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حقوق الطبع محفوظة © ۲٠٠١‏ م٠‏ لا بُسمح بإعادة نشر هذا الكتاب أو 

أي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو حفظه ونسخه في أي نظام 

ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب أو أي جزء منه. 

ولا يُسمح باقتباس أي جزء من الكتاب أو ترجمته إلى أي لغة آخرى 
دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر. ۱ 
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لم بحند علي جمد د 
هل بُِنّتْ رابعة العَدَوبّة؟ ۶ 
هذا أو ما نطق به القلمْ حينَ جلسْتٌ لأكتبّ هذا التصديرَء وإذا لم يَجْز لي ذلك واش أعلم» قلت : 
قامَْ في جَنَباتِ هذا القرن تة شبيهة برابعةٌ العَدَوِْدَء عَدَوبَةٍ القرنِ الثاني للهجرةٍء عدوبّةٍ القدس الشريف» حيث 
بقيّ قبرُها إلى اليوم يُشرف من راس جبل على مأذه القديمة والقادمة... 
ړويدًك يا قارئي! لا تعذلني بما قلتٌ... وإلا... فما دلالةٌ أن كي بها المطبرعةً صارَّث ثلاثة» كلها في القرآنِ حصراً!؟ ما ا 
معكّى آنها من تقاعَدَث» أي قل عشرين عاماً» تعيش مع التراث الإسلامي في مكتبة الاسد : تعريفاً للمخطوطات الواردة ووصغاً 
لهاء ثم في منزلها : تحقيقاً وبخثاًء عِلْمأً أنها وحيدةٌ : لا بون ولا إخوة و آخوات» ولا اعمام آوعمات» ولا اخوال آو 
خالات . فكيف تحملَّت وحشة الوحدة!؟ إنها القراءءٌ والكتابة سُلواناً ما بعدَه سَلْوانّ. .. فهنيئاً لها بما اذَحَرَنةُ لصحيفتها. / 
ما انا من يكير المحفَقةً عُمْراً أو ذكراًء ولكتّني من أترابها الذينّ احتضَنَت أجفانَهُمْ صورة سعيد الافغاني» وأمجد + 
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( 
۾ الطرابلسي»› وشفيتق جبري» وعمر فرّوخ» وعز الدين التنوخي» وشكري فيصل» وصبحي الصالح»؛ وجودة الركابي» ⁄/ 
ر ويوسف العش› وإبراهيم الكيلاني؛ وعبد الكريم اليافي» ومصطفى الزرقاء وغيرهم. . واوشڭ أن أقولً : 
8 اولك اسنادې فجننې بمثلهم i TE EEE e EO SR‏ / 
/ آنا الآن لا أتر جم ثقافةً المحمَقةء ولكتي أترجِمُْ العوايل الثقافيّة التي كرَنّث هذه المحمَقَةٌ تحديداً. ر 


)) من خلال الكتب أشباة عن الماتريدي في ترات متباعدة إلى ان عم تيه الرضا في‎ NE 

اشقجلاءِ أمرو. ولمّا سنحث لها فرصة» لم تخطر على البال» حصلّت على نستي من كتاب الرجل. فإذا هو ليس تفسيرا | 

محخضاً؛ ولك (تأويلا ت آهل النة) بمعتى أنه تير غرضة الأول: الردُ والحوارٌ ومقارعة الحْجْة بالحجة. ومن هنا 
mS‏ 

مَصَتِ المحقفُمَةٌ في قراءة المخطوطة قراءء مَُألْيةٌ رغم طولها ۳۲٠١[‏ صفحة مِنّ القطع الكبير] ورغم صعوبتها 

البالغة . . بسبب الناسخ أحياناًء وبسبب اسلوب الماتريديّ الذي دل جهرة ان صاحبَةٌ لم يُحاذ تماما اسلوب الأعاجم ( 

الذينّ ازَقّوا سدة الفصاحة بالعربية في محافِل العراق التي لم اها . ولك المحفَقَةً عزمَت متوكْلَةَ على اله أن تُحَمَىَ ۶ 

الكتابَ باغيماوها على النسخ التي وصفنهاء وعلى تفسير كتاب الماتريديٰ بقلم السمرقندي. 

وفي اثناء العمل كانت المحفقّةٌ لا تالو جَهْداء إذا عَمَّض نص لسوء A E PE‏ :0 

ِم : إلى المراجم» وما : : إلى أهل التفسيرٍ؛ رط الاق وف ال راع رن ف رر ا ا 


Ss 


Ug 


+ 


t= 


a 


4 


SEs 


0 أسهبً في نقد عقيدة المعتزلة . ) 
/ مع م کل هذا (الوَرَع) و(اليلم) و(الخبرة بالمخطوطات) و(الداب ثماني سنوات) وهي العناصر التي صنَعَّت هذا ( 
١‏ الخات» طلتالسة تدعو بتواضع : ) 
ر اللهم ق قش لهذا الكغابا سن يزيد نا وتخفبقا . وحسبي أن َلَلْتُ الناسَ عليه وأكملئةُ بعد تَحَوْلِ غيري عنه» أو ( 
فَظيه الطريق دونه. 


Sz 


يذ شد وكتبه الضارع إلى الله محمد علي حمد الله 
دمشقی ¥ رمضان المبارك ٤ھ‏ 


چ 


E 4 


۲ تشرین الثاني ۲۰۰۳م 


۳ 


کے 
ا 


ETE EFF EFE E NE E E KT STF TRE Sg‏ ا 


س2 ب (i‏ 
ِ6 متلمہ تاويلات اهل السنة + 


eats 
ا‎ 


e 


3 


STS 
ZTEW: 


SS 


استهلال_ 


0 
SS 


* 


u 
EES 
7 


اللحمد له مدا لا يد ولا پخصّی› والصلاءُ والسلامٌ على حير حل حَلقِهِ ذي الصفاتِ المُنْلى . i‏ 


1 ر ت دعا رسوّۂ الکریح محمداً له في لی آباټو التي انزلا علبه : افا پاي رك لى حل [ العللق : 4 
1 كات الصسحابوالأنهاء لبعو عل القرآن المظيمء ُحاوٍلونَ تفسيرَةٌ وبَبان إعجازء لیكونوا َير حَلّف خير سَلَبٍ (١‏ 


SS 


طالِبينَ ثوابَ الله قق في الدنيا والاَخِرَةٍ. وخلّفوا تراثا ؛ ا رال س انات الا شو والمائوہ بختاج إلى ن ل 
يرجه يدمه إٍطلاب هلوا مِنْ مَمِيه. 

وقد سَهّل الله ق لي بم مضه ومنو العَمَلّ في تخي وبع كتاب (الوجوه والنظائر لألفاظ كتاب اله العزيز ومعانيها) 
ا ا ا ا ر الدامغانيّ المُتَرئّى سنة / /٤۷۸‏ هجرية وكتاب (وجوه القرآن العظيم) لِمُوَلَّيِه ۾ آبي عَبِْ 
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# هجرية سیر‎ ٠١ | الرحمنٍ إسماعيل بن أحمد الصرير الجبري الي ابوري الثتزئى بعد م‎ ١ 
( ر کان من م اٹ چو علب ان يسر لې أیضاً سبل ا تحقيق هذا الكتاب (تأويلات أهل السنة) لِمْصَنْفِهِ أبي منصور محمد‎ 
( مجرية لافننة إلى طالي معرفة علوم القرآن‎ ٠٣۴ | اين محمد ين محموو المائريدئ الشمرقيي الكتفي المكرلى سعة‎ 8 
: ر‎ 1 
ا سائلةً | لإ ل الفائدةٌ | | المجيت. أ‎ 
+ ہے العظیم لمولّى ب القّبول و إنه هو السميع المجيب‎ 
۶ ج فاطمة يوسف الخيمي‎ 
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ترجمة المؤلفِ ٣‏ 

ر م 3 2 4 2 #* < ‌ 

هو أبو منصور محمد بن محمد بن محمود المانريدي السمرقندي نسبة إلى مسقط راسه: ما ثُريدً أو ماثريت“ وإلى 4 
(D1, a Sa‏ 2 ء۶ : ۶ 4 ON‏ 2 

المدينة القريبة من مولده: سمرقند . وقد نسبه الإمامٌ كمال الدينِ أحمد البياضي في كتابه (إشارات المرام مِنْ عباراتِ و 
1 


الإمام) إلى ابي آيوب الانصاري”. 0 

وظنَّ بعض الباجِثينٌّ المحدَثين أن هذا المؤلف العالمء لم يحظٌ باهتمام المؤرٌخينً القدماء لان بعض كتب التراجم لم 
تذکرَهُء ولان تاريځٌ مولِدِِ لم يعرفةُ أحدٌ؛ وعَرّوا فضل التعريف به إلى ما كت الباحثون في العقَدَينٍ السابع والثامنِ مِنْ هذا 
القرنٍ“. ورد الدكتورٌ بلقاسم الغالي سببَ إغفال المؤرّْخينَ القدامى أبا منصور إلى أسباب أربعةٍ. 


tN 


E 


۲ 

«اولها : بعدٌ الماتريدي عنْ مركز الخلافة العباسية بغداد. (١‏ 
وثانيها: دعم القوة السياسية مدرسة أبي الحسن الأشعري التي نشا صاحبُهاء ومات في بغداد سنةٌ / /۳۲٤‏ هجرية. ۶ 
وثالها : نصرة المذهب المالكي الشافعيّ المدرسة الأشعرية وبقاء المدرسة الماتريدية وحدَها لم يدعَمْها أي مذهب. 
وراها اترا الراساات عل اللخا التازم ب رر الحلاو ربكاخی ال م 4 
والخفعة أن عالاتات لت ار وإنما السببُ واحدٌ» هو بعد الماتريدي عَنْ مركز الخلافة وما ينجم عنه» ر 
( 


وهو ما أشارَ إليه الدكتورٌ فتح الله حليف في مقدمة كتابه (التوحيد)“» إذ کل حدث تار به مَنْ حولَهُء زاغ ا 
ويبقى البعيد عنه في مَعزل» وكأته لا يمت إليه بصلة. 


27 


ولعلٌ كبر دلیل على ذلك استقلال بعض الدول الإسلاميةٍ E‏ عن الدولة العباسية الام كالدولة السامانية في ما 
وراء النهر حيتٌ نشاً الماتريدي وغيره من الأعلام في سمرقند والدولة اليزب بدية في خوزستان والدولة الصَمَارية في فارسَ 
وما حولًها والدولة الحَمْدانيَة في الموصل وديار بكر والدولة الإ . خشيدية في مصر والشام. وکان لحکام هذه الدول اليد 


الطولى في ازدهار الحياة الاقتصادية والعلمية وذغم أصحاب المذاهب الدينية ت والفكرية وتنشيط حركة التأليف فيها وفي 
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ورغمَ ظنٌ البعغ ان مؤلنا أبا منصور الماتريدي قد اهم المؤرخود القدماء لقث ًت عليه ألقابٌ» لم يعرف بها أحد 7 
من قبل أو بعليو ف فا أصحابه ا ترجموه: e e EE‏ عقائل e‏ ورئیس ( 
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eo 
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.٠٠١/١ الأنساب‎ )١( 

(۲) معجم البلدان ۲٤۲٦/۳‏ و... 
(۳) ص :۲۳. 

(۲) مقدمة كتاب (التوحيد) لأبي منصور الماتريدي تحقيق الدكتور فتح الله خليف ص/۲ ومقدمة كتاب (تفسير الماتريدي المسمى تأويلات آهل 
السنة) تحقيق وتعليق الدكتور إبراهيم عوضين والسيد عوضين ص/۹و...» وكتاب (أبو منصور الماتريدي حياته وآراؤه العقدية) تاليف الدكتور 
بلقاسم الغالي ص/١۱و...‏ 

() (أبو منصور الماتريدي حياته وآراؤه العقدية) ص/ .٤‏ 

.۱١/ص‎ )( 

(۷) (محاضرات في تاريخ الأمم الإسلامية) تأليف محمد الخضري ص/٠٠۲‏ وكتاب (ظهر الإسلام) تاليف أحمد أمين ح١/١٠و..‏ 

(۸) (الجراهر المضية في طبقاتِ السادةٍ الحنفية) ج ۲/ ۰ و... وذیلها ح۲/ ٥٦۲‏ و(تاج التراجم في طبقات الحنفية) رقم الترجمة / /۲١۷‏ 
ص/۹٤۰۲‏ ومقدمة (إشارات المرام مِنْ عباراتِ الإمام) ص/٦‏ ر(إتحاف السادةٍ المتفينَ بشرحج إحياء علوم الدين) ح۲/ ٠١‏ ر(الفوائد البهية في 
ترام الحنفية) ص/١۹٠.‏ 1 ٠‏ 
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فان قيل : إن ما وصلنا عَنْ حياةٍ أبي منصور الماتريديْ قد اقتصرً على ذكرٍ اسه وكنيته وألقابه وتاريخ وفاتهِ التي كانت 
سنةً ثلاث وثلائينَ وثلاثِ مئةٍ ومكانِ قبره في سمرقندً وذكر أساتذيِهِ وتلامذيه وعرض أسماءِ كتبه في التفسير والعقيدة 
والفقه فإننا نقول: الا يفي بغرض الباحثِ والمتعلُم الاظلاعٌ على حياة الفرد العلميةٍ وإسهامه في ما قَدَمَةُ للحضارة 
الإسلامية مِنْ آثار وكتب؛ يدافعٌ بها بحججهو القاطعةٍ وبراهيه الدامغة عن مذهب الفقيهِ الأكبر آبي حنيفةٌ النعمانِ بن ثابتِ» 
ویرد بھا کل تيار اراد أن يستهف تهديم دعائم العقيدة الإسلاميةء ويأخدٌ بيد المرءِ كائناً مَنْ كان وحيتٌ كان إلى طريق 
السعادة والفلاحج في الدنيا والآخرة؟ 

ران ارذنا أن نقدّرَ تاريخ ولادة أبي منصور فإننا نستطيح ذلك بمعرفة تاريخ وفاءٍ بعضٍ أساتذيه؛ فإذا كان استادةُ محمد 
ابنٌ مقاتل الرازي قد توفي سنة /۲٤۸/‏ هجرية"“ وأستاده ثُصيرٌ بن يحیی البلخئ قد مات سنةٌ /۲۹۸/ هجرية”".. وكانّت 
صَغْرى بن يتقدم بها المرءٌ إلى مجالس العلمء هي الخامسةء ولا يبلغ الثامنة إلا وقد حفظ القرآن العظيمء فإننا نستطيع أن 
نقول: إل ابا منصور الماتريدي قد ولد حوالي سنةٍ /۲۳۸/ هجرية. 

هذا وقالّ مُحَمَمَا الجزء الأول مِنْ كتاب (تاريلاتِ آهل السنة) في مقدتیی ٩‏ : (نستطيعٌ أن نتلمُس مولده في العقٍ 
الرابع من القرنِ الثالثِ الهجري› اي إِلّه ولد في عهد خلافةٍ المتوكل على اله الخليفة العباسي / ۲۳۲ ۷٤/هجرية»‏ وإنه 
يتقدم في مولدء على أبي الحسنٍ الأشعريٰ ببضع وعشرينَ سنة). 

فعلى هذا مكنا القولٌ: إن ابا منصورٍ الماتريدي قد عاش فُرابة مثة عام؛ إذ ولد على ما قدّرْنا سنةٌّ / ۲۳۸/ هجرية 
تقريباً» توفي سنة / ۳۳۳/ هجرية» ودف في سمرفُند تاركاً تراثا را ا يهعدي به اقرائةُ وتلامذئّةُ والأجيال مِنْ بعدِهِ إلى 
الطريتي القويم لفهم القرآنِ العظيم والسنةٍ الشريفة وعقيدة أهل السلّة. 
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() و(۲) مقدمة (إشارات المرام مِنْ عباراتِ الإمام) ص/٦‏ ول(إتحاف السادة المتقينَ بشرح إحياءِ علوم الدينِ) ح۲/ ١‏ و(الفوائد البهيَة في 
تراجم الحنفية) ص/ ۲۰۱ وص/ ۲۲۲. 


۳) ص/۱۰. 
(:) ولد أبر الحسنٍ الأشعري سنة/ /٠٠١‏ هجرية A‏ . انظر الأعلام لخير الدين الزركلي. 
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ر مدرسة ابي منصور الماتريديٰ 
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(٠ I MT \‏ 

( فقالٌ ا‎ E rT 
3 ( 
l8 


الماتريدي» كان مِنْ كبار العلماء؛ تحرج بابي نصر اليِياضيٰ. کان يقال له : إمامٌ الهدى» له كتابٌ (التوحيد) وكتابٌ (رذ ور 
الأدلة للكُعْبيٌ) وكتابٌ (رَهُم المعتزلة) وکتابٌ (تأویلات الفرآنِ)؛ وهو کتابٌ لا یوازیهِ فيه کتابٌ» بل لا يدانيهِ شيء م 0( 
تصانيفِ مَنْ سبمَهُ في هذا الفنّ» وله كب شكّى. مات سنةً ثلاث وثلاثِينْ وثلاثِ مة بعد وفاةٍ أ بي الحسنِ الأشعري بقليل› 
واو 

وحذا المترجمونٌ بعد القرشيّ حذوَه» فكانٌ ما ذكرُوه في كتبِهِمْ تأكيداً لقولِه وتثبيتاً لمكانة آبي منصور العلمة". ) 
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اساتذةٌ ابي منصور الماتريديٰ 


e 


يبدو لنا ِن استعراض ما قال هؤلاء المترجمودً أل أبا منصور الماتريدي ارتا مجالس العلم من نعومة أظفاروء وتفمَهٌ مه( 
على كبارٍ أئمةٍ عصرهِ الذينَ اتخذّوا المذهبَ الحنفي سبيلاًء وتمسكوا بأفكارٍ وآراء وعقيدة الفقيه الأكبر أبي حنيفةً النعمانِ 
SS‏ 8 
الجوزجان. N es‏ 

وَمِنْ شيوخه الإمامٌ أبو نصر أحمد بن العباس. . بن عياض.. بن عُبادة الأنصاري السمرقندي» ذكرَه الإدريسيّ في 
اریخ سمرقند» وقالّ : (كان يِن أهل العلم والجهادٍ؛ حاربٌ الكفرةً SSS Sa‏ 
وجلادیه وشهامهِ إلى أن استُشهڌ مُحُلْفاً ربعن رجلا مِنْ اصحابهِ کانرا م مِنْ آقرانِ آبي منصور)“. 

ومن شيوخه ُصيرٌ بن يحيى البَّلخي الذي أخدَ العلمَ عَنْ أبي سليمان موسى بن موسى الجُوزجاني وكانٌ بارعاً في 
الفقه الحنفر” والکلام» توفي سنةً /۲۹۸/ رة 

ومِنْ شيوخه أيضاً محمد بن مقاتل الرازي الذي تفمّةَ على محم بنِ الحسنِ الشيبان نيّ؛ كان عَلّما من أعلام تفسير 
القرآنِ العظيم والحديثِ الشريف؛ شغلَ منصبً القضاء في الريٌ إلى أن توفي سنة /۲٤۸/‏ هجرية؛ وترك كتباً كثيرةٌ منها | 
کتابُ (المدعي والمدعّى عله“ . ( 

2 ٤ ٤ 2 ٤ 
هجرية‎ /٠١١ / وقد حمق هؤلاءِ الأربعةٌ السلسلة المتكاملة بين الفقيهِ الأكبر أبي حنيفة النعمانِ بن ثابتٍ المتوفى سنة‎ 
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() ۱۳۰/۲ ر۳ 
)( ذيل کتاب (الجوأهر المضية في طبقات السادة الحنفة) لاإمام علي بن (سلطان) محمد القاري ح۲/ ۲ رکتاب (تاج التراجم في طبقات 
الحنفية) رقم الترجمة / ۲۱۷/ ص /۲۲۹/ ركتاب (كتائب أعلام الأخيار من فقهاء مذهب النعمان) المخطوط الورقتین /۱۲۹/ و/ ٠۳٠م‏ ولا 


وکتاب (مفتاح السعادة ومصباح السيادة) r /z‏ وکتاب (إشارات المرام ص عبارات الإمام) ص/ ٤‏ و/1 وه وکتاب (إتحاف الادة! لمتقين 
f1‏ 


= 


a= 


4ا بشرح إحياء علوم الدين) ح۲/ ٠‏ وكتاب (الفوائد البهيّة في تراجم الحنفية) ص/ .٠۹١‏ ۰ ) 
| (۲) (إشارات المرام من عبارات الإمام) ص/۱۹. 
( (4) (إشارات المرام من عبارات الإمام) ص/1 و(إتحاف السادة المتقين..) ح۲/ ° و(الفرائد البهيّة في..) ص/ ٠٤‏ و/١٠۲.‏ 
N‏ (ه) (إشارات المرام من..) ص/٦‏ و(إتحاف السادة المتقين..) ح۲/ ٥‏ و(الفوائد البهية في..) ص/ ۲۳. ) 
ا 1 
ر )١(‏ (إشارات المرام من..) ص/١‏ و(إتحاف السادة المتقين..) ح۲/ ٥‏ و(الغوائد البهيّة في..) ص/۲۱۱ و۲۲۱. ( 
| (۷) (إشارات المرام) ص/٠‏ و(الغوائد البهية) ص/ ٠١۳‏ وص/ ۲١٠‏ و(إتحاف السادة المنقين) ح۲/ ° . 
H1 /‏ 
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مترمہ تاويلات اهل السنة 


وأبي منصور المائّريديٰ؛ فقد كان الإمامٌ أبو بكر أحمَدٌ بن إسحاقّ الجَوزجاني والإمام أبو نصر أحمدٌ بن العباس الهِياضِي 
ونْصَيرُ بن يحيى البلخي تلامذةً أبي سليمانٌ موسى بن سليمانً الجّوزجانيْ المتوفى بعد سنة / ١٠۲/هجرية»‏ وكان أبو 
سليمان موسى الجُوزجاني قد تتلمد على أبي يوسفَ يعقوبَ بنٍ إبراهيمّ المتوفى سنةً / /۱۸١‏ هجرية وعلى محمد بن 
الحسن الشيبانيّ المتوفى سنةً /۱۸۹/ هجريةء وکا کلاهما: أبو يوست ومحمد بنْ الحسنٍ الشيبانئّ قد لازما آبا حنيفةًء 
وأخذا عن العلمٌ" وکنا ذكرنا أن محمد بنّ مقاتلٍ كان قد أخدٌ العلمَ عن محمد بن الحسنِ الشيبانيّ. 

ومن الجدير بالذكر أن الزمنَّ غالباً ما يدور فيجلسل الأستادٌ والتلمي في حَلْمَةّ بحب واحدةء فيتشاوران» ويشتركانِ في 
الرآي» آو يختلفانِ؛ وإلى هذا أشارّ الكفوِي في كتابه المخطوط (كتائبٌ أعلام الأخيارِ يِن فُقهاءِ مذهب النعمانٍ): (ورغم 
ان أبا نصر أحمد بنّ العباس الياضي كان شيخاً للماتريدي فة كان بجلس معةُ في حَلْمَّةٍ بي بكر أحمد بن إسحاق 
الجوزجانيّء وتخرّجا معاً في حلمَهِ). 


تلامذةٌ آبي منصور الفاتريفى 
يذكرٌ المترجمون أنه تخرَجَ على يدي آبي منصور كير من أئمة العلماء: 


منهمْ أو القاسم إسحاق بنّ محم بن إسماعيل الشهيرٌ بالحكيم السمرقندي المتوفى سنة / |٠١١‏ هجرية؛ تولى قضاء 
سمرقندً» والّف كتباً كثيرةً منها : (الصحائف الإلهية) و (السوادٌ الأعظم) و (الرد على أصحاب الهوى) و (والإيمانٌ جرء 


ص العمل)". 


ومنهم الإمام أ ا ا ی ی ا 
صف كتباً كثيرةً منها : (إرشاد المهتدي) أو (إرشادٌ المبتدي) و (الزوائد والفوائدٌ في آنواع العلوم)“. 

ومنهِمْ الإمام أبو محمد عبد الكريم بُ مرسى البزدويٌ المتوفُى سنةً / ١۳۹/هجرية؛‏ برع في الفقه اص وان ي 
أسرةٍ تخرَّجَ منها عباقرءٌ العلماء في الفقه والأاصول؛ منهمْ علي بنٌ محم المْكّى أبا الحسنٍ والملقبُ بفخر الإسلام 
والمتوفى سنةً / /٤۸١‏ هجرية . 

ومنهمْ آبو الليثٍ نصرٌ بن محمد السمرقندي الذي أل ما يقاربٌ خحمسة عشرّ كتاباً في التفسير والعقيدة والفقه 
والتصوفي» توفي سنة / ۳۷۴/ هجرية . 


مؤلفاتٌ ابي منصور الماتريديٰ 


إن تلك الحياءً المديدة التى عاشَها أبو منصور الماتريدي بصحبة الفقهاء والعلماءِ والمحدَّثينَ آتا حت له أن يشاهدء 


ويسمعَ؛ ما يجري هنا وهنا مِنْ أحداثِ» ويقراً ما يطرح أصحابٌ الفرق والمذاهب مِنْ أفكار وآراء» وكرَنّت لَدَيه حصيلةً 


واسعةٌ ضمّْبٍ الثقافةً العربيةً واليونانية والفارسيةً. 


وإِنٌ أسماء الكتب التي صنَمَّها أبو منصور وذكرّها المترجمون تدلٌ دلالةَ واضحة على أن مؤلمَناً قد نذرّ فكرَهُ» وبذل 


( (إشارات المرام) ص/٦‏ و(الفوائد البهية) ص/ ۱۹۳ وص/ ۲۲٣‏ و(إتحأاف السادة المتقين) ح۲/ 0. 
(۲) الورفة / ۱١۹‏ من الكتاب المخطوط و(إتحاف السادة المنقين) ح۲/ .٥‏ 

(۲) (الجواهر المضي) ح۱۳۹/۱ء و(مفتاح السعادة) ح۲/٠٠۲‏ و(الفوائد البهية) ص/٤٤.‏ 

. ۲۹۱/٤ح و(الأعلام)‎ ٠۲١٦/۲ (الجواهر المضية) ح۲/ ١١٠٠ء و(مفتاح السعادة)‎ )٤( 

.٠١١/ص (الجراهر المض) ح۲/ ١٠١٠ء و(الفوائد البهية)‎ )٥( 

.۳۲۸/٤ح و(الأعلام)‎ ۱۲٤ (الفوائد البهية) ص/‎ )١( 

(۷) (الجواهر المضية) ح۲/ ,١‏ و(الفوائد البهية) ص/ ۲۲۰. 
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تاويلات اهل السنة مامت 11 i‏ 
0 9 
ر حيانّةُ للدفاع عن العقيدة الإسلاميةٍ والردٌ على المنحرفينَ عن السلَةٍ القويمة. ولا يحفى على الباحثِ أو الدارسي ما اصابَ ١‏ 
ا الأمة الإسلامية وراه مِنْ أحداثِ هَيَعَتْ أكرَ مؤلفاتهاء ونسبَت كثيراً منها إلى غير أصحابها. 4 
4 هذا وقد عَدَدَ اول مَنْ ترجمَ له» وهو عبد القادرٍ القرشيُ صاحبٌ كتاب (الجواهر المضيّة في طبقاتِ السادة الحنفية) ا 
۳ 1 
( المتوفى سنة / /۷۷١‏ هجرية كتبهُ» فقال : «له كتابٌ (التوحيد) وكتابٌ (رد أوائل الأدلةٍ للكُعْبيٰ) وکتابٌ (بیان وهم م المعتزلة) 1 
4 وکتابٌ (تأویلاتِ القرآنِ». لم قال : «وله کب شی . 1 
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وزاد قاسم بن فُظلُوبُغا صاحبٌ کتاب (تاج التراجم في طبقاتِ الحنفية) المتوفى سنةٌ / ۸۷۹/ هجرية على تلك الكت 
كتابٌ (المقالاتِ) وكتابَ (ر وعيدِ المُساتي للكعْييّ) وكتابًٌ (رد تهذيب الجدل للكغْييّ) وكتابَ (رد الأصول الخمسة لأبي 

محملٍ الباهليّ) وكتابَ (رد الإمامة لبعض الروافض) وكتابَ (الرد على أصول القرامطة) وكتابَ (الرد على فروع القرامطة) 
وتاب (مأخحذ الشرائم) وكتابَ (الجدل)". 

واستمرّث هذه الزيادة لَدَى بعض المترجِيًء فقالُرا : (له: (رسالة في ما لا يجوز الوقوف عليه في القرآنٍ) و (وصايا 
ومناجاة) أو (فوائد))ء وهذا الأخيرٌ باللغة الفارسية. ونسبَّث بع المصادر إلى أبي منصور خطأ كتابَ (الدُرر في أصول 
الدين) وكتابَ (شرح الإبانة) وكتابَ (شرح الفقه الأكبر) وكتابَ (العقيدة الماتريدية))". 

ويُعدٌ كتابٌ (أبو منصور الماتريدي: حياته وآراؤه العقدية) لمصنَيِه الدكتورٍ بلقاسم الغالي أاحدك موْلَّفٍ درسَ حياءً 
أبي منصور وثقافتةُ ومدرسكَة ومؤلفاته ؛ وقد بين لنا في نهاية الأمر حصيلة ما ابقى لنا الزمنْ من مآثر آبي منصور» وصَفَّها 
في علوم ثلاثة : التفسيرٌ وأصول الفقهِ وعلم الكلام“. 

| فاا عل الت قد مت فة ابا واخدا مر ریات امل السنةٍ) وهو موضوع ما بين ّي هذا الكتاب الذي 
من ال تعالى - علي بتحقيقه. 

ب وما علمٌ أصول الفقه فقد صلّف فيه كتابَينِ انين هما : (مأخذ الشرائم) و(الجدل)ء ويعدّهما العلماءُ جامعَين 


الول زار ما الاخاق رمرجين لعل اول الف إلى القرنِ الخامس الهجريٰ حينَّ ظهرٌ كتابٌ (مقدمة أحكام 


القرآنِ) لاي ريد الدبوسن التوفى اة | ٠١‏ /هجرية› وكتابٌ (كنزٍ الوصول إلى علم الأصول) لأبي الحسن البزدوي 
الل حجر وكتاب (الأصول) لأبي بكر السرخسيّ المتوقى سنةً / /٤۸۳‏ هجرية وكانّتُ هذه الكتبٌ خير 
تعويض عَنْ کتابي أبي منصور اللَذَين مدا في ما فَقَدَ ِن المكتبة العربية الإسلامية“ 

ج وأما علمٌ الكلام فقد كالّث تصانية فبها كثيرةء نحدّث عَنٍ التبارات الفكربة التي هرّث كيان الأمة الإسلاميةء 
وجمعَبٍ القضايا العقيدية التي تناوأنها الفرق السياسية والدينية وردت عليها ردا موضوعبَاً بعيداً عن الهوى والإسفاف. 

ونستطيع آن نصنّفَ كتبَ آبي مور في غا الكلام في ضرعا فا المقالاتُ والردود وأصول التوحيد. 

أ ما المقالات فقد جم كثير مِنَ العلماءِ و ب وا با ارال لوي ااا ور م في دل 
(المقالاتِ)؛ فكانَ منها (مقالاتٌ الإسلاميَين) لأبي القاسم عبد اللو بنٍ أحمد الكَعْبِيٌ المتوفى سنةً / /۳٠١‏ هجرية 
و(مقالات الإسلاميْينَ واختلاف المصَلينً) لي ان ع بن ماعل ا ر المتوفى سنةً /۳۲١/‏ هجرية 
و(المقالات) لموَلْيِنا أبي منصور الماتريديٌ المتوفی سنه / ۳۳۳/ هجرية و.. وما زال كتابٌ (المقالات) لأبي منصور 
مخطوطاً حبيساً في مكتبةٍ كبرلي في إستانبول تحت رقم /۸٥٦/‏ يحتاجٌ إلى دراسةٍ وتحقيتي". 
() ج ۱۳۰/۲ و١1۳.‏ 

(۲) ص/ ۲٤۲۹‏ و۰٣۲.‏ 
(۲) ص/۷ من مقدمة كتاب (التوحيد) وص/ ٠١‏ و٦‏ و۷٠‏ من كتاب (أبو منصور الماتريدي حياته وآراؤء العقدية). 


...و٠* المرجع السابق ص/‎ )0( . ۸١ ۷١ / الصفحات‎ )٤( 
من مقدمة (تفسير الماتريدي المسمي تأويلات أهل الستة) وص/ 11 من كتاب (آبي منصور الماتريدي) وص/ ۷ من مقدمة كتاب (التوحيد).‎ ۱٤ ص/‎ (» 
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4 12 متم تاويلات اهل السنة 
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( ب ۔ ولم یکن مر علماء ء الكلام مُفنَّصراً على ذكر أقوالِهمْ في كتبهمْء واا کانر ا او لرن ان يثبتوا صحة مذاهبهم 
۹ بالرد على كل مَنْ يخالمَهمُ لري بإيراد الحجْج السديدة القاطعة والبراهِين الدامغة لبيانِ بُطلانِ كل مذهب عير مذهيهم. 
J‏ وإنما نذكرٌ في هذا المجال كتبَ إمام المعتزلة الأكبر أبي القاسم عبد الله بن أحمد الكُعْبِيٰ المتوفى سنةٌ / /۳٠۹‏ 
| مجزة: كات هدي الجدل) وكات (وعيد الاي) وكاب (أوايل الاد بوكر كات (الأسرل الخنة لإا 
المعتزلة أبي محمد أو أبي عمرَّ محمد بن سعيٍ الباهليّ المتوقى سنةً / /٠٠١‏ هجرية. 

وقد تصدى أبو منصور الماتريديٌ إلى كل مَنْ كتبّ في مذهب غير مذهب أهل الس والجماعة ولاسيما في مذهب 
( منحرفي عنٍ السنة لييّنَ للعام والمتعلم مَدَى خط ذلك المذهب البعيدٍ عن السنَةٍ وصحة مذهب أهل السّة؛ فردٌ على أبي 
محملٍ الباهليّ في كتاب رد الأصول الخمسة)ء ورد على | بي القاسم الكَعْرِيٰ على كته بكتاب (رد تهذيب الجدلِ) وكتاب 
: (رد وعيد المُاتي) وكتاب (رد أوائلٍ الأدلة)ء ويَنَ ضياع أتباع المعتزلة في كتاب (بيان وَهْم المعتزلة)» ورد على الروافض 
في كتاب (رد الإمامة لبعض الروافض)» ورد أخيراً على القرامطة في كتابينِ: ٠الأرَلُ‏ (الرد على القرامطة) والثاني (الرد 
على فروع القرامطة). 
ومهما يكن مِنْ مر فقدانِ هذه الردودِ مِنّ المكتبة العربية الإسلامية فإ عناويتها ذل ولال واشحة على دة 2 تیاراتټِ 
تلك المذاهب المخالفة التي أرادث أن تيء إلى الأمةٍ الإسلامية وإلى ديِها الحنيف وتمكنٍ أبي منصور مِنّ الوقوف 
بوجهها والرة عليها بأسلوب علميٰ منطقيء یدعُونا إلى الدعاءِ له مردَوِينَ قول اله ق : لي أ وا نکی رجاه ولاق 
: وجوههم قر ا ا ا م اه[ ر ١‏ لما بذلَّةُ في الدفاع عَنْ مذهب أهل السنة الذي َد 
مِنَّ الجهادِ في سبيل الل 

ج - ويتصدَرُ كتابٌ (التوحي) كت أبي منصور في علم الكلام لان أبا منصور بين فيه المبادئ والأصول التي يجب ان 
يدرگها أهلٌ السلَةٍ ليكووا جديرِينَ بحمل صفاتِ المسلمينَ المؤْمنينَ ويعملوا ما فيه الخيرُ نالوا وات اله تال چ ي 
الدنيا والآخرة» وجعلٌ عنوانً الكتاب (التوحية) ليد أن الإسلامّ هو دين الل هة. 
ر بدا أبو منصور كناب (التوحيد) بيان فساد التقليا ووجوب معرفة الدب بالدليل الذي يقب العقلٌ» ويعَرُ عنه الكلا ثم 
انتقل إلى ذكر صفاتِ الله جل شأنه - ورد على أفكارٍ بعض الفرق كالمعتزلة والمَُبْهةٍ والَنَويُة والخوارج والمالَويّة و. . ٤‏ 
/ 
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وختمّ كتابةُ بمعالجة بعض المسائل الكلامية والردٌ عليها ؛ N‏ 
( الأخبرةٌ مسال الإسلام والإيمان. 

وق احتلٌ هذا الكتابٌ مكانةٌ عظيمةً في كتب علم الكلام» وحَِييّ باهتمام العلماءِ ء عَبْرّ العصور؛ فكانٌ كل مَنْ يحصل 
على نسخةٍ مخطوطة له يعد نفسَة من السعداء لأنة جد فيو بغي في كل موضوع مِنْ موضوعاتِ علم التوحي. 

ولم ّي الزن ين تلك النسخ إلا واحدة ظلث في مكتبة جامعة كمبردج إلى أن ميا لها الدكتور: فح الله خليت» 
فحمَمَها › ووضع لها مقدمةٌ غنيَةٌ بموضوعِها وفضل مصنيِها في الدفاع عَنٍ العقيدة ة الإسلامية وأهل السنَةٍ. وصدَرّث اول 
طبعةٍ لهذا الکتاب سنا / /٠۹۷۰‏ مء وأعيد طبع سن / ۱۹۸۲/ م. 
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4 
ر التعريفُ بڪتاب تاويلاتِ اهل الس 
ا 

يمذ هذا الكتابُ يِن أهمٌّ ما صف أبو منصور الماتريدي لأنه ثل قمةً ما وصل إليه علمُةُ الذي َذَرَ فكرهُ وحياتةُ له 
0 بيان صحة مذهب أهل السنة والجماعة والدفاع عنه تجاه تيا راتِ المذاهب المخالفة الراغبة في زعزعة صرح العقيدة 


الإسلامية. 
وإ عنوانٌ الكتاب (تاويلات أهل السنة) يدعُونا إلى بيان معنى التفسير والتأويل لغةً واصطلاحاً. 
فالتفسيرٌ في اللغة هو ال لعي من المَسرِ٬‏ وهو البيان وا لكشفٌ» فَسَرَ الشيءَ يفره بالكسر» ويفسرة بالضم سرا 


ص م 


وفسرّه أبانه» وكشف عنه. قال الله قن : را باتونک بسنل إلا جنك لحي وََحسَنَ تنيب [ الفرقان: ۳۳]. 


کے + 


چ 


4 


١ کے‎ 


والتفسيرٌ في الاضطلاح» هو بيان كلام الله - جل شان وإيضاحة والكشف عنٍ المراد من الفاظه المُشكلة. 

وقد اختلف العلماء في بيان شأوهء فَوَجّدوهٌ أخيراً يضم علوماً كثيرةٌ كلم التجويدِ وعلم القراءاتِ وعلوم اللغة : 
صرفها ونحوها وبيانِها وبديیها وعلوم أحکام القرآنٍ: أسباب نزول آياته الكريمةٍ وا ومنسوجها ومُخکوها ومتشابهها 
وعِبّرها وأمثالِها وحلالِها وحرايها 

والتأويل في اللغةء هو التفعيل يِن الأؤل» وهو الرجوع؛ آل يوو أَوْلاً وملا رجح يرجِعْء وأولَ الشيءَ ر وات 

عن عَن الشيءِ ازنَدَذبُ. 

ah MRL LCL‏ منها؛ أو الكلامٌ وتأوَلَهُ 

سره ور اود ال ای2 و م ار 1 لمران 


چ 


d 


کس > 


ت 


سے ٭ 


ن 


وقد اختلف العلماء في تعريفٍ كل مِنٌ التفسير والتأويل؛ فوجد أبو عُبيّدة مَعْمَرٌ ابن المُكَئّى المتوفُى سنةً / /٠٠١‏ 
yy‏ و ابن ية عبد اله ب مسلم المعرى سن /۲۷١/‏ هجرية في كتابه (تاويل 
بسكل القرآن) ان التاويل زيادةٌ في الشرح والإيضاح". 1 
ووضع أبو منصورٍ الماتريدي حدوداً واضحةٌ لكل مِنَّ النفسير والتأويلء فقا في أوَلٍ مقدمة كتابهِ (تاويلات آهل 
السَة) : (الفرق بين التأويل والتفسيرء > هو ما قيل : التفسير للصحابة N‏ 
باسلوب علم الكلام الذي برع فيه في کل کتٍهء ثم آتی تی بمثالء هو قول تعالی : الک ند َم [ الفاتحة ١‏ و..] عرض فيه 
أقوالّ المفسرينّ والمؤرَلينَ منتهياً إلى قاعدة هي (. التفسير ذو وجو واحا رالتاويل ذو وجره) محذرآ ن يعت في تفسير: 
على رأپه ومردداً فول رسول الله هة : «.. وَمَنْ قال في القرآنِ براي نلوا مقعَدَةٌ ِن النار»“ 


d- 


EN 


کے = 


a 


وين المعلوم أن الفقة هو العلمٌ بالشيء والفهم له» وغلبٌ على علوم الدين لسيادِهِ وشرفهِ وفضلِهِ على سار أنواع 
E 1‏ 
4ا 


ققهوا ْبَكَمَقَهوا فى أليَينٍ [ التوبة : .][۱١١‏ ولمّا دعا النبي اة لعب الله بن عباس طبه بقوله : « الهم فَمَهْهُ في الدينِ› 
عله E‏ آی فَهّمْهُ معنا وتأويلَةُء استجابًَ الل تعالى ۔ دعاء ٠١‏ فكان.. أعلمَ الناس في زمانهِ بكتاب اله #ك. 


a 


.٠٦۹/٤ (الإتقان في علوم القرآن)‎ )١( 
.1۹/۱ و(التفسیر والمفسرون)‎ ء1۱٦۷‎ /٤ (مجاز القرآن): المقدمة جا /۱۸و/ ۱۹ و(لاتقان في علوم القرآن)‎ )۲( 


(۲) ص/ ۷۷ من المقدمة. 
() سنن الترمذي ح٥/۱۹۹‏ رقم الحدیث /۲۹۰۱. 
(0) مسند آحمد ح۲۱۱/۱ ره 
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أفكارِء العقيدية في كتابه (التوحيد). 


وكان مِمّا فصل الله كق على أبي منصور أن وو 
لأهل السنة والجماعة على مر الأزمانِ والعصور. 
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وقد بنا في ذكرٍ ترجمةٍ أبي منصور أنه كان مِنْ أتباع أبي حنيفةٌ النعمانِ بن ثابت الذي كان يعتمدٌ في شرح أفكارِه 
وآراثه على العقل والنقل بان واحدِ» فكان أبو منصور في مقدمةٍ علماء الكلام الذينَ أخذوا عنه أاصول علم الكلام وعَلمُا 
على أئمة المعتزلة ولا سيما أبو القاسم الكُعْبِيٌ وأبو محم الباهلي وعلى الروافض والقرامطة وأنه سجل خلاصة م 
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متت تاويلات أهل السنة 


إلى تصنيف هذا الكتاب في تأويل آي الذكر الحكيم ليكون عمدةٌ 
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تاويلات أهل السنة متم 15 


منهځ ابي منصور ٿي هذا الڪتاب 


يستطيع القارئ أن يستخلص منهج ج أبي منصورٍ في تصنيفِه هذا الكتابَ مِنْ مقدميهِ التي يعرف بها تابه وين عملِهِ 
نيه : 

فهو بعد أن يذكرًّ اسم السورة يقولٌ: (وقولّةُ تعالى : ...) قيلٌ فيه) أو (يحتمل وجْهَينِ أو ثلاثةً وجوو..)» ويعرض 
كل وجي ويْنافِشُةُء ويُوردٌ أقوال المفسُرينَ مِنّ الصحابة والتابعينَّ والمؤْوّلينَ آهل الثقةء ثم يرجُح الوجة الذي يذهب إليه 
مؤيّداً إياه بذكر آيةٍ كريمة أو حديثِ شريف أو خبر صحيح للبت صحة ما اراد أن رَه ومصدّراً إياءُ بقوله : (والأصل 
عندًنا..) أو بقولِهِ (وعندًنا..). 

ب-وإذا كان هناك احد قد فر الآية الكريمة بوجو مخالف لراي آهل السنة فإنة يذكر اسمَة ضراحة ابي بكر الام 
أو جعفر بن حرب» أو يسمي الفرقة التي تقول بذلك الوجه كالمعتزلة والكرَاميّة والباطنةٍ والخوارج و. او 
المخالت» ثم يرد عليه بالادًة النقلبة والعقلية التي يلرم بها لإيضاح عقيدة آهل السَّة الصحيحة د a a‏ 

ج- والحكمة هي صنة المالم الح الذي يقك أمام ميزان الصواب» لا يحي عن قية مُا ويعطي کل ڏي حي 
حقَه وا بغير الحقّء ور لخصوه بصواب رايهِ» إن صح لَدَيهِء آي كان خصمة. 

e‏ ء مؤيُداً إياهُمْ كقولِه في تفسير وله تعالى : قالوا و دسا أ 

َك [ إبراهيم ]۲١‏ : (قالّ بعض أهلٍ العلم: إن الكفزء جميعاً أتباعَهُمْ ومتبوعِيهم أعلم بهداية ان 4 من المعتزلة؛ 

قالُوا : لو هدس ا ديم عَلمُوا أ اش له د لو هداهُم لاهنَدَواء ويملِڭ هدايَهُمْ› E‏ م :قد 
هدى اله جميعَ الكفرة وجميعَ الخلا تتي» فلم يهنَدُواء وإِلّهُ لو أراد أن يهدِيّ أحداً لم يمك والكفرةٌ حينٌ : قا لوا لو هدنا 
آنه دب بتڪ رأوا» وعلمُوا ان الله لو هداهُمْ لاهتَدّوا؛ لانْهُمّْ لو لم يهَّدُوا بهدايته يه إذا هداهُم لم يعتَذِرُوا إلى أت تباعهم 
و 

وليس غريباً أيضاً أن يُبررً أبو منصور غل المعتزلة بهذا الأسلوب التهكميّ في قولِهِ : (إبليس أعلم باش من م 
حي رأوا أن اله لا يغوي احداًء ولا يبختص أحدا إلا بصنع منة)» وذلك في تأویل قولِهِ تعالى : قال رب با اغوي (E‏ 
[الحجر ۳۹]. 

د- وإذا كانت الآيةٌ الكريمة في بيان مسالةٍ فقهيةٍ كان أبو منصور برها معتمداً على رأي إمايه الفقيه الأكبر أبي 
حنيفةً النعمانِ بن ثابتِ» ويرد به على الفقهاء الآخُرِينَ 


n 


ھ۔ وکال آبو منصور ا لتاكيدٍ آفكارِء إلى اسلوب الإثباتِ مره وإلى اسلوب النفي مره أخرى ليقَرَبَهًا إلى ذهنِ ٠‏ 


القارئ» مها تَفَهمَاً جَيّداً. 
و ۔ وکثیراً ما کال یعودٌ إلى تفسير الآيةٍ مكرّراً ما آتى به ومُضِيفا ا إليه ما فت الله عليه من أفكار جديدةٍ تزيد ما بيه 


يضوحاً زا 


ز۔ وکانٌ یتجاورٌ أحیاناً ذكرّ آية كريمةٍ أو بعض آيةٍ لانها لم تَكُنْ مَحَطٌ اخيلافي آراءِ المُوَرَلِينً. 

ح - وكانَ يشير إلى وجوه قراءةٍ بعضٍ الآياتِ القرآنية الكريمةٍ حتى وجوه القراءاتِ الشادَة لويد بذلك صخة تأويلٍ 
أهل السنة. 

ط وإذا كان تأويل الآية الكريمةٍ يحتاج إلى ببان لغويّ كان ابو منصور برجُح راي كتسميتو الكلمة حرفا في قول 
تعالی : اند ينه ر اللي[ الفاتحة ]الذي يجمع خصال الخيرِء وقوه : (منها أن في الحرف الأول مِنْ قولِهِ 
تعالى : الكند نه رب ألْصَلَيَّ شكراً لجميع النعم..). 
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16 متم تاويلات اهل السنة 
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٥١ کے‎ 
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ې SE SG CS SEL‏ فكانتْ نصوصُها عندَه تختلفٌ أحياناً عن 
اللصوص المكتوبة في كتب السنة. 
ر ك - وكان ينهي حديثةُ غالبا ا بعباراتِ نجدها في کتابه (التوحید) أیضاً تصورٌ شکرّه له و على ما أنعمَ عليه بهدايته إلى 
) ما وصل إِليهِ مِنّ التفكير والمناقشة والرّدٌ السليم» فيقول: (واللةُ الهادي) أو (وباه التوفيق) أو (وباش المِضْمَةٌ والرّعاد) 


<Y 


a) 


E) 


أو حر ذلك. 
ل وإذا كان مَنْ يرد عليه مُغالباً في تنه بن عَلَطهء ثم قال : (فنَعُودُ بالل مِنّ السرّف في القًول). 
/ م- وكان من مَنْهَح أبي مَنصورٍ في هذا التفسير أن بُعْنى بالمَواضٍ يع التي لا يُؤْمَنُ فيها مِنَ الوقوع في الرَيغ. مغال ذلك 
مَعْنَی قولِهِ تعالی : 3 شتو إل السا [البقرة ۲۹ وفصلت١١]‏ وقولِهِ تعالى : م سرن عل آل [الأعراف ٤ه‏ 
ويونس۳ والرعد۲ والفرقان ٥۹‏ والسجدة ٤‏ والحديد ]٤‏ وقوه تعالى: «ألرَمَن عل امرش سوئ [ طه .]٥‏ 
) فقد وَقَفَ عند مَعْنى (الاسيواء) و(العَرْش) وأحالَةُ إلى مَواطن ذكرهِ في القرآنِ العظيم ليقن النظير ٍتظيروء ثم سى 
1 فة للموضوع؛ وحسم رئ علی (العقبةة) بان تن ول کیترر. 42[ الشورى ١١‏ عة ودر ا 
کون مَذلُولٌ (العَرْش) و(الاسْيّواء) في تنزيلِه على عير مثا منّا يمر في حار البشَرٍ من القعود والاستيلاء والسَيْطْرَة. 
فار ئی ِبر ان ُذرك عقولُْمُ (الَحلوق) ما لا قبل لھا بإدراکه اكه من عَظَمَة (الخالِتی) جل شأنۂ! وای لھا أن حيط بِمَنْ 
يحي بها وبما في الأكوانِ جميعاً! وما كان ال لحل عَفْلَ العبْدِ لار مما تَحناجُهُ حيالةُ الدنيا. 
فطبيعيٌ جِدًا إذن أن يكون الإسلامٌ اسيشلاماً وتنليماً لخدو والمُدّراتِ التي رُسِمَّث لنا. وما كان لنا أن نكون أكَبر 
ر من نينا أو أفْدَرَ أو اعْضْمَ. وإِنها لّذاتُ حَدٌ ليس شيئاً إزاء مَنْ لا حدود له. 
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) ركان لذلك الكَنهَج الجيب الذي مَهَرّ ب بر منصور حظوة كبيرة م مِنّ التَفْريظ في ما وصَمَةٌ به الإمامٌ عبد القادرٍ بن آبي 
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الوفاء القْرشِئ المَُرّقّى سَنَةَ / /۷۷١‏ هجرية في قولِه : (هو کتابٌ لا پُوازیه فيه تاب بل لا يُدانيهِ شيء مِنْ تٌصانيف مَنْ 
به في ذلك الي 

/ واعتَمَدَّ هذا القول كل مَنْ تى بَعْدَهُ مِنّ المَُرْمينَ لأنهمْ لم يَجدوا حيرا منهُ في بيان مَكانيهِ في عِلم التفسير. 

) وْستَطيع ان نقول في هاي حديينا عن أبي منصور: إن الالقابَ التي الها عليه اصحابة وتلامِدئةُ ومسَرْجمُوء: إمام 
الهدى وإماّ المُتَكَلْمينَ ومُصَحْحَ سح عقا عَقايِدَ المُْلمينّ ورئيسً أهل السُنَةٍ والجماعة ومُهْدِي هذه الأمة وناصِر السَنَةٍ وقايِعٌ 
ر ابذك وشن الشريقة رمعد عفاية امل الث" الق إجازة لهذا المالم السام الجليلء رَحِمَهٌ اله واكتَة فسيح 
جاتهِ. 
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.ا١١و‎ ٠۳١ /۲ (الجواهر المضيّة في طبقات السادة الحنفية)‎ )١( 
المراجع المذكورة في ترجمة المؤلف.‎ )۲( 
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تاويلات اهل السنة مترم 
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عملي في تحقيق هذا الڪتاب 


لا سك ان أرَلَ عمل يقم به المُْحَمَقٌ» هو حصولَّةُ على أكثرٍ مِنْ نسخة للكتاب الذي يريد العمل به ليضعَ بين يدي 
القارئ صورة صحيحة لما كتبًّ المؤلفُ 
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وقد حصت بعد معاناءٍ شديدةٍ على صورنَينِ مِنْ نسخ الكتاب: الأولى مِنْ نسخة المكتبة الظاهريةٍ في دمشق 
والمحفوظة في مكتبة الأسدِ الوطنيةء والثانيةٌ مِنْ نسخة دارٍ الكتب المصرية في القاهرة. 

وكائّث لجنة القرآنِ الكريم المنبلقة عنٍ المجلس الأعلى للشؤون الإسلاميةٍ في القاهرة قد أصدرَتِ الجزء الأول يِن 
هذا الكتاب المنضمَنَ سورة الفاتحة والآياتِ ٠٤١ ١‏ مِنْ سورة البقرة؛ حمَقَةٌ الدكتور إبراهيم عوضين والسيد عوضين سنه 
۱ هجرية = ۱۹۷١‏ ميلادية. 
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وأصدَرَث وزارةٌ الأرفافي والشؤونِ الدينية في بغداد قسما مِنْ هذا الكتاب يتضمَنُ سورة الفاتحة وسور البقرة كاملةً ؛ 


E 


قامٌ بتحقِيقِهِ الدكتور محمد مستفيض الرحمنِ سنةٌ ٤١٤‏ ١هجرية‏ <۹۸۳ ميلا دية. 


ef 


وإّي لاجد يِن الجدير بالذكرٍ عرض أوصافِ ما صارَ بين يدي ا ھر ا ا 
محفوظةٌ اليو في مكتبة الأسد الوطنية برقم ٤۹۵‏ ومصرَرَةٌ (بميكروفيلم) برقم ٠٠٠٠۵‏ وهي نسخةٌ خزائنيةٌ نفيسة مغلفةٌ 
بغلافي جلديٰ مزخرفي على الأسلوب العشمانيّ المتاخر» وعدد أوراقِها ٠٠١‏ ورقةً» طول كل ورقةٍ ١,٠٣سم»‏ وعرضها 

٠‏ سم وار لن بإطار مُذَهّب» وعد أسطرٍ كل صفحةٍ ٤٥‏ سطراًء وعددٌ كلماتِ كل سطر ۲٠‏ كلمة تقريباً. 

وعلى وجه الورقة الأولى )١(‏ قَيدٌ خاد َم المكتبة العمومية الظاهريةٍ تاريحْةُ ۲۲۹٠هجرية»‏ وبأعلى ظهرِ الورقة (ا ب) 
O E E TT‏ 
فاتحة الكتاب» وتحت هذو اللوحة بد الكتاب : قال الشيح آبو منصور: .. وكا الناسځ يؤر اسم كل سورة بإطار مُذهّبٍ. 

واستخدم الناسح لوتين مِنّ المداد: : الأحمرً والأسودء كتبّ بالمداد الأحمر أسماء السوَرٍ و: قوله تعالى» و: قولهء 
ووضع به خطوطاً فوق العباراتِ المهمة. وكانّتْ نهايةٌ الكتاب محصورة بِحَردَوٍء كائّث آخرٌ عبارة فيها : وعلى ذلك ترك 
كتابة فاتحة الكتاب وال أعلم» « اند َه رب ألْعْلَيَ وكانّ خط الناسخ تعليقاً حيناً وفارسباً حيناً آخرّ. 
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ويبدو أن النسخة مُصَحَحَةٌ لوجودِ كلمة (صح) في بعض الهوامش . وقد سميتٌ هذه النسخة (الأصل). 

ائا تسح دار الكتب المصرية فإني أثيتُ ما ذكرة المحققان في وصنها في مفدّمَتوما : أنها محفوظة بالدارٍ المذكورة 9 
برقم : : ١‏ تفسير قوله» مجلدةٌ بمجلد واحل» مُذْهُبَةٌّ الصفحاتء عدد أوراقِها 10٦‏ ورقة»› > وعدذ أسطر كل صفحة ٤٥‏ |ج 
سطراً وعد کلماتِ کل سطر ۲٠‏ كلمةً تقريباً. 

كتّها مصطفى بنّ محم بن أحمدّ نة ١١٠٠هجرية‏ من نسخة المؤلب بخ واضج مُشتخيماً المداة الأحمرَ لكتابة 
أسماءِ السور وكلمة (قوله قة) في بَذءِ كل آيةٍ. . وعلى هامش بعض الصفُحات تغليقات : إا تکمیل آ ية وردت مَلْقوصة في 
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الأصل وإمّا تليق على راي بمَزيڊٍ ڍ من توضبح وبين لمعن لعي وعيرو. ? 
ا ار م حا ان از ما ب ابا هر هذه الورقة المَبْدوءة بعبارةٍ: في الأرضٍ 1 
وغيرها. . والتأويل عندنا ما أجْمَّعَ عليه اهل الكلام. وقد رمت إلى هذه اللسخة بالحرف: م. 1 
ويبدو من مقابلة النسخة الظاهرية بالنسخة المصرية أنهما أقربُ إلى التطابتي الذي يَذعونا إلى القولِ: إل النسحُتَين 
القلاهرية والمفترية قد يتاين نة المؤلب: 0 
وقد اعتمد المُحَطََان : الدكتور إبراهيم عوضين والسيد عوضين نسح دار الكتب المصرية التي ذَكزنا أوصافّها ونسخة 
كبرللي التركية التي تزا إلبها بالحرفي: ك. ررك إلى كتاپهما ب: ط م (ط : بشني مطبوعاًء وم: يغلي مصريا). / 
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تاويلات اهل السنة 
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E GE‏ ورَمَرْتٌ إلى ابه ب: ط ع (ط : يعني مطبوعاًء 
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N TOT‏ :. ط م وکتابَ المُحَمّي الذي رَمَرْت اد 
۶و ا a IE‏ 8 

إليه: ب: طع؛ وقمْت بمُقابلة بعضها على بعض. ولمًا اننَهَتٍ المقابلة على الكتابَينٍ المذكورين تناوَلْتُ نسخة دار الكتب 4 
د N:‏ 

المصرية› وأصبَحتِ المُقابلة مُْتَصِرَةٌ على نسخة (الأصل) ونسخة دار الكتب المصرية (م). ا 
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ین 


وحاولف الاماقة من تلك الخ لنرج الل أَكتَرَ صِحة وأفْرَبَ إلى ما كب المؤلف ورَجَعْبٌ إلى كُتّب القراءاتِ 
القرآنية وكتب السَةٍ الشريفة وكتب التفاسير» وينت في الحواشي ما هو بحاجة إلى التفسير. 
وعد بذ العََلِ في هذا الكتابي الجليل شاء الل هد أن يسر ِن آمرو ما قد كان يتسر قُحْصَلْتُ على صورة لإحدى 


کے 
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ْحُتّي الكتاب المحفوظتين في مكب الحرم المكيّ الشريف؛ والحمد له أوّلاً وآجراًء والشكر لِمَنْ سعَفَ› وأعان! 1 
J ‌ 2 1 Ey‏ ‌ ا 
فإذا هذه الصورةٌ هي شرح الكتاب» كتَبَهُ علاء الدين . . . رئيس أهلٍ السنة والجماعة أبو بكر بُ محمد بن أحمدّ 
السمرقندي . لذا رايت ألا اعُد صورة النسخة المكية بمرتبة اللسحُتَين المذكورَّين» وأن أرجعَ إليها أحياناً لكشف الحقّ في و 
ضع الخموض أو ال لصحيف الواقعَينِ في النْحَُين المُعْكَمَدَنَينِ ا 
رعلى الرم من ذلك كله لا بذ ِن التعرين بالنسخة المكبة الَْهّى مِنْ نسخها موسى السيدٌ عبد العزيز سنه 1 
۲ هجرية › وهي محفوظةٌ في مكتبة الحرم المكيّ الشريفٍ في جُزاينٍ مُرقْمينِ ب ٠۲۹‏ و۳۰ ومصورَة بفيلمَين رقَمُهُما ( 
4۸ و1۷1۹. # 
وأخيراً لا بد لي من الإشارة إلى أمرَينِ : 


أحذهما: ما ذَكَرَهُ أبو منصور في ته تفسيروء وله تعلق بالعقيدةء مق معَ مهه في علم الكلام» وقد يكونُ هذا المَنْهَحُ 
مُخالفاً مَنْهَجَ السَلّفٍ وبّعض فرتقي أصحاب علم الكلام في بعضٍ المسائل. 

والثاني: ورود جمل في الكتاب ذاتِ تركيب خاص» قد يَعْجَرٌ عن معرفةٍ المرادِ منها الكثيرٌ من المَرَاءِ الكرام» وذاتِ 
الفا على غير وجه استعمالِها کاستخدامهِ لكلمةٍ (حبث) في موضع الدلالة على الزمانِ. ا 

لذلك كله آثرْتُ ترك العليتي على هذه المُخالفاتِ ورك شر ,ج التراكيب جزصاً مني على تقديم الكتاب كما أرادة 
الولف روف المَنهج الذي التَرَمتهُ لإخراج هذا الكتاب غير ْمَل بکٹرۃ و الخواشي خحدمة لهذا الدين الحنيفي وأداء لأمانة 
العلم. 

ا أتَوَجُه إلى اله #ة في الدعاءِ أن ومني لأداء هذا العمل وإنجازِء على الوجه الذي يَرْتَضيهء فتكون فيه الفائدة. 
إنه هو السميعٌ المجيبُ. 
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| ج ن نے م EEE‏ تیار 
وزی تز اتی هرن نے داعا ورا تھ ایتک ارا د7ع یادا م۲ رمل ونه جرف ر | سی | 
لآ قا رقس رن ںیا اہ بوت کا ہیا ټی د ٹا خود مزال رد لا یری د ناء (٥٤‏ وذ دک رکا رتاک عن که تہ د اکنا ونا 
| ڑا لوی تہ چیہ اوم دنا چیہ ١‏ لی ورتم انرا عا مث لاقع نان دی رر کش اد د ملا کہ 9 e‏ 
ادا داه کاوځ کی یرل یتییہ راا کا کن ر چن ما ا ر لرن تداع تاع ھکر شال الامر از دي 
إخغ لرا ن تہ ط لجمیح! رابت چ رنہ 5 7[ جما از یکنا لی حرا د ون هرا ښ ضس و ا انح 
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ایز بر ینت اناد E‏ 9 

لك د سل عرفل رہہ یں[ لای شتی ۱ز 5 اتی جیه سابل انه وتان امت جن یزارد لان 8 jii‏ 

حل شا تابدن ولاسر رهی الینخلاضر برب تت ہنا تاکب د یدح ارد یم کہ داد یتنا چ 

e‏ سار حع ۱ لخدا تا وڪ اورعن تة د لډ ایی تک ر ھیھیںہ ر تیدا ولاخیں عم ازلبالميد 

ب یتقی کس اذو ج یی اکنا ری ا لحت الات ر وااو رك ار مر ادت اد اا ر 1 

1 الخ یں نکر الک اغا لہ ان عر ہا الہ می متا لکلا تکڑں لای تہ ماتا رالاس یلو ایر د‎ ٦ 

تمت اتل دو رند میا مدان لت زج د لت عط رجہ ر دما مار ری ا E A‏ 8 

.| مرائ نکر تہ باصن ل لمر عر ازج نایل عام حاار تی ہت ےہ اکا لینزل ر اا 

Fill |‏ ع شرت راء ندارا لیر ع خف یقتم ښك ونا الھچپ د 

صدا ا :تملا عات "کله فطاع کک نرک ل د ضح لے راا کح ج اڈنا صلا شیر از 1 

دجوا لح SESS‏ لیتق وت نے الہ وکطع عه ناء وانسالك 0 1 
۷«رریمن دمرلا ص صل نظا عل م ` ہت زرےک تول دتم یا ملو وچ بعک نین قاذ 6 ل امہ دا هر راطا لتلا جیا از 
ع یں ق ارز یں اعت دمت مت ناء اوکیین اسر ھا٦‏ ا رمو چ 1ے ہے انال دقل اطار ند ائ بی 1 
دل نئ وال ناء العام وڈذ جا لنم دنہ و قاری ایز 7 ن کن مح اء بناے ادیع انتا ء ودن ت را 
بعتا لمو ہین سکرو انلا تاا اکتا تایا ریس رازا م سالا اننا شی کا ر کرات ریه چا يازا و 
اکر یزار ت بنا ھی ہل فرب ںا تہ دبا ت قوطی مخ رتاامالین روک ا رم که عه 21 05 تداگنائى 
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ی س تاع ورغ انرم عم كشا ءح د المسملے وات زو حصو د مکل ذلك دتا جد می یک 

| کلت و سے دمک ا یری سی اس٣‏ د یچ پا چم رور ن جر رع ولتار اباد | 
واناد لاك سن درا ہین ککاکیں ایر ہو لیے اھ کت سی یسک جر ا 
فاا من بر عترء واطباڻت کی وررالعتہ خی ا فرعا د لك تىز 7 ت ت 
عنڈ لای لا کت لا آنعتن 1ھ ما لتا ڑا درائ وچ رع ی ا هین د ات تطاعيرو ع | 

ا عھایہ ت لالییم ابات ایر ھن کا رہ اہت زرسر یاک نت راان کا امنا دا نواد 

یمتا ما کرت اوك ا تکایر مار وی عات ,کیک رصنا تخا ع اند سی لات عط هتا عد رم مال 
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/١-ب/‏ [قال الشيخ أبو منصور طف 4 : الفرق بين التأويل والتفسيرء > هو ما قيل: التفسيرٌ للصحابةٍ ون والتأويل 
للفقهاءِ . 

ومَعّى ذلك أن الصحابة شهدوا المشاهدّء وعَلموا الأمرّ الذي نزل فيه القرآن. فتفسيرٌ الآية أهم لما عاينواء وشهدوا؛ 
إذ هو حقيقة المُرادء وهو كالمشاهَدَةء لا يَصلح" إلا لِمَنْ عَلمَّ ومنة قيلّ : مَنْ فشر القرآن برآيه فَليَتبوًا [مَقَعَدَهٌ مِنَ 
التار]" لان في ما يمسر يهد على الله ہو 

وأما التأويلٌ» فهو بيان مُنتهَى الأمر» مأخود مِنْ آل يَوولء أي يَرْجِم. ومعناءُ كما قال بو زيدٍ: (لو کان کلام غيرء 
وجه إلى كذا وكذا من الوجوء) فهو توجية الكلام إلى ما وجه إليو. ولا يَقَحُ التشديدٌ في هذا ثل ما يقح في التفسيرٍ؛ إ 
ليس فيه الشهادَةٌ على الله لأنة لا يُخبر عن المرادء ولا یقول. e‏ ولكنْ يقولٌ: يَتَوجْه هذا إلى كذا 
وکذا" يِن الوجوي. هذا مّا تكلَحَّ به البشرُء وال أاعلمْ ما صِحتةُ مِنّ الجكمَةٍ. 
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4 ومغالة أن أل التفسير اختَلمُرا في قوله تعالى: ]١ : Ey‏ قال بعضَهُمْ : إن الله ر تعالی 
خمد نفسة. وقال بعصَهمّ : : مر أن يُحْمَدّ. فمَنْ قالّ: عَتّى هذا دون هذا فهو المفسَرٌ له. 
1 وآمّا التأويلٌ» فهو أن يقول : : يتوج الخَمْدٌ إلى الثناء والمَذح لأ وإلى الأمر بالشخر“ ف تق وال أعلَم بما أراد. 0 
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من ط ع؛ ويشیر هذا القول إلى ما رواه عبد الله بن عباس ڪه عن رسول انه کا : . .رمن قال في القرآن برأیه فلیتبوا مقعده من النار)‎ )۲( 


انظر (سنن الترمذې) ج ۱۹۹/٥‏ رقم e‏ 
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4 (۲) سن طا ع» الواو ساقطة سن الأصل . 1 
ر () من ط ع» في الأصل: الشكر. ( 
1 (۵) و «) من ط ع» في الأصل: ذا. : 
(۷) لم تدرج مقدمة المصنف في ط م. ) 
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1 ۳ | سورة الفاتحة‎ - ١ 1 ١ الآية‎ 
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ر اسورة الفاتخة ٣‏ 
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E 4‏ 
| الآية ٠‏ 0 | قول هو: الد بٍ4 احتَتَل أن یون ۔ جل ثناؤٴ ‏ خمد نفسَة لِيَعْلّمّ الخْلْق”" اسَيَخقاقّةُ الحَمْدَ بذاهء 
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1 فن قيل : كيف يجوز أن يَحمَدَ نفسَه» ويثله في الحَلق غير محموو ؟ قيل له : لوجهين 
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: أخذُهُما: أنه اسْتَحَى الحَمْد بذاته لا بأحدِء e o‏ 
بے علیہ وغیرّۂُ إنما یکون ذلك له به ق فعليهِ توجية الحمْدِ إليه لا إلى نفيه؛ إِذٌ نفسة لا تَسْسَوجبة بها بل بال تعالى. 


f 

1 والثاني : أن الله تعالى حَقيق لذلك؛ إذ لا عیب مَس ولا آفة تخل بو فذحل نقصان و 4 
4 بشي ءِ. . والعَْدٌ لا َخلو عن عيوب لَمَسةُ وآفاتِ تَحْلٌ به» ويْمْدَح بالائتمارء ويْذَمٌ بتركه. وفي ذلك يَحْمُن النقصانء شق 5 
ر( لوه الفزعٌ إلى الله تعالى والتضرعٌ إل لحغمدَة رمو ويتَجَاوَرّ عن صنبوو. 
وعلى ذلك مغن التکیر ٠‏ نحمَد بو ربتا؛ ولا نشد غير إذ ليس للعب مغن بلتقيم [بو)" بر٠‏ إ ذه جميعا 


الفا مِنْ طريتي [اليحنة والجلفة)“ وما رك خد مِنْ فضيلة أو رفعَةٍ فباش أدركة لا بنفيه. فعَلَيه تنزية الربٌ والفزعٌ إليه 
بالشكر لا بالتكبُرٍ على أمثالِهء واللة تعالى» عن هذا الوصف مُتعال. 
ينتيل أن يكون قَولةُ تعالى : ألحَندُ ي4 على إضمار الأمر» أي قولوا: ألحَندٌ ب4 لان الحَمْدَ يُضاف 
إلى الو. فلا بد مِنْ أن يكونَ له عليناء فامَرَ بالحَمْدِ لِذلك. 

ثم مُخرَحٌ"“ ذلك على وجهَينِ : 

اخدَمُما: ما روي عن ابن عباس هه أنه قال: المد ل آي الشُحْرّث [بما صح إلى خَلقو) '). قيحر 
تأويل الآية على هذا الترتيب ES‏ وذلك يضمن الامرً e‏ 
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۸ روي عن النبيٰ ڳلا انه صلی حت تورَمث فَدَمَاُ» فقيل له ال قد س تأحر؟ قال : «أفلا 

/ أكون عبداً شكوراً؟» [البخاري [١٠١١‏ فصَيّرّ أنواعّ الطاعاتِ شُكراً له. قَمَنْ أطاعَ ! له تعالی فقذ شَكَرّ له. فْْرَج تأويل الايةٍ ( 
U‏ 
اأ على هذا. ) 
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والوجة الثاني : أن" يحرج مُخْرَجَ الثناءِ على الله قق والمذح له والوصفب با بلحجقة والتنزيه عا لا يلق به من 
توجيه النعم إِليو وقظع الشركة عنه في الإنعام والإفضال على عِبادوٍ. 

وعلى ذلك ما رُويّ عن رسول اله بها أن الله كد يقول: «قَسَمْتٌُ الصلاءً بيني وبين عبدي نِصفَين؛ [مسلم ]۳۹٩‏ فإذا 
قال العبد: كنك يه رب ألْمْلَي) قال الله 3 «حيدني عبدي» فَجَمَلَ الحمْدَ هذا احرف وصَيَرَهُ مه ثناءَ لوجهين : 

أخذُهُما: أنه نسب الربويبةً إليهِ في ج جميع العالّمء وفَظعَها عن غيره. 

والثاني : ا لك و رالصلاء اتم للثناء والدعاء. وذلك جلاف الذمٌ ونقيضة. وفي الرصفب بالبراءة مِنّ 
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RS‏ ولذلك يرق القول ب الُكر والحَمْدِ؛ إذأيزنا بالشر للناس بما جاء عن رسول الله أا 
ا 1؟ 
: إن مالم بكر الاس اك بكر الله [احمد [۲١۸/۲‏ صَيْرَه بمَعْنى المجازاة» والحمد بمَعْنى الوصف بما هو اهل / 
فلم يحب الحَمْد إلا لل (١‏ 

/ 


وقولّةُ تعالى رب الملييَي رُوي عن ابن عباس ڪه أنه قال ٠ i‏ أي]“ سَيْدِ العالمين). والعالَمُ 
کل مَنْ دب على وجه الأرضٍ. وقد يرجه الرْب إلى الريو یاو يَستقيم القول ب ره رب كل ىري 
[الأنعام : ٤‏ ] يِن بئي دم وغیرهِ ونحو" ب لسوت لازن [الرعد: 1٦‏ . .]من الربوبية ية)" وورب مرش 
اَي [التوبة: 1۲۹ و. ..] ونحووء وغير مستقيم لِسَيّدِ السمواتِ ونحوه. 
وقد وَج اسم ارب إلى المالك؛ د كل مَنْ بسب إليه المْلْكُ يمى مالك“ ا 


خاصة. 
الوت بم ذلك کل EE‏ ت وإنِ اخَمَل المروي عن ابن عباس و ر( 
e‏ : ) 
o DS‏ 
ذي رُوح في الارض وغيرها. 1 / 
۲ 


ومنهمْ مَنْ قال : لله كذا وكذا" عالَم. 
ت 2 re NTE‏ 
والتأويل عندنا ما أجمعَ [عليه اهل الكلام: أن العالّمينَ اسم لٍجَّميع الأنام والخُلْي جميعاً. و 
يرجم إلى مله إلا آنهم ذگروا ا الأعلام» وآهل الكلام ما يَجْمَمُ ذلك وعيرَهُمْ. 
اھ م (41( AR e e e ER I;‏ د 
e‏ ي توج إلى > ک ع | 
E YY a e,‏ ویکون [ولم مَل ETE‏ 
احدٌ ان ينطق بالٽځُذيب [او]““ يدعي مِنْ ذلك شيئاً لنفسِه . دل ذلك آن لا رب غَيرُه ولا خالق لِشيءِ سِواءُ؛ ِد لا يجوز 
أن یکونٌ حکیماً أو إلھاً شئ ویْبْدِعٌ / ۲ أ/ ولا دعيو ولا فصل ما کان من ما" كان لِغيرو» وبنفيه قامٌ ذلك لا 
بغیرو. وعلی ذلك مغنی قول : ووا کات ممم من إل إا لذب کل إل ب بسا حل [المۇمنون: ۱1 فهذا مع ما [في 0 
اتساق]" التدبير والجتماع الضاد وَتعَلّي حوانج بض ببَغْض وقيام نافع بض ببَغْض على تناع بَْضٍ من بض 
وتضاذهًا دلیل واضځ على أن ن ولف اه واحد وان لا يجو گون مش ذلك يِن غير مدب عل الان 
( الآية ٣‏ ) وقول تعالى: ایک آ4 امان مأخوذانِ مِنَ الرّحمَة. لكنه رُري فبا “: (رقيقانِ: أخذهْما 
أرق مِنّ الآخر) وكانٌ الذي رُويَّ عنهٌ هذا أراد به لطيفانٍ : أحَدُمُّما الف مِنَ الآخر؛ دليلٌ ذلك وجهان: ( 
ا ي ق ا ی ا و و و : 6 
ذلك رقيقٌ. ومَعْتى اللطيف في" اسِْخراج الاأمورِ الحفيّة وظهورها "له کقوله تعالى : می إا إن َك َال حَبَوٍ ن ۷ 


| 


-> 
۱ 


> 


(1) من ط ع . (۲) الواو ساقطة من الأصل وط م. (۳) في طخ : من التربيةء ساقطة من الأصل و ط م. (4) في ط ع: إن. () أدرج قبلها في 
طم وطع: آنه (1) في النسخ الثلاث: آنه سيد. (۷) في الأصل: : بجميع. (۸) من ط م و طا ع. )٩(‏ الواو ساقطة من الأصل و ط م. (٭( 
من ط م. (1) من ط م و ط ع» في الأصل: لجميع. )١(‏ ساقطة من النسخ الثلاث. )٠۲(‏ من ط م في الأصل و : 
من النسخ الثلاث. )١(‏ في ط م: ماء ساقطة من ط ع. )١١(‏ من ط م و طع» في الأصل: استاق. )١۷(‏ من ط م و ط عء في الأصل: يدير . / 
(1۸) من ط: مء في الأصل و ط ع: عليهم. )٠۹(‏ المروي عنه عبد الله بن عباس. )۲١(‏ في ط ع: الآثار. )١(‏ من ط م و ط عء في الاصل: | 
ما. (۲۳) ساقطة من ط م. (۲۳) من ط م و ط ع» في الأصل: وظهرر ما. ! 
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الآیات ۲ ہ٤ ١‏ د سورة الفاتحة ٥‏ 
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خردل تن فی صخر [إلی قول" أطي ح4 [لقمان: ]١١‏ وبالو الترفيق. ( 

والثاني : أن اللطيف حرف يدل على البرٌ والعطف» والرقةً [تدل]"“ على رقةٍ الشيء التي هي نقيض الغِلَظ والكثافةٍ 
كما بُقالٌ: فلانٌ رقي القلب. وإذا قبل فلان ليف فإنما يراد به: با عاطف. فلذلك يجوز لطي ولا يجوز رقيقٌ. وكذلك 
ف ف ارخ بالناطف على خاو ار وب و الأول إن لر > وهو جا انتا سو ين الطب 

وقولة“: (أحَدُهما أرق مِنَ الآخر) بمعنى اللطفِ يتل وجهَينٍ : 

اخدهما: التحقيق بان اللطف بأحدِ الحرفين أاخص وأليق وأوَنَرٌ وأكْمَل. فذلِك رَحمَمَةُ بالمؤمنينَ أنه يفال: رحيمْ 
بالمؤمنينَّ على تخصيصِهمْ بالهداية" لِدينه. ولذا ذَكر اَم وإ أشرَكَهُمْ في الرزق في ما يراهُم عَيرْهُمْ. آلا ترّى آنه لا 
قال : رحمنْ بالمؤْمنينَ» وجائر القول» رحيمْ بهمْء وكذلكَ لا يقال : رحيمْ بالكافر" مُطلَقاً؟ وباش التوفيق. 

[والثاني): ان أحَدَمُما الف من الآخر كانه وص الغايةً في اللطفي حتى يَتَعَذَرَ وجه إدرالك ما في كل واحدٍ منّ 
اللطفِ» أو يوصفَ بطع الغاية عما يتضمُنهُ كل حرفي. وبال الترفيي. 
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ثم في هذا آل اسم الرحمن» هو المخصوص به [اله» لا بُسَمّى بو عَيرهٌ)“ والرحيم: يجو تلميَةُ غير به. فلذلك 
يُوصفُ : أل الرحمى" اسم ذاتيْء والرحيم فِعْلِي. وإنِ اختَمَلَ أن يكونا مُسْتَمَينِ من الرحمة. ودليل ذلك إنكارٌ العرب 
الرحمنّء ولا أخْدَ منهمْ أنكرّ الرحيمَ حينّ قالوا: ما ندري : را لمن تنجد لا تأمرباي [الفرقان : ]٠١‏ وذلك وله : 3 
ادعو اله أو N EE EO E‏ ا ذا لا فِعْلِيٌ» وإن كان الفِعْل صِمَةً 
الذاتِ؛ إذ محال صِمَّةُ بغيره لما يوب ذلك الحاجة إلى غيره لِيْحْدِك له العناء والمَذْحَء وفي ذلك علق الحْلّتي نفع 
الاسمداح» وهو عَن ذلك مُتعال» بل بنفيه مُسْتجقّ لكل حَمْدٍ ومَذح» ولا قوة إلا بالل. 


N 
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P1 
0 وَرُوي في خبَّر القسمة أن العَبْدَ إذا قال : ظ آل ال4 قال الله تعالى : «أثنى علي عبدي» وإذا قال : ملك‎ 

وم ال4 قال ك : (فجدنى عبدی) [مسلم 40 ۰ 4[ ودکر آنه قال فی الأول: بالتمجيك» وفی القاس بالشاء. : 
Ea A‏ ™ ر 5 ؟ 
وذلك واحدء لان مَعْنى الثناء الرَصفٌ بالمَجْدِ والكرّم والجود» والتمجيد هو الرَضف بذلك. وبا التوفيق. / 
[وقولُة تعالی : ملك بم اَل ))' أجیع [علی] اد قول : وسيك بوم آل4 ان يوم م 


م ور تور وور 2 


الحساب والجَزاءِ. وعلى ذلك القولٌ أي نِد [الصافات : ]٥۳‏ وقولّةُ تعالى : يود ْم َه هم لحن [النور : ]۲١‏ 
وو ال و ولك 1 رالاس2 (کا دين نذا 
وجائڙ ان يكون: لك بوم آل4 على جَعْلٍ ذلك اليوم لما يدان اليوم؛ إذ به يُظْهرٌ حقيمَتة وعِظّمَ مرتبِهِ وجليل 
مَوفِعه عند ربه. 1 
وفي الآية دلالة وصف الوب بِمْلْكِ ما ليس بموجود لوقت الوصف بمُلكهء وهو يوم القِيامَة. ثبت أن الله تعالى بجمي |) 
ما يستحق الوصف به يستحفة"' بنفيه لا بغيرو. ولذلِك قلْتا نحنٌ: هو خالقٌ لم يرلء وجواد لم يرل وسَميعٌ لم بَرّل› 
وإِنْ كان ما عليه“ وَقعُ ذلك لم يكنْ. وكذلك نقولٌ: هو رب كل شيءِ وإلةُ كل شَيءٍ في الأزلء وإن كانت الأشياء عير | 
حادثة كما قال لك بوم ال اليو" وإ كان اليم بَعْدُ غير حادثِ. وبال التوفيق. ر 
وقول تعالى : ياك تعد فهر ء والله أعلمْء» على إضمار الامر؛ أي فُلٌْ: [ذ1]"'. ثم لم يَجْعَلْ له أن 
يسني في الول بء بل ألْزمَة القولٌ بالقَولِ فيه. ثم وجه وجهينٍ: J: ٠‏ 
8 1 
0 آدرج صاحب ط ع الآية كاملة بدل هذه العبارة. (۲) سشاقطة من النسخ الثلاث. )١(‏ في النسخ الثلاث: اللطافة. () يعود الضمير على أين | ج 
عباس . (۵) ساقطة من ط ع . )١(‏ في ط م: بالكافرين. (۷) في النسخ الثلاث: ووجه آخر. ( و ساقطة من الأصل. )٩(‏ من ور( 
ط م واطع؛ في الأصل : الرحمة. )٠١(‏ من عا ع؛ في الأصل وط م: ثم. (1) من ط م (1۲) من ط م وط ع. )1١(‏ من ط م» في الاصل 
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أخدُهُما: يُحال القول به على الخْبّر عن حالهء فيجبٌ الا يشتتتى"" في التوحيد. وإن من يعني فيه عن شك ب ا 
والله تعالى وصفَ المؤمنينٌ بقولِه : ( ل امنور ا ار باي (١ [10 MT EAS‏ 
وکذا سيل رسول اش ل عن افضل الأعمال» فقال: «إیمانٌ لا شك فیو» [احمد۲/ ۲۸]. 
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والثاني : عن الأحوال التي ترد “ في ذلك المَّذْهَّبٍ لم يَجْزٍ الك فيهِء إذ المذاهبُ 


کے 
®2 


/ لا تُعتمَّدُ لأوقات ‏ إنما تُعْتقدٌ للابد. ذلك لم جر اليا" فيه. وبا التوفيق. î‏ 
10 کر ر 

۱ ثم قول تعالى : ظإيًاك نعبد4 يتوج وجهین »: ( 
1 احدهُما: إلى التوحيدٍ. وكذا روي عن ابن عباس لي انه قال : (كل عبادَةٍ في القرآنِ فهو توحيد). / 
1 . و 4 کو 2 i‏ 
) والوجة الآخرٌ: أن يكون على كَل طاعة : أن يَعْبْدَ يعد الله بها. SS‏ آن يوخ اله في كل U‏ 
ماف ل رة فيا اعدا بل تخلشها. كر فرعتا تعالى بالعباة والدين جميعا J‏ 
J)‏ . 2 ر م 1 
4 وعلى ذلك َع اّمع والخُوفي والخوائج كلها عنٍ الخْلْقء وتّوجية ذلك إلى الله تعالى بقولِه: اشر راء إلى أو ج 
ونه هر أَلْمَنٌ ألحَيدٌ [فاطر: J .]٠١‏ 
1 ۶ 
ر وعلى ذلك الممنٌ لا بَظْمَعُ في الحقيقة باح غير اللو ولا [ يرف إلا " إليهِ الحوائجّء ولا يَخاف إلا مِنَ الوَجهٍ ج 
| الذي يى أن الله جَعَلَهٌ سَباً لوصول بَلاءِ مِنْ بَلاياءُ على يديهٍ. فعلّى ذلك يَخاةُ» او یرجو أن یکون اله تعالى جُعَّلَ سَبَبَّ # 
1 او I‏ مرم . ^ E: N n ee Dt‏ 
ما دَفعَةُ إليهِ على يديه. فبذلكٌ يرجوء ويَظْمَمُ» فيكون بذلك” "من الضالينَ› فيكون في ذلك التعوّذ من جميع أنواع ر 
8 الذنوب» والاسَتِهداء إلى كل أنواع البرّ. ١‏ 
GUS a 4‏ 3 
4 [القول في التشمية] / 
0 2 و‌ | 
/ ثم التسميةٌ هي آية مِنّ القرآنِ» وليسَث [يمِن]"' فاتحة القرآنِ. دليل جَعْلها آي ما روي عن النبي ڳل آنه قال 


لابيٰ بن نْب ڪه e‏ تنزل على أحدٍِ قبلي إلا على سليمانً بن داوود'» فاخرج [مِنَ المَشجي]* 
إخدَى قدمَيو ثم قال: باي [آية ته فيح بها القرآن) ؟ قال : ینس ایر اتکی آي فقال: هي هي [بنحوه: ج 
البخاري .]٤٤۷٤‏ / 
ففي هذا [دليل]" أنها آبة مِنَ القرآنء وأنها لو كانّث يِن السُوّر لكان يُعَلْمةُ نيْفاً ية آيةٍ لا آيةٌ واحدة. ولو انث رة 
منها أيضاً لكان لا يَجْعَلُها متاح القرآنِ. بل يَجْعَلها مِنَ السُوَرِ. 

ثم الظاهرٌ ان مَنْ لم يكلف تفسيرّها عند ابجداء [السور يُلبث)“ أنها ليث منها. ولِذلك" ترك الامةٌ الجَهْرّ بها 
علی الملم بان لا یجو ان بکونّ رسول الو چ یَجْهَر بھاء ثم بَحْمًی ذلك على مَنْ معهء وان یکونوا عُمَّلوا 0 ( 
يُصَيْعونٌ سن بلا نفع يَحْصَلٌ لهمْ» حتی توارنت الاه تزگها في ما لا بُحمَلٌ أن بكون الجَهْرٌ سن ثم يَخْفّىء فیکون في 
فِعْلٍ الناس دلي واضح اا ل نالسر 
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1/ َ‫ ۰ ساف 4“ oa Ae 2A,‏ 2 ت ا 2 Fi eqn‏ 
٤‏ ودليل خر على ذلك ما روي عن رسول الله هة عن الله تعالى أنه قال: سمب الصلاة بيني وبين عبدي نِصفينِ؛ فإذا 
() من ط م وط ع» في الأصل: يثنى . (۲) أدرج في ط ع تتمة الآية بدل هذه الكلمة. )١(‏ في ط م: وكذلك. () من ط م٠‏ في الأصل وط اج 
ع : تردد. ON‏ وط ع»› في الأصل : لارادات . (7) في ط م: الثناء. (۷) من ط م ر طع؛ و في الأصل : : بوجهین . . (۸) من ط م وط ع؛ e‏ 


في الأصل: عله . 0 : يرقع› في عط ع : يدفع إلا . )١(‏ في النسخ الثلاث: ذلك . (۷) من طع» رأدرج موضوع التسمية في 


, ط م قبل تفسیر قوله تعالى الد لَه تحت عنوان: التسمية هي آية من القرآن وليست من فاتحة الكتاب٠ ساقطة من الأصل . (۱۲) ساقطة‎ ٤ 
. وی ایر‎ ۹ 

/ من النسخ اللاث. (۱۲) من ط م رطع»› ساقطة من الأصل . )4( إشارة إلى قرله تعالی: إم ن سليمن َم بني أله لحني اَي‎ ١ 
ا () من ط ع . () في ط ع : شې نفتح القرآن ٳذا أفتتحت الصلاة. (۱۷) من ع . (۸) في ط م: ألسورة ثبت› في ط ع : السور‎ 4 
۳ في ط م: رکذلك. (۲۰) في ط ع: فعلوا.‎ )٧۹( . ا ثبت‎ 
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الآية ١ 1 ٤‏ سورة الفاتحة [ ۷ 


قال العبد": الد لَه رب ألْسَلْد ظ ات آ4 سيك بوم ال )]" [الفاتحة: ١ر٣ر٣]‏ 
قال ا : «هذا لي» [مسلم ]٤٠ /۳۹١‏ رهي ثلاث آبات» قال بعد قولو: هة الط اليد «يرط 
أل نمت هم4 عبر المضو عَلَهمْ ولا ألصالينَ]“ [الفاتحة ٠‏ و و۷] [فال ا : «هذا لعبدي» تَبَتَ 
انها ثلاث آباتِ لسري القِسْمَة. ثم قال في فوله تعالى: «إياك نعبدٌ وباك نَسسَينّ [الفاتحة: ]٤‏ هذا بيني وبين 
عبدي يصفَين [مسلم ]٤١ /۳۹١‏ فَبَتَ أنها آيةٌ واحدة. فصارَث بعَيرٍ التسمية سَبْعاً. وذلكٌ قول الجميع : إنها سَبْمُ آياتِ مع 
ما لم يُذكز في حَبّر القِسمَة. فت انها دوتها سب آياتِ. 

وقد روي عن أنس بن مالك طه آنه 7 : ول ا رول الله َة ولف آبي e‏ ا ا 
وعشمان ون فلم يكونوا يجرو ب يلر مر اق آي وروي ذلك عن علي [بنِ أيي طالب]“ له 
وعبا الله بن عُمَرّ وجماعة [مِنّ الصحابة - رضوان اله عليهِمْ .]وهو الأمْرٌ المَغْروف في الأمَة مَعَ ا اللخر 
اذ العْمَدَ كائّث إخدى عَشرةً وقَرا عليها المُعَرَذّين دون التسمية. فكذا خبَرّهما مِنّ السُوّر مَعّ ما إذا""“ جُمِلَّتْ يفتاحاً 
كانث كالتعوذِ. والله المرفى. 

والأصل عندنا أن المَعْنى الذي تَضَكََنْةُ فاتحة القرآن فرَّضْ على جميع البَشّر؛ إذ فيه الحَمْدٌ []"' والوصف له 
بالمَجد والتوحيد له والاسْيعانة بو وطلَبٌُ الهداية وذلك /۲- ب/ كله يلرم كاه العقلاءِ من البَشر؛ إذ فيه مَعْرفَةُ 
الصايِع على ما هو معروت» والحَمْدٌ على ما هو مَعْروت؛ والحُمْدٌ له على ما يَتجقة. إذ هو المُبتدِئ بنعَمهِ على جميع 
لقو وال تَر كل عب وحاجَة كلّ مختاج. فصارّث لنفيها بما جَمَمَتٍ الخصال التي يتا فريضَةً على عِباد الل. 

ثم" ليست هي في حم الصلاءٍ ر ی یات ا ا کار یر ا ا 
تغظيمه فريضَة لنفيها ؛ إذ لیس لاحي آلا َة رة ولا َة ِن عَبرٍ أن يوب ذلك فَرَيصتها. 


ثم ليست هي [بفريضة في حق]"" القراءة [في الصلاة لوجوو: . 
احدُها: أن فريضة " القراء5]" عَرَفناها" ' بقولِه تعالى : اروا ما َر من لمان [المزمل: ]۲١‏ وفيها الدلالة 


5 


مِنْ وجهينِ : 
أحذمُما: أنه قد يكونُ عَيرُها أيْسَرَ. 


والثاني : [انٌ فريضَة]"" القراءة مِنْ حيتُ الامينان بالتحُفيفب علينا والتيسير» ولو لم تكن فرية لم يَكّنْ علينا في ِ 


التخفيف ية [إذ لنا ارك ثم لا تحير“ في فاتحة القرآنء والايةٌ ا بها عَرَفنا [الفريضةًء فيها] ' تحير ما بُختار من 
الأيْسَر. تَبَتَ أنها رَجَّتْ إلى غَيرها. وباو التوفيق. ۰ ` 
والثاني : أن نبي الله ابر عن الله تعالی أنه جلها في حق الثنای وهو ما ذَكَرّ في حبر القسمةء فضازت را ذلك 
الحقّء فلم يُخْلِص لها حق القراءةء بل ألْخَىَ بها حى الدعاء والثناءء وليش ذلك مِنْ فرائض الصلاةء وبا التوفيق. 
‌ ى 4 م ات 0 2 رمه یوم رو “ ( 
والثالتُ: ما روي عَنْ عبد الله بن مَسُْعودٍ ظهه أن النبيّ ب أخيّى ليله بقوله: إن َم َم عادد [الآية]"" 
[المائدة: ۱۱۸] به کان يقومٌ وبه کان يَرگمٌ› وبه جد وبه يقد بت أنه لا تَعَيْنْ قراءتها في الصلاة معَ ما أيدَهُ الحْبر 


() في ط ع:عبدي. (۲) من ط ع» في الأصل وط م: إلى قولء ملك بوم آل4 . )١(‏ في النسخ الثلاث: فقال. (۴) من طا ع » في 
في الأصل وط ع: إذ. )١(‏ من ط م. )0١(‏ أدرج في ط ع قبلها عنوانٌ هو : ليست فاتحة الكتاب في حق الصلاة فريضة. )٠۳(‏ من ط م» في 
الأصل: بفر ضيه» في ط ع : بفرضية في حق. () في ط م : فرضية. () من ط م و طا ع . )١١‏ في النسخ الثلاث: عرفا. (۷) في الأصل : 


بفرضيه» في ط م ر طا ع: أن فرضية. () في ط م: إذاً بالترك ثم لا تخير في في طع: إذلنا الترك ثم لا نخير في» في الأصل: إذ لنا 1 
الترك لم قد لا نجيز. )٠١(‏ في ط م: الفرضية في ماء في الأصل رط ع: الفرضية فيها. )٠١(‏ في النسخ الثلاث: جعل بها. )١۷(‏ في طع | 


أدرجت الآية كاملة بدل: الأية . 
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الذي فيه : أن ن ازجع قصل فإنك لم تَصَل› [البخاري ۷ ] إذ قال له وفك | التغليم : «افرًأ ما َيَسرَ عليكَ» [البخاري : 
َب أن المَفْروضَ ذلك. 

وأيضاً روي عن رسول الله اة أنه قال : Ee eo E‏ 
کل صلا لم ترا فیها" بفاتحة الکتاب فهې خداج؛ نُقصانٌ عُيرٌ تَمام» [مسلم ]۳۸/۳۹٩‏ والفايدٌ لا يرصف بالنقصانِ» 
وإنما الموصوف بوثله ما جار مع النقصان. وبا التوفيق. 

ثم تحص فاتحة الكتاب بالتامين بما سمي بالذي ذَكرَه خَبَرُ القَسْمَةٍ وعَير الفاتحةء وإن كان فيه الدعاءٌ فإنة لم يحص 
بهذا الاشم. لِذلِك لم يجه به. فالسبيل فيه ما گرا في التسمية مع ما كان هو أحْلْص بى الدعاءِ منها. 
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Sl pl‏ المُخافََة. والاضل أن كل كر يَشْتَركٌ فيه الإمام والقومٌ قَسنثةُ المْحافتَة إحاجَة الإعلام. 0 
وهذا يعم قولَه : : yy‏ الان ميرول مَعْناءُ . وشل“ غل المُخاقةٌ مم ما جاءَ په مرفوعا او وخَبَرٌ الجَهر 
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يَحتَمل السَبْقَ كما كان ُسْمِعْهُمْ في صلاةٍ النهارِ أحياناًء ويختمل الإعلام أنه كان يقر أ وبالله التوفيق 

ثم جَمَعَّتْ هذه خصالاً مِنّ الخْيْر. ثم كل خصلَةٍ منها ْم جَميعَ خصال احير . 

منها أن في الحَرْف الأول ِن قول تعالى : لحد يله رب اللي شُخراً لجميع النعم» وتوجيهاً" لها إلى اشوء 
لا شريكٌ له ومَذحاً له باعلّى ما يتيل [المَذ“ وهو ما ڏَکرنا مِنَ عُموم نِعَمِهِ وآلائه ا بره 

ثم فيه الإقرارٌ بوحدانييِهِ في إنشاء البرّةٍ كلّهاء وتحقیق ا ا بقولِهِ تعالی رب ليك وكلٌ واحدٍ منها 
ما يَجْمَمٌ خصال حير الدارَينٍ ؛ ويُوجب للقائل ° 

ثم الضف ن هد بالاسْمَین يعلى عَنْ أن یکول لاد اعا حا او جور ان يرد اشاق رات 
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به عَنْ صِدق القَلْب درك الدارين. 
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والرحمنٍ. 
ثم الوصفُ ف ل" بالرحمة التي بها“ ناء ١‏ كل ناج» وسَّمادةٌ كل سعيدء وبها ني المَهالِكَ كلها معَ ما مِنْ رَخْمَيهِ 

ق الخ الي بها تعاظك مء ورا حنهة. 

ثم الإيمان بالقيامة بقوله تعالى : ملك يوم اّ4 مع الوصفب []" بالمَجٍ وحْنْنِ الثناء عليو. 

ثم التوحيدٌ [وما]"" يرم العباة مِنْ إخلاصٍ العبادة له والصدقي فيها مح" جَعْلٍ كل رِفعَةٍ وشَرَفي مَنالاً به قق . 

زا جمي الحوائج إو والاشجم اة و على قضانها افر به على طمانيتَة لقب وسُكونه؛ إذ لا خَيبةٌ عند مَعونيوء 
ولا ريع عند عِصْميهِ. 

ثم الاسيّهداء إلى ما يُرضيوء والمِضْمَةُ عمَا يُغويو في حادثِ الوَفْتِ على اليل بأنة لا صلالّ لأحدٍ مع هداييوء في 
التحقيتي الرجاء والخوف مل الله لا مِنْ يرو وعلى ذلك جميعُ مُعاملاتِ الوباد ومَكاسبِهمْ على الرجاءِ منًّ الله تعالى أن 
یکون جَعْل ذلك سا بو يَصِلٌ إلى مَقصودِوء ويَظمَرٌ بمْراوو ولا قوةً إلا باش“ . 

وقولةُ تعالى : «وإيّاك سيين فذلك لَب الَعونة يِن لله تعالى على [قَضاءِ جميع حوائجه]"' دیناً ودُنیا. 
ویَحْتَمِلٌ أن یون هو على إثرٍ العَزع إلى اش تعالى بقوله : ياك نبد على علب التوفيق ما مر به والعصمة عقا حَلَرَه 
عنه. . وكذلك الامر البينّ ني الحَلتي يِن لَب التوفيق والمعونة من اله تعالى والعصمة عن المَنهيٰ عدةء جَرّث بو سنه 
الأخيار» وال الموفق. 
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)١(‏ من ط مء في الأصل وط ع : إن. )١(‏ من طع» في الأصل وط م: فيه. (۲) من طا ع» > في الأاصل و ط م: يعلم. )٤(‏ من ط م وط عء 


: في الأصل: وسثل. (0) من طا ع؛ > في الأصل وط م: متوارثاً. )١(‏ من ط م» في الأصل و طا ع: مجمع. (۷) في ط ع: متوجها. (۸) من ط م ( 
ر وط ع. )٩(‏ في ط ع : لجميع ‏ (1۰( ساقطة من ط م. (۱) من ط ع؛ في الأاصل وط م: القائل . (۱۲) من ط م٠‏ و في الأصل وط ع: للاستحقاقه. 
)١۳( 4‏ ساقطة من ط م. (1) في ط م: هي. )٠۵(‏ من ط م. )١١(‏ من ط م في الأصل وط ع: ما. )١۷(‏ في ط ع: مع ما. () هنا انتهى فول |ج 
| المصنف عن التسمية. )١(‏ من ط م» في الأصل وط ع: جميع قضاء حوائجه. ( 
4 : 
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ثم لا يَصلَح هذا على قول المُعْعزلَةٍ لأنٌ تلك المَعونة على أداءِ ما كلف [المر]“ قد عطي ؛ إذٌ على قولِهمْ: لا يجوز 
ان بکون مُكلُفاًء وقد بقيَ شيءٌ مما په أداءُ ]ا کلف) عند اش ولب ما أغي› وکتما ن“ العطيّة كفرانء ضير 


IS 


کان الله تعالی أمَرّ أن يمر [المر) نْعَمَهُء مها يلها مئه تَعَنتاً. وض مله باش هو كُفر. 
۱ ثم لا خلو مِنْ أن يكو عند اله ما يلب فلم بطو التمام إذنْء أو لیس عندَهُ فیکون طلَمهُ اسْتهُراء به؛ إذ مَنْ ْلَب 
e‏ مع ما كانٌ الذي يَظلْبُ : إمَا أن يون لله ألا يُعْطيهُ مع التكليف› 


zG 


فيَبْظل قولَهُمْ : ٳذ لا پَجورٌ أن کن وعلده ما به الصلاح في الدينِ؛ فلد عطي › أو لیس له آن يُغْطيَ؛ فكأنة قال : اللهمٌ 
4 لا تَجُر. ومن هذا عله برب فالإسلام آولّى بو 


وهذا مح ما كان لا يدعو الله خد بالمعونة إلا ويَطمَيْنُ قل انه لا يذل عند المَعونةء ولا يريع" عند العصمة. ولیس 
مله ملك ال" عند المُعْتزلَّةء ولا قوةً إلا بال 

وقد روي عن النبيّ كل أنه قال في حَبّر القسمة: «الله تعالى يَقول: قَسَمْبٌ الصلاءً بيني وبين عبدي نِصْمَين» [مسلم 
٠٥‏ ] وذلك يتيل أن يكونَ كل حرفي مِنْ ذلك بما فيها“ جميعاً : اقرع إلى ال تعالى بالعبادة والإشتعانة ورفع ٠‏ 
الحاجة إليه وإظهارٌ ناء جل وعلا ‏ عنة. يضمن ذلك الثناء عليه ولب الحاجة إليهٍ. 
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SS 
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ويَحتيلٌ أن يكونً الحَرْف الأول : له بما فيه عِبادَتة وتوحيدة. والثاني : للعبدٍ بما فيه ظلَبُ معونيهِ وقَضاءُ حاجَيه. ويؤْيْدٌ 
ذلك بقيةٌ السورة أنه ارج على الدعاء. 

وقال“ الله ن : «هذا لِيبْدې» وعدي ما سَألَ» [مسلم .]٤١ /۳۹١‏ 
) ) وقولة تعالى: اهيا الط لبيد قال ابن عباس ظهه: ([أهيتا))" ازشدناء والإرشاد 
والهداية واحد. بل الهداية ني حق الترفبق اقرب إلى فهم اللي من الإرشا بما هي اعم في تعارُفوم). 

ثم القول بالهداية يرج على وجوو ثلاث : 

أخذها : اليان. ومُعلومٌ أن الان قد تقَدّمّ مِنَّ اله هو لا أحدَ يريد به ذلك لِمَغْتّى ما به الان مِنْ كتاب وسةٍ. وإلى ذلك 

والثاني : التوفيق والوضْمَةٌ عن رَيفه. وذلك مَعْنَّى قولِهِمْ : الله اهنا في مَنْ هَدَيت. وقوه تعالى: هيا لط 
َي وور آل َنْب َوب [الفاتحة : «و١]‏ وضمَممُ إلى جر السورة. ولو كان على الَا على ما قالتِ 
المُعْتزلَة فهو و(عير الصو عَلنهمٌ في ذلك سواءٌ. بت أنه على ما قلنا دون ما ذهبوا إليه. وال أعلَم. 

واثالكتٌ: أن يكو على لب علي الهداية لنا؛ إذ تُب إلبه من هة الِعْل» ول ما عله حلْقّ؛ كانه قال: الق لنا 
دايتنا» وهو الاهيداء ينا" وبا الترفيق. 
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ثم تأويل ْلَب الهِدايَة مِمْنْ قد هداءٌ اله تعالى ترجه وجِهَينِ : 
اخدُهما: لَب التبَاتِ على ما هداء الله تعالى. وعلى هذا مَعسَّى زياداتِ"' الإيمان» وأنها بمَعْنّى الشات عليه. وذلك 
کرجلین ینظرانِ لی شيءِ» رقع اهما بَصَرَهٌ عنهٌء جائز القول بازدياد نظر الآخر. . 
ر ل t4 2 SA: obl‏ 4 اد ورد ۰ (No)r:‏ 
[والثاني : ان٤)“'‏ في کل حال يُخاف على المَرْءِ قَعْدُ الهُدى» فيّهِديهِ مکاتَةُ ابداءً. فيكون له حكم [الابيداء؛ إذ1" 
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(1) ساقطة من النسخ الثلاث. (۴) في ط ع: كل مكلف . (۲) الواو ساقطة من ط م. (6) ساقطة من النسخ الثلاث. (0) انظر حاشية الآية ٠١١‏ 
من سورة الأنبياء. (1) من ط م وط ع؛ في الأصل: برفع. )١(‏ في ط م: لله. (۸) من ط م وط ع» في الأصل: فيهما. () في ط ع: ودفع ٠‏ 
(۱) في ط م: فقال. (۱) من طع. (۱۲) من ط م و طا ع» في الأصل: أمنا. )۱١(‏ في ط ع: زيادة. (4) في النسخ الثلاث: ووجه آخر على 
أن. )٠(‏ من ط ع» في الأصل: الاهتداء انء في ط م: الاهتداء اذ. 
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في کل وقتِ إيمان منۀ دَق به ضِدَهُ. وعلى ذلك قول تعالی : dy‏ ادن اما انوا ن [النساء: 11٦‏ 1 ونځو ذلك مِنْ 
الآيات. وقد يَختيل أيضاً / ۴ |/ مَعْنّى الزيادةٍ هذا النوع. وياله التوفق 

راتا «اليَط) ف فهو الطريق والسبيل في جميع التأويل» وقوه تیا : وران هدا رى سسا 

[الانعام : [٠١۳‏ وقول تعالی : فل مذو سبل [يرسف: .]۱١۸‏ 

ر ثم اختلفوا في ما يراد بو؛ فقا بعضصَهمٌُ : هو القرآن» وقال بعضَهمْ: هو الإيمان والإسلام وأيهما كان فهو القائم 
( الذي لا عِوَحَ له والقَيّمٌ الذي لا اختلاف فيه؛ من لِرِمَهُ صل إلى ما ذَكر. وباله التوفيق. 
) وقول تعالی, و eS‏ لا زيل شيءء ا 
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فالستقيم هو الم لأ وبالله التوفي.‎ ١ : ال فلو ر أله ثم نموا الآية"" [فصلت‎ 1 
و‎ ( 
ولل ق على كل مؤْمِن نعم بالهدايةٍ. ما وک ذل على ئ الصا وان د‎ e 
.] ية لوو فونه تفال : وط الت انت عو‎ 
: لکن تاویل مَنْ يرد إلى الخصوص نوجه وجهَين‎ 1 
. أخذُهما: أنه أنعَمَ عليهِمْ بمَعْرفَةٍ الكت والبراهين. فيكونٌ على التأويل الثاني م من القرآن والأدلة‎ ٍ 
ا يکود لهمْ خصوصن في الدینِ» دموا [بی)" على جميع المؤمنیی كقرل داووة وسليمان : اَل ر اى‎ 
وعلى هذا الوجه يكونُ آهيتاي.‎ ]٠١ : َسَدَا مَل كر من عادو لمك [النمل‎ 
لكر انيا ندل على صرف الإرادة إلى و‎ E ووج آخرُه وهو الخصوص الذي حص به كثيرا‎ 
جملة المؤمنينَ إذ انضرف إلى عبر الصو علوم ول السالْنَ).‎ 
وقول تعالى : رط ا أت عو على قول المغعزاة لسر جل اخ من النؤ و‎ 
عبر لضو عم ولا ال إذ لا َة من لث ى على أحد إلا الاضلّح في الدينِ والبيان للسبيل العَرْضِيء‎ 
ل ليل على تولو التياء راف المرفق.‎ 
.: [وقولة تعالى]"“ غر المعضوب عم وا اسان [ انیت ني“‎ 
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( : 
ا مته من قال : هو واحد؛ إذ كل [ضال]" قد اشتحقّ الغضبَ عليو» وكل مَغضوب عليه اتحقٌ الوصف بالضلال. ( 
ومنهم مَنْ قال «المنصون عله هم اليهود. وإنما حضوا بهذا بما كان منهِمْ مِنْ فُضْلٍ تَمَرٍ وعُنُرٌ٬‏ لم يكن ذلك مِنّ اه 
) النصارى: لح إنكارهِمْ عبسى ## وفَضَدِهمْ قله مما لم يكن ذلك مِنّ النصارى ثم قولِهِمْ في اله : وی ا مد4 الاي ۶ 
1 [المائدة: ]٠٤‏ وقولِهم لد سي اف ول ألريت َالو ئ لَه َم الآية [آل عمران: ]۱۸١‏ [وقول اله تعالى فيه“ ر 


لدد َد الاس عدو لين ءامَنُوا الود الآية [المائدة ۸۲] وكُفْرهِم برسول الله ا بعد اسيَفغاجهم وشِدَة تعَنَيَهْم 
وظهور النفاق. فاستحقٌوا بذلك اسم العّْصّب عليهم › وإِنْ كانوا شرکاءَ يرهم في اشم الضلال. وبالله التوفيق. 


5 


e 


وفي هذا وجه خر [وهو] "ان تُحْمَل الذنوبٌُ على وجهينِ : 


f 
4 کے‎ 


9) من طا م» قي الاصل رط ع: ويدخل الجنة. )١(‏ في طع: <لكم الل لتسشكوا فيه . )١(‏ أدرجت تتمة هذه الآية في ط ع بدل: الآبة. ر 
(6) من ط م» في الأاصل روطع : النعم. (0) ساقطة من النسخ الثلاث. )١(‏ من ط م. (۷) من ط ع. (۸) في ط م: ثم اختلف قي» مدرجة قبل 
الآيةء في ط ع: ثم اختلف فيه› ساقطة من الأصل . )٩(‏ من ط م وط ع . )٠۰(‏ من ط م» في الأصل وط ع: وقولهم . (۷) من ط ع . ( 
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الآية ۷ 1 ١‏ - سورة الفاتحة 1 ۱۱ 


أحدهُما'“: ما يوجِبُ الْعَّضَبَ» وهو الكفرُ. 
والثاني": ما يوب اس الضلال» وهو ما دونه كقول موسى نها إا وأا من اسان [الشعراء: .]۲١‏ 
ورُؤيةً الهداية لأهلها" والتعودٌ به من كل ضلال ومن جميع ما يوجبٌ مَقَنَهُ وعَْضَبةُء وباو النجاةٌ والخلاص» مع ما 
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١ سے‎ 


= 


4ا 
في حَبّرٍ القِسمَة وعد جليلٌ من رب العالمينَ في إجابة العَبْدٍ مما يرع إليهِ من الحوائج إذ قال: «قسَمْتٌ الصلاةٌ بيني وبين 
زصفین) ٥‏ ]ثم صَيْرَ ڃر السورة لِعَبلو. 
: عبدي نٍصفین؛ [مسلم ]٤١ /۳۹١‏ ثم صَيرَ خر السورة عبد 


ولي في صلاته“ سرّى إظهار المَفْرٍ ورّفع الحاجَةٍ وطلَبٍ المَعونة والاشيِهداء إلى ما كر من" التعوذِ عما وَصَفَ. 


کا و و کیو loan.‏ 7 2 کو e‏ ح ۰ ت “rp‏ ق lol‏ 
وليسَ ذلك مما يُوصف بو الَبْدٌ أنه له. قبت أن له في ذلك إجابة ربّهِ في ما أمَرَهُ به» وَوعَدَ ذلك وهو لا يخلف وغده. 


١ کے‎ 


e 
. 


فاتى لا بُحْكَمَلٌ ذلك بَعْد" أمرو العَْدَ بالذي تَصَمْنه وَل السورقء فقامّ بو العبْذُ مع لهه وجَفاه» ”وال بكرَمه وجودو لا 
ينجر له ما رَعَدَ؟ لا يكونٌ هذا الَةً. وقد قال ادعو ننجب ل [غافر: ]٦١‏ وغيرً ذلك مما فيه الإنجًارٌ وأنة لا يُخلِف 
الميعاد. ) 

ثم [قد جُيِلّتُ]" بما جاءَ ِن الحديثِ [في تلاوتها]“ أن [اللة تعالى قَدّمَها]" على التوراة والإنجيل [في 
الثواب]'" [وَعَدَلَّها بلي ٩]‏ القرآن» جلها" شِفاء مِنْ أنواع الأدواء للدين والنفس والدنياء وجُمَلّها""' مَعاذاً مِنْ 
ك ضلا وملجاً إلى كل مةه وبال نشتعينٌ» مح ما أاوضح في الأسماء التي لقّبَ بها فانحة القرآنِ عظيمَ [مَوقيها وجليل 
قرم وهو أن سَمّاها" فاتحة القرآنِ بما [بها يُمعتح]"" القرآن» وكذلك روي عن رسول اله ها أنه كان تيح 
القراءءً بها" . وسَّسَّاها"“" فاتحة الكتاب بما بها تُفتََح اة ا لاحت والقران وا ا اران ا ترم 
عَيرّها] "في القراءة. 

ويل :الام بيش الاشل؛ وهو آلا يحمل شيء ممّا فيه النسح ولا الرفعٌء فصار اصلاً. 

اها العاف لاا ى ي الركعاتِ ولا قوة إلا بالله. 

وني قوله: اهنا إلى جره وجهان ری ما ذگرناء؛ إذ قو : هدنا أرط اميد دعا كافي عا تضكْنَ 
إلى آخر السورة؛ إذ ليس فيها َير تفسير هذه الجملة: 

اخدُهما: تذكير عم الو على الذينَ يلون دينَةُ في قلوبهم» والتوفيق [لهمْ بذلك)"" وإفضالةُ ليم بما ليس لهم 
عليه. 
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والثاني : تعَوذْهُّمْ عن كل زيغ ومَقَّبٍ وضلالٍ وذنب واليَجاؤهم إليهِ في ذلك بقولِه: عر المغضوب عللهم ولا 


سَان). 


4١ کے‎ 
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»( في الاصل رط ع: منهماء في ط م منها. )١(‏ في النسخ الثلاث: ومنها. )١(‏ في طع: لأصلها من نعمة. )٤(‏ من ط م٠‏ في الأصل : 
صلانهاء في ط ع : متلوها. (۵) في ط م وطح : مع. )١(‏ من ط م وطع؛ في الأصل : بعده. (۷) من ط م» في الأصل: قد جعل» في طح : 
قیل . (۸) من ط م٠‏ في الأصل: في تلاوته» في طع: من تلاوته. )٩(‏ في الأصل: ندمه» في ط م: قدمهاء في ط ع: اله تعالى قدمه. 
)٠(‏ من ط ع. (۱) من ط م٤‏ في الأصل وط ع: وعدله بثلڻي . (۱۲) من ط م٤‏ في الأصل وط ع: وجعله. (۱۳) من ط م٤‏ في الأصل وط ع: 
وجعله. () في النسخ الثلاث: موقعه وجليل فدره. )١(‏ في النسخ الثلاث: سماه. )١(‏ في الأصل وط ع : به يفتتح» في ط م: به يفتتح . 
(۷) في النسخ الثلاث: به. (۸) و )۱١(‏ في اللسح الكلاث: وسمى . )٠١(‏ في النسخ الثلاث: يوم غيره. () في النسخ الثلاث: وسمى. 

(۲۲) من ط م» ني الأصل : بهم بذلك. في ط ع: لهم . 
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) ة البقة : 
سورك البقرة 8 
7 
A ss‏ 
ر اگ 
DNA 1‏ 
i 8‏ 
۱ 
4 وبهِ نستعين على القوم الكافرين 4 
4 ۹ 5 4 و ا ي ر 1 Ae‏ آ ۴“ 1 ٣‏ 
از الاية د اتوه تعالى": اآ). قيل: فيه وجوة؛ ري عَنِ ابن عباس [طلهه أنه فال : (قوله الت انا ال ) 
Ht 1‏ 
4 أعلم). ۶ 
رقل: إن ق اقم بود وقيل : إن هذه الحروف المُمَكلةً" متا السورة. وقيل: إن كل حرفي e‏ 
fil‏ 


کناية عن اشم مِنْ أسماء الله : الألف اللهء واللام لطفهُ والميمْ مله . وقيل : إن الام الاو والميمَ مجدة. وقيل: إ إن م 
الات هو اث راللام جبريلء داليم محمد. وقي : TE Ray‏ 


اک 
E r‏ 
اا ا 


ونحوو. وقيل: إل تفسيرّ هذ الحروف المُقَعَلعَةٍ ما لحم ذكرّها بها على إثرها نحو قله : ال4 ذلك ألْجَلبٌي ٠ز‏ 
[البقرة: ١‏ و۲] ذلك اكب هو تفر ا روات اه ل إل إل مر 0 عمران: ۱ر۲] راتت کت ) 
أل € [الاعراف: ۱و۲] وطاتر كت [هود:٠‏ وإبراهيم : ]١‏ وطالم وبك ٤تث‏ [لقمان:۱ و۲]؛ كل ملحق م 
ر بھا فهو تفسيرها. 
٤‏ وقيل: إل فيها بيان غاية ملك هذه الأمة مِنْ حساب الجُمُل» لكنهُمْ عَدُوا بعضها بعضهاء وتّركوا البعض. وقيل: إِنه مِنّ 
ر : 


9 
ا 
8 


وقيل: إنهمْ كانوا لا يستممُون لهذا القرآنِ [كقولهم" ولا مم لا لمران ولوا فيه [فصلت ]۲٠:‏ وكقوله وما 
کان لام E ra E‏ رَسَدبَته [الأنفال: ١۳]ء‏ فأنزل الله جن هذه الحروف المقطعَة ليستمعرا إليهاء ا* 


ا الأصل فى الحروف المقطعَةٍ أنه يجوز أن تكن على القَسَم بها على ما ذكزناء وأريد بالقَذرٍ الذي ذكر كُلَيهُ الحروفي ي 
ا 8 e B4‏ وق ل و ء ق ۴ وور د : ا 
J‏ ہما كان يِن شان العرب القَسَمٌ بالذي جل قذرة؛ وعَظمَ خطره. وهي ما بها قِوامٌ الدارَينِ› وبها صل إلى المنافع أجمع ( 
4 مَعَ ما لث على نعمتَينِ عظيمتَينِ › اللسان والسمم»› وهما مَجْرّى كل آنواع الحكمة؛ فاقسمّ بها على معّى إضمارٍ بها أو ر 
J‏ على ما أجل قدرّها في أعيْنٰ اللي يقم بها› وش" ذلك ولا قو إلا بالل 1 
4 وحمل أن يكودً بمعنى الرمز والتضمين في كل حرفي منها آمرا جليلاً يعظمٌ خطرة على ما عند الناس في آمرٍ حساپ 4 
( الجمْل. ثم برج على الرمزِ بها عن أسماء اللو وصفاتِهِ ونعوهِ على > خليِه أو على بيان م مْسَهّى هذه الأمة أو عددٍ أئميِها ( 
وملوكها والبقاع التي ينتهي أمرُها. وذلكَ هو في نهاية الإيجازٍء بل بالاكيِفاءِ بالرمزِ عنِ الكلام بما هو بمعتى الإشارة في ر 
٤‏ الاليناء بها عن البسياء ولا قر إلا باث» ليعلم الخلائق قدرة اث وان ل انْبضَمنّ ما شاء فيما شا على ما عليو اير 1 
1 الخلاتق مِنْ [لطيف]" الأشياء التي كادَتِ العقول وأسبابُ الإدراك مص عنها وكنههًا التي يدرگها كل [واحدِء N‏ ر 
ر الأمرَينٍ. فعلى ذلك أمرٌ تركيب الكلام» ولا قوءً إلا بالك 1 
i‏ و N‏ 
ویجورٌ أن یکو بمعلّی اسم السورٍ» ولھ تَسمیتھا ہما شاءَ کما سی کته › وعلى ذلك : متّهى أسماء الأجناس خمسة ور 

أحرفي» وكذلك أمرٌ السور؛ دلي ذلك وصلٌ كل سورة فحت بها إليهاء › كانه بسّی بهاء ولا قوة إلا باله. 1 


»( ساقطة من النسخ الثلاث. (۲) في ط م: عنهما قال في طع: عنه قال. (۳) من طع؛ في الأاصل وط م: المعجمة. (۲) في ط م: 
ولكنهم . (0) من ط م و طا ع. )١(‏ من طاع» في الأصل وط م: المعجمة. (۷) من ط م وط ع٠‏ في الأصل: واله. (۸) من ط م في الأصل 
وطع: آتر: )٩(‏ من ط م. )٣(‏ في ط ع: أحد بین . 
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€ 1 ۲ - سورة البقرة | ) الآیتان ١‏ و ۲ 


ويجورٌ أن يكونًَ على التشبيب على ما ذگرنا للتفصيلٍ”" بينّ المنظوم مِنً" الكلام والمنثور ؛ وفي”" المُتعارَفِ أن 
E‏ فيخرج عنٍ المقصود بذلك الكلام. فعلى ذلك أمرٌ الكلام المُنرَلِ. آلا تری أنه حرج على ما 
1 عليه فنون الكلام في الشاهدِء إلا أنه على وجه ينقطم له المثال مِنْ كلايهمْ؟ فمثلةُ أمر التشبيب» ولا قوةً إلا باله. 
( وجائر أن یکو ن الله انلها على ما أرادَ لیمتحنَّ عبادَهُ بالوقفِ فیها وتسلیم/ ۲ ب/ اراو ني حت مء والذي 
ey‏ ولا قوةً إلا باله. 

ویَحتھل أن یکونء إذعلم اله ِن تعثتِ قوم وإعراضِهم عن وقولِهم ل سنا ا لرا لرا يد4 [فصلت ]۲٠:‏ 
أنزل على وجو يبعُهُمّْ على التامُلٍ في ذلك بما جاء بالعجيب الذي لم يكونُوا يعرفُونً ذلك : [إتا )“انه كاحدِين 
[وإمّا لسبيل]“ الطعنٍء إذ خرجَ عن المعهود عندَهم» تَا عليهم ما يضطرَهُمْ إلى العلم بالنزولِ مِنْ عند مَنْ يملك تدبير 
الأشياء. ولذلكٌ اعترضوا لهذ" الأحرف بالتامُل فيها مِنْ بين الجميع» ولا قوة إلا بالل وقيلً : إنه دعا حلْقَةُ إلى ذلك ؛ 
ا 
ية ٣‏ ) وقوه تعالى: ذلك الكنبٌ. أي هذا " الكتابُ إشارة إلى ما عندَةٌ. وذلك شائ في اللغةء جائر 
بمعلی هذا. وقیل : ذلك بمعنى ذلك إشارة إلى ما في يدي السَفرة والبررَة. 
وقوه نمال ى 5لا رب ه4 قيل : فيه وجوه لكل الحاصل يرجع إلى وجهين : آي لا ترتابوا فيه إنه مِنْ عند اش 
وقیل لا رب ف4 إنه مزل على آيدي الامناءِ والثقات. 
وقول تعالی هذى قل [في)“ بوجهَينِ. 
[احدهما)": هذى آي بياناً وَوضوحاً. فلو كان المرادٌ هذا فالتَقَي وغير الق سواءٌ . 
والثاني: «هدّی أي رُشداً وة ودليلاً. 

ثم اختلَمُوا في الدليل ؛ فقال الدوّيدئ': الدليلٌ إنما يكون دليلاً بالاستدلالِء لأنه فعل المُْستَدِلٌء مشتق مِنْ 
الاشيدلالٍ كالضرب من الضارب وغيرو. 

وقال غير هؤلاء : الدليل بنفسه دليلٌ » وإِن لم يُستدَلٌ بوء لاله ةو اة شج وإ لم يُحْتَحّ بها. غير أن الدليل 
یکو دلیلاً بالاسیدلالِء ومَنٰ لم ستل بو فلا یکون له دلیلاًء وإِنْ کال بنفیه بنفسه دلیلا. ہل یون عله عمیٌ وحَيرَةَ کقوله رلا 
ا آرت سو ...۹ ئ اریت اموا ادنم ی ی بتتتیرة وت اریت ف یہہ ترش دب 
رجْسا)[التوبة : ie‏ 

وقول تمالی لی( قیل فبو بوجهین : 

أحدهُما: ومون باو عَيباً» ولم يطلبُوا من ما طب" الأ ي : ن 
ومن لَك حَیّ رى أله جَهْرةٌ[البقرة: .]٠١‏ 
والثاني : يؤمنون بغيب القرآن وبما یخبرهُم م القرآن ن الوعي والأمر والنهې والبعثِ والجنة والنار. والإبماٌ إنما e‏ 
بالغیپ لأنةُ تصديقٌء [والكفرٌ هو التكذيبُ]"'» والتصديق والتكذيبُ إنما یکونانٍ عن الخبر. والخبرٌ یکن عَنْ غيب لا 
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EE SAEO‏ في الأاصلء التفصيل. )١(‏ من ط م» في الأصل و ط ع: عن. (۴) الواو ساقطة من الأصل وط م. (6) في ط م: لما 
عندهم . . (۵) في الأصل وط ع : : أو لسبيلء في ط م: أو السبيل. (1) من ط م» في الأصل وط ع: لهذا: (۷) من ط مء في الاصل و طاع: 
ذلك. (۸) من ط م و ط ع. () ساقطة في النسخ الثلاث. . )٠١(‏ في ط م: الرواندي» وقال المحققان في حاشيتهما: إنه أبو الحسين الرواندي 
ر أو ابن الرواندي.. فيلسوف مجاهر بالإلحادء کان متكلماً ثم تزندق وإليه نسبت الروانديةء توفي سنة ۲۹۸هھ. . وقال محقق ط ع في حاضیته : إنه 
) جد محمد بن سهل. . بن دويد محدث سكن بغداد» وتوفي سنة ٠١۴ه. )١(‏ في ط ع أتم الناسخ الآية بدل النقطء وفي ط م: ثم قال. )١(‏ 


ر في ط م: : طلبه. (۱۳) من ط ع . 
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2 والاآية تنقض قول مَنْ قول بان جميَ الطاعاتِ إيمان لانة ابت لهم اسم م الإيمانِ دون إقامة الصلاةٍ والزكاةٍ 
له: ال ومون بالْيْبٍ [الآية : ۳]. 0 
الآية )وقوه تعالى : ق اللو بَحتيلْ وجِهينٍ : 
يحتمل الصلاةً المعروفة؛ بقيمُونها بتمام رُكوعها وسُجودها والحُشوع له فيها وإخلاصي القلب في الث عل ما اء )) 
من الخبر «انظر مَنْ تناجي) [الموطا ]۸٠ /١‏ . 
ويَحتيل الحمدَ لَه والثناء عليه. فان كان المرادٌ هذا فهو لا يَحتيل النسحٌ ولا او ( 
وقول تعالى: ًا رزفتهم بيعوت) يِن الأموال: يحتيل فضا وَفْلاً» ويَحتيلٌ ًا رزفتهم) من الټری 0 
في الأنفس وسلامة الجّرارج ینش عون a‏ ( 
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ب“ (اللیةی) وتو تعالی: ونين بؤمنت با أل يك يَحتيل وجهينٍ: ( 
ر احدما: ا رل إليك من القرآن. ا ( 
الثاني" : ما رل إليك من الأحكام والشرائع التي ليس ذكرها في القرآنِ. e‏ 0 
( وقولة تعالى : وما أل ن بلك بحتيل وجهين أيضاً : MO‏ 
4 2 

٠ )‏ تحتيل" الكتبَ التي أنزلّتْ على سائر الأنبياء . 0 
î (‏ 


ویحتيل : الشراتع والأخبار رى الكتب»› والله أعلم. 
وقول تعالی ويار هم بوقرن) بمعنى يؤمنون: : والإيقان بالشيء ء العلم به » والإيمان هو التصديق لكنة إذا يقن 


إو 


2 وصدق به لولمه به؛ لأن nS‏ 


02 


سے © 
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ساق بمسَبََيِيَ 4 [الجاية (FY:‏ فاخب ت عَنْ حال هؤلاء أنه على يقين؛ ليوا على الظنٌّ والسكٌ كأولئك 
٣ <‏ م f!‏ 
C3‏ وقول تعالی : اك عل هى ين رهم تیل : على صواب ورشڍ من رهم وقيل: إنهمٌ على بيان مِنْ ) 
1 
ربهم. ٠‏ لكر البيانَ ليس المؤْمنْ أحقٌ بو منٌّ الكافِر ؛ لأنة ييْنٌ للكافِرِ ما يحتاج إِليهِ : إا مِنْ جهة العقل وإِمَا من جهةٍ لسمع. 2 
فظهرٌ بهذا أن الأول اقرب إلى الا يمال مِنَ الثاني. 0 
وقول تعالى ووك م ملحن فيل فية بوجوو: قيل: البافُونً في ْم الله تعالى والخير»ء وقيل: الظافِرون 
پحاجيهم ٠‏ يمال : افلح : اي ظَفِرَ بحاجیو وقیل : المفلحونء هم السعداء؛ تقال : افلح آي سَمِدَ٬‏ وقيل : المفلحون 
الناجون يقال : أفلح: أي نجا . وکلهٌ برجم إلى واحډ کقولِه قسن رُسْنَ عن آلكار وال الج فد مار [آل 
عمران: ٩۱۸]ء‏ [ وکل واحدٌ: مِمُن]" رز عَنٍ النارِ فقد فار [ومَنْ أَذْخِل الجنةً فقد فارً]". فكذلك الأول. 


5 5 ل‎ OAL An To PIL 2 fT f SSS. 
الآیة ) وقولۂ تعالی: ہک اریت گترا سو علییۃ انرم آم م زم لا بزبئوة هذاء وال اعلم في قوم‎ J 
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خاصل عل الث نهم لا يؤمئونء فأخبرَ #ھ رسولَةُ ذلك فکانُ كما قال. 0 
وفيه آيةٌ النبوة. ويَخْكَّملٌ أيضاً أنهِمْ لا يؤمنون ما داموا في كمْرِهِمْ کقرلِه: اله لا دى ألقَومّ ا الي [البقرة: 7 


۸ وراه لا بَهْدٍى لموم الگفرٍيً4 [البقرة: ]۲٠٤‏ ما داموا كافرينٌ ظالمينّ. 
وقولةُ تعالى تم اله عل لوبهم َل سَنْمِهِجَ َع أبصرهم GOT‏ عدا عي ري عنِ الحسنِ 
له : (أانٌ للكافر" حَدَأً؛ إذا بلع ذلك الخد وعَلمَ اله أنه لا يؤمنٌ؛ طبع على فليو حتى لا يؤمنً) أ ٠‏ 
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وهذا فاس على مذهب المعتزلة لوجهَينِ : 
أحدُهما: أن مذهبَهُمْ أن الكافرّ مكلْفٌ وإن كان قلبةُ مطبوعاً عليه . 
والثاني: أن الله هه عالمٌ بكلّ من يوم في آخر"" عُمُرِهِ وبكلٌ مَنْ لا يمن أبداًء بل ذلك الخد أو لم يبل 
فعلى ما يقولّةُ الحسنْ إبهاء؛ إنهُ لا يُعلَّمّ ما لم يل ذلك. والمعتزلة يقولون : إن قولةُ َم وي بعلم علامةً في 
قله آنه لا يؤمنْ كإعلام الكتب والرسائل. 
ولکنٰ عندنا [رجهانِ : 
أحدهُما)"“: حلْقٌ ظلمة الكفر في قلبه . 
والثاني : حلْقّ الحَنْم والطبع على قلي إذا a aS‏ فخْلَقَ ذلك 
لخم علیء وهو كنول تتت ن ریم اا َد [الأنعام : ]۲٠‏ أي خلقّ الأكنةء وغيرهِ من الآياتِ. 
NE‏ ربو الَا تركوا النامْلَ والتفكر في قلوبهم) فلم يقغ؛ رل سَنمً) لما لم 
يَسْمَعُوا قول الحقٌ والعدل حَلَقَ الثقلَ عليه وحَلَقَ على أبصارِهِم الغطاء ء لما لم ينظروا في انيهم ولا في حلت اله ليعرفوا 
راا وشا رر لاسرال یتر ن لي تان ت لا زول أبداً. 
) وقولۂ تعالی: ووی الا تن يفول ءامَا پال ووم ار َا هم بيني إخبارٌ عنهمْ أنهم قالُوا ذلك 
اسخيخ قرلا اهر لات ماني تار فاخب چو نيه ¥ أنهم لیشوا بمؤمنی؛ اي بمصدقينَ بقلربهم ء وكذلكَ قول 
ين آلریت الوا اسا پافوھھر رکز تمن و [المائدة: ١٤]ء‏ وكذلك قله لا ررك ت ا موت حی بحمو فا 
كر بهد الاآية [النساء: ]٠١‏ هذه الآيات كلها تنقضُ على الكرَاميْةٍ لأنهمْ يقولُونً: الإيمان قول باللسانِ دون 
التصديق. فأخبرَ الله هق عن جملة المنافقينَ أنهم ليسُوا بمؤْيِنينً لما لم يأنّوا بالتصديق. وهذا يدل على أن الإيمانَ تصديقّ 
بالقلب. الک امب بقرلرة' : بل هم مؤمنولً. 
دی ۹ ) وقول تعالی تيعو آله رالد اموا لا يقصِدٌ أحدٌ قصد" مخادعة الله . لكنهُمْ كانوا يقصِدون 
ادما لموم راء فأضاف الله م لت إن ھی ا تار یا ر ا و ر و مرا 
له مرد [محمد:۷]» وال لا يَحتاح أن ب RS‏ إن تنصروا آولياء الله نرگ وهو کقوله: : 3 
لیت بابموك إنَما ابوت اله [الفتح ۰۲ رال لا با رلک ضاف" ذلك إلى تفي لظب قدر ی ول متزلی 
I‏ أضاف مُخادعَتَهُم اولياءء إلى فيه لعلو منزليِهِمْ عند اله وقدرِهِم لَدَيهِ. الخاد ف 
فعلٌ اين گخداع هؤلاء بحضور المؤمنينًّ» فذلك" معنى ذكر المُفاعلةء واللة أعلم. 
وقولة تعالى : وما دعوت إل اسهم [فيه وجهانِ : 
الأؤل]": اي ما يشعُرونً أن حاصلَ الخداع يرجم إليهمْ في الأخرة. 
ما يشمُرونً ان اله بُظهرٌء ويُطلِعُ نييةء ما أضمَرُوا هُمّ في قلوبهم/ ٤‏ آ/ وال أعلمُ . 
وقوه تعالى": ون لوبهم تَرّس؛ يقال : َك ونفاق. سى اله قق المنافقِينّ مَرضَى لاضطرابهم في 
الدينِ ؛ a‏ يُظْهرُون المُوافقة للمؤينينَ بالقولِء ويضيرُون الخلات لهم في القلب. فكانً حالْهّمٌْ كحال المريض 
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الذي هو مضطربٌ بين الموتِ والحياة؛ إذ المريض يشر ربما على الموتِ» ويرجو الإقبال [عليو) "منة ثانياً» فهو 
مضطربٌ بين ذلكڭ. فكذلك هم لما كانوا مضطربينَ ؛ سمَاهُمْ مَونّى لما لم ينتفِعُوا بحيايِهمْ» ولم يكتيبُوا الحياة الدائمة. 8 
وسمّى المؤمنينَ أحياء لما انتفعوا بحياتهمْ؛ واكتسبُوا الحا" الدائمة لِمُوافقتهم باللسانِ والقلب جميعاً لدين اه #ة وال ج 


ا 


( 
وقولة تعالى : رادم اله مَرّسّا) احنْلفت في تأويلِه : قالتِ المعتزلةً: هو اللَحْلِية بينَهُمْ وبين ما اختارُوا . وأمّا عندَنا ان 
فهو" على حلي أفعالٍ زيادة الكفر والنفاتي في قلوبِهمْ لما زادُوا في كل وقتٍ يِن إظهارِ المُوافقة فقة للمؤميِينَ بالقولِ 0 
اضما الغاواو ایم باطی؛ خان لاا هد تلك انان مِنّ المرض في قلوبهمْ باختيارِهِمْ. وقد ذكزنا الوجة في ذلك ا 
( 


في ما تقدّمٌ في قولِه : اهيتاي [الغاتحة : .]١‏ 


وقولةُ تعالى : ركهم عَذَ عدا لیے ہما کاو وا یزو رد لان عذابً الدنيا قد يكونْ» ولا ألم فو فأخبرَ اله ق 
0 عذابَ ر عذابٌ شديدٌ عظيمٌ ليس كعذاب الدنيا . 
الآية ١‏ ) وقوه تعالى: جت ل مم لا يثرا ن الأزض4 بالمُخادعة للمؤمنينَ وإظهار المُوا فقا له بالقول 
اتسار الان لین راء بغ سد الخارة لرل شین یی 10۷" یل بیغ وماد غي اله . وأي فسا أكبرٌ [مِنْ 


هذا؟ وقولَةُ تعالى : مالو ّا عن بإظهار المُوافقة بالقول. 
ية ) وقول تعالی: ال هم مم ادود أخبرٌ تعالى]" انهم م ليود لما أضمرُوا من الخلا 

1 والمُخادعة والاسيهزاء پهم. ( 

وقول تعالی : رلک لا تمد [فبه رجهان: 

9 : 5 و 8 و‌‎ (Yr he 

الأؤل]": آي أنهم لا یشعرونً أن حاصل ذلك لا يرجع إل | ( 


والثاني : لاع وة ان ما كرا لرن الاه E as‏ 
بالمعرفة» وهو قول الناس لأنة ق أخبر بفسادِ [صنييهم] ٠»‏ > وإ لم یشعَرُوا بء وهو کقرلِه [ابفا] : ان ا 
عسل وسر لا مرد [الحجرات أخبرٌ بحبط الأعمالء وإِنُ اوا لا يعلَمُونٌ. ر 
( الآية ١١‏ وقولةُ تعالى : ذا مَل لهم َم ایوا گنا ءام الاش ؛ تَحتمل اليه أن تكونَ في المنافقينَ؛ وٽحتيل في 
و فن كائّث في المنافقينَ فكان قول : يثرا يا آهل النفاتي في الس والعلانيةٍ كما آمنّ أصحاب محمد 86 7 

في الس والعلانية جميعاًء » وهو کقوله: قان ١اموا‏ وا برقل تآ مان وه مد َد [البقرة : ۷]. وان كان في هل 
ات بالإيمانٍ الذي هو إيمانُء وهر التصديق. والإيمانٌ علدنا هو التصديق بالقلب؛ ليله قزل جس آهل لل 
التاريل والادب آنه فسَرُوا ءارثا صدّقرا في جميع القرآن. 

وقولّةُ تعالى : لوا 9 زین كتا ءام اهاي الآية"؛ السْمَهُ» هو ضدٌ الحكمةء وهو العمل بالجهل على العلم أنه 
ييظل» والجهل هو ضد العلمء والسقَةٌ هر هو السَنْمُ. يقول الرجل لخر يا سَفيه. 

وقوه تعالى : آلا لهم هُمٌ امآ يقول بعض المتكلمينٌّ : إل هذا شنم مِنّ اله لهم جواباً عن المؤمِنينٌ؛ ر 
ويَستجيرُون ذلك على الجواب»› الا را راکو زارا ادا رر . فعلى ذلك هذا. 

راا عنڌنا فهو جائڙ لان من َعَم آخر يدم عليوء وهر عمل السفهاء» فاخب هد آنه هم الذي يعملون بالجهل على ر 
عليه أن ديهم الذي يدينود به باط ° ول الدينَ الذي يَدينْ به المؤمنون حق. 
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)١(‏ من ط م. (۲) من ط م وط ع» في الأصل: بالحياة. (۲) من ط م. )٤(‏ من ط م. (0) من ط م و ط ع» ساقطة من الأصل. )١(‏ من ط م. 
(۷) في ط م: الأرولء» ساقطة من الأصل و طع. (۸) من عط م و طاعء ساقطة من الأصل. )٩(‏ من ط م وط ع» ساقطة من الأصل. 
)٠١(‏ ساقطة من ط ع. )١(‏ من ط م وط ع» في الأصل: بالباطل. 
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وقول تعالی : وکن لا يلود قيل فيه بوجهين 
) أحدحُما: لا يعلمون آنهمْ هم السفهاء. 
( 


والثاني : لا يعلَمُون ما يَخْلٌ بهم مِنٌّ العذاب لذلك وا اعلم. 
وقولةُ تعالى ىدا لَمّوأ الذي ءَامنوا) يعني أصحابَ محمد بها . 
ا [وقولة تعالى]“: قاو اما أظهروا لهم" المُرافقةً في العَلانيةء وهم" يُضيرونً الخلاف في السر. 
[وقولّة تعالى] : ردا وا إل شبطبزو) قيل فيه باوجو؛ قیل : إن شياطيتَهُّمْ» يعني الكهنة؛ سُا بذلك لِبْعدِهمْ 

| عن الحقء يقال : شَطنَ › ۽ آي بَعَدَ. رقیل إذ ك عات وممرو سى ديطاا لوه تمادو كقرله CIE‏ 
الاسم :1 سُمُوا بذلك لِعْتَرَهِمْ وتَمَرُِهِمْء إذ مِنْ فولِهم : إل الشياطينَء أصلَهُمْ مِنَ الجن وفیل :سوا شاط لاله 

| کان مع کل کاهن شیطان يَعمَل بأمروء ُسُمُوا باسمائِهمْ» وذلك جاثر في اللغة جارء والله أعلم. 
ھا 
/ 


وقول تعالى : ٤اا‏ إا عك قيل: فيه رَجهان: 
[احذهُما]"“: أي معكمْ في النصر” والمعونة . 
14 والثاني : [قولًي)“ e‏ ى4 أي على يبك لا على دين آولئكڭ› واش أعلم. 
1 وقولَةُ تعالی : انما ن سرود بأظهارٍ المُوافقة لهم في العَلاَةٍ وإظهارٍ الخلاف لهم في السرٌ. 
ل وقولۀ تعالی: اله رئ پوت قیل فيه بوجوو: فيل : آي يجزيهم م جزاء الإشيهزاء» وكذلك قوله 
EF /‏ آله رو حَيعَهُمَ [النساء: ]۱٤١‏ آي يَجريهم الله جزاء المُخادعة وکذلك قول : رن ڪررا رمَڪَر أن [آل 
0 عمران:٤٥]‏ أي يَجزيهمْ الل جزاء المكر؛ يُحْمَلٌ على الجزاء لما لا يجورٌ إضافةٌ المكر والخداع والإشتهزاء مَأ إلى اله 
لأنةُ مذمومٌ مَنّ الخْلْي إلا على المجازاةٍ؛ ؛ فكيفَ يِن اله #ة؟ وقال بعضَهُم: يجورٌ إضافةٌ ألاسْيّهزاء إلى اش وإِن كان لا 
| يجوڙ من اللي ان يهئ [بعضَهُمْ من بعض] ؛ کالتكبُرٍ يجوز وء ولا يجوز للخلّقء لان الخلْقَ أشكال بعضِهمْ لبعض 
وأمثالٌء والله E‏ لا شل له ولا مل“ وكذلكَ الاسَيّهزاءُ يجوز له ولا یجورٌ لغیره» لأ الاستهراء هو الاستخفاف 
( فلا بجو أن يَستخفٌ أحدٌ يمِمْنْ هو يله في الجْلْقة وما خلَقَ له من الأحداثِ والغْيرء والله تعالى يتعالى عن ذلك 
اقرب وال أعلمٌ. أو" أضاف انْتهُزاء المؤميينّ بهم إلى نفيهِ كما ذكزنا في المُخادعة. 
ثم انلف في كبفية الإستهزاء؛ فقا الكلبيْ : (هو أن بسح لهم باب من الجنة را مل فی لی در ان 
/ ثبت ذا فھو كما قال» وقيل : إنه برقع لأهلٍ الجنة نور يشون بء فيقصد أولئك المضي معهمْ بذلك النورء ثم AY‏ 
e lê‏ ر 
( ذلك النورء َيون ؛ وهو قولُهم «اظروا تقش ین مرکم تیل جرا وک 1Y: NE‏ وقیل : آن يُعطى لهم 
ر في ادنا ما رة بو ين انوا التب ظاهرا ماي ما اطهروا ليع لجرا في العلانيةء ويْحَرَمٌ [ذلك لهم " في الآخرة 
بإضماريم م الخلافت في السر. 
( وقولَةٌ تعالى: « ونم في يوم َه مهود ؛ الآ في قوم عل الله آنهمٌْ لا يؤمنونَ كقولِهِ : ٤‏ انکرتمم م کم ذز ل 
iê‏ 
2 برد [البقرة:٠].‏ غير أن هذه [في] المنافِقِينّء والأولّى في الكفرةء وهي تنقض على المعتزلة قولَهُمْ؛ لأنهم 
2 : إنالك لاي يقر أن يَستنقذَهُمْ في حال الاختيارِ» وإنما يقدرٌ الاسْينقاذ منهمْ في حال اللاضطرار» فأخبرَ #ة أنه 


هم على فعلِ الطغيان. 
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وقول : ربدم أي يخلق فعلٌ الطغيانِ فيه ويَحتَملٌ أن يَحْذِلَهُمْ» ويَرْكَهُمْ [يما)" اختارُوا مِنّ الطغيان إلى آحر 
عُمْرِهِمْ وبَحتّمل أنه لم همم زل راقرا ف عدا اقا المد إن اف زإضاة المد على قطان لا فان 
e‏ التي بَيّناء وفي هذا : أنه إذا كان هو الذي يمدَمُمْ في الطغيان قدَرَ على 

ضِدِّ من فعلٍ الإيمانِء فدلٌ أن الله [تعالى)" خالق فعلٍ العبادء إذ مِنْ قولِهم: إن القدرةً التامةًء هي التي ذا فُدِرَ على 
شيءٍ فَدِرَ على ضِدّه. والعَمَةُ الحيرةٌ في اللغة. 


a‏ ٍٍ ۾ ر 
وقول تعالى : أوکه لذي اضرا الس ادى أي اختارُوا الضلالة على المدعَرٌ إليه» وهو الهدّىء 
من غير أن كان عندَهُمٌ الهُدَى» فتركوة بالضلالةء وهو كقولو: يرهم ي اشلكت إل أل. . e‏ 
مم4 [البقرة: ۲۷] من غير [أن)" كانُوا فيه فكذلك الأَرَلُ؛ تركوا الهْدَّى بالضلالة ابيداء. وقيلً: | 
الملا ؛ اي:اختاروا ما به بھلگون علی ما بو نجام وان انوا لا بقصدون فا ء الهلاكٍ بما به النجاءٌ كقولِه 9 
آرم َل لار [البقرة : ۷ لا يَقْدِرٌ أحدٌ أن يصبِرّ على النارٍ» ولكنْ فبا أ صبَرَمُمْ على عمل يَستو بون به النار؟ 
وكذلك قول : پتسا شرا ر بوه اسه [البقرة : ۰] أي پتسما | احتارُوا ما بو هلا أنفيهمْ على ما بو نجائَهّمْ. 
وفي هذه الأب دلالة جواز البي بغير لفظة الى لأنه ما كائوا لر ا الي ولکبِهمْ کانوا يترون الهْدَى 
بالضلالة / ٤‏ ب/ وکر زا د اا شا دل “ ياخذٴ من فهو بيع ؛ وإِنْ لم يلموا بكلام البیعم. وكذلك قول : 
إن آله رى س المزيى أَهُسَهََ 4 الآية [التوبة: »]١١١‏ وهو على بذل الأموا لل والاأنفس له بالموعوو'' “ الذي وَعَدَ 
لهم وهو الجنة. 
وقول تعالى E E‏ مهست آي ما ربځوا زیا ر اا ر [ولکنْ 
بالتجارة بُربح)]"' وقد يُسّمُى الشيءُ ا سببه» وهو کقولِه: لر بوا نا جنا ال لكا ييه لهاد برا4 
[النمل : ١۸]؟‏ والنهارٌ لا يبْصِرُء ولكنْ بالنهارِ يبْصَرء وذلك شات في اللغة جائ تسمية الشيء بام سبىد , 
ثم في قول : َا ّت نرنه نفيّ الربح دون [نفي]"' الأاصل ف في الظاهر. غير أن النفيّ على وجهَينِ؛ نفي 
شيء بُوجبٌ إثبات ضدهِ؛ [وهو]' و كقولِك : فلانْ عالِمٌء نمَيْتَ الجهلَ عنهُ» وفلان جاهل : ميت العلم 
عنة. ونفيٰ شيءٍ لا يُوجبٌ إثبات ضِدَّو؛ وهو" ني الأاعراضٍ» لاأنك إذا نَمَيْتَ لوناً لم توب" ضدٌ ذلك اللونِ. 
وقول : مما ّت ربمم نفي الأصل كأنة قال: A‏ : تسا 
ا بوه سه4 [البقرة E‏ ا كاو ملول [المائدة: 3۳]. ٠.‏ 
) وقوه تعالى : مَكَلهُمَ كمل الى كود ا انلف فيه: قيل: إنها نزلّث في المنافقِينَ لأنها على إِثْرٍ 
ذكر المنافقِينَء وهو قول : إا لرا الي انرا الآية [البقرة: ]٤‏ وقيلَ: إنها نزت في البهود» [لانة سبق َر 
اليهوو]“» وهو قولةُ: E‏ آم کم ندرم لا ؤي الآية [البقرة: »١‏ ويس: ١٠]ء‏ ويُحتمل نزولًها في الفريقَينٍ 
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وروي عن ابن عباس ولي" أنه قال : (إِنٌ هذا ِن المكتوم)» فلا يُحتَمَل ما قال؛ لأنة مثل ضر کک 
إنما صرب مء ونقَرّبَ إلى الفهم [ما بَعْدَ منه N SS‏ 
أن يريد مِنَّ المكتوم أنه لم بعلم في مَنْنر» فهو مُحَمَلّ. والله اعلمْ. 
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(1) من ط م. (۲) من ط م. (۲) في ط ع: مد. () من طع؛ في الأصل: المدح؛ في ط م: لمدح. (0) من ط غ (7) من ط م» في الأاصل 
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وقول ه: نهم كنكل الى كود ا الآية : يَحتيل أن تكونٌ الإضافة إلى مَنْ ذكرّ من المنافقِينٌ بقوله : «َينَ 
الاس من يفول ءامنا بال الآية [البقرة: ۸] وقوله: ودا موا الذي اموا الوا ءاملا الآية [البقرة: ٠١‏ و١۷].‏ وذلك 


احدها: أنهمْ قَصدوا قَصدَ المُخادعة آولياءَ اله والاسيتهزاء بهم ففضَحَهُم اله تعالى بذلك في الدنيا وال خرة. 

فأمًا في الدنيا [قبما)“ هتك سِرَهُمْ» واظلَّحَ على ذلك أولياءءء فعادّث إِليهمْ المخادعةًء وعُوتبوا بما أطلعَ على 
ضميرِهِمْ ويما أرادُوا بذلك الأمنّء فأعقبهُم الله خوفاً دائماً كما وصمَهُمُ الله : تود الاس الآية [النساء: ۷۷]ء وقال: 
يبرن كل صَيَحَوٍ عَم [المنافقون: »]٤‏ وقال: رايت لين في لوبهم ترط يطو إْك ر المي عله من 
المرب [محمد: »]۲١‏ وقال: دا جه لوف أيهم بطري لك الآية [الأحزاب: ۱۹]ء وقال: مدر ايرد 


. 


ٍ 


أن رل عَبهنر سورةٌ الآية [التوبة : ٤٠]ء‏ أو أن يكونوا طلبوا بإظهارٍ المُوافقةٍ في الدين الشرف فيهم والعرَةَ وكذلكَ عَنَدَ 
الكفرة” بما أظهوا أنهمْ يُخاوعُودَ بذلك المؤمينَ ويشتهزئود بهم فعُلِمُوا أنهمْ كذلكَ يُظهرون للمؤميينَ حالَهُمْ معهمْ» 
فطردُوا مِنْ بيهم ؛ فقال اله تعالى : نّا هم كم ولا بم [المجادلة : ١٠]ء‏ وقال: مدبدّين بين ديك ل إل هرلا الآية 
[النساء: [١1٤۳‏ فزال عنهمْ ما اموا مِنّ الشرف والعرَء وابد لهم به الهوانَ والدل. قَمََلهُمْ في ذلك مَل مستوقِدِ نار 
ليسَضيءَ بضصوها» وينتفحَ بحرّها» [فأذهبٌ الله ضوءة] حتى ذهبَ ما كان يام مِنّ الاسْيَنارة بها والانيفاع» وأاعقبةُ اله 
تعالى خوف الاخځيراتي لو دنا منهاء وذهبَ عنةٌ ما طلبَ بذلك مِنْ شرف الوقو في الأيام الشاتية"" أو ما تملح بها مِنْ 
الأغذيةٍ بذهاب البصر. فيكون ذلك معنى وله : هو حَيعي [النساء: ]٠٤١‏ وال مئ بوم [البقرة: ١٠]؛‏ إذ 
عبرا بالخوف بما قصدّوا به الأمنٌ والذل بما طلبُوا به العرّء وكذلك مستوقدٌ النارٍ الذاهبُ نورهٌء وال أعلم. 

وعلى ذلك قول : أؤتهك اَذ شترا السك هى [البقرة: ]١١‏ أي اختارُوا الضلالةً لما رجَمُوا إلى شياطينِهم 
بالهُدَى الذي قد أظهروهُ عند المؤميينَ» فيكو تحقيقٌ اسيِهزاء اللو بهم ومُخادعته إياهمْ فعلَ أولياثه بهم بما ابروا مِنْ 
سراثِرهِمْ وبما [خَطرا أقدارَهُم]"» 0 في أعينِهم» فأضيفت ذلك إلى الله؛ [إذ بو)" فعلواء كما أضيمَت مُخادعَنَهُم 
المؤمتين إلبو؛ إذْعَنْ ديه خادَعُوهمء وال أعلم. 

وعلى هذا التاويل أمكنّ أن بُخُرَجَّ قول مَنْ زعم أن الآَيةٌ نزلّث في الكافرينَ؛ إِنهمْ كانُوا يعرفونً رسول الله اة بىا“ 
وجدوا عه في التوراة والإنجيل أنه ممم روني الآية [الأعراف: ۷١٠]ء‏ وقولّة : َد رسرل أن إلى آحر 
السورة [الفتح : ۲۹]ء وقول چو : یرتم كتا يعر نمم [البقرة: ٩٤۱]ء‏ وقول : وا ن َل بيرت عَلّ 
أل مروا َا اهم تا عرذأ مروا يي [البقرة: ٩۸]ء‏ كانوا كمستوقِدِ النارٍ أي طالب الوقود ليستضيءَ بء فلما 
ظفِرَ به [أذهبً الله نور) ٠"‏ بعد معرفيِهمْ بمنفَعَةٍ نور النارٍء فلم ينتفع بو. فكذلك لما كفرٌوا عند بعث [رسول اطي)' ‏ هة 


حَسَداً مِنْ أنفيهمْ وبَغياً إذ كان مِنْ غيرِهِمْ أو خشية مهم على مُلكِهمْ أو مَأكليَهِمْ بعد العلم منهمْ بم" المنفعة فيوء ولا 


وما في الآخرء" [إنهم]“ قصدوا مخادعة المؤميِينَ وموالاتَهُمْ في الظاهرِ ومشاركتَهُمْ إياهمْ في المنافع نحر 
المَغانم رالتوارُثِ والتناكح؛ وخالمُوهمٌ في الباطنِ› فكذلك الل أشركهُمْ في المنافع الظاهرة الحاضرة في الدنياء وخالفَهُمْ 
بمنافع ديه في الباطن الغائب» وهي الآخرة؛ أراهُم المشاركة محَ المؤميِينَ› وصرفًها عنهة"' في الآخرةء فكما أرَوهُم 
المُوافقةً في الظاهر مَحّ المُخالفة في الباطنِ› فذلك مستوقد النارٍ أظهرّ مِنْ نفيه الرغبةً في ضوئها بالإيقادء وقد أذهبً الله 


(۱) من ط م. ( أدرج في ط م وط ع بعد كلمة الموت: الآية. (۲) في ط ع : الكفر. (4) من ط م» في الأضل: فأذهب اله بضوتهء في ط 
ع فذهب ال بضوته . )٥(‏ من ط م وطع» في الأاصل : الشاتي. )١(‏ من ط م وط ع؛ في الأصل : وبما خطوا أخبارهم. (۲۷) من ط م وط ع 
في الأصل : بإذنه. (4) في ط م: لماً. )١‏ في النسخ الثلاث: وقال. (۱۰) في ط ع : ذهب الله بنوره. ۷) في ط م: النبي. (۱۲) من ط م وط 
ع في الأصل : بعضهم . )۱١(‏ هذه فضيحة الله المنافقين والكافرين في الآخرة. )٤(‏ من ط م. )1٥(‏ من ط م» في الأصل وط ع: عنها. 
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تعالى ضوءَ بر فذحب غه ملقمته عند ظة آنه يقل إليها كالمتافقين قي الا رة إذ ظنوا في ادنا آنهح شركاؤم في 
الآخرةء لو كالّت. ولذلك قالوا : أظرةا قيش ين رك [الحديد: ]١‏ وقالوا: أل تك كر الآية [النساء: .]٠٤١‏ 
فذلك وجه الاسيهزاءِ بهمْ والمُخادعة أنه أشركهُمٌ في أحكام الدنيا» وخالمَهُمْ في أحكام الآخرة. 
وعلى ذلك اشْيَراء الضلالة بالهُدَى على معتى اخْتيارِهِمْ ما فيه الهلا على ما فيه نجانَهُمْ. 
وعلى ذلك يحرج تأويل مَنْ صرف إلى أهل الكتاب لأنهم آمَنوا بمحمي. ية إذ آمَنوا بكشهمُ؛ وقد كان فيها نعَه 
يحرج ص ٍ e‏ 5 
الشريف» فلما وصلُوا إلى منافع الإيمانِ بالبعثِ إِليهمْء وشاهدواء كفروا" بهء فَعُوقبوا بحرمانِ منافع كييبهمْ وإيمانِهِمْ عند 
مُعاينة الجزاءِ كما رَذوا إيماتَهُمْ عند المُشاهدةء وال أعلم. 
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/ وروي عن ابن عباس هه“ أنه ضمّ تاريل هذه الآية والتي تنلوها مِنْ قوله: أ كَصَيَس ِن اسسا [البقرة: 1۹] 
۴ إلى قوله : و ی تن تد اله عل عزو [الحج: .]1١‏ وذلكڭ› والله أعلمٌء أنه قرم لا بعرفون الله حق المعرفةء م 
/ فيعبدوته بحقّ الربوبية له مء ولا يۋمنون بالا رة فیکون عملُهُمْ للعواقب» ولا يعرفون غير الدنيا ومنافِعَها افج ١‏ 
ديهم وعبادَتَهُمْ لمناً لها؛ فإذا روا ف في دين الإسلام الغناتم والسلو؟ أو تجارَهُمْ مربحةٌ اطماتوا بهاء واجتهدوا بالسمي ( 
/ فيها. وإذا أصابعْهُمٌ الشدةٌ والبلايا رَأرا تجارنَهُمْ مُحْيِرَة» فانصرفرا" إلى غير ذلك الدين. فمتَلَهُمْ َكَل المستوق نار أ 
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چ1 


إت يجتهد في الإبقاد مادام يطح قي نور النار ومتافي جرا لمصالح الأطعمة. فإذا ذهب نور بصره أبغض النارَ بما يخشى 

ِن الاختراق بالدر منها وبما يذهب من منافع کی ر ا ی ق ی 
اذلم يكن اسلم قف. وذلك قولهُ : لوین باي الراب يوذو و نهم باڈوے فی عرب [الأحزاب: ]۲١‏ وقول" : 
کو کان ل می لامر ی ما يتا هتا [آل عمران: وقولَهُمْ : قد أَذْتَا مرا ين ل [التوبة: ]٠١‏ وقول : 


اشم آله عل إا کر أ مهه َعَم سيدا [النساء: ۷۲]. 
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/ وكذلكٌ البرق الذي يضيء ؛ يمشي المرءٌ في ضويه. . وكذلكڭ المنافقٌ إذا ری خيراً في الإسلام مشی إليوء وإذا أظلم 1 
أ عليه قا مُنَحيّراً حزيناً ألا يكونٌ اختارَ السلوكء وال الموفقٌ. م 
( قال أبو بكر الأصم : (مََل مَنْ يهر / ه -ا/ الايمان في ما يزين بنورء في الناس مَل توي النار في ما ستضيءُ حول 
4 ۹ 

النارٍ بنورهاء ثم يذهب الله نورَهٌ في الآخرة كما أذهبَ هو في السرء وكذلك أذهب الله نور المستوقلِء يذهب به ارين ا 
4 بالنور حول النار. قالّ: وقيلٌ : ذا لعنّ؛ كما يقال: اذهب الل نورَه» أي الذي كان يُظْهرُة. فيبقى المنافقٌ في ظلماتِ الآخرةٍ إت 


والمُستوقدٌ في ظلماتِ العَمَى والليل. ثم قال : جعل الدعاء إلى الإسلام كالصيّب؛ > وما فيه مِنّ الجهادِ كظلمةٍ" الليلء وما 
ا وجعل أصابعَهُمْ في الآذانِ مِنْ سماع ما في الإسلام من الشدايد نحو جعلِ ذلك مِنَّ الصواعق). 
الآية ء0 وقول تعالى : ٠64‏ ال لث مدر أي ما في الإسلام من الغنيمة يَذْعُومُمْ إليوء ول اطم عكر 
ا قامُوا» وصدوا عَنْ رسول اله چ ولو اء اله أذَهَبَ) بما ذكرّ؛ آي أصمهُم وأعماهُم. 
وروي عن [الصحالٍ عنٍ] "ابن عباس له" (أنُ ضوء البرقي والنارٍ ليسا بداثمَينِ» فشبّه بو إيمان المنافق؛ أنه 
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عنٰ سریع يزول). 
وقال المُتَبيْ : كان المنافق في ظلمة الكفرٍء فاهتدّى بما أعليّ من النورٍ كمستوف النار"" بنورء في ظلمة الليل» 
وكذلكَ السالك في ظلمة الليل؛ فلما ذهب نورةء أو سكن لمعان البرقء رجح إلى ما فيه من الظلمة. 
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() من ط م وط ع» في الأصل: بضوء. (۲) في النسخ الثلاث: وقوله. )١(‏ في طا ع: وكفروا. (1)في ط م: عنهما. () في النسخ الثلاث: 
فصرفوا. (1) من ط م وط ع؛ في الأصل : استوقد. (۷) في الأصل وط م وطع: : وقوه . (۸) من ط م وط ع؛ في الأصل: وكظلمة. )١(‏ لقد 
تجاوز محقق ط ع تفسير الآيتين (۱۸ و۱۹) للسياق وسيعود إلى تفسيرهما بعد تفسير الآية ٠٠٠‏ وقد رأينا ما رآ وأبتناء من الخ الثلاث: 
الأصل وطع وط م. )٠١(‏ من ط م. )١(‏ في عط م: عنهما. (۲) تكررت كلمة النار في الأصل . 
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۲۲ | ۲ - سهرة البقرة | القیتان ۲۰ و ا 


والأصل في هذا الباب : أن الله تعالى خلقّ هذه الدار لمحنةٍ أهلهاء وجعلٌ لهم داراً يَجزيهِمْ فيها مما لولا هي لكان 
يكون حلْقٌ هذه الدارٍ بما فيها عبتا ؛ إذ يكو حلي الخَلْقٍ"“ للفناء بلا عواقبَ لهمْ. وذلك عَبَل في العقولي؛ لان كَل شارع 
في ما لا عاقبةً له عابتٌ» وفي ما لا یرید [معتّی یکون]" ذ في العقل هازل. ولذلك قال: يبر أا فتك عا رانك 
إا ل رة [المؤمنون: .]٠٠١‏ فإذا كان كذلك صارَ ت هزو لدا ملل الاغری. 
بالمعروفي مِنْ هذو؛ إدُ بهذو عُرِفّت تلك ولهذا حل الث المُمْتَحيينّ بحيتُ يألَّمُودء ويَلَذدُون إيعرفُوا قَذرَ للام التي بها 
أوعِدّوا واللذاتِ التي فيها رُعُبرا. 
فعلى ذلك ضربّ ال مثل مَنْ عي عَنٍ الآخرة وص عَنْ سماع ما يرعَبٌ فيهاء أو عَمِيّ عَنْ امر اله ونهيهء أو أَلْجِقّ 
بالاعمى والأصمٌ والمْتِ ونحو ذلك» لذهاب منافي البصر والسمع والحيا إذ هي مخلوقة لْعرَف بها ما غاب عنها بالأمل 
والتدبر. فإذا أغفلٌ عَنْ ذلك سمي بالذي ذكزناء ونا : أنه لولا الآخرة ردا الجزاء لم يكن للحَلي شيء من ذلك حكمة نعقِلْها 
نحلّ: فعلى ذلك ضرب [1 4 المثل لتاب نور القلب الذي به ت SS E‏ 
تائم الدنيا متا يعمل بتورو. وكذلك أمر السمم وغبره.قكان على ذلك آمك إغراج الاين جميعا على الكفرة رالماققي 
اما المنافق فإذا ذهب نور حقيقته عدهء وهو نور البصرء » لم ينتف بنورٍ النارٍ على قيام النارٍ بنورها لكل ذي بصرٍء 
وكذلك سائرٌ منافع النار؛ قمعل : : إذا ذهب عه نور بصر القلب وحيائة لم ينتفع بنور الآخرة وجزائها. وكذلك الذي ذهب 
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( 5 
( عنة ضوء ابرق يبق متحيّراً؛ إذْ بة يْصِرٌ ألطريق» کمن يذهب عن بصرٌ القلب؛ إذ به يبَر عواقبَ TS‏ 
ر السلوك بالبروق" والاسيضاءءً بنور النار؟ إذا ر ا ن ا و | 
0 [مِنَ الذي" لم يعرف في الابَداءِ نفحَ النار أو البرقء ويكره“ المطرَ على شدة رغبيهِ فيه والثارِ بما د ذهب منه. E‏ ) 
المنافق في الآخرة إن لم يكن من ما أظهرً؛ إذ به يرد إلى َل الأسفلٍء ولا قوة إلا بالل : 
رداك الكائر ل ر با غاا ين ن البصر عواقَبَ البصرٍ الظاهرء ولا يسمعٌ بما أنعمَ عليه مِنَّ المع عواقِبَ / 
ر السمْع؛ إذ حى ذلك أن يؤدي ذلك ا آدرگه کہ إلى العقل لِيعتبرٌ به أنه لم يُخْلَقّ شي ١‏ مِنْ ذلك بالاسُيخفافي» ر تک 
۾ 2و ر o‏ ت ne ٤‏ و‌ 
عقلةُ الإحاطة كله ما فيه مِنّ الحكمةء فيَعلَمَ عِظْمَ نعمة الله وخروج مثلِهِ عن العبثِ فيقومَ بأداءِ شكرء. وبذلك يصير به إلى 
الجزاء فن الغراقپ :ولا قوة.إلا باله. + 
8 : . ٍ 
وقول چو : عع م عت مم لا نر5 تحتل وجهين : e‏ ( 
i 4 2 ‌ (‏ 
ا احدقُما: 2 مړ لانة ختّم على آذانِهِمْ وعلی سمِهمْ وعلی قلوبِهمْ› فلا یسمَعُونَ؛ ولا بمِررد؛ E‏ ۰ 
a (YD‏ ویم وسا دير (1Y7)‏ | اسما اسا 
/ والثاني": انهم م جم على [لما]) ٠‏ لم يتفعوا بأسماعِهمْ وأبصارِهِمْ وقلوبوم 


۰ ثم حلت في جواز إضافة لفظ الاشتهزاء إلى الث تعالى؛ فاجارَة قوم وإن كان ذلك قبيحا يِن الحُليء لما قب مهم 
بما لا احد يشتهزئ باح [إلا بجَهله أو بقح في جِلميه» والمُستهزئ مله فد يَحتيل ذلك بإنعام اث عليه الذي قد غفل 

عنةا پاشیغالو ہما ذز مع ما الإغفال عن" هذا أوحَشٌ وأقيح من حال المستهزئ به. ولذلك قال قد : لا محر ت 
ر ا َم ينهم الآية [الحجرات: ١١]؛‏ وذلك نحو التكبرء ته تبيخ ين الكل باتهم ادكان في | 
الخد ا واخچال کل ت پا ال غير 


O] 


٣ کم‎ 
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۷ في ط م:‎ )٤( في ط ع: الخالق. () من ط مء في الاصل وط ع: پکون معنى في. (۲) من ط م» في الأصل وط ع: دليلاً آخرى.‎ )١( 
( من ط م» الراو‎ )٩( الواو ساقطة من طع.‎ )۸( er (المثل)» ساقطة من طا ع . (۵) م في طا ع : بالبرق. (1) ف في طا ع : رإذا ا‎ 
في‎ )١( . في الصفحة الابقة‎ ]۲١ وهي قوله تعالى: ياد الق لف سرهد [البقرة:‎ ٠۲١ انظر حاإشة الآية‎ )١( ساقطة من الأصل وط ع.‎ 

الخ الثلاث: ويحتمل. (۲) من ط م وط ع» ساقطة من الأصل. () في الاصل وط ع: إما بجهله أر بقبح في الخلقة والمستهزئ نحو هذه / 
قد بحتمل ذلك لولا إنعام اله عليه الذي تد أغفل عنه» في ط م: SST E SLL CE‏ \ 
إنعام الله عليه الذي آغفل عنه أو لدناءة في الخلق. )٠(‏ من ط ع في الأصل وط م: : من. (1۵) من ط م وط ع» في الأصل: الحديث. 
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ر ا إلى ا اه و تعالی ل لتعالیه دعا الأشباءِ و ا اخټمال ما غير وبه يقول یق ا 
) جزاء الاشتهزاء زكر السيغة في الجزاء والمكر ونر ذلك. 

ا 
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تم یخرج ما 


نحن فيه على [وجِهَينِ : 
أحدُقُما]": ما بيا . 
والثاني : : ما ينس إليه فعلٌ المامور نحو قول المؤْمِنينٌ للمنافقِينَ في الآخرة ارجا رركم شرا ا [الحديد :[ 
1 وقول آهل الجنةٍ ودعائِهمْ أهل النارٍ بالخروج؛ لو ثبت ما ذكره الكلبيء رقرل الملائكة ادارا عا ألڪيية إلا ن 
ر کک انان ٠۰:‏ غر فلك 
[وقولّةُ تعالى أز گم ا ت ] ثم ما ذكرَ مِنَّ الظلماتِ يحرج على وجو ثلاثةٍ: 
ر أحتها: SE CEE‏ 
والثاني : المُتشابة في القرآنِء وهو الذي ا بو کر ين الخر کين جي ر قول e‏ ان ف یو الآية 

[آک عمران:۷]. 

والثالتُ : ما في الإسلام من الشدائد والإفزاع ِي الجهاد والحدود وغير ذلك . وأمكنّ صرف الأول والاخير إلى 
الفريقين الكافر والمنافٍ» وصرف تأويل المُتشاو إلى الكافرٍ؛ على آنا ب أ لکل ب ذلاف ی ويد آخر البق وهو 
قول : وله حيط لفك على [انٌ المثلّ لهم إلا) ان المنافق شريكَهُمْ في الكفر» وال الموفق. 

N‏ به ضفين:, 
J‏ صدف: ينجل الكتابَ الذي هو" عندهُمْ مما جاء بو الرسلء [لكر أنَهُم] قدغ یا ماي کن ل و افر 
کیو سی قر دد وأبدعُوا غير الذي جاءَث به الرسل من الدينِ والأحكام؛ لك قول ل ڑا 

ادى مروا الآية [آل عمران: ]۱۰٠١‏ [وقولة وقد ڪاڪ رولا بره ف لک [المائدة ۱١‏ و٩۱])"“‏ و قولة : إن 
او 4 ا ديت ألآية [الأنعام: 1۹[. ومهم مَنْ أبدع الكتاب ونلسب ب اليه كقرلو: إن منهر ریا يلون اتهم 
الب آل عمران :۷۸] الآية تبن ما ظهرَ مِنَ التفرُق فيهِمّ وَمِنّ القولٍ في أنبيابِهم وفي اله 3. 

ومعلومٌ أن دينَ الرسل واحدٌ غير مختلفٍ» وبما كان مِنّ الفعرة اندرسَّتِ الكتبُ» وذهبتِ الرسو م" فصارُوا في ظلمة 
الضلالة وحَيرة الرَيغء وتامُوا في سبيل الشيطانِ» وانقطعَ مِنْ بين أظهرِهِمْ الأئمةٌ الذينَ يُوئق به في الدينٍ ما ليس لاحڍٍ 

٤ #‏ .3 ۶ = 
برهان يَشهڈ له بال للَمَسَكِ بسبيل الأنبياء والاغتصام بكتبهم ؛ إذ كلهم يدعي ذلك. وقد ظهرَ فيهم القول المختلف المتناقض 
الذي لا تَحتَيلَةُ الحكمة ولا ي ب فلي الل 
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وصنفٌ لا يَحَمِلٌ""' الکتابء ولا يُوْمِنْ بنبيْ مَنَ الأنبياءء بل يعبدّونًَ الأوثانٌ والنيرانً والأحجارّ وما يَهْوّونَ مما لا 
يملك الضررّ ولا النفعًء ولا لهم شرمٌ» بل هم حیارَى لا يَعرفُونٌ معبوداً» ولا بُبصِرُون طريقاء ولیس فيهمْ مَنْ إذا فَزعُوا 
dr‏ مو 2 ri. awe‏ ( 
إليه لهم على المَحَجْةء ولا أطلَعَهّمْ على الحقء بل هم في [الضلالة تائهودًء وفي الظلماتِ مُتَحَيْرُون] '. 
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RECO E في ط م: وإحالة. (۲) من ط م» في الأصل و طع: في ما‎ )١( 
)4( في الأصل وط م وطع: الآخر. (۷) من ط م في الأصل وط ع: لحطاً. (۸) من ط م وا ظع»؛ ساقطة من الأصل.‎ )١( وط ع: أن.‎ 
EE O من ط م٠ في الاصل و ط ع: غلطرا‎ )١( من ط م» في الأصل و طع: لكنهم.‎ )٠١( ساقطة من ط م و طاع.‎ 

من الأصل. )١(‏ في ط ع: الرسل. (4) في الأصل وط م: يثيرء في اطع يبصر. )١(‏ في ط م: ينتخلٌ؛ وفي طاع: يىحمل. () في الاصل 
وطع: : الضلالة تائهينَ وفي الظلمات متحيرين؛ في ط م: نمحون الضلال تائهون وني الظلمات متحيرون . 
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J‏ فاخوع ليقي جميما ما حل بهن هن الخيرة ولو إلى شن ففييم من دا الضلااة نر الى رمن طلم الاشيلاني 
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الائتلافی ويْخرِجُهُمْ مِن سبيل الشيطانِ إلى سبيل اء ودل على مرف المغيرو ال ا يتخڏوا مِنْ دونه 


فبعتٌ إليهمْ عند شدة حاجيَهمْ رسولاًء واكرمَهمْ بما راهم ِن الآيات التي يعلْمُهُ" انه نه أنعمَ به به عليهم ليَسْتَنفِذَهُمْ 
مِنّ الضلالة إن هم أطاعُوة/ ه ۔ب/ و فكانوا كقوم برا بظلماتِ اليل والسحاب» فَسَحَيْرُوا فیا بما حالتِ 


الظلمة بينم وبين حاجاتوم» وتعذّرَ عليه الوجة في وضع اقدايهْيْ» فتاهُواء فدفَعَهُمٌ التيه إلى اسْيِيقادِ النا ر 


حرا ثجَهُمْ ويأمنوا العطبَ في وضع الأقدام؛ وكقوم بوا يشدة الجوع والعطشي لضيتي الزمانِ وجذيهء فاستغاتوا بمَنْ يملك 
كشت ذلك عنهمْ» فأغاتَهُمْ بالمطر. 

ثم منهمْ من عرف نعمة من انم عليه بالوقودِ واغانَهُم م بالمطر» نموا نعمتة بالشكر» فَتَجّوا بذلك ما" حشر 
الهلاك و إلى حوائِجهم بالنار والمطر. وذلك مثل م من اتبعَ محمداً ڳو وعرف نعم اللوي ET‏ 

ومنهمْ مَنْ تلمّى نور النارٍ بالكفرانِ والجهلِ پاب بو غاي [ونسيّ ما كان عليه] ا وڌا س لاضن 
مر [الزمر: ۸ و۹٤]:‏ آيات" فيها ذكرٌ ما ثبت وقولة: ا كم ضر ني لخر الآية [الإسراء:۷٦]»‏ 
اذهب الله نورَهٌ؛ فلم بغ تور لاء ولا وضل إلى اجج آل بها بي وذلك معز اللي كرا يحمي ٠4‏ انه 
لم يعوا به ولا فصوا حاجايِهم؛ بل زاَهُمٌ ذلك ظلمةٌ ويره كَمُسْتَوقِدٍ انار إذا ذهب بصرة. 

وكذلك قوم بُلّوا بالسلوك" في الطريتي عند شدة الظلمةء ولم يقرا النعمة بالشكر بالوجو”"" الذي جُيلَ لهم لضع 
أقداهم]"" بنور البرتقي» فأذهبًّ [41]""“ نورَهُ» وسكنٌّ لمعان البرقيء فعا الغياتٌ له ملاكاً والمطر الذي [هو رةً"° 
عليه بلاءٌ. مَنْ كابر رسول الله ا واعكَرضَ على الاسيّماع إليه. ولا قو إلا بالهء 
وقول تعالى : يتاا الاش أغبدوا رَبك فالخطاب يَحتيل الحصوص والعُموم. وقول اعدا ربكي 
NEIL‏ ولا تخل له إلا الريك ونقال: 
اعبْدُوا: [اي أطيعُوا ل“ اي ا نجعلا عبادَنَكُمْ وء لا تَعْبْدُوا غيرَ٠؛‏ في كلا التاويلْينِ هرج إلى الكفرة. ويقالٌ : 
اعيدوا: آي أطيعُوا له؛ العبادة جعل العبد ية لو ولا وتلا عفدا بالك اوخيد رادم والطاعة ترم إلى 
الامیمارِ لأنة يجوز أن بُطاعَ غير الله ولا يجوز ان بُعبَدَ غير الله ؛ لان كل مَنْ عَمِل بأمر آخر فقذ أطاعَه كقوله: رايغا آله 
وأطيعوا الرس [المائدة: 4۲« ولا کل من عمل بأمرِ آخرَ فهو عاد له وبالله نستعين. 

ثم بين الذي أمرّ بالتوحيد [إ4ا٬)"‏ والعبادة" له حالصا فقال: الى حَلقگ ایی ہی نیک اي الذي 
خلقَكُمْ وخلَقٌ الذينَ مِنْ قبلكم) ٠‏ [والذينّ تعبدولَهُمْ لم يلفوك ولا عَلمُرا الذين)" من قبل فكي تعبدونَهُمْ 
دون الذي خلمَكُمْ؟ وبال التوفيق. ۰ 

وقول تعالى : لمڪم َنود يَحَمِل وجهَين : يحمل د مون المعاصيّ والمناهيّ والمحارم التي حرم الله عليكم ؛ 
فإذا کان هذا هو المراذ» فذلك را جع إلى المؤمِنينً. وسیل قول َد الشرك وعبادة غير الله تعالی : فذلك راج 
إلى الكفرة. 

قال الشيح : (الأحسنٌ”"'" في الأمر باكَْوّى والتوحيد أن يُجْعَلّ عامَاً» وفي الخبر عن الَفْرّى خاضاً) . 


)١(‏ من ط م» في الاصل وط ع : بصیت. (۲) درج في ط م بعدها : بها . (۲) من طا ع» في الاصل وط م: فما. )٤(‏ في ط م: فشکره. (۵) من 
ط م وط ع» ساقطة من الأصل. )١(‏ في طع: الآية. (۷) في ط م: بيشت. (۸) في ط م: فلا. )١(‏ من ط م» في الاصل وط ع: في 
السلوك. )٠١(‏ في ط ع: من الوجه. )١(‏ من ط م» في الأاصل: لوضعء في ط ع: فوضح. )١(‏ من ط م. )٠١(‏ من ط عء في الأصل: رحمة؛ 
في ط م: وجه. )٤(‏ انظر الحاشية التاسعة في الصفحة: )١( . ۲١‏ ساقطة من ط ع. )١١(‏ من ط م وط ع» ساقطة من الأصل. (۷) في ط م: 
وبالعبادة. )١(‏ من طا ع . )١(‏ في ط ع: والذي تعبدونه لم يخلقكم ولا خلق الذين. )٠١(‏ من طع وط م» في الأصل: الحسن. 
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[رقول“: لمڪم ودي اي کي موا . 
وقول تعالی : لی جَمَل لک الأ ورا واا پتاہ وال ی لتحاو ماه اج پو يی المت رئا لک ؛ 
كن ذاتَة" الذي أمرّ بالتوحيدِ له وتوجيه العبادة إليه وإخلاص التَيّةٍ له فقا : الذي أمرّ بالتوحيدِ له وتوجيه العبادة إليه 
وإخلاص اة له« فقال: الذي فرش لكم الأرضَ يعوا" بهاء رَتَقضوا حوائجَكّمّْ فيها مِنْ أنواع المَّنام عليها واتّخاذ 
امقر والمَْكن فيها. - 

[رقول): السا با4 ؛ [أي رفع السماء بناء)"ء والسماء: كل ما عَلّا» وارتفعَّء كما يقال لسقفِ البيتِ سماءً 
لازتفاعه وسمی" السماءَ ناء وإِنْ كان لا شه ناء الخَلتي حتى يُعلَمَ أن البناء ليس اسْمَّ ما يبني الناسٌ حاصة. 

ثم بن بقولِه: وَأرل م الما ما٤‏ أي : ووا العبادة إلى الذي يرل لكمُ مِنَ السماءِ ماءَ عند حوائِجكمْء ولا تعبدوا 
مَنْ تعلَّمودً أنه لم يخلفكم» ولا أنزلَ مِنّ السماء ماءء ولا أخرجَ مِنْ ذلك الماءِ المُنَرلِ مِنًّ السماء رزقاً تأكلونَة وماء عذبا 
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روفي الآية دلالةٌ أن المقصود في خلتي السماء والأرض وإنزال الماءِ منها وإخراج هذه اللمرات وأنواع المناقع بنو 
آدم؛ وهم المُمْعَحَنُونَ [فيها)" بدلالة وله : جَمَل لم الأزس برعا وأا تآ وما ذكرّ مَنَ المُخْرَج والمرَلٍ منها وما . 
ذكرٌ في آي آخری: رسک تک تا نی كرت را فى الأرّض جا يِن [الجائية: ]٠١‏ ومنه: ووسر كم الل لاد 
[إبراهیم : ۳۳ والنحل : ۱۲]» ورَسَخَر نكم ث4 [إبراهیم : ۳۲] مما [يكثرٌ مِنٌ الآيات]'". أضاف ذلك كله إلينا. 

ثم جعلَ قق بلطيِه منافع السماءِ ملّصِلةً بمنافع الأرض على بُعْدٍ ما بيَهُما مِنّ المسافة حتى لا تحرج الأرضل شيا إلا 
بما وَل يِن السماءِ يِن الماء ليْعْلَمَ أن منشئ السماء)" “ هو منشِئ الأرض لأنةُ لر كان منشئ هذا غير منشئ الآخرٍ لكان 
لا معتَی لاتّصال منافِع هذا بمنافِع الآخرٍ على بعد ما بيّهما ولَنْوّْمّ كونُ الخلاف مِنْ أحدهما للآخر. فإذا كان كذلك دل 
على 1011 منفِعَهْمَا واحدّ لا شريك لَه ولا نِد 

ثم زعم قوم ان الأشياء كلها جل لنا لق غير محظورٍ علينا حتى يجيء ما بحر فاسكدلُرا بظاهر هل الآية بقوله : 
ورا لک وبقوله : گا کا فى الأزض عك كيبا [البقرة: .]٠١۸‏ 

قال آخرونً: لا يدل ذلك على الإباحة؛ وذلك أن الأشياء لم تَصِر لَنَا مِنْ كَل الرجوهِء فهو على الحَظرٍ حتى تجيءَ 
الإباحة ولأ الأشياء لا تجلٌ إلا باسباب تعَقَدّمٌ" فظهرّ الحَظْرٌ قبل وجود الأسباب» فهو على ذلك حتى يجيءَ ما 
ُجل یی او قال : حل مذہ الاشیاء لتا وخا انیا ھا او فت بها (ایت) کترله إت آنرلکم وارکدك نة 
[الأنعام:۲۸] وكقوله : وتلوم بء مَنَ أرب الآية [البقرة: ١٠٠]ء‏ ولأنٌ في العقلٍ ما يدفعٌ حَمْلّ الأشياء كلها على 
الإباحة لما في ذلك فسا الخُلْتي وتّفانيهمْ. فيي لكل" منهْ مُلْكاً على جِدَةٍ بسبب يَكتيبٌ بو لئلا يَحلَهُمّ على التفاني 
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والفسادِ» وبال نستعين. ر 
0 ٍ ٍ ي « 3 De,‏ 1 
وقولة تعالى : ىلا عملا َه أندًاًا» أي أعدالا وأشكالا في العباد ل واحد؛ ِد الشيءِء هو عذله وشکلهء 
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وقول تعالی : وار كمَلَردَ [يَحتَل وجهَين : 


)١(‏ ساقطة من النسخ الثلاث. )١(‏ في النسخ الثلاث: تتقون. (۲) في ط م: اتقاء. () من ط م في الأصل و ط ع: فتنتفعوا. (0) ساقطة من 
الأاصل وط م وط ع. (1) من ط م. (۷) من ط م٠‏ في الأاصل و طع: وسماه. (۸) في طا ع: خاصته. )٩(‏ من ط م. )٣(‏ من ط م» في 
الاصل و طا ع: يكثر ذلك من الآيات. )١(‏ من ط م و طع. (1۲) من ط م و طاع. )١(‏ من ط م و طا ع» في الأاصل: تقدم. (4) ساقطة من 

الاصل و ط م. )١(‏ من ط م٠‏ في الأصل وط ع: بكل. 
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والثاني : وَأَتُم تَمَلَمونًَ لما أنشاً فيكم مِنَّ الأشياء ما لو تَدَبْرْنّم» وتفكرْئم» وتامّمْ» عَلِْْمْ آنه لا نِد لَه ولا شك 
له کقوله رن اسیک افد مرد [الذاريات : .]١١‏ 
E eR ects SDP oT “li 2 2 e r N =‏ 
وقولۀ ق : وان ڪن ي ري مسا زلا عل عبڍنا) من القرآنِ آنه مُحتَلٌَ مَُْرّى وأنه ليس مه كقولِهة : 
2e ew»‏ 4 . وت 2 C/o r‏ ا سے 2 جو قدص 

إن هنا إ9 Ci‏ [ص:۷] وقولِهم : ما هدا إلا إفك مفزى# [سبا: ]٤١‏ وما هذا إلا حر رىي [القصص .]۳١:‏ 

وقول تعالی : أا وز ن عَنلِ؛ آي [اثرا آنا" هَل ما آتى هو؛ إذ أن وهو سراء في الجوهر والجلَقَة 
واللسانٍء ليس هو أولى بذلك منك أعني في الاختلاتق. 

وقول تعالی: ادغو سکام ين دون آَم إن كر صي آي استيا بالهيَكُمْ الذينَ تَعبدُون مِنْ دون الله حتى 
تِينَ لكمْ على إِتيانِ مله إن كر صن في مقاليكم إن مُحتَلَق مُْتَرّى. ويقال: وَذعُوا سُمَدآمم) يعني شعراءكم 
وخْطباءَكُمْ ليُِينْوكُمْ على إتيانِ ْله ويُقال: ادعو دمک مِنَّ التوراة والإنجيل والزبورٍ وسائر الكتب المَُرَلَةٍ على 
الرسل السالفة أنه متلق ممَتَرّى. 
وقولة تعالى : قان لم تعلو ون ْعَلوا يَحسَيل ا َمِل أنهمْ أقرُوا على إثر ذلك با جز" عن 
إتيانِ مله مِنْ غير تكلْف ولا اشْيِغال كان منهم لَمّا دنع قو عَنْ اطماعِهِمْ إتيانً مله نظماًء [ويَحتيل]" لَاجَهّدوا كل 

و ا کک ا e‏ و و س او و 
جهِدِهِمْ ‏ وتكلمُوا كل طاقِهمْ على إطفاء النورٍء ليرج قولهم على الصدق بأنه متلق ممْتَرّى› ويَظهُرَ كذب الرسول اة آنه 
كلام ربّ العالَمِينٌ. [فأقَرُوا عند ذلك بالعجز]؛ فدل إقرارُهُمّْ بالعجزٍ عَنْ إتيانِ يله وترك اشْيِغالِهمْ بذلك أنه كلام رب 
العالَمِينَ مرل على نه رسولء ' ي . 

وقوه تعالى : وفوا ألّار الى وَفرذْهَا الاش ًادي الوَقودٌ بالنصب» هو الحطبٌ» وبالرفع» هو النارً؛ 
ار جو ان ها التار/ ار كلا اترا ايوا وبْدلوا كقولِه 6 تبت جلودهم لهم لوا 
رها [الناء: .]٥١‏ ۰ : 

اة فيه وجهانِ : قيل : هي الكبريتٌ» وقيل: الحجارةٌ بعينها لصلابتهاء وشدتّها أشدٌ اخيراقاً وأكثر إحماء. 

str ITE e ن‎ 4 E: -< ر‎ 4 : “f « 

وقوه تعالى : أت لكف في الآية دلالة أنها لم تعد لغير الكافرينَ» وهي تقض على المعتزلة قولَهُمْ حينَ خَلْدُوا 
صاحبً الكبيرة في النارٍ» ولم بُطْلِمّوا له اسم الكفر ٠"‏ [وفي زعيه)“'“ آنها أعِذّث للكافرينّ أيضاًء رإِنْ كان تعذيتُ 
المؤمنٍ بمعاص يَرْتكبُها وأوزار حَمَلّها وفواجشن تعاطاها. وذلك أن الله تعالى يعدب مَنْ يشاء بما شاء» وليس إلى الخلّق 
الحكم في ذلك لِقوله: ولا شر في يي حًا [الكهف .]۲٠:‏ 

2 OE FE 0 EE ا ا‎ ۴ TST E ie 

فإن قالوا: إن أطفال المشركينَ في الجنةء والجنة لم تعد لهم› وإنما أعدٺ للمڙمِيينَ› ثم جاز دخول غيرِهم فيها 
وتخليدهُم. وكذلك النارٌء وإِنْ كانت مُعَدّهٌ للكافرينَّ جارً لير الكافر التعذيبٌ والتخليدٌ فيهاء كقولِه فام لن سودت 
وجُوشُهُم أكفرم بعد إيمليكم) الآبة [آل عمران: ]٠٠١‏ شَرَظ الكفْرّ بعد الإيمان. ثم مَنْ ينشأً على الكفر والذي كر بعد 
الإيمانِ سَواءٌ في التخليدِ» فكذلك مركب الكبيرة والكافرٌ سَواءٌ في التخليدِ» فيقال لهم : إن گل كافر تَشْهَدُ جِلْمَنةُ على 
وحدانية ربه؛ فإذا ترك النظرّ في نفيو» واتار [الإعنادء صارَ]' فر بعد الإيمانِ لان لم يكن مؤمناًء ثم كفْر. 
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: من ط م. (4) من ط م» في الأصلل راطع‎ )١( في ط م: الأرلء ساقطة من الأصل و طع. (۲) من ط م و طا ع»؛ في الأصل: أي:‎ )١( 
من ط م و طاع؛ في الأصل: الاختلاف. (۷) من ط م» في الأصل ر‎ )١( منهم. (0) من ط م٠ في الأصل : انتونيء في ط ع: اتتوني أنتم.‎ 
في ط ع : آخبره. (۳) من ط م و ط ع في الأصل : کلها. (۳) من‎ )١( في ط م: ورسوله.‎ )٠١( من ط ع.‎ )١( ط ع: العجز. (۸) من ط ع.‎ 
في الأصل وط م: الإعنادء فصارء في ط ع: الاختيار» فضار.‎ )1١( من ط م.‎ )٤( ط م» في الأصل وط ع: الكفرة.‎ 


3 


سے ۵ 


1 
‌ 
) o. 


a NR ANN NN ANN ANN NN LR LR LR LR LR 5S S8 


الأول]: ن لا ِء ولا عِذلّ» ولا شل لما آراكُمْ مِنْ إنشاء هذه الاشياء ولم تَرّوا [من)" ذلك ممن تعبدو . 
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راا E‏ فإهم إنما أخلدوا" [في)" الجنةٍ جزاء لهم مِنْ ربمم وش" أن يعطيّ الجزاء من شاء 
فعل ولا صنع كان من فضلاً وكرامة. وذلك في العقلٍ جائرٌ إعطاء الثواب بلا عمل على الإفضال والإكرام. 

O 
وقول تعالى: وبر الي امنا سيلوأ ألَسلحَتِ) ؛ الاي تنقضُ قول مَنْ جعلَ جميعَ الطاعاتِ إيماناً لما‎ 
ا لھا الإيمانٍ بدو“ الاعمال الصالحاتِ» غير ان البشارة لهم وذهابَ الخوف عنهمْ إنما أثبعا بالأعمال‎ 
الصالحاتِ. وتحتيلٌ الأعمال الصالحاتُ عمل القلب؛ وهو أن يأتيّ يمان حالص لله لا كإيمانِ المنافقي بالقولٍ دون القلب.‎ 

وقول تعالی : ا م جنَّنٍ رى ين ها الأنْهرٌ ‏ [يعني بساتين. وقول : ين ها الأنْهرٌ4 قل فيه بوجوو: قيل: ور 
إن البساتينَ ليست هي اش الأرض والبقعة خاصةًء NT‏ 
فعند ذلك يُسَكّى بستاناً. وقولةُ رى ين يها الأنهر 4]“ أي مِنْ تحت أشجارِها وأغراسها الأنهار. وقيل ين نها ر 
مما يقح البصرٌ عليهاء وذلك أنزةٌ عند الناس واجلى وانبل. وقيل ايضاً e‏ 
القصورٍ والغرفي) لا تحت الأارض [ممّا يكن في الدنيا في بعضٍ المواضع» يكونٌ الماءٌ تحت تحت الأرض]" كقولو 
## «تحتَ كل شعرة جنابةه [البيهقي في الكبرى ]1۷١ /١‏ أي تحت ما علا لا تحت الجلء فكذلك الأرَلُ مِنْ تحتِ ما 
علا مِنْ القصور والعْرَّنِ» والله أعلم. 

وقولةُ تعالی: (ڪلَما زرا ينها ين الوا هدا اَی رُرفتا يِن َب قيل: هو بوجوو: فرشتا و ت 
[اي)“ فې الدنيا [وقیل: رفا ر 5 أي هذا الذي وُعِذنا في الدنيا أن" في الجنة هذا. وقيل : «رزفتا ن ر 
َر هم" في الجنة قبل هذا. 

وقول تعالی : وأا پوه مَكًَِا ) قيل فيو بوجوو» [قيل : متشابهاً] ‏ وؤ في المنظر مختلفاً في الطعم»؛ وقيل متشابهاً 

في الطعم مختلِغاً في راي العينِ والالوانِء لان ِن الفواكه ما يُستلَدُ بالنظر إليها دون التناول منهاء وقيل : : متشابهاً ف : 
الحْسْسٍ والبَهاء. 

وقول تعالى : رلم فبا آزتع شلا قبل نه فيه بوجوو : رو ای رال نات لیس کنساءِ سد 0 
بسلَمْنَ عن ذلك. وقيل : وتر ين الامراضي والاسقام وا نواع ما بُبلى به في الدنبا مِنَ الدَرَنِ والوَسَّخ والحَيضٍ. 
وقیل : مل لصفاءِ جَوهرها كما يقال : ری مح ساقیھا مِنٰ کذا وکذا. وقیل : وط مُختارة مهَدبة. ٣‏ 

وقوه تعالی : مم فیا وت4 آي مُقيمون بدا فالآيةٌ ترد على الجَهْميّةٍ قولَهُمْ ؛ لأنهم يقولُون بمَناءِ الجنة وقناءِ 
ا اوخن ال أن اله تعال 2 هو الول والآخرٌ والباقي» ولو كانت الجنةٌ باقيةً غير فانية لكان ذلك [تشبيهاًء 
لك ذلك]"" رَحْمّ عندنا؛ لان الل تعالىء هو الأول بذاتو والآخرٌ بذاتوء والباقي [بذايو)" اا 
بغیرٍها. ولو کانً في ما ذكرٌ تشبيةٌ لكان في العالم رالسميع البصير تشي » ولكان في اللي ايضاً في حال البقاءِ تشيه. . فإذا 
لم یکن في ما ذکرّنا تشيية لم يكن في ما تقدّمّ تشبة. وايفا"" فان د الله تعالى جعل الجة دارا مَظْهَرَةَ ي“ المعايب كلها ٧‏ 
لما سمّاها: دار قداس ودار سلام. ولو کان آخرها للفناءِ ء لكان" فيها أعظمٌ المعايب؛ الم لا يهنا بعش إذا تش 
عليه بزوالِهِ. فلو كان حر للزوالٍ كان نعم منَقّصةٌ على آملها ؛ فلا ُه عنٍِ العيوب كلّهاء وهذا أعظمٌ العيوٍ» لذلك 0( 
كان التخليدٌ لاهلها أولّى بها. 
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(۱) في ط م: حلَدرا . () من عع . (۲) من ط م وا طع» في الأصل : واش . A AS‏ : دون. () من ط م و طا ع . 


ڪڪ 


: (7) من ط م ( من ط م. N E0 e e‏ و في ط ع: ول سات من الاصل. e‏ 0 
1 زط E e n‏ ا (۸ا) في ط ع: عن . EE‏ ني |( 
| الاأصل رط م: كان. )۲١(‏ من ط مء في الأصل وط ع: كذلك. / 
) 
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guage )‏ 0 ٍ 0 | 
4 ية )وقوه تعالى: ل آله ل يَنتي. a A‏ 1 
1 على إثر قول اله الكفرةٌ لرسول اله هة على ما ذْكرَهٌ ب بعض آهل التاويل؛ فقالوا : ما يجيي ربك أن يذكرَ البعوضَ 0 
أي والذبابَ ونحوها ينا" يصكُرُ في نفيهء وملوك الأرض لا يذكرونً ذلك ويَلْتَخْيُون؟ فقال ق جواباً لقولِهم : إن أله ل 
ََح ني« الآية لن ملوك الأرضي إنما ينظرود إلى هذ الأشياء الا يحقار لها والإشيڏلال» َيون ن ذكرها على 4 


0 الإنکافی"“ والأنفةء واش ټو لا يَسَخپې من ذلك ؛ لان الأعجوبة في الدلالةٍ على وحدانية الله 4 تعالی وربوپتیه يه في حلت îi‏ 
4 ر 
۸ الصغيرٍ منّ الجُنّة والجسم أكبرٌ من الكبارٍ منها والعظام» لان الخلائق لو اجتممُرا على تصوير صورة مِنْ : نحو البعوضة 
ر والذباب وتركيب ما يَحتاجّ إليه )الف الان والرجل واليد والمدحل والمخرج ما َدَرُواء ولعلَهُمْ درون 


3 ٤ 
/ ھا‎ 
0 [على]““ ذلك في العظام يِنٌ الاجسام والكبارِ منها. فاولتك لم يلرو إليها ما فيه مِنّ الأعجوبة واللطافةء ولكن تَظَرُوا‎ 1 
للحقارة والحُساسة أنَفاً منهمْ وإنكافاً.‎ 4 
3£ 8 
2٠ء ا‎ ee oS: e. 
i ثم انلف أهل الكلام في إضافة الحياء إلى ال تعالی ؛ فقال قو و م يجوز ذلك لما روي في الخبر ١ن الله بستحي أن‎ 1 
p يعدب مَنْ شاب في الإسلام؛ [العجلوني في كشف الخناء ۰ رلا یجو داشرا والشخادعق وقد ازن‎ 4 


الوجة في ما قد دم فال آلحرون: : لا يجوز إضافة إلى الله تعالى لان تحت الإنكاف والانفةًء وذلك عَنٍ الث تعالى مني ف منفي. |( 
ولكنٌ الحياءَ هو الرّضا ههناء والحياء الترك أي لا يترك. ولا يدَعَ. 
وقولّةُ تعالی : فاا الت ٢امَنوا‏ عمو أنه لی بن ل آي علا ا ضر المعل بما فك ين غار |) 
الأجسام حق لما نظرُوا إلى ما فيها من الأعجوبةٍ رالحكمة واللطافةٍ. 7 
[وقولة تمالى]: وآ اَن مروا يمول مادا أ5 له بهذا مَنَلد لم ينطّرُوا فيها [لما فيها]“ مِنّ الأعجوبة 
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وقولةُ تعالی : يِل ہو يرا رَيَهْدى وء كيا الآية [وفيه وجهانِ : + 


1 الأول)“: تقض على المعتزلة قولَهُمْ : ناا رد أله بدا مَسَّ4؟ [المدثر : ]۳١‏ فقال: أراد أن يُضلٌ بهذا 
)4 المثل كثيراًء وآراد أن يهدي به کثيراً؛ أاضل به مَنٌ عَلِمّ مه" آنه يختارُ الضلالةًء ويهدي به مَنْ عَلِمٌ آنه يختارٌ الهُدّى» 
اراد ین کل ا عل سا آنه بخار ورد رات اع او بقرلو دا ۰ بل اراد ان بدي بو الکن ولک لے ینوا 

والثاني : يِل بو ييا أي خلقّ فعل الضلالة مِنّ الضالء وخلق فعل الاهيِداءِ مِنّ المُهْتَدي. وقد ذكزنا في ما 
ر۳ 
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4 وقول تعالى: رما يِل بيء إلا أَلْنَيِيِينٌ سيوك آي ما يضل بهذا المثل إلا الفاسق الذي لا بنظرٌ إلى ما فيها مِنْ 
الأعجوبة واللطافة في الدلالة. 
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رق 2 


IGG GIS a 
ورن اشک اند پیر [الذاریات : ۲۱]. وکقولِه : اَم گرا ن ش4‎ : E ET 
“١ٍ [الروم : ۸] الآية؛ إن إن نظر في نفيوء وتال عرف أن له صانعاًء وأنة واحدٌ لا شريك له. وعهد رسالة على السنة الائي‎ 1 
]١١ ر والرسل # كقولِه : ( رکال اه ي مڪ لين اتمم اللو اتم ايڪو نشم رسي الآية [المائدة:‎ 
رکقوله : وإ آَدً َه كى اليب ونوا ألكتَبَ) الآية [آل عمران : ۱۸۷]. فَمّضوا العهدَين جميعاً : عهدَ الجْلْقَةٍ وعهد الرسالة.‎ 8 


کے 


2f 
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ر 
4 (۱) من ط م» في الأصل و ط ع: ما. )١(‏ الإنكاف: مصدر آنكف: أآنت منه. (۲) من ط م. )٤(‏ من ط م. (0) ذلك في تفسير الآية 10 (YY.‏ 
1 من ط م وط ع في الأصل: صغائر. (۷) من ط م وطع؛ ساقطة من الأصل . (۸) من ط م وط ع» ساقطة من الأصل. (۹) زدنا هذه العبارة 7 
4 لذكر الوجه الثاني للآية. )٠۰(‏ في ط م وطع : : تنقض . . (۷) من ط م» و في الأصل: به ٠‏ ساقطة من طع. (YF)‏ ساقطة من ع (۳) ذلك في + 
) تفسير فول تعالى : اهيا [ألَط انيد 4 [الفاتحة: .]٠‏ (1) من ط م» ساقطة من الأصل و طع. ( 
ا 
( 1 
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ت 


4 وقول تعالی : ريطمو مآ مر َه يي أن يسل يَحتيل وجهَينِ : يقطعُونً الإيمانٌ ببعض الرسلٍ» وقد أَيرُرا بالوصل 
كقوله: ومن سض وتڪ بع [النساء: .]٠٠١‏ وقيل : يقطمُون ما أمر الله به ِن صِلَةٍ الأرحام. 

ك وقول تعالی : رنیرت نی اَلأرّض قل [فيه] بوجهَينِ : ا امرون" في الأرض [بالفساه]" كقرله : 
) ا A“‏ ت اشڪر رَينبرت عن المَعَرري ي [التوبة: 1۷]. وقیل: د يمْيدُون أي يَتعاظونَ بأنمُيهِمْ في الأرضٍ/ ٦‏ ۔ب/ 
بالفساد قول : ريمون فى الأرْضِ سادا [المائدة: ۳۳ و٤١].‏ 

وقولًة تعالى : أوْلهک هم ليرت يَحتمل أيضاً وجهَينٰ: حيرا لما [فات عنهم› وذهبً] يِن المُنى والأماني 
في الدنيا. 


ٍ 


وروي عَنِ الحسن أنه قال : في قولِه: هم اليرت (أي كَُذفُوا بأنفيهِمْ باحتيارِهِمُ الكفرَ بيْنَ أطباتي النارٍ» فذلك 
هو الخسران المُبينْ). 
( (لید) ) وقولۀ تعالی: «گیت کشت په رڪنم آمو لے یی ت يکم يحتيل وجوهاً: 
گنت يِن E aT‏ ولم يظهر لكمْ منها الإنشاء بعد 
) الموتِ ولا الإماتة تة بعد الإحياء؟ وقيل : : وكيفت ترون بالبعثِ بعد الموت رن أنرئًا) يعني نفا ڪي 
رانم لا كرون إنشاء الأول فكب ترون المت والإحیاء بعد الموت؟ [رقیل و گی تگرت) بالإحياء والبعثِ بعد 
1 المرت)"؟ وفي العقل ان حل اللي للإفتاء رالإمائة ِن غير قصي العاقبة عَبَكٌ ولَِبّ؟ لال كل بان تى للنقض فهر 
عابٹ. وکذلك کل ساع في ما لا عاقب له فهو عابت هازل. . فكيف تجعلُونٌ فعلَّةُ قق إذ لو" لم يجعل للختي دارا للجزاءِ 
والعقاب كان في حَلْقِهِ إياهمْ عابثاً هالا خارجا مِنّ الحكمة؟ تعالى انه عمَا يقول الظايمون علراً كبيراً. 

وقول تعالی : نم لَه رجو [فيه وَجهانِ: 

الأول)“: أنكم تُرجَمُونَ إليو. وكذلك الِب [آل عمران: ۲۸ و..] وتاب [الرعد: ]۴١‏ . 

والثاني : تُرجَُونً إلى [ما) اعد لكَمْ مِنَ العذاب. احتجّ عليه بما أخبرمُم اله انه انشامُم ال رة اولي 
4 "يعي بعد الترتة الأخرى ونم إّه ْجَنُو) كانه يقول: ثم اعْلَمُوا أنكم إليه تُرجَعون. 
وقول تعالی: هو الڍى علي ککم ا ن لأر جییکا) قبل : إن صل قوله: « گنف ترت و 
E‏ ا ا ر وحدانگے"'؟. 

ويحتمل: كيف تكفُرودٌ بالذي خَلَقَ لكمْ ما في الارضٍ نعيماً ِن غير ان كان وجبَ لك عليه حم مِنْ فلك لِتشكرُوا له ل 
عليها؟ [قگينت]"'“ وجَهَكُمْ انتم الشكرٌ فيها إلى غيره؟. 
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E E )‏ : رڪ آي أَحَسَنُ ن علا [هود: (1v:‏ 
ا والملك : ۲]ء ثم لِمْجْرَوْنَ في دار أخرّى» فكيف أنكرتُمٌ البعتٌ؟. 
1 9 ا 8 ۴ و‌ i‏ 
/ وفي""“ حلت الخُلتي في الدنيا للمَناء [وإحيائِهمْ في الآخرة)““ حكمةء وفي إنكارها ذهابٌ الحكمةٍ. 
at: vT 4‏ ا ا ھر l4 A‏ ۱ 
| وقول تعالی : ل اتی إل آلآ قیل: فيه وجو" : قیل: اسْتَوى [إلى]"" الدخانِ كقرله: م اتر إ1 ( 
3 
ثا () من ط م وطع؛ ساقطة من الأصل. (۲) من ط م؛ في الأصل: يومر؛ في ط ع : يؤمرون. (۲) من ط م٠‏ في الأصل وط ع: و. () من ط 4ل 
| م في الأصل و طع: وکقوله. (0( من ط م وط ع؛ ر في الأصل: عنهم ذهب . (1) من ط م وط ع؛ ساقطة من الأصل . (۷) ساقطة من طع. ا 
1 (4) زدنا هذه العبارة لذكر الوجه الثاني للآية. () من ط م وط عء )٠١(‏ من ط م» في الأاصل وط ع : : آن. )١(‏ ادرج في ط 
\ م بعد كلمة وحدانيته : : (لأنه ليس شيء ء في الأرض إلا وفيه دلالةٌ واحدانیته)»› في وط ع : : (رليس شيء من الأرض إلا وفیه دلالةٌ وحدانیێه). (٠‏ 
/ (۱۲) من ط م وط ع٠۰‏ ساقطة من الاصل. OY)‏ آدرج بعدها في النسخ الثلاث: بيان حكمة. (4) في النسخ الثلاث : رالإحياء للآخرة. )١(‏ من 
١‏ ط ع٠‏ في الأصل : وجوهاًء في ط م: : بوجوه. (۱7) من ط م. ( 
أ 
١ (‏ 
پت SSSR REFE ESF‏ جه SET NEFF NETT NETE NETE ETF WESFE‏ 
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ر ۱١ e‏ وقیل : استّوی: نَم کقولهِ : بل أَسْدَمْ سرك [القصص : ٤‏ آي تَم. وقيل: استَرى: | 
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والأصل عندنا في قوله : ثم اوی إل ألما و أشترى عل الم [الأعراف : ٤‏ و...] وغیرها مِنٌ الآیاتِ مِنْ 
فوله: راء ريك وَألملكُ صتا صما [الفجر: ۲۲] وقوله: هل يلو إل أن يمهم ا [البقرة: ]٠٠١‏ الآية مي 
الآياټِ الي ظي"" لَه اذ فيها تحقيق وصنب اله تعالى بما يستجق كفي يِن لكق الوصت به على القهانه. 

ا لحقيقة أنها تحتيل وجوهاً : 

أحذها: : أن نصقَةُ بالذي جاء به التنزيل على ما جاءء ونعلم أنه لا ي يبه على ما َر من الفعل فيو بغيرِء لأنكَّ بالجملة 
تقد ۲ الله لیس کل سی [الشوری : ۱ ونه لا يجو ان يکود له مث" في شيءِ؛ اذ لا پوجد خد ف آو 
يدم ذلك الشيءِ ي مِنّ الوجه الذي أشبة الله. وذلك مدفوع بالعقلِ والسمع جميعأً مَعَ ما لم يَجُز أن يُمَدّرَ الصانعٌ عند الوصف 
بالفعلٍ کغْيرِهِ» وآنه حي قديرٌ سميع بصي ّى ما عليه مر الخَلتيٍ يما يصيرٌ بذلك أحدٌ الخلاتق . وإذا [بطل هذا بطل“ 
الشاب وانتقى» ولَرِمّ امز السمع والتنزيل على ما أراد | لله وباله التوفيق 

والثاني أن يمن فيه معان د تخرج الكلام من ال ارما ر وا لاا مراف إنام في تلك المو اض فلن إا 
البيان رولك نحو وله زا رك والملك سنا صتا [الفج : ]اي بالملك. رلك قرا وا ات ولرک 
نَسَي ي [Y4 : e‏ [أي برك ون سيک ي]؛ د معلوم آنه يقاتل بره قَفَهْمّ مله ذلكڭ. وکذلڭگ معلومٌ أن الملاتثكة 
يانود فکائه بن ذلك؛ يدل عليه قول : ظلا يفوتم اقول وهم بأنري بقرت [الأنبياء: ۲۷] وكذلك [قرلة): 
هل برو إل أن يأَيمُم أ [البقرة: ]۲٠١‏ الآية. e‏ 

ت وشم آنه لم يكن اد إغتقد او تشر ني وني أ النظرَّ لإتيان الربٌ ومجِييوء ولا كان بنزوله وعد بث 
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وان بنزولٍ" الملائكة كقولِه: بم ب لبك لا شر [الفرقان: ۲۲] الآية وقولِه : ما نل اللهك إلا بالق وب ل 
) ارا إا مرن [الحجر: ۸] في ما ذكرنا عظيمْ أمرِهِمْ وجليل شأنِهمْ. ( 
4 ومعة" في قول : أل مَل امرش اتر [طه: ]١‏ مَحَ ماله وجهانِ: 1 
ر أحدُما: : أن يكون معتى العرش المْلْكَ والإسُيِراء التاءٌ الذي لا يُوصف بنقصانٍ في مُلْكٍ ار الاستيلاء علب وان لا »0 
سلطانً لغيره ولا تدبيرّ لأحي فيو EE‏ 
/ والثاني : أن يكون العرش اعلى الكَلّي وارقةء وكذلك ندر" الأرغام؛ فيكؤد موعدوفاً بره على التعالي ( 
1 الأمكنة وآنةُ على ما كان قبل كون الأمكنةء وهو فوقٌ كل شيءٍ» آي بالغلَبةٍ والقدرة والجلال عن الأمكنة» ولا قوة إلا 
پر بال 

EEE ( 
.]١١ ر [الشوریى:‎ 
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وقول تعالى : وقوھن سیع سنو کو بل کی عل مر" قال : وني » ومرة قال: ج چ ت ا 
۲ کک ¥[ ومرة قال : (َضلهنٌ E‏ سح سمواټ [فصلت : : CPi [NY‏ ومرةٌ قالً: بر يم اوث4 | 
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(1) من ط م وط ع٠‏ في الأصل: ظننت. (۲) من ط م وط ع٠‏ في الأصل: تعقد. )١(‏ في طا ع: مثلاً. () من ط م» في ط ع: بطل هذاء في و( 
الأصل: بطل . (0) ساقطة من ط ع. )١(‏ من ط ع. (۷) من ط مء في الأصل وط ع: رجه. (۸) في ط م: بنظر. )٩(‏ من ط م٠‏ في الأصل وط 
ع ينزل. («( ساقطة من ط م. (۱) من ط م و طع؛ في الأصل : تقدر. (۱۲) من ط م وطع؛ في الأصل : ومرة. )١۳(‏ ساقطة من طح . 
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[وقولۂ تعالی: ولذ قال رلک لنماتہکة إنی جاع نى الأَزضٍ یک الوا أنجَمَل فا من بيد فهًا وَيَنْيْكُ 
المآ ن سبح بدك وقرس لك قال إ ن آعم تا کا نتر ]؛ قال الشيح هه : (القول في ما يتوجة إليه مما تضمُنّ 

قصة دم ## يِن سورة البقرةء والكشف عما قال فبها أهل التفسيرٍ مِنْ غير شهادة لاحي ينا لإصابة جميع [ما)" فيه من 
e‏ تحقيتي شيءِ» وو جوا" إليه بالإحاطة. ولك الغالبَ مما يَحسَمِلَةُ تدبيرٌ البشرء ويَبلْعّهُ مبلعٌ علينا 
مها جوز آذ بومت به آهل الم ذا كا زه الماكة قن كل بش فوا أولّى بما وصمَهّمٌ ال مِنَّ الطاعة 
بقوله: لا بعصو أله ما أمرَهم ويقعلونَ ما وسو [التحريم : »]١‏ وقولِه: وقًالو اَعَد أللَعَنْ دا إلى قرلِه: لا 
قوم امول [الأنبياء: ۲٢‏ و۲۷] الآية“ وقوله : اون ريم من فونه ويقعلونَ ما يَُسَرودً [النحل : ]٥١‏ الآية) 
ر ولا سکرو عن عبادیوء ولا حيرو [الآنبیاء: ۱۹]ء وما جاءَث به الآثار عَنْ رسول الو ية مِنْ [وصف]“ 
طاعيِهِمْ له تعالى ومُواظيِهِمْ على العبادة وما لا يُذْرٌ مِنْ أحدِ يِن الرسل وصف مَلَّكِ بالمعصية. بل إنما ذلك يدر عنْ 
بعض.السلف مما لا لوم في مخالفيه في فروع الدينٍ فضلاً ِن أنْييْسَط اللسانٌ في ملائكة او سبحالة» وباو المعونة 
والمصمة"). 
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قال اله تعالی لملائکيه: ظإنی جاع ف الأَرضِ حلم الوا مَل فا م يفي فبا وَيَوكُ الا الک زعم قوم 
اد هذا زلا من لم يكن بنبغي لهم ن يقابرا قر ELE‏ را 
(| عندَهمْ ان يكو هو بعلم ما لا يُعلَّمودًء رايد ذلك بما امنحَهُمْ بالإنباء عَنْ أاسماء الأشياءِ مقروناً بقولِه: إن كر 
صَيِيبَ) [البقرة : ۱ ولو لا ان سبق منهمْ ما اسحا عليه [الوعد] لم يكن لذلك الشرط عند القول: «أنرني 
اشا مول [البقرة: ١‏ فائدةٌ مع ما بُوضَمٌ موضع التربيخ والتهدد. 

ومنهم مَنْ قال : إن قول : احمل فا من بيد فيها) قول إبليسً؛ هو الذي عضن بهذا القرلء وإ كاد الكلاءُ 
مذكوراً بام الجماعةٍ؛ لأنة جار خطابٌ الواحدٍ على إرادة الجماعة وذِكْرٌ الجماعة على إرادة الواحكء وإ كان 
خطاب اله تعالى لجملة"' ملائكيه حينَ قال : وإ ال رَبك ملگ الآية قول : شرن بكذا؛ وهو بعلم أنه لا 
يعلَمُونَ ذلك ولا يُحتَّملٌ أن يامرَهُمْ بذلك؛ وهمْ لا يَعلّمون.ولو تَكَلَمُوا ذلك لَلَجِقَهّمٌ الكذبُ في ذلك. ثبّك أن ذلك على 
التربيخ رالتهديد لما قرط منهم. 

ریكشك عن ذلك أيضاً عند اعترافه بان لا علم لهم إلا ما علََْ اث /۷ -/ آم ئل لَك إن ملم عب الوت 
لاض [البقرة: ۳] الآيةء ولو لم يكن منهمْ ما استَحقوا به التأديبَ والتنبية عَنْ غفلةٍ سبقَّتْ منهمْ لم يكنْ لذلكَ كثير 
معبّی؛ إذ لا يَخْمّى على الو هو عل" ما ذكرّ من الكفرة الأشقياءِ فضلاً عن" الكرام البرَرَة. 

ولكنْ قذ عاب الأخيار عند الهَفْوَةٍ والرلّةٍ بما بُح ِن حوفي التنبيه والتوبيخ نحو قوله : كفا الاد أل دت 
لكر [آل عمران: ]۱۳١‏ وقولِه لرسول الله که : إ6 دقك مُت آلْرة [الإسراء : ٥‏ الآية وملائكت' : 
ون بقل نيم ّت إل من دونو [الأنبباء: ۲۹]. واسسّجاوا إمكانً العصيانِ عند المحنة. 1 ودليل)"' المحنة ما يتا مِنّ 


الفعل بالأمنِ والخوف المذكورٍ وما مُِحوا بعبادِيِهمْ له تعالى» وما أُوعِدوا لر اعرا الالوهية هيْةّء ولِما لم تحتل ان توا 


SS 


2 


SS 
حح“‎ 


1) 


کک : 


2 


کے × 


ا 


4 


< 


LSS 


EE 
٣ کے‎ 


۶ 


e 


© 


f 


سے ٭ 


mm 


۴ 


د 


i (‏ 
۹ على العيادة رالطاعة في ما كان عَم على الخير والكَره ولا تعظ اليحنة في ما لا يمك للمعميز“» ولا تَحسَيلُها 0 
( اله ؛ إذ الطاعة هي انقَاءٌ المعصية. 
(۱) من ط م. (۲) من ط م رطا ع» ساقطة من الأصل. )١(‏ الوار ساقطة من ط ع. () في ط ع درج الناسخ تتمة٣لآية‏ بدَل كلمة الآية. )٥(‏ 0 

ساقطة من ط ع. )١(‏ من ط م وط ع؛ ساقطة من الأصل. )١(‏ من ط م وطع»؛ في الأصل : بالمعونة. (۸) أدزج الناسخ في ط ع تتمة الآية أا 


بدلّ كلمة الآية. )٩(‏ من ط م٠‏ في الأصل رطع : لہا . (۱) من ط م٬‏ في طع: الوعدء ساقطة من الأضل. (۱) من ط م في الاصل رط 
ع : بجملة. e‏ م 2 بعلم . (۱۳) من ط م٠‏ في الاصل وط ع: : من. . () في ط م : ولملائکته . (0) من ط 
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وقال أيضاً : لا بعصو أنه [التحريم : ١]ء‏ ولا يقال مله لمن لا يَحتيل فعلَ المعصيَة. 


ثبت أل المعاصيّ منهمْ ممكنةٌ؛ ولذلك خطرٌ طاعاتِهم وعِظم قَذْرِ عباداێهمْ. والمُمْتّحنُ مَخوف مه الله الغو بل 
المعصيَةٌُ وکل بلاءِ إلا آن يعصمَّةُ اله تعالىء وبَحفظه. وذلك يِن اله إفضالٌ وإحسان لا يُسْتَحق ت ى قله ولا يمه احدٌ مِنْ 
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: حَلْقِهٍ. فجائرّ الإبِلاءُ به مَعَ ما في زلّةٍ آمثالِهِمْ مِنْ تر الرجاء بالخُلْق وقطم الإياس والحتٌ على الفراغ إلى الله تعالى 0 
1 بالعصمة والمعونة إ لم يقن لطاعيو اده وإ جل قدرةء عنما وَل إلى نفو بما بعلم ال له آنه يَختارٌ في شيءٍ الخلاقء 
لات شئ بی رقع اي 0 
وعلى ذلك معنى زلاتِ الرسل 4# J‏ 
J‏ وزع قوم ان ذلك منهم لیس بالل بل الله تعالى عَصَمَهّمْ عنها. ولك قول : أتجمَل فا ن بطي فيا برح على ( 


وجهَينِ : 

أحدُهما: على السؤال بعد أن أعلمَهُمٌُ اله تعالى نهم يَفْعَلُونًء فالا شاو ولك وقد خلفعَهُمّ ورزفَهُمْء 
SS‏ 

او کیت تحتیل عقولهُمْ ِصیاناً مَعَ عم نى نعمَيّكَّ عليهمْ؟ ونح معاشرٌّ الملائكة تأبّى علينا العقول ذلكً. فقال الله 
کد : اي ألم ما لا تعلو أي اثتحَتَهم بما رب فيه ينا" الشهوات التي كلها على فيم ريي ! نواعغٌ 
الغفلةء ويصعبٌ عليه التيمَظ لكثرة الأعداء لهم وغلبة الشهواتِ» فلما عَظْمَّتِ المحنةٌ عليهمْ يكو منهمْ ذلك. وهذا 
الوجة يُخُرَجّ على سوال الحكمة في علقي من يعصيوء فاخبر ان ملم“ ما لا يَعلّمود؛ ! إذُ بذلكَ بيان الأولياء والأعداء 
وبيانٌ أن الله لا يخلق مَنْ يخلق لحاجة أو لمنفعة له؛ إذ لو كان كذلك لم يلق من ل يخالفة في القول الذي مر بو وإنما 
خلق الخَلْقَ بعضَهُمْ لبعض عِبَراً وعِظةًء فيكون في عقوبةٍ العصاة ووعيدِهِمْ مَرْجَرٌ ليرِهِمْ ومَوعظةٌ ولغير ذلك من الوجوء. 
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والثاني" : أن یکوت المعنّى مِنْ قولِهِ SCE ls‏ 
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( 
ا 2 ولا لك في حلي من يليك" نف جل ثناۋك - يِن أن يكو فعلّكَ لاحدِ هدّين. وذلك کقوله: أن اويم 0 
إل رص ای رابا آم باوب كاك ص اه طم وس4 [الغور : ١‏ الأية على يجاب فلك لا على الاشفهام» انت 
زائدة كقوله: ا ا فا تفت كما َك تفا الايد [القصص: ۱۹]ء وقولِه : فل ڀنک رون ِى حا اق الاس ف 
( مب [فصلت : ]٩‏ بمعنى إنكم › وترید» وذلك يرجم إلى الأول. 7 


[وقال قوم) : ومعتى قول : إن أعلّم ما لا مود [أن الله قد كان أحبرَهُمْ عن الذينَ يُفيدونء ولم يكن اعلَمَهُمْ 
ما فيهمْ مِنّ الرس والأخيارٍء فهو يَعلَمّ ما لا يَعلَّمون] مِنَ الأخيار ' فيهِم؛ ولذلك ذكَرَهُّمْ عند سوال الإنباءِ بما 
۱ اعلمَهُمْ مِنْ عظم مناه على آم أن جعلَهُ بمعتى نبي إلى الملائكةٍ بما علْمَهُمٌ الاسماء؛ ولم يكن بلع توهُمُهُمْ ان في البشر 
ر ما بحتاج المخلوقوة"' ر مِنّ النورٍ الذي هو سببٌ رفع الأستارِ عن الأشياءِ وجلاءِ الأشياءِ بو لم يُحتاجونً في اقباس 
العلم إلى من هر ِن جوهر التراب والماء الذي هو أصل لتر والظلمق فاراهُمٌ اله تعالى بذلك لِيَعْلّمُرا أن ليس طريق 
( المعرفةٍ والعلم بالأشياء الخُلْقًَ ولكنْ لطف ال وامينانة. ولا قوة إلا بالله. 

| وقال قومٌ: كان منهمْ من استحقٌ العتابَ مِنْ طريت الحَظْرٍ بالقلوب لا مِنْ طريتي الرَلةٍ التي هي العصياد» ولكنهٍ 
يعاتّبون على أمثال ذلك وان لم تبغ ِو المعصية لعل شانوم ولیم قدرهم» كما قد عاتب اله نيه هة في آشياءَء وإِنْ 
لم يكنْ ذلك منه معصيةٌء كقرله: «عَمًا آة عنلك4 [التوبة: ۳ الآية وقولِه : ر ميل عي لبت ان نشي 
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)١(‏ من ط م» في الأصل وط ع : تأتي. (۲) من ط م. (۳) من ط مء في الأصل وط ع : تغیرهم على . )٤(‏ في ط ع: بعلم يعلم .(0) من ط م 
/ في الأصل وط ع: يخال )١(.‏ في النسخ الثلاث : والوجه الأخر. (۷) من ط م وط ع» في الأصل : يعطيك. (۸) في ط م: وقالء في الأصل 
8 وطع: قال . )٩(‏ من ط م. )٠(‏ من ط م۰ في الأصل وط ع: الاختيار. (۷) من ط م٤‏ في الأصل: المخلون؛ في ط ع : المخلوق. 
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الآية ٣١‏ [ ۲ - سورة البقرة 1 ۳۳ 


[النساء: ۱۰۷] وقولِه: وذ تقول للد آم َه عي [الأحزاب : ۳۳] الآيةء ولم يكن إِثم في ذلك› وقال: بايا الى 
لر رم تآ لمل أله ن الآية [التحريم : ]١‏ [ لان ِن غير أن كان منه عصيان]"“؛ فمثلٌ ذلك أمرٌ الملائكة. 

ثم تكلْمُوا في عى ذلك؛ فمنهمْ من يقول: لّوا أنهِمْ أكرمٌ الخُلَْي على اله وأنه لا يفصّل أحداً عليهمْ» ومنهمْ مَنْ 
يقول: لوا انهم أعلمُ ِن جميع من يُحلَقٌ ِن جوهر انار أو التراب يِن حيتُ ذُِرث يِن جوهرِهم"" ٠‏ او لظم عبادتهمْ له 
تعالى وعليهمْ بان في الجن والإنس عُصاءً. لهذا امْتحََهُمْ بالعلم ثم بالسجود لإظهار عُلَرٌ البشر وشرفه وعم ما أكرموا 
( يی العك: 
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ومنهُمْ من [قالوا بقولو)“: وص َي َد مَس أك. 

وقولّة تعالى: ون ّح صد ومرس لكي“ قيل : بأمرك› وقيلَ بمعرفيكٌ» وقيل بالثئاءِ عليكٌ؛ إذ كانوا 
أضافوا ذلك إلى أنفيهِمْ دون أن يذكُرّوا عَظمَ ية اله عليه بذلك واختصاصًة إِياهُمْ بالتوفيتي له؛ إذ كفت ذكرٌوا مِنْ نعوتِ 
البشر شَرّ ما فيه دون ان يَحمَدُوا الله بما وفْقَوا له أو يعوا للبشر بالعصمة او" المغفرة بما الوا؟ ولذلك» وال أعلمء 
صرفُوا شعلَهُمْ مِنْ بعد إلى الاسيِغفار لِمَنْ في الأرض ونصر أولياءِ اللء ولا قوةً إلا باللو. 

و الاس ن اعرف لكان ابلس سال لو فصل آدمٌ عليهمْ» وأمروا بالطاعة له ما يَصتَعُون؟ فاظهرَ الله قد أنه 
ماک ی او وأظهرُوا“ هم مِنَّ الطاعة؛ وهذا شيءٌ لا تُعلَّمُ حقيقفةُ لان المعاتبةٌ كانت في جملةٍ 
الملائكة والمخاطبة بالإنباءِء وا الق به وار بال جو کان في غیرو؛ ولم ْمَل ان بکرنرا يۆ ادون رال بش 
اللعينء رلك" يُحتَمَلْ وجوه العتاب الأخيارً في ما [لم] "يعوا اليصيانًء وال الموفق. 

وقول تعالى: اتون استاي ولاه" ظاهرة أمر» ولكدة يَحتَمل الوَعُدَ والمُعاتبة على ما ياء وذلك في 
القرآنِ كثيرٌ. وإ كان في الحقيقة مرا" ؛ فيه دلالةٌ جوازٍ الأمر في ما لا يعلَمة المأمورٌ إذا كان يُحتمل العلمُ به إلى ذي 
العلم به تين له إذا طلبَء واشتوجبَ رتبة الَعَلّم والبحثِ. 

وبحم ان یکوٹوا هوا حتی لا سبق إِليهمْ عند إعلام آم ان ذلك مِنْ حت یدرگونة لو تَكلمُراء أو آراد ان يُرِيهُمّ آة 
عجييةً تد على نيؤت ذكرَهُمْ عجرَهُمْ عَنْ ذلك والزمَهُمٌ الخضوع لدم #لله في" إفادة ذلك العلم له كما قال هة : 
رمَا ت ميك وس4 [طه : ۱۷]؛ ذكرَهٌ أرَلاً حالَهُ وحالٌ عصاء لِيَعَلَمَ ما اراهٌ ما" في يدِهِ من آية نبوَيِهِ» على نينا 
وعليه السلام. 

وقولّةُ تعالى : إن جا ن آلأزض يي قال" قومٌ: يريد به آدمَ 8# يخلفُ الملاتكة في الأرضِ ومن تقدَمَةُ مِنّ 
الجَادً. وذلك بعيدٌ؛ لاني قالُوا : أجل فبا سن بيد ّا ولم يكن آم 8# بالذي [كانٌ يفدً]"" في الأرض 
ينيك الما بل کان يسَبّح بحملِيِ» ويقَدّسٌ له . 
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ولکنْٰ يَحتملٌ أن یرید آدمٌ ووْلْدَهٌ إلى يوم القيامة: أن يجعل بعضَهُم خُلَفاء لبعض كقوله : ريلم حلا الارض) 
[النمل: ]١۲‏ [او يجِعَلَهُمْ حلًفاء]" مَنْ ذَكِرْواء إن صح الذي الوا وجا ان پکونو! على وجه الأرض إذ هي مخلوقةٌ 
لهم قراراً رمهاد"'" ۰ وهم جُيلُوا انها وعُمّارَهاء أن يكونوا حُلفاءَ في إظهارٍ أحكام اله تعالى وديزِه کقولِه لِداؤود 


a* 


0ص > 


SS 


. في ط ع : ان کان منه من غير عصیان. (۲) من ط م رط ع› في الاصل: جورهم. (۲) من طا ع. () في ط ع: بقول: منهم قالوا بقوله‎ )١( 
(ه) أدرج المحققان في ط م تفسير قوله تعالى: إن جاع نى الأزض ْلَه قال قوم ... وبذلك آمر بنو آدم. قبل قولِهِ هذا مدعیین أن ترتیبٌ‎ 
)١( من ط م» في الأصل وط ع: ولكنه.‎ )٩( في ط م: ر. (۸) في ط م: رما أظهررا.‎ )٧( فول الله تعالى يقتضي ذلك. (1) في ط ع: آن.‎ 
: أدرج المحققان ني ط م تفسيرٌ هذا القول بعد تفسير قولِه تعالى‎ )١( الوار ساقطة من الأصل.‎ )١١( من ط م رط ع» ساقطة من الأصل.‎ 
من ط م» في الأصل وط ع: أمر. (18) من ط م وط ع» في الأصل: من. (#) من ط م؛ في الاصل وطع:‎ )١١( . وَعَلَمَ اَم آلأستآ ّا‎ 
: مما. () من ط م رط ع» في الأصل: رقال. (۷) من ط ع» في الأصل وط م: كأنهم. (۸) من ط م٠ ني الأصل: کان يفحذه» في طا ع‎ 
ادرج بعدها في ط م وط ع: ومعاداً.‎ )٣١( یفسده. () من ط م رط ع؛ ساقطة من الأصل.‎ 
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ملك مِنْ غير الذينَ امتْجِنُوا بو دفي ذلك 2 يبت أحد وجهَينٍ : إا أن يكون العلمْ بالأشياءِ حقيقةٌ ضرورةً/ ۷ e‏ 


الع با ال بن ا أ نه باه عل ذلك 


- ) من ط ع» في الأصل وط م: لهم. (۲) من ط م وط ع٠‏ في الأصل: بالرسالٍ. )١(‏ ساقطة من طع. () في ط م: يكون. (۵) ساقطة من ر( 
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۳4 1 ۲ - سورة البقرة [ الآيتان ٠١‏ و ٣١‏ 


: ًا جلك َة في الأرْضٍ) فجعلَةُ كذلك ليحكمَ بين آهلها بحكم اله وا تلع آلَْرّى [ص: .]۲١‏ وبذلك أَمِرّ 


وقولةُ تعالى : وَعَلَمَ الاما لھا یُحتَمَلٌ ان یکون عَلََ اَم ویُحتمَلٌ ان یکون عَلَمَ بارسال“ 


النظرٍ في الاسباب التي هي ادل وقوعِو" عند د التامَلٍ فيها نحو وقوع الدَرَلٍ بالبصرٍ عند النظرٍ وفتح العينٍء وإما أن كان“ 
اله تعالى خلق فعل العم الذي ب اليرة في ما يضاف إلى الله تعالى أنه علمٌ. وكذا قول E‏ 
[الرحمن: ]٤‏ وكذا قول : وما عَلَمتُ عر َا لى 4 [يس : ٩‏ ولا يَحتَمِلٌ هذ الاسبابَ لما كا لَه كُلّهاء 
ولم يكنْ تعلَمَ حقيقة ليؤذنة. وكذلكَ قرل الملائكة: ل مِم ا إل تا عت [البقرة فى 

وقولۂُ تعالی : إن كس ديك في المعاني التي ذكرواء او “ إذ كنم مذ حلفم مرصوفينَ بالصدتي او على 
تحذیر القولِ بلا علم؛ وکأنه قال : واصدُّقوا» واحدَرُوا القول بالجهل. وفي ذلك انهم لم يلموا بالقولِ في شيءِء ولم 
ُعْلِمْممْ الله تعالى. 

قال أبو بكر عبد الرحمنِ بن كيسان: هذا بطل قول المُنَجُمَةٍ" والقافة فة" بدعواهمْ على الغيب بلا تعليم ادعو ;0 
مِنّ اله تعالى وفي قصة آدم ## دلالة نبوة محم َة بما عَلِمَّء إِذٌ اخبر نبنا محمد ية بما عَلِمَ بما في غير | القرآن من 
الكتب ا 
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وفیها دلالةٌ فضل آدم ¥ ا حع مد "٠‏ لاقتباس أصل الأشياء» وهو العلمٌ الذي كل خير له 
کالتایع [به و وينمَم» ولا قوةً إلا باللو. وفيها دَلالةٌ محنة الملائكة بوجِهَين : 

احڏهما: تعلَمُهُمُ العلمَ الذي هو احق شيءِ يَحكَمِلٌ الخيرَ؛ ٳذ قد لهم المرء رما يِن غير كي وهُم قد أيرُوا به َه 
ما قَذّمّ ما يُحرّّ مُخْرَجَ التهدّدِ في القولِ مِنْ قولِه : أترف). وذلك في ما لا محنةً فاسدٌ مع ما سبق مِنْ دليل اليحنة. 

والثاني : e E DN‏ 
موضِعَ عبادة ڃيار حلت اش شو وبال التوفيق .0 

ay‏ إذ قد يجوز السجودٌ لأحدِ مِنَّ اللي كما مر بو لم ل كقولى"“: 
ولذ نتا یز أن شجُدوا 4د [البقرة: ١۳]ء‏ ولم يَجْزٍ الأمرٌ بالعبادة لآدم. وال اسْمْ المعبودء ولو جار لأحٍ ذلك لكان 
غير الله آلهة. دليلٌ ذلك تسمية العرب كل شيء يُعبدُونةُ إلهأًء ولا قوة إلا باش 

ثم السجود يَحتل [وجهَين : (١‏ 

الأول : الخضوعٌ كما قال الله تعالى: : َج لم من في ألمي ومن فى الأرْض الآية [الحج : : ۸ء وقولِه: 

ولجم اجر دان [الرحمن 1 فان كان المرادٌ من الخضوعَ والتعظيمَ [فذلك يَحتمل وجهَين : 

أحدُهما: أن الله تعالى إذ فَصَلَهُ عليهِمْ بما لَه على علوم خصّةُ بها مرم بالخضرع والتعظيم)"'. وذلك ٩"‏ 

الحیّ على كل محتاج إلى آخر ما به رجاءٌ النجاة أو درك ال ا IT‏ 
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ط م. () المنجمة ج منجمء وهو من ينظر في النجوم ويزعم معرفة حظرظ الناس (اللسان). (۷) في ط م المافةء آما القافة فهي جمع قائف 
وهو مَنْ يتتبٌ الآثارَ ويدعي معرفة النسب بالنظر إلى أعضاء الرليد (اللسان). وآما العاف فهي جمع عائف وهو الذي يعيف الطير فيزجرها 
ويثفاءل ويتشاءم بأسماتها رأصراتها وممرها (اللسان). (۸) من ط م في !لأاصل وطح : ادعرهم. )٩(‏ في ط م وط ع: .النكير. )٠١(‏ في طا ع: 
الملائكة. 0) في الأصل وط ع: به ويصلح» في ط م: وبه يصلح. (۲) ادرج المحقق في ط ع قبل هذه الكلمة العنران التالي : السنجود ليس 
بنقسه عبادة. )٠١(‏ ساقطة من ط م. (۱6) ساقطة من النسخ الثلاث. )١(‏ في الأاصل وط ع: إذا. )١١(‏ ساقطة من ط م. (۷) في ط م: فذلك. 
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والثاني : انه" امَْحَنَهُمْ بوجو يُظهِرٌ قُذرَ الطاعة؛ لان الخضوعَ لِمَنْ يعلو مره وجل فده امز سهل» عليه طبع 
| الحْلى. فإذا كان في تقديرٍ المأمور [ما] بالخضوع أنه دونه في الرتبة" آو شکلَةُ أو لمْ يكن بيتَهُمْ كليرُ تقَاوُْتِ اشْتَذّتِ 
ر المحنةٌ في مله بالطاعة له والخضوع؛ فامتََتَهُمٌ اله بو حتى ظهر الخاضع فو والمُْلْلمٌ حقو والمتكيرٌ في نفيبد» وهو 
إلس: وغل“ ذلك الغالبُّ من اتباع الانباء لله والذين يبون ذلك ان الذي يَحملُهُمْ على الإباء عِظَمُهُمْ في أنفسهم 
وظتھُمّ انهم احق بان یکووا متبوعِینَ› وائ اعلم. 

والوجة الثاني : أن يكونٌ المراد مِنْ ذكر السجود [حقيقتة]؛ [فهو يحرج على وجهين) : 

أحدهما: أن يُجعل السجودٌ تحيةء أَلِرَمٌّ الملائكة ا وهو ادا ما أكرمّ به اصلٌ الإنس» وإليه برجم جملةُ 
المؤمنينَ في الجنة أن يأتيهُّمٌ الملائكة بالتحياتِ والتحف وإِنِ اختلفث" أنفس التحياتِ. وفي ذلك ليل بن ا السجود 
ليس عبادةً“ في نفسه؛ إذٌ قد يُْمرٌ به للبشرٍء ولا يجوز الأمرٌ بعبادة غير اللهء فيكون السجودٌ لغيرو مِنْ حيبت الفعلٌء 
والعبادة به لو كغيرهِ ۾ يِن المعروف ْنَع إلى الخَلتي؛ ومثلهُ امز سجوو “ يعقوبً وأولادِءٍ ليوسفت ا وال أعلم. 

والثاني أن يكودً السجودٌ له بمَعنَّى التوجو إليهِ [وهر في الحقيقة] SS‏ 
ونا تک اجا وتخصيصاً مِنْ بين البقاع"'. 

كذلك أمرٌ السجودِ لادم 4# تعظيماً له وتبجيلاً مِنْ سائر البشر. كلاهما سِيّانِ. 

ثم قد ثبت نسح السجود للختي بما رُويّ عن النبيّ هة أنه قال : لو كان يجلٌ لاحل ان يسجد لاحي لَأَمَرْتُ المراة ان 
تسجد لزوجها» [الترمذي .]١٠١۹‏ 

ولا جل السجودٌ في العبادةٍ عبادةٌ للمسجود له واعترافاً عرف الأشرارٍ بعبادةٍ عظمايِهمْ ومَنْ يعبدونَة مِنْ دون ال 
تال بير ذلك المع غر لابق قي القلوب: وذلك مما لا يُحتَمَلٌ [لأح]"' دون اش فتهي [ع٤]‏ لذلق* 
وإ لم يك بنفيه عبادة للمسجود له في الحقيقة كما نوي عَن أشياء بما يتصل بها يِن الوحشةء وإ لم يكن ذلك في 
الحقيقة مُحنَّملاً له فكذلك الامرٌ الال كما توي عَنْ سب مَنْ يبد ِن دون اله خوفاً لسبّ الله تعالی. يوم [بامور ]° 
ليسّبٌ بنفسها بقربة بة نوصل بها إلى القربة كالسعي إلى الحجٌ والجمعةٍ ونحوٍ ذلك. 

وفيه أن السنةٌ تنس الكتابَ لان السجود لدم 4 في الكتاب› ومثلةُ السجود لیوسفت ا ثم ھی رسول الله ا 
عن ذلك فَحرّمء فدلً أن السنةٌ تنسح الكتابَ. 
(الآیتان ۲۲و۲) (رقول: ل بام انم باماہرۃ کت ایام باعاہن 6 آم آل لکن إن آعم عب الوت الا 
5ا دو وما کشم كنود 

وقول تعالی : میحتك لا عم لا إلا ما عمتا ك أت لملم اكيم يشبة أن يكونٌ السابق إلى وَهْيِهِمْ معئى' أو 
خطرٌ فعل مما کان بال حرج مِنٰ ان یعقِلُوا حکمتَهُ : إا بما لم يبلْعُْمٌُ العلمّْ بها أو يخطرٌ بہالِهمْ [أنة تعالى كيف 
يامرمُم؟ ؟ وھو بعلم انھم لا بعلمو بها ار خطر ببالهن ٩‏ يِن غير تحقیتي ذلك؛ ولکنْ على ما بُبلی بو الأخیار کقوله : 
را سلتا من یك ن سول لا بی إل إا س [الحج: ۲۴ اعانا ما لا بحل بو المحن عن 
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Sam‏ (۲) من ط م. (۴) من ط م وطع» > في الأصل: الحربة. (۴) من ط م» الواو ساقطة من الأصل وط ع: )٥(‏ في ط م: 

حقيقة السجود» ساقطة من الأاصل وط ع. )١(‏ من ط م» في الأصل وط ع: فهز مخرج على الوجهين. . (۷) من ط م في :الأصلن وط ع : 
ا (۸) في ط م وط ع : : بعبادة. )٩‏ من ط م» في الال رع بسجود. . )٠١(‏ في الأصل وط ع: وهي في الحقيقة؛ في ط م: وهر 
الحقَيقة . )١(‏ في الاصل: لكعبة لله تعالى تعظيماً له وتبجيلاً للكعبةء في ط ع : : لكعبة» في ط م: لكعبته. (۲) من ط م وط ع» في الأصل : 
البقاء. (1۲) من ط م وط عء ساقطة من الأصل. )٤(‏ من ط م. (۵) من ط م» في الأصل وط ع: كذلك. )١١(‏ من ط م وطع» ساقطة من 
الأاصل. )١۷(‏ من ط م وطع؛ > في الاصل: نفى. (۸) من ط ع. )١(‏ في النسخ الثلاث:منى. )٠١(‏ في ط م: ما EAE‏ سافظة 


من الاصل. (۲۲) من طع. 
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٣٣ سورة البقرة | الآیتان ۳۲ و‎ - ۲ 1 ۳٣٢ 
ت‎ 


الخواطر التي تبلٌ اليحنة بهم المُجاهدة بها في دفيهاء وإن لم يكن بما يخطرٌ باهم صنعء فقالّوا : سبك رهوا عنّا 
خطر ببالِهمْ» وسبق إلى وَهْمِهم» ووصموا بان امل لا یخی عليه شيءَ لمکم لا يخولئ في شيءٍ» ولا يخرځ 
فعلَهٌ عن الحكمة وباللو التوفيق والعصمة. 

وفي الاية منعٌ التكلُم في الشيء إا بعد العلم به والفزع ب إلى اله تعالى عَن القول به إلا بعلم. وهذا هو الحق الذي 
ازم كل مَنْ َرَت اله تعالی» وبه آم الله تعالی نب هة فقال: ولا قف ما ل ك بي لي [الإسراء: ]۳١‏ الآية. 

وسيل بو حنيفة طهه عَنِ الإرجاءِ ما بَدْؤ؟ فقال: (فعل الملائكة إا" سلوا عَنْ أمر» لم يَعْلَمُواء فُوْضُرا ذلك 
إلى اله تعالى). ومعنى الإرجاءِ نوعانِ: 

احدذهما: محمودٌ» وهو إرجاءٌ اصحاب الكبائر ليحك الله تعالى فيهمْ بما يشاءء ولا لهم ناراً ولا جنة لقولِه 
تعالی : إن أله لا يعر آن بسر بي عفر ما ُو ذلك لمن يكاي [الساء: .]٤۸‏ 

[والثاني]: الإرجاء المذمو م هو الجَبْرُء أن ترجا الأفعال إلى اللو تعالىء لا ْمَل لعب فيه فعلاً ولا تدبيرَ شيء 
[ين]“ ذلك. [وعلى ذلك]" المروي [في ما]" قال ##: «صنفان مِنْ متي لا يََالَهُمْ شفاعَتِي المَدَرِيّةٌ والمُرجئة» 
[الترمذې .]۲۱٤۹‏ والقدرِيّةٌ هي التي لم تر له في فعل الخلتي تدبيراًء ولا لَه عليه فُذرةٌ التقديرء والمرجئة هي التي لم تَر 
للعبد في ما يُنْسَبُ إليهِ من الطاعةٍ والمعصية فعلاً البةً. فأبطلَتِ الشفاعةً لهماء وجُِلَّثْ للمذهب الأوسط بينَهُما؛ وهو 
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' الذي يحمَّقُ للعبدِ فعلاً وله تقديراًء ومن العبدٍ تحركاً بخير وشرٌء ومن اله حَلْمَه. وذلكٌ على المعقول مما عليه طريق العدل 


والحق أنه بين التفريط والتقصير. وكذلك قال رسول الله َة : «خيرٌ الأمورِ أوساطها"؛ [البيهقي في الکبری ۳/ ۲۷۳]. 


٠‏ وكذلك قال الله تعالى : ريك لتم امه وَسَما إنَْوواً مدآ عل لتاس [البقرة: ]1٤١‏ الآيةء ولا قوةً إلا باله. 


[قال ابن جُرَبح]“ : (سجودٌ الملائكة لآم [48#] إيماء) ولم يكن يَجِل وض الوجه بالأرضٍ لأحدِء [وقالّ 
ابنٌ] "'“ عباس وله (كان سجودٌ الملائكة/ ۸ أ/ سجود تحيَةّ» ولم يكن سجود عبادة)» [وقال قتادةً]"": (كانتِ الطاعة 
شه تعالى والسجدة لادم ت إكراماً لَه [بو)"')ء واش أعلم. 

ثم" الف في إبليس؛ قال بعصَهُمْ : هو مِنًّ الملائكةء قال آخرونً: لم يكنْ مِنً الملائكةٍ» وهو قول“ الحسنِ 
والأصمٌ؛ ذهبوا [في ]۱ ذلك إلى وجوه 

أحدّها: ما ذكرَّ ل عَنْ طاعة الملائكة له بقوله: لا بعصو أله ما امهم [التحريم : ]١‏ الآية"'“ وقول" : له 
فوم بلول الاي“ [الانبیاء: ۲۷]» وقول : ل یکر عن ادیو ولا يرد [الانبیاء: ۱۹]؛ 
وصف اله قق طاعتَهُمُ له وانْيَمَارَهُمْ إياهُء فلو كان اللعينْ الرجيم منهم لأطاعَة كما أطاعوة". 

رالثاني قول : فى ين نار رتم من يلين [الأعراف : ]١١‏ والملائكة إنما خلمّوا مِنَّ النور. 

والثالتُ: قله تعالى : گان يِن الجن [الكهف : ١٠]ء‏ ولم يقل يِن الملائكةى فدلْتْ هيو الآياث أنه لم يكن مِنّ 
الملائكة. 
(۱) من ط م٤‏ في الأصل و طع: يخطر . (۲) من ط م٤‏ في الأصل وط ع: إذ. (۲) في النسخ الثلاث: و. (4) من ط م. () من ط م وطع» 
ساقطة من الأصل. )١(‏ في النسخ الثلاث: حين. (۷) من ط م في الأصل وط ع: أوسطها. (۸) في الأصل: قال ابن جريح قالء في ط م: 
وعن اٻن جريج قال واذْرَجَ المحقق في ط ع قبل كلمة قال العنوان التالي: سجود الملالكة لآدم إيماء. )٩(‏ من ط ع. )٠١(‏ في النسخ الثلاث: 
وعن ابن عباس. )١(‏ في الأصل وط م: وعن قتادة قال» في طع: وعن قتادة آنه قال . )٠۲(‏ من ط م وط ع٠‏ ساقطة من الأصلل. )١(‏ ادرج في 
ط ع قبل كلمة ثم العنوان التالي : الاختلاف في إبليس عليه اللعنة. (4) ساقطة من ط ع. (0) من ط م. )١0(‏ ادرج الناسخ في ط ع تتمة الاية 
بدل كلمة الآية . )١۷(‏ في النسخ الثلاث: وقال. (۸) ساقطة من طع. )١١(‏ في النسخ الثلاث: وقال. )۲١(‏ من ط مء في الأصل وط ع: أطاعرا له . 
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ر افيتان ٤‏ و 0 ) ۲ - سورة البقرة 1 ۳۷ 1 


: 8 
(الآية ٤‏ اوقولۂ تعالی: وڈ فا للمکہگة اندو لدم مسجد إل ]بیس ی وکر ن من آلکیت)]' ثم قال 
في قول : فَسَجَدو إل )بيس أنه يجوز الاسينناء مِنْ غير نوع المُستتّى منه نحو ما يقال : دحل أهلٌ الكوفةٍ هذ الدارَ إلا 


وت 


رجلا مِنْ آهل المدينةء وذلكڭ جائرٌ في اللغة. ور ك ل بالاسيَغناءِ أن الأمرَ كان عليه جعاً في الأصل› وکان الأمرٌ 
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بالسجود له وللملاتكة جميعاً كقوله : نم أِيموا ِن حَبَثٌ أاص الكاس [البقرة: ]۱۹٩‏ دل أن كان هنايك ام للناسِ ٠٠‏ 
ere (YD 1. f‏ 0 7 1 
4 بالإفاضة. فكذلك الأول. واه أعلم. 
if 4‏ 
ا TANT 2. = SOE eo‏ ° و 9 
١‏ وذهبّ مَنْ قال : إِنه مِنَّ الملائكة أنه لما لم يُذر في قصةٍ مِنَ القِصَصٍ مَعَّ كثرة التكرارٍ لها في القرآنِ ويره مِنَّ الكتب ا 
4 السالفة آنه ليس منهمْ» ولیس في ما در ِن الآياتِ ما يدل [علی)" آنه لم يكن مهم ؛ لان قول : لا يعصود أله ما مرم 3 
چا اشر ےا ودرو ے : وره ‌ 2 ا ۰ و 7 
تمو ا بو [التحريم : ]١‏ لو لم ُرَم منهمُْ المصيانٌ والخلاف ف تعالى لم يكن للمدج يالطاعة والخضوع له ) 


Lf 
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معتی۔ الا ری إلى قوله: کوس قل ب إت إل ن دونو ملك ریه جمم4 الآیة [الآنییاء: ۲۹] مَعَ ما ذگزنا أنهم إا 
تخود" بانواع المحنِ» وكل مَُْحَنِ في شيء يجوز كون المعصية من والخلافي لدَيِ؟. ١‏ 
٤‏ وأا قله : كن يِن الجن [الكهف : ١٠]ء‏ [يُحتَمَلٌ: أي صارَ مِنَ الجنٌ. وقيل : لَإْنْ] : أراد به الملائكةًه ء: 
اا شرا چنا لسارم عن الابصار کفوله: رة آثز اة ف طرو اتيز [النجم: ۳۲. 

1 


چ 6/< 2 1<4 e‏ ت ت ٍ .8 از ا 2 S2‏ ۹ 
2 وأمًا قولّةٌ: حَلَقَ الملائكة مِنّ النور وإبليس من النارٍ فهو واحد لأنه أخبرً #ة أنه حَلقّه: ين مارج من نا4 
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ما ا E TEE‏ 


: فاا NSIS‏ 2 ت ا 2 ت (A)‏ ھ2 

8 + 

ب غيرو. 

ا (۹) 2 د( OWr-<‏ و چو ا 
4 ثم احْنلت في إبلیس: أنه لِم فر [باله تعالى؟ فيل : إنه كمَرَ]"' “لما لم يَرّ الأمرّ بسجودِ مَنْ فوقه لِمْنْ هو دونه ۾ 
1 حكمة. وقيل : لما رَأى أن الله تعالى وضع الأمرً في غير موضع الأمرٍء ورآه جؤراًء فکفرَ به. 
ر 0 2 ا {i‏ 
7 وقيلٌ: كر لما أبى الائّمارَ بالسجودء واستكبَرَء فكفرً. وقيلً: لها أراد إضلال الخّلقٍ. وقيل: أبى الطاعة في ما !2 
s 8‏ و aT e27‏ ۰ 8 ع د 4 رەو 
أمره ' به واستکبر على ادم [8#] "لما رى لنفيِه فضلاً عليه بقولِه : خلقتني من نار ولق من طين ي [الأعراف : ۱۲ 4 
7 
ي وص: ٣ .]۷١‏ 
4 

أ وقول : 6 می آلکنت» آي صارَء کقولِه: (إلَمُ ڪڪَانَ َي [النساء: ۲۲] وكقرله : (ئكانَ مِنَ ناريت ) i‏ 
1 [الأعراف : ]٠۷١‏ أي صارَء وقیلٌّ: کان في عِلْم اله تعالی أنه سيكفر. ر 
.% \ 
J‏ )وقول تعالى : أا يدم كن أت ورك ألم قد دَكزنا في ما تدم أن الجنةً هي اسم البقعة التي حم ( 
٣‏ رو وي و le‏ ا و ھےے ا ا ۴ 1l‏ 
بالأشجار والعُرُوس وأنواع النباتِ؛ دليةٌ قله تعالى : رکد ينها ردا عبت ينثا ولا فر ذو اة وكذلك أيضا 9 
ظاهرٌ معروف عند الناس الا تسر كَل بقعةٍ مِنَّ الأرضٍ بستاناً ولا جنةٌ حتى يجت یجتمعَ فیها ما ذگزنا. 
4 وه ت 2 ت ‌ 0 pe‏ ی 
١‏ ثم لا يُذْرّى ما تلك الجنة التي آمرَ آدمٌ وحواءَ بالكونٍ والمُقام فيها: أهي الى وعد انون [الرعد: ٠١‏ و..] آم ٠٠‏ 
ر ا : N E E a‏ 2 هة Se‏ ت ٤‏ و ٍ 2 i:‏ 
4 جنةٌ مِنْ جنات الدنيا؟ إذُ ليس في الآية [بَبان ذلك. وفي الآية]“'“ دلالة أن الشرظ في الذكرِ قد يُضمَرء ویکون شرطا بلا | 
زكر لان قال: إن ك آلا م فا وا ترا [طه : 11۸]ء ثم قد جاع» وعَرِي حينَ [عصضى]"'» دل أن ترك المعصيَةٍ / 
كان شرطا فيه. ا 


)١(‏ من طع. (۲) من ط م وط ع في الأصل: بالإضافة. (۲) من ط م. )٤(‏ من ط م» في الأصل وط ع: ولو. )٥(‏ ادرج الناسخ في ط ع تتمة 
الآية بدل كلمة الآية. (1) من ط م»› في الأصل و طع: يمتحنون الممتحنون. (۷) من طا ع؛ في ط م: أي صار من الجن وقيل» ساقطة من 
الأصل. (۸) من ط م وط ع؛ء في الأصل: النار. )١(‏ أدرج محقق ط ع قبل هذه الكلمة العنوان التالي: اختلف لما كفر إبليس لعنه الله . 
(۰) في ط ع : لما. (۱) من ط م وط ع . (۱۳) في ط م وط ع : أمر. (۱۳) من طع. () من ط م» في الأصل ر طع: یسمی (۵0) من ط م 
وطع؛ ساقطة من الأصل. (۱) من ط م وط ع؛ ساقطة من الأصل . 
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8 ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪي 
٠ ۳۸ J‏ | ۲ سورة البقرة | الآية ۲۵ 


1 ئم مَصّی الام من الد تعالی لادم وزو جو بالشکئی اقام ھا [امرممابالتاؤل ین جمیع ما فا" إلا شجرة لوي 
| عن التناول منهاء اا الات وال : ولا شرا لذو اللجي ۰ وذي صورة المُمْتَحن أن يمر ویتھی " عن شيءِ. 
وقولهُ: : ووک نها ردا آي سَعَهً؛ تقال : أرعَدَ فلا إذا وسح عليهء ومر ماله 

وقول : ولا فا مذو لَه آي لا تالا ؛ ليله قول ركد ينها ولانة بالقربانٍ ما يُوصل إلى التناولء واللغة 
لای ايء بام سبیو. 

ثم" انلف في تلك الشجرة فقا بعصَهُمْ : هي شجرةٌ العنب؛ ولذلك جعلَ للشيطانِ فيها حظا لها عصَيّا رهما 

بها. وقيل : إنها كانت شجرة الحنطة؛ ولذلك جعلَ غذاء دم وحراء إل وغذاء أولاويما مها" إلى يرم القيامة ليقاسُوا 
راء المصيان والخلاف أ: وقيلً: إنها شجرةٌ [العلم ما عَلَا)" يِن ظهؤرٍ عورتهماء ولم يكونا بَعلَحانِ قبل ذلكّ؛ وهو 
قول : بدت ها سراي [الأعراف : ۲۲]ء وال أعلمُ. 

والقول في ما هيا“ لا بجوڙ إلا يِن طريي لخي ولا َي في ټلارَتهاء ولا يجوڙ القطځٌ على شيء ين 

ا ولك 

امل معتى النهْي عَنٍ التناولِ منها وجوهاً : 

أحدها: يشار الآخر علبي وقد یکونُ هذا أن يهى الرجل عَنِ التناولِ مِنْ شيء إيثاراً لخر عليه . 

والثاني"': يَحْتَمل النهيْ عَنِ التناولِ من الشيء لِداء يكون فيه ما يُخاف الضرَرٌ به لا على حجة"" الإيثارٍ ولكن 
إشفاقاً عليه ورحمة. 

[والثالتٌ؛ بحت“ النهنْ عَنْ التناول من الشيءِ على حجة الحرمَة. 

فإذا كان مُمْكناً هذا مُحتَمَّلاً حمل آدمّ وحواءَ على التناولِ منها لما اشْتَبةَ عليهماء ولم يعرفا"" معلى النهي بأنه نه 
رة أو نهن يشار غيرو عليهما أو نهيْ دا لأنهما لو كانا يعلمان [انٌ ذلك النهيّ نه حرمةٍ لکانا)"" لا ياتياز ولا 
يتناولان. وباه التوفيق. 

ثم في الآية دلالةٌ على أن الحال التي يكون فيه الإنسان“' في سَعَةٍ ورغدٍ يشتدٌ على الشيطان اللعين لأنة إنما تعرَضَ 
لآم وحواء بالوَسَوَسَة التي وسوس إليهما ليُزيل تلك الحا عنهما؛ وإنما يُبْلى بالسَعَةٍ والرحاءِء ثم لما لِحَمَنةُ الشدائذ 
والبلايا مما كسبَّت أيدينا بقولي“': رما يڪم س فة ّا بت یریک [الشوری: .]١‏ 

ثم الآية ترد على بعضٍ المََُطَمَةٍ لهم بتحريم الطَيّباتِ والزينة. 
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0 وقرله : نتا ء ب ايد4 آي الضارر ي ا ضار نفسَة في الدارَينِ جميغاًء 13 و آي تصيرُون منهمْء ( 
/ وكذلك القولٌ في إبليس : ٤ TT‏ آي صارَ منهمُ: ويُحمَمَل مِمْنْ ونون كذلك ن في علم ال ۱ 


[1€ َس يي آخرَ کقولِه : فتبارك الله أحسن ايلي [المؤمنون:‎ e الله كذلك مَعَ جوازٍ‎ e 
FE 
خالق غير‎ 


a 


f 
2 


e 


() ادرج محقق ط ع قبل هذه الكلمة العنوان التاليّ : معنى الأمر بالسكنى . (۲) من ط م وط ع» ساقطة من الأصل. (۳) من ط م» في الأاصل 
رط ع : ونهى . )٤(‏ من ط م رط ع» في الأصل: يأبى. (0) ادرج المحقق في ط ع قبل هذه الكلمة العنوان التاليّ : الاخنلاف في الشجرة. )١‏ 
من ط م» في الأصل وط ع: وكذلك. (۷) من ط م» في الأصل وط ع: منه. (۸) من ط م» في الأصل: السلم لما علمواء في طاع: شجرة 
الملم لما علموا. (۹) من ط م» في الأصل وط ع: بينا () من طاع. () ادرج مخحقق ط ع قبل هذه الكلمة العنوان التاليّ : معنى النهي عن 
التناول عنها. (۲) في النسخ الثلاث: و. (۱۳) في ط م وطح : جهة. (4) في الأصل : ويحتنل؛ في ط م وط ع: ویحتمل ابفاً . (۵) في 
النسخ الثلاث: جهة. )١(‏ من ط م وط ع» في الأصل: يعرفها. (۷) من ط م» في الأصل: ذلك النهي لكانء في ط ع: أن ذلك نهي حرمة 
لکاتا. (۸ا) من ط م > في الأصل رط ع للإنسان. )۱٩(‏ من طا ع» »> في الأصل وط م: لقوله . )٠١(‏ من ط م في الأصل وط ع: ضارين. 
(۲۷) من ط ع» وادرج المحقق بعد كلمة غيره العنوان التالي: كلام في ما أصابً آدم من الشجرة. 
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8 ارقولة: الي ليطن عا أي دعاهُماء وزيْنَ لهُّما إلى سبب الزلة والإخراج [منها لا)“ إن تولى 
إخزاجهما وإزلالَهُماء وقد ذگرنا" ان الأشياءَ تسه نمی اشم اسبابها والأسبابَ بام الأشياءء وذلك ظاهرّ معروت في 
ال ی اي باشم سببو ا 
Sl E‏ ا اكل متها ارعو ناس عمد اللو تسيا در 

الذكرء وا بی ذلك قوم وا حت الحسن بان سيان سياد ضييع واباع الهَرَى لا نسيان الذكر باوجو : 
أحدذها: ما جَرّى في حكم الو تعالى من العفو عَنٍ النسيان الذي هو ترك الذكر والا يلحقّ صا حبَةُ اسم المصيانِ؛ وقد 
عرقت هو هة وليت إلى الجضيان قول لوعصی ءادم ريم فر [طه : ]۱١١‏ مَحَ ما تقدَّمّ القولٌ فيه أن يكونا مِنَّ الظالمين. 

والشاني : أن عدو قد ذكْرّ*ٌ لو كان ناسياً حينّ قال: وتا ہکا ربکا عن هز اللَجَرَدي [الأعراف: ۲۰] الآية"“ 
وقال: رََاسََمنا [الاعراف: ]۲١‏ وقال: مَل بور [الاعراف : ۲۲]. ولو کان نسیانً الذکر لم يکونا لیغترا“ 
بالقَسم والإغواءِ عن ذلك» ولا وُصِفا بان“ اسرلَهُما الشيطانُ ونر ذلك» فبك أنه كانٌ نسيانٌ تضييع. وذلك"؟ كقوله : 
وديك ارم نى [طه: ١١]ء‏ وقولِه: : الوم نتسه كسا مرا لاه بره هدا [الأعراف: ۱ وغپر ذلك متا 
ذِرَ فيه النسيانء > سمي بو ما کان [کل) "مَس مَنْروکا» وترڈ اللازم تضییعٌ؛ او بما سی بی 
وغل کا حل اين : ENCE E e‏ 
او يُقَصَدٌ ذلك عصيان الربٌ أو طاعةٌ الشيطان. وإلى ذلك يُصرَفُ بعض وجوه النسيان لا حقيقته. 
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14 ومَنْ يقولٌ بانه كان على النسيانٍ فهو يُحَرّحٌ النسيان على [وجِهَين: ) 
) احذمُما : انه لکثرة ما بيت وبين عدو ِن الترا- جع اشْتَعل قله بوجوو الدفاع له والفكرٍ في الاسباب التي بها جاه ) 
: وتخلیص ِن مکائدو حتى أنساء ذلك ذكر*" العهد. ۷ 


( يدقع الاشياء عن الأوها في الشاهد كثرء الاشيغالء وإنما كان النسيان عُذرا“ “ في الامو‎ SR ENEAS 


fi 


وسبباً للعفو لأنه لا يحرج الخد به عَنِ الحكمة. وذلك معلومٌ في الشاهدِ أن مَنْ أقبل على شيءِ» O‏ 
أ 
) 


© 


SSE 


هل عليه ذلك وإذا أحبٌ ذلك مع الإشيغالٍ بغيره مِنّ الأمور صعب عليهء بل الغالبٌ في مله الخفاءٌ 


١د‏ سال 2 


وجائرٌ معاتبةٌ آم مع ذلك وتسميئه عصياناً باو جه : 


چ 


أحذها: انه لم يكن امجن بانواع مختلفة يتعلَرُ عليه وجه الحفظ في ذلك» وإنما امُجنٌ الانيِهاء عَنْ شجرة واحدةٍ 
بالإشارة إليهاء فجائر ألا يعد يعْذرَ في مثلِهِ. وكذلك النسيان في ما يُعْذَرٌ في الشاهيِ إنما يُعْذَرٌ في النوع الذي لى بو وکر به 
ET O‏ 


2 


الجماع في الحجٌ ونحر ذلك. فمل الأمرٌ الذ ي نحن فيه. 

والثاني : أنه جائ أخدٌ الأعيار ومعاتبة الرسول بالأمر الخفيف البَسير الذي لا بوخد بمشل ذلك غير ثرو نعم 
N‏ 
العقوبة بماء““» لعل ذلك مِنْ عظيم خيراتِ غيرِو» إذٌ فارق قومَةٌ ما عايَنٌ م مِنّ المناكير فيهمْ » وما" فَعَل مله مِنْ أحدِ ما 
يوصفٌ به غيرة. وكذلك ما عويب" محمد کڈ في ما خطر ببالِهِ تقريبُ yT‏ 


> 


fi 
f a 


(1) في الأصل: منها إلىء في ط م: عنها لا. (۲) في تفسير قوله تعالى: رلا قرا ذو الج من الآبة )١( . ٠١‏ سافقطة من طع. 
(6) ادرج في ظ ع بعدها: : في ما بينهما. (0) من ط م في الأاصل وط ع: ذكر. (1) ادرج الناسخ في ط ع تتمة الآية بدل كلمة الآية . ٤‏ 
طع: ليغرا. (۸) ساقطة من ط ع. () من ط م وط ع» في الأصل : وكذلك. )٠١(‏ من ط م وط ع ساقطة من الأصل. )١(‏ ساقطة من ط م. إا" 
(1۲) من ط م» في الأصل وط ع: نقمة. )١(‏ في النسخ الئلاث: : وجوه أحدها . () من ط مء في الأصل وط ع: عن ذكر. (0) في ط م: ( 
عذواً. )١١‏ ادرج المحقق في ط ع بعد كلمة ذلك العنوان التالي: : تسمیته عصیاناً . (۷) من اط م وطاع» في الأصل: : نحره. (۸) ساقطة من ط 
ع . () أدرجت ما في النسخ الئلاث بعد: أحد. )۲١(‏ من ط م وط ع في الأصل: عوقب . : ( 
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GETTER (‏ 
ر( ٤٠‏ ۲ سورة البقرة الآية J ۲٠١‏ 
J)‏ ومن بهم" على ذلك ما لعل مَنْ دونه لا يُعْدَل شيءَ مِنْ خيرات بالذي عوتب بو» وباط التوفيق. ّ 


ھ a‏ و mM Er‏ رت . ت 3 / 
۷ رالالك: أنة لا ريب بالذي يجوز ناء المحنة بو ولمطل اة حين قال : ايگ إل جيل ف الارف يكت ) 
ر [البقرة: ١۳]ء‏ لكنة رمه بالذي]" عو حَلْقَة مِنْ تقديم إحسايو وإنعايه في الابتلاء"" على الشدائد والشرورء وإن كان وز 
4 و و‌ at‏ * -. م ر Ta‏ ےو e‏ 

| له التقديم بالثاني؛ وذلك في جملة قول : يرهم بسكت رليات [الاعراف: 1۱0۸ وقوله : وير َر وکر ( 
فة رتا َر [الأنبياء : ١۳]ء‏ وبا التوفيق. 
0 
ر Se gE NE Ea O‏ 
) الرسل منهمْ على ما صله بما امَحنّ [فيه]" ملائكتة بالتعلم منةٌ والسجود بذلك القَذرٍ مِنَ الدَلة ليَعلمّ الخَلْقٌ أنه ليس في ور 
أمره هواد ولا فى حكمه مُحاباةٌ فيكونون أبداً على حذر مِنْ عقوبته والفزع إليه بالعصمة عما وجب مقت وألا يكل" | 

مره هز في حح نو عفر @ N‏ د یوج واا يح ٤‏ 


انيهم إذ علمُوا بابيلاء الذي“ ذكرْت محلَهُ في قلوبهِمْ بذلك القدرٍ مِنَ الذلةء ولا قوء إلا بايث 0 
الثاني" : أن يكونٌ حَِظ النهيّ عنةُء لكنه خطر ببالِه [النهيٰ عَنْ وجي) '' لا يَلحمَةُ فيه وصف العصيانِ أو َسِيّ ١‏ 
j‏ 


کے و سے 


ر عص 2 2 کے 1 4 »< .0 ٤‏ 
قول : فة ن ألظييك [البقرة: .]۳١‏ وقد ذكرنا النهيّ في وقتِ الفعل ؛ ولكنْ يُسَّمّى الوصف بالفعل من [الظلْم و“ 
النهي» لعل سبق إلى وَهْمِهِ غير جهة التحريم؛ إذ يكون الله على أوجو: 

أحذها: للحرمة. 

a چ و‎ * ٠ و‎ ۷ 5 . J: ۰ ( ي‎ a ‘la 

والثاني : نه" لما فيه ِن الداءء وعليه في أكلِهِ ضررّء وهذا معروف في الشاهد بما عليه الطباع : نھيّ قوم عَنْ ر 
آشياءَ مُحَللَةَ هي لهم ما يُوذي» ويَضرٌ ق َمل أن يسبقّ إلى وَهْمهِ ذلك لما وُعِدَ له في ذلك مِنْ عظيم النفعء ا ( 
خف به لِيَصِل إلى ما وعد على [ما)" سبق رجه النهي إلى ما وجه مِنْ حي الضرر والمشقةء وني قولَةُ: فكت من 
اليك [البقرة: ١]ء‏ أو ذَكرَّاء وعَرَفًا أن الظلمَ قد يعم على الصَرَرِ كقوله : كا أن مانت أكتها ور تَطير ينه آي ( 
[الكهف : ۳۳] لم”"" يْقَص منةء والنقصان في النفس ضرر. ر 

وعلى ذلك فر عامة أهل التفسير الظلمَ في القرآن أنه الضررٌ؛ واسم الضررِ يأخذ ضررَ الداءِ وضررَ المأثم؛ وإِنْ كان ( 
حقيقئّةُ وضحَ الشيء في غير موضووء ولا قوةً إلا بألله. 

وقد يَحتمل النهي أن يُخُرّج مُحْرََ المنع ليكونٌ غيرهُ هو الذي يبدا پو يحص ذلك به لا على التحريم [نحو“ 
الأمر بالمعروفي في ما يمن الرجل وده عَنِ التناول مما يريد بو عَيْرهُ لا على التحريم)'. وإذا احتَمَل ذاء ثم بين له عظيم 
ما في ذلك يِن البركة مِنْ غير أن عاينَ عدوٴ لِيعَلَمّ ان ذلك [صنيعةُ» وجائر ان سبق إليه أن ذلك)"" إشارة َلك أو 
إلهامٌ في النفس على ما يكون لكثير مِنَّ الأخيار إلا أنه مِنْ وي عَدوّوء فدعَنْةُ نفسةُ إلى الأكلء فيكون كالناسي والجاهل 7 
بحقبفةٍ وجه النهي» وإن كان تَعَمْدَ أكلَه. ولا قوةٌ إلا بالل. 

والأصل في هذا أل فعلَةٌ [##]' إِنْ كان على نسيان العهدٍ أو على الذكر لَه فان الذي أصابَةُ عقويةٌء وإ كان ( 
بالذي يكو به المحنةٌ؛ فلولا أن الله [إن)"" يعاقبةُ على ما فعلَهُ لم يكن لِيْْيْرَ عليه نعمَةَ بعذاب أنعمَها عليه وقد قال : 
ولك بات اله لم يك ما نة مها عل رم حى بيا ما ٌ4 [الأنفال: .]٠۳‏ وما لا يَحتَمل العقوبة بالتغيير لم يكن ( 
لِيَقْعَلّ بعد وعد ذلك مَعَ ما قد ارفا بالظلم إذ قلا رتا نآ أ إن لر نور تا وَرحَنتا نن من كيين 
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ص ) 
)١(‏ في ط م: يتبعهم. (۲) في الأصل وط ع: یکرمه وبالذې» في ط م: بکرمه ربالذي. (۲) من ط م في الأصل وط ع: الابتداء. )٤(‏ من ط ( 
م وط ع» ساقطة من الأصل . () في النسخ الثلاث: مبالغة. (1)من ط م. (۷) من ط م؛ في الأصل رط ع: يكلمهم. (۸) في الأاصل وط ع : 
من الذين› في ط م: من الذي . )٩(‏ الثاني من رجهي تخریج النسيان. )٠١(‏ من ط م. (۱) من ط م. (۱۲) في ط ع : منهي . (۱۲) من طع» في 0 
الأصل وط م: يحتمل. )٤(‏ من ط م. )٠١(‏ في ط م: ولم. () في طا ع: ونحو. )١۷(‏ من ط م وطاع؛ ساقطة من الأصل. (۸) في ط م: 

يسبق. )٠(‏ من ط م وط ع» ساقطة من الأصل. )۲١(‏ في ط م: صلى الله عليه وسلم. )۲١(‏ من ط م. ) 
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[الأعراف: ۴۳ وقد قال الله تعالی : وص ادم ريم ر [طه: ١۱۲]ء‏ وقد كان قال لما نكر مِنَ أظليك) 
[البقرة: ١۴]؛‏ فكان ما بلي به وجهانِ: 
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4 ا و فقن و ا الاو د وا م ن یف ت ا ر ر ك 
1 الإيمانٍء واد [الذنوبَ لا يُحَمّْق فيها)" الكذبٌ في ما اعتقدَ ألا يعصيّ اله في شيءٍ» وفي ذلك فسا أهل الخوارج 4 
اة ریجان آذ فول ورش یں اف ورل وا عدر ی کاو ع انا ۲٤‏ لبس على کل ر 
عصيانِ» ولا الوعيد بالظلم المطلتي يجه كل ظلم وكل عصيانٍ وغوايةء بل يلرم بو تقس هذه الحروفِ على ما يلي بو. 4 

if 


ومَنْ يريد بها الجمعَ في كل الآثام“ حارج عَنٍ المعروف في أحكام اله في اهل المآثم. 

والثاني : أنه قد عُوقِبَ بوجو لا يُوجَبٌ جز منها بما يُسمْيه المعتزلة كبيرة» بل يزيل اس الإيمانِ مِنْ نحو شرب 
قطرة مِنَ الخمر [أو قذفي]"“ محصَةٍ أو أخذٍ عشرة دراهمَ مِنْ مالل آحر» وكذلك فعلٌ أولادٍ يعقوبً. ثم لم يَجّْرئ أحدٌ 
على دَعرّى خروج [مَنْ ذكرْتٌ]" مِنْ دين اللو لزم بطلانُ قولِهِمْ : إن الصغيرة لا يجو في الحكمة التعذيبُ عليها ولا 
الكبير؛ العفو عنها. وقد كان عذّبَ آدم ## بأنواع العذاب لما لو لم يكن ما أظهرٌ فعلَهُمّا على رؤوس الخلائق لكان رر 
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o : ثم“ احَلِت في الوجه الذي بلي ؛ منهمْ مَنْ يقولً: لما كان من صله مِنَّ الكفرةٍ» وهم ليسوا بأهل الجنة. وقيل‎ 
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1 ا ا و ت ت e ag‏ م # ر و n:‏ 
رحمة للخل لعلا يَّأسُواء ولا يريل الولايةً بكلٌ ذنب. وقيل: بيا نبي اللي بهما آلا يقوم أحد بتعاهُدٍ نفسو عما يمإ 
٤‏ إليه إذا وگل نفسَةُ إليوء فيكون ذلك سبباً لزجر اللي عَنٍ النظر إلى أنفيهمْ في شيء ِن الخير والفزع إليه بالعصمة عَن كل 
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شي وقيل: بلي بحقٌ المحنةٍ إذُ هي تر صاحبَها بين اللذاتِ والآلام وبين أحوال مختلفةٍ لا بَحكَيل أن يضر [عليها)"“ 
بحت يأمَنْ الزلَلّء وإنما ذلك بحفظ اله مله لا بتدبير اح وجَهْدو» وإن كان اله تعالى يوق على فَذرٍ الجَهْدء ويَعْصِمْ 
على قُذر"" الرغبة إليه والإغتصام بو ولا قوةً إلا باو 
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ولیس بنا حاجةٌ إلى ذكر حكمة الإ" كائّث نة مجبولة على حب باعة إلى ْله لولا نعمة ارب كما قال يوسف 
ر 5 م 4 mA Moc and‏ کب ر 0 < “A=‏ ”ی ت 5 
نچو : ووا أ تفي إن الق انار باش إلا ما جد ري [بوسف: ]٥۳۴‏ الآیۃ'' وقال : وولا یگیب مَل تفیں إلا 
رز : 
عا [الأنعام: .]١١١‏ ۰ 
a (OD, . eeu a . E iG a‏ ء » هه . e“ 0 ٢‏ 
ثم انلف في ماهية الشجرة: قيل: بأنها"" ' شجرة العنب› وجعل للشيطان فيها تصيبأً يا بلي وه آبو البثر 
“A ١ e.2 r2‏ ۴۹ َ ۳ َ‫ ا 2 و 
وامهم. وقيل : [الحنطة : فيها)"'“ جعل ذا ولد لدل بالا الخ وبالعمة ٠‏ الو وقيل : شجرة العلم إذ بث 
سَوَاهُمَاء فَعَلِمَا بذلك ما لم يبق لهما في ذلك» وفزٍعا إلى ما يسْتَرَانِ به ِن الورتي. 
ea e . ١‏ : ل i e OR e‏ 2 
1 فالاصل أن هذا نوع ما بعلم بالخب ر" من عند عالم الغيب. وليس بنا إلى تعرُفي حقيقته''"“ حاجة» وإنما علينا معرفة 
٤‏ قَذرِ المعصيةء فََعْنَصِمّ باو عنهاء والطاعة فنرغبٌ " فيهاء وباله العصمة. 
) والأاصل فيه أن الله تعالى فرق بين دار المحنة ودار الجزاء؛ إِذ الجمع بيتهما يزيل البلْرّى» ويكشِف الخطاءَ؛ فجعل 
4 اللذيدً الذي لا راحةً فيه والمؤلَ الذي لا تنقيص فيه جزاءً والترددً بي محنةى ولا قوة إلا باله. 
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)١(‏ من ط م» في الأصل : داعياً» في ط ع: راغبا. (۲) من ط م» في الأصل: الذنوب لا تحقق فيهء في ط ع: الذنب لا تحقق فيه٠‏ (۴) في 
طع: تفسير. (1) من طع؛ في الأاصل: الأيام» في ط م: الأنام. (۵) في ط م: يجب. (1) من ط م وط ع» في الأصل: وقذف. (۷) من ط 
أي م. (۸) ادرج المحقق في ط ع قبل كلمة ثم العبارة التالية: اختلاف في الوجه الذي بُلِيّ. )٩(‏ في الأصل رط ع: لتنبهء في ط م: لتنبئة . 
)٠١(‏ ساقطة من النسخ الثلاث. )١(‏ ساقطة من عط ع. (۳) من ط مء في الأصل ر ط ع؛ إذا. )٠١(‏ ادرج الناسخ في ط ع تتمة الآية بدل كلمة 
الآية. )١(‏ ادرج المحقق في ط ع قبل كلمة ثم العنوان التالي : ماهية الشجرة. (۵) من ط م» في الأصل رطع : بأنه. )۱١(‏ من ط م٠‏ في 
الأصل وطع : حنطة فيما. (۷) من ط م» في الأصل رطع : لبدل. (۸) من ط م: في الأصل وط ع: وبالنعم. )١(‏ من ط م وط ع؛ في 


e E ae 3 چ‎ 
چ‎ 


۸ الأصل: الخير. )٠١(‏ من ط م رط ع» في الأصل: حقيقة. (۳) من ط م وط ع» في الأصل: فرغب. )۲١(‏ من ط م؛ في الأصال رط ع : منها . 
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وقول تعالی: ن من اليك أي تصيرا /۹-ا/ منهمْء وكذلك القول في إبليس: < ِى الكت 
[البقرة: ]۳١‏ أي صارَ منهمْء ويُحتَمَل يِمْنْ يكونون كذلك إذ" في عِلْم الل أنهُمْ يصيرون ممن في عِلْم الله كذلك م جواز 
القول بلا نحقيتي آخرً كقوله : مارك أله خسن لل [المؤمنين : ]١١‏ لا أن َم حالقّ غيره. 

ثم انلف في الوجو الذي أوصل إبليس إليه الوسوسة: فقا الحسنٌ: (كان آدم ## في السماءِء وإبليس في 
الأرض» ولكنة أوصل إليو بالسبب الذي جعل الل لذلك). وقالّ قوم كان خاطبة في راس حي 

2 ا ا 1 ت چ وچ ر رم 

ر كان" تصرَرَ بغير [الصورة التي كان عليهاعند] قولِه: إن هدا عدو لَك رَلرنجك4 [طه: ]۱١١‏ الآيةء 
فاغترّ بو ولو عرفَةٌ لما اتر به بعد 11ن“ حدَرَهٌ الله عنة. وال أعلمٌ كيف كان ذلكٌ. 
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[وعلى ذلك] اخثلت في الوجوء التي يُرَسْوِسٌ إلى بني آدم: منهمْ مَنْ يمول : يجري بِينٌ الجلدراللحم كما يجري 
الدم ٠‏ فيقابل وجة بصره بقلبوء فيقذف فيه. ومنهمْ من يقول: هو بحيب جُولّت له قوةٌ إيصال الخطر بال والقذفِ في قله 
مِنّ الوجه الذي جُعل له وذلكَ لا يعلَمةُ البشر. ومنهمْ مَنْ يقول: إن النفس كأنها سَيّالةٌ في الجسد داثرةٌ في جميع الآفاتي؛ 
لولا الخد الذي كا ية لكان ل الإتيشار على ما يظهر في حال الوم عله شكرن جسدوة وين ذلك سلطا فك 
الرجل [على]"“ مَنْ في أقصّى بقاع الأرض حتى يصيرَ لَه كالمُعَاين» ففي ذلك يكون فذح وذفهُ. 

ونح نقولء وبالله التوفيق : إنا لا نعلم حقيقة كيفية ذلك لكر الله تعالى جعل للحق أعلاماً وكذلك للباطل. وكل 
معبّى يدعو إلى البأطلء ويحجْب َي احق فهو عمل الشيطا؛ يجب التعوةُ من والفرع إليه. وإ لم يعلَمْ حقيقة كيفية 
ذلڭ؛ قال اله تعالى: ورتا يرت ي الكَيَطي َرعٌ سعد لَه [الأعراف: ۲٠١‏ وفصلت : ١۳]ء‏ وقال اله قق : 
إت الیب اترا إا مَسَْمْ تيف من ألكَيَطْنِ تدرأ [الأعراف : .]۲١٠‏ وقالّ الحسنْ في قولِه: ما تنا ريا عن 
زو اللَجَرَة إل آن نکر ملك ر تر من لير [الاعراف : .]۲١‏ (وقد عَلِمَ آم أن الملاتكة أفضلٌء وقد عَلِمّ أن لا خلوة 
یکو مع وقد خر آنه موت وقد عَلِمَ أنه لا يكون ملا » وقد حُلِقّ مِنْ ين والملائكة مِنْ نورٍ» ولكنْ يكون على فضلٍ 
الملائكة). 

رَاَسَسَهُنآ) [الاعراف: ]۲١‏ حَلَفَ لها في [وسوسيه أنه يول ذلك عن نصيجة]'' فتابَعاءُ في الأكل لا على 
القًبولٍ مه ما ذَكَرَ؛ إذ لو كان عَنْ قًبولٍ [لكان ذلك أعظمَ] "يِن الأكلٍ» ولكنْ ألا على الشهْرَة وانّباع الهّرّى. ولو 
صَدَّقاءٌ في ذلك لَكَمَرَاء وكانَ هذا أعظمَ من الأاكل» ولم يقل لهما ذلك فيها لأجلٍ ذلك الشيء'؛ وذلك كما يقول رل 
لخر في شيءٍ يَُْلٌ عليه أو ْم [ل)": لو فعلّْت لا بفْعَل“" بك ذلك يميم عليه. إنه غدم)" لشهرته لا على 
التصديتي له في ذلكّ. وكذا مَنْ يذكُرٌ أحداً بمثل"' امراةٍ بحْبّها وإيثارها إياهُء فيأتيها بشهوةٍ لا بتصديق الآخر. فمثلة مر آدم 
في ما وسوس إليهِ الشيطان. 
وهذا الذي يذكرٌ الحسنُ يوجِبٌ أن يكونَ آدمٌ كان يَعلَمٌ ان ذلك مِنَ الشيطان عَدُرّء. وذلك إقدامٌ“' على إثرٍ ما ذكرّ 
على ما يصفٌ أنه كانً يعلمُ [ان)"" أمرٌ فظيع"" يُوجِبُ فِعلَةُ على العلم بالنهي أنه لا ينال بو خيراًء ولا يصلٌ بذلك إلى 
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)١(‏ هذه العبارة: وقوله تعالى : مَك ... الوسومة أدرح بدلاً منها في ط ع العنوانٌ التالي : اختلاف في الوجه الذي أوصل إبليس إليه 
الوسوسة. ثم الأصل أن معرفة موت البشر وما عنه خلق كل شيء إنما هو. (۲) من ط م» في الأصل: إن. (۴) ساقطة من ط م. )٤(‏ من ط مء 
في الأصل وط ع: صورة كان عند. (0) من ط م وط ع» ساقطة من الأصل. (1) من ط م» وأدرج في ط ع بدلاً عنها العنوان التالي : كيف 
كان ذلك . (۷) إشارة إلى الحديث الشريف : «يجري في الإنسان بين الجلد واللحم مجرى الدم؛ [البخاري ١۷1۷]ء‏ انظر أيضا في ما سيرد من 
بيان اختلاف العلماء في الشيطان وسنلطانه. (۸) من ط م وط ع» في الأصل: ظهر. )١(‏ من ط م. )٠١(‏ من ط م٠‏ في الأصل: وسومة أنه يقول 
ذلك عن نصحه» في ط ع : وسوسته عن نصحه. ۱) من ط ع» في الأصل: كان ذلك أعظمء في ط م: كان أعظم. (۲) من ط م» في الأاصل 
وطع: شي». (۱۲) من ط م. (4) من ط م» في الأصل وط ع: تفعل. (۵) من ط م» في الأصل رط ع: ولك. )١١(‏ من ط م رطع؛ ساقطة 
من الاصل. (۷) من ط م في الأاصل وط ع: مثل . (۸) ساقطة من ط م. (۱۹) من ط م. )۲١(‏ من ط م٠‏ في الأصل رط ع: قطع. 
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فضل»› بل [اتّبعَ]"“ الشيطان بما هَوِيّء واشَهّی. وهذا لو كان شَهِدَهُ كان فظيعاً أن يَدّعيَهُ على أبي البشر ومَنْ قد فصَلَةُ الله 
تعالی بالذي سبق ذکرهُ» بل لو قیلٌ لهٌ: إن لو لم" يكن عِلْمّ مِنْ عدر أو إلهامٌ على ما يكونُ للاخيارٍ أو كان اسيع [عنْ 
غير الصورة التي رآها مِنْ قبل کان]" اقرب احق آٺ يظنَ بو مِنٰ ان يذكرَ الذي ذکرَ. 

ومتی يكون الإقدامٌ [لجهةٍ بجر لا)““ على طمع في ذلك بل لا ینکر أن یکونَ له ولكنْ على ما بّاء ولیس مِنْ ذلك 
الوجه الوحشة في الدين. 

ثم قد ذكرّ ملكينٍ؛ والكلامٌ في الفضل وغير الفضل على قولِه لا معّی له؛ لأنة بجعل فعلَهُمْ جيرا“ ومَنْ فعلهُ 
بر" لا ترتفعٌ درجنة» ولا يعلو قدرّه. ثم يجعل الفضل لهم بالجلْمَّةٍ فكي كان يطمعٌ في ذلك ولم يكن هو بجْلقََهمْ؟ 
ولهذا أَنْكرّ أن يكون" منهم عصيانْ؛ إذ حُلِمُوا مِنْ نور. ومن لا يَعصي بالجْلْمَةٍ فإنه لا يُحْمَدُ. ولو .كان يجب الحمدٌ [به 
لوجَبً]“ في کل مَواتِ وکل حيوانٍ لا يَعصي بالجْلمَةٍ. وذلك بعيد. 

وجائرّء أن يكون آدمٌ 8 طم أن يكونا ملكَينِ بان يُجْمَل على ما عليه صنْيعُهُمْ مِنَّ العصمة والاكَيِفاءِ بذكر اله 
وطاعتهِ عن جميع الشهواتِ. وال قاد على أن يَجعل البشرَ على ذلك؛ وذلكَ ما يوجد فيهِمْ مِنْ معصوم ومخذول لِيْعْلَمَ ان 
الخِلْمَةَ لا توجبٌ شيئ مما ذكرً. ولا قوة إلا بالل. 

ثم الأصل أن معرفةً موت البشر وما عنة حَلْق كل شيءِ» إنما هو سمعيّ» ليس هو جِسَيا» ولا في الجوهر دليل الفناء. 
وله تعالی أن يُميتَ مَنْ شاء [ويبقيّ مَنْ شاء). 

فقول الحسن» إِنة عَلِمَّ» ذلك: تَبَتَ بثباتِ الخبر عَنٍ اله تعالى» ينتهي إليهء أنه كان بلعَةُ في ذلك. وكذلك أمر 
الملائكة وحالٌ [الأضدادِ ومحبة)'' الذكر وظهور العصمة تعر بالمحبة والمشاهدة بِمَنّهاء ولا قوة إلا بالل. 

ثم ذكرّ الحسنْ في خلال ذلك أن آم ن قد عَلِمّ أن الملاتكة لا يموئُون. لا أدري ما هذا؟ أهو عقدٌ إِغتقد؟ أم جَرّى 
على لسانه؟ [لأنْ مثْلّ هذا '“ لا يُعلَمْ إلا بما لا يُرتابُ في ذلك أنه جاء عَن الله تعالى» ولا قوة إلا بال. 

ےو 22 2 ردم ‌ ٤‏ و ڪَ 4 8 

وقوله تعالى: رهسا طن عت أي دعاهُماء وزيّن لهُما إلى" سبب الرَلة والإخراج منهاء لا أن تولى هو 
إحراجَهُمًا وإزلالَهّمّاء وقد ذكزنا [أنه قد ثُسَمّى]""' الأشياء بام أسبابها والأسبابُ بام الأشياءء وذلك ظاهرٌ معروف 
في اللغة غير ممتيع تسمية الشيءِ بام سره وال أعلم. 

وقولةُ : اهُا ما ا فو من الخضب والسَعَة والنَعَم" التي أنرلَهُمًا اث تعالى فيهاء وأباح لهما التناول 
ا فيه 

ثم انلف في وسوسة الشيطانِ لادم وحواءَ لل فيم كان؟ ومِنْ ين كانً؟ ولماذا كان؟ قيل: إنه كان في السما 
فوسوسَ إليهما مِنْ راس الحيّةٍ حَسَّداً مئه لما رآهما يبان في نعيم"" اء ويتنعًمانِ فيه فاشَدٌ ذلك عليهِء وقيلٌ: إذ 
کان في الدنياء فوسوسَ لهما من بع وال أعلم. 

ثم" انيت في الشیطان؛ أله سلطا على القلوب؟ آم يوسوسُ في صدورِهِمْ ِن بُعْد؟ فقالّ بعضَهُمْ : له سلطان على 
القلب على ما جاء [فى الحديث الشريف]“ : أنه «يجري في الإنسانِ بينّ الجلدِ واللحم مَجْرّى الدّم» [البخاري ]۷١۷١‏ 
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(۱) من ط م وطع»› سافطة مِنَ الأصل. (۲) ساقطة من ط م. (۳) في الاصل: على الصورة التي آراها من كان»ء في ط م: على غير الصورة 
6 التي آداها من قبل كانء في ط ع: عن الصورة التي أراها من قبل كان. () في ظط م: بجهة بخير لا. (۵) من ط مء في الأصل وط ع: خيراً. م 
li 1‏ 


)١(‏ من ط م» في الأصل وط ع: خير. (۷) من ط م وط ع» في الأصل: يقول. (۸) من ط م» في الأصل وط ع: ليجب» والضمير في به يعود 
إلى الفضلل. )٩(‏ من ط م وطاع؛ ساقطة من الأصل. )٠١(‏ من طا ع؛ في الأصل: الأضداد محبةء في ط م: الاغذاءِ ومحبة. )١(‏ من طاع؛ 
ني الأصل: لأنه مثله لاء ني ط م: لان مشله لا. (۱۲) ني ط م: أي. () من ط م في الأصل وط ع: أن قد يسمي . )١(‏ في النسخ 
الثلاث: والنعيم. (دا) من ط م٠‏ في الأصل وط ع: فيما . )١(‏ في النسخ الثلاث: نعم. (۷) أدرجّ في ط ع قبل: ثم العنوان التالي: اختلف 
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٣۷ و‎ ۳١ سورة البقرة | الآيتان‎ - ۲ 1 ٤٤ 


وقیل : إنه لا سلطان لَه على القلوب» ولکنۀ يقذِف فيهم مِنَ البعِء ويدعوهم إل اشر بآثار رى في الإنسانِ مِنَ الأحوالِ يِن 
کک حال الخير والشَرٌ؛ وكأ تلك الأحوال ظاهرة مِنْ أثرِ الخير والشَرٌ. فإذا رأى ذلك فعند ذلك يوسوسْء ويدعُرّه إلى السر. 


ج وعلى ذلك قله # : ور کن لی یکی ت ن لطي إل أن دعر [إبراهيم : dÎ +[YY‏ حبر أله لا سلطا له علينا وى الدعاء 


و لنا. وهو لا يْسَبه. وابلة أعلم. 


ثم" قيل في مَنْ عصى ريه : اليس قد أطاعَّ الشيطان؟ قيل : ا : فإذا أطاع الشيطان الا" كَفْرَ؟ قيل : 


[ل] لأنه ليس يقصِدٌ قصدَ طاعة الشيطانٍ» وإنما يكفْرٌ بقصدِ طاعة الشيطانِء وإنْ كان فى عصيانٍ الربٌ طاعَة. وكذلك 
روي عَنْ آبي حنيفةً هه آنه سيل عَنْ ذلك فاجابَ بمثل هذا الجواب. 


والأضل ان القعل الذي يلي له ليس هو لغيه فل الطاعة للشيطان ضير به مطيما + إتما يفل طاغة القضد بان 
يجعلَةُ طاعةً له. وقد زالّ ذلك وإِن سر هو وء وفرح كما سر بزوالِ السرور عنهما واللذقى وإن کان بفعل مَنْ لا يجوز 
وصف مَنْ فعلٌ ذلك بطاعةٍ الشيطانِ» ولا قو إلا باللهٍ. 

وقوه : وفنا أهْيطوأ قبل : الهبوط"' النزول في موضع كقوله : «اهْيطوأ يضرا [البقرة اي انزلُوا فيه. 
ويْحتَمَلْ الهبوط منها أنه التزول مِنّ المكانِ المرتفع إلى المنحيِرٍ والدُونِ مِنٌ المكان. 

و مش ليع عدو قيل : يعني إبليس وأولادة [وآدمّ وأولاده)" بعصَهُمْ لبعض عَدرّء والعداوةٌ في ما بيتنا 
[وبينَّ الحَيّاتِ“ عداوة طبع٬‏ والعداوةٌ التي ٻڀتنا]“ وبين اليس عداوةُ اختبار وآمر؛ إذ الطبع ينفر عَنْ کل مذ ومُضِرٌ٬‏ 


٠‏ وبال التوفيق. 


وقول : ول فى الأرض سر4 تَقَرُون فيها كقوله : جم لم الرس را4 [غافر : .]٠١‏ 
وقول : ي سح إل جز أي متاعاً لكمْ لانْقضاء آجالكْ. ويَحتمِلٌ متاعاً لكمْ لانْقضاء ۽ الدنيا وانقطاعها. 


a 
: قیل‎ : PIE و فلح ٤ادم ن ربب کر اي اخڌ. قل 2 اب عر عد قیل‎ ٣۷ (الآية‎ 50 


EA 


ت 


اب عَيَد أي وَفْقَ له التوبةًء وهداءُ إليهاء كقوله : ثم اب هر اسشا [التوبة : ۸ اي وف لهم التوبدًء فتابوا. 
وقيلً: خلق فعل التوبة منهء فاب كما فُلنَّا في قوله: / ۹ -ب/ هداءٌ إليهاء فتابَ؛ أي خلقّ فعل الاهَيداء [مة)" 
فاهتدى. وقيلً: تاب عليه؛ أي تجاوَرّ. وقيل: إن التوبة هي الرجوع؛ [رجَعَ دم عَنْ عصيانو)"" فرج هو إلى الغفران 


a 4 ۵‏ ۰ 5 
:* والتجاوزِء وبعضه قريب مِنْ بعضٍ. 


وفي الآية“: أنه إنما تابَ عليه لكلماتِ تَلَمَّاها مِنْ رَبهِ. والآيةٌ تنقض على المعتزلة قولَهّمْ ؛ لأنهُمْ يقولودً: إن مِنّ 

ارتکبَ صغیرةً فهو مغفورٌ له لا يحتاج إلى الدعاء ولا إلى التوبة. فآدمٌ 4# دعا بكلماتِ تلَمَاها من" فتابً عليه. ولو كان 
J? 2‏ َ‫ 4 79۶ 4 4 و 
مغفوراً له ما اركب لكان الدعاءُ [فضلاً وتكلاً)" " وباش التوفيق 


تھے ا سے 


والكلماتُ هي ما دُكِرّت في سورة آخری: ریا نآ اس إن لر عفر لا ورَحَنتا) [الاعراف :۲۳] الآية"". 


وقول : تم هو الوب امم أي قابلٌ التوبةء وقيلٌ : [اي) موف لِلوبة وها [لها)" لِقوله: افر آل واب 
الوب [غافر :۳] وقد ذكرنا في قولِهِ : يقاب عد ما احتيل فيه فيه لِم بالمؤمنينَ ورحيم بالتايِينٌ. 


e 


»( ارخ في ط ع قبل هذه الكلمة العنوان التالي: في من عصى ربه. (۲) من ط م٠‏ في الأصل وط ع: قال. (۴) في الأصل وط ع: آن لا. 
() من ط م. () من ط مء ني الأصل وط ع: كلما. () في ط م: الهبوط هو. (۷) من ط م وط ع» ساقطة من الأصل. (۸) من ط م وط 


ع٠‏ في الأصل: الحياة. (۹) في ط م: وبينهم ظاهرة. وقيل: وبين الحية التي حملت إبليس حتى وسوس لهما من ذرابنها. فهذا لا يُعلم إلا 


بالسمع› إذ ليس في الكتاب ذلك عير أن العداوة بيننا . )٠١(‏ من ط مء في الأصل و طح : وقیل . (۷) من ط م. (۱۲) من ط م. کک 
في الأصلل: راج جع آدم عن عصیانه؛ في طا ع : رجع آدم من عصیانه . . () أدرج في ط ع بعدها : آڀة. () من ط م في الأاصل و 
)١(‏ من ط مء في الأصل وا طاع: فضلٌ وتکلف . (۷) أدرجت في ط ع تتمة الاي بدل كلمة !لآية. (4) من ط م. (۱۹) من ط م. 
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f - 93‏ ت رو و 
ية ۸ وقول : لتا يطو ينا جیما ذکرَ هبوظْهُمْ جمیعاًء فإذا هبوا فرادی لم يَخْرْجُوا و من الأمرء بل کانوا 
في الامر» دل ان الجمع في الام“ والذكر لا يبر الجمع في الفعل شرطاء 

وقول : إا أبن ين هُدّى أي ليأتيتكُمْ. وهذا جائ في اللغة. [وقولة)" : وس ي هدای م حرف عَم رلا هم 
رر آي من بع هداي ودارمة"" حتی مات وم5 ڪوف علوم وا لا هم ترد وكذلك قولةُ : فمن ابع هدای كلا 
يل في الدني ر بن [طه :1 في الآخرة إذا مات عليه. 


ر 


ية ۳۹ ) رهذه الآيةٌ والتي تليها : ودين فا وكيوا باي اوك أَصَبُ ب الا هم فا دود تنه تنمض على الجَهْميّة ٠‏ 
كانه يقرلون ناء الجنة ونار والقطاع ما فيهما فلو كانت الجنة تفتّى» وينقطعٌ ما فيهاء لكان فبها خوف وحزدً؛ لان من ۾. 
خافت في الدنيا زوا النعمة عنة وفُرْتّها بحرن [عليه]" ويَْعّصه ذلك. ولذلكٌ وصف الدنيا بالخوف والحزن لما يزول 
[نفها“: ولا تہ تبمٌی. فأخبرَه» ق ألا حوف عليه فيها؛ [أي] خوف التبعَة ٣‏ ولا حزنً؛ أي حزن فواتِ النعمة. 
ورل من رمد دل آنھا باقیدٌء وان تمتها دا لا يزول. 

وكذلك أخبرّ قق أل الكفارّ في النارٍ خالِدُون وان عذابَها أليمٌ شديدٌ فلو كان لهم رجاء النجاة منها [لَخُف ذلك . 
وهانً؛ لان مَنْ عُوقِبَ في الدنيا بعقوبةء وله رجاء النجاةٍ منها]'" هان ذلك علييء [وخفك]"'') التوفيق. إا( 


وقول : تتن نيل اذا ين الى أت عب َحتيل وجرهاً : تخقيل رة وازگلا تی الي“ 

حص کے ا فر ر ال کک ااا راکرد زر ا ٤‏ کقوله : وجصلک ملو کک اتک تا ۰ 
يوت ادا مَنَ أَلمَلَيينَ [المائدة: ۰ يتيل ذا نيق يعني النجاء ِن فرعونً حي كان ستعدگم» ويستخڍمم 

يَستَحيي نساءَكمْ کقولِهٍ تعالی : میود آنابک َخي نامك [الاعراف : ]٠٤١‏ الآية"'. ویحتیل اذا ينجو 

ا ا ۾ قك المَنّ والسلوى وتظليل الغمام وغيرّ ذلك من دون غيرِهِم. 


وقيلّ : نعمت محمد ب بع" وق الْيلافِهمْ في الدينِ وريه في ما کان عليه مَنّ مض مِنَ لين ل ليلم على 
الحقّ مِنَّ ذلك» وولف بينهَمّْ باليّاتِ كما أحوجَهُم الاختلاف إلى مَنْ ب يقوم““ بذلك مِنْ وجه غلم صدةُ في ذلك فبعتٌ 
[اله) رسول اله هة نعمة نة عليه ؛ إذ بطاعيه نجانَهُمْء ولا قوة إلا باله. 
اكا بى أي وجُهُوا شكرَ نعمتي إلى ولا تُرَجُهُوها إلى غيري. فان كان هذا المراد فهّْْ وغيرْهُمْ فيه , 
سوا 1إ غلی] ٠‏ کل منم عليه أن يوه شكرٌ نعوه إلى ربه. وكانَ الأمرٌ بذكر النعمة والله أعلمء آمراً"' پيرفانها في 32 
القلب أنها ية لا الذكرّ باللسان؛ إلا سيل إلى ذكر كل ما أنعمَ عليه رى الاغترافي بالعجز عن أداء شكي راحدة منها 1 
طوال عَمُرو. 7 
وقول : اروا ہی)۰ قد ذکرا في ما تقدم ٣‏ آن عهڌ اللو على وجهین : : عهدٌ جِلَقَةٍ ما جعل في جِلْقَةٍ كل أحدٍ 8 
دلائل تد على معرفه وتوحيدِه وآنه لم يَخْلهٌ للعبثِ» ولا يتركة سُدى» وعهد رسالةٍ على ألسنِ الرسل كقوله تعالى: إفي 


2 


مَعَڪم ين تتم الاو وَءَاتبشم َوه رمثم ل [الماندة:۱۲] وکقوله: ومذ کد اله میكیَ بو ” 


اني [المائدة: ]١١‏ [الآيةً وكقوله]" ° وإ أنَدَ انه مك الذي أرنوا نكسب [آل عمران: ۸۷] الآية. [ركقولِه : 7 
ورذ ذا م ّى نويل له سبدو إلا ال [البقرة ur:‏ 4 


(۱) من ط م. (۲) من ط م و طاع. ساقطة من الأصل . «) في الاصل : ودام في ط م وط ع: ودام عليه. )٤(‏ من ط م و اطع في الأصل: اي 


خالت. () من ط م وط ع» ساقطة من الأصل. (1) من ط م. (۷) من ط م. (۸) في ط م: النقمة. () في ط ع: دائمة. )٠١(‏ من ط م. ٤ )١(‏ 
من ط م. )١(‏ ساقطة من ط ع. )١(‏ من ط عء في الأصل و ط م: بعث. (1) من ط م» في الأصل و طا ع: يقول. (ه) من طاح. ١‏ يي 
في ط م: وعلی کل . (۷) من ط مء في الأصل و طاع: أمر. (۸) ذلك في تفسير الآية: ۲۷ NE‏ 7 
توجيهين. )۲١(‏ أدرجت في ط ع الآيةٌ كاملة بدل تقسيمها وإدراج القسم الثاني منها قبل الأول: کقرله تعالی: (إيی مڪ قبل وکقوله | 
ولتد اد اسه . )١(‏ من ط م و طا ع ساقطة من الأصل. (۳) من ط ع. 4 
STE NST ST SR ST KED ALT KT Ror 4‏ 
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Er 


وقولّةُ تعالى : أوف بيك الذي وعَذْنّكّمْ وهو الجنةٌ كقولِه تعالى i‏ ورا عنم بتاکم أجل جنس 
( [المائدة:٠]‏ ويقال: اط َد [آي دوا ما فرضتٌ عليكم منْ وَوَجُهوا إلى شكرَ نعمتي ولا ll‏ غيري 


4 


ویکون را پنټږۍ ]الذي خد على ابن بقوله : 5إ َد أله سك اَ4 [آل عمران : ]۸١‏ الايد و َد ا 
28 مك اَن أووا ألكب لَببَنَمٌ لتاس [آل عمران o‏ 
Ty‏ 
) وقول تى ن ازکبوږ) آي انحشوا سلطاني وفذرَتي. وقيل : اشوا عذابي ونقميي . وقیل : : اشوا نقض عهدي 
1 ييي محم 6 
re IR‏ 

ر سید وقول : ىَاموا ر یا َنَت مما لا ن على نري محمد 6 من القرآن مُصَّا ماسَسكمٍ ِن الكتب 
مِنَ التوراة والإنجيل وغيرهماء وهم قد عَرَفُوا موافقتَة كتبهُمْ؛ إذ لم يتَكُلْفوا جمعَ هذا إلى کتروم ومقابلة عضن ببعضٍ. 
أو تيل رل : مم آي موافقا ولا منك مَنَّ الكتب. ولیس کہا فال صت ين الكفرة؛ وهم الصابئون :إن 
۱ الإنجيل نزل بال خص» والتوراءً نرْلَّتٰ بالشدائد فقالوا باثتين لِمَا لَمْ يروا نزول الكتب : بعضها على الرْخَص وبعضها على 
| الشدائد مِنْ واحد حكمة. فقال ق : َا أي موافقاً للکتب› وإنها إنما نزْلَتُ مِنْ واحدِ لا شَريكَ له و 
شدائڈ ورْخَص ؛ ٳِد ٺو أن يهى هذا عَنْ شيءِ» ويأمرَ آخرّء وينهی في وقټٍ؛ ويأمرَ به في وقتٍ» ولیس في" خروځٌ عن 
الحكمة؛ [إنما الخروح عَن الحكمة]“ أن يام أحداًء وينهاء في وق واحيِ وفي حال واحدة وفي شيءِ واحڍِ. 

ثم في الآية دلالةٌ أن المنسوځ موافق للناسخ غير مخالف لَه لأن مِنَ الأحكام والشرائع ما كانّثْ في كتبهم» ثم يث 
لا IS A GS‏ وكذلك في القرآنِ ناسح ومنسوځ» [فلم 
| یکٰ] بعصة مخالفاً لبعض" کقوله وو کن ن عند عر ألو دوا بد اعيا َر [النساء : ۸۲]. 

و : ولا تکروا اول افر ب قیل فيه بوجهَينِ : قیل : لا تكونُوا أو قدوةٍ يُفْسَدَى بكم في الكفر. وقیل : ورل 
كوا َد افر في ما آمَْتّمٍ به؛ لأنهم م کاوا منوا به قبل أن يبعت فلمًا بعت کفروا به 

[وقیل : هم آول مَنٍ توا برسول اله َة لأنة ظْهرّ بين أظْهُرِهِمْ» فلو كفرُوا لكانوا أو م مَنْ یکفرٌ به“ فَيَلْحمّمُمْ ما 
يلحقٌ مَنْ س [الكفْرَ لقَومِه ہی مَعَ ما یکونون هُمْ بمعنی الحْحْةٍ لغيرهم» إذ كانُوا اعرف به وابصرّ بما مَعَهُ مِنَ الادلَة 
والبراهين» فيقتدي بهم مَنْ لم يَْهَدَ» ولا عَلِمَ» فيكو عليهم لو روا ما على اول م مَنْ فر ولا قوة إلا باطو مَعَ ما يَلْحمَهُمْ 
توو الت وال و وال لوف 

وقولًة : َا َرأ بان ما يلا قيل : بحُجُتي. قال الحسنْ: (الآيات في جميع القرآنِ هي الدين کقولو: 
اشر صله ادى [البقرة ٠١:‏ و٥۱۷]).‏ وأمًا عندّنا فهي الحُْجَّج. وقد ذكزنا أن اسم الشُراء قد يقم مِن | خيِيار شيءِ 
بشيءِ› وإِن لم مص بلفظ السراءِ. 

٠‏ قر تتن تاو آي اتشر عذابي ولقمتي. ويَحتيل سلْطاني وفدرتي. وقد ذکرناه 
: - 2 22 ا ِ5 7 
( الآية ٤۲‏ وقولة را لوا ْح إَلَِل ود وا الح يَحتيل وجوهاً تيل لا تشتروا الحق بالباطل 
ويَحْتَمِل [لا تلبسوا أي لا تلبسواء هو تلبيس الق بالباطل» ويَختَيل]"" لا تليسوا آي لا تشَبهُر | الح بالباطلِء و يحول 
لا تلبسا اي لا تَكمُوا» ويَحَْمِلٌء لا نلبوا آي لا تمځوا , aT‏ 
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(۱) من ط م. (۲) من ط م» من الأصل وا طع: نعت. (۴) ساقطة من ط م. )٤(‏ من ط م. (۵) من ط م٠‏ في الأصل و طع : خلافاً. )١(‏ من 
ط م» في الأصل و ط ع: فلو لم يكن. (۷) في ط م: لبعضه. (۸) من ط م. )١(‏ من ط م» في الأصل: السن القرم؛ في ط ع: السنة لقرم. 
)١(‏ في ط ع : آيات . )١(‏ ذلك في تفسير الآية: )٠١( . ۲١‏ من ط م و ط عء في الأصل: بالحق بالباطل. )٠(‏ من ط م و ط ع٠‏ سافطة من 
الأصل. )٠٤(‏ من ط م في الأصل وط ع: نعت. 
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الآيات ٤٤ _ ٤١‏ 1 ۲ - سورة البقرة ( ۷ 


ثم الى يَختَمل وجوهاً : يَحْنَمِلٌ محمداً ية ووبعكَة. ويَحْتَمِلْ لحن الإيمانء والباطلْ هو الظلمّ والكفرُء رال 
اع 

وقول : وار منود لما ذَكِرَ هو وبععّهُ أنه حقّ؛ أن كان محمداً» عليه أفضل الصلواتِ وأكمل التحياتِ» أ القرانً 
[ أو الإيمانَ)“ ولكنْٰ تُعابِدونّء وتٌکابرون. 
را )وقول ايش اللو َ٥ا‏ آلأكرةً يَحْكَملٌ وجوهاً : بَحْسَملٌ الأمرٌ بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاةٍ ارا بقبول وز 
الصلاةٍ المعروفة [والزكاة المعروفة]" والدعوة'" إليهما كقولِه إن تابا وآتاموا اللو واوا ارڪوء لوا سيه 
[التوبة : ]١‏ ليس هو إخباراً“ عَنْ إقامة فعلِهمّا ولكنْ القّبولٌ لهما والإيمان بهما . وال أعلمْ. J‏ 

ویَحْتَمِلٌ أن يون الام بإقامة الصلاة و[إيتاء]" الزكاة أمراً بکویِھمْ علی حال تکونُ صلانهُمٌ [صلد٤ً‏ وزکائ ١‏ 
رکا رکا ال نرا في حال تکونْ صلانْكُْ صلاءٌ وزكانْكُمْ زاء في الحقيقةٍ لاد الآية نزلّث في بني إسرائيل› / 
وهم کانُوا آهل کتاب» وکانوا يصلونٌ؛ ويَصَدّفون“ ٠‏ ولك صلاتَهمْ وزكانَهُمّ لم تكن ل لما لم يارا بايمانِهمْ» يروا ان 
ياوا بالإيمانِ/ /١ ٠١‏ لتكو صلاتَهُم تلك صلا في الحقيقة. ( 

[ويَحكَمِلٌ الأمرٌ بإقامة الصلاة [وإيتاء" الزكاةٍ أمرا' '“ بإقامتها بأسبابها وشرائطها مِنْ نح الطهارة واللباس وإخلاصِ |ج 
ال . وذلك راجِع إلى المؤمنين]''. / 

ويَحتَمِل الأمرٌ بإقامة الصلاة و[إيتاء)"" الزكاءٍ [أمراً لمعنى)"" فيهما؛ وهو الخضوعٌ والطاعةٌ [ل1“" والثاء عليه. ١‏ 
رذلك [علی کل]' أحدِ ان يخضع لري وبطيعةُ ولا بعصي وكذلك الزکاءٌ على كل [احڍ)"' ان يكي نفسَةُ ِن جميع 
القاذوراتِ» ويَحفظهاء وبصوته "° عن جميي ما [يَصرُها)“. وذلك فرض على كل أحدٍ. ا 

وقول چو : رازكمو مم ارين قيل: هو بوجوو: قيل : د البهوة كائوا ال ا ( 
لرا و ن را ها على عا بقع المجلمون ويل + إه انرا بصلون رحداا لخر اف قاروا بالصلاة مع لني ر 
وأصحابه بالجماعة. وفيه أمرٌ بحضور الجماعة. وقيل : رزگ مع كيك أي كونُوا مح المصلينَ؛ يعني المسلمينَ› 
ولا تُخالِمُوهُمْ في الدين والمذهب؛ آي أعتقاداً. 


(الآية 4&) وقول [وى]"": واا لاس بار سود شك قبل فيه بوجوو: قيل: اتام لاس ب سن 


اا ر والسَفَلَةَ باّباعكُمْ وتعظييكمْ لعليكُمْ وتلاويَكُمٌ الكتاب َون اسك ولا تأمرونّها بائباع محمد اة ,7 
وتعظييه لعلمه ونبوته ولفضل منزليهِ عند اشد؟ 

i 

[وقولء]": راث تلو التب اي تجدونَ في کتابځُمْ أنه كذلڭ. [رقول]: أف نموي أن ذا لا بصلځٌ؟ ( 

وقيل : تأر الاس يعني الفقراء والضعفة ”""بالإيمانٍ بمحمِ ي ولا تأمُرُونَ الأغنياء آهل المروءء"" بو لما 

تخافُونٌ قَوْت المأكلة والرٌ وانقطاعه عنكمْ؟ 1 

ويَحْكَملٌ [انٌ ذا" الخطابٌ لهم ولجميع المسلمين آلا" يامرّ أحدٌ بمعروفي إلا ويامرٌ نفسَةُ بمثله» بل الواجبٌ أن رة 


f1 


HS 


1 


i 


)١(‏ من ط ع؛ في الأصل وط م: والإيمان. (۲) من ط م وط ع» ساقطة من الأصل . )١(‏ في الأصل و ط ع: المدعوة؛ في ط م: والمدعوة. 
() في النسخ الشلاث: : اخبار. (۵) من ط ع. (1) من ط م و طا ع ساقطة من الأصل. (۷) ساقطة من النسخ الثلاث. (۸) في طا ع: 
ویتصدقون. )٩(‏ من طا ع. )٠١(‏ من ط م. )١(‏ من ط م و طا ع٠‏ سافطة من الأصل. (۲) ساقطة من النسخ الثلاث. )٠١(‏ من ط م و طاع» في 
الأصل: أر المعنى. )٤(‏ من ط م. (۵) في ط م: على جميع (المؤمنين) على كل . . () من ط م. (1۷) من ط م٠‏ في الأصل و طاع: 
ويصون. . (۸) في الأصل : یغرقه به في ط م: بضر به في ط ع : : یغرق به. )۱٩(‏ من ط م. (۲۰) من ط م. )۲١(‏ من ط م. (۲۲) من ط م٤‏ في 
الأاصل و طع: : لأتباه. )۳١(‏ من ط م وط ع» ساقطة من الأصل. )۲١(‏ من ط م وط ع › ساقطة من الأصل. )۲١(‏ من ط م و طاع؛ في 
الأصل: أو الضعفة. )١(‏ من ط م» في الاصل وط ع: الثروة. (۲۷) من ط مء في الأصل : إذء في ط ع: ذا. (۳۸) في ط ع: إن. 
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1 

e 2 /‏ .ف َي أن [ذلك]“ ذ في العقلٍ أن يجعل اول السفْي في إصلاح 
ا نفسهِ ثم ا لغيرو» والله أعلم. 

٩ 

4 وقولةُ تعالوٍ ” : را سيوا َر اَلَو يَحتَمِل وجوهاً : حنمل أن" ائ سَُعينوا بالصبرٍ على ترك 
١‏ رة رالماكاة في اليا لا الخطات كا لروساء متهم بقرل <الاة آقا ب لى رد جام كق الا 
وال أعلم. 

١‏ ويَحتَملٌ أن اطبرُوا على ترك الرئاسة لمحميٍ ل والانقِياد له والخضوع [لِما بين لكمْ من الثواب في الآخرة لِمَنْ آمنَ 
به وأطاعَه وتر الرئاسة له 
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ويَحَْمِلٌ أن ابروا على المَكارِء وتركٍ الشهراتِ بان الجنةً لا تُذْرَكٌ إلا بذلكَ لما جاء [بهٍ الحديّتُ الشريف]“: 
وحمت الجلةً بالمکارِهِ والنار بالشهرات» [مسلم [YAYY‏ 


N SSD 
إسرائیل؛ دليلّةُ وله وَأ نرد آلكتب). وإنما يصلَح هذا التاويل في وله : «يايها الي ءامنا ايوا بأل السرا‎ 


الآية“ [البقرة:١١٠٠].‏ 

وقوه قد : إت لَكةٌ إلا عل لنشين يُحْرَجّء وال أعلمْء على ما ذكرنا مِنْ ترك الرئاسة والمأكلة في الدنيا؛ إنها 
كبيرةٌ عليهِمْ إلا على الخاشِعِينّء فإنها غير كبيرة ولا عظيمةٍ عليهمْ. ويَخكَمل : أن ترك الرئاسةٍ لمحم به والانْقِياد له 
والخضوع] لثقيلٌ إلا على الخاشِمِينّء فإنة لا يلقل ذلك عليهمْء ولا يكبرٌ [وقيل : إن تحويلٌ القبلة إلى الكعبة لعقيل]“ 
ويَحْتَمِلٌ أن يقال : إن الصبرَّ على الطاعة وأداء هذِه الفرائض لكبيرةٌ على المنافقِينًّ إلا على المؤمنينَ خاصةً؛ فإنه لا يتعاصَمٌ 
ذلك عليهمْ. وقيل : إن تحويل القبلة إلى الكعبة لثقيل على اليهودِء واللة أعلم. 

وقرل eS‏ وقيل : الخاشِحٌ المتواضمء 
ES CS‏ م مَلَعَوا ريم يعني يعلَمُونء e‏ 

[وقولة]“ را م إل جر آي سڀعلَمُون يومئاٍ انهم راچعُون إليو. e‏ : الى هو الوقف” على 
e‏ الظنّء والهمّة بي هَل 
(ae (‏ وقولّةُ تعالى : يبق ایل آذ در عَم الى بت e‏ : يَحْتَيلٌ واشت عد بمحمدِ 
هة وذلك أن الئاس كانوا على فترة ا 
ليجمَعَهُم» ويدعُرَهُمْ إلى دين اش تعالى» ریونت ن ويْخرجَهُمْ مِنٌّ الحيرة والتيهِ. وذلك مِنْ اعم نَمو التي انْْمَهَا 
عليهمْ» وبال التوفيق. 

وذلك أيضا يَختَمل [في ما)"" تقدَم مِنْ الآیاتِ» وقولِه: يی نکیل آذکروا نمی آل أت عر را بهد 
[البقرة: 4°[ وقوله N‏ مُصَرفَا ما مَعَكٍّ [البقرة :] يعني محمداً هة وعهدّةٌ في الأرض رسولةُ 
کقرله: وة أَخَد له كی اَكَبَ لا تيم من صب ديكنة [إلى قوله)" حدم عل ديك صر [آل ران 
۱ أي عهدي. رعلى ذلك رل وولا ککووا او کف ب [ا لبقرة:١٤]‏ يعني محمد ي وقولةُ رلا تلبسا لح 
)١(‏ في ط ع: في ذلك. (۲) من طع. ۳) من ط م» في الأصل ر طع: أن أي. () ساقطة من ط م وط ع. (ه) آدرج الناسخ في ط ع تتمة 
الآية بدل: الآبة. )١(‏ ما بين هذا القوس ونهايته [لما بين .. رالخضوع] من ط م ر ط ع» ساقطة من الأصل. )١(‏ ساقطة من ط م. (۸) من ط 
م رطع ساقطة من الأصل. () من ط م وط ع» ساقطة من الأصل. )١(‏ في ط م: الوقرف. ۷) ساقطة من ط ع. (۲) آدرج في طا ع 
بدل : إلى قله تتمة تتمة الآية. 
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لكيل [البقرة: ]٤١‏ يعني محمداً هة وكذلك قولّةُ رَأَيِيسا َلصَلَوةً واا ألركوة واركموأ مع كييك [البقرة: ]٤۳‏ أمكنّ 
تخريج هذه الآياتِ كلها على محمد با 

وئيل أيضاً قول : نيق ّى أت ليك الوجوة التي ذكزن: 

احدُها: ان جعل منم الأنبياء والملوك کقوله وإ قال مُوسى ليوو قوم أذكروا َة آله عَلَبَكم إد حمل فيكم ابيا 
ومک مل [المائدة: ۲۰] کما قیل : إن كل نبي من" لَذْنْ يعقوبً إلى زمن عيسى #5 كان مِنْ بني إسرائيل. 

ویَحتمل ما آناهمْ ق من آنواع النعّم ما لم يُوْتِ أحداً مِنّ العالِمَینَ کقولِهِ وء ائنکم ما لم يؤت دا مَنَ ميب مِنْ 
المَنْ والسلوى وتظليل الغمام [كقوله : تتا عَبَّصُمّ ألتما [البقرة: ")]]٥۷‏ وامْيّداد اللباس على فَذْرِ القامة والطول 
كما قل : إل ثيابَهُمْ كانَّث تزدادء وتمتدٌ عليهمْ على قُذرٍ ما تزدادٌ قامََهُمْ» وكائّث لا تَبلّى عليهمْء ولا نَرَسح. وذلك مما لم 
يوت أحداً سواهُم. 

ويَحْتَملٌ أيضاً قله يق النجاء من فرعو وآله كقوله: رَإذ بكم يِن ءال فِرَعَودً [البقرة: ]٤۹‏ الآية وقولةُ : 
وَأ مَل عَلّ التي تيل : فصوا على جميع مَنْ على وجه الأرضٍ؛ على الدوابٌ بالجوهرٍ وعلى الجن بالرسلِ وعلى 
البشر بالإيمان. 
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8 ويَحَمِل تفضيلَهُمْ على العالَمِينَ وجوهاً أيضاً : ما ذكزنا مِنْ بعثِ الأنبياء منهمْ والنجاة مِنْ أيدي العدو وإهلاك العد م 
ار وهم يروقرق البحر بهم والنجاة منةُ وإهلا العدو فيو. وذلك يِن أعظم النعم“ أن تى عدو في الهلاكٍء وانك :+ 
معزي من آيل. 
وقولة یی نکیل اذگرا نيق آل انت یگ إلى قوله وآ مَل عل لماي بَحْكَمل فضلَ أوايِلِهمْ. وفي هذه | 


الآيةٍ وجهانِ على المعتزلة: 

احدمُما: قول [انگا تي آل ات عر وعندَمُم أن جمٍع ما فعلٌ مما عليه الفعلٌ» ولو فعل عيرَهٌ لكان يكون بو | 
جائراً)'“ فإذا کان ترگ لِفِعْلهِ جائرا" ففعلةُ حقٌ عليه ولا أحد يون بفعْل ما لا يجوز له الترك مُنيماً على أحدٍ فثبت أن ' 
کان تم من معنی زائ" حَصَهُمْ بو“ وان ليس التخصيص مُحاباةً كما زعمتٍ المعتزلةٌ ولا ترك الإنعام بُحلا كما قالوا. 

والثاني: قول : أن َلَلع َل ألمي . فلو لم يكن من" إليهمْ فضل معني لم يكن لهم تفضيل على غيرِهِمْ. فثبتَ 
أن كان فيهِمّ ذلك. 

وين قول المعتزلة : أن ليس له أن يحص أحداً بشيء إلا باسيحقاتي يفعلَه» وبذلك هم فَصّلُوا أنفسَهُمْ على العالّمِينَ 
لا هو. فكيفت يمن عليهمْ بذلك؟ ولا قوة إلا باطو مَعَ ما لا بخلو تفضيلًة” " إِياهُمْ على غيرِهِمْ من" أن يون لهمُ 
الفضل في الدينِ أو لّا. فإن لم يكنْ فليس ذلك بتفضيل. [فإن كا" ثبت أن ليس يِن الحقّ عليه التسوية بين الجميع في 
أسباب الدينِ. 


IE 


م 


SAS HS 


2 
0 


SS 


I a 


SE TSS 


IS a ey‏ ب 


(| وقول هھ راکفا با لا ببزی ف ن ني كا الآيةء وال أعلمُ» كأنها مؤحرءً في المعتى» وإذ كائث‎ J 
⁄ في الذكر ممَدَمَةً لانة قال: وَأ فَصَلٌَْ عَلَ الي ثم ذكرّ الإفضال والمِنَنَ فقال: ىذ بتكم يِن ءال فرعَوني‎ ۸ 
0 .]٠١ الآية"» وقول : وذ رقا بكم ال ابتك وله : رارقا ءال َو وَأَسَم ظر5 [البقرة:‎ ]6٩4 [البقرة:‎ 4 
ذكرَمُمْ هد نْعمَةُ ومنتَةُ عليهمْ ليش كرا له وليعرفوا آنها نة وأتها فضلٌ منهء ثم رمم ق فقا : اتقو پرا لا زى تفس ا‎ 8 


o 
Ss A 


Sg a 3 
7 


(۱) في طا ع : ذكرناهاء وكان الذكر في تفسير الآية : )١( . ١‏ ساقطة من ط م. (۲) من ط ع. (1) في ط م: النعمة. (0) في ط م وط ع: به 
جانزاًء في الاصل: جائراً. () في ط م وط ع : جائزاً. (۷) من ط م في الاصل وط ع: زائداً. (۸)من ط م» في الأاصل وط ع: بهم. )٩(‏ 
من ط م في الاصلل وط ع: منهم. )٠١(‏ ساقطة من ط ع. )١(‏ في ط ع: ومن . )١(‏ في ط م: وإن كانء في الأصل و ط ع: فإن كانت. 
(۱۲) ساقطة من ط ع . 
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1 ۲ - سورة البقرة ( الآیتان ٤۸‏ و ٤٩‏ 


ن تنو الآية”" ليكونوا على حذر لعلا يُصِيبَهُمّ ما أصابَ الم السالفة مِنَّ الهلالك وأنواع العذاب بعد الأمنِ والئوسيع 
عليهم كقوله : فول إذ جاءشم اسا إلى قول مدا سوا ما درا [الأنعام: ٤۳‏ و٤٤]‏ الآية. 

ثم في الايةٍ دليل لقولِ أبي حنيفةً وأاصحابه: إن الولدَ يصيرٌ مَشتوماً مقذوفاً بشتم والدَيْهِ لما عيْرَهُمْ قق بصنيع آبائهمْ 
بقولِه ئم اذم اليل ِن بدو [البقرة: ١١]؛‏ وهم لم يَنَجْذوا العجلًء وإنما الخد“ ذلك آباؤهُمْ. 

وكذلك ذكرّ هد صَنْعَهُ وينَنَهُ عليهِمٌ من نحو النجاة مِنّ الغرقٍ وإخراجِهمْ مِنْ أيدي العدو وفَرْق البحر بهم وإهلاك 
المد؛ وإنما كان ذلك لاباثِهمْ [دونَهم] ٠‏ لکن ذكَرَهُمْ و عظيمَ مَِهِ على آبابِهم ليشكرُوا له على ذلك. وكذلك عيِرَهْمْ 
بصني آبائهم مِنٍ انّخاذٍ العجلٍ وإظهارٍ الظلم ليكوئوا على حذرٍ مِنْ ذلكً. والث أعلم. 

وفي قوله يبن إنيل آذكا يميق أل أت َير أي بما كان إنعامي عليهمْ باباعهِمْ الرسول وى #4 وطاعتهن 
له فانبعُوا اسم الرسول محمدا ية وأطيعُوا له / ٠١‏ ب/ ولا تتركوا انباعه. 

وقول : وتا رما لا زی تف عن نی عا قیل: آي لا تؤڏي نفس عَنْ نفس شيعا کقولِه: يم بر اة ِن لَه 
ایی رای [عبس : ۳٤‏ و ٥۳و.‏ ..] الآیات. 

وقولّة : ولا بل ا سََعَةٌ قيلَ فيه بوجهَين: قبل : لا يكو لهم شفعاءٌ يشفَعُونٌ كقوله: نا ا ِن سين 
[الشعراء: ]٠٠١‏ وكقولِه ما كم ين دنوه من و ولا فيع [السجدة:٤]‏ وقيل: لو كان لهمْ شفعاء لا تُقبلٌ شفاعكَُهُمْ 
كقوله: قا نهر سَتََة ايك [المدثر: ]٤۸‏ أي لا يُوذَن لهم بالشفاعة كقوله ولا يفوت إلا لن رى 
[الأنیياء: ۲۸]. 

وقول : رلا يَُْدُ ينها عَذل رلا هم سروك والعَذلُ هو الفِدا؛ إمًا مِنَّ المال وإمّا منّ النفس. وذلك أيضاً يَحْكَمِلْ 
وجهَين : [يَحْمَمِلٌ آذ]" لا يكون لهم الفداء على ما ذكزنا في الشفيع» ويَحْتَملٌ أن لو كان لا يقل منهمْ كقولء" إن 


مر .2 


ی کیا تو آک لہ تا نن الأرس ییا وَين ما تدرا وو ين داب بور اة تا يل ند4 [المادة:١۴].‏ 
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ثم الوجوة التي تحلص المرء في الدنبا إذا أصابةُ نكبةٌ بثلاثِ : إمّا بفداء يَمْدِي عنةٌ مالاً أو نفساًء وإمًا بشفعاء يشفَعُونً 


له وما بأنصار ينصرُونً له يحص ِن ذلك. فقطح 8ى عنهمْ جمي وجوه التخلص في الا خرة. 
والآية نزلَّتْ ٠‏ واله أعلمْء في اليهود والتصارّى» وهمْ كاو يؤمنونً بالبعثِ والجنة والنارٍ كقولِه: «وقًالوا أن بحل 
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آلْجَنَّةَ إلا سن كان هوا أو رئ [البقرة:١١1]‏ وقوله: ن تسن التار إل آام دود [البقرة:٠۸]‏ ولِذلك ذكرَ 
اسم الفداء والشفيع [وما ذكرّواء أما)" مَنْ لم يمن بالآخرةٍ فلا عى لذكرٍ ذلك. 
ب ر ا تبت ا Toe 1 14 * MT “e‏ ۾ . 2 IT‏ 
الآية € وقول وذ بتكم ين ءال عون قيل : آل الرجل شِيعته» ولذلك قل : آل رسول اله قرابته. وقیل : كل 
مؤمن هو ِن آلِهٍ. وعلى ذلك الأمرٌ بالصلاةٍ عليه وعلى جميع مَنْ آمنّ بهِ. 

وقولة: ونون سو ألملا قيل فيه بوجهَينٍ: فيل : يقم يقصِدولَكم سوءَ العذاب؛ وذلك يرجم إلى الإسيَعباد 
والاستخدام بأنفيهمْ. وقيل : يسومونكم بُذيقونَكُمْ شد العذاب» وذلكَ يرجم إلى ما يسوؤهُم مِنْ تذبيح الأبناء وتقتيلِهمْ 
کقوله: يدعو ناک اې ب آبناءَكم. 

ت 2 مر ق2 ر ٤‏ 2ے و‌ 0 ت RS‏ له ll, . ale ٍ a‏ ٍ 

وقولة : رسخيو ناء يَحَمل أيضاً وجهَين: حنمل : يَلْعَحيُونَ مِنَّ الحياء ؛ أي ايوا فقتل النساء لِم لا 
بخافوهٌ"' يحمل ِن الإحياء؛ آي تركوهُنٌ آحياءَ فلم يقتلوهُنٌ. 
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)١(‏ ساقطة من ط ع. (۲) من ط م٠‏ في الأصل رطع : اتخذوا.(۲) من ط م. )٤(‏ من ط م» في الأاصل و طع: محمد. (ه) في الاصل ر ط 
م: الآيةء رأدرج الناسخ في طع بدلا عنها الآیتین (۳۱ ر ۴۷). () من ط م رط ع»ء في الأصل: آي. (۷) من ط م و طع؛ في الأصل : 
قوله. (۸4) من ط م» في الاصل ر طاع: يقطع . )٩(‏ في النسخ الثلاث: رما ذكرّ. رأما. )١(‏ من ط م رطع»› في الأصل : وبقتلون. (۱) في 
النسخ الثلاث: يخافهن . 
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وقولةٌ: رف دكم مَل ين ريم عَطط)؛ قيل: البلا ممدودٌ هر النعمة؛ كأنه قال: في ما نيناكم مِنْ 
فرعونً واه نعمةٌ عظيمةًء وقيلً: البلّى" مقصورٌ هو الابيّلاء والاميحان؛ كانه قالّ: في اسيعبادو'" إِیاگُمْ واشتخدامه 


امَْحانْ عظيمٌ. 
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ر وقول : [چو] : ووذ رقا يكم ابر ابتكم رارقا ءال َو وأ ترود قيل: رقا) آي جعَلنا 
لک البحرَ فِرَقاً أي طرُقاً مرون فيها“. وقيل : رفا آي [جاوزناكم) البحر. 
( الآية اد وقولّةُ قق : وذ وَعَذتا م اريت َة كان الوعدٌ لهم واللة أعلم» وعدَين" : 

ادما : يِن اللو ق بصرفِ موس إِليهْ مع التوراةٍ کقوله : 5لم یکم ركم ودا سأ [طه: ]۸٩‏ أي صِذقاً. 

ووعدٌ آخرُء كان منْ موسى بانصرافِه إِليهمّْ بالتوراءٍ على رأسِ اربمینٌ لیل کقرله : ْم زیی [طه: .]۸٦‏ 

وقولة : لم اذم اليل من بمَد [يَحتَمل وجهين]: يَحْتَيل" اذم : أي عبذنْمْ فاستو بوا ذلك 
الويبر"'“ واللائمةً بعبادة العجل لا باخاذء نفسَةُ» ويَْكَمل اذم ليجل إلهاء فاستوجَبُوا ذلك باتّخاذِهِمْ إلهاً كقوله : 
اغ لمم علا جَسدا لم خر مالا هدا إلَهْكُم وَل وى [طه: ۸۸] وهذا كان" اقرب. وقيل: اذم أي 
صَنَعّْمْ» واه أعلم. 

وقول : وأ ديرت قيلٌ في الظلم بوجوو: قبل : إن كل فعلٍ يستوجبٌ به الفاعل عقوبةٌ فهو ظلمٌ. وقيل: إن كل 
عمل لم بوذن لَه فهو ظلمٌ؛ وههناء حينٌ فعلُوا ما لم بوذن لهمْ» نسبَهّمْ إلى الظلم ؛ لأنهمْ ظلمُوا أنفسَهُمْ. وقيل: إن الظلمَ 
هر فش الشيءِ في غير موضيهء فَسُمُوا بذلك لانهُم وضمُوا الألوهة في غير موضيهاء وهذا کانةء وال اعلم» أقربٌ. 
وقول ه: م عا عنكم ن ند ك4 الاي" تقض على المعتزلة وهم ؛ لاهم بزحُمُون أن اله إذا 
عل مِنْ أحدٍ آنه يون به» في آخر عمرو» وإِنْ طال» آو یکون في" نسل مَنْ یؤمِنٌ إلى خر الابلِء لم یکن له أن يميه 
ولا لَه أن يقطعَ نسلَهُ. فإذا كان على اللو أن يمهم » ولا يقطحَ نَنْلَهُمْء لم يكن لِلامْينانِ عليهمْ ولا لأوفضالِ ولب الشكر 
منم معتی» إِذ قعل چو" ما عليه أن يفل » وکل مَنْ فَعَلّ ما عليه أن يفعلَ لم يكن فعلةُ فعل امْينانٍ ولا فعلٌ إفضال؛ لأنه 
هو من عليه بالعفو [عنهمْ» حي لم يستاصِلَهُمْ» وتركهُمْ حتى تناسلُواء وتوالدُوا» ثم وجه الإفضال والامينان على ور 
هؤلاء وإِنْ كان ذلك العفرً)"" لآبائهمْ؛ لأنةٌ لو آهلك آباعَهُمْ» وقطعَ تناسلَهُمء اْقَرضُواء ونَمَانّواء ولم يتوالّدوا. 0 
فالوئةً" '“ عليهمْ حصلَّث؛ لذلك طلبَهُمْ بالشكر له. واه أعلم. ٠‏ 

فإذا كان هذا ما وصفًا دل أن ليس على اله أن يفعل الأصلح"" لهم في الدينٍ؛ بائ التوفيق. ( 

وقولهُ ظ لَڪ نرت آي لکي تكروا. وكذلك قول : رمَا علقت ْح انس إل يدر [الذاريات : ]٠١‏ م 
اي لکي يو ځدوني. وذلك يمل [وجوهاً : تول" ان پُشهڌ حَلَْه كل اح على وحدانيیو» وکذلك شک حلم کل 
أحدٍ لَه ويَحتملٌ عبادة الأخيار"" بوحدانييِهِ والشكر له بما أنعمَ» وأفضل عليه؛ وذلكّ يرجم إلى مَنْ يَعبْد ويُوّحد 
ويَحَملٌ [01)" حَلَقَهُمْ ليامرَهُمْ بالعبادة والشكر له؛ مَنٍ اختَمل منهم الأمرّ بذلك. 
وقول تعالى : رة انيتا شوى الككبَ يعني التوارة. والكتابُ اسم كل مكتوب. وقول الت م 
قيل : سى فرقاناً لما فَرقَّء وبين فيها الحلا والحرام» وك كتاب فرق فيه بين الحلالِ والحرام فهو فرقانء وقيل: | 
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)١(‏ من ط ع» في الأصل وط م: ينجيكم. (۲) في النسخ الثلاث: البلاء. (۲) من ط م وط ع في الأصل: استبعاده. )٤(‏ ساقطة من ط م رط 
ع. (۵) في النسخ الثلاث: فيه. (1) من ط م» في الأصل وط ع: جاوزنا بكم . (۷) من ط م» في الأصل وط ع: وعدان: من علماء اللغة من 
يلزم المثنى الألف. (۸) من ط م. )٩(‏ ساقطة من ط م. )٠١(‏ من ط م» في الاصل وطع: التغيير. )١(‏ في ط م: كان. (۱۲) في طا ع : لأنه. 
(۱۳) في ط م» و طع: من . (4) في ط م: جل رعز. () من ط م . (۱) في ط ع : فالسنة. (۱۷) من ط م و طع»› في الأصل : الأصح. 2 
(۸) في الأصل و ط م: يوحدرن» في طا ع: يوحدوا. )٩(‏ من ط م. )۲١(‏ في ط م: الإخبار. (۲) من ط م. 
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ا o۲‏ 1 ۲ - سورة البقرة | الآيتان ۵۳ و ۵٤‏ : 


أ راء aT es‏ ۳ 4 و و “ ° 
و سمي فرقانا لما فرق فيه بين الحق والباطل»› وهما واحد٬‏ وقيلً: سَمْيَتِ التوراةٌ فرقاناً لما فيها المخرح مِنَّ الشْبْهاتِ. 
I ٤‏ 8 ت ت é‏ َ‫ 8 
+ وقيل: الآيةٌ""“ على الإضمار؛ كانه قال: وإذْ آتينا موسى الكتابَ» يعني التوراة ومحمداً ها الفرقان كقوله: باك ٠‏ 
E 8‏ 

ار الى برل الان عل عدي [الفرقان: .]١‏ 
8 ٍ 
زا قول تعالى: ا بدو فالکلام فيه كالکلام في قول لمَلّڪُم نرت وقد ذکرنا فيه ما أمکن. وال ل 
اعلم. ر 
طلم er‏ باتخاذكم ت و 
وقولةُ قق : كوا إل اريم قيل : اروا عن عبادة العجل)" إلى عبادة ربكم وقيل : ارجعوا عن E‏ 
ة& 


| العجل إلى الحا خالقَكمْ إلهاً. 
وقولةُ هد : اشا أشن قال الفقية أبو منصورٍ» رحمَةُ الهء لولا اجّماع أهل التأويل والتفسيرٍ على صرف ما 
مر الله تعالى“ إِياهمْ بقتل أنفيهمْ على SF‏ و رالا ك نرك الأمر شر اني Or:‏ حفيقة القتلٍ؛ وذلك 
الأمرٌ بالقتلِ [كان بعدَ]" التوبة ورجوعِهِمْ إلى عبادة [الي تعالى)" والطاعة ل والخضوع؛ دلیلة قول چو را س 
فت يديهم واا آم مم مد سلوا الوا ہن لم نتا را ونر لتا لكر بے الحَدِيده [الأعراف: 106۹ طهر بهذا 
انم برا قبل ان بترو بالقتل. وقد شَرَعَ على ألسنِ الرسل قتا الكفرة حتى يُسلمواء فلا يجو ذلك إن اسلَمُوا» فيحصل 
الإرسال لقتل خاصة لا للدين .'" واه اعلم. 
ولان القتل» هو عقوبة الكفر لا عقوبة الإسلام» وخاصة صة"" قل اسلصالٍ» على ما رُوِيّ في الخبر : أنه َيِل سبعونً 
الفاً في يوم واحدٍ؛ وذلك اسْيَصالٌ وإهلاك ولم يُهلك اله قوماً إلا في حال الكفرٍ والينادء إذ الإسلامٌ سببُ دَرء القتلِ 
وإسقاطلو :لان [مَن]' يتل لكفري إذا اسلمَ سقط القتلٌ عن وزالّء وكذلك إذا اسلمَء وماك عليهء لم ُعاقُبْ في 
الآخرة لكفرء في الدنيا. فعلى ذلك يجب الا يُعْاقبَ هزلاءِ في الدنيا بالقتل بعد التوبة والرجوع إلى عبادة الله تعالى وطاعر 
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ويُصرف الامرٌ بالقتلٍ إلى إجها"" أنفيهمْ بالعبادة بثو والطاعة له واخمال الشدائد والمشقّةٍ لتفريولهمْ في عصيانِ 
رهم باتخاذِهِمُ العجل إلهاً وبعباديِهمْ إياهُ دون اله ؛ وذلك جار في الناس؛ يقال : فلان يقتل نفسَهُ في کذاء لا عون حقيقةً ( 
٠‏ [القتلء ولكنْ إجهادة)" نفسَةُ في ذلك وإتعابة إياها واخيمال الشدائد والمشقة فيه. فعلى ذلك يُصرف الأمر بقتل أنفيهم إل 
٠‏ إلى ما ذكر بالمعتى الذي وصَفناء وال اعلمٌ. ٣‏ 
i‏ جھین]*: 
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[ثم صرف ذلك إلى حقيقة القتلٍء إن احتمل› بوجهين 
أحذهما: أن يُجعل ذلك ابداء محنةٍ مِنَّ اله تعالى لهم بالقتلِ لا عقوبةء لما سبق مِنّ ن العصيان. ولو أن يمتَجِتَهُمْ بقتلِ 
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i}‏ ع ع . Lrg‏ م ê f‏ من ا 
١‏ انفیھل کقولہ تعالی : ولو آنا کنبتا عَلیہم آن آفشلوا آنشتگم / ۱۱ ۱/ ر آخرجرا را ا بن وتر [النساء: الآية» على 4 
2 تأویل کثیر م المتأوَلينَ في ذلڭ؛ يمهم ۾ بجميع آنواع الإماتةء فعلى ذلك له ان يأمرٌ بقتلٍ أنفسِهم؛ وفيه إماتة مع ٤‏ 
۹ ما فيو الاسيسلام لعظيم ما عورا لبه ون بذ التق ال متا في مثو َمل فا إيراهي يم الأمرّ بالذبح وبذلِ ولَدِةُ النفس له ر 
1 
فيكو في ذلك القدرٍ وفاءٌ وتوبةٌ لا حقيقةٌ القتل» وال اعلم. 
ي ا حقيقة . ا ر O oe‏ 
a 1‏ (۱۰) من ط م د في الأاصل و طاع : الدين. )١(‏ الواو ساقطة من ط ع. )١(‏ من ط م وط ع؛ ساقطة من الأصل. )٠١(‏ من ط م 
۱ 
f‏ م في الأاصل وط ع: اجتهاد. )۱٤(‏ من ط م› في في الأصل وط ع : الأمر ولکن اجتهاده. (0) ذ في الاصل وط ع : ثم اصرف ذلك إلى حقيقة 
ا القتل إن احتمل وجهانء في ط م: ثم صزف ذلك إلى حقيقة القتل احتمل وجهين. م 
1 | 
4 
SST WET RET SET REDE SED EDT RIT DT ETRE ES‏ 


e 


e EEE‏ ا 
E aa Sa f aR ap Û ar‏ 


3e ear 


e Sse bi n 


ی ا 
` 


o gn 


as 


ھاو منیو 


o e 
i E RR, 


E e‏ و 
Ra‏ 


E 


rs E 


ی و 


ر 
i‏ 


E 
E FE a SS 


TEE ES 


ON TS N Ta E 
3 ES و ي ر چ‎ 


2 


e u 
a. 
e aR aa 


a. 


Ne 


ر 
۱ 
٩‏ 
ا 
2 
ر 
4 
HH‏ 
4 
2 
و 
0 
i‏ 
م 
: 
gH‏ 
1 
چ 
i‏ 
i}‏ 
4 
و 


3 
€ 
ھ 
4 
1 
و 
¥ 
چ 
8 
4 
3 
0 
7 


o 
: 
1 
1 
£ 
م‎ 
ج‎ 


والثاني : يجورٌ ذلك لانةُ عقوبة الدنيا [وعقوبات الدنيا)"“ وثوابُها محنةٌء فجارً الامَحان بعد التوبة والرجوع إلى 
طاعة اله تعالى لأنها دار محنة. وأمّا عقوباتُ الآخرة وثوابُها [فليسَتًا بخن" لأنها ليسَّث بدارٍ اممَحانٍ؛ ولذلكَ جار 
التعذيب في الدنيا بعد التوبةء ولم يَجُزْ في الخرة إذا مات على التوبة. وال أعلم. 

ثم قيل فې قوله: قارا اشک بوجوو قيلٌ: أَيرُوا ببذلِ الانفس لقتل" والتسليم له اروا گان قد لا 
أنفسَهُمْ. وبجورٌ أن يكون الأمرٌ بقتل أنفيِهمْ أمراً“ بمجاهدة الأعداءء وإِنْ كان فيها تَلَمّهْمْ على ما قال: إن أل رى 
ي الثزيييى أنمسَم ‏ [التوبة : ]1١١‏ مذكورٌ ذلك في التوراةء وكذا فول : لا نوكن اء [البقرة: ]۸٤‏ نهي عَنِ 
القتل الذي فيه قتلٌ أنفيه. وقد قيلٌ في قوله : وَل فر نگم [النساء: ۲۹] بمعنى آي لا تقتلوا مَنْ تقتلُون» فكأنما 
[قد] قعل انفسَمْ. وعلى هذا التأوبل خَرَحَ آبو بكر 3مم قول : ورلو ئا گتبت عم آن فلو آنشک) 
[النساء: ١1]ء‏ وال الموفق. 

وقيلٌ : أمرّ بعضاً بقتلٍ بعضٍ كقرله : مَل مل اسیک َة يِن عند اَن [النور: ]1١‏ أي يسلّمٌ بعضَُهُمْ على 
بعض. وقيل : أمرّ كل مَنْ عبد العجل بقتل [نفيو)" ٠‏ واللة أعلم. 

وقول : یم ع لک عند ربكم قيل: إن التوبة خير لكمْ عند حالم وقيل: قتلمْ أنفسَحُمْ خير لكم من لزدم 
عبادة العجل. ويَحتيل : عبادةٌ الربّ قق خير لكمْ من عبادة العجلء واللة أعلم. 

رقرلة: اب يك ألم هر الراب اليم وقد ذكزنا المعنى في ما تقدّم. وفي بذلِ أنفيِهمْ للقتلِ والصبر عليه 
وك أيديهمْ عَنٍ الدع والمُمارسة فيه وجهان : 

أحذُهُما: أنه كانه موا" على أخلاقٍ البهائم والدواب. وذلك أن موسى [4]"' استنقذَمُمْ من خدمة فُرعون 
وأو ونَُاهُْ مِنَّ الشدائد التي كانّث عليهِمْ ولحوقٍ الوعيِ بهمْء وأراهُمْ مِنّ الآياتِ العجيبة : ِن آي" العصا واليد 
البيضاء وقَرْتي"'' البحر وإهلاك العدو وتفجير الأنهار من حجر واحدٍ وغير ذلك منّ الآیاتِ ما یر ذكرهاء أن لو كانٹ 
واحدة منها لَكُمْنْهُمْ» ودلعْهُمْ على [صدقه ونبوتو)“" ثم مع ما أراهمْ من الآيات إذ فارقَهُمّ دعاهُمُ السامري إلى عبادة 


العجل رانخاذه إلهاً كقوله : هدا إلَهكُم وله مُومّى مى [طه : ۸۸] فأجابوهٌ إلى ذلك» وأطاعوة. 
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وكان هارو ۔ صلوات اله على نينا وعليه ۔ فيهم يقول: ظإِنَّمًا فير بو ون ريحم اَن بوني اليما أنرى) 
[طه: ۹۰] فلم يُجيبوه» ولا صَدّقوةُء ولا اكْتَرَثوا إليهِ مع ما کان هارون من" أحبٌ الناس إليهمْء فلولا أنهِمّ كانوا 
مطبوعينَ على أخلاتي البهائم والدوابٌ لہا" تركوا [جابةُء ولا عَبّدوا العجلٌ مع ما اروا مِنّ الآياتِ التي ذكزنا. 

فإذا كان إلى هذا تَرْجم أخلافُهُمْ لم ببالوا ببذل"" أنفسهم للقتلء رال أعلمٌ . ونحوٌ ذلك قل تاا بُو خىل 
ا إلا گنا م اله [الاعراف : ۸.] وعلى ذلك جْعلّث آيات موسى كلها سيه لا عقلية ؛ إذ عقولهم كادث تقَصر عن 
فهم المحسوس ودره فضلاً عن المُسَْدَلٌ عليه وال أعلم. ١‏ 
والشاني: آنه أروا"" ثوابَ صبرِهمْ [على القتل)"" في الآخرة وجزيل جزابِهْ وكريمَ مابهم» فهان ذلك عليهم» 
وتف كما روي أن امرآةً فرعونً [لما علمَ فرعون ۔ لَعَنَهٌ الله بعبادتها)'" ربّها وطاعَتِها له أمرَ أن تَعاقَبٌ بأشد 


)١(‏ من ط م وط ع» ساقطة من الأصل. (۲) من ط م؛ في طع: ليست بمحنةء ساقطة من الأصل. )١(‏ من ط م» في الأصل وط ع: بالقتل. 
() من ط م وط ع» في الأصل: آمر. (0) من ط م. )١(‏ ساقطة من النسخ الثلاث. (۷) من ط م. (۸) من ط م» في الأصل وط ع: قتل. 
)٩(‏ كان في ذلك في تفسير الآية ۷ . )٠(‏ من ط م٠‏ في الأاصل وط ع: أطبعوا. )۱١(‏ في ط م: صلی اله عليه وسلم. (۱۲) من ط م۰ في 
الأصل وطع: آله . )١۳(‏ من ط مء في الأصل وط ع: وخرق. () من ط م وطاع» في الأصل: صدق نيوته. )١(‏ ساقطة من ط ع. )١(‏ في 
النسخ الثلاث: وإلا ما. (۷) من ط م» في الأصل وط ع : إلى بذل. (۸) من ط م٠‏ في الأصل وط ع: رآوا. (۱) من ط م. )٣۰(‏ من ط م٤‏ 
في الأصل: بعبادة» في ط ع: لما علم فرعون بعبادتها. 
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العقوباتِ فمُمِلٌ بهاء فضحكت في تلك الحال لما أريَّث مُقامَها في الجنة وكريَ مآبهاء فهانً ذلك عليهاء وسَهُل. فعلى 
ذلك يحمل هؤلاءِ أنمُسَهُمْ [للقتل)"" والصبرٌ عليه لذلك. واش أعلم. 

وقولّةُ تعالی : وذ قد موی ن نَم لك حى رى أله جَهْةً قال بعصَهُمّْ: قال الذينَ اختارَهُمْ موسى 
[وکا' oe‏ رجلا : لنْ نصدَقَّكٌ بالرسالة والتوارة حتى نرى الله جهرةً؛ يُخْبرنا أنه أنزلها" عليك. ويحتمل: لن 
ومن لَك آنه إِلهّ. ولا نعبده حتى نراه جهرةً عياناً. 


فاحتج بعض مَنْ ينفي الرؤيةً في الآخرة بهذو الاآية حن [قالّوا : فلو كان يجوز أن ُرى لكان لا تادهم الصاعقةً]» 


ولا استَوجَبوا بذلك العذابَ والعقوبة. 

واا عندنا فليس“ في الاية دليل نفي الريةء بل فيها إثباتها؛ وذلك أن موسى 8# لَمّا الوا" الرؤية لم ينهَهُمْ عَنْ 
ذلك [ ولا)" قال لهم : لا تسالوا [هذاء وكذلك سال]“ هو ريه الرؤيدةًء فلم ينهَةُ عنهاء › بل قال : يِن اسكَعَرَ مَڪَتَم 
سو برل [الأعراف: ١٤٠]ء‏ وذا حرف" الوعد. [لا) ‏ يجوز ذلك لو كان لا ُحتمل لأنة كفرّء ومُحال ترك النهي 
عنه. وكذلك ما رُوِيّ في الأخبار مِنْ سوال الرؤية لرسول الله ا حينٌ قالُوا : آنرى ربًنا؟ لم يات النهيْ عنةُ عَن ذلك ولا 
الردٌ عليهِمْ؛ فلو كان لا يكون لَنْهُوا عَنْ ذلك» وميِعُوا. 

وإنما أخدّ هؤلاء الصاعقة بسؤالهم الرؤية لأنهمْ لم يسالوا سوال استرشاو وإنما سألوا سوال َعَنْنٍ؛ ليل التعثْت في 
ما جاءَ من الآياتِ من وجه الكفاية لِه ن بنصف؛ لذلك ادنم الصاعقة [والة أعلمُء أو أن يقال: أخدَنْهُم الصاعقةً]"° 
بقولِهمْ : لن وم لك لا بقولِهمْ : عق رى أله جَهْرةً. وسنذكرٌ هذه المسالة في موضوها إن شاء الل تعالى.. 

وقولّة :دنم ألَديمُد4 قيل: الصاعقة: كل عذاب فيه هلا. لكرّ الهلاك على ضربَينٍ: هلاك الأبدانِ 
والأنفس» وهلا العقل والذهنٍ كقوله: َر مى صَممًأ [الأعراف : ]٤١‏ قبل : مَعْشِياَء وفيه هلاك الذهنِ والعقلٍ 
وكذلك قولّةُ : و اکن رن ن الت [الزمر: 1۸] أي عَْشِيّء وال أعلم. وقي : الصعقة صياح شديدٌ. 

وقول : وأشر ترود فيل [فيه] " بوجِهَينِ: یل تعلَمُونَ ان الصاعقة [قد أخذَْهُمْ » وأهلكنْهُمْ بقولِهِمُ الذي 
قالُوا» فكونوا على حذر مِنْ ذلك القولٍ. وقي : وآ كر ت الخطابُ لارلنك الذي أحَذَنهُم الصاعقة؛ اې تنظرونً 
إلى الصاعفة)"“ وقت أخذَيها“؛ آي لم تأخذَكُمْ فجأء ولا بغتةٌ ولكنْ عِياناً جُهاراًء وال أعلم. 


)وقول تعالۍ: م بمننگم ن بن ويم لمڪم كرود يرهم چو مه عليه وجزيل عطائه لَه 
بيثم بعد الموتِ وتظليل العّمام عليهمْ» وإنزال المنّ والسلوى مِنَ السماءِ لهم وذلك ینا" خُصوا به دون غيروم > ثم 
ما كان مِنٌ الموعود في الجنةه فكانٌ ذلك لهم في الدنيا معاينة مِن نحو البعثِ بعد الموتِ وين الل الممدود والطير 
المشويّ والثياب التي كانّث لا تى عليهمْ» ولا تتوسُح. فذلك كله مما وَعَدَ لنا في الجنةء وكانً لهِمْ في الدنيا مُعاينةً؛ 
يعاينون مَعَ ما كان لهم [ينْ]""' هذاء لم يُجِيبُوا إلى ما ذُعُواء ولا نبوا على ما عاهدُوا؛ وذلك لقلة عقولِهِمْ وغِلَّط 
أفهامِهِمّْ ونشويِهمم على أخلاق البهائم» واب أعلم. ۰ 
رقولة تعالی: (رقللتا عم الت وارلا عم ال الکو گرا ين متت ما رفت احمل 

|| يَحتيل ما لم جل لهم الفضل على حاجيهمْ ا ویحتمل‎ aE 
من ط ع» في الأصل: أخذتهم الصاعقةء‎ )٤( أنزل.‎ N TT TT من ط م. (۲) من ط م و طاع»‎ )1( 
في ط م: سثل. (۷) من ط م و طاع» ساقطة من الأاصل. (۸) من‎ )١( في ط م: أخذتهم الصاعقة لما سالوا الرؤية. (0) في ط م: فإنه ليس.‎ 
. من ط م وط ع» ساقطة من الأصل‎ )١( من ط م و طاع» ساقطة من الأصل.‎ )٠١( في ط م: صرف.‎ )١( ط م وط ع» ساقطة من الأصل.‎ 
ساقطة‎ )١١ في ط ع: يذكر.‎ )١( من ط م وط ع» ساقطة من الأصل. (4ا) في ط م: أخذها.‎ )٠١( من ط م و طع»؛ ساقطة من الأصل.‎ )۱۳( 
. من ط ع. (۸) ساقطة من طح‎ )١۷( من طع.‎ 
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| الآيتان ۷و 1 ۲ سورة البقرة‎ 


آنه سََاهُ بات لما لا يشوبه lS lG‏ وال أعلم. 
وقد قیل : الطْيْبُ هو المباح الذي يستطيبةُ الطيعء ويتلدّد به النفس. 
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/ وقول : وتا لمو وکن ا اسهم بیود قد" ذكزنا معتى الظلم في ما تدم“ . وقد حتمل وجهاً آخر؛ وهو وز 
| النقصان كقولِه ج اک ات اا ملد تطبر بن تا (الكهف: NT‏ مه وخاهیل ما دگرتا: أن || 
3 


الظلمَّ هو وضع الشيء في غير موضيوِء وکل ما ذكرّنا [يرجم]"“ إلى واحدٍ. 
Î Ê ° a (f 3‏ ا و 
رالآية ١دا‏ وقولة تعالى : وذ تاذلا هدو اليد احتف" في تلك القرية: قيل: إتها بيت المقدس كقوله: 
يمور أدخلوا الرس المْقَدَصَة لى كَنَبَ لَه لك [المائدة ایروا بالدخول فيها والمُقام هنالِك لِسَعةٍ عيشِهمُ فيّها 
ورزقِهِمْ إذ هو الموصوف بالسَعَةٍ والجْضب» وقيل : إل تلك القرية التي أيروا بالدخول [فيها)“ والمُقام هنالكَ هي قري 
على الْقَّضاءٍ التيه والخروج منها. غير أن ليس لنا إلى معرفة فة تلك القرية حاجةً وإنما الحاجة إلى الخلافي الذي كان منم 
وما لمهم بتر الطاعة له والائيمارٍء والله أعلمٌ/ ١١-ب/‏ . 

aS as‏ تقدمٌ أنه سَعةٌ العيش وگثرةٌ المال... 
ا 0 يي الباب القريةً نها لا حقبقة حقبقةً الباب كقرله : ية ف اتلاي ملد ان4 ذكر القريةء ول بذكر 
اا وذلك في اللغة سائ ٩‏ جائڙ ؛ يُقالٌ: فلانٌ دحل في باب كذاء لا يعون حقيقة الباب» ولكنْ كونَةُ في آمرِ هو 
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وقول : شا يَحتمل الماد ِن السجود حقيقةٌ السجود يحرج على وجوو: بحر على التحية لذلك المكانء 
يخر" على الشكر لَه ما آهلك أعداءَمُمّ الذين كائوا فيها [لقولو]“': إن فا را جارد [المائدة: ۲۲]؛ 
ويَحتيل [حقيقة حقيقة السجودا] لیا روي عَنْ آبي هريره د وه عن رسول اله هة [أنة قال]"'“: : إن يي إسرائيل يروا 
بالدخولِ جد دلوا مُنْحَرِفینً [بنحوه مسلم : ]۳١٠١‏ فما أصابَهُمْ إنما اصابَ بخلافِهمْ مر اله تعالىء ریحتيلٌ 
الكنايةً عَن الصلاةٍ و؛ إؤ العربُ بسي السجود صلاءٌء كالْهُمْ أيرُوا بالصلاء فب" 

ويَّحتمل الأمرَ بالسجود لا حقيقةً السجود والصلاةء ولكق أمرٌ بالخضوع له والطاعة والشكر له على أيادِيه التي 
[أشدى إليهمْ وأرَل مِنْ سَعَةٍ العيش]“ والتصرف فبها في کل حالي» وال اعلم. 

وقولة تعالى: رر حا بز تز ليك قبل بوجهَيِنٍ: قيل: الجطةً: هو قول: إل إلا أ 
[الصافات : ٥‏ سَمْيّتْ عة لأنها تحط كل خطينةٍ كاّثْ مِنَّ الشرك وغيرو؛ فكأنهم أَمرُرا بالإيمان والإسلام» وقیل : 
شلوا نة آي اطلُوا المغفرةء والتجاور عما ازنگبتٌموه SS E ELL‏ ؛ فكأنهم 
و أن ياوا بالسبب الذي به يعقر الذنوبًء وهو الاسْيَغفارٌ والتوبةٌ والندامةٌ على ذلكَ› والله.أعلم؛ وذلك يَحتيل الشرك 
والکبائرٌ وما دونها. 

ذكرَ ق مرةٌ خحطايا» ومرةً خطيئاتِ» قال اورا و قال اترا وة قال : فائزلتا وة قال 
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CNG O‏ : يشوبهم. (۲) من ط ع٠‏ في ط م: يضرهم ليس» ساقطة من الأصل. )١(‏ في النسخ الثلاث: رقد. () في 

تفسير الآية: ١١‏ . (۵) في ط م: وحاصله. )١(‏ من ط م. (۷) من ط م و طا ع؛ في الأصل: اختلفوا. (۸) من ط ع. )٩(‏ من ط م ر طاع» 
ساقطة من الاصل. )١( . ٠ e‏ من ط م. (۱۲) من ط م» في الأصل و ط ع: شائع. (۱۲) من ط م» في الأصل و طاع: 
ويحتمل. )٤(‏ من ط م» في طا ع : كقولِهء ساقطة من الأصل. )١(‏ من ط م؛ في ط ع: حقيقته» في الأصل: حقيقة. () في ط م و طاع: 
قَال› e‏ (۱۷) في ط م: بها. (۸) في الأصل: أاسند إليهم وأزل من سعة الصلاة» في ط م: أسدى إليهم وأزل من سعة 
التعيش» في ط ع: أسد إليهم وأزل من سعة العيش . 
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3 ا 
٥٦‏ 1 ۲ - سورة البقرة . القیات ۵۸ _ ٠١‏ ر 
bî naan 14‏ 
ر فارسلناء والقصة واحدةء حتى يُعلَمَّ أن ليس في اليلافي الالفاظ والألسنِ تغييرٌ المعتىء والمراد أن الأحكام والشرائع 
4 ,2ه E‏ هو ‌ 
التي و ضِعَّث لم توص للاسامي والألفاظ ولكن للمعاني المدرجَة والمودَعَة فيهاء وال أعلم. 4 
ا أ 

ا 


4 وقول : سيد اليد يَحتمل المراد مِنّ المحسِنينّ المسلم" الذي e‏ ويحتمل الذي أسلمٌ 


/ بعد قولِه : «َفولوأ َة وكانَ كافراً إلى ذلك الوقتِ.‎ ١ 
دازيد تخكيل التريق بالاحسان ين بعد الك كقرلو: <ا نة آل رل [الليل:٠] الابةء ونين الدرب ر‎ 
4 إلاية.‎ ] ٤ : على ما ذكرَ مِنْ قولِه: أو تون جرهم مربب بنا موأ [القصص‎ ۸ 


a o 


وقولّة تعالى : َد الت فلا قر عَبَ الف َل لم قول : بد4 يَحتمل إحدات ظلم بعد أن 
لم یكن؛ والخلات لما مرم به هه وكيل نشوعهُمْ على غير الذي فيل لهمْ. ولم بن ما ذلك اقول الذي بئلوا» ولي ٠‏ 
نا إلى محرفة ذلك القولي حاجة؛ وإنما E E‏ 4 
فقد تولى اله تعالى بيان ذلك بفضلهء وبالله التوفيق 

وقول تعالى : E a‏ المنرَل مِنَّ السماءِ على أيدي الملائكة 
4 كعذاب قوم لوط وغيرو» وعذابٌّ برل مِنَّ السماء لا على بدي أحد من" نحو الصاعقة والصيحة ونحوهما. 
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وقول تعالی : یما کا سردي مره د ذكر سقو د ومرةً ذكرَ ويلم [الأعراف : ]١١١‏ وهو واحد. 

4 وفي هذه الآياتِ التي ذگزناها والأنباء التي وصَمْنا دلالةٌ رسالة محمد َة وإثباتِ نبويه. وذلك أن أهل الكتاب كانوا ر 
عَرَفُوا هذه الأنباء بكتهمْء وكات رسول اله هة يذكرٌ ذلك بَمشَهَدِهِمْ كما في كتابهمْ» ولم يكن ظهرّ منة ا لحلاف إليهمْ» ولا ( 
2 ر 2 2 4 و د لان 2٤ء«‏ دد ۰ ۰ ۰ » .. ۰ > 
٤‏ درس کتابهم. فدلٌ آنه بالله عرف. وکان فیھا تسکین قلب رسول اله َة و ضير ضير" لظهورٍ الخلافِ له مِنْ قومِه وتر طاعيِهم 
١‏ إياه. e‏ بل كان مِنّ الأمم السالفةٍ لأنبيائهمْ ذلكء فصبروا 
ر : و e‏ ‌ م س 0 
علیو. فاصِبز انت کما صبروا هم کقوله : اتی گنا ص أوأو لزم ي شل رلا ننيل ن [الاحقاف : .]۴١‏ 
1 1 و 
٠ /‏ وقولةُ تعالى : : راز انی ete‏ سى موم لِقَريهِء فَمَلْتَا اضرب عمال ألْحَّر يعني طلبَ الماء لقومهِ عند حاجَيَهمْ 
8 إلیهء اوی اله تعالى إليه «(آب اضرب مسا جر [الأعراف: ۰ قد ذگرنا في ما تدم“ أن الله چو قد أراءُ 
4 مِنْ عصاء آياتِ عجيبَةٌ مِنْ نحو الثعبان الذي کان يتلق ما افون کقوله: الق موی ماه دا هى لقف ما يأيكردي | 
4 [الشعراء: : [to‏ وقوله : 7دا هی مبان بي [الشعراء: [FY‏ ومِنْ ضربه البحرّ بها حتی انفلق کقولِهِ: فا فان قلق شکان کک ’ 
فر الود ألمي" [الشعراء : ۳٦]ء‏ أو يِن ضريو الحجر بها وانفجار العيون من وغيرً ذلك يِن الآيات مما يكر || 
8 رها کد مِنْ آیاتِ رسالټٍه وآیاټِ نبوټه. ن 
4 وفې ما أَرّی منها مِنْٰ عجیب آیاټهِ دلالهٌ حدثِ العالّم وأبداعه 4 [يِنْ ا ء؛ لأنة چ قد آخرج ب بلطفِه مِنْ 
۾ حجر" صر في تفي ما يحمل [يِنْ مکان إلى مکان)٣°‏ الما ما يکي الاه تمي متش اه ( 
9 أ 
[وفجر)"' منة أنهاراًء لكل فريتي نَهَرّ على جدَةٍ. ثم لا يُحتمَلٌ كون ذلك الماءِ بكَلييهِ فيه لِصِعَرِه وخِمَيو ولا کان ينبغي | 


ذلك مِنْ أسمَلِه. فإذا کان [ھذا])' كما ذگزنا ظهرٌ"" أن الله هو كان يُنْشْئ ذلك الماء فيوء ويُحدِتُ من لا شيءَ لان ل 
ذلك الحجرَّ لم يكن مِنْ جوهرٍ الماء ولا مِنْ أصله. فإذا كان قادراً على [هذا فإنة لَمَادرٌ]“' على إنشاء العام ین لا“ 
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() في ط م: وأآن. (۲) في النسخ الثلاث: المعلم. )١(‏ ساقطة من النسخ الثلاث. )٤(‏ من ط ع؛ في الأصل: کر ی 1 يلزمهم. )٥(‏ 
ساقطة من ط م. )١(‏ في النسخ الثلاث: والتصبر عليه. (۷) من ط م وط ع» ساقطة من الأصل . (۸) ساقطة من ط م و طاع. )١(‏ في تفسير ٠‏ 
الآية: ۳۷ . )٠١(‏ أدرج بعدها في ط م: كذا. )١(‏ في النسخ الغلاث: لا من. (1۲) في النسخ الثلاث: عجز. )٠١(‏ من طع وط م» في و 
الأصل: نفسه وقوله من الماء. (6) من ط م وط ع. )١(‏ ساقطة من طا ع. )١١(‏ من ط م و طاع» ساقطة من الأصل. (۷) من ط م٠‏ في طع || 


0 

8 والأصل: أظهر. )١(‏ في الأصل وط ع: هذا القادر» في ط م فإنه قادر. )1١(‏ من ط م٠‏ في الأصل و ط ع: لم يكن. 
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الأيتان ٠٠‏ و ا" J)‏ ۲ - سورة البقرة ( 9 
U‏ ٍ 5 ٍ ی i‏ 
شيءَ سبق ولا أصل تقدّمٌ. وكذلك ما أراحُمْ هه من العصا الشعبان والحَيةً؛ لم يكونا"" يِن جوهَرٍها ولا ين أضلهاء ولا 


aE. 


لا ا بل نشا ذلك وأبدعَ بلطيِهِء وال الموفق. 
وقولة: اَنَث ينه انتا عر عتا قيل: كانوا اثني عشر سبطاً لقوله: تًا ينهم نق عكر بيب 
[المائدة: ]١١‏ وهم بنو يَعقوبَ» فجعل لكل سبط a‏ فانضمٌ كل فريتي إلى أبيهم الذي كانُوا منةء ولم 


SSB 


f 

U 

يَنْضَمُوا إلى أعمامِهِمْ وبني أعمامِهمْ ؛ ففيه أن المواريتٌ لا تصرف إلى غير الآباء إلا بعد انقطاع آهل الائصال بالا باءِء 
ss o‏ ا 

وفيه دلالة أن القومَ في الصحارى [والبراري ينزُود مجموعِينَ غير متفرَقِينَّ ولا متباعِدِينَ بعصَهُمْ عَنْ بعض [بحيتُ ا( 
وو ت أ 
یکون ن بعص عونا لبعضٍ وظهيراً لانهم نلوا جميعاً في موضع واحلٍ مجموعِينَ مَعَ كثرََهِمْ وازدحامِهٍم غير متفرقینَ ولا 3 
متباعدِينٌ › ران كان ذلك آنفعَ لهم وامودً عليه مِنْ جهة الرغي والرَْع وسَعَةٍ المنازلء وفي الأول سبق المعتى الذي ( 
وصفنا» وال أعلم. ٤‏ 
وقولة تعالى : يد حو صل أا نريم آي موردَهُمْ. فيه دلالة قطع التنازع ورفع الا لاف يِن بيهم ما بن 
لکل فریق منهمْ مَوْرِداً على جِدَةٍ. ولو کان مشتَركاً لخيف وقوع الننازع والا حلاف بينَهُمْ؛ ؛ وفي وقوع ذلك بينم قطع و 
الأنساب والأرحام؛ وبال التوفيق. ( 
وقول تعالى : كوا) يعني المَنُ والسلوى. وقول : راغربوا ين ززق أ مِنَّ الماء الذي أخرج لكمْ مِنَ الحجر. ⁄ 
وکلامُما رزق اله الذي ساق الهم مِنْ غير كلف ولا مَعَفَدٍ مَسقَةَ. ٣‏ 
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ET 


وقولَةُ تعالى : ولا د E E‏ ويَحتيلٌ رلا د تَعَتَرا آي لا 
سدوا لان العو هو الفساد مشه ؛ کأنه قال : ُء تفي دوا في الأرضٍ»؛ نگنا مُمْسلِین. 


) وقول تعالی: یڈ فش موی لن تَر عل عام جر فيل فيه بوجوو: قيل: وَل ما أنرَل المَنٌ؛ فعندَ 
لك قالوا : ج کر E‏ ر ثم آنزلَ السَلْوّى» وقيل : كائوا ينخذون مِنَ المَنْ القَرّصَ فيأكلون مَحَ السَلرّى» فهو 
طعامٌ واحدٌ؛ فقالوا ONE‏ ر عليه › ويُحتمَلْ أن یکون طعامُ مهم في اليوم مره فطلَبُوا الأطعمة المختلمَةًء وال أعلم. 0 
وقول نعالی : 5ع تا کت بخیغ ت یکا إت الاب بن فیا ولب رم رعتيج بيب قال: : يبن لنامعنى ,| 
إضافة حصوصيًةٍ الأشياع إلى اله ك يُخُرْج لنا مُخْرَحَ التعظيم لذلك الشيء ء المخصوص؛ يِن ذلك : بيت اله ورسول أشي (١‏ 
[الأحزاب: ۲١‏ و  ..‏ وة اَن [الأعراف: ۳و I-A.‏ هذا كله كرح حرج التظيم [لهذو الأاشياءء وإضافة 1 
َة الاشباء)“ إلى اله تعالى تحرج مُخْرَجَ تعظيم الربٌ وإجلالِه [نحوُ ما قال : رب کي ىر [الأنعام: ٣ ]٠١٤‏ 
وتلق کل نوري [الرعد: و ...] ورب الست رارض [الرعد: ۱١‏ و ...] و لق سمرت لأر [الانعام: ١‏ ا7 
و. ..] ونحوه؛ هذا كله وصفُ تعظيم الربٌْ وإجلالي]“. 
ERN E (4٩( EDITED 0‏ 

وقد انيف في الفوم؛ قيل : الفومٌ هو الثوم وكذلك روي في قراءة عبد اله ا َر : وثويها ٠‏ وقيل: الفوم : j‏ 
الب. i‏ 
وقول تعالی : ٤ل‏ آشتیژت ری هو دک بالف هر حب فيل في آدنی بوجوو: قیل : أدنى في القيمةء وقیل : أدنی ۶ 

في الخظر والرغبةء وقيل: أدنى في المنافع ؛ وقيل : أدنى لما لا يصلٌ هذا إليهمْ إلا بالمُؤنة والمَسَمَةَء وذلكَ لهم بلا مُؤْنةٍ ( 
ولا مَسَمَةَء فهو خيرْ٬‏ وكلٌ يرجم إلى واحدِء واه أعلم. 


e من ط م٠ في الاصل و طاع: يکن . (۲) في النسخ الثلاث: : ولا يولدهما. (۲) من ط م» في الأصل وط ع: بقوله.‎ )١( 
من ط م» في الأصل رطا ع: ينضخوا. () في الأصل و طع: والبراري بتولون في في‎ )٥( الاصلء أبهمء ني ط ع: آبهم.‎ 
E في ط ع: قراً.‎ )٠١( من ط م.‎ )٩( والبوادې بنزلون. (۷) من ط م. (۸) من ط م» في الأصل و طع: بهذه الأشياء.‎ 
. ۸۸/۱ المحتسب أن هذه القراءة لعبد اله بن مسعود رعبد الله بن ¿ عباس» انظر‎ 
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ر ويحتمل دى أذْوَن واقلٌ» ولا شك أن ما طلبواء وسالوا دون الذي کان لهمْ. ویحتيل تل آتټیات آلری هُوَ آذ 
ا اف هو س قد أغواء ولو كان ذلك أصلح لهمْ في الدين لم يكن موسى لِيَلُومَهُمْ عليه ثبت آنه لم یکن. ثم أغْظوا ( 
o‏ 3 


i3 


وقول تعالى : : (افہطرا ینا قیل a‏ مصرّ يِن الأمصارٍ لأ ما طلَبُوا لا يوجدُ إلا في 


( 
الأمصارِء وبال التوفيق. / 
8 
/ 


کے ٭ 


وقوه تعالى : ل آم ا عار من اة ال فة إن كان المراة هة الور ن كان اة اة 
فھو كما قاڵّ. 

وقولّة تعالى : ورت عو أل فيل فيه بوجوو : قيل الل [ذِلَ]" اخيمال المُونة والشدائد لما سالوا من 
الأطعمة المختلفةء وقيل : وا ر الجزية والصَغارء بعصيانِهمْ رَبهُمْ“ وقيل [ اللي“ لَه الکسب ر والعمل لان 
الأول كان يأتيهمْ مِنْ غير کنب رلا مؤنۆ. ( 


س 


4 


کج © 
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[وقولهُ تعالى] : للك قبل : هي الفقرٌ والحاجةء ويل : قطمُ رجائِهم ن الآخرة لما عَصوا ربهُمْ. 


ES 


st ٤‏ رر e‏ رة (e Bi 4 “|e . “|e‏ 1 ۰ ب ا 
1 وقولة تعالى : : رار بشم اه َيل فيه بوجوه: قَيْل: باؤوا رَجعُواء وقِيْل: [باؤوا) استوجَبواء وقیل : 
4ا 

/ وقول تعالی : د ذلك اتمم کاوا تکز ویک ابت اد قد ذگرُنا في ما تقدم ان الآياتِ› هي س والتي أعطی 
4ا 


الرسلّء راجراما على آیدیین, وقالّ الحسنْ: (هي دين الل). 

وقولًةُ تعألى : ریش ڪ اين بير الي 5ي پا عسوا ڪان ينتثر) بَحتولْ أن يکون هذا في يره لان لم يکن 
في زم موسی نبي وی هارودًء وهم لم يقلو إلا أن يقال : إل ذلك كان مِنْ أولادِهِمْ [بعد موسى أو كان مِنْ غيرِهِمْ 1 
سى هؤلاءِ وأولاوه]"' على أن قل الأنبياء في بني إسرائيلٌ كان ظاهراً حتى قِيل : ا 


( 
[باؤوا]“ اوا وکل يرجم إلى واحي 0 
i‏ 
( 
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قتل رسول من الرسل؛ وذلك وال أعلمء لقولِهِ : ا لش شتا [غافر: ]١١‏ ولقولء" : م َم لَص 
[المافات: 1۷۲]. أخبر آنه يه ا وأنهم منصورونً؛ ومن کان 1 ناصره ف فهو المنصور أبداًء ولان الرسل هم الذينْ ) 
ووا الآيات”" المعجزةً لم يكن له استقبال الرسل [بتلك للايات)"" التي كانت معهن. وأمّا الأنبياء فلم يكن معهمْ ( 
تلك الآياتٌ المعجرةٌء وإنما كانوا يدعُون الحلْقّ إلى دين اله بالآيات [التي كانت للرسل والحجج]"' التي كانت معهمْ. 
لذلك“' کان ما دَگرَء وان أعلم. 4 
قال قوم : لم يُفْتَل أحد مِنَ الرْسل» واا فلاا ور الرْسل. فان كان كذلك فعلى ذلك يُخُرّجٌ ما ذکرنا مِنَّ ر 
الآيات› وإ لم يكن فالنصرٌ كان بالحجج والآياتِ. E‏ وعلی ذلك لا دلالة في كون الآياتِ مَعَ الأنبياء 0 
وغیرِ کونھما"'. فن لم یکن لهم ابداءٌ شرع ولا نسځء على“ الدعاء إلى ما سبق مِنَ الشرائعء وکانّث آیاتهُمٌْ کآیاتِ 
ا 
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الرسل أو دلالاتِ العصمة مَعّ ما كان بهمْ حفط الكتب السماوية بلا تبديل» وال به أعلمُ بالحق في ذلك. ونعتصم بال عَنْ 
بسط اللسانِ في ذلك بالندبير دون شيءٍ ظهرّ على ألسن الرسل أو القول فيه بشيء"'" إن كانت آي أز لا. لكي ال تعالى 
قد أقام حجتة لكل على فَذر الكفاية"“ والتمام. 


١ 


4 


4 © 


)١(‏ من ط م و ط ع» في الأصل: رقيل. (۲) من ط م وط ع٠‏ في الأصل: المراد. (۲) من ط م وط ع؛ ساقطة من الأضل. () من ط م٠‏ في 
الأصل رط ع: ذلهم. (0) من طا ع. )١(‏ من ط م وط عء ساقطة من الأصل. (۷) من ط م» في الأصل وط ع: ذي. (۸) في ط م: من. 
)٩(‏ من ط ع. )٠١(‏ من ط ع. )١(‏ في تفسير الآية: )١(. ٤١‏ من ط م ر طا ع» ساقطة من الأصل. )٠١(‏ من ط مء في الأصل: لقوله» ساقطة 
من ط ع. () من ط م في الأصل» لم ينصرهم؛ في ط ع: لينصرهم. )١(‏ آدرج بعدها في الأصل رط ع: من. () في الأصل و طع: ( 
بذلك الآيات»؛ في ط م: بذلك للآيات. (۷) من ط م. () من ط مء في الأصل و طع: بذلك. )۱٩(‏ من ط م» في الأصل وط ع: كونهما. 
)۲١(‏ في الخ الثلاث: بل على . (۲۷) من ط مء فې الأاصل و طا ع فنبي. )۳١(‏ في ط ع: الكفاءة. 


کے نم 


0 


XS 


0 


4 


ی 


SST NTT NETE NETE NETE NEFF جه‎ SE STE NETE NETE EA LE 


) 


e \EASNELSNELSNELSNELSSELSNLSSLSSLSLSSSS 
ا‎ 
۹ 


الآيتان ٦۲‏ و 1۳ ) ۲ - سورة البقرة ( 


1 


2SS 


aS 


f 


93 0 4 ي ATE‏ م ٤ 2 N‏ 
[ لای )٣‏ وقول تعالی: إا ایی ٤امئا‏ ولیت اذو درن ولیت من امن باو لبور الأجر وَعَيل صرحا لهم 
هم عند رَه ولا حرف عَلَم لا هم تَر فيل : [إِله ليهو“ والنصاری» وهولاءِ جائ أن يون لهمْ تعلق بظاهرٍ 

هذه الآية لأنهمْ يقولُون. إنا امنا بال وآمنّا باليوم الآخرٍ» فليس علينا خوف وحزن". لكر الجوابً لهذا وجوء: 

احدُها: أنه ذكرّ المؤينينَ بقوله : إن لَب اموأ وأيمانْهُمْ ما ذكرَّ في آيةٍ اخری؛ وهو قولة : امن الول با درل 
1 ار“ ع ۶ ارس 42 رر س ار 3 م ےش r‏ چ ي عر PT‏ ےط ودر ےت 
إلَهِ ِن ريده ونومون کل ١امن‏ باو ومکتہکیی وکو سیو کا قر ہے اح ین وسلو واوا سیمتا واطعتا عفراتک ب 
َك ألَسَصِر [البقرة: ۸١۲]؛‏ وهُمٌ قد فرقوا بين الرسل بقولِهم : رمن عض رَڪ بض [النساء:١٠٠]»›‏ 
وفَرَقُوا بين الكتب أيضاً ؛ آمَنوا ببعض» وكفرُوا ببعض. فهؤلاء الذين ذكرَهُمْ #ڻ في هذه الآية هم الذينَ آمَنوا بجميع الرسل 
[وآمَنوا بجميع الكتب]“ أيضاً. فإذا كان هذا إيماتَهُمّْ لم يكنْ عليهمْ خحوف انا 

والثاني : [ان]: ذكرّ الإيمان باش [والإيمانٌ باشوء هو" الإيمانٌ بجميع الرسلٍ وبجميع الكتب. لكنهمْ لايؤمنون 

: 4 0( . ا AO re A‏ ا 

بال ولا یعرفونه في الحقيقةء أو أن يُقَالَ: ذكرّ عمل الصالحات» والكفرٌ ببعض الرسل ليس من عمل الصالحاتِ› 
لذلك بظل تَعَلْمَهُمْ بهذا. واللةُ أعلم. 

[والثالك :]" في ذلك على" التقديم والتأخير؛ كأنه قال : إن الذينَ هادُوا والنصارى مَل آمَنَ منهُمّ بال والپوم 
[الآخر والذين آمنوا. 

وللمعتزلة: تعلق بظاهر قولِه : رلا حرف عَم ولا هم عرو وصاحبٌ الكبيرة عليه حوفٌ وحزن؛ فلو كان مؤمنا 
لكان لا حوفت عليه لأنةُ أخبرّ أل المؤمنّ لا حوف عليه ولا حزد؛ فدلٌ آنه يحرج مِنْ إيمانه إذا ارتكبَّ كبيرة. فقا لهم : لم 

ډوو 4 ۰ کن 2 ك 2 ت ٤ E‏ 
ينف عنهم الخوفت والحزنٌ فی“ كل الوقتِ» فَيَحنيلٌ أن يكو عليه خوف في وقتِ» ولا خحوف عليه في وقتٍ آخرٌ؛ لأن 

0 r e e AA: lah pe aor o و ت‎ ۰ 2 

لکل مؤمنِ خوف البعث وفزعَه حتى الرسلل بقوله : ويرم َع اله الرسُل فقول مادا اْو الوا لا عل ا [المائدة: 1۰4[ 
لشدة فزعِهِمْ مِنْ هَوْل ذلك اليوم. فإذا دخلوا الجنةء ونزلوا منازلهم»› ذهب ذلك الخوف والفزعَ عنهمْ. فعلى ذلك المؤمنُ 
یکول له خوفٌ فې وقتِ» ولا خوف عليه في وقټ آخرَ٬‏ واف اعلم. 
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واخنَلِفت في الصابيِينَ؛ قيل: الصابثون قوم يعبْدُونَّ الملائكة» ويقرؤون الرَّبورَء وقيل : إنهمْ قوم يعبدون 
الكواكبّء وقيلٌ: هم قوم بينَ المجوسٍ والنصارّى» وقيل: هم قوم يذهبون مذهبً الزنادقة؛ يقولون ٻاثنین لا کتابَ لهم › 
ولا عل لا به 
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وقولةُ تعالى : وإ اَذ كمك وتا موقم الود ذكرنًا في ما َقَدمَ ان میغاق الله وعهدَةُ على 
وجهين: عه جِلقَةٍ وفِظرة" وعهدٌ رسالة ونبوة. وقول : وإ اذا ييكقكم نَا رقم أو في التوارة أن يعمَلوا 
ا فنقضوا ذلك العهد لَمّا رَأوا فيها الحدود والأحكام والشرائح كرهُواء فرفعَ اله الجبل فوقَهُمْ» فقبلُوا ذلك. 
ويحتولٌ ما ذرنا مِنْ عهدٍ جِلمَةٍ وفِظرَةٍ فنقضوا ذلك. . ١‏ ٍ 

وقولةُ تعالى : دوأ ما ءاتيتكم بمو قبل خذوا التوارة“" بالجْد والمواظبةء وقيل : بقوةٍ» يعني بالطاعة ل والخضوع. 1 

ثم احتح بعص المعتزلة هه الآية على تقدّم القدرة الفعلَ لأنة أمَرهُمْ هن بالقّبول له والأخذِ والعمل بما فيها ؛ فلو لم ) 
يُعْطهِمْ وة [الأخلٍِ والقَبول له قبل الأخذٍ له والفعل)"“ لكان لا يامُرْمُمْ بذلك. لأنهْمْ يقولُونً: لا قو لنا على ذلك. [فدل 
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| في الأصل وط ع: إن لليهودء في ط م: إن اليهود. (۲) في ط م و طع: ولا حزن. (۲) من ط م وط ع»؛ في الأصل: وبجميع.‎ )١( 
من ط م» في الأصل و طا ع: هو. () من ط م و طاع؛ في الأصل: لا يعرفون. (۷) في النسخ الثلاث:‎ )١( ساقطة من النسخ الثلاث.‎ )9 
/ في ط ع: الصابئين . (۲) في تفسير الآية‎ )١( . ساقطة من ط ع‎ )٠١( وقيل. (۸) ساقطة من طا ع. () من ط م و طاع» ساقطة من الاصل.‎ 
من ط م وط ع؛ في الأصل: النبوة. (1۵) من ط م وط ع» في الأصل: لأخذوا‎ )٤( من ط م٠ في الأصل و طع: وعهد وفطرة.‎ )۱۲( . ۷ 
. القبول له الفعل‎ 
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انه أعطاهمْ قبل ذلك]'. لكنةُ غلط عندناء لأنة لو أعطاهُم القوة قبل الفعل ووقت الأمر بو ثم تذهبُ عنهمْ تلك القوءٌ 
a‏ لكان الفعل بلا قوة؛ إذ يِن قولِهم: أل القو؛ لا تبقى وقتين. فدلٌ أنها تحدث بحدوث الفعل؛ لا ينقد ولا 
کا ی ولأنها ّت قدرة الفعلٍ» [فلو كانث تََقَدّمٌ الفعل)" لم يكن لإضافة الفعل إليها معني ء 
کک 
والأصل في ذلك أن الله تعالى قال : خُدوا ما ءاتيت برّز4 ومعلومٌ أن المراة مِنْ ذلك الأخدٌ [بقوة الآخذٍ]. ثم 
فيه وجهانٍ : 
احدهما: أن للأحزٍ" قوةً غير التي للترك. 
والثاني : أنه ذكرَ الأخد [بقوة)" ٠‏ فإذا لم تکنْ مَعَهُ لم یکن بھا أن یری أن الوق إذا تباعَدً لم يَحتيل بما تقد مِنّ 
القوة أوقاتاًء فل وق واخ 
وقول تعالی : ودرا ما فب قیل فيه بوجوو : قل : اذكُرُوا» واحفظوا ما فيه مِن مره ولهو ولا ُصَيعوه 
[وقولة تعالى]": «لَلَُّمْ َنود المعاصِي والمآثم. ويحتيل دروا ما فيو يى التريد واليمان لاء 
کی ار را ویحتیل : اذكرّوا ما فيه مِنّ الأحكام والشرائيء ويَحتيل الثوابً والعقابَ والوعدَ والوعيدّه وکل 


4 4 


وقول تعالی : م توم يِن بد ذلك يعني مِنْ بعدِ القبول. دل هذا على أنهمْ كانُوا لوا ذلك مره قبل 
سی [4]“ بھاء فلما آتاحُمْ وراوا الشديد والمشغة» ابرا رها وترگرا العمل بما فيها مِنّ الأحكام 
والشرائع؛ روا رفع الیل فرگهن» ك 

وقول تعالی : لزلا شل ال عم َة لك ن التي يحمل وجوهاً: [قيل): شل ال ع 
السلا رَيََسنةٌالقرآنء وقي : ا و عَم بمحمد ب بعت إلبكمْ ليَجْمَعَكْمْ› وولف بينگمْ/ ٠١‏ ب/ 
ويدعُوكُمْ إلى إلى دين ال" الحق بعد ما كم في فترة مِنَ الرسل وانقطاع مِنَ الدينِ والعملِء ويحتمل فصل اله یک لتا 
أنجى آباءَكُمْ مِنَّ العذاب» ولم يرسل عليهم الجبلء وإِلا ما توالَدْتّمْ أنتمْ» وقيلٌ : صل اله عَبكٍ لما أعطاهُم التوارةٌ 
ووفْقَهُمْ على فَبولِهاء وإلا كتَمْ مِنَ الخاسِرِينَّ » وبعضّة قريب مِنْ بعض. 
اا © / ,2 ا 0 ‌ 
زالآية 4 وقولّةُ تعالى : : وقد عنم لين عدوا منك ف ألسَبْتٍ فيه دلالةٌ إثباتِ رسالةٍ محميإهة كانه قالّ: ولقد 
علمّْم أن محمداً َة لم يكن يعلم الذَينَ ادوا مِنْكُمْ في السبتِ؛ ولا كان علمَّ ما فيل بهم ثم عَلِمَّ ذلكَ؛ فإنما علمَّ باش 
SRL E‏ فباله هق [عرف)"' ذلك وه عَلمَء فدل آنه 
رسول اله إليكمْ. 

وسيل قول : : ولق ينع الي اعدا ك يِن أي عَلِمُنُمْ ما أصابً اولك 
باعتدابِهِمْ يوم السبتِ بالاضطادِء وتم تقولون: أبَوا ان وَأَحبَومٌ [المائدة : ٨۸‏ يعني أبناءَ رسل الله وأحباءَه. فلو 
کان کما تقوٴون لم کن لِجمَلگ:' قر دة وهي اقب حلت الله وأوحمّة؛ إذ مثل ذلك لا يُمْمَلٌ بالأجبًاءِ والأبناء. أو أن 
يُحْمَلَ على التحذير لهؤلاءِ لغلا بُكذّبوا محمداً کل ولا يَعَصوه ذف في آمرهِء فيصيبَّكّمٌْ ما اصابَ اولك بتكذيبهمْ موسى 
وعضيانِهم أمره والله أعلم. 
)١(‏ من ط م و اع ساقطة من الأصل . )۲١(‏ في النسخ الئلاث: يكون. )١(‏ من ط م و طع؛ ساقطة من الأصل . )٤(‏ من ط م وط ع» ساقطة 
من الأصل. (0) من ط م؛ في الأاصل واطع: الأحذ. (1) من ط م. (۷) من ط ع. (۸) في ط م: ج . )٩(‏ من ط مء الواو ساقطة من 
الاصل و طع ا E ۳ (WY‏ واطع. (1۲) ساقطة من طا ع. (۱۲) من ط م و طع»› ساقطة من 
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ثم“ سببٌ تحريم الإضطيادِ في السبتِ كانَء وال أعلمء لما يل : إن موسى [4]" اراد أن يَجْعل يوما فلو خالصا 


للطاعة له والعبادة فيه. وهو يوم الجمعة فخالمُوا هم أمرَهٌ ونهية» وقالوا: نجعل ذلك اليوم" السبت لان لم يُخلق لعملى» ٠‏ 
قَحرّمَ الاضطياد في ذلك اليوم لذلك» وحُرَلّوا قَردَة عقوبةً لهمْ؛ لما هرا عَنٍ الإضططيادِ في ذلك اليوم» فاضطادُوا. وعلى , 
Ar: 4‏ کي 


٠‏ اك تأويلٌ قوله: إلا يل الت عل اديت ألما فٍ[النحل: ]٠٠١‏ يعني [يوم الجمعةء وقيل: الفا 
ن ف اڈ 
يه هيعني] في ال 
ثم اخثلت في قوله: کا وة خي قال قوم: قولة : كا ود من الاصل على ذهاب الإنسانية منهمه _ 
وقيلً: حول جوهَرَهُمْ إلى جوهر القردة على إبقاء الإنسانية فيهمْ مِنَّ الفهم والعقل لأنة قيل: إن الذينَ يَنْهُونهم عن ر 
1 الاد طيادِ في ذلك اليوم ولوا عله فقالرا:" لهم : الم ننک ننهَكمْ عَنْ ذلك› ونزجرگمْ؟ فاؤْمَو ا" اي نعم» ودموعهم 


تفيض على خدودِهة. فلو كان التحويلٌ على ذهاب جميع الإنسانية منهمْ لكانُوا لا يفهِمُون ذلك ولا حَزنُوا على ما ۾ 
1i4‏ 5 و ر 2 مو e‏ ٣ر‏ ف 2 ي ا 0 5 
8 أصابَهُمْء لان کل ذي جوهر راض بجوهرء الذي حلقَهُ اله سېحانه » يسر وء ولان تحويلَةُ إياهمْ قردةٌ عقوبة لَِمَرُِهِمْ في 


التكذيب وجرأبِهمْ على الله ليَعلّموا ذلك ويروا أنفسَهُمْ أقبح حلي اله وأوحشّة. ٤‏ 
[ رفيه نق قول المعتزلة لانهمْ يقولونً: ليس في خلت اه قييځ؛ فلو لم يكن في خلت اله قبيځ “ لم يكن لتحويلِ 
2 صورِهمْ من صورة الإنسانِ إلى أقبح صورة معني لّوا قب أنفيهمْ عقوبة لهم ما عَصّوا آمرّ الو ودحلوا ٠‏ في نهيو 
1 وقول تعالى : يمتها تكلا قيلٌ : ها" راجعة إلى القرية التي كانوا فيها. 

٠‏ وقول تعالى: هلما ي بب ين آهل القرية. 
لوقولة تعالى]': وما لها وة ْمَك حواليها. وقبل: راد [ب: ها)"": القريةٌ لما بين يتبا مِنّ ر 
القرى رتا لما ين القرى. وقيل: اراة ب: ها)"" العقوبة والأكال .لما به بدا) يعني لما مى ين الذنوب ل 
پر رتا ڪَلنا) يعني ما بقي٬‏ وا اعلمٌ. ۰ lL‏ ا 
اقول تعالى]"': خيبوت قيل*': الخايئ الصاغِرٌء وقيل: الخاسئ الذليل» وقيل [الخايئ] البعيدء 

tt‏ وله يرجم إلى واحا» والله أعلم. 

٤‏ وقول تعالى: وة كال موس قزمي إ6 اله مركم أن ذا بق قبل : لفُحل قغيل)"" في بني 
اسا وألْقِيّ على باب غيرهِمْ» ناروا فيه واختَلمُواء فامرَ الله تعالى نيه موسى 8# أن بذبحوا بقرةًء فقالً : 


i IS ° 1 o Ot ‫ِ cf 8 ‌ ov. ce & ر‎ e 
( . إن اه اگم آن تدرا ب۰ فاضربوا ببعضها ذلك الميت› یخی › فيقول: مَنْ فتلي‎ 8 
r E ول 8 ث‎ “A= (14) f4 f 4 2 ا م َ‫ ہے ار روررة‎ 

[وقولةُ تعالى]*' : تالا اند هرو تال آعوة انه آن أك م الهليت ي" قال بعصَهُم: كفروا بهذا القولِ لانهم | 


موه هازئاً» ومَنْ سمّْى رسولاً مِنَّ الرسلِ هازنا حمر ''؛ الا تَرّی انهم تالرافي الآخر وان ج بابي ٣‏ 
[البقرة: ]۷١‏ دل أن [ما]"" قال لهم أو مرةٍ ليس بحق عندَهُمْ. وليس هذا بشيءء ولا بُحتول ما قالوا [على الهزءآ ٠‏ 
ولكن يَحْسَمِرٌ ما قارا [على المُجازاة)"؛ كأنهمْ قالُرا: أتجازينا بهذا لما مَصَّى ياء وسبق مِنّ العصيان بك والخلا 
[لكَ])"؟ لما لمْ يعلَمُوا أنه مِنْ عند اله يام بذلك. وهذا وأمثالّةُ على المُجازاة جائرّ على ما ذرا" ِن الإسْيِهزاء ر 


SENE 


کی 
TI‏ 


3 


ر 


,4 (۱) درج في ط ع قبل هذه الكلمة العنوانُ التالي : سبب تحريم الاصطياد في السبت. (۲) في ط م: 5ة. )٣(‏ في ط م٠‏ يوم. )٤(‏ من ط م وط ا 
2 0 ا (0) في النسخ الثلاث: فيقولون. )١(‏ في ط م: فأوحوا. (۷) من ط م» في الاصل وطع: قبیحا. (۸) من ط م وط 


ع في الأصل؛ وخلقواً. )٩(‏ في النسخ الفلاث: الهاء. )٠١(‏ من ط مو طع؛ ساقطة من الأصل . (۱) في النسخ الثلاث: بالهاء. (۱۲) في 8 
الخ الغلاث: بالهاء. )٠١(‏ أدرج هذا القرل في ط ع قبل تفسير قوله: جملتهًا تكلا . )١(‏ من ط م» في الأصل وط ع: يعني: قيل. 1 


() من ط م ر طع» ساقطة من الأصل . (۱) من ط م» في طع؛› قتيل قتل. (۱۷) من ط م و طع؛ ساقطة من الأاصل. (1۸) من ط م. )8( 
أدرجّ في ط م و ط ع بعدها الآية )۲١( . ٩۸‏ من ط م» في الأصل و طع: لكفر. )۳١(‏ من ط م وط ع» ساقطة من الأصل. )۲١(‏ ساقطة من ٠.‏ 
لانسخ الثلاث. (۳۲) من ط م رط ع» ساقطة من الأصل. )۲١(‏ من ط م ر طاع؛ ساقطة من الأصل. (۲۵) في تفسير الآیتین: ٠۴‏ ر١٠‏ . 
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| 
والمخادعة والمكرء كله على المجازاة جائزء وكقول توح فوع : : إن خرو متا نا حر منک کنا رود [هود: ۳۸] ( 
على المُجازاة. فكذلكَ الأول 


کے 


وأمّا الاسْيِهزاءُ في ما بين الخلقي فهو جهل : يسخر بعضهُم ببعض لجهل بأحوالِ أنفيهم؛ هم سوا ن جه 
الجوهر والجلْمّةٍ وتركيب الجوارح وتصوير الر ر وتلا الا رج ان موس أجابَ لهم عن الهزءِ ء بالجهل فقا : واعود 
باي اَن اکن بى هلبك [البقرة: ۷] وان" الهرء ء في الخلقي لجهل فيهمْ؟ وبال التوفيق. 

ثم استدلٌ قوم بهء الأَيةٍ على عموم الخطاب وق قَْع السمع لأنة امَرَهُمْ بذبح بقرةء لم ين له كيفيها ولا ماهِيَها 
وقتَ الخطاب إلا بعد البحثِ والسؤال عنهاء ٠‏ فثبت أنه على العموم. ألا تَرّى ما ري في الخبر: لو عَمَّذّوا إلى أدنى بقرةٍ 
لَجَرَنهمْ» لكنَهُمْ شَدَّدُوا على أنفسهِمْ فُسَدَدَ الله عليهم“؟ [ابن جرير الطبري في تفسیره ۱/ ۳۳۸]. لك هذا لا يصح لاه 
دعوی على اله لحدوثِ شيءٍ في مره وبْدو في حکهه» فذلكٌ كِفْرٌ؛ لا يقولّهُ مسل فضلاً عن [الا يقولً)" رسول من 
الرسل. تأاويلٌ هذا أنه قال : إنه يقول كذاء فلو كان الأول على غير ذلك لكان قد بدا له في ما [عَمُمَّ »> وسر أنة)“ لم يكن 
أرادء [البداء بل]" معتى الرجوع عن الأول مما أراد والتفسيرّ له بغيروء ولا قوة إلا باللو. 
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ثم في الاي دليل خصوص الخطاب يِن وجهَينِ : 

احدُهما: خد كل آيةٍ خرجّث في الظاهرٍ على العموم [حتى الخصوص. 

والثاني : جواڑ تأخیر ابيا على تمذم لامر به لما ذگرنا آنها لو حُيلّْ على العموم)" وهو مرادهاء ثم ظهر 
الخصوص› فهو بُو وحدوتٌ في الأحكام والشرائعء فذلكَ حال مَنْ جَهل العواقبً والنهاياتِ . تعالى الله عَنْ ذلك. 


کے 


2 


N 


ا ا ر ية فوقع عَدهمْ أن لا كل بقرةٍ تصلُح للآياتِ؛ ولذلك لم 3 
يسالٰوا موسی عَنْ تفسيرهاء إِذ الله تعالى هو الذي يعلم الآياتِ. 1 
i‏ 


والحرف الثاني هو الأول الذي فلا : إليه انصرف المراد في الابيداء لما وة وإ الأمر بالذبح في الابيداء كان على 
ما آل مرها إليوء وظهر. لكنهمْ أيرُوا بالسؤالٍ عنها والبحِ عن أحوالهًا يلوا إلى المرا فيو لا" انه أحدك لهم ذلك 
بالسؤال. وعلى ذلك ما رُوَيّ في الخبر : أن صله الرحم تزيدٌ في العُمُرٍه [ابن عساكر ٣۰ /١‏ ] [آاي]“ لما عَلِمَ مِنْ عبدِه أنه 
ِل رحمَهٌ جعل مده عُمُروٍ أكثر مِمّا لو عَلِمَّ أنه لا يِل لا أنه يجعل أجلّةُ إلى وقتِ. فإذا وصل رحمَّة زا على ذلك لا على 
ما يقولّةٌ المعتزلة : إن الله تعالى يجعلٌ لكل أحدٍ أجْلَينِ؛ فإذا وصل [رحمَ] أمائَةُ في أبعد الاأَجَلَينِء وإذا لم يصل جعل 
أجلَه الأرَل. فهذا أمر مَنْ يجهل العواقبَ ؛ فأمًا مَنْ كان عالماً بالعواقب فلا؛ لأنه بدو ورجوع عمّا تدم مِنّ الأمر. 
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ثم [مَنٍ]'"“ استدل بهذِءٍ الآية بقبولِ قول أولياء المقتولِ وهم لأوجو: 

احدُها: ما لا يبل قول القتيل قبل خروج الروح منه: إن فلانا لني في قطع حقّ الميراثِ وإغرام الذية. 

والثاني أن ذلك كان آيةٌ عظيمةٌ لهمْ لم يكن ذلك لغيرِهِمْ. 

والثالتُ: أل أولياء المقتولِ قد كانُوا قبل أن يَّحْيّى يَدَّعُونَ عليهمْ القتلَء فلو كان لهمْ حي القبول لم يحتج إلى تلك 


کے 


ود 


SS 


f 


الآية. 0 
والرابع : أن قبول قول الميتِ أحق من قبولِ قول الوليّء لان الولي ينتفع بقوله [شيئً)". ثم القتيل لا يبل قول في وز 
شَريعتناء فكذلك الوليّء والله الموفق. 1 
7 

/ 


(۱) في ط م: دل آن. )٣(‏ في ط م: لأجرلهم وجزی وأجزی بمعنی راحد. (۲) في الأصل و طاع: آن يقرله» في ط م: أن يقرل له. () من 
ط م؛ في الأاصل وط ع: عم وفسر بما. (۵) من ط م: في الأصل وطع: وذلك. (1) من ط م. (۷) من ط م٠‏ في الاصل و طع: إلا. 
(۸) من ط م. )٩(‏ من ط م. )٠(‏ من ط م. (۷) من ط م و طع» ساقطة من الأاصل . 
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ٹہ توج < )( : 1 البقرة آيةً دون غيرها وج 0 


احدُهُما: ما رُويٌ أن رجلا كان بارا بوالديه ميا“ إليهما [عاطفاً عليهما])" ٠‏ وكانّث له بقرةٌ على تلك الصفة 
والئّبهء فأراد الله كق أن يُوصِل إليه في الدنيا جزاء ما كان منه بمكانِ والِدَيهِ. 

والثاني : أنهم كانوا عدون البقورَ والعمجاجيل» وحبْبّ / ١١‏ -|/ ذلك إليهمْ كقوله: رَأشْريا في لوبهم اليجْر) 
[البقرة: ۹۳]ء ثم تابواء وعادوا إلى عبادة الله وطاعيه فاراد الله أن يمتَجنَهُمْ بذبح ما بْب إِليهمْ ليظهرَ منهِمْ حقيقة التوبةٍ 
وانقلاع ما كان في قلوبهم مِنْ حب البقورٍ والعجاجيل» واللة أعلم. 
(وقولۂ تغالی: قال ائ ت رك بی ل ما ھن کال کم کول إت بائ ل ار ولا يخر عو بز 5رك 
اقسلا تا وروک )]؛ ر لا ر4 یقول: لیسٹ بکبیرة ولا پک4 ولا شاب وعوان بے €5 بين 
الشابة والكبيرةء وقيل : لا َرِس لا بکبیرةٍ على ما دَگزنا و رلا بر آي ولا ما تلد عون بت ديك اي قد 
َلَدَٺ بَظناً او بَظتينِ. 
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الآية “ن [وقولۂ تعالی: ظقالوا یع لتا ریک بین لتا ما وما قال ِنَم يول إا بره فر اقح وها سر 
لطر )]"“ فوة""'“: صَفرآء قيل : [الصفراء التي تضربٌ إلى السوادء )"" وذلك لِشِدَيهء وقيل: الصفراء مِنّ 
الصَمُر المعروفِ. 
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اتا ما وها قال إِنَم يول إنها بره صفراء فافع ونا سر لطر صفراء الظْلْفِ والقَرْنِء واش أعلم. 
[وقولۂ تعالی : 6لوا انع آنا یک تین آنا ما م د ابقر قب مما إلا إن سا آله لمتدرد. 
ال¥آية۷) وقولة تعالى: ول لم یٹول إا بر لا دل عر الرس ولا تى لرك مامه لا ية ها قلا اسن جت 
پالم موا وا ادوا بے ]. 

وقول : ل ذذ عر الأزس قيل: لم يُدَللَّْا العمل » أي لم يُزرَعْ عليهاء ولا هي مما يمى" عليها [الحرث 
وقیل: ل لذ ي لاز1" آي بقرةٌ وحشية صعبة يب الأزس ولا نى لرك ولكن إثارة الارض لم تُدَلْلْها 

وقوه : رتا ادوا بَفمو>) فيل فيه بوجوو: [قیل)': وتا دوا بقعلیے) خوفا على انفیهمْ آن بف ځوا 
لظهور القاتل» وقيل: رمَا دوا يعمد لغلاءِ ثميهاء والأرَلٌ اقرب وال أعلمٌ. وقيل: إنهم اسْتَفْصوا في [صفة]* 
تلك البقرةٍ ولو0 ااا والاسْيفصاء في الشيء ربما يكون للمدافعةء وال الموفق. 

O‏ رلا إن سا َه لَمهَدودي) وقوم موسی مع لظ أفهايِهم ورقةٍ عقَولِهم ؛› اعرف بال واجما" توحیداً 
من المعترلة: لانم قالرا: لر" شا ال لكنّا من المهتدِينَء والمعتزلة يقولُودً: قد شاء اه أن يهتدرا [وشاؤوا هم آلا 
يهتدُوا]"" فغلّتْ مشيَهُمْ على مشيعة اله تعالى على قولِهم"". فنعودٌ با من السَرَفِ في القولِ والجهل في الدين. 
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»( أدرج في ط ع قبل هذه الكلمة العنوان التالي : حكمة جعل البقرة آية دون غيرها. (۲) في النسخ الثلاث: وجه. )١‏ ساقطة من ط م. )4( 
في النسخ الثلاث: وجهان. (۵) من ط م في الأصل وط ع: محسن. )١(‏ من ط م و طاع؛ ساقطة من الأصل. )١(‏ لم تدرج هذه العبارة في 
النسخ الثلاث. (۸) في النسخ الثلاث: وقوله. )١(‏ أدرج في ط م بعد ولا شابة: وقوله: عر ... ب . )١(‏ لم ندرج الآية كاملة في 
الاصل وط م» وآدرج في ط ع بعدها الآيتان: )١( . ۷١و ۷١‏ في النسخ الثلاث: وقول . (۲) من ط م» في الأاصل: الصفر الذي تضرب؛ 
رفي طا ع: الصفر الذي يقرب. (۲) من ط م» في الأصل وطع: صادق. )١(‏ لم ندرج الآيتانٌ كاملتين في الأصل. )١(‏ من ط مء في 
الاصل و طع: يبْمّى. )١(‏ من ط م. (۷) من ط ع. (ا) من ط م. )٠١(‏ أدرجت العبارة: وقوله. . .. في الدين في ط م قبل تفسير قوله : لا 
ذل ير الأزس ي . )٠١(‏ في ط م: وأمهلء في الأاصل وط ع: وأجهل. )١(‏ في النسخ الشلاث: إن. (۲۲) من ط م و طع»؛ ساقطة من 
الأصل. (۲۲) من ط مء في الأصل وط ع: قلوبهم. 0 
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۹ ا 
۸ أ 
ر -١‏ سورة البقرة ‏ لیات ۷٤-۷‏ رت 
دن توو < اه ارک قا با ین لي سین جه راصحو اتن حلت لاکن لسم تی ناکلم ر 
8 ثور حنكٌ» لأن الله تعالى ذكر البقرةٌء ثم بين في آخرء ما يدل آنه أراة به الور قول : ل دلول ثي لأس والثور هو 4 
1 
/ الذي يشير الأرشن) ويسقن الحرت درن الاه نٹی''؛ لذلك کان الجوابُ علی ما ذگرّنا إلا ان یک ورا هن كارا يحرگرة 
N 1‏ ا 
i‏ 

4ل ا ا ES‏ ج تًا ك كن رتفي لابه ليل سراد الخصرسي 1 


ا َه الذي عله لذلك بل اعلا ال نمرت را الخ اى المرء نة المع ولا إلى الشمومي بن شوم ا 
ك والله الموفق. 0 


GES‏ وقولة تعالى : لتا ر ًا قال بعضَهم : يعني بفخها الأيمن. لك هذا لا بعل إلا بخبر عن اله ل 
تعالى» ولكنْ يقال : قفتا بمَذْرٍ ما في الكتاب. 


i 3‏ 
8 وقولةُ تعالی : ديك ُي ات أي هكذا ييي الل الموتى من الوج الذي لا يتركُمُون إحياءء“ بضرب بعض البقرة 7 
2 عليه. كذلك قولة: ول آليئ أرسل الح ف تابا فقت إل بلي مت فأحيبتا به آلذر بعد مو كيك الس [فاطر: ]٩‏ 
1 فكما أخْيّى الأرضَ بعد موتها بالمطر المترَلٍ مِنّ السماءِ بَقَدِرٌ على إحياء المّرتّى وبعثِهِمْ على الوجه الذي لا يظتَونًء ولا ً 


ومو 0 والله أعلم. 


5 


E 7‏ اک 
SE‏ 


٤ . ra 2 8‏ چ 8 ‌ 5 ت 
3 ويحتيل إحياء ذلك القتيل لما لم يكونوا اطمأنوا على إحياءِ المَرتّى» فاراهمْ ال هن ذلك ليظمَتُواء وليَلْتََرُوا على 
ذلك ولا يضطربُوا فيِء وال أعلم. 
2 ۴ 2و 4 
ا [وقولّة تعالی] : ویم اب4 يَحتملٌ ايب [آي] يريك آیاتِ وحدانییو» ویحتملٌ ات4 [آي]٩‏ ( 
اء : ( 
91 


٣ه‏ آياتِ إحياء المَوتّى وآياتِ البعثِ» ويحتيل ءَايَِدٍ4 في ما يحتاجون إليو كما أرى مَنْ َقَذَمَهّمْ عندَ حاجيِهِمْ» ويَحتيل 
ر يتب آياتِ [نبوة] ' محمد ية إذ هو خبرٌ عن الغيب؛ ؛ وأوضح آياتِ الرسالة الخْبرٌ عن الغيب وذكرٌ القصة على 
4 


کچ 


الوجه الذي يُعْلمٌ ان الإيراع لا يبل ذلك ليعلَمُوا آنه بان عل إذ"' لم يُذْكرْ له حط كتاب ولا اللات إلى من عند *١‏ 
a‏ 2 ا و 
|| على آنه لو كان مسموعاً منهمْ لجر ا i‏ 
١‏ صدلّةُ إشفاقاً على أنفيهِم أن تنزلَ عليهِمْ قم اله ر 


2 


EP 


وقول : «وَلمَلَّكُم تَنَل) [لكي تَعْقِلوا)'“ آياتِ وحدانيهِء وتعقلوا" أنه قادرٌ على إحياء المَوتّى بعد الموتِ. 
f‏ 


وا م ۰ 


وقول :7 2 ست فلوم بن بق 5وك یھی ايجار أو شد وة وَل مي انارق لما ينجر ينه لانم َا ا : 
لا بق تی نة لاذ بنا لتا تنب ين عة ار ضرب اله ف لقلوبهم مثلاً بالحجارةء وشبًهَهًا بها إقساوَيَهًا وشدة 


ا 
E E‏ 
Be E yr Rh RY‏ 


1 اھا رانا اغد سر ن الجا e‏ وشِدّتها مع فد اسباب الفهم والعقل وزوال 
ر ا 

الخطاب منها [ما)"' تخصَم له« وتتصدّع [كقوله] :”"“ لر ارلا هذا لمران عل جل لرام حا صا من حَْيَةٍ 
ا ا [الحشر: ]۲١‏ وقوله : لما بحل رُم لجل الآية““ [الأعراف : .]٠٤١‏ وقلبُ الكافر م وجو أسباب الفهم 
0 والعقلِ وسَعةٍ سببيّة القبولٍ لا يخضم له ولا يلينّء وكذلك أآخبرٌ اله # [عنِ الجبال أنها تلين ء وتخضم لِهّول ذلك اليوم 


ی 


ر (۱) من ط م» ف في الأصل و طع: بقوله. (۲) و(۴) آدرج د في النسخ الثلاث بعدها : منها؛ والصراب حذفها. )٤(‏ من ط م و طا ع . (0) ساقطة 
9 من النسخ الثلاث. (1) من ط م٠‏ في الأصل ر ط ع إحياء. (۷) من ط م٠‏ في الأصل و ط ع: يتوهمونه. (۸) من ط م وط ع. )٩(‏ من طا ع . 


و 
1 کک )١(‏ من ط م و طع. )٠۲(‏ من ط م» في الأصل و ط ع: أنه إذا. (۴) في الأصل و ط ع: ليجريء في ط م: يجري . )٤(‏ من ۳ 
9 ط م؛ في ط ع: لكي تعقلونء ساقطة من الأصل. )١(‏ من ط م؛ في الأصل وط ع: ونعقلون. )١(‏ من ط م. )١۷(‏ من ط م و طاع. ب 
e (4) 8‏ في ط ع تنمة تتمة الآية بدل هذه إلكلمة. ۰ J‏ 
4 1 
٠ e‏ 
TT KT 1 DT RIT SIT RST SLL RL RR ST RT a i‏ 


NESRIN HN NR ENR E 
/ “ ۷١ ۷٤ الآیات‎ 1 
وقلبُ الكافر لا يلين أبداًء أو أن يقال: إن الله ج“ جعل‎ ]٥ بقوله: كرد الال كَلمِهْن المَنمُوش [القارعة:‎ 
۶ ِن الجبال". منافعَ للخلق َع صلايتها وشدتها حتى يعفر مها" الأنهارٌ والمياء وقلبٌ الكافر مع اليما ذلك وإمكانه‎ 
1 أ و .ك‎ 

4 لا منفعة منه لأحلء وبالله التوفيق. ر 


ر ثم وجه حكمة ضرب قلوبهمْ مثلاً بالحجارةٍ وتشبيهها بها دون غيرٍها مِنَّ الأشياءِ الصلبة مِنَّ الحديدِ والصُفْرِ 4 
أي وغيرهما : ذلك وال اعم أن الحديد ييه النارء وكذلك الصَفْرُ حتى يُضرَبَ منها الأواني» [والحجر لا َيه اناا ي 
ولا شيءَ؛ لذلكَ شبّهَ قلبَ الكافر بها. وهذاء وال أعلمء في قوم عَلِمَ الل أنه لا يؤمتون آبداً. 0 
٤‏ وقول : ت اه كل عا ترد رجت على الوعيد أبلع الوعبدِ والوعظ حتى رُم علمة بما يعملود. 2 
ر (الاية۷0) تول تعالی: <اقشتث ان بنرا لگ قبل: اَي وان حرجت على موم الخطاب فالمراأمنها ) 
يا الحُصوص» وهو الرسول ين وإلى هذا يذهب أكثر آهل التفسير. وقيل: إل المراد منها بعٌموم الخطاب العموم يعني اللي ۶ 
5 و وأصحابة» وكانها حرجَث على النهي عن طم الإيمانِ منهْ". كان فال: لا تطمَعُوا في إيمانِهمْ كقوله: «أفاتَ نقد 
4 سن فی أللَار؟ [الزمر : ٩4‏ اي لا تنقدء وکقوله : انات ت ش۲ [الزخرف:١٤].‏ ۶ 
و و ی کن کک د مرد ا بای ان فر ابا ی ما اد رن ۲ 
ا A aS‏ واللةٌ أعلم» لوجهين: ۳ 
4 أحدھما: انهم کانوا أاصحابَ تة یډ کقولِه: إا ومد ٤اا‏ ع امَو إلا عل ءارم تدرك [الزخرف :١۲۳]ء‏ 
ا فاخب قد أل هؤلاي وإن رأؤا الآياتِ الحجيبةٌ فإنهمْ لا يؤمنونً أبدا؛ لأنهِمْ أاصحابٌ تقليدٍ لا بنظْرُون إلى الحجج ( 
بب والآیاتِ. 0 
( والثاني : أنهِمْ مع كثرة ما عَايَنوا ۾ مِنٌ الآياتِ وشاهَدُوا م ين لمجا في عھد رسوا اله موی۲ ھ لم طيغ ف ) 
4 إيمانِهِمْ ء فكيت طمعْتُمّ أنتمٌ في إيمانِ هؤلاءء وهم آتباعُهُمْ؟ واللة أعلم. ولهذا وجهانِ آخران. م 


ر 


أحدُهما: كانه قال : لا تطمع في إِيمابِهِمْ [لأن نهم“ في علم اللو على ما عليه مِنْ ذکر. 


2j 
ر‎ 
> 


1 والثاني: لان أولئكَ كانُوا خيراً من هؤلاءِ وأرْعَبَ في الح منهمْء ثم لم وینوا ت الحجج [وما]''“ یجب ب4 
/ الإيمانء e‏ ھۇلاءِ؟. ٤‏ 
4 0 رفوم ان 2 ‌ 
E‏ : 7 رفوتم من بي ما عَمَلوه وشم ترك أن من عدب الو هج وقول ورش بقرت ان ر 
/ رسول اللوء وآنه حق. 
9 


وقولةُ تعالى : إا َم ألَنَ امنا َال اما قد ذكزنا في ما تقدّمٌ"" آنها في المنافِقينٌ نزلَت: 
ET‏ : ولا خلا خلا م بهم إل بض يَحتيل وجِهَينِ : : يحتيل : : لا بعض المنافِقِينً إلى بعض قال عدم 
بکذا؟ ویَحتملٌ [علا المنازقرقً]°٠‏ إلى الهو 

وقول : ادم با ہا سح آله نگ یل : تح أ قط اء وقيل: «نتَح أن قضى الةء وقيل 1تح 
)“من الله عليكم في التوارةء وله يرجم إلى واحد. 
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eT br 
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4 رر 2 E‏ ۴ ,‌ د ات غ n‏ 2 و ا 
۴ وقوله: يساوم د آي باعترافِكم عند هؤلاءِء ويحتمل على إضمار رسول اله و كأنه قال: ليحاجوكم 7 
() من ط م. () في طع: الجبل. 0) في النسخ الثلاث: مث. 0) أدج في ط ع قبل هذه الكلمة المثران التالي: حكمة ضرب قلب الكافر لإ 
1 مثلا بالحجارة. () من ط م و طع› ساقطة من الأصل . »( ساقطة من ط ع . (v)‏ ساقطة من ط م و طع. (4) ذ في ط ع : آي شيء. في ط / 
4 م: آليس. )٩(‏ من ط م. )٠١(‏ من ط م و طع. )1١(‏ من ط م» الواوء ساقطة من الأصل وط ع. )٠١(‏ من طع. (۳) في تفسير الآية: ٠٤‏ . 

pi 
من طع. م‎ )١( في ط م: خلاء المنافقين.‎ )( | 
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۷۹ ۔‎ ۷٦ ع ا البقرة :1 الآیات‎ ٦٦ 


الخفض بعضها و بعضٍ» e‏ و ٤‏ يوم م القیامق م حاون با بالذي جاءَكُم +( 
من عند اله. 

لکن لِقائلِ أن قول : مامعتى كر المُحاجةٍ عند ربكمْ؟ والمُحاجة لا تكون إلا عندَهُ رلا یکوڈ ج یساش پیک إلا ( 
عند الله اى الى اء كم من عند اللوٍ. قيل : لان ذلك أشدٌ إظهاراً وأقلٌ كتماناً ما سبق منهمُ الإقرارٌ بذلكٌ؛ لذلك نرا 
عَنْ ذلك لانهمْ کائوا ب يَنْهَوْنْ أولئكَ عَنٍ الإقرارٍ بالإيمانِ عند المؤمِنينَ وإظهارٍ ما في الترارة مِنْ بعثِ رسول اله ية وصفته. ( 

J وئظهرُون بَعْنه وصفَتَهء ثم لا تباپعو 4 ويحتيل‎ E 
0 افا سيو أنه‎ 
۹ 


وقول تعالی: اوک تلن ان الہ نم تا روك رئا ينلد قيل: تا يروك في الخلوة من الكفر بد ر 
والتکذیب له ورتا نود لإضحابه مِنَ التصديق ل له والإیمانِ وء وقیل : ما رو ت4 يِن کتمانِ بعثهِ بعله يه وصفته ونا 0 
يلد من إظهار بني ر اي في التوارة» ويَحتيلٌ : yS‏ 
هؤلاءِ للمؤمِلينَ مِنْ إظهار بَعْو“ وصفيهء وال أعلم. 
ER:‏ » 4 2 1 
ا وقول تعالى : ومهم امون لا بعلمو لكب يقول RRND TNE‏ ولا يعرفهاء إلا 0 
أن يُحَدَنممٌ العلماء والرؤساء عنها. والأمَي الذي لا يكتبُء ولا يقرأ عَنْ كنابةء لكنة يقرأ لا عَنْ كتابةٍ كالنبي ا كان لا 
ا IE‏ ويال ايضاً: الذي لا يقرأ ولا یکتبٰ 0 
[لا عن کتاہةء ولا عَنٰ] غير کتابة. 
وقولّة : إلا نَا قيلٌ : أحاديتٌ باطلةٌ يحذتٌ لهم وهو قول ابن عباس ڪه وقيل : إلا آنا يعني إلا گيباً. ( 
وقالّ الكسائي : إل أن إلا تلارة (كقوله هه" إل إا َس ألقى اَن ن َه € [الحج: ]٥١‏ يعني في : 
تلاوته. ٍ ( 
وقول : إن هم إلا بون يقو : ما هم إلا كَمَنْ“ يَطنُونٌ في عير يقين. واصلَّةٌ: أي لا يعلَمُرنَ علمّ الكتاب» إِّما 
ا پُرانها كقوله : لس بأمانيَكم وَل أَمَانيّ آَل لصب [النساء: .]١١١‏ 0 
وقولةُ تعالى : ويل ِلَذِنّ حتبوت آلككب يدم قيل: الويلٌ : الشدةء وقيل: الويل : ا 
ا شروک کرب ردا ا کا 
وقول : يبود آلكتب دة حنمل وجهين" : حنمل برد يمحون كه" وصقََةُ عن التوارق ( 
رتحتل یب45 بُحدرن کناب علی فير نیو" وصفیو. 1 
[وقولة)": ثم مولو هلدا من عند أل فتكون الكنابة في هذا إثباتا"'“ کقولِه: (ڪَب ف فوم اسن 7 
[المجادلة : ۲۲]. والمْبّت هو ذلك الملْحَى يضر آنه كذلك في الأصل. 
و ت ) 
وقولة: ولا پیا فنا ی5 ند ذقرنا هلا شي ما دم و ( 
وقول : ظٴرَبْ لهم نَا گتبٽ اديه ووي لَهُم مَنَا كِب ذگرَ لهم ثلاتٌ ویلات : e‏ 


)١(‏ في النسخ الثلاث: نعته . (۲) من ط م٠‏ في الأصل و طع: اعرد (۲) في النسخ الثلاث: نعته. (6) في اللسخ الثلاث: نعته. () في 
النسخ الثلاث: نعته . ۷) د في الاصل و طع: : لاعن في ط م: لا عن كتابة ولا. (۷) من ط ع وط م د في الأصل لقوله» في ط م: کقوله. 
(۸) في الأصل وط ع: ظن» في ط م : لَمنْ. )٩(‏ من ط م وط ع؛ في الاصل: : بوجهين . )٠١(‏ في النسخ الثلاث: نعته. )١(‏ في النسخ الثلاث: 1 


نعته. )۱١(‏ ساقطة من النسخ الثلاث. )١(‏ من ط م في الأصل و طع: إلبات. (۱) في تفسير الآية )١( . ٤١‏ ساقطة من النسخ الثلاث. 
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) ببعثِ رسول الله َي ونحوهِ وتغییرهِء والثاني : بقولِهم : هلدا من عند أل والغالتُ: «وَوَيل لَهُم َنَا يَكَبودّ مِنَ الماكلة Hi‏ 


چ 


والهدايا. ` 


SS 


SS 


: ‌ ر‎ Us gl ل‎ f N 

1 الآية ٠ش‏ وقرلة : و وتالوا کن َس اكاز إل آنا ندرد أجمعَ أهل التفسير والكلام على صرف الأيام / 
| المعدودة المذكورة في هذه الآية إلى أيام عبادةٍ العجل. وذلكّ لا معنى له لوجُهين 

4 أحدُهُما: أن هزلاءِ لم يعوا العجلء وإنما عبد آباهُمْ» فلا معتى لصرف ذلك إلى هؤلاء. 

1 gl | والثاني: لو صرف" ذلك إلى آبائِهِم الذِينَ عبدوا‎ J) 

; f 


2 


8 


معتى للتعذيب على عبادة العجل بعد التوبة والرجوع إلى عبادة الله کقولِه : ف لايِينَ ڪفررا ٳن ينهو يمر لهم تا هد 
لَب [الأنفال: ۳۸]ء واه أعلم. 1 

وضرف الأيامْ المعدودةٌ إلى العْمر الذي عَصوا فيه » لما لم يروا التعذيبٌ إلا على قذرٍ وقتٍ العصيانِ والذنب» أو ہا 
لم يكونوا يرون التخليد في النار أبداًء أو لما هم عند أنفيهمُ كما أخبر اله ھک : (قالا ى بذ الك إل 
ن کان هوا أ رئا [البقرة: 11 وكقَولِهم : وتات اليهود والنصترى عن احور [المائدة : ۸[ يقولونً 
إا لا عدب ابداًء إنما نُعَذْبٌ تعذيبَ الأب انه الحبيب"“ و ثم يرضّی» وندخل“ الجنَة. ولكنْ 
عقوبةٌ الكفر أبداً والتخليد فيها لا لوقتٍ. فعلى ذلك جزاؤءُ للابدِ لا لوقتٍ. وام مَنٍ ارتكبَ ذنباً مِنّ المسلمينَ بشهوة تغلب 
في وقټ» فیرتکبه ثم یتركة» فإنما يُعْاقَبٌ» إن عوقبًّ» على قُذْرٍ ما ارتكبَ في وقتٍ لأنة لم يرتكبة للأبده لذلك ارفا 
والله أعلم. 

وقول : فل أنخذم عند أله عهدا ن بحي أنه عد والعهدٌ حتيل [وجهين: 

احدھما]“ : م خب عن الله تعالی بانکم لا تعَذّبون ابد ولک آياماً معدود؟ فإ كان لكمٌ هذا فهو لا يُحْلِف 
ا 

والثاني أذ عند أله عَهْدًا) آي الك" اعمال صالحةٌ عند اء فوعَدَكمْ بها الجنةّء فهو لا يُخْلِفُ وعدَه؟ أي 
a‏ 

وقول : ام ولون عل لله ما لا نَمو هذا إكذابُ من اله قق إياهمْ بذلك القولء كأنة قال : بل ولون غلا 
مالا تعلَّمُون. 
em‏ 4 را ر o4)‏ 5 ٍِ در 2 , . را ر 
الآ ۸١‏ [وقولۂ تعالی]'' الا تَری إلی قولِہ: لکل س کب سینکۂ رصت ہو عَمِلِنَثمٌ)؟ یقول: س کب 
سنه يعنې شِرکاً و لَعَلْتَ و خلت أي مات عليها ربک yy‏ 
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ولا یخرجُون منهاء وقیل : رواحت پد بقلید. 
e‏ . ر ) 

| و ۸ وقولَةُ تعالى : ووت اموا ويوا المَدلحَلت اوليك آَصَحَبُ ألَجََةٍ هم فا حَديدوت قد ذكرنا هذا 1 
في ما تمذم . وقول : رَد آنا ميق بن ءِل ) قد ذكرنا عهدَ اله وميثاقَةُ أنه يكون على وجهَينٍ: عهدِ جِلقةٍ وفطرةء ل 
٣ - ۹‏ م 
| وعهد رسالة"' ونبوةٍ 
۳ ا پد 

وقر: ول تمدو إل ائته تحتيل رجټين: 7 
// [احدُهُما)'': يَحتملٌ لا تجعلون الألُوهية إلا ۵ (١‏ 
و ج ڇڪ ⁄ 
| () في ط م: صرفت. (۲) في النسخ الثلاث بقوله. (۳) في ط م: أر الحبيب حبيبه . )٤(‏ في النسخ الثلاث: يعذبٌ. (ه) في النسخ الثلاث: 1 
)ك ويدخل. () ساقطة من النسخ الثلاث. )١(‏ الهمزة ساقطة من النسخ الثلاث. (۸) ساقطة من النسخ الثلاث. في تفنمیر اة ة .| 
چ 7 


)١(‏ ذكر في تفسير الآيتين / ۲۷ ر/۳٠‏ . )١(‏ ساقطة من الخ الثلاث. 
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[والثاني] ‏ يحتيل نفس العبادة أي لا تعبدون [إلا اله ء ولا تَعبْذّونً]" الأصنامّ والأوثان وغيرّها. 


٤‏ وقول : رالو إا وزی الْمرَّ4 برا بهما وعطفاً عليهما وإلطافاً لهما ولينّ القول لهما كقوله: نا تمل فسا أي 
ا ولا رهما فل لهسا فو ريا رافص لَهْسًا جاح ا أرَحَْ الآية" [الإاسراء: ۲۳ و٤۲].‏ وكقوله: 
اهُا نی اليا زرا ) [لقمان: .]٠١‏ فان قيل : إل الأمرًّ بالإحسانٍ في ما بين الخلتي يُخرّجّ مُحْرَجَ الإفضال والتبرع ‏ . 
لا على الؤجوب واللروم [فهر عندنا على وجهَينِ : 7 
احدمُما] : أن الإحسانَ یجو أن يکود الفعل الحسنٌ نقَسَٴ کقوله: له يمت آله قرب س النحْييد4 
[الأعراف : ]0١‏ اسْتوجَيُوا هذا بالفعل الحَسَنٍ لا بالإحسان إلى الث تعالى» والفعل" الحَسَنْ فرضّ واب على كل أحي. 
والثاني : أن الإحسان إليهِمْ يجورٌ أن يكونً مِنْ حقّ اله عليهم [وحق اله تعالى عليهم) لازمٌ. ومعلى ذلك صله القرابة 
رالمحارم والإنفاق عليه مِنْ حَقّ اللو تعالى عليهمْ» وهو لازم 
فهذا ينقض على الشافعي قولّة : إنةُ لا وجب النفقة إلا على الوالِدَينٍ» ولا يتكلم في الآباء والأمهاتِ بالقرابةء ولا 
سمُوا بهذا الاسم فدلٌ أنه أراد به غير الوالِدَين. 
وقول : راكنى الكو يَحديل على الل مِنّ الصدقة والفرض جميعاً. 
وقول : فووا لا ختكا) يحتيل وجوهاً: 
يحتمل: لا تكنُمُوا صفة محمد ية [وبعهء ولک اظهرٌ وهما"] ويّحتمل: الدعاءَ إلى شهادة: أن لا إل إلا اش 
[ويحتيل : : المراد به الكل > کل شيءِ وکل قول» ې لا ت تقولا إلا خا وا أعلم. 
وقول : رايم ألمَلَرً يَحتيل الإقرار بهاء والقبول بها)" ويتحتيل: إقامتها في مواقيتها مام رُكوعِها وسُجودها 
وخشوعهاء ويَحتيل أن كونُوا في حال/ ٠١‏ -ا/ كن لكمٌ الصلاءٌ والتركية. ٤‏ 
[وقولّةُ : وا آلركرةً يحتيل]" الوجوة التي ذكزناها في الصلاة. 
قوة: وم راځ إلا ك مم رأشر تشر الي" ظاهرة. ٤‏ 
0 وقول : ولذ اَعَد تقك قد ذكرنًا الميثاق والعهد في غير" موضع 
٣‏ وقول : لا نوكن اء يَحتمل وجهَينِ ؛ کک > فكوا" دماعگم» ‏ 
فتصیروا' کانکم سم دماءگم» ویختیل: لا يليك بعکم دا لا ل اسك [النور: ]١١‏ اي ٠“‏ 
وذكر نقض العهدِ في هؤلاءِء وإِنُ کان في آوائِلِهمْ» بوجهَينِ : 
احدڏهما: لما رضي کک 


و والثاني بقولهم : ا و و اتا علج َد ر [وَإنا عل اگرهم دود ومُفَدُ ر [الزخرف : ۲۲ و[ 
8 وفولة* ورلا ر آ تک ن ر تسیز با وجهينِ : ا ولا ر يحرج بعصم بعضاًء ويَّحتمِلٌ لا 9 
ُخرجوا خيرم مِنْ ن ياروم جوا" مِنْ دياركمْ على ما ذگزنا في قول : وکوت ومام وا اعلم. ٣‏ 
)١(‏ في النسخ الثلاث: و. (۲) في ط م: غير الله من» في الأاصل وط ع: إلا الله ولا تعبدوا. )١(‏ أدرج في ط ع تتمة الآية بدل كلمة الأية. 
() في النسخ الثلاث: غير. (0) في النسخ الثلاث: وفعل. (1) من ط م وط ع. (۷) في الأصل: ونعته ولكن أظهروهاء في ط م: ونعته ولكن ٠‏ 
أظهروهاء في ط ع: ولكن آظهروها. (۸) من م ط. (۹) في ط ع: ويحتمل. )٠١(‏ ساقطة من طع. )١(‏ في تفسير الآيات/ ۲۷ و/ 1۳ و/ ٠ ٠.۸۳‏ 
ا (۱۲) من طا ع؛ في الاصل و ط م : آي . )٠١(‏ في النسخ الثلاث: فيسفك . () في النسخ الثلاث: : فتصيرون. (0) من طع» في الأصل وط م: الآية. ‏ ,. 
بأ )١(‏ ساقطة من ط م. (۷) في النسخ الثلاث: فتخرجون. ّ 
8 
4 ر ا ق ا ن : SR a‏ 2 


ا 


E 


# 


الآیات ۸٤‏ - ۸۷ 1 ۲ سورة البقرة 1 4 :1 


وقول : مم قرز اسر نمدرد يحتمل: ثم أقررنمء وأنتم معرضُونٌ بالعهدِ والميثاقي» ونّشهدُونٌ [انة)"“ في 
التوراة. 


وقول : ثم آم ل ب يعني يا هؤلاءِ [وقول]" : رزجو رتا تنم صن برهم يحتمل الوجهَينٍ 
اللڏين ذگرنهتا في قول : لا يکن e,‏ 7 لا عرد اشتکم نفسکم صن ويرم [البقرة : [Af‏ 

و : و( تظھررں عَم با وم وَأَلْمُذوَنٍ آي تعاوّنون عليهمْ ؛ ؛ يعاود بعكم بعضاً بالإخراج» وهو الظلم والعدوانء 
[وقولة : وهو رم عَم اه1" آي ذلك الإخراج مُحَرم علِيكمْ. 

وقولة : وإن رکم أسرى نذوم الآية“ وٳِنْ کانَٽ موَځُرَةٌ فې الذكر فهي مقَدَمَةٌ؛ کأنةُ قال : لا تسفِكونَ 
دماءَكُمْ ولا تُخْرٍجون انفَكُمْ وإِن انوكم سارى تُفادُوهُمْ. 

و : ومون عض الکدب وکوت ر ج بض آمنوا بالا دا ي سارى وكفروا بالإخراج وسفكِ الدماءء 
وا الإيمانٌ ببعض ما في التوارق» والکفر ببعضهاء وهو بع محمد کل وصفَةُ إذلم يكنْ على موافقة 
مرادهم؛ ale‏ وسَبَوا دراي غيرهِمْ. 

وقول : ما جرا من يَنْمَل 5للك ينُم إلا رئ ف اليو لديا ويم فة بردو إل َد اللاب فيل : الخزي 
في الديا ٳجلا ني اشير ين ديايهن ارا هم إلى الشامء وقیل : مقاتلة بني فُرَية سني رارم وذلك لِخَرْب وقعٌ 
بيهم وانلة أعلمء ويحتمل قول : وما جرا س ممل 5لت ونم إلا زه e E EEE‏ 
الحياةٍ الدنياء بل يُرَدُونَ إلى أشدٌ العذاب في الآخرةء وإِنِ اسْتَوجَبوا ذلك في الدنيا كقولِه : ولا تخس س ١‏ لَه عَفلا عَسَّا 
َكَل دمن | إَما رمم لر الآية" [إبراهيم : .]٤١‏ 

وقول : رتا اله ِل عا مَل وعَيدٌ. قد ذگرْنا e‏ 


> [الآية “4) رتو تعالى: طأوكهك الذي نتا اليو أذ بالج لا ننف عَنهم السذاب را هم مود بحتب انه 


کائوا اموا بمحمدِ چ قبل خروجه وبع REE GS‏ 
ويَحتمل ابْداءَ الخحتيارٍ الضلال على الهُدَّى والحياة الدنيا على الآخرة مِنْ غير أن آمنوا بو وال أعلم. 


(الآية ۸۷) وتولة تعالى : وقد اتتا مُوسى لكب يعني التوارةً» وهو ظاهرّ. 

وقول : «وَفمَيّتا ن بقدو يسل وقيل متا أردَفناء وهو من القَفًا؛ مُمّا يَقْمُوء وقيل : أنبَغنا رسولاً على إثرٍ 

رسول”" '“ كقوله : بعتا ّم بصا [المؤمنون: ]٤٤‏ واحداً على إِثرِ واحدٍ. 

وقول : اتتا عبس أن م ات4 قيل : ايناث الحجج؛ وقيل: المجاب التي کات تښري عا يدي ن غل 4# 
الطينِ؛ وإحياء الموتى ٠‏ وإبراءِ الأكمه والأبرصٍ» وإنباء ما يأكلونْء وما يذَخِرُودُء وقيل : البيْناتُ الحلال والحرام. 

ثم الرسل أنفشهم" حجح ج فلم يتج [کل قول یقولون إلی ن یکونٌ مصحوبً)"" بدلیلٍ وبيانٍ على صدقِهم لأنهمْ 

اسهم حجةٌ. وآمّا سائرٌ الناس فليسوا ب بحجج» فلا بد لكلٌ قول يقولونً أن يائرا بدليل يدل على صدقِهِمْ وببانِ بُظهِرٌ الح 
مِنَ الباطلٍ والصوابَ مِنّ الخطإ والصدقّ مِنَ الكذب» وبال التوفيق. 


22o6fr موو‎ 


[وقولًة : «وايدتة رج اندي ؛ قول : رأيذتة4 وفَرّيناء. واحتلت في قوله: برج ألدية]' قيل: روح“ 


)١(‏ من ط م. (۲) من ط م. (۲) من ط م٠‏ في الأصل وط ع: وهو محم علَسكٍُ . () أدرج في ط ع تتمة الأيةٍ بدل كلمة الآية. (0) في 
النسخ الثلاث: وكفروا. )١(‏ في النسخ الثلاث: نعت. )١(‏ في النسخ الثلاث: ولكن. (۸) آدرج في ط ع تتم الآيٍ بدل كلمة الآية. )٩(‏ من م 
ط. )٠١(‏ في تفسير الآبة )١( . ۷١‏ في النسخ الثلاث: رسول الله. )١(‏ في ط م: في انفسهم؛ ۽ في الاصل وط ع: في أنفسهم حفظو! > () من 
ط م» في الاصل وط ع: إلى كل قول يقولون بدليل . () في ط م والاصل: رايد قويناء ررر المد اختلف نيه؛ في ط ع: رايد 2 
ووج الفديدٌ رقوله : طرَأيذتة) قَريناه» واختلف في قوله: رج نديد . 
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القدس: جبريل. وفي الأصل : المُدوس» لكن طْرحَتِ الواو [والتضعيف]" للتخفيف. وتأيدّة هو أن عصمَهُ على حفظه 
ل بدن م طا فا و دار ا وال أعلم. 

وقيل : «وأيدتة بروج ألمديد يعني بالرُوح روح اله. ووجة إضافة روح عيسى إلى اله قق [تعظيماً له وتخصصيا)"“ 
ذلك ان كل :حاص أضيف إلى .اف تعالى [أقبت]" تحظيما لذلك الشيء وتقضيلا كما يقال لموسى: علي انه 
ولعيسى : روځ اله ولإبراهيمٌ : ليل اله على التعظيم والتفضيل. وإذا أَضِيف الحَمْلٌ إلى الله قق فإنما يُضاف تعظيماً له قق 
كقوله : رب أَلسَمََتِ ولأ [الرعد: ٠١‏ و...]؛ أضِيف [ذلكَ إِليهِ تعظيماً وتنزيهاًء وال الموفق. 

والأصلٌ في ذلك أن حاصَيةٌ الأشياء إذا اضيف ذلك إلبه أضيت تعظيماً للك الخاصيّةء وإذا أضِيف]“ حَنْلٌ الأشياء 
إلی الہ فهو ُحَرّجٌ على تعظيم الربٌ تعالى والتبجیل له. ٍ 

وقول : آلا جاک رسوا پیا لا چو اشنم اخم ريا كَذَبَم ونا فوك في ظاهرٍ هذه الاآيةٍ أنه كبوا 
فريقاً مِنّ الرسل» وقتلوا فريقاً منهمْ. ويقولٌ بعص الناس: إنهمْ قتلوا الأنبياء» ولم يقتلوا الرسل بقوله : إا لََصْرُ 
رتا [غافر : ]١١‏ وبقوله: َم َم لمرد [الصافات : ۱۷۲]؛ أخبر آنه يَلْصَرْهُمْ ومَنْ كان اله ناصرَه فهو لا 
ا اوھ رن اب فقوا الرسل والأنبياء؟ فنقول: PO‏ ًا نص رُسلَتا) في رسول دون 
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رسولء فَمَنْ نصرَه الله فهو لم بُمَتَلْ» أو كان ما ذكرَ مِنّ النصرة لهم كان بالحجج في الآياتِ. 2 
: س L2‏ ر ‌ ٣‏ 0 ق 8 
ثم في الايةء دلالةٌ رسالةٍ محمد [عليه أفضل الصلواتِ وأكمل التحياتِ)]" ونبوتِه لأنه أخبرَهُمْ بتكذيب بعض 4 


© 0 


الرسل وقتلِ بعضِهمْ» فسگتوا عَنْ ذلك. فلولا عرفوا آنه رسولٌء عَرَفَ ذلك باش تعالى» وإلا لم يسوا عَنْ ذلك. 
وقول تعالی : راا فاا لث بل مم اه بره يعني في أَكَوء عليها الغطاءء فلا تَطْهْمٌ ما تفرلء 
ولانفقّةُ ما تُحَدّتٌُ؛ يَذّعُونٌ زوالّ الخطاب عَنْ أنفيهِمْ كراهيةٌ لما سيعُواء وكذَبَهُمْ اله تعالى بقولِه : بل عَم ٌي أي 
طردَهُمْ الله تعالى يكره وره وتفربطهمْ في تكذيب الرسول” “[4] " وعِنادهِم إيا [لا آ)"" قلوبَهُم بمحلّ 
لا يفهَمُونّ [شيعاً ينا)"“ يُخاطبُون [بو)“" كما يزعَمُونًء ولكنٌ ذلك لترك التفكر والتدبرٍ فيها. 

وقيل: فوا عأ يعني أوعية نهم وني ما يُقالء ويُخاظْبٌ» ولكنْ لا تَفْهَمٌ ما تقول» ولا تفه ما تُجِذّتُ. 
فلو كان حَقَاً وصِدقاً لَمَهْمَف” ' ولَفَقَهَتْ؛ يَذّعُونٌ إبطال ما يقول الرسول ية لهمْء وذلكٌ نحو ما قالُوا لشُعَيب نا فة 
کیا نَا رل [هود: .]٩۱‏ 
) وقول : تفیل تا ية قبل فيو بوجهَين : [قيل : نميلا آي بقلي ا بور من التوارة لأنهم عرقوا بعة" 
وصفتة وحَرفْوةٌ» فلم يؤمتّوا بوء وقيل)": «فقليلا) أي فليلاً مه يؤمتون بالرسل 1[ 4#]. 
و و م ت ن عد ا دة ا رل اه عرزا ا هذا الكنات شو رافق با 
معهِمْ مِنّ الكتاب غير مخالف له لاظهرٌوا” الخلات لو عَرَفُوا ذلك ولتكلفوا إطفاء"'" هذا النور ودفعَة. فدلٌ سكوَهُم 
ن ذلك ورك اشتغالِهم بذك انهم عَرفُوا مواقت لما مَعَهّمْ ِن التوارة؛ ففيه آية نبوة محم ا 

وقولۂ : واا ین تنل نیرت عل آلو کروا مکنا جام تا عرو مروا بب نة أن عل اليرت برت) 
يستنصِرٌون ل أل كتررا) قبل ان بعت محمد اة يقو ون : اللهمٌ انصرنا بحق نببّك الذي تبعكة. فلا لم [يجعْهُمْ على 
هوامُمْ]"" ومرادهم مروا به َة آنه عل الکرت). 
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)١(‏ ساقطة من النسخ الثلاث. (۲) من ط م» في الأاصل و طع: بشيء. (۲) في ط م: ان تكن أُضيفت تعظيماً له وتفضيلاً . )٤(‏ من ط م» في 
الأصل وط ع: يضيف. (0) من ط م. (1) من ط م. (۷) من ط م. (۸) في ط م: صلی الله عليه وسلم. )٩(‏ من ط م٤‏ في الأصل و طع: 
لأنهم. )١(‏ في ط م: الرسل. )١(‏ من ط م. (۱۲) من ط م» في الأصل وط ع: لان. )١(‏ من ط م» في الأصل وط ع: على ما. () من ط 
1 م. (۵) في ط م: وقيل في قوله. (۱0) من ط م٠‏ في الأصل وط ع: ففهمت. )٠۷١(‏ في ط م: نعته. (۸) من ط م. )١(‏ في ط م: صلى الله 
)ي عليه وسلم. )٠١(‏ في النسخ الثلاث: وإلا لأظهروا. )١(‏ في النسخ الثلاث: على إطفاء. )١۲(‏ في الأصل و ط ع: يجئهم على هوائهم» في ط 
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الآیتان ٩۰‏ و ٩۱‏ 1 ۲ - سورة البقرة ( ۷۱ 


٠‏ وقولّةُ تعالى : پتسا شیا ي أ سهم آن ي مروا پا آَل َه يفول : | شتَروا ما [پو]'“ هلاکُھُمْ بما 
ا ؛ وذلك أنهمْ انوا وا بمحما اة فكان إيمانَهُمْ به نجاتمُْ في الآخرة فْكمَروا به وذلك هلاهم وبال 


التوفيق. | 

O LD وقیلً: (بنستًا‎ 

وقولَةُ تعالى : بغْيًا أن يرل أله ِن قَصْلِِء عل من ياء من عبار فقيل : = حَسَداً منهمْ ؛ وذلك [أنهم]" قد م هروا اَن 

EL ES E 
أولاڍو کفروا به وكَموا بعه حَسَّداً منهمْ.‎ 

[وقولّة : أن يرل أله من قَصلدء عَلّ من ياء ِن باوث يعني النبوةً والكتابَ على محمي رسول اله" ية وقيل : 
SG STE‏ 

وقول : ټاو قد ذگڙنا في ما قم وتر : [يتکي ڪل َس رالگيي عاب ويٿ بَحتول وجهين: قي : 
اشوجرا الغضبَ می اللہ بکفرو بمحم کڈ علی اثر فض بکفر بعیسی [8] وما جاء وء ول إنما استيا 
Gg a‏ واش اعلم. 
وقولّۂ تعالی : ودا مَل لهم اموا يأرل أله على محمد ي من القرآنِ [وقولة)' '“ الوا س 
أي مإ يعني التوراة: وهم لم یک ووا آمنوا بھا''' [لأنھمْ لو کانوا آم ت 
بمحم"' کد وبما أنزل إليه وإيمانٌ بجميع الأنبياء a‏ عليه" لان فيها الأمرّ بالإيمان 
بجميع [الأنبياء)"' والرسل وكتبهمْ» لان قال: ميك لما ممم [أي مُرافقاً ل“ فالإیمانُ بواحدٍ منهم إیمانٌ 
بجميع الكتب»٠‏ إذ بعضها موافق لبعضٍ. 

وقول : ىروك بىا ما ورام وهو الح مَصدقًا لما ممه ممم فقيل : وراء العوراة كِمَرُوا بالإنجيل والفرقانء كانه قال : 
كفَرُوا بالذي وراءَءٌ [وهو الحقٌ؛ إذ هما موافقان لما مَعَه" غير مخالِفین“ له ويختمل : یکرت بىا رام ٩١]‏ 
يعني وراءَ موسی بعیسی وبمحملٍ [صلواتٌ | ل عليه وسلامة] کأنه قال: من وراءة ڳل 

وقول : فل یم تقثلون یاه او ین ن إن كشئم وتيت فإن قالوا: إا لم نقتل الأنبياء» ونح مؤمنود» قيل 
ل إنكمْ وإن لم لرا القتل» فقد رضيكُمْ بصنيع اولك واََنْعُمْ لهُمْ مَعَ ما قد حَمّوا بقتلٍ محمد ڳل [مر از 
ولذلك أضيف إِليهمْء وقیل : أخبرَ کھ نيه [سيدَنا محمدا)" ټل غايةً سفَهِهِ وُرَمِمْ ومکابرټهم في تکذیږو؛ وذلك أن 


النب ب دعا لر د إلى انان وتا أل غل فقالّوا : انا" بالآياتِ والقربانِ كما كانت الأنياء مِنْ قبل يأنُونَ بها 


2 «- 


ومهم 

يقولٌ الله ك : قد كانت الأنبياء مِنْ قبل تجيء بما تقولونَ إلى آبائِكمْ من الآياتِ والقربانِ فكائُوا يقتلُونَهُمْء فيقول اله 
#د لمحم ا <€ لهم" يلم تند ؛ بقول: لِم قل آباؤكُمْ آنبياء الله قبل محمد ڳة؟ وقد جاؤرا بالآياتِ 
والقربانِ إذ كنم صادِقينٌ بأد اله ی عه إيَتآ) في التوراة ال نے اسول سی ياتتا بان تأ ڪه الاه 
[آل عمران: ۱۸۳] وقد جاڑوا به َل قتلْوهُمْ؟ A‏ أخذرا E‏ 


)١(‏ من ط م. (۲) من ط م. (۲) ساقطة من ط م. (4) في النسخ الثلاث: نعته. (6) من ط م. )١(‏ أدرج في ط ع بعدها: حسداً منهم ما آنزل 
الله من فضله. (۷) في تفسير الآية/ ١‏ . (۸) ساقطة من ط م.(4) في الدسخ الثلاث: الذنب. )٠١(‏ من ط م. )١(‏ في ط م: بالتوراة. )١(‏ من 
ط م. (۱۲) من ط مء في الأصل رط ع: محمد. )١(‏ في الأصل: عليهم السلام» في ط م: رالرسل وبجميع ما آنزل إليهم؛ في ط ع: والرسل 
وبجمبع ما آنزل عليهم؛ عليهم السلام. )١(‏ ساقطة من النسخ الثلاث. )١(‏ في النسخ الثلاث: رموافقاً . (۷) في ط م: معهم. (۸) في ط م: 
مخالف. (۱۹) من ط مء ساقطة من الأصل وط ع. )۲١(‏ في ط م: صلی الله عليه وسلم. (۳) من ط م. (۲۲) في الاصل وط ع: سيدنا محمد» 
ساقطة من ط م. (۳۲) في ط ع: آمنا. )۲٤(‏ في ط م: آن قل لهم. )۲١(‏ في النسخ الثلاث» فهو والله أعلم أنهم. («۳) في النسخ الثلاث: وإن. 
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بما ظهرٹ نب محمد ا وان مبعوت» وان لدنم فقوم بما أشنا" لو أوم» كما دمم وقد" عينم 
ہما عايشّم أن" لا حجة لكمْء وال أعلم. 

(الآية )٩۲‏ 5 }4# وقد جاءَڪم موس ابت م أ AG‏ عَنَذممٌ اليعْلَ يِن بده ونم م ليرت البيْلاتُ ما ذگرنا ‏ 
في ما ق نقذ" ين الأبات الُجزة رالحجج العجية والبراهين الاهرة على رسال ونوت به وصِدت ما يدعُوهُمْ إليهِ مما يدل 


ا 


O 2 


ا 


a 
E 
کے ی‎ 


E 


اپ 


وو 


1 کله آنه مِنْ عند ال. ثم مَعَ ما جاءَهُمْ موسى بها؛ عََذُوا العجلٌ» وائَخذُوه إلها» قروا باث. بعري نة # لآ ي أنه 
اول مكدب يِن الرسل؛ وال من فر بو حتی لا یضیق صدرُۂٌ بما یقولُون؛ ویستقبلٌونةُ ہما یكرَه» وباو التوفيق» كقولو: || 
a 4‏ ° / 
| وقول : ا اذا کقگم نتا رقم الود عدوا مآ تنگم بر قد دگزنا" قي ما تقدم" ما فيو )ا 
مقع إن شاء الله تعالى. ⁄ 

وقول : اموا يَحتيل وجهَين : تحتل اسما أي وأجيبُراء ويَحتيل «وأسسَمً واطيعوا. لكل هذا في ) 


ر 


ما بين الخلتق جائر: السممٌ والطاعة. وأا إضافة الطاعة إلى اله [#و)" [فإنه غير جائز؛ إذ)“ لا يجوز أن بُال: ( 
أطاع اء وامًا السمع فإنه يجورٌ لقوله [##] : «سَيِحٌ الله لِمَنْ حمدَهه [البخاري N .]1۹١‏ 
| قر : الوا تامصب [1ي]"“ ¢ قَولّك وعَمَتا) [امر3)"' لكر قولهمٌ" ميتي لم ٠‏ 
يكئ على إثر تولو تجن ولكن بعد فلك بارغات؛ لان قيل: لكا نرا بول لترراة لما يها ين الشداند الاحكام + 
۸ رع اله الجيل وهم فقوا حرفا ين" إن ريل عليه الجيل؛ وقالوا: أظْعْناء فلا زايلّ الجبل“ وعاد إلى مكايو ( 
J‏ فعندً ذلك قالوا صتا » وهو کقولِه : 2y‏ ولم ي بند َلك [البقرة: 4 فالئوَلّي منهِمْ کان بعد ذلك باوقاتِ. 2 
7 وقولة: راربا ني ربوم اليج زي4 قيل «رأضريأ أي جيل طن ربوم حب عبادةٍ العجل 
[ بکترم بال هد وقيل: سُمُوا حب العجل)"» وقيل: إل موسى لما أحرق العجلء رقغة في الكر ارا ر 
يشربُونً من لحبَهِمٌ العجل» وقيل : لتا احرف ونْيفتَ في البحرٍ جعلُوا يلحّسُونٌ الماء حتی اصفَرّث وجوهُهُمْ» وقیل: نهم 
لما رأوا و في التوراة ما فيها مِنًّ الشدائي قالُوا عند ذلك : عبادةٌ العجلٍ آهون مما فيها مِنّ الشرائمء وکل يرجم إلى واحد» 9 
رلك عله ار الح 


ا ر 


™ ۹ 
ف‎ i. 


وقول : ل شل ہتستا تائم بيه یتشک ن کہ زمیک قیل : ل یا محمد شل با يار کم بوه ایکنگم ا 

إن كر ينيك بالعجل الكفرَ بال هد وقيل: إن اليهود اذَعوا أنهمْ مؤمنونً بالتوراق فقال: ثل يتا بأمرڪم) ‏ ) 
آي بالتوراة | إذ ET‏ وجَذتْمُوه فيها : بعتهٌ"“ ووصفهُ. # 

) وقولة تمالی: وئ إن کاک م انار ایر ن اہ تیمس ن ڈون آلگایں تمو الو إن نم ا 

N TT en 1‏ إن الجنة لنا في الآخرة بقولوم : ون دحل الجن لد سن کان هوا أ ر 
4 ترا )[البقرة: 111 قر واوا ڪُووا هُودَا أ تمسری تدرا [البقرة: : ۰[ وقولِھے عن اب ان ١‏ 
8 وَأَحَوٌْ [المائدة: 1۸] » [فقال الله TS‏ م لدا الاجر كما تزعُمون» وانكم أب اله 
4 رأَحَور] كما تقولُونَ فَتَمَرا لسوت إن ن رقب وذلكَ أن المرء لا يكره الايقال إلى دارِء وإلى بستاهء بل 
۹ يتملّى ذلك. وكذلكٌ المر؛ لا يكره القدوم على [أبي)""" ولا على ابی ولا علی حبیږو» ولا یخاف نقمتةٌ ولا عذابَهٌ» بل 4 


() في النسخ الثلاث: فتغلدونهم لو آوتينم . (۲) في الخ الثلاث: وإن. )١(‏ في الخ الثلاث: إذ. () في تفير الاية: ٠٠‏ ۰ . (۵) من ط م 
وط ع؛ في الأصل: ذكر. )١(‏ في تفسير الآية: ٠۳‏ . (۷) في طع: تعالى. (۸) من ط م. (۹) سافطة من النسخ الثلاث. )٠١(‏ من طع . 


COSI TS 


2 (۱) من ط ع . (۱۲) من ط م» ل قوله. )٠۲(‏ ساقطة من ط ع . )4( ساقطة من ط ع . (۵) في طع: زال. )۱١(‏ من ط م. (۱۷) 
أ في في اللخ الثلاث: نعته. )١(‏ في النسخ الثلاث: وكقولهم. )١(‏ في النسخ الثلاث: وکقولهم. (۲۰) من ط م. )۳١(‏ من ط م. 2 
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يج عند الكرامات والهدايا. فان كان كما تقرأون واوا اترك حتى تنجُوا من عَم الدنيا وين تحمل الشدائد التي فبها رز 
إن كز صَيق في زعيكُم بان الآخرة لحم وانُم «أبكوا ارواحم فان قيل: إنكمْ تقولونً: إن الآخر؛ ( 
للمؤمنينَ» ثم لا أحد منهمْ بنَمنّى الموت إذا قيل له: تَمَنّ الموت» [فما معنَى الا ختجاج)" عليهِمْ بذلك؟ وذلك على 
المؤمنينَ گهُرَ عليهم ؛ قيل بو جهَينِ : ( 

أحدهما: أل المؤينينَّ لم يعوا لأنفيهِمْ م الفضل والمنزلة عند ال [ما جعل أولثك]" لأنفيهمْ» فكانٌ في / 


4- 


. کے ۵١‏ کے ٭ 
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غ ¥ hope ®» ۰ ۰ 0 6 e‏ 6 9 ۰ ن 
۸ والثاني : ما ذَكرْنا أنهم اذَعَوا أنهمْ ابوا أو ابرم [المائدة: 1۸]» رفي تميّهم الموت رذمُمْ وصرفهُم إلى وم 
(| الحبيب والأب الذي اذعَرهُ e E E‏ 
i‏ 


ھ 
۰ 


١ کے‎ 


ستعین ) 
فان سالونا” عن قوله: تمتا الوك [انهم)" إذا تمتّزا [اليس]" كان انْقضاء عُمُرِهِمْ بدونِ الأجل الذي جُيل ( 
لهمْ؟ زفي ذلك تقديم الآجال عن الوقتِ الذي كان أجلاًء وقال اة تعالى : لا لود سَاعَة ولا نروت [الأعراف : / 
٤ .‏ ت چ il + 0 5 e “rq ® ‫َ ٤ 0 ٤‏ 
و....] فيل : إن علمّ اله منهمْ في سابتي عليه وأزليَيِهِ أنهِمْ لا يتمنون جعل أجلِهِمْ ذلك. ولو علمّ منهمْ آنهمْ يتمنون 
الوت لكان يجعلٌ أجلَهُمْ ذلك في الابيداءء وكذلك هذا الجوابُ لما رُوِيّ: «أن صلةٌ الرحم تزيد في العمر» [ابن عساكر J‏ 
آنه كذلك يَحَْمِلٌ في الِابيِداءِ لا ان يجعل أجلَةَ إلى وقت» ثم إذا وصلٌ رحمَّةٌ يزيد على ذلك الأجل» أر 
ينقص» يتمئى الموت عن الأجل المجعول المضروب لهء وبال التوفيق. ۰ ۰ ] 
قول قعالى : ون توء بدا با دمت أيدية فيه دلالةٌ إثباتِ رسالةٍ محمد إلا ذلك آنه احبر هھ انهه | 
ات . وقولة قعالى : ولان يِسَمَنوه أبدا بَا فدمت أييبوم# فيه دلاله إلباتِ رسالةٍ محمد ف34 ر خبر قق أنهم | 
لا بتَمون ابداًء فان كما قال؛ فد أنه مِنْ عند الله علمَّ ذلك. ( 
وقولةٌ: بنا دمت يم من الذنوب والمصيانِ / ٠١‏ !/ والتذيب بمحمدِ اة والحسدِ لهء وهْمُء والله أعلمء li‏ 
قد عَرَقُوا عن صنيهِهِمْ ومالَهُّمْ عند انه منّ العذاب والجزاءء لكنهمْ قالُوا ذلك على الَعَنْبٍ والمُكابرة والسَمَهِء لذلك لم 
موا وال الموفق. 2 
3 ر 2 گل 2 : ی e‏ ر 2 اک صي ee‏ 5 و چ وے / 
رقولة: تا يم اللي هو على الرعيد كقولو: <زلا تناك ا كيلا عتا بتكل اديع إت قز جنر ) 
e‏ 2 اس و ole < af h2 I‏ وو قوش Ee ۰) i‏ 
ََحَ فيو لأر [إبراهيم : .]٤١‏ يتيل عَلم باايين بما ينضَحهُمْ بالحججء ويُظهرٌ كذبَهُمْ في الدنيا لعلا" يبظ 
اح ا عن ضفل ہما لود یڑ" حلم علی علم مت بها سلون لهم ليلم نلا لضي ل بكلقوم» خلقهن» وان 0 
ذلك لا یضره. 
: 4 َة له ef‏ 4 ر A2 < e ٤‏ 2 - 4 
[الآية ١‏ وقرلة تعالى: حدم مت الاس عل حبر يعني اليهود آم الاس عل حَرز وعلى كراهية |) 
الموتِ. فدل حرصَهُمْ على حياة الدنيا نهم كدب في ما [يدّعُون» ويزعُمُون)"'. | ر 
د م س e‏ ر م لاع کالہ کے ور ےق کے ر ی زر ٠‏ وره “aft‏ و ٤‏ ا 
وقولة : رمن الب أنردا) يعني المجوس ية اعد ر بعر الت ستو وما هو محريو من اعدا أن َر آي || 
هم احرص الناس على حياة الدنيا مِنّ المجوس الذينَ لا ويون بالبعثِ وبالقيامةء وهم يمون بهماء فهمْ م إيمانوم م 
بالبعثِ وتصديقِهِمْ بالقيامةٍ احرص على حياة الدنيا مِنَ المجوس الذينَ لا يؤمئون بالبعثِ ولا بالقيامة. ۱ 
وقيل : إنه على الابيداء [والائتنافي؛ يقول]" رم الت نر يعني المجوس يود اذم لو بعر آل سو ور 
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. في النسخ الثلاث: جعلوا هم‎ )١( في الاصل : فما احتجاج» في ط م وط ع: معنى الاحتجاج. (۲) أدرج بعدها في الأصل: أنهم من.‎ )١( 
۱ من ط م. (۷) من طعء في الأصل وط م: ليس. (۸) أدرج هذا الخبر في تفسير‎ )١( آدرج في ط م بعدها : (وينفر). () في ط ع: سألوا.‎ )٤( 
2 في ط م: فیتمنی. (۱۰) من ط م٠ في الاصل: دليلاء في ط ع: ولئلا. (۱) من ط م. (۱۲) في ط م: يزعمون‎ )٩( الآية: 1۷ من السورة.‎ 
4 ویدعون. (۱۲) في ط م: ولا یتنافی بقولٍ.‎ 
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لانهُمْ يقولون في ما بيهم : [ الت س14 تأكل النيرورٌ والِهْرَجَانء [و]يقولون" بالفارسية: (هزار سال" بزه) 
فأخبرً الله تعالى : أن طول العُمرٍ في الدنيا ا ر يباعِده عنه» وهو قولةٌ: وما هو مريو 
من لداب آن َر وهو کقوله: اقوت إن ھر سیں ر جاشم ا کاو ودوت ما می عنم ما اا بسرت ي 
¥Y_ T0 2‏ +[ 

له بي يِا يَسَمَلو) هو على الوعيدِ أيضاً. 


وقولّةُ تعالى : : وف تن گات عدوا لجرل فان رلم عل لبك ٻڏَنِ لَه مدقا لما بت يديه هذى ور 
غز4 وذلك أن اليهود قالوا : لو كان الذي يرل“ على محم بالوځي میکائیل لتابعناهء وآمنا به؛ لان میکائیل هو 
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الذي يرل بالغيث والرحمةء وجبريل هو المُرلُ بالعذاب والحرب والشدائدء فهو عدو لا > لذلك لا.نځة. ( 
وفي جهة العداوة بينهِمْ وبين جبريل وجه آخر؛ ؛ وهو أن قالوا AS E‏ > لکثهٌ ا 


تھ 


أنزلَها في أولاد إسماعيل عَداوَة لنا وبعْضاء لذلك ڏ نصبوا العداوةً ية وبينَهُمْء وال أعلمٌ بذلك. فأكذبَهُمٌ الله تعالى بزعيهمْ› 
فقالّ : رلم عل لبك بدن آوچ لا کہا ت تقول اليهودذ» وما يرل مِنَّ العذاب والشدائد إنما برل بأمرء لا مِنْ تلقاءِ نفيه وذاهِ. 

ثم كان إظهارْهُم عَداوَةَ جبريل لاغيِقادِهمْ عَدارَةً اشا چ كنم لم بجروا على عداو الو على التصريج» فدل آنه 
على الكناية عن عداوة اء تبارك» وتعالی»› ويدل هذا على أن الروافض طعَلُوا في رسول الله په حينَ طعٽوا. 

رفر: لل عل ك بن أ تقرل الاطئة: إل اقرا م بترن على رسولي اف لا بالاحرف الي ترما رلك 
إلهام نزل على قليهء ٿم هو يصوْره» ویرسمه بالحروف»› ویعبرٌ به eS‏ فلو کان علئ ما [يقولُون 
لرال) رقع ااا عا ا ف ب ر قول وول ت ا رت را ا ر ات ى 
دوت إو غج وَمَندّا لسا رك مت [النحل : »]٠٠۳‏ إذ“ كان لهم أن يقولوا لی لان المچتي: 
لكنه عير ذلك بلسانه. وو : وله غر بو لساتك لعجل بو [القيامة : ١‏ مخافة النسيانِ والذهاب» وكذلك قولةٌ: 
وا جل بالمُرّءان من َل أن يقس ج اك ويم [طه : ٤‏ فدّث هذ الآیاث كلها [علی) بطلانٍ قولخ رفسا 
مذهرِهِم وبُعْدِهمْ عن دين الو المستقيم. 

وقول : ا قا لما بیت یدنه ودی وشری ینت4 [اي]"" هُدى ِي الضلالة رى للمؤيةنَ بالجنة. 
وقول تعالی : س کان عدوا يلو رورسو الآية”"'. يَحتمل وجهَينِ : يَحتمل مَنْ کان عدوا له أو 
eem‏ ويَحتول الفاح العداوة به دون هؤلاءِ على التعظيم لهم وفضل المنزلةٍ عند اللو وحسنِ المآب لَدَيوٍ. 
كقوله: راطما أا يتم ين ىو ان يلو حسم ولارسرل [الأنفال: ١٤]؛‏ معتّى إضافة ذلك إليهِ على التعظيم له 
وا لا على ج جعل ذلك لو مُقرَداً . فعلى ذلك [معتّى]"' الفاح العداوة به على ما ذگرناء والله أعلم. 
( ية 4٩‏ وقولة تعالى : ومد ارتا إليْكَ ءاس متم [بيّنّ فيها الحلا والحرامٌ» وما يُؤْتّى» وما قى" 
وماینهّی› وما يوْمَرُ› e‏ عليه لينْصَرَّ بها على المعانِدينَّ له والمكابرينَء وال اعلم)'. 
وقول تعالی : اول عدوا عدا يقول: كلما عاهَدُوا عهدا ده َب ينُم بل اكم لا مؤت 4 
تحتيل العهوة التي أخِدّث عَلَي ‏ في الوا ٠‏ يئر سمو اول كز بويع نوعلم ل غر 
بعك“ وصفكَةُ الذي في التوراةٍ [عن اح" فنبدوا ذلك» ونقضّرا تلك المواثيق والعهوة التي أخدّث عليهمْ. 
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)١(‏ من ط م وط ع. )١(‏ الواو ساقطة من الأصل وط ع. )١(‏ من ط م وط ع في الأصل: ساله. () من ط م» في الأصل وط ع: نزل. 
)٥(‏ في النسخ الثلاث: ونؤمن. )١(‏ من ط م وط ع. (۷) من ط م وط ع في الأصل : تقرل لزوال. (۸) في ط م: إذا: )٩(‏ في ط م: آنزل. 
)١(‏ من ط م. )١١(‏ من ط م. (۲) أدرج في ط م تتمة الآبة قبل كلمة الآية وفي ط ع نتمة الأية بدل كلمة الآية. )١(‏ من ط م. )٠٤(.‏ في طا ع : 
ينفی . )٠۵(‏ أدرجت في ط ع بعد كتابة الآیات: )١( . ٠٠١ر ٠١١و ٠٠٠و ٩٩‏ في النسخ الثلاث: نعته. (۷) في النسخ الثلاث: الإحيي. 
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E‏ مِنَّ الحجة والاباع 
وقول : رمَا بحم بها أي ما يكفْرٌ تلك الآياتِ إلا أَلْتَسِنردَي. ٤‏ 

4 ت 4 e‏ 
ر 1 وقول تعالى : ولا اهم رسو من عند عند ألو يعني محمداً ڳل .مر ّما مهم يِن الكتاب أي 
نعةُ الذي كان في التوراة موافق لمحمدِ بها وقيل : ّا جاءَهُمْ محمد اة عارَّصوه بالتوراقء e‏ 
والقرآنء فنبدّوا التوراءً والقرآنًء وأخوا بكتاب السحر الذي كته الشياطينّ. ويَحتيل أن محمداً هة لَمّا جاءَهُمْ كان موافقاً 
لما مَضى من الرسل غير مخالف لهم لان الرسل كَلَهُمْ آمنوا بو وصدَقَ بعضَهُمْ بعضاً. 

وقول : بد رق ِى الِب اوا آلب صِكَبَ ڪب اله ورَآءَ وره يَحتمل تاب اله التوراةً على ما ذگرناء ويحتيل 
كتابٌ اه القرآن العظيمَ» واه أعلم. 

وقول : انهم م ل بتلثوت) آي يعلمُودٌ» ولكنْ تركوا العمل به والإيمان بما مَعَهُمْ ۾ کان هم لا يعون لما لم يسيئر 
بعلههِْ رج فعلُهُمْ فعل مَنْ لا يعلَمٌ. أخبرّ آنهمْ نبذوا نبد مَنْ لا بعلم > لا نهم لم يُعْلَمُواء ولَكنْ نبدوه سمه ونَعنتاً. وال 
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ال | ۲ وقولةُ تعالى : : واتبموا ما لوا ا جي َل مَك سَليْسن فقيل : تلو ما كتبتِ الشياطينْ مِنَ السحر؛ وقيل : :0 
0 وقيل : ما نلوا مايروي الشياطينْ مِنَّ السحر» وهو قول ابن عباس طبه وهو يرجم إلى واحيٍ. ر 


والآيٌ في موضم الاتجاج على اليهود لانهمٌ اوا ان الذي هم علي ج عن سليمان ## فإن كان فر" فقد 
فر سلیماد. فاخب الله ڪھ ني ها أ سليمان ما (كَمَرَ شيم َك ليت كمَروا بما عَلْمُوا الناسنَ مِنَ السحر. 

ويحتملٌ: أنباعَ الشياِينٍ كفرُرا باغيقادِهِمٌ السحرَ وعملِهمْ به بتعليم الشياطينِ» فثُيِبَّ" ذلك إلى الشياعِينِ بما بهمْ 
كفرُوا كما ثُيبّث عبادة الأصنام بما بهم عبدّوا » وال أعلم. 

وري عن ابن عباس ڪه أنهُخال : (كانٌ آصف كاتبّ سليمان» وكان يعلم الاسم الأعظمَء فکان یکتبٌ کل شيءٍ 
بامر سلیمادًء ويدف تحت كرسيّو فلا ماك سليمانٌ أخرجَنةُ الشياطين» » فکتبُوا بین کل سطرَينِ حرا وگفراً وبا 
فقالوا : هذا الذي کان يعمل به سليمان» فاكقَرَةُ جما الناس» وسبوهة» ووقف علماوهُم. فلم يز جُهَالَمُمْ / ٠١‏ ب/ 
ونه حى انز ال ن على محملٍ ها واتبموا ما تنلا الَجيلين كل مب سَليمنًي الآية). 

وقالّ بعضهُمٌ : إن الشياطينَ ابتدعَّت كتاباً مِنَ السحر والامر العظيم» ا ا 
بذلك سليمان تع تلك الكتبَ» فدفتها تحت كُريِبّه كراهية ان تعلّمَها اناس فلا فيض سليمان #4 عَمَدَتٍ أ الشياطينُ 
إلى تلك الكتب» فاش تر نها ين مكانها» وغل وها الاس 6 وا روه أنه غلم كان لمان ية ويستأثره فعذَرَ الله 
نيه سليمان]) وراه ِن ذلك على لسانِ نيا محمد چ بقولهِ تعالی : َا َر سيم ون ابت كرا ممن 
الاس آليَْرَ 4 الآية. 

وقيلٌ أيضاً : لما مات سليمان ## وقع في الناس أوصابٌ وأوجاعء فقا الناس : لو کان سلیمان اھ حياً لكان 
[عندَه مِنْ هذا فَرَجّ» فظهرتِ الشياطين]" لهم ء » فقالوا : نحن ندلگ علی ما کان يعمل به سلیمان ا فكوا كتاً فجعلوها 

فى البيوتِ فاستخرَجُوا الكتبٌ التي كتبّتْ“ لهم الشياطينُ مِنَ السحر والسجع"» فقالوا: هدا ما کان جل و تلان 
ازل اش کن : رمَا َمَرَ سَلَيَمَنٌالاية. 
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(۱) من ط م ذ في الأصل وط ع: ولانه . () في اع : لغز. (۲) من ط م» في الأضل و طع: فنسبت . )٩(‏ في ط م: : وکان. (0) من ط م» 
ا عهدت . ااا (۷) من ط م» في الأصل وطع: عند فرج وظهرت الشياطين. (۸) من ط م٬‏ في الأصل وط ع : 
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فلا ندري كيف كانت القصة. ا رات کن اناا ودر وائبّمُوا كتبَ الشياطين وما دَعَوهُمْ إليهِ مِنّ 
السحر والكفر› وبالله التوفيق 
یه دلا رسال محم ل پما خيرم عن تمتو على ما كانه فدل آنه كان عرف ذلك باش هد وفي ذلك ان 
[قد)'“ تيب إلى سليمان چ مابرآه اله مِنْ غير آن ييّنَ ماه ؛ ذكرَهُ الله ق لوجهَين : : دلالةٌ لرسوله وتکذيباً للذنٌ تَخلْره 
بما هو فر ۰ 
وقوه : َل مَك سيم آي في ملكو إ" كان ذلك الوقتُ هو وقتٌ ظهورِهِمْ» ثم سحُرَهُمْ قد لسليمانُ فامكنّ ذلك 
منهمْ؛ آلقاء على الس المعاندين لسليمان في الس قرز عن بعد الرفاقء فكلَبَُم اث هو برا نة 8# ِن ذلك وي كيت 
كان بَذوه. فإنما بها للق لئلا يعوا في الرواية كل مَنْ [لَفِيّ النبّ]؛ إذٌ قد يكونٌ مِنْ آمثالِهِم ايراع الرواية وإلزامٌ السامِِينَ 
الأمورَ غير المعتادة يِن الرسل ورد ما لا يوافق ذلك يِن الرواية. ولذلك أبطل أصحابنا خبرَ الخاص في ما ببلّى به العامّ. 
و رورت و م ص e‏ ره ر ع 1 َ‫ 2 
وقول : وما أل عل اَ4 قيل هرما أل على النفي والجحد معطوفاً على قولِه : رتا َر سء 
وقيلً: رما ازل ع اَن باپ [والذي زل على الملَكينِ ببابل] وقيل سى" بابل لما تَبلبَلّثْ به الأالسنُء 
يعني : المت فلا يُعْلَمٌ ذ ذلك إلا بالسمع. 
ثم" الْحتَلت في هارو وماروت؛ فقا الحسنٌ: (لم يكونا ولکنهما کانا رجلَينِ فاسقَينِ مُتَمَرَدَينٍ» وذلكٌ 
أن الله هة وصفت ملائكتَة بالطاعة له والايمار بأمرءِ بقولِه : لا بعصو أله ا ا رمم الا ية" [التحري: 1] وقولِه: لا 
فونم بألتولي ي الية ) [الانبياء : ۲۷]. وكذلك يقولٌ الحسنُ إبليس]: (إنه لم يكن من الملائكة) وقد ذگرنا ‏ 
مل الا في ما تف ثم عارضَ نفسَةُ بقولهما : نلا تک > (فقال: ا مرت ول السایع 
[به ر ا ضل مله على العلم منه آنه ينعل؛ ولا يرتدعٌ" عن ذلك. يقال : ذ ترغیباً مله وال أعلم). 
ب : كانا ملَكَينٍ» لكنهما عَلِمَّا الاسم الأعظمَء لقا و اراتم إن اف حل ناا شر وبهذا 
بُحْنَح في بَلْعامّ بقولِه : ورات لین تا اأ عمتجت ايتا َاسَلَحّ مها امه سين الا ية“ [الأعراف: ]١۷١‏ 
7 احْيّلف بعد هذا على أوجي: قال ر بعضَهمٌ : لم يكن ذلك منهما سحرٌء بل هو تعويڏ ر 
E E LR‏ لكنه حلط بالذي لمهم الشيطادء فصارَ سحراًء 
وقالٌ آخرونً: بلى كان هو في نيه سحراًء يعلَّمانِ الناسً ذلك لكنة لا يهى عن تعلييوء ولا يقر الذي" تعلّمَء إنما 
a‏ فکان کالکنر الذي بعلم > لا يهى عن ذلك لانة مالم يُعْلَمْ ل ا ولكنْ إنما 
ّى عن الاعتقا في تعلو واش أعلم. 
ثم نقول: إن قولَهُما: تلا تَر على الانتيار [منهما)" ٠"‏ وكلمة السحر جار [عليهما)"" في اللسان من غير 
وقول : رما هم كارن بي ين حب إلا بإذَن أمَو قيل: إلا بعلم اله وقضايو""» وفیل: بخذلاه وتَخلْيٍ"» 
وقيل: بمشبئة اله وإرادتِه. وأا ظاهرٌ الإذنِ فهو بحر على الإباحةه فالعقل يدفْعْةُ. وقيلً: إنه لا يصل إلى هاروت 
وماروت آحد يِن بني آدم» وإنما يختلِف بنَهُمْ نهم شيطا شيطان في کل مسالةء واه أعلم. 
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(۱) من ط م وطع. (۲) من ط م في الأصل وط ع: إذا. (۲) من ط م وط ع. () من ط م. )٥(‏ في ط م: سميت. )١(‏ أدرج في ط ع قبل 
هذه الكلمة العبارة التالية: اختلاف في هاروت وماروت» وجعلت عنرانا. (۷) ساقطة من ط ع. (۸) ساقطة من ط غ. )٩(‏ من ط م. )٠١(‏ في 
تفسير الآية: ۴١‏ من السورة. )١(‏ من ط م٠‏ في الأصل وط ع: أنا. )١(‏ في الأصل: به ترتع وبماء في ط م وط ع: له ويما E‏ 
الأصل : : يرتع. . () أدرج في ط ع تتمة الآية بدلها . () من ط م وع . () في ط م: الفرقة. (۱۷) من ط م وطع. (۸) من ط م. (۱) من 
ط مء في الأصل وط ع: التي. )٠١(‏ من ط م وط ع» في الأصل: يكن.٠(١)‏ من ط م. LS‏ 
فقضائه . )۲٤(‏ من ط م» في الأصل وط ع: وتخيل . 
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ثم السحرٌ کون على وجهَينٍ. سحر يكر به صاحبة؛ فان كان ذلك مه بعد الإسلا م فل بو صاحبة لأنهُ ارتداد 
منة» وسر لا يقر به صاحبء فلا بل بو إلا أن يمى في الأرضي بالفساد يِن قتل الناسي وأخاٍ الأموالي» فهر كقاطي 
الطريق ي يحم بحكوِهمْ مِنٌ القتل وسائر العقوبات» وإذا تاب ّث توبة. إلا رى أن سحرة فرعون لما رأوا الآياتِ منوا 
باطو تعالی» وتابُرا توب لا يُظْمَم [ في مثلٍ تلك التوبة مِنّ المسلم الذي نشا على الإسلام؛ حينّ أوعدَهُمْ فرعون بقع 
الأيدي والأرجلٍ والصلْب وأنواع العذاب»ء فقالوا : لا س ل إل را مََةَي؟ [الشعراء : [0٠‏ 
وير عن ابي نيق ڪه في الساعرة انها لا تفل مرا ودر عنه مرةٌ آنها تُفْتَل. وقالّ في الساحر بالقولَينِ. واا 
[ما)““ روي عنه فيه بالقتلٍ بعمل السحر فهو على ما دَكرنا مِنْ ة قو الناسَ بالسحر؛ فهو قالساعي في الأرضي بالفساد لا 
بعين”"“ السحرء أ وا کنر برو ب الا فيفل كالمرنَدٌ عن الإسلام. وا ا ل فھو إِذا لم يكن 
سره سحرّ کفر؛ ولا يسعى بالقتل في الأارضٍ» لم يتل بهِ. 

ثم قول في الساعي في الأرض بالفساد: إن إا تات فل أن در غل قط هته الف فكل اتا وما الذي هو 
لاجل الكفر يُلْرَمّ القتل قبل التوبةٍ بعد المُذْرَة عليه. وعلى هذا يُخُرّح فول في الساحرة أيضاً ؛ ففي ما قال : إنها لا تفل لما 
كان سحرُها سحر كفر» والنساءٌ لا يْتَلْنَ للكفر» وفي ما فال : تلن لاهن E‏ وال 
اعلمُ. 

وقال بع [الناس)": لا ثبل توبةٌ الساحر” وهر فاط والسى مل فقيل رة السا و ر بلع في عار 
هو حجة مما لاحجة. وهذا هو الأصل: إن المدعيّ لشيء على عه الأنبياءء إه اقلم بتو الانيا و نهر احق ق 
يلزمَهُم الإيمان به لعلوهمْ بالحق منوء والعوام لا يعرفُون إلا ظاهرَ ما يلزمُهُمٌ مِنْ تصديتي الحجج؛ وال أعلم. 

وقول : رة ا يَسرحُمٍ4 في الدنيا ولا لهم في آخريهم. وقيل : « ربتعاو ما برخم في آخرنِهم 
رلا ممه إن علموة. وقرل: ولد روا يعني البهرة في التوراةلن أشي يعني انحتارة للسحر ٠‏ 

يقول"“: لقد علمَتِ اليهودٌ ان في التوراة آية لمن الحتارَ السحر. وقول : تا َم فى رة ن كَل يقول: نصيبٌ في 
الثراب» وقيل : تَا لم َم في رة يث ڪل آي ماله عند اش وجه 9 

وقول : رن تا را ہو انش ل اا بترت آي بعس ما اوا به [انفسَهُم؛ ۽ يعني اليهود الذينّ 
ُعلْمونٌ الفزية”“ والسحر. وقیل : وتا رز بوه سَ4 ر E Ss‏ 

يقرأ التوراءًء أو يعني : أن لو كانُوا يعلمُونً ما باعُوا به أنفسَهُم)". ولكنهمْ لا يعلَمُونً؛ أي لو علمُوا أنه بما باعُوا 
اتفه ن الغذاب الداتم موا آنه س ما باوا پو. 
GED‏ وقولةُ تعال *: < اهز ءارا بتوحيد الو نموا الشرك [والسحر]' وتا سرا بء سهب 
يقول: لكان وُه ين منڍ او ڪي ين السحر والکفر وز ڪاو نرڪ ¢ E‏ 
آھا + وعو قول :د مم بم ت [البفرة : ۸ و ۱۷] لیوا ب بصم ولا بم ولا عُمْي في | لحقيقةء ولكنهم صم مِنْ 
حیت لا يَفعُون'" به؛ إٳِذ ذ الحاجة مِنّ العلم والبصر والسمع الايفاع ا فإذا ذھبتِ المنافع بھا کان" کمن لا | 
علمّ مع ولا بصرّ لهه ولا سمعَ» حيث لا ينتفع ء وا ب > وال أعلم. 
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)١‏ أدرج قبل هذه الكلمة في ط ع المبارة التالية: السحر على وجهين» وجُعلت عنواناً. )١(‏ من ط م؛ في الأصل وط ع: فقتل. )١(‏ من ط م. 
(1) من ط م. (0) من ط م٠‏ في الأصل رط ع: بغير. (1) من ط م رط ع. (۷) من ط م وط ع. (۸) من ط مء في الأصل وط ع: للساحر. 
)٩(‏ من ط م في الأصل رط ع: تميز. )٠١(‏ أدرج في ط م وط ع بعدَها: منهم . )١(‏ في ط م: وقيل قوله. (۱۲) من ط م وطاع» في الاصل : 
في السحر. )٠۳(‏ في ط م وط ع: وقیل. )٤(‏ درج القول الأرل في هذه الأية في ط ع بعد القول الثاني . )٠(‏ في ط م: الفرقة. )١١(‏ في طا ع: 
يعني . (۷) ساقطة من طا ع. (ا) من ط م رط ع» ساقطة من الأصل. (۱۹) من عط م. )۳١(‏ من ط م وط ع. )۳١(‏ في ط ع: ينتفعوا. )۳١(‏ من 
ط م. )١١(‏ في النسخ الثلاث: فكان. )۲١(‏ من ط م٠‏ في الأصل وط ع: عمل. 
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ا وقیل : ناکت نټ آي رخ بابو اخری او نها ني الأخری» وقیل : نسَح ن ٤ة‏ رفع حكمَّها 
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وقولة تعالى: ياي آلییے ٢انئا‏ لہ کٹرلوا ریت رولا نرا ران شما رز داب آ4 قيل: 
كانت الأنصارٌ في الجاهليةٍ يقولُونٌ هذا لرسول اله له کل فما هُم الله تعالی أن به بقولوهاء ول كانت رة ة عرن نتيک ) 
رَاعِنا /|-٠١/‏ مِنّ الرعونة؛ مِنْ قولِكَ للرجل: ياأرعنٌ وللمرأة يا رعناء. وكانَ الحسنْ يقرؤها راعِناً بالتنوينٍ. وقالّ 
الکلبیٰ: کان ني کلام البهرو: رانا سا قبيحاً؛ یسب بعصُهُمْ بعضاًء وكانُوا يانود محمد لا فيقوود: رانا ( 
ویضحکونٌ» فینهی المؤمنينَ عن ذلك خلافا لهمْ. 

وقول : رفول نظا فقيل نّا فَهْمْنًا [بقولء بین لا" وقال مقاتل : آي اقا ول االات ( 


بالإنظارٍ يقح موق الع في النظرة لوجهَينِ : 
[الأول :]" [بالصحبة مرةٌ وبالخطاب انيا ؛ فقولَهُمٌ انشاي لہا لا تبلْ أفهاسا القَز ۲“ الذييعني ما تخاطبنا به . 0 
والثاني: على قصور عقولِهمْ عن ما يستحقه شف مِنّ الصحبةٍ والإيجاب له ية [فاما الأمرً] ب: راعِنا فهو اسْتَعمال في 4 

الظاهر بالمراعاةَء E‏ التواضع [ل"٠‏ والخضوع. ( 
i‏ 


وقول : رامعو [قيل: «واشعر]" أي أجيبُوا له وقيل: اشم [اي) اطيمُرا لهء وقيل: ( 
راشتغراً) [اې اسْمَمُوا]"“ وَعُوا. 
(الآية 0( وقولّةُ تعالى: نّا بود أي ما یرید وما یتمنی ایت كَمَروا يِن آهل آلكتّب) اليهودٌ والنصارى ( 
رلا اشر ما يرد هؤلاءِ آن يرل عَټَڪُم ين ڪر تِن يڪم يَحتيل وجهين : 


‌ 2 . ٍ ر و‌ ٍ ) 
أحدُهُما: أنهم كانوا َهْوونَ» ويحبُونٌ أن يبْعَت الرسول يِن أولادِ إسرائيل» وهم کانوا مِنْ نسلِهء فلمَا بت مِنْ أولادِ 


إسماعيلَ ## على جلاف ما أحبُواء وهَوُوا لم نطب آنفسَهُمَ بذلك» بل كَرعّتْ» وأبّث اشد الإباء والكراهية. 
والثاني : لم يحبُوا ذلك لما كات تذهبُ منافِعَهُمٌ التي كانّتْ لهم والرئاسة بخروجه كاف واللة أعلم. ( 
E E‏ ا اا وا ف 
وقول : وله يتش رخسيو من كا الآية"" ‏ ينقض على المعتزلة قولَهُمْ [بوجهين : + 
احدهما)": لأنهم بقولونً: إن على الله تعالى أن بُعطي لكل" الاصلح في الدين في كل وقتِ كل زمان. فلو ۶ 

كان عليه ذلك لم يكنْ للاختصاص معنىّ ولا وجه. ّ 


) E ٍ و‎ " e روم‎ ‌ 

والثاني : قال : رأة ذو ألمَضْل ألمَطِيرٍ والمفصل عند الخلق» هو الذي يعطيء ويبذل ما ليس عليه لا ( 

ما عليه؛ لأ مَنْ عليه شيءٌ فاعطاهُ أو قَصَى [ما)""“ عليه يِن الدين لا يُوصف بالإفضال» فدل أنه اسْكَوجَبَ ذلك 
کک وذلك الفضل لما لم يكن عليه ذلك" ولو كان لكان يقولٌ: ذو العدلِ لا ذو الفضل» وباله التوفيق. ( 


وقولةُ تعالى : ما تنس ين ءاي آز نيما قال بعض آهل الكلام : و تسخ يِن اللرج المحفوظ «آز نماي 


والعمل بها «آز ُنَا [آي)"' نر قرا نها وتلاوَتهَا » [فيجورٌ رفع عينِها]» ويجورٌ رفع حكوها وابقاءُ عينها لأوجو : ) 
احذها: ظهورٌ المنسوخ» فبطل قول مَنْ أنكرّ إذ جد“ ومَنْ أنكرٌ ذلك فإنما انكر لجهلٍ بالمنسوخ» e‏ 


N j > 0‏ 3 
بيان الحكم إلى وقتٍِ ليس على البَذْءِ كما قالتِ اليهود. / 
»( ساقطة من ط ع . (۲) من ط م٤‏ في الاصل : مضدقا في ط ع : قصدنا. )٣(‏ ساقطة من اللسخ الثلاث . )٤(‏ ساقطة من ط ع . )٥(‏ من ط il‏ 
في الاصل وط ع: فالامر. (1) من ط م. (۷) من طاع. (۸) من طاع. 9) من ط م. )٠١(‏ ساقطة من ط ع. )١(‏ درج في ط م وطاع تتبة ۶ 
الآية بدلها. )٠١(‏ ساقطة من النسخ الثلاث. )١١(‏ في ط ع: كل. () ساقطة من النسخ الثلاث. )١(‏ من ط ع وط مء ساقطة من الأصل. )١(‏ 
من ط ع وط م» في الأصل: لکان. (۱۷) من ط م. (۸) من ط م وط ع . )١‏ في الاصل : وجدوا. 
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والثاني : أن للتلاوةٍ [فيها فضلاً]'“ كما للعمل» فيجورٌ رفع فضل العمل وبقاءٌ فضل التلاوة. 

والثالتٌ: على جعل الأول في حالةٍ الاضطرارٍ والثاني في وقتِ السَعَة كقولِه : حرمت ت لیک ابنذ [المائدة: ۳]. 

ثم يجو أن ثرقعَ عيتهاء فيْنسّى ذكرّها كما روي عَنْ عمرٌ [بن الخطاب]"“ طب أنه قال : (كتا نعل سورة الأحزاب 
بسورة البقرة حتى [رَفِعَ منها]" آياتٌ؛ منها : الشيح والشيخة إذا ربا فازجمُوهما الكة). 

وما قولّةٌ : أت عر ينا أو مه4 [فاحىُْلف فيه : قل : ظأتِ عر ينها أذ نيهي ]اي احف واهونٌ على 
الأبدان. كقوله: وَل الأزيت رة [البقرة: ۱۸4]. إن الأمرّ بالصوم كان لوقت دون وقتٍِ؛ إذ رج الحكم عند 
الطاقة إلى غير “ وكذا ما كانّ يِن الحكم في تحريم الأكل عند النوم والجماع» وكذا تحريمُ المبتة [لو]" لم ير د فيها 
الإباحة والجل عند الضرورةء لَكَنّا نعرفةُ بالحرمةء ولك اخ راهن اة اعل)". 

وقيل: تات َير ينها في الثواب في العاقبةء وقيل: أت َر نآ) في المنفعة أو مثلها في المنفعة» وقيل: 
وتات َر ينب وهو أن يظهرَ لكمْ [به الخيرٌ في حى الاتباع والمثل في حق الأمر» فيشترك أصحابٌ المنكرِينٌ للنسخ في 

حق الاما بالمثل» ويَفْصّلوة بظهور الأخْيَر]“؛ وهو كالصلاةٍ إلى بيتِ المقدس» كان لهم مثل ما لليهود في حقّ 
الاليمار ما كان ظهر له لحر في وقت ظهور الأمرة وأبوم م الخيرٌ» وظهرٌ عندَةُ في من أبى أن اثَباعَةُ لم يكن لأجلِ حى 
المتابعة بل لما كان عندَه الحجة. 

فما م اک عل اب ا ا ا رع را ر ولا رتراا ات رن اساد عن 
أن النسح أبداً يرد على ما هو أغلظ [فقد عُورض] بقوله : نیش ن ايوت حى بوصم لمرب [النساء: ]٠١‏ 
فأبدل بعقوبة أشدّ مِنَ الأرَلء وهو الرجم» بقولِهِ ڳاو «خذرا عني» ڏوا عني» [مسلم 114° 

ويحتيل قول : ات عَْرٍ ينآ [وجهاً آخرَ» وهو آي والآياتُ هي الحجج. فيكون معنا : ما نرفغ من حجة نها 
عن الابصار إلا تات بر ينآ)] "يعني أقوى منها في إلزام الحجة «أذ يغْيهً. ولا شك أن مايعترضُ هو أقوى 
حالة الاعتراض في لزوم الحجة على ما غاب" عن الأبصارء فيكون قول : وات عر يِن على هذا الوزنٍ؛ أي نأتِ 
بحجةٍء هي أقوّى وار من الأولى أو مثلّها في القوة. 

فان قبل : ما الحكمةٌ في السخ؟ وما وجهة؟ قيل: محنة يُمْتَحَنُ بها الخلق. ولل أن يَمنجنَ حَلْقَه بما يشاءٌ في أي وق 
شاءَ؛ يامرٌ بامر في وقت» ثم يهى عَنْ ذلك ويار بآخرَء وليس في ذلك خرو عن الحكمةء ولا كان ذلك مه لِّداء يبدو 
لهء بل لم يزل عالماً بما كانَء ويكون» حكيماًء يحكمُ باحق والعدلٍ» فنعودٌ بال مِنَ السَرَف في القَول. 

وقول : الم تنكم أن َه عل گل كن مير يَحتَيلٌ أن يكونً الخطابٌ [له َة والمرادٌ بالخطاب]"" الذينّ سبق 
ذكرْهُم في قولِهِ : وما يوذ ليت كَمَروأيالآية [البقرة: ]٠٠١‏ أنه قادرٌ على إنزالي الخير على من يشاء والحصاص بعض 
yS N GRR SETS‏ 
والتْبيهِ؛ أي ات ا اه خی کل ي او ور : ام ا تم ا لَه إلا اد [محمد: 1۹] على حقيقة 
E e‏ وقد ذگرنا. 

) وعلى ذلك يُخُرّْح فونه تعالى : اتم تلم آک آئه آم مك الستوت الأ آي: من كان يملك ملك 

الوات رلك الارفن بلك خیم بقن عا يعفن رفول ھا ویک فا ابا ا ریف من 
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)١(‏ من ط م» في الأصل وط ع: فيما فضل. )١(‏ ساقطة من النسخ الثلاث. )١(‏ من ط م٠‏ في الأصل وط ع: بز () من ط م وط ع. 
(۵) من ط م٠‏ في الأصل وط ع: غير. (1) من ط م وطاع» ساقطة من الأصل. (۷) ساقطة من ط ع. (۸) من ط م» في الأصل وط ع: الخير. 
)٩(‏ من ,ط مء في الأصل وط ع: فاستدل. )٠١(‏ في الأصل وط ع: فعورض» في ط م: عورض. )١(‏ من ط م. )٠۲(‏ من ط م» في الأصل وط 
ع: غابت. (۲) من طا ع» في ط م: له عليه السلام والمرادٌ بالخطاب؛ ساقطة من الأصل. )٠٤(‏ من ط م» في الأصل وط ع: لقوله. (۵) من 
ط م وطع. (۱7) من ط م . 
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ت ی اش 


الامر ما أرادء وال أعلمّ. ويَختيلٌ نزولَةُ على إثر نوازل لم ثُذكر فيو وذلك في القرآن كثيرء وإنما يقال هذا الحرف عند 1 
ضبق القلب تسكيناً ل ومعتى تخصيضص السموات والارضي بالملك ل هى لم اللي بهماء وان كان له ملك الدتا ) 
والآخرةء وباط التوفيق. 

وقول : رتا ل ڪُم يِن وب اق ِن وَل ولا َيب يدل هذا على آنه حرج على إثر نوازل» وإِن لم تُذگز. 0 
) وقولۂ تعالی : ام یوت ن کنلرا رشولگم گنا یل موی یں بل سوال تعثت: لن ومن لك نما 
وی رى آله جه [البقرة: .]٥‏ وقیل : إنھم سلوا ذلك رسول ا ل کما سال قوم موسی [موسی] ول سالوا 
TSS‏ يقوله حَقَاً. وقيلٌ: سوالُهُمْ لول ر ب آتکہگۂ ار ی رتا ( 
[الفرقان: »]۲١‏ وكانوا يسألون سوال تعنتٍ لا سوال اسَيَرشادٍ واهيِداء. 
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: وقول : رس يبدل لر لبن فيل hs a‏ وقيل: ومَنْ يَحْنَّرْ شدة الآخرةٍ على رخايها ( 
ر وسَعَبّها. وفي حرف ابن مسعود طوه : : ومَنْ يَشْتَرٍ الكفرٌ بالإيمابٍ؛ ردك کل راع 2 
8 [وقولة : َد َل سَرَآء اليل قيل : عَدَلَ عن الطريقي. وقيل : عَدَلّ عَنْ قصب الطريتي. وقيل: أخطا قصدَ الطريتي. ⁄ 
وکل واحد)". 
0 ) وقول تعالی: ڇر َي يِٿ آل الكت لو بوتکم ن بد میگ ککاا ڪا يِن عند أنشيهء 4 ( 
(/ تمم کارا دون گل هيوم حتی صرُواء ولم روا اصحابَ محما و عن دن ال الإسلاع إلى ما م علي كقواه 
| تعالی: کوت تة يِن آمل التب لر اگ رمَا لوت إل شن [آل عمران: : ]٩‏ وکقولِه: إن ییات ) 
ایی أا التب برڈرم بد یکم گی [آل عمران: ۱۰۰] وقول : و یرذر عل ایک [آل عمران: 11٤٩‏ رر 
) وذلك وال أعلمٌء لخوف قوت رياسيِهمْ التي كانت وذهاب المنافع" -٠١/‏ ب/ التي ينالونَ مِنٌ الاتباع والسَفَلةء 

( 


e 


ثم احقَجْتٍِ المعتزلةٌ علينا بظاهر قوله تعالى: : ڪا يِن عند أيهم قالوا : دلب الآيةٌ على أن الحسد ليس مِنْ 
عند اله بما نفاءُ هى عه وأضاقة إلى أنفيهم بقوله: عستا يِن عند أيهم ). فيل : صدفثم في زعي بان الحسد ليس 
من عند اله تعالى. وكذلك نقولٌء ولا نجير إضافةً الحسد إليه بحال. ولكن نقول: حَلَقَ فعل الحسدِ مِنّ الخْلْقيٍ. وكذلك 
يقال في الانجاسِ والأقذار والحيّاتِ والعقارب ونحوها» إنه لا يجورٌ أن يضاف إلى اله تعالىء فيال : ياخالق الأنجاس 
والحيّاتِ والعقارب» وإ کان ذلك کله حَلْقَهُ» وهو خالق كل شيء ء. فعلى ذلك نقولٌ: بلي فعل الحسدِ وفعلل الكفر م 0 
العبدء ولا يجوز أن يضاف إلى اله تعالى. 7 

ثم يقولُون في الطاعات والخيراتِ كلها : : إنها من عند الله غير مخلوقة؛ فلن كانت العلةٌ في الذي لا يكو مخلوقاًء 
إن ليس هو من عنڍه [فالوا جب القول]“ ٻِخُلقِهِ مما" هو يِن عنڍِو» ثم لم يقووا بو فبانٌ أن ما يوون فاسدٌ باطل ليس 


( 
قَرَذوا ردَهُمْ وصرفَهُمٌ إلى دينِهم. 
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( سے 8 کے ای اح 
GG E 8‏ وان یکن مِنْ عندِه سَعَةٌ کقولِه : اول ارد علو ¢ ر 
1 د: ]۱١‏ وکقوله: لوا بزل هدا ألفرمان مَل رَجْل ن المسَيٍ عَطم [الزخرف: .]۳١‏ تَلِهڏينِ الوجهَين يُخُرْج حسدَهُم ( 
: ر : من عند عند آنئيهر) آي مِنْ قَبْلِها [لا ان“ ا تعالی مر رهم ولیس يضاف إلى الله تعالى بأنة [مِنْ عندِو)“ با / 


3 


یخلیٌء ولکنْ بما یامرٌء [آو لزم آلا تَرَى أن الأنجاسَ كلها والخبائتٌ والشياطينَّ كلم مخلوقةء وإِن لم بَجُز نا | 


SEE 


(۱) من ط م. (۲) من ط م وطع. (۳) في ط م : وکقوله . () من ط م٠‏ في الاصل وط ع : الخروف. (۵) من ط ع» في الأصل : منافع؛ م (١‏ 
م منافعهم. )١(‏ في ط م: : لوجب القولء ماقطة من الأصل وط ع. (۷)في النسخ الثلاث: : ما. (۸) من ط م في الأاصل وط ع: لآن. )٩(‏ من 
ط م وط ع. )٠۰(‏ من ط م وطع؛ في الأصل : ویلزم. 
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إلى اللو تعالی بمعتّی أنه مِنْ عند كذلك ما در مِنّ الحسدِ» على أنه معلومٌ أهم لم يووا يَذّعُون من عند" اله حَلقاً؟ 
فذلك" الوجة يُْكَرٌ عليهمْ» بل كائوا يَذّعُون الامرّ في كل ما نسب إلى اله تعالى؛ فعلى ذلك ورد العقابٌء وال أعلم. 

وقول : ين بقد تا لهم أك آي بيْنّ له في التوراة أ محمد له نبي [رأنا" دين الإسلام كقرلو: 
رفوت كما رفون أن ٩‏ روالانغام: ۲۰]. ۰ 

وقول : (تاغا قاشكىرا حن ياق ق بأنودي. یر ال ن اناو بز ف انا [ثم لم يْسَح. وقيل : فيه 
aT‏ ثم جاءَ بقوله: قديوا اريت لا بمرت بر الآية [التوبة: ۲۹] 
وقیل : : ی أن اله بان آي بعذابهء وال أعلم. 

دو و اه مل کی کنو میب على التعذیب والانیقام [رعلی کل شيءٍ ۰ ولم نس هذا. 
وقول تعالى : وَأَفِيمُو أَلكَلَوةً واا رة كررَ الله ق الأمرّ بإقامةٍ الصلاة وإيغاء الزكاة في الغران تکراراً 
كيرا حتی كانت لا تخلو سورة إلا وذكرْهّما فيها في غير موضم, . ذلك“ ليم شأنهما وأمرهِما وعُلَرّ منزلتهما عند الو 
وفضل قَذْرِهما. وعلى ذلك جعلَهُما شريعةً في الرسل [السالفة] [صلوات اله عليهمْء وسلامة] “آلا تَرّى إلى قول 
إبراهيمّ [على نبيّنا وعليه الصلاءٌ والسلام)"' رب اجى مَقَيمَ ألصَلَو وَين دربي [إبراهيم : ]٤١‏ وقولِهٍ لموسى 
وهارون: ان تیا لِترزیگا ہیضر ما إلى قول" : ویوا الكَلرءً [یونس: ۸۷] وقول عیسی : وأوسنی لسر 
ورڪو ما دمت حا [مريم : ۱ وقول ي وإ تعڪم ين قم مم الكو وَءَاتَبْثْمٌ زره [المائدة: .]١١‏ 

وذلك وا أعلمْء أن الصلاء فُربَةٌ في ما بينّ العبِ وبين روء تجممٌ جميحَ أفعال الخيرٍ» وفيها غاية مُْنَهّى الخضوع 
[) والطاعة مِنَّ القيام بين بديهِ به والمناجاة فيو والركوع له والسجود على الارضي وتعفير“' الوجه فيها ح سرا 
أحداً من أخلص يته و لو أغولي ما في الدنيا أن يعر وجه بالأارض”" لاحي مِنْ الخَلتي ما كََلَ» وبال التوفي 

رالزكاءٌ في ما بين العبد وبين الخُلني لتاليف"" القلوب واجتماعهاء ويها إظهارٌ الشفقة لهم والرحمة. 

لذلك عط اله تعالى شاتهُماء وشَرّف آمرَخُماء وأغلى منزلتَهُماء وعلى ذلك قرنَهُما لاان ني امراف لاء 
اثبت بي الخُلتي الحو بهما بقولو: إن تابا وما الوه واوا رَو ركم في أَليَينْ [التوبة : .]١١‏ ثم 
َكَرْمانِ بالعملِ لان الصلاةً تجممُ جميعْ جميع آنواع خيرات الفعالِء وفيها ا 
يوجبُه العقل» وإ لم يرذ فيه السمع. وكذلك الزكاءٌ؛ فيها تزكية الانفس وتطهيرّهاء وذلك مما في العقلِ واجب. 

فان قيل : ما الحكمة في وجوبهما"“'؟ قيل : : إظهار ما نعم الله على العباو؟ يِن الأموال والسعة فيها وسا" 

عطاهُمْ مِنْ سلامة الجوارح مِنْ جميع الآفاتِ يحرج مُخْرَّجَ الامرٍ بأداءِ شكر ما آنعمّ عليه #ل. 

فان قيل: [ما الحک "٤‏ في وجوپهما"" في ما اعطی متها » يعني يي النفس والمال دون غيړو؟ قيل: لا 
الوجوبَ مِنْ يره يحرج مُخْرَجَ المُعارضة والمُبادلة لا مُخْرَجَ أداء الشكرء وال أعلم. 

ثم الحكمة في إيجاب الصلاةٍ ة [والزكاة]“" وغيرٍهما مِنّ العباداتِ أن الله تعالى إذ عَمْهُمّْ بنعيه في ما قَصَلَهُمْ 
بالجوهرٍ» وسر لهمْ جميع ا ا ا 
منهُمْ شيا مِنْ ذلك لمهم" الشكر عليها. 


(۱) في ط م: دون. (۲) من ط م» في الأاصل وط ع :فبذلك. (۲) من ط م وط رع . (4) من ط م. )٥(‏ أدرجت تتمة الآية في ط ح بدلها. )١(‏ في 
النسخ الثلاث: : من .(۷) في النسخ الثلاث: : وبکل . (۸) في ط م وط ع : وذلك. )٩(‏ من ط م. () ف في ط ع : صلوات اث عليهم وسلامه؛ 
سافطة من ط م. )١١(‏ في ط م: #. )٠١(‏ أدرجت الآية كاملة في ط ع بدل العبارة: إلى قوله. )٠١(‏ من ط م. )٠(‏ من ط م٠‏ الواو ساقطة من 
الأاصل وط ع. )١(‏ ساقطة من طا ع . )٠(‏ في ط م: في الأرض. (۷) في ط م٠‏ : التالف» في ط ع: لتألف. (۸) في ط م: رجوبها. )١(‏ في 
ط م: عليه. )٠١(‏ الراو ساقطة من الأاصل. (۲۷) من ط م. (۲۲) في ط م: وجوبها. (۳۲) في ط م: منها. (۲۲) من ط م رط ع. )٠١(‏ في النسخ 
الثلاث: لزمهم. 
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ثم كانت الصلاءُ تجمع اعمال جميع الجوارج في ما لله فيه" القيامُ شکرآ له مح ما فیها ت و ارال ت 
بالا تيار بما هي عليه بالاضطراب والحْلمّة والقلب بالنة والخوف والرجاء وإحصار”" الذهنٍ والعقلٍ بالتعظيم والتبجيلء 
[فیکون کل د شيءٍ منهُ في شكرو لِمَا له فيه مِنْ سَبْوغ النعمةء وال أعلم. 

وكذلك بالأموال فصوا في هذه الدنياء واسَْتَمُوا بلذيزٍ العيش» فأيروا بالإخراج لل مع ما إذ محرت هذو الارضُ 
بما فيها بجميع البشر ارم ِن ذلك صلة من لم يمك يسوا في الاشيمتاع بالتسخير لهم ِن الوجو الذي عَللَ الل لهم في 
e‏ ولا قوة إلا بالل. 

وقول : وما دموا لاش يِن حبر تمدو عند أهَو الآية. تحرج على حلاف قول المعتزلة؛ لأنهُمْ يقولون: إن مَنٍ 
ارتكبً كبيرةٌء ثم أقامٌ الصلاةًء وآنى الزكاةء وجاهد في سبيل اللوء وحجٌ بيت الله الحرام وقدّمّ حيرات كثيرة فإنة لا 
يج مما“ قَدّمّ شيئاً» ولکنْٰ يجد ما قَذّمَّ ِن شر وذلك ليس مِنْ فعل الكريم رالجوادء ولا كذلك وصف الل نفسَةٌ» بل 
رصفت نفس على خلافي ما وصفُوا هُمْ» فقا : «أوتهك لرن قل عنم سن ما تيلوا نجاور عن سيانمي [الأحقاف : .]١١‏ 
وهم يقولُونً: لا قبل عنم ما قَدّمُوا مِنّ الخيراتِ» رلا يجاور عَنْ سيناتوم؛ ؛ وذلك سرف في القولِ» فنعودٌ بال مِنّ 
السَرَف في القول والحكم على اشوء وباشه [العصمة]" والتوفيق 

وقول : لن اه با مريت بمب بما قَدَمْمّمْ مِنّ الخيرٍ والشرٌ تنبة مله قق ليكونوا على حَذَرٍ مِنّ الشرّ وترغيبٌ منه 
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0 وقول تعالی: لن یدل الجَنة إلا س کن هوا أو تمسر ینت آماییم فز اا وڪم ن ڪن ⁄ 
I |‏ اشا سيل ان الو لك جسيم لتا راشا زرا الان رتفي ما بينَهُم لِيَرعَبوا في |+ 
۴ / 


دينه» ويروا عن دين الإسلام» وان كارا هَن في الباطنِ على الخلا والعداوة E‏ 
فريتي في نميه نفيه لا عَنْ كل الفريقَين جميعاً على الموافقة؛ دلبل قول : ولي الود لست المسری عل سىء رَقالَتٍ ألَمرى 
ست لبود عل ىو [البقرة : ١٠٠]؛‏ دلّتِ الآيةٌ ان ذلك القول لم يكن مِنّ الفريمَينِ جميعاً على الموافقة ولكنْ كان من 
کل فی نفيه على [غير]" موافقة منهّمٌ رلا مساعدة» واش أعلم. 

ثم في الآَية دليل ْم الدليل على التافي لانهُم مرا دخو يرهم الجن بقوله : ون يذل لجل إلا سن کان هوا ار 
تمر فظوليرا بالبرهان بقولي“ : فل هاا َُنڪُم ٳن ڪن ميټ آنه لا يدخل فيها سواكگم. 

فان فيل : إنهم إذا نموا دخول غيرِهِمْ فيها اعرا لأنفيهم الدخول» فإنما طولبّوا بالبرهانِ على ما اذَعَوا ليس على ما 
َفوا؛ [قيلً: لا يُحتملٌ ذا)''“ لأنهمْ لم يذكُرُوا دحول أنفيهمْ / ۱۷ -|/ تصريحاًء إنما موا دخولَ غيرهِمْ» وهو كَمَنْ 
يقول: لا يدخلٌ هذه الدارً إلا فلان [وفلان)" "ليس فيه أن فلاناً وفلاناً يدحلانِء ولكنْ فيه نف دخولِ غيرهما. 
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أو نقول: وا دخول يرهم تصريحاًء واأعرا لانفيوم الدخرل لاء وإنما لَب الحجة على مُصَرحٍ قولهم لا 
على منتدومْ. 
الا رى أل الجوابَ يِن اله ق بالإكذاب والرُدٌ عليهِمْ حرج [على)" ما نموا [دخول)" غيرِهِمْء وهو قولةٌ: 
بل يدل الجنة ومن أَسلم رجهم له وهو خي )؟ ألا رى إلى ما روي عَنْ رسول اله لها أنه قال : ١لا‏ يكاح إلا 
بشهود؛ [نصب الراية : ۳/ ]۱١۷‏ ليس فيه إثباتُ النكاح إذا [ما)" كان َم شهودٌ» ولكنْ فيه نفيْ النكاح بغير شهرد 
تصریحا؟ آلا ری من قال : ٥لا‏ یکاح إلا بشھوو؛ لا بال : ان لِم فلْت: إن النکاح یجو بالشهود؟ ولكن بال : ان ي٠‏ 
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(۱) في ط م: بها . (۲) في ط م توقف .(۳) في ط م: وإحضار. )٤(‏ من ط. م؛ في الاصل وط ع: لیکون لکل . )0( ا ن ع ۷) من ( 
0 طم و طع. (۱۲) من ط م. (۱۳) من ط م وطع. (4) ساقطة من النسخ الثلاث. )٠١(‏ في ط ع: لما. 
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AY 1 سورة البقرة‎ - ۲ 1 ۱١۳ ۱١۱ الآہات‎ 


رن شرت و 


ُلْتَ: إن“ لا يجوز بغیر شهو؟ فعلى ذلك قول : لن دحل ألْجنَةً إلا س کان هوا أز رئ ليس فيه إثباث الدخول 
لهْ تصريحاًء وفيو نف دخول غَيرِهِمْ تصريحاًء واللة أعلمٌ. 
وقولةُ تعالى : بل من سكم وهم له وهو عي قد فَلْنا: إنه حرج مُخْرَحَ الرذّ عليه والإنكار 
کین" على ای فقال : بل دخلا ون اسم َم به رش خي). ۰ 

ثم اخثلت في قوله: سكم وَجَممُ بل ؛ قیل: أخلص ف ديه وعَمَلَه» وقيل: أسْلَمَ نفسَةُ لو وقد يجوز أن يُذْكرَ 
الوجة على إرادة الذاتِ كقوله: كل َء هَالِكٌ إلا َم [القصص: ۸۸] يعني : إلا هو» وقيل : سم أي وجه أمرَه 
إلى ديه فأخلَّص» وبعصّة قريب من بَعْض» [رقيل): ألم نفسَةُ أي بالعبودية كقوله : سرب أله من رد فيه 
شاه رة تلد سلا يمي [الرمر ٠‏ ۲۲۹؛ وفلك معتى الإسلام: ان تحلص نفْسَكَ شء الا نجعلٌ لاح شزا من 
[عبوديةٍ ولا مِنْ عباد]“. 


Y۷ KS . (Vl ۰ el ق‎ lL ےت اک ل‎ 2 4 i 
وقوله : کہ اَم عند ری ولا حوف لبهم لا هم مرون قد ذگرنا متضمُله في ما تقد‎ 


۱ ك f» f‏ مک کش و e‏ سے o4 2 2 e‏ و و ت قم e‏ ر 
الآية ا وقولۂ تعالی : قات الود لَيْسَتِ التمسری عل سىء قات ألَمسرَى ليست الود عل سیو وَهُمْ ينون الكِكَبَ ي 
فان قي : كيف عانََهُمْ بهذا القولٍ» وقد مر نيه ## في آبةٍ احری أن يقول لهم“ ذلك فل يال آلکتپ لځ عل ىو عى 
تيمو وره واخ رما أ اکم ن دیک [المائدة: 1٨۸‏ فقيل : أمَرَ نبي ب أن يقو لهم ليوا على شيء إذا لم 
يُقيموا التوراةًء فأمًا إذا أقامُوا التوراةًء وفيها أمرٌ لهْمْ بالإسلام واتّباع الرسولِ محمد ية فهِمْ على شيءِ» ومعتى هذا 
الكلام والله أعلمء أن قال لهم : كيف فَلْنّمْ ذلك وعندگم ]م الكتاب ما يبيْنَ لكمْ» يمير الحق مِنَ الباطلء› ویرفع 
ِن يكم الا لاف لو تمم وتدبزم؟ a‏ 

ويَحَمِلٌ أن كل فريتي لما قال لفريتي خر ذلك : إنهمْ ليوا على شيء [أكذبَهُم اله تعالىء ورد عليه : بل من ألمي 
مه فم على شيءِ] "لان کان اسل ِن آواِلِهم» ويول انه ليسُوا على شيءِ على نفس دعارِيهْ وقولِه في انه بما 
لا بَليق» وهُمْ على شيءٍ في تكذيب بعضهمْ بعضا بما قالوا. وقيلٌ: لمّا قالتِ: الود ليست التمسری عل سىء مِنْ 
الدينء فما لَك يامحمد؟ ابع ديا ؛ فإِنهُمْ ليوا على شيء. وكذلك قول الفريتي الآخر له . 

ثم اختلِفت في الإسلام؛ فيل : الإسلامٌ هو الخضوع؛ وقيل: الإسلامٌ هو الإخلاص بالأفعال؛ وهو أن يُسلم 
نفسَةُ وء أو يُسلِمَ دنه آلا يشر فيهِ. 

وقول : كلك قال الي لا بعلو نل ولو قبل : 5ا لا َنود هم الذي لا كتابَ لهُمْ» وهم مشرگو 
العرب. وقيل : الي لا يعَلَّمونّ هم الذينَّ لا يقَدِرُون على تلاوة القرآن والکتاں٩‏ وناز ما" فيه HST‏ 
سَوّى هد هم في القول: من لِم نهن ون لم بعلم ؛ لان من عَلِمَ منهمْ لم يتفِغ بعليو فكان كالذي لم بَعلمْ شيتًء وقد 
ذكزنا هذا في ما نمدم في وله : م بم عن [البقرة: ۱۸] أنه سمْاهُمْ بذلك لما لم ينتفعُوا بالآياتِ والأسباب التي 
أعطاهُم الله کک › وال أعلم. 

وقول اله كم نهم بوم َة فا كا فيه لود [بالعذاب] ‏ لاختلافِهِمْ في ما بيَهُم وبقولِهم في الو 
تعالی ہما لا یلیی تتم وتم عا بفوو عل گرا [الإسراء: .]٤۳‏ 


(1) من ط م» في الأصل وط ع: إذ. )١(‏ في ط م: لحكمهم. (۲) من ط ع. )٤(‏ في الأصل: الما وهي قراءة ابن کثير وآبي عمرو؛ وأما 
قراءة الباقين فهي سَلَّماًء انظر حجة القراءات ص/ ۰٦۲۱‏ في ط م وط ع: سَلّماً. (0) من ط ع» في الأصل: عبودية لا لمن عبادة» في ط م: 
عبودة ولا من عبادة. )١(‏ في الأصل وط ع : متضمناء في ط م: متضمنها. (۷) في تفسير الآيتين : ۸و (۸) من ط م وط ع في 
الأصل : بقولهم . )٩(‏ من ط م. )٠١(‏ من ط م وطع. (W‏ في النسخ الثلاث: لأولئك. (۱۲) ساقطة من ط م. (۱۲) من ط م٤‏ في الاصل وط 
ع: وتمييزها. )٠٤(‏ من ط م وط ع . )٠(‏ في النسخ الثلاث: تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً. 
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1) 


) وقولۂ تعالى: و ومن آظلّم) يمول : : لحد اظلم لنفیه ولا اوضع LS‏ : یگن سم مسد او آن 
گر فما انم [اشلت فبو: قل :۲" مساج اه الأرضن كلها رضن لھا" ساج ال کنر وك ل 
الأرضنٌ مسجداً وظهوراًه [البخاري ]۳۳١‏ مع [أهل الكفر]" آهل الإسلام أن يذكرُوا فيها اش اله [وأن بُظهرُوا]" فبها دين. 


JG 


وقول : رَس ف رابا وهو كقوله : وون نى الأرض سادا [المائدة: ۳۳ و٤٠].‏ ويْخُرّح قول : أرلهک تا 
کان لمم آن يڌ دلوا إلا خابنیٽ متا آي لا يدشلرن البلدان رالأمصار إلا بالخوقي أر بالعهد كقرلء : الا بلي من او رحبل 
يِن اس [آل عمران: ١‏ وهو العھڈ. ویحتیل قو : تا 6 لن ان بترا إلا عا زی ما“ کان بني لھم بما 
عليه مِنْ حقّ اله وتعظييه أن يدحُلُوا المساجد إلا خايِفِينَّ وَجِلِينّ لما كانت هي بقاع انَجِذّث لعبادة [اه تعالى)"› 
ونْيبّت إليه تعظيماً لها. فدَلُوا مخْرَبينَ لها مايمِينَ أهلَّها ِن عبادة الله فيها. 

وقيل: مسجد ألو المسجد“ الحرام؛ وذلكَ أنهمْ حالرا بينّها وبين دخول محم کا وأصحاب فیھا حتی رجَمُوا 
يِن عامِهْ ذلك ثم فتح الل هو مكة لهم > فصارَ لا يدخل مشر فيها إلا حائفاً كقوله هد إكا المنمرت بحس فلا يقرا 
الْمَنجد الحرم بعد بعد عابهم مدا [التوبة: ۲۸]. 

وقيل: أراد بمساجِد الله بيت المقدس ؛ فن اللفارق تاا فف زهو زت الوس حل را 
المساجد؛ وقتلوا مَنْ فيها مِنْ اهل الإسلام» [ثم بنی آهل الإسلام] بعد ذلك بزمانِ مساجدء فکان ' لا یدخل نصرانیٌ 
فيها إلا افا شتخفباًء وال أعلم: ۰ 
O‏ ولم ي الأينرة عَدَابُ ب عَلٍ). 
وقول تعالی: تہ نرق لتر ایتا ووا َم و أ فيل : إن رهطا [ين)"' اصحاب رسول اله اة 
ED‏ رذلك قبل ان صر 7 القبلة إلى الكعبةء فحضرَ وقتُ الصلاق فاشتبَةَ عليهمْ» 2 
إلى المشرقيء تک بن ل آل الم رای جات ا فلما بان لم ذلك قَمُوا إلى رسولِ ال هة فساو 
عن ذلك فنزلَّت الآَيةٌ: ایتا و نّم وه أّ. 

وهذا يرد على الشافعيٌّ قول ؛ لأنةُ يقول: (إن صلَى إلى جهة القبلة يجورٌء وإلا فَاا). وليس في الايةٍ ذكرُ جهة دون 
جهةء بل فيها ذكرٌ المشرق والمغرب»› وكللك في الكدر در الجشرق والبخرن فخرځ قولةُ على ظاهر الآيةء وهذا عندًنا 
في الاشتباه والتَحري» وما عند القصدِ فهو قولةُ : ولوا ر وجو سط [البقرة: ٤‏ و*]. 

وروي عن ابن عم ڪه ان قول : كه ْف نري الآية نزلّت في النوافل والأسفارٍ. ولكنْ عندَنا على ما ذكرّنا 

في الكل ء وال اعلم. 
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رقرلة: جك تج ا اعكيت نيو: فيل: قم وة افو يعني قم ما صطئع رة ال وقيل: اقم رة اه٠‏ م ) 
قبل اللو وقيل : [ قفتم وجه أو ٠]‏ ا ای رر ل اران اا ۽ اي ليس هو 0 
ا 2 


عنهُم بغائب» وقیل : [«فََم رَه ا ا ثم رضا 1 وقیل : 1 ما ابع م به رجه ان وقیل فيه : 0 
وجه الذي وهم إليهِ إذا"' لم ي ا ا د ر د ی ارا «إنما أظْعَمَكَ اله ساك 


e2. 


[احمد ۲/ ]٤٤١‏ وقیلٌ فيه : ت E E‏ م بفعلل الصلاة مِنْ وجو اله ورضاء؛ اي ظفِرٿم به 


E 


E 


(۱) من ط م.۲(۰) من ط م» في ط ع: لم اختلف في قوله: انو ل ڑگ نا اة مم ساقطة من الأصل. (۲) من ط م. )٤(‏ ساقطة من 
ط ع. (۵)في ط ع: وبظهررا . () آدرج قبلها في ط ع : : آي. (۷) من ط م و طا ع. (4) من ط م رطع ٠‏ في الأصل : مسجد الحرام. )٩(‏ من 
ط م. )٠(‏ من ط م: في الأصل رط ع: وكان. )١(‏ في ط م: اقتتالء في ط ع أدرجت العبارة: قيل الخزي. . القتال بعد تتمة الأية. )٠١(‏ من 

ط م رط ع. (۱۲) في ط م تصرف . (14) من ط ع. )٥۵(‏ ساقطة من ط م. )١١(‏ في تفسير الآية: )١۷( . ١١١‏ من طاع. (ه) ا 
)١(‏ من ط م وط ع» في الأصل: إذ. )۲١(‏ من ط مء ا رط ع: مما. )۳١(‏ في ط ع: غفرتم . 
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ر الآيتان ٠١١‏ و ١١‏ ) ) ۲ - سورة البقرة [ 


) ي" الغرضٌ في القبْلةٍ ليس إصابةً عينِها» ولكنْ أغلبٌ الظنٌ وأكبرٌ الرأي أنه" ليس لنا إلى إصابة عيإها سبيل؛ إذ 
| سبيل معرفتها بالاجيها لا" باليَقين والإحاطة؛ ليس كالمياء والأثواب وغيرها من الأشياء [لأنْ هذ الأشياء])“ في 
ر الاصل طاهرةٌ والنجاسة / ١١‏ ب/ عارضةء فيظفرٌ بأعينِها على ما هي في الاصل وأتا ا 
0 والقصدِ دون إصابة .عينِهاء› واللة أعلم. 

ر وقول : وت آله وسح ل4 قل : : 7 به لفن وقیل و سِحٌ الجواد حينَ جاد عليهِم بقبول ما ابْتَعّوا به 
ا کک ونوّوا. : 
قله تعالى] : : وق َد ا وا شنک فبه تنزیة؛ رة بو فة عما قارا فيه بما لا يَليٌ» ور 
۰ ا کر لاجد رچ ثلاث ترج إلى ذلك: إما 


> 
ه 


SN 
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إشهوات" تغلب يقضيها به [وإما لوحشة]“ تاحده یَحتاج إلى مَنْ یَستانس بو وما لدنم عدو يقهرهٌ؛ إلى مَنْ 
بستنصر په» وسشغیت: : 

( ت 0 و‌ ًو # 5 .8 و 0 2 

: فإذا کان [ا)'' چ يتعالی عَنْ أن يمه حاجةء أو يَأحذه وحشة؛ أو يَقَهَرَهٌ عدو فلاي شيء جذ وَلدا؟ 


Sr 


وقول : وبل آم تا نى الكو وألأر4 [ردٌ على ما قالُوا : مَنْ مَلَكَ السمواتِ)"' وما فيها ومَلَكَ الأرضَ وما فيها لا 
ا ولا يمَهَره عدوّ؛ إذ ذلك ملك له يجري فيهِمْ تقديره» ويمضي عليه أمره وتدبيرة. وإنما برغب إلى مثله إذا 
اتر ل شيء مھا ذگرنا [ سبحت وت عتا ولون علو کيا" [الإسراء: .]٤۳‏ 
فان عُورضَ بالخَلةٍ [فإنها تقح على وجوو: 
الأول: قيل]"': تقح على غير جوهرٍ مَنْ يِه الخَله والولَدٌ لا يكونٌ إلا من جوهروء وإلى ذا يذهب الحسين. 
والثاني : ا الله تق لافعالي تسب وا ت فیعلو آمره وتّرتفِعٌ مَرتبته» قيوجت بذاك الل عن 
الجزاء وما الولدٌ فإنه لا يقح عن أفعال ثَكَمَسَبٌ؛ بل بَذوٌ ما بو اشيحقافة ٿه بون ين مولډو ازقد نی تعن نید ما به 
یکون بقولہ :ا یک لھ را رکر تی له سوم [الانعام: .]1١١‏ 
والفالتُ: ما قالَةُ الراوَلْدِي : (إنةٌ لا بد مِنْ أن يُدعى إلى الَسَمّي أو إلى التحقيقي؛ ال 
ا لم جيل اني هنا تسق ميو یق ما به يُسمّی» والِاسْمٌ لم يرذ بو الإذنء وبال التوفيق 
ویحتمل]“' قو ل: بل لم ما ما نی الوت والازض) وجهاً آخرَ؛ وهو أن يقال : : إن ما في السموات وما في الأرضٍ» 
كلُهُمْ عبيدةُ وإماؤة فأنتمْ م شدة حاجيك إلى الأولاد لا تستحيون ان نفخذُوا عببدَگم ومام اولاداًء فکيف 
تستحسنون ذلك لو ق وتنسبون | os‏ ۰ ۰ 
وقول : كل ام َر قيل فيه بوجوو: تيل" : إن مَنْ في السمواتِ والارض يِن الملانكة وعيسى وعُرَيرٍ وغيرِهِمْ 
مِنَ الذينَ فَلْثْمْ : اشغ لن گر ل شزاون أ باررية ل وإعبرد اشيا ل وقیل : : و ميرد مُطيعُون 
مُتواضعودًء ويل : القانتُ هو القائمء [لكنٌ القاد دہَ)''' یکو على وجهَين : يون القائم م المنتصِبَ على الاقدام» ويكون 
القائم بالأمر والحفظ. ۰ ۰ 
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وط ع: ولا. )٤(‏ من ط م وط ع. (۵) من طم وط ع؛ في الأصل: أصلية. )١(‏ من ط م وط ع. (۷) من ط م» في الأصل وط ع: الشهرات . 
(۸) صن ط مء في الأصل:.أر الوحشةء في طاع: رأما الوحشة. )٩(‏ من ط م٠‏ في الأصل. وط ع : : آو. )٠۰(‏ من ط م٠ )١(‏ من ط م» في ط 
ع: بل له ما في السموات» ساقطة من الأصل. (1۲) في النسخ الثلاث: تعالى اله عما قول الظالمون عاواً كبيراً . () في ط م وط ع: فيلء 
ساقطة من الأصل. (4) من ط م» في الأصل: وتستوء في ط ع : وتستز. )١(‏ ساقطة من ط ع. )١(‏ من ط م رط ع. () في ط م٠‏ يسمى 

(۸) من ط م. )٠۹(‏ من ط مء في الأصل وط ع : زفيل. )١١(‏ في النسخ الثلاث: رالعبزدية لأنفسهم. )۴١(‏ من ط م.. 
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١ أدرج في ط ع قبل هذه الكلمة العبارة التالية : : الغرض من القبلة. وجعلت عنواناً 0( في النسخ 'الثلاث: : لأنه.٠(١) من طام» في الاصل‎ )١( 
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ثم لا يحتيل أن يراد بالقانتِ ههنا المنتصبَ بالقدم [وإنما هو رجوع] إلى الطاعة له وحفْظ ما عليه» وهو كقوله : 
مو قاہۂ ع کی نقیں با پا بت [الرعد: ۳۳]. وَحتيلٌ تنزية [الخالي)" لان جِلْقَة كل احد تدرة ريه عن جميع ما 
ولون فة او ان قال : كل لم مود في الجملة كقولِهِ : رين سَألهّم ن قم لعل مد [الرخرف: ۸۷]. 

ية ال وقول تعالى: ريع ألكَموب لأر ابدَعَهُماء ولم یکونا شیا والبديع والمبْع [والمُبتَدع]" واحدٌ 
رهو الذي لم يسرفة اح في إنشاء مثلوء رلذلك"" سي صاحب الهوی معا یما لم بسي في مدل" فغلو احدٌ. ثم فيه 
الحجة على هؤلاء الذي الوا : اند أله ودا [البقرة: : [1١‏ [بوجهينِ : 


ص 


الأول: أنْبُقان]" : مر ق من قدَرَ على خلت السمواتِ والارضٍ من غير شيء ولا سبب كيف لا يقر على خلت عیسی من غير آبپ؟ 
والثاني : : أن يقال مَنْ له القدرةٌ على خلت ما يصعْبُ» ويعطم ذ فن أ اف الا رفع ت ل بف عل لى 
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4 عیسی مِنْ غیر أب؟. ( 
/ وقول : وا می ا قیل : وإذا حکم حکما : تما ول م کن کرد [وفیل : ودا می آ)]" يعني | 
8 قضی بالالٍ قوم واشتاصالوم 5إا نوله لھ کن ميکر . ( 
1 » %)( ا : د و ‌ ٍ 

/ ثم قولةٌ: ڪن يڪ ليس هو قول" من اله ان کن بالکافي والنونِ» ولکنۀ عبارةٌ باوجزِ کلام يؤدي | 


المعنّى التامٌ المفهوم؛ إذ ليس في لغةٍ المرب كلام التحقيتي بحرفَين يؤدي المعتى المفهومٌ بأو جر مِنْ هذا» وما سِوّى 
[هذا]"'“ فهو مِنَّ الصّلاتِ والأدواتِ فلا يهم مَعناهاء واللة أعلم. 

ن لتر على تن بقل با الشيء هر ذلك الشي؛ نفس لان قال : لذا می ا در تسى . وکر أا 
ودر ڪن بده ؛ ولو كان التكوِينُ والمُْكرْن واحدا لم ي يحتج إلى ذكر كن) في موضع العبارة" عن التكوينِ ؛ 
فال کن تکويئُ ميد المكون فیدلٌ أنه عَيره. 

ثم لا يخلو التكوينٌ: إمًا ألم يكنْ» فحدَتٌ [وإتا أن)"" كان في الأزل. فإذ لم يكن فحدَكٌ؛ [رإمًا أن 

يحدت)"“ بنفيهِ ولو جار ذلك في شيءِ لجار في کل شيءِ» وإتا' بإحداثِ آخر فیکون إحداا" ' پإحداثِ إلى ما لا 
له وذلك فاسد. ثبت" أن الإحداتٌ والتكوينْ ليس بحادث وان الله تعالى موصوف في الأزلِ آنه مُحدِت مُكوْنٌ 
فيکونُ كل شيءٍ في الوقتِ الذي اراد ونه فيه وبال التوفيق. 
) ) وقول تعالی: و لر لا بل لرا مکلشت اه آؤ تاتا ءاي فيل فيه بوجوو: قبل: ان لا 
E Rl E E I OE ET‏ وقیل : : الین لا لود توحید رهم وهم 
مشرو العرب؛ قالُوا للنبى هة لورلا مكَلْمُىًا أله أو تَأيبآً) فَيْخبرنا"' بانك رسولة. وقيلٌ : الیب لا بعلمو رلا 
کا ُت اه آي لا يعلَمُون انهم لم يلوا الب الذي يعمو تكلي ال وقيل: اي لا يعَلَمونَ آنه“ قد قد كلْمَهُمْ 
رارم بالرخي واتاء رسوله ڳلا آیاټ على رسالیو كنم پمایدود. 

وقول : « دلت قال الت , ين لهم نل لُ4 فيل: ایت ین نیهم) بنو إسرائیل قالوا لموسی ت ٩۰‏ 
مثلٌ ما قال مشركو العرب لمحمإِ به وهو قولهة": لول أل عتا المكحيكة أو رى ربأ [الفرقان : .]۲١‏ وقيل : اليهودٌ 
سألوا مثلّ سؤال النصارى. وقيل : النصارى سألوا مثلّ سوال اليهود. وال أعلم. 


em 


SI 


e 


f 
٣ کح‎ 


SS 


ا 


SS 


f 
* کس‎ 


SS 


ب 


4% 


<S 


SRY 
٣ کے‎ 


f 


ENT 


SS 


f 


کح ٭ 


e 


f 
چ‎ 


)١(‏ في النسخ الشلاث: : فرجع. )۲١(‏ في ط م: الخلقهء ساقطة من الاصل وط ع. (۲) من طع. (4) من ط م» في الأاصل وط ع: وكذلك. 
(0) من ط م وط ع» في الأصل: مشله. )١(‏ في الأصل: يقولون» في ط م وط ع: يقول. (۷) أدرج في ط م قبل هذه الكلمة تتمة الآية . 
(۸) أدرج بعدها في الأصل وط م: : وقيلء وفي ط ع: وقوله. )٩(‏ من ط ع. )٠١(‏ ساقطة من ط ع. )١‏ من ط م. )٠۲(‏ في ط م: العبادة. 
(1۳) في النسخ الثلاث: أو. )٠١(‏ في الأصل وط ع: فإما حدث» في ط م: فأما أن بحدث. (0) في النسخ الثلاث : أو. )١١(‏ في النسخ الثلاث: 
إحداث. (۷) في ط م: يثبت . (۸) في ط م: فتخبرنا . (۱۹) من ط م» في الأصل وط ع: آنهم. )۲١(‏ من ط ع. )١١(‏ في النسخ الثلاث: قرله. 
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الآیات ۱۸ ٠٠١‏ 1 ۲ - سورة البقرة 1 AV‏ 
4 : 
ر وقولة: بهت ف4 قيل: بهت فو بالكفر والسَفَه. وقيلً: لبهت فربُمّ في المقالةء يشب ا7 


بعضها بعضاً في السؤال لانهُمْ سألوا سوال معنت لا سوال مُلْتَرشي. 
وقول : کلک قال ایت ين لهم يَحتيل وجهین : 


a 


êz 


أحذهُما: هذا القول. 

والثاني: ان سالُوا"“ سوال الئْعَنْتٍ والعْنْرّ لا سؤال الإسيرشاد؛ إذ اله تعالى قد ثبت آياتِ الإرشا لِمَنْ ينغي ر 
الرشد» ولا قوة إلا بال ( 

وقول : قد بنا الأيت لر يئوت( فيل بيا أمرَ محمد هة بالآياتِ والحجج التي أقامَها : أنه رسول لِمَنْ ( 
آمنَ به وصدَهُ» ولم یعانده. 
وقولة تعالى : إا َلك بالْكَنّ بيجا ذب قبل : إا أزسلتك) يامحمد لِندعُوَُمْ إلى الحق» وهو ( 
التوحيد » [وقيل : باحق بالقرآن)". وقيل : [بمَقّ بالحجج والآيات َير لمن أطاعَة بالجنة و ذب لِمَنْ 
عصاءُ وخالّت امرءٌ بالنار. وقيل: «ياَق) الذي له على الكلقي ويح الذي لبعض على بعض لعدعُوَهُمْ إلي 0 
وتدلهُمْ عليه. 

وقرة: وول فل عق آغمب اليم وجا أذ يكرد معنن ا قتان بعد هدا عع ول فذقز انه سال عت بعت ( 
فيكونٌ ذلك آية له بما هو خبرّ عَنْ عِلْم الغيب. قيل : إل رسول اثه به قالّ: «ليتَ شعري ما فعل أَبَوَايّ [ابن جرير الطبري 
في تفسیره: ]٥۱٦/١‏ فأنزل الله تعالى هذه الايةّ. 

وفيها لغتان : ولا َال بنصب”" التاء وهو ما ذگرنا» ویَحتیل وجهاً آخرّ : أي لا تشتيِل باصحاب الجحيم فن ذلك 
تک وشُل. وفیها لا ار برنع العا رلا ل عن أب لیر آي لا نال انٿ با محمد ع لوب اصحاب ) 


2 
. 


الجحيم. وهو كقولِه: ور فر عا کا مرد [البقرة: ٠١١‏ و١٤١]‏ وكقَولِه: يه تا جل رَڪ ٿا نشدي / 
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[النور: ]٥٤‏ /۱۸-|/ وكقوله: ول رر وازرة ود رئ [الأنعام/ ٤‏ و ...] ونحوه. 
OCA SL N E A E a‏ 
ئ لیر اّ4 وعلى يِل رسول الله َة وكقولِه : روتبح مله هي ڪيا [النساء: ]١١١‏ وقیل : الملهٌ ( 
الدين كقولِه #4 : «لا يتوارَتُ اهل الملتين» [الترمذي : ۸,) ويل : المِلَةٌ مهنا القَبْلةء وهو كقوله : رين أتيْت أل ور 
اروا التب بل ٤ار‏ ما نبوا لتك و أت بلع َل [البقرة: ٥‏ آيس ڪھ رسولَةُ هة عن انباع أولعك ديه ويله 0 
لأنهُمْ يختارُون الدينَ والقبلةً بهوّى أنفيهِمُ لا بطلب الحىٌ وظهورء ولزوم الحجة؛ وذلك أن النصارى إنما اختاروا قبلتهم رر 
ا اک ار ی ی یی ا اتر م و د ی ع ا 
واليهودٌ اختارُوا قبلعَهُمْ ناحيةً المغرب لأنٌ موسى 4 كان بناحية المغرب لَمّا أي الرسالةًء وكلْمَهُ رب كقولِه: رتا ور 
کت اب لَب إذ مَسَبْکا إل مى الأ ي [القصص: .]٤٤‏ وأمّا آهل الإسلام فإنما اختاروا الكعبة . شَرفّها الله . قَبْلةٌ 
بالأمر لا اباعاً لِهَرَاهُمْ ؛ والعقل يوجبٌ أن تكو" الكعبة بل : إذ هي مَفْصِدٌ الحَلّْتق من آفاتي الدنياء فلمًا احتيجَ“ في ) 
الصلاة إلى ارج إلى [وَجو اشوا" كان احق ذلك الموضع الذي جيل للحتي مقصِداً ا رى . ( 
ئم قولَة تعالی : ول تی نك اة ولا الَسرى س تيع مم أخبرّ هو رسولَة أن ليس في وسيك إرضاء هؤلاء / 
لاختلافِهِمْ في الدٌعارّی في الولَّل. 
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(۱) في ط م : يسألوا. (۲) من ط م. (۲) هذه قراءة نافع› انظر حجة القراءات ص ': ۱ و۱1۲۴ . )£( في ط م وط ع : قيل. )0( آي کقول ( 
القائل . (7) في ط م 5 (۷) من ط م» في الأصل وط ع: یکون. (۸) في ط ع : احتج. )٩(‏ في ط م: وجه» سافطة من ط ع . (۰) من ط 
م في الاصل: آخر؛ في ط ع : آخری. 0 


چک 


SE 


1؟ 


( 


٠١١ ۔‎ ۱١١ سورة البقرة 1 الآہات‎ - ۲ 1 ۰ A۸ 


فان قيلّ : كيت تَهّى رسولَةُ عَنٍ اثّباع يهم على عِلْم منة أن" لا يَبِح؟ قي : لان العصمة [لا زيل المحنةًء ولا 


”- 
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ا 
کے 
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Pi 
: ا تدعهاء بلٍ المحة]" إنما تقعٌ في العصمة لوجُهين‎ 
7 أحدهما: أن عصمتَة لِمّا مَضى : لا توب عصمتَةُ في الحادث.‎ 
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والثاني : أن احق مَنْ ينْهّى عَنٍ الأشياءِ من أَكرمّ بالعصمة إذ على زوالِ النهي يرتفْعٌ عنةٌ جهة العصمة لأنةُ يصيرٌ برفع 
النهي مُباحاً. فلهذا دل القول على النهي عَنْ"" ما فيه إرضاؤهُمْ» وإ كان في الأصل معصوماً عنه» وبا التوفيق. وفي 
e 2 )8( U e elt a‏ . و 1 ۳ 0 
إزالة الامرٍ والنهي إزالة فائدة العصمة لان العصمة هي أن يعْصَمَ في الام حتی يوديه؛ وفي النهي حتى ينتهيّ عنه؛ وبال 
التوفيق. 

وقول : ثل پک هى آله هر ادى وَين امعت هرهم بق الى جا يي ايأر قيل: إل دين الوّالذي اختارَة اهل 
الإسلام بالامر واتباع الآياتِ رالحجج»؛ هو الدينُ لا كما اختار أولعك هوى أنفَسِهِمْ واستِقبال الآياتِ والحجج بالردٌ 
والإنکار والمُعاندةء ويَحتمل أن يكو الخطابٌ في قولِة: لين انبعت اهرهم بد لى جا يِن ايأر [ل4] والبيان 
لاصحاٻه" ومَنْ دحل في ديه وصَدَقَ لا هو. وذلك ٿر في القرآنِ؛ بُخاظبٌ هو والمراد غير ٠‏ 

وقول : تا لَك من آلو ن وَل َل سيير ظاهرُه ين ولي يتولى الدفاع عنك ورلا سير يمنعُك مِنٌ العذاب» 
ویَحتمل : ينصركٌ تَعْلِبُ به سلطان اه [ف ما) يريد تعذيبَكٌ. 
وقول تعالى : الزن ايهم التب يلوم حن تلاوتو أولجك بير بد قبل : لكب أراد بو التوراءً [أو 
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ا الإنجيل» وقيلٌ: «(آلكدبَي أراد به القرآنء وقيل : «(الككبَ أراد به التوراةً والاتجبرا وم حل على الترراة 
) والإنجيل قال : فيه إضمارّ وكأنه قال: الذينَ آنيناهُم الكتابَ [التوراة والإنجيل]' يتلوم حن تلوتو [أريك] ‏ بزيوة أا 
f‏ 


ب [اي]"" إذا نلوا حقٌ التلاوة فحينئلٍ يؤمنون به. وقیل : بترم ع تلاوتو») يعني يعملُون بو حقٌ عملو» ولا يكئُمونٌ 
ء3 ا و کو و ی کو و ¢ 4 ره a 0 PE‏ . 
بن ی ولا پحرفوتة ارپ زيرد د4 وهُم الذينَ أسلَمُرا مهم وقيل : ينَبعُونَة حى اتباعه وهو واحد. ومَنْ 
حملَةٌ على القرآنِ فالذينّ وتم حن باتو أصحاب رسول اله ب 

(16). 


[وقولُ : کوس یکر ہو أولیک هم انیود قد ذگرنا في ما نَقَدّمّ 
الاي ۱۲۲) رتو تعالی: بج نیل اکا شق آل نت لتر وَأ ممن َل لي قد ذگرنًا متضكُتها في ما 
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۳) وقولۂ تعالی: نفا یڑا لا ری تن عن کئیں جا ولا قبل تھا ذل ولا مھا َة رلا حم ررد قد 
ذگڙنا في ما نمدم“ . 
(الاية 0۲١‏ وقولة تعالى : كز آل إيعر م بلك انتم قيل: الابيلاء والاميحان في الشاهد اشتفادة عِلْم حُفْي 
من لمحن والميلّى به ليقع عة عل ما كان ملتسا عليه. [و]"" في الغائب لا حتول ذلك إذ الله هد في الأزل بما كان 
وہما یکونٌ فې أوقاتهِ أبداً. 

ثم يرع الابيِلاء منه إلى [وجهَينِ : 

احدُهما"" أن يُخَرَْ مُخْرَجَّ الامر بالشيء أو النهي عنه» لك الذي ذكرَ يَظْهَرٌ بالامر والنهي فَسمُيّ ايلاء مِنّ الل 
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)١(‏ من ط م» في الأصل وطاع: أن. (۲) من ط م وط ع: ساقطة من الأصل. )١(‏ من ط م» في الأصل وط ع: على. () في النسخ الثلاث: 
هو. (0) في ط م: يختار» في ط ع: اختاروا. (1) من ط م. (۷) من ط م؛ في الأصل وط ع: أصحابه. (۸) من ط م وط ع. )٩(‏ من ط م 
في الاصل : والإنجيل أراد به القرآنء ني ط ع: أو.الإنجيل وقيل أراد به القرآن. )٠١(‏ من ط م» ساقطة من الأصل» وط ع. )١(‏ من ط م رط 
ع. (۲) من ط م وط ع. )١(‏ في النسخ الثلاث: نعته. (ا) الراو ساقطة من طاع. )١(‏ في تفسير الآية : ۷ . () في تفسیر الآیتين: ٤٠‏ 
و١٤‏ . (۷) في تفسير الآية: ٤۸‏ . (۸) من طع. () من ط م وط ع.(١۲)‏ في الأصل وط ع: وجوه أحدهماء في ط م: وجوه أحدها. 
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ایکا ابن وَين آن تَمَبدَ الاسام [إبراهيم : ١]ء‏ قال: نعم. فال : نق هلم م ألمي من امن منم هه اني ال4 


چچ 


الآية ٠٠٤‏ 1 ۲ - سورة البقرة 1 ۸۹ 


والثاني : [أنْ يكونٌَ ما قد عل اله الغيبّ والشهادةً أنه يوجدٌ موجوداًء ویکونَ ما قد عَلِمّ ال“ أنه سيكون كائناً 
وعلی هذا يخر قول : ر نگم ی تت السجھیی ب وادیین) [محمد: ۳۱] حتی یُعلَمَهُ موجوداً ما عَلِمّ آنه يوجدٌ 
كما قال : عم التي راسد [الأنعام: ۷۳ و. ..] عَلِمّ الغيبَ: عَلمّ أنه مُوجَود". وعَلمَ الشهادة: عَلِمّ [أنها 
موجودة)" حتی يوجد الذي عَلِمَ انه يُجاهد منهُمْ مجاهداء ويَصبر مهم صابراً. 

ثہ احتلت في الكلماتِ التي اتلاءٌ بها؛ فقالّ بغصَهُم : الكلمات هي التي ذَكرّث في سورة الأنعام» [وهي)“ 
قرلة: م جي ع الیل ر گرگ ووا لمر باک ورا انس بر [الآیات : ۷١‏ و۷۷ و۷۸]ء [وهي]“ 
الحجج التي أقامَها على قويه بقوله : َلك حُجَسا ٤اتْتها‏ إرهي عل ويي [الأنعام : ۸۳]. 


وقيل: ابتلاةُ بعشر بالطهارة" : نس في الرأس وحَمْس في الجسد“ لكنْ في هذا ليس كبيرٌ حكمة؛ إِذيفعَل هذا 
كل واحدٍ» ولك الحكمةً فيه هي ما قل : إن ابلاءء“ بالنار حينَ أَلْقَيّ فيهاء فصبرَ حتى قال له جبريل: أثَسْكَمِين.بي؟ فقا 
له: أما بك فُلا. وَابتِْيّ بإسكانِ ذُرََيهِ بالوادي الذي لا ماء فيه ولا زرعَ ولا عَرْسَ» وَابتلِيّ بالهجرة مِنْ عندِهِمْ وتركهم 


هنالّك وهُمْ صغارٌء ولا ماءَ معهُمْ ولا زيع ولا عُرَّسَء وابُْليّ بالهجرة إلى الشام» وابْلِيَ بدبح ولدو؛ ابيليّ بأشياء لم يسل 
أحد من الأنبياء بمثله» فصبرَ على ذلكً. ففي مثل هذا يكون وجه الحكمة. 


وفيه لغ أحرى: رز انَل إبراهيم بالرفع ريه بصب الباء""» ومعناةًء واللهُ أعلم : آنه سال ريه کلماتِ» فأعطاهٌُ › 


وهو تأويل مقاتل؛ وهو أن فال : واجتا نمق ائ" [الفرقان: ٤۷]ء‏ قال: نعمْ. [قال)"': 1ر أجل مدا بلدا 


ت 


ايا [البقرة: ]١١١‏ قالً: نعم" . 67 : راما ممن ك ومن ذُريَآ اة ميمه لن [البقرة: ۱۲۸]ء قال نعم» ٠‏ 


07ل : ورتا مناد کا ب عا نُك أب الوب اَ4 [البقرة: ]۱١۸‏ قال: نعمْ. [قال)": ورب أَجْمل هدا آَل 
[البقرة: ]۱١١‏ قال : نعم. مثل هذا سال رب" فأعطاهُنْ إا 
وقولةً: إن جاك لای امانا یَحتیل جعلَّهُ رسولاً بُقْنَدَى به لان أل الأديانِ مح اخِلافِهم يَدينُونٌ بء ويُقَرُونَ 
نبوّة. ويَحنيل مات من الإمامة والخلافة. . 
وقول : ال وون درق َال لا ال عَهْدِى ألَبيى4 [فإِنْ قبل : كيت كان قول : لا يال عَهْدى الييكً»؟])“'. 
جواباً لقوله : رين ربو وكانتِ الرسالة في ريه [كقرله : لما كيم َة فى عَيبو.) [الزخرف : ۲۸]ء يَحتمل 
قولة : رين دري أاحب أن تكو الرسالة تدومٌ في درب" آبداً حتی لا تون" بين الرسل؛ فترات [قیلً)" : 
فأخبر أن في ذَريهِ من [هو]"" ظالم» فلا ينال الظالمَ عهدة. 
٠‏ ويحتهل أن يكونٌ سؤالةُ جل الرسالة في أولادِ إسماعيل لان العربَ يِن أولاد إسماعيل نة فأحبرّ أن في أولادِهِ 
[مَنْ. هو]"" ظالم فلا ينال والعهدٌ ما ذكزنا"“" هو الرسالة والوحئ. وقال الحسنٌ: (لا ينال الظالمَ في الآخرة العهد). 
ویحتیل أن يكونٌ المرادُ يِن ذلك رين ريني فاخب أن فيه مَنْ لا يصلُح لذلك. ويَحتمل أن يريد به الإمامة لا النبوةًء 


() في الأصل وط ع: ليوجد ما قد علم الغيب والشهادة علم اله آنه يوجد موجودا ولیکون ما قد علم؛ في ط م لیکون ما قد علم اله آنه يوجد 
موجوداً ويون ما ند علم. (۲) في ط م: موجد. )١(‏ في الشسخ الثلاث: به موجرداً. () أدرج في ط ع قبل هذه الكلمة العبارة التالية : 
احتلاف في الكلمات التي ابتلى بها إبراهيم ؛ وجعلت عنرانا . (0) في النسخ الثلاث: وهو. )١(‏ الواو ساقطة من النسخ الثلاث. (۷) آدرج 
بعدها في ط ع : فغعلهن. (۸) انظر تفسير الطبري والدر المنثور 1١١/١‏ . () في ط م وطاع: ابتلاه. )٠١(‏ وهي قراءة ابن عباس وآبي 
الشعثاءء وقد قرأها أبو حنيفة» انظر المختصر في شواذ القرآن ص: )١( . ٩‏ في النسخ الثلاث: اجعلني للناس إماما. )٠۲(‏ من ط ع . 
(۱۲) ساقطة من ط م. (ا) من ط م وط ع . () من ط م وط ع. )۱١(‏ من ط م وط ع . (۷) أدرج بعدها في الأصل وط م: هذا. (۸) من ط م 
وط ع. )٩(‏ من ط م. )٣(‏ في ط ع : یکون. (۲) من ط ع. (۲۲) من ط م وط ع . (۳۳) من ط م. (۲۲) في تفسبر الآیات: ۲۷ و٥٤‏ و۴٣٠‏ 
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ج ك ا‎ 


وقد كانت في نسل كل الفرت [و1" النبو؛ كاقظ فيه منهنْ. حنمل أن يكونٌ قصدَ خصوصاً ِن در ممن عَلَِ اه ان 
فيه مَنْ لا يَصلْح لذلك. ولا تيل أن يريد به الأنامة لا الي وقد ذكرٌّ أو قالٌ: الإنسان قيل له | م درف لکن 
ا من ءام ينهم [البقرة: ]۱١١‏ دون ووش كر [البقرة: .]١١١‏ 


وقول تعالی : وة ج ّت 6 قب ائ [فيل اناا ريل العابة ال ج ية 
جو وقيل : يَحجون. وقول ما 4 مر فمل البو لانن یار وئر عبر ت جل له 2 
خلتي افعال العباد. ثم بین فب چ شد اشټیاي الاس اليو وتمنيهمّ الحضور بها مح اختمال/ ٠۸‏ -ب/ الشدائدِ والمشقة و 
المْرَنِمع بعد المسافة والخطواتِ* I E‏ 
والوحدانّة مِنْ تدبير سماوِي لا مِنْ تدبير البشرية. وفیه دلالة نبو محم اة إِذٌ أخبرً عا قد كانَء فثبتَ أنه حبر عَنٍ اله قق. 


وول : رآنتا) لِمَنْ دحَلَهُ مِنْ عذاب الآخرة. وقيلَ : نا لکل مجر ا رن ا بن الل ورو کقرل :رن 
ڪلم ان ایا [آل عمران : ۷] من گل ما ارتکبّ. وما عندنا فان إن قعل قتيلاًء ثم التجأ إليى 9 ا ف 
لأنه لا ْنَل للكفر هنالك. فعلى ذلك القصاص لقوله: لا يوم عند سجر رار [البقرة: ۱۹۱] وما روي عَنْ 
رسول الله هل أنه قال : إن مكةّ حرام بتحريم الله إياها يوم لق اله السمواتِ والأارضَ؛ لم نجل لاح قبلي» ولا نجل 
لأحدِ بعدي» وإنما أجلت لي ساعة مِنْ نهار» لا يُحَْلّى حلاهاء ولا يُعْصَّدٌ شجرٌهاء ولا يمر صيدها؛ [البخاري ۱۸۳۳ 
و٤‏ وما روي عَنٍ ابن عمرَ وإ أنه قال : (لو فرت بقايِلِ عمرَ في الحرم ما قتلة). وإذا قتل في الحرم يسل به 
هنالكڭ. | 

والوجة فيه أن إقامة مثلهِ عليه في ما يرتكبة في الحرم احق إذ هي كفارةٌ لينرج عا ارتكبَ وأحق ما يقح فيه الزجرٌ 
بمثلِهِ ما هو فيه مِنَّ المكانِ. 

راذا قتل في غير الحرم» ثم التجاً إلى الحرم؛ قال أبو حنيفةً إل : (لا يحرج مِنَّ الحَرّم). وأبو يوسفت و“ 
جل ولك دلاو فت ائ ان قال: رام ين عبت رم ية اَذ ت [البقرة: ]1١۹۱‏ كما قال : إن 
وم افو فاوجبَ الإخراحَ مِنْ حيبت [أخرّ كما أوجبَ القتلَ مِنْ حيث فل“ فيل : لم يُخْرَّ من الحرم إذا لم 
يحرج منة كما لم َل في الحرم إذا لم ينل فيد. او نقولٌ بالإخراج للقتلٍ قَضدَ ما لم يَسَعْ قحل فيه کان الد 
خر يلرم فيه ما يجب بالقتل» فمثلةُ في موضع الخطر. 

و ار اغ لبان غو ل د ی رد ا ا ف کنا هاو ع ا ر ي انار 
الذين هي" عن تله إخراجُهُمْ لقتل كذلك القاتل. وذهبَ الآحرٌ إلى أنه يُخْرَ لإقامة الحد عند أبي حنيفة في "“ 
E‏ واخراج المرتب له أقل في الحكم مِنْ إقاميهِ عليه. غير انه غلظ لان إخراجة للقتل يَرْقَحٌ“' من الحدٌ 

لأنة يصل إلى قتلهِ ولما في القتلِ عقوبة واحدةٌء وفي الإخراج عقوبتان» ثم لم يلرم العقوبةً الواحدةًى وهي القتلٌ إذا لم 
يل فيه كان مِنْ ألا يلرِمَةُ العمُوبتان أحق. 

و : ایر ہن تام ووت شت ) احعلت*" في مقا راهيم ک من من جعل الحرم كله مقامةُ 
أ4 يمنإ لمقاي الك باولاية وه من جل المسجة عقا لأنة كان نكاد عياف نهو الخ 
ومنهم مَنْ جعل ما ظهر مِن مقايِهِ» وهو موضع ركوو ونزولهِء لما روي عَنْ رسول اله ب آنه لمَّا قَدِمّ مكة ام إلى الركن 
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الآيتان ٠١١‏ و ٠١١‏ 1 ۲ سورق البقرة | 


اليَمانِيّء فقال عمرٌ: يارسول الله : آلا تخد مام إبراهيم مصلی؟ فأنرل الل تعالى: ويدوا من نمام إإوعر 
وعندنا: القبْلة بيت لقولء" : ولوا وركم سر [البقرة: ۱٤٤‏ و١٠٠]‏ وقوله: «جَمَلَ له آلگنكة الت ألْحَرَم ينا 
لاس [المائدة: ۹۷] آي مَفاماً لقيام العباداتِ. 

وقول : رھدا إ5 إهع انوي فيه الأمر ببنائ. 

وق ان ا ىچ“ ل التطهيرُ وجټین" : 

احدُمُما: يِن الأصنام والأوثان التي كانّث هنالك وعبادةٍ غير اله والأنجاس. 

والثاني“ : التطهيرٌ من کل أنواع الاقذار [ومن) كل أنواع المكاسب على ما روي في جملة المساجد. 

وقرلة : ييي لمكو راكع اجرد فيل : الطائف هو القادم» سمي طائفاً لدخولء" بطرافو. وقيل: 
الاشتيجاب" للطواف لذلك قال أصحابنا : [رحمهم اش“ الطواف للقاوم أفضل مِنٌ الصلاةٍء والصلاءٌ للمقيم أفضل. 
وقيلً : العاكِفُونً المجاورُود [اي مِنْ آهل مكة والقادمينَ إلبها]". 
) : وقول تعالی : 2 ال إإهعم رب احمل هدا بلدا مايا قد ذكرنا اورجه" في قولِه رًأنًا). 

وقول : ورف هكم می ّت من ان متم به واو اگ نَا عَلِمّ أن المكانً ليسً بمكانٍ ثمر ولا عشب دعا 
وسال رئ أن ررق أهلَةُ عطفاً على أهلهِ وعلى كل مَنْ ينناب إلبه من الآفاتي. ثم حص المؤمنينَ بذلك لوجوو: 

احدُها: آنه لها أمَرَهُّمْا بتطهير البيتِ مِنْ الأاصنام والأوثانِ ظلٌ آنه لا يُجعَّل لِيرَى اهل الإيمانٍ هنالك مَقَاماًء 
قَحْصه""“ بالدعاءِ وسؤال الرزقي. 

والثاني : أنه أراد ْمَل آيةٌ مِنْ آياتِ اله لِيْرَّعْب الكفارَ إلى دينِ اله فيصيرٌوا نة واحدةًء [فكان كقولِه :]"'“ 
لَجَماتا لمن يكر لرن الي" [الزخرف : ۳۳]. ۰ 

ووج آخر :قبل لعا كان قيلٌ له لا يال عَهرى اللي [البقرة: [٠۲١‏ فَلَعلهُ كحَشِيّ أن يُخَرْحَ ذلك مُخْرَّجَ المعو: 
لهم على ما فيه العصيان. وفي ذلك أن لا باسَ ببيع الطعام مِنّ الكفرة» ولا يصيرٌ ذلك كالمعونةٍ على ما هم عليه. ويحتم 
الدعاء المبهم للكفرة القي> ٠‏ اذ ذلك اشم من ي غير اك 

وقول : رس كر اميم لبيك بانع" لان الدنيا دار محنة لا تُوجِبٌ النظر إلى المُْكَجق للنعم مِنْ غير المُسْتَّجِق 

ولا إلى الوليّ يِن المد في الدنيا. وام الآخرةٌ فهي دار جزاء ليست بدارٍ محنةٍء فتوجبَ النظرّ إلى المستجق. ومعتى قولو : 
تیا لان الدنيا كلها" قليل. ثم" الامحان على وجِهَينٍ: لحان بالنعم وامتحانٌ بالشدائد. وقد فُرئ كيد 
علی معنی دعاء إبرایم ا رین گر انی یلد بالجزم. 

اذ يل : ل لا كان تفاشُل الاميحان بتغاضل النعم؟ وإنما يعْقَلٌ فضل الانيحان بفضل العقل» ويلم ان المؤمنَ هو 
المقْصل بالعقلء كيت لا وقعّ فضل ما به بحن وهو النعم؟ مَل : إن" : العقلّ الذي به يدرك الح واحد» ثم العقل 
الذي ب4) ُمْتَحَنٌ واحدٌ؛ فهما متساويانِ في ما فيه درك الحق. إلا" ان احدَهُما بدركه فينبَعْهُ والآخرٌ يدركه 
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فیعاند» فهو من حيتُ معرفة ذو عقلٍ اعرضّ عن فسمَيّ معايداً؛ إذ من لا عقل له يمى مجنونا. 


(1) من ط مء في الأاصل وط ع: كقوله. )١(‏ أدرج في ط ع تتمة الآية. )١(‏ في النسخ الثلاث: لوجّين. (1) في النسخ الثلاث: ويحتمل. ,( 
(ه) الواو ساقطة من الأصل. )١(‏ في ط م: بدخوله. (۷) من ط م وط ع؛ في الأصل : الاستحباب. (۸) من طا م. )٩(‏ من ط ع. )٠١(‏ في 0 
تفسير الآية: )١( . ٠٠١‏ في النسخ الللاث: فحص لهم. (۱۲) من ط م وط ع. )۱١(‏ آدرج في عط ع بدل هذه الكلمة تنمة الآية. (1) في ط م 
وط ع: القبح. )١(‏ من ط م» في الاصل: للنعم» في طع: النعم. )١١(‏ من ط م» في الأصل وط ع: كله. (۷) أدرج في ط ع قبل هذه 
الكلمة العبارةً التالية : الامتحان على وجهين» وجُعلت عنراناً. () هذه قراءة ابن عامرء انظر المحتسب ٠٠٤۹/١‏ وحجة القراءات/ ٠٠١‏ . 
)٠١(‏ في النسخ الثلاث: لأن. (۳۰) من طاع. )۳١(‏ من ط م» في الأاصل وط ع: لا. 
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وقول : ئم أضطره إل عدا ألَار 4 ذكرّالاضطرارء وهوكقوله: انیم إل سوه حير [الدخان: ]٤۷‏ وهو 


السرق › وکقولی" : وضو آل إل َه وزدا) [مريم إنهميُسَافونًإليهاء ويُذعَون› لإ نهم اوتا" توعاًواخهارا. 


[وقولة : ريش ألْنَصِمُ أي بش ما صارُوا إليي]". 


0 


IE 


ر وقولةُ : وة رقم اهر َلْمَوَاعِدَ م اليب e‏ فَفُعَلاء ئم تا 
رَبْهُما أن يبل منهما. فهكذا eS lS a E Ed‏ 
من ولا أن برد علب ليضِبع سَني. ۰ 
وقول : ك أت ليع ألمليم ) لدعابهمْ لملم بما نَوّواء وأضمَرُوا. 
5 رفول تعالی : را راجا یتین د الالام قد ڈگزنا في ما قم انه يتوج إلى وجِهَينِ : 
أحتغا: الو را 
والثاني: : هو الإخلاص. 
ثم اختلّف آهل الكلام في الإسلام؛ فقال بعضَهُمْ : ن ل ر E‏ وهو کقولِه تعالی: 
ا ان ا تاوا با ورمو اة راکپ الى رل حل ر ولو الب ال ار ين َي [النساء: ١۱۳]؛‏ [معناءٌ 
اموا ن لو ))" في حادثِ القت [لأن الإيمانً ترك فعلٍ الكفرٍ في كل وقتِ؛ فبترل]^ الكفر يتجدَدُ الإيمان. وعلى ذلك 
يخر تأويلنا في الزيادة قول : : رايم إيمَا إيماا [الأنفال ؛: ¥{ یتجدد لھ ويزداد في حادثِ الروقبٍ 

وقال آخرونٌ : كان سوَالهُمُ الإسلا سؤال الثباتِ عليه والدوام» وقد زت ن المصعة لا رقع خوت الزرارء شل 
هذا الدعاء"'. ۰ ۰ 

والسؤال على قول المعتزلة يكونُ عبغاً لان لا يملك إعطاء ما سالّواء عندَمُمْ» بل هُمٌ الذينّ يملِكُونَ ذلك فْخُرَحْ 
السؤال في هذا عندَهُمْ مُحرَج اللعب والعبثِ" فنعوةً بافه ِن السرّني في القول والريغ عَن الهُڌى. : 
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حركة» رال اعلم. 

وقزلة : رمن ریا أ أ م ية ن4 يحمل آذ الام المستلية مي أا مسد كلوقك نة كن بارلا 
إا چچ“ رسول سوی محمد ڳل فالا آن یجعل”' يِن ذُربهیا رسولاً وا اة الت له انا الرل 
کانوا و يِن ولا إسحاق #4" وين نسليء وال أعلم. . 

و : زارا ایکا ا في قولِهِ : ارت ایکا بريد الاراة لى بو القيامة؛ يدل عليه قراءء عبد اله 
[ابنِ مسعود]: : رمم مناسگهم. . وفي اقراءق غيره ضم 0 الرؤية إلى نفيه تة ازالمشك هو القربةء [وأفعال الحخ] ميت ست 
منايكڭ)٩.‏ ئر لا تمل انالا" ذلك مِنْ غير مړ سبق منه فن بذاك لالس ن الحكة سوا إيجاپ فضلِ ' 
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)١(‏ الراو ساقطة من طع. )١(‏ من ط م وط ع» في الاصل: يأتوننا فجت هة الان ي الال بن فرع قر ما اة رم 
اک لاجد ب الت ورین ا ل عا ي: (4) في تفسير الآية : ١‏ . (۵) ساقطة من ط ع. )١(‏ في الأضل ستلوا. (۷) من ط م ورطع . 
(۸) في الأصل: فيترك» في م ط وط ع: لانه تارك فعل الكفر في كل وقت فتبرك. )١(‏ من ط ع في الأاصل وط م: بقولهم. (۱۰) من ط م٠‏ 
في الأصل وط ع: له. )١(‏ في تفقسير الآية: ٠٠١‏ . (۱۲) من ط م وط ع» في الأصل: والبعث: (۳) من ط م وط ع؛ > في الاصل : امحمد. 
(4) من طع . () من ط م وط ع» في الاصل يجملا. . () من طع. . () في النسخ الكلاث: وقیل. () من ط م٠‏ في الاصل رطع : على . 
ضم» هذا وجاء في حجة القراءات ص ٠٠١‏ ما يلي: قرأ بو عمرو: راتا مختلساً؛ والاختلاس هو الإتيان بثلثي الحركة» وقرأ ابن كثير 
(رازنا) ساكنة في جميع القرآن» وقرا الباقون رَأرًا) بكسر الراء. )٩(‏ في الأصل : أفعال الحج سمَّى مناسكاء في ط ع: رأنعال الحج 
سميّت مناسكاء في ط م: وأقفال الحج سمى مناسكا. )۲١(‏ من عط م و طع» في الأصل: يسال . ۰ 
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ثم الإيمان هو التصديق بالقلبء يتَجَدّدٌ فې کل وقټِ /۱۹ -/ فلا وق پخلو القلبٌ عن في حال سکونٍ ان حال : 
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عبادة أو ُربة بغير أمر» فد أنه قد سبق من بذلك أمرّء لكنة لم بين لهماء فساًلا تعليمَ ماهييها وكبفيتهاء فعلّمَهُمَا جبرب 
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فيو" دلالةٌ تأخير البيانِ عَنْ وقتِ فَرَعّ السمعَ الخطابٌ [بوجوو: 

الأول): الا تَرّى أنه أَمرَ بالنداء للحجّ ولم يُعَلمْ؟ 

وااني : أن آدمّ والملائكة كارا حجوا هذا البيتَ قبل إبراهيم ل فدل أن الأمرّ به قد سبق: 

والثالتُ: قولهُ في نفس الح : ولو عَلَ الَا جِجٌ ايت َي سطع إل سيلا [آل عمران: .]٩۷‏ 

ثم لا يَحتول زوم الكلفة بالخروج قبل وجوب الح لما لم يام بعل ماله إيجابُ الحقوق والفرائضٍ» لكتها أوجَبّث 
شكراً لما أنعمَ عليوء فدل أن الحج كان واجباً قبل الخروج» وقد تأر الإمكان. فمثلةُ البيان» واللة أعلم. 

واحتٌجّ بقولِه: «وَأفِيمُو أَلصَلَرً [البقرة: ٤۳‏ و...] أل ظاهرّه يوب خحضوعاً لزم بو ما ااه السمم على تأاخُرٍ 
ماهے وكذلك الزکاءٌ وکذا ظاهر قول : وو عل الا حح ات مَنِ اطع إل سبلا [آل عمران: ۹۷]. 
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واحنځّ أيضاً بقول القائل [وسۇالي]°“ رسو اله َة عَنْ أوقاتِ الصلاءِء قَمَعَلَه في يومَينِ› وکانٌ یمکةٌ ثعليمةٌ وقت' 
السؤاليء لكلَة آحرَء فد أن البيانً يجوز تأخِيرة" عَنْ وقتِ قرع الخطاب السمع. 

٤ ۷» 2 6‏ 5 “ و‌ ء 

ثم في تأخير البيانٍ محنة المخاطب؛ به مر في تعلم العلم [وطلبٌ]" مراد ما تضمُنَ الخطابُ واللة أعلم. ‏ . 

وذْكِرّ في آمرِ الح کا ك مِنٌّ المناسك معان" لكنها ذَكِرّث لأحوال'"'“ كانّث في شان آم [وآمر 
إبراهي]""“ ومحميٍ [عليهما الصلاءٌ والسلام)"". وقد كان الحج قبلَهُمْ. 

وقد در في آمر الرَمَلِ آنه کان مِنٰ رسول اله ومن معة ليعْلِمَ به وهم حتى قال عم طب علام أهرٌ كتفي؟ ولیس أحدٌ 
إزاٌَ لکني أتبعٌ رسول الله ا" آو كما قال وه '. وقد در ذلك في قصة إبراهيمَ چو آنه رمل ولم يكنْ في ويه 
مَنْ كان الفعلٌ لأجلهء وكذلك غيرهٌ مِنَ الأنبياء ## إلا آنا نقول: جعلَ الل ذلك" لِلْيه بالحاجة إلى ذلك في وقت قد 
جعل ذلك نشکا فحفظ ذلك على حیٌ النسكِ وإِنْ لم یکن المعنی مقارنا له [فې)""'“ كل وقتِ؛ على ما [قالَ رسول الله 
NE‏ إن صلة الرحم تزيدٌ في العمر [ابن عساکر:  ] ٥‏ بمعنی جع" اله اله ذلك با عَلِمَ أنه يصل 
الرحمء فيكون صرف العمر إلى تلك المد لذلك وكما يُكَبٌ شََيّاً او سعيداً في الازلِ للوقتِ الذي فيه يكون كذلك 
ونحرً ذلك وال الموفق. : ٠‏ 

E ٤ 3 (Vo REE 4 e ۶ : 

ثم الاصل آن الله جل ثناؤة» جعل على عباده في کل الأنواع التي بقلب ٤‏ فيها البشرٌ للمعاشي أو لانواع اللذاتِ. 
إذ ر لذو وکل ما تعبش [بو] " نعمةٌ حص اله بها صاحبّها بلا تقدم سبب يستوجبُها العبد فلزمَة في الحكمة الشكر لمن 
أسدى إليه تلك النعمةً. وعلى ذلك نجد التقلّبَ مِنْ حال القيام إلى حال القعود والاضطجاع أمراً [عامً]*" في البشر مِنْ 
أنواع اللذاتِ؛ فمثلّةُ تكو" العبادة بذلك النوع عامةً نحرٌ الصلواتِ» وعلى ذلك معتى الرق والعبودة لازم لا يُفارَق؛ 
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() أدرج في ط ع قبل هذه الكلمة المبارة الغالية: الحكمة في تأخير البيان عن الخطاب المجمل» وجُملّفْ عنوانا. (1) ساقطة من النسخ 
الثلاث. (۲) في ط م: ما بيته. )٤(‏ من ط م وط ع . (ه) من ط م» في الاصل وط ع: تعظيمه. )١(‏ في ط م: تأخره. (۷) من ط م. (۸) من ط 
م في الأاصل وط ع: عند. )٩(‏ في الأاصل وط ع : معانيا. )٠١(‏ من ط م» في الأصل وط ع: الأحوال. )١(‏ من ط م وط غء في الأصل : 
وإبراهيم. (۲) في ط ع : عليهم الصلوات والسلام؛ في ط م ب . )١(‏ في ط م: عليه الشلام. )١(‏ في ط م: رحمه الله . (0ا) سقط هذا 
السلام من ط م. )١١(‏ في النسخ العلاث: كذلك. )١۷(‏ من ط م وط ع. (۸) في النسخ الثلاث: قيل. )٠(‏ من ط م» في الاصل وط ع : 
جعله. (۲۰) في الأاصل وط ع: ينقلب. )١(‏ من ط م. (۲۲) من ط م٠‏ في الأصل وطاع: شکر. (۲۲) من ط م٤‏ في الاصل وط ع: عن. )۲٤(‏ 
من ط م. (۲۵) من ط م٠‏ في الأصل وط ع : أمر عام. )١(‏ من ط ع» في الأصل وط م: يكون. 
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فمثلة الاغيراف بو والاغيقاد دائم لا محالةٌ > لا يخلو من وعلى ذلك أمرٌ إعطاء النفس شهراتها مِنَ المطاعم ونح ذلك 
لا يعم الأوقات عمومٌ التقلّب مِنْ حال إلى حالٍ؛ إذ لا يخلو منها المرءء وإن كانت مختلفةً نيلت عبادة ة الصيام في 
خاصلٌ الأوقاتِ» ثم لم يمنَدٌ ما بين الأوقاتِ [امْيداداً مراي" » » فعلى ذلك جل العفو عَنِ الصيام» لم يُجْمَلْ كذلك»› 
بل في كل سنةٍ مح ما يدخل الصيام في كثير ِن الأمور. 

ر لتاس في الأمرال معا ويها قلدذ زا متها فرت لا بد مه فالاريغاق بطلو لازم لا يحمل جل افر 
ا فيه سوى أن جل [ذلك] بعيه فُربة إذ فض على المرء الاستمتاع بو. 

ر ومنها فضلَ پو“ جلت فُرَبُ الد لان له بح اللذذٍ لا بحقّ ما لا بد منه. 
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) وكذلك نوع تقَلْبٍ الأحوالٍ في النفس التي هي بحقّ الضرورة لم يُجْعَلْ لمل" ذلك فضل فُربةٍ يردها سِرّى ما به 
( حيائة» وذلك يُجْمَل بحكم القَرْضٍ عليوء ولا بذ منه ف 
وكذلك مر الصيام لم يُجْعَّل عمَّا لا بُ [منة للقوة] ولكنْ فضل قوةٍ في الاخيّمال. 
لكل الزكاءً هي مِنْ حقوقِ ما يجوز أن تكونً هي لغير مَنْ عليهِ» فَفْرضَ عليه البذلُ ر 
وحقوق الافعال لا تَحتيلٌ آن يصيرَ السببُ الذي له به يجب 0 أن یکون [لغیرو]'“ فیجب عليه فجيل فرض 
( ذلك الفعل في نفسهِ» وهي تجب للأحوال لوجهَينِ : 
ر اتا ان فا [ ًا شائعاً)""“ على نحو النفقات"' فأخُرّث هي إلى الحول تخفيفاً أو لما هي تجبُ في ما لَه 
حكم الفضل. 
( [والثاني : اذا" الفضل ما يَفْصْلٌ عن الحاجة والحاجات تتجددٌ في أوقات لا أنها ثابَم» ولا بظهر في مله الفضلُ 
الا بمو ميا اکثرها حول. 

ثم فرضلٌ الح جُمل في العُمُر"" مرة لان في حق الأاسفار المديدة" " التي لا بُختار مها لذا إلا في النوايرء 
فلم يُوجَبْ مله إلا حاصاًء فأوجبَ في جميع العُمْر"“ مر. وقد أوجبَ في الاموا في كل سنةٍ لأنٌ أربابَ الاموا قد 
يتقلبُونّ في البلاد النائية رغبةٌ في فضول اللَذَّاتِ» فلذلك يجوز فرض مثلِ ذلك. 

[وعلى ذلك]“ أمرٌ الجهاد؛ على أن الجهاد كالذي لا بُدّ مِنّ الأقواتِ» إذ في ترك ذلك خوف غلبة الأعداءء وفيها 
| تلف الأبدانِ والأديانِ [والأموال]“" ار عل ق ا و ا ا ثم انث أحوال 
) السفر؛ يكونْ على غير المعروفِ يِن أحوال المقيمينّ في حق الرزانة والوقار" " وح الانيساط والنشاط. فعلى ذلك 
فرائض الامرين: کا فيه أنواعٌ ما عد" في غيرهمِنَ اللعب» وكذلك أمرٌ الحج. وعلى مثلٍ هذا َرَج رمي 
الجمار والرَمَل والسعي ومثل ذلك فَجْهل ذلك في حم الاسفارٍ سنه E‏ إذ قد بنا 
مخرجً العباداتِ على ما عليه أحوال العباد بأنفهم لولا العبادات» واله أعلم. ثم جيل ذلك في أمكنةٍ متباعدة الأطرافي 
إذ هو بحقّ أمرٍ الأسفارٍ يجب في المعهودء فَجْيل [ذ ال س اللي ب ف لاغ ولا قو إلا بالله. 


ووجة خر مِنّ المعتبراتِ" ان العباداتِ جُلّث أنواعاً: منها ما يبلُمُ القيام بحمًّها العام فصاعداًء [وهذو]“" لم 
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(۱) من ط م. (۲) من ط م وط ع» في الأصل امتداد امتزاجنا. (۲) من طع» في ط م: لكن» ساقطة من الاصل . )٤(‏ ساقطة من ط ع. (0) من 
ط م» في الأصل وط ع: فيه . (1) من ط مء في الأصل وط ع: التصديق. )١(‏ في ط ع: بمثل. (۸) في النسخ الثلاث: ولا ندبه. )٩(‏ من ط 
م ني الاصل وطاع: من القوة. )٠١(‏ من ط م وط ع في الاصل: يجيب . )١(‏ من ط م. )٠۲(‏ في الأصل: حقوق شائعة» في ط م: حقوقا 
شائعاً في ط ع : حق شائع . (۲) في ط م: نفقات. )١(‏ في النسخ الثلاث: و. )١(‏ من ط م وط ع٠‏ في الأصل: العمرة. )١١(‏ من ط م» في 
الأصل: المدينة» ساقطة من طا ع. (۷) من ط م وطع» في الأصل: العمرة. (۸) في طع: مثل ذلك ساقطة من الأصل. )٠١(‏ من ط 
(۲۰) في ط ع: والوفاء. (۲) من ط م٠‏ في ا!لاصل و طاع: وعد. (۲۲) من ط م. (۴۲) في ط م: المعتبر. (۲۴) من ط م. 
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الآية ٠١۸‏ 1 ۲ - سورة البقرة 1 0 1 
يجڙ أن يُجعَلَ وها“ ينق عَن اخيمال فِغْلها"› ولا وقتَ مِنْ طريتي الإشارة أجممٌ لمختلف" الأحوال بعد سقوط اة 


اغتبارٍ العَمر مِنَ السنة. 

ثم [لا0) فعلَ الحجّ قد يمتدٌ [على]" ذلك ويُّجاوَرُ؛ لم يُجْمَلْ ذلك وقتاً له [وإنما جُمل العْمْرُ لما كان لا وقكَ 
يُشارٌ إليه إلا وجميعٌ ما فيه مما يَحتلةُ العام الآخرُ وما مدمه وماتاخرَة. ثم في العْمْرٍ احوالء لا تحتيلٌ إضافتها إلى 
الأعوام لان ما تقاف إلى عام فذلك لكل عام. ولیس ما يضاف إلى العُمُرٍ موجوداً بحق الأعوام» فجيل ذلك وقَهُ» وال 
| 

ثم الزكاءٌء هي تجب للاأموال [صوناً لھا) لکسب عُدٍَ وفضل غِتّی / ۱۹ ب/ ولکنٰ على ذلك نکب“ لا 
یاز ل یا یشیش تلم ی ادزا ای لر می تا جوت متا * ترا رین أ جيل ارف ۵ غر 
يصيرٌ لغيرو» ويب فيه ما يجب في الأول فتبطل الزكاءء ويبقى الفقراء بلا عيش. إذ الله بفضله در أقوات" الخلتقء ثم 
E E Ss‏ 

ثبت أن ذلك له بما""“ يقتضي به كفايةً الفقراءء فلا بد أن يجعلٌ لذلكَ مدة يوسم في ذلك الفريقانِ جميعاً. ئم كانت 

الأقراتُ التي [هي مجعولة]" للختي [جميعاً)"" تنجدّدٌ في كل عام على ذلك ؛ إذ جُيلَّث أقرات الفقراءِ في أموال 
الأغنياء؛ ؛ جلث في کل عام على أنه إذ جُهِلَّت أقوات الل ف ف بركات السماء ء والأرضٍ؛ جلها متجدّدَةَ بتجدّدِ 
الأعوام» ولا قوةً إلا بالله. 

والصلاءٌ والصيا م عبادتانِ تلزمٌ قوى الأبدانِ ؛ فعلی ما تختلث قو اهما تلفت" في الأمر بهما والتركِ وفي انوع 
الرْتحص. لكنٌ الصلاءً ليس فيها مكابدة [الشهوات]“' ولا مدافعة اللَذّاتٍ؛ إذ لا سيل إلى متها متتابعاً لما يُصَرٌ اللَذه 
الما والشهوةً وَجَعاًء يطل حق التتابع؛ وقَذْرُ المفروض مِنَّ الصلواتِ لا يفل عمَا يقومٌ بها النفس. والصيامٌ ضا٠‏ 
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ذلك» يضر في البدنء فجعلَ عبادةً الصلوات في كل يوم وعبادة”" الصيام في أوقاتِ” 3 E‏ 
معتّى المجعول له الأغذية بين إقامة الأبدانِ» وفي الصيام خوف فنانهاء لذلك استُعينَ بطول الِاغيِذاءِ على أوقاتِ الصيام؛ / 
ولا قوة إلا باو ( 
وإِنْ شِفْتَ فُلْتَ: إن الله أنعمَ على البشر بما هو غِذاءٌ وقوامٌ وبما هو لذة وشهوةء ثم انعم عليه بما هو لهم به رفع ۶ 
وجاء عند الخل وهي الأموالء فالرمهُمْ في کل نوع مِنْ هذه الانواع عباداتِ. ( 
وعلى ذلك وضع" كل نوع منها لِقُوءٍ“" النعمة التي هي المرغوبةٌ المختارةٌ في الطبيعةء وإلى ما يُديمٌ" تلك / 
[النعمةً]" يد E E ES E us‏ 
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0 0 


وقولةُ : وب علا إِك أت لات ايم دل سوال" التوبة أن الأنبياء ## قد يكون منهُمٌ الزلاث والعَثّراتُ 


)١(‏ من ط م٠‏ في الأصل وط ع: وقته. (۲) من ط م» في الأصل وط ع: فعله . )١(‏ من ط م وط ع» في الأصل: المختلف. (4) من عد م. ج 
(ه) ساقطة من النسخ الثلاث. ES‏ (۷) من ط م› في الأصل : صرلهاء في ط ع: وصولها . (۸) في ط م: يیکتب. )٩(‏ في ط م: ) 
يخلف. )٠١(‏ ساقطة من ط ع. )١(‏ من ط م وط ع في الأصل : أوقات. )۱١(‏ في النسخ الثلاث: عمره. (1۳) من ط م وط ع» في الأصل : 
بها. )٤(‏ من ط ع» في الأصل: مجعولةء في ط م: هي مجهولة . () من ط م. )١(‏ ساقطة من ط م. (۷) من ط م٠‏ في الأصل وط ع: 

اختلفا. (۱۸) من ط م. (۱۹) في طح : يضار. (۲۰) من ط م وط ع . في الأصل : عبادة. )۲١(‏ من ط م» في الأصل روطع أيام. (۲۲) في ط م: ( 
قضاء. (۲۴) من ط م» في الأصل وط ع : وقع. )۲٤(‏ في ط م: يفوت» في ط ع: لفوت. (۲۵) في النسخ الثلاث : يدوم. (۳) ساقطة من 
النسخ الثلاث. )١۷(‏ في النسخ الثلاث: ببذل. (۲۸) في ط م: لا اختيار. . () من ط م وط ع . (۳۰) في ط م: سۇال. 
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[علی]" غير قصدِ مهم ثم فيه الدليل على أن العبدً قد بال عن رل لم بتمَمذهاء ولم يقصِذها لأنهمْ سالوا التوبة متلا 
ولو کان سبق منهُمْ شيءٌ عَلِمُوا بء وعرفوهة لَذكروهُ فدل سوالهُم التوبة مُجْمَلاَّء على أن العبدَ مسؤول عَن رَلاتِ لم 
| ينَعَمذها. 
ا [الآية 0۲١‏ وقول تعالى : رَبتا وابمت يهم سرا يم [يختيل وجوهاً: يَختمل رر يم مِنّ المسلمينَ لأنه 

أحبرَ أن عهِدَةُ لا ينال الظالم. يتيل رسرك يَنهم]" من جنسِهم مِنّ البشر [لأنه أقربُ)" إلى المعرفة والصدق ممن 
| کان مِنْ غير جدسِهمْ کقولِهِ تعالی : وو جلت ملًََّا لَجْتَهُ مُا الآية"“ [الأنعام : ۹]. ويَحتيل رر ينم آي مِنْ 
قويهم“ وين نيهم وبلسانِهمْ لا ِن غيرهِمْ ولا بغير لساهم کقوله : ولد جا ڪڪ روف ين شيڪم عير َي 
[التوبة: .]١١۸‏ [راللة أعلم). 
) وقول : ينلا عَلَهْمْ ءَايَِكَ قيل : الآيات هي الحجج. وقيل : اليا هي الدينُ. ويَختيل : يدعوهُم إلى توحيك 
) راب أعلمٌ. | 
٤‏ وقول : رَيميْمهّمُ ألككبَ يعني القرآن: ما أمرَهُمْ بوء ونهاهُمْ عنه ونحو ذلك" .رأليكَةً4 قيل : الفقه؛ يقول: 
CO‏ وما فيه مِنَ الفقه. وقيل: ريده : ما فيه مِنّ الأاحكام مِنّ الحلال والحرام. [وقیل : وریتد 
هي السةُ ههنا)“. وقي كد : هي الإصابة. وبعض هذا قريب من بعضِ» وبا التوفيق. 

وقال [الحسنٌ]': (الحكمةء هي القرآنٌ أعاد القول به يعني تكراراً)"". وقال ابن عباس : طهه (الحكمة : الفقة). 
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رگم ا)) [التوبة : .]٠١۳‏ وقيل : يزكُيهِمْ إلى ما به زكاءةٌ أنفيهمْ. وقيل : يزكيهمْ بعملٍ الصالح. 

فإن قال لنا فائل ممن ينجل مذهبَ الاغيزال: اليس اله و أضاف التزكية والهدايةً إلى رسولِهء ولم يكن منه حقيقة 
فعل التركية والهدايةء ولا خُلِقّ ذلك منة؟ كيف لا قلعم ايضاً في ما أضاف ذلك إلى نفيه: أن ليس فيه منة حى ولا حقبقةٌ 
وی الدعاء والبيانٍ على مالم يكن في إضافة ذلك إلى رسوله سى الدعاءِ والبيانِ؟ 

قيلً: كذلك على ما قَلّْمْ: إن اضاف ذلك إلى رسولِه بقولِه : وريم [التوبة : ]٠٠١‏ وبقوله: ونك دى إلّ 
رط مسقب [الشورى : ]٥١‏ وقال": ولل َر ما [الرعد: ۷] غير أن جعل إلى نفيه فضلَ هدايةٍ لم يجعل 
ذلك لرسولء ا وأثبت زياد تزكيةء لم ُبث ذلك لرسوله ## کقوله : إن کا ری من بت ك َه يى من با 
[القصص: ]٥١‏ [وکقولہ: ولوا قشل اہ یک ویم ما رک میک ِن لی ابا ولک اه يري سن باد [النور: ١۲])"؛‏ 
فدلّث إضافة تلك الزيادة إلى نفيه على أن له [فضل فعل]"" ليس ذلك لرسولهء وهو حَلْقّ فعلٍ الاهْيّداء وفعل التركية 
وباش التوفيق: . ۳ 

وعد فان الرسول لا حتولٌ أن يملك قدرةٌ فعل أحدٍ يقير عليه لو أرادَةُ بما أفْدَرَُمٌ الله على الفعلِ حتى فَدَرُواء فجارً 
أن يون له عليه قذرةٌء و[في]“'“ نحقيقِها جوا خي ذلك له [ومثل]"'“ في رسول الله هة لا يحمل ولا قو إلا باله. 

وقول : إنّك أب أل نكي آي لا شيء يُعجرة. والعزير بذاته. وكل شيءٍ دونه غير عزيز ذليل. وقيل : العزيڙ: 
المنيع. وقيل: العزير : المنتقِمٌُ مِنْ أعدائوء والحكيمٌ : هو المصيبُ في فعلهء [رالحكيمْ في أمرء ونهيه]" ٠»‏ والحكيمٌ: هو 
الذي احکمَ کل شيءِ وجعلَهٌ“' دلیلاً على وحدانيته. 
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(۱) من ط م وط ع. )١(‏ من ط م..(۲) من ط م» في الأصل و طا ع: لان الأقرب. (۲) أدرج ني ط ع تتمة الآية بدل هذه الكلمة. (0) من ط م 
وط ع» في الأصل : قولهم. )١(‏ ساقطة من الأصل وط م. (۷) أدرج في ط م بعد هذه الكلمة: وقوله. (۸) من ط م. )١(‏ في ط ع: أقرب. 
)١١(‏ من ط م. )١(‏ من ط م٠‏ في الأصل وط ع: تکرار. (۱۲) في الأصل وط ع: وكقرله. في ط م: قوله. (۱۲) من ط م. )٤(‏ من ط م في 
الأاصل: فضل فعمل؛ في ط ع: فضلاً فعملاً. )٠۵(‏ من ط م. )١١(‏ من ط م. (۷) من ط م وط ع. (۸) الواو ساقطة من النسخ الثلاث. 
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وقوه : € قال اب عباس ڪه (يأخد زكاةٌ اموالِهِمْ ؛ فذلك يزكيهِمْ كقوله: خُذ ِن أنري صك رمم 
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الآیات ۱۲۹ ے ۱١١‏ ) ۲ - سورة البقرة | ۹۷ 1 


ثم ذكرّ بعض المفسرِينَ عِلَلٌ المناسِكٍ؛ فقال: سُمْيَتِ العرفات عرفاتِ لما قیل ل: عَرَفْتَ» [وهنى لما يل له: 
rte‏ ورم الجمار لما استقبل إبراهيم " الشيطان فر. فرمى : فهذه العلل لا تطمئنٌ بها القلوبُ وتنفرٌ عنها الطباع. 9 
رى أنه ذُكِرَ في قصة آدمٌ فعلٌ ذلك جملةًء فال المعنى الذي در [في]" إبراهيمَ 8# ثم قد ذَكِرّ في الخبر أن الملائكة 
الث لآدم: (حَجَجناها قبلّك بألفي عام)» ثبت آنه قد فعلُوا هذا کلَهٌ؟ 
ثم يمكنٌ نصبُ الحكمة فيه مِنْ طريتي الفِغل“ وهو أن الححٌ قصدٌ لزيارة ذلك المكانِء أَمْرٌ بمختلف الأفعال ر 
لراقع بها" الزيارة؛ كالصلاة: إنها الخضوعٌ لعينه؛ أَمرّ فيها بإحضار الأفعال المختلفة مِنْ حال الخضوع. ثم المرء قد | 
يخضمٌ مرةً بالقيام» ومرةٌ بالركوع» ور لجرو آي اجار ا الال التي فيها الور غير أ الصلاءً 
تخالت الس اذا چ فعل المعاشي َير بإحضار حالةٍ تذكرْهُ [الخضوعَ والوقوف و)"" مرَقاً بين [تلك) ° | 
الحالة وحالة المعاش» ولهذا ثفْصَى في كل مكانِ. / 
ا إلى أفعالٍ المعاش وما إليه وقح القصد لا عينهاء غير ان فب كلت" المعاشِ » ولهذا ( 
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ما لایقضی O)‏ مکان. ) 
ان 1 1 
وقولة تعالى ‏ : ورن برس عن ا اد هع ¢ ثم احتف في الملة فيل : الملةٌ [الدينْ› وقیل : الملةً: 3 

( و : [الملة)"" الإسلام رکه واحدٌ؛ و[قد]' ذگرنا ا في ما تقد تقد ا‎ KETE 


وقول : إلا تن سَِهَ نسم بما يعمل مِنْ عمل السَه. ويَحتيلٌ إلا من سه [اي بنفیو)“' فکان انتصابة ٥‏ 
لاليزاع حرفي الخافض. وقيلً : [«سَفة فس ]" جَهل نفسَة؛ فيضمًها في غير موضيها. 

[وقولة] ”: وقد تيك ن ألا بالنبوة والرسالة والعصمة. ويَحتيلٌ ما جَرَاهُمْ في الدنيا بثناءِ حسنٍ» لم رر 
يَْقَص مِنْ جزايِهمْ في الا خرة. 

[وقول)": ولم ن ية لين ألسَدلجك في المنزلة والثواب. ت ادلي لن المرسلين ان يكوذ ل( 
َر في الدنيا أنه كان من الصالجِينَ في الآخرة؛ فيكون في ذلك وعد له بصلاح الخاتمة كما وعد محمدا ئ مغفرة / ' ۲۰ 2 
ما تدم مِنَ الذنب وما تأځُرَ. وفي ذلك أيضاً وعد بصلاح الخاتمةٍء واللة أعلمْء فأخبرٌ بما كان بسرهٌ. ويجور تفاضُلهُمْ في #0 / 
الآخرة على ما كانّوا عليه. 
) ) وقولة: رذ ال م ريثم نيم قال تنك َڀ اللي تيل [ س )"" اخيإض : ويحتيل [ان يكرد 1 
اا بانيداءِ إسلام علی]"" ما ذگڙنا“ مِنْ تجدّدو في کل وقتٍ يَهْمْد» ثم یحتیل ان یکون"" وحیاً اوځی إلیه؛ أن 
فلٌ: : کذاء فقال بی فان كان وحياً فهو على أن يسل نفسَةٌ وء ويَحكَيل أن يكون إسلام القلب بتغاضي”" الجلْقةٍ ۱ 
بالإسلام. فان کان على هذا فهو على الإسلا درن الترحياٍ ا > ویَحتیل [ان یکون)" إسلام جل قول : الست رن 7 
قارا بل [الأعراف: ]۱۷١‏ بالجْلةة'". رعلى ذلك خخ قولّةُ لإبراهيم : وَأؤن ؤ. لاي بالج [الحج: ۲۷]ء ( 
فدعاهُمء فأجابُوهُ في أصلاب آباِهم إجابة الخلْفَةٍ وق كونهمْ. 2 


i 


(۱) من ط م في الأصل : ومنا لنا قيل: لمنه› في ط ع : ومنا لما قيل له: لمنته. (۲) في النسخ الثلاث: لإبراهيم . e‏ 
(1) في ط م وط ع: العقل. () في ط م: فأمر. () من ط م٠‏ في الأصل وط ع: به. (۷) من ط م» في الأصل وط ع: مختلفة. (۸) من ; 
م في الأصل : : المرورة» ف في طع: الضرورة. )٩(‏ من ط م . )٠(‏ في ط م: الخضوع والوقوف, () من ط م وطع. (۲) من e‏ 0 
في الأصل: يتكلف . (۱۴) من ط م وط ع» في الأصل: يقتضى. )٤(‏ من ط م وط ع» في الأصل: رالدين السنة. )٠١(‏ من ط م وطع. «) 2 

من ط م وط ع . . (۷) في تفسير الآية: 1۲ . () من ط م وط ع . (۸) من طع. (۲۰) من ط م وط ع . (۳) من ط م وط ع . (۲۲) من ط ع ⁄ 
)١١(‏ في الأصل: أمر بالأمر بابنداءِ إسلام» في ط م : (آن يكون أمر) بابتداء الإسلام» في ط ع: آمر بالامر بابتداء إسلامه. (۲۴) كان ذلك 8 
تفسیر الآبة: ۱۲۸ . )۲١(‏ من ط مء في الأصل وط ع: يهمه. )١(‏ سقطت العبارة: أن يكون من ط ع . (۲۷) من ط م» في الأصل وط ع : 
يتقاضی . (۲۸) من ط ع؛ في الأصل : ترحيد» في ط م: توحیده. (۳۹) من ط م . (۳۰) من ط م» في الأصل : بخلقة» ساقطة من ط ع . / 
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۹۸ 1 ۲ - سورة البقرة 1 الآیات ۱١١‏ ۔ ٠١١‏ ا 
وقیل : يَحتمل [أن کون آمرَ] پابداءِ الإسلام كقوله : نّا جن عَِهِ الل را G3‏ [الأنعام: ]۷١‏ إلى آخريِء ثم |ج 


قال : إی وَِجَهَتُ هى لى عر الوت والأر يما [الانعام: ۷۹] یکون جوابً وله : أن وا أعلم. 
وقول تعالی : وی با يعني اللو [والملۂ) تحتل ما ذگرنا۔ [وقوۂ) : وروی ا اه یہ 
يعوب يإ له الق لَكمٌ لب وهو الإسلام» را على قول أولْكَ الكَفرَة: (إِن إبراهيمّ كان على دنهم ؛ لأنً البهود 
زعمَتْ أنه كان على دييِهِمْ بَهرديًا) وقالتِ النصارى: (بل كان على النصرانيّة). وعلى ذلك [كانوا لغْيرِهِمْ يقولون) : 
و ڪويرا هوڏ اؤ تمسر تدا [البقرة: .]٠١١‏ فلمّا ادعى كَل واحدٍِ مِنَّ الفريقَينٍ أنه كان على ديهم بهم اله څڻ في 
قولِھنم› ورد علیھمْ ذلك فقا : [فُل) یامحمد: ما ٥٤‏ ھم جور وہ تایا کی کات یما مسا [آل عمران: 
۷ فَعَلّى ذلك قول : اطق لَك لي َد تمن إل وَس منيو : أخبرّ ق أن دينَةُ كان دين الإسلام» وهو الذي 
اصطفاءٌ لَه والدينْ" الذي اختارُوا هم مِنَ اليهوديّةٍ والنصرانية لِقولِه تعالى: آم لانن ما ّي [النجم : [rt‏ ي 
اَي رَلأرلً) [النجم : :]۲١‏ أي ليس له. 
وقولَةُ تعالى : آم كم مدآ يقول: أكنْتم شهداء [إذ حَصَر يَعْمّوب اموت أي ما كُْبُمْ شهداءَ حينّ 
حضر يعقوبَ الموت. 

فيل : ويَحتمِلٌ أن كود“ أن قالُوا للنبيّ ب ألَسْتَ تعلمْ أن يعقوبَ يوم مات أوصى بَنيه بدين اليهوديّة؟ فأنزل الل 
تعالى : ام كم مدآ أي أكْثُمْ شهداءَ وصية يعقوبً بنيه؟ أي لم نَشهّدُوا وصيَهُ» فكيف قَلْعْمّْ ذلك؟. 

ثم أخبرٌ هھ عَنْ وصبة يعقوبَ بَنيوء فقال: ما دود ين بى الوأ تد هك له ءابايك إووع داعي وإنكق . 
إلا رجا وَعََنْ لم منود يعني مُخلصين”'"' بالتوحيدِ وبجميع الكت والرسل» ليس كاليهودِ والنصارى يمون 
ببعضٍ؛ ویکفُرون ببعض» ثم يدّعُون [أنٌ ذلكَ) دين إبراهيمَ ودين بنيه. ثم في الآية دلالة رسالة محمد ب لأنة أخبر عن 
الأخبار التي قالُوا من غير نظر منة” في كته ولا سماع منهُمْ ولا تعَلّم؛ دل آنه بال َل وعنة أخبرً. 


غ بے رر 


[وقولۂ : تلك ام قد عت کا ما کیت ولم ا کیم ولا کون عا اا ينود ل" اذَعَرا أن 
إبراهيم ومَنْ ذكرّ مِنَّ الأنبياء كانُوا على ديِهمْء فقا عند ذلك: ألا تود أنتمْ عن دينهمْ وأعمالِهة'» ولا هم 
يُسالون عَنْ دكم واعمالِكُمْء بل کل بال عن دنه وما يعمل بو" . 

۱ ار 41 م 4 ٤‏ يەر 4 ت ا 
/الآية )0۳١‏ [وتولۀ تعالى : واوا ڪودا ودا آؤ تمسر توا فل بل مل هعم حَيِيفًا وما گان مِىَ المشركينَ)]"" [قد 
ذگرناءٌ' متضكناً فيما تقدّم]'. 
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وقول تعالى : فووا ١امكا‏ لو را أل إا الآية ؛ فالآية تنمض على مَنْ يَستشني في إيمانه : لأنه أمرَهُمْ 
ان يقولٌوا فرلا بانّاً انيا فيهِ» ولا شك وكذلك قله : إن ءَامَْا وَل ما ءَامَنمُ بو [البقرة: ۱۳۷]. ثم يحمل أن 
يكونٌ هذا ردا على أولكَّ الكفرة حينْ فرَفُوا بينّ الرسل؛ مرا ببعضِهمْ» وكِمَرُوا ببعضٍ» وكذلك آمتُوا ببعض الكتب»› 
وكفرُوا ببوضهاء فام ا ق المؤمنينَّ» ودعاهُمْ إلى أن يؤينوا بالرسل كُلْهِمْ والكتب جميعاء لا يغرفون بين أحدٍ منهُمْ كما 
فرق أولعكّ الكفرةٌء ويَحتيل أن يكون ابْيّداءَ تعليم الإيمانِ مِنَ الله چو لھم" بما ذكرَ م الجملة. 
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(۱) من ط م. (۲) من ط م وط ع. (۲) من ط م وط ع. )٤(‏ سن ط ع» في الأصل: كانواء في ط م: في ذلك. (د) في ط م: في ذلك. 
() ساقطة من النسخ الثلاث. )١(‏ في ط م: لا الدين. (۸) سقطت العبارة: أن يكون من ط م. )٩(‏ أدرج قبلها في الأصل: الآية وقوله. 
(۱) من ط ع وط م٤‏ في الاصل : مختلفين. (۱) من ط م وطع»› في الأصل : الكتاب. (۱۲) من ط م٠‏ في الاصل وط ع: دليل. (۱۲) من ط 
م في الاصل واطع: منهم. )١(‏ أدرج قبلها في الاصل وطع: کانه» في ط م: کان. (۵) ساقطة من ط ع . () أدرج تفسير هذه الآية في 
اللاصل وط م بعد تفسير قوله تعالى : فقن ءَامَا . . . فمَدٍ أَهَْدَرأً [البقرة: ۱۳۷]. )١۷(‏ من ط م وط ع» ساقطة من الأصل. (۸) في ط ع : 
ذکرناها. )٩(‏ من ط ع. )۲١(‏ من ط مء في الأصل وط ع: بهم . 
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الآیات ٠١۹ ۱۳١‏ 1 ۲ - سورة البقرة 1 ۹۹ 


ثم اخثلف في الحنيف : قيل : اليف المسلم» وقيل: الحنيف" الحْجُاج» وقي : كل حَنيف ذُكرَ بعدَهُ مسل فهو 
رکل حنیفب لم پُذگز بع سلح فهو مسل وقيل'": انيف المائل إلى الحق والإسلام. 
) ۷2 ( وقول تعالی : إن ٤َاما‏ پیل مآ ءامن بو ؛ روي عن ابن عباس وه [انة)" قال : (لا تقرأً: إن 
اما يقل ما امم بود فان الل ليس له مء ولك اقرا :فان آمنوا بالذي امم به [أو با مم بو)) وكذلك في حرف 
E E‏ وعلی ذلك قول : لیس ینیو ی4 [الشوری: ]۱١‏ أن 
الكاف زائدةٌء أي ليس مله شي*» وهو في" حرفي ابن مسعود ڪه كذلك. ويحتیل ٤َامَرا‏ بلسانِهم ءاسا ين4 
بلساإكم مِنْ الرسل والكتب خا و ا 

[وقولة : بنا هم فى نان ]؛ تيل : الشقاق هو الخلاف الذي فيه العداوةًء واللة أعلَم. 

و A E‏ ووعد وعد نبيّةُ بالنصر" ل؛ لأن أولئكٌ كانوا يتناصرونٌ 
اک ببعض» فوعدَ له قق بقتلٍ بعضٍ وإجلاء آخرينَ إلى الشام وغيرو. 
وقول : ية ا [قیل : دين انو وقیل: فطرة اه كقولو [): ل مولو يولد على م[ 
ال ا : ية أل حجة الث التي أقامها على أولئك؛ وقيلٌ: E‏ ن 
يځ" قول : ومن خسن يت أله َة 4 آي ديناً سنه وحجّة تدرك بالدلائل التي نمي" 0 
كدينٍ اولك الذينَ أسسرا على الحَيرةٍ والغفلة بلا حجةٍ ولا دليل. 

وقيل: إن النصارى كانوا يضَعُون اولاقَمُمْ في ماء لِيْظْهْرْومُم"' بذلك فقا الل هى ية أنه يعني :. 
الإسلام هو الذي يُظْهُرْهُمْ لا الماء. 

وقول : ون ل عدون › قيل : عيدو" موحدون» وقيل : لعتيدوة)" مسلمُون [رقيل: ع ی 7 
A‏ ت ع 
الآية 0۲۹ وقولة: ل آاجرتا ن ار ؛ دري عن ابن عباس ڪه آنه قال : وات انوه وامسدرى ع بوا اله 
و رأ [الماندة : 1۸ ونح آولًی بالل منم فانزل اه في ذلك : فل جوا ن ألو ؛ وقيل: ف ألو يعني في 
دين [اه““ اي اتحاجُونَ» وتخاصِمُون في دين ا؟. 

وقول وور رتا وَرَيّ ڪي آي اتحاجُون في اله مع عليځ" وٳقرا ركم انه ربا وربُكم بقوله : رين الهم من 
هم يمون س [الزخرف : ۸۷]. ( 

وقول : وتا انتا کم سگم قیل: لا دنا ولم دنم کقرله تعالی : لک دبنگ وَل وٍ4 [الکافرون: .]١‏ 
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ویحتملٌ رلا آعَسََ ا افا لا سارن انم عنھاء رگم آغتگۃ) ولا سال نحن عَنْ اعمال > کقوله: رلا لون عَنّا اوا 
يسلود [البقرة: ٠١١‏ وا٤ا].‏ 
او و ورش ل م يصوت [اي]"" ديا وعملاًء لا نشرك فيه غيره. 


)١(‏ من ط م وط ع» في الأصل: المسلم. (۳) من ط م» في الأصل وط ع: وقال. )١(‏ في الأصل: عنهء في ط ع: عله آنه »في ط م: عنهما. 
(4) ساقطة من ط ع. () من طع» في الأصل وطع : بمثل» انظر المحتسب ١١١/١‏ وتفسير الطبري )١( . ۱٠٤/۳‏ ساقطة من طع. ج 
)١‏ وأدرج بعد هذه الكلمة في الأصل رط ع ما ذكرنا في نهاية تفسير الآية يك أ انظر ذلك؛ رادرج بعد هذه الكلمة في ط م آيضاً / 
العبارة العالية : ویحتمل بول تآ ءانَنٌُ پو آي بلسان غير لسانهم «قد مدراي . (۸) ساقطة من ط ع. )٩(‏ من ط ع٠‏ في E‏ 
بالصبر. )١(‏ في ط ع: قيل: يِبْنَةٌ أنه دين اله» وقيل : : عَم أن فطرة الله . )١(‏ ساقطة من النسخ الثلاث. )١(‏ من ط مء في الأصل : 
وط ع: يرجع. . () من ط م في الأصل وط ع: بصيبها. () في النسخ الثلاث: يصبغون. CE‏ ليطهرهم؛ في ط م: (٠‏ 
ليطروهم. (۱7) من ط ع. (۱۷) من طع . (۸) من ط ع» في الأصل وط م: مخلصرن. )٩(‏ من ط م وط ع . )۲١(‏ في الاصل: عملكم» وهو 
سهو الناسخ . (۳) من طا ع۔ (۲۲) من ط ع . 
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ية ئل رقو : ام كردي ؛ ؛ قيل: بل تقولُودّء وقيل: على الاشيفهام في الظاهر: اتقولُود؟ لكنة على الرذ 

والإنكارٍ عليهمْ ؛ وذلك أن اليهود قالوا : إن إبراهيمٌ وبَبِیهِ کانوا هوداً أو نصارى. وقال" الله تعالى: فل يامحمدٌ: أنتمْ 
اعلمٌ بدییه آم انه مع إقرارگم آنه ربگمْ» > لا يحم عليه شيءَ في الأرض ولا في السماء؟ ومعتّى الاستفهام هو تقريرٌ ما 
قالوةُ كالرد عليهمْ والإنكار. 

و کن الم یکی گت کا عتم > از قل : الشهادةٌ التي [عددهُ : مِلْمُهُْ انهم اا 
ولم یکونوا على دينِهمْ› وقیل: الشهادة التي]" عندَمُمْ بالإسلام أنه دين اند وان حق» وقيل : الشهادة التي كانت عندهم 
محمد ب في كتابهم» واخد عليه المواثيق والعهوة بقوله : ليم لاس رلا تمرم [آل عمران: ۱۸۷] فكتَمُوةُ 
وکدره دوقیل : ون اظلَم من كَتَر تَر َة عند ت أل في قول اليهود لإبراهيَ ## وما َر مِنّ الأنبياء كائوا 
هوداً أو نصاری» فيقول الله قق لا.تكتُمُوا الشهادة إن كان عندَكُمْ علم بذلك / ۲١‏ ب/ وقد عل الل انکمْ اذبو 
وقيلً: الأسباط بنو يعقوبَ سمُوا أسباطاً لانة ولد لكل رجل مهم أمةٌ. 

وقول : رتا اله بك َا نتو حرج على الوعيا؛ آي لا تحسَيُرا انه غافل عا تعملونُ. ویجور أن یکون لم 
نلُم على غفلة مما یعملون» بل على علم بما ملو ؛ حَلَمَهُمْ ليْعلَمَ اڻ ليس له في شيءِ يِن عمل الل له حاجة ج 
ليخلمَهُمْ على رجاء التفع ل ولا قوة إلا باثوء حلقَهُمْ» وهو يلم بأنهمْ" يعصوتة". 
| وقول : ینک ام مذ عَلَت لھا ما گسبت ولک تا كسب الآيةء قد ذگزنا هذا فيما م . 
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) وقول قعالی : سیول استهاء ی الا هذاء وال اعم وعد کان وعدَةُ هد به ياد أنه يحولةُ إلى 
لكدبة ين بيت المقدس؛ وإحبار عما بقول له اليهوة قبل أن يحرّل» وقبل أن بقولوا له شيعاً! ألا تئ إلى قوله: : وقد ری 

ملب رجه فى الاه 4 [البقرة : 4 أنه لو لم يكن فيها وعد بتحويلٍ القبلة من بيتِ المقدس إلى الكعبة لكان تَقلَبُ 
وجهه إلى السماءِ بذلك تخيبرٌ منه وحکةٌ عليه ولیس لأحدٍ على الو التخييرٌ 8 في الأحكام والشرائع ولا في 
غيرٍها؟ فدلٌ أنه على الوعدِ ما فعلٌء وال أعلم. 

ثم فيه إلبات رسالة محمد قل حن كان احبر على ما أخبر ِن التحويلي إلى الكمبة؛ وذلك لآنهم'' يرون نسح 
الشرائع والاحكام أنه نأ" كالبداء والرجوع عنها؛ وذلك فعل من يجهل عواقبَ الامورٍ : کبانِ بنی بناء» ثم نقضة لجهل مئه 
بو لك ذلك منهمْ جهل بمعرفة النسخ وقدرو. . ولو غرفّوا ما النسح ما نَمَوّا الشرائح والأحكام. 

وما النسح عندنا فهو بيان مُّهى الحكم إلى وقتِ ليس فيه [بداء ولا ]لما مَصى بل تجديد حکم في وقټِ 
بعد انقضاءِ حكم على بقاء الأَولّى لوقت كونهء ليس على ما فهمت اليهودُ مِنّ البَداءِ والنقضٍ لما مضى كالبناء الذي 
وضعُوا» وبال التوفيق. 

وإ كانت اليه في غير اليهوِ يِن أهلٍ مكةء على ما يقو بعص أهل التفسير» فقالوا : لما رجعّ محمد إلى قبلجنا مِنّ 
أل اول جح إلى دییناء فقا ال هو : جل ب نوسنر : ن يامحمد طف بل انرق 
وَالمَنْرِبٌ والأمكنة كلها زالنواحي ؛ يمر بالنوجو إلى أي ناحيةٍ شاء ڈ شرقاً وغرباً. فالطاعة له في الِامّمارٍ لأمره والقبول 
لدعائء" لا للت وجه نحو المشرق أو نحو المَعْرب هوى هَوُوا وتَمَنْ تَمَنّوا؛ لان اليهود جعلُوا َعَم المغربَ اباعاً 
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() في ط م وط ع: قال. (۲) من ط م وط ع. (۲) من ط م. () من ط م وط ع» في الأصل: ذلك. (5) من ط م» في الأصل وط ع: أنهم. 
)١‏ في ط م: آنهم. )١‏ انتهت في هذه الابة المقابلة على ط م بانتهائه وتحولت إلى م. . انظر ما ذكرته في عملي في المقدمة؛ أدرج في م وطع 
تتمةٌ الآية . (۸) في م وط ع: تقدم؛ وكان ذلك في تفسير الآية )٩( .)١۳١(‏ في النسخ الثلاث: : وتحكم عليه. )٠١(‏ في النسخ الثلاث: والتحكم 
عليه . )١(‏ في النسخ الثلاث : : أنهم لا. )٠١(‏ في النسخ الثلاث: لان . () في ط ع : بذه ولا نقص. )٤(‏ في النسخ الثلاث: يرجع. (ها) من 
ط ع» في الأصل وم: قال. )١(‏ من طع. (۱۷) في الاصل : لدعاء. 
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و ركدرت جملتكم أك رسلا الآية؛ اصات اه إليو جَعْلَهُمْ امه وسطاً. ا به ذکر 


i SD N ED PDN E IED VD EDD DS 
۰ ۳ الآيتان ۲ و‎ 


E‏ لامر ایروا ب ركنلك التصاری اكوا اشر هری انتب وع» فاخب اله فد المومنيق نی ر ا 
ياتمرُون ا توجهوا نحوه. ( 
و : یی کن کک ل ییا یہر هذا علی الستزا لان عبر هوان (چین کی ا n EY,‏ 
وهو لا يهتدي»› رهم يقولود: شاءَ أن يهدي ولکن لم يهنَدوا. قول : من ياء على أن مشيئ الهدايةٍ ليسَت لكل على ما ( 
قال المعتزلة : إل هدايةُ بيان؛ رذلك للجميم. | . 

وفيهِ دليل نسخ السّةٍ بالكتاب؛ لان الل إلى بيت المقدس لم تكنْ مذكورةً في الكتاب» بل عملُرا على سند الأولين 0( 
الماضينٌ. وهذا على الشافعي؛ لأئةٌ لا يرى نسح السَنَةٍ بالکتاب إلا بعد عمل رسولِ اله َة فاذا عمل به صارَ سء فهو 
نسح الل بالسّوٍء لا نسح بالكتاب. فهذا من قبي فاحشّء وفيه لبذ الكتاب وحَجْرةُء وقد ُهينا عنةُ والحكم على اله هق 
لان لم يجعلٍ الكتابَ يِنّ القَذْرٍ ما يقح فيد الزجرٌ على ما كان عليو آنفاًء لولا عِلْمة هة فنعو بالل مِنَّ السَرَّف في القول 
والرّيغ عنٍ الهُدّى؛ ولكلٰ لم يعرف ما النسخ» وما مدره ولو عَلِمَّ لما قال بمثلِهٍ. 

وهو نتا ما ذكزنا ين بيان مى الحكم إلى وقيوء وفوء جل جلالةء تم الأسكام والشرا في كل رقي؛ من ( 


ذلك مَرَةٌ بالكتاب وتارةٌ على لسانِ المصطفى إل وبا التوفيق› ولا جل ل أن يمل بي نسَح الكتابُ فيه تلك 
الشريعةًء فكذلك في غير مِنّ الناس» واه أعلم. 


وقول : وكيك جَمَلتكم أمَة رسلا وكذلك لا ينكلم رسول هة إلا على العطف على ما سبق مِنٌ الخطاب» 
وهوء والة أعلء معطوف على قول : فووا اما م رما نر نا مآ أل إل ريع الآية [البقرة: ١۱۳]؛‏ کأنة قال : كما م 
وْقَكُمْ على الإيمانِ بما ذكرء وهداكم للإسلام» كذلك جلك أنه رسا يعني عَذلاً وؤ بدا عل الا ). 

ثم الت في قول : عل آتایں)؛ قیلّ َل بمعنی اللام» آي: للناسٍ» وهذا جاتر في اللغةٍ سائ كقوله : ورت ( 
ديح مَل السب [المائدة: ۳)ء آي للنصُبٍ؛ وقيل : ل بمعنى على أن تَضْهَدُوا على الأمم للائيياء على تبليغ الرسالةء 9 
ويشهد لهم الرسول بالعدالة. . وفیه فيه دليل بول شهادةٍ اهل الإسلام على أهلٍ الكفرٍ ورذ شهاديهمْ علينا؛ لأنةُ لو لث شهادتًا ( 
عليهمْ على التبليغ» لم شهد ونك باهم لم يلموا لكان فب تناقض. فد أن شهادتنا تمل عليه ولا قبل شهادَنَهُم عليناء | 


( 
اه ٤‏ أعلم. 1 


وقولة: لتوو ناء عل التاس الذين أبرا إجابة الرسل ويون الرسو ل نكم هيأ إن جحذَنم الرسالة: ر 


مده ھک 
6 ديك جلت أت رما فالوَسط العَذلُ؛ أخبرَ قق أنه جعل هذه الأمةً CEE‏ فالعَدَلُ هو المستجق للشهادةٍ ۱ 
TT‏ 
الارن" : الدلالةٌ على جعل [إجماع هذه الأمة] حجة لأنه وصمَّها بالعدالةء وصيرهًا مِنْ آهل الشهادة فإذا 
ارا غل ن وشَهدّوا بو لزم قول ذلك والحكمْ بما شَهِدواء والشهادةٌ فيه أنه مِنْ عند الله وقح لهم ذلك. ) 
والثاني: قال : اتا أله ونوا مح َليِق [التربة: ۹١١]؛‏ أخبرَ أن فيهمْ صَدَقَهَ يرم اتباعُهُمْ 
والالتُ: ما قال قو ري ع سيل ألمييي ي ا رل [النساء: ١١١]ء‏ ولا بجوڙ الوعيڈ في ستل إن لم يکن ) 
ذلك هر الحق عند اللي / 


) 

( من ط ع في الأصل وم: من المؤمنين. (۲) آدرج ف في ط ع بدلها العبارة التالية : الدلالةٌ على حجة إجماع هذو الأمةٍ وجعلت عنواناً.‎ )١( 

ساقطة من الأصل وم. (۲) من طع؛ و في الأصل وم: هذه الإجماع . (١‏ 
أ 
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والرابع : قولةٌ: وون زعم في سیو ردو إل او اسول [النساء: ۹٥]؛‏ أمرّ قق عند التنازع بالردٌ إلى كتاب اله وإلى 
سنه رسولِه کا فدلً أنه إذا لم ينار لم يجب الردٌ إلى ما ذكرّء وال اعلم. 

و يڪووا شهدا َل الئاس روي عنِ٣بنِ‏ عباس طبه آنه قال : (يسال الله تعالى يوم القيامة الأممَ عن تبليغ 
الأنبياءِ رسالتة إليهمْء فَيْنكرُونء ثم يأتي بهذِه الأمَة يشهدُون عليهم بالتبليغ)› فذلك قولة : ظ نڪووا مدآ َل الاس 
ديكو اسول يكم هيأ يعني لهم بالعدالة والتزكيةء واه أعلم. ا 
قال الشيح طله : (وفي قول : ظ نكرو مداه َل الاس وجهان : 

أحدهما: على الكَفْرةٍ؛ وفي ذلك قبولٌ شهادةٍ المسلمينّ عليهِمْ ورذ شهاديِهمْ عليه ليما تتناقض» فتزول منفعةً الشهادة 

الثاني : مَنْ شهدوا" رسو اله ب [مُم] شهود على مَنْ»يكون بعدَهُمْ؛ وفي ذلك دليل مِنْ تخر الصحابة 
رضوان الله تعالی عليه أجمِينَء عَنِ الخلافِ لهم : «ویكرة ارول يكم هيدا إذا خالَفْتمُره وعَصَيئمُو؛). 

وقول : وما جَمَلتا لقنل أل ك علا إلا غلم من يم ارول ؛ فهذاء وال أعلمْء لما كانوا في المُتابعة على 
قسمَين: منم من تب هواه ومنهُم من تَبعةُ لما عَم آنه الح مِنْ عند اله [فامتَحَتَهُم اف) هن لبن لهْم» ويقعَ عِلْمّ ذلك 
عندَهُمْ مَن المَبِع لَه بَا ومن المَبِع لَه بالأمر والطاعة؟ وقيل أيضاً في قول : تلم من يع اسول ؛ قبل : ليعلَّمَ ما 
قد عَم /۲۱-|/ أنه يكونٌ كائناًء وليعلَمّ ما قد عل أنه يوجدٌ» وقيل : إن يجوز أن يراد بالعلم المعلوم؛ ومعناء** ٠‏ 
والث أعلم : إلا ليكون المتَبْعٌ له والمنقلِبُ على عَقِبَيهِ. 

ثم الأاصل في هذا ونحوِءِ مِنْ قولِه: حى تَا لجرب من [محمد: ١۳]؛‏ أنا لا نصف الله تعالى بالعلم في 
الخَلّي: قال غير الحال [التي الخلْىّ عليها؛ لان وضْفًنا إياءُ بالعلم على]" غير الحال التي عليها الخُلْقُ يوئ إلى وصفِه 
بالجهل ؛ لأنه لا يجوز أن يقال : يَعلَّمْ يِن الساكن في حال السكونِ حركة أو السكونِ في حال الحركةء أو يُعلَّمْ مِنْ 
الجالس قياماً أو القائم جلوساً. وكذلك لا يجوز أن يقال : يَعلم من العدَم موجوداً أو مِنّ الموجود مَعدوماً في حال وجودِه 
اوت ا اوا ومر مال واف ال د 

ا ع ا ن درق تمعن بذ بر ارت ا ت الد آي با عا إن ادت 
بذكر الوقتِ: لان“ لا يمهم بذكرو قِدَمٌ المعلوم في الأزل. وإذا وصَفْنا الله بما هو حقيقةٌ بلا ذكر الخلْي» مع ذلك نَصِفُهُ 
بالذي نَصِفَةُ به في الأزل إتعاليهِ عن التَعيرٍ والزوال وعنٍ الانيقال مِنْ حال إلى حاليء ولا قوة إلا باي 

وقول : وان اک اكه بعني تحويل الب َة ثقیلة على من کان الَباعة راء دون امرٍ أَِرَ بو إلا على 
الذي َب مر الله فيهاء ويعتقدٌ طاعََة فإنها ليست ثقيلة عليه ولا كبيرة. 

وقول : رما ٤‏ أله لضي إيتكٌ قال بعض أهل التفسير : إن قوماً صلا إلى بيت المقدس» ثم مانو على ذلك 
فلما حُرَلّتٍ القِبْلةٌ إلى الكعبةٍ قالوا: ضاعَت صلوائَهُمُ التي صَلُوا إليها إشفاقاً عليهْ. لكل هذا بعيدٌ لا يُحتَملٌ لان الذي 
اغد الإسلام من الصحابة ن وعرف موق مر اله وأمر رسولِهء لا يجوز ان بخطر ببالِهِمْ حتى يسالوا عن ذلك» بل 
کانُوا أعلَمَ باه مِنْ أن يدوا" عدو الل فيهمْ» ذلك ولانهُم قوم يأتورُون بأمر الله وطاعتوء ويموتونٌ على التصديقي› 
وغلرا انی وون کون فی ارال ؟ 

لكنْ إذا كان تَمّ سؤالء فهو مِنً البهود الذين اعتقدُوا بُطلانٌ التناسخ في الاحكام والشرائم؛ فكانوا يحتَجُونٌ على 
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»( في النسخ الثلاث: شهد. (۲) ساقطة من النسخ الللاث . (۲) ساقطة من ط ع . )6( في ط ع: علمه. (0) في النسخ الثلاث: معناه. (1) من 

ط ع وط م ساقطة من الأصل ٠‏ (۷) ساقطة من النسخ الثلاث. (۸) في النسخ الثلاث: لأن. (۹) من ط ع ومء في الأصل: عليهم. )٠١(‏ في 2 
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النسخ الثلاث: يجد. ( 
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رسول الله َة بأنة ينهى عن التفريتي والإخيلافيء ثم يدعُوهُمْ إلى ذلك أو [مِنْ) قوم مِنّ الكفرة آذوا رسول اله هة 
وأفروا في التكذيب له والخلافي والمُعاداةء فأرادُوا الإسلام فظوا أن ما كان منهُمْ ِن المصيانِ والتكذيب يمنمُ قبول 
الإسلام» فأنزل اث ن رما ن آله ضيح إيمسنكم لما كان منكُمْ في حال الكفرٍء ألا رى أن آحرَ الآيةٍ يدل عليو؟ 

وقول : إت اله بالكاص موت رجي ؛ أخبرَ أنه رحيمْ يتجاورٌ عمنٌ تاب أو [عَن] قوم علمُوا أن لا تناسحٌ في 
الدِينٍ ولا احټلاف فيه فظوا أن نسځ الأحكام وتبدِيلّها يوج اخيلافاً في الدين وتَفرُقاً فيهِ. 

فنقولٌ : إذ الإيمان في الأصل بالذي لا ق على اغيقاد الصلاة إلى جه درن جه بل بقع على الاجنار فالإیمانٌ 
مِنَّ الصحابةء رِضَرَان اله تعالى عليهِمْ أجمِينَء الذينّ مانوا على اغيقاو"" الايمار» فَهمْ مؤينونً باغتقاد الانيمارٍ إلى بيتِ 
المقدسٍ» مؤيُونَ باغتقا الِاليّمار إلى الكعبة؛ فلا ترق ولا الحيلافت في الإيمانِ؛ إذني الاصل وق الاغيقاد للايمارء 
وبال التوفيق 

ثم قولّةٌ: وما 6د اله إُضِيَ إيَسكة ؛ تأويلَة : أي لا يُضيحَ إيمانَكُمْ بالصلاة إلى بيت المقدس. ولو كان على 
الصلاة فهو لِوجهَينِ : 
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1 / 
/ أحدهما: آنها إنما قامَتْ بالإيمان» فهو سببٌ لهاء وقد يُذكرُ الشيءٌ بام سبو. ( 
1 واثاني : أن البهوة عرفو إيماناًء فور الخطابٌ على ما عندَممْ معروف» کقوله : رح إل ءاقبو [الصافات : ١۹]؛‏ ( 
ر لا ان کان تم هة > لکن لِما عندَهُمء وكذلك قول : فارگ هه أَحَسنْ فً4 [المؤمنون: ٤۱]؛‏ لا أن كان د ثم خالق سواه 
0 ولكن لما عرفو [1)“ لكل صانع خالقاًء يخرجٌ الخطابٌ على ما عرفُوا مء فعلى ذلك الالء وابثة أعلمٌ. / 
( ۱ وقول تعالی : ید ری علب هک ف كاه فنك قد ذكزنا"" آنه يرج على الوعدِ له 3 


< 


وقول : اة ما فال بعضُ المفسرٍينَ : إن كان يفْب بصرَة إلى السماء ما كان يكر ن نكون وبك قبل البهرد. 
ولك هذا بعيدٌ؛ لان مثلَ هذا لا يُظْنْ بأحدِ مِنّ المسلمينّء فكيف برسول الله ه؟ إلا أن يقال : كره كراهة الطبع والنفسء 
اما كراهةٌ الاختيار فلا تُحكَمَلء ويقَال: إنهُ كان حب إليه الصلاةُء حتى لا يُصْبِرَ عنهاء وقد نَهِيّ عَنِ الصلاةٍ إلى بيتِ 
المقدس» ولم يمر بعد بالتوج إلى غيرٍهاء فكان تلب وجه إلى السماءِ رجاء أن يُوْمَرً بالتوج إلى غيرهاء أو يقال : 
ية سما لأنها كانت قبلةً الأنبياء مِنْ قبل فلا شك أنه كانَ يرضاها؛ وهذا جائرٌ في الكلام: يقول الرجل لآخرً: 
أعطيك شيئاً تَرضاهُء وإِنْ لم تظهرْ منة الكراهة في ذلك لا الرد. 

وقول : وَل هدك َر تنجد أَلرَايً وقد ذكرّنا القولَ في القبلة والاخيلاف فيه [في] ما تَقَدمّ. 

وقوه : وة أت وا لكب فلمو آنه لحن ن رَه ؛ حنمل قول : أنه لسن وجهَين: 

[احدهُما)" : أي علمُوا أن تحويلَ القبلة من بيتِ المقدس إلى الكعبة [حقّ) ٠‏ لكنهم يُعادون» ويَبعُون هواهُم. 
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[والثاني) : أن علمُوا بما بين لهم في كتبهم أن محمداً هة رسولء وأنه حى. 0 
[وقولةُ : رمَا َه بل عَنّا نّا يََمَلودً]'"“؛ وهو على ما ذكرّنا"" "“ أنه على الوعي والتهديدِء وال أعلم. 
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وقولّة تعالى: رين نَت اليه أا أنككبَ ِكل ءاير ما يعوا مَك الآية"' في قوم علم اله أنهم لا ١‏ 
7 
بار ر ا ا کور ا ی ا ا کی و اتی آمل کات ی ت ٤‏ / 
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)١(‏ ساقطة من النسخ الثلاث. والصواب إثباتها. (۲) ساقطة من النسخ الثلاث. )١(‏ من ط ع وم في الأصل: اعتقادهم. (4) ساقطة من النسخ 
الثلاث. (ه) كان ذلك في تفسير الآية : ۲ . () من طع»؛ وكان الذكر في تفسير الآية: ۲ . (۷) من ط ع. (۸) من ط ع وم. )٩(‏ من ط ٣ر‏ 
ع في الأصل وم: بحتمل. )٠(‏ من طا ع؛ > في الأصل وم: ورتا لَه تنل )١‏ كان ذلك في تفسير الآية: ۷٤‏ . () أدرج في ط ع تتمة الأية 
بدل هذه الكلمة . 4 
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الا جاج على رسول اللو [5]" ودَعوّى الكذب عليه ؛ لأ مِنْ اهل الكتاب مَنْ قد آمَنَ» فدل أنهِمْ لم يفهمُرا مِنْ عموم 
اللفظ عمومٌ المرادء ولكنْ فُهمُرا مِن عموم اللفظ خصوصاًء وكانّ ظاهراً في آهل الإسلام واهلٍ الكفرٍ جميعاً المعتّى" 

وفيه دلالةٌ إثباتِ رسالة محمد هة لأنة في موضع الإخبارٍ بالإياس مِنّ الاتّباع له ولا يُوصَلٌ إلى مله إلا بالوحي 
عن اله ق وفيه أل كثرة الآياتِ وعظمَها في نفيها لا يُعْجرٌ المعاند عن الباع هَوَاءٌ والاغيقادِ لما يحالف هواه 

وقوه : را ت كلع قل فيه الرَعدُ له بالعصمة في حادثِ الوقتِ ومايعلوة» ويَحتيل قول : رآ أت كلع 
يله آي ومالك أن تتابعَهُمْ في القبلةء وهذا التاويلٌ كانه أقربٌ لما حرج آحرٌ الآية على الوعيدِ له بقولي" : وكين 
اقبت أَهْراءَهُم ب بد ما جاك يت اليلمٍ4 الآية*؛ وقد ذكرنا“ أن العصمة لا تمنعٌ ال حنمل أن یکن 
[المراد من الخطاب] غيره. 
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وقول تعالى: اَن انيهم التب رة كنا بعْردون ناه لان الأولاد إنما تُعرف بالاعلام وأسباب 
تَقَذّمُ. فعلى ذلك معرفة الرسل تل إنما تكون بالدلائلِ والأعلام؛ وقد كانت تلك الدلائل والأسبابٌ في رسول الي 
ظاهرةء لکنهُمْ تعانّدوا» وتناگرٌواء وكتمُوا بعد معرفيهم بان الحى. دلیلة [قولة) : و ريا ينهم يمون الى وهم 
بنلَمودَ. والكتمانٌ أبداً إنما يكون بعد العلم بالشيء؛ لان الجاهلٌ بالشيء لا يوصَفٌ بالكتما. وروي عَنْ عب الله بن 
سلام أنه قال : (أعرفةُ أكثرّ مما أعرف ولدي لاني لا أدري ما أحدت النساءٌ بعدي). وفیه الدلالة أن بعت“ وصفََةُ كائّث 
غير ميرو يومثاد» وإنما ُبث بعد حينّ أخبرّ أنه كتمُوا ذلك. [وقيل : «ليكئشرة ألمَ]" لا يؤمنون» وهو على ما 
يٽا“ من نفي بذهاب نفی. وجا آن یکونوا عرفو ہما وجدّوه بنع ف کتبھٰم کما قال ال چ اسول لى الأقت 
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الى يَهدُوكَمٌ الي" [الأعراف : .]٠١۷‏ 
(الآية ٤١‏ وقول تعالى : ظا نكر يى المرب يَحتملٌ أن يكونً الخطابُ له والمرادُ غيرَهٌ» ويحتمل هرّء وإِنْ 
كان يَعلمٌْ أنه لا متري لما ذكرّ في غير موضع أن العصمة لا تمنع النهِيَ عنِ الشيءِ. 
[الآية ۸ قولةٌ د ا بک 2 کے و و ,ا وف وکا وو ق :/۲۱ 
(الآية 4] رقولة تعالى: لكل وهه هو مَلّبا قيل فيه بوجوه: فيل: هو مولا ومخؤلهاء؛ وقيل: ۲١/‏ - 
ب/ هر4 يعني المُْصَلي هو مُوّليهاء وقیل : ولی : أقبل؛ وأدبرء هو مستقبلها. ويقال فې قولِه : لكل ملَةَ مِنَ المسلمينَ 
بكم جولث يلها الكع. 

وقول : اتيف ألْحَْرَبٌ قيل فيه بوجوه: قيل بادروا الأمم السالفة بالخيراتِ والطاعاتِ» وقيل: استبقوا هو اسم 
الاإزوحام» يقرل: تبادرً بعصَكّمْ بعضاً بالخيراتِ» ويَحتمل : أي استبقُوا في أمر القبلةٍ والتوجُه إليها غيرَكُمْ مِنَ الكفرَةء 
واه ورسولة أعلم. ۰ 

وقول : ان ما توا بات کم اله جَييكأ؛ فيل : أينْ ما كَل يقبض الله أرواحكُمْ من البقاع البعيدء'' والأمكنة 
الحصنة» وقیل: اين ما تکرا) أي في أي حال کشم : عظاماً ناخرة"' أو باليةً أو رُفاتاً يَجْمَعْكم اله ويْخيكمْ؛ ولا 
یتعذز علیو ذلك وھو کقولہ : کرلا ا کا عتا ای م لھا جریا وال کا جا از یبا از علا ئا 
سڪ في شور مولن مسن بییدةا فی اوی مرکم ارک مو یشو پک روم قولوت می هو فل می أن کرت 
4 [الإسراء: ٤٩4‏ و٠٠‏ و١ه]؛‏ أخبرًّ ان شدة الحالٍ عندَكمْ لا عدر عليه ولاتشندٌ مِنَ الإحياء والإماتة. ( 
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)١(‏ ساقطة من ط ع. (۲) من طا ع» في الأصل وم: لمعنى. )١(‏ في النسخ الثلاث: بقوة. (4) أدرج في ط ع تتمة الآية بدل هذه الكلمة. ور 
(ه) كان ذلك في تفسير الآية: ۲۰ . () من طع؛ في الأصل وم: من المراد الخطاب. (۷) من ط ع. (۸) في النسخ الثلاث: نعته: () من 

طاع» ني الأصل رم: قیل. )٠١(‏ کان ذلك في تفسير الآية : ۰ . () من طا ع وم في الأصل: عرفوا. )١(‏ أدرج ني ط ع نتمة الآية ہبدل 
هذه الكلمة. )١(‏ م ط ع وم» في الأصل: وقيل. (4) ساقطة من م. (0) في م: نخرة. 4 
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قر N EG‏ وإحياء العظام البالية. 
وقولة تعالى : ومن عَيْتُ َرَت مَل هق سر سند الَا ؛ بقولء e‏ 
المدائِن والبلدان فول هدك مَطرَ ألمَنجد ألا : شطرَه: يلاء ونحرً وجهيه. وهذا ما يطل قول مَنْ يقولٌ: إل 
۱ لمسجد الحرام قبْلةٌ ِمَّنْ َأى عَنِ البيتِ وبَعْدَء مِنْ آهل الآفاتي حيتٌ أمرٌ نة َة بالنَوَجُه إلى شطر المسجد الحرام حيتُ 
ما كالّتْ من البلدانٍ. وباشه العصمة والتوفيق. 


قال الشيح» رحمَه الله : E‏ من؛ عرف ذلك بالفحص يِن البقاع الب لبعيدة والأمكنة الخْفيّةَ 
لا بالظاهر ولا ذکر وصل البیانٍ به). 


فرك : < ق ين 5 ؛ قبل ق4 تحويل القبلة هر الح جين ل4 » قبل : إا يعني محمداً و 

هو الح ين رَبك [ويَحتملٌ ود4 يعني القرآد» هو الح ين رَبك )]". 

[ وقوه : وما اله بَِفِل عَكَّا بَمَمَلودَ قد ذكزنا هذا فيما ندم" . 

#3 ور بے و‎ ١ 
وقولّةُ تعالى : رین عَيّث حَرنْت) على ما ذکڑں“. و : یٹ ما کر ولوا و ه کک ات‎ CC (الآية‎ 
الكل وأمرَهُم ۾ بالت وج إلیو حي ما کاوا حتى لا يكون هو المخصو ص به دوتهمٍ.‎ 

و : لتلا کون لتاس یک ا ؛ تاويل هذا الكلامء [واة أعلم) أنه لما اختار اليهودٌ ناحيةٌ المغرب قبل 
اوی اسي ارق ر ادف [ ب اَلمَثْرِف والمَفْرب دی من کا إل مط مسقم NC‏ 
[البقرة: ١٤١]ء‏ وقال : ايتا ولوأ َنَم وه أو [البقرة: ٥‏ عذرْمُمْ وڃجاجُهُمْ بما في کتب لهم آنه بحولُهُمْء 
وذلك معتی قول : لا کون للگایں عَلکم حمد. 

[ثم اختَلِفت في قولِه: : وا کو الئاس یکم جه ی إلا اریت طتنرا ي ؛ فيل : أراد بالناس أهل الكتاب» وأراد 
بالذينَ ظلَمُوا غَيرَهُمْ مِنَ الكَمَرَةٍ واو : ئلا يكونً لأهل الكتاب حجةٌ ولا الذينَ ظلمُواء وقيل : للا بكرن لتا 

يعني اهل الكتاب «عَيك حم فيقولوا: ليس هذا الوص في كتبهمْ : انه بُصلّى إلى بيت المقدس وقتاء ثم يتحول إلى 
الكعبةء إلا الريك كاي ؛ يقول: إلا مَنْ ظلمَ منهُمْ عليكُمْ في الكلام بلا حك [ولا دليل) ٠‏ [فيقولُوا: ليس هذا 
الوصف]". ومثشل هذا جائز في الكلام تقول رجلا لاغز ر: لبس لك علي حك إلا أن تظلمَني بلا حجَةء وقال 
المَرَاء: هذا كما يقول الرجلٌ لخر : الناسنُ لك حامِدُون إلا المعتديّ عليك. صوابٌ في المعنى » > خحطأ في العربيةء وذکر 
ببتاً يدل على الجوازٍ: 


ما بالمديبنة دار غير واحدة دار ال ل ال فة رآ دار ر 


[بمعنى ولا دار مروان]"' وقيل أيضاً : إلا الريت طلا منم كلا نوُم اتر على القطع مِنَ الأول والابيداءِ ر 


بهذا: آي لا تخسَوا الن لرا تي الفرز لم رلک اخگوني في ترکگځ ٳياها؛ ويقالٌ: لا تخشَوهمْ بالقنال والعّلبة؛ 
تلقال ا ا م" الأعداء. وعلى هذا يحرج قول : لايم سی عكر يعني [لأمنِ ن من“ الاأعداء. أو آراد 
بالنعمة كل نعمة ِن الإسلام والنصر وغیره گم هر ت4 المَبْلةء E A‏ 


(1) في النسخ الثلاث: : موضعا. (۲) ساقطة من ط ع. (۲) من ط ع٠‏ كان الذكر في تفسير الآية: ۷٤‏ والآية: ٠٤٤‏ كان لك تي بين 
الآية ٠٤۹‏ . (۵) من ط ع وط م ساقطة من الأصل. (1) من ط ع»› » في الأصل : بر ألْمَشْرف وَالمَعْربٌ دى من يآ في ط م: َر الْبَنْرِنُ 
رالسَطْرب الآية بى من بآ . (۷) من ط ع وم» ساقطة من الأصلء ا و وقوله: إلا الويت لرا (۸) من ط ع وم. 
)٩(‏ ماقطة من م» وأدرج بعدها في الاصل: ولا دليل. )١(‏ ساقطة من النسخ الثلاث. )١(‏ نسب هذا البيت في : كتاب سيبويه إلى الفرزدق 
٠/۲‏ والمقصود بالخليفة» مروان بن الحكم. )٠١(‏ من ط ع وم. )٠۲(‏ في النسخ الثلاث: عن. )١(‏ من ط ع» في الأصل وم: لا من. 
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وقول تعالی: گا أرسلتا ْم رر كما حرف لا يصح ذكرء إلا على تقدُم كلام؛ إذ هو حرف 
عطفي ونستي؛ وهو واللةٌ أعلمء كما أرسَلنا إليكُمْ رسولاًء وأنعمَ عليكُمْ بمعرفة وحدانييوٍ وبمعرفة مُحاجة الكفرة غليكة 
بإكرامه إياكمْ بمحمد ي ذلك يجب عليكُمْ أن تذكرْوهُ وتشكروا له. ويَحتيل على التقديم والتأخير على ما قالَةُ اهل 
التفسير ؛ كانه قال : فَاذكروني كما أرسَلنا فيكم رسولاً منم وذلك في القرآنِ كثر. ِ 

قال الفراء: (حتيل كا أزسلتا فيكم رسوا نك أذكُرْكُمْ؛ فيكون فيه جوابةٌ: لذلك جزم. وهذا كقول 
الرجل كما اج فا اروا ریْڪ)) قال ابن عباس طب (ياخد زاء اموالِكُمْ» فيه زكانْكُمْ) وقيل : 
ريڪ يدعُوكُمْ إلى مابه زكاءٌ أنفييكمْ وصّلاحُهاء وهو التوحيدٌء وقد ذكرنا هذا فيما تقدّم]". 

وقول : ريلم لكب وهو القرآن رأة : فقيل فيه بوجوو: قيل : الحكمة: الفقةٌ» وقبل: الحكة: 
الحلا والحرام» وقيلً : الحكمة: السه وقيل : الحكمة: الوَعظ ٠‏ وقيلٌ : الحكمةٌ [هي الإصابةً)") ومنه سمي الحكيم 
حكيماً لانة مُصيبٌّ. وقالً الحسنٌ: (الكتابُ والحكمة واحدٌء وهو على التكرارِ كقوله : يك ١اث‏ لمران وتاب ني 
[النمل: »]١‏ وهما واحدً). 

ق يمم ا م كردا ر يِن التوحي والشرائع والمُحاجةء وما أكرَمَهُمْ بمحميٍ وما أنعمّ عليه مِنْ أنواع 
النعم. 


وقول : رولا ُ4 حاطب العربَ» وذكرَهُمْ بما أنعمَ عليهِمْ مِنْ بعثِ الرسولِ فيهِمْ ومنهُمْ» وإنزال“ الكتاب 


بلسانِھمْء وهم کائوا یتمون ذلك کقولے : أو مولا لو تا رل ع الکكب لکا أهَدى بني [الاتعام: ]٠١١‏ تَر عليه 


BP. op 


بذلگ؛ ویو استوجُبرا الفضیلة علی غیروم؛ [وکفی پیا ضلا وقول : وان باو جد یم کیت جامم تیر یکر 


) وقول تعالی : تان آذکگ؛ تيل : لين بالطاعة في الدنیا آذك في الآخرة بالئجاوزِ عن 

سيئايكمْ» وقيل : اذأو في الرخاء والسعة اكك في الضيق والشدة وقيل : اذ في الحْلّواتِ اذك 

في مَاَم [يِنَ“ الناس» وأذكرْكمْ في مَل مِنَّ الملائكة. ویحتیل ٤ذر‏ بالشکر بما أنعمْتٌ عليكُمْ آذ بالريادة 

عليهاء واه أعلم. ۰ 
وقولة: اشڪر لي ولا کون : أي وجُهوا شر عمتي ٳلي» ولا تشځُرُوا غيري» ويَحتيل: ران ڪراي آي 

وجُهوا العبادة إليّء ولا تعبدوا غيري» والله أعلم. 

وقولّة تعالى: ايها الي اموا سينا بالمَبْرٍ لصوو الآية" : قد ذكرنا تأوبلٌ هذه الآيةٍ فيما 


ETL‏ روع 


ايھ ٤‏ وقول تعالی: رل ثوا تن بُفتل ن ييل آنه أو بل أ قبل فيو بوجوو: قبل : إن العربَ تُعَرف 
المت : مَنِ انقطح ذکرَهٌ؛ إذا لم يبق له أحد يُذكَرٌ به منْ نحو الولدٍ وغيرهء فيقولُون عن هؤلاء: إن ذَكرَهُمْ ق 
انقطعَء فأخبر اله تعالى نيه أنهمْ مذكورُون في مَل مِنَ الملائكة. 

وقالّ الحسنٌ: (إِنٌ أرواح المؤمنينَ تَعْرّض على الجنانِء ونْعْرض أرواح الكَمَرَة على النيرانِ» فيكون لأرواح الشهداء 


)١(‏ انظر معاني القرآن للفرّاء ۹۲/۱ . (۲) كان ذلك في تفسير الآية: ۹١1۲ء‏ من ط ع» وقد أدرجت هذه العبارة في الأصل وم بعد نهاية قول 
الحسن في قوله تعالى: ينُم لكب . (۲) من م» في ط ع: الإصابةء في الأصل: هي الإضافة. (۴) من ط ع» في الأصل وم: 
وآنرل. (0) من ط ع؛ في الأصل وم: كقولهم. () في ط ع : کفی بهم؛ في الاصل وم: بهم. (۷) من م راجت نة الآية في ط ع بدلاً 
منهاء ساقطة من الأصل. (۸) ساقطة من النسخ الثلاث. )١(‏ أدرج في ط ع تتمة الآية بدل هذه الكلمة. )٠١(‏ كان ذلك في تفسير الآية: ٤٠‏ . 
)١(‏ في النسخ الثلاث: الموتى. (۲) في النسخ الثلاث: عند. 
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فضل لَذةٍ ما لا يكون لعيرِهِمْ مِنَّ الأرواح؛ ویکوٹ لارواح آل فرعون فضل آلم بعرضھا على النارِ ما لا یکون لغيرِهمْ مِنّ 
الكفرة ذلك فاتوجَبّوا اسم الحياة بفضل لذو ما يدود مِنٌ اللذةٍ على غيرهم). أخبرّ هة أ [أرواح الشهداء)" في 
اليب تتلذدُ مثلّ تلدُِمِمْ على ما كائّث عليه في الأجساد في دياه ه. 


X7 


0 


وقيل : إن الشهيد حي عند ربّهِ كما عرف في اللغة أن الشهيدء هو [الحاضر. أخبرّ قو أنهُمْ حضورٌ عند رهم وإ 
غابُوا عنم]" ٠‏ وقيل: إن الحياءً والموت على ضروب : فا الاو اليه ولا ال فة [واليورت 
الطبيعئ]" والموتٌ العرضِي ا الحياةٌ بالدين كقولِهِ : ار من کان میا قحي 
[الأنعام: ۲ وکقوله:/۲۲۔۱/ ف أَلْحَبَوّ [غافر: ]٥١‏ بالعلم [والموت العَرَّضِيٰ› و المت بالل والحياةٌ 
[الطبيعيَةُ هي التي بها“ ةوام النفس» والموتٌ الطبيعي هو الذي به فواتُ النفس» والشهادةٌ [هي التي بھا] اکسا 
الحياةٍ في الآخرةء سمي به حياء وال أعلم. 
تيل قر تعالی : ولا نووا ن بقل ن سيل انه انوت [آي لا د تقولوا ظأنرت]'' لما ينر طبعكمْ عن 
الموتِء ولكنْ فووا بن انآ لترغبَ أنفسُكَمْ في الجهاد؛ إذ هو يرد بحياة الدنيا والدينِ مع ما يحتيل أن يكوت الله 
بفضلِه يَجعلٌ لهمْ ما كان لهم لو كانوا أحياء يعمَلونً» فكأنهمْ أحياء فيما جُهلّثْ لهم حياةٌ الدنياء وال أعلم. 
(اآية )٥١‏ وقولّة تعالى : ولبلونكم ىء من ألنوْفِ وَالْجُرع) » وما کر فب تذکیر من اله جخ الخلى""' للا يجرعُوا 
على ما يصيبُهُمْ مِنْ أ نواع ما ذكر مِنّْ المصائب ؛ وفي کل نوع [مِن ذلك) إضمار شيء مِنْ نحو : شيءِ مِنَ الخوفِ وشيءِ 
من الجرع؛ واللة أعلم ؛ لان الله چن أخبر في غير آي بو" أنه حلَقَممْ للموت والفناءء وأنْ ما أعطاهُمْ مِنّ الدنيا والزينة فيهاء 
كله للمناء والموات» بقوله : حن الوت وة لري الآية" [الملك : ۲] وقول" : إا جملتا تا عل الأر رب ا 
[ إلى قوله)": وا لون ما علا صَوِيدٌ د | جرا [الکهف : ¥ [Ay‏ اران انتا وزيتها للمَناء› ُن عرف أن ذلك كله 
کون ا ا اعطاش منّ الحياة والصحة والسلامة لم يكن أعطاهُمْ لحى"" لهم بل للإفضال 
والإحسانٍ» وقد جعل ذلك لمدةٍ لا للأبء فكأنها في غير تلك المدة لغيرِهِمْ لا لهم فعرفوا به مه لوقت وحقه وف 
الأحل. 
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ثم يَحتول ما ذكرَ مِنَ الخوفِ وجِهَينِ : على جهة العبادة من نحو الأمر بمجاهدة العدؤ والقتال معَهُ وحمل لا على 

جهة العبادة. وكذللك أ“ الجوع حتيل الجيئ الذي فيه عبادةٌء وهو الصومٌء ويَحتمل ما الاه ي ال 
اصابٌ امل مک سي وكذلك قول : وص يِن امول [يحتمل امْتَحانَهمْ ۸" بأداء الزكاةٍ والصدقةء ويَحتملٌ الهلاك 
بسيو" وكذلك ولان يَحتولٌ الصرت على الوجهَينٍ اللُذينِ ذكرنهما. وكذلك وارب ). 

ثم لا يَحتملٌ خصوصَ الامَحانِ بما ذكرٌ دون غيروء لانهُمْ كلهم عبيده؛ له أ يمتحلَهُمْ أجمعين بجميع آنواع 
المحن. i‏ والله 
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[ وقول تعالی : ادن )1 أسبتهُم مَمِبة الوا إا يه ولا إل رودي ]“" . 
ا اد ر اناو مرا TT‏ امَحتَھُمْ بھا د ولم يجْرّعُوا عليها وقلا َا به لبا َه 
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٤‏ الذي به. )٩(‏ في ر الثلاث : :هو الذي به. () من ا في وم : وقوله. e (Y‏ في طا ع : : للخلق. (iY)‏ في ط ع: :ما ر 
ا ذكر من المصائب . (4) في النسخ الثلاث : آي. (0) درج في طع: تتمة ة الاآية بدل هذه الكلمة. )١(‏ في النسخ الثلاث: وقال. (1۷) في ط ۱ 
ع: تتمة الآية. () في النسخ الكلاث: وليعلموا. )١(‏ في م: لخير. )۲١(‏ الواو ساقطة من الأصل. )١(‏ من ط ع» في الأاصل: يمتحنهم؛ في إل 
1% م يحتمل : رص 2 الأَنرَلِي يمتحنهم . . )™( في النسخ الثلاث : بتفسها. )٣١۴(‏ في النسخ الثلاث: بأاجمعهم . )۲4( في اللسخ الللاث : :ٿم 
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رجو ؛ فيه الإقرارٌ بوحدانيه ق وبالبعثِ بعد الموتِ» وقيل : إن هذا الحرفت ححص به هذه الامةً دون غيرها م من الأمم» 
لأنه لم يُذكرْ هذا الحرف عن الأمم السالفة. 1 رى أن يعقوبَ 4# على كثرة ما أصابَة مِنّ المحنْ والمصائب والحزنٍ 
على يوسف لم يُذكَرْ هذا الحرف عنه» ولكن قال: يتاس عل بوس [یوسف : ٤۸]؟‏ ولو كان لهُمّ هذا لظهرَ منهُمْ على 
ما ظهرَ يره فدلٌ آنه مخصوص بهذِه الأمةء واب اعلم. وروي عَنِ ابن عباس له [أنه] قال: من استرجَ [عندَ 
المصيبة]" جَبر الله مصيبتَةء وأحسنَّ عُقباءُ» وجعل له حَلَفاً صالحاً يرضصّى به [الطبراني في الكبير: .]۱١٠۲۷‏ 


ثم الصبرٌ هو حبس النفس عنِ الجزع على ما يفوتُ؛ إذ هو كله له هق مُستعار"" عند الخلتقء والجزعٌ على فوتِ ما 
لغیرہ مُحال؛ الا تَرّی إلی فولِہِ قو کک تسوا عل ما اتک وا نرا با ١اتنة)؟‏ [الحديد: ۲۳] نهانا أن تحزن 
على ما يفوت عنا؛ إذ هوء في الحقيقةء ليس لناء وأنْ نفرح بما نانا ؛ إذُ هو في الحقيقةٍ لغيرنا. وال الموفق. 

[[وقولّة تعالى] : يكئ يَنَ نرف وَألْجُوع) : فهو على إضمار الشيء في كل حرفي؛ إذ هو بحقٌ العطف على ما 


تقدَمَء فکأنه قال : ييء تن َو وبشيء م مِنْ الجوع» ولا قوة إلا باله. 

ثم بتو إلى ما أخبرَ مِنّ البلوَّى إلى وجهَينِ : 

حدما أن لر خاد ها ما در 

والثاني : أن يوه بالذي ذكرَ لا على عبادة يدقع إليها" وذلكٌ نحو أن يله بالجهادء وفيه الخوف؛ أو يلوه بانواع 
أوصاب تخل بء فيخاف عند ذلك على نفيه» رالجرع) أن يله بالصيام الذي فيه ذلك» ار یولار رغد 
الأسعارء رتفي ي الأندل) يكون في الجهاد والحح والزكاة والمَُن المجعرلة في الأموالء وک في الحُسرانِ في 
التجاراتِ وما يلحق أنواعَ المكاسب” “ مِنَ الحوائجء رلأنئي) يكون بالجهاد ومحاربة الأعداءء ويكون بأنواع 
الأمراضٍ» وري ترجم م إلى قلة الأنزال وصور الايدي عنَا به بال ومُفارقة الأوطانِ للجهادِ والحجٌ ونحو ذلك ما 
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وجائڙ بلوٍع ذلك تمام ما في كل نوع» لته بلطيِه قرب إليهمْء‎ . Lm a 
وعلى ذلك جميع أفعالٍ ذي اليحنِ : إنها مقرونةٌ بالخوف والرجاءء وكذلك في آنفيهمْ» ولا قوةً‎ e 
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/ب-۲١‎ / مِنّ الحقّء فيما أخبرٌ أنه يَبْلوهُمْ به بحرف البشارة والوعدِ الجزيل الذي يسهُلٌ‎ E 
ss a ونر‎ : NE 2 e 
اَن إا اتهم مَمِيبة الوا ا ي‎ 
E 
وقوه : إا يه كانه قال: ما لَنا فيما ليس لنا حكمّ ولا تدبيرٌء وآبداً يكونْ الحكمْ في كل مُلْكٍ لمَنْ يملِكةُ» وبمثلِ‎ 
) هذا يقر على كف الانفس. عن الجزع وحَْلها على ما تَكُرَه.‎ 
وقول : ًا لَه جنوك فكانة : إذٌ إليه مرجعناء لا فرق أن نرج إليه جُملة أو بالتفاريتي» بل بالتفريتي علينا الإبقاءء‎ 
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() ساقطة من النسخ الثلاث. (۲) من ط ع . (۳) في النسخ الثلاث: : مستعاد. () من عط ع وأدرج ما بعد هذين المعقوفين والمعقوفين (٠‏ 
المقابلين لهما من هنا إلى الصفحة التالية س ٠١‏ ... ولا قوة إلا باش])"“ في الأصل وم بعد العبارة: وقوله تعالى : وازبک عن ا 
صَلََتٌ ِن بهم . . . فهر على ما أخبرت من کرمه فیما عامل عبیده قد ولا قوة إلا باله. ص ۱۱۰ س ٩‏ وس ٠١‏ . (۵) ساقطة من 
طع. )١‏ في النسخ الثلاث: إليه. (۷) من م وط ع٠‏ في الأصل: فیکون. (۸) من ط ع» في الأاصل وم: المكاتب. E0‏ 
الثلاث: نقصاً وضرراً. )٠١(‏ في ط ع : كليته ذلك. )١(‏ في الأصل وم: أر رأى في ط ع: أدرأى. 
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وفضل القبول منا البعض دون الكل. وفي ذلك تذكيرٌ النفس عاقبتها لیکن كمَنْ يُقَدّمّ شيئاً مما به قِوامةُ إلى مكانِ قراروء 
وقد الْنّهى الخْبر بالبلوغ. فمعلوم أن ذلك اطيبُ لنفيِه وأسكنٌ لِقلبه مِنْ أن يكونٌ جميعٌ ذلك مع وبا التوفيق. 
وجملةٌ ذلك ان هذه الدنيا أنشِمَث لا لها" ولكن لِيْحْمَسَبَ بها الآخرة وجعل كل شيء منها زائلاً فانياً لال به 

الدائم البافي. فهذا لان حي كَل فيما يصيبةُ أن رى الذي أَنْيِئ ومالّةٌُ؛ يسعى فيعلَمُ أنه بلع في تجاره غايكها مِنَّ الربح» 
رنه باع الشيء الفاني بالباقي» مع ما كان كل شيء يِن الدنيا مورف" بآفاتِ الفناء الهلا [فابدل المَووف]"" بالذي 
لا آفةٌ فيو فيجبٌ في التدبير ألا يعد ذا مصيبةء بل هو أعلى السرورٍ وأرفعٌ الربح» لكل البشرَ جيل على طباع نافرة عَنْ كل 
آلام» جال بالعواقب التي لعلها يرغبُ فيها كَل احدِء لن تقر عنها. اوا المستعان ّ 

۰ إن قال قائلٌ : هذا الاسيَرجاعٌ حص به هذه الأمة إذ قال يعقوبٌ: يتاس عل يوست الآية [يوسف : ٤۸]ء‏ والله 
أعلمء إن كان» فهر موضع التلقينِ“ والتعليم : أن ولوا ذلك لا لان“ هذا المعنّی مما يَحتملٌ أن یکو يعقوبٌ لا 
بحم بل حمق بقوله : َم یچ الآیة [یوسف : ۸۳] وقول : إا اشک بی ورن [یوسف : ۸1]» وهو 
مع ذلك قد کان بما آخبرَه يوسفٌ وبما وخی إِليه آنه قد عَلمّ أنه لم يَهْلِك بعدٌء ولم يوجذ منة [الجَرَعٌ]" إلى حينٍ يرجم 
إلبه ِن البعثِ بعد الموتِ. ولا فُوةٌ إلا باش)). 
وقول : اوك عَلَِمَ صَلَوَتٌ يِن رَبَهنْڳ ؛ فيل : الصلاءٌ مِنّ الله ق تحتيل"" وجوهاً : تحتيل""" الرحمةٌ 
والمغفرةًء وتحتي"" الصلاءٌ نة مباهالّة الملائكة جواباً لهمْ لما الوا أَنجمَلّ فيا مَن بيد ًا [البقرة: ]۳١‏ كيت 
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£ ّم هذا؟ وفيهمْ مَل يقول كذاء وقيلّ : الصلاء مئه الثناءٌ عل مء [وأيٌ كرامة تبلعٌ كرامة ثناء اله علیهم ؟]"'. 4 
// وقول : واكك هم مهدو ؛ شه اله هن بالِاهْيداء لِمَنْ قَوْضنَ أمرَهٌ إلى اشوء ويسلْمْ لقضايو“' وتقديرٍه | 
fi 7 (‏ 


4 


السابی وهو کائیٌ لا محال کقولِه: ا ساب ین تة فی الأزض رلا نح اشک إل ف ڪس يِن مَل أن اها 
[الحديد: .]۲١‏ 

قال الشیځ» حم الل : قو : کواتباوتگم پء بن َو يَبلوهُمْ بالذي کان بو عالماً لیکونٌ بو ما علَةُ يكون بالأمر 
رالنهي بحقّ المحنةء وهو كما يستخرٌ*" عما هو به خبيرٌ» مع ما كانت المحنة في الشاه لاشيخراج الخُفيَاتِ بكون 
الأمر والنهي [فاستعْملَّت في الأمر والنهي]"' وٳِنْ کان لا يخفى عليهِ شيءُ بل هو كما قال : عم اليب رشمد 
[الانعام: ۳ و ...] ثم لَه جُملّ اليب شاهداً» فجرّث به المحنة ليعلمّ ما قد علمَة غائباً شاهداً؛ إذ هو موصوف بذلك في 
الأزليء وبا التوفيق. 

ثم كان العبدٌ بجميع ما هو له ِن الَعَة والسلامةء فهو لو في الحقيقة» بفضله وكريه يعامل عبيدة معاملة من ليس له 
ما کانٌ يطلب منه» ویأمره بوه فقال: إدً اه اشتری م لزي اسم الآية" [النوبة: ١١1]ء‏ وقال: وافشوا 
آل مسا ساي الآية"“ [المزمل : ]۲١‏ ليكون ذلك أطيبَ لأنفيهِمْ وأرغبَ لهم في البذل لما طلبٌ منهمْء وإِن کان له أخذ 
a‏ 5 ۹ 9ر a tM" It‏ ۰ چ ووم lt‏ 2 و ,د 
ذلك منهم بلا شيءِ يدهم عليه. فعلى ذلك قال ھو: ولتبلونگ4 بالذي ذكرَ؛ يدهم على ان ذلك منۀ ليعلمُوا آنهء فیما 


كان رَعَدَ الإشيّراء منهمْ» وطلبَ منهم البذل بجزيل اليِوَّضِ لهم فیخف ذلك علیهمْء ویب" به آنفسهُم وان یکول 
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(۱) من طع» في الأصل وم: لأنها. )١(‏ في الأصل وم: مارق بافات» في ط ع : مأوی بآفات» الآفة: العاهةٌ أو عرض مفسدٌ لما أصابه: 
إيف الزرع كقيل : أصابته الآفةء فهو مروف ومئيف : اللسان. )١(‏ في الأصل: في إبدال الماوف؛ في م: فابدل المأرىء في ط ع: فأبدل 
المأوى. )٤(‏ من ط ع وم: في الاصل: التعلين. )٥(‏ في النسخ الغلاث: أن. «) ادج في ط ع تتمة الآية بدل a e‏ (۷) درج في ط ع | 
تتمة الآية بعدها. (۸) ساقطة من النسخ الثلاث . )٩(‏ هنا نهاية ما أشرنا إليه آنغاً في: الصفحة السابقة: س۹: : [[رقوله تعالى:. )٠١(‏ في | اج 
النسخ الثلاث: يحتمل. )١(‏ في النسخ الثلاث يحتمل . (۲) في النسخ الثلاث يحتمل. )٠١(‏ من ط ع وم: ساقطة من الأصل. )١(‏ من ط ع 
وم» في الأصل: قضاء.. )١(‏ من ط ع ومء في الأصل: يستخير. (۳) من طا ع وم؛ ساقطة من الأصل. (۷) أدرج في ط ع تتمة الآية ٻبدل 
هذه الكلمة. (۸) أدرج في ط ع تتمة الآية بدل هذ الكلمة. )۱١(‏ من ط ع» في الأصل وم: ويطلب. 
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يذ ألا انه يليه بالذي ذكر ليوا" انفسَهُمْ بء ولا يتكلَمُوا ذلك من قلوبهم» فيَضَجَرُونٌ عند الابيلاء بذلك» وكذا 
خلاف للطبع إذا كان عن رياضَيِه إياءُ وإشعارِء به قبل النزولٍ» كان ذلك أيسرَ عليه مِنْ أن يأتيَةُ ذلك مِنْ حي لم يعلمْ بوه 
مع ما كان في ذلك خطرّ في القلوب نسبةٌ مثلِه إلى اللي والتشاوم بهمْ. فقدّمَ الله في ذلك البيانٌ لِيَعلمُوا أن ذلك بالذي 
جری به الوعد وذلك كقولِه: ا اب ین َة ف الأرض لا فح اشک الآية [الحديد: ۲۲]ء فين أن ذلك مکتوبٌ 

والأاصل في هذا: أن جميٌ ما ذكرَ البَلْرَى به في التحفيقي ليس بحقّ للعبء بل هو امْيِنانٌ مِنّ اله وإفضال منةٌ » وأنه 
لم يِه » ولا أحياءُ نشوء الأبدية ولا حياءً السرمدية. فعلى ذلك [جميم]" ما أنْعمَ عليهء وإذا سكن العبدٌ على هذا الذي 
جيل عليه أمرٌ نفسةُ وما ملك عليه سهُل عليه ذهابُة» وطابَث به نفسةُ مع ما يُعلَمْ آنه أنعمَ عليه بوقت» ثم هو نعمةٌ [لأ] 
ولغيرِه» فيكون المأخود منةٌ في الحقيقة لغيروء وإ كان الله قق ذكَرَه بالإبيلاءِ والمصائب» فهو على ما أخبرْتٌ يِن كريه 
N E a‏ 1 

ثم بین ال قق ما بُكرمهُمْء [إذ خیعوا لحکیو] ۰ ورَضوا بقضائه ۰ مع ما دل عليه أیضاً بقوله : وما ن لمرن ا 
مَوَْةٍ إا قى اَن الآية" [الاحزاب : ١۳]ء‏ فقال: أؤتهك عَم لوت ين رهم رر رأزكهك هم مدرد وقالّ 
في موضع خر : إا بوق لمر جرم بر ساب [الزمر: ١٠]ء‏ فكانَ مِنْ فضلِه ان سمّى ما وعدَمُمْ على الصبر أجراً. 
ومعلوم؛ أن كان ذلك حقاً. ِ عليه بالسابق مِنْ نعم مع عِظْمَ ميو لکنةُ سمُى ما أفضل به أجراً لَه مع ماکان العبدٌ 
يعمل لنفيهِء ولا يَحتمل أن يسنج به الأجرّء لولا الإنعام منهه جل ثناؤه. 

ثم وعد لَه في حال فعلِهِ بخصال ثلاثةٍ : 


احذها: أن عليه لاله وصِلانّةُ تحتل مباهاتّةُ [الملائكة بي]" تعظيماً لما بذ عبدّهٌ له وخضعَ لٍحكهه عليه؛ وهو 
أن قالوا: ون سَيَح نِد4 الآية"“ [البقرة: ١۳]ء‏ فيخبرْهُمْ أن هذا قد سبح حضرةً المصيبة» وخضحَ لحكمه 
بالاشترجاع. تحتل مغفرتةُ وإيجابً الثواب الجزیل له بقوله : وكين فيلر في سيل أله أو مر فة م أو وَحَمة 
الآية [آل عمران: ۷٩۱]ء‏ وقوله: بش4 ری ہما ادم أله ن َو [آل عمران: ۱۹۹ و١۱۷]ء‏ وقولِه: 
عل الک َل تمرز ت4 [الصف: ]٠١‏ إلى ما ذكرَ من الأفضالء وال الموفقٌ. وتَحتيل ثناءء وذكرَهُمْ في إخبار عبادِه 
قول وو نرا لي ل ف ل ا اوت الأ اة ,)٤‏ وقولِه: ولا عن لين فيلا ف سيل أ 
أن[ لآبة] ' [آل عمران: ۱1۹] معَ ما يُرْجّى له ِن زيادة الهْدَى في الدنيا بقوله : وبين جَهَدو وباي الآية"٠‏ 
[العنکبوت : 1۹]ء وقول" : ول هدوا 

[والثانية : الرحمة)“': قد يرجم [اسْيرجاعَةُ رحمةٌء يُكرمةُ بها)"“ وتحتيل محبة” ' يُلقيها في قلوب العباد حتى 
E‏ أو لف“ يعطيهِ في الدنيا. 

[والثالثة : الهدايةً)“': ثم شهد ال لهمْ بالهداية؛ وذلك يَحتيل أن يكونوا اهْنَدَوا لديِه ولما مَنّ عليهِمْ في المصيبة 
مِنَّ التسليم وء ويَحتيلٌ الاهْيّداءَ لطريتي الجنة على ما بيه أنه وعد الشهداء بقوله ‏ : لا فر إلا دّ4 [الکهف : ۳۹]ء 
وقوله : وس بين اله د ت [التغابن : [١١‏ للاسترجاع. وقد روي عَنْ نبي الله آنه قال : «لم يع الاسيرجاع مَنْ كان 


“~ 


و اده هذى [محمد: 1۷]. 


)١(‏ من ط ع» في الأصل وم: ليطلبوا. )١(‏ من م وط ع؛ ساقطة من الأصل. )١(‏ ساقطة من النسخ الثلاث. )٤(‏ من ط عء في الأصل وم: 
حصوا الحكمة. (0) في النسخ الثلاث: لقضائه . )١(‏ أدرج في ط ع تنمة الآية بدل هذه الكلمة . (۷) في النسخ الثلاث: بالملائكة. (۸) أدرج 
في ط ع تتمة الآية بدل هذه الكلمة. )١(‏ أدرج في ط ع تتمة الآية بدل هذه الكلمة. )١(‏ أدرج في ط ع تتمة الآية بدل هذه الكلمة. )١(‏ من ط 
ع٠‏ ساقطة من الأصل وم. (۲) أدرج في ط ع تتمة الآية بدل هذه الكلمة. )١(‏ في م: كقوله. (۴) في الأصل وم: رحمة» في ط ع: والثاني: 
الرحمة. )١(‏ في النسخ الثلاث: رحمته هي التي أكرمته بذلك الاسترجاع. () في النسخ الثلاث: النعمة أو رحمة. (۷) في النسخ الثلاث: 
يحبونه . (1۸) في النسخ الثلاث: خلف. )١(‏ في ط ع : والثالث» ساقطة من الأصل وم. )۲١(‏ في النسخ الثلاث: و. 
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الآيتان ۱۵۷ و ۵۸ 1 ۲ سورة البقرة 1 


EN E E EE‏ فهر على ما بينّا مِنَ القول به. وما حق التسليم فقد كان في 
توقیت وق الصبر» ثم روي [عَن) رسول الله ل أنه قال : «الصبرٌ عند الصدمة الأولّى» [البخاري: .]١١۸۳‏ 

وقد روي عَنْ انس هه أن رسول اله هة قال : ما مِنْ مصيبةء وإن طالّ عهدهاء فيجدّدٌ لها العبدٌ بالاشيرجاع إلا 

TES‏ سرج [بنحوه ابن ماجه : : ٠١‏ فلع هذا لِمَنْ أحسنَ القَبول وقتَ المصيبّةء أو رجَعَ عمّا فرط 
منه» وتابٌ› والارَلٌ في غير ذلك› وال الموفق. 

ثم في الآية وجوه مِنَّ المعتبرٍ : 

أحدّها: ما يلزمٌ العبدً مِنّ المصائب وما يستوجبةٌ إذا فى بما عليه 

والاني : : في ذلك بيان ان الصحة الان وحفظ المُقَذرٍ لاحي ليس بلازم في الحكمةء لكنها إنعام يِن اء ول 
الابْبلاء باحذِو؛ إذ لو كان عليه الأول لم يكن يلزمُةُ الشكرٌ في ذلك. وال الموفق. 

والثالتُ: أن الله تعالى ذكرً أنه بَا العباد بالذي ذكرّ. 

ومعلومٌ أن ذلك يجري على أيدي العبادِ بو" فاضاف ذلك إلى نفيه. ثبت أن ل في ذلك تدبیراً حتی يلوم بو 
وال أعلم. وفیه أن اله تعالی قال : ررکم [الانبیاء: ]۴١‏ بكذاء ولم يكن كان يومثزٍ» ثم كان ذلكء وكذلك قولةٌ : 
ام حبش آن دخلا الجكة ولد نّا ايم الآية”“ [البقرة: ٤‏ ثم بُلوا بذلك لِيْعْلَمّ أن رسول اله ها علمّ ذلك با . 
وبين أيضاً آنه بموضع البشارةٍ بما يَعظمّ على الخُلّيٍ» ويقتضي القرار" في الطبع لم يَحتيل أن پُجيڙهم" به لولا الأمرٌ به 
وطاعة اله في ذلك. 

وايضاً انه ذكرّ الخوفت» فْعلَمٌ ان الخوف يِن الخلّي لا يوهِنٌ الاغيقاد؛ وكذلك قول : إن نے آن قوت ازب كتا 
[النساء: .]١١١‏ فعلىّ ذلك الرجاء والطمع ؛ ؛ وجملتة ا أمرّ الدنيا محمولٌ كله على آسباب؛ لا آنها تُوجَّبٌء كن« 
تعالى أجرّى أحكامَة عليها E‏ تعالى أن يكوت جم ذلك سبباً ء وال الموفق. 

وايضاً أن يُعْلَمَ أن المصائبَ في الدنيا لضت لها غ عقيبً الايام» بل له تعالى الِابيلاء بالحسناتِ والسيئاتِ [لا ندل 
ایضاً) على وَهْنِ الاغتقاو ولا زل" بد بها. وعلى ذلك مر الأنيباء والرسل ع4 ولك على وجهِينِ : 

أحذُهما: أن [يكونَ)"'“ ال تعالى يريد أن يحمي وله لذَاتِ الدنيا لبنالّها مُوفورةٌ في الا خرة. 

والثاني : أن يكونَ لهم بعدَهٌ زلات"' لا يسلَمْ منها البشرُء يلوا فيبْعَُوا بوم القيامةء ولا زل بقيّتْ مما تجزيهمْ 
تلك ولا قرة إلا باطي. وإنما كذلك جلت لمحة"'. 


ص 
ص 
کے 


وقول تعالى : إ5 ألما لمر من سار أ ؛ إن صعودَهُما مِنٌ اللازم في تُسكه؛ وكذلك صيِد رسول اله کل 
الصفاء وقالّ : «نبداً بما بدا اه [مسلم : ۸١١۱]ء‏ وقد قال اله تباركء وتعالى لا جُكاح يِن بعلو بها الآية» ولم يقل 
بيتهما؛ فمَنْ لم يصعَدٍ الصفا والمروةًء فلم يطف بهماء مع ما قال الله تعالى : لا عيوا سَمَرَ انو [المائدة : ۲] ففي ترك 
صعودهما إحلال شعائر الو وقد ' بنا أنهمامِنْ شعائره . وما روي أن رسول ال هة طاف بينهما على ناقو»[أحمد: /١‏ 
۷ ومعلو م أن ناه لا تصعَدحُماء فهو دنا للعذر فعل ذلك؛ وقد" روي عن النبي بها «أنةُ صيدَهُماء واستقبل البيتَ» 
وقالٌ : «نبداً بما بداً ال[ مسلم :1۸[ ES E E‏ 
به[ أحمد: ۱/ ۲۳۷] . ولا تحتل أيضاً ان يكون بغير عذرٍ» وهو الملَقّب" " بالغي لما فيه من فعل الكعْي» والراكبٌ لا يَسْمَى. 


() من ط ع. (۲) من طع» في الاصل رم: كلها. )١(‏ في النسخ الثلاث: بهم. () أدرج في ط ع نتمة الآية بدل هذه الكلمة. (0) من طاع 
وم٠‏ في الأصل: يبلو. (1) من ط ع» في الأاصل: الغوارء في م: الغوار. (۷) في م: : يخبرهم. (۸) في الأاصل : آیضاً لا بده في م رطع : 
ایضاً لا بدل. )٩(‏ في النسخ الثلاث: عقد المصاتب. . () من ط ع رم فې الأاصل: : ذلة. (ا) من طع . (۱۲) من ط ع رم» فې الأاصل: 
ذلات. (۱۲) أدرج بعدها في النسخ الثلاث: : قال دل. (۴) في عط ع: إذ قد. )١(‏ في النسخ الثلاث: وإلا فإنه قد. )۱١(‏ من ط ع رم في 
الأاصل: المقلب. 
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۱1۲ ۰ 1 ۲ - سورة البقرة 1 الآية ٠۵۸‏ 


وقالّ الشافعيٰ: / ۲۳ |/ (رُوي عَنْ جابرِ بن عبد اه ان رسول اله ب طاف بالبيتِ وبين الصفا والمروةٍ على ناتِه 
يري الناسً» [الشافعي في مسنده: ١۸4]ء‏ وقالٌ: [خبر جابر اولّی مِنْ خبر]“ ابن ج فکا* ت ق آنه عن ابن 
جُبير» وذلك عن ابن عباس وه وهو أولّى : لان العذرَ كامِنْ لا يُعرف بالنظر مِنْ بعد انما بمرت اال ار ارين 
عند ذي العذر. وعلی هذا رج خب ابن عباس ټل على ان حبر جابږ؛ لو صځ على ما پُرریء فهو لما ذکر انه لري 
الناسَ٠؛‏ فكانة آراد أن يعلْمَهُمْ > [وذلك عذرٌ له اة إذ حرج مَخْرَح التبليغ]" ٠"‏ وذلك كالتعليم مله [ والتعليم) عليه 
لازمُ؛ فهو بتركه يلام عليه فذلك عذرٌء واللة اعلم > آنا یجو أن یکن نعل ذلك لیس هو فع ما کان عليه أن بغعلة؟ 
فكان ذلك لمكانِ الدلالة للخْلْتي بذلك e a‏ والعمرة أن الاولين ‏ يفعلرن ما بعل 
الحاج» لا على يِعْلٍ الحجّ» ولكنْ على التعليم. فعلى فعلى" ذلك أمرٌ المروي عنة به وا أعلم. 

[وقولة: إ5 ألصَعًا ارو ِن مار اق فيه دلالةً ان الصعود على الصغا والمروة مِنْ شعاثر اله لا الطواف بيتّهما 
ا لی اا ف ل و ع کے ا ت باه رن ر از وت ا وت و ف 
رسول اللو چ آنه قال : «نبدأً بما بدأ ال ثم صد الصَفًا [مسلم : ۸١۱۲]ء‏ فان عُورِضَ بما روي أنه طاف بيّهما على 
ناقه» ولم يصعَّذ» فيل لهم : يَحتمل أنه لم يصعَذ لما كانت النافة لا تُر الارِفاعَ به ولا الصعود أو كان بو عذرُء 
فترك الصعود للعذرء وقد باح الأشياء في حال العذرٍ مالا بباح في غير تلك الحال)''. 

ثم انلف في الطوافِ ببنهمًا بعد ما قيل : إن الجُنَاحَ فيه لوجهَين : 

احذهما: ما قيلً: كان بالصفا صنمّء [وبالمروة صم فَحرّجون''' لمکاِھماء [وقیل: کان به )"° 
أصنامء لذلك كان حرج . 

ثم قال الشافعي : (إنٌ السعيّ بيتهما مفروضلٌ حتى لو نز الحاحٌ ححطوة منةء وآتى أقصى بلادٍ المسلمِينَ أَمِرَ بالود 
ليضح قدَمَةُ موضعَهًاء ويخطرً تلك الخُظرَة٤)‏ [رقم الحديث في مسنده: ١۸4]ء‏ واحتح بما رَوّتْ صفيّةٌ بنتُ فلانِ أنها 
سمعَّتِ امرآة سألَت رسول الله هة عَنْ ذلك فقال: «إن الله كتبَ عليكُم اسي بين الصفا والمروة فُاسُعَّوا» [أحمد: /١‏ 
٣‏ وهو يأتي مره بقبولِ المراسيلِ رُم الغلط ومرَةً يحت بامرأةٍ لا ُعرف» ولا يذكرٌ اسْمّها. 

والوجۀ فيهء ِن ثبت» وصح أن الکتابَ يَحتيل غير ما قله وهو ان ڀقال: َب اي حم کقوله: (ن ڪي آل 
من الريب اجرد [الاحزاب: ١]ء‏ [وقولو): تب ار یکم [النساء: ۲۲]؛ قل : به حكمٌ او عليكم. 

وقال آخرون: لیس بفرضٍ ولا لازم» واختَځُوا بما ر في حرف [أبي بن کمب] ٩‏ : : تلا جاح ع الا ان 
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بو بحاي ١‏ ولا باكر ذلك في سء واچجب. ا 
وااني: أن هذ الت نظ رخصٍء ولا بزح برو ا هو فرضل أو لازم / 

ثم الجوابُ عن الحرف الأول أن الَلاءات"" ربا تزا وتنقص»› ولا تُوجَْبٌ زيادتها ونقصانها بغيرٍ حکوها کقوله ر 

تعالی : بین اله 1۷٢ : E‏ اي لا تضِلُوا» ومثل هذا کثير في القرآنِ. 1 
[والجوابُ عن]" الثاني : ما ذكزنا أن المسلمينّ كانوا يتَحرّجُونٌ عَنٍ الطوافي في بيتّهما لمكانِ الأصنام» فين َة أن لا 

حر عليوم في ذلك» n‏ 

۰ 

/ 


(۱) من ط ع وم» ساقطة من الأصل. (۲) ساقطة من ط ع . (۲) من ط ع وم» ساقطة من الأصل. )٤(‏ أدرج قبلها في النسخ الثلاث: وأيضاً. 
() في النسخ الثلاث: أنه کیف کان. )١(‏ في الاصل وم: الأوليء ولعل الناسخ أراد الأواليء فسقطت الألف من رسمهء في ط ع: الأرالء ١‏ 
ولعل الناسخ أراد الأواول» فسقطت الألف والواو في رسمه. (۷) من طا ع» في الأصل وم: فعل. (۸) من م٠‏ في الأصل : على ماله. )٩(‏ في ر( 
الاصل وم: بهم. . )٠١(‏ ساقطة من ط ع. )١(‏ من ط ع وم» ساقطة من الأصل. )٠۲(‏ في النسخ الثلاث: فيخرجوا. (1) من طا ع وم ( 
من الأصل. (4) في النسخ الشلاث: يخرجهم. )٠١(‏ من ط ع. )١(‏ في الأصل وم: أبي» في ط ع: آتى. (۷) انظر المحتسب ٠٠١/١‏ . إا 
(۸) ساقطة من النسخ الثلاث. )٠١(‏ في اخ الثلاث: الذات. (۲۰) في اللسخ الثلاث: و. / 


SSS ST SST RDF NDF SERT 2 (THE‏ چ SETT REDE RES‏ چچ 


LR LR LER LN LN LEN LEN ENN LEN NN ENN INN "ENN 


4ا 


|8 


م 


SEN 


8 


a7 


Fane 


O7 


SESE 


4١ سے‎ 


ESR 


E = ESTE 


ا 


4» 


7 


٣ 


١ کے‎ 


4 


SS 


SF 


z Es 


>= 


gn. 


2 


| 


٤ ا‎ 


° 


الآیات ۱۵۸ ہ ١١١‏ 1 ۲ - سورة البقرة 1 


وما عندنا: [فهو لازم؛ لأنة نوع مالا برع به. والأصل عندنا) أن ما لا بَبَرّعٌ به يخرج الأمرٌ به مخرجَ الوجوب 
واللزوم كالطوافي وسجدة التلاوةٍ وكالوتر والأضحية وغيره. وقد روي عن عائشة / ۲۳ ب/ وا آنها قالّت: (مانَمٌ حح 
انرئ ق إا بالني)» فهو وص [بالتقصان لا وصف]" بالفسا» وفرق بين امام من التقص وبين الجواز من المساد. 

وقول : إن أله سإ عَِيُ4 : [قيلً كأ أي يَجزيهمْ جزاء الخُطير بعمل اليسيرٍ» وقيل : يقبل القليل» ويعطي 
الجزيلء وهو واحدً]"؛ عامل الله هة بكريه ولطفِه عباده مُعاملةً مَنْ لا حى له في أموالِهِمْ وأنفيهِمْ؛ حينّ وعد قبول 
اليسيرٍ مِنّ العمل وإعطاء الجزيل مِنْ الثواب؛ وحينّ طلبَ منهم الإقراضَ؛› ووعَدَ لهم العظيمَ مِنَ الجزاءِ گَمَنْ لا خی لَه 
فیھا بقولو : راو اہ مرکا کا وت لیا لاش ن عب دو عند انو هو عب وام ج [المزمل : ١۲]ء‏ وحينَ حرج القول 
منةُ في الابيلاء والإميَحانِ مخرح الِاغيِذارٍ لهم كان لا حقٌ له فيه بقوله : ولتبأوتكم ىء يِن َو الآية [البقرة: 
٥٩‏ ثم بر لهم بالجنة پما صبّروا على أخلٍ ماله اة وهو مِنْ غاية اللطف والكرم. 
r ۶ 3‏ 4 
(الآية )0١‏ وره تعالى : و ارب يكر ما را و لبنت : تيل الينكي) حي : الحجج؛ أي كوا ما آنزل 
ال ِي الحجج التي کانّٺ في کتبه» وقيل : کتمُوا ما بن في کته ِن بع“ محم وصفيو. وجائڙ ان نکون اينب ) 
ما ين للحَلْتي يما عليه أن يارا ويَمُوا مِنَّ الأحكام مِنَ الحلالِ والحرام. 

وقول : دى : قيل: الصوابٌ والرشد» وقيل: ود ما جاءث به أنبياوهُمْ مِن شان محمد ب رهم 

يدوم سوا عِندَهُم في نوردت وآلإنجيل [الأعراف : .]٠١١‏ 

[ وقول : لين بد تا بك لتا فى الككبّ4]؛ احثلت في «ببكة لاس ؛ قيل: بنا للمؤمِينَ ما كت" اليهوذ 
مِنْ بعيو“ ودينه. ويَحتيل : البيانٌ بالحجج والبراهينٍ» ويَحتيل : البيان بالخبرٍء أخبرّ المؤمِنينَ بذلك. 

وقول : ألهك يمم ال قال بعص أهل الكلام : اللعنُ هو الشتمْ مِنَ اله تعالى. لكا لا قحس إضافة لفظ الشتم 
إليه؛ لان المضا إليه الشتمٌ يكونٌ مذموماً به في المعروفي يما جيل عليه الخلْنٌء ونقول: اللعنٌ هر الطردٌ في اللغةء 
طرَدَهُمْ ق عَنْ أبواب الخير. 

وقول : يمم اله يعني الداعِينَ عليه باللعنِء سوا بذلك اللاعِنينَ ويَحتيل : يَستَبعدَهُمْ عنٍ الخيراتِ وأنواع 
ار وقيل : 1ظ الديوتي]" هم البهائم ؛ إذا قحطتٍ السماء وأستّتٍ '" الأرض قالتِ البهائم : معنا القطر بذنوب بني 
ا ا ) 
وقوه تعالى : إل اي ما وأشكحا يثرا ؛ فيل : إا عَنِ الشزلكء و رآتكخرا) اعمالهُمْ فيما 
يته وبين رهم ريا صفة محمد ف وقي : إل ال َا عن الكتمان» رًآضتخرأ) ما أفسدوا بالكتمان 
[ل ورا ماگننوا). 

[وقولة : (مأزہك أرب عل وآ الب ايم 4]"'؛ نبل : يعوب عليه : قبل توبة مَنْ يتو وقيل : ينوب 
عليه : أي يمهم على التوبة. وقي اُ4 هو المتجاوِز عَنْ ذنبهِمْ في هذا الموضِع› وقي : الكاشِف عَنْ كربهمْ. 
(الآية 0 رتو تعالی : <4 آل گرا رماوا رم كا ازاك علوم نة اثر ؛ قيل: «لَعتة اش هو إدحالة ليام 
التار وإخلاوم فیهاء ولع رالتکیگذه قو : ارم تك يكم رسكم بال [غافر: ]٠١‏ جواباً لما سالوهم مِنْ 
تخفيف العذاب» کقولِه: ادعو ربک ميف عتا وما ين اداي [غافر: ]٤٩‏ وکقوله: را آغْرحا ما إن عدا 


(۱) من ط ع. )٣(‏ ساقطة من طع. )٣(‏ من طاع؛ وأدرجت في الأصل وم بعد العبارة: غاية اللطف روالكرم. )٤(‏ في الأصل رم: یخرج. 
(۵) في النسخ الثلاث: نعت. )١(‏ ساقطة من ط ع . (۷) في النسخ الثلاث: كتمهم . (۸) في النسخ الثلاث: نعثه. )٩(‏ من ط ع. )١(‏ أشنت : 
مِنّ السنةء وهي الجدبٌ: سنت الأرضٌ: اجدبّٺ. ۷) من اع وم٠‏ ساقطة من الاصل. )۱١(‏ سن طاع» في الأصل وم تارتہک أت 
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٠٦٤ ٠١١ الآيات‎ 


۱114 


الآية" [المؤمنون: ١١۱]ء‏ فتقولٌ لهم الملائكة : أَْشا فبا ولا تكَلْرو [المؤمنون: ۸٠۱]ء‏ هذا ما قيل مِنْ لعنة 

الملائكة. وقيل: لعنة ولتاس آَجَْيَ أنهمْ لَّا طلبُوا مِنْ آهل الجنة الماء بقولِهم : أن سرا عَيَّكَا من الما أو نَا 

رركم أف تالا اك أله ممما َل الكنرت [الأعراف : .]٠١‏ هذه لعنة الناس» وائثة أعلم. 

o ١‏ و رت n‏ ی ھے ‌ 2 ٍ cé”‏ 4 لے ص ےر ەر ت 

الآية ۲ وقولةُ تعالى : و م رو4 ؛ فيل لا يُقالون» ولايْرَدُونً إلى ما َمَنواء کقوله : او نرد فََملَ عر الى 

کا ملي [الأعراف: «or‏ وقیل : وا مم روت ) ولا لون وقيل : لا بناظرهُم خان النار بالعذاب. 

N‏ ۳ 0 ۳ س 

زالآية O‏ وقول تعالی : که إل“ وود ذكرّ هذا الاسم لان كل معبودٍ يُعبَدٌ عند العرب يُسَمُون إلهأء كقوله: 
َع إل الهم [الصافات : ١۹]ء‏ وكقولِه تعالى : افك من أنَدَ إلَهَمٌ هرم [الجاثية : ۲۳]. لهذا ذكرّ أن إلَكّمُ الذي 

حو الألوهبّةَ والعبادة واحدٌ ذاه لا واحدّمِنْ جهة العدد كالخلق د أعدادٍ وأزواج زاشکال: بل واحد بذاته 

وبجلالِه وعظميِه وارتِغاعه عَنْ شِبهِ | لحل وج جمیع مَعایبهم ؛ بُقَالٌ: فلان واحد زمانه: يراد لارتفاع آمرهِ وعلر مرتبيِهِء لا 


وقول : لمك إل ويد فيه إثباتُ إله اح وفي قوله: لا إل إلا هر نفي يره مِنّ الآلهة. [فمن قال : لِم 
کان هذا دلیلاً؟ وهو في الظاهرٍ دَغْوّی؟ قیل له : دلیل وحدانیه [في وجوه : 
احدُها :] في قولِهٍ تعالی : 
ب علق لسوت وَالأزض انكف الل واتار . لق السمواتِ» وجعل فيها منافع" ولو 
الأرضَ» وجعل فيها منافع" للحَلْقٍء ثم جعل ماف السماءِ مُئصلة بمنافع الأرض [محَ بُع]“ ما بيّهماء إذٌ لا منفعة 
للختي في منافع إحداهُما إلا باصال منافع الأخُرّى بها من نحو ما جعلَ مِنْ معرفة الطرتي في الأرضٍ بالكواكب وإنضاج 
الأعناب والثمارٍ ويَنوها بالشمس والقمر وجعل إحياء الأرض وإخراجّ ما فيها مِنّ النباتِ مِنَّ المأكول والمشروب 
والملبوس بالاأمطارٍ» فدلٌ اتصال منافع أحدهما بالآخر وتعلَمّها به على أن مُنِْئهما واحدٌ لأنةُ لو كان من انين لكان إذا 
قطعَ هذا وصل الآخرُء وإذا وصلٌ هذا قطعَ الآخرُ؛ فإذا لم يكلْ» ولكنه اتصلء دل أنه فعل واحدِ» فهو ينقضر على اة 
والزنادقةٍ قولَهُمْ > وكذلك يدل اليلاف الليل والنهارٍ على أن حالِقًهُما واحدّء لأنة لو كان ِن انين لكان إذا أتى هذا بالليلٍ 
من الآخر بالنهارٍ» وإذا آتى أحدهما بالنهارٍ منغ الآخر باللیل» وفیه ذهابٌ عيش اللي وفي ذهابهِ تفانيهمْ وفسادهُمء 
فدلٌ آنه واحد. 

والثاني : انه جعلَ للحَلْي في الليلِ والنهار منافع» وجعلٌ بعصًها مُنْصِلَةٌ ببعض مُنَعَلقَةٌ مع تضادهما کقولِه : ومن 
ْو جص لک الل ونما لمكا فيه ولبتا من َضيو [القصص: ۷۳] فدلٌ الصال منافع أحدِهما بالآخر مع 
الختلافهما وتضادُهما أن مُحْدِنَهّما واحدٌ. 

[والثالكٌُ : فيي]"' دلالةٌ حَدَثِ العالّم ما ذكزنا مِنْ َعْييرها وزوالها مِنْ حال إلى حال فدل تَعْييرّها وزوالها على أنها 
حدَت ودل أن جَهْل هذه الأشياء بابدائها وعجزها على فُذرةٍ مثلها على أن لهما [مُحيثاء وأن)"' كل واحدٍ منهما؛ 
أعني اليل والنهارَء يصيرٌ بمجيء الآ خر مغلوباًء فلو أن کان تم لغیر فيو تدبیرٌ٬‏ لما" اختَمل أن يصيرَ مغلوباً بعد ما کانٌ 
شالا فدل ان ليها مداه وأنه واد 


[والرابعٌ : فيو)"" دلالة البعثِ والحياةٍ بعد الموتِ لان الليل يأتي على النهار فيلِقةُ» ويَّذهَبٌ بو حتى لا يبقى من أثرٍ 


() أدرج في ط ع تتمة الآية بدل هذه الكلمة. (۴) في النسخ الثلاث: بقوله. (۳) من ط ع٠‏ في الأصل وم: ذو. )٤(‏ في النسخ الثلاث: فإن 
قيل. (0) ساقطة من النسخ الثلاث. )١(‏ من ط ع › نې الاصل وم: منافعا. (۷) من طا ع ٠‏ في الاصل وم: منافعا. (۸) في النسخ الثلاث: 
لبعد. )١(‏ في النسخ الثلاث: منافعا. )٠١(‏ في النسخ الثلاث: رفيه. )١(‏ في النسخ الثلاث: محدث. رالثاني آن. (۱۲) في النسخ الثلاث: 
وإلا. () في النسخ الثلاث: رفيه. 
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f. E 0 :‏ د ِ (Ne‏ و و ا ا ا 2 
[النهارٍ شيءء وكذلك النهارٌ يأتي على الليل ينمه حتى لا يبقّى مِنَ]" الليلِ شيء» ثم ود بعد ذلك كل واحدٍ منهما على 
1 ما چ في الیدو" ین غیر فصان ولا تفاژټ؛ فد ات قاد علی إنشاء ما امانةء وتلق وا۵ لم ین له اثر على ما قد )) 
مِنْ إيجاد ما أتلفت وإنشاءِ ما أذهبَ مِنّ اللي بالنهارٍ ومِنَّ النهارٍ بالليل» وإِنْ لم يبق له أثر. ١‏ 
( 
7 


© ٭ 


ST 


OT ۱‏ راکب آَل وَالنَار4 ؛ قيل و : اختلافهما ِا جعل أحدهما مُظْلِماً والآخرَ مُضيئاًء وقیل : : الحتلافهما 
ب لنقصانهما وزيادتهماء إذ ما ينَْقَص مِنْ ا يُزدادٌ في لخر فدل انيقاصَهُّما وزيادهُما على أن منشهُما واحد؛ لاله ر 
ھا 


م هٍ J‏ 1 ر ت 5 ) 
لو كان مِنِ انين لمن كل واحد منهما صاحبَةُ مِنَّ الزيادةٍ والنقصانِ» وبالله التوفيق» ولسَعْيْرَّ التدبيرُ ولا يجري کل عام 0 
الأمر فيه على ما جر جَرَى عليه في العام الأولِ. 


/ 
و I-4/:‏ رَالمُلك الى ری ف البح با َم الَا ؛ فالآية تنمض على المعتزلة قوْلَهُمّ ؛ لأنه قد جعل ( 


7 


4 والب ال ری ف آبخر) من آیاټو رالمعتزلة جعلوما من آبات البحارين لان الفلك قبل أن يعمل فيهاء ويحك» لا , 
J‏ سى فلْكاً» ولكن ثَسَمّى خشباًء فلو لم يكن عمل العباد وفعلهُّمْ فيها مِنْ مصنوعِه ومخلوقه [لَرالّ به موضِع)“ الججاج 
4 وتسميةُ بام الآياتِ. فدلٌ أن له فيها صُلْعاً وتقديراً حينَ صارَ مِنْ عجيب آياتِهِ j‏ 
) ثم فيه أعجوبةً؛ وهي “ أن الطباع تنمُرٌ من معافجَةٍ as o‏ 
e 4‏ في البحر على الحفظ والأمر الواقع له فد أنه من عند قاد لطيفب خيير. ٤‏ 7 
وفيه أيضاً دلالةٌ وَحدانيَهِ ؛ وذلك أن اهل البَرّ لهم الانيفاع بال البحر» ولأهلِ البحر الانيفاع بأهل البَرْ على بُعْدٍِ ما ( 
4 هما وتضادهماء فدلٌ أن مُحْيكَهُّما واحد. ثم فيه دلالة إباحة E RE‏ ( 
) التوُوناتِ. وفي ذلك دلالة اة لان بُعْلَِ ان الخاد السفنِ وما“ فيه مِنّ المنافع لا يقم له تدييرٌ البشر؛ ثب أنه عل ذلك 
8 بمَنْ عَلمَ جواهرً الأشياءء وما يُصلِح الأشياء وما لا يُصلِحء وفي الحاجة إلى ذلك إيجابٌ القول بالرسالة للبشرٍ, ( 
/ وقول : تا ار اله ین انتآ ین او أ بو الأزس € فيو دلالة فضل العلوي على السفلي لان ما يتر مي السماء ل 
8 ِن الماء ينز عذباًء وما يحرج ِن الأرهي يخر مختإغا» من ما هو عَذْبٌء ومنه ما هو أجاج» وماهو مره فدل دلالة / 
إل فضل العلويٰ على السفلي. 
وقول : کا پو الرس بد ما قد ذگزنا هذا" أن فيه دلالةً البمثِ. ( 
/ وقول : وبك فا ؛ قيل : حَلَقَ» وقيل : بس وقيل : فرق. 
[وقول): اين ڪل داز ؛ EES‏ 
1 المنافع للم ويرم على ما وعد لهم في الجتةء ومنها ما جعل غير ماكولة ولا مقع بها ااا ا ا 
ر على تحذير ما أوعِدوا» وحْذَروا في النار. 4 
4 وقول : دريف الح بَحْتَمِلٌ وجهين"" : ر 
/ يتيل ا N N I‏ وبھا 
8 ينتشرٌ السحابٌُ في الهواءء وبها مى الأشياءُء وها ي يمير ما للحَلتي مما للدوابٌ مما يكثرٌ ذلك. ثم بعلم ِن عَم لطيو أنه / 
/ جع الهواء بحال لا يقر فيها شي٤»‏ وإِن لَطّفَ› والسحابّ مع لَه وكثافو جعل الهواء مع (لطافيه وري" f. MF‏ 0 
| للسحاب حت يُعلمَ أن ليس لغيرِ اله فيه تدبير. 4 
1 
4 (۱) من ط ع وط م٠‏ سافقطة من الأصل. )١(‏ في م: البداء» في ط ع: البنوء. )١(‏ ساقطة من م. )٤(‏ من طع؛ في الاصل وم وقیل. () في 1 
ر الأصل: لزوال به موضوع» في ط ع وم: الزوال به موضع . (1) في النسخ الثلاث: وهو. (۷) عفج يعفج: ضرب. (۸) في النبسخ الثلاث : 0 
( 


وبما. )٩(‏ في ط ع : وفيه. )٠١(‏ في النسخ الثلاث: ذا. )١(‏ ساقطة من النسخ الثلاث. )١(‏ ساقطة من ط ع. )١(‏ في الخ الثلاث: لطافتها 


ورقتها. ( 
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ويَحنَمِلٌ تصريف الرياج صرََةٌ إياها مره صَباً ومرة دبوراً ومرةٌ جُنوباً ومرةٌ سيماً ومرة يمينا ومرةٌ شِمالاً للمتافع. 

ثم فيه دلالة آنها مِنْ الأجسام لا مِنّ الأعراض لأنه هد جعلَّها ماسّةٌ مانعةٌ لا صارعَةٌ مَنْ قا في ناحييِهاء وذلك صنةٌ 
الأجسام لا صفةٌ الأعراض» لكنْ لا تُرّى لِلطافهاء فد ان" يِن الأجسام ما لا يُرّىء ولا يُمَسّ كالهواءء لا يُرّى ولا 
یمس وکالذرَة لا ری ولا تُمَّس. 

ثم لهم قد أن الذي سر السحابَ بالرياح التي جعلَها في الهواء» وما" فيها من المنافع التي تقدّمّ ذكرُها على ان 
مدبْرّها واحد. إذ لو كان التدبيرٌ مِنْ عند انين لأوجبَ التناقض في التدبير والصنعة إذ يجعل كل منهما على خلافِ ما 
جعلَةٌ الآحرُء ويتدبُرٌ كل منهما لينمّض تدبيرً الآخر في السا التدبير. وإتقان“ الصنعة وإحكامُها دليلٌ أن إلهَكْ» هو 
الواحدٌ الذي دعتكُمْ هذه الأشياء إلى الإفرارٍ بوحدانييوء وألزمَتَكُم العبودية له بما ودع له في كل هذه المصنوعاتِ من ادل 
وحدانيهِ وآياتِ رُبوبييه. ولهذا قال : إَِرْمٍ تلود إِيَعَْبّروا ما فيها مِنّ الأدلَةٍ والحجج؛ إذْمَنْ لا يعقِلٌ جهةً الحكمة في 
خاتي هذه الأشياء : مِم حُلِقّث ولماذا خُلِقًّث؟ وما الحكمة فيها؟ يستوي عليه حلمُها وغيرٌ خليِها. 

ثم فيه دلالة أن ما خلق ِن السمواتِ والأرض والليلِ والنهارٍ والرياح والسحاب حَلَمَّها يلم على وحدانييهِ وربويیيه؛ 
وجعلّها مسر مذللةٌ لهمْ» وباشه التوفيق. 
وقول تعالى: وي الا س يلخد ِن دون أله آندَادًا) قل فيه بوجو : قل : يلد : بَعبدٌ يِن درن 
أله ناء وقيل : بعد ِن دون أله ناا في التسميةء يعني : يَئَجْدُ الجواهرً التي تصاعء أو تُلْحَّبُ» ونحر ذلك 
مما يعلق کولْهُم بصنیمِوم؛ یمهم بهذا : نهم ترگوا عبادةٌ مَنْ به قامث لهم كل نعمةٍء وسَلَِ لهم كل خير؛ وعبدوا ما 
اَخُذوءٌ بالمعالجات [ولا قوة إلا باطله)". 

وقول :رت الاس س ينعد ِن ُن لَه نَا أي أشباهاً في التسمية أو أعدالاً في العبادةء أو شركاء في 
الحقوق بقوله: هدا يله هر الآية" [الأنعام: ١١۱۳]؛‏ يسمَهُهُّمْ بما عبدوا ما قد صنعُوةٌ بالصناعة أو النحثِ» 
ورَّنوا بأنواع الزينةء وأعرضُوا بذلكَ عن عبادة مَنْ عرفُوءُ بشهادة جميع العالّم بهمْ» [وعلمُوا أنه لا يمل شيا مما عبدّوءُ 
ضرَاً ولا نفعاً)"» بل لو كان" يجوز العبادةٌ لغير الله لكان اولك الذي انَخُذُوا الى من المَْحُذين. 

ثم بين عِظّمَ سهم » [وهو]"' علمُهُمّ بجهلِهْ بعباديهم وعجزما عن الدفع عنها ونصرها""" والدفع عنها سَمَهاً بير 
عِلم. 


وقول : عيرم كب أله ؛ قيل : بحبُونً عبادة الأنداد وطاعَهُّمَ [كحْبْهِمْ عبادةً)“' اله وطاعّة لأنهمْ يقولونً: 


ا ددش وء اک امو ٦‏ م فا ٦‏ قوچ وروم رمي َ‫ ٤‏ 
ما تدهم إلا ربوا إل أله لمح [الزمر : ۳]ء ويقولون: هتلام شفعتؤتا عند اسو [يونس: ۱۸]ء وقيل : يحبونً عبادةٌ 


op 


الأندا كحبٌ المؤْمِنينَ عبادَة ربّهْمْ . وقيلٌ : يحبون آلهنَهُمْ كما يحب الذينْ منوا ربَهُمْ. 

ثم فال: الین ٤اا‏ آذ ا و مهم لِألِهَيَهْمْ: قبل : وال ءَاما أسَدٌ حًا َو آي اشد حبَاً لاجل اش 
وقيلً: وَل ءام َد حًا ب أي اشد ايبارا إطاعيهِ وأكثر الّماراً وإعظاماً وإجلالاً لامر مِنْ إعظايِهِمْ وإجلالِهمْ 
الهم » وا اعلم [وقيل :أ هوان ءامنا َد حًا بن آي لعباديهِ منهمْ لعبادةٍ الأوثانِ ِن حي لا يوئر المؤْيِنْ على 


(1) في ط ع: عرفه . (۲) في النسخ الثلاث: آنها . (۲) في النسخ الثلاث: ومما. () في ط ع : اتفاق. (0) في م: لا يستوي. )١(‏ في النسخ الثلاث: 
ومعنى . (۷) من الأصل وم» ساقطة من ط ع. (۸) أدرج تفسير هذه الآية في الأصل وم مرتين: الأولى في الأصل في ص: ۲۳ س ۲١٠۷‏ وفي م 
ص: ۲۳ وس ٠۲‏ ۲۸ وذلك قبل أن ينتهي تفسير الآية : ۸ وبعد العبارة: فعلى ذلك أمر المروي عنه َء رال أعلم . رالمرة الثانية في الأصل 
في ص : ۲٤‏ س ۳٢-۲١‏ وفي م ص : ۲٤۲‏ وس۲۲۳۱ وقد جمعنا من هاتين النسختين (الأصل وم) ما رأيناه مناسباً لسياق النص وقريباً من 
الكمال رقابلناه بما جاء في ط ع واثبتناه ما بين هذه المعقوفات: المعقوفات الأربع في هذه الصفحة س۱۷ : [[وقولّةُ . . . إلى الصفحة التالية 
س۱۳ : .. . الموفق])" . )٩(‏ درج في ط ع بدل هذه الكلمة تتمة الآية. )٠١(‏ من طع. )١(‏ من ط ع٠‏ في الأصل وم: كانرا. )٠۲(‏ ساقطة من 
النسخ الثلاث. )١(‏ في النسخ الثلاث: ثم قاموا بنصرها . (4) في الأصل و م: كحبهم كعبادة» في ط ع: كعبادة. )١(‏ ساقطة من النسخ الثلاث. 
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الآيتان ٠١١‏ و ١١١‏ 1 ۲ - سورة البقرة | ۷ و 


عبادة الله ء أعني في الاختيار لا فيما يوجد مِنْ ظاهر الأحوال في الدارين جميعاًء وهم يتركونَ عبادة الأوثانِ بوجو د ما هو 
اعجب منھا أو باذنی شيءِ من ماع الدنيا. 0 


ثم المحبةء محبة الشهوة والميلٌ إليها» وهو في الخلتيء لا بُحكمل في الله؛ ومحبةُ الطاعةُ وإيثار الأمر والإعظام» 
جل 1 / 

فهو في الله ي تمل. i‏ 
وبعد فن الحب يحرج على الثناء وعلى العبادة والطاعة وعلى التبجيل والتعظيم. وقد َرَج على مَل القلوب. فحبٌُ 
الكفرة هذاء وهو حت الجسذانن به الذي يولد الشهرةًء أو يستحسله البصر. وح اله من المؤمِنينَ مِنْ هذين الوجهي 


فاسدّ» بل هو مِنَّ الوجوء التي ذكرنا. وقد كان حب الهيبة والرغبة؛ إذعلمُوا العم مِنّ اله تعالى» وعلمُوا أن السلطان ور 
e SS‏ 


مع ما ظهر يِن اياده التي لا تحصى وأفضاله التي لا حاط والعلم بهما موب" تعظيَ الأمور والمبادرة بالقيام بها مع رر 
الأدلة المظهرة تعاليّة عَنْ تقدير العقول وتصوير الأوهام» فيكون حبه في الحقيقةٍ في تعظيم أمورهِ وحسنِ صحبة نعي ومعرفة ا( 
ا في تَوَهُم ذاه وإشعار القلب ما يقل لير المحبةً إلى ذلك» بل هو ما ذكرْتُ. ولذلك اير رسو ل انه َة أن يقو 
لهم : إن کر ر اه يمون [آل عمران: ]۳١‏ وهو مَنْ أحبٌ آخرّ محبّةٌ الجلال والرفعة عم رسولّة هة وانقاة لما 
يدعو إلبوء وإ كان في ذلك هلاه تعظيماً"" لأمرو وتبجيلاًء فكي فيما فيه نجانُّ وفورّة في الدارَين؟ الل الموفق)). / 
وقوه : وؤ بى لري نرا فُرئ بالياء والتاء“ جميعاً؛ ومن قرأ بالتاءِ جعلّ الخطابَ لرسول الله 4ة يقول: 
رر تری الو لئرا) بامحمة شَهدوا لَك ان لَه جوا ومن قرا بالياء : يقول: ولو رى لذ كا في و 
الدنا إذ رَأوّا العذابَ يعلمُودٌ ان فة ب جَويًا). 1 


[ويَحتملٌ لو عَم الذينَ ظلمُوا إذا علمُوا عذابَ الآخرة يعلمُونٌ أن عة بل جويعا)] ويَحتمل المرادٌ مِنْ قوله: / 
ر ف ور عت و ر ت 3 و أ 
ری آي یدخل کقوله: روزت لحم لمن رى [النازعات : ]۳١‏ أي لِمَنْ يدخلهاء ويصليها. 


رقولة تعالى : اة تا أل ايمرا يعني الرؤساء ين الت اثر يعني الاتاع والسفل؛ را بعُهم ۶ 
مِنْ بعض [القادة مِنَ الأتباع والأتباع مِنّ القادة]"» وهر كقوله: قات ار لأرنمم ر ؤار الوت الآية“ 
[الأعراف: ۸ [وکقولا“: ورات ارت لخر متا کت لک عا من فطلي الآية“ [الأعراف: ۳۹]ء 
رکقرله: 1ل اَن اسا بن انضیشر وکقول, ° ورال لین نشیف ناکرا [سبا: ۳۲ و ۹)۳٣‏ 
[مثل هذا])"' وكقوله : يرم َة بكم عُكم عض الآية"' [العنكبوت : .]٠١‏ 

وقيلً : إ5 َا الب اموا يعني الشياطينّ ين اريت اموا الإنس» وقيل: بدي اف كلد غداً ا ارثاتهُم 
ن تعن عنهم شيئ ولا شركاوهُمٌ الذي أضلَرهُمْ ولا أشراُُمٌ [الذين"" شلوا عنهُمّ حينّ عايثرا النار. 

وقول : وَقَطّمَّت بهم الأَنْبَابُي؛ قيل : الأرحام والأنساتُ كقوله: فلا ااب يته [المؤمنون: ]٠١١‏ 
وكقوله : ّم بد اثر ين أنبر الآية" [عبس : ١۳]ء‏ وقيل : «رَقمَّت بهم الاب يعني العهود والأيمانً التي كانت 
نه في الدنياء وقيل: تواصُلُهْمْ في الدنيا وتواذُهُمْ لم ينفعْهُمْ شيتاً لأنهُمّ كانُوا يتواصلُودًء ويتوادُون في الدنيا رجاءَ أن 
ينفعٌ بعضَهم بعضاً كقوله : الخاد ونم طهر لبق عَدو إلا لوبت [الزخرف : .]٦۷‏ 
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٠١س هنا انتهى ما أشرنا إليه في بداية تفسير الآية في الصفحة السابقة:‎ )١( . فې النسخ الثلاث: موجباً. (۲) في النسخ الدلاث: وتعظيماً‎ )١( 
رقو : ومن الناس. . .€ آي أشباها. . . وفوزه في الدارين والثه الموفق. ]) س۳٠ في هذه الصفحة. (6) انظر حجة القراءات ص:‎ [[” 
ساقطة من ط ع. 0) في الأصل : العادةء في م: القادة من الأتباع من القادةء فې ط ع: العبادة من الأتباع من القادة. (۷) أدرجت‎ )0( . ٠ 
من‎ )٠١( أدرجت في ط ع تتمة الآية بدل هذه الكلمة.‎ )١( في ط ع تتمة الآية بدل هذه الكلمة. (۸) في ط ع: وقولهء ساقطة من الأصل وم.‎ 
أدرجت في ط ع تتمة الآية بدل هذه‎ )٠۴( . ساقطة من طا ع‎ )١( م في الاصل: ر. () أدرج في ط ع الآیات: ۳۱ ر۳۲ و٣۴ من السورة.‎ 
أدرج في ط ع الآیات: ۳۰ ر١۳ ر۴۷ من السورة.‎ )١١( سافطة من النسخ الثلاث.‎ )١( في النسخ الثلاث: يبرا.‎ )١( . الكلمة‎ 
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) [وقولة تعالی] : ظ كدق ریه آله أ َسَكَهَمَ) التي لم بريدوا بها الله صرت علهم) أي حسرة عليه 
E‏ : کل عمل عملُوةٌ أرادُوا به غير وجو الله كان ذلك عليهِمْ حسرة يوم القيامةء وقیل : أعمالَهُمٌ التي عملُوها في 
الدنيا تصيرٌ خسرت عَلَّْمّ ) حينّ يرفعٌ الل لهم الجنةء فينظرُونً إلى مساكنِهم التي انث لَهُمْ/ ۲٤‏ ب/ وباسمائِهمْ لغيرهِم 
وبأسماءِ غيرهِمْ لَهُمْ. 

قال : : وهذا عندي لا يصح أن يجعل الل لاحي نصيباً في الجنةء ثم يحرم ولك هذا على أصل الوعدِ وعد من أطاع انه 
1" الجنة ومَنْ عصاء [فلة]" النار. فهو على أن هؤلاء ء لو أطاعُوا كان لهم نصيبٌ“ في الجنةء وهؤلاء لو عَصّوا كان لم 
eT‏ او يكون ذكرٌ النصيب لهؤلاءِ في الجنةٍ هو الذي اذَعَوهُ لأنفيهمْ كما قالُوا : لن دحل أَلجَنةٌ إل س كن 
هوا أ تَصرئ 4 [البقرة : ررد ایور ص ما وزرا ان لی ی ال اع ا ار : کک ونرٹم ما مول ونا 
ردا [A۰‏ 
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CED‏ وقول تعالی: يابا الاش لوا كا يى ألأرض علا كبا قل فيه بوجوو: قيل: إنهمْ كانُوا يحرّمُون 
التنارل من أشياء رالايفاع ِن نحو [البَجيرة والسائبةٍ والوصيلة والحامي)” فيقولُون: حرم الانيفاع بها » فأنزل اله 
تعالی» فقا : وا نّا نی الأرّض علد با اعرا بهاء > فان الله تعالى لم بحرّمها عليكمْ كقولِه : وما جمل اله من بيز 
ولا سبد الآية" [المائدة: : ۳ وقيل: حَلَقَ في الأرض ما هو حلالء وما هو حرام وبا التناولَ من الحلالِء 
ونھّی عنِ وقي : إن قوماً يحرّمُونً الناول مِنّ الرفيع من الطعام والرفيع مِنّ الملبوسٍ» ويتناولون مِنٌ الدَرَنِ 
ا هوا حَنْ ذلكٌ. 


ولا بُحتيل أن يراد بالطيباتِ الحلا منهاء ولكنْ ما تطيبُ النفس مِنٌ التناولء لان النفسَ لا تتلذدُ بالتناوَلِ مِنْ كل 
حلال» ولكنْ وإنما تو چا هر ا ا وال أعلم. وعلى ذلك قولّه : قل من حرم رة آلو الآ 
[الأعراف: ۳۲]ء فیکون : كان الذي في الأرض حَلالاً وحراماًء ثم مما حَلّ طيْبّ ودُون» فأمرّ بأكلٍ ما طابَ من ذلك إذا 


كدر علبه؛ لأنة على فُذرٍ طبه يعطْمْ مَخَلهُ في القلب» وعلى ذلك يُرَعْبٌ نفسَةُ بالشكر لِمَنْ أنعم به عليه والتعظيم لِمَنْ أكرمَهُ 
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/ بالذي طابَت له به النفس»› والله أعلم. ا 
10 

) وقول : ول توا خوت اليل ؛ [احنَلِف في قوله: «حُطوّت ألكيطن)] ؛ قيل: آنا الشيطان وقيل: 
٤‏ وَّساوِسٌ الشيطانِء وقيل: سبل الشيطانِ كقوله : وَل يعوا أَسَبْرَ [الأنعام : ]٠١١‏ فهو يرجم إلى واحد. 
/ وقول : طانم َم رر يموع ار وسمّاءُ وليَاً بقولِه : «أزلياومُمْ أسَمُرتُ [البقرة: ۷٠۲]؛‏ ( 
| فالوَجه أنه يريهِمْ في الظاهر المُرّالاةًء ولكنة يريد في الباطن إهلاكَهُمْ. فإذا كان كذلكٌ فهر في الحقَيقة عدو. ر. وجائرٌ أن / 


E 


يكون [ولاً لهم" : أي هو أولى بِهِمْ إذ عيلوا ما عيلوا بأمره أو ول" بما [أنوه مِنً]"“ الفعل» وشاركوة“ ‏ في 
الشرّء وكان”" في الحقبقة لهم [عدواً : وفي ذلك] ‏ هلاگُهُمْء ولا قوةً إلا بالله. 


ê 


me 


و : ولً ک RG‏ کان صدا [النساء: ]۷١‏ لأنه يُرشوس»› ويَذعو» فان أطاعه وإلا ليس له عليه سلطان 
سوى ذلكڭ› فهو ضنميف لان من لا فد غعلى ارغبه وى قولِه فهر ضعيف»› يوصف بالضعف› واللة أعلمء ونون ضْفًاً 
على من [یتامُل مکايده وَيسَحُمَض]" احواله. 
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O‏ في الأصل وم: وكذلك قوله. (۲) و(۲) ساقطة من النسخ الثلاث. (6) و(۵) في النسخ الثلاث: نصيباً .0 في ط ع: البحائر 
والسوائب والوصائل والحوامي. (۷) أدرج في ط ع تتمة الآية بدل هذه الكلمة . ) الدرن: الوسخء والر ثة: سقط كل شيء. )١(‏ في طا ع: 
الآيات. )٠(‏ من ط ع. (۱) في النسخ الثلاث: أولياؤهم . () في النسخ الثلاث: أولياؤهم . (۳) في الأاصل وم: : وأتوهم» في طع: 
واثقوهم في . )١(‏ في النسخ الثلاث: وشاركهم. )١(‏ في النسخ الثلاث: وكانوا . ) في الاصل : أعداء إذ لكء في م وط ع: آأعداء إذ 
ذلك. (۷) من ط ع» في الأصل وم: مکایده وتحفظ . 
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وقوه تعالى : كما يأمرم بالمّي رَألَك)؛ قل : يَحتمل أن يكودً السوء هو الفحشاء والفحشاء هو ا 
السوء لما أل كل واحدِ منهما يَشتَمل على كل نوع مِنَ الآثام» ويَحتَملٌ أن يكونَ السوء ما خفيّ مِنَّ المَعاصي» رالفحشاء ما 
ظهرّ منهاء وقيل: السوء ما لاحدٌ فيوء والفحشاء ما فيه خد يِن نحو الرنّى وشرب الخمر وغيروء وقيل: الفحشاء ما فحش 
في العقل» والسوء ما بنتهي بالنهي عنه. ۰ . 

وقول : وان مولا عل آلو ما لا نممو ؛ يحرج على" الأوَلٍء وهو السوء والفحشاءء يأمرْهُمْ بلك فيقولون" : 
اف آمرنا بهاء ویحتيل قول : رآن مولو عل أ ما لا عمو ما قالوا : إن الله حرم هذه الأشياء أو القولَ على اله مالا 
يعلَمُونَ بما لايليق به من الول وإشراك غيره في عبادته ٠‏ وال أاعلم. 
(الآية 1( وقول : رلا بل کج اغا ا رل آله الوا بل نَم سآ لبا عله اء ؛ يحمل هذا وَجهّين: يَحنمل أن 
باهم کانوا أوصَوهُمْ الا بفارٍفوا ديَهُمٌ الذي هم عليهء فقالوا عند ذلك : لا ند وصيَةُ آبائنا کقوله : تراسا پو بل هم م 
طَاعرَّ؟ [الذاريات: ۳١]ء‏ أو كانوا قوماً سفهاء أصحابَ النقليدء فقالُوا : إنا لذن آباءنا فلا“ نقلَدُ غيرَهُمْ. 
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وقول : اوو کات ارم لا يشوت نَا لا بود ؛ بُحَرَّحٌ هذا الكلامٌ على وجهَينٍ: أي تقلْدَونً انع“ 
آباءَگُمْ» وإِن انوا لا بعقِلُرنً شبغاً؟ [ وحمل : رار ت4 آي وقد کان آباؤگمْ ل بتښژت ا)]" فکیف 
E‏ وهو کقوله: ارو تق بای يا ردم عه ا [الزحرف: ]۲٤‏ اي وقد جعځُمْ» آو أن يفال: مَنْ 
جعل آباءَكُمٌ فدوة دی بهمْ؟ 
وقوه تعالی : ارتل ال َر گنكل ازى نيق با لا بن ؛ قيل فيه بوجهين: قيل: ما مكنا رمقل 
ن روا گنل رى بتو آي يُصَوْتُ ا لا َم إلا دعا ويآ يسممُود الصوت ولا يفقَهُون ما فيهء وقيل: 
ين4 بمعنى يلعَقٌ: ذكرّ الفاعلَ على إرادة المفعول كقوله : هر في عَِةٍ ريي [الحافة : ]١١‏ أي مَرضيَةٍ. فعلى ذلك 
الارڻ. وهو في اللغةٍ جائڙ جار. 

وقرلة : إم ب عن َه لا بد سَكَاهُمْ بذلك» وإنُ لم يكونُوا في الحقيقةٍ كذلك إذ الحاجة مِنْ هذه الأشياء 
الانيفاع بهاء ولذلك سهم سفهاء لما لَمْ ينتفمُوا بعلمِهمْ وعقَلِهمْ. 
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واا على إرادة الحلا [بقوله : طيبّت)] ''. فيكو في الاية دليل كونِ الرزق""'“ حلالاً وحراماً؛ إذ 
قال : ین ذاء ولم مَل : كوا ذاء ولو کان كل الرزق حلالاً لكان يقول: كُلُوا مما رزفناكمء وا أعلم. 

ثم حق المحنة التمكينْ مما بحرم بحل وما ترعَبٌ إليه النفسل» وتزَدٌ. فجائر جميعٌ ذلك كله في الملكِ وفي 
الرزق لِيْمَحْنَ ِن الامرينِ باليحنةء إذ ذلك حن اليحنةء واف الموفق])'. 

وقول : یاب لیے ٢امڑا‏ لوا ین لبت ما رفت ؛ يدل" على أن الذي كا لهم الأكل» وامرَهُمْ بالتناؤل 
من هو الجل. ثم فيه الدليلٌ على أن مِنّ الرزتقِ ما هو طيبٌ حلالٌء وما هو خبيتٌ حرام؛ إذ لو لم يكن منة [ظْيْبٌ 
وتبيڭٌ)“' لكان لا يَشترط فيه ذكرّ الطب بل قول لاا رزتاى: 

فإ قيل : فما وجه الحكمة في الاميَحانِ بجعل الخبيثِ رزقاً لهمْ؟ يل : هذا أاصل" المحنة في كل شيء: يجعلَ 
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(أ) في الأصل: عن. )١(‏ في النسخ الثلاث: فيقولوا. )١(‏ في الأصل: عبادة. )٤(‏ من م وط ع» ساقطة من الأصل. (0) ساقطة من ط ع . 
)١(‏ ساقطة من الأاصل. (۷) في النسخ الثلاث: الارلى . (۸) في الاصل : يتلذذه. )٩(‏ في النسخ الثلاث: ويكون. )٠١(‏ في الاصل وم: بقول 
الطيبات» في ط ع: بقوله الطيبات. )١(‏ في ط ع : المرززق. )٠١(‏ ما بين المعقوفات الأربع من طع»› رفي الأصل: ص ۲۳ آس ۲۱۔٤۲‏ 
وفي م ص: ۲۳ وس ۲۸۔۳۲). )٠۲(‏ في الأصل وم: دل. )١(‏ في النسخ الثلاث طيبا وخييثا. )٠١(‏ في النسخ الثلاث: آهل . 
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ر لهم الغذاء فما يأمُرْهُم بالامتناع عنهء ويجعل لهِمْ قضاءَ الشهوة و في المحرّم» يأمُرْهُمْ بالکف عن وهو في الظاهر من 
4 المحن. 

ر RE‏ : گا ٍّ4 على ما باح لكمْ يِن الطْيّباتِء [وقولةً]“: إن ڪر ڪر ياه سبدو ي : [آي إن نتم ترون 


ج4 


منة ذلك ويتحتمل: إن ك إياه بوت )] : أي إياهُ توحدونء ويحتمل: إن ك4 عدون" إياء 
تقصِدُونء فاجعلُوا عبادتَكُمْ له حالصةء لا عدوا غير لیکون ل [الشکر]) ولا قر إلا بالو. وقیل : إن ڪر إ٠‏ 
ہدوت بمعلّی إن آثرتمْ عباده» فاشكرٌوا لهء ویحتیل قول : وراشگا يله على جميع ما أنعمَ عليكَمْ مِنَّ الدينِ والنبيْ 
a a.‏ > آي کونُوا له شاکرِينٌ. 
[ وقوه تعالى : إا عَم عَم أَلَْبَسَةَ4 [ما) ذكر اَ4 فمعناه: حرم عليكُمْ الاكلَ مِنٌ الميَة 
زالتتاول مها . فإذا كان كذلك فليس فيه حرمة ما لا يؤل والانيفاعٌ ر العو و ار رال رر الا ترّی أن 
هذا إذا أريد مِنَّ الشاةء وهي حبَةٌء وأبينَ منها > لم يمر تة الا“ يجوز الانيفاع به؟ وغيرة م من اللحم إذا أبن منهاء 
صارَ َة لما رُوِيّ في الخبر : SS a eS‏ 
بذوي الروح» فيموت باسْيّخراج الروح منها كالحيوانٍ على ما ذكزنا مِنّ الخبر. . وروي عَنْ عمر و طبه آنه سيل عن الأنفحةء 
استُخرجت من الميتةء فقال: (أفيها دمٌ)؟ فقيل : لا فقال: (لا باس [کلوا فان اللبنّ على ذكاةٍ فيه) أو كلام نحرٌ هذا. 
وكذلك روي عن ابن عم طله أنه قال : (لا باسَ)])". 

فان فيل : ألا فسد بنجاسة الضرع كالوعاء النجس» > یکون فيه اللبنٌ» يفسدٌ بفسادِه؟ قيلّ : إذا كان الشيءٌ موضعاً 
للشيءِ ء ومعديو في الاصل فان فسا ذلك الموضِع لا بوب فسا ما فيه. الا ترّى أن الم الذي يجري بين الجلدِ واللحم 
إذا" ديح لا بُفسد اللحمَ لما كان ذلك موضِعَةُ ومظالّ؟ فعلى ذلك اللبن في الضرع. 
وآما الإهابٌ فإنه إذا دبع فقد ْهُرَ ليما رُوِيّ عن رسول الله ب أنه قال: «أيُما إهاب دبع فقد هره [الترمذي : ۱۷۲۸]. 

والدمٌ المذكورٌ في هذه الايةٍ هو الدمٌ المسفوح؛ دلي قله تعالى : أو دنا َسَمُوحًا) [الأنعام : ١٤٠]ء‏ فالمُحرمٌ مِنّ 
الدماء هو" السائل. ألا رى أن الشاة إذا مات" صارَّت مين يهلا ذلك المحرّم من الدم فی ؟ 

وقول : فمن أضطرٌ عر باغ ولا عار احكْلت فيه على أوجه: قبل : قول : ی با رلا عار هو ت تفر قله 
وسن نر4 وهو كقوله: حصت عر مُِحَّت ولا مَنَجْدّات آَخَدَاٍ)/ ٠١‏ _|/ [النساء: ]٠١‏ فصار قول : عي 
سحلت ولا مَلَجْدّت آَعْدَانٍ تفسيرً قوله : عصَك) لأنها إن كانت محصََةّء كالَّتْ غير مسافحة ولا منَجدَةً الأخذان. 
فعلى ذلك إن کان مضطرَاً كان عي بَا رلا عار € واه أعلم. 

وقيل : «مَمَنِ اضْعْرٌ عو بَا أي غير مسجل إِتنارله ولا عار بعَذوٍ على أله للجوع؛ وقيل : قول : ممن اضر 
َو با غير جاوز حدّة ولا عار) ولا مقتصر نهايعة» [وفيل": عر باي کک رلا عار على 
حد ال إأ حر عليه في غير حال الاضطرار» فيصر باغباً في الال عاديا على حد او و قيل” : وعو اع وَل 
عار في مُجاوَزيهِ في أل خد المجعولِ له مِن إقامة المهجةٍ ودفع الضرورةء فأكل بشهوةٍ أو ت غير حاجة الجوع 
خاصةء وقيل": عَم باع ولا عار على المسلمينّ رلا عار) عليهم)'. [لكلْ تصريح النْهْي عنٍ الانيفاع بالشيء 


)١(‏ من ط ع. (۲) من طا ع وم: ساقطة من الأصل. )١(‏ من م» في الأصل: ممن يعبدونه» في ط م: تعدونه. (1) ساقطة من النسخ الثلاث. 
(0) ساقطة من النسخ الثلاث. )١(‏ في النسخ الثلاث: لا. (۷) من ط ع. (۸) في ط ع: اما. () في النسخ الثلاث: وهو. )٠١(‏ من ط ع في 
الأصل وم: مات. )١‏ في الأصل وط م: فيه . (١٠)في‏ اللخ الثلاث: وهو. )٠۳(‏ من طا ع»› في الأصل وط م: يحتمل . ااا ت 
الثلاث. )١(‏ أدرج في الأصل وم بعدها العبارة التالية: ويحتملٌ أن يكون عو باخ تفسيراً لقوله ِمَسَنِ طر4 كقرله متت َو 
فحت الآية» وقد حذفناها لورودها في بده تغسير الآية. )١١(‏ من ط ع» في الأصل وم: ويحتمل. (۷) من ط ع في الاصل وم: 
ويحتمل. (۸) من ط ع٠‏ وأدرجت هذه العبارة سهرا في الأصل (الورفة ۲۳ ۔ آس )۲۷_۲١‏ وفي م (الورقة ۲۳ و س .)۴١۳۲‏ 
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حرمة هتكهاء ضاحبها هي عمّا كان مباحاً له كما رُوِيّ عَنْ نبي اله هة «لا صلا للمرأةٍ الناشزة ولا لعب الاي [بنحوه 
مسلم ۷١‏ وليس فيه ذكرٌ المرأة]ء وذلك نَهْيّ عن الإباقي والنشوز لا عن الصلاة. فمثلّةٌ لو كان نهياًء فكيف ولا َهْيٍ؟ 
ولكنْ ذكرٌ إباحةٍ على صفةٍ لم يُذكرٍ الجل والتحريمْ في الابيداءِ مع تلك الصفة. وجماة أن َيه [في وجهين : 

الأؤل)“ لا يُحَرْمٌ ما قد أجل بالجوهرٍ بالإنفاتي» فكذلك ما أجل بالسبب؛ دليلٌ ذلك أمرٌ الكُمْرَةٍ وسائر القَسَمَةَ أنه لم 
يحرم عليهم شيءُ مِنْ ذلك. 

والثاني : النهي عَنْ قتلو). 

ثم اختَلِف في حُرْمَةٍ عَين الميتة في حال الاضطرارِ وجِلًها؛ قال بعضَهُمْ E‏ وقال آخرونٌ: 
عيلها مُحَرّمةٌ» لكي التناول منها مُباح» وهو قول أصحابناء رحمَهُمٌ الله. 

قَمَنْ قال بل عينها للضرورة ذهب إلى أل الحَطرّ ار" الإباحة لا يق في الاصل لعين الشيءِء ولا يكلم فيها جل 
ولا حُرْمَةٍ بق“ العينٍ» بل الحرمةٌ والجل هي الواردةٌ عليها موجبةً حقّ الحرمة. ثم الحرمة ترتفح بالضرورةء فقي عيته 
على ما کان و في الأصل. ومَنْ قال بحرمة عينِها وجل التناوْلٍ منها ذهب إلى أن الحرمةٌ حدّث [لِما كا ELS‏ ومُملّد 
[بھا)" لغیر وجه الله. فحد و" الجِلٌ للضرورة يدل على أن العلَةَ كانَّتْ هي الضرورةً في رفي حُرمة التناولء ولم قرغ 
خرمةً عينِها إلا أنه أبيح الارن منها للضرورة على بقاء الحرمز. ولکن يجب الا بل في هذا ومثلو بحرم العَين وجلها 
بعد أن تكون الإباحةٌ للضرورة؛ إذ له أن بُجِلٌ عَيناً مُحَرّمةٌ في حال الاضطرار» وله أن يُحَرَمَّ عيتّهاء ويُجلٌ التناوْلَ منها 
للاضطرار. فالتكلُمٌ فيه فضل وتكلّت» وبا التوفيق. 

ثم المسألة في الباغي والعادي يحرم عليه التناولٌ منها في حال اللاضطرارِ آم لا؟ قال بعض آهل العلم: مُحَرمٌ ذلك 
عليه لأوجي: 

احذّها: لأنهُ ظالمء وفي المنع عن التناولِ منها زجرٌ عن الظلم» وفي [[إبا حة التناول]“ منها إعانةٌ على الظلمء 
لذلكڭ حرم عليهٍ. 

والثاني : أن القاتل يُعاقَبُ عنما يأوي إلى الحرم بترك المؤاكَلَة والمشارَبَة والمجالَّسّة إلى أن يضر يحرج عقوبة 
له. فكذلك هذا يحرم عليه التناوْل منه عقوبة له إلى أن ينجر . 

وقالٌ [أحدهم] : إنه قد استحق بالبغي على آهل الإسلام العقوبةً العظيمةء ويْعاقبٌ في هذا أيضاً. 

ثم مِنْ قول هذا الرجل في الباغي : : أنه إذا أتلت اموا أهلٍ العدل لا عضن له بهاء ولا يرم وكذلك العادل إذا 
انلف آموالَ البغي لا غرامةً عليه. والغرامةٌ نوع مِنّ العقوباتِ» فإِذنٍ استيا في سقوط الغرامة. وإِنْ كان أحدهما ظالماً كيف 
لا يَنْسّريان أيضاً في هذا؟ وما الذي يوجِبٌُ التفرقةً بيّهما؟ ثم نقولٌ لهذا المخالف لنا : إن الباغي يمسح يوماً وليل وإذا 
سافرَ لم برض له المسح» وهو في الحضر رخصة كَهيّ في السفرٍء فما بال حرم إحدى الرخصتَينٍ على إباحة الأاخرى مغ 
وجو الظلم والبغي؟ فقالّ: لان الضرورةً طريق التناولِء فيه رخصةء لا رخص للظالم» إذ هو تخفيف. 

والأصلٌ في المسالة أن الباغي على اهل الإسلام يأتمرٌ باحكام اهل الإسلام» إذ لو اور أَمِرَ بالكف عَنْ بغيوء وإذا 
N N RN‏ إذ على العلم بحرمةٍ 
البغي بى ما اشتهّث هَت نفسّة» فكيفت ينتهي للحرمة التي اضفرّث إليهٍ نفس؟ ولم يملك العَلَةَ عليها في شهونێها إيثاراً لها 
كذلكٌ إنظاراً لهاء كذلك لا معّى لإحداثِ الحرمة عليه ببغيه. 
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)١(‏ ساقطة من الاصل وم. )١‏ درجت هذه العبارة في الاصل أيفاً سهرا (الورقة ۲۳. اس )۳١-۲۷‏ رفي م (الورقة ۲۳ و ص ۳٣١‏ -۴۷)ء ساقطة 
من ط ع. (۲) في النسخ الثلاث: ر. (ا) في النسخ الثلاث: بحيث. (0) من ط ع» ساقطة من الأصل وم. )١(‏ ساقطة من النسخ الثلاث. 
(۷) في ط ع : فحدث . (۸) في النسخ الثلاث : الإباحة عن التناول. )١(‏ ساقطة من النسخ الثلاث 


۴ 


e 


} س‎ x= 


3 


SESE NETTE NETTE RE TSS‏ پڪ STE NEF NTT NEFT NEFT NW‏ وچک 


ج 


LER NR ANN NN LN ENN ENN ENN INN ENN INNIS EN 


2 


DE 


. 


7 


۱۲۲ ۲ - سورة البقرة الآیات ۱۷۳ _ ۱۷۷ 


dz 


واصل قول چو : ول تفتلا آنشگ4 [النساء: ۲۹] وقول : ورل لرا بانریگ إل الل [البقرة: ١۱۹]؛‏ حرم 
عليه إلقاء أنفيهم إلى المهالِكِ وقتلَهُم الأنفس]'. وفي دفع هذه الرخصة عنة إباحةٌ محرّم » وهو أعظمُ يِن عليه فلم 
واا [ما] قال بان مَنْ قتلّ» فأرّى إلى الحرم فان أهلَة نموا عنْ مؤاكليه ومشاربتوء ولم يله في نفسِهِ [عن]" الكل 
والشرب؛ إذ لا يقَدِرٌ أحد منعَه عن ذلك. فالقول في مثله كلف فكذا الأولء واه أعلم. 
ثم المسالة في القَذرٍ الذي جور أن اول سه ٠‏ دنا : أن الإباحةٌ كانت لِلاضطرارء فهو غل اذز الذي له 
والإزالء وذلك بدون ما فيه شدةٌ المجاعة. وذلك الأصل في إِنيَماءِ الضرورة. 
وقول تعالی : إن الت يکنو ما أنرَلّ n os‏ ا 
سا او کر اض کی مر ت س سن ا نه عليه [وعلی آي]" ا و ا 
والشرائع منْ نحو الحدود والرجم وغيرٍ ذلك يِنّ الأحكام» وقد ذگزنا هذا فيما دم 
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8 وقول رزوت پء تا فليا قد ذکرنا تاویل هذا فیما تقد ( 
وقول : ازکہک تا باکر ف بلونهۂ إلا قا بحتيل“ وجِهَين: حتمل تا ارك في ذُنيامُم إلا وجب ذلك |د 
|١‏ لهم في الآخرة أكلَ النار؛ ويحتمل ما بكوك في دُنياهمْ إلا أكلوا في الآخرة عينَ النار. ( 
1 وقول : وولا بُڪلمهر اد ؛ قیل : : رل َل بكلام خيرء ولک بكلْمُُمْ بغیرو» کقرلو: آنا فیا وا 1 
ا ۸ وقیل : eS‏ يقال: فلانْ لا يكلم فلاناً لما عَضِبً عليه. 
( (الآية (we‏ وقول تعالى: اليك لذي شرو ألصَلَلَةَ بالْهْدَى) ؛ فيل : استحبُوا الضلالةً على الهْدَى» ويل : اختارُوا 
4 َد ‌ 

( د اليهوديةٌ التي هي تُحَصَلٌ عذاباً بالإيمانِ الذي يُحَْصَل‎ e العذابَ على المغفرةء وما‎ ١ 
ي مغفرة) وقد ذكرنا ذلك فيما تدم" أيضاً.‎ 
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وقوه : مَمآ سرهم عل لار 4 ؛ قبل : فما أذوْمَهُمْ على النار! وقيل: نما أصَرَهُمّ عل العمل الذي يوب لهم 
النار. وقيل : فما أجرأاهُمْ على عمل أهل النار! وقيل : ما أعمَلَهُمْ باعمالِ أهل النار. وقال الحسنُ: (فما لهم عليها صبرُء 
ولكق ما أجرأمُمْ على النار)! وقد يقال لمن يطول حبِسُة: فما أصبَرَكٌ على الحبس! لا على حقيقةٍ الصبر لكنْ على وجودو 
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وقولّة تعالى : وة الي أخَكَفوأ ن ألْكِسّب أي خالمُراء وإلا قد احتلف أهل الإيمانِ والكفرء ولكنْ 
ارادُواء وال أاعلمُء بالاخيلاف الخلا أي خالمُرا الكتابَّء ولم يَعملُوا بو إن سِا بي ؛ قيل: لي خلافي بعيء 
وقيل : في عداوة. قيلٌّ: حرف البعيدِ في الوعيدِ إياسنّ ؛ كانه قال : لا الْقَّطاعَ له 
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hS 1‏ [ويَحتيل : لَب ار في ذلك لَك لر لما يقصِدٌ إليه أن قد يقم" ذلك لحوائج تعرض؛ تخر ( 
: ‌ ‌ کے ہے و . ۶ 2 e‏ 
8ا عن القربةء ويحتيل: ليس ال4 في التوجه إلى كذاء ولكنْ في الِايِمارٍ لأمرءِ والطاعة له» والبرُ هو الطاعة في الحقيقة. ( 
و 2 
/ وفيل لَب أَلْرّ تحويل الوجه ۾ إلى المشرق والمغرب»› ولک البرٌ ما ثہ ثبت في القلب من طاعة اء وصَدَقة"" الجوارح» 
٩ TD 2‏ 
8 وقيل بن اّ4 أن ثُصَلُواء ولا أن تعملُوا غير الصلاةء كل ذلك يرجم إلى واحٍ. وجملَثةُ [بوجُهَين : 
1 + ر أ 
ہہ — 
)١( 4‏ احتلت هذه العبارة التي أولها: الإباحة التناول. .. في ط ع الصفحة ١‏ محل ما في الصفحة ۴۴١‏ وقد آزلنا الالتباس بوضع كل في J‏ 
١‏ مكانه. (۲) ساقطة من النسخ الثلاث. )١(‏ ساقطة من التسخ الثلاث. () في النسخ الثلاث منها. (0) من ط ع. () ساقطة من ط ع. (۷) 0 
/ ذلك في تفسير الآية : 10۹ . (۸) كان ذلك في تفسير الآية : )٩( . ٠١‏ من طع٬‏ > في الأصل وم : أي. )٠١(‏ كان ذلك في تفسير الآية : ١‏ : 
8 ۷) في ط ع : وقولة : س آل . . . والمعْرب َل . )٠١(‏ في ط ع: وصدقه. ) 
٤‏ ا 
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احدھما)': ان یقال: لی ار کله ذلك» لكنْ ما ذكرّ؛ إذ ذلك الوجه استَعظمُوه"» حتى قال الله تعالى : ون 
َنيَب لذن اوا الک بل َا ۳ بوا لتك [البقرة: ١٤١]ء‏ 
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الثاني : أن يكون ذلك بنفسِهِ ليس برَاً» وإنما صار برَاً بالأمرٍ به أو بما ذكرَ مِنّ الإيمانِ والخيرات» فما" زالَ عنهُ 
الوجهانِ سقظ فِعلهٌ“ أن يكو پراً. 
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۹ 2 و رر 2 ٤‏ 2 » و 2 8 . e‏ 2 
وقرله: ولک لير من ءامن بان بأنه واحد لا شريك له؛ يعني صدق با لله » وبأنه“ واحد لا شريك له $ والور 
آلآخر4 : وصَدّقَ بالبعثِ الذي [فيه)" جزاء الأعمالِء وصَدّقَ بالكتب والملائكة والنبينً. 


SS 
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8 وللبرٌ" تأويلان: احدهما: ما قيل» والثاني على الإضمارٍ؛ كأنة قال : ليس الب بر [مَنْ يولي وجهه» ولك الي بر 1 
مَنْ آم باش كما قال: أجلم سِمَاية الاج [التوبة : 4 کإِيمانِ مَنْ من باش؟ وقيل: أجلم صاحب السقاية“ 1 

1 


من امن باو [التوبة: 1۹]ء وقيل: إن البرّ بمعبى البار مَنْ يحول وجه / ١٠٠-ب/‏ قبل کذاء ولک البار < کمن ٤امَنّ‏ 
ê “o i e A 2 2 .‏ عت ت رش ت 
وقول : وای لمال عل حبَوِ ؛ قیل: أعطی على حاجيهء وقیل: على قله اثر غير على نفس کقوله : یزرون َل 
وفيه دلالةٌ أن الأفضل أن يبدا بالصَلَّةٍ قرابتةُ ثم وات لان على جميع المسلمينَ حفظْهُمْ ولأنهمْ أضعف فيبدا 
بهمْ قبل والينكن). وروي عن رسول اله ب آنه قال : «ليسً المسكين الذي رده اللقمةٌ واللقمتان والتمرةٌ والتمرتانِء 
فيل: فما المسكينْ يا رسول الله؟ قال: الذي لايجد ما يغنيه» ولا يسأل الناسَء ولا يفطل" بي فيَْصدَق 
عليه؛[البخاري : .]۱٤۷۹‏ 
أ وق وان سبلي ؛ قیلٌ : هو الث ينز [بالما O‏ ق هو ال 4 [ اکا أو غاز ]° 
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وهو المجتار» وهو واحد .وَل أَلِبا 4 ؛ قيل: هم المکاتبون .َنام الصَلَوةَ اق ألرَگزة ظاهر .لورت بَهْدِهم اة 
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إا عدوأ ؛ [يَحتيل : العهود التي بينَهُمْ وبين التاسن)"» ويَحتمل : العهود التي بينَهُمّ وبين ربْهِمْء وقد ذگرنا العهد 
من الله تعالى ما هو؟ فيما مضّى" '. وفي حرف ابن مسعود ويه والمُوفينّ على النسق على الأول قبل : إذا عاهذت عهداً 
بلسانكِ فف" به بعمِلِك وفعلِك. ثم ليس في القرآنِ آية أجممُ لشرائط الإيمانِ مِنْ هذِوء وكذلك روي عن رسول اله ك 
«أنه سيل عن الإيمانِء فقرأً هذه الآية» [السيوطي في الدر المنشور: ١/١1٤]ء‏ وهكذا روي عن عبد الله بن مسعود له 
عن الإيمان ّلا هذه الآية. 

وقولة: رسرب فی اباسا واس ؛ قيل : في الايةَ تقديم وتأخيرٌ : السائلينَ وفي الرقاب والصابرينً. وعلى هذا 
خر حرف ابن مسعود وله رلت بَهده). 

“7 م‎ (AA)r as 2 و‎ Tf e 2 رور‎ i 

وقولة : اباسا ين البأاس» وهو الفقرٌء السو ؛ قيل : هو المرض [والسَمَم]  ٠'‏ ريي اباي قبل : عند القتال. 


و ۸ے س م 2 رور . T°.‏ ا ص ¥ 
وقول : أولهك أَلَذِمنَ صْدَفوا في إيمانِهم [أنهم مؤمنون]" ٠"‏ وصبَرُوا على طاعة ربهْمْ. 
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[وفولة : اوليك هم امود ؛ قيل] : الذين صدقوا في إيمانِهم وليک هم لنمو ؛ روي عَنْ عمروبن ' 
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(1) ساقطة من اللسخ الثلاث . )١(‏ في النسخ الثلاث: اسقطرهم. )١(‏ في النسخ الثلاث: فلا. (4) من طع وم“ في.الاصل : قیله . (۵) في ط ⁄ 
م رط ع: بأنه. () ساقطة من النسخ الثلاث. (۷) من ط ع» في الأصل وم: البر. (۸) من ط ع وم» ساقطة من الأصل. )٩(‏ من ط ع رم في ( 
الأصل: الشفاعة. )٠١(‏ من ط ع وم» ساقطة من الأصل. () من ط ع في الأصل رم: يعطي . (۲) ساقطة من النسخ الثلاث. )١(‏ من ط 

ع () في النسخ الثلاث: حاج أو غاز. )١(‏ من طا ع رم» ساقطة من الأصل. )١(‏ كان ذلك في تفسير الآية : ۷ (۷) في النسخ الثلاث: ۶ 
تغيء. (۱۸) من ط ع. )٩(‏ من ط ع و م٤‏ ساقطة من الأصل. )٠١(‏ في الأصل وم: اوليك هم لمرد وقیل» في ط ع: وقوله ویک م 
مود وقيل . y‏ 
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1 ت ر َ‫ ۳ وء ٍ f 0 , ٤‏ وو 

1 شُرَّخبيل أنه قال : (مَنْ عَمِل بهذه الآية فهو مُسْتَخمل الإيمان)ء قال الفقية أبو منصور: (تمامٌ كل شيءٍ باجتماع ما يزينهء‎ J) 

ا أ ری ان الا إذا اق ر فصر على فراثضها لم یم 4 (؟ | 
3 ۴ ا 

) (الآية ۱۷۸) وقول : یا ال ءامو ک گیب یك الصا ن لمل الآية ية" ؛ قيلٌ: نزلَتُ هذه الاية في حَيّين مِنّ / 


العرب» كان وفع بينهُّما حربٌ وقتالء ركان لاخداا فشر رترت غل الى فأرادوا بالعبدِ منهمُ الحرّ مِنْ أولئك» 
وبالانثی منه الك فأنزل ا تعالى : وا بای المد السب الان kL,‏ 
نسخُهاقولة : ووک تارا انس الى حم لھ إل بلحي وس فيل لماه قد جما لول ساطًا فلا شرف ف آَلمَنلٍ إِلَمُ ک 
ضرا [الإسراء: ۳۳]؛ قل : لا ترف ولا تقل غير قاتلِ وليّكَّ» وقيل 4 شرت اي لا لمل في القع 
وقیل ري ال آي ا ت ات جور فثبت بهذا نسخُها؛ إذْ لم بوذن بقتلِ غير القاتلِء وقول 
ايضاً : وکسا عَلَ فبا أَنَ للَفْس باتني [المائدة: ١٠٤]؛‏ ولا يَحتيلٌ نفس غير القاتلٍ يتل بنفس؛ دليلةُ [في وَجهَينِ : 

احدمما:" قو وتن مدت ب فهر كنار لري [الماندة: ٥‏ ولا يُتصَدّقٌ على غير القاتلٍ» ثبت [آنفاً 

ا 

والثاني : قال ا تعالى : ركم في اسای سء ازل الأب [لما إذا)“ هَمّ بقتل آخر بكر تل فيه فيرنَيِعٌ عن 
کل کی بو اقسا خا ف لے راان کن ا ل ی ت به 

ثم هذا يدل على وجوب القِصاص ب ن الحر والعد وين الكافر والمسلم؛ إذ لو لم يُجعل بيتهما قصاص لم يَرتَِغ 
اد عن وم إذ لا يَحْتَى تلف نفيِه بهمْ. دل آنهم بقتَلونء وائ أعلم. هذا فيما يجعل الآَيةً ابَداء لا في الحَيينِ اللَذينِ 
كرا به. ثم قال لين في ذکړ شکل مُشکل تخصيص الحکم فيو وجل شرطاً نف في [غیر شځلږ)؛ دلي ما ري عن 
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رسول الله َة أنه قالّ : «خذوا عني» حذوا عني؛ قد جعل الله لهنٌ سبيلاً : البكرٌ بالبكر : جلد میا" وریب عام والب / 
4 باتيب : جلد مئة ورَجْم بالحجارة؛ [مسلم : : ۰ ثم إذا زى اليكرٌ بالئَيّب وجب ذلك الحكمء فدلٌ ان ليس في ذکر ج 
8 شكلٍ تخصيص في الحكم» ولكنْ فيه إيجابُ الحكم في كل شكلٍ؛ إذا ارتكب ذلك وهو أن يقل الحر إذا قتل آخر. ( 
/ والحرية لا تمع الاأصاصَ لفضإوء وكذلك العبد إذا قعل آحر بعل بوء الق لا يمن ذلك للذ الذي فيو وكذلك الأنشی |ج 
0 


قل إذا قلت أخُرّى» ولا يمع ما فيها مِنْ ضعفب في وجوب القصاص» وبا التوفيق. 

وله وجة آحرٌ؛ وهو أنه قال: ولان أن ومن الإناثِ إماءء [وقد أمرّ بالافْيصاص بي بينَهلً]“. فَلَيْنْ وجب 
تخصيص ما ذكرّ خاصضاً"“ وجب أن يذكرٌ عام [ما) "در فيه العمومٌ. فان قيل : على عموم الاسم في أحدوما وخصوصِ 
القول في الآخحر؟ قيل : ليس هكذا؛ لو كان في ذكِر الوفاقي في الاسم مُيْعّ الحَى عن ذلك الوجه المذكورء إن ذُكِرَ في 
الخلاف لم يُدجِلٌ فيما ذَكِرٌ في الوفاق ما ليس من فإذا دحل علِمَ أن كر الوفاتي في الخلافي في حقّ إدخال ما ليس مِنْ 
شل بل واد 

ثم قال : إن نض العبد للعبد في حق الجناية لا للمولّى» إنما للمولى في فيه للك ر والملک"؛ الا تَرّى أن العبد 
لو ار على تفه بالقصاص أَخدٌ بی ولو قر عله مولاءٌ لم بُؤځذ بو؟ فد أن نفسَةُ له لا لِلْمَولّى» فكان كنفس الحرٌ للح 
فيجبُ أن يل الح به إذ هو سارى الحْرٌ في حقّ النفس» فيجبٌ أن يُسَّى هما في حقّ القصاص. 

قال بض النا؛ لا يل الحرٌ بالعبدِ لأنه أفضل منةء ثم هو يقول: ! إنه يتل الذكر بالأنثى» وهو أفضل. وقال: إن 
القصاص إنما در في المؤمنينّء ثم قال بالعموم؛ وألزم قتلّ الكافِرٍ بالمؤمنٍ» ولم يذكر في القصاص الكافرّ؛ وترك 
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)١(‏ أدرج في ط ع تتمة الآية بدل هذه الكلمة. (۲) انظر حجة القراءات ص: ٤٠۲‏ . (۲) ساقطة من النخ الثلاث. () من ط ع؛ في الاصل 
وم : ومنلسوخه. . (۵) في طح : لماذا. «) من ط ع؛ في الأصل وم: : غیره. . () في طع: مائة جلد. (۸) في ط ع : وقد أمر بالاقتصاص وقد 
أمر بالقصاص بينهن. (۹) في الأصل : خالصاً. )٠١(‏ من ط ع. )١(‏ في ط ع رم: رالمالية. 
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مذكؤرون. ثم الإنات بالإناثِ مع الحتلاف الأحوالٍ يَلرمٌ القصاص» كيت لا لزم مله في الاحرار؟ 
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آنه قال : «لايقتلٌ مسلمّ بكافر» [البخاري: .]1١١‏ 
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لیس مخف به والأول محف > لذلك افَرّقاء فكذلك الأول واب أعلم. 
والخبرٌ عندنا يحتيل وجهَين : 
أحذهما: قبل : إن قوماً قتلّ بعضَهُمْ بعضاً في الجاهلية» فاسل ۲٠/‏ ا / بعصُهُمْ» فارا5 اولك ان ياخدُوا ء 
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موضوعَ تحت قدمي هذا» [مسلم: ۱۲۱۸]. 
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فدلٌ بما ذکرْنا أنه راد بالكافر المستاينْ لإ الذميّء واللهُ أعلم. 


EN ج‎ a NE ج‎ 


e اک‎ 


9 


CRT ENE 


0 


یلد 


ياخدّه إلا عَنْ تراض واضطلاح منهما جميعاً. 
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. في النسخ الثلاث: إليه. (۷) ساقطة من م. (۸) ساقطة من الأصل‎ )١( 
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القصاصَ للكافر مِنّ المؤمن على عموم إيجاب القَصاص على المؤْميِينٌ. فإذن جار ترك القصاصٍ» على ما ذكرٌ فيهء 
وإدخال مَنْ لم يذكُرّ في حق الافْتصاص ما يجب إنكارٌ مثلهِ في الذي ذكرّ عقي ذكر الحقّ؟ وهُمْ بأجميِهمْ تحت الإيجاب 


والأصل في هذا الا يُعتَبرَ في الأنفس المساواة؛ ألا تى أن الأنفس" نَفْتَل بنفس واحدة؟ وهكذا روي عَنْ عمرَ 
ڪل أنه تل رجلا بامرأةٍ» وروي أنه قتل سبعةٌ نفر بامرأة» وقالً: (لو تمالا لَه اهل صنعاء لقتلَهَمْ) وروی" عن رسول ال 


ثم قال صاحبٌُ هذا القول: لو أن كافراً قتلٌ كافراًء ثم أسلمَ القاتل » يتل به: فهو قتلّ مسلماً [تَقيا)" برا بكافرء إِذ 
الإسلام يُظْهَرهُ» ولم مَل مسلماً فاسقاً ارتكبَ الكبيرةً بالكافرء إذ القتل بفسقه“» والمسلم أحق ان قعل بالکافر من 
الكافر بالمسلم ونحوٌ ذلك ال المسلم هنك حرمة الإسلام بقتلٍ الكافر لأنة اعتقدَ باغيقادِ دينِ الإسلام حرمة دم الذمّي» 
وهو بقتلِه كَُمْستَخف بمذهبه راتا الي فإنة لا يمتقد باغتقاد مذهيه حرمة دماء اهل الإسلام» فهو ليس بقتل المسلم 
كمُسَخف بمذهبهء والمسلم گَمُْسَْجْف دنه على ما ذگرنا. لذلك كان احق بالقصاصٍ يِن الكافرء الا تى أن مَنْ قتلَ في 
E E‏ حتی يخر مه لأنه 


E 


منهم بالقّصاص› فقالّ رسو الله ل «لا يُقَتلٌ مسلم بكافر» [البخاري : ]۱١‏ کما قال : «كْلٌ دم كان في الجاهليّةٍ فهو 


الثاني : آنه اراد بالكافر المستأمِنّ لأنه قال : لا بقل مسلم بكافر ولا ذو عه في عهدوه [البخاري: 1۱ فنسَق 
قوله ر ا > فکان معناه : لا تل مسل بکافر ولا ذو عه بء فکل کافر لا َل به ذو عه في عهډوء لم 
يتل ب المسلمُ. فالذّمئ بقتَلٌ بو ذو العهاء لذلك بقل بو المسلم» والمسللم إذا قتل مستأيناً لم بقل به وكذلك الذني. 


وقول : ممن ع لم من أي ن4 ؛ احتلفت في تأويله : قال بعصَهُمّْ : هو القاتل إذا عُفِيّ له: معناءٌ: عله فنع الوليي 
بأخذٍ الديَةٍ منهُ بالمعروف شاء القاتل أو أب بى. احنّجّ بما روي عَنْ رسول اله «في رجل اختصم إليه في قاتل أخيه» فقا : 
اتعفو عنة؟ قال: لا. قال: اتاد الَ؟ قال : لاء قال: أتقثل؟ قال: نعم [أبو داوود: ]٤٤۹٩‏ عرض عليه" الدية ولو 
كان غبرَ حمّهِ لم يعرضل عليه. وقالّ في بعض الأخبارٍ : «ولي القتيل بين حيرََينِ بين قتل وأخلٍ دي [آبو داوود: .]٤٠٠٤‏ 

وأمّا عندَنا : فتاویل قولِهِ : فمن عفی لم من اَي سَ4 ليس هو القاتلّ لأنة يكونْ معمراً عن ولان [لا]“ بم احدأ 
وهو المُنبَمّء بل هو الوليء لأنةٌ هو المعو لَه لا القاتلء حي مر بالانباع بالمعروفي؛ كانه قال: مَنْ بُذِل لَه وأعطي 
وين اه ىء قالع امرون وذلك جائڙ في اللغة : العفو بمعلّى البذلٍ والإعطاء على ما قي : حُذ ما أتاك عَفُواً صَفْواً؛ 
اي فضلاً. وكذلك روي عَنْ عبد الله بن عباس كه آنه قال : (ظمَمنَ عب ل أي أعوي لَه) والح عندنا هو القَودُ لا غير 
لن ما جار زسرل اه کو نة قال «العمدٌ قََدٌ إلا أن يعر ولي المَفْتول» [ذكره الهيشمي في مجمع الزوائد ۲۸۱/٦‏ 
وعزاه للطبراني]. وقد رُوي في بعض الأخبارٍ : «إلا أن يُفادى» [ بنحوه البخاري: .]1۸۸٠‏ والمفاداءٌ هو فعلٌ اثنينٍء فلا 


. في الأصل: بضعه. (0) ساقطة من ط ع‎ )٤( من ط ع.‎ )١( في النسخ الثلاث: وقال: روي.‎ )١( من طا ع وم: في الأصل: النفس.‎ )١( 
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وفي الاي دلالا أن الح هو القَصاصٌ 1لا غير بقولِهِ تعالی : گیب عَک الباص)] أخبرَ أن المكتوبَ عليه اج 
والمحكومٌ القَصاص. فلو كان الخيارٌ بين القصاص والعفو وأخذٍ الدَبَةَ شاءَ أو أبی» لكان لا بكونْ مكتوباً عليه 
القصاصٌ» وتذهبٌ فائدة قول گيب عَلكم الصا . إنما كان يكن عليه أحدُهماء كما لا يقال في الكفارة بان المكتوبَ 
عليه العتق» بل أحدٌ الثلائة. فلما قال : گیب عَلگ ألما دل أن خد الدَية كان كالخْلَّف عنه. وما روي عنه ية حينّ 
فال لول القتيل: «أتعمُو عنة؟ قال: لاء فقال: أتأخد الدَيةً؟ قال: لاء [أبو داوود: ۹۹٤٤]ء‏ إنما عرض عليه الذي لما 
عل ال القاتل یرش بذلك علی ما روي ا امراء جاءث إلى رسرل اه اة فاخبرنة بغض زوجهاء فقا : «أتردَينَ عليه 
حديقتة؟ فالّتْ: نعم وزيادة فقا النبي اة آمّا الزيادة فُا[بنحوه ابن ماجه: .]۲٠٠٠١‏ وإنما قال لها ذلك الأولى. ولو 
كانَّثْ لفظةٌ العفو تعبّرُ عن إلزام اليه ما أحوجَة إلى ذكر الإشارة إلى العفو مرة وإلى أخذٍ الذي ثانياً. خشبتَ أن ليس للذي 
نفو ان باخذ الدب بانمفو , ٠‏ 

وقيل في قوله: قن عي لم ين أو ىء َع بالتمروب) اصلها أنها نزلَّتْ في دم : بين نفر يعفو أحذَهُمْ عن 
القاتلٍء ويَتبَمٌ الآحرون ال ذكر ىء والشيءَ هو العفو عَنْ بعض الحقّء فالزم الاباع 
الآخرينّ عند العفو بعض حقَّه. ثبت أن العفو لا يلرم الذي. 

وروي عَنْ عمرّ وعبدٍ الله بن مسعود [وعل] وعب اله بن عباس وون نهم أوجَبُوا في بعض عفر الأولياء للذينَ لم 
يعفُوا الذي على ترك السؤال عمُنْ عفا عنكَ عَفوْتَ بِيَةٍء ولو كان نَم حقّ ذكرُوة له فدل أن العفو لا يوب الدَيةًء وال 
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ثم لا يجلو: إئًا أن يكونٌ حقَهُ القصاصَ» ثم له ركه بالدَيَة؛ فهو إلزام بدَلِ حقّ قتلٍ آخرَ مِنْ غير رضاهُ وذلك مما لم 
يعمل في شيءٍ» و کلاهماء فهو أيضاً كذلكٌ؛ لا يكونٌ أحدهما إِلاً باجتماعهما أو أحذهماء وهر مجهول» فالعفوٌ عنهُ 
يبول حم ؛ إِذ العفو ترك. وقالوا : إن في أخذٍ الدَيَةٍ إحياء النفس التي أمرَ الله بإحيائهاء وفي الامٍناع عن أداء الذي الي 
والبذلِ له إذن بالقتل. ومن قول الجميع : إن أحداً لو قال لخر : لني آنه لا يُعمَل بإذوء فإذا كان معتى الماع عن أداء 
ايء هو إِذْنُ بالقتلء » لم يَأذَن له؛ يقال: أبعذْت القياسَ والتشيية لان فيما نحن فيه إذناً“؟ بالقتل» وظهور" الأمر بو 
وفیما ذكرْتَ لم يظهر حن فال : گیب نگم ألْمَاص فانی يُشبّةُ هذا بذلك» وياس علبه؟ وما أن يقال" : لو كان 
الام كما ذكرّت لكان يجيء ان يكرد الصلح على ك شيء [مقا 4ا وف تتف تفي أن ليس له مه 

وين قول الجميع أن له المع » وجائز وقوعٌ الصلح على ما فيه لَب مالِوء ثبت أن ما قوم له وَهْمٌ. 

وبَعدٌ فان الذي ا الحقّ» عليه أن يفعلء لا تدبيرٌ الإلزام» ولو كان ذلك لازماً لكان يقل ببذلِ نفيه» يعرم 
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8 فاع ذلك» وهذا كما بى الرجلٌ بشراءِ ماو“ يوام نميه عند الضرورة إلا أن يلرم لو ّى ذلك» فمتلّه ديه بمعتّى أن ⁄ 
) في ذلك تلف نفس ؛ ؛ تلك قيمهء فمثلةُ الأول. ١‏ 
i 2‏ 

۸ وما رُِيّ في التخييرِ بين أخلٍ الدية وما ذكرَ فهوء وان أعلمْء على بيانِ الل والرخصة على ما قيل : إل حك التوارة ) 
/ القتل› ولا يجوز ر لهم العفو ولا أخذ الدَية. وين حم آهل الإنجيل العغء لا يقتل بالقصاصِ» ولا توح الدية. فحکم الہ 
f‏ 


ق على آهل القرآن أن جعل لهمٌ القتل مر والعفرً ثانا وأخذ الدية تارةًء فدل أنه برج مُحْرَجَ بيان الجل والرحصة إذا 
E‏ رلا رجب نط الارن ا خر ولهذا ما نقول في قول : : يديه من مِيَارِ 


E 
ج‎ 


٠‏ أز صَكَنَو [البقرة: ١۱۹]ء‏ وقولّةُ في التخيير والكفارة: إٌ ذلك إلى مَنْ [عليه لا إلى مَنْ]" يأحذ؛ إذ الحق ههنامِنْ س 
N TT‏ 1 

fi 4 1 ٤ ( 
ا‎ E 2S 

! (۱) من طا ع وم ساقطة من الأصل . (۲) من عط ع . (۳) في النسخ الثلاث: ورقال. )٤(‏ في النسخ الثلاث: إدن. (ه) في النسخ الثلاث: وظهر. 4 
1 () د في النسخ الللاث : ای (۷) في النسخ الغلاث: ماله. (۸) من م وط ع۰ في الأصل : يفنى الرجل بشرا مامه . )٩(‏ من ط ع وم“ ساقطة من ١‏ 
الاصل. / 
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وقول : ١ك‏ يث ين ركم لما ذكرّنا مِنْ إباحة العفو في حكم القرآنٍ» ولم يكنْ في حكم يره مِنَّ الكت أخدٌ 
الديّةٍ أو القتلء ولم يكن في حكم التوارة والإنجيل إلا واحدٌ ويَحتيلٌ أن کان ذ في التوراةٍ هذا أو هذا كما قالَّ: یسن 
سك بو ته َة ا [المائة: [4o‏ رام أن كر القوة شا ناء ابقر : وسن سذ4 : لنا خاصةً. 

و : ألا يَقطمَ صاحبٌُ الكبيرة عن رحمة الشهء لأنة أخبرً أن التخفيت رحمةٌ في الدنياء [فإذا 
لم يهم في الدنيا عَنْ رحمتهِ فلا يُويسهُم] فو فى الآخرة عنها. 

زوفي] قوله: من عن م ِن ییو ن“ دلالة : الا يزو اشم الإبمانٍ پازتكاپو الكبيرة [لانه سَمّاه أخاً]" من غير 
إخوة نسب دل أنه احوةٌ في الدينٍ» وكذلك قول : رن اتان يي ألمُرْييي أفََلا تَأصلخوا ببماً [الحجرات: ٩]؛‏ 
أي لهم اسم الإيمان بعد البغي والقتل ول آذ ار کات الک رالمان وهذا يرد على المعتزلة قولَهُم ؛ 
لانهمْ بقولونً: إن مَنِ ارتكبَ كبيرة أرجَةٌ ِن الإيمان. وما ذكر مِنّ التخليدِ في قتلٍ العمْدٍِ يحرج على وجهينِ : أحذهما: 
اشحلا“ فتلو [رالا e‏ پَِعَمُدٍ ديو وإلا تحرج الآيتانٍ على التناقض في الظاهرٍ لو لم تُجْعَلْ على ما ذكرناء وال 
أعلمٌُ. 


ا : ومن ادى بعد ذلك فل 


م وو 


عَدَابٌ أي ؛ قل : من َد على القاتل بعد ما عُفِيّ عنة او بعد ما أخذ 
الذيةَء وقیل : بعد دك أي مِنْ بعد النهي عن توء وقيل TT IE‏ ب/ العفو ثم أخذ الديةء َ 
قله » فهو الاعغيّداءُ. ES‏ قال قوم إذا فعلّ هذا ير القصاص فيه للعذاب المذكور في الآخرة: إذ 


افص ارتفعَ عنه العذابٌ » وإن لم يقت 


وجائرٌ عندَنا e‏ : إذا لم ُخّل" شيءٌ من العذاب؛ إذ القتل هو الخاية مِنٌ الألم 1 


والوجع» واللة أعلم. 
1 ۱ وقولةُ تعالی: رگ فی ألما ح وة الى الب قيل فيه بوجهَينِ » وإلا فظاهِرٌ القصاص لا يكونُ حياةً. 

[اخڏهما: من تَمَكرَ]" في نفيه لها إذا َل آحرَ ارَدَعَ عن قتلوء فََخيا النفسانِ جميعاً. 

والثاني : مَنْ نظرَء رى يتل بغيروء امع عن قتل كل ٠‏ فيه الحياءٌ للأنفس جميعاً. ولهذا تقول بوجوب القّصاص في 
الأنفس كلها وإِنِ اختلمُث أحوالًها؛ إذ لو لم يُجعل بينّ الأنفس على اختلاف الأحوالِ قصاص لم تكن في القَصاصِ 
حياءً. فاحق من بُجعَلٌ فيه القصاص عند مختلف الأحوال لما يُعْضِبٌ الشريف على الوضيع» فيحملةُ غضبةُ على تلو 
قَجْيِل القَصاصٌ له أو لما يستحْفٌ به. 

وأما الوارِت لما يطمعٌ وصولةُ إلى وره [قَبَحولةُ على]" قتله. فسببٌ الفتل ليس ما يُذكرُ لكنه شدةٌ الغضب. وفي 
المواريث زيادةٌ» وهو ما يصل إلى ماله وفي الكافر من اسْيَخفافه بدينِه مِنّ المقتول. فطلب فيه المعنى الذي فيه الإحياء 
وهر رمان الراك فل ذلك اهدر : نل الم اا افا وذ ت اكام ارا ب 
اسْيَخفافَةُ إياهُ على قتلِه؛ ففيه معني يدعو إلى الفناءِء فيب أن يُمَتّصُ يِن المسلم بالكافر لتحقيتي معنّى الحياة. وعلى هذا 
التقدير يتل الحرُ بالعبدِ لان الحرٌ يَسْسَجْفٌ بالعبء فيدعُوه استخفافةُ به على قتله» فهو يقتّل. 

أو نقولٌ: بُقتل الولدٌ بالوالدِ لما يستعجل الوصول إلى ملكهء فيحملةُ على تلو فلم حفظ ما لأجله الحياةً. ثم في 
الوالدِ شفقةٌ ومحبةٌ تمنعٌ الوالد عنْ قتل وله لذلك الى عنٍ" القصاص. وهذا معَّى قولِه َه «لايُفاد والدٌ [عن 
ولدو»)"" [الترمذي : ١٠٠٠]ء‏ وبال التوفيق 


٠ع من م» في الأصل: لم يؤسهم. .. فلاء في ط ع : فإذا لم يواسيهم. .. فلا يواسهيم. (۲) من ط ع وم في الأصل: و. (۲) من طا‎ )١( 
في النسخ الغلاث: يخلر. . (۷) في‎ )١( في النسخ الثلاث: أو.‎ )٥( في النسخ الثلاث: لاستحلال.‎ )٤( . آدرجت في الاصل وم بعد الدين‎ 
في ط ع : : لا يقاد الرالد بولده.‎ )١( . في النسخ الثلاث: عله‎ )٩( . النسخ الثلاث : : لکن فيل : من تفكره. )4{ من طع› > في الأاصل وم : فيطمع في‎ 
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۸ | ۲ - سورة البقرة 1 الآيتان ٠١۹‏ و 4۸٠۰‏ 


قال الشیځ ڪچ الوالدٌ يحب ولدَهُ لانه يرغبٌ أن يكن له ولد وما الول فإنما يحب والدَه له لنفيه ومنافعَ لهه فإذا 
كان [الولدٌ ل٤‏ لم يقت منه. 
وقولۂ تعالی: کیب میگ إا حمر دگ انوت إن رة ها اوكا نويدن الأ انسور علا مر 
N N DT e‏ ومنهمْ من قال : لم يُنسخ. ثم قيل 
فيه بوجهين: قيل : إنه قد كان ذلك لان الناسنَ كانوا حديثي عهدٍ في الإسلام؛ يُسْلِمٌ الرجلٌء ولا ُلْلم أبواء. فقول : 
« گیب إنما وق على مَنْ كان لا بَرتُ» ومنهمْ من قول بأنها كانث للوارثِ» ولم سء ولربما يقح الام في غير مَنْ 
يرٺ ممن ذكر. لکن في ذلك ذکر يبي وذلك إيجابٌ» ولا يحمل أذ يُرَضنَ عليه م التحذير عن انخاذي اولياء 
بقولِه: لا جوا اجا ريخو کم أرياة) اا : ۳ وقول : لا تمد وما منوت باه الوم الخ بوآدوت )4 
الآية“ [المجادلة : ۲۲] وني إلزام الفرضِيّة مِنْ حيتُ المعروف إبقاءٌ الموالاة وإلزامٌ المحبةء وقد حَذِرَ وجود ذلك فشبت 
ان الاي فيمَن يتوارَئُونَ اليوم» لكئها تحت وال أعلمُ. 
ومنھُمْ مَنْ یقولٌ: لاء ولکنه وقعَ علی مَنْ کان یرت وعلی مَنْ [کانٌ لا یرٹ بقوله: کیب عَیک) ۰ فهو کان 
مكتوباً عليه مفروضاً في حقّ الوصاية. 
ثم مَل رای نس اسّْدلٌ بغوله : يریگ آله ف أركركمٌ [النساء: ١١]؛‏ ذكرّ فيه الوصايةٌ على بيان كل ذي حى 
حقه. E Sa a‏ لكنْ في الاآية دليل» لم ينس بهذوء لوجهين : 
احدُهما: قول : يريگ أ ؛ فهو وصيةء ره كذكر الوصاية في الأولِ؛ ففيه جَعلّ حقاً" كالحقّ المجعولِ لهم 
إذا لم يذكز ذلك الوصية مع الميراثِ ثم نفاه. 
والوجة الآخرٌ: آنه قال: ين َد وَصِيَةٍ بويت بها آر د [النساء: ]۱١‏ فَجَعَلَّ حك الإرثِ على ذكر 
الوصيةء والإرت بعد الوصية صيةء فبان أن لها حك البقاء. 
ثم قيل فيه بوجِهَينِ : : قال قائلون: قول : وسیک أله ن ركم [النساء: ]١١‏ لم يكن ميراثاء ولا هو م من جل“ 
الميراث؛ فحدوث الإرثِ به يمع حى القّظع عنة بالمكتوب الاول. ومنهمْ مَنْ جعل ذلك فيمَنْ كان وارثاً فورَدَ البيان مِنْ 
بعدِ يقطمٌ عنهُ المکتوبً له 
ثم مِنَ الناس منِ اذعى نس هذا بقولِهِ : ال تیت ما رك اولان راشبو ولاو تی ِا ترك نولدا رالروت 
کا فل يه أو گم هيبا سوسا [النساء: ۷] ولو جعل الوصيةً له ما عل الله لهم فيه النصيبَ» خط به الكثِرّ دون 
لتيل فب أن ذلك الكتابَ رفع نهم متا مل ل الح في الذي ذکرء قل» او ك. 
ثم الوجه فيه عندَنا : فهو أنه لم يكن تح بهذ الآياتِ» على ما قالّهُ بعص الناس» فهو منسوځ بقوله بلا إن الله أعطى كل 
ذي حیٌ حقَهٌ فلا وصيّةٌ لوارِ» [الترمذي : 1ا فی ان قد کان اعطی ذا حیٰ حفَهٌ على رفع ما کانٹ لهم م مِنّ الوصاية فيه. 
ثم اختلفُوا ف في الخبر الذي رُرِيّ أن الله تباركء وتعالى قد «أعطى كل ذي حقّ حمَهٌ فلا وصيّةٌ لوارثِ» [الترمذي : 
1 : قال [قائلونً: لا يجورٌ ورود الخ على الآية إذ اسه لا ترد على نسخ الكتاب» وقالَ آحرون: لاء ولکنۀ 
يِن أخبار الآحادِء وأخبارٌ الآحاد على قولِكُمْء > لا ترد على نسخ خبر مثلو» فکیت على کتاب رب العالّمین؟ 
فاقا الارن في ان السنة لا تعمل في نسخ الكتاب فقد سبق القول"" فيه : إن الذي حَملَهُمْ على هذاء هر جِهلَهُْ 


(۱) من طا ع»› في م: : الوالده ساقطة من الأصل . (۲) في النسخ الثلاث: حدیث. (۳) من طع» في الاصل وم قوله. )€( أدرج في ط ع تتمة 
الآية بدل هذه الكلمة. (0) من ط ع وم في الأصل: فهر كان لا يرث. )١(‏ في النسخ الثلاث: الوجهين. )١(‏ في النسخ الثلاث: حق. 
(۸) في النسخ الثلاث: أهل. )٩(‏ أدرج قبلها في الأاصل وم: من. )٣(‏ من ط م في الاصل: قائل: لاء في ط ع: فائلون: فلا. )١(‏ كان 
ذلك في تفسير الآية ٠١١‏ و١٤٠‏ . 


کے 


f 


af 


SS 


2 


E 


a رد‎ 


2f 


e 


0 


۴ gu 


SS 


E) 


f 


۴ 


a 


ES 


ود 


SSS 


e a < 


۴ 


ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪي ڪڪ 
الآيات ۸۰١‏ ۸ 1 ۲ - سورة البقرة | ۴۹ 


بموقع السنةء وإلا لو علمُوه ما أنكرُوهُ» وهو ما قَلنا : إن النسح بيان منكهى الحكم إلى الوقتِ المجعولة [لأ). نامام 
قال : إنه مِنْ أخبار الآحاد فان الأصل في هذا أن يقال : او ا es‏ 
ا ترّ بالعملٍ هو أرفعٌ حبر بعمل؛ إذ المتواتر المتعارَف فُرْنا بقَرْنٍ مما عمل الناسسُ به لم يَعْمَلوا به إلا 
لظهورِوء وظهورة يعني الناسَ عَنْ روايته لما علمُوا حَلْرَهُ ِن الخفاءء ولهذا يقول في الخبر: جاءَ عن رسول اله ي أنه 
ھال کن ف ات الام اح الخ امروئ عن رون اف اة ا ين أحار الا خاو مر 

مِنْ حي الروايةٌ مِنَّ الآحادِ» ولكنه مِنْ حيتُ نوات اناس العمل بو صاز بحي يوجِبٌ عِلْمّ العمل. فما لم يجز أن تجتمع 

الام على شيءِء موا کل مِنْ تاب أو سَُةّ غير ما ورد فیكووا قد اجتممُوا على تضييع كتاب أو سو وكذا هذا :ل 
رز ا بج الاين لن را الرس زارت ان فا اب ت ار أغرى لر الل ا فا فقن فبا ) 


بنسخه› والله أعلم. 1 


وقول تعالى : فمن ذم بدَمَا يم قبل فيه بوجهَين؛ [يحتيل) : فُمَنْ بل هذ الوصاية المكتوبةٌ ٤‏ 


للوالدَينٍِ إن كان هذا e‏ حطر حَصَرَ ادكه اَلَمَوّٺْي الآيةَ ت نة عَليهء وتحتمل : من بَدلَ ( 
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الوصية «بمَدَمَا َم مِنَ الموصي إا إنم عل لين يدلو. ثم يحتمل بعد هذا وجهين : يُحتمل أنه أراد تبديل الوصي 
بعد موتِ الموصِي» ويَحتمل تبديل مَنْ حضرٌ الوصايةً ذلك لوقك م الشهود غرم o. ٠‏ 

[وقولّةُ : لن اه ي علي آي ي لمقالِيِهِ ووصايته علي بجَورِهِ وظلوه او ع4 بتبديلِهِء والله أعلم] . 1 
وقول تعالی: وتن کاک ین وس بَا آز إن فيل فيه بوجهَين؛ َحتيل: «قتن تاک اي عل من م 
ارف ا وجَوراً على الورثةٍ بالزيادةٍ على الْلْبِ فلا نم عي في تبد تبديلِه ومنيِه ورد إلى العْلْثِ وقتّ وصايةٍ 
القرخيء تيل وتن ات4 ا ااا وپ ای 9 نم عد في تبديلِهِ ورد إلى 
ما يجوز من ذلك ويَصِح› وهو الواجبٌ على الأوصياء أن يعملوا بما يجوز في الحكم. وإ كان الموصِي أوصّى بخلاقِ 
E‏ 

قال الشيخء SSR ERs‏ إلى العلم أولّىء اهر دل الو وقد نهيّ عنهء ران لر 
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| فإذا لم يُعلَمْ فهو تبديلٌ بلا عذرٍ» وقد [يَجْف لخوفي)* حقٌ العلم إذا / ۲۷ -ا/ علب الوجةء كما أَذِنْ لاإكراء إظهار / 
أ الكفر» وذلك في حقيقته خوف عما في التحقيتي على العلم بغلبة الوفاءِ في ذلك. 1 
وقول : سلح ب يعني بين الورثة بعد [موتِ) الموصِي ورد ما زا على اللّثِ بينّ الورثة على قدرٍ أنصبايِهم. ( 
( وقول : إن َه عور َي جور الموصِي وظليه إذا بدّل الرَصِي ذلك وردهُ إلى الحقّء ويَّحتمل: : عفر | 
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والأصلٌ في أمرٍ الوصايةٍ للوارثِ أن آياتِ المواريثِ لم تكن نزلّث في اول ما بِهمْ حاجة إلى معرفة ذلك» فيجور ان إ* 
يكونٌ في الِابَداء كانت الوصايا بالحقٌ الذي اليم هو ميراتٌ؛ يبن ذلك ما روي عن رسول اله لل في ا تي مدان ) 
a 1‏ وف کان اسل غاا عل راھ قات اا ن د فقالً : «لم ينزل في شيءِ ثم 
دعام واعطامما ما بين انه في تابه في قول : بصي أن الآية [النساء: ١‏ وكذلك کان للنساء ء لحل في تركة 
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الأزواج وصيةً لهنّ. فعلى ذلك [كان]"' الأمرُ بالوصيةء فقال اله جق ییک ال كالمبينِ ما کان ارج التبيينَ على 1 
4 0 من ط ع وم ساقطة من الأصل. (۲) من ط ع وم» في الأصل : عملرا . )١(‏ في النسخ الثلاث: : ئم. () من طع. () في ط ع وم: 
4 الوصي؛ في الأصل : الوحي, (7) في النسخ الثلاث: وغیره. . (۷) من ط ع٠‏ أدرجت في الأاصل وم؛ بعد: : بغلبة الوفاء في ذلك. ر 
أ الأصل وم: بخف للخوف» في ط ع: يخفف للخوف. )٩(‏ من طا ع وم» ساقطة من الأصل. )١(‏ من ط ع وم» في الأصل: لجواز. ( 
() ساقطة من النسخ الثلاث» انظر سنن الترمذي ٤٠٤/٤‏ باب ما جاء في ميراث النساء» رقم الحديث )١( .)٠۹۲(‏ في الأصل وم: أيهما |‡ 


في ط ع: آيتهما. (۱۲) من ط ع وم» ساقطة من الأصل. ( 
ل 


٤ 


RET NDF SSSR 7 SSF RET RS NET WED NETE ETR E‏ تک 


xu 


4 


: 


em 


4ا 
a‏ 


8 


( 


الآبتان ۲ و ۸۳ 


(١ سورة البقرة‎ -١ ۳۰ 


المیت فقا : [رسول اے] إن الله تعالی قد أعطی کل ذې حقٌ حمَهُ» فلا وصيَةً لوار» [الترمذي: ۲۱۲۱]. ويِمًا يبْنُ 
ذلك أنه معلومٌ أن تكن الوصيّةُ للوارثِ ليست تنبت فيما هي له لانةُ اليوم» فيكونٌ حصو الوصية بنصيب بعض الورثة. 
[وعلى]" ذلك الوجه لا يجوز وصيةٌ الميتِ لاحي فكلك اورف :وعدا ب اها قانك قي وقټ لم ن امراف فلا 
تكونٌ الوصية لِمْنْ بْب له ميراتٌ" بنصيب غير في التحقيقٍ» فكانً يجور» ثم بطل ببيانٍ السنة؛ إذ ليس في متلوٌ القرآنِ 
حقيقةٌ ذلك وإنما يكونٌ ذلك بحق الالْراع مئه والنسخ»؛ ومعناءُ بالايزاع أبعدٌ عن الاختمال من السو ولا قو إلا بالن. 

ثم حق التواثرٍ عندنا يقعُ بظهور العمل بالشيء على غير ظهورٍ المنع منهمْ والتكثير عليهمْ بالفعل“. وفي هذا وجودٌ 
ذلك مِنْ طريتي الفعل“. 

ثم القول أيضاً مِنّ الائمة بالفتوى به بلا تنازع ظهرَ فيهِمْ مع ما قد ذكرّ الله في المواريث: عو مسار َة ين 
¢ [النساء: »]١١‏ وتخصيصض الو ةا ما بغیر ی واستعمال الرأي فيما اقول ف عل افر الى ف٠‏ 
واه أعلم. 
وقول تعالی : انا لوي “انلا كيب اكم ألا هولاء الآبات فيه فرضية بقوله: گيب وابد 
ذلك الإبدالّ فيها الإفطارٌ بعذر والأمرٌ" بالقضاءء وذلكٌ ليس بشرط الآداب مع الإمِْنانِ علينا بقوله قد : بيد اس 
بم نمر [البقرة: ]۱۸١‏ أي يريد بكم الإذنَ لكمٌ في الفطرٍ للعذرٍء ولو كان غير فرض بدؤه لم يكن الفطرٌ للعذرٍ 
بموضع الرخصة مع شرطه إكمال الد في القضاء معني وفي ذلك لزومٌ حفط المتروك لثلا يدل التقصيرٌ في القضاءء 
وعلى ذلك إجماع الأمة. 

ثم بن ٿن انه“ لم تكن iA‏ بمخصوصة في الصيام» بل [هي]“ أحق مَنْ فيم استّعمل العفو والصفح”"'" بما 
ححصَهُمٌُ بان جعلَهُمْ ہآ َل الاس [آل عمران: ١٠۱]ء‏ وأخبرّ أنه لم يجعل عليهمْ ني أَلينِ يِن حرج [الحج : ۷۸]ء 


بر ولا الزمهم العبادابِ الشافًةً ّّلا [الأحزاب: ٤١‏ و...] منةٌ عليهمْ وتخصيصاً لهم إذ جَعَلَهُمْ ناء عل الاس) 


[البقرة: ٣٤۱]ء‏ فقا و کب عَم ايام گا کيب عل اي ين َي لكنْ يحمل وجِهَينِ: يَحتيل العذرَ 
الذي كتبَّ عليهمْء ويَحتمل الفرضيةً في | لجملة لا عَيْنَ ما فرضلَ عليهِمْ مِنْ حي الإشارةٌ إلى ذلك؛ ولذلك اخَلِف في 
الكافِ في فولِه تآ آنها زائدة وحقيقة. ثم اخلت في ماه ذلك الصيام. 

قَمِنَّ الصحابةء رضوان الله تعالى عليهِمْ أجمعينَء مَنْ جعلَهُ صومّ عاشوراء وأيامٌ البيض» ثم اسْتَعمّلوا نسح ذلك 
بصيام الشهر؛ [وقد روي مرفوعاً هان صو شهرٍ رمضان نسح كل صيام كادء)"" [الدراقطني : »]٤۷٠١‏ وري" عَنْ 
جماعة فی آمر صوم عاشوراء : آنا گنا نصومةُ حتی نر صومٌُ الشھر› فلم یک رسول اٹہ ب یامرُنا بو ولا ينهانا. 

وأصلٌ هذا أنه كان يُصامء لو كان ابّداءٌ الآيةٍ عليه بحقّ الفرضٍ› فأبدل ذلك بصوم الشهرء فارتفعّ عنةُ الفرضية على 
ما إذا كان يخرج منة بالفداءِ [لم يكنْ معهُ فرصًيةً“'“ القضاءِء وبقيّ الفضل فيه؛ إذ النسخ)"' لم يكن مِنْ حي نفس 
الصوم» إذ مثلَهٌ منّ النسخ يكون بغير الصوم» ولا بصوم. فثبت أنه في نسخ الفرضيًة" ' فَبَقَيّ فيه حق الأدب والفضلء 
وتبْنَ النسح بالصوم"' إذ [هو]“" مثلَهء وان ذلك غير صوم الشهر [المذكور في صوم الشهر]"' بقولِه: نس گت 
ینم شا الآيةء ولو كان الكل واحداً لكان الذكرٌ في موضع منةٌ كافياً عن الإعادةء فثبت أنه على تناسخ الصيام. وقد 


)١(‏ من ط ع وم» ساقطة من الأصل. (۲) الواو ساقطة من طا ع . )١(‏ في النسخ الثلاث: وصية. () من ط ع» في الأصل وم: بالعقل. () من 
ط ع» في الأصل وم: بالعقل. )١(‏ في النسخ الثلاث: بغيره. (۷) من ط ع» في الأصل: وإلاء في م: والأمن. (۸) من م» في الأصل وط 
ع: آن. )٩(‏ من ط ع. )٣١(‏ في رط ع: أو لصفح . () في م والأصل: مائية» في ط ع: ما يأتیه. (۱۲) من م وطع»؛ ساقطة من الأاصل. 
(1۳) من ط ع وم٠‏ في الأصل : وقد روې. )1٤(‏ من م» في الأصل: فريضة. )٠١(‏ من الأصل وم» ساقطة من ط ع. )١١(‏ من م وط عء في 
الأصل: فريضة. (۷) في النسخ الثلاث: الصوم. (۸) ساقطة من النسخ الثلاث. )١(‏ في ط ع رم: الذكر في صوم الشهرء ساقطة من 
الاصل. 
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روی معاد ڪه [عنْ رسول الله )“آنه قال : «أحيل الصيامٌ ثلاثة أحوالي؛ [أحمد: ١/٠٤۲]ء‏ وبين" الخبرَ على وجهه 
في ذلك. ويَحتيل أن يكونً المرادٌ منهُ صومٌ الشهر› ويكون تكرارٌ الذكر في الرخصة لِمكانِ ES‏ 


0 
چ 


Ek 


/ الامَيِنانِ بالتيسير أو التحريض على حفظ العددء والله الموفق. 2 

) 2 ولاه‎ ٤ ٤ ا‎ ٍ ug 4 

وأي ذلك كان فليس بنا حاجة إلى معرفة حقيقة ذلك ؛ لأن كيفية الابداء لم نكلف. وإنما كفنا ما أبقّى فرضَهُ وهو 

/ صيامٌ الشهر الذي لم بُحتَلَف في ذلك. 

(| ثم قد حاطب جل ناوه بالصیام مَنْ قد آم بقوله : تابا لیے ١امَثرأ‏ فان فیما حاطب وجهان: | 

4 أحذهما: أنه خاطبَ االمؤينينّ ٠‏ فعرف المخاظبُون أن الاسم يأحذَهُمْ؛ إذ لم يُذكر عن أحدِ أنه ظنّ خروجَه مِنْ ر 

) حکم مِنٰ حت لم يكن وفاء بما به يسيحق الاسْمّ» وكذلك سار [افعال العبادات]“ . وهذا مِنْ أوضح تا يجب به العلم أن 

8 الإيمان ليس باشم لجميع القَرّب» بل تحقيمَة يُصَيْر أفعال المرب فَرباً. وفيه : الم بقل ويا ات4 فلم : نحن ر 

| مؤمنون به ل دلالةٌ ظاهرةٌ على هجر هذا القولٍء وأنة مِنْ تلقين ال يطانِ لي بطل ل عقر مم کما يبل کل عقدٍ یس ۶و 1 
3j‏ 


سے ۵ 


فيه صاحبّة مما أراد إلزامَةُ العقدَ واللة أعلم. 
والثاني : أن الله تعالیى خط بالعباداتِ المؤميِينَ› وأنهنٌ› لا يُلرِمْنَ غيرَهُم» فيها الاعيِقاد لا الأفعال التي هي نقومْ 


E 


1 ا 
بالاغتقاد. ولیس الاغيقاد بواجب لمان تلك الافعالٍ حتی تکون کالاسباب التي وجب بایجاب أفعال بها تقوم» بل له م 
TA EP ‫َ 1‏ 5 و 0 2 1 
/ أوجِبَ غير آلا ترى أنه لا يجوز أن يرتفع ذلك عنٍ الخلائق بحا مِنّ الأحوالِ في الدنيا والآخرة مع ازتفاع غير ذلك من | 
î‏ 


العبادات؟ د ثبت أن الأمر بذك بحيتٌ نفسَةُ لا لغيرو» ثم لا قيام ليره مع عدَمِو؛ ثبت ا و هلا 
لاخيمال فعلٍ العبادات. لذلكڭ < يجوز الأمر بشي ء منها دون ذلك. وله وجهان يحتملان“ الأمرًّ أيضا 


3 


E 


e 


( 
8 أحدّهما: العقلْ؛ أنه مِنّ البعيدِ أن يكوك مَنْ لم يُقِرٌ بالعبودةً)" ولا أفرٌ بالرسالةء يؤمرٌ بالعبادةٍ وباباع الرسولِ ( 
) بحقٌ الرسالةء بل يقول: ألزمُونا الأول حتى يكون الثاني ؛ وهو كما حال الناس المناظرةُ ة في الرسل مع مُنكري الصانم ج 
ر ب فمثلةُ الأول بل تب کل فرب به د لا یون إلا واه أعلم. ⁄/ 
1 والثاني: القول: بان منْ أسلمّ بعد أوقاتِ العباداتِ لا يَلرَمهُ القضاء ثم لذلك وجهانِ مِنّ المعتبر : 1 


2 


أحذهُما: أنه" إذا لم يدخلوا في خطاب القضاء بما ليس معهمْ في الحال ما يحتيل معةٌ القضاء فكذلكڭ خطابُ 
الابيداء؛ إذ هو الذي به لزم القضاءٌ في الإسلام» وال أعلم. 

والثاني أنه لا يلرم القضاء بعد الإسلامء ولا يجوز الابيّداء في حالِهء فكانٌ ذا تكليفاً ٠“‏ لم يجعل الله للمكلّفٍ وجة 
القيام» وقد تبرأً الله مِنْ هذا الوجه مِنٌ التکلیف / ۲۷ - ب/ بقولِه قو ل يكلف أله تسا إلا وَنَمَما [البقرة: ]۲۸١‏ مع 
ما بين اله تعالى بقولِه N‏ اشطرة: إل عَدَّاب الَا [البقرة : 1١‏ أن ما للكافر[التمتم في الدنيا لا 
العبادات]" فى ذلك واش الموفق 
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فثبت بالآية التي ذكزنا دخول جميع المؤَينينَّ في الخطاب؛ إذ بن الرخصة لذي" له العذرٌ في الإفطار على وجوب 
القضاءء فإذنْ يَحتيل خروح مَنْ له العذْرُ في الفطر عن أن يتضمُتةُ الخطابُ وجه ازم القضاء. ثبت أن مَن لا عذرَ له داخل 
فيه ولا يَسَعَهٌ الفْطرٌ. وعلى هذا جاء ممْنٍ ابي بالجماع نهاراً أنه هة أكَدّ عليه الأمرء وألزمَةُ الكفارةً على غير سؤال عن 
أحوال سوى ما علِمَ مِنْ حالِه أنه ليس بمريض أو مسافر""'. فكانً في ذلك دليل تأكيدِ الفرضٍ» وفي ذلك إيجابُ الكُفارة 
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)١(‏ ساقطة من النسخ الثلاث. (۲) سيدرج هذا الحديث عن آنس في تفسير الآية ٥۵‏ ص۰٠۱۳‏ (۲) في النسخ الثلاث: من المؤمنين. )٤(‏ في 
النسخ الثلاث: عبادات الأفعال. (0) في النسخ الثلاث: بحيلان. )١(‏ في النسخ الثلاث: يقل العبودة. (۷) في طح : : بأنهم . (۸) في النسخ 
الثلاث: تكليف. )٩(‏ من م» في الأصل: التمتع في الدنيا للعبادات» في ط ع: للتمتع في الدنيا لا للعبادات. )٠١(‏ في النسخ الثلاث: الذي . 
) في ط ع : مسافراً . 
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لغيه على الصيام على حال لا بحتيلٌ الإرخاص “ إذ كاث" تلك الله في اللباليء فلم يُوْمَرُوا'" بها مِنٰ حيبت کانوا 
مرن إساة ال ت ا > لولا اللوم وفي ذلك أن فرضَ الصيام د OS‏ 
ثم قال اه تعالی: تمن َد منك أله سند والشهرٌ ام لكل ولو كان المرادُ [راجعاً إليو)“ لكان 


LSS 
a 


2 


( 
الصبام* في يره لأنة عند هجوم غير يم شهودة ثم يننا SR ea‏ ( 
بے بیدا فرج التأويل إلى أن ب من نہد منک شيئاً ِن شهر َل ن ن اعترضل الجنون فيه فهو ممْنْ فد َضَمنهُ 1 
1 5 


الخطابُ ويجورٌ في حالةٍ الفرضٍ أايضاً؛ إذ لو شهدَ ليلةً الصيام» فعزم على الصبام» يجوز له [فرضه› فدخل] في 
الخطاب»› ثم اعترضصۀ في سائر الليالي عذرّ منم اله 9 عذر من الصيامء فيقتضيه »› اذش ا الحكم: الاي التي کنا 
وا E‏ المرض والسفر والحيض ونحر ذلك 
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ل وعلى ذلك في الصبيّ والكافر» لم يدحلا في معنى الآيةء ولا كانا يَحتيلانِ في حال قضاءِ فرضٍ الصيام» فالقضاء 
4 في غيرِء عن ذلك لا يعمل في حق الفرضٍ» لذلكِ لم يلزم. وقد روي عن محملٍ - رحمّه الله ا ان افا 7 
3 مجنوناًء ثم أفاق في بعض الشهرٍ» إن لا بقضي مامضى على ما ذكرْت. . وعنْ أبي حنيفةً طبه [في هذا أنه يقضي]'' إن ll‏ 
كان في اول الشهر بالغاً لما احبر ان صبامة ل" يز لدم ال والكافر بتفيوء ومن َه لعدم الب فهو داخل في رل 
ر حکم فرضِو؛ فعليه القضاءُء واللة الموفق. ( 
8 ومَنْ جن الشهرَ كله لا بَقضي بشرط الشهودِ» وهو لم يشهذ شيا منةٌ مع إمكانِ الإسقاط بدليل آخرّء وإن كان حى / 
41 الخطاب قَدِ افتَضَاء على مثل المريض الذي لا يصح والمسافر الذي لا يقيمء وال الموفق. 1 


وني قوله: أتاتا فكوا دلالة ان انيداء الآية في غير صوم الشهر» إذ صومٌ الشهر يُحمَطٌ بالاهلَةٍ لا بالايام» 
لكنٌ اله تعالى إذُ عل الام الظاهرَ في اللي آنه يَعُدُونَُ بالأيام» وإِنْ كان لهم عنْ ذلك غِنيّ. وقد روي عن رسول الله 
هة أنه قال : «الشهرٌ هكذا وهكذا وهكذا باصابع يديه كأتيهماء وعقدَ إصبعاً منها ف في آخر المراتِ» [مسلم: »]۱٠۸١‏ وجاء 
عن غیر واحدِ آنه قالوا: (ما کنا نصومٌ على عهدِ رسول الله اة تسعة وعشرينَ اکر ما نصومٌ ثلاثیق) فجائرٌ ذكرٌ قوله : 
اانا نوأ يعني يعدا" الحلقٌء وال الموفق. 

وقول : لملم تنَثر ما حرم عليكْ يِن أنواع اللذاتِ بكث الأنفس عن الذي يدشر بها إلى الأغذية أر 
ولرد بقمة اث في الآخرة ومخالك في الفعل في الدنياء وقد جمل اء جل شاؤة؛ عباداتِهِ أعواناً للمعتادِینَ بها على 
e‏ ا لكر وة [البقرة: ٥٤]ء‏ وقال: إت السسلوة 
تن عن الفحساء وال £ [العنکبوت : ]٥‏ وغيرٌ ذلك وال الموفق. 
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ESS 


4 وو 
N ١‏ عِظْمّ أحوالِهِمْ في أوقاتِ فيها مِنّ المَقَام بينَ يدي الجبارِء وتطلِعَهُم على ء4 
1 ا E‏ 1 
7 الموعود لهم في المّعادِء وهما أمرانٍ عظيمانِ : ا 
1# ِ ول ٠.‏ : ¥ 
احدُهما: في الزجرٍ بما يُعلمُ مِنْ عِظم المُقام واطلاع الواحد القهارٍ علي ( 
ڍ رر ف و i or‏ ا و ر ح 
والثاني : في الترغيب بما يُشيِرٌ فلبّةٌ مِنْ لذي الموعود ما يُضمَّجل لدَيهِ كل لذو ذونه» وننقولع شهواته التي بينه وبين ما و 
ا وعد وال أعلم. 1 
( أ2 
م )١(‏ في ط ع: الأرخاص. () في النسخ الثلاث: كان.(۴) في النسخ الثلاث: : يأمروا. )٤(‏ في م٠‏ : إليه راجعاً . () في الأصل: القيام. (1) في J‏ 
J)‏ النسخ الثلاث: : يتناقض . (۷) ف في ط ع : فرصة تدخل. (۸) في النسخ الثلاث: : آهل . )٩(‏ من ط ع۰ في الأصل وم: وللقيام . )١(‏ في الأصل: ١‏ 
يا للعذر. )١(‏ من م٠‏ في الأصل: هذا آنه يقضي؛ ساقطة من ط ع. )٠١(‏ ساقطة من ط ع. )٠١(‏ ساقطة من ط ع. 
1 
7 
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ثم قال : قسن کات ينم مَيٍيشًا) الاي مِنْ غير أن ذكرّ فظرا" فلا أشارَ إلى ما ذكر مِنّ السفر والمرض 
اللذين جعَلَا له تأخيرٌّ الصيام إلى ايام أخرَء ولا أشارً إلى أعينٍ تلك الايام. وكذلك قال مثلَهُ فيما عرف اوقت لأبتداء 
الصیام بقوله قد تسن ہد منم اهر على إثر المعرٌف له بقوله قق لقن د منك اهر لكر الفطر يعرف أنه مضمةً 
فيه بالعقلِ والسمع. فامًا السمعُّ فما جاء من الآثارٍ في الإذنِ بالإفطار للسفر والمرضٍ؛ دل أن في ذكر الهِدَّةٍ من آيام حر 
إضمار فطر» وال اعلمٌ. [واما العقلٌ فان" الل تعالى جعل المرض والسفرّ سبي الرْحَصٍ» فلا يجوز أن صيرا سَببّن 
زيادةٍ فرض على ما كان قبل اغيّراضِهما. على أن قولَةُ: ميد أنه بم مر دليل أنه لو كان يلرم القضاء مع فرضٍ 
فعلٍ الصوم لكان ذلك عُسْراً وحَرّجاً في الدين. وعلى ذلك قال بعض الناس : يَلزمَهُما القضاء: إن أفظرا أؤ لا محتجًاً بما 
لم يُذكرْ في القرآن الإفطارُء وذّكرّ عدَةّ يِن أا أ كانه جعل لوقت لهما ير الذي هو لغيرهما. يويد ذلك المروي 
عن رسول اله هة أنه قال : «الصائم في السفرٍ كالمفطرٍ في الحضر؛ [النسائي : /٤‏ ۱۸۳]. ومعلومٌ ان على المفُطرٍ في 
الحضر القضاءَ فكذلك الصائم في السفر. 

ولكنٌ الآيةّ عندنا على الإضمار. وعلى ذلك يجري ذكر [الرْخَص على إثرٍ ذكر)“ الحظر كقولِه #ة: إلا عَم 
عَيَُّم الس إلى قله هن فمن أَصَطْرٌ عر بَا رلا عار الآية“ [البقرة: ۱۷۳] مِنْ غير ذِكر الاكل: أنه على إباحيه. 
وقال الله قق ويا َل والس ب ثم قال الله قو : إن حيرم [البقرة : وکیا م اول لک لم ا 
على الشك مالم يوجذ؛ إذْ لا يكون العذرٌ سببً الزيادة في الفرض. وكذلك وله ق : ولا موا رووس ن بل امد ييل 
[البقرة: ١۱۹]ء‏ ثم قال قد : فمن كات ينم مَربسا) الآية؛ وذلكٌ على إطلاق الحْلّْقٍء ثم يُلرمَةٌ لان الأذى والمرضَ 
يَلرَمانِهء يله الأول. 

ثم الاصل أنه لا أحد يُلرّمٌ فرضَ صيام الشهرٍ في غير إذا لم يدرك الشهرَء وقد أَمرَ مَنْ نحن في ذكروء فبان أنه لزمَهُ 
بإدراك الشهر لإدراك وقتِ الإمكان بلا عذر. وقال: دة من باي أ وقال: ريسيلا ليده لنعلمَ أن الذي 
زمه [يلْرْمهٌ]“ بالشهرٍ في أوقاتِ الإمكانٍ؛ وذلكٌ على ما يلرم الإحدات الطهارةٌ لأوقاتِ عبادةٍ لا تقوم دونّها وفعلٌ 
الجناباتِ لأوقاتِ الحلولٍ» وإن تالحرٺ. فمل أمرٌ الشهر. دلبلّةُ ما بنا وما ثبت عن رسول الله ل وعنْ صحابته فعلُ 
الصيام في ذلك الوقتِ والفطر جميعاً. 

ثبت أن الصومّ يجوز على أن المرضَ والسفرَّء إذ هما لأنفيهِمْء لا يُناقضانِ الصيام بما جار مَعَهّماء وقد أَمِرَ به 
المتمتّمٌ» وهو مسافرْء أن ليس ذلك على حاضِري المسجدٍ الحرام وذابح الصيدِ والبادي بهما لا يُضادَانِ الصيام. ثم كان 
القضاءٌ عن الشهرٍ بظاهر التلاوةء ا ا یا و5 ار ت ان انا ر والفضل في الفعلء واللهُ أعلم. 

والخبرٌ /۲۸-|/ على مَنْ يُجِهدّهُ الصيامٌ حتى خيف عليه. ما جاء من الأثر" : أن «ليس مِنّ البرٌ الصيام في السفر؛ 
[البخاري: ]۱۹٤١‏ واه أعلم. وعلى هذا يُخَرّجّ قول أصحابنا في المَُكَرَءِ على الفطر : إِنه إن كان [مريضاً أو)" مسافراً لا 
يسَعةٌ الا يفطر لما جاء في ذلك مِنٌ الوعيدِ في الفعلٍ في السغرٍ في حال الضرورةء ويسَعُةُ لو كان صحيحاً مقيماً لما لم 
يذكز له الرحصَةء ويَلرَمَهٌ فيه القضاء مح ما فيه ء إذ لم يكنْ ظهرّ الإذن في تلك الحالء کان كمه عن تعظيماً لامر ديو مِنْ 
غير أن ذكرّ له في الدينِ النهيّ عنةء فهو في سَعَدَء ولیس كالمكرّءِ على أكل الميتةء ماليس ذلك بذي بدلي. وقد فرق“ بين 
ذي بدلٍ وما لا بدل له نحو إتلافي مال آخرّ وأكلٍ الميتةء ولان عة الإضطرارُء وليسث عله الفطرّ في السفرء تلك إذ قد 
يجوز لا لَه فهو عذرٌ النفس لا ضرورةٌ النفس» فكأنه يرٌ معقول العلّةّ» وفيه تعظيمٌ الذَينٍ» وليس في أكل الميتةٍ وما ذكر 
ولا فوة إلا بالليٍ. ٤‏ 
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ثم السفرٌ الذي له ارحص أجمع RS‏ ثم كان السفر 
4 حقيقه E a‏ وقد يكون مله في الخروج إو الضياع ونحوةء ولم يؤذَن في الفطر»› ثبت أنه راج 
إلى الخد . وعلى ذلك متمق القول. 

ثم كان الحدٌ المر حص عندنا الخروجَ على قصب سفر ثلاثة ايام [لوجوو ثلاثئ)": 

أحدها: الإجماعٌ على أن هذا الحدٌ مر تحص ودولَةُ تنازع» والتنازع يُوجب الفطر لان المَتوّى بالرْحص» وذلك أمر 
بفعل الصيام. 

والثاني مجيءُ الخبر مِنْ وجهينِ : 

پچ مسح السفرِ بشلاثة أيام ؛ ومعلومٌ أنه جيل السفرٌ حدَاً ووقتاً لفعلِ رخصة المسح؛ وأوقات الأفعال 
على الختلافها ت کی لی آنا لا ت تقر عن امال [الافعالي) على الوفاءء وليس بما لم ثدحل الليالي في حقّ السفر عبرةٌ 
لان الأسفار ولو كانت مسَسَّة على قطع الطرتي والسير فيهاء ا م السفر يُججف صاحبهء ولگ وفي ذلك من 
ا بت أن اوقا السعي والسير مشتركة داخلةً في حق السفرٍ؛ لذلك صارتِ الليالي كالمعفرًةء فتكون محيطةٌ بما فيها 

والثاني: E‏ و في النهي عن سفر ثلاث آيام ٳلا لِهُخرم» وهو المَنهِيُ لما جاء بو النهيْء وفيما دوتَّةُ تنازع 
لم يُوجب الرخصة للإشكال في حقٌ الما يما ل الرخصة على ما كان ما له النهييْء والله أعلم. 

E E e‏ إذ بها يسافرٌ. ا 


eT‏ كز يكر شه سيا للرعمةه رسا كاف المرعن يخك الميم. ويسهُلٌ عليه سبیل فعلِهِء 
ره الد ال ف با يهل فة الفعل والشيق لماش فت فثبتَ أنه ليس لاشم المرضٍ. وعلى ذلك الإجماع؛ فهر 
وال أعلمء لما يُخاف أن يزداد له بتركٍ الأكل الداء» [ويقبح على المرء ء اساب الداء)“ وتعاطي الضارية ية فرص له 
ا ت و کو اوا کی اا بو 
رمد يخاف الزيادةً فيوء وقد رُوِيّ عن أنس بن مالك وهه أن النبيّ بيا فال : «يفطرٌ المريض والحُبْلّى إذا خافٺ أن تضعّ 
E‏ : بو داوود ۲۳۱۸]. ڈ ثبت أن الرخضة لما يُخاف من فسا ينز ولا 
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قوةٌ إلا باللو. وعنْ عبد الله بن عمر و و عن رسول اله َة آنه قال : من مات ن طعام او شراب» وهو بقدرٌ» فل اناز 
وبالله المعونة. 

ف : ورعل الت ببشرتة ؛ قال قائلون: يُطيمُونَ الفداء» وذلك في الأمر الأول في المسافر والمريض أن له أن 
يقضيّ في ايام أخرَ؛ وآن يفديٰ. وفيه : وان تومو َر لَك : أن تقضّوا الصيامء وال أعلمٌُ؛ إذ قد يحتمل أيضاً إن 
ET‏ . ثم نس ذلك ؛ 
إن كان على التأويل الاوَلِ بقوله: < سن تد ينك اهر ية الآية أنه ألزمّ القضاء ءَ على كل حال وإ كان الثاني 
بقولِه: ية أنه ألزمّ الفعلَ على حال. وبمشلِ ذلك ٌ خر معا في إحالة الصيام أنه كان للمرء خيار بين الفطر 
والفداءء وبين الصيام» ثم ني في وله : أن تسوا حب لك على إثر ذكر السفر والمرض دلالةً جعلٍ الصيام في 
السفر خيراً م ِن الفطر والفداء في غيرو» وإِنٍ احتَملٌ الذي ذكرْتُ وا أعلم. 
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)١(‏ في النسخ الثلاث: : آن. (۲) في النسخ الثلاث: : لخصال ثلاث. (۲) من طع a e‏ () في طاع: الآلار. () في 
النسخ الثلاث: الثلاث. )١(‏ من ط وم٠‏ ساقطة من الأصل. (۷) الضارية: ضري بُضَرى؛ ري الد برى: إذا اشتد. )5)۸ في النسخح 
الثلاث: البشرية. )١(‏ هو قوله بلل: «أحيل الصومٌ ثلاثةً أحرال» [أحمد: ١/١٢۲]ء‏ رقد كر في أصل فرض الصوم: ( ص ۱۳۱). 
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ثم الدلالة على النسخ في الوجه الذي ذكرث ممق القولي» على أن المطلَقّ'“ لم يكن له الخروج مِنْ ذلك بالفدايي 
RIS GSS SS‏ وعلى ذلك معتَبرٌ القول 

في الشيخ الفاني الذي لا يقومُ للقضا نله الف والنداة لان الصو قد ثبت أنه يحتمل الوفاء بالفداءء لكنْ تيح 
بالصيام. فإذا ارتفعَ الصيامٌ بالعَجزٍ عمْنْ يَحتمل الخطابٌ بعباراتِ الأموالٍ» وهم المشايح» جار أن يُخاظبُوا بالصيام 
لیخرجوا عنه بالفداء. وعلى ذلك ما جاء في الأثر عن رسول اله َة بالأمرٍ بالصيام عنٍ الميتٍ أنه الصيامٌ الذي هو صيامُ 
مَنْ لا يحتيل فعلَهُء وهو الفداءُء واش أعلم. 

وقد فُرئ وقوه" بمعنى يَكلْمونَة ولا يُطيقو. لك في الآية : وآن تسوا خب لَك ؛ ولو كان لا بُطبُو: لا 
يرغبون فيه إلا أن د يشترظ فيه طاقَةٌ الجَهدء وال أعلم. 

وقول ق : وسن یع RE AE Sa Su E‏ 
أ ل في الفداء بالصوم» واللة أعلم. وروي عن عائشة وا أن رسول الله ڳل قال: «لا تسوا شهرَ رمضانٌ رمضانً فإتما 
هو اسم من أسماءِ اله ال ا آل ا تالقان [النسائي : .]٠١١ /٤‏ 
)ا وقولّة تعالی : س هد نكم َر هيسن ؛ أضاف #ة الفعل إلى الشهر بقولِه : فيَصْمَةي فلذلك إذا 
فُصِدَ به صوم م الشهر جار الصومء وإن لم يو القُرّْضُ سِوَى ما ذكرناء وكذلك سائرٌ الفرائض نحرٌ الظهر والعصر بُنرّى 
ذلك فيكون ذلك على ما جعلَةُ الله مِنْ فرضٍ› وإن لم ْو الفْرْضُ› ولا قوة إلا بالله. وعلی ذلك منْ نوی بالصیام غير 
صيام الشهرٍ جار عن صيام الشهرِء لما أمرَّنا بصيام الشهر ولم نومر بان نجملّ ذلك [لشيءِ سواهُ» و 
لا یحتاح صاحبةُ إلى ان يوجِدهُ کا 5ك عل کر ال وكذلك کل حم مُعَيّن في شيءٍ لم بل عنة نيه إلى غيرِه 
كمَنْ يمر إنساناً بشراءِ شيء بعيِه» لم يتحول عنهُ بالنيةء على اد ذلك كالظهر والعضر ونخر ذلك) قحال علن تحقبق قو 
ذلك قصدٌ غيرِء. وبعدٌ فان كلا يُْجِيِعٌ ألا يجوز غير فتبَتَ أن اسْيَحقاق الشهرِ بصويه لا يَسْتَجِقُ عليه غيره من اا 
فجارً عنه. 


ا 


وعلى ذلك اجار أبو حنيَةً في السفر غيرَة ِن حي أذِن له في تأخيرٍ هذاء أو يره قُرضنَ عليه نحو صوم الها 
والقتل» ولا رخصة له في تأخيره. فجارّ فيه إذ هو وقتٌ صيام حول إلى وقتٍ غيرو» فصارً هذا الوقتٌ بالحكم لغبروء ولس 
كنيّةٍ المتطوّع لأنة في موضع الرخصة» وفي العمل بو قد يکود له مقدار"" انوع يِن الفضل على غيروء فهو أولًى بو 
ولِما قد يجوز ر الل بلا نة تل فاد" لم ينو الل > فهو رجل لم يعمل برخصة اله بل عمل بوج العزم» ولا قَرَةً إلا 
باللي. 

وقولةُ #ة : /۲۸- ب/ لَلّكُم تند ؛ قبل : نَمو : الأكل والشربَ والجماع» ويحتمل «َنردّي 
المعاصيّ» لان النفس إذا جاعَتْ شبعَتْ عنْ جميع ما تهرّى وتشَهي» وإذا شبعَثْ تمت الشُهواتِ» ونَمَنْٺ" ما تهرى› 
ويحتمل : قود عذابٌ الله وعقابة وال أعلم. 

وقوه : ورس ڪَانَ ریش آو عل سَعَرٍ فيد يِن آڪاي تَر ؛ ألم بعض الناس على المريض والمسافر قضاء 
عة الأيام» وإ صامُواء فاستدلوا بهذو الآيةِء فقالوا : أوجبَ عليهم القضاء على غير ذكرٍ الإفطارٍ فيهاء واحكَجُوا أيضاً 
بما روي عن رسو ال ها أنه قالّ: «الصائم ف في السفرٍ كالمُمُطر ف في الحضر' [النسائي : ا ای و 
الإفطار في أن لا صو لهه فدلٌ آنه لم بُزء فكان كتقديم الصوم عن وقيٍ. 

وأما عندّنا فهو على إضمار الإفطارء کانۂ قال: وین کات یکم رشا او عل سَمَرٍ فافطر ية يِن أيَارِ أ 
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وهو كما ذكرّ ق في المَْادّي: وی کان منم یسا ار پو ادى ِن روء فَْدَيةّ [البقرة: »]۱۹١‏ وكما قال في المضطر : 2 
من اضر ع بَا ولا عاو َل َم علد [البقرة: ۱۷۳]» ومثلَة كثيرٌ في القرآنِء فلا يجورٌ لأحدٍ أن يأتيّ ذلك لان 

[للمرض والسفر أعذاراً) رخص الإفطارٌ فيها تَخفيفاً وتوسيعاً على أربابها. فلو كان على ما قال هو لكان فيه تضييق 
عليه ولانه إذا قضى في عدَةٍ مِنَ الأيام إنما بقضي عَنْ ذلك الوقتِ فلو لم يَجُزٍ الفعل في ذلك الوقتِ وفي تلك الحا 
لكان لا يمر بالقضاءِ عنْ ذلك الوقتِ ولا عن تلك الحالء فدلٌ آنه على ما ذگرناء واه أعلم. 

وأصلَةُ ما روي عن رسول اله ية أنه صام في السفر»› وروي آنه أفطرَء وروي عنٍ الصحابة أنهمْ صامُوا في السفرِء 
ولو کان لا يجورٌ لكان لا معنّى لصويِهم. وأمًا قله : «الصائم في السفر كالمُفُطر في الحضرة [النسائي : ٤/۱۸۳]؛‏ فهو 
عّدناء إذا كان الصومٌ أاجهدة وضَعْقَةُء لزمَّهُ أن يُفْطرَء صارَ كالذي أفطرّ في الحضر وال أعلمء وري عَن انس ڪه 
«الصومٌ أفضلٌ والفطرٌ رخصةً [بنحوه معاني الآثار ۲/ *۷]. 

وقول تعالى : وَل الذيت بطيفوتةٌ ؛ قرأ بعضَهُمٌ : وعلى الذين يُطْوقونة" فمعناء بُكلفرنَةُ» وقالّ بعضَهُمٌ: لا 
يُطيفّولَة. لكر هذا لا يُحتمَلٌ؛ وذلك آنۀ فال : کوان تومو کب لڪ دل أن قولَة : لا يُطيمُونة: لا يُحْتَمَل» وقيل : 
کان اول ما ترك الصومُ؛ كان مَنْ شاءَ صامء ومن شاءَ أفطرَء وأطعمَ مسکیناً کل يوم» فلمّا نز صومٌ" شهر رمضان نسح 
ما كان قبلَةُ عن يُطيق الصومَ» ثبت الرخصة لِمَنْ لا يُطيقٌ مِنْ نحو الشيخ القاني والحُبلّى والمرضع إذا خافث على 
ولدها. 

وقبل : رمل اديت بطيفرتةٌ اي الفدية وفيل : طول الديت بطيفوتة ثم عجررا ودي مام متكي كل 
يوم» وقیل : إذُ المريض والمسافرّ إن [شاءا أفطراء وقَضياء وإِنْ شاءا]" أفطراء وديا 

لکن ذلك کله منسوخ بما ذكرْنا بنزولٍ شهر رمضانٌ؛ وروي عن أنس وليه أنه قال : «أحيل الصوم ثلاثة أحوال» فمرة 
لے sec‏ و se‏ ء ل 4 4و 
يقضی › ومرة يطعم ومرة يصام› ثم نخ هذا کله» [أحمد: 0/ [YE1‏ 

ثم الأصلٌ في هذا: أن مَنْ عجر عن قضائءِ جُيلَ له الخروج بالفداءء بعَجزو عن ادائ من نحو الشيخ الفاني وغيروء 
ومن لم يعجر عنْ قضائه لم يُجعَلْ له الخروح بالفذاءِ مِنْ نحو المرضع والحبلى والمريضٍ والمسافرٍ لأنهمْ لم بَعجَروا عن 
غير المفروض والبدل أبداء إنما يجب إذا عجر عن إتيانِ الأصل» وال أعلم. 

وقرلة : سن تمر َا ؛ حتيل زياد الطواف» ويحتيل نفس الحجّ» [ويحتيل)" أصل اللَظّوع ان كل ما يمظع 
به فهو خير له. 

قر وسر مسان الد نل يِه لمران هذى لاس4 ؛ [قيل : يهندون به الطريق المستقيم› وفیل : بیان 
للناس يِن الضلالة. وقول : بيشت يِن ادى ؛ قي : حججً للناس إذا نموه وقيل : بيات : أي فيه الحلال والحرام 
والأحكام والشرائع)“. 

وقول تعالى : بٍ4 فرق بين الحقّ والباطلٍ» وقيل : الفرقان المُحرٍحّ في الدينِ من السبْهَةٍ والضلالة. قال ابن 
عباس ل (نزل الفرقان" إلى السماء الدنيا ِن اللوح المحفوظ جملة في شهرٍ رمضان في ليلة القدر ف ليم شرك 
[الدخان: ۳] جملةً واحدةً ثم زل بعد ذلك على مواقع النجوم رسلاً”''“ رسلاً في الشهور والأيام على قدر الحاجات"'). 
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(1) في النسخ الثلاث: المرض والسفر أعذار. (۲) انظر المحتسب )١( . ۱۸/١‏ ساقطة من م. )٤(‏ في النسخ الثلاث: ويثبت. (0) في الاصل 


#٤‏ وم شاء أفطر أو قضيا وإن شاءء في ط ع: شاء أفطرا وقضيا. () درج هذا الخبر عن معاد بن جبل في بيان أصلِ الصوم: ص ٠١‏ ر 
۸ وص٤۱۳‏ .(۷) من ط ع وم» ساقطة في الأصل. (۸) أدرجت في الأصل بعد العبارة: قدر الحاجة» وفي م: قدر الحاجات الواردة بعد تفسير / 


Ll nen 


قرله تعالى: نَا . )٩(‏ من ط ع» ساقطة من الأصل وم. )٠١(‏ من طاع؛ ساقطة من الأصل وم. )١١(‏ من ط ع» في الأصل وم: 
الحاجة. 
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م چ يچ رر r‏ وي ار بے يچ ر 1ء ك ٍ a Fr‏ 

ا : ومن شد ینک اهر سنه يحتمل قوله : ومن شېد نكم انبر وهو مقيم ف و 

خص للمريض والمسافر الإفطار بقولو e‏ ڪان ريشا آذ ع سَمَرٍ فَيدًة ِن اي أسَرّ. ويَحتيل قول : 
ر ہد منک اهر يته اي هد منکم بعقَلِهِ لبر فا فلا يدخل في الخطاب المجانين ولا الصبيانُ؛ 

ا ترَّى أن اول الخطاب خرجَ للمؤمِ a‏ : تایا الین “تئ كِب عَم لام۲ فهؤلاء لم يدخلّرا فيو 
E YS‏ 

ٹم یَحتمل أن تون فریضة” ا [بوجوء: 

أحدّه) 0 : ٠‏ بقولِه کی فل فل e‏ 

والثاني* : لا بهذاء ولكنْ بقوله : لصيل ليد إذْ لا يجب إكمالٌ العدّةٍ لما مضى إلا على حَق الفرضية. 

[والثالتُ: : ہما" قال ال تعالی : (بد امه بم ايسر ولا يد يم لسن بما رخص للمريض والمسافر 
الإفطارَء ولو کان غير فرض لمْ يكن لما ذكر ۾ مِنّ الِامَيِنانِ علينا بالتيسير معنی؛ لان المَِةٌ لا تُذگرٌ فيما له تركهُء فدل آنه 
فرضٌ . 

والراہم: یَحنیلٌ ان تکون فرضة بقوله ق كِب عَم الَا لان فول : گيب : قل : فُرضَ» فدلّث هذه 
Ey‏ 

لم“ احتَلِف في قضاءِ ما فا منةٌ برخصيه الإفطار في السفر أو في المرضٍ: قال بعصَهُمّْ : لا يجوز إلا متتابعاً 
وكذلك روي في حرف ابي بن کعب في قوله : تید من َا اخ مُتتابعات. وأما علدنا : فان يجوز مسَتابعا ومِتَفْرّقا 
اعا بما روي عَنْ خمسة من أصحاب رسول اله ها أنه قالُوا : (إن شاءَ فرقء وإ شاءَ تابعَ)» ری أن علا له قال : 
(يتابعٌ» لکت إن فرق جارً). 

ثم [رُوي عن] “ علي وعبدِ الله بن عباس وآبي سعيڊ الخدري وأبي هريره وآخر لست اذكرَه ون أنهم قالوا بجوازٍ ذلك 
ولا بُحتمَلٌ أن التتابعَ شر ر في [ حي ذلك] على هؤلاءِ» او ترکوة أن عرفو ندل انه لا يصح ذكر التابع شرطاً فيو 
ولي كذكر اتام في صوم كفارة البمين في حرفب ابن مسعوو ظإإه لان لم يخالفة أحدٌ ن الصحابة رضوان اله تعالى عليه 
أجمعينٌ › فې ذلك» فصارَ کالمتلوٌء را عا ا ي خر فلم يَصِر كالمتلّء لِذلكَ افر رقاء وال أعلم. 

e‏ فا إن ثبت عه فهو على الإرْب لما ذكرّ من إجماع الصحابة ون وبما أنه وجب بوقټِ› وکل ذو 

قتٍ» فليس التتابعٌ بشرط فيه في غير ذلك الوقتِ. N EES E‏ 
ا مه مِتَفَرّقً]'. فامًا إذا جار التفريقٌ بينّ بعض» له حكم الابجداءِء وبعض له حكمٌ القضاءُ جا ر في غير من 
الإيعاض؛؟ إذ كل ذلك له في الابيداءء جار الفعلٌ والتركء فصار حى كل يوم في القضاءِ ء لنفسه لا لِغيرهِء إذ كذلك حقَةُ في 
الترك القضاءُ وفي الفعل في الابيداءِء ولا قوةً إلا باله. 

وما دُكر ِن المسائل فهو مَبنيٌ"'“ على هذا الذي ذگرت: ان التتابع للفعل لا بحتيل اعتراض رخصة التفريتي على 
إمكانِ الجمع؛ ثبت أن الجمحَ شر فيه. وما نحن فيو َحتيلٌ صومَ كل يوم على الاْراد أن يكر فعلَةُ في الشهر بالرخصةٍ 


OF) 


عن غیره» كذلكڭ القضاءُ وال اعلم. 


(1) من ط ع» في الأصل وم: المؤمنين. (۲) وضع محقق ط ع قبل هذه الكلمة العنوان التالي : فرضية الصوم بما؟ (۴) من م في الأصل وط 
ع : فرضية . () ساقطة من النسخ الثلاث. (۵) في النسخ الثلاث: ويحتمل . )١(‏ في النسخ الثلاث: والثاني. )١(‏ في النسخ الثلاث: ريحتمل . 
(۸) وضع محقق ط ع قبل هذه الكلمة العنوان التالي : : الاختلاف في قضاء رمضان. . () في النسخ الثلاث: : من. . (۱) في طع وم : شرطاًء 
ساقطة من الأصل. )١١(‏ من ط ع وم؛ ساقطة من الأصل. )١(‏ في النسخ الثلاث: وقراءة. )٠١(‏ في النسخ الثلاث: ذي. )١(‏ في النسخ 
الثلاث: أو الابتداء. )١(‏ في النسخ الثلاث: لجاز. )٠١(‏ في النسخ الثلاث: مبنية . 
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يعد لو کا۵ اتاب شرطا لم یکی لفرلو: تی وتاڳ رفرلو هو فيلا آي کر نادو لان في 
4 التنابع شر الجملة لا ان يكلف له العدة. وعلى الرجل آن ر يُيّمٌ المدة التي للقضاء لا أن يحفظ الجسابً لإكمال المِدَوء 
ر واش آعلمٌ/۲۹ -ا/. 

الام کل صر ور باتع یحی الع یکر درطا فی حیٹ ما اذ اضعل؛ وکل صو بکوذ الداع بم 
/ بحيتُ الوقتٌ ففوتُ ذلك الوقتِ بُسَقَط حى التتابع. وله على هذا مسائل : 
1 [الأولى]: إذا قال E O E o‏ 
E‏ 
) والغانيةً"" : لو قال : له علي أن اصوم شهرآ ابع بلزئة أن يصوم متتابعً» لا يخر من نذرء إلاري لا التابع دور 

للصوم» فهو لا يسقظ عنة آبداً. 
) [والثالتة] : ما قال قو بيد اله بم شري واليسرٌ رخص انل وما ق وهر 
التابمٌء واه أعلم. 
والرابعةً : فی قَولِهِ تعالی : تتن کہ ینگ الب یشن دلالة آنه إذا صام ن برو لم بز لاأنةُ أضاف هق 
: ا ؛ فلو جار [له أن يصومٌ عنْ يره لكان فيه صرف إلى غير ما 
جعلَّةُ ال وفي ذلك خوف اغيراضٍ لامرء وإشراك في حكيو» ونسأل الله العصمة مِنَ الرّيغ عن الحق. 

واا قولةُ #ڈ: ريد أله بم اقش ل يد بم انر [فقد]" قال المعتزلة : من صامّ ف ني السفر او في في 
المرض فعل مالم يرد الله لان الله و أحبرّ آنه لم يرذ العشر اقا ل فإذا صامَ و ئي الغرن اوک في السفر أرادَ 
ها العُسْرَّء وال تعالى أخبر لم يرد [العْسْرً" فدل أنه فعل ما لم يرد الله 
( لكر الوجة عندنا أن قولَةُ: بيد أله بم معناء: راد الله بكم ل انر لما ر حص لكم الإفطار في السفر 
ا لأنهِمْ أجمعُوا على أن الصو في السفر أفضلء والإفطارً الرخصةًء ولا جائ أن بقال: لم يرد الله ما هو أفضلٌء وأراد ما 
لر ر دل علی قراین» رلک :ارا ل طز ایس وار ن نر لاطا مشر رار و اله فد جا ا ا 

في وجو» [ولا يمذ في وجو]'“ آخرء وقول قد : بيد أنه بم امن آي يريد أن َر عليكمْ بالإذنِ في الفطر [لا 
آن] ي ُعَسرَ عليكمْ بالنهي عنه. وقد يَحتمل الفعلٌ لكنة لم يُذكرْ عن أحد أن الله تعالى أراد به اليسر فصام. فثبت أن 
الإرادة موب مع ما لا حتيل على وله آن يكون الصو" في السفر غير مراوء وقد قضى به فرضلً الله وأطاع الله فيه. 
/ رة قرا لادی کل دل اا ا م افر e ٠‏ 
ا وقول : لدا آله عى ما هدنگ ؛ قيل: يعني : تعطمُون اه ع ما هدنگ لامر دیو ویجور أن ريد 

الم الا لفكلا عم مي ئ اع ام من لود السلا غر مڪ نکر ٩۳‏ ربكم بهلِءِ 
آ النعم التي أنعمَّها عليكمْ. ويَحتيلٌ أنه أ مر بالتعظيم له والشكر لما رخص لهم الإفطار ذ في السفر والمرض» واللة أعلم. 

وقولة تعالی: یادا سالک عکاوی عى إن صرب هو على الإضمارء واللة أعلمْ؛ كأنه قال: ودا 

ک یبای ی اين آنا؟ عن إجابتهم فقل لهم : إني فريب. ويحتمل قرلةُ درب 4 وجوهاً : يَحتيل الإحسان والبرٌ 
والكرامةء لمن أطاعَني» ويَحتيل أني «دَرِبٌ 4 قرب العلم والإجابة لا قرب المكانِ والذاتِ كُمُرْب بعضِهمْ منْ بعضٍ في 
1 المكانِ؛ لأنةُ كانء ولا مكانء ریکوق على ما کا. و : }ا تڪرب ين رى تة إل ر ربهر الا“ 


. لأن. LL (Y‏ وم“ e‏ و e‏ وه a e‏ وم ر ا e‏ 
)ي )١(‏ ساقطة من طع. )١(‏ في الأصل: لأن: (۲) في النسخ الثلاث: الصائم. )٠١(‏ آدرج في ط ع بعد الآية: أي. () آدرج في 2 تتمة 


الآية بدل هذه الكلمة. 
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[المجادلة: ۷ وکقوله: وو أب إهِ من بل الرريد [ق: ۱١‏ [وکقوله]: ن أب إل ینک وکن لا يزرد 
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[الواقعة: .]۸٥‏ کل ذلك يرجم إلى قرب العلم والإحاطة وارتفاع الجهات لا قرب الذات على ما ذکرنا. 

وإن كانتِ القصةٌ على ما قالَةُ بعص أهل ال لتفسير بان اليهود قالوا: كيف يسمم ربك دعاءنا؟” وات بز ان با 
وبين الساءِ مَسيرةً خميمة عام وان عْلْظ كل شماءِ مَسيرةٌ حميمعة عام فنزل قولًة : لذا سالك عكارى عى إن 
رب هذا لما [لم]" يعرفوا الصاثع» الا تراهم جعلوا له الولدء وجعلوا له شركاء؟ فخرجَ سؤالهُمء إن كانء مَخْرَحَ 
نال العش لا سوال الم عب 

اب غ ڏل يعني توحيد ٠‏ 4 کک ا قال TT‏ 

وقول N‏ ای لکن ا اتج لی ااه 
والاتّمار» ويحتيل اجيب لك إذا أحَصتمْ الدعاءَ لي» ويَحتملٌ على ابْيّداء الأمر بالتوحيدٍ؛ كأنة قال: وحدوني. آ 
ری آنه قال : رهوا ى لمَلَهم بردو إذا فعلوا ذلك؟ 
(الآية (wv‏ وقول تعالى : أل لَُّم له اليا سمَاهُ يله ألصَيَا: الليلٌ مضاف إلى يويه؛ كانه قال: ليله 
يوم الصوم؛ وإ لم يكنْ فيها صومٌ في الحقيقة لظام الصيام فيها بالنهارِء على ما جاءَ عن رسول اله ل إذُ قا : ر 
الصلاةٍ ما دام ينر فهو في الصلاق اتخزه مل 51۹ Y€‏ المساحد)]» وكذلكڭ قول : ومن کد منم ا َر قله Ea:‏ 
[البقرة: ]۱۸١‏ أضاف الصوءَ م إلى الشهرء يدخل فيه اللي والنهارُء لأنْ اسْمّ الشهر يجمم اليل والنهار جميعا 

وقوه : ارَف إل سابك ؛ قل : رن4 الجماع» وهو قول ابن عباس هه » وقيل : اَمَك هو حاجات 
e‏ 
ا رالا e e‏ لر از a‏ وهر 
کقوله : رجت ال لاسا [البإ: ]٠١‏ اي سنا [وکقوله) : اق لی جم لم الک لتس كوا فيد [غافر: ١٦]ء‏ 
ويَحتيل أن يكونَ أحذهما لباس الآخر بالليالي» وال أعلم. 

وقول : عل اه نڪمم کر تاوت شڪ : تاو وتخونودً واحدّ؛ قيل: نزلتِ الايةٌ في شأنِ عمرَ 
طبه وذلك أن الناسَ إذا صامُوا» ثم نام أحدٌ منهمْ» حرم عليه الطعامٌ والجماع حتى ير من الغء فواقع عمر ڪه امرأته 
يوماً بعد ما نامء آو نامَّتٌ› فغدا [إلى] رسول الله َة فأخبَره بذلك» فنزل قول : إعلم آله اڪ ف تاوت 
اش نَڪ اي تظلِمُونَ لان كل خاثن ظالمٌ نفسَةُ وناب کم ونا نک فتابً اله عليو» وعفا عله ثم ر حص لهم 
المباشرة بقوله : هان روم على الرخصةء هو على الإباحة لا على الأمر به. 

وقول : توا اي انبعوا" تا َكب اه َم ؛ قيل فيه بوجوو: قیل : چنا َكب اله کم يِن الوَلَدِء 
وقیل : تا َكب أله لك من ليلة القدر» وما فيه منْ نزول الرحمة» وقيل: : وبتغوا ما ڪڪ َكب اله لَك مِنَ الرخصة 
والإباحة في الجماع في لية الصيامء والاكل بعد النوم؛ وهو كما جاءَ: «مَنْ لم يقبَلٌ رُخصًنا كما يقبَل عزائِمنًا فليس ما“ 
[بنحوه الطبراني في الكبير .]١۱۸۸١‏ 

وفولة: «وكا واغر ع ب لكر التي الأيش ي أل الأرر بن الجر ). در عن عي بن حاتم أنه قا: ! 
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() من ط ع (۲) من م۰ في الأصل: ادعاء في ط ع : دعانا . () من م وط ع» ساقطة من الأصل. 0 اا ا و» 
ساقطة من ط ع. )١(‏ من م وط ع» ساقطة من الأصل. (۷) من ط ع٠‏ في الأصل وم: ابتخوا. 
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اع خیطین تحت رادي بعد درول هلو اباجيا أبيض»› والآخر أسود فکنْث أنظز فيه متی ما تبيْنْ لې إلى أن 
أتیتُ رسول اله َة فأخبرنّة» فقال : ات يعاري : ١١‏ ] يعني أن الفجرَ هو المعترض في الأفق. 
وروي عن رسول الله هة [0] قال: «لا يَعْرَنَكُمُ الفجرٌ المستطيل إنما الفجرٌ المستطير في الأفتي [الترمذي: ١٠۷]ء‏ 
وري أنه قال: «الفجرٌ فجرانٍ: فجر مستطيل في السماءِ وفجرٌ مستطيرٌ في الأفقي» فهو الذي يخرم الطبام على الصاتم 
ويجل الصلاة؛ [الدارقطني : ]٠٠٤١‏ وروي أنه قال : : لا يعرم ذا بلالٍ؛ فإنة إنما يودد بالليل رظ اتمم وبرج 
قائمُكمْ؛ [البخاري : ۲۹۸٥]ء‏ وفي بعض الأخبارِ قال : ٣‏ يرن أذان بلا عن سحو ركم ؛ فإنة إنما يون بليل) 
[البخاري: ]٥۲۹۸‏ أو كلام نحو هذا. 

والاصل في هذا : أن اه له هد جعل حدٌ الصيام يِن وقتِ تين وقتِ النهار إلى وق عيبوبة الشمسٍ: : [الامتناع عن]" : 
الطعام والشراب والجماع تحقيقا منة. 

وقول : ورل تيرش وأ عكر ف السجدي [وقدِ الخْتلف أهل التأويل في معلّى المباشرة؛)“ قيل المباشرءُ 
ّى [الله به الماع وما دون الجماع)" فإنہا/۲۹۔ ب/ هرا عنهاء وقيل: المباشرة كنايةٌ عن الجماع. 

ثم قول : وولا ررش واب سم كفو فى ألمَسجدٍ4 فيه أدلة مِنْ أوجه :الاي انها نرلّث في ۵1ا۲ برا بها > لاان 
كانُوا يباشِرونً نساءَهُمْ في المساجدٍ لان المساجد كانت أجل عندهم يِن أن يجعلُوها مكاناً لِوَظء النساء. ولكنة وال 
اعلمٌ: أن الاغيكاث: هو الث في مكانٍ يأخدٌ الحقّ في نميه عند عكوفه المسجد وخروجه منو فذكر أن العكوف نة ئ 
يُحَرمٌ الجماع في الأحوال كلّهاء > ليس كالصوم يحرم حالاً دون حال في الوقتِ الذي لم يكولوا فيها ليعلَمُوا أل حكمَ 
الما ني التساجڍ اخد ليم وليسوا هم فيها. ولو لم يكن شرطاً في ذلك لكان قول : اسر سر ع كود کافيا إذٌ لم ونوا 
في المساجد وفت ت لحوق النهي للمباشرة"“) والله ۾ أعلم. 

وفيه دلبل أ الاعتكاف لا يكونٌ إلا في المسجدِ حيبت خص المساجد دون غيرٍها منٌ الأمكنةء وفيه دليلٌ أن 
المعتكفت قد يخرج مِنْ مُعتكفِوء ٠‏ لكنة لا بخرج إلا يما لا بذ منه على ما جاء من رسول الث ل أنه كان لا بخرج إلا لحاجةٍ 
إنسانٍ» [البخاري : °۹[ وحاجةٌ الإنسانِ تُحتمل وجهيْنِ: : تحتل لما يرفعٌ إليهِ مِنّ الحوائِج» وتحتيل حاجة الإنسانِء 
الحاجة المعروفة التي لا يُحتمَل قضاؤها في المسجد. 

ثم الضرورةٌ ت تقع بالخروج في العكوفِ بوجِهَينِ : : مره في فيه ومرة في أفعالِ يُكتَسِبُها . وبهذا يقولٌ أصحابناء 

وم ااي في فرضية الخروج إلى الجُمَع لان من اغتكت على ألا يشهد الجمعة لا بون له في ذلك لما لا جائ ان 


1 يؤذنَ يإيجاب فربةء هي ليسَٽ عليه پتضييم أخرى» هي عليهِء لذلك کان ما ذکرنا. فان قيل : ري أنه كان لاتباع الجنازة 


وعيادةٍ المريض» قيل: إن ثبت هذاء فهو إذ حرج لوجه إِذْنِ بالخروج» فخرج؛ ثم عاد مريضاًء أو شهد جنازةٌ» رذلك 
جائ ولو كان يدن لذلك لكان" يُوذَنُ لكل فُربةٍء إِذ الجنازةٌ إذا شيْعَها الكافي سقط فرضْ التشييع» فاذن“ لم يُوذْنْ في 
غير هذاء وهذا مثل ذلك أو دونه مِنّ الام بالمعروف والنهي عن المنكر» رفي ذلك دلي أن الخبرّ على ما : بْب والله أعلم. 
وري عن عائشة وتا أنها قالّث: (مِنَّ السنة الا يخرجَ المعتكف يِن معتَكُيه) دل هذا مِنْ عائشة وا أن خبرَ علي بن 
بي طالب وه على ما ذکڙناء إن ثبتَ. . وفي قولِهِ : وولا یروش اسر علکفود ف امسج دليل أن الإغيكاف يكونُ في 
ee‏ وما روي : أن لا اغكاف إلا في المسجدِ الحرام» إن ثبت فهو على التناسخ» لان 
الي ها اغتكفت في مسجد المدينة فدل فعلةُ أنه منسوحً» وائلةٌ أعلم. 


)١(‏ من ط ع. (۲) من ط ع؛ في الأصل وم: سحركم. )١(‏ في ط ع: إلى وقت تبين النهار» ساقطة من الأصل وم. () من ط ع» في الأصل 
وم: اختلف في المباشرة. (۵) من ط ع؛ في الأصل: به الجماع؛ في م: به الجماع وما دون الجماع. )١(‏ ساقطة من الخ الثلاث. )۷١(‏ من م 
وط ع٠‏ في الأصل: المباشرة. (۸) في الخ الثلاث: لمكان. (4) في الخ الثلاث: فإذا. 
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وقول : يلك دود َه لا تَفروْما) قيلّ : يأك المباشرة معصية دلا تروم في الاغتكاف فحدٌ الامر الا 
تقربُوهاء وقيل : إنه جعل لكل طاعة وام ونهي حدَاً وغايةء فلا يُجاوَرُ ولا يُقَصَرٌ عنه» وقیل : يللت فرائض افش 
وقیل. يت سنن 
(الآية 44) وقول تمالى: رل تأر کا نولک یکم ایی ودرا بها إل نَا ؛ قيلَ: لا تارا اموالَگم بينم 
بالباطلٍ» ولا ذلا بها إلى الحكام» [وفي قراءئ)" أبيّ: فلا تذلوا بها إلى الحكام وجهان : 

[احدهُما)": على إضمار: لا كقوله : رلا تلبسا آلف بالكلل رتكا ألحَنّ [البقرة: ]٤١‏ أي ولا تكتمُوا الحقّ. 

[والثاني على إظهار : لا : وولا تاوا آنولكم يبتكم اللي بما لبوا على الحكام» وتقيمُوا على ذلك حججاً 
باطلةء على ما جاءَ عن رسول اله اة أنه قال : «إلَكُمْ تختصمُون إل ولعلّ بعضَكُمْ ألحنْ بحجُيه مِنْ بعض» فمن قضيْبُ 
E‏ بْب له بقطعة مِنّ النار [البخاري: .]۲۹۸٠‏ 

وقول : رلا تا کا انڑل تی بالنیل4 جل مال خی ماله نض آخبه کنفید لقوله تعالی : ورلا قارا انش کد 
[النساء: ۲۹]؛ فإذا أكل مال أخيه بالباطل لزْمَةُ مله جْيلَ كاكل ماله بباطل» وجْيل قَتلٌ نفس أخيه بالباطل كقتل نفيوء 
لان إذا قتلةُ بباطل فيِل به. ۰ ۰ ۰ 

ثم مِنَ الناس م مّن اتدل بهذا على أبي حنيفةً هه فيما يقولٌ: يمضي العقد إذا شهد الشهردٌ على ذلك عند الحاكم؛ 
وی ب فر ان ایر شر زور غین ال ؛ : ورل ل تَأكُرا) » وما رُرِيّ مِنَ الوعيدِ للأخذٍ مكان ما أجِذّ قطعةً من 
نار» فإذا لم يحل ذلك لم مض العقْدٌ. 

غير ال الأصلٌ في كل مالو اجتَمحَ الخصمانِ على ذلك بسبب جعل ذلك لهماء فإذا قى الحاكمٌ بذلك السبب نمَذ. 


2o 


وق ر ڪلوا يا من اَمَو ول الاب باإاثي أن نَمو : يعني طائفة منْ أموال الناس. 
وقول تعالى: يئوگ ع اة فل هى ميت لاي المج ؛ يحمل قول : بتك أي سالوك 
عن الأ » ويَحتمل نترك مِنْ بُعدٍ. فان كان على هذا ففيهٍ دليل رساليِه لأنة كان كما أخبرٌ مِنَّ السؤالِ عن 
الأهلةء وال أعلمء هو انهم لَمَا رأوا الشمس تطلعُ دائماً على حالة واحدةء ورأؤًا القمرَّ مختلِف الأحوال مِنَ الزيادة 
والنقصانِ» فَحَمَلَهَمْ ذلك على السؤال عن حال القمرٍ› فاخبر قد أنه جعل الهلال معرَفاً للل الأرقات والآجال والمدد 
ومعرفة وق الح لان لو جعل معرفةً ذلك بالايام لاشتدٌ حسابٌ ذلك عليهم؛ ولتعذّرّث * معرفة السنينَ والأوقات 
بالأيام» فجعل هة بلطفِهِ وبرحميِهٍ حميِه الأهِلَةّ ليعرفُوا بذلك الأوقات والآجال» ويعرفرا وقتَ الح ووقت الزكاةٍ طلبا 

ثم قال: هي مَوْفِيتُ لكاي الع جعل الال كلها رقنا للحجّ. ولهذا ما قال اصحابُنا : إنةُ يجوز الإحرام في 
ا على ما يجو بقاء الإحراع في الارقات كلها. وأا أفعال الححّ فإنها لا تجوز إلا في وقتِ فعلِ الحجّ؛ وهو 

ل الح آشهر نَمَو وة € [البقرة: ۱۹۷] فإنما هي على آفعال فبه؛ ليله قولة : تسن رس فبهک اح ولا 
رضن ين الح في غير الإحرام . دل آنه عى به أفعال الحج. وقد جاء آنه سى الإحرام على الِالْفِراد حجاًء وسمّى“ 
الطواف بالبيتِ حجاًء وقالّ: «الححٌ عرف [الترمذي: : ۹]ء وسكی الذبحَ حًا حيث قال : «أافضل الح العَح به 
الج“ [الترمذي : ۸۲۷]؛ وإنما سى كلا منها حجًا لما جعلّها أوقاتاً معلومةً يؤدى فيها. وأمّا الإحرامٌ فإنه جعل 
الاشھر كلها وقتاً له بقوله: يلوك عن هة مَل هى موقت لاص َألسَجّ. 


اله وکان الأول أقرب. 


)١(‏ في النسخ الثلاث: : وقراءةٌ. ™( انظر تفسير الطبري : (rT) . oor /o‏ ساقطة من النسخ الللاث. ا الللاث: وقيل. سح 
الثلاث: ولتعذر. () من م وط ع» في الأصل: فلا. (۷) الواو ساقطة من النسخ الثلاث. (۸) لعج : رفع الصوت بالتلبيةء والح : سیلان دم 
الهدي . 
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وقول : ولیس ال ان تاا يوت ين لهورا) لا معتى لعطفب هذا على الأول إلا على إضمار" السؤال؛ إل 
كأنهمْ سالوه عن الاأهِلةٍ وعنْ إِتيانِ البيوتِ من ظهورٍهاء فاخبرّ أن ليس البرُ في إِتيانِ البيوتِ مِنْ ظهورهاء رلك ال مِ 0 
أتَي4. ثم اخثلت في قصة هذا الكلام. j‏ 

فال بعضهُمٌ E‏ 8 
إذا دحل مِنْ بابهء وقیل : إن بعض العرب إذا خر أحدمُمْ لحاجةء ول" ا لم يدخل البیت مِنْ بابو ر 
ولكنْ e‏ ظهرِهء یکره دخول بیت غير منج » » يرون بو ويتفاءَلُونَ بقضائها ثانياً. فقال اله د ولس ال4 0 
یں ر تصنعُون رل ال من تّ4 وابعَ a TT‏ 
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على التمثيل والرمز» ليس على التحقيتي كقولِه : دوه وراه هرهم [آل عمران: ۱۸۷]ء وکقوله :د وق مى لبن 
اوا لكب ِكب ألو راء طْهُورِهِم) [البقرة: ]٠١١‏ فهو ليس على حقيقة الطرح» ولكنْ كانُوا لا يسممُودً كلام اء ر 
ولا یوون بو وکذلكٌ کلام رسول ال چ لا يسممُونَةُ» ولا يكترئونً لل اعرا اترو اتر ره تر | 
لم يعملوا(“ به. فعلى ذلك الأولٌ: أخبرً أن ليس البرٌ في ترك الباع محمي با والاليما ر بامره؛ ليس فعل البرّ مخالفة محم / 
َة ولكنُ ابر في الاتباع له / ١١‏ أ/ والانيمار بأمرو. 

وقال القرامطة: إن المراد مِنّ الأبواب هو علي بن أبي طالب هه والبيوتِ هو رسول الو ها أَمرُوا اتيا رسولِ اه 
هة مِنْ عند علي طبه على ما جاء أنه قال : نا مدي لملم وعلي بالهاء فن اراڌ الول في اليټ لا بد من اباي ر 
البابَ» فيدخل مِنّ الباب» [الحاكم في المستدرك: .]۱١١/۳‏ لكنٌ الجوابً لقولِهمْ على فَذرِ ما تارَدوا ذكرّ البیوت وذ“ ۶ 
الأبواب أيضاًء والبيوت كثيرةٌء والأبوابٌ كذلك أيضاً؛ فعليّ وغيره مِنّ الصحابة مِنْ نح أبي بكر وعمرّ وعشمان وش فيه 
َر سراء. آلا رى انه قال: (أنا مدي السكمة)ء والمدية لا يعرف لها باب واحدٌه بل يكن لها أبرات؟ فد أن تاويلهء 
في علي وله خاصَةٌء لا يَصٌِء وباط العصمة. ٣‏ 


وقول : ونما ا اي افوا اله ولا تعره ولا زرا آمره باهرا عن اهي 
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د 7 
زالآية کنا وقول تعالى : : نیلوا نی سیل اله ان ب قوی ولا دراي ؛ e‏ 
دینه. قيل: هي اول آي نزلّٺ في الامر بالقتال» وقیل : اول آيةٍ نزلٹ في الامر بالقتال قول وازن لذن بے اتم 
ينرأ [الحح : Î‏ ويَحتيل أنه أخبرّ: انهم نرا أوَلاًء ثم أذِنَ لهم فقانَلُواء فأنْكرّ عليهيْء فار اث انه ان لخ ۶ 
إخباراًء فلا بُدرّى آيُهما أوَل؟ ولكنٌ فيه الأمرٌ بالقنال والنهيّ عنٍ الاغيداءِ ههنا؟ وقي" : هو نهيٰ عن قتلٍ الذراري 
CR‏ 
اا م إلا أن يبدأَهُمٌ المشركون بالفتاليء واللة أعلمٌ. 
وقولةٌ: : رګ کے اله لا يت النفْيك إن الله لا يحب الاغيدا ولم يحب من اعتّدی. 0 
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۷ RS وقولة تعالى : رالو عبت يسوم قيل : لفظ : حيبت‎  ) 


GES 

الأمكنةء وفي تعميم الأمكنة تعميمُ الأوقاتِ» فهو على عموم المكانِ إلا فيما اسَفّى من المسجدِ الحرام طا رانا 
قول : ليتكوك عَن أَلَبْرٍ رار [البقرة : ۷] فالاسيفناء فيه مُقَيّدء فلا يخرجٌ عن ذلك العام وانثة أعلم. . ثم منه من j‏ 
جعل لهم القتالَ في الحرم وفي أشهر الحجٌ بظاهر هذه الايةء ومنهم مِنْ قال : لا يتل فيهما جميعاً. 
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( من ط ع» في الأصل وم: الإضمار. (۲) من طع» في الأصل وم: فلم. (۲) من ط ع زم في الأصل: مما. () في النسخ الثلاث: إليهء‎ )( ٠ 
والصراب ما آثبت لأن فعل اکترتٌ يُعدُى بالباء واللام ولا يُعدّى ب إلى > انظر اللسان. (0) من ط ع» في الأصل وم: يعلموا. (1) من طع؛‎ 
في الأصل وم: قيل. (۷) من ط ع» في الأصل وم: بقاتلوهم. (۸) من ط عء في الأصل وم: الحيث.‎ 
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وقال أصحابُناء رحمهم اله تعالى : نايل في الأشهر الحرم ولا تقايل" ذ في الحرم إلا أن يبدأ اعدو“ 
الان ا وللت پقرلوة ني تن قال اع تم التبا ای العم : لم يُقتَلْ فيو ولکن لا يُؤْاگلٌ› ولا 
غارب ولا جال حتى يضر فيرح فيقتل» وإذا قتل في الحرم بقل فعلى ذلك لا يقال في الحرم إلا ان ليا 

لعَدو] بالقتال» فعند ذلك يجل القتال". وإنما لم يحل القتال في الحرم 1ن دا اندرا ب وإ اد“ طامر 
قوله : راقو حت يشوم ببح القتل في الأمكنة كلهاء بقوله : و قوشم عند اپد لرام ی دیرم و اشتنتى 
الحرَمٌ دون غيرءِ منٌ الأماكن. وأمّا قول : يلوك عَي َر الحراي فال فيه فل فال ET‏ 
القتال في أشهر الححء » لك فيد دلي جل القعالٍ بقوله: إواليشكة 1 ڪب من انل [البقرة: ]۲٠۷‏ يعني بالفتنة الشرك؛ 
جعل القتل فيه كبيرآء ثم أخبرّ أن الشُرْكٌ فيه أكبرٌ واعظمٌ من القتل. 

فالأصل عندَنا أن البلا إذا كان» من وجهِيْنٍ : بُختار الأيسرٌ منهّما والأخف؛ فلذلك فلنا: : إنه يُختار لقتل في 
الحرم على بقاء الفتنةء وهو الشرك» إذ هو أكبرٌ وأعظمء واه أعلم. 

وقول : وام بن حت أ ؛ حتمل قول : رارم مِنْ مكة كما أخرَجُوكُمْ عام الحديبيةء ويَحتيل أن 
آمرَُمٌ بان يُضِيقُوا عليهمْ» وبَضْظرومُمْ إلى الخروج كما فعل أهلٌ مكة بهم ويَحتملٌ الإخراج على ما جاء: E‏ 
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/ مشر بعد عامي هذا» [البخاري : 14[ ويحتول أن يمنعرهُمْ عن الدخول فيو e‏ وإ اشرت نجس فل 
ي د روط 

يقرا ألسَنجد لكام بد امهم مدا [التربة : ۸ وکقوله: ا O‏ إل ألنر [البقرة : :]٣۷‏ المع 
4 عن الشرك إخراجاً. 
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وقول : لفن اَذ َد ِن لتت آي الشْركٌ اعظمْ جُرْماً عند انو من القتلٍ فيو. 

وقرلة : وولا قوشم عند ألسجد اراي س ق رگم فيه مان قلوکہ وم كما ذكزنا أن هذا وقول : رارم [البقرة : 
۱ والنساء EE‏ ر ل ری : ولا فلوم“ عند المسجد الحرام حتى بقتلوْ فيه . 
فإن قتلوكم فافتلوهُمْ [قی]': فان ناء لا سیل لنا أن نقتلَمُمّ» فما معنی هذا؟ قيل : يحمل قول e‏ 
المسجدِ الحرام حتى يلوم . أي إذا قتلوا واحداً منم فحينئلٍ تفُتلوتَهُمْء او لا تقتلُوهُمْ حتی یبدؤوا هن “ بقنلکم؛ > أو 
أن يقولَ : لا تقتلُوْهُمْ حتی يقفلا بعضَكمْ› > فإذا فعلوا ذلك فحينئلٍ تقتلونَهّمْ الله أعلم. 

وق : کلک ج الکن أي هكذا جزاءُ من لم يقبل نعم اللهء ولم يسنقبلها بالشكر› ویحتیل ظ ذلك ج من 
بدا بالقتالِ في الحرم أن يمََل. 

ر وقول تعالى : بن انرا إن آله عرد ت بل رجهي ون ابر عن اشر لرا ت تئ ان 
برحمتو ويحتمل : ين انرأ عن بدء القتالء وأسلَمُوا فان الله يرحَمهُمء ويغفر ذنوبَهمٌ. 
(الآية ٩۲‏ وقوه تماى : تايا عق تة 4 إنب مرن اتال مع لكفرة 9 إدراء فا فيل" يش السك في 
قتل الكفرةء وهو في الظاهرٍ غير مستحسَنِ في العقلِ؟ قيل قاو لسرا ولا نقتلَهُمْ إلا ان يارا" الإسلامء 
فإذا ابوا ذلك ثم لم نقتلْهُمْ لا بسلِمُونً أبداً. لذلك قَتلناهُمْ» إذ في القتل ذهابٌ الفتنةء ویتحتیل یلوم عى لا تکرن 
َة على وجه الأرضٍ؛ آي تطهرَ من الشرك› وقال قوم: الفتنةٌ ههنا العذابُ؛ أي قاتلوا حتی لا یقدر' عليه کفار. 


وقول تعالى : ريك أي ي آي ليكون الدينْ دينَ اه في الأرضٍ لا الشركء و الد الحكم. وقول : ن أنتيرا 
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(«) في الخ الثلاث: يقتل. )١(‏ في النسخ الثلاث: يقتل. )١(‏ في النسخ الثلاث: يبدأهم . )٤(‏ في النسخ الثلاث: بقتلهم. () من م رطاع؛ 

في الأصل: يبدازهم. (1) في النسخ الثلاث: : القتل. (۷) من م رط ع؛ في الأصل: يبدؤهم. (۸) في ط ع: كل. (۹) هذه قراءة حمزة 
رالكساني» انظر حجة القراء ءات ص ۱۲۷ . )٠١(‏ من طع. )١(‏ ساقطة من ط ع. )١(‏ من ط ع» في الأصل رم: فقاتلوهم. )٠۳(‏ من ط ع؛ في 
الأصل وم :اتا . () في النسخ الثلاث: : يقدرواً. 
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غنود إل عل اليك ؛ فإن قيل : فإذا صارً الدينْ كله شو فلا ظالم هنالك» فما معَّى هذا الكلا قیل: حتیزٌ ان“ 

: أن لا عدوا إلا على مَنْ بقيّ منهم مع الظلم. فإِنْ قل‎ : e a E 

ر فد" سى عدواناًء والعدوان هو ما لا يَجِلٍ؟ يل : لأنةُ جزاءُ العدوانء وان لم يكن هو في الحقبقةٍ عدواناً» فسنّی 
zz‏ 2ر r‏ 


ا باسمهِ كما سى جزاءَ السيئة سيئةًء وإ لم يكنْ هو سيئة كقوله : ور َو سه ينما [الشورى: »]٤١‏ وكما سى 
7 جزاء الاغتداءِ [اغيداء] ٠‏ وإنْ لم يكنْ في الحقيقة اغيّداء» فكذلك الأول 


وقول تعالى : ار الوم بار ألرم لزت سا ؛ قيل : حرج النبي بل في الشهر الحرام» يريد مكةء 
O aE‏ دجاء ين جام قابل في الشهر الحرام؛ فدخلّهاء وآفام ثلاثاًء رقن عبرت الي دا في الام 
الأول ميت عمرة القضاء لك تل قز : المت ت تساما. هذه الثانيةٌ صاز ث قصاصاً بالاَوّلِہ وقیل : إن الجاهلية 
SA O‏ 
الكقار يغيرون على أعل الإضلامء ويستنصِرون عليه > حتی نُس ذلك زام وا الال ف رل : ولون ] ر ڪي م لقتل 
رلا رال بتیاونگ حي درگ عن وبيب [البقرة : ۷ ] كأنة قال : ما هتكتَمْ مِنْ حرمة الشهر قصاص لما هتگوا. 

وقول : قسن اتی لیم اغد عه يقل ما ادى لگ قد ذگرنا فيما تقدّم. وقول : مرا أله بحتيل انرا 
مخالفة الو [ويحتيل)" انما عذابَ او وقولة: : ولغوا أن أله م لمن يعني مح المؤميِينَ جملةء ويَحتمل: اموا 
اق ا ل ي “ فان الله محَ المتقينّ في النصر والمعونة لهم. 
)وقول تعالی : انفقو ف سیل اه ولا لوا بای لل الگ قل فيه بوجو : قيلٌ : بالإنفاق ترغيباً بالخروج 
ا واا كل متف لى تفية يما بعلة ٠‏ ۰ ب/ حاجتَة إليوء ولا يُلقي نفسَةُ في الهلا مِنْ حي من الإنفاقيء 
وقيل في قَولِهِ تعالی : ول لوا پأری إل الگ هو أن يذنبَ ذنباًء ثم يبام ِن العفو عنهُء وقي : انفقوا اي لا نوا 
بالإنفاق مخافةٌ الفُرتِ و في الري الاي انه بخلت لك ها انفعي ويل md a‏ ولا تَلمُوهُّمْ إلى 
التهلّة بتر المعونة لهم بالإنفاق والتجهيزٍ لهمْء وقيل: أنفموا أي تصدَفُوا فن فيه حياءٌ أبدايكُمْ وانفيم. 

وقول : (وآنيا) ؛ فقيل : أحسوا إلى اصحابكمْ بالإعانة والتصدّق» وقيل: أحيدُوا الطْنٌ بال في الإنفاتي» وقيلً: 
أحسوا الظنّ بربَكمْ في الخروج إلى الغزو» ويحتيل: ويوا أي اسلمُرا 

وعلى ذلك بُحْرَحٌ قول : د آله بب ييب يعني المؤهنين. 
وقولة تعالی. ا ا اختلشوا في تاریو وفي قراءټه a‏ کک 
ایشا کم انش دل رضییها e TT‏ > و ا 
ج اَي من اسطاع إو ب اي سیا [آل عمران: ۹۷]. 

احدُها: أنهْ كانوا يَمْتَخُونٌ الحجٌ والعمرة)"' فأَمرُوا بإتمايهًا على ما رُوِيّ عنْ عمرَ طه قال: (متعتانِ كانتا على 
عهدِ رسول الله اة وانا أنهي عنهماء وأعاقِبٌ عليهما: متعة الح ومتعةٌ النساء). 
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(۱) من ط ع. (۲) في ط ع: فلما. )١(‏ في النسخ الثلاث: عدوان. )٤(‏ من ط م وطع» ساقطة من الأصل. (0) في النسخ الثلاث: عظم . 
)١(‏ كان ذلك في تفسیر الآیات: ۱۹۰ و۱۹۱ و1۹۲ . (۷) من ط ع. (۸) في الأصل وم: يبدزهم. في ط ع: يبدا هم. )٩(‏ من ط ع» في 
الأصل وم: تظنوا. )٠١(‏ من ط ع» في الأصل وم: فريضة. )١(‏ في م: يفتخون الحج بالعمرة» في ط ع: يفتتحون الحج بالعمرةء يفتخون: 
من الفتخ» واصل الفتخ: اللينْ» انظر النهاية في غريب الحديث والأثر ٤٠۸/۳‏ والمراد من الفتخ أن العربًّ لم يكونوا يتمون الحج والعمرة؛ 
فأمرو! بإتمامها . 
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والثاني : أنهم کانُوا لا يجعلونٌ العمرةً وى فأيروا بجعلها ل وعلى ذلك روي في حرف ابن مسعود اة آنه قرأ ايا 
ا والعمرة"“ له [وعنْ على وأبي هريرة وه]" [أنهما فالا : (إن]" مِنْ تمايهما أن تحرِم من دُوَيرَة أهُلك). 

: أيضاً بما رُِيّ عنْ جابر طهه أن رجلاً قال : يا رسول اللو «العمرةٌ واجبةٌ هي؟ قال‎ SAE 
لاء وان ت تَعْنَمِرٌ خير لك [الترمذي : ۱ وروي أيضاً عن رسول الله ل أنه قال : «الحجٌ مكتوبٌء والعمرةٌ تطوع»‎ 
وعن ابن مسعود ڪب أنه‎ ]۲۹۸٩ [نصب الراية: ۳/ ۹٤۱]ء وفي بعضِها قال : «الحج جهادء والعمرة تَطْوعَ» [ابن ماجه:‎ 
وعنْ عائشة وك [انها)“ قالّثْ: قَلْبٌ: يارسول اث“ أكل‎ ]۱٤۹ /۳ : فال : «الحح فريضة والعمرة نوع“ [نصب الراية‎ 
إلى هذه الأخبار ذهب أصحابنا.‎  ].]. ۱ : أهلِكٌ يرجم بحجة وعمرةٍ غيري؟ فال : «انفري فإنة يَحفيكٍ» [البخاري‎ 

والأصلٌ: احتجٌ أصحابنا أيضاً بشيءٍ مِنّ النظرٍ؛ وذلكَ أن الله تعالى فرضنَ الصلاء" والزكاة والصيام في أوقاتِ 
خصًها بهاء وأجمعٌ اهل العلم أن المتطرّعٌ بالصدقة والصلاة والصيام" يفعل ذلك متى شاءء ثم أجمكُوا أن العمرة لا 
وق لهاء فد ذلك على آنها تطوَعٌ؛ إذ لو كانث فريضة كان لها وقتٌ مخصوص نعل فيو كغيرٍها من الفرائض . فان قيل : 
إن الححٌ: التطرعٌ مخصوص بوقتِ كمخصوصٍ المفروض منةء فكما لا يدل الخصوص الذي : في الحج التطرعَ على 
وجوبوء فكذلك العمومْ الذي في العمرة لا يدل أنها تطوّ. قيل: وجَذنا الفرضنَ كله مخصوصاً لوقتِ» ووجذنا التطوْع 
على ضربَين : منه ما هو مخصوص كالحج» ومن ما هو عير مخصوص كالصلاةٍ والصيام والصدقة. فلما لم نجذ في الفرضِ 
ماليسَ بمخصوص بوقتِ» [فالعمرة تطوٌع] غير فرضٍ. 
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£ واحتجُوا أيضاً بأنا وجذنا العمرة تفعَل في أشهرٍ الحجٌ؛ ولم نجذٌ صلانَينِ تُفعَلانٍ بوقث واحدٍ فريضَينٍ» ولكن تُفعَل } 
الصلاء التطوء في وقت الفريضة. فشبِتَ لما جار أن يُجَمَمَ بين فعل الح والعمرةٍ فى وقت واحد أنها تطوُءَ كالصلاة ال 

/ 8 لتطوّع في وقتِ الفريضة. فشبتَ لما جار أن يَجْمَعَ بينَ فعل الحج والعمرةٍ في وقتٍ واحد أنها تطوع ة التي 1 
ê‏ مَل في وقتِ الظهر وغيرها. J‏ 
/ واحتځ مَنْ جعلّها فرضاً بان قالّ: لم نجذ شيا بسَطرَعٌ به إلا وله أصل في الفرضٍ» فلو كانتِ العمرةٌ تطعا لكان لها |ج 
ا أصل"“ في الفرض. قبل : العمرة إنما هي الطواف والسعيْ» ولذلك أصلٌ في الفرضٍ: فرض الحجّ مع ما أنا وجذنا ⁄/ 
/ الاغتكافت تطعا ولیس له أصل ذ في الفرضٍ. فعلی ذلك العمرةٌ. 
4 


والاصل آل کل ما تئ الله إیجابةُ على عباده فإنة وجب فعلّه " بأرقاتِ. أو يَجعل [لأداِه أرقات)"'» 
ا ب رجفا ر 9 ا اا ت ب ا ا 

وقول : إن يرم فا سير من مذي الاي على الإضمار» أنه قال وا أعلم ن نيزم عن الحح فارذئْمْ 
ان تَجلُواء فاذَځُوا 9 انكر ِن هني CNG‏ 
وعلى ذلك یخرځ قول : وین کات ینم ریسا آذ عل سَمَرٍ َة مَنْ أَيَام اح [البقرة: ۱۸۳] أنه قال وا أاعلمء مَنْ 
فافطر"' يده د من َا أ ار و ق : ار پر ادگ من راو َيه من مِيَّارِ أ صَدَقَوٍ 
ار سډي معناه» وال أعلم لأر NE‏ وإِلا کون الأذّى مِنْ رأيِه لا يوب عليه الفداءَ حتى يزو 03 
وقول" : فن اضر عي باغ ولا عار قل َم عد [البقرة: ۱۷۳] أي من امملرٌ4 فاكل منها عر بَا ولا عار مَل 
إْم ع والإضطرارٌ نفسّة لا وجب الإثمَ. 

ثم اختلَّف اهل العلم في الإحصارِ» ما هو؟ وبمّ يكونٌ؟ وهل بَجل؟ رُوِيّ عن ابن مسعود طهه آنه قال : «إذا أحصِر 


۰ 


ا ی 


e 


2, 


را 
۴ 


ر 
1 


2 
dd 


f 


٠ کے‎ 


E 


2 


uf 
پک چ‎ 


ا 


2 


)١(‏ انظر تفسير الطبري ٠۲٠/۲‏ . (۲) من ط ع. (۴) في الأصل وم: قالاء في ط ع: قال إن. (4) ساقطة من النسخ الثلاث. (ه) أدرج بعدها 
في الأصل: 5 . )١(‏ في الأصل: من الصلاة. )١(‏ في الاصل : والقيام. (۸) من ط ع في الأصل وط م: تطوعاً. )١(‏ من ط ع في الأاصل ( : 
وط م: أصلاً . () من ط ع» > في الأصل وم: بانٌ. )١(‏ في النسخ الثلاث فعلها E O‏ لأداثها أوقات. () من ط ع» في 

الاصل وم: فاكل. () في النسخ الثلاث: وكقوله. )٠١(‏ من ط ع٠‏ في الأصل وم: تزيل. )١(‏ في النسخ الثلاث: كقوله. y‏ 
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الرجل مِنْ مرضٍ أو حبس أو کسر أو شبه ذلك بعت الذي وواعد يوم النحر» ومكتٌ على إحرايِه على أن يل لى 
تي وعليهِ الححٌ والعمرةٌ جميعاً مِنْ قابلة [الموطا : .]۳٠۲/١‏ وعَنْ عروةً بن الزبير [انة]" قالّ: «المحصَرٌ يِن كل شيء 
يحبْسةٌ: عدو أو مرضل» [الموطاً: .]۳٠۲ /١‏ وروي مرفوعاً عن رسول اله هة آنه قال : «منْ كير أو عَرجً فقد حل وعليه 
الح مِنْ قابل» [الترمذي: .]۹٤١‏ ومعتّى قولِه : «فقد حَلٌ» آي جار له أن بَجلٌ بغير دم» لان اله تعالى أن له في الإحلال 
بد وهذا عندّنا كقول رسول اله هل «إذا أقبل الليلٌ» وأدبرّ النهارُء وشات الس فقد أفطرّ الصائي [مسلم ]۱٠٠١‏ 
فمعناء: فقد حل له الإفطارٌ. فعلى ذلك الأول : حل له أن يَجل. 

ثم قال بعض أهل اللغْة مِنْ ذ نحو الكسائيّ وأبي مُعاِى قالوا : إن الإحصارّ منّ المرضٍ» والحصر مِنَ العدو. فان قیل 
رُوِيّ عن ابن عباس [وابن عمر وه آنهما قالا): (لا حصر إلا عن حصار العدوٌ). ولك في هذا نسَح الكتاب بقرلهماء 
إن ثبت» وهو" لا يرى نسح الكتاب بالسنةٍ فضلاً أن يراه بقول واحدٍ مِنَ الصحابة وه مع ما ترك قولّهماء لأنه روي عن 
ابن عباس طبه أنه قال : (ذهبٌ الحصر). 

ثم يقال للشافعيّ» رحمَهٌ الهء إذٌ اجار أن يجعل المرأةً بمنزلة المُخْصَرٍ من غير أن تخاف عدرَاًء لكنها لما مها مَنُ 
له أن يمنَعَهاء جَعَلْتَها محصَرَةًء فهآا جعلْتَ المريض مثلَهاء وإنْ كان النص في القرآن جاءَ في المحصّر من العدؤ على 
زعمك؟ فقال: لال المرآء حَبَسَها مَن له ان يَحِسهاء فهي اشد حالاً ممن [حَبَسَه عدوٌء ولیس له أن بحبَة)» فيْقال له : 
المريض آمرضّة مَنْ له أن يُمرضَةُ فاجعلة أشدٌ حالاً مِنَ الذي حبسَةُ عدوٌء ولیس له أن يحبِسَةُء أو فرق بين“ المرأة 
والمريض. فقال: بل بيتّهما فرقٌ؛ وذلك أن الخائت بعد يخاف القتل على نفيهء وقد أباح اله للخائفِ في القتال ان 
يتحر إلى فة فينَقِل بذلك مِنّ الخوف إلى الأمن. قيل له: كما ر ححص للخائف في ذلك فقد رخص للمريض آلا يحضرّ 
القتالء ل 0 ال اف ر فال د انی ۷ ر ره لانت نان ر لإا 
الرخصض التي جعلّث للاعذارٍ لا تُجعَل لِتُرْجصَهاء ولكنٌ الرخصة لترفيه المشقةء وقيل" له ايضاً: قد جعلْتَ المرا 
محصَرَةً إذا منعَها زوجُهاء وهي لا تخاف القتلّ على نفيهاء eR‏ 
الطريق محصراً» وهو ممنوع من المضي إلى حجوء فما الغرق ية ويين " المريض؟ فيْقال: لو جعلنا الضال عنِ الطريتي 
محصراً لم جز له ان يَجلّ ِن إحرایو إلا بدم E ۲٠/‏ جه إلى الحرم يبح عن. وإذا جد مَنْ يذهب إلى الحرم» 
فیذبځ هدي فليس بضالٌ» ORS‏ 

وبعدٌ فال المريض"' أحق أن يكون مُحصرا""'“ في ذلك من العدرّ وغيره؛ لأنة [لا E‏ والسباعًء 
فيدفْعٌ عنْ نفيه الإحصار والمرض لا سيبل له إلى" دفيي. ذل انه ای: ان یکرن عدر 

وقال بعضَهُمٌ : : يكون مُحْصَراً من الححّ» ولا يكون من العمرةٍ؛ لان الحجٌ مما بحتيل الفوت» والعمرة لا 

واا دون کون را ما جیا۶ لأن الله د ذكرَّ الإحصارً على إثر ذكر العمرة بقولِه : رايا نح رلم 
إن أَحرم قا أستَيْسَرَ من أهدي. وروي في الخبر»› يروي ابن عمر طب أن رسول الله هة «حرج مُعْتمرآًء فحال كفارٌ 
قريش بيلَه وبين البيت الشريف› فنحرَ هديَهٌ» وحَلَّق رأسَّةُ بالحديبية» [البخاري: .]۱۸٠۷‏ 

وقول : رل فوا رووس حن ب اذى تي فيه دلالةٌ أن المُحصَرَ يبقّى حراماً على حالِوء yT‏ 
الهذي. 

واختلّف آهل العلم أن يُذبَح الهَذيٰ؟ فعندًنا آنه لا يجوز أن يُذْبَحَ إلا في الحرم ؛ روي عن ابن مسعود طبه أنه قال : 
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)١(‏ ساقطة من النسخ الثلاث. (۲) من ط ع؛ وم» في ا آنه قال. (۲) إنه ابن عباس . )٤(‏ من ط ع وم» في الأصل: يحبسه. (۵) من ط 
ع ني الأصل وم: من. .0 طاع: الرخصة . (۷) في النسخ الثلاث: فقال. (۸) الواو ساقطة من الأصل وم۰ . () من ط ع وم۰ في الاصل: 
افترق . )٠۰(‏ في ط ع وم : المرض. )١(‏ ني النسخ الثلاث : : عذراً . )۳( i‏ في الأصل : يقال › في ط ع وم : : يقاتل . (۱۲) ساقطة من ط ع . 
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الآية ٠۹٦‏ 1 ۲ سنورة البقرة 1 


يبعت ٻهڏي ويواعدَهُمْ يوماً. فاذا تُر عه ح٤‏ [ابن أبي شيبة .]٠٤ /٤‏ 

وعنِ ابن e‏ وعنِ ابن الزبير [ طبه وعروة بن الزبير : «أن المحصَرَ يبعت بالهّذيء فإذا 
جر عنهُ حَلَقَ [ابن أبي شيبة : /٤‏ ]. وظاهرٌ القرآنِ یدل على ما روي عن هؤلاء؛ لان الله تعالى قال: رلا عفرا روت 
ن بن امت تيء > فجعلٌ للهَذي مجلا يبء وبين مَوضِعَ مَجِلَهِ» فقالّ : هدي بع الْكََدٍ [المائدة: ١۹]ء‏ وكانتِ 
الكعبة مَجلا لجزاءِ الصيدِ والدم للمحصر. 

قال الشيح طب : المَجل : اسم الموضع الذي بُحَل فيوء ولو كان كل موضع له مجلا لم يكن لذكر المَجل فائدة. 
واحتج من حالف اصحاناء رحمَهُمٌ اله بما روي ال النبي ل ذبح الذي يوم الحديبية في الحرم» یرویه مزوان بن 
الحكم. وعنِ ابن عباس لهه [ان)" قال : (نزل رسول ال ل الحديبيةًء فحالّ المشركون يله وبين دولل مكةء وجاء 
سُهيلٌ بن عَمْرو يعرض عليهم الصلح» «فصالَحَهُمْ رسول اله ب وأمرَهُمْ أن يَسوفوا البْذْنٌ حتى تُنَحَرَ حيث شاء») [أحمد: 
"٤‏ . ولا بوهم أن يكون النبيّ ب يهدي الهديّ في الجلٌ» وقد أطلق له المشركونٌ أن ينحرَها حبتٌ شاء» وهو بقرب 
الحرم» بل هو فيه. ا 

وروي عن مروان والمُْسَّرٍ بن مَحْرَمَةَ [ان) قال : «نزل رسول اش 4 بالحديبية في الجل» وكا ا في الحرم“ 
[بنحوه أحمد: ٤‏ هذا يي آنه كان فادراً أن ينحرَ هديةُ في الحرم حيث كان يصلي» ولا يُحكَمَلٌ أن يتر نحرَ 
الهدي في الحرم» وهو على ذلك قادرٌ؛ ولان الحديية مكانٌ مجم الجل والحرم جميعاً فإنما ذب في الحرم لا في الجل 
لما ذکرّنا أنه لا يُحتملٌ أن يذبح ذ في الجلٌ؛ وليسَ سبيل الذبج إلا في الحرم. 

فان قل : حل النبيّ ل عام الحديبية من إحصارو بغير دمء قلنا : ليس الأمرٌ عندنا هكذا؛ [لان)" لا ينوم على 
النبنْ [ه]"“ ان يکود حل بغیرٍ دم» وقد أمرَ الله ا فان قان : كذلك قالّ» ولي في حديثِ صلح الحديبية 
آنه نحرَ دَمَينِ» انا تخ دا واحدا فما وجه“ ذلك عندكم؟ قيل: وجه ذلك عندناء وال اعلم > أن الهديّ الذي ساق 
کان هڎيّ شو ار وان فاع عفن الت فاه د اراد نجار ان بجا ين الاجا 

فان قيل : فکيف قلت : إن النبي يڀ ازال الهڏي عن سبيلِهِء وأنت تزعمْ أن من باع هدي فهو مسيء؟ قيلٌ له: إن 
النبيّ اة لم يصرف الهَذي عن نحرء لله والتقرب به إليهء وإنما صرف النيةٌ إلى ما هو أفضل منها وأوجبُ» فكان ذلك في 
فعله منّبعاً. والذي باعَهُ صرفَةُ عن سبيلِه» وترك أن ينحرَةٌ بعد أن كان نَوّى به القُربةء فكانٌ مسيئاً. ومما يدل على أن الي 
جل الهدي لإحضارء لما روي أنه لم يحل حى نحر هدية وقال: هيا أيهاالناس انحروا وجلوا» [أحمد: 1۳۷7/4 

ثم المسألة: ما يجب على المحصَر بالحح والعمرة مِنّ القضاء إذا حل؟ فعلى قول أصحاينا : إذا كان مُحرِماً بالححٌ 

يلزمةُ الح مكان الأول وعمرةٌ بتفويتِ الحح. 

قال أن تعالی: ۲ أن من من تمم بالممرة إل أن اختلفت آهل العلم في تأويل ذلك؛ روي عنِ ابن عباس نه فيما 
یکون الرجل به محصّراً آنه قال : (1573 أي ي الخرف والمرضص ذه ت تملح بالة إل انج آي اعقَمرَ ذ في ار اعا 
كانه يقول: إن عليه لإحلالِهِ بغيرٍ الطواف عُمْرة. فإن أخُرَّها حتى يقضيَها م" الح في اشهره فعليو ميو بيتهما د). 
وعنِ ابن عباس ل آنه قال في رجل آهل بعمرةء وأاحصِر: (يبعتٌ بهذيه: فإذا بلع اذى يل حل فان اعتَمرَ مِنْ 
وَجهوء ذلك إذا برا" فليس عليه هَذْيْ» وإنٍ اعتمرَ ِن قابلٍ بعد حح فليس عليه هَذْي» فإن وصلَهّا بحح مِنْ قابلِ فعليه 


)١(‏ من ط ع» في الأصل رم: : يخر . . ) في ط ع وم: : وعروة ب بن الزبير طا . (۳) ساقطة من النسخ الثلاث. (4) ساقطة من النسخ الثلاث. 
(۵) من ط ع وم» ساقطة من الأصل. )١(‏ في ط ع: عليه الصلاة والسلام. (۷) من ط ع و الأصل؛ء في م: سأل. (۸) من طا ع؛ في الأاصل 
وم: وجد. )٩(‏ في النسخ الثلاث: هديا . )٠١(‏ من ط ع٠‏ في الأصل رم: قلنا. (1) من ط ع؛ في الأصل وم: ملع. )١(‏ من ط ع في الأاصل 


وم: بدا. 
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ra: ê ۰ an 2 ga 

هدي. والحاج إذا ا فإدا بلع مَجِلهُ حل» وإِنٍ اعَّمر مِنْ وجهه»› ذلك إذا برا فإنه يح مِنْ قابل؛ 
ولیس عليه هديٰ› وإِنْ لم يَرْرٍ البيتَ حتى بح وجعلها سفراً واحداًء کان عليه هڏي آخرٌ: سَفُرانِ وهڏيٰ»› أو هُڏيانِ 
e‏ س ي ي 

وسَفر) وقال قوم: عله حج واحد. 


وروي عن ابن عباس طب آنه قال: (آمر اله بالقصاصٍ› فيأخذّ منكم العدة) أي حجة بحجة وعُمْرةٌ بعْمْرةٍ» وروي في 
خبر عمر طبه وعنِ النبيّ اة لما قال : وقد حلٌ» «وعليه الح مِنْ قابل» [الترمذي: 4°[ ولم يذكر عُمْرةٌ. إلا أنه قد 
يجوز أن يكون عليه العْمْرةٌء وإِنْ لم يُذكرْ في الحديثِ» كما أن الدم واجبٰ› وإِن لم يذكرٌ في الحديثِ ٤‏ فعلى ذلك العمرة 
يجوز وجوبُها وإِنْ لم يّذكرْ. 

اقا إيجابُّمٌ العُمْرة لفسخ الحجّ بغيرٍ طوافي وحجة مكانَ حَجُيو؛ : فن منم ب آي 
بالعُمْرة التي رمن بإحلاله كما قال ابن مسعودٍ وابنٰ عباس وابنْ الزبر و فكفىَ به 

SG DT 
فأزْجَُوا على المحصّر عُمْرةً مكانَ الطواف الذي يجب على مَنْ يفوئة الحج» وأوجبُوا الح لما دخل فيه‎ 

فن قيل : يجب أن تسقط عنهُ العمرةٌ التي تجبُ على مَنْ يفوئةُ الحخٌ؛ [ لان الذي بغر الح لا جل من بدمء وإنما 
يحل بالطوافی]") والمحصَرٌ قد حل بالدّم؛ فقام : الدمٌ الذي لزِمَةُ جل به مقامٌ الطوافِ في الذي يفوئةُ الحج. قیل له له: إن 
المحصَرَ لولم يذبځ عنه هذياً احتاجَ أن يقو على إحراء مه حتى يصل إلى البيت؛ > فیطوف به ولو سيين ؛ aS‏ 
مكان الحجة التي دحل فيهاء فجعل له أن يتعجُْل إلى الخروج مِنْ إحرايو» ويور الطواق الذي لزم بدم هربق قالع 
جار له أن يُجل٬‏ ولم يبل الطوات عن وإذا) لم بطل الم عنة الطرات. ولم يُجمَل بدلاً منةء فعليهِ ان ياتيّ به 
حرام جدیي؛ فيكو ذلك عمرةً. فإ قيل : ما الدليلٌ على أن الدمٌ الذي يحل به المحصَرٌ جْيل عليه لعجل به الإحلالء 
ولم يُجِعَل بدلاً عن الطواف؟ قيل: : لل أهل العلم اجمعُوا على أن الذي يفوئّةُ الححّ ليس له أن يفسح الطواف الذي لزم 
بدم بُهریقة» یجعلهُ بدلا فدلٌ أنه إنما بُهريق الدع لعجل“ بو إلى الإحلال لا بدلاً مِنّ الطوافيء وال أعلمُ. 

اوقولة: وا استيسَرّ م ني روي عن علي وابن ¿ عباس وا آنهما قالا : شا وأصحابناء رحمهم ا يرون الشاةً 
مُجزية E lL‏ 
وما O WER‏ ن خر" السك شا [السيوطي في الدر المنشور: /١‏ 
.]٥‏ وإجماع الناس على آنها مُجْرِيةٌ في الأضحية. 

ثم المسالة في المحرم إذا حلقّ راتَة ِن أذىئ؛ رخص اث تعالى للمتاذي حل رأيه دى بقولو: : يديه من ميا أَر 
صَدَقَوٍ أو شډ. روي في الخبر عن كم بن عُجْرَةً أنه قال : قال رسولٌ انه اة «ياكعبٌ أيؤذيك هَوَامٌ رأك؟ قلت : : نعم 
E‏ : فاحلقَهُ e‏ ا a [A18‏ ا 
e E TT‏ في سقر 
واحلے» ولانة لو شاء أنْيُفرد لكل واحلمنهما سفراًفعلً› فياخو بالرخصة لزمَه دم. وكذلك دم الفدية إنما وجب لاذه 
بالرحصة في حلت رأسِهء فصارَ سيل الدَمَينِ سواء يبان “ بمكةٌء وكذلك دم الإحصارٍإنما وجب لانة اج بالرخصة في حلت 
رأسِه» فح مِنْ إحرايه. ولا يجورأن يُذبح إلا بم. فدمٌ الفدية» أينما كان» إنما وجب لأنة ر ححص له في حلي مثل ذلك. 


)١(‏ ساقطة من ط ع . (۲) من م٠‏ في الاصل : لان الذي يفوةُ الحج لا يحل بالطواف» في ط ع: لا يحل منه بدم وإنما يحل بالطواف . . )من 
طع رم. () من ط ع وم في الأصل : يستعجل . () من ط ع وم؛ في الأصل: ذلك. (1) من طا ع وم؛ في الأصل: : كعب بن عجرة. (۷) من 
طا ع. (۸) من ط ع وم» في الأصل: يجيان. 
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والصدقة هي ثلاثةٌ أصوّع على سنة مساكين؛ على ما كر في خبرٍ كعب ط وآما الصومٌ فان المتمتَّ إذا لم يجذ 
هذياًء صامٌ ثلاث ايام و في الح وسبعة إذا رجعَء فأجمعُوا على أنه يصومٌ السبعةٌ بمكةٌ وفي غيرهاء فصوم الفدية كذلك. 
وكذلك ثلاثة الأيام إذا صامَها بعد إحرايه بالعمرة عندناء وبعدً إحرايه بالحجً عند مخالفنا بمكة أو بغيرهاء فهي مُجزية. 
وكذلك صيامٌ الفدية بُجزيه حينّ صامَةُ قياساً على صوم المتمّم. 

فما الصدقة فان الشافعي ذكرٌ آنها لا تُجرّى إِلاً بمكةّء وقالً : SS‏ 
فيقال له : ارايت [منْ ذبخ]" الهذي بغير مكةّء ثم تصدَقٌ ب على أهلٍ الحرم» هل بجزيو ذلك؟ فان قال : لال قیل له: قد 
بطلّث علَيْكٌَ حينَ لم تز التصدق على اهل الحرم؛ وباد ان الدم حص بان يراق في الحرم؛ O‏ وخ 
ب مى تل فأتا الصدفةٌ فهي مُجْزيةٌ حت كانّت. 


ثم اختَلِف في الذي يحل قبل أن يذب به بغیر آذی : فقا آبو حنيفةً طه يجب عليه دم والحْجة له بان الله تبارك» 
وتغالى مح الحصر من اللي < بع الت ا فإن لق راسَةُ لأذى فعليهِ دم آحرُ؛ لان الآية الكريمةٌ في الحلقي في 
المحصّر» فإذا كان الذي يصيبةُ الأذى في ر يه قبل الوق الذي أن له نعليو" فديةء بل الذي يحل را بغير اذى 
أخرَّى أن يكونَ عليه الفدية. وأبو حنيفة طك يزيد في التغليظ عليهٍ؛ يقول: لا يَجْزِيهِ غير الدم» ويْخَيْرٌ صاحب الأذى بين 
الدم والصدقة والإطعام كما أخبرّ اله تعالى» فدليل القرآنِ شهد لمذهيه. 

وخالمَةُ جماعة مِنْ أهلٍ العلم فيمَنْ حلَقّ قبل أن يذب» وليس بمحصَر» ووافَموةُ بالمحصَر» واحتجوا بما روي عن 
انب إا "أنه لما َيل عَنْ رجل حلَقّ قبل أن يذبح فقال: اذبځ» ولا حرج [مسلم : .].٦‏ لکن قولَهُ عل ر 
حرج يرجم إلى الإثم دون الكفارة؛ افَلْ» أي لو فعلْتَ لم يكنْ عليك حرجّء لان الكفارة قد تُحْجَبٌ في أشياء يفعَلّها 
الرجلٌ خطأً وعلى جهة الجهل إنما تجبٌ في ذلك. فلا حجة لِمَنٍ احتحّ بهذا الحديثِ في زوال الكفارة. 

راصلَة في ذلك أن احوال الضرورة سب تخفيفِ الحكم وتيسيروء لم يِج إيجابُ ذلك الحكم في غير أحوال 
الضرورة والعذر. وعلى هذا يخرج قولَهُمْ في جميع الأصول : إل حال,الإضطرارٍ والعذر حلاف ما هر في حال الاختيار. 
ولھمْ على هذا مسائل مما یکر عددها. 

وفي الأية دليل لزوم الداء على المتدَهْنِء لان الله تعالی قال: وسن گات يكم ريشا وقد ذكزنا أن فيه إضماراً. 
ثم معروفةً حاجةٌ المريض في حال مرضِه إلى الدُهنٍ» فصار كانه مذكورٌ في الآيةء والله أاعلم. 

وقول : ا ينم فن مح الم إل لچ ا سير من هدي وقد ذكرنا هذا وأقاويلَهُم. 

وقول : فن لم يمذ مِم تة ار اختلفت أهل التأويلٍ فيه؛ قال بعضَهُمّْ : مِنْ حينِ يحرِم» آخرها يوم عرفة. وعنِ ابنِ 
عمرّ طك [أن) قال : «ولا تصومَهُنٌ حتى تحرم؛ [السيوطي في الدر المنشور: ١/۱۸٨]ء‏ وعن ابن عباس له [آن 
قال: «مابينَ الهلالِ ويوم عرفةً» وعنْ علي طك [أن]" قال نيام َة بر في للج «قبل يوم التروية [بيوم ويومٌ الترويةٍ 
ويومٌ عرفة]* فان فات ذلك فصيام ثلاث ثة آيام بعد أيام التشريي» [أحمد: 1/ [Yer‏ 

ا عن التَيمُم. فعلی ذلك یوْحُرُ الصومَ حتی یکول آخرُهُ يوم عرفةً رجاءَ 
أن يَجد الهڏي. 4 
وما ما اختلمُوا فيه من صيامِهِنٌ حلالاً بعد العمرةء فن منْ لم بُ ذلك ذهب إلى أن الله تعالى قال: تة ايم في 
لج فتأول ذلك على الإحرام. [وقد يجورٌ أن يكونَ الأمرٌ كما قال ويجورً)'" أن يكونً معنا في أشهرٍ الحج. ألا رى 
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ان ا الى قول الح اسهد تلوت [البقرة: 1۹۷] ومعناءء وال أعلم: أن الج بعل في هذه الأشهر ولفعله 
| انه ن 4 فلما احتملَّتٍ الآيةٌ ما ذكرّنا وجَذنا السنةٌ في | تمع أن يحرم بالححٌ عشيّةٌ التروية. كذلك روي عن 
جابر بن عبد اله طب [ان] قال : مدنا مكةٌ م رسول الله هة مُهلْينَ بالحح لأربع ليا مَضَينّ من ذي الحجةء فطاف 
بالبیټ [سبعاًء ا 7 بين الصفا والمروةء ولم يُجلّ لأنةُ كان ساق الهذي› وأمر هق لم سق الهدي أن يطروف؛ 
1 رنی؛ ریق ثم ل فلا کان بوم م التروية أمرَهُم أن يبرا بالحج؛ [بنحوه البخاري : .]۱0۹١‏ فإذا كنا نامر المتمتع 
بالحجٌ عشية التروية فكيف يصو م م ثلاثة الأيام بعد ذلك ا له آن 
/ بر اوا انر وان اغا 
) وقول TT‏ وقيل: إذا أتى وقتٌ الرجوع» وقيل: إذا رجِعْتّم إلى 
4 اهليكمْ. 
ا : ف عكر ية قي : :تلاك الحشرةء ES GS‏ : يك عة 
ب عنِ الهڎي وافية اي“ ڀُكمَل بها حق الدم» وقيلً: يك عر يل في حى الثواب أي ثوابها كثواب الهڏي› 
ر واه أعلمُ. 
( ور 
4ا وقول : دیک لسن لم يک ملم حاضرى السنجد الاد جعل الحكمَ الذي ذكرَه و في المتمتّم والمحصَر لمن لا يحضَرٌ 
هله المسجد الحرام. عن ابن عباس وه أنه قال : ليس على آهل مكة هدي في المتعي [بنحوه اين آي شية: /é‏ € 
4 ولان آهل مكةً لو كانوا كغيرهِمْ لم يكن للمخصوص” معني. وإذا كان المعتمرٌ ذ في أشهر الحح إذا رجح إلى أهلِهء ثم حجّ 
o‏ فالمكُيْ ميم في منزلِهِ بعد عمرتهء فهو أخرَّى ألا يجب عليه دم المتعةٍ» إن حح من عامِه 
ذلك ولكنه إذا تمع فعلية دم الحلال لانه مَنْهِيّ عن التمتع. 
1 ثم اختلت [أهل التا ويل في ځا السَنجد لار مَنْ هُمْ؟ قال أصحاباء رحمَهُمْ الث : (كل مَنْ كان مِنْ أهلِ 
N‏ المَواقيتِ فما دوتها إلى مكة > فلم ان يدخلُوها بغيرٍ إحرام» فلم جمیعاً حكم کار آلَنجد لاء ) وروي عن ابن 
4 عمر ظله أنه خر من مةه فلما بلع قَدِيداًء بلعَةُ أل بالمدينة جيكَين مِنْ جيوش الفتنةء فرع › ودخلَها ر بر ارم 
) وعندنا إذا جاوز جميح المواقیټ» ثم رجع فعليء / ۳١‏ -/ الإحرام. وقال آخحرون: ليس حاضري اللجد أَلراءِ). 
وآما لاصحابناء رحمَهُمٌ اء ما ذكرنا وأمّا قولنا: ليس عليه إحصارً؛ لان الإخصارً هو الجيشٌ والحيلولة بيهم وبين 
ز فول مک فإذا كانوا هم [فهم] قادرُونً على الطوافي بالبيتِ في كل وقتِ» ا 
ES Va) %“‏ 
(الآية ١۷‏ وقولة تعالى: ال س ؛ عن ابن عمرَ ظهه أنه قال : الْحَحُ ت : (شوالٌ 
ET A ESR‏ والشعبيٰ 
ومجاهيٍ وجُويبر [وإبراهيم وعطاءٍ)" معل. وعنْ عبد اله بن مسعود وله أنه قال : (إنها شوالٌ وذو القعدة وذو الحجة) 
ونری آن عبد الله ب مسعودٍ ڪه أراد ما أرادَةُ الأوَلُونً؛ لانة لا يبقى بعد ايام مني [شي يِن مناسك الحج» فكيف 
تكون الأيام التي" بعد النُفْرٍ مِنْ أيام الحجّ» لا عمل فيها للحجاج؟ :۹ 
ثم المسألة فيمَنْ يُحرِمٌ بالحجٌ قبل أشهر الحج؟ ما عليه؟ وهل يجوز إحرام؟ عن ابن عباس هه أنه قال: من سنه 
الح الا يُحرَمّ بالحج إلا في أشهر الحجً» [الحاكم في المستدرك: .]٤٤۸/١‏ وعنْ جابر ڪه أنه قال : خم باع 
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قبل أشهر الحجً) [السيوطي في الدر المنشور: .]٥١١/١‏ فأصحابناء رحمَهُم الله ء يكرهون الإحرام قبل أشهر الححّ؛ 
وائبّعُوا في كراهيتِهمْ ما رُوِيّ عنٍ السلَّفٍ: النهيْ عنْ ذلك. لكنهُمْ يقولُونً : (إِنْ أحرَمَ يجو)ء واحتج بع أصحابنا في 
ذلك بان قال: للح ميقات ووقتٌ» واجممُوا ال من أحرمٌ بالحج قبل الميقات فإحرامة صحيح. قال بعضُهُ : افر 
نوست الاشهرٌ كلهاء كقوله تعالى: إا ِد اپور عند أله آنا عَكَرَ عبرا [التوبة : ]۳١‏ [ وهي الأشهرً] كلها 
وهي معلومةء كقوله تعالى : بتار عي الاه فل هِيَ وفيت للكاس وَج [البقرة: ١۱۸]؛‏ فإ كان هذا تأويل الاَيةٍ 
ففيه دليل جواز الإحرام o‏ 

وقالَ آحرون : الك آنه م تنلوس ت اي آنه ارط وهو ا ذگزنا ين تول جماعةين اسلف قالُوا : 
(إنها شوالٌ وذو القعدةٍ وعشر مِنْ ذي الحجة) غير أنه نوجه وجهين : 

أحدهما: ان لفعلٍ الح «آْهُرٌ نوست دلي قولةُ [تعالی]: ن رر ر ښوک تلح سمّاه حا ابع 
مسب الإلزام» فبك أن ما بعد الإحرام حجّ. 1 

والوجة الثاني : اذ للح نمر يد فا غر اول بها الح رة وة ر جو : 
«دحلت العمرةٌ في الح إلى يوم الفيامةٍ؛ وفَبَك بين أصاپيه» [مسلم : 4 فیکون معناءٌ: إن للح آشهرا ۰ آي 
لفعله آشهر مملوست را ٿه آعلمٌ. 

وقول : قسن رس بهت الح انلف فيما به فرض" الحح؛ قال بعصَهُمْ : إذا رى الج صا محزما؛ ي٤‏ أو 
لم يلب وقالَ آحرونٌ : إذا تَوّى أن يعمل بجميع ما أَمَرَء وأن ينتهيّ عن جميع ما نى صارَ بذلك محرما. وأمّا عندَنا فإنٌ 
تأویل فولِهِ : وسن رس بوک ال آي لی فيه بالحج. دلِلهُ ما روي عن ابن مسعوڍ وابنِ عباس واب عمرَ» رضوان اله 
تعالى عنهمْ أجمعينَ» أنهمْ الوا : ومن رَس فبهک الح آي لبّى را و ا ر ا وھا ر اا 
عن رسول اله هة «أنة قال لعائشة وا وقد رآها حزينةً. ما لَكٍ؟ فقالّث: أنا قَصَيتُ عمرَتي» وألْفاني الحج عاركأًء فقا : 
ذلك شيءٌ کب اله تعالى على بناتِ آدم» فحجُي» وقولي ما يقو المسلمونَ في حجُهمْ» [مسلم : ۱۱۹/۱۲۱۱]. 

فين قول رسول اله اة لعائشة وا باباعِهمْ فيها . وعنْ عائشة تا انها قالّث: (لا بحرم إلا مَنْ اهَلٌ» ولَبّى). فدَلّفْ 
هذه الأحاديتُ النبوئةُ على أن التلبةّ فرضلٌ الححّ» وعنْ هؤلاءِ الأئمة وأمثالهمْ [ناحُذٌ الدينَ منه] ٠‏ فلا تجوز مخالفعهُمْ 
ولا العدول عن سبيلِهم. 

وقال أصحابناء رحمَهُم اله [إنخرج رجل]“ مح بدنج وقلَدَهاء نى الإحرام» فهو محرِمٌء [ويقوم) ذلك 
الغعل من مقا اللي والحكة. لذلك ١إ‏ الي به فال لاصحايو رضران انه تعالى عليه آموي في حجيو لتا رُم 
أن يلوا العمرةً فقالوا [ل2)': إنكَ لم تَجلٌ قال : «إني قلَذْتُ الهذيء فلا أجل مِنْ إحرا مي إلى يوم النحرٍ» [البخاري: 
ا وتال : : «لو استقبلْتُ يِن آمري ما استڏبرت ما سمت الهڏي» [البخارې: ۷۲۲۹]. فأعبر الثرع إا أن الذي متته 
مِنَ الجل تقليده الهڏيّ› وان ذلك قامٌ مقامٌ الإحرام لوجدَدَه بعد الطواف. 

وروي عن علي وعبد اله [بن مسعوو]' '“ وجابر ڪب أنه قالوا: (إذا قد فقذ أحرمً)» وكذلكٌ قال [عبدٌ ا" بن 
عباس له (إذا قلَدّء ويريڈ الحج والعمرة فقد أحرم)» وما رُرِيّ عن عائشة طهه (لا يحرم إلا م مَنْ آهل ولبّی)؛ فذلكڭ 
عندنا في الذي يقلَدُ» ولا يخرځٌ معهاء > لا یصیرٌ محرماً . الا رى ما روي عن عائشة وا نها قال : (كانَ الب ب يبعت 
بهديهِء ويقيم٬‏ فلا يحرم عليه شيء)؟ 
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(1) من ط ع وم٠‏ ساقطة من الأصل . (۳) من عع . (۳) في عط ع : : ما بعد ساقطة من م . () من عع . () في النسخ الثلاث: :اشهر: )١(‏ من 
طع» في الأصل وم: كفرض . (۷) في النسخ_الثلاث: : الذين منهم الدين نأخذ. (۸) في ط ع : : آن رجلا إِذا خرج . )٩(‏ من طا ع وم» ساقطة 
من الأصل. )٠١(‏ من ط ع. )١(‏ من عط ع. )٠۲(‏ من ط ع . 
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وقولَة : مَل رمك ؛ قيلَ e‏ : (الرقفُ: الجماع)ء [وعنْ 
عب الو بن عمر ڪه مثلة. وا جم جم آهل العلم أن المحم لا يجوز له أن يقل امرانةُ ولا يمسها بشهرةٍء ویو چون على 
من فعل ذلك دماً. رُوِيّ عن ابن عمرَ طب : (إذا باشرّ المحرِمٌ امرأتّة أهرق دماً)» وعنْ علي طه (إذا قل المحم امرأنة 
فعليهِ دم). وسُيْلّثْ عائشة طب عمّا يجل للمحرم منِ امرأته؟ فقالّث : (يُحَرَمٌ عليه کل شيءٍ سِوّی الکلام). 

وقول : ولا شو ؛ قيل: المُسوقٌ: السب وقيل : هو کل ست والفؤسق» حقيقَةًء e‏ 
قال الله تعالى : فصق مَنْ أمْرٍ رة [الكهف : ]٠١‏ أي خرح. 

وقولةٌ : وا چدالّ ف الحم ؛ فيل : [الجدالڻٌ]" : المراءُ؛ وذلكڭ أن العربٌ كانت د تور الأشهر ر الحرمء وتعجْلٌ؛ 


وفي ذلك نزل قولَة: إا ىء اة فى آلف [التوبة : ۳۷]» فين رسول اللو لا وقالً : «إِنّ لَه ق استدارّث 
كَهَيْتََها يوم حلقَ السمواتِ والأرضٍ» فعلى ذلك استدارً قت الحجٌ إلى حيتُ جعل؛ لا يتَقدّمٌ أبدأء ولا بتاعرُء فلا 
ماروا فيه» [بنحوه البخاري: .]٤٠١١‏ وعنٍ ابن عباس هه [01)" قال : (لا تجاول صاحبَكٌ» حتى تغضبَة). وأشبهة 
الأمورء واللة أعلمء بتأويلٍ الآية ال الله 86 آم بحفظ اللسان والفرج في الإحرام عن كل ما يُذكر يِن فسوي وقعصية 
ومُجادلةٍ ومُخاصمة» وعنِ الرَفثِ بالفعل والقولي؛ لانة بُروى أن الفضل بن العباس كان روق انب ها وكا الفتى يلاح 
النساءء فينظرٌ إليهنٌء فجعل؟ النيل ل يصرف وجه بيده مِنْ خلفوء فقا النبي ا إن هذا يوم: من ملك سمعَة وبصرة 
ولسانَةُ غمَرٌ له» [الطبراني في الكبير: ۲ أو كما قالّ. وروي عنه آنه قال : «مَنْ حح فلم يرفُفْ» ولم يفْسقٰ» رجح 
کيوم ولدتةُ مه [البخاري: .]٠٠۲١‏ 
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وقولة : وتا تفا من ڪر ينه ام ويُجزِهِ» ترغيبٌ منۀ في کل خير. وقول : رودو قل : تَرَوذوا للح 
والعمرةٍ ما تكمُونٌ به وجوهَكُمْ عن المسألةء ولا تخرُّجُوا بلا زاو لتكونوا عِيالاً على الناس. ويَحتيل أن يكونٌ الأمرٌ بالترود 
للمعاد؛ یدل عليه قول : ق حي اراد انى ؛ يقولٌ: إن تقوى الو حير مِنْ زادِ الدنيا. 

وقول : ومن يولي لالب ؛ يَحتيل ون ون المعاصيّ والمناهيّ وكل فستي» ويَحتيل على التقديم والتأخير ؛ 
كأنه فال : وترّودوا يا أولي الألباب» وامُوني في المسالة مِنْ الناس. 
(الاية 0۸ وقول تعالى : لَب عَم مس آن كبوا ضلا من رب ؛ فيل : التجارة؛ وذلك أن آهل 
الجاهليةكالا رجو ين التجارة ني عفر من في الحُي > فلمّا أن كان الإسلام امتَعَ آهل الإسلام عنِ التجارقء 
واحبُوا أن یکن خروجُهُمْ للح خاصة دون أن يخالط ‏ غير من الأعمالء at‏ 
وروي عن ابن عمرَ ڪه أن رجلا سال فال : ٣ E‏ ویزعُمونٌ / ۳۲ ب/ آنه ليس لنا سء فھل لنا حج 
فقال: ألسّْمْ ُحرمُونًء وتقمُونَ؟ فقال: بلى. [ قال ) : فأنتم حجاج. [وقالّ GN‏ 
سالتتي عن مثلَهء [ فلم یجبهء حتی أنزل اله تعالی هذه الآية ليس عَم ج جاح فقال النبي بل «أنتم حجاج)'"'“) 
[أحمد: ۲/ .]۱٥١‏ 

وأصحابُناء رحمَهُمٌ اله تعالى» يرون حح الأجير والتاجر تاماً» وظاهرٌ القرآنِ يدل على ذلك. وكان عند القوم ان 
الاسينجارَ على الطاعة لا يجوْرٌ آمراً ظاهراً حتى سألوا في هذا. 

وأصلَةٌ: أن الح لا يمنعٌ أفعالّ غيرهء فأشبةَ الصو ويجورٌ فيه الإجارةٌ» وكذا""'“ في هذا. وأما الصلاءً فهي مانعةٌ 
لما سواها مِنَ الأفعالء فاختلفا. 
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(۷) من ط ع. (۲) من ط ع . (۴) ساقطة من النسخ الثلاث. . () من ط ع٠‏ في الأاصل وم: وجعل. (۵) و في النسخ الثلاث: يختلط . . () في 
کک ا في م٠ e‏ (۷) في النسخ الثلاث :نکری. (4) من ع . )٩(‏ من ط ع في الأصل وم: قال 
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وقول : (كإةا نر ين رتسو قيل: إل أهل الجاهليةٍ كارا يصون مِنْ عرفات قبل غروب الشمسٍ»؛ ومن إة 
المزدلفة بعد طلوع الشمس» فأمِرَ امل الإسلام بالخلاف في الحالَينِ جميعاً : أن يجعلُوا الإفاضةٌ مِنْ عرفةً بعد الغروب ٠‏ 
ومن المزدلفة قبل طلوع الشمس» وا أعلم. 
وفي الخبر: «خالِمُوهُمْ في الرجْعََينِ جميماء. والإفاضةٌ هي" الإسراع في المشي في اللغةء وقيل: الإفاضة | 
الانحدار. 1 
ر وقول تارا اله عند ألمَنْحَر الْكراً يعني المزدلفةً» ويحتمل الدعاء فيهما جميعاًء وقال ابن عباس طهه ( 
التنكر العترا5 الجبل" وما حول وهو الذي بوقث عليوء يقال ل: فُرَحّ» وسُنّيّ: جَمْعاً أيضاً لأنه اجتمع فيه آدم وز 
eS E )‏ 
عرفت عرفت)ء واه أعلم بذلك. أ 
وقول : واذڪررة كسا هدن يَحتيل وجوهاً : بَحتيل الأمرٌ بالذكرٍ أمرا"“ بالشكر على ما أنعمَ عليهمْ من آنواع ( 
النعمء رتحتيل: : اذکروہ کا دنڪ وأرشدَكُمْ لأمر المناسك» ويَحتيل الأْمرّ بالتوحيدٍ؛ كانه قال : وحْدوهُ كما 7 
وئُقكمْ لد يڼه. وعلی هذا يُخْرٌح قول : إن َم ين َء لمن ألمكآلن) عن الهُدَى وعنِ المناسكِ وعن معرفة س ) 
والشكر» را اع 4 
قال اس خب (الهُدی على وجهین: دی عزفي لیوځدو؛» وهُدّى وتي لطاعی). ٣‏ 
وقولّة : ن يصوأ من حَيْتُ أقكاص الاس ؛ قبل : إن آهل الحرم کارا لا قفون بعرفاتِ» ويقولون: 
E‏ تُر افوا من سيت أكاص التاشي 
يامرْهُم]"“ بالوقوفِ بعرفاتِ والإفاضة منها : من حيبت أفاضَ غيرْهُمْ مِنَّ الناس. | 
رر عن عائشة وه انها قات : O O‏ 
سِواهُمْ قفون بعرفة)) فانزل اله تعالی : ر اموا ن حَيَتٌ أا الاس )). وفيه دليل أن الوقوق بعرفةٌ فرضٌ. ١‏ 
وعلى ذلك جاءَتٍ الآثارُ؛ روي عن [رسول انی اة : «الحج عرفةٌء ومن أدرك عرفةً بليل؛ وصلّی معنا بجَمْع؛ فقد تم ریز 
حه [أبر داوود: .]۱۹٤۹‏ ويَحتمل نول : ئ وسوا يِن حَيْتٌ أكاس آلكاش معن آخرَ؛ وهو أنهمْ رأوا E‏ 
آهل الآفاتي» فإذا قصدّوا على الإحرام مِنْ وراء الحرم» وهم مروا بالإحرام» فلا حضوا هُمْ بذلك ظثرا أن قضاء غير 
مِنّ المناسكِ في الحرم» واف اعلمٌ. 
قال اليح أو منصور؛ رحمَةٌ الله : (أمرً بالإفاضة بحرفي: نر4 بعد ذكر المزدلفةء والإفاضةٌ مِنْ عرفاتِ تقديم / 
المزدلفةء فبانً أن حرق : نا قد يندأ , به ايغاً). 
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4 5 ا 7 زرد سر ر ِ‫ / 
ر الآیات ۲۰۰ ٠٠۲‏ ) وقول تعالی : قاذ ڪرا أله كود با٢4‏ قيل فيه بوجُهينٍ: قيل : نيم في الجامدة ) 
( كانُوا إذا قَضرًا المناسك يجتمعون في مان ويذكرُون آباعَهُمْ ومناقبهُمْ» يترون بذلك» فلما اسلمُرا أمرَهُمْ أن يذكروا 
oR‏ ر N O‏ ت 
رهم في الإسلام كذكرِهِمْ آباء هُمْ في الجاهلية آز آد صر فإنة أولّى بذلك من الآباءِ. 
وقيلَ: إِنْ يکونوا يذكُر ون آباَهُمْ: ما نيم عليهم» وأحيِنّ سن إليهم» فقال : : اذگروا لي فیما تذگرون آباء ءکے' مکان ‏ 
| ابام ما أنعمت علِكُمْ [وعلی آباژک )"۰ فاجعلوا ذلك لي دون آباِکمْ. ۴ 
( 
i‏ 


)١(‏ من ط ع٠‏ في الأصل وم: مزدلفة. )١(‏ في النسخ الثلاث: هو. (۲) من طاع وم: في الأصل: الجبيل. )١(‏ في النسخ الثلاث: أمر. 
)٥(‏ من ط ع . (1) من ط ع» في الأصل: أمرهم؛ في م: يأمرهم. (۷) من ط ع؛ في الأصل وم: ديننا. (۸) من طع. )٩(‏ في ط ع: النبي. 
)٠١(‏ من ط ع» في الأصل وط م: أباءهم. )١(‏ ساقطة من ط ع . 
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وقول : ئی الکاس سن ثول ربعا اب ن أل رمَا لم ف الأينرّة من ٍَ4 اليه في قوم لا يؤمنون بالبعثِ 
والإحياء بعد الموتِ؛ [طلبّوا])"“ خيرات الدنياء ولم يطلبُرا الخيراتِ في الآخرة قاعظوا ما الوا من خاي ايتا 
وهو کقوله: وسن کات بريد حَرنَ ت لديا ؤو مها وما لم في رة ين ييب [الشورى : 1°« فأاعظ راما سالرا ية 


نصیب؛ [وکقولِه فیها]“ : وس کات ت رد حَرَت الجر د لم يى حرثيء أي بُو حرك الدنيا والآخرة؛ فمن کان 
زكرن إن اندتا وميلهُمْ إليها لم يركوا إلى دعاءِ غيرها. وما من آمنْ بالبعثِ والإحياءِ بعد الموت فإنهمْ سالوا خیرات 
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چچ 
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( 
8 الدنيا والآخرة جميعاً بقوله : رعا ءا ن آلاجا َة و رة حَسَة رقا عَدَابَ اار4 ؛ طلبُوا حسناتِ الدنيا 
لأن الدنيا جعلَّها محل الزادِ للآخرة لأنها جعلَها لهم؛ إنما خلقَهم للآخرة کقوله: (وكرودوا قت حر اراد نري 


[البقرة: 1۹۷]. 

ثم انلف في الحسَلَةٍ في الدنيا والحسنة في الآخرة؛ قيلً: حسنة الدنيا العلم والعبادةٌء وحسنة الآخرة الجنة 

.3 ۴ 2 2< ِ 7 ُو ږ 
والمغفرةء وقيل : حسنة الدنيا النصر والرزق› وحسنة الاخرة الرحمة والرضوانء وکله واحد. 

وروي عن رسول الله يها أنه قال : «إنٌ شه عباداً يَخْيَونَ في عافِيةٍء ويموتونً في عافيةء ويدخلُونٌ الجنةً في عافيةء 
قیل: يا رسول الله قال بكثرة قولِهم : ور ١اا‏ ن لدا عة ون الأَْرَة َا عَدَابَ اسار 
[الطبراني في الأوسط : .]۳٠۲۷‏ 

وقول : واه سرع لساب )؛ قيل فيه بوجوو: فيل : فيه تقديمٌ وتأخير كانه قال : حسابة يم٠‏ قبل : ريع 
لما أن الإبطاءَ ذ فى الحساب ب يكونٌ للتفكرٍ فيه والاإشيذكارٍ وحفظ عقب الأصابع أو لشغلٍ شغلة فال يتعالى عن ذلك : أن 
7 وقیل : سر آي قریب؛ کأن قد جاءَء کقوله : اق ساعد [القمر : ١‏ وکقوله: 


راقزبَ اوقد لاء : [4V‏ أي قرببٌ› وقيل : کناب عن عذاب شدید» آي شدید العقاب والعذاب» وهر کقولو 
8 فن لوق الات تة : [YAY‏ 


E‏ وقولَةُ تعالى : گرا اله ن أا دب4 ؛ فيل : إنة يُحتيل وجِهَينٍ : قيل : إن آراد بالايام 
en‏ آي اذکرٌوا الله بالنحر والذبح ف في آيايگمْ. فهو عند أبي حنيمَةًء رحمَّهُ اللهء يوم النحر 
ويومانٍ بعدَه» وقيلٌ : اراد بالأيام المعدوداتِ آيام رمي الجمارٍ : دليلهُ قولةُ تعالى : وکن مَل في ومين ق إِنْمَ عَيَد» 
وهي أيامٌ التشريي› وهي ثلاثة آيام بعد النحر. وروي عن علي ڪل أنه قال : (الايام المعدودات يوم النحر ويومانِ بعدَهُ 
اذبح في ايها شِنْت» وافضلها أوَلها)ء وكذلك روي عن عمر طب وا أعلم. 
وقول : سن نجل بوم َل إقم عو ؛ قل : ممن َكَل ي بوم [اي) بعد يوم النحر بومين؛ يقول: 
مَنْ نر مِنْ مني قبل غروب الشمس [في اليوم الثاني" < نم عله ومَنْ لم ينفز حتى غربتِ الشمسء واقامّ إلى الغدء 
البوم"“ الثالثِ فيرمي الجمارَء ثم ينفرٌ ظفل إن َء وقيل : تن تنج ف برت ين أيام التسريتي ما5 إثم عل 
ا اليوم الثالثِ من أيام التشريق مل إتم عَلَدج. 
ثم لا تحتل قول : قن مَل ف بوم َل قم عه ومَنْ تحر 5 إتم علد أن يكونا جميعاً على [رخصة 
التعجّل والتاخر] '“ جميعاًء فلا يلحَمَة الإثم بكليهما؛ لأنةٌ إذا كان التعجْلْ هو الرحصةء فالتاحُرٌ لا يكون رُخصةًء وإذا 
ااا ی ار غ ا ی و ارچ یه وان أعلم : ما روي عنِ ابنِ عباس ظلله أنه قال : ( ىمن 


e 


مج في بوم عَفْر لَه ومن َأ عُفِرَ لَه ما كان منّ الإثم والذنب في اليوم الذي أخرَ)ء واش أعلمُ. وحمل أنه حيرهٌ: 
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»( ساقطة من النسخ الللاث. )١(‏ ساقطة من النسخ الثلاث . (۳) في ط ع : بما. )٤(‏ ساقطة من التسخ الثلاث . (۵) من طع.. . )١(‏ ساقطة من 
م. (۷) من ط ع. (۸) من ط عء في الأصل وم: يرم. )٩(‏ من م٠‏ في الأصل وط ع: يوم. )٠١(‏ في الأصل وم: الرخصة التعجل والتأخر» في 
طع: رخحصة التعجيل والتأخير . 
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| سورة البقرة‎ ۲ | ۲٣۰۷ ے‎ ۲۰٢۳ الآیات‎ 


أي إِنْ فعلٌ ذا أو ذا َل إنْم عَكّد. وعن ابن مسعود وله [أن) قال في فولِه : ل إتَم َي : (رجعَ مغفوراً [له] € 
وقول :/۳۳-|/ لين أن ؛ قبل فيه بوجوو: قيل : لبن أن قتل الصيدِ في الإحرام. وعلى ذلك قل : انما 

ا أي فلا تستَجِلُوا قتلّ الصيدِ في الإحرام. وقال ابنٌ عباس طا (منِ انقّى معاصِي الله جملة). وقیل 

| جم ما يحرّمٌ عليه الإحرامٌ مِنّ الرَفْبِ والفسوقٍ والجدال وغيره. . وعلى ذلك قولةٌ اموا آله راغا آێڪُم لبه 
رود ؛ خوَهُمْ چو نموه" في كل معصية ؛ حرج الخطابٌ في الظاهر للمؤمنينَء ویَحتولٌ ان یکون للکفارٍ أيضاً بامرِهِمْ 
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2 ان يوا الدر وإشرا برو في افعاليخ إا اعت بالخضر رالجراء اغاليم 0 
( وقوه تعالى: رَس الاس ن يجک و ف آلحَيوة آلدّيا وَينْهد أله عَلّ ما نى وء ؛ ؛ قي : إن رجلا من 7 
\ الكفار كان ياتي رسو اله ڳل فيخيرة آنه يح وکال د يعد له الإيمان والمتابعة له في دينوء ويَحلِف على ذلك وكان النبْ 0 
ية يعجبه ذلك ويذنه فى المجلسء وفي قلبه جلاف ذلك فانزل الله هد وَين الاس من بيك فلم الآية. 7 
4ا 2 ⁄ 2 


N 


وقي : إنها نزلّث في المنافقينَ ؛ لأنهم كائوا يُرُونَ ِن أنفيهمّ الموافقةٌ له في الدين» ويُظهرون أنهمْ على ديه ومذهيوء 
ويُضمرونٌ الخلاف له ذ في الس والعدواءًء ويَحلِمُونَ على ذلك > فأنزل اله جد : وهو الد حصا الآية» واش أعلمْ. 

رفو َل ألْحْصَارِ ؛ قبل : اشد الخصامء وقيل : أظلم في الخصومةء لا يستقيم أبداً. 
وقوه تعالى : ودا تول س سی في الأَرْض لبيد يها َه انرك وال وهه لا مب اكاد ؛ قيل فيه 
بوجوو : : نيک ارك أي يقَتلٌ النساءَ» وهن حرتٌ کقولِه تعالی : اگ عر لك [البقرة: ۲۲۳]ء وفي 
إهلاك النساء إهلاك [الناس)“» وقيل : أراة بالحرثِ نفسَةٌ» وهو الزرعٌ» وبالنسل"؟ الدوابٌ ؛ ق الختا ون 
الدوابٌ وکل حيوانِ» وقیل : إنهمْ كانوا يعون بالفساد» ويعملون بالمعاصي» فيميك الل عنهمٌ المطرء يهك کل شي 

من الناس وغيرجم. . وتحتول : ريک الك قَنل ولد آدم» وفي إهلاِهم إهلاكٌ كل حرثِ؛ لانهمْ َم الذي يحرنونء 
وسلود واه أاعلم. 

ss 2‏ 
. وقولةٌ تعالى : دا ول له أن اله أده رَه الإو : يد ل له أن آل عن صنييك؛ وهو | 
Mh‏ حملَنْةٌ الحميّةًَ على الاثم تکبُراً منة» قال الله له تعالی لرسول 26 بم جه EE‏ الماد 
يقولٌ» واه أعلم : اعرضل عن واترگة وصنيعةُ فان جِهّمّ مصيرةُ ومأواء. وروی" Te‏ طن آنه قال : 
ا 
وقول تعالی: ریت آلتایں سن نی تقس اکآ سات اق ؛ حنمل برى تنه يآ آي 
a‏ 
للجهاد في سبيل اللوء وهر كقولِه : ی آله ری ت المڑیی امه اترم بأ لهم ألْجَنَّة [التوبة: ١١١]؛‏ 
e‏ سهم لذلك بتفضيل اله قق ببذل الجنةٍ لهم فهر [الشرا وا أعلمُ» وهو ما رُِيّ أن أبا بكر الصديق 

ڪه الق نة على رسول اله ية عندما هم المشركون قتلهُ. . وفيه دلالة أن ايا بكر [الصدَيق]"“ طب كان أشجعَ الصحابة 
ا ا ب وش وال ع ا د وش د . وما ري [ايفا! ® 
آهل ارد وحدهة. فدلٌ هذا كله انه كان أشجَمَهّمٌ وأصلبَهُمْ في الدين. وقيل : إل هذه الاي نزت في هيپ : بتاع ديه باهله 
ومالِهِ على ذلك. 
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من الأصل ST BL‏ 


س 


حا 


0 


SS 


ر 


E NESE NET NETE NETE حه‎ SE یھ‎ SST INTE NWTF AE 


N LON EN ON LEN LON LON LON LON LOR HNN TENN LENS 
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و‎ ٣۰ ۔‎ ۲١۷ سورة البقرة | التیات‎ - ۲ ۱ ۱٥٩ 7 
4 1 
ا‎ ٍ ۹ 7 8 
ا وقولة : رة رورت لمكاو ؛ يحمل إن أراد كل العبادء وهو أن الكافرًّ إذا أسلمء وأخلص ديه وء يتغْمُده في‎ 
8 : ۰ ۴ ۴ ر ا و ت , ,۶ د 2 ‌ و‎ il 
4 رحميهء ويقبل منه ذلك» ويتجاوز عنه عمّا كان منه في الشرك والكفر والةٌ أعلم. ويحتمل إن أراد بالعباد المؤمنية‎ 
و ر £ ولل) وه ا‎ 
ية 2 رفول تعالى: بايا الت ١٤امنوا ادحا ني ليلم لَك فيه لغقان"؛ بالكسر والنصب» فمن قرا‎ 
i ر 9 ر موم‎ E و‌ 8 2 5 ‌ 2 ر‎ at زوک‎ 
[ذلك)“ بالكسرء فهو الإسلام» ومن قراً [ذلك]" بالنصب» فهو الصلح» كقولِه تعالى : ون ايفان من لويب أفتلوا و‎ 
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حروف الخفض» والعربٌ تفعل ذلك ولا تأبى. 


YS 
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تات 
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صلخا ببَّمّا) [الحجرات : ۹] إلى آخر الآية. فان قيل : كيف أمرٌ بالدخولِ» وهم فيه لأنة خاطبَ المؤمنينَ بقوله: 
يتاب لیے ٤امنوا)؟‏ قل بوجوو: 

احدها: أنه َحتيل فول : يائ ار اموا [آمُم] بالسنیكُم آینوا بقلویگم» ل یائ لیے 
انوأ ببعض الرسل مِنْ نحو عيسى وموسى وغيرٍهما" من الأنبياء ينوا بمحمي هة وقيل: أمْره إياهُمْ بالدخول مر 
بالثباتِ عليه . وقيل : إن تعالى إنما“ أمرَهُمْ فيه لأنْ للإيمانِ حك التجدِ والحدوثِ في كل وقتٍ؛ لأنةُ فعلٌء والأفعالٌ 
تنقضي»› ولا تبقی كانه قال: يائ الوت ءامنوأ فيما مضّى يِنً الأوقاتِ» آينوا في حادب الأوقاتِ. وعلى هذا . 


حرج تاویل فوله : يا لن ماما انوا باو وَرَسولو) [النساء: .]٠١١‏ 


ا N E‏ ٤ر‏ ل روا 4 کے م ےر اا ,4-6( 
وقوله: وَل موا خْطوت الک نم عدو بيني قد ذکرنا تأويله فيما نقدمٌ ۰ 
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3 7 1 ا 
[الآيذ ٠١‏ وقولۀ تعالی : تن رَكَلْتم يِن بد ما جا#ئڪُم لَك أي يلنم وتركتّمَ مِنْ بع ما ظهرَ لكم الحقء ۹ 
باو € کر ع f‏ 2 ا و ا اه ل i02 ٤‏ ‌ ڪڪ و 
اموا أن له عير حصي قبل : عير أي مننقم بِمَيلِكمْ وترككُمٌُ الح بعد الظهورٍ» ويَحتيل: عد أي ني 
عن طاعيِکم له وعبادیگم إياهء [وقیل : عه [أن فهر أو بُذلّء أو يُعْلَّبَ؛ لان العزيرً نقيض الذليل)"'» وقيلٌ : ا2 
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وقول تعالی: هَل يطو إلا آن أيهم اه ي كَل َب السار وَلَبْكٌَ4 قل فيه بوجوه: قيل: أن 


3S 


أيهم ال بامرو» وهو قول الحسنِ» وقيل: أيهم ال اي آم اش وهو كقوله : أو أن أمر ري [النحل: ۳۳)ء أإ 
١‏ 2 


0 او 2ه “ ر vt‏ ت RK‏ ر ep‏ 2 
وکقولِه: وار يأف بعش مایب ريك يوم يا بعض ٤ابّټ‏ ربك [الأنعام : ۸ على إضمار الأمر فيهِء وقیل : وي نر4 : ال: 
في بمعنى ال: باءء وكأنة فال : يأتيهُم لله بطلل مِنَّ الغمامء وذلك جائرّ استعمال ال: في مکانّ ال: باءِ لأنهما جميعاً مِنْ 


:ےه 


۶ 


2 


والأصل في هذا ونحوء أن إضافةً هذه الأشياء إلى اله خد لا وجب حقيقةً وجودِ تلك الأشياءِ منة على ما يوجَد مِنّ 
الأجسام؛ لما يجوز إضافّةُ إلى مالا يوجد منة تحقيق ذلك نحو ما يُقال: جاءني أمرٌ فظيء [وقوله تعالى]"' : جا أَلْحَىٌ 
وهي الب [الإسراء: ۸]ء وجاء فلان بأمر كذاء وقولء“' : جام رَسرل [التوبة : ۱۸]ء فذكرٌ المجيء والإتيانِ 
لا على تحقيتي وجود ذلك منه. فعلى ذلك يحرج ما اضاف الله هد إلى نفيِه مِنّ المجيء والإتيانِ والاسْيِواءِ من على تحقيق 
ما يكون يِن الأجسام. وفي الشاه أن ملوك الارضٍ يُضيمُون إلى أنفيهِمْ ما عمل بأمرِهِمْ مِنْ غير أن تَولوها بأنفيهمْ» 
وكذلك أضاف جل ذكرهُ أمرَ القيامة إلى نفيه لفضل ذلك الأمر. 

ئم الأصل أن الإتيانّ والانيقالّ والزوال في الشاهد إنما يكون لخْلَتَين: إمّا لحاجة بدث» فَيَحتاح إلى الانتقالِ من 
حال إلى حال والزوال من مكانٍ إلى مكانٍ ليقضِيهًاء وإما" لسآمة ووحشة تاذ ينتقِلٌ منْ مكانِ إلى مكانِ لينفِيّ عن 


SE 
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)١(‏ من م؛ في الأصل رط ع: بالمؤمنين. (۲) ساقطة من النسخ الثلاث. (۴) قرأ نافع وابن كثير والكسائي في السّلم بالكسر: انظر حجة 
القراءات ص ٠۳١‏ . () من ط ع. () من طا ع. )١(‏ ساقطة من النسخ الثلاث: )١(‏ في النسخ الثلاث“ وغيرهم. (۸) ساقطة من طع. 
() كان ذلك في تفسير الآية )٠١( . 1١۸‏ من م. )١(‏ في ط ع وم: أر. )٠۲(‏ من ط ع رم» ساقطة من الأصل. (۴) في النسخ الكلاث: و. 
() في النسخ الثلاث: و. )١(‏ في النسخ الثلاث: أر. 
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نفيه ذلك. وهذان الوجهان في ذا" المكانٍ» وال يتعالى عن أن تمه حاجةٌ أو تأخدَهُ سآمةء فبطل الوصف بالإتيان د 
والمجيء والاليقال من حال إلى حال أو [يِن)" مكانِ إلى مكانِ» وبا التوفيق. 
/ وقيل : إل النص قد ورد بالاسَيّواء والمجيءِء والخبرً بالنزول والرؤية» ثم قد ورد السمعٌ بان فليس ینیو تی 4 
[الشورى: ١١]؛‏ لزم نف التشبيهٍ فيما رَرَدَ عَنْ ذابِهء ولزمّ الإقرارٌ بما جاءَ مِنْ عندِه منْ غير طلب الكيفيّةَ له والتفسير. 


ر : 
ب فالسبيلٌ فيه الإيمان بالتنزيل والكف عن التفسيرء وال أعلم. 2 
ک5 ر ر i ٤‏ 
ر وفي الشاهي: الإتيان في العَرَضٍ / ۳۳ ۔ب/ ظهوره» وفي الجسم بنقلِو من مكان إلى مكالٍء وهوء جل دکره» جل 

1 
4 أن E‏ كذلك إتيائةُ لا بُشبة إتيان الاجسام والاعراضٍ» ویکون إتیاناً' لا تعرف کیفۂُء وکما جار 0 


ر ا بدلیل لا ب ثيه بشهه عرض ولا جسم وال أعلم. 
4 


ھا (الآية ك وقول تعالی : وک ب اتیل کم ایهم ص اينم َد يحتمل وجوهاً : 9 


َحملٌ ان کون أمر ف نة هة [بسزالو إياهمْ عا تام ِن الايات على إثر سوال متهن بطلب الآيات فقال: سل ر 
يا محمد كم آتيناهُمْ وأجدادَهُّمْ مِنّ الآياتِ على يدي موسى؟ فکفروا به ولم بؤموا. فانعمْ» وان آنبناگُمْ آیات لا تؤمنون ا 
ا وڪ وده 2 2 ذد و‌ 1 
ر أيضاً. يخير نيه ##] أل سؤالَهُمْ كان سؤال تَعَنتِ لا سؤال قبول وتصديتيء وال أاعلم. 
4 ‌ . ‌ ٍ 3 30 ت ۶ 4 
ویحتملٌ أن يكونٌ لا على إثر سوال كان منهمْ› ولكنْ على الِابْيّداء: أن سل" علماءَ بني إسرائيل : الآية. م 
J)‏ تز لا على الامر به في التحقيتي والتبيين لاك لو الهم لاخبررك؛ أو يكون المراد منْ ذلك في الذينٌّ 
8 صدورهُمْ عند الإخبارِ أنهمْ لو جاءَدٌ ا ا ا ی د 
عنها الخُظرات وأنواعٌ الرّساوس» وال اعلم. 
es ۳‏ ا فيز : وة اتر دين افو؛ ن بل بعڌ ظهورء ويبايو: وقیل: 7 0 


رالرى والغمام e,‏ اوا يلها“ . 

/ قر : ی اک کید الاب رهم قق وخَذَرَمُمْ على تبديلي ذلك وتركه والكفر َيِه بيه هة بعد معرفيِهمْ أنه حق» 
e ۰‏ الشكر إلى غيروء وهو أن يُعبدَ غيرهُء واه أعلم. 

) وقول ّ ر كوا عة الذي ويَنْحروة ِن أل ماما قال الحسنٌ : (زيَنَ لهم الشيطان ذلك 
ركنللك قول : رن لهم يى أَمسََهّم)) [النمل: .]۲١‏ ولكنْ معنا واللة اعلمء أن زين لهم اتر » يكون بوجهَين : 
ر > فيكونٌ التزيْنُ بالشواب. واقا ما رن لَب كرا نمَو اذا لما 
رَكْبَ فيه من الشهواتِ وميل الطبع إليد. . وأمًَا الوجهانِ الآخرانِ فهما للمؤْمِنين. 


8 


| وقولة : وال اتقوا فرقم بوم َة ٍَ4 يَحتمل وجهَين : حنمل رتم في الحجة؛ يقول الله تعالى: ون ,م 
| مل أله فر عَلَ لومي سبلا [النساء: )١‏ ويحتيل َوه في الجزاءِ والثواب. 1 
ےه يەق م reed‏ ^ 
14 وقول : وواه ززق من شاه ساب يَحتيل وجوهاً : : تحتل ار جساب€ بغير عة ويحتمل: عي 


ساب لا على قذر الأعمال» ولكنْ على كَذْرٍ الشهوة وزيادة عليها ؛ لان رزق الجنة على ما يُنتهّى إليه مِنَّ الشهواتِ› 


۶ 


4 ورزق الدنيا مقدّرّ على قَذْرٍ الحاجة والقوتِ؛ إذ لا أحد يبلغ مناه في الدنيا وحاجتهء وفي الأخرةٍ: کل ينال فوق مناه ⁄ 
/ ولان أكلّ الشهوة في الدنيا هو المؤذي. وتحتول بتر کاب اي من غير ان ينص ذلك ين ملګو وخزاتيو وإ عِظَمّ 
8| عطاياء كر ماله ليس كخزائن المخلوقِينٌ نص بالدفع؛ وبَنمَد٬‏ والله اعلم. ( 
أ 
ر ’ 

)١( 9‏ في النسخ الثلاث: ذي. (۲) من ط ع. (۳) في النسخ العلاث: إتيان. )٤(‏ من م وط ع. (۵) في النسخ الللاث: سئل. )١(‏ في النسح | 
8 الثلاث: أنك. (۷) في النسخ الثلاث: وغيره. (۸) في النسخ الثلاث: مثله. ا 
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الصحابة» رضوان اله تعالى عليهمْ أجمعينَء فالا : ( ن الاس أنه ويد كم كفارٌ إلى أن بعت اله هق فيهم النبيَينَ) 


َه 
> 
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Ans‏ ‌ ۴ مي 1 و 
| وقالّ عبد اله بن مسعود طبه : ( ن الاس أنه َة مؤينينَ كَلْهُمْ زم نوح # [وهم)" الذين كانوا في السفينة إلى 
TET‏ 5 و‌ بے و و ا 0 ر و و ر و ّ 
| أن اختلموا من بعد مت ان4 فيهمْ «اَ4) وقال بعصَهُمْ : 6 الس أنه دد [مؤينينَ كلهم من آدم و“ 


إلى أن أنزل اث الكتابَ عليهمْء» وبعتٌ فيهم الرسل. 
ولو قیل بغیر هذا کان أقربً؛ قول : كان الاس أمهٌ جد يعني صِنفاً واحداً» ومعنّى الأمةٍ معلّى الصلْفِ كقولِه 
E‏ 


تعالی : رم ن ابق فی الأرض لا هر بط اعيو إلا مم سالك [الأنعام : ۳۸] يعني أصنافاًء ثم حص الث تعالى صِنْفاً : 


ا 


بَعَّتَ الرسل إِليهِمْء وأنزل الكتبَ عليهمْ منْ بين غيرٍها منّ الأصنافي تفضيلاً”" لهم وإكراماً؛ وبعتٌ كل رسول إلى قويوء 
فيهمْ كفار» وفيهمْ مؤمنون» لان الأرضَ لا تخلو مِنْ نبي أو ولي كقولِهِ تعالى : وقد كرَمنّا بن ١اد‏ [الإسراء: ]۷٠‏ 
ليعلمُوا أن سار أصناف الخَلتق حُلقوا لهم ولحاجاتهم» وهو قول الحسن» وكذلك قول أبى حنيفةً طب : (إِنٌ الأرضَ لا 
تخلو من نبي أو وليّ) واه اعلم. 

وقولة : «فَعتٌ اه اَن ميري لمن أطاعه وَمذري4 لمَنْ عصاء. وجائر أن تكون البشارة والنّذارةٌ جملة ٌ0“ 
عن الوقوع بما به يقعانِ مختلف كقوله: نَا تُر من َيِضَر [يس: ]۱١‏ وقول : يك نعلي نري 
[الفرقان: .]١‏ 

وقول : وارد ممم التب لكق لخ ب الاس بَحتيل قول : (إ وجهيَنٍ: يَحتيل إخ4 الكتابُ 
المُدرل عليهِمْ بالحقّ فيما بيهم » وهو كقولِه تعالى: منز ألينَ طلسرا [الأحقاف : .]۱١‏ وقرا بعضَهُمْ تي“ 
بالياءء وقرأ رون بالتاءِ؛ فمنْ قرأ بالياءِ جعلٌ الكتابَ» هو المنذِرُء ومن قرأ بالتاءِ صيَرَ الرسول» هو المنذِرٌ. فكذلك في 
هذا ليحكمّ الكتابٌ بنَهُمْ بالحقّء وليحكمَّ الرسول بالكتاب فيما بنَهُمْ بالحق. 

وقول : يما مرا د ؛ يحمل قول : يد وجوهاً: َحتيل ند4 في محمد يڳ ويحتملٌ يي" في دين ؛ 
وټحتمل [ يد في ما اختلمُرا فيه في کتاپو). 

وقول : رما اَل فيم إل الذي أو من بد ما انهم أت آي ما اختلمُوا فيه إلا ين بعد ما انهم التي 
والعلمُ؛ إمَا مِنْ جهة العقل» وإِمَّا مِنْ جهة السمع والكتب والحْبْرء وإِمّا مِنْ جهة المُعاينة والمُشاهدة لكنهم تعاندواء 
وکابرواء» وکفروا به. 

[وقولةُ : et:‏ نهد ؛ قيلٌ : n}‏ بهد آي ب مدا بيسهُهُ› وق" [ ا E Fee‏ ظا ا ٤‏ لا ۱ 
محمداً ا 

وقول : ھی ام الیم ما لا الوا هو می اَن بإذي4 تاويلَةء وان أعلمْ أي هَدَّى اله الذينّ آمنُواء ولم 
يختلفُوا مِنْ بين الذينْ اختلفرا. ويَحتمل: هدّى الله من أنصف ولم يُعاذء ولم يهد الذي عاندواء ولم يُنْصِفرا. 

وقولة: ي4 [يَحتمل وجوهاً: فيل :' «إيإذي4 بأامرو وقيل: (يإذي4" بفضلي. لكر قولَةٌ: 

ايد بامرءِ لا يحتمل» ولكنٰ بذ آي پمشیتجه وإرادو. 
وقرل ات بھی س یکا إل م سّ4 فيه دلالةٌ [آنه)"“ مَن شاءَ ان يَهَتَدِيّ هدَاء' ومن لم غأ ان هدي 
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»( ساقطة من النسخ الثلاث . (۲) من طع» في الأاصل وم زمن آدم مزمنین . )"( في النسخ الثلاث: تفضلا. )٤(‏ سافطة من م )٥(‏ انظر 
معجم القراءات القرآنية ج١/‏ ۲۹۲۱۱ . (1) من ط ع. (۷) في الأصل وم: ما اختلفوا فيه في کتابه» في طع (ڼه في کتابه. (۸) من ط 
ع في الأصل وم: بيا قيل. )٩(‏ من ط ع. )١(‏ من ط ع في الأصل وم: قيل. )١(‏ من ط ع. (۲) من طا ع. (۲) من ط ع وم. 
(4) في النسخ الثلاث: فاهتدى. 
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SD ESE LSD ELSE LSE LSE RESEN 1S‏ سے 1 رر 
الآیتان ۲۳ و ٠٠٤‏ ( ۲ الوت ق 1 10۹ 


لم بهد ؛ أنه لو كان شاء أن يهتدوا جميعاً" على ما يقولَةُ المعتزلة لكان يقول: واللة يدي إلى صراط مستقيم» ولم 
يقل : ن پشاء [علی ان شاعا إیماق من آم ولم یئا یا من لم بری. فالآية تنقض“ على .المعتزلة قولَهُمْ 3 إنه شاءَ 
أن يؤْمنُوا» لكن آمنَ بعصَهُمْ» ولم يمن البعض. 

وفي قَولِهِ : ممت أََهٌ أََبَنَ دلالة على آلا يمهم منّ البعثِ والإتيانٍ والمجيء الِانيِقَالٌ من مكانٍ إلى مكانِء ولا 
الزوالٌ من موضع إلى موضع» لان ذكرّ البعتٌء وهم كانُوا بينّ ظهرانيهْ» فدل أنه يراد الوجودٌ لا غير. ۰ 
الآية ٤‏ وقول تعالى: ام عيب آن دلوا اة ؛ قيل: معنى قوله: ام َيب على إسفاط آم وقيل: 
لام ید بمعتّی : بل حسمْ. 

وقول : رما یام مَل الد لوا کارا ین یک ؛ ؛ فيل : شب » وقیل: ی وا ین کک ٤‏ حبر وای لزا 
ن لک وقي : [ تل ان لوا ن بني سنن ال لوا ين نيکم 4" من البلاءِ والمحنٍ التي أصابتِ الماضِينٌ 
مِنّ المؤمنينْ. 

وقولًة : آم َيب اليه وام عينة أن ذا اة قبل ان تيلوا كما ايلي من قبلَحمْ ؛ اي لا تظنُوا ذلك 
جملةء وان کان فیھا مَنْ یدخلٌ» وا اعلمْء کقوله تعالی: َيب الاس [العنکبوت : ۲] [إلى آخر اليف“ . 

وقي : إل القصة فيها" أل المنافقِينَ قالُوا للمؤمنين: لِم تقثلُونٌ انفَكٍُ/ /١ ١١‏ هرن امواځْ؟ فان لو کان 
TT O‏ 
تعالی :آم ینگ آن دلوا الج من غير أن لّوا » وبصيبَځُم الشدائد رلا بای حبر الي لوا ِن ه لک 
اباسا والس ). 

قر وروا ؛ قیل : حركُواء وقیل : جهدوا. 

وقولّة : حى يمول ارول وال اموا مََم [يعني : قال الرسول] ‏ مى مر أن؟؛ قبل فيه بوجِهَينٍ: قيل: 
[ شرل شرل والمؤمنود جميعاً می نر ا ثم قول الله لهم : آلآ إل تمر أو ب [وقيل: يقول 
المؤمنون م نر ا ثم قول الرسرل: آل إل تَر آلو َب ]"'. ويَحتيل هذا في كل رسول عله الله إلى أميه ؛ 
يقولٌ هذاء وأمةُ يقولون أيضاً. ويَحتيلٌ أن كان هذا في [رسول دون رسولي»]"' على ما قالَةُ بعص أهل التأويلٍ: إنه 
E‏ 

[وفي قول : ار ینش أن اركوا وما عَم لَه لبن جَمدوا يىك [التوبة : ١١]ء‏ وفي قوله: ار حَيبم أن تذخا 
الجن وما بعر الل لن جَلھدوا نکم [آل عمران : ۲ وجه آخرُ» وهو أنهمْء واثلة أعلم NL‏ 
EE‏ سلون بشيء ء مِنّ الحْنٍ والفتَنِ وأنواع الشدائدء فأخبرّ ق أن في الإيمانِ المِحَنَّ والشدائدًء لا ب 
منهاء كقوله [4#] : «حْمّتِ الجنةٌ بالمكارءِ وحْمّتِ النارٌ بالشهواتِ» [مسلم : ۲ واف اعلمٌ. وکقوله : الد 
َيب الاس آن نرکا آن ولوا اکا وهم لا فون [العنکبوت۱ و]؛ ولال الإيمانٌ منْ حي فة ليس بشديدء لأنهُ 
معرفة حى وقول صدقي» ولا فرق بين قول الصدق [وقول الكذب)” ومعرفة الح [ومعرفة الباطل]""' في في اخيمال 
المُوَنِء والإيمانُ مخالفةُ الهوى والطبع؛ وذلك في أ نواع الم" > [واللة أعلي]“. 
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)١(‏ في النسخ الثلاث: : يهتد. (۲) أدرج بعد هذه الكلمة في ط ع: : آنه من شاء آن پهتدرا جميعاً . ) من ط ع. () في ط ع: تنقص. ف 
الاصل رم: الميم. )١(‏ من طع» في الأصلل رم : الذين من. (۷) في الأصل رم: سنن لين توا ین یک في ط ع : مل الي لا ين 
َك . (۸) أدرج في ط ع تتمة الآية بدل هذه العبارة. )١(‏ في النسخ الثلاث: فيه. )٠١(‏ ساقطة من ط ع. )١(‏ من ط ح. )٠۲(‏ من طاع. 
(۱۳) من طا ع رم. . () من اط ع. (ا) من طا ع» في الأصلل وم: رالكذب. )١١(‏ من ط ع» في الأاضل رم: رالباطل. (۷) أدرجت هذه العبارة 
في الأصل رم في آخر تفسير الآية ٠٠١‏ بعد: وفيه دلالة لزرم نفقة الوالدين رالمحارم. (۸) من طح . 


e 
کے ٭‎ 


حح 


چ 


Ns 


کے 


STE NTT NETE NTT NETE NTF جه‎ ST SSUES EESLE 


< NN ANN ANN ANN ANN ANN ANN ENN 1NN 1NN NN 3 
۲٢۷ ۲٢۵ سورة البقرة 1 ۰ التیات‎ - ۲ 1 


وقولّةُ تعالى : وتک مادا نيعون فل مآ نقتم يِن حمر فظاهرٌ هذا القولِ لم يُخْرٌ خر له الجوابُ؛ لان 
E a‏ : ماذا؟ بمعنى : مَنْ؛ وذلك مستعمل في اللغة 
غير متم ویَحتیل ان یکوئوا سالا سوالَينٍ: أاحذهما عما بْفقٌ؟ والناي خا م إو ف لايع الجرات ل 
اکان لوان على من يلْمَیٌ؟ ولم يخرج جوابٌ ما كان مِنّ السؤال : عا ينمقٌ؟ وهذا أيضاً جائرٌ» كثيرٌ في القرآنِ : 
أن تکشر الأسلة") ویخرجً الجوابٌ لبعضٍ» ولا يحرج لبعض. ویکون جوابٌ سؤال: ممن ينْفَقٌ؟ في قولِهِ تعالی : في 
ألْمَعْو [البقرة: ۲۱۹]ء فيكون على ما ذكرّء وا أعلمْ. 

ويدل لما قلا : إن كان تم سؤالانِ الخدعما عا يفى؟ والاة: : على مَنْ ينقق؟ ما روي عن عمرو بن الجّموج 
الانصاري طب أنه قالّ: يا رسول اله كم نُنفٌِ؟ وعلى مَنْ ننفق؟ فأنزل الله تعالى: يكرك مادا نيرد الآيةه 
[السيوطي في الدر المنثور : .]٥۸١ /١‏ ثم انلف في هذه النفقة. 

قال بعصَهُمْ : هذه النفقة كانت تَطوْعاً ٠‏ قنخت بالزكاةء وقيل: هذه النفقة صدقةٌ يتصدقُونٌ بها على الوالدين 
والأقربينٌ الذينَ يَرثونء نسځُنها آيةٌ المواريثِ» وقي : فيه الأمرٌ بالإنفاق على الوالدين والاقرَبينّ عند الحاجةٍء وكان هذا 
اقرب واللة أعلمٌ. ويه دلالةٌ لزوم نفقةٍ الوالدَينِ والمحارم. 1 ۰ 
GED‏ وقول تعالی: کیب عَم الفا وهو کر لک وَس آن ترمو ی رمو عب آم الآ 
والكراهةً المذكور؛ ههنا ههنا والمحبة كراهة الطباع والنفسي لا كراهة الاختيار» ولا يكون في كراهة الطباع خطابٌ لان طبحَ 
كل أحدٍ ينفر عَنٍ القتال والمجاهدة مع العدء لا أنهمْ كرهُوا ذلك كراهة الاختيار ؛ ر انا اتا 
رسول اله إلا يُؤمّرون بالقتال والمجاهدة مع العدوء ثم هم كرون ما أمروا بو الحتياراً منهمْ» لان ذلك داب أهلٍ الثار. 
بت أنه على ما ذكرنا من نمُورٍ كل طبع عنٍ اخيمال الشدائ والمشقة وكراهيتو. 

وقول : ورعتن آن مرا کا رمو ڪر لم وى أن تحبا جا وهو َر نكم يَحتيل هذا في القتالٍ خاصةء وهو أن 
یکونوا گرهوا القتال لما فيه مِنّ المشقة والشدة رَو ع لم لما فيه من الفتوح والظفرٍ وسَعَةٍ العيشي ومنال الثواب 
والدرجاتِ في الاخرة .رعس ی ارد سی الوا رفو عر لك لما فيه يِن اجتراء"" الع والاسر 
والقتلِ والذلّ والصَمًار وقطم الراب في الأخرة . وتحتيل هذا في كل أمر يحب [الرجل]“ في الابداء وتکون عاقبةٌ 
7 


شرَاًء ویره آمراً فتکون عاقبثّة حيرا له؛ هذا لجهلنا بعاقبةٍ الأمورٍ وخواتييها لنعلمَ أن ليس إلينا من التدبير شيء ٠‏ واللة 


أعلم. 
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وقولَةٌ : واه لم رآبشر لا لوست أي وراك يلم ما هو خير لك في العواقب مما هو شر لكمْ اثر لا 


رت 


die. 


کے ر 
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) ونولة: یکوک عن ار آلکرر بال فة ل تال ف کی4 معنا والله أاعلمء يلون عن القتالِ 

قي الهم لحرا وتي سج حرام ق ب گی لرام یکن بن کنر ما ذكرّ من الصدٌ عن رسول اله يا 
والکفر به 0 هيوه ين لكنْ إذا فعلُوا ذلك لم يكنٍ اقتال بجنبَيهِ كبيراًء بل الكفرٌ فيه أكبرٌ من القتل. فکأنهء وال 
أعلمْء ذكر هذه الأحرف» وعنى بها" الكناية عن الكفرء > ثم جعلّ الكفر أكبرَ مِنْ هذا كلَهِء مع المعرفة أن الذي 
يوازيو""" أقلٌ منة. ثم ألرمَهُمٌ الحتيار الأيسر عند الَلْوّى بما بيْنّ. والقتال بنفيه كير لان فيه تفانيّ الخْلْقٍء ولم يُحْلَمّوا 
للفناء. 
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هذه الكلمة. (۵) من طا ع» E‏ کک TT ET YY E‏ ( 
/ 


وم: هذا, (۸) من عط ع. (۹) ذز في النسخ الثلاث في شيء. )٠١(‏ في النسخ الثلاث: په . ۷) في الاصل وم: يوأذیه ؛ في عط ع : يۋذيە . 
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الآیتان ۲۱۷ و ۲۸ 1 ۲ - سورة البقرة | ۱۹۱ 


کے 


ثم فيه نقض على المعتزلة بوجِهَينِ : ل 
أحذُهُما: أنه ذكرّ القنلء وجعل الكفرّ أكبرٌ مء ولو أوجبً القنل التخليدّ ما أوجبَّ الكفرٌ لكان فيه التساوي» ولا ا0 
ا 


يكونٌ الكفرٌ أكبرَ من القتلٍ» فبان أن الكبيرة لا توب التخليد ما أوجبَّ الكفرٌء وال أعلمْ. 

والثاني : قال : والکفر أکبر من ؛ قَصََرَهٌ كبر ثم لاکره في“ أن یکونٌ فی أو بالکافرِ أو باشو ولا يَحتمِلٌ أن یکونٌ 
بالكافر؛ لان فعلّ الكفرٍ أصعْرٌ عندَةُ منْ فعلٍ الرنى والقتل لأنه يدينٌ بالكفرٍ» ويستحسئة» ويستقبح ذلك فبان أنه يبر 
بنفسه آو بائلو. فان قالُوا: بنفسِه قیلّ لهم : لما جار آن يکود کِبرُهُ بغي مَنْ [يدشِئُة لِم لا" جار لف بغير مَنْ يفعلَهُ» أو 
یکوت باه وهو قولنا؟ 

وقول : رلا برالوة بقیرنگم عق بوركم عن ويم فيه دلالة إثباتِ رسالة نبيّنا محم ية لأنةُ أخبرّ انهم يفعلُونً 
کذاء فان كما قالّء فدل أنه إنما عرفت ذلك بال قق. | 

وقول : إن اتراي ولكن لا يستطيعُون أن يرُدُوكمْ عنْ ديذكمْ ؛ ففيه إياسلُ الكفرة عن رد هؤلاء إلى ديبِهمْء وأمنُ 
هزلاءِ عن الرجوع إلى دينِهمْ. ويل : إن بمعتى لو: أي [لو)" قَدَرُوا أن يردُوكُمْ عن يكم إلى دنهم لَمْعَلوا؛ أخبرَ هق 
عمّا وَذُوا إن انمأ لكي الله بما أكرمَهُمْ» وبشرَهُمْ مِنَ النصر وإظهار الدينٍ لا يستطيمُوة إلى“ ذلك؛ أظهرّ ذلك 
بقولِه : الوم بيس الذي كُمَردا ِن دكم الآية"“ [المائدة: ۳]. 

وقول : رس بَركَدة نكم عن ييو ممت وهو َا فوهك حت أعَسهّد ذكر إحباظ الاعمال بالموت على 
الكفرٍ» والعمل يُحبَّط بالكفرٍ دون الموتِ. والوجة فيه أنه لا بحتيل أن يكن الموتٌ هو سببَ إحباط الأعمالِ بل الكفْرُ 
نة إا وذ؛ إ الموت لا صح فيو للعباوء والكقرٌ في لهم لحار لم يج جعل العمل عبطا بما لا صح له فيه دل أن 
الكفرَ هو المحبط لا الموتٌ. ولكنٌ ذكرّ الموتِ في هذاء لما فيه تمامٌ الخَبط والإبطال. ومالم يمت تُرجَى له المنفعة 
بحسابهء لأنةٌ إذا كفْرَ جحد تلك الحسناتِ فأبطلّها. فإذا أسلمّ بعد ذلك ندم على جعل ذلك باطلاًء فصارَ مقابلاً سيئاتي“ 
/۳۹۔ ب/ بحسنات فھر [حالاً إحالئا' الالیفاع بو کما قال چو إلا س اب واتے ومیل کا سیا رھدک بل 
أله اتهم سسس [الفرقان : ٠ .]۷٠‏ 

وقول : RS‏ حت آعَمَلهر ن الايا وَألَِرَو ؛ اما في الدنيا فذهابٌ التعظيم والإجلال والثناء الحسنٍ الذي 
يُستوجبٌ بالخير والدينِ عند الناس» فإذا ارتدٌ عن الإسلام خبط ذلك كلهُ» وصارَّ على أعينٍ الناس أخحف من الكلب 
والخنزير. وأمّا حَبْطه في الآخرة فذهابُ ثواب أعمالِوء وكا ما يستوجبٌ المرء من الثواب» إنما يستوجبٌ بما يأتي من 
الاعمالء ويُحضرها“ عند ال لا بالعمل نفيوء الا رى إلى وله : تن جا اة كم عَنْر آنارهًا) [الانعام: ]٠١١‏ 
وقولِه : ومن بأ مُیًا) [طه : ]۷٥‏ [فلَةُ کذا)" دل هذا أن الثوابً إنما يُستوجَّبٌ بإحضاره وإتيانه عند اله لا بالعملِ 
نفيهِء وال أعلم. 
وقولّةُ تعالى : إل لن اموأ ؛ تضمْنٌ قله : اموا الإيمانَ بالل والإيمانً بجميع ما جاء به الرسل 
مِنّ الرسالاتِ وغيرها. ٣‏ 

وقول : وزيي ماروأ ؛ الهجرةٌ على وجهّين: الهجرةٌ المعروفةٌ التي كانت إلى رسول اله هة بالمدينةء وهو 
کقولہ: کوس باز فی سیل الہ تید نی آلاڑیں مرا گیا وس وسن برج يا تيوه ماج إل ألو رشر الآية [النساء: .]٠١٠١‏ 
ثم ري عن رسول اله ها [ أنه قال )أ : ١لا‏ هجرةً بعد فتح مكةً [النساتي : .]١٤١/۷‏ 
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والهجرةٌ [ الثانيةٌ : هجرة]" الآثام والأجرام» فهي کک أبداً. وقالّ الحسنٌ: (في قولِهِ تعالى : وس بار في سيل 
1 أي بالعداوة منه لِمَنْ كف باش)» وقال ابو بكر [الصدّيی) طله ۾ : (أنْ يهجرَ قومَهُ وداره» ویخرج له( 
وقول : رجدو ف سيل آلو المجاهدةٌ تكون على وجوو: مجاهدة الغذو ومجاهدة | لشيطانٍ ومجاهدة | لفت 


1) 


کک 


f 
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َي يَحتمل وجهينٍ: الرحمة الجنةء والرحمة المغفرة. 

وقوه : واه عور OC O E‏ 
لآية 3ل وتولَة تعالى: وبر ع الك لير فل وتا ثم َي بعد الحرمة ورمع لس قبل 
الحرمة (وَإنهُمآ) بعد الحرمة أب ين توًا قبل التحريم» والمنفعة: في الميسرٍ: بعصَهُمْ تفع بو وبعضَهُمْ 
يخسَر» وهو القمارٌ؛ وذلكَ أن نفراً كانوا يشتَرُون الجّزورَ فيجعلون لكل رجلٍ منهمْ سَهْماً٬‏ ثم يقترعُون فمن خرجَ سهمه 
بُرّئ ِن الثمنِ حتی يبقی آخرُ رجل» » فيكون لمن الجزور عليه وحدَهُ» ولا حق له في الجّزور» ويقتسم الجُزور بيهم 
وقيل : تُقسَم بين الفقراءء فذلك الميسرُ. 

ثم قال: يها إنم ڪي ر4 في ركوبهماء لأنُ فيها ترك الصلاة وترك ذكر الله و المحارم والغواحش. ثم 
LS aE‏ لم الف فيهو؛ قال قوم: إل الخمرّ محرَمَةٌ بهذو الآية حيثُ قال : ونم 
ڪَڀڙ ۰ والائم محرم بقوله: فل إلا حم ری امو ما طهر ا وا بى وام [الأعراف : ۳۳]ء وقال قوم : لم تُحرَمْ 
بهذو الآية إذ ف فيها ذكر النفعء ولكن حرمت بقوله : اتم ألتثر وليم اساب لازم رجش [المائدة: ]۹١‏ والرجس محرم» 
وقالّ 1ال تعالى] : وين عسل ار ) [المائدة: ]۹٠‏ وعمل الشيطانِ محر ثم أخبرً أنه ية قح بتكم دة والبشساء في 
ار والنر يمد عن د آله رن الس [المائدة: .]4١‏ وذلك كله محرمْ. 

والأصل عندّنا في هذا أنهِمْ أجمعُوا على حرمة الميسر مع ما كان فيو مِنّ المنافع للفقراء وأهلٍ الحاجة والمعونة لهم ؛ 
لأنهِمْ كانوا يُقتَسّمونً على الفقراء. فإذا حرّمّ اله هذا ثبت أن المَقَرُونّ به أحقٌ في الحرمة معَ ما فيه مِنَّ الضررِ الذي ذگزناء 
والله أعلم. 

وقالّ الشيخٌء رحمَة اله تعالى: في قولِه: اا ع ألْحَْرٍ وَالَْيْيْرٍ ‏ ولم يبيّنْ في السؤال أنه عن أي [أمر 
منهما]“ كان السؤال؟ وأمكنٌ استخراح حقبقةٍ ذلك عن الجواب بقوله : ظفل هما إنْمٌ َ4 ؛ كان السؤال كان عما 
: فيهما كذلك. وعلى ذلك قول : كاك عَن لتحي ([البقرة: ٠‏ كان السؤال عمّا بُعَّملٌ في [أموالي 

ی مِنّ المخالطة وانواع المصالجح» وكذلك قول : ركرك عن المجيض) [البقرة: ۲۲۲] كانه سال" عن 

e ؛ إذفي ذلك جَرَّى الجوابُ» لم يبن في السؤال يما في الجواب دليلّةُ أو لما كان الذينَ‎ E 
معروفينَ يُوصَل بهم إلى حقيقة ذلك وال أعلم.‎ 

وقيلً : هذ الآيةٌ تد على حرميهما بما قالّ: يها إن َر وقد قال اله تعالى : : فل نما حرم ر اویش 
إلى قولِه: رالام [الأعراف : ۳ ] ثبت أن الإلمَ محم وأكثرٌ السلف على أن الحرمة فيهما ليسَّبْ بهذو الآية لكنْ 
بقوله : إا التر لير لااب لزم يجش [المائدة: .]۹١‏ 

وقول : يها إنمٌ َب يبلغ أمرٌ الشرب والميسر إلى ما يون فعا إثمٌ َر من نحو ما بين عند السكر 
والميسر في سورة المائدة [الآية : : ]من وقوع العداوة والبغضاء والص" عما ذكرَء وفيهما وميم في ذلك الوقتِ 
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بوجو: أا في الخمر فإلى”" أن يسكرّء وفي التجارة فيها» وفي الميسر ما كان برق ما فبو ذلك على الفقراء وما فيو على 
التجارة ونحوٍ ذلك. وعلى التاويل الأول يُخُرٌَ قول : ظفل ها إنمٌ َب أي في الشرب والعمل إذ خُرّما متي 0 
لاس قبل أن يُخَرّما» وال أعلم. î‏ 
ثم الذي علينا أن نعرفت حرمتّهما اليومّء إن كانت في هذه الآيةٍ أو" لم تكن فتهي الانيفاع بهما [وتحذيرٌ ذلك]"؛ 0( 
وقد بيْنّ الله الكافيّ مِنْ ذلك في سورة المائدة [الآيتين/ ۹١‏ و /41]ء وجاءتِ الآثارٌ في تحريوهما على ما في الميسر من ر 
الخطر والجهالة ذلك جاءت الأارٌ على كون أمثالها في حك الرباء وفي حكم الخمر مالا يذ للمنافع؛ ت ) 
N Cp RN o E‏ 7 
أهله. فحقيق لِمَنْ عمل ناء لو كان حلالاًء ما في ذلك مِنَ التبذير» فكيف وقد ظهرتِ الحرمة؟ 0 
ثم كان معلوماً عله حرمةٍ الخمر إذا سر منها الشاربُ» ثم جاء به القرآنء وليسَث تلك العلة في شرب القليل منةء ) 
فلم لق بح اليل خيزهاء وألجق باکت كل شراب يسل فلك السلا" لما في المع الذي كر انت لخر | 
لا كذ في المتعارفي للمصالج وأنواع المنافم» بل تَخَذ ٍما ذكرت يِن اللْهرٍ والطرب؛ رلا یستعمل شرټها إلا المعروفود ور 
بالفِسق› فتكونْ حرمةٌ الخمر لعينِها لا لما ذكَرْتُ مِنْ قصدِ العواقب بهاء وکل جوهر لایخد ۷ بق بائغاذ ذلك نهد آ0 
محرمٌ بعينهء واه أعلم. ( 
وقوه : «وتترک اك ت1 يث قي ت رمو النضل عي القرت؛ وفلك اذامل الزريع كاتا تلود با" ١‏ 
يفص عن قوت سَنَةٍء وأهل الغلاب يعصدَفُون بما“ يفْصُل عن فوت الشهورء وال الحرف والأعمال يتصدفُون با م 
يفضل عن قوت يوم» > ثم ْح ذلك بما رُرِيّ عن أنس بن مالك ڪه آنه قال : e‏ 
ران نے کل شوم کا الأضحيا نسحت كل م كالثه لالدارتطي. ۷۰۲ ] فان ثبت هذا فهو ما ذگڙناء وروي 
عن ابن عباس ڪه [انه) قال ee. a a‏ 
اراد ا عي اة إلى يومناء لم يُخرٍجُوا من أملاكِهمْ ولا أُنكِرَ /|-٠٠١/‏ عليهمْ» فثبت أن الأمرَ في ذلك و 
a‏ گدرک بین اه ککم الات أڪم ترود . 
[وقولة تعالى]"" : إن الا ورڈ ؛ قيل: ما في الدنيا فتعلّمون آنها دار بلاءِ وفناء» وآما الآخرهٌ :0( 


ا ا جزاءِ وبقاء [فتفكرٌّونء فتعلَمُون)“'“ الباقيةً منهما. وقالٌ الحسن : (إى والله! ومَنْ تفكرَ فيهما لَيَعْلْمَنٌ أن (١‏ 
) 


الدنيا دار بلاءء وآ الآخرة دار بقاءِ)» وعنِ ابن عباس ڪه [آنه قال : ( لڪ تتتکررد) ون الد اكير 
(يعني في زوالي الدنيا وفنائها]"" إقبال الآخرة وبقاءهاء بل بعلم بالتفكر أن الدنيا للزوالء وانها"“ هي للتزودِ لدا أا 
اقرا فيصر ست إلن العام وجبدة شي فكال رقو تز اعا نها ولاف إلا بان آ 
وفي قول : ديك بين اه كم الت لملُّم كرود دلالةُ جوازٍ تأخير البيانِ لأنة أ مر بالتفكر والتدبرء وجل 
لهِمْ عند التفكر الوصو إلى المرادِ في الخطاب» فدلٌ أنه يتأخرُ عَنْ وقتِ قرع الخطاب السمع. 
وقولة : ولوك عَن اليسئ فل i‏ كان في السؤال إضماراً لأنه قال: وتنك عي اسي ولم يبن 
في آي حکم» إضمارةُ وا أعلم أن يقال : يسالونَكٌ عن مخالطة اليتامَى؛ يبن ذلك وله : رن الطوهم قبخون گ4 
أل السؤالّ كان عن المُخالطةء [وكذلك قول : يرك عن ألْكَْرٍ وَلمَبْيٍّ 4 [البقرة: ۱۹٠۲]ء‏ ولم يبيْنْ في أي حکم؛ 


1 


. في النسخ الثلاث: ويحذر لك. ) في النسخ الثلاث : التي‎ )١( الفاء ساقطة من النسخ الثلاث. (۲) من طع»› > في الأصل وم: إذ.‎ )١( 
من ط ع وم؛ في الأصل: التدبر. (7) ساقطة من ط ع . (۷) في النسخ الثلاث: ما. (۸) في النسخ الثلاث: ما . () ساقطة من النسخ اال‎ )( 
ساقطة من النسخ الثلاث. (4) من طع؛‎ )١( من ط ع.‎ )١( في النسخ الثلاث: وقرله.‎ )١ . من ط ع» في الأصل رم: ده‎ )٠١( الثلاث.‎ 
من ط ع؛ في الأصل رم: زرالها‎ )1١( في الأصل وم: فتعرفوا. (0) ساقطة من النسخ الثلاث» وأدرج فيها بعد ن الاي رَالأَحْرَو: قال.‎ 
وبقائها . (۷) في النسخ الثلاث: علم أنها.‎ 
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فكانةٌ فال : يسألونك عنْ شرب الخمر والعمل بالقمارِ والميسرء > ثم قال : فل ھا إن َب ؛ دل فول : فل ها 
GS O O sS‏ أن يکونٌ في 
اوا ا او ا ا و ري رو ر : بفنونك قل أله بي فى الكل [الساء: ۷7+ 
دل ما ذكرّ من الفُنيا أن الإسيَفتاء كانً عن الميراثِ) وكذلك قولةُ: و َه يڪم فيه وما نل 
ڪڪ في التي ي يت اسا الب لہ تھی ا کیب ّ4 [إلی قولو) ووت 


موا لى إَلَْسَيً)] [النساء: 
۷ دل قول : وات تقوم لين بوني ]" أن السؤال كان عن النساء اليتامى» جائز. وربّما يخر الجوابُ 
على إثرٍ نوازل فَيْعَرف مرادةُ بالنوازلِ دون ذِكرٍ السؤال. 
ثم السؤال يحمل وجوه : : يتيل أن يكون عنْ مخالطة الأموال والأنفس جميعاً بقوله : ل ا ن 
هم بوتكم فإنما حمَلَهمْء وال اعلم» على سؤال المُخالطة ما قي لَمّا نزن قرلّة : وإ آي بأصثلوة آمو آمك 
[إلى قله سيي)]" [النساء: ]٠١‏ [وقولة : اقرا لنم آمو ول تاوما لسكا ودارا [النساء: ٦‏ 
أشفقّ المسلمُون مِنْ مُخالطة اليتامى» فعزلوا لهم يتا وعزلوا طعامَهُمْ وخدَمَهُمْ وثيابهُمْء فش ذلك عليهمْ جميعاًء فسالّوا 
عن ذلك رسول اله ية فنزلّت هذه اليه إويَنلونك عي اليم الآية. 
وفي الاي دليلٌ جواز المُناهداتِ والمُواكلاتِ في الأسفارٍ وغيرها حينّ أباحَ لهم المخالطة بأموال اليتامى» فإذا 
اّمل ذلك مالّ الصغار مِنّ اليتامى فاخيمالةُ في مال الكبير أشدٌ؛ إذٌ مال الكبير يَحتيلٌ الإباحةً والإذدًء وما الصغْيرٍ لا. 
وفي الاآيةٍ دليل جوازٍ القليل مِنّ المعروف واليَسيرٍ من في ملك الصغيرٍ واحيمالِه ذلك . ذلك لأنة قق أباح لهم 
المُخالطة مح اليتامى على العلم في الاستيفاء مبلعٌ الكبيرء بل يقصر عنه. 


وفيه دليلٌ أن عله الربا ليس هو الأكلَ » على ما قالَةُ بعض الناس» ولكنْ هو الكيلٌ والوزن. لأنة أباحَ لهم المخالطة 


في المأكول من الطعام والمشروب من الشراب على غير كيل ولا وزنٍ» على العلم قصورَ الصغير عن الاسْتيفاءِ قَذْرَ الكبير 


وبلوعة. فلو كان [علَةُ الأكلّ لكان]" ييح لهم أكل الرباء EN‏ ولكنْ هي الفضل عَنٍ الكيل أو الوزن 
في الجنس. 

ونيو ليل جواز بيع التمرة بالتمرتين لخروجه عن الكيل» وهکذا کل شيء خرجَ عن الكيل والوزنِ لترلكٍ الناس مُكايَلَه 
وموازنته» وإ کان گَيلاً يجوز بيع واحلِ باين» واه أعلم. 


وفیه دلي أن لا بأسَ آنْ يوذب الرجل اليتيمَ بما هو صلاح له ولك كما ون ولوان ثَعَلمة بنا ف الاغتاة 


لمحاسِنٍ الاخلاق والتوسيع كما أَمِرَ ر بالصلاة و إذا بلع سبعاً والضرب عليها إذا بلغ عشراً اغتياداً. الا تى أنه رُدِيّ في 
الخبر: «شرٌ الناس الذي يأكل وحدَه ويشربٌ» وفي المخالطة : التخلى بالأخلاق الحسنة. وفي ترکها : حى بالأخلاق 
السيثة ت والاغتياد بعادة و السوي؟. 
وقولةٌ : : فل اصلا م ب فيه ليل إضمارء وهو طلبٌ الصلاح لهم : : إا بالئّولي لهم في أموالِهِمْ والنظرٍ لهم بما 
يعمُبُ نفعاً لهْ» أو طلبُ التخأي بالاخلاقِ الحسنة والاغتياد بالعادةٍ المحمودة. فذلك إصلاح خير بطليكم الصلاح لهم 
أو خير لهم بما يعوذ نفع ذلك إليهمْ» وإلا فظاهرٌ الصلاح حسنٌ لكل أحد» فلا وجة لتخصيصِهمْ بو» فدل على أنه على 
طلب النفع والنظرٍ لهمْء واه أعلم. 
[وقول : ین اوشم إغونگ فيه ليل الترغیب کقوله : ادشرم لبهم هر قط عند ألو إن لم نملو اء شم 


(۱) من طا ع وم؛ ساقطة من الأصل. (۲) في ط ع: وزع آن خرن رَالسَْضْسَبَ ست لري EG:‏ ساقطة من الاصل. 
() في النسخ الثلاث: وجهين. () في ط ع : إكما أكون ف بُطونوم اا رُسَبنارك سر ٠‏ في م: إلى قوله: سيا ساقطة من الاصل. 
)١‏ ساقطة من الاصل. (۷) من ط ع» في الأصل: عليه الأكل كانء في م: عليه الأكل لكان. 
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رڪم ي لين وَمويكمٌ4) [الاحزاب : ]١‏ رهم قو بما أخبرّ أنه نونكم في لين بطلب الصلاح والنظر والنفع : 
لهمْ؛ إِذ ر تستوجبٌ بعضَهُمْ قبل بعض المعونة لهم والحفط والصلاح كقوله: إا المرمنون وة ماصلحرا ب نوی 4 ٣‏ 


[الحجرات: ١٠]؛‏ دل قول : «ِْوَنْكم في أَلبَنٌ [الأحزاب: ]١‏ على أن الصغيرً قد ينفح" والدَيهِ في الدينِء ويجور“ 
منهم الَدَينْ إذا عَمَلْوهُء وإِن لم یکونوا لرا وال أاعلم. 
[ ثم وعدم هد [بقولو)“: جال نلم الشئيسة ي الشيخ) اي وال أعلمء بعلم طالب النفب والنظر لهم ين 
[و و : وراز که اه تت4 فر : يمين عليكمْء ولم يأذَن لكمْ بالمخالطة معهمْء وقيل: لآثمَحُمْ فلم يرضَ 
لكمْ بالمخالطةء وقيل : لاخرجکم وهو واحدّ. واصل العَنَّتِ الإثم كقولِه تعالى : وع یوما نره [التوبة: ]١١۸‏ 


وإ َه عر کی فيه وعيدٌ على ماذگزناء وال أعلم). 


# 


وقول تعالی: ولا تدخا اشرت حَىّ بُ اختلف [اهل التأويل]". في تأويل [هذٍو]“ الابة؛ فقالَ 
قائلونً: الحَظْرٌ على كل مشركٍ ومشركة كنابيَاً أو غير كتابيْ» ثم نيح بقوله: مَك يِن اَي أا لب4 
[المائدة: ١]؛‏ فالإماء على الحَظرٍ لأنه إنما استنى الحرائر دون الإماءِ بقوله : صك ى َي انأ ألككبَ) . 

وقالٌ آخرونً: هو على المشركاتِ خاصة دون الكتابياتِ. والکتابيات ميات os‏ ڪر كانت او 
أمةً [تحتَ الاسْيفاء)"“ لان الإسْيَتّناء إذا كان عن جملة الأديان یوی دين الكتابيَاتِ لم يَحْكَمِلْ دخول بعضٍ اهل ذلك 
الدينِ دون بعضٍ. والذي يدل عليه قول : ولات مُؤيڪۀ ڪي ين مرگ وو اتتا فجمل الا لوست غير پانام 


مِنَّ المشركة» وهن قولِه : أنه" بالمذر و على ول الحرة الكافرة لا با له نكاح الأمَةٍ المؤمنةء فا دان رق الان ` 


على التناسخ على ما يقولةٌ: : على [ان] الإماء ءَ يدخلنَ تحت قوله هف TT‏ ما ملگ انڪ 
[النساء: ٤۲]؛‏ [دلیۂ)' قول تعالی: « احص ن أ ية مَل صف ما عل المحْصَئّتِ سے ألمَداب) 
[النساء: ١٠]ء‏ فثبتَ أنهنٌ قد يتَعَفَفْنَّ» فيستوجبْنّ ا ا وقولةٌ أيضاً : 
ولا تک یکم ع اتا إن رن ص [النور: ۳۳]ء وقول : حتت مى السا إل ما ملكت أسنْك [النساء: 
]٤‏ متغي" الاماء م ن جما الشاي دل لين عل ي خاي ود ي ما هن پل ا باه رکز 
مذکور فې الکتاب يستوي الل فيه إلا مِنْ جهة العدو؛ فإذا أبيح لنا تزويج المسبيّاتِ منهنٌ بالحرائر ثبت انه محكومُ 
e‏ 

ثم اليه تَصَمُنَّثْ أحکاماً : 

احدُها“': أن مِنْ قول أصحابناء رحمَهُمُ اله : إن المَناهِيّ ب بحق”*" النهي» لاال 

رقا اا ا ا لا ناري ي م ا وا ي كف وع الا ا 

والثالتُ : أن في الاي ذكرّ المنع لعلةء وهو الدعوة إلى النارء فكيف لم يَلْرَمْ حفط ما لأجلِهِ وجَبَتِ الحرمة على 
وجودو؟ وهذا هو الأصل / ٠١‏ ب/ أن يحفظ الأحكام بالعللء ما دامَّت توجد العلل. 


)١(‏ من ط ع» في الأصل وم: وقوله: رثن في لبي مدرجة فيهما في آخر تفسير الأية بعد العبارة: فيه وعید على ما ذكرنا وال أعلم. 
(0) في النسخ الثلاث: يقع. )١(‏ يجوز: يُسَقى. (1) من ط ع وم. (0) من ط ع. )١(‏ أدرجت في الأصل وم: بعد العبارة فدل على أنه على 
طلب النفع رالنظر لهم؛ رال أعلم. (۷) من طاع. (4) من ط ع. )٩(‏ من طع. )٠١(‏ في النسخ الثلاث: آية. )١(‏ من طا ع رم» ساقطة من 
الأصل. )١(‏ من ط ع وم» ساقطة من الأصل . (۲) في النسخ الثلاث: مستدنى . () في النسخ الثلاث: منها. )١(‏ في النسخ الثلاث: 
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والرابع : البيان في تولي النكاج› إذ لِلأولياءِ خر الخطاب بقوله : رلا نكا المْركن حى بزثرأي. 

واا قولًنا في النهي فان النهيّ يُوجبٌ الانَهاء» ولكنْ لا يجب الحرمة إلا بدليل يقومٌ على مراد الحرمة في النهي» 
لِہا رأينا مِنّ المناهي كثيرة لم توجب الحرمةً. فلو كان نفس النهي موجباً ذلك لَوجبً أن يوب في كل ذلك» فلما لم 
يوب ذلك دل أن نفْسَهُء لا يوجب الحرمةًء ولكنٌ الدليل > هو الموج للحرمة. 

واا قولَهِمْ وسوالَهمْ عنٍ الخصوص رالعموم فذلك جائ عندنا : حروج الآية على العموم يُعقًل بها الخصوص› 2 


ذكرهِ وشرجه؛ ومن ذلك قول : [هو]: لين أقمَتّم السو وَاتيشَم الرڪوه منم 

سي [المائدة: ۷ تز ات تم ازمل لاا اماز یز ان ارم رانم لمل وده اااي س 
ا البعض]"» وكذا قول : : تا ڪان لهل المَدِيَة ومن ڪور تن الاعراپ ان يتڪلفوا عن رسول افو ولا يرڪو بشم 
عن قي [التوبة : ۰ فالتَځُلَت غير موجود في بعض الاحایین" ی ا م اه 
فعلى ذلك ههنا يجوز خروجُة عامّاً يحص بالعقول. 

وما قولَهُمْ : ووب الحكمة لعلةء وهو الدعاء إلى النار فلَهٌ وجهانِ : 

أحدهما: أن الكتابِي أقرٌ بكتاب› يَفْدِرٌ على إلزام الدين بالدعاء إليوء ففيهِ رجاء الإسلام» وغيرْهُمْ من اهل الشرك لا 

والثاني : أل عله الحظر قولةٌ: : اوك يذعودَ إل ألا رالزوجات لا يدعُون أزواجَهِنٌ إلى ذلك» بل الازواج همُ 
الاصلٌ في الدعاءء وهم الأمراء [على] الزوجاتِ» والزوجاتُ بين الاتباع للأزواج والمذلُلات في ايديهمْ» لذلك أببخ 

I 
فيوء فما بقيّ إلا وجه المنع عنٍ السّفاح. ثم الدعاء إلى النارٍ أعظمُ من السفاح» بهذا لم يج النكاح.‎ 

ثم الدلالة على تخصيصها وجهانِ: 

احدُهما: قول“ الخصوم بالنسخ: إن ورد على بعض دون بعض» وما ذلك إلا الخصروصُ 

والثاني : أن ذكرٌ ذلك في الكتابَاتِ لم بَجُزْ بحيتُ إظهارٌ ما بُجل وما يحرم إذ شر نكاجِهرّ إنما هو عند المجز عن 
الحرائر» قَجَرّى الذكرٌ فيهرًء إذ هن الأصل في عقود النكاح› ون الإماء يلات في حقّ النكاح» وإنما جَرّى الذكرٌ في 
لهل" بملكِ اليمين. e E E‏ ونوا E‏ 
٥‏ ا" اوجب له العفَةَ والقحصُنَ بقوله: إا احص إن أت ية مل صف ما عل لصنت ت آلمداب4 
[النساء : SS‏ حصت عر مسحب [النساء: .]٠١‏ 

وأمّا قولْهمْ : حاطب الأرلياء [في النهي بقولِه : ورلا شنکځرا الشنرک) > وخاظبً]“ الاولياء أيضاً في الام بالنکاحج 
الایامی بقوله : وانکا | لای ینک والح ن عا وناب [النور : ۳۲]ء فدل أن [شهادة] الول شرط في جوازِ 
النكاح. 

فجوابُنا أنه إنما حاطب الأولياءَ في النهي عنٍ النكاح لما العرف ق في الأئة الا يترلى الساء بأتفسهئ» بل الأولياء هم 
الذينَ يتولْونٌ عليهنٌ النكاح برضاهُنٌ وأمرَهُنٌ وتدبيرَهُيًء لذلك خرحَ الخطابٌ للأولياء مع ما ليس في تخصيص بالخطاب 
دليل إخراج النساءِ عن ولاية النكاح. 
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ألا ترى أنه ذكرّ في الآية الصلاح بقولِه: وسلج من عاي بكر [النور : ۲ لم یز ذلك شرطا في 
الجواز؟ فعلى ذلك الالء وهذا يدل أيضاً على أن ليس في تخصيصٍ المحصناتِ مِنَ الكتابيَاتِ حطر نكاح الإماء منهرٌ 
ر دالاني ا تول : ورلا کا الْنْرکتِ) > يحتيل أن يكونٌ في الصغار خاصَةً؛ نى الأولياء عن تزويج الصغار مِنَ 
| المسلِمينَ والمشركاتِ مِنْ غير الكتابيَاتِ. . فإذا كان مُحتمَلاً ما ذزنا لم يكن لمخالفنا الاخيجاج به علينا في إبطال نكاج 
المرازننيي نفیها دون وليّهاء واه آعلم. 
وق : ورلا ترا الذرگب َي ؤي احتف في تاريلو: رای ر ا ات و ت i‏ 
ر ایل کم المت لمم الیب وا التب ل ل ومام جل ج رألخصتك ين ليت [المائدة: ]١‏ فنسق الكتابيَاتِ 
بالإحلالِ على ما لم تختلف أحوال الجل م يِن وَل الإسلام إلى الأبيء ولا من قبل" ذلك نحو الطيّياتِ يِن الطعام مِنْ 
طعام المؤيمنينَ وأهل الكتاب» ونحو المحصناتِ مِنَ المؤمناتِ» LS‏ ولو کان 
التاريلٌ هذا كانت الآيةٌ نطقت بالا تتكّحرا المشركاتِ غيرّ الكتابياتِ» فلا يكن في الي تحريم الإماءِ ِن اهل الكتاب 
E‏ وإنما بُعرَفُ إن کان بجوز أو لا بدلیل آخرَ وى هذه الآية. 

BN O N N E : فان قيل‎ 
يكن الجوات لأوجة:‎ 

احدٌها: ا می ات ف ا ی کی ا ن ر 
غیرو» ولو كان ذا يدل لكان يجيء ان يكو حكمٌُ ما لا يرد فيه السمعٌ مخالفاً لما يرد فيو وذلك فاسدٌ؛ إذٍ السمع هو دليل 
الحكم في ما لاسمع فيو بالمعتى الذي صن فيوء وال اعلم. رايد ذلك قول : فصتت من لی اونا التب من یک إا 
تاو جره [المائدة: ٥]ء‏ ثم هُرَ يَحْلِلْنَ؛ وإ لم وَين أجورَهُنء فمدله مله الأول. 

والثاني : آله موق غا مثله في المؤمناتِ» ثم لم يكن ذلك في المؤمناتِ على تحريم الإماءء فمثلّة في الكتابيَاتِ. 
فان قيل: لم بيَنّ في إماءِ المؤمناتِ؟ قبل لهم : لم يزحُمْ أحدّ ان ذلك على نسخ هذه الآيةء فثبت أنه ليس في الذكرٍ في 
المحصناتِ تحريمٌ الغير» فكذلك في المنسوي على ذلك مع ما لز كان في مثل هذا لكان في قول : رلا کا 
تٍ4 » إذْ وقح على غير الكتابيَاتِ دليلٌ على الإحلال» فيكون ذكرٌ الحرمة في نوع دليل الجلٌ في غير" على مثلِ 
كر الجل في نوع وفي ذلك تناقض الالء وا له أعلم. 

ووجة آخرٌ: أل المحصناتِ يَحتيل أن يريد ب العفائف وأهل الصلاح» والإماء قد يستحقِفنَ هذا الاسم كقولِه: ظا 
احص ن آتیت بير فً4 [النساء: ]٠١‏ وقولِه: صلب عبر E‏ [النساء: ]۲١‏ وقولِه : وَلمْحْصَسَتُ من 
العا الآية" [النساء: ١۲]ء‏ وإذا استحقَقَنَ الاسْمَ فهن في الاية حتى يظهر الإخراج واف أعلمٌ. 

وبع فإنا نقول : أكثرٌ ما في ذلك أن يكونَ في ذلك النهيٰ عن تزوج الإماءِ مِنْ ل أهل الكتاب» فن النهيّ في ذلك لا يدل 
علي ار ا معا الى اللي لبن الي م ان ا EONS SOE‏ 
وخلوَتِهنٌ بالمولى» وذلكَ مما ينفرٌ عنه الطباعء ثم كانت النساءٌ الزانياتء جميعٌ ذلك فيهنَّ موجود» والنهي قائم» وقد 
يلحق اولادَمُنّ اعظمُ الشَينِ الذي يضف على الرق. ثم لم يمنع النهيٰ جوا ر نکاجِھلّ ہما هو نهِيْ بار الطباع» لا معتّی لَه 
في ذلك لَه بكونِ الحرمةء فمعلة أمرٌ الإماءء واللة الموفق. 

ئم ليل جِلْهِنّ ان كل امرآةٍ حُرْمَٺ لنفسها وا وج ال ان ی ا الین رالا و اا ا ر 

بالحق فيختلفُ فيها المُلْكانٍ؛ فإذا كانث هذه محلَلَةٌ بملكٍ اليمين ثبت انها لم حرم لنفيهاء فهي تجل بالنکاح كما تجل | 
بملكٍ اليمينٍ. على هذا الأصلٍ آم المجوسيّاتِ والمحارم ونحوهاء والة أعلم. 
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قال قومّ: الآيةٌ في جميع المشركاتِ والكتابيَاتِ» ثم تُسختِ الكتابيَاتٌ بالآية التي في سورة المائدة" وكانَ النسح 
بشرط الإحصانِء فبقيتِ الإماءٌ على الحرمة؛ دليل ذلك وجهانِ: 

احدكُما: قول : رلا نوا المُنركىَ) إنه يَدحْل في ذلك الكتابي وغيرّةُ فكذا في الأول. 

والثاني: قول : ظأوكهك يود إل الَا /|-۳١/‏ الآبة؛ إن الكتابي مشر في الحقيقةء إذهو بما لا يُعْمَرُ 
والكتابيٰ في الدعاء إليها ويره سواء» فلذلك كان على ما ذكرْت. 

فنحنٌ نقول في ذلك وبا التوفيق : ليس في ما ذكرٌ دليل على ما اذَعَى ؛ لأنةُ جائ خروج آيةٍ واحدةٍ في آمرَينِء 
يختلف موَمُهما مِنّ الخصوص والعموم بالدليل ما صَانَ اهَل أَلمَييَة ومن حسم الآية [التوبة : ١١۱]؛‏ أنه قد يجوز 
التخلُّ عنه لعذرء ولااتجور ا ا بحال. وقال في قوله : لين أَقَمَتّم ألمكلَوةً وَ٤َاتَْتُمٌ‏ ألرََرةً الآية"" [المائدة: 
۲ أن ليس كل ذلك مما يقتضِي عمو اللي وإِنْ كان الظاهرٌ في الكل بالمَخْرّج واحدا“. ثم ما ذكرْتُ مِنَ الآية دليلٌ 
الفصل. 

والثاني أنه يجورٌ أن تكونً الآيةٌ في غير أهلٍ الكتاب؛ دليلٌ ذلك الأمرٌ بالمعروفي مِنَّ التفريتي في التسمية» وإِنْ كانوا 
ف الراه مجتمعینٌ؛ قال الله تعالی : تًا بود اريت كَمَررا ين آهل آنكتب رلا ألْشركىَ [البقرة: ١٠٠]ء‏ وقال: ظإً 
الي كمروا يِن أهْلي الكتب مركي ني تار جَهَنَمّ [الآية)" [البينة : ١]ء‏ وغيرٌ ذلك مما فصل الله بينَهُمْ في النسبةء وإ 
كانوا في حقيقة الشركٍ مجتمهِينّ؛ فجائر أن تكون اليه على ذلك» ثم حرَمّ تزويجَ المسلماتِ من أهلٍ الكتاب» لا بهذ 
الآيةء ولكنْ بغيرها مِنّ الأدلّة. ألا ترى آنا لا نترك مماليك أهلٍ الإسلام تحت أيديهمْ لا بهذو الاي فمثلَةُ أمرٌ الإنكاح» 
والله أعلمْ؟ . 

لم في الآيةٍ دليل ذلك وهو قول : تعالى : «وَلامة مُويكة حب يِن مُنركة الآية» وكل يُجِيع الا يَجلٌ نكاح الأَمَةٍ 
المؤيّةٍ على الحرَة الكتايُة فلو كانت هي مُرادَةٌ في هذه الأَية لكان نكا مَنْ هو خير منها في النكاح لا يُحرمٌ عليه حتى 
إن الذي يقولٌ بهذا التأويل يحرم لول الكتابيَة قَضلاً عن نكاحهاء ولا قوةً إلا بانش. 

وقولًة : «أوكهك يعون إل ألا دليلٌ أن الإماء غير داخلاتِ في الخطاب» لأنهٌ لا يدعُونء بل الغالبُ عليهِنٌ أن 
يتبَعْنَّ» ويُجِبْنَ لِمنْ هن تحتَهُمْ فيما دُعِينَ إليهء لا أن يَدعُون» هذا الأمرٌ المتعارّفء وائ أعلم. ۰ 

ئم نقول: أجعل كان الأيةً نزّث في الكتابَاتِ» فقالً: ولا تنكحوا الكتابيَاتِ؟ فن الكتابَ في جميع ما جرى به 
الذكرٌ في حقوق النكاح والطلاتي والأحكام ضَكَرّ الخطابَ الأحرارَ خاصة فيما أَبْهمَء وعَرّف أمرّ الحرمة في الإماء 
والعبيدِ بالأدلة العقلية مما دلت عله أحكام السمع» فكذا هذاء وال الموفق. 

وقول : ولا را محمولٌ على التحريم باتغاتي الامو وإِنِ احتَمَلٌ ما هو بهذا المَخْرّج على غير التحريم» على ا 
أن الله تعالی قد بن بقوله : إا جم المؤيتت € [إلى قوله) وا جح عي أن رمن الآية" [الممتحنة: ]٠١‏ 
أن النكاح َد انفسحٌ حينٌ أباح لغير الأزواج التزوجّء وفي قول : صك يِن اناي إل ما مك ذر4 [النساء: 
٤4‏ اد الإسيّمتاعَ بذواتِ الأزواج إذا سين وقال: لا نيك بيصم آلكراز 4 [الممتحنة : ١٠]؛‏ ذكرّ جملة النساءء 
وَهّى الرسلَ عن التمسُكِ بعصميهلّء واسْمٌ الشركٍ لفريتي بالإطلاتقي» واسْمٌ الكفر للجملة على ما قال : ود أبن [ مروا َو 


per 


تفوت عن الیگ وأمعیک يلون عم مَبَلَهَ وة 4)“ الآية» [النساء: ]٠٠١‏ وقال: فلن لري كفررا يِن هل 
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() المقصرد الآية الخامسة لصت يِن الت صك ين اين أا التب . (۲) ارج بعدها في ط ع: ي الااب ان لوا عن سول 
آلو لا بَا بشم عن تي . (۴) درجت تتمة الآية في ط ع بدلا منها. () في النسخ الثلاث: واحد. )١(‏ أدرج في طح ثتمة الآية بدل 
هذه الكلمة. )١(‏ في النسخ الثلاث: تضمن. )١(‏ آدرج في ط ع بدل هذه العبارة: اترم س امم اسنہ ان موشن مريت لا رمرم إل 
آلکار لا مي ل فع لا هم لرن ن اخم ا انرأ (۸) أدرج في ط ع تحمة الآية بدل هذه الكلمة. )٩(‏ من ط ع. 
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آلككّب الآية [البينة : ]٦‏ وغيرً ذلك مما جَمَعَ في اسم الكفرء وفرق بأسماءِ المذاهب» وجعل اس الشرك في التفريتي» 
فدلتُ هذه الآياتُ على الحرمة في قولِه : رلا لتخو الآية» ويدل قول في آخر الآيةٍ ية : الك بذعو إلى اار4 على 
ذلك. ومعلومّ أن وَل دعائِهِم إلى النكاح؛ فصيّرَ ذلك إلى النارء وما پُوچبها حرام 


ثم فيها دلالة عموم الاَية في الذكورٍ؛ ١‏ أنه في تحاق الل أن الرجال هم الذين يدعوة لا الا ؛ والشناء مهم رذلاك 
المعتى في رجال أهل الكتاب وغيرِهِمْ سواء فتكون الحرمة فيهمْ سواءء وعلى ذلك المروئ يِن الخبر أن رجلاً اسلمَء وتحتَهُ 
ثماني نسوةٍ وأختانِ» ونحرٌ ذلك فأسلَمْنَء دل أنه ينبَعْنَ الرجال > لا آنه يّدعُون إلى ما يَخْتَرْنَ مِنٌ الدينٍ» وال أعلم. 


ثم الدليلٌ على أن النهيّ أيضاً نهيْ تحريم في قول : ارلا تخا آنشركتِ حى يمن أنه لولا خب فيه في الحقبقةء 
يوب حرمة الاسْيمتاع» لكان لا هَن عَنٍ التناكح ٠‏ وذلك مِنْ بلغ أسباب دعويِهِمْ إلى الإسلام بماءذكرْت من المرْتي في 
طاعَهیٌ الازواج فيما يختارُون ِن الدين في المُتعارَف بم رُيّٺ فبهن لحب وخاصة ذلك في المشركاتِ احق في الجِلٌ 
من في الکتاییات ؛ إذ ُن إنما اذد ديَهُن عن آبانهی بالاغتياد اليد ومعلومٌ ان اتیاهن ما فيه ضا الازواج ايشا 
ذلك على ما فيه رضا الا باءِ حتى يوثرْتَهُمٍ عليهم بما جمل اله بهم ور سد [الروم: ١‏ والکتابيَاتُ أذ 
وین ماش انه د ين الرسل» » [وانهن أَمرنً]" بالعمسك بء فإذا هوا عن نكاح المشركاتِ» وأبي لهم نكاح 
الكتابيّات› E N LSE NE a‏ 
ثم الله تعالى أخبرٌ أنه حرم الخبائتٌ» وأحلٌ الطيبات» فلولا أن فيما حرم خب" يَحتيل الوقوف عليوء وفيما 
أحلّ بْب لسؤال" الحرمة والجلٌ لهء كان ذلك لم يَحتيل التسميةٌ في وصف التحريم والتحليل» هو لا غيرَء وهذا كما 
صت المؤمنَ بالحياة والسمع والبصر والكافرً بضدٌ ذلك" بما في كل معنى ذلك؛ > لا نة اسم لقب دون ان یکون له 
حقيقةً» له بُسئى» فمل الذي ذكرت. 


ثم كان الحْبْتُ؛ یون مِن وجهين: من خب الأحوالء ومِنْ خحبث الأفعالء N TT OY‏ وكذا الخمرٌ 
ا وذلك كله شيت الأفعال؛ وعلى ذلك يكونْ [تحريم]'" تزويج المسلمات المشركينّ لخبثِ الفعلِء وهو 
خوف وقوع الكفر إذ هن ين الرجال فيما يؤثرُون من الافعال ويقلذَهُم"" الدينَ ٠‏ فيكو التحريمٌ لهذا الخوفٍ؛ إذ 

هو الوجة الذي عليه جرَّث حزما النكاج ۾ مِنٰ ذلك نحو نکاح ما کثر عددْهنٌ بقولِه : ورن فم آل فيو في فی ابی فانک سا 
اب لکم يِن السا من كك ورب [النساء «r:‏ فمنع عن الخمس»› رأكدرٌ الخوفِ وقوع الجّورٍ الذي هو في العقلِ 
خبيٌ» ونكاح الأمَة بعد الحرّةٍء إِذ الطبعٌ ينفرٌ عن مناكحة من تخالط الرجالء > [یخلُونً بها" لا يُوْمَنْ عليه السفاح› 
ف۹ يؤر مثلّها عند الغْنّى بالحرَة عنده عنها عنها إلا لامر حدك بينهما مما يبعت ذلك على الور فنهوا عن ذلك 
وكذلك نكا المحارم بما قد يجري من الامو مما يحل على تضييع الحدود انو نواع النشوزٍ الذي يمع ذلك القيام بحق 
اللسب وصلته؛ ؛ فيكون في ذلك تضييع الفرضٍ» وكذلك محارم المرأة. وعلى هذا يجب تحريم المسلمةٍ على الكتابيّ وغيرهِ 
لخوفِ وقوع فعل الخبثِ بيتهماء وهو الكفرُ. ولم يقع النهيّ عن نكاح الزانية والزاني على ذلك؛ لأنة ليس في الطباع 
الخيمال اباع احيهما الآحرّ في ذلك الوجوء بل ينف عن ذلك اشد النفارٍء فلا بُخاف فيو هذاء فهو على الأدب بما يلق 
الولد الطعنْء > وصاحبة بشم بو لا أن يلحقةُ وصفَةُ مواقعةٌ مأثم إلا لمكان"" الآخرء یکول النهيّ نهيّ تحريم؛ بل کان 


(1) من م وط ع٠‏ في الأصل: يؤئرونهم. )١(‏ في طع: أعلمن. (۲) من ط ع» في الأصل وم: وأنهم أمروا. )٤(‏ إشارة إلى قوله في الأعراف: 
ورل َه الت ومر لبهم اليك [الآيد: .[ov‏ () من ط ع وم؛ في الاصل : فيها . %( 5 في النسخ الثلاث: خبث. (۷) في ط ع 
وم: لسوه . ) إشارة إلى قوله: هَل يسوی الأعَس ا ۰] وقوله: عل بنتوی اين يعسن وي لا يلمر [الزمر : ۹. 
)١(‏ إشارة إلى قوله: م رج( [التوبة : )١( .]٥‏ إشارة إلى قوله: إا تأر الي لساب لازم رج [المائدة: )١( .]۹١‏ من طح . 
(۲) في النسخ الثلاث: : ويقلدرنهن . )١(‏ في النسخ الثلاث: ويخلو بهن. (14) من ط ع رم» في الأصل : : فيما. )٠١(‏ في ط ع: الجسور. 
(۱) من ط ع» في الأصل وم : المكان. 


E ED E و‎ 


xw 


۶ 


ow 


E) 


وھ 


2f 


SELES 


CS 


4) 


O: 


7 


© 


f 


f 


کے 


7 


N 2 


RES E 


ر 


وھ ي 


7 


ae 


or 


TEE 


2 


کے 


E SNES NEDIT ETT NED NETE NETE NETE NETE Sg TF‏ ت 


STDS ENT 


4١ سے‎ 


کے ٥١‏ اک 4 


0+ 


ت 
E‏ سے ت 


چ 


کے ا سے چ 


ت 


# 


ES 


e ٤ 


aT 3 z2 


e 


de 


ا 


۷۰ ۲ - سورة البقرة الایتان ۲۳۱ و ۲۲۲ 


على الإرشادِ بما يلح من الطعن دونَ ما آڻ يحدت يِن تعدي حد او جَورِ في الفعل. وعلى ذلك آمرٌ نكاح الأمةَ والله 
١‏ أعلم. 

ثم وجه التفصيل بين الكتابيّة والمشركة واللة أعلم» > في إباحة التناكح أن المشركة آثرّث فعل البهيميّ في الدين على 
فعل البَشّريٰ» والكتابية آثرّث فعلٌ البشري» وهو ما يدعو إليه العقل لا الطباعٌء لأنهِنٌ يرجن في الاختِيار إلى الإيمانِ 
بالرسل» لکن أنهي ي اليه أنه هوا عن الإيمانِ بن يدوهي إلبوء فاعتقذن على ذلك بالإيثارٍ عدن ِن الحجج كما 
اعتقڈنا نحن بأ لا نبي بعد نيا محمد َة لكنْ خبرٌنا صحيء > وخبرهُمْ فاسدء وإِلا فوجة الايقادِ على ما في العقل ذلك. 

وما المشركة لم تحبر ذلك بحجةه إنما كان بوجود الآباءِ على ذلك مِنْ غير الإنهاءِ ٠٠/‏ -ب/ إلى [ما)" في العقلِ 
اتباعةُ كما تالو إا وذ اماتا علج أمَةٍ الآية"" [الزخرف: ۲۲]ء فَحُرمّ علينا نكاحها لخبثْ ايار ر وائباع فعلٍ 
البهيميّ وإيثارءِ على فعل البشريء وال أعلمٌ. وعَلّى ذلك لو أسلمَّت لم تعضْمْ درجة إسلايهاء لولا أا رجو مِنْ رحمة اله 
أ لله إذا قبلّث هي الإسلامَ بالإغييادِ لينيرً قلبّها حتى ينشرحَ صدرّها للحقٌء لكان لا يكونٌ لإسلايها فضل حم وا 
الموفق. 

ا خر ان الكتابيةٌ لما امت بكتب الأنبياء [عليهم السلام)" ذ في الجملةء فقد امت بذلكَ بالرسل جميعاًء لكنها 
کذبت [من کز ا مما وقعَ الخْبرٌ عندَها بخلاف الحقيقةء a‏ أن َه عن حقيقة ذلك بالکتاب الذي آمتٺ به ليکون 
إيمانها في الحقيقة إيماناً" بمَنْ كذْبنةُ بما ظنّث أن في ذلك الكتاب تصدي". والمشركة احتيج فيها على ابيداءِ الإلزام» 
لا أن كان معها ما به اللزومٌ مما قد وج إيمانّها بو و وعلى هذا لا يُسَلْمٌْ للمرنَدٌ حقٌ الكتاب إذا اختاره؛ لآ 
نعلَمُ أنه بُظْهرُ يُظهرٌ ذلك لا أنه في الحقيقة مختارٌ؛ إذ كتابُنا مصدَقٌ كتابَهْْ > فلم جر أن تَظهِرٌ له بما به التصديق التكذيبَ 
ليرجِحَ إلى رد هذا بقبول الآخر» فلذلك لم جل ذباِحْهُمْء وال اعلم. 

ودليل النهي عن النکاح والإنکاح حتی یکون الإیمان ان الإيمان معروف عندّهم» يعَلَّمُونٌ به حقيقة الشرط وال 
أعلمْ. 

ومخاطبات الأولياء في قوله : ولا تنكأ تخر على الأمر بالمعروف من التولي أو على الوقتِ الذي إليهم حو 
التولية أو على أن الحقّ لهنّ عليهمْ في التزويج إذا أرذنًء هوا عنْ ذلك ليْعلَمَ ان لا حم لهم في ذلك واش اعلمْ. 

وقول : يعو إل ألا ) يحتمل وجهَين: 

أخدُهما: الخبرٌ عمّا يدعو بعصُهم بعضاً إلى عبادة غير اله ؛ وذلكٌ دعاءٌ إلى النارء كما قال [الله تعالى]" : طا 
يدعو حرم ليكوو من آمب اللَعبرٍ [ فاطر: ١]ء‏ بما يُوجبٌ الفعل الذي دَعَوا إليه ذلك فكأنما دعَوا إلى ذلك إذهر 
المقصود يِن الثاني. وعلى ذلك تسمية الجزاء [ باشم العمل الذي له الجراء)“٠‏ وابلة أعلم. 

[رالثاني) : : عرد في التناكح لله واستكثار الأتباع في مُعاداة الله تعالى ومعاداةٍ أوليائه بالتناكح » وان تعالى 
يدعو إلى التعفّفِ واشتكثار الأتباع على ما ينال به مخفرئةُ ورحمنةٌ وال الموفق. 

وقول : اول يدعو إل الا يعني يدعُونً إلى العمل الذي يَستوچِبٌ بو النارَ واه يعر إلى الجن يعني يدعو 
إلى العمل الذي يوب لهم الجنة والمغفرة أيه وی اء لاس لَعَلَهمْ يتَدَدودَّي. 
وقولةُ تعالى : ولوك عن اَلْمحيض فل هو أذى اعرا اسآ ن ألْمَيض دل جوابة على أن السؤال كان 
عن قربانِ النساءِ في الحيض أو كان عنْ موضع الحيض» فأخبرًّ [#) “انه ى والعربُ تفعل ذلك ؛ ربما أن تفه 


() من ط ع وم. (۲) أدرج في ط ع الآية بدل هذه الكلمة. . )١(‏ في ط ع : عليهم الصلوات والسلام. )٤(‏ من ط ع . (0) في اللخ الثلاث: 
إيمان. )١(‏ ف في النسخ الثلاث : تصديق . (۷) من ط ع . (۸) من ط ع وم» سافطة من الأصل؛ والمصنف يشير بذلك إلى قرله تعالی في سورة 
الشررى: رر سه ص س س ينلا [الآية : 4[ (4) في النسخ الثلاث : : ويحتمل . . (۰) من ط ع . 
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الآية ۲۲۲ 1 ۲ - سورة البقرة 1 ۱۷۱ 


من الجواب مراد السؤال» وربما تبن المراد في السؤالء وإذا جار أن يَبَعَ غير وقتِ الأذى وقتَ الأذى بالاتصال» وال 
أعلم› ولا يَّحتمِلٌ أن يكون الأمرٌ باغيّزالٍ يق على اغيزال الأبدان والأشخاص بالاتفاتي؛ إذ كل يُجِيم أن ن يَمَسها باليدِ أو 
أن يقبلَها وغيرَ ذلك› إلا أنهمْ اختلمُرا في موضع الاستمتاع. 

قال أبو حنيفة طله 4 : (يستمتع بها ما فوق السرّةٍ وما تحت الركبةء ويجتنبٌ غير ذلك)»› قال محمد [ خي ]): 
(يجتنبُ شعارً الدم)ء > على ما جاء عن عائثة إا انها قا (ينقي شعار الدم» وله ما وى ذلك). ثم دل هذا الخبرٌ على 
أن النهيَ في الموضع الذي فيه الأذى؛ دليله أل الاي ل هو ادّی. 

وحجة أبي حنيفةً طك ما ما رَوى آنه قال: (لها ما تحت السرَةء وله ما فوقّها)» وما رَوّى أن أزواحَ الرسول ياد «إذا 
جضن مر هَن آن يرن ثم يضاجعهلًّ» [بنحوه النسائي في الكبرى : Y۰‏ ° 

وما محمد رحَمُه الله تعالى» فإنة ذهب إلى ما ذكرنا أنه إنما" يَنْهى عن فربانِ ذلك الموضع للادّى. وآمّا الموضع 
الذي لا أذى فيه فلا باسَ» ويجورٌ أن ينْهَّى عنْ فربانِ هذه الأعضاء مِنْ نحو الفخذٍ وغيرها لاتّصالِها بالموضع الذي فيه 
الأڏى. 

وَحتمل أن يكون ذكرٌ الإزارٍ كنايةٌ عن الموضع ؛ وعلى ذلك ري عن عاتشة طن آنها ملت عما يجل للرجل بن 
امرأته وهي حائض؟ فقالّت: (يَحلٌ له كل شيء إلا النكاح)» وسُنلّت عما يَجل للمحرم مِنٍ امرایه؟ فقالّٺ : (لا يحل له 
شيء إلا الكلام). 


لے 


وقول : ولا ررم آي لا تجامعُوهل َي يهر إا ترد فيه لغتانِ:" في حرف بعضِهم [ بالتشديدِ» وف 
حرف آخرینٌ بالتخفیفی ]+ ف فمَنْ قرأً بالتخفيفٍ فهو عبارة عن انقطاع الدم» [ومَنْ قرأً بالتشديدِ فإنةُ عبارةٌ عنْ جل قربانها 
بعد الاغسال)“. ثم مِنْ قول أصحابناء رحمَهم اله تعالى» أن المرآءة إذا كانت أيامُها عشراً يل لروجها أن يقربها قبل ان 
تغتسل› > وإذا كانت أيامّها دون العشر لم يَجِلٌ له أن رما إلا بعد الإغتسالء وحمل أن تكون اليه فيما كانَتْ أيامُها دون 
EE‏ جخش: 

تحيض]" في علم الله مِنّ الشهرٍ ستاً أو سبعاً [الترمذي لى ولك آنه إنما ن قربانها بالاغال: 

قال الشيخٌء رحمَةُ الله تعالى: في فولِه : ولا رومن ع به (إنة على ما دود الحشر مِنّ المدةٍ؛ الغالبُ كان 
على الا يمد إلى أكثر الوقتِ» ولا يقصر"“ عن الأقلء واش أاعلمْء على ما روي عن رسول اله بل أنه قال في النساء: 
«هنّ ناقصاتٌُ [ العقل والدين )““ [البخاري: ٤]»ء‏ ووصف نقصان دينهنٌ أن تحيض” '"“ إحداهُن في الشهرٍ ستاً أو 
ا ا في التفسير عن الجملةٍ ا ات ر لجح 
خر عليو الجوابُ أنه لا يمت إلى الاكثر ولا يقر" عن الأقل» وا أعلم). 

وأيدَ هذا ما أخبرٌ في" انيداء الآية أن الأدّى» وامرَ بالاغيَزالء ثم جعل له بعد الإنْقٍطاع قبل الإغْيَسال حكمّ 
الأىء فلم يَجُزْ أن يجعلٌ الحكمَ لما ليس بحقيقة الأدى» فيجعل لِلطّهر الذي هو ضدَةُ ذلك الحكمَء وال اعلم 0 
ليس لذلك حكم الأڏى في العشْرِء » إن كان الوقتُ يضيق عنة في رفع الصلاةء فكذا في القربانِء والله أعلمء وعلى ما 
ذكرْتُ من العرف ينصرف مر الوقتٍ انها لو أخْرَتِ الاعيسالِ عن وقتِ الصلاةٍ كان للزوج أن يقربها بما لزمَها مِنْٰ قضاء 
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الصلاةء وهذا النوعَ مِنَّ الأذى لا يمنع لزومٌ القضاءِء و الا فل ا اوت ا ل دوا ذكَرْت عن 4 
(۱) من ط ع . )"( ساقطة من ط ع . )( قرا حمزة والكسائي وابو بکر : يهر بتشديد الطاء والهاء» وقر أ الباقون: يلهد بتخفيف الطاء ر 
وضم الهاء انظر حجة القراءات: 1€ . ){( i‏ في ط ع : هدي به بضم الهاء وتخفيفها؛ وفي حرف آخرین : بتشديد الهاء وفتحها . (۵) من ط 4 
ع . () في طع : ١‏ لحسلة. (۷) في الأصل وم : تتحیضر . (۸) فې ط م: يقتصر . )٩(‏ في ط ع : عقل ودين . )٠١(‏ من ط ع» في الأصل وط م د 
تتحیض . . () من م“ > في الأصل وط ع : : دينهن . . (r)‏ من طع» في الأصل وم: : يقتصر . (۳) ف في النسخ الثلاث: عن 9 
Hf:‏ 
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ر ۷۲ 1 ۲ - سورة البقرة الآیتان ۲۲۲ و ۲۲۳ 
ر لزوم القضاءِ ء الذي يمنعَةُ حكم الأذىء وبذلك صارَ غسل الحيض كغسل غيرِو مِنّ الأحداثِ» وهو لا يمنع القربان والله ج 


N 


[وحرَم]“ إتيانً الأدبار بما عليه انفاق الآثارٍ وبما حص المكانَ بالأمر بالقربانٍ وبما أمرَّ بالاغيزالِ للحيض. ولو كانً 
) يل عُسَيانْهُنّ في الأدبارٍ لم يكن للام بالاغيزال معني ؛ إذ قد بقيّ أحدٌ الموضعَينِ يِن المقصود بالعْشّيانء لو اخثملء ( 
( 


واه أعلم 91 
1| : ر ) 
1 والأصل في ذلك أن الل في الابيداء لم يتعلق بقضاء الشهواتِ ولا كان" هذا لهاء وإنما القضاءٌ للشهواتِ | 
4 خاصةٌ الجنة ؛ فأمًا الدنيا فإتما جُعلَّتْ لتبعتَهُمْ لقضاء الحاجاتِ؛ إذ بها يكون بقاءٌ النسل والأبدانٍء وبها يكن قَوامٌ الأبدانِ 


ر ودوامٌ الحياةٍ إلى انقضاء الأعمالء ورُكَبَّت فيه الشهوات لتبعتَهُمّ على قضاءِ تلك الحاجاتِ؛ إذ لولا الشهوءٌ لكان كل آم | 
مِنْ ذلك على الطباعء یکونُ کالأدویة والمحنة الشديدة فخلَىَ اله يهم الشهواتِ ليدوم ما به جَرّى تدييرةُ في أمر العام ل 
3 ولا تعلق الحاجاث بإتيان الأدبار. ولو أحلف لاد الخ الس الشهة و خاصةء والدنيا لم تُخْلَق لهاء فلذلك لا يُجعَل (٠‏ 
بها" جل مع ما لو كان يُحتمَل ذلك لَاختَملٌ التناكح في نوع» فإذا لم يُحتمَلْ بان أن ذلك إنما جْيل للنسلٍ / ۳۷ أ/ء 
4 وابله الموفق. (١‏ 
8 وقالّ بشرٌّ: (إذ حرم العُسَيانً للحيض بما هو أذى» وهو يكونُ على ما يَقَدَرّ؛ فالذي [الدَبْرٌ مَجراء)» والذي من ( 
يخر مِنَّ الأدى أوحشٌ وأخبتٌ» وذلكَ قائمٌ في كل الأوقاتِ كقيام الحيض في أوقاته» فالحرمة لذلك اشد كر بوجو 
آمك أن يَبْسَظ ما قال على الذي وصفَنهُء واش أعلم). 
4 وقول : اوم بن حت مرم ا قیل فيه بوجوو: قیل : معتی قول : کین حت امم ال لا تاتوهُنّ صائمات رة 
ولا معتكِفاتِ ولا مصلياتِ» ويَحتَمل: لا انوه حَيّضاًء ولك «أومُك) هرأ وقيل : اوم في الموضع الذي | 
4 ابا لكمْ إتيائهاء وهو القَبْلٌ» ولا تائوهُنٌ في أدبارِهِنٌ؛ ويْشيهُ ٳذ یت يعبر به عن المکانِء أن یکون لین حت ارک J‏ 
الد ان تتغوا الولد بقوله : وم ما َكب أله لك [البقرة: ۱۸۷]. 1 
وقولة : ظا أله عيب اَلَو من الذنوب» رييب سبي من الأحداث والأذئ: و ا 9 
النرول الست أنفسَهمْ بالتكفير [والأؤل]“ الراب هو الرَجَاعٌ عمّا ارتكبَ» والتارك عن العو إلى ذلك غير مُصِرٌ :0 
على الذنب» ويَحتيل التوابٌ الذي لا يرتكبْ الذنبً. ( 
و Ta TEE EF‏ رفيه دليل النهي عن الاغيزال عنهاء الان 
المزيع إذا ترك سُدى يَضبعء ريرب وفيه دليلٌ أن الإباحةً في إتبانِ النساءِ لَب التناسل والتوالَدٍ لا قضاء الشهوق لال 0 


(Wy ° 


سمُی ذلك حرا والحَرْت ما برت ولد من ذلك لزلذ وفيه دليل أن الإتيانٌ في غير موضع الحرثِ مُحَرَمُ منهي و 


A E 


چ 


4 


i o ge 


0 E 


e 


4 


١‏ وعلی ذلك جاءت الآثارٌ أنها ا بت اللرط الصخرف وما جاءَ أنه نهَىَ عن إتيانِ النساءِ في محاشِهنً ؛ ؛ يعني في آدبارهنٌّ م( 
1# وفي بعض الأخبار : «إتيان السا ان آدبارهی* کر [بنحوه بو داوود: ٤‏ 4° 2 
2 ر 
ا وقولةُ تعالى : اوا تكم أن غ يعني على أي جهةٍ شم بعد أن يكن ذلك في المزرَع. ولا باس پالاغیزالِ عنها ۶ 
و 

٤‏ إذا أَذِلَْ لما ذكرْنا أن الأمرً بذلكَ مر بطلب النسلٍ لا قضاء الشهرة. فإذا كان كذلك فلها ألا تحمل مشقَة تربيةء وامّا 
١‏ الزوج فإئما عليه المُؤنةً؛ وذلك مما صن اه لل ذي روح بقولِه : وما من داب في الأَرْضِ إلا عل لَه رذهًا) [ هود : : 1[ ( 
8 لذلك نهيّ هو عن الاغيزال دون إذنهاء ولم ٿه هي عن الإذنِ عَنْ ذلك وال أعلم. 
٠ /‏ () من طا ع» في م: حرمء ساقطة من الأصل. )١(‏ في النسخ الثلاث: كانت. )١(‏ من طاع وم؛ في الأصل: بهما. () في ط ع: مجراه ( 
ج الدبر. () ساقطة من النسخ الثلاث. )١(‏ في الأصل وم: وهو المزرع» في ط ع: الحرث هو الزرع. (۷) في ط ع: متتهى . (۸) من طا ع . 7 
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الآیات ۲۲۲ ۔ ۲۲۵ سورة البقرة ۷۳ و‎ 


وما الاعيّزال عن الإماء وملك اليمن فإنة لا بأسنَّ ؛ لأنة لا يُطلَبٌ النسل من الإماء في المتعارفيء لذلك لم يكره 
لاعيزال عن ص : مِنْ الإماءِ في 


3 

ولان فى إحبالِهنٌ إتلاف". وللرجل ألا يلف ملكة. لذلك افتَرّفاء وا أعلم. 5 
2 2 أ 

والاصل أن الشهواتِ مجعولة لما بها إمكان قضاء الحاجاتِ التي يقضى بها جَرْي تدبير العالم» وبه يكون دوامٌ النسلٍ ج 


a 


وبقاءٌ الأبدانِ والحاجة لا حول الرقيع في الأدبار: لذلك لم يُجعلْ فيها. 


E E‏ : رقنا لاش : قيلٌ فيه بوجهَين: قيل: قذّمُوا العمل الصالح» وقيل: فذّمُوا لأنفيكُمْ مِنّ الول 
2 وه“ عند الرّيغ عا لا يَجب. 
وقول : مرا ئ راشا آتڪم مشي يتيل قول : ( آڪم َء اي]" ما قدَمْْم ي مِنّ العمل الصالحء 
ا tar‏ ٣2ر‏ 


ففْجرَونٌ على ذلك كقوله : رما موا لاس من حير عمدو عند اَلَو [البقرة وتیل قول : ام مدي 
اي ملاو ربكم وغو وَرَعڍو. 


وقولة : رلا حملأ أله عرس لأنيك الآية“؛ قيل: كان الرجل يحلِف ألا يصن المعروف» ولا 


ولا بُصلح بين الاس وإذا ير بذلك قال : إن حلمب على ذلك فنهُرا عَنْ ذلك بقول : لا تحلغوا على آمر» هو لي ۶[ 
فيا الا نلوا القرابة الا تصلهوا: بين الناسٍ» وصلهة القرابة خير لكَمْ مِنّ الوفاء باليمينِ في معصية اله تعالى. 1 
والغرضة اليك؛ يقرل :ل بعللا أي لا تن أن روا أو ما ذَكرّ. 

| وقولة: : اله تييع علي حرفا بَخرجان على الوعيدٍ: تي بمقاليكمْ أو أيماكمْ عَلم4 بإرادتم في حلفم | 
لآیة )۲١‏ [وتولۂ تعالی: ہلا راید ال نو ف آنتیک ولک بوایخدگم ب کبٹ لوبگ قال الشيحٌء رحمّة الله : 4 
في قولِه: لا بود آله باغو ف نشیم ولک يوادم ب كسَبث ويك : [إن]"“ كسب القلوب لا يكون[عقدا ولا إ 


< 


حناً])" إنما هو تعمد الکذب کقوله : ووس يڪم جاح فا احطاتد ف واک ا تت وک [الأحزاب: .]١‏ 

فعلى ذلك مر يمين اللغرٍ واللَعمُدِ؛ وهذا بيّنَ أن اليمينّ يكونُ في موجود؛ لا فيما يوجَدٌُ؛ إذ فيه وصفُ المائ وفيما 
O e‏ رلا يام بالحَظل ويام في غير اللغو باعَُدِ. 0 
فال الله تعالی : لا براخدکم انه العو ف اسیک ولک يڪم با عفدم الأب [المائدة: ۸4]ء وبين أن المؤاخذة تكون د 
TT‏ الغو لا يؤاجدٌ بهماء > فلزمّ تسليم البيانِ لما جاءَ في كل ذلك. ثم جمي 
الواا ي كع الب انا تم ولزوم التوبةء فكذا في هذا 


AST EASY 


N 


وقد روي عن رسول انه اة في آمر اللْعانِ أنه قال : إن أحدَكما كاذب فهلٌ منكما مِنْ تائب»؟ [البخاري: ]٤١٤١‏ 
ومعلوم ذب أحيحما ولزو التربة مع ما في تركو الوعيد الشديد ي الفضب الل ولو كائث فيه كفارة لكان لا سيل إلى 
اليلم بها إلا بالبيانِء فهي أحیُ أن بيّنَ لو كانت واجبة [دلٌ ما لم ي ييْنْ أنها غير واجبة]“ على أنها تجبُ للحَلْثِ. والحَنْتُ 
قيب الق يدفعة» وكانّ هنا ملاقباً ل فهو يمن على نحر جميع الحرماتِ التي تفسح الأشياء؛ فهي عند الابيداءِ 
تمنعٌ» ولیس ذلك کالطلاق ونحرء لما قد یکول بلا شرط. . واليمينُ لا يَصِح إلا بوء ولم يكْ» فانفرة قول : واش. 

وقد َر محر الاشيخفاف الحَلْث بافو كاذب والجراء على اف فيجي؛ أن يكو كفرا» لول ا الممن بخطاز م 
بال ما حول على ذلك دون قصب الاشتخفاف بو. وعلى ذلك أمر اللقانء أن رسول اله اة لم يقل : أحدکما کافرء فهل الہ 
منكمّا مِنْ مؤمن؟ لأنهما لم فد صدا ذا لقصد. فكذا كل حالف على تعمُدٍ الكذب» وال الموفق. @ 


وقولةٌ: ل باجا اله بإالغر ن اب قال سعية بق جبير: (هذا محمولٌ على قولِه: : ورلا تسلا اه غ 
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)١(‏ في النسخ الثلاث : إتلاف. (۲) في النسخ الثلاث: يحفظرنه بالياء. (۳) من طع. )4( أدرج في ط ع تتمة الآية بدل هذه الكلمة. (0) من ط 
ع > في الأصل وم : وقال. (1) من طع. (۷) في النسخ الثلاث: عقد ولا حنث. (۸) من ط ع . 7 
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كيك [البقرة: ]۲۲٤‏ آي لا يؤاڃڈك بنقض أيماِكُمٌ التي حلفم بها لأنها معصية اله رک بُواجذك4 بحفُظها 
والمُضِيّ عليها. 
ثم اختلفوا ذ في اللغوء ما هو؟ قال بعضهم: هو الإثم» وقيل: هو العَلَّط. ثم اللعْرٌ المذكورٌ الذي أخبرّ أن لا مؤاخدةً 

على صاحبه تخي الا بزاع بالانن ويَحتمل الا يؤاجِذّه بالكفارق eT‏ بالكقارةٍ بما يعقدٌ. ثم ذكرَ في 
الآية الثائية لا ادگ له الو ف آیسیگة ولكن برضذأم يما عَمَدمّ الاك [المائدة: ۸۹]ء ولو حْملَ على أنه لا يؤاجِدٌ 
أيفاً بالإثم وقح الكلامٌ بحيثُ لا يفيدٌ في حدٌ التكرار. 

الا فن ان عا غ ما ان و ل عى 9 ا ثبت ان الأول في تفي الاڻمء والثاني في تفي 
الكفارة. وعلى هذا القول في العُموس: إنة لعظيم الوزْرٍ والإثم لم يرم أن يكَمرّء فليس فيه الكفارة. وله وجه آخرُ؛ وهو أن 
سببً الحَنثِ في اللغو والعّموس تلاقي العقَاِء فلم يصح به اليمينُ؛ لان الحَنت يُسقظ اليمينَ؛ فإذا لاقى الحنتُ اليمينَ 
منعٌ صحتها ووجوبَها. فإذا كانث هذه اليمينْ غير صحيحةٍ في العقدِء لم تلزم الكفارة لخروجها عنٍ الشرط؛ ثم لم يرل عنه 

في العُموس الاثم لتعمُدِهِ الكذبَ. 

وفال" الفقية [ أبو منصور ] رحمَة اله : (والقياسٌ عندي في التعمُدِ بالحَلْفٍ بالعّموس على الكذب أن يَعُمَرَه 
ولهذا ما لحمَةٌ" الوزْرً لما لما اذ الأيمان جلث لشعظيم اف تعالى بالحلف فيهاء والحالف بالتموس مجترئ على اله 
محف به. ولهذا نى رسول اله ية عن الحلف بالآباء والطواغيتِ لان في ذلك تعظيما" لهم وتبجيلاً"؛ نالحالف 
بالعموس في الذي هو مجترئ ومَُْخفٌ: فالوزْر له بالجرأة لازم). 

ثم المتعمْدٌ مُجَْرئ / ۳۷ ب/ مُلْسَجفٌ بال تعالى على المعرفة لان لا يسح + فسبيلّة سبيل أهل النفاتي» إظهارُهُمْ 
الإيمانّ بما فيه اسيّخفاف وإِن كان سيباً للتعظيم. للاشتخفاف لَرَمَهُمٌ العقوبة بذلك. كذا الالء ولكنة بالحَلْفِ خرچ 
فعلّةُ على الجراءة للوصول إلى مناه وشهوته لا لقص إلبه. 

وعلى ذلك يحرج قول أبي حنبفة له في سؤال السائل : (إن العاصي مطيعْ للشيطانِ» ومَنْ اطا الشيطانً كفرَ» كيف 
لا كَفَرّ العاصي؟ فقال: لأنة حرج فعلةُ في الظاهر مَخرَجَ الطاعة له لا أن القصد بكونِ طاعيِهء وإنما يكفرٌ بالقصدِ لا بما 
يخرُح فعلهُ فعلٌ معصيته» فكذا الأول وا أعلم).. 

وعلى ذلك جاء في مر اللْعانِ مِنٌ القول: «إٌ“ أحدَكما كاذب فهل منكما [مِنْ]" تائب»؟ [البخاري: ]٤۷٤١‏ 
فقي وجهانٍ : 

[احدُھما)'': أنه لم یمز بالایمانِ ولا قال : أحدكما کافر» فثبت آنه [لا)"' يكفرٌ به. 

والثاني : أنه أمرّ بالتوبةء وقد بعلم مَنْ كذبَ ان عليه ذلك مع ما في القرآنِ من اللعنٍ والغضب» ولم يأمرٌ بالكفارةء 
وهي لا تعلَمٌ إلا بالبيانِء فهي" 8 حق أن تین لو انث واجبدٌ» وال أعلم. 

والأصل عندنا في اليمينِ العُموس أنه آبِمْ» وعليه التوبةٌء والتوبة كفارة وهكذا في كل يمين في عقِها معصية أن 
تَلْرَمَهُ الكفارةٌ» وهي التوبةء الكفارة التي تَلْرَمٌ في الما فهی"' لا تَلْرَمٌ إلا“ بالحَنْثِ لانةُ بالخنثِ يام 
والحَلْتُ نفسُة إثم لذلك"" لم يَجز إلا بالحَلْثِ. 

وما روي مِنّ الاخبارٍ من قول [4]): «مَنْ حَلَفَ على یمین» َرأ غيرها خيراً منهاء يكر [عَن)"' يمنو» ثم 
لياتِ الذي هو خيرّه [مسلم : ]٠٠٠١‏ أنه إذا كالّتْ يمنيةُ بمعصيةٍ يصيرٌ باليمينِ آثماًء فيكف بالتوبة. 


)١(‏ سن طا ع وم في الأصل: أن. (۲) من ط ع» في الأصل وم: يؤاخذ. (۴) في ط ع: قال. ) من ط ع. () من طع وم»٠‏ في 

الأصل:خلفه. )١(‏ في النسخ الثلاث : تعظيم. (۷) في النسخ الثلاث: تبجيل. (۸) في النسخ الثلاث: بان . )٩(‏ من ط ع. )٠(‏ من ط ع . 
(۱) من ط ع وم. (۱۲) من ط ع و م» في الأصل: : فهو. (۱۳) من طا ع؛ » في الأصل وم: فهو. )٠4(‏ ساقطة من ط ع. () ساقطة من م. )١١(‏ من 
ط ع . (۱۷) من ط ع . 
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کے 


فان قیل : الف بالطلاتي واليتاقي والح بالماضي يُلزمٌ» كيف لا لَرْمَنهُ الكفارة؟ ة 
يزم دون ور ما در إذا قال : (علئ حجة)ء آو: (أنت ت طالقٌ)› آو: (هو حرا رلر قال ا 
OD‏ ولا زمه شيء؛ لذلك افَرقاء واه أعلم. 


(ا3ية (mn‏ وقول تعالى : «لَلَيِنَ ولون ين ايهم ری رة عر کان قاو م أ عمو رجي [وقولًة : إن عا للق 
ن اله سم علي [البقرة : ۷ ] وقولة : رشلا بارت بان نيهن عة دو [البقرة: ۲۲۸]: قال الشيحء 
رحمَه اله : (الإيلاء معلومٌ في اللغة أنه ا اليمينْ) وكذلك كان ابن عباس هه يقرأً: للذينّ يُقيمون". وما هو لليمين مِنّ 
الحكم لا يِب لغيرها نح الكفارة التي [نَجِبٌ للحنثِ فيهاء ثم] یجب له على کل حال على أي وصفٍ كانت اليمينٌ؛ 
فكذلكٌ حكمُ الإيلاءِء وهو قول عبد الله بن مسعود وعبلٍ الو) ن کک اکن پو ات 
واخ 

ثم أوجبَ العَرَبْص لِلْمَولّى؛ فمّن كانت يمين بدونٍ أربعةٍ أشهر فهو بعد المدة ليس بِمُؤْل فلم يَلْرَنهُ الحكمٌ الذي 
جع اله [للإيلاء). ألا تَرَى أنه في المدة ذكر الفيء؟ وهو لو وُجدَ منةٌ لم يجب عليه ما في المَّيءِ مِنّ الكفارةء فكذا 

و ي وبه يقولٌ عليّ وابٌ عباس وابنٌ مسعو ون : [فيقولٌ ابن مسعوو]" : (يلرَمةُ حكمٌُ يمين 
یوم ابن عباس [طه]“ يقول: (الإيلاء يمين الأب وذلكٌ عندَنا على إرادة الإتمام» ولو جعلَةٌ شرطاً لكانٌ 
الحكمْ يلزْمةُ بمضي أربعة الأشهر؛ فلا وجه للزيادة عليه» وهو قول عبد الله [بن مسعوو)" لزم بدونه. 

ثم اختلّف الصحابة و في الوقف بعد أربعة الأشهر على الفاقهم على [حق]" ^ لزوم الطلاتي""" أو حفَهٍ بمضيّ 
المدة. ثم لا يجو أن يحلِفَ بحم الطلاق» فلرم› ويجورٌ أن يحلِف بالطلاقء فيلر لذلك كان الطلاق احق مع ما ذلك 
زيا في المدة للثرُص» وجميع المدء*"" التي جعت بين الزوجين لن حكيل الزبادة علبها لما جولث له المدةء فيطل مدا 
الطلاق. وهذا على أن الله تعالى حدر نقض اليمين بقوله : ورلا تقر ابن بد يدها [النحل: ]۹١‏ وأطلق في هذا 
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أربعة أشهر بما روي في قراءة أبن [بن كعب]: إن تامو [فيه]"“ [البقرة: ١۲۲]؛‏ [يعني في أربعة الأشهر)' فقي / 
8 ا ٣‏ ‌ 2 8 9 ۵ | 
/ غير ذلك حکم النهي له جذ والله أعلم. ر 
وقول : چون عا الت قول : نیم عرف آذ سم يو4 [البقرة: ]۲۳١‏ وليس ذلك على إحداثه بعد 7 
مضي مضي المدةء كذلك الأول واللة أعلم. 
١‏ [وقولهُ : و يڳ با لإيلاءِ «عَل بتحقيتي حكيه أنه لم يئ إليها مع ما كان كذلك بذايه؛ کان قال على" علم بما 0 
1 یکن مِنْ حَلْقَهِ وبما به صلاحهم وما إليهِ مرجعْهمْ ؛ ؛ حلَقَهُمْ وهو عَلمٌ بجمیع ما به تناجّواء وأسَروا» وجهرواء والله J‏ 
\ الموفق RE‏ 0 
: [ثم الدليلٌ على أن المراد مِنْ قوله : َة در ؛ وإِنٍ اختَمل الطْهْرَء يرجم إلى الحيض [في وجوو: / 


SY 


احدها :]"“ أن َة ان سم لتمام العددء فبصيرٌ كانه قال : : نل اطهار» لو ارا به اهر او ثلات جِيّض» لو 
أراد به الحيض. ثم هم على اختِلافِهم انفمُوا آنه بالحيض ثلاثةٌء وبالظهر ظْهْرانِ وبعض الأوٌل. د ا ال ار معا 
كان فيه الاختياط إذا احتمَل الوجهين أن يدخلا جميعاً في الحقُ» لا يرال بعد أن ّت إلا بالبيان ويي ذا ان في الخبر ۱( 
تلك العدّة التي مر الله أن تلق لبها الساء أنه الحيض حتى يكون قبلَة الطَهْرُ مع ما يَحتول عِدَةٌ فعلٍ الطلاتي لا الإنقضاء. ) 
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الأصل وم : يقول. (۷) من عع . (۸) ساقطة من ط ع . )٩(‏ من ط ع . )٠۰(‏ من طع . () من ط ع٠‏ في الأصل وم: : طلاق . (۱۲) في عط ع : 
إلمدد. (۱۳) من طع؛ انظر الدر المنثور ۷۰/۱ والبحر المحيط 44/۲ . () من ط ع . (۵) في عط ع وم :عن . . 0( درجت هذه المبارة 
في النسخ الثلاث في ته تفسير الآية ۲۲۷ ؛ ورآینا إتباتها أيضاً هنا لعلاقتها بالایلاء . (۷) في الأصل وم : وجوه أحدهاء في ط ع : وذلك . ( 


(1) من عط ع. (۲) انظر مختصر في شراذ القرآن: 1۳ . (۳) من عع وم. )٤(‏ من طح . (۵) من ط ع٬‏ في م: الإيلاء . () من ط ع في ( 
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يبيْنٌ ذلك ما روي أن عِدَةٌ الأمَة حَيصتانِ» وهي بعص عِدَّة الحْرَةء ووقبُ طلايِها وقتُ طلا الحرّة [الدارقطني : 
)]))٥‏ فان أن الدة اثنتانٍ). 

[والثاني : ذكرٌ الحيض عند ذكر البدلٍ؛ وذلك حكمُ الأبدال أن تدر أصولًها عند ذكرها. 

والثالتٌ: قول : فاا لعن أجلن اهن والبلوعٌ اسم للتمام» وفاسدة المراجعة مِنْ بعد الإشرافي عليهء وهو بالطْهْرٍ لا 
بعلم حتی یری الدم» لان الطهرّ لا غايةً له وذلكَ يملع على قولِهمٌ الرجعةء فثبت أنه الحيضُ لان له الغايةً. وان لم ينقطم 
الدم وقتَ [ابِداءِ ۽ الحرمة› ريما كان الطلاق وقَتَ ابيّداءِ الحرمة] وذلك طهر ووقتٌ نَقَصّي المِدّةٍ وب تمام ذلكَ. . فهو 
الطهْرٌ مع ما يقتي سَلْبَ الملكِ بالطلاي ووقته الطهْرُ وبقية الملكِ يقتضي العِدّةَّ یجب آن یکو وق لطر على حقٌ 

جميع الفروع مع الأصولِ وإلحاق التوابع بالمتبوعِينًّء ولا قوة إلا باله. 

وقول تعالی: إِلِنَ بون ِن بین رش رة َر والإيلاء هو اليمينُ في اللغة؛ يدل على ذلك حرف ابن مسعود 
وابن عباس له حينَ قرأا: الذينَ يقَيمُون" 

ثم احتف فيه على وجوو: قال ابن مسعرد له ل ET‏ وما اربص فاربعة أشهر لانة لم يكر في 
الكتاب لاحيلاءِ مدةًء وإنما الخ لقتر امن( إلى هدا خت ابل مر آ٠‏ وقال ابنْ عباس : و" (لإيلاء على 
الأبد؛ ذهب في ذلك إلى أن الإيلاء كان طلاق القوم” والطلاق يقم إلى الأبيى وقالّ آخحرون : مَنْ ترك القربان في حال 
الغضب فهو مول وإ لم يحلِف» لکن هذا ليس بشيءِ؛ لان أ تعالی ذكرَ اللإیلاءَ [والإیلا Ag‏ هي اليمينُ ؛ دلا 
ذگرنا. 

E‏ : أنه حلفت ألا يقرب امرأتّه سن سنتین؟ فقالّ : (إبلاغ وإنها بين 0 | إذا 

ق ار او فقا : إنما حلفت ذلك لمکانِ ولدي» OE‏ وإذا 
كان إيلاؤهُ وترك قربانه إياها بمكانِ الولدٍ لم ير ذلك إيلاء. ثم لا يجوز أن يُحمْلّ ما حمل علي بن أبي طالب وه واعتباره 
بالعصيانٍ وغير العصيانِ فالإيلاء هو اليمينُء والأيمان لا يختلفُ وجوبُها ووجوبٌ أحكايها في حال العصيانِ وفي حال 
الطاعةء فعلى ذلك حكم الإيلاءِ. ) 

ولو حمل ما حمل ابن مسعود و له لكان لا می الإيلاءُ بعد مه مضي اليوم. فڑذا لم یکن یمین بعد ايوم لم يبق حكمهاء 
ولو حمل على ما قال ابن عباس وه لكان لا فائدةٌ لذكر انربص ؛ فإذا بطل / ۳۸ ا ھا ذ گنا ثبت را : إن مدة الإيلاء 
إذا قُصرَثْ عن أربعة أشهر لم يرنه حكم الإيلاءِء ولو كان على الأبدِ لكان لا فائدةٌ في ذكر المدةء وألا يعبر العصيان ولا ( 
الطاعة ولا الغضبُ ولا الرضا على ما ذكرّنا. 

ووي يحي ال ارا ل : الإيلاءٌ ليس بشيءِ؛ معناه ما فيل : إن الإيلاء كان طلاق القوم" 9 فت a‏ 
بشيءِ» يقم للحال دون مت sS‏ 
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قال أصحابناء رحمَهُم الله تعالى : : إذا مضت أربعةٌ أشهر وقح الطلاقء وقالَ قوم : انه يُوقّف بعد مضي المدة؛ فإ 
ان يَفِيءَ إليهاء وإتا أن بُطلمَّها)" > واختجُوا في ذلك إلى أن الله تعالى ذكَرَ الفَيءَ بعد أربعةٍ أشهر بقولِه : ربص أربعَةٍ 


عبر إن َو لذلك كان له المَيءٌ بعد مضي [أر بع الأشهرء وروي في بعض الأخبارٍ الوقف فيه. . وروي عن عمر 


7 


( أدرجت هذه العبارة في تفسير الآية ۲۲۸ وسنثبتها أيضاً في حينها لفائدتها . (۲) من م؛ في الأصل: ربما كان الطلاق وقت ابتداء الحرمة في‎ )١( 
) من الاصل وم» ساقطة‎ )4( . ٠١ م: ابتداء الحرمة. (۲) في الأصل: : وم: : يقيمون» رالصواب ما أثبت على ما ورد في مختصر شواذ القرآن:‎ 
(e من الأصل وط ع ساقطة من م. (۷) من طخ٠ في الأاصل وم: اليوم.‎ )١( من ط ع. (0) من الاصل وم» ساقطة من ط ع.‎ 
من ط ع٠ في الأصل وم: يوقف فإن فاء إليها وإلا تطلق‎ )١( في النسخ الثلاث: اليوم.‎ )٠١( . ساقطة من الأصل. (۹) ني النسخ الثلاث: تبيين‎ 
. عليه . (۱۳) من طا ع‎ 
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وعلي وعثمان وعائشةً وان عمرَ ون في المُؤلي: إذا مصث أربعة أشهر؛ فاا أن يَفيءَء وما أن يُطْلْقً. إلى هذا يذهَبُرنْء 
لك هذا يَحتملٌ أن يكو مِنّ الراوي دون أن يكونٌ ما قالتِ الصحابة. 

وأمّا عندنا أن قولَهُمْ ر الفيءِ بعد رب رة نر4 فذلكڭ لا وجب المَيءَ بعد مُضِيّها؛ آلا تَرّی أن قول : بإ 
قن لبان شیک ریف أ َر بسر [الطلاق : ۲] ليس أن بُميگها بعد مضي الاجل» لكي معنا؟: إذا َرْبَ 
انقضاء مله انيك)؟ فعلى ذلك جعل لهم المّيءَ إذا قرب انقضاء" أربعةٍ أشهر. وآمَا ما روي من الوقغي فليس 
فيه الوق بعد مضي أربعة أشهر يحتيل الوقفَ في أربعة الأشهر. وامّا عندًنا فإنها بين إذا مضت أربعةٌ أشهر لما رُوِيّ عن 
سبعةٍ من أصحاب رسول اله َيه وثمانية مِنْ نحو عمرَ وعليّ وابنِ عباس وجابر وزيڍِ بن ثابټِ [رضوان اله تعالى عليهم 
اجمھین) [انهُمْ قالوا : إذا مضت اربعةٌ اشهر باّث منه) فابعناهُم. 


ثم حلفت في الطلاقٍ إذا وقعَ [في وجهَينِ : 

احدهما: ما)" قال قومٌ: هو رُجْمِيّء وهو قول آهل المدينة؛ فهو على قولِهمْ : لعٍ ؛ لان الزوج يدم إلى 
الحاكم فيطلَق أمامٌ الحاكم» ثم كان له حقٌ المراجعة [فيْكلْمُون الحاكم العَّك). 

ااا زا » رف رت ات ابا دري ع اغبا جه انا اء ات آرت ني 
تطليقة بائنة) وعن ابن مسعوڊ ڪه مثله» وروي عن بي [بن کعب] في قول : ن ا٣ر‏ (فيهنٌ ‏ يعني في أربعة 
الأشهر ن أله عَنودٌ رَمٌ) فشبتَ أنه جعل الرحمة والمغفرةٌ فيها. 

والثاني": قول : رلا لقصو الاين َد يها [النحل: ١4]؛‏ ولو لم يجعل له القربانً والنقض في المدة لكان 
لا سبي له إلى نَقْضِها بعد مضي المدةء إذ هي مُوكدَة"'. فثبتَ أنه لا بما اعتبروا"'. 

ثم قول : < أله عد َم يَحتمل وجِهَينِ : [بَحتيل)"" بما جعل له الخروج مما ضيّق على نفيه لتلا" تطول 
عليه المدةء ويَحتيلٌ أن المغفرة كانت بما ارتكبَ ما إذا مضى عليه وجد [أنه مستجى]"" للعقوبةء فغفرٌّ له صنيعَة 
وَرَجِمَهُ ٻان يُجاوِرٌ عن ما فعل. 
وقول : ن عطق4 رُوِيّ عن ابن عباس هه آنه قال: (عزيمة الطلاقي مُضِيْ أربعة أشهر). وقد 
ذَكرّنا قول الصحابة ويه : إن عزيمة الطلاق أربعةٌ أشهر. 

وقول : د اله مح ي4 : تب بإيلانهم"" عَم برك الفيء [رتحقيق حكيو)"" أو عل بما 
آرادوا"' با لإیلاءِ [کأنةٌ قال : إنهُ على" علم بما يكون مِنْ حَلْقِهِ وبما به صلاحَهُمْ وما إليه مرجعَهُمْء حلَقَهُمْ وهو السميع 
بج ا E TE‏ 

والفيء الجماع وهو الرجوعٌ في الحاصل لأنه حلَفَ الا يقربّهاء فإذا قربّها رج عن ذلك وهكذا روي عن ابن 
عباس وابن مسعود لبه أنهما قالا : (الفيءٌ الجماع). 
[وقولة تعالى : رالطلت يمى أنهي لَه وو ؛ اختلَّف الناس في الأقراء)"؛ قال بعصَهُمْ : 
[الأقراغ)"“ هي الأطهارُء وقال آخرونً: هي الحِيَّض» وهو قولنا. وعلى ذلك اختلف الصحابة : قال عمرُ وعليّ وعبدٌ اله 


)١(‏ من طا ع وم»؛ في الأصل : القضاء. (۲) من ط ع رم؛ في الأصل: القضاء به. )١(‏ من الأصل رط ع؛ في م: ن . )٤(‏ أدرجت هذه العبارة 
في النسخ الثلاث بعد وثمانية . (۵) ساقطة من النسخ الثلاث. )١(‏ في الأصل: لغت. (۷) في ط ع: فيكلف الحاكم للعبث. (۸) من طاع؛ رم 
ساقطة من الأصل. )٩(‏ من ط ع. )١(‏ انظر البحر المحيط : ٤٤۹/۲‏ رالدر المنثور: )١( .. 1٤١/١‏ هذا الوجه الثاني من وجوه اختلاف 
الطلاق. )٠۳(‏ في الاصل وم: تتأاکد٬‏ في ط ع : تأکد. (۱۳) من ط ع في الاصل وم: اعتبروا ويلزم. )٤(‏ من ط ع وط م٠‏ سافطة من الأصل . 
() في م: لأنه لا. () في الأصل وم: ذاته مستحقاًء في ط ع: وأنه مستحقاً. (۱۷) من ط ع» في الأصل وم: بالإيلاء. (۸) من طا ع . 
() من طا ع» في الاصل وط م: آراد. )۲١(‏ في طا ع: عن. (۳) من طا ع؛ في الأصل : وم: والله اعلم. (۳۲) في طع: ثم اختلف الناس 
في قوله : الك بن اهن نة د . () من ط ع . 
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[ابنٌ مسعود]'“ ور هي الجِيَصُ. وقالّث عائشة وزيدٌ بنٌ ثابتِ وابنٌ عمرَ و (هي الأطهارٌ)ء وبه أخذّ أهلٌ المدينة 
وقالوا : فنا ذلك بالسّة والأخبار عن الصحابةء رضوان الله تعالى عليه أجممِينَء واللسان والمناقضة. 

اما السلهٌ فقولةُ لعمرً: مر بنك فَلْيُراجعهاء ثم لِيْطْلْفّهاء وهي طاهرٌ أو حامل» [بنحوه البخاري: ١١٠٥]؛‏ فتلكَ 
المِدّةُ التي أمرّ اه تعالى أن تُطلَنَ لها النساء هي الأطهار. لكل الجوابَ لهذا من وجهَين : 
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احذهما أنه جعل ذلك عِدّةٌ للطلاق لا عِدَّةٌ عن الطلاق؛ والِدّةٌ للطلاق غير الِدَةٍ عن الطلاتيء وكذا نقول في الطهر و 
الذي نلق فيها النساء: إنها عِدَّةٌ للطلاتي لا عنها . 

والثاني : [أنه مِنْ)" قول الرجل: إن له الإيقاعَ في آخرٍ أجزاء الطهرٍ؛ وقد ذَكِرَ في الخبر : الطلاق لِقَبْل عِدَيَهنء لر 
كان المعنيْ به الطْهْرَ لكان الطلاق في آخر أجزاءِ الطْهْرٍ قبل الخيض» في آخر أجزاءِ الطّهرِ لا في الفَبّلء فثبت أن القول 
بجعل الطهرٍ عِدّةٌ عن الطلاق بعيدٌ. ( 

[وأمًا اللسانء فهو]" قول الناس» َرأ الماء في حوضو وقَرَأً الطعام في شدي ؛ أي حبس والطهْرٌ حبس الدم. لکن 
عندّنا الطَهْرٌ جبلّةٌ وأاصلء وعليها خْلِقَتْ» رأنیگث. والحخيض عارض ؛ فإذا كان في الرحم دم خرجّ» وإلا كائتعل / 
أصلِ خلقتها“ طاهراء لان الطْهْرَ يَحبسل الدم؛ فإذا كان هذا ما ذَكرْنا بطل احَيَجاجُة باللغةٍ واللسانِ. 

أا الا ي أن يقول: جعلثمْ هي مُعْتَدّهٌ مع زوال الأذّى عنها ما لم تغتسل في إبقاء حقّ الرجعة؛ فأمًا دعوةٌ 
المنافضة فهي بعيدة لأن الكتابَ جلها باقية [ما لم تغسل]"' على حك الاذى» فإ كان فيه طعنّ فعلى الكتابٍ. 

وقالَ: ذكر اله تعالى نه دروو باشم التذكيرٍ لا باشم التأنيثِ» فدلٌ أنه أراد الأطهارَ؛ يُقَالٌ: ثلاثةٌ رجا وثلاثُ 
نسوة» فإذا أدخل فيه الهاء عَقَلَ أنه أراد الطهرً. قل : إل اللغة لا تمتنع عن تسميةٍ شيء واح باشم التذكير التانيثِ 
1 كالبْرّ والحنطة ونحرٍ ذلك إذا لم يكن ذي روج؛ فإذا كان كذلك فلا دلالةً فيه على جعل ذلك طهراً. وقالّ : المَرٌ وهر 
الانيِقال [ِمِنْ حال إلى حال؛ يقال: أقراً النجمٌ إذا غاب وأقراً إذا طلعء ونحوة. لكنٌ هذا ليس بشيء لان لو كان المَرْءَ 
وهو الانيقال)“ مِنْ حال إلى حال لكان قال للنجي إذا طلع : أقرأًء فيكون الاسم للظهور لا" للغيبوبة أو لهما جميعاً 
فلا دلالةٌ في ذلك. 
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وآمّا الأصل عندنا [ففي وجِهَينِ : 

أحدهما: قولةً)''“ قن : وی کلت تة من اماي جهن ني برف [البقرة: ]۲۳١‏ فأمر بالإمساك عند بلوغ 
أجلِهنٌ ؛ ؛ [والبلوعٌ اسم للام" e‏ ك ين انبكر بالإفراقي خلى أن انجزاء اهر وة انتهاي. 
فن كان عند انتهاء [الطهر]""“ فلا غايةً يتهي إلبها ٠٠‏ ليقع عليه الحكم» وإِنْ كان على الإشراف [على أله فعليه]““ بم 
أيضاً كذلڭ. o‏ بعد“ بما يُعرَف ذلك بالحيض الذي يمظع جهة الإمساك فَيْحمَل"' على ٣‏ 
ما يُعرَفُ [لا على ما لا يُعرَّفُ» وال أعلم. فثبت أنه الحيض لان له الغاية MM E‏ 

والثاني: وله تعالی : ول بى يِن اَلْسَحِضِ ين اب إن ارتم فن [نَلَكَةٌ أنْهّر4]"" [الطلاق: ٤)؛‏ مما 

فيه آنه مذكورٌ على البدلِء ولم يعر مرف ذكرٌ الأبدالٍ في الأشياء إلا على إثر الأصول حيتٌ ما ذُكرّء [ذكَرَ الحيض عند كر 
س فبانً أن المبدَلَ ِن ذلك» إنما هي الجيّض المجعولةٌ أصولاً في تمصي المِدّةء إنما هو الحيض. 
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(۱) من ط ع . (۲) في ط ع: إن من» في الأصل: إن. (۲) في الأصل رم:وقال باللسان وهوء في ط ع: وأما اللسان رهو. )٤(‏ من ط ع وم 
في الأصل: خلقها. (0) في الأصل وم: هوء في ط ع: هي. (1) من طاع» في الأصل رم: لم تخسل. (۷) في ط ع: تمنع. (۸) من طا ع. 
)٩(‏ ساقطة من ط ع. )٠١(‏ في النسخ الثلاث: فقرله. () من ط ع . (۱۲) من ط ع رم» سافطة من الأصل ؛ () في النسخ الثلاث: إليه. )٠١(‏ 

في ط ع: على أول عليه في الأصل رم: عليه . )١(‏ في النسخ الثلاث يبعد. )١(‏ في النسخ الثلاث: حمل. (۷) من ط ع. (4) من طع؛ 
اغ : کذا. (1۹) من ط ع. 
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[ثم الدليل على أن المراة مِنْ قوله: َة مء وإ احكَمَل الطْهْرَء يرجم إلى الحَيْض؛ وذلك أن نك اسم 
لتمام العددء فيصيرٌ كأنه قال : ثلاثة أطهار› لو أراد به الطْهْرَّء أو ثلات جِيَّض› لو أراد به الحَيْض. ثم هم على الختلافِهم ( 
ا على أنه بالحَبْض ثلالةء وبالظهر ران ودف الا رل ت ان الکن أولّی مع ما كان فيه الاختياط إذا اختملً 
الوجهين أن يدخلا جميعاً في الحقء لا یرال بعد أن تبت إلا بالبيان. ويبِيْنّ ذا أن في الخبر تلك اليِدَةً التي مر اه أن 0 
لق لبها النساء: إن الحَبْص حتى يكون له الطْهْرٌ مع ما يَحتمل عِدَةٌ فعلٍ الطلاق لا الِاْقَضاء. يبي ذلك ما روي عن ام 
رسول الله اة أنه قال]: إن عِدَةّ الأمَةّء حيضتانِ» وهي بعض عِدَّةٍ الحرَةٍ» ووقتٌ طلايِها وقتُ طلا الحرة ' 
[الدراقطني : .]۳۷۸١‏ فبانَ أن المِدّةَ اثنتان. ثبت أن أصل ما به تنقضي المِدَّةٌ هو الحَبْض. 
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2 
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وقال الشافعئ : (قولّة : «عدةٌ الأمَةٍ حيضتان» أي فُرءانِ والفُرّْءان هما الظهران) فيقال له أبْلَعْتَ فى الَغْلَ". ( 
وأفْرَّظتَ في الججاج ؛ حينّ فهمْتَ مِنٌ الحَبْضٍ الفَرَء» وهو أوضح عند أهل اللسانِ بالسماع مِنّْ المفهوم له به مع ما في 
ذلك تجهيل رسول الله اة باللسانِء وهو أفصح العرب» وأعلم البشر» حينْ عبر عن الطهْرٍ بالحيض. 0( 

ووجة آخرٌ [أنهِمْ اموا على]" أنه لو لق في بعض الطْهْرء فالبقيةٌ من عة ومثلَة من الاغجداد فُرّءان ونصف. 
والكتابُ /۳۸- ب/ أوجبًّ الاغيداد بالثلاثِ فثبت أن الأمرّ بالإغيداد أمرّ بالحَيْض لا بالاطهار لِلْمَعنَّى الذي وصَفناء 
وإ كان المَرْءٌ اشماً للطْهْرٍ والحَبّْض في اللغة. 4 

ثم الاصلٌ [في المسالة : أن اْيّداء الجلٌ لزوجها ولغيروء وكذلك نهايةً)“ الل إنما جُهِلَتِ بالأطهار. U‏ 

ثم الأصل أن ابيّداء حُرْمَتّها على الزوج الأول بالظهرء فَيَجحَل انيِهاء الحرمة في مله بالطهُر. وحاصل هذا أنه جعل 
نهايةٌ الجل فيه وفي غير بما به اْيّداءٌ الجلٌء فكذا يجعلٌ نهايةً الحرمة فيه وفي غيرء بما به ابْيّداؤةُ وإذا ثبت أن المنظور 
في الجلٌ والحرمة [في الابيّداء بالابداء» وجب أن يكون المنظورً]" في الجلٌ» والحرمةٌ بالاتِهاء. 

ثم في قوله : للقت يريّمّت إأنشهن لَه رو وفي قولِه: ماروا لاء في ألميو [البقرة: ۲۲۲]» وفي 
قوله : وكوك عن اإبتمن فل إضاح هم حي إن الوم قإخونكم) [البقرة: ]۲٠١‏ [وفي نحر]" هذه الآياتِ دلالة تاخرٍ 
البيان حي لم يبن ما الإقراء؟ ولم يَبيّن الاغيزال مِنْ أي موضع؟ ومن أي مكان؟ ولم يبن المخالطة في ماذا؟ وفي أي 

0 ‌ ت SSA‏ و Ga e‏ ب و‌ 

شيء؟ فالا يلاف فيه باتي إلى يوم التناوي» فبطل قول مَنْ ينكرٌ تخر البيانء وثبت [قول مَنْ] ار بوء وبال التوفيق. 
وقول : رلا ل م ان کنن ما ڪل اله ف أزَامهنٌ إن ك بوم بان ولور ال ؛ ففي الآيةٍ دلائلٌ: أحدُها: أن 
ذكرَ حرمةٍ الكِمانِ في مَنْ آم ليس بشرط فيه دون غيرٍو؛ إذ قد يلِم ذلك مَنْ هو غير مؤمنِ؛ إذ هو غير مستحسَنِ في العقل. 
فيه الدليلٌ على أن ا لحکم الموج لعلو يجوز لزومُة فى ما ارتفعَفْ عنة تلك العِلَهٌ» وعُيمَت. وهو كقولِه: رَأَسَلحو ذَاتَ 
ر وميك [الأنفال: ١]ء‏ وقد يلزمٌ إصلاح ذاتِ البين في غير الإيمانِء وكذا قولة : 
NA TET‏ له 2ے 5 2 ےد و 2 4 (Or . ene‏ 
ودروا ما بق مس ریا إن کشر مَْمِد4 [البقرة: {TYA‏ وقد يلزم ترك الربا للمعاهد وقد يجوز ذلك للمسلم في [غير] 

دارو فدلٌ أن الحكمّ إذا َر اليلَة" "“ في أحدٍ لا يمنعٌ لزوم ذلك في غير المذكور. 

7 s و‌ و‎ 0 gs ‫َ 5 ي‎ a ِ‌ 

فال الشيخ؛ رحمه ا تعالی : (فيهِ دليل على أن إضافة الحكم إلى سبب لا يمنع حقّه ارتفاعه› وفيه دليل ألا يجل ) 
ذلك لِمَنْ قد آمنَ من" الخلتي؛ لان حقَة التصديق وإظهارٌ الحقّ» وفي الكتمانِ والتكذيب ترك ما فيه من الشرط والةُ 
اعلمٌ). : 
کے | 
(1) من ط ع؛ في الأصل وم: واحتجوا بقوله: هة . )١(‏ في الأصل وم: العقلةء في ط ع: المقلة. )١(‏ من ط ع» في الأصل وم: ما اتفقرا ا 
آنه. (1) في ط ع : أن ابتداء حرمتها على الزوج الأول بالطهر فيجعل انتهاء. (0) من ط ع وم» ساقطة من الأصل. )١(‏ من ط ع» في الاصل 
وم: في. (۷) من طا ع ومء؛ ساقطة من الأصل. (۸) من ط ع» في الأصل وم: إلى قوله. )٩(‏ من ط ع وم» ساقطة من الأصل. )٠١(‏ من طاع› 
في الأصل وم: لعلة. )١(‏ في اللخ الثلاث: في . 
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\ 
ر ثم اختَلِت في قول : ما علق اله ف أزَامهنً4 ؛ قال بعضَهُمُّ : الحَبَلّ والحَبْض» وكذلك روي عن علي وعبد الله [بن / 


٣ 


ر وعب ب عباس خ2 قالُوا: 3 چ ند ف ی الحبَل ا چ الخَبْضٍِ 


ا 


داور ۰ ومر ار الارن في اا الیل بحن ام al‏ : وتا عاق ای + 0( 
ف امه الحَبَلّ خاصة دون الحَيْض لِوَجهَينٍ جهين 
2 65 ۳ ور ت ا و e 2s 0 1 ٤‏ / 
) أحدهما: أنه في الجاهلية [كئْ]" يكنَمْنَ ذلك َيلْجِفَنَ بغير الآباءِء فأوعِذنّ على ذلك بعد الإسلام» فثبت أن ( 
عمل ‌‌ ص Hî‏ 

a ٣‏ أن الحَيْض لا بسب بکونه ذ في الرحم؛ ؛ فإذا كان غير منسوب إليه لم يُحتَمَلٌ كوه فيوء وا اعلم. 
e‏ 


لكر الوجة فيه ما ذزنا مِنْ قول الصحابةء وما فيه من الدلالة آنه مُوْتَمَنات في ما يُخْبزن لو جين : 

أحدُهما: ما جاء مِنْ أن الأمانةٌ أن تومن المرأءٌ على فرجها. 

والثاني: لرلا أنها ممن قبل [خبرها فيه لّما اوعدن" على الكتمان. 

4 [ثم يَحتمل الكتمان] مِنْ وجِهَينِ : 

احدهما: أن يَحْتْمْنَ ذلك يَلَْوجبْنَ به الإنفاقَ مِنْ عند أزواجهِنٌ بقولِهِنٌ : المِدّة باقيةً» وذلك يَحتيل الحَبْض 
والحَبَلَ جميعاً . 

J‏ والثاني* : ما قال بعض آهل التأريل مِنْ إبقاءِ حقّ الرجعة. 

8 ويحتيل قول آبي حنيفةًء رحمَهُ اله في كتمانها؛ إذ قال في المرأة إذا جاءث بولك في المِدوء فشهدَتِ“ امرأءٌ على 
ر الولادةء والحبل لم يكن ظاهراً : بقل" قولُهاء إذأَمرَّث بالإظهار» والكتمان اورت تُهَمَةٌ في القبول). 
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و i 1 ٤‏ 
4 و | : الا يج [لهرً] '“ أن يكثْمْنَ الحبَلء لحف بغيرِهِمْ مِنَّ الأزواج» وال أعلم. / 
ر وقول : مولن أن ً4 يَحتيل وجِهَينِ : يَحتيل أنهنٌ لا ملحن الرجعةٌ ولا مَنْعَ أزواجِهنٌ عن المراجعةء بل ذلك |ج 


0 


إلى بعوليِهنٌ › وَحتمل أن بين في نكاح في العدة لا في حن الرجعة؛ إذ ازوج يمك نكاحها في المد وغيره من 
الناس لا يمك كقولِهِ : را ترما عَفْدَةَ الاج حى ل لكب أجلي [البقرة: : [Yo‏ 

وقول : ظول فيو" ليل أن قول : رالطلنكٌ ربمم إنما عَنّى به المطلقَ طلاقاً لم يقطع على نفيه جه 
ال 

وقولّةُ: ن دَلِكَّ إن ادا اشاي تحمل وجرهاً اا با ن ويَحتملٌ : إن آردوا إمساگهُنٌ 
بالمعروف كقوله : ولا كه راا [البقرة: ١۲۳]ء‏ فهو ممسك لهاء وإ كان مُضِرَاً. 

ثم الأصل في هذا أنه وإن قال : قإنساك عرف [البقرة: ۲۲۹]ء ليس على ألا يصيرّ مُمْكاً لها بغير المعروفي ؛ 

وأصلٌ هذا أن ليس في القول: الا“ تفعَلُوا دليلّ الجوازِء والفسادٌ إذا فل ذلك. 

ثم اختلت' في قول : ف ذلك أي في الوقتِ الذي يعيدٌ بو أو إن ذلك القروءء واف أعلم. 

وقزلة : وس غل الى عَلينّ اشر روي عن ابن عباس ڪه أنه قال : (إني أحبٌ أن اتريْنَ لامرآتي کما حب أن 
تتزيْنَ لي لان الله تعالى يقول: وَس مل الى عَكهِنّ َْمونًٍ) وقال آخرون: لهِنٌْ مِنّ الكفافِ ما عليه مِنَّ الخدمةء 
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(۱) من ط ع.(۲) في ط ع: موضوع. (۲) من طاع. (4) في النسخ الثلاث: أنه. (0) من ط ع٠‏ في الأصل: خبر فيه لما أرعد» في م: خبر 
فيها . () من ط ع وم. (۷) من طاع رمء في الأصل : باق. (۸) في النسخ الثلاث: ويحتمل . )٩(‏ في م: فشهد. )٠١(‏ أدرج في النسخ الثلاث: 
قبلها: أن. () من عط ع وم. (۱۲) من طعء في الأصل وم وفيه. (۱۲) في عط ع : العردة. (۱) في النسخ الثلاث: بالا . )٠۵(‏ في ط ع: اختلفت . 
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الآیتان ۲۲۸ و ۲۲۹ 1 ۲ سورة البقرة | ۱۸۱١‏ 


وقال غَيرْهُمْ : لهُنّ مِنَّ الحق في المهور بتسليم الأزواج إليهِنٌّ ما عليه ِن تسليم اليضاع""“ إلى الأزواج. فيدلٌ هذا على 


ان اللو والتسليمَ منها َل مَخَلّ قيض الحقّ منها لزوجهاء وقيل : و مل الِی َل موف الحقوق : ما تلزمُهُنَ 
يِن حقو الأزواج» ا Tie‏ وإِنْ كانت مختلفة. 
زو ا عد حك ؛ فيل : [هي الطلاق] بيد الرجل وليس بيٍهاء وقيلّ ى لار 


والامن وقل: E OTS‏ وقيل : [هي]" لهم مِنّ الفضيلة مِنٌ الولاياتِ 
والشهاداتِ والعقلء وذلك ليس لهرّء وقيلً : [هي]" فضيلة في الحقّ وبما ساق إليها مِنَ المهرِ. 

وقال" الشيح آبو منصور» رحمَةُ اله في قول : (وَهَعٌ مل الى عَلَبرّ4 عل أي يِن الحقوي على الأزواج). E‏ 
حقوفُهُنٌ المهرّ والنفقةء وتَحتمل ما أتبعَ مِنْ قوله : قإنسا روفي أو شري ٍَ4 وتحتيل قضاءَ ما لها مِنَّ الحوائج 
خارجَ البيتِ مما به قِوامٌ دينِها وَوفايتّها عن النارٍ؛ وعليها مِنّ الحقوق مقابل الأول البذلٌ له واا يوط فَرْشَهُنّ ك 
ومقابل الثاني أن يُحْسِلٌ إِليهمْ في البرٌ باللسانٍ والقول بالمعروفِ الذي فيه تَطيبٌ نفْسُة به كما وصف الحميدة منهُنٌ : «مَنْ 
إذا نظْرْت إليها سنك وإذا دَعَوتّها أجابَنْك» [وإذا غِبْتَ عنها حَفِظنْك في مالك ونفیها»)" [ابن ماجه: »]۱۸٥۷‏ ومقابل 
الثالث ألا تتلَمَاءُ بمكرووء ولا تُقابلَةُ بما“ يُضْجرهُ ويْعْضِبَةُ مع الخدمة ركقاية الداعل متا بو قرام ديج واا اعم 
والدرجة التي ما لَه مِنّ الملكِ فيها والفضل في الحقوقٍ عليها وما جُيل قَرَاماً عليه" ' وغير ذلك وال أعلم. 

ويحتملٌ ما لهل من قوله : «تإناك عرف أو شيع باغ وعليهنٌ بذل حمَهِمْ المعروف والإحسان إليهمْ في ما 
رة ين الخيمة رالتبام بكناية داع الي مع حفط مالي متها ولك اغا 
وقولة: [8و] : الق َا ؛ فيه" دلالة ان يطلُقَ بيبتين بمَرينِ› وقول : (قإتتاك َموي أو 
کر باس ا له الرَجْمَةٌ بعد طلاقَينِ بذكرء مرنَينٍ» ويه أن المطلَقٌ ذ في الطهر الثالثِ من غير رجعة ملق للسُنَّةٍ لما خيْرٍ 

الإسبال او السرح ين فر يراج وهو على مالك /۳۹-/ يقولٌ: e‏ 
يراج .ار تریح بإختن) هو التطليقة الكالكة) كذلك ري عن رسول الث إل أنه ميل عن التسريج بإحسانء فقالً : 
التطليقة الالعة؛ [بنحوه: الدر المنثور ج١/ .]1٠١‏ فإِنْ قل : إيش الحكمة في ذكر المعروف في الإمساك E‏ 
التسريح؟ قيلٌ : فذلك أن ذ في التسريح فطع الحقوقي التي أوجِبَها النكاحء فأمرَ عند قطيوها عنها بالإحسان إليها مُبْنَدى"'. 
والإحسان أبداً إنما يكون عند ابيداء الفعلِ لا عند المكافأةٍ. وآمّا المعروفُ في الإمسالك فالنكاح أوجبَ ذلك بقوله': 
رذنت نكم يَيكقًا عَليغلًا) [النساء : ١۲]؛‏ فيل : الميثاف الغليظ الحقوق التي أوجبَ النكاح. وهذاء واللة اعلم 
وجه الحكمة والمعروف ما عَرفًا في النكاح › والإحسان هو ما يِئ مما لم يُعرفا. 

رقولة: ورلا َل َك أن احا يئا ءاتبممونً سا إل أن جا ألا يبنا قبا دود آم إن حف آله جا دود د أله م + 
عَلهمًّا ف هدت بد فظاهرٌ هذه الآية الكريمة ةيوب ابيداءَ الخطاب للازواج» ثم آخرُها يوب الخطابً لهما جميعاًء ثم 
آخرُها يوب الخطابَ لغير الأزواج : بَحَفَّظ عليهما حدود الصحبةه فان يكن في الآية [إضمارٌ: الحكمّين)*' 
فیکون کقولِه : إن َر سِمَاق ينما ابوا کا من آهل رگا يِن آهل هلما [النساء: ١۳]ء‏ فيكونانِ هما اللذانِ 
يحْفَظانِ الخد المحدود"'. 

ويحتيل أن يكون الخطابٌ في قَولِهٍ: إن ج فم ألا بجا دود اء للحكام لأنهمْ هم الذينَ يلون النظرٌ في آمور 
الناس ليقومر هم على حفظ حدود اللہ. 
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(1) في م: الإبضاع . (۲) من طع. (۲) من ط ع وم. )٤(‏ ف في ط ع : الطلاق هوء في الأصل وم: هو الطلاق. (0) سافطة من النسخ الثلاث. 
(1) من ط ع. (۷) من ط ع» في الاصل وم: قال. (۸) من طاع» > في الأصل وم: وتحفظك في النفس والمال. (۹) ساقطة من ط ع. )٠١(‏ إشارة 
إلى قوله تعالى الرْجال رورت عل الساآوي [النساء: .]۳٤‏ (۱) من ط ع. )۱١(‏ في النسخ الثلاث: فغيه. )٠١(‏ في طع: مهندياً. (4) فى 
النسخ الثلاث: كقوله . (1) في الأصل وم: الإضمار فيهما الحكمين؛ في ط ع: الإضمار فهما الحكمين . )١١(‏ في ط ع: والمحدود. 
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ثم القولٌ عندنا في قولِه : رلا ييل َڪُم أن ادو َا ابوه ساي إذا كان النشررٌ [واقعاً] مِنْ قَبَلٍ الزوج» 
فانه لا يحل اخدُ شيءِ على الخلْم اسجدلالاً بقولِه: ین ارتم يدال دوج ڪات رزج رانب دده قارا ما 
عدوأ نه يئا [النساء: .]۲١‏ راما إذا كان الدشورٌ مِنْ قَبَلِها فإنة لا باس أن يأحدً قَذْرَ المهرء ونُكرَةٌ الزيادةء 
وتجورٌ". وأمًا قُذْرُ المهر فإنة لا باس إذا كان النشور مِنْ قَبّلِها استدلالاً [بقوله]) : ظفلا جاح عَلِّمًا ف قدت بو ؛ ذكر 
رفع الخُرّج عن الذي فَدَى فيما عنه نى [في] غير هذاء وهو المُؤْنّى؛ لذلك قلا : إنه يجوز إذا كان النشورٌ مِنْ قَبَلهاء 
قر لھ رآق ااا اھا ٠‏ کر اندلا با روئ فی لیر ان ارا انت زرل اھ 6 فرت بض زرا 
فقال: «أتردينَ عليه حديقَة؟ فقالَّت" : نعم وزيادةٌ [فقال: ما الزیادة)" فلا [بنحوه ابن ماجه: »]۲٠۵۱‏ فف“ 
الدلالةٌ أن النشورً إذا كان مِنْ قَبّلها فإنة يجوز قَذْرُ المهر. 

وقال أبو داوُود: (خالف الشافعيٰ ظاهرٌ الكتاب في ما جَمَّلّ له أاخدّ ما فدَى والزيادةً» والكتابُ رفع الحرجً" عن 
الما فُدّی» لم يجعل له غیرةٌ بقوله: ولا ييل لّڪُم أن ادوا يئا اتير سج إل أن با إلا تيتا حذوة آقري. 
وقال""“ ابن شُرّيح: (ما ذلك الأخد في الطلاق؟ إنما ذلك في الطلاتي كُرْهاًء لأنة ليس في الآية ذكرٌ الطلاتي)ء واسْتَدَلَ 
بقرلہ: کن طن لک جن کی ر یت تا قکلو م تا [العساء: ٠۲٤‏ فجعل له أل ما خد بالو صف الذي ذكرَة. ثم كان له 
اند ما تبذلُ في غير الطلاتي. فعلى ذلك في الطلاتيء وفي الطلاتي احق وابلةُ أعلمُ. 
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والأصلٌ عندَنا EES O‏ احتجّ به الرجل إن كان له بذلك في غير الطلاقيء وهو [في]""" الطلاقي 
أجوَرٌ؛ لأنها َنِّم غير أنه يكره الفضل له" لما ذكزنا مِنّ الآية والخّبَرٍ» ثم يجورٌ هو لأنهُ تبادْلُ؛ فكانٌ كالعقود التي 
قر او و E e‏ م IE E APD 2 eem‏ 
َكرَهُ لربج ما لم يُضْمَن على الجوازٍ» فكذا هذا. والأصل بان الطلاق بالبدَلٍ بيتهما وعو لولم بلك اليرت مطل م 
يملكه بما شرظ فثبتَ أنه يّملِكُ؛ واصلَة أنه بالطلاي» ويصرف إليها ما ملك عليها بالعقدِ فانتمَعّث بإزاء ما بدَلَّتْء لذلك 
سَلِمّ للزوج ما اذَه واللة أعلمُ. قال: ويره أخذٌ الزيادة بما فيه رفح النكاح» فيصيرٌ أخدٌ ما يأاخدٌ بالذي أعظى» فما يفضلٌ 
عليه ليس بازابه بدل» وذلكٌ وصف الرباء واثثةٌ أعلمْ. 

ثم اختْلفت في قوله: إلا أن با ؛ فيل : .ياتا عَلما؛ يعني الرجل والمرأةً وقيلً: عَلِمّ الحكمانِ ال نّا 
حُدود آّء. وعلى ذلك [فولة)“ : إن حم ألا بت حذوة أ ؛ قيل”' عَلِمْنْمْء وقيل: الخوف [هو الخوف]""» 
فكأنةٌ أقربٌ لأنٌ العلمَ يكو في ما مصَى منَ الحال أنهما أقاما حدوداًء أو لم يُقيماء وأمّا الخوف في حادثِ الوقتِ أمكنْ 
لأنة لا بُعلَمّْ باليقين› لذلك کانا ما ذگڙناء وهو كقوله: إن أا إن عَصَيْبٌ رن عَذَابَ يوي عَِبمٍ4 [الأنعام: .]٠١‏ 

[وقولة : ی جاح عَلَہسَّا ف قدت ب احنَلِت فيه" ؛ قال بعضهم : أراد بقولِه: عَلمًا» عليه خاصة» وهذا 
جائر في اللغة إضافةٌ شيءِ إلى الاين والمراد واحد منهما كقوله : ع مها الل لات4 [الرحمن: ۲۲]ء وإنما 
يخر يِن احدهماء ومثلَةُ كثيرٌ. وقالّ آخرونً: أريدا جميعاً : المرأةٌ بالفداء» والرجلٌ بالأخذٍ لان الزوج نهيَ عن اخ شيء 
مما آناها بقولِه : وَل ييل لّكُم أن أخُذُوا ًا تبون سينا ثم أباحَء ورف الحرجّ منةٌ بالأخذٍ على الشرط» وقيل : 
آراد بذلك الزوجّ خاصة» وهو ما ذگرناء وال أعلم. 
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وقولة : يلك حدود انو ها دوعا ؛ قيل : إذا لم يُفْهُمْ [بحدٌ مِنْ حدود اللو تعالى ما يمهم“ من حدّ الخلق. كيف 
هم من اسْيَواءِ الربٌ ومَجِيعِه من قولِه: «أشتوى عل ال [ الأعراف: ٠٤‏ و.. ] [ وقوله )": وجا ربك 
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)١(‏ من ط ع وم» ساقطة من الأصل. )١(‏ ساقطة من ط ع. (۳) من ط ع وم» ساقطة من الأصل. () من ط ع وم؛ في الأصل: من. (0) من 
ع في الأصل وم: فإنه. )١(‏ في ط ع: فقال. (۷) من طا ع و مء ساقطة من الأصل. .(۸) من طا ع و م؛ في الأصل: فيه. )٩(‏ في ط ع : 
المحرج . )٠١(‏ الواو ساقطة من الأصل وط ع. )١(‏ من ط ع. )٠١(‏ ساقطة من ط ع. )١(‏ في النسخ الثلاث: بينها. (14) من ط ع. () في ط 


ع يعتي. )۱١(‏ من طع وم ساقطة من الأصل. (۷) في ط ع: ثم اخحتلف في قوله: فلا جاح عَلمًا فا ادت بي . (۸) ساقطة من م. 
() في ط ع: و» ساقطة من الأصل وم. 
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[الفجر: e E‏ والاسَيّواء والمجَيء إلى اخيِمال معانٍ: أن يُنْمّى عن التشبية أكثرَ مِن 
حال ردي اا و فإذا لم يمهم مِنْ هذا ذللق “لم یز أن يُمَهَمَ مِنَّ الأول ما فهمواء وقد قال : وس گنیر 
َ4 [الشوری : 111 

وق : ډڪدود نري ؛ فيل : أحکام اش وسه وقیل : أوامره ونواهیه [وقیل : إراده TET‏ 


( ورل : ووس ب عد دود 5 لَه ي اولك هم لبود يَحتمل وجِهَينِ : حتمل وس بعد حدود الو مسجد لها فیکفر 
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2 له ن َه غل آم ی ند ی تک زوب عد هذ الآية رجعَّتْ إلى [قولِه الأرل]" الى 
نا فان طلْقَّها بعد التطليقين تطلبقة أخرّى ف5 تل َم ِن بنذ حى تنك روج عَة. وقوه : الى ان كينا 
روي أو َر باس قيل : التطليقة الثالثة. وعلى ذلك جاء الخبر“» وهو واحدٌ عندنا؛ يدل عليه أيضاً قولةُ تعالى : 
ی تنک روا عر ويحتيل عقدَ النكاج خاصة دون الماع مِنَ الثاني؛ إذ ليس في الاية ذكرٌ الدخول بها. وأمّا 
عندنا فهو على فعلٍ الماع في النكاح الثاني؛ يدل عليه قول 8#: لا ... حتی تذوق مِنْ عُسَيليِهِ ويذوق مِنْ عُسَيلتِها» 
[البخاري : ١٠۲٥]ء‏ فیکون النکاځ مُضَمَراً» وهو أولّی» لان الأيةً في عقب الأولء ولا يشت عليه النكاځ حتى يتصل به 
الرَظءُ. وفيهِ دلالةٌ على كراهة التطليقة الثالثة : انه هي لا تجل له بعدَها إلا بعد دخولِ زوج آخرٌ بهاء وذلكٌ مما ينر عن 
الطبع» ويكرهه. 
وقول :إن لها لد جح عونا أن رابآ فيه دليل على أن في التراجع إيجابَ عَفْدٍ بهما جميعاً؛ فدل على قطع 
رمه : الثاني : لجل للزوج الالء وذلكَ أن لا رجعةً فيه لغيروء وقول : ونين اَي رهد [البقرة: ۸ أضاف الردٌ 
إلى الأزواج؛ lS‏ 
ثم ذِكْرٌ الکتاب: ل تيمل َم ِن بنذ ع تكح رذ جَعَلَ سببَ الل على الزوج الأول نكاح الثاني ال ان 
ر ت کے ر ا ررر اک ف ی لا یوجدٌ /۳۹- ب/ ولا يَستقَيم هو كالوضوءٍ 
في ما جيل سبباً لإقامة الصلاق لم جز أن يُجِعَلَ سبباً لّهاء ثم يكره الإقدامٌ عليه وينهى عن وكالتحريم؛ إذ جُيل سبباً 
للدخول به" في الصلاةٍء لم يَجُزٍ النهيٰ عنهاء وب" قوامها. كذا هذا لما مل سيباً لرفع الحرمةٍ بوه لا جائ ان يهى 
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ثم فيه دلالةٌ جوازٍ نكاح المحلّل؛ فإِنْ سينا عن قول اة : «لعنَ اله المْحَلّْلَ والمحلَلَ لَه [الترمذي : ١١١١‏ 
و °[ 


مَل“ : لحوق اللعن لاجلي التكاح على تقض الغراتي والطلاتي ليس لأجل التحليل على الأرلي ورف ال ف 
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وذلك لقصده الفراقٌ بالنكاح؛ إذ النكاح بي‎ [Yor /o : دلبل قول #5 إن الله لا يحب كل ذواتي مطلاتي؛ [ابن بن أبي شيبة‎ 
3 في الأصل على البقاءِ والدوام علو وفيه التعمفُ» [وفي] الطلاق زوالّ ما به يُقَصَدّء فلهذا لَه ما لجِقَةُ مِنَ اللعن.‎ 
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مالسلل له له لا طلبَ بنكاح الزوج الثاني ما ينفرٌ عنة الطباع» وتكرمه: ين" عووها إليو بعد مضاجعة غير 
إياها واسْيَمْتاعه بهاء ميْعَ لهذا المعنى عن ! إيقاع اثالث > فإذا" ‏ تفكر حرمتها عليه إلا بنكاح خر ارج عن ذلك. ثم العقدٌ 
فة لا ينفرٌ عن الطباع» ولا تكرَهةُ ثبت أن الدخول شرط فيو ليكون زَجراً ومَْعاً عن ازتكابو. 
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() من ط ع٠‏ في الأصل وم: ذاك. )١(‏ في م: ادابه» ساقطة من ط ع. (۲) في النسخ الثلاث: الأول قوله. )١(‏ انظر الدر المنثرر 11٤4/١‏ . 
(۵) من ط ع وم» الواو ساقطة .من الأاصل. ) في النسخ الثلاث: بها . (۷) في النسخ الثلاث: بها. (۸) في النسخ الثلاث: قيل. (4) من ط 
عم الوار ساقطة من الأصل. )٠١(‏ من ط ع وم» في الأصل: عن. )١(‏ من ط ع في الأصل وم: غير. )١(‏ في النسخ الثلاث: لكن إذا. 
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) وقولةُ تعالى: : و جاح لہا آن يراج يخرج على الترخيص؛ وذلك وان أعلم أن الطلاق بُحرّمّها عليه 
0 ويها من كما حرم عليه هي بأنواع الحُرّم» فاخبر" يق وأباح له النكاح بعد وقوع الحرمة. إن هذه الحرمةٌ ليست 
ر PA‏ 
/ کک ترتفع أبداء واه أعلم. 
وقولةُ تعالى: إا علقم لاء فض اهن نیش بمو أو سروه مروف › وقال : [1#] ولي 
o (‏ ۸ ذكرّ في الآية الأولى الإمساكء والإمساك المعروف هو إمساكها على ما كان من المُلْكِء وذكرّ 
1 في الآيةٍ الأخيرة الرد والرَدُ لا يكون إلا بعد الخروج مِنَ المْلْكِ. هذا هو الظاهر في الآيةء لكنٌ بعض أهلٍ العلم يقولون: 
٤‏ 
/ إله بُمْسكها على المْلْكْ الأول يردها مِنَ الحرمة إلى الجلٌء لان ِن مذهره ان الطلاق يرحب الحرمةًء ولا بُخرجُها ِن 
مُلْكه وهذا جائ أن تُحرَمَ المراءٌ على زوجهاء وهي بعد [في)" مُلْكهٍ. فإذا كان كذلك فأَمرَ بالإمساك على المُلْكِ الأول 
) وبالرَد مِنّ الحرمة إلى الجلٌء وهو قول آهل المدينةء أي يردها من المِدَةٍ إلى ما لا عِده» ويُمسكها بلا عَدّةٍ. 
) وأمًا عندنا فهو واحدٌ يدث الإمساك» ليله قول : ولا كه ضرا ولو لم يكن الإمساك سى القصد إليهٍ لكان 
4 لم يكن بالقصد إليها مُضِرّا» وهو في ما أَمَرَ بالإمساك بالمعروفي» فيه وجهانِ: 
ل احدهما: هو ان بُسيكها [على ما كان ينها“ يِن بل مِنْ مراعاة الحقوتي ومحافظة الحدود. 

والثاني” : ما فيل ألا تطول عليها [اليدّهٌ على ما" في القصة مِنْ تطويل اليدّةٍ عليهاء وفيو"" نزلت الآيةٌء وفيه 
دلالة ان الزوجَ يملِكٌ جعل الطلاتي باثناً بعدما وقعَ رُجْعياً لأنهُ يصيرٌ بائناً بتر المراجعة. فعلى ذلك يملِك إلحاق الصفة منْ 
بعد وقوعه» فيصر بائناًء والله أعلم. 

ول : وولا كشن راا دوأ قال الشيحء رحمه الله تعالی E‏ 
! العقلٍء ولا يُسنَدَلُ بالنهي على الفساد كقوله تعالى : نا جاح عَلہِمَاً ان ا إن ظا أن يقبا حدود ألم [البقرة : [YT‏ 
وعلى ذلك قله : ITER:‏ راا عدوأ إنه يصيرٌ مُمْسكاً لهاء ETL‏ “ لهاء وهكذا هذا في کل ما يشب 
هذا من قوله: ورس لم بتع ونك مللا (النساء: ]٠١‏ َه ود لأ" بالفعل في حال فهوء وإِن أوجبَ نَهْياً في 
الفعلء فذلك لا يدل على الفساد في حال أخرّى). ' 

وقول : ولا نيدو | ءام أله هرا مَعناءُ» وال أعلمُء آي لا تعمَلُوا بآياتِ الله عمل مَنْ يُخْرج فعلَةُ بها مُخْرَجَ فعلٍ 
الهازئ› لاله معقولٌ ان اهل الإيمانٍ والتوحيدِ لا يتَّخذون آياتِ اله هُزواًء ولا يَقصِدون إلى ذلك. وقيل: إنهِمْ في الجاهلية 
كانوا يلعَبُون بالطلا والتاتي» ويُمْيكوَهرّ " بعد الطلاتي واليتاق على ما كارا يميكون قبل الطلاق وقبل المِتاقيء 
نوا عن ذلك بعد الإسلام والتوحي. 

ثم انلف في ءات آل قل : حْجَج او وقيل : أحكامٌ [اف4)" وقيل: دين اش ويحتمل ءات أي 
الآياتِ المعروفة. 

وقولّة : ودا ست انه ع يحمل وجوهاً : تحتيل النعمةٌ ههنا محمداً ية وهو مِنْ أعظم النعمء > [وتحتمل 
E TT‏ والتعمة على تلاق أوجة النعنة 
بالإسلام تقتضِي منة المحافظةء [والنعمة الخاصة]"'“ تَقتضِي الشكرَّء والنعمٌ [العامة)"" جملة تقتضِي منة التوحيد. 
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الآیتان ۲۲۱ و ۲٣٣‏ 1 ۲ - سورة البقرة 1 ۱A0‏ 


وقول : رما أل يكم ن آلكتب) وهو القرآن» فيه دلالةٌ أن الكتابَ [هو)" منْرلٌء ليس كما يقول القرامطةٌ 
لانهِمْ يقولونَ بان محمداً ل الَف القرآنء وإنما كان وخی إليوى [لا)“ كما نرهم الرجلٌ شيا فيجعلةُ كلاماً. 


وقول : وَين احمَلِف فيوء قل : [الحكمة)" الفقةء وقيل: الحلال والحرام» وقيل: الحكمةٌ هي الإصابة 
إصابة موضع كل شيء [مة) وقیلً : : الحكمة المواعظء وقیل : الحكمة القرآنء وهو م ِن الإحكام والإتقان» كانه قال 
ق اذكُرُوا ما اعطاكنْ م ِن الفقه والإصابة والكتاب المحگم والمُنَْنٍ الذي هل بي َل ِن بين يديه يه ولا من ليه 
[نصلت: .]٤١‏ 

وقول : ییک ب قل : القرآن [ وتوا ان لله واعلموا أن أله ت پک نې عل فی" تخوي وتحذير يلموا آن کل 
شيءِ في عليه وآنه لا يعرْبٌ عن شيء» [وبال العصمة]. 
الآية ۲) رقولة: ولت لقم اله مَل أله ل صم أن بك جهن إا سوا بم انرون الحشُلت في 
تأویله > قال قائلُونٌ : فيه فسادٌ النكاح دون الأولياءء واختَجُوا بان قالوا : فال الله تعالى فلا سلوي › ولا یھی عن 
القول هن غير ان مء ا القوڻ في ما لا يعمل غير ضار لعض لها بو فبك أنه عاملء وان له فيو حقاء إلى أذ هوا 

ثبت أن قولَهُ : لا تَعْضل م مَنْحٌ إذ لو [لم] یُجِعَل منعاً لم یکن ضاراً پو وقالَ آخرون : فيه دليل جوازٍ نکاجهنٌ دون 
EN N‏ : ان کی راتوا با النكاح على وجرد العضل يجو ولو كان العضل سببَ المنع في 
الجواز لم يُحتَمَّلٌ جوارُهٌ إذا فات. وفيه أن العضلٌ» إذا لم يكنْٰء جار لاء ولي النكاح؛ واحتجُوا ايشا بنا اضاف 
النكاح إلبهلً بقولِه: : آن يكحن أرَوَجَهُنّ وقولِه : قلا جاح لكر فيا عن نه انمهي موف [ البقرة : [YE‏ 
وأضاف [التأويلٌ الأول]"" الإنكاح إلى الأولياء على إرادةٍ إدخال الصغار. والثاني على وجوب الحقّ لهُنّ عليهمْ لا أن 

يجب لهم عليهنٌ. 

ثم الاصل بان كل نكا أريدً بالذكر الصغارء وأضيف الإنكاح إلى الأولياء كقولء : وتک آلأنی نک ولسَللِحينَ ِن 


رر ر 


ایک E TY‏ ۲ وقوله ورلا کنکخوا المنرگت حي ومن ولاه ية حب ن نة َو جم ولا ځا { 


مركي ی ع وينوا لمن موم حير من مغر ولو غك [البقرة : مع ما اَل دخو الباِين في هذا؛ دلي قول : 
ی جاح عَلَِّّا ف قدت ب [البقرة: ۲۲۹]ء RS‏ وقول : أن جما إن فا أن قيا دود أله 
[البقرة: ١١۲]ء‏ والصغارٌ لا بُخاظبْنَ بإقامة حدود او وقولة : ظفلا جاح عكر فما َعَلنْ ف ُه لوف [البقرة: 
,]٤‏ وان کان متاخُراً بالذکر بهذا؛ یل" : إن N‏ الأولياءء وفي الكبارِ إليهنّء 
ثم ذكْرٌ الكفاءةٍ والمهر وجّزي إضافيه إلى الأولياء؛ لذلك کان لهم الََرّْضنٌ/ ٤٠٠‏ -/ في فسخي. 
ثم قولهُ : وإ تسوا بم انرون راجح ذلك" إلى المَهْر؛ لان لأراضِي فعل اين وال ن هناد ن 


القصةٌ في امرأةٍ بعينهاء E Ces‏ وقال في الكفاءةٍ: فلا جاح عل لیک َلك فيسًا هَن [البقرة : i (Tt‏ 


ووجود د إلكفاءة إنما تکون من إحدی الجانبينِ؛ فذِكُرٌ ذلك مضافا أ إلى الأولياءء لم ر متهن 

والاضز في الق النكاح أن الحقّ في النكاح لها على الرَليّء لا لول عليهاء دليلةُ ما يُرَرٌّ على الوليّ إذا [عَلمَء 
E‏ جد وروج عليه إذا ہی۰ وهي لا تَجِبَرٌ بارادة الولي ذا ابت فبان ان الحقّ لها قبَلَهء وم ترك حیّ 
نفيه في عقَدٍ لَه َل خر لم وجب ذلك فساده» والله أعلم. 


(۱) من ط ع وم. (۲) ساقطة من النسخ الثلاث. (۳) من ط ع . )٤(‏ من ط ع وم )٥(‏ من ط ع وم٤‏ في الأصل: الاتفافق. () في ط ع : : يعني . 
(۷) في ط ع: وفي قوله: وتا اعرا أن آله يكل َء صل . (۸) من م٠‏ في الأصل: في علمه العصمةء في طع: ا 
العصمة. )٩(‏ من ط ع وم» في الأصل: إذا . () من طع. e aa‏ (۱۳) في ط ع : قبل . (۱۲) من ط ع وم» في 
الأصل: الإنكار. (۴) من ط ع وم» في الأصل : إلى ذلك . )١(‏ في الأصل وم: : عدم ويُخبر؛ في عط ع : : عدم ويجز. 
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۲٣۳ سورة البقرة الآیتان ۲۳۲ و‎ - ۲ 1۸٦ 


0 فيد دليل على أن النهيَ عن العضل إنما كان [في)" الازواج‎ A BI GE O 
دليلهُ قول اّ4 ولا يُسمُى الأزواج إلا بعد النكاح» ودل أيضاً قول : وا طلم أا € ذكر الطلاقء فدلٌ آنه‎ 
کان في آزواج کانوا لهنٌ. وَحتيل أن يكون في الابٍداءِ مِنْ غير أن کان تَمٌ نکاځ» وجائ تسميةٌ الشيء بام ما يَوول الامرٌ‎ 
۰ إله لقرب حالِهنٌ بهمْ.‎ 

وام اهل التفسير باجميِهمْ فقد قالُوا : إن اليه نزت في أت مَعْقِل بن يسار [المُرَني]: أن زوجَها قد طلَمَّهاء 
وانقضث عدَنّهاء ثم أراد الزوج أن يتروّجَها ثانية» وتهوى المرأءٌ ذلك فيقول الول : لا أزوَّجها إياهُ فنزل قولةُ تعالى : 
وولا شاوه ن e‏ إا رَّصَّوا بيهم لوف وهو يحتمل المعنى الذي ذكرْناء واللة علي“ 

وقول : ذلك وع پو قبل : [بوعط پ14 ينها بو كقوله: يكم اله أن مودو لريب أا [النور: ]١۷‏ 
آي ينها كم رق EG e‏ 

وقول : دلگ آنک کک طهر ؛ ؛ قيل: [إذ1) وضَعْنَ أنفسَهُنّ حي هَوَيْنَ [فذلك] آزگی واطهَرٌ لكُمْ مِنٌ العَضلٍ 
فن ذلك ولل الل يلين على الاو والريةء وقل: المراجعةٌ خير لكمْ مِنّ الفرقةء وأطهرٌ لكُمْ من الريبة. 

وقول : وق بتكم انش لا تنوك [آي: ال یعلم) من حب کل واحدٍ منهما صاحبة اشر لا ترت 
ذلك ویحتیل قول ٩‏ : ون بک فيم صلاحكم؟ وراش لا تكرت ذلك. 
(الآية (rrr‏ وقول تعالی : اللات عن َّدَر [قال بعضهُمٌ : هر المطلَقاتُ رضن وهن ]"'. وهو کقولِه 
تعالی : قن ارعن لک فارهيً لر [الطلاق : 1[ ذکر هھنا الاجر وذكرَ هناك الرزق والكسوةًء وهما واحد وال 
آخرون: لا؛ ولكیٌ قول : للدت ِن أَوَكَدَهْنً : eS‏ فو : وین ارعن لک فاه جرش 
[الطلاق: :]١‏ هن المطلقات. دليل ذلك ذكرٌ الأجر في أحدهما وذكرٌ“"“ الرزقي والكسوة في الأخُرّى» على أن المنكوحة 
إذا استؤجرّث على رضاع ولدها منة» ويَسْكَوجِبٌ قبل الزوج الرزقٌ والكسوةٌء فدلٌ هذا على أن ذكرَّ الأجر في المطلقاتِ 
وذكرٌّ الرزقي والكسوة في المنكوحات. فإن قيل : ما فائدةٌ ذكرٍ الرزق والكسوة في المنكوحة في الرّضاع؟ وقد يَستوجبُ 
ذلك في غير الا : فائدةٌ ذكرٍ الرزتي والكسْوة فيهء وال آعلم > لأنها تحتاجّ إلى فضلٍ طعام وفضل كسوة لمكانِ 
الأضاع» الا ترّى أ لها أن تيار لذلك؟ فبك أن لها فضل حاجة في حال الرضاع ما لا تقح لها تلك الحاجة في غير حال 
الرّضاع› فخرجَ ذكرٌ الرزق والكسوة فيه وال أعلمء ذكرَّ تلك الزيادةٍ والفضل› واه أعلم. 

وفي القرآن أن موه الرضاع على الاب مِنْ أوجو: أحدُها: قولةٌ تعالى : ورن تارم ضع لث ّى [الطلاق : 
١‏ والشاني: 2 [58]: عل اللوم لم ر ونون بانتروي» والعالك: قولة [تعالى]"": لمن أراد أن بي 
َا فت ت آنه خ على الوالد إلى أن ذکر فيه إيتاءَ الآخر. 

وفيه دلالةٌ على أن شرط الطعام والكسوة للظنرٍ يجوز بقولِه: وعل وود لم رذن وکو ونون غير ان الكسوة لا تجوز 
إلا بإعلام الجنر ۰ والطهاء فارز لاب الط ل کي تة الأهلء TT‏ فلا بد في الكسوةٍ من إعلام 
جشيه ؛؟ إذ لا يجوز أن تكونٌ كسوةٌ واحدة لها وللأهلء ويجورٌ في الطعام ذلك ؛ ؛ لأ الكسوةً ليست بذات' غاي د عرف 
فاحت ختيج "إلى ذكرٍ الجنس ليقع في حدٌ قرب المعرفة والعلم. آمَّا الطعامٌ فهو ذو غايةٍ عند الناس غير ماوت ولا متَفاضلِ 
عندَهُمْء لذلك جار هذاء ولم بّخ الآحرٌ إلا ان يُعلَمّ الجنس» فإذا أعلم الجنسُ فحيتئٍ يصيرٌ عندَهُمْ كالطعام» وا اعلمٌ. 


(۱) من ط ع. (۲) من ط ع؛ في الأصل وم: كان. (۲) من ط ع. () من ط ع وم ساقطة من الأصل . 0 (7) من طا ع. (۷) من ط 
ع. (۸) في النسخ الثلاث: يحملن. )١(‏ من ط ع. )٠١(‏ ساقطة من ط ع. )١(‏ من م٠‏ في الأصل: فيهم؛ في ط ع: فيما. )١(‏ من ط ع وم 
ساقطة من الأصل . (۳) في النسخ الثلاث: : من. (6) في النسخ الثلاث: و. )١(‏ من ط ع . )١١(‏ من ط ع. (۷) في النسخ الثلاث: بذي. 
(۸) م في ط ع : : فاحتج. 
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الآية ۲۲٢‏ 1 - سورة البقرة | AY‏ 


قال الشیځٌ» رحعَة الث : (يدل على جوازء قول : وع الرارث ين لا أي» وال اعلم مدل ما على المولود لأ 
ويكونٌ ذلك بعد موته. لذلك يجورٌ شرط الكسوة والطعام في الرُضاع). 

وقول : وين یلین لمن أَراد ن ب اتات لیس ہ فيه جعل الحَولَينِ شرطاً في الرضاع لوجوو: 

احذُها: قول : لمن رد أن بُ اع فلو لم يَحتيل الزيادةٌ والنقصان لم يكن لقوله لمن أراد) معنى. 

والثاني : الإرادةٌ والقدرة ربما تُذكَرُ على غير إرادةٍ وقدرة في الحقيقةء ولكنْ على إرادة حقيقةٍ الفعلِء دلیله قولهُ اة : 
2 أراد الحجٌ فليفْعلٌ كذاء ومن استطاع [أنْ يفعل]"“ كذا فليفعل» [بتحوه أحمد ]۲٠١ /١‏ ليس ذلك على حقيقة حقيقة" القذرة 
والإرادةٍ. ولك هذاء واه أعلمء > على معلّى: مَنْ فع كذا فليفعَلٌ كذا. فكذلكَ الأول ليس على حقيقة الإرادةٍ ولكنْ ذكرٌ 
تلك لما لم يكن الفعل إا بقدرةٍ وإرادوء وال أعلم. 1 

والثالتُ: لا يخلو ال عون من أن يدر بالأهلة: فقد ينتقِص عن سنتّين› او أن يدر بالایام» فقدٌ يزداد على 
المعروف من الوقتِ» فثہت ان بحيب الاخیمال لما ذکزناء د حمل تن آ5 ان یزید حتی یتم آو لن راد ان 
يقتصِرَ على التمام. على أن اليه ليسث في حقّ الحرمةء لكنها في حن الفعلٍ؛ إذٌ قد تب الحرمة لا بحولين. . وقد روي 
عن ابن عباس ڪه في تأويل قولِه: ولم وف لر بر [الاحقاف: ٥‏ [وقوله): رؤصلم فی عام 
[لقمان: : Jl tul] [vé‏ : (إن ن¿ كان الحمل ست أشهر ففصالة في عامَين» وإِن کان تسعة آشهر فيقَدر ر الباقي) فدلٌ هذا على 
ان الحولَين ليسا“ بشرط في الفطامء ولا وقتَ له لا يجوز الزيادةٌ عليه ولا النقصانُء واه أعلم. 

وقول : ول وود لم رهن وين إلترو4 [قد ذكرنا أنه قبل بوجهين)"؛ قبل : إن في المطلقَة» وقيل: إن في 

المنكوحة» رفد لا على أن في ال وال أعلم. 

وو : ولا فكلك تف إل وسم قال قوم: قول إلا نمأ إلا ما يسع ويجل. لکن هذا لر کان على ما ذَكِرَ 
لكان بالامر يَسَمّ ويَجلٌ» فكانٌ كأنة قال : لأ تلف إلا ما نكلت:: وذلك لا بكرن وتال قوم: ETE‏ 
يعني طاقَتها وقدرتّهاء وهذا أشبه؛ ومعناه: لا يُكلَف الوح بالإنفاتي عليها والكسوة إلا ما يَحتمل مُلْكهُء وإِنْ كانث 
حاجتها' تفل عمّا يَحتولة ملْكهُ لم يُطْرَضل عليه إلا ما اختَملة [مُلکة]"'» وال اعلم» كقوله: لا يكيف اله تت إل 
ا انها [الطلاق : ¥[ 

ثم الحتلفت في تحريم الرضاع في الكِبَر؛ قال قوم: : حرم م رووا في ذلك أحاديتٌ وقال أصحابناء رحمَهُم اللً: لا 
يحرم وذمبوا في ذلك إلى آثار ريت عَنْ رسول ال بل آنه 8# سل عن الأضاع» فقال: : «ما آنبّت اللحمّء وأنشر العظمَا 
RR a‏ : [دلا يم بعد حْلْمه» [الہزار ۲ ۰ ولا رَضاع بعد حْلْم» و دل رضاح بعد 

فصا“ [الطبراني في الصغير ۹۳۲] وروي عن علي بن آبي طالب وابنِ عباس ؤي آنهما قا لا : آلا رضاع بعد الحولّين)ء 
e E‏ : لا رَضاع بعد الطام أو اليصاليء الشك منا). وروي عن رسول اله َه في بعض 
الأخبار أنه دحل على عائشة وها [قرأى مَعَها رجلاًء فراث عائشة خه)" الكراهةً في وجهوء فقالّت إن أخي من 
الرضاعة أو عمي» فقا لها رسول الله ا «انْطْرْنَ [مَنْ إخوانكر؟]"" ما الرضاعة؟/ ٠١‏ ب/ إنما الرّضاعة مِنَّ المجاعةه 
[البخاري ]۲۹٤۷‏ وروي عَنْ أبي موسى الأشعري و طله أن رجلا قال له : إن امراتي أرضعَنني» أنَحَرمٌ علي؟ فقا نعم» فبلع 
ذلك ابن مسعود لبه فأتاهُ فقا [لهٌ: أأنت] ”" تفتي بكذا؟ فقال: نعمء فقال: كذبْت» أو كلام نحو هذاء «إنما 
N‏ 


() من ط ع وم» في الأصل: و . (۲) من ط ع» في الأاصل وم: : إرادة. )١(‏ ساقطة من اللسخ الثلاث. () ساقطة من النسخ الثلاث. 
(۵) في النسخ الثلاث: ليس. () في ط ع : : وقد ذكرنا آن قوله. (۷) في ط ع : يحتمل وجهين. (۸) سافطة من ط ع . )٩(‏ سافطة من طع. 
)٠۰(‏ من ط ع» > في الأصل وم حاجتهم. (۱) من ط ع وم. (۱۲) من طا ع. (۱۲) من ط ع» في الاصل وم: الفصال. (4) من ط ع وم. )١(‏ من 
طع. (۱) من ط ع٠‏ في الاصل وم: آنت. 
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4 
ر وأصلّه : أن ينْظْرَء فن كانٌ غذاؤءٌ باللبنٍ آو آغلبُ غذابِهِ فهو ما يُحَرَمٌ؛ وإِذا كان بالطعام أو غالب غذائوء فهر لا 
۹ يحرم واصلَةُ ما كر في الخبرٍ : «ما أنبتٌ اللحمّ وأنشرّ العظمّ» [أحمد: ۱ فهو يُحرم فإذا كان غذاؤه بالطعام 
J‏ سوی اللبنِء فالطعامٌ الذي ينبت اللحمَء وينْشِرٌ العظمَء فلم يحَرمُ. 
4 
ر ئم الأصل بان كل مذكور على الكمال والتمام» لا يمتنعٌ عن امال الزيادة والنقصان؛ دلب قول ل: «مَنْ أدرك 
{ عرفةٌ بليل» وصلی معنا بنع فقد تم حه [أبو داوود ]۱۹٤٩۹‏ وقول : «إذا فعلْتَ هذا فقد تمَّتْ حجنكَ»"" [البيهقي 
ر في الکبری ۷/ »]۲٣۷‏ وله : «إذا فعلْتَ هذا فقد تمَْبْ صلانكَ [أبو داوود «(A0٦‏ وصفَهما بالتمام؛ والخرمة باقة: 
ار 
١‏ ثم قَدَرٌ أبو حنيفة طب الزيادةٌ بستة أشهرٍ؛ ذهب في ذلك إلى أن الهِظام ربّما تُعتّرضٌ» وتُعتّرى في حال وهو حال 
۱ ا ففیه خحوف هلاکه فإذا کان 
( فيه خحوف هلاه لما ذكرزنا اسَْحسَنٌ أبو حنيفة طل إبقاءَها بعد الحولين لستة أشهر؛ إدٌ على هذين الحالين تدوز الكََهُ 
واه أعلم. 
وک 
وفالٌ رر بزيادةٍ سنةٍ؛ ذهب في ذلك إلى آنه لما جار أن يراد بالاجتهادِ على [حولين لأشهر جار أن يُرادَ بالاجِيِهادِ 
لر على] ‏ الحوَين لسنو. 
( قال الشيحٌ؛ رحمَةُ الله تعالى : وعلى ما زي على المذكورٍ منَ الخَبَلِ مثلٌ اقل وقتِ الرّضاع ياد على المذكور مِنّ 
الرّضاع مثل أقل الحَبَل أو لما احتَمَلّ الأفل الانيقال إلى الرّسط يَحتيل الوَسَطٌ الِانْيقال إلى الأكثر. وذلك في قله : 
يتل رفسم لش سبي [الأحقاف : .]٠١‏ 
۰ وقول : لا صَساد وَل برها يَحتمل وجِهَين: يَحتمل 1ظلا ساد ولد إرلرها)] في ترك الإنفاق عليهاء 
) ويحتيل لا نُصَسادّ ولد" إوَلرما) في انتزاع الول منها» وهي نري إمساگة. 
1 وقول : ولا موود لم ورو كذلك يَحتمل وجِهَين: [يَحتمل: لا يُضارٌ الوالدٌ بولدِهِ في عدم رَذها الول عليه 
) ورميه إليه بعدما)“ الف الولدٌ الأمّء ويَحتيلٌ: لا يُضا ر الوالر“ و في تحميل فضل النفقةٍ عليه ومْلْكةُ لا يَحتيلٌ ذلك بل 
E STA‏ 
) قول ال و و یل ات ا ر ی واا فلن اجار ن على ادر ؛ لأنهٌ 
لم لذ هر إنما ولد لَه فثبت أن الرجل ي TIE E A‏ يستجق اس الفاعلء وإ 
ر لمعتل هر : تحر ما شمن والدا" وان لم لذ مر وإنما ولد لَه فيه دلالة أن مَنْ حَلَف لا بء ولا يطلء 
فأمرَ غيرَه ففعل › حلت وجيل كانه هو الفاعل› وال أعلم. 
[وقولّة : وَل الْرارثِ ين دل احتلفت في تأويله] ”؛ قال بعصَهُْ : هو معطوف على قول : لا تسار وَل 
وأا مَعناءٌ ألا يُضارٌ الوارتٌ أيضاً باليْنْم» وقالّ آخرونٌ : هو معطوف على الكل على النفقةٍ والكسوة والمُضارَة وقالّ 
غيرْهَم : : هو راجم م إلى النفقة والكسوة دون المُضاري وهو قولًنا لوجهَين : 
احدھما: ان تسق الکلام إنما هو على قول : ول الور لم رذن وكنوچ الَو ۰ فنَسَفةٌ على حرف عل أولّى مِنْ 
لَه على حرف لا ينضح [أنه نه لو" حمل على قوله : لا تسار لكان ما يُوازيه مِنّ الكلام» إنما هو الوارت مثلٌ ذلك. 


< د 


| ر () في طع: لاء ساقطة من م والأصل. (۲) من ط ع٬‏ في الأاصل وم: يجمع. (۲) من طع وم» في الأاصل حجه. () من م۰ في ط ع : 
ي أشهر. (0) من ط ع وم» ساقطة من الأصل. )١(‏ من ط ع في الأصل وم: لا تضار الوالدة. )۷١(‏ ساقطة من الأصل ٠‏ وم. (۸) من الاصل وم 
) في ط ع: ویحتمل لا تسا ولد رمَا في انتزاع الولد منها وهي ترید. )٩(‏ من ط ع في الاصل وم: الوالدة. )٠١(‏ فې ط ع: رفي قوله. 
)ي )١(‏ سافطة من ط ع. )١(‏ في النسخ الثلاث: والد. (۳) سافطة من النسخ الثلاث. )١(‏ من ط ع؛ في الأصل وم: يحق. )١(‏ في النسخ 
الثلاث: والد. )١(‏ في ط ع: ثم اختلف في تاويل قوله وَل راث مَل دل . (۷) في النسخ الثلاث: أن. 
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والثاني : أنه لو حمل على إضرار مِنَّ الوارثِ بالولدِ في الميراثِ لقالّ: وعلى المُرَرّثِ بحق الميراثِ» فلا ضررَ يقع 
فيو بل يقم الإنفاق» ثبت أن حملَةُ عليه أحق. 

لم [اخُلِفت]' في قولِه: وَعَلَ راث ؛ قال بعضهم: أرادَ بالوارث الوالدّ والأمٌ والجدّء ولا يدخل ذو الرحم 
المحرَمٌ فيه ؛ ذهبُوا في ذلك إلى ما رُوِيّ عن ابن عباس طب آنه وجب النفقةٌ على العم وال و بو وا ا 
واحدٌ لأوجبَ عليه النفقةً) وروي آيضاً عن زيدِ بن ثابټِ [آن]" قال في قوله تعالی : وَعَل ألوارثِ ينل ذلك : (النفقة 
على كل ذي الرحم المحرَّم على قدر مواريثِهم)» فاَبَغنا الصحابةٌ . رضوان ال تعالى عليهِمْ أجمعِينّء في ذلك» وفي الكتاب 
دلیل وجوب النغقة على المحارم [وهو) قولة : ای عل الام یج ول عل الاج عبج وا عل لري سج و عل 
شڪ آن تا كوا ِن پيڪ از يوت ٣اصا‏ کم ار و اهم آز موت ٳخوي كم اؤ يرت رکم [أو يرٽ اغيم ار بيرت 
يڪ رز ميټ ركم ار يرت ڪيڪ از ڪا ڪت تاا“ ار سيڪ تڪ مڪ جتاځ آن تاڪ 
ييا أز أفعاًً [النور: ١1]؛‏ فإنما يأكلٌ بحقّ لا بالرضا. الا تَرَّى أنه يأكلٌ مِنْ بيت الأجنبيّ إذا بَذل» ورضيّ؟ فلو لم 
يكن اكل مِنْ بيتٍ هؤلاءِ بحقٌ لم يكنْ للتخصيص فائدة؛ فان عُورضَ بالصديتي أنه لا برض عليه لانقطعت الصداقةُ 
بينهُماء ثم إقائل ان بقول : كيف لا أوجبتِ النفقةُ على كلّ وارثِ على ظاهر الأية؟ قيل : الآيةُ مخصوصةٌ بالإنفاتي؛ لان 
المراة وارثة ولا رض عليها نفقةٌ الزوج» دل أنه أراد وارثاً دون وارثِ» وهو الوارت مِنّ الرُجم المحرَمٌء وائ أعلم. 

وقولّة : ن أا سالا عن راض ينا وناور فلا جاح عَلمًا ؛ قبل : فن أراد الأبرَانٍ فصال الصبيّ وِطامَةُ بدونِ 
الول لي بتراضيهما جميعاً وانفاًهما على ذلك وأمًا بعد الحَولَين فإنة إذا أراد أحدهماء وأمًا الفصالٌ قبل 
ا فصال عنْ غير تمام» ذكرَهٌ الكتابُ» فلا يُْصَل إلا باختماعِهما راتفاقما على ذلك [وآما) ما بعد الحولين 
فهو" على تمام اللص» فجارٌ ذلك لراي واحدٍ ينما وما قبل لا يجوز إلا لراهما جميعاً. 

اسآ بالحولَين قد ظهرَ التمامٌ والكفاية ثم بالنص وما دولَة بُعلَمْ بالإجَتهاد. وعندً التنازع يؤل“ موضع بيان 
الصواب با" إلى الحدٌ المذكورء مع ما في القرآنِ للتمام كر إرادة الفردء وللفصل'" التشاررء وان أعلم. 

ثم إل الزوجَين يحكمانِ على" انفيهما برّضاع ولإهما؛ لذلك 1لا بُحتاح] ”"' إلى نظيرٍ غيرهما ولا إلى رأاي 
آخرَء لِما لا يجوز أن یُعْدِمّ شفقتهما جميعاً عَنْ ولدهماء وأمّا إذا كان الحكمْ لغيرهما أو على غيرٍهما فلا بد ِن ان بَحكُمّ 
غیر ا دلبل قول تعالی : یکم پو درا عَذل نکر [المائدة: ۹] وقول : ابوا کا ن اهلو روگنا من 
هيهاي [النساء: ١۴]؛‏ فهذا الحكمٌُ على غيرهماء ولذلك اختيج إلى غيرجماء وذلا”"' الزوجانِ بَحْحُمَانِ على 
آنفيهماء وبنظرانِ لولدهماء لذلك ارفا واه أعلم. 

والجُناح والحرج واحدٌ» وهو الضيقء ومعناء: لا" ضِيقَ» ولا تَبعَةٌ عليهماء ولا إِثمّ إذا أرادا فِطامَةُ بعد الحَولَين. 

وقرلّةُ تعالى : لن ردم آن روا آوکدد ل ماح عَلبکر فيه جوارٌ الرضاعة بعد الحُولَينٍ› وحْرْمَعَة : لأنه َر في 
قولِه تعالى : إن ردا مالا بتراضيهما بدون الحولَين› إذ دكر الرْضاعٌ في الحَولَينِ بقولِه : لمن أرَاد ان بُ اعت » 
ودر الفصال بدون الحولین بقوله : لإ أا فالا عن راض ها وككاأر )۰ فحصل قر : ن آرم أن يعوا ودد 
مد الکولین ودا يايد و آبي)" حنيفة طه وبْقرّي مذهبَةً. ويَحتيلٌ أن تكونٌ اليه في اسُيَرضاع غير الأمهات إذا 
ابت الام إرضاعة» وهو كقوله : إن تارم رضح لث رى [الطلاق : .]١‏ 


(۱) من ط ع . (۲) ساقطة من ط ع. (۴) ساقطة من النسخ الثلاث. () في الأصل وم: إلى قرلِه. (0) من طا ع وم في الأصل : بالتصديق . 
(7) من عط ع٠‏ في الأاصل وم: و. (۷) في النسخ الثلاث: هو . (۸) في النسخ الثلاث : یزول. )٩(‏ في الأصل : قبر» في ط ع : فبر» ساقطة من 
م. (۱) من طاع؛ في الأصل وم: والفصل. )١(‏ من ط ع وم؛ في الأاصل: عن. )١(‏ في النسخ الثلاث: يحتج. )١(‏ في النسخ الثلاث: 
غيره. )٤(‏ في النسخ الثلاث: وكقوله. )١(‏ في النسخ الثلاث: وذلك. )١١(‏ من م في الأصل و طاع: آي لا. (۷) في الأصل وم: بدل 
لابې٬‏ فې ط ع بدل لقول لاآبي. 
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وقول تعالى : إا سَلَّمَنّم يعني إذا سلْمْتُمٌ الأمرَ له تعالى ما لبم لرن أي قَبْتّمْ » ليس هو على الإيتاءء ولكنْ 

٠‏ ف و ر کے ا ا ا د ر ر 

على القبول. دليلٌ ذلك قولة تعالى: إن ابوا اقام ألصلوة واا وة ملوأ سيلم [التوبة : .]١‏ فعلى ذلك الارن 4 
) /-/ ويم آي ْنم إيتاءَ ما عَهدواء وهو الأجرٌ. وقد يكونُ وتا ٤َيمْ4‏ عقَذتَمْ [عقد الإيتاء؛ إذ]" الإيتاء هر | 
4 الإعطاء العطيةٌء عمَذَتُّ إل يم عليه. ذلك دلي لقول من يفف قوله: أعظ کذا أقضه) ا أ َ 
) ر تم التسليم عليه. وذلك دليل لقولِ مَنْ يفرق بين قولِه : أعظيتني كذاء ولم أقٍضة؛ والله اعلم.. 
( 
0 
أ 


e 


2 
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وقول تعالى : نموا أل فيا" أمرَكُمْ ِن الإنفاتي والكسوةء ونهاكم عن" إضرار أحإهما صاحية. 

| وقول تعالی : «واعکوا أن اه بَا ون بريد هو“ وعيدٌ على ما سبق مِنٌ الأمر والنهي. 
وقولّة تعالى: وال بور مم دة أذ بى أيه أزة أنمر رمَا ؛ قيل: هي ناسخة 
لقوله : کول يورت منم ودرو زوا وة رجهم سما إلى الول ع ااج إن حرج لد ماح ّم فى ما 
تمت ن اسه ين مرون [البقرة: ]۲٠١‏ إنها وإ [كاّث] مُقَدَمَةَ في الذكرء وتلك محري ف : رة نر 
وع € ناسخة لتلك. إلى هذا يذهب عامةٌ اهل التأويل. الا تَرّى إلى ما جاء [في الخبر)" أن امراةٌ ات رسول اه ا 
[فذكرّٹ ان پنتاً لها توفي عنھا زوجُهاء واشتگتْ عينها» وهي ترید أن كلها فقال رسول الله هة : «قد كاتث] ^ 
إحداكْنّ في الجاهليةٍ تجلسُ حولاً في منزلهاء ثم تخرج عند راسي الحولِء فترمي [بالبعرة وإنما هي أربعة أشهر 
وعشر»] [مسلم : ۸۸٤۱]؟‏ فثبت أن ما كان ذلك مما تقدّم الام بو نسح بالثاني. 

وقالّ آخرون: إنه قد أثبتَ في الآية متاعاً أو وصيةً ثم ورد النسح على كل وصية كانت للوارث بقوله بلا : إن الله 
قد اعطی کل ذې حى حمَّهٌ فلا وصية لوارث» [الترمذي: ١١٠۲]ء‏ وإلا كان الاعتدادٌ الواجِبٌ اللازمٌ هو أربعةٌ أشهر 
وقشرا ٠‏ وامكن أن يدل بقرلة: ون حجن إذ كان على إثر قولِه: عَم إخْراج) [البقرة: ١٠٤۲]؛‏ ن 
َرَج كان النهيّ على الإخراج دون الخروج» وهذا أصلّ في الوصايا بالمتاع؛ الا ْنَع الردء وإ أجبرّ على التسليم. 

وفي الاَيةٍ دلالةٌ جوازٍ ارف ان بط ون ا اكا ب الوصية» واللة الموفقء وهو جائز e‏ لم 
تنس له الوصية. 

وأمكنّ الاسْيّدلال بالآية على عِدَةٍ الوفاةٍ بالحَبّل إذا ثبت ما روي أنۂُ یکون [أربعينَ یوما نطفةًء و]'' ربعي يوماً 
عَلَفَةَ» وأربعينٌ يوماً مُضْعْةَ» ثم يمح فيه الأر ي ال فإذا كان ما ذكرنا أَمِرّث بتربص أرب آشهر وعشر"' ليتین ٠"‏ 
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تختلف [عن] ”' الحرة في تبيينِ الحبَلٍ» ثم لم ْمَل عدَنّها أربعة أشهر وعشراًء فإذا لم تَجْعَلٌ ذلك کیف لا بان أن 
الأمرَ بتربص أربعة أشهر وعشر إلا لهذا المعتّى؟ قيل [لوجوء: 
أحدّها] ”'“: أن الحرائرًّ هن الأصول في النكاح» وفيهنًّ تجري الأنكجةٌء فيخرح الخطابٌُ لهن. 
A (Vrs E E‏ ا و a‏ 
والثاني : آنا حق اڏت [الحرة]"' والحقوق التي تأخذ الحرائرٌ هي الأصول في النكاح ؛ إذا [صرقف تلك“ 
إلى الإماء تأخذ نصف ما تأخذ الحراثر. 
والثالتُ : أنه لا تُقصَدُ آجاليُنًّ ما فو ری الولد واكتسابُ الذُلٌ والدناءة. 
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وروي عن علي بن أبي طالب لهك أنه فال : " (تععدٌ أبعد الأجلين اختياطاً)؛ ذهب في ذلك إلى أن الاعيداد يوضم في 
الطلاق [ولم بذك" في الوفاةٍء فَيَحتيل أن يكونٌ ذلك في الوفاة كَهُرّ في الطلاتي» ويَحتول ألا يكونء فامرّها بذلك اختياطاً. 


<y 


SS 
z 


0 


(۱) من ط ع وم؛ ساقطة من الأصل . (۲) في ط ع : أې فیما. )١(‏ في النسخ الثلاث: من. )٤(‏ في ط ع: وهو (0) من ط ع وم. () من طع 
وم» في الأصل: ب. (۷) من ط ع. (۸) من طع»ء في الأاصل وم: إِن. )٩(‏ من طا ع» في الأصل وم: ببعرة. )٠١(‏ في ط ع: وعشر. () من 
طا ع وم. )٠١(‏ من ط ع» في الأصل وم: وعشرا. (۲) في الأصل و طع: لنبين؛ في م: لتبيين. () من طع» في الأصل وم: اليس. 
)ي )١(‏ من ط ع. )١(‏ في ط ع: لوجهين : أحدهاء في الأصل وم: لوجهين: أحدهما. )١۷(‏ من ط ع وم. () من ط ع وم» في الأصل: صرف 
1 ذلك. )٠(‏ من ط ع٠‏ في الأصل وم: وذكر. ( 
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رزو ها على الجري؛ انقضٺ عدَنّها)» رکذلك روي عن رسول ال چلڈ: ان امراءٗ مات عنھا زوجهاء وكات تحامااً‎ 
.]٥۳۲١ فوضعَت بعد ذلك بأيامء فاذن لها بالنكاح» [البخاري‎ 

ثم الأمرٌ بالإحداد أربعةً أشهر وعَشراً ما رُوِيّ عن رسول اله ها أنه قال : «لا يجل لامرأةٍ تؤمنُ بالله واليوم الآخر أن 
تد على ميث فرق ثلائة أيام إلا المراءٌ على زوجهاء فإنها َج أربعة أشنهر زعشراه [البخاري ]٠۳۳١۶‏ فان قيل: اليس 
جت ذلك غل الطلة؟ والخبرٌ إنما جاء في الموتِء وهو فُوتُ النعمة في الدينء وذلك اموت في الطلاقِ گَهُرَ في 
الموتٍ. [قيلَ :] ألا تَرّى أنه لم يجب ذلك في موتِ اها كا ا ا و 
قوت النعمة في الدين. ألا تى أنه رُوِيّ في الخبر : : هان المرأء الصالحة مفتاح الجنةه [بنحوه مسلم ۱43۷[ فأمرّث بإظهار 
الحزن على ما فاك منها مِنٌ النعمة بترلإ الزينة والتشؤفي؟ إذ النكاح نعم ثم الدخول بها سوا في وجوب المهر والعدّة 
وتر الزينة وإظهارٍ الحزنِ على فوت النعمة. وأما المطلَقَةٌ قبل الدخول بها لم يَلْرَمْها ذلك لان العدّةَ لم تَلْرَنْهاء فنتجدّدُ 
لها النعمة لما لها أن تن للحالٍء فتكسبَ نعمةٌ والله أعلم. الا ترئ أن الصبيّ الصغير إذا ماك عن امرأته رها أربعة 
أشهر وعشر؟ دل هذا أن وجوبَها قوت النعمةء وال أعلم. 

وقول : دا فن لَه فلا جاح لیک فيا هَعَلنَ ف اهن لوف ونه بنا ْمَل ب ؛ قله : فيا فَعَلنَ ف 


نهر آي]" في الأكفاءِ بمهر مثلِهًّء قد ذكرنا هذا في ما تقدّمٌ. 


7 وقول تعالی: ولا جاح نگم وبا عوطم وء ِن خب الاه و أَڪََنم ف سكم ؛ قيل: | 
E ay‏ في الخبر: أ Eo‏ 
قال" لها : «إذا انقضٺ عك نآذنيني فسات في رجلين کانا خطباهاء فقالَ لها : اما فلانٌ فان لا برقع العصا عن 
عاتق ك“ واا فلانٌ فضعْلُود“ لا شيءَ له فعليكِ باسامة بن زي [بنحوه: ابن ماجه ]۱۸٩٩‏ ؛ فکان قول 
[4] : «فاذنیني» کناية خاب" إلى [أنْ شار عليها باسامةً] ”دون ما ذكرّءٌ اهل التاويل : إنك لجميلة و: إنك 
نْعجبيني» و : : ما اجاور إلى غيركء و: إنك لنافقة. ا ي لا جل ل نکاځپا 
[لما كر ِن التعريض لان الرجلّ لا يأتبها منزلَّهاء فيعرْض لهاء والمرأة قد ترج مِنْ منزلها > فتصيرٌ في مکانِ اخَيمال 

التعريض؛ فعندّ ذلك يقول لها ما ذَكرْنا. . 

وفي الآية دلالة أن لا باس للمتوقى عنها زوجُها الخروج بالنهار "° وعلى ذلك جاءتِ الاثارُ؛ روي عن رسول اله 
کا ان امرآءٌ مات زوجُهاء فاتغة فاشتاذتة للاکتحال» لم يات آنه نهاها عن الخروج. وما ما روي عن عمر وابن 
مسعود و بالإذن لهنٌ بالخروج بالنهار والنهي عن البيتوتة في غير منزلِهنٌ ؛ ولأن المتوفى عنها زوجها متها على تفیها» 
فلا بد لها مِنَ الخزوج. وما المطلَقَةٌ فان مها و والزوج هو الذي يكفي مَوْتّهاء ويُزيځ علتّهاء > لذلك اْتَرّقاء 
وابلة أعلم. 
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وم: ا Se I‏ : فقال. aT‏ عنقك . ساقطة 
من النسخ الثلاث. . () من طا ع وم» في الاصل: نهد. (۱) من طا ع . (1۳) الخُطابٌ: المتصرف في الخطبة. (۱۳) في الأصل : : اشار على 
أمة› ةذ في ط ع وم : أن أشار على أسافة . (4) في طاع : ومثل . (۵) في النسخ الثلاث: : لامرأة. )۱١(‏ ساقطة من م٠‏ (۷۷) في النسخ الثلاث: 


رر لہ دة ان ۷ باس سو عتا زوجها الخروج بالهار ذا لا يحل آن يشان لارا اجنية لا بحل له نكاعها لما كر من ریش 


لان الرجل لا يأتيها منزلها فيعرض لها ولكن المرأة قد تخرح من منزلها فتصير في مكان احتمال التعريض فعند ذلك يقرل لها ما ذكرنا. . () في 
النسخ الللاث: من. )١١(‏ الواو ساقطة من الأصل. 
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أحدهما: ما ذكزنا: آلا بُباحَ لها الخروجٌ مِنْ منزلها ليلاً ونهاراًء والمتوفى عنها زوجُها يُباحٌ لها الخروجٌ» وإنما 
ذكر الله » سبحان» التعريض في المتوفى عنها زوجُهاء لم يذكرَهُ في المطلَمَةٍ. 
والثاني : أن في تعريض المطلّقَةٍ اكتسابَ عداوةٍ وبغض في ما بيه وبين زوجهاء إذ الهدّة مِنْ حفَهٍ؛ وليه أنه إذا لم 
يدخل بها لم تَلْرّنها العدةء وأمّا المتوقى عنها زوجُها [فقد)" لَرِمَنها العدهٌء وإن لم يدخلْ بها ؛ لذلكَ يجو التعريض في 
الحتر يا زوجُها [رلا)" في المطلََة. قال الشيحّ؛ رحمَةٌ اله ولان زوجُها في الطلاتي متى يَعْلَمْ ما [ بَحدُتُ 
يَخدُّث] بيّهما الضعْنٌ والمكروه في الحال» وليس ذلك في الوفاة. 
وقول تعالۍ: از آڪتَنئ ف اشيگ يعني أخفَيُم نوها في السر. [ وقول : عَم اه ٽک ذد سرا 
وعلانيةء وقيل : يعني الخطبة في العدَة. 
وقول تعالی : وکن لا دوهن ر ؛ قيل فيه باوجو ؛ قيل: [لا تأخذُوا) منهُنٌّ عَهْداً آلا يتزوْجَنَ غيرَكمْ» وقيل : 
< لا رهن يرا يعني الرنى» والس الرنى في اللغةء وقيل: الس الجملع؛ تقول : آنيكِ الأربعة والخمسةً ونحوة. ثم قال 
ا تعالی] : إل آن ولوا رکا موا € : [یقول لھا قولاً)" لينا خسنا » ولا يول لها قولاً يحيلها على الّنى» أو على 
ما يظهرٌ مِنْ نفسها الرغبة فيه على ما ذكرّ في الايةٍ : مل صم بالقرل َع لی ن لیو مرس [الاحزاب : ۳۲] وان بد 
لھا دة حسنةء او“ آن برها ور يُحينٌ إليها لترغيب فيه » ولا يول لها ما لا جل > /-ب/ ولا يجوز وال أعلمْ. 
وقوله تغالی: ولا شزا عَُدةً ألإكاح)؛ قيل: هو على الإضمار؛ كأنة قال: لا تعزموا على عقدة النكاح» 
وقيلٌ : ا مرا ولا تعقدوا النكاح حى يبمّ َكِب آبم4 ؛ يعني بالکتاب ما كنب عليها م مِنَّ العدّةٍ حتى تنقضي. 
ذل وفيه دليل حُرْمِها على الأزواج لبقية المْلْكِ؛ فالخطابٌ للاجنبيينَ لا للأزواج ؛ إذ للأزواج الإقدامٌ على النكاحء 
وان كن في عِڏَو منهُمْ. 
قال الشيح جه : في قوله : لا سا عفد LSB DGD‏ 
التحريم» لاتفاقي الامةٍ على صرفب المراد إليوء ولقوله : حى بم َنْب أ جر آي ما كُيَبَ عليها من التربُص» ولِما كان 
النهيّ عن ذلك بما مها اليدّة للزوج الأرلء فهي باق بها على ما سبق ِن النكاج المحرّم لها على غيرء؛ فلذلكٌ بقيت 
الخ ةة SS‏ 
وقولَةُ تعالى: «وَاعَلَمرا أل أله ن اشک ندرد وهو حرف وعييٍ؛ أي يعلَمٌ ما تضمرُون في القلوب» 
وتظهرُون باللسانِ ِن التعريض 6 dt‏ ولا تخالِموا مره ونهية. [وقو) ٩‏ : «واغلموا ن آله عور علب 4 فيه إطماع 
المغفرة وإمهال العقوبة مَنِ ارتكبً النهيّ» وخالف أمرَهٌ وال اعلم. اقترا حدر علم بما في انقیخ لیکوئوا 
مراقبين له في ما أسَرُوا» وليعلّموا أنهمْ مُوَاخدُون بما أضمَرُوا مِنَ المَعاصي والخلاف له وان" الذي لا يُؤاخذ به العبد 
هو الخطرٌ بالبالِ لا بالعزم عليه والاغيقاد. 
ثم أخبر أنه عف4 ليعلّموا أن اسار ذلك مما عفر وأنهم اسْتَوجَبوا بفعلهم الخزي. لكنٌ الله بفضله سره عليهم 
یشزرا عطیم نمیو اراد اشوا ین رحمو فیستتوزوة وذکر لیے لثلا غترُوا بما لم يُؤاذوا بجزاء ما أضْمَرُوا 
ا فيظتونٌ الغفلةً عنم“ كقوله هت : وولا تس لعفلا عَسَّا َمل ايد4 [إبراهيم : .]٤١‏ 


GED‏ وقول تعالی: طلا جاح یکر إن طلقم اله ما لم سوم" فيه دليل رخصة طلاتي غير المدخولات 
بهن في الأوقات كلهاء إذ لا يتكلَمٌ بنفي الجُناح إلا في موضع الرخصة ولم بخص وقتاً دون وق . 
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)( ساقطة من النسخ الللاث. (۳) من طع. (۳) في الأصل و طع: يحدث» في م: يحدله. () من ط ع . )٥(‏ من طا ع»› في الأصل وم: لإ 
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أ بقاء خذوا. )١(‏ من طا ع. (۷) من ط ع وم. (۸) من طع وم» في الأصل: و. )٩(‏ في النسخ الثلاث: يَبَر. )٠١(‏ في طاع: تلك. )١(‏ من ط 0 
ر E A . 5 2 : E‏ 
ع. () في النسخ الثلاث: حذره. )١(‏ في الأصل: أر. (4) في ط ع: عنه. )١(‏ في الأصل: تماسُومُن: قرأ حمزة والكساني: ماموم | ا 


بضم التاء والألف. وقرأ البافون سوه بفتح التاء مِنْ: مَسَسْب» انظر حجة القراءات/ ٠١۷‏ . 
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وأمّا المدخولات بهن فإنةُ هق ذكرّ لطلاقِهنً وقتاً بقولِه : َيف يدمن [الطلاق: ١]؛‏ لذلك قال أصحابناء ا 
رحمَهّم ا تعالی : (إنه"؟ لا با سن للرجل أن يطلَقَ ارات في حال الحَيضٍ إذا كان [لم يدخل)" بها ؛ ورخ ات |( 
کان دحل بھا يعرف وقتَ طهرها ا بی مو الارن ها > فام" بالطلاقي في ذلك الوقتِ ليكون أذْعَى إلى 
المراجعة إذا ندم على طلاقها) . 4 


وأمّا التى لم يدخ بهاء لا يعرف وق طهرها لما لم يسبق مله ما به يعرف ذلك الوقت فلم يَوْمَرٌ بحفظ ذلك د 
م ٣ر ٤‏ 2 يحر بومر ( 
1 


الوقتِء ولأنة إذا لم يدخل بها فان الطلاق بيّهما منهء فجعل كل الأوقاتِ له وقتاً للطلاق لما لم يُجِمَل له حق المراجعةٍ 
قبلّها لتكونً"“ بعص الأوقاتِ له أدعَى إلى ذلك وال أعلم. 

ولأنّ“ المدخول بها بوهم عُلوفها منةء جَمَل" لطلاقِها وقتاً ليَستبين حالها : أحامل؟ أم لا؛ لئلا يَنْدَمّ على 
طلاقهاء لذلك كان الجوابُ ما ذكرناء وات أعلم. 

وفيه ليل رحصة طلاتي المُين منه إذا لم يملك إمساگها عند الندامةٍ لأنٌ الطلاق قبل الدخول بين المرآةٌ مِنْ زوجها. 

والأصل في الأمرَينٍ جعلٌ الطلاتي في وقتِ جلها للأزراج وكل الأوقات في غير المدخول بها وقك الجل. 

وقول تعالى : أو قرسا ان َة معنا ا ر ا ی را و ی 
قولِهِ قت ما کم سوم ؛ ليله قولةُ تعالی : ٌْ4 ؛ دل الأمرٌ بالمتعةٍ أن قولّةُ تعالى : أو تسوا لَه معناءٌ: ولم 
رر ن و : صف ما َس [البقرة: ۲۴۷] أن ذاك في غير المدخول ' بها؛ حينَ أوجبً فيه“ 

نصف المفروض أوجبَ المتعةًّء ثم مجيءٌ في القياس أن يُوجبَ في غير [المدخول بها)" نصف مهرٍ المثل إلا المتعة 
لان إذا دحل بها أوجبَّ كل المفروضي عند الدخولِ بها ونصف المفروض عند عدم الدخولِ بها. لكنْ أوجبَ المتعة 

احدُهما: ان مهرّ المثلٍ إنما يُمَذّرُ بها إذا دل بهاء فإذا لم يدخلْ بها لم يعرف الزوج ما قذْرٌ مهر مثلهاء فإذا لم يعرف 
ما فذَرٌ مهر مثلها لم يعرف النصفَ مِنْ ذلك. 

والثاني : انهم اوخوا المععة تخفيفاً وتيسيزاً لال الحاك يلس فضل كلف وعناء في تعرفي حالها وحال تسايهاء إذ 
مه المثل إنما يعبر بنسائهاء وليس ذلك في المتعةء وال أعلم. 

ثم قذرٌ المتعة بعتب شائة اغتباراً بقذرها لأنة لو اعِرّ شال قذرَ ما أوجبً لها غِناها وغتّى أهلهاء ومهرٌ المثلِ لا يبلغ 
ذلك فكان في ذلك تفضيلٌ المتعة على مهر المثل. وقد ذكرّنا أن المتعةً اوجبُ تخفيفاًء ولو نُظْرَ إلى قذرها دون قذره | 
لكت الزوحٌ ما لا طاق لَه به ولا وُسْعَ؛ لذلك وجبً النظرٌ إلى قذْرو اغتباراً بقذرهاء وال أعلم. 

وقول تعالی : از فرشا ل َب 4 لو نق على قوله: تا م تومن فهو على ما لم تفرضوا لهنٌ فريفة. || 
لى :لك قول : إا تگنر المومتت ن قهن ین مل أن سسوم قا كم به من عد وا ف رش و وی و 
راسا يلدي ]“"“ [الأحزاب: .]٤۹٩‏ وعلى هذا إجماع القوم” في جوازٍ النكاح بغيرٍ تسميةٍ. وقي ذلك ديل ان ( 
تعالی: [ رامل کم با وره کیڪ) ' آن تسا رگم خي [النساء E Cr E‏ مِنَ النكاح ور 
بالمال لا بتسمية المالي» فيكون النكاح موجباً له به يُوصَلٌ إلى حق [الاسيمتاع لا بالتسمية. ولھذا کان لھا O‏ 
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(۱) ذ في النسخ الثلاث : إن. (۳) ف في الأصل رم: لم يدخلها > في ط ع : لهم لم يدخل. (۲) الوار سافطة من طع. )٤(‏ من ط ع رم في م 
الأصل: تفرق. NEBE‏ نما. (1) من ط ع رم» في الأصل: بأمر. (۷) في ط ع: ليكن. (۸) في النسخ الثلاث: رالثاني 1 
آن. )٩(‏ في النسخ الثلاث: : فجعل. )٠١(‏ في النسخ الثلاث: : المفروض. )١(‏ في النسخ الثلاث: في المفررضٍ. (۲) في النسخ الثلاث: 
المفررضٍ . )۱١(‏ في الأصل : : تماسُوهُنٌ انظر الحاشية السابقة المتحلقة بهذه القراءة ص۹٨٤‏ . () من ط ع» في الأصل رم: الأية. م 
النسخ الثلاث: : القول. )١١(‏ من ط ع» ساقطة من الأصل رم. (۷) أدرج في ط ع تتمة الآية بدل هذه الكلمة. . () من ط ع» في الأصل رم: 
ينبغي . . () من ط ع رم٤‏ ساقطة من الأصل . 
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نفیھا عنة حتی يُسَلَمَّ إلیها ما مَتَعَ عن المْلْكِ إلا مهراً به مُسَمّى أو غير مُسَمُى كقولِه تعالى : رلْعْصََتٌ يِن لويب [ رصمد 


م ت 


م اَل E‏ “تيسم وش جرم [المائدة : ٥‏ وقولِه تعالی : : تاها الى إا انا لَك وجك [ الى 
ءات أجورهُى وما ملكت يَييمكً4] الآية [الأحزاب : .]٠١‏ 

وإذا جار النكاح بلا تسميةٍ لم يفْسُذهٌ فسادٌ التسميةء بل الذي أفسد في أعلى أحوالِهء كانه لم يكل. وعلى ذلك اناق 
في ما يُرَرّجٌ المرآءً على ما لا يَجلٌ مِنْ خمر أو ميتةٍ أو نحو ذلكً. فيكون في ذلك أمران: 

انعا أن ما لا يعلى جرا بالشرط فلا" الشرط لا فيد 

والثاني : ا دي مر اله عن الشغار انه فيز عي المع لإ في جل ذلك با لضع وال الى »لم 
يجعل التسمية شرطاً لجوازِء ليفْسُدَ لفسادهاء والله أعلم. 

ثم جعل الطلاق قبل المُماسَةٍ سبباً لإسقاط بعضٍ ما أوجبَ العقدٌ؛ فهوء واللةٌ أعلمْ لما يُوصَل إليهِ كمال" ماله 
بقصدِ النكاج؛ وإذ هو مجعو للتعفب» وحقيقةٌ في إمكان الإيمتاع لا بالعقد » وولا" ذلك لا حمل النكاع» ولم 
يطل كل المهر لما نقلْبَ في الملك الذي له البدل؛ إذُ هو في الحقيقة لِلْمُلكِ لا للاشيمتاع؛ دليل ذلك ما لا يزداد لكثرةٍ 
الإشينتاع فثبك أنه بدل الملكِ في القلب فيهء إذ ليس هو سب" لنسخ السب الموجب للملك الذي له وجب [البدء 
بل هو تغلب فيه لم ُدقَعْ عنة البدل)“ كله وال أعلمء فأاوجبّ هو نصف المهرء وأسقظ نصفَهُ بما ققد“ أحد 
القصدين › ووجد الآخر» والله أعلم. 

ثم إذا لم تكن التسميةٌ جعل اله تبارك وتعالى» المتعةٌ مقابلةً نصفَ المُسَمُى عند التسميةء وإ كانء لو تُركنا 

a E‏ مهرُ المثل نحو وجوب المْسَمّى في ما بُسَمّى لكان الذي يعلِبٌ على 
الوم أنا لا ندرك إلى" تد بيرنا غير نصف مهرِ المثلء تر ا 3 ذل ليعلَمّ لاسء وال اعم أ الله بن كل 
ما بالخلتي إلبو حاجةٌ على قذْرٍ ما يحتهلة نهم وتبلمُة عقولهُيْء وان الذي لا يحيط به تدبْرْهُمْ بين لم بالإشارة إليهِ 
تفصلاً منةُ على عبادِء ليولّت به بهم ويمنَعَهم عن التنازع › واه أعلم. 

ثم بين لهم ماهيةً"" المتعة بالإشارة إليها“'/ ٤۲‏ / . ومعلومٌ أن قذرّ الذي بُتبيّنُ في ما عُلِمَ قصورٌ التدبيرِ عن 
الإحاطة يدرك ذلك النوع مِنّ الحكمة في ما لم يبن ؛ ؛ فهو› وال أعلمْ» بما عُلِمَ أن العقول تبلْعُهُء وانة بالتدبير في ما يمين 
وجه الوصول إليهء ولا قوة إلا بالله. ثم بين أن الحقّ أوكد عند التسمية منةُ في ما لم يكن بوجهَينِ : 

احدهما: بقولِه تعالى: عل الؤسع در في ما كان الطلاق قبل المْماسّةء وعند التسمية وجب نصف المْسّكّى» 
اختملّة وُنْعهٌ اؤ لاء ومعلومٌ أن الإخيمال على قذر الوْسْع أف يما كان يجب اخيمالةُ عند الخروج مِنّ الؤع» وال 
أعلمُ. 

والثاني: بما عَلِمّ مِنْ وقوع الانتلافي بين | الأئمة"" فيما لا تَسَْمِيَةً إذا مات أحدٌ الزوجَين في حقّ إكمال المهرٍ 
وازتفاع ذلك بما كان تم تسمية» فهو الدليل على أن الحقٌ في أحدِ الوجهَينٍ اوك من في الآخر. على أن العقود والفسوځّ 
بف" لها عند ١‏ اة ادل ولا يرجي في يء مِنْ ذلك بنفس العقدٍ البدل حتى يُستّوفى في بعض ذلكّ» ولا يجب 

شىء فی البعض على کل حال فثبتَ به ما ذكرْتٌ» ا ی ا ا ت ر ا ت 


() من طع»؛ > في الأصل وم: إلى قرله: قة. )١(‏ من طع. )١(‏ من ط ع وم: في الأصل: فساد. )٤(‏ من ط ع٠‏ في الأصل وم: العقل؛ 
)٥(‏ في ط ع : كما. )١(‏ في الأصل: ولو. (۷) في النسخ الثلاث: سبب. (۸) من ط ع وم ساقطة من الأصل. )٩(‏ من ط ع وم في الأصل : 
تقدم. )١(‏ في النسخ الثلاث: لهم يسمهن. )١(‏ من ط ع» في الأصل وم: لا. )٠١(‏ من طح وم٠‏ في الأصل: فقولي. )١(‏ في النسخ 
الثلاث: مائية. (14) من ط ع» > في الأصل وم: إليه. )١(‏ في النسخ الثلاث: الأمة. )1١(‏ من ط ع وم» في الأصل : ثبت. (۷) في النسخ 
الثلاث: يجب. (۸) من طح وم“ ساقطة من الأصل. 
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بالان اولان التدبيرَ لا يوجبُ الريادةٌ عليه › وبالبيانٍ الثاني أن الأمرّ فيه محمولٌ على التيسير والتخفيف» ومن البعي 
المجاوَزةٌ بالأمر المؤسًس بالتغليظ [في التغليظ]. 

ولم ين لنا ماهِيةً" المتعة [ما هي؟]"؛ ومعروف أن المتعة هي التي يُسَمكّمُ بهاء واد مهرً المشلٍ مما بُنَمتّعٌ بى 
فجَعلنا نصفَ مهر المثلٍ نهايةً المتعة بما هو النهايةٌ في ما كان مبياء فلا بُجاوَرٌ بها ذلك مع ما فيه وجهانِ: 

أحذهما: إحالةٌ وجوبها أكثرَ مِنْ مهرِ مثلِها ایکون الد کو ا ا ا ی وقد جعلة اله تعالى سبباً لمنع 
السقوط فبك أن مهرَ المثلٍ مُعْتَبر في المتعة . 

والثاني : أنها بحكم البدلِ عن ذلكٌ؛ دليلةُ وجهان: 

احدهما: أن المطابقة كانت بمهر المثل› والطلاق ست إسقاط حقوق النكاح لإيجابهاء فشبت أن المتعةٌ كانت مكانٌ 
ما فيه المطالبةٌء لا أن حدت الوجوبٌ بالطلاق. 

والثاني : آنۂُ متی وجب مھ المثلِ لم بُوجَب بھا نحو ن یدخل بهاء ثبت آنها اث بدلا ك 
التحويل إلى غير نوع مهر المثل. إنمأاهوء ا اعد ا ا واأن لم يُعرَّف ذلك بالاجُيهاد والنَفَحْص عن 
اراتا وما وی رمان وفي ذلك مُوَنُ وتكلّف. ثم بعڌ العلم بذلك لا بد ِن الاجهاد في الوَسَط يِن ذلك ثم في 
أمرها منهمْ› فجعل الله تفضلَه مِنَ [الوجه الذي للمرء)“ سبيل العلم [فا ع ذلك النعلف: ا و 
الحاكم أمكَةُ الوصول إلى العلم به بدونِ ما ذَكرَتٌ مِنٌ النظرء فكان ذلك والله أعلم نحور ما فرض اله تعالی مِنْ زکاةٍ 
الإبلِ لا فہھا إذا صار بحي لو کاٹ فبھا لکائٹ جزءاًبعَذَرُ اخذٌ مثلو : ثم التسليم إلى الشراءء فجعل في ذلك بدلاً على أنّ 
الذي عليه لو حرج بتسليم العينِ جارء فمثلةُ ما نحن فيه. وهذا هو وجه جَعْل الله تعالى متعة على أنها كات واجبة نحو 
الإساك لو رام ذلك إذ عليه النفقةٌ والكسوةً؛ فإ“ طلمّهاء > جلث هي مكانَ مهرٍ المثل إذا فاك السببٌ الذي كان 
يجب بحفّهاء وجُِلَّتْ واجبةٌ بحقّ غيرها حتى لايع في الطلاق وجوبٌُ أمر لم يكنْ في ما تقدّمٌ لو أريد به الإمساك. ومِنْ 
البعيدِ أن تزداد كسوةٌ المرأة على مهرها أو نصفب مهرها في الحقّء ولا قوةً إلا بال 

ثم ليس في ظاهر الأَيةٍ إبطال المهر في مالم يسم ولا النصف في ما سمي » وإنما في الأول الأمرٌ بالمتعةء وفي الثاني 
يان أن لها نصف الفَْضٍ. والقول: إن" نصففت هذا العبدِ لفلانٍ أو فلانِء كذا م مِنّ الحق لا يطل عنة الحقوق جملة أو عن 4 
اللصف لآخرَ بذلك القولء بل فيه أنه له وغ مو ي ولا قوة إلا بالله. وكذلك وله تعالى : َا لَك بهن يِن : 
ذو مندُوَبًا) [الأحزاب :۹٤]؛‏ ليس في ذلك أن لا عِدَهٌ O o‏ 
وكذلك عندّنا الهدّهٌ هي التي عَقيبُ الحُلْوةٍء لا يملِكٌ هو فيها إمساگهاء ويلرَمَه المَونهء فكأنها عليوء لا في المعتبّر. فلما 
كرت بل" قول من اى ان القول بالمهر والبذة في مالا مائ فيو خلا الظاهرء واللة أعلمْء مع مالو كان في | 
الظاهرٍ ذلك لأمكنَّ أن يكون مِنٌ المَسيس الإمكان لا حقيقةُ حققته ؛ مه دليلٌ ذلك أنه لو وْجِدَتِ المَبْلةٌ أو المعانقة في مأو يِن 
الل لَوْجدَ المَسيس في الحقيقةء ولم يجب به ذلك او د ی ا ا 

ثم الذي يويد أنه الإمكان والاجَيماعٌ وجهانِ: 

احذهما: قولّة تعالى : ون أَردتّمٌ أُسَيَبَدَالّ درج مَحكَات رذج الآية" [النساء: ١۲]؛‏ فأعظمَّ عليه أخذ شيء مما 
آتاها بما كان مِنْ إفضاء بعض إلى بعض. والإفضاء في اللغة معروف أنه الإنضمام لا المُجامَعةٌ مع ما كانتِ المُجامعة إلى 


)١(‏ من طع وم» ساقطة من الأصل. (۲) في النسخ الثلاث: مائية. )١(‏ من ط ع. )٤(‏ ساقطة من ط ع. (0) في الأصل: الوجد الذي للمراءء 
في م: الوجه للمرء» في طا ع : الوجه الذي للمرة. )١(‏ من ط ع و م: ساقطة من الأصل . )١(‏ من ط ع وم» في الأصل: لرفع. (۸) من طع 
وم؛ في الاصل : فإذا. )٩(‏ في النسخ الثلاث: : بان, )٠١(‏ في النسخ الثلاث: يبطل. )١(‏ في ط ع: الملا. (۱۲) من م٠‏ في الأصل: معنى وء 
في ط ع: في . )٠١(‏ أدرجت في ط ع تتمة الآية بدل هذه الكلمة. 
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الأزواج بُضاف فعلّهاء وفي هذا إضافةٌ الإفضاء إلى كل واحدٍ منهما؛ ڈ ثبت أنه في معنى ذلك مِنْ كل واحدٍ منهما نحو الذي 
مِنَّ الآخر» وذلك يكون في الاجيماع خاصةًء وال أعلم. 

والثاني : وجودٌ القول مِنْ خمسة مِنْ نجباء الصحابة الحْلَّصاء""» رضوان اله تعالى عليه أجمعينَ» فَمَنْ دونَهُمْ مَمَنْ 
لا يُحتَمَلٌ خفاء الآياتِ عليهمْ» ومَنْ شَهِدَ الخطابَ أحق بفهم الحقيقة مِنّ المرادِ أن يُسألوا عن ذلك يِن آن يُطيعَهُ 
[أحد]"“ على حقيقيهء إذا كان بحي" اخيّمال الخُفاء» والخاصة النجباء الذينَ يُعلَمُونً انهم أيِمُةٌ الخْلْقي» وعلى الافيداء 
بهم حكَّتٍ الأمَةٌ مع مافي ذلك عدول عن الظاهرٍ وقول بالذي لا يُحتمَل فهمُةُ عن ثَبَتَ إن كان منهمْء عن بيان منْ 
رسول اله َة أو عن دليل شهدّوةُ أظهِرٌ المرادء ولا قوةً إلا بالش. 

على أن في الآية لو كان في تصريح جماع لكان يلزمٌ ذلك بالخلوةٍ لوجِهَينِ سى ما ذكرْتٌ: ‏ , 

أحدُهما: [جْرْي أحكام] الكتاب والسنة في البذل لأشياءَ مقصودة [اسشما وتحقيقاً)" يَستوجبٌ حقّ العرفاء بها 
بح شرط الله ١‏ القبض في الرهانِ والقتال في المغانم والإيتاء في الأجورٍ والمهورٍ والخروج لأمر الهجرةٍ وأمرٌ رُؤيا 
إبراهيم #4 لما آلا [الصافات ]٠٠١:‏ لأمر ال فعلی ذلك أمر الخروج مِنَ الأماناتِ بقولِه تعالی إن اله امك آن 
ردو الْسَّسَّتِ إلح اهلا [النساء:۸٥].‏ ولو كان لا يخرج إا بإدخال في الأيدي في الحقيقة لكان لا سيل إلى القيام بما 
كلف الث ا أمكنّ الافاع بهاء وال أعلم. 

والثاني: أن النساء لا يم مِنْ تسليم ما عليهنٌ ‏ يِن الحقّ» ومحالٌ أن لَه مِنّ الحقّ أكثر مما در من اله 
e CS‏ : وو مل الى عن أشني 
[البقرة:۲۲۸]. 

ثم قد أجمعَ على وجوب المهر في موت أحيهما وآن الموت الا بشتظة إن لم يكن تم دحولٌ؛ فهر › وال أعلم 
أ المقصود بالنكاج الملك وقيامٌ الزوجية إلى موت أحدهماء وان ذلك الاشتمتاع› وقد وت مامه وقد ينا أن 
a sS‏ 


قیامِه وإن لم يسم به . 

وال اا من تعای هذا الملكِ بالبدلِ حکماًء وان لم يكن تعلق به شرطاً» وقد وجب تَمٌ. وعلى هذا روي عن ابن 
مسعود له وقام مَعْقِلٌ بن يسار" وقال: (نشهد ان رسول الله هة قى في برو" بنتِ / ٤۲‏ - ب/ واشت بمشل الذي 
قَضَيتَ آنت"') قُسْرّ به عبد الله لموافقة رأيه ما روي عن رسول الله ا[ بنحوه أحمد .]۲۸٠ /٤‏ وإذا ثبت ذلك فعلى ذلك؛ إذ 
المعقولٌ بالنكاح أن تبذل المراء نفسها ليستميع بها فاا جات الخلرة رجت تما م المقصود منها بالنكاح على ما 


و ج في ات اشا فیجبٌ كمال المهرِ كما وجب في الأول ويستوي في ذلك مه المثلي والمُْسّمّی» وال أعلمٌ. 


وعلى ذلك في مالم يُوجَبْ جعلَة دل المنفعة؛ إذ هو قيمة البضعء ت ا نها ولم يوجب 0 


ههنا. وعندنا انه وإ كانّث قيمةٌ ذلك فهيّ بَدَلُ ملك ذلك لا بَدَل الايفاع نفسو إذ لا يجب في الرنّى. ثبت أنه ملك بج 
أو [لِشِبْهه؛ وقد وج کے في الأول على تمام ما رجعَ إليه المقصودء وک غل ما ا وال أعلم. 


)١(‏ في النسخ الثلاث: الخلفاء. (۲) ساقطة من النسخ الثلاث. )١(‏ في النسخ الثلاث: بحيث. () من ط ع» في الأصل وم: جرى الأحكام. 
(ه) في ط ع: البدل. )١(‏ من طع»ء »> في الأصل و م: اسماً وتحقيقاً . (۷) في م: لايملكن. (۸) في النسخ الثلاث: : وجد. )٩(‏ في النسخ 
الثلاث وجد. )٠١(‏ من م» في الأصل: وط ع: سنان. )١(‏ من ط ع؛ في الأصل وم: بزوع. )٠١(‏ من ط ع وم في الأصل: أتيت. )١(‏ في 
اللسخ الثلاث: وجد. (14) في النسخ الثلاث: وجد.(۵ا) في النسخ الثلاث : يوجد. )١١(‏ في الأصل وم» شبهته وقد وجد» في ط ع: لشبهته 


وقد وجد. 
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۲۳١ الآية‎ 


2 


4 


وآوجبَ قوم في المسمَاةٍ بعد اللكاح نصف المُْسَمّى إذا طلَقَ قبل الدخول اسدلالاً بظاهر الآية. ولك التسميةٌ عند ٠‏ 
الناس إنما تكون في العقلِء اس ل رت وجود غيرهاء وهي التسمية في العقٍ] ٠‏ فهي المرادةٌ في الخطاب؛ إذ 
هي المعروفة مِنَّ القَرّْض» ثم غيرُها بحق" الاسيدلالٍ؛ فإن ألزم الدليل لها حى التسميةٍ في العقدِ لز وإلا اا ا 
جميع الأسباب التي تحتيل الاغتباضنّ جملّ ذكر الفرض بعد السب كلا ره فمف ا مر النكاح» فاوجبً ذلك فا5 د 


î af 
gm 


E A 
a 


ھا 

۴ ‌ 

ا التسميةء فلم يجب المُسَّمّى يِن بعد إلا حي يوجبُةُ الدليلٌ؛ وقد قامٌ دليل الوجوب عند وجو ماله حكمُ الدخول بما“ ا 
fi‏ 
يجب عند ذلك وإلا لا. ( 
ا أ1 
ر ۰ Jo‏ ‌ ا وت 1 
/ ثم وجه لزومٌ القولِ بما يحرج على أحوال: j‏ 
۸ اذاه :أن لهذا السا إذا جار ت جارت ی مر الل إذ كل بت ليس [ل) عِوَضل في الحكم» لم 4 
ار و و م It e‏ 4 رو ر i‏ 
ي يَجُزْء ثم كان مهرٌ المثل يسقط قبل الدخول بها كذلك الواجِبٌ بء وال أعلم . ر 
i E 7 u a M, : 8‏ 
والثانية" : أن الحكم يوب تبيينّ مهر المثلٍ ليّدفع إليهاء إذ لها حى الاميناع» [إلا بو ؛ فاضيللاحها على ما 
4 ميا مِنْ بعد له مافي الحكم ذلك وهر التبيينْ؛ ولو بيه الحاكم لكان يسقط فمثلة هذاء واش أعلم. ر 
۸ والثالعة” '“: أنه معلومٌ أنه لو كان الذي في علم اله تعالى مِنْ طلايهاء لو كان ظاهراً وقت التسمية» لكان حمّها عليه | 


E 


المتعةًه ولم يكنْ يجب النظرٌ إلى مهر مها إلا من وجه تحديدِ المتعة» فكذلك إذا ظهرً› وال أعلم. وآمكنّ أن يقال : ۶ 
الأصلٌ فى ذلك أن المتعة ليس يوجبُها الطلاقء ولك النکاحَ يوجِبُ» ثم كان الواجبٌ بالنكاح ورل ا ری اعورم 


المثل أو المتعة؟ إذ لا يجوز أن بُوجّبا جا" ولا أن يُوجِبً الطلاق أحدَهما لما هو بيان ذلك فثبتَ أن الواجبَ في الحقيقة 9 
أحدهماء لكر لها مطالبة مهرٍ المثلِ في الظاهرء e‏ 0 


TESS 


4 حمل الأمرٌ على ذلك الظاهرء و ارت اة فلمّا ورد الطلاق قبل الدخولٍ ظهرّث e‏ حقيقة الواجب› فبطلَ الذي کان و 
1 بحقّ المهر لما ي ان الواجبَ في علم الله المتعة واللهٌ أعلم. 4 
e:‏ 
٤‏ وعلى أصل هذا المعتَبّرٍ أمرٌ المفروض الظاهرٌ أ نه نوع الإيمانِء وذلڭ مما لا یزداد ولا ينتقص› فيب بالطلا , 
1 نصف مهورهن. . ثم إذا کان مِنْ نوع ما يراد وينقط > فيحدتٌ أحدٌ الوجهَينِء فل في الكتاب تسمية ذلك النوع على || 
8 المعروفِ ولا القضاء فيه بشيء. ومعلومٌ ان ذلك لو كان في يدي الزوج لوجبَ ا نص ذلك في ما كان الطلاق قبل قر 


الدخول بها› فيصير بحكم المفروضٍ؛› رذ لم یک [بما)" كان حدت من الحيّء آو بما کان في حکم ايء أن الحقٌ في 
ذلك النصفُ؛ إذ ذلك حكم الطلاق قبل الدخول بها على حى المنصوصٍ»› کون الد حاف سن ال تة ارا 


ENS 


ia 
أ روت أ‎ 
ر( کان ذلك مهراً والحادت مُحتمل جعلَهُ مهراً؛ فهو فيه على ما عليه مُعْتَبَرّ الحقوق مِنْ لُحوق الفروع الأصولء > فإذا کان‎ 
و : ا ورو‎ ٍ ‌ e ا‎ 1 

ي ذلك بعد القبض فق انقَصّى مر الحق» وحدتٌ ما حدك على مُلكها؛ إذ على ذلك يحدث. 


و 


فقلنا : لو نفص المهرٌ في العينِ لكان ضيف النصفَ له بحل , بعض القبضٍ فيو ثم نض العقدٌ؛ وإذا كان كذلك لا . 
بخلو أمر الزيادة من أن برد إليوء فيرجع بشيء لم يُسلَمْ إلبهاء وذلك فَضلٌ على ما أذ ِن الح يأخدة بالحكم» یگون 2 
ربا لانة لم سمو ولا لم إلبه فزالّ المعنى الذي هو لها فيو فيكون أخدّة بلا عضي في عق التبادل فيصر ربا. ولو 


ea ا‎ 


۳ 


STE 


8 قي له على ذ فسخ القبضِ في المهر والعقء فيصير ذلك لما فضل م بن امل قد ال وال بن ار ي / 
4 بدل» وذلك وصف الرّباء [وقد حرم الرّبا)“"“ فيجبُ فيجبٌ بالضرورة جعل المفروضِ ا رر( 
/ 3 
ا معتى الرباء الله أعلم. 4 
eT 4‏ ساقطة من الاصل. (۳) من ط ع وم:٠‏ في الأصل: بغير. )١(‏ في النسخ الثلاث: بها. (4) في النسخ الثلاث إحداهما. 2 
4ا 


| (۵) من ط ع» في الاصل وم: في كل. (1) من ط ع وم. (۷) في النسخ الثلاث: وأيضاً. (۸) من م٠‏ في الأاصل: ثبت» في طع: 7 
٤‏ () من ط ع؛ في الاصل وم: الآية في . )٠١(‏ في النسخ الثلاث: والثالث. )١(‏ في النسخ الثلاث: يجبان. () في النسخ الثلاث: 
(۱۳) من ط ع وم (4٭) من طع. 
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۱۹۸ ۲ - سورة البقرة الآية ۲۳١‏ 


وعلى ما ذكرْتٌ يُحَرَجٌ قول أبي يوسفت» رحمَّه اله تعالىء في [المُنْعة والهبة) : (أنه يُظهرٌ الواجبَ في الحكم). 

2 ۴ ب‎ ٤ و و و : ة 5 ا‎ It i 
وعند آبي حنيفة طبه ذلك في حى النقض يصير كذلك؛ دليله مالم يكن يجوز فيه تقلب الزوج» لو کان منهء ثم النقض لا‎ 
يرذ على ما ليس له حكمْ المهرء فيبقى ذلك للمرأة على ماكان لها قبل الطلاق؛ إِذٍ الطلاق نقضُ المُلْكِ في المهرء وليس‎ 
ذلك بمهر› واه أعلم.‎ 

قال الشيخ» ررحم الله تعالى : (والمذكورٌ مِنّ المتعة في ما فيه الدخول يُحتيل ما عليه في حال النكاح مِنّ الكسوة 
والنفقةٍ إلى تمام اليد فقكون الآيةٌ في ذكر النفقةٍ بعد الفراتي؛ إذ لا يجورٌ أن يكونً الطلاق سبباً لإيجاب حقّ غير واجب 
قله » ويَحتيل أن يكونٌ في حقّ المتبرّع شرط عليه ليكون تسريحاً بالإحسانِ على ما رغبً في غير المدخول [بها)" مِنّ 
الإتمام؛ إذ لا يجوز أن يكون ذلك بدلاًء فيكون لِمْلْكٍ واحدٍ بدلانِء مع ما جعل اله الطلاق سبباً لتخفيف الحقوق على 
الزوج ورفع المَؤْنةٍ ورد الأمر إلى المْنّى بالآخر بقولِه تعالى: ووإن فرق يعن آنه ڪل م سَعَيِ. 4 [النساء: ]١۳١١‏ لم 
يَحتول به الوجوبً» فيصيرٌ سبباً لإلزام المُوْنَةء ولا قوةً إلا باش). 

الأول خو ال ان الذْمَيّ إذا تزوج امرأةٌ ولم يسم لها صداقاًء ثم طلَقَها قبل أن بدخلٌ بهاء لا متعةٌ لهاء 
لان الله تعالى إنما أوجِبَ المتعةٌ على المحسنينَء والذمَيٌ ليس بمحسن. والفلل عل أن النتعة أت ينا ومهرٌ 
المثل [لاء لان“ مهر المثلِ أرب على المرءء اختَملَة مُلْعهُ آم لم يحمل والمتعة لم لزم إلا ما احمل ملك فبانَ 
أنها أوجبَتْ تخفيفاً » [فإذا كات تخفيفاً]" لم تزد على مهر المثل . 

والثاني: ان المتعةٌ أوجِبّث بدلا عن نصفب مهرٍ المثلٍ» ثم لا جائ أن يراد بالبدل المبدَل كما قيلّ في سائر الأبدالء 
والله أعلم). 

والمتعة هي ثلاثةٌ أثواب لأنة يُخرجُها مِنْ المنزلِ» وأقلٌ ما تَخرح المرآةٌ مِنّ المنزلٍ إنما تخرج بثلاثة أثواب. فان 
قال لنا قافل : إل الكتابَ ذكرّ المتعة للمطلقَة قبل المُماسَةء إذا لم بُطْرَضل لها فرضْ» وذكر أنه في نصف المفروض إذا 
طلقَها قبل المْماسَةٍ وأنتم أوجِبمْ كل المْسَّمّى وكل مهر المثل إذا خلا بها" ولم يَمَّسّهاء نَمل : في الايةٍ بیان وجوب 
المتعة في حال [وبيان وجوب نصف المهر في حال)"“ وليس في بيان وجوب النصفٍ”'" نفي وجوب الكلٌ؛ لأنة إذا 
قيلّ : لفلانٍ نصفُ هذا الشيءِء ليس فيه أن النه مف الآخرَ ليس له. فإذا كان ما ذگزنا ليس لِمُخالِيا""" الاخيَجاح علينا 
بظاهر الكتاب ولا النسبةٌ إلى مخالفة الآيةء فصارّ معرفةٌ ذلك بتدبير آخرَّ ِن جهة الکتاب مع ما آن/ ٤۳‏ -أ/ لا يوب 
الخ كل لفن الم ؛ کان“ نحن وهو؛ اتَمَفّا جمیعاً على إیجابه لا بالکتاب وال أعلم. 

وإِنْ شِئْت قَلْتَ: إن الخلوة لا توجبٌ كمال الصداقي» وإنما يوجبةُ صحة العقدٍ؛ دليلةُ مطالبة المرأةٍ الزوجَ بكمالِه بعد 
صحة النكاح» فدلّ أن وجوبَه لا بالخلرة ولكن بصحة العقاٍ. فالكلام إنما وق في إسقاط البعض» فيسمَظ إذا قامٌ دلیل 
الإسقاط وال أعلم. 

وإنْ شِنْكَ قلت : إن المرأةً لا تملك سوى تسليم نفسها إليهء فالعقدٌ إنما وق على ما تقدرٌ على تسلييه إليه» ليس على 
ما لا تفْدِرُّء لأنها لا تَفْدِرٌ على تسليم الاسيمتاع إليه؛ إذ لو كان العقدٌ واقعاً على ذلك لَكانٌ يبطلٌ؛ لان مَنْ باع مالا يقَدِرٌ 
على تسلييه إلى المشتري لبطل العقدُ بأاصله. فعلى [ذلك)]"" عد النكاح إذا جُيل واقعاً على تسليم الاشتمتاع إليه كان 
باطلاً كالبيع للمعتّى الذي وصَفناء وال أعلم. 
)١(‏ في ط ع: العلة والهيئة. )١(‏ من طع. (۲) ساقطة من النسخ الثلاث. )٤(‏ من ط ع» في الأصل: لأنء في م: لا آن. (9) ساقطة من ط 


ع )١(‏ من ط ع في الأصل وم: وهي . (۷) في النسخ الثلاث: لها. (۸) في النسخ الثلاث: قیل. )٩(‏ من ط ع . )١(‏ ساقطة من ط ع . 
۷) من طع وم في الأصل : لمخالفتنا. )۱١(‏ من طع وم في الأصل : فکأنما. (1۳) ساقطة من النسخ الثلاث. 
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ر ثم اختلت في المرأةٍ التي مات عنها زوجُهاء ولم يدخل بهاء ولا قُرضّ لها مهراً: روي عنْ عبد ال بن مسعود طله 

4| أنه قال: «لها مهرٌ مثلها» [أحمد: ٤‏ ۰ وروي عن رسول اله ڳڀ «آنهُ قضى لِبَروَعَ بنتِ واشتي بمهر مثلِها؛ وروي عن 
علي بن أبي طالب طله أنه قال: (لها المتعةٌ بكتاب الله تعالى) وقال : (لا ندع كتابً اللو تعالى بقول أعرابيٰ) ذهب وال 

أعلمُء إلى أن الكتابً ذكرّ المتعةٌ في الطلاقيء ثم كان ذلك الحكم في غير الطلاق كَهُرّ في الطلاق. فعلى ذلك : المُرقةٌ التي 

وقعَّت بالموتِ توجبٌ المتعةً كوجوبها""“ في العرْقة الوافعة في غير الطلاق كقوله تعالى : للقت يرب باه َة 

| فور [البقرة :۸١۱]؛‏ ذكر المطلَقاتِ ثم كانت التي وقعتٍ الفُرْفةٌ عليها بغير طلاتي يلرَّمُها ما يلرم المطلَقَة. ومثلٌ ذلك 

کر مما یکر ذكره وال أعلم. 

٠ |‏ وما عندنا: فإنة لا تلم المتعةء ولكن يلرم المهرٌ لوجوو: 1 

ر احدُها: قول تعالی : ون طمن ين فل أن ون وذ رضحم هَن ية صف ما رضم ذكرّ في الطلاق قبل 

) الدخولِ نص المفروضٍ» وفي الدخولِ كل المفروض. فعلى ذلك ما أوجبَ مِنٌّ الحكم في التي لم يدخل بهاء ولم يُسَنّ 

) لها مهراأء دون ما أوجبَ في حكم الدخولء وال أعلم. 

) والثاني : أن المقصوة بالنكاح إنما يكن إلى موت أحد الزوجَين؛ فإذا كان كذلكّ لزم كل المسَمّى أو كل مهر المْلء 

وا اعلمٌ. 1 1 


والثالتٌ: الخبرٌ الذي ذكرنا أنه قضى بمهر المْل» وخبرٌ أمثالٍ هؤلاءِ مقبول إذا كانت البلية فى مثْلِه بلي حاصة ؛ إذ 


م 


10 


ثل هذا لا لى إا الخواصُ يِن الناس. لذلك كان ما ذگرنا. 

ت “ رس r‏ کور و E E o aera cb f‏ ا oe‏ 
J)‏ الآية ۳۳۷ وقول تعالی: کون طفشو من فل آن تسوه وقد رضحم هَن َيصَة ْف ما ضحم ذهب قوم إلى 
| ظاهر الآية أنه ذكرّ فيها : صف ما وض ولم بخص المفروض في العقد دون المفروض بعد العقَدِء فكلَهُ مفروضٌ› 


/ لها نصف المفروض سواء أكانٌ المفروضُ في العقَدِ آم بعد العقدٍ. وعلى ذلك قال قومٌ: إن الرجل إذا تزوج امراءٌ على 
| جاريةء ودفّها إليهاء فولدَّث عندَها ولداء ثم طلَقَّها قبل الدخول بهاء فإ" له نصفَ الجاريةٍ لأ الله تعالى قال : 
ر صف ما وض وآنتم لا تجعلُونً له نصف ما قَرَضْتمْ فخالفتّمٌ ظاهرَ الكتاب. 

ا أا الجوابُ لِمَنْ جعل المفروض بعد العقدِ كَهُرَ في العقدِ في ما جعل لها نصفَ ما فرضنَ فإ الخطابً مِنَ اله تعالى . 
ر إنما خرجَ في المفروض بعد العقَدٍ. إنما يتعارف في العقَلِء خرجَ الخطابٌ على هذا المتعارَف فبِهمْء وهو المفروض› 
فيجعل لها نصف ذلك وما يفْرَض بعد العقلء فإنما برض بحق مهرٍ المثل. فإذا جد الدخول وجب ذلك وإلا لم يجبْ. 
( راا جرات م قال ن إا رجا عجارت ودفعها الها رلت ولد ١‏ إن له تات با فر فاا فول إن 
| الاي ليست فى الفرض الذي معه آخَرٌ: ولد أو غيرّه. ألا تَرَى أن الجاريةً إذا كانت عند الزوج» فولدَتْ ولداً فان لها نصف 
) الا تبت اول والولدٌ لم يكنْ في الفَرْضٍ وقك العقد”. فعلى ذلك اليه ليست في الجارية التي ولد عندَهاء 
ر ولكنْ في الفرض لا زيادةً معة. ثم لا يخلو: إمّا أن يُجِعَلٌ [له)"“ نصف الجارية لها دون الوليء ا 
الأاصلء فبقي الولدٌ بلا أصل» فذلك ربا وإمًا أن يُجعل له نصفُ الجارية مع نصف الول وهو غير مفروضٍ» وال 
| تبارك» وتعالى» إنما جعلٌ له نصفَ ما فرضَ» فبطل قول مَنْ قال ذلك واش أعلم. 

قال الشيح طله : [في]" وله : عقا عل اليك قبل : يريد به المؤمنينَ» فيكون في هذا التاويل دلالةٌ على ما قال 
J)‏ أبو حنيفة طن الا ترم الذْمَّيّ المتعةٌء وقيل : على مَنْ قَضدّمُمٌ الإحسان إلى الأزواج» ويَمُودً الخلا لما كان عليه 
٤‏ اللكاح مِنْ إمسالكٍ بمعروفي أو تسريح بإحسانٍ» وال الموفق. : 


)ي () من ط ع في الأصل وم: كوجوبه. )١(‏ في الأصل: تماسُوهنّ رهي قراءة حمزة رالكسائي انظر حجة القراءات )١( . ٠١۷:‏ في النسخ 
8 الثلاث: أن. (4) في ط ع: الجواب. (0) من ط ع وم في الأصل: القصد. )١(‏ من ط ع. (۷) من طع. 
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۰ 1 ۲ - سورة البقرة 1 الآية ۲۲۷ 


واعتلٌ قوم في حم المتعة"“ وكمال المهر أنه در في الطلاتي لا على تخصيص الحکم له بل بكلٌ ما يكون به 
تسریځھاء فمثلةُ یکن ذکرٌ المُماسّة لا علی تخصیص ولکنْ کل ما یکون بو تحقیها ۰ ولا قو إلا بال 

قال : ودّرَتِ المتعةٌ في الا تيار بالقدرٍ الذي كان يمتَعُها بالإمساكِ؛ إذ لابدٌ مِنْ كسوتها ليَعلَمَّ أن ليس للفرار" عن 
ذلك يطل آو بما به بُخرجُها من منزلهء فير أن مها بما به التي تخرح مِنّ المنازلِء واقلٌ ذلك ثلائة أثواب وال أعلمٌ. 

وفي هذه الآياتِ دلالةٌ واضحةٌ على أن الشيء التافة لا يحمل أن يكون مهراً لما أوجبَ عند العدم في مالا تسميةٌ 
فيه الشيءَ الخطير وهو الذي يمتها واقل ما تُمَنَمُ هي لَه فيه ثلاثة أثواب. وفي ما سمي مر عند ذلك [بالعَفو؛ و 
لا يحت على العفو عنهاء ولا يُرعَّبٌ بين الزوجْين إلى [الفضل بمثلو)" دل أن لذلك حدَاً قد يجري بمثله التنازع» 
فيرعَبون في إبقاء ذلك واختيارٍ ما به اتال على أن ذلك شو جل ثناؤه» وقد جعل إبقاء النكاح بالأموالِء وبها أحل. 

وقالٌ في ذي العذر: ومن لم يَسََطعْ يكم طولا أن صح الآية [النساء: ]٠١‏ ولو كاد" بحة طول عشرة“ لكان 
لا أحدَ يعجر عنهاء قَيْشْتَّرط ذلك في تزويج المملوكة وبخاصةٍ على قول مَنْ لا يبي إلا بالضرورةٍ؛ فُمَنْ رأى بطر إلى 
جب يتوق إلى الاسُيّمتاع فضلاً أن يتخيّرّء ثم على ذلك قال في الإماء: اتوش أجورَهَن اموي [النساء:٠٠]ء‏ 


و ا ا ا لمنكر» فثبتَ أن هر الحرائر يرجم بيا ويظهرٌ في آهل الحاجةء وان القول يجعل الجبّةٍ 


مهراً تاماء وَرَضفَ مُلكها بمْلْكِ الول [قولٌ مهجورً)''“ لا معتّى له. وبعدٌ فإ الناسَ قد أجمعُوا على أنها لا تملك 
المعروف ببعضِهاء والبذل للزوج بلا بدل يلزمةُ» فصار كمتولّي العقدِ على ما ليس لهاء وحط القليلٍ في مثله والكثبرٍ في 
المنع واحدّء فقياسنٌ"" ذلك الا يكون الحم مِنْ مهر يلها والجبةُ لا تكونٌ مهرَ مل أخبث امراةٍ في العالم فلا يجيء 
أن يجوز الح ولكنْ جرت" العَشرةٌ بالإتاتيء ولم بجر" الأكثرٌ للتنازع» وقد با الفساة من طريتي التبذير“' وال 
اا ۰ 

وقولة تعالی : إل آن بش4 قبل : الاء' [وقول): أ نموا الى روء عفد ااج اختلف آهل 
التأويل فيه؛ قال عل وابنْ عباس وا [وهو الزوج]"' وقال قومٌ: وهو الولي؛ وأمكنّ أن يكون [القول بأنة] الوليّ لما 
اا الابداءِ کاّٺ/ ٤۳‏ ب/ لِلاولياء؛ ليل ذلك قول شعیب لموسی: ظإٍ أذ أن انك دى اَی هَن 
عل أن أن تسى ججج [القصص :۲۷]» [مَرَط)"" المهرٌ لنفيه» وكما رُرِيّ في (الشفاء)"' ثم نيح من بعد وصارَ 
ذلك للنساءِ بقوله چول يي لڪ أن اعدو ا ءانبو با [البقرة:۲۲۹] وقوله : راا تساه صقنو عله إن يل 
لک عن یر يه تا کک م ا [النساء ]٤:‏ وقول : ون آردتّم ادال درج مات روج وََاتيْم دهن قنطارا قلا 
ادوا منْةُ سيقاي]' [النساء :٠٠]ء‏ ولأنهُمْ أجمعُوا على ألا يجو لأحدِ العفو" في مَلْكِ الآخر إلا بإذنه. فعلى ذلك 
لما ثبت أن المهرّ لها لا يجوز [للولي العفوً]"" فيه. 

وق :إلا أن شر يش المراة ترك النصف رلا تأحد مه شيعاًء [وقولة)": ار نموا ازى بدو عَفْدَةٌ 
لياڳ يعني الزو چ ؛ يجعلٌ لها كل الصداق؛ يقول: کاٽٺ في حبالتيء» متها ص الازراجء ونرد ا 
فتقول: لم ينظرٌ إلى عورتي» ولا تمتّعَ بي وهو على الإفضال. وعلى ذلك يخرځ قول تعالى: ولا تنسوا الفضل بتكم ) 


(۱) في الأصل وم العقدة» في ط ع: العدة. (۲) في ط ع: تخفيفها. )١(‏ في ط ع وم: الفرار» في الأصل : للفراق. )٤(‏ في م: الآية. (۵) في 
طا ع: وجبةء في م: بالعفو وجب. )١(‏ في النسخ الثلاث : الفضل ممثلة. (۷) من م» في الأصل وط ع: كانت. (۸) من م٠‏ في الأصل: عرة» 
في ط ع: حرة. )٩(‏ في الدسخ الثلاث: بين. )١(‏ في النسخ الثلاث: قرلا مهجورا. )١(‏ في النسخ الثلاث: فقاس. )٠۲(‏ في الأصل وم: 
أجيزء في ط ع : يجوز. )٠۳(‏ في النسخ الثلاث: بجوز. () في النسخ الللاث: التدبير. )١(‏ في النسخ الغلاث: المرأة. (۱) من ط ع . 
(۱۷) ساقطة من النسخ الثلاث. (ها) من طا ع ومء ساقطة من الأصل . )١(‏ لعله كتاب (شفاء الصدور في تفر القرآن الكريم) لمصنقه آبي بکر 
محمد بن الحسن المعروف بالنقّاش الموصلي المتوفی/ ١١۳ه. )١١(‏ من ط ع٠‏ في الأاصل وم: إن ين لک عن كير ينه تنا مكو هج تيبا 
ت ادرا نه سنا وفرله: واا آله صَدَقّ عل [النساء: )١( .]٤‏ في النسخ الثلاث: المعروف. )۲١(‏ في الاصل وم: للمولى 
المعروف في ط ع: للولي المعروف. (۲۲) من ط ع . 
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الآیتان ۲۳۷ و ۲۳۸ ا - سورة البقرة ۳ ۲۰١‏ 


( 
7 
/ 
أي لا تلسرا الفضل الذي في ابيداء الأمر؛ لان مر النكاح في الابيداءِ مبنيّ على الَشَمّم والإفضالء فرغْبَهُما ق على ختم 
ذلك على الإفضال على [ما] بني عليه ٤‏ 1 
وفيه دلالةٌ على أن العفو هو الفضل في اللغةء وهو البذل؛ تقول العربٌُ: عقَوتُ لكّ: أي بذلة؛ فان كان العفَرٌ هو 


٣ سے‎ 


RINE 


: البذلّء فان قول فمن عى لم من َه تى ترك له وبُذِل فاا بالمَعروني€ [البقرة :۱۷۸]: يكون فيه دلیل" لقول 1 
/ أصحابنا في ذلك. ر 
وقول تعالی : أن تنما أرب لوی معنا وال اعم : حقّ على المُنَقّي أن يرغبَ فيه وكذا قول : نّا مَل ( 
1 اليك [البقرة : e‏ 4 
) أحذهما : لما أنهُمْ هُمْ الذينَ تركوا حة حقهم» وين عندهم جاءَ هذا التقصيرٌ . 
والثاني: أن في تسليم ذلك مِنّ الرجال الكمالّء وهُمْ في الأصلٍ مَوصوفُونٌ بالكمال. / 
ر قال الشيخء راا ل ران نموا َوب لَفَوّئ) يَحتمل اشيّراك الزوجْينٍ في ذلك لا معنَى الأخذٍ (١‏ 
/ 


بالعفو. والفضل أولّى لِمْنْ يريد انّقاء دناءءٍ الأخلاق أو [المُمَصَلٌ أولّى) يِمْنْ أكرمٌ بانقاء الخلافِ لله تعالى» ويحتمل 
الأزواج بما قد ضمترا الإمساك بالمعروف والتسريح بالإحسان» فهو أقربٌ إلى وفاء ذلك وانقاء الخلافِ لةء على أن 
سب الفراتي جاءَ منهء فذلك اقرب لِانَقاء الجفاء منهُمْ وأظهرٌ للعذرٍ لهم في ما اختارُواء وانثة أعلم. 

وقول : 7 ما سويت بم حرف وعيٍ عما فيه التعدّي ومُجاوَّزةٌ الحدٌ والخلاف لأمره. 
)وقول تعالى: كلفطو عَلّ آلصَرّ والمُحافظة هو المُفاعلة» هو فعلٌ بين انين ؛ فهوء وال أعلم أنه 
إذا حَِظّھا علی وقتهاء ولم ينه عنها حفظنة» وهو کما ذكرٌ في آي آخری : نګ الصو تن عن الفحسا والشکر 4 
[العمنكبوت : ١٥٤]ء‏ وفي حرف ابن مسعود طب : : (إن الصلاةً ةامر بالمعروفي وتَنهّى عنٍ المنكر)؛ فعلى ذلك إذا حَْظها على 
اوقاتها م احكايها وسنزهاء ولم يُدِلْ ما ليس فيها من الكلام والاأيفاتِ وغبر ذلك ما هى عن حن وكذلك قول 
تعالی: سارعا إل َرَو من ري4 [آل عمران:۱۳۳] وقول : ل سابقرا إل نرو ِن ريک [الحدید:۲۱] مِنْ 
المفاعلة؛ فإذا بادرً إليها بّدرَّث إليهء وبال الترفيق. 

وقول [چى]" : رالو اوشم [احئلف فيو قال بعضَهم : قول“ : واللوة الرْسعل) أراد كل الصلاة 
لا صلاءٌ درن صلا وه »وال اعم أن الصلاءً هي الوْسظىء هي من الدينِ» وهو على ما جاء: الإيمانٌ كذا كذا؛ 
بصفة أعلاها كذا كذاء وأدناها كذا؛ فعلى ذلك قول : لكلو هي «انونمل) يِنَ الدين» ليث باعلاها ولا بادناهاء 
ولكتها الوسطى يِن الدين. وقالّ آخرونً: «وَالمكلوة الوشلل) هي صلاء العصرٍ؛ وعلى ذلك روي عن رسول اه ب آنه 
قال: «هي العصرا االساي؛ ۱ ودر في حرف حفصة وتا أيضاً أنها هي صلاءٌ العصر. وقال قائلون: هي الفجرُ؛ 
ذهبوا في ذلك إلى أن النهارَ يجممُ الصلاتينِ» والليل بطريه“ كذلك؛ فالفجرٌ أوسظهاء وكذلك روي عن ابن عباس طن 
أنه قال : (هي الفجرٌ). وقال آخرون: هي الظهرُ؛ ذهبوا في ذلك إلى أنها إنما تَقامٌ وسَط النهارٍ» فَسَمْيّت بذلك» وكذلك 
رُوِي عَن ابن عمرَ ڪه أنه قال: (هي صلاءٌ الظهر). 

ومن قال: هي العصرٌء ذهبَ في ذلك إلى ما روي من الخبرٍ وإلى أن العصرَ هي الواسطة مِنْ صلاتي النهارٍ وصلا تې 
EA E EE RS‏ . والقياسٌ ن تكن هي المغربُ لان الظهر 

ميت أولّى» والعصر تكوذ الثانيةًء فالمغربُ هي الرْشطى”» لكَنْ لم يقولوا بوه وفيه دلالةٌ ال الصلاء رنرُ؛ لان 
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سورة البقرة آي A‏ 


صلابّين بالنهارٍ قبلّها وصلاتين بالليل بعدّهاء فهي الوْسْظى. لكنْ لم يقولوا بوء وفيه دلالةٌ أن الصلاءً وِْرّ؛ لان الشفعَ مما 
لا [وَسَّظ ل)“. ثم جهة الخصوصية أيّها كانَّتْ؛ فان كانّث عصراً فهو ما ذُكرَ أن الكفرةٌ حملوا على أصحاب رسول اله 
ية في صلا العصر" فلم يعهيًا لهم إقامتّهاء فقاو : احفظوا عليه صلا هي أكرم عليه من أنفسِهِمْ أموالِهم» فظهرَ 
بھذا أن لھا فضا“ وخصوصية مِنْ عند اله ورسوله» وما رُوِيّ في الخبر أيضاً مِنْ قوله چ : هَن فاته العصر وَتَرّ أهلَهُ 
ومالَةه [مسلم ]١‏ فن كانت فجراً فلأل الكتابٌ ذكرّها بقرله :قران الجر لن فان انحر کات بردي 
[الإسراء :۷۸]ء ولما قيل : إن ملاك اليل والنهار يَشهَدُرنهاء فذكرَث لها الخصوصية والفضل. ومَنْ قالً: إنها ظهرٌ 
ذهب إلى أن خصوصيّها وفضياّّها ما جاءَ عن رسول اله هة أنه كان يصلي قبل الظهر أربعاً إذا نزلّتِ" الشمس» وقال : 
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18 «إِنّ أبوابَ السماء تُفنَح في ذلك الوقتٍ» [بنحوه ابن ماجه١١٠١].‏ 
/ قال الشيخء رحمّه الله تعالى : في قوله : وة الونعل) نكلم فيه بوجهَين : 
l4‏ 


أحذُهما: أن الصلاءً هي الوسطى مِنْ آم الدينِء فهي على أن الأرفع مِنْ أمرِ الدينِ هو التوحيدٌ والإيمانء وذلكٌ هو 
الذي لا يرتفع بعذرء ولا يسقط بسقوط المحنة إذ ذلك في الدارينِ جميعاًء وهو الإخلاص» ونفيٰ جميع معاني الخلّْقي بو 
عمُنْ يوحْدهُ» ويوْمنٌ به وسائرٌ العباداتِ قد تَمَدّمٌ مع وجودٍ أمور الدنيا والدينٍ والمعاش معهاء وفي حالِها بالذي به 
قوامّهاء والتوحيدٌ لا. ثم الصلاءٌ ممَّا بها ترك جميع ما ذكرْتُ في حال فعلهاء فهي تشبة الإيمانَ مِنْ هذا الوجهء ثم تسقط 
للأعداءء ولا تج في غير دار المحنة على ما عليه أمرُ غيرٍها مِنَ العباداتِ. فصارَّث بذلك الوْسْظى مِنْ آمرٍ الدينِ» وهو 
الموفق. ‏ 
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والثاني : أن تكونَ هي صلاءً مِنْ جملتهاء فتّذكَرُ بحرف التخصيص لها مِنّ الجملة لوجهَين : 
8 أحذهما: لبيانٍ جملة الفرائض أنها ونر لا شَفْعّ"" إذ لا وى للشفع» فيكون في ذلك بطلان قول قوم أنكرُوا العدد 


لها [وقولِ قوم زعموا أنها صلاتانِ في الجملة وان اعم . 

[والعاني] : أن يراد بذلك التفضيل [الصلاء مِنّ الصلوات]"“ في الحبٌ على فعلها والترغيب في [المحافظة 
عليها)''“» ويجيءُ أن تکون تلك معر و عند الذينَ خوطبوا إمًا بالإسم وما بالحالٌ من النوازل لأنهُ لا يُحتَمَلٌ أن 
يُرعَبَ في فعل لا ثعلَمٌْ حقيقةٌ ذلك i‏ 

ثم یکو لاخیلافی' د ن خود الو ازل الي عرني الر: فقا : كل مَبْلِعٌ هده ٠‏ في ما دى إليه راه مِن 
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الترغيب فى الفعل : أنه على ذلك» لكنهُم اختلفرا:‎ 
فمنهمْ من اعتبرً بالركعاتِ» فقال : أكثرّها أربعٌ» وأقلها ركعتان» والوسط مها ثلاتٌ» فصرق التأويل إلى المغربء‎ 


واسْتَدلٌ في الترغيب في تعجيلها والمبادرة في فعلِها حتى لم يُوذَنْ بالاشيغال عنها عند هجوم وقتها لنافلةٍ وللحاجةٍء وذلك 
بعض ما يعرف مِنْ معلّى المحافظةء وهي أن الصلواتِ جلى مُئَصِلاتِ الأوقاتِ/ ٤٤‏ أ/ » وهي الوْسْظى منهُنٌء والثه أعلم. 

وقومٌ رَذوا إلى صلاةٍ الفجر بما في ذلك من الترغيب والتخصيص بالامر كقولِه : رفران مجر 1إ قران الجر ٤ت‏ |) 
منوا ]"' [الإسراء : ۷۸]ء وما أخبرّ مِنْ شهود ملانكة الليل والنهارٍء ولان وها الوشط ن ارال الخْلْق؛ إذاحوالْهُمْ 
تكونٌ سُكوناً مرة وانْيّشاراً ثانياًء وبذلك حتَم أوقاتِ السكون وانْفِتاح الِانْيشارِ› وَوَسَط الشيء هو الذي فيه حط 
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المواشي' وفد ود ذلك في وقتِ هذه الصلاةء وابلة أعلم .. 
٠‏ ) في التسخ الثلاث: وسطى. )١(‏ من ط ع» في الأاصل وم: الظهر. )١(‏ في النسخ الثلاث: فضل. () في النسخ الثلاث: ملكي . (ه) في ط 


ع وم زالت. () في النسخ الثلاث : الشفع. (۷) في النسخ الثلاث: وقوم. (۸) من طا ع . )٩(‏ في الأصل وم الصلاة من الصلاةء في ط ع : 
للصلاة من الصلوات . (1( في النسخح الثلاث: محافطتها . (۷) من طا ع وم۰ في الأصل : معرفة . (۲) من ط ع وم“ في الأصل : إلاخنلاف. 
(۱۲) من ط ع٠‏ في الأصل وم: الآية. (4) في اللخ الثلاث: الحراشي 
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الآیتان ۲۲۸ و ۲۴۹ 1 ۲ سورة البقرة | ۳ 


ومنهُمْ مَنْ صرف إلى العصرٍ بما جاءَ في ذلك مِنّ الترغيب ومِنًّ الوعيدِ في ترك ذلك وبها تم أحوال الزلاتِ التي 
تدخل في المكاسب› فتكون بها التوبةٌ عنها والاسيِغفار. ولا قوةً إلا باش. 

وقولةُ تمالى : (حَِظوأً على مخاطبة الجملة على الاشْيراك؛ إذ المفاعلة اسم ذلك على تَضمْن الترغيب في 
الجماعاتِ أو على لزوم كثرة الصلاء أو على ما خرحَ الأمرٌ بالمُسارَعَةٍ" إلى الخيراتِ والمُسابقَةٍ لهاء وکل في ذلك والله 
أعلمُ على أن [الطْهْرّ سُمَيّث أولّى]" فعلى ذلك تكونُ المغربٌ الوْسظى. 

وقول تعالى : فما ي فيد ؛ قل : حاشِيِينَ خاضِعِينَ فيهاء لا يدل فيها ما ليس منها. وعلى ذلك روي عن 
زي بن آرم أنه قال : كنا نتكلّمٌ في الصلاة على عه رسول ال ب فلا نز قولةُ: : موا ب َب أَمِزْنا بالسكوتِ» 
ونُهينا عن الكلام» وعلى ذلك سمي الدعاء فُنوتاً. وقال آخرود: ييب مُطيعِينَ؛ وذلك ما ييل : إن أهلٌ الأديان 
E‏ ر ال الإسلام ان فووا مُطيوينٌ . 

والقنوتُ هو القيامٌ على ما رُوِيّ [عنْ رسول اله ك]" أنه سثْلَ عن أفضل الصلواتِ» فقال: طول القنوتِ» 
[مسلم٦٥۷/ ]۱٠١‏ وأصل القنوتِ ما ذكرناء هو القيام غير الذي يفوم لآخرَء يقو على الخقوع والخشوع والسكوت. 
وليسَ في الاَيةٍ أنه أمرٌ بذلك في الصلاة عير أن اهل التأويلٍ صرفُوا [إليها ذلك لأنها ذُكرّث على إثرٍ كر الصلاة . 
وكذلك قولةُ: قن خِفْتُم الا َر ركان لیس فيه أن ذلك في الصلاةء لكنهُمْ صرفوا إليها ذلك لأنه 

۳ 8 
ذُكِرّ على إثرٍ ذِكْرٍ الصلاة. ثم اختَلفت فيه : قالوا: ركبانا على الدوابٌ حيث ما توجَهّث بهم الدواب يُصلون عليها في حال 
السير والوقوف. وعلى ذلك جاءَتِ الآثارُ من فعل رسول الله ية وفعلل الصحابةء رضوان الله تعالى عليهِمْ أجممِينًّ» في 
النوافل» فتكون الفرائضُ عند العذر به مرادة بالآيةء [بل]" على ما ظهرَ فعلٌ النوافل في غيرء بالة. 

واا قول : رالا) فرنا اختلت فی ؛ قولْهُم : ما یکون رجالا) فَمْشاةء وهو ِن الرْجْل» وتَرَجُل مَسّى راجلاً. 

وأمّا عندَنا فهو على المعروف مِنَّ الصلاةٍ و على الأرجل والأقدام قيامل وفعوداًء لا يرال عن الظاهر والمعروف الذي 
عرف الفعل به به على ما عرف يِن الصلاة على الأرجل. وقول : أ O‏ وهو في حال 
السير؛ ولم َر الصلاة تقومٌ مع المشي فيها. فان قيلّ : صلاءٌ الخوف فيها مشيّ» فقامث. قبل إل المشيّ في فِعلِ الصلاء 
لأنهُمْ في الوق الذي يمشُون لا يفعَلونً عل الصلاةء وغو کنا بقول: إد الصلاءً ةَ لا تقوم مع الحدثِ. فإن أحدَتٌ فيها› 
فذهبَ ليتوضاًء ليس هو في وق الحدب مصلا » وإ بي“ في حكم الصلاةٍ ة. فعلى ذلك المشي "في صلاةء ليس 
هو في قعل الصلاةء؛ وإ كان باقباً على حكم الصلاءٍء وال أعلم. 

و : وٿا ينځ تاڏڪرا ڪروا ائه گنا لمڪم ٿا م ونوا نمور € : [یَحتمل أن بُصرف قولة)": و تاذڪر اي 
إلى الصلاة؛ اي صلا کنا مَل ان لرا في حال الأمرء ويّحتمل أن يُصَرّفَ إلى غير مِنّْ الأذكارٍ كقولِه تعالى : 
وکر امي ڪر ر [السنکبرت :], ويَحتيل أن يُصْرَّف إلى الشكر؛ آي اذگروا : نعمتي التي أنعمْتٌ غعلیکب 
واشكُرٌوها بي کقولِه تعالی : ارون أذكر) [البقرة:١١٠].‏ واه أعلم. 

وفي قولِه: عر نمار ب [العلق : ] وقولِه: ِعَلَمَ لمران [الرحمن :۲] وة اليا [الرحمن ]٤:‏ دليل 
ان اله صح عل" العباد حينّ اضاف التعليم إلى نفيوء وهو أن حَلْق فعل التعليم منة؛ إذلولم يکنه صن لكان أضاف "° 
ذلك [إلى]" المعلّم دود لاء فدلّث*" إضافة إلِهِ على أله فيه غلا" نعود بال من السَرّفي في القول والرّيغ عَنٍ الهُدى. 
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1 من م» في الأصل وط ع: والاستغفار منها. (۲) إشارة إلى قوله تعالى: (وسارعوا. . .)€ [آل عمران: ۱۳۳]» من طع؛ في الاصل‎ )١( 
من ط‎ )١( من ط ع . (ه) في النخ الثلاث: إلى ذلك.‎ )٤( . بالمنازعة . () من ط ع في الأصل : سميت الظهرء في م: سميت الظهر أولى‎ 
من ط ع وم» في الأصل: المسمى.‎ )٠١( في النسخ الثلاث: أبقى.‎ )٩( C8 ع. (۷) في النسخ الثلاث: قال. (۸) في النسخ الثلاث:‎ 
. في النسخ الثلاث: أضفيف‎ )1١( من ط ع٠ في الأصل و م: رقوله : تارا يحتمل أن يصرف. (۲) في النسخ الثلاث: في فعل.‎ )۱( 
في النسخ الثلاث: فعل.‎ )١١( في النسخ الثلاث: فدل.‎ )١( ساقطة من النسخ الثلاث.‎ )4( 
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4 ۲ - سورة البقرة الآیات ۲۳۹ ۔ہ ۲٤١‏ ر 
کا ت 1 
/ قال الشيخ» رحمّه ال تعالى : في قول تاڏڪرو اله گا عَلتَڪُم ي : مِنَّ الصلاةٍ في حال الأ من؛ إذ معلوم تقدّمُ N‏ 


4 الأمر بالصلاة وتعليم حدودها وفوموا ب [البقرة :۸ في الرخصة في التخفيفِ بحال العُذْرِء ويَحتمل (تاذڪرا 
ر أل بشکر إذ آمتَكمْ كما عَلْمَحُمْ ي هن الشكر له في التعم: وآي ذلك کان و فهو الذي علَمَهُمْ" بعد أن کاوا [غيرَ 
عالمين] وال أعلم. 

ودلّث إضافة التعليم في [هذه الآية). وكذلك في قوله : عَلَمةٌ ابيا [الرحمن:٤]‏ وقول وما لنت َر 
۸ [یس [٩۹:‏ [إليه على وجوو] الأسباب من ال تعالی في" الامرَین على أن كان مِنّ الله تعالى في أحد الأمرَينِ ماليس منه 
4 في الآخرء ومعنى الأسباب فيهما واحدّه ثبت أنه على حلي فل التعليم ونفيهء واه أعلم. 

| الاي ٤۰‏ وقول تعالی: ولي بترت منم ودرو ازوج وَصِية إأزدجهم ممما إلى الحَول عَرَ اراج ن حرج 
+ جاح مکاح مح ن ما تت ف اشھک ین نروز اله عير بر ڪي قد ذگزنا في ما تقدّمٌ أنها د تحرج على 
\ وجِهَينٍ : على النسخ بقولِه : ولذ يوون منكم ويدروت رجا يريصن بأنشهن رة أف هر وَعَنْاً 4 [البقرة ول 
على نسخ الوصيّةَ خاصّةٌ دون نسخ ادو وای ا ارا یت ا ونسح الوصية بآية 
المیراثِ وبقول رسول اله ي : «لاوَصِيّةَ ِوارثِ [الترمذي‌۲۱٠۲].‏ 

وفيه دلالةٌ أن لِلْمُوصّى [لها خياراً) "بين قَبولِ الوصيةٍ وبين رَذها. وفيه أن لها آلا ترا إذا قَبلّتْ)"" بمَولِهِ تعالى : 
عي اراج کان ڪر [قل جاح عَم ي“ ٳد في الخروج ردها؛ وذلك بعد القًبول. 

وقولة: [ قلا جاح ع" فيا فلن ف اسه ن مَعَرو 1ال عر ححيي)' قد ذكزنا [في ما 
تقدّم)' آنها تحتل وجهَين: تحتمل فِا َعلْنَ ِ انهل من اللشويف والزيينء وكذلك روي في حرف ابن مسعود 
طب : (لا جُناح عليه أن يَََوَفْنَء ورين ويَلْتَمِسْنٌ الأزواج) وتحتمل وضعَهُلً أنفُسَهُنٌ في كُمَّى" ' بمهر اليل" 
ا 
وقول تعالى : «ومطلت مح نوف حَقًّا عل اموك تَحتيل اليه [رجوهاً: 

ا ا ف تھے ا ا و وقد فرضلَ لهِنٌ أن يأمرّ الأزواجَ بالمتعة أدباً لا وجوباً على ما 
رُرِيّ عن الحسن بن علي وها أنه مَنّم بعشرة آلافي على ما روي عن ابن عباس وابنِ عمرَ و أنهما قالا : [قال رسول الله 
ةا" إن كنت يِن المتَقِينَ أو مِنَ المحينينَ فُمنَعْها؛ [البيهقي في الکبری۷/ ۲۵۷]؛ فهر أمرٌ ادب لا آمرٌ إيجاب يُخْبرٌ 
فل ذلك 

[والثاني : إن)"" كانَّت في المطلَقةٍ التي لم ذخ بهاء ولا قُرضَ [لها)'"“ صداقاً فهو على ما يقولةًُ» وهي واجبةًء 
| يُجْبَرٌ على ذلكڭ. حرج هذه الي والتي قبها قولهُ: : وميعوهن على الوم فدرم وعَل ألمقيٍ هدري [البقرة:٠۲۳]‏ على مُخْرج 
واحد» غير أن في إحداهما بيانً ُذرٍ المتعةء وليس في الأخرى سوى ما ذگرً. 

والثالكٌ"": أن الأمرَّ بالمتعةٍ أمرٌ بالإنفاتقي عليها والكسوةٍ لها إذا دحل بها ما دامَّثْ في الوِدّةٍ أو على الانتيارٍ على 
ما ذكرّنا لا على الإيجاب؛ إذ لو كان على الوجوب لكان في ذلك إيجابٌ بَدَلَين : الصداق والمتعةء ولم يُعرف عقدٌ مِنْ 
العقود أوجِبَ بَلْينء فكذلك هذا: والث أعكُ. 
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4 ا م م مده f!‏ 
)١(‏ في النسخ الثلاث: إنما . () من طا ع وم في الأصل : علمتم . (۲) من ط ع و م» في الأصل: عاملین . (). في النسخ الثلاث: ودل . 
(۵) من ط ع٬‏ > في الأصل وم: هذا إليه. (1) في ط ع: إليه على وجوده» في الأصل وم: على وجود. (۷) في ط ع: له في. (۸) من ط ع٠‏ في ( 
٤‏ الأصل وم: الآية. )٩(‏ في تفسير الآية )٠١( .]۲۳٤[‏ في النسخ الثلاث: له خيارٌ. )١(‏ في الأصل رم : أن له أن پردها إذا قبل. في ط ع: آيضاً 
ا إذا قبل. (۲) من طع . (۳) ساقطة من ط ع. () ساقطة من ط ع. )١(‏ من ط عء وكان ذلك في تفسير الآية (۲۳۲). )١١(‏ في 
ط ع: الأكفاء. الكَفْرٌ والكُفّى كهُدَّى: الكُفْرء انظر اللسان. (۷) في ط ع: مثلهن. (۸) سافطة من النسخ الثلاث. )١(‏ ساقطة من الخ اج 
1 الثلاث. )٠١(‏ في النسخ الثلاث: وإن. )١(‏ من ط ع وم٠‏ ساقطة من الأصل. )۲۲١(‏ في النسخ الثلاث: ريحتمل وجه آخر وهو 7 
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| اقیات _ YE۳‏ 1 ۲ م سورة البقرة | °0 / 
ا 
J)‏ والرابع 2 : أن الطلاق سببٌ إسقاط لا سببٌ إيجاب؛ فإذا كان كذلك لم يُجز أن يوجبً السب الذي هو سببُ (١‏ 
0 الإسقاط لذلك لم بب واف أعلمٌ. / 
قول لى : ( کلک بن أ کڪ ٤َايجو ٤٤/4‏ ب/ ما سبق ذكرْه يِن ن الاحكام و مِنّ الأمر ر 
الاغيداد والإنفاق علبون وام وغير ذلك اتلم ملو أمرَه ونهيه. 4 
ر Sua RS E N a‏ ر 
14 و 


@ 


| إلى بيان ذلك حاجةٌ على فَذْرٍ ما أراد مِنْ البيانِ [مِنْ بيان كفايةٍ أو مبالغةٍ ليْعلِمَّ أن جميعَ ما إليهِ بالخلّتي حاجةٌ داخلٌ تحت 
ر الييان] ٠‏ ب يُوصل إلى ذلك بقَذْرٍ ما تَحتَيلةُ العقولٌ على ما يكرْمٌ الله المجاهدِينَ فيه في طلب مرضايهء ولا قوةً إلا بال 
وقولة تعالى : ألم تَر حرف تعجيب وتنبيه يال في ما يُلقى إليه مما أريدً الإنباء.عنة أو في ما قد سبق 
٤‏ الإنباءُ عنةُ ليتجدَّة بالنظر فيه عهداً . وعلى ذلك المعروف يِن اعمال هذه الكلمةٍء وكذلك وجه تأويلِه إلى الخبر مره وإلى 
[| العلم به ثانباً وإلى النظر فيه ثالثاً على الحيلاف ما قيل» وفيه كل ذلك وال [تعالى أعلم)". 
SII OOS IE‏ 
| تنظ ومِثل]" هذا إنما يقال عنْ أعجوبةٍء فالقصة فيو واه تعالى أعلمء جوابٌ قوله: هلو اأ عندتا ما ماأ وما فلأي 
اعرا ابرم اله چ عن قصة هولاء أن جهلَهُم بآجال اولك حَمَلهم على [هذا القولِ مثل جهل بني إسرائيل 
حَمَلهُم على]" الخروج ين ويره وم ألو َد الترت) ثم لم يمهم ذلك بل أمينواء كذلك" هذا 

ثم احتف في قصة هذا" ؛ قال بعضهم : خرجوا فراراً م ِن الجهاد في سبيل اء فاماتَهم اله ثم أحياحم» وأمرحم 
أن يخرجُوا إلى الجهادِ في سبيل الوء وقال آخرونً: وقح الطاعون في قرييَهم» فخرح أناسْ» وبقيّ أناسٌ» فَمَنْ خرجَ أكثر 
ممن بي تجا الخارِجُون» وهلَكٌ الباقودًء فلما كانت الثانية حرجوا بأاجميهم إلا قليلاًء فأماتَهُمٌ اله ثم أحياهُمْ» فلا 
ندري كيف كانت القصة؟ 

فإ كانت القصة في الطّهْرٍ يِن الجهاد في سبل اء قله نظي في الآيات: قولةُ تعالى : ظفل از ك ف يويكم ل 
ال کیب لبهم آلقتل إل تاجو [آل عمران: »]٠١٤‏ وق وة : کف ان بكم ال [إن ئر ت الوت أرٍ 
اني“ [الأحراب : ١]ء‏ وقول : فل إل الوت الى تفوت بن َنم ملقب [الجمعة: ۸]ء [وقولًة : ينا 
کا پذرککہ المت وؤ كم فى بيع كيدو“ [النساء: ۷۸]ء ومثله كثيرٌ في القرآنِ. 

وإ كانت [القصة)"" في الطاعون فقد جاء الخبرٌ عن رسول الله َة أنه قال : «إن كنم في أرضٍ» وفيها وباءء فلا 
َخرّجوا منهاء [أحمد ۱/ ۱۹۲] وان الفرارً أنجاهُمْ إن لم يكونُوا فيهاء فدخلُواء فأصابَهُمْء فاماتَهّم الله ؛ ينون أنهم إذا لم 
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4 یکونوا فیھا لم يصِبُهْمْ ذلك. في الو جين نسيان القضاءء وقد جاءَ أن «لا عَذُوّى ولا هامَدً» [البخاري: .]٥۷٠۷‏ 
ا 

/ فان قيل روي عن رسول ا با أنه كان إذا مر على حائط مائل أسرَعَ | شى» [أحمد: ۴۲ ۴ کیف تھی عن (١‏ 


ا الخروج عن ارضي فيها وبا وطاعود؟ قيل: إن كان مخرَجُةُ مخرَجَ آية» وفيها إهلاكَهُمْء › فذلك لا یکول إلا بامر سبق 
e‏ فح مله الفرارٌ إلى اله لا إلى غيروء وأما انكسارٌ الحائط فليس لأمر سبق من فجائڙٌ أن ڀاخڏ مله حذَرَهء هذا هو 


کے 


1) 


8 الفرق بينهماء واه تعالى أعلم. ) 
ر قال الشيح» رحمَة الله : : ويجورٌ أن يكون فِعْلهُ هة ليْعلَمَّ ان مله مِنّ الخوف لا يعد نقصاناً في الدين؛ و ( 
َحَذ للحرب والأغذية للبدنِء لا على صن باه آنه لا يملك الحياةٌ دوتها أو قهرٌ العدوء ولكنْ على التاهُب والائيمارِء ) 
/ تدز الاو انه رالد ر الله أعلم. ( 
ھا 


SE 


)١( |‏ في النسخ الثلاث: والثاني . (۲) من ط ع رم٠‏ ساقطة من الأصل . (۳) من ط ع٠‏ ساقطة من الأصل رم. () في ط ع : وقوله . (۵) من ط 
ا ع > في الأصل وم : : أولم. »( من ط ع؛ في الأصل : ولم بنتظر مثل» في م۰ ولم تنظر مثل. (۷) من ط ع. (۸) من طا ع٠ ٠‏ في الأصل وم: 
کذا. )٩(‏ في ط ع : هذه. () من ط ع٠‏ > في الأصل وم : : الآية . ) من طع. (۱۲) من ط ع . (۳) في الأصل : الذين . 
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1 ۲ - سورة البقرة 1 الآیات ۲٤۵ _ ۲٣۳‏ 


وفولة : اک آله لدو قَضْل مَل الاس حينَ أحياهُمْ بعدما أماتَهُمْ» وذلك فضل منهء وذو قصل عل التایں) بل 

نعمةٍ أنعمَها عليهِمْ ليستجقّ الشكرّ مِنَ الخلّْي بذلك. 

هذه الآيةٌ على المعتزلة إذ الوا : ليس لو أن يفعلَ بخلقَّهِ إلا الأضلَحَ لهمْ في الدينِء ولو فعل غير ذلك كان جائراًء 
فإذا كان هذا عليه فانى“ يكون الإفضال؟ وإنما بُقَالٌ: ذو فضل» وذو مَل إذا أعطى ما ليس عليه وأمّا مَنْ أعطى ما كان 
عليه لا بُقال: إل تَقَصّلَء أو م كَمَنْ يقضي َيناً عليه لخر لا يستوجبٌ الَُخْرّ بذلك لاله قى ما عليه قضاؤة 
فكذلك الله تعالى إذا أخبر أنه ذو فضل وذو مَنٌ لم يكن ذلك عليه ء فاستوجِبً الشكرّ عل اللي بذلك. وبا التوفيق. 

ثم الكلام في ان اولئك مائرا بأجاِهْ [ازلا بجاو : قات المعتزلة : لم تكن آجالَُمْ. وين قوله : إن لكل اح 
أجلّين : إِنْ َيِل فاجلَةُ كذاء وإِنْ مات فكذا. قيلٌ ذلك تأجيل مَنْ لا يعلَمُةُ أنه يتل أو يموت فإذا علم اة آنه يموت لم 
يكثْبْ له أجل القَنْل» وكذلك ما رُرِيّ [في الخبر]" «أن صِلَةٌ ارجم تزيد في العمر؛ [ابن ¿ عساکر : ۵/ ۲۱۰] د کان في 
علم اه في الازل آن َل الرحَ» فكب عمرة ازيد ن عل في الأزل اله ققع» ولا صل إذ لو حل ذلك على ما 
يقولون هُمْ لخرح فعلَه فعل مَنْ يجهل العواقبَ. 

فان قیل : [قَلِم لام القاتلٌ إذا قتلٌ يره بغير حقٌ؟ قيلّ له : لاله كتبَ أجل المقتول بقتل" هو معصيةٌ بما عل الله 
أنه يقضي © به وكات الآجال عبان النهايات والأعمار“: 
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[وقولّةُ تعالى : ولوا ى سیل آله كما أن آنه می لي ) قد ذكرناه ضما في ما تقدم 


وقول تعالی : کن ١‏ لی يقر أله قرسا حًا عامل اله ل تعالی [عباة)"' بلطف وکريو معاملة من لا 

E 
لعفي تم ومد لیم اواب لی فلك, خدال. : ممم لن آنا يبء ثم لما سمح اليهودٌ ذلك قالُوا: إن إل‎ 
تخا ف ا ور رل : لد سی اله و لیت الوا ر له مقي ون ابا [آل عمران: 4۱و قارا لما راا‎ 
فرأوًا أ‎ ٤ لي أ نر [المائدة:‎ : SA الذة عل حفن الاس"‎ 
وإتا للفقر فأفنبَهُم الل في قولِهم ذلك فقال: وائ قيش طط [وإجه جرت فيل : يقي آي بر‎ 
: وط آي يُرَسَ]'. وتیل : يفص ما اعظی اي ياح رڈ ویترك ما اعطی» ولا يأخذ منهٌ شيا وقيل‎ 
[41 /o نها زل في ابي الدحداج؛ وفل أن الین د ا ال: «مَنْ بَصَدّقَ بصدقَةٍ فلَهُ هلها في الجنة» [بنحوه أحمد:‎ 
: فقالّ أبو الدحداح : إن تَصَدَفْتُ بحديقتي فلي يلها في الجنة؟ فقال: نعم قال: وأمٌ الدحداح معي؟ قال: نعم قال‎ 
i والصْبْيَهٌ معي؟ قال نعم» فرجع أبو الدحداج» فوجد أ الدحداح والصَبيةٌ فيها ا ل بات ال اى‎ 
الا ای ات ي ا ا واشترظت مزيلتها في الجدزٍ وام الدحداج والصَيية فيها معي قالت: ارك الله‎ 
۶ في ما شَرَيتَ [وفي ما اشعَرّیت) "اريت فخرجوا منهاء فتركوا ما كانوا اجنوا منهاء وسلَمُوا الحديقة للنبيٰ بلا فنزل‎ 
قول“ س ا ادى يقر أله قرسا حَسسًا) الآية.‎ [ 

[فال الشيځٌ» رَجِمَةُ الله تعالى: في قولِه: من دا اى يقر أله قرسا حًا الآبة]" في توجيه الآية إليه ) 
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(۱) من ط ع وم» في الاصل : بان. (۲) من طع وم“ ساقطة من الأصل. (۲) من ط ع. () من ط ع وم» في الأصل : إن. (۵) من طع وم؛ 
في الأصل: إن. (1) من ط ع وم» في الأصل: فلا يلايم. (۷) من طع وم٠‏ في الأصل: يعقل. (۸) من م٠‏ في الأصل وط ع: يفتضي . 


)٩(‏ من ط ع وم؛ في الأصل : الأعمال. )١(‏ في تفسير الأبة السابقة. ۷) من ط ع . (Y)}‏ ساقطة من النسخ الثلاث . () درج بعدها في 
النسخ الثلاث: : فقالوا . (8) من طع»؛ نې الأصل وم: : ويوسع ٠‏ . () من ط ع وم» ساقطة من الأصل. (۱) من ط ع . (۱۷) من طع. 


(ما) ساقطة من النسخ الثلاث. ( 
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فم من بره إلى جن اماس بورعا بازع 4 5 اماف ذلك ي ابر مرد اجا وااو فال جل 
ما وعدّ» والعاجلٌ ثناء الناس وجلالةٌ القدرٍ له في القلوب» مُتعارَفٌ ذلك للأخيارِء وسَمَاءُ قَرْضاً [لِوَجِهَينِ : 

ولا 2 با هي ا المعروف ليذكرة عظم نعمو عليو أل له قول المعروفي بالشكر ل في ذلك وإ كان ذلك حا 
له عليهء والله أعلم . ۰ 

والثانى : ليعرف الخُلْقّ كيميةَ الصحبة والمعاشرة بهم : أن الله تعالى عامل عبدَهٌ ف ا 
N‏ وفي ما کانَء نمه في 
الحقيقةٍ أوجبُ وأحق ليعطّمُوا المعروفينَ بالمعروف بما أكرمَهُمّ اله تعالى بالأسماء الجليلةء ولا قوةً إلا بالو. 

ومنهمْ مَنْ يوجُهُها / ٤٥‏ _ أ/ إلى الصدقاتِ خاصة؛ سَمّاها فضا لِوجوه: 2 

أحدها: أن جعلَ معاملةٌ الفقراء والتصدَق عليهِمْ معاملةً اله تفضيلاً لهم على ما نسب مقارضة”" المؤميِينٌّ إلى اله 
تعظيماً لهم » فمل الصدقةٌء ثم وعد فيه العِرَضَ لتصيرّ الصدقة بمعنى الإقراضٍ؛ إذُ يرجم في عِرَضِهء فيزول وجه الِامْينانِ 
عن الفقير بما يأاخد منة البدلّء وبايله التوفيق. 

والثاني : سى ذلك قَرّْضاً بما ر ی ا ل بر الي کرو ا الي ورا کر و ی 
سَمّى تسليمّ الذي له في الحقيقة قَرضاً كالتسليم إلى مَنْ لا حقّ له في ا لحقيقة. وعلى ذلك أمرٌ الشراء بقوله: إن اله أشترّى 
ر الت [ اشن راك باك لهد اللَدي] [التربة : وا اعلمٌ. 

والثالتُ: اله ذكرَمُمْ وجه القصدِ في الصدقات والموقع لها ليكون ذلك نبييناً ّم ية الفقر عليو؛ إذ وصل [به 
الى اها ٠‏ وك واجل مله عد [فيصيرٌ عندَة)" أحد الاعوانِ له والانصار على عظيم الموعودٍ وجليل القدرٍ 
عند الل فيحمَدّه على ذلك ویشكَرٌ له دون أن يمن عليه أو يُوذِيهِء والله أعلم. 
(الآية وقول الى : الم إل تاج مئ تی رتب بل ند شوح لذ الا ب ل اب لت يسڪ ليل ن 
عي اه ني هله الآبة الي قبلها قولة: : آم کر ال ابن حرجا ن وب يرهم دلالةٌ إثباتِ رسالة محمكٍء عليه 
أفضل الصلواتِ وأكمل التحياتِ» لأنْ القصة فيهِمْ كانت ظاهرةً في أهل الكتاب» ورسول اله َه لم يختلِف إلى أحدٍ 
هن ولا نظر إلى كتبهم» » ثم أخبرّ على ما كان» دل أنه إنما عرف ذلك بال قث. 

ثم فيه دلالة أن كل نبي من كان إنما يشاود الأشراف من قويه والرؤساء منم وإليهم يصرف تدبير الأمور لا" إلى 
السَمَلَةَ وارد“ » وفيه دلالة أيضاً ال الانبياء» صلواث او عليهم ولام لم يكوئرا يتولُونَ الجهاد والقتالٌ بانفيهمْ» 
ولكنٌ الملوك همُ الذينٌ يوون ذلك ثم الملوك هم الراجعونَ إلى تدبير [الانبياء)'" والرسلء عليه الصلاء والسلامء 
في مر الدين والآخرةٍ حينَ سالا مَلِكاً يقاتلون معهُ عذوهُمْ. 

دور أن فار بني إسرائيل هروا مؤمنيهم› » فقتلُوهُم» وسَبَوهُمْ» وأخرَجوهُمْ من ديارِهِمْ وأبناءمُمْ» فمضوا زماناً ليس 
هم مَلِك يقاتل و فقالوا لنب [لَهم]''» وهو مِنْ نسل هارو بن عمران آخي موسی : اٹ لتا ميڪ نَل 
عدُوّناء فقال لَه بيهم ۾ هل عير بن ڪيب يڪم اقتال آل ت اشيخبار عن سولهم الذي سالرا E‏ 
ام شيء روه على ألسَيَهم مِنْ غير تحقيتق؟ للا يَستَوجبوا العذابَ بتركِهم ذلك إذا أجيُواء وأعظرا ما سالواء وتَمنوا لا 
عرف من شدة القتال معَ الد والجهاد في سبيل اله وكراهية ذلك في كل قرم إلى أن بوا الصلة التي حمأنهُْ علي ذلك 
وغاية رغبيِهِم فيها وممّا لاجلِهٍ كان السؤال : ان کارا ونا آ آہا آلا نَل ف سیل ا وذ انرجا من دیدرت واسابتا) مِنّ 
القتلِ وأخذٍ الاموا وسَبي الذراري. 
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)١(‏ ساقطة من الخ الثلاث. (۲) من ط ع وم» في الأصل: مقابلة الأحوال. )١(‏ في النسخ الثلاث: مخادعة. () من ط ع. (0) من طع. 
)١(‏ من ط ع»› في الأصل : بإلی»› في م: بالله . (۷) من ط ع . (۸) في النسخح الثلاث: ولا. )٩(‏ في النسخح الغلاث : والرذالة. (۰) من طا ع وم“ 
ساقطة من الأصل. )١(‏ من اطع . 
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[وقولة)“ وما كيب عَلبْهم لكا آي فض ولوا إلا يک ينه واه عب بابي فيه دلالةٌ على أنه قد 
کان فيهمْ ما کان في هذِوِمِنْ فولِه : ولم مولو تا لا فكلو [الصف : ۲ بن كراهية القتال والجهادِ في سبيل الوٍ. 

رقيل: وا إلا قيا ينه وهم ثلائمتة وثلاثة عضر تفر لم ولوا عما سألوا. ثم قال لَه نيم 
(الآية (٣٤۷‏ [قلة تال : و اا ر 
وقوبه. 

وقول : الوا أن کد ل املك عَلَْكا وحن حى لمك ينه ولم بوت س 

أحذمُما: على الإنكار» فلا يُحمَل على الإنكار لأنه كفرٌ. 

والثاني: على الاشرشاد وطلب العلم لهم منة في ذلك عَن جهةٍ جعله له ملكأ يما قد عرفوا : لا يستوجب الملكء 
زلا يولي إلا اح وهلي إتا بالوراة ن الأباو ا بالواين البال» لذلك قالوا : وون أَحیّ لمك ين ولم بوت سَمة 

قى ألما لأنهِمْ كانوا أبناء الملوك وآربابً الأموال. 

ثم بن لهم جد أن جهة الاختيارٍ ليسَّث إِليهِمْ وان سببَ الملكِ ليس ما ذكرناءٌ دون غيرِو» بل الله ق يختارٌ من يشاءُ 
الت باس ب یری ا رار ع زیر ی ہے و41 4 اک کیک زوم از اوو 
o yy‏ ثم حتيل فول : َة ف 

ليل عل الحرب والقتال» ويَحتيلٌ عل الأشياء لأر على حفظ الرعية وغيرو. 

E‏ رحمَه اله في فولِه : ن كود المذف علا و حن إلمللي نأ ؛ ؛ فهر والله أعلمء لأي معى 
جع ل المْلْكٌ علينا؟ أو كيف يكون له المْلْكُ عليناء ونحنْ بظاهر الأسباب التي ڌ تحمَقّ المْلْكَ أمْلَكُء فنكون بها أحى 
بالمْلْكٍ مه؟ فين أن المعّى الذي له صارَ أحى بالمُلْكِ منهمْ“ في ذلك الأمرء وال أعلم. 

والحَرْف [ أن[ وإنْ كان بما يعار في الإنكارٍ» فليس هو كذلك» في الحقيقة ؛ إ قد أخبرَهُمْ من هو نبيّ 
عندَهُمْ» و قر ع بوه أحدٍ لا يحتمل تكذيبّة إياهُ في هذاء وال اعلمُء ويَحتيل كون أهل النفاقي فيهمْء فیکونُ 
منهمٌ الإنكارٌ ايضاً كما كان امثال ذلك في عه رسول اه ل بؤيْدُ سولهم الآبةُ حتى قال: : وإ ءا ملدء) م 
[البقرة: ]۲٤۸‏ كذاء وال تعالى أعلمء ويؤيْدٌ ذلك كثرةٌ مخالمََهم ياه لَمَّا امنجنوا بالنهَر» والة الموفق. 

وفي هذا ونحرٍ ذلك دلالةٌ جواز الآياتِ غير" الرسل إذا كان فيها تصديق الرسلء eS‏ 
ظهّرث على ألْسْنِ غيرِهِمْ أو يديهم ومَنْ أراد اذعاء الرسالة لنفيوء فيعجرٌ عن ذلك» , کرم 
إلى تصديتي الكذب ومُضاهاة الرسل. وهةا اجات لمن بغار بن بعلم القران: ET‏ فیحتَّح به 

بوتي مع ما في ذلك وجه تمنع الاځيجاج بو aT‏ عن أمورٍ لا توجدٌ 
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هنالكڭ› والله أعلمء وبما لا بعلم أله انه من نعل تقدّمٌ من إلى مَنْ هو حجةٌ أو عن خي إليدء إ لم يكن امجن يِن قبل ؛ 
والحجُةٌ ما يخرَّجّ يِن المعتاد وحمل الطبيعة بكرم بها وقتَ الدعوة بلا سبب سبق منه في مله ولا عنايةء ولا قوةٌ إلا باله. H‏ 
/ 


وبعدٌ اله قد ظهر في جميع [مَن]' لاه ذلك الان من لا طاق ى الدفع NEI‏ ا ا 
الآتي بهء فيظهرٌ بذلك كدب ويفتضح عند الدعرَى وَل المحنة والتامُل في ما جاء بو [إلا أن ياتي به" مَنْ ليس ذلك 
لسانهُ ولا معتى للاحتجاج به في أمثالِهمْء وال الموفق. 


1 


) من ط ع . () و في النسخ الثلاث:‎ )٥( في ع وم : ذکر. () من طع؛ > في الأصل وم منه.‎ )٣( . ساقطة من النسخ الثلاث. . () من عط ع‎ )١( 
في النسخ‎ )١( من ط ع وم» في الأصل: الرفع.‎ )٠١( من طع وم؛ ساقطة من الأصل.‎ )٩( عند. (۷) في ط ع: بغیر. (۸) في طع: ثبوته.‎ 
الثلاث: ولا إنكار. )¥( ف طع وم ساقطة من الأصل.‎ 
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وقول : وئ وځ طي4 ؛ ريح آي عي بُغني من يشاء» ويعطيه عَلمٌ بن يصلَّح لِلمُلكِ. 
| وقولة تعالى: وتال لَه يمهم إل اة مء آن بأيككم الاوك كانه سألوا نيهم : ما آية 
ملکه؟ [فقال مم إن ٤ة‏ مُلڪوء) آن يأيضكم ابوت غيل الہک ؛ ذُكرَ في القصة أن التابوت يکود م 
الأنبياء إذا حضروا قتالاً قدّمُوا التابوت مِنْ بين أيديهمْ إلى العَدء ويستنصِرونً به على عَدَوْهِمْ» ويه ية كانها 
راس هر فإذا أن ذلك الرأسٌ سمح التابوتُ آنينً ذلك الراس» ودئ" نح العدوّ» وهمْ يمصُون مَعَهُ ما مَصّى» فإذا 
استقرٌ ثوا خلقَة. فلما هرَبَتْ بنو إسرائيلًء وعَصَرًا الأنبياءء وسلّط اله تعالى عليهم عَدوهُمْ» [وأحد منم" التابوت [لمّا 
راء ولوا منه]“ ثم رَد عليه بعد زمانِ طويل» وجعل ذلك آيةٌ ملك طالوت فلا ندري كيف كانت القصةً؟ 

ثم اخئلفت في قوله / ٤٥‏ ب/ فيو ية تِن بُ ؛ قيل: به ريځ همافة فيها صورةٌ كوجه 
الإنساِء وقيل : السكينةٌ لها وجه كوج الهرةء لها جناحانِ» فإذا َنَت عَرفُوا النصرةًء وقيل : السكينةُ عشت ِن ذهب 
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([| من الجنة [كاَ]" بُعْسَلٌ فيه قلوبُ الأنبياءء وقيل : فيه آي في التابوت سيك آي طمأنينة ِن ربكم ؛ [فإذا) 4 
E ; ٍ ۴ 2 ٍ‏ ت کی ره e‏ ۹ 
4 كان التابوت في أي مكانٍ“ اطمانوا إليوء وسكنوا. فلا ندري ما السكينةً؟ سوى آنا عرفا آن قلوبَهُمْ كانت تسكن إليوء 


SR 


وتطمئنٌ » فليس لنا إلى معرفة السكينة وكيفييّها حاجة. 

وقول وة کے کے ال ری وال کرو یا الماک ی ی کت ب لڪ إن ك زت 
قيل: البمَيه فيه رُضاض الألواح» وهو كِسَرْهاء وثیابٌ موسی وثیابٌ هارونًء وقیل: عصا موسی وعصا هارو وقیل : 
ا الذي كان يأكلةُ [بنو)“ إسرائيل في أرض التيوء وقيل: فيه سنه موسى وهارونّ 
وعِلْمُهماء واش أعلْمٌ بذلك. 

وفي الآية دليل جَري الآية على أيدي الأولياءِ كما أعطی الطالوت آبةٌ لملکهء تَشبة آياتِ الأنبياءِ حينٌ أخبرٌ آنه كان 
I:‏ لبه 4 إئاءُ. لكي تلك الآياتِ في الحاصِل تكونُ للانبياء يُجربها اه تعالى على آيدي الاأولياءِ لا“ أن يکونَ 
للأولياء ذلك. ثم من اغى اين الأولياء بعك الآيات البو فيه يعجر الله تعالى عن ذلك وخر الآية من آن تمر“ 
يا له نح مَنْ أتى مدينة ِن المدائن التي لم بل اهلها هذا القرآنء ولا عرفُوهُ» ولا سَمِمُوا ذلك مِنْ اح قط فجعل يقرا 
ذلك عليه عن طهر قلبوء واذعى بذلك رسالةً لنفيهء أيَسَعٌ اهل ذلك البلد أن يُصَدقُوءُ في ما ادع آم لا؟ فان لأصحاپناء 
J‏ رحمَهُمٌ الله تعالی» جوابین" : 
: أحذُهُما: أن" في القرآنِ ما بُظهِرٌ به كِب هذا المدعي في دعويِه مِنْ نحو وله : يوك [البقرة: ۱۸٩‏ و٣٠٠‏ 
و۲۱۷ و۲۱۹ و۲۲۰ و۲۲۲ المائدة: ٤ء‏ الأعراف: ۱۸۷ الأنفال: ١‏ الإسراء: ۸١‏ الكهف: ۸۳ طه: ١٠٠٠ء‏ 
النازعات: ]٤١‏ عَنْ كذاء ومِنْ نحو الأخبارٍ والحكاياتِ والقصص التي فيها مما لا يُحتَمَلّ كونها إلا بتقذّم آسباب» کا 
ا ذلك فلم يلزْمَهُمْ تصديمةُ وبال العصمة. 1 
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| والثاني : قالُوا : إذا اذعى ذلك به عجره الله د عَنْ تِلارَته وإجراثه على لِسانِه واذّعاءِ ما اذَعَى بذلكَ» وكان هذا 
ر آقربٌ» واه أعلم. 
ألفِ» سار بهم في حر شَدييٍ» فنزلوا في فَفْرَةٍ مِنَّ الأرض» فأصابَهُمْ عط شديد فسالوا طالوت الماءء فقالّ لهم 


ye» چ‎ 


| طالوت: قل اک أله يكم بر4 [قيل : هر بينَ الأردن وفلسطينَء وقيل : هو هر فلسطين) “ ومن كرب ينه 


SR 


)١( ۴‏ من ط ع. (۲) الواو سافطة من النسخ الثلاث. دفٌ: نحرك. )١(‏ في النسخ الثلاث: وأخذوا منه. )٤(‏ ساقطة من طاع. (0) هفافة: سريعة 
| المرور في هبوبها (7) من طا ع. »( ساقطة من النسخ الثلاث. (۸) درج بعدها في النسخ الغلاث: كان. )٩(‏ في الأصل وم هذا في ط ع: 
)ي هذا بنو. )٠١(‏ في النسخ الثلاث إلا. )١(‏ من طاع رم» في الأصل: يقرآ. )١(‏ في النسخ الثلاث: جرابان. )١(‏ في اللسخ الثلاث: بأن. 
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َس يڳ آي ليس معي على عدوي آي لا يخرج معي٬‏ ويجوڙ َيس مي يِن اتباعي وشِيعتي» وجائڙ أن يکون به 
ظهور النفاتي والصذتي ي في الڏينِ» وو لم َه ل ِڼ) يقول: [يښ) آي]"“ معي على عدڙّي؛ فيه دليل 
أن يُسَمّى الشرابُ باسْم الطعام والطعامْ باشیهء إلا من اغْرَبَ عرب يدو اتی العْرْفة؛ كانه قال : مَنْ شرب منه 
فليس فا عُرْفةًء ففيه جوا ِنبا" الكلام المتقذّم» وإ كان دحل مِنْ حرف انيو" وصرف الأول بشيء آخر» وهو 
يدل لأصحابتاء رحمَهُمْ اء e‏ في مَن افر فقالً : لِفلانِ على كر حنطة وكُرٌ شعير إلا نصف كر حنطة إنه 
بد و ا الط و کر ویجعل أن تکون اعيا“ على ما يليه : قولة : ومن لم يْمَمَه ِنَم مي إلا من 
َرَت عة يدو وقي : شرب شراب الذّوابٌ والعْرقةٌ هي شُرْبٌ. 

وقولةٌ : متا من إلا فيلا ينهي ؛ قل : القَلبلٌ هم ثلائمثة وثلاثة شر رجلا اغترفوا غرف واحدة بأيديهمْ ؛ 
وکانتِ العُرفةُ يشرب منها هو وحدَمةُ ودَوَابُهء وقي : إنما الى العُرْفةً باليدِ للا يكرَعُوا رع الدّواب» ففعل بعصَهُمْ 
ذلك فردٌ طالوتٌ العْصاءً منهُمْء فلم يَفَطعرا مع وقطحّ معهُ ثلاث المنةٍ والثلائة عشرّ رجلاًء وهو قولَةُ تعالى: للا 
جام و اریت اموا ممم کارا لا طا َا الوم يجالوك رجور [قيل : هو قول بعضِهمْ لبعض : لا طَاَة َا 
الْرَمَ الوت رورو ] لانم اكز ينا وكان مثة ألفب» وهو ثلائمئةٍ وثلاثة عشرَء واللة أعلم بذلك العدد. 

وقول : قال لر بغت أنَهّم موا اء قيل : الذين يَعلَمُونٌ ورون بالبعثِ: َم ين يكر يل عبت 
9 س ا ا ر رق و ے .4 eS evr, .-..)( Ec oes ef‏ 
َة رة 4 وقيل" : الذنَ بطْردّ يعني يحون أنهُم [يقتلون لانهُمْ وَطُوا)" أنفسَهُمّ على الموتِ فطابث أنفسَهم 
بالموت» [( َم ين ةر ية عَبَت فة رة وقول : دن ام : [قال بعضهم] : بدن آي 
أي بامر ال لكنة لا تُحَمَلْ الغلبةٌ بالأمر» ولكنْ بدن آم عندنا بنصر اللو [وقولة)': ونه م لسرب بالنصرٍ 
والمعونة لَهمّ. 
f oan. = 9‏ صرق لے ےرم 5 ص سے چ 2ے 2 5 
[الآية )٥١‏ وتر تعالى : ًا روا لجًالوك رجور يعني لقتالهم"' اا ربا آنرغ عتا مسا بقول: 
اصبث وبُقال: اني نغ عتا مستا رسيت أقدامكا انما عَلى الوم لعزي ). وهكذا الواجبُ على كل مَن لقي 
اعدو ان بذعو بول هذا. ) 
وعلى قول المعتزلة: لا معلَّى لهذا الدعاء لأنة قد كان فعل الأصلح» فاستجابَ اله دعاءَهُم» وهزم عدوهُم. 
i ۱‏ 8 برش م : ۹ وقتل داید الور ا ره 5 lL‏ اث 
[الآية ۵۱) وهو قول تعالی: یرومم بإب الو وتک داد جالوست4؛ قال بعضهم: ادن آنو) بامر الل 
لکن لا بُحكَملٌ لأنهِمْ كانُوا [لا)"' يقاتِلُون بالأمر» [ولا بهزْمُونً بالامر]“'» وقال آخرون: [ بدن ٠)4‏ 

ّ و م ر ca. E‏ ت 0 ا » (IV)r‏ 
بعلم الثوء كان في عليه في الاأزلِ أن هرر وقيلً: بدن نو بنصر اله [وهو أقربٌء وابلة أعلم] . 

رقي في القصة : إن ارود غ كان راعياًء كان له سبعةٌ إخوةء مع طالوت خرجوا“" للقتالء ولمّا اطا خبرٌ إخوته 
على أبيهم؛ ارسل داوُود إِليهِمْ نظرٌ ما أمرهم؟ ويأتيه بخبرهم ‏ قال : فاتاهُمْء وهُمْ في الصفرفي؛ فبرر جالوتُ› فلم یخرج 
إليه أحدّ فقال: يا بني إسرائيل لو كسم على حق [لَخرَجَ بعكم إليى) فقالَ داوود لإحوته: أما فيكم أحدٌ يخرج إلى 
هذا الأقلّف؟ قال: فقالوا: اسكث قال : فذهبً داوُودٌ [إلى طالوت. فقال: ايها المَلِكُ إن أراكُمْ تعَظمون شأن هذا 


العذُرّ]""» ما تَصتَُون بمَنْ يَمَتْلٌ هذا الاقلفت؟ قال طالوتٌ : أنكحة ابتتي» وأاجعل له نصف ملكي فقال داوود لطالوت : 
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() من طا ع. (۲) من ط ع» في الأصل رم: لثناء. اليا بالضم : كل | ستلنيته . (۲) من ط ع» في الأصل وم: الثناء. () من ط ع؛ في الأصل 
وم: الثناء. ثنى الشيء گَسَمَی رد بعضه على بعض. (0) کرعه كَرْعاً وكُرٌوعاً: تناوله بفیه من موضعه من غیر أن یشرب بکفیّه ولا باناء. (1) من 
طا ع رم ساقطة من الأصل. (۷) أدرج قبلها في ط ع: أي عددهم . (۸) من ط ع وم» في الأصل: وطنوا. )٩(‏ ساقطة من ط ع. )٠١(‏ من ط 
ع. ۷) من طاع وم» مناقطة من الأصل. )٠١(‏ آدرج بعدها فيط ع: وقوله. )۱١(‏ ساقطة من النسخ الثلاث. )٤(‏ من ط ع. )١(‏ من طع. 
)١(‏ من ط ع» في الاصل : ويهزمون. (۷) من ط ع. (۸) أدرج بعدها في الأصل وم: معه. )۱١(‏ من ط ع» في الأصل وم: لخروج إلى 
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فأنا احرج إليهء [فلما قال داوُود: آنا أخحرج إليهء قال له طالوتٌ: مَنْ أنك؟ قال : أنا داوود ابن فلانِ فعرفًةً“ طالوت 
ورآی أنه أجلدٌ إخويِهء فاعطاءٌ طالوتٌ درعَةٌ وسيمَهُ» قال : فلما حرج داوود ذ في الدرع جَرها في الأرضي لان طالوث كان 
اطول منهء قالً: فاخ]" داوودٌ العصاء ثم حرج إلى جالوت» فمرٌ بثلاثة أاحجار» فمَلنَّ : يا داوُودُ حُذنا معك. قينا ميته 
جالوت» فاخدَهاء ثم مصى نحرَهُ» وعلى جالوت بيضة؛ هي ثلامثة رطلٍ» فقال له جالوت: إما أن ترميتي» [وإما أن“ 
أرميّكٌ [فقال له داوودٌ بل آنا أرميك] فرماءُ بهاء فاصابه في آخرهاء فوقُعَت في صدروء فمَدنه وقتل» وقتل الحجر 
بعدّما نفد آنا کثيرةٌء وهزم م الله جنوه وهو قول : ممم پات ألو وَس داو د جالوسك4 والقصة طويلةٌء فلا 
ندري كيف كانث؟ وليس لنا إلى معرفتها حاجة. 

وقول : اكل اله امأك لبك فالمُلْكُ يَحنَمِلْ علمَّ الحرب وسياسة القتالٍ؛ إذٌ لم يووا يقايلُونٌ إلا تحت 
أيدي الملوك» وهو كقولِه: «ودذتًا مُلْكم ٤ة‏ أَلْجكة وَْصَلَ كلاب [ص: ]۳١‏ ويَحَيلٌ الملك بما عقَدَ له مِنّ 
الخلافةكقوله: 3 إا ملك يمه فی لض ماک ب الاس بلي [ص: .]۲٢‏ ودر وءًاكه اله امک 
كك4 الامرّين [ما كانَ]" مِنْ فُرْب زمانِهِ على ما عليه ابجداء [الآبة]“ أن المَلِكَ يكن عير نبيّ» فجيعا جميعاً له 
فیکونٌ على ذلك تاویلٌ ٤٤/‏ ۔ ۱/ الحكمة أنها اة 

[وقول)“ رأة فيل : هي الفقهء وقيل: هي النْره» وقد تقَدّمَ ذكرهُ. 

وقولًة : ولمم كا سا4 ؛ قيل: صنعةٌ الدروع كقولِه : [( وة نة لوس لَڪ لتک ن باك 4 
[الأنبياء: '')]۸٠‏ [وقوله)"“: ًا له ايد4 [سا: ١٠]؛‏ وقيل: كلام الطير وتسبيح الجبال [لقوله)"': لق 
انیا داود ينا ضلا ينبال ڈ یں مک زی آنا ل لي [سإ: ۱۰]؛ رذلك مما خط بو درد دون غیرو ن الأنياء ج 
وتحتیلٌ: ولمم یکا يسا اشباء أخر. 

قزل : وولا دقع اس aS E‏ دع بالكفار بعه 
ببعض شرَُمْ عن المسلِمينَ لما فنك" بعضَهُمْ ببعض» وجعل بعضَهُمْ لبعض اعداء إلى أن لم يتقَرْعُوا ع عَنْ نميهم 
للمسلمینّ› وإلا كان ذلك فسا الأرضٍ» وقال آخرون: دفعَ بالرسل والانبياء شرم عَنِ المسلِينَء وكفاهُم بهمْء وقالّ 
يرهم : دفعَ بالمؤمنينَ بعضَهُمْ عَنْ بعض : دف بالمجاهدِينَ في سبيل اله عَيٍ القاعدِينَ عَنٍ الجهادء وإلا لعلَّبَ المشركون 
على الأرض» وقيلَ: يدفم بالمُصلٰي عمُنْ لا يُصلي وبالمُرگي عم لا ڀُريء وبالحاجٌ عمْنْ لا يَحْجّ» وبالصائم عمْنْ لا 
مم 

ثم اخثلت في قوله : قدت الأزش 4؛ قيل: لو لم يدفع بعضَهُمْ لقتل بعضَهُمْ بعضاً وأهل فريتي فريقاًء وفي ذلك 
تفانيهمْ وفساذُمُمْ» وفي ذلك فساءٌ الأرض» وقال آخرُون: لو لم يدفغ قدت لأر وأراد باد الأرض فساد 
اهلها لأنة لو لم يدفع لَعلّبَ المشركونَ على أراضي الإسلام وأهلِها؛ فإذا عَُلِبُوا قَسَدَ أهلها. وقال: لَنَدَتِ لأف | 
إذا غلب المشركون عليها هُذّمَتِ المساجد والصوامع؛ فَفيهِ فسادٌ الأارض» واللة أعلم. 

وقوه : وصور آله ذو تقل عل سبيت يدنع ذلك كله عَنِ المسلمين. وغلى قول النحرلة: [لن) ٠‏ هر 
بذي فصل على أحد لان عليه ان يفعل ذلك وان يدف ذلك كله عَنِ المسلهينّ على قولهم؛ ؛ فڑذا کان علب ذلك لا بصیرٌ هو 0( 
بما يدف ممصلا ولا اء فنعودٌ باه ِن السَرَف في القول. 2 
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(۱) في ط ع: فصرفه. (۲) من طا ع؛ في الأصل وم: قال فأعطاه طالوت درعه وسيفه؛ قال: فلما خرج في الدرع جرها في الأرض لأن 
طالوت کان اطول منهء قال: فلما قال داوود: آنا آخرج إليه وسيفه» قال: فلما قال له طالوت من آنت؟ قال: أنا داوود بن فلان فعرفه 


f1 
/ : من ط ع. (۵) من طع» في الأصل‎ )٤( طالوت ورأى آنه أجلد إخوتهء فال: أخحذ. (۲) من ط ع» في الأصل: أو أناء في م: وأنا آن.‎ 
من طأع. أا‎ )٠١( ساقطة من النسخ الثلاث.‎ )٩( فقلت» في م : فتله. (1) في الأصل وم: أناساء في ط ع: جنرداً. (۷) من ط ع. (۸) من ط ع.‎ 
في النسخ الثلاث: سفك. (4) من طع؛‎ )١( من ط ع.‎ )۱١( ساقطة من النسخ الثلاث.‎ )١ 
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û *‏ ا 2ي ەل r‏ سےا ے ص ر ر ر و 
(الآية ۲ وقولّةُ تعالى: يلك ٤اث‏ آله نوها عي إالحيّ وإئك لين الرس ؛ حنمل قولة : ءات آي ل 
ا و َ‫ 7 ا ا کی و a ITA‏ ا ا 
با ذگره من تل داو جالوت بالاحجار*"» در في القصة مع ضغب داؤوة وقرة جالوت على ما تيل : اذ فامئة كاك ) 
قُذْرَ ميل وأنٌ بيصََةُ كانت ثلائّمئة رطل. ويَحتمل ما ذكِرَ مِنْ قيام القليل للكثيرٍ لأنة قيلٌ : إن جنود جالوت مئه الف * 
وجنود طالوت ثلالمئةٍ وثلاثة عشرً؛ وذلك من الآيات. ويحدول جميع ما قصل اث عليو في القرآنِ من خبر الأمم السالفةء ٩‏ 
واه أعلم. وفي قتل داوود جالوت وقتل القليلِ الكثيرّ دليل أنهُمْ لم يلوا لقوةٍ بأنفيهِمْ» ولكنهُمْ باه وبنصره إِياهُمْ. قال إا 


١ ٍ و‎ FE E ‫َ 2 E. ق‎ 2 

الشیځ» رحمَة اله : مِنْ آياتِ وحدانيِهِ نل داوود جالوتَ مع ضَعْفِ داوود وقوة عَدووِ. 4 
EOE O POO TT TT gee.‏ : ا 
(الآية ۴( وقولة تعالى: يك اسل فصلا مهم عل عي الاأية ؛ يحتيل تفضيل بعضِهم على بعض ما ذكرَّ : ۱ 
2 7 و o2‏ 3 ر 


ينهم ن كم ا ومهم مَنٍ احذة خليلا“. ومهم من سرت له الريح والطير ما كان في الأنبياءِ يله 4 
وتحتملٌ بَسَمُمْ عل ب في الججاج والحُجج على القوم لان فيهمْ مَنْ كان أكثر مُحاجة لقويه وأاعظمَ حججاًء 
وهو إبراهيم لا وموسى. ويَحتيل التفضيل التمكينّ في الأرضي؛ مَك لبعضِهمْ ما لم يُمَكنْ للباقي. ويُحتيل ذلك في 
الشفاعة ورفع الدرجاتِ. ويحتيل سه عل بع في الرسالة لان منهم س ارتل إلى الإنس والجنّْ جميعاًء ومنهم من 
اتل ان الاش خاصةً ومهم مَنْ أُرسل إلى تفر واللةٌ أعلمْ. 
وقد ذكرّنا الا يكون يِن اله تفضيل لبعض الرسل [ردا)"“ على قول المعتزلة : إن" فََلَ ما عليه أن يفعل» وكل مَنْ 
مَل ما عليه أن يفعل فإ لا بُوصتٌ بالمَضل والإفضال» دل انه ليس على ما يقولونء ويذهبون إليو. 
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۹ 2 ارت موص قے ےا د سے یا ورل ر “Gt.‏ 2 . ۰ . 2 
وقولة : «ورَقح بعصم درجت تمتا یی أبن مریم الت ودنله روج القدسي قد ذگرناه في ما تقدم“. 7 
اک ا و و ۶ ا ا 7 fi‏ 
وقولةٌ: وولو سا آله ما أفتَكَل اَن س بَعَدِهم من بَعَدِ ما جاةنهم بُ هذه الآيةٌ والآيتانِ مِنْ بَعْدِها قوله : ور | 
ت 2ر 2ع GE‏ سے ر عو Tk a UT‏ وہ 0 د 
سآ آله ما فكوا وقوه : ولك أله ْمَل ما بيد على المعترلةٍ لاله احبر أن لو شاء الا يلوا ما افسَتّلواء وهم 


ple 


بقولُونً: شاء الل الا تيلوا ولكنٍ افتلواء والاقتال هو فعل النَينٍ» وفيهم مَنِ افسَّل ظالماً؛ دلیله قولة : وتكن احفوا 
ینیم تن ءامن ومهم ن کر وقول : [ ولو س اه ما اكوا احبر أنه لو شاء ألا يْتَلواء وأخبر أنه يفعلٌ ما يريدٌ. 
ثبت الفعلٌ في الإرادةء ومهم [مَنْ يقو :]لا بفْعَلْ ما يريد وكذلك قرے)'' ولو اہ اه ما الوأ احبر آنه لو | 
شاءَ ما اختلَمُوا» وهم يقولُونً: شاء الا يختلمواء ولكنِ اختَلفوا . 

ثم لا يجوز صرف الآية إلى مشيئة الس والجبر لأن المشيئة التي ذكرّها اله تعالى معروفة في الناس» فلا يجوز 
صرفُها إلى غير المشيئة المعروفة إلا بعد تقدّم كر أو بَيانٍ: أنها هي المرادة. 

وقول : نَا افوا وقول“ ولك أختنو جَعَلَهم"' على أمر واحدِ ودين واحدٍ کقوله: ولو سا ربك لمعل 
الاس امه رة [هود: ۸ والمعتزلة يقولونً: شاءَ أن [يصيرُوا أمة واحدةًء ولکنْٰ لم يَصیرُوا]'» فنعو بالو من ٠‏ 
السَرَف في القول في الله بما [لا]'“ ليق بِ. 7 
وله اا لدی امیا اقرا ما ربک حنمل الأمرٌ بالانفاق أمراً بتقديم الطاعاتِ | 
O O O O ND‏ قدي ادامات ) 
والمسارعة إلى الخيراتټ وس َبَلٍ آن ياف 3 [يمنعهم› ويعجزهم] عن ذلك وهر الموت»› ویحتمل آمره بالإنفاق / 
يِن الأموال في طاعة اي وين قَبلٍ أن يان بوم وهو يوم القيامة لا بيع فيه ولا حل قل : لا داءٌ ولا شفاعة» ويحتيل 
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۳ 
() من طا ع» في الأصل وم: بأحجار. (۲) الميل : قدر مد البصر. (۲) ارج في ط ع بدل هذه الكلمة تتمة الآية. (۴) إشارة إلى قوله تعالى : 
رَد َه إرَهِيم ميلا [النساء: .]٠٠١‏ (0) إشارة إلى قوله تعالى: وسخرنا مم داد الال بُسَبَّحْنَ طبر [الأنبياء: ۷۹] وقوله: أ 
7 


ض راہ 2 ايند [الأنبياء: )١( .]۸١‏ ساقطة من اللخ الثلاث (۷) في الأصل وم لأنه» ساقطة من طا ع. (۸) في تفسير الآية [AY]‏ 
)٩(‏ في النسخ الثلاث : ٹم قال. (۰) في الاصل وم: يقولون. )١(‏ ساقطة من طع. (r)‏ في النسخ الغلاث: و: )١١(‏ في النسخ الغلاث : ( 
فجعلهم. )٠٤(‏ من طع»› في الأصل: يصير أمة واحدة» في م: يصيروا أمة واحدة. () من طا ع وم؛ ساقطة من الأصل. )١(‏ في النسخ 
1 
۶ 


الثلاث: يمنعه ويعجزه. 
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قو : ر عة أي لا ينفح حلي خليلةُ كما ينف في الدنيا» [وكذلك لا شفيع نفع شفاعة كما قيقع في ادنيا » 
ویحتیل ولا حل وک سعد آي لا ينف أحدٌ احداً ولا تال احد احدا ولا يَشفعٌ أحد أحداًء ويحتمل : وم ا ب 
ِي أنهمْ يمون ب بی نميهم من ال تعالی ما داموا آحیاءء فإذا مائوا لم بملگوا كقوله تعالی : : إن اہ ری ر 
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8 الٹڑییے اش ارہ [بات لمم الت" ؛ فأوَلٌ الآيةء وإ خرَجَ الخطابٌُ للمؤمِنينَء فالوصف فيها وصف 
⁄ للمؤمنينّ عن صنيع]"" مثلِ صني الكفار. ر 
وقول تمالی: 3ا4 5 “ اكه إل 4+ قبل ال4 هو اشم المعبود» وكذلك سمي المرب كل ممبود إلهاء أ 
e 4‏ والله اعلمء ان الذي ي و يستحق العبادةء وق أن نشد هر ال الذي ل إل إلا ل الذي دونه نهان ين ⁄ 
أ Ee EG‏ أنفلٍ | 
e 4‏ < ل اه إل 4 لأنهم كانوا يرون بالخالتي» ويْقرُونَ با لإلهِ ا رين اهم ٿن حن َر ا ۶ 
ومر اتنس قمر شرل اذ [العنکبوت : ]1١‏ [وکقرله : ورن ساتم ن حل الککرت والازسش ٹر اق ) 
i‏ 


[لقمان: ۲١‏ والزمر: ۳۸] وكقولِه ENE‏ نموت و سسیشولون لو فل افلا دروک ئل 
من رب a OF‏ زي آتیی) وسیغررن ینو قل آلا نتفر بتڪ وف م پد ملکرٿ ڪل يو وهو مجو 


ولا کار عو إت کر ناسارا رت و ل ان رر [المؤمنون: ۸٤‏ ۔ ۸۹] فإذا كانوا يُقَرُون بهء فأخُبرْمُمْ 
أن الذي ترون به» [وسَمُونةء هو ال4 الذي ل إل إلا هر الى ألْقيومٌ4] ويَحتيل أن يكو لقوم مِنْ أهل الإسلام 
عرفوا له تعالی» وآتٹوا بوه ولم یعررا نوصل ان الت آل إلى آره. 1 1 

وقول : أل لقم قيلً: هو ٌْ4 بذاته لا بحياةٍ هي [حياءُ غير" كالخُلْقء هم أحياءٌ بحياة هي [حياءً 
غيرِهِمْ» حلت فيهم» لا بد من الموتِ» وال #ق» يتعالى عَنْ أن يَجلٌ فيه الموت ا وجميعٌ الخلائتي أحياءٌ لا 
بذاِهمْء تعالی اله ن عمّا قول [فيه) الملجدونً. 
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والاصل أذ كل من ومنت في الشاهد بالحيا صف ٤/‏ -ب/ بذلك للعظمة له والجلال والرفعة يُعال: فلان م 
حي وكذلك الأرضٌ سَمّاها اله تعالى حيّةَ إذا اهعَرّث”'. وانبتّث إِرِفْعَتّها على أعينٍ الخْلْق. فعلى ذلك الله بقل حَيّ 
للعظمةء وكذلك الأرض سَّاها الله تعالى حيَةٌ للعظمة والرفعة ولكثرة ما تون تُذكَرٌ في الموان كلها كما سَمّى الشهداء / 
أحاء “ لانهُمْ مذكورُون في الماع مِنَ الخْلْيء ويَحكَمل أنه بُسمّى ڪيا لا لا ل عن شيءِ» ولا نهو ولا يدعب عه 
شيءٌ٬‏ ولا بعرْبُ عنة شقا ذَرَةٍ في الأرض ولا في السما اال ورا : الوم [القائم على مصالح 
أعمال اللي وأرزاقِهَمْ» وقيل: «القَوْءٌ 4 هو المَبَامٌ على کل شيءٍ يحفظةُء ویتعاهدّةُ كما يُقالٌ: فلانٌ قاثمٌ على أمر 
فلانِ؛ یعون أنه حم آمورَهُ حتی لا يذهب عنه شيءٌ. وقيل : هر الي الم أي لا يغْقَلٌ عن أحوال الخلي. ر 

وقول : ل تام َة ولا 5 ؛ : السَنَةٌ النعاسٌ» و)“" وقيل: السْنَه بين النوم قوسي وَسنان» 
وقيل: السَنَهُ هي ريځ تجيءُ ء قبل الراس» فتَعْشّى العينَينِ» ١‏ نهو رمان بين التاتر واليتعا ي وتحتيل قول : ل اعدم َة 

موو دو 


دلا رم على في الغفلة والسَهْرٍ عنه؛ إذ a‏ : حي يوم کقولِه ل نعزب عله 
يقال درَر 4 [سبإ : ۳] على تفي الغفلةء ويَحتمل أنه د فى ع تفه ذلك لان الخْلق إنما اموك ويتعَشُونٌ طلباً للراحة 
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)١(‏ من ط ع وم؛ ساقطة من الأصل. (۲) من طا ع» في الأصل وم: الآية. (۲) في النسخ الثلاث: زجر. )١(‏ ساقطة من ط ع. (0) ساقطة من 


الخ الثلاثء والصراب إثباتها. )١(‏ ساقطة من ع (۷) في السخ الثلاث: غير. (۸) ساقطة من النسخ الثلاث. )١‏ ساقطة من الأصل . 
)٠١( 4‏ إشارة إلى قوله تعالى وتر الرس اة َا ارلا عه الما اهرت ورت را4 [الحج: ]١‏ وقوله رين ی انك ری الس َة َ0 
1 إا تا آلا علا المآ اهرت وريت إن لی اما لي لمر [فنصلت: ۳۹]. )١‏ إشارة إلى قرله : 3 ن اه ولک نر4 [البقرة: ]٠١٤‏ ( 
| وفرله: بل أَنيا# عند يهنم بد4 [آل عمران: 1۹]. )١(‏ إشارة إلى قوله تعالى لا يرب عه يقال رز في لسوت وا ي الأر ١‏ 
| [سإ: ۳]. )١(‏ ساقطة من ط ع. (4) من طا ع وم» ساقطة من الأصل. , 
/ 
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ر والمنفعة إمّا لدفع حزن أو وحشة فأخبرّ أنه ليس بالذي يحتاج إلى راحة وإلى دفع خرن أو وحشة» وقیل: لا َر ولا 


SR 
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SS 


رو 


قال الشي» رحمه الله تعالى : : الوم والسَةٌ حالان تدان على غفل مَنْ خلا بو وعلى حاجيه إلى ما فيه راحثّةُ وعلى 
عجزو؛ إذ هما يغلبانِء ويقهُرَانٰ» فوصف الرْبٌ نمْسَةُ بالعلو عن الذي دلا عليه مِنّ الرُجوء. 
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1 وقول : لر ما ى لسرت ريا في لأر وهو العالي على ذلك القَاهرٌ لهء لا تأده َة ولا وحةٌ ولا معنّى يدل J‏ 
ا : 

| على العجز والحاجة» ولا قوة إلا ب بالله. ( 
4 فول : لم مان الوت را فى لأر أخبر ال" ما في السمواتِ والأرض عيبدةُ وإماؤةء لیس كما قالُوا: : فلو / 


کک 


ر ابن ا والملائکة" بناث ال بل كلهم عبيدهُ زوالا ل دون ولداً مِنْ عبيدِهم وإمائهمْء فانةٌ أحق الا 
( 


4 لَخْذ٬‏ ز» وقد ذگرنا في ما تقدّم. 
وقول : س دا الى يَْمْ عِدهء إلا بإذْيد أي لا أحد يجترئ على الشفاعة إلا إإذيوي. ( 
٠‏ ثم اخثلت في الشفاعة: قالتِ المعتزلةً: لا تكو الشفاعة إلا لأهلٍ الخبراتِ خاصة الذي لا ذنبَ لهُمْء [أو كان 0 
N |‏ ذهبُوا في ذلك إلى ما ذْكرٌ ال تعال في قول : ال لون العش ومن حولم يحون عمد رمم ّ 
i4‏ 2 ا 


ومون وء وستغفرون لاي 1 ر رست ڪل مىر َة رما قافر لن تابوا واتَبعواً سيلك رنه عَدَابَ ّ4 


2» 
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ر [غافر : ۷ آخبر آنهَمْ يستغفرُو ن لِلُذينْ منوا وتابُواء واتبْعُوا. 
) فإذا كان الاستغفارٌ في الدنيا إا يكرن للدي ارا واوا واا فعلى ذلك الشفاعة إنما تكون في الأخرة لهؤلاء. 
( 


SS 


2و 


راتا عنذنا فإ الشفاعة تكو لامل الذنوب ل من لا ذنبَ له الا يداع م" إلى الشفاعة وقول : لين تابا 
| راتس سي نكن لهم" نوب في أحوال التربةه فإنما يعقر لهم الثنوبَ التي الث لهم فقد ظهر الاشيغفار لاهل 
9 الذنوب. فعلى ذلك الشفاعة. فان قل : أرأيت رجلا قال لعبدِهٍ: إن عملت عملاً تستوجِبٌ به الشفاعة [فانت خُر فاي عمل 
يعمل ليستوجبَ به الشفاعة حتى عق عبدَه : الطاعةٌ آم“ المعصية؟ قيلّ : الطاعةٌء فعلى ذلك الشفاعةٌ لا تكون إلا لأهلِ 
الطاعة والخيرٍ لا لأهلٍ المعصية وقيل: إن الشفاعةً]"“ التي ي يستوجبُها أهلٌ الذنوب إنما يسنوچبون بالطاعات التي کاٹ 
۱ لهم حال الشفاعة قول : اطا علا ملعا وار سا عى آنه أن وب عر [التوبة : ]٠٠١‏ فالشفاعة بخيره. 
j‏ 
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وقالُوا : لا شفاعة في الشاه لاح في الآخرة لأ الشفاعة هي ن ڀُذگرَ عن مناقب آحيٍ عند أحدٍ وخيراتهِ ليس 
سواها""' كذا في الآخرة. والجوابٌ لهم مِنْ وجهَينِ : 
أحدُهما: أنه إنما يُذكرٌ في الدنيا خيرات المْسَمم له لجهالة هذا بأحوالِهء فيذكُرٌ خيراته لِيعَرْقَةٌ بها» فيشمَعٌ فيه وال 
تعالی عارٍف لا يعرف . 
والثاني : أن ذكرَ خيرايه لحاجة تقعٌ ل في مثلهاء لا تكون له في الآخرة خاصةء وال يتعالى عنٍ الحاجةٍ عم بالعباد. 
ر لذلك اختَلّفاء وال أعلمْ. 
) فان قال لنا قائلٌ: إذ.جميعَ ما ذكرّ في هذه الآيةٍء من لها إلى آخرهاء كلها دغْرّى» عم الدليلٌ على تلك 
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الذّغوى؟ [فالجوابٌ ل في وجهين : 


ر( )١(‏ أدرج بعدها في النسخ الثلاث: لهء والصواب حذفها . () إشارة إلى قوله تعالی: وای الیهرة عي اب ار والب رى آلسَيِيح 
ا مر [النربة: ۳] وقوله تعالى: رقلا َد آنه ولا سبْحة بل لم ما فى لسوت وَالأرسً) [البقرة: )١( .]١١١‏ إشارة إلى فرله 
(| تعالى: رجملا المكبكة أ هم م أرنتن إتأ [الزخرف: 4 () في تفسير الآية: 1 . (8) من ط ع وم» ساقطة من الاصل. 
ر (1) من ط ع» في م : لا حاجة له ساقطة من الأصل. (۷) من طا وم . () في ط ع وم أر. (۹) من ط ع وم» ساقطة من الأصل . (*) من 
ط ع٠‏ في الأصل و م: : هو. )١(‏ في الأصل: سواه؛ في طاع وم: سوءاً . (۱۲) في النسخ الثلاث: ذلك. 
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احدُھُما: “٦)‏ یَحبَمِلٌ ان یون دلیلهُ ما تدم ذکره مِنْ وله تعالی : إا ن حَلق لسوت رَالأَرْض رَأَنْيكض الل الَا 4 
الآية [البقرة: ]1١٤‏ . ( 

والثاني : مَنْ نكر الصانعء E Ss‏ فإذا ثبت حَدَتٌ العالّم» فحينئٍ J‏ 
ينكلم في إثباتِ الصانع ووحدانيتوء وبال الثوفيء وفي قولِه : رکه لله ويد [البقرة ۳ و. .]لبس من حیت 
العدد لان كل ذي عد يَحتيل الزيادة والنقضانء ويَحتيل الطّول والعَرْضَ» و[يّحتيل]" القصرَ والكسرّء ولكن بُقَال: J‏ 
اك 4# ين حي العا رالجلال والرقا كما قال : فان وا زمانء ووا قريو؛ يرن لي" رفت وجاك تي | 
قوي وسلطالّةُ عليه جائرً القولء فهمَ لا يعنُونَ مِنْ جهة العددِ لان مِْلّهُ كثيرٌ فيهِمْ مِنْ حي العددء وال أعلم. ; 

ی ا ا یک ا غ انر ا لا ر 
باليلْم» وقد أخبرٌ أن له العلم. ثم احتمّل علمَه علمّ الغيب» وقالٌ آخرُون: علمٌ الأشياءِ كلها ؛ ؛ لا يَعلَمُون إلا ما يعلَمُهُمُ اه 
مِنْ ذلك كقول الملائكة: : للا لم تآ إلا تا متنا [البقرة: : [rr‏ ومن قال [علمةً] علم الغيب فهو الذي قال: وعللم 
ألْمَيّبٍ فلا بظهر عل عبد لدا ولاس ارتضی م من رسو ِنَم لك من بن يديه ۾ ومن لِه ردا [الجن: ۲٢‏ وY[.‏ 

وقول : وسح کسه يه لسوت والأضَ) فال بعضَهُمْ َي سيه وَيِعْ علمْهُ وهو قول ابن عباس ويب وقال. 
آخرونً: ظ يِب قدرنه وهر وصف بالقدرةٍ والعظمة» وقيلّ: َي سيه والكرسي هو أصل الشيءِ» ؛ يقال : 
ر َه المُعْتَمَذُ والمَمْرَعٌ للق وذلك بالعظمة والقوةء ويقال: و س َيِه وهو حَلق مِنْ 

خلقِه» وقیل : إل الکريي هو الکرسي» لله حلَقَ ُرَم به مَنْ يشاء مِن خلَقهٍ. e‏ : ور 
ِي وغیره م من الآیاتِ ما يُفْهَمْ ی الحُلي بقوله تعالی : لس کینیو. تی4 [الشوری: ١‏ 

وقول : وول ر و ۶ حلا : قیل : رلا ور جنها لا َس علیو وهو قول ابن عباس مچ لب أيفاً : إن قال : ۹ 
يعمل عليوء وقیل: ولا بور لا بُجهدّهُ وقيل : لا بُعالَّح بحفظ شيءٍ مثال الحُلّتق. 

وقولة : رَه لمن لُ4 : الب عَن كل موهوم يحتاج إلى عرش أو كرسيٰ» اميم عن أن بحا به. وقالٌ 
ابن عباس ڪه : ويم سيه يه قال : : علمه > لا ترّی] إلى قولِه : ور بر ها کل شيء في عله > لا يژوده 
حفظ شيء؟ وال اعلم. 

قال الشيحٌ» رحمه الله تعالى : الل عَن جميع احوال الخلْيٍ وسَبَهِهمْ» والمليم 4 القاهرٌ والغالبُ . 
EP‏ 1 ا ONE O‏ ا ن e‏ 
الآية 1( I RR‏ ولا إداء فى ٍي ؛ قيل: طلا إراء في الذنٍي أي لا يكره على الدينء فان کان 
الأول هذا فهر على بعض دون بعض. قال بعصَهُم : نز في المجوس وأهل الكتاب مِنَ اليهود والنصارى: أله قبل منهم 
الجزية ولا كمون على الإسلامء ليس كمُشركي العرب الا بُبلّ مته إلا الإسلام ار السيف» ولا قبل من منهم الجزية ؛ 
فإنْ أسلمُواء وإلا فيَلّوا. وعلى ذلك روي عن رسول اله ا أنه كتبَ إلى المنذِرٍ بن / ٤۷‏ ا/فلان: اتا العرت فلا تقر ا 
منهم إلا الإسلامٌ أو السيف وأمّا أهل الكتاب والمجوس فاقبل منهم الجزية [ابن جرير الطبري في تفسیره: ]۱١/۳‏ 
وعلى ذلك نطق به الكتابٌ: .يلوتم أو تشرد [الفتح : .]1١‏ 

فال قوم : ل إَءَ ي الب [يَحتيل وجِهَينِ : 

احا : آي لا دين يفل پاکراوء بل ليس ذلك بایمانِ . 

والثاني : أن الرشد قد تين م مِنَ العَّيّء وين ذلك لكل أحدٍ حتى إذا قبل الَينَ قبل عَنْ بَيانِ وظهورِ لا عنْ إكراء. 
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)١(‏ في النلسخ الئلاث: قيل. (۲) من ط ع وم» شاقطة من الأصل. (۲) من ط ع. )٤(‏ من طا ع. (0) من ط ع. )١(‏ من ط ع» في الأصل و م: 
الملى . (۷) من ط ع . )۸( ساقطة من اللخ الثلاث. 
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وقال آخررنً: قولّةٌ : ل َء ف أل آي لا إكراهَ على هذه الطاعات بعد الإسلام لان اله تعالى حب هذه 
الطاعاتِ في قلوب المؤمنينَء فلا يُكرَهونَ على ذلك ومَعناءٌ: إن في الأمم المتقدمة الشدائد والمشقةًء ورفع الله قق تلك 
الشدائ عن هذو الام وھا علیھم؛ دلب قول تعالی : ورا ولا تخل َلآ اقا گنا ملقم عل الت ين نينا ر 
وک تیا ا اة 1ال رة »]۴۸١‏ وقولة الى : ويك عنم رشم الال الى كات يذه 
[الاعراف : ۷١١٠]ء‏ ويل ذلك كير ؛ كانّثْ على الأمم السالفة ثقيلةً» وعلى هذه الأمَةٍ محْمَقَةً؛ فإذا كانت محْمَمَةَ عليه لا 
يُكرَمُونٌ على ذلك. ۰ 

وقالَ آخرون: هو منسوځ بقَولِهِ 8 : ايرث أن أقايِلٌ الناسَ حتى يلوا : لا إل إلا اله فإذا قالُوها عَصَمُوا عي 
دماءَهُمْ واموالَهُمْ إلا بِحّهاء وحسابُهُمْ على او» [مسلم ۲۱ و۲۲ والبخاري .]۲١‏ م 

وقال قوم : إن قوماً مِنّ الأنصارٍ كانت ترضح لهم اليهودُء فلمّا جاء الإسلامٌ اسل الأنصارُء وبقيّ مَنْ عند اليهودِ مِنْ 
َلَدِ الأنصارٍ على دينهمْ» فارادُوا أن يكرهُوهُمْ» فنزلّتِ اليه : لا راء يي ألٍِ. 

قال الشيځٌء رحمة الله تعالى : ويحتمل الإكراء في الدين ما قال في قولِه تعالی : وما جَعَل عَلّک في أن ن سج 


ر [الحج : ¥۸[ 


وقول تعالى : ف ب ارد من أل يعني قد تين الإسلام من الكفر باشو فلا ثُكْرهُونٌ على ذلك. 
و م غه 7 و ا“ دق م ا 4 و ےل م a‏ 
وقولة تعالى: يمن يخر إَلطثْوتٍِ اختَلِفَ فيه : قبل : الطاغوت: الشياطينْ؛ وقيل : كل ما يعبّد مِنْ دون اله فهو 
طاغوتٌ يِن الأصنام والأوثانِ الني [تُعبَدُ مِنْ دون)'' اء وقيل : الطاغوث الكهنة الذينّ" يدعُون الناسً إلى عبادةٍ 
غير الله [ یکر هؤلاءِء ویْکذبهم). 
قال الشيخ› رحمَةُ الله تعالى : ومِنْ جمله : ومَنْ يمر بالذي يدعو إلى عبادة غير الشوء ويكذبةُ في ذلك ويؤْمنٌ بالذي 
يدعو إلى او ويصدَّفةٌ آنه داع إلى حق. 
وقول الى :ورت بار فيه دلالةٌ ان الإيمانٌ بانو هو إيمانٌ بالانبياء والرسل والكتب جميعا. إن“ لم يُذْكرْ 
1 و ٣‏ : کو ت فاو راا ازو رر کا رر ت 
محَه غيرَه» والكفْرٌ بالذي ذكزت يمنع حقيقة الإيمانِ باش لان [في اخر السورة ذكر: ® والمویون کل ٤امنَ‏ باشو وملتپ کيو 


و 


كو وسلد [البقرة: ]۲۸١‏ [على طريتي التفصيل] من آمنّ به وبامرء ونَهْيهٍ وشرائِيو» لكي الذي قال: لا نرق بيت 


ا e 8 ٤‏ 2 س رب مو ەه 7 CUFT‏ 
4 اَحدٍ ن رسد [البقرة: [YAo‏ لقول قوم حينَ قالوا: ڙن بض وڪم یں [النساء: ١٠٠]ء‏ وإلا [ما کان] 


ار في الإيمانِ با إيمانٌ بجميع ذلك. 


ص سے 2وت 7و ج 


وقول تعالى : د سنك بالموة اوی ب يحتما هذا وجهين : [يَحتيل]" فقد عد لنفيه عَفْداً وَثيقاً لا الْفصامٌ 
لذلك العقَدِء ولا الْقَطاع» ولا تقوم الحجةٌ ببعضِهء وتیل ققد اَمَك وة لوث بنصرء إياء بالحجج 
والبراهين الَرة التي مَن اعتص بها لا الصا عنة» ولا زوال. 

ثم فيه نقض على المعتزلة لان احبر و أن من آمنٌ باه تَر سَ4 بكذاء والمعتزلةٌ يقولونً: صاحبٌ الكبيرة 
يخلَدٌ في النارِ» وهو ممن باشو فاي عروة اوهّی مِنْ هذا على قولِهم؟ وای“ له زوال وانْقِطاع مِنْ ثوابه الذي وعد له قت 
بإيمانه باه وتصديقه به؟ وبا العصمة. ۰ 

وقول تعالی : وله يغ لقولِهمْ عل بثوابهمء أو ي بإيمانِهمْ علي بجزاءِ إيمانِهم؛ واه أعلم. 
[الآية (rov‏ وقول تعالى : اله وَل اليح امأ ؛ قبل : الول الحافظ وقيل: الول الناصرُء وهو ناصرٌ المؤميينً 


)١(‏ في الأصل و م: تعبدون. في ط ع: تعبد دون. (۲) من طع؛ في الأصل و م: التي . (۲) في النسخ الثلاث: بكفر هؤلاء وتكذيبهم. 
(1) في النسخح الثلاث: إذ. (0) من طا ع. )١(‏ في النسخ الللاث: لكان. (۷) من ط ع. (۸) في النسخ الثلاث:؛ وإن. 
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الآية ۲۵۷ 1 ۲ - سورة البقرة 1 1۷ و 


وحافظَهُم» وقيل: سمي ولا لان قبل امور الخلتقي مِنّ النصرٍ وا لحفظ والرزقي وغيره. وعلى ذلك يُسَمّى الولي وَلياً لما يلي رة 
امور الناس» وقيل : قول : اله وَل الي ١امنا‏ أي انه الى بهم ؛ إليو إجابهُمْ وطممَهُمْ» وهو الذي يكرمُهُمْ وإ 
الطاغوت اولّی بالکافرینّ كما قال : لار موی ف [فصلت: ]٤‏ أي اول بهمء وات أعلم. 
وقول تغالى: رر ن المت إل الو ولیت کردا أولاؤمم الوت بخرجرتمم ب الور إلى اطا € 
قول : يجهر بمعلّى أخرجَهمْ وجائز هذا في اللغة: : يفيل ب بمعنى أفعل › E‏ جار فيهاء غير ممتنع 


عنه. 


سے 4 


حه 


di 


کے ج کے ۶ 


حه 


وقولةُ تعالی : «بغْرُهُم يِن طلست إل الور" هو ابّْداءٌ نشوِهمْ عليهء ليس أن كانوا فيهِ» ثم أخرجَهُمْ كقولِهِ 
تعالی : فرع اموت َير عر رتبا [الرعد: ۲] رفعها ابّْداءء ليس أن كانت موضوعةء ثم رفَعَّها. فعلى ذلك الاول. 


OED 
١ فكأنهم يقولُون: أحرَجَهُمْ جميعاً ِن الظلمةٍء وَعليه إخراح الكافر)" آيضاً مِنّ الظلماتِ إذ ذلك هو الأصلح لهء وعليه‎ 

e 1 (‏ رة إجراج الجافرا ,ايا ين ت إذ ذلك هو 2 وعليو | 
أن يعطيّ الحَلْقَ" ما هو الأصلح لهم في الدينِ. فإذا كان هذا قولهُمْء فهر ولي الكفرة والمؤمبِينَ جميعا على فولِهم إذ م 
| هو بالسبب الذي ذكرّ الولايةٌ للمؤمنينً » فيعطي أيضاً للكفرة. ١‏ 
2 ا 2 i‏ 
8 فن قالوا : إنهُ اضاف الكفرًّ إلى الطاغوتِ وأنتمْ تضيفونة إلى الله قد قل : هو ظاهرٌ الكذب؛ إنا لا نضيفٌ ذلك إِليهِ 4 
/ الكفرّ إنما نقولٌ: إنه حلَقَّ فعلٌ الكفر يِن الكافر كفراًء وخلقّ فعل النورٍ مِنّ المؤمنِ نوراً؛ على آنه إن كان هذا في الكفرٍ» ; 
8 فما القول في الفصل الأول يِن قولكمْ : إنه مي على المؤمي» ثم" لا نعمة فيه على المؤمن إلا بالأمر [رالإقدار / 
/ والإقدارٌ منه موجود للكافر في کفرء على قَولِگُمْ. ثم لا نعمةً [تقعٌ]" ذ في الأمر والدعاء للمؤمنينَ إلا ويقعُ مثلها“ للكافر ؛ 1 
8 إذ هو في الأمر والدعاء كالمؤمنِ سوا ۹ ولا قوة ت إل بالله. 
ولیس في القول: E N O e EE E‏ ل 

|| يِن الإفضال على الشكر [ل)''. فدلٌ ان له قق في المؤمنِ فضل صنع؛ ليس ذلك له في الكافر. 4 
4 والكفرٌ في اللغة السَترء وكذلكَ الظلمةٌ هي السَنْرُ. بال : كفرْت الشيءَ أي ستَرنةُ» وكذلك يمَالٌ: ليل مظلمّ لأنه يستر 9 
ا ضوء النهار ونورَّهُ فيسترٌ الأشياء عنْ أبصار الخْلق [وكذلك الكفرٌ يسترٌ به حقائق الإيمانِ عن إبصار القلوب) '. 
ر ً © 
4 قال الشيخ» رحمَةُ اله تعالىء في قرلو: ال َل ڈوک ٤امنوا‏ و ن الت إل الور يالآية : دلت هذه اليه ر 


على أن كان يِن اله إلى الذينَ آمَنُوا معتى لم يكن منة إلى الذينَّ كفرُوا بء كان إيمانُْمّْء ولو لم يكن إلا الأمرٌ والإقدارٌ أو 


af 


البيان على ما قالتِ المعتزلة لكان كل ذلك عندَهُمْ إلى الكُمَرَء فلا وجة لتخصيص المؤمبِينّ مما ذكرّ» وجعل الطاغوت ررر 

أولّى بالكافرينَ » وصنع ال إلى" كل واحدٍ ولم يكنْ مِنّ اثوء تلك الزيادة. فإذا كان الذي ذكر لهم في أنمَيهمْ فلا وجة ( 
4 لِلامْينانِ بذلك. ومن البعيِ ذكرٌ الإمْيِنانِ في ما به الإلزام والأمرُ. وما ذكرتِ المعتزلة إنما هي أسبابٌ الإلزام» ولولا ذلك ر 
) كان أيسرَ عليه وأفلّ لائمة. فكيف بمنْ بها ثبت؟ إن كان منة فضل» ليس كذلك في أعدائي فيه استوجبَ الحمدً منهمْ. ( 


ولهذا تضاف إليه الخيراث على الشكر له وتوجيه الحم إِليهء ولا تضاف إليه الشرورُء وربما E‏ إنما منه 
الخذلان بنا علمَ مِنْ إيثارٍ الكافر عداوتّةُ واختيارءِ الكفرّ به. فلذلك لم جز الإضافة إليهء [والإضافة إليه)" جل ناز 
لا بام الخلّق تحرج مُخْرَح التعظيم له N‏ »> ولا ld‏ 
EN E PE‏ والجواهرٌ القبيحةٌء وإِنْ كانَثْ مِنْ طريتي الخلِقَة جَرّى عليها تندبیره» وخرجت على 


NES حح‎ 


چ 


3 


re ON 


4ور ه ) 
(1) أدرج بعدها في النسخ الثلاث: وهي الور إل سب4 . (۳) من طع و م٤‏ ساقطة من الأصل. (۲) ساقطة من ط ع. () ساقطة من ط ( 
4 . (0) ساقطة من ط ع. (1) من طع. (۷) ساقطة من ط ع. (۸) في النسخ الثلاث: : مثله. (4) أدرجت في الأصل و م بعد: ولا قوة إلا باله . 
)٠١( 8‏ من ط ع و م» ساقطة من الأصل . (۷) من طع. . (۱۲) من ط ع و م في الأصل على . (۱۳) ساقطة من م. 
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۲۹۸ 1 ۲ سورة البقرة 1 الآیتان ۲۵۲۷ و ۲۵۸ 


2 


ی 


0 


SS SS 


ن 


تقديرء. فعلى ذلك أفعال الخْلق» وعلى ذلك القول: بان رب كل شيءِ» وال كل شيءٍ. ثم على الإشارةٍ: لا يوصف بذلك 
في الأشياءِ الخاملة المْسْتّحف بهاء يعلد ٤۷‏ ب/ الأرلء واللٌ أعلم.: 


وقولةٌ تعالی: ورال ل لا چډی لموم اَلقَللِيدَّ ي [البقرة: ۸ [..g‏ و. . لكشتي [البقرة: ٤‏ و...] [و«. 


سے ٭ 


E 


2 


د 


) ît 
١ و...] ولحو و ذلك يحرج على وجوو:‎ ٠١۸ لْنَسِىَّي]'“ [المائدة:‎ 
أحدُها: أنه لا يهديهمْ وقتَ اختيارِهم ذلك ويكون على آلا يخلقَ منهمْ فعلَ الهدايةء وهم يختارُون فعل الضلال . ر‎ 4 
. والثاني" : مَنْ في عليه أنه لا يهتدي» فيرجمٌ المُرادٌ به إلى الخاص‎ ) 
f1 : ا‎ 5 
( والثالك : لا يهدي طريق الجنةٍ في الآخحرة مَنْ كف باي في الدنيا.‎ : 
ت رم‎ r ا‎ A2 ۴ ا‎ eT , (4 
والرابع: لا يجعلهُمْ في حکمهم کقولِه: ام ے عيب آل بيغا ألتاب ى ل لز منوا وعيلوا ليحت سوه | ج‎ / 
0 


ور ب سا ما كرد [الجائية : .]۲١‏ 

و تعالی : AEN:‏ صب الا هم فا يدود ان الكَقَرة هم ۾ أصحابُ النارء وذکرّ فی آية ا أن الملائكة 
أصحابٌ النارِ بقولِهِ تعالى : رما جََل َب لار إلا َلك [المدثر : ١‏ لکئه كر أصحابٌ التار إ لا رل ی 
الكَمرَة فيهاء فسمَاهمٌ بذلك» وذكرٌ الكفرة أصحابً النارٍ ر لاهم هم المعذّبونً قيهاء والملائكةٌ معذَبوهُمْ فيهاء واللهُ أعلم. 


وقولّةُ تعالی : ا د َر إلى الى سج E‏ 
تتح بو لاعجوبةٍ كقرله : ألم تَر إل رَبك كت ند ال4 [الفرقان: : ] وقولِه: لر تر كيت قعل ربك يأب ألْيِلٍ4 
[الفيل : .]١‏ وفيه إباحةٌ التكلم في الكلام والمناظرة فيه والججاج بقرله : و اعم ف ريو ورد على مَنْ يمع التكلم 
ف ا ا دعا الكفة جميعاً إلى وحدانية الو تعالى والإقرار له بذلكٌ والمعرفةٍ له أنه كذلك» وكذلك الأنبياء باجميِهِمْ و 
أيرّواء ويبّرا إلى دعاء الكفرة إلى شهادة ان لا إل إلا ال وحدةء لا شريك له فان عوناه إلى ذلك فلا بذ ين ان تاره 0١‏ 
منا الدليل على ذلك والبيان عليه والوصف له كما هو" . والتقريرٌ عندَهُمْ أنه كذا؛ فلا يكون ذلك إلا بعد المناظرة 
والججاج فيه. لذلك فنا : إنه لا بأسَ بالتكلم والمناظرة فيه. 

وفيه لاله على إباحة المُحاجَة في التوحيدِ» وفيه الإذْنُ بالنظرٍ في النظرٍ لأنةُ حاجة لينظرَء وال أعلم. 

[وقولة تعالى: أن ءانه اه لم4 ]" [قال اهل الاغيَزال [في]" قولِه تعالى : أن اله أله ألملك) هو ١‏ 
إبراهيمٌ ئ لا ذلك الكافرٌ لقولِه تعالى: لا َال عَهْدى اليك [البقرة: ١۱۲]؛‏ احبر ان عهِدَة لا ينال الظالب / 
والمْلْكٌ عهدّ. لكنه عَلَطٌ عندَنا لوجوه: 
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احذُها: أن إبراهيمَ هة ما عرف بالمُلْكِ . 


O 


O] 


والثاني : أن الاي ذُكرٺ في مُحاجَةٍ ذلك الكافر إبراهيء ولو كان غير مَلِْء وكان إبراهيم نل وهو المْلِكُء لم يقدر 


fi 
. : ا‎ 
( المُحاجة مع إبراهيم # إذ لا مُحاجة إلا عن ملك دل أنه هو الذي كان المَلِكَ.‎ 
| والثالتٌ : قال انا ايء رايت > ثم قيل: إِنه جاءَ برجلَينٍ» فقتل أحدَهماء وترك الآخرَء فلو لم يكن مَلِکا لم يتاك‎ ( 


e 


له ذلك بين يدي إبراهيم هة وهو الذي ءاتلة اله انملك فدلً أن المراد به ذلك الكافرء ثم لُ4 يكون في 
الخلق بأحدِ الأمرّين: إمّا بالفضل والشرف والعرٌ والسلطانِ والدينء وإمّا مِنْ جهة الأموال والظول عليها والقهر 
فان لم يكن له المْلْكُ مِنْ جهة الأول لكان له ذلك بفضول الأمواليء لذلك كان ما ذكرناء وابثٌ أعلم. . 

قال الشيحٌ رحعَّة الله تعالى : أاعطى المُلْكَ لجن به كما يُعطي انى والصحةًء فيمجِنٌ بهما. 
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() من ط ع . (۲) في النسخ الثلاث: ویحثمل . (۲) في النسخ الثلاث: ویحتمل . (4) في اللسخ الثلاث: a‏ (۵) من طع؛ وكان الذكر 
) في تفسير الآية )۲٤۳(‏ من السورة. () أدرج بعدها في ط ع : له. (۷) ساقطة من ط ع. (۸) من طا ع . 1 
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أن تون أيه في المتاخُرينّ. 


الآیتان ۲۵۸ و ۲۵۹ 1 ۲ - سورة البقرة 1 ۲۹ 


وقول تعالی : إ5 قال رمعم َي ای يي رييت وان هذا مِنْ إبراهيمَ 8# وال أعلمء عَنْ متؤالي سبق من أن 
قال له ذلك الكافرٌ : مَنْ ربك الذي تدعُوني إليه؟ فقال: ري آأى يي وَيْييتٌ وإلا لا حتيل ابيداء الكلام بهذا على 
غير سبي سوال کان منة» وهو ما ذكرّ في قصةٍ فرعودٌ حینَ دعاءٌ موسی إلى الإیمان برو قال مسن زیگنا ری ما ري 
دى عط کل ىء حلمم م هذى [طه: ٤٩‏ و٠٥]ء‏ فعلى ذلك الأول. 

وقول تعالى: قال أا أني» ويك [إنة دعا برجلَّين]' فقتل أحدهماء وتر الآخرّء على ما قيل في القصة: 
یل ری [ 84 : کک ائ مان بالنیں يی منرت قات ا ِن لر ؛ قال بعص الجَدَلِيينَ: هذا مِن إبراهي 
# صرف" المُحاجة إلى غير ما كان ابداؤهاء ويْلَةُ في الظاهر الْقّطاعٌ وحيدٌ عَن الجواب لان جوابَةُ أن يقول: أنا 
أفعلٌ كما فعلْتَء أو أن يقو له: إن هذا الحَيّ كان حي ولكن أخي هذا الميّتَ» كه هة فعل هذا [لأمرَين : 

الأرل]“: ليهر عَجِرَهُ على الناس» لان ذلك كان من تمويهاً ار" تلبيساً على قويه أخذ قلوبَهُمْء فأراد إبراهيم ب 
او د ت ا ا عر ا راع ‏ واخد اغلوی 

والثاني : اراد ان يريه ان هذا نّا قدرّ عليه غير إذ" الذي لم يَجمَلْ له القدرة عليه لم يقدز عليه. ثم لما ثيك عجره 
في أحهما ظهر عجره في الآخر» وا أعلم. 

وقيل: بان هذا مِنْ إبراهيم انيَقالٌ مِنْ حْجْةٍ إلى حْجُة ليس بانقٍطاع» وهو جائز. 

ق ا بهت لدی گر قیل : انقَظْعَ ونير 

وقول تعالی : رأة ل بى مرم اللي ذكرّ الظالمَ لان الظلمَ هو وضع الشيء في غير محلّهء وضع“ هذا 
اللعينِ المُحاجّ [الشيءَ] في غير موضِوه. 
وقول تمالی : کار گالزی کر عل و4 قیل: هو تسق على قولو: (اتم قر إل الى ع العم وقيل: 
[هو) “سق على قوله : ا ىء ويك € لانة بذلك انكر البعك. 

ثم احتَلِف في المار على القرية : قال بعضَهم : كافرٌ قالّ ذلك وقالٌ آحرونً: لاء ولكنْ قال ذلك مسلمْء وقال أكثر 
آهل التاويل : هو عُزيرٌ. فان كان قائلٌ ذلك كافراً فهو على إنكارٍ البعث والإحياء [بعدَ المماتٍ]"' وإِنْ كان مسلما فهو 
على معرفة كيفية الإحياءء ليس على الإنکار» وهو کقول إبراهيَ ڪھ ان ڪَي ُي امو قا وم ين قال بل کن 
ہن ى4 [البقرة: ]۲٠١‏ وليس لنا إلى معرفة قائله حاجةء إنما الحاجة إلى معرفة ما ذَكَرّ في الآيةء واف أعلم. 

وقوه تعالى : أي كاي عل رما قبل : خالية مِنْ سكانهاء وقيل : كاري ساقطة سقوتها على حيطانهاء 
وحیطانها على سقوفها. 

وقول تعالی]: ان بی مذو آل بت وتا هو على ما ذگزنا. 
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وقوه تعالى: امات اه 
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عام م بعد آرادء وا أعلمٌ» أن يَرّى اليه في فيه » والآيةٌ هى آيةٌ البعثْ» ويحتمل 


SR 
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وقولةُ تعالى: ظا َمْ لنت سوال" منة [جَلّء وعلا)“': الاجتهاد بظاهر الحال الذي ظهرّ عندَه ليظهر أنه 
الل او خرو عل ما يدركة وُسْعْهُ» فبانٌ أل المجتهد يَجِلٌ [له الإجتهاد)"" بما يدرك في ظاهرِ الحالء وإ 
کان [الذي]"' حك فيه الاجِيهادٌ بالغيب. 
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(۱) من ط ع . (۲) ساقطة من ط ع و م. (۲) من طا ع وم٠‏ في الأصل: عرف . () ساقطة من اللسخ الثلاث. (0) في ط ع ر م: ر. )١(‏ في ط 
lif ig‏ )( في الاصل و طع: يظهزه» في م: يظهر. (۸) في النسخ الثلاث: حيث. )٩(‏ ساقطة من الخ الثلاث. )٠١(‏ من ط ع. )١(‏ في 
طع: بعد المماتةء ساقطة من الأصل و م. )١(‏ من طاع. )٠١(‏ في الخ الدلاث: سأل. )٤(‏ في ط ع: جل وعز. () من طا ع و مء في 
الأصل: بغير. )١(‏ من م» في الأصل: الاجتهادء في ط ع: له. (۷) ساقطة من الخ الثلاث. 
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40 1 ۲ - سورة البقرة 1 الآية ۲۵۹ 


قال الشيځ» رحمَةُ اله : [أراد الله تعالى)" بقوله َم ت التنبية كقوله لموسى : وما لك بيك يوسي 
[طه: ۱۷[ لري الآية مِنَّ الوجه الذي هو أقربٌ إلى الهم ٠‏ [والأعجوبة موجه" فيه بوجهين: مره بإماتة الحمارِ إذمِنْ 
طبيِه الدوام» ومر بابقاء طعايء وين طبوه الي والفسا ن سريم؛ جل في بقاء طعايو وحفظلو هن الفساد آي وون 
GS GS‏ وطبعةُ البقاء ليعلَمَّ ما نارَعَنةُ نفسةُ في كيفيةٍ الإحياءِ درك ذلك وهر قول : 
إت اله مل کل سیو َر [البقرة: .]۲٠۹‏ 

O 
نمْسَه» فأراه ذلك في حمارِوء وقيل : إنه آراهُ ذلك في وليه لان آتى شاباًء ووَلَده [ووَلَدُ وَلَدهِ شيو» وذلك) آيةً.‎ 

قال الشيح » رحمة الله: / ٤۸‏ - أ/ في قولِه ر َم نت الاي ؛ فا فن قال قائل ا 
عل آنه لم يکن عَلِحَ بوء وابد إخباره بقولو : قال لنت وما أو بعص يوم قال بل ّت يائَةً عار ؛ فيل : القول َم 
ًن يَحتملْ وجهَينٍ» وكذلكٌ الول بقوله : وب بے ر اة عار : 

احدهما: على قول ألقِيّ إلبو» ونطتي أسيحَ هو. 

وا او کر اا ا ا و ی ا ی جا ی ا اعون ر وا ا ا 
ا ا فقا بالذي ذكرَّء ثم لَنَّا تمل شان الحمارٍ» واستخبر عَنِ 
الاحوالء قالّت له نفة: بل ينت يأَةً عار ثم امع" نظرَه في حماره» وما رای مِنْ َير احوالهء وانغاًء اله 
تعالی على ما ذكر. وکل ذلك حبر عمّا حدله نفْسه» حن على التفگر ه في أحوالِهِ والنظرٍ في ما عاينّ مِنْ أمر إلحمارِء أو 
كان عَلِمّ أن ذلك موت فيهء لكت استَقَلٌ ذلك بما شَهِدَ نفسَهُ نفسَهُ بما عايّها على ما كانت عليها ا ا چ 2 
رفِعٌ" إلى آياتِ عجيبةٍء وفرع" إلى اله تعالى» فأنباء اله تعالى بالذي وصف في القرآنِ» وال الموفق 

ولو كان على القولِ فإ" في السؤال عما بعلم السائل جهلٌ المسؤولِ وجِهَين : 

أحدُهما: الامْيَحانٌ على ما به ظهورٌ أحوالٍ الممتَخن مِنْ الاجْيِهادِ في تعريف الحقائتي بالاسيدلال أو الخضوع له 
بالا غرافب بقصور يِن الإحاطة بو كفعلٍ الملائكة عند فوله تعالى : «أنرئوني اضما هوه [البقرة: ]۳١‏ بقولِهِم : لا عم 
لا إل ما عستا [البقرة: : ۳۲] والاول کما فعلَ صاحبُ هذا آنة قال لتت يوا أو بعص يوم ويله امز أصحاب 
ال ر ا 

والثاني : أن يراد بالسؤال التقريرٌ عندَه مُنَظاً"" لما يراد به يِن الاظلاع على الاآية كما قال لموسى: وما بل 
ميك يمسن الآية [طه: ۱۷]؛ وهذا في ما كان السؤال في الظاهر خارجاً" في الحقيقةٍ مخرج المحنة نحو ما 
ذگزنا في أمر الملاثكة وأمر موسى #. فام السؤال الذي [هو في حق السزالي)""" إنما هو في حق الاسخبار ليُْلَمّ ما 
عليه حقيقةٌ الحا بالسؤالي» لك الذي ذكرْتُ في ما كان سبيلةُ أن يكونَ مَنْ لَه الإميحانُء ولا قوةٌ إلا بال 

E‏ اظ إل E eR ON‏ و ی ا ا ا 
السو" وقيل: طلم َسَسَكَةٌ لم تيء [ولَم بنين]“ والارَل أشبة لان يقال : مِنّ اتير وال لم يسن 


(1) من ط ع» في الأصل و م: وأراد. )١(‏ في النسخ الثلاث: متوجهة الأعجوية. (۲) الواو ساقطة من الأصل. )٤(‏ من ط ع» في الأصل وم: 
بها. (0) من ط ع» في م: في ولده لأنه آتی شابا وولده شیوخ» )١( as‏ من ط ع و م» ساقطة من الأصل. (۷) ساقطة من م. 
(۸) في الأصل و م: هي في طع: هي بعثه» والصراب ما آثبت . () في ط ع: دفع. )٠١(‏ الواو ساقطة من النسخ الثلاث. )١(‏ من طع و 
م٠‏ في الأصل: كان. (۳) المقصود قولَةُ تعالى في سورة الكهف : ل قال ينم ڪَم يفت الا يتا رتا أو بس بو قال رم آمل يا 


نر 4[الآية : 1٩‏ وقوله فيها ووا في كهنهر لَك يأنَة سيت وأزدادوا يما [الآية : ٥‏ . (۲) في طط ع: متيقظاً . () في النسخ 


الغلاث : : خارج. . () من طا ع؛ > في الأصل و م : المحلة . () من طع و م٠‏ ساقطة من الأصل . (۱۷) من ط ع وم٤‏ ساقطة من الاصل . 


(1۸) في عط ع : وقیل لح يكَسَلَهٌ لم بنتن . 
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۲۲١ | سورة البقرة‎ ۲ 1 ۲١١ الآیات ۲۵۹ ۔‎ 
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وقولة تعالى: اشر إل جارك رک ١اک‏ لكات وار إك الا َيف نيرما م ترما خاي ؛ 
وهو من الإحياءِ و شما بالزاي› وهو من الارتِفاع والنْضب» وفيه لغةٌ أخرى نُنْشُِرُها [بالراء]"» وهو مِنْ 
اللاو خا ار 

وقول تعالی : ہکا بے ل ل آعم آل آله ع َل ىر ميد [5أعم))" بالنصب؛ صرف فول : أن بي 
هذ أله إلى المسلم» ومَنْ قرأ بالخقض صرف إلى الكافر؛ يقول الل له: إِعْلَّمْ أن أله عل كل كى فر ويحتيل 
أيضاً صر إلى المسلم؛ وآمَلَم على الإخبار كانه قال: أعلَمٌ ما كنت اعلَمةُ غيباً مشاهدة. 

وفي هذ الآياتِ إثباتُ رسالة محمد ي ؛ وذلك أن هذه القصص كانّث ظاهرة ينُم » ولم يكن له لحلاف إِليهمْ ولا 
النظرٌ في كتبهمْ» ثم أخبرَ على ما كان ليْعْلَمَّ آنه إنما عَم ذلك [ باش جل ثناؤه. ٤‏ 
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TTR 
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ابو - cL. ‌ f‏ ور رن ر ر ا r‏ و ا ہا سے کر ے ےس 2 
بعضهُمْ : کان إبراهیم مُوقناً بان الله بُخيى الموتىء ولكنْ أحبٌ أن يُعاينَّ ذلك لان الخبرًّ لا يكون عند ابن آدمٌ 
ا م ت 2 n‏ 


كالهِيانٍ على ما قيل : ليس الخبرٌ كالمُعاينة. وقيل: يحول سؤالةُ عمّا يسال لما نارَعَنْة نة وحدةُ في كيفبّة الإحياءء 
وقد تناع النفس» وتحدّثُ بما لا حاجةً لها إلبه مِنْ [حديثِ النفس)]" ليقع له فضل علم ومعرفة. وقيل : لين لى ) 
وأعلمٌ أنك استجبْتَ لي في ما دَعَونْكَء واعظيتني الذي سالثك. وقي : ظارَم ين آي أَوَلَم تون بالجِاّة التي حالشّكَ؟ ر 
وال بل سال رب على الجْلّة. وقيل : اوم وين فال بل ولكن إيطْكَمًِ ّى بانك ارَيتني الذي أرذتُ. 

يحمل أن يكون إبراهيم ¥ آراد بسؤالِه ذلك أن تکون له آيةٌ جِسَيّةٌ لان آياتِ إبراهيمَ كانت عقَليّةٌ» وآياتِ سائر 
الأنبياءِ كان عقَليّةَ وجِسَيةًّء فأاحبٌ إبراهيم» لات اه عليه واا أن بكو نه [11 ج على ما ل وال 
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زکریا رنه حن قا ٤اک‏ ال ثُكَيم الاس تة أَيَاِ إلا رمز [آل عمران: :]٤1‏ جعل له آ 


و اچس 


إبراهيم . 31 

وقولةُ تعالى : قال قحد رة ين لير قَصرْهْنّ إلكَ) معنا : وهه إليك كقرل الرجلٍ : صر وجَهَكَ إلى أي حول ٍ 
٣ ٠ 1 ele‏ 0 1° ن om (Nps sor‏ 38 و f E.‏ 2 
وجك [إلى]". وروي في حرف ابن مسعود هه فْصِرْهْنٌ اليك [بالكسرٍ بمعنى قطعهن] قيل: هو التقطيع ؛ وفیل : ا 


رقو تعالی : تکل ای بیش انوھ ی سیل الہ گت عة لبت س سکب ن کل شاو تاق و 
[وه بعف لسن كا ونه وَس علي ]' يَحتيلٌ ضرب مَمّلٍ النفقة في سبيل اله بالحبةٍ التي ذكرَ وجُهينِ : 

أحدُهما: أن يبارك في تلك النفقةء تردادء وتنمرّء على ما بارك في حبةٍ واحدة» فصارَت سبعَمئةٍ وأكثرَ . 

والثاني : قال تعالى: وير ألككَكَيٌ [البقرة: ]۲۷١‏ رار" : الصدفةً تلف وتتلاشى [في أيدي]"" الفقراءء 
فقالُوا : كيف يُربي» وهي تالفةً؟ فقا : يُربي كما أربى الحبةً في الأرضِ [ بعد" ما تَلَقَّتْ فيهاء وفسَدَتْ» فصارَّت مئه 
وزيادةً. فعلى ذلك الصدقةٌ في طاعة الله والنفقةٌ في ما يُربي» وإ [كانّف]*" تالفة. 
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وقيل : إنها منسوخة بالفرائض› لكر هذا لا يُحتّملٌ لأنه وعد في الآخرةء والوعدٌ لا يحتيلٌ النسحّ» إلا يعون نسح 
عين الصدقةٍ بغيرهاء فام الوعدٌ فهو حال" وا أعلم. 
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( . من ط ع. (۲) قرأ نافع وابن کثیر وآبو عمرو: رها بالراء» وقرا الباقون: نيرما انظر (حجة القراءات) ص(٤٤۱). (۲) من ط ع‎ )١( 
من و‎ )0( .)1٤٤6( قرأ حمزة والكسائي إِعلَمْ جزماً على الأمرء وقرأً الباقون «أعلَمّ على الخبر عن نفس المتكلم انظر (حجة القراءات) ص‎ )٤( 


طع؛ في م: باله» ساقطة من الأصل. (1) من ط ع و م: في الأصل: قال. (۷) في النسخ الثلاث: حيث نفسه. (۸) من ط ع. )٩(‏ من طع . 4 


| في ط ع : ورأواء» في الأصل وم: وأراد. (۱۲) من طع و م٤ في الأصل: من.‎ )1١( من طع؛ في الأصل و م: الآية.‎ )١( من ط ع.‎ )۱١( 
) في النسخ الثلاث: حالة؛ حل أمر اله عليهء رأحله اث عليه: وجب اللسان.‎ )١١( من ط ع . () من ط ع.‎ )4( 
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4ا 
2 س تعالی : وله ويح علي ؛ ؛ قیل : ريح غنيٌ» وقیل : ريع جوادٌ بويع على مَنْ يشاء. 
وقولۀ تعالی: آي يشر آتولة ن سيبل ألو قال المفشرون ا ا والله 
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والخیراتٌ سبل اله لاد رطاف کقولِه : ان اموا باون ف سيل آي [والذن گرو يمير سيل ألطعُوتٍ 
ر يرا أرلبآء لطن كيد ليطن كان سَمِيًا)] [الساء: .]۷١‏ 
( 


3 طریق اله تعالی› ® yT bS‏ ر رالا کا یجي: ا اتات 


SS 


O LOG 


وقولُةُ تعالی : ِنَم لا ينيعو تا أنقَفوا نّا َل اذى قير : وما على الو و: آی للفقراء وقيل: وا 
على الفقراء» و: ادى له ثم قیل مه على الفقير عَدٌ ما أنفق عليه وتصدّقّء وأذاه توبيخة" عليه بذلك» وأما مه َه 
على الو تعالی [كقولِه تعالى]: بمو لبك أن آشلرا فل لا را ع إ کمک ہی اھ ب یک ان مد یکن بن کت 
سيين [الحجرات : ۱۷]. 3 
( دو 
4ا وقول تال لهم جرهم عند يهم ولا حوف عليه ولا هم يروت قد ذكَرنا تأويلَهُ في ما تقدّم. 

ك 0 ا e e‏ ر 

ر وقول تعالی : ول معروفٰ ر خير من صَدَقَّةٍ بها ادى قیل : قول مروت کلام حسن؛ يدعو 
الرجل لأ خيه بظهر الغيب»› وقیل : قول مرو يستغفرٌ اله ذنوبة في الس مغر له يعفر ل ويتجاوَز عَنْ مظلميه» 

I SS ES‏ فان فيل : : كيف جمغ بين قول 
م المعروف والمغفرة وبين الأذى والمَنْء فقال: حب ص كذاء وأحدهما خير والآخرٌ شر وإنما َل هذا إن كان(“ 
/ جميعاً خيرَين؟ فيال : آیُھما أ خير؟ قیل : معناه» وال أاعلم» هذا خير لكم مِنْ ذلك» وهو كقَولِه : یل ما عند آلو حبر س 
الهو رَس أليْجَرةً4 [الجمعة: ١‏ في ديناگمء STS‏ فعلى ذلك الأول. ويحتيل 
e‏ هذا خير ء وهذا شر 
1 7 

قال الشيخء رحمّه الله تعالی ES Bs‏ وهي خيرُ٬‏ فإذا أتبعَها الادّى أبطلَّها > فیکون قول 

مروك أي رذ جميل للسائل خير مِنْ إجابةٍ في البذلٍ ثم الردٌ بالاّى لان هذا يبقىء N‏ 

7 والصدقةٌ لاء وإِنٌ کان ن ينتفع" بها الفقيرء وال أعلم. [وقال بعضَهُم : : المْنٌ والأڏذى أن يقول للسائل : ذه لا بارَك اث 
/ فيه لك“ 
| ن عى عَنْ صدقايكمْ لیم4 لا يحل / ٤۸‏ ب/ بالعقوبة عليكمْ بالمَنٌ والأذّى. 
1 ےه 2ر2 

GED‏ وقولة تعالى: لا بِطلا صَدَقََكم E‏ ثم جهة البطلانِء والله أعلمء 
ل : من ا لی فرص الله َر سا سا فص Hos‏ ا َب 
[البقرة: ١٤۲]ء‏ وقالّ ef E‏ لأ بن عبر جو [المزمل : 42 وقال في آيةٍ أخرّى: ل أل 
شتی ت المز اسه اموم بلك لهم لَه الآبة [التوبة : ١‏ وإِن كانّث تلك الأموال في الحقيقة له 
أعطامُمٌ الثوابَ على ذلك فاخبرَّ ان من أعطى آخرّ شيعاً؛ يبدل ولا" يمر عليه > كالمبادلاتِ التي تجري بين الناس؛ 

ألا يكون لبعض على بعض جهة المَنْء إذا أخد بدلّ ما أعطاهُ وأن يقال : إن الاموال كلها ثي تعالى» فإنما أعطى ماله 
ا وک ف ان ا مال ل بو ون ا ولا منا. 

ثم اختَلِف في قولِهِ تعالى : و کالی ینف مالم رکا ة الس قال بعصَهُمْ : هم المُنافقون؛ كانوا يُنفقون أموالَهُمْ رياء. 
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وا ا ب ي ت ن 
ر )١(‏ من ط ع٠‏ في الاصل و م: الآية. . () في النسخ الثلاث: ريوبخه. (۲) من ط ع. (4) وذلك في تأریل الآیات (۳۸ ر1۲ و١١١).‏ . () في 
النسخ الثلاث: كان. )١(‏ من ط ع في الأصل و م: ينقطع . ES‏ لا. (۸) من طا ع» رأدرجت في الأصل و م بعد: 9 


) يعجل. .. والأذى. )١(‏ الوار ساقطة من النسخ الثلاث. 
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الآیتان ۲٦١‏ و ۲٣۵‏ ۲ - سورة البقرة ۳ 


f 


دلبلةٌ قول تعالى : ول يمن باه ووي لأر ؛ شبَة الصدقة التي فيها مَنّ وأذى بالصدقة التي فيها ريال وذلك» واف 
اعلمُء أن الصدقة التي فيها مَنّ وأذى لم يبت بها وجه اشو» فكائّث" كالصدقة التي ينفمّها للرياء”" لا عى بها وجه اله 
تعالى قق والدارً الآخرةً. 

ثم ضربّ المثل للصدقة المببَّعّى بها الرياءٌ والصدقة التي فيها المَنْ والأذى بالصفوانِ الذي عليه الترابُ» وهو الحجر 
الاملل فقال: َنم گل صَْون عد راث امام وال َم س له شروت عل كى و ما كبا قيل : الوابلٌ 
النطر الشديد عطي القط ". ك 

وفي ضرب الأمثال تعريف ما غابَ عن الأبصارٍ بما هو محسوسٌء وذلك أن الصفوان الذي ضربَ به المَّل والترابَ 
محسوسٌ» و التراب جعل الأغذيةً للحتي والدواب» ثم الثوابٌ الذي وعد للصدةة“ ليس بمحسوّس» بل هو غائبٌ» 
فرت الغاقبَ بالمحسوس؛ فقال: لتا كان الثرابُ الذي به تكد الأاغذية ذهب بالمطر الشديد حتى لا يبقى له اثر فكذلك 
الثوابُ الذي يكونُ للصدقة يذهبُ» ويثلاشى حتى [لا] يظفر بها بالمنّ والأذى والرياء كما أذهبَ المطرٌ الترابَ الذي 
على الصفوانِ» فصارَ صَلْداًء لا شيء عليه مِنٌ التراب. 

وقول تعالی : وال لا دی لتم آلگريّ4 ؛ قالت المعتزلة : له يَهَدِى الوم الكفريً) بكفرِهم الذي احتارواء وقلا 


دم وړ م رگ سے رہ دور 


و ها ي ل 5 5 2 ا ەۋا . a‏ 
نحنْ: لا يهديهم وقتَ اختيارهِم الكفرًّء ويهديهم الإيمان» وفي قولِه: ™ عرو ومَعْفرة ڪر ص صَكَكَةٍ مها آذى) 
و ا خو ان تمل قول مرت هذه التسبيحات والثناء والحمد «وَمَعْوةً سَنْرَ ما اركب من المآئم» 
وقول : َب أي احبٌُ على البدنِ ين صَكَقَةٍ يمه دى وان اعلم. 
Î ®. ( ١‏ ع 11 2 ۰= rl‏ ھە ےت 24 ~ےğ foc‏ چ 2l‏ م پر سرت 
(لآیة 0۵) وقولۂ تمالی: ورل الین بشت آرم آیکة رات اق کبیا ن اسو [گمکل جم بو ر٥‏ 
ر 2“ کچ .2 r‏ اض ت ہہ ا رور س ےہ وہ 2 ٤‏ 1 
أسابًا واب مانت أ تما نتب إن لم نا وابڻ فطل وله يما محلو بير 4]“ في الأمثال التي ضصَرَبَها اة تعالى› ( 
وذكرّها في القرآنِ وجوه : 1 1 

أحدُها : جوارٌ قياس ما غاب مِنّ الحكم عن المنصوص بالمنصوص إذا جمعَهُما عى واحدٌ. | 
والثاني : ان علوم المحسوساتِ والمشاهداتِ هي علوم الحقائتي» وهي الأصول التي بها پستدَل وبُوصَل إلى معرفة 
الغائب. 
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والالتُ: فيها إثبات رسالة محمد عليه أفضل الصلواتِ وأكمل التحياتِ» وذلك أنٌ.العزبَ لا تضربُ الأمثالء ولا 0 
كانت تعرفها في أمر التوحيدٍ وتعريفِ ما غاب عن حواسّهمْ مِنْ أمر القيامة ونح ذلك ثم بعت اله تعالى منحمداً ب ( 
وأنزل عليه القرآنء وذكرّ فيه الأمثال ليذكَرَمُمْ تلك الأمثال ليعلَّمُوا أنه إنما عرفها [باشي)“؟ قد لا أنه انها هذا القرآن من ,ر( 
تلقاء نفسو وذلك م آياتِ بره ورسالته. وعلى ذلك جعل عدم الكتابة وإنشاد الشعر من آیاتِ نبوته ورسالټهء لان مِنْ ( 
عادة العرب إنشاد الشعر والكتابةًء ويْقَصَلُون أرباّها على غيرهم""'» لعلا بُعرَت هو بهاء ويقولوا": إنة اد من ل 
الکتب» او اَل يِن نفیه کقولِه تعالی: رتا گت ا ین یو ین کک لا َم یمین إ6 رةب يلار 
[التكرت: 4A‏ : ) 

والرابع : فيها دلا أل اة جل » وعلاء خالق الدنيا وما فيها مِنّ المحاسن والخبائثِ والأعالي والخسائس حينَ ضربَ ( 
ثل الرفيع بالرفيع والخسيس بالخسيس» فدلٌ [ان) خالقّ هذ الأشياء كلها هو اث تعالىء لاحك ولا شه 
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)١(‏ في الخ الثلاث: فكان. )١(‏ في النسخ الثلاث للزيادة. )١(‏ في النسخ الثلاث: القدر. )٤(‏ من ط ع و م٠‏ في الأصل: والصدقة. (0) من 
طع وم ساقطة من الأصل. )١(‏ من طع وام في الأصل : بشيء. (۷) آدرَ قبلها في الأصل و م: وله. (۸) من طا ع» في الأصل و م 
الآية. )٩(‏ من ط ع و م ساقطة من الأصل. )٠١(‏ من طع و م٠‏ في الأصسل: عن. )١(‏ من ط ع و م» في الأصلل: غير. )١(‏ في النسح | 
الثلاث: ويقولون. )٠١(‏ من طع و م؛ في الأصل: اختلف . (۱) من ط ع . ) 
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[ ثم شبَةَ الصدقة التي هي لله هق مره بالربوة مِنّ الأرضٍ› وهي المرتفِعةٌ منهاء ومرَة بالحبة التي تنبب كذا سنبلةً» وفى 


| كل سنبلة كذا كذا حبةء ومرَةٌ بالأضعاف المضاعفة كقوله" تعالى : مسوم ل أَضْمَاً َير [البقرة: ١٤۲]؛‏ فهى 
وال أعلمء لما عَلِمَ هق رغبة الناس مرَةّ في العدد في الدنياء ومر في البساتين المرتفعة أرضها وتربهاء ليْشرفرا على 
e‏ ومرَةٌ في الكثيرٍ مِنَّ الأشياء والعظيم منها ؛ رعَبَهُمْ ق في الصدقة بما ذگرنا مِنَّ الأشياءِ لعلمه 
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برغبَيَهِمٌْ فيها ليرعَبُوا في ذلك» وال أعلم. 
) وعلى ذلك حرم اله تعالى الصدقاتِ على رسول الله ل لأنة كان يُرَعُبُ الناسَ في الصدقة لتد بنرا فيه ظنّ السويء 


a, 


و 


ويقولوا"": إن إنما يُرَعبهُمّ فيها ينيع هو بها. 

رفول : تعالی : وریا ين اه4 اخثلت فبه؛ قیل: ري4 تصدیقاً قول تعالی :ا تن أل ر 
ردد َير رى )" [الليل: * وآو۷]ء وقيل: ري أي تَيَمَناً بالإسلام» وقيل: يَْبِتُونً في 
مواضع الصدقةء وقيل: تيتا في الصدقة إذا كانت لو أمصّى» وتصدّق بهاء وإِن خالَظةُ شيءٌ اسك وافة اعلمْ. 

وقول تعالى : < كمكل جك برو قبل : الربرةٌ المرتفِعٌ مِنَّ الأرضٍ» وقيل : الربوةٌ الظاهرٌ المستَوي مِنّ المكانِ. 

[واقولۂ تغالی: و آساییا وال والو ایل قن کنا أنه المطرٌ الشديد العظيم القطر]“. 

وقول تعالى : كاك أَكَهّا مب4 يعني الجنةً اضعفً في ثمرها في الحَمْلِ ضِعفين حينَ «اَسَاممَا داب. 

كذلك الذي يْفِق ماله و تعالى[في غير مِنَّةٍا" يمن بهاء يضاعِف نفقتّهاء كيُرَتِ النفقةًء أو قَلّتْ. وقيل: بُضاعِف ا 
للمنفتي الاجر مرتين. 

وقول تعالى : [ إن لم بيا رَابل فََل والْلٌ هو المطرٌ الضعيف» وقيل: هو اللش يِن المطرء [وقيلً :هو 1 
الرذاذُامِنَ المطر]“ منْلٌ الندىء لا تزالٌ الجن خضراء دائماً ثمرها؛ فر أو كر 
وقولة تعالى : ايرد اڪ ان تکرب لم جَنَّةٌ ن تيل عتا )الآية"؛ ليس لهذا الخطاب جوابٌ 
لان جوابة أن يقول : يَرَدء أو لا يَرَدء لكّ الخطابً مِنٌ الله تعالى يخرجٌ على وجوه ثلاثةٍ: 

خطاب يمهم مرادةُ وقتَ قرعِه السمعَء وخطابٌ لا يمهم مرادةٌ إلا بعد النظر فيه والتفر والَدبُرء ووک تال 
ا درون الاد الآية' [النساء: ۸۲]ء وکقوله چد: ریت الأمتل ترما لاس لله بكرت [الحشر ]۲٠:‏ 
ولبقښژت) [البقرة:٤١٠‏ و٠٠٠]‏ وخطابٌ لا يُمْهُمّ مرادّهُ إلا بالسزال عنةٌ رسول الله هة أو مَنْ له عِلْمّ في ذلك كقرلِه 
تعالى : متلا مَل الذي إن كر لا شرن [النحل .]٤١:‏ فإذا كان ما ذكرْنا فيحتولٌ أن ما ترك من الجواب للخطاب 
إنما ترك للطلب والبحثِ عن والتفْحص. 1 1 

ثم إن هذا الخطابَ يَحتيل أن يكونً في آهل النفاقي؛ وذلك أن المنافق يُري مِنْ نفس المواففَةً لأهل الإسلام في 
الظاهرٍ» وهو مخالف لهم في السرّء وعندَه آنه يستحق الثوابًّ بذلك وقتٌ الثواب؛ كان كصاحب الضيعة التي ذُكرَّثْ في 
الآية أن صاحبَها/ ٤۹‏ - أ/ يَعْرْسٌ فيها الغرسَء وينبتٌ فيها النبات في حال شبابه وفْرَتِهِ رجاء أن يصلَ إلى الانيفاع بها 
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فى وقت الحاجة والضففي"“). فإذا بلغ ذلك واحتاجَ جيل بيه وبينٌ الانيفاع فيهاء فكذلك المنافق الذي كان ديه لمنافِغ ر‎ 
1 2 ت ۴ ت ن‎ e 1 
\ [في)""“ الدنيا وسعة لهاء إذا بلع إلى وقتِ الحاجة حرم ذلك وكذلك هذا في الكافرء لأنة رأى لنفيِه النفحٌ بعمله لوقت‎ | 
< و‌‎ e ورو‎ 
 :ىلاعت ا ياملة“'“ كصاحب الضييةء ثم عند بلوغه الحاجة حرم عنةُ ذلك لاغراض ما اغتَرض يِن الآفةء وهو“ كفولِه‎ 
1 الال ج ا‎ 
ساقطة من الأصل وم. () في تفسير الآية(4٠۲). (۵) أدرجت هذه العبارة‎ )١( في النسخ الثلاث: لقرله. (۲) في النسخ الثلاث: ويقولون.‎ )١( 


® 


في الاصل وم بعد : الأجر مرتين . »( من طع؛ ساقطة من الأصل وم (۷) من ط ع في الأاصل وم؛ وهو. (۸) من طع. ()٩(‏ أدرج في طا ع 
تتمة الآية بدل هذه الكلمة. )٠١(‏ آدرج في ط ع تتمية اليه بدل هذه الكلمة. )١(‏ من طح في الأصل وم: جاء. )٠١(‏ ساقطة من ط ع. )١(‏ من 
طع رم. )١(‏ في النسخ الثلاث :تأمله. (0) في طع:و. 
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الآیتان ۲٦١‏ و ۲٣۷‏ ۲ - سورة البقرة Yo‏ 


2 3 2 


من الذين إنما يَدينْ لنفع يام“ في الدنياء والمؤْمنُ إنما دين بما يَدِينُ لنفع يامْلهُ» ويطمحٌ في الآخرةء فرجاءٌ الكافر في 
غير موضيه» لذلكٌ کان ما ذكرّء وال أعلم. 

ثم" الامثال التي ضَربّث ينفِعٌ بها المؤمنون لان نظرَهُمْ ما في الأمثال يِن المعنى المُذْرَج والمُودّع فيهاء لم ينظرُوا 
اعيتّهاء وأما الكفارٌ فإنما ينطْرُونَ إلى أعين الأمثالِ لا إلى ما فيهاء فاستَحفَرُوهاء واستبعدَث عقولهُّمْ ذلك. لذلكٌ قال اف 
تق أت قور كرد [الرعد :۳] ويتيلوك[البقرة ٠٠١:‏ و٠٠٠]‏ ووجة صرب هذا المَنّلٍ» وهو أن الكافرَ بحرم 
أجره عند افر وأخوَّج ما كان إليوء كما حُرِمٌ هذا نفع بستانه عند أفقرٍ وأحوج ما كان إليوء حينَّ كبرّث سنه وضَعُمّْ 
قونهُ» ولا حبلةً له يومئ. 


رە ت رنه ابر رول س ر e‏ کی 7ے سرو 2 ٤ ٠⁄2‏ “ ۳ ‌ 


وقول تعالى : قَأصَابمً إعصارٌ قال ابن عباس : الإعصارٌ ريح فيها سُّمومٌء وقيل : الإعصارٌ ريح فيها نار تحرق 
الأشجارَء وقيل : هي الريح تسطمٌ في السماءء وغ اشد 

قال الشيخء رجِمَةُ اه تعالى: في قوله : ابر ّم أن تكرت لم جنه الآية: فمنعناهُ واه أعلم: أن يكون لا 
يود أحدٌ أن تكونً له جنةٌ ينال منافعَها في وقتِ رَه وغِناهُ مويه عنها وبغيرٍها مِنْ وجوه المعاش» ثم يُحرَمٌ نفعُها وق 
الحاجة إليها بضَعْفٍ بده وارتكاب مُنٍ الذَرّةء فكذلك لا ترود" يِن أنفيكْ في وقتِ فُرَتها وغناها الغفلاً عنها لوقت 
حاجيها إلى الأعمال والاضطرار إلى ثوابهاء وامةٌ أعلم. 

ويَحَمل أن يكونٌ المعتى مِنْ ذلك : أي لا تعتّروا بظاهر أحرالِكُمْ في الدنيا وبما تنالُون مِنّ المنافع بالذي أظهرْتُمْ مِنْ 
موافقةٍ المؤمِنينَ کاغيرارِ مَنْ ذكرْتُ بجنټو"" في حاص ما عليه حال إلى آن :إلى" ما أراء الله مِنْ عاقبيه أنه يرد عنهُ نهاية 
ذلك إن لم يكن من الاغِْرارٌ في ذلك ولكنْ كان قيامةُ على ما لا يضيعٌ عن ذلك بلك الحاليء فيخرجٌ ذا على ضرب 

ويَحتملٌ أن يكو ذلك مغلا" لِمَنْ كِفْرَ بمحمي ية ومن" لم يؤْمنْ بالبعثِ؛ إن الذي ينال بالكفرٍ ب مِنً الرياسة 
والعرٌ كالذي ذكرّ مِنْ صاحب الجنة أنه لا يوذ ذلك الابيداء بما يَعلَمٌ تلك العاقبةًء فكذا ما ينبغي لهم إِذ بين لهم عواقبَ 
الكفر بمحمي ها أن يبروا الذي نالوا بعد علمِهِمْ بشدة تلك العاقبةء واه أعلم. 

والمَّلْ خر على غير ذكر الجواب فيه لما قد جرى له البيان لعليه بالمبعوثِ نبي" أو بما في الحال التي 
[كانَ]""“ نزول الآية دليل التعريف أو بما أراد الله امْيَحان السايعينَ بالتامل في الاية لينالّ کل ذي فضل فضلَهُ» وليْكرَمٌ 
به ام العدار في آباته في ضرفي وجوه من دونه في الصدور عن آرابِه والا تماد على إشارتوم» وال اعلمٌ. 

وجملة ذلك أن أفعالّ ذوي الاختيار تكونُ للعواقب وما إليه مرجع الفاعل مقصوداً في الابجداء» فبيْنَ لمن أغفل عنه 
بالذي عرف من حیرةٍ المسرور جنه مما انکشمَتْ له عاقبتها حتى لعلَهُ يود أن لم تكن له تلك» لیکونٌ سرورهُ بما يَحمَدٌ 
عاقبة.فعلى هذا الأمر الأفعال التي يُعْمَلٌ عن عواقبها إذا صاز إليها صاحبهاء وائلة الموفق. 
وقول تعالی : یائ ایی اتتا آنیٹرا ین یکت ما ڪشر رعا رنت لک ن الأري فيه دلي وجوب 
الزكاة في أموال التجارة بقوله : وتا كب لان أموال التجارة هي التي تسب ولیس في کتاب الله تعالى بيان وجوب 
الزكاة في أموال التجارة في غير هذا الموضع» وليس فيه سنه عن رسول الث ية ولكن در عن بعض الصحابة ون القول 
بی فَيَحْتَمِلٴ أن یکن ما قالوا بهذو الآية.. 


(۱) من طا ع٠‏ في الأصل وم: الآية. )١‏ في النسخ الثلاث :يتأمله . (۲) رَضِعَتٍ الورفة ذات الصفحتين (١1۲و۲۲٦)‏ في ط ع بعد الورقة ذات 
الصفحتین (۹۳۷و1۳۸). (4) في النسخ الثلاث :لوقت . (0) في النسخ الثلاث : ترضرا. )١‏ في النسخح الثلاث :بجنسه. (۷) ساقطة من م. (۸) فو 
النسخ الثلاث: مثل. )١(‏ في النسخ الثلاث :ممن . )٠١(‏ في الأصل :بيناء في طا ع وم: مبينا. (۱۷) ساقطة من النسخ الثلاث. 
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۲۸ ٠و‎ ۲۱۷ سورة البقرة | الآیتان‎ ۲ 1 ۲۲١ 
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وأما ما زكاءٌ الفضة والذهب والمواشي في مالها ذكر في الكتاب والسنةٍ فالزكاءٌ ‏ تجبُ فيها لعينِها أكثْسِبَّ بهاء آم لمْ 
يكَسَّب؟ وأما أموالٌ التجارة فان الزكاةً تب فيها بالا كساب. 

وفيه دليل أن النفقةً فيه لازمةٌ واجبة لأنةُ قال : إل أن تَلْوصوا ية ؛ ذَكَرّ الإغماضَ والإغماض لا بُذگر في 
| المعروف إنما يذكَرٌ ذ في اللازم والواجب الذي لا مَخْرَجَ له عة إلا بالأداء إلا عن عفو وصفح والرضا بدون الح ثبت أنه 
على اللزوم. 
٩‏ وفيه دليل وجوب الحقٌ في الرّطاب والخَضصراواتِ لأنةُ ذكرّ في الآية المَخْرَجَ» والرْطابُ هي تخر مِنَ الأرض. وأمّا 
له الحبرب اسا تخرج ين الام اللي ب تَخْرُحٌ م)'. لذلك كان الرْطابٌ والخضرٌ أولٌّى بوجوب الحقّ مِنْ غيرِه بظاهِر 
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الاية. 
/ قال الشيخّ» رحمة الله تعالى : والوجوبٌ في الحبوب بما كانت تخر مِنَّ الحقوق» والحقوق" بظاهر هذ 
وأمّا أبو يوسف ومحمدٌ» رحمهما الله تعالى» فإنهما قالا : يَحتيل قول : أا كم يِن لأر يعني من الاصلٍ 
الذي يَخُرُج لكمْ مِنَ الأرضٍ [کقولِه تعالی) : یی ١ادم‏ مذ ارلا ع لاسا ری سوک وريا [الاعراف »]۲٠:‏ ولا 
بزل الاء اللا اهي ولكن أراد الأاصل الذي يكوك به اللباسْ» وكذلك قول : (خلقكم ين راب4 
[الروم:٠٠و.‏ . .] وهو لم يخْلُفنا مِنّ التراب» وإنما الأصل من التراب» وهو آدم تل فعلى ذلك الأرلٌء وال أعلم. 
والوجة فيه" أنه مَنّ اله تعالى علينا بما أخرجّ لنا مِنّ الأرض [مِنْ أنواع ما أخرجَ بحبة تُلّى في الأرض) فيفسدٌ 
فيهاء فيخْرُحٌ منةٌ النبات بلطف لا صنعَ لأحدٍ فيهاء وتلك اليه لا تكون على أربابها خاصة دون الفقراءِ كَهِيّ على أربابهاء 
8 لان أحرجَة رزقاً للكلٌ؛ ففيه حق الفقراء والأغنياءِ جميعاًء ومن تم" جار وجوبٌ العُشرٍ على الصَعْر“. الا تَرّى إلى قولِه 
تا اریم ما رت ءار زروت آم نن ررر [الراقعة قعة :۱۳ و٤١]‏ [وقوله : انشا پو دای داك بَهْجتة ًا 
ڪات لک أن تا مایا [التمل: ۹۰ فل نت۹ : نبتونةٌ ام نحن المنبتود؟ وآمّا بعد النباتِ فيشنرك 
العبادٌ بالسقي والحفظ وغيرهء لذلك ما ذگرناء واللة أعلم. 
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سے ی 


( 
8 وفي وله : ولا تَيَمَمُوا لحك ينه تفقو وَلَّْم ايه إل أن نيوأ دلالة على ألا يَصدقَ بالرديءِ عن الجِيْدِ؛ 


فإذا تصدّق به يلزمةُ فضل ما بين الرديءِ إلى الجيّْدِ على قول محمٍء رحمَه الله تعالى» بظاهر قولِهِ تعالى : ولسم َاجذيهِ 
إل أن يصوأ » وعند أبي حنيفة [وآبي يوسف وه" : يجورٌء ولا يختارٌ له ذلكَ؛ وذلك أن الله تعالى أطمحَ الناسَ 
بول ذلك إذا تغامَصًواء فهو احق أن يُظْمَعَ فيه القبول لكريهِ ولطفهٍء ولانةُ ليس لصفة ما يُكالٌء ويورَن من نوعِهِ قيمةٌ؛ فإذا 
a‏ 
وقول تعالى: «الشيطن بينم آنتغر اترم باتك ؛ قول : بيثم أنتَةرّ4 في الدنيا 
والافاق رياد ر إلتخسا € برك الصدقةء ويَحسَمل يكم انعر في الدنيا بطول الأمَل وفناء الماليء ريا 
بالت اء ¢ بسوء الط برو رال يدم َة ينه بالصدفة تلاي CU N‏ 
قول : وال بيذكم َة م في الآخرة وضلا في الدنيا؛ يعني حلفا © وقيل : مفو لب لفحعايكم 
ونلا لففرم. 

وقوه تعالى : رنه وسح لي أي غي يَقْدرٍ على إحلاف ما أنفقتُمْ عل بجزاء صدقايكمْ ويَخْتَملٌ عَم 
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)١(‏ في ط ع : یخرج مله فې الأصل وم : یخرج هن . (۳) في طح : العقوق. (۳) في النسخ الثلاث : الوجوب. () من ط ع وم ساقطة من 
الأصل. (۵) فې النسخ الثلاث: مله. (7) من ع وم. (۷) في ط ع : ثمة. (۸) من ط ع ومء في الأصل : الصغير. )٩(‏ من ع . )٠١(‏ ساقطة 
من طا ع. (۱) من طع› في الأصل وم ظط . )١(‏ الوار ساقطة من ط ع . (۱۲) من ط ع٠‏ في الأصل وم خلقا. (4) ساقطة من طع. 
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ا کفارةٌ یمین ؛ ومن ندر نذراً لم فة فكفارة كفارةٌ يمين ء ومن نَذرَ نذرا آطاقَه فَلبَفِْ به» [ابن ماجه ۲۱۲۸[ فيه تنبیه وتذکیر | 
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الآیات ۲٣۸‏ ہے ۲۷۰ 1 ۲ سورة البقرة 1 YY‏ 


ا 


ما فقون مِنّ الصدقة والهبة"". وفي قوله : وة وسم ية € ورا عى َد [البقرة: ]۲٠١‏ ونحوو [دلالة أن الله 
تعالى]" إنما رعْبَ الناسَ على الصدقاتِ والنفقاتِ ابّلاء ومحنةٌ مله لا حاجة وفقراً. 
وقوه تعالى : يقي الَا من يسا ؛ قل : الحكمةٌ في هذا ا معرفةٌ القرآنِ ونفسيره» وهو قول 
اا ارا ری ر ا ی ر E‏ 
الحكمةٌ هي الإصابة. وفيه دليلٌ جواز الإجتهادء وأنة مصيبٌ في اجتهادي. 

قال الشيحء رحمَة الله تعالى : في قوله : يقي الوصَةً من كا اختيف في تأويل الحكمة في هذا؛ قال قوم: : هي 
القرآن» وهو على ما وصفَة طا [النساء: ]...٠۷١‏ هذى [البقرة:۲٠..]‏ وزرا [الشررى:١٠]‏ رطيتة) 
A]‏ والنؤر هو الذي تبر بو حقانق الاشياءء وبالهُدَی بُدرَكٌ کل [شي.)» وی کل تلّ» وبالروٍ 
يُحيي کل ذي ددج؛ وبالشفاءِ بُبرئ کل سقیم» ورال کل آفٍ. والذي هذا وصمَةٌ فهو الخيرُء وبالله المعونة. وقال قوم : 
الحكمةً هي الإصابة لحقيقة كل شيءِء وبها يهى كل شر ويال كل خير» وذلكَ الخيرُ ير الكبيرٌ. وتال بعضَهُمْ : الحكمة هي 
السه؛ کان أكرمَ رسو الله هة بالذي مَنْ سَلَکَهُ جا ء ومَنْ حاد عنه عَرّى. 

[وقيلً : في الأصل]" الحكمةٌ في التحقيتق وضع كل شيء موضعَةُ» ودف كل حق إلى مَحَمَهِء وفيل: هي مِن إحكام 
الأمور وإتقانهاء وذلكَ مُقَارِبٌ لما يُضادُ الحكمة امه وهو في العقل الإضطرابٌ في الأمورء واش أعلم. 

وقالَ قوم : الحكمة في القرآنِ هي فهمُ الحدودِ والسرائر» وهو الذي به ندرك المُوافقةٌ والمُخالفة مِنْ طريق الحقاتق لا 
مِنْ طريتي الظواهر » وذلك عمل الحكماء ورُعاةٍ الدينِ» ولا قوة إلا بالل 

وقال قوم : : الحكمةٌ هي الفقهُ» والفقةُ معرفةٌ الشيء ء بمعناءٌ الدالٌ على نظيره» وهو الذي به يُوصّل إلى معرفة الغائب 
بالشاهيٍ والغامض بالظاهر ر والفرع بالاصلٍ» ولا قو إلا باله. 

وأي هذو الوجوء كانت الحكمةٌ فذلك يجممّ خيرّ الدارَين» لو حَفِظ حفَه» والذي هذا وصهَة فهو الخيرٌ الكثيرء 
وبال المعونة. 

فى الآية دلالةٌ ان الله لا بوتي كلا الحكمةء ون كانت علا للحكيم فيإعطاء اه تعالى نالَّهاء وآنة لا يجوز أن 

eT‏ ال وهار الو كا ات رأيّ المعتزلة. 

وقولّةُ تعالى : مد أو َا مِنْ حفظ النفس في الدنيا عن جميع الآفات› وفي الآخرة عن وقع العقوباتِ. 

وفولّةُ تعالى : رما يَذَّر إل اوا الأب يعني وما يط بما ذكرَ إلا دوو" الفهم والعقل. 

وفي الاَيةٍ نقض على المعتزلةٍ لأنة قال: بوني الڃڪكَة سن يا [م قال) : ووس بوت الڃڪة مد ون ڪا 
َب ولا كل أحدٍ بُزنّى بعضاً دونٌ بعض. فلو كان على الث تعالى أن بُعْطِيّ الأصلح في الدينٍ لكان قد آ ی الگل؛ 
وبل الفضل؛ : بُؤنّى غيرٌها فان خلاف ما في الكتاب. 
2 : رمآ نقتم يِن نَمَمَةٍ أ تَدَرْئُم يِن سذرٍ؛ يَحنَيل نفقةٌ المحارم ويَحتيلٌ النفقاتِ التي 
تجري بين الخلقء ويَحتول المفروض من الصدقاتِ» ويَحتيل غيرّها. لم رُوِيّ عنِ ابن العباس ظه عن رسول الله بل في 
قوله : (آز َدَرَئُم ين ذر4 [أنه ۾ ال)“: من ندر ندرا لم يُسَمهِ فکفارَنّة كفارةٌ يمين» ومَنْ نذَرّ نذراً في معصيةٍ فكفارنه 
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أن ا ونذرَهُمْ ليحتَيبُوا في النفقةء ويُخلِصواء وفي النذر يُوفُوا به 


N 


. من ط ع‎ )( . .)۲۳١( في م : الفقه وقيل» ساقطة من ط ع انظر تفسير الآية (۱۲۹) والآية‎ )١( في النسخ الثلاث: رالحبة. (۲) من طع.‎ )١( 
. من ط ع؛ في الأصل و م: وفي الأصل قيل. () في النسخ الثلاث: ذر. (۷) من طا ع رم. . (۸) في الأصل وم : قال» ساقطة من ط ع‎ )0( 
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4ا 
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ا 
ر ۲۸ 1 ۲ - سورة البقرة | الآيتان ۲۷۰ و ٣۷١‏ 


/ د‎ ET & ey E < 5 TS STE RES esen ma j4 
أ‎ 8 
ر وقولة تعالى : إت أله يَمَلَممٌ) قبل : يِفَل وفيل: يمر بوفائِهء ويختمل قولة : ية أي بعلم ما وَفنْمْ من إم‎ 
i 

ر ق ای ا XX ٤‏ 

ر وقولة تعالى : وما لاظلييت يِن أنمكار) في الآخرة؛ يعني مُجير يُجيرهُمْ مِنَ العذاب» وقيلٌ: ما للظالمِينْ مِنْ 7 
شفيع يشم لهم ولا نصيرٍ ينصرُهُم لانه ما مِنْ ظالم إلا وله في الدنيا ظهير. 


سے رەش سے مح ےس ہے یو 4 ےر 


وقول تعالى : إن دوأ ألصَدَقَّتِ قينا هن وين تحْموها ولؤئوم لمر فهر حي كم )؛ قال بعصهمْ: ب 
هي الفريضةُ وقال آخرون: هو تَظوعٌ وهو أوجةء وقال غْيرْهُمٌ : قول : إن بدأ ألسَدَمَّتِ هي الفريضةء رين 
ما وأا الشترة ) هي التطؤع. ( 
ر( قال الشيح» رحمَةُ الله تعالى: لا يُحتّمل الإخفاء في التطوّع» والإبداء في الفرض لما أخبرَ في الإخفاء أنه خير ولا ( 
#! يكون التطوَعٌ خيرا مِنٌّ الفريضة» ومَنْ حَمَلَهُ على الفريضة يَسْسَجِبٌ أن يُظْهرّ الزكاءً المفروضة ليَْتَدَى بو» ويرعْبَ الئاس ر 
E /‏ وس مل تيب الإتشا اا ولون في الإبداءِ شيان : الصدقةٌ نفسها والافيداء. 


4+ س 
ar‏ 


وفي اللإخفاء وجوه: 
أحدها: الصدقة. 

والآخر : ترك المُراآةء وسلامتها . 

والثالك: الك عن المَنّ والأذى. ومنهُمْ مَنْ حَمَل قول : إن بُنْدوأ سدكت على الفريضة» ون تُحْفْوهَا) على 
التطوع› وذهبَ إلى أل الفريضة ليس فيها الرَياء لأنة لا شيءَ عليه فسواءٌ فيها الإبداء و الإخفاء "» وما التطوْعٌ فيه 
الرياءُ لأنةُ معروف ليس عليوء والإخفاء له أسلمء واه أعلم. 

[وقولةُ تعالی : ورگور عَنڪُم ين ساز فيه دليل أن مِنَّ السَيّعاتِ ما تَكَمُرها الصدقةٌء ومنها ما لا کُر ء 
وقي : إن نن ههنا صل ففيه إطماع تكفير السيغاتِ كلها بالصدقة كقولِه تعالى : ا ألْسَسَّتِ يذه ٍَ4 
[هوه: .]١٠١‏ وهو نَفْض على المعتزلةٍ لأنهِمّْ لا يَرَونٌ تكميرً الكباثر بغير التوبة عنهاء ولا التعذيبًٌ على الصغائر. فما إِنْ 
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<2 ا و و 5 4 . ر 8 ق e‏ ا 
كانت الآية في الكبائر فبظل قولهم: لا تكفر بغير التوبةء أو في الصغائر فيبطل قولهُم : إنها مغفورة إذ وعدت بالصدقة ( 
// لانهم دزن صاحبً الكبائر في النارٍء واه تعالی أطمحَ له تكفيرٌ السيثاتِ كلها بالصدقة» وال الموفقٌ.۲"“ 1 
iid‏ 5 
% د 2 ر ەق 2 ت E‏ 2و 2 2A‏ م ر ا 
3 وقول تعالى : وله بنا ْمل حير فيه وعيد وتحذير أنه يع ما تيروت وما موت [النحل :۱۹] في الصدقة› 


2 


ويَحتملٌ تمن خد من جزان. قال ابن عباس هه في قوله : إن دوأ أسََقَتِ4 الآية“ (جعل اله تعالى وز 
1 صدقة السَرٌ في الَظوع تفضَُلْ [على) علابتها بسبعينَ ضِعْفاً وجعل صدقة الفريضة علايتّها أفضل مِنْ رها بخمسةٍ | 
وعشرينَ ضِعْفاً» وكذلك جميمٌ الفرائض والنوافل في الأشياء كلها). J‏ 
وفى بعض الأخبار عن النبنْ اف [أ0]" قال: « صدفة السرّ تطفٍئ صب الربٌ» [الطبراني في الصغير .]٠١٠١‏ 
و«صناثعٌ ات شان السو [الطبراني في الأوسط 1۲۲] و#صلةٌ الرحم تزيدٌ في العمر» [ابن عساكر / # 
٠١‏ وعن الحسن [1ن4)" قالّ: (الإبقاء على العمل اشد مِنّ العمل) وذلك إن العبد يعمل العمل سراء قيحتب له إ) 
عمل السرّه فلا يزان به الشيطان حتى ينسح من عمل الس إلى عمل العلانيةء ثم لا يزالٌ بو. الشيطانُ حتى يحب أن يُحمَدَ 
حتى يكنب له مِنْ عمل العلانية في الرياء. ١‏ ( 
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bh ا‎ 1 

(۱) في ط ع : التطوع . (۲) من ط ع» في الأصل رم: الإظهار. )١(‏ من طا ع؛ أدرجت في الأصل وم بعد: العلانية في الرياء. (4) أدرجت نتمة ( 
الآية في ط ع بدل هذه الكلمة. (0) من ط ع. () من ط ع و م؛ في الأصل: جمع. )١(‏ من طع. (۸) في ط ع: تفي . (4) الواو ساقطة من 
اللسخح الثلاث. )٠١(‏ ساقطة من النسخ الثلاث. ۷) في النسخ الغلاث: فكتب. م 
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i i 
ق ۲۹ ر‎ ۲۷٤ ر الآیات ۲۷۲ ۔‎ 
1 
وقولة تمالی: اتن تیک مدۃ رع آله ری ن تتا احبر ان لبس علبو مدا وعليه رت‎ J 


البيانُ والتبليعٌء فد ل أن هناك فضل هُدى لا يملك هو ذلكء وهو التوفيق على الهُدَى والتحقیق له. / 
أ : 1 و اورء کو َ‫ و 
يملك ذلك؛ إذْ عليه البيانء فدلّ آنه لا يمك الُدى المراد في الآيةء فهو على ما ذزْناءُ من التوفيقّ. 


E‏ ا کت ن ای ن کیو ا ن ج 


TO‏ کے 
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E SSN 


( و: كما عك الله [آل عمران:۲۰و..].‎ ]٥١ هم من سیو [الأنعام:‎ ١ 
قر تعالی: ورتا يشا بن تر یط ؛ وین بر4 آي مال" شيط يعني فلائفیگم الثراب. تيل :لر‎ 
٣ (ا قر : أشي بي مشت آگن.‎ 
/ وفي قولِة : رما نوفا من حر تسم دلالةٌ على نهم كانوا يتحرًجون بالتصدُتي على أقربابِهمْ مِنّ الكفار خشةما‎ 4 


يق من التعاؤن غلی ما اعتدوا و مِنَّ الدينٍ ؛ إذٍ المكاسبٌ لكل أهل دين إنما يقم مِنْ ن العقلاءِ مان ما فقون به لأجل الدين. 
فين ٬‏ جل وعلاء > أن ذلك يق لُكمْ ولأنفيكُمْ وتكفيرٍ ما ارتكمْ. 

لم في الآية دلالةٌ جوا الصدقة على الكفار وليل جواز دنع الکفارات إلبهم بقولو": ورتا نا ين ر 
شڪ فهر دليل لأصحابنا لأنه جعل هذه الصدقة مُكُمَرَةً. 
( وقول تعالى : رما تنِا من حَبْر برد إكََّم يعني يوز عليكمْ ثوابَ صدقاِكمْ » وإ كان التصدق على الكَفرة. 
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6 
وقول ای : ورآنم لا نظتموك في جزمانِ الثواب والجزاء. 

1 4 r D ر ررس‎ : 

(لآية: ۷۳ وتو تعالی: ویشتاء اریت انیا ف سبي ا ؛ قيل امقر اريت أن دا ف ر 


ا E‏ وه ed‏ ثرت تا 


أ 
( 
8 
لر تیان کریی کی کي عتا اعت ی عزاو ا ق 0 
8 وقول تعالى : لا بت ا ف الأض4 للجارة 9 
أ 1 
/ وقول تعالی : ل ينتلز اكات إنااً ‏ يَحتيل وجهَين: : حتمل" لا بُظهرُونٌ السؤال > أي لا يَسالُونٌ كقولةَ |* 
4ا ْب جو 
١‏ تعالی 0 سََعَة ‏ [البقرة (YY:‏ أي لا يشفع لهم ويل : فإن كان على السؤال فإنهم إذا سالوا لم يلجمُوا؛ ( 
پر ليله قولجهاة : I‏ [البيهقي في شعب الإیمان ]۳٣۲٢‏ وما“ ام 
َر فى الخبر: «مّن اسكَعْتَى أغناء اش ومن اسَعَف أعَمَةٌ اش“ [النسائي /١‏ ۹۸] وإ" كان على التعريض ففيه إباحة م 
J)‏ التعريض بين يدي آهل الجود والسخاء. ا 
8 يہ إو 3 I:‏ 2 . غه 5 } 
وقول : تعالى: ريم ب4 ؛ [قيل: بريه يعني التَجَّشُح) " وقيل: بيهم بسيماء الفقر 0 


( [علیه]'' لا on‏ اامت إلساا4 وقيا: فيم بي أي بتحمُلِهمْ لا ترت اكات إلساا 4 7 
f 8‏ 


س 


کے و 


أي إلحاحاً ولا غير إلحاح. 
(الآية 6 وقول تعالى : الت نفنوت أَمولّهُم بالل واتار س وعلايكة هم عند رَيّهم» قیل : هي 
النفقةٌ على الخيلٍ المحَبَسَةٍ للجهاد؛ ينفْقون ليلاً ونهاراً سرا وعلانية لا رِياء فيهاء ولا إضمارًء وعن علي وأبي آما 


E AT ا4 7ء‎ 
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| 1 
١‏ »( في م :أعمال. (۲) ساقطة من طع. (۲) من ط ع۰ ز في الأصل م: يقول. )٤(‏ من طع. (۵) من ط ع٠‏ فې الأصل وم: و. )١(‏ من طع 1 
/ وم» ساقطة من الأصل. (۷) من ط ع» في الأصل وم: أي. (۸) في النسخ الثلاث: ثم. )٩(‏ في ط ع: أو إن. )١(‏ في الأصل وم: سيماء إإ 
۰ التجشم وقيل»› و في طع: قيل ( بهم يعني التخشع› والتجشع : التحرص . انظر (اللان). (۱) من ط ع . ٠‏ 
ا 1 
( 1 
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۲۷۵ و‎ ۲۷١ سورة البقرة 1 الآیتان‎ - ۲ | ۰ ) 


[الباهلرع]“ و : (هي النفقة [على الخيل في سبيل الل4ِ) وعنِ ابن عباس وا [آنه قال : (هي]“ في علف. الخيلِ والنفقةٌ 
علیها)]" »۰ وقيل: نزلّٺ [هذه الايۀ“ في نفغة عبڍ الرحمنِ بن عو في جيش الحُسْرَةء وقيل : نزَّٺ في علي بن آبي 
ر طالب»؛ له آنه لم يكن يملك يِن الما غير أربعةٍ دراهمء ويتصدق برقم لیلاء وبدرهم نهاراًء [وبدرهم سرا 
ي a‏ فقال رسول الله َة : «ما الذي حملَّكٌ على هذا»؟ قال : «حملَني ان استوچبَ على الو الذي وعَدَني» 
ر لالساتي »]۲٤١/۸‏ فتزلث فب مذو الاي رقي نز في ثابتِ بن قيس بن شَماس الانصارِي٬‏ فلا ندري في مَنْ نزلت» 
4 زل لا ال نرف رل شان شاج سوق ات رمف بالجرو رالا وتي لن الاس للا ت ارغ :ل ا 
/ فیهاء ولا مء ولا آڏی. 

) وفيه َف الرّياءِ عن نفقهمْ» لان مَنْ عوَدٌ نفسَةُ الفعلّ في جميع الأوقاتِ لم يُراءِ. 

: ا : ولا خف عَم لاهم َر چ لان نعي الدنيا مه شوت" بالحزنوالخوفي لذلك انما ذگرناء واف شه اعلم. 


ر س وقول تعالى: ابت ي لود ايوا ؛ قال بعضَهُم : ليس على حقيقة الأكلء ولكنة كان على الأخلٍِ 
ET‏ : وهم اربوا وقد هوأ عن [النساء فاذا کان هذا على الاح فقول تعالى : لا يمومو إل كنا ينوم 
ORE DI‏ هو على نقس الأكلٍ» وما ذكرّ مِنْ 
لعقوبة لما أكلوا مِنٌ الرّباء لا يقومُون يوم القيامة إلا كما يقومٌ المجنون المُحْنَق ٠‏ وقالّ غَيرْهُم : ذلك لاستحلالِهم 


الرّباء ونَخْطيهم انه جل وعلاء في الحكم في تحريوه الرّبا بقولِهم : ذلك تمم الوا نا اسيع يل الربرأي. 
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: ثم قولة: ديك اتمم الوا إا آي يل اربوأ فيه ليل جواز e‏ في العقل لأنة [لو لم يكن في العقلٍِ ( 
/ جوازہٴ]''' لم یکن لقرلِهمْ : تما السَيم ثل ِل اربوأ معنى» لكنهم لم يعرفوا معنى المماثلة. + 


ثم المُمالَلَةٌ على الوجهّين: مُمائلّة أسباب ومُمائَلَةٍ أحوال. فالمُمائّلة التي هي مُمانَلَه أحوالء هي ابْيّداءُ محنة في 
الفعلٍء لا يُقاسنُ على غير نحو أن يقال : ادان ال : قم لا يقاس القيامٌ على القعودء ولا القعودٌ على القيامء 
او المخاطب به. وما مُمائَلَةُ الأسباب فهي [سببٌ]"" مُمائَلّة الأحوالٍ نحو أن بُقال: جرم السُكر 

في الخمرء وحيتٌ ما جد السكر بحرم لأنة يجني على العقلِ > فكل شيَءِ يجني عليه فهو محرَمٌ التناول منه. 

زرل ان : إا ابي ينل رأ ۽ يقولونً: لما جار ان باع ثوب" يساوي عَشَرة أخَدَ عََرَه» كيف لا جا 
أن باع عشرةٌ بأحَدَ عَسّرةً؟ وقيل : كان الرجلٌ مهم إذا حل مال على صاجبه طلبّة» فيقول المطلوبُ للطالب : ردني في 
الأجلٍ» وازيدك على مالك نلان على ذلك ویَعْمَلان بو فاذا قیل لھما*: هذا ر ا ۹ ها سوا الاد 

في البيع أو الزيادة عند جل البيعء » فأكدَبْهُمْ الله تعالى في ذلك [وقال: «وَأحل أله السَيَ) ای فل ما الیم کالرباا 


= 


7) 


0 


Si 


f 
١ کے‎ 


0 


O 


e 


4 


e 


( 1 
8 و : فيه ابداءٌُ حرمة ان حل ما هو بيع لا ما هو رِباً. ( 
1 ےت : ٣‏ وو اي se‏ ‌ و 

/ ثم قول تعالی : «وأسلٌ ا لبي وَحَرَم أرتزأ ؛ فلقائل ان يقول: إنما يحرمٌ من قد الرباء واما العَقد فإنه يجوز لما إجٍ 
را لك الاصل مندتا فيد ان الدرهم الزائة باخ ينا" كل درم من المشرة طا ا چا ن اخ ٤‏ 
ا 

2 ET اکل‎ 2 E ( 
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(۱) من ط ع . E SS A E‏ . () من ط ع وم؛ في الاصل: عليها. (1) من ط ع. (0) ساقطة من ط ع . 


() من 6 (v)‏ ب اخ الثلاث: مشربة. في اع a‏ (4) د پا الثلاث : )1۰( i‏ 2 الثلاث: E‏ 3 
4 اا في الاصل وم : قالوا E‏ في الاصل وم“ وقال: لیس ھکذا . (Ww)‏ ا ا الثلاث . ا عله . 9 
ر )1٩(‏ من ط ع وم» ساقطة من الاصل . 0 
1 : 
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۴۳۱١ | الآیات ۲۷۵ ۲۷۸ 1 ۲ . سورة البقرة‎ ) 


ر O E O E TE‏ 
الإسلام؛[لذلك قال أبو حنيفةً طبه : إنه لا يجوز بيع الرّبا في ما بين اهل الإسلام)"" وبين اهل الذمة. وعلى ذلك رج 


چ وق 2 


الخطاب منه قق بقولِه: إل 2 ازا اکا م ال یران : ۳ا] قزل تعالی ا ئی چا را ن ا 
امن ؛ قل : [ وة صن رَبدٍِ 1" بيان تحريم الرّباء [وقيل :نتن بء نهيّ في القرآن ين رب في تحريم 
الربا) انتمل عن الرباء وتحتمل مل الموعظة التذكير“ لما سبقّء فيتذكرُء فيرجِمْ عَنْ صنييو. 

وقول تعالى : فما صَلَنَ؛ قيل فيه بوجِهَينٍ: قبل : لم ما سكت [ما لَه“ في الجاهلية صارَ مغفوراً له وهو 
کقرلِه تعالی : إن یھو ينر لم تا َد سَ4 [الانفال :۳۸]ء ويَحتمل قولَةُ تعالى : َم ما سل : وذلك أن الكافرً 
إذا تابء ورجع عن صنيوو؛ یرجم٬‏ لا أن یعود إلى فعلِهِ آبداء ويندَمٌ على كل سيئ ازُتكبهاء ل 
حسنة وهو کقولِه تعالی : إلا س تاب وَس ومیل عملا نيحا اوهل َيل اه سَجاتهم حَستدسٍ [الفرقان : .]۷١‏ 

وقول تعالی : وام إل انو في حادث الوقتِ" أن يعصِمَة. 

وقرلةُ تعالی : وتن عاد لهك نكب ألَار هم فا ديدرت إن المععرلة استدلوا على الوعيدِ لال الإسلام بما 
ذكَرّ فيه مِنّ العّودِء لك بدء الآية على الاسيحلال. فعلى ذلك العودٌ إليه على جهة الاسيحلال/ ٠١‏ ب/ ٠‏ يدل عليه قول 
تعالی : وال ا ي يب ل کار ے4 [البقرة :٠۲۷]ء‏ فأثبت له له الكفْرٌ بالذي كان منه في الابحداءِء وهو الاستحلال فكذلكڭ 
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وقول تعالی : يق أله ايوا ويز ألصَدََتٍ؛ قبل : يك يُهلِك. وقيل[ ]بطل ؛ ولكنٌ 
اصل لخي هو رقع الركة؛ وفلك ان لتاس يدود بجمع الأموال والح علبها ليتع اولاذُم ين بمديم إشغاتاعليهم» 
وكذلك يمتنعْرنَ عن التصدّق على الناس» فأخبرّ اله تعالى [ان۲ الاموا التي جُهعّث يِن جهة الرّبا لا بتع آولادُمُم 
بهاء وهو الأمرٌ الظاهرٌ في الناس› وأخبرّ أن الصدقاتِ التي لا يمتِعونً عن الإنفاقِ عنها د ترت وتَخلّف اولادٍْ إذا 
تَصَدفُوا» ويَمْحَقٌ الرّبا؛ ويرف البركةٌ عنها حتى لا ينتفع أولادهُمْ بها؛ وهو ما روي عَنْ رسول اله با :کل منبَايعین 
بالخيار» ما لم يتفرًقاء فان صدَقاء ناء بورك لهما فيو وإن كذباء وكَمَاء مُجِقَْ عنهُما البركة؛ [البخاري ی: ۲۱۱۰[]. 
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وقولة تعالى: ظإ لیت اموا ويوا الصلحلت واقاموا الوه وتوا وة لَه جرهم عند يهم وا 
خو 2 ر هم ۾ روت 4 الآية ظاهرةٌ. 


a زقولة تعالن؟ : يابا لیت ٤ا موا افوا اله ودروا ما بق مى اليا‎ GES 


a 
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قول :چ ودروا تا بین ن عُمُركمْ ارا إذا صِرْتم ز4 وفيل : ودروا ما ب مى لبآ الذي [لم)" تقبضر 
و ی 

وفي الآيةٍ دلالةٌ على أن الرّبا الذي لم يض إذا TS‏ 
تعالى» : إن فوت القبض عنٍ المبيع يوجبٌ فسا العف كما كان فوت قبضٍ الرّبا في ذلك العقِ أوجبَ منْعَ قبضٍ قبض الرّباء 
والذي يدل عليه قولةُ تعالى : وين مبْر مَل رموش أنريڪم€ [البقرة ا 
المال. 

وفي الاية دليل وجه آخرَء وهو أنه جعلَ حدوتٌ الحرمة المانعة للقبض يرتفعٌ به العقدٌ في فساد العقِء فعلى ذلك 
يجعل حدوتٌ شيءٍ ني عق معقود قبل القبض كالمعقود عليه في [استيجاب حمَه]"' من الثمنِ. 


4١ کے‎ 
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a‏ (۲) و (۲) من ط ع وم٠‏ ساقطة من الأصل . ) أدرج قبلها في النسخ الثلاث : . هي ٠‏ . )0( ساقطة من ط ع. )١(‏ في ط ع و م: له 
من الأصل. )۷( س طح E‏ م ني الأصل: ألوقف . )۸4( من طع. )6 ساقطة من النسخ الثلاث. ) 1( ادرج بعدها في النسخ الثلاث : 
ان ۷) ساقطة من ط ع . (Y)‏ ساقطة من النسخ الثلات . . () من طا ع؛ في الاصل وم : استیجار حصته. 
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۳۲ 1 - سورة البقرة | 


وقول تعالی: ودرا ما ب م ارا وقوه ن َير مم رُمُرش آنرّب ([الآية : ۲۷۹] فيهما" دلالةٌ ان 
ماجرَت بينّ أهل الإسلام وأهل الحرب مِنَ المُدايناتِ والمقايضاتِ ثم أسلَمُواء ترذ وما ادوا قَهراً لا يردُونً؛ وذلك 
أذ ال الى قرا لعلا ير فلم يمر بردّه. فعلى ذلك ما أخَذوا فَهْراً ادوا لعلا يرد لم يجب رده وام راس [المال“ 
فإنما اوا للردّ. فعلى ذلك ما أحٌ بعْصَهُمْ مِنْ بعض دَيناً او قرضاً يجب ردُه؛ ففيهِ ليل لقول أصحابناء رحمَهُمٌ ال 
تعالی : على ما ذكرّناء وال أعلمْ. 

وقول تعالی : ن لم موا َا ير ِن أ مولو ؛ عن ابن عباس طب [أنة قال) : (فمَن كان مُقيما 

على الرّبا جآ له لا يتزع عن فحقٌ على إمام المسلميق أن ستيه فان [تاب» و نَع عن وإلا صرب عنقة). 

وقول تعالى : َد فيو لغتان" بالقطع والوصل؛ فمَنْ قرأ بالقطع فهو على الأمرٍ بالإعلام لِمُْسْتَجِلَيهء أنه يصيرٌ 
حرباً له بالإسيحلالٍ» ومَنْ قرا بالوصل فهو على العلم كانه قال للمؤمنينَ : إن حربٌ لنا. 1 

وقوه تعالی : ون تبسر نڪمم روش رڪم له مود وَل ظَمو 4 ؛ عن ابن عباس» طب [ أنه قا : وون 
ئر تڪ روش نويڪ آي ربو راطو فنقَصون. 

وقتادةء طليه» يقول: (بطل الرّباء وبقيّتْ رؤوس الأموال). 
وق ا ون کن دو عر ا 
هو المطلوبٌ» وهو في الرّبا). 

وفيه جوار الَقَلْبٍ في البيع الفاسد؛ لانةُ جعلٌ لأرباب الأموال النظرةً إلى ميسرة مَنْ عليه المالٌ؛ فلو كان له حق 
اله حينم وجدة بعد ما تناسحّت الأيدي او كان له حق تضمين مَنْ هو اغى لم يكن لإنظار المُعير إلى وقتِ المَيْسرة 
معنیٌ» ولكنْ يحتاج تضمينٌ أيسرهمْ وأغناهُمْ إذا كان يقَدِرُ» فله خصومنة. 

وإذا كان شر سقطت الخصومة كما تقول في الذي يكفل عن مير أو عمُنْ أجل ثم النظرةٌ بالا تيار ممن له الح 
لا أنه یون هکذا شاء هو أو آبى؛ دليلَةُ قله بها «لصاحب الحقّ اليد واللسان؛ [ابن عدي في الكامل ]٠۴٤/۷‏ ما 
اللسان فيتقاضاء وآمّا اليد فيلازمةُ بهاء ويحبسة ولكلة إذا أجل على نميه حم اللسانِ واليدِ إلى أن يمضيّ ذلك الوقتُء 
ثبت له حق اللسانِ واليد واه أعلم. 

وقول تعالی : وان صدا خب أ إن كنز نموت يعني برؤوس الأموال إذا ظهر إعسارةُ. 

وعن الاك [ له » آن) قال في قول : ران لذا ع آ4 : احذ راس الما حسيٌء وترگة أحسنُء 
وإتما ال فامَا المُوسِرٌ فلا. وفيه جوارٌ صدقة الدين وهِبَِهِ مِمُنْ عليه دينٌ» وهو الأَخْيرُ له إذا ظهر إعساره 
وفقره» وال أعلم. 
وقولۂ تعالی: واا برا مرت فو إل لہ[ ڈو کل نی ا بت رهم لا بغر ]'؛ قال 
غامة أل التأويل + إن و الابة آخر ما رلت على ورل آله فلق وكذلك رُرِيّ عن ابن عباس وه فان كان ما ذكروا 
ا ا ان يق رعَبَهُمْ في ذكر ذلك اليوم لما في ترك ذكرهِ طول الأمل» وطول [الأمل)"" يورت الجرصَ› 
والجرص يورت البخلء E‏ عن إقامةٍ العباداتِ والطاعات. فإذا كان كذلك فاحق [ما حنم به القرآن هذا النداءٌ 
لعلا]"' يتركوا ذكرّ ذلك اليوم» فَيسْمَطوا عن منزلِه والجزاءء وال أعلم. 


الآیات ۲۷۸ ۔ ۲۸۱ 
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إل رز ؛ عن ابن عباس طه [انة قا : ( إل مسر 


)١(‏ في النسخ الثلاث: فيه. (۲) من ط ع وم» ساقطة من الأصل. )١(‏ ساقطة من النسخ الثلاث. (۲) من ط ع. (0) قرأ حمزة وأبو بكر عن 


عاصم: فآذلوا مفتوحة الهمزة والذال المكسورة وقرأ الباقون ادأ ساكنة الهمزة» انظر (حجة القراءات) ص(۸٤۱). )١(‏ ساقطة من النسخ 1 


الثلاث. (۷) ساقطة من ط ع. (۸) في النسخ الثلاث: إل مز قال )٩(.‏ من ط ع. )٠١(‏ من طا ع. )١(‏ من ط ع. )۳١(‏ في النسخ الثلاث: 
ويشغله . (۱۲) في النسخ الثلاث: أن ما يختم القرآن هذا البلاء. 
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قال الشيخ» رحمَه الله تعالى : ويصيرٌ كانه قال : اموا وعيدَه تعالى في جميع ما يهِدَكُمْ وما الزْمَكُمْ مِنَ للحَق. 
۸ وقول تعالی: یاب اریت ٢اموا‏ إا تدم ب فيه دليل جوا السَلَّم مِنْ قول : إا تيم ٍي لان 
المداينةً هو فعل الْتينء وهو السَلَمٌ نفْسّةٌ لأنة دينٌ مِنّْ الجانبين جميعاً. وعلى ذلك روي عن ابن عباس هه أنه قال : 
(اشهدوا" أن الَلَمَ المضمونً يِمّا أجارَهُ اله تعالى في كتابهِ الكريم) ثم تلا هذه الاَيةً. 

فامًا الخبرٌ الذي جاء أنه نى عن [الدينِ بالدّين) فان ذلك على كُوتٍِ القَبضٍ فيه ؛ دليلةُ جوا ما كان دَيناً دين إذا 
قيض أحدٌ الجانين. وقال آحرون: إا َم ب هو بيع كَل ين إلى أجل ا 
والمشتري المُتبايعين“ لان كل واحدِ منهما بائ في وجه [ومشتر في وج“ . فعلى ذلك الخذاية والعداية + وقوه تعالى* 
إل أجل مسك ؛ فالعرف في الإسلام عند الناس الا يُخَلّى عن الأجلء فصار الأجلٌ بالعرفي شرظاً في جواز السَلَّم 
وإن لم بُوبجل؛ لان الرجل لا يُسَلّمُ اسلف ليوَذيةُ حالةً الإسلافِ؛ لان الحاجة هي التي تحيِلَةُ على الإسلافي؛ فهر إنما 
سلف لبؤيَةُ في وقتٍ ثانٍ لان لو كان عندَةٌ حاضراً لا يحتاج إلى غيرو» ولكلّة يبيعةُ؛ فيصل إلى حاجيوء ولا يحمل 
المَولةٌ المظيمةء فصار في العرف كانه باجل يََسَلْفٌ”" لترك بيان الأجل» وال أعلمٌ. وعلى ذلك [رُوي)"' عن رسول اله 
أن قال : «مَن اسلف يلف في گیل معلوم وَوَزنٍ معلوم إلى أجل معلوم» [البخاري: .]۲۲٤١‏ 

ثم مر ق بالكتابة في التداين بقوله : «أصَمَبةً» وذلك وال أعلمُ لان وصل إلى حاجيه بقبضٍ رأس المالء 
والآخرٌ لم يصل› فلعلٌ ذلك يحيِلّةُ على إنكارٍ الحقّ والجحود فامرً قق بالكتابة اخترازاً عن الإنكارٍ وجحودِ الحقٌ له؛ 
لانة إذا تذكرَ أنه كتبّء وأشهد عليهء يرتِع عن الإنكار والجحود. فهو کما ذگرنا في وله تعالی : رکم ف لماص حو 
[البقرة: ۱۷۹] لأنة إذا ذكرّ أنه مَل ازْنَدَعَ عنْ قتل غيرهِء فكذلكٌ ١۱/‏ ۔|/ إذا ذكرٌ أنه مكتوبٌ عليه يمتيْع عن الإنكار 
والجحود لما يخاف ظهورَ كذبه وفضيحيهِ على الناس» واللة أعلم. ۰ 

ولا كذلك مع العينٍ بالعين لان كل واحدٍ منهما لا يصل إلى حاجيه إلا بما يصل إليه الآخَرُء فليس هنالكٌ للإنکار 
معنن » لذلكَ لم يُْمَرٌ بالكتابة في بيع الأعيانِ» وأمِرٌ في المُدايناتِ. وائ أعلم. 


الآیتان ۲۸۱ و ۲٣۲‏ 
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ويحتمل الأمرٌ بالكتابة في التداين رکا ا خو آنا تور ان ی ی ولت او لی نخ وید کر 
بعضاً“ فامرَ الله تعالى بالكتابة لثلا يطل حق الآتحر بتر الكتابة» ولا كذلك بيع العينِ لذلك افترّقاء وا أعلم. 


a 


2 


قال الشيخ› رحمَه الله تعالى : والنسيان عقب التنازع» والمنازعة توجبٌ التخالفت وفيه الفسادٌ فامر بالكتابة لدفع 
ذلك وللوفاء بالحق ودفع الخصومات وال أعلم. 

ولا بَحنيلٌ الا" برضن الكتابةء وأكثر ما فيه أن بحقظ الحقّء ولمَن ل نره كذلك ألا يقبقة مع ما ليست في عق 
أو فسخ» يكلم بوجوب واختيار» إنما هي للحقٌ؛ فلةٌ فعلٌ ذلك» واه أعلم. 

ثم الف في الكتابة: قال بعصَهُمْ : هي واجبة لازمةء واستدلوا على وجوها بقولهٍ تعالى : 


کے ١ہ‏ کس 4 


لہ آن ترت یر عا تیروتها بتڪم لبس علي جح آل منرم أخبر برفع الجُناح في التجارةٍ الحاضرةء 
فلو كالّث في المُداتة [غيرّ واجبةٍ لم يكن رفع الجُناح فيها معنن » فد أنها لازمةٌ في المداينة] حي رفع الاح منها. 

واا عندنا فهی ليسَبْ بواجبة لأنة قال هد : ون كر عل سَمَرٍ كم دوا اتنا فرهان سبو 4 [البقرة:۲۸۳]» ثم 
ام فال : ن أن بسكم بنا لور ازى َون َعَم [البقرة: ۲۸۳]؛ ذكرّ الرهنَ بدلاً عنٍ الكتابة ثم ذكر تر 
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الثلاث : يفسد. (1) من طع. (۷) في اللسخ الثلاث: وجه. (۸) في النسخ الثلاث: بعض. )٩(‏ في اللسخ الثلاث: آن. )١(‏ من ط ع وم“ 
ساقطة من الأصل. )١‏ في النسخ الللاث: قال. 
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(1) في ط ع: أشهد. (۲) في الاصل وم الدين› في ط ع : الدين بدين. (") في النلسخ الثلاث: المتبايعان. (4) من ط ع : (9) في النسخح 
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الرهن بالاّمان. فإذا كان له ترك الازتِهان بالاّمانِء وهو بدلٌ الكتابةء فعلى ذلك له ترك الكتابة بالائٍمان إن كان اصلَةُ |+ 
مفروضاً لم يَحتمل ترك بدلِه بالالٍمان. فإذا ذلك له دل أنه ليس بمفروض ولا لازم» وال أعلمُ. ( 
وقول تعالی: ولیب بَيْنگم َا يلد فهذا لان الکاتبَ مامون عليهِ» فبؤدڏي حم ما الْنُمِنَ فيهء لا يزيد 

على ما أَمْلِيّ عليه بالنصيحة وأداء الأمانة. وهكذا الواجبٌ على كل مُحَكّم بين انين أن يحكمَّ بالعدل والنصيحة وأداء ( 
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الامانة لقولِه" تعالى: إن أله يمرك أن نودو الأمتت إل أَهْلها وإ بک بن ألا أن كوا مدل [النساء: 0۸] 
وقول" تعالی: یکم پو درا عَدَلٍ نگ [المائدة : ]٩٩‏ وقوله تعالی : نمدا ذوَىَ عَذَلٍ تس [الطلاق: ۲]. ( 
وقوله تعالى: رلا ياپ ڪاٿ ان يب ڪا عله اسه َب ؛ قال بعصَهُمٌ : هذا؛ وذلك لان الكَبةَ كارا في 
صدر الإسلام قليلاًء هوا عنْ ترك الكتابة إذٌ في ذلك بطلان حقوق الناس وذهابُها. 0 
وآمّا الوم فلا بأسً بالإنباءِ عليها [مَن] لم يجذ مَنْ يكنب له بالأجر» فلا يبل حفه. ( 
وفیه وجٴ آخرٌ» وهو أن قولَهُ تعالی : رلا يأب كاب [أي لا یاب الکاتبُ]" إذا كتبَ أن يكب بالعدلِ» أي له ترك 
الكتابةء ولكَتّ“ إذا كتبَّ لا يكت إلا بالعدلِء وا أعلم. ( 
زول قال : كما عَلّمَه أنه وهو نقض على المعتزلة لأنهُمٌ يقولونً: يكتبُ وإِن لم يعلْمهُ اله » وال چ أخبر أنه 
یکتبٌ بتعلیم الہ ایا ولو کان التعلیم من اللہ إتبان الاسباب لم یکن لقولِ"' تعالی : رما عَلْنتهُ عر 4 [يس: 1۹] معن ( 
لأنه قد أعطى أسبابة. والعدل ما ذكرّنا : ألا يزيد على الح ولا ينْقَّص منة» وأصل العدلِ هو وضع الشيءِ موضعَة. 
ر . ٩‏ ر مم4 م 2 ك 4 ۰ ۱ e‏ ) 
وقول تعالی: ینیب لدی عليه لحن ما عليه لين أله رمم [وَلا يبْحَّ)]'' ولا يُنقِصط نة سينا ؛ فيه 
دلالةٌ على أن القول قولءُ في قد الحق حيتٌ اوعد في ما يُملّى على الكاتب الا يْقّص يِن حقٌ الطالب شيئاً. 
وقوه تعالی : إن کن لی عه الْكَیّ سَهْيهًا أو سَمِمًا آز له كيح آن َيل هد قال قائلون: هذا كله واحدٌ: السفيةُ ( 
والضعيفُ والڌذي لا يستطبِع أن بُيل» وقالَ آخرون: بل یختلف : السفية : هو الصغير فلل و اذل › والضعيبف : ) 
هو المريض الذي لا يقدرٌ أن يُمِلٌء والذي لا يستطيعْ أن ييل : هو الجاهل الذي لا يعرف أن يُمِل. ( 
ثم اختَلِف في الول : قال بعضَهُمْ : الول هو صاحبٌ الحقّ» يُمل بالعدلِ بين يدي مَنْ عليه الحقّ لغلا يزيد على ذلك ( 
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شيغاً› فان زاده» أو مضه أنکرَ عليه صاحبه» وقالَ آخرونً : الول هو وصي ا لصغير أو ذو ال نسب" منه. 
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3 

ثم المسالةٌ في الججر؛ قال أبو حنيفةً ط4 : (الججْرٌ لا ْنَع عقوده) وقال محمد بن الحسن: (لا يجوز عقودهُء ( 
MS ۰ 6‏ ۶ ی ا م ا ل ی 2ے 2 ا ی ا و و 

ولك الوليّ هو الذي يتولى ذلك اسيدلالا بظاهر قولِه: قن کان ِى عليه احق سَفِيها آو صَمِيمًا آو ا سكيع آن ييل هو + 


کے ٭ 


ينيل ويه لدل وإنما جعلَ الإملاء إلى الوليّ لا إليوء ولو كان يجوز إملاؤه لكان لا معنى لجعل ذلك إلى غيروء دل ( 
أنه لا يجورً). 
وامّا آبو حنیفة ظه فانة ذهبٌ إلى آنه يجو بقولِهٍ تعالى : إا ديم ب أجارّ اينه فد أن الجر لا يمنعْ ( 
العقدَ عليه ولا تدايَْهٌء ولان السفية لم يستَفِدٍ الإذنّ مِنٌّ السلطانِ إنما اسْتَفادَهُ عن اله تعالىء ولا يجوز حجر مَنْ لم يستفدٍ 
OVW e‏ 3 ( 
الأذان منه. 
وقولة تعالى : «رأستنهداً كيبن ين الُم لم يجعَل الإشهاد شرطاً في جراز البيع» ولكنة معطوف على قولِهِ 
تانبو ؛ مر قق بالإشهاد في البيع والتدايُن للمعنَى الذي ذگزنا: أن تر الإشهاد والكتابة بُحيِلّةُ على الإنكار 
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) في النسخ الثلاث: وكقوله. () في النسخ الثلاث: ركقوله. (0) في‎ )١( في النسخ الثلاث؛ كقوله.‎ )١( من ط ع وم» في الأصل: يحكم.‎ )١( 
من ط ع؛ في الأصل وم: کقرله.‎ )٩( ساقطة من النسخ الثلاث. (۷) من طع. (۸) الواو ساقطة من الأصل وم.‎ )١( النسخ العلاث: أن.‎ 
( في ط ع ر م: الإذن.‎ )٠١( من ط ع. (۱) من ط ع في الأصل و م: اللصب.‎ )٠( 
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وجحود الحقّء فإذا كان هنالكٌ شهودٌ وكتابٌ يمتنعٌ عن الإنكارٍ لخوفي"" ظهورٍ الكذب» ولم يَصِرٌ شرطاً في جواز التداين 
لان الإشهاد إنجا در بعدً المدايتّة والمبايعة؛ رک ا ا ان فة اسان رالته نا 
بالاشهادِ والكتابة لثلا يس › أو تله ا اللإشهادِ والكتابة على الإنكار. 

وام الأمر الإشهاد في الكاح ني عمد اللكاح نقسه؛ ليله قول PR]‏ : «لانکاح رآ بشهود؟ آي الراية ۳/ 
۷ لذلكَ صارَ شرطاً في عقَدِ النكاح» ولم يَصِز شرطاً في المبايعة. ورجة ر [رمرا" أل الشهاد في النكاج تدع 
تَهْمَةَ الرّنى عنهماء وقد يحو إله في آول أحوال؛ والحاجة إلى الشهادة فى ي البيع إلى ما يتعفَبٌ فيه مِنْ تَوَهّم وقوع 
التنازع؛ إذ له بذ ملو لخر مِنْ غير عق بيي» ولیس لها بذل فرجها له من غير عق النكاج. . لذلك صارَ الاد شهاذ شرطاً 
في عقلڍ““ النکاح» ولم يكن شرطاً في البيع ؛ وال أعلمُ. 

: 2 تعالى : وواستتېدا يدن ِن راڪم فا کنا ان فل وارآكان) في الآية دلالةٌ اف آن‎ E 
قضى بالشاهد واليمين قضى بخلافي ظاهر الكتاب» وو انشا حلاف السنة؛ لان قولهُ تعالی : وراستنہ دوأ ليس هو‎ 
الإشهادء إنما هو الإحضاز للشهادة؛ إِذ العجرٌ لا يقعَ في الإشهاد إنما يقع عند الاشتحضار» ولو کان يميه عليه لم يمر‎ 
المراتين هتك سترهماء ولان اليه ذكرث حى القضاء في المباهاةٍ الواقعةء والأحكامٌ إلى سبيلِها لزومٌ القصل بالقضاءِ بين‎ 
اھا ف ل ا ء [بالقضاء]" بالشاهدِ واليمين جعل على. حلاف ما جعلَةُ مَنْ لَه ئَضْبٌ الشرائع والحججء‎ 
. ]۲١ : وقالٌ الله تعالی : ولا بنرك فی کيو أَحَدّا) [الكهف‎ 

وأا مخالفةٌ السنة فقول اة اينه على المُذَّعِي واليمينُ على المُذّعَى عليه» [الترمذي [١۳١١‏ فإذا أتى بشاهد واحدٍ 
لم بخرج الآخرٌ و مِنْ أن يكون مُدّعَى عليه ؛ فإذا كان كذلك» وقد جعل النبي ية حْجْة المُذْعَى عليه اليمينَّ» ولم يجعلٍِ 
اليمينَ سج المدمِي» فلذلك" قا : إنة المخالف لظاهر“ الكتاب والسنةء ولان الله تعالى جعل المراتَين/ ١١‏ ب/ في 
حال الضرورة» وهو حال عدم الرجل. فلو كان يجورٌ القضاءٌ بالشاهدِ واليمينٍ لم يحتَح إلى ان يكلف النساء من ن الخروج 
إلى أبواب القضاءِ والسلاطينٍ لأداء الشهادق و ا ا و ا ۽ فضل التفَحص 
فی حالِهلّ ومعرفتِهنٌ ؛ لذلك بظل القضاءُ بالشاهدٍ واليمينِ› واللة أعلم. . 

فان قي عن رسول الله اة إن قضى به قيل: إنة لم برو أنه في ما قضى: في الاموال؟ فلو 

ثم قال الصحابةٌ» رضوان اه تعالى عليه أجمهينّ : إن قضّى بالشاهدِ واليمين في الأمانِ. 

ونحنْ نقض بعض أحكام الأمان بالشاهي الواحد إذا كان عَذلاً؛ والبمی باب ما بُحتاط فيه إذا شد شاهد أنه امه لم ج 
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الوجويء وبال التوفيق. 

وأمّا شهادةٌ النساء فإنها جائزةٌ في الأموال وفي غير الأموال إلا في الحدودِ خاصة فإنها غير مقبولة. آمّا جواڙها في 
غير الحدود [فمقبو ل" لاد الله تعالى ذكرّ التداينَء وذكرٌ في التدايُنٍ الأجلٌء والأجل ليس بمالٍ. ثم أجارّ شهادنَينِ في 
التدايُنٍ وفي الأجل الذي ليس هو بمال' د ك او عا وار یادن ل راا فوا ET‏ 
المالبة وفيهء وهو الأجل. فظهرّث أن متها ليس ماليةً. 


وما بطلانُ شهادَيِهنٌ فی الحدود قَلأنْ شهادَتَهُنٌ إنما أف بحكم البدل عن شهادة الرجاليء والأبدال في 
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() من طا ع»› > في الأاصل و م: ولخوف. (۲) من طع. (۲) من ط ع . () في النسخ الثلاث: : جواز. (۵) و في ط ع وم: : آن. ساقطة صن 0 
(Y e‏ من طع. ا الاصل واطع: فذلك. (۸) من ط ع و م» في الأصل: الظاهر. )١(‏ في النسخ الشلاث: فإن. إل 
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۳٢‏ 1 ۲ سورة البقرة 1 الآية ۲۸۲ 
ا س ت 
الحدود غير مقبولةٍ نحو الوكالاتِ والكفالاتِ.فعلى ذلك شهادَتَهُل لمّا كان جوازها بحكم البدلٍء لم تَُرّء 
ولأنهنٌ جِيِلْنَ على السهرٍ والغفلةٍ ونقصانِ العقل والدينٍ لقولِه [] : «إنهنّ ناقصاتُ فقا ودين [البخاري 
٤‏ ] فإذا كان ذلك" كذلك أورت ذلك شُبْهةّ في الحدودء والحدودٌ مما فيه الدَرمُ لذلك E‏ واللة اعلمء 
ولأ شهادنَهُنّ إنما ذُكِرّث في ما عى به الإعلام والإعلان لا الإسرار. فعلى ذلك تفْبَلٌ شهادنْهُنّ في ما يمى ذلك 
المعتّى. راما الحدودٌ وما يلرم [بها فإنما ّى" إلاسرارٌ والسَعْرٌ؛ لذلك فُلنا إن شهاَتَهُنٌ تجورٌ في النكاح والطلاقي 
والعتاتي؛ لان النكاح بى فيه الإعلان على ماجاء: «أغلتُوا النكاح؛ [البيهقي في الكبرى ۲۸۸/۷] لذلكَ فلت 
راه أعلم. ۰ 
ومعنيّ خر أن الخصمَ أجارٌّ شهادةً النساء بالانِْرادِ في كل شيءِ ماخلا الحدودوالقصاصَ» لذلك فل بالرجال؛ ولان 
شهادة النساء أجيرّث في الأصل توسيعاًء فلا يجوز أن يرد في ما بَرَسَمُء وَل في ما يَضِيق. وآمرٌ النكاح والطلاق في 
الشهادة أوسَمء فهو أحق أن يبل . 
وقولۂ تغالی : سینا کین ین اکم بن لم سک دمن ی واا کاو ؛ فن فيل“ : كيت جاء اشيشهاد 
المراتينٍ عند وجود الرجِلَينٍء رال مر باسْيٍحضارٍ الرجلينِ عند الحاكم للشهادةء لا أَمَرَّ بالإشهاد عليها؟ [قيل لوجهَين : 
احدھُما: لقوله] چو ین لم يكرتا ِن رمل وأرأكان اي لانُكلّف النساء حضور أبواب القضاة ومجلِسِهمْ 
لأداء الشهادة إلا عند العجز عَنْ وجود الرجال لها في ذلك هتك أستارِهِنٌ وكشف عورَيِهنً» وال أعلم. 


والثاني: إن الله تعالى ذكرٌ امرأتّين» وأقامَهُما مقامٌ رجل فائتِ» والرجل الذي قامتِ امرأتانِ مقامَةُ هو فائتٌ أبداًء فهو 
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غير موجو؛ إذ له أن بُشهدَ عدداً على ذلك الحقّء لذلك جارّث شهادتَهُنًّ > وإِنْ كان" هناك رجلانِء وا أعلم. 

فان قل : ما الحكمة في ذكر رجلَينِ دون ذِكرْ العدد أو ذكر واحدٍ؟ قيل: لوجوو: 

أحدُها: ذكرٌ على قدر الأشياء ومراتبها عند الناس؛ إذا كان آمراً عظيماً فظيعاً لا تقْبلّ فيه إلا شهادةٌ عد نحو الرّنّى 
كقولِهِ تعالى : م لر بأو برب مُه الآية" [النور: ٤]ء‏ وإذا كان خحسيساً سهلاً عند الناس قبل قول الفرد حرا کان آو 
عبداً مِنْ نحو الاسيعذان للدخول على آحرّ ونحووء ثم الأموالٌ وغيرُها هي المتوسطة المترددَةٌ مِنْ هذين الحالَينِ؛ قبل 
الوس من الشهادة ولم يبل دوتهاء وال أعلم. . | 

ووجة آنخرٌ: قيلّ : إنه ذكرّ ذلك عبارةً لا للمعنى“ المودَعَ فيه» ولكنْ سَمْعاًء فهو على ما ذَِرّ لا يطلب معناء. 

والثالكُ : أن الواحد لم ثبل شهادثةُ في الحقوقي بالالْفراد لان يمَعُ بها ؛ لأنة مَنْ صَدَقَ في قرلِء يتلّدُ بتصديقِهمْ إياءُ. 
فعلى ذلك لم قبل قول المدّعِي في دراه ون كان عَذلاً لما ينتفِمُ بالتصديتي وقبول قولِه فيه. فإذا كانا انين صا تلذّدُ 
كل واحدٍ منهما لصاحبه» فحصلتِ الشهادةُ خالصة صافيةء فقَبلّث» واه أعلم. 

والرابعٌ : أن الإنسان مطبوعٌ على السهر والغفلةء فإذا كان فرداً يُخاف عليه النسيانٌء فأمرّ بضمٌ آخرً إليو ليْذكْرَ كل 
واحد منھما صاحبَةُ إذا نَسِية. وعلى ذلك یخرح قول : ین لم یکا جن رل واکان ین َون من مدآو آن نَل 
ندا صد دما رئ لما ذكرْتُ أنه جُرلنّء وطبعنَ على فضل السهوٍ والغفلة أمرّ بض غيرها إليها إذا 
سه" وغفلَّت عنها. 

ثم اختلِفَ في قوله: كيدن ين كالم قال أصحابُناء رحمهَمٌ اله تعالى : يرجم الخطابٌ إلى الأحرارٍ حاصة 
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دون العبيدٍ والكفَرّةٍ اما الكفرةٌ فلانٌ الخطابَ في الابيداء للمؤميينَ بقوله : يابهًا ألريت ١اموا‏ إا نداي ٍي الآية» فخرج 
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)١(‏ من ط ع. (۲) ساقطة من ط ع . )١(‏ في الأصل و م: بهاء في ط ع: ذلك انما يبتغى في ذلك . )١(‏ في النسخ الثلاث: قال. (0) في النسخ / 
الثلاث: لذلك قال. )١(‏ في الأصل و م: كانت في طع: كانا. (۷) أدرج في ط ع تتمة الآية بدل هذه الكلمة. (۸) في النسخ الثلاث: \ 
المعنى . )٩(‏ كان ذلك في شرح قوله 8¥ «إنهن ناقصات عقل ودين؛ [البخاري: .]۳٠٤‏ (۴) من ط ع وم في الأصل: سهمت. 9 
1 
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الكفارٌ مِنْ خطاب الآيةء لذلك لم تُقبَلّ شهادَتَمُمْ على أهل الإسلام. وأما العبيدٌ فلم يدخلّوا تحت هذا الخطاب لوجوو: 
أحدُها: ما ذكرّنا ا فاه انا ا رار وة الد ا 9 اتان رالتاي فم ذلك يات 
الشهادة. فان قي : اليس العبيدٌ بملكون التبابُع والتداُنَ؟ [قيل : يملكُون بالإذنِ والوليةء لا [يملكون بأانفيهمْ» وذلك) 
القَذْرُ مِنَ التداين)“ وغيرّهُ يمك الكفارُء ثم لم يجب قبول شهادَيِهم› لارا تحت ذلك الخطاب» فكذلك العبيد. 
والثاني : ما قالَهُ هق : ول ياب ادا إت ما معو ثم لا يملك العبيدٌ الإجابةً لكل ما ذعوا لح السادات. فعلى ر 
ذلك ليس عليهمْ الإجابةٌ في الشهادة لحقّ الساداتِء وال أعلم. 
والالكٌ : ان اله تعالى ق الشهادة قسمةً الميراث بقولو: ون لم كر ن رمل راكاد وقال في الميراثِ: 
ولدگ ينل حط الأنسَيبر [النساء ١:‏ ثم لا حظ للعبيلِ في الميراثِ. فعلى ذلك لا حط لهم في الشهادة. 0 
والرابعُ eS‏ 
1 


ذلك الشهادةٌ إذُ فيها ولايةٌ وتمليك الحاكم الحكمَّء واه أعلمْ. وعلى ذلك بَظْلَّث شهادةٌ الكفارٍ على أهل الإسلام لما لا 
والخامسل : أن الشهود بين حالَين: بين أن يُصَدَفُوا» فتمضي شهادَنَهُمْ E‏ 
العبيدٌ إذا كذبُوا لم يُضمَنواء لان ضمانٌ الشهادة معروف لأنة لا [بدل ل بازائ فمَنْ لم يکن مِنْ [اهلٍ الضمانِ دل أنه ( 
لي]" مِنْ أهل الشهادة. وعلى ذلك فَلّنا : إن النكاحَ يجوز بشهادة الفاستي والحدودِ في القذفٍء وإنها مِنْ أهل الشهادة فيد 
5 7 ركه ولےتے 2 ا - ر ا 11 
لأنهما من آهل الضمانِء إن كانت شھادتھہا/ ۲ ۔ أ/ ردت لِتَهَمَةٍ الكذب في سائر الحقوق. وأمّا العبد فليس هو مِنْ آهل 4 
الشهادةٍ بحال للمعنى الذي وصفناء والله أعلم. \ 
وألا القياس يته تقتضي أن تجورٌ شهادة العبيدِ لأها مِنْ حقٌ الثو؟ دلي قول تعالى : اقم لهد ر [الطلاق: 
وقول ويا زی اموا کونوا قوم لَه شېدآه اط4 [المائدة:۸]. فإذا کانٹ من حق اللہ الي وحقوق الله 
تعالى لا تلف العبيدٌ والأحرارٌ فيهاء فيب أن قبل شهاذَنْهُمْ. لكنّها لم تفيل للوجوء التي ذگرناهاء واف أعلم. 0 
رر ۰ م 4< وص بے ر2 چ ےر ی و الأو E‏ 
وقولةُ تعالی: کیان لم كرا ي فر وارآكان) إلى" أن قال : صر نها الازئ) قد ذگزنا في ما 
تقدَمَ“ انه لا جُبلنَ» وطن على فضل سهو وغفلة» ص إلها أخرَّى لتذگرّها" '“ الشهادة إذا نْسِيّث. 
وفي الآَيةٍ دلالة أن الرجلٌ إذا ن نسي الشهادةًء ثم در [ ذر1" يجوز أن يشهَدَء وما أخبرٌ بالشهادةء ولم يتذكُرء ل 
يخر له أن يشهد لقوله : دصر ا الى إذ"' لم يقل : NE‏ 
2 وقولة تغال : وين ون می امدآ فيه دلالةٌ أن م الل ق لا بكرن ا ركذلكٌ فیهن مَنْ يکود 
ذلا دلیلۀ قله تعالی : وتوا ذوَىَ عَذَلٍ تنك [الطلاق :۲]» ولو لم يكن فيهمْ مَرْضِيًاً وغيرٌ مَرْضِيّ لكان يقول: 
واشهدّوا رجلَينِ منكمْ» ولم بَشترظ فيه العدالة والرضا . وهو على المعتزلةٍ لأنهِمْ يقولونً: المسلم لا يكون غير عدلٍ ولا 
غير مرضي وفي الاَية التي ذگزنا دلالة ما ناء واب أعلم. 0 
وفي قوله : يمن مون مى َمَدآ دلالةٌ أن الشهود إذا و ا SET‏ 0 ۰ 
يجب أن يودي إليهِ حمَةٌ لاتا قَلْنا : إن قولَهُ : % انوا كين ن جڪ مر باستحضارِهِمْ عند الحاكمء (is‏ 
كذلك فهو دلي ما قلناء وال اعلة. ( 
)١(‏ في الأاصل و م: : يملك أنفسهم فذلك. (۲). ساقطة من ط ع . (۴) من ط ع»› و في الأصل وم: دلالة. E E‏ . (۵) من 
طا ع وم» و في الأصل: بدله . () في م: : أهل الشهادة دل أنهم ليسواء في طع: الشهادة دل أنهم ليسراء ساقطة من الأصل.  )۷(‏ في التسخ ۷ 
الثلاث: ی )٩( . e‏ في ط ع: فضمتٽ. ي الع الو ا ( 
(۷) من ط ع. (۱۳) من ط ع وم في الاصل: إذا. (۴) الواو سافطة من الإاصل وم. 
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إذا ما ذُعُوا للأداءِ وهذا أشبة لان للشهود أن يقولّرا: أحضرَ الخصْمٌ ههنا لنشهد “عليه؟ فالا لا نحضرٌ المكان الذي هر 
فيه. وليسً هذا القول في الأداءِ؛ إذالأداء لا يكون إلا عند الحاكم لذلكٌ کان أولی» كقولِه تعالى: رلا كرا 
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وقولًةُ تعالى : رلا يأب السْدآء إ5 ا دوأ احنَلف فيه : قيل : رلا يأب لاء إا ما دعُوأي للإسهادء وقيل : لا يبرا 


e 


em 


الد [البقرة:۲۸۳]ء ولا يجد من يُشهِدهُمْ» ولا بج مَنْ يشهد له يرهم » وال أعلم. 

وقوه تعالی: رلا مرا آن تكبو صا أو بيا إل أجلو فيه دلالة جوازٍ السَلّم في الثياب لان ما يُكاء 
ويورَنُ؛ لا يقال فيه : الصغيرٌ والكييرُء ولا يُكَنَّبُ صعيرُةُ وكبيرهء إنما يقال ذلك في العَدَدِي. 

وقول تعالى : ديم فط عند انو يقول: أعدَل عند اث أفرم دة في الحْجة. 

وقول تعالی : راد آل ااي أقربٌ إلى دفع الظنونٍ والشكوكٍ الذي ي يحملكُمٌْ على التناكر والتنازع الذي عاقبه 
اقش ولهذا ما أمَرّ قق بالكتابةٍ والإشهادِ وذكرٍ كل صغير وكبير لئلا يقَعَ بينَهُمْ في العاقبة تناز وتناكرء فيحمل ذلك 
الحاكم على فسخ العقِ بينّها. وعلى ذلك نصبوا الأجل فيه شرطاً لقطع وقوع التنازع والتناكر [الذي حكمْة القُسْحٌ في 
العاقبة]" واش أعلمُ. 
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وقول تعالی : ˆ آن تكرت َة حار الآية؛ ّى قو التجارة الحاضرة بترك الكتابة والإشهادِ والرهن 
وغيروء وذلك لما ذكرنا آنفاً ان الديون والقروض تُنسَّى» ونْشتَبَةُ على الناس» فلذلك أمرّ بالكتابة فيها والإشهادء ولا 
كذلك التجاراتُ الحاضراث. وعلى ذلك أمرٌ ظاهرٌ بين الناس نهم يكرنّء ويشهَّدُون في الديونِ والقروض» ولم يعلَّمُوا 
ذلك في التجاراتِ الحاضراتِ الجارياتِ في ما بيهم لارټفاع ما يُخاف وُقوعُهُ في الديونٍ والقروض وخلائها عن ذلك› 
والثه أعلم. 

وقول تعالی : تیروت بم لن عَیگر جح أل ترمأ بقول: يدا بيلإء أو ليس فيها إيجابٌ القبض على 
المجلس. 

وقول تعالى : (وًأفهرا إا اشد أمرَ هد بالإشهاد جميعاً ؛ فالأمرٌ بالكتابةٍ لحفظ“ الحقوقي» ومَعَها ده" كل 
قليل وكثير فيهء والأمرٌ بالإشهادِ للأدب» والامرٌ بالرهنِ أمرٌ بالوفاءء والرهنْ والكتابة والإشهادٌ كل ذلك يَمنّعٌ صاحبَةٌ عن 
الإنكار والجحووى ويذكرٌ عند النسيانِ والسهو عة › وذلك كله لقطع التنازع الواقع في ما بينهما في المتعَفًّبٍ؛ وال أعلم. 

وقولۂ تعالی : رل با کٹ رلا کڈ احنلف فیو“؛ قال بعصهُم : ورلا باو کت ولا کهیڈه لا نعل 
الكاتبٌُ ولا الشهيدٌ بقّول له: اكتب لي كذاء واشهَد على کذاء وهو جد يره وقال آخرون: ولا يسار ایب رل 
هيت [اي لا يُضارٌ كاتبُ صاحب] الحقّء فيكتبَّ ما لا يبي أن يكتبَ بالزيادة والنقصانِء وكذلك الشاهد لا يزيد 
على الحقّء ولا يْقَّص مِنَّ الحقٌ شيثاًء ولا يكنم الشهادة أيضاً. فهذا أقربٌء وال أعلم. 

فان قي : إذا كان المعتّى راجعاً'" إلى ما ذكرْتٌ: الا يزيد الكاتبٌء ولا نفص ألا قال: لا يضار بالرفع 
قیل : إِنهٌ لا يُضارَرْةُ [ولا يُضارزة]"" فظرحث إحداهُماء فإذا طرحَتِ [الفتحةٌ أو الكسرةً]"“ انتقضّت علامة الطرحء د 
هكذا عمل الإضمار. 

وعَنِ ابن عباس ڪه أنه قال : (الضرارٌ"" أن يقول الرجلٌ للرجلء وهو عة غنیٌ» : إِنٌ الله [فد]' امرك آلا تابى 
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(۱) من طا ع»› في الأصل : لتشهدواء في م: لتشهدنا. (۲) من ط ع وم في الأصل : النسخ. (۴) من طع؛ في الأصل: الذي حكمه النسخ 
في الآخرة» في م: حكمه النسخ في الآخرة. 0) أدرج في ط ع نَيروتهًا بيص قبل هذه الكلمة. () في النسخ الثلاث: لمحافظة . 
() في النسخ الثلاث: هذه وهي التعداد والتبيان. (۷) من طع ومء في الأصل : عند. (۸) في ط ع : آمل التأريل في تأريل ذلك. )٩(‏ من ط 
ع في الاصل وم: لا يضار كاتب وصاحب. )٠١(‏ في النسخ الثلاث: راجع . ۷) انظر المحتسب ۱۲۸/۱ و۹١٤٠‏ . )١١(‏ ساقطة من النسخ 1 
الثلاث. )١(‏ ساقطة من النسخ الثلاث. )٠(‏ من ط ع» في الأصل وم: الاضرار. (۵) من طع. ) 
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۳۹ سورة البقرة‎ - ۲ YAY YAY ٠۲ الآيتان‎ 


َفْعَلوا لَه 4ر f‏ 


إذا ما دعيت» َيْضارُهٌ بذلك [وهو مرت بغیروء فنهاه الله تعالى عن ذلك وقال : ون نفعَلواً ف شرا بس 
هذا دل على ال اثأريل هرما كرتا ين اهي عن الاد رالقصان والحري والکنان؛ لذي ذل خرو عن الانر ‏ 
والمُوق"" هو الخروج عن الأمر كقوله: فصق عن نر رب [الكهف : ]» وهو على المعتزلة. 


وقول تعالی : واوا ان في المضارَة من الزيادة والنفْصان والكتمان. 0 
وقول تغالی ٠‏ نڪ اف4 الحكم والادب وما بحل وما لا بج 
[وقولۀ تعالی] : راه پڪَل ىء علي حرف وعيد. 0 

3 


re f “ù €‏ رت ر ع ی ا E‏ 

(الآية AY‏ وقولة تعالى: ون كسم عل سَعَرِ ولم دوا آ کیا مرم کنر قد ذگرنا في ما تقلع في الاسر بالکتابة ( 
والإشهاد: آنهماء وا أعلم» لحفظ الحقوق ما جل منهاء ET‏ يَحمِلَهُمْ على الإنكار والجَخر؟ ٤‏ وان يذكُرَهُمْ ١‏ 
ذلك حتی لا ينسوا . فعلی]" ذلك الامرٌ بالرهانِ لئلا يوروا قضاءَ الدين» ويذكُرُوةُ ولا يسو" وال أعلم. ) 


ثم فهِ دلالةٌ آلا يجوز الرهْنْ إلا مقبوضاً؛ لان الرهنَ يبص لامرين : 
[احدما] “^ : لاله إدا کان مقبوضاً خا عن صاڃبه عن جمیع أنواع" منافعه ۾ ذکره» وقضا '“ لقضاء دیڼه» وإذا 0 
کان في يديه لم يتقافَ"" على ذلك. لذلك قلا : إنه لا يجوز إلا ا 


والثاني : إنما يقب وى من الدينء ولا بُستوقى إلا بعد القبضٍِ» أو يؤخدٌ"" الدينْ منة ِن غير بخص فيو ولا مع عنة. | 
ووج آخرٌ ني ما لا جو الرحنٌ إلا مقبوضاً لأنه جيل وثيقة؛ فلا جائ ان يكرت نيق وهو في يدي الراهنِ غير ر 
E AGH‏ فيه. فدلٌ ما ذکرْنا ين طلب الناس بعضِهُمْ ين بعضي الرهون أنه طبرا ونيقةً؛ فإذا كان رفيا 
نهو إنما يکود وة إذا كان ني يدي المرتهن محیوساً عن صاحو. الا تی أن الکتات'' امہ ر بأداءِ الأمانة إذا أن بعضَهُمْ J‏ 
بعضاً بغيرِ رهنِ» فلو کان الرهنْ يون رهناً في يدي الراهنِ لذكرً فيه أداء الأمانةٍ في [الرهن]“'» ولم يكن لر القبض 
وجة. لِذلّك قلنا: إن الرهنّ لا يجوز إلا أن يكونَ مقبوضاً محبوساً عن منافع صاحو. 1 
وقوه تعالی :/ ۰۲ _ ب/ ن أن بنشگم ًا رالرى أشي نة فيه دلا ضمانِ الرهن: دلالةٌ اتيفاءِ الدين 
من الرهن لأنة إنما ذكر الأداء في ما أمِنّ بعصَهُمْ بلا" رهن ولم يَذكر الأداء في ما فيه الرهنُ. فلولا أ جعل في الرهنِ م( 
اسْيِيفاءَ الحقٌ والدّينِء وٳلا لَدَگرَ الاداء فيه كما در في آن لا ره فدل أنه مضمون به إن هلك هلك بي 
واا قر کک کت د الى اين آَم ّي اله رب فيه دليلٌ لِقَولِهِمْ في الشركاتِ : : إنه یکتبٰ اشُتراکا ر( 
على تَقْرّى اث وأداء الأمانة في ما اسمن 0 
وقولة تعالی: ورل گرا أده رس نة بإ ابم ً4 ذكر إِثم القلب» E‏ لک ۷ 
يشفَعٌ في الجوارج؛ ويظهرٌء على ما رُوِيّ [عن النبيّ هل أنه قال]"'“ : : إن في النفس مُضغة إذا صلَحَث صلخ البددء وإذا 


فسدَتْ فسد البدنْ» [البخاري .]٠٥١‏ 

قال الشيحٌ» رجِمَةُ اله تعالى : وفيه دلالة أن الماثم تعمد القلوبَ باي شيءِ کان. فلذلك رمف القلبُ بأنة آثمّ» وهو إل 
قول تعالی : لا بوایندگ اله لنم ن آنتیک وک بوایخدگم ب بت فلوگ [البقرة: ]۲۲٢‏ وکذا قول هو : ووس تكم ( 
جح فیا اخطآثہ پد وکین تًا مدت رگم [الاحزاب : .]٥‏ ( 


2 . من ط ع» في الأصل وم: وقوله تعالى: إن فكلو أي تضاروا للم ودا يڪم .(۲) في ط ع: الفسق. (۲) من ط ع‎ )١( 
ينسون. (1) من طا ع وم. (۷) في النسخ الثلاث: ينسون. (۸) ساقطة من النسخ الثلاث. (۹) من ط ع٠ في‎ e ع: والجحود.‎ 
في النسخ الثلاث: يتقاضاه. نقاضاه الدين : قبضهء‎ )١ في النسخ الللاث: ولقضاه قَضاء تقضية رقَضًاء: أداه.‎ )١( . الأصل وم: أنواعه‎ 
٠مو من طع‎ )١( من ط ع وم؛ ساقطة من الأصل.‎ )٠( في النسخ الثلاث: يأخذ. (۲) في النسخ الثلاث: الكاتب.‎ )١( والتقاضي : الطلب.‎ 


في الأصل: فلا. )۱١(‏ من طع. 
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حسنة فإن علها كييّث له بعَشَرةٍ أمثالها إلى سبعمئةٍ وسبعة آمثالهاء ومَنْ هَمّ بسيئةٍ فلم يعْمَلْها لم تكب عليوء فإن عيلَها 


لا مرن بت أ اَ٣‏ حر تن وسل كما فرق اليهود والنصارى. 
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) وقول تعالی: یتر تا في الوت َا فى لأر هو ظاهر؛ إذ لما نالرت رتا فى الأزض كلهم عبيدة 
6 مل قز عر بل أو [التوبة : ]٠١‏ وليخ أت أن [التوبة : ۰] والملاتکة بنات' اش وقد 
ذکرنا الوجة في ما تدم" في غير موضع. 

وقول تعالی: ون بدا ما ن شڪ آز تخو یکم بو اس من اسَْدَلٌ على نسخها [اسْعَدَل]" بقولِه 
یی لس يتا رمب س كا4 لكنة لا يحمل لان الآيةً في وع وخب بالمحاسبةء والوعد لا يحتيل الع 


لان حف ودا وذلك ممن يجهل بالعواقب. تعالى اله قق عن ذلك عُلَرّا كبيراً. 
ثم اختَلِفَ فيه؛ قال الحسنْ: (هو على ما خطر بالنفس) وكذا قولة [لا] : «مَنْ هم [ب بحسنةٍ فلم يَعْمَلْها كُيَبَْ له 


SE S2 


f 


کے 


2 


ّت عليه سيئ واحدة»] [مسلم .]۱١۸‏ 

ويَحتيلٌ [أنْ يكن على)]" التقديم والتأخير : اف تحترا ما قي نفک ارآبنوة بجا به اا ويول ابا 
وین تدا تا ن اشم آز ثخْو4 وعزمم عليه واعتقذتم لا على الخطر فيه أو حديثِ النفس أو ما روي : مهم 
بحسن قله کذاء « ومَنْ هم سيه [مسلم ۱۲۸] قله كذا) ليس على ما يخر فيه أو حديثِ النفس على ما ري؛ 


LS (ESSE I 


وتحدّت النفس بء ولكنْ على الَرْم والاغيقادء وكذلك فول : وقد همت بو رهم با [یوسف ۲ مت في پو 
هم : : عم وهو هم بها؛ هم : ب فوا غير مؤاخاٍ بما بخطرٌ في القلب» وتحدّت النفس بوء إنما يواخ على ما 
عزم» واعتَقدَ عليهء وال أعلم. J‏ 


وقولة قعالى: يفير لسن ياه َر يمدب س يسآ فيه دليل لما قَلنا : إن على العَزْم والاغيقاد عليه لما ذكزنا مِنّ 
العفو والعقوبة عليه. 
(الاية )۸١‏ وول تعالى: ءام اسول ما نل لَه ن ريده والمؤينود اتن باه لیکو وء سیو ؛ قولة 
ءام السو پا نر اله ن رو رالموندً4 يحمل وجهين؛ [يَحتمل آم بنفس المنرًل) يا انل لله ين بن د 
أنه من نيا اله وكذلك" eS‏ قول : ا اول با 
نر َه ن ري آنه مِنْ عدي الثو بما في المنرّل إليوء وکان فيه ما ذكر” ءامن ب ا کک که و الى قوله 
ويك انتي4› وكذلك المؤمنون آمنوا بجميع ما في المنرلٍ» وهو ما ذگرنا. 

وفيه دليل ان الإيمانٌ بالمنرل على رسول اله ل إيما O O E‏ 
وفیه دلالةٌ نقض مَنْ يسك في ايماڼه» ويّستشني شني ؛ لأنةُ قق شهد لهم بالإيمانِء فلا يخلو الاسْيثناء : إا أن يكونَ لشكهمْ في 
اناا وتا في الذي أخبر الل عنةُ بما كان ففيه الويلٌ لهمْ. وفيه دلالة نقض قول المعتزلة لاه شهدَ لهم بالإيمانِء 
وهم موا عه الاش الذي شهد انه له به بالإيمان به وبالذي ذكر. . وکل صاحبٍ كبيرةٍ مؤمنٌّ بجميع ما ذكرّء وقد 
سمَاهُم الله به مۇمِينَ › وشهڌ لهم به والله الموفق. 

فان فيل : فقد [ذكرَ الطاعة في آخرهاء قبل" : ا ی اا و ا و > فيلرَمُهُمْ 

شهد الل لهم جلّء وعلاء بما أجابواء واللة أعلم. 

وقول تعالی : لا رن بی َر ن رسو ... ویول أن یکونَ هذا خبرا عبرا هد عن المرميين آنهم قالوا: 
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)١‏ إشارة إلى قرله تعالی: ورا له بين وَس [الأنعام ٠٠٠:‏ و...]. () () كان الذكر أولاً في تفسير الآية )٤( .)۱١١(‏ ساقطة من 
النسخ الثلاث. () من طعء في الأصل وم: الاية. )١‏ ساقطة من النسخ الثلاث. (۷) ساقطة من النسخ الثلات: TS‏ 
وم: : فكذا . () في م: یالرل في ع٠‏ ويحتمل آمن الرسول. () 5 في ط ع : با ES‏ و (۱۳) من ط ع» في 
الأصل وم: : ذکرنا . () من ط ع ومء ساقطة من الأصل . 
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وقولة تعالى : وكالا سينا امنا يَحتمل يتا ولك ودعاءكء ووأطَمَتا) آي أظخناكً في الإجابة 
ويحتمل : وساي القرآنء راتا [أي اناما“ فيه» والله ۾ أعلم. 

وقولةٌ تعالى: (عفراتتك€ أي اغفز لنا ربّنا َك أَنْتَيِرُ أي المرجمْ. وهذا جمعَ جميعَ شرائط الإيمانِء ذلك 
قلا : إن الإيمانٌ بالقرآنِ إيمان بجمي الكتب والأنبياءِ والبعثِ وغيروء وباله العصمة والنجاءٌ. 


وقولّةُ تعالى : وہ گیٹ آم تفت إلا مَأ الت فيه: قال الحسن: (قولة تعالى: لا سما إلا 
eg‏ لك بعض الناس يقولونً: هذا بعيدٌ لا َحتول اليه [ا)" إذا كلف أَحَل» ورَسعَء فإذا كان كذلك لم 
یکن لقولِهِ معنی. قیلٌ لهم" : هو کقوله تعالی: « وای تک ایت [المائدة:٠‏ وه] فإذا أحلٌ طيْبّء وإذا طيْبَ أحل. 
فكذا الأَولُ» وقد ذگرْنا“ الأمرَينٍ جميعاً. وتاويلٌ ثانٍ: إلا ْمأ إلا طافتهاء وكذلك تول المعتزلة بتقديم الفعل. 

وآمّا عندَنا فإنها على وجهَينٍ : ا الأحوالي والأسباب واسُيّطاعة الأفعالء أمّا اسْيِطاعة الأحوال والأسباب 
فإنها بمَذِها > على ذلك يع الخطابٌ؛ دلبل قول قق : ول عل الَا جح ايت من سطع إل سيلا [آل عمران :۹[ 
قي : يا رسول الله : وما الإسيطاعة؟ قال: «الزاد والراحلة [الترمذي ۸۱۳] ثم كَل يُْجِمعٌ أن مَنْ كان باقصى بلا 
المسلمِينّ قد يلرَمُه فرض ن الحج على عِلم كل مَنهُمْ : أ تلك الإشيطاعة لو رئ إلى اشتطاعة الأفعالِ لم تبق إلى قت 
وجود الافعال» ثم قد لَرمَةُ ذلك فبان آن الكُلْفةً إنما : تق على اسْيّطاعة الأحوال والأسباب. وكذلك الكَلْفةٌ في جميع 
الطاعاتِ. 


فان قل : قد بقع هذا [على] * الخروجء فيوجَدٌ الفعل عَقيبٌ قوةٍ الخروج› فيل : : لو کان كذا لكان لا يلرم فرض 


الحح إلا بالخروج› وله ترك الخروج» إذ باكتساب الخروج يلرم فرض ن الحح)" فثبت آنه لا حنمل بل هو على ما 
قله أصحابناء ف الله : إنها اسيّطاعةٌ الأحوال والاسباب» وتلكَ تدم ما ذگرناء وا أعلم. 
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وما اسُيَطاعة الأفعال فإنها نخدت بحدوث الأفعالء ونتلو كالأوقاتِ التي لا تَبْقّى في وقتٍ ثانٍِ؛ فهي كالوقتِ الذي 


î 


لا يمى في وقتٍِ تارة» وائ أعلم. 

E‏ : ایکون" في ما لا بُطاق؟ فجوابنا : أنه في ما معنا عنۀُ فلاء وفي E‏ وضَيْعْنا [ما 
أعولينا من القرة بشغلنا بغيرو] ببلّى. ثم الكافرُ بما أعيلي م يِن القوة والاليطاعة شَعَلّ فة بغيرو" وضيّعَ ما علي من 
لقوة» فإذا ضح لم يكن تكليث ما لا بُطيق [ثم نر ایا" احق بالقول بتکلیف ما لا بُطاق؟]'. 

فمن قول المعتزلة : : إن القوءَ تمذم على الفعل لَيوجِدّةُ ذ في الوقت الثاني. ثم في الوقتِ جعلَوءُ ١‏ أيضاً غير قادر على التركٍ 
للفعل» والمتعارَف عن الام في الظاهرِ بشيء ْله في وقتِ ألا بقع الم بو وقك ما يسمَعةء ويقرع الخطابٌ السمع بل 

في ثانِ مِنْ الوقتٍ/ ۳ه ۔ أ/ EE‏ فیه. فاي تکلیف علی؟ وقول" : (الطرقی 
[» هو]"' الوس سم أبن مما قالوا) وبا التوفيق 

لم افحشلٌ مِنْ هذا ما قالوا E‏ ية» وهو في وقتٍ إيجاد 
الفعل : : إن كان كفراً عاو“ وإِن كان إيماناً يرال" . فحصلل القولٌ على أن المُوالاءً والمُعاداءً ابد تقعٌ في غير وقتِ 
الإنتهاءِ والاتمار. 
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(۱) من ط ع۰ » في الأصل : واطعناك ما » في م وأطعناك بما . )١(‏ ساقطة من النسخ الثلاث. (۲) في الأصل وط ع : : ل ساقطة من م. )٤(‏ من 
طع؛ > في الأصل دم : ذکر. )٥(‏ من ط ع رم۰ ساقطة من الأصل . (1) من ط ع وم؛ في الأصل : أن يکون. (Y)‏ من ط ع وم» في الأصل: آن 
یکون. (۸) في الأصل : بشغلنا بغير» في ط ع رم: بشغلنا بغيره. () من طع؛ في الاصل وم: انقن: . () من م» في الأصل: : آنا. 
e (WY‏ (۱۲) هو قول الحسن المذكور آنفاً . (۳) من طا ع؛ ر في الأصل وم و. (4) ذز ني النسخ الثلاث يعادي. ا 
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م ولمم في قولِه تعالی: وز سه ريك من ن فى لأر َم يمأ [يونس : ۹4] إنهُ على الجبرء ولا يحمل 
ذلك لانة قد أوجَبَ لكل ذلك مرَةٌ بالجبر في الجْلْقةٍ [ومَرَةً بالإ ا)٠‏ وهو قول : «أََسَمَ وين أله يوت وله آكم 
سن نی الوت لأر وى رعا [آل عمران: ۸۳] فقد ألرمَهُمٌ الإسلامَ بالجلْقةء فكان" الثاني على الاخيار. 

ثم قولَهُمْ في استطاعةٍ واحد لفعلين خطأًء لان" مِنْ قولِهم : إن الإسيطاعة لا ىء ثم وجود الفعلّين معا في وقتِ 
باسْيّطاعة واحدة مُحالء ووجودٌ تلك الاستطاعة لأحد الفعلَينِ بعدم الآخر مستحيل لعدم البقاء؛ ووجودةُ عنذَهُمْ على 
البدل مُحالّء إذ جعَلُوا عينَّ ما هو الأصلٌ لأحدهما للآخرء فبك أنه خطأً 

وقول“ تعالی: لما ا بت وَعَلّا ما َب فيه" دلالةٌ ان الله تعالى إنما يامرٌ عبيدة ويَنهّى لمنافعَ لهم 
ولضرر يَلْحمَهُمْ» لا لمنافع تكون له في الأمرء فيأمرٌء أو لضرر يَلْحَمَه» فينهى عنْ ذلك فيكون في الأمر جار منفعةء وفي 
النّهْي دافعَ مضرةٍ كما يكونٌ في الشاهد أن مَنْ آم آخرَ بشيء إنما يأمُرُ لمنفعةٍ امل فيه؛ وَنْهَى عَنْ شيءٍ لدفع ضرر 
يَخافهً. وتعالى الله عن ذلك. 

وقول تعالی : رج ا توذتا إن تيتا ر عا قيل فيه بوجهين : قل : إن نييآ يعني تَرَکنا کقولِهٍ تعالی : 
مرا له َنيَب [التوبة : ]٦۷‏ وكقوله: وقد عه إل ادم ين مَل سى [طه: ]٠١‏ أي ترك. ٠‏ 

وقولًة تعالى: أضكااً4 يعني ارنكبْنا ما الُهيناء وتبل: إنه على حقيقة النسيانِ والخطلء كانه على الإضمار أن 
قولوا: رى لا تُوَاعِذْنًآ الآية. 

ثم اختُلِف بعد هذا: قالتٍ المعتزلة : أمرً بالدعاء بهذا تعبداً او تقربا إليوء وكذلك قول تعالى : ربا ايتا ما وعد 
الآیة" [آل عمران: ٤۱۹]ء‏ وكذلك آمرَ له : َل رب ن ن [الاأنبياء :١١۱]ء‏ ونحوهٌ حرج الدعاءُ به مخرج التعبْدِ 
والتقرّب» لان [رسول اشا“ اة احبر انأ لا يؤاخذنا بالسيان والخطل" وان" لا ييف الميعاة" وكذلك 
ا ا ا تعفر َل [محمد:۱۹]. وقد أخبرٌ آنه تعالى قد عفر له ما ور 
تقدّمّ مِنْ ذنبه وما تار" ولكنة على ما ذزناء وإلى هذا يذهب المعتزلة. ( 
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وآما الأاصل عندَنا في هذا [فإنه في وجو ( 
أحدها: ])“" أنه جائ في الحكمة أن بُعاقِبَ""“ على النسيانِ والخطل ليجتهدوا في حفظ حقوةهِ وحدوده وحرّماته للا 
ينسّوا. آلا تَرَى أن الله أوجبٌ على قال الخطإ الكفارة ثم قالّ: وة مَنّ أ [النساء:۹۲]. فلو [كانٌ لا يجوز أن 
يعاقبَ على النسيانِ والخطل)""“ لم يكن لوجوب الكفارةٍ عليه والتوبة معنى. دل أنه جائ في الحكمة المؤاخذة بو. 
والثاني : قول خو : رمَا أيه إلا اَنيِسَّن [الكهف : ۳]ء وفعلٌ الشيطانِ مما يُنفّى» ويُحذَر. لذلك كان ما ذكرَّء ( 


0 


واللهُ أعلم؛ لأنة لو اجتهد عن فعل السهر والنسيان سَلِمَّ مه" . فجائرٌ أن يسال السلامة منهما“'؛ إذ بالجهد يلم 


04%, 


منه ''. وبالغفلة يق فيه. ( 
والثالتُ: ما ذكرْنا أ الان ر الك كلقا هو اركاب المَنْهيّ؛ والتار لأمر اله والمريكب لنهيهء 
يَستوجبٰ العقابً عليه وال أعلم. فيصبح الدعاء على ذلك لثلا يلحقَهُم العذابٌ بترلكٍ ذلك الأمرٍ وارتکابه المَنْهِيّ. 0 
٣‏ 

( 


)١(‏ ساقطة من النسخ الثلاث. (۲) في النسخ الثلاث: بان. )١(‏ من طع رم» في الأصل: فان. )٤(‏ من ط ع؛ في الأصل وم: وفي قوله. 
(۵) ساقطة من ط ع. )١(‏ في النسخ الثلاث: يتأمل. (۷) أدرج في ط ع تتمة الآية بدل هذه الكلمة. (۸) في ط ع: رسوله. )١(‏ في النسخ 
الثلاث: أن. )٠١(‏ دإن اث تجاوز لي عن آمتي الخطا رالنسیان» [ابن ماجه: ۲۰٤۳‏ والدر المنشور ۴۷١/١‏ ]. ۷) الوار ساقطة من النسخ ( 

7 


الثلاث. )١(‏ إشارة إلى قوله تعالى: ا علب آله البيماد [الزمر )١( .]٠٠:‏ إشارة إلى قوله تعالى: لعف لك آله ما تَقَدّمّ ن يك نّا تار 
[الفتح :۲]. )٠١(‏ ساقطة من النسخ الثلاث. )١(‏ من ط ع» في الأصل وم: يعاتب. )1١(‏ من ط ع. (۷) في النسخ الثلاث: عنه. (۸) في 
النسخ الثلاث: عنهما. )٠١(‏ في النسخ الثلاث: عنه. ( 
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ر فان قیل : ما معنّی قوله کَ: «رفْعَ عن آمتي النسيان والخطأً وما استکر هُوا عليه »؟ [بنحوه ابن ماجة ۲٠٤٠١‏ وتذكرة 
الموضوعات ]۹١‏ قيل : إنما جاءَ هذا في الكفرٍ خاصة لا في غيره؛ وذلك أن القومٌ كاوا حديشي' العهدِ بالإسلام» يجري 
على السيتهمٌ الكفرُعلى الثليانِ والحّظإء وكذلك يُكرهَّون على الكفرٍ فَيّجُرُونَ على ألسنيِهِم الكفْرّ مخافة القتلِ» فأخبرَهُمْ 


؟ 

( 
النبن اة أن ذلك مرفوعٌ" عنهم. 0 
/ قال الشيح› رحمَه الله تعالى : وبعدٌ فان في الخبر العفْرًّء فیکونٌ في ذلك دلیلٌ جوازِ الأحذِ ولعلٌ الرعدً بالعفو 
مقرو برط الدعاء؟ فلذلك يدعون. ودر أن رسول الله َة دعا بهذاء فأوجبَ ألا يُوْمَرَّ أحد أن يدعَرَ ابْيداء والله 0 
/ اع / 
واا ان : رتا ٤ایا‏ ما وعدنتا عل رسك [آل عمران: ]۱۹٤‏ ففيهِ وجهان: 4 
اا ان غ لمر ج ان فر ل س اد ةين ك الجمة ا رن اة / 


moO 


2 


والثانى: يسأل الختمَ على ما به يَستوجب الموعود. 

وأما الأمرٌ بالاسِعْفارٍ فهو بُخَرّج على وجهيَنِ : 

أحدهما: ما رُوِيّ: «المؤدْنْ يُعْمَرٌ له مذ صويه» [احمد [۱۳١/۲‏ فهو على استيجاب أولئك المغفرةٌ به. فعلى ذلك ر 
e A‏ ل ا 

والثاني : أن الخفرة في اللغة هي التغطية والغرء E A o‏ 

قال الشيحٌ» رحمَه الله تعالى : لم الاصل ان الايغفار هو طلبٌ المغفرة؛ فلو كان لا يجوز له التعذيبٌُ فيكود 
التعذيبُء فيصر e Ss.‏ 
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1 واما قولةُ چ : «ِفَل رَبَ ن نر َل [الأنبياء: ١١١]؛‏ قيل : بالق ههنا هو العذابُ؛ كانه أمرَهٌ أن يسال بنرا | 
l4‏ 


العذاب عليهم» وقيل : احكُمْ بحكهك الذي هو الحق. فإذا كان ما ذكرَّ مُحتَمَلاً دل أنه ليس على ما ذهب إليه أولئكڭ وال 
اعلمٌ. 


SS 


۹ ورل ا : ورتا ولا ْمل عيَسَاً إيٌ صا کنا متم عل لذبت د سن اڳ قل : الاضرُء هوالعهد ويقول: لإ 
/ تحمل علینا عهداً تعبا بترکه ونقضِه گنا عتم عل اریت ین کبیا ؛ ؛ وكان مَنْ قبلَهُمّْ إذا أخطؤوا خطيثة حرم اله D‏ 
9 


عليهمْ على نحوها ما أحلٌ لهم الطيّباتِ ت فقال" تعالى : [في اليهوو)" يطل ِن الت ادرا | لبن لیت أف 
[النساء: ٠‏ [وفي أصحاب] الأخدود يِل َب الأنْدور وغيرِهِمْ» فخاف المسلمون ذلك فقالوا : : وریا 
ولا تحمل عَلبََاً إضرا في جرم أجُرّمناء حرم علينا الَيْباتِ. 

وال الرشر الق [والشدائد التي كاّث) عليهمْ مِنْ نحو ما كان [امر"" توبََهْ إلا امر"" بفتلِ بعضِهمْ بعضاً 
کقولِه تعالی : قنور إل باریم الوا نشك [البقرة «ot:‏ 

وقولۂ تعالی : را وکا لتا ما لا طاق لتا بوڈ بَحتیل وجهَینِ: یُحنمل ان رک ینتا ما لا اة تا بو مِنّ 


القنل والهلاك؛ إذ فى ذلك إفناؤهم» وفي الفتاء ذهابُ طاقتهم. 
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() من ط ع٠‏ في الأصل و م:حديث. (۲) في النسخ الثلاث: : مرفوعاً . () في النسخ الثلاث: : مقروناً. )٤(‏ في ط ع : المؤمن. )٥(‏ في النسخ 
اللاث: يجروا. )١(‏ في النسخ الثلاث؛ : كقوله. (۷) ساقطة من النسخ الثلاث. (۸) في النسخ الثلاث: وکأصحاب. )٩(‏ في ط ع: والتشدید 
الذي كان. )٠١(‏ ساقطة من النسخ الثلاث. . ) في الأصل وم: إصرء في ط ع: أمر. 
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٣ض‏ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ) 
t٤‏ | | ۲ - سورة البقرة | الآية ۲۸١‏ 


قال الشيحٌء رحمَةُ اله تعالى : أي ما نشتغِل عمَّا أمَرتناء فيكون كالدعاءِ بالعصمة» واللة أعلم. 
ویحتمل أن برا به طاقةُ الفعل» وهي لا تنقدّمٌ عندنا الفعلًء وال أعلم. 
ور ا٠‏ وواعفُ عن ؛ قيل : انرگنا على ما نحن علِهِء ولا تعَذّبنا. 
N O A E E‏ ی ا ا ا 
4 الذنب هو أعظم النعم. 
وقول تعالى + اتتا 4 آي دنا برحميف [لانة لا بنجو اعد إلا ميك 
وقولةُ تعالى : «(آنت مَوتسا)؛ قل : أنت أولًى بناء وقي : أنت حافظناء وقيلً: أنتَ وَليّا وناصِرُناء وقد ذكرْنا ذلك 
في ما تقدّمٌ“. 
وقول تعالى : نانسا عل ألْنَومٍ لنت( يَحتيلٌ المعروفينَء ويَحتيلٌ الشياطينّء أي انصُزنا عليه /. 
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(الآیتان ١و؟)‏ قو تعالى: الم اه لآ له إلا هر آل الق فال بعضهم : اله لا إل إلا هو الى الم هو تفسير 
ما وُصِل به مِنْ قولِه: الد وذَلك الْكَنَب : [البقرة: ۲] هو تفسيرٌ ال4 و كنك أذ إل [الاعراف: ۲] 
[هو تفسير التَ)] وجميع ما صل به [مِنَ)" الحروف المقظعَةَء هو تفسيرها. وله أن يسمي نفسَةُ بما شاء؛ سمّى 
| [نفتة] مَجيداً كقولِه : ذو لش الي [البروج: ١٠]ء‏ وسمّى القرآن مَجيداً كقوله : بل هو ان جد [البروج ]١‏ 
وقالّ بعضصَهَمْ : الحروف المقظعة هي مفتاح السورةء وقالّ آخرونً: إن كل حرف منها اسم مِنْ أسماءِ الله تعالى» ومنهمْ مَنْ 
يقولٌ: بأنها مِنٌ التشابه التي لا يوق عليهاء ومنهمْ مَنْ يقول: [إنها من" التشبيب إذٌ من عادة العرب ذلك» وقد مضى 
الكلامٌ فيه في قوله: ّم ) ذلك ألْكلَبٌ [البقرة: ١‏ و۴] بما يكفي. 


ي 


وقول تعالی : ال ألم هو الح بذاټوء وکل حي سواه حي [بحياة هي حیاءٌ)" غير. فاذا کان هو حًا بذاتهِ لم 
يوصف بالتغایر والزوالء ولما كان [كلٌ]" حي سواه حًا“ بغيره احمل التغايْرَ والزوالّء وكانتٍ" الحياءُ عبارةٌ يوصَفُ 
بها من عَم“ شان ورف مره عند الخلق. ألا رى أن الله تعالى وصف الارضص بالحيا عند إنباتها لما يعم قدرهاء 
وتشرف منزلتها عند الخلّق عند النباتِ» وكذلك المؤمنُ حي" لعلو قدرِهِ عند الناس» [والکافرٌ ميت" لون منزليه عند 
الايا > فكذلكٌ سبحانّةُ سى [نفة]“'“ حًا لعظميِه وجلالِه وكبريائه. وعلى [هذا) يخر قول في الشهداءِ حيتُ 
قال : کول روا لسن بقل ن سيل اه نرف بن اد [البقرة: ]٠١٤‏ آي مرون مُعَطّمُون مرون عند ربومْ. 

زرل تاوالت 04 قال بعش هو القائمٌ على كل نفس بما كسبَّتُْ» وقال اخروت ات4 اناف وف 
حرف ابن مسعود وه : هو القَيام. کله يرجم إلى واحدٍ: القائم والقَيَومٌ والقَيَام؛ يُقَالٌ: فلانٌ قائمٌ على أمرٍ فلانِ؛ أي 
يحفظة ن لا يعيب عله مِنْ آمرءِ. وروي عنِ ابن عباس طف آنه قال : (إنٌ اسم انه الاعظم الى اَلَْرمٌ)). 
وقوه تمالی: 5 عك الكت ظاهر 5إ قبل فيو بوجوو: بحتيل باع آي مو الح نف : 
حا مجعو وآيةٌ معجرَةٌ أيس العربُ عَنْ أن يعارِضوهُ او بانوا بمدلوء وتحققوا' عند کل آبږ [1)"' مِنْ عند اش إلا 
مَنْ أعرضنَ عنةء وكابرًء وعانده وقيل: لكق أي بالصدتي والعدلِء وقيل: إلحَنّ الذي فو عليهمْ وما يكون 
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وفيه دلالةٌ نبوّة سينا محمد بها لان أخبر آنه مواق للك الكتب عير مخالِف لهاء ولو كان على خلاف ذلك لَكلْمُرا 
إظهارّ موضع الخلافيء فان لم يفلا ذلك دل أنهم عرفوا أنه مِنَ اه ون محمداً رسولة لکنهم کابرواء وعاندوا. 
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)١(‏ في بداية هذه السورة صارت المقابلة مقتصرة على نسخة الظاهرية المسماة أصلاً ونسخة دار الكتب المصرية المرموز لها ب: م. )١(‏ ساقطة 
من الأصل وم. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. () ساقطة من الأصل وم. (0) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل: بحياته هيء في م: بحباة 
هې غيره. (۷) ساقطة من الأصل وم. (۸) في الاصل وم: حي . )٩(‏ في الاصل وم: وکان. (۴) من م» في الاصل : عظیم . ) في الاصل 
وم: حياً. (۱۲) في م: ميتا. )۱٣(‏ من م ساقطة من الأصل. (4) ساقطة من الأصل وم. (۵) من م. )١(‏ في الأصل وم: رتحقق. (۷) ساقطة 
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وقولةُ تعالى: « وارد اة رالإخِدَي وین َل مکی لای ورل شد من بعد. وقالٌ بعصَهُْ هذى 
يكاي آي بياناً لَه وحجْة لِمّن اهْتَدَى وحَجْة على مَنْ عَمِيّ؛ إذٌ لا يُحتيلٌ أن يكونً له هذى وعليهِ حجْةًء فيه الهلاك 
إنما يكن حه له وهُدّى إذا اهْنَدّى» وعله إذٌ آنرل الإهتداء. فبانٌ أنه بخلافي ما يقَرلةٌ المعتزلة. 
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وقولةُ تعالى : َر لد قد ذزنا في ما تقدَمٌ آنه إنما سي فرقاناً لوجهَين : 

احدهما: لما فرق آياتو وفرّق إنزالَةء والثائي: لما يرق بينّ الحقّ والباطل وبين الحرام والحلال وبين ما يقّى» 
ووت فعلی هذا کل کتاب مين" فيه الحلال ومین" ما ّى ويُوتّی. والإنجيل [قيل فيه : سمي“ إنجيلاً ِما يُجَليء 
قو لار اف وقيل: سمي التوراءٌ توراء مِنْ أورَيتٌ الزندء وهو كذلك» واف أعلم. 

وقول تعالی : إن لين گقرا یت ا قیل: بحجح اللو وق : كما بيت الَو آي با لانم إذا کفروا بااه 
کفروا به وكذلكٌ الكفْرٌ بدِینه كفْرٌ به والبراءةٌ مِنْ ديه براءةٌ منهء والبراءة مِنْ رسولِه براءةٌ منه. 

وقولةُ تعالى : واش عر دو N‏ : قیل : وذو انار لاولبایه ن عداو وقیل : و و اه تار 
ا وقیل : ذو بطش شد 
الآية 0 وقولة تعالى: إن أله لا ْم عو ىء ني الأرض ولا يى لمآو هو وعيد كانه رال اعم قالّ: لا 
بخ عل ا ئي اترات رتا في الارفى ين الإمرو العررة الح > فكيت تخفّى عليه اعمالَكُمْ وافعالكمٌ التي هي 
ظاهرةٌ عندَكمْ؟ ويَحتيل : ا ت لو عا بن وما خفيّ في الأصلاب والضمائر والأرحام» فكي تَحْفًى اقوالځْ 
وافعالگيٰ وهي ظاهرةٌ؟ أ ترّی أنه قال : وهو لدی سوڪ في الأرارِ 4 [آل عمران: ]١‏ إذْعَلِمَ [ما)“ في الأرحام 
وصورّها على ما شاءَ وکیف شاءَ؟ وهم ونی طلست لَب [الزمر: .[٦‏ 
آي ) وقولة تعالى: هو ازى ڪُر في لأا کِبْتَ يا فيه دلي نقض قول مَنْ يقولٌ بالقائف' لان جعل 
علمّ التصوير في الأرحام لنفسوء لم يجعلة" لغيرو» كيف عرف القائفٌ تصويرٌ الأوَلٍ؟ حينَّ فال الل : إنه على تصويروء 

اش مانان: 

ثم اختَلفت في خلت الأشياء : : قال بعصَهُمْ [الخَلْقٌ خلْىّ)" الفروع مِنَّ الأصولِء وهن اسباب للفروع» وقال آخرون: 
یکر باسہاب ویغپرٍ آاسہاب. فإِنْ كانت بعض الأشياء تكونُ باسباب مِنْ نحو الإنسانِ مِنَّ النطفة؛ إلا أن النطفة نعل 
کک مضغة» ی فدلٌ آنه يخلقٌ الحلْقَ كيف شاء؟ ؟ من شيءٍ بسبب وبغیر سبب؛ وهو القادرٌ على ذلك وباله التوفيق. 


( الآية ۷) وتو تعالی: جر آل ارد عك التب ينه ٥ای‏ كنك م أ۶ انككب رأ متكي اخكلت فيه : قيل : 
المحكماتُ م الناسخات المعمولات بهل والمَُشابهات مِنَّ المنسوخاتِ غير معمولِ بهنّ» وهو قول ابن صان نه وقال 
آخرونً: المحكمات هنٌّ ثلاتٌ آياتِ في سورة الأنعام : قول تعالی : فل الوا آنل ما سره ريڪ جڪ إلى قوله : 

مرن ۱١۱[‏ و۲٥۱‏ و۳٥۱]‏ وما گر في سورة بني إسرائیل مِنْ قولِهِ تعالی: قى ريك ألا مدا إل ي4 إلى آخر 
هذه الآیات ۲۳1 و. .] سُمَبَْ محگمة لأ فيها توحيداً وإيماناً باش وغيرَهٌ مِنٌّ المُتَشابه. ثم قيل بعد هذا بوجوه: قيل : 
E O DT O E DT‏ 
والطلب» وقيل: O‏ الخْلق مِنْ اة 
البيان في المحكم منه» ولكنْ يلم الإيمانً بو» وهو يِن اله محنة على عبادو. . وله آن يَمتَجنٌ بما شاءَ مِنْ نرا انحن لان 7 


دار محنةء وغیرها ما لا يمهم مرادذها. 
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ويَحتيل أن تكون المحكمات هنٌ ما ظهرٌ لكل أحي يِن الإسلام حتى لم يختفوا فيهاء والتاية هو الذي اشتبة على 
الناس لاختلاف الألسنِء فاختلفرا فيها وما يؤذي ظاهرّهٌ إلى غير ما يودي باطه» فتعلقَ بعضَهُمْ بالظاهرٍ» فقالُوا بهِء وعلق 
آخرون بالباطنِ کما رأوا ظاهرّهُ جُوراً وظلماً أو تشبيهاً على ائفاقِهِمْ على نفي الجَور والظلم عن ويجوز أن يوقف على 
المتشابه بمعرفة المُحگمء وقال آخرون : المُحكمْء هو الواضح المُبيَنٌ؛ فلو کان على ما قالواً / ٥ ٤‏ ۔ا/ لم یکن لاختلانِ 
الناس فيو واذّعاء كل أن الذي هو عليوء هو المُحكمُء > لأنةٌ لو كان ظاهراً مييناً مسوا بء ولم يق بينهُمٌ الحلاف. 

وفيه دلبل على المعتزلة؛ لأنهمْ يوون بالاصلّح في الذينٍ : أنه لا يفعَل إلا ذلك ثم لم يبيْنْ لهم المُخكّ مِنْ غير 
المُخكم؛ ولو بيّنَ كان آصلح لهم في الدينِ. فدلٌ أن الله ق قد يجوز أن يفعَلَ بهم ما ليس باصلح لهمْ في الدَينِ امْيَحاناً 
وابلاء منهء وال أاعلمُء > لكنْ لا يخرج من الحكمة. ثم ما قالوا' ذ في الامر حقٌ للا يأمرَ إلا أن يفعلَ بَهمْ ما ليس باصلح 
لهم في الدين بمعتى أقربً وأدعَى إليوء وال الموفق. 

وقالّ قوم : المُحكمْ ما في العقل بيان والمُتّشابة ما لا يُدرَكٌ في العقلء SS‏ وقال قوم : لا 
مُسّشابة في ما فيه أحكامٌ من مر ونهي وحلال وحرام؛ وإنما ذلك في ما ليس بالناس حاجة إلى العلم به نحو الإنباءِ عن 
مُنَْهَّى المُْلْكء وعن عدو الملوك وعن الإحاطة بحقيقة الموعووء اکن نكن 
مى تشاب ما شاب على أولئك القوم حقيقة ما رامُوا ٍ مِنَّ الوجه الذي طلبوا. وقد ّا الحقّ يِن أمر التشابُه وما يجب في 
ذلك ِن القول» وبافله العصمة والنجاءٌ. 

وقول تعالى : هى ام لكب يَحنيل ام نكب أي اصل الكتاب» ويَحتيلٌ أ الككب أي المَمَدمَةُ على 
غیرها. وعلی هذا يخر [قولةٌ تعالی] : أ ری [الأنعام: ٩۲‏ و...] أعني مك لانها هي المتقدّمَةٌ على غیرها مِنّ 
القّرّى» ويَحتملٌ هي أصل الفُرّى كما سُمْيَتْ فاتحةٌ الكتاب أ القرآنِ لأنها أصل» ولأنها هي المتقدّمَةٌ على غيرها مِنّ 
السورء وال أعلمْ. ويحتيل قول : من مالكب أي مقصودٌ الكتاب؛ يعني المحكماتِ والمُتشابة مما فيه شه مِنْ 
رو فهو متّشابة كقوله : إن اَلقّرَ َب عَََا) [البقرة: ١۷]ء‏ وكذلك المشكل سمي مكلا لما يدخل فيه شكل غيروء 
ا فُسمی مشلا فكذلك المتشابة يدخل فيه شَبَهُ غيره» فصار متشابهاًء وال أعلم. 

وقول تعالی : ن أل ف بوم رة ؛ قيل: ميل عن الحق» وقيل : الرَيعُ هو الريب وال «يَي ما به ينه 
ايء فة ولو كان تم انبا لعذرء والاتّباع للشيء ابا ما في مِنّ المراد. وعلى هذا يقولون في قوله : يلوم ن 
وتء [البقرة: ]۱۲١‏ آي يد یه خی اا ولك فول ایا ا ازل اک د يِن رب [الأعراف : : ۳]» والمتشابه 
قد أثز" إلينا ِن راء قحد م في الحقيقة [فلبت أن لم يكن ؟ ا وا 
لکن واش أعلمء اتباع الآراءِ في التاويل بالآراء الفاسدة. 

الا تى أنهمْ لبوا بالتأويلٍ مُسَهّى مُلْكِ هذه الأمة؟ وفي الوقوفي عليه وقرف على علم الساعةٍ وسبب القيامة» وذلك 
عل لم يلع ابه الرسل على ذلك فضلاً [عن أن لم“ بُطلِعَ عليه غيرَهُمْ. 

قال الشيحٌء رحمَةُ الله تعالى : ويَحتيلٌ أن يكون الَباعُهُمْ نظْرَهُمْ في ما تَقْصرٌ أفهامُهُمّ عن الإدراك في الوقوفِ عليهِء 
ولو كان نظرْهُمْ في المُحكم مِن ذلك لكان لهم في ذلك بلاعٌ وكفايةٌ في ما إِليهمْ به حاجةء ولا فُوء إلا بالل 

قال الشيحٌء رحمَه الله تعالى: في قولِه ما لذن في ويه ريع أي ميل عن الحقء وذلك هِمْنْهُمُء وكان ذلك 
اعيِقَادَهُمء فإن كان المرادُ مِنْ ذلك في الكَمَرَةٍ ف فر لاز وذ كاذ ئي اعات امزاي ن الذينَ يَديُونَ دين الإسلام فهو 
الثانيّء وكذلكٌ نجدٌ كل ذي مذهب في الدينِ يمن اغَقدَ حقيقة الامرٍ في قوله : ائہھوا تا ر یکم یں دیک 


مل م ا د 


[الأعراف : ۲] وقولِه: إن هدا أَلفرمانَ هى لى م ہے ار الآية [الإسراء: ٩۹]ء‏ وقولِه: إن هلدا القرمان يفص عل بى 


() في م: قالوه. (۲) ساقطة من الأصل رم. (۲) في الأصلح وم: أنزلنا. () من م» ساقطة من الاصل. (ه) في الأصل وم: آن. 
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إيَّ الآية [النمل : ۷] تعلق بظاهر الأَية يدعي آنها محكمَةٌ بما عندَه أنه الحق بعد أن أجهد نفسَة في طلب الحق» 
ويْسَوي غير ذلك عليهِ. فان كان على ذلك فحقَةٌ التسليمْ ما عليه توارْت الأة ظاعراً على ماروي عن ني اله ا أنه احبر 
رق ا ثم أشار [إلى)" التمسك إلى ما عليه هو وأصحابة و فعلى ذلك أمرٌ المترارَثِ؛ فيجبُ جعلّة مُحكاً 


ا 


3 


< 


ویاناً الما" الت علیو ولا قو إلا با 
) ويكون المبتدِع في ابيِغاءِ تأويلِهِ يريد التلبيس على مَنْ لزم تلك الجماعةٌ عه وكللك الال جيل قي الدين اين شع ه 


کذا التنازع وتر الاشيغال بتاويل ما اعتَرَصه. فکانَ" م مب الُخكم عند الأ مطيعاً المتشابة مثا ولا قوة إلا بالهٍ. وإنْ 
کان ھر الال فف ذذ أن ذلك : في استخراج مى ملك الأمة وان نهايتة الساعة والعلم به لم بُظْلِعْ عليه الرسل فضلاً 
عمّنْ دونَهُمْ » أو كان ذلك في أشياءَ تقصُرٌ عقول الضعفاءِ عن الإحاطة بذلك [فهو يريد" بذلك التلبيسنَ على العوامٌ وأهلٍِ 
الغباوة. فأخبرّ ق بما ذكرّ أنه لا بعلم إلا هو“ وكان ذلك في ما يُعَلْمهُ غيرَهُ» أو لا. فان كان [محمد کل عة 
فباله عَم > لاان في العقول بلوغ ذلك ومعى الاتباع ما قد بينّ. 

وقول تعالی : مو ما به َه أي مِنَ القرآنِ: يقولٌ ما اشتَبّه حسابهم اء سَ4 › قیل : الفتنةٌ الكفْرْء 
وتحتمل الفتنةٌ المحنةً؛ أي يَمتَجلون أهلَ الإسلام. 

وقولةُ تعالى : واب تأريلر“ ؛ يقول: وبا اول مُنَْهى ما كنب الله قن بهذ الأَمَةٍ من المدة لهم والوقتِ. 

واصل التاويلِ هو المنْتَهی؛ [فال ال تعالی : رتا متم تأريء إلا ا أي وما يعلَمُ مُْنَهَى]'" تلك الأمةٍ ل 
اس" ثم المُتشابة إن كان مما بوق فيه فهو وإنْ كان مما يعرفةٌ اهل المعرفةء ويعلَمُه بالواضح› فهو هو. وأصل 
هذا أن كل ذي مذهب في الإسلام يدعي على خصيه بما ذهب إليو من الججاج بالآياتِ الوقوع في المُتشابه ولنفيه 
[الوقوع)"' ةف في الواضح؛ وعنده ا ذهب أله الى + فلا فرق بين أن يدعي عليه ذهابة إلى غير الحق أو د ندنه إلى 
المتشابه وتر الواضح ؛ ؛ فسبيل مله الفحص والبحتٌُ عما ذهب إليوء إن جاءَ بشيءٍ شط العقل إلى قول سل له ما جا 
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8 بو وإلا فخصمةُ من في دعوَى يله بالوقوع له في المُنّشابه بمحل دعواة.. 

اّنما٤ وقول تعالی : وتا ب 4 يشم تويك« إلا اس قال قوم مَوضمٌ الوقفِ على قولِهٍ : ول رَد ثم ابتداء فقال : فو ولون‎ J) 
14 


بو کا ين ع مد ريا يقولوكً بمعّى قالوا ٣‏ پو بما عرفا ؛ وذلكڭ جائر في اللغة؛ یقولٌ بمعّى قال . وقالٌ. آخرونٌ : 
وضع الوق على قول ' : إل أن ثم استانق الكلام فقال: سحن فی لیر پوو اسنا پوه ن عند ريا المحم 
والمُّشابه وغيرة. قبل : وليخ هُم المَُدارسونء وقيل: المَُّشابشون: سے بجی ت وقيل : يردي 
الناتجون؛ بُقال: رَسَحّ في العلم» ونتج فيه فإن فيل : ما الحكمة في إنزال المْتشابه؟ قيل : إذا كان مما يُعْلّمٌ فهو 

تيل وجهين: RB EE‏ 
فيه. وإِنْ كان مما لا يُعلَّمْ يحتملٍ المحنةً ليمتحنَهُمْ في ذلك بالوقفِ فيو ؛ إذ الدار [دار)' محنةء وٹ أن يمجن عباده 


چک 


چ 


ar 4 


کس 2 


أنواع المحنِ 
ر ا ورتا بذک إل أؤرا آلأ كي أي ما بيط إلا أولو الججَى والعقل. 
ية 4 وقول تعال: رت له أ رت بد إذ مكبلا فيه وجهانِ على المعتزلة: 
احدُهُما: أنه أضاف الرَيع إلى نفيوء وهو حرف مذمومٌ عند الخَلٍّْ؛ إذا قيل: فلانٌ أزاعٌ فلاناً عنٍ الحقء فإذا 


»( وهو قوله: «إِنْ بني إسرائيل قد افترقت على لنتين وسبعين فرقة؛ وآنتم تفترفونً على مثلها ؛ ؛ كلها في النار إلا واحدة» انظر المسند T1 /t‏ 
۸ ا a e 0 E N۰‏ الجملة. a‏ 
(۱۳) الواو a‏ م (4) من م. 
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اضاف اف چ إلى فيه حرف الربغ دل ان فيه معتّی رى ظاهرء حتى جازث إضافئة إليو» وهو أن حَلَقمنهُمْ فعل الريغ. 
وكذلك/ ٠٤‏ ب/ هذا في الضلال. وأضاف أيضاً الهدايةً إلى نفيه بقولِه: بعد إذ هَكَيَْا ؛ فلو كان الهُدَى البيان 
[على]"“ ما يقولةُ المعتزلةٌ لجار أن بُضاف ذلك إلى رسول الله اة إذُ هو يملك البيان لانه بُعتٌّ نيا معلّماًء فإذا لم يَجُز 
ذلك دل أن فيه معّى سى التوفيتي والعصمة حتى جازث إضافةُ إليه» ولا تجوز إضافة إلى غيرهء وال الموفق. 

والثاني : SS‏ 
للسؤال عن ذلك معنّى. دل أنه مضل فيو فيبال ذلك لهمْء وا أعلم. 

قال الشيح› رحمة اللة: في قوله: را لا ع وا الآية» فيه وجهانِ : 

احدهما: أنه لو لم يكن إلا الاصلح في الذَينٍ» رة جور؛ فالقول: با ر ل فرب لا بخلو ‏ مِنْ أن تکون 
الإزاغةُ أصلح له وهو يدعو بأن يجورّء أو لا يكونٌ أصلح؛ فهو يدعو بألا يجررَء ومحال الدعاء على خوف الجور. ومَنْ 
خاف جور الخال فهو غير عارف به. 

والثاني : ان الداعيّ في ما جيل عليه الخلْق يدعو على أمْنٍ أن لو أجابة لكان لا يُزيع قلبه» وكذلك مُوالي العصمةٍ 
والهدايةء ولهذا يمن به أيفاً . ولو كان يكونُ معةٌ زيم لكان لا فضلَ في الأمر بين الدعاء با لإزاغةٍ رالا تزعْ» لان الخوف 
مع الأمرَينِ قائم» راش الموقق. . وفي ذلك أيضاً وجهانٍ آخرانِ : 

أحدُمُما: أل .الإزاغة إذا أضيفث إلى أحدٍ خرجَّث مخرج الد [لهُ والتعيير]". ثبت أن في ما أضيفُت إلى اش 
بار وتعالى» معتى ليس في ما ضيفت إلى غيروء وهوء ران اعم أل الإزاغة ِن كل اح فعل هو زيعٌ بنفيو؛ فيه 
ذم ومن اله ليسّت»› > فيكو فيه ان لق فعلٍ الزيغ ليس بزيغ» وإ كان فعلَة يي وال أعلم وفيه أن حل الشيءِ ليس 
هو ذلك الشيءَ وأنةُ يكن مِنَ اله ما يوصَفٌ بالإزاغةء ويصيرٌ لديه الآخرٌ زائغاًء ولا شيءَ يوجدٌ يكونُ كذلك سِرى خلق 
فعلٍ الإزاغة مِنَ العبيي والله الموفق. 

رالشاني : فل : لبإ يقتا ولو لم يكن من اله في الهداية وى البيان لكان يَّصِحٌ ذلك لكل كافر» وتجورٌ 
الإضافةٌ إلى الرسل؛ ؛ فإ لم يح فلك ولم َجُزء ثيك أن َم فضل» وهو فعل الهداية والتوفيي الذي معه الإهوداء ٠‏ 
محالةًء وبال التوفيق والمعونة. 

وقولّةُ تعالى : : ورب تا ين أشن س [الرحمة تحتيلٌ وجوهاً)": تحتل الهُدّى والإسلام؛ إذ به بُستفاذء وتحتيل 
الجنةًء وتحتيل انهم ساو كل رحمةٍ. قال أبو بكر الأصم : (الرحمة السَعَةٌ في الدنيا والثوابُ في الآخرة). 


وقول تعالى : إنك أت لقاب فهو على قول المعتزلة ليس بوّهاب؛ لأنٌ الوهَابَ هو المفضل الذي يَهُبُ؛ E‏ 


ليس عليه وهو على قولِهم : : عليه أن يُعطي الق كل ما هو صلخ لهم ني الذين؛ فالآية كلهم وتر علبهن قوم 


ا n‏ ويحتيل وهب لا ما تنوب به الرحمةً وهو عمل الخير كقوله: : 3 ! 


) وقول تعالی: رک N a E e‏ 
اليساد) في كل شيءِ مما يصيبٌ الخْلْقَ مِنَّ الخيرٍ والشرٌ والفرج والحزنِ والأسف. يقولُونً: إنه كان بوعدِهِ ووعيدوء وإنه 
كان مكتوباً عليه وء وإنة لا يكو على خلاف ما كان مكترباً عليهمْ ليصيررا على الشدائد والمصانب» فلا يجزغرا 
عليهاء ولا يحرُواء وليشكروا على الآلاءِ واللعماء ولا يفرځوا عليها؛ وهو كقو ' : و کیلا تاسوا عل ما اکم وا 

مروا بنا بآ َنَم [الحديد : : [Yr‏ 


() من م. (۲) من م» في الاصل: وله التسير. () في الأصل: الرحمة تحتمل وجوه» في م: تحتمل وجوه. 
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0٠ 1‏ ) ۳ - سورت آل عمران 1 الآیات ٠١‏ ے ١١‏ 1 
Tas 2 4 |‏ 2 مض ر 4 ( 
1 وقولۂ تعالی: إن الت کرو لن تشو عنھر آمولہم ولا ردم صن ار َا وذلك أنهمْ كانوا 3 


2 


ستعبرود اولاوون وأمواین في الدیاء رتود بها عا خیرهن» ٠‏ فظتوا أنه يَستنصِرون بهم في الآخرةء ويْدفعُون بهم 
ا ا العذابٌ E‏ ا رل ا بمعَدّبنَ [سبإ: °(« فأخبرَهُم اله چ أن 
وقول تعالى : $ زی ت ا e‏ ااي o‏ فهوء واللةُ أعلمء أن الإنسان إذا وقعَ في النارٍ في هذه 
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کے 
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ED 


T1 


4ا 
الدنيا لا يحترق احتراق الحطب» ولكنة يذوبُ» ويسيل من الصديد فقال اله هد : إِنهم َحترفود في الثار في الآخر؛ | 
1 اران الحطي ۷ الاق الاو ي ا0 لابا اشد بطلا واس اشا رار ارق وعلی" هذا یخرج قول : 


را َدِيدٌ لاب ليس كعذاب الدنياء أنه على الانقضاء والنَفادِء ولكنْ على الدّوام فيها والضُلُود أب الابِين. فنعودٌ 
باشو منها. 1 

( الآية )١١‏ ) وقول تعالى: أي ٤ال‏ َّد قيل: كأاشباء آل فرعَونَء وقيل: كعمل آل فِرعَون وكصَْييِهمْ› وله 
E‏ : بحتيل كصنيع هؤلاءِ وعملِهمْء ا 
» فالْحَقَ أولئك مِنٌ العذاب بتكذيب الرسل ونيهم عليه دا سيد د لتاب ؛ قد ذكرنا. 
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ا ذلك الوعيدء وا اع لاذ الكفار ن بم ومن لا شرت aT‏ 
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قول قال: ود َد نکم ءاد ن وككنو اتتا وڈ فان قال قائلّ ما : في فة قليلةٍ» وهي فة آهل 
a‏ وفئة كثيرة› وهي فة المشركين› حينَ عََبَٺْ فته المسلمينً› وهم قليل»› فغةً المشرٍكينّ› وهُمْ کثيرٌ يوم بدرٍ» وقد 
يون لأهل الكفرٍ إذا كانوا كتير ٠‏ فَعَلبُرا على آهل الإسلام؛ آية. قبل : ليست اليه في العَلبة حاصةًء لك اليه فيهاء 


= 


© 


: 3 
ya Ub‏ 
/ احدها: أل عَلَبةٌ المسلِمينَ معَ ضَعْفب أبدانِهِمْ وقلةٍ عددِهِمْ وخروجِهمْ لا على وجه الحرب [وقتال المشركين)" م | 
| 

0 


قوة أبدانِهِمْ وكثرة عدوهمْ ٠‏ فاسيعدادهُمْ للحرب وخروجُهُمْ على الحرب والقتالِ آيةٌ وعلمٌ العدو أن ليس لهم فعةّء ولا 
لهمْ رجاء المَدَدِء وأنْ لا غياتٌ لهمْ من البشرء وذلك آيةٌ الجرأةٍ وعلامة الشجاعةء ومعة امن وال أعلمُ. 

والثاني : أن ما ري أن رسو ال ب أخدٌ ًا مِنْ تراب فرماءُ على وجوهِهمْء وقالً: «شاهّتِ الوجوه؛ [مسلم 
۷ 1 فامتلأث آعينْهُمْ ِن ذلك وعَموا حتى الْهرمُواء فصار آيةً. 

والثالتٌ: ما قيل : إن آبا جهل قا فدعاء فقا : (أينا احق ويناً وأوصَلٌ رَجاً فانصَرْهُ» واجعل العلَبةَ والهزيمة على 
الآتر)» فاستجيبَ فكانتِ العَلٌَ والهزيمةٌ عليهمْء فكان آي. 

والرابع : ما أعانٌ الملائكة المسلمينَ» وبعتَهُم اله قق مَدَدَ النْضرة للمؤمنينَ على الكافرينٌ يوم بدرء فذلك آي 
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8 ووج آخرٌ ما ذگڙناء وهو أن أصحابَ رسول الله ا كانُوا خرجُوا شبة الأغِرَء''“ بغير سلاح غير مستعدَينَ لقتال 
لك اولك عر وا کد للك ركان فا و وا اا ۰ 

1 على علم منهمْ ب واولئك خرجو ين لدلك» و کر وال أعلم ( 
)١(‏ ساقطة من م. (۲) الواو ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم٠‏ يلحقه. )٤(‏ من م» ساقطة من الأصل. (0) في الأصل وم: قلبلا. ( 

)١( /(‏ أدرج قبلها ني الأصل وم: في غيره من. (۷) في الأصل: والقتال والمشركين. (۸) أدرج بعدها في الأصل: وخروجهم. )٩(‏ في ( 
( فاستجیبت . )٠(‏ في الأصل وم الغير . ( 
Hl 4‏ 
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الآيتان ١١‏ و a ٠٤‏ ۲ - سورة آل عمران = ٥‏ ا 

قال الشيح [رَجِمَة اش : و ODN E‏ ي عن 
المحسوساتِ حقائقًها / ٠١‏ ا/ فجعلها الله بحيب لا تُرَڏي لِما قال : فض اه اَی ڪات مراي [الانفال : 3 
و٤٤]؛‏ فيّحتيل أن يكون المرادُ مما ذكرَ مِنَ الآية في أمرٍ الفثتين هذاء والة أعلم. 


1؟ 
رارم 2 r.‏ ہے٤‏ 2 ٍ ٍ و / 

وقولّةُ تعالى : (یروتهم نهر رآ وفي بعض القراءات بالعاء : تَر وهم ؛ يُرّى المؤمنون أولئك مثلي 
أنفيهمْ لا أكثرَ هُمْ كانُوا ثلاثة أمثال على ما رُوِيّ في القصةٍ› وهذا ر لما جعلٌ الح عليهِمْ قيامٌ الواحد يِن المسلمين ور 


بالاَين منهمْ مع ضعفِهمْء لجهِدِهِمْ في العبادات وبلوغِهم اا ان الاو لا آخبر قق بمعرفتهخ أمر 
الحرب وشدة رغبته في تعلَمهم ما يحتاجرد في الحرب اقتال : إل الله ق علَّمَ المؤمنينّ جميع ما 
يحتاجُون ةذ EE SS‏ برأ [الانفال: ]٤١‏ أمرَهُم بالَبْتِ ثم 


قال r rk Si‏ بار [الانفال: ١٠]ء‏ وقال: ولا رعو [4٦‏ فنجعل التنازع الواقع بَهْمْ 
yT‏ سببٌ الهزيمة» ففيه آمر بالا جتماع وجعلِ التذبير واحداًء إذ الطاعة لإمايهم. 


٩۹ 
f1 
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وقولّةُ تعالى : ډ ړت ن ديت لبه لزي الاسر ونما كان عبر یما ذكزنا يِن خروج المؤمنين َة عدوي ر 
وضعفٍ أبدايِهِمْ بلا اسيعداد للحرب والقتال إنما [هو]" خروح شبه الاغرة “. وخروخ اولك بالعُدّ “ مع قوةٍ أبدانِهمْ 
وكثرة عدم رطم المد لء ولم يكنْ للمسليينَ ذلك ففي مل عل المؤمزينّ الكافربن والظقر به والنصر له عليه 
ا وه لأُولي الأبصار واليبّر. 
وقول تعالی : رين اس حب اهرت آي الشهيَاتِ يِن النساء والبنينّ وما ذكر إلى آخره. 

قال الحسن: (واط ما زيَنّها إلا الشيطاد)ء إذ لا أحد أذّمٌ لها ولا يْلِها مِنَ الله تعالى. وإليهِ يذهب المعتزلة. لكل 
الاصل في هذا وفي أمثاله آل اله هت رن هذه الاشياء والتزيبن يِن لله سبحائة يقح لوجهَين» وكذلك الكراهة تفع 
لوجهينِ : ر “ في الطباع» والطبع يَرْعَبُ في ما لدد ويَشهيء وان لم يكن في نفِهِ حسنّ» وتزيين في العقلٍ إلا 
في ما يت حم تمي الام أو حم الماقة نعو فلك ثم جم القل مانا راذا عقا برغب إل الطيمء ومیل 
لان الطبعٌ ابداً َيل » وبَرعُبُء إلى ما هر آل أشن وا عله ار“ فر عا يضر ويؤلة. والعقل لا بر العا 
القبيح في نفيه؛ ويرعَبٌ في ما هو الحسنُ في نفيه. . وعلى ذلك يخر قله بها : «حْمَتٍ الجنةٌ بالمكارء والنارٌ بالشهواتِ؛ 
[ مسلم ۲۸۲۲] ليس على كراهة العقلٍ ولا على شهوة العقلء لكنْ على كراهةٍ الطبع وشهوتوء وكذلك قولَةُ تعالی ر 
يڪم الال وهو کر لک [البقرة: : ]١‏ ليس على كراهة الاخْيِيارٍ ولكنْ كراهة الطبع؛ ؛ لان كراهةٌ العقل كراهة 
الاختيارء وكذلك رغبة الإختيارء وفيها تجري الكلفةًء أعني على الختيارٍ العقل لا الحييارٍ الطبع لما يَميل» ويرغبٌُ في 
الالء وینفر عن المَضار؛ ليله [فولةُ تعالی] : فا ورب کا ریئو عق بحو ويا کر بتر م له عدوا ف 
اشع ع نا قت سما لبا [النساء: ]٠١‏ ابر أنه لا يمون ما وجدوا في قضايو حرّجا. فدلت الآية ان 
الخطابًّ والكلفةً إنما تكونٌ على ليبار العقلٍ وكراهيته لا على اتير الطبع. 

لذلك فلا : إن يجوز التزيينّ'" في الطبع مِنَّ الله تعالى. 1 

فاا قولَهُمْ : إن الشيطانَ هو الذي زتها ؛ فان عَدّوا أنه برها لهم ويدعُوهُمْ إليهاء ويُريهمْ زيتتها و ( 
ينها بحيتُ نفسُها لهم فلا ؛ لان الله تعالى وصف الشیطان بالضعفِ ونَمّی عنةُ هذو القدرةء بقوله: ظإ گید اَيطن ن ر 
تًا [النساء: .]۷١‏ فلو جمَلْنا له التزيير"“ لهمْ على ما قالُوا لم يكنْ كيده على ما وصمَةٌ قق بالضعف» ولكن كان 


2 


2 


e 


. 


کا 


1 


3 ۰ 


> 
1؟ 


(Y‏ من م۰ ساقطة من الأصل. )( انظر معجم القراءأات القرآنية ۲/ 1° (TT).‏ من م۰ ساقطة من الأصل . )٤(‏ ف في الأاصل وم : الغير. (۵) ساقطة 
من م. . ) في الأصل وم: تزین . . (۷) في الأاصل وم: وتزین. . (۸) في الاصل وم: و. )٩(‏ ساقطة من الأصل وم. . )٠١(‏ في الأصل وم: التزين. + 
() في الأصل وم: التزين. ( 
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١۵ و‎ ٠٤ سورة آل عمران 1 الآيتان‎ - ٣ 1 Yo 


راء ولکنة يدعوم إليهاء يرهم فيهاء ويُريهُمْ المُرَيْنّ لهم ثم دعاو إياهُم» وحكئة في ذلك وفوئة ِن حيتُ ما لا 
طلم عليه بقولِه : إن رن هو ريلم ص يت ل لا َو [الاعراف: «YY‏ > فالعدّو الذي يَرّى هو مَنْ بُعاديهء ولا یری هو 
کان یجب أن یکونَ آحذر من وأخرّف ممن يرّی. 

ووجة خر : أن الشهواتِ التي أضاف التزبينٌ إليها لا خلاف بهم في أنها مخلوقة الله تعالى» اي حا 
الدعاءٌ إليها والترغيبُ فيها . a‏ 

وفیه وجه آخرٌ آنه لو لم يُْجِمَلْ هذا مُرَيّاً مِنَ اله تعالى لزا مَوضمٌ اسيدلالِ الشاهدِ على الغائب وبالدنيا على الآخرة؛ 
قد جعل ما في الدنيا نوعَين مُسْعَحسَناً ومُسْتَفْبَحاً» وجعل ذلك عِياراً لما أوعَدَء وَوعدٌ. ۔ فلمّا لم يکونا منةٌ لا يصح مَوضعٌ 
النَعْير”" لانة جلٌ» وعلاء > بلطيِه سخْر كل مرغوب في الدنيا ومدعُو إليه مِنْ جوهرء في الآخرقء وحسّته ليرعْب النامن عن 
هذا إلى ما في الجنةٍ بحسيِهِ ولطفِهٍ وزينيه» ويدعوه هم إلى تر ما في الدنيا مِنَّ الفاني إلى نعيم داثم أبداً. 

فلو جيل هذا يِن تزيينٍ الشيطان» عة اللهء ومصلوعَة لهم ذهبَ عظيم موضع الاشيدلال الذي ذگرنا. فدلا 
منةُ قق تعالى اله عما يقول الظالمون عُلرَاً كبيراً. 

ثم امتحنَهُمٌ الله هن بترلك ما زين لهم في الطباع بما ركب لهم مِنّ العقول الوافرة ليختارُوا ما حَسَنَ في العقولِ» وتزينَ. 
على ذلك جرتٍ الكلمة والخطابٌ لا بما مالْتْ إليه الطباعء ونفرّت عنه العقول» وبالله التوفيق. 

ثم في الأية دلالة وجو الح في كل ما در في الاية يِن لمال وكذلك الخيل. وما في النساء والبنينَّ فما مُْعُوا بهم 
اوجبَ عليهم النفقةء وكذلك القناطيرٌ المقنطرةٌ والفضةٌ والخيل المسرَمَةٌ؛ ا 
وأوجبً في الذهب والفضة حقًّا. ثم ذكرّ الخيل المسومَةًء إن كان المرادٌ مئه جَْلّها سائمة. لذلكٌ قال أبو حنيفةً طظله : (إِنَ 

فى الخيل صدقة). 

ات ي الرم + قال بعضهم : هي" المسيَبةٌ الراعيةً وقال آخرُون : هي المعلَمة. وعنِ ابن عباس ڪه 
(المسوَمَة الراعيةً)ء وقال غيرْهُم : المْظهَمَةٌ وهي المحستة. 

ثم أخبرّ أن ما ذكِرَ في الآية هو متاعٌ الدنياء أمرَهُمْ بتر ذلك احبر أن لهم نكم حن اماب إن هم تركوا ما 


امنجنوا. 


1 و 
: إن من انى في الدنيا خير له مِنْ ذلك بقولِه : فل زگ بر ت هن الڪ لله انوا و ا 


جت تب ن ها انمد إلى آخره. 


ثم الف في القناطير المقنظرَة: منهُمْ مَنْ قال : أل ومنتا أوقيةء ومنهُمْ مَنْ فال : اتتا عَشْرَةٌ الفاًء ومنهُمْ مَنْ يقو : 
سَبِعُونُ الت دينار» ومنهُمْ مَنْ يقولٌ بلسانٍ الرومية : مِلْء مَلْكٍ ثور ذهباً أو فضةًء ومنهُمْ مَنْ يقول: كل مثةٍ قنظار مِنْ كل 
شيءِ» وهو اسم المالِ العظيم الكثير؛ > لا يُدرّى ما مقدارهُ» ليس لنا إلى معرفة قدره حاجة ولا فائدة إنما الحاجة إلى 
معرفةٍ الرغبة في ما كقْرَ مِنّ المالل؛ إذ ليس قدرٌ احق بان ثُحمَلَ عليه الرغبة م من الامرء واه أعلم. 

وقولة تعالى : لين فيها ازوج مطكرة E‏ : من الأخلاتي السيثة والاقذارٍ والعيوب كلها . وقد 
ذگرنا في ما تقدّمَ» وفي صدرِ ارزو اة ووو ا ا ل ٥‏ أن كل" أهل الجنة مهرون“ 
مِنْ جميع المعايب؛ لان العيوبًّ في الأشياء عَلَمّ الفناءء وهم خُلِمُوا للبقاءء إلا أن اصل"" الذكرٍ جى للضاء ليما ظهرّ في 
الدنبا من قضل المعايب والاڏى. 


)١(‏ في الأصل رم: التغيير. (۲) في الأصل وم: وهي. (۲) في الأصل رم: السورة: قال: وكل. )٤(‏ في الأصل وم: مطهرة. (0) في الاصل 
وم : (1) من م» في الأصل: الفضل . 
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وقولة تعالى: الت بمولون را إنآ ١كا‏ الآية ؛ قد رضي منم بهذا القولٍ» وفيه تزكيةٌ لهمْ. ولو کان 
الإيمانُ جميع الطاعاتِ لم برض منهمْ التزكبةً بهاء وقد أخبرّ الله تعالى نيه ل أن للذينَ اموا عند ربْهْمْ في الجنة خيرا مِنْ 
هذا الذي زين للناس في الدنيا مِنّ النساء وما ذكرّ/ ٥١‏ ۔ ب/ إلى آخره. 

وقول : ازا يَحتيل : اقرا الشرك» ويَحتيل الذينَ اموا الفواحشَ والمعاصيّ كلّها. 
وقولةُ تعالی : الس قیل : ظ لين على المَرّازي والمصائب والشدائد. والصبر هو حبس النفس 
عن جمیع ما تهرّی؛ وتشتهي. 

وقولة تعالى: ركيت فيل : في إيمانِهم؛ وقيل : رليك بما وعَدُواء وقيل : رشبت في جميع ما 
يقولون» ويُخبرُون. 

[[وقولةُ تعالى]': شيت قيلٌ: القانتُ الخاضمء وقيل : القانتٌ المطيع» وفيل: الخاشعء وکل يرجِع إلى 
واحدٍ. واصلَةٌ: القيامء وکل مَنْ قامّ لخر كان مطيعاً وخاشعاً وخاضعاً ومُيِرَاًء وقيل : لقانت المُفِرٌ كقولِه: كل لم 
مود [الروم : ]۲٢‏ آي مُقَرُونً]". 

[وقولة تعالى] : رسيت يَحتملٌ الإنفاق ما لَرْمّ مِنْ أموالِهِمْ مِنَّ الزكاةٍ والصدقات ويحتملٌ: رسيت ) 
المؤذَينَ حقوق بعضِهِمْ بعضاً مِنْ حى القرابة والصَلَة. 
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وقال قتادة: اليك الذينَ صبَرُوا على طاعة الوء وصبَروا عن محاريه» ینت4 الذينَ صدَقَت انهم 
واستقامُٺ قلوبهم وأ ننه لسنتهم› PY‏ في الس والعَلَانية رتیت 4 ۱ لمطيعير ¢ رام نیت4 يعني نفقةً أموالِهم في 
سبیل الله. 
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7 [وقولة نعالى] : انرك بالأسَار فيل : المُصلَينَ بالأسحارء وقي : المُصليرً في اول الليل والمُستغفِرِينَ في 7 
۸ آخرو. واصلٌ الاسيٍغفارٍ طلبٌ المغفرة مما ارْكبَ مِنَّ المأئم على ندامة القلب والعزيمة على تر الود إلى مله آبداء ليس / 


كقولٍ الناس : أستَغفر الله على غير ندامة القلب. وأصل الاشيغفارٍ في الحقيقةٍ طلبٌ المغفرة بأسبابهاء ليس أن قول : 
[استغفر الله بلسانه) اغفز لي» [ولکن]" کقول نوح ##: افيا ريك أمرَهُمْ بالتوحيد. ثم أخبر قد أن الجنة 
هي للصابرينَ والصادِقينٌ إلى آخرٍ ما ذكرَ وال اعلم. ٠‏ 
وقول تعالى: ته اله َنَم ل إل إلا هر قيل فيه وجو" : قل : كه اله شهادة ذاتيةًء أي هو 
بذاتهِ لا له إل هر آي حَلَقَ من الخلايق ما تشهد جِلْقَةٌ كل واحدٍ بوحدانيهِ وهه ؛ لو نظرُوا في جلقَيَهمْ؛ وتدبروا 
فيهاء وكذلك رهگه وارلا اير شهدوا أن لا إلّه إلا هر على تأويل الأولء وعلى تأاويل الثاني ال [خَلْقَة: الملاثكة 
وأولي]“ العلم يَشهدُونٌ على وحدايِء هدوا على ذلك إلا الجْهَال فإنهمْ لم يتامَلوا في أنفيهم [ولم يتفكرٌوا)» 
ولم يَضْهّدّوا به لأنة أمَرّ الرس والأنبياء 4# بان يقولوا : ل إل إلا ان٥.‏ فقولّةُ وأمرهُ به شهادةٌ منة. ويَحتيل شهادة 
القول كقوله: 5إ أله َة سلون مَل اللو [الاحزاب: ١٠]؛‏ وذلك يِن اللو الربوبيةء ومن الخلْتي العبوديةٌ له 
فيب أن تُعرَف الربوبةُ ِن العبوديّة ففيه دلالةٌ علي الإيمانِ فَمَنْ قال : إنه غير مخلوقي لم يعرف ذا مِنْ ذاك» وبال 
التوفيق. 

وقي : ته ال آي عَلِمَ ال َم لآ إل إلا م وكذلك عَلمَّ الملائكة وأولو العلم اتم ل لَه إلا هُرّ. فإن 
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)١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۲) أدرجت في الأصل وم بعد: وقرله تعالى : رسيت ... والصلة. )١(‏ سافطة من الأصل وم. )٤(‏ ساقطة 
من الأصل وم. (0) من م؛ في الأصل: بلسانيه. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۷) في م: بوجوه. (۸) في الأصل: الملائكة وأولو. )٩(‏ في 
الأصل وم: ولا يتفكروا. 
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قال لنا ملحدٌ: كيت صح وهو دَغرّى؟ قيل: لأن مَنْ ظهرَ صدفّةٌ في شهادته إذا شهدء وهو مقبولٌء وهو بما اذَعَّى مِنَّ 
الألوهية والربوبيةء إذا لم يَستقبلة أحدّ ظهر صدفهُ وقهرَ کل مکڏب له في دعواهُ وبال النجاة. 

وقولةُ تعالى : اما الق أي [حافظاً له وتولب [کقولہ: اہر عل کے یں ب بنا كب [الرعد: ۳۳] اې 
حافظ لھا ومْتَرل]' کما پقالٌ: فلانٌ ن على آمر فلانِ آي حافظ لأمرهِ ومتعاهد لأسبابه. وقالّ الشيح» رحمَهٌ اله تعالى : 
LT‏ معنّى القيام كقولِه : ومين َيل [النساء: ]٠١١‏ مُمْسِطينَء لا أن ثم للقيام فيه 
الآية 1۹ a ys‏ 
الإسلام لان كل أحد منهمْ ممّا دان يناً يدعي أنه دين اللو الذي أمرَّ بوه وفال قوم: إِن الدينّ الذي مر به الامر مِن 


€ 
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عن انه لانم انوا مع اخولاؤهخ مرن بالإيماد لك بعضَهُمْ لا يرون بالإسلام» فاخب هق أن الدينٌ الذي آمر بو وفبه 
التوحید» هو الإسلام لا" غیره. آلا تَرّی أنه قال : ا كن ایم ییا وکا میا لیکن کات ییا مُسَینًا)؟ [آل عمران: 
۷ آخبر قق أن ابراه #4 ليس على دين سرّى دين الإسلام» والإسلامٌ هو الإخلاصٌ على ما ذگرنا في ما تَقَدَمّ. 

وعنِ ابن عباس وه [انة]“ قال : ( ہہ آل اتم کہ إل إلا هو مهگ شهدوا رازا بٍ4 E‏ 
ار كدي وأنة قائ الوا . والفَِسط > هو العدل في جميع القرآن). 

وقوه تعالى: و ما خلت اريت أووا آلكتب) يَحتمل وجهَين : يحمل الاخيلاف التَفرقَ؛ أي تفقوا ذ في الكفر 
كقوله : ولا تكو لذن رفوأ وأْسََمُوأ» الآية [آل عمران : ۷ ويحتيولٌ الا حلاف نفس الاختلاف في الدين كقوله : 
ولي أختكنو قينيُم من حَامَنَ ينهم ن كر [البقرة : ۳] آخبر انهم“ لم يختلِمُرا عن جهلٍِ ولک عَنْ علم وبیان 
کقوله: إلا ئ بد تا ماهم ليأ ثم يحمل قولةُ إلا من بد ا اهم اليلد وجهين: اي لم يختلفوا إلا من 
ا و کک ی ی ا ر ات ال فک ر و ر رق الل لے اة 
والییان» لکنهمْ [تعّوا» و] "ابروا فاختَمُوا. 

ثم في الآية دليل الا يجوڙ ان يسر“ قول : راء ربك [الفجر : E‏ : وإ أن أيهم ّي [البقرة: ]۲٠١‏ 

لقال مِنْ حال إلى حال وين مكانٍ إلى مكانٍ لأنةُ ذكرّ مجيء اليِلم» والمِلْمٌُ لا برص بالمجيء 
والذهاب ' وكذلك قول : وفل جاه الى رَه أل [الإسراء: ١۸]؛‏ ذكرَ مَجيءَ الحق ومَرْمَق""" الباطلء فهما 
لا يُوصفانِ بمجيءِ الأجسام وذهابها""" بالانتقالٍ والَحَولٍ مِنْ مكانِ إلى مكانٍء ولا يعرف ذلك ولا يُصرَّف إليه. فعلى 
ذلك لا جائر أن يُصرَّت قولة: رجا ريك [الفجر: ۲۲] وم أشرى عل الي [الاعراف: ٤ه‏ و Ee‏ 
المعروفِ مِنٍ استواء الخُلْتي ومجييِهِمْ لتعاليه عَنْ ذلكّ. قال : والمجيء لا يكون بالانيقال" خاصةء بل يكون مره ذاك 
وأخرّى غَيرَهُ» وكذلك الإتيانء وا اعلم. 

وقولة تعالى: با بهم قيل : حَسَداً بهم لانهمْ طممُوا أن يبعت الرسول بها ِن بني إسرائيل على ما بُمتٌ ساثر 
الرسل بعد إسرائيل منهمْ» فلما بُتٌ مِنْ غير بني إسرائيل حَسدوهُ وخالمُوا“' ديه الإسلام ويحتيل بيا من البغيء 
وهو الجّور. 

وقولًة تعالى : رَس َك بيت ال أي مِنَ المختلفِينَ إت أله سرح ساب كانه على الإضمارٍ: أن فل يا 


f 


محمد کرس یک بات ام من بعد ما جاء هم العلم والبيان م فت آله رسع يساب وله اة آوجة: لان ظاهرّ 


)( ساقطة من الأصل وم. () آدرج بعدها في الأصل رم: أي.‎ )٤( في الأصل وم: حافظ ومتولی. (۲) من م. (۴) في الأصل وم: ر.‎ )١( 
في الأصل‎ )٠١( في الأصل وم: والانتقال.‎ )٩( من م٠ في الأصل: بوجهين. (۷) من م» في الأصل: تفندرا أو. (۸) من م» في الأصل: بغير.‎ 
الواو ساقطة من الأصل.‎ )۱١( وم: ولا ذهاب. () في الأاصل وم: وزهق. (۳) في الأاصل وم: وذهابهم. (۳) في الأصل وم: عن الانتقال.‎ 
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الجواب على غير إضمارِ أن یکون کوس یک ایت اش اک اله سرع ليساب آي العذاب وال أعلم سمي به لان 
بعد الحساب عذاباً" لِقوله ية : «منْ نوقشنَ العذابَ عُذّبَ» [مسلم ١۲۸۷]ء‏ فجعل الحسابً عذاباً. ثم أخبرَ هق أنه 
وسر لاب4 لا کالحساب“ الذي بين الخلق لان الخْلْىَ يشْعَلْهُمْ أسبابٌ» ويَمنَعُهُمْ أشياءُء يحتاجون إلى التفكير 
والنَدَبْر» وائ يتعالى عن أن يشعَلَةُ شي وينه معنىَ» جل اله عن ذلك. 

وقيل على التقریب : حسابةُ سريعٌ كان قذ جاء لقربه» وال أعلم. 

او و َم ل إل إلا مر شهادة روي لا بَرَهُمُ له كفي ولا يَخْطرٌ على البال له الماهِيةٌء 
ولا يحمل الوصول إلى حقيقة ذلك بالئفگرء ولا حنيل بلع العقلٍ الوفوت على ذلك؛ إذ هو حَلْقّ فصر عن الإحاطة 
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بماهيّة نفيه وعنْ إدراك وجه قيامه بالذي رکب أو E‏ 


جَرّى عليه التدبيرُ» ودخل/٠٥‏ -أ/ تحب التقدير. 

فالربوبيّة أحق أن تحير فيها الأوهامء وتَكِلٌ عن نوُم إدراكها الأنهام. وعلى ذلك أمرٌ تكوينٍ اله الأشياء على ما 
هدت الأشياء التي هي تحت التكوينٍ في العبارةء لا على وهم ٌ في التكوين معني تَحتولةُ الأفهامء أو تبلعةُ العقولء وإنما 
هو عبارة بها جُعل لا يقث على المبارات عن المتعالي عن صفات الخلق المحفق له الجلال عنْ جهاتِهمْ إلا م حيثُ 
المفهوم في الخلق للتقريب إلى الافهام دون تحقيق المفهوم مما عن العبارة عنةُ قدرةٌ العباراتِ في الإخبار عن اله يل. 

وعلى هذا القول: الله وجميع ما يَتعارف الخلقّ من الأسماءِ على ما يقرب منّ الأفهام المرادُ بها لا تحقيق الحروف 
أو إدخالٌ تحت تركيب الكلام وتأليف العبارة. وهذا معلّى معرفة وحدانييهِ من جهة ضروراتِ توب المعرفةٌ على الوصف 
EEE‏ جميع المعروفينّ؛ لزا الفا رالرة 

ثم قد يَحتلٌ أن يدن في العبارة عن ذلك بما هو العطف» وأدفع لوهم نوُم ما لعل للقلب عند ذكر الشهادة فضلَ 

حيرةٍ» ليس عند تلك العبارةء وذلك يُخَرّحٌ على وجوه في الا خيمال لما تَسَعُ عقرأًنا دون القطع على شيءٍ مما وفع عندّناء 
کن ا ارا ا ا 

آحدها" : شهادةٌ الخلائتي كلهم ما فيها من آثارٍ الصنعة ودلالة الربوية وشهادة الألوهيةء لتكونً شهادة بالذي ذكرّ بان 
ل إلهَ إلا هر إذ في كل شيءِ سِواءُ هذه الشهادةٌ بالصنعة التي جعلها هو فيه له واش أعلم. 

راتاني: ان يکو ٻڏاتو متمالي عڻ جميع معاني ي راء هن المحانې التي ادغلها اش مربوپ» وظهر کل شيء في 
الحقيقة له عند توهُّم المعبودء ولا يَستجِقّ غيرُهٌ غير آثار الحَدَنيّةَ والجهاتِ"" المُدحَلَةٍ تحت القدرةٍ والتدبير» وه بذاته 
متعالِ عن كليّةٍ الجهاتِ والمعاني التي کاٹ بعد أن لم تكنْ» وبها صارث مربوبةٌ عبداً» وهو متعال أيضاً عن الرصف 
بالجهاتِ والمعاني» بل هو حال للخل ولا قو إلا بان 

والثالتُ: يحمل شَهِدَ عَلمَّ وكذا من مهد الشيءَ فقد عَلِمَ مخبرّ جِلقته بأنة العالِمء وأنةُ واحدٌ لا شريك له إله الكل 


مِنْ حيت نفسهُء وهو تحت جمیع ما ذکرتٌ إذ هو خلق 
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وخالفُهمْ ليعلّموا آنما أعلمَهُمْ كما أخيروا ذلك في نقضٍ قول كثبر ممن بَنفونً عن الله تعالى أنه عالمٌ وشاهة كل شيء؛‎ 
وا الموفق.‎ 


[والرابع :] يحمل شَهدَ على الخلائق أن يكون عليهم القولٌ والاغيِقادٌ آنه لا إلة غْيرُهٌ بمعنى قَضصّى» وأمرٌء والله 
الموفق. 
ولیس في ما جَمَعةُ اله بشهادة من ذكر نوُم معني لشهادة مَنْ ذكرّ مع ما قد يحتمل لما جمعَ لشهادتو شهادةً من ذكرَ وجهانِ: 
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«) في الأصل وم: عذاب.. (۲) في الأصل وم: كحساب. (۴) في الأصل: قرله تعالى؛ في م: قوله تعالى #د. )٤(‏ في الأصل وم: 
وتجدید. )٥(‏ من م في الأصل : وبالعصمة. (1) في الأصل وم : من ذلك. (۷) في الأصل وم: وجهات. (۸) من م۰ في ر بها کانٽ . 


(۹) في الأصل وم: و. 


a 


چ 


ا 


AR NNR NN INN INN NN INN ISN 


SS 


E 


( 


2 2 2 2 2 2 e 


0 


f 


م ی س 


2f 


۴ 


< 


gw 


- 


f 


SSE NTE NETE NET SSR Sr جه‎ SST NETE NETE NETE SAE SS 


NR ENN ENN ENN ENN LEANN 1NN ANN ENN ENN "NN "1NN 1NN 


e 


3 


17 


0 


SY:‏ س 


کے ل ی 


> 
e 8ے‎ 


2T ie 


4 


S5 


چ 


SE ST 


SYN 45 ا وی و کاس‎ 4١ 


1 


ا 


کے 


۲١ و‎ ٠۹ ۔ سورة آل عمران | الآیتان‎ ٣ 1 ۲٦ 


کي ر 5 


احدُهُما: فضلٌ من ذكرّ شهادَتة عند ذكر شهاديِهمْ على نحو قوله : اموا أنَمَّا ْنم ين ىو أن يله حمس الآية 
[الانفال: ]٤١‏ إن ذرٌ ما له وإِنْ كان له الخلْقٌ كله بوجهين : 

احدُهما: بما جعلٌ ذلك لوجوء العبادةٍ كما أضاف إليهِ المساجة"“ على أنها وغيرَّها له وذكرّ في الملاثكة الذي 
عندَه في أمر القيامة: ولو أَلَصِب [المائدة: 1۸ و..] ونح ذلك إمّا مخصوص لما ذكرٌّ من الأوقاتِ في فضل أو غير 
ما جعل له أو لما كان ذلك لرسول اله ية ضيب إليهء وإمّا كان لكلّةٍ المعاني لعبادة. فمثلة مر شهاداتِ مَنْ ذكرَّء جرنها 
شهادة"“ اله تفضيلاً لأولئك وتخصيصاً لأولئك منْ بين الخلاتيء وال أعلم. 


الثاني : على كونِ الشهادة من الإحبارٍ بحقّ الأمرء نسبة إليه كما نسب إليه كتابة الالواح" ولمح جبريل الروح بما 


كان منةُ آم بو فكذا فعلَةُ في الإضافة إليوء والثة أعلم. 

ئم حقّ ذلك في ما على التحقيتي أن بهم ما عن اله ربوييةٌ وعنٍ العبدِ عبوديةٌ على جميع ما يُضاف إلى اله آنه بقَهَمٌ من 
غير الوجه الذي يُضاف إلى الخلتقيء فمثلة ام الشهادةء واب أعلم. 

وروي عن ابن عباس ڪه آنه فال : سهد ات إلى قوله: إا لیت عند آله سكم على معن جعل آنه صله 
في الكلام. وحقيقثة سهد اس الذي ل إل إلا هو الگ ومن ذَكرَ إو ایت عند آله سكي ؛ في الحقيقة 
جعل مُلْكيةَ الأشياء له تعالى بأنه رها وخالفُها على ما هي عليهاء جل عن الشركاءِ. 

وقد قيلً : الإسلامٌ حضوع؛ وقيل : الإخلاص» وهو يرجم إلى ما ياء وذلك قول : سرت اله م يهد ييه شاه 
کون وربلا سلما لي [الزمر: ۲۹]. والإيمان هو التصديق ل تعالى بما أخبرَ آنه رب كل شيءء وأنة له الحْلق 
والأمرء وقيل : هو التصديق بما جاءث به الرسلٌ» وذلك يرجم إلى ما بنا أيضاًء وال أعلم. 
[النساء: ]٠١١‏ بمعنى كونوا عادلينَ مُقسطينّء وال أعلمْ. وقيل : قيامٌ قول وحفظ وكفاية وتدبير» فلا" يقال : فلان قائم 


بامر کذا إلا [علی]“ توهُم انټصاب. وعلی ذلك قول : امن هو قاہۂ عل کل تقیں بنا كسب [الرعد: .]٣۳‏ 
وقولًة تعالى : لن عاد ولم بَمَلٌ: في ماذا يحاجود؟ فيَحتملٌ» وال أاعلمْء أن يكونَ هذا بعدَّما 
علمّ اله أنهِمْ لا يؤمنون» ولا يقبلونً الححْةٌء أمرَهٌ بترك المُحاجة بقولِه : قل أَنَلَتُ رَه ي وكذلك ورن اني 
O EE‏ له كقوله: لرل ع [الذاريات: ]٤١‏ [وقوله) : «كَآعَرض عَنَبَمَّ [النساء: ٠۳‏ و..] إياسَةٌ عن 
إيمانِهمْ؛ وأمرَه بترك المُحاجة معهمْ. 

وقول تعالى : فل أنلَتٌ رهي ي اي اخلضتٌ» ثم يَحتمل فول وهي ي آي نفسي وء لا اشر فيها أحداًء 
ولا أجعل لغير الله فيها على ما جعل الكفارٌ في أنفيهمْ شركاء وأرباباً. 

قال الشيخ رَجِمَهٌ الله تعالى: وقي : الإسلامٌ أن بجعل نفسَةُ بكلْييّها“ له تعالى سالمةٌ لا شِرْكة فيها لأحي“ كما 
قال : ورلا سلما إيمٍْ 4" [الزمر : ۲۹]. والإيمانُ هو التصديق لشهود الربويّة لله مِنْ نفسِه وغيرو لأنةٌ ما من شيء إلا 
وفيه شهادة الربوبيّة. 


وقولّةُ تعالى : وسن بمو أي من ائَبعَ ديني فقد أسلّموا أنفسَهمْ له تعالى أيضاً لم بُشركوا فيها شركاء وأرباباً 


ر 


)١‏ إشارة إلى فوله تعالى: ران الَسَدَ ب [الجن: 1۸].. () في الأصل رم: لشهادة. . )١(‏ إشارة إلى قوله تعالى ركبا لم في 
آلا راج [الأعراف : .]٠٤١‏ () إشارة إلى قرله تعالى: مَتَغّكا فيو ين رُويتا) [الأنبياء: .]۹١‏ (۵) في الأصل وم: كما. )١(‏ من م. )١(‏ 
ساقطة من الأصل رم. (۸) في الأصل رم: لکليتها. )٩(‏ ني الاصل رم: أحد. )١(‏ في الأصل وم: سالما رهي قراءة ابن کثير وأبي عمرر؛ 
انظر حجة القراءات ص(١١١).‏ 
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( 
O )‏ ن ر اي اسلَمتُ مر ديني [وعملي ِء وكذلك رسن اب وائ م ديني]"“ فقد اسلَموا [انفسَهم 


/⁄ 
( 
9 


م واعمالهم)" وامورَهُمْ ٍ کقوله تعالی : رارش أقرت إل أله إت أله ِبر يلياد [غافر: ]٤٤‏ وفي حرف ابن 
/ مسعوڊ ڪه : (وَمَنْ تبعني) آي ومن معي. ) 
| وقول تعالی: رف إن ورا انتب أ4 قبل : الذي اوا آلككبَ) اليهود والنصارى ولان العربُ | 
الذين [لا] يقرؤونً الكتابّ» ولا لَهَمْ كاب اندي انتم له كما أسلَمْتٌ أنا وجهي ف ومن انَعنې؟ ن اتا , 
) َد اداي وأختصوا وجومَهُم له واعمالَهمْ ريب رلا تإَسَا ع اَم آي إن ابو ١‏ أن يُسلموا فليس عليك إلا !| 
( 


1 البلا [کقولِه: نا َلك من کابهم يِن سیو َا من سابك هم من ىو [الأنعام: اا : إن عَكَكَ إلذ 7 
) اک الشوری: i‏ وکقوله: علد 1 وبا أَلْسَابٌي [الرعد: .]٤١‏ ( 
8 وقول تعالى: رال بسب الي جار هو حرف وعيي وقيل: ب يب غير غافلء ا ( 
ر اعمالیم» رقبل: وتي بما اترواء واعنراء وني کل وج وعيو 1 
قال الشيخ رَجِمَهُ اله تعالى» في قولِه : إن عاد فلم يبن في ماذا؟ وقد يجورٌ ترك الإخبارِ عن القصة بوجهينِ : ( 


د 


احدُهُما: بيلْم هله 
والثاني: بما في الجواب. دليلة : قولةٌ : متك [النساء: ۱۲۷ و..] ويرك [البقرة: ۱۸١‏ و..] في غير 
موضع على غير البيانِ أنه عم ذا؟ وهوء وال أعلم دال ذانِك الوجهين. ثم بَحتيل أن تكون المُحاجة قد كَْرَّث في ما ( 


چ 


0 


ر و 


قال ن عاد والحجة قد ظهرَّت فيهِء فکانوا یعودون إليها دة ود انت واد فأكرم الله رسولَةٌ بالإعراض 


4 عن مُحاجيهِم ذلك بما ظهر [ين]" تدهم فقال: مل نبت و ای ا ف ا وا ف ر 
أ وعلی ذلك يكرح معتی الامر بالولي عنهم في غير موض. . ويَحتيلٌ أن تكون المُحاجَةٌ في عبادة الواح القهَارٍ والأوثانِ 
4 التي کانوا [يعبدوتها من دون او في جل ثناؤء» في ذلك بالذي يقل لهمْ هو ومن انع على ذلك نحو قله تعالى : 

4 ا : ]٩‏ وقولِه : لا حه تتا ك4 الآية [الشورى : ]٥‏ ونحرٌ ذلك» والله أعلم. 1 
i (‏ 
: ( الآية ١‏ وقولّةُ تعالى : و لذن کت بات ان4 قيل : يات وڳ التي في تابه من بعثِ محمد ف ( 


Se‏ ا 


وصفيِهء وقیل: بات ا بالقرآنِ/ ۵٩‏ ۔ ب/ وبمحمد ب یشوت ای بتر کی حنمل دیشر نرت ي آي 
يهمُونء ويؤيدون قتلَهُمْ ء > كقوله : إن ملوك افر [البقرة: .]۱۹١‏ فلو كان على حقيقةٍ القتلِ» » فإذا قتلونا لم نقَدِر على 
تلهم » وکقولِهِ : ذا رت الان سيد ال [النحل : : ۸] آي إذا أرذْت أن تقراً القرآن» وكقولِهِ : إا ْم إلى اَلَو 
َأعْيلوأ [المائدة: : ]١‏ كذاء أي إذا أرذْنَمْ أن تقوموا للصلاةٍ ةٍ لأنه إذا قامٌ إلى الصلاةء لم يَمْدِرْ على الغسلٍ» فكذلك 
الأولء ويَحتملٌ أن يريد الرْضا بقتلٍ باهم الأنبياءء فاضاف ذلك إليهمْ» وقي : إن أراد آباعَهُمّ الذينّ قتلوا الأنبياء 


SS 


28 
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1 
| وقيل : جاء أنه كانوا يقتلون آلف نبي كل بوم» قال : لا اعرف هذاء فان صح فهر على أنهمْ نموا ذلكَ» وقتلُوا نبا / 
/ وأنصاره فَسمُوا آنییاءَ لما کان ب ينب بعضَهُمْ بعضاً» والله أعلم. ( 

18 5 جم 2 0 .2 وم ان . 2 “ ۰ 5 
وقول تعالی : مبیرمہ داپ ایر لو کان آراد آباءَهمٌ کیت يامُرٌ رسوله ب بالبشارةء وهم موتی؟ دل هذا على 0 

أ 
5 4 ا ° | eA‏ جد مھ 

أن التأويل هو الاوْل: أن هموا بقتلِهم؛ ورضرا بصع ابابهم؛ واه أعلم. ۰ 7 
والبشارةٌ المطلقة إنما تُستعمَلٌ في السرورٍ والخيراتِ خاصّة إلا تكون مقيّدة» فحينئٍ يجوز في غيرها كقوله : : بورشم 4 
4 بداب اير قَيَدَ هذا هنا . لذلك قال أصحابُناء رحمهم اله أن ليست الحقائق أولّى مِنٌ المجازِء ولا الظاهر راولى من ر 
0 أ 
ر (۷) من م. (۲) في الأصل : أعمالهم؛ في م أنفهم. (۳) انظرز حجة القراءات ص )٤( .)۱١۸(‏ من م. :(9) من م٠ )١(‏ ساقطة من الأصل وم. 2 
م (۷) في الأصل : يعبدونها من درن» في م: يعبدون من درن اله . ) 
ر 1 
( » 
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INN 


المجاز. ولا الظاهرٌ رى من الباطِ إلا بدليل على ما طرفت أشباء كثيرةٌ عن حقايقها بالعرف منْ نحو الأيمانٍ وغبرها. 
GED‏ وقول تمالى: «أرتنهك الي عيطت عد ف الا اة يحمل وجوماً: يَحتيلٌ اعمالًةة 
0 ا ر ا ی ما چ فا ی رو ا ت وا ر ا و و ار ر 
الأرحام والقرُباتِ والصدقاتِ فبطلّث لِمَّا لا قَوام لها إلا بالإيمانِء فلمّا لم يأتوا به بطلّث. 

( وقول تعالى : ف ليا والأَِْرة أما في الآخرة قثوابُهاء وأمّا في الدنيا فَحَمْذّها وثناؤهاء وحمل إن اليا 
| واب الدنیا کقوله: و کان ید واب ادنيا فود أن واب ا 1٤‏ واه أعلم. 

) قال الشيځ» رحمة الل تعالى» > في قولِهٍ : و لذن نوت باب ت اسي : فالآيات اعلام وجج وهن أنواعٌ: : منها 
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السات نح الخلاتي في الدلالة على وحدائة اث تعالى» والخارجة منها عن اخجمال شع البشره يَظْهَرُ عند أداءِ ( 
8 الرسل الرسالةء يَسْهَّدٌ على أن الذي أرسلَهِمْ هو الذي ولاه لِيعلِمَ بها حْجْةٌ يوضح بها رسالتَهُم» ومنها السمعياث» وهي J‏ 

التي جاءث بها الرسل من الانباء عمّا لا سيل إلى الوقوف عليها إلا بالتعلم بلا تقدم تعليم» أو ما لا يُعلم حقيقة ذلك 0 
1 إلا ال هو الذي اطلَعَهُمْ عليها لتكون آي لهم واف أعلم. . ومنها العقليات» وهي التي تُعرف بالمحن والبحثِ عنها متا j‏ 
لر ها برشل لی سر نوجد رارسا نیما ۔ ٹم جعلھا لھا لرسولِ اہ چ فمن يكف بها يَخْرّج على وجهين : ( 
4 احدهما: على الكفرٍ بحقيقة الآیاتِ أن تکونَ هن آياتِ لما أقيمث له وهنٌ من الوجوء التي ذكرتٌ» فقضى اله تعالى ۷ 

لمن یکر بهاء بما ذكرْت» لعيِهِمْ ومُعاندتهمْء وال أعلمْ. ( 
4 والثاني : ان يريد بالكفر بالآياتِ من له الآياك» فب إلى الآبات لأنها تعلَمُ الحقيقة كما نسب الاشياء إلى اسبابها 
| التي بها يُوصل إليهاء فذلكٌ معتّى الكفر بالآياتِ. ! 
14 


ثم كانت الكتبُ السماوية وما فيها من النعوتِ وما أعجرَهُمْ عن إتيانِ مثلٍ الغرآنِ وغيرٍ ذلك من الحسبَاتِ» والثة اعلمٌ. 

لے فعلی ما ذکرنا یُحَرّْ معنی الکفر بالآیاتِ لاأنها بحي تأاخدها الحواسسٌء وتحيظ بها الأوهام والعقولٌء ولكنْ على أنهنٌُ 
| آياٽ للدي لکن" علي أ على الكفر بالذي له آیاتٌ توب تحقَيقَةُ» واه أعلمٌ. 

(الایھ ٣‏ رنود تعالی: ا5 ت بل اليك ارا ي بن اتسجتب4 وفقو : ألم ق4 إنما كلم به لأحد معنيتن : 

eS‏ يقول ذلك له لعظيم ما وقح عند وإما للتنييو» فإيهما 

/ كان ففيهٍ تحذيرٌ للنؤمنينً ليبحذر المؤمنون عن مثلِ صنييِهم كقوله : ورلا کا أ كين ارا لكب من َ4 الآية 

) [الحديد: ]٠١‏ حدر المؤْمنينّ أن يكونوا مدل اولك الذين [أوتوا] الكتابَء [وان بُخالفرا كما خالفوا)". 

4 وقولّةُ تعالی : ينعن إل كت اّ4 يَحتَيِلٌ أن يكون أرادَ بالكتاب التوراءٌ على ما قيل: إن النبي ل قال لهم : 

) «اسلموا تهتّدراء ولا تَنَكَبٌروا» [بنحوه مسلم [۱۷٣١‏ فقالوا: نحن اهدّى وأحق بالهُدَى منكّ» وما آرسل الله رسولاً بعد 
موسى # فقا لهم النبيُ ب : "بيني وبينكم التوراةٌ والإنجيل؛ [السيوطي في الدر المنشور ۲/ ]۱۷١‏ فإنةُ مكتوبٌ فيهاء 

يعني : وأني: رسول الو فأبّوا ذلك خوفاً وإشفاقاً على ظهور كذبهِمْ وقيل : اراد بالكتاب القرآنً ذُعُوا إليهِ لأنهُ مصدق 
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( م الكتاب فأ | ذللةً 7 

18 اا ا و ۷ 
وقولة تعالى : يك بتر فالا لن تمستا الاد إل يما مَعَدُردٍَ4 ؛ الايام التي عبد آباؤهمْ العجل» فظتوا 

1 


٤ A) (Wr ° E E راء‎ : E EF 
ا وانهمْ لا يُخلّدونٌ في النارء لانھم کان] قذ رم نی ینیم تًا‎ 
اوا يفوت 4 لم خوَفهم› فقال: كيت إا جَمَمْتَهم لور لا رب نِيبي؟.‎ 


me 


0 


fi 

ھا 
() في الأصل وم: آيمانهم . (۳) و في الأصل وم: حسیات . (۳) ز في الأصل وم: ذلکم . (6) أدرج في الأصل وم: تفسير الآية )٠١(‏ قبل تفسير / 
/ هذه الاية. (۵) من م۰ ساقطة من الأصل» . )١(‏ في الأصل: ولا یخالفون كما خالفرا هم» في م : : ولا يخالفون كما خالموا. (۷) من م٠‏ في ٣‏ 
| الاصل: إلا قدر عبادتنا المجل فاخبر هو أن. 0 
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CES‏ وقولۀُ تعالى : نكيت إا جممت جَمَمَْهْْ وي لا رب فيه وقد ارْتابَ فيه أكثرٌ أهل الأرض [بوجوء: 1 
احدها): قل : قول : ل رڳ قد تكلم به على تلبيت المَقول به عند قائله لاعلى نفي الشك عن كل من سيه 


إرادة التأكيد. فعلى ذلك أمكنَّ أن يُخرَّحَ معناء إذ هو مخاطبةٌ على ما عليه کلامُهمْ» وكذلكڭ قولْهُمْ آبداً على دوامه وامتدادو 7 
لا على حقيقة الأبديّةء وكذلك يقولون: هدا إفْك مَرِيٌ [الأحقاف: ]١١‏ وأمرٌ قدي على حقيقة القدم التي تخرج على 
الكونٍ بعد أن لم يكنْء وال الموفق. 
والثاني : على أنه لا يراب فيه المُتَامَّلٌ المْنصِفُ بما جعل اله لذلكَ مى الآياتِ وعليهِ من الأولّةٍ التي من تدر [ما فيها 
یر ما أظهرَنةُ له حتی يصيرّ كالمُعاين»› ولا قوة إلا بالل 7 
والثالك: أن بخبرٌ بو" رسول اله ق عن قوم مخصوصينَ ما كانوا بُنازعونٌ فيو بعد عليه بصتدقه ليعرف تعَهمْ؛ ( 
a‏ 
EE 3‏ هو ر 2 ره اء دەر ر عصتت ت ر دوه ر € ۶ ١‏ 
GES‏ وقولةُ تعالى: فل لر مك الملك نزن المت س تتا وَتَعٌ انك يكن كتا الآية» يحتمل قوله: أل 
1 
ميك لب4 وجهينِ : / 
[احدهما]“ : مَك الث كل ملك في الدنيا حقيقة المُلْكْ. 2 
والثاني : أن المُلْكَ له يُؤتي مَنْ يشاء من مُلكهء وينزعٌ ممن يشاء المُلْكَء وهو المالك لذلك» والقادرٌ عليه. | 
والآيةٌ ترد على القَدَرِيّةَ قولَهم لأنهمْ يقولون: إن الله لا يعطي الكافرًّ ا للك وهو أخبرً ق أنه يؤتي منْ يشاءٌ | للك 1 


وقد رُوى: «الكافرٌ له المْلْكُ». فن قالوا ارا بالمْلْكِ الذَينّء قل : إن أراد الدينَ فقد أخبرً ف أيضأً أنه نزع » فكيف 


ا وط 3'i‏ هل|؟ 3 

( a EE 
: ثم في الآية تقويةٌ لمن قرأ لك يوم آل [الفاتحة : ۳] بالالف [بوجهَين‎ 

أحدذهُما: لأنه اعم وأجمع؛ ولأن]“ قال : وميك لب۰ وهر أعم. J‏ 


والثاني : المْلْكٌ إنما يعبر عن الولاية والسلطانِء والمالك إنما يعبر عن حقيقة الْمْلْكُء ومن له في الشيءِ حقيقة المُلْكِ 

فل ولاية العغلُبٍ والتصرفي فيه ولاب السلطانٍ ولا كل من له ولاية السلطانِ يكونٌ له ولاية التغلُبٍ فيو (٠‏ 
بالالف اقرب . 

ومن قراً: مَلِكِ يوم لب4 بغیر الف" ذهب إلى هذا کقوله: « لمل پوتيز ب صم e e‏ ته [الحج : 

١]ء‏ ومن المْلْكْ بقالٌ: : ملك ويْقالٌ: مالك لذلك کان ما ذك وال أعلم. رالمالك على الإطلدتي لا قان إلا على 

اش وكذلك الربٌُ على الإطلات لا يقال إلا على اله. أمّا العبد فإنة بُقَرَبُ الشيء إليه» فيال : رب الدارٍ ومالگهاء ورب ( 

الدّابة ومالگهاء والله أعلم. ( 

ورل تال : في لمم مَك المي قال القائلون:/۸١|/‏ الخطابُ لرسول الله َة حاصةًء وقال آخرون: ( 

3 


الخطابٌ بذلك لكل عاقلء وهو كقوله: فل هر آنه كد [الإخلاص: ]١‏ إلى آحر السورة“ ذلك الخطابُ لكل 
واحدٍ لا لرسول اله ياد حاصة. 

قال الشيح د خی : هو خحطابٌ ولکنۂ آمرٌ بالبلاغ لیقولّة کل أحدِ لانةُ لو خوطبَ بو لم يذكر ل عند قراءتو. 

وقولّةُ تعالى : اَم فال قائلونً: اللهَمّ4 يعني [يا الله)" وقال آخرون: أل على القطم» أمنا: اقصذنا بالخيرء 
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)١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأاصل وم: هافيها. (۲) ساقطة من م. )٤(‏ ساقطة من الأصل وم. (0) في الاصل وم: أعم وأجمع لأنه. 
)١(‏ الواو ساقطة من الأصل وم. )١(‏ انظر معجم القراءات القرآنية ۷/١‏ . (۸) في الأصل وم: الآية . )٩(‏ ساقطة من الأصل و م. 
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۰ 1 ۲ سورة آل عمران | الآية ۳٦‏ 


ت 


فال الشيح» رَجِمَّه اله في قولِه: فل الهم ميك الثنو الآية فكأ الله هو امتَحَنّ مَنْ رغبً في الملكِ» أونال قا 
منه» أن يصرفوا وجة الرغبة إليهء E‏ 
به لینالوا شرفةء ودوم له عرَهٌ ذلك بقوله: ین کان بريد واب اليا ند أ واب لدا الجر [النساء: [٠١١‏ ليريم 
اذ الذي ملك هذا انوع الذي رضيث فوشكم ومنتكن عن لقب بعلو هو الذي يملف فلك» ناله فاصرفوا سيين 
ولشكره استديموا الذي له اترم جل كدجگم» > فان يمك ذلك دون غيره. 

وجملة ذلك في قوله: رما بكم ين مَس قَمنَ أ [النحل: ]٥۳‏ ومعقولٌ» في ما عليه طبع البشرء وإليه دعَنْهُمْ 
I E Tp‏ 

آنواع الجِيَلٍ التي تقرَبُهمْ إلى ذلك. فمثلةُ يلرم أمرّ الملكِ ولَذَاتِ الدنياء ويقرَرُ في قلوبهمْ وجود ذلك لقوم» لو كان يال 
بالتدبيرٍ أو بحسن السياسةء وطلبُ ذلك من الوجوء التي يطالبُ بها البشرٌء لم يكن الذينّ لهم ذلك باحق من غيرهمْ» بل 
كان [فيهم من حرمو مت" أولى بنللك ٠‏ احق أذ يكوذ في ذلك متبوعاً لا تابا من الذي نالوة لعل ا الذي يلك فع 
ذلك إلى أحدٍ أو تمليگة أحداً غير الذي صرفوا كدحَهمْ [إليو)" ٠‏ وجعلوا له سَعْيَهمْ فيكون له في كل أمر مما عليه آم 
البشر آي عظيمة وعلامةٌ لطيفةٌ على تقَرُرِهِ بملك ذلك وتوحیډِه بالتدبیر فيه لِمنْ له بصيرةٌ ولمنْ به يَمتحنْ عبادهُ. 

وعلى ذلك إذ بث أدلةٌ التوحيدِ ولزوم الاغتبار له يعرف مَنْ له الحق ثبت القول ببطلانِ ما يكره كثيرٌ من المعتزلة ان 
الملكَ الذي ناله الجبابرةء والعة التي تصل إلى الكفرة لم يكن نالوءُ بتقدير اللو ولا وصلوا إليهِ بتدبيرو ٠‏ إذ حمَهٌ ما 
ذكرْتُ مِنْ عظم ما فيه من النعم ليُلزمَهمْ ارف لمحن وأعلى الشكرء وله أن يَبلْوّ بالحسناتِ والسيناتِ كما وعد قق 
وجملتة أن الدنيا إذُ هي دار محنةٍ ومكانٌ ايلاء فليس الذي بعطي منه على الاإسيحقاق ولا ما يمنعٌ على العقوبة وإِنٍ 
احمل الدفعٌ والمنع لذلك. ولكنْ له وللمحنِ والمحنةٍ أكثرٌ ما على مخالفةٍ الأهواءِ وتحمُلٍ المكارو» ويكون ذلك على 
إعطاء ما يعظم في أنفيِهمْ أو التمكينٍ ليُمَحّنواء هيبن الإيثارُ والترك لوجه اله والرغبة في من إليهِ حقيقة مُلكِ كل شيءء 
أو الميل إلى مَنْ إِليهِ أنواعٌ التقديرٍ والمخادعاتِ منْ غير تحقيتيء ولا قوةً إلا بال 

وعلى ذلك قول : أن اتن أله مك4 [البقرة/ ]۲١۸‏ يبيّْنُ ذلك اخيَجاجَهُ على إبراهي 4# بالذي ذكرَ وإغضاء 
إبراهيمَ عنهُء ولوكانً الذي آناهُ الملك إبراهيمُ ## لم [يكن ليجترئ)" على تلك المقالة بقوله : اا أيء وَأييتٌ) ولا 
قوةٌ إلا باله. 
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ثم على قول المعتزلة : إن الله تعالى إنما يشاء أن يؤتيّ الملكّ أولياء ويَنرِعّ عن أعدائه في الجملةء فكيف اذعى لنفسه 
هذا السلطان والملكء وكانٌ الوجودٌ على ضدٌ ذلك؟ أيظنٌ المعتزلة أن الملاجدةً تطعنُّ ما هو يوب الشَبهةٌ في حجج 


3 


` 


4 التوحيدِ باوضح مما أعطاهمْ المعتزلة بهذا القولء ويُمكنَهُمْ من الطعنٍ في نقضٍ ما اعت المُرحدة” من عل الرب وقدرته وز 
| وجلاله بابل" مما لهم المعتزلة بما لبسَّتْ ثوب التوحيدِ واسْتَترَت بسَترو في الظاهر» ثم اعطتِ المُلْجدةٌ هذا ليظنوا أنهم || 
4 بُلغوا ما به نقض التوحيدِ» ودفع“ حُجّج آهله؟ جل الله عما وصفَنة المُلجدةء ا وما اعظنھم j‏ 
| المعتزلة في الجملة ميمه E‏ يحون فف آنه حى باو عه وب | غفا 0( 
الملك والثروة في الدنياء ظلُوا"" أنهِمْ أجل عند الله تعالى» وأرفع في [المنزلة منهمْء E‏ 


© 


f 


لكر أولثك [المْرّحدي بن])“' حققوا حقائق النعم له ونيل ما نالوا من الملك والشرف به» والمعتزلة رامٺ” " إزالةً ذلك 


SSE 


وا عن اله ليزيلوا عنهم ما لمهم من الشكر له والطاعة لمن به اله نسأل الله تمام نعيوه في الدينِ والدنيا. 1y‏ 

ر ج و 

/ (1) في الأصل: فيهم حرموا منهم» في م: فيمن حرموا منهم. (۲) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: تدبيره. )٤(‏ إشارة إلى قوله 

: تعالى: رتهم بلست رَلسَبََاتِ4 [الأعراف .]۱١۸:‏ (ه) في الأصل رم: ليجري» . )١(‏ فيي م: الملاحدة. (۷) من م٠‏ في الأصل: ب 
بالمتع . (۸) في الأصل وم: ووقع. )٩(‏ في الأصل رم: ولما. )٠١(‏ في الأصل: يسعفهم» في م: سبقتهم. )١(‏ الواو ساقطة من الأصل وم. 

8 (۲) في الأصل رم: فظنوا. )٠١(‏ في الأصل : المعتزلة منهم لم» في م: المعتزلة منهم من لم. (4) ساقطة من الأصل رم. (۵) في م: رأت. 1 

۰ / 
i 


SE NTT NETE FE NETE NF (SF SST NANETTE NETE NTE ESEN 


e 


الآية ۲۷ ) ۲ سورة آل عمرا [ ۲۹١‏ 1 


وقولًة تعالى: < أل ف اهار وقلح الماد ف آل وفولًة : وع ال مك لتت وثنيع اليك ين ١‏ 
آل [وفي نحو]“ ذلك وجو من الأدلة: 

احدھا: أن بُعلم أن ال هھ بين" د في ما بخلق على معونة الأسباب وتولب الطبائي» لان الاسبابَ تكونٌ بموضع 2 
الإشكالٍء وكذلك الطباعٌ ولد الذي في جوهرِه نحو الحار يولد الحرارةٌء والبارة يولد البرودةًء فين اله تعالى الإنشاء على ۲ 
أحوال التضادٌ ليعْلَمَّ آنه القادرٌ على اجتّماع ما شاءَء ثم شاءَ بلا معونة منْ ذلك» ولا توليدء ولا قوةً إلا بالله. 

والوجة الثاني : أنه جرى تقديرٌ ذلك على ما [لا] تَفاوُت له ولا الحيلاف في الخحيلاف الأعوام ليْعلمّ انها مُسراةٌ | 
على التدبير» أحكمة على ذلك العزيرٌ الحكيمْ الذي لا عجره شي ولا يَحفى عليه أمرّء وليْعلمَ أن الذي قدرَ على ذلك ؛ 
واحدٌ إذلمْ يحتف ولم يتناقض»› ولا قوةٌ إلا باله. 
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وأيضاً : أنه صر كل جوهر إحدات الآخرٍ كان لم يكنْ قط ولا كان بقَيّ له أثر» ثم رده بالوصف الذي كان حتى لا يفوت 
منةٌ شيءٌ حتى لا سبيل إلى العلم بالتفصيل بينهما ليْعلمَ أن قدرَتة على البعثِ بعد أنْيفنيّ كل الأجزاء والآثار ولا قو إلا بان 

وأيضاً : أنه إذا بنى الأمرّ على ما فيه منْ عظيم الحكمة وعجيب الندبير لم يُجز أن يكو فعلة خارجاً على [العََبٍ]ء 
ثم في رفع المحنة وإبطال الرسالة في تعليم ما في ذلك منّ الحكمة وما يلزمٌ بمكان ذلك التدبير من الشكر والمعرفةء ثم 
من الترغيب في ما يملك من النعمة والترهيب بما" عندَه منّ النقمة إبطالٌ الحكمة وتفريرٌ العالم مع ما ذكرت على العبثِء 
وذلك فاسدٌ في العقولِ» وموجود في الجواهر عِظمْ حكمة مُنشيها. ثبت بذلك العبادة والرسالة والجزاء» ولا قوةٌ إلا بالله. 

ورل ا : وق آنثلک س تاه ونع انملك من تتا إلى آحره: يحمل وجهيْن: حنمل أن تؤتيّ اْيداء مِنْ 
غير أن کان أتاهُمْ مره ثم تنزعٌ أي تمع ابيّداء من غير أن كان أتاهُمْء ا کقوله ن سمو بير عر [الرعد: ۲] 
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ا رفع ابّْداءٌ من غير أن كانت موضوعة» فرفعًها» وکقوله : یرهم ين ااظلّتِ إل الور [البقرة/ ]۲١۷‏ إخراج الابيداءِء ۷ 
| لا ان کانوا فیهاء ثي أخرجَهُمْ. فعلى هذا [وعلی]" ذلك قر : يري ايک في لار ربح لار ني ايه إيلاج |( 
م الابيداءء لا أن كان احذهما في الجر کقوله تعالی: فل أویر إن جم اه طم اليل سردا [القصص: ۷۱] 1إلى يوم 


القيامة والنهار سرْمداً) أخبر آنه لم واحداً منهما مُؤْبّداً. 
وكذلك قول لرن م أ و لیب و المَيَتَ ت الي [يونس: ]۳١‏ [إخراح الابيداء: أن يخلقّ الحي من 
المیبِ ابيداء ونل ألنيتَ a‏ وتحتيل هذا كل : أن کان ر يۆێي الملك بعد أن لم يكُنْء 
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۾ وير بعد الذل» وينرٍع م الملكً بعد أن کان فيه. يِل بعد أن كان العرٌ. وكذا قول يرج الى آلتار وولج آلتَهار في ( 
/ آل ان يُدخل هذا“ في هذاء وهذا في هذا. 
8 وقول تعالی: شرع ال مك نيبت ومني اليك ون ال قيل: اذ حرج حي الأترال من ميت الافعالي وميك ب 
J‏ الأفعال]'" من حي الأقوالِء بُخْرِحٌ المؤمنّ من الكافرٍ والكافرًّ منَ المؤْمنِ على ما سمُى الله تعالى الكافر ميا والمؤمنّ ٢‏ 
خا في غير وع امن اغراف ويل : برج حي الجوهر يِن َب الجوه ومَيَت الجوهر من حي الجوهر؛ وقيل : ۶ 
4 بُخرح/ ۷ - ب/ الحي من المننَ» ويُخْرِجّ المنى من الحيْ» وقيل: البيضة منّ الحيْ» والحي من البيضةء وقيل: يرج | 
الخ من النزاق واوا من الخ والح من التبلةة اللا مئ الح ⁄ 
1 وقوه تعالی : وتف م تساه َير وساب [قبل : لا)"' يعرف الحَلْقُ عددهُ ومقدارَهُ وقيل : بغير تَبعةٍ ولا ظلِبوٍء ر 
(| أي لا يحايِبُهُمْ في ما أعطاهمُ من بعدِما أعطاهمْء وبَحتيل: كبر ساپ أي لا يعطيهمْ بحساب أعمالِهمْ» ولكنْ ^ 
بفضلٍ جلاف للعدلء ويحتيل بكر جسابٍ في الآخرة. ر 
ر )١(‏ في الأصل وم: ونحو. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۲) من م. (6) من مء في الأصل: أحكم. (۵) من م٠‏ في الأصل: والأوثان. )١(‏ في ( 
و الأصل وم: عما. (۷) من م. (۸) من م. )٩(‏ من م. )٠١(‏ أدرج قبلها في الأصل وم: بعد. )١(‏ من م. )٠١(‏ ساقطة من الأصل وم. 
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ر وعن ابن عباس وه : بغير هنداز [وهي كلمة)" فارسيةٌ معرَبة» وعنْ مايل : (لا يقَدَرٌ ذلك غير [كأنة]" يقول: 


ليس فوقي ملك بُحاسِبني» وائلة أعلم). 
ra ALET g~ ٣ 4 n‏ ° م ‌ 
الاي 34) وقول تعالی : لا َي المروة لگن اويا ِن دون ممن يحمل وَجهَين: يَحتيلٌ: لا ّيدي آي لا 
یکونوااولیاء [لا بَنٌخذوا أولیاءء وهم)" لهم أعداءٌ كقوله: «لا تمد مرا بزمثوت إالّ وَألَرَمِ الجر الآية 
[المجادلة: ۲۲] ويَحتيل على النهيّ أي لا تَنَجْذوهم أولياء كقولِه: ل تَلَوْذوا عى وعدم أريآة [الممتحنة: ]١‏ 
وكقوله : لا ذا ار رى أزة) [المائدة: .]١١‏ 

وقولّةُ تعالى: إل أن كَكَفرأ ينهذ مَل احنُلِف فيه: قيل: إلا أن يون بينَكُمْ وبينَهُمّْ قرابة ورَجِمء فَيَصِلونٌ 
أرحامَهِمْ منْ غير أن يَتَوَلوا في ديهم على ما جاءَ عن علي طبه أنه قال لرسول الله ب لما مات أبوهُ أبو-طالب : (إن عمك 
الصَالٌ توفی› فقا له رسول اله هة : «اذْهبْ» تواروه [احمد ٠٠١/۱‏ و٠٠].‏ ويَحْتَمل قول إل أن كرأ على 

۰ . و ٤‏ 5 2 8 ۰ ار ¢ Cs “qs‏ - زس ٠‏ ت 

أنفيكم ينه مله إلا أن تخافوا منهمْ؛ فتظهرون لهم ذلك مخافة الهلاك» وقلوبُكمْ على غير ذلك. وعن ابنِ عباس 
طبه (القيةُ التكلّمْ باللسانِء والقلبٌ“ مطمنٌ بالإيمان). 

ye 2 HOD ‌ -‏ ™ و ک2 J‏ 2 ‌ ‌ ل ا ےو 

وقول تعالى : ريرم أله تلك قبل : عقوبَتَه» وقيل: نقَمَنَهُ بقول الرجل لآخرً: احذز فلاناء إنما يريد نقمَته 
وبوائِقة. فعلی ذلك قول : برطم اله نس4 عُقَوبَةُ وبَواِقة تكونُ من نفيه» لما“ يکون ذلك به لا بغيروء وال 
اعلم. 
( ية ۹ وقوه تعالی: 5 إن تدا ما ن رركم آز مد بَحتيلٌ ما ُخفوا من ولايةٍ الكفار» وأبدوء يش نة 
ا فيه إخبارٌ أن في قلوبهمْ شيا » ويَحتيل أن يكن أراة جميع ما يُخفون» ويبدود» ديقم ما ن لسوت دتا يى الأر) 
الآية. 
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وقول تعالی: يم تج ڪل نئي تا عَولّت ين حور حصا ؛ قي : تجد ثوابَ ما عملت من خير حاضرا‎ 


لان عملة إنما كان للثواب لا لنفس العمل ما عَيت ين وو ود َو أ ها وينه مدا بيدأ بحتيل وما عَوَّت ين 
شو [تجدّةُ مكتوباًء لا)" يجاور عن لان الله هد وعد المؤمنينَ» وأطمعَ لهم قبول حَسَنايِهمْ والكَّجاور عنْ سيئاِهمْ 
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حاضراًء ويُتجاورٌ عن مَساويهء وأمّا الكافرٌ فيجدٌ عقابَ ما عمل من سوء في الدنيا كقولِه: وَوَجَدوأ تا عَيلراً ايرا 
[الكهف : ]٤۹‏ فلا يجاور عنهمْء وبل خيرانَهُم. 
وقولّةُ تعالی : ادا بیدا قیل: بعیداً منْ حیتٌ لا يُری» وفیلٌ: بعیداً: تَوَدٌ: لیت أن لم تکنٰ. و“ 
وة ولا كافرة إلا وتوة البعد عن فتبها“ وان لم يكن .ززس اله نكمي قد ذكرنا؛. 
وقولَةُ تعالى: وله روف الماد إن أراد رأفة الآخرة [فهو]“ يعني بالمؤمنينَ خاصةٌء وإِن أراد رأفةً الدنيا فهو 
بالکل. 
قال الشيح» رحمَةُ الله تعالى : في قوله : هة زوفت بالماو) فالرحمة من اش جل ثناؤةُ والرأفة نوعان: 
أحدُهما: في حى الِابيداء أن حَلَقَ حلْقاً ركب فيهمْ› ما يُمَيّزْون به بين مختلِف الأمور» ويَّجمَّعون بين المونِف» ثم 
لم يأخذ كلا منهمْ بما احق من العقوبةء بل رَحِمَء وأمهَلَ التوبةً والرجوعَ إليهء وهذه الرحمةٌ رحمة عامةًء لا يخلو عنها 
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عرد 
)١(‏ سافطة من الأصل وم. (۲) ساقطة من الأصل وم. (۲) من م؛ في الأصل: بل هم. (ا) في الأصل وم: وقلب. (0) في الأصل وم: لاء ( 
»0 في الاصل وم: تجد مکتوباً . (۷) الواو ساقطة من الأصل وم. (۸) في الاصل وم: دنبه. )٩(‏ ساقطة من الأاصل وم. 
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والثاني": رحمةٌ في حقٌ الجزاء من التجاوْز والمغفرة وإيجاب الشواب للفعل. فهذ لا ينالُها أعداؤةُ ما يوجبُ 
التجهيل في التفريق ببنّ الذي جعل في العقولِ التفريق؛ ولما يكونٌ وضع الإحسانِ في غير أله والإكرام لمن لا بعر 
الكرم بهء وما في الحكمة تعذيبُهُمّ تخويفاً ورَجراً عمًا يختارون» وينالها من مء واعتَقدً الموالاءًء وكانٌ هو أعظْمَّ في 
قلوبهمْ وطاعيِهِ من جميع لَذَاتِ الدارَينٍ» فإ كانوا يلون بالمعاصي على الجهالةٍ أو على رجاء الرحمة والعفو» إذ هو 
كذلك في شرطهِم الذي به والوءُ وبالغلَبةء فهي رحمةٌ خاصةٌء أي هي بالمؤمنينَ وبالعباد الذينَ بذلوا أنفسَهُمْ له بالعبودية 
بحقٌ الاختيار» وإن كانوا لبون على ذلك في أحوال» والله الموفق. 
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| وقولّةٌ تعالى : فل إن کسر نون آله تیعون بنك أل قيل : إن ناساً كانوا يقولُونٌ في عهِدٍ رسول الله 
ب : إنا نحب الله حبّاً شديدآء فأنرل الله ج هذه الآيةّء ون المحبة عِلماًء وقيل: إل اليهود لما قالوا: عن أبوا أل 
احم [المائدة: ۱۸]ء انر" اش تبارك وتعالی : ُ4 يا محمد إن كر تير أله تن وذلك من اح مَل 
من الملوك [فهو]" يحب رسولّه» وَيبعةُ في آمروء وير طاعهُ لحب أظهرَتُم آنتمْ بُعْضَكمْ لرسولي» وتركُم اثباعهُ 
او ا : ون أا او وَأَحور [المائدة: 1۸] لان من حب آَخرّ [فهر “١‏ 
بحب المتصلين [ها ‏ ورشله ونه “. والمحبة هنا الإيثارٌ بالفعلِ طاعةٌ من يحب" في ما أحبهء وكرِهَه» والطاعة له في 
جميع أمروء وال أعلم. 
) وقول تعالى : فل أطيموا أله وارك اليه قد تقدّمّ ذكرهى". 


الآية ل رقو تعالى: < اله انل تات املف فيه : قبل : ان اام وو ومن ذكر لرسالتو ول 
اخحتارَهُمْ لدينهء وهو الإسلام» وقيل: اختاركُم في النيَة والعملٍ الصالح والإخلاص. 

فال الشيځ» رجِمّة اله : الاضلفاء ان يجعلَهُمْ صافين" من غير تكذُرٍ بالدنيا [وغِبَرهاء وقيل : اختارَهُم) لامرين 
لامر الآخرة ولأمر المعاشٍ» ألا تَرّى إلى قولِه : ل : ١إا‏ معا او رر و مرت الا [ک 
مسلم ]٤۹/۱۷١۷‏ وقال الشيخٌء رجِمَةُ اله أيضاً: في قرله) : إن أله اطق مَنْ ذكرّء فهو واه أعلم ذكر اله 
اوا امل سو ثم أعداءء وأهل الشقاء ء ترغيباً في ما اسكَوجًبوا الضفوةً وتحذيراً عمّا به صاروا آهل الشقاءء إذ هما 
أمرانٍ يتََلّدانٍ عن اخِيارٍ البشر» [ويقومٌ بأعبائها)" " اهل المِحن لا بنفس الجلْمَةٍ والجوهرء فصار الذكرٌ للمعتى الذي 
ذكرْتٌ. وى لك وجه کر غواقي الي في الا ا إن ر ا ي انناو رل ما قرت اة ن اغ 
بانراع الجواهر اة والخُبيدة في العقول والطبائم ترغيباً وترهيبا . وعلى هذا جميع أمور الدنيا أنها كلها عِبرٌ ومواعص وإِنْ 
کان فیها شَهّوات ولَذاٹ وآلامٌ وأوجاع لِيْعلَمَّ آنها حُلِقٺ لا لهاء لكنْ لامر رع كان ذلك هو المقصود من مُدَبْرٍ العام ان 
الوا ب آمل ا اهار يرن جل اعرا الجا رال الإعان ع لجا را ها رغرات 
السفهاء وأهل الإساءة ذميمةً وخمية ترهيباً فيهاء فخرجَ جميعٌ فضل الله على الحكمة والإحسانٍ» وإِنْ كانت مختلفةً في اللذة 
والكراهةء لأنة كذلك طريق الحكمة في الجزاءء وفي ابْيّداء المحنة تكن مختلغةً» والجزاء نوع ما هو كذلك في الحكمة 
والإحسانِ» إذ كذلك سبق منْ آهل الاخْتيارٌ والجزاء على ما تاره مَنْ له وعليه حكمةٌ وإحسانٌ؛ أعني بالإحسان في ما 
يجوز الامَحانٌ بلا جزاء بحقٌ الشكر لما أولّى وأبلى» والحكمةٌ في ما لارّما ذلك في التدبير » ولا قرَةً إلا بال 
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وقول تعالى: دري بسا ين ب6 قل : بسب يئ ٽي في النسپ من رة دم ثم من دُرَبةٍ نوح» 
ثم مِنْ ذَرَية إبراهيَ 4# وقيل : بعضَهُمْ [ء شر وقیل : : بعضَهُمْ مِنْ جوهرٍ بعض» فلا تَتکبروا» کقوله : وراه 
عنم بإيمليكم بعصم ين بعَض [النساء : ٠‏ من الحرٌ عن العام على العبد. 


)١(‏ في الاصل وم: و. (۷) في الأاصل وم فأنزل. )٠(‏ ساقطة من الأصل وم. )٤(‏ ساقطة من الأصل وم. (0) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في 
م: يحبه. (۷) في شرح الآية السابقة. (۸) في الأصل وم: صافيا. )٩(‏ في الأصل: وغيرهم اختيارهم » في م: وغیرهم اختارهم. (۱) من م۰ 
ساقطة من الأصل . )١(‏ في الأصل : ويقومان بأعبائهماء في م:.ويقومان بأسبابهما. (۲) من م . 
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واحتْلف فى الذرَبّةء قال بعضَهُمْ : الذرةٌ الأولادُ والآباء/ ۸ -ا/ كقوله: «ذْيَيَةَ من سلتا م رج [الإسراء: ۳] 
وكانوا الأولاة والآباء. والذرَيةٌ ماخوذةٌ من فر يَذرَاً وهي“ الجلْقَةء وقيل : الذرَيّةُ الأولادُ حاصةء يُقال: ديه فلانِ إنما 


ت 
ر 


برا اولادهُ حاص دلیلة قول : هب لي ین ادنلک َي بْب [آل عمران: ۳۸] وقولة : طؤ يدها پل ويها من 


السَيْسَن اَمِب [آل عمران: .]۳١‏ 
واختلِف في الآل: قیل: آل الرجلِ المْكَصِلون بء وقيل: آل الرجلٍِ أتباعه» وقيل: أقرباؤ. وروي أن النبي بل : 
قال : کل تقيٰ فهو من آکي» [بنحوه الطبراني في الصغير ۰ وقيل: إن عِمران منْ ولَدٍ سليَّمان بن داوود 45. 
وقولة تعالى: ظإذ قَلَتِ مرت عِنْرَنَ رَپ إن َرَت نک ما فی بى مرا لما أحبرَ هو. أنه اضَطمَى آَل 
عمرانً» واختارَهمْ على سائر العالّمين» وكا اقل ما في صَفوه واختيارو" أن جَعَلّتِ امراءٌ مرا ما في بطنها محرا 
والمحرَرُ هو العتيقٌ عن المعاشٍ بالعبادة» وقيل : المحرَرُهو الذي يعبدٌ الله خالصاً مُطيعاًء لا يشَلهُ شيءَ عن عبادتي 
فارغاً لذلكٌ» وهو فول ابن عباس ليه وقيل : اا ی ا ا هر شالس 
وقول تعالی : إن َرَت نک ما في بنلنى محر جعلّث ما في بطنها له خالصاً؛ لم تطلّبْ منة الاْيتناسَ بو ولا ما 
يطممٌ الناسلْ من أولاوهمْء وذلك منّ الصفوة التي ذكرّ ق وهكذا الواجبٌ على كل أحدٍ أنه إذا طلبَ ولداً أن يطلب للوجه 


ر 


الذي طلبتِ امراءُ عمرانَ وزکريا حينَ َل رَڀَ هَب لي ن لدنک دري طَبَبهٌ [آل عمران: ۳۸] وما سال إبراهيم غ : 
ورن هب ل يِن ألكَلينً [الصافات: ]٠٠١‏ كقوله : بَا هَبٍ نَا يِن روجا رذرّيا) الآية [الفرقان: ]۷٤‏ هكذا 
الواجِبُ أن بُطلبً الولدء لا ما يطلّبونَ من الإستتناس والاشتعائة بأمر المعاش بهم 

وقوه تعالى : تقل مي إلكَ أت المع اي4 أي قبل مني فُرباني وما جعلْتُ خالصاً ظإنَكَ أت أَلَمِيعٌ) لتذري 
ان4 بقصدي في التحرير؛ وقيل : ألسَيِيعٌ# المجيب لدعائي ال4 بنيتي. 
وقولة تعالى: نَا ست قال رب إن سنا أن ومعتى قولها: إن رسآ أن مع عِلّمها أن اة 
عام بما في بطنها وبما وضعَنها [في وجهين)“ : 

احدهُما: انغتذار" لما لمْ يكن التحرير" في ذلك الزمان إلا للذكورٍ“ مى الأرلادِء فاغتذرّث َب إن ما 
وضَعْتُ لا يصلَّح للوجه الذي ذكزْت. 

والشاني : أن الإنسان إذا رأى شيئاً عجيباً قد ينطق بذلك وإِنْ كان قد يَعلَمُ أن غَيرَهٌ [عَلمَ]"“ ما عَلِمَ هوء وأنهُ 
رای ٠‏ ل ما رائ غر 

ريَحتول أن طلبّتْ رها إلى منافِيها إذ"""“ وضعتٍ الانثى لما رأث لا تصلُح لذلك. ريَحتيل فولًها : ظإي سا 
أ التعريض لإجابة اله تعالى في ما قصدَت مِنْ طاعيِهٍ بالنذرء وإذلم تكن صلَحَث لما قصَدَّث» قد أجيبَثْ في 


. (( 


قولها"" بقوله : «َقلها ربا بول حَسٍَ نحو ما بتفبْلٌ لو كان ذكرا""" في الاخَييار والإكرام» وجُعَلها خير نساءِ 


الخال 


وقول تعالی : کول اگ الان اخلفت فيه: قبل : إن ذلك قولها: وش الأ لانن على إثْر قولها: 
یات رب إن دَسَا أن لما تحتاج الأنثى إلى فصل جفظ وتَعَاهُيٍء والقيامٌ باسبابها [ما]"'“ لا يحتاجٌ الذكرٌء وقيل : إن 
ذلك قول قالَهٌ چو لما قالّت: إن وسا أ4 جواباً ولس الاك لان في ما قصدّث وائ أعلم.. 


() في الأصل وم: وهو. (۲) من م» في الأصل: واختيار. (۲) من م» في الأصل: عبادة. () في الأصل وم: وكقوله. (0) في الأصل وم: 
وجهان. )١(‏ في الأصل وم: اعتذاراً. (۷) في الأصل وم: تحرير. (۸) في الأصل وم: الذكور. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. )٠١(‏ ساقطة من م. 
)١(‏ في الأصل وم: إذا. (۲) في الأصل وم: قولك. (۳) من م٠‏ في الأصل: ذاأكرا. )١(‏ إشارة إلى قوله تعالی اتلك عل ساي السلییت 4 
[آل عمران: )٥( ..])٤6‏ أدرج بعدها في الأصل وم: قالت. ۱) من م٠‏ ساقطة من الأصل . 
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زق تعالی : وای سا مد ف ولال أن الت إلى الأمهاتِ في الإناثِ دون الآباءِء ثم التجأث إلى اله 


تعالی حينٌ أعاذَنها به َا ِن ِن َير وفيه دلالةٌ أن الذكرّ يكون" مِنْ رة الإناثِ لأنةُ لم يكن منها إلا عبس 


GED‏ وقولة تعالی : فقیلها ربا بقبول حَسَنٍ يحتمل فوله : فقبتها ربا برل حن إذ أعاذها ودرتهًا من 
وقول تعالی : وأنبتها ا حَس) يَحتيل أيضاً با َس أن لم يجعلْ للشيطانِ إليها سبيلاًء ويَحتمل أن ربّاها 
ترييةٌ حسنة أن لم يجِعَل رزفها وكفايتها بيد حي مِنْ الخلْتيء بل هو الذي توَلى" ذلك لما“ يبعت إليها مِنْ ألوانِ الرزقي 


ر 


کقوله : ود ًا رئا وکقوله : هئ َك جنع الل مط عك رطا ّا [مريم : .]٠٠‏ 


NSE KSHV TNISN 


NEE 


وقول تعالی : وگنلا يا فيه نتان : 

احدُهُما: بالتخفيف» والأخرّى بالتشديد ٠‏ فَمَنْ قرأ بالتخفيف فمعناء: ضكها زكريا إلى نفسوء ومَنْ قرا بالتشديدِ 
قمعناءٌ: آي اله ج ضمها إلى زكريًا. 

وقول تعالى: كنا مَل مما ريا ليب َد عدا يتا فيل : َد عَكًا) فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة 
الشتاء في الصيف» 5ال زكرا اَن ي َد ؛ قيل فيه بوجِهَينٍ : قبل : اسْتَخبارٌ عن موضِيه» أو كيت لك هذا؟ على 
الإستيضاف إنكاراً عليها وانهاماً لما لا يدخلٌ عليها غير ولا يفوم بكفايتها سواهُء فوقع في قله أن احداً مِيًّ البشر يأتيها 
اڭ 
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ئە و . و در روغ 2 ر 0 0 ۹ ۶ ا ‌ 
نم «ۆقالت هو من عند الو لن اله زف من يٿاه َير ساپ آي يرزق مِنْ حيث لا يحتيب. 


4 2ر سر سز ص ی 2 2 ۹ 
الاي ۸) وقولٴُ تعالى: الك دعا ر ڪرا ره ال ري هب لي ن دنك بريه يبد قيل : فعند ذلك دعا رر 
r‏ ت ا ٤‏ : مو 7 ا ا ا ص 2 
رم لما کات نفسة الخاشعة تحدٿ بالولڍ" ان يهب له وين لدنك دري يبه قيل : فعند ذلك دعا رَڪرا رس 


لما كانت نفسة.. لكنَّهٌ لم يدع لما رأى نفسَة متغيرَةَ عن الحال التي يُطْمَمٌ منها الولدٌء فرأًى أل السؤال في مثل ذلك“ لا 
يصلَّح. فلمَّا رأى عندَها فاكهةٌ الصيف في الشتاء وفاكهةً الشتاء في الصيف غير متغيّرةٍ عن حالِها عَلِمَ عند ذلك أن السؤالَ 
يصلَحٌء وان يجاب للدعاء في غير مخنةء فذلك معنّى قوله : مالك دعا زرا ري وائ أعلم. 


ويَحتيِلٌ انه لما رأى ما أكرمَتِ امراةٌ عمرانً في قبول ذَعْوَنِها وتبليغ ايها في الكرامةٍ المبلعٌ الذي رأى فيها مما لعل 
أطماعَ الأنفس لا تبلحْ ذلك دعا اء جل جلالَهُء أن يكرمَة من بُبقي له الأثرَ به والذكرّء وإِن كانث تلك الحا سال" لا 
| طم الأنفس في ما رَعْبَ 8 مع ما كاتث ' قدرة الله تعالى”"'“ على ما يشاءٌ من غير أن كان يُحْسَرٌ على طلب الإكرام 
کل ما ييلع قدرّه حت رآى ما هو في الأعجوبة. قريب مما كانت نفسة مى » وال أعلمٌ بالمعتى الذي سال. 


ر 2 


2 ن 2 ر 2 س 5 و‌ 
وقوله تعالی : ورب هب لی من دننک دریه طيّنبة نک يم لدعا أي مُجيب الدعاء. 
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ية ) وقول تعالی: فاد النیکة ومو قم بم في آليخراب دل هذا أن المحرابَ هو موضمٌ الصلاة أ له 
رك خی مص فيه دلالةٌ لقولٍ أصحابناء رحمَهُمُ الله : إن الرجل إذا حلفت الا يبر فلاناًء فأرسلَ اليه يره سره حت 
في يمينهء لان هو البشيرٌء وإ كان المؤدّي غيرة. الا ترى أن الإشارة ههنا أضيمَّث إلى اله تعالى» فكانً هو البَشير؟ 
فكذلك هذا. 


أ 
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E FETT TR TA 4‏ 
أ )١(‏ في الاصل وم: تسمیته. (۲) في م: يكونون. )١(‏ في الأصل وم: متولى. () من م» في الأصل: لم. (0) قرأ عاصم وحمزة والكسائي 
بالتشديد» وقرأ الباقون بالتخفيف» انظر حجة القراءات ص(1١1). )١(‏ في الأصل وم: الخاسية. (۷) من م في الأصل: بالرالد. (۸) أدرج 
بعدها في الأصل وم: إن السزال. )١(‏ في الاصل وم: حال. )٠١(‏ في الأصل وم: كان. )١(‏ من م٠‏ في الأصل: قد . 
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2 : وم ر ا ص ر 2 ا 0 : e”‏ . د ا 0 
/ وقوله تعالى : «مصيقا بکلمة من اَن فيل : عيسى 4# كان بكلمة من اله ؛ فيحيى صدقه برسالتهء وقيل : أول من 
2 صدَّقّ عیسی يحيى بِنْ زكرياء ولهذا أُوقِعَ على النصارى شَبِهةً حي قالوا : عيسى ابن الله بقولِه: : ىة ر ص اّ4 ( 


[آل عمران: ۳۹] [وبقوله :)“ ريرح َد [النساء: ١۱۷]ء‏ ظتوا [ألٌ كلمة يَنةً4] في معنّى فيو لكنٌ ذلك 
يذكر" إكراماً لهم وإجلالاًء ولا يوجبُ ذلك ما قالوا. ألا ترى أن الله قو قال: ر بک تن مسةر هين اَني؟ 
[النحل : ]٠١‏ ونحرٌ ذلك لم يكن فيه أن النعمة من في شيء. فُعَلّى ذلك الاوَلٌ. 

وقول تعالى : سيدا ؛ قبلّ: سَيّداً في العلم والعبادةء وقيل : الكَيّدُ الحليمٌ ههناء وقيل : اليد الذي بُطيع ريه 
ولا يَعصیء فکذلك کان ۔ صلواتٌ الله عليه ۔ وقيل : السَيّدُ النَِْء وقیلٌ : انق يَحْيّى ِن أسماءِ الله تعالى مِنْ: حي 
وال ج هو الذي سماء يَحيى» وكذلكڭٌ عیسی › الله هو الذي سماهُ مسيحاً بقولِهِ : يشرد حلمم ينه سمه سمه السَيح عیسى أن 
مرم [ کنو ] [آل عمران : ٥‏ وذلك إكراماً لهما وإجلالاً على ما سمي إبراهيم خليلٌ الو ومحمدٌ حبيبً الله وموسى 
کلیمَ اٹہ إکراماً لھم وإجلالاًء فکذلك الاول. وجائڑ ان یکونً خی لہا حي به الذَینُ/ ۵۸ ۔ ب/. 

قال الشيح» رجمّة اله في قوله : یی قل : سمَاهٌ به لما حَيِيّ به الین والمروءةٌء أو > حي به العلمٌ والحكمةء 
أو حَييَ به الأخلاق الفاضلة والأفعال المَرْضِيةُ ضيه ولهذاء واللة أعلم» سمي سَيّداًء لان السرة في الحُلَّي بكسب بهذا النوع 

من الأحوال» وسُمْيَ مسيحاً بالبركة» ارد ی و ا من د ان وا ب ویحیی؛ واه أعلمٌ. وحقيقة السود 
أنه بكسب بالأخلاتي الحسنة والأفعال المَرْضِيّةٍ. وجائز أن يكون # جَمَعَهُما فيهء فَسْميّ بهما واش أعلم. 

والأصل في هذا ونحرء ان الأسماء إذ جُعلّث للمعارف ويلم بها المقصودُء فالكف عن التكلّفٍ في المعى الذي له 
سوا له أسلَمُء وإن كان في الجملة يُخنارٌ ما يحسَْنُ منهُ في الأسماع دون ما يقب على المقال أو على الرغبة في ذكره على 
[ما)“ ڀُختارٌ من کل شيءِ وال اعلم. 1 

وقول تعالی : رسوا قيل الحَصورٌ الذي لا مال له ولا شهوةًء وقيلً قر لاخر ين الشاب اتيش من 
وقیل ET E E Sa‏ 
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/ ووه وک ایا آنه کان بحتو ف ول لان غر م ن الخلتيء > وإِنُْ کان ر يستحق ذلك الاسم إننا يستحق بجهةء 
أ 

هة 


والأنيياء» صلواتُ اله عليهمْء يتمق ذلك فيهمْ مِنَ الوجوء كلها 

والثاني: دعاء أن يُلحَق بالصالِحينَ في الآخرةء وال أعلَم. 

فال الشيح؛ رجِمَة الله : ما ذكرّ في كل نَبِيّ أنه من الصالحينَ يُخرْج على أوجي : على جميع الصاح وعلى الإشارة لهم 
في الآخرة أنهمْ يُلحَقون بأهل الصلاح» وعلى انهم منهمْ؛ لولا النبوةء لِيُعلَمَ ان النبوة إنما تختارٌ في الذينِ لِمَنْ تم لهم 
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| وَصْفُ ضف الصلاح؛ وعلى الوص به آنهمْ كذلك على لسن الناسي» وان الذينَ رَذُوا عليهمْ رَذُوا بعد عِلْمِهِمْ بصلاجِهمْء أو على ( 

{ الوصف به كالوصف بالصديقي» وإ كان كل نبي كذلكَ مع ما لعلٌء ولذلك حا عند اش ذلك آراد لم يكن اطلعَ غيره 5 

عليه » وال أعلمْ. وجائر أن يكو يّحيى بما خَييّث به الأخلاق المحمودةٌ والافعال المَرْضِيةُ ولذلك سمي سيد سَيّدا. ( 
ce ET‏ 1 ا ٍ . “ 

( وجملَنْهُ أن لله أن يسمي مَنْ شاء بما شاءء وليس لنا تكلف لَب المعنّى في ما سى الجواهرٌ بء إذٍالأسماءٌ 


SS 


2 


للتعريف . لكنْ تُختارٌ الأسماء الحسنة في السمع على التفاؤلء واللةُ أاعلم. وقول : روح الله كلمن » کقولِه ‏ : خلیل الله 
وش .ي و ت ا 4 a‏ و ¢ 6 it E‏ ا 
وحبيبُةُ وذبيح اله ليس على توْهُم معني يزيل معلى الخلقةء ويوجبٌ معلَى الربوبيّة أو النبرّةٍء وذلك على ما قيل مِنْ 
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)١(‏ ساقطة من الاصل وم. (۲) في الأصل وم: آنه. )١(‏ من م٠‏ في الاصل: يذكر. () في م: عليهم. (0) ساقطة من م. )١(‏ في الأصل وم: 
مما. (۷) في الأصل وم: به. (۸) من م. )٩(‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ من م» في الأصل: أحد. (۷) في الاصل وم» کقوله. 
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ثبوتِ اله وعلى ما قل لدينه: نورٌ اللو وقيلٌ لفرائضه: حدود الو لامعتى يخر عنْ جملة حَلْقهِ بل على تخصيص لذلك في 
الفضل على أشكاله. وذلكٌ كما قال لمحمد لل : رمَا عة ريك َرَت [الضحى : ]١١‏ وقال في الجملة: رما يكم من 
يم مَمِنّ أ [النحل : ]٠١‏ لا على ما تَوَهُمَهُ النصارّى في المسيح» فمثلةُ الالء ولا قوة إلا بالل . 

وقول تعالی : وَيَْْمٌ أَنَس ن اهر رَد [آل عمران: ]٤١‏ شار انبعائه إلى أن يصيرَ كهلاً . 

وفيهِ وجه آنحرء وهو أن قولَةُ في ذلك بيان أن كلامَةٌ في المهدِ كلام مُختارٌ أن ذلك وصف كلام الكهل لِيْعلَمَّ ان 
قول : نی عبد َس [مریم: ]۳١‏ إلى آخرِهِ إنما هو حقيقةٌ الخضوع ف والإنباء""“ عن لا على حَلْقِهِ نطقي الخرا في 
الآحرة وال أعلمُء أو ليكون آية له دائمةٌء إذ لم يكن على ما عليه أمرٌ البشرٍ من الَغْيير» على أن الآياتِ الجوهريةً 
تزولٌ عند الى نحو العصا في ما تعودٌ إلى حالِهاء واليء ونح ذلك لِيْحَّص هو بنوع من الآباتِ" الجِسَيّةٍ بالدوام» 
ولا قوةٌ إلا باله. 
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الآية [وقولة تعالى]: قال رَبّ أن يكرد لي عَلَم وقد بلَنَنَ آلب الآية ؛ يتيل هذا الكلام وجوهاً: 
احدُها: لا على الإنکار آي لا یکو لکن ھھنا“ يَحتیلٌ لان کان أعلمَ باو وقدریه أن نق به أو حطر بباله . 
والاني : اَن يكو ي عدم آي كيف وجههُ وسيه؟ وکذلك قرلةُ وان ني ملا وقول : ا ی مذو آله بعد 
وھا [البفرة: ]۲٥۹‏ وقول : أ يكن لَه ألمْلْثُ ًا [البقرة: ]۲٤۷‏ أي كيت وجهة؟ وما سيه؟ 

والثالتُ: أن يكر لي مَل في الحال التي آنا عليهاء أو أَرَدٌ إلى الشباب» فيكون لي" الول“ . 

وقول تعالی : ظ رڌ بي آلڪڊ انان َر وکر في سورة مريَ ورڀ أن يکو لي عَم ڪات آنا 


22 2 


قم وذ بْب م الِب عيبا [الآية: ۸] كر على التقديم والتاخير» وكذلك قولًة: تك يا إل دنر 
[آل عمران: ]٤١‏ وقولة : نت َال سوبا [مريم : ال واحدةٌ وذْكِرَّ على التقديم والتأخير وعلى 
يلاف الالفاظ واللسان. دل أنه ليس على الحَلْي ج الفط الاو اانا عله خط الات ال 
المودعة " فيهاء وباو التوفيق وعلم"" آنه لم يكن على كلا" القَولَينٍء ولم يكن بهذا اللسان. 

وقوه تعالى : ًل کدلت اھ ينل ما با2 کقولے : ال کدی قال ربک هر عل هين [مریم : ]۲١‏ وإِنِ 
اَلَف اللسان. 
(الاية) ونولة تعالى: ل رب جت ل ية طلبٌ من به آياً يما" لعلَة لم يعرف ان تلك اليشارة بشارة 
الملائكة أو وساوسُ [اإبليس]"'» فطلب آيةً ليعرف أن تلك البشارةٌ بشارة الملائكة من اه قو لا پشارةٌ إبليس لأنه لا 
يقدرُ أن يفتعل في الآيةٍ لان فيها تير الجْلْقةٍ والجوهرِ» وهم لا يقدرونٌ على ذلك او" لعلَهِمْ يقدرون على الافتعال 
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4 ) 
ر بالبشار آلا ترق أن ارا صلوات اله على نبيّنا وعليهء لَمّا نزلَ به الملائكة لم يعرفهُمٌ بالكلام» وھا جي 0 
ر ج 3 


تَا إن َم شكودي [الحجر: ]٠۳‏ و" ةلا لا تف إت سلتا إل يري أربي [هود: ]۷١‏ فذهبَ ذلك الرَوعَ منه 
بعدَما أخبَروء أنهمْ ملائكة» رسل اش أرسَلَهُمْ إلِه؟ 1 

وقول تعالی : قال اينک آلا تَر اس كه أَبَا إلا ر قال بعض أهل التفسيرِ : حبس لاه عقوبة له بقولة: 
أن كر لي عَم وئذ َي الس لكي ذلك خطأًء والوجةُ فيه نة مِنْ تكليم الناسي» ولم يمتَغْةُ عن الكلام في نفيو. 
الا تری ان مره ان يذكر بء ويس بالمشي والابکار بقولو: وگ ريك ڪيا سيخ بي والنڪر)؟ ويَحتيل 
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(1) من م في الأصل : والأنبياء. (۲) في الاصل وم : آيات . (۳) ساقطة من !لأصل وم . (٤)ادرج‏ بعدها في الاصل وم ۷. (۵) في الأصل وم : و. () في 
الاصل وم : و. (۷) في الاصل وم : إلي. (۸) ادرج بعدها في الأصل وم : هذان الوجهان يحتملان أما الأول فإنه لا يحتمل . (۹) في الأصل وم: و. )٠١(‏ من 
م في الأصل : إنما . () من مء في الأصل : الموعودة. (۱۲) في الأصل وم : ويعلم . )١(‏ في الأصل وم : كل . (4) في الاصل رم: رقوله. )١(‏ ساقطة 
من م. (1) ساقطة من الأاصل و م. (۷) في الأصل وم: علو (۸) في الاصل وم : رهابوه. )١(‏ في الأاصل رم: حتی . )۲١(‏ في الأاصل رم : کقرله . 
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أن يون أراءٌ آي في فيه منْ نوع [ما كان سوال إذا)" كان عنٍ العلم بالود في غير حينوء فاراء [اذ منع1؟ الان عن 
النطتي هو" أعلى اعرالا شال کرت آيةٌ للاأوّل. 
) وقيل: في قولِهِ رب نتر ل ا له طلبَ آبةٌ لجهله بعُلوتي الول وليَغرف متى ياتبها. 


i4 


8 وقول تعالى : إل رم قي : الرمرٌ تحريڭ الشمَينِء > وقیل : هو الإيماءٌ بشقتيه» وقیل : هو الإشارةٌ بالرأسء وقي : 
( هو الإشارة باليدِ» والله أعلم بذلكڭ. : 


10 
ا 


ا وز ت ايڪ تر تان ي هو جبريل اة لك ذلك لا بعلم إلا بالخيي 
/ وقولهُ تعالى : و آله U‏ نفيه» وخصّها له مالم يكن ذلك لأحدٍ من النساءء 
0 فيكون بذلك صفوَنها» وقیلً : اصظفاها بولادة عيسى 4# إذٌ أخرجّ منها نيا ماركا قبا على خلاف ولادة البشر. 
ر وقول تعالى : طهر قيلّ: من الآثام والفواحشٍ»› وقيل: وٍ4 مِنْ مَس الذكور وما قَذِفْتٌ به. 
او ا انملك عل سا لیت هو ما ذكزْنا ا أن جعلّها لعبادةٍ نفيه حالص أوماقد 

وَلدَٺْ ِن غير أب على خلاف ساثر البشر. وعنِ ابن عباس وهه أنه فال : (حظ رسول اله ي : أربعةٌ حظوظ؛ ثم قال : هل 
ا قال : خير نساءِ العالمينّ أربعٌ : مريمْ بنتٌ عمران وآسية بنتٌ مراحم وخديجة بن 
خويلد وفاطمة بنتٌُ محمد کطا). ۰ 
ET sS arm‏ 1 
J‏ الآيه ن [وقولة تعالى]“: يمير افق يُحتيل وجهين : الأمرٌ بالقنوتِ والقيام" رى : ا 

بالسجود رآرگی مح الرکیی) ثم الاأمر بالركوع مع اي٠‏ وهو الصلاةٌ بجماعة ا بالصلاةٍ معَ الجماعةٍ 
على ما هو علينا > لأنة قال: ظ وارگیی مح کیت وعلی ذلڭ/ Î ٥۹‏ روي في الخبر آنه سنل عن أفضل الصلاةء 
فقالً : اطول القنوتِ» [مسلم [٠١١ /۷١١‏ ويّحتيل أنه الام بالركوع ثم اا e‏ 
مل ارک لین ني تد کر شي عل شر رل تاخير شيءِ في الذکر» دلالةُ وجوب الحكم كذلك. وقيلً: ا 

هو" الخضوعٌ والطاعة كقوله : روما ّم َيب [البقرة خاضِعینَ مطيعينٌ. فان قیل e‏ 

مع الراكعينً؟ قيل ا و ا ی و ا ألا تری آنهمْ کیت اخْتَصموا""'' في ضمها وإمساکها حتی 
SI RS‏ الأحق بذلك؟ دل أن ينُم ويها رَجماً وقرابةً. وقيل في قولِه: :9 
ر اا الرکی نی الھادی الله أعلم. : م 
ا قال الشيخٌ› رحمّه الله : ْنَمِل نَع ركيت آي ممن يرك وحص له بالبادق لا على الاججماع» والله أعلم. 
كيف کان الامر كذلك؟ 1 
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ٍ چ ي ارس د و‌ ہے و ق‎ f 
وقولّة تعالى: ديك ين آنا لتيب وي إَك4 أي من أخبارٍ الغيب لم تَشْهَذةٌ انت يا محمد ولم‎  ) 
: تحصره"' بل نحن أخبرناك› وذكَرْناك [عن ذلك؛ ثم في ذلك“ وجوه الدلالة‎ 


٣ ھم‎ 


4 


أحدها: اراڌ اذ يُخيرة عن صفوة هولاء وصنيهوم ليكونٌ على لم هن فلك . 
اوالثاني : «لالةٌ إثباتِ رسالته لانة انبر على ما كان مِنْ غير أن احْكَلَّفَ إلى أحي او اعلَمَةُ احد ِن البشر على علم 
منهمْ ذلك دل آنه إنما عَلِمّ ذلك باش هة. : 


جد 
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کے 


(۱) من م. (۲) في الأصل وم : : يمنع . () في الأصل وم: و. . () في الأصل و م : وجعلها ليعرف: (0) في الأصل: صفاها لعبادة» . في م: صفاها 
لعبادة. (1) شاقطة من الأضل وم. (۷) في الأصل وم: خالصاً. (۸) ساقطة من الأصل وم. (۹) الواو ساقطة من الأصل وم. )٠١(‏ أدرجت في الاصل 
م : قبل القنوت . () في الاصل وم : اختصوا . () في الأصل وم : وأنه . )۱١(‏ الهاء ساقطة من:الأصل وم (1) من م٠‏ في الأصال:: عند ذلك . 
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والثالتٌ : أن ينَامَلٌ وجه الصفوة لهم أنهِمْ ب نالوهء واجتهدوا" في ذلك؟ وال أعلم. وفي ذلك تأخيرٌ البيانِ عنْ وقتِ 
الحاجة إلى أن ظهرَ ذلك بإلقاء الأقلام. 

وقول تعالی : : وما كنت دنهم إذ يلوت أفلمهم أي يحمل مَرَيمّ الآية : : قيل : إنهم ألقَّوا أقلامَهِمُ على جَرية الماءِء 
فذهبً الأقلام كلها مع الجُزية إلا قلمّ زكريا فاته وقف على وجه الماءِء وقيل: طرحوا أقلامَهِم في الماءء وكان شرظهُم 
أن مَنْ صَعِدَ قلمة عال" مع الجَريّةٍ فهو أحق بهاء ومن سفْل قلمُةُ مح الجَريةٍ فهو المقروع» فصَيِدَ قلم زكريّا» وتسَمَلّف 
أقلامُهُمْ» فعندَ ذلك ضمها زكريا إلى نفيه. 

ثم ي اقاس من حع يعراز القرعة والغمل بها بهاو الأية عي غم زكرت مراع إلى تفييو كما غنرجت الرعا لكق 
القرعة في الأنبياء بين الأحَقّ مِنْ غيره ِوجهَينِ: ُ 

[أحذهُما] لحق الوّخي . 

والثاني ESN ISS‏ كافاع القلم على الماءء ومثل ذلك لا 
يكون للقلم والمُحِقّ من المْلٍ وفي ما بين سائر اللي لدفيهمْ الهم > فهي لائدفع بدا . 

ويَحْتَمِلْ استعمال القُرعة فيها لِنَظييب الأنفس بذلكّ بالوحي فليس اليم وحيّ لذلكَ بطل الاشيذلال بجواز العمل 
بالمُرعة اليومء واه أعلم. وکا فلك آي والاب لاقاس ليها غبعاء نسو بول [فولږا" قنيل ني إسرال ياء لیس بد 
معت في جوازٍ [قبولِ قول كل قتيل]" آخر قبل الموتِ. 
(الآية ) وقوه تمالى: لإ قات اة م 4 أنه برد ية نة نة التييخ يحمل يكيمة ن ان 
قال : گن فكانَ من غير أب ولا سب وسائر البشر لم يكونوا إلا بالآباء والأساب من النطفةٍ ثم م من العلقة ر ِن مضمَم 
تز [الحج: ]٥‏ على ما وصف قق في کتابهء وکان مر عیسی 4 على خلاف ذلڭ. ويَّحتمل کل نة ن ما ذكر. أنه 
كلم اناس في ا E‏ الآية [مريم: : ١‏ وذلك متا خط بو عیسی» وهو ہکلم می 71 
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فان قیل : ما معّی قولهٍ E‏ الاس ف اهر وبي ا ا ا ا 

»]۲٤ لان كلامَة في المهد ية والآية لا تدوم كقوله: م قد عم ليم ويد الآية [النور:‎ TN yi 
انما بكرن ذلك مر لا آنها شيد وتنطق أبداًء فأخبرَ أن تكليمَةُ الناسَ في المهيء وان کان آي فانه ليس بالذي يدوم‎ 
. ولا یکون إلا مره‎ 

والثاني : آم مِنَ اڻو لمريَ وبشارة بها يِن ولادټو) “ إلى وقتِ کھولتهء وال أعلمْ. ا 

وقوله تعالی ENE‏ ( اسيج المُبارَك أي مَسيح بالبركة) وقيل : سمي مَسيحا أ لأنه 
كان يمس عينَ الأعمى والأعوَرٍ» فتَبْصِرُ؛ وقيل e‏ العظيم لكنةُ والة أعلم بلسانِهم مَيْسأل e‏ 
المسيح بلسانِهمْ؟ 
٠‏ وقوه تغالى : ويا ف الا بالمنرلة في الآخرةء ومن المقربينً في الدرجة والرفعة ومن كان يها ن 
الَا اة فهو مقرب فيهما. و 
(الآية 5 وقول تعالی: اک رټ ن ی له ول تسن بق عرف مرب ان الول يكذ بل البشر 
)١(‏ في الاصلن بوم : فيجهدرا. (۲) من م۰ > في الاصل: غالباً به. (۳) ساقطة من الأصل وم. () في الاصل وم: : معبر: )٥(‏ في م: : قبول» في 


الأاصل: قول» والإشارة إلى قوله «أضريوه ًا [البقرة: ۳]. )١(‏ إشارة إلى قوله تعالى : ریلم م الاس ف لمر رَسَڼاي [آل عمران: 
1]. (۷) ساقطة من الأصل وم (۸) في الأصل وم: عن وفاته. )٩(‏ من م» في الأصل: رالرفيعة. 
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وعلمث أنها لم تتروخ؛ ول" ہمسنھا شر اہداً لأنھا اك َڀ أن ي بی ول ور يكن بدي فان لم یکن مې" 
أحدٌ قبل ذلكء e TT‏ 
يّْ ا يا دل ذلك أنها علمَّث أنها لا تتروح أبداً لأنها كانت مُحررة لله مخلصة له في العبادة واه أعلم. 

ویَحتَمل قول : أن يکن ب د 5 آي من اي رجو یکون لي ولدٌ؟ بالھِبّة؟ لأنھا بُسرث أن [بُوهبَ لھا ولد“ 
فقالَّت : مِنْ أي وجي کون لي ولد ور يسنن َد ؟ ثم ال َي اله يڻ ا يتا تاويلَةُ ما ذكرَ في سورة مریم 
حیتُ قات أن بحرن ى عَم الآية [ ۰ ٹم کل گدلت َل رك هر َل م الآية ]۲٠[‏ اي حَلْق اللي علي هير ا 
باب وغیرٍ أب ومس وبغیر مس وبسبب وبغیر سی علی ما ق آم بن اب ولا م فملی فلك یخلق رالو مضي من 
بعض وبغيرٍ توالد بعض من بعض كلقي الليلٍ من النهارء يلق بلا توالدِ أحهما من الآخرء فكذلك يخلق لك ولدا مِنْ 
غير أب ولا مَس بشر» وباو الحول والقوة. 

وقول تعالی: إا کی آم لما بول ئم کی کرد آي إذا قضی آمراً بتکوین أحدِ او بتکوین شيءِ لاما بول لم کن 
کرد لا يقل عليه ولا یصمْبُ حل الخْلّی وتکویھُم کقولہ نا خلقکہ ولا بتکم إل فی رمدو [لقمان: ۲۸] أي 
حلْق الخُلتي كلهم ابيداء وبعكُهُمْ بعد الموتِ كحْلق نفس واحدة أن يقو لم كن يكرد وإنما يشقلٌ ذلك على الخُلّتيء 
ویصعُبُ لموانع واشغال تشعَلُُمْ» فما الل ق تعالی عنْ آن يشعَلَةُ سُعْلْ» ويمنعَةُ مانعٌ» أو يُحجَبَ عليه حجابٌ. 

وقول تعالی : انما بوا N SS‏ 
یعبرُء هم معناء إلا أن كان من قق كاف ونون أو حرف أو هجاءٌ أو صفةٌء ف وقرف تة أو برف خر 
بمعنىّ مِنْ معاني كلام اللي وصفابِهمْ» [و یکوت لِتکوینِ وقتِ أو مدۃٍ أو حالی)''' أو یکون تکوینٌ علی ما یکون مِنْ 
الخلق a RR‏ : إخبارٌ منه هة عن سرعة نفاذٍ أمرهِ ومشيعيه. 
| وقولّة تعالى: ممه كدب بشارة منه أيضاً أنه َعَلمةُ ألكتَبَ ثم اختَلِف في الكتاب: قيل : 
2 دو الات لكات فة اورا رالإانجل: وتحيل الكاب ك التيين: 
ريني قي : : الحكم بينّ الخْلْقٍ» وقيل : الفقه» وقيل : الحلا والحرامء وقيل : السنةٌ رأة هي الإصابة 


5 


a 
[الآية 4) وتولۀ تعالی: وسا إل بن نير أي جعلّة رسولاً إلى بني إسرائيلء وهذا أيضاً بشارة لها منةء‎ 
وکانَ عیسی» صلواتُ اله على نّا وعلیهء من اول أمرهِ إلى آخرء ای“ لأنه وَلِدَ مِنْ غير أب على جلاف ما كان سائ البشرٍ‎ 
والأبرصٍ‎ e وأقَرٌ بالعبودية له ولم يكنْ لأحدٍ مِنَ البشر ذلك‎ ]٤١ وَيْكَلّْم ألَسَ ف المد [آل عمران:‎ 
ب/ تعيش هو به والبشر‎ ٠۹ وما کان له مأریٌ باوي إلیو» ولا عیش/‎ e 
| جيه يَعلمها‎ TT Us لا يخلو عن ذلك ت م لقي شبهةٌ على غيروء فمَتلَ بو ورفع هو إلى السماءء‎ 
os کل أحدٍء وآیات رسول اله > عليه أفضل الصلواتِ وأكمل التحياتِ كانت حسَيَةَ وعقَليةً. أما‎ 
[ونيعٌ الماءِ من بين أصابوو)” “ ركلا الشاة المسمومة فطع مسيرة شهر في ليلةٍ وغيرٌ ذلك يِن الآياتِ يما يكر عددهاء‎ 
حه لھا کان : وامّا العقلية فهذا القرآن الذي نزلَ عليه وهو بين أظهُرِهِمء وهم فصحاء وبْلغاءُ وحُكماءُ اوخاه‎ 
[قولة): أا رز ص يَنْييٍ.4 الآية [يونس: ۳۸] وقولَة : م ل أَجِسَمَعَت انس وَالْجِنْ عل أن يأ يفل هلدا لمرن ا‎ 


ر 


يون مله وو كات بعصم عض لهاي [الإسراء: : ¢[AA‏ فلو کان بهمْ طاقةٌ أو قدرةٌ أن يأتوا بمثلِه لجَهّدوا كل جهاي 


لص مت 


)١(‏ في الأاصل وم: ولا . (۲) في الأصل رم: ولا. (۴) من مء في الأصل: منها. )١(‏ في الأصل رم: فلم يمسها. (0) في م: جهة. )١(‏ إشارة 
إلى قرله تعالى لأب لك نّا زَصِيًا) [مريم: .]1١‏ (۷) من م٠‏ في الأصل: يهب لها ولداً. (۸) من م» في الأصل: وغير . )٩(‏ أدرج 
تفسير هذا القول في الآية )۱١۷(‏ من سورة البقرة. )٠١(‏ من م. )١(‏ في الأصل وم: رقيل. )١(‏ في الآبة (۴۲) من سورة البقرة وغيرها. 
(۳) من م. )٠(‏ ساقطة من الأصل وم ٠‏ 
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بهم فإن قبل : إن إحياء المَوتّى وإبراء الأكمه والأبرص من آياتِ النبوة لعجزِهِمْ عن إتيانِ مله وخروجه عن المُعتادِ في 
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الآية ٤۹‏ ) ۲ سورة آل عمزان [ ۲۷۱ 


ونگافوا ل گلپ می پطیدوا هذا الور لصوا من عله وسنې خراریهم وا سْيَحياءِ نسايِهمْء فما لم يفعلوا ذلك دل أنه 
ابه مر عَجزوا عنْ إِتيانِ مْلِه. فاي آيةٍ اعظم مِنْ هذا؟ وياله النجاة. 

وقرله تاك ت جنک نزن کیچ اي مام ني رسو ست لیکن ثم فسَر الايد فقال : وان آنل 
آم يت آلين كهكة الل انح يه قَبكد طا بدن آمو وقول : أي أن ر ك4 هو على المجاز لا على 
التخليتي والتكوينٍ ن [لِوَجهَينِ : 

الأول : لان الحلق ليس هو من فعل المخلوقء وإنما هو من غل اثو وق لان التخليق هو الإخراج ين اعدم إلى 
او ,ذلك فعل الله [3] لا يقدرٌ المخلوق على ذلكء فهو على المُجازٍ. ألا رى أنه قال و في آخره: ريل نَم 

ہتس ای حرم َي 4؟ [آل عمران: ۰ وليل إلى الخل" تحليل شي او تحريئة إنما فلك إلى اا هد ممن 

آي اق غر بنرا حرم علیکم. فعلى ذلك قوة : أ نأ م ت الي كَيكة سر4 اي أَظهرٌ لك بيدي 
ما حل اله من الطينِ طاتراًء فيكونٌ آيةٌ لرسالتي إلبكمْ» وكذلك الآياث ليس يما ينشِئئ الأنبياءٌء ولكنْ تظهرٌ على أيديهمْ. 
وإنما لم جز إضافة التخليتي إلى اللي يما ذكرنا أنه إخراج الشيء ء من العدم إلى الوجودء وذلك ليس إلى الخلّق. 

والثاني : أن التخليقَ هو إخراح الفعل على التقديرٍء وفعلٌ العبدِ إنما يخرج على تقدير اله لا يبخرْجٌ على تقديروء 
كذلك لم تَجْرْ إضافة ذلك إلى الجْلّتي إلا على طريتي المجازٍ» والثة أعلم. 

قال الشيحء رَجِمة الله : : [الخْلق اسم ما النجار والحفقي رالكخلق نل حقو عام وآياتُ الأنبياء 4# هي التي 
تحرج على خلافي الأمر المعتادِ بنَهُمْ بُجريها اله بل على أيديهمْ. إن ذلك [لم يكن بهم إنما كان ذلك)" بالرسل الذي 
ارسلَهُمْ ليدُلٌ على صدقِهِمْ» ولاقو إلا باله. وإبراء الأكمه والأبرصٍ هو من آياتِ النبوةٍ لخروجها عنٍ الأمرٍ المعتادِ فيما 
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ما بنَهُمْ» ولكنٌ آنباء ما يأكُلونًء ویَدّخِرونً ما“ کان منْ آیاتِ النبوة؟ ویجورٌ أن یون ذلك من مُنجُم» قیل : له جوابان» 
إن كان يكن" مثل ذلك في النجوم: 

أحدُهما: أنه مضمومٌ م إلى الآیاتِ فصارَ آيةٌ بما صم إليها. 

والثاني : ان هذاء وإ كان بعلم النجوم» فعيسى» صلواتُ اث علبوء لا عل قوم انه لم يختلف إلى اح في تعلَم 
علم النجوم» ثم عرف ذلك وأنباهُمْ بذلك» دل أنه إنما علمَ ذلك باشء فكان آية» وبا التوفيق» مع ما كان في قومه 
اطبا وحكماء وبُصراء لم بذع احدٌ شيا منْ هذو الآياتِ التي جاء بها عيسى #4 دل ترك اشْيَِغالِهم في ذلك على 
إقرارِهِمْ بانها آبةٌ سماويةٌء لكنهم تعانّدوا» وکابّرواء فلم يؤینوا به ا 

وقولةُ تعالى : إن آلو قيل: بأمر الوه وقيل : بمشية الله. واخثّلف في الأكمه: عن مجاهي: قال : لای 
الذي يُبصِرٌ بالنهار» ولا ببصِرٌ بالليل) وعنِ ابن عباس له : (الأكمة*الأعمى المَمسوح العينٍ) وقيل : هو الذي ولد من" 
اث أعمى» لا يتكلّت أحدٌ من الأطباء إبراة مثلو» ولا اَل بوء وإنة دل انه عرف ذلك باو تعالى» والاطباء يتكلَفون في 
دفع العلل العارضة الحادثةء وأا ما كان جلقة من جيل فلا. 5 
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وقولّةُ تعالی: إن بي دللك ليه کا لڪ ب کر انت فيز : قال إذ هذا آي لك إن كن ق اني 
رسول اله إلبکيٰ وقيل: قال: لد في ڏللك آي لڪ في رسالتي طن كنم مني بالرسل؛ وحمل : إن 
كتتمْ تؤمنونً: آي بالاآياتِ أنها عرف ف ما جلث" له واه أعلم. 


7 


i 
من م» في الأصل : فئة. (۲) الواو ساقطة من الأصل . (۲) ساقطة من الأصل وم. (4) في م: : تعالى . (۵) من م» في الأصل: التخليق . () من مء و‎ )( 
في الأاصل وم: به کرر نها ني‎ )٠١( ساقطة في الأصل . (۷) من م» ساقطة في الأصل . (۸) في الأصل وم: لم . () في الاصل وم : یکون.‎ 


الأصل ومالعبارة المدرجة آنغا : قال الشيخ. . الخلق اسم. . حقيقة خاصة . () في الاصل : E‏ . () في الأصل جعلتم ۽ في م: جعلن . / 
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۽ ۲ - سورة أل عمران 


وقول تعالی : رجگ َب ِن رب الآية ما ذكرء وقول تعالى : اتا € يحمل انثا ا4 
في ي تکلبي زر في الآياتِ ربمون في تصديقي. 
وقول تعالى : : ت آله ر ورڪ ايدو ندا ر ټی ظاهرٌ [وقد ذکزناه)" في ما تقدّمٌ. 
وقولۂ تعالی: لآ س یکی بم الکن رای» وهو کقرل: مل نیش تیم ن أب [مریم : ۹۸] 
ن E‏ وهو قول الكسائيّ» وقيل: عرَفَ: وهو كله واحد. 

ثم قول : فما َس یی ینیم آلگنر4 يَحتیل وال اعلمٌ أن قوم لا سالوة ان يسال ر به ان زل عليه «مايدَةً 
ين لسم [المائدة: 1۲ تكون لهم آيةٌ لرسالته وصدقهِء ففعل اله #ق ذلك وأنزل عليهِمُ المائدة ثم أخبر آل مَنْ 
يكفُر"" منهمْ بعد إنزال المائدة يذه عذاباً لا ب َة ادا فكفروا بو قعل ان العذابَ ينز علبهمء ت فاحبٌ أن يَخرْحَ 
من آمنَ به لئلا اهم العذاب فقال: تال مَنْ آسسارۍ إل أ يويد ذلك قول : قات ابش بن بوت ليل وكرت 
ئة مأب الي امنا على عدم الآية [الصف : ٤‏ وحمل ان یكونوا أظهروا الإسلام له وكاتوا : في الحقيقةٍ على خلافي 
ذلك فلمّا عَلِمَ ذلك منهمْء وقد هموا بقتلو قال عند ذلك : من آمسارۍ إل ا أحب ان یکو مع انصار إلى ال 
يَنصُرولّةُ فَيَظْهَر المؤمنون مِنْ غيرِهم؛ فدصرَمُمٌ الله على أعدايِهم» لبْظهر المؤمنين" مِنْ غيرهمْء وهو قول : اة لن 
انوا مل عَم اوا هرن [الصف : .]٠١‏ 

ومنٌ الناس مَنْ يقول: إن لم يكنْ في سَنَةٍ عيسى # الأمرُ بالقتال» وفي الآية إشارةٌ إلى ذلك بقوله : مشت أل ءام 
ق سا نب4 [الصف : اخبر انهم اصبحوا ظاهرينٌ على عَدَْمِمْ فلا یخلو تا آذ يكو علا ا 
او شيءِ يِا برهم وائ اعلمٌ. 

وقول تعالى : 6ا لورت حن آمعار الَو احنْلف في الحواريينَ : قال بعصَهُْ : هم القضاروك الغشالون اليات 
ومَبيّضوها. وعنِ ابْنِ عباس وهه [1]" قال: (إنما سُمُوا الحوارِيَينَ لبياضٍ باهم وكانوا بُصيدون السمك) وقيل: 
الحواري الوزيرٌ والناصرٌ والخاص على ما جاء من رسول الله َة : أن لكل نبي حواريْينّء وحوارِي فلان وفلان» 
[البخاري ]۲۸٤١‏ وذكر نفراً م مِنّ الصحابةء رضوان الله تعالى عليهم أجمعينّء وإنما راد وال أعلم» الناصر والوزير. 
ويَحتَمل أن يكونوا.سمُوا بذلك إِصفاءِ قلوبهمْ» وهم ۾ أصفياء عيسى 8# كذلك روي عن ابن عباس ط وال أعلم بهم 

وقول تعالی: عن سا انر ؛ إن الله يتعالۍ عن أن ؛ فر ره ولکنٰ بحئیل عن ن ضار آلو آي أنصارُ دين اله 
واتار ن ار انسار اولاف ظا ركدلك فرلة د إن ترا اه مي [مييد: 1۷[ اله ل ضرا ولك ب 
ية أو رَْسلهُ أو أولياؤةُ وهو كقولِه: يعون أله [البقرة: 4] إنه"" لا ی ولا یمن [أن بُخادَع]'' ولك لما 
خادعوا أولياءء أو ديه أضاف ذلك إلى نفيه: فعلى ذلك لَمّا نصّروا دين الله ويه وليه أاضافةً"" إلى نفيه. 

وقول تعالی :اما با اذ با شرك اليه تمص مَنْ بجعل الإيمانً غير الإسلام الأنهم أخبُروا أنه آمتوا 
وأنهم خسلِمون لم يُمَرّفوا بيّهما/ ١۔ا/‏ وکذلك قول ااا می گان فا می المد فا را وها ع بي من 
لتت [الذاریات: ۳۵ و١۳]‏ لم يفصل بيتهماء وجَعَلهما واحداًء وكذلك قول موسی لقویو: قزم إن کُم اننم ل 
عه ا ورا ان کم ييي ملين [يونس : ٤‏ لم يجعل بين الإيمان والإسلام فُرقاًء وهو قول : : إل العمل فيهما واحدّ لان 
dT‏ عر أن جل نك ف اكا رااان ا ا ت 
والإسلامٌ اسم ما ظْهرّ. آلا رى أنه جار في الإسلام الشهادة وفي الإيمانِ [التصديق]*؟ 
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«) في الأصل وم: قد ذكرنا. () في الاصل وم: کفر. )١(‏ إشارة إلى قولہ تعالی قل ئه ای مازلا یکم فن يکم بد يكم بج اَم عدا 
ع , ادا ين ألْمَلّمِينً [المائدة: .]٠١١‏ . ) في الأصل وم: على قتله. (0) في الأصل وم: مع. () في الأصل وم: المؤمنون. (۷) 
ساقطة من الأصل وم. (۸) من م٠‏ في الأصل: ارادوا . )٩(‏ من م. )٠١(‏ من م» في الأصل : آن. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. ) في الاصل || 
وم: أضاف. )٠١(‏ في الأصل وم: و. )٠٤(‏ من م. )١(‏ من م. 
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وقول تعالی: را ٤امکا‏ ہما ار يعني وال أعلمٌ. يما ارت مِنَ الكتب التي انزلّها على الرسلِ 
SS‏ 
وبالرسل جمیعاًء وقد ذکزنا هذا بما'" تقد 

وقول تعالى : ( رڪرو ر سڪ اڳ مکروا ت بن الله ميس لل حي كبر هموا بقتله» (ومڪر 
ان آي يُجازيهمْ جزاءَ مَرهم» وخر" المَكرٍ مذموم عند الخُلّيء فلا يجوز أن يُسَمّى الله بو إلا في مرضع الجزاءِ على 
ما ذكرَهُ ق في موضع الجزاءِ كقوله : لئس آَدَى عك [البقرة : 1١‏ والاغیداء مهي [عنة)" غر جائز کقوله : ورل 
بک ندرا پګ ک آله لا بب اليك [البقرة: ]1۹١‏ فكان قرلةُ ودرا َد [البقرة : [٤‏ هو جزاء الإغيداءء 
فيجوز. فعلى ذلك المکرٌ والخداعٌ والاسْتِھزاءُ لا يجوز أن بُسمّى [اه] بهء فيقال: يا ماكر ويا خادع؛ ويا مستهزئ 
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1 
4 لانها حروف مذمومة عند الناس؛ فيششمُ بهم بعضاً بذلك؛ a‏ وبالله ) 
العصمة. 
وقول تعالى e‏ ا ام رر وا را شف > وقیل: ۷ 
أ رى کا خی دنوه وشا بقل e i N CRE‏ ۱ 
4 لوه فللا خی لمیسی گلا ین مکرهن» وتیل : ڪر مرا أي قالوا َير اد قال اله : قولَهُمْ اترك ونان م 
| لهمْ: قولوا [قول] التوحيدِ والح الَْكرنً أي خير القائلين. 
قال الشیځ» رَجمة الله : رل حر الرنً) بما بالحق يكر ويأخذ مَنٍ اسْمَحَق الاخدّء وهم لاء وال أاعلمٌ. / 
[ والمكرٌ هو الأخدٌ بالغفلةء وال يأخذَهُمْ بالحقّ مِنْ حيبت لا يعلمونَ» سمي مكراً لذلك كما يُقَالٌ: امْسَحَلَهُ اء وهو \ 
و ل 1 1 
( , 


e‏ م 
ھ چ 


وقولة تعالى : 3إذ َال أله بويت إل مريك الف فيو : قبل : هو على التقديم والتاخير» رك إل 
CS a CT‏ 
تقديم الذكرٍ ولا في تأخيرء ما يوب الحكمٌ كذلك» ۽ لاه کم يِن مُتقدَم في الذکر٬‏ هو مور في الحکم» وك من مۇر في 
[الذكر هو معدم في الحكم)" فإذا کان [كذلك لم يكنْ ني تقديم ذکر الشيء ولا في تاخير ما يدل على إيجاب الحكم 
كذلك]“ کقرلِه : ا رق الاش ى جوت تزتها نما هو فيش الأرواج» لحيل الال كذللك؛ رتيل َون الجسم اي 
مويك في الدنيا اي قابصَكَ› > ولیس بوفاةٍ موتٌ. وعنِ ابن عباس طن اه : ( إن ریک آي سُميئك) وهو ما ذکرنا لعل آنه 
یس پمیر 

ئ ايك إ هو على تعظيم ع چ لین على ما الت اة ابات المکان له انه لو 
كان في قولِه: ورامك إل بُوجب ذلك لوج کر مر اسع ارت لان إبراهيمّء صلوات اللو عليوء 
فال : نی ذاه إلى ر [الصادقات : ۹۹4]» والكمَرهٌ اله قزيتا مه كقرل : (نر إل ريڪ دل هذا أن ما قالوا خيالٌ 
فاسد» تعالى اله عمّا يفول الظالمون عُلرَاً كبيراً» ولكنْ على التبجيلِ والتعظيى"'» أغني المضاف إليه. والأصل في هذا 
ان الخاصلٌ إذا أضينت إلى الثو فإنما يُرادُ به تعظيمٌ ذلك الخاص نح ما قال 3ب بى [البقرة: ]٠٠١‏ وة أشي 
[الأعراف: ۷۳ و. .] فهو على تعظيم الناقة» ونحوةٌ مما يكر وقوعةء وإذا أضيمَّت إليه الجماعة فهو:على إرادة تعظيم 
ارت جل لاز نحو ترب الملة6 [الفاتحة: ]١‏ و < م الستوت رالأزة) [البقرة: ۷ا ون کله لی 
إرادةٍ تعظيم الب جل ثناؤه. 
)١(‏ في م: في ما. (۴) في الأصل وم: والأحرف. «) ساقطة من الأصل وم. )٤(‏ ساقطة من الأصل وم. () ساقطة من الأصل رم. )١(‏ ساقطة 
من.الأصل وم. (۷) في الأصل : الحكم وكم من مؤخر في الذكر هو مقدم؛ في م: الذكر هو مقدم. (۸) من م» في الأصل: كذا. )٩(‏ ساقطة 
من الأصل م. )٠١(‏ من م٠‏ في الأصل : بإلباتها. )١(‏ في الأصل وم: بجب. (۲) في م: التعظيم والتبجيل . 
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0۷ ۵۵ سورة آل عمران 1 ۰ الآيا يات‎ - 3 ۰ ۷٤ 


وقول تعالى : مهرد يت ارين َا قبل فيه بوجوه: قل : مهرد ت4 اذى الكفرة يِن بين أظْهُرٍ 
7 وقيل : لرك ي4 الكُفر والفواحش» ويَحكَلٌ مهرد يما فالوا فيك. 
0 وقولًةُ تعالى : رامل الد اموك فرق اریت کا يَحتَمل يجعلَهُ فوق الذينّ كفروا بالقَهرٍ والعلَبَة والقثْلٍء ويَحتَمل 
ر بالحْجة› > ويَحتَمِلٌ في المنزلة والدرجة في الآ حرق رتحتول وم4 بقل الكفرة من وجو الارضي على ما كر في 
( بعض القصة آنه يرل مِنَ السماءِء فلا يبقّى على وجه الأرضٍ كافرٌ إلا وهو يله معَ الذي اتر ا وجل 
ل اشن نمو نوق فين فرب 

وقوله تعالی : وُر إل ڪي ذکرٌ هذا والله اعلم ۰ e E‏ لأنهم بقَرونء 
ويعترفون في ذلكً اليوم أن المَرِحَ إليوء وکانوا ينكرون ذلك في الدنياء وهو کقوله : املف وسین ب [الحج : [0٦‏ 
ي المْلْكُ كان في ذلك اليوم وفي غير ذلك اليوم» ولك معناءٌ: : لا پُازعة اح يومئلٍ في ملکه» ورون له بالملكِء [وفي]“ 
) الدنيا أنكروا ملكة» وهو كقولِه: ورزو به جما [إبراهيم : [YY‏ ؛ كلُهمْ بارٍزون شٍ في کل وقتِ؛ لکنهمْ آنکروا برورَهُمْ 

في الدنيا لهء رون يومثلٍ بالبروز له فكذلك الالء واش اعلم. 
/ وقول تعالی: اخم بتکم فا گر نيه تغتلنود) َحئيل ا حَڪم متم مَنِ المُجق منكم؟ ومن المبطل؟ 
ا وتي و انس بتک آي أجزيكن على قث اعمالكم, 
( الآيتان 01 و 0۷ رقو تعالی: ام الین کیا ذم عدا کردا رآ ايت ١امنوا‏ كيلا للحت الآية 
) (تحتيل احم هم اي اجزي کا ]"“ بعملِهِ على ما ینتو چبونً. 

وقول تعالى : طن ألدَّّا قيلً: القتلٌ أو الجزية والأَيِرَة العذابُ. 

قال لشي رمه اله في قله : إن مويك ورافك 4 يَحسَمل [وجهَين : 

احدھٰ ]^ : ثري الموت بما يقيض روحَةُ كفعله لجميع البشر نكذيباً لِمَنْ ظلّ انه اله ار اينه E:‏ 
وقد زمه هذا ايضاً بوجهَينِ ظاهرَينِ ٬‏ وا کان في ما عليه مه وجوهره ثم بقل ر ن جال ال حال في تعد رکال 
إلى مكانٍ في حقّ القرارٍ والحاجة كفاية لمن يعقل الحقائق وبلوغا” لِمَنْ تأمّل الأشياء عِبراً: 

أحدهُما: بقولِه: ما أَلسَييحٌ أب مَرَيَّ 4 [المائدة: ]۷١‏ وقول : إعيسى أن صم [البقرة: ۸۷ و..] حتى نطق به 
لسان كل منهمْ. ومعلومٌ اشتحالة" ابن مریم م بشراً إلهاً أو ولداً لإلوء إذ هو يكونْ اصعْرٌ منهاء وذلك آيةُ حدَيِِ» وكذلك 
قولةُ في المهد: إن عد سّ4 [مريم : ]۳١‏ إلى آخر ما ذكرّء مع ما لو احمل ذلك لکان آدم هو الأصلٌء وهر 
المقدم وهو الذي لا يُعْرَّف له والدانِء حى او هو إذ هو بجوهرو“)» فهو ولده ا غير أو ذلك وصف الأولادِء وال 
اعلم. ٤‏ 

والتاني: قول : ڪات ڪان اتام [المائدة: ]۷١١‏ فأخبرَ عنْ حاجيه وغلبة الجوع عليه وفقر نفيه إلى ا 
يقيمُها مِنٌ الأغذيةء ثم في ذلك حاجتَةُ إلى الخلاء واخحاره الأمكنة القذرةً لقضاءِ حاجيهء وبال التوفيق. 
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[والثاني : قبصُة] فيه مِنْ بین أظهُرٍ أعدائه» ورفعة إلى ما به شرفُةُ وتطهيرُةُ مِّا كان بُح منهمْ من الكفر وأنواع 
الفسادء وختمُه مِنْ بين البشر على وجه آيةء یکون له عليه يِن اول أحوال ظهورء إلى آخر أحوالِه مقَامة فيهمْ» لِيكون 
أاوضح لتابعيه” ' في الآياتِ» وعلى مُخالفيهِ في قَظع العُذْرِ» ولا قوةً إلا بال 


de 


(۱) من م» الواو ساقطة من الأصل. (۲) في الأاصل وم: أحكم بينكم أي أجزي كل. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. () من م٠‏ في الأصل : 
بقبله. (0) و في الاصل وم: e‏ () و في الاصل د : إحالة. RY‏ الأصل: يجوز بجوهره. (۸) هذا الوجه الثاني من الوجهين 
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الآیات ۵٦‏ _ ۵۹ 1 ۲ سورة آل عمرانٰ | Vo‏ 


وفي الدعاء إلى المُباهلة دلالةٌ ظهورِ انت والعَناء» وفي تخلَيِهِمْ عنْ ذلك دليل علمهم بتعنيَهِمْ”وخوفِهمْ مما قد 
e‏ ثم/ ٦۰‏ ب/ موا مع ذلك ما كانوا عليه من السَمَهِ والمنادء ليْعْلَمّ أن اليل عَمُن اغتاد المُعاندة 
مُْمَطعةّ. ومعلومٌ أن الدعاءَ إلى المُباهلة لا يكون ذ في أوَلِ أحوال الدعوةء وإنما يكون بتوفير الحجة وقطع الشبهةء ففي ذلك 
E‏ أمر القتال أنه لم يوضع في أرل أحوال الإرسالء وفي الحال التي 
للقولِ وللحقٌ وجه القبولِ منْ طريق اللْصَفب والعقلٍ» وإنما كان عند ظهور”" مُعانّديِهمْ وكثرة" سَفَهِهمْ حتی هموا بالقتل › 
وأكثروا الأدّى» وأكرّهوا قوماً على الكفر» وأخرّجوا رسول رب العالّمينَ من بين أظْهَرِهِمْ بما راموا تله وظردواأصحابة 
ENE ES Sa La e‏ وحجة 
به وفي ذلك جوارٌ مُحاجَةٍ الكفرة SS‏ : ويله إلى هي اخسن [النحل : 
٠‏ [رقال) : لا ثُمَارِ فيم إلا مء طهر [الكهف : ١۲]؛‏ نَهّى عن التعمُتي والخوض في ما نَقَصرٌ عن الأفهامء وإِنْ 
كان معلوماً أن شه حججاً ظاهرة وغامضةًء ولا قوة إلا بالل 
وفي ذلك تعليمٌ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرٍ أن ذلك باللطفي والرقق؛ يُري المقصود به ليقرَرَ بو عَندَهُ الحجةًء 
ويُزيلٌ عن اله من الوجه الذي يَحتيلّةُ عقلهُء ويبلُغة فهمّةء فإ رة يتعامى في ذلك يُوعذة» ويخرفة بالذي في ذال من 
الوعيدٍ. فإذا"“ رأيتَةُ يكابرٌ عرفت شوم طبه وسوء عنصروء فُداويه" بما جاء به التعليمُ من الضرب والحبس؛ فان نفع 
ذلك وإلا فکف ‏ شرو ء عن غيرء وتطهيرٌ الأرضٍ فإنة النهايةٌ في القميء والغاية في ما يحقّ مِنْ مُعاملة السفهاءء وال 
أعلم. ا ا ل ٤‏ کل أن نواع المآئم إلى هذه الغايةء بل فيها ما كان أعظمُها دون هذا بكثير» وال أعلم. 
لذلك يلرم تعرُفُ ث مقادير الآثام اولا یعرف" بھا ما حنمل کل إثم من العقوبة فيه والرّجر بو ولا قوةٌ إلا بالو. 
وقولّةُ تعالى : : وال لا ييب يي لأنه لا بحب الظلم. 


۱ وقولَةُ تعالى : ذلك ْله عي قيل : ذلك الذي دُكرَ في الآية نتلو عليك يا محمد يِن الايټ والَو 
ار ؛ [قبل : )"هو المُحكمٌ وقيل : لمكم أي من نظرّ فيو ونفكرَ يصيرٌ حكيماً كما قال : امار 


بيا [یونس : ۷ و..] آي يضر فيهِء واه أعلم. 


) وقولةُ تعالی: إت مل عى عند ألو كَمَكلي ادم که به ېې نیز ني لقم تسای ن ام 
نجران موا على رسول الله َة فقالوا أذ نت“ تشم صاحبّنا عیسی ابنٌ مریم [ #لچو)'' تزعم آنه عبد وهو يُحڀي 
المّوئى» ويبرئ الأكمة والأبرصَ› ويخلَق منّ الطين [طيراًء فأرنا في ما)"" خلق اه عبداً مثلَهٌ يعمل هذا. 


واللصارى الق فيا رر ران NG Oy‏ 
علیه)"' حينَ فال : رن آلّری يي ريمت [البقرة: ۲۹۸] ظَنُوا أن عیسی لما قال : ان نق لم 
َة بر4 [آل عمران: ]٤٩‏ انه رب وإ لأن إبراهي ل أخبر أن رب ى يي وَيْبيت فسموا عي 
بھذاء وهم کانوا یرون عیسی یکل ویشربُ وینامء فلولا آنھِمْ عرفو الله ق [ما شبّھوة)'"' بء تعالی اله عن ذلك. 
وما القَدَريةٌ فلَّما لم يروا اله في أفعال العبادِء إنما ا ل ام فلا ا ذلك م على ل را أنه 
رب لما لم يَرّوا ذلك مِنْ غيرو» ولو كانوا عرَفُوا اله حم المعرفة لَعَلِموا أن لم بكلْ مِنْ عيسى إلا تصويرٌ ذلك الطيرٍ 
وتمليلة ويكوت مةن كل واعد زاتما الإا كاذ ن اه هو جرا على يدي عن # [إ 1 0 ضور 


)١(‏ من م٠‏ في الأصل: ظهرت. (۲) من م٠‏ في الأصل : وكثر. (۲) ساقطة من الأصل وم. )٤(‏ في م: فإن. )٥(‏ في الاصل : فقداوه» في م: 
فقداوه . ) في الأصل وم: كف. (۷) من م٠‏ في الأصل : يعرف. (۸) ساقطة من م. )٩(‏ في الأصل وم: إن. )٠١(‏ ساقطة من م. (۱) في 
الأصل: فأنار فيهاء في م: كهيئة الطير فيطير وفي ما. )١(‏ في م: عليه السلام. )٠١(‏ في الأصل: إلا يشبهوهء في م إا () في 
م: أحد. )٠(‏ في الأصل رم : جراه. )۱١(‏ ساقطة من الأصل وم. 
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فقط› وكذلك ما كان من إبراءِ الأكمه والابرصٍ وغيرٍ ذلك منٌ الو قق آجراءُ على يديه آیات لنبرتوء لأنهم اذَعَوا له الربوبيةً 
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مِنْ وجهَينٍ : لکولهِ مِنْ غير آب» ولاًياټهِ 

ر إت مَل سی عند اش E E E‏ 

أحذمُما: اذ اله ق صوَرَ صورة آدم مِنْ طينِ» ثم جعل فيه الروځ؛ لم يزان بقال: : صاز آم حيَاً مِنْ نيه لوجودٍ 
مورف کف ار ان رر : إن عيسى لما صرَرَ ذلك الطيرّ منّ الطين صارَ مُحيياً بتصويرء إياءٌ دون إحياء الله تعالى 
ياه واه أعلم؟. 

والثاني : ان آم # حُلق من لا اب وم ثم لم تقولوا: إنه رب و إلهء كيت فلم في عیسی : إن إل؟ وإنة" حُلقّ 
لا من أب» إذ عَدَمٌ الأبوّة في آم لم وجب أن يكون راء كيت أوجبَ عدم الأبوة في عيسى وله ربا وإلهاً؟ وال الموفقء 
وإنما کان عیسی بقوله: کی کما کان دم ایضاً ب کی منْ غير آب. 

وا : وکن قد ذكزنا أنه أوجَرٌ كلام في لبان العرب» يُعبرُء فزي المعى» يمهم المرادٌ إلا أن كان مِنّ ال 
ق كاف ونون أو وق أو حرف» أو یوصضت کلام بشي مما برت به اوم الحلق » تعالى الله عن ذلك". 

وقول تعالی: يکد بحل وجهَین : * 

أحذهُما: يَحتمل َد بمعنى كان والعرب تستعمل ذلك ولا تابا" 

رالثاني: أن تكونً الكائناث بأسبابها في أوقاتها التي أراد كونّها على ما أراد. وأاصلٌ ذلك إذا در الله رَوْصف يُذكرٌ 
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الآية ت وتولة تعالی: اَی ن رك م5 ك ِن سرد بَختيل هذا وجوهاً: يتيل أن يكون الخطابُ لكل 
ا قال في عيسى ما قالوا: أي لا تكن ين لمن في عيسى . إنه عبد الله خالصاً وإنة نبي ورسولّةُ إليكمْ. ويَخْتَمل 
أن يكونٌ الخطابٌ للنبيْ َة والمُرادُ غيرَهٌ» وهكذا عادةٌ ملوك الأرضٍ أنه إذا ما أرادوا ان يُعرٌفوا رعایاهُمٌ“ شيعا 
يُخاطبون أعقَلَه" وافضلَهمْ وأرفعَهمْ منزلة ودرا عندَهمْ اشكبارا منهمْ مخاطبة كل وضيع وسفيهء فكذلك اله هق 
خاطبَ نبي إعظاماً له وإجلالاًء والة تعالى أعلم. ويَحكَملٌ ما ذكزنا في ما تقدّمٌ ن العصمة لا تمتعُ الأمر ولا النهيّ» بل 
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r Tae ) ))‏ جاك من ليأ قل تمالا ع باه اڭ الاية : دعاهم ب إلى ( 
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E‏ له فالالا في لغة المرب اللاعةء E‏ فامتتعوا عن ذلك خوفاً منم لخوفِ 
a‏ لکتهم تعامو ا" ٭ وکابرواء فلم يروا بالحقٌ. 


(لآيتان ٦۲‏ و ۴) وقول تعالى: ظل مَدّا لهر ألَسَمُ ال4 يعني الخبر الحق. وقول تعالی: ونا ين إل إل اه دك 
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)١(‏ من م٠‏ في الأصل: وإن. (۲) أدرج تفسير هذا القول في تفسير الآية )1١۷(‏ من سورة البقرة والآية )٤۷(‏ من هذه السررة. )١(‏ في الأاصل 
وم: تأتي. (:) في الأصل وم: رعبته . (0) من م٠‏ في الأصل: أعدلهم. )١(‏ في الأضل وم: تعانوا . 


0 أله هر امريد لَك ظاهرء وقد ذكرناءُ فيما تقدّمّء واه أعلم. 
e )‏ لحن ن رَبك [آل عمران: ]1١‏ يَحَملٌ - GT‏ 
کنا اقاي آي لا جمالك ضدة لجاجويم ركدرثهم من القول نيو بهذا الوصنب عا الك في الخبر الذي جاء عي اله ر 
كقولِه: ملك تارك بعص ما بو إبك [هود: ١‏ إلى آخره على المَوعظةء لا على أنه يكون كذلك» أو على ما ( 
سبق ذِكرهُ وا أعلم. / 
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ويَحتَمِل اَلحَنٌ ِن رَبك [آل عمران: ]٠١‏ أي كل حق هو عن اش جائ إضافتة إليه على الوجوء التي تضاف إليوء 
والباطل من الوجه الذي هو باطل» فلا تكونَنّ في ذلك من الممَرينّء وال أعلم. 

جائرٌ أن يقل : جعل اله ذلك الفعل ممن فعلَةُ باطلأًء ولا بُقال: الباطل من الله 
وقولّة تعالى : ثل يهل الككب تمالا إل لمر سوم اوبكر يعني كلمة الإخلاص والتوحيدِ سواء 
با و اي عذلٌ» آي تلك الكلمة عَذل بيتنا وبيتكمْ » لأنهم انا بون ان الى السمواتِ والأارضٍ ابل بقوله" : 
وين سألتهّم من حى الوت والأرس لب َد [لقمان: ٠٠‏ و..] وكذلك بُقرَونً/ ٩١‏ -ا/ أن خالقَهُم اث بقوله : ورلن 
ساقم ن عله ر [الرخرف: ۸۷] لی منهمْ من يعبدون [ين دون" الو اوثاناء ويقولود: «ت تيشخ إل 
لیقربوتآً إلى أله ْح [الزمر: ۳] ومنهمْ من يجعلٌ له شركاء وأنداداً بُشركُهُمْ في عبادتوء فدعاهم رسول الله ية إلى أن 
يجعلوا عبادنَُمْ إلى الذي" أنعمَ عليهمْ إِذ العبادةٌ لا تكون إلا له الذي أقرّوا جميعاً أنه حال السماوات والأرضٍ» وأنه 
ربهمٌ» وألا يَصرفرا اه إلى خير اللي انى عي ار الا هي ك وجرا ا أن عله وا ل ا 
نر پوه سيا ول َد بسكا بسا أريابا ن دن أله لان العبادة لواحدٍ أهونُ واخ يِن العبادة لعدوء وأنٌ صَرْفَ العبادة 
إلى مَنْ أنعمَّ عليكمْ أولّى مِنْ صرفها إلى الذي لم ينيم عليكمْ؛ إذ ذاكَ جُورٌ وظلمْ في العقل أن ينيم أحدٌ على آخَرَ» فيشكر 

قال الشيحء رجِمَةُ الله تعالى : العدل في اللغةٍ وضمٌ الشيءِ في موضِيِه وفي إخلاص العبادةٍ له والتوحيدِء وذلك وهذا 
معتّى سواءً. وجائرٌ أن تكونٌ كلمةٌ يستوي فيها نها عَذلّ ما سهد لنا بهذا كل انواع الحجج. 

وقولةُ تعالی : بن توا يَحتَمِل وروأ عن طاعة الله وتوحيدِه وصرف العبادة إليوء فمل كذاء ويَحَملٌ إن دروا 
عن المُباهَلة والمُلاعنة فقل: شهدا ينا ميرك أي مُخلصون العبادةٌ له صارفون الشكر إلى ما نعم عليناء وال 
اعم 

قال الشيځ» رحمَة ال : إن ولوا عن قبول ما دَعَوتَهُمّ إليهِ من الإجتماع على الكلمة. . 
[الآية د وقولّة تعالى : باهر التب بم تَحَاَجرت ل باي قيلّ: وذلك أن اليهود قالوا: إن إبراهيم كان على 
دين اليهوديةء والنصارى اذْعَّتْ آنه كان على ينهم ومذهبِهمْ ليس على دين الإسلام فنزل قول : لِم تُحَاجُوك ل 
إمم [صلوات الله عليه؛ يعني في دِينِ إبراهيم) رما أك ألورسة انيل إلا ِا مدو يعني مِن بعد إبراهيَ ؛ 
يعني أل التوراً والإنجيلٌ إنما نَرَلا ين بدو وأنتمْ له تَشهّدونً؛ يعني إبراهيمّ حتى تَعلّموا أنه كان على يكم لم 
تقولون بالجهلٍ: إن كان على دينكمْ؟ ويَحكَمل رما أل رة وأإإنجبل إلا ِن لدو أي إن النوراءٌ والإنجيل إنما رلا 
من بعد موتو وکانَ فیهما آنه كان حنبفاً مسلا ا5 مقا آنه 6ت ييا شيا )؟ 
وقول تعالی : کایم ڑا عجر ینا لکم ہو ولم یم اجر یما س لم پو ل وهو ما ذکزناء وفیه 
دلالة جواز المُحاجَة في الذَين على العلم بهء وإنما هى هؤلاء عن المُحاجَة في لا علمَّ لهم [بو)" الا رى ان الرسل ي 
اچوا قومَهمٌْ: حاح إبراهیم و قومَةٌ في اللو وذلك قولّةٌ : رلك حَجَما ٤اتَبما‏ إرهب عل َويد [الأنعام: ۸۴] 
وموسی #“ حاځ قومَة. وما من نبي إلا وقد حا قُومَهُء في الدّينِ» فذلك قول مَنْ ياتي المُحاجَة في الڏينِ. 

قال الشيخٌ› رَجِمّةُ الله : وأيَدَ الحقّ آنه كذلك عجر البشر عن إيراد مثلِه وعجزِهم عن المُقابلة بما اذّعَوا نهم عَرفوءُ 


باش“ 


() في الاصل رم: يقول. )١(‏ ساقطة من الأصل رم. )١(‏ في الأصل وم: غير الذي. () من م» في الأصل: بربهم. (0) في الأصل: صلرات 
الله عليه » في م: يعني في دين إبراهيم . (1) ساقطة من الأصل وم. (۷) ساقطة من م. (۸) ساقطة من م. (4) آدرج تفسير هذه الآية في الأاصل 
وم بعد تفسير الآية (1۷). 
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4 و‎ ٦1۷ سورة آل عمران 1 الآيتان‎ - ٣ 1 : Y۸ ) 


ثم أكذَبَهُم م الله چ فقال: ا کن ام وديا ولا ما وتک کت ییا منیا وما ن ِن الک4 قال 
ا CC DS E‏ يِن إذ لم يقابلوا كتابَهُم 2 
J)‏ بالذي اڏَعَوا من نعيِهِ» وبخلافِ ما اَعَى عليه رسول الله َة نعتّه » وفيه دلالةٌ الرسالة إذ"“ في دعواهم أن رسول الله هز 
: لم بعرت ٿمه پهځ» ما [ني) ذعوَام غير الذي اعي؛ نبت آنه رت باشء وذلك عل الغييء رالله الموفى: 

u 1 f“ 4 ٠‏ اش 2 و ا ر ت 
/ الآية س وقولة تعالى: إت أولى اللَّاصِ هيم لذن اموه وهدّا اَي لیے ٢‏ با ومکذا بكرن : في العقل أن مَنِ 
ابع خر وأطاعَه» فھو اولّی به وإنما الحاجة إلى السمع بمعرفة المُتّبع له والمطيع أنه ذا أو ذا» فاخب قد أن الذين آمنوا 


)4 والنبی ا هم المتبعون له فهمْ أولی به. ۰ 
2 او 2ش اء - ow . o‏ ‌ ت 
وقولةُ تعالى : وله وَل آلمزميك اختلت فيه : فيل : الولي الناصرٌء وقيل: هو أولى بالمؤمنينَّء وقد ذكرنا هذا في ما 
e e, 2. (Doss 2‏ م 2 : ا ج کک 
4 تَقدّمّ. وقد یکو وليهم E‏ وأظهرٌ الحى في قولهم 


قال الشيح رجِمَةٌ اله في قولِه تعالى : تمالا إل لمر سوم ميا وبتك [آل عمران : ]٠4‏ الآية» وفي قول : 
لِم حابر [آل عمران: ]٠١‏ وفي فول" : : لم تيوت لمق بأبكيلل) [آل عمران: ]۷١‏ الآية» ونوع ذلك مِنَّ الآباتِ 
التي حص بالخطاب بها آهل الکتاب وجوه مِنَ المُعْتَبرٍ : 

احدُها: أن الذينّ حُوطبوا بهذا الام كانوا معروفينء وأنه [لم يخطز ببالٍ مسلم أنه قصد به غير أهلٍ التور ا 
والإنجيل» ولا ُكرث تلاوتها في حق المُحاجة على غيرهم» ثبت أن المجوسَ ليسوا بأهلٍ الكتاب» وان المُراد مِنْ ذكر 
أل الكتاب غيرْهُمْء وان خد الجزية من المجوس ليس ممَّا تضمََهُمْ قول : حى بقُطوا لري عن يد وعم صلوزرت 4 
[التوبة : ۲۹] لكنْ بدليل خر وهو ما روي عنْ نبي الله أنه قال : سوا بهم سنه اهل الكتاب غير ناكحي نسايِهِمْ ولا آكلي 
ذبائجهن» [البيهقي في الکبری: ۱۸۹ و٠۱۹]‏ وعلى ذلك ابد قول : أن تقولا إت أذ آلب عل اَن ين بنا 
[الأنعام: [٠١١‏ ليْعْلَمَ ان الكتابَ المعروف وأهلَةُ هؤلاءء وإ كانث َم كنب وصحفٌ» واف أعلم. 

والثاني : : أن الله حص أهل الكتاب بأنواع الحجج» وجعل المُحاجةٌ جه بيهم وین رسول الله لھ لِيوضِح أنه» وإ كان 
مُرسَلاً ! إلى جميع البشر كان له التخصيص في المُجاجة. . وعلى ذلك عاة سورة الأنعام في مُحاجة امل الشرلكء [على أن 
هل المدينة كانوا آهل كتاب» وال مک کانوا آهل شِرلِء فحاج گلا بالذي فُرضنَ أن بَُكلَمّ فيوء وإ كانتِ الحجة تلم 
الغريقينء لان محا امل الشراو]“ اكثرها ذ في التوجِيدِ وأمرٍ البعثِ» وعلى وجودء فيه في أهل الكتب بعض المشاركة 
لهمْ» ومُحاجَةٌ أهل الكتاب بما في كتبهِمْء وفيهِ وجهانِ: 

أحذهما و ا ا 
حججة على الفريقين 

والثاني: ا بوجو سقط عند التامل الريبة [في المَحَلٌ الذي]” کان مع ذلك [التائر2 ۰“ 
اناغ وذلك [التأمُل في 0 يح كتبهمْ والشهاده اش والح وإظهار الإيمانِ TEI‏ 
الرسلٍ والكتب أخيلاف في الدعاءِ إلى عبادة الله وتوحياوء وان أولئك إنما كذبوا تسل لهم الرياسةء ثم مح ذلك ظاهَروا 
اهل الشر المكدْبينَ لكتبهْ ورسلِهم ليَعلمْ كل ذي عقلٍ مهه" ذ في الباطلٍ» إذ ظاهروا أعداءَمُمْ في الدينِ [على 
الذيح]"“ اظهروا المُوالاءَ”' في الدينِ [ومَنْ هو" ولي له > فيكون ذلك أبلع الزجر تيم واعظمَ الحْجة عليهمْ في 

ما آثروا من السنَّةء وتركوا الحقء والةُ أعلم. 
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)١(‏ د في الأاصل وم: بکتابهم. (۲) في م: : آن. (۳) من م۰ ا () في الأصل : من وليهم. (0) في الأصل وم: قولهم. )١(‏ في 
الأصل وم: قرلهم . (۷) من م» ساقطة من الأصل. (۸) من م» ساقطة من الأصل. ) في الأصل: والمحلء في م: والمحل الذي» والمحل 
هو متتهك الحرام . )٠١(‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: فيها. )١(‏ في الأصل وم: رشهد. )١(‏ في الأصل وم: شبههمء . )٠4(‏ في 
الأصل: نادي في م: من الذين. )٠(‏ من م» في الأصل: موالاته. )١١(‏ ساقطة من الأصل وم. 
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۹ 1 الآية ۸ ) ۲ - سورة آل عمران‎ 


وفي ذلك وجه آخرٌ ان آهل الشرك قد عَرَفوا حاجايِهمْ إلى أهل الكتاب في أمورِ الدين وما عليه السياسة» فيصيرٌ ما 
يلرم ونك من الحجة لازمة لهمْ في مُحاجيو بالذي في كترهمْ زوم الحجة معا عليه في ذلك بما اقموا ياق جه 
يلنب الآية [فاطر: ]٤١‏ أبلعّ الحجة في مُحاجةٍ ق 
غه بما وا د مِنَ الحجج؛ ؛ وشاركوا أولتك في جميع ما بي كان لحارم عليه وةغرى الفضل» رال أعل. مع ما لم 
يكن له الان الذي به ظهرّث" كه غير لسانهم ليعلّموا أنه أدر ذلك , بِمَنْ له حقيقة كتبهمْء وال أعلم. 

وفي ذلك وجه خر آنه حاجُهُم بوجهَينِ : 

أحذمُما: AR EEE‏ ين لملم بالكلمة التي دعا إلبها م الترحي وعبادة نله 
الخَلْقّ والأمر وإخبارٍ ما في كتبِهمْ من أنواع البشاراتِ به ومن مُوافقة الكتب. وعلى ذلك أمرٌ إبراهيَ 4# وغيرء“ ليكونٌ 
أعظمَ في الحجة واقطعَ للئعّبٍ»› وال أعلمٌ. 

والثاني: مما قد حَرفوا مِنْ كتبهم» وبدلوا من أحكامِهمْ» وحَرُفوا من صفَهِ ونعت أمته ليعلمَ كل متام أنه لا وجة 
لم ذلك بهمْ» د لا تمل ان يكون منهم هنك انار والاطلاع على اسرارمم با لا ب لهن/ ٠‏ ب/ دف ذلك 
ولا المُقابلة في ذلك لِيَعلَمَ كل الخلاتي مَنٍ انْقاد لهم أوَلاً ان ذلك لا يدرك إلا بمنْ له العلمٌ بكلٌ سر ونجرّى» ولا وة إلا 
با ع ما في ذلك وجهانِ يِن المَعْترٍ . 

احدُهما: ان ذلك الزمانً لم يكن زمانٌ جاج ونظرٍ في أمر الدينء إنما كان [ذلك الزمان تباهياً)“ في آمر | 
قارا دة الاموا والمواشي» فبعت اله تعالى رسولاً ل yT‏ 
ا لبها أل الججاج بعقولِهمْ دون ان يكن لهمْ المعونة ِن علم الوخي وما فيه من حكمة الربوييةء فكي 
[كانٌ القومٌ)“ أصحابً التقليد : إِمّا ثقةٌ بأبِمَيَهِمْ الذين اذَعَوا علمَّ الكتب المنرلةء وإنما ثقة آم “ بآبائهم في ما شؤوا 
علي ن احق لا بش متهم على ما في فلك ن الا ولان الذي يتمم الأمرين جميما؟ كته إن لم بكوترا أل طرفي 
الدين ومحاجة فيو لم يعرفوا أل ذلك يمعُهٌُ اللي فاظهر لهم الحججء رانبأمُم بالموقع هن ججاج ' انان في 
كتره» والزمَهُم ان في باهم [من يزم التقليدء كانوا احق ذلك مما كان عندهم ان آباعما کانوا علی دِینِھمْ بما 
[هو]" "بين من تغييرِهْ وتر الواجب عليه من حقّ الاتباع» واللة اعلمُ. 

والثاني : إذا ظهرَ فيه الاخيٍلاف في يميه على اذعاءِ كل منهمْ ان ذلك هو الذي كان عليه الأنبياء والرسل“ 
أهل الكتاب» وحاجات غيرِهمْ بما ليس عنذَهم إلا آ آرا۶“"“ إباءِ ايليس عندَهُمْ» فصل على القول. 

لوا د ھون رک سارت اکا فد مک رک م ی رو اا ارغان ع 
الحجةء > ويعرفُهم الحق» قد تقر عندهم› فبعتٌ اله بفضله مَنْ أظْهَرّ لهم بما أنْطّقَ به لسانَةُ من الحجج وأراهمْ مِن عليه 
مما يره وحفظ» يما كان عليهنم أوائلُهْمْ» فكان ذلك آظهرَ ليان وأولّى ما يُعرَفُ يِن إفضال اللو عليه بالإغاثة ثة والامينان 
عليه بالفّرّج مما مهم إلبه الحاجة ودفعنهُمْ إلى العلم به الغاقةء واللة الموفق 

وفي الفصل الأول بقيّ حرف لم نذكرْةُ وهو أن دعاءَهُمْ إلى الزهدِ في الدنيا بعد الركون إليهاء إلى الآخرةٍ في 
الدينٍ» بعد ظهور التفاخر بينَهُمّْ بتكثير العشائر وتقاتّل"" القبانل والسخاء دجسي ما رای ب قز دمن باه 
ترجع عواقب الاعورة وتام ذلك بجا ٠‏ قهر العادة ومخالفة الطبيعة التي بُعلَمّ ان ذلك في مغل ذلك العصر آي" سبا 
خارجة عن ونع البشرٍ ليكول أقطعَ لعذرِهِمْ وأسكنّ لقلوبهمْ إليهء فلل الحمدٌ على ذلك. 
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(۱) من م الواو ساقطة من الأصل. )١(‏ في الأصل وم: ظهر. (۲) في الأصل وم: أدركه. () في الأصل وم: وغيرهم. (0) في الأصل وم: 
الزمان في أمر الدين وتناهى. )١(‏ في الأصل وم: وتفاخر. (۷) ساقطة من م. (۸) في م: والقوم. (۹) الواو ساقطة من الأصل وم. )٠١(‏ من م٠‏ 

في الاصل : الحجاج. () من م. (۱۲) ساقطة من الأصل وم . () من م٠‏ في الأصل : هو الرسل. )٠(‏ في م: : الأواء . () في الاصل وم: 
وتقابل . (17) من م» في الأصل : أنه . 
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٣ 1۸۰‏ - سورة آل عمران ] 


وقولةُ تعالی : فل ياه التب تمالا إل يبتر سوم الآية : قيل فيها بأوجه . 
احدُها: أنها العَذلُ» وهي كلمةٌ التوحيدِء وكانث عَذِلاً باتفاق السنن إذ سلوا عمْنْ حَلَقَ السمواتِ والأرضَ في 
افرع ا ا جا راواه غل راد 8 الل رال واف اع ر دارج آکر اا حع ج 
اللي » وإنْ حص به آهل الكتاب» وال أعلمْ . 
وخر" : أن يُسَرّى فيها أنها حقٌّ وعَذلٌ. وهي عبادةٌ الواحدِ الذي لم بُختلَّف في أنه معبود وان كل مَنْ عبد غَيرَهُ 
فعلی أن يكون له العبادة» يعيْدّه» فيرع إلى حقيقةٍ دون أن يكون بنا وبين مَنْ يعلمْ أنه لا يستحق العبادة. وهذا المعتّى 
والثالت: ان کون إل نة ظهرَ آنها عذلٌ في كتابهِمْ بما جاءث رسُلُهِمْ؛ ونزلٽ بها كنْْهُمْ »ولا فو إلا بال 
وقولّة تعالى: ردت اة يِن أ آلكعب أ بكر ؛ ذُكرّ في القَطة أن المشركينّ أخذوا عَمَاراً 
وحذيفةًء فقالوا لهما" : ويا أفضلٌ من ديكُمُء وأفضل مِنٌ الأديانِ كلهاء فنزلث هذه الآية. والأشبة أن يكونَ مثْلٌ هذا 
من رؤساءِ آهل الكتاب وعلمابِهمُ الذينَ يلون هذا العمل. وأمّا الجُهَال منهمْ والرََلةُ فإنهِمْ لا يفعلون هذاء وال أعلمٌ. 
وقول تعالى : ل بوكر وما يلوت إل اسهم الإضلال قيل فيه بوجوء: قيل: الإضلال هو الإخمالء أرادوا أن 
يَخْمُلّ ذكرُّْمْء ولا يُذگرون بعدَهُمْ آبداً كما يُخْمُل ذكرٌ أولئك» وقيل : الإضلال هو الإهلاك» وقيل: الإضلال هر 
التحيْرّء وکل ضالٌ فهو مُنَحَيْرٌ تابه .وما يلوت إل اَم [أاي وما)" يُخيلود إلا ذكر أنفيهم رما رت4 
[أنهمْ بُهلكون أنفسَهم إذ هلون رما ينروك )1" ماذا عليه في ما وَدّوا من أليم العقاب» وال اعلمٌ. 

ويُقال: نَرَلّث في عبد اله بن مسعود طب . 
(الآية ۷۰) وتولۂ تعالی: ام الكت لم ترت ركت افو رانم مدت قرلة: ورام نمرت يَحتَملٌ 
وجوهاً: يحتمل ورام مدو تلك الآياتِ» ونعاپنوتهاء وتعلَّمون آنھا آیات؛ لکن تکابرون»› ونٌعانِدون» ولا تؤمنون 
بهاء ويَحتيل ونم تنْمَدُوك) أي وانتمْ تَعلّمونَ ما في التوراءٍ والإنجيل منْ بع محم به وصفيه [انه)" رسول [عليه 
أفضلٌ الصلواتِ وأكمل التحياتِ]" ويَحنَمل غيرّها مِنٌ الآياتِ التي جاء بها. وقالَ بعضَهم : لِم ترت بدِينِ الي 
وأنتم تَعلّمونٌ بدلالةٍ الجلْمَة وشهادة كتبهم أن دين الو وتوحیده حق. 

ب ۷ وقولة تعالی: ا آلکتب بم شوت الل ,آل رتك ال رر تنكو في الب دلالة جواز هَنْكِ 
الستر““ وإفشاء المكنونٍ والمكتوم مِنَّ الأمرٍ إذا كان في ذلك تحذير لِعْيرِهِمْ عن مله وترغيبٌ لهم في المحمود من الفعلِ» 
ثم فيه دلا إثباتِ رسالة رسولل الله ل لأنة يُخبرُهمْ عمّا كانوا يكّمون» ويْيِرُون في ما بينَهِمْء وذلك من إطلاع ا إياء 
على ذلك الا رى أنهمْ لم يَتعرّضوا له بشيءٍ من ذلك فيقولوا"": متى بنا الحقّ؟ فدل أنهمْ عَلموا أنه حقٌ وأنه 
رسول اله 8 وذلك فولّة : وسر فمو ثم علْمٌ ذلك يكون بان كان ذلك في كتابهمْء أو عَلموا بالآياتِ المعجِرَة؛ 
ويَحتَمِلٌ [قول): اشر لود أنكمْ تلبسون الح بالباطلٍ . 
وقولۂ تعالی: قات انه يِن أَعْلٍ التب ءاي بل ارد عل الت ١َامنوا‏ وَج اهار وأكرةا اح قيل 
فيه بوجوه: قيل: قولة: ءاي باذ أ عل آلذيت ءامنا و ألتهار دأكمرةا ءار يعني باول أمرٍ محمد ية لا النهار 
نفسَهُ» وذلكٌ ما روي في القصة أن بعضَهِمْ كان يقول لبعض : إن محمداً كان على قَبْلَيناء وة بيت المقدس» ويصلي 
إلبهاء فاينوا أنتمْ به وكشا تام يعني آخرّ أمروء يعنونً: بُ البيتُ الحرامٌ الكعبةً أي اكفروا بقبلتِهِ التي يصلي إليها 


() من م٠‏ في الاصل : السن. )١(‏ في الاصل وم: واجزي . )٣(‏ في الأصل وم: لهم . () في الأصل وم: فنزل. (۵) في الأصل : آي في م: 


أو وما. )١(‏ من م. (۷) ساقطة من الأصل وم. (۸) من: م. )١(‏ ساقطة من م. )٠١(‏ أدرج بعدها في م : وذلك قرله رار لمو . )١(‏ في 
الأصل وم: فيقولون. )٠۲(‏ ساقطة من الأصل وم. 
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الآن» وهي“ الكعبةء وقيل: إن بعضَهمْ يقول لبعض : آينوا بمحمدٍ في اول أمرِءِ حتى يؤمنَ جميع العرّب» ثم اكفروا 
به في آخر آمروء [فيقول آخرون) : لم كمُرتمْ بو ورجَعّْمْ عن دينه؟ فيقولون“ لهم : إنا وجذنا في التوراةٍ بعت نبي 
وصفتّه › E‏ فاا به» ثم نظرنا فإذا ذلك لم يكن بَعثّهُ ولا صمََه» فرجَعنا عن دینِهِ وکفرنا بوه حتی یرچعوا 
جميعاً عن دي فذلك قول : يئا لر أذ عل ليت ءامنا وجه التهار كفا ماي وقيل أيضاً: إن رؤوسَ البهرد 
قالوا للسفَلّةٍ : صدَّقوا بالقرآنٍ وبمحمد ية وجه اهار يعني أل النهار» يعني صلاءٌ الغداةء فإذا كانث صلا العصر 
اكفرّوا به فقولوا لهم : إل قبلةً بيت المقدس كانت حقَاً» فماذا بعد الحقّ إلا الصّلالٌ ليرجعوا عن دينهمْ. فلا ندري كيف 
كانت القصة؟ ولكن فيه دلالة رسالة محمد ية لما ذكرْنا أنه كان يُخبرهمْ بما ُضيرون في أنفيهم ويُيِرُون» فذلك مِنْ 
إطلاع اله إياه. 
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تاي اذ أل عل لديك ٤َامَنوا‏ َه اهار أي أظهروا لهم الإسلامّ والموافقةء ولا تؤمنوا في 


4 
tt 
ج‎ ٤ 


رم و 


يدل على ذلك قولةٌ : و منوا إلا لمن نَم يكر [آل عمران: ۳ في ۱ لحقيقة» أي آينوا به ظاهراًء 
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وجهينٍ : 


4۳١ کے‎ 


أحدهُما: حقيقة النهارِ ثم وجه وجِهَين : 

أحذهُما: أمرٌ القَبْلَةَ خاصةء فيُريدونٌ ذلك المُحاجُةٌ بالموافقةٍ في أحدِ الوقَتَينِ عليهمْ في ما خالفوا في ذلك وإِنْ 
عَلموا أن ذلك حى لِيْنَبّهوا على الصعفة : آنه لا نزال قل من دين إلى دين ومذهب إلى مذهب» وان مَنْ لزم الدينَ الأول 
والمذهبَ الأول أحق للموافقة فيه مرةًء وما [لا يلرم البقاءٌ على الثاني : وهو کقوله : سيول اسنها يی ناس تَا لهم 
عن بم لى اوا مها [البقرة : ۲ وعلى ذلك آنكروا جوارٌ نسخ الشرائع سفهاً منهمْء إذ ليس معلّى التناسخ [إلا 
الحيلاف العبادات لا الحجلاف الأوقاتِ» وذلك المعلى قائْ» وما التناسح إلا ما عليه تناسخ]" الأحوالِ في كل. على أن 
العبادات فيها المصلحة ومن تعبَدَ [وهو]“ عالمٌّ بالذي به الأصلح في كل وقتٍ فلةُ ذلك. 

والثاني : ان يكون الذي [أنرن)" اول النهار لَعَلهُ نزن بما فيو وصفٌ رسلِهِمْ وكتبِهمْ من الهُدى والبّبان» أو وصف 
أواثِلِهمْ في رعايةٍ الحق وتعاهدِ الدينٍ» فأيروا بالإيمانِ بذلك ليْروا قومَهُمْ أن قد ثبت وَضفُ مَن تقدّمٌ بما دروا أنهِمْ علي 
ذلك. ومنة جاء في ما أخبرّ من تَبديل مَنْ بل مِنْ أوائلِهِمْ وَحريفِهمْ إلا أن كانوا كذلك ليلزمرهُم التقليدّ في الامرينِ» وا 
أعلم. وحمَة أنه إذا عرف حال الأراول لا [يلتزم)"" به فعلى ذلك أمرٌ الآخر ومَنْ به كانت المعرفةٌ الزمَهُم التصديق 
في الأمرَين جميعاًء ومع ما أن في القرآنِ وصفاً بتصديتي كته » فحمَهِمْ في ما هووا مقابلةٌ كنب أنببائهمْ لتكون هي القاضِية 
والمُنبتةً للحقّ أنه على ما اذعّواء واذْعِيّ عليهمء وقد ظهر" "نهم بمظاهرَيَهُم المُنكرينَ لكتبِهمْ المُكذبينَ برسلِهمْ على 
رسول الله هة بعد تصديقه إياهمْ وشهادة كتابه بذلك ليعلمَ المتامْل باتهم بغباً وحَسدا"' كما أخبرَ اث تعالى عنهم. 


١ حى‎ 


SEE 


OW 
4> 


SS 


0» 


کحم + 


ERSNI SN. 


4f 
a 


+ 


x 


* 


والوجة الخ ين تاريل الآة: أن يُرا بما أخبرٌ عنهمْ أوَلّ أمرءِ وآخرَه لا حقيقةٌ بياضٍ النهار. ثم ذلك يحرج على 


a 


وجهينِ : 


)١(‏ من مء في الأصل: وهو . (۲) ساقطة من م. )١(‏ في الأصل وم: فيقولون لنا. )٤(‏ في الأصل وم: فنقول. (۵) في الأصل رم: کان. () في 
الأصل: يؤمن» في م: لا يؤمن. (۷) من م. (۸) في الأاصل وم: هم. )٩(‏ سافطة في الأاصل وم )١(‏ ساقطة من الأصل وم. () في الاصل 
وم: ظهرت. )١(‏ إشارة إلى قوله تعالى: بنكتًا اشا ہی انهم آن با ا آنل أنه بنبًا1. .] [البقرة: ]١‏ وقوله ود َي 
تن آل الککب لو بردرتگم ن بد إيسيكم گا کا [البقرة: ۱۰۹] وقول را انت ف إلا لز أو من بد ما انهم الث بنا 
نهد 1. .] [البقرة: .]۲٠۳‏ . 
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/ أحدَُمُما: أن يون دعاؤه في أوَلٍ الأمرٍ إلى التوحيدِ والإيمانِ بالكتب المتقدمةء وهم يَذْعُون إلى ذلك وعلى ذلك 
8 کانوا قبل ظهورٍ رسولٍ الله هة وار ذلك بما تبن من تحريفِهمْ وتعيَه لا أخدَمُمٌ البغيّ وعلَبهُم الحسد» وخافوا على 
إل رفاسجيةء اترا على ملكوء وجرا لش واقار ر [کثیر]' مما قد كم اواولَهُمْء > فكذَبوء في هذاء والله أعلمٌ. 
) والثاني: أن يكون ين ذلك يِن نموم اصوللاح على الإيمان بذلك حتى ُعلََ مله وجرطهم على قبولٍ الح 

ئم يكفرون به ليكو الأول ذريعة لهم في الثاني أنه إذ ظنّوا أنه على الحقّ أن عَتوا" له ذ فلما ين لهم باطله رجَّعوا عن 
J‏ ذلك فاطلح اله نيه هة على ما أسَرُوا ليصيرّ ما نوا حُجْة لهم جه عليهمْ. وجملةٌ ذلك آنا لا ندري ما السببُ الذي كان 
{ منهمٌ القول؟ وفيم كان؟ ولكنة قد بان أن ذلك كان منهمْ إسرارٌ أطلع الل نُه ليكون حجة له وزجراً لهنم ِن كل أن نواع 
RE‏ َيمَضحون عند مَنْ راموا سر أمرهمْ» وتسقط رئاستَهُمْء 
واله الموفق. 

وقولّة تعالی : فل إن لی هُدَی ا آن بن اعد يتل ا ما ويي احنَلف فيه: قيل: هو على التقديم والتأخير : قول : 
ان بو اعد يتل م تآ اوځ كان على إثر قوله : ولا نورا إل لسن َي دي يقول بعصَهُمْ لبعض: ما أنزل اله تابا 
مثل کتابکم» ولا بغت نیا عل نیک > قالوا ذلك حَسَّداً منهم إن هذا قول زرل الله 2# لسن لا ر0 : ل 
آلمتف شد انر فان ل : أن بُو اعد يِل مآ اوي يقولٌ: ين اله الإسلام هو الدينُ أن بُ : يقول: لَنْ 
وبق عة ينر ا اريم من دين الإسلام والكتاب الذي فيو الحلا والحرامء واه اعلمٌ. ويَحكَمِلٌ أن یکون قال: [لم 
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1 يُۇت] ‏ أحد من الانبياء قبلي ِن الآياتِ مثل ما وتيت اناء لا آباتومْ كائث كلها حسية همها كل اح وآيات ,7 

رسول الله َة كانث حسية وعقلًةَ لا يَفْهَمُها كل أحدٍ إلا الخواص من الناس وخيرتهُم. 
MA /‏ 
: وقول تعالی : از بَا عند یک4 راجح إلی قول : رلا نورا إل لسن تی دیتگ4 فیْحاجو کم پو عند َي 


7ک 2وو 


e‏ واقرُوا ل وهو کقولِه: ولدا لَمَوا الد انوا فالا ماما إا حلا بَعْصهم إلى بض قارا اموم بسا 
مح اه عم لیڪآجوگم پو عد ريك [البقرة: ١۷]ء‏ إِنهمْ كانوا يُظهرون لهم الإسلام والإيمان ئم إذا علو إل 
يوم قاو امعم إلا خن هرود [البقرة: ١٠]ء‏ فقا بعصَهُمْ لبعض: تظهرون"" لهم الإسلام» فيحاجُوكمْ عند 
e‏ 
2 وقولّة تعالی: قل إا لض يد اہ بیو س يتا واه وئ علب وقول : ين ميو سن كا4 
[هاتان الآيعان]"“ على المعتزلة لأنهِمْ يقولونً: إن الفضل ليس بيد الو وكذلك الاخيَصاص» إنما ذلك بيد الخلقء لان 
مِنْ قولِهمْ : لیس" على اله أن يفعلَ بالحُلّتي إلا [ما)“ هو أصلح لهم في الدينِ» لیس له أن يُؤتي أحداً فضلاًء ولا له أن 
يحص أحداً برساليه إلا مَنْ هو مستحقٌ لذلك» مُسَوجِبٌ له فذلك الفضل والاخيصاص إنما اسْكَوجبوا بأنفيهم لا باط 
على قولِهمْ. تي القت النقل غندم كان يوي ١‏ اف فام م الله بذلك» إذٍ الفضل عند الخالق ٠‏ هو فعل ما 
ليس عليه لا ما عليه فنعودٌ بالله منّ السَرّفِ في القولِ والرّيغ عن الرَسَدِ. 

قال الشيحء رحمَّة الله في قَولِهٍ : ولا مرا إلا لمن تيح ديت يَحتَمل: أن يكودٌ في السَرّ وإ اعطيُمْ لهم 
الظاهرَء ويتحتيل E E E O Ty EI‏ 
فيكو عدم قدوةء يون عندَهُْ بالذي فعأم فعلّمٌ : أنكُمْ أل الحقّء تما ررد او نیل : لا تؤمنوا؛ لا 


تُصدَفُوا في ما يخبرگمْ عن اواوِلِكُمْ إل يسن تي دينك على المنع عن تصديقي الرسول في ما يخبرْهُمْ مِنّ التحريف 
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4 والتبديل. 
)١( /(‏ من م٠‏ ساقطة من الأصل . (۲) في الأصل وم: ويحتمل. (۲) في الأصل وم: عفرا . (4) في الأصل وم: لن يؤتى. )٥(‏ في الأصل وم: ٣‏ 
تظهروا. () في الأصل وم: هذه الآية. (۷) أدرج قبلها في الأصل وم : أن. (۸) من م٠‏ ساقطة من الأصل . )١(‏ في الأصل وم: الخلق. 0 
Hî (‏ 
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وقول تعالى : ول لهُدَى هُدَى اَن يَحتيلٌ وجوهاً : 

أحذه' : البيان: هو ما بين الله ؛ إذ هر الحىء وکل ما فيه الصرف عنه هو تلبيس وتّموية . 

والثاني : أن يكونٌ الدينْ هو الذي دعا إليهِ بما أوضحَة» وأنارَ برهاتةء لا الدينّ الذي دعا إليه المتحرّفون هن يرل 
اعد َل مآ اوي أي لن بُوتّى» وال أعلمُء من الكتاب والحجج. 

والعالت : أن یکونٌ صله قولِه : ظ4 الْهُدَى هُدَّى َه وهو دينةُء أو القرآنء أو ما دعا إليهء ثم يقو «آن بُو أعدٌ 
r e‏ 4 ده E ut“ (Oro ٤‏ 2 

وقول تعالی : او پار عند ربک فان کان هو صلة الأول ف: أو بمعنى : ل اد أو حتى بابد إذا آمنشم 
بما ذُعُوا اليو فيْحاجوكُم بذلك ينڌ ريک اي ٳذا“ آمنتُمْ بالذي جاءَ بكم من عنڍ ربكم فيصير ذلك له حه 
علیکم» وإ كان صلة الثاني فهو أنهُمْ لا يُوْتّون َيِل مآ اوي من الحجج ليْحاجُوكُمْ بها عند ربكم في الذي هو عليه 
وا اه . إو ۳ م ي oA. a e‏ رو ا 
حقّ لما قد ظهرَ تعنتَهُمّ وتحريمَهُمّء واله أعلمء ثم بيْنَ السببَ الذي هو نيل كل خير وفضلء والله أعلم. 

وقول تعالی : ل إ3 الت بد آله ؤو س يتا وقول : ت خت كيو س كا ينْقَض على المعتزلة 
قولهمٌُ بوجهين : 

احدّهُما: أنهم لا يرون و أن يختص أحداً بشيءٍ فيه صلاځ غيروء ويصرفً" عن ذلك [الغيرء بل إن فعل ذلك“ 
كان مُحابياً عندَُمْ وبخيلاً بل في الابّْداء لم يكنْ له ذلك» وإنما يعطي بالاسيحقاتي» وذلك حق يره وقد ذكره 
بحرف الامتنانٍ» وعندَهم أيضاً لیس له [لا يشاء] أو لا يُعطيّ» فلا معنَى لِذكره الذي ذكرّ مع ما صارَ ذلك واش أعلم. 

والثاني : ان الذي يحقُ أن يبدل كأا الأصلح في الدينٍء وانة إن قَصَرّ أحداً عنْ ذلك كان جائر ' ثم الافضل لعب 
بشيء مما أعطيّ حتى يعطَةُ في ما أمرَهُء فيكونٌ الفضل في الحقيقةٍ في يل العبء يُؤتي نفسَةُ إن شاء» وال الموفق. 
(الآية ۷0) وقرلة تعال : و آمل آلب من إن تاه بقار يورو ك والقنطارٌ ما تقدّمَ ذرَةُ ينهم كن إن تأت 
ار يه ) لر لی : وین هلي الجتب من إن تامنه بقنطار يورو إل والة ر تدم ذکره ينهم من ن منه 
پار لا ووه إَكّ وصف قد آهل الكتاب بعصَهُمْ بأداء الأمانة وبعضَهُم بالخيانة» ولیس المُراد من الآية/ ٦١‏ ۔ ب/ 
واللةٌ أعلمء القنطارّ نفسَة والدينارَء ولكنْ وصفَهَّمْ بان فيهمُْ أمانةٌ واا اقلت الان ارت و ذلك :الا ا 
ترّی أنه يستحق الذّمٌ بدونٍ القنطار والدينارٍ إذا خحانًّء وكذلك يستحق الحمد إذا أدّى بدونٍ ذلك؟ دل أنه لم يرذ به التقديرًء 
ولكنْ على التمثيل» وهو كقوله قو : يمن بَمَسَل نكال َرَو َب يَرَمٌ [الزلزلة : ۷] ليس على إرادةٍ الذرَةٍء ولك على 
التمثيل لعمل الخير والشرٌّ جزاءء وإ قلٌء فذلك الأول. 

وفيهِ دلالةٌ جواز العمل بالا جْيِهادء ولما ذكرنا أنه لم يرد القذرَ الذي ذكرَهُ» ولكنْ لمعنىّ فيه بالا جُيهاد يعرف لا 
بالنصوص. وعلى الشافعي ڪاه أن الدينار مُستككَرٌ يحلِفٌ عليه مُذَعيه عند المَلْبَرِ وال تعالى جعلَةُ مُسَمَلّا. وفيه دلالةٌ 
أيضاً : جوا شهادةٍ بعضههُ لبعض وعلى بعض) إن كانت فيه نزلث على ما قالّهُ بعض أهل التأويل لأنه وصف خد و 
بعضَهُمّْ با لأمانة بالمالء وإِنْ كانتِ الأمانة لهم في الدينء والشهادةٌ أمانةًء وابثةُ أعلم. ويْحتَمَلٌ في مَنْ أسلمَ منهمْ صف 
بالأمانةء ومَنْ لم ُسلِمّْ وَصََهُ بالخيانة في غير آية مِنْ غير رهن ولا كفالةٍ» وهو كقولِه : eS‏ 
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اتن أَمَسَتَةٌ [البقرة: ۲۸۳] آمرَمُمَ باداء الأمانة في ما انتّمنوا. 
وقول تعالى : إل ما مت عه 6با قي : مُلازماً مُواظباً دائماً مُتفقايضاًء ومَنْ عامل مِنٌ الناس المسلمينَ الناسَ 
هذ المعاملة يُخاف دخولة في هذا النهي والوعيد. 
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وقول تعالى : ذلك انم فالا لش ع يى لش سبي قالوا ذلك ا کا اعرد اران الین ا 
يقولونٌ: لم يَجْعَل علينا في كتابنا لأموالِهمْ حرمة أموالنا عليناء يقولون: كن أبؤا اَم وارد [المائدة: ۱۸] أراد 
بالامن العر ت[ لش له كات وقيل : ذلك الاسيحلال بأن قالوا ليس علينا له فيهِمْ سبيلٌ» وأرادوا بالاأمَيينَ المسلمينَ 
على ما روي عن رسول اله 5 [ا]" قال : نحن أمة اميه لا نحسبٌ ولا نكتبٌ؛ [البخاري ]۱۹١۳‏ وقيل : قالوا لا حرج 
علينا في حبس أموالِهمْ في التوراقء فاكذبهم الله ق بقولِه : $ ویقولوت عل ام كِب بان ليس في کتابهم حرمة آموالِهمْ 
ولا لھم علیهم سبیل رُم يلوت آنهمْ یکذبون على ال هق. 
E E AS a ex‏ ر کے 4 ا و ‌ = 5 4 رت م 
الآية )وقول تعالی: بل من أو بدو يحمل قول : بل رذاً على قولِهم : لش عا ن الأ ي4 
عليكمْ سبيل فيهمْ. ثم بدأ الكلام فقا : من أرق مهدو نق كه لَه ييب المد أي هؤلاء الذينَ يُحبْهُي لا أننْ. 
وحمل فولة : بل من أرق مهدو ون كن أله يحب الَف الذي عليه في التوراة؛ أمَرّ بأداء الأمانة وإظهار بعيه كيا 
وصفيِه التي فيها رتَّنّ) محارمّه وظلمّ الناس في تر الوفاءِ وفي نقض العهدِ» وصدَّق اله ورسولَةُ» ولم يكنم بعنّه 
وصفتَةٌ فان الله ر يحبْهُمْء وال أعلم. 

GFF‏ و ا 
| ية ۷ وتر ان و آل مه د اه فير : عيد اه اة ونمة وكير مدا المد فى نا 


بم ي 
2 


عاهدوا" في التوراةٍ ألا يكنّموا عه وصفتة» ولكنْ يظهرون ذلك للناس» ويُقِرْون به يميم كما قبلا) وأيمانَهُمٌ التي 
حلّفوا كيبا آنْ ليس بعئةُ وصمَنّةُ فيه مخافةٌ ذهاب منافِيِهم» ويَحتيل أن حلَفوا كذباً» فأخذوا أموال الناس بالباطل والظلم. 
وعلی ذلك روي عن رسول الله ب [انة)" قال : «من حلت على يمين [بائم للح بها)" مال امرئ مسلم لقي اله 
تعالى» وهو عليه غضبان» [البخاري ٤٥٤۹‏ و١٥٥٤]‏ وتلا هذه الآيةً: إا أن يرد مهد أنه وَين الآية» والعهدٌ 
والأیمانُ سوا۶» الا ترى إلى قولِه قق وروا مهد أله إا عَهدنم ولا فصوا آلأَسَدَ الآية؟ [النحل: ]۹١‏ ويَحتَمل 
عهد اله ما فقوا عن او وما آلزمَهُمّ الله والأيمان ما حلَفواء وال اعلمٌ. 

وقولة تعالى : أوتهدك ل عَلَنّ لهم ن الأنرة4 [أي)" لا نصيبَ لهم في الآخرة مما ذگروا أن لهم عند اله من 
الخيرات والحسنات كقوله : عيطت آغسلهر ف اليا واضري [التربة: .]1٩‏ 

و ا ا حل و : 

آنه آراد بذلك كلام الملائكة الذينَ ياتوً المؤمنينَ بالتحية والسلام من رهم کول : اتیگ بح وم ن ل 
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باپ سم ع بنا ص [الرعد: ۲۳ و٤۲]‏ [وكقوله)' يورت سل ا دلوا لَه با كتنر سلوي الآية 
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[النحل : ۳۲] وقولًة : رلا يَُرَممُمٌ الملائكةٌ على ما يُكلَمّْ المؤمنين'. أضاف ذلك إلى نميه على ما ذكرنا في ما 
تقَدَمّ من إضافة النصرانية على إرادة أوليائهء فكذلكٌ هذاء أو أن يكون الله ق كان قد كلْمَهّمْ بتكليم الملائكةٍ إياهم لأنهم 
رسلةء فکان کقوله: وت کن لبر أن کلم أنه إلا ويا أو ِن وری اب أو رْسِلَ رسوا [الشوری: ]١١‏ صَيرَه ببعثِ 
الرسلٍ كان قد كلَمَهْمْ هو فكذلكَ الأول . 
ويَحتَمِل أن يكو الله قد بُكرِمٌ المؤمنينَ في الجنةٍ بكلامهِ على ما كلّمّ موسى""“ في الدنياء فلا يكلَمُهُمْ كما كلم المؤمنينَ . 
وبَحَملٌ لا يكلْمْهّمْ بالرحمة وی أن يقول لهم : قل خسوا فا ول تكَيونز) [المؤمنون: ]۱٠۸‏ كول" : رل 
نر لم بوم الس . 
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الأصل. فان ال رت ا وی ی کے ا [البقرة: ]۲٠۳‏ وقوله تعالى: وتا كان لر أن ْم أنه إلا وبا [الشورى: 
)١( . .]١‏ إشارة إلى قوله تعالى : وركم أنه موس تََييمًا) [النساء: )١( . .]1١١‏ في الأصل وم: وكقوله. 
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وقوه تعالى : رك ير إل نظر رحمة كما ينظ إلى المؤمنينَ بالرحمةء وقول تعالى : ولا برَََيم) أي لا يمل 
1 لخيراه ثواباًء ويَحمَملُ ن يکونَ هذا في قوم» عَلِمَ ال انهم لا يؤمنون ابداًء فقا رلا پر ڪي ۾ اي لا گي اعمالَه. 
وقولّة تعالى : وُر ريا و اتهم بالكتي) أي كانوا يُحَرّفون السَتَهُمْ بالكتاب على التعظيم ( 
والتبجيل لتَخسَبْة مِنَ لكب أي كانوا يُحَرّفون بعَهُ» عليه أفضل الصلوات» وصمَتَةُ» ثم يتلونة على التعظيم والتبجيلِ 
ور آلب المُنرّلِ من السماءِ رمَا هو ت الكت الذي أنزلَ مِنَ السماءء رارت مو عند ا را 
ِن عنڍ آل بل هم گتبوا بايديه» وهو کقول ق هري يبن بو آلككب أدبم م ولون هلدا من عند أل [البقرة : ۷۹]. 

[وقولةُ تعالی]: ریقوت عل ا كدب وهم يکنو انهم يكذٍبونً على الو وان ذلك ليس هو من عند ال. 
[الآية 4( وقولّةُ تعالى: تًا کن لسر ان َيه أنه لكب رالحكم وة أي ما كان لبشر اححتارةُ الله للذي قالء 
وبين أنه إنما أضافوا ديهم الذي فيه عبادةٌ غير الله إلى أنبيايِهمْ كذبةء وان الله بجعَلٌ رسالتة عند منْ يعصِمُةُ عن مله 
بقوله : اله أَعَلَم حيَث َمل را4 [الأنعام : ١‏ لھا سے ان يتم وال المُوفق. 

وهذه الآيةٌ تنقض على الباطنة قولَهُمْء لأنهمْ يقولونً: إن الله لا يُؤتي النفس البشرية الكتابَ ولا النبوةء إنما يؤتي 
النضس البساظة» وهي الروحانة لياتي تَحْيْنٌ في قلوب الانبياءء ويويْدَمُمْ حتی يفوا کقوله : رل به ارح الاين عل 
ي لتک م السذيت4 بان عر بن [الشعراء: ۱۹۳ و٤۱۹‏ و١٠۱[‏ فإذا ثبت ذلك في قلوب“ الرسلِ الفواهُمٌ 
الكتبَ والصحف» لا يقَدِرٌ غير الرسل على ذلك. ثم الناسلٌ يأخذون ذلك منْهُمْء فالآيةٌ تكذبْهُْ» وتر عليه قولَهُمٌ حينّ 
أخبرٌ : يؤتي البشرّ الكتابَ والحكم والنرة بقوله: ت ان لير أن وميه أله لكب الحم سبو وكذلك قال عيسى 
في المهدِ ا إني عبد اه اتد التب وجعلی با [مریم : ۳۰]. 
وفي الآية دليلٌ عصمة الرسل والأنبياء 4# عن الكفرِ بقوله: وی کان تَر آن ويه اه التب الحم اة ثم 
برل للکایس کا یکا لی ین دن ان [وخاصة في عصمة رسولنا محمد کا قول : إن الزن يوذو أل وروم متم 
آله نى لذا رأة [الاحزاب : ]٥۷‏ وقوة : ورين بوت مؤي لزت بعر ما سبو [الأحزاب : ]٥۸‏ 
رط فن المؤمن اساب ما يَستوجبون به الأذى» ويكون مِنّ المؤمنينَ بشرطه فيه ذلك واه أعلم. 

وقولةُ تعالی : ولیک کا معناه: أي ولکنْ يقول لهم كوا رن 4 [وكائةُ على الِابيِداء والاسيِنافي» ويقول 
لهم : وکوا ري1" ثم اخعلت في رمي قيلّ: مُعَعَبْدينَ فو بالذي [كانوا يعلٌمون)" وبالذي [كانوا) ٠‏ 
زوت ق ا 0 الحكماءُ وقي : حكماء علماء وقيل: علماء فقهاء» وهو واحدٌ. 

فيه دلالةٌ ان الرجل قد يدرس» ويعلُمُ آخرٌ بما لا يَفْمَه» ولا يَعلَّمٌ معنا [ لکلا من يعر شيا ايع 
کا ت يعرف ما أودع فيه من المعَى [وفيه دلالةً جواز الإجُيهاد لأنة إنما يُوصل إلى ما فيه مِنّ 
المعتّى]"' والفقه بالاجْيهادء واه أعلم. 


™ ا f‏ 4 ر ر  &‏ ا را ی ر رټ و “e‏ ا ٩‏ 
رالآية 4۰ وقولة نعالی: ولا یامرم آن نخدا اليك والنيسنَ ربا الف فیة؛ قیل: / ٩۳‏ -!/ ول یامرگ آن 
ت 0 TD‏ چ ري . ّ ,ده E E‏ ےت رارف ص 2 ی ع رر و 
دوا ألْلهكة وَالبيْعنَ رابا لأنهم يقولون: إن الله أمرَهُم بذلك كقولِه تعالى : رلا ملوأ َة الوا وجدتا عيبا ٤اباءنا‏ واه 
کے رک ا و ا ا و بط 4 $ rR er et‏ 

اتا با [الأعراف : ]٨۸‏ وقبل : إل عیسی وعُریراً ومَنْ ذکرّ لا يامُرونگ' ان دوا اللهك رايع رابا مِنْ 


دون اللو وقد عصمَهُم بالنبوة. 
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)١(‏ في الأاصل وم يزكو. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأاصل وم: البسيطة. () من م» في الأصل: قلوبهم. (0) من م٠‏ ساقطة من 
الأاصل. )١(‏ في الأصل وم: رقال. (۷) من م٠‏ في الأاصل: من. (۸) من م٠‏ ساقطة من الأصل. )١(‏ في الأصل رم: يعلمرن. )٠١(‏ سافطة من 
الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: الزبانيين . (۲) في الأصل: إلاء في م: إلا كل. )١(‏ في الأصل وم: آخره. (۴) من م» ساقطة من الأصل . 
(۵) في الاصل : لا يأمركم» في م لا يأمرکما. 
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۸۳ سورة آل عمران | الآیات ۸۰ ۔‎ - ٣ 1 ۸٦ 


وقول تعالی : یامرگ انکر ب ذ انم ترد [يَحتمل وجوهاً : يحمل أيامركُمْ اله بانكنر بد إ5 آم يشرد 
ل“ بالجْلقة لِما تشهد خلْقَةٌ كل اح على وحدانييهِ کقوله: و اسم من نی رارض [آل ا [AY‏ 
يحول : : [قولة) بد إذ نم مسو آي اسلّموا له واقروا به مره لم کفروا بو" بعدَما کانوا مُخلِصينَ له» ويَحكَملٌ 
قول : بد إذ نم یلو بم إا دعام إلى الإسلام» فاجات يىش 
وقولّةُ تعالى : وإ أحَدَ أله كى ی أبن ما ٤اتبشڪُم‏ ن صت يكن الآيةء قال مجاهدٌ: (هذا خطأً 
من الكانب» وهي في فراءة ابن مسعودِ ڪه مياق الَِينٌ أُونُوا الكَِابَ على ما ذكرً في آيةٍ أخرّى: وإ أَخْد اه مي لذن 
وا لكب [آل عمران: ۱4۷] لاد الميغاق لا يوعد على السْنَ أن بُصَدَّقوا» لکن يجور). ثم احتف فيه : قيل : ميشاق 
الأول شن الانيا ليْصَدَقَنّ بما جاء به الآخَرُ منهِمْ لو أدركء وقيل: أحد الله ميثاقاً على النيْينَ أن يمدق بعضَهُمْ بعضاًء 
وآن يبلُغوا کتابَ اه ورسالابه إلى قويهم» ففَلواء ثم أخذُوا مواثيق قومِهمْ أن يؤمنوا بمحمي ي ويْصدّقوة يروه 
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| وقيلّ أخدَ الله على النبينَ ميثاقاً على أن يبلغوا الرسالة إلى قومِهِمْ» ويدعُوا الناسً إلى دين اله 
/ قال الکسائيٌ فيه بوجهين : ۰ 

3 4 


(أحدهما: يقولٌ: ميثاق الذينَ م منهمٌ النيَونء وهم بنو إسرائيل» وكل ميثاتي ذكرَه الله تعالى في القرآن في آهل الكتاب 
فإنما يراد به بنو إسرائيلٌ . 

والثاني : ذكرَهٌ كما ذكزنا منْ تصديقٍ بعضِهِمْ بعضاً وتبليغ كتب اله إلى قومِه). 
/ ري r‏ رى رر لے .2 3 ,‌ 3 ‌ ت 
8 وقول تعالى : نر جام رسول مَصَرَق لما مسك أخذ عليهمْ الميثاق ليأخذوا على قومِهِمٌ المواثيق : أن يؤمنوا 
بمحمكٍ ي إذا حرج › وینصروه. 

وقولّةُ تعالى : قَالً ررر قال اله تعالى للانبياء : افرشم اذم عل دكم إسرئً) قيل: هو عهدي. والإصرٌ: 
قیل : هو العهد قارا فبا بالعهد لَنُومَِنٌ ولَنَلْصرنهُ ey‏ ولينصرنة وقال الله 
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( 
4 تعالی: «(فاشېدو وتا مَمکم ين ل د يقل الله تعالى :واا على إقراركمْ بمحمدِ ل يِن آل دن وقيل: قال الله : 
1 أنكمْ قذ أقررْتمْ بالعهد. 


وقول تعالى: تمن ول بد د4 العهدِ والإقرار بنة بنقض العهدِ والرجوع عن القرار اوك هه 
Kz‏ 
(الآية 4۲ وقوه تعالى: أف ِينِ اَم يَبْْوْ)؟ الدينْ كانه ينرجه إلى وجوه : يرع اغيقادٌ المذهب إلى“ 
الاسل» يرجم إل الحكم رالخضع كتراء : (أقعكم لهد يَنردّي؟ [المائدة: ١٠]ء‏ ويرجِم إلى الجزاء. لم قله 
تعالی: اَي دِينِ آلو ب رک۲ کان كل متهن بيغي ديتًء هو دِينْ او ويدّعي أن الدينَ الذي هو عليه دين ايء لكي 
هذاء وال أعلمء كل منهمْ في الابيِداءِ کان" يبغي دين الو في نفسهِ» لکن بان له من بعد وظهر بالآياتِ والحجج أنه 
ليس على دين اللو [الذي]“ هو الإسلامٌ فلمْ يرجم إليوء ولا اتَقَدَهُء ولزم يره بالإغيناد والمُكابرةء فهو باغ غير دين اللو 
واه آعلم. 

قال الشيح رَحِمَّة ار اَي ِينِ أله يبو )؟ أي أفغيرٌ ما في دين اله منً الأحكام والتوحيد 
ويَحتَمِلٌ مَس وين أله بدينود» وليسَ على الاشيفهام» ولكنْ على الإيجاب أنهِمْ في صنیچهم بغرن غير الذي هو 
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دين اله کقولِه: امل فا من فيد فا وَيَلَيْكُ الم اليه [البقرية: ۰ وکقولِه : أن ویم مر ای رابا آم خاو 
أن بيب أَهَه كيم الآية [النور : 0°[. 
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)١(‏ من م ساقطة من الأصل. (۲) ساقطة من الأصل وم. () ساقطة من م. )٤(‏ ساقطة من الأصل وم. (0) في الأصل وم: يقرل الله . () في 
الأصل وم: في. (۷) في الأصل وم: أن. (۸) ساقطة من الأصل وم. 
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الآیات ۸۳ ۔ ۸1 1 - سورة آل عمران | YAV‏ 


(1) 


2 


وقولّةٌ تعالی: و آَم من نی الوت رارض لوا وََرمًا بَحْنَمل وجوهاً: يحمل أسكم4 آي 
انلم وضع له بالق إ في جلْقّة كل دلالات وحداتييوء ويَحكيل وء نسم من ن الكو يعني الملاتكةء . 
وون ف الارض4 [يعني) المؤمنينَ الذين اسلموا ( لوڪ رَڪَرمًا) يعني آهل الاديانِ يُقِرَون ان الله ربُهُمْ» وهو 
خلَمَهمْ قول : وون سَألهّم من لَه لمرن أ [الزحرف: ۸۷] فذلك إسلامَهُمْء وهم في ذلك مشرٍكون. عنِ ابن عباس 
له [أن)" قال : (ون نى لسوت اسلّموا لو واما آمل الارض فمنهمْ من اسل لوا ومنهمْ مَنْ أسلَمَ 
كما مخافة السيفي). وعن ابن عباس له [1ن4) قال : ( لوكا من ولد في الإسلام» وکل مَنْ أسلَمَ» ولم ولذ 
في الإسلام» فهو كزة). وقيل: متهم من اسم لوكا ومنهم مَنْ بر عليه. والإسلامٌ هو تسليم النفس لو خالصاًء 
لا يُشرك فيها غرَه کقوله : صرب اله ما لد فيه شراة متكسون ورلا سما لرل الآية [الزمر د 4 دلب الآَيةٌ أنه ما 
ذكرناء وال أعلمُ. والإسلام هو اشم الخضوع» وكل منهمْ قد خضعَ» ولم يَجترئ أحدٌ أن يخر عليه 
و ا مل اکا او وا نرد علا وما أل عل إبْرَهيح الآية : هذاء وال اعم وذلك“ ان 
اليهود والنصارّى لما آمنوا ببعض الرسل» وكفروا ببعض قالوا" : ين عض وَنَّصَْ بع [النساء: ]٠٠١‏ مر اله 
تعالی المؤمنینَ ان يؤینوا بالرسل جمیعاًء فامَنوا بهم جميعاًء وقالوا : لا مرق بن ر مَل وَل َم نر5 والإسلام ما 
ذَكُرناء واث اعلم. ۰ 
E gage‏ 
(الآیة 20) وقول تعالی: چرس ب عو انی وا ن بُقرَ ن احثلت فیو: کان بقل ِن حسنات من فى 
غير دينِ الإسلام في الدنياء وهو كقوله : ون يكم بالإيكن أي بالمؤمن به هقد حرط عَمَلْم [المائدة: ]١‏ ويَحتمل : 
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مَنْ انی بدین وی دين الإسلام فن قبل مله وهو في الاجر ِن الْخَيرن). 
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قال الشيح؛ رحمَة الله في قوله: وس ب عَم انع دیا ن يبَر ينه : ييل [«يتٍ) يطلب فلن يبل 
CE‏ كانه نَهّى عن ذلك أن يقصد بالتديُن التقرْبَ إلى اه تعالىء فأخبرّ أن ذلك أن يقَصِدَ بالتديْنِ التقرْبَ إلى اه 
تعالى» فاخب أن ذلك لا يله صرف الطلب إلى غير ذلكء وذلك كما دانوا بعبادة" " الأوثانٍ وغيرها نريم إل أي 
رل [الزمر : ۳] فاخبرّ أنه لا يقرب لِصَزْف الطلب إلى [غير)"“ حقيقةٍ ذلك الدينِ ولان" الأديان كانت معروفةٌء تأبى 
أنفس الكفرة قبول"“ اسم الإسلام لدينهم› وادعوا أن ديتَهُمْ هو دين الو فأخبرّ اله تعالى أن دِيَهُء هو الإسلام وأآن مَنْ 
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يبتغ الدينٌ ليَدينَ به غَيرَهٌ فال لا يبل مئه وال أعلم. ويَحتَمِلٌ الِابيِغاء الإرادةً فيكونُ فيه تحقيق الدينِ ٳذ هي تجايم الفعل؛ ور 
فكأنة قال : مَنْ دان غير وين الإسلام ن يبَر يد وان قصد الله بالدَينء وال الموفقء يد ذلك قولةٌ: وهو في 0 
1 ۰ 7 


> 
8 
٩ ۹ 


وقوه تمالی: کک دى اله 5نا صا نة إيكنن كوا آل ارس عة الآية؛ فالآي تحمل 
وجوهاً : تحتول آلا يهدي الله قوماً هم مُعانِدونً مُكابرون فيه غير خاضعينّ ولا متواضعينَ؛ إنما هدي مَنْ خض له“ 
وتواضعَء فما مَنْ عاندّء وكابرًّء فلا يهديه. ويَحنيل أن هذا في قوم مَخصوصينّء عل الله منهمْ أنه لا يؤمنون آبداًء 
فأخبرٌ الله تعالى آنه لا يهديهِمْء وآمّا مَنْ علمّ آنه يۇْمنْ وتاب فإنةٌ هدي" بقوله: إلا أل ابا وَأضخوأ الآية 
[النساء: ]۱٤١‏ اطمَعَ مَنْ تابَء واصلَّحَ؛ أن يَهْدِيةً"'» ويغفرَ لهه ويَحكَمل آلا يهديَهمْ طريق الجنة إذا ما مارا على 
کفرهمْ کقوله ولا لديم طریتًا) إلا طرق جَمَنّدّ [النساء: ۱۱۸ و۱۹۹]. 
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(1) ساقطة من م. (۲) ساقطة من الأصل رم. (۳) ساقطة من الأصل وم. (4) ساقطة من الأصل وم. )٥(‏ في الأضل وم: جبروا. )١(‏ سافطة من 
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م. (۷) في الاصل وم: خضعوا. (۸) الوا سافطة من م. )٩(‏ من م» في الأصل : كقولهم. )٠١(‏ من م» ساقطة من الأصل . )١(‏ في الأصل: 
عن عبادة في م: من عبادة. )٠۲(‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الاصل رم: على. )١(‏ في الأصل وم: عن قبول. )١(‏ في الأصل رم: 
بهدیهم . (۱) من م» في الاصل: ياتیه . 0 


٣ ) A۸‏ - سورة آل عمران 1 الآیات ۸ - ٩۰‏ رر 


قال الشيحٌء رحمَةُ الله : (ويَحْيِمَلٌ: لا يَهْديهِمْ في وقتِ احَيِيارِهِمُ الضلالة) وقيلٌ : بما الحتاروا يِن الضلالة لا 
يَهْديهمْ» آي لا ينيهم وله لا بی الوم لو4 وفال" الشیځ» رحمَه الله : ودل قول : کیت یی اله را ۲ 
ا ا ن دين الإسلام هو الإيمانء وان الكفرَ مُقَابلهُ مِنّ الأضداد؟ وكيف يهدي؟ مع كُفْرِهِمْ؟ وقيل: في | 
وقتِ اختيارهم» وقيل: ذلك في قوم» عل اله أنه لا يؤمنونًء وكانث هِمعَهُمٌ اعبت والمُخالفةًء وال أعلم. 
وقولّة تعالى : وال لا دى اموم اليك الآَية ترد على المعتزلة قَولَهُمْ لأنهمْ قالوا: إِذٌ المُدى البيادء والبيان اة 
للكلٌء فالوا بتقذّم الفعلء فلو كان متقدّماً لكان في ذلك إعطاء الهُدَى للظالم» فاخبرَ هق أنه لا يهدي الظالمّ / ۹۳ ب/ | 
وهم يقولونً: لا بل يهدي الظالمَ » فذلك خروج عليهِ. ر 
قال الشيح [رجِمَّة ال)" في قولِه: وله لا دى فلو لم يكن الهُدَّى غير البيانِ فلقد هداهُمْ إذن على قول ( 
المعترلة. 
اوقولة تعالى: «أولك جَراوهُمَ أن عَكَهم لنكة انر [ خلب فا لا ملف عَنْهُم المَدَاب ولا هم ( 

4 نرود ) وقيل : لعنة [اشى) عذاب اش وقيل : لعنة اثوء هي الإياسٌ من رحميهِ وعفري. واللعنْ» هو الطردُ في اللغة. 
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ولعنة الملائكة ما قيل في آبة أحرّی: قول : ادع رکم موف عا رمان لماي قال وم ك اگم رڪم 
1 بكب َالو بل الوا كادعوأ الآية [غافر : 4۹ و٠٠]ء‏ وقيل : لعنة الملائكة قولَهُمْ لهم : واد بسك لق علا رب ل ( 
| انکر یکرت [ ئد شتک بای لکن آرم ن گرشرة)] [الزخرف : ۷۷ و۷۸]ء وقيل : يدعو عليه باللعنٍ» وقيل : ( 
نا ونين فر و امع ر ت ا 3 ا ع ی ا ت و 6آ ی ا 
الكنرت4 [الأعراف : ]٠١‏ فذلك لعنهْمْ عليهم. ۰ ( 
وقول تعالی : لا أل تابا م بعد 5ك اشک ن اه عمو وی مُلحَی على قوله: کیت بری اله 
ر تر بن ايكذ آل عمران: ]۸١‏ ذكر الكفر بعد الإبمان. تم ذكر العربة فغال: إلا ية بابل بتي كر 
يراشلا الآية؛ أطمعَ لهم المغفرة والرحمة بالتوبة بعد الكفر بقوله : <[ اله عد يم وما قبل في القصة ايض : إل 
نفراً ازدُوا عن الإسلام» ثم تاب بعصَهُمْ» ولم ييب البعض» فنرل قول : إلا أي تابا الآية. 
وفي الآية دلالةٌ بول توبة المرَدينَ لأ قول : إلا لي اا يئ بد يك الآية. 

وقولة تعالى: إن الي كرو بد إيوم ثم أزداذوا كما أن ثبل َوَبَمهّر الآية: احتف فيه: قيلً : 
فول : « كَفروا بد سوم تُر آزدادوا) أي ماتوا على ذلك فذلك زيادَتْهُمٌ الكفرٌء وقیل : إن لیت کردا بعیسی بعد 
الإبمانِ بالرسل جمیعاً ثم آزدادوا كرا بمحمي هة ل نبل بر4 قيل: لن تُقَبَل توبَتْهُمٌ الي تابوا مره ثم 
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| تَرَکوهاء وقي : لن قبل توبنَهُمُ التي آظهروا باللسان» وما" کان ذلك في قلوپهمْء [اي ليست لهم توبة]" إلا ان تکونٌ 
توبةً منهم» رَد كقوله : رلا يبل ينها سََعةً [البقرة: ]٤۸‏ وقيل : هم قوم عَلِمَ الله أنهمْ لا يتوبون أبدأًء فاخبر آنه لا يقل ١‏ 


بے 


توبَتَهُمْ كقولِه : دهم آم كم ذم لا يرود [البقرة: ]١‏ وقيل : لا قبل توبَتْهُمْ عند الموتِ كفوله : ًا رأ بأسا 
الوا ءامنا باو رَد [غافر : ]۸٤‏ وکقوله : ون من آهل لکت إلا لوم بو مل موتو [النساء: ]٠١۹‏ وكقَولِه: لا 
م تنا ایسا لر کن امت ین بل آؤ بت نه إيكا بأ [الأنعام: ۸ إنة لا ينف الإيمان في ذلك الوقتِ. فَعَلْى 
ذلك قول : ل قبل سّ4 في ذلك الوقت إذا داموا على الكفر إلى ذلك الوقت. ۰ 

قال الشيحٌ» رحمَة اله في قوله: ل ر كفا بد يلوم ثم أزدائوا كفا لن ثبل بر4 ذلك في قوم 
مَخصوصِينَء آي لا [تكون لهمْ]“ كقوله: ولا بل ينها سَنَعَةٌ [البقرة: ]٤۸‏ أي لا شافحَ لهمْء وا سَمَعةٌ 4 [البقرة: 
4 ويَحْتيل عند رؤية فعل الو وجزاءِ فعلِهِ عند القيامة ومُعايةٍ الموتِء يدل على ذلك اليه التي تقدَّمَّت. 
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)١(‏ الواو ساقطة من الأصل وم. (۲) من م؛ ساقطة من الأصل. (۳) و )٤(‏ ساقطة من الأصل وم. (۵) في الأصل وم: إلى أخرى. )١(‏ من م؛ 
في الأصل: ولما. (۷) من م» ساقطة من الأصل. (۸) في الأصل وم: يكون منهم. 
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ر ( الآية ا( وقولة تعاللى: ول الذي كفروا ومانوا وهم کار فلن بقل من أَمَدِهم يِل ا رض ذھیا ولو اتد پډ | 
رک عق و ص 7 


4» 


بقول: لو کان معهمْ [ما يدون به آنفسَهُمْ ما قبل منهمْ؛ ولکنْ لا یکون کقولِه : ولا َل يها عة ولا بَُْدُ ينبا 
ذّ4 [البقرة: ]٤۸‏ آي لا يكو لهمْ شفع » وإِن" كان لهم شفعاء؛ فيشفُعونء فلا تُقبلٌ شفاعَتَهُمْ» ولكنْ لا يكون لهم ` 
فهذا يدل أن قول : أن قبل ومهم أي لايتوبونًء واه أعلم. 

وروي عن آنس بن مالك هه أن نبي الله ب قال : هيُجاءٌ بالكافر يوم القيامةء فيُقالٌ له : أرأيت لو كان لك مل 
الأرضٍ ذهباً أكنتَ مُفتدِياً؟ فيقول: نعم يا رب فيقالٌ له : قد سَثلْتَ أيسرٌ من ذلك؛ [البخاري .]٠٥۳۸‏ 
وقول تعالى: ل اا آل ع يثرا يا عرد بَحتَملٌ أن تكون الأيةء وال عل في كفار منعَهُمْ عن 


الإسلام الزكاةٌ والصدقاث التي تجب في الأموال كقولِه: (# رٽيم ٿن عد اله لٿ ٣اتنا‏ من فضي لنصَدَهَنَ و لكر 
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ن سلجو نلا ءاکدهر ن لو لوا پو وولو الآية إلى قوله: يما افوا اله ٿا وڏو ويا ڪا کيوت ب 


وو وء 


[التوبة: ۷۵ و١۷‏ و۷۷] أخبرً خف : لن تالرأ الإسلام حى تفقوا يا عبن من الأموالء وكقولِه : الي لا يوون 
رَه وهم بالأخرة هم كرود [فصلت: ۷]. وتَحكَمل الاي في المؤمنين ؛ رعَبَهُمْ ق في إنفاق ما يحون كقوله : لس 
آل أن ولوا وركم يبل ألمَنْرق ولم وك الو من ءامن امه ووم الأجر َة وألككب وَج وان امال عل حُبَدِء4الآية 
: [البقرة: ۱۷۷] أخبرّ أن البرٌّ ما ذكرَ مِنّ الإيمانِ بو وإتيانِ المالِ في حه 

وروي عن انس وه [1ن]" قال : (لمّا نزن قولّةُ تعالى : لن تالا لر الآية قال أبو طلحة: يا رسول اللو حائطي 
الذي في مکانٍ كذا وكذا فهو لوء ولو استطغْتُ أن أَسِرُهُ ما أعلنْةء فقا رسول اله هة : عله في رابك أو فراباتك»“) 
[أحمد: ۳/ ۲۹۲] وروي عن عمرَّ ظله أنه لما نزل هذا أعتق جارية. 

ثم اخُلِفت في البرّء قيلّ: الب هو الجنةٌ ههناء وقيل: البرُ هو الإسلامٌ إن كان في الكافرينّء وقيل: فلن الأ 
درجاتِ الجنةٍ وما عند الو مِنَ الثواب إلا بإنفاقِ ما تُجِبْون. 

وقول تعالی : رما فما ین یو إن أله يو علب ففيه دلبل قبول القليلٍ مِنَّ الصدقةٍ لانهِمْ كانوا يعون عن قليلٍ 
التصدق اسْبحقاراًء فأخبرَ أنه بذلكٌ عليمٌ » وإِنْ قل بعد أن يكون ذلك شٍْ ق وال أعلنُ. 
(لآیتان ٩۲‏ و )وقول تعالی : کل كار َا جلا لَب إتويل إلا ا عَم تيل عل تفي و4 الآية [ طمن قر 
عل اله الکذِب ي بد َلك مأك هم اش“ قال ابنْ عباس وله... (وكانً الطعامٌ كله خلال إلا الميتةٌ والدمّ ولحم 
الخنزير إلا ما حرم نويل عل نيو يعني يعقوبٌ حرم على نضيهٍ لحم الإبلٍ وألبانّهاء وكانَ أحبٌ الطعام إليو) إن ثبت 
ما ذُكرَ في القصة أن يعقوبَ ## أقبل يريد بيت المقدس» ليه مَلَُ» فظن بعقوبُ انه لص» فعالَجَةُ [وظل]“ يصارعةُ 
حتى أضاء له الفجرٌء فلما أضاء لهما الفجرٌ عَمَرّ المَلَكُ فخ يعقوبَ» فتهي عليه عرق النُساءِء فان يبيب اليل ساهراً من 
رَجَمِهِء فأقسم لئن شفاءُ اله ليْحرّمَنّ أحب الطعام والشراب إليه. فن ثبت هذا فهو إنما حرم ذلك على نفسه بالإذن مِنّ الل 
ق والأمر منة. ثم إل اليهود قالوا: إنما کاو تعر ذلك من الله في التوراةء فامر" ا به أن فل لهم : تاوا ورن 
لوا إن كسم مسقي أن التحريمَ منّ الله في التوراة. ويَحكَملٌ أن يكونً التحريمْ كان بظلم منهمْ وله تعالى : بطو 
ين اليك ادوا حرَنتَا علب لك الآية [النساء: ]٠٠١‏ انكروا تحري ذلك بظليه ٠‏ كدعوا بإحضار التوراة ليظهَرَ 
كذِبْهُمْ» فأبّوا ذلك فلا ندري كيت كانت القصة؟ ولكنٌ فيه إثبات دلالة رسالة رسولِنا محمد ا حينّ أخبرً عمّا أسَرُوا 
وأظهرّ ما كََمُواء قال أبو زي" : (إنما قدرّ أهلٌ الكتاب على تغييرٍ كتابهمْ والزيادة فيه [والنقصانِ منهء ؤلم يكن لأحدٍ 
تغيبرٌ القرآنِ عن وجهه أو زيادةٌ فيو)"" أو نقصانٌ منةء لان [ما في كُتبِهمْ كان بُش]" ‏ كلام غيرو مِنًّ الحكماء» فغيّروا | 
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(۱) في الاصل وم: لافتدوا. (۲) في الأاصل وم: لا أن. (۲) ساقطة من الأصل وم. )٤(‏ في م: أقربائك. (0) ساقطة من الأصل وم. 
)١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۷) آدرج في الأصل قبلها: وبحتمل . (۸) من م٠‏ في الأضل: بظلم. )١(‏ في الأصل وم: يزيد. )١(‏ من ٠۴‏ إا 
() في الأصل وم: كتبهم تشبه . ( 
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بغیره من کلام الحكماء. وما القرآن ذ فهو آيةٌ معجزةٌ لم بَفْدِروا على تحريفِه ولا تبديلِوء وإِنْ عُلِمَّ أنه كان كما ذكرَّء 
فهو" وله عل > لهك عليهمْ أستارَمُمْ» وليْظهرَ منهمْ ما كَمُوا. وفيه إثبات لرسالة محمد با 
) وقولة الى + فل صد اق اترا اة ام يفا الأية فد ذكرناة في ما تقدة". 
ريه وقولۂ تعالی: < ار بت وُضحَ للا رى که مار قل فيه بوجوه: قل : اول بيت مُبارَكِ وُضِْعَ 
لتاس ہر پ۵ وقیل أل مسجد وضع للناس EY‏ وقیل : يريد ببكة البقعةًء آي اول بقعةٍ خلَىَ اله هي بکهٌ“ 
ومنها ذُجِيَتِ الأرضٌ» وقيل : إل آدم 8 لما أَمِرّ بالححّ فال له جبريل له قد حح فيه الملائكة بلك بألفي عام» وقيلً : 
خلَقَ اله اليت قبل الارض بالْفي عام. ۰ 

E‏ وعنِ ابْنٍِعباس ود / ٠٤‏ ا/ 
7ا“ قال اکا ن يج إلى ال O‏ وگ یی الت إل الب 0 : ية الکخة هة خت لف 
الاس آي بز ٩۳‏ بعضَهُمْ بعضاً ما وراءها. 


وقول تعالى : مار فيل : تُعْفرٌ فيه الذنوبُ والخطايا دى إْمَلَييَ. 
وقول تعالی] : نه ٤ث‏ بك يحمل قرلٌ: هه لث بد ما لو تائلوا هدام رذلك 
ا اتات ارضي ملساء قليلة الأنزال والريعء لا ماء فيهاء ولا شجرَء ولاز 
ولا يرغ َب الحَلْقٌ إلى مدد ثم جعلَ قلوبَ الناس تميل» وتهوي إليهِ أفندُهّمْ من غير أن كان يه ٤ائ‏ بيتك ما كر 
نام ایم وسن وله کان “ایا وتلكٌ آيانهء واش اعلم. . 

وقول تعالى : وس َم کن ايا ظاهرهُ في مَنُ جَتى" ٿم دحل الحرمَ» ايء لان من لم بَجن“ فهو آَم 
آئّى دخلَ إلى" الحرم وغيره. وإنما الآيةٌ [إنما تختص] '"' بالاَيِن إذا دحل دون غيرو. n‏ 
رول افو محماي ڳل ما راف هذاء وروي عن ابن عباس ڪا ان۲1" فال : (إذا أصابَ الرجلٌ الحدٌ في الحرم اقيم 
عليه وإ أصابَة [في)"" را ااا > لا یُحذّتٌء ولا بُجالْس؛ ولا بُواگل؛ ولا بای حتی یخرج من 
قيُؤخدٌ فتقامٌ عليه الحدود) وروي" عن ابن عمرَ ظه أنه قال : لو وجذنا قاتل أبينا في الحرم لم نقتلة) وروي عن 
الحسنِ» رحمَة اش أنه قال في قوله: ا “ايأ (كان هذا في الجاهليةء فاا الإسلامٌ فلم رده إلا شدةٌ: :م 
أصابَ الحدٌ في غيروء ثم لجا إليوء أَقيمَّ عليه الحدٌ) [وكان)" يقال للحَسَنٍ: إن الصيدً كان يمن" في الجاهليةٍء ثم 
الإسلام رفع" A‏ بل كان آَيِنُ الصيِ في حال الإسلام كَهُرَ في حال الجاهلية. ُعَلّى ذلك الاأمنٌ الذي كان في 
الجاهليةٍ هو باقي غير زائل في الإسلام. 

واصحائناء رحمَهمٌ اء يذعبونٌ إلى ما روي عَنِ ان عباس واب عمر وله أن رسول اله ل قال : : إن الله حرم مكة 
يوم خلمّهاء لم تَجلٌ لاح حڍ قبلي ۰ ولا تل لاح بعتي انحا أجلت لى ماع من هار۲ ا تل شلد : 
ولا يعْصد شَجَرّهاء ولا يقر صيدّهاء ولا يحت حشيشها» [البخاري ١١١‏ و٩۹‏ ۷ اخب رسزل اله أن مکة بعد 
الإسلام حرام كما كانث قَبلَّهُء وأنها لم نجل له [إلا)" ساعة منْ نهار» فإذا كان المْلَجئ إليي"" قبل الإسلام 
[آیاً)" فالواجبُ أن يکود آنا بعد الإسلام حتى يَخْرُجَ منها. 
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وحكةٌ أخرّى» وهي“ أن اله تعالى أباح لرسول اله ية قل المشركينَ جميعاً» بل رضن ذلك علي إلا آهل مكة فإنهة 
لم يحل CE‏ 
إليها في الإسلام إذا كانت جنايئُ اقل مِن كُفْر أهلها". 

وفي الفرقٍ [بينَ]" من قتلّ فيها وفي غيرها؛ ثم لجأ ليو وجه آخرٌ: قال“ الله تعالى : وَل لالجد رر 
حی بقجلوم فد إن شوم مالو [البقرة : ١‏ اباخ لهم الل عند المسجد الحرام إذا قاتلوهُم. فَعَلْى ذلك يقَام الحد 
إا e‏ وهو فيهِ» وإذا أصابَ» وهو في غيره لم بمَمْ كما لم قاتلا إذا لم يُقَانّلوا. وهذا فُرْقّ حَسَنْ واضح بحم اله 
تعالی وعونه. ) ۰ 

قال الشيء رجِمَه اله في قولِه ل : ١‏ رن دعل 06 ایتا تیل آن کون شرا عن الحرم في قديم الدهرٍ أنه 
کان اغلی ا : ين التي من القتال والحرب يانود بالحرم إذا زوا إلبو» وذلك كقوز وار اا جا ن 
٣اا‏ َّف الاس من حَوْلهةً [العنكبوت : ٦۷‏ فیکون ذلك مِنٰ عَظیم آیاتِ الله تعالی ا ي م 
بَدّلوا من الأمور» وعَيّروا م مِنّ الدين» مهم الله تعالى عن هذا التغييرٍ حتى بقيث لكل من َهِدَة آيةٌ ان اله له هذا 
السلطانء وبهِ قامّ هذا التدبيرٌ العظيمء له العم بحقاتق الأشياء ووضع كل شيء مَوضِحَةُ. 

وعلى ذلك قال بعض اهل التاويل في قرله : لملم أن أله بعكم ما فى اموت رساي ألأرّض [المائدة: ۹۷]: قد 
جعلَ» جل ثناؤهُ ذلك كالمَامَنِ ف في الشرع والطبع؛ فأمًَا الشرعٌَ فما جاءتِ الرسل» وام الطْبْعٌ فما تنافرٌ الناسُ حتى سار 
ذلك إلى اليد الذي يؤذيه الأعذ وإلى أ نواع الأشباء التي قامث بجوهر تلك البقعة من النبات لا باسباب تنسب 
ولهذ كُرةَ بيعٌ رياع مكةٌء وحص في بيع ما يحدث فيه منَ البُنيانِء وال أعلم. زذل رل : جا كذا على لزوم ذلك 
الح لان مذكورٌ بحرف الاميتان والاختجاج له ولا يجوز تير الذي هذا وصفةُء واللةُ أعلمٌ. 


حول گان صاز ايا آي اوجبَ ل الاما ومعلومٌ أن الذي لم يَلْرَمْه مه القتل کان آمناً دون دحولهء فثبت أن 
ذلك في من لَرمَهء رايد ذلك قول : ولا يلوم عند َد مراي [البقرة: ۱ فهمْ قوم قد سبق من منهم الكفرٌ وق شُرِعٌ 
و SE sS e‏ يكن ذلك جزاؤء في الدنيا إلا أن بُحدَت القتال. 
TT‏ : 6ن ايا وکل حد ‏ يلف نفسَةُ» فلة أمانٌ بالدخول فيو وكل 
حد"“ في إِقامتِهِ إحياء ما جعلتِ الحياءٌ [لئلا يقم" ملل فهو يُقَامٌ ليون رَجْراً له وتكفيراً [وحفظاً)"'“ على بقاءٍ 
الأمنِ N EL O‏ إليه للهرب من حکم اله تعالى أو للأمانِ بال ليصل إلى إقامة أحکام الہ 
وقول تعالی : رل عل الَا حح ابت سس اطا إل بيكاً فرضَ اله تعالى الحج بهذ الآية على تن تلع إل 
سيلا ولم ين ما السبيل؟ وبين ذلك رسول اله بل حن سنل عن الاشيطاعةء فقالَ : «الزادٌ والراحلة [الترمذي ]۸١١‏ 
وهكذا يقولٌ علماؤنا : إن الإسْيَطاعة والسبيلًء هو الزاد والراحلة كما روي عن رسول الله هة وكانَ بعض الناس» 0 
ينه وبين الح بحرّء لم رمه الحجٌ› فكأنةُ ذهب إلى ظاهر الآية ِن سطع إل سيلا فجعل"" البحرَ وأشباهَه مُزيلاً ١‏ 
للاستطاعةء فخال ما روي عن رسول اله ها لان رسول الله ب سنل عنِ الاشيطاعة» فقا : TT‏ 
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)١(‏ في الأصل وم: وهر. SG O,‏ ولم يحل قتالهم إلا ساعة النهار. (۳) ساقطة من الأصل وم. )٤(‏ من 
م» في الأصل: حول. )٥(‏ في الأاصل وم : قتلونا. (1) في الأصل وم: : من. (۷) من م: في الأصل : عليها. (۸) من مء في الأصل: عظم . 
)٩(‏ من م» في الأصل : الئبات. )١(‏ في الأصل وم: خی . ) في الأصل وم: : حق. . () في الأصل وم: ليقع . (۱۳) سناقطة من الأصل وم. 
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هة هو المبيْنُ عن اله فعلينا الَباعُةُ في فول وفعله وتفسيره الآيةّء ولكتًا نجعل من يُحال بينَةُ وبين البيتِ معذوراً في 
التاحيرء ولا يأئَمٌ» إن شاء اء إذا لم يقدِز على الوصول إلى البيتِ بعلةٍ على جعل التأخيرٍ في غيرها مِنّ العباداتِ عند 
الاعذارٍ والعللء ولا يأثم في ذلك. 

ثم في الاَيةٍ دلالةٌ آلا ُرَم المرأةٌ بالحجٌ إلا بالمُخرّم» لان المرأةًء وإِنْ وجِدّتِ الزاد والراحلةًء فإنها تحتاج إلى مَنْ 
بر کبها › ونزلهاء ولا تقدِرٌ على ذلك إلا بغيرهاء و ا ت ق 5ا ان الف ی اما وو اخ 
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والله أعلم 

) وفيه دلالة: أن العبد إذا حجّء ثم أعتقّء ّمه حََةُ الإسلام [لا لان نة" يملك الزاد والراحلةًء فإذا لم يملك الزاد 
وكذلك روي عنهُ اة أنه قال الما مب س ولو عفر ججج فلي إن ع 
/ إالأساك مه [الطبراني في الأوسط ۲ ولیس كالحر الفقيرٍ يح » »> ثم أيسرء از “ ذلك من َة الإسلام» ففرّقوا 
بينّهما وإِنْ كانا في زوال الح في الابجداءِ راء وذلكَ أن الفقيرّ إذا بلغّ ذلك المكانٌ صارَ ناء ولَرمَهُ المُرض؛ لأنه لا 
: يحتاج حيئئلٍ إلى زا وراحلة. وما العبدٌ ذا حضرَ ذلك المكانْء لم يعتَقُ [فلا پجزیه ذلك“ ذلك افْترّقا. 

ر وفي ذلك حجةٌ أخری ما ج جم أهل العلم أن فقا لو ضر القعال ضرت له بسھم کامل کما بُضرَبٌ لِمَن کان فرض 
( الجهاد لازماً له ولو أن عبداً شهد الوقعةًء وصح له [آن)" لم يكل له سهم ال افر ال الف رال ن 
الجهادِ والضرب ف في السهام. تغل ذلك برق جانا واللة أعلم. 


له 


Az 


ا وقالّ بع أهل العلم : إن الشيخح الذي لا يَْتميك على الراحلة إذا وجدّ غيرَهُء يلرم فرضٌ الح فما يكر ممَنْ 
/ قال في المراةٍ بمثلهِ» فاحتجٌ بما روي عن ابن عباس وه [أ]" قال : (جاء رجل إلى رسول الله / ٠4‏ ۔ ب/ فقا : 
l4‏ 


يا رسول الله إن أبي شيخ أدركْةُ فريضة الححّ» وهو لا يستطيع أن تمك على الراحلةء أفيحزي أن حح عنه؟ فقالّ 
رسول الله هة : «أرايت لو كان على أبيكَ دينْء فقضيَةُ عله أكان يُقبَلّ منك؟ قال : نعم قال: فانت” " أولى بح أبيك» 
أو كلام نحره [أحمد: 1/٦‏ ]1 ولیس في الخبر أن فريضة الح [قد آدرگنة وهو شیخ]'' إنما ادر فريفة الم تزه قبل 
ذلك. فكذلك بقولٌ علماؤنا: إن الح إذا وَجَبّء فار أداءء حتى اسر لم يسمُظ عنةُ الححٌ» كذلك إذا وجب عليه 
الحح» فلم يح حتى كبرّء فصارً لا يمك على الراحلةء عليه أن يوصِي ليْحَحّ عد ويَحتَيل أيضاً أنه رعْبةُ رسول الله 
اة في الح عنه متبرّعاًء إلا أنه ألزمَةُ الححٌ في ذلك الوقت لانه""" بْب على الراحلة. وعندّنا آنه لا يمه لأنة لا 
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E O O N 1‏ 
( أو إدراك المَْيَةه ومن قوله: إنه لو أَخُرَ حتی مات يصيرٌ فاسقاًء يجعل له ر التأخير» ثم و کان“ عل ل 
l4‏ 


الرخصة في الفستي» وذلك' قبيح وَوَحَش من القول سمج. وأمَا ا 
تمام شرط الاختيارٍ كغْيرِه من العباداتِ التي لَرِمَتْ مِنْ نحو الصلاة والصيام وغيرٍهما لا َسَعّ التأخير» فعلى ذلك الحج. 

a a‏ : إن على الكافر الححٌ والصلاءٌ والصيامٌ في حال كفرهء فإذا أسلم سقط ذلك عنهء 
فذلك عندنا لعب وعبت في دين اء تعالى» وتبار» غير جائز أن يلرم رض في حال [لیس عليه)" ‏ فعلهُ > فإذا جاء 
سببٌ الجواز سقط" عة ذلك وفي الآية دلالة أن الحجً إنما [كان)"' فرضاً على المؤْمنينَ خاصة بقوله: فإوس كر 
ل اک م عن اسیو فلو کان هو علی الکافر کما المسلم لم یکن لقره معتّی» دلٌ انه غير لازم» واف آمر بالعبادات 
بام المؤمنين. 
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)١(‏ فې الاصل رم: يحول. (۲) في الأصل وم: جعل. (۲) في الاصل رم: لأنه لا. )٤(‏ ر(ه) الهاء ساقطة من الأصل رم. )١(‏ ساقطة من 
الأصل وم. (۷) في الأصل رم: : و. (۸) في الأصل وم: فافتراق. )٩۹(‏ ساقطة من الأصل رم. )٠١(‏ في الأصل رم: فاله. )١(‏ ساقطة من 
الأصل رم. )٠١(‏ ني الأصل رم: لا. (۳) من م٠‏ في الأصل: قوة. (4) في الأصل رم: فكان. )١(‏ في الأصل رم: فذلك. )١١(‏ في الأصل 
وم : له. )١۷(‏ في الأصل رم: يسقط . (۸) من م ساقطة من الأصل . 
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ائم المسالة بيننا وبين ن المعتزلة في الاسيطاعة: قالتِ المعتزلة كر قبل الفعل لاه اله نمال فين ال٠‏ وام 

بالخروج إليه إذا قُدِرّ على الزادِ والراحلة على ما فَسَرهُ رسولٌ الله َة وإذا لم يُقَدّز لم يُلْرَمْهُء فدلٌ أنها تتقدّمٌ. وأمّا عندَّنا 
فهي على وجهَينٍ : 

أحذهُما: اسيطاعةٌ الأسباب والأحوال . 

والثاني : اسْيطاعةٌ الأفعال . 

فأمًا اسْيطاعة الأحوال والأسباب فیجور تقَدّمُها من نحو الاد والراحلة والجوارج السليمةٍء وأمّا اسْيَطاعة الأفعال 
فإنها لا تكود إلا مع الفعلٍ لأنها اسيطاعة الفعل وسَيَء فلا تكون إلا معه والوقتٌ في الح الفعل الحج]) لا 
للإيجاب» لأنةُ لو كان للإيجاب لكان له ألا يَخْرْجَء ولا يأتي ذلك المكان» فيجبً عليه الححٌء e‏ إلا 
بالوقتِ» ثم لا يتمكنٌ فعلَةُ به دون المكان» فيجيء ء الا يرمَةُ إلا بحضورٍ ذلكء فلا يلرم الخروج ابدأًء إذ الحح غير لازم 
إلا بالوقتِ» ولانة ليس على العبدِ أن يكلف باگتساب إيجاب العباداتِ» وعليهِ أن يجِهَدَ في أداءِ الواجب عليهٍ. 
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ئم الأوقات على أقسام ثلاثةٍ: وقَتٌ إ الإيجاب والأداء جميعاً نحو الصلاة والصيام ونحوّهماء ووقتٌ الإيجاب نحو 
الزكاةء ووقت الأداءِ وهو الح آلا وکر ادوا خا را فی ا خاصة فإذا كان في أقصى بلادِ 


کت إن اله ن عن المَلّيينً). 

ثم اختلِف في قول : رن گر عن ابر بن عباس وه ([ ون گنر قال : من زعم أنه لم يُنرّل) وعنٰ الحسنِ : (ون 
کر قال: مَنْ زعم O E‏ : رن گنر فال : هو الذي إن حځ لم يرح ثوب وإِن جل لم يَجُز 
عقابة» وعنٍ ابن عباس وهه آنه قال ون سطع إل سيلا والسبيل أن يصح بدن العَبدِء وان يون له ثمنْ زا 
وراحلة مِنْ غیر ان بُحجَبَ ثم قال : رس گنر يقولٌ: من گر بالحجّ» › فلم یر حه برا ولا ترگ مأثماً). 

[وفي قولِهِ تعالی] : وی عَلَّ الا حح لبت دلالتانِ : 

إحداهُما: في الوجوب بول : ولو عل الاس وأيد ذلك قولةٌ: رین گر وما جاءَ من الأثر وانفاتي القولِ . 

والثانية"" : جعل البيتَ شرطاً للقيام لما هو في قول : عل الاج ذلك؛ فیکونٌ فيه دلیزُ لزوم الطوافب» وتفسيرة 
في قولِهِ : طوف بْب مني [الحج : ]٩4‏ وكذلك أبْدَه قول : فن حح لبت آو أعْسَسَرَ 4 [البقرة : 10۸[ 
وأيْدَّه“ أيضاً ما روي عن رسول اله ية أنه قال في امرأةٍ نفس : «أحابسّتنا هي؟» [البخاري/ ]۱۷١۷‏ قيل : إنها أفاضت. 
وعلى ذلك اتفاق القول بلزوم الطوافي واللة أعلمٌء ٠‏ فلا دل أن الطواف لازم لم يخل إا أن يكونً الطواف کک 
الح واا" الذي يُحْتَمٌ به. والذي يبدأ به لا يَْرَمٌ كل الناس. ثبت أن الفرضَ هو الذي يُحْتمْ بو وهو قول : من انسل 
إل سيلا أوجبًّ جعل السبيل إليه والإمكان شرطاً للوجوب» إذِ اليه في ذكرٍ الوجوب لا الفعل. وعلى ذلك جميع 
العباداتِ جعل الإمكان في وجوبها شرطاً الوؤسم" بقولِه: لا يكيف أله نس إلا وُنَمَها [البقرة: ]۲۸١‏ وغيرٍ ذلك 
مما ذكرّ في كل نوع منّ العباداتِ من الاسيطاعةء وكذا حق هذا بالفعل» وذلك يُخرَّجّ على وجهين: 


2f 


۱ 
: ين فهو لم يُعط قدرةً فعلٍ الحجٌ لأنه لا يقدرٌ على فعله إذا كان في ما ذكزناء دل أن قدرة الفعلٍ لا تتقدّمٌ الفعلَ وقدرةٌ 7 
Ea‏ 

i 
/ وقول تعالی : ورن کت ق اله َي عن اللي في الأية دلالة ان الله قو إذا ام عباةُ باميء ليس يمره لحاجة‎ : 
( تیه ربامرة لحاجة المد لا فيي بذاتی لا حاجة تمه‎ ( 
/ وما الأمرٌ في ما بين الخَلْي فإنما هو لحاجةٍ بعضِهِمْ لبعض : إمَّا جر منفعةٍ وإمّا دف مکرووء فذلك معتّی قولِه: وس‎ ) 
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)١(‏ من م٠‏ ساقطة من الأصل . (۲). في النسخ الثلاث: الوقت. )١(‏ من م٠‏ في الأصل: حاجة. )٤(‏ ساقطة من م. (0) ساقطة من الأصل وم. 
)١(‏ في الأصل وم: والثاني. (۷) الواو ساقطة من الأصل وم. (۸) في الأصل وم وأيد. (4) في الأصل وم : آو. )٠١(‏ في الأصل وم : بالسمم . 
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[احدهُما)' : استطاعةٌ الفعلٍ من القدرة التي تحت لا محالة ما سَلِمَتٍِ الأسبابٌ إلا أن يكوذيمُنْ منه الفعل 
الإعراض عنها بالشغل بغيرٍ ذلك : الأفعال أو اشَيِغال ذلك بالفعل» فيكونٌ فوت الاسْيّطاعة بَِضَيِييِهء ولا عُذْرَ بفوتِ ما 
کان الل نه كفوتٍِ العِلْم بوء على أن کان لا يقومٌ دونه. رالد وان ال طا د بشرط في الإيجاب 
Sa SL‏ 
ومعلومٌ أل القدرةً التي بها يكو الفعلٌ ليسث معهٌ» ومحالّ تكليف السبب الذي به يجب الفعلْء فلذلك لم يجب تكليف 
الخروج» ولا أَيِرّ بالحجّء فكأنة يُوْمَرٌ بتكليفف سبب الإيجاب» ثبت أن قد يجب الحح لا تلك القوةء وكذلك يجورٌ في 
الكفاراتِ استِعمال الأبدال في حال العجز» > وإِنْ كان لا يُعلّمٌ أن العجرّ يمد إلى آخر ما يقومٌ به الأصلٌ بل على ظهور الا 
يمتدٌ بمعنى البدلِ» ثبت أن لا عبرةٌ لفقل قدرة الفعل ووجودها في التكليف واللة أعلم. 

والثاني : يراد بالاسْيَطاعة سلامة الأسباب» ولا يجوز التكليف دونها بالفعلِ e‏ ومُحال مر المنوع عن 
الفعل به كالأعمى والمقعدِ ونحرٌ ذلك. وإلى مثل هذا انْصَرَفَ شرط الاسيطاعة» وهو اللازمٌ في الفعل لما القَرَبُ بحن 
الشكر لما انع على المأمور» فإذا مُنعَ نة اسي الذي هو النعمة لم يتيل أن يمر بالشكرء ولا نعمةء والله أعلم. 
وعلى ذلك ما روي عنْ رسول اله هة أنه سل عن ذلك فقا : «الزادٌ والراحلة» [الترمذي ]۸١١‏ وال الموفق. وعلى ما 
ذكرْت يُخْرَّح قول بي حنيفةً طب : وجوبٌ الحجّ وإ لم يدرك الوقت الذي فيه“ يقومٌ الححٌ على ما لَرِمَه» وإن لم يكن 
أصابً المكانٌ الذي فيه يام وال أعلم بظاهر الآية مع ما ذكرْنا من بيان الأثر. 

واصلَةُ ا الوقت في الحجْ جُعل بجوازٍ الفعل إذ هو لِفواتِ لا ُحْكَمَلٌ في غير وکل فعل يجوز في غيرٍ وفتهِ فما 
يقرب منّ الوقتِ به كان أحقٌ بالجوازء فإذا لم يَجُر هذاء جار في مثله منّ القابل ثبت أنه للجوازٍ لا للوجوب» ويد ذلك 
ما لا يُوصَفُ بالقضاء متى أَذّيّء ولو كان في الأول واجباً لوقت الأول لكان يكون في الثاني قاضياًء فإذا لم يكل ثبت أنه 
و 2 واه أعلم. 
وقول تعالى :/ ٠١‏ ۔/ ول اهل لکت لم مرون ات ا وآياتُ اه ما ذکرنا في ما تقَدَمٌ بمحم 


ہے نرق2 


وباقرآن الع ک5 کی کل ا لنت هر حرت وعږ رتيو بهم من صیږوم لیکونوا على حل ين لك 
وقولّةُ تعالى : ولم سنوت عن سل اه من ان منّ الاتباع الذين كان إيمانَهُمْ إيمان تقليٍ لا إيمانا" 
بالعقلٍ» لان[ مَّن)" كان إيمانة إيماناً" بالعقل فهر لا يُصَدء ولا يُصرَف عنة أبداًء كما عرف حسنَ الإبمان وحقيقتةُ 
بالعقلِ» > فهو لا يركة" ابداآء وما من كان إيمانةُ إيمان تقليدِء ول يك انان ايان حقيقة قله بد عة الان 
من يمن الله عليه فیشرځٌ صدرَٴُ حتی کون علی نور من وذلكٌ أحدٌ وجوه اللطفٍ» والمقلَدُ غير معذور لما معه ما لو 
استعمَلَةُ لأرضح له الطريق؛ واراءٌ قُبّ ما آرَه من التقليدِء واللة الموفق. وتيا افر : ولم تمد کو کا 
امن [أي لم تقصدون] “ صدَهُمَ عن سبيل اش وهم لا يرجعون إلى دينك إ۹ منة إِياهُمْ عن أن يرجعوا عن 1 

اک ررس 1 
دينهمٌ الذي [هم]"' عليه كقولِه: الوم اكت لَك ويك ممت عَم ْم [المائدة: ۳] فيه إياسٌ الكفرة عن رجوع 
المسلمينَ إلى ديِهمْ. وقيل: كانوا يصرفون المؤمنينَ عن الحج. 
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( 3 
i‏ وقوه تعالى : توًا عوج واليِوَجّ هو [المَيل]" عن طريتي الحقء وهو الرَيعٌء والتعوْج عنِ الحق. ( 
/ وقولّةُ تعالى : راثم نن شهدا [وقول)'“ «وَأثْر دود [البقرة: ۸٤‏ وآل عمران: ]۷١‏ واحد. وحرف حفصة | ج 
لوانتم شهداء على الناس. ( 
)١( 4‏ ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم: ليس. (۴) الواو ساقطة من الأصل وم. () في م: به. (۵) في الأصل وم: بالحج. (1) ف فب ”ر 


الأاصل وم: إيمان. (۷) من مء ساقطة من الاصل. (ه) في الاصل وم: إيمان. )٩(‏ في الاصل وم: يترك. )١(‏ من م» في الأصل : 
() في الاصل: : لم تمد تسد 4 قصدَء في م: آي لم تسد قصد. )٠(‏ في الأصل وم: إياس. )٠١(‏ ساقطة من الأصل وم. (4) ساقطة 
من الاصل وم. )٠(‏ ساقطة من الأاصل وم . 0 


حا 


SST NETE NETE NET NET TE NET NETE NETE NET NETE NWTF TTA 3 


ا 
کح 4 


ng 1 1 1 LN LN NN 1N 1NN 1E 1E 1 <©‏ ) 
/ الذیات ٣ | ٠٠١١ ۹۹٩‏ - سورۃ آل عمرانٰ | ٥‏ ا 
14 0 
J‏ وقول تعالى : رتا اه يكيل عا ناود هو حرف وعيي وتنبيوء لان من عَلم ااذ عليه رقياً وحافظاً)" فيكو أا 
ا أحذرَ واخرف ممن" لم يكن عليه ذلك. ( 
/ قال ا رمه ونبد عن الذي“ يكون منكمْ» ولكن على عِلم لِتَعْلّموا آنه لا للحاجة خَلَقَكمْ بل 
a 1‏ 
( وقول تعالى : ا اَن اموا إن تيمو رجا يِن أن ووأ نكب الآية يَحتَمِل وجوهاً : 0 
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EE‏ : معلوم م أن المؤمنينّ لا يُطيعونٌ الكفارً بحال في الكفرء ولک معناهء والله أعلمء أن يدعوءُ کک 
يعلّمود أن في ذلك کفر“» نهاهُمْ أن يُطيعوهُمْ» وفي کل ما یدعونَگُمْ إلیه گقرواء وانتمْ م لا تعلّمونء ويَحْتَمل النهيّ عن 
e‏ وإِن کان يعلمْ أنهم لا بُطعونَهُمْء كما هى الرسول اة“ في غير آي" م مِنّْ القرآنِ 
كقوله: رل تك يى لرك [الأنعام: ٠١‏ و..] [وكقوله)" يلا تكو يِن لمرن [البقرة: ٠٤١‏ و..] فكذلك 
هذا. 

قال الشيخ؛ رحمه اله : ويْشبة أن تكون الاآيةٌ في عرض آمور را عظام؛ رَضْبٌ فیھا لعلا بتر بها فحدَرَ عل ذلك 
با ين من الاعجاد والسار في آي أ رى يلموا أن ذلك تجارء + مُحْسَرَهٌء وقد كانت لهم ولأهلِ کل کل دين ومذهب هذا 
الاغتناد وا اعلم. وعلى ذلك قولهُ : ( وکت تخود على أن الذي أراكم الرسول َة الد للعقولي ا للابدان 
lg ae‏ وابلة اعلم. 
آي | وقول تعالى : ورک E E E‏ 
و ا ی ر د الكمارٍ إليكمْ رسن تّيم لَه أي مَنْ 
جعل اله قد هلجأ له ومَفْرَعاً عند اليه والإشكال مذ هى إل رط قم آي يحفَظّةُ عن السب ويرشُده إل م 
E‏ ويَحتَمل رمن َنِم بل تمك بالذي جاءَ من القرآنِ نڏ هُدِىَ اک صر فم). 


وقولَةُ تعالى : : ا لن ءامنا انوا َه ق تما روي عن ابن مسعود طن [آنه)"'' ‏ قال : ( وح 
ا أن بُطاع؛ فلا بُعصی» ويشگر لار وبکر فلا لتی» واراة وع .4 سا ختيل نع اللي وري 


عن آنس ڪه [آنهُ کان]"'“ يقرل: (لا يقي [۱ احد ْحیّ َالِ حتی و من لسابِهِء وعد کلامَهُ مِنْ عمله 


الَا ل أطيُوا اله ٠‏ حقّ طاعيه) وقيل : إن هذا نسَح“ قول : الفا أله ما طني الآية [القغابن : ]١١‏ لكنْ لا 
SS LE SE‏ 
انه قال : «إن فو على عبادِه حقاًء ولعبادء عليه حقاًء وحقّ او على عبد أن يَعبد اله ولا يسرك غيرَةٌ فيه» وحق العبد على 
اله أن يُدحلَةُ الجنة إذا عبدَهُء ولم يسرك يره فيه أحداً“ [البخاري ۷۳۷۳] فيكون هذا تأويلاً للآَية : أن قول : نمر ا 
لا" تځفُرواء فيكو فيه الأمرٌ بالإيمانِ والنهي عن الكفر ق ا حى تَا في کل 
العبادات"' الا تَرَّى إلى [ما)" روي من أمرٍ الملانكة مع ما وُصِفوا من عباديِهمْ آنهمْ لا يَمَتّرون» ولا يُسأمونء ثم 
يقولونً: ما عبذناك حم عبادَيّكٌ؟ وإذا كان أحدٌ لا يبلغ ذلك فلا ْنَمِل تكليف مثله. BT‏ 
وعنايةء فلذلك وال أاعلم الأمرٌ فيه راج جع إلى الإسلام» أو في نفي حى الإشرالٍ خاصة لا في جميع الأحوالي 
والأفعالء دليلهُ ما ختم به الآية. 


)١(‏ في الأصل: رقيب وحافظ؛ في م ان عليه رقيب وحافظ . (۲) في الأصل وم: من. (۴) في الأصل وم: بالذي. )٤(‏ في الأصل وم: كفر. 
() في م: عليه السلام. )١(‏ في الاصل وم: آي. (۷) ساقطة من الأصل وم. (۸) في الأصل وم: ليكفر. )١(‏ إشارة إلى قول تعالى ولا بريد 
لحرن کی ل حار [فاطر: ۳۹]. )١(‏ من م» في الأصل : وآرواح . ۷) ساقطة من الأصل وم. )٠١(‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ من م 
ساقطة من الأصل. )٤(‏ في الأصل : يحزن» في م: يخوف. )١(‏ في الأصل وم: نسخها. )١١(‏ في الأصل وم: ولا. (۷) في الأصل وم: 
العبادة. ا 
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ل ے 


وفي وع الخْلتي الا يُشركوا احداً في عباديه. أ تری آنه قال : وولا و وام لمو ملسود؟ وني ظاهر الاي النهي 
عن الموت إلا [بالإسلام]" وليسَ في الموتِ صن للخلّي. والمعتىء > أي كونوا في حال إذا أذرَككُمْ الموتُ 


ك لمن فالنهيٰ فيه نهيٰ عن الكفرء والاأمر بالإسلام حتى إذا أذرَگه الموتُ أذْرَگه» وهو مسلمء والله أعلم. وقد ' 


یکو على يبان أن لا عذرَ عند الموتِ» وإِنٍ اشد أمرةٌ بالذي ليس بإسلام. 

وروي عن بې حنيفة ظله أنه قال : (أكدٌ ما بُسلّتُ الإيمانٌ عند الموت» کان الشيطان ييه" في أمرء ا 
e 5‏ اي اخدروا عذابَ الو حقٌ جذرو» واخدَروا نَقْمَهُ کقوله : رڪم اله 
نس [آل عمران: ۲۸ و ]٣۰‏ [يعني]" مته 
وقول تعالى : راتوا عَبَل أله جَميعًا اختلفت فيه قيل : حبل الله يعني القرآن» وهو قول ابن مسعود 
طك وعن ابن عباس ظط أن" فال : (حبلٌ الله الجماعةء وإنما هلكت الاممٌ الخالية بتفرقها) أمرّ بالگونِ مع الجماعةء 
و ا 3 أل الإسلام هم الجماعة. ألا تَرّى آنه قال في آیة أخرّی ران دا ری نویا انعو لا يمرا 
اليل َه بكم ن سب4 [الأنعام: ۴ وصفَ أهل دين الإسلام بالجماعة وأهل [الأديانِ غيرَهُم]'" بالنقَرّق. 
وعن ابن مسعود له أيضاً 17 قال: (حبلٌ اله الجماعة) وروي في بعض الأخبار أن رسول اله ي قال: «مَنْ فارقّ 
e CA Ls‏ 1۱ يعني أصل الإسلام. وروي عنةٌ أيضا : 
«إِن للشيطانِ ذثباً كذئب الغنم» اا الشادّةَ والقاصية والناصيةً وإياكمْ والشُعابَء وعليكمْ بالجماعة والعامة وهذا 
المسجي» [أحمد /١‏ ۲۳۳] وعنْ علي بن أبي طالب و ڪه [01]" قال : (دعاني رسول الله َة لیلةٌ ثلاتٌ مراتِ» ثم قال : 
«يكونٌ في امي اختلاف؛ قلت : يف نص يا رسول انو إذا كان كذلاك؟ قال ل : «علیکمْ بکتاب انه فان فيه نبا من قبَحمْ 
ا وهو حك في ما بينگُمْء > من يَدَعْهُ فما مِنْ جبارٍ يعصِمة من او ومن يتركةُ طالباً غير يله ان وهو 
حَبْل اله المتينُ وأمرْهٌ الحكيمْء فهو الصراط المستفيم› وهو الذي لا تَخْنَلِف فيه الألينةء ولا يُحْلِمَةٌ رة ترَذدِء ولا 
تنْقَّضى عجائة») [الترمذي ]۳۹٠١‏ وقي : حَبْلّ اله دين اشوء والحبلٌء هو العهدٌ كانه آمرَ بالتمسّكِ بالعهود التي في القرآنِ 
والقيام بوفائها والحفظ لهاء ونَهّى عن المي [كما نمقي“ الأ الخالة و الت الأذيان. 

وقول تعالی : گرا منت انو علیگم إہ کم اعدا الت بن ویک بمحمد چا وقیل : الت بین ویک / ٠١‏ ب | 
بالإسلام» وقیل : بالقرآن» ولم یکن ذلك بالدينٍ نفیه» ولكیْ بلطف منَ اله منٌ به على آهل دییوء واخبر ان التالیف بین 
قلوبهمْ نعمةٌء لان النفرق وجب التباعُض» والتباغض يوج التقائلٌء وفي ذلك التفاني. وعلى قول المعتزلة : ليس مِنَّ اله 
على المسلم من النعمة إلا ومثلّها يكو على الكافر لان الهُدى والتوفيق عندَمُمٌ الببانء ذلك البيان للكافِر گهُرَ على 
المسلم» وعلى قولهم لا يكو م الله على أحد نعمة لانهمْ لا يجعلون فو في الهداية فعلاً إنما ذلك من الخلّي. . وأمّا عندّنا 
فإنما یکون الإسلام بهدایته إیاه. فذلك يِنْ أعظم النعم عليه 

وغرله الى :اص E‏ وقوه تعالی: وم عل َا خُر يِن اار4 آي 
كم أشميتمْ [علی] حفرة من النارِء وهو القُرْبٌ منها لولا أن منّ بالإسلام» ويَحتَمل أن يكونْ على الكونٍ فيها 
والوقوع؛ لا المرب كقوله : لرك أَلَْحيّ 4 [التكاثر : ]١‏ ليس على الرؤية خاصة» ولكنْ على الوقوع فيهاء وكقوله : 
ويدوا داب [آل عمران: [٠١١‏ ليس على البعدِ منهاء ولكنْ على الكونِء ومثلةُ كير برجم على الوقوع فبها. 

وقولةُ تعالى: «حْقَرَو كانه فالّ: كنم [على]"" شما دَرْكٍ من دَرَكاتِ النار تانكم ينا وهذا أيضاً على 
المعتزلةء لان على قولِهمْ : هم الذينَ ينْقّذون أنفْسَهُمْ لا الله على ما ذكرناء والله أعلم. 


() في الاصل وم: ملماً. (۲) من م» في الاصل: يطعمه. (۲) من م» ساقطة من الأصل. () ساقطة من الأصل وم. (۵) في الأصل: أديان 
غيرهاء في م: الأديان غيرها. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۷) ساقطة من الأصل وم. (۸) في م: كما تفرق؛ )٩( e‏ من م۰ 
في الاصل: واختلف. )٠١(‏ ساقطة من الأصل وم. () من م۰ ساقطة من الأصل . 
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الآيتان ٠١١‏ و ٠٠٤‏ | ۲ - سورة آل عمرانٰ 1 4۷ 


قال الشيځٌ» رَحِمَهُ الله تعالى : يقولٌ: إذا كان الله تعالى عندَهّم" قذ جَمعَ بين الكفرة والبررة في بَذلٍ الأصلح لهم في 
الذين» وليس منةٌ غير ذلك فلا يجيء أن يمن عليه [بما الف لر 1 ممیت ارما وجرد شع افر ق: ل 
أولئك تفرّقوا بنعميهم» وبعدٌ فان النعمةً لو كانت ينا فما الذي كان من حتى يمن عليه بو؟ وذلك قولهُمّ بلا فضل من في 
وال آعم 

وفي قوله : ركنم َل سنا حمر الآية [أنْ قد يلرم“ خطابٌ الإيمانِ حي العَثرء لانهمْ في ذلك الوقتِ كانوا 
حتى أنقذواء وال الموفق . 

وقول تعالی : ظ کذرلك ين آله كك اد4 ؛ لذ كح مدآ في الجاهلية وكفرة متفرقينَ» وصِرْم إخوانا 
في الإاسلام کلمت" واحدة لمل تود لكي تعرفوا نعمََهُ ومنته. 

قال الشيح : رجِمَةُ اله : وقد يكون: ظ كذللك بن اه كم ءَي في حادث الأوقاتِ لتكونوا فيها مُهِتَدِينْ كما 
( اهتديثّمْ» فيكونُ في ذلك وَعْدٌ التوفيتي والبشارةء وال أعلم. . 
وقول تعالی : ولک منک أ بذعو إل لتر وباو بالروف ونون عن الشنگر قول : رلت کم 
ر أ يَحْنَمل أن يكون هذا خبراً في الحقيقة» وإِنْ كان في الظاهر أمراًء فان كان خبراً ففيه دلالةٌ أن جماعةً منهم إذا قاموا 
( على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرٍ سقظ ذلك عن الأَخُرِينَء لأنه ذكرّ فيه حرف التبعيض؛ وهو قله : ینک ان4 
الآية› ويَْتَمإٌ أن يكونٌ على الأمر في الظاهر والحقيقة جمیعاً» ویکونٌ قول : ينگ صلة. فان كانّ على هذا ففيهِ أن 
على كز أحدٍ أن بامُرّ بالمعروف» ويَنْهّى عن المنكر» وذلك واب كانه قال : كونوا عي اة تسوت لمرو 
ررك عَن ألمُنصَر [الآية [آل عمران: [٠١‏ لان ذكرّ ق الأمرً بالمعروف والنهيّ عن المنكرٍ في آي كثيرةٍ من کتاپوء 
منھا هذا: ولتک نکم أ ومنھا قول : وگ ع أو أرجت لای اموت بالتعروض وَتنهرت ڪي َر 4" آل 
عمران: ]۱۱١‏ ودم من تَرَكَهّما بقرله: (ڪَاا کا كاهو من ڪر موه س با َا نمرت [المائدة : .]۷٩‏ 

وروي عن عكرمة أن ابنّ عباس وإ قال له: قد أعياني أن أعلمَ ما فعل بمَنْ امسك عن الوعظء فقلكٌ: انا اعلْمُكٌَ 
ذلك. إِفْرَإ الآية العالية"“: أ أن بترت عن ألشرّء [الأعراف : ]٠٠١‏ فقا لي : أصبْت فاسّدل ابن عباس طهه 
بهذه الآية على ان الله اهلك من عمل السو ومن لم َل عنه من" يعملة» فجعلء وال أعلمُ» الممسكينّ عنْ نهي 
الظالمينَ [مع الظالِمين]"" في العذاب» وقد رُويّ عن أبي بكر الصديق له [ان)"' قال: (يا آيها الاس إن كت ترون 
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هذه الآية : بايا لي اموا یک اشک لا رگم ن صل إا هديد [المائدة: ]٠٠١‏ وإني سمعت رسول اله با 
يقول: «إذا رأوا الظالمّ فلم يأخذوا على يده أوشكٌ أن يُعمَهُمٌ اله تعالى بعقاب») [الترمذي ۲۱۹۸] وعنْ جريرٍ POU‏ 
قال : (سممْتٌ رسول الله اة يقول: «إنٌ الرجل ليكون في القوم» ويعمل فيهم بمعاصي الرحمنِ› وهُمْ اکر منه وأعرٌ» ولو 


, 
SIK TH 


شاؤوا ان يأخذوا على يِه لاخذوا على يِه فرهُبوا له يلبهم الله بو») [بنحوه ابن ماجة ]٤٠٠۹‏ وعنْ حذيفة [ا 
قال : (قالَ رسول اله : «والذي نفسي بيده امرون بالمعروف» وتَنْهُون عن المنكر› آو لیعْمحم ابه بعقاب مِنْ عندِهِء ثم 
عدعُون» ولا يستجیبٌ لکٌ») [الترمذي ۲۱۹۹] وعنْ ابي سعيد الخذْرِيّ [01) ' يذكُرٌ آنه سمح النبي ا قول : «إنٌ الله 
بأل العبد يرم القيامةء حتى يقول: ما ينفعْكٌ إذا رايت منكراً أن نكر [فإنه إذا لقي عبدً]" حجُتةء فقال: إي رب 
وثقتُ بك وفَرَفْتُ يِن الناس» [ابن ماجه ]٤٩۱۷‏ وعنْ آبي هریرةً ظهه [انه]""' قال : (اجتمَعَ نفر مِنْ اصحاب رسول الو 
فقالوا : يا رسول الله رايت إن قلا بالمعروفِ حتى لا يمى من المعروف إلا ما عَلمُنا بوء وانتَینا عن المُنْگرِ حتی لا 
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)١(‏ من م» في الأصل: عنهم. )١(‏ في الأصل وم: به تتألف. (۲) في الاصل وم: والتي منه. () من م» في الأاصل: أن يلزم. (0) من م» في 
الأصل: العسرة. )١(‏ في الأصل وم: والكفرة. (۷) في الأصل وم: كلهم. (۸) في الأاصل وم: وقوله. )٩(‏ ساقطة من م. )٠١(‏ في الأصل وم: 
الثانية. )١(‏ من م في الأصل: ممن. (۲) من م؛ ساقطة من الأصل. )٠۲(‏ ساقطة من الأصل وم. )٤(‏ ساقطة من الأصل وم )١(‏ ساقطة من 
الأصل وم. )١١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۷) من م» في الأصل: فزذا الله لقي عبداً. (۸) ساقطة من الأصل وم. 
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٣ ] ۹۸‏ - سورة آل عمران ٠‏ 4 الآیات ٠٠٤‏ ۔ ٠١۷‏ 


ّى يسنا ألا نامر بالمعروفي ولا ّى عن المنكر؟ فقال: «مروا بالمعروفي إن لم تعْملوا به كله وانْهّوا عن المنكر وإِنْ 
و ولا ينبغي للرجل أن يقول: : لست ممن يعمل بالمعروف كله وينتهي سر لكر نه فار ری ر انيا 
فان فغله الجرر ف راجت عل فلا يجب ٳذا فصر في واجپ أن يقر في غيروه) [بنحوه : : طرفه الأول في الطبراني في 
کک 
اوقولۂ تعالی : 5ل تكردا ي نروا وانتل لا التفريق هو سيل الشيطان بقوله: ولا تيدر 
اش نن بک عن يد4 [الاناء : ۳ ] ین بد ما جاه ا SE‏ 
اني کتپوم ین مغو رسولتا محم د وتقی الشریف» ونختبل قا عتا تهخ له ا وأوضح لهم الرسلء 
فأبدعوا ك ل جعلَةُ اله حجة له ودليلاً عليه وداعياً 
إليهء و قو إلا باشو اوليك فم عَدَابٌ عَِيي دل هذا أن السبيل هو الذي يدعو الشيطان إليها. 
وقولة تعالی : بم تبي وج نرد وج الآية [وقولة تعالى : ورا آي كت رجو 4 الآ“ 
E‏ قق وجوه أهل الجنة بالبياضٍ [لأن البياض]" هو غايةٌ ما يكوك به الصفاءء لان كل الألرانِ تظهرٌ في البياض: 
ووصفٌ هق وجوه أهل النارٍ بالسوادِء فهو شبية بالظلمةء وقد يَخْنَمِلٌ أن يكون المراد منْ وصف البياض ال ا 
البياضَ والسواد ولكنّ البياضَ هو كنايةٌ عن شدة السرورٍ والفرح» اواد كتاية ع دة الن رالأسي كقرله: ر 
برذ سر و سامكة مسر [عبس : ۸ و۳۹] ووصف وجوة أهلٍ الجنة بالضحك/ ٠٦‏ ا ولي لى ةةة 
الضحك. ولكنْ [هو)“ بغاية السرور والفرح› وكذلك وجوه آهل النارٍ وصمَها بالعَبَرٍ والمَتر* ا 
الحزنِء واه أعلم. 

وقولةُ تعالی: «آگقرم بد اگ يَحكَملٌ وجوهاً: بَحْتَيل اكيرم بد4 ما آمنُْمْ بمحمي ل قبل أن بعك 
EE‏ وعلى هذا قال بعص اهل التأوبل [في قوله) : وليب باجو ف او ين بقَي ما 

جيب َم [الشوری : : ١‏ أي على استجابة كثيرٍ منهمْ مِنَ الأجِلَةٍ والكبَراء الذينّ لا يُعرَّفون بالتعَنُتِ في الدينِ ولا 

ترد راد ام کیل دة کر تز ان کم وڈ ماع قن ی سا ق 
فقال لمن كفر: اگم اننم وقذ آم منک نَفْر؟ الا تری انه قال: وين توي موس ام دوت بَلَيّي؟ 
[الأعراف: ]٠١۹‏ وال أعلم وقال : امت طابقَة من بن إنةيل وكرت اده ؟ [الصف: ]٤‏ وقيل : أراد بالإيمانٍ 
الذي قالوا حينَ أخرجوا ِن ظهر آم“ . 

رفي الآية رذ قول الممتزلة بتخلي آهل الكبائر في النار وإخراچهخ من الإيمان من غير أن دلَوُم في الكفر لان هد 
لم يجعل إلا فريقين : بيض”"" الوجوءِ وسو" الوجووء فيض" الوجوءِ هم المؤمنونً وسودٌ“" الوجوو هم الكافرونً 
لأنة قال: : اگیم فاصحابُ الکبائر لم یكمُروا بازتکابِهمُ الكبيرةًء یج ال مان ا رلا ال 
ریق ف تند رقن ن لیر [الشوری: ۷] لم بجہلٍ الخُلقَ إلا فريقيِ» وم جُعَلُوا رقا کقولي“ ويک ڪا 
رین مم [التغابن : ۲] فإن قل : ذكرّ في الية الكفرّ بعد الإيمانٍ» ثم لم يكن فيه منعٌ دخول من لم يكفُر بعد الإيمانء 
فامتتَعَ الا يكونٌ فيه منعٌ دخولِ صاحب الكبيرةء فجوابُنا ما سبق أن جِلْقَةً كل كافر تشهد على وحدانية اله تعالى» لكنهْ 
كَفُروا بألسنيِهِمْ» وذلك كُفْرٌ بعد الإيمانِء فلم يَجُز أن يدخل في الأآية مَنْ لم يكن كافراً في حكم الكافر» وباو الترفيق. 
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() في الأصل وم: الاتباع. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۲) من م» ساقطة من الأصل . () ساقطة من الأصل وم. () إشارة إلى قوله تعالى 
تش بنذ عي ية وزع رأ اة مم الك التب [عبس: ٠٠‏ وا٤‏ و١٤]..‏ () ساقطة من الأصل وم. (۷) من م» ساقطة من 
الاصل. (۸) ساقطة من م. (۹) في الأصل وم: وکقوله. ET‏ 
اشم نَت بكم الوا ب [الاعراف/١1۹].‏ . )١‏ في الأصل وم: بياض. )١(‏ في الأصل وم: وسواد. )١(‏ في الأصل وم: فبيا 
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وقولةُ تعالى : دوف نداب في الظاهر أمر» لكنة في الحقيقة ليس بامر لان العذابَ لا يُذاقء وإنما يدوق هوء 
فکانه قال : اعُلّموا أن عليكم العذابَ. 
ية ۱۰۸ وقول تعالی: يك ٤ات‏ اله وتا يك بان الآيةء تحمل ٤ات‏ آلو براهيتهء وحمل ايت 
ار القرآنُء بال شان الق وبحيل بال بالدين› والدينْ» هو الحق. قال الشيحٌء رجِمَة الله : أي بالامر 
بالدعاء إلى الحقّ» ويَحكَملٌ إالَيّ) الذي ننه على عبادء ولبعضِهمْ على بعضٍ. 

وقوه تعالى : وما لَه بُ ظا إَلْمَيبً والظلمْ هو وضع الشيء في غير موضِيه» فإذا كان مَنْ في السمواتِ وما في 
الارض كله ل ومَنْ وُصِف في الخلْتي بالظلم فإنما وصِف لأنه يضم حقّ بعض في بعضٍ› ويمتَح حیّ بعض› فيَجْعَلٌ لغير 
المُحىّء فاب يتعالى عن ذلك. 

وقول تعالى: رتا اله بُ ظَمًا مي أي لا يريد أن يظْلِمَهُمْء وإِنْ شنت قَلْتَ: الإرادة صفة لكل فاعل في 
الحقبقةء فكانة قال : لا يظلِمّْمْ > فكيف يظلم؟ وإنما يظلمْ نفع تِرهٌ"" إليه النفس أو ضرر يذفْعُ بی فالغنیٰ بذاته متعال" 
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وقول تعالى: إل أله َم امود أي إليه يرجم أمرٌ كل أحدٍ فلا يَحْتَمل الظلمٌ وجود الظلم 0 


( ت 

4 ا ( 
وقول تعالى : كم عد نة أرجت للا بَحكَمل وجوهاً: بَحْتَملٌ () اي صرت َي أ ( 

n 0 (‏ تدعو الحَلْقَ إلى النجاةٍ والخير» ويَختَلٌ كت عو أن في الكتب السالفة بانكمْ تاوت بردت ور 

| ا ویر وک عر ا ار م بالمعروف»› ونَهَيّمْ عن المنكر› وو 0 

4 َي ان4 وكانوا كذلك : هم خير أمة» وکانوا كذلڭ : هم خير ممن تقدَمَهُمْ من الأمم بما بَذلوا م مهجَهم له في نصر دِينهء 3 


کے 


f 


وإظهار كلميهِ والإشفاتي على رسولِهِ حتى كان أحبٌ إليهم من أنفيهمْ› اول والله الموفق. 

ثم اختلِف في المعروف والمنگر : : قيل : المعروف كل مستحسَنِ في العقل فهو معروفٌ» وکل مستقح فيه فهو منگر؛ 
ويَحتَيل الأمر بالمعروف» هو الأمرٌ بالإيمانِ» والنهي عن المنكر» هو النهيّ عن الكفرء دليله قول : ومون با 
الآية: : يۇمنون هم ويآمرونَ غيرهُمْ با لإيمانِء ويتهون عن الكفر. 
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وعن ابن عباس ڪه في قوله : وک ع َة أرجت للا [انه)" قال : (خير الناس أنقَعُهُمْ للناس» و تاسون 
امروف اي تأمرونَهُمْ أن يَضْهّدوا ألا إله إلا اء والإقرار بما أنزل اش وتقاتِلون علبه. ولا إلة إلا الله هو أعظم 
المعروف» والمنگرٌ هو التكذيبٌ» فهو أنكرٌ المنگر). 

وعن علي طبه هه آنه فال : (قال النبنْ ية : أعطيتٌ ما لم يُعظ أحدٌ يِن الأنبياء فُلْنا: يا رسول الله وما هو؟ قال: 
«نْصِرَت بالرٌعب» e‏ مفاتيجَ الأرضٍ› وت أده وجل ارات الى طهررا» جيل آمتي خير الأمم») 
[أحمد: ۹۸/۱]. 

قال الشيحٌ» رجِمَه اله توا وگ عو أت أْجَّت) له وجهانِ: e‏ 

خير امةء ويختيل ڪي مرم ۾ بایماِځُمْ برسول اله هة واباعكُم ما مَعَه خير أمةٍ على وجه الأارضي» لان مَنْ 
i;‏ آمنوا ببعض» وکفروا ببعض 

وقول تعالی: ناسود التنروي نهر َي أمُنضَرٍ نوجه إلى وجوو ثلاثة : المعروف» هو المعروف في العقولِ 
أي الذي ينه العقول» والمنكرٌء هر الذي فَبّحْنّه العقول» وأنكرنة» ويَخيَمِلٌ أن يكو المعروف هو الذي عرف 
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(۱) من م۰ في الاصل: : شره. . () من م۰ في الأصل: تعال. (۲) ادرج تاويل الآيات 4_1۰0 ١‏ في الأصل وم بعد إدراج تأويل الآية 
(1۰). ا أي. (۵) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۷) في الأصل وم: لأنهم. 
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/ بالآياتِ والبراهينِ آنه حسن؛ والمنكرٌ ما عرف بالحجج آنه قبیځ» َمل" المعروث هو الذي جّرّی على ألسنِ 
) الرسلِ آنه حسنْ؛ والمنكرٌ هو الذي آنکروهُ» ونهوا عله. فعلى هذه الوجوهِ ب يُحرج رح تأويل الايةء والله أعلم. 
( 


1 رصت مر ر 8 


وقولة تعالی : رلو ٤اس‏ آهل التب لكان حا لمم لا شك أن الإيمان خير لهم من الكفر» ولكنٌ معنا وال 
ر“ > آنهم أ وا الإيمان» ونَمَسكوا بالكفر لوجهين : 
أحذهُما: أنهم كانوا أهل عِرَةٍ وشرفي في ما بنَهُمٌ وأهل درايةٍ الكتب ينتابُ إليهمْ الناسء ويختَلِفون إِليهمْ بحوائجهم 
| فانرا خمات فلت عن ت توا انر ا د ناکرا کا یرل مز منّ الذكر والشرفِ والعرٌ ف ا 
( أكثرّ مما لهم في آهل الكفرِ الا ری اذم ن مخ منز اتاب وعلماهع کان لهم من الذکر اشرب في الإيمان ما 
لم يكن لأحدٍ [منهم م مات على الكفر» نحو عب الله بن سَلام [وكعب]! “ وغيرو من الأحبارء وإنما كانوا من علمائِهم› 
: لم يكونوا ِن علماء آهل الإيمانء فنالوا بالإبمان من الذكر والمز والشرفي ما لم بل اح مته ماك على الكفر؛ بل 
لا درفن وانتشر في أهلِهمْ فضلاً في آهل الإيمانِ والإسلام» واللةٌ أعلم. 
والثاني : أنهم كانوا أبَرُا الإسلام وانباع محمد بها واختاروا المقام على الكفرٍ خوفً وإشفاقاً على ما لَهُمْ من المنافع 
والمنال» يذهب ذلك عنهمْ بالإسلام؛ فأخبرً اله ق أنهم لو آمنوا لكان خيراً لهم في الآخرةء إذ ذاك ينقطمٌء ويذهبُٰ عن 
ا یي والذي لأهل الإيمانِ في الآخرة باق داتمٌ لا يزولٌ أبداًء ما كان الذي ينال بالإيمانِ غي وكذلك ما يحل 
بالکفار مِنْ جزاءٍ [الكفر غي" اشن عليه الكفرُ والَدَبُرُء فلا يمتعْهمْ عن الشهواتِ» ونَعْصُ عليهِمُ اللذاتِء فاتروا ما 
: هَوَنهُ أنفسُهُمْء وَنلذّذوا به على الكَدَبرٍ مع ما كان إدرا الغائب بالشاهد [أمراً عسيراً)* لايُوصل إليه إلا بفضل اش رلم 
ر یکن علي ذلك لا يُسقط معنى الإفضال والإنعام» ويصيرٌ حقّاً مع ما كان منهْ بقديم الجفاء إيثار رَجرة الدنيا وبهجة 
أ الى على الموعودء والله أعلم. 
| وقول تعالی : ينهم اموت ڪرشم نيمود كذلك كانوا : كان المؤمنون أقل» والكفارٌ أك وال اعا 


وقولْةُ تعالى: : لن بصروڪُم ال ادف وان قوم بولوکم ا فيه بشارة لرسول الو ل رللمۇمنين 
ل م عات إل این ورف ر اف مالسا ور کر ان E Ê‏ 
عمران: ]۱۸١‏ وقولِه لین ارا ا رون مهم وين فوتلوا لا بَصررتم) الآية [الحشر: ]١١‏ ونحرّهٌ من الآياتِ التي فيها 
بشارة لأهل الإيمانِ بالنصر لهم على عدوْهِمْ. 

وفي قوله : لن بِصُرّرُمّ إل اى الآية دلالةُ إثباتِ رسالة محمد َة لأنة أخبرً بذلك قبل أن يكونَء فكانً على ما 
أخبرء فدل أنه إنما عَلمَ ذلك باه قة. 


OP 


4 eM 


۵ 


ا 


کے ا ر شم 


وقولَة تعالى : ضرت عم الله ن ماو إل ل ين أو وفي حرف ابن مسعود ڪه به : (ضرِبّت عليهم 
اا ری واا رو ریس : (صرِبَث عليهم المَنكتة والذَلة) [ثم احنَلفَ ذ فی اللا“ قي : هي الجزية 
التي ضربَٺ عليهمْ» وهي ذلَهٌ كقولهِ : عن يد وهم وروت [التوبة : ۹ لان کانوا ياغون منها. 

وقولّةُ تعالی : اَن ما تُا اي وُجدوا طلا َي من او وَل ي َا يعني بعهدِ من الله وعهدِ من الناس» بکوان 
e E 4‏ وكذلك تأویل ۱ب بن عباس ونه / ٦١‏ ب/ عل من اَل وبل ين التاسڳ آي بعهدِ من الله وعهد 
ا من الناس. وقال مقاتا که ظا : والناسُ في هذا الموضع والنبن هة حاضةً. ويَحتَمِل قول : صرت علهم الله بكفرهِمْ في 


a 


۲“ 


7 


)١(‏ أدرج قبلها في الأصل وم: التي . )١(‏ آدرج قبلها في الأصل وم العبارة التالية : ويحتمل أن يكون المعروف هر الذي عرف بالحجج أنه 
قبيح ٠‏ والصواب حذفها. )١(‏ في الأصل وم: لكان. () في الأصل وم: مات منهم. (0) في الأصل وم: ومن أسلم منهم نحو كعب. )١(‏ في 
1 الأصل وم: غيب. (۷) في الأصل : : غيب» في م: الكفر عيب. في الأمل رم اف عتر: )٩(‏ من م٠‏ ساقطة من الأصل . )١(‏ في الأصل 
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ما ين المسلمينَ بعد ما کانوا اهل ذکر وشرفي وعڙ في ما بيهم ا ما را) اي لا يوجدو لا عي ين او وبل ين 
الاس بالإسلام» آي لا يَظْفًرون بهمْ» ولا يوجَدون إلا أن يلموا لخوفِهمْ على أنفيهم. 

وقول تعالى : آمو َس يِن أو قبل : استوجًبوا عَصَباً من اله بكفرِهِم» وقيل: رجّعواء وقيل : وَجَبَ عليهمْ 
الغضبُ» وقد ذكزْنا هذا في غير مَوضسع؛ وال أعلم. 

وقول تعالى : ورت عَم اة وهي الحاجة والفقَرُء وهو ما ذكزنا أنهِمْ ظاهَروا المشركينّ على رسول الله 
مع قربهم برسول الله ها وبعدِهِمْ بالمشركينّء فان الله تعالى بذلك» وجعلَهُمْ أهل حاجةٍ وصَلْعةٍ في ما الل 
بعد ما کانوا آهل عر وشرف في ما بيهم وهو کقوله : ونر اين ظهروهُم يِن اَهَل الكت من صَيَاصِه وقَدَفَ في لوهم 
لقب [الأحزاب: .]۲١‏ 

قال الشيح رجِمَة الله : وقد بَحَْمل رجوع الآية إلى حاص وهم الذينَ ذكر اله في قوله : «وأنرل أبن هرر ) 
الآية [الأحزاب: ]۲١‏ وغير ذلك مما يصير فيه المسلمون» يعرف حقيقةٌ المراد مَنْ شهد النوازل» وعرّف الأسبابَ ا 
جاءت بالبشارات. ويَخْكَمِل أن اله تعالى جعلَ كل حاجِيِهِمْ إلى ما يمى » وهو الدنيا التي لا بقاء لهاء ولا منفعةً في 
ا حاجةٌ» ثم بما فيه بالجهلِ أن ذلك فيهمْ حاجةء ويَحبَمِلٌ أن الله مع ما [رَسَعَّ عليهم)" الدنيا جُعَلَ في 
قلوبهمٌ خوف الفقر وأعظمَ الحاجاتِ» فهيّ المسكنة. 

وقولةُ تعالی : للت باتهم اوا يرود بات الو وآیاتٌ انه ما ذكزنا في غير مَوضع. و تعالی : دلت باتهم 
وا كفو بات أله ريقفو الألباة بر حو بَحْمَمِلٌ وجوهاً: أن أوائلَهُمْ قد فتلا الأنبياء بغيرٍ حق» وهوؤلاء رَصّوا 
بذلك وإن كانوا لم يتولوهُمْ بأنفيهِمْ» فأضاف اله تعالى ذلك إلِهْ لأنهمْ شارّكرا في صنييِهمْ» وهو كقوله : وسن ف 
فا بض ی ار اوق الأرض انا مَل الاس جَحِيًا» [المائدة: ۳۲] ويَحْتَمِلٌ أن يكونوا فَصدوا" قتلّ محم 
اة فإذا قُصدوا ذلك فكأنهم قُصدوا الأنبياء كلهم كما ذكزنا في قله : س َكل تفا الآية [المائدة: ۳۲] ويَحْتَيل أن 
یکونوا هموا بقتل ^ محمد هة ويَحكَّملٌ أن يكن غارَهُمْ بآبائهمْ إذ هُمْ قلدوهمْ في الدينٍ» فين سوءَ صنييهنْم بالأنبياء 
االله ليعرفوا به سَفَهَهُمْ وسفّةَ كل من قُصَدَ تقليدَهُمْ» وال أعلَّمُ. ويَخْتَمِلٌ أن يكونوا قتلوا"“ أتباعَ محمد هة فاضاف [القتلَ 
إلبهم]" وهو كما أضاف مخادَعَتَهُم المؤْمنينّ إلى تفه“ وكما أضاف نصرَ أوليائه إليو" وإن كان الله لا يُخادَعٌء ولا 
ت قعل ذلك اانه القتل إليو"" لقَتلِهمٌ الأتباعء والله أعلم. 
وقولة تعالى: لبوا سره تِن هَل لكب أمَه اة تون ايت أل الآية» أي لا اسَُواءَ بين مَنْ آمن 
منهمْء ويعني ين آهل التب ومَنْ لم يؤمن منهمْ [لأنٌ منهة]"' مَنْ قد آم » فصاروا أمةٌ قائمة» قيلٌ : عَذلة كقوله : 
رين قرم موس امه يدوت بالق ربد تلد [الأعراف : ]٠١۹‏ وقيل : اة اة على حدود اله وفرائضِه وطاعيه 
وكتابوء لم بُحرفوة وقيل: <أمة اة مُهتدية» وهم الذين آمنوا منهمْ. 

2 ان مسعود طك : (انة)”" قال: «أكة لاي لون ءاي أو ءات أك واطراف النهار أمةٌ محمد 4ة شم 
دود رل ن مدا للأمم السالفة» وفي حرف فة :اليس أعل الات راء لاه هم ام قائمة) قول 
تعالی: کات کی میا کنن کات قاسقا لا َسَود ان لرن امو يلوا سسحت نَم [جَنث المارى4)“ ًا ايبن 
مرا اوم ألا الآية [السجدة: ٠۸‏ ۔ .]٠٠‏ 
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)١(‏ فان: يفين: جاء. (۲) من م٠‏ في الأصل: 'وعليهم . (۳) في الأاصل وم: قصد. () في الأاصل وم: قتل. (0) في الأصل وم: غيرهم؛ 

غارهم: أصابهم. )١(‏ في الاصل وم: قتل. (۷) في الاصل وم: إلبه. (۸) إشارة إلى قوله تعالى إن لمرو یغ َه وهو خَيغهم) 

[النساء: .]٤١‏ . (١).إشارة‏ إلى قوله تعالى اونصي آله من يمره [الحج: ۰] وقوله تعالی إن كما َنم يمري [محمد: ۷]. 

)٠۰(‏ إشارة إلى فوله تعالی : ولیک اه لمي [الانفال: ۱۷]. )١(‏ من م٠‏ ساقطة من الاصل. )١(‏ في الاصل وم: كذا. )٠١(‏ في الأاصل 
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وقول تعالی : وهم جدود آي يُصلودء وحمل يمدو يَحصعود. والسجود هو الخضرع. 0 
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ا0 [وقولة تعالى] : بيترت إل الور ألَاَجِرٍ وباررت پالمعروي وَينهونَ عن اسک 4 آي يىؤمنون ( 
شیوخ ویائروة برت یداو و > نو عن الگ يعني الكفرَ و وا الي ا 9 
معروف وينهون اشر کل منکر» وقد ذکرنا هذاء سرن فی ْبِ4 كلها « رارك يى کک مع ( 
الصالحينَ في الجنة. ) 
e‏ [رحمة الله عليه]": أي ومن ذلك فِعلهٌ فهو صالح. 0 
وقول تعالی: رتا تاوا ين ڪر لن پڪ آي لن يرد ذلك عليه بل يُبَلٌ؛ بل ُبَرون به في 

الأخرة قال الي رجِمةُ الله : كيف تكفروتة؟ وهو الشكورٌ الذي يقبلٌ اليسيرَء ويْعطي الجزيل» وهو في حرف حفصة 
(فلن يُترَكُوه) أي لن يترّكوهُ دون أن بجروا عليهء وإن قل ذلك كقوله : إن َك َة يسوفهًا [النساء: ]٤١‏ معنا ر 
وال أعلمء ما در : وون رک ادك [محمد: ٥‏ وقيل : لن يظلمَگّمْء وقيل E E a CEE‏ 8 
عنکم e‏ > يعني فلن يَضيعَ عند اش وال أعلم . را علي بلست ظاهر. 0 

 )‏ وئولة تمالی: و اریت ترا ن تیت عتم انر وا ار ن ار كي قال الشيع ارح ان 
علب فھی وال أعلمء أنه" بمثله يكون النتاصرٌ في الدنياء لكل الذي كان فيها لا ينع في الآخرةء بل يكونُ كما ( 

فال الله تعالى : يم بر انر الآية [عبس: ]۳١‏ نَم لا مال له ئم ولا ما كان ينف“ وذلك أنه ظنوا أن كر 
الاموا والأولادِ تمنَعْهُمْ من عذاب اه كقولِهم : حن ڪر نولا واوا وما صن بِمْعَدَك) [سبا: ١۳]ء‏ فاخب قد أن ( 
كثرة الأموال والأولاد لا تُغْني عنهمْ من عذاب الله شيئاً. 
وقولۀ تعالی: مل ما فون يى لذو الحَبوو اليا َكَل ريج فيا مر آصَابٽ ڪرٽ قرم مرا اسه ( 
ضرب ل نفغة الكقار التي انرما برح ي تائ َرَت َر وذلك. وا أعلم. أنهم كانوا بنفِقون» ويعمَّلون 
جميعَ الأعمال من عبادة والاصنام والاوثانِء ويقولون تا نميهم إلا يريت إل لَه ّح [الزمر : ]٣‏ ظنوا | أن تلك ( 


AS 


رو 


الأعمال والنفقاتِ التي أنفقرها [في الد تَنْقَعَهُمْ في الآخرةء رُم الىئ الله » فأخبر آنها لا ننقَعٌء فكا 
كالربح التي فيها صر وبر ظنوا أن فيها رحمة وشيئاً ينفح زروعَهُمْ ونمو بهاء فإذا فيها نار أحرفٌتْ حرتَهُمٌْ كما يعوا ( 

يِن أعمالِهِمْ ونفقايِهم التي في الدنيا بالآخرء" قربةٌ وزلفةٌ إليوء فإذا هي مُهلكة لأبدايِهمْ كالريح التي فيها صر كانٺ 
مُهلكة مُحرقةٌ لزروعِهم وحرِهم» واه أعلم. ( 

والصَرٌ هو البرد الشديد وقیل الصرٌ الصوتٌ کقوله: «ااضت اراتم ف صر کت وهه [الذاریات : ۲۹] 
وقيل : مَل ما بود في الصدّ عن سبيل الله في تال رسول الله بها كقوله : إن الذيت كرأ بود انور سدوا ( 
الآية [الأنفال: ]۳١‏ أي يتا فون“ على ما أنققوا تأسّفَ صاحب الزرع على ما كان أنفق فيهء وا أعلم. 


ll 

وقول تعالی : وما امهم اه ولک أشهم بیو بظيثود4 والظلم ما ذكزناء هو وضع الشيء في غير مَوضِيِهِء فهوء وال ) 
أعلمء [ما]" قال: هم الذِينّ وضَعوا ا في i‏ لا أن [اللة وضعَ]"" أنفسَهُمْ ذلك الموضع لأنهِمْ عبّدوا | 
غير اثوء ولم يجعَلُوا أنفسَمُم خالِصِينّ سالِمينَ شو فهمٌ الذين ظلّمرا انفسَهُمْ حينّ اسلموها لغير الوه وعجدوا دونه فذلك / 
وضعُها في غير مَوضِعهاء الان مو ضعها هو أن تجعلوها خالصة له سالمة له وقيل : ما ضرُوا اله بعباديِهِمْ يره وبكفرِهِم 


بو إنما ضروا أنفْسَهُمّ إذ لا حاجة له إلى عبادهمء والله الموفق. 


رحمه الله . )١(‏ في الأصل وم: أن.(۷) في م: كد. (۸) في الأصل وم: فينفع. (۹) من م٠‏ في الأصل: كثير. )٠١(‏ في الأصل وم: الناس. 
۷) في الأصل وم: فكان. )١(‏ من م في الأصل: والآخرة. )١(‏ أدرج بعدها في الأصل وم: وقيل هي الصوت. )٤(‏ من م٠‏ في الأصل : 
ينافسون. (۵) ساقطة من الأصل وم. )١١(‏ في الأصل وم: وضع الله. 


( ساقطة من الأصل وم. (۲) في م: رحمه الله . (۳) في الأصل : تکفرون» في م: تكفره. (6) من م٠ سافطة من الأصل. (0) في م:‎ )١( 
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العبودة» فلا عبدة غيره. 


کے 
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Ss 


2 


يعني دود المؤمبِينَ. وعن ابن عباس له أنه قال : (نهّى الل المؤمبِينَ أن يتَخذوا اليهود والنصارى والمنافقينَ بطانةٌ دون 
إخوانِهمْ/ ١۷‏ أ/ من المؤمنينَ» فَيْخَذَثومُمْء ويُمْشُوا إليهمْ سرهم دون المؤمنينَ) والبطانةٌ: قل : هم الإخوانء 
٠ aft 2» (t)e s7 e‏ 
يجعلونهم " موضع إفشاءِ سرهم. 

قال الشيح» رجِمَةٌ الله : والنهى عن النّخاذٍ الكافر بطانةٌ لوجهينِ : 


م ۰ . a 3. ٤‏ 2 
أحذُهما: العرف به إذ كل يعرف بمنْ يصحبة. 
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والثاني : ال اا وة عدوهٌ أنه حَسَنْ الشرة وحسن الصُخْبة مع ما فيه الإسقاط عمَّا به يُستعانٌ على أمرٍ الذّينٍ 
والإغفالِ عن حقهِ. 
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وقولةٌ تعالى : لا يألوتَكم بَا يقولونً: لا يترون" عهِدَهُمْ في إفشاء أمركُمْ. وقولةُ تعالى : دوا ما عي أي 
يَرَدُونء ومون ما أثِمْنُمْ. قال الشيح» رحَة الله : أي وذوا أن تشاركوهم في أشياء تؤْيْمُكمْ» ونَعْتتكمْ عليه وقيل: العَنَتُّ 
الضيق أي ذلك قَصْدَمُمْ [كالآياتِ التالية)“. 


< 


ا 


وقولة تعالى : لد بدت أَلْعَصَاه ِن أفههٌ من فال : نأل الآية في المنافقينَ يقول: قول كذ بدت الصا من 
رهه ما ذكر في آية أحرّى رهم ني لحن لمر [محمد : ]۴١‏ أنهم كانوا يعرفون المنافقّ في لحنٍ كلامه. قال الشيح› 
رحمَه الله في قول : َد بدت أَلْعَصَاة ِن اهم ما كان من التعریض بقوله : ن لتاس َد جََوا لک [آل عمران : ۱۲۷] 
وإظهار السرور مُه د نگ لن َل الآية [النساء : ۷۲]. وقوه تعالى : وما ْفى صُدذهُمْ أك رذلك كانوا 
يُظهرون المُافقةً لهم يرون الخّداوةً والخلاف لهمْ. والسعيّ في هلاهم مما“ كانوا يُصيرونٌ أكثرٌ مما كانوا هرون . 

ومَنْ قال بانٌ الآية في الكفارٍ فهو ظاهرّء وقول : َد بدت أَلْمَصَاه من أفْوههم) من الشتيمة والعَداوةء ويْضَيرون 
أكثرَ مِنْ ذلك مِنَ الفسادِ والسرورء وال أعلم. 

وقولۂُ تعالی : د بنا گم الأب إن کُم َد يَحْكَمل قول : إن کُم ارد [الآياتِ» وبحتمل) ' إن 
ك4 تفعون بعقولِكُمْ لان هق ذكرَّ في غير آيةٍ منٌ القرآنِ أنهمْ لا يَعْفٍلونًء قد كان لكمْ عقولٌ لكنكمْ لم تنتفعوا [بها)"" ٠"‏ 
نفى عنهمْ العقل راساً. 
وقوه تعالی : کات أول يرم دل يثرن من فال: إن اول الآبة في المنافقينَ فهذا يدل لء ويشمدُ 
لأنة قالّ: ودا مركم الوا ءامنا الآيةء يقول: ها أنتم يا هؤلاء المسلمينّ تحبونَهمْ» يعني المنافقينء ولا یحبونگمْ على 
ديم قال الشيخّء رجِمَّة الله : وفي الأية بيان أن أولعكٌ قوم يحبُهُمّ المؤمنون إمّا بظاهر الإيمان وإمًا""“ بظاهر الحال 
منهمْ مِنْ طْلَّب موذَيِهِمْ» فأطلح اله المؤْمنينَ على سِرْهِمْ لثلا يغترُوا بظاهرهِمْ وليكون حْجُة لهم ولرسول اله ل بما 
أطلَعَةُ اله على ما أسَرُوا” وال اعلمُ. ومن قال : إن أوَل الآية في الكفارٍ يجعل قول : متا ألا عبرم را ونر 
على الابيداءِ والقطع من الأول لأنه وصفَهُمّْ بصفة المنافقينَ» وَوَسَمَهُمْ متهم » وليس في الأول ذلك. 
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)١(‏ في الأصل: رحمه الله عليه في م: رحمه الله. (۲) من م٠٠‏ ساقطة من الأصل. )١(‏ في الأصل وم: يتخللرا. () في الأصل وم: 
ويجعلونهم . (0) من م في الأصل: العزة. )١(‏ في الأصل وم: يركون ألا يالو : فصر يُقَصْرُ ور بير لقص يَنْمَْص )١(.‏ في الاصل وم: 
كالآية التالي. (4) في اللأصل وم: التفريق . () في م: ما. )٠١(‏ ساقطة من م. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم:-أو. )١(‏ من 
م» في الأصل: أمروا. E‏ 
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وقولّةُ تعالى : عضو | لیم انال ن التي فل موا بنك هو على المثيل ؛ يقال عند شدة الغضب: فلانٌ يعض 
أنامِلَهُ على فلانِء وذلك إذا بلع الغضبٌ غايتة. قال ال؛ رجمَة الله في قوله : فل موا فلگ إن ما كان يعيظْهُمْ ما 
كان للمسلمينَ من الُعةٍ والنصر والتكذرٍ والعرء فيكون في ذلك دعاوُهُمَ بتمام ذلك حتی لا يروا في فيهم الغِيَرء وال أعلم. 
وفي [حرفي] حفصة : («فل موا پتبنل ٍ4 لن رونا شيا ن له َل بات اشثرر4) على الرميد. 
TE eam‏ ا 
وقول تعالى : مين تنكم عة كثزكة) قال: ليس هذا وص المنافقي في الظاهر لأنهم كانوا يوون 
عنھم] الخیراتِ؛ لکن بَحتَمل أنھِمْ کانوا بَضَِون بخیرات تکون لهم لا للمؤمنین إن تصبکم ست يروا بها كر 
في القصة أنهمْ إذا رأوا للمسلمينَ الظفرّ على عدوْهِمْ والغنيمة بوهم ذلك وإذا رأوا القتلَ والهزيمةٌ عليهمْ يفرحونً 
بهم“ ويْسَرَونء وقيل : إذا رأوا للمؤمنين الخصبَ والسّعة ساعَهُمْ وإذا رأوا لهم القحط والجدبَ وغلاء السَعْرٍ فُرحوا 
به. لكل هذا يَحتَيِل في كل خير رأوا لهمْء اهنوا لذلك» وفي كل مصيبةٍ ونكبةٍ رأوا لهمْء فُرحوا بها. 

وقوه نعال : رن يروا وتوا لا رڪم دهم سينا وعد النصرٍ بشرط لا يَصرُكُمٌْ كيذهُمْ شيئاً. أخبرً أن 
المؤمنينّ إذا انقَوا» وصَبَرواء لا يَصْرْهُمْ كيذهُمْ شيئاً حتى يُعلمَّ أن ما يصب المؤمنينّ إنما يصيبُ بما كسَبَّْ أيديهمْ. 

وقول تعالی : إ1 آله ما تسوت جيم على الرعيد. 
وقول تعالى : وذ عدوت ين آمك ئ الثؤييية مَك َا قول : ر فيل : ب للمزمنيق 
اتک اقتال وقیل› وئ تنل الجرن؛ وقيل: يوئ للمؤمنينَ تنجد للمؤمنينَّ مقاعدً لقتال المشركين» وقيل : 
بى ترظن وقيل: : َد للقتالء كله يرم إلى واحد. 

ثم اختلت في اي حرب كان؟ وفي آي يوم؟ قال أكثرٌ أهلٍ التفسير : كان ذلك يوم أحْدٍء وقيل : إن كان يومٌ الخندق» 
وقیل : كان يوم الأحزاب» فلا بُعلَمٌ ذلك إلا بخبر يصح آنه كان يوم كذاء لكنّ في ذلك اف الأئمةً هم الذينَ ولون أمرَ 
العساكرء ويّختارون" لهم المقاعدّه وعليهم تعاهد أحوالِه ورف الخلل والطياع عنه ما اختمل ونه » عليه طاعة 
الأئمةٍ وقبول الإشارة مِنَّ الإمام وذلك في قله تعالى : (آییعرا ال رايغا او رائ آنأ ين ذكرّ مقاعد القتالِ في هذه 
الي لك الذي لم من ذلك في آبة اخری ور الصف بقولو هھ ول1 آهب ایت بکیلرک ني سيلو ما انر 
لبر رشو وذَكَرَ في الآية الأخرّى الثبات بقوله كف : إ5 لير فك اتترا رأزڪررا أله يراي [الأنفال: .]٤٥‏ 

E E E E A EER‏ وال أعلمْء بقولِه ق : إا 
کے الریے کترا رع کا بوأرشے الأنساد 4 ومن برهم بور درم إل محر واي أر مسَحَبّ [الأنفال: ٠١‏ و١١]‏ فيه 
رغه الحملة عي المد رباجهاو إن كات ها كر الاما ويَحتَمِلٌ أن يكونٌ أراد بالمقاعدِ الأماكنّ والمواطنٌ للقتا 
والحرب» واه أعلم. 

وقول تعالى : ال يع عة يَحتَمل تيع لمقالَيكمْ علد بسَرائِر كم ويَحْتَمل تبي بذكرِكم اله والدعاء 
لانهم أيروا بالذكر ثو والثبات للعو بقوله هد: قبا راڪررا اه را [الانفال : ]٤١‏ وع شراب 
حنمل قولة: «سَييعٌ علب البشارة من اله قق بالنصر لهم والأمنِ مِنْ ضررٍ يلحَمَهُمّْ كقولِه تعالى" قق لموسى 
ارون وک ا کک 4 الاب وتلا را إت اف ل فط با أو أن يى [طه: ٤٤‏ و٥٤]ء‏ ثم قال قد: لا عا 
ائ مڪنا اسح ور [طه : ] مهما من عدوهما بقولِه قد : اسم وار فعلّى ذلك يَحنَمِل ذا في قول هو : 
و کی کے یکن ۶3 E E‏ 
(الآية GF‏ وقول تعالى: إ5 مت ابقگان منم آن فلا قول : هَت [يَحْكَمل إذ" مَمُوا مم حطر 
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)١(‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأاصل رم: يطمنون» أطنٌ: قطع. )١(‏ في الأصل وم: يطمنون» وأطنً: قطع. () في الأصل وم: به. 
() في الأصل وم: ويختار. (1) ساقطة من الأصل من م. )١(‏ في م٠‏ أآن. 


SS 


ESE SS NTE NETE NET جو جه‎ TTT NTT NETE NETE ASS 


٠ 


ت 


a 


۵١ ان‎ 


کج مت 


e 


- 


ج ت 


a 


2 


سے 4 


کے 


< 


4١ سے‎ 


= 


ا 


٣ کج‎ 


چ 


i 


4 


کے ٭ 


چ 


٤ 


1R NR NR INN 1NN‏ 0 ت ق 


الآیات ۱۲۲ ٣ ) ٠۲۵‏ - سورق آل عمران | ۳6 


ونمل ٳڏ هموا َم عڙم» وکذلك هذا التاويل في قوله: ولق حَسَتَ پو َم ڀا [يوسف : ]۲٤‏ همت هي ٻوء | 
هم عَزم» وهم بها َم حطر وهم الخطر بقع من غير صُلْع] من صاحبوء رهم العزم يكون بالعزيمة والقصإِ. 

وقولةُ تعالى : : أن تَفَلا) والفشل لیس مما بُنهى عنه لأنة بقع من عَير فعله» لكنةء والله أعلمٌء هَمُوا أن يفعَلوا فعلٌ 
الفْتل ؛ رر في القصة أ الطائفئينِ احدهما ِن بني کڏا والأخرَى ين بني کذاء فلا يجب ان دروا ٳلا ان يروا هم 
بذلك وکانوا يقولون: نحن كنا فُعلْناء وما يجب إلا أن نكونً في قول : رال لما ظهرّ لنا ولاية اللو ولو لم يكن لم ' 

وقول تعالی : واه لما قد ذكزنا هذا في غير موضع› أذ الوليّ ٠‏ قيل: هو الناصرٌء وقيلً: هو الحافظء وقي : 
aT‏ : المؤمنُ يعلمٌ علمّ اليقين أل من نصَرَ الله لا غلب شيءء ومن يَحِْلة الله لا بطر 
شيءٌ. 

وقولّة تعالى : َل َل وك مئود [حقٌ على المؤمنينَ الا بعوگلرا إلا على الله قى قال الشيح» رحمَة الل: 

توٌل)" آي اَمَدَ على ما وَعِدء واجتَهد في الوفاء“ بما عُهدَء وفَوْضَ كل أمرء إلى اله إذ عَلِمَ آنه پليه شو وإليه 

O as‏ عدو بره واه أعلم. 
وقوه تعالى : وقد نضرم آله در وام ذل يذأْرْمُم خد آلا يلوا إلى أنفيهم/ ٦۷‏ ب/ لكثرته 
a‏ ولا يوا بأحدٍ سواه بل على اله يسَوگلونًء وإلیه کلونًء وبه يمون لأنه أخبرّ أنهمْ كانوا ضعفاء 
فنصرَهُم» وأمد لَهُمْ بالملائكةٍ حتى قهرّ عدوْهُمْ مح ضعفِهِمء وقلةٍ عددِهِمْ يوم بدرء ويومّ أحدٍ كانوا أقوياء ثيري العدء 
ركلوا [إلى]" أنفيهمْ» فكانتِ الهزيمة عليهمْ. 

وقول تعالى : ٤ا‏ ال يعني الُقوا معاصيةُ لَمَلّم تنكررت) فيه دليلٌ أن الشكرّ إنما يكونٌ في طاعته وانقاء 
ا في الشكر لما أنعمَ عليه والتكفير لما سبق منه مِنَ الجفاء والغفلةء وال أعلم. 
وقولةٌ تعالى : لذ تول لیب آل نکم آن پیک ربكم َة الي يِن الكو + مرلن وذكرَ في سورةٍ 
Ere RE‏ ن اة رف4 [الآية: ]٩‏ فاخنْلِفَ فيه: كانوا عشرة آلافي لأنة ذكرّ مره َة ءالَضٍي 
[آل عمران: ]۱۲٤‏ ومَرةً َد ءاف [آل عمران: ٩ N O N‏ فیکون 
القين» فذلكٌ عشرة آلافي» وقيل : كانوا تسعة آلافي: ثلائة آلافي وخمسة آلافي والفا. وقيل انرا کله ن 
آلافي : ثلاثةٌ آلافي والمَينٍ"“ مَدَداً لهمْ. ثم اخكُلِفت فيه : قال بعضَهُمّْ : كان يوم أحد وقال آحرودً: يوم بدر بقولي٠“‏ 
تعالی: اتاب لْڪُم آي ميدكم بال ين لمك ر [الأنفال : ٩‏ يوم بدر ولا ندري كيف كانت القصة؟ 
وليس لنا إلى معرفة القصة حاجة سوى أن فيه بشارة للمؤمنينْ بالنصر لهم والمعونة بقوله: رما حمل أله إل نی لک 
طمن ویم ب [آل عمران : ]۱۲١‏ جَمَلّ في ذلك تسكينٌ قلوب المسلمين. 

ثم اختَلِف في قتالٍ الملائكةء قال بعضَهُمْ : قاتل الملائكة الكفارَء وقالّ آخرون: لم بُقاټٍلوا» ولکنْ جاؤوا بتسکین 
قلويو ما ذكرّ في الايد ]۱۲١[‏ ولا ْمَل القتال لاه ذكرَ ذ في الاية يْمَزْلْكد ن آعَيْنهن) [الأنفال: ]٤٤‏ ولو كانوا 
لون لم يكن لِما يملل معنى› لن الواح منیم کافی بجی المشرکیی؛ آلا ری ال جل چ٥‏ کیف رفح قریاتِ 
لوط مََبّا؟ فدلٌ لما ذكزناء والله أعلمٌء وقيل : قاتلوا يوم بدر» ولم يقاٍلوا يوم أحدٍء فلا ندري كيف کان الأمرٌ؟ 
وقول تعالی : سوي فيل : مرلن وسو ويب سّواءء وهو من الإرسالل والتسوي"'» وقیل : 
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ل ا وذلك» وال أعلمء لع المؤمنوق حاجتَهم إلى الملامقى لا أل الملاثكة يحتابون إلى الملامةء وكذلك 
روي عن نبي اله وء أنه قال لأصحابه يوم بدر: «تَسوّموا فان الملائكة قد تَسَوَمَبْ» [ابن أبي ڈ سه شة .]۱۸01٩ /۱٤‏ ( 
GED‏ وقولة تعالى: رم لطر إلا من عند ألو ليْعلِمَ أن في النصر لظفا“ لا يُوصَل إليه بشيءِ من خلقه لأنه ر 
a‏ ۰ ( 
وقوه تعالى : لطع طْرمًا ِن اَن كردأ الآية » قال قتادة: (كانَ يوم بدر قتل صناديدِهِم وقادَيهِمْ في +( 

ل رفیل (طر : ِن ادن كرا ب بعني آهل مك وقول تعالی : وا يك قبل : بُخزيهمْ. . وعنِ ابن عباس ضيه | م 
( 


[انه] قال : (الكبتُ الهزيمة) وقيل SE‏ وقول تعالی : لرا عاد واا ا 
يظفَرْ بحاجيِهِ» أي رجعواء ولم يُصيبوا ما اموا 

فال الشيح» رمه الله : ما ذَكرّ من حضور الملائكة الحربًء فهوء وال أعلمْء في حقّ محنة الملائكةء ون أن ( 
يمتَجِنَهُمْ بما شاءَ مِنّ الحضور والمعونة والكفٌ عنْ ذلك أو الدعاء لأوليائه بالنصر وبما شاءَ اله مِنّ الوجوه التي يَمْبَجِنُ بها 
عباده وفيهِمْ منْ قل امتحَنَهُ على الأرزاتقي والأرواح والأمطارٍ والأعمالِ وأ نواع الأذكارٍ والأفعال [إذ هم خَلْقّ اضطفاهُمْء ( 
واختارَمُمْ لعبادټهِ وطاعيهِ في جميع ما يام مُرْهُم ليجل به قدرَهُمْ» ول ر راد ل اة أعانوا المؤمنينَ على 
قذر الإذنِ لهي" إذْهمْ على ما وصفَهُمُ ال [بقولِه تعالی] 5لا یفوتم الول وهم بامرو. بَطَْلر) [الأنبیاء: ۲۷] 0 
وقولِه تعالی : سحو لم بال لار وهم لا بتر [فصلت E‏ 
وما أكرمَهُمّْ منْ هبيه وجلالِه وحوف عِقابو» صلوات اله عليه أجمعينَّء ثم كان للمؤمنينَ في حضورِهِمٌُ أنواعٌ البشاراتِ ( 
في ما لم يكن إِذنْ لهِمْ بالقتالٍ وأنواع الآياتِ في ما قد ان لَهمْ على ما كر مِنْ آم بد وغیرو مما آخبرَ اله ن من إرسال 
جنوه وهزيمة أعدائه بِمَلْهِ وفضله: مِنْ ذلك ما قال الله هق : اذ یوی ربك إل لھگ ان سکم یا الت امأ الآبة ( 
[الأنفال: ]١١‏ [ وفيه وجهانِ: 

احدُھُما]: أن یون الل يدهم بما به تَشجِيعٌ قلوب المؤمنينَ على ما قد آمك الأعداء" مِنْ أنواع الوساوس التي 0 
يها تضطربٌ قلوبهُم» فمثل يمحن أولياءءٌ في تشجيع المؤمنين ليْسَّنَ قلوبَهُمْ وبك ت أقدامَهُمء وا أعلم. . ) 

والثاني : أن يكونَ الذي جبل عليه الخْلقّ: أن يكون كل أحد [عند)" مُعاينة الحاجة إلى رعايةء وما حنمل وُه من 
معونةٍ: عليه أقبلء وبه آرغبَ» فيكونٌ للمؤمنينٌ بحضورهم رجا النصر بدعابِهم» ويخرج قول تعالی : 5إا لسر 


رُسُلَىَا الآية [غافر : ]٥١‏ وقول تعالی : وما مہ ا إلا ری لک واش اعلم ا" کا رسول اله ل في نصروم ل 


بشَرهُمْ بحضورِهمْ» فيكون لهم بذلكٌ فضلٌ ثباتِ وقرارٌ حياةٍ منهمْ بما أعلموا" اطلاعَهُمْ یم على ذلك آو یکون لهم فضل ) 
کک وإقبالٌ على الأمر على ما جل الخْلْقُ من الإقبال على الأمور المهمةء وإذا گثرواء فعلى" ذلك قول : إ 0 
جبنم ترثك [الحوبة : ]٠١‏ ولعلَهُمْ أيضاً بما يطمّعون أنهِمْ لو اطاعرا اله وبوا لأعدائه أن لهم النصرّ ( 
والرفعة فی" u aS‏ 
قلوبَهُمٌ إلى بعض ما جُبل عليه البشرٌ من حب الدنيا والإعجاب بالكثرةٍ ونح ذلك. ) 
ثم مِنْ اعظم الأعلام في ذلك ما قال اله قق : رما مله اله إلا ری لک وطن لوی ا وس التَصر إل من عند ( 

أك [الآية : : ]١‏ فتكونٌ البشارةٌ والطمانينة بالذي جُبلٌ عليه البشرٌ على ما ب يبت ويكون النصرٌ من عند الله الذي متى ) 
أراد نصرَ أحدٍ فلن يُعْلّبَ : قَلْنْ أعوانة أو كَثرَّث. وذلكٌ لطفٌ مِنَ الله العزيز العليم يُريهمٌ النصرَ مِنّ الوجه الذي لا يعلَمْهُ 


( . ساقطة من الأصل وم. (0) ساقطة من الأصل رم‎ )٤( ساقطة من الأصل وم. (۲) من م٠ ساقطة من الأصل.‎ )١( في الأصل رم: لطف.‎ )١( 
في الأصل وم:‎ )١( في الأصل ارم أعداء. (۷) من م» ساقطة من الأصل. (۸) من م٠ في الأصل : رجاء . () في الأصلل وم: آو.‎ )« 
0 . في الأصل وم : والدفع‎ )١( في الأصل وم: اعملوا . () الفاء ساقطة من الأصل وم.‎ )١( . عصرهم‎ 
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إلا هوء وفي حال الانقس من أنفسهم أن يقومْ لمدوهم يلموا عطي لطفو الذي بمثلء ارتفعٹ درجاتٌ الأخيار» وشرفف 
منازلُمْء ولو كان لهم بالإذنِ على ما ذُكِرّ منْ قوةٍ جبريل # في قَلْب قرياتِ لوط بجناح واحيء لم يكنْ يوم لمثله أهل , 
الأرض فضلاً مِنْ عدد يسير منهمْ» ولكنهمْ لا يتقدمون بين يدي الوء والةٌ لم يكن أذِن لهم في القتالِ عند كل مَشَهَدٍء واه 
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1 وقولَةُ تعالی : ل أ ن الام سَ٤‏ آر ثوب لمم أو ذه إنما أنت عبد مامورًء فليس لك مِنٌ الأمر 
شيءَ٬‏ إنما ذلك إلى الواحد القار الذي لا شريك له ولا ند کقوله: ويمولوت هَل َا من لامر يِن كو فل إن لار کل 


ال رص 


ب [آل عمران: .]٠٠٤‏ وقوه : أز بْب عَم أز بهم الآية فيه أنه كان من النبيٰ ية عى [قولي وفعل] حتى 
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i) 


کک 


) 

۸ رل رل لی اھ اام ار رب ع ار ا به ولكنا لا نعلمٌ ذلك المعتى؛ إنه قيل في بعض القصة : ( 

/ النبي اة شح يوم أحد في وجهه» وكُيرَث رباعِيةء فدعا عليهم» فزن فرلا نا : ول کک ا وقيلً : ! ? 
0 


سَرِيةَ مِنْ أصحاب رسول اله اة تحرجوا إلى قتالِ المشركينَ يقاتلِونَهُمْ حتى فيّلوا جميعاًء فشقٌ على ES‏ 
غل :افده عليه بالنعتة يعني على المتركر أرنعين يرما في متلا القباه فر قرلة تمالى 2 و اك ي لامر 
ر 

وعن ابن عمرَ هه أنه قال: (قال النبي ب يوم أحي: «اللَهٌ الْعَنْ أبا سفيان» الله الْعّن» فلاناً حتى أَمّنٌ تم 
منهمْ فنزل قول : ل ك يي لأر ٤َ‏ فأمَرةُ بكفت الدعاءِ عنهم) [الدر المنثور ۳٠١/١‏ وبنحوه في البخاري ]٤٠٦۹‏ 
والله أعلم بالقصة في ذلك. 

فول تا : از بوب عك آز بب إن“ كانت القصة في الكفار فكأنة طلَّبَّ العوبةٌ والهُدىء وأفرظ في 
الشفقة فقال ه: لن آل ن الأر َن؛/ 1۸ -|/ آز بب علو فبهديهُمْ لدييه ار بذهم على كفرم م 
ینوت کقولِه : إت لا تھی من ابت وکن اله ہیی س َتام [القصص : ٩‏ [وإِن كانث في] المت فقول 
ار ھک الڌي ارتبوا ار بهم بذنبهمْ» ولا يعفر عنهمْء والله أعلم بذلك. 
وقولَةُ تعالى: رَه ما ف لسوت رمَا فى الأرَض الآية فيه دلالةٌ على ما ذكرنا في قولِه: لس ك يِن 
إنما الأمرٌ إلى اث الذي له ما ف الوت ّا ف رض هو الذي ينر لس كا کا مرب من کا . 

وفي قوله : لس ك يِن ا کک جوا" العمل بالاختهادء لأنه [6] عمل بالاجْيِهادِ لا بالأمرٍ حتى مع عنه. 
قال الشيځ» رحمَةُ الله : i‏ : لَب آک يى ألأَمْرٍ ت٤‏ يَحنَمِلٌ أن يكون على إثرٍ أمر مما جيل عليه البشر: ما رأى في 
Na‏ وان یکو علی ما رایت لی لک من الام سَ٤‏ 
وإنما الذي إليك الصفح عن ذلك والإعراض»› والله أعلمُ ہیا“ کان. ا أ یک د الول ااا e‏ 
سبق من ما يُعانَبُ عليه أو أن يُمنّعَ منه ليكون أبداً مقبلاً نحو الإذنِ له في كل شيء والأمر» ولا تطمَمٌ نفسُة في شيءِ لم 
سبق له البشارءٌ بوء على [أنً النهيّ والوعيد أمرانِ جائزان» وإن كان قد عُصِْمَ عن ركوب النهيّ ووجوب الوعي)" " إِذ 
هنالكٌ تظهرٌ رتبةٌ العصمةء ولا قوةً إلا بالله. 

والظاهرٌ أن يكونٌ على إثرٍ آمر استَعْجَل ذلك منْ دعاءِ الهلا والهداية لقبولِ الح والخضوع؛ فيقول :ليل لكشي 
مِنْ ذلك في أحدٍِ على الإشارةء إنما ذلك إلى اله يصَعُ فيهِمْ ما عندَهُ ِن الثواب والتعذيب على قدرٍ ما يَْلّمٌ مِنْ إقبالِهِمْ 
على الطاعة أو ماهم" عنهاء واه أعلم. 
)١(‏ في الأصل وم: قولاً وفعلاً. (۲) ذز في الأصضل وم: زك (۲) في الأصل وم: نفراً. ()) د في الأصل وم: فإن. .)٥(‏ في الأصل وم : فان کان 
من. . () في الأضل وم: لجواز. (۷) في م: عليه الصلاة والسلام. (۸) من مء في الأصل : : اصطلاح. . () في الأصل وم: وما. )٠١(‏ ساقطة 
من الأصل وم. )١(‏ من م» في الأصل : النهي والوعيد. (۲) نفد کسمع نفاداً ونفدا : فنې وذهب . 
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وقول تعالی : يتا الوت ٢امنوا‏ که تأ لوا ربا اضما مُمْسعَفَةً ‏ قول : ل تأكلوا ابرا كقرله: 


og 


کے 


ذلك قول تعالی : له تأ ڪل ابرا اي لا تاځڏوا. 

وقولة تعالى : اَن [قيل : حكم]" النهي عن المُضاعفة وغير المُضاعَفة حرامء وقي : يَحتَمِلٌ هذا 
وجوغا: پیل أن کون هذا بل تحریم الرّباء نموا عن اخ المُضاعفة» ويَخْكَمِل قول : له الوا أربّرأ اي لا 
يروا" اموالَكُم بأخذٍ المْضاعفةء ويَخَمل اضما مُمَسَعَفَهٌ4 آي لا تَصِرُرا على اشتحلال الربا [قََبعوهٌ آخر الأب“ 
يحمل (أشسمًا َة تضعيف العذاب» ويَحْتَمِلٌ ما قيل: كان احدُهُمْ باي الرجل إلى أجلء فإذا حل الأجل زاة 
في الربحء وزاد الآخرٌ في الأجلء [ذلك]“ كان ربا الجاهلية. قال الشيځ» رحمَة اء في قولِه: لا تأڪَلوا اباي 
حسمل الاکلّ لانةٌ نهاية كل كسب» ويَحْتَمل الأخذ كقوله وَأْذِهم اربوا وقد مرا عن [النساء: ]١١١‏ وقول ودروا ما بن 
من ارا [البقرة: ۲۷۸] وفو و شا َة في الأخذٍ أي لا تأحُذوا [لِتَحَكْرَ أموالْكم] وتقصدوا بذلك تضاعت 
اموالِكُمْ إلى غير حد. وليل فيه أن القليل ليس بمحرّم» لكر ذلك هو مقصودٌ باصلو فَنهُرا عن ذلك وحرمة القليل بغير 
ذلك من الآياتِ» ويَحسَمِلٌ أن يكونٌ في [ما زاد عليها خرجَ النَهي]“ لا على الإذنِ بدونِ ذلك. 

ولو كان على حقيقةٍ الأكل فهو على النهي عن التوسّع بالرّبا أو الأمرٍ بالعّودٍ إلى ما لا ربا فيه وإن كان في ذلك 
ضيق» واه أاعلم. 

ويَحْتَمِلٌ أن يكونٌ في الي إضمارٌ فيفول: ل نألا ابا فإنكمْ إن أكلتمُوةُ بعد العلم بالتحريم تضاعمًفْ 
عليكم المآنم والعقوباتء وقد جعل الله للربا اعلاماً دڵث على ما عَلِظ شأنها نحو ما اوعد" من لا يَْقَيهٍ بالخروج 
برب اله وحرب رسولی 4" بالخ" يوم القيامةٍ وانتفاج البطنٍ“' وما جَرّى في مُعاقبة اليهود 
بتحریم”"“ آشياء بمکانِ ذلك وقوم شعيب"" ما حل بهم بلزويِهِمْ تعاطي الربا. 

وقول تعالی : ونما ا ولا تأحُذوا الرباء ولا تَلْتَجِلَوهُ لگ ثيدي. 
وقول تعالی : كفا الاد أل أدَتْ اليد فيه دلالةٌ على انها إنما أعِدّث للكافرينَ لم تُعَدّ لغيرِهمْء 
فذلك يرد على المعتزلَةٍ حينَ حَلّدوا صاحبَ الكبيرة في النارء واه تعالى يقولٌ: إنها أعِدّت كفك وهم يقرلونً: ولغير 
الكافرين. 

قال الشيٌ؛ رجِمَةُ اله تعالى في قول : أعدّت ًَ4 [آل عمران: 1۱۳۳ يَحنَمِل للذينَ اقرا الشرك كقوله (هدّى 
IT‏ [البقرة: ۲] وَيَحكَمِل للذين اموا جميَ أنواع المعاصي . 

فإن كان التأويل هو الأول فكل منْ يستحق بفعلِه ام الكفر هو في الآيةء إذٌ قال في النارٍ : مدت إلگفرك لم يَجُز 
أن تکونَ هي آبدا لغيرِهِمْ لو جهن : 
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)١(‏ في الأصل : فان قيل: ما معنى» في م: فإن قيل ما حل. (۲) في الأصل وم: لكنه. )١(‏ في الأاصل وم: تكشرون . )٤(‏ في الاصل وم: 
فتتبعون عليه . (0) من م» ساقطة من الأصل. )١(‏ في الأصل وم: ليكثروا أمرالهم. (۷) في الأصل وم: أهله. (۸) من م؛ في الأصل: نازلة 
عليها خرج. )١(‏ في الاصل وم: وصف. )١( )٠١(‏ إشارة إلى قوله تعالى: دوا يخرب يِن َه وولو [البقرة: )١١( . .]۲۷١‏ في م: صلى 
اله عليه وسلم . )١(‏ إشارة إلى قوله تعالى: حك لبن ين اَي [البقرة: )١( . .]۴۷١‏ إشارة إلى قرله تعالى: كلهي بني في 
اون [الدخان: ]٤١‏ وقوله تاو بت ألبطود4 [الصانات: ٠١‏ والواقعة: ]٠١‏ وقول «أرلهك تا بأو فى بون إلا لار [البقرة: 
4 وقول إلا أكون فى ونوم نا [النساء: ..]٠١‏ (۵) إشارة إلى قول ل َا ت الأبار الاي ياود نول أا 
الل ورم ی ما ف تار جَهََمَ نکر ّا باهم [الخوبة: ۳۲ وه۴] وقوله كرا ا رده أله افير ل َم فل هلم 
اگم أي بقرت أ له حرم هأ [الانعام: )١( ..]٠٠ه١او ٠١١‏ إشارة إلى قرله ووَعَرَت َي ْلا الَأ [هود: ۹4] وقرله 
دمم داب بور أل [الشعراء: ۱۸۹] وقوله دنهم ارك [العنكبرت: ۳۷]. 
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ودروا ما بى مِنَ الا [البقرة: ۲۷۸] فيه نه عن الأحذِ وکقوله : رَانْزِهمُ ربا ومد هرأ عة [النساء: [۱١١‏ فَعَلّى , 
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الآیات ۱١١‏ ۔ ٣ ۱ ٠٣۳‏ - سورة آل عمران 1 ۳.۹ 


احدُهُما: إذ لا يجورٌ أن تكونٌ الجنة المُنَخُدَةٌ للمؤمنينَّ تكونْ لغْيرِهمْء فكذلك النارٌ المُعَدّهٌ للكافرينٌء وهذا أولّى 
بجواز القولٍ في إيجاب الجنة لِمَنْ لا يكون منةٌ الإيمانء نحو الذريْةء وفسادٌ القولِ فيه بالنارء وا اعلم. 

والثاني : آنھا و جُعلَتْ لغيرهم ۾ اوعدت لغيرهم لکانَ لا یکون للكفرٍ مضل هيبةٍ ولفعله فزع في القلوب بو جود 
ذلكڭ. ا و ا ا 
ولغیره'" آثر وتحذيرٌ لا تحقيق ذلك كلَهِء واه أعلمُ. 

وإِنْ كان التأويل هو الثاني من انقاءِ جميع المعاصي فيكونٌ لذلك عبارتانِ: 

احدُهُما: أن قد ظهرَ اهل الجلّة وأهلٌ النارٍء وبيَهمْ قوم لم تبلُعْ بهم الذنوبٌ المّركء فيدخُلونً في الوعيدِ بالنارٍ 
المُعدَة لهم ولا اموا جميعَ المعاصي» فيكونون" في الوعد المُطلق في مَنْ أعِدّث له الجنّةٌء فحفَةُ الوقف فيه حتى بظهرَ 
ذلك في قولِه: ور ما مر ذلك لسن با [النساء: ]٤۸‏ وفي قول : أوهك الي تقل عنم أ ما تيلوا واوو عن 

ساتم [الاحقاف : ]۱١‏ وقول : ووو اخرون اعارا بدي [التوبة : ]٠٠١‏ وغيرٍ ذلك من الآياتِ العفو والمغفرةٌ وما كان 
ذلك واجباً في الحكمةء فيكونٌ القائمْ به يستحق وصف العدلِ لا العفو والمغفرة. ثبت أن ذلك في ما قد وجب أو في مَنْ 
يَجزيهمْ ويْدجِلَهُّمٌ الجنةّء إذ أخبرّ أنه لا يجزي السيئة إلا بمثلهاء وبالتخليدِ مضاعفة ذلك من وجهَينِ : 

أحدُهُما: أنه عذابٌ الكفرء وهذا دول . 

والثاني : : منغ لذو الحسنة بكلَيّيهاء > بل حقٌ ذلك أن یکوت كقَولِه: فمن يَفَمَل يقال درو خب يرم 
[الزلزلة : ۷] أن يجزي بالامرَين جميعاً» ولا قو إلا بالوٍ. 

والثاني" : أنه قد جاء بمقابل [السيئة مِنّ الحسناتِ ومقابلٍ) كل [: نوع] من ل أنواع المعاصي مِنْ الطاعاتِ» وقد 
OT‏ أمثالها فمُحالٌ أن يقابل مثلٌ الذي دون الشرلك مِنّ السيثاتِ الشركً في إحباط العملء > ولا يقابل 
مثلٌ الذي دون الإيمانِ في إحباط الذنوب» وتجبً له الجنة. 

ثم مع ذلك الإيمان الذي بعثة على الخوفي والرجاءِ وق الإساءقء وعلی أنه لو خشيّ على نيه کل بلاءِ [وکل 
رجاء]" يقم في الكفرٍ بربوء لم يُوثر ذلك مع ما وعد على الحسنة عَسَرَةٌ أمثاِهاء ثم بطل ذه ذلك كله ويلزمْ خلْقَ القوي 
e‏ ولا قوة إلا باله. 
وقولَةُ تعالى: وأطيعوا أله وأَسود ذكرّء وال أعلم. طاعةٌ الرسول لان يِن الناس مَنْ لا يرى طاعةٌ 
Î‏ فأمرَ ڃق طاعة رسول الله لثلا يُخالفوا مر اله ولا أمرَ رسولِوء [وإذ من اطاع اش ولم یر طاعةٌ رسوله)' فهر 
لم بطع الله في الحقيقة. . تول ايرا انه واطيعرا الرسول في ما بين في سنيو أو دعاء أو بلْمْ. والقضدٌ في الآية إلى 
رضي طاعةالرسولي ني قوی اویش ا رو [النساء : 1۹ في أمره وهه كما أطمْتَمّ الله في أمرهِ ونهيه نهيه. 
وقول تعالى: ر سارعا ل ميرو ِن ريڪ يحمل ان يکود هذا موصولاً بقولِه: ل ٿا ڪُلوا ابرا 

مدش e ETE‏ اموالَکمْء وحقيقتةُ سارعا إل ما فيه وَعْدٌ المغفرةٍ مِنْ ربكم بالإجابة له إلى ما دعا والقيام به 

Eg TS 

وأصل الطاعة الايمارٌ بأمرٍ المطاع في كل أمر» فمن أطاع الله في ما آمرَء واطاع رسولّةء رحمَة رب وفي الطاعة 
رحمة الخلتي على ما روي عن رسول انو اة أنه قال : «لن تدخلوا الجنة ما لم تراحمواء قالوا : کنا ترح پا رسول انی 
قال: ليس رحمةٌ الرجل ولدَهٌء ولكنة رحمةٌ عامةًه [بنحوه الهيشمي في مجمع الزوائد ۸/ ۱۸۷ وعزاه للطبراني] . 
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)١(‏ في الأصل وم: إذا. (۳) في الأضل وم: ولغير. )١(‏ في الأصل وم: فیکون. )٤(‏ آدرج بعدها في الأصل وم: الآية. (0) هذا الوجة الثاني 
من رجهي العبارتين في اتقاهء جميم المعاصي المدرجة آنفا. (1) من م٠‏ ساقطة من الأصل. (Y)‏ ساقطة من الأصل وم (۸) في م : إالحسنات . 
)٩(‏ في الأصل وم: ورجاء کل. )٠١(‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. 


N 


XW + 


ا 


SST NTE TT NETE NTE NETE ت‎ STE SIE SLES EE™ E 


) RR ng N 2 RTE SS ELSE ڪڪ کے‎ 


٣ 1 ۳1۰ )‏ سورة آل عمران | الآية ۲ r‏ 


ر وقولّةُ : ايمرا اله في تحريم الرباء وارك 4 في ت تبليِه إلبكمْ تحريم الرّبا والنْهْي عن أخذِو/ ٠۸‏ ب/ 


ر دالرجوع عن استحلال الزبا وارك عن ! له 
e e )‏ و پاوروا لى لاسا اي با جير اسار من رکم 
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الجنةء Sd SS‏ 
عليه واه أعلم. 

وقول تعالى : وَجَلَةٍ عََسهًا أَلسَمَوَتٌ وَألأَرَس وبادروا أيضاً بالتوبة عن ايحلا الربا إلى وة عَصها ألسَسَوَبُ 
N‏ ضربٌ الجنة كضرب]" السمواتِ والأرض؛ ر وال أعلم [ما ذكرّ آن]“ للسمواتِ 
والأرضٍ أحوالاً وليف تلك الأحرال برها من الخلائق بقوله و : ولحل الوت رالأرض آ ڪر من ڪل 
لتاس وذلكَ أنها عندَهُم مِنْ أشد الخلائق وأقو اسا قال + إن الذي قدرّ على اتّخاذٍ ما هو أشدٌ وأقوى واصلبُ لَقَادرٌ 
على إنشاء ما هو دولَةُ» وهو هذا العالّمٌ الصعيرُء ووصف أيضاً السمواتِ والأرض بالفِلّظ والكثافةٍ والشدة بقوله قد دسا 
اا [النبإ: ۲ غلاظاً. ثم آخبرَ چق آنھا مع غِلَظھا وکٹافتھا تکاد شق ِعظیم ما قالوا : بان ٹ ولداً وشریکاً بقوله : 
وتڪ لسوت يقر ينه ن الأ َي ال هدا ان دعو لن ًا [مريم: ۹٠‏ وا٩‏ ليَعلموا عَم القولٍ 
وقبحة لثلا يقولوا في انه ما لا يلي بء ووصفت أيضاً السمواتِ والأرض بالدوام م إلى وقتٍ يبد فناءها في وهام الخلّتيء 
وان [کانتٰ فان نے بقوله؛ قة: (خللريك فیا ما دات الوت ارسي [هود: ۷ و۸١۱]‏ فإذا كان للسمواتِ 
والأرضي ما ذكزنا من الأحوال عند ايء وليف تلك الأحوال رها م الخلائق تي يِن شدتها وها وصلابتها 
وَسَعَنها شِبه عَرضٍ الجنةء وسَعَتهَا سه ة السمواتِ والأرضٍ»› وعرضھا کما هما عند الخلتي ليسا بڏوَي ° وإِن کانا دوي 
نهايةٍ وغاية» كما وصف آهل الجنةٍ وأهل النار بالدرًام فيها كدوام السمواتِ والأرضٍ› وإن کانا فایین* غير دائمين ي أب بداً 
لبعلٍ فنائهما عن أوهام الخلّقيء » فعلى ذلك الالء وال اعلمٌ. 

وفيه دلالة أن الجنةً ذاتُ"؟ نهايةٍ المكانِء والعرضُ» وإن لم يكن بذي نهاية الوقتٍ وغاييهء لأنة ذكر العرض لهاء 
فهو" عرض يَحْتَمِلٌ نهايةً عرضهء وال أعلمْ. ولو لم يكن ذا" نهايةٍ من حي العرض [كان"' اله غير موصوفي 
بالقدرة على الزيادةء ومَنْ زالّ عنهُ وصفٌ ذلك انقطعَ عنة الطمع› واضمَحل الرجاءُ. 

وبعدٌ فن ثَمٌ دا رآ" أخرّى سِرّى ألجنةء فاوجبً ذلك نهايةً الجنة من حي العرض] '. إذ كان غير الجنة دار 
أخرَى مها في ازتفاع نهاية الوقتِ. وجائڙ وجو أمرَين مختلمَين على اناي في الوقتِ» ومحالٌ وجودهما في مکانِ واحلٍ 
[على]'“ اتّفاتي بمكانٍ» لذلك لَه نھاشها: وان رال غنهما تهاب الرقت. 
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زرلا ا دت للمَقًَ والانقَاءُء هر مي الطاعة في كل آمرو ونهپه وتر مُخالقيو في ذلك كل . ثم سیب 
اوی یگون بوجوو ثلاث : 
[احدها]": ہذکر عظميِهِ وجلالِهٍ وزفعيه؛ [فیم ٩^]‏ عن مُخالفة أمرِهِ ونهيه › يذلل ذلك ویحقره فيملَعه عن 
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)١(‏ في الأصل وم: ينسي عليكم. (۲) في الأصل وم: عليه . (۲) في الأصل وم: ضرب الجنة بضرب. () في الأصل وم: ذكر هو. (0) الواو 
ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأاصل وم: وغلاظا. (۷) في الأصل وم : كانا فانيان. (۸) في الأصل وم: فانيان. )٩(‏ في الأصل وم: ذو. 
)۱١(‏ في الأصل وم: ذو. )١‏ في الاصل وم: : ذو. (1۲) في الأصل: وكان. (۲) في الأصل : : دار. )١4(‏ ساقطة من م. ()ساقطة من الأصل 
وم. )١١(‏ في الأصل وم: لزم. (۷) ساقطة من الأصل وم. (۸) ساقطة من الأاصل وم. 


٣ کے‎ 


a 


ù 


Ns 


0 لملم رد آنتم» وتنجُون من النارٍ ومن عذاب اش ثم قال : ډوسارعوا إل مَمَفرَر ی ر بالتوبة ۴ 


DD 


f 


RR 


را 


SS 


7 


SS 


۴ 


ا 


SSS 


2f 


SS 


2 


SS 


2f 


کے 


: 


2 


f 


چ کے 


gw 


E1) ow 


حا 


2 


2 


<: 


©©© 


LS 


2 


E 


e 


2 


IST NT TT NET TE NET TE NET NETE NET NETE NETE NETE NTE AE 
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ر الآية ٣ ٠١۳‏ - سورة آل عمرانٰ ۳11 ۷ 
ص ي ر ا ر اح د ي Şضج‏ حح 0 
ر والثاني: بذكر نعميه وإحسانهء فيمتَعةُ ذلك عن ارتکاب ما نُه عنهُ حياء من" . î‏ 
۹ والثالتُ: بذكر َقْمَيهِ وعذابه في مُخالقة أمره ونهيهء يفي ذلك عذابَ اله ونقَمََهُ. ۰ ( 
قال الشيخ› رجِمَة الله : وقولةُ هو : أمِدّث ْمَك تَمّ فس الذين ينون إلى آخرٍ ذلكَ» فهو يَحتَمل وجهَينِ : J‏ 
) احدُمُما: أن يكو المرادُ من أمِدّت يِن جميع الذي ذكر. ( 
الثاني : ان يرد ب مدت إِنمسََنً الذينَ اموا لرك بالذي آخبرَ هد بقولهِ : إن ينتهوا يقر لهم تًا د سكت / 
ر [الانفال: ۳۸] ٹم وصفَهُمٌ بالذي ذكرَهُمْ من الأفعال المحمودة [لا أن ذلك بكلَيَيهٍ]““ شرط لأن تعد الجن حتی یُخْرَمّ من اا 


لم يبغ ذلك ) 

فان کان على الأول فان وف الهاي ال اغف لھ الجنةٌ» وقد يجوز أن يكونًَ لهم اتبا في الشُرلو". فإن 
لم يبأغوا تلك الرتبةً بفضل الله أو بما أعطى مَنْ ذكرّ منهِمْ من الشفاعة أو بما شاركوا أولئكَ في اصل الاعتقاد بقبولِ ذلكء 
/ وإِنْ كان منهمْ تقصيرٌ على أنه يُذكرٌ في كل أمر من الأمورٍ العظيمة والنهاية في تلك على مشاركة من دونه" لهم في ذلك. 
| وعلى ذلك ما ذكرّ منْ بعثِ الرسل إلى الفراعنةٍ على دخول مَنْ دوتَهُمّْ في ذلك وعلى من صب“ أهل الجلالِ في ذلك 
ر ودخول مَنْ دوَهمْ في الحقّ وكذلك ذُكِرّ الخطابُ في أهل الرفعة والعلرٌ على تَصَمُنٍ مَنْ دون ذلك فكذلك الالء 
وكذلك اة سبحانةء در في القرآنِ من الكفرة الذينَ جمَعُوا مع الكفر العناد" والتمردَى وذَكَرّ أهل الإيمانِ لهم مع ذلك 
ر الخیراتُ ما منةُ أن ذكرَ هؤلاءِ باعلى ما استحُمًّوا من الثناءِء والاأوَل باعلى ما به يصيرٌلِمَفْيهِ منْ غير تخصيص في أصل له 
الوعدٌ والوعيدٌ إلا من حيبت التشديد والتفصيلٌ» فملة الأل. ايد ذلك قَسْمَةُ أهل الجنة قسمَينِ: التابعينَ وأصحابٌ 
ر اليمين”"'. ثم قال في الذينَ من ذكرّ الذين خلُطوا عملا صالحاً وآخر سي » وقد بين في آخر ذلك ما يدل على ذلك 


E e ea a e 2‏ ت “IM‏ * و بُ IO (YD, y-7‏ 4 
0 وهو مَنْ ذكرَ منَ الذينَ يأتون الفواحش والظلمَء ثم لم يصروا على ما فعلوا > ويكون في ذلك وجهانٍ: 
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احدٌهما: أن الله تعالی مه يوفْمَةٌ بما يُرضيه في آخر آمره لِيَحْيَمَه به إذا كان في وقتٍ ارتکابه ما ارنكبٌ وتقصيرِه في ما 


| فصر معتقداً جلال ريه خائفا ْم" راجيا رحمَكة متعرّضاً لما عَرَفةٌ من الكرم" والعفو» فيكون هو شريك من ذكر في 
4 الخاتمةء وإ كان مه خلت عن في الابتداء وال آعلمٌ» آو یکو" بجزيه لما صر ور حتى بره مما كان من 
| الخلط فيرجح إلى ما وافقّ الأول في جملة الاعيقادء فتكونُ [الجة)"" مُعَدَةَ لِمَنْ جَمَحَ"' ذلك والجممٌ يكون للذي 
ر ذكرَ» أو بالعفو والجود [إذٌ جعل الجزاء: طريمّة الجودًا““ والكرم لا الإشتحقاق» واف أعلم. 

( وإنْ كان على عى الثاني فالآية تُخُرَجٌ مُحرَجَ الترغيب في جميع تلك الأوصافي» وتكون الجنة في الإطلاقِ مُعَدَة 
ر للمتقينَ الذين ائَقَرا الرك"' والدرجاث وما فيها منّ الفضائل والمراتب على قدرٍ ما يمى منْ آنواع الخلافِ في 
( الافعالء ويول إلى اله تعالى بالمُبادرة والمسارعة إلى ما فيه الرغائبُ. وعلى ذلك مر الوعدِ تفضيل للدرجات في الجنةٍ 
ر وتعريفٌ الدرّكاتِ في النارٍ على ما اعت انار في الجملة للكفرةء ويَتفاوّتُ اهلها بتفاوْتِ الأفعال مِنْ الخلاف والتّمردء 
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ر والله الموفق. 

/ ثم السببٌ الذي به يُستعان على النَفْرَى [في وجوو) " ثلاثة : 

احدُها: أن يذكرّ المرءُ عظمتةُ وجلالّة وقدرَتّةُ في كل أحوالهء ِي مُخالَمتةُ بالهيبة والجلال . 
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من م۰ في الأصل : لان ذلك . (ه) في الأصل رم م‎ )٤( في الأصل وم : آر. (۲) في الأصل وم: منهم . (۲) في الأصل وم : الشركة.‎ )( 
إشارة إلى قوله تعالى «ثلة‎ )٠١( في الأصل رم: والعناد.‎ )٩( أعدت. (1) في الأصل وم: الشركة. (۷) قي الأصل وم دونه . (۸) طبه : آراده.‎ 


e‏ ت د e‏ ۹ 2 ل (eo 4 o 22 e‏ رک 7 کرو رای ریت ر 22و 
الارن َيل يِن اَن [الواقعة: )١( . .]١٤و ٠۳‏ إشارة إلى قوله تعالى : وء اخرون اعرا يدوم ا صللا ار ا س 

TE 2a و‎ A 9 ص‎ dl Brera . 5 I1 
إشارة إلى قوله تعالى: «فاسكفرا لدذويوم ون يمف الدب إلا اله وَل بمو عل ما‎ )۲( .]1٠١ آن وب عل ب له ع حي [العوبة:‎ 


(/ ملا وم بتر [آل عمران: )٩( ..]۱۳١‏ ني الأصل وم: عظمته. )١(‏ في الأاصل وم: الكريم. )١(‏ في الأصل وم: أن يكون. 
)۱١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۷) في الأصل وم: جميع. )١(‏ من م٠‏ ساقطة من الأصل . )١(‏ في الأصل وم: الشركة . )٠١(‏ ساقطة من الأصل وم. 
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والثاني : أن يذكر عِظْمَّ مته عليه ونعمَةُ عندةُ وأياديهِ التي فيها يتقلَبُ » وبها يتمتَمٌ» فيه حياء مه 0 

والثالتٌ: أن يذكُرَ نفْسَّهُ عِظمَ نميه الموعودةٍ وعذابه المْعَد"“ لاهلِ الخلاف لهُء فيقيه إشفاقاً على نفسهء والله 
الموفق. 

وجملة ذلك أن من تأمَل ما إلبهِ رة والذي منة مبدَؤهُ مع ما فيه مَُقلَبهُ من أل أحوالِه إلى مُنْتّهى آجالِهِ حتى صيْرَ 
ذلك كله كاليِيانِ لقلبه سَهل عليه وجه الكَفْرّى لما عند ذلك تذهب شَهَوانةُ وتضمَجل أمانيه وال الموفق 


Ju 


وقوه تعالى: ان يَفْفون في راء وألسراهي قبل : السراء الرٌحاءء والضرًاة السْدَةٌ/۹٠-١/‏ وقيل : 
السرَاءٌ السَعَةّء والضرَاءُ الضيق› وهر واحد٬‏ وقیل : السَرَاءٌ ما ت Te‏ الإنفاف من نحر الولد وغیرو» ره الانفاق 
عليهء والأجنبي يضرُة. وعلى تأويل أن الإنفاق في حال الرٌّخاء والسَعةٍ ايسر وأهونُ على المرء من الإنفاقي في حال الضيني 
والفقر» فإذا أنفق في الأحوالي [كلّها]" يَستوجبُ بذلك المدحَء والث أعلم. 

والسببُ الذي يسر عليه الأمرُ [في وجهين]“ : 


أحدهُما: علمَهُ بان الذي في يديهِ في الحقيقة في بدك فهو يَصرف ذلك حينَ يصرفۀ لم بُخرجه من يو [بل بقا “٤‏ 


والثاني : علمُ بجود رب وقدرته حیتُ یکونٌ ذلك في ما به قضاءُ حاجته والوصول إلى منفعيِه محَ ما يعلْمّْ بالوجودٍ 
وكثرة الانتفاع بما لا ملك للمتتفع به وحرمةٍ ذي الملكِ فيو 

قال الشيحء رجمَه اله في قولِهِ : الب فقون في راء وألصراءِ يحل في ما يَسرْهمْ ويَضصَرهُمْ او في حال بسر 
وعُلْر أو حال بلاءِ ونعمةء ثم السببُ الذي يسهَّل سبيل الإنفاتق في تلك الأحوال» وإ كان بالذي ذكرَ في تسهيل الَقْرّى 
[هر في وجوه ثلاثو : 

احذُها: أن تَرَى ما في يدك لمن له [ما في]“ يدك امْتَحَنَكَ بحقّ ذلك وحفظه» وأنك إذا بذلَْةُ ارتفعّت عنك مَونه 
الحفظ ومراعاةٌ الحقّ على ما لم يكن زال عنك نفعّهُ الذي كان له وقتٌ كونه في يديك إذ هو بعد البذلِ في يد من يديك 
قبل في يدو» فكأنة لم يَخرخ من يدك بحيتُ النفعٌء وإنما سقطث" عنكٌ ما ذكرْتُ من المؤنةء إذ معلومٌ وجوذها في 
الظاهرء لا منتفِعّ بء ومن لا مُلْكَّ له في الشيءِ مََمِعٌ به على العلم باستواءِ الأمر على من له بُلّفث» وال أعلم. 

والثاني : أن تشر قلبكٌ جودَةُ بمَنْ اثرْهُ على ما عندَهُ وقدرتّةُ على إعطائه إياءٌ من خزائيو التي لا مَدُ» ولا يَعَذرُ عليوء 
َيمْنَ بذلك» وّعلمَ أنه لك على الإيصال إليهِ في ما لم يكنْ أوصلَةُ. وعلى ذلك في ما أعطاءُ في القدرة واحدٌء فيهرن عليه 
ذلك وا أعلم. 

والثالتُ: أن تعلمَ ان الذي عليه جُبلء وإليه دُفِعَء ليس للوقتِ الذي فيه ولكنْ ليتزرَد لمَعادو» ويكتيبً به الحياءً 
الدائمةٌ والمنفعةً التي لا نَنْمَد» فيصيرً كبائع الشيء ء باضعافي ثمنه أو باذلٍ ما فيه مکانَ رقبته أو كمقدّم ما يُمْتَهْنٌْ إلى مكانِ 
مهنتِهِ أو کمن بعد الشيءَ في مسكنِهِ لوقت حاجُيهِ فان مله أثر ر الشيءِ في الطبيعةء > والذي [هو] ٣‏ شيءٌَ في العقلٍ»› ولا 
قوة إلا بالهٍ. 

ثم الأصل في قول : عدت إَمسَقَنَ من لم يبلعْ بما ترنكبٌ من المعاصي الكفرَ لم يمتنعْ منِ اخيمال التسمية المتَقيلْ 
على إرادة حصوص الَفْرّى» وهو ممتَيْعٌُ عن اخيّمال التسمية بالكفرٍ على ما صرف الاي في إعداد" " النارِ إلى خصوصٍ 


)١(‏ في الأصل رم المعدة. (۲) من م» في الأاصل : يأسرهم. )١(‏ ساقطة من الاصل وم. () في الأصل وم: وجهان. (0) ساقطة من الأصل 
وم. )١(‏ في الأصل وم: يعلم . (۷) في الاصل وم: هذا. (۸) ساقطة من الأاصل وم. )٩(‏ من م في الأصل: سقت. )٠١(‏ ساقطة من الأصل 
وم. )١(‏ في الأصل وم: آعداء. 
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اوغفوم فثبتَ به خرو صاحب الكبائرٍ عن أهلٍ الاسم الذي أعدّتِ النارٌ [لهم] ولم يثبْتْ خروجه عن آهل الاسم 
الذي أعدّتِ الجتةُ [لهم)" فالقول فيه بالقطع في النار. وإنما ذلك في الجنةٍ فاسدٌ بأوجو: ( 
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أحدُها: م الإشكال في ما يحرم الجنة والإحاطة بان النارً لم ثُذكز أنها أعدث لهء أدخل فيهاء فيكونُ في ذلك 


ê 


إسقاط شهادة [ثبتّ" بيقين الك وإيجابُ شهادةٍ)“ لم تجبْ بالخيال. 


سے ٭ 


والثاني : أن يكونً في ذلك إسقاط اسم العود الرَحَمةً؛ إذ لو لم عل ليله لَبَطّلّ أن يكونَ موضِعَ ما في غيره ( 
اتتحقای؛ والله أعلمء 

والثالتٌ: ما فيه إسقاط الموازنة وإفسادٌ المقابلة مع مجيء الآياتِ والكتب التي تَر الموازينٌ التي تورَن مع ما في ذلك ( 
مُخالفتةُ الهم بالكريم الذي أَيزنا أن بسَميّهُ بها مع ما قد جاء يِن لجاز عنٍ السيثات اميل للحسناتِ يِن واحدٍ» وفي + 
ذلك قلبٌ ذلك ٤‏ واه أعلم . 0 
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وقولّةُ تعالى: لطبي لَب روي عن رسول الله ب [1ن) قال : «مَنْ كظمَ غيظاء وهو يقدرٌ على إنفاذ ر 
ملاءٌ اله أمناً وإيماناً؛ [السيوطي في الدر المنثور ۴۲ والغيظ كاله متردّدٌ بين الحزنِ والغضب؛ والحزن على مَنْ وة 0 
والغضبُ على مَنْ دُونة» والغيظ بين ذلك. مدحَهَمْ قق بترديدِ حريِهمْ وعَبظِهِمْ في أجوافِهمْ . 

وقولةُ تعالى : والمَافِي عن الاين آي عمُنْ طلم . وروي عَنْ رسول الله اة أنه قال : «ما عفا رجل عن مظلمة ( 
إلا زا الله بها عِرَأء ومَنْ عفا عن الناس عنْ مظلمة فقد أحسن بذلك كما بقال: فلا يُحيِن كذاء ولا ُحسِنٌ؛ [بنحوه : 
أحمد ۲/ .]٤۳۸‏ 

وقول تعالى“: رال يب شرك ؛ والاحسان يَحتيل وجِهَينٍ : يَحَمِل العلمّ والمعرفةء ويّخكهل أن يفعل فعلاً 
ليس عليه من نحو المعروف والأيادي التي ليس عليوء إنما ْلَه الإفضال ؛ ذكر ههنا المحسيينَ وحبّةُ [إياهيم)" وأخبر 
في الاي الأول ان الجنة ادت قن بقولِه ھن سارعا إل نورق ِن رَيّم وة عَصها لسوت لاص ثم 
قال : اعت إنمكَقيً). وأخبرَ أن النارَ أمِدّت إلكفرة) [البقرة: ۲٢‏ وآل عمران: ]١۳١١‏ . 

ثم اختلفرا فيه : قال بعصَهُمْ : مَنْ لم يكنْ ِن المقِينَ لم تعد الجنة له فر عت ار وهو قول الخوارج ( 
والنغابوفال ارون : ا اعیر ا النار امت کف فھو إذا لم يكن کافراً ممن أُعِدٺ له النارٌ فهو ممن أَعِدّث له 
الجنةٌء وقال يرهم : احبر أن النارَ ادت للگفرن4. وأخبر أن الجنةً ادت لمق فوصف المُنَقَينَ بأنهم' الذي 0 
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انَمّوا معاصِيَهُء وترگوا مُخالفة أمره ونهيه. فإذا كان قوم لهم مساوئ لم يدخلوا في إطلات قولِهِ قد «أَعِدّت إِنسَقََ ولا 
دخلا في وله : أت لگ فيكون لهم موضعٌ بالنار. 
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وأمّا عندنا فإنة [ في وجهَين : 3 
ےر 2“ a‏ 
أحدهُما]"'': يُرجئ دخول مَّن ارتكبٌ المساوٍئ مِنْ المؤْميِينَ في وله چو وَجَنٍَ سما كذا ادت نسَينَ) 
م ا i‏ 


کے ٭ 


ر وم وعو و لے 2 ہر یت ع توا ا . RS‏ 
وقول" کد : ډو اخرون اعرا پدویهم خلطوا 1 صلخا وا سیا سی أنه آن بوب عَم [التوبة : ۲ ذکر خلط عمل 
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قم رر 
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الصالح بعمل السيْءِء ثم وَعَدَلَهّمٌ التوبة بقولِه کت : عى آله أن بوب عل وال عى من الله واجب. 
1 ر ص 0 ےا ر چت ت ررر رظ ا ي 2 eo‏ ت 2 ا۴ 
والثاني : قوله: ق : اوت آل قبل عنم خسن ما كبوا جاوز عن سباتهم [الأحقاف : ١۱]؛‏ فإذا تجاوَز لم تبق و 
مساوئ» فصارُوا مِنْ آهل هذ الآية : ادت َي وقوله نمقي [ الشعراء: ۰ و..] وقولِه أيضا: 
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0 ساقطة من الأصل‎ )١( من م٠ ساقطة من الأصل . (۵) في م: #د.‎ )٤( في م: ثبت.‎ )١( ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم: له.‎ )١( 
ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأاصل وم:‎ )١۷ . في الأاصل وم: فهم‎ )٠١( . وم. (۷) في م: کت. (۸) في م قد . (۹) ساقطة من الأصل وم‎ 
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(الآية (ro 0۳١‏ رای إا قحلو سلوا سلوا َة 4 لسرا | ا فس دروا َه فما لوبهم ومن عْفِر ا إ ا ولم 
( 
( 


با 2 ەر 


مروا عل ما موا وهم عمو احبر نهم إا ملوأ فة أو ظلمرا نش هم4 وقد ذكزنا في ما تقدم آنه ا 
ظلمُرا أنفسَهُمْ حينَ لم يُسلِمُوا أنفسَهُمْ خالصينّء والظلم هو وضع الشيء في غير موضيهء فإذا لم يلموا وضمُوا أنفسَهُم 
في غير موضيها ؛ لذلك صاروا ظَلَمَة أنفيهم» دروا اه مأنكَغْمرا لوبهم 1 أي طبرا لذنوبهمْ] ‏ مغفرة» وأقرُوا أنه 
لا غر ا إلا الله ولم يروا عل ذنوبهمْ؛ والإصرارٌ هو الدوامٌ عليه. ٣‏ 


ثم آخبر ان جزاءَ هولاءِ ور ِن ریم مت ری ِن بها الأَنر خیرت فبا إلى آحر ما ذَكَرّ. 
کے ر ف تا ر : إل أهلَ المسارٍئ والفواحش إذا تاوا صارُوا م ا و ) 
المتقِينَ مِنْ قبل فمل إذا تجاوزّ الله عن سياهم» [وعفا عنْهُم]" بما هو عمو غفورء واللة أعلم. ( 
قال الشي» رجِمَة انهه في قوله هد : اليك 6 فتلا َة أو لتا ش4 الكبة َمل أن يكرد الط غير ( 
الفاحشة» ويَخَمِلٌ أن يكونا واحداً في المُراد؛ إذْ قذ يكونْ في المعنَى أن كل عا ص" ظالم لنفه بمعتی ضرهاء حش 
E O‏ 
آثرَ ما يَرْجْره العقلٌ والشرعٌ فقد فحشلَ فعلَةء وذلك معنّى الظلم الذي وصفَتُ إذ فعل ما ليس له والْحتيارُه غير الذي له هو 
الذي يزجْرّهُ العقل والشرع؛ وال أعلم . ويَحنَمل التفريق ؛ ؛ وهو أل الظلمّ يجمعٌ كل وجرء الخلا ف عَظْمَّ» أو صَعُرَ؛ ولذلكڭ 0( 
قدنسبً ذلك إلى زلاتِ الأخيار نحو ما فيل لادم ل وحواء ف في أل الجر : نتا من اليب [البقرة: 
والأعراف : ۹] وقيل في الشرْله: إن الله لا يبحب القومَ الظالمين رالقراتشن» ما بين وة ق۹ EEE‏ :( 
أو كَشْرّ في الذنوب. اولي ذلك اتان طلم ول : وول تَر ينه سيا [الكهف شاقات 
بالفحش) لکنه إذا كر وظهرء قله في الزلاتِ» ویون کالطيّب في المُْخَلَّلاتِ مِنَّ المُباح ونحوو في الدرجة» واه أعلم. ( 
ثم ليس بنا حاجة إلى معرفة المقصود بالذكر في الآية لما فيه الرجوعٌ عنْ ذلك وطلبٌُ المغفرة . وكلٌ أنواع المآئم 
بالتوبة تُعْمَرُ بما وعد الله في الشَرْكٍ والرّنى والقتل فما دونه بقولِه : (يشلعف له ا الاب بن ة4 إلى تمام الأب 0 
[الفرقان: 1۹] وال أعلمُ. 
وقولةُ تعالى : إ5 سلوا َة حنمل الفاحشة حشة ما قحس في العقلٍ» وفَبْحَ . وقال ارون : کل مسر تنه اعدا )) 
فهو فاحشةٌء والأَولْ كانه أقربُ لان الشيءَ ء ما لم يبل في الفحش والقبع غايعة فاه لا يقال : فاحشةء وإذا بلع الغايةٌ 
فحینلٍٰ كالطيْب: إن ذلك إذا بخ غايئة في الجل واللَدّو فاتا آذ يقال لكل جل في الإطلاق طيبا قلا. فعلى ذلك 0 
الفواحش لا يقال لكل محظور محرَمٌء إنما ما بلع ف في القبح والفحش ايء فاا أن يقال ذلك لكل محر ۴ م مله عن 
فلاء وباه التوفيق . والطْيّْبٌ ما استطابّه الطبع» > فإذا بلع طيبُ غايتةُ في الطبع فهو ْب وال أعلم . ( 
وقول تعالی : <قذ حلت ین نیک سا يحمل احکاماً. والاحکام نکن على وجهین : حم يجب لن وز 
وهر اقترا عند الطامة راشا الحة وعذات يشل" بخ عند الخلا والمتصيق وتحتيل السْنَنْ الأحكام المشروعة 0 
يرا ف لاض حتى تَرَوا آثارَ مَنْ كذبَ الرسل» وما حل بم حتى يُخبروكمْ» أو يروا في الأرض أي سلوا من يَعْلمْ ر( 
ما الذي حل بهم حتى يخرروكم وما مى يِن الهلالك في الام الخاليق. فهذا تبيه من الله قف إِياهُمْ : إنكم إن كذَبُم الرسلّ 0 
يحل بک ما قذ حل" بمَن کان فبَكُمْ وإن اطعُمٌ الرسول چ فلم من الثواب» ما لهمْء فاعتپروا به كيف کان رر 
جزامُمْ بالتکذیب؟ وما ذ اران ا انیت E e N WEE‏ : صِيرٌوا في الأرض آي تفكرُوا ذ lu‏ 


(۱) من م“ ساقطة من الأصل . (۲) في الأصل و م:.وعفاهم. (۲۴) من م٠‏ في الأصل : عالم. )٤(‏ في الأصل وم: ويحسن. (9) من م۰ في ( 
الأصل: معنيات. )١(‏ في الاصل وم: ظلما. (۷) ساقطة من الأصل و م. (۸) ساقطة من الأصل و م. )٩(‏ من م٠‏ في الأصل: يحتمل. )١(‏ في 
الأصل و م: فيحل . )١(‏ في الأصل و م: قل .. ( 


EST RTE RTE RSF RTE E E NEST ANE TE NETE NEFT LA 3 


/ 


7 


د 


چ 


> 


٭ 


a 


ê 


SS] 


* 


ST) 


i3 


٭ 


de 


کم = 


چ 


+ 


4۰ © 


١ س‎ 


کج “٭ 


جد 


dê 


٣ کے‎ 


چک 


Ns 


ت 2 ےہ ص رفو که ر ےر اظ بے ا e2 o‏ ا 1 ٤‏ 
(الآية )6١‏ وقول تعالی: إن سکم فقذ م ألقومَ كرح يَف اخئلت فيه : قل : إن سکم حّ) في 


د © 


الآيات ٣ 1 ٠٤١ _ ٠١۷‏ - سورة آل عمران | ۳10 


يخبرَكُمْ عن الأمم الماضيةء فكأنكُمْ سِرْتْمْ في الأرضٍ» وما في القرآن مثلٌ هذا فمعناء: لو سالك لأخْبروك فان فيه خبرَ 
مَل كان قبلَكُمْ مِنَ الأمم الماضيةء وما لَهْمْ من الثواب بالتصديتي والطاعة وما عليهِمْ مِنَ العقاب بالتكذيب. وال اعلم. 

[وقولةُ تعالی): ق حلت ين نيک س يَحتَمِلٌ في المكدَبينٌ بالرسلٍ والمصَدّقينَ» [وقولة) ”: يردا ف 
الأَرّضٍ4 يَحْتَمل لو سِرّْمْ فيها رايم آارَهُمْ ولعرَّْمّ ما إليهِ ترجِعْ عواقبٌ الفريقينِ ويَختَولٌ الأمرّ بالتامُلٍ في أثارِهِمْ والنظرَ 
في الانباء عنهمْ ليكونً لهم به ابر وعمّا هُمْ مجر . وحمل السُنْنُ الموضوعَ يِن الأحكام وبما بو امجن مَن لهم 
لَعلَّمُوا ال الذي بُلُوا به ليس ببديع» بل على ذلك مر مَنْ تقدَمَهُمْ كقوله : ل ما كث ذا مَنَ اسل [الأحقاف : ]٩‏ 


2 
و 


وکقوله ق : ورتا محمد إل E E‏ [آل عمران: ]۱٤٤‏ واه أعلم. 
وقول تعالى: حا د إلا4؛ يَحتَمل قول : دا بد يعني القرآن هو ي للا هى مِنّ 
الضلالة مريك لَب اي بيط به الَقُون ويَحتَملٌ يد للاي ما ذكرَ مِنَ السُنّن التي في الأمَم الخالية. دل قول 
چە : وتك الأَبَام داولما بين الاس [آل عمران: ٠‏ أن له في صرف الدولة إلى آهل الشرك [فعلاً وتدبيراً] "؛ 
أضاف ذلك إليه ما به الدولةٌ تَمٌ ذلك معصيةٌ وقَهْرٌ وتذليل» فثبتَ جوارٌ كونِ ما هو فعل بمعصية إلى الله مِنْ طريتي التخليقي 
والتقدير» وا اعلمٌ أن ذلك لهم بما همْ عصاءٌء وال أعلم. 
وقول تعالى : رلا هرأ ولا تضعُمُرا في محاربة العدو ولا عَنرَدٌا) بما يصيبْكُمْ مِنَ الجراحاتِ 
والمُروح كقَولِه تعالی: إن سکم مح ققد م ألمَمَ كرح يف4 [آل عمران: ]۱٤١‏ وحمل قول ق : رلا 
هترا في الحرب» وانتم تَغْملُون شو فلا" تَضَمُون فبها» وهم يعملُونٌ للشیطان. وره تعالی : ولا عرد على ما 
فاكم من إخوايكُمٌ الذين يلوا وتحتيل ما أصابَكُمْ من القُروح ؛ أي تلك القُروح والجراحاث لا تمَمُكّمْ عَنْ قتال 
العدوء ولكم الأجر والشهادة. 

وقول تعالى: َم لاود قبل فيه بوجوو: فيل : وام الأعود) المُْجمون" بالحجج؛ وقيل: ورام 
امود في النصر» أي ترجِع عاقبة الأمر إليكمْ» ويَحكَيل أن النصرٌ لكمْ إن لم تَضعُفوا في الحرب ولم تَعْصوا الله ق 
ورسولة اة حنمل انتم امود لحم الشهادة إذا فَْلْنمْ» وأحياءٌ عند اللو وهم آنزات :ور تغالن : وین کم إا 
ہنیک € لیس علی الشرط› ولک علی الخبر کقولہ چو : ولا یل فن ان یگنن تا علق اہ ن ارامھ إن کے بؤی با ۶ 
[البقرة: ۲۲۸] أي إِذْ كُنّ يوي باثي وإذٌ "“ كْثْمْ مؤمنينَ بالوعِ والخبر. 
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آخر الأمر» يعني في أحي» فقد مَس المشركينَ كُح مله وم بدر ؛ يَذكُرٌ هذاء واه أعلمٌْء على التسكينٍ ليعلَمُوا أنهمْ لم 


يحْصّوا بذلك. 

وقولةُ تعالى"'“: َك الأبَام داولما ب الاس ؛ تحتل الآيةٌ وجوهاً: يوماً للمؤمنينّ ويوماً عليه ؛ وذلك أن 
الأمرَ بمجاهدة العدو والقتال معهُمْ حن مِنّ اله قق يمتجلَهُمْ وَيَبتَلِيهِمْ مره بالَقَرٍ [لهِْ والنْضْرٍ على عدوْهمْ ومر 
بالظفر)"" للعدو عليه كقرله هد : ربوم َر لر تة [الانبباء : ]۳١‏ وكقرله : ركهم الكت اليتاد) 
[الأعراف : ۱1۸] يمكَحِنُ عبادهُ بجميع أنواع المِحَنِ بالخيرِ مَرَه وبالئَّرٌ ثانياًء وتَحكَمِلٌ المُداوَلَةُ ايضاً وجهاً آَحَرَ» وهو أن 
الضْمَرَ والئَضرّ لو كان أبداً للمؤمنینَ لَکانٌ الکفارٌ إذا اسلَمُرا [اسلَمُوا)"' إسلام [اختیار» ولکن)'' إنما آمنوا إيمان فَهْرٍ 
وره وجَبْرٍ ما يخافون على انيهم مِنّ الهلاكٍ إذا اوا الدولةً والظقَرّ للمؤينينّ» وإن كان الطَفْرٌ واللُضرٌ أبداً للكفار | 


1؟ 
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ا 
() في الأصل و م: وني قوله. (۲) ساقطة من الأاصل و م. (۲) من م» في الأصل: الأنبياء. (1) في الأصل و م: له. (۵) في الأصل و م: ( 
فعل وتدبير. )١(‏ في الأصل و م: إذهم لا. (۷) في الأصل: المحققون» في م: للحقوق» . (۸) في م: #ة. )١(‏ في الأصل و م: وإن. \ 
(۰) في م: کڪ . (۷) من م٤‏ ساقطة من الأصل. (۲) ساقطة من الأصل و م. (۱۲) .من م٠‏ في !لاصل : اختيارهم لکن . 7 
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) فلعلَهُمْ يظنون أنهِمُ المْجِقّودء فمتَعَهُمْ مم ذلك عن الإسلام» و يحتمل أن ما يصب المؤمنينَ O E O‏ ( 
ھا منهمْ أو جلاف کان منهم : مِن ترلٍ آم أو اركاب نهي؛ [ وا اع ( 
ر فإن طعنَّ طاعِنْ مِنّ المُلْجدَةٍ في قولِهِ هد : إن مرا اله صر [محمد: ۷] وقول قو : إن ينصرکم اله فل غالب 1 
َك [ آل عمران: ۰ اليس و د نکم إن تضرم نا شرع واعبر يفا ئا صر فلا غاب لغ > فإذا ( 


نصرتمْ دينة» فلم ينصرَكُمْ» اليس يكون حلا في الوعڍ؟ وإ نصركم» E LR‏ ُ 
أوجه: قيل: يَحتَمِلٌ قول قد : إن تَمُرّأ) دين أل في الدنيا ظ٤‏ بكر في الآخرة بالحجج كقولء : إا نمر تسد 0( 
رسلا واب ١امنوا‏ الآية [غافر : ۱ وکقولِه #ڌ: وون يحمل انه لکن عَلَ عل لومي سبلا [النساء: ١‏ وقي : 2 
إن تمُا دين ال ولم تعصّرا الله فيه يشر [محمد: ¥[ لا غالب لک [ آل عمران: ۰ وقي : 0 
بَحتَمِلٌ إن تما دين ا جملة يشر كقرله [کهن" : «لن يُغْلبَّ اثنا عشر ألا من فل كلمتَهّم واحدة» [عزاءُ أ 
زغلرل إلى الخسانيد : الجامع الكبير ۳ وکقولو ق تنگم ِن ڪل ا سَأشةٌ [إبراهيم : [۳٤‏ وقي إن ( 
ترا دين اله يضر أي يجعل الظفر والنصرَ في العاقبةٍ لك . وكذلك إن كان في ابيداء الأمر العَلَبةٌ على المؤْمنينَ 
e‏ 0 
ْم كرتم فر تفن عنم سَبًا) [التوبة : ١٠]ء‏ وإمًا خلافاً لرسول اله ا 
وفي قَولِه قد : َك ألأبَامٌ داولما ب اللا( دلالة أن كان منّ اله معّى لديه: تكون اللَبةٌ لهم بقولِه قو: إن ( 
تمرم اله ل غالب لگ [آل عمران: ۰ [ولا كان]"““ هو يجعل أبداً الذولةٌ لأحدِ الفريقّين» وقد أخبر أنه َجْمَلي“ 
لهماء ومعلومٌ ان كانت الدُولة بالعَلَبةء فبك أن ءِ من افو في نع المباد نما" له أضيت إليه صنيمهم» وا اعم (r‏ 
معلومٌ أن العلَبَةَ لو كانث للمسلمِينَ كان ذلك لزم للحْجْة واظهرّ للدعوة وأذْعَى إلى الإجابةء وفیها کل صلاح» فثبتَ أن 0 
ليس في اليحنةٍ شرط إعطاء الأصلع ٠‏ > واللة أعلم . 0 
وفي قولِه قق: ويك لاام اوها بب الاس رد قول الأصلح حي فالنوا“: إن الله لا يفعل/١۷-|/‏ إلا ر 
الأصلح في الدينٍ . يقال لهم : أي صلاح للمؤمنينّ في مداولةٍ الكافرِينً على المؤينين؟. 0 
وقولةُ تعالى رَإعتم اه اکر ٢امَنّا)‏ آي لِيعْلَمَ ما قد عَلَِ بالغیب أنه يكون" بالاميَحانِ مؤمناً شاهداًء وليَعْلَّمّ ما ( 
قد عَلِمّ آنه يكون كائناً . وجائر أن يراد بالعلم المعلومٌ كقولِه""': الصلاءٌ أمرٌ الشه أي بامر ال 
وقول" قق : «ویعلم لَه اي ١امَنوا‏ الآية يخر على أوجو: ( 
احدُها: أن ما وصفْكَ الله بو إذا ذكرْت معه الخَلْقَ [ذكرْت وقتَ كونِ الخُلّي)" لثلا بوهم َم وإذا وصفْتَ الله 
تعالى بلا ذكر الخْلْتي وصفَةُ به في الأزل نحو أن تقول : عالم قاد سمي في الأزلِ. فإذا ذكرْتَ المسموعَ والمقدورَ عليه ( 
والمعلومٌ ذكزْت وق کون زيل تَوَهُمَ القِدَم على الآخرٍ. وعلى هذا عندنا القرلٌ ب: خالقّ ورازقٌ ونحوٌ ذلك وال أعلمْ . 
والثاني : على تسمية معلومه عِلْماً في مجاز اللغةء وذلك كما سمي عذابٌ اله في القرآن مره وسمُى الناسٌ الصلاةً 0 
وغيرَها مِنٌّ العباداتِ أمرَهٌ على أنها تَفعَلٌ بأمروء وكذلكٌ ما سَمْيّتِ ا ا 
الد ٤امَنوا‏ آي لیکون الذينَ آمَنُوا على ما عِلْمهٌ يكونُء واه أعلمْ. 
والثالتُ: «وَلعَلّم أله اأري ١امَثوا)‏ في الغيب شهرداً إذ هو عالمْ العّبب والشهادة"' وتحقيق ذلك لا يكون 
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)١(‏ في الأصل : للمؤمنين» في م: بمعصية للمؤمنين . (۲) من م٠‏ في الأصل: الله وآعلم. (۲) في م: عليه السلام. )٤(‏ في الأصل وم: ولكانً. 
() في الأصل وم: يجعل. )١(‏ في الأصل و م: صنع. )١(‏ هذا الشرط هو من مذهب المعتزلة وأحد ادعاءاتهم» وقد وَرَدَ كثيراًء وَرَدٌ عليه 
الماتريدي رحمه اله . (۸) انظر الحاشية السابقة. )٩(‏ في الأصل وم يؤمن . . )١(‏ في الأصل وم: كقوله. )١(‏ في الأصل وم: وني قرله. 
)٠۲(‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ إشارة إلى قوله إعكيم لَب رَاكَمَدَد4 [الانعام : gM‏ 
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بحاثِ العلم؛ وذلك نحو مَنْ يعم الد يكونُ بعلوهِ بعدٌ العِء إن لم يكن له حدوث العلم قد كان. وعلى هذا بل كرهء 
والله أعلم. 

وقالّ بعص آهل التأويلِ : ليكودً الذي عله يكون بالمحنة ظاهرآً موجوداًء وهو يرع إلى ما ياء وقال بعضَهْم : 
ليَراه» وهذا من صاحبه و ظنّ ان الكلام في الرؤية لِلَة البْرِ› وعنِ السب أبعد» وعنّه : مَنْ يعزو لو حى المعرفة: هما واحد. 

والأصل في هذا ونحوء في الإضافاتِ إلى الله آنها كانت بالأحرف المتّعارّفي[عليها)" في الخلّْيٍء ثم هي تَوّذى عنْ 
كل [ما] "يضاف إليوء وبُشارٌ إليه ما كان عرف من حال ذلك قبل الإضافة [لا أن] " يُمَدّرّ عند الإضافة معني لا 
يعرف به لو لا ذلك على ما عرف مِنّ الإشيرا في اللفظ والإختلاف في المعنئ. فعلى ذلك أمرٌ الإضافة إلى الله تعالى. 
E E E‏ حدُودٌ أ [البقرة: 1۸۷و...] ما فُهْمّ مِنْ إضافة الحدودِ إلى غيريء 
وکذلك ہیوت الو وعباد اش ^ وروح الل" وكلمئة ونح ذلك ليله الذي نحن فيه. 

وجار فی الجملۃ ان بُوضت ان بائ لم برل عالہآ' بکون کل ما یکر مع کل ما یکن کیت یکو ؟ وني وقټ کون 
کائناً بعدَ ونه قد مَضّى کون على تحقيتي التغيرٍ في أحوال الذي يكن لا في اه يل إذ ت تعر الأحوال واسحاها مِنْ آياتِ 
الحديث وأماراتِ الصنعة. 
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قال الشيح› رحمه اه في قولِهِ ڪڌ ART‏ م لدی ھدوا نکم [آل عمران : ۲ قيل فيه بوجهين : 

احدهما: ولم يعلَمْ» وهو يُخْرّجٌ على وجهَينِ : 

احدهما: على إثباتِ آنه عَلِمّ [مَن] ‏ لم يجاهِدٌوا كقول الناس: ما شاء الله كانء وما لم يلم يکنْ» أي ما شاءَ 
ألا يكون . 

: وإنما لم يَعلَةُ لأنة لم يكْ. وعلى ذلك قولةُ هى‎ a 
أي ليس لَهُمْ.‎ ]٤۸ فا عه سَمَعَةَ انين [المدثر:‎ 

والثاني”'': قول ق : رما بار بمعتى إلا كقوله : ا عا انط [الطارق : ٤)؛‏ فيكو معّى الايد ام عيب 
ن دلوا َة لا تُدخَلوها إلا أن يَعلَمَ اله مجاهدَنَّكْ أي حتى تجاهدواء a‏ 
وكذلك قول ج : وينم أللدنً) [آل عمران: ٣۲‏ اي لِيَعْلََ ما قد عَلِمَ [آنهمْ صاروا صابرين)" وکذلك قولةُ ق 
مغلم اه آلب صدَفوا لمن ألگذي [العنكبوت : : ۳] اي لَيَعْلَمَنٌ الذينَ فد عَلم أنهم يصدُفُرن صادِقِينَ» وليَْلْمَنٌ 
E‏ وكذلك قله جف حى ل اهيبي [محمد: ٣‏ اي حتی يُعْلَّمَ ما قد عَلِمَ انهم 
بُجاهدونَ مجاهدِينٌ 


یں 


واصله قرلَهٌ څڻ : کک راسد [الانعام : ۷۳] لِيعْلَمَ شاهداً ما قد عَلّ غاتباًء وال اعم . 

ول ال : وَخْدَ م شهَدَاء ‏ آي يُستشَهَدُونَ في سيل اٿ بايدي عدُومِمْ» ويَحتَمل [قو ل : رخذ منک 
اء على الناس كقرلو فق : e‏ وَسَطا ڪوف شُدآء عل لاسي [البقرة: .]٠٤١‏ وفيه دلا انهم لا 
يَستّوبُون بنفس الإيمانٍ الشهادة على الناس حتى نظهر الصيانة والعدالة في آنفيهم. 


ية وقول تعالى: « بحص أله 21 ن منوا آي د يحص ذنوتهم م وسيشاتهم . وقولةُ تعالى: ریسحی 
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)|| ساقطة من الأصل وم. (۲) ساقطة من الأصل وم. (۲) من م٠ في الأصل : لأن. (۲) في الأاصل وم: يعرفه. () إشارة إل قرلہ 23د‎ )١( 
إشارة إلى قوله هم عد لرن [الزخحرف: : ۹ وقرله راد اَي [الفرقان : ۳ ] وقوله عاد س اا‎ ) . ]١۸ اَلَسَجدَ َد [ الجن:‎ 
إشارة إلى قوله:‎ )۸( . [AY : و...]. (۷) إشارة إلى قوله ررح ين [النساء: 1۱ وقوله ین رع أنَو [ يوسف:‎ ٤١ : [الصافات‎ 
هذا هو الوجه الثاني من وجهي تعليق الشيخ لي‎ )١( . ساقطة من الأصل وم.‎ )٠١( و. ..] (4) في الأصل وم: عالم.‎ 1۷١ رلت [النساء:‎ 


على قوله تعالی: رانا بار ا لن هدوا نك [آل عمران: .]1٤١‏ (۱۲) في الأصل وم: يصير صابرا. )١(‏ ساقطة من الأاصل وم. ( 
i‏ 
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کت4 اي بُهلِگُهُمْ› ويسنَاصِلَهُْ . وقولهُ ق : وحص أنه ابن اموأ ما ذگزنا مِنْ تمحيص الذنوب على ما روي 
عن رسول اله ب : «السيف مَخاء للذنوب؟ [بنحوه أحمد ]۱۸٩ /٤‏ «ويَحقَ آلگنرت) آي بُهلگهْ. وا بون الف 
تمحيصاً لهم مِنّ الكفرٍ» بل بُهِلكَهُمْ في النار. 
(الآية وقولۂ تعالی: آم خیم آن دلوا الس فقيل : بل ڪيب آن دوا اله وما بعر اه اين جلد 
نکم [قيل فيه بوجهینِ 
“EY (VD.‏ رھ 

والثاني] :' ورک بر اه ای ج ھدوا نگم لما بعلم بمعنی إلا ان بعلم يعني]“ لا تدخلُوا الجنة إلا أن 
يعلَمّ اله الذينٌ جاهَدُوا منكُمْ» وهو كقولِه هذ : إن کل في ّا علا ساف [الطارق : A EEC‏ 
إلا اغلها حافظة ومن قرا بالشفف فاه للها حاف وسا 0 
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رفي قول هو ايضاً: (ا عيش م أن دلوا اة آي ظتَنْبُمْ ذلك وما مر امه الي جوا ینک وقال في 
موضع آخرً: ار لا اصسبنکم مَمِبَةٌ [آل عمران: ]۱١١‏ بمعنی ألم تجاهِدواء أوّلم يصبْكُمْ مثلٌ الذي ذكرَء ففي ذلك 
وعد أن يضيب اوك الذين تحاط ب ما اصات من دمه : وان الله قد يَعلَّمٌ آنهِمْ يجاهِدٌون قَْلَ الموتِ . وعلى هذا قال 
قوم في تأويل قول هد : صَسَا ما عَهَدرا آل [الاحزاب : ۳] أن دلوا الجنة إذا اصابَ مل وله ضذ إن کل ني أا 
َا عافطٌ [الطارق: ]٤‏ بالتشدير : IG‏ : آي لا تدحُلّوا إلا ان يعم اه الذينّ 
جاهَدوا منكمْ . وقد بنا ما في الملْم في الحرف الأول [ أن له وجهيّن ]“ أيضاً 

أحدُهما: أن الله لم بعلم" بذلك» وهو العالمٌّ بكلٌ شيءٍ» فلو كانٌ لكان يَعلَمٌ . 

الثاني : أن َعلَمُوا ان یکونوا لم يجاهدوا بعد وسیجاهِدون على ما اء وال أعلم. 


وقولۀ تعالی: وقد گم تر لنوت ین تلل أ نتر قيل فيو بوجهين؛ فيل : قول هد رة ما فيه 
المرث وهو القتال» وقيل : منود الوت نفس الموت. ثم يَحَمِل وجوهاً : ُحتمل: يمون إشفاقاً على ديهم الإسلام 
للا ب راد مِنَّ الدنيا على غير دنهم الذي هُمٌ "عليه ويَحتمل أن يكووا ترا الموت ليْنْجُواء ويتَحُلّصوا مِنْ تعذيب الكفار 
e‏ لن ها قلإ آهل مك كائوا ميرت فطلرا“ الجا م رالخلاس راك أغل وف : وة 

الموت أي يمون الشهادة ما سَمِحُوا لها مِنْ عظيم الثراب وجزيل الأجر» تملّرا أن يكونوا شهداء و ق أحياء عند ربْهمْء 


. وقيل في قولِه قق : َوَن لسوت وذلك حينَ أخبرٌ الله قق عَنْ قتلى بدر وما هم فيه مِنُّ الخيرء فتمَلّوا يوماً مثْلٌ 
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يوم بدر ارام اه يوم خد فانهرمُواء فَعُوتبوا بذلك : مون ألمت ين قبل آن تعره َد ريسو يعني يوم 
وقولةُ تعالى : نقذ رانء يحمل أيضاً وجوهاً: يَحتمل فقذ رايم اسبابَ الموتِ واهوالَه» ويَحكَمِل فقد رايم 
اصحابَكُمْ الذينْ فلّوا بين أيديكُمْ على تاويلٍ مَنْ صرف قول قد تتن الوت إلى القتالء وال اعلمٌ. 
وقول تعالی : وام ررد تمل وان نطود إلى الموتِ» يعني إلى موت أصحابكمْ أو إلى القتال» ويُختيل 
2 اي تعلَمون انم « كنم منرت لسوت وائ اعلم. 
رقو لة تعالى ووا س ا و ف ل من ا ال ان ات آز فيل انقم عل تبر حمل 
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ها وجهين : 
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«) في الأصل : أي لم يجدوا رقيلء > في م: : قيل فيه بوجهين ين آي لم يجدوا رقيل . (۲) د في الأصل وم : رلما بمعنی إلا يعلم بمعنى . ني 
الأصل رم: فكان معناه. )٤(‏ انظر حجة القراءات ص ( .)۷١۸‏ (0) انظر الحاشية السابقة. )١(‏ في الأصل وم: على أن له وجهان. (۷) في 
الأصل وم: هو. (۸) في الأصل وم : : طلبوا. )٩(‏ في الأصل وم : البدر. )٠١(‏ ساقطة من م . 
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الآيات ٠٤١ - ٠۴٤‏ ۳ - سورة آل عمران | ۳۱۹ 


[احذهُما]: يَحتمل / ۷۰ ب/ وا اعلمُ أنكمْ لَّا آمنْثُم بحمد هة قبل أن بُبعَّث لم تؤينُوا به لأنه محمد ية 
ولكق آمَنُْمْ بالذي ارسلَّةُ اليم › والمُرْسّل حتی وإن کان محمد هة فيل » أو مات على زعيكمْ» فكيف اَم عل 0 
آعقبک ؟. / 


رر 2 


قال الشيخٌء رمه اله : وفي الآيةٍ حبر املاب مَنْ عَلِمّ ال آنه يرد بموت رسول الل کا كقولِه قق : فوس يركذ 
يِنكمْ عن ييه [البقرة: ۴۱۷]. 
[وقولّة : «أَلقَكنً)] الذينَ جاهدوهُم ؛ قد أخبرّ ال تعالى أنه عم ريبور [المائدة: .]٠٤‏ 0 
وقالَ الحسلٌ: (إنٌ ابا بكر الصَذْيق طك كانء واش إمام الشاكرين). ويَحتيلٌ وجهاً آخرَ؛ وهو أن مَن كان قبلََمْ مِنْ ( 
قوم موسی وعیسی پد کارا یکذَبُونَ رسَلَهُمْ مادامُوا أحياء حتى قال لهم موسى 4# : قوي إِم ودوتنى وقد نَمو أي 
ا يڪ [الصف: ]١‏ وكذلك قال عيسى 8 : بى إنريل إنى مرل الإ مَصَرًا الآية [ الصف : .]١‏ فإذا ( 
انوا ذفن ات على کت وانهُمْ صَدَقُوهُ" في ما دَعَوهُمْ إليوء وإ لم يكوئوا على ذلك فلم ينقلِبُرا على 
أعقاب) فکیف تبون انتم على اعقابگمْ؟ إن مات محمد اة أو َيلّ. والانّْلابُ على الأعقاب على الكناية والتمثيلء 0 
ليس على التصريح» وهو الرجوع إلى ما كانوا عليه مَنْ قل مِنّ الدينِ. 
رقو تعالی: کر برت عل عقو کن بف ا كا آي من يرت بعد الإسلام قن بر اله شاي لان لم 0 
تستعملهُم لتقيو ولكق إنما اشتعملهُمْ لانفيه ليتوجٍيُرا بذلك الثوابَ الجزيل في الآخرق فإنما يصون بذلك َه 
لا الله تعالى . 0 
والثاني: أنه إنما يامرْهُمْ» ويكلْمّهُمْ لحاجة أنفيهم لا آنه يمر لحاجةٍ نفيه . ومن أمر حر في الشاهي إنما يار ور 
لحاجة نفس الأمر» فإذا لم يئر لَجِقَة"“ ضَرَرُ نفس ذلك الأمر. فإذا كان ال ق يتعالى عن أن بام لحاجيوء فإنما يام 0 
لحاجة المامور» فإذا ترك مره ضر فة وبال التوفيق . 
[وقولةُ تعالى]": «وَسَيّخزى اله ألتِرد فيل : الموحدِينَ فو ويل : الذينَ آمواء وجاهَدٌواء يَجُريهِمْ في 0 
الآخرةء وكل مُنَمسْكٍ بام اله ومؤتّمر بأمرهِ» فهو شاکر. 


(الآية & Era O SP A‏ ا بَحتَمِلٌ قولةٌ: إلا بإِنِ َو آي لا يموت | 
إلا بقبض المُسَلط على قبض الأرواح روحَةٌ كقوله : ول رگم مَك ارت لدی و بک [السجدة: ]١١‏ إن مات أو 0 
و و 5 ٍ ا 5 ا و2 ب E‏ ےو ٤‏ 2 

هل۰ ویحتمل وإ إن اس إلا بعلم اله كنبا موبلا فيل : وقتا موفتا لا ينمدم ولا يتأخر٬‏ مات › آو قیل؛ ما لم ۹ 


4 


تنوف رها وأَجْلهاء وقیل: كبا مرا آي م“ في اللوح المحفوظ مكتوباً فيه. ( 
م ص ا 2 ا . ا م ی 
وقولةُ تعالی: ون بد واب ادنيا وتء ينبا أي آرادَ بمحاسِنِ أعمالِه الدنيا ؤت ينها ومن برد واب الأخرة 

4 2 ا . ن َ رر 8 ا : ت 
زيه ينا آي وتن برد بأاعماله الصالحات ومحاسه ارق ؤه نا وَسَسَجْرى لکت وهو کقرله: وتن کات 0 
ِد رت لأر رَد م ی ریو ومن کات بريد حَرتَ لديا ربو نْبا على قذرٍ ما قَدَرَ رمَا لم فى آلآرة ِن تيبب 


[الشورى: .]١‏ فكذلك هذا أيضاًء وائ أعلم . ( 


3 5 3 و I‏ ے تر ر رر س 
رالآية 1( وقولة تعالى : ران ن بي فت ممم ريون کن قیل فيه غات" : 
اھا ا م ۾ چن ئى َل مَسَهْ رنيو ك4 فقيل على الإضمار: [وقاتلً)"' 0 
تل : ي رر ر 


/ : 

.)١(‏ ساقطة من الأصل رم. (۲) في الاصل وم: والشاکرون. (۳) من م في الأصل : صدقوا . )٤(‏ في الأصل وم: أعقابكم . (۵) هذا الوجه هو 
الثاني من الوجهين اللذين ذكرهما المؤلف في بدء تفسير الآية ورا مد4 . () في الأصل وم: لحق. (۷) ساقطة من الأصل وم. (۸) ساقطة 
من م. )٩(‏ في م: #. )٠١(‏ من م٠‏ في الأصل : بينا . () انظر معجم القراءات القرآئية )۱١( .)0۸۹ /١(‏ ساقطة من الأصل وم. 0 
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والثانية: وین بن ٍَ4 ِل ممم بين كيب برفع القافِ . 

واكاك : این ن تٍ4 تل متم بون کد ئل بالتصب» ومعتی الآبةء وال اعلمٌ: رگم ین ې اقل 

ر وفیل] مه د فلم بقلب انبا على أعقابهمٰ» بل كارا بعد وفايِه اشد اباعاً لهم مِنْ حال حياتهمْ قالوا: لن 

يبحت الله مِنْ بعدِهٍ رسولاً فما بالك يَحْطْرٌ ببالكمْ الِانْقِلابُ على أعقابكمْ إذا أَجِبرْئمْ أنه فيل نيكم أو مات؟ 

رفي أئباء هذه الأمةٍ وقصَص الأَمَم الخاليةٍ وأخبارِهِمْ وجهان: 

ر أحذهما: دلالةٌ إثباتِ رسالة رسول الله محمد ب لأنهم عَلموا أنه لم يتف إلى أحد منهمْ ممن يعلَّمٌ هذاء ثم أخبرً 
بذلك» فكانَ ما أخبرّء فد آنه عَلِمَ ذلك باش . 
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/ والثاني: العمل بشراقيهم وميه إلا ما ظهَرَ نة بشَرٍيعينا . آلا تی أنه گر محاسِنَهُمْ وخیرایِهِمْ ؟ وإنما [ذئٌ]“ 
0 ليتبَعَهْمْ في ذلك»› ويقتڍي بهم ؛ وذكرّ مساوِئَهُمْ ومالَجِقَهُمْ بها ينهي عنهاء ویکون على حَذَرٍ مما أصابَهُمْ بذلك» والله 
ا 

) وقول تعالی: تيرد کی اخثلف فيه : عن ابن عباس وهه أنه قال: (عالَمٌ كثيرٌ) وعنة : (الجموع الكشيرة) وعن 
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الحسنٍ؛ رَحمَه الله مله وعنِ ابن مسعود ول أنه قال : : الالوف). وعنِ ابن مسعود ل طبه في قول تعالی : : 9 اين ين ِي 7 

۾ ص ر E‏ 
عل سم رر کی4 بقرل: اتل آلا ری آنه قول : تا ونوا لتا اسَابي؟ 
مص i p2‏ 


ثم الت في قوله: تا وهنوا ورا سم قيل : نَا منوا في الدين رمَا صمَم في آنفيِهمْ في قتا عدومِم 
ماب التي ين يينهم» فما بام تضقون اتم؟ 

E :‏ : ونما وهنا هوا لما سام يعني فما جروا لما نزلَ بهم مِنْ فل أنبياِهمْ» رمَا ْمأ في أنفيِهم لما 

1 اسا في سیل اف می لاء رقل: قر د: ت تقار برچ ق ی الماایة وَل إلى الباقِينْ. 

) وقول تعالى : وتا أشتكاأ قيل: لم يروا في عَدُوّ لَهَمْ» ولم يخصّمُوا" لقتل نيهم بل قاتلا [بعدَهُ على ما قائلُوا 
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ما فھلا قات علی ما قائ علي نم كما قاثلّتِ القرون ين تيلم إذا أصيبَ يب أنبياؤهُم ؟ واللهُ أعلمء راه بُ 


E‏ کل مصيبةٍ تُصيبْهُمْ. 
f ©‏ 5 2 م عرو € 2 4 
2 (لاية ۷( وقولة تعالی: رما کان لهم إلا أن قالوا را عفر لتا دوا وَإِسراقتا ي متا قيلّ DE‏ 
) | السالفة عند قعل نّمم إلا أن قلا بنا آغير تا ذبا ؛ الاي تقول : بعلم الله هذه الام 2 : هلا فلم أنتمْ حينّ 
يي 2 قال في السالفة؟ 


( ر 2و 
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تعالی : نبت اناما يَحتَيل وجْهَينٍ: بنا على الإيمانِ ودين الإسلام. والقَدَمٌ: كناية کقرله : فازل فدم بعد ثرا 
6 [النحل: ]۹٤‏ أي تَكمُرٌ بعد الإيمان كقولِه : رڪم ع اعمس [آل عمران: ۹4 وذكرٌ القدم لما بالقدم يب 
ر ويَحتّمل قول : وكيْت أنَدَامكا) في تال العدو لما“ فَرعُوا إلى اله ق بعد ذهاب نهم ليحمَظْهُمْ على ما كان يحفَظْهُمْ 

في حياة نيهم . وقول تعالى : نصا عل ألم لزت يحتَول النصرَ عليهمْ بالحجج والبراهينٍ» ويَختيل النصرَ 
ر بال[ علبهم والهزيمتا٠.‏ 


0 


)١(‏ في الأاصل وم: رالثاني. )١(‏ في الأصل وم: والثالث. )١(‏ في الأصل وم: تاتل). )٤(‏ من م ساقطة من الأصل. () في الأصل وم: 
/ في قتل . . () من م في الأاصل : يحفْظرا . (۷) في الأصل : : معه» في م: : معه على ما قاتلوا عليه . (۸) في الأاصل وم : قالرا. e‏ 
وم و. )٠١(‏ في الاصل وم : والهزيمة عليهم. 
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A SEEN‏ و ر و ee e ia °2 2 iG‏ د اھ 
[الآية 064) وقول تعالى: <قاتهم له تراب لدبا الذكر والناءء وَهُمْ كذلك اليومء يَْعهُمْ وتُفكدى آثارُهُمْ وَهُمْ 
مَونّى . ويَحتمل على ما قيل: النصرّ والغنيمة. وقولّةٌ تعالى : رَس تراب أللَجَ الدائمّ ؛ وذكرّ في ثواب الآخرة 
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ثواب الدنيا آفاتٌ وأحران» فيلْمَّص ذلك» وليسَ ثوابٌ الآحرة كذلك» وال اعلم. وقول تعالى : اة يحب الي ) 
الاعنان ج سا ا : يَحتَمِلٌ المحسنَ العارت كما يُقالٌ: فلانْ يُحسْنُء ولا يُحينٌء ويَحتَمِل المعروف منّ 
الفعل مما ليس عليه صَنْعّ إلى آخر تفصُلاً مه وإحساناًء ويَحكَمل الييارّ الحَسَنٍ مِنّ الفعل على القبيح مِنّ الفعلِ والسوءء 
وکان كقوله : إن َم أله قرت ّى ألْتُخْيييكً [الأعراف : ]٥١‏ هذا يختارٌ المحاسِنَّ من الأفعال على المساوئ» 
والله أعلمُء ويَحتَمل لني إلى أنفيهمْ باستعمالها في ما به تَجاتها. 

وقولۂ تعالی: کا آلییے استرا إن یلیغوا اریت گرا زر تَحكَيل الطاعة لهم طاعة 
الدين : أي تُطيعوا لهم" في كفْرِهِمْ» وتحتمل الطاعة لهمْ في تر الجهاد م عدُوهمْ كقولِهم : واوا لوهم إا صَربوا 
ن لاض ا کیا عری لو اا ندا ما ماو وما فوا لحل أله ذلك حَنَرَة) الآية [آل عمران: ]٠١١‏ .وقولة تعالى: 
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وقول تعالی : بل اه برك أي أولى بكم او ناصِرْكمْ» او حافِظكگُمْ» او ولِیْکم وهر حبر 


کم ن ق عاب َك [آل عمران: .]٠١١‏ 
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EEE‏ شهرّين» [الطبراني في الكبير ٥‏ وکانَ ما ذگرّ لان رسول اه َة كان يأيِيهمْ بعد ذلك» ويقصِدَهُمْ لا 
انهم ئو . رکائوا قبل ذلك یاتون رسول ال چ ويَقصِدوتةُ يا شرو باو ما لم َل وء سلطأ آي بالشرلٍ ما 
َف في قلوبهِمْ مِنَ الرُغب“ مِنْ غير ان کان لم ہما اشرَگُوا حْجِة آو تاب أو برهانٌ أو عذرٌ . قال ابن عباس هه 
(السلطان في القرآنِ حجة). 

وقول تعالی : وَمَأرَنهُم اكا آي امهم النارٌ َيس مَنّرّى اليك آي النارٌ بس مَقامٌ الظالمين. 
(١ ۲‏ وقول تعالى : وڪڌ مَدَئّڪم انه رَه آي اجر الله وَعَدَه حينَ أخبرَ آنه يلقي في قلوبهم الرغبَء 
وقد فعَلَ [إ سرهم بإذيي“ قال آهل التفسير: اذ ُضِلونَهُم . وقول تعالى حى إا فيل رتكرغ ن الأنر4 
وهو على التقديم والتأخير: ئی إذا تنازغ َيل ؛ إذالتنارعٌ هو سببٌ الفُشَل والجْبْنِ کقوله : رلا تزعو سرا 
[الأنفال: .]٤١‏ وقول تعالى : وميم ي َي مآ أرنكم ما تجو قيلّ في القصة: إن نرا مِنْ رُماةٍ أمَرَهُّمْ رسول الله 
اة أن يكونُرا في مكانِ واا يَدَعُوا مَرقِمَهُمْ» فتركوه ووقعُوا في غناوه فعُوقبوا على ذلك. 

وقول کو : یا بد ما آرسکم ما تحبر يحمل ما اگم ًا بوك من الهزيمة والغنيمة. ويَحَمِلٌ ما 
ارت يِن النصر لم على عَدُوكم وإنجاز الوَغد لَكمْ. 

وقول تعالى: ينم ن بريد آلا رينم ن بيد اة رُوِى عن ابن مسعرو هه أنه قال : (ما كنا 
عرف أن أحدا من أصحاب رسول اله اة يريد الدنيا حتی نزل قولةٌ: لينم ن بريد الدنكا)) وقوه تعالى : نَع 
سرصم عَم روي عن ابن عباس طب في قول تعالى ئم مركم عَم (يعني هرم المسلمون ؛ يقول: رفوا عن 
المشركینَ منھزِمينَ بعد ان کانوا هزموهُمْ. لکن لما عَصواء وترگوا المرکڙ صَرَقَهُمٌ اله عن عدرَهِمْ و ښتليځ) اي ذلك 
الصرف كان لكُمْ يِن الله ابلاء ومحنةً) وقيلّ كان العصيان الذي منكُمْ كان من الل ايلاء لِيَعْلمَ مَنْ قُذ عمّ أنه يعصِي 
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. ]۲ والحشر:‎ ۲١ إشارة إلى قوله تعالىن يدت فى لوبهم أربي [الاحزاب:‎ )١( . في الأصل وم: بهم‎ )١( في الأصل وم: يثوب.‎ )١( 
من م٠ في الأصل: في النار.‎ )4( 
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الحْسْنَء ولم يذكرّ في ثواب الدنيا الحُسْنَ لأقٌ ثوابَ الآحرة دام لا يزولٌ آبداًء وثوابَ الدنيا قد يزول» أو أن يكون" في 
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عاصياًء وا أعلمٌ . ودل قول قق ثح مرم عن وإن كان الانصراف فعلَهُمْ e‏ 
حالَمَهُمْ» وإ خُر الشيء ليس هو ذلك الشيءء إذ ذلك إذا كان انصرافاً عن العدو معصيةء وقد يسر الله تعالى عن أن 
يضاف إليه المعاصي» وقد أضاف انصرافَهم إلى فعلهء وهو الصرف ثبت أنه على فعلِهمء وال أعلم. 

وقول تعالۍ): وولقڌ ڪا نڪ يَحتيل وجهين : حتيل وکا عَنڪم حينَ لم يَستَاصِلكُمْ بالقتل 
ويحتيل عا عَنڪُم) حينَ فيل رجوعَځُمْ وئوبتَكُمْ عن العصيان. 

وهذه الآيةٌ: قولةُ چو : ثم سر4 وقوه : ويلك للام اوها ب الَا [آل عمران: ]٠٤١‏ يردان" على 
المعتزلةء وكذلك فولّة تعالى : لمرد لذن كيب عَلهم ات4 الآية [آل عمران: ٤‏ لانهُمْ يقولون: هم الذينّ صَرَفُوا 
لا اة وهُمٌ الذينَ كتَبُوا عليهمْ القتلَ لا اش وهُمُ الذينَ يُدَاولُونً لا الله وقد أضاف قق ذلك إلى نفيه. فعلى ذلك لا 
ضيف إليه إلا [فغلاً له صَنْعّ)" فيوء ولانهُمْ يقولُونً: لا يفعلٌ إلا الاصلح لهُمْ في الدينء فاي صلاح كان لهم في ضرفي 
إيامُمْ عن عَدُوْمِمْ ؟ واي صلاح لهِمْ في ما كنب عليهمُ القتل؟ غدل أن لله قد يفعَل بعبادهِ ما ليس ذلك باصلح لهم في 
الدين» وال أعلمٌ. 

وقول تعالى: وال دو فصل عَلّ أَلْموْميك بالعفو عنهُمٌْ وقبول التوبة حينَ عَصّوا رسول الله ية . وتركوا مره . وعلى 
قول المعتزلة: عليه أن يفعلٌ ذلك ؛ فعلى قولِهمْ : ليس َو بذي فضل على أحلٍء نعود باله مِنّْ السَرَنٍ في القول. 

قال الشيٌ» رحمَةٌ الله : الفائدةٌ في تخصيص المَومنينٌ بالامِنان عليهمْ دون جِمْلَة من بيت النبي اة فيهمْ ومنهُمْء 
مع ما ذكر مته ” بالبعثِ مِنْ أنفسهمْ . وفد بَا وجه المنّةٍ في البعثِ مِنْ جوهر البشر [في وجهًين) : 

احدُُما: ان من لم يرن بو لم يكن عرف نعمة مِنّ الله [تعالى] ٠‏ وإ كان في الحقيقة نعمة منة لهم ورحمة 
للعالمينَ؟ فحص مَن عَرَفَهُ ليش روا لَه بما ذگرَهُم» وهو کقولهِ قو: تتا ڍر من َم ال ڪر ويي اَن باليِب ي 
[یس : ۱١‏ اي هم يقبَلُونَ» ويعرفُونَ حی الإنذار. 

والثاني : أنه صارَ لهم حْجُة على جميع الأعداء أنهمْ لا يُطيعونة لمعنىَ كان منهْمْ إلا [وهو)]" للمؤمنينَ عليهمْ وجه 
رفع ذلك بما كانّ عليو مما عَرَُوءُ قبل الرسالةء كما فيو زوم القولل بصدقهء فيكونٌ ذلك من لهم سروراً ونعمة عظيمةء 
ا بالل. 
وقولّةُ تعالى : اذ سوذرت ولا تو4 فيه لغتان : تَصحّدون بفتح التاءء وهو مِنٌّ الصعود: 
E‏ : هو أن أصعَدُوا أصحابَهُمَ نحو الوادي» لان المنهزم إذا الْتَقّتَء e‏ 
اشَدّء وقيلً : الإصعاد هو الإبعادٌ في الأرضٍ» وقي : سيرك من صعود الجبلء سيئرك في الوادي مِنَ الجبل. 

وقولة تعالى: ولا كلت مَل كد أي لا َلسَفِتون على أحد ولا ترجعون ؛ أي الرسول يعر ن 
ارک4 الرسول يدعُوكُمْ» ويُنادي وراءَكمْ : إل آنا الرسولء وقيل: يُناديكُمْ مِنْ بُعْيِكُمْ : إلى آنا رسول الله يا معشر 
المؤمنينَء وكا يَضْعَدٌ نداؤء في أخراهُمْ باوَلِهِمْ بعضِهِمْ ببعض» فلم يرجعوا إليو. 

وقول تعالى : اة م عَمًا تَر اخنُلت فيه : فيل : العم الأول الهزيمة والنكبة التي أصابَنْهُمَ» والعُم الآخرٌ 
الصوت الذي سيمُوا: فيل محمد عليه أفضل الصلواتِ وأكملٌ التحيات فذلك عَم على عَم ويَحتمل عتا بر4 
الال بمضيانِهم]' رسول اله َة اغْكَمُواء والغْمْ الآحَرٌ أن " كيف يعنَيِرُون إلى رسول اله اة بتركهم المركز 


۹. 


)١(‏ ساقطة من الأصل رم. (۲) في الأصل ر م: يرد. (۲) في الأصل وم: عن فعل وضع له. )٤(‏ من م٠‏ في الأصل: الإنسان. (0) من م٠‏ في 
الاصل: ملّه. )١(‏ في الأصل و م: رجهان. (۷) من م. (۸) من م» في الأصل: و. )١(‏ تَصَعّدون يفتح التاء رتشديد العين: أبو حَيرة» 
شيڏرت) في الرادي : آبي بن کمب؛ انظر المختصر. في شواذ القرآن ص ( ۲۳) رالبحر المحيط )٠١( . ۳۸١/۳‏ في الأصل ر م: عصيانهم . 
() من م٠‏ في الاصل: آي .. 
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وعصیانهم إياءٌ والخلاف لَه ؟ وقيل: قول قد : ابض حًا بمَرٍ أي مَرَة بعد المرّةٍ الأولّى» وقيلً: حًا بتري 
أي هزيمة بعد هزيمةٍ؛ أصابَنْهُمْ هزيمة بعد هزيمة مِنْ a‏ وأصابنْهُمٌ الجراحات» وقيل: فاب عتا 
بعصيانِكمْ رسول الو ية َر الذي أدخلوا على رسول اللو وبترككم المركر والطاعة. وفي قول قو : ًاتيم َا 
ر4 هو" غم الهزيمة والنكبة بالغ الذي أدخلوا على رسول ال إلا في عصيانه إيا؛ اهماهم المقعد الذي أمرَمُْ 
بالمقام فيه . وقيلً : عتا َر الذي له تركوا المركزء e‏ أصحابهمْ. وقيل: غم الاغيذار إلى رسول 
الله هة بالغْمّْ الذي جَمَوهُ به حينٌ مالُوا إلى الدنيا في ما أ مَرَهُمْ . وقيل : حًا على إِثرٍ غم نحو القتلٍ والهزيمة 
والإرجافِ بقتل رسول الله اة وحقيقكةٌ أن يكون أحدٌ العَمْينٍ جزاء والآخرٌ ابيداء ؛ وفي ذلك تحقيق الزلة والجزاءء 
وذلك کقولهِ چو : رتا اگم ين مصیکة یما بت يریک ريما عن کر [الشوری : .]۳١‏ 


و ص َ3 ا 


وقول عالی: : ( ڪيا روا عل ما اڪ من الدنيا ولا م ا أمسبّم) يعني من الفتح والغنيمة رلا تآ 
کک والهزيمة. ويَحَمِلٌ قولة : ڪيا روا عل ما فاكك يِن الدنيا رلا ما ابڪ فيها 
انواع الشدائدِ بما أدحَلْتّمْ على رسول اله َة مِنَ العم بعصیانِکم إیاء. [وقولة) وراه حي یا ند4 على 


o 


fae = <‏ 5 و 6 رسو ا ب ار ا 
(الآية ٤‏ [وقولة تعالى: ونم انز یکم س بد لر EEE‏ بی لاا نک اة فد اهت َب ن قيل 
e‏ فنامواء 
SU SO‏ > هم المنافقونء لم يصدَفُرا الخبرَّء فلم يذهب 

عنهم الخوف» فلم ينْعَسُواء وذلك کقوله ڪھ : سبو الراب لم ي اف هَبأ الآية [الأحزاب : °[ وقیل : كانت الطائفتان 
جميعاً مِنَ المؤمِنينَّ ؛ لك إحداهُما قد أتاها النعاسٌ لما أمنوا العدوء والأخرّى لاء ؛ بعصیانِهم رسول اله هة وتركهم أمره 
مَيْعَ ذلك النومْ عنم ؛ أن كيف تَلْقَونْ رسو ال هو؟ وكيف تعتَذِرٌون إليه؟ واه أعلمٌ . 

وعن ابن مسعود و طبه آنه قال : (النعاسنٌ في الصلاةٍ مِنَّ الشيطانِ وفي القتال أمَنَهٌ) . 

وقرلّة تعالی: یطئوت بان ع ال َل هد4 ؛ قبل : يشر بأو آلا صر محمد هة وأصحابَّة؛ ذا في 
غير المؤمنين. وقيل: «يَطتّوت إو عب لق ظنوناً كاذبة؛ إنما هُمْ آهل شرك ورِيبةٍ في آمر اله يوون و كان لتا من 
لار سی* ما ينا مهتا . 

وقولّۂ نعالی : قولوت مل آنا ن آلآئر ین ن یل وولو بعصْهُمْ لبعضٍ : هَل تا ِي لار يِن َء يعني 
ك e yT‏ 

تلوا: لین ل ی لار کا رای سل را۴ داز مر ای ووسر ونه ١‏ 
e‏ لهم تزه e‏ . وقيل : : إذا كيب 
على أحدٍ القعلٌ أتاهُء ولو كان في البيتِ» رمیا ترو وات نکیا بذرککم الموٹ رار کر ف ى يو4 [الناء: 
۸. وقيل : متى كتبً الله على قوم القتلٌ فلم يمونوا أ بدا . وفي هذا بيان الآجال المكتوبة؛ [وهي)" التي تنقضي بها 
الأعمار“ إن كا [البيان)" قتلا مء إن كان موتا َنَت لا على ما قال الممتزرة: : إن القتل تعجيل عن أجلي 
المكتوب” له وعليهء واه أعلم. 0 
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ر وقولةُ تعالى : رل اله ماف مُذُررڪ) والابيلاء هو الاشيظهارٌ كفوله قو : بم بل لبر [الطارق : :]٩‏ 
0 يٻڍِي» ويْظهرُء وذلك یکون بوجِهَینِ: يظهرُ بالجزاءِ مره ومَرَةَ بالکتاب» يُعلِم الحَلْقَ مَنْ كانت سريرنةُ حسنة بالجزاءء 
ركذلك إدا كاف سا ويُعْلِم ہالکتاب. 
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| فقولۂ تعالی: رل اله ماين مرڪ مما مضى» ولِبجَغْلَة ظاهرا لهُمْ مص ما ف ويك من الذنوب. 
/ وعن ابن عباس وه أنه قال : (الابيلاء والتحميصط هما واحدٌ . 

وقول تعالی : رال علب دات أَلصددر) يقولٌ: هو عالمٌ بما في صدورِهِم مِنْ سرائِرهم» ولكنْ يجعلها ظاهرة 
: عندكمْ . ويَحَمل الابِلاء ههنا الأمرَّ بالجهاد ليَعلّمرًا المنافق مهم مِنَ المؤمِن› والله أعلم. 


2و 


(الآية ۵( وقولّةُ تعالی: إن أبن ولوا نكم بوم آل اسان يعني إن الذينّ انصرَفُوا عن عَذَوْهِمْ مُذبرينَ مهم 
4 مُنْهَزِمينَ يوم الت امعان جنع المزمين وج المشرکین. وقول تعالی: ظإما نلُم لسن پبنیں ما كبر 
آي إنما انهرمواء ولم ب شرا رتا ان بترا بالات رد الة» وعلیهم عصیان رسو افد و گرهوا أن راء رعليين 


ي ر 


معصية رسول اله اة خوفاً من الله ق ولد عَقًا لَه عَم بما خافوا الله بعصيايهم رسول اله با 
ويل وله سا وتنا الهم ال ن بض س ا الل لا رت أجابُره إلى ما ذَعاهُمْ مِنٍ 
اشيِغالِهِمْ بالغنيمة وتر المركز وعصيانِهمْ رسول اله ية دعاهُم إلى الهزيمةء فانهزمُواء ولوا عدُوَهُمْ . ويَحتَمِلٌ قولة : 
نض ما کسبر4 آي بکسبھم ؛ قال ال چ را أمبڪم ين وة بَا بت يكر [الشورى: ١۳]ء‏ فكذلك 
هذاء واه أعلم. 
4 قله تعالی): 5إ آنه عد قبل توبتَكمْ» وعفا عنم لي لم باذم ” رقت عصيايځُمْ ولا 
e ag‏ 
(الآية 01( وقولۂ تعالی: یا ال اموا لا کرو کال گقروا وقالوا لوهم إا سرا نى الأرض أو اا عُرىڳ 
الآية : حتت في قولِه تعالی: کان گنررأ قال بعضَهُم : هى المؤمنينَ أن يكونوا كالذينَ كِمْرُوا في السرٌ والعلانيةء 
ولاو اقرا ؛ يعني المنافقِينّ: لو كانُوا عندَنا ما مائواء وما فوا . وقي : لا تكووا كالمنافقينَ الذين E.‏ 
(| لإخرانوم يعني لبعضِهم لو كانوا عندنا ما ماتواء وما لّوا . وقيل : قالوا لإخوانِهمْ؛ يعني المؤمنين : ولوا وشم کارا 
a‏ ة لنا إلى معرفة قائِلِه مَنْ كان؟ ولك المعنى 
الا خر مان رین لفن فل 
وقولة تعالی: إا سرا فی الأرضِ4 تارا از ا عُرّى آي راء . وقیل: قولةُ إا ضرا نى الأرض أو کا 
ن اا 
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: وقولةُ تعالى : لحمل اله e‏ القرل الذي قالوا حَسْرَة ردد في أجوافِهم»› ) 
ويَجَعَل قول : ظ ْمَل أله َلك حَنَرَة يوم القبامة كقوله امهم حَسَرَّبٍ عَلْمٌ [البقرة: .]۱١۷‏ 1 
i‏ 


1 
ا وقول م ي 4 آي والله n‏ وغراء یٹ ا ولم ب خر 
معدودة i‏ مقسومةً ا وجا شرو dl.‏ انها ا ait‏ اسي « ل باتها وراه ب ب نة بدي 
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4 وعید. Er‏ 
ف1 رر 
8 0 
٣‏ () في الأصل و م: ظاهراً . () ساقطة من الاصل و م. (۲) في الاصل و م: يأخذ. (4) في الأصل و م: عله . (0) الفاء ساقطة من الأصل 4 

:1 وم۰ . () قرأ الحسن والزهري بتخفيف الزاي› وقرأ الجمهور [1غُرٌی]] بتشدید الزاي» انظر البحر المحيط ٠١١/۳‏ . (۷) في الأاصل وم : يفناها 
٩‏ 

1 واستوفاها وأنقص . 4 
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الاي 00۷ وقول تعالى: ولي فر في سيل أله أ منم لَمَلْمرة من َه وحم إن الموت وإن كان لابدٌ نازل 
O‏ ومغفرة من الله حي ينا 
معو من الأموال. 

(الآية )٠١١‏ [وقو لافال ا وین ممم أو فيم کو أله ترود آي إن من على فراشم ار فيش في سبيل ان 
فإليه تحشّرونء فمعناه وائ أعلمٌء أي [إن]" لم تَفْروا على أن لم تُحْسّروا إِليهِ كيف تَمْدِرُونً [على آن)“ لا ينزلّ على 
فراشِكُمْ بكم الموتُ؟ وإِن آقَمْتّمٌ في بيوكُم» وا أعلم. 

٤ ا ا‎ ١ 
وقول تعالى: ّا رة ن أله لنت لَه يَحتيل هذا وجِهَينٍ : بَحتيل لَبرَحمةٍ من اله علبك يت لَهّّ4‎ 
فيج أن يكو الإنسانُ رحيماً على [خحلْتي اه)" على ما جاء في الخبرء قال لأصحابه: «لَنْ تدخلّوا الجنةً حتى‎ 
ارال لا ر یا رل ا فقال: ليس تراحم الرجل ولدَه أو أخاه ولکن راحم بعضِهمْ بعضاً» [بنحوه‎ 
الهيشمي في مجمع الزوائد ۸/ 1۸۷ وعزاه للطبراني] أو كلام نحو هذاء وما جاء: مَنْ لم يرحَمْ صغيرًنا ولم يُوَفْرْ كبيرًنا‎ 
]۳۳۳٤ وما جاء: «مَنْ لم يرحَمْ امل ا ي م ب ال الا [المنذري في الترغيب‎ ]۱۹۲١ فليس ينا“ [الترمذي‎ 
كما قال اله تعالى : ف إَلَيْبَ ءاسنو يعفرا للت لا َو أَبَمّ أن الآية [الجاثية : ٤٠]ء وقد أمر الله عبادَة أن يُعامِلً‎ 
مشه يعفا بالإحمة وان إلا عع الماك والثكاتزةه فحيعإ ام بالا كترلو نوسي رارق حي از ك‎ 
وكا اللي ين القول أنقد في“ القلوب وأسرَعَ إلى‎ ]٤٤ فرعو فقال: فر لم فلا ا لملم ذد أو مى [طه:‎ 
الإجابة وأذْعَى إلى الطاعةٍ منَ الحَشِنِ مِنّ القول» وذلك ظاهرٌ في الاس . لذلك أمرَ الله ق صله باللينِ مِنَ المعاملة‎ 
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را قف عت ع ع باذاش اتاك رلا تکام راتكن RE‏ -/ في ما بينَهُمْ وبينَ ربهمْ. ويَحنَملٌ قولهٌ : 
EEE E‏ . وكذلّك أمر ال المؤْمِنينَ جملة أن يعفُوا عنهمْء وألا يَْتَصروا منهُْ 
بقوله ناغفا راتوا عق أن له انو [البقرة: ۱۰۹]ء وکان آرجی آیة للمؤمنین بقوله ایر نج كما قال ال چو : 
لنب اسا قفا للد لا برد الآية [الجاثية: ٤‏ وقولِه أايضاً: «وَسَْعِْر لب4 [غافر : ]٥١‏ وللمؤمنينَ 
والمؤمناتِ» لا جائر أن يأمرَ بالاستغفار لهم ثم لا يفل . وإذا فعل الإيجابَ فدلٌ آنه ما ذكرناء وا أعلم . وكذلك دعاءٌ 
إبراهيمء > صلّوات اللو علیه» ورا عفر لي ولودی ومين يرم يفوم لساب [إبراهيم : ]٤١‏ ودعاء نوح: ورب آعْفِر لي 
لر ت تخل ی زين وِلمُوْميِينَ لوست [نوح: ۲۸]. ولا يجورٌ أن يدعُرًّ هؤلاءِ الأنبياءُ صلوات الو غلب 
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وقول تعالی : اورم فی لأر مر الله هد نيه ل أن يشار أاصحابة في الأمر ؛ ففيهِ [وجهان انان : 

أحدُهُما) : أنه لا يجوز أن يأمرَةَ بالمُشاوَرَةٍ في ما فيه اللَّصّء ا مارا ا ف و چا 
العمل بالاجتهادِ . 

والثاني : لا يخلُو أمرةٌ بالمشْاوَرَةٍ إِمَا لظم قدرِهِمْ م علو مدزِهِمْ عند الله أو لِفَضل العقل ورُجحان الب . فكيف ما 
کان فلا یجورٌ ر من وهم ان بسَوُرا أنفسَهُمْ بهنْ» ولا جائڙ ان يأمرَ بُ ب بمشاوَرَةٍ أصحابه وا ثم لا يعمل برأيهمْ . دل 
ا ااج ادال ا . وقالّ بعضَهمْ : : إنما آم نيه َة بمشاوَرَيَهِمْ في أمر الحرب والقتال. 

وعَن الحسن د ظه لما انز اف تعالی قَرلَةٌ : ارركم في انر قال رسول اله بهل : إن الله ورسولَّة غَييَانِ عن 
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. في الأصل وم: من‎ )١( في م: #ة. (۲) سافطة من الأصل وم. (۲) من م. (۲) في الأصل: آيء في م: أن. (9) في الأصل وم: خلقه.‎ )١( 
في الأصل وم: أرسلهم. (۸) في الأصل و م: وجوه ثلاثة: أحدها.‎ )۷( 
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مشاوَرَيَحْ؛ [البيهقي في الشعب ]۷٥٤١‏ ولكنة أن يكونً سنه لأمَيهِ. وعنِ ابن عباس ڪه آنه كان يقرأ رارز ني 
بعض الأمرء وقيل : مر الله نبي هة أن يشار أصحابّه في الأمورٍء وهو يَأتيهِ وَحَيْ السماءِ لأنة أطيبُ لأنفس القوم» وان 
القومّ إذا شاوَرَهُمْ : بعضصَهُمْ بعضاًء فأرادُوا بذلك وجة اللوء عم الله لَهُمْ على أرشَدو. وقيل : إن العربَ في الجاهلية كانوا 
إذا [رأؤا سَيْدَها] “ يقطمٌ أمرا دونَهُمْء لا يُشاورْهُمْ في الامرء شق عليهمْ» فام الله لنب بها أن يُساورَهُمْ في الأمر إذا 
أراة ؛ فان ذلك أعطف لهم عليوء وأذهبُ لأضغانهم. 

في بعض الأخبارِ قيل : يا رسول الله : ما العَرْمٌ"؟ قال : أن تَسَْشِيرٌ ذا الرأيء ثم تُطيعُه» [البيهقي في الكبرى /٠١‏ 
1۲ وکان يقال : ما هلك امرو عَنْ مشورة» ولا سهد بور . قي : الور الذي لا يتير يعمل برأيهِ . 

وقول تعالی: رمن يل بات بسا عل َم مد4 أي لا ِل إلى نفيك ولا تَعتَمدَدٌ على أحدٍ» ولكن اَذ 
عل ار ا يه رل اا 5 ا چا اهار ونای رت وه کار نی ار الوب ع ما ول 
و و اع ول ی الو ن الم ا رن اه اسر على افر بخان ٠وا‏ اغ 
كرشم ي نن عنم كبا [العوبة: ]۲١‏ وال أعلمء بما اراد بذلك وكقوله : ووت انر إلا من عند أي 
[آل عمران: .]۱۲١‏ 
وقول تعالی: إن مرگ اله ا الب لک صَدَقَ الله : مَنْ كان الله ناصرَهٌ فلا يلب العدو من غو 
ین دلگ اي ينرم تس دا الى يتمركم)؟ والنصرٌ يَحْتَمل وجهَينٍ: يَحْتَمل المعونةء وبَحْتَّمل المنعَ كقولِه 
تعالی: رما لمر يت کیرب [آل عمران: ۲۲ و...] . وقولةُ قق إن يتمم أن أي اعانكُم ا فلا غلبم 
المد ون دنک سن الذي آعاَځُم سواء؟ ومن منم" آي إن منغ اه منم العدو ن غالب لک إن دنک 
ولم يكم فَمَنْ الذي أعانَكمْ؟ ويمتعكة“ من بعدِء؟ والخذلان في الحقيقةء هو ترك المامور منه ما آمل منه» واسْتُعمل في 
هذا كما اسُعيل لابلا على حقبقيه. 

وقولّة تعالى ول ال ترك ميود هو على الأمر في الحقيقة؛ كأنةُ قال : وعلى الل فتوكلوا أيُها المؤمنون. 
والتوكلٌء هو الاغيَمادُ عليه وتفويض الأمر إليه لا بالكثرة والأسباب التي يقومٌ بها مِنْ نحو المَرَةٍ والعْدَّةٍ والنْضرَة والعَلَبةٍ . 
وفي الشاهدٍ إنما يكن عند الخلْتي بثلاثِ: إمّا بألكثرة وإمّا مَل فوة بش وإمًا قصل تدبير ورأي في أمر الحرب . 
وجميمٌ نصر رسول اله هة وغلَبيةٌ على عدو إنما كان لا بذلك» ولكن بالتوكلٍ عليه وتفويض الأمر إلبه . دل أن ذلك كان 
باه قق وذلك مِنْ آیاتِ نبوبهِ اا 
ولاك وتا گان ِي آن ل فيه قراءتان: بنصب الياء وبرفع الياءِ ونصب العَينٍ ؛ وق قرا 
بنصب الياء فذلك بَحتیل رتا ان ِي أن يل آي لم يكن لنب من الانبياء غل ق وهو احق [الا همو ليلي]"“ 
بو» فكيف اهنع" هذا بالعُلول؟ وقيل: إن ناسا ِن المنافقين ححشُوا الَايَفْيمَ رول اله هة الخنيمة بيهم فطلبّوا 
القلمةًء فنزلت هذه الآيةً. وقيل : قالرًٌا: اعْدِل يا محمد في القسمة» فنزلّ هذا. ويَحتَمل قولةٌ : وما کان ِي أن يمل آي 
قد كنم عَرَُموة ِن قبل أن بُرْسَلَ» فما عرفموة خان قط » وعَلّ. فكي يَحْتَولٌ الخيانة بعدما أُريل؟ هذا لا يُحتَمَلٌ . 

ومَنْ قرأ بالرفع فهو أيضاً َحَِلٌ وجهينٍ : أي يَُهَمْ بالعُلُولِ في الغنيمةء فهو يرجم إلى التأويل الأول . ويَحتهل وله ان 
بعل ان يُخافت في الغنيمة؛ لا جور ولا َل أن يُخاف النبيّ في الغنيمةء فان يعلعٌ على ذلك ؛ بَعْلِع اله ورسولةُ على ما جاء 
في بعض الاخبار «انة مر بقبر» فقا : إله في" عذاب فيل : بماذا يا رسول اله؟ فقال: إِنة كان أخدٌ من الغنيمة قَذْرَ دِرْهَمَينِ 
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. 8# الرار ساقطة من الأصل رم. (0) في م:‎ )٤( . في م: قق‎ )١( في الأصل ر م: أرادوا سيدها آن. (۲) من م۰ في الأصل: الحزم.‎ )١( 
قرأ ابن كثير وآبو عمرو رعاصم أن ينل بفتح‎ )١( في الأاصل و م: بعد. (۷) في الأصل و م: المنع. (۸) الواو ساقطة من الأصل ر م.‎ )( 
في الأصل و م: من لا يتهمون لعلكم.‎ )٠١( .)۱۷١ ( الياء وضم الغين» وقرأ الباقون أن يُعلٌ بضم الياء وفتح الغين» انظر حجة القراءات‎ 
في الأصل ر م: اتهمتموه . (۲) من م في الأصل: من.‎ )١( 
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أو نَحْرَهه [بنحوه الحاكم في المستدرك ۲/ [۱١١‏ ويَحكَمِلْ خصوص الغنيمة بما اول الغال جل بما لا يُعرَّف له صاحبُ 
كالمال الذي لا مالك له» وربُما باح التناول" منه للحاجة والاخذ بغير البدل بوجي لا يَحكَيل بتلكٌ أك الجلّ مِنْ ذلك. 
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وقوه تعالى: ومن يفل يَأتِ ما عَلّ بوم َلَْبَمَةٍ4 أي يح بو يوم القيامة. وهكذا كَل مَنْ أخذّ مِنْ مال غير بغير إذبِهِ 
فإنة ُؤخحذ » وقال بعص الناس: وإنما حص الغنيمة بفضل وَعيدٍ لأنٌ العُلول فيها يُججفٌ بحقّ الفقراء وأهل الحاجةء 
أو يضَر. ذلك أضاقَة لِلْخْلْي» وسائرٌ الأموالٍ ليس كذا . وقيل : إنما جار الوعيدٌ في هذا أنهُمْ كائُوا اهل نفا يَسَجلُونٌ 
العُلول في الغنيمة والأخد منهاء وهذا كان أشبة. 

وعَنِ ابن عباس وا [أنة قال :] بعت رسول الله به جيشاًء فَعَلّوا راس ذهب فنزلّت الآَيةٌ: را کان ِي أن 
يئل . وعن ابن عباس هه أيضاً 101“ قال : (فَقّدَّتْ قطيقَةٌ حمراء يوم بدر مما أأصيبَ مِنَّ المشركينَ» فقال الناسن : لع 
رسول اللو اة أخذها لنفیهِء فأنزل الث تعالی : رما کان ِي أن يل 4). 
[الاية 0(۲) رقرئة تعالی: ان آل رة اقم كل ية ا قيل؛ أقَمَنْ ل يَعُرء ولم باذ من الغنيمة 
ا کی ل وأخذ منها؟ ليسا سَواء ؛ رجَعّ أحذهما برضوان اله» والا خر بسخطهء ويَخمل فمن انبم رود اله 4 
آفمَنْ أطاعٌ اله وائبْعَ أمره گم عَصی الله وابَعَ هواه 
GED‏ وقولّةُ تعالى: هم دَرَجَّبٌ ند ا والدرجاتُ» واب غلم ما يقصِدّها أهلُهاء والدرَكات ما يُذركُهْم 
مِنْ غير أن يقصدوها كالدّرَلطٌ في العقودِ يُدرَكٌ مِنْ غير قَضدٍء وقيل : ارجات ما يَعْلو» والدَّرَكاتُ ما يَسْمُلٌء وا أعلمْ . 
فهذا في التسميةٍ المعروفة أن سَمَيَتِ النارٌ دَرَكات والجنة دَرَجاتِ» وحقيقةٌ ذلك واحدٌ . والاَيةٌ تدل على الأمرَين. 


حح 


4 


جح = 


ج 


ê 


= 


ج 


ص + 


چ 


o 


وقولة تعالى : لذ م أل عل ألمي إذ بعك فيم رسوك يِن اشم وة المِنةٌ في ما بعت الرسشل 
عليهم [السلام)" يِن البشرٍ» ولم يُرمِلْهُمْ مِنّ الملائكة ولا مِنَ الجن [في) وجوو: 
احدها: أن کل جور يالف ٻِجَوهروء وَینضَمٌُ اليه ما لم يالف بِجْوهر غَيرَهٌ» ولا يَنضَمٌ إلى جنس آخرّ. فإذا كان 
كذلك. والرسل إنما بُينُوا لتأليف قلوب الخُلق/ ۷١‏ ب/ وجميِهمْ والدعاء إلى دين يُوجبٌ الجمم“ بينَهُمْء ويدف 
الإ لحلاف مِنْ بينهِمْء فإذا كان [هذا] وصفنا وتوا مِنْ جوهرِهِمْ وجنيهمْ ليبالعُوا ' بهم وينضمُوا إليهمْء وا أعلم . 
والثاني : أن الرسل لا بد لهمْ مِنْ أن يُمَيمُوا آياتِ وبراهينَ لرساليَهم» فاذا کاٺوا مِنْ غير جَوهرِهِمْ وجنيهمْ لا تظهرُ 
لهم الآيات والبراهينُ لما يع عندَهُمْ أنهِمْ إنما ياوا ذلك بطباعِهِمْ دُونٌ أن يأنُوهُمْ بغيرٍ إعطائِهمْ إياها ذلك. 
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والثالكُ: أن ليس في وع البشرٍ معرفة غير جَوهَرِهِمْ وغيرٍ جنيهمْ مِنْ نحو الملائكة والجِلٌ . ألا تَرّى أن البشرًّ لا 
يَرَونَهُمْ ؟فإذا كان كذلك بينُوا منهُمْ ليعرفُوهُم» ولتظهَرّ لهم الحجةء وا أعلم. 
أاحذُهُما] ': أنهُمْ إذا بوا مِنْ غير قبيلِهمْ وجديهم لم يظهَز لهم صدفَهُمْ ولا أمانهُمْ في ما اذَعَّوا مِنَ الرسالة 
هم منهُم ليظهَرَ صدفُهُّمٌ وأمانتَهُمَ كما ظهرَ صدقَهُمْ وأمانمهُمْ في غير ذلك فيدلٌ ذلك لهم أنهُمّْ لما لم يكذبوا بشيء َء 
ولا خانُوا فى أمانة لا يكذبونٌ على الله تعالى . 
والثاني : أنهُمْ إذا كانوا مِن غير نسبِهمْ فلعلهُمْ إذا أتّرا بآيةٍ أو براهِينَ يقولون: إنما كان ذلك بتعليم مِنْ أحدٍ واختلافي 
EE‏ ۰ وم ار ره a ۰ (۳( r NT) ros,‏ (18) „ ۰ 
إلى أحد ممْنْ يفتجل بمثل هذا ؛ بعفْهُم الل منهُم ليعلموا [أنهْمْ لم يَعلموا] من أحډِ» ولا اختلفوا إليه .إنهم 
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() من م» في الأصل: يتأول. )١(‏ من م» في الأصل: التأرل. (۴) ر(9) ساقطة من الاصل وم. (0) في م: ظة. )١(‏ و (۷) ساقطة من الأاصل 
و م. (۸) في الأصل و م: نجمع. )٩(‏ ساقطة من الأصل وم. )٠١(‏ بالغ يبالغ مبالغة وبلاغا إذا اجتهد في الأمرء انظر اللسان. )١(‏ في الأصل 
وم وذلك . (Y)‏ أدرج قبلها في م۾: إذ. (0Y)‏ . من م٠‏ ساقطة من الأصل ا )٠(‏ في الأصل وم فيه . 
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إنما عَلِمُوا ذلك باش تعالی لا باحدِ من البشرء وا أاعلم. الا ری ان الله تعالی ما آتی به موسی» صلوات اللو عليهء من 
الآيات مِنْ نحو العصا واليدِ البيضاء وغير ذلك لو كان سحراً في الحقبقة لكان مِنْ أعظم آیاتِ رسالټو؟ لاله لم بُعرَف أنه 
احتف إلى أحد في تعلم السحر ق وقد نا ب بينّ أظهرِهِمْ» فكيت ولم يكن سحراً؟ فدلٌ أن نه على خلَقِه مله عظيمة في 
تارمل ن ا بين أظهُرِهِمْ للمعتى الذي وصَفناء وال أعلمْ . 

وقیل : قولة : رش ِن سيم آي ۾ يِن العرب معروف النسب أَمَياً ليعلَمُوا أنه إنما أتى بنا اتی سنماوا وشیا 
واا يرتابوا في رسالهِ وفي ما يقولهُ: ٠‏ 7 قشم يي إ6 لب ارد الآية [المنكبرت : .]٤۸‏ 

وقول تعالى : يتوا عل عَكَم ايو يَحتَمل أعلامَ رساليه ونبوتوء ونَحتّمل الآياتُ الحججً» والبراهينَ وهما واحد 
وتحتمل الآياث" القرآن. 

وقول تمالى: رايم َكل التكية هن الزاة والنماء ؛ وهر أن طهر رمم وانئى رهم ومذاجهم جني 
صارُوا ايء يُذكَرُونء ودی بهِمْ بعد مَوبِهِمْ كقولِه تعالى : «َذ أف سن رَكنهًا) [الشمس : ۹] أظهَرَمُمْ ٠‏ ولم ييل 
ذِكْرَهُمْ . ألا تَرّى أنه قال : وقد خاب س سنا ؟ [الشمس: ]٠١‏ آي أخفاهاء وأخْمَلّها. يتيل ورگ آي بطهرهُم 
بالتوحيد . وقیل : ويرگ آي [ياخد منم الزكاء ليهرَمُمْ. 

وقول تعالی : «وَمَْمهُمٌ الِب ولخد أن ينصرف إلى وجوو وقد ذگرنا في غير موضم . 

وقولةُ تعالی : إن 6 وقد کانوا ين مَل لى َكَل منٍ وقد ذكُرّنا الضلال أنه يتوجة إلى وجوو: إلى الهلا 
وإلى الخيرة وإلى مول الذَكرٍ وغيره. 
(الآیة 070) وتو تعالی : وار لئآ صم شڈ يوم أحْدٍ حيتُ فل منم سَبِمُودَ َد سم ينلا يوم بد 
O E ET‏ ول إن فلك كله يوم أي كات الد والهرة على المركين في ادان ع مرم 
المؤمنون؛ يقول: : إن أصابمْ في آخر ما أصابَ فقد أصابَهُمْ ايضاً ينلا ؛ يذكرٌ هذا لهم وائ أعلمء على الَنْلِيَةَ 
بما أصِيُوا لينسَلّى ذلك بذلك أو يذكرُْمْ َة عليه بما أصيبَ المشركون يلي ذلك ليّشكُروا له عليهاء وليغْلّموا أنهمْ 
لم حضوا بذلكڭ. 

وقول تعالى : لم أ دا َل هر ِن عند نيكم كانه يعايهُمْ بتركِهمْ الاشيِغال بالتوبة عَنْ ما ارتكبُرا مِنْ عصيان 
رنه والخلاف لبهم بها إذ ثل عل ذلك لا يون إلا مِمْنْ كان مََُرّئاً عن اكاب المَنْهِيّ والخلاف لمرو فأمًا مَنْ كان منه 
اكاب الناهي والجلاف له فلا َس ذلك» او كان ما أصابَهُم إنما أصاب معت نه وش ان يمتحي عبات بأنواع 
المحن على آيدي مَنْ شاءَء إذ كلهم عبيدةء فعاتبهم لما لم يعرفوا مخت ولم أن هدا ونحنْ مُلْلمُون تُقاتل في 
سبیل الو وهم مشركون؟ فقال: طهر و ِن عند اشک يقو ل معَصييَكُمٌ الرسول اة وبتریگم ما مرم به من حفظ 
المرکز وغیرهِ کقوله: تا سابك من حو ن ابل َّصا ين ين سر ن تك [النساء : ¥4[ 

قال الشيځ» رحمَة اث في قله تعالى : لم أن مدا يُخرّجّء إن كان من اهل النفايء e‏ 
كان ما يقولٌ محمد ية مِنَ النصر والرسالة حقَّاً فمن أينّ ؟ بل بهذا وذلك كقولِهم: ولو گن لتا من لامر سىء ما لتا 
حا [آل عمران: ].٤‏ وقولِهمْ يوم الخندق ما وعدا أنه ورسوء إل واي [الأحزاب : ا 
مُعْتَمَذهُمْ في إظهار الإسلام؛ وابلةٌ أعلمُ» وإن كان ذلك مِنْ آهل الإيمانِ فهو سؤال تعريف الوجو الذي بُلّوا وء وهْ 
أنصارٌ دين اء وعد لانصار دين النصرَء وإ الذي ينره اه لا بعلب شيء *. وکانوا" قد عدوا بإلقاء “ الرعب في قلوب 
أعدائھمْ أو بما کانوا يرونا “ الدَبْرَةً عليه والهزيمة مِنَّ الأعداءء فيقولون : بم اتقَلَّبَ علينا الامر؟ فين أنه بما قد عَصَراء› 
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الآيات ۱۹۵ - ٠١۷‏ 1 ۴ - سورت آل عمران 1 ۳۲4 


ومالُوا عن ال. وإنْ كان عن بعضِهمْ لا عن كُلهِمْ فجائرّ ذلك بح المحنة؛ إذ قد يجوز الابتداء به مع ما ذلك عَنٍ المعاصي 
أزجَرّء وللا جتماع على الطاعة أدعَى ؛ إذ المحنة بمثلو تدعو كلا إلى الّقاء الخلافي ومنع إخوانه أيضاً عن ذلك» فيكونٌ به 
التالفُ وصلاح ذاتِ البينِء والله أعلم. 

وقول تعالی: (إک اله عل كل ىو ي يِن النصرٍ والهزيمةء ولكلْ ما اصابَكُمْ إنما اصابَ بَعْصِيَيكُْ ربكم 
وخلافِگم رسول اله َة وأصابَكُمْ مِحتَةٌ من إياكمْ. 
وقوه قعالى: رت سبك بم ل الماد جع المؤميينَ وجَمْع المشركين يإنن قد قبل : 
ُبمَشية اله وإرادتهء وقيل: ين ا ية اله إياكم لما لِيلْمهمْ [انه]" رأوا النصر والغلبة بالكُثْرَةٍ أو بالقرَة 
والعُدّوِ لاهم الله بينهُمْ وبين عَدُوْهِمْ لِيعَلّموا أن امثالَهِمْ مع لهم وضَعْفِهمٌ انتصروا" من أمثال هؤلاء مع كثرةٍ عدم 
وقوة أبدانِهمْ وعُدَيِهِمْ في سلاجهم . ولك بال يُْصَرُون منهُمْ» ويَغلبُون عليهمْء وقیل : ياد اس یلم اله اي يلم امہ 
ما ُصيگم ين خير او ٿر ليس عن سه وعَفلةٍ من بصيبگم. 
وقولة تعالى: رم زب ريتك ية تدأ يما ذكزنا في ما تقدّم: َعَم ما قد عَلِم انهم 
ونون » ويَْبرُونَ على البلايا والقتالِ مؤمنينَ صابرينَ مُحْتَيرين"» وكذلك ليلم ما قد عل أنه بنافقونًء ولا يرون 
منافقينَ غير صابرین ولا نيبن ٠‏ | 

وقول تعالی : هاا ي سيل و آر اذمعأ قول : لآ دقعأ حنمل ار دقعأ آي روا الوا لان المش ر كين 
إذا زاوا سواد المؤمنینَ کثیرا بُرمِبْهُمْ ذلك ویْحْرفھمْ کقولہ قو : ایوا ھم ا اشتلعثہ ین وو رین رَبَاطِ اليل 
روت په عدو انه رَعَدر ڪي [الانفال:٠1].‏ ويَحْكَيل آر أذقَمرأ العدر عن أنفيكُمْ لما لعلَهُمْ يقصِدُون انف 
المومن المقاتلِينَ أ انرأ عن اموالكمْ وذُرارْكُمْ ويَقصِدُون ذلك ار اَم عن يكم إذا قصدُوا دبتَكمْ» وقد 
یقصدٌون ذلك. آو ان یکونَ قول چ اوا ب سيل انه آوٍ ادنا واحداً أي قالوا في سبيل اله أو اذفعواء واف أعلم. 

وقول تعالى: هم فر َوَن قرب بم لي يعني المنافِقين؛ أخبر انهم إلى الكفر أقربٌ مِنَ الإيمان لِلكفرٍ 
وإلى الكفْر مِنّ الكُفْر» كل ذلك لغة وفي حرف حَفْصة: وم لن بوذ أرب ينه هُمْ إلى الكُفْرٍ أقربُ. وتاويلةى 
وال أعلمْء أن المنافقين كاوا لا يَعرفُرنٌ الله قق ولا كانوا يعيدولةُ ؛ فإنما هم عبادٌ اللعمةء يَميلون إلى حي عالت النعمة 
إن كاتث مع المؤمنينَ فَيْظهرون مِنْ أنفيِهم الرفاق لهم وان كائث معَ المشرِكِينَ فُمَعَهْمْ كقوله قق الي بربسود/ ۷۳ آ/ 
بک ین ٤‏ گم ت من او الوا أل تکل تمك الآية [النساء: ]۱٤١‏ وکقوله ق: کون الاي من بعبد أله عل حزن 
الآية [الحج: .]١١‏ 

وأمّا الكفارٌ فإنْهِمْ كانُوا يعرفُون الله لكنُهمْ يعبُدونً الأصنام والأوثان لوجهيَن : 

احنها: نا ادوه ارا 

والثاني : بطلَبُونٌ بذلك تقربَهُمْ إلى اث زُلْفی کقولِهم: تا تدهم إل ليقربرتا إل أن لح [الزمر : ۳] لكنهُم إذا 
أصابنهم الشدةٌ ولم يروا في ما عبّذوا المَرَحَ عَنْ ذلك فرِعُوا إلى ان قق کقولِه تعالی : إا رڪب في المزي دعو أله 
لصب له لن [العنكبوت: ١٠]ء‏ فإذا ذهب ذلك عنهُم عاذوا إلى دينِهم الأول وقولِه #ق: یا م الان صر دعا 
ريم مُيبّا إل الآية [الزمر : ۸]. 

وأمّا المؤينُون فَهُمْ في جميع أحوالِهم: الرّخاء والشدَّةٍ والضرّاء والسَرَاءِ مُخلصينَّ لِلّهِ صابرينَ على مصائِبهم 
وشدائدِهم قل إا ب ل له جرد [البقرة: .]٠١١‏ 


)١(‏ ساقطة الاصل وم ۰ (۲) في الأصل وم ١‏ تنصرون . (۲) احتسب بکذا أجراً عند الله : أعتده ینوې به وجه الله . )٤(‏ في م: بصبرون. (0) من 
م» في الأصل : تحسبيين . 
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وقولةُ تعالى : هم لني يوم أقربُ مم للاي َمِل هذا وجوهاً يل : إنما اوا كذا لانهُم انوا يقولون 
وسين اھ نکی یکم إن 5 ل گیری يبت ٤اا‏ آل نتو یکم ونتک يِن العم [النساء ١:‏ ذگروا 
كونَهُمْ مع المؤميِينَ» وذگروا في الكافِرِينَ اسْيَحُواذَمُمْ عليهمْ ومْعَهُمْ على المؤميِينً» فذلك آية الأقرب منهُمْ . ويَحَمِلٌ 
أرب يهم لمن لان ما أظهَرُوا م من الإيمانٍ كَذِبٌ» والكفرٌ نفْسّةُ ذب فما أظْهَرُوا من الإيمانٍ فهو كَذِْبٌ إلى الكذب 
الذي مُم عليه أقربٌ وهو الكَفر. وعَنِ ابن عباس هه : هم للڪفر بوي أقرَب مهم لايس أنه قال: (همْ يوم 
اقرب لانهُمْ كانُوا في الحقيقة كُمَاراً على دينِهم) . وفي قوله تعالى : هم ڪر يڊ أرب مهم للاي يتيل الذهُ 
وقيل: كقوله قق : ولو دلت لهم بن فلاا م سيلو فة رمَا [الأحزاب: U.‏ الوصف بالمرب على 
الروع والوْجُوب کقولو ق : ا رمت اله قَرِبْ مت أَلُخيبنكً أي هي لَهُمْء وبا التوفيق 

وذلك لانم کائوا امل نفاتیء والکفر لم یکی نارق قلوبَهُمء وما کان ِن إب TT‏ 
أكثرً أوقاتِهمْء وال أعلمْ.وقد يكونُونً" على القرب مِنْ حي كانوا شاكُينْ في أمر الكفرٍ والإيمانِ تاركي الإيمان . 
حفط سدوق م مراي ولم یکق هخ مرا وار فد یکو یکیپ ایخ ا گل ا با ا: 
فلذلك كان الكفْر قرب إليهمْ. 

ويَحْتَمِل فرب ت الى بهم وهم به أحقٌ أن يَعرٍفوا بما جعل الل لهم مِنْ اعلام ذلك في لحن الغو ثم في 
أفعال الخير ثم في [أحوال)" الجهادِ وما بَظْهَرُ مِنْهُمْ مِنْ آثارٍ الكفر في الأقرال والأفعال مما جاء به القرآنء وا أعلمُ . 

فان قبل في قوله: او لا أصبم مييه فد امم لا فل أن مدا فل هو ن عند انگ4 كيف عَم هؤلاء 
بالعقوبة؟وإتما كان المصيانٌ والخلا في الأمر من بعضِهن لا ِن الل؟ قيل: لا حرج له ذلك مَحْرَج الاميحان 
والابيلاءِ لا مَخْرََ الجزاء لِفِعْلِهِمْء وف أن يمَجِنَ عبادَه ادا بأنواع المِحْنٍ مِنْ غير أن سبق منهُمْ خلا في الام 
وعِصيانء ول عقوبة رجت مَخْرَجَ جزاءِ عِصيانِ وخلاف في مر لم يُواځڏ غير مرها لِقوله ټ: کل رر وة و 
ر [الأنعام: .]۱١١‏ وما َرَج مَحْرَجّ الاميَحانِ جار أن يَعْمَهُمْ لما ذكزنا أن له ايداءء وإ كان ما كان منهُمْ بمعونةٍ 
غيرِهمْ» مهم ذلك بذلك كفاع الطريق والسُرًاي“ أن تَعْْهُمْ العقوبة جميعاً: ومن لم ياح ومَنْ تولی ومَنْ 

فكذلك هذاء وكانوا جميعاً كنفس واحدةٍ» فعَمْهُمْ بذلك» وال أعلم. : 
وقول تعالى: الي َأ إو في الدينِ ومعارِفِهِمْ من المُنافقينَ لو أَطَّاعَوتا) ولم يَخْرْجُوا إلى 
انيار و 4ود : لإخوانِهمْ في النسب والقرابةء ولَيسُوا بإخوانِهمْ في الدين [والولاية كقوله قق : ولل مود 
اَسَاهہّ َم صَدكًاً [الأعراف باي في الد وار رن اة اخاهم في ال رالراب وا اعون 
وقعَدوا عن الخروج في الجهاد لما فتلوا في العُزو. 

ال ل چ وز لمم تانر ن شيڪم ىَرَت آي افوا عن أنفيگم الموت إن کسر صيِين بأنهم 

لو عدوا في بوه ما فوا . فمعناه» وال اعلم: أن من ل في سبل الله فمکتوبٌ ذلك عليوء ومن مات في يڀ فمکتوب 
عليه . فإذا لم َقْدِرُوا فع ما كُيِبَ الت کت ی ا ر در کا وا وی کرت غ کرت 

وفي هذه الآية ر" على المعتزلة قولِهم : إنهم يقولُون: إن من فَيِلّ مات قبل أجلِه وقبل أن يَستوفي" أجلَهُء فم 
e‏ أطَاعوتًا) وفَعدُوا وتا وا سَوَاء بقوله : دشرُم المت إن 
کم کرو 


GS 


وقوه تعالى : وَل عنس لين فيا ى سيل أله أمرتا) فيل فيه بوجوه: قِيل: إد المنافقينٌ قالوا: لذن 
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)١(‏ في الأصل ر م: يكون . )١(‏ في الأصل ر م: تاركو . )١(‏ من م» ساقطة من الأصل .. )٤(‏ في الأصل: ركسراق» في م: رالسارق. 
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TTT‏ باه عند ريه وقيلً: قالوا إن مَنْ فيل لا يَحْيَّى أبدأء ولا ْمَك فقا 
و : بل يَحْيَونَ» ونون كما بَیى» وْبْعّتُ عيرْهُمْ من المَوتّى» وقيل : إن العربَ كائّث تَسَمْي المَيّتَ مَنٍ اطع ذكرهُ 
أو مات ولم يُذكَرْ» أي لم يبق له اح بُذگرٌ بو فقالوا: ٳذا فُيِلٌ هولاءِ ماتواء آي لا يُذگرُونَء فأخبرَ اله هو انهم 
مذكورُونً في مَاوٍ الملانكة وما البشرء وهو الظاهِرٌ المعروف في الخلْتي: ان الشهداءَ مذگورُونَ عندَمُمْ» وقيل: قول ق : 
بل ايا نڌ رهم اي ٿجري اعمالَهُْ بعد ٿتلِهمْ كما کانٽ" تجرِي في حال حياټهمْ» فه کالأحياءِ في ما يجري له 
افا وجزاؤْهُمْ ليوا باموات وقيلّ: إن حياهُمّ حياءٌ كلْفوِ وذلك أنهُمْ أُمرُوا بإحياء أنفيهمْ في الآخرةء 
فسُمُوا أحياء لذلك والكفارٌ لم يُخْيُوا أنفسَهُمء بل أمائوهاء فسْمْيّ اولك أحياءء والكفارٌ موّى» وقيل: سمي هؤلاءِ 
أحياء لأنهُم التَمَمُوا بحياتِهم» وسُنّيّ الكفارٌ أمواتاً لما لَمْ نموا بحيابِهمْ. الا ری آنه هو سام مر عم بک ع 
[البقرة: 1۸] لها لم يعوا بسَمْمِهمْ ولا ببَصَرِهِمْ ولا بلسانِهِمْ» ولم يُسَمّ بذلك المؤمنين لها التَفّعوا بذلك كلّه؟ فعلى ذلك 
سى هؤلاء أحياءَ لها انتَفْعَوا بحيايِهمْ وأولئك الكَفرَةٌ مَوْنّى لما لم يعوا بحيابِهم» وال أعلم. 


وقال الحسنٌ : (إلّ أرواحَ الموْمْنينَ تُعْرَّضلٌ" على الجنانِ وأرواح الكفارٍ على النارِء کون لأرواح ا أفضلُ 
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اللذةٍ ما لا يكون لأرواح غيرِهِمْ مِنَ الكَمَرةٍ ذلك اوجرا لفقل اة على عيرم اسم الحياة) .لا ری آنه قال ا 
1 تعالی : : بد رج ہما اتهم اه ِن فَضلٍ4؟ وقيل : إن الناسنَ كائوا يوون في ما َه من ل ر وا خد مات 


ر یر 


فلا ا فقا كف ولا تولو لس بقل ف سيل i‏ اَي [البقرة: 1€[ 


A) ٍ » 
خي‎ 


وقول تعالی: بد4 ري بآ دهم له ين يو روي عَنْ مسروتي آنه قالّ: سالْتُ عبد الله بن 
تسرد له غر عن الأ : وولا عَحسَّ الي فيا ف سيل الم الآية» قال : سألْتُ عن ذلك رسول الله هة فقال: 
«أرواحْهُمْ عند الله في حواصل طير ضر لها فُناديل نعلق بالعرش» تَسْرَح في الجنةٍ في آبّها شاءَت. ثم تأي إلى قناديلها 
[مسلم ۱۸۸۷] والحديتُ طويل. 

وقرلة تال وو وة 7 عا ي بن فو الآية عن ابي عباي وه أت فال يدر عيو م ي 
مكتوبٌ فيها مَنْ يلحق بهم مِنٌ الشهداءِء فبذلك يَستَبْشِرُون) وقيل : فو ولترو رود لإخوانِهِم الذينَ فارَقْوهُمْ على دينهم 
وأمرِهِمْ بما قَدمُوا عليه مِنَ الكرامة والقَضْل والنَعَّم التي أعطاهُم م اله. وقيل : ر۷۳/5 ب/ يعني يُفْرځُون بالذينّْ 
لم بلحقرا بهم من خلفِوم؛ > يعني يِن بيِدِهِمْ مِنْ إخوانِهمْ في الدنيا رأوا قتالاًء استشهدواء فلْجقوا . وقيل : ل َا م 
ين عله الذينْ يدلو في الإسلام مِنْ بعدِهِمْء والاستبشارٌ هو الفرح أو طلبُ البشارةٍ ؛ كأنهم طلبُوا البشارَةٌ ا 
نلوا بکرامهم عند اه ومنزلته کقول من 6ا بت زی بتر ڈیا عت ی ر حلي ين اليك [يس : :1 
و۲۷] . وقيل : إل الحياءً على ضربَين: حياةٍ الطبيعيّ وحياءٍ العَرَضيّ» وكذلك الموتٌ على وجِهِيَنٍ : موت الطبيعيّ وموت | 
العَرَّضي . ثمّ حياءٌ العَرَضيْ على وجوو: أحدّها: حياءٌ الدينٍ والطاعة كقرلِه قق أر من كان ما بت [الانعام: | 
1Y‏ وحياءٌ العلم والبصيرة والبقظةء سُمْيّ العالمْ حا والجاهل مَياء وحياءٌ الزينة والشرفي ف على ما سی الله تعالى 
الأرضَ ميتة في حال يُبوسَيّها وحَيّةٌ في حال روح النباتِ منها بقوله قق : إا آنا ها الما اهرت رربت 
[الحج: ٥‏ [إنةُ هو] ”" الذي أحياهاء وحياءُ ادر واللَذَّةِء فجائر أن يكون الله تعالى لمّا أخبرّ أنه ايا عند رهي 
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هو في الحقيقة حًا على ما حك في أموال الشهداء وأنفيهمْ بحكم الو 7 و لی ا ود کا نوا غد 
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)١(‏ في الأصل وم: كان. (۲) في الأصل وم: يعرضون. (۴) في الأصل وم: إن. )٤(‏ في الأصل وم: يعدون. 
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رهم أحياءٌ . و فعلى ذلك يُحكمٌ في نفس المرنَدٌ وأمواله بحكم المَونّى ليا لا يعودٌ إلى دارناء وإ كان هو في الحقيقة حياً 
عند الله لما جار أن یون حَباً عند الو ميا عندَنا جار أن يكن مَيتاً عندّنا حي عند الله وايش أعلمٌ. 


وحياءٌ الطبيعيٰ وهو هلاه ومون وال أعلمء ومو العَرَضي هو هله واه أعلم. 
وقول تعالی: سرون َة من آله وفضلٍ) [يختمل بتر من َه وَل )]“ آي ٻدين يِن الو کقولِهِ 
E a‏ عمد إخرن [آل عمران : ۳ E‏ : بدیزه › ويَحتَمِلٌ Fe‏ عة ص ¢ الجنة رفضلٍ) زیاداتِ لهم 
وکرامات" مِنٌ الو هق. 
وقولَةُ تعالی : وَأ َه لا ِي َم ألْرْميً أي لا يُضيع مِنْ حسنايِهمْ وخيراتهم وان قل وصَْر کقوله ظة : 
ونل ع اسن تا تيلوا [الأاحقاف: ]١‏ [وكقولِه تعالى]": نن َكَل يلال دَرَوٍ خا رم4 [الزلرلة: ۷] 
وکقوله تعالی : إو آله ل طلم َال در الآية [النساء؛ .]٤٠‏ ۰ 


(الآية ۷( وقولة تعالى: الزن أستجابا يه وأرّسولٍ الآية قبل : أجابُوا لله قق والرسول ية إلى ما دعاهُم إليهء 
وأطاعوا في ما آَمَرَهُمْ به يرل بد ما AI‏ م الح أي الجراحةٌ قيل: دعامُمْ إلى بدرٍ الصُعْرى بعدّما اصابَهُمْ باح 
القروح والچراحاتٌ» فأجابوة» فذلك قولةُ تعالى : : ال آسسَجًا سکجاواً بوا يئه والرسول ل الآية. 

وقول تعالى : لدي سوا Ct‏ نهم الجراحةٌ» وشَهدُوا القتال معَه َرَمَأ الخلات 
ا حول افوا النار وعقوبتة جر عَم في الجنة وثوابٌ جزيل» واه أعلم. 

وقولّۂ تعالی: الي َال لهم الاس إَ الاس د جوا لم َوه الآية : قيل: إن المنافِقِينّ قالُرا 
اماب مرل س ی مار مک وَوَلوا ذُبْرَهُمٌ: : و الاس مد جَمموا کم اكوم يُحَوَفُونهُمْ حتى لا 
J‏ يتبَعُوا على إِلْرِهِمْء فتلك ° عادتهِمْ لم تَرَلْ كقولِهِ تعالى : نّا دوك إلا خالا [التوبة : ]٤١‏ إلا فساداًء وقيل: إن إنما 
( قال ذلك لَهُمْ رجل يقال له : نعم بن مَْعودٍ» ولا ندري كيف كانت القصة؟. 
ر وقولّةٌ تعالى : : ادهشم إيسا) لما وجَدَوا الأمرّ على ما قال لَه رسول اله هة وَوَعَدَ لَهُمْ لا على ما قال اولك 
( فزادَحُمْ ذلك إيماناً أي تصديقاً زادهُمْ» يل : جراءٌ وقوة وصلابة على ما كانوا يِن قبل في الحرب والقتال . ويحتيل زاَعٍُ 
ذلك في إيمانِهمْ قرةٌ وصلابةٌ وتصديقاً . وقيل : قولهُ قق رادم ! إيسسًا أي تصديقاً ويَقيناً بجرأيِهمْ على عَدُوْهِمْ ويقينهم 
برهم واستجابيِهم لبهم َة فان قال قائل : : ما معنّى قوله ك : رادم إ يسنا على إِثْرِ قولِهٍ قد الي قال لهم الَا 
ا ولیس كقَولِه قق : ردا تلبت علييم ءاسم 
ادنم ایا [الأنفال: ۲] لأنها ٤‏ حجج» والحجَج تزيد التصديقّ› اود تحت آو تدعو إلى اللباتِ على ذلك فیزید 
الإيمانء فقولَهُم : : حرم کیت 

قيل يَخْرْجٌ ذلكڭ› والله أعلم» على وجوو: ۰ 

أ أحدها: أنهُم إذ عُلِمُوا آنه آهل الفاق وأنهُم يفون بذلك وقد كان وَعَدَهُّمْ رسول اله ب بصنيجِهمْ› 
فكدَبُرهمْ بذلك» وافلا نحو أمر رسول اله ب إجابة لأمرِهِ وتصديقا وعيو ومجانبة لاغَيِرارِهِمْ بأخبارٍ أعدايِهِ والنزولِ 
على قولِهم؛ فكان ذلك منهم اسما" زائداً في أسمايِهمْ مع ما في تکذيبهمْ ذلك نحو قولِهِ د : ما لذن يي لوبو ري4 
الآية [آل عمران: ۷] إن إذا زاد بتكذيب آياتِ اله رخا ل تكب المكدت بال يات لذلك بايد إيمانا: واه أعلم. 


والثاني : آن پکون رسول الہ په أخبر 
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هم بّرق أعداء اله ثبت أمرهِمْ» وأخبرَهُم المنافقون بالا جتماع» فصاروا إلى ما 


»( ساقطة من الأصل . () الواو ساقطة من الأصل. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. () في الأصل: بذلك في م: وذلك. (0) من م» في 
الأصل: النار . )١(‏ في الأصل وم: ذلك. 
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َعَم به رسو ل الله هة فوجَدُوا الأمرّ على ما قال رسول اه ل ديك ين أنباء لَب [آل عمران: ]٤٤‏ وا لإنباء عن الغيب 


Pt 


کے 


مِنْ أعظم آياتِ النبوةء فزادَهُم ذلك إيماناًء وا اعلم كقولِ“ چق فمن أنَبعَ ِضودَ آله الآية [آل عمران: .]۱١١‏ 
والثالتُ: لا اروا" بقول المنافقين » ولا قَصّدوا لذلك. ولا ضعُمُواء فأنزل اله سكينتّةُ على فُلوبِهِمْ لِيَريدَهُمْ بذلك 
إيماناً كقوله تعالى : هو ازى أل اكه ف فو المي لبزدادا إيسًا مع اينم الآية [الفتح : ]٤‏ وباو التوفيق. 
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ثم معّى زيادة الإيمانِ يحرج على وجوو: 

أحذُها: نحرٌ الابداء في حادثِ الوقتِ» إذ له حكمُ التجددِ في حم الأفعال بما هو للكفر به تارك. وعلى ذلك وله 
تعالى يتان أبس ١َامَنوأي‏ الآية» فيكون ذلك بح الزيادةٍ على ما مصى» وإِنْ كان بحقّ التجدّد في حقّ الحادثِ الفرد . 

والثاني : أن يكون له الثباتُ عليهِ» إذ حجج الشيء توب لزومَةُ والدوامّ عليهء فَسْمّيّ ذلك زيادة. ويَحتَمِل أن يكونٌ 
يزدادُ في أمر بَصِيرةً وعلى ما رعِبًّ فيه إقبالاًء [ولِحُمُوقهِ مُراعاءً). فيكون في ذلك زيادة" في قوتهِ أو في نوه آو بزينه 
وتمامهء وذلك أمرٌ معروف . : 
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والثالكٌ“؟: أن يكونٌ ذلك داع“ إلى محافظة حقو والتمسُّكِ بادأيِهِ والوفاءِ بشرائطوء فيزيدٌ بذلك فضلّةُ كما عُذّث 
صلاءٌ واحدة في التحقيق ألفاً بما في ذلك مِنْ حفظ الحقوتي ومُراعاتهاء وال أعلم. 

وقولة نعالی: رقالوا حا َه َم ارسي فَعُوا إلى اله تعالى بما رأوا مِنْ صِذقي وعد رسول اله َة لهم 
وظهورٍ كذب قول المنافقِينَ لهم «إنً لاس َد جَبمُوا لك الآية أو الوا ذلك عند قول المنافقِين إِياهُمٌ : ن الاس مد 
نموا لم كو فووا أَمرَمُمْ إلى انه تعالى» وسلّموا لما رآؤا النصرّ نة رضاً منهمْ بكلّ ما يُصِيبهُمْ بقولو ظد الي 
إا اصبتهّم مَمِيبة فالا إا ي ابا إل جود [البقرة : ١‏ مَدَحَهُم اله قق بما رأوا أنفسَهُم و . فكذلك هذا" . 
وقولة تعالى: نوا عة من أله رفصل تَحَمِل النعمة نعمةٌ الدين على ما ذكزنا. وقيل: انقلبوا بنصر 
من الله والغنيمة. وتحتيل النعمة من الله لا من العدٌ / ۷١‏ -/ لان المنافِقِينّ كارا بُحُوَفونَهُمَ بقولِهم : إن الاس َد جوا 
لك كوه [آل عمران: ۱۷۳] وتَحتيل النعمة الجنةًء رصل الزيادة على ذلك . وقيل : انصرَفُوا بأ جر مِنّ الله 
رقش وهو ما قفرا به من لسوتي لّمَ بَْسَسَم سو ولا قتل ولا هزيمةً. 

وقول تعالى: لكا شرن أ ورضا رسوله ك وقيل : الَبَمُوا طاعَنة ورٍضاة. ويَحكَملٌ عة من أل تِه 
الزيادةً في الإيمان» وهو الصلابةٌ والقوءٌ . 
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وقول تعالی : لم بست سو متا کانوا بُوُونَهُم بقوله : إ1 الاس مذ جَمموا لک كوه ويَحتیل قولهُ تعالى : 
نقوا بف يِن ان آي رجَمُوا بمحمد ل 

[وقول تعالى: وال ر كَل علبي أي ذو فَضلٍ عظيم يدفعٌ المشركينَ عن المؤينين]. 
وقول تعالی: إا ڑگ لش برف یمام بل ارم افون يحرف أولياءة وأعداءء [لكنٌ اعداءء لا 
یاون واولیاءء بخافوتة)“ کقولِه تعالی: ظإِلَما مود بن اار4 [يس: ]1١‏ وم لم يَنَبْ. لكي مَنِ البح كان 
يقل إنذارَه» ومَنْ لم ينيع الذكرّ لاء وإلا كان ينذِرٌ الفريمَينَ جميعاً . فعلى ذلك الشيطانُ كان يحرف أولياءءُ وأاعداءء جميعاً 
. لك أعداءء لا يخائونة واولياءء يَخافونة . وحنل قو : بحر أرإباة آي باوليإئه . وجائر هذا في الكلام كقوله : 


() في الأصل وم: قوله . «) في الأصل وم: يغتروا. )١(‏ في الأصل : لحوقه من إعادةء في م: و لحرقه مراعاة. () في الأصل :وم : 
ويحتمل. (۵) في الأصل وم: داع. )١(‏ أدرج بعد هذه الكلمة في الأاصل وم العبارة التالية : وقوله تعالى وال ذو قصلي عَيم أي ذو فضل 
عظيم يدنع المشركين عن المؤمنين» ومحل هذه العبارة بعد: رجعوا بمحمد ل . (۷) ذكرنا أن هذه العبارة قد أدرجت في الأصل وم قبل تفسير 
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قوله تعالی نلوا َة يِن اَلّه وََضَلٍ . (۸) من م٠‏ في الأصل: ولا يخافونه. ( 
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الا تَرّى أنه فال: ون اطي لوحن إل رايهم جير )؟ [الانعام: ]٠١١‏ فعلى ذلك قول : عرف راء 
أو بأولیائهء وال أعلم . وعن ابن عباس وه (يُحُرَفْكُمْ أولباؤ)» وهذا يويد ناويل مَنْ يعارل : ويخوّف بأوليائِهء واش 4 


اعلم 
رس ےت ژ ر ِ کو ) 
وقول تعالی: 5 اوشم راون ن كم مُڙييَ) اي لا تخافر م لمْخالَمَ خالْمَيكم ليان" وخافونې آي خافوا ( 
مخْالْفتَكمْ امري کقولِهِ نم لس لم yy‏ 


ان ليس له سلْطانُ على الذين آمَنوا إنما سَلْطائةُ على أوليابه» لذلك قال: وملا وهم لما ليس له" عليكمْ سط 
راون لما لي عليكُمْ سُلْطانء وبا العصمة. 
وقولّة تعالى: رل جحرنك لن رعو يى لكر تَحكَّمل الآبةٌ وجهيَن: تحتيل رل جنك دن 0 
ظاهروا غيرَهُّمْ مِنَّ المشركينَّ عليكُمْ» وقد ظاهرّ آهل مكة عيرَهُمْ مِنَّ المشركينْ عليكَ» فان الله نضرم فَيْخْرَجٌ هذا 
مُخْرّج البشارةٍ له بالنصر على أعدائه والعَلبةٍ عليهمْ . 
رمل ايضاً رجها آحر. وهو أن رسرل اث لا انيعد عليه كفرُم باطو ويحزد لذلك كقرلو تعالى : <للك ك د( 
سک آل بكرا مزن [الشعراء: ۳] فيْحرّج قول : ورلا رن4 مُخرَج سكين [الحزن] “ ودفيه عن واللّسلي على ذلك 
لا مُخرح النهي» NE‏ تيه ِن غير تكلب ولا صلم اقرا یال و د اک o‏ 
[التوبة : ]٤١‏ هو على مُخُرَج التسكينٍ والدفع عة لا على النهي» > فكذلك الأَرَلء واش أعلمٌ» وكقولِه تعالى لام موسى ل 
را رن [مریم: ]۲٤‏ . ( 
وقولُةُ تعالی: لن يضرا اه كبا يَحَمِل قولَة : أن بصا له سيا أي لَنْ بَصررا أرلياء اله هو لان ضَرَرَ ذلك 
عليه کقرله تعالی : ہگ شک لا بشم ن َل 5 هد4 [المائدة: ]٠٠١‏ وسیل ل ئا ا ان ) 
ليس لله في نفِعهِمْ وعمَلِهمْ نفع ولا في ترك ذلك عليه ضَرَرٌ ؛ إنما المنفعة في عملهمْ لهم والصررٌ في ترك عملهم 
عليهم» واللة أعلم. 0 
وقول تعالی : بد أله آل ل مر َم حا ف الأينرة هذه الآية تقض على المعتزلة قولَهُمْ لان الله تعالى يقول: اراد 
الا يجْعَلَ لهم في الآخرة حفاًء والمعتزلة يقولودً: بل أراد أن يجعَلَ لهم حا في الآخرةء رة EEE‏ 
وبالإيمانِ يكو لهم الح في الآخرة. فثك بالاية انه لم يكن اراد لهم الإيمانء والآيةٌ في قوم حاص عَلِمَ اله تعالى J‏ 
أنهُم لا يؤيُونَ أبداًء فاراد الا يجعّلَ لهْمْ حظاً في الآخرةٍء ولو كان على ما تقول المعتزلةٌ أنه اراد ان ا 
الآخرة لما أراد لهُمٌ أن يؤمتواء ولكنْ لم يبوا لكان حاصل قولِهِمْ أراد الله الا يجعل لِمَنْ أراد أن يؤْمنَ في الآخرةًء 
وذلك جور عندَهُمْ» وباثه التوفيق. 1 
وقولهُ تعالى: «وَلَهُمْ عَدَابُ عَظية وذكر مره ليأ [البقرة: ]٠١‏ مره يده [آل عمران: ٤‏ و..] لآن 
التعذيبَ بالنارٍ أشدٌ العذاب في الشاهدِ وأعظمء ولذلك أوعَدَ بها في الغالب*“» a‏ 
فنعودٌ باو مِنْ ذلك. ) 
الآية ۷۷ وقول تعالی 5إ أل ارا لكف اين قد ذگزْنا تأويل هذا في ما تقدّم ون بصا لَه سيا ما ( 
eme‏ ين اللذَين وصَفتهُماء > واه أعلم. 


(لاية ۷۸) تة تمالی: رل بنتك لين كتا اتا ثل م ع أي الآيا اخثلف في قراءتها""؛ فرا بعشهن ل 


»( في الأصل وم: تخافوه . (۲) في الأصل رم: إياه. )١‏ في الأصل رم: له. () من م. (۵) في الأصل وم: الغائب. )١(‏ كان ذلك في 
تفسير الآية )١١(‏ من سورة البقرة. (۷) قرأ حمزة بالتاء وقرأ الباقون بالياءء انظر حجة القراءات (۱۸۲). ( 
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الاه رشهن بالاو كن قرا ياء ضرت الخطاب إلى رسول ال اء قال ولا سيق يا مح اا ثل م ت 
لهم إنما نملي لَهُمْ ليزدادوا شَراً وإثماً لهم . فالآية على المعتزلة > لكنَهِمْ تأولوا بوجهین : / 

احذمُما : على التقديم والتأخير؛ كأنه قال : ولا تحسبّ الذي كوا انما ملي لَه لاوا إثماًء إِ ما نملي لي 
خير لانفيهم . يقال لهم: لو جار GS‏ وضرا الو جال خث جم لابب ا ۶( 
فيها وَعدٌ للمؤْمنينَ وصَرْفُها إلى الكافرين" وما كان فيها وعيدٌ للكافرينّ [جارّ صَرْفها)" إلى المؤمنينّء إذ لا فرق بين 


f 

هذا وجَعْلِكُمُ الخيرّ مكان الإئم والإثمّ مان الخيرَء وبين جعل الوعي“ في موضع الوعيدِ والوعيدِ في موضع الوعل | 

والوجة الثاني : [تأرَلُوهُ بوجهين أيضاً : ر 
الأزل]: قالوا : أخبر اله تعالى عمّا يَؤول آمرْهُمْ في العاقبة لا أن كان في الابيداء كذلك كقولِهٍ تعالى : الط 

ل ررس ا ۸] ومعلومٌ آنه لم يلتَقطرا ظ ڪون هر عد | حرا ولکنْ إخبار 


قز مآ :ني الما ا سا لهم غل راء رلك قل ارجا صرت عع 2 دع "رقت ت ۰ ا 
ْمَل › وهو لم يَلْرُق ليفْطعَ [يده“» ولا قتل [ تفاً] ” ليمَتَلء ا فكذلك 
هذا . لكي الأخبارَ عنَّا يؤل الأمرٌ يحرج مُخُرََ التنبيه عن السهو والغفلة في الانيداءء فال بك يتعالى عن ذلك فخرج 
TT‏ عمّا يول الأمرٌ في العاقبةء وبال التوفيق. 
والثاني”'': مَنْ راد أمراً يعلَمْ أنه لا يكون فهو لجهل يريد ذلك أو لعبثِ o‏ 
أو العبثِ في الفعلِ . دل آنه كان على [ما]"" أراد لا ما لم يُرذ. ولو كان الله بل لا يفعَل بِحُلْقِهِ إلا ما هو ا 
TS‏ ن الاموا والأولاد بقوله 3 فد فبك أمَوَلَ 


تعْجبك اموؤلهد 
رلا أَوَلَدْهُمٌ الآية [التوبة: ٥‏ و٩۸]‏ [معْنى )"دل أنه قد يعي ما ليس هو باصلَح"' في الدينِء ولا انير واه ر 
اع ( 

فال الشيخ› رَحمّه الله في قولِهٍ : رحس اَذ کر ا اسا تمل م ا إا ملي هم لمردادوا إفىًا) وقوه 


د : ت تبك انر ر لآ أؤلدهم نما بريد أله عَم با الآبة [التوبة : ٠١‏ وه۸] وقولِه تعالى: لأسب أنما نيدم 
په من تال ن وشاع هم في رت بل لا برد ا 00 و1٥]‏ ونحر ذلك يِن الآياتِ» فيهاأ وجهانٍ على 


TT 


المعترلة : 1 

احذُمُما: قولُُمْ في الأصلح: إن الله تعالى لو فعلَ بالخُلّق شيئاً يره اضلَّح لَهُمْ في الدينِ في حال المحنةٍ كان فلك ( 
٠ OY‏ َ 

را > 


لم يكن لِيَّجورً أن يُحَدَرَ رسول اله ب عَنْ ذلك. فيقول: لا بُْجِبْكٌ كذاء فكأنه قالّ: لا يعْحِبْكٌ الذي هو صلاخ في 
الدين » ثم يُوَكدُ ذلك بان [ بلي ] لهم ذلك ليْعدَبهُمْ بهاء ثم شه على مَنْ حَيبَ ما حَبةٌ المعتزلة بأنْهُمْ لا يشعُرُونء 
فكان ذلك شهادةٌ من تعالى» ق على كل من واف راي راي أولنك الكُمَرَة بانهُمْ لا يشعُرُون . 

ومعلومٌ أن الحبابرةً والفراعنةً لو لم بجعل الله تعالى لهم تلك الحواشيّ والمُلْكَ رالقوءً لم يكو نوا" یروا على 
دَغوی / ۷٤‏ ب/ الربوبيّةه ويَبلَعُوا في المآثم ما بَلَعُواء فيكون فوت ذلك أصلَحَ لهم في الدينِ . وقد قال الله تعالى : ( 


> 
ا؟ 


» 


f1 


i الكافر. هک ا الرعيد.‎ en . جعل‎ ran 
LR و ا نی الاسل: بما صلح» في م: : اسلاج‎ E العاقبة.‎ 


جوازاً. (ه٠)‏ ساقطة من الأصل و م. )١١(‏ في الأصل و م: يكن . 
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ولول أن يکرب الاس اة ود٤‏ لَجَملَْا لمن بحر بان الآية [الزخرف: ۳۳]. ثم کان معلوماً أنه إِذا کان پما يَجعل 
ذلك للكفَرّة يكذرون» فلو جع للمؤمنين بُينوذء ثم لم يجمل كذلك» راك اع . وأ ذلك قول تعالى : إلنا يث آله 
عدبم با الآية [التوبة: .]٠١‏ 

والثاني” “: أن الإرادة إذ هي صفةٌ لكل فاعلِ مختار في الحقيقةء قد [أخبرً" لاي وجو أعظى» ثبت أنه اراد ذلك 
مع ما کان المتعالَم ِن فعلِ کل اح لا بخرجٌ علی ما راء ولا بلع بو ما لو عل أن يکود من جَهْلٍ او سَُو؛ فالاوَل: 
يون فِعْلَهُ على ظنٌ أن يكونً ذلك فلا يكون. والثاني: e‏ > جل اله » تعالى عن 
الرجمين . ثبت أن نة لما عل ان يكرد لا لغيره فة به وصفٌ جَهْلٍ أو سَقَِ» وبهما سقو الربُوية 

وجهة المعتزلةٍ [على الآية إلى]" وجهَينِ 

أحدُمُما: على التقديم والتأخير بمعنَى : ولا يحسَبَنّ الذين كَفْرُوا اّما نَمْلِي لهم لِيّردادوا إثماً إلْما ملي لَهُمْ لِيّردادوا 
يرا ؛ وذلك فاسد لِرَجهين 

أحدُهُما: لو كان جعلٌ الخيرَ شرا والشرٌ خيراً بالتاويل» وصَرَفَ اليه عنْ سيافِها ونظمهاء جار ذلك في كل وَعْدٍ 
روعي وام ونهي وتحلیل وتحریم» فيصر کل آمور الدنيا مَقْلوباً. 

والثاني : أنه لو كان كذلك لكان : ا ب و ون اف إا عل ذلك نا :ولاو ما 
TO‏ مر ۷ الا روات افر و 4 بالا ري بى ارامات اانا 
ومتى كان بحسب الكَمَرَّهٌ ذلك شرا حتى يُعاتّبوا على الحسبان؟ وال الموفق 

والثانر ": فالُوا: ذلك حير عمّا يؤول الأمرٌ إليه كقوله تعالى: اقل ١ال‏ وروت إككرة لر مدو َراي 
[القصص : ۸ وَحُمْ لا للك التقطواء وكَمَنْ يقول للسارتي: رفت فطع يد؟ وكا بقال؛ دوا لِلْمَوتِ وابنوا للخراب. 
والذي قالوءُ إنما هو تنية وإيفاظ لِقوم لا بَذْكرُونَ عواقبَ الأمورء فَيَحْرصُون عليها عن غفلةٍ بالعواقب . 

فاا ا ل قحال أن یكون 1 .* ره على ذلك ليكون في ما يذكُرهُ ذلك دالا تر ان ادا ل قول وَلَذْتُ للموتِ أو 
نيت للخراب؟ لأنةُ لا لذلك يُفْعَلء وإ كان إليه وول وإما هو قول الواعظ لهمْ بما ذكرت» كذلك بل هذاء أو آمر 
قوم فرعو لم يَُلْ ليكون لهم عند انه أ و بما أراد اء وكان كذلك ولا قوة إلا باله. وقد بيّنا ما في الحكمة حقيقة مِنْ 
طريتي الإعتبار» ولا قوةً إلا باشء وأصلٌ ف في ذلك أن الله تعالی عالِمْ بِمَنْ يُوْثِرٌ عَداوت» ويُعانِدٌ آياتهِ ؛ فإرادتة ألا تكون منه 
اف ك . جل الله عن هذا الوصف. 
(الآية 0۷۹ وقول تعالى : یا کن اله يدر الْمرمين عل ما سم ۾ عليه ی َم اليك م لَب قل فيه بوجوو: قيلٌ : 
لا يرد اله المؤمنينَ على [ما]"" انتم عليه أيّها المنانُِونً» ولكنْ بَمَْجِنَكمْ بالجهاد وبأنواع الحْنِ لِيَظهَرَ المنافِق لَهُمْ مِنَ 
المؤْمنٍ وقيل : ليهر الكافرٌ لَهُمْ مِنَ المؤمنِ المصدق» وقيل فيه وجه آخرٌ : E TATE MOE‏ 
رسول اله ی ويَسْتَهزئُون بهم سرا فقال اله ق : لا بد [المرميين عل ما نتم عي مِنَ الطَعْن فيهم والإستهزاءِ بهمْء 
ولكنْ يمتحنُكُمْ بأنواع المحن لِتَفْبَضحُواء ولِبَظْهَرَ نفافَكمْ عندَهُمْ ویحتمل وجها آخرّء وهو أن قولَةُ ا کان أله يدر 
امون عل ما آنتم عه حَقّ يبي ليك يي لَب أي لا نَع المي عل ا أ يه من الفاق والكُمْر في دار 
واحدة» ولكن يجعَلٌ ل دارا رى يمي بها الخيك ب الّب؛ as SS aS‏ 
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ليب اه الَيتَ من الڀ وَل ليت سم عل بض رڪم جييعا ملم في جم الآية[الأنفال: ۳۷]. ` 
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() من وجهي رد الشيخ على على المعتزلة. (۲) من م. )١(‏ في الأصل وم: الآية إلا . #) الثائي: : من وجهي فساد راي المعتزلة في التقديم 
رالتاخير. () في الأصل وم: ي يجيب. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۷) في الأصل وم: خيراً. (۸) ساقطة من الأصل وم» وقد ذكرت القراءتان 
ني حاشية تفسير الآبة ص۱۹۳ NEGRE SNS‏ الآية. )٠١(‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ من م» ساقطة من الأصل . 
)۱١(‏ في الأصل وم: لأصحاب. 
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ر وقولۂ تعالی : رتا کان ا لطیعگم عل آلب قبل فی ہوجھیَنٍ : قیل : إنهُمْ کانوا یقولون: لا نون حتی نُوْئّی مل ما 
وتي الانبیاء کقولِهم : لن وین حَیّ ق نَل ا أو رصل ا [الانعام : ]۱۲١‏ ومنل قول : بل یڈ کل آنریء ينم أن 
ق صتا مر کڈ [المدثر: ۰۲ و۳٥]‏ فعلى ذلك قرلة: کرت کن آله ليت عل التي إلا من اجتباء ريه 
را فا یا ای با زت ا ي 9 ن ات رتك ر اف ۲ 

وقيلّ: إن الشياطِينٌ كانُوا يعدن إلى السماء فَيَلَْرفُونء ينون باخبارٍها إلى الكهنة قبل أن يُبْمَتٌ رسول الله اة 
ثم إن الكَهَتَة پُخْبرونَ بها غيرَهُمْ مِنَ الكمَرَو فانزل اث ب : رما کان اه لیمک عل ال بعد ما بعت رسول اله ا نبا 
کما كم عون على آخبارِ السماءِ قبل بعثه َل اله تی من رلو س كا آي يَصطفِي من يَشاءٌ فيجعلةُ رسولاًء 
َيُوجي إليه ذلك» أي ليس الوح مِنَ السماءِ إلى غير الأنبياء # ويّختيل" قولةُ تعالى : جى ين سلو سن بَا أي 
لا بلع احداً منم على القیب إلا مَنِ اجتباءُ منم رسال . یتیل قو : تی ین سلو س با آي يَسَحّ شرائعةُ 
واحکامَةُ برسول آخَرَّ نحو ما بین موسی إلى عيسى لا إن كان في ما بيهما نَبِيٌ . لم يجِعَلْ له أحكاماً“ سِوّى أحكام 
موسى ## أبْمًى تلك الأحكام والشرائعَ» وكذلك ما بينّ عيسى إلى محمد #لاله فاجْتَبّى هؤلاء لإبقاءِ شرائِيهمٌ 
وأحکايِهم› وال أعلم. 

وقول تعالی : 5ایا پال رسي ظاهر رن ویوا برسُلو كله را المعاصي نلک آم علب وحمل 
ورین وینوا وما النرك نلک [آم عي 4). 
) وقول تعالى: ظول بحسن أل أوتوا الكتابَ أن ما ينون مِنّ المالء ويَنالُون ِن النّبلٍ بكتمان بَعْثِ 
محمد ب وصفَيهِ وتحريفِهما أن ذلك خير لَهُمْ بل هر َر َم في الدنيا والآخرة . ولو لم يكثُمُوا كان خير لهم في 
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مأ الدنيا وشرفأًء وفي الآخرة ثوابا وجزاء . وقيل: نزلَّثْ في [مَنْ مَنَعُوا)" الزكاةٌ كقولِهِ تعالى : سیطوفون ما بوا ہو بوم فا 
ر َة فان كان على التاويلٍ الأول ِن كتمان بعِه ‏ وصفيهِ فهرء والثة اعم يوق ذلك في صفة يوم القيامة عر إل 


U3 


3 ۳ ى ورو 2ق ڪ ۴ ے“ ا 
كل أحدِ كقوله قف رَل إنسي ألرمته رم في عنْيِء) [الإسراء: .]1١‏ وإن كان على التأويل الثاني قيل: إن الزكاةٌ التي 
ِ‫ و 6 (۸) ج ٣ ٢‏ :)ا( ۰ چ ed, ree‏ و وي SS. NOD a, e‏ 
ا اقرع رس يعني ناين فيطوق بها في عَنقِه فتنهَشّهة بنابيها"" ' فينَقَيها 
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بذراعَيهِ حى يقضيّ بين الناس» فلا تزال عه حتى يُساق إلى النارِء واللة أعلم. 

وقولّةُ تعالى : ريو مرت ألسَمَوَت لأر في الآية دلالةٌ أن اهل السمواتِ والارض يَموتُونً ليس على ما يقولةُ 
القرامطة : إنهم لا يمَوتُونَ لأنةُ أحبَرّ أل له ميراتٌ السمواتِ والارض . والوارتٌ هو الذي يَخْلْف المُرَرْتٌ» دل أنه ما 
ذگزناء وان كاو هُمْ وجميحٌ ما في آبديهمْ نه تعالی» ق ملك له وعبيدّة . ألا ترى أنه روي في الخبر: «لا يَرتُ الكافر 
المسلِمّ ولا المسلِمْ الكافِرً إلا المَولّی من عبو»؟ [الترمذي ۲۱۰۷] سمي ما يكونْ للمَولّى مِنْ عبد ميراثا» وإ كان العبدٌ 
وما فی یدو مُلکاً ”' للمَولّی . فعلی ذلك الأول سی ال ق ذلك میرااً له وإِٺ کائُوا'“ عبيدة وما في يديهم مئ 
ل وال أعك. 

قال الشځ» رة الله : وقول تعالى : وَل مرت ألسَسَوتٍ لاض وكانّتْ له لا بحقّ الميرإث لوجِهَينِ : 

أحذهما: / /|-۷١‏ على الإخبارِ عَنْ ذهاب أهلها ا واا و ولك وف لمو اریت ان کون لم کون له ( 
البقاء بعد فناءِ مَنْ تقدَم. وال ق هو الباقي بعد فناء الكل مح ما يجورٌ القولٌ بما هو له في الحقيقة مِنْ قبله بالميراثِ مِن ر 


SS 


۴ 


2 
ج 


4 


0 


س ٭ 


ا“ چ 


2 
چ 


r 


کے 


ج 


2 


7) 


e 


> 
!؟ 


اس ت 


)١(‏ في الأاصل وم: إنه. )١(‏ الواو ساقطة من الأصل وم. (۲) من م٠‏ في الأصل : برسالته. () في الأاصل وم: أحکام. (0) من م» في 
الأصل: كذا. )١(‏ في الأصل وم: ما بقي. (۷) في الأصل وم: نعته. (۸) من م» في الأصل: بحية. (0) الشجاع بالضم الحية الذكر. 
)٠١(‏ الأقرع هر الذي تمرط جلد رأسه لكثرة سمه وطول عمره. )١(‏ في الأصل وم: ذو. )١(‏ في الأصل وم: بنابين. )٠١(‏ في الأصل وم: 
ملك . )٠(‏ في الأصل رم: كان . )٠۵(‏ في الأصل وم: ملك. 
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حيث ملك عَيرء الِانيفاعٌ بذلك . وعلى ذلك المَرْرِي عن رسول اه يلها أنه قال : لا يَرثٌ الكافرٌ المسلمّ ولا المسلم الكافرً 
إلا المولى يِن عبدوه [الترمذي ]۲١٠١‏ وليس ذلك في الحقيقة ميراثاً" ٠‏ إذ كان له في حال حياتِهء ولكنْ كانَّ ولاية 
الاننام بد فزال . وعلى يل هذا وراثة المسلِمينٌ في الجنة لا على الْيَقالٍ مِنْ عَيرِهِمْ إليهِمْء ولكنْ على بقائِهِمْ فيها 
وحصولِ آمرها لهُمْ او على ورائة ما لو کان مَنْ لم يون آمَنَ وما اعا انها لهم بقولِهم لن يحل الجن إلا سن كان هوا 
أو صر [البقرة : ]١١١‏ فصارّث ميراثاً لِعَيرِهِمْ ما اوا أنها لهمْء وال أعلم. 

( والاتي: آذ بعلم كل بالموت حقيقتها أنها لأ فأضيفّث إلبه بالميراثِ عنهُمْ كما قال تعالى هد ريا و خا 
) [إبراهيم : ]۲١‏ [وقال) ولد المد [المائدة: 1۸ و..] والمَرْجِمٌ ”. ونح ذلك مِنْ غير عَيبةء ولكنْ مما يعلَمٌ كل 
1 إذ ذاك ذلك وكذلك قولةُ خة: والأمر يرهز لل [الانفطار: ۱۹] وهو في الحقيقة في كل يوم له ولا قوةً إلا بال 
( وفي ألذكرٍ والأخبارٍ أنها له ميراتٌ تحريض على الإنفاتي والترووء ا اة ر اا إنما لهم ما بنفقُونُء 
ا E EN‏ ورتا لک آلا توا فی سیل آم وتو يبرت التموت والار) 
االحديد 65ا90 : وه بنا سملن د وعيدٌ من قق إِياهُمْ . 
وقول تعالی: لیذ کی الہ و آآییت 6الرا اه َد و اب قبل : لا نرلٹ: کی ا ری بق 
َه قرسا سسا الآية [البقرة: ]۲٤١‏ قالتِ اليهود: وركم يَستقرض منم ونحنٌ أغنياء» وليس في الايةٍ بيان أن ذلك 
القول إنما قالَه اليهودٌ أو عيرْهُمْ مِنَّ الكفرةء ولكنْ فيه أنهُمْ قالوا ذلك» فلا ندري مَنْ قال ذلك؟ ولا يجوز أن يُشارٌ إلى 

ثم يَحتيل هذا القول وجوهاً : 

[احدّها)“: أن يكون قال ذلك أوائلُهُمْ على ما قال في قتلٍ الأنبياء ل وهؤلاءِ لم يَقْلُراء ولكنْ إنما قتلَهُمْ 
اواثهُم؛ ضيف ذلك إليهمْ رضاً منهمْ بصَنييِهمْ . فعلى ذلك القولّ الذي قالّوا يَحنَمِلٌ ما ذكزنا . 

والثان ي : : أن يكونٌ هؤلاءِ قالُوا ذلك بحضرة اصحاب رسول اله ل هديم ا 7 
ذلك آ وائلَهُمْ انه يحتيل وجهين : 

أحذهُما: أن يكن اله تعالى أعلَمَ ذلك رسولَةُ تضبيراً له وتسكيناً يَضبِرَ على الكفارٍ حينّ قالُوا في الله ما قالواء فكت 
فيه وا أعلمْ؟ ذلك ليكون ذلك آي مِنْ آیاتِ رسالته. 

[والثاني]": إن كائُوا قالُوا ذلك بحضرة أصحاه اة ففيهِ أيضاً وجهان: 

أجذشُما: ما ذگرنا من اللَسكينٍ والتَضبرٍ على أذاهُم 

والثاني : يلموا أن جميع مايقولودً محفوظ عليهنْ » لیس بغائب ولا غافل عنه کقوله 8د ر رلا تخس الہ علا عا 
بل اش إنَما بورشم لور الآية [إبراهيم : ]١‏ لكنة يؤحُرٌ ذلك إلى وقتٍ. وإن كانُوا قالّوا ذلك سرا فيه أيضاً وجهان : 

أحذهُما : ما ذكرّنا أن يكونَ آي مِنْ آياتِ النبوةٍ ليغلّموا أنه إنما عَلِمّ ذلك باشو» على علم منهُمْ آنه لم يكن في ما ينه 
مَنْ ينهي الخْبرَ إليه . 
راثاني : خر على الَغزية واللَضيبر على أذاهُمْ . 
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1 ئم معتّی قول تعالی ازز اه ترا حَسا) [المزمل : ]۰١‏ وقوله: : گن دا لی يقر الله قر تاي 
14 [البقرة: ٥‏ ] يحتيل وجهَين : fi‏ 


چ 


)١(‏ في الأصل وم: ميراث. (۲) ساقطة من الأصل وم . (۴) إشارة إلى قوله تعالى ر إل زجني [ آل عمران .]٠١‏ (4) في الأصل وم: 
الآية. (۵) في الأصل وم: يحتمل. (1) في الأصل رم: ويحتمل. (۷) في الأصل وم: ر. 
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احدهما: لثلا منوا على الفقراءء إنما بتصدَّفُون عليهمْ» إذْيَعْلَمُون أنه ليس بفقير» ولا يحتاح إلى غيرهِمْ» فيَسْتَفُرض 
لفقره ولحاجيهء وكل مَنْ أقرضَ حر لا لحاجةٍ له في ذلك القرض ولا فقر» ولكنْ ليكونَ ماله عنْدَهُ محفوظاً في الشاهدٍ 
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المالٌ الذي يمَرضون› ويكَصَدَفونُ› على الفقراءء یکون محفوظاً عند الله لیوم م حاجيهم إِليهِء ای کرد عل الف والله 
4 


( 

8 والثاني : إنباءٌ عن جودِء وريه لان العبدء وما في يدِه لَه فلو آراد أن يأخدٌ جميع ما في يده لكان له ذلك» ثم يطلب 
پل مه دل بُضاعف على ذلك. 

i4 


والثالك": أن المولّى في الشاهد إذا طلبَ مِنْ عبدِء القرضنَ يكون في ذلك شرف للعبد وعِظمُ.. فعلى ذلك ال ّل 
إذا طلبَ يِن عبِء القرضَ على عِلْم من في أنه غنيّ بذايه لا يجب أن يحل عليوء وفي ذلك شر عه > وال أعلم. 

وقولۀ تعالی: ولد سح اه فول لیت ٤الرا‏ إل اله َي ن ابا قال أهل التفسير : قالتِ اليهودء وذلكٌ تنبيهة 
لصنيعهم وڈ شدة سَمَهِهِمْ حتى رعموا ان يد ائه م [المائدة: ٤‏ ] لکن ليس في الاَيةٍ بيان القائِلينَء ولا في النسبة 
[إلی) احدِ نفعٌ سوی خوف الکذب» لو لم يكن ذلك منهء لكنَهِمْ قالْوءٌ . والأغْلَبُ على مِلِهِ آن يکونوا قالوة سرا ؛ 
یکول في إظهارء آيةٌ الرسالةء او كانت الأواولٌ يقولُونٌ» فيكونٌ في ذلك إذ لا يَحتمل أن يصيرَ لمْلِه يمال بحضرة 
الصحابة ون أجمعينٌ إلا ان يكونَ في وقتٍ أَمِرُوا بالف . فيكونُ في ذلك بيان قذرِ طاعيِهمْ له مح عم ما سَمِمُوا مِنّ 

. ell. ol? ۰ 3 ‌ Pr e e ور وة‎ 

القول؛ وجملة أن في كر ذلك دعاء إلى الصبرٍ على أذاهُمْ وسُوء قولِهمء إذ هُمْ مع تَقَلبهم في نِمَّم الله تعالى وعلمِهمْ 
بان لم يناوا حيرا إلا باشو تعالى اجْتَرّؤوا عليه بيشل هذا القولء وبل عُنوْهُمْ هذاء وا جل ثناؤه مَحَّ قدرِته 
وسلطانه يَخْلُمٌ عنهُمْ ليوم وَعَدَهُمْ فيه فيه الجراءَ . فمن ليس منة إليهمْ نعمةً ولا تقد عليه كبيرٌ م احق بالطبر لاذاعُمْ 
والإعراض" عن مکافايهمْ . وعلی ذلك قول تعالی [ لرسوله کج وف لن ءامو مروا للت لا برحو ايام أ الآية 
[الجاثية : ٤٠]ء‏ [وقولةُ تعالى] : قاف عَم اصح إا لَه عب النخيين) [المائدة: .]٠١‏ 

وقوه تعالى : ستَكثب ما فالا قيلّ سَنَجزْيهِمْ جزاء ما قالوا" وقيل: سَنَحْمَظ ما قالواء وسَنْبتُ» وسئلزة ٠‏ 
کقولِه ظھ : وول إدسي ألرمته طررم فى عمو [الإسراء: ]۱١‏ واه أعلم. 

EE‏ : (وقلهم لابا بكر حن قد ذكرّنا هذا في ما نفدم أنه حنمل أل قتلَ أرائلهم:الانبياء [ قد 


أ ضيفَ]"' إِليهمْ لرضاهُمْ به ْله ۾ کقوله ق ومن ۾ قر تفا شا بعر ی أو فساو فی رض ڌڪانا مَل الاس يتاي 
[المائدة: ۲] لِرضاه بقتلِه. فان قیإَ : ما الحكمة في قوله: تلهم آلأبا بير حن وألأئبياءُ صلواتُ الله تعالى 
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واد بۆذرىت از es [o۸ E‏ سر بر کی وَمْمٌْ لا 
یسون ما يَستوجبون به القتل؟ 

قيلٌ : يَحسَمِلٌ قول : (بسَبْر ح4 أي بغيرٍ حاجةٍ لأنهمّْ كانوا يلون بلا منفعة تكون لهمْ في لهم على ما قيل : إنهمْ 
کانوا يلون کذا کذا نبا حينَ "يهي لهم سراف" . فإذا كان كذلك حنمل بتر حي أي بغي حاجةٍ قول لوط 
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)١(‏ مفرده: السُفْتَجَةُء وهو أن يعطيّ مالاً لآخر وللآخر مال في بلدهء فيوفيه إياه ثم فيستفيد أمن الطريق ( اللسان). (۲) هذا الوجه هو الثالث 
من وجوه قوله تعالی لتد س ال . (۳) من م. () من م في الأصل: تقبلهم . (۵) في الأصل وم: اجتراء. )١(‏ في الأصل وم: إعراض. 
(۷) ساقطة من الأصل وم. (۸) في الأصل وم: قال الله تعالى لرسوله بل. )٩(‏ من م» في الأصل كانوا. )٠١(‏ في الأصل وم: وسالزم. )١(‏ في 
الأصل وم: فأضيف. (۲) في الأاصل وم: ثم. )١(‏ السراف: المونةء بالضم: الغشي والجنون. 
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فإنه لا يمن المَقَرض عليه ؛ بل تكو اليه إلذي عنذة القرضل على المُفرضي حيتُ يف ماله في الگفات. فعلى ذلك 
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8 ول قري م ولاه تاف هن طهر ک4 وتالا قد عبت ما ا فی بتاك من ی [هود: ۷۸ و۷۹] آي مِنْ حاجة واش 
ا أعل. وي مإ E Û‏ لالا اي فصوا ضد تنل رسول اه إا فكأن قد فلو أو فوا أصحا ود 
) فت إليهم› والله أعلم. 

( قر لی : رثول ثرا عتا الكري) آي الشخرق» وقد ذگزنا هذا 

( الآية (wr‏ وقول تعالى: َلك بسا همت ادیک ذگرَ الأيدي لما بالايدي يُقَدَمُء وٳِن لم يكن هذا مُمَدّماً باليدِ في 
الحقيقةء وكذلك قول بَا بت ریک [الشورى : ]۳١‏ لما باليد يُكمَبُ راث أعلم. 


٠ 


ا 


چ وقولةُ تعالى : : لیت الوا إن آل عد إلمتا آلا نزمر سول ی انا ران قیل : إنهم لما ذعُرا 
/ ا ؛ يعني البهوة ( الا ل ائ هد إلا آلا دڑیرے سوي سی ياتتا ران E‏ 
l8‏ 


بني ٳسراٿيلء؛ فسان اليه من نيا محمد ل ذلك؟ رفز : کان/ ۷0 ب/ من فبلنا في الأمم الخالية ذلك 
رسول الد ا ولكن لم يكن القربان ي آيات البو رالرسالة إن کان فهر مِنْ آیات الَفْرّى كقولِء هه : وال عَلبم 
ابق ٤اد‏ ڀالحق إڏ قرا قربا قبل ين دما ول قبل ين ار قال الَف ال ننا بل َه من 
[المائدة: ۲۷]. کان القربان د مِنْ آیاتِ افر ی. 
الا ری ائه قال : با محمد ول ق اکم رُس ن ن بات وای ف4 يعني القرباد وقي فلوم ن کد 
مسدقدًي؟ ان يِن [آیاتِ]" النبوةء أو إن کسر ِو آنه عَهدَ إلیكمْ آلا تؤينوا به حتی ياتى بقٌربانٍ؟ وانلة اع 


3 


o 


SSR 


0 
وفي قولِه قق ايضا: فل قد جاه رُس ين بى الت لى لر ميم شرم إن کر صرف [ان 
4 اوانلَهُمْ وان أعلم) اعرا الذي ذگروا ي ين المهد؛ وهم يثرا ولتك فرقهم صلع ن ليود آ1 بهم اده حتَجُوا لهم 


فيه آي : : إا يكذبُهُمْ بما احتجوا بوصية المنقدَمِينً في ذلك بل عذرُمُمْ» إذْمُمْ قنلْومُمْ» فلا جور تصديفُهُّمْ على العهد 
الذي اذعَواء وذلك صَيعهمْء وما بُرَون انهم خرو بالعهدٍ من غير أن [یتیشوا أن کان كبا وباطلا فيطل ججاجُهُمْ. 
على أن في ا لآية : : اما قبل أنه مِنَ اَمَف [المائدة: ۲۷] فجعل ذلك آية المّى لا آيةٌ النبرة. 

والأصل فيه أا لا عَرَنًا آياتِ الرسل الل لا يُذكَرُ فيها القرابينٌ ثبت ان هذا الذي اذعَوا ليس هو بعهدٍ جاء بو الرسلٌ 
ولكنه جيل السفهاء بتلقين الشياطين وَوَخْيهمْ» لذلك لم يجب الذي ذكرواء وال أعلم. 
وقولَةُ تعالى : إن دبد يا محمد في القولِ وما جت يِن آياټِ تَدلُ٬‏ ووصخ انك رسرل اف 
راك ما ی اف وت کے 2 و ا یک ت می ای زک کو 
هد : ضير كنا صر أولوأ ألمي يِن اسل الآية [الاحقاف : .]١‏ 

وفي قولهِ تعالى ايضاً : ن ڪڏبوك مد كرب رُس يِن نڳ وجوه : 

احدها : أن يُصَبَرَةُ على ذلك بما لَه فيه اجر كما" صَبَروا على عِطّم ذلك عليهمْ ؛ وذلك في قولِه چ : اضر کنا صر 
ووأ لعزي يى اسل [الأحقاف: ]۴١‏ . 

والثاني : على رفع العذرٍ عة في تر الإبلاغ أن ذلك لم يمع من نميه 

والثالتٌ : على الإباء أن اصحابُ تفلي في التكذيب لا ان يبوا ِن محنةٍ وظهور ؛ فذلك اقل لذي بو رُم 
الإرتباب في الأنباء لِيَسْتَيقنّ مَنْ حضره» وصدَقَهًء أن ذلك منم على الاغتياد والتقليدِ دون المحنة. والظهررٍ› وال أعلم. 
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(1) من م٠‏ وفي الأصل : الغرآن . . (۲) أدرج في الأصل قبلها : أن اث عهد إلينا ألا نؤمن لرسرل إلا بکذا أي إن كان ذلك من آيات النبوة لم 
قتلتم الأنبياء الذين أتوا به أو لم قتل أوائلكم الأنبياء إذ اترا بالقربان إن كر صَبيدً4. . (۳) ساقطة من الأصل وم .. (6) في الأاصل وم: 
فهو والله أعلم ادعوا آن أرائلهم . (5) في الأصل وم: يدعر. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۷) في الأصل وم: أن. 
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وقولّةُ تعالى : يکټ قد ذگرناها في ما نَقَدمٌ في غير موض؛ وقولّة تعالى : رَالرْبري فيل : أحاديت الأنبياء اا 
يه مِنْ فَبلِهمْ بالنبوةٍ على ما بكون» وقيل: والرَبُرُ هي الكتَبُ؛ آي جاؤوا بالبَيّناتِ والربُر» يعني لعب لكب( 
انّبر قيل : الربُرُ والكتابٌ واحدء وقيل والككب انبر هو الذي فيه الحلا والحرام والأحكام المكتربة عليه 3 
والمنيرٌ هو الذي أنار فَلْبَ كل مَن تَمَسَكٌ بالهُدى كما قيل في الفرقان: : إنة" يفصل» ويْمَرْق بين الحقّ والباطل وال 
أعلمُ. ORTE a‏ بنّ الحم والباطلٍ» وبين السبيلَين جميعاًء واه أعلم. 


ھ م 


(الآیة ۵) رقو تعالی: ک تی َا ْب فبه دلائلٌ: 

احدها: دلي إثباتِ الزسالة لاله ليس في العقلِ ألا تبمى هذ الأنفس ابداء [ولا)" تدم ولا فیھا آثار فنائِهاء ثم 
وجود المِلْم مِنْ كل منم بالموتِ والتسليم له والإقرارٌ منهُمْ أن كل نفس تموتُ» يدل أنهُم إتما عرفوا ذلك شرا بن 
خبر السماء بالوحي» واللة أعلم . 

ثم إن کل ع يدد بحیاتوء وجب [الموت عليه)" يكره بض" دل أن هذا العالمَ لم ين بالطباع ولکنْ 

کان بغیرو اما يلل به طبع كل مه بالسياء یلکره بالموت» ويبعْضه Cf‏ إذ لو کان ہی“ لكان یختارٌ ما یتلذدُ ہو» ويدفع 
ما پنْکرّه» ودل أن عير قعل ذلك وخَلَقَ لِما ذگرَ : حى اموت وَلَر الآية [الملك: ۲]. وفي ذلك بطلانُ قول آصحاب 
ا .وايضا إل كل نفس كمع فيها البايع المختلقة الممضاة التي من طبمها الناقور"“ لم جز أن تكون لتفيءٍ 
تخجتمم؛ ودل أن له جامعا""'“ وآيضاً أن العالمَّ لو كان بنفسه وطبيه لَاتار كل لنفيه أموالاً أحسن الأموال وألَذهاء فيطل 
به الشرور والقبائح. فدلٌ وجودُ ذلك على كوه بغيرِهِ . 

ثم فيه أن ذلك الغيرً الذي كان به العالم واحدٌ لا عدَدّ ؛ إذ ذ لو كان بعتو لم تيل وجو العام على الطباع الخطفة 
والهمم المجفرقة E‏ فرق الاخرء وما آثیت هذا فی الاخر وفي ذلك هنا فساد الربويية EI‏ 
کنا آنه واحد لا دد فاش سق تدبيرةء ومذ مره مع ما كان الام المعتاد بين الملوك في الشاهي أن ما فعل هذا نق 
الآحر وما رام ها إيجاده يريد الخرٌ إعدامَةُ وما آبقّی هذا أراد الآخر إفناء وفي ذلك تَنافْض واف . فدلٌ الوجودٌ 
على أن الذي به كان واحداً"" لا عد" . ثم يَحْتَيل على الإصطلاح مهم لان يدل على المجز والجهل؛ إن المجرَ 
والجهل هو الذي حَمَلَهُمْ على الاصلاح» والعاجرٌ والجاهل لا يَصَلْح أن يكون إلها وربا« وباو التوفيق. 

ثم الدلالةٌ على حكميِهِ وعلمه ما لم يُعايَنْ شیءٌ؛ ولا بُشاهد إلا وفيه حكمةٌ عجيبةٌ ودلالة بديعة مما يُعْجْرٌ عن إدرالك 

ماهيَيَهِ وكَيْفيَةَ خر وجه على ما حرج N‏ مِنّ الحكمة والعلم عن إدراك كه ذلك في ما 
دگزنا . وروج الفعل مُنقاً مُحكماً دلالة جكَْة ْو وخالقه وبا التوفيق 

ئم الدلا انه لم يجي احق للفناء خحاصةًء ولكنْ حَلَق لِلْعَواقب؛ i‏ ویُرجی» وتخا iy‏ 

وخروج فعل كل أحدٍ في الشاهدِ من الحكمة إذا بني للفناء والنقض. فإذا كانت الحكمة التي هي جزاء؛ حرج 
عله عن الحكمة إذا كان ذلك اللفناء والهلاك خاصةء وخروج كل [فعل]“' عَنْ ذلك)"" اخرَى وأولى ان کون فيا 
لا حكمةًء وال الموفق . 
قال : َل طمأية القلوب بموتِ كل نفس»› وو د ی وم ی ر ا 
في العقل اميِناعُهُء أنه عُرفي بمَنرَةٍ التدبير فيها بالوحي إليوء وفي ذلك إيجابٌ القول بالرسول . ثم دل فهر جميع الحكماء 0 
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(1) في الأصل و م: ريقبضه. (۷) من م» في الأصل: ريبتغظه. (۸) من م» في الأصل: فيه. (4) الناقور: القلب. )١(‏ في الأضل و م: 
جامع. . ۷) من م٠‏ : في الأصل : لفي. )۱١(‏ في الأصل و م: وأحد. (۳) في الأصل و م عدد. (4) في الأصل وم بتصور علمه . (0) في 
الأصل و م: يتأمل. )١١(‏ في الأاصل و م: كان. (۷) في الأصل : زیخرج؛ في م٠‏ يخرج. (۸) ساقطة من م٠‏ () ساقطة من الأضل. ٠‏ 


() في الاصل وام :آن. () ساقطة في الأاصل وم. )٣(‏ من م؛ في الأصل : و. )٤(‏ من م في الأضل: وحي . . )٥(‏ في الأضل وم : ذلك إليه . 
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سَعَدَ» ويل : الفائر السابق» وقيل : فار عَيْمّ. وأصل الفوزٍ النجاءٌ أي تجا مما يًخاف› ودر کک 
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فيه على حب الحياةٍ إليهمْ وبُعْضٍ الموتِ عندَهُمْ على خروج جميع الأحياءِ عَنْ تدبيرِهِمْء و في حُروجِهمْ حُروج الأمواتِ 
إذْهمْ تحت تدبير الإحياء. 
ثم طمأنينة كل قلب على الموت دلالةٌ التدبير للواحدِ إذ لو كان لكر لَنَجَرَرٌ النْمانْمٌ وإبطال الواردِ مِنّ الحَيْ؛ وفي 
ذلك ازاب مع ما کانٹ کل نفس تحت امور تقْهَرْهاء وْخوجُها" إلى امور تعلَم أن مدَبْرّها هَبًأها على ذلك وظبَعَهّاء 
ا ا 
المعونة في التقدير . ۱ 
ثم لا يَحتَمل : نشوء لو على ما جَرَیَ عليه مهن حکميه في موت کل آنه کان للموت انشا لا لغپرو" ا شير فل 
واحدٍ للفناءِ خاصة مِنْ حكماء البشر يَخْرْجٌ عنْ معني الحكمةء يدل على قصورٍ صاحب ذلك وسَفَههِ. تَجُملة العالّم الذي 
فا رة الكتاء ا مها وغ الاد E ELE‏ ولم ت4 بن بث اش 


رس ا 2 


رب مين [المطففين : ٥‏ و٦]‏ یوم تُجْری کل تفس بما عَلّث" وذلك قول : کل تفیں ذاق رت الآية. 

وقولة تعالى: وكا ورت أجُررُم يوم الَو لا /1-۷١/‏ ذكزنا أنهمْ لها حُلمُوا؛ أعني: الآخرة للجزاءِ 
والثراب. 

وقوه تعالى : لسن ج عن الكار يل: بيد ونَجاء عنها اذل الك 
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مذ مار قي : : فار ناء وقِيلً : 
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وقول : وما اليو أل إلا م ازمر حياءٌ الدنيا عُرورٌ كقولء فق ارات ا آنا س رفو وة 
ماخر بینم وکا فی آلاترل ولرد [الحدید: ۲۰] حَيَاءُ الدّنيا لَمِبٌ ولَهْرُ وعُرورُء ET‏ 
عُرورٍ . وأصل العُرورٍ هو أن بّترى الشيء في ظاهرء خسنا مُمَرّهاًء ُتر بها كل ناظر إليها ظاهراًء فإذا نظرّ في باطنها 
وَجْدَها قايِلَة مُهَْلِكَةء نحو بال مِنَّ الأغيرار بها . وقيل: 4 الا علا عة اوك الكو ل وله رة 


RR 


۸ وقول تعالى : ابارت ف أنريكم راشي يَحسَيل الابيلاءُ في الأموال والانفس أن يلو في النقصانِ 

فیھا کقوله چو : ولتبوتكم إكىء يِن الب والجُوع وقي يِن ألأنوْل ولأ الآية [البقرة : ]٠٠١‏ ويَخَيل أن يلو بما جَعَلَ 

فيها ِن العباداتِ يِن نحو الزكاة في الأموالٍ والصدقاتِ والحقوقي الي جل فها روي لاف ين الحاداب ب ا 

الصلاةٍ والجهادِ والحج وغيرها مِنٌ العباداتِ؛ وا أعلم. : 
وقول تعالى : رمك يى لري اروا لكب ين يكم يعني الذينَ لهُمْ علمٌ بالكتاب» وين غيرهِمْ أف 

اي تَنمَمُون انتم يِن هؤلاءِ لاف کيا على نما ب سي إعواَكَ الذي كانوا من قيلك يِن اقرايِهم لاف 
کشا کفوله چو : إن ڪدبوك ققد َيب رُس ن َك [آل عمران: .]۱۸٤‏ 
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وقول قو : وإ توأ على اذاه رسفا مكافاهُم كما" صَبَرَ أولعك» وانقَوا مكافائهمْ وين دنك من 
زي الأثور قي : مِنْ خير الأمور؛ هذا يُحمَمَل. 

وقیل: رتت يی ارين أوثرا لكب ين تي يِن قُولهم: عرد آل ار و اليح آنث ان4 
[التوبة: ]۳١‏ ورمن N ANS CE SA O‏ 
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«وإن توأ على ذلك والطاعة َتنَأ مَعاصِي الرَبٌ إن ديك ين زي الأنرري يعني مِن حزم زم الأمور. 
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() في الاصل: يجورحها . ) في الاصل و م. ي (۳) في الأصل و م: جزء. () في الأصل و م: بعض. . () في الاصل و م: عمل. 
)١(‏ في الأصل و م: بعد. (۷) في الأصل وم: بتامل . (۸) ساقطة من الأصل رم. (۹) في الأصل و م: على . 
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ويَحْتَمِلٌ أن أحذ عليهِمٌ الميثاق أن بوا للناس ا و ا بالتحريف وتر البيانٍ. 

وقول تعالی: دوه ورا ظْهُورهِ) أي لم يَْلَمُوا بما فيهء ولا بَيّنوا للناس» E‏ 
پو ّا لبلا ) الآبة قد ذگزنا معَناءٌ في غير موضع . وعن عل طبه [أن)" قال : : (ما أذ الله مياقاً على أهلٍ الجهلِ 
e‏ 


وقوه تعالى: لا سن لين يرون بآ اأ قبل : بما غْيّرُوا مِنْ بع محم[ عليه افضل 
e‏ 8 ا وكتمُوهُ وتبديلهِمٌ الكتابَ وإعجاب" الناس ذلك وحَمْدِهِمْ على ذلك » وقيل: إن 
البهوة دلوا على رسول اله اة فقالوا : نحن نرك ونصَدَفُك» وليس ذلك في قلوبهم» فلمَا خرجُوا ِن عن رسول اله 
اة قال لهم المسلمُون: ما صَنَعْتّمْ لرن عَرَفناهة». وصَدَفناه فيقولٌ المسلمون : اخسمء » بار الله فيكم ؛ يدهم 
المسلمُون على ما أظْهَرُوا من الإيمانِ وهُمْ يُحبُونٌ أن يُحْمّدوا بما لم يلوا . وقيل : إنهُمْ قالوا: نحن آهل الكتاب الأول 
والعلم» وأهل الصلاةٍ والزكاة ولم يكونوا كذلك وأحَبُوا أن يُحمَّدوا على ذلك وال أعلم بالقصة. 

وفي قرلِه أيضاً لا سجن لین برحو ہیا آنا وود آن دوا با لم ملوأ الآية دل ما ذم الله عبادَةُء وأوعَدَهُمْ 
عليه اليم عقابه في ما ابوا الحَمْدَ على ما لم يَْعَلوا . تعالى الرَّبّ عن قول المعتزلةٍ في قولهمْ : ليس لله في الإيمان تدبير 
وی الامر» ولا صَنْعَء وقد حب أن يُحْمَدَ عليه بقولِه قق : (أنعنت عو [الفاتحة تحة: ]١‏ وبقوله د: بل آله ين 
عك أن هدنك لين [الحجرات : 1۷] وقولِه تعالى: فلولا فصل أله علْبْكم وَيَْسَنَةٌي [البقرة: ٠٤‏ و٠٠]‏ في غير 
موضع يِن القرآنء ولا قوة إلا بال . قال تعالى: وواه عل ڪل يو َير امَدَحَ› جل فاه باوجال ك لامها 
تحت قدرټو» وبو حف من عاندَ نعمت واظَ مَنْ حصَعَ له عَظيم واپو. . فليِلْ جار إخراج شيء تجتَ القدرة عَنْ قدريِهِ 
امحل الخوف عمّا ححوفةُ» وأزْجَاهُ في ما أطمَمَة" إن لم طهر على ذلك قدرتة إلا بقوله: رو عل کل تر ي 
[المائدة: ٠١‏ و٠٠]‏ وما لا صلْعَ لأحد في شيء إلا بإقدارو؛ ومَحال أن يدر على ما لا يق قر هو ية أو تزول به قدرته 
لما فيه ما كرت و و ا و و و 
إلا با. 


I) 


ê 


S3 
١ کے‎ 


رن 


<y 


2 


> 


e 


n. 


ê 


٠ ج‎ 


a E 


a 


e 


۴ 


ا 


e 
١ کے‎ 


ا 


0 


قال الل تعالی : إ0 ئ َل لسرت وَالأَرْض إلى قَرلِهِ قق الي لاب4 نقول» وبا تَستعينْء أخبر اه 8 
في ما ڏَگر آياتِ لِمَن گر . ومعلومٌ أن الآياتِ إنما احتيج إليها لمعرفة امور غابّث عنٍ الحواسّء يُوصل إليها بالتامُلِ 
والبحث عن الوجو التي لها حملت تلك الأشياء المحسوسة التي يني من له الب دخرلها تحب الحواس عن تكلب العلم 
بها بالتدبیر . بل عل الحوامنٌّ هو عل الضروراتِ» وأوائل علوم البشرٍ الذي منه ترنقي إلى درجات العلوم» لزم“ طلبَ 
ذلك ۽ قبطل به قول مَنْ قال : العلوم كلها أضرورات» لا تق بالأسباب» ولا لزم م الخطابَ دون ولي الوب إنشاءَ ء العلم في 
القلوب ب تحقيق ما في الخطاب إذ ذلك يرقم حقٌ الطب ت و 
الامر وغير المُتَفْكر] وقد قال الله تعالى تَر نى حل ألكَمَوَتِ وَالأَرّض الآية ؛ في ذلك دليلٌ أن المقصود بما 
اهر ويلم ما مَل في الڌي دلي م . وهذا لکل أ نواع العلوم ؛ إن منها [ظاهراً مَُْعْياً"""" بظهورء عنِ الطلب 
وڪيا" بعلب بعال في الذي طهر يِن ر نيئ عن الالء والته اعلم. 
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)في الاصل ار م الذي. (۲) في الأصل ر م: : من نعت. (۴) ساقطة من الأصل وم. (6) في الأصل و م: نعت: (۵) في م: 5ل . (1) من م٠‏ 
في الأصل: وأعجب. (۷) من م» في الأصل: أطعمه. (۸) في الأصل رم: فنلزم. (۹) في الأصل رم: تحقيقه. )٠١(‏ من م» ساقطة من 
ا )١(‏ في الأصل وم: وعلم. )١(‏ في الأصل وم: ظاهر مستغن. )١(‏ في الأصل رم: رخفي . 
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وفي ذلك دليلٌ لزوم التوحيدِ باللْبّ ا صَبّرها آياتِ لِمَنْ له ذلك» وأوَل درجات العلوم E‏ 
ان ټِ واه أعلم . ثم دل اتصالٌ منافع السماء والأرض» علی تباعُدِ ما پیھماء حتی قام بھاء وخی جمیع مَنْ دب علی 
وجه الأرضٍ»› E E E TS‏ 


ی 


= 


0 
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چ والسماء والأرض كالقريَينِ› على أن م مُنْشى ذلك كله واحدٌء وائ لو اتال لتاقن ادر وشل وجرا ۳ ( 
/ وا الذي آنا ذلك َل كيت يدر لإيصال المنافع وانجيمانفها بغیرها على اخيلافِ ما بينهماء وأنه حكيم؛ وضع ل 
| کل شيءِ» على ما لو تدبْرّ الحكماءُ فيهء ل یکن رف اتال “ أقربٌ في المنافع على الحتلاف في الجُواهر ونَضادٌ في 

/ الأحوال وأبلع يِن ذلك بل تمد صر حكمَنَهُمْ عن الإحاطةٍ بوج الحكمة أو الطْمرٍ برف منها إلا بمَعُولة مَنْ دير ذلك |ج 
| سبحانه! / 


SIE 


وذلك هو الدليل على قدرتهء وهو سلطانةء إذ سَحْرَّ ذلك [كلَهُ لبذ" ما فيها مِنَ المنافِع لِمَنْ جَعَلَّها له » وجَعَلَ 
لبعفر على بعض سلطاناً وقهراً لِيُعْلَمَّ أن التدبيرً يرجم إلى غير ذلك » ويُعْلَّمّ أن مَنْ قَدَرَ على ذلك عَلمَ قبل [حلي]“ ( 


3 


1 المي بمّا حل على آي تديبر يخلَقٌ ذلك؟ وباي وجو يَصِل كل حلي في ذلك إلى منافيه بها؟ وما الذي سَوّى معاقَهُم؟ 
ا وعلى آي تدبير دَلُْمْ عليه؟ [وإنة)" لَقَاورٌ على إعادة ي مله والزيادة منه على أذ نواع ذلك؟ إذ كل آم له حقٌ الابیداءِء وکانٌ ( 
)ي ذلك آبعد عن التدبير مما ۷٠/‏ - ب/ له حن الاحيذاء بغبرء أو الإعادة مع ما كان في إعادة الليلي والنهار» وجعلٍ كل من 
l4‏ 
\ ذلك كالذي مَّصّى. وإِنْ كان الذي مَضصّى مره دلالةٌ كافية للبعثِ والقدرة عليهء واللة الموفق. 0 
( ومنها"“ أنها جلت على تدبير يُعرَفُ صاحبُها ومنْيْتُهاء وأنه دبْرّها على ما فيها مِنْ وجوه الحكمة التي صارَتِ J‏ 
الحكمة جُزْءاً منها وفنون اليم التي اول بالتامُلٍ فيها منّا بُ صح أن الذي آبرّمَّها حَكيمٌ عليمٌ مح ما فيها من آثارِ الإحكام ( 
1 والإتقان الكافية في الإنباءِ عن الإنشاءِ لِلْجِكُمَةِء وان الذي ادع ذلك ليس بعابثِ ولا سفييٍ. ثم معلوم أن الفعلَ للهلا 3 
والفتاء هين داجل قي الي ليت أن ذلك غير النقصوة» فصارَ المَفْصوذ من ذلك وجهاً يَبْقّى» فشبت أن بعد هذه 4 
[الدار داراً) ای تة ازن انرا جُيلَّتُ بحق الجزاء.وفي ذلك لزومٌ المحنَة والقول بالرسالة لِيعْلَمَ ا 
بالوځي يفيه وجو" المحنَو مع ما لم يَخلْ شيء م مِنْ أن يكو فيه آثارٌ اللْعْمَةَ مِنْ عير أن كان منهُ ما يَسْسَجِقٌ ذلك فشبت 0 
: أنه في حق الابتداءِ ولازمٌ شكر اميم في العقولء فیجبٌ به وجهانٍ: 0 
أحذهما: القول بالرسل إبيانِ وجوه الشكرء إذ العم مُحَلفة. : ( 
4 واصل الشكر يتفاضل على فُذرٍ المي وكذلك العم تتفاضلٌ على فُذر تفاضُل متَرَليها N‏ 0 
/ يعرف حقيفة مقادير العم وجلالة حقٌ المُلْيمء وباو التوفيق» فكان فيها آبات الرسالةٍ والتوحيدٍ وخحكميهِ وعلمهٍ وجلالِهِ عن ( 
ھا الأشباه والشركاء وبها جل عن احيمال الشَرْكٍ في صُنْيِهِ أو السَبَهِ. 9 
/ عل ان گل کر من سو تت الد وهو المُتعالي عَنْ ذلك . وفيه دلالةٌ البعثْ لما ذُكرّتْ عقوبةٌ الكفرانء وقد ۹ 
؟ 


يحرج المعروف به سليماً غريقاً و في النعّم. وفي الحكمة والعقل عقوبئةُ ازم أن يكون د این ر ا 
لال رف العكة من الف وارلا ين العداوي والخر ال وال 1 051 ل شن له ماه 
تضييع الحكمة وجَنْعٌ بين الذي حف التفريق والفعل» وذلك آي الَقَِ» ومحال كو ِن الحكمة صفثة والعدل نع لِم 
به حل الممْتَحَن بالذي ذگَرْتٌ» فصارَ جميعٌ الخلايِق لِلمحن. 

لاب مِنْ ترغیب وترهیب؛ إذ على يله جبل؛ يَحتَيل'' المخنَء قَلَرْمّ به القول بالدار الأخرّىء زهو اة 
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)١(‏ في الأصل : الآيات . (۲) في الأصل وم: الإنشاء. )١(‏ في الأصل وم: وجوه. (ا) في الأصل وم: انصالاً. (0) الواو ساقطة من الاصل 
وم. (7) في الأصل وم: كلها البذل. (۷) من مء ساقطة من الأصل . (۸) ساقطة من الأصل وم. )٩(‏ المقصود: ومن قدرته. )١(‏ في الأاصل 
وم: مع. )١(‏ في الأصل وم: دار. )١(‏ في الأصل وم: فهي المقصرد. )١(‏ في الأصل وم: وجره. (4) في م: من الرهبة» ساقطة من 
الأصل. (۵) في الأصل وم: يحتملرا. 
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الآیات ۸۸ _ 1۹۰ 1 ٣‏ - سورة آل عمران | to‏ 


إتكونٌ إحداهما بحقّ ابداء العم" والأحرى بحق اسيحقاتي الجزاءء وإنْ كان ل التكليف [بالجزاء لسابي]" الَعّم: 
ولا قوة إلا بالل . والمعاقبةٌ واجبةٌ في الحكمة للجفاء والكفرانء وبال التوفيق. 


وقول تعالى : ظفل سم بمَمَارَم يِن لداب وقيل بار آي بنجاةٍ من العذاب» وهو ما ذگرناء مِنٌ الفوزِ أنه 
نجاءٌ على ما يُخاف» ويُخْدَرُ» آي ليسُوا هم بِمَلجاءٍ من العذاب» بل لهم «عَدَابُ آيط). 
وقول تعالی : وو مك الوت راز راه عل کل کیو فی بش ران الم ان يكو هذا جربا 
لقولِهم : لَنَد س اله ول اریت ٤الرا‏ إن أله مق [آل عمران: ]۱۸١‏ أي كيف جارّث" نسبة الفقر إليه والحاجةء وله 
مُلْكُ ما في السمواتِ والأرضٍ› ونسبة الفِنّى إلى أنفكمْء وأنتَمْ عَبيدّهٌ وإماؤه» وما في يد العبدِ یکون لِمولاه؟ أو أن 
يكوك جراباً لقولِهمْ «وَقالوا َد أله لدأ [البقرة: ٣‏ اې كيف يجورٌ ان يَجْد ولداًء وله مُلْكُ ما في السمواتِ وما 
في الأرضٍ» كلهم عَبيدةُ وإماؤة ؟ والولد في الشاهد إنما بَخَذ لأحد وجرو ثلائة: إا لِوَحْشَةٍ أصابنة يتأيس بو 


eS 


وما“ لحاجڌ بدو له» فيْذْفْم بو وإئا" لِقهر وعَلبّة؛ ُخاف من عَدوْء فيَسَْنْصِرٌ به على اعدائوء ويرت ملک إذا مات. 
فإذا كان اله له ملك ما في السموات وما في الارض يتمالّى عن أن يُصيبَةُ شيء مِنْ ذلك كيف جاڙ لك ان نلوا : 
اند أله رل [البقرة: ]۱۹٩‏ وكا" الخْلْقء كلهم عبيدة وإماؤة وأنعمْ لا دون الأرلاة مِنْ عَبيدِكمْ وإمانگ؟ 
کیت زْعمْتُمْ أنه انَخْذَ ولداً مِنْ عبيد؟ 
وقول تعالى : وله عَلّ حل تنو َر وهذا على المعتزلة لأنْهْمْ يقولُون: لا يقد على لتقي فعل العبلإء وعلى 
قولِهمْ : غير فادر على أكثر الأشياءِ» وهو قد أخبر أنه عل كل ىر قَّ. 
وقول تعالى : لك ف َلّق لكوت والأرض وغيف ايل وألبار لأت لأولي الألتب في الآية وجوه : 


1 


احذها: آنه حَلَقَ السمواتِ والأرضَ لِلْبَسّرٍ ولمنافيهمْ» لا آنه لها لأنقيهماء لا مَلْمَعَةَ لما بِخْلْقِهِ إياهما حتى 
يكون عله لانفيهما أن حلقَ الشيء لا ليْمَعَةٍ اح أو للفناءِ خاصةٌ عَبَتّ فإذا كان ما ذكرنا أنه لا مقع لهما في خلقهماء 
دل أنه إنما مهما لمنايع البشرء وسخُرّهما لَه . ثم جَعَلّ منافِعَ السماءِ مح بُغْها مِنًّ الأرض مُنْصِلة بمنافع الأرضٍ› 
حتى لا تمم منافِع هذا إلا بمنافع الخ قَيْصَيّرْهُما كالمُئّصاين لاصال المنافِع مع بُعْدٍ ما بَينّهما . فدلٌ هذا أن الذي 
أنشأهما واحد. x‏ 


وكذلك اخيلاف الليل والدهار؛ هما مُخْتلفانِ؛ أحدهُما ظلام» والآَخَرٌ نور يُمْيْيانِ الأعمارَّء ويقَرّبان الآجال في 
رأي العينَ لا تَشابةَء ولا تشاكل› وان أحدَهُما نورء والآخرّ ظلام» وهما مُعضادانِ» لكنْ خَلقَهما لِمتافع البشر» 


والمقصودٌ بخلقّهما'" بو آدم لا تاهما" على ما ذَكزنا أن لا مَنْمََه [لّهما في حَلّهما])“ ثم صَيرّهما معَ الخَتِلافِهما 
وتضادڏهنا کالشَكَلَينِ لائصال مَنَاِع بعضهما ببعض. دل أن مُنْشِئَهُما واحدٌء وآنة حكيمْ عَليم حينّ جَُمَمَ مِنَ المتضادَينِ 


المختلفين كالشكلين› وهما لِيِلْم وحكمة وتدبير صارا كذلك. 

رفيهما دلالةٌ البعبْ لأنهما بيان حتى لا ّى مِنّ اليل أثرٌ حتى بجيءَ النهار؛ فيذهبٌ النهارٌ حتى ايضاً لا يى مِنّ 
النهار آثرء فَيَجيء خر لا يزالانٍ كذلك فإذا كان كذلك قادرا على حلي الليل وإنشائه مِنْ غير أثر بقيّ من النهارِ» 
فكذلكَ [هو]'" فادرٌّ على إنشاء النهار مِنْ غير أن يَبْقّى مِنَ الليل أثرُ ظلام» [فإنة]" " لَقَادرٌّ على أن يِئ الخْلْقَ ثانياًء 


وبُحيبَهُمْء وان ناء هلوا ولم يِب منْهمٌ ثرّ فإذا كان لى" السمواتِ والأرض وما فيهما لمنافِع البشر» وهو 


Ie 


المقصودٌ في حَلْقّهما لا غير م الخلايتي ليا ركب فيهمْ ِن العقولِ [والبَصَر اللَذَينٍ]""'“ بهما يُميْرُونٌ بين المنافع والمَضارٌ 


)١(‏ في الأصل رم: والنعم. (۲) في الأصل وم: بلا جزاء السابق . (۲) في الأصل : جاز» ساقطة من م. () في الأصل رم: أر. () في 
الأصل رم: أر. () في الأصل وم: رإن كان. ۷) في الأصل رم: بخلقهم. (۸) في الأصل رم: أنفسهم. )١(‏ في الاصل رم: لهم في 
خلقهم . )٠١(‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ ساقطة من الأصل رم. )٠١(‏ أدرج قبلها في الأصل وم: من. )٠١(‏ في الأصل وم: رالصبر الذي . 
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وبين الخبيثِ والطيّب وبين ن الحسَنٍ والقبيح ٠‏ ول برک ذلك في غيرِهِمْ من الخلائق لاب يِن آمر وهي يامُرٌ بأشياءَ» 


( 

( ويَنْهّى عن أشياءَء ينج على ذلك ؛ إذهُ أهل التمييز والفي والبَصرِ . فإذا کان ما ذگرٌنا اشاي راق 4 

/ رم المطين له فيها والوليء ويُعاقَبٌ العَدو فيهاءوالعاصي» ولا فوةً إلا باله. ٤‏ 3 

(ا3 ہے ی کے اق ےک رہہ وو / 
وقولةُ تعالی ألينَ ذکرون آله قيا فود وع نوبو يَحكَيل هذا لوا جَعَل الله تعالى على العبدِ في 

ee /‏ ليسث تلك في غيرٍها مِن الأحوال نحو أن جعل القيام نعمةً في قضاءِ حوائجه ونَمَلبهِ في تلك الحالء 2 


< 


وجْعَل المَعود راحة لَه عند الإعياءء كذلك الاضطجاع فاشتأداهُمْ بالشكر لَه في كل نعمةر على كل حال مِنْ تلك 
الأحوالء ومَدَحَهُمْ على ذلك إذا فَعَلوا. 

ويَححمل أن يون ال تعالی آمرَهُمْ أن يذ كرو في كل حال TT‏ ء [والشدّةٍ وفي حالى]" ١‏ الضرَاء 
والسَرًاءِ لا في [حال)“ دون حال على ما يفعَلهُ بعض خَلْقه دونه في حال النَدَةٍ والصَرًاءِء ولا يَذكُرونهُ في حال 
الرخاء واليْرٍء ولا يذكرونّة في حال [ الرٌخاءِء ويّذكروتة في حال) الشَدَةٍ والبلاء. فَمَدَحَ المؤمنين أنهُمْ یدرون في کل 
حال لا على ما فعَلهُ اهل السرْكٍ على إرادة نفس القبام ونفْسٍ القعود والاضطجاع ولكنْ على كل [ حال] ”“وفي كل 
وق وال أعلم . 

وقيلّ : إنه جاءَ في رُحصة صلاةٍ المريض› يُصَلْي قائماً إن اسْتَطاعء وإلا فُقاعداً إن لم يََْطعَء وإلا فُمْضطجعاً . 

وقولّة تعالى: رند ي ق اموت لاض إن في / ۷۷ ۱/ حلټها دلیل وَخداييهِ وربا ما لقت هدا بطلا 
أي عَباًء ولكنْ حَلَفْتَهُما دلبلا على وَحدانييّكَ وشاهداً على ربوبيَبَكَ ED‏ َبَتَك هو التريهء «والنزيه هو 


Es‏ مما يقول الكفارء وهو حرف يُقَدمٌ عند حاجاتِ تَر إليهِ ودَغواتِ يُذْعَى بها. 


وقول تعالی: رآ ا من بذجي الاي قئذ اخم قيل: الله وفضختة» وامَنئة رتا ليمت ين 
ا و ماي تخ ماع دات ويدف. TD‏ ؛ ای لش أعوان يُعينونَهُمْ في الا خجرَة. 
وقول تعالی: ربا إا ینتا مادا بای للإيم يَحْتَمِلْ وجهين : 

i‏ على حقيقة السمْع أن سَمِعُوا مُناديا يَذْعوهُمْ إلى الإيمانء وهو رسول ال ب أو القرآنء كلاهُما بَدعُوانِ 
الحلْقّ إلى الإيمان با . وكيل قول : سينا أي عَقَلنا» وعَفَلَ كل احد بُدعى" إلى الترحبد والإيمان به» وقيل: 
سوا دغوة الو فأجابرا لهاء وروا عليها . وعَنِ ابن عباس ڪاه : (المنادي محمد ياء ثم را ارگ ہو ون ب 
الآية [الأنعام: ۷۹] وعَنْ غَيرو: المُنادي هو القرآن يذعُومُم ان ٤امنوا‏ ریک اما فيه دلالةٌ ا الاو عوجي 
الطاعاتِ على ما قول بعص الناس» وکا و لأنه قال لهم ٤‏ امنوا وا رین لم لبر الفسير. ولا قالوا کک 
أشياءَ تكونٌ؟ ولكنْ أجابُوه إجابةٌ مُوجْرةء فقالوا : فاا ربَنَا. 

ثم فيه دلالةٌ أن لا ليا في الإيمانِ لاهم م أطلَمُوا القولّ في الإخبارٍ عن إيمانِهمْ مِنْ غير حرف انيا . دل ان الإیمان مما 
لا حنمل النبا. 

وقولة تعالى : : غر لتا دا وَڪَفر عَئا سانا آي اغصننا في ما قي من عُمُرِناء أو وفنا لِلْحسَناتِ التي تُكَفْرٌ 
سَيّعاتنا لها قد يَلْرَمٌ العَبيد" الَُكفيرّ ليا أساؤراء وقيل: المَِْرَةٌ واللَكُفِيرُ كلاهُما سَواء أن المغفرةً هو السَْرُ وكذلك 

سمي الحرَائونٌ كفارا أ لِسَثْرِهِمْ البزْرّ في الأرضٍ» وكذلك الكافر ب سمي كافرا سره الحقٌ بالباطل ولِسَتْرِه جميعَ ما أنعم اله 
عليه بتوجيه الشكر إلى غيرهِ» وا أعلم. 
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وقول تعالی : رونت مح رار حنمل قول : طوتوفتا مح ابرا تَوَفناء اجعلنا مح الأبرار» ويَحتيل e‏ 
مِنّ الأبرارء وفي الأبرار. ثم تلت في البرّ: قيل : هو الذي لا يُؤذي أحداًء وقيل : الأبرارٌ الأخيار ويَحتَمل : ور ) 
على ما عليه نُوْْيَتِ الأبرار ورتا وإنا أبرارٌ . والبرٌ الطاعة والتَفُرّى ترك المعصيَةٍ. 
ڈية 34ل) وقول تعالی : رتا ايتا ما دتا على رسك قبل فيه بوجهَين؛ قبل : ايتا ما دتا ع اسن رُسلِكَ 
Ey‏ اسن کقوله چو ور انومن بان هم من انو شلا كبا [الاحزاب: ۷٤]ء‏ وقيل ما ودنا ل ما 
جَعَلْتَ عليه مِنَ الاسْيِعْفارٍ للمؤمنينَ كمولِهِ تعالى : : (واسعفر لَك زيي ولريب [محمد e‏ 
: ورا عفر لي لى الآية“ [إبراهيم: ]٤١‏ وگقول ښ 8 ورب آغور لي ولودی لمن دحل ب ا 
ومین مريت [نوح : ۲۸]. 

ثم بَا وبين المعتزلة كلام في الآية: قالت المعتزلة: يجوز الدعاء والسؤالٌ عة بما قد أعظى» وما عليه أن يغلي 
نحو ما در يِن السؤال بما وَعَدَّ وما وَعَدَ لاشك أنه بُعطي» وآنة لا يُخلِف الميعادء ونح قولِه #ھ: قل رب ان 

إل [الأنبياء: ۲ وهو لا يحم بالجورٍ . وما عنةنا أ السؤال عمّا عليه أن بطي يخر تحرج الدعاء له ا 
MS‏ إذيعْلَمّْ أن ذلك عليهء والسؤالّ عمَّا أعظى محال 
لان حرج مَخْرَجّ تمان ما أعظى» ولیس عنده ما يُعطيهمْء يَخُرْح مَخْرَحَ السُحرية بء لذلك بل السؤال» وال أعلم . 

ثم تأويل الآية عندَنا على وجوو: 

احذها: فولةٌ: ۶ رمَا ع رسك يَحتَمِل أن يكون الوعدٌ منة لِه باسيٍغفار الرُسّل إذا كان مِنّ المؤمبينَ اسْيَغفارٌ 
وسال كقوله : وأو ألم إذ لما اسهم اموك استتروا أله افر لمم الروك [الساء: ]٠٤‏ وعد لهم المغفرة 
لهم باسيِغفارٍ الرسول» إذا كان منهُمُ اسْغفار وسؤال؛ يقول : اجعَلْ دُعائي دُعاء مَنْ جَاء إلى النبيّ َة مُسْتَعْفِراء فاستَعْفَرَ 
لَه وكقولِه أيضاً : ول فیا ما مکارت خیین کے عل ريك ودا منوا [الفرقان: .]١١‏ ( 


والثاني : يَحتَمِلٌ ان يكون الوعدٌ لهم إذا مانّوا على ذلك» فالدعاء كان منهُمٌْء والسؤال أنه إذا امات مم على 1 
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4 الایمان على ما كانوا أحياء» والمغفرة والرحمة. حي تكون لهم . الا ترّی آنه قال : س جاه َة فلم [الأنعام: ]٠١١‏ 
1 4 

۱ کذا؟ ولم يَمَلٌ: مَل عَيلَ بها قله كذا» ولكنْ ذكرٌ مَجي. فعلى ذلك الالء ثم يحمل ما ذگزناء وال أعلم» وفي ما ذُكِرَ 
ر مِنْ اويل الآية في الابداء كفاية مِن ذلك وان أغلم. 
4ا 


والثالك: يَدعُو لِيجِعَلَهُمْ مِنّ الجملة الذينَ كان لهم الوَغد إذ الرَغد عير مين لِمَنْ هوء فَسَألوا أن يَجَعَلَهُمْ في تلك 
الجملة»› ك 


f 
کے ٭‎ 


© 


وقول تعالى: جاب لَه رب هذا يذل على ان الوعد لَه كان مفروناً بشرط السؤال لان فال : 
و أسْكَجَابَ لَب والاسيّجابة تكونُ على إثر ازال کترلء هه : ڈیا سالک اوی عن تان ریب جيب دَعوة الدع 
إا دعاب الآية [البقرة: .]1۸4١‏ ۰ 

وقول تعالی : ان لآ أ عل عل نگم ین گر أو ان سکم ي بن يل من الخَلتي كُلْهمْء لك جعل جزاء 
أعمال الكَمَّرةٍ في الدنيا كقولِه تعالى : وهر فبا ن که تت4 [هود: ٥‏ وأمّا الموَيتُونٌ [فجزاؤهُم]" في الدنيا 
والآخرة» وانا الكَُارٌ فد ما يُعوليه ليس بجزاءء وقولة تعالى: : وري الم آمهم آي نَرُذما عليه ور فبا لا 
رد [هود: ]٠١‏ أرزاقَهُم . وقيل: قول : منك إشارة إلى المؤمنينَ خاضة كقوله خو ليود والمؤيتت بم 
أزاباء مين الآية [التوبة: .]۷١‏ 
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وقولةُ تعالى قال هَاجَرّا وَأرٍجُّوا ين يرهم وَأوذوا ف سيل الآية وار مارا إلى الو ورسولِه رعا 
راجا ن يره آي اضطرُوهُمْ حتى حَرَجُوا مِنْ ديارهم» فهاجروا راودا ني سې اي في طاعتي وَقَرا4 حتی 
لوا ویَحتول هذا کلَهٌ: ان اجر بعض ظوعاًء [وأخرٍج بعض)' مِنْ دیارهِمْ حتی هاجَرُواء وقائل بع حتی يلوا 
وقاتَلٌ بعض» ولم يْلُواء ويل بعض. 

وقول تعالى : ادجم جَكَتٍ رى من َا الأنهرٌ4 الآية. وتاويلها ظاهر. 


ا ( 
الآيتان اطا 


ر 


وقولةُ تعالى : لا يمرك علب الذي كرا ن بده ومح ليل يَحتَمِل نقَلبُمْ وجوهاً : 

[أحَذها: ذلك]" نعمة مِنَ الله عليه لتركهمْ يَنّجرُونَ في البلدِانِ معَ كُفْرِهِمْ برهم . 

والثاني : أاعطاهُمْ أموالاً يتنَعّمُونٌ فيهاء وتلددون: 

والثالتُ: ما حر عنهُمّ العذابَ والهلا إلى وقتٍ. يقول: لا يَعْرَنّكَ يا محمد ذلك ؛ إنما هو مَتاعَ بَسِيرّء مصيرْهُمْ إلى 
النارٍ كقولِه تعالى : فك تبك أمْوَلْهم رلا لدم الآية [التوبة: ٠١‏ و۸٥]‏ وكقولِهِ تعالى : وولا بحس الین گرا اا 
تل م ر إا اتا تنل هم مداد درا قا الآية [آل عمران : ۷A‏ قاJ:‏ : وليس الاغُجرار في نفس الَقلب لان جْهدٌ 
ومَسمَةء ولكنْ لما فيه مِنَ الأمن والسَعَةَ والقوةء دلیلهُ قول تعالی مه نيزي فول : لکن لين أنَمَرا مهم : 
سعيهم للآخرة ماع لا ينقطع. 
(ا - ( ڪا و ھت ي َنَت mna eB‏ 2 ع 
7۴ ت مر ر4 ول آذ کرد الام ما کر ي فی لن ان بی بقن المزمنين قارا e‏ 
ونحنٌ في جَهْيٍ وشدَوٍء فنزل ل: }ل يرك تقلت الذي كرو في ذلك› إنما هر مت تي4 وذلك ثوابهم في الدنيا . 
وما واب اَی انَقَو ربَمَ م جت یری یں ما انر فما" در 
ف 4 رر َ‫ اص ت e‏ 4 
(الآية ۹( وقولة تعالى: ون من هلي التب لمن يوين لَه وما ر / ۷۷ ب/ إيَك يمني القرآن وما أن 
إ4 يعني التوارةً. تم اخثلت في نزولِه : قال بعضَهُمٌ : نرل في شان عبد الله بن سلام وأصحابهٍ [الذية ۲“ قروا ٻأنه 
واحدّ لا ريك له وصدقوا رسولهُ وما أنزل علیی» وقيل : نزلَ في شأنِ الٽجاشيّ . وروي عن جابرِ بن عبد الله 
طبن (انٌ النبيّ .لما صلى [على]" النجاشي قال أناسٌ مِنٌ المنافِقينَ: يُصَلْي على حَبَشِيّ» مات في أرض الحبشة؟ 
فانرل الله تعالى» قو : وإ من آهل التب لمن يوم بأَنَه الآية). 

[وعن] الحسن آنه قال : (لمّا مات النجاشي قال رسول الله َة «اسَفْفِرُوا لاحي قالوا: ازىر اه : للك 
اليلج؟ فأنرل الله 3 : َلك من آهل لكب لمن يُوْيِنْ ي٠‏ [البخاري ۱۳۲۷] الآية) وقيلّ لا صلی عليه رسول اله 
هة قال المنافِقُونَ : صلى على مَنْ ليس مِنْ آهل ديِهء فأنرَلّ الله تعالى الأآية. 

وعن الأهري عن أصحاب رسول الله كل أنه قال : (إِن نبي اله تياو صلّى على النجاشي» فَکَبْرّ ربع تکبیراتِ» وصمنا 
SS‏ 
مفتاحَ الخير» ومَنْ رك بسببهِ ضبقاً فعليهِ [ضيق يوم لأنه كان" مفتا اح الضيتي . وأمّا الأحكامٌ فإنة يْنْظْرٌ إلى ما فيه نَرَلّء 
فيشيرك فيه الخلْقٌء ولا يجوز أن يقال ؛ yT‏ الطبري في تفسيره: / °[ 


ت 4 و ور e‏ 
وقولة تعالى : ايها لزي اما اضرا يل : على أداء الفرائض والمبادات» وقيل: اضرأ على 


() في الأصل رم: وبعض أخرجوا . () في الأصل وم: وذلك . (۳) في الأصل وم: قال . ) في الأصل وم : : وسعيهم . . (0) في الأصل وم: 
وإلی آحر ما. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۷) أدرج بعدها في الأصل وم: الآية. (۸) من م٠‏ ساقطة من الأصل. (۹) الراو ساقطة من الاصل 


وم. )٠١(‏ في الأصل وم: فضل يوم كأنه . 
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البلايا والمصائب والشدائد «وَصاروأ) في الجهاد لِعَذُوكمْء وقيل (أصيداي على مر الله وفرائضه «وصاروأ) مع ا 
َة وعلى آله وصحبه في المواطن. ( 
I A E TL E‏ 
ِرّخاء ولا صَرَاء ولا سَرَاء حتی یَمُوتوا؛ ویکوئوا بُصابرون'' الُقَارَ حتی یکوئوا یمیلٰون" عن دنهم وأیرُرا ان بابو ا 
المشركین) وقي : اصا4 على الجهاد «ررابطوا) ِدرم ډورابطوا اي داومُوا على ديم واوا اله ملم 
نيوك . قال : والصبرٌ في نفيه خاصة في طاعة يَصبرٌ عليها ومعصيَةٍ يضر عنهاء وفي بَلْوّى» والمصًابَرَةٌ مع يره . وقد 
يکود كل واحدٍ على المَعْتينِ لأنة لا يخلُو عن مُصابَرَةٍ عدو في ما يُطيع ية . وقيل «ودايطا مع عدُوكُمْ ما أقاموا 

نموا انه في ما آمَرَكُمْ بوء فلا تَدَعُوا ذلك معَ نيكم وذرُوا ما نَهَاكُمْ عنه. 
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قوله تعالى : با E‏ 
N‏ لأنهُم لم يعرفوا رهم مِنْ نحو ما ذکَر یاب الاس اوا ریک لدی لیک ین تف وَودَو الاية» وکقولِهِ قو : 
تاا الاس عبد عدوا رکم ای لہ َالِ من ينيك الآية [البقرة ١:‏ ] وکقوله ټڻ : با E‏ 
ليره لذا [فاطر : ]١‏ غير كثير. ذكرٌ الحْجَج والدلائل التي بها يُوصَل إلى معرفة الصاع وتوحيده ليتَفَكُرُواء فيَعْرفوا 
بها خالِقَهم وإلههم. 

رفي كل ما كان الخطابُ للمؤمنين لم ذز جج الؤحداة ولا داتل الربوية لاهم قد عرفوا رُم قبل الخطاب» ولکنْ 
ذكر على إْره َة التي أنعَمَها عليهمْ وثوابةُ [الذي)" وَعد لَهْمْ نحو قول : اا لذن ١٤امَنوا‏ | افوا آله حی ماب ولا مون إل 
راسم ميرد وَاعََصمُوا ]٠١ "y1: E‏ إلى آخر ما ذكر نِعمَة التي أنْعَمها عليهمْ› وکقوله يابا 
لذبن ءامو قرا آنه واوا ر ولي بويك [الحديد : ۲۸] إلى [آخر]" ما ذكرٌ. على هذا يَخْرٌْ الخطابٌ في الأغلّب. 

وقول تعالى: افا ري ؛ فيل : اقرا عذابة ونْفْمَنه وقيلً: اترا عصيانة في أمرو ونهيهء وقيل : 
وتاڳ اله بحقّهِ في مره ونهیه. 

e e 2‏ إلى آم إذ الإنسان من النطفة. قال : دلْتِ إضافة لينا ِن 

أحذهما: جوا إضافة الشيء N a‏ المرجعَء ولذ عد ذلك عن الراجع إليه على القوالد رالكائم. ٠‏ 

والثاني : اتا لم تن بابداټنا فيو وان أضيف خلشا إلبه؛ إذ لو گنا فيه لا منة بح الإخراج لا بحق الكُلي منة. E‏ 
يبل قول مَنْ يَجعَلٌ صورة الإنسانِ من النطفةٍ [مع الإحالة أن يكونٌ مضافاً إلى التراب أو النطفة])" إذ هما من 
المُوات الخارج منٍ ع اخټمال الدرلكء ونحن E:‏ دراکونء والله ٠‏ أعلم. 1 

اول ا و تا يبل كيا نا أي فرق ونَشرَء وأظهرَ منْهّما أولاداً كثيراً ذكوراً وإناثا). 

زل تعالی : : راتوا ا ا لی ساون پد و ا قولهٌ : :ادي آي اموا انل الذي تساءلون بعصم ص بعض › أي 
يسال بعصَُكمْ يِن بعضٍ الخوائجّ والحقوق بو؛ قول : أاسألك بوجه اش وبح ال وبآدم» ويسألٌ بعضَكُمْ مِنْ بعض 
بالرٌجم ؛ ؛ يقول الرجلٌ لآخرّ: سالك بالرّجم والقرابة أن تُعويّتي. 

وقولةُ تعالى: رالأ) ؛ ري عن ابن عباس طا آنه يقول: ( ونوا أله الى لرن بو وانمُوا في الأرحام» 
وصلوها)ء وفرئ بالنصب والخفض' : ولا ؛ فمن قرأ بالّصب فيقول : اترا ال فلا تعصرهء ااا 
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)١(‏ ساقطة من م. (۲) من م. )٣(‏ ساقطة من الأصل وم. (۲) في م: في. (۵) من م٠‏ ساقطة من الاصل. () في م: : الموت. (۷) من م۰ في 
الأصل: أحياناً. (۸) من م» ساقطة من الأصل. )١(‏ قرأ حمزة: : والأرحام خفضاًء وقرا البافون ر نصا . انظر حجة القراءات 1۸۸ 
والمحتسب ۱۷۹/۱ . 
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فلا تقظعوهاء ومَنْ قراً بالخفض فيقول: ونما اله لى مالو پو والارحام. وري في الخْبَرٍ أن النبي به قال : 
«اتقوا الله وصِلُوا الأرحام فإنة أثقى لم في الدنبا وحَيرٌ كم في الآخرة؛ [ابن جرير الطبري في تفسيره : ۷/۴ ] والاآيةٌ 
الفا مي الط رال ولات ر : إن أله كان لَك رَفبًا) هو على التنبيه والإيعاظ. 
وقول تعالی : واا الب أنو يَحتمل هذا وجهّين 

أحذُمُا : احمَظوا أ موالَهُمْ إلى أن يخرجوا م من اليم فاذا جوا ي بن ال اغعوفم اراهة. 

والثاني': قولهُ هن E‏ [ووّسعُوا)" عليهمُ النفقةًء ولا تُضَيّمَوها 
لتنظروا إلى أموالِهم. ووا بمعتى وأنوا لوق ' الخروج من اليم > آي احْمظوا يورا 

وفولّةُ تعالى : َا تَْدَلا ليك ْب 1ا لا تاځذوا)" الحْبيتء فتنركوا لَهُمْ ما وَعدَ لك في الآخرةٍ بحفظ 
أموالِهمْ. وقيل : لا تاخذوا الجياد مِنْ ماله ونغطوا" الرديءَ من" لَه؛ فذلك تبديل الخبيثء وهو أموال التامى» ونَذّروا 
الَيْبَء وهو أموالَّكم إشفاقاً على أموالِكمْ أن مُق “. وقيل: لا تاكلوا الحرام مكانٌ الحلالِ لان أكلٌ مال البتيم حرام 
راکل مالک خلال فتھی أن ببدلوا الخبیت بالطب. وتیل + لا تاخ ماله وهو كيت فاع" منك الذى لك؛ 
وهو ْيَبّ. ويَحتيلٌ: لا تأگلوا ذلك إبقاء لاموالم التي /1-۷۸/ طَجّها ال [تعالى لَك بما جَعلَ الله لك طيّ٠.‏ 
ويحتَيلٌ : لا تاكلوا أموالَهَمّْ في الدنياء فتكونَ هي ناراً تاكلوتهاء فتثركرا الموعوة لك في إبقاء الخبيث كقرلء: ظإ أل 
يألو مول أليَسَى لما الآية [النساء:١٠].‏ 

وقول تعالی : ول اوا آرم إل نرگ بَحتيل هذاء واه اعلم» وجهین: يحمل قول : انر إل آنولگ آي 
مع أموالِكمْ» أي لا تخلْظوا أ موالَهُم مع آموالِكمْ» > فتاكلوهاء ففيه نَهْيّ عن اخلط والجنْع. ET‏ 
اي باموالځمْ» ففيه اللْهِيْ عن أكل أموالهم بأموال أنفسهْ تبعاً كقوله قو: ولا قرا مال لر إلا يالى هي لسري 
[الأنعام:۲٥٠]ء‏ وقولّةُ چ : ر ا E‏ 
أموالِكُمْء واه أعلمْ. 

وقول تعالی: م ن خر كي ؛ قبل : [جوراً» وقيل :)"" الحُرب الإنمٌ» وهو واحد وقيلً: خطأء وقيل: ذبا 
كبيراًء وقيل : إثماً» وكذلكٌ رُرِي عن ابن عباس طله. 
الاي ) وقولۂ نعالی: ون حف آل فیط ف لبت اکا ما اب لم َي السا مى ونكت وي احثيف في 
تأويلِه؛ فيل : إنهُمٌ كانوا بُخافون يِن أموال اليتامى» ويتحرٌجونً منها لكثرة ما جاء منّ الوعيدِ فيهاء فنزل هذا: طون 
ف وتحرَجْتم مِنْ أموال الیتامی فکذاء فتخرجوا مِنّْ الرّنى انك ما اب لم مَنَ السا الآية. 

عَنْ عائشة وجا نها قالّتْ: (نزلَّتْ في يَتامَى مِنْ يَتامَى النساءِ كن عند الرجالء فتكون اليّتيمة السوهاء عند الرجلء 
وهي ذا مالي فلا پنڪځها ويها ضتا بمالها مرت فيرتهاء واڻ تگحها امسگها على غير عَذلي من في آداءِ حها 
إلیھاء والأولی لھا سواه يطالِبة بحمُهاء انَل ال تعالى : ون جف آل فيطو فی الت اک ا طا لم ين الس 
الآية). وروي عنها أيضاً نها سملت عن هذ الآية فقالَّث: (نزلَتْ في اليتيمةء ۽ تکون في جڄر ويها > فرغب في جَمالِهاء 
ويلْمُر ِن صداقهاء فنُهوا عن نْكاجِهنٌ إلا أن يُقيطوا في إكمال الصداتي ا بزكاج من سِواهُنٌ منٌ النساء). قالَّتْ 


pe 


عائشة وا : (واسْتَفُتى الناسس رسول الله َة بعد ذلك» فأنرل ال تعالى : (ويتفرتك ف السا إلى قولِه : و ورعبونَ آن 
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() في الاصل وم: ويحتمل. (۲) في م: وسعواء ساقطة من الأصل. )١(‏ أدرج بعدها في الأصل وم: غيرهم. (4) من م٠‏ في الاصل: 


( 7 
f1 0‏ 
الوقت. (0) من م٠‏ في الأصل: وتأخذرا. 0) في الأصل وم: رتعطى . (۷) في الاصل وم: منهما . () في الاصل وم» > تبقی. )١(‏ في الاصل ۶ 

ر وم: : ماله. () و في الاصل وم : ليؤخذ. (۷) و في الاصل : لکم طیبا» في م: : تعالى لکم بما جعل الله لکم خبیاً (WY).‏ في الاصل وم : تاكلونها. 
4 (۱۳) في الأصل : قیل . J‏ 
î 1‏ 
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حون [النساء : ]۱١۷‏ فأنزل الله تعالى لهُمٌ في هذه الآية أن اليتيمة إذا كانت ذاتٌ جمال وما رَغبوا فيها في نِکاجها 
وأمسكوا“ في إكمال الصداق» وإذا كانت مرغوباً عنها لِشَوهَتِها وقلة مالِها تركوهاء وأنحذوا غيرّها مِنّ النساء). قالّتْ : 
(فكما يْرّكوتها حتى يرعُبوا عنهاء فليس لهُمٌ أن ينكحوها إذا ربوا فيها إلا أن يُقيطوا لهاء ويُعطوها حمّها الأوفرَ مِنٌ 
الصداق). 

وقيل : لما أنزل الله تعالى : ل اليب يألو آمل ألبَسَمى طلا الآية [النساء [٠١:‏ ترك المؤمنون مُخالطة البّتامّى» 
وتنَرّهوا عنهاء فق ذلك عليهِمْء فاسْتَفتوا رسول الله ية في مُخالَطيَهِمْء [وقال : «يكون)" عند الرجل عدد من النساءء 
ثم لا يَعدل بيَهُرٌ؛ [بمعناه الطبري في تفسیره ]۲۳٤:۲‏ فأنزل الله تعالى : إن حم ألا نيأ الجَورَ في مخالطة اليَتامى› 
فكذلكٌ خافُوا جَمْحَ النساء ورك الّلوية بيهل في النفقة والجماع. 

ثم من الناس مَنْ يبي نكاح انع بقوله تعالى : مق َلك وم فذلك تسعة. وما عندّنا فإنه لا يحتيل ذلك 

احدھُما): لان معنی قولِه تعالی : مق ولت رربم مَْنی أو ثلاث أو رباع لأنة قال : إن حف ألا ميا هريد 
انى الواحدة إذا حاف آلا يعدل بيْهُنٌ. فلو كان ما ذكر لكان لا معّى لاسْيثناءِ واحدة منهرٌء ولكنْ يقولٌ: ِن ِف أل 
ني بين انشع [فتّماني او سَْعاً أو تاً)“. فلمّا لم يَستَثْن إلا واحدة دل أن التأويلٌ ما ذكرْنا مَنْنى أو ثلاتٌ أو رباع على 
الانفراد . 

والثاني : ما در في القصة أنه كان عند الرجل عددٌ منّ النساءِ عشراً وأكثرّ أو أقلّ» فخرجَ ذلك على بيانِ ما يَجل مِنّ 
العددء وذلك أربعة. 
داوود ]۲۲٤١‏ والخْبرٌ في بيان مَُْهّى ما يَجلٌ منٌ العددٍ دون وجه الجِلٌء فاحتملٌ أن يختارً أربعاً على اسْيِفبال النكاح. 

وقول تعالی : ون حف ألا قيطا في أ الآية» فيل فيه بوجوو: 

أحذُها: أنه فال : إذا جِفتّمٌ الجر في كفالة اليَتامى» فاتمَيتّموهاء فخافوا في كفالة النساءء فلا تكثروا منهُنٌ. 

. to و‎ lees “r . ؟#‎ . e, )0( |. ماه‎ 

والثاني : آنكم زواج في اطرال الا ر ج ع موان ا إا فان ایی ان کارا مها 

فُخافوا النساءَ مُواقَعتَهُنٌ مِنْ وجه يحرم عليكمْ» فانحوهَن. 
C9 eK 2, BS. (Veet ha‏ ع i AE a ror‏ هى ٠.‏ 

والثالتُ: آنکم "“ ڃفُم في يتام النساءِ لو تزوجتموهُنٌ مِن حيث ليس معهِنٌ مَنْ يَمُنعُكمُ مِنْ ظلمِهنْ؛ فانکحوهن مِن 
f° oes oles o, (¥) 4 0‏ 
غيرهِنّ في ما إذا جُرَتم مَيْعْتَمْ من ذلك. 

لكل معلومٌ أل الحدٌ في عَدد النساء لٍخوف الجُورٍ» وبما عَلِمّ الله مِنْ عَجز البشر على ما جيل عليه أخْبَرّ أنه لا يقوم 
بوفاء الحقٌ فى أكثرَ مما ذكر. 

وقوه تعالى: إن ِم أل لميا دة ليس على الحم والحَنْمء [ولكلّه على الأمب]“ لانة وإ حاف الا 
يَعدل فتزوْح أربعاًء جار وهو ثل الذي هى في المراجعةء وأمرٌ بالقَضْدِ فيها والعَذلِ فإنُ فعل ذلك أيِمء ورجْعَّه 
صحيحةٌ» وكذلك الامرٌ بالطلا في العِدّةٍ واللّهي في غير المِدّةَء ثم إذا طلقّ في غير المِدّةٍ وفع فكذلك الاوَل. 

قول الى ون عم أل تيأ في لقنم والجماع والتفقة رة أ ما مَك ابتك إن حف الا تعلٍلوا فواحدةٌ | 
لأنه ليس للإماءِ َل سادَيِهنٌ حى الجماع والقَم؛ يكح ما شاءء كانه قال هذا لما ليس لأكثرَ مِنْ غايةء فلةُ أن يجمعَ ما 1 
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)١(‏ في الاصل وم: رنسبتها. (۲) من م» في الأصل: وكان. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. () في الأصل وم: فشمان أو سبع أو ست. (9) في إا 
الاصل وم: انهم. («) في الاصل رم: انه. (۷) في الأصل رم: من (۸) في الاصل: أدب ساقطة من م. ( 
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من الإماءِ في ملو ولیس له أن بَجْمَعَ بالنكاح أكثر من أ 2 RL‏ 
e‏ وفيه إِذدٌ بتكثير العيالء [ مع ما ان گر العيالى]" معدودةٌ من الكرم إذا أ حسنَ إليهمْ لم يحتيل أن يزهد فيه. 
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وقولةُ تعالى : كيك أذ ألا تولو قال بعض أهلٍ العلم : إن قولَةُ تعالى: ألا لوأ من كثرة الييال: أعال يُعيل 


چ إعالةّء فهو مُعيل› ولا بقالٰ: عال يعول» وإنما يقال ذلك في الجواز. 
1 فإن قيل : روي في الخبر عن النبيٰ بَا أنه قال : ادأ بمنْ تعول» [البخاري ]۱٤۲١‏ لكر تأويلَهُء وا أعلم » ادأ بمَنْ 
i4‏ 


تلزمُك نَمْمَهُ» أي ابا بمَنْ تَصير"“ جائراً بتر النفقة عليه. وكذلك يقالٌ: عالَ يَعول عولاً إذا أنفق على عِيالِهِء وليس عن 
الال في شي الا تّری ان علی الرجل أن یبداً من بَعول؟ فلو کان قول : ديك أذ أل مولا مِنٌ الميال لكان 


E 


المتزرّح واحدة ذا عِيالء وان قول اف تعالى : ألا تلوأ المُتزوح واحدة يعولّها. فدلٌ بما ذكرْنا أن قولَةُ هال نولا أي 
/ لا تجوروا؛ ولا تمیلوا على ما قیل. 
lê‏ 


وع عائشة وا أل تلاي ألا تميلوا. وعنِ ابن عباس به مه مثل. والقولٌ هو المُجاوزةٌ عن الحده ولذلك سمي 
الات لاي ازا عان اعرا اوه ات لن لت ار ها هر اتاو فن الد اللي يل و 
الجورُ. ۰ 

وتو لهال ن فم ألا لميا رة ليس بشرط لمُلْفق العَول» ولأنة لا حاجةٌ لمعرفة حدٌ الخُوف“ الذي يُجعَل 
شرطاً للجوازء وكل عَدلٍ ياف أذنى خوف. بل جميعٌ أمور الدين هو على الخوف والرجاءء ولأنة بوجبٌ جهل النساء 
ن جل له النکاځ» ويُحرم إلا يعرف ذلك ومتی حرم عليه حرم عليها. ولا حمل ن يجمل للجلٌ شرعاً لا يمل 
إلى حقيقة ولِظّهور الجر في الأَمَةَ على / ۷۸ E E‏ ون يما أن 
تيأ الآية [النساء :1 دلالةً ظاهرةً. وكذلك في قولِه ٠‏ ران اة حافت ين بعلا ورا آر إعَرَاساي الآبة 
[النساء :۸ وقوله e‏ سوچ [البقرة:۲۲۹]. 


( الآية6) وقول تعالى: اا اة سى غ عن ابن عباس له : ل أنه قال : المَهرُء وقيل: لحه 
E O o 0‏ 

° وهو مِنٌ النُخلّى. وقيل : لَه مِنْ ِل‎ SE 
الدين أن تُؤتوا النساء صدَقاتِهرّء ليس على ما كانوا يَفْعَّلونً في الجاهلكبة ؛ زوجو النساء بغير مُهورِهنٌء ففيهِ أن لأهلِ‎ 
الكفر النكاح بغير مَهْرِ.‎ 

وقول الت ن لن لک عن کی ر ين قا کو مي ّا ؛ في" الآية دلالةٌ جوازٍ هبة المرأة لزوجي* وفساد 
قول من لا بُجيرٌ هِبة المرأةٍ [مالّهاء تلد قى في بيه سبةً] 0 فيجورٌ أمرها. وفي الاآيةٍ أيضاً دليل أن المهر لها حن 
أاضاف إحلال الهبة إِليهنٌ بقوله : إن عن لك عن كيو ينه نفا كوه هيا ما . وفيه دليل أيضاً أن هبةً الديونِ والبراءءً منها 
جائزةٌ كما جارَّتُ هبه المرأة مَهرّهاء» وهو دَين. 
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8 وقیل : فيه وجه آخرء وهو أن الاآباءَ في الجاهليّة يه والأولياء sS‏ فامرَهُمْ قن ألا ياځذوا 
4 ذلك وحكمّ أن المَهرّ للمرأة دون وَلبّها [إلا أن تهَبةُ لوَلبّها)'' فيجل حي 
ھا 


وقول قد : قك متا لا داء فيه تا لا إِلْمّ فيه. وقيل : الهّنيء. هو اللذيذ اهي الذي [يُميٌ)"' عند تناوله 
وسيرءِ؛ والمَريءٌ الذي تَحمَدُ عافبته. 
تم الحكمةٌ في ذکرٍ الهنيءِ والمُريءِ هنا [في وجهین]"' : 


=S 
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کحم * 


(۱) سن م» في الأصل: كثيرة. (۲) في الأصل وم: تصيره. (۲) في الأصل : كثيرة. )٤(‏ في م: القذف»؛ في الأصل: الحذف. (0) في الأصل 
وم: هي لا وليها . () في الأاصل وم: نحلة. (۷) في الأصل: وفي . (۸) في الأصل وم : من زوجها. )٩(‏ في الأصل وم : بمالها تلد أو تبقی في 
يبته سنةء وده : حصمه (اللسان). )٠١(‏ في الأصل وم : آن. (۱) من م٤‏ ساقطة من الأصل . )٠۲(‏ ساقطة من الأصل وم . (۱۲) في الأصل وم : وجهان. 
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ر احدُهُما: ما در في الآياتِ من الوَعيِ باخذه منها؛ بقوله" قو: قلا ادوا نة سيا أتَأحْدُوتَم َمْسا إلى قرله : 
بمَسُْم إل بم [النساء: ۲۱و٠١]‏ لعلا يَمْتٍعوا عن بول ذلك لِلوَعيدِ الذي ذَكِرٌ في الآياتِ . 

والثاني : أن الاميناعَ عنْ قبول ما بذلتِ الزوجة يحمل" على حدوثِ المكروءء ويور الصغائنّ» وذلك سببُ قطع 
الرَوجِية ما في بيتهما. 1 

وقيل: قول #ة: را اة دقلو عل يعني بطية أنفيكُمْ؛ يقول: لا تُمُطوهُل مُهورَمُنء انتم كارهودء 
ولکن آتوهُنٌء وانفشکم به طب ؛ إذ كانت" المُهور لهل دونكمْ. 

وقي : وله #: بن عن ل آي ما طابَّٺ به آنفسُهُنٌ مِنْ غير كرو هو حَلالٌ. وعنْ علْقَمةً أنه قال لامرأته: 
أظيميني من الهّنيء المَريءِ. وعنْ علي له أنه فال: (إذا اشتكى أحدَكُمْ فلْيَسال امراتةُ ثلائةً دراهِم من صداقهاء ثم 
يشتري بها عَسلاًء ثم يشرب بماءِ السماءء فيجِمَع اله تعالى الهّنيءَ والمّريءَ والشّفاء والماء). 

وفي وله آيضاً ټڌ : «ٽگهُ م ما ان النفقةء وان كانت عليهء مهي ٳذا قامَت بها في نفيهاء لا يرج هوء لأنً 
نفقتها عليها ليست بأعظمَ من مالها إذا تطيبّث. ووْصِف بالهنيء المّريءٍ بما رما يَنْسَمَل الطب عن مالِها كراهة الامينان. 
أو بما كانّ عليه كفايتّهاء أو بما جَرى مِنَّ الوعيدِ الشديدِ في منع مهرهاء أو بما قد تَحْتشمُة؛ فتبذل ل٠‏ أو بما يُوهمْ الطممُ 
في مالِها والرغبة في النكاح لذلك» فة الث تعالى حتى وصفةُ بغاية ما يَحتيل المآل. وفيهِ بيان جوازِ معروفها» وترغيبُ 
في حن المُعاشرة بينَهُّما حتى أبقى ذلك بعد الفراق بقوله قو : إل أن قورت أ يعمو الى روء عَفَدَة يكاج الآية 
[البقرة:۲۳۷] وذلك أخدٌ ما يورت المحبة والمودةٌء أو يُديمُهاء أن جعل الله بينهُما ورمن يبء أن حَلَقَ ل ين نيكم 
روجا لتكو لبها [الروم:٠۲].‏ 

مسالة في العبدِ لا يترو أكثرّ من النتينِ : روي عن عبد الله بن عيبنةً طإه أنه قال عمرٌ بن الخطاب وه : (ينكح العبدٌ 
انين › ويُطلقٌ انين » وتعتد الأمَةُ حيضَتينٍ» فإن لم يجضَْنَ فشهرٌ ونصفت). وعن علي ته أنه قال : (لا يحل للعبدٍ أن 
ينح فوق اثَْين). وعنْ عبد الرحمن بن عوفي أنه فال : يعزو المد اثتين). وعن عُمرَ طإله أنه قال لابن مود ا: (ما 
يحل لِلعَبْدٍ من النساء؟ قال: اتان" فال عمْرٌ طله : (ذلك أرّى). وعنِ الحكم قال: اجتمعَ أاصحابٌ رسول اله ب 
على ال العبد لا مجم من النساءِ فوق النتين» فهؤلاءِ ست نفر من أصحاب رسول الله ها هُم عمر بن الخطاب وعبدٌ 
الرحمن بن عوفي وعلي واب مسعود والفضل بن عباس والانصاري وه اموا على أن العبد يتزوًح انين ولا يتزوّج أكثرَ 
ذلك. 


وأيضاً عن ابن عمرَّ طه أنه قال : قال رسول الله هة : «الأمة تُطلَق تطليقتين» وتغتدٌ حيضتين؟ [الموطا ۲/ .]5۸١‏ فإنِ 
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اختحٌ مُحتح لِعّموم الاية: أن الله تعالى قال : شن وك ت ولم يذكز عبداً ولا حرا فهو على عُمومه. قيل : في اليه 
دلي أل الخطابٌ للأحرارء وهو قول 3 : فانک ما طابَ لكم َنَ ليسا فهو على مَنْ له النكاح بنفسهء والعبدٌ یکون له 
النكاح بغيرِهِ بقوله قو : رانک الأ منک وسح ن عار راڪم [النور:۳۲] فكانَ المخاطبَ بنكاح العبيدٍ 
مَوالَهمْ» لیس له أن ينكحَ المرأة إلا بإذنِ مولا ومولاءُ يزوج إذا شاءَ بعْير أمروء فإنما الخطابٌ لمن له أن يزوج إِنْ 
شاءَ» والعبد من ذلك خارج. 

ألا تری أله فال هق : ار ا گت آننک ې والعبدٌ لا يملك ملك اليمين؟ فدلٌ أن الخطابٌ راجح إلى الأحرار دونً 
العبيد. فان قيل : قد جعلُمْ للعبدِ أن يُطلَقَ الحْرَةً ثلاثاًء فجعاكُمْ له من الطلاني مثل الذي جعَلّموه للحُرٌء فيب أن تَجِعَلوا 
له مِنْ تزؤج النساءِ مفْلَ الذي يجوز للحُرّ. قيل: الفرق بيتّهما أن الطلاق عندنا بالنساء لان الحْرّ يُطلق امرآتة الأمَةَ 
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(۱) من م٤‏ في الأصل : يقول. )١(‏ في الأصل وم: بحتمل. () في الأاصل وم: کان. (6) آدرج بعدها في م : ما طابت به آنفهن من غير کره 

( . في الأصل وم: اثنتين. (۷) في الأصل رم: منهم‎ )١( . فهر حلال. () في م: يشتغل‎ 
ا‎ / 
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تظليفتين » فتُخْرَمٌ عليه والتزويجٌ بالرجال لا بُنظرٌ فيه إلى النساء. فلِلْعبدِ أن تزوَجَ الصف مِنْ تزويح الحُرْ» كما أن عدّه 
الأمَةَ وطلاقّها على الصف من عدَّةٍ الحْرّةٍ على ما رَوينا منٌ الخبرٍ عن رسول الله ية حتى يكون للعبدِ في امرآتين شيء 
صف ما للحْرٌّ من الأربع. 
٠ |‏ وروي [عن)" الحسن أنه قال في قول تعالى : رل ودا اتةه آمرّلكم [النساء: ]١‏ يعني الكفارَ وقيلً: ولا 
ر ونوا اسنها نرگر فیکونوا قیاماً علیکمْ» ولكنْ أنْتُمْ قياماً عليهمْ. وقيل : لا تَؤْتوهُمْ أموالَّگُم فیکونوا أرباباً عليكمْء 
) وکونوا أرباباً باموالِكُمْ عليهم. 
/ 3 صرف الَاویل إلى الپتامی جعلٌ معت قوله هد : انول کقوله : ول قرا اشک [النساء :۲۹] وكقولو : 
ت َلْمْٴْ ع أك [النور: ]1١‏ يريد [مَن]" تَرونَة في البيوتِ. فعّلى ذلك إضافةٌ أموال البّتامى إلى الأولياء. 

د وقوه هة : ول ودا ألستهاء نولك الآية : السَيه"“ في الحقيقة مَنْ يعمل عمل الجُهّال [أو لما“ قد 

يلمَّبٌ العالِمٌ به إذا ضيّحَ الحدودء وتعاظى الأفعال الذميمة. وعلى ذلك ما جاء الكتابُ بعَسْفيهِ علماء أهلٍ الكتاب. ثم قد 

RS 

فقول تعالى : ولا نُا أستهاء آنركم يحتمل ذلك الوجِهَينٍ. وأي الأمرين كان فيه التحذيرٌ للمعنى الذي بين من 

قوله: الى جل اه لگ قا [سواء ء]"“ كانت قياماً للمَعاش ام" للمَعاد أؤ لهُما. 

وطريق الإنفاق في الوجِهَين والإمساك» لهما التدبرٌ ومُراعاءٌ الشرع / ۷۹ أ/ وتعاهد هد الأسباب. والوجهانِ جميعاً 
يمنعان الوفاء بما جعت له الأمورٌء فحلَرَ مَنْ أن بها من تضييع ذلك بالتسليم إلى مَنْ ذكرّ مع ما يكونٌ في ذلك ابا من 
يستجق أن يكونٌ متبوعاً لمَنْ حفَةُ أن بُجمَل تابعاء وذلكٌ خارجّ عن حد الحم وما يَحمَدةُ العقل. 

ثم قد ضرفت الآيةٌ إلى النساءِ بما جعَل مَنْ إليه التدبيرٌ» وهو الذي أنشاهنًّ تحب أيدي الرجالِ في الأمورِ مع وف 
الرجال أنهمْ قَرّمُوت عَلَ اسآ [النساء :١۳]ء‏ وصُركّث أيضاً إلى الصغارٍ بما من جفظ مْلِهمٌُ الكبارٌ» وجُيلوا 
مخفولبنَ عند البالِغين. فاموال الباِغينّ احق بذلك» وحقيقة السو ما ذكزْتُ. 

وجائرٌ أن يكونَ المقصودٌ بالذگر م مَنْ ذَكرَ الصغارَ والنساءَ ء بما حاطب منْ حدر بالدفع إلى من ذكر رزق اولك 
وکسوتهمْ»› ولا يجب رزق الجُهّال والسّهفاء على غيرهِمْ» فیکون ما دَگروا أؤلى بمرادِ الآيةء وإن كان للمعنى الذي قصدَ 
بالآية التي ذكرنْهُمْ قد استحَمًوا. ولمّا غلبث تلك الأحوال على هؤلاءِ جعلّ من ذكرث فُرّاماً عليهمْ. 

وقد ذكرْتٌ عنٍ الحسنٍ أنه صرف الأآية إلى الكفار؛ ؛ فکأنه تأول في القيام القيامٌ بأمرِ الدينِء والگفار ل جر 
الاسعتا ب ولا“ جر الال ع > مع ما كر العلماء تسليط [الكفرَة على العُمَود] لجهلِهمْ بح شرع 
الإسلام فيها. ْله دفعٌ الأموال إِليهم. 

وقول تعالی : ای جل اه لگ یا ؛ عن ابن عباس هه ای جل ائه ل يما) يعني يوام مركم ومعيشيځمْ» 
وهو كذا؛ جعل الله هذ الأموال [أغذية للحُلْقء بها يقر م ديهم وأبدانهم. 
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وقولّةُ تعالى : ورذم ها واكثرهم) يقول: لا نوُم ولكنٍ ازرُقوهُْ اننم واكسوهُمْ» وقيل: يقول: انفقو 
عليه منهاء» واظيموهُمْ» وقي : لا أضاف الأموال]""" إلى الدافِعينً لا [إلى]"" المّدفوعة إِليهمْ دل على وجوب نفقة 
الود وكسوته على الرجل. 
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)١(‏ في الأصل وم: : فيا . () من م ساقطة من الأاصل. (۲) ساقطة من الأصل وم. () في الأصل وم: فالسفيه. (0) في الأصل وم: في 
الحقيقة أولا لما . ) في الأصل وم فاما إِن. (۷) في الأصل وم: أو. (۸) في الأصل رم: وله. )٩(‏ في الاصل وم: عنده. ا 
الكفر العقودء في م: الكفر العقوبة. )١(‏ ساقطة من م. )٠۲(‏ ساقطة من الأصل . 
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وقول تعالى: ورا ر ولا شرا فيل : عِدَةّ حسنة جّميلة: سأفعل› وساکسره» e‏ بالمعروفِ» 

[وانهُرْهُم]" عن المُنگرء وقيل: علْموهُمْ الأدبّ والدينَء وقولوا لهم كلام البرً واللَينٍ رالطف. 
J « (Dro 3 TO . oP. 5 ٤ 2C A OF 4 4‏ م 

) الآية 1“ وقولة تعالى: ربوا ال حى إا بوا ايحي اختَلِف فيه: قال [بعضهم] : قوله قك : حى 
صله وتأويلة : وابلُوا اليتامَى إذا بلّغوا النكاحَ» وهو قول الشافعيْ» رحِمَةُ الله : يجعل الِابيّلاء بعد البلوغ. ويَحتملٌ أن 
يكون المرادٌ بالابيلاءِ قبل البلوغ لوجهِينِ : 

أحدُهُما: أن لى الأيتامٌ قبل البلوغ بأنواع العباداتِ ليّعتادوا بهاء ويتأدبوا" ليّغْرفوا حقوق الأموال وقذرّهاء 
ويَحْفَظوهاء إذا بَلّغوا؛ لأنهُمْ إذا الوا بعد البلوغ لم يعرفوا ما عليهِمْ من العباداتِ والفرائض وقتَ البلوغ» وكان في ذلك 
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َضييعٌ حقو اله وفرائضيه؛ إذ لا سيل إلى القيام بها وقك" البلوغ. فامر الأرلياء ان يلوم قبل البلوغ حتى إذا نوا ( 
14 2 
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الا ترى إلى ما رُرِي في الخبر أنه امرّ الاب“ أن يمر ولدَةُ بالصلاةٍ إذا كان ابن مء وامرَهٌ بالضرب 
إذا كان ابن ع والَفريتي في المضاجي؛ وهو من حقو الخلّق؟ هدا ادوا واغدى الات “ قبل البلوغ» حت حتی إذا 
بوا عرّفوا ما عليهمْء وهان القيام بها. وإذا لم يُعوًدوا قبل ذلك يَشْنَدُ عليهِمُ القيامٌ بإقامةٍ العبادات وأداءِ الحقوق. فعلی 
ذلك الأول. 1 

والاني'': أن ع عقولهُمْ بشيءِ من آموالهِمْ ينجرون بهاء ويتقلٌبون"'“ فيها لِينْظروا هل يفْدِرون على حفظ 
E O O‏ إلا بلجار 
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والعملٌ› فلا ب TG‏ 
وقولةٌ : إن حرف خی صله أنه لو جار له أن يجعل هذا صله لجار لغيرهِ أن يجعل ردا صلةً فيهِء إِذ لا فرق بين 
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| هذا وبين الأول أن يُجعَلَ صلةً. 

( ثم انلف في قوله تعالى : إن انم ينهم ا كأذمنآ اليم انو قا بعصَهُم : هو أن يَصيرً هو من اهل الشهادة. ّ 
l4‏ 


فحينثلٍ يُذْفَعَ إليه المال. فَعلّى وله : يجيء أن َنترَعَ الأموال من يدي الفُنَاقٍ لانةُ لا شهادة لهُمْء ومن قوله: TEE‏ : 
اهل الكُفر لا يدقع إليه الما إلا بعد ايناس الرشد منة. . فلو كالّ شرط الرُشدِ هو شهادةٌ لكان لا يدقع إليه ما لا يبل 
الشهادة ما لَرمّ الكفرٌ على أحي. دل أن الرْشدَ ليس ما ذكرّء ولكنْ ما قيل من العقلٍ والحفظ ماله [والإصلاح فيو“ . 

وروي عن ابن عباس هه في قول تعالى: قان كالم َم ردا قال : إن درك بحلم وعقلِ ووقار. وهو يقول آیفاً 
في فولِه تعالی : ویب ردا إن الله ك يقول: الحتبروا اليّتامى من عند الجِلم؛ فان عرَفُْمْ منهُمْ رُشداً في الهم 
E‏ في 2 ا اون 
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أموالهمْ حتى إذا بلغوا e?‏ 1 


ثم لا يخلو مَنْمٌ الأموال منهُمّْ من أوجو ثلاثة إِمّا أن تمن لقَرْط البَذَلٍ والإنفاق جُوداً وسَخاوة وحْسْنِ الظْنٌ باله أنه 
د بررقهم› ويُعطيهمْ حلَفَ نفَمَيِهمْ. وهذا لا يُحتمَلٌ لأنٌ هذا منْ أخلاق الأنبياءء صلوات الله عليهِمْء وسيرَيِهمْ فلا 
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)١(‏ الواو ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الاصل وم: وانهوا. (۲) من م“ ساقطة من الأصل . (4) أدرج قبلها في الاصل وم: إذا صرف. (0) في 
الأاصل وم: بلوغ. )١(‏ في الأصل وم: ويتأدبون. (۷) في الأصل وم: حتى. (۸) من مء في الأصل: الأدب [أبو داوود: )٩( .]٤۹١‏ في 
الاصل وم: وأمر. )٠١(‏ في م: الأدب. )١(‏ في الأصل وم: ووجه آخر. )١(‏ من مء في الأصل: وبتلقہون. )١(‏ في الأصل: ولا تضعرهاء 
في م: ولا تضعوها. )١(‏ في الأصل وم: والاصطلاح فيها. (۵) من م؛ في الأصل: لي ادفعوا. 
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) يحتمّل اهي عن ذلك. [وإما أن)"" تمع لعَلبة ولقضاءِ وظرهَ وحاجيهم؛ يفقو الاموا ليصلوا إلى ذلكٌ؛ فإنهن إن ١‏ 
8 موا عن آموالهخ پعاولوا؟ من اموا غبرهم» وتتماظوا ما لا جل ویحشق؛ فلا معت آن ترا للاك ورت ۵ 

ع عنم لاسرال اتو ني عقلهخ وتلم في لون فن کان هدا" مت آموالهم عنم فيج ان شس ابا ا رقت ف 
ذلك ولا مد إلا بعد ارتفاع ذلك وزواله عنهُم. وهو الوجۀ [الذي) ر ت منه حتى يولس منة الرشد. | 


STENTS 


3J 


ثم جعل إدراگة وبلوعة بالاحتلام لان كل جارحةٍ من جوارح الإنسانٍ يجو اسعمالًها إلا الجارحتينِ منها؛ فانة لا ول 
يقير على استعمالهما"" إلا صاحبُهماء فجعل الإخيِلام علماً لبلرغي وادراكو لذلك. ولھذا ما لم يُعْمَلِ الإكراءٌ عليهما نحو 
عن أكره بالزنى فزنى فإ علي الح لان الكراء لا يعمل عليوء إا كان فت مت إل الوا إت ها أك رر اور 
ففعل؛ لم يم عليه الحذء ما جعلتا ذلك كاليلم بالسبب الذي بجل. وكذلك لو أكرة حتى رطى امراة لرتة الغ رل | 
ا ا ا م ارا ھر ری می اکرو ی ای ری ربا 
طلاق المكرَهٌ ونكاحُة وعتافةُ لان هذ الأشياء إنما تقعُ باللسانِء واللسانٌ مما لا يعمل عليه الإكراهُ لذلك جار راش 
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د تا بيرع والاحرية والمقوة كلها سوى هزلاء يكو التسليم والقب ابيا" درق الثعي بالسان رالتكام به ( 
فالإكراه مِمّا يُعْمَل عليها ما أمكنَ استعمالها غيره. لذلك افترَقا. 

ولهذا ما فنا : إل الإيمادً يكونٌ بالقلب دود اللسان لانه إذا أكرة حتى يكف فأجرّى كلمة الكفر على لسانوء ركان 
قلبة مُطمياً" ‏ بالإيمان» لم يَكَفْرْ. فإذا اطمأن قله بالكفر كفْرَ؛ لأ الإكراء لا يعمل على القلب٠‏ ولا يَصيرٌ المكرةُ 
مُستعيلاً له إنما المستعيل هو لا غير لذلك كان الجوابُ ما ذكرنا. 

ومعلّی الاخجلام بُلوغا هو استعمال سائر الجوارج دونة يعني افر إلا بعد الكبّر. وما كان المعروف من الآباء / 
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پل دالارلاد وما کان يجري الأمر بابتغاء المگنرن*٠ ن الول يكون بعد البلوغ. وبعيدٌ ذلك إلا في الوقت الذى لر ان أ)‎ 
يجري من € في الوت الدي لو ابتغى ۾‎ / 
( ف رد د ای ی ار یر م کر ي ا یا و نے ن‎ 1 
1 فجول علما لأ ولذلك قیل:  4 کنا الځ تم رق في حق اکتا بين اللسان وغیرو من حت لا بيك اث ت‎ | 


ان غر تی پنيلڻ دون صاحبو فيوء قله سب جري القلم من الأفرا بالبلوع. وهذا ما حمل سي بما لا بعلم غ ) 
(AW 2 <‏ 3 1 ر s2 f. Se ‌ E‏ 
لیکون أل احوالِ البلوغ وقوع قولِهِ بحقٌ اللو مع ما كان النطق فعل مَنْ يجري في جنْيه الخطاب وکانه اتصل آمرهُ 
بالنښټ الذي حص به المَمْتحْنْ مِنَّ العقل إذ كان العف يعرف بالمخنةء والاخيِلام لا. 
فأيرنا بالابقلاءِ ِن حي المعقول» ولم لَُمّز من حيتُ الإخيلام بل يقي قول فى ذلك. 
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1 ودل قبول قول مَنْ بلع بالإخبارٍ عن اختلايوء وبهِ يجري القلمٌ عليه ولم الحقوق أن يفْبلة ؛ يجوز في ذلك الوقت. ( 
ي وبخاصة على قول من رى الابيلاء بعد الإدرالٍ أنه لو لم بقل في بتلي؛ ر 


ثم إذ جا قول لزم كل مر عَلِق بو وعلى ما ذكرْت يِن أرَلِ ما علق به الول في حق البلوغ دليلٌ اتصالٍ حكم القولٍ 
بالعقلِ وتمام العقل بالبلوغ إذُ به يجري القلُ. ودل ما ذكرْٹ يِن اناع اللسانِ عن سلطان غير صاحبو عليه على اروم“ 
حقّ متعلتی بو على الإکراو ا لالم بغیره» وهو لا یجرې علیوء ثم کل امړ یکو لانه َصیر اللسان سیا فيه لعل 
عنه» وهو مما يجري عليه القلم» وَعلَم فوته بوي فيطل وال أعلم. 1 


وقوه تعالى : ورل تاوما ترا ودارا الإسراف هو أكْلٌ ما هى عن وقي : الإسراف هو أكل في غير حقٌء وکال 


f 


LN STN ™ 


کب 


)١(‏ في الاصل وم: أو. )١(‏ في الأصل وم: يتناولزن. (۲) في الأاصل وم: يتعاطون. () في الأصل : وء في م: أو. (۵) في م: لهذا ما. 
) سافطة من الأصل وم. (۷) في الأصل وم: استعمالها. (۸) في الاصل وم: ليرجع. )٩(‏ في الأصل وم: لأنه. () ساقطة من الأصل وم. 
۷) في الأصل وم: مطمئن. (۲) في الأاصل وم: المكتوب. (۲) في الأصل وم: بحيث. ( 
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ا زك بيب مات بن ورك اهل الجاملية الإبات والساء والفخار: ولون المرازنت لدوي الأاسنان من 
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الإسراف هو المجاوزة عن الحدّه وهو کقوله : ولیب إا ففرا لمث رفوأ [الفرقان : [WV‏ وكا المُمَيِرٌ مذموماً . فعلى 
ذلك الإسراف في النْفْقَة ة في مال اليتيم 


S7 - 


وفوا تعالی : إسراقا ودارا ق ay‏ وکلاهما نتان کالجدالِ والمُجادلة» وهو أل يباور ب 
اليتيم خشية آن يکر > فيَحول بيه وبين ماله وهو قول ابن عباس اانه ؛ وفي حرف ابن مسعود il EY‏ 
GE‏ 

رو خا ا سیت زین کن را ا ET‏ 
فقيراً أن يأكل بالمعروفِ منْ غير إسرافي» وذلكّ هو الوسَّط منها. وكذلك روي عن النبيّ بهاذ أن رجلاً سألةء فقالّ الس 
لي مالٌء ولي تيء فقا : «كُل مال يتيوك غير مرفي ولا متأئل مالك بمالو. 

وفیه دليلٌ أن الغْني لا يجوز له أن يأكل مال البتيم» وأ الفقيرً إذا أكل منه أنفق نفقةٌ لا إسراف فيها. وعنْ عمر وله 
آنه قال : إني نرت في نفسي مال الله منزلة مال البتيم؛ إن استفْتيت استعففْتُء وإ احتحجت أكلتٌ بالمعرون» ّ 
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أيسَرْتٌ فضَيتٌ). وروي عن ابن عباس طله أنه قال : (الوصي إِنٍ احتاجَ وضع يده مح أيديهم› ولا يکتسي عِمامته). وعنْ 
عائشة وتا انها قال في قولِهٍ تعالى : لر N‏ 
على مالو ويُصلحء إذا كان مُحتاجا). وقي : باكلٌ قَرْضاًء [ثم يرد عليو)"" إذا أْسرَء وهو قول ابْنِ عباس له وقيل : 
يأکل بالمعروفٍ أي منْ مال تفه حتی لا يغه يفضي إلى مال اليتيم. وقيلٌ: : بأل إذا کان يعمل لهء ويقومٌ عليه ي وقي : يأكل 
قَٴْضاً. آلا تری إلى قرله تعالى : سدوا عَم مر ر بالإشهاد عليهمْ عند الدفع؟ E‏ 
الإشهاد في الدفي» ولكنْ يجوز أن يأر بالإشهاد لا لمكا الوصيّ تفي ولكنْ لا يجو أن بحذُك بين وبينّ ورثةٍ الوصي 
خصومة فيشهد ليدفعَ تلك الخصومة عنهُم. . وقيل : الأكلٌ بالمعروفِ هو ما يسدٌ به جوعَهُ» ويواري عورته. 

وقول تعالی: وق إل َيِا قل : ا باد م ماله واف ول و : يبا يُحاسبةُ في الآخرة 
إذا لم يُحاسبْة اليتيم في الدنيا. 


وقولة تعالى : إرجال مبب ينا رك ألولدان ورون وللا د تمي الآية. يَحتَيل أن تكن الآيةٌ وال 
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الرجال الذينّ" يصلُحون للحرب» ويُحرزون الغنيمةء فنزلَتِ الآية بتوريبِ الرجال والنساءِ جميعاً. ويُقال: إن الآية نزت 
في شأنِ رجل يقال : اوس بن ثابټ الأنصاري توفي وتركٌ بناتٍ وامرأةًء فقا رجلانِ منْ بني عمْهِ» وهما وصيَانِء فأخذا 
SE I‏ فجاءتٍ امرأةٌ ٠‏ اوس بن ثابتٍ إلى رسول اله بو فشكت ٠‏ اوا الف ا 
لها : «ارجعي إلى بيتك حتى آنظرٌ ما يُحدِتٌ الله في ذلك» [السيوطي في الدر المنثور ]٤۳۸/۲‏ فانصرَقتٌ› زل ول 
تعالی : لجال تیت بك رك اولان وارد الآية. وقيل : نزت الآَيةُ في شان امرأةٍ من بني [سعْڍِ بن الربيع] اشد 
بحي وتر انين وامرأء فاخئرّى أخو سعد على مال سعد» ولم بُو المراة ولا الابَتينِ شيناًء فاختصمث إلى 
رسول الله ية وأخبرنه بالقصةء فقا لها : الم برل اة علي فيكم شيتاء ثم نزلت الآيأء فاد من عمهما ثي المالء ورده 
إليهماء ٠‏ م الثم إلى المرأةء وتر البقيةٌ للعمٌء واللة أعلمٌ في مَنْ كان ُزولّها [أبر داوود: ۲۸۹۱]. 

وفي“ هذا الخبر دليلٌ ان لابين الُلين كما للئّلاثِ فصاعداًء ليس كما قال بعص الناس: إن لما الصف" ° 
لان الله تعالى إنما جمل [اللنين للا . 
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»( انل ماله: عظمه. (۲) في الأصل وم من ماله. (۲) ساقطة من م. () أفضى: السع. . )١(‏ في الأصل وم: لذي. )١(‏ في الأصل وم: (١‏ 


الذي. (۷) في الاصل وم: سعدان. (۸) الوار ساقطة من م. () في الأصل وم الثلثان. )٠١(‏ من م في الأصل: نصف. )١(‏ في الأصل وم: 
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ثم تحتيل الآيةٌ وجهين بعد هذا: تحتيل أن يكوت المُرادٌ الأولادَ خاصةء لا غير فذحل كل ولد [من) ولد 
البنات وولد انين لان كليم ولاه وتحعيل أن يكون المراة منها الرجال والنساءء فيدحل ذو" الأرحام في ذلك. 
فلمَّا لم يدل بناتِ البناتِ في ذلك» وهم أولادّهُ دل آنه أراد النساء والرجال جميعاً لا الأولاة خاصة. 

OS GOR‏ :جال نميب إلى قرله و ا ا ی کل 
قليل؛ ثم قال في قوله: فإ نيبا مغرو صا فقيل : ذا يرجع إلى ما بين فرضهء وهم أصحابٌ الفرائض دون العَّصّباتِ» 
کرو غاا اعرا ت م حت ا ف اران 

وټحتیل ما بن وقد جری فيه ذِكْرٌ حَمَينٍ؛ 

أحذّمُّما: حى العَصَبةٍ كما ذكرّ في الأب والإخوة والأولادِ . 

[والثاني : حق)“ اأصحاب الفرائض. ولو كان على ذلك فقد يتضمَنُ الفرض ما ُعْلَّمْ با لإشارة إليه والدلالةٍ أن أكرَ 
من بُوصي بحق العْصَبةٍ هو ما لا نص فيه. والذي فيه النصُ هو في الأولادِ والإخوة خاصة والوالد. وقيل: بتضمُنُ كل 


مدره 


الأقرباء على اخيّلاف الدرجاتِ فيكونُ ملصوصاً وايضاً مَذلولاً عليهء ويؤْيْدُ هذا التاويل قول : واولا آلأرعاي بصم رل 
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ثم من المؤمنينَ والذين هاجّروا أولئك هم البُعداء الذينّ َم إخوة الدّين والهجرة. فإذا بقِيّ أحدّ لم يضرف ذلك إلى 
انومن وقد لم حي على المؤين والها جن بالرجوة لذلك م أرلى مع ما ومام صرف ذلك يسن الإسان يم 

فيصيرٌ الدَفعٌ إليهِمْ بحق الجوارٍء وإلى غيرِهمْ شك عند قيامِهمْ؛ فالدَفٌْ إليهمْ آولّى لِوَجِهَين : : احذمُما : غُمومٌ الكتاب على 
تحقیق ح لکل آي منها دون إدخالٍ حُکم آنه في حکم آخرینّ بلا ضرورة 9 :الاجا ن الوج و اللي | /|-٣۰‏ ذکرت 
ا 
لآ وقولة تعالى: ودا حَصَرَ الوَة أولوا ألفَرل) قبل فيه : بوجهَين : فيل : أراد بالقسمة قَمةٌ المواريثِ بين 
الور بعد مَوتِ المَّيتِ» وقي : أراد به قسْمة المُوصِي» وهو الإيصاء؛ يُوصي. وبر مَنْ ذكر مِنّ الأقرباء واليّتامى 
والمساکين بشي فالخطابٌ للمُرصي» ومن قال بقلمة المواريثِ فالخطابٌ للورّثة؛ إن كانوا كباراً يعوا" لهزلاءِ شيتاًء 
يروه“ بشيءِء وإ كانوا صِغاراً يقولوا" لهْمْ قولاً مَعْروفاً أي [يَمدوا لهُمْ عِدَةَ]' '“ حسنة إلى وقتِ خروج الأنزال أو 
إلى وقتِ البيع إن باعوها. 

اختلَّفَ المتَأوّلون فيها؛ قال بعصْهمْ: هي ملسوخةء وقال آخرون: هي مُحكمةٌ» وهو قول ابن عباس سه ومن 
قال : هي منسوخة قال : نسخّها آيةٌ المواریث فولةُ :بويك آله ف رركم الآية [النساء ]٠١:‏ لاهم كانوا يُوصونً 
للاولا والآباء والأامهاتِ کقوله #د: کیب کم ا حَصَر اتک الوت إن ر خا اَلْوَصِيَةُ لوين وَالارَنَ» 
[البقرة: ]۱۸١‏ نسحت آيةٌ المواريثِ وصيَّةً المُوصي. ومن قال : هي مُحگمة مُنْقَنةٌء فهو ابن عباس والحسنْ ومُجاهد 
وغيرهُمْ لاله المعروف والب والإحسان» وذلك ما لا يحمل النسْح. 

وقيلٌ: إل عبد الله بن عبد الرحمنِ قسَمَّ ميرات أبيهِء وعائشة حيَةّء فلم يدَعْ ملكيناً ولا ذا القَرابة إلا قسَمَ له من 
ميراثِ أبيهء وتلا هذو اليه : رلا حَصَرَّ وة الآية » در ذلك لابن عباس وهه فقا : ما أصابَّ ليس ذلك له إنما 
ذلك في الوصيَّةء يريد الميت أن يُوصي لهُمْ. 
وقوه تعالى : اروشم ينه وفولوا هر ولا مروا قل : إذا كان المالٌ كثيراً رض واعطی شیئاًء وإذا کانٌ 
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)١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۲) ف في الأصل وم: ذوي. . () في الأصل وم: وهو. . () في الأاصل وم: وحق. . () في الأصل وم: لهم ) في 
الاصل وم: لمن. (۷) في الأصل وم: يعطون. (۸) في الأصل وم: يبرونهم. )١(‏ في الأصل وم: يقرل. )١(‏ في الأصل وم: يعد لهم. 
(۱) رضخ: أعطی عطاءَ غير كثير . 
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قليلاً اعتذَرَ إليهِمْ» وهو قول ابن عباس طبه وقيل : ام مِنْ يرت أن يَرْضځ» ويْعطي لمَنْ لا يرت شيئاً» وهو قول الحسنِ»ء 
ويقول لهُمْ قولاً مَعْروفً. والقول المعروف يحمل ما ذكزنا : أن يُعطيّ لهم إن كانوا كباراً؛ أعني الورَثة» ويعد لهم عِدَه 
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ك : 
وقولۂ تعالی: ولیخ اإزے لو ترا ين علفهم درَيَة ضعَلمًا حَافا عليه فيل : هو الرجل بحضرهُ 
الموتُ وله ولد صغارْ» فيقول له آخَرٌ: أو بكتاء أو اغيق ذا ار اقل دا رر كان عو المبك لأب أن نر 
٤‏ فخوّت هذا القائل بقوله: «لليَكَموا ا وا مر أن يقولوا له مغل ما يحب أن يقال له في وَلْدِهِ بالعَدلِ بقولِه هة : 

ولوا قرلا ددا وهو قول ابن عباس ڪه وقيلً : هو الرجل یخضرُةٌ الموت» فیقول له مَنْ يحضرة: اني الله 
رايط ملك لزل الشعار اضما اة ا بالق قم ولا رسي بن مالك یاه یی لپن ا و 
کان هو الموصيّ» وله ورثة صغارٌ ضعفاء» أحبٌ أن" يقال له ذلك فكذلكٌ لا يقول هو ل. والأوّل أشبة. 

وقوه تعالى : ريفولا فوا سيدا قل : عدلاً ؛ يمر أن يُصِيّ بما عليه مِنَ الدَينِ والوصيَةَء ولا يجوز في الوصية. 
وعن اب بن عباس طبه آنه قال : (هى من حضر منهُمْ مَريضاً عند الموتِ أن يمره أن ينفِقَ ماله في اليِنْتي والصدقة أو في 
ا اکن اتر ن بين ما لهُ وما عليه من دين [آو حی)"). 
وقولةُ تعالى: طإ لين SIR RSE‏ فذلكً الوعيدٌ له: 
E 8‏ رالاكل هو عبارة عن الاخ كقرلء : ول تالو ابرا اضما شس تسن ا عمران Ne:‏ 
إنماهوتهى عن أخليٍ. وكذلك قولةٌ : الي ألو اريزا [البقرة ] وقولة: ودروا ما بق می ادا 
[البقرة :۲۷۸] إما هو نه عن قبض الرّباء فعلى ذلك الأكلْ في هذه الآية عبارةٌ عن الأخلِ والاستحلال. 

ومَنْ حمل الآَبةً على الغضب جعلٌ الرَعيد عليه إلا أن يتوبَ؛ إذ شه العذابُ بُ مَل شاءَ مَنِ ازْنکبَ مِنْ عِبادِ جُرْماً كما 
جعل الوعية على الُشتجل إلا أن يتوبٌ. وقيل : إل على التمثيل أذ الذي اكل من مال اليتيم كانه يكل نار لخبي وشتو. 

وعنْ قتادةً أنه قال : (ذُكرّ لنا أن رسول الله هة كان يقول: انوا اله في الصعيفين؛ قيلّ : ومَنْ هما يا رسول اه؟ 
قال: «اليتيم والمرأءٌ فإ الله مء وأوصى به وابتلاهُ وابلّى بو٤)‏ [ابن جرير الطبري في تفسیره: .]۲٤١ /٩‏ وقيل : في 
قوله : لمو اه ولوأ للمَيتِ ذا جلسوا ليه : قو سيدا آي عَذڏلاً في وصيتو. ولا يجوز من عدل في وصيتهِ 
عند موتو» فكأنما وجه ماله في سبيل الل 

قال“ سعد بن أبي وفٌاصٍ: شیر ال کد : بک" رصي الرجلٌ من ماله؟ فقال : «الْلْبِء واكُلّث كفيرٌ؛ لان 
a as‏ تْرْگهُمْ عالةء مفو الناسلَّ؛ [البخاري ۲۷٤۳‏ و۲٤۲۷].‏ ثم قال رسول اله 5 : إن ال 
٣‏ تصدَق م ُنْب امالك [زيادة في اعمالک] عند وفایگم»). [أحمد: .]٤٤٤/٩‏ 
وقولّة تعالى: یی اه ن آزکرڪة لل ينل حن ان4 قل : قولة: «بوصیگ [اي 
وقد سى الله تعالى الميرات فريضة في غير آيةٍ منّ القرآنِ بقوله : لجال میب مسا رك الولدان والافرون 
ر یب4 ثم قال : تيبا مَفرُوسًا [النساء:۷]ء وقال أيضاً في آخر هذو الاآيةٍ : ریس ي آلّد. ولانۀ شيء 
تولّی ال إيجابةُ ِن غير كيساب أهلِهِ فهو كالفرائضص التي أوجبّها اله على عبادِءِ مِنْ غير اكتساب أهلهاء فعلى ذلك سى 
هذه فريضةء لان الله تعالى أوجبَهء وال أعلمْ. 

وقیل : قول : یریگ آله ن رة إلى آحر ما ذگر فيو" نس الوصكًة للوالدَينِ والأقربينَ في قولِه: كيب 
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() في الأصل وم: ويقال. (۴) ني الاصل وم: ٻأن. (۲) في الأصل وم أحق. (4) في الأصل وم: جلس. (ه) في الأصل وم: : فقال. )١(‏ في 
الأصل وم: فال. (۷) في الأصل وم: وكم. (۸) من م. (4) من م. )٠١(‏ في الأصل وم: وفيه. 
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عَکم إا حر دك الْمَوْتُ إن رك حيرا ألَوَصِكَةُ لوكين وَاَلأرَبنَ [البقرة: .]٠۸١‏ ودليل نشخه ما روي عن رسول اله اڈ 
قالًّ: «إن الله تعالى أغطى كل ذي حقٌ حمَهُ فلا وصيّةً لوارث؛ [الترمذي .]۲٠۲١‏ ثم قیل : إل اهل الجاهلةٍ كانوا لا ( 
ورز النساء ولا الصغارً من الأولاد والإناثِ» وإنما كانوا ورون الرجل ولم يُجُؤزوا)" الغنيمةء ل 
لجال تَصِيبٌ ينا رك الآية [الناء:۷]. فالآية في بيان الح للإناثِ في الميراثِ» وكذلك قولة : یوی لَه ن 0( 
آز کر ڪر للاك يل حي اَي فيه بيان حق الميراثِ للذكور والإناث جميعاً. 
وقيلٌ : رل لو لاا ا ي ري الاي ون کاو شین هي سب لك وا اباب عي س ن ا 
قولِه : وسیک اله ن أركدم € إلى آخر الأياتِ التي فبها ذَكرٌ المواريثِ فر بها مبلََ الَصيب الذي او جبَه الله للنساء 
والرّجال ذ في الآية الأول مُجْملا. وأجُمُعوا أن الرجل إذا مات» وترك وَلّداً دُكوراً وإناثاًء فالمال نم وود بن عو (٠‏ 
الأ ويحتيل قولةٌ : إن رڪم ولا" موتاکمْ. وهذا جائ في اللغة لأنة لا يجوز أن يُفْرَضَ على الرجل قسمهة 
الميراثِ في آولادوء وهو حئٌ. دل أنه راد أولاد الموتى» أو يَحتَملٌ ما ذكرْنا لأنهُمٌ كانوا لا يورّثون ت 0 
الأولادٍ والصَغارّ منهُمْ ؛ فخاطبً الجملة بذلك للا يخرموا الإناك من الأولاد والصغار. | 


وفي قولِه ایضاً : (بوییگ اله ن أركوكٌ€ أي في ولاه مَنْ مات منكُمْ؛ إذٌ لا يَحتمل خطابُ الحيّ ما ذكرَ في 
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/ ولْدِه. فهذا إن کان تأويل : : يوصي : : برض أو يأمرُء وإِنْ كان تأويلٌ ذلك ٠‏ ين فذلك جائرٌ بعد أن ي يجيرَ الح ما بين الله 
في آولادِءِ بعد موتهِ في ماله. وذلك ْنع الوصيَة لأنة يزيل حى البيانء ولِما يُمْكنْ رفع القشمة وتحصيل/ ۹ ب/ الوصيةٍ م +( 
( 3 


ٍ 


ثم مِنّ الناس مَنْ راى نسح الوصيّةٍ للوارثِ بقوله : إَرَجال تيب نّا رك الرلتان) الآية [النساء :۷] لان" الي 
ا ا في ما قل او قر فلو کانتِ الوصيَةٌ تچب للوالدین بقولِهِ تعالی : کيب عليْکم لذا حصر أحتكم الوت رر 
إن رك حا اويه يتين الأيية4 الآية [البقرة: ]1۸٠‏ لكا الميراكُ لا يِب في ما قل منةء وإنما يجب في ما يفضل 8 
منه. لکن الايةٌ إذا لم د تمنع الوصيّةً للأجنبيٰ» وهو يَصرف السهمَ المفروض إلى ما يفضل من الوصةء فمقلَةُ للوارث. لكر ( 
في الاي دلالة على رفع الكتاب؛ إذفي الأولّى آنها كُتبّت. فلما أوجِبَ الح في كل قليل وكثير لم يبْقٌ معة القَزْضُ ( 
والوجوبٌ» ولكنْ يجب الفضل. ) 

ثم كان حق الوالدَينِ ومنْ ذكر بحق الُزوم» وقد سفّظ ذلك» وه كان يجوز. فلتّا سقط الح جاءَ و في الخبر أن «فلا ( 
وصِيةَ ٍِوارث». وقال الني ة بل : ١إ‏ الله قد أعطى كل ذي حى حم فلا وصبًة لوارث» [الترمذي ]۲٠۲١‏ فسقّظ الح بالايةٍ 

منّ الوجه الذي يثبتٌ والنقل [بقوله : ##]“ : «فلا وصية لوارث). ( 

فمن هذا الوجه الذي ذكرْتُ بق حن الوصيَةٍ بالقرآنِ» لكنْ قد ذُكِرّ للمرأة لا بحرفِ الوجوب بقوله: معا إلى / 
لحل [البقرة: ]۲٤١‏ لم سقط أيضاأً بالخبر الذي فيه نظرّ؛ إذ ليس في الآيةٍ ذكرٌ المرأةٍ بما ذكرًّ فيها ميرات الأولاد + 
والأقربينّء حق المَتاع» إذ له أن يُوصيّ لير الورثةء لكنْ ذكرّ في ميراثِ المراةٍ وصية كقولو : ولي رورت ( 
منڪُم ودرو اوا وَمِيَة نجهم [البقرة: ]۲٠١‏ «رَصِكَةً َنَ اهر [النساء NY:‏ والوصية نة مكتية على ما إلرالقين | 
والاقربينّ. ثم أشرك الروجين في ميراثِ الوالدين والاقرَبينّ مما قل أو كنُرَّء كقوله : الضف [النساء:١١]‏ و« ارح4 ٤‏ 
[الساء ]٠١:‏ وألتُمُنٌي [النساء:١٠]‏ مما ترك. وقد بنا أن اليه نسخُث ما ذكرَّث» فصارَت ناسخة للامرَينِ جميعاً. 


فهذا منْ جه الاستخراج فې حقّ اللسخ› > على آنها“ على مذَهَّبنا [أهل]"" السنة كافيةٌ في بيان نسخ الحم الذي 


على بعض لبعضٍ» وذلك بعيدٌ إذُ لا يملِك في غيرهِمُ. 
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( يه الكتابُ إذُ هو بيان مى الحكم من الوقتٍ» وقد جعل الث تعالى نة بحيتُ البيانٌ مما في القرآن. ٣‏ 
0 و ی ) 
)١( 1‏ في الأصل وم: يرلون. (۲) في الأصل وم: ومن يجوز. (۲) من م في الأصل: وأولاد. )٤(‏ في الأصل وم: أنهم. (0) في الأاصل وم: (٠‏ 
4 يرثون. )١(‏ في الأصل وم: كان. (۷) في الأصل وم: أوجب . (۸) من م٠‏ الأصل: بقول. )٩(‏ في الأصل وم: أنه. )٠١(‏ ساقطة من الأصل وم . ( 
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وقول تعالی : لگ ل عق اليچ [فیږ)" دلالة ان المال كله للدّگر من الولدِ إذا لم يكن َم أنئى لان جمل ج 
للّکر منْلی [ما] جعل للأئئی› وط بوییگ) [النساء ]۱١:‏ إذا لم یکن معھا دَکر قول تعالی: إن کات َة ها ٣‏ 
لضف [النساء .]١١:‏ فدلٌ أن للذكر من الول [مثلّي ما)" جيل للانشى عند الجمع» له ذلك بحقّ الكل. ففي حال 1 
انراد له الكل. ( 


عي عشوي لق ع 2رر ٠‏ 6 
ف را : 


وقول تعالی : ین کل اه هوق نن مهن ّا ا رك قال بعضَهمْ : بين الحم ليما فوق انين ولم بين للاتتينِ» ر" 
ولهما الصف الذي ذكرّ للواحدة وهو قول ابن عباس طله. | 
وما عندّنا فان للاثتتين ما لللاثِ فصاعداً» فیکونٌ بيان الح للئّلاثِ بيان“ للاثتتينِ» لأن الله تعالى جعل حى 0 
ميراثِ الواحدة من الأخواتِ الصف بقولِه تعالى : وء أَحْتٌ ملا ضف ما رك [النساء:١۱۷]‏ كما جعل حى الإبنة | 
الصف إذا لم يكنْ معها ذكرٌ بقوله: رین کات وة مها الضف ولأبويه لحل جر نها سدس [النساء:١١].‏ ثم و 
جعل للاختین اين بقوله : إن اا ننن مما الان با ردي [النساء:١۷٠].‏ | | 
فإِذْنْ نزلّت الأحواتُ منزلة البناتِ في اسْبحقاق الصف إذا كانت واحدة واستحقاق الثلثينِ إذا كانتا اثنتينِ فصاعداء 
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فلن ولك رل بان الحكم في الأختينِ منْزلةٌ بيان الحم في الابنتَينِ. وقيل: يفوق الْنتين انتَنانِ فما فوفَهُماء وقيل: بين 
الكقابُ الاسيواء بين الابنة الواحدة والأحتِ الواحدة ليْعلّمّ اسيواء حقّ الوالدِ وال الأب. 
ثم ن [الشخ ا" في الاعرات: للبنين انت [النساء: ]۱۷١‏ وفي البناتِ لما فوقهماء ليكون الذَكَرٌ في | 
الأختين دليلاً على الِابنَتين» وني ما ككْرّ من البناتِ على ما ذَكرٌ من الأخواتِ. ويد ذلك ام الإجيٍماع بين انين ٠‏ / 
والبناتِء وإن كمُروا بالإخوة والأخواتِ» وإن كثّرواء مع ما كان معلوماً أ بناتِ الرجل احق من بناتِ أبيو"“. ايد ذلك ان | 
نات انه قد يمى وبناتِ أبيه لاء فلا يجوز أن تكونً الأختان" أكثرَّ حا مِنّ الابنَتَينٍ» وفي الأغلب أن ْمَل لهنٌ 4 
ميراتُ هؤلاء. وابد ذلك آنه ما دام يوجدٌ في الأولاد من له فرضل أو فَضلٌ لم يُصَرَّف إلى أولاد الاب ثبت أنهِمْ بمعنى 


4١ سے‎ 
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ةا الخْلَّفِ مِنْ هؤلاء. وعلى ما ذَكَرَ جاءتِ الأآثارُء» واجْتمَعَ أهل الفثوى. 
و ر ر ا ءوسا 2 22 بو ریو ب لت TO ٠.‏ ي 5 ا 

فوفر تعالی: ولیہ رل جد ينا اشد إن کد لم رل احثيت فيو؛ قال بعصَهُْ: اراد بالولي الذكو ‏ ; 
ENE‏ ذس إذا كان الولدٌ ذكراً. آنا إذا كان.الولد أنئن فللأب يكو الت / 
e EE‏ : احد السذس إذا كان الولد ذكرا. أآمّا إذا كان. ب ي : 
| خاصةًء لأنة جعل للابوين لكل واحدِ السذْسنَ ! لولد ذکر لولد انث فللا ب 4 


: ع EA Oo, IOV ET A E As‏ 
وأمّا عندنا فإن اسم الولدِ يجمَع الذكورً والإناث جميعاء فإنة إن كان الولد ههنا ذكرا او انی نظ" إن کان 
E‏ , وو = 7 0 و ا د .)1( 
ذَكَراً يكون لكل واحدٍ من الأبّوين السدس» والباقي للولدء وإنْ كان أنئى فَلّها الضف وللابوين السدسانِ اليائ 
للاب على ما جاء فى الخبر : «ما أبْقت الفرائض فلأولى رجل دَگر» [البخاري: .]٦۷۳۲‏ 
وقالتِ الرّوافض: الباقي لِلابنة؛ ذهبوا في ذلك إلى أن الذي يقابل الإبنةّء هو الابنْء والذي يقابل الأب هي الام ٠‏ 
لذن يقابل الاب خو اول بإحراز الميراثِ مِنّ الذي يقابل الأمٌ» وهو الأبٌ. فعلى ذلك الذي يقابل الابنَء وهي الابنة» ر 
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أولّى بذلك مِنٌ الذي يقابل الأمء وهو الأبُ. 
وأا عندنا فن الأب وى بذلكَ من الابنة لان للب حفَين: حقّ فريضة وحقّ عَصَبة. آم حى الفريضة [فهو) ' بقوله :و 
(| وريه إل جد يتبا لكش واا حق العصبة [فهو) ٠‏ بقلو هد : «رذركةء آي أيه افش ؛ جعل الباقي له فذد ١‏ 
4 فين أولى بذلكَ مِنْ ذي حي واحد» والابنةٌ ليس لها إلا حق الفربضة. لذلك كان الاب أولّى. وفي الخبر دلا ان حم الاين 7 


وما فوقهما سواءٌ وهو القلعانٍ: ما روي عن جابر بن عبد اله أنه قال : جاءتِ امراءٌ ثابتِ بن قيس بابَْمَينٍ إلى رسول اله م 
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(۱) من م٬‏ ساقطة من الأصل. (۲) من م٠‏ ساقطة من الأصل. )١(‏ في الأصل وم: إذا. (ا) في الاصل وم: بیان . 8 ساقطة د 
)١(‏ من م في الأصل: للثلثين. (۷) في الأصل وم: البنتين. (۸) من مء في الأصل: ابنه . )٩(‏ في الأصل وم: الأختين. )٠١(‏ في الاصل وم: 
و )١(‏ في الأصل وم: فينظر. (۳) في الأصل وم: السدس. )٠۳(‏ ساقطة من الأصل وم. (4) ساقطة من الأاصل وم. 
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فقالّثٰ: يا رسول افو هاتانِ اتتا ثابتِ بن قيس» أصيبَ معكً يوم أحْدٍ» وقد اد عمهُما م عمهما مالهُماء ولم يدغ لهُما شيع إلا أحدُّ ( 
فما ری یا رسول اٹو؟ فواله لا تنگحان إلا ولُما مال فنزل قول تعالی : یریگ اله ن أزکر ك للذ ينل حط لأسي ( 
ip rE‏ [آبر داوود ۲۸۹۱]. 
ثم في الآية دلائلٌ: أحدّها" : يرج الخطابٌ على العموم» والمرادٌ منه خاصلٌ لأنة ذكرّ الأولادء والولد قد يكونٌ ( 
علی غير دینه فلا يرتٌ» وقد یکونٌ مملوکاً فلا يرت على ما روي في الخبر : لا يتارت آهل ملتَينٍ» [الترمذي ۸ ۰ وما 
e‏ لا ير المسلم الكافرً ولا الكافرٌ المسلم إلا العبدّ مولاء“ [الحاكم في المستدرك .]۳٤١ /٤‏ وذلك في الحقيقة ( 
ليس بميراثِ» للعبْدٍِ یکون لمولاء. وفي هذا دليل جوازٍ الإسيثناءِ منْ غير نوعهِ حي اسْتفنى العبدء وذلك في 
ا sS‏ ( 
ر ز9 “ جوازٍ القياس والفكرٍ فيها والإعتبار لأ يرات الاين مُستدَل عليو"“ غير ملصوصٍ» وكذلكڭ 0 
e 1‏ وما حر ST‏ ( 


ر شاا زر وت یو رق بورلا 0( 
4 وفيو دليل ٠‏ آنه يجو آلا بُطلح اث عباةُ على الأشياء بقلو تعالى: « ابام وااؤگم لا تدرو يمم أرب لک شا 0 
إذ لم يبن أيهم" اقرب نفعاً. دل قول : وورئهء ابه أيه الك إذ ذكر ورائتهُماء کک 
يرد إليه الفضلء فيظهَرٌ للاب في هذه الآية من قولِه 3 بوییگ) إلى آخرها آمران: )0 

ر أحتما: سى العَص. 

1( 3 1 
والثاني : حق الفرض بقوله : لکل وج نا مهما الَدس يما ر إن کان لم ولّي. ( 
) ثم بعد هذا فيه أمران: + 
ة 


( أحدُهُما: أنه إذا ثبت له حق العصَبَةٍء وقد بيْنّ الله تعالى َصيبَ الابنة آنه الْضفُ» ونصيبً الأب مح الولدِ أن له‎ ١ 

E E 

0 

) وعندنا يرد إلى الأب لأنة لم يَذْكُر لِلابنةٍ إلا اللضف. ثم قد جعل الأب عَصَبةٌ في ماء لَه حقٌ الفضل عنٍ المفروضٍ› ( 
) ولم بعل الابنةء لذلك كان الردٌ إلى الاب احق مع ما يَحتَمِلٌ إن كان له ولد ذكرّء ثم حُرمَّتِ الام بالابنة إذ هي تُحرمُ 7 

بالأخواتِ› فالبنات أحق إذ هن أقرَبُ. ٤‏ 0 
والثاني: آنه اذ جعل للأب السَهْمَ من وجهَينٍ» ثم الذي له في آحڍِ الوجهَينٰ› صارَ للجد دون آولاډی وبين لاولاد ) 

الاب الحقّ وإبقاء حقّ الجدٌ لما بيّنّ لولدِه. فعلى ذلك ماله من الوجه الثاني » وهو أولّى لأ حى العَصَّباتِ يُخرَّج على 


1G 


14 
a 


إلحاقي الأبعدينْ فب بالاقرَبينَء وحم الفرائض لا حتى تين . 
ثم فيه وج آحرٌ: آنه أبَحَ ذلك الذكْر كر الرَوجُتَين ٠‏ وذگرهما مع الولدء ولم يكر معَهُما الوادين" ٠‏ فثبت أن ( 
f O0 <‏ 


۾ آمرَهُما يدل في حالِهما في ما کان لا في حالِهما آي الرَ وجَتی ن" “. ويد ذلك قولةٌ : إن قي حالَهّما مع [الروجَنَين مم / 
N ESI TEL‏ 
كما كر في قولو: ورَرئةء أو فيكون الفضل بينّهما على ما كانً عليه بالكل لولا الروجتان"'. 


( 
/ (1) روي مشل هذا الخبر في تأويل الآية )1۸١(‏ من سررة البقرة في زوجة ابن الربيع وابنتيه . (۲) في الأصل وم: أحدهما. )١(‏ من م» في 
| الاصل: ميراث. (4) هذا هو الدليل الثاني . )٥(‏ في الأصل رم: عليهما. )١(‏ هذا هو الدليل الثالث. (۷) في الأصل وم: أنهم. . (۸) في ( 

الاصل وم: الزوجين. )٩(‏ في الأصل وم: الوالدان. ا الزوجين. )١(‏ في الأصل وم: الزوجين )۱١(‏ من م٠‏ في الأصل: 


الوالد. )١(‏ في الاصل وم: : الزوجان. , 
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وقولةُ تعالى : إن كان له إخْوة أيه السُدش) احنَلت في حم الآية من وجه ثلاثة: قال بعضهم : لا يجب الام 

عن الفَلْثْ أخوانِ او أحتانِ حتى يكونوا ثلاث لان الله تعالی قال : زیي وأقل الإحوة ثلائة» وهو قول ابن عباس . 
له وقالّ آخرونً: بعت الا عن الث الذكورُء ولا تحَجْبُ الإناتُ لان الله تعالى ذكر الإحوةء [والإلحوة)" اسم 
للذكور مْهُمٌ دون الإناثِ» إذ الإنا اسم على جدَة وهو الأخوات. لذلكٌ حجَبَ الذكورَء ولم يحجْب الإنات. 

واا عندنا فإنٌ الإخوة اسم للأكورٍ والإناثِ جميعاً في الحُحم. وإنْ لم يكن اسما" لهُما جميعاً في الحقيقة. الا ترى 
أن الله تعالى ذكرّ الإخوةء ثم جعل بالتفسير اما لما جميعاً بقوله : رين ارا وة رجالا ونآ [النساء: )۱۷١‏ 
وان اشّ الإخوة يجمَعٌ اكور والإنات جميعاً في الحم لذلك حجَبَ الام عن الث ذُكوراً كانوا أو إناثاً؟ 

واا ولا بان الالنين يخجُبانها عن العلْبِ ما ري عن علي وعبدِ الله وزيدِ بن ثابت أنهُم قالوا : يحجبُ الأخوان الام 
عن الب كما يها اثلاث وجعَّلوا الأحُرَينِ إلحوةء والفرائض على اختلافها الَمقَ في أن حم الاثتين حم الأكثر» 
فكذلك في حن الحجاب» وال أعلٌ. 

وحجةٌ أخرّى» وهي أن الله تعالى حك في الكلام إذا كان واحداً ان له السذّسَّء فان انوا أكثرّ من ذلك فم شُركاءُ 
في اللْثُِ» فجعلَّ حك الاين والثلاثة واحداً؛ يشتّركون في اللْبِ» فوجبَ أن يكونٌ حكمُ الاين والثلاثة من الإخوة في 
حجب الام عن الث سراء. 

رحب احری» وهي الالء تبارك؛ وتعالى» جعَلَ للاخْتَينِ منّ الاب والامٌ اللْسِنٍ» وسؤى بين حم الأختَينِ 
والب في الميراثِ. فعلى ذلك يجب ان بُسَرّى [بينَ حُخم)“ الاعوينِ والثْثِ في حجاب الام عن الب 
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ثم المسألة يتنا وبين الروافض [في وجوو: 

آحدها ٩]:‏ ان الاو الا برد الام عن اف لانم منها. فمنَ البعيدِ أن يخَجُبوهاء ويمُتعوا ذلك عنهاء 
ويجعلوا“ ذلك ليها ؛ يَصرُون بالامء وینفعون غیرّهاء وقد قال: ک٤ااؤگم‏ واناڑگم لا درد مم ازب کک تنما رمس 
ت ال 

والثاني : أن الججابَ قد يجوز أن يقح بمنُ يُحصّل له ما حجبّ عنها نحرّ الإخوةٍ من الأب والامٌ إذا حجبوا الام عن 
الب وقعَ لهم ذلك. وأا الإحوة من الام فان وقح لهم الججابُ لم يجعَلْ لهِمْ ذلك المخجوبَ منهاء فلا يُحتمَلٌ الحجابُ 
بهمٌ. وأمًا عندَنا قإنه ليس لهم بحق المرب والبُعدِ ما يَجُبونٌ» ولك بحقٌ الميتِ» فإذا كان ما ذَكرّنا فسَواء كانوا من قَبَلٍ | 
الام أو من قبل الاب في حقٌ الحجاب. 

والكالكٌ" : أن المواريتٌ جلت بحق الابتداءِ لا بحق الوارِثينَ ؛ فلا" يَحتَملٌ أن يختارَ المورْتُ من هر أبعدُ على 
من هو أقربُ نحرٌ من يموت عن ابنةٍ وان عم لا يُحتمَلٌ أن يختار ابن العمٌ على الابنةٍ في اللصفب الباقي. دل أنه على 
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ونقول في الإخوة مر" الأ : إنهُمّ في الحجاب كالإخوة منّ الاب والام» وإن كان الح لعَبرِهم لما أن الإخوة لها 
ترقت حقوفُهمْ ذُكرت» ركذلكٌ الأرلادُ. فلو كان الحجابُ يتَفْرّقُ لكانَتِ الحاجة إلى الذكرٍ لازمةً"؛ إذ بَعيدٌ ترك الامر 
للظر في ما لا أصل له في الأثر› ولا أصلٌ ل في هذا بالتفريتي. بل قد جم ذلك بينّ الإخوة والأخواتِ على ما في ذلك 
من الحتلاف الحقوقي [لِميتٍ أن غير الحجاب من الحقوتي] "ليس باصل له. 
والأصل أن ذلك لو کانٌ على اعبار الحق هو بحقٌ المیتِ لا بحقٌ الأبَرَينِ لان لم يعرف إيجابَ حق منّا لا حق له 0 
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() في الاصل وم: يكون. (۲) من م» ساقطة من الأصل ؛ )٣(‏ في الاصل وم: اسم . (1) في الأصل وم: اسم. (0) سافطة من الاصل وم٠‏ . 0 
)١(‏ ساقطة من الأاصل وم. (۷) في الأصل وم: يبحجب. (۸) في الاصل وم: ويجعلون. )٩(‏ في الأصل وم: رالثاني. )٠١(‏ في الاصل وم: 
لا. )١‏ في الأاصل وم: في. (۳) في الأصل وم: لازم. )١١(‏ من م» ساقطة من الأصل , ( 
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ولا حق لهم مع الأب فبا أنه ليس بمُعتَبرٍ حق المي يقم بالحجاب» والمعنى منة واحدّ. ولو كان حجابٌ الإخوة من 
الاب بالأب لكان الاب إِذَنْ حجبً الام فاد کان و لا ب بان أن ولدها لا برها إذ عر حي الميت: (١‏ 
و تعالی : وم بعد وة بومی ی ار دن ذكرّ الله تعالی الوصبَةٌ قبل الدّين› وأجمع آهل العلم أن الذي e‏ 
قبل الوصيَةَ والميراث. وروي عن علي طب [أنه قال قال رسول الله اة : «الدَينْ قبل الوصيَةء والوصية قبل الميراثء .0 
ولا وصيَةٌ لوارث» [الترمذي : ۹4 0 وأجمَّعوا أنه إذا فضي الدَينْ [نْظْرً]" إلى آهل الوصاياء ووّصاياهم› إن جاورت^ ٠‏ 
العْلْت» رد إلى الثلْثِ إن لم يُجِزٍ الورثة وْقْسَمُ الان بين الوردّة على فرائض اله تعالى. 
ولیس معنى قول الله ّل : وين بعد و وي صب بوي ہا أو َب أن يُحْر العلّتُء يدأ بدفْيه إلى المُوصَى لهم ثم ) 
الان إلى الورثة لان المْوصى له شريك الورثةء امت لازي اى ا ا 0 
ويبقى سائ المال بالشركة بيهم ولک معناه ي بد وك إعلامٌ أن الميراك يجري في الما بعد وضع الوصيَة منْ ) 
جمله إذا كان الت أو دونةء وإن لم يَكَنْ دف ذلك إلى أصحاب الوصايا. ( 
باکر في آل در الین از الو ومن قولهم ‏ الذي إذا أحاظ بالثركة م من الميرات والوصيةء .وإدا لم ( 
يجظ لم يمْنْعْ. والوسنة تجرز قذر الت ولا د تجوز اكرام ات ا ب الور دالا لم بس قرا بن الا وون | 
قذر» وكذلك الوصية. لن تفسيرَةٌ ما روي عن رسول الله هة أنه قال : «الثلك/ ۸١‏ ب/ واكْلْتُ كثيره [البخاري  ]۲۷٤۳‏ 
وما روي في خبّر آخرّ: «أن الله تعالى تصدَق عليكُمْ بل أموالِكُمٌْ عند وفاِكُمْ زيادة في أعمالكمْ» [أحمد ]٤٤١/١‏ لم | ) 
O E‏ ا ET 4 ٍ 2 0 e aT‏ # ور ا 
يجعَلٌ له أكثرَ من ذلك› وما روي في خبر آخْرَ عن آبي بكر الصديق طبه وعمر وعشمان وا : (الخمس اقتصادء والربْع ) 
جَهْد والفلْثُ حيف ثم الوصيّةُ جوا الإستحسانِ والإفضال من اله تعالى» والقياس يُبطلُها)؛ وذلك أن الله تعالى لم | 
يُملْكٍ الخلق أعَيْنَّ الأموالء وإنما جعل الانيفاعَ لهم بها. , 
الا تری أنه هرا عن إضاعَتِها؟ ولو كان أعينٌ المالٍ لهُمْ لكان لا معتى للنهْي عن إضاعيها. دل أنه إنما جعل لهم 
الإنيفاعَ" فيها إلى وقتِ مويِهمْ» وبالموتِ ينقطع الانيفاعٌ بهاء » فير من الأحق بها بعد الموتِ: TS‏ 
الوارتُ وإلا جوارٌ الوصية الإفضال من الله تعالی على عبادو بقوله بد : ك تصق ليم بعل اموالكنْ [عند | ۾ 
وفایكمْ»]" [أحمد .]٤٤١ /١‏ دل هذا الخبرٌ أن جوارّها الإفضال والإستحسان منةُ إلى عبادوء وال أعلم. . 7 


3  , Pira o ‌ ٤ 2 ر“ چ‎ E0 2 ا و‎ 

وقول تعالی: ین بعد وَصِيَّةٍ بُو یما أو دبل يدل على أن ما ليس بدَينِ» ولم يُوصٍ به الميتٌ فإنة لا يخرج من ج 

مالهٍ. ويدخل علدنا في هذا الجلس الح يكون على الرجلء والنذرٌ والزكاةٌ وأشباه ذلك ليس بشيءِ منها دَينْء فإذا لم 
یُوص المیتُ بها فلا يچب أن تؤذّی مى التركة إلا أن يمَذها الورثة. 


? 

فان قال قائ : هي دَينّ کسائر الدُيونِ قبل له : أرأيت إن كان عليه دينٌ وزكاءٌ يبدأ بالدَّين أو تُْسَمٌ التركةٌ بالجصَص إذا / 
لم بب بذلك كلّ؟ قإن قال : يدأ بالدَينٍ قبل : ل: لو كانت الزكاة ديناً كذيونٍ الناس كائث أسوتها في القضاء . إن قال : اق 
اجَعلّ الزكاةٌ وء في القضاء مع الديون؟ قيل: له: ما تقول في رجل أفلس» وعليهِ ديونٌ» هل قْسَمٌ بين عُرمائو؟ فان قال : 1 
نعم قل : فان کان عليه زكاءٌ هل يُضرَبٌ لها بسهم؟ فان قال : لا قبل : a‏ 


ماله ولم تَضرٍب لها بسهم في الحياة إن كانت كسائر الذيونٍ بعد الموتِ فيجِبٌُ أن تون كسائر الذّيونِ في الحياء؟ إلا ا 1 
آل ا واج لی من کان عه مال فان غه الول فاسْتَهْلْگه» ولیس بجواز له تأخيرٌ قضاء الذّينِ. وفي إقرارك # 
انك تبدأً بالدّين قبل الزكاةٍ في الحياءٍ دليلٌ على أنه يجب أن يبدا بالدَينِ قبل الزكاة بعد الموتِ. 7 


فان قيل : قول رسول الله اة للمرأة التي سألت: هل تحج عنْ أبیها؟ «أرایتِ لو كان على أبيكٍ دين فقَضَييَهِء ألم له 
0 في الاصل وم: الحجاب. (۳) في الأصل: قال ساقطة من م. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. 4) في الأاصل وم: جاوز. (0) في الأصل دم اج 
فترد. )١(‏ من م؛ في الأصل : ا (۷) من م» ساقطة من الأصل. ( 
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تُجزي عنه؟» [النساثي ]۱۱۸/٩‏ يدل على أن الححٌ دين › قل له : ليس فيه دلالةٌ الوجوب عليهاء إنما فيه دليل جوازٍ الح 
عن | المي وقبوله إذا كان قضاءُ ما هو أوكدٌ منه من ديون العبادٍ قضاءَ صحيحاً. فالحجٌ الذي هر دون ذلك في التاکيڊ رى Ys‏ 
أن يبل كانه أراد هذاء وال أعلم. U‏ 

وليل آحرٌ ان الزکاءٌ لا جور ان تى عنٍ الميتِ إذا لم يُوص بها لان الزكاءَ لا تود إلا بني المُركّي» والنيةُ عمل 
القلب» ولا جلاف في آنه لا يُصلّى عنٍ الميتِ» ولا يُصامٌ عن فلما لم بُجْزٍ أن يُعَضصّى عنٍ الميتِ عمل الأبدانِ لم جز أن 
تقوم نيهُ الورثة في أداء الزكاةٍ مقامَ نيه الميتِ. 

قال الشيح» رجِمَة الله في قول #: ين بد وَمِكَةٍ بوص يبا أذ دب ظاهرَةُ أن تمذم الوصية على الميراثِ. ولكنْ 
أجمحَ أن الابتداء عن حق حد الميراثِ» ثم بُورَعٌ. فيْحرَجٌ التأويل على وجوو. 

احدها: أن قله تعالى : یوید إلى قرلِه: ین بتر كانه سری» أي سوا لکُمْ أن تروصوا [وما]“ 
أوصاكُم الله فيه بكذا. 

والثاني: أن يون ين بَنَدِ يو4 أي من بعد ما أوصيْء ويكون الميزاث بعد الإيصاء. 

[والفالك: يحتيل]" ين بَتَي4 أن كان عليكُم الإيصاء. والذينٌ امرك بالمواریثِ» فیکون فيه ْح قوله : في َي 
رص بتر بوص بها أو دين عير مسار وَصِبَةً مَنَ هد [النساء : .]١١‏ فدلّث هذ الآيةٌ على حجر بعضٍ الوصايا بقولِهِ قق : 
عَي مُصَارٌ4 لکن يُحتَمَّلٌ أن تكون المُضارَةٌ بطل الفضل. 

[والرابع : يحتملً) : آلا نبل كقولِه تعالى: رلا ميكؤشنَّ راا [البقرة :في الرجعة على إمضاء الرَجعة ۶ 
على ذلك. لكر الإضرارً في الرجعة مقصود في هذا مفضول. فيْمكِنٌ النَفريقٌ بين الأمرين. فقا قد : يلق حُدُود اف | 
E ND‏ وزع ج خلى تمي ماو ادود . وهذا لا يُحتَمَلٌ مح جواز الفضل. واد ولك ول فان 
مسن عات ين موس بَا أو إتت َأَصلَحَ بب الآية [البقرة :]1 ولو كان يجورٌ لكان لا يُملّكُ معهٌ الإصلاح» فَبتَ أن 

/ GS EE 
\ عله لذلك بطل يعض الوابا"“‎ 

والأاصلٌ ذ في ذلك أ الاموا أُنيئث للأحياءء وحُلقت لمنافع الأحياءء فكائهُمْ ملكو منافعها إلى انقضاء أجلِهمْء ( 
Bd LS ub‏ . وقد بن #ة آنها لمْنْء ومَنْ أحقٌ بها فصارَ المُرصِي 
کانة أوصی بح من بين أن بحمَهِ فيه غيرَهٌء فن تفصل اله عليه في ذلك من شيء؛ وإِلا فذلك كسائر الأملاكِ التي بيت / 
آربابٔھا لم یکن ليره فیھا حقٌ إلا بعل انلو أو جعْلٍ من له. 7 

فعلی ذلك هذا قد جاءَ عنٍ اه بيان حدّهِ بعد ما ّث هذ الآيات جل الحق es‏ 
تعالى. وفي الفضل إن اجار المجعولء جار وإلآ لاء الث أعلمُ. فَجَعَلّتْ للوصيّةٍ حدَاًء ولم تَجِمَل للدّينِ [حدا]" لان 
الذي متا يِل بحوائجه في حال حياتو؛ إذ هو يلرم بالاسباب التي بها معا وغذاؤة» فصار مما على المترو في 
الحكم. وإنما جَعَلّتِ المواريث في المثروك مع ما كان العُرماء احق بمُلْكه في حياتهء » يعجر عن كثيرٍ من المعروفِ في إت 
مرضه بهم. '. فلو لم یگن لهم الح لامْتَتّعوا من المدايناتِ إلا بوثائق يكونون هُمّْ أحق بها بعد الوفاةٍ منّ الورثةء أو يمْتَْعونّ 

من المدايُناتِ» وفي ذلك تة قير القوت والاغاية من مضي الاجلي؛ وهو بو امور عل البو كاتها اشح 
الاملاك في حال الحياء فلم تئ منهُمُ التركةء وليسث كالعبادات لانها تب في الفضول عن الحاجات» , والديون في 
الأاصولء فليستِ العباداتُ بالتي تمنَعٌ الوفاء بالآجالء ولا کان بأربابها تلك الضروراتٌ» فإنما هي بح القَرب» وهي 
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(۷) من م٠‏ في الأصل: سبحانه. (۲) ساقطة من الأصل وم. (۴) في الأصل وم ويحتمل. )٤(‏ في الأصل وم: وبحتمل . (0) المقصود الآيتان 
)١( .]١١و ١[‏ في الأاصل رم: رصاياه. (۷) ساقطة من الأصل وم. / 
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| الاه فإذا ماتوا زال الإمكانُء وجرت في الأموال المواريتُ. وكذا المعروف منٌ الدَينِ المذكور ف في القرآنِ من قول 


ین بد وَِكَةٍ بوم بها أ ديم إن العباداتِ لا تُوصف بالديونٍ» ولا يُفْهُمٌ من إطلاق القول بالديونٍ» فصارث بمعنى 
ل النضل عن الوصايا والذيونٍ إلى أن توجُلء وهو [في]" الحقبقة الا یکونَ للمَولٌی على عبدِهِ دینٌ» فیکون المذكورٌ ديناً في 
( الأفعال كما ذُكرّتِ اليدات دَيناً في الأخلاق لا في حقبقة الذَّم مع ما كانث هي وء وقد جعل الله له فريضة لاقوام 
ر بأاعيانهمْء لا يمْنعٌ عنهُم» إلا بالوصيّةَ كما جعل للمرصي. 
وغل ان البادات ۷ رم إلا بالات »رلا رى عن الحو باتو إلا بامري وإنِ احنيل قيامٌ بعض منها عن 
4 بعض» وسائ الذيونِ تجوز دونة. فعّلى ذلك بعد الوفاقء وإ كان كل ما يُؤدّى بهء فهو الذي حدنّث به الوصية. وقد جاء 
الحدٌ/ ۸۲ -ا/ لها مع ما كانت العباداث لا تحكَيلٌ لحو الاموا ولا الإبجابَ عليه ذ ERR‏ 
J‏ الحياة خاصة. والديونُ تحتيل› نهي حقوفهُم في الحالَينِ. 

ثم فد ڏَگرَ في الدين عي مكار بل الذي ن أقربٌ إلى حرف انيا وع اه ل بقع متي ايرد الطامر 
المعلومة مُضارَةٌ بالورثةء إن كان يقم يق في العُرماءء إذ توت منةُ بلا إيصاءء ولا يُحتمَل اهي من حيتُ العُرماء ما فيه 
إلزامٌ المكاسب في أوقاتِ العجز لقضاء الديون. فثبت أن ذلك لا يُعرَف من اليونِ» وإنما يُرجَم فيها إلى قولِه» فبظل 
بالذي ذكرْنهُ جوا إقرارو" إلى كل حال لكل أحدِء إذٌ لا ضررَ يق من حيبت فعلهء فيْرَد. وقد بيا أن المُضارَةٌ في هذا تمع 
الجوارّء فبك أن منّ الإقرارٍ ما لا يجورُء فقالَ أصحابُناء رجِمَهمْ الل لا يجوز إقرارُةُ لبعضٍ ألورثة وق الإياس من نفسه 
لأنه وقتُ الإيثار والسخاءِ مما عند من المالء وما أبطل وصبنَةُ للوارثِ بما يرج مخْرَجَ الإيثار. 
فنحل إذا أجُزنا إقرارةُ فيه لنَظْرَةء لم نمْنع الوصيةء لا ينْتَفٌِء بل يذهب الكلٌء وفي الأوَلٍ لم يكن يذهبٌ؛ واه 
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اعلمٌ. 


ثم الاصل أنه أجيرّ في الكل بحقّ الأمانةٍ وصيةُ بحق الملْكِء ثم جل في وراثة كمَنْ لا مُلْكَ له إذ قد بُقَصَدٌ به 
ضيلٌ والتخصيص إلى المربة. فعَلى ذلك في ما خان في الأمانةء يُْجِعَلٌ كمَنْ لا أمانة له لما يُخْرَح على ما بنا وإسقاط 
mT‏ أوجة" في الأحكام ومن إسقاط المعروفِ عن الأملاك» واب أعلمْ. 
وعلى ذلك في ما کانٹْ عليه دیون ظاهرة قذ يبقی الصررٌ“ بأهلِها لبعض من له بشانه غاي وفي ما بينهُما حقوق 
وجب الح على المعروف والصلة له وقتَ السخاء بمالوء ولليلْم [بأنة عن [الانتغاع به عاجرء فيفر لهم ذلك 
يه و في الحقوق التي ظهرت. : 
ثم كانت عباداث الاموا قد تام عن الأمواتِ بالأمرء ولا تام عبادات الأفعال لوجِهَينِ : 
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أحذّهُما: جوا بعض عن بعض في أحدِ النوعين في ما للعباِ بلا أمر في الحياةٍ. ولا يجوز في الآخرء فمل العباداتُ 
بالامر. ا 
والثاني : ان الت الڏي به تڄبُ عبادات الاموال لا جور فعلٌ ذلك حى القيام بالأفعال. وعلى ذلك الَيّابُ إِذ E‏ 
منّ الحقوقٍ التي تَنُصِل بالاموالِ في شيء من الأمورٍء لم يمم بها أحدٌ عن أحي. لذلك لم ي يُجوز إلا بامر» فیكون الامرٌ 
بالأمر لما أمرَّنا ب [ناوياً ل وال أعلم. 
وقول تعالن : ف ءاباۇكم اناكم ا نَدرونَ َه أب لک تنمأ احتّلف فيه: قال بعضَهُّم : هذا في الدنياء وهو أن يلرم 
الإبنٌ نفقَةً والدو عند الحاجة والقياعَ بأمروء والأبٌ يلرم ان بف على وليو في حال صغرءٍ عند الحاجة إليد رالقيام بحفط 
وتعاهُدِه. فإذا کان ما ذكرٌنا لم يدر ايها اقرب نفعاً نفع هذا لهذا؟ 
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)١(‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في.الأصل وم: إفراده. (۲) في الأصل وم: أوجد. )٤(‏ من م» في الأصل: الضرب. (0) في الأصل وم: 
البعث. )١(‏ من مء في الأصل : الانقطاع. (۷) في الأصل وم: يتهم. (۸) في الأصل: ناوء في م: ناوله. 
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الآيتان ١١‏ و ١١‏ ا ٤‏ - سورت النساء :. ۳۹ 


ویَحتمل أن یکون قال : لا نَذررد أ نم أي نفع [أقربُ إليكُمْ نفع] الآباءِ آم نفْع الأبناء؟ فان كان اا 
ذكرْنا ففيه دلالة بُظْلانِ شهادة الولدِ لواليه إذا انبر أن هذا نمَعَ في مال هذا ولهذا في مال هذا. فإذا ثبت الع لم تُقْبَلّ ٠‏ 
شهادةٌ من ينتفع بشهاديه. : ولهذا قال أبو حنيفة طللك : إنه" لا يجوز للوكيل بالبيع والشراء أن ي من آبیهِ آو بيه أو والدته 
لما يَفْعُ بيه منة وبالشّراءِ منة. وكذلكً قالوا : إذا اشتّری من هؤلاءِ لیس له أن ييح مُرابَحةٌ إلا أن کک 

وقيل: هذا في الآخرة؛ وروي عن ابن عباس طله : اباۇکم واتاؤگم لا نروت آي َوب لک نسًا) يقر 
أطوعكُمْ له من الآباء والابناء أرفعكُمْ درَجة عند اله يوم القيامة؛ aS‏ 
دود أنُْمْ في الدنيا أيهم أرب ل تنا في الآخرة في الدرجاتٍ الوالدٌ لولدِه أم الولَدُ لواليو؟ إذ في الدنيا لا 
يذرون أيهم أقرَّبُ لصاحبه نفْعاً في الآ خرة حتى يزجوا فى الا خڃرة؟ قال : فان كان الوالدٌ أرفع [درجة]* في الجنة من 
وليو فسيزفم اله تعالى إليه وله في درجي تقر بذلك عي وإِنْ كان الولَدُ أزْفعَ درجة من [والدِيهِمْ فسيرْفع)" اله تعالى 
الوالدِينَّ إلى الولَدِ ف في درجَتهِمْ لتق بذلك أعينهمْ برفع الأسفل إلى الأعلى والأذوَنِ إلى الأفضل. وهو کقوله چ : رالد 
“انوا راهم ريم بإيتي) يعني بإيمان الآباء لقا بم ذريتم را نهم يعني الآباء يِن عله من بیو [الطور:١۲].‏ 

ويَحتيلٌ أن يكون هذا في الشفاعة› أو لا يُذْرَى ما ذلك النفْعٌ؟ وما مقدارة؟ وتیل قر : ولا دروت آَم وب لک 
تنما لیس على حقبقة اقرب ولکیٰ علی الِرٍ والمِظم [وقد)“ يکلم بھذا قول : ورتا ریم بن ءاب إلا ى أصَر ين 
مأ [الزخرف ]٤۸:‏ ليس على أن ية كبر من أرىء ولكنٰ على وصفِ الكل منها بالِبَرٍ"“ والمظم. فعلى فعلی ذلك قول : 
وله درون ايم أب دک لک تنما على وصفِ کل م منهُمْ بالتفع على الإعظام والإكبارء وال له أعلم. 

ویحتابل قول : ازب لک تنا آي وجب کقولِه: إا رَّے أل ئرب ت ألْنْحْييكَ) [الأعراف ]٥٠:‏ أي 
واب للمُحسِنينَ» وغيره من الآياتِ. ` 

وقول تعالی : ریس ی الَو سی ال تعالی المواریتٌ فرائض لما ذگرنا لأنةُ كان بإيجاب الو تعالى لا 
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باكتساب؛ إذْلمْ يلك الخْلْق أعيْنَ هذه الأمواليء ولكنة إنما ملْكَهمُ المنافع منها إلى وفْتٍ وفايِهِمْء إذا ماتوا صارَ ذلك و( 
المالٌ للذي جعَل الله له. لذلك سمُى اله فرائض. أ 
e ۰ ۰ 2‏ ر و 2 ا 

ولال : إن له كان عَليمًا حكيمًا) ببَّذوِ حالِهمْ وبمعاشِهمْ ومصالجهمْ وما يصلح لهم ا ) 


ڪَکيًا) في ما فرضَ من قسُمتِهاء وبيتها. والحكيم هو المصِيبٌ» واضع كل شيءِ موضِعَة. . والظالم هو واضع م السيءِ في 


ا ( 
وقوه تعالی: رلڪ نشف ۲ ک۵ ازم إن کر بک لم کلت إن َا هع رل إلى آجر ما قر أا 
وإِنْ كان مرح الخطاب عاما"'“ لان الرّوجَ أو الروجةً اال ن على دن عاج عل ددد ل )) 
َر ينما اورت دل أن ليس لأحد الإحجاح بعموم المخْرّج على ما ذكزنا في الود والواٍِ والامٌ وغيرهِم آنه إذا لم ا 
يكن بعضَهُمْ على وضفِ بعضٍ لم يَجُز بينَهُما النّوارت» Sea‏ / 

ثم الآ معطوفاً على ما سبق می الآات لأنها ذُِرَّث برف العظفب والس بقولو: ورڪ ن ١ eS‏ 
إن ار یکی لھک د کڈ ان َا هن وڈ والربُع إن کان لهي ولد وتم ار کا كر « رلک ار 
ترک إن لم ڪن لک َد والفمُنُ ن کان لم ولڏ: تان ڪڪ کڪ لٿ َه لمن َا رضم 4. 

ين في الآية الأُولى يرات الأب والامٌ وميراك الأولاد ولم ين ميراك الأزواج. ثم ن في هذه الآيةء فنس على 
الأوّلي؛ دل أن الأزواخ والرّوجاتِ إذا كانوا معَهُمْ فان الحْكمّ لا يلف فيه : : کون للام اد إنا لم يكن نالك 
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(۱) من م۰ ساقطة من الأصل. )١(‏ في الأصل رم: ان. (۲) في الأصل وم: لانه. (6) في م: : يرجعوا. (0) من م» ساقطة من الأصل. )١(‏ في ١‏ 


fi 


الأصل وم: رفع. (۷) في الأصل وم: رالده رفع . (۸) من م» في الأصل: درن. )٩(‏ من م» في الأصل: والكبر. )٠١(‏ في الأضل وم: عام . 


SE RSE ETE RET NETE WETE NETE ETF NETE NTE NESE TAT 


8 


4١ کے‎ 


6 


کے ٭ 


چ 


5 


N 1 
f ERN 


NST 


کے 4 


i aS 


SGT 


S7 


ax 


سے ٭ 


0 


حل 


0 


سے * 


SS 


چ 


4 


NS 


٤ ۳۷۰‏ - سورة النساء الآية ٠١‏ 


[ولَد]“ ولا اثنانِ من الإحوة والاتحوات فصاعداًء وط ألشُدس) إن كان له ولد أو اثنانِ من الإخوة والأخواتِ؛ يكون لها . 


مع هؤلاءِ تلت ما بقِيّ حينٌ نسَقَ هذ على الأولى. 

وقوه تعالی : إن گات رل يورت َكَل اخنلت في الكلالة: قال بعصَهُمْ : الكلالة الميْتُ الذي لا ولَدَ له 
| ولا والد؛ E O‏ 
الأمٌ) أو (الإخوةٌ والاتحوات من الأب). ذهب في ذلك إلى ما ذُكر في آيةٍ الحرى قولة : فوك له يڪم في 
آلکلا ان آنا مک لی آم ول ولھ قت لھا ضک/ ۸۲ ۔ ب/ ما ر وُو برا إن آم یکن کے ود ہین اتتا فتن لتا 
ان با ر4 [الساء ]۱۷٦:‏ إلى آخر ما ذگر. 

والنْضفُ إنما يكن للحت من الأب والامٌ أو الأختِ من الاب. وذلك تفسيرٌ الكلالة؛ دل نها الإخوةٌ والاحوا 
من الأب والامٌ [أو من الاب)". وروي عن أبي بكر الصديتي طهه أن قال : (الكلالة ما حلا الولَدَ والوالد)» وري عن 
Ns‏ وما آدري ما الکلالة؟ لا إن الگلالة ما لم يكُنْ له ولد ولا والِدّ). وعنِ ابن عباس 
وله أنه فال : (الكلالة ما حلا الولد والوالِد). وروي عن ابي بر الصديتي ڪب آنه قال في خظبَيهِ : (الا إن الآيةً التي 
انلها الله تعالى في اول سورة النساء في يشال الفرائض أنزلّها في الولد والوال" والآيةٌ الثاني" أنرَلَّها في الزوج 
والمرأةٍ والإخوة مر والآيةٌ التي ختَمّ بها سورة النساء أنْرَلّها في الإڂوةٍ منّ الأب والام» والآيةٌ التي في ت 
الأنقال في : رازوا الأرار بعصم أل مض في كنب اهو [الآية : ]۷١‏ في ما جرَٺ في الرجم من العَصَبة). 

وروي عن عمرَ طن آنه قال : (الكلالة اشم يع على الإلحوة من الابٍ» ويقَعٌ على الإلوة من الأب والأمٌ)» وهو ما 
ذكرّنا في قول آبي بكر الصديتي وعمر طب ان الكلالةً ماعدا الول والوالدّء فكانوا يذهبون» وال أعلمء اأ الاعمام وني 
الأعمام يرعن في السب مع المي إلى جدّء وقد تكلَلَهمُ الاب والامء إلا الهم ۾ لمّا كانوا أعد في السب محَ الميتِ 
إل جذ وقد تكله ابو الأمّء فسيُهم في ذلك سيبل الإحوة والاحوات الفين ْلَه الأب والام إلا أنهْم لا كانوا 
انعد في السب من الإخوة والأخواتِ لم يرثوا معهم فا موا ان معتّى قول اله 3 : إن نرا هلك ليس لم ولد وله 
O O Og‏ 
الف ية 

فقالَ قوم من الشِيعة : الاي تدل على ان إن ترق اة واعاً فإ" المال كله لاق ولا شيء للات لان لله تعالى ٠ا‏ 
جِعَلَ لها الميراتٌ إذا لم يكن له ولد فسؤى الذَكرّ والأنثى من الأولاد. وليس الأمرٌ كما قالوا لأنا إذا جعلنا لِلابنةٍ 
اللْضفَ› وجعلنا ما بقِيّ للأختِ» فلم تُعْطها ما أعطيناها بالسمية. 
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الا تری أن لو كانتا انين كان لما عندنا ما بقي؟ ولو جعَلنا ذلك لهُما سوي أعطيناهُما الَلْيِن لان الله تعالى جعلَ ( 


[لهما اين بالئلمبةء ولي سيل ما تأده الات باكمية لأنه يط فيهما شيا مما تاخذة من الباقي بغير تلوية. 
e NL E E e‏ 
أغطینا الأب أكتَرَ ما سمُى اله تعالىء ولكتا لم نطو الزيادة بالسيية؛ فلم يرا الخلا في زياد 
فن خالّفونا في ذلك تمل" : قد سبَقَ لذلكٌ جوابُ ما يدل على أن الاب بالبافي کک e‏ 
هذا الموضع. فإِنْ قال 1ائ ]^ : الابنة أل بما زا على الضف لان اله تعالى قال ib‏ اراي بعصم اول ر 
[الأنفال : ]۷١‏ فكانّتِ الابنةٌ احق بذلك من غيرها قل له : إن قول اه تعالى : واولا آلأرار بعصم أل يعض إنما أؤْجبَ 


١ 


انهم أولّى ببعض من الأجنِيّينَ. ن ذلك وله تعالى: يِن ارين رج [الاحزاب :7] لأنهِمْ كانوا ا j‏ 


)١(‏ من: م» ساقطة من الأصل. (۲) من م٠‏ ساقطة من الأصل. )١(‏ المقصود الآية )٤( .)١١(‏ المقصود الآية .)١١(‏ (0) في الأصل وم: ان. 
(1) من م۰ ساقطة من الأصل . (۷) في الاصل وم: قيل. (۸) ساقطة من الأصل وم. 
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بالهجرةء فسح الله ذلكّء وجعل الميرات لذي القرابة. وليسَ في الآية دليلٌ على أن الغريبَ أولّى بالميراثِ ممَنْ هو أبعدٌ 
منه في القرابة. 

رتال ا تعالی: رر برا إن لم یکی رد [الساء: :7  ]‏ يقولٌ» واه أعلمْء : الاح من الأب يرت الألحت 
المال كل إن لم يكن لها ولد وتَرِتُ منّ الأخ اللصفت» إذا كان هو الميت. وقال اله 3 : کان اتا اتسن هما الان ٠‏ 
با رك [النساء ]۱۷١:‏ فأ جمَعوا أن الرجلَ والمراءٌ إذا مات أحدهُّماء وترك أحاً واخحتاء فما زا على ذلك من الذكورٍ | 
رالإناثِ كان المیراث بيهم ورل وغل ع الان [النساء .]١١:‏ فهذا ما نص الله تعالى عليه في فرائض المواريث. ٠‏ 
و في ارد والعَولِ وميراثِ ذوي الأرحام. فما ميرات دوي الأرحام فان الله تعالى قالّ : وألا لاير | 
ا بصم ول بض [الانفال Yo:‏ و...[. 

ا »> فلمْ يجعَلْ بعض الأرحام أولى ببعض [بل جعَل العُرباء E DE‏ ولي ل 
الأرحام]” فكانٌ قول المُورَثينَ عندنا أولّى» وهو قول عمرّ وعلي عبد اله بن مسعودٍ وجماعة من الصحابةء رضوان اله 
تعالى عليهِمْ أجمعِينٌ ٠‏ إلا زيدً بن ثابتِ طب فإنه جعّل ذلك لبيتِ المال. 

فان قيل : إن قول انو [34] : واولا الأرعام بْصُمُمْ أل يض [الأنفال : ۷١‏ و...] إنما هو في من سرَاءٌ الله بهم ؛ ما 
قيلٌ في الخبر دليلٌ أنه في غير الذينَ سمّى ال لهم هاما : : ما روي عن عمرّ بن الخطاب وه أنه كتبَ إلى أبي عبيدة بن ر 
الجرّاح» فالّ: قال رسول او يا : الل ورسولة وَل من لا ولي لء والخال وارك من لا وارك لهه [الترمذي ٠۳‏ °[ | 
وروي أيضاً أن عمرَ ظه قضى للخالة بافلْبِ والعمة الَلِْنٍ» وعنْ زر بن حبيش عن عمرَ طب أنه قسمَ الميرات بين العمَةٍ ! 
cS ys‏ 
ية وعن الأجِلَة من الصحابةء رٍضوانٌ الله تعالى عليه أجمعِينَ. وكانّ ذلك مُوافقاً لظاهر الآية وحُمويهاء وكان اثبع ذلك 


ر 


ZS » 


) 

عندهُمْ أولّی من غيره. (١‏ 
فام الكلامٌ في العَولِ فان ابن عباس هه كان يكره ويقول: (لا نعل الفريضة)ء وكانٌ على طبه وعبد ال ll‏ 

لرن ل ارا وري عن الحارثِ [انأ)*“ قا : (ما رایت احداً قظ اخسبً من عل ڪه ؛ أتاءٌ آت فقال: )ا 
يا مير المؤمنينَ رج مات وتر انيه وآبويه وامرآته» ما لامرأتو؟ قال : : صاز تمتها ُسعاً)ء وکانٌ ابن عباس له يكره ۶ 
أن يْقَّص الاب من السدس. وقد يُسمّي الله تعالى له السذْسنَ. ثم لم يَفْض” على هذا الأصلِ کدی امب ا 
وامرأته (للمرآة القَمْنْ» وللابوين السدسانِء وما بقِي فللابنتين)» فنقَص الابتَينِ مما سمُى | لهُما. فلم کان" آولى ر 
بالنفْصانِ كله منْ غيرهما؟ وسائرٌ الصحابة أدخلوا القصانً على كل وار بقذر صيبه لعلا يلْحَقَ القصان على أحدء ( 
ويأحدً اليه كمال تَصيبهمْء وجعَلوا ذلك كقوم أوصيّ لهم بوصايا تنجاوز الثلث إذا محم قالح أن بش الت ب , 
ا o‏ 


وأما الرَد فان علياً ضيه [وعبد الله SS‏ لان ذا ارجم 
بباقي المالٍ أولّى منّ الاأَجِِيْين بقول اله ل : وألا اراي بعَصُمْ أل بض [الأنفال: ۷١‏ و. es‏ 
له غير سهيه. وليس في الزوج والزوجة خلاف؛ وبين ين اهل العم آنه لا يرد عليهماء ولان في الي ارد على غيرء من أهلِ 
السهام» وميحَ ْح الردُ عليهما لاه قق ذگرَ للابَوينِ السُذُْسينٍ إذا کان/ ۸۳ -۱/ له ولذ وسكى للام العلّكّء س 
شيا » فيْرَد الباقي عليه » وكذلكٌ سى للكور من الأول مع الإثاثِ تصيباً بقولِه : (بوییگ اھ نارڪم لد ينل حل ا 


/ 
)١(‏ ساقطة من م. (۲) من م» ساقطة من الأصل. )١(‏ من م في الأصل : تعالى . )٤(‏ ساقطة من الأصل وم. (۵) في الأصل رم: بمض. 0( 
في الأصل وم: كانت. (۷) من م۰ ساقطة من الأصل . 
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لأس ولم يسم لهم شيا في حال الانيرادء يرد الكل عليهمْ. ولم يرل للروجَينِ ذكرُ سمي سهامِهما في حال» بل ذكرَ 
سهامَهّما في الاحوال كلها : في حال الول وفي حال الذي لا ولّد له؛ فلذلك منَحَ دليل الرَد. 

وقولًة تعالى : عي مسار وَصِكَة مَنَ َه ومَرَةَ ية يت أله حتى يُعْلَمّ أنهما واحدٌ. ثم ذكرَ المُضارَةً في 
ميراثِ الإلحوة والأتحواتِ ولم يدك في الود والوالٍ والزوج والزوجة. فهر وال أعلمء يحتيل وجهين : يحتول أنه ذكرّ 
في هذا لان بهم حم المواريتٌ» فتكون تلك المُضارةٌ؛ كائّث كالمَذكورةٍ في الأولاد أو الوالِدِينَ والأزواج؛ إذ بذلكَ 
حتَم. يحمل أنه ذكرَّ هنا المْضارَةٌ» ولم يذكر في ما ڏگرنا يما في الطبع يقصِد الرجل إلى مُضارَةٍ الأخ والاختِ» ومَنْ 
بعد منةء ولا يقد في المُععارف إلى مضا الآباء والأولاد ومن ذكزنا. فإذا جاء اهي في مُضارة من يفص الرجل 
مُضارتة فلن يهى عنها في ما لا يد بالظبع أحق. 

ثم يبان المضارةفي الوصية ما ري عن رسول افد د رة" : الت والب كير [البخاري ]۷٤۳‏ وقرلة: انك إذمدّع 

رتك آغنياء خير من أن تدعَهُمْ عالة يَكُمَمودً» [البخاري ]۲۷٤۲‏ وما ري عن آبي هريره ظه قول : قال رسول اه ها : «إِنٌ 
الرجل ليَعمَلٌ عمل الخير سِينّ سنةء فإذا أوصى خان في وصيتوء فيُحَمّ ل بش عملهء فيدحل النارء وان الرجل لَبعمَلْ عمل اهل 
ار سنةء فيعدِل في وصيََهِء فَيْحْنَمّ له عملَةٌء فيدحل الجن [أحمد ۲/ ۲۷۸]. ثم يقو آبو ُريرة ڪه : (افُرّؤرا إن شم : 
ینک دود لَه وَس بطع أله وَرَسُولَمٌ) إلى قولِه : ولم عدانٹ هی [النساء: ۱۳ و٤‏ ]وما روي :ىڭ 
حيف)» وما روي عن ابن عباس هه قول : (لا ضرار في الوصيَة من الكفار). ثم قرأ : يلك دود ار [النساء : ]٠١‏ إلى 
[آجر ما قال في الوصبةء وقول هو : ممن اف ين موي جف أو فا اح بم 5 ْم ع [البقرة : 1۸۲]. 

ثم الإضرار قد يكوذ ايضاً: ذا اوضی لوارث» ولم بوص للباقین لان اضر بو بالوصبة لبغضص ورای الباقیی» فلا فرق 
[بيْنَ أن يضر بعْض الورثة وبين ] أن بضر الورَثةً ٿه كلهم. فيد دليل بُطلان الوصيةٍ لبعضب الورثة درن بعضي. ارارق 
یکونٰ بالدین علی ما یکونٌ بالوصيًّةٍ لأنة إذا أقرٌ المريض لبعض الورثة بدَينِ فإ إِقرارَّهٌ لا يجورٌ كما لا تجورٌ وصيَنّهُ. 
والإقرار بالدين احق الا يجوز من الوصيّةٍ لان الإقرار في المَرضٍ جواره بحقّ الأمانة؛ إذ يجوز جوارّ الهادةء والشهادة 
أمانةًء ا جوارها بحقٌ الملْكٍ؛ فإذا بظلّتٍ الوصيّةٌ لوراثة فإقرارّة له في المرض أحق أن يبْْلَ. وعلى ذلك إذا 
كان عليه دَينّ في الصَحة فأفرً بين › فغُرماء الصحة أولّى بدَينِهمْ من عرماء المَرضٍِء لال في ذلك إضراراً بعُرماءِ الصحَةٍ 
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لان ديهم قد تعينّ في مالِوء وتحوَل من الذمَة إلى الكرگة. 

الا تری آنه لیس له أن يفضي عُريماً دون عرد یم؟ فإذا كان ما ذزنا لم يكُنْ له قسمة المالٍِ بين عُرماءِ الصحة وبين 
من“ قر لهُمْ بالدينِ ذ في المرض» إذْ فيه الإضرارٌ بهم إذ تعن حمَهِمْ» فلا فرق أن يُكسِبَ الصْررَ على الوارثِ وبيْنّ أن 
يكيب ار على العُرماء. فإذا باع شيعا بقيمته في المرض» أو استَفرضیّ» فان يجو ويْبدًأً به لان يعمل للعُرّماء إذ 
قْضى دُيونُهمْ مما ادً» وإذا توج أو اشتاجرء ا e‏ 
DS‏ ثم إذا اضر لم جز ورد ذلك الصررّ؛ ويس . فان قيل: إن الرجل قد بى م 
عن الإضرارِ في نفيِه ومالهء ولو قعل يجورُء فيل : إن اللإضرار إذا حصَلَ في LE‏ سما 
يضر غبره؛ واذا حصَل في ملك غيرو لم ُز ويرَد. وههنا إلما حصل في ملك الورثة والعُرماءء لذلك بظل. - 
باكر من المْلْبْ» ولا بُوصّى لوارثِ ولا يمر بحق' ' عليه مُضارَةٌ للورثة. 

وقولةُ تعالۍ: رَصِكَة صن َد يحتيل قول : (وَصِيَة صَنَ أَنَوّ الذي“ ر هى عن المُضارَةٍ وصيَة» ويَحتملٌ الذي 
كرض عليِهُمْ من المواريثِ «وَصِكة مَنَ أو وفريضة منةء راث اعلم. 
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() في الأصل وم: قال. )١(‏ في الأصل وم: قال. )١(‏ في الأصل وم: قال. )١(‏ في الأاصل وم: آخره. (0) من م؛ ساقطة من الأصل. () 
في الاصل وم: بطل. (۷) من م» في الأصل: ما. (۸) من م؛ في الأصل: منه. )١(‏ من م» في الأصل: ويصبح . و 
وم : لیس. )١(‏ أدرج قبلها في الأصل وم : آي. 
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الآیات ٠١ ٠۲‏ 1 شو الا | ۳۷۳ 


وقول تعالی : أله عَلبمٌ بمنْ ضار الوارك وزاة على المْلْثِ» وبمَنْ [لَم)“ يضار حلي لا بُعجُل بالعقوبةٍ 
ويَحتيلٌ العَليمٌ والحَليمْ أن يكونا سواء لان ضِدّ [العليم السُفيةً)»ء وكذلك الحليمْ. 
وقول تعالى : يلك حدُودٌ أل يل : فرائض اله التي مركم بها من قَلمة الميراثِ» وتحتيل خود أي 
ا ی 9 یر وای ا ا ی کے لی ت کی ا وم سى عل المي [الأعراف ٠٤:‏ 
و..] وئم شوى إل اسما [البقرة 7 ما هم من ايواء الخلي. فإذا لم يهم من حدود اش ما هم من حدٌ الخلْتي لم 

بجر ان يُفْهَمَ من اسْيَواءِ الله ما يقم من اسيّواءِ الخلّتي» وكذلك لا يُفْهّم من رُؤية ارب ما يُمْهَمّ من رة المخلوقِء ولا 
RSLS‏ 
اه لا فرق بين هذا وبين الاول. 

وقولّةُ تعالى: ِلك خود أل يحتيل وجهين: 

أحدُهُما: أوامِرهة ونواهيه وما حرَمّء وأحَل. 

والثاني : حدودٌ شيءٍ من ذلك فيرح تأويل الال إلى نفس العبادات والثاني إلى نهاياتِ العباداتِ. 

والمعروف من الحدود التي تنسب إلى الخْلق وجهانِ: 

أحدهُما : نهايةٌ الملسوب إلبوء وذلك حقّ حدٌ الأعيانِ . 


[والثاني : : الأب الذي يضاف إليه؛ وذلك حدٌ الصفاتِ: أن" بقال: ا سکن رعا صر دلت 
e‏ ثم لم تكُنِ الحدوة التي أضيمُث إلى الله ئ على واحد منّ الوجِهَينِ اللذينٍ 
فا" إلى الحلق إذ قد ثبت بصرورة العفلٍ وحْجَج السَْع تعاليه عنِ المعاني التي هَن معاني خلقه. . فعلى ذلك ما 7 
ای ر و والمجيء والرُية لم جز في ذلك تصويرٌ المعنى الذي في إضافة ذلك إلى الخلَّقٍ 
يكونٌ بما في ضرورةٍ العقْلِ والسْع جلاله وكبْرٍياؤه عن ذلك المعنّى» وبا العصمة. 0 
وقوه تعالی :ووم بطع آله وَرَسولَمٌ4 فيل : وَس بطع أله في أداء فرائضِه وسَةٍ رسوله يجله جلت | 
ری إلى آخر ما ذگرٌ. وقیل : : ورس بطع أله في ما آمَرَء وھی» وأطاعَ سول في أمرِهِ ونهيهٍ فلةٌ ما ذكر. وقيل : 5 
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إذا أطاع الله فقذ أطاع ل وإذا أطاعَ رسلوله فمَدٌ أطاعَ الله تعالی» وهو واحد کقولِه: ئن يطعم الرَسول مَمَد أَسَاعٌ ا 
[النساء: .]۸٠‏ ٍ 


وقول تعالی : وس بطع أ لَه تعالی في ما آَمَرَء ونْهّى» وحرَمّء وال وَرَسُودٌَ4 في ما بلّمُء وبينٌ. نّ. وقیل :5 
e‏ [وفي عادو ر ۽ ١ a‏ 
۱ 


حن آله 


وقولةٌُ تعالى : dl e‏ ب/ u‏ 
تعَدّىی حدوده ومن تعد فقَذ عَصى الله ء ومن بعص الله ورسولَةُ في ما لم ير مره أمراً ونهيّهٌ نھیاء ويتعَدٌ خدوده وشرائِعه» ( 


ا کارا کیا فیا وَل ما دگر. 


اوقولۂ تعالی : اکن با اجک ين زعاہڪم انط عو رة نڪ ورالڌاي ياين 


ری قت ت : كان هذانِ الححمانِ في أول الإسلام : الأول منهما للمرأة والثاني : للرجل؛ وقیل : : إن آي الأدّى 


/ 

(۱) من م ساقطة من الأصل. (۲) في الأصل: الحكيم سفيه» في م: : الحليم سفيه . (۴) في م: إذ. (8) في الأصل وم: ویحتمل . +( 

الاصل: والباقي الآت» في م: والباقي الأثر. )١(‏ من م» في الأصل: إذ. (۷) في الأصل وم: يضاف . (۸) في الأصل وم: ذي. )٩(‏ في 
الأصل وم: وعلى عبادته رغب. 
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۹ 
لر كات في الرجل والمرات وآيةٌ الحبْس كانت في حب حبس المرأة. ويَحتيل أن تکون آیةٌ الأذّى في البكرٍ في الرجل والمرأة | 
/ 


| جميعاء وآيةٌ الحبْس في الَيّب في الرجل والمرأقى ا ان تکون آية الأذّى في الرجالٍ خاصة في ما ياتي الذَكَرُ ذگراً 
/ على ما كان من فعْلٍ قوم لوا» وآيةٌ الحْس في الرجال والنساء جميعا 


J‏ فان كانت" آية الأ في الرجالٍ خاصة ففيها حْجَةٌ لبي حنبفةً طهه حينَّ لم بُوجِبْ على من عيل عمل فول لوط 
( 


ت 


Se 
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0 الحدّء ولكن وجب التَعْريرٌ» والآذىء هو منسوح» إن كان في هذاء وإِنْ كانت في الأول فهي منسوخة. 
ie i‏ ا ا ا کے 2 مي ووي ر و ا 1 ر أ 
) ثم اختلِف بما به نشخ؛ فقال قوم: نيح بقوله: الزانية والزاني فاجلدوا كل وهر ينما يائ جلد [النور:۲]. لكل عندنا: 
f /‏ 


Ig BD, ۴‏ ر + ° 8 Eî‏ ۰ ‌ . 4 تلان Ms (Or.‏ . 
| هذا جوز آن يجمََ بين حکمَيهماء ا ولكنْ نخ عندنا بالخبرٍ؛ روي عن رسول او ي [آن] 2 
ا اخدوااعي». دوا عى فدجل اله لون سد الك باكر وال بال ٠ال‏ لد زفي وات لد 
( و رو 2 ا ا و چ 4 e‏ ا و 2 . کے “١٤‏ ےو آرت 
8 ويرجم» [مسلم ES a GS ll‏ فإن فقيل : في الاية دليل وعد النسخ بقولو : هاو جل انه س 
سيلا فإنما صار منسوخاً بما وعد اله في الآية من اللخ لا بالسََة. وقیل: ما من آيةٍ او سلَةء کان من حم اله 
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النْحٌ» إلا والوعدٌ فيه انسح وإن لم يكن یکن مذكوراً؛ لال الله ق لا يجعَلٌ لحك ذ في الئيءٍ لادء ثم ينسح لأنه بو ( 
J‏ ر ل ار ل فلا ا 0 EI‏ ( 
۾ أخبار كثيرة. رُرِي آنه رُم ماعر ٳڏ قر بالرّنى مِرارآ» ورُجِمّ أيضاً غَيرُهٌ: [بما رُوي ان رڄلاً عسَفَ آحرَء فرلی بامرآتەء ,# 
| ا ر 1 د y+‏ : 0 ا 
فقال رسول اله 44#]: «سأفضي یتما بکتاب اله تعالی» وفالٌ [رَسول اله ]" : «واغْدٌ يا نيس على امُرأةٍ هذا؛ فإنْ 

i /‏ 
6 هي اعَتَرَفَٺ فارْجُمُها» [البخاري 6٥‏ و1 ۲۹]. / 
وع عمر لله آنه قال: (َه تحشيتٌ أن يطول بالناس زمانٌ حتى يقول قال : ما لَجدٌ الرَجْمّ في كتاب الهء فيَضِلوا برك ٣‏ 


فريضة أنزلًها الله ال ولد الرجِمَ حقّ [علی من رئیء إذا اصن ن الرجل والمراة) ٠‏ وقامتِ البينةٌ» أو اغترفا“» وقذ 


©۹ 


قرآناها : الشيحّ والشيخة إذا ريا فازْجُموهما اللَةٌ نكالاً منّ اش رم رسول الله چ ورجَمُنا بعدَهً). ّ 
/ 

- وقالّ قوم : الرجِم بين اليّهودٍ والصارى كهُرَ بين المسلِمينٌ كالجَلدِ بالآيةء وما روي عنْ رَسول الله ب آنه رجَم | 
i‏ 


يهودياً؛ قيلّ : إنما رجَمّ بحم التوراة. الا رى أنه رُوي آنه دعا بالتوراةء فأمرَهُمْ أن يقُرَّؤوا عليه فوضّعوا آبْديَهُمْ على 
| الموضع الذي فيه فيه كر الرجم» فقرَّؤوا غيرَه. قال ابن و انهم کتموه يا رسول او ثم فر هو: فامَرَ برجو . ولا 
4 ك ان القرآن تح شك البرراة: لذلك لم يقم علبهمٌ الرَجْمٌ. فإِنْ قال قائل : إن الحد يُقامٌ على من عمل عمل لوط بقولِه 
| تعالی : اة رن جد ل وير نا اة جلو [النور :۲]. فيل : لا يَحتملٌ وجوبًَ الحدّ بذلكَ لأنة مختلف ححم هذا 
من هذا في الحرمة ووٌجوب الرٌجم ' وغير ذلك. فلا يُحتمل آن يُعرَفَ حم شيءِ با" يخا يُخالفة في جميع أحكايه 
وجُميغ الوجوو. 

4 وقوه تعالی : رال أت اة ِن اہك في الآية دليل جوازِ القياس لان ذكرّ الحْكّ في النساءِء ولم 
ر يكر في الرجال ذلك الحْحَْء وهما لا بخْتَلِفانِ في هذا الحم لما يلرم المرآءً في ذلك الفِغل يرم الرجل مله دل ما ترك 
| ذكرَه في الملصوص والأنتزاع منة. وقالّ قوم: إن على اليب الجلَدَ والرَجَْ جميعاً» هبوا في ذلك إلى ما ري عن بادا 
ابن الصامتِ عن التب ڪه [41)"" قال : «ځُذوا عٿي» قد جعَلَ ال له سيلا لر بالير يُجلَدء والب باليس يلد 
ويُرجَمُ» [مسلم ]۱۹١‏ وجب الجِلْدَ والرَّجْمّ على التّب. 
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)١( في الأصل وم: بوحي. () في الأصل وم: وفيه.‎ )٤( ساقطة من الأصل رم. (۲) من م٠ في الأصل: وإلا.‎ )١( في الأصل وم: کان.‎ )١( 

في الأصل وم: ما روي آن عسيف الرجل زنى بامرأة وقال» انظر المسند ٠٠١ /٤‏ . (۷) ساقطة من الأصل وم. (۸) في الأصل رم: إذا أاحصن 
الرجل. (4) في الأصل وم: اعترف. )٠١(‏ في الأصل وم: يرجمهم. () من م» في الأصل: المهر. )١(‏ في الأصل رم: لما. )٠١(‏ ساقطة من 
الاصل وم. 
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وأا عندَنا فإنة لا يُوجِبُ مع الرَجُم الجِلْدَ لما رُوينا من الأخبار عن رسول او هة آنه رجَمّ ماعزاًء ولم يُذكر أنه 
جلدَهُ» وما روي عن رسول انلو [1ن)“ قال : «واعْدُ یا آنيس على امراق هذا فان اغتَرقٌت فارْجُمْها» [۲۱۹۵ و٩۲۹۹]‏ 
لم يُذگر هنالكٌ جَلْدّ. والأخبارٌ كثيرةٌ في هذا. وروي أنه قال : « من أصابًّ من هذه القاذوراتِ سينا فليَّسْتَيرْ بسر الله الذي 
سره عليه فان من أبدى لَنا صفْحة أقُمْنا عليه حدّ اوه [مالك في الموطا ۲/ .]۸٠٠١‏ 
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لم حمل قولّةُ اة : «والَيّب باتيب يُجْلَدُ» يجمه في الحتلافي الأحوال: جلد في حالٍء ويُرْجَمٌ في حالي» أو 
بُجلَد ثيب ویرجم آخرء لان لا کل ثب يرجم ؛ لأنة إذا كان تيا غير مُحْصَن لا يرجم م. دل انه على ما ذگرناء أو یحتیل 
قول کا : «البکر باليكر بُجْلّدُء وی واب باب ابد NA,‏ ۰ اي اليځر مع البكرء والب مع 
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ثم اختلت آهل العِلْم في نفي اليكر» قال قوم: اا وا وعندنا إن كان فهو ملسو ؛ ؛ ودلیلٌ نجه ما روي ر 
في خبر زي بن خالڍ [الجُټني] ۰ وان الرجل براه يذكرُ انه هي › وما روي عن عمر بن الخطاب و طب آنه تفى رجلا 
فرت ولجق بالروم» وقال: لا أنْفًى بعد هذا أبدا وما رُوي أنه قال : (گفى بالنفي فننة). ران کان فهو عفرب وین دا ) 


4 چم | 


كحبْس الدّعارةٍ وغيره. والدليل على أن اللي ليس بحدّ أن الله ب فال في الإماء : فاا احص إن اب بسكت فلن 


ê 


/ شف ما َل النْعْصَكَت مر لداب [الناء: .]۲٠‏ / 

والامَة لا نمی ما ري عن رسولٍ ا ها آنه فال : «إذا رث امه احدكْ فلَيَجلذهاء ثم إذا رث فليلذهاء ثم إذا 0 
أ 
8 رث فليَبعْها ولؤ بضَفْرا [البخاري ۲ [۲۱١٤‏ أمرّ بجَلْدِهاء ولم يام بالتفي» ولو کان حدَاً لامر به كما مر بالجَلْدِ. دل / 
7 أنه لين بتحدة فی ال۵ ولأنةُ أوجَبَ على الإماء نصف ما أوجبٌ على الحرائر ولا نصف لِلّفي دل أنه ليس بحدّ ولا 
li (‏ 


يجب ذلكّ» أو ا فو ع وفي الحبْس نمي فاسان آ و يليان لِيْنْسَيا ما أصابا e‏ 
فِعْلَهُّماء فيْمَيِانٍ لذلكڭ» لا أنه حدّ ولك لينْسيا ذلك NS‏ 
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وقولةُ تعالی ايضاً : رال بازيت تة من بابك إلى قوله: قت 6ب راضحا [النساء ٠١:‏ و:١١]‏ ( 
بُخُرّجٌ على وجهَينٍ» لو كانت الآيتانِ في الزن : ٤‏ 
أحذمُا : أن يكون في جميع الإناثِ الحبْس؛ وفي الذكور الإيذاء. ولذلِك جميع منَ الجُّميع في الخبرٍ الذي به ( 
الح فازتفعَ الحبْسل والأذى جميماً وذلك مفعولٌ تانيب الرجل به أزْجَرٌ له و ایوا ان ر جروا ی: 2 
والثاني N A N DS‏ 
تَضمن الإناث]* بالمعنی. لكل جَرى الذَكْرٌ على ما ظهَرّ منْ فضل صيانة الأبكارٍ في الإناثِ إمّا دیا أ أو ياء افَْضاح ”أو , ا 
E‏ من النساء » E‏ 
على أنه بعد لو النساء في قَلَّة الخَياء إلى أن بُعْلِنّ حتى يشهده ٠‏ اربعةً" . والغالِبُ عليه ألا يُحالِظنَ هذا القَذْرَ من العدَدِ. ر 
ثم الذلالة على زل الكل قول رسرل ال 2# «ځذوا علي» قد َمل اله له سيلا ذِكرْهُنٌ على ما جُرى به الذكْرٌ 

فى القرآنِ» ثم جَمح في التقير بين الكل ّت أن الذكْرَ قد يُضكَىْ الكل. وذلك يبْطل تاويل/ ۸٤‏ -/ من يَضرف الآية إلى ر 
الأبكار من الإناثِ والذكور. ر ا مثل ذلك بعد النكاح على إلرٍ حَلْوةٍ الأزواج بهن والإطلاع (١‏ 
على ما فيه المسيّةً الدائمة والعارٌ اللازم له ثم كشْف ذلك لجمیع محارِيهاء ثم توف الانیشارٍ به ظاهر. وكيف يحمل في ) 
مل تلك الحالِ إلى مُمْكِنِ مَنْ گر دون أن ينض إلى زوجها؟ 4 
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| ساقطة من الأصل وم. (۳) ساقطة من الأصل وم. (ا) في الأصل وم: الحر. (0) في الأصل وم: فيحبس.‎ )١( ساقطة من الأصل وم.‎ )١( 
+ في‎ )١( في الأصل وم الناس.‎ )٠۰( . في م: الافتضاح‎ )١( في الأصل وم: يذکر. (۷) في الأصل وم : : أو. (۸) من م» ساقطة من الأصل.‎ )١( 
الأاصل وم: أربع. (۲) من م» ساقطة من الاصل.‎ 
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فاويل من وجه الآيةٌ إلى الأبكار خارج عن المعروف» ثم المزوي من السو ثم [ما]" أجْمَّعَ عليه أهل التأويلٍ عمْدَ 
صاحبهِ على هذا جِهَلَهُ بألا يجوز a O a‏ 

وقول قق : ورال بأتیت المَكَة من ناڪ تا سند لبه رة منم إن هدوا الآية؛ ومعلومْ أل عقوبة 
الرْناةٍ يتولاها الأئمة فكان الخطابُ عليهمٌْ خرجَء es‏ ولم يأذَن في إقامة عُمَوبَيِها حتى 
سضر اربعڈء فیشچدوا با. فقا هذا ان لین لیڈ توي عد الٍناء عله حتی کون تم هرد وفي ذلك زوم س 
اسر إلى أفصى ما يهى إليه الفِعْلانِ من الرناةء إذٌ ذلك أمرٌ معلومٌ في ما يجل الا يُمْعَلَ إلا في أحوال الخلوات التي تلم 
حقيّة ؛ ذلك بالولدٍ يكون. فأمّا منْ حيبت الكون دوه فإنما هو غالِبُ الطَنٌ. فالذي لا يحل منْ ذلك أن يكو بحيتُ لا ثعْلَمُ 
حقيقتّه أبداً ك د ا من المباح. 

احدهما: الرَجْرُ عن هَنْكِ هذا النوع من السْرٍ حتى خرَجَّث شهادة من رَمّى بذلك ما هك سِْرّ الله . 

والثاني : ُحشُ السَينٍ بفاعل ذلك وروم المسبّة في صاحب ذلك وذلك غاية معنى روم الشَينٍ. وكذلك روي عن 


| رسول اله َة أنه قال : امن أصابَ من هذ القاذورات شيعا فليشْتيز بسر اللو فإنة من انى صفْحَة امنا عليه حدٌ اى 


[الموطاً ۲/ .]۸۲٠١‏ ا الذي خد ما كرت من العقو ب سن نها السَنْرٍ النهاية من الإعلانِ حتى ظهَرَ ذلك 
للجماعة؛ يلعل ما بشبله شي فعلَهُ ما ذكرْتُ اسْنَحَقٌ ما ذكرْتُ من العقوبةٍ بجرأتهِ على ذلك وقَلَةٍ““ حيائهِ حينَ أظهرَ الذي ذلك 
حمَةُ السَْرٌ عقوبةً ذلك الفعلٍء فالزم مَنْ إليه ذلك القيام به ل. ثم مَل اله في ذلك عُقوباتٍ مختلِفةً على يلاف أوقاتِ 
الفِعْل وأهلِهِ على ما علِمَ من مصلَحَةٍ الخلتي بها ورَجِرِهِمْ وتحُفيرِهِمْ بها. 

ثم إن الله ل جِعَل أو عقوبة الرنى في نوع من الخلتي ظاهراً يَختيبود به عرض الدنيا في ذلك في الإماءِ حتى 
قال الله تعالى : را تخر مي عل بتار الآية [النور وحتی کانوا يدعو الأنسابًّ في أولادِ الرّنى من الإماء 
حتى بلع من هور ذلك إلى أن بُمازح بو الحرائر في التي تعامباً عن حالهِنٌ فنزل قول 3 : اا الي فل رويك 
وایك وسا الین بذزیت عن م ين يهن َلك أن أن برف فلا ردن [الاحزاب .]٥۹:‏ 

وإ كان هذا حالَهُّمْ في ذلك الوفتِ فَلَيهم"“ خوف مُواقعة الرّنى » وكذلك على الحرائر لكْرةٍ ما يرين أو يسْمَعْنّ. 
وذلك [في وجهَينِ : 

احدھُما): معن يبْعْتُ من شرهَت نفْسه» وقل تفځُرّه في مر عاقبيِهِ مما يلرل بی أو تشه وقد وکت خد 
الشهوةٌ في كل البّر» فخفُف الله عقوبة في الابتداء ان مَل في الحبْس والإمساك في البيوتِ» ثم صاز ذلك إلى الصَرْب 
لما أن بُخْرجَ الناسنَ من بُيويِهمْء ويعْظم” '' ذلك في أعييِهِمْ. وَل في السَنْم به الحدٌ ليَعْرفوا عِظّمّ موقجه عند الو 
e‏ 

وقد جعَلَ في ذلك في بعْض الأحوال الرَجْمَ» وهي الحال التي يزو فيها كل وجو العذرء وتزتفعٌ جميعٌ معاني الشَبهِ 
لظم مره 

والثاني : SS aS mS CS‏ 
الامْرُء واسْتَعْدَنْهُم السَهرةٌ حتى وافعوا ذلك. 

ثم في الحبْس [ وجوه : 
)١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم: اثبت. (۲) في الأصل وم: فيشهدون . (ا) أدرج قبلها في الأصل وم: محله. (0) من م٠‏ في 
الأصل: وفي. )١(‏ في الأصل وم: عليهم. (۷) في الأصل وم: يدين. (۸) ساقطة من الأصل وم. () في الأصل وم: وقلة. () في الاصل 
وم: وعظم. )١(‏ في الأصل وم: وانتهوا. 
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( 
احدُها)"“ الك عن المعَى الذي يذعو إِليهِ من الإختلاط وتلاقي الاأبصار. ج 
( 


> 
ا 


والثاني : ما فيهِ منْ ضجَرٍ وتضييتي الحال إذٌ ج جعَّل ذلك إلى الموتِء فيكون في ذلك عقوبةٌ من حي الصَجَرُ ومعونة " 
على الک عن بالحبْس حتی لا ي ع بضر ذگر على نمی واش على ذگر. 
والثالتٌ : أن یکونَ ف في الحبْس تزغيبٌ الأرحام في الجفظ وإلزام القابو بع اها ب رن تفع عقون لر جم دفو 


e 


إلى القيام بالكفاية إن ضَيَْ على الفاعِل ذلك. وذلكَ يوب قبل المواقعة الإستعلام عن الأحوال والجهر في الفط > إذ في / 


ذلك بعْض عقوبة آهل الاتصالِ من تكليف الإمساكٍ والقيام بالكفاية» فیکونٌ أبلعْ في العَفافِ وافرّبَ إلى الصلاح. وعلی 
مطل ذلك جُيل أمرٌ المعاقل ليقو اهل الكلاح في كل قبيلةٍ في كت أهلِ الفساد» واللة اعلمٌ. / 


ثم لما انقطعَتٍ العادة وم ا ااي ور الاو ي ا بُؤذن بالاجتماع إلا ان یکونَ ٿم من جيل على 
الإياس من ذلك ونتّى" على قطع الشهوة فيهنٌّء فَجُيل في ذلك حدٌ» وفي ذلك هَن سي5). وذلك؛ وان اعم رر 
يحرج على وجه يجب يجب الامْلْ في الوجه [الاول) الذي سمي ما i‏ 
ثانياً. ومعلومٌ ال السرا 0 اا : والرجم والحدٌ اشد عليه من الحبس. وقد روي عن نبي الرخمة ب «ځذوا عي 


څذوا عٽي» قد جعَلَّ الله لن سيلا البكْرٌ بالبخر جَلْدُ مئ وتغْريبُ عام» والَبْبُ بالثّب جلد یرجم [مسام 114° 
فهو وال اعلم ا وااو ا ای لا ان اوجَبَ على المخبوسات إقامة لگ بما قد بسن بالڙنی؛ و 
ولكنٌ في هذا تحْلية السبيلٍ على أنه إذا َي فُِل بهن ذلك على رفع الحبس عنهُنٌ إذا < خېش پما لبن حدٌ ذلك؛ ۱ 
فإذا بين زان ذلك ولا حدٌ حتی یکون منھا ذلك. فالسبيل المجعول لهُنٌ تخليةٌ السبيل» ا ين الحم في الحادثِ. / 
راغ" ل اسيل ي ناضمرد ئن قات إساکار: وذ أضيت بین سا فين شيق ملع انز ( 
وذلكٌ كقوله تعالى : انكحْهً بإذْنِ أهلهن ٤وش‏ أَجُورَهَنّ [النساء: ١٠۲]ء‏ والإماء لا يُْنَينَ الأجْرٌّ لكنْ بمعلّى فيهنٌ 
كر الاج فاضي إليهيٌ نحرٌ ما أضيت اهل القّرى إلى القُرى بالشمية فأخرجَث على تسمية المُرى. وإذا كان الماد اهل |) 
ذلك في تَشمية الاهل الئّذْكيرّ والقرية لانت فكأنةُ جعل للمأمورين لاسا سلا في أن بُقيموا الحدّه ويُزيل“ عنم ( 
مَونةَ الإمسالكٍ والقيامٌ بالكفاية. 
والخامس : : أن يكون في طول الحښسر ضَجَرْ وضِيق ن وحيلولة بين المخبرس والشَهَّواتِ كلها وقظحٌ ية وبين الأحباب 7( 
وتحمُل مله مر“ ايسر على الف واهْن من وام الل والقهر. ثم لا محْلَص عنْ ذلك إلا بما في الأول یکون م٠‏ 
فلذلك سمّى» وات أعلمْ هَن سبيلاي. ( 
7 


ثم دل احبر الذي ذكرْتُ على أمُرَينِ : 
أحذُمُما: أن الحئيشء وإ كان مَذكوراً في النساءء فهو في جميع الرُناة لأنة قال رسول ال كل : «څذوا علي ځذوا 
علي قد َل اله له سَبيلاً». ثم ذَرّ ما بة مَل لهنٌ السييل في الذُكور والإناثِ في المخصبنَ ويره جميعا للم اذ | 
الحم يمم الكلء وإِنْ كان الذْكْرٌ فيه ؛ وذلك كما ذَكَرّ حدٌ المماليكِ/ ۸٤‏ /-ب/ في الإاء رحد الإنافي فذت )) 
المخصناتِ والحُكُمُّ يجْمَمُ الذَكرّ والائثى من حيتٌ الفاق المعنى الذي جُملء فينْلةُ في ما نحن فيه. ر 
والثاني: بيان نخ المذكور منَ الحُحُم في الكتاب بالسَةٍ. وذلك لوجهَينِ . ( 
أحدُهُما: أنه لم يُوجّذ على الترتيب الذي در في القرآنِ محٌ ما در تخل السبيل» وليس بمذكورٍ في شيءِ من القرآنِء 
و ّت أن ذلك كان بوي غير القرآن . ( 


¢! 

/ في الأصل‎ )٤( ساقطة من الاصل وم.‎ )١( . في الأصل وم : وجهان أحدهما. (۲) في الأصل وم: وانئی» نثی الحدیث: حدث به وأشاعه‎ )١( 
د في الأاصل ا‎ )٩( في الاصل وم : : حيس . . ) في الأصل وم : حبس . . (۷) في الأاصل وم: ووجه آخر. (۸) في الاصل وم: ویزول.‎ )٥( وم : آن.‎ 

وم مره. . )٠١(‏ في الأصل وم: : ثمره. : ( 
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| لرسول ا هة بيان منتى الحكم من النوعء فمثلّةُ الوقتٌ. ثم إذا كان هذا أل عفوبةٍ في الإسلام» ا 
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۶ بعيدٌ» و فعّلى ذلك لو كان عقوبةًء فهو على الحبْس» می عن وجوه الا یماع على ما کان من قبل فینْفی 


2 


SS 
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والثاني : أنه ب قال : «خذوا عي څذوا عني٤‏ ثم آلبر عن جعل الله لهْنٌ ا لسبيلٌ. فدل قوله َة : «ځذوا عي ځذوا 
علي أنه بيان جعْل الل. وهكذا معنى اللخ 1 نه بيان جعْلٍ انه مده حم الأول بما يَخدُبٌُ فيه 


کے 


ولیس لقَولٍ" من يقول: في هذا القرآنِ وعد بقوله هق : ا َمل آل من سیک معنی کل شيءِ في حڱم اله 
E ES‏ انعا يدق بان وغل ۱ 
i‏ 


السرط فیحتاج أن ر بحت من إيماناًء وال الموفْق؛ مع ما إذا جار أن يعد اللَسْحّ المذكورَ ذ في القرآنِ حقيقةً يجو ان يسح 
المذكورً حقيقة". 


وبعدٌ فن من قول هذا بعت علیو جهلَةُ بمعنی اشح ان البیان عن مُنتهی حم المذکور میٌ الوقتِ» ولا" ر ان 


کک 


e 
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EW <F 


بالتوراةٍ والعمل إذا كان فيها الرجِمْء وقد ذَكِرّ أن رسول اله اة إنما رجَمّ بحم التوارقی وقال: «آنا اول منْ أخيّى 
أماتوها» [بنحوه الطحاوي في شرح معاني الآثار .]٤١ /٤‏ وإذا َد ّت أن ذلك حم التوراقى ثم ثبت نسح که ا 
عليهِم الرَجْمٌُ إلا بعْدَ البيانِ مع ما جاءَ عن رسول اله ية أنه قال : «منٰ شرك باو فليس بمخَصَن؛ [الدارقطني ]۳۲٣١‏ وأنهُ 
اق ی وقال قوم : عقوبة الحبْس في الإناثِ خاطَة. 

واا ف الذكور فيي الأذى باللسان والكترير“ بقرلة الى و رااان اا وة داه ال وما ربت 
من حيبٌ كانت النساء» مكانُهُنّ البيوت وامكن حقَطْهُنٌ عن الرّنى بتَسليوهرٌ إلى الأزواج مره والمحارِم ثانياً. 

والرجال إذا خسوا تحوّلث مَؤَننُهُمْ إلى غيرِهِمْ» فيكون عقوبة فِعْلِهمْ ترم غيرَهُمْ والراحة تكون لهُمْ. وما النساء 
قَمُوَنتْهُلّ في الأصل على غيرِهِنًّ فليس في حبْيهنٌ زيادة على غيرِهنٌء فذلك عقوبة له مع ما كان الرجالٌ بحيتُ 
يمْكِنْ يرهم » وذلك بلع ما يرْجْرُ العقلاءَ. 

وقد بحتيل أن يكون ذلك في الرجال؛ إذ لا يُذگر في عمل قوم لوط العقوبةًء و ّ3 حاجة الناس إلى 
مغرفة ذلك ؛ إذ جمَل اله تعالى في إتيانِ النساء حقوقاً ات ا کان لشت في انان الد کرره عرف الخلائق تلك فلم 
يحتيل أن برل عقوبة الكو في الرّنى بعد ان فرق احكام الأمْرَين» فيْشة ان تكون الأيةُ على ذلك. واد ذلك قد أنه ي3 
فال: إت تابا وأصَلَكا فرصو عنما ولم يذكز في ذلك جِعْلٌ السبيل. 

وقد ذكرّ رسول اله ية ذلك في كل أقسام الرّنى؛ ثبت أن ذلك في ما ذَكَرَء فتكون العقوبة"" الأولّى في ذلك أخف 

م الخد [فَلْكَ العقوبة)"" الثاني مع ما يكون في ما يُوْذّيانِ بتفريقء وهو تعزيرٌء وذلك هو الباقي أبدأًء إذا لم يظْهَرْ | 

مغنى النْْخ. وأيّد الذي ذكرْت اسيَواءَ الذكور والإناثِ في جميع عُقوباتِ الزنى في قديم الذهر وحدييِهِ من حدود المماليكِ 

والأحرار رابات والأبكار. فعّلى ذلك أمْرٌ تاويل الاي 


والنفْىّ المذكورٌ في الخبرِ يحتمل [وجِهَينِ : 
حدما : ]"' ما ذهَّبَ إليه الخصومٌ منْ جعْلِهِ عقوبةء وان المي من البلد. ولكنٌ الحدود إذا جُهِلّث كماراتِ قد جن 
زواجرٌ في الرّنى بخاطًة؛ إذٴأمرَ فيه بالحبْس أريد قظمٌ اليل إليوء وفي الإشخاص والإخراج من البُْدانِ تْكينْء وذلك 
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ذلك العذرٌ منهُ لظهور خشوع التوبة. 
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i في الأصل وم: لأنه. (ا) آدرج قبلها في الآصل وم:آنه. (0) في الأصل وم: الا.‎ )١( في الأصل وم: أن. (۲) في الأصل وم: قول.‎ )١( 
ف د(‎ )١( في الأصل وم: حقيقته لا فيه. (۷) الواو ساقطة من الأصل. (۸) من م في الأصل : : التغريد. (۹) ف في الأصل وم: وتسليمهن.‎ )١( 


الأصل وم: لهم . ۷) في الأصل وم: : عقربة. (۲) في الأصل وم: فذلك عقوبة. (۲) في الأصل وم: وجوها أحدها . () من م٤‏ في اج 
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والثاني: تحتيل أن راد بالتفي قظعٌ الذكر ورغ المسبة فيلْفی» دت فلا يُعيّرٌ بذلك. وكذلك في الإِماءِ لا 
فى الكَفَرَة؛ إذ ما فيه من الذل أعظمء مع ما لا يجب لسَبّ" من ذكَرْتٌ حدٌّ ليْعْلَمَ عَظيمْ موقع ذلك في الأحرار. ولو كان 


Ber 4 % 


على المُقوبة فهو ملسو بما جرت السلةُ في الإماءِ بحدَهنٌ من غير كر الحْس» وقال الله 8 : ون صف ما َل 
الشغْصَكت ير ألمداي4 [النساء : .]۲١‏ والمذكور في اليب يَحتيل بجَلْدٍ في حال وبرَجم في حالٍ؛ إذ لا كل ْب تُجْلَدُء 
ون کان َم سح ہما ذكِرَ من خبَرٍ ماعز وغيره. 1 

وقول تعالی : ادوم ؛ قل : تاذومما4 بالجلْدء وقیل : فرشا باغیر وقإت تاب انلكا موا عنْ 
ذلك وقیل : فسْبُوهماء لك ذا قبيځ» والتَعْيير أقرَب. 
وقولۂ تعالی: إا الوه عل اه لزت مسلود آي مر يَحعيل قولة: إا اَلَو عل أله 
لدي كذا؛ أي توفيق اللّوبة ومداية على اله 4 إذا كات نفْسّه ترْعَبٌُ فيهاء وميل إليهاء على الثه توفيمةً" على ذلك 
إذا عَلِم الله منة آنه يعوبُ. ويَحتيل قول : لتنا وة عل ألو قق أي بول التوبة على اله سُْحانة إذا تابَ» ورج عمّا 
کان فيهِ» وازتکبه. 


RIST 
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وفي قولِه ايضاً : تتا رة عل ان € لمن گر“ يحمل قبولها [بوجهُينِ : 

الأؤل]: بمعنى أن الذي لا يُسوْف اللَوبةّء ولا يَنْحَظْرٌ بها وفْتَ المع عن ركوب ما عنه يتوبٌ والإياس من إمكان 
العْودِ إلى ما عن بوت فو" فا يقبلّها إذا كان ذلك دابُةُ وعادتَةُء وإن بلع ذلك الضصَيق بأمر ذَفِعَ إليهِء أو کان توب من 
قريب من الدب بالا يستجْف بء فير الرجوعَ لَه مُبالاته بو فلا يلها ممْنْ هذا وضفُ توبَيهِ وحال اسَيحفاف بالذنب. 


2 . 


والثاني : أن يكونٌ توفي الكوبة والهداية إو ممن ية ذب ويْعةُ على الرٌجوع إلى اله واللّعرض إرخْمَته وإحسايو. 
ولا يُوفْقّ مَنْ لا يُبالي بالذي يُذكَرُ ولا يضرع إليهِ. وقيل: [حال)" الأول في الصغائرء والثاني: في الكبائرء 
الال فى الكفر؛ فن صاحبَ الصٌغيرة ارق قَلباً واخلطر ‏ ذكراً له ورجوعاً إلى ربه. وصاحبُ الكبيرة أفسى فبا منّ 
الأول واطلَمٌُ؛ فهو لا ينْدَمٌ إلا بعد شِدَةٍ وبعد طول اليحنةٍ وضيتي القَلْب قبل" : فليس على اللو قبول توبة منْ يتوبٌ في 
تلك الحاليء ولا توبة مَنْ بان من ما يأملةُ بالذي عليه فَبولٌ ذلك ولكنْ يبء ويُوفْق له بما كان منةُ من الخيراتِ 
والحسناتِ التي هَن أسبابُ ارُب إلى الله 3 والكافرٌ لا يفبلًها؛ إذ هو لا يتوبُ حتى يموك فيسْتَيقِنَ بالعذاب» وال 
ا ٠‏ 

ويَحتملٌ أن تكونٌ هذه الا جره في الکفارء فیکون فيم من بُظهرُ الوبةٌ عند الضرورة والدّفْم إلى الحال يزولٌ عله وضع 
الإمكانء واس من الإمهاللء ويصِلٌ إلى ماله كان يبء فا لا يفل توب ؛ إ ليث في الحقبقة توبة شمن" ٠‏ بل 
توبةٌ مُضطر أو توبةٌ دقع ما حل به؛ إذ هو وفْتٌ َكَل عنٍ الإسيدلالِ وعنٍ الوقوف على الأسباب من جهة التاملٍ والنظرء 
ولا ري غيرٌ الذي اقل عليه ؛ ي ان لهُ الخلاص بالذي يبدل وال أعلم. 

وقول تعالى : يتلود أي ل هذا أيضاً يحمل وجِهَينٍ : بحتو جهْل الِغْل» فيفع فيه من غير قضء ويحتمل 
قضد الفغلء والجهلٌ بموقع الفغل. والعملٌ بجهالة بُخَرَحٌ على وجوو: يكون عن غلب : ْلب عليه شهوئة فيعْمَلٌ ذلك 
العمل على طمَّم منة أنه سيَتوبُ من بعْدٌء ويَصيرٌ رجلا صالحاً على ما فعَل إلحوةٌ يومف حينَ قالوا: اقش سف أ 
المیعی ازا بل لگ و ایک وکا ن بدو را ملد [يوسف .]٩:‏ ثم سمَاهُمْ جهَلةً بذلك في آبةٍ ری حت قال رر 
لهم : وَل هڵ عَِمْ/ ۸٥‏ ۔۱/ ما ملم يوق جيه إذ اسر هلوت [یوسف .]۸٩:‏ ( 
() في الأصل وم وقد. (۲) من م في الأصل: نسب. )١(‏ في الأصل وم: يوفقه. () من م» ساقطة من الأصل. (۵) ساقطة من الأاصل ( 
وم. )١(‏ في الأصل وم: اله . (۷) ساقطة من الأصل وم. (۸) المقصود حال الكفر. (۹) في الأصل وم: واخص. )٠١(‏ في الأصل وم: مثل. 
)١(‏ في الأصل رم: ممكن. ( 
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ا 
ر ويَحتيل العمل بجهالةٍ جُهالةً عقوبة عملي على ذلك. وكذلك الخْظأ والتَليانٌ. [والحُطأً]“ على على وجټین: : خظأ الفغلٍ» 

| وهو الذي ليس بصواب ET‏ القضدِ عمْدَ الفغْلء وهو الذي صد انرا" ٠‏ فاصابَ غيرَه. والنْليان على ( 
ر وجهينِ أيضاً : : سيان ترك وهو الذي يجوز أن يضاف إلى اله ٠‏ ل من هذا الوجهء [ونسیان E‏ 1 


2 I 


0 ر / 
وقیل : نرَلَ قوله تعالى : وت وجه عل لَه لذ ملو ا عة الآية في المؤمنينّء ورال : « وَلَْستِ ( 

J)‏ الَوَبَةٌ لیت ب مسلون اسنات إلى آخر الآية [النساء :۱۸] في الكافِرين» وقيل: إنْهُما جَميعاً في المؤْمنينًء والثاة 
[ في الكفارٍ. وعنْ عمرٌ بِنٍ الخظاب وه أنه قال : (إن الله تعالى يبل توبة العبْدٍ ما لم يُعْرِْز). وروي عن الي ياد [1]“ 0 
3 

( 

/ 


4 قال : من تابَ قبل أن تَعُرْغِرَّ نمْسهُء ويْعاينٌ الملاثِكة قبل الله توبنه» [أحمد .]۳٠۲ /٥‏ 
ذا 


والأصل في هذا أن توبةٌ الكافر نْب إذا كانّف) توبة اخټیار. وما إذا كانت توبتةٌ توبةٌ اضطرارٍ ودفع فإنها لا تقل 
آبداً کقوله تعالی : لا يع تًا إينا لر تكن عَامَنَت من بل [الأنعام ]٠١۸:‏ إذا كان إيمائة إيمانٌ دع واضطرار عند معاينة 

) العّذاب فإِنة لا يبل أبداًء وهو أيضاً كإيمانِ فرعو حينَ قال : حي | ار ا و ا ل إل إلا اليئ مامت ( 
/ ب ۳إ سب الآية [يونس : ]۹١‏ لم يبل إيمانة لانة إيمان دع واضطرار. / 
١‏ 

/ 


فعّلى ذلك كل إيمانِ دقع واضطرار فة لا يبل ابداً. [وهو کقوله:]" من ا امتا باو ود 


z جه‎ 7 


[غافر : .]۸٤‏ 
(الآیة ) وقول" تمالی: ولتت ار اریت يتسو اتات ع إا حر اعدم e‏ 
اتی یرن دا المرت ارات ا پل رم لأنهُمْ يتوبونَ في الا رة دفْعَ العذاب عن أنفيهمْء ( 
: ا ارتا [الأنعام :۸٤۱]ء‏ وکقولے : ت کا نرک [الأنعام :۲۳]. 
وقول تعالی: يا ِن اموا لا ييل لک ان روا السا گا قال بعْصْهُْ : کان يجوز لهم أن | 
ا وآمّا عندنا فان ليس فيه دليل جوازٍ | 
ورائيَهِنٌ ظوعاً. وإِنْ كان النهْيْ فإنما "“ كان في حال الكُروء لان الأصل عندّنا أن ليس في حر الحُكم في حال: ليل 
اباحيه في حال أری» ولا في ايه في حال دليلٌ حطر في حال أَخُرَى» ولا في جلَهِ في حال : دليل حرمت في حال 
اوىء ولا في حَرْميِهِ في حال : دلیل جل فې حال أخرّی. دلیل ذلك وله تعالى : و تشر آرت َنب إن 
[الإسراء لیس على أن لهم ان يفتلوهُم إذا لم يسوا الاملاقء ورل تعالی : : i)‏ أَسَذَتا لك أَرْرَجَكَ ّى اتيت 
جرم [الأحزاب : ١٥]ء‏ وقول" تعالى : ن فح أل لي رة [النساء :۴]. 

والقصة في الاية ما قيل: إن الرجل إذا ما ترك امرآءً كان أولياؤهٌ احق بامرآته من ولي" نفيها؛ إن شاؤوا 
زرّجوهاء وإِنْ شاؤوا لم يُزرْجوهاء فنرَلّتِ الآيةٌ في ذلك» وقيل أيضاً : كانوا في اول الإسلام إذا مات الرجلٌ [أفّل]"“ 
E N O LS‏ حرَجَٺ مَخْرَحَ 
بيانٍ التحريم على ما كانوا يفْعَلون. دلیل ذلك قول تعالی : ورلا کو ما تک بطم یے آلنسا Be‏ 
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4 [النساء:۲۲] هى الأبناء أن يلكحوا ما كح آباؤُهُم منّ النساءء فد ان الهْيّ كان في الحالَين جميعاً في حال الكزْءِ 

والرّضاء والله أعلم. 
4 وفي قوله: لد ييل لک اَن روا لاء كرا الآية تحتمل حرمَة وراثیهن آبداً؛ ون ذکرَه رما لأوجو: 3 
( أحذّها : أن ليس في ذكر الحْرْمةٍ في وجي أو ذكر الحرْمة دلالةٌ تخصيص الحال كقولِه کا : ول e:‏ تارا زگ َيه e‏ 

1 

e, 8 

(e ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم: أحداً. (۲) ساقطة من الأصل وم.() المقصود قوله تعالى : رل الذي ينووب رهم‎ )١( 
١ في‎ )٩( )ي [النساء: ۱۸]. (۵) ساقطة من الأصل وم. «) في الأصل وم: کان توبته . (۷) في الاصل وم وکقوله . (#) في الأصل وم: وقيل.‎ 
. في الأصل وم: إنما . ) في الأصل وم: وکقوله. (۲) في الأصل وم: ولي. (۱۳) من م٠ ساقطة من الأصل‎ )١( . الاصل وم: وقوله‎ 
(١ 
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إن [الإسراء: :۷ ] وقولِه تعالی و ۰]. وقولِه ظو: إا َا ك أرَوجك آلّى ١َايْتَ‏ 
ر4 [الاحزاب:١٠]؛‏ إِنهُنّ [لا يحْلِلْنَ إذ] لم يُؤْتَينَّ أجورَهنٌء وإذا لم يصِرْ ذلك شرطاً صار كأنه قال الله هو : 
بَجلٌ لكمْ أن تَرثوا النساء كرْهاًء واف أعلم. 

والثاني : أن تكو الوٍرا: أبداً كرْهاًء ويجِبٌ الميرات سوا" مَنْ فيهِء وله أولادٌ؛ إذا كان هذا وجه الرراثةٍ 
فزِكْرهٌ ذلك وغیر ذکرِهِ سواءٌ. 

والغالث : أنهُمْ كانوا يتوارثون النّكاحَ› وهو أمرٌ لا يَحتيلٌ [الانْقام» ولا عند الإشَيراكٍ الاإستمتاعء فكان ذلك على 
تراض منْهُمّْ لواحٍ» أو أن يكو في ما كانت الوراثة ثة ترج إلى واحدٍ» فيكون ذلك بِحَقٌ النكاح لاأ الميراثِ» فإذا حرم 
النکا ے۲51 في حم من يرت من الذكورِ» وهم الآباء والابناءء فيطل المیراتٌ لو کان يجوڑ أن يورَتٌ. ٠,‏ 

ثم دلت هذه الآيةٌ على قظع وراثة منافع الإبضاع؛ [وملْكُ الإبضاع) أذْوَمٌ من ملْكِ الإجاراتِ» فيجبٌ أن يكونٌ 
قظمٌ الإجاراتِ أولّى. 

ودليلٌ حر على بُطلانِ الوراثة أن المرآءً قذ ترت الميراك» فتكون وراثة بعضٍ نفيها »> فبظل من حي برا إئبا. 

ول ا : ورلا ضوهن لدبوا ب سض ما انمره إلا ان ن دة م اخْئل ف غبو؛ ا : هو 
معطوف على ما تقدَّمء وهو ما كنا ِي الوراثة؛ ر تھی ان بعلو م لَذْمّبوا بما نمی إل آن ياين َر َة مبَبنَةٍ مذ“ 
قل لم يكن بوم عقوي إا انت المرابغاحشة سوى أذ الثهور منهاء وكانو يُيكونها على ارات E‏ 
بفاجشة احدَ ما آناهاء ثم يُسرْحها. فان قل : : إنما لّهانا عن الرراثة لان الول إذا ورتها ورت هي نفسهاء > فيبْطلٌ بذلكڭ 
الي لالا قول : لو كان لذلك فالمراءٌء إن كانّث يِمْنْ لا ترت عنٍ الزوج» مملوكةء يجيءَُ أن جل ذلك إذ لا وراثة 
ثّهً. فإذا لم يجز دل أنها خرَّجَّتُ على بيان التحريم ٠‏ واه أعلم. 

وقيل في قول : ر ممع َِذْحَیوا نض ما اشرو على الایداءء ليست على الول تھی الرُوجَ أن بأخد منها 
ما آناها من المهر إل أن بأ قحك ميد . 

ثم انلف في قوله تعالی : : مك4 قال بعضَهُمْ؛ > هو الرّنى» وهو ما ذگزناء وقال آخرونً: الفاجشة ههنا هر 
الْشورٌء آي إذا نٿزث فلا باسَ أن يأخدٌ منها ما آتاها» وقيل : : هو ما ذَكرَهُ ق في آبة أخرّى: lS‏ 
کا ٤اتبمموھیّ‏ س إل آن ا کا آلا تیت ڈوک اق إن فم آلا ب حشر ال ملد جع علا ها ادت بو [البقرة IE‏ 
الازواج أن ياڅذوا مهن ی وتښ إل آن با آلا يما حذوة اند فحينئٍ أبا أحذّ ق قدت بيڈ. على ذلك قول تعالى : 
وولا سَسَلمّ حبرا بض ما ١ا‏ تشر إل أن يأب بَحكة ميْنَزٍ وما ذزنا منّ الشوزٍ خوف ترك إقامة حدود الى 
فعندّ ذلك آباح لهم الخد ما آتاهاء واه أعلم. 

وقولةُ تعالى: عاروش ia‏ الحُلِف فيه: قيل: هو كقوله: انیم يعرف أو رحن بن ٠‏ 
[البقرة:٠۲۳]‏ وكقولِي تعالى : اناك عر ی با خسٍ) [البقرة :) وقیل : وره لمرو يحتيل 
E‏ 8 

وقول تعالی : إن موُن بوجهَينٍ: قيل : کرم صخبهُیٌ من حه ودمامتهنٌ او سوءِ حل 
ذلك وَل لَه فيه ڪي ڪيا قيل : بُ لگن منهُی اولادا تقر بوم اعیگم ادلي خن لجرا د ر 
بصحبيِّك إياهُنً. وقيل في قولِه قل : : إن هترم آي کرهْتُمْ فِرافهُر پر يجعل" انه ٺه تعالى في الفراق ڪا ڪيا ¢ | 
کقوله تعالی : کوإن َر ين أله ڪا يِن سَعَيَدٍ [النساء : .]٠١١‏ 
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(۱) ذ في الأصل وم: يحللن وإن. (۲) أدرج بعدها في الأصل وم: : یکون. )١(‏ في الأصل وم: ساء. )٤(‏ من ۾» سافطة من الأصل . سن | 
ا E‏ : ليذهبوا بما آنوهن إلى . (۷) في الأصل وم: ويجعل. 
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1 3 وقول تعالى : : رن أ ردنم E E‏ رچ ڪات ردج واتَيْتم دهن قنطارا@ من ن الذهب. وعنِ ابن عباس 
4 ر طه أنه قال : (إنْ كرهْتَ هُتَ امُرأتّك. أو أغْجَبنْك غيرهاء > فطلَفْتَ هذيِ» وتزوّجْت تلك CU COB BRE‏ 
لر راطا انا عدر لت دزم ار ال دينارء [وقيل : القنطارٌ الف ومتتا دينار)" فهذا على النَمْثيلء > ليس على التمدير. 

) ووجة اهي والوَعيدِ في ذلك وال أاعلم ما ري عن رسول الو هة أنه قال : إن النساء عندَكُمْ عوان؛ انَخذموهُيٌ 
( 


۾ بأمانة الله تعالى» واسْتَخلَلّمْ فُروجُهُنٌ/ ۵٥۔‏ ب/ بکلِمَةٍ اله تعالی» [ابن جرير الطبري في تفسیره ]۳۱١ /٤‏ َوعَدَ ق 

الازواج في غير آيةٍ من القرآنِ عن أذ مُهور النساءِ وغيرها من الاموا لصَعْفِهنٌّ في أنفُيهِنٌء والرجال هم القرًامونَ 

ر عليهرً. » لما يبْسُظ الازواج في آموالِهنٌ إشفاقاً عليهنٌء اي لما إذا خد منها مهرَها بقَيَتْ له المنفعة بلا بدَلِ. كله اجر ل 

8 اه ت ي الد رر ب فلت ف بلك جا ك 

) ورلا نال : اتأخدرتۂ بسنا فيل : ظلْماً بغير حم وقيلٌ : إذا أراد طلاقها لا يُضارُها بكذٍب لَمتَدِيّ منه مرها 

Î‏ ونما متا وبحتمل أن يكون البُهُتان والإثمْ واحداً. 

1 وقولّة تعالى: َكيف تادوم ود اى بنْسُُم إل بن وقي : الإفضاء هو الجماعء والاشبة أن 
يكون الإفضاء الإجْيّماع لاه أضاف إليهما جميعاًء فهو بالا یماع أشبَهء وإليه أقْرَّبُ فيجب المهْرٌ بالا يماع والخلوة 

1 بهاء والجماع فغل الرّوج يضاف إلبهِ اة 

)۱ ن TS‏ عُفدة النكاحج» وقيل: ر ي و انتا روت 


4 أ نري باس [البقرة :۲۹]. وقبل : الميثاق الغليظ ما در أن النبي اة كان يقول: «اقوا الله في النساء فإتم ألما 
TT 1‏ واشتخلام فروجَهٌُ بگلمة افو ُن عند عَوان لا نحن من امرهِنٌ شیاه [مسلم ۱۲۱۸]. 
( 


ب“ وقال الي ية : هيا اها الناس إن لكُمْ على نسايكُمْ حقاء وإِنٌ من حفَكُمْ عليهرٌ أن لا يُوطينَ فرْشَكُمْ [احداً) ولا يان 
1 آي پوت لأحد تكرهونةُ ولا ياين بفاحشَةٍ مٍ. فان هی فعَلْنَ ذلك فقذ أَحَل اله لكُمّْ أن تضربوهُن صرب غير ميرح» 
4 يعني غير شائن. «وإنٌ من حقَهنّ عليكُمٌ الكِسوة والنْفقةً بالمغروفيه [مسلم ]۱۲١۸‏ وقيل : إن رجلاً سال رسول اله ب : 
| ماذا جل لنا من سائنا؟ وماذا بُحرمٌ علینا منهٌُ؟ فقالَ رسولٌ اله لا : «حرْنكٌ؛ فأتوِ انی شت ولا تَضَرِب الوجةء ولا 
4 ُقبّحهء ولا تهُْجُرها إلا في بيتِهاء واظيها إذا اكت واكيها إذا اكَسيْتَ» [أحمد ["/oy, t/t‏ 

لر وقيل: الميثاق الكُلبظ ما أقروا به من قول اله : نيمك بتررفي [البقرة: .]۲۴١‏ 

وقول تعالی : ل نکاما كع ؤكم ي السا حرم الل تعالى على الابناء نكا نساء الآباء؛ وذلك 
1 نهم كانوا يلون في الجاهاية ما قيل في الق : إل آبا یس [بن الاسلّتٍ]: توفي ؛ فعَمّد ابن يقال له : مُحْصَنْ» فتزوّح امرأءٌ 
أبیهء فتھی اله تعالى عن ذلك فقا کو : ولا كوأ ما تک ١زم‏ ى السا . وقیل إل رجلا من أصحاب رَسول ا 
عع المي فتن : ما شأنك؟ فقال: إن رجلا تروَحَ بامرأة أبيه. فهذا إذا تزوجَها مجلا لّهاء فهو حفر لذلك كان 
قصَد قله وكذلك" حرم الله ل على الآباء إكاح نساءِ الأبناء بقوله تعالى : رتل بآم [النساء: .]۲١‏ 

/ وقول تعالن :إلا ما قد لت إِكَمُ كان َة وَمَفْنًا راء سيلا أي إِنكم إذا انيبم عن ذلك في الااف 

۸ يعفر لك ن ذ سل وله َا ًَ4 في الإسلام رفا قيل N LS‏ 
/ روج نساءِ الآباء. وَحتيل ن تكرن الي في الطلاي؛ إذا كان الرجل يعلق اشرالةء ثم يندم على طلاقهاء فيتزوجُها ابنهء 


14 

) فيمْقَبٌ ذلك الأب ويبْعْض. 

وقول تعالى : إوساء سيلا أي بس السَّبيل نكا امُراة أبيه: المشلك. 

f‏ ب 

( ۾ )١(‏ من مء ساقطة من الأصل. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۲) ساقطة من الأصل وم. )٤(‏ ساقطة من الأصل وم انظر تفسير الطبري .۴۱۸/٤‏ 
4 


: ولذلك. )١(‏ فى م: الاتيان. 
)٥( 1‏ في الأصل وم ولذلك. )١(‏ في م: الاتيان 
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الآية ۲۳ 1 ٤‏ - سورة النساء | TAT‏ 
وقول تعالی: مٽ جڪ اکم وَبتائکم َنُڪ لى آڃرِه» يحتيل وجهَينِ: آي حرم عليكم 
اسيع اھان وبنايِگُمْ واخواێگم وما ذكرَ والجماع بهن ويَحتيل حرْمة ةه النكاح» آي حرم رم عليكم کا امَهايكمْ 1 
وبناځ وأخواتگمْ. فان کان هذا أراد فلا ي ُحرْمٌ الاح لنَفْس النكاح› ولكنْ يُحرْمٌ الاح لما به ُوصل إلى الاشتمتاع 
بالنساء وإليه يقْصدٌ. فدل آنه بُحرّمٌ الجمْع بينَ الاأخْتَينِ في الاستمتاع في ملك اليَمينِء ولا يُحرْمٌ الجمْعَ بيتهما في العقَدِ. 
ثم الحزْمةٌ في الأمّهاتِ والبناتِ والاخواتِ ولم يها" في الجْدّاتِ فهُنّ محرّمات. وإن علَونْء دل يذكُرْها 
في بناتِ البناتِ فهْنٌ مُحرّماتٌ وإِنْ سمَلْنّ. فعندنا أن ذِكْرّ الحُرْمة في الأمَهاتِ والبناتِ ذِكْرٌ في الجَدّاتِ» وإ علُون في 
بناتٍ البناتِ» وإ سمَلْنَ لأنة ذكَرّ الحرْمة في العمَاتِ والطالاتة والعكا ت من ولد الجَْذّء والخالات من ولَدِ الجْذّاتِء 
فإنما رث في الأولاد والحرمة في الاحوات والاحوة فعّلى ذلك ذكرٌ الحُرْمة في الأمهاتِ ذِكر الحرمة في البناتِ وبناتټ 
البنات لما ذگرْنا. او ُعَالٌ: ِد بناتِ البناتِ» وإنُ سفَلْنَء دحلن" في كر الحرْمة نضَاًء وكذلكَ آم الأمّء وإ علْث 
دخلّث” في الخطاب. | 
وقولةُ تعالى : راڪم آل أزسمتكم کرم بے ازّم ذكرّ الأحوات ولم در البنات. قال: إنما يذكُر 0 
e:‏ الرَصَمَةٍ لان لا يمْكنْ يت أَلرَسَحَة البنات» لذلك لم يذگر [البناتِ). وذلك اختلاف بيتنا بيه في لبن 
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الفخل؛ فعننا لب الفخل محر وعند البشر لا بحرم لبن الفخل. 4 

ذكر اله 3 الحُزْمةٌ في السب بيتناء وبين بيان إحاطيه وحقيقتة» وذكر الحُرْمة في الرضاع؛ وين بيان کفابة لا بيان ۾ 
إحاطة. فامًا إن ترك لِلاجيهاد والإشينباط من الذكورِء رقا چا و کات ان رالا رات من فا ۶ 
(کالذکور في آولادیخ!* . فعلى ذلك يجب أن يكونَ ذِكْرٌ الحرْمةٍ في الأمَهاتِ من الرضاعة كرا" في بناتها أو تز بيانِ ر 


ري عن رسول الو ل ان“ قال : يحرم منَ الرضاعة ما يحرم من السب» [البخاري .]۲٠٤١‏ :اما روي عن 7 
عائشة وه [آنها]" قالّت: (جاءَ عمّْي من الرضاعة ناشتاذن علي» فابيت آذ آذ له حتى اسال رسرل ال إلا فجا؛ 4 
رسول اله اة فسا عن ذلك فقال: إن عمك فأذني لهء ملت : O RAST‏ 
الرجلء فقال رسول الله ل : «إنةُ عمك فلي عليكٍ» [البخاري ]٥۲۳۹‏ فقالت عائشة وا : فلك بغڌ ان شرب علا ) 
الجنجابٌ). : ر 

وعن ابن عباس ڪه سيل عن رجلِ له اراتا أو جاريةٌ وامرآةٌ فارضَعَتْ هذه جاريةً وهذو غلاماًء هل يلح للغلام | 
أن يتزوجَ الجاريةً؟ قال : (لا اللقاحْ واحد). 7 

وعنْ عمُرةٌ [بنتِ عبد الرحمنِ عن عائشة وا انها برها ان رسو ل اه ي كان عندهاء وأنها سمعَّتْ رجلا ا 
تاد في بيت حفص ڪچ قالّٺ عائد ها (فقتُ : : يا رسول انو هذا رجل يتان في بيتك)؛ > فقال رسول اله ا : 0( 
فلاناً إن لَعَمْ حمصة من الرْضاعَةه [البخاري 14 E‏ : )ا رسول الله لو كان فلان حيا» [رهر ١‏ 
عها]" من الرضاعة [أأدخجلةُ على)؟ فقال رسول اله هة : «نعم إن الرأضاعة)“' تحر ما حرم الولادة؛ [البخاري م 
é1‏ | 


وعن علي ڪه لله : (لا تنکځ من أرضعَّة امرأةٌ أبيكٌ ولا امُرأة أحيكٌ ولا امُرأةٌ ابنك). 


)١(‏ في الأصل وم: یذکر. )١(‏ في الأصل وم: يذكر. (۲) في الاصل وم: فدخلن. () في الأصل وم: فدخلت. (0) ساقطة من الأصل وم. 
N‏ کالذکر في آولادها . (۷) في الأصل وم ذكر. (۸) ساقطة من الأصل وم. )٩(‏ ساقطة من الأصل وم. )٠١(‏ في الأصل رم: 
ارضعتني» انظر أحکام القرآن (۱۲۹/۲). )١(‏ ساقطة من الأصل وم. . (۷) ساقطة من الأصل وم. (۳) في الأصل وم: لعمها. (4) ساقطة من 
الأصل وم» انظر المسند .)١۷۸/١(‏ 
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وعنْ عائشة وا : (أن افلح أخا أبي القَعيس استأذن عليها وهو عمُها منّ الرضاعةٍ بعد أن نرَلّ الججابُ» قالت: 
فأببْتُ أن آذن له فلا جاءَ رسول الله ل أحبر حر ته ته ٻالذي صَعْتْ» فامرني بان آذنْ له علي). 
/ حُجَة آنحری منّ النظر بان اة تعالى حرم الابنة على أبيها وعلى جدّهاء والابنةُ حدّث عن ماء الأب بعينوء ولم 
E‏ الأب الذي حدنّث عنه الابنة. قال : فاللبٌء وان كان حدوئة من الأم/ ۸٦‏ ا 
فا سب كزنه هو الأبُ» فيب أن حرم المراء التي ارضعنها ارائ عليه إذا كان سيب لذلك الل كما يُحرم امرض إذا 
E E‏ 
) ثم بقِيّتْ مسالتانِ: إحدامُما في التَفْدير» والأخرّى في الحدٌ. اما في التَمدير فعُموم قوله ټل : راڪم الي 
ارصمتکہ رأرنڪُم ّت َة لم يحص فَذراً دون فدر. وروي عن علي وعبډٍ اش [ ن آنة] قال «الرضعة 
SS‏ 
قات: کان ني ا ال۲ عفر رضعات م ڙن إل خضي شري اَي 4 اون في ما يقرأ من القرآن) قيلٌ :]“ 
لشنا ند في القرآن آيةً اناخ [ولا آيةً الملسوخ]” “ ولا يجو ان قال من القرآنِ شي فلا نرك ما نڇِدُه ثابتاً في القرآنِء 
(| ماخر ہروا ف فرط بها 
وروي عنها آنها قالَّٺْ : يحرم من الرّضاع ما ابت اللَحْمّ والذّم)» وروي عنها أيضاً أنها قالَّتْ: (لا حرم الف 
E E O‏ : (حکم الہ آلا وخیٰراًء [منْٰ حکیھاء وکلام نحو 
هذا" 
J)‏ وعنٰ عمرً بن دینار قال : سالب ابن عمر وه فذَكر شيناً منّ الرضاع» فقا : : (لا نعْلَمّ إلا أن الله حرم الأحتين من 
يإ الرّضاعة)ء قال : فقلْتُ: إن أميرَ المؤمِنينّ ابن الرْبيرٍ يقولٌ: (لا تُحرّمٌ المصّةٌ والمصتانِ ولا الإملاجة والإملا جتان ما لم 
ا يتَحَمَقْ بالمصة والمصُتين أن اللبنّ قد صار في جوف الصَبيّ» ووصَل إليهِء > فلذلك لم يحرم بو). 
ا وما المسالة في الحد فان" الرْضاعَ ذ e E De EE‏ 
رای ھا رجا رو ورا ا ف : من هذا؟ قالّت: إن أحي“ من الرضاعة)ء فقال: «[انْظرْن من 
ضِعْنٌ فإنما) الرُضاعة من المجاعة؛ [البخاري ١٤٠۲]ء‏ وما روي عن رسول الله که [أن] قال : «الرضاع ما فََقَ 
EN SG E N /‏ ضيْقَةً '“ لا تَحتمل الطعامّ لضِيقِهاء وما ْمُه 
| باللبَن [فھو)"'“ على ما وصَفَهُ قو : ل حالما سپا درون [النحل .]١١:‏ فإذا كان غذاؤءٌ إنما يكونٌ باللبن للمعتّى 
الذي وصفنا كانت كِفايَةَ مجاعيَه بوي وکان هذا معنّی وله ل : ا وکذلك ما روي عنه 
[ک]" : ما انت اللَحَء وأنشز العظمَ» [أحمد ]٤۳١/١‏ وفي الكَبّرٍ لا ينبت الحم ولا يْنَضِرٌ العظم. 
/ وروي ان علي بن أ بي طالب و ظله قال : سمغت رسول الله َه يقولٌ: «الجرعة تُحرمٌ كما يُحرّمٌ حولانِ كايلان». فان 
بك هنا هو الال في ل وال فان عرض بما في خير ساليم [بنِ حديفة]* حي قال الِسَهلة نة سُهيل 
1 ابن عمْرو]": «أزضعي سالِماً خحمْسل رَضعاتِ تخرّمي عليه» [أحمد ١ ۰١/١‏ [فإنة يقال :“ ' هذا يَحتملٌ أن يون ذلك 
| لسالِم خاصة دون غيرء من الناس. فإذا كان كذلكَ لا يقاس عليه يره وَحتيل أن يكونٌ ملسوخاً بما رُوِينا من الأخبار 
ا والموقوفة بإيجاب الحرمة بالقليل منه والكثير. 
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l4 
ن رضي الله تعالى عله» ساقطة من م. (۲) في الأصل وم: قالت كان فيما ترك. (۳) في الأصل وم: وهو فيما يقرأًء قيل. انظر‎ 
في الأصل وم: وكلام نحو هذا من حكمها.‎ )١( من م» ساقطة من الأصل. (۵) في الأصل وم: قال.‎ )٤( .)1٠١/١( الجامع لأحكام القرآن‎ 
ساقطة من‎ )٠١( .)۲١٤/١( (إ| (۷) في الأصل وم: ان. (۸) في الأصل وم: عمي. (۹) في الأصل وم: انظري ما الرضاعة انماء انظر المسند‎ 
/١( ساقطة من الأصل وم. انظر المسند‎ )٠٤( ساقطة من الأصل وم.‎ )٠١( ساقطة من الأصل وم.‎ )٠١( في الأصل وم: ضيقا.‎ )١( الأصل وم.‎ 

)١( .).١‏ ساقطة من الأصل رم. انظر المصدر السابق. )١(‏ في الأصل وم: قيل. 
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قله تال : راهلت نناڪم رريپبڪم الي في حُجررڪم ين بساكم الي ڪلسم ب بهن ان لم کو د دَخَلْثّرِ 
په الآية ؛ اجتمَحَ آهل اليم في الرَبيبةٍ على أنها لا تَحْرُمٌ على الرجل الذي كان قد ترو ائهاء وطلقمّها قبل الدخولِء 
أو ماتّث» وإنما حرم عليه إذا دل بها. 

وانئلت في آم المرأة إذا لم يدل بالابنة حتى بائت منه. قال أصحابناء رجِمَهُم الله : هي حرام عليه ؛ كان دعل بالأمْ 
آم لم يذخل. وقالٌ آخرون: بشَرط : الول في جر القصّةٍ راجعُ م إلى الربيبة والأمٌ جميعاً . فما لم يذل بواجدة منْهُما حل 
له ان" يتوج بالأنخرّى إذا فارَئُهاء وهو القياسنُ الظاهرُ في الكتاب في أمْر التَرْط. والكُنيا NS‏ 
لانهُ قال اله تعالى: راهلت شاپ ڪم رڪم آي في حجورڪم ين ڪام آل ڪلم به قان آَم كوا ڪشر 
هر4 ؛ ذكَرّ مهات النساءِ ورَبائبًّ النساءء ثم شرَظ الدخول بء فيجِبٌ أن يكونً الشرط لاحقاً بهما جميعاً. وكذلك 
روي عن علي وه [أن)" قال : (هي بملزلةٍ الرَبيَة)» وعن جابر [أنه]" قال : (ينکح آمها إن شاء)» وعنِ ابن مشعود 

هه أنه فى في اراو تزوْجُها رجلٌ» فطلَقّها قبْلٌ آن بحل بهاء او مائّث» قال : (لا باس ان یتروٌح آئمها)ء فلمًا آتى 
المدينةً رجَعّ » فأتاهُم» فَهاهُمْ عن ذلك› فقيلً: إنها ولَدَث أولاداًء فقا : (ولو ولَدَث). إلى هذا يذهب أولئك» وهر 
الظاهرٌ من الاآية. 

واختَجّ بعضُ أصحابنا في ذلك أن الثنبا للحن في جر الكلام رما لحن الكل على ما تقدّمَ م الكلامء ورتما فع 
على ما يليهٍ. فلمّا كان غير مُلْحَ على الكل منٌ المذكورٍ وفع على ما يَليهٍِ. فن قل : : يلْحَقُ على ما تقدّمٌّ منّ الذَكْرٍ ما لا 


و 


ا 


e 


کے ٭ 


u 


E 


چ 


z کے‎ 


sz 


< 


gz 


0» 


er 


کے 4 


۴ 


ت 


7 


چک 


i2 


j a a ا و‎ TT يُحتَمَل›‎ 
2 ( 


E 
١ واحتح أصحابناء رجمَهُم اله أيضاً أن الحُرْمةٌ مه ٿبٺ بقولِه چو : ( مٽ عټَڪم ان راگن إلى قول‎ 
تمالى : راتت الي ازكشت راترئم ت اة رامت ايز فلا نَل بالك وني الرببة لم ّث إلا‎ 
( باللَرْط» فلا تُحرَمٌ بالشك.‎ 
( : وقي أيضاً : إن الدخول لو كان شرطاً في الام والرّبيبةٍ جميعاً لَاكتَمَى بكر النساء ائات راراي فقول‎ 
رامت پڪ من ربائيځمُ الي لنم په ۰ ولم خت إلى ان يڏکر رڪم الي ف جور ڪم ين کک‎ 

الت عَم بهن على ما امّى بكر الحُرْمة في الأنساب والرّضاع في الأصولِ عن الشُعوب. فلمَا لمْ يَف بذلك دڭ 7 
أن الّبائت مخصوصات بالكَرْط دون الامَهاتِ. وممَا بُ ذلك أ الرَةً لو لم تُذگر لم يَجُز أن ْفى من الكلام رأمَهتُ ( 
ضآپڪم اللاتي لم بهنٌء ولو لم يذْكر الأمهاتِ» فبَقِي من الكلام ريي يڪم الي في حجررڪم ي ین یسام ال 
ْم بهو كان كلام تامً. فدلٌ ذلك على أن قول تعالی : ين بساكم إنما هو في الرّبائب دون الأمّهاتِ. 1 
واطلَهُ ما رَرَى عَمْرُو بن شعيب عن آبيهِ عن جد أنه قال :قال رسول اله ب : دای ما رج ترج انرا فطلقها قب ۶ 
أن يدل بها ء > أو مائ عندَهٌ» فلا باس بان ينزو ابتنهاء وه أي ما رجُلٍ توج امرأةٌء فطلقًّها قران یذخل بهاء أو مانت 
عندَهُ فلا يجلٌ له أن يتزوْجَ أمّها» [البيهقي في الكبرى ۷/ .]٠١١‏ , 


وعنِ ابن عباس وعِمران بن حصن في سمت ناڪم [انهما)“ تالا : (هي مَبهَمة). 
وقالّ أكَرٌ اهل المِلْم: إذا ترو الر جل امراةً ودخلٌ بها > لم جز له أن يترو انهاء وإِنْ لم تَكُنْ رَبيبَةُ وفي بيه 
وحجرو؛ وهي في ذلك بمٽزليها لو كانت في جره بُرنيها. . وأجُمَعوا جميعاً أن الجمْعَ , بين المرأةٍ وأمّها وابتتِها ؤ في الجماع 
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() من م» في الأصل: انه. (۲) ساقطة من الأصل وم. (۲) ساقطة من الأصل وم. () في الأصل وم: بذهبون: (ه) ساقطة من الأصل وم. 
)١(‏ ساقطة من الأصل وم. 
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في [ملْك] اليَمين حرامٌ. وكذلك روي عن عمر هه أنه سيل عن ذلك فقال: (ما أَجِبُ ذلك) فإ قال قائ : إن 
الخطابَ كما ذكَرَتٍ [الآَيةً]" يدل على الط في الدخولِ بالامُهاتِ إنما هو سبَبٌ الرٌبائب» فما نكر أن يكون حْكْمْ 
ر انیت ي حم الرّبائب كما كان حكمْ حلائِلٍ الأبناءِ حكْمّ نساء الآباءء قيل : : لا يجوز أن تَقَاسَ المنضوصاث بعضها على 
ا GS‏ فعّلى ذلك الأول وال أعلم. 
يجب أن بُنْظْرَ أي جمةٍ أوجِبَّٺ تخحريم م المع بين المحارم: ن جار ار جال وج ارم النساء؟ وروي عن أنس 
ا Ja Hl‏ : (اصحابٌ رسول الله ية كانوا“ يكرَهون الجِمْعَ , ين القرائب في النكاجء وقالوا: (لأنه زر اشا 
أو کلاما نحرّ ر هذا. فقيل له : (يا آبا حمْزة من مْهُمْ؟ فقا : آبو بكر وعمرٌ وعشمان ون) وروي مرفوعاً :/ ۸٦‏ ب/ أنه 
: «لا تنح المراء على عمَيّها ولا على خالتها؛ [مسلم /٠٤١۸‏ ۳۷]. وروي في بعضِها أنه بُوجِبُ القَطيعةً. وروي 
عن ابن مسعود هه أنه كرة الجمْعَ بين ابي [عمُين) وقال: (لا أحرْمُ» ولكنْ أكْرءُ لأنه يوب القّطيعة). فلم يُحرمْ 
و ن لوی اا ر ا وا ر اام ر کا م ا ا کر 
القَطيعة» فحرمٌ. 

وعلى ذلك في نساء الآباءِ وحلائل الأبناء إذا فارَق واحدٌ امرأتّة» فلِولَةٍ يندم على ذلك فيْريدٌ الخد إليهاء »> فإذا 
تزوّجها a A‏ > لذلك حرَمّء وال أعلم. وكذلكٌ هذا المعنى في الابنةء إذا 
طلقا [زوْجُها)“» ثم تزوَجَ بامّهاء حمَلَّها على الصغينة في ما بيتَهُما. وما إذا تزوَح الاءء ثم فارَقّها قبْلَّ أن دحل بهاء 
حل أن یتزرج بابنتهاء > لأنالام نوير ر ابنتها على نفيها في المُتَعارَفِ فلا يحمل ذلك على القَطيعةء والابنة لا تُؤثر أمّها 
على نفيهاء بل تُر نفْسها على أمّها. لذلك کان ما دگر. 

وما إذا دحل بالامٌ لم جل له أن يكح الاښة”" “ لانة يذْكُرٌ اسَنْتاع هذوء فيكون جامعاً بيتهما في الاستمتاع» لذلك 
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14 ثم احتف في الجماع والدخول بها إذا كان من غير رشي قال أصحابناء رحمَهم اله : حرم كما يحرم الخراة ا 
ویُْمتّعٌ نكا الربيبة كما يمنَمٌ الحرامٌ"'. وقال قوم : لا يُحرَمء ولا يُمْنّعٌ نكاح الرّبيبةء واستَدلوا في ذلك بقول اللو تعالى: | 
7 


کے ٭ 


رڪم الي في مورڪ من بساكم لان اله تعالى حرم ربائبً النساء إذا دحل بالامّهاتِ» والمُزْنّى بها ليس بزوجةٍ 
للڙاني» فلا حرم اپشّها. لكنۀُ لا حْجُة لهُمْ في ذلك وذلك أن الله تعالى [8و)"' ذگرّ الدخول بهن ولم يذكر النكاحء 
ولا تحص الدخول في التّكاح» وهو على كل [حال)“' دخول ردا كان أو سفاحاًء والسّفاحٌ أحقٌ في الحرْمة منّ 
الحلالِء إذ حكمّةُ غل وأشد. فخّلى ذلك في إيجاب الحرْمة من الحلالِ يجيءٌ أن يكونٌ أشدٌ واغلظ. وهوء ولو كان ذكَرَ 
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ا الدخول َهُنا في النكاج [لم يكن فيه ما ْنع جوب الحرمة إذا كان في النكاج)". ألا ترى إلى قول الله تعالى : 1 
J)‏ رربم الى فى مجررڪم)؟ [والربيبة التي لا تكون في جر الرجل مْلها في الحزْمةء ولم بجْعَل قولَةُ تعالى: ف | 


ورڪ ] ' حصوصاً فيها دون ما أشبَّهها. وکذلكٌ یجو آلا ْمَل قول : اکم آل دَعَلْسہ پھر خصرمصاً 
الدخول بالزوجات دون ما أشبههلّ e‏ وهر المَوطوءاتُ مع ما ذَكرْنا أن ليس في الاي ذِكْرٌ سائِناء لذلك لم يكن فيه دليل 
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سے 4۳ 


ا 0 
/ وبعدٌ [فإا)"" قد ذگزنا في ما تقدّمّ أن ليس في حطر شيءٍ في حال حظرهٌ في غير تلك الحالِ» والحرمة من ذلك ( 
2 الاشيمتاع أنه إذا اسْتَمْتع َمُْتَعَ بإحداهما لم یگن ل الاشیاع بالاشزی» آلا کری إلى ما رزوی ن زرل اه کو أنه فال: ( 
() من مء ساقطة من الأصل. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۲) ساقطة من الأصل وم. () في الأصل وم: كان. (0) في الأصل وم: كلام. اام 
)١(‏ سافطة من الأصل وم. )١(‏ في الأاصل وم: عم. (۸) ساقطة من الأصل وم. 0) في الأصل وم: كذلك. )٠١(‏ في الأصل وم: بالابنة. ( 
ي )١(‏ في الأصل وم: الحلال. )١(‏ في الأصل رم: الحلال. )٠١(‏ ساقطة من م. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (0) من م» ساقطة من الأصل . 1 
)١( |‏ من م ساقطة من الأصل. (۷) ساقطة من الأصل وم. 
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اممو من نظر إلى فرج امرأةٍ وابْنتها“؟ اخ که 4 رقمه .]٥۱۰٩١‏ ومغلوم نة لا ينظ إلى لل 
فرجیھما ‏ في وفتٍ واحيٍ» وإنما ظز في وَين » فهو» وال أعلمء إذا نظرً إلى فزج إحداهُماء ثم نظر إلى فرج رى 4 
يكر نظرَهٌ في فرج هذوء فهو كالقاضي وطرَهُ فيهما. كذلك في الرّنى كهُرَ في النكاحء والله أعلم. 1 
على أنهمْ أجْمَعوا أن من وطئ امه له لم يكن له E EES‏ 
سواء وأنه مُحرم. وما أجمعوا عليه أيضاً أنه إذا وئ امراءٌ في النكاح [فاسدة في) الكَبهَةٍ حرمت اها عليوء وهو وظء ر J‏ 
حرام م فدلٌ هذا على أل التحريٌ إنما يكونٌ بالاسْمتاع بها لا غير. وروي أيضاً عن رسول اللو ا آنه قال : من نظرٌ إلى ٠:‏ 
فزج امراوٍ لم جل له مها ولا ابنثها [ابن ن أبي شيبة .]١١١ /٤‏ وعن مغران بن ین ني رجل زی باغ نراي ا٤۲‏ ول 
قال : (حُرّمَّثْ عليه امرائة)» وعنْ عب الله 11ن“ قال : «لا ينظ اله إلى رجل نظ إلى فرج امرأةٍ وابنتهاء [الدارقطني | 
.)].٠‏ إلى هذه الأخبار ذهب أصحابناء رجمَهم الله تعالى. ۶ 


/ 


ر 


وقول تعالی : وأمَهلت فاكم رڪ الآية : الأصل ان الله ل بن المحرّمات في الانساب بيان الإبلاغ؛ ١إ‏ :! 
وفي غير الأنساب بيان الجفاية ؛ إذ بين في الأنساب الحرْمة في الطرفَينِ : : في اللواتي علُونًء وسفَلْنَء > نحو الامهات و 
والبناتِ» ثم في اللواتي يَصلْنَ بالآباء والأمهاتِ نحو العمَّاتِ والخالاتِ» ثم في اللّواتي يشرَكْنَ الطرفَينِ بالإاشم | 
كالأخواتِ. وذكرّ في الرْضاع من الأنمس أحد الطْرفَين» وفي الشُعوب ما يضْرَكْنَ الْرَفينِ على الاَيِفاء بذِكْرٍ ر طرف من ل 
الأنمس عن الشّرفي الآَخرِء وبزٍگر المْشْتركاتِ من الشُعوب على الاكَيِفاءِ به عن كر المُنْفرداتِ. فعّلى ذلك ام الأنمُس في ) 
الخطاب بالحرّمات. فلمّا ذكَرّ في ذلك الأمّهاتِ والبناتِ جميعاً TS‏ 
الكفاية من البيان لا بحن الإبلاغ دل ال ذلك لما أريد به ارين في الامرين. 


SS 


وآيةٌ ذلك حبر عبد الله بن عمر يه عن رسول الله ية وأقاويلٌ جماعة الصحابة مح ما كان في ذلك إمكان شَبْهةٍ ۳ 
فحمةء إذ لو افتصّر على ابجداءِ الآيةء الحُرمةٌ بالعفُدِء لا يُزال ذلك بالسّكٌ. 
على أن وة الاغتبار الإسْيِواء ف في الحرمَّةٍ قبل الدخول لتكونَ حرْمة الابنة على الأمٌ في زوجها حرمة الأمّ عليهاء 4 
E E‏ لكل [هناك] “ فزن من حي إساءة الرجل في الاخجار إن الحتارَ الأمٌ على إ* 
الابنة إن عَم أو الغفلةٍ إن لم يكن عَلِم. وحق مله الرَجرُ عة واللوبة عن مللو. فجعل له مفارقها لابنتها. وقد يُعْلَم بذلك ' / 
قبل الدخول. على أن المدخول مذكورٌ" له ما كان بها في حال الاستمتاع بها. ( 
وقد حرم ذلك الجمْعّ حرْمة بده ما ينغي ان يُجعَل بما يُذكرُ A‏ والله أعلم. 1 
وليس مر الان والأب هذا؛ إذ إليهما في الابداء الإخَيِبارٌ والإيعارٌ. وكل يُؤيِرٌ الذي له على الذي هو لغيره. وفي وم 
النساء إنما يجب بعد الخطاب» ولس منهُنّ عرْضل. لذلك لم يُعتَبَرّ حالُهِنٌّ. على أن الأمهاتِ في العُرْف يثرن" لذاتِ | 
بنانهنٌ على لذَايِهرٌء فلا تلْحمَهْنّ في الفراتي لأجل البناتِ عَضاضة وتلْحَق البنات“. فلذلك فرق ل 
وما بعد الدخول فهو موب الحرْمة لا مِنْ حيت الإيثارء إذ من جهة حرام مأو حلالٌ» يوب ذلك. A‏ 
الأمران. قال بشْرٌ: دل تخصيص ذكر الأصلاب في حلائل الأبناء ء على رفع حُرْمةٍ الرّضاع أو على ألا یکون الابن إلا بن 
الصّلْب. وت نول لا دلالةٌ فيه على ما ذكرناء ولو" ادل بو على الكونِ كان أقربَ ؛ إذ حص ذِكرَ الأصلاب» ولو ! i‏ 
لم ين الاين إلا من الب لكان القول بحلائل ينايك كافباً عن ذكر الاصلاب مع ما فيو وجوبُ الإلحاق بقولي مإ 
[ نر م : يحرم من الأّضاعة [ما يحرم من الولادة] [البخاري [14٦‏ . ومغْلو م أن الحرْمةً من الولادةٍ بما كان سيباً لإ 


1 


)١(‏ في الأصل وم: فرجهما . () في الأصل وم: الفاسدة. (۲) ساقطة من الأصل وم. )٤(‏ ساقطة من الأصل وم. م 
)١(‏ في الأصل وم: مذكر. )٧(‏ في الاصل وم: يؤثر. (۸) في .الأصل وم: للبنات. (۹) الراو ساقطة من الأصل وم. )٠١(‏ ساقطة من الأاصل || 
وم. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. : ۶ 
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لهء فلذلڭ ي يَصيرٌ مرْضعاً لما كاّث هي مُرضعةء وإ لم يكنْ منةُ حقيقةٌ الإرضاع لما كانٌ» هو سببٌ لما فيه رور اللبنِ. 
وايْدَ ذلك أمْرٌ حلائلٍ أبناء الأبناء بل حلائلٍ أبناء البناتِ» وإ لم يَكونوا للصَُلْب للائصال به باللسب"" على البْعْدِ عمّا 
ذگزنا أحیء وا أعلمء > مع ما يجوز أن يقال : صاز الرضاع وَلاداً في الحُكم بالخبر» فيَصيرٌ للصُلْب بلحم نحو قولِه 
8 تعالی : رازا َراي بصم رل مض [الأنفال : .]۷١‏ 
/ لم يعبر فيم الولاءُ في الججاب لما جاء ان الولاء لخم كأخمة السبٍ؛ rE‏ نسب ورچم بالحکم بما در من 
الخبَر. مله الأول مع ما قد قبل : ِد فائدة ر الصُلْب الا ته ٤‏ نحق حزمة حلاتل أبتاء الي بالاصلاب: ولذلك قال تعالي» 
وال أعلم : و کی نہ نپا وطرا د المزمينَ حنج ن أزيع ابه [الأحزاب :۴۷]ء وقال“ 
34 : رمت عَلبَم انگ4 إلى قوله تعالى : ران جوا ب الأنْكبن) إذ يَحتمل الجمْمُ في العقُد/ /١-۸۷‏ 
والجنع في الملك الجن في الاشيمتاع؛ ويحتيل الجمح في حبس الاسيشتاع؛ وتحتيل الا يرع المراء إلى معن من 
ذلك ولكنْ يرع إلى الكل. ثم كان الاشيمتاع بهما مره واحدة غير ممْكنٍ؛ وإِنْ كانت فيه حرْمةًء فهو لمعن هنالِك يوجد 
في حال الجمع؛ > لا أن الخطابً ياحذة إذ هو غير ممن وجودةُ رلا يميا امال ليْقْصد بالخطاب نحرة ولكنْ من 
8 خاطب» رر ان اط بل ف ره وان لم بص عليه في الخطاب. 
ثم الملْكُ المظلَقّ والعقدٌ المظلَق قد بُوجّدان غير مُحرّمَينٍ نحو ر عقي بو يلف مَك بمين» فثك أن المقصوة د لو کان 
ملكا او عقداً نهر مفيّدٌ نحو ملك التكاع أو عفد مك التكاحء وقد أجيع على دخو هذا في حن الخطاسء لذ قد أجيع 
على أن الجمع“ , بين الأختينِ في النكاع” لا صح واجمَعوا أنه لو تزوج بعقدین کان" eT‏ من غير 
ان كان جُمعَ في العف بل في الملْكِء لو ثبت العقدٌ في الثانيةء وإذ ألبكَ الحزْمةٌ بهذا العقدء والملْك لم يكن لعف ملك 
الم رل بلک ولا للعقدِ؛ إذ كل ذلك على الالْفِرادِ لا يعْمَلٌ هذا العمَلَّء فيب أن يكونُ المعنى من ذلك 
4 الاستمتاع» والجممٌ في الفعل به غير ممكنِ» فثبتَ أنه لمعنى قد وصفَ الجمعَ بالاستمتاع. وذلك على وجوو: 
أحدها: عقدٌ الإسيمتاع» وهو عقدٌ النكاح› إذ عقدُ ملك اليمينٍ قد يوجدٌ ولا وجب حى الإسيمتاع . 
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والثاني" : ملك النكاح؛ إذ هو لا يلو من [أن)" يوب ذلك الحقٌّ. ثم كان نفس الاسيمتاع بحقَهِ احق منْ 
لباب رجب لأ امتا بوب الاتواع نة هي اس ان کون درطا ل بل هو ىء ذب لاني 
چ بملك اليْمينِء› ولا يمنَعُ الجلٌ ولا الملك ولا السَبَبَ. فإذا وجَبَ المع في النكاج لما هو سب له فهو لان يِب بحقيقي 
أح. وان شعت قَلْتَ: إن لم يعفر الخلْیٌ لنوع من السَبَّب دون أن بُشارگة َير من الأسباب لزم أن تكونٌ حقيقة السبب 
( مجهولة' '“ لا تلق ما قد يبت الحرْمة إلا بین › وال أعلم. 
ر والدالڭ"'' : a‏ عليه وعليهاء لك الذي حرم عليه في محاريها» وعليها في الکل. ثم معلومٌ أن 
| يملك الزوحّ فيها ما به يحل لعّيره من الفراتي لحظرة فغله. فلمًا دحل عجر عن ذلك بما أخدك له فيها الاسْيمتاع بها حقاً 

با اھا لی عا ی ی رل ب ای فعلى ذلك ما فيه من الح أن ذلك واب بما فيه السَرْكُ على أنها 
: 4 
ر َة ملك له بنكاح» عيلّتْ فيها بفية ية مله عمل صِلَةَ ملكه. فملةٌ فيه. 
( وقد الق بغض من انكر حزمة الجنْع في اة بالوظء حزمة ما تر فيه“ من لن على اخيمال دُرورٍ دوه ودونً 
J‏ الول بما هو كان نَا" في ذلك کان حرم المد أحىّ بذلك. 

والأضل أن الحرْمة ة قد ثبمّث بالنكاح» فلمًا ما وقعَّتٍ الفرقة امكل زوالُهاء > فلا يرال بالشك مع ما في الإزالة تغْليق 

الحرْمة بالج أو بالملْكِ خاصة. وقد ر بنا وجوبّها لا للك الوجوه. 


4 
0 


)١( 1‏ من مء في الأصل: بالنسبة. )١(‏ في الأصل وم : ذو. )١(‏ في الأصل وم: وقوله. (1) في الأصل رم: عقدة. () في الأصل وم: من 
أجمع. )١(‏ أدرج بعدها في الأصل وم أنه. (۷) في الاصل وم: أن. (۸) في الأصل وم: فاسد. : و. )٠١(‏ ماقطة من 
الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: : مجهولا. )٠١(‏ في الأصل وم: رأيضاً . () في الأصل وم: منها. () في الأصل وم: سيب 
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ثم الاضلٌ في النكاح أن المقصود منة الاشتمتاع» وبجلو يجل» وبحرميه يه رُم فيجِبٌ أن يكو هو الأضل لتّخريم 

والتّخليل. وعلى هذا يُحرْمٌ كثيراً م الإماء في حق الاشيمتاع بهن ولذ لم يُحرم فبهن املك ويُحرَمُ بالاشيمتاع في 
Ea‏ فإذا ثبت أ الاسيمتاعَ احق بالتٌحريم والعدّةء حى الاسيّمتاع أوجبّهاء 

ت فيب أن تكن هي مُحرّمةً. لذلكٌ لم يجُز نكا الاخ فيها مع ما كانت مُوجبةٌ في ملك اليّمين. ثم كان الإسيمتاع بملْكِ 
امن بُحرْمٌ الإسيمتاع بالأحتِ. فالِدّةٌ التي هي مجعولة لتأكيدِ الحرماتِ وقظع المجعولِ للجِلٌ خاصة احق أن تَمْنَعَء واه 
أعلم. 

وعلى ما ّتا إذا ثبت أن الإشيمتاع هو الأاضل في التحريم» سوال وفع من وجو يجل أؤ لا؟ فيه" الحرمةء حرمةً 
الانقس لا حزْمة الجمْعء > إذ لا أن يقَعٌ جمْعْ؟ 

ثم الأصل [في)" ذلك أن تعلق الحُرماث بالمُحرّم من الأعيانِ أظهرٌ من بالمُحَلَلةٍ منها. ثم كان الإسْيّمتاعٌ بالأعيانِ 

اة وجب حرمة الامهات راتات فهو بالمحرم أحق مع مالا يلر أن تكوة الحزم ل تب إلا في نابج 
فيب الا يجب في النكاح الفاسد ولا في وظء جارية بعد وظء الان إو“ المْلْكُ فيهما أيضاً زائلٌ لا النْسَبُ. فيجبُ 
الا تچب الحرم في ما لا یکو م َب وفي وق لا يشمن آو بايجاب الحقوتي» فيچِبٌ الا ت تب في مُماسَتهِ الأمَةٌ دون 
الفزج أو الاسْيّمتاع خاصة» فيب اسْيِواءُ حال ل الفاح والنكاح. 

ور تما :وا 2 بهن قال بعضَهُمْ : : هو كنايةٌ عنِ الجماع > لكلهُ عندنا الول بها هو أده يدها في 
إدخالها في مَوضع الخْلْوةٍ والجماع لا نفس الجماع كما بقال: : فلانٌ دتمل بفلانِ موضِع كذاء لا يراد به عي الدڏخول به 
المغروفي» وهو أذ اليد والدُخول فيو لذلك فنا بانة إذا أذخلّها" في موضِع» وخلا بهاء وجَبَ كمال المَهْرٍ بظاهر 
الآيةء ووجَبّت" الحرّمة» وال أعلم. 

ول ال ای کلم ھ4 گی ب عن الچماع منٰ حیتٌ لا یکول الچماع إلا بالڈخولِ بها مكاناً يشمو“ 
بها وال فخقيقة الول باحر ليس بجماع» ولا يلح اقول به مظلقاً دون ذر المكان إلا في المرأة پم يلم انث لمانا 
يذْځُلٌ؟ وفيمَ يذځُل؟ فجايِڙ أن يکونَ ذ في الحرمَةٍ على حم الكنايةء والمُراد من الجماع. وجائرٌ على حقيقة الدُخول بها 
مكاناً لذلكٌ؛ إذ هو الظاهر. 

وهذا الثاني يکود بانڂڊِ يڍِها او شيء منها ليکو هو الداخل» لا هي. روو ل کون رلا لهو کون هو 
المذكرر للحرمة فإذا لم يله حقيقة المرا يجب الاحتياظ في إيجاب الحرمة من كل وجو أو تحقيق هذاء إذ هر اظ و 
له. وله أدلة ثلاثةٌ : 
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أحدها: ما روي : «مْعونْ من نظر إلى فج اطرأة وابتتهاء [ابن حجر في فتح الباري ۱۹١ /٩‏ رقمه .]0٠٠١‏ . إنه أوجبَ 
اللَعْنّ بالئظرء فلولا أن النظرَ الارن قد حرم الثا: نيّ» لم يلْحَق به اللعنُء ثم الظرٌ دون اللّمْس في العباداتِ والأحكام» 
فالمُراهِق في إيجاب الحرمة. 

والثاني : ما نّا أن عل الحرمة الاسيمتاع. ومغْلوم أن معناءُ في الفَبْلةَء والمباشرَة أعلى مله في السب الڏي به يفضي 
به الاسيمتاع» وهو الٌكاح. وقد أوجِبّ له؛ فالمَبلةٌ احق أن يُوجِبَ لهاء وذلك كما أوجَبَ بسبب الحدَثِ؛ وهو التّومء 
ححْمَه. ثم لا يجب إلا مِنْ حال دون حالي. وقد يجب لنفس الحدَثِ على كل حالل؛ فملةُ سيب الاسْيَمتاع مِنْ حقيقته وال 
اعلمُ. 

والثالتٌ: ان كل أ نواع الاسيمتاع في الحرمة؛ والجل مُنَصِل بالجماع» ولخاصة في حقوق الأملاكٍ. فعلى ذلك في | 
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في التحريم . (۲) المقصود بذلك الإماء. (۲) من م» ساقطة من الأصل. () في الأاصل وم: أو. .() في الأصل وم: آو. )١(‏ من 
۳ في الاصل : آدخلت. (۷) في الاصل وم : : ووجب. . (۸) من م٠‏ في الاصل : : يسمى . . () في الأاصل وم: آنھا . 
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e‏ على أت کک aT‏ وكذلك باپتیها درد 
ا RS‏ 

وقوه تعالى : ورڪلهل ناڪم ارين م من ابڪ يَحتيل زكر" الصُلْبٍ وجوهاً : يحتمل أن یکون ذكرَ الصُلْبَ 
ليْعْلَمَ ان الحرمة في حليلة الولَڍِء گهي“ في ولَدٍ الصُلْب» وكذلك الحرْمة في حليلة ابن الرْضاع گهيّ في حَليلة ابن 
الصُلْبٍ على ما كانت في مَحارِ م الرّضاع. وإِنه لم يذكر [مَحارِمَ الرّضاع]“ نخر أن در أمُهاتِ الرضاع وآخواته ولم يذگز 
غيرَّها ثم دحل ما دون ذلك في الحرمة. فعّلى ذلك هذا. 

قال :دل تخصييش الاصلاب على نشخ حزمة خلباةالبنء إذ لا يكو من الأضع ابن فلا لو یکن ن 
الرضاع ابلٌ لم يكن لذِكرٍ الصَلْب للابن معني ولا فائدة. دل آنه من الرضاع ابل علی ما یکون میٌ النّتَّبٍ» انال 
الرضاع گهي في السب وان إن [كان الأولاد]“ و في الحقوق [محْتَلِفينَ ا اة بعتي بعض على بعض يوجبُ 
ی ن امز ا وحقوقٌ بمفله لا وُي في محارم الٌضاع: ۸۷۔ ب/ ذلك وال أعلمء ان الرّضاعَ 
اناع واللّسبَ دوت نفس" بعضِهمْ مِنْ بعْض. فإذا كان كذلك لم يُوجب الرضاع إلا حرْمة الانيفاع خاصة» وهو 
الاستمتاع. 

وآمّا التَسَبٌُ فهو كون الولَدِ منة وحدوتٌ فيه منه» فأوجَبَ مح ذلك حقوفاً. ولان في إقرارٍ بعضِهِمٌ [أن]“ في يد 
بض مماليك وعبيداً قهراً وغلَبة ء لم يوب ذلك [في ما)" لم يحْصَل لبعضِهمْ قهْرٌ بعْض. لذلكٌ كان الجوابُ ما ذَكر. 

وقيل : إن ذكرً أبناء الأصلاب وذلك لأ النْبيّ هة تزوّج امرآةً زيا بن حارئثة بعْدَما ود ان 


فَعَابَّةُ المنافِقون على ذلكَ» وقالوا : تروچ رسول اه ب امُرآةٌ بْب فأنرَل الله تعالى : رتپ اناپ ڪم الِب من 
صل کڳ. 


وجوهاً: يَحتمل الجمْعَ بيّهما في العقَلِء e a‏ ولكلة زوج إحداما» کک لم 
ي دل أنه لم يرد به الجمْحَ في العقد. 


ويحتیل اي فدلٌ أنه إنما آراد الجمْعَ بيّهما في ! 


الإاستمتاع. وإذا اس تّمت باخداهُما" ‏ بیکاح» ثم فارَقَّها > لم يِل له أن يزوج أحْنَها ختهاء والأولّى في عِدٍَّ مه من طلاتي 

بانٍ؛ لأ الاشيمتاع هو الذي حبَسها عن الأزواج» فكان كالجمْع بيتهما في الاستمتاع» ولان التع الذي به حرم الجمْع 
في ملك النکا» ذلك إذا كانت في عدو منه» موجود وهو وف القطيعةء في ما بيٽهما› والله أعلم؛ ولان ار احكام 
الروجاتِ قائ بيّهما نحو الإسكانِ والإنفاق عليها وإلحاقي الولَدٍِ وغيرٌ ذلك مِنَّ الحقوق. 

وعنْ علي لبه ان سيل عن رجل طلق اطراتةء فلم نض عِدَنُها حتى تروَجَ انتها؟ ففق علي ما بيتّهماء وجعَل 
الصداقَ بما استَحَلٌ مِنْ فرجهاء وقالَ : تيل الأخرّى عدَنّهاء وهو خاطب). 

وعنْ زي بن ثاب أنه سيل عن رجل» تحتّه اربع نسرَةٍء فطل إحداهُنٌ ثلاث أيتروج رابعة؟ فقال : (لا حتى نمضي 
ده التي طلَقَ). وعنْ عائشة يا مله 

واخْتْلت في الجمْع بين الأخْتَين من ملْكِ اليمينِ؛ عن عمرَ وه أنه سيل عن المراةٍ ايها من ملك اليّمينٍ» هل توطا 
)١(‏ في الأصل وم: ولدها. (۲) في الأصل وم: أن ذكر. (۳) في الأصل: فهوء في م: كهو. )٤(‏ ساقطة من الأصل رم. (۵) في الأصل رم: 
كانوا. )١(‏ في الأصل: مختلف عنء في م: مختلف نحو. (۷) من م» في الأصل: بعض. (۸) ساقطة من الأصل وم. )٩(‏ في الأصل وم: 
فما. )٠١(‏ في الأصل وم: ان. )١(‏ في الأصل وم: أحد 
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بعد الأخرّى؟ قال : OEE E AE‏ وهی عنه. . وعن ابن مسعود ڪه إِنةُ جن في الاختَينِ من ملك 


و 


اليْمينِ؛ فقالَ : (حمَلّ أحدكم [ جنْك]“ ملك اليّمين). وعنِ ابن مسعود < 2 [u]‏ ˆ قال : (يَخرُمٌ من جميع الإماءِ ما يحرم 
من جميع الحرائر إلا العدَد). ف ا ع ر ا اعا وفع على إحداهُماء أيَمّع على 
الأخرى؟ قال : (لا ما دامَث في ملکهِ). 

واَجُمَعوا آیضاً علی آنه إن تزوَجَ بامراةٍء فاشْتَری انْتهاء لم جل له أن يَظأها. إلى هذا ذهب اصحابناء رجِمَهُمْ ال 
اا إن طلىَ امرآتهُء وانْقَضصَٺ عدَنّهاء ا [فانة يجل)" له ان يتزوََ انها ولم يحل له أن بنزوَجّ بامُها. 
وذلكڭ› والله أعلم» بان الحُرْمة في الأڂتِ في نف نفيهاء ولیس في ولَدِهاء والحرْمة في الام والابنة في [نفسيهماء > وهي في 
ولَدها]. 

فإذا كانّتِ الحرْمةٌ في الات من وجوهء وفي الام من وجهين ؛ ففي ما كانَّتِ الحرَّمةٌ من وجو كانت الحرْمة الجمْع لا 
حرْمة اللَأبي» وفي ما كانّث مِنْ وجِهَينٍ [كانّت)" حرْمةٌ جنع وحزمة تأبيلٍء لأنها بادَث إلى أولاوهاء وفي الألحتِ لم 
بد لذلك اختلفا. 

وقولّة تعالی : إلا ما قد سَكَف إت اله کہ کان ورا ریا( بَحتیل [قر SS BS i‏ 
الجاهليّة. فانم إذا انوا عن ذلك في الإسلام يعفر اله لهم ويحتمل قول : : ( إا ما قد س [قرلة): إلا ما د صل 


ر ص ا ےک 


ا ا :] كان في ذلك الوقتِ فاجشةء ويَحتيل (ڪڪَانَ َك اي صارَ فاجشة في الإسلام. 
وقولة تعالى : ولخت يى انس إل ما ملكت أشنم الت في تأويله: قال ابن ملعود له : 
السا إل ما ملكت أسَنْر فال : (ذواث * الأزواج من المسلِمين والمشركين)ء وقال على طل : 
(ذوات “ الازواج منّ المشرٍكين). ذهب [عبدٌ ای" ا > جل للمفْتري وَظاهاء واسْرَ 
الكتاية والمشركة بُجلها لمّولاهاء وإنْ كان لها زوج في دار الحرب» وذهبً علي و طه إلى أن الآية نرَلّث في المُشركاتِ: 

وعنِ ابن عباس طه [ان)" "فال : (كل ذاتِ زوج إتيانها زنى إلا ما سيّ). 

وروي عن بي سعيد الحُذريٰ طهه [1ن)"" قال : (وقعَث في سهمي يوم اوطاسنً"' جاريةء فبّينا انا اسوفها إذ 
رفَعَّتْ رأسّها إلى الل فقالَتْ: ذلك روجي» فانرّل اش ّل : لنت من لساب إل ما ملت أ أن الآية. قال 
آبو سعيدٍ ڪه : فاسْتَخلَلنا فُروجَهُلٌ بها)؛ بين أبو سعيِ الخُذري کی د ا 09ت نالرات قرات 
الازواج وكانٌ حدية بعري قول علي : ب ابي طالب ڪه ومن رافقه. 

وقيل أيضاً في تأريل الآيةٍ: وحمت ن السا إل ما ملكت اين ٩۳‏ : (رأالْحْصَكَت يِن السا حرام على 
الرجال إل ما ملكت ك4 [ايمانهُمْ ؛ قيلّ :)"' ملْكٌ يَمييِه امرئة. وعن أبي قلابةٌ قال : (ما سبي مِنَ النساء) إذا 
سبيت المراءٌء ولها زوج من قومهاء فلا باس أن يطأها. 

وعنِ ابن عباس ڪه : لمت من الاي قال : (لا يجل له أن يتوج فوق أربع نسوةٍء وما زا عليه وهو عليه 
حرام م امه وابنتته والح إلا ما گت ا أن ي الاماء؛ eT‏ من آربم). 

وعن أبي سعيدٍ الخُذريٰ طل : ل ا مٽ آنڪم SS‏ [فال: كان النساء يأتيتا)"'؛ يُهاجرْنٌُ ولا 


)١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۲) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: جل+ () في الاصل: أنفسهما وهي ولدهما. في م: انفسهما وهي 
ولدها. (۵) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۷)ساقطة من الأصل وم. (۸) في الأصل وم: ذات. (۹) في الأصل وم: 
ذات. )٠١(‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (1۲) ساقطة من الأصل وم. )٠۳(‏ أوطاس: واد بديار هرازن. )١(‏ في الأصل 
وم: ذات. (۵) في الأصل وم: قال. )١(‏ في الأاصل وم: يمينك. (۷) ساقطة من الأصل وم. (۸) من م» ساقطة من الأصل. )٠١(‏ من م٠‏ 
في الأصل : يصبهن . انظر تفسير الطبري [۸/ .]1١٤‏ 
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پُهاجر آزواجُهُنء فمَينناهن في هدو الاي ثم أنرَل الله ق في الممْتَحنة: ولا جاح عم أن كوه إا “انيتموهن لحر 
[الممتحنة :١٠]؛‏ [فقولّة تعالى] : إا تايوه ل ی احلیر لدا بعد ان نروچ وفيهِ ّى عن الرَنّي» وأباح 
[التزوْجّء فجعَلَ)" ملك اليَمين التروّ 0( 

وأصح [التاويلاتِ وأولاها)" ما رُوِي عن على تهب ولِما روي عن اللَبّ ية في ذلك» وظاهر القرآنِ يدل على ان 
ذلك هو الحقٌ لان الله تعالى قد فصل في غير [هذا)” “ الموضع بين التزوج ومُلْكِ اليَمينء فجِعَلّ ملك اليَمينِ الإماء. ألا 
تری إلى وله تعالی : إلا عل رجه أو تَا مڭ بسب [المؤمنون ٠:‏ والمعارج : ١۳]؟‏ قال: لا يحل لك النساء مِن 
» بعد ولا ان تَبْڍِل بهن مِنْ ازداج. فهاتان الآيتانِ تدلانِ على أن قول الله 34 في آية لصتت من السا إل ما مَگٽ 
ا بمنڪُم) على غير الرّو جات “ كما روي عن الجماعة مِنّ الصحابةء رضوان الله تعالى عليه أجمَعينَء الذينَ ذكرناهُم. 

ثم الكلام بين علي وأبي مسعود وا ونحنُ نعلَّم أن أبا معو طب أوجَّبَ على الأمَةٍ» إذا باعها مولاهاء ولها زوء 
العدَةء إذا كان قد دحل بهاء وأنها عندَهُ لا تجل لمولاها حتى تلْقَضيّ عِلَنّهاء فلم يجْعَلّها حَلالاً لِلمولى الثاني بملكه 
إياها. فكان قول علي طله أشبة بظاهر الآية لأنة تاو اليه على مُتزوّجةٍ تجل بالملْكِ ليمولاها في حال الملْكِ يِن قول 
عبد الله [بن مشعوو] د ڏ جعَلها مُحرمةً وإِن كانت ممْلوکة حتى نمضي 2 عدَنّها. 

و : نخست ی آلیساء ما کک انڪ ي ر ن ٤‏ 
وُحللٰها للمُشتري ولم ی يحص اله تعالى أحداً من المالكين. روي عن على طه حمل الآية على امرأة كافرومُتزوجة سبيت 
ل/1۸۸ الله تعالى لمالكهاء فلم تُعْرَلْ من حال الممُلوكة. هذا مع موافقَة الحديثِ الذي رَّواء أبو سعيد الخُذري ا4 

وظاهر الأ يدل غل أن الماسورا وات الأ لا عِدءٌ عليهاء وهو قول تعالی : ام اليب اسنا إ5 جام لۇي 
مجرت إلى قول : وا جن علیک أن تكْرهنٌ إا دا شوش ابر OO O PI O‏ 
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) جاز أن يروج الحرّة إذا حرجَث ملْلمة» ولا عدّةَ عليهاء حلت إذا E‏ 
E 0‏ 
فيل : [فيه وجوه: 
( احدها)' تعتدٌ. 
1ê‏ 


والثاني: إنما کاٹ حرَةٌ فابطل السَبيّ حك الحرية والرجي فكذلك يبل حم المدّة. هذا كله إذا َف رلم 
یک مھا زوجُھا. فاا سبیّٹٰ› وزوجُھا معھاء فان الفرة لا تق بّھماء لانها لو [باّث مِنْ زوچها]"' بانّث للرْقٌ» والری 
لا يَمْنَعٌ ايداء اللكاح» كيف يعْمَّل في فخ نِكاح ثابتِ بتٍ؟ ولك ايلا الدارَينِ هو المُرقِعٌ في ما بتّهما الفرقة لفوت 
الاجتماع بيّهماء وإذا فاك الاجْيّماع بين الزوجَين والإياس من الانيفاع» وقعَّتِ الفرقة في ما بينّهما. وهذا يبْطلٌ قول مَنْ 
يقول: ل: نقح" الفرقة في ما بيتهما للرقّ. . 

والثالك: إدٌ الِدة حقّ من حقو الڙوج؛ ين ذلك قول تعالی : ا لک بهن من عِدَوّ ندرا [الأحزاب .]٤4:‏ 
فلا يجوز ر أن يمى للحَرْبيّ على المسلِمة الخارجة إلى دار الإسلام حق. فإذا لم يكن عليها العدَةٌ لها أن تتزوَجّء وسّبيل 
الامَة المسًْة تزوْجُهاء وَوَظۇها لِمَولاهاء إن رسو اله هة تزوَحَ صفيًة بت حَيَي بن الحظْبَ في رجوعِهِ من يبَر قبل ان 
يصِل إلى المدينة. ومعْلومٌ أنها كان لها زوج كبيرٌء وان عِدَنّها من لو كانت واجبةً لم تنمض في تلك المدة. فهذا بيّنُ أن لا 
دة على مَسْييّةٍ من زوجها المُقيم في دار الحرب ولا على مسلمَةٍ إذا خرجَتْ من دار الحرب» وأقامٌ زوجُها هنالك. 


ي 


4» 


کح 


a 


0 


سے ٭ 


d» 


)١(‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: E‏ (۴) في الأصل وم: التزويج فجعلوا. () في الأصل وم: التزويج. (0) في الأاصل إل 
وم :التأويلين وأولاهما. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: فهذان. (۸) في الأصل وم: الأزواج. )١۹(‏ ساقطة من الأصل وم. 
)٠١(‏ في الأصل وم : تبقى . )١(‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ أدرج قبلها في الأصل وم: وعند الله . )٠۳(‏ في الأصل وم: يردهن. )٤(‏ سافقطة من 
الأاصل وم. )٠١(‏ من م؛ ساقطة من الأصل . )١١(‏ أدرج قبلها في الأصلل وم: إنه. 
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الآية ۲٤‏ أ -١‏ سورة النساء ۳4۳ 


: 


< 


وقوه تعالى : وَليْعْصَكَْ ينابسا الآية» قبل فيه باوجو أربعة؟: 
أحدُها: في [المَسْيَاتِ دوات] “الازواج» وکنلك دري عن علي وابي سبد الذي ا یکو ني امران: 
1 أحدُهُما: الحرْمةٌ على الأزواج . 
ر والثاني: ايفاعٌ العدّةء إذ هما حقان للحزبي؛ وحفة في تفي لا يم الإسترقاق» ولو كانث حرم الاشيمتاع» فمثلة 
في زوجت لکن دحل على هذا سن الڙّوج مها : أن الرقّ قد بْب فيهماء ولم بطل النكاح. فيْجابَ لهذا بوجهينٍ : 
أحذمُما: الإشيحسان من حي لِم المَولّى حقّ الإنكاح بقوله : وکو الأ يک ولحي الآية [النور :۳۲]ء 
ولم بطل عليه التجديد. وليس هذا في سبي الروجة؛ إذ لا عمف لها بو [وهو]" في دار الحرب. 

والثاني : أن يكرد الزوج» وحقٌ الزن إنما يجب إذا خر المرءُ E SS‏ 
| فکانها لم ترح من بدو إذا سبي معّهاء وإذا لم يُْبَ“ لا يكون لمَنْ في دارٍ الحرب يد في دا ر الإسلام. 

وفي حق الآية عبار أخْرّى؛ أنها إذا ّث دونه انْقَطعَ عنها کک ۴ د جل الث تعالى انقّطاعَ عضمَته 
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بسبب جل غير بمولِه" تعالی : إا ماهم مريت إلى قوله : رلا جاح عك أن تكحرهُنً [الممتحنة : ]٠١‏ وقد جعَل 0 
/ ذلك في الروج سبباً لقظع عضمتهٍ بقولو : : رلا نفيك بيصم الكرانز ‏ [الممتحنة: .]٠١‏ ا 


4ا 


اهُا" خر مسلماً رح لآ يعود. وكذلك المختلِف يختلِف للا يُخْرَجَ» فتبطل العضمة بيّهماء فاحل التّناكحَء ولو 
/ خرجا معاًء لا. فمثلةُ امز المّني. 


14 


واوا ا ان فول کال : اغى ِن ليسا الآية وقوه : انا تا اب لك بن اا الآية النساء [Y:‏ 
/ على ألا جل وراء الأزبَع إلا ملْكُ يَمينِ. وعلى هذا في غير دواتِ “ الازواج. وقد رُوِي مله عن ابن عباس وه ویکون 
e‏ اکان واف این فنا کاب الرت بن ب 
( المنكوحةٌ يوي من حي كانت حرمة العدد بحي العقدٌ بما فيه من الحقوق التي لا يقومٌ لها إلا بر قد عُصِمء وقد ملك 
ST‏ 

و : المُخصنات مر الحرائر وما ملگث ایماْكُمْ بالنکاجء فذھبَ من یقول بهذا إلى ما لو لم بكر 
ر أیمانٌ. ولک قال : لتس بی أ إآ [م ملكت سنك ي]"“ فيكو التحريمٌُ في غيرٍ النكاح» كله بعيدٌ على 
المَعهود من الكلام: أنه لا يكلم به إلا في ملك اليَمينِ خاصَةٌء ويجوز جنل الأمرين في الإماء على حفر وء الزانيات 
لر علی المزلی راغیار ر المُتَعَفَفْاتٍ منهنٌ لمكان الأولاد. 
وقولۂ تعالی: کنب اتر یگ ؛ قبل: كت ار نك ما ذكرٌ منا مر هؤلاء الإنا. وقال الكسائي نصبَ 
| کنب ا علی قولو: حرم کذاء واحلٌ کذا: کنب اتر لیگ على الأنر [یقول)' علیگمْ كعاب الد دون 
6 کتاب اش اتٌبعوا كتابَ الو في نحو هذا المعتى. وقیل: کب ال يقولٌ: هذا حرا م الله عليكم في الكتاب. 
۱ وقيلّ : هذا اللَحريمُ منٌ الأكاح قضاء الله عليكمْ في الكتاب. 

وقوه تعالى : : ایل کم ئا رر 5ر لڪ انلف فيه: قيل: ٿا وره يڪ آي ما سوى ذلځُمْء وهو قول ابن 
عباس طب دليلة قول : ر شر با € [البقر: :۱ اي سراءُ. وقيل : تا وره دَِ ڪڪ آي ما قله وأمامَهُ» وهو 
کقولِه : : ران رمم مَك [الکهف :]. وهو کان آمامَهُمٌ. وقیل : وراء ذلك أي بعد ذلك وَحَلْمَهٌ» وهو ظاهرٌ. 
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)١( )‏ في الأصل وم: ثلاثة. (۲) في الأصل وم: المسبية ذات. (۴) ساقطة من الأصل وم. (4) في الأصل وم مسيياً . )٥(‏ هذا هو الوجه الثاني 
) من الوجوه الأربعة التي أشار إليها المؤلف في قوله تعالى لصت بن آلآ . ) في الأصل وم: لقوله. (۷) في الأصل وم: أيها. (۸) هذا 
( 


هو الوجة الثالث من الوجوه الأربعة الآنفة الذكر. )٩(‏ في الأصل وم: ذات. )٠١(‏ هذا هو الوجه الرابع والأخير من الوجوه الأربعة السابقة 
الذكر. )١(‏ في الأصل وم: ما د (1۲) من م» ساقطة من الأصل. 
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۲٤ سورة النساء | الآبة‎ - 1 ۳4٤ 


1 
ومن قال رى ذلك يقول: أجل لَُمْ ما ِى ذلِكُمٌ الذي حرم عليكم ما لم يسم لم ومن قال: ئا وره أي 
أمام ذلك وقبْلَهُء وهو ما ذكرّ قبل هذه المُحرّماتِ قول : اتک ما اب لم ن الس می رت دم [التساء: ۳ا ومن 


0 
. 


| والمحرّماتِ بالجمعء يقولٌ: : أجل لم ما بعد مزلاء أربعة الأصنافِ. وقيل : في قولِه من آل هن 
اعات مى الإماء: ل ما ملكت ك4 من الإماء المسانحات الزايات؟ كانه قال فاشتتموا بالمفات مي 


( َ‫ ووا و مدر ره ا ع 
| ولا تسَْمعوا بالزانیاتِ لان بلب عليكُمٌ النسبَ» وهو کقوله : وا توا فيكم عل تا إن أن سن [النور : ۳۳]. 


وفولۂ تعالی: رای کم کا وه کیم آن عا باتو گم بين الل تعالى أ الاح لا يكونٌ إلا [بدلٍِء يكونُ 
مالا] لانة قال: بانرلڭى. رفي الآبة دلا يفا أن ما بُيْلْكٌء ليقع عيهِ اسم الال لا يكين مهرا لأنه قال: «آن 
توا انولگم) ولا بُسمُّی الدابِق والحبةٌ مالاء ولو كانتِ الحبَهٌ مالا كات" التمرة مالاء فثبت بما وصَفُنا مِنْ دلالة الآية 
أن المهورَ لا تكون إلا منَ الأملاك. فإن قيلً : روي أن النبيي ڳا قال لرجل : قد زوْجُتّكها بما معَكَّ منّ القرآنٍ» [البخاري 
ye.1 |‏ : تأويلة علدنا والله أعلمء «بما معَكَ»: بسبَّب ما معَكَّ من القرآنِ. ولا يجو أن تكون السورة مهراً بدلیل 
(| الكتاب لأنها ليسَت بمال. وکذلك کل شيءٍ لیس بمالٍ» ولا یون له قيمةٌء فلا يجورٌ أن يكونٌ مهْراًء وكذلك قرلة ق : 
صف ما وض [البقرة :۲۳۷] يدل على أن السورةٌ وما [ل) يمول لا يكونْ مهْراً. 
8 
) وروي عن آنسي أن عبد الرحمنٍ بن عوفي هه تزوٌجَ على وزنٍ تَراة ِن الذهب؛ يكود دينارا. فان فيل : قد بين في 
الخبرء فقيمتًها : ثلاثة دراهمَ ونل كن لا ندري من انالف للبراي؟ ولا يجوز آن يُجْمَلَ فيم ذلك الممَيّم و E‏ 
| حب على علمايتا حتى نعل ذلك مع ما قال قوم: إن النواء عشرة دراه وهو ما قال إبراهیم / ۸۸ ۔ ب/ . 
٤‏ فان قيل : روي عن جابر [بن عبد اش" ڪه [ان]" فال: قال رسول الله ب : من أغطى في ِکاح ملءَ كمه طعاماً 
[ أو دقيقاً أو سُرَيقاً فقدِ اسْتَحَلً» [الدارقطني .]٠٠۳‏ وكذلكٌ يول أصحابنا» رحمَهُم الله تعالى : وکن بم لها عر؛ 
دراه)» ولم يمْلٍ لبي َة ولا شيءَ عليه وى ذلك مع ما يقول المخالِف لنا: إذا كان المهْرٌ مما لا يمول لم يكن مهراًء 
وملْء الكف منّ الطعام لا يسَمولُء وإ جيل ذلك مهرأًء فقد ترك صله ا ما لا يمول ليس“ بمهر. فكذلكَ ما روي عن 
6 ال 1 فال : «زوجنكها بما معَكَّ من القرآنِ» [البخاري ]٥۰۲۹‏ ولم يذكُرٌّ [1ن)'' ليس عليه وى ذلك. 
/ واهل العم مُجيعونٌ على أن السورة لا تكون مهراً. ومن الحْجَةٍ لعلماينا ما ري عن جابر بُنِ عبد اله ڪه عن النبي 
اة أنه قال : «لا مهْرّ دون عسَروٍه [الدارقطني .]۳٠١۹‏ وروي عن علي ا وا [1ن] " قال : : y9)‏ يكونُ المهْرٌ أفل مِنْ عسَرةٍ 
) ڏراهم)؛ وع ابن عمر طب من 
على أن اهل العلْم اجمعوا ان النکاح لا یکون إلا ببدلِ وأنة الَف ساترً الأملاك التي تُوهَبُء ويْتصدّقٰ بها بعْير 
بدَلٍ. وكلٌ يجِعْلٌ لذلكّ حداء وإِنِ الوا في ذلك المُقَدّرٍ والحَدّ. [ولم)"" بُجعَل البدَل إلا ما أجْمَعوا عليه وهو عشَرهُ 
2 إذّ كان اللكاح مخصوصاً ألا بُمْلكَ إلا يبدل دون غيرِهِ من الأملاك. 
4 قول تعالی e‏ صي عر جين قل : مُتّناكحينَّ غير زانينٌ بل زانية. وقیل : : 2 َم أي عفائف للمروج 
ر e‏ وکأنة أمَرَّ هة بابِغاء"' النكا ح بالأموالٍء ونَهّى عن الاسْيَمْتاع بغير مال. وقيل: 
السَافِځ الذي يڙني بکل امراةٍ يڇدّهاء RES‏ والمكُخذاث أخدانِ هن اللاتي لا ينين إلا 


بأخدانهنٌ. والسّفاح من الفعْلٍ ما ظهر» وعَلا مُلمة في النكاح. 


و 


ها 


: 


® 


)١(‏ من م» ساقطة من الأصل. )١(‏ في الأاصل وم: وكان. )١(‏ في الأصل وم: قيل. (1) من م» ساقطة من الأصل. )١(‏ في الأصل وم: 
وتفسير. (1) من م» ساقطة من الأصل. (۷) ساقطة من الأصل رم. (۸) في الأصل وم: فليس. (۹) ساقطة من الأصل وم. )٠١(‏ من م ساقطة 
ا الأصل وم٠ (r)‏ ساقطة من الأاصل وم () في الأصل وم ابتغاء. 
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قال : ًا رآ بعد أي بعد أربعة الأصناف المْحرّمة : المُحرماتِ بالنسب والمحرّماتِ بالرّضاع والمُحرّماتِ بالصُهْرٍ 
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الآية ٤ ۲٤‏ - سورة النساء ۳45 


EI ر‎ 


و تعالى: فا سکَمتعم پو ي مهن اهن اجره ذمَبَ قوم م إلى جواز المثْعة بهذوالايةٍ؛ ية 
ا بهن ؛ يذكرٍ الْكاحَ» وذكر الأجْرٌ بعد الاسيّمتاع. والمهْرٌ إنما يجب في النكاح بالشت بذ [م] ا 
اوا بالمهر» ثم يْنَميِعٌ بهاء فهو بالمنْعة والإجارة ابه كقوله تعالی : هن اس لک اذم ي [الطلاق :مر | 
بايتاءِ ا إذا ازن ذلك لما ذكزْنا الإسْيّمتاعَ به وأمَرّ بإيتاء الأجر لا المهر. دل أنها نرَلّث في المنْعة. 

واا عدا فنا ترت في اا٠‏ ويل با م من الذكر» وهو قولةُ تعالى : وال لم با وره دَِڪُمَڳ وقر 
تعالی : من متَناكحينَ ع مسح4 غير زانينَ» وقول تعالى : أن تتا رک کل ذلك ل انه في الاح 
نكذلك قر تعالی : وتا أك پوه هن في الاح اون ُو وقد سى الث المهر اجراً بقوله: إا ألا 
آک َرَج آل ات رم [الاحزاب:۰] وقول تعالی: انك إن ههن دناو ور 


(of 


[النساء: ]۲٠١‏ 1 
وأا قولْهُمْ : ذكر إيتاء الجر بعد الاشيمتاع» والمهْرٌ يِب بالنكاح؛ فهو على التقديم والتأخير کأنه قال : فاتوھ 0 
أجورَهُنّ إذا اسَْمْتَعتّمْ بهن کقوله تعالی: اما اَن إا طلقم اليا موه يتين احص أليدّة ةتفو 1 ا ل 


جوش من وهن ولا عرحنَ إل أن بات تة نة ورك دو آنه ون بد وة آقه ققد طلم لف لا درن لمل .آله 
1 


حت بعد ذلك اترا [الطلاق :۱ اي طلقوهُ إذا طلم «لِيدًَّّ4 ونحو و ذلك کثير. ( 
9 


ا دل قول : ما آسكَْتَعم پو می اومن مُهورَُنْ كملا e‏ 
ا . فهذا فائدة ةوكر الأجور والاشتمتاع؛ وهو ااا ذگرنا مِنْ تحريم الأجناس مِنّ 
المُحرّماتِ [في أوُلِها)“ وباجْيِهادِ في آڃرها ما وراءَ ذلك. و ايها أن الاسيماع ا عر الكاح» وان الاجر هو المَهرً 
لما ذگزنا. 


/ 


۹ 


/ 


وروي عن ابن عباس و [انه] قال : (رحم الله عمر" ما كانت المتّعة إلا رحمة رج اله بها مه محمي. فلولا ل" 
اوا ا ی وکات برها حراماً حلالاًء وكانٌ قول في حرف أب [بن کغب)“ إل لل شی . | 
وروي أنه قال : (إِنٌ الناسنَ بهذاء قد أكُتّروا في المثعة)ء فقالَّ : (إنها لا تجل إلا لمن اضر إليها كالميتة والدم ولحم 
الخنزير). فل قول نها بملْزلة المبْتةء على أنه رجَعَ عنْ قوله الأول. فن كانت المنْعةٌ في حال غير الضرورة حراماً 
ی ی ررر جو 3 SS‏ 
الوظء خوف تلف نفيه. 


3 


رُوِي عن ابن ۽ عباس وڅه في قوله تعالی : وما اتمم پو ً4 [1) "قال : (نسځُها [قولةُ تعالى)"' : بَا 
اننإ لقت تاد الآية [الطلاق :]. هذا یدل على آنه رج عن قوله الأول. ومنّ الدليل على تخريوها قول الله ب : 
ورلن مم لوجم حير إلا عل جه آز ما كت أب [المؤمنون: ١و١]‏ فحرَمَ الله تعالى [المنعة) ٣ ٠‏ 
الجماع ما عدا ملك النكاحء وملْكٌ اليمين. والمنعةٌ ليسَث بملْكٍ نكاح ولا ملْكِ يَمينِ؛ فهيّ داخلة في اللحريم. 


ومن الدليل على تخريمها ما روي عن علي طب عن رسول الله ل أنه هى عن متعة النساء يوم حبر وعن اكل حرم / 


الحمُر الإلْسيةٍ. وعنْ سْرة الجُهَنيّ عنْ رسول الله هة أنه تهى عن مثْعة النساءِ يوم فح مكةً. 


» 


|| ساقطة من الأصل رم. () من م» في الاصل: قولةُ. («) في الأصل رم: رقال. 0) المقصود قوله تعالى: ليصف تا ضمي‎ )١( 
ساقطة من الأصل رم. (۷) المقصود بذلك قول عمر وهو على المنبر أيام خلافته: (متعتان كانتا على اا‎ )١( [البقرة: ۲۳۷]. (0) ساقطة من م.‎ 
| إشارة إلى قوله تعالى:‎ )١( عھد رسول اللہ کل رانا آنھی عنما راعاقب علیهما) رسیدرج هلا القول بعد حين. (۸) ساقطة من الأصل رم.‎ 
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وعنٍ ابن عمر طه [أن) فال : (نهى الي ب يوم خيْبرَ عن منعة النساء» وعن أل حرم الحمُرٍ الأهليّةٍ [البخاري 
ق ر ا ار راا ور وا : «إي كنت ونت لكُمْ في المنعة > فمن کان عندَه ( 
شيءَ يقارف ولا تاځذوا مما اتی وهن شيناًء فان الله ق قد حرَّمَها إلى يوم القيامةه [مسلم .]۲١ /۱٤٠١‏ 

وعن ابن عمرّ طظ [أن) قال : (سيعْتٌ عمرَ طهه يقول في المنعة: (لو تقدَّمْتٌ فيها لرجَمْتٌُ). وعنْ عبد الي ( 
[ان) قال : (المثعة منْعة النساء ملسوخةٌ نسجًها اللاق والصداق والمِدّةُ والمواريت والحقوق التي توب اللّكاحَ). وعنْ ْ 
عائشة وتا أنها إذا ذَكِرّ لها [المثعةً]“ قالّث: (واش ما ند في كتاب الله النكاح والاسيّشرار)» ثم تنلو هذه الاي : لين 0 
هم لررجهم حفظرن إلا مل أرذَجهم أر ما مكحت يسم الآية [المؤمنون: ٠‏ و:٠].‏ 
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4 
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( وعنْ عمرَ ط [أن) قال : (منْعَتانِ كانتا على عه رسول الله ية وأنا أنهى عنهماء وأعاقِبُ عليهما). فأنكرّ قَومٌ‎ ١ 
) على عمر طب إقرارة هما فيلا في عهڍ الي کا وني" عنهما.‎ 
( ر لكنّ الجوابً في ذلك كحم أنه علم بهي النبيّ َة عن منْعة النساء وما نَل فيها مِنْ نص القرآنِء فكان وعيدّه لاجقاً‎ 
/ ا ا‎ 

وقولةُ کو : 5نا اتمم پو مهن موه أجُررَُىً يَحتَملٌ الأجارةء ويَحتيل الَّريح بالٽكاح : أنه إذا كان بعد ( 


٥ کے‎ 


الاشيمتاع" بُؤتيهنٌ كل المهر لانة ذكرٌ في التكاج والبغض بعد اللاي في هذا. وابد دا الاویل ما كان عة ( 
المحرّماتِ والإحلال أنه كله بالتكاح. وكذلك على ذلك قول تعالى : وس لم ينطع منم طول [النساء ]۲٠:‏ ان كله في 
التكاح لا في الأجارة وُصِف أنه بعْيْء ونَهّوا عن ذلك. 0 

وبقولِه تعالی : ورلن هُمْ لتررجه حوطو [المؤمنون : ]١‏ ذكر أن مني وراء ذلك باغياً بهذا لو عرف بحم 
الكتاب» فما ذكرَنةُ له [الآيةً ناسخ؛ ولو عرف بالأخبارٍ؛ لكانَّتٍ ' الإباحة رُوِيَتْ مقرونةٌ بهذا اللّهْي. فمن رام الالح (٠‏ 
E‏ ء عن الطْرّف الثاني أغطى حضَمَة الإغضاء عنة"" بالطرّف الثاني والمْعَ عمّا قال بو. ثم امتناع 
الأمَة/ ۸۹ -|/ عنٍ العمل على ظهورٍ الحاجةء ونفورٌ الطباع عن بول مله من أحَدٍ من" الممَصَدَينٌ فأضبرٌ على الحق. ثم 0 
دل ما روي عن ابن مشعوو وهه نسكة الطلاق والعدّةٌ ان الأول كان نكاحها مضي بمُْضيّ المدةء ابْطلَةُ ارتفا احكام 


النكاح عنه. ( 


ورل و : ورلا جکاح یک یما رشم پر ر من بعد ألمَرِيصسَة4 في الآية دلالةٌ أن الزيادة في المهْر جائزةٌء لان 
الفريضة هي التسمية. فان قیل : قولةُ تعالى : فما سیر € معناءُ قولة تعالى : : ل ن نشت ار بش لی ارو عَقَدَةٌ 0 
لكا [البقرة:۲۳۷] هو أن تَبْذلَ المرآءٌ من مهْرٍها شيثاً لوج" أ الزوج لهاء قيل: لو كان ذلك كذلكٌ برضاها؛ 
يعني ضا زوچها. 0 
وقال: «صَيْشّر بوه فجعَل للرّوج في الرْضا صيباً. ومعناءٌء وال أعلمٌ: أن الرّوجّ إذا زا على المهّرء فذلك وز 
جا دا اراش نا بكر ما يجا في الاي ولك امل ال ادي امار وان في الببع واشباء ذلك. ( 
وقد روي عن الب اة آنه كان يحب ام سمه ويقول: «إِنْ كان إيمانْكٍ أن أزيدَكٍ في الصداتي زذنْكِء > [وإن أزذك ر 
آزو)“" النْسوة؛. وروي عن علي ڪب [أنه نة" قال : (زذها فهو أغظمّ للبركة). وروي عن عثمانَ وعمّارٍ كذلك. وقد دل ( 
الكتابُ والسنَةُ وقول الصحابة على جواز ذلك فهو الحقٌء وعلى” '“ ذلك جمْهورٌ المسلمينّ في بَباعاتِهِمْ وتجارابِهمْ. 
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() الواو ساقطة من الأصل وم. (۲) الواو ساقطة من الأصل وم. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. () ساقطة من الأصل وم. (0) من م» ساقطة من 
الأصل. )١(‏ ساقطة من الأصل رم. (۷) في الأصل وم: ونهاء. (۸) في الأصل وم: الانتفاع. )٩(‏ ساقطة من الأصل وم. )٠١(‏ في الأصل وم: ( 
فكانت. )١(‏ في الأصل وم: عليه . )١(‏ في الأصل وم: في. )١(‏ في الأصل وم: الزوج. (4) في الأصل وم: وأن أزيدك أزيد. )١(‏ ساقطة 

من الأصل وم. )١١(‏ الواو ساقطة من الاصل وم. ) 
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ومن الدليل أبضا على جواز الژبادة في ان والمقر وآلها صر کانها كاف مستا في عفد الع ا رجلا اشتری م 
رجل عبدا بیع باناء ثم ان احدَهما : جل لصاجبه الخيار يوماًء فنقَض البيعء إن نفْضَهُ جايرء ويَصير ذلك [كالخيارٍ 
المروطا و في ال اليبع. وكذلك رجل اشتّری عبداً ا بالف درهّم حوالة” ثم إن البائع ا جل الري بان شرا 
اد الج جاواء وريز انيما ليا الاج في عفد اليمء فرج أذ تكرة الاد بغد الج في ان كانها كاك ني ۶ 1 
عمد البيع. 3 

او ي ص ےم ‌ ت ك ‌ ٤‏ ا nz‏ / 

ئ آله کن عَليًا ڪکيتًا) في ما حرم واحل ڪکيمًا) حيث وضع کل شيءٍ موضعه. 
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[في الاي نفيها]“ لمن َنَت منك فقال بعض اهل العلْم لا يجوز تروْج الأمَةٍ حتى يعْجَرّ عن نكاح الحرَةِء 
ويَحْسّى مع ذلك العتتَ. . اذا اجتمَع الأمرانِ فحيتعٍ يجوز أن يزوج الأمَة. ولا يجوز أن يكونَ تأويل الاَية في هذا وذلك أن ) 
الا ا ا ر راي ويجدٌ الرجل حرَةَ يتزوّجُها باڏنى شيءٍ ما لم يذ بمفْله الامَةَ لا أن يقال : الإماء ر( 


ذلك الزمانِ أوجْدٌء وإِن الحرائر أعرء وان قان الاما ومهو رهن اقل فَخرَّجَ الخطابٌ على ذلك. ) 
£( 


کے ٭ 


ST 
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وإنة لما نرَلَ قول يك ب ب: وتک الأ یک وَاصَللجي ين بای O‏ :۲ ] رغِبَ الساداث في تزوْج 
الإماء بشيء يَسير. فعلْدَ ذلك نزل قول تعالى: ر آم ينملع ينم ولا الآيةء وإلا الام الاه ما ونا ان أ و 
وُجوداً منّ الحرائر وار مَونةّء وان الحرائر هون وجوداً ومَوُْهُنّ أقلء أو أن تكون الآيةٌ في الإنفاقي عليهنٌء ر 
ايداء النكاح. وهو أن الرجل إذا تر جر لر ان ينْفِقَ عليها شاءَء أو أبى فإذا عجر عن الإنفاق عليها يُطْلْمُها 
ريح بانة؛ إأ فقا الامة على سبيعاء وتفقة الحرة عليوء Cy‏ 
sS‏ هذا أشبهُء وال أعلمء بما قالَةُ أولئك. أو أن يقال: إِنه أراد بالنكاح الوظء لا العفدَ والتزوْجَ لن J‏ 
ما قال علي ابن أبي طالب ويه : (والنكاح اسم للوظء والتزوج"“ جميعاً). 0 
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قال اله تعالى : ٠‏ خالل ل كغ إل ةا إا الور :۳ رة لراطيء فكلك الازله سسس فول بان م 
حينَ حمل اليه على الوظء لأنة لا يتزوْح الامَة على الحرَة: ته منعةُ من ذلك آنه قاد على وء الحرق ويتزوج الحرَةٌ (١‏ 
على الأمَةَ؛ يقول : بتزوّحٌ الأمةًء ولم يكن قادرا على وظء الحرَوٍ فجارً إكاحة. أو o‏ 


٠ 


والتزوج على ما قالواء فليس فيها حظرٌ إكاح الإماءِ وبُطلانة في حال الول والقذرة لانة ابا نكاحَهُنّ في حال عد ( 
ارك والقذرة 
ومن اصلنا ان ليس في ٳباحة الشيءِ وجلو في حال دلالُ حرو ومذيو في حال آځری؛ دلیلة قله تعالى : a‏ 
لن ايت لمم [الاحراب : ]٥۰‏ لیس فيه آنه لا يُجل له له إذا لم ُت أجورَهُنُ. وقولةُ تعالى : إن فم ا 
TS‏ :۳] ليس فيه حطر الأزبعء وإِنْ حاف الا يعْدلء فهذا يذل على أن حظرَ السّيءِ ومنْعَّه [في 
حال لا وجب الحظرَ في حال أخرّى» وإباحةً ايء في حال وله لا وچب مه وحمت في حال اُخرى. 
NSE‏ لقوله تعالى : لان بح المحْصكب ألمُرْمتت فإذا | ج 
a yT‏ 
له ظول زكاح المُحصَنة الكتابة لأنة يقول : لان الله تعالى شرَظ فيه الإيمان بقوله ين يكم المُؤيكتِ فاذا لمْ يصِر 
الإيمان شرْطاً في المخْصَناتِ كيف كان شرْطاً في الإماء؟ ؟ وذلك كله عندَنا ليس بشرط. 
فن فال قائ : إن قول الله تعالى : قن لر َس مام [المجادلة: ]٤‏ كذا ليس صارَ ذلك شرطاً حتى لا يجورٌ 
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(۱) من م في الأصل: كالمشروط. )١(‏ في الأصل رم: حالة. (۲) ساقطة من الأصل وم. )٤(‏ في الأصل وم: تزويج. (۵) في الأصل وم: 
والتزویج . . () في الأصل وم: والتزويج. )١(‏ في الأصل وم: لأنه. (۸) في الأصل وم: والتزويج . )٩(‏ ساقطة من الأصل وم. 
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٤ 1‏ - سور النساء | الآية ۲۵ 


a N E e i E E N NEE غيرهُ‎ 
بشريطة› لم یکن له الخروج والعدّي إلى غيرو.‎ 

وما النكاح فليس هو بفزْض لرِمَهُ بوجود الول والمُذرةء والعتاق وما ذكَرّ فرْضلّ لَرمَهُ بوجو الول والقدرةٍ عليهء 
ويجورٌ الطعامء لكل لم بَسْمَط القَرض الذي لَرِمَهُ عنه. لذلك صارَ شرطاً فيه والأوَل لم يضر 

فن قال : ما معنى الآية إذَنْ؟ قل : معنَى الاآية على الاخييارٍ والأذب أو على الإنفاتي الذي ذكرناء أو ألا يختار 
E‏ مَةٍ على كاح الحرةٍ إذا كان له طول الحرَةٍ على ما جاء عن عمر ود [انة) قال : (اي ما حر تزوٌج فقذ ارق 
بِصفَه» واي ما عب روج فقذ أغتق ضفة؛ لا يختار اح الأمَة» وله إلى طول الحرَةٍ سبيل). . و یَجيءُ ان یکو قولةٌ تعالی : 
دك لِسّ ے ی آل که الا ر عل الر: و غ ا ا ا فإذا أمِنه 
ليد عن اقاي الود وعن ترك الاللاظ بالناس» فعنة ذلك بتزوجها؛ إذ قوب الاس لا تحتياٌ اتلاط ازواجهي 
بالناس واسْيِرقاق کک على هذا من الرّنى. 
ھر تو یو ماي ل ل خا کر ی لااو لی کا لمرو 9 تم وراز ا ان ll‏ 
على أن عدَمّ الول في الأصل لا ي يمْنَعٌ كا الحرَةٍ 5ه اذ شيءَ يلرم الذمهًّ وعدم النفقة يمم الإمساك عنده. فدلٌ أن الاي 
إعدم نفقة الحرّةٍ أشْبه من عدم طول مهر الحرَّة في الابيداءِ على ما ذگرنا. 

والأصلٌ إِنْ كان أمرٌ يجورٌ بشرْط الإضطرار فن ارفاعَ الصّرورةٍ يمنَحُ البقاء. فإذا لم يمنَعْ بان أنه لا على الجلٌ 
بالضرورة: اوغلى ذلك يقار لمن تة حه مفارَقة الأمة؛ إذ بإمساكها رق الولَدٍ الذي يبح في العقلٍ اخييارةُ ومُخالطةُ 
الروجة في الظْبّع فار منه. مله في الابيداءِ» وال أعلم > مع ما قال الله تعالى : ٠‏ وان تتا کو لک ولس عن لای )) 
فيه الضرورةٌ شط الصّبر. 

ثم القولٌ واحدّ فيه بملْكٍ المالء وهو غائبٌ عنه» يُخُشى العنّتَ إلى أن يبْعّ ذلك أنه لا ْنع النكاحء د |( 
الحرمة يسوي غيبة/ ۸۹ ب/ E Na EN E‏ 
حشية العتّتٍ تَصيرُ سبباً للجلٌ غي شيءٍ لكان ملك الحرَةٍ التي هي عنهُ غائبةٌ إذا لم نَصِر الضرورة مبيحة. ذذ بان ا۵ الحزمة ) 
لنفس التكاح في الؤجودء والجل لعدَمِهِ لا للسّبيل إلى ذلك وغيرٍ السبيل. 7 

ثم قولةُ قق : ذلك لمن حَشْى ألْمَتَتَ إنما هو الصيقٌ كقرله SERE‏ سا َه لَأَعَتَتٌَ [البقرة: ۲۲۰] أي يُضيْق 
عليكمْ مُخالطة الأيتام أو الإنْمّ» وكقولو" ل : عر ر عو ًا عَبِْىَر4 [التوبة YA:‏ وكل رجلٍ فيه ونع الاشتمتاع 7 
فهو شى الل فَجيءَ أن بباح له على كل حال أو يُرْجَحَ إلى الصيتيء » فيكون المقصود منةٌ الإمسا دون العقدء وال 

ا 

أعلمْ. ) 

ثم شي الى أن بَحنَمل أن بَصيرّ شرطاً للجلء وقد حصّل له عُقوبةء فيها بلع الجر لمَنْ َفَلَ عن رجم أو حَذّه بل 
يفْرَضن عليه إبقاءٌ ذلك بكل وجوه الإمكان. ومعلومٌ أن الله قد جل عنة بعر النكاح سَبيلاً في الاميناع أيضاً. 

وقد جاء أيضاً الأمْرٌ بالصيام , ل له وجاءء فإنما ححشية ذلك حَشية حظر لا حقيقةٍء فلم جز أن يُجْعَل عذراً لرفع 
الحرْمات» وقَدَرَ عليه بالمُباح ف ااا 
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القول في قوله: ون لم ينطع يبك طلا آن سح ألمحْصََّت) الآية: نقول» وباله التوفيق» فحتمل الآيه 
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)١(‏ ساقطة من الأصل رم. (۲) الوار ساقطة من الأصل وم. (۲) من م٠‏ في الأصل: بان. 
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الآية ٤ ) ۲١‏ - سورة الينساء | ۳4۹ 


أحدها : ظول عفد اللكاج مذكور أيضاً في نكا الأمة بقولو : ءاوش أجورهَن امرف ومعلوم وجو الحرّة 
بالمهرٍ الذي يُوصَفُ في المعروف يِن المُهورٍ» بل لعل ذلك في الحرائ تر أوجَدٌ؛ إذٌ قد جار نكا الحرائر بالأشياء الضعيفة. 
ا زمرت ونجوقمن في کڑ ممم بون ما پود اني مادا اوسا لمال ان بغ رص في ناح الإماءِ عدم ما لا بوخد" 
السَبيلٌ إليه إلا بوجو ذلك أو ما هو غضم في الوجود. 

وأمّا الفْقَةٌ والمْكُنُ فقد يكونٌ بمال السَيْدِ دون أن يُوْخَدًّ به« وفي الحرةٍ هي لا سبيلٌ إليها إلا بمال الزوج. فقيها 
يُذْكرٌ الرّجودُ لا في ما ينوي الذَكُرٌ فيه في المَنلر. ثم في الحاجةٍ على ما عليه العف فيه فضل. ولا فُرَة إلا بالو. 

والوجة الثاني : ما رُرِي عن رسول اله ها أنه فال : «لا تكح الامَةٌ على الحرَة“ [البيهقي في الكبرى ۷/ ]۱۷١‏ ولو كان 
يجوز نكاحها عند وجو ول الحرَّةٍ لم يكن لني عن ذلك بعد اللكاح وخة؛ إذ ليس لذلك وجو ما الول يمْتَع جود 

والثالكتُ : أن الذي به يجب الْكاح ليس للوجودِ شط فيهء والذي به الإمساك شرَط؛ إذُ قد يجوز برِمَة من لا يَمْلِكُء 
ولا يُمْسِك. ثبت أن ذلك في حق الإمساك. وبعْذٌ لو كان يُمْتَمٌ بالذي ذُكِرّ لكان جواره بحقّ الصرورةء وهذا مما لا يقَعُ 
بالضرورة". ثبت أن ذلك في حى الإمساك. 

ثم لو كان الأول على الاح لم يكَنْ في ذلك تخْريم اللكاح على وُجود ظول الحرَة لخصال" : 

إحداها: أن ذلك يوجِبٌُ أن يكو كا الإماء يجوز بحقّ الإبدال والإضورار. وذلك لا يَحتيل حق التكاح لؤجوو: 

أحدها أن طريق ذلك إباحة رخص والفروج لا تَحتيلٌ الإباحاتِ» بل الإباحات توب حد المْبيح وعُقوبكة 
وثجْمَلْ یح ما لا يملکه. 

والثاني : أن الحرّماتِ التي كانت في جميع النكاح كانث ظاهرة لم برقع شيء منها لحاجات؛ وكذلك بکاح لماو لر 
کان من المحرٌماتِ. بل الحم ال كل امراة لا تحتل [النكاح ح]“ فهي لا تجِلٌ بملْكِ اليَمين. فلو فنا : إنه لا يجل نكاحها 
إذاتها لم تجلٌ في ملك اليَمينِ فأدخِلَّت بما ذُكرّث» وليس كالزيادةٍ على الأربعء لان ملك الحرْمة لح الملكوحة لا 
ِمكان المرأةء وكذلك الأححتُ ونح ذلك. دليل ذلك جوارٌ ذلك لا بحقٌ الإبدال والاضطرار إذا عَدِمّ نكاح غير بعد وفاتِه 
لم ْمَل في شيءِ من الج والحرّمة المالء بل فال الله تعالى : ربتعيف أل لا يدون ياعا الآية [النور : ۳۳] صَبراً 
لعدم شرط اتر Sl DS‏ 

والثالتُ: ال الأصلَ في الإضافة الجل والحُرْمَةٌ إلى آنه لا بُو جب عند ذلك في عير مْلْكِ الحال بل هو في عُيرها 
مَوقوفاً على قٍيام الدّليل مِنْ ذلك المضاف إليهِ أو عَيرِوء ا أنه بوجت ذلك. دليل ذلك آمورٌ الَكاح. قال ال تعالى لري : 
وإ ا ألا ك ارجف الى ءات نرم [الاحزاب: ۰ ] لا أنه يُعْلِمْ لو لم يتِه الأجور لم يَحْلِلنَء وكذلك قولةٌ 
: صت من اَن أو الب من َب إا ابوه هن4 [المائدة: .]١‏ 

وقالّ ق : : ( اْو إن أت ة4 الآية لان الخد لا بَجِبُ لو لم يُحْصَرٌ. وقال هو: رمن لم عع كم 
ولا آن جح النخمكت المؤيكت لا على جل الإيمان قزطاًء وقال الله و : قن فام ال نيلا ية آذ ما لكك 
انگ [النساء : ۳ لان الام لا جل إذا لم خف الْعَذل في الحرائر وغير ذلك مما يَْرٌ؛ إذ ليس في إضافة الجلٌ إلى 
حال فَظْمِهِ عنْ غیره. فمثلةُ مر اللكاح في ما نحن فيو. 

ثم احْنَحٌ بعضَهُمْ بالآياتِ التي فيها : ر ن أ كملع [النساء : ٠و..]‏ ون لم تين [البقرة: ١۱۹و.‏ رجي 
ذلك الحىٌ ههنا. وقد دحل جوابٌ هذا في ما فُلنا : إل لحك في عيره موقوفاً على الدليل» فيه معنا لا بهذاء مع ما بيا 


دلیل ما نحن فيه فيه لیس برط . 


() في الأصل وم: من فمثله. (۲) في الأصل وم: الضرورة. )١(‏ في الأصل ت الخضتال: 0 ساقطة من الأصل. (0) في الأصل 
وم : بان ما . 
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۲۵ سورة النساء | الآية‎ ٤ 1 
ألا تَرّى أنه كر شَرْظ الإيمانِ في المُحْصَناتِ وما" لم يمر شَرْطاً وقد صارَ في الكُقّاراتِ ونحو ذلك فَمِْلَهُ ما‎ 
( ٠ لحن فيه؟ ثم المَضل بَينَ الأمرين يقم [ين]" وجوو:‎ 
أحدها: : أن تلك بی الإبدال والاضطرارء ليله زوالٌ حکمه و عند الازتفاع» وفي هذا إل أن يَرتَفع م لنکا اح الحرةء‎ 


فلذلڭ اَلَف الأمرانِ. ولو أن الانر بي في حال أو الإشارة بالل لها للا على الي عن ذلك تيا عن تكاج الإاء ( 
ي في حال ظول الحرائر . فلا يُحتَمَّل أن يكون النْهْيْ مبلا لِلفِعْلٍ لأوج: 


pa 
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: أحدُها: أن المعتى الذي له ق اللَهْن كان مَفقوداء ومثلَةُ لا َمل لفسا وذلك يحرج على وَجهَينِ : ( 
احثخما: انبرق رلده. 
J‏ والثاني : : أن تَحالظ امرأنة الرجالء وذلك بَعْض ما يَدِ يَشِينْ الرجل. كاه اج الرا مع الي عن داك . ويجورٌ مع (٠‏ 
4| الأمرٍ بطلاقها. ومعلومٌ أن ذلك اعم في العَين د قد َر به ما خا في المملوكة ويَصير وَلَده مَشْنوماً أمامَه» وهو ( 

اوح في العقولِ من كل رق وعُبودَةٍء ويمَالٌ له : يا ان الزانيَةء وذلك أيضا تَلْبيس السب و شا ثم لم يجب به ا 
ا الفساد. فامرٌ المَمْلُوكة الأخرّى. ( 
1 والثاني : : لم يُختلّف على هي الحرْمَةٍ عِنْ نكاح العبي وله برق الأولياء يضرف حقّ سس الاباءِ إلى المّوالي. ١‏ 

| إذمَغلوم ان الغ علبهنّ في الخلاف اقح من عليهمء ثم لم يمع ذلك جوا الثكاح» قله ما نحن فيه. ( 
J‏ والثالكٌ: أن الحْرْمَةَ على وجهَينٍ: حُرمَة النفس المنكوحة للاشیمناع» وحُزمة لق النكاج. وکل مُحرَمَةٍ ِذاتها: اه 


۶ 


ته لا جل لك اين ولا بك اکاج؛ وما كانت زاء بحو" النّکا تَجل. فإذا كانت الام ٠‏ جل بِمْلْكِ اليَمين 
( ّت ان حُرمتها ليست إتفها ولا للاشيناع ؛ فهي نجل بِمْلكِ اليمينِ؛ ؛ بل جلها في الاصل بملك النكاج احق إِذٌ ليس إلا ١‏ 
ع . فإذا حلت په بالاخرّی أن نجل بالنکاج. ثم قد يُحَرّمٌ النكاح الخاص› لا بُجارٌ ِن الاموا پجل. فکذا ما لحن 0 
د 


شه 
يه : 
ر وقول تعالى: ورال عَم پایتیگ) يَحْتَمِل وجهین؛ يَحنَمِلٌ؛ وال أعلَمّء حَقيقةٌ ذلك» [ويَحسَمِل ما]“ فيه فيه لُزومٌ 0 
E E E E e )‏ ن بع في الذين» يحمل بعصم ب نسب وبن). 
فهذا يذل على أن نَيْبَ/ ۹۰ -|/ بَعْضِهِمْ مِنْ دينِ بَعْضٍ وين َس بَْضٍ» فليس لِبَعض على بَْضِ فصل من الذين / 
( اتب ءإذ ته وويم واحده ولي لحر على الامةٍ شل ن هذا الوجي. 


ر 4 


2 وفي قولِه: قا احص بن أب َة لی صف ما عل المُحْصَكَتِ رى ألْمَدًا ب لانها إذا كانت على عَيرٍ هذا ( 


aS‏ لجرت القوي ال مل وض د تخ جوب ك اشر هي سا ا ا 


8 ا [o e lt‏ 8 
/ ثمقال: إا كان له ظول مخضت كاي لم جل لَه كاخ الامة المُوينة. انر هد أل الام المؤمنة خير ِن مركت 
7 بل الشركة خير م مِنّ الأمَةء فهذا يدل على اضطرارء في قولِه على مَذَهَبنا ما فلنا. ( 
( 2 


1 وقوه تعالى : رلا تكو نمرت حى رمن الآية [البقرة : ١‏ على المُشْرٍكاتِ خاصة مِنْ غير الكتايَاتِ عندًنا؛ 


)١( /‏ في الأصل وم: ومن. (۲) من م» ساقطة من الأصل. )١(‏ في الأصل وم: وشبهه. 0) في الأصبل وم: وايضاً. (0) في الأصل وم: 
8| وآيضاً . () في الاصل وم: الاستمتاع. (۷) في الاصل وم: بحيث . (۸) في الأصل وم: ر. () في الأصل وم: الكتابيات ملسوخة. 
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الآية ۲۵ ٤‏ - سورة النساء ٤١‏ 


Sx 


دلیلٴ قولۂ تعالی: تا یود اریت کَتَردا ین آهل آلکتېب لا ar eT‏ 
[البقرة: ]٠٠١‏ ذگرّ المُشركاتِ. وذكر الِتابيَاتِ؛ دل هذا أن المُشركاتِ في هذه الآية عَيرُ الكتابيَاتِ. وقد دكزنا الوَجْة في. 
ذلك في صَذْرٍ السورة ما يعني [عن]" ذكْره في هذا المَوضع. فإذا کان ما ذگرْنا حل i aS‏ 
أو آمَهً. وقد آنا الیل علی ات" لبت في دگ امان یئ لین غل قرط ني جواز اچوی علی ما لم یکن في تل ) 
الإيمانِ فيهِنٌ شرط. 


ا 


وقولةُ تعالی : وال عم پإیکیگم) آي ہو اعلَمٌ بح بحقيقة إيمانِهرٌ› وانْتُمْ لا تَعْلَمُون حقيقة وإِنْ كان أثبت لنا عِلْمْ 
الظاهر“ بقولِهِ تعالى : تجار اله عم بيكوا أن خيش زو [الممتحتة: ۰ امنا بالل پم الظاجر لا بعلم وؤ 
الحقيقة بقولِه: امه آعم پایسنیی کین نشو يتت کا سرن إل لار [الممتحنة : ٠١‏ فهذا يذل على أن الإيمادَ هو 


غ » 


عَمَلٌ القَلْب لا عَمَلٌ اللسانِء لأنةُ لو كان عَمَل اللسانِ لكان يَعْلَمْ ية كل أحدِ» فَظّهَرَ أنه ما وَصَفنا. 

وقولة تعالی: بغش بن بق فیل فيه بؤجوو: [قیل] : یکم ِن ب بتين) في الولايات في الذينِ كقولء ١‏ 
تعالى : ۇيو المؤيئث بطم ابا بني [النوبة : ١۷]ء‏ وقيل: بقضگم من بق في المْسَبٍ؛ إذ كل منهُمْ ِن 
ارلا آم ويَختمل بعکم ين بع قبل الإسلام. 

وقولّةُ تعالى : «أَانكرَهُىً بإذْنِ أهَلِهوً4 أي بإِذْنِ ساداتِهنء سى الساداتِ اهلا لَهْنّ. دل انهنٌّ مِنْ أهلِهمْ. فيه 
لِلْمراۃ ان روج نَمْسھا إذا أن لھا وَلبُها لان تعالى قال: بن أله والمراء إذا گرّث لها آن د َرَو من غيرء 
وهذا في النساء أولى لأنٌ الرجل إذا ولا يُررجهًا“ من غيرِء والمرأةٌ إذا كات لها جاريةٌء 0 
هي التي اختاجَ إلى تزويج جارييّها. لذلكّ كان في هذا آولیء» وفيهِ أن ليس لِلْعَبْدِ ولا لِلاَمَةٍ أن يَرَوَجَ إلا بإذْنِ مِنْ سَيْدِهِ. ( 
وکذلك ري عن رسول اله [)“ قال : «اي ما عبد تَرَوجَ عير إذن مولاءُ فهو عاهِرٌه [آبو داوود ۲۰۷۸]. 0 

رقال بعض اهل الل : قول : فانكحرشنٌ ا + وين 
تیگ امیت واھ اعم پإیسیکم) لکن هذا؛ إن کان تھا عن نكاح الإماءي إذا گن غير مُؤْمناتِ. 

الا رى أن النساء هين عن تزريج أنميهنّ من العببدء وذلك ما يَشتويهن؟ ثم لم ْنَع ذلك الي عن الزويج منهمْ. 3 
فعلى ذلك لا يُمْتَعٌ شر ك جه" ذا فيل جار ذلك النكاح. َعَلّى ذلك الأرَل. وكذلك قول 
تعالی : نکی الان نک رالسَلحین من عبایک رک [الثور: ۲ ذَكَرَّ الصلاحَ فيهمُ. ثم إذا كائوا على عير ذلك 
الرضف جار فكذلك الاول: وكذلك تر تعالى : صت عي موحت در الإحصان فيهرٌ» ثم لم يَصِر الإحصان 
E‏ فَعَلّى ذلك الأول. 

ولو كان الول والمُدرَةٌ مما يَمْنعٌ جَوارً يكاح الإماء بمعنى البَدَلٍ لكان إذا َرَرَحَ مه ولم یکن له تول على كاج |) ا 
الحْرَةٍ في ذلك الوقتِ. ئم كان الول على نِكاح الحْرَة ب يچيءُ أن يمد النكاح لأنه إذا مَيحَ الابجداء ي ر 
إذا لم يع دل انه ليس على حم البدلي؛ إذ الأبدال لا قرار لهاء ولا باك عند وجو الأصول دل أنه لين عليوء و 
على الاختيار والتاديب ألا يحُتارَ نكاح الإماءِ على الحرائر والمسافحات» ولا تختارٌ المشركات على المؤمناتِ. فإِن قي : 0 
إن عون" نكاح الامَةٍ على الحُرَوء ثم لا نسحو كاخ الأمَةٍ على الحْرَة ِحَقّ حُرمَةٍ الجَمْع كالجَمْع بين الأخْتينِ 
وبين المراة وعَكُيِها [بُمَل]"'“ فاما ٳذا لم يكن تم جَمّْ لم يُمَْعَ» وهذا ليس پشَيءِ. 

وقولةُ تعالی : واوش ارهن بإِذْنِ أله على ما ذَكرَ الإذْنّ في الٽکاح بقَرلِءِ هن تانكر ٤‏ ٻاڏنِ آَهْلهدً. 


3 


0» 


۷ 


( في الأصل وم: الظاهرين. (0) ساقطة من الأصل وم‎ )١( في الأصل وم: حقيقة.‎ )١( ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم: : أن.‎ )١( 
في الأصل وم: وإن.‎ )١( في الأاصل وم: کانت. (۷) فې الاصل وم: تزوج. . (۸) في الأصل وم: : يتزوجها. (4) ساقطة من الأصل وم.‎ )١( 
( ساقطة من الأصل وم.‎ )٠١( . في الأصل وم: نکاحها. (۲) أدرج بعدها في الاصل رم: على‎ )۷ 
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( 
ويَحتَمِلٌ أن ؤي ا راء وإ لم ياد له ولاها إذا كانت الجارية ممن تَحقَظ مال سَّيهاء وتعاهَدة؛ إِذ الناسُ يَشْتَرُون 
المَماليك لِجمَظ أموالهِمْ وَصونِ آملاكِهم» نحو ما جاءَ ِن الوعيدِ عن رسول اله هة : لم راع وكلَكُمْ مَْورل عن رع =( 
۴ 

( 

۳ 

/ 


حتى العبد عن مال سَيّدِوه [البخاري ]٥۱۱۸‏ فإذا كان ما وَصَفُّا لا باسَّ بان يُذْقَعَ الاجر والمَهْرٌ إليها إذا كانّث هي مِمْنْ 
َحمَظ ماله لضونة. 
ثم مِنّ الناس مَنِ اسْنَدَلٌ بقولِه تعالى : و أجُورَهُنً4 على حَقبقة المْلْكِ لِلْمَّماليكِ. ويْيِح لهم اللَمَنّعَ بالجَراري 
بقوله تعالی ایضاً + راکش 1[ يک ولحي ن عباي اما پڪم بن كوا قرا نهم م َه ِن صي [النور: ۳۲] لو لم ( 
يَمْلِكوهُمْ حَِيقَةَ المْلْكِ. <( 


وأمّا عندَنا فإِنهُمٌ لا يملكُون حَقيقة المْلْكٍ اسْيِذلالاً بقولِه تعالى : صرب لک مَل مَنْ اشک مَل لم بن نّا مدَكنَ 
نکم ين شرّڪاءَ ف ما شڪ [الروم : ٨۸‏ ابر ان ليس لَهُمْ في ما رَرقَهُمْ شُرَكاءُ ما مَلَكث آيمانُهُم. دل انهم لا ور 
يَمْلِكُونٌ حَقيقةً المُلْكْ. فن قالوا : ليسوا" يملكون المع في النکاح إذا مَلّخُواء ما يَمْتَعٌ" آيضاً أن بغرا رقاب الاناء ) 
إذا مَلَّکّوا؟ قيلّ الساداتِ لا يَمْلِكُون يِن الكاح إذا ملَخُواء به بالامس. الا رى أن الكَدَءَ لا د ملك يِن عَيرها لنم ل 
و؟ إن مَك ذلك لِلْعبدٍ خاصةء ذلك مَلَكَ ملك الم في الكاح. ( 


وقول تعالی : اتوش أجورهُىً ما ذكزنا مِنَّ الإذْنِ مِنْ أهلِهنٌ ولا جَمَل الهْيَ جِفْظ الأموال. 


: امرف قيل : مَهر غير مَهْرِ الي وقيل A‏ وقوه تعالى : حصت عر دحت وا 

اټ أنداو) قد ذگرنا في ما َقَدم. وأمًا قولَهُ هة : شه م أله ِن فصل [النور: ۲ پغتی سادايِهمْ؛ إذ يداز ما ) 
مرد ويُشْرَبُونْ» مما جَمَل لهم الانيفاع به ( 
وقولةُ تعالى : إا حص فيل : فإذا أسْلَمْنَء وقيل : 15 احص فإذا تَرَوّجْنَ. ويَختَمل EE‏ 
مَبْلّع النساءِ. وقیل : : دآ احير آي عَفَفْنْ. وتأويلهء و ما ذ5 كرهُ في اول الآية وقول تعالى : و 
٩۰ |‏ - ب/ عل اليما إن ردن صَصا [النور : ۳ إذا ركن للِئَعَمُفِ ولم يُرَهْنّ على المي مَل قف ن 
المعْصكّت ر آلمَداب) فهر الحرائرٌ؛ لان عذابَ المُسرَرجةء إذا دخل بها روجُهاء الرَجْمْ ا وإنما | 
خد الامة الجَلْدّه فلا يجوز أن تكونٌ المُحصَنات في هذا المَوضِع [مَوضعَ ذواتِ] “ الازواج؛ لان يدان دوا ( 
الأزواج الرجم» ولا صف له دل أنه أراد بالإحصانِ الإسلام. 


وروي عن ابن عباس طلهه وسعيد ن جير وجماعةٍ يِن اهل الم ان لا خد على الامَة حتى تَرَرّج. ( 
وأمّا عندنا فان عليها الخد لما روي عن رسول اله اة آنه آمَرَ ر جلد الأمة إذا زَنتْ» وإ لم تَر روج . فذلك حجة قول (١‏ 
من قال : إحصاتُها إسلامُهاء وهو ما رُوِيّ عنْ أبي هُرَيرة ظه ورَيدِ بن خالد وشِبْل» رضوان او تعالى عليهم» قفاوا ( 
عند رسول الله ا فسالة رجل عن الأمَو؛ تُزني قبل أن تحص قال : اا ن ت ارش ثم قال في : 
الثالغة أو الرابعة: «فبيمُوها ولو بضَفُرا. [البخاري ۲۲۳۲و۲۲۳۳]. هذا الخْبَرٌ يذل على أن الامَة إذا زَنثْ تُجْلَدٌ دد ) 
[لم] تَرَوٌج. د 
ر ما و کا کک ییا رر و۷ وا اواو یرک ن رلاد یردد ) 
عدا قهدا یدل لی آن قول : : وو من لم عع نگم طول آن تح المحصَتت مومت نت یں تا مَلکت این ین فیک 7 
اَمَو يست کله على الاختار» ليس على الحم الا بَختارَء لا على آنه إذا قعل لا يجوز. 0 
وقوئةُ تعالى: ڊراه عد ُم4 َمِل وجهينِ؛ يحمل عو رح حينَ گمر عنځْ ما ازَكُم في الدنيا و 


( 
() في الاصل وم: ليس. (۲) من م» في الاصل: منع. )١(‏ من م» في الأصل: الحلوم. )٤(‏ من م» في الأصل: فهو. (۵) في الاصل وم: | ج 
ا )١‏ في الأاصل وم: : ذأت. (۷) في الأصل وم : اجلدها . (۸) في الأصل وم : فاجلدها . )٩(‏ من م۰ ساقطة من الأصل . ( 
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بالعذاب الذي يام عليكُمْء ولم يَجْعَل عذابَكُمْ في الاَخِرَو؛ إذ عذابُ الاَخرَةٍ اشد مِنْ عذاب الدنياء وذلك مِنْ رحميه. 
4 ويل وعو یځ ن رحمي ان عل الحدوة في الدني رَوَاجِرَ مِنَ العَودِ إلى اركاب مله مِنّ الأفعال. 
وقول تعالی : یی اله إن لگ حول قول : ية ال4 ان ن لحم ما تؤرنء وما مون وما 
کم وما علیکْ› وین ما به صلاځکم ومعاشكمْ في امرٍ دينگمْ وذنْياكُمْ. لكر حَقِيقَةً المرادِ بالايةٍ إِمَّا أن تكونٌ أراد 
جَميع ما ذَكَرّ أو معني حاصًاً مما اخَمَلَهُ الكلامٌ. ولیس لنا القَطْعٌ على ما أراد يو 

وقول تعالى : «رټريڪم س اريت ن بترڪ بَختَمل وُجوها : اي بين لَك سَبيلَ الڏينَ مِن فَبلكمْ» آي سَبيلَ 
الأنبياء والرسل ##. [رَهْمّْ أهلٌ]" الهُدَى والطاعة منهُمْء لِيَعْمَلوا ما يلوا م هم وينتَهُوا [عمًا انَْهّوا] وكذلك في حرف 
ابن نعود طإه سكن ارين ين ي أي أمْرَ الرسالة والنَْرَة الَيَهْدِينَكمْ محمد ب وهو إذامْر الرسالةٍ 
وار لیس دیع قد کان في الامَم السالفة رل وأنبياء 4# فام رسالة محمد اف ونبرته لير ° بع ولا حادثِ 
کقوله تعالی : ثل ما كت بذكا َنَ ربل [الأحقاف : .]٩‏ 

وټَخكَمل قول تعالى : ريڪ سن ارين ين يڪ اي يبن لَك ان كيت [کائٽ س“ في الذي خَلَرا ِن 
قبل في إهلاكٍ مَنْ عانَدَ اله وسو اوسا قي تضم یی شر الاه که راللاب ل کدرا تای: 
َة اله ی لين لوا ِن مَل [الأحزاب: ۳۸] وقولِه تعالى : «ِفَقَّذ مَسَّت سَلَتٌ آلأرل 4 [الانفال : ۳۸]. ويل : 
وشت ارب ين نيڪ شرانع واي ين يڪ من المْحَرّمات والمَُلُلاتِ يِن امل التوراةٍ والإنجيل والرَّبورٍ 
وساثر الكُمّب. 

وقول تعالی : وتوب لک بريد" أن َوب عليځمْ. وفي قول تعالی : ايض سن ري ين يڪ يختيل 
يَهْدِيځمْ تلك السُنَنَ سُتَنَ)" الذي يِن كب ؛ حمل يَهِْيكُمْ تلك السَُنَ التي بها كم آنها ئت ماذا؟ ا 
وسن ارين ين بيك بمعنى جَعَل تلك السَنَنَ الهداية لَكمْ. ثم قول هة ين کیل و سِيَرةٌ الذين"“ 
يِن قَبلِكُمْ لِتَعْبْرُرا بها. وټختمل سهم التي لَزمُوها وسرئَهُمُ التي سَلَځُوها ما لها ي مِنّ العواقب لَِيظوا بهاء وابثة أعَلَمُ 
بحقيفة ما الْصَرَفَ إِليهِ مراد الآيةٍ. لكنْ [في ما)"" احَمَلَهُ ههنا " مَوْعِظة نّا فيه . وعلى ذلك مَعْنی قول قد : یڈ اله 
نُب کک يَحْسَملٌ کل ما به نفع آو كل [ما إليعا)"' حاجةء أوكْلٌ ما عَلينا القيامٌ بء أو يرجم ذلك إلى الخاص مما بُريدٌ 
بالآية الإخبارَ عنه. 
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ول الذي علينا انر في ما يقْصل البيان عنهُ وفي ما اانا عن سنه [مِنْ سن م فا ا جر اداي اغا 
للقيام ما علينا في ذلك مِنٌ الحق دون الشهادة عليه جل ثناؤةُء بالمُراد فيها في مَخْرَّج الكناية دون التَضريح مِنَ المَوعُو و 

وقول قعالی : ینب لک [أن ما) بي ن في مهوم الطاب وما جَرّى به الذَكْرٌ في هذه الآية واحدٌ. إذ لو كان 
[ذِكْرٌ ما)" "“ يبق إلى الفَهِمْ غير الذي سَبَقَ في هذا [ما ملم" ما حقّ على الباد مِنَ اللَفاهُمء وال أعلمٌ. ثم كان 
لما في ما را5 قر : وی اه لمي كم زرطم أنه لو لم ين ما أراد بهذا الوَعد ولم يَهدِء كان يَلْحمَه لُت 
في فى الوَعَل. 

| ETA : [النساء‎ E بد الله آن رب ع4 د ن‎ E 
بُحْمّفُ)"'» ویتوبٌ» على مَنْ أريدَ ا : يرب وعد نک َلْجِق الخْلْف في الوَعْدِ.‎ 
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() في الأصل وم: وبين. (۲) في الأصل وم هل . () من م» ساقطة من الأصل. (۲) في الأصل رم وليس. (0) في الأصل وم: كان سنة. )١(‏ 
أدرج قبلها في الأصل وم: : أن. (۷) ساقطة من الأصل وم. (۸) من م» في الأصل : : أي . )٩(‏ أدرج قبلها في الأصل وم: في. )١(‏ من م٠‏ في 
الأاصل: فيها. )١١(‏ في الأصل: فههتا. )٠١(‏ في الأصل وم : بينا. )۱١(‏ في الأصل وم: في من. )٤(‏ من م٠‏ في الأصل :العود e‏ 
وم: وإن. )١(‏ في الاصل وم : ذكران. )١۷(‏ ساقطة من الأصل وم . () في الأصل وم : : من. (۱۹) ساقطة من م . )١(‏ في الأصل رم: يلحقه 
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4َ آنه لم يُذخُل في قولِهِ ي : بيد آن بوب‎ ID E 
: [النساء: ۲۷]. فإذا ثبت آنه لم يَذْخُل فيه وجب فيه أمُرانِ‎ 
. أحذهُما: ان الإرادة ليْسَّث بام إذُ قد أمَرّ الكافرً بالتوبة‎ 


۴ 


کے 


2 


ٍِ 


والثاني: ان ل مَن ل لم بسب فهو مِمُنْ لم يرد الل ان يَثُوبَ عليهِء وهو فولَةُ تعالی : ظأولهت لري لر برد له آن 
4 طهر فلوم [المائدة: ]٤١‏ . 

( على ان الله تعالى قال في المؤْمِيِينَ: دوت عرص لديا وله يد الَحْرةي [الأنفال: ۷٦]ء‏ وقالّ في الكفار : 

بيد اله آل َم لهم حَمّا نى الأيخرة [آل عمران: ١۱۷]؛‏ على الكفريتي : مَنٍ الذي في عليه أن يَحْيَمَّ مؤيناً ومَنْ في 

(| عليه أن يحم كافراً على إرادة الهدايةٍ مع إرادة الا جل له الح في الآخرة على الموعود حلْفٌ وإرادة من لا لذي لَه في 
بعلو ولا صل ف به غل تمن ف منعارف الأمر َء ولا یجو ان بُضاف إلى ا تعالی الإرادةًء وهي التي يُوصَفُ بها 
([| من فل الاخټار. تت ان شر تعالى : في فل العبا غلا بيك فمل برضف بالإرادق وقي ذلك وجوت القول بلق أفَعالٍ 
اليبادء أو أن يكون المُرادُ مِنْ تلك الإرادةء إذلم يَحْتَمل يَُحْتَمل النَمَنْيّ ولا الأمرَء أن تكون الإرادة التي تَنْفِي القَهْرَ والعلَبَةَء 
TS 1‏ يبت أنه مريدٌ ِكل قعل نمي عن اهر في وجودو. وبالله التوفيق. 

قولةُ تعالی : رال علیے4 ہما بُؤّی» وینفّی «عَلیدٌ ما به معاشكُمْ وصلاځځُم وما پو قاذم وفَسَاد مَعاشکمٍ 

eT‏ وَضَحَ کل ٿيءِ مَوضِعَهُء وال اغلَم. 
وقولةُ تعالى : واه ريد أن بوب عي قالْتِ المعتزلَةٌ: قد أراد اله توبةٌ مَنْ لا يَثْوبُ. هيقال لَه : ما 
ا his‏ [الَيْسّت الوب عدم" انجاوز والدعاء؟ فإذا وَعَدَ أن ينوب فَلَمْ يَفْعَل» فهل ترك لا بعَنجز» أو بوه آو 
٤‏ ذلك الوصفُ RT E‏ 
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N Bas‏ وبوا وا آعٌ. 
وقولۂ تعالى: وريد ابت نَمو ألنََبِ4 الآية. مَن الختا الدّنيا على الذَينٍِء والأولى غل الأجرة[هرئ ٠١‏ 


عة وشَهرة تغلب ؛ لا فصي /1-۹۱/ مِنَ اله ق عن الَيانِ بل ركهم اللطّرَ واا مل بالعَواقب» عَلَبَتْ عليه 
شَهَواتَهُمْء والَبَمُوا أهواء أنْمُيِهمْ : إمّا رئاسةٌ ظلَبُوهاء وإِمّا سََةٌ في الدنيا بَعّوها. فذلك الذي يَمْنَعَهُمْ عَنٍ النظرِ في العاقبة 
e‏ فال بيدا 
8 : وقول تعالی : رد انه آن عي E:‏ نه حت عليناء ولم ول يحمل ما حمل على الأمَم السالِقَة مِنّ 
1 صر والشدائ والاثقال والَكَقَاتِ مما جَعَل وهم قَنْلَ بعضهم بعضاً» وَل ونا اللّدامَةٌ بالقَلْب والرجوعَ عنما 
ایکا او تقال : تت عا O‏ 
ويَحتَمِلٌ النَحُفيف عنا أيضاً ما حَمَفَ عَلينا مِنْ إقامة الوباداتِ والاعاتِ مِنَّ نحو الحَج والجهادِ وغْيرو حتى جَعَلَ اليا 
ذلك حك على الإنسان وايْسَرَ سر مِنْ قِيامِهٍ باخحف اليباداتِ والطاعاتِ وأيْسَرها u‏ 
وفْضل من ورحمةء وال کک 

وقول تعالی : وخی ا ا 
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ج کے 
)١( )‏ في الأصل وم: الله . )١(‏ في الأصل : آليس التوبة عندكمء في م : أليس عندكم التوبة. )١(‏ لهؤلاء يتبعه. )٤(‏ في الأاصل وم: ارتکبوا. (۵) | 
1 في الأاصل و م: حيث. () في الأصل وم: وفضلا. (۷) ساقطة من الاصل وم. 4 
Bl.‏ 
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الآیتان ۲۸ و ۲۹ 1 ٤‏ - سورة النساء | 300 


کان ضَيفاً كقولِه لمكم ن ص [الروم: ٤٥]ء‏ ويَحتَمل وَصَفَة بالصَعْفٍ لأنة ضيف في ميه ملول“ من الطاعاتِ 
ر و 2 e‏ 


والعباداتِ التي عل الله عليه ؛ ليس كالملائكة حينَ وَصَمَهُمْ أنهُمْ لا يَمْنْرْون ول سردي $ سبحون الئل والارّ لا , 
بمو [الأنبیاء: ۱۹و٠۲].‏ ولا كذلك بو آدَم. 


کے 


2¢ 


SS 


وقولۂ تعالی: تایا زیت منوا کا تأ ڪا نولک بتڪم بالطل إل أن تكرت رة الظاهر 
في الي أنه مِنْ غير جنس المُسْتَشّى لأنه اسْسَْنّى التجارَةَ عن اض مِنْ أكل المالِ بالباطل بينَهُمْ. وأكل المالِ بالباطلٍ 
ليس مِنَّ التجارَةء ولا التجارة مِنْ نوع أكلٍ المالِ بالباطل. والنْيَّا في الأصلٍ جَعْل تحصيل المُراد في المُجْمَلٍ مِنّ اللفظ. 
ادال یگن جن نرو كيت جار لان بل :واه اع ان یون على الایداء أو الائینافي؛ كانه قال لا تأڪُرا 
آنوککم بْتڪُم بای ولکن كلو پیجارة. وعلی ذلك يحرج قول ولا بم ب تو ر ي4 إلا يلا سا عان4] 
الواقعة : ۲۰و٣۲]‏ اسْتَفتى السّلام» والسَّلام ليس مِنْ جنس اللَغْوٍ. لكنْ مَعْناءٌ ما ذكرّنا : لا يَسْمَمُونٌ فيها لغواًء ولك: © 
يَسمَعُونٌ فيها سَلاماً. 

ويَحْتَمِلٌ أن يكونٌَ في الَا بيان تَحْصِيص المُرادِ ذ في الل ِن الگلام کقرله تعالی : إا اراتا إل رر رييت 4 
إل ٤ال‏ أربي [الحجر: ۵۸ و۹٥].‏ دل اشیضاؤۂ آل لوط على اه اراد بوم مرمب قوم لويل حاصة لان قد كان في قوم 
إبراهيم الل وفي” “ عَيرِهِمْ مِنْ آقوام د مجرِيِین. . دلت انيا على مراد الخصوص. 

عى ذلك يد انيا العجارة ن راغي ْم على ان را5 باكل الما بالباطلي تجارة ِن بر تراضي» ون ان في 
الحققة تف مال ها وهو آن ياح مال عَيرِه» يِه » فَيْلْرْمَهُ بدَلَ فَيَصِيرُ ما عرض مِنْ بَدَلِهِ بما ألْلَمَهُ قصاصاً. فهو فى 
الحقبقة تجار 1 

ويَحْتَمِلٌ أن يكونَ أكلٌ المال بالباطل بينَهُمْ ما لا يَجُورُء ولا ييب لان حرف البَين لا بُنْعَعْمَلٌ إلا في ما كان البَدَلُ 

مِنَّ الجايبين. فإذا كان ما وَصَفْنا مُحْيَمَلاً كانت ^ انا مِنْ ذلك مِنُ وجه يَطيبُ› ومِنْ وَج لا يجورٌ٬‏ ولا يَطيبُ. وفيهِ دليل 
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ان التجارةَ هي جَعْل ايء ببَدَلء ورك ايء بالسّيء. آلا تَرَى إلى وله تعالى : اولك لي شرا الس بالْهْدَىي؟ ⁄ 
[البقرة: .]۱١‏ ذَكَرَ السُرّى»ء ولم يكن مه إلا ترك الى بالكفر. ثم سَمّى ذلك جار؛ بقولِو تعالى : ونما رعت رهم ا 


وما اوا مهسب [البقرة: .]١١‏ 

وفيه دلالةٌ أن ابيع يم بقوع التّراضِي بين المُتبايعين» ولیس كما قال قوم : لا يم البَبع وإِنْ تَراضَيًا على ذلك حتى 
قرفا عن المكانِ» فَيّكّونا" تارگين عندّنا بظاهر هذِهِ الآيةء فان اخَجُوا بالحْبّر الذي روي عَنْ رسول اله هة أنه قال : 
«البيّعانٍ بالخيار ما لَمْ يتَمُرّقا؛ [البخاري .]۲٠۸‏ لكر مَعناهُ عندنا أن يقول الرجل للرجل : بعْنْكَ عبدي بكذا. فلصاجه أن | 
يقول: قيلت البَيّعَ ما دام في مَجْلِسو. أو يَحَْمِل أن يكون إذا قال : بِعْتْكٌ كان له الرْجوع قبل أن يقول الاَحَرٌ: فَِلْتٌ. على 

أن قول اة : OE o‏ 
الا تَرّى أن الله 3# [فا0]: إن يمرا بن أله ڪل ين سَمَيِدٍ4 [النساء: ]٠١١‏ ولا يُفْهَمْ المعّنى مِنْ ذلك 
فرق المكانِ والأبدان؟ رلكن وَقعَ ذلك على القولِ والشلاق. على ان في الأية بان مام ايع وجوه الأراضي بقوله : إل 
ان کرت رہ عن راښ ینک وممَا يذل على ذلك ایضاً قول تعالى : راشهة را إا سايم [البقرة: ۲۸۲]. 0 
فلو كان اليم لا َم بالئراضي فَمَسَى يهد قبل التَمرْقٍ؟ فَهَلٍ المُقرُ صادِقّ في أن لصاجبه عليه الَمَنّء آم كاذب إذا كان 
الع لم بم؟ وما بنْقَعة الإشهاد إن كان لِلْمقِرّ أن يبل رار ورد" السَلْعةٌ؟ وإِن كان إنما يهد مذ بجو أن ينل الما 
قبل الإشهادِ» فأاينَ التحصِينْ الذي آمَرّ اه تعالى؟ ر 
() في الأصل وم: ممل. (۲) من م٠‏ في الأصل: ولا. )١(‏ من م٠‏ الواو ساقطة من الأصل. () في الأصل وم: کان. (۵) في الأصل وم: 
فكانوا. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ الواو ساقطة من الأصل وم. ( 
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وممّا يدل على تًأويلنا في الخَبَر ما روي عن أبي هُريَرةً ڪه[1نة]“ قال : قال رسول الو هة : «البَْعانِ بالجيار ما لم 

۵ يَمرّقاء ولا يج لاح أن يُعَجْلَ فِراقَهُ حَسيةً أن يَسَْقِيله» [الترمذي : ]۱۲٤۷‏ وقولًة : «يَّسْتَقِيله» يدل على أن ليس له أن يره 

إلا بان يله صاجِب. ويدل" قول َة هما لم يتَفرّفاء [على] بَيْمهما. على أن التَفْرقَ هو افراع مِنْ عَفِْ البيع لا غير 

4ا کو ا ا ,‌ ِ‫ E]‏ 
ومما یدل على آن لجار لیس پواجپ قول عمر طه : : (إن البَيَعّ عن صَممَةٍ أو خيار) فكان مُوافِقا لٍِما رَوّى بو هُرَيرَةٌ 

وو 


4 ا : : قول : (دلٌ قول تعالى : لا تأكلر) إلى قوله : رة عن اض على الإِذنِ في الأكلٍ إذا وُجِدَتِ التجارَةُ عنْ 
( 


e سے‎ 


والتجارة تغرونا عند جميع من له ثل ومعروف أن يرق" المُتعاقّدانِ بعد الفراغ من العَفْدِ؛ لم يِعْرَف في ما هو 
عند الحُلّْتق تجارة. ولكل السَمَرْقَ بإنقَضاء ما له الإجيَماعٌ والفراعٌ منة بما ليس مِنْ مُعاكَدَةٍ العُقَلاءِ الوقوف في مكانٍ بلا 
: اة فن ارق لما يُحتَمَلٌ أن يَطْلَهُ حَكيمْ أ و سَفِيه مِنَ التجارة. وقد أن في الأكل» والاكل عِبارةٌ عن الأخذٍِ وكلّ 
( نواع الماع بالباطل. فقت أن قد ملك بالفراغ عن التجارة بغير الرّضا. وأيْدَ ذلك قول : إواشهثوا إا يعم [البقرة: 
[YAY 4‏ وابايعُ [هو] الذي عليه الإشهادُ وهو اعافد لا النَمَرْقّ. ومِنَ البَعيدِ أن يكَلَمُوا الإشهاد على التبايع قبل وجوب 
ا الحق الذي عليه الإشهاد. 
a 4‏ وٳذا تبت الذي ذگرنا ۾ مِنْ أحكام القرآنِ مع الكفايةٍ بالامر الذي 
لا يجوز ذو حقّ لا يلم منه شر عن ل علم البشرء وکل اهل ابام به يتَعَارفُون [الحق e‏ بالقراع مِنُ العْقودِء ولا 
جور شذوة اليم بِحَقّء ذلك مَحَلهء فيكونٌ افا الخلق على الجهل بالاغيقا في أمر يعر الرسول كا ثم ايم الهُدَى لا 
1 ك وال أعلم. 
فإذا لَرِمّ ذا الولاء المَرْوِيٌ مِنّ الخيار[ ان كل متابِعَينِ بالخيار]" ما لم يََفرّقا» حَمَلَ احبر على [ما])" فيه بع 
إل اليم بح اترآن وما علي انر الكلي على افساع ل ا ا ا ثم يحرج على [وجهَينِ : 
( أحدُهُما)'": على إضمارٍ حقّء على المتبايعَينِ أن يكونا كذلكَ في حَقّ الجَعْلِ لا في حى الوبارة عن واجب» دليله 
Ey‏ : «البيْعانٍ بالجيار ما لم يتَمَرّفا» [البخاري ۸ ۰ اي لا يل لأحهما 
E‏ ثبت أن المعتى بالجيارٍ في حق الجَعْل لو لَب الفُسْح/ 4١‏ ب/ في الاسيقالةء وال 
اعم 
والثاني : أن بريد به ما في النبابُع: دلبل ذلك اخومال اللفظ بقولو تعالى: : واشqددا‏ إا َعَم [البقرة: ۲۸۲] 
م الإشهاد على التبايْم. والَبايُعٌ هو فعل اثتينِء وقد ثبت مهما مع الفراغ الإشهاد على التبايع. ا اى ب 
أحدّها: حق اللغة آنه ام التّفاعُل» وهو اسم لِفغْلهماء فيستَجِقًانِ ذلك في وقتِ گونهما فيه كالّضارٌب والتقاثلِ 
ونحوٌ ذلك وبعد الفراغ الَسهِية. ويكون بح الجكاية دون تحقيقي الفِعْل. 
ر والثاني : بما روي عن آبي هريره ظله أن اللي ب قال : «الَبْعانٍ بالخيارِ ما لم يمرا مِنْ بییهما» [البخاري ۲۱۰۸] 
وبَيعُهما مَعرُوف» وال أعلم. 
J‏ والثالكتٌ: ممق القولِ مِن أهلٍ العقلٍ على رة جوب البيع دون التَفرق عنِ المكانِء وا اعلم. 
والرابعٌ : أن يُجْعَل ذلك الحدٌ لإصلاح الاعات أنهما ما لم ينمرا يمْلِكانِ الإصلاح» وإذا [تَمَرْقا لا)""“ وهو أولى. 
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)١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۲) أدرج بعدها في الأصل وم : عليه. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. )٤(‏ في الأصل وم: تفرق. )٥(‏ ساقطة من الأصل 
وم. . )١(‏ ساقطة من م. (۷) و في الأصل وم: ينتهون. . (۸) من م۰ ساقطة من الأصل . )٩(‏ من م“ ساقطة من الأصل. )٠١(‏ في الأصل وم: 
وجوه. () في الأصل و م: تفرق إلا 
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إن الحدّ“ جَعْل النَمرّتي التمامَ شرصا لِلْفسادِ ومع الإصلاحء وقد كان في بعض العقود ممّا نصح" العْقودٌ بالفَبْضٍ» فهو اة 


على الوْجود قبل القْرْء ثم لا ت“ إذا وُجد الَمَرق. فيْلةُ مما كان الصّلاح بالقولِ في الإصلاح. وعلى ذلك إذا قالّ 


أحد لِلاَخَر: اخَرء الْقَظْعَ خِيارُةٌ لو كان مرا مِنَ القولء وليسً فيه زيادة على ما في قولِه: بْب مِنْكَ في حى الإضلاح› | 
ّت أن التَمْرق بقَظع الإصلاح لإ لاإصلاح › وال أعلمء وان“ لتاس عرفا“ في البايُع في و جهينِ : 1 
i‏ 


أحذهُما: في العا 

- والثاني: في التَقايُض» فيكون المَعَّنى مِنّ الخُبر في ما البَيمٌ عن تَقايُضٍ وهو بيع المُداوَمَة؛ إذا ترك كل واحدٍ منهما 

الآَخرَ يفاره على ما سَلَمّ» وقبضَ» كان ذلك بيتهما. وجار ذلك أيضاً ِحَقٌ الاي في الإباحة عن تًراضٍ. 
وام التجارَة قد يَمّعْ على بال ليس فيه قول البَيع كقولِه تعالى : «أركهك اَي اشارا ألسكلة هى [البقرة: ) 
۹ ] وقول : ظإ اله أرق مت المزيييك أشسَه [التوبة: ١١1]ء‏ وذلك مع قول 34 : َا يعت يخرن رر 
[البقرة: 1 ان البَيعَ المَوقوف إذا أجير بباح الأكلٌ لما كان وقَتُ الأكل تد وُجِدَتِ التجارةٌ عن تَراضٍ. o‏ 
وجوب خيار الرؤية إذ قد جَعَل الرّضا سَبَبا وهو بما يُجْهَل عير مُجِقء وإنما يُعْلَمُ بالرويَةء وفيه أنه بالقَْض يَمضي حق ر 
العقد؛ إذ التجارة ِلأكل» ولا يوصَلٌ إل إا بالقبض. فإذا فاك [فات اليهاء) التجارةء فيطل وال اعلَمُ. 
وفى فول (ة أيضاً : O N‏ 
حاضراء فکانهما رکا في صځیو؛ قصارا پو بین نحو قوله 5 گل بين فلا بيع بیتهما حت يقرا إلا ي ) 
الخياره)“ [البخاري ۲۱۱۳]. ( 
والتَمَرْقٌ اسم لِمَعْل اين ء لی احدَمُما إذا فارَق مكان البيع» والاَحَرّ لم يفاره فقد جد حَق ارق مِنْ أن ليس |ج 
أحذهُما : َنْب الآتحرء فكائهُما اشْتّركا في التَمَرْق» وإِن لم يود الفِعْل مِن أحدهماء واث أعلّمْ. ( 
| 


E‏ ےی ۲ات € رسا ہے 9ے 

وقول تعالى : ولا فوا اکم يحول وجهَينِ : ُ 

احدُهُما": لا يقل بعكم بعضاً؛ فإنة إذا قل [احد] '' آخر يتل بو فكأنة هو الذي فل نفسَهء إألرلا نل ياء |( 
() ے۰ أ 
لم یفتل پو . ر 

< (Yr. rê وه 2 و‎ o2. ۰ 2 a EEK a 

والثاني : أنه أضاف القتل إلى أنفيهم لأنهُمْ كلهم كنمس واحدة؛ إذ كلهم [مِن نفس واحدة] وجُوهر واحاٍ. ( 

وقول تعالی: ظ5 أنه ن يكم ديما أي يِن رحميهِ أن جَعَل في ما بَينكُمٌ القصاص واخ النس بالتفْس والمال ر( 


e‏ 2 ا 2 ۰ o oc fT.‏ ا قو 
بالمال» وفي ذلك حياءٌ نيكم وإِبقاءُ أموالِكمْ. ومِنٰ رحميهِ آيضا آن جَعَلكَمْ مِنْ جوهر واحڍِ؛ ٳِذ کل ذي جوهر یڑ 
بجوهرو» ویْسکنْ إليهء والله أعلم. ومِنْ رحميه “rù‏ ارسل الُم الرْسلّء وأنزل عليكّمٌ الكتبَء o‏ 


ومن رة ان انهل لك وتر غليكم ردعاك إلى الات ومِنْ رحميه رفع عنكُمٌُ الآفاتِ» وأوسَعَ لحم الرْزق. | 
والمؤمنون'“ خاصة برحميهِ اهنَدَّواء وسَلِمُوا مِنْ كل داء. ,7 


ومن فمل ذلك عَذومًا روطلا عدوا لِمْجاوَرتهِ حدُود اله رَظلْمًا) على صاجبه. 


ر ا 


۶ 
ا 


تعالی : رَظلمًا) على نفسه کقولِه تعالی : وس بعد دود ألو َد ظَلَمّ نسم [الطلاق : ]١‏ وقرلِهِ تعالى: ووس بعد ) 
¢ ر 2 2 س ام 4ر ٤‏ . و Mi.‏ 
عدو امه لَك هم يود [البقرة: ۲۲۹] وقولِه تعالى : فا تظلمّا فين اكم [التوبة : .]۴١‏ وهذا الوعيد» واه م 


(1) في الأصل و م: حد. (۲) و )١(‏ في الأصل: يصح؛ في م: تصلح. () الراو ساقطة من الأصل وم. (0) في الأصل وم: عرف. )١(‏ في ا 
الأصل: ناه» في م: فات ناه» ناه: انتهى. (۷) في الأصل وم: تبايعاً. (۸) في الأصل وم: تعالى: حتى يتفرقا. )٩(‏ في الأصل وم: أي . 
)٠١(‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: وإلا ثم . )٠١(‏ في الأصل: بنفس واحدة» في م: من جنس واحد. )٠١(‏ من م٠‏ سافطة من . 
الأصل. )٤(‏ في الأصل وم: وبالمؤمنين. ( 
۱ 
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أعلَم لمن ْمَل فلك مُنَْجقَاً بحدود الو واشحلالاً من لذلك. وإلا لو كان ذلك على عير رجو الاسيحفاف بها 
والاسْيخلال لها لم يََْوجبْ هذا الوعيد. 

الا تَرّی آنۂ قال تعالی: کیب عَبنگء الصا في انر [البقرة : ۷۸ء ثم قال کت و عض ل ين او ى 
[البقرة :۷۸ ما جا هذا في قث وء تم ئش الأشرة في ما هما واغر اة فلك غيت متا وز E‏ 
في النار؟ وعلی ذلك برج قول تعالی : وتن يشل موم ا معدا فَجَرَارء َنَم کردا فا .[النساء: ۹۳] إذا 


ESE ‌, 


ل مجلا له مُْسَجْمَاً بحري الله ياه اسو 


f 


< 


رتا ن ن لى قر شعادل رالاشوخفاب بحذردو اگم بوا زاء رال اعام J‏ 
وقول تعالى : عدو كا رما يَحتَمل [وجهينٍ : 
۳ 


أحدمُما الاسیخلال؛ دلبلة قول هو e‏ س رف ي فن ع لم ين اَي سى 
وقول : ظ5لك یٿ من ا وة [البقرة : 1۷۸ ابی الاَحُوَةَ التي كانت بقوله هد : ياي مَأ [البقرة : 
1۸ فََبَتَ أن الإيمان بَعْدُ ٻاتي» فما بهي الما و لاخر يغ ا0 كلك اق الاتاو: 

والثاني : آنه وَعَدَ إصلاحَهُمْ؛ ولم يَذْكرٍ الحُلود؛ وجائرّ تعذيبةُ في الحكمة. والتنازع في الخلودِ . 

والأصل في هذا ونحوء أنه لم بسنارَعٌ أن يكون فعْلَهُ. وإنما اللنارُعٌ في إبقاءِ اشم الإيمانِ في لُزوم الوَعيد. فالآًية في 
e‏ 
وقولةُ تعالى: إن سبوا بابر ما ون عن الف فيو فقا بعصَهُمْ ( بار السَرك لان 
مار ار تر ياء لإقرا يالب يمتها الجسرة بيد اثر اومتها رة اماي واقی وز 
المُحَرْماتِ وتخريم المُصَللاتِ وغيرٌ ذلك وكل ذلك شرك بانه. فَقَيلّ : أراد بالكبائِر الشَرْك. فإذا اجَِنَبَ كاير السرْلٍ 
صارَٹ ما وھا مَوعود لها المَعِْرَةُ بالمَشينة بقولِهٍ تعالی: ا آله لا بور آن بره پو َر ما دون ذلك لسن یکا 
[النساء: .]٤6۸4‏ وَعَد بالمعْفِرَة لما ذون اشر وقَرلَةُ بمَّشيثيه؛ فهو في مَشيئة اله تعالى إن اء عذيت: ون اء غفا نة 
وباللو التوفيق. ا 

وقیل : آراد بالکبائر گبابِر الإسلام. ثم َحَْمِل وجِهَينِ بعد هذا: يحمل أن تكونٌ الصغاثرٌ مَعْمُورة باجيناب الگبائر. / 
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2 
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CE) 


وبَحْنَمِلٌ أن تکون الصُغايِرٌ مَعُْورَةٌ بالحَسنات. الا تَرّى آنه قال في آخره: < نگيْر عَنگم سيَىَايكٍ؟ والَحُفير إنما يكون ا 
بالحسناتِ؟ ارلا رى آنه قال : إن سسب يذه أَلسََابٍ؟ [هود: [۱٠١‏ أبَرَ أن من السَبّنات ما يُذْهبي 7“ 
ا 


الحسنات. 

وا ان کرد ال ا ا ولذ لم ُجتئب. الا رى أنه قال في آية أخرّى: إن بنذأ ألسَدَقَتِ نَيِيكًا | 
لی ترت کا ویک مکی ی کی انر ا۷ا ران ھ: وا ا و ی ت کا 
ير عنم سيا كٍ؟ [التحريم : ۸] آلا رى أنه ري عن انس وهه [1)' قال : [فال)" رسول ا ب : «شفاعتي 
لائلة لاهلِ الکبائر ِن اُمتي»؟ [أبو داوود ٩۹‏ وروي عن علي بن آبي طالب ڪب آنه سمح امُرأةٌ تدعو : اللَهْمٌ اجِعَلْني 
مِنْ أهل شفاعة محم با [فقال : (مَه» فُمُولي: اللهِمٌ اجعلني مِنّ الفائزينّ؛ فان شفاعةً محمد ية لأهل الكبائر)" ثم 
ترا : ن نبوا ڪباير ما بون عله الآية). 

ثم احتف في ANE‏ : ما وجب / n a ٩۲‏ 


خا 


)١(‏ في الأصل رم: ويخلد. (۲) في الأصل رم: فاستوجب. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. )٤(‏ في الأصل وم: ثم قال. م ا( 
وقال. (1) في الأصل وم فأبقى . (۷) الواو ساقطة من الأصل رم. (۸) في الأصل وم: افترقت. (۹) في الأصل وم: فهي . )٠١(‏ في الأصل 
يذهبنا. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. )٠١(‏ ساقطة من الأصل وم. )٠١(‏ من م٠‏ ساقطة من الأصل . ( 
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7 چ ضضض ف ف SNELL NELS TES‏ 
الآيتان ۳١‏ و ٤ 1 ٣۲‏ - سورة النساء | ۹ 


والقَذْفِء وعَيرٍ ذلك. وقال آخرُونَ ١ O‏ 
البهْتانِ والفرار مِنَ الرّحف. وروي عن عبد الله بن مسعود ڪه [أنه قال : ا من إلى 
التَسْعِينَ أقربُ› ولکنٰ لا گبیرةٌ مع توبة٬‏ ولا صَغيرَةَ مح إضرار). 

وروي عن الحَسَنِ [انة) قال : : (قال رسول اه اة : «وما تَقَولُون في الرّنى والسرقة وشُرْب الحَمْرٍ؟ فال : 5( 
ورسولة أغلَّم) قال : «هُرَّ فُواجش› وفيهنًّ عُمَوبةًا. . ثم قال رسول اله ية : «الا نیف بابر الگبائر»؟ قفاوا : بلی یا ر 
رسول اشد قال : «الإشراك باش وعُقوق الوالِدَينٍ» فالّ: : وكا مُنّكئاً» فجلَّسَ» ثم قال: «الا وقول الرُورٍ ألا وقول الرُورِ؛ 4 
قال ثلاث «وقولهُ تعالى: ړن يوا ڪبابر ما بون عله نگيْر eS‏ 


الحدیث ۲۹۳] ذكرَ تَكَفيرَ السَيّعاتِ إِنٍ اجْمَنَبَ الكبايِرَء ولم يذكر الُم إذا لم يَجَُيْبْها» فليس فيه آنه إذا لم يَجَْيبٍ لا 
يمر فهو في مَشية اء إن اء كَمَرَء وإِنْ شاءَ عدب على ما ذكرْنا أن وجوبَ الحم لا يُوجِبٌ إيجابً ذلك الحم في 
i‏ 


ا إن تَجْنَبُوا كير" ما نهن عَنْة فان تبت هذا فهو يدل على التاويل الذي ذگرنا آنفاً أنه اراد 


> 


بالکبائر کبائرّ الشَرْكٍِ. 
ر ۳ 
وقوله تعالى : نذا جلڪم مدخلا ريا قیل : الجنة. / 
Au‏ | 


ن 


وقولّةُ تعالى: ولا تَكَمَتَوا ما صل اله بو بعكم عَلّ َون الآية. قيل: لا يََمَنٌ الرجل مال أخيه 
E E N TEE‏ أزرفني» ويذكر“ النوعَ الذي ذگرء وا واد ذلك وهو الواسع 
العَليمُ. وقيل: هو كذلك في التوراة. قبل : إل أم سَلَمَةٌ قالّث: يارسول الث بعرو الرجال ولا عرو رذگ الرجالٌ ولا 
نذكَرٌء فُنزْلتٍِ الآية : رلا تَكَمَتَوا ما قصل اله پو إلى قولِه: لجال تَيب ما آڪنسبوا وللا 1 ت ا 
ویَحْسَمِلّ أن یکونْ هذا N SOE CS a‏ 
الناس من العلم والزهدِ وغير ذلك فتهي آن ب يتَمَنی ذلك ؛ لم يبلغ هو ذلك المَبْلَعّ إلا باختمال المكارء والمَقَمَة والجَهْدء 4 
E‏ ويَحَْمِلٌ أن يكونٌ معَى الكَمَنّي ما ذُكِرّ في خبر أ سَلَمَةَ لن في ذلك اة 
الكفْران بنعم اثه؛ لان النساءء وذ لم بَجُعَل عليه القتال» ويره" و مِنَّ الخيراتِ رفع عنهنٌ بعض المَوْناتِ» ففي 
اَي الكُفْران بتك العم التي نعم الله تعالى عليهن. 

وفي قولِهِ أيضاً : وولا نكما ما فَسّرً سل اه آي الذي شل اه يه بتکم عل بنا فهو وال اعم لما فير |) 
N TTT‏ رأى» والّا يَسَعَ فضلَةُ له وللذي فَصَلَهُ» ولما النْظْرُ 1 
إلى ما أَكرَمَ به غيره بق ي انمي لى عن نمم اله تعالى عليهء أو يحرج ذلك مُخْرَجَ العَداوَة. وسل قم ا على کل اعد اذ | 
يعرف اللَعْظيم لهُ. وكذلك قَصَلَهُ على غير ليرْحمَهُ ويَفْصّلٌ عليك" للنَعْظيم. ر 

والتَمُني أوحَش مِنَ الحسَلِء لال الحَسَدَ هو إرادة الصف عنةء وفي التمَلي ذلك وإرادة لفل له به عليدء 0 
سالوا)“ اث ل من قله [وكانَ فضلة)ء هو ماله الا يَبْذل؟ وذلك حرج على قَضل في الدينِ او قَضل في لحل ر 
والمروءق اتا ني ما رچ الى يق لديا ځا تفي في اي يي الڌټين فهو في الطا جو ن دا ر ا 


6 و رم ا 


وة . قال الله بك : جلا مجك أنْولمد الآية [الوبة : 0٥‏ و٥۸]‏ وقال الله کق : i)‏ اسیو انما ٹیدھر پد ِن تال ت 2 
[المؤمنون: .]٥١‏ ( 


> 


۴1 


»- 
91 


) 


.)٠١( هي قراءة سعيد بن جبير؛ انظر المختصر في شراذ القرآن‎ )٣( في الأصل : يقول»› في م : عنهما يقول. (۲) ساقطة من الأصل وم.‎ )١( 
في الأصل وم: : وغيرها. (۷) في الأصل وم: عليه. (۸) من م» في الأصل : |ج‎ )١( الواو ساقطة من الأصل وم. (ه) في الأصل وم: الدنيا.‎ )( 
) . من م۰ ساقطة من الأصل‎ )٩( وسالرا.‎ 
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وجائڙ أن تکونَ اليه في النهي مح ما منوا ۾ من النْعَّم لو ونوا لِأْخُيراتِ. فان کانْ» e‏ 
أن پُشکروا الله بما أاكرمَهُمْ من حسناتِ ويرعْبه °" و في التوفيتي لِمْلِهِ. وان كان في مر الْعَم فَحَفَهُ يُمِينَةُ بالدعاء 


يكرة اقتال بش ب تل رة رقرب في ما براك إل ال ف عا ? 
2 / 

وقد ذگرنا ان اَم سَلَمَة تمن تَمَنْث بَعْض ما يوم به الرجال مِنَّ العباداتِ نحو الجهاد واشكالِي َل اهي عَنْ ذلك 
i‏ 


والترغيبُ في فَضلِهِ في وع ما تمل هي يِن الّيراتِ دون الذي تَقْصلَ عليه بالرفع عَنْهُنّ. 

وفي قولِه أيضاً : رلا تسوا ما صل أن الآية يَحْسَمِلْ أن کون على ما حاطب رسول الله ا بقولِه تعالى : ره 
َمدَنَ عي الآية: [الحجر: ۸۸ وطه: ١١۱]ء‏ فأخْبَرَ أن الذي أغظى لم يُعْط لِلْكرامةء ولك لِيَفْينَةٌ به. والعقل يأبّى / 
الرغبَةَ في ما يبن به دون ما يحرم بو ثم بين الذي هو أولٌی بالمُشْسَهَی , مِنَ المي فقالّ : لجال نصِيب يما ڪراي || 
قرعب في ماله وما بالسّؤال مِنْ فُضْلِه الا بکون كْبُة له إلا بَفْضله كقولِه 8# : وَل مكيب َل ني إلا عا وز 
[الأنعام: .]١١٤‏ ( 


- 


> 


f 


ثم قال الله تعالی : وولا فضل ار عد ورتم ا رک نکر ين اَعَد ادا [النور : ۱١‏ فين أن گب ل“ بفضل الو 
وي E‏ عَاقَبةٌ والنّضَرْعَّ إلى او تعالى : بالإکرام دون الذي عليه في ذلك خوف المَقْتِء والله ( 


ا 
E E e E AL :‏ مال أخك ودا اتال“ اف | 
وفرلة ال٤‏ ور سلوا لَه ِن فصل مله ؛ فان فضله واسع › ولا تَتَمَنْ مال أخيك وداره» وا ل الله تعالى + 


الإعانة" ولا َمَنٌ ألا يكونً لأخيك ويكون لك. ( 
ثم انبر ان ما یکون للرجال إِنما یون بالاکتساب وما یکون للنساءِ یکو بالاککساب؛ یکون لِلْکُلّ ما اسب من |٭ 
الأجر وغيره. E‏ ) 


ص رظ ہے 


لطا مَردُوداً إلى قرلِه 3 : لجال تسيب مسا رك اولان والأفربون لياو ميث يما رك الآية [الدساء: ۷] ذَكَرَ ههنا ما 
يرث الرجال واللساءُ مِنّ الوالِدَينِ والافُرَبينء ولم يَذْكُرّ ما يرت الوالِدان من الأولاد والافرَبُودً بعصَهُمْ مِنْ بَعْضِ يِن لخو 
العَمٌ وابْنٍ العم وغيرِهِمْ يِن القراباتِ» فَذَكرّها هنا ليُعْلَمّ ان لِلْمَولّى مِنَ الميراثِ مما ترك الوالِدانِ والافْرَبونَ ما لأولنك مِنَ ٠‏ 

الوالدَينِ والافرَبينَء إذا لم يكن أولئك؛ أن جَعَلَ لهؤلاءِ ما جَعَلَ لأولئك. ولم يذكُرٌ أيضاً ما لِلْوالدين مِنَ الأولادِ في قولِهِ 1 
تعالى : لجال تبث ّا رك الآية [النساء: ۷] ولكن ذكرَ في آية الوَصِبَة في قولِه: إن رک ڪيا الوَصِيَةُ لوين 
وَالاَوَيي روني [البقرة : ٠‏ ذكَرَ الرَصيَة لِلرَالِدَينِ والاأفْرَبينَء ولم يذگر للأرلاِء واه أعلمء لالجل قد 
وله على نفسه وعلى غير مِنٌّ الأقرباءء ولا ا ُذكرَ الوصِيّةٌ للوالِدَينِ والافرَبينَ لهذا المعتّى: | 


OES‏ ا 
( الآية ٣‏ وقولة تعالى: ولل جملا مولي مما ترك لدان لأت احْكَمَل هذاء وائ اعلي ا 


> 
f 


ليصل” إليهِم المعروف. وأتا الأولاد فإنهم لا يُؤثرون' على غیره» لذلك لم يذكُرْهُمْء وال أعلم. ر 
وقيلَ في وله : «وَلِڪُل جملا اي ياء فيکون فيها بيان ما في الأول مِنّ المَواريثِ. ثم قيل في المَرَالي : إِنهُمْ 
هم العَصَبة. وقیل : هم أولياء الاب أو الاخ وريا" م 0 من الحَصّبة. وقيل: : هي الوارثة وهو قول ابن عباس» وکل 
( 

وروي عن آبي هُرَيرةً ڪه ب ان قال (قال رسول اف چ : «أنا أوڵًى بالمؤمنينَ؛ من مات»› وتر مالاًء فمالةُ 0 
لِموالي العَصَب ون ترك گلا أو ضياع فانا وله قلَذَذْعَى لٌَ) [البخاري [۷1٤‏ عنِ ابن عباس ا  '"]1[‏ قا قال : (قال ||( 
ا > f!‏ 
)١(‏ في الأصل وم: فلما. )١(‏ في الأصل وم: أآكرم. )١(‏ في الأصل وم: برغب . () في الأصل وم: عليه لا. (0) في الأصل وم: أخيه. / 
() في الأصل وم: واسألوا. (۷) في الأصل رم: العبادة. (۸) في الأصل: الوالدء في م: الولد الوالد. () في الأاصل 
الأصل وم یرئون. (۱) في الأاصل وم وغیرهم . (1Y)‏ ساقطة من الأاصل وم۰ (1Y)‏ ساقطة من الأصل وم۰ / 
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ر رسول الله اء : «ألْجمُوا الفرائِض باهلها فما أبْمَّتِ السهام قَلاّولّى رجل دكر١)‏ [البخاري 1۷۳۲] وعنْ عُمَرّ بن الخطاب 
لے [1] قال : (سَمِعْتُ رسو الله کا [بقول]: مما حر الوالدٌ آو الرَلَدُ فهو لِعَصَبَيهِ مَنْ کانَ») [|بو داوود ۲۹۱۷] 


و کن 


وعن عَمَرَ طب آنه كَتَبَ : إذا كانت العَصَبَةٌ أقربًّ فهِمْ احق بالمال. 


8 واجِمَعَ اهل المِلْم على ان اهل السهام إذا استَوفوا سِهامَهُمْء وبَقِيَ مِنَّ المال شيء٬‏ فإنة" لِعَصَبَةَ الميْتِ وهم 
ر الرجال مِنْ قرابَتهِ مِنْ قبل أبيهِ ومواليه› وأنةٌ لا E‏ عَصَبَةَ/ ٩۲‏ ب/ إل أخواتٌ مِنّ الأب والأمٌ أو “م 
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الأب مح البناتِ والمرأءٌ المُعْتمَةّء > فان ھۇلاء ° 
ر GS‏ وأ المرآة إذا أعْتَقَّتْ عدا أو أمَةٌ فإنها 
( عَصَبَةٌ بعد موت أميها إلا ابن مسعود طايه فإنة يمل لذي الأرحا دون الوالي. 
وا َع عَصَبتان فافربُهُما أولى» وافرَبُ العَصَبةٍ الان د م ابن الان واف فل الات رالد 
TT‏ ِن الاب والأمً م العم من الاب ثي ابن ال ين الات رالا م ابن أل من الأب تم مزالي 
الع وذ ل نهرلا فل عة المت . وأقريُهُمْ أولاهُمْ بما قَضَل يِنّ الما عن أصحاب السهام المذكورَة 
سهامُهُم؛ هوء ابل اعلَمء مُوافِقّ ما ذكزنا مِنْ دَليلٍ الاي والسنَةٍ وما تَوَارتّتْ من الرواياتِ عن الصحابةء رضران اله 
4 تعالى عليهمْ أجميِينٌ. 
) وفي قولِه : وولڪل جملا مولي يما کا ترك اولان رالأرْتَ يَحْتَمل : «وَلكل) م مِنّ المَوالي جَعَلّنا على إضمارٍ 
نصيب أو حى في ما ترك الوالدانِ والأقربونَء بكرن ايله له : رجا کیٹ بک ك اولان راد [النساء : [Y‏ 
نکد ر ارات ل اد اف اوی مما تَرگواء او علی نله : ووس مل مظلوما مذ جَمَتا لول سلطا 
[الإسراء: ۳۳]. 
وول مَن يلجم في مله بغيره [في] قوله تعالی : یی لدي [النساء: ۱ وجميع الآيات في التراریث !لا أنه 
لم يذكر الوالِدَينِ في هيه الجملةٍ ولا الروجَين» ولا يدځُلُون في ام القرابة ولا في | سم الأولاد. وقد جاءَ با لإيجاب لهم 
كات واجتمع عليه الائ على عبر وى الخ فيه ِن احد ليلم ناصيص بالذكرٍ في في الحقّ لا يفطم حى عير. 
لکل یکول الام موقوفاً على وجو دلبلهء واف أعلَمٌ؛ > على أل في الإيجاب لِلأفُرَبينًّ ولِلَّمَرالي كفايةٌ عن ذز مَنْ 
گر ؛ إذ بهم تكون كل القرابةء وبالناگح يكون الَّشْلء وهو المجعول لذلك. وكذلكٌ لا سمط حیٌ هؤلاءِء ولا يبون 
8 عن الكل باح وقد جَرّى ذكرٌ حمَهِمْ في ما نَسَحةُ هذ الآيةُ ِن الوصيةِء وال أعلَم. 
ر وټختيل قول تعالى: لڪل جملا مولي يما رك آلولتان الأب اذ“ ُرَم إلى المَوالي إلى الذينٌ وَرنوه مِنْ 
تَر الابوَينِ والأقرَبينّء بُخْبرٌ أن قد تجري المَواريتُ في ما قد وَرَنّٺ نحرَ ما يجري في ما لم يکن ورت مَرَه٬‏ فَرَجَعَ ذا إلى 
غير أولاد الأول واقربائهم الالء أو أن يكو المقصودُ د في ما رَد الوالڍانِ والاڦربون بما ڏگ في ابي ييا مروا 
[النساء: : ۷] ن يكون هذا في ما ترد الوالدانِ والاثرّبون مع اصحاب الفرائض. فقكونٌ اليه في حى العَصباتِ إذ لم يذگز 
لهم دون أن يكون مهم آأصحابٌ الفرائض ينون بخق ن السهام ولا بق المْضولٍء فيكون حَمْلٌ الآَيةٍ في المَورايثِ [في 
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. ]۷ ر أحدُها : في أصحاب الفرائض؛ وهو قول :یگ كَل نه آؤ گل تيبا مروا [النساء:‎ 
. والثاني : في حقّ العَصَباتِ» وهو وله تعالى : ويل جملا مول الآية‎ 
.]١ :بازحألا۷١‎ : والثالت: في حم دوي الارحام» وهو قول تعالی : هراوا لارا بنط رل مض الآية [الأنفال‎ 4 
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ر )١(‏ سافطة من الأصل وم. (۲) ساقطة من الأصل وم.٠(١)‏ في الأصل وم: : أنه. () من م» في الأصل: و. (۵) في الأصل وم: هاتين. () في 
م بعصبة. . (۷) في الأصل وم: أمة. (۸) ساقطة من الأصل وم. () من م۰ في الأصل : : أي. )٠۰(‏ في الأاصل وم: ثلاث . 
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بر 


0 
) لم ألْحَقَ بهؤلاء الأَبْعَدِينٌ آهل العَفْدِ بقولِه قد : راي عَنَدَت آنكن ف اوم ب . إنما ذكرً ذلك في ما 
ا نر الميث واوجو العرن وال والضر مع ما ذكر نصيبَهُم في الثرگة كما َر لاصحاب الفرائض. . وعلى ذلك المرفوع 

ر لرسول انه و في من اسْلَمَ على يدي آَخَرَ فان وا ب اا تاف ونما اد ۲/4 1° 
وکذلك روي عن عر وعلي وعبد الو ڪه مح ما كانت العواريت بهذا من قبل فن بقول لِه تعالی : راو آلأرار 
/ مهم رل عض [الأنفال : ٥رالاأحزاب:‏ : ]١‏ فإذا ارَْقَعَ ذلك ذهب الّداسُحء» فُوَجَبَ لَهُمْ؛ إذٌ بيت المالِ يَرتُ بولايةٍ 
e E SG mM O‏ 
1 العتاقَةٍ بما تدم مِنَ اللْعمة بالإعتاتق حم العَصَبَةٍ ِن ذي السب بقوله ل : «الولاء لُحْمَةّ كَلَْحْمَة النّسَب» [البيهقي في 
ا 
J)‏ وقول تعالی : وار عدت نئم اوم توم ا م قل : هو مِنّ الأيمانٍ؛ كان جلف في الجاهليّةٍ : يقولٌ 
7 : رثني وارك ونعقِل عنّي› ر وتنصرني» وأنصرك› وتحالّفان على ذلك. وقد فُرئ 
الال لی عاذت فهو مِنَّ المُحالَمَةَ. ثم روي عن رسول الله 5ة [أنه فال «لا جلف في الإسلام» وما كان مِنْ 
([| جلف في الجاهلّة لم يره الإسلام إلا شِدَةً [ابن جِبّان .]٤۷٠‏ 
وقيل: هو مِنْ ضَرْبَ اليَمينِء وهو المُبايعَةٌ؛ كان الرجل يُعاقدٌ الرجلء ويبايعُةُ في الجاهليةء فيموت فيَرئة. وقي : 
| إن ابا بكر ظ4 عاد رجلاًء فمات» فَوَرِنه» ولذلك حص المَّماليك بالذكرٍ بهذا ِنْ قَولِهِ تعالى : رما مَك اينک 4 
4 [النساء: ]۳١‏ لأنهم ب يُسْدَرَْن للخدمة والمَرء" إذا خَدَمّ نَْسَهٌ إنما يَخْدمُها بيّمنيه. فإذا كان تأويل الاية ما ذكرُرا فهو 
مَنْسُوځ بقولهِ تد واولا آلأرار ب عضب بعَضهُم رل عض [الأنفال ٥‏ والأحزاب: ]٦‏ وبما رَوينا م e‏ ولا 
جلف في الإسلام» وما TT‏ شدّةًا. 


ر ويَختَمل أن تكون اليه في مَنْ اسْلَمَ على يدي آخْرَ رَوّالاء على ما روي عن رسول اله ل [01)“ قال : «مَن انلم 


( ره ‌ و‌ 

0 مِنْ اهل الكُفر على يدي رجل من المسلمِينَ فهو أولّى الناس به مَخياءُ ومَمَاته [أحمد .]۱١۲ /٤‏ 

/ وري عن عُمَرَ ڪه آن رجلاً سال عن رجل اسلَمَ على يي رجل» ویوالیه» قال : هو مولا فان آبی ليت المال. 
۱ وروي عن مسزوت [1ن]“ قال : اتيت عبد الله فقلْتُ: إن رجلاً كان عاملاً عَلّيناء فرج إلى الجبلٍ» فمات ونر 
| اة درهم» فقالٌ عبد اله : هل ترك وارثاًء أو لأحدٍ عليه وَلاء۶؟ قلت لاء فجعل ماله لَب المال. 

14 


وكذلك يقولٌ أاصحابناء رَجِمهُم الله : مَنْ مات ورك وارثاًء فمالة لوارثوء وان لم يكن له ورات قَللْذي آسلّمَ على 
يّديه» وَرَالاءٌء لما رَوَينا من احبر ؛ «هو أولى الناس بو مَخياءُ ومَمَاَه [أحمد ]٠٠١ /٤‏ وفولةُ «مَخياه؛ في الفغل» «ومَمَان 
في الميراثِ وما رَرَّينا مِنَّ الصحابةء رِضوان اله تعالى عليهم أجمعينَ. 

1 وقول تعالی: الي عَقَدَّت ‏ أنشثڪ ماهم نيبم قبل : هي الوصِيّةُ إلى تمام الثلْبِ؛ لان الميراتٌ قد 
1 تيح بالاَيةٍ التي في الأحزاب"" ' بقولِه قق 7 1 ار عَم او بض فى صب آل من المرّيين اجرد 
وبقوله"“ إل أن تَفْعَلرً إل رابک عرو [الآية : ]١‏ فهي الوصيّةٌ إلى تمام العلْثِ. فإذا كانتِ الآيةٌ في الذي اسلَمَ 
) على يدیه» وَوَالاهٌ» وعاقدَهُ فهو لیس بمّنسوخ. وقيل : اهم بم من اللَصْرٍ والمَعُونة والمَشُورةء ولا ميرات. 


ESTE NEF 


4 وقرله تغالی: ا آله ات عل ڪل و شد بيا در من الط وال رفا ب وبا ف الق 
۱ 
)١( 1‏ في الأاصل وم: آنه. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. () من م» في الأصل: تلك. () في الأصل وم: وتحالغان. (0) قرأ عاصم وحمزة 


الأصل: والمراد. (۸) ساقطة من الأصل وم. )٩(‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل: عاقدت» انظر تفسير الطبري (۸/ ۲۷۳) وحجة 


) والكسائي بغير ألف» وقرأ الباقون بالألف» أنظر تفسير الطبري (۸/ ۲۷۳) وحجة القراءات E )١( .)٠١١(‏ وم. (۷) من م في 
( 
القراءات )١( .)۲١١(‏ في الأصل رم: الأنفالء رالآية المقصودة (1). )٠١(‏ في الأصل رم: ثم قال. 


IESE SET NET NEF چ‎ SSE o I NE SE NTT E TLE 


RR NR NN 1NN 1NN INN INN 2 LSS ESE > ¥ 
1۳ | سورة النساء‎ + [ ٠٤ الآية‎ 


وقوه تعالى: لجال مَرَموت عَلَ ايسا قال آهل التاويل : اليه نزلّث في الازواج؛ ليله قول تعالى : 
ورا نموا و ين نوله . والأزواج هم المأحوذون بَممَةٍ زوجايِهمْ. وفيهٍ دليل وجوب نَمقَةٍ المراة على زوَجهًاء وعلى 
ذلك إجماعٌ آهل اليِلْم. 

وقالّ بعص أهْل اليلْم في قوله تعالى : الال وسرت عل ألسآء4 دليلٌ الا جور الكاخ إلا بالوَلييّ حي انبر 
4 هم القَوامُونَ عليه دونه فيل لَه. O O TT‏ 
e‏ الال موت عل لاء يما قصل هبنهم عل بض ألْبَرّ آنه قصل سهم 
ل بْضٍ). وذلك التَنْضيل [تَفْضيل] خِلقةٍء وهو مرآ عمل ال جاأ يق امل التكابت راقجارات دافام بانراع الحرّف 
والب في حاجاتِهن. 
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فالرجال هم القَوْامُونْ كذلكڭ بل جَُلّهُنّ ضعيفاټ تٍ”عاجزاتِ عنٍ القيام بالمكاسب والجرّف والب في حاجاتوم» 
فالر جال هم القَوَامُون / ٩۳‏ -ا/ عليه ومُوَلّفو" أمورِهنٌ وقاضو خوائجهلٌ» قاِمون على ذلك. قَقَرَّضَ على الرجالِ 
القيام بمصالجهنّ كما كر مع ما قَرَّضنَ ذلك على الرجال [ما)" يجوز إذا ولب بانفيهنّ» وفُنْنَ بحوائجهنٌ ِن 
البياعاتِ والأشربة وعَيرٍ ذلك على ذلك النكاح. وإِنْ كان الرّجال هم المُوَامَ عليهِنٌ نهن إذا وَين ذلك بأنميهنً› وقمْنَء 
جار ذلك كما جاز غيره. 

ولهذا ما أمَرّ الأولياء بالزويج في قولِهِ : اکا الأب سك الآية [النور: ۳۲]» ونهاهُمْ عن العَضل عن اللكاح 
بقوله #ڌ: فلا سلو آن FE GEE‏ : ۳۲] لان ذلك حقّ عليه أن يفْعَلُوا حت يَلِينَ ذلك بانمُيهنٌ إذ 
SS‏ 

فذلكٌ [على]" الأولياء القيامْ ہی ولھذا جَمَل تَقَقَتَهْنٌ إذا لم ُن لَه مال على مَحارِمِهنٌ لأنهرٌ لا يمُمْنَ بالمكاسب 
وأنواع اجرف والأجاراتِ» والرجال يقومون» فجَعَل مَؤنتَهُن هَن عليهِمْ لِضَنْفِهنّ وعَجْزِهِنّ عن القيام بالمكاسب خِلقةٌ. 

ولهذا ما لم بخعَلْ للذكور من الَحارم بَعْضَهُمْ على بغضٍ الق لما يمون بالمكاسب. . فإذا صارَ رَيِناً» وعَجرَ عن 
المكايب ْمَل ننه على مَحارِمه لانةُ صاز في الجلفَةٍ كالمرأق وال أعلَّم. وعَن ابن عباس ڪه › في قله : الال 
موت عل لاء يما كل اله بسر عل بض 1“ قال: (أمراً عليهنٌ أ ن بط فی ما مر ات ن طاغ 
aT‏ حافةً [لمال روجها]"“ وَظْلِه عليها مه عليها وسَعَ). 

وقیل : نرلَتٍ اليه في رجل لم ا امرائة َة في وَجهها”' َرَت عن فراش زوچهاء واسْتَغدث إلى رسول الد [ ب 
ال ا1 ”لقني وجي فلن َة وهنا ر ټڍوفي َجهي» فقال لها رسول ا 2 : «اتي منۀء وکا 
القصاصن بنَهُمْ ومن بين الرجال والنساء في اللْظْمٍَّ و والئَجة والضربَةء :ڈ e‏ کان 

حتی انر ما جاء به جبريل في أمركِه فاناءٌ بهو الأب : الال موت عل الاه با قصل اله بعسهم عل بعْضٍ)٠‏ [ابن 
جریر: تفسیره : : ۰ ۸] آي المُسَلَصونَّ على آداب النساءِ ء في الحَقّ. وقيل a yS‏ 
اعَلَم. ثم قال رسول اله ا : «أرَذنا آمراًء وأراد الله امراًء والذي أراد اله َير ما أَرَذنا» [السيوطي في الدر المنثور ۲/ .]0٠١‏ 

وقيل: في قولِه: ويا ين نوله بما سافوا مِنّ المَهْرِ والنمقَةٍ. اسْتَدَلٌ الشافِيِی» رَحِمَةُ اء بقوله تعالى : 
ارال E‏ بالوليّ» فَصرف في تأويل الآية إليهمْء E‏ 
اموا فَيلْرَمٌ انمق > وهو لا قول به. 
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( 1 
() من م» ساقطة من الأصل. )١(‏ في الأاصل وم: ضعفاء. (۲) في الأصل وم: وأليفو. )١(‏ في الأاصل وم: قائمين. () في الاصل و۲ ۶ 
) ذكروا. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۷) من م٠ e‏ . (4) ساقطة من الأصل وم. (۹) في الأصل وم: تطيعه. )٠١(‏ سافطة من ( 
4 الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: : لماله. (1۲) من مء في الأصل: زوجها. (۲) من م؛ ساقطة من الأصل . 
4 1 
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يغد فاد الاي لو کاٺ في الاولياء فهر في کل ائ لَهُنّ لَه إليهمْ حاجةٌء فَخُرَجَ ذلك مَخْرَحَ الق لَهْنّ في أن يتَوَلْوهُنُ 
العقود كُلّهاء ويقومُوا في ايتن وكفالتهن› لا ُن لو فُْنَ امهل يبلن ْلَه . فمثلةُ امرٌ التكاح. ( 
/ وال الّاوِيلٍ يَحيلُونَ الاي على الأزو داچ . ومن تبر الآبة لِم الها في ما قال اهل النأوِيل دون الذي ذهب إل ) 
ا الشاي واللة أعلَم. 0 
/ وقولة تعالى : للحت فَيْبٌ حَفِطت إلْمَيٍّ يا حَفِظ ال4 عن ابن عباس له [ان) قال : («هَيْكَتٌ) يعني 1 
| يعات والقانِتُ هو المُطيع). ويَخنمل مُطیعاتِ لله تعالى» وحمل مُطيمات لِلازراج. ْنَمِل َنَت أي قائمات 0 
E‏ ل } 
زرل ال : ( حيطت َي فيل OS O‏ 0( 
( آزواجهنٌ. وقيل : حفط لأنمُيهٌ لِعَيبَةٍ أزواجهنٌ في فُرُوجهی. ويَحنَمل «حلفظت لل للْمَيّبٍ أي لِلَهِ في أمُورِءِ / 


چ 


2( د 


شا والقائمات بحقوقيٍ. وقانتاتٌ وحافظات› هو تفسير صالحاتِ. 

( ول : يا حفط أل احَلف في تلارَته. وتأویله : في حرف بَعْضِهم باللّضب يما حفط الله وتأويلةُ ) 
بجمْظ اللوء لكنة نُصِبَ لِسقوط حرف الخافض” ¢ . ومَنْ رَفَعَه جَعَلَ تاوِيلَةُ بما اسْسَحْمَظْهُنٌ الله تعالى» وال أعلم. 

4 وقول تعالی : وای تا فورش ) قال بعص اهل الادب: سَمّى الهِلْم خحوفاً لأنة ا اضر في اليلمء وقال آخرُء ( 
ا الغا الطان لاله باحر وبخاف. 


وأا الأصلٌ في ان سى العِْمَ حرفا لعٍ دة الخوف ْمَل مَل اليم الي علی عبر حقیقتونٌ لان عرف 0 
بالاجيِهادِ وبأكبَرٍ الرّأي والظنٌ. وهکذا کل ما كان سيبل مَعْرِفَيَهِ الإجيِهاد فان غالب الظْنٌ واكَبَرَ الرأي يَعْمَّل عَمَلّ 
ا اليقین في الحم» وإ لم يكن هنايك حَقيقة. ( 
/ الا تَرّی قولَةُ تعالی : بن لسر مريت ملا رمرم إل كار € [الممتحنة الْرّمَّنا العمل بظاهر عِلْمناء وإنْ لم 
إا صل إلى حقيقة إيمايهئ؟ على ذلك إذا عَم منها السو ملم ابر الن. واعلَبةُ يعمل عَمَل الذي ذَكرَ في الاية اليه ( 
ا لان قولَةُ تعالی : اون ورش( لیس على وجود اللشوزٍ منها للحالِ حقيقة» ولكنْ على غالب الطْنُ واكَبَرٍ 

| الراي؛ لانها إذا كائث ناشرءٌ كيت يَمِظها؟ وكيف يَهَجُرُهاء ويَضربٌها؟ فدلٌ انه على غالب الم ( 
ر أو لا ّا رى آنه مَنْ أَكْرِةَ على أن ينطق بكلمة الكُفْرء قبل أو صرب فُخاف من الَلْفَ» کان في جل وسَعَةٍ أن ينطق 
ا به بعد ان يكون قله ُطميتً بالإيمان؟ وذلك إنما بعلم ِم غالب ال وأقبر الاي لا يعم حقبغت ثم بيخ له ان ( 

4 يَعْمَل عَمَلَ حقِيقَةٍ اليلم. فكذلك الالء واثة اعلَمْ. 

تھی الہ هق المرآة عن خيانة روچهاء وآمَرَها بطاعهِ في نفيِها كما مره أن يُحسِنٌ عِشرَتها. وهذا هو وا أعلَمّ هو | 

/ الحَنّ الذي دَكَرَه الل تعالى في سورة البقرة مُجْمَلاً بقوله تعالى : «وَهٌ مل الى علبي امون [الآية: ۲۲۸]. ور الحَقّ | 
| عليه في هلو السورةه وهو" أن ية في تليهاء وتخفط غر ۱ 
4 آلا ری ان قال جات : ن اتڪ فلا بوا عله سبي لا)؟ وروي عن رَسول اله يهاو أنه قال : حن الرّوج ر 

على امرأتهِ» إن دعاهاء وهي على فُکّب» ان تیعث» [ابن ماجه .]۱۸٩۳‏ 0 
8 وقول تعالی : شوش عن ابن عباس هه [انُ قال) : (عِظوهُنٌ پکتاب ائه هن تڪ آي رَجَْنَ إلى j‏ 
ENE E OT‏ فان فيلت وإلا ( 
ا ا م کے اا و ا د عر لت ا ایتا 


1 ( 
)ي () في الأصل رم: فعلن. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل رم: القائم. (1) انظر المحتسب )۱۸۸/١(‏ والمختصر في شواذ القرآن 
7( (۵) من م٠‏ في الأصل : علم . (7) من م٠‏ في الاصل : اللين. (۷) في الأصل وم : وهذا (۸) في الأصل وم: : فقال. ا 
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وبَحتَمِل قول تعالى : دَوشرمُ€ أي يقو لها : كُوني مِنّ الصالِحاتِ ومن القانتاتِ ومن الحافظاتِ» ولا مِن كذاء 
على الرفتي واللين. فإن برك ذلك وإلا فاهُجُرها. والهَجْرٌ يَحَْمِل وجِهَينِ : 

[احدهُما]: الكَخُوِيفُ على الاغيزال مها ورك المْضاجَمَةٍ والجماع . 

والثاني": : أن بَهْجُرّماء ولا بُجايعها لا على اتويب يِن ترك ذلك. فن هي ترگ TT‏ 
الصَرْبَ الذي ڏگزنا غير مَبّرّح ولا شائِنِ٬‏ واش أعلمء على الترتيب ' E‏ 
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في او ا رالا عند ذلك (اعَاغ ره في ا DT‏ کا 
الأزواج أن يعايأوا“ التساء مِنّ الظّةٍ ثم الهجرانِ ثم الرَْع إلى الحاكهين. 
ب/ چ [ان) قال : «لا تَضربُوا إماء اش َر الناسُ ضَرَبَهُنّء فجاء عُمّر م 
طه وقال (واھ لَمَذ ور" النّساء يا رسو انلو) فامَرَ بِضَرْبهلٌء قالّ: (فطاف”"' بال محمد نساءٌ كير ؛ يَشيَكين 0( 
o‏ : «لقد طاف"'“ اللَيلَةَ بال محم سَْمُونَ مرا يَشْتَكِينّ الصَرْبَ» واه لا تجدون 7 
أولعك خيارَكُمْ») [أبو داوود ]۲۱٤٩‏ وقال: «خَيْرْكم خیرگم لاهلِي وآنا حيْرْكُمْ لأهلي» [الترمذي ]۳۸۹١‏ وقال: | 
7ئ ' المؤنينٌ إيماناً ا ا باهلِی» [أبو داوود .]٤٩٩۲‏ ( 
والمَوعِظة كلام يِن المَلْوبًّ القاسِيَةً» ويْرَّعْب الطبايِع النافِرَةًء فيكونٌ ذلك تذكيرّ عَواقِب الأمورٍ ومَبَادرَ الأحوالء ( 
4| واه أعلَم. وعلى ذلك يَعِظها زوجُها بان يُدَكُرها ن ع الوب جل خلال وما جَعَلّ ِن الحق» وما وَعَد في ذلك» وأوعد. ( 
ففى هذِوٍ الآياتٍ دَلالَةُ ذُروم الاجْيِهادِ تكليف ما لا يَصل إلى مَعْرفَةٍ المُكلَّف به إلا بالئدَبرٍ والعْرْض على الأمور ( 
الممتاقة أو الاسباب الممقولة في جلها اسبابايلْمَضلَحة ول لوف على ما في الأاصول تلك الثرازل من الج | / 
/ ولا فُوَةَ إلا باله. 
: ثم عل وهی إلی الازواج لا إلى الأمة؛ إذ العُقر" كود ہارب والحبْس وما يلها هن العكروء في ما له 
1 امز بالتّاديب مَعَ ما في ذلك مِنَ السرْ؛ ريكون الغالبُ مت مالا ج سيبل الإظهار عند الحاكم؛ ویکون في أوقاتِ تَضیق 
۸ عن اخيمالِ ذلك» ويكون ذلك اصلاً إتاویب كَل کافل [مَنْ جرم من" “اتام والصغار وير ذلك وال أعلَمْ. 
والأصل أن الله تعالى قال: ومن ٤َايِب‏ أن لن کر يِن سكم ازج te CE E a‏ 1 
[الروم: فَيَحِمَر الَأويبَ مِنّ الرَجْه الذي فيه جِفْظ المَجُعول لنا ية ورعاية ما جَعَل بيهم مِنَ المَوَدةٍ والرحمةٍ | 
والمُنارّعات الخُصوماتِ إلى [الحاكم بَفْطْعٌ تلك)“'. فجَعَل"' لهم مِنْ ذلك قذرّ ما لا يفْظْمُ مله مِنّ الًأديب المعنّى ر 
n‏ ولذلك لم بان بالشَرب المُّرّح» ولا أو إلا عند انطع اليل التي جل الألقَة والعحب. ا 
تينب ذلك إظهار الإشفاتي على ما افقرَضَ ن تحرف القطاع المَوة والرحَة وإبداء المتاب الذي هو آي ضح والرختة 
إذ ذلك بما بُخاف في تَزْكِ ذلك مام ما قد افيح مِنَ يِن الس والشَمْقَةِ وال أعلَّمٌ [وقيل في قولِه تعالى : : وبا أنقغرا ن 
نوله بما سَافُوا مِنَ المَهْرٍ والَمَفةَ]"". 
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(١ في الأصل وم: ترك. (۵) ساقطة من الأصل وم.‎ )٤( في الأصل وم: ويحتمل.‎ )١( في الأصل وم: ترك. (۲) ساقطة من الأصل وم.‎ )١( 
) الواو ساقطة من‎ )٠١( ساقطة من الأصل وم.‎ )١( في الأصل وم: يغلظه. (۷) في الأصل وم: غلظ القول به. (۸) في الأصل: تعامل.‎ )( |4 
في م : أحسن»ء ساقطة من الأصل.‎ )٠( في الأصل وم: أطاف.‎ )٠١( في الأصل وم : : أطاف.‎ )1١( في الأصل وم: دبر.‎ )١( ر الأصل وم.‎ 

)٠(‏ في الأصل وم: عقوبة . )١(‏ في الاصل وم: أجر من. (۷) من م» في الأصل: ودعاية. (۸) في الأصل: الحكام يقطع؛ في م: الحكام 
يقطع تلك. . ) في الأصل وم: جعلت . )۲١(‏ من م» ساقطة من الأصل . 


1 


SEE NTE SER SF r SSE SSE چ‎ SSE جج‎ SEE ISE 


NS 


افا و ی ت چ ی ف ا وو ) 
ر ٤ 1 £٦‏ - سورة النساء 1 الآيتان ٣‏ 9 ۲9 


وقيل في قَولِهِ تعالى : أهَجُررنٌ ف المَصتاجع) يَحْتَمِل وجهينِ : 
) أحذهُما: ء أن يَهْجُرها في حال مُضاجُعَيٍ" إياهاء في ألا يُكَلْمَها > [لا في أن] يرك مُضاجَعَتهاء إذ المْضاجَعَةُ 
حق بيتهُماء عليه في برها ما عَلَيها ؛ لا برها با" بَضر حَفَه فة واف آعلَمُ . 

[والشاني : أن يَهْجُرّها في المَضَجَّم)“» ومضاجَعة رى في حَمُهاء > فيكون حقَّاً عليه في حال المُواقَعَةَ وجِمْظ 
4 حدود الو بيّهما إلا في حال التَضيبع. وعنِ ابن ن عباس یه »أنه قال : (يهْجرها ها في ألا يُجايِعَهاء ولا بُضاجمَها على 
فراشه» ويُوليها ظهرَ٠)‏ لكنهُ على هذا يشتركان في التاديب لان به َوب نفسَةُ في ذلك إلى حاجيه. لكي المعى ين ذلك الإ 
)4 يُجامحَها َوَفْتِ عِلْيهِ بتَهوتها وحاجَيهاء وإنما ينْطْرُ شَهرَنَةُ دونّها. 
) وقول تعالی : 5 َا عن سي إن اَعََكُمْ؛ أي لا لبوا عليه عِلَلاًء وقيل: لا ثَكلمُومُن الحْبْ وإ 
: جَعَلَ اله المواعَظة و والهجران والصَرَرَ في المَضاجع. وعنِ ابن عباس ڪه أنه قال ES LE‏ 

ثم الضربٌ هو ما ذگرنا أن يَضربُها ضرباً غير مَبَرّح» وهو ما رُوِي عنٍ الي بف [انة) قال: «عَلْق سوك أو 
8 ضع حي تراه اهلك ولا تُضرنها بوء قیل: ER‏ : إتغليك ضربا غير يرجه [الطبراني في الكبير ٠۷۲‏ 1۰[ 
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ر يعني غير مر ولا شائِن. وروي في حَبَر حر [انة]" قال رسو ل اله باز : نموا الله في النساء فانگمْ اخذئْمُوهٌُء 
7 
/ 


امانة الو واشتحلا فروُهُن بکلمة افیء وان َم علبهی ان لا يوين فُرْسَكَمْ احداً تكرمُونَء فإن فَعَلْنَ فاضربوهُنّ ضَربا 
1 غير هبرح » ولَهْنّ عليكمْ رْفهُنٌ وكِسْوَنهُنّ بالمعروفي» [مسلم .]۱١١۸‏ 

وئر الى : لن آله کات َا ڪيا هذاء واه اعلَم َذْكير مِنّ اله عباده وام من إِيَاهُمْ آنه مع عَلَرّهِ 
E DT‏ 
۳ ا لا ترای لون بدا بال شنم 
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e 8‏ ركنا يِن ايها الآية. كاتف" هذ ⁄ 
/ الا E‏ > عير e a‏ ا ا جل لق توت رار عاك اعاتا ك زر 1 
1 لغال" : فان خافا شقاق بَیبهنا [|و إ۵ جِفْتُمْ شقاق بیێگْ. وقوه تعالی : ولي عاد ورش طرش الآية / 
( [النساء: [ré‏ حاطب بذلك الأزواجَ لأنه قال : ف رامجررشٌ ف المصاجم) وذلكڭ إلى الروج؛ آي لِلروج إدا خاف ز نشور 


امرأته أن يَعِظْهَا ولا فإن فَبلّثْ. واا فبَعْدَ ذلك يَهْجُرها ثم يَضربُهًا إن لم نبل ذلك. فان لم بقع ذلك كله َبَعْدَ ذلك 


SS 


( يرقم" لامر ر إلى الحاكم [أو الإمام» الذي برا الحگت . وروي نحو ذلك عَن علي ِن آبي طالب ڪب [انه قال : Hh‏ 
e |‏ وحَگماً و ن املا [فیقول حكمٌ آهلھا)"' يا لان ما تَْقِمٌ من زوجكٌ؟ [یجي]^“ ⁄/ 
4 سیت رنه رقاب ن" تَرْعَبَ عمَّا تَحْرَهُ إلى ما ثُحِبُ؟ هل أنت ِي الله وتعاشِرُها بالخ عليك مِنْ (١‏ 
dS a ys‏ ( 
اا اق و ت (۲۰) 2ء۰ ,د )4 (۲۱( 

جَمْع الله بینهما بالحكمَينِ بما يجمّع الله » [وبما يفرقهما] . ر 
) ثم الف في الحَكمَينِ ؛ هل بُفرقانِ بتهما؟ قال ب بعضَهُم : يقَرقان بَنهما ؛ إن شاءَ الله وإ شاء جَمَعاهُّما. وروي عن ابن 

عباس طل 011 ])"" قال : (بْمِْتُ آنا ومُعاوية حَكمَينٍ» فقيل لنا : إن رَأيثُمَا أن تَجْمََا جُمَعْتّما وإِنْ راما أن فقا فرفّما). ٣‏ 
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4ا 

)١( /‏ في الأصل وم: مضاجعه. )١(‏ في الأصل وم: لا أن في أن. (۲) في الأصل وم: بها. )١(‏ في الأصل وم: ويحتمل اهجروهن عن 
وا¡ المضاجع. (۵) في م: الموعظة. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۸) في الأصل وم: كان. )١(‏ من م٠‏ في الأصل: 
)٠۰( a )‏ في الأصل و م: الأزواج. (۷) من م٠‏ في الأصل : تقال. (۱۲) من م۰ في الأصل: فإن. )٠١(‏ في الأصل وم: هجرها. )٤(‏ في 
)ي الأصل وم: رفع . () في الاصل وم: الإمام يوجه. )١١(‏ في الأصل : يبعث الحكمانء في م: قال: يبعث الحكمان. )١۷(‏ ساقطة من الأصل 
ر وم. (۸) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ ساقطة من م. )٠١(‏ في الأصل رم: بهما. (۳) في الأصل وم: وبهما يفرقان. (۲۲) سافطة من الأصل وم. 
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وما عندَّنا فإنهما لا يَمَرّفانِ إلا برضا الرّوجَين : : ما روي أن رجلا وامراتة آتّيا [علباً)“ وه مع كل واحدٍ منهما فام 

ِن الناس». فقال على » نه : ما شان هذَين؟ قاُوا ينها شِقاق» قال علي ظهه EAN ES‏ 
إن یا إصلا بون اه نا [ئم فال] : هل تدریان ما علبکما إن راما أن ترثا فرفما. قالَب المرا؛ ريت 
بكتاب اش قال الزجل : آما المُرقةٌ فلا فقال علىْء طا E‏ احبر علي أن 
َرقَةٌ الحكمينِ إنما تَجِبُ برضا الرَوجَينِ. فلو كانّث فُرْقتَهُّما تَجُورٌ بعْيرٍ ضا الرّوجَين لم يُنْظْرْ إلى سخ الروج في المَرقَةَء 
ولال علي ط لِلْحَكَمَين : قرا إن راما ذلك : گرة الروج» أو رَضِيّ. 

وفي قول أيضاً: إن حِفْئّرٌ ساق يما أي عَلِمْمْ؛ إذ حى ذلك أن يُجْتَهَدَ في الحال بيتهماء فَيْعْلَمَ على الغالب 
وللغالب حَق اليم في الاعمال وح الريب في الفّهادةء فَذكرّ اشم الخّوفي على ما فيه من عِلْم العَمَلٍء > على أن في ظاهر 
اة ارق ني الل حت ع عن كل وال [منهماء ولو کانا في مثزل واحو)" حف ان َع ب امین لا ان 
2 ما“ يذل على ظهور الخلافِ والشُقاتي» واه أعلَْمْ. 

وأَمْرٌ /٤۹-أ/‏ الَكَمَينِ بالإصلاح بينَ الرَوجَيَنِ» وهو الامرُ الذي آمر بين جَميع المؤمنينَ مِنْ قوله : : اسحا 

ات یسه الانان ]١‏ وقول : ولا سلوا اله عرس لاتيم [البقرة: ]۲۲٢‏ وقولِه: (# لا َي في ڪر 
ين رهم إلا من اَم بصَدَقَةٍ ار مَمَروف أ إصّج ب الاس ومن ْمَل دل ابيتة عسات آله قوف وي َا عَينًاي 
[النساء : : ١‏ وفلك في ق اليب وما پو عام الأخُرة بقوله E O NEO E‏ 
أهلَهُ» ووب ب الَفْريق بيهم والتباعّض. وعلى ذلك أمرٌ الحُكّمينِ في النكاح› واش أعلَم. 

وقولّةُ تعالى: إن ُنَا لكا بون أنه ما وعنِ ابْنِ عباس فيه : إن بآ إصکحا بن آله نبا هما 
الحكمان. وع مجاهلِ يله وقال ارون قول : إن ریا إصسا سلا زف أله تتا 4 هما الزرجان. 

وفي الآية دلي على اتليس مين آنْ برقا لان اله تعالى قال : إن بيدا إضًا) ولیس فيها دلبل أن فُرقَتَهْمَا 
جائزة بشَيء. وقول تعالی : بان فم آلا قا دود َه ملا ماح عَلَمنًا ف أفَدَتْ بود [البقرة : ۲۲۹] يدل على أن الخْلْعَ إليهما 0( 
دُونٌ الحكَمَّين. وكانً الحُكمينِ ُوَجُهانِ ليْعْرَفَ مَنِ الظالِمْ مِنَّ الرَوجِين؟ يُنْنظهَرٌ بهنما على الظالم لان كل واحدٍ منهما ذو 
شکاية بين الناس مِنْ صاجبهء لا بُعْرَف فان كان الزوجْ هو الظالمَ أَخِدٌّ على يدو وقيلً [لأ) : ( 
لابجل لك ان تفعل هذا لعختيع منك وا مر أن بنيِقَ عليها . إن كانث هي الظالمة وكانثْ في غير منزله ناشزة لم يُومَر \ 
بالإنفاق عليهاء وقيلَ له له: قد حَلَّبٍ" الفِذيةٌ» وكانَ في أنُذِها مَعْذوراً ہما طهر لِلْحَكمَين مِنْ نشوز المرأة» وال المُوفق. 8 

وفي قله أيضاً إن بد إا لا يلو مِنْ آمرَين : إا أن يُريد به الرّوجَينِ وإقا“ الحكمَين. ثم الإصلاح یکن ا 
مر بالجَمْع ومر بالتفريق. على الجَمْم تاريل التوفيق الجَْعبيَّهماء وعلى إرادة التفريي تايه التوفيق لأإصلاحج» وعلى / 
التوفيتق للإصلاح يدحْلٌ فيه الأمرانِ. وفي ذلك أن المُرفَةَ والاجُيِماع إلبهما ؛ إذ عليهما إرادة الإصلاح. وانْصَرّفَ معتى الاَيةٍ | + 
إلى الرّوجَين. وابد ذلك فونه َة : ون اام حافت من بعلا نورا آز إعَرَاسًا إلى قولِه : ورلن تيليا آن e‏ 
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[النساء: ۱۲۸ و۱۲۹]. ثم قول قق : : ووإن ان را يفن آله ڪل يِن سَعَدٍ. الاية [النساء: .]١۳١‏ 2 

َل ما هر من الشور صرّق مر فرق إلى الروجَي» وكذلك قول تعالی: ول َيل كم أن اثر يئا / 
تمرم إلى قولِه تعالى : هفل جاح عَلمِمًا فا مدت بو [البقرة : ۹ فاَضْرَگهُمَا في الاٻيداءِ الذي به الفِراق» ويريدٌ به 
الحكمَيْن» فيكونٌ ذلك على الترغيب في علب الأضلّح بهم وعلى إِيثارٍ العَذْلِ والصَرًّاب كقولِه تعالى : ll‏ 
الاس آن كرا لمل [النساء : ]٥۷‏ وقولِه تعالى : : کوشا قر ومين انيل الآية [النساء: ,]٠١١‏ 


۹ 
f1 


(ms من م» ساقطة من الأصل. () في الأصل رم: يبعلا‎ )١( في الأصل رم: فقال علي : طله.‎ )١( ساقطة من الأصل وم.‎ )١( 
ساقطة من الأصل وم. (۷) في الأصل رم: خلت. (۸) في الأصل رم: آر.‎ )١( رم: ذا.‎ 
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| وقول غالی ٤‏ إن يدا الط ووی اف تا چ له خان : (١‏ 
4ا 


[احذمُما : التوفيق)" بين الروجَينِ رة قيا الحَكَمَين شه وانتغائهما الصلاح بَيّهماء فَيُوفْقٌ الرَوجَين لما له النكاحُ 
/ ر من السَكن والرَحمَةٍ والمَوَدَةٍ والمِفَة . 
) والثاني ‏ : يوين اله اله يما بين الحَكمَينٍ في إصابة ما آرادا ِن الإصلاح. 
( ثم اللْمٌ بإرادتهما الأضلَح لا يلم إلا ا فلا يُحََل أن يوب لهما في الحُحم التفريق. والذي جَوابةُ وعد التوفيقي 
لم بين فلذلكٌ لم يكنْ لهما حن التَفْرييء إنما إليهما إعلامٌ ما انما عليهء ثم هما عَيلا لهماء ENE‏ 
4 وغَيرٌ الرضا. 

واصلَهُ وَجْهَانِ: 

احدهُما: أنهما اسَوجَبًا القيامَ بالَّولَة والرّضا مِنَ الرَوجَينِ وبمَنْ يَخاف الاق ينما ؛ فان قاما بَعْثِ الناس» كفُقاما 
ِبَعْثِ مَنْ لا يَمْلِكُ الفراقء يَسْتَّوجبان بهم ذلك. أو إن قاما بَبَعْبِ الرَوجَين فَرَضِياء وهُما بُعثا في ذلك لم يكُنْ لهما عُيرُ 
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| الذي كان فيه الرّضا عليهماء وال أعلَم. 

1 والثاني : أنهما بُهثا للم بالنْبَبٍ الذي حَمَلَها على الثُقاق» ولَمَلٌ السَبَبَ منهما منهما» فلا يَحْتَمِلٌ آن بُلْرماءٌ“ الظلاقٌ بلا (١‏ 
| دنب منةء فشكن كل امرأةٍ ترد مُفارةٌ الرّوج وإغرامة المَهْرَ. STS‏ ⁄/ 

( بيا لِدَفْع الشمَاقٍِ تي الهائج بَيْنّهما ولرد إلى الصلاح الذي له كان اللكاح» على أنه يُمْكِنٌ الخد على يَدَي الظالِم مِنْهُمّا ( 
زا اھر علی الترد لی ما یو للاح باقادیب» لم جز ان لزم الفراقء ران قرعاء؛ واللة أعلَمْ. 

3 ئم الأضل آنهما بالغانِ لا لمان الّکاح إذا گرٍهاء ورای" القرمْ الصلا اح إلى التناكح على اخيمال وجودِ الرلاياتِ.‎ J) 
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5ے 


في التكاح؛ کانا أن يرما" الطلاق إذا گرٍها على اميَناءءِ عنْ وجوب الولاياتِ به لِعيرٍ الروجَين أخرّى» واه أعلَمُ. 

1 وقولّةُ تعالى : ل آله کان عَليًا حبرا مَنِ الظالِمْ مِنْهّما؟ ومَن المَظلومٌ؟ وقيل : عَلِينًا حًا بنصيحَيهما لهما 
عَلیمًا) بما أشارَتِ" المراة إلى حکیھا والروج إلى که بوا بما اطْلَعَ كل واحدِ مِنّ الحَكمَينِ من صاجِبهِ على 

( ما ّى به إِليهِء أصَدفَه؟ آم لم يُصَدفهُء وال أعلَمُ. وفي حرف ابن مسعود طب : فأتوا جكمة من أهِلِه وجِكمَةَ مِنْ أهُلها. 

الآية () وقولة تعالى: «واغبدوا لَه فيل: وَحْدُوا اله ء وقيل: أطيعُوا الة.. وقد ذگزنا هذا في ما تَقَدّمّ ولا 

نرکا يوه سيا َمل النُهْيّ عَنٍ الإشراك في اليِبادةٍ والطاعةء ويَحْكَمل الهْيّ عن الإشراك في الربُوبية والألوهِبًة. 

ويَحَمِل النهْنَ عَن الإشراكٍ في سُلْطانِه وير ذلك [وكل ذلك]“ إشراك باش وبافه المِضمَة. 

غ فياف ار لل يادو الات الي عا الخفر درفل به ارح واصاها أن بر الا 

/ نفْسَه لله عبداًء لا بنرك فيها عَيْره مِنْ هؤلاء. وما كان مِنْ وجو الإشراك نَم وجهانٍ: أحدَهُما: في الاغيقادء والثاني: في 


) الاسْيِعّمال وال ٿه أعلَّم. 
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وقول تعالی : وبولد خاي مر الله تعالی بالإحسانِ إلى الوالِدَينِء وأمَر با للإحسان إلى ڏي القربئ والیتامی 
) والمساكِينٍ إلى آخر ما ذَكرَه. لكنٌ المعتى الذي به مر بالإحسانِ إلى هؤلاء الأصنافِ والفِرّقي مُخْتَلِف. 
( أمّا الإحسان إلى الرالِدَينِ [فهو أن يكر لهما بما أخسَنًا إليهِء ربياه صغيراً کقولِهِ تعالى : أن اشڪر لي ول ربك 4 


[٤4 : 2‏ وقولِه تعالى ر ی و ی اا او ا ر : ۲٢‏ و٤۲]یذکر‏ حال صِعُرهِ 
( وضَعْفِه؛ إذ كيف ربياه يكر لَهُّما على ذلك. ويُْحين إليهما جُزاءَ لما أخحسَنًا إليهء وربياءُ صغيراً. وقال اله #ق أيضاً : 
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)١(‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: أي. )١(‏ في الأصل وم: ويحتمل. )٤(‏ في الأصل وم: يلزمانه. (0) في الأصل وم: وراء. 
في الأصل وم: يلزمان. (۷) في الأصل وم: أشرت. (۸) ساقطة من الأصل وم. )٩(‏ ساقطة من الأصل وم. 
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ر ورَسَيتا اسن بده إخسًا [الأحقاف : ]٠١‏ فالإحسان إلى الوالدّين جزاء تَر لما أنْعَنَا هما عليه وذلك یکون مِنْ 
جاب ايء لان ْلَه لا زم الوالِدَين هما“ وذلك رضن على الل حتى عد حُقوق الوالِدَينِ مِنَ الكبائر. 

روي عنْ رَسول الله اى [1] قال : « كبر الكبائر الإشراك باه وعُقوق الوَالِدينٍ» [البخاري: ]٥۹۷١‏ والواجبُ 
على الرجلِ أن يطب والِدَيهِ ول واحدِ منهما إلا أن يأمُرَاهٌ بمَعْصِيَهِء أو ينْهَياء" عن آداءِ فَرِيضَيِهِ أو تأخيرٍها عن وَقتِهاء 
فا طاعتھُما حینعلٍ مَعْصِبة لہ۔ آلا ری إلى قول چت : ون جلھداک عل آن شر ہی ما س لك بو عم فلا مهسا ومَاحبهُما 
ف لديا ممْروًا)؟ [لقمان: ]٠١‏ مره بمُصاحَبَيهما“ بالمَعْروْف إلا أن يأمُرَاهُ بمَعْصِيَيَه ولهذا قال أصحابناء 
رَحَمَهمٌ الله : لا ينبغي للرجُل أن ثل أباءُ الكافرّ إذا كان مُحارباً إلا أن يره الاب إلى ذلك لأنه قال : رهما ف 
لديا مروا . فَمِنَ المعروف في الذَنيا الا يقل ولا يُشْهرَ عليه السلاح. وقالوا أيضاً : إن مات أحدَهُما يرل دَفْهُ؛ 
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وذلك مِنْ خسن الصْخبة والمَعْروف. : 
روي أن ابا طالب لما مات» قال رسول الله ية لعل وله «اذْهَّبْ فَرَارو» [أحمد /١‏ ۹۷]. 0 
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ثم في هذه الآَية نويه بين الوالِدَينِ في ما أمَرَ له من الإحسان إليهماء وان لم يَجْعَلْ لأب فصلا في ذلك على الام 7 
فذلك يذل على أن إسلامٌ گل واحڍٍ / ۹٤‏ - ب/ من الأبَوين للصَغْير ؛ إذ كان الإجماع قائماً في إسلام الأب إسلامٌ وَلْدِه 
e‏ د ا fr,‏ وو 2 . 1 
الصغار. وكذلك قول رسول الله ا «عَيرً أن ويه يدانه أو يُنَصراني» [البخاري .]۱١۸١‏ ) 
وقوله تعالى : وزی الْفُردَ4 أمَرَّ بالإحسان إلى ڏي القَرْبى› ومعنّى الأمْرِ بء والله أعلم» صله بُعْضهم بعضا؛ ٣‏ 
وذلك من جانبين : ما يلرم هذا أن يُحْسنّ إلى هذاء لَرم لخر أن يحي إليه؛ وذلك إبقاء لِلمَوَدّةٍ في ما بََْهُمْ والمَحبَة. / 
وذلك فَرْضلٌ أيضاً أن يَصِل بَعْصَهُمْ بَعْضاًء لأن صله القًرابة فريضة. 
والأمْرٌ بالإحسان إلى البَتامى يَحْتَمِل وجِهَينِ : لما ليس لهم واد قوم بكِفايََهِمْ على ما قوم له واجِده. وأمَرَ بذلك لما 
ير الرجل ولد تحر لِمَكانِ والدَيه. فإذا مات والدّه لا يمتيِعٌ عن ذلك فامَرً أن بحسن" إليهِ بعد موت وال على ما [كانَ 
بُحيل]“ فى حياته لأنة في ذلك الوقتٍ أخحْرَ إليه إذ لا شَمَقةَ عليوء وشَمَةُ والدو معدومةء وال أعلم. 
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وفى الأمر بالإحسان إلى المساكين يَحنَْلٌ أيضاً وجِهَينٍ : حنمل شكراً على ما مَنّ عليهمء وانْعَمَ بالإفضالِ على 
a ll. 5 00 7 2‏ 2 ت ۴ 0 (Dre . eI. <o‏ »< ۰ 
أولئك أن لم يسبق مهم إلى الله معنى يُسْتوجبون ذلك دونهم» أمَرّ بالإحسانِ إليهِمْ. [ويَحْتَمل ثناء لما أنهم)“ من جَوهَرِهِم 
وجلْيهم في الجْلَقّة يَحتاجُونَ إلى ما يحتاجٌ هؤلاءِ مِنّ المَأكل والمَشْرب والمَلبَسٍ وغيرٍ ذلك. يامرممْ بالإحسان إليهم شَمفَة 
ES 0‏ ا رو ۰ : 0 E‏ ار (*) . (AY) (N0. TA‏ 
منهم مووا على أداء ما فرض الله عليه ؛ إذ هم [في الحَقيقة مْلهّم]' في الجلمَة والجَوهر. وهذا ' الإحسان إلى 
الیتامًّى والمساکين مِنْ جانب ليس مِنْ جانبَينِ. 
وقول تعالى : وبي اليل أمَرّ الله بالإحسانِ إلى ابن السبيل لِلوَجَهَينِ اللذِينِ وصَفنهُما في المساكينء واللة أعلم. | 
ccf, ‌ i‏ 2 ږ 0 î ESET TEE‏ 
وقيل في البتامى : إن أمَرَ الأوصياءَ بالقيام على ما لهم وجمظهم رَحْمَة لهم وللين لهم. ) 
وقول تعالى : امار ذى لزي وهو" ذو فُرابَة وله حَقَانٍ؛ حَق الجوارٍ وحَق الرجم. كذلك روي غنا) 
رسول الله ها أنه قال : «الجيران ثلاةٌ جار له حى واحد» وجار لَه حمَانِ. وجار لَه ثلائة حقوق. فام e‏ 
اة فل خو القرانة وخی الإسلام وحن الجوارٍ» والذي له حَقَانِ [هما)*“ حى الإسلام وحن الجوار» والذي ا 
حقّ واحدٌ هو حى الجوار» [كشف الأستار عن زوائد البزار .]۱۸۹١‏ ) 
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«) في الاصل وم لولده. (۲) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الاصل وم: ينهاه. () في الأصل وم: بمصاحبتهم. (0) في الأاصل 0 
î‏ 


a 


SSE NST 


SSEEE NETE NETE NETE NETE NETE NET NETE NETE NETE NETE RS FELE: 


NR NR AR ARR 221‏ 5 کے2 کک کد کڪ د کڪ کڪ رر 


٤ 30‏ - سورت النساء 1 الآية ۳١‏ 


a 


0 


وقول تعالى : وا لار الجن ححص اف ّ3 الجارَ الجنْبَ دون غير من الچيران المُلازقينٌء وکان ذلك دلیلاً على 

ان الحُقوق التي تَلْرَمٌ بالجوارٍ إنما تَلْرَمٌ في الجيرانِ المُلارِقِينَ لانهُمُ الجيران بالمُلْكِ يَمَس مُلْكُ بعضِهِمْ بعضاًء ويَلْصِقُ 
بو كما في ارجم يَمَس أنفس بعضِهمْ لبَْضٍ. 

رلهذا قال أبو حبق ظهه إن ذا ارصى لجيرايو فالوصيّةُلِلَُلازفين دون غيرهم لأنهمْ هم الذينَ يلرم لِبَعْضِهِمْ على 

ا E‏ فإذا ماتّوا فأوصّوا إنما أوصوا" “ ٻاداءِ ما کان بنَهُمْ. وكذلك قال في الوصيّةٍ 


لذي فَرابةٍ : إنها لِقَرابَة الذينَ يَفْرضُ عليهِمْ صِلََهُمْ إذا كارا أحياء فإذا مات قوی فإنما يُوصِي بما کان يُوڏي في 
( حال حياتهء وذلكٌ عنّا عليه الأداءُ. 


= NS 


0 


ھک السُفْعَةٌ ا الملازقي دون غيرو مِنَ الجيرانٍ. وقد ذَكَرَ رَسول الله 


وعَن ys‏ قال رسول الله ة: «ما زا جبريل بُوصيني بالجارٍ حتَى ظََلْبُ أنه سَيْورَنه» [أبو 


,]٥۱١١۱ داوود‎ | 

< بم و‎ ١ 

/ وفي بعض الأخبار: «مَنْ كان يُؤْمِنٌ باه واليوم الجر فليكرم جاره“ [المنذري في الترغيب ۰ وفي بَعْضِها : ما 
14 3 ت 


( من مَنْ امسى شَبْعانَ» وجارُةُ جائ» [الطبراني في الكبير ]۷۵٠/١‏ و: إذا بيع جنيو دار وأَرْضلّ قله أن يدها بالشُْعَةِ لما 
ا رافع عن اللي لاء >[ قال : «الجار أحق بسَمَبِهِ» [البخاري ۲۲۰۸] وعَنْ عَمْرِو بن الشريدِ عن 

أبيه [أنة)“ قال : فْلْتُ: يا رسول اللو ارف ليس لأحدٍ فيها شرك إلا الجارُ» فقال: «الجارٌ أحى بِشَُمَعَةَ جارو ما كان؛ 
) [الترمذي .]۱۳٦۹‏ 


4ا 


وعنْ راقع بُ تیج [أن) قال : (عَرَضَ على سعد بيتاًء فقالً : حذهُ. فإني قد أعويتُ به َر مِمّا تُعطيني » ولكنكڭ 
احق لآني سَمْمْت رسرل اه کف قول : «الجارٌ أحق بسَمِّ»). 

وعَن ابن الرّبّير عن جابر هه (أن النبي يه قضى بالشُفعَةٍ بالجوار)» وعنةٌ أيضاً [ان) قال : «قال رَسول اله هة : 
الجا احق بشُفْعَةٍ جاره إذا كان ظريمَهُّما واحداًء يضر بهاء وإِنُ كان غائبا» [الترمذي ۱۳1۹]. وقول النبِيّ «يسَظرٌ بهاء وإ 
كان غائباً» يذل على آنه لا يبَر بها أكتَرُ ِن ذلك. 

وفي ذلك دليلٌ على أن الُفيٍعَ إن آمْسَكَ عن لَب الشَْعَةِء وقد عَلِمَ بالبيع» بطل شُفْع. وممّا يدل على ذلك أيضاً 
أل الشُهْعَةَ إنما جُيلَت للجارء الله أعلَمّء بما يُخاف عليه مِنْ سُوءِ جوا المُسْتَري والضرر الذي عسى أن يَلْحَقَهُ منهٌ. فلو 
جَعَلنا الشفيعَ على شَفْعَيِهِ أبداً لم يُوْمَنْ أن بني | لمشتري في الدارِ» ويْْفِقَ فيها نَمُقَةَ عظيمةء ثم يَجِيءُ الشفيعء فَيَظلبُ 


ك 


اة فقال للمُذتري: سَلم الدارّء أو ارْقُعْ بناءك» وفي ذلك ضَرَر عليه بَينْ. 
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۱ وعَنْ علي وعبد الله اء > [آنھما) فالا : (قَصّی رَسول اله بء بالسَفْعَةَ بالجوار). وعَنُ شرّیح [أن)“ قال : (گَكَب 
/ إلى عَمَر لن له أن افض لجار بالشَفْعَةَ). 


وإلى هذه الآثار ذهب أصحابُناء رَجِمَهُمٌ اء في إيجاب الشَفْعَةَ للجار» وأنْكرّ قوم ألا تكو إلا في ما يُقْسَمْ مِنّ 
الذورٍ والأرَضَينّء واختَجُوا في ذلك بما روي عَنْ سعيدِ بن المُْسيّب وابْنِ سَلَمَهً. [انھہا) فالا : (قَصی رسول اله کچ 


e 


l4 
بالسُفْعَةٍ في كَل ما لم سء فإذا وْضعَّتِ الخدوذء ورْصِمَتِ الطْرْق» فلا شَفْعَةً). وكذلڭ رَوّی أبو هريرَةً انه › عَنِ الي‎ 
ا بونله.‎ 


E 


)١(‏ في الأصل وم: أوصى (۲) ساقطة من الأصل وم. (۲) ساقطة من الأصل وم. )٤(‏ ساقطة من الأصل وم. (0) ر(١)‏ ساقطة من الأصل وم. 
(۷) ساقطة من الأصل وم. (۸) ساقطة من الأصل وم. )٩(‏ ساقطة من الأصل رم. 
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٠١ الآية‎ 


لك تأويلٌ الحديثِ عندناء وال اعلمٌء أن قول : قى بإيجاب الشَفْعَةٍ في ما لم يُقْسَمْ قول الرّاوي لان لم يُحْكَ عن 
أنه قال : لا شُفْعَةً في ما فُيِمَّ : قَيْختمل أن يكونَ عَلمّ ذلكٌ» فحكاءُء ولم يُعْمَلْ ہما رواءُ الأحرُونّ بإيجاب الشَفَعَةَ في ما قد | 


ي ت 


وما قول : فإذا وُضِحَتٍ الحدودٌ فلا شَفْعَةًء فليس فيه بيان حكاية عن النَبيّ اة وقد يجورٌ أن يكون ذلك مِنْ 
الراوي. أو إِنْ قال ذلك فإنما قال في القسمة : لا شَفْعَةً في القَِسْمَة» عندنا. ثم قد جَمَل الله تعالى لبعضِهم" على بَعْضِهمْ 2 
حقوقاً باتصال آملاكِهمْ حتی قال رسولٌ الله هة : « مَنْ أراد أن يي دارَهٌ فلْيَْتَأِنْ جارَه فإذا راد البائعٌ اختيارً الجارٍ الذي 0 
لا حي لَه على الجار الذي له حى جُمِلَ له أبطال ذلك؛ إذ ليس عَرَصةُ من البّيع إلا الثمَنّء وقد" بوجَدٌ في الجار. وأمًا 
اليح فالمقصودٌ فيه النَمَن. ( 
وقوه تعالى ايض : وار ذى اشرق وألا اجب البعيد بين وال عل غلم ان الح الذي در للجار من ر 
الإحسان إليه ليس هو خی القرابةء بل هو بحَقٌ الچوار» فامَرّ بالإحسان إلى مَنْ له وار بالَّسَبٍ. ثم كان الحَق قد بَصيرٌ 
E‏ 


ت 


= ١ 


> 
۱؟ 


على أل الآيةّ في ما آمَرّ بالإحسانِ إلى جميع مَنْ ذَكَرّ قد يَصيرُ ذلك حقاً يلرم بحالء ْلَه حى الجوار. وذلكَ لا ( 
يَغْرف غير حى الكَفعَةٍ. وقد جاءت بو الآثارء وتوارّك المُشلمونَ في ذلك [اللٍَّ والاختيالِ في الصرْفي والمَنع» فبان ال 
الحقّ به ظاهرّ لا يَحَمِلٌ الخَفاء مع ما لا َك [أحدٌ] مِنَ العَوامٌ في“ ذلك إلا وعندَهُ حط مِنَ المِلْم فيه -١١/‏ ا/ لا 
يُوجَدُ مل إشيءِ مِنّ الحقوتي]" في عينِ آملا المُجِفَينَ. 

وعذا البيانُ والطهورٌ ّت أن مر" كان معروفاً في الأمة حتى رى به الوارُت. ثم هذا النوع مِنَ المِلْم لا يُحتَمَلٌ ‏ 
شار ونه بالرّأي فصار نة ظاهِر » لها حقٌ الور ما قد يُنتتى عن روايتهء والثة أعلَمٌ. م الم ان الناسَ على 


i 
/ 


أ 
اټلافهم مومون" على جوب حق الَفْعَة بق الفَرلا في ما ختيل القنة. 
فاا أن جب بح القِلمَة فَيَجِبُ ذلك في كل مُحتَمل القَسَمَةًء وذلك مما ياباءُ [أنفُس)"“ الجَميع أو يچب بما جيل اة 


2 


من الح الجوارٌ الذي جاء به الكتابُ» وَجَرَث به السنَهّ او بما جُمِل يِن نادي بَعْضٍ الچيرانِ بض والامرٍ امروف قي 
الخُلْتي مِنّ الاسْيَخبار عن أحوالٍ الجيرانِ قبل نامل الذُورٍ وتفاوْتِ القَيّم بحلاف الجيرانٍ بما في ذلك مِنَ المُوَنِ والمَضًار. 
واي هين كان فالكُفْعَةٍ واجبةٌ بالجوار لأنهما اران لا ُْلَمْ مِنْهُما على ثباتِ الجوار» فَيَچِبٌ به الشُفْعَهٌ مع ما أمْكنَ 
الجَمْ بين الآثار بما لا يحمل تسييةً الشريكِ جاراً يِن حَيتُ ارك لِوَجْهَين : 

أحذهُما: » قولّةُ تعالى: رفي آلأزض طح مسَجودت4 [الرعد:٤]‏ لم يَجْعَلٍ الأرضَ مِنْ حيبت الأرض مُنَجاورَةٌ حتى 
ابت لها القَظْعَ» فأوجَبَ بالقِظع اجاور مع ما كان الجوارٌ في اللغة انم التَقارُب والالْيصاتي لا لِتداحل معروف ذلك ل 
[علْدَ مَن) فة مُكابرَةٌ المَعارف. 0 
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والوجة الأخر: ما لا بسي الشركاء في عَين العَرَصاتِ جيراناً. ثبت ان ذلك ليس انا لِلسَركٍ؛ فلا 
الخََرٍ باسم الجوارٍ إلى الشَرْلإٍ مع ما قد جاءَ ما يُقْظْمٌُ مِنْ عَوارٍضَ ليس لأحدٍ فيها شرك إلا الجوارً أنه قال [رسول الله ( 


هاو ]"“ «الجارٌ أحَى بسَمَّبه» [البخاري ۸ وقالٌ: « الجارٌ احق بشُفْعَةَ جاره يُنْعَضْرٌّ بهاء وإ كان غائباً إذا كان ,مر 
ظريمًهّما واحدا» [الترمذي .]۱۳٣۹‏ 0 


(۱) في الاصل وم: وقعت. (۲) في الأصل وم: إن بعضهم. (۲) في م: هر قد. )٤(‏ ساقطة من الأصل. (0) في الأصل: عن. () س( 
م. (۷) من م» في الأصل: أمراه. (۸) في الأصل وم: منفقين . )٩(‏ ساقطة من الأصل وم. )٠١(‏ في الأصل وم: عندهن. )١(‏ في الأصل وم: 
أسماء. (۷) ساقطة من الأصل وم٠‏ ( 
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أحدها: أن قوله : قى بالشْمَعَة لِشِرك > لم يمسم غير مُقابل حبر sg‏ 
ِن الول إذا وْضِعَّتِ"" الحْدُود» ورْصَفَتٍ"" ارق فلا شَفْعَة. فقد يحمل أن بكون حبرا عن هذه المُعُلٍ: لا شُفعَة في ل 
رَضفب” الطريتي وإظهار الحُدُود؛ إذ القِْمَةٌ في معلَى البيع في الأمورٍ حتى ميم الافيسام في كَل ما بَحتَمِلٌ اللَفاصُلَ إلا بما 


a 


4 يجوز به فقیل: لا شفْعَة في هذا وال أعلَمْ. 1 
ر والثاني : أن يكو إذا كان هذا فلا شَمَعَة لَهُمْ م مِنْ لم وضع بينَهُم الحدُود ولا رُصِمَبْ ‏ بَينَهُم الطْرْق [واة 0 
1 ا 


ق 


اعلَمُ 
والثالتٌ: إذا وُضعَ" الحدود فتباينّث ورصمّت" الطرق] فتباعدّث؛ زیا اعات ا ل 

۰ م 0 . ZS . ea 2r‏ ا Ja‏ 0 2 2 
واحداً ‏ يِنَ الامْرَين. وإذا َمل حَبَرٌ الشرْل ما كنا ثبت أمْر السَمَعَةٍ بالجوار والشرك جميعاً على الترتيب» ولا فُوَةَ إلا 7 


باشو 


4١ کے‎ 


4١ کے‎ 


ولو كان الجْنْبّ اسْمُه لِبَعيدِ الجيرانِ بالنْسٍَ اسْبَحَقّ بما كان الذي به الجوار يَلْتَصِمَانِء کوت کل واخد یا ت 
الآخرٍ؛ إذ لا يمى كل بَعيلٍ بو. فيه وجهان: 


3 ( 

ھا 0 1 
) أحذُهُما: الق بالائصال . ( 
( والثاني : بيان ما به يكن الجوارٌء واللة أعلَم. 
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وقول تال ؟ ل والكاجب اج4 اخنلف فيه؛ قال على طل : (هي المرأة)» وقال: عبد الو بن مَشعود» طل : 
كذلك أيضاً: (هي المرآةً). وعنٍ ابن عباس طله (هو الرفيق في السَمر) وكذلك قول مُجاهدٍ: (فإنٌ الصاجِبَ بالجَلْب هو J‏ 
المرأة فالأمرٌ بالإحسانِ مِنْ جانب» وإِنْ كان الرفيق في السَفَرٍ قن جانين : ما يلرم هذا يَْرَمٌ الآَرَ مله بق المُصاحبت). || 

وقول تعالى : وما مككت يكم بَحْتَمِل الامرٌ وجهَينِ بالإحسان إلى المَماليك : [تختيل)"' شکرا يما انم 
عليه متا جََل لهم ِن لحن ن" جوري وأناليم في الجلقة اؤلاء تحت ايديهم» تشتخيموتهم» وتستغوئوتهم في )ا 
حوائِجھم› [ویَخسَملٌ ثناء)“' لما هم الُم في الحاجَة يِن المَطْعَّم والمَّشرّب والمَلْبَس» وَهُمْ [مَفَهُورُونٌ في آيديهمْ. وقد ( 
يرك الرجل النَظْرَ لِمَنْ هو)' مَفُهورٌ في يَدِِ. مر بالنظر إليهمْء وا أعلَم. 

وقد جاءَتٍ الآثارُ عن انس وه [أنة)" " قال : (كان عامةٌ وصيّةَ رسول اله اة «الصلاة وما ملكت أيمانُّْمْ») [ابن 0 
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ماجه ۲٣۹۸‏ وأبو داوود 10٦‏ 0[. 
وعَنْ جابر بن عبد اله طن [انة)"" قال : (كان رسول الله هة بُوصِي بالمَمْلوك خيراًء ويقول: «واظيمُوهُم مما 
تأکُلون» وألبسوهُمْ مما تَلبَسون») [أبو داوود .]٥٩۱٩٩‏ )0 
وعن على طبه : [ان)"" قال: (سَمْعْب رسول اله اة بُوصِي بالصلاةٍ والزكاة وما مّلكت [الأيمان)*') 0 
[أبو دأوود [10٦‏ ) 
وعنْ آم سَلَمَةَ وا [أنها قالّت :]'" (سَمعْتُ رسول اله هة أنه كان يقول في مرضِه: «الصلاءً وما ملكت أيمانكْ. ( 
E‏ 8 و 1 
فَجََل بنَکَلَمْ» وما يض بها لسانّه) [ابن ماجه ۲۹۱۹۸]. ) 
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() في الاصل وم: لشريك. (۲) في الأصل وم: لخبر. )١(‏ في الاصل وم: وقعت. (1) في الاصل وم: وصرفت. () في الأصل وم: 7 

صرف . «) في الأصل وم: تقع. (۷) في الأاصل وم: صرفت. (۸) في م: وقعت. )٩(‏ في م : صرفت. )٠١(‏ من م٠‏ ساقطة من الأصل. )١(‏ في 

الأصل وم: واحد. )۱١(‏ ساقطة من الأصل وم. )٠١(‏ آدرج قبلها في الأصل وم: له. () في الأصل وم: آو. (#) من م ساقطة من الأصل. إلا 
!؟ 


( في الأصل وم: عنه قال.‎ )٠١( ساقطة من الأصل وم.‎ )٠۹( ساقطة من الأصل وم. (۷) ساقطة من الأصل وم. (۸) ساقطة من الأصل وم.‎ )١١( 
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وعن بي هُرَيرَة ڪه 417 قال : (قال رسو الله ل : «لِلمَّملوك طعامة وكسرَئةٌ ولا يكلف ِن العَمَلٍ ما لا بُطي؛) | 
[مسلم .]۱١١۲‏ ( 
وعَنْ انسل » [انة) قال: كان آجِرُ وصيَة رسول الله بها حينَ حَصَرَنةُ الوفاءٌ _ «الصلاءٌ وما ملكت آيمائك». 
|٤‏ ثم َل رسول اله اڈ يُعَرْعِرٌ بها في صَدرِو» ولا يصح بها لسانة). ( 
J‏ وعنْ آبي در ڪل [ان]" فال : (سَيِعْتُ رسول الله ا [يقول]“ في المَماليك: «هُمْ إخوائگ ولکرٌ الله رَه ٣‏ 


i4 
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إياگم» فاظيموهُمْ مما تاكُلُون وألْسُوهُمْ مما تلبَسُون») [مسلم .]١١١١‏ 


وقولّة تعالى: ظإ أله لا عيب س صان ْنَا حورا الآية؛ قيل: الُختال هر المَُكَبْرُء وقيل: هو مِنّ 
الخداع » وقيل : هو الذي يَمشِي مَرّحا٬‏ وواد و عبادَێِهِ تعالی»› كبر على عباد الله تعالى» ويَخدَعهم. 
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وقول تعالی : إ4 أ لا عب کل مال فور [لقمان: ۱۸ والحدید: ۲۳] لا ُب الإلييالء وكذا كل ما ذَكَرّ: لا 
بحب ذاء ويْجبٌ ذا كقوله : ييب َوَن َيب الس [البقرة: ۲۲۲]ء ول يب ايى [آل عمران: ٥۷‏ و١٤٠]‏ 
لانه يجت الكهارَة واللَوبَةّء ولا يجب الطْلْمَ والكُفْرَ.فإذا لم ُب هذا لم يجب فاعِلَةُ لِفِعْلِهء [وإذا احبٌ هذا أحبٌ فاعِله 
عله“ 
وقولة تعالى : ال ترد رياوت اكات بار الآية. تخيل الاي ان تكون تفسيرا يما قم بن م( 
قوله : آله ل عيب س ڪان تاك حورا وَرَضفاً لَه ؛ إذ لا كلم ْله إلا [عما)" تَقَدَمَه. َكَل على الابيداء ( 
كقوله : لن ءامنا َا واا ليك الآية [الزخرف : 1۹]. ( 
تى شيل جوهاً: بعتي قرلة: تك بها ونت من الاما ووتائوة اكات ولي ومكدا داب كن ا 
بخیل أن نحل ويام به غير يتيل يلود ما عِنْدَهُمْ مِنَ العلوم والاحكام؛ لم يُعَلْمُوا غيرَمُمْ» ويامُرون الناسنَ م 
لدا قول : يخاو بإظهار بْب“ محمد ب امرون الناسنَ بو. الا ری آنه قال: زیر مآ مادم آله 
ین َل آي يَكتّمون بعت محمد ية وصفة. ( 
ویختول قول : ريڪ بآ ادم ال ِن دص آي يمون مِنَ العلوم والجحمَة. ويَخْتَيل ما ذگرنا نهم يمون | 
تا اتهم اه ين سل يِن الاموا ولا وها ؛ [إ15"“ في ترك الإنفاتي والكَصدُ" مان ما انعم اة عليهم. 4 
وعلى ذلك روي [عن]'' رسول اله ای [ان4) قال : من اناه اف عة قير عليه» [بنحوه أبو داوود .]٤٠٩۳‏ لَعلّ 
أراد بقوله : « فَلْتْرّ عَلَيوِ» أن مها على نفيهء ويتصَدّقَ بهاء ويَلبََّها. وجار أن يكون أرار وال أعلَمء الإنفاق والَّصّدق ( 
غلن غر على ذلك نماد ما آناهُمْ مِنَّ الأموال إذا تَرَكوا الإنفاق على غيم لان مَنْ كائّث له الاموا لا ير 
الإنفاق على نفيه. ( 
وقيل في َر يكلو يامو الكامت إل آي بما انم اث عليه ِن الاموا او بما بن لَه ين صفاند ور 
عليه الصلواتُ؛ أو بما أَمِرُوا به من العباداتِ حَمَلَهُمْ على الكَمْرٍ أحدٌ هذ الأوجه العلاثةء إذ كانوا الوا أخدهاء ( 
فَكَمَرُوا بذلك لَرْمَهُمّ الذي ذَكَرَ في القرآنِء وابلة أعلَمْء وكنْمانهُمْ يرجم إلى كنْمانِ البعثٍ"'“ والحقوق والعباداتِ في / 
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أنفيهم ليلا عقوا بالعدُولِ عمَّا في كُبِهم وذلك بوهم وا اعلم. 


و ر ر ٍ #9 © a“ FT o (NNW‏ 
وقوله تعالی : #واعتدنا للڪفرن عدابا م مهنا ظاهر. قد ذکرناء"' في غير موضع. ) 
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)١(‏ ساقطة من الاصل وم. (۳) ساقطة من الأصل وم. (۲) ساقطة من الأصل وم. )٤(‏ ساقطة من الأصل ورم. (0) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في 
الأصل: وإذا أحب فاعله لفعلهء ساقطة من م. (۷) ساقطة من الأصل وم. (۸) في الأصل وم: نعت. )٩(‏ ساقطة من الأصل وم. )۱١(‏ من ٣‏ و 
في الأصل : الصدق. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. )٠۳(‏ ساقطة من الأصل وم. )٠١(‏ في الأصل وم: غيرهم. )٠(‏ في الأصل وم: النعت. 
)٠(‏ في الأصل وم: تخويفهم . )١(‏ في الأصل وم: ذكرنا. / 
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وقولۂ تعالى: وان بُو / ٩٥‏ ب/ آمولهم راء الاس وَل ر ونوت اله ولا پارو لخر يراً. 
وقيل : إنها تَرَلّتْ في المُنافِقِينَ ؛ كائوا ينون مُراآة؛ كائوا بُظهرُون المُواقَة ٍْمؤَينينٌ بذلك. وکانوا رل بومنوت لَه ولا 
الوم الأآخر4 سِرَاً. وقيلٌ: إنها رلت في الذِينَ يَْعَون في مُعاداءٍ رسول الله 4ة يَخْرْجُون معه يُْيْقُونَ أموالَهُمْ مُرالة 
الناس» لبون بذلك الراسَةً 

وقول تعالی : ومن يکي ليطن َم قربا هاه ًا يَحْتَمِلٌ أن يكون هذا في الدنيا : وكط تا هر فراه رسوا ٍي 
الآية [فصلت: »]۲١‏ ويَحسَمِل في الاخِرَةٍ كقولِه تعالى ٠‏ نی التیی ورلن تمم ایم اد تتشت انگ ف آلنذاي 
ترک [الزخرف: ۳۸ و۳۹] فهذاء وال أعلمُء eS‏ ويأنف عنه» ويُحَسَنٌ الملائكة 
ويَحْمَدَهُمْ حتى صَرَبَ مَل الفَبّح من الأشياء بالشيطانِ كفوله مما کا رو ليطن [الصافات : ٥‏ فصر ب مل 
الحْْنِ بالملايكة؛ وذلك لمعرأِهْ بج الشياِين وحُسْنٍ الملانكة؛ وذلك إنما رفوا ER‏ 
N aî‏ ولا شاهَدٌوا شیطاناًء عَرفُوا فب بالمشاهَدَق رلته عرمُوا ذلك [بالحُبَرٍ؛ ففبه دليل إثبات الو 
لا ا ذلك) إلا به. دل به اسْيَفباح الجميع الشياطينَ واسيَْکارَهُمْ واسیخساتهُم الملائكة واسْيَعظامَهُمْ مِنْ عَيْرٍ 
ان شهدا من أحل مر" الفريقين ين على قَبول الاختيار؛ إذ عن الألسُن نَطموا به وعلى إثباتِ الرسالة إذْهُمْ جاؤوا بالآثار 
عن مء وانقاهُم واف اعلمٌ. 
3 وقولۂُ تعالی : واا عَم لو اموا باه وأز زر ار هناء وا اع صلة قولِه: راان بيشت 
ا راه الئاس وه يموت إل لا الوم ألآحرٌ4 راسا يا َنَم اله وذلك أنهُمْ كائوا يمون مُراآة طلبَ الرئاسَةٍ 
وإبقاءهاء فقا : وما عَم لو ءامنا اله ولور الآ وأنقفوا ينا رَه اد فى لَهُمْ الراسَةٌء وي ْلَه الذكر. بل [لو 
آمئوا كائوا)" في الإيمانِ افر ذِكراً واغْظْمّ قذراً ومَْرلّةً. الا رى أنه مَنْ أسْلَمَ منهُمْ مِنَ الاأيِمَة مِنْ د حو ابن سام وغیروء 
كان لهُمّْ ذكرٌ في الإسلام وبَعْدَ مويِهِم مِنْ عْيرٍ حاجةٍ وقعَّث بهم إل ۾ في حق شىراع الإسلام؟ ومَنْ مات منهُمْ على الكُفر 
لمیر اا فأخبر الله ل > أن ليس في الإيمانِ بالل راباع محمد کا اتا یو ایر دا ا O E‏ 
والمنافع التي تَظمَعُونَ وصولّها إليكُمْء وعَير ذلك [حين فم :1 : إن نيع دى مَك ثنحَطّف يِن ارتا [القصص : ]٥۷‏ 
فقال: ومادا عَلمم لو ءامنا باه ولور ا آي کن ا عا بائباع الدی ليلا او گتیرا. 

وقول تعالی : وگن اله بهن عَليئًا) يَحتَمِلٌ وجِهينِ : 

[احدا]“ ئی اکن سل لو ت نتو بنا ن“ يِن فعْل الكُفْرٍ والُرٌ وتخو مِنْ حلي إبليسَ لا 
۾ عن جه ولا َل ليس صي ملوك الأزضٍ انهم إذا فُعَلُوا فِغْلاًء ثم ابل الخلاف فإنما ذلك لِعْفْلَةٍ منم وجهل 
بالعواقب فال ل : كانَء [ولم] زل الا یم کت تر لی فلق إا ۴۲۷1 ل اشر بالِضيانِ ولا الَفْعُ 
بالطاعة. بل حاصِل الصَرَرٍ والفع يرج إل 

والثاني E E N ER‏ 
لیس عليه حافظ. وعلی هذا يخر قول : ( کرائا گ4 بان ما نعود [الانفطار ۱۱و۱۲[ لَكُووا على حدر من ذلك. 

وقیل : رگن لَه بهم عَلِيمًا) [يَختَمِل وجهينِ : 

احدهُا :]۹ ت لم ينوا في [قولِهِ هذا)"' أيضاً: رگن أله به اي آنشاهُم لِيَعْلَمَ الخلائِق أن 
مُخالفتَهُمْ ایا لا تَصرَهُ د كل مَنْ يَصَرهُ الخلاف لا لى ابيداءء إلا على الَفلَة بعْضِه مَنَ الصَرَرٍ يلحم بالخلاف. 
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)١(‏ من م» ساقطة من الأصل. )١(‏ ساقطة من م. () في الأصل وم: آمنوا كان ذلك. (8) في الأصل وم: عن. )٥(‏ في الأصل وم: حيث 
فالوا. )١(‏ من م٠‏ في الأاصل: و. (۷) ساقطة من الأصل وم. (۸) ساقطة من م. (۹) في الأصل وم: استقبل . ا 
(۱) من م۰ ساقطة من الأصل . (1۲):ساقطة من الأصل وم. (۳) في الأصل وم : ها قوله. 
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والثاني : على الكَحْذِير وف الفعل بَذكِيرٍ المُراقب عليه ما عليه الامْر المُعتادٌ مِنَ الانيِهاءِ عن أمور نَهْواها النفس 
بالمراقب عليه. ويَحْتَمِلٌ كان على إرادة ني حدِييه المِلْمّء أو أنْبَرَ بيه بعلم ومالَةُ مِنَ الجزاءء واف أعلَمْ. 
) اية (٤ ٠‏ وقولَة تعالى: ظإٌ َه لا يلِم ينمال درز وقولّةُ تعالى : ولا يمون تيلا [النساء: ٤٩‏ والإسراء: و 
1 [وقولًةُ تعالى]: ول يمون قبا [النساء: ]٠۲١‏ [وقرلةُ تعالى] : ربا ريك بطر بيد [فصلت : (o:‏ 
در هذاء وال اغلَمْ > للا بَظْنٌ جاهل إذا رَأى ألَمَّ الأطفال والصغارء وما يحل بهم أن ذلك ظلْمْ من لکن لك ذلك واش J‏ 
اغْلَمُء لِيُعْلَمَ أن الصَحَةٌ والسّلامة إفضالٌ مِنْ الله تعالى لَهُمْ لا حى علي" ذلك ؛ !لَه ان يَخْلْقَ كيف يَشاءُ ااد آ) 


1 


سقیما 


i 


E os Rl Ol‏ ا ياست ر 
۹ 
) 


E SE ns‏ للظم 

ثم فيل في الذَرَة ا وگذلك في حرف ابن معو ڪه يقال نَمْلَد. وقيل : مِنْقال حَبّةّ» وهو على النَمُثِيل› 
ليس على اللحقيق» ذَكَرَ ِصِعْرٍ َيه أنه لا يَظْلِمٌ ذلك المقدار» فكبف ما قوق ذلك؟ لا ان ْلَه يُحَْمَلْ أن يكون» لكنْ لو | 
کان فهو بتکویزه. وبال الّوفیی. 

وقول تعالی: وان کف کس بها ویرت ن له را عَليسًا) هذا على المعتزلة لأنهُمْ يقولُونً: : مَل 
کبيرة. يَخلذ في النارِء o eS‏ 
وهذا لِسُوءِ ظنَهِمْ وإياسِهمْ مِنْ رَحمَيهِ. 


© ED 


1 
) . . 5 ى‎ U 

عن آنس طب أ اَي ب فال ٠:‏ إن الله تعالى لا يَظْلِمّ المؤمنَ حَسََة؛ يشاب عليها إمَا بذوتي في الدنيا وإمّا 
زاء في الاَخِرَة؛ [مسلم ۸ ٣۰‏ وعَن آبي سعيڍ الخُذريٰ ڪه أن السَبيّ بهل قال : «يقول الله تعالى : اخ رجوا م من النار J‏ 


مَنْ کان في فلب قال در م مِنْ إحسانٍ؛ [بنحوه الطبراني في الصغير ]۸٦١‏ قال أبو سعياٍ الخُذْرِي وه (ن مَك را : 
إن له لا يلم َال درّرّ). 9 
( الآية ف e E EES nl‏ 
کی غلیی؟ بنتي فال الد شببنا بالششدیي لع لاام ئود عل الات شل ات گرا ما روا بهاء مر ديز 
صِذقِهِمُ» وقامَٺ بُراهِينْهُمْ يمهم بالرْسالّه» صارَت ثَهادةٌ على هؤلاءِء على هذا الَأريلٍ كقولِه تعالى : : رما ديح عَلَ السب ( 
[المائدة: ۳]. ای ویر غا لو کا ورا ۷ 

وقول تعالی : کیت إا کان ك امم هيد يعني نّا وتا يك يا محمد على اميك شهيداً على تبليغ الرسالة؟ ( 


fi 
) ع اسول‎ EC 0 ت‎ 

ر وقول تعالی : ومد لر يود د الت گا و و عَصوا اسول و سوّى م آلأرس فقيل : : فيه ٻوجوه: : إذا مير اله 
أصحابَ اليَمين وأصحابً الشمال قال خش واليْرٍ والباع وني تُراباًء فتكون ثرابً. عد ذلك يمون أن يووا تراب 
1 / 


مل الرّخشِ ونر بم الأش. 

وعن ابن عباس وله بَجِحَدُ آهل السُرلاِ يوم القيامَةٍ انهم كانوا مُشرٍكينَ يلق الله تعالى جُوارحَهُم تشهد عليه 
يوون لو کانوا تُراباً كقوله : ياتى كت برب [النبا: ]٤١‏ وقرلِه تعالى : با كت اة [الحافة : ۲۷]. فذلك ٢‏ 
قول 4 : لو ری بم لأر لتا لمث ولم نحيّ. 7 


(1) في الأصل وم ر. (۲) ساقطة من الأاصل وم. )١(‏ في الأاصل وم: عليهم. (۲) في الأصل وم: يدفع فيحمله. (ه) في الأصل وم: عما. 
)١(‏ من مء في الأصل: على. (۷) في الأصل رم: آنهم . 
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0 


ف ce e< e2‏ < َ :2 4 < و‌ ل 
ویقرا : تسوی وتسوی ونسوی وتستوي ونسوي. وفي حرف حفصة : لو سوي بهم الأزض. 
وقوله تعالى: رلا يمون أله عَييدًا) وقيل : لما أنظق الله تعالى جوارحهم وشهدَت عليهمْ حينَ آنكروا [أنهْْ 
کائوا)' مُشْرِکینَ بقولِه تعالی : إل ان لا وم را ا گا منک [الأنعام: ۲۳] لم يَسْتَطيعُوا أن بكرا الله حديعاً. 
ويَحَمِلٌ على الاسيتناف رلا کون أله حًا وبَحَْمِلْ أن يك ونوا يدون في الاَخِرَوٍ ومون أن لم یکونوا نموا فی 
الدنيا حدیثاً. 


| (اللیة ) رتو تعالی: ها رن مثا ا قروا اللو رائ شكرى) انميت في قولو: جل قرا اسلو 
وان سکری) قل : لا دوا مَكان الصُلاةٍء وأنتُمْ سُكارى» نَهّى عن الصُلاةٍ في حال السخر. وكذلك الْجْنْبْ لا يدوا 
(| کان /۹۱-|/ الصلاق وهو قول اہن نعود طه» وقیل : 3ل قربا اللو وار شگری) رُرِي أن رجلا صَكَحَ 
( طعاماً ء فدعا ابا بكر وعُمَرَ وعُقْمانً وعَلاً وسَْدَ بن أبي وَقَاصِ» فاگلواء وسَقاهُمْ حمُراً» وذلك قَبْلّ أن يُحرَمَء فُحَضَرَّٺْ 


صَلاء المَغْرب فامَهُمْ رل منهُمْ فَقَرَا : فل باجا ألَْيرردَ4 [الكافرون: ]١‏ رح اللاءاتِ» فنَرَل قول تعالى طلا 
مروا أَلمَلَوة وار شكرى). [بنحوه: السيوطي في الدر المنثور ۲/ .]٠٤١‏ 


وروي عن النبيّ ب [أن)" قال : «۷ بُصَلْيَنٌ احذکْ» وهو لا يقل صَلاتَهً [بنحوه: إحياء علوم الدين .]٠٠۲ /١‏ 
4 في الاي لاله أن في الصلاءٍ ولا قَرْضاًء نَهّى عن فُرْباِها في حال السُكرٍ مَخاقةً تَرْكه» أو نَهّى عن فُرْباها في حال 


السُكْرٍ حرفا أن بذجل فيها قُولاً ليس منها. وفي ذلك دليل قسادِ الصلاةٍ بالكلام عَمْداًء كان خحَظأء لان الكَران لا يع 
| ذلك على العَمْدِء ولكنْ على الخطإ. ٠‏ ۰ 
) والأصل في هذا أنه لم يه“ عَن فِعْل الصَلاةٍ في حال اسر لتُس الصّلاءء ولكنْ نَهى عن السخر. وذلك قول ا : 
لا صَلاء لِلْعَبْدٍ التي ولا إلمَرأة النَاشِرَةٍ [بنحوه مسلم ۷١‏ وليس فيه ذكرّ المرأة] ليس اللَهْيْ فيه عن الصلاةء ولكل اللَهْي 
ر( عن الإباق والنشوزٍ فی وھکذا کل عبادو'' تھی عنها باشباب تَقَدم؛ فالنهیٰ" إنما يكون عن تلك الأشباب لا عن 
اليباداتِ التي أمَرّ بهاء لان الإباق والنشورً والسُكّر ليست بالتي تَعْمَل)" في إسقاط ذلك الفُرْض وتلك العباداتِ. 
وفي الآَية دَلالة أن السكران مُخابٌ بقوله : لا ربوا الوه وانثر شکرئ) نَهْيّ قربانِ الصّلاة في حال الس “. 
۰ ) فالَهيٌ إنما وقح في حال السحرء فإذا كان مُخاطبا عمل طلافه ونْمَذّث عَمُودة. الا تَرَّى أنه قال في آيةٍ أخرّى: اما یڈ 
) الكيطن أن يوقم يبتكم المدوة والبقضآة فى لمر والميير صد عن ر ا [المائدة: ]4١‏ يعني ولا وُر عَلَيِهمْ؟ دل أنه 
مخاظبٌ ولهذا ما قال أبو يوسف» رَجِمّه ال : إن إذا ارد عن الإسلامٌ [فلا)"“ يكون ارتداده اريداداء ولَّما نقد طلافةُ 
وسائر عقودو وفسوخه. فعلى ذلك الازتدادء وعلى قول أبي حيِفَةٌ [رَجِمَهُ له) : لا صي مُرْنَدَاً اسيحساناً »ليس كسائر 
العقود والمُسوخ» لان سار العقود يعلق جوارُها باللسان. وإ كان ضا القَلْبٍ مشروطاً فيهاء وأا الإيمان والكُفْرٌ فإنما 
کو بالقَلْب؛ ون کائت ‏ العارة یانانء [فتكون]""“ شرطاً في ما بَيْنَّ الخْلّتي. فإذا كان كذلك: فإذا سر يُذْهِبُ 
) السُحْرٌ القَلْبَ جل كانه لم يَْطْقء وآمّا [ما)""“ كان سائر العقود تعلق باللسانِء فإذا نق [بها جارف ٠"‏ ابل أعَلم. 
انيت" في قول تعالى: ل قرا لكك ينُم من حَمَلَ على مَكان الصلاء؛ إذ الصلاء فنْلٌء واليِنل لا 
ر ِعرَبُ» ومنهْ من حَمَلَّ على الفِعغْلِ أي لا ثُصَلُوا. أي الوجهَينٍ أرية بو فالآَحَرٌ دال فيه لأنة إذا هي عن حضور 
مَكاها لِخُرْمَيه فهي الى في الحُرمَةٍ وأحَق في المَنع. ايد ذلك قول 3# : ی لما ما موود والولْمٌ بالقًولِ يُحتاج 
SEES‏ : 1 ۹ 
)١(‏ انظر حجة القراءات .)۲٠۳(‏ (۲) في الاصل وم: أن یکونوا. (۲) ساقطة من الأصل وم. () في الأصل وم: ینهه. (ه) في الاصل وم 
عادة. )١(‏ من م٠‏ في الأصل: بالنهي. )١(‏ في الأصل رم: ليسوا بالذي يعملون. (۸) في الأصل وم: السكران. (4) ساقطة من الأصل وم. 
ر )٠١(‏ من م في الأصل: طب . )١(‏ في الأصل رم: كان. (۲) في الأصل وم: يكون. (۲) ساقطة من الأصل وم. )٤(‏ في الاصل وم: به 
( جاز. )١(‏ الواو ساقطة من الأصل وم. 
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حى الفِعل للا بنرك المَفْرُوضُ يِن الكرء فَيقَسدَ» أو يذل المحرم فَيفْسد. وفي ذلك دلاله أحدِ الرَجْهينء وفي حق 


ا ِنّ اقول في الصلاة ميد إذ لو كان لا بيد لم يك 
ری النهي. وفي التأخير هي أيضاًء وال أعلَّم. ولو أُريد به الصلاةٌ فإنما المكان لأجْلِهاء فلا وجه لِلْحْصُورٍ دون مكانِ ٠‏ 
اليغلء وال أعَلَمْ. 0 
وعلى ذلك أمْرٌ الجُنْب واسيثناء عابري السَبيل يحون على فِعْل الصلاةٍ باليّمُم» > َيون و في الآية دلالة يمم لِلْجُْب 2 
او [عابري]“ المَکانِ» فيباح الدخول فيه على الور فيه بالَيَمّم. . فعلى ذلك عندنا الدخول لِلأغيسال فيه إذا كان فيهء 8 
ا وإذا ابي بي لِلْجُنْبٍ على المع عن حول المَنجد إلا بالَُم فبك ا لمم قد جيل له العهارَةُ فَلَهُ الصَلاءٌ به 
لِعُذر٬‏ واللة أعلَمُ. 
ثم في المَزوي دَلالةٌ عَمُن آم في المعْرب ب فل يَأ ليرد [الكافرون: ]١‏ على طرح اللاءاتِ في حال السُرٍ 
حتی نَل قولَةُ تعالى : لا تَمَربّوا اا ا تر شگنر اد كلام الكفْرٍ في حال السر لا يمر صاحبَةُ إذا خاطبَهُمْ باشم 
الإيمانِ. فلذلك لم يك عند ابي حَنَة رَجِمة اثهء كافرأء على أل المُخطىئع لما َجري على لساه كلمة الكفر لا صر 
کافراً. في الحخم» والسكرانَ جري على لسانهِ على الخظ؛ دلي ما لا يكره وما كان مِنْ عَفْدِ القَلْبٍ» فهو لا بُْسَى» 
و َة المذامب كلها يُختارٌ عن ذِكر الأسباب وعنٍ اتيا الاحَقّ من الأمورٍ عندَه لحْكة أو شَبْهة أو شَهوَة من لحو 
الإلْب بالتَقُلِيدِ وحن الطلّ. والذي يكو على ما ذَكرْتُ لا بَحكَملٌ الكَهْرَ عنةُ حتى لا حطر ببالِوء لو را بدعوة عَنْ 
قريب َب أنه کان عن خظإ. وقد جاءَ رفع" الخْظإ. واضله [01) الإنسانء مُعَبْرّ عَن الاغيِقادِ في مر [الدَينِ 
Os‏ في الكُفْرٍ الذي يكون بالقلب اا بلا اهال الان دون القَلْب الذي اللْسان عنه مُعَبرُ. ومن عَر [عن]“ 
القتر الان ا کن ی نے ا اعتَقَدَه» فلذلكٌ كان على ما بنا .على آنه قد يجري بټلاوةٍ 
القرآنِ على اللْسانِ بالعَلّطل ما يمر عليه باكَعَمُدِء > فلا يجوز أن عل بِلاوَتّة للُعظيم. والإیمان بها کر بت بذلك وذْنِع ||) 
حم الف عَمْنْ اخظا في إجراثه على اللّسان» وة السخرادء a E‏ 
u RN TG‏ به أنه قال : (هو 
أن يكونٌ مسافراً ولا يجدٌ الماء فيتيمّمّ) وعن ابن عباس وه [أن]" قال: (هو المسافِرً). وقيل: E‏ 
يل نَهّى أن يذل المسجد ومَكانً الصلاة I‏ إلا مُجتازاً. ومَنْ تَأوَلّ الآيةٌ على المُرور في المَسْجدِ فهو 
عير بَعيلٍ. يقو : : إنما كر لِلْجُنٍُ أن يَْتَوطنَ المَجدء فما المارٌ لامر يَعْرض له فقذ رخص له اا ى 
لَه ان يَْرَاً بعض الاآية؟ ولا يجوز أن يُيمُها. قَُوة في المسجدا إذا لم خلس فيو رايو عض الي إذا لم بيه 
وعلى ذلك أمْرٌ الجْثْب ب واسيثناء عابري السّبيل يكون على فِعْل الصلاةٍ بالتيّمم» > فيكون في الآية دَلالَة النَيمُم لِلْجُنْبء ) 
والمكا قاح الدخول فيه على البو فيه اليم أيضاًء فَعَلَّى ذلك عندَنا الول للا سال فيه إذا كان مته بالَيمُم» وإذا / 
أيبح للجُّب دول المشجد بال لبت أن اليم قد جيل جُمل له الطهارةُء َل الصلاءٌ به لِغْذرء وال اعلَمُ. ) 
وقولۂُ تعالی : لوان کم تی از عل سَمَر أو مآد يكم ِن الاب الآية أباح اله e‏ 
e‏ والآيةٌ ذَكَرّبٍ المَرَضنَ عاماً. وأجْمَمُوا أن المَريض الذي لا حاف أن يَصرٌ به الماءٌ لا بََيَمُمٌ إنما أجازوا أن يمم إذا ( 
حاف صر الما إن هو رصا به. فدلٌ أن الله تعالى لما" آباح لِلْمَّريض المَيمْمّ لم بْب اسم المَرّضٍ» ولكتّه إٍمعّى في 
المَرّضٍ. ليله ما در آنه لم بُ لكل مَريض» وإنما ييح ريض دون مَريض. ۰ 
وفيه دليل [قالَه اہر]'“ حيفَةً ظه ‏ حينٌّ أباح لِلْمُقيم الجْنْبٍ اليم إذا خاف على نفسه الهلاك. آلا تَرّى أنه لا بباح 1 
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)١(‏ ساقطة من الأصل رم. (۲) إشارة إلى قوله ك «رفع عن أمتي النسيان رالخطأ رما استكرهوا عليه» [ابن ماجه )١( .]۲٠٤۴‏ ساقطة من 
الاصل رم. )٤(‏ في الأصل: الذي رلخاصة» في م : الدين رلخاصة. (۵) ساقطة من الأصل رم. )١(‏ في الأصل رم: به. (۷) ساقطة من 
الأصل وم. (۸) في الأصل رم: فمررر في المساجد . )١(‏ د في الأصل وم: ما. )٠١(‏ في الاصل وم: لقوله آبي. 
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/ ا تغتى الكفر؟ قعلّى ذلك إباحة الم ريض إباحة معنن في 

المَرّضٍ .ألا رى آنه كر مَجِينةُ ِنّ الغائول؟ والغائط هو المكان المَطْمَانُ الذي فيه يفضي الحاجةًى ولا کل مَنْ جاءَ مِّ 
فلك لكان بر الرى وا ا ا لن ف ى دت اون 

وروي أن جريحاً عُيل» فمات فَبَلّعّ الخبرٌ النبي َة فقا : لوه فنّما [يَحْفِيهِ گت مِنْ تراب» وكذلك عُسْل 
مدرد ناا کف کدا: ونحو هذا [بنحوه آبو داوود ۹1/]۳۳۲ - ب/ فإذا تَبَكَ أن المُراة مِنّ المَرّض والسَمُرٍ 
E N‏ اذ ۷ گل مریضی یاځ ل ابم وإنما باخ ريض 
دون مریض» کذلك لم يح لکل سفر [ومکانِ. وإنما أيبح لِسَفْر1" دون سَفْرٍ ومَكانِ دون مكانٍ وهو المكان الذي عْدَُ 
الماءٌ فيه ويُفْقَدء فَعَلّى ذلك المُراد مِنْ قله : أو لمم اة ملم دوا ما4 يسوا صَمِيدا با عبن اللضس؛ وهو 
الجماع. وكذلك رُوِي عن [ابِن “ عباس طك [ان)" قال : (المُلارَمَةٌ والمُباشَرَةٌ والإفضاء والرَقْتُ والجماعٌ التَّكاحُ 
ولکنٌ الله تعالی گُتّی). وعنِ الحَسَنِ وعُبَيدِ ا ومغ 1اا قار : المُلامَسَة الجماع. 

فإن قيل : ما الجِكمَة في كر المَرَض والسَمَرٍ والغائط والمُلامََةٍ إذا كان المُرادُ مِنْ ذكرها عَيرّها؟ قيل : الجكَمَةٌ في 
ذکرما وان المَرَضنَ في عل“ أخوالِه يعجر المَرْءَ عن إصابة الماء وكذلك السَمَرُ في غلب آحوالِهِ يُعْجِرٌ صاجِبَه عن 
الماءء فَخْرَجَ الذَكْرٌ على أعْلّب الأحوالء وكذلكَ يِن التب الأعْلَبٌُ أنه يَجيءُ عن فَضاء الحاجةء لأنهُمْ كانُوا لا 
) يَخْرْجُون إلا لقضاء الحاجةء وكذلك المُلامسة مِنٌ الزَوجَين الاغْلَّبُ فيها قَضاء الوطر والحاجة. فَعَلّى ذلك خَرَح الذَكْرٌ 
واختمل غير وهذا يدل على أن الإخيَجاج بالظّواهِرٍ والعُمُوم [في حَى)“ المَخْرَّج ج باطل لما لا يجوز لِأَحَدٍ أن يَحْتَح 
بظاهِرٍ هذه الاية أن يَقولّ : على کل مریض› او على كل مسافر إلا كذا. 
ثم اللّنْسل إذا ري به الجماع فهوٴمُنْكِنْ لَوَجِهَينٍ : 

أحدهُما: لبه بالقباَة واللمس بالبدَينٍ للزوجَبْن ظاهر" لا يُحتَمل أن يعرف بو الرسول والأئئة ِن غل العوامْ. فلو 
کان الو ف ا د ان ا لا يُحَْمَلُ رك إظهارٍ الببان حتى يَْرَمّ أكنر الأمة المُْكُر في فل الصلاق وال 

والثاني : ان يكونٌ الأمرٌ بالمَغروف في كل لَمْس ومسل جُرى الذَكْرٌ به بَينّ الذكور والإناثِ فهو بِحَقٌ الكفايَة عن 
الجماعء وكذلك ساثرٌ الحزوف العْحْتَمِلَة لِلْجناية عنة مِنْ خو المُباشَرَةٍ والعْسَيانِ ولخو ذلك. وه قال مَن جار الَيَهْمّ 
للجُنّب في حقّ الصلاةٍ يِن الصحابةء رٍضوان الله عليهمْء وال أعلّم. 

وان ريد عير الماع ِا فم َيل وجوهاًء فهو لا َجْمَع الل ولكنْ يرجم إلى حاص وهو الذي في الخالب أن 
یکون تم خرو ؛ وإ لم يكن وهي المُباشَرَ رَه الفاجسَةٌ؛ دليلة ور المرضٍ والسَفْرٍ على عير إقرانِ الحم نفب ِد 
هما" امان لوجووء فانْصَرّفا إلى غاية ماله وَقَعَتِ الرْحصَة من العَجْز والعَذّم. فة ام الوضوء في الأول وا اعلَمُ. 

و تعالی: ا ال ت ال دة وام لان وقرل 
موا ونَعَمدرا سوا طيا) فإذا كان الَيمُم القَضدَ فالتَعَمُدٌ"' إلى الصَمِيدِ لم يَجُز إلا بال لأنة هة أمَرّ بالمَضدِ 
إليه والتَعَمُدِء وذلك أمرٌ بالّة لان القَضد نه 
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وفي حرفي ابن مشعود ب : اموا صييدا ياء أي افْصِدُوا قَضدَهُ. 


٠ م 4 و ل 2 2ه‎ 8 on. ele 
والصعيد قيل : هو وَج الأرضٍ»› وسميّ صعيدا لما يصْعَّد عليهاء وقيل : هو الأرض التي تنبت.‎ 


۰١ کے‎ 


() في الأصل وم: المريض. )۲١(‏ من م» ساقطة من الأصل. )١(‏ سافطة من الأصل وم. (4) ساقطة من الأاصل وم. (0) ساقطة من الأاصل 
وم. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. )۷١(‏ في الأصل وم: الأغلب. (۸) في الأصل وم: فحق. )٩(‏ في الأصل وم: ظاهرا. )٠١(‏ سافطة من الأاصل 
وم. )١(‏ في الأصل وم: ما هو. )٠١(‏ من م٠‏ ساقطة من الأصل . )١(‏ في الأصل وم: والتعمد. 
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الآيتان ٤١‏ و ٤ ٤٤‏ - سورة النساء ۹ 


الا تَرَی آنۀ روي عن رسول الله ڳا [انة] قال: « جُيلَّت لي الارض مَلجداً وظهوراً إلا الكَبْحةٌ والمَقْبَرّ؟ 
[البخاري ۳۳١‏ و۳۸٤]‏ وقیلٌ : [ لاا لاا چ ودا قال این برست رخن اف إن اّمم لا يجو مِنَ الأرضٍ ) 
اة لأنها لا تَيب ما ينْبتٌ. : 


1؟ 
وامّا أبو حنيفةً ظه فإنة قال : الطْيّبُ هو الطاهرٌ الخلالٌء له أن يَيّمُمَ به إذا عَدِمَ الماء. والطَيّبٌ اسم ما حمل مِنْ 
المَقْصوذ فيه. والمَفْصودٌ في الَيَمُم النَصَهْرُ ؛ فهو الهورٌ والطاهر. وايدَه احبر الذي كر مِن جَعْلٍ الأرض ظهوراً وال 
اعلَمْ. 
وقولًةُ تعالى : تاقوا پجووكم وأيديكم الام يقم بمح الايدي على الذّراعَينِ دون الكَفينِ. ليله امز الوضويء ر 
انه يشل الذراعين وفك عَنْلهماء فالذراعانٍ دَخَلَتا في المَنج بكر الدَين 0 ركذلك ني الوضرء لن الگلين بفتلان ) 
قبل شل الوجو فالامرٌ بعشل اليدَينٍ ن“ يقم على الذَراعَينِ وما وراء ذلك. 
وعنٰ مُوسّى بن عفَبَةَ عن الاغرج عن إبي جُیة [ان۸)" قال : اقل رسول الله پل من غائط وبرلء َسَلَمْبٌ عليه 0 
cM‏ 
المِرْفُقَينٍ؛ ثمٌ رد السّلام؛ [ابن ن ماجه ]۳١۱‏ وهکذا يقولٌ اصحابُناء رَجِمُهُمْ اء بالصَرْبسَينِ : فة لر ةوشر ( 
يلذراعينِ الأصل أنه قال اله تة في الوضوء وديك إل اسراف [المائدة: :]١‏ [وهو]" أنه في وقتِ الأمر 
O N N N‏ 
تصارت الاي كانها في شل الذراعین بالائر ر بعشل اليَدَينِ''“ وعَرّف عَرّفَ بذلك [الكمُين لا بالذراعين]"' فة انر » 
الُم وصارَّتِ الايةُ كانها في حى الذراعَينِ ر وی ف ا الطهاة اتف إلى 
عضو أو بَدَنٍِ لم َج [الماء ء“" لم يدل كالمضاف إليه في الاشْيّرالك بقضاء حقها نحو الجَنابةٍ والوجه والراس» فكذلك J‏ 
مر اليَدين “في التَيَمُم. لكن صر عن العام يلال بيان اذ وشمرم التبا ما لا شك في قفناء نكم الوضوء» وبس هو 
في عض اليدَين" فلا يُجْعَلٌ في ما ليس فيه ل٠‏ إذْ حَفّه اَقْصِيرُ عن كمَالٍ وظبفةٍ الأاصل لا الزيادة عليوء وا اعلَمُ. 
وقول تعالی : ظا اله گان عَنُو لما مَضّى م ين انرب علو لما تتفل. العف والفح والَخر افر الكغر؛ ( 
هو يَعْمُو عنه» ويَسْتّرٌ على صاجبه» والعَفْوٌ هو الَجاورُء فَيَحْتَلِفُ اللَفْص على إرادةٍ معني واجد. / 


) وقولّة تعالى: الم ر إل الي أا تيجا يقول : أغظرا حا ين مِم الكتب) وهن عُلَماؤ رة 
بش SE E SE‏ ويَحتَمل يشود أَلسَكَلًَ بالهُدّى» رکذلك قيل في حرفي حَفْصة على ما در في شير 
هله الآية ارا لكك هى [البقرة: ٠١‏ و١٠]‏ وذلك أنهم كانوا [آمنوا بمحمي)"' ية قَبْل أن يبعت فلمًا لم اه 
یْعَّت علی هوا گفروا بو کقولء تعالی : : رتا eS‏ ممق إا ممه تمم ا ی ل نيرك عل أل 
کمروا ملَئا امهم تا عفرأ مروا بد [البقرة: ۸۹]. ويَحْتَيل يَفْتَرُونَ صلا غيرِهِمْ بالًحريف والرّشا وغيرٍ ذلك كقولِه 
تعالى : فف أموْلَمرّ يدوا عن سَييل أَسَد [الأنفال : ۳٦‏ وقول : انعا كتا [العنكبوت : .]۱١‏ ألم تَر حرف 
اجيب عن امر قد بلع فرج مُخْرَح الُذكیرء أو لم يلغ ي رج مُخْرَجَ التعليم؟ وائ أعلَم. 

وقوه تعالی : ودود أن تيلا ك4 يَحْتَملٌ وجهَين: ودود اي يمون ظآن تيلا آ4 لدوم لهم 
الرئاسة والسياسة إذ كائّث لهم الرّناسةٌ على مَنْ كان على دينهم» ولم يكُنْ لهم ذلك على مَنْ لم يكُنْ على دينومْ» 
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)١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأاصل وم: أنها ملعونة. )١(‏ و(ا) في الأصل وم: اليد. () ساقطة من الأصل رم. )١(‏ في الأصل وم: 
اليد. (۷) ساقطة من الأصل وم. (۸) من م في الاصل : بغسل الذراع. )١(‏ في الأصل وم: الذراع. )٠١(‏ في الأصل وم: اليد. () في و( 
الأصل وم: الكف لا بها . () في الأصل وم: الذراع. (۳) في الأصل وم: الكف. (14) ساقطة من الأصل وم. (#) في الأصل وم : اليد. 

(۱) في الاصل وم : اليد . (۷) في الاصل وم: : أمنوا محمداً. 
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۴ ا ٤‏ - سورة النساء - الآيات ٤1 ٤٤‏ 


ان یکونُوا على ديهم لتكو لهم الرّئاسة عليهمْ وقيل : ويرد آن تيلوا َير أي يامُرُونَهُمْ ويَذْعُولَهُمْ إلى دينِهمْ لما 
ذَكَرنا من طلب المنافع وإبقاءِ الرئاسةء والله أعلم. 

TE 

ية ) وقول تعالی: ات ع باندایك كانه وان اعلَُ يَظلَبُون مُرالاءٌ المؤمنينَ ويُظهرُون" لَه 
المُوافْقَةًّء فَنّهى اله تعالى المؤمِنينَ عَنْ مُوالايِهِمْ كقَرلِهِ تعالى : : لا دوا بطلا من دوک لا یالونکم ڪا ا ووا ما عي 
إلى قوله ق3 : اث الا بوم لا بيرت الآية [آل عمران: ۱۱۸ و۱۱۹[ فأخبَر الله 8 المؤميين أنة غل 
باعدايكُمْ منكمْ. ويَخْتَمل أن يكونٌ المؤتُون اسْتَنْصَرُوهُمْ» واسْتّعانُوا بهم في آمر» فاخْبَرَ قق انهم اعداؤكم» وهو أعلَم 
بهم. ثم قالّ: و وکفن باه ولا وک بال د تيا اي فی به وَل ومعبناء وَكفی به ناصراً. ویحتمل قله (رگیی/ ٩۷‏ -ا/ بل 
رلا وَگفی باش مما أعطاكُم مَنْ أعطاكُمْء آي لا ولي أفضل يِن اله تعالى› ولا ناصِرَ أفضَل مه منة البراهِين والحْجُّجء 


وان اعْلَمٌ. 
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رای وقولّةُ تعالى : ين يي اوا رد الکلم ڪن تايه وفي حرف ابن مود ڪڅه رگن با تيا 
و ين الذي هاوأ على الاسيثنافِ والابيِدِاءِ خبرٌ. وفي حرف غيرهِ ين الِب ادوا معناءء وائ أغْلَمء آم ر إل لي 
أا ييب يِن لكك يِن لبن ادرا لا ذِكْرَ للصارّى في ذلك. وفي حرف ابن مَسعودِ طهه» دقر النصارى في الي 
وا تيبا يِن آلكتب). وفي حرف حَفْصَةَ وتا ين اَن ادوا من يحرف الكل عن تَواضيه۔. 


ثم تحريف الكلِم يَحُتّمل وجهَينٍِ : يحمل تيبر المَعاني وتبذيل التاويل على جُهَالِهِمْ كقولءٍ تعالى: ود يهر لرا 
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٩‏ يود يتمم الآية [آل عمران: ۸ ويَحتمل َير ر اللفظ والکتابة مها كقوله 4 «فَرَيِلٌ لين بترن التب ا 
1 ق م يوون هلدا من عند أل [البقرة : ¥4[ 


وقول تعالى : يوون ينت وَعَصَين يل : «تينتا) فلك وَوَعَصَيَ) أمرك. 

وقول تعالى: وات عي مع قيل : اَم قولًنا َر مع أي عَبْرَ مُجيب. وقيل : وراتم ع مسسّىي لا 
سَمعْتَ على السبٌ. وقولهم «وَعَصيتا) الإلرارٌ بو منهُمْء أظهَرَهٌ الله تعالى ليكون آيةً الرسالة. 

وقول تعالى : عتا فيل : يلون لمحمد اف رتا سَمْعَّكَّ» وقيل : رَدَعتا) ٠‏ حقوًنا» وهو مِنَ الرُعاية. 

وقولّةُ تعالى : ل ليت أي تخريفاً. والٌحريف ما ذَكرّنا كقولِه تعالى: بو الهم لكلب الآية 
[آل عمران: ۸ قل فی رل تال وراتم ع متو آي امع يا محمد نّا قلا غير مُْمَع منك قولْكَ ولا 
مَقْبول ما تقولٌ. 

وقولّة تعالى : ولو أيهم قالوا عمتا وَأطَمتا انمع وأ لكان حا ج أي لو قالُوا: سينا قولَكَ» واظغنا مرك 
وانْطّرنا» فلا تَعْجَلْ عَليناء تنْطر.. وقي في قول : وانط) أفهننا. 

وقول تعالى : لكا عَم م [ممًا قالواء أي" لو قالُوا: سَمعْنا قولَكَ» وعَصينا امرك لكان يرا لَهّمْ في الدنيا 
والآخرة. ااي ال دام ا کوئها لر اطاځو؛؛ وانبَمُوهُ آمَنُ [اي آمَنْ لهم لو اطاعوء]“ تبيه ا 
تذهَّبْ عنهُمُ الرئاسة والذَكرٌ في الدنياء بل زاكَهُمٌْ شَرَفاً وذكراً في الحياةٍ وبَعْدَ المماتِ. وما في الآخرة فثوابٌ دا غير 
زائلِ أبداً. 

وقوه تعالی : قرم آي ادل واضوب لما ذگرنا .وکن لمم اله يكر واللَعْن الد رهم اث هن مِنْ 
رَحمَِهِ ودينه لما عَلِمّ منهُمْ [أنهم] لا يؤمنونً باختارهُم الكَفْرّ. 
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)١(‏ في الاصل وم وبظهر. (۲) في الأاصل: وقولنا. (۳) في الأصل : مما قالواء في م: آي. 8) في الاصل وم إذ. آمنَ منهم رأطاعره. 
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عله بمعاندته فيبصر. () في الأصل وم: أن. )٠۲(‏ في الأصل وم: تغير. )١(‏ في الأصل: بهم؛ في م: e‏ (۱8) في م: : بأمر الله کان. 
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وقوه تعالى : فلا يبنو إلا فلبلا فيل : والقليل مَنْ تخو ابن سام وأاصحابه ٠"‏ وقيل : قولّةُ تعالى : قن ينون إلا | 
يلا آي لا يؤينون إلا ليل ۽ مِنّ الكُثّب والانبياءِ ت4 كقولِه تعالى : : رين میں وتر عض [الناء: .]٠١١‏ ) 
وقول تعالی: ياعا لیبن أروا الککب ٤ایثرا‏ ا برل مشا لبا سخ لف" مذ الآية أ المَجوسَ اة 
نوا مِنْ آهل الكتاب ولا مِمْنْ أو ألكتبَ) لانةُ قال #ق: واا ا رلا مَصفَّا لما مَعَکم ويس عند المَجوس 
تاب حتی یکون المُنرّل على محمد کڈ «ِمُصََقًا لما [مََهُمْ ثم قول : : وشا نا سگم آي مُوافقا لما مک وإنما 
كان موافقاً ما مَعَهّمْ بالمعاني المُذرَجَةٍ فيه والأاحكام لا بالنّظم واللّسان؛ لان معلومٌ أل ما مَعَهُمْ ِن الكتاب مُخالِف 
قران ظماً ولساناًء وكذلك سائ گب اله تعالى مواق َغْضها بعضاً معاني" واحكاماً» وإن كات مُححلفة في الَظم 
واللّسانِ. دل أنها مِنْ عند اله تعالى نَرَلّث» إِذٌ لو كانت مِنْ عند عير اله [كاد ا 


ألا رى أنه قال ان ت اشا رار 6ة بن عد عبر اق جرا ي او سا۲4 [الدساء u‏ 
لقول أبي حَنِيفة طبه حينَ أجاز الصلاه ١‏ بالقراءءٍ بالفارِسيّةٍ لان ته a‏ 
وانحيلاف الاحكام حي انر هد أنه مواق يما عه وهو في اسان والظم مُختيف والمَعْتى مُوافِق لما مَعَهمْ» ثم 
يَحتَل وله تعالى : م ا لما منک بن ولھ رر ونب رزمای ت لما مځ لا بالف في شي ين ذلف. 
ويَحتَمِلٌ أنه هو الي ب الذي آمَنتَمْ ثم به قل آن بْعَتٌ فکيف كرتم باطو؟ وا أغْلَم.. 

وقولّةٌ تعالى : ين بل أن تمس وَجُوهًا الآية ؛ قيل : : لا نرَلّٺْ هزو الآَية قم عبد اله بنْ سام على رسول الله ها 
فأسْلَّمَّء وقالّ: يا رسو انه ما كنت أرّى أني أصل إلبك حتى يحول وَجهي في قفاي. وقيلٌ : نها أن تى ضارما 0 


۷ 


مهت 


وَرَذُها على آذبارٍها. وقيل : طمْسل الوجوء أن تُعْمَّى» ورَدٌ عنْ بَصِيّرتها ؛ وذلك أنهْ كائوا مُرْينينَ بمحم وة مَلْلَيفِنينّ 
بمحمٍ ب آنه ن اله يَجدُونة في بهم يقول: TS‏ 
E‏ ويُحتَمَلٌ أن تكون الآية خرَجَث على الوَعيد. وهي على اللَنْثيل لا على الكَحقيتي كقوله أ ) . 
تحال :ار متهم گا لعن لما اح حصب لكت ويَختمل أن يون هذا في الا جرةٍ. ( 
es‏ ين ¿ ل أن ليس نوما َكَل الحقيقةء زجع إلى يوم القيامة» يهب فير جميعْ 
ال ارت رچ ال [ع اند راا ٠‏ ال بحر ضر روب آن کارا ر رادا( 
mg‏ أو" تمس وجوهَهُمْ عند الَباعِهِمْ الذينَ لاجْلِهمْ عَيّرُواء وحَرَفُراء بما يُِْمُيُْ 
على خيانيَهم» ويُظهرٌ لهم تبْدِيلَهُّمْ» وقد فُعَّل بحم الله تعالى. . وقد يَحكَمل الوَعيدٌ أن بعل بهم ء إن لم بؤيئوا خقبقةء ذلك 
عله بأاصحاب السَبْتِ د َير" الجُوهُر. ثم لعل ولتك قد أسْلَمُواء أو نر بهم العَذاب]""» ولم يُذگَرُوا» وا اعلّم. ( 
وقولّةُ تعالی: ران مر له مفْعُولا» آي [کانٌ بأمر اله e‏ يُقَالٌ: الله زرحم او والمَظْرٌ 
رحمة اه فَعَلّى ذلك مَْتّى قوله چ3 : رَد مر اه مَفْعُولا. ويَخْتَمل فول ان أَمَرٌ آمو آي عذابُ الو نازلا بهمْ. 
6 وقوه تعالى : إن أله لا يمْوْرٌ أن شر و قو ت می ترق تی با أجمَعَ الناس ان" يَعْيِرٌ الذنوبَ ( 
كلها : الئَرْكٌ وما دون إذا انتّهى» وتاب بقولِه تعالى : إن ينت توا بر ھم کا ذ س [الانفال: ۳۸] دل ان إظماع ۷ 
المَعْفِرَةٍ لما دون السك لمن ينهي" عنة. وقال الخوارج: الکبای ئها السرك با تعالی» فَمَّن ازتَكَبَها دحل تحت قولِهِ ( 
نعالی: ل آله لا يعور آن رذ پد). / 


() أدرج بعدها في الأصل وم: وهم. )في الأصل وم: دل. (۲) من م» في الاصل : معكم. () في الاصل وم: معانيا.. (0) من م٠‏ أل 
ساقطة من الأصل )١(‏ في الأصل وم: في ما . (۷) ساقطة من م. (۸) في الأصل وم: عنه. )١(‏ في الأصل وم: الوجه. )٠١(‏ في الأصال وم: 


(«) في الأصل وم: آن. E‏ لم ينته . ۰ ۰ 
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والمسألة بيْننا وهم في ذلك. فيْقال لَهُمْ : المُعتبرٌ الذي صار مُشركاً عندَكُمْ بازتكاب الكبيرةء ذلك المعنىَ موجودٌ في 
ازتکاب الصغار» َيَجيءُ أن یکونٌ کافراًء» فإذا لم يَصِرٌ بذلك کافراًء لم يَصِرْ بارتکابه الكبايِرٌ كافراً. 

وقالَتِ المعتزلّةٌ: صاجِبٌُ الكبيرَّة بَخْرُحّ مِنَّ الإيمانِء ولا يَدحْلٌ في الكُفْرٍ. وقال بو بر الأَصَمٌ: طْهَرَ الوَعيدٌ في 
الكبائِر وشَرْط المَعْفِرَة لا دون الشرك بقولِه تعالی: لمن يا4 فهو الصغائِر کقولِه: (نگير عنک ایک4 
[النساء: ١‏ ابر أن مِنَ السات ما يمر ومنها ما لا يُكُمَرء فهو لِلصغائر. 

وأا غندَنا فإ الله له چ أظْمَعَ المؤْمِنينَ المَعْفِرةٌ ما دون الشرَلٍ. ثم ا ا ان کا غا 
وأمّا إطماع الَعْفِرَةٍ في الشَرلإ فإتة لا يجوز في العقل؛ ا افا ب/ فإنما يَعَْمَدهٌ لِلابَدٍ. ولیس كل مَنِ 
ارگبَ دَنباً برب لادء بل إنما َكِب إقضاءِ د هرو تغلب > فهو يَنْدَمٌ على إثره. ذلك فُلْنا: يجوز في العقل إظماعُ 
الَعْفِرَةٍ لما دون السك ولا يجوز لسر وباه النّوفيق 

َوه اخ ان الوعيدً الذي ذكرئة يحمل الإسيجلال"" والاسيځفاف بالامر والتهي» فلا يرل بما أظْمَعَ بهل الأيةٍ 
من المَعْفِرَةء فَيزالٌ الطمعُ والرجاء بالوّعيِ المَُوَجُهِ وجهَينِ [في الرّفي)" فيه فاا القَظع في أحدِ الوجْهَينِ بالمُختمل› 
ومع القظع بالآتر للاځیمال فهو پځځم» ولا َة إلا بانو. 

وجه حر ان الآية في التَفْصِيل بَينَ المُختيل لِلْْطْران والذي لا يخيل؛ فإذا ضرفت إلى الصَغايِرء بيبطل 
تَحْصِیص اشم السَرلكء ويَْتبس على السايِع ی وليس أمرٌ الوعيدِ في ما جاء بموضع التفصيل› ا اى 
التفصيلِ ذكرٌ الغفرانِ بالتكفير مقابلة الجزاءِ منْ حَسَناتِ أو عَقوباتِ كقولِهِ تعالى : 3إ نبوا ڪباير ما نون عله 
الآية [النساء: .]۳١‏ 

وَوَخةٌ أاخر: قال الله هو: لمن يكا. وهذا كناية عنٍ الانمس المَعْفوراتِ لا عن الآثام التي َر لم جز ضرف 
إلى الآثام بالآية المُگّى بها عن الانْمُس» وفي آیاتِ الوعيڊِ في الذين جاءَ بهم وفي ما جاءَ عام ان[ آ٩‏ 
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صرف [ل)" في ذلك فهو أولىء وباله التوفيق. / 
وبعدٌ فإنة قد : قال : لمن كا والصغائر عندَكُم مَعْفورة بالجكْمَة لا بالرَعْدء والاآيةٌ في التعريف» ولا قوة إلا بال ج 


وقولّةُ أيضاً : إن آله لا يعر أن شرك بو فمعلومٌ آنه في ما يَلْرَهُ حتی يَحْيَمّ بوه لا في ما پوب عنه: n‏ 
إن ينهو يمر لهم لمر [الأنفال: ا ای جا ي ار ّما آمنُوا» وال أعلَُمٌ» فصار كانه | ج 
قال لا ور آن برذ وڳ إذا لم یب عن نو ما د دك لسن اء وإن لم يب ع / 

فلو كا شيا يتا دو لا ية في الحكمة المغفر؟ شه إلى المشتيع عن الالجمالي لا ان الق لقتل له في ما 
كان مَغْلوماً أنه القصدٌ فيه إلى بيان ما فيه الرجاء والإياس. وا كرا ار ِنَم لا باتش ن دنج انه إل الوم 


اكد [يوسف : ۸۷]. فلو كان يلرم الإياس لما دونه لَوّجّبَّ“ الوصف له بالكُفر؛ إذ الإياسٌ لهم بالكُمْرٍ وفي تَحقيقِه. اة 
فاي الوجهين لر عة لاحر ني حن الإياس لا في وجو فعله؛ إذ قد يود قعل الرجاء في في لقره تبت ان ذلك فيي 8 
الحم والَحقيتي لا في وجود الفِغل» وبا التوفيق. 
( الآية ٤۹‏ وقول تعالى : «أم ر إل اين بره انس قيل: رة اوا بابنانين افا : ET‏ 


مل علی لاون مؤلاء ین ن؟ قال لاء قالوا: فَرالذي خف" NET‏ مِنْ ذنب نَعْمَلةُ بالنهار إلا ر 
قر عا بالليل» وما عونا بالليل إلا كُقْرَ عتا بالنهارء ذلك ارك منهمْ. وق EE‏ : ن اڑا ا 
وأو [المائدة: ۸] لا ذْنوبَ لنا. وحمل ان نکد تَرِیعْهُمْ اسهم ما قال هد بب إنرویل آذكروا ى لى أشْثْ J‏ 


e 


)١(‏ في الاصل وم: : شهوته. (۲) من م» في الأصل: الاستحال. )١(‏ في الأصل: الرفقء في م: الوقف. )٤(‏ في الأصل وم: فيبطل. (0) في 
الأصل وم: محله. () و(۷) ساقطة من الأصل وم. (۸) في الأصل وم: منه. . ) في الاصل وم: ليجب. )٠١(‏ من م» في الأصل: علمنا. 


Sv - 


5 
1 


ISE NTT NTT NETE یہ چیو یو کے خی‎ SST NTT REA 


Sy 


ر 


t۳ سورة النساء‎ - ٤ ۵١ ٤٩ الآيات‎ 


2 


ھaچ‎ 


چ 


سے 


یکر أن َلك عل ملي [البقرة: ٤١‏ و۲١١].‏ وكان أكَتَرٌ الأنبياء 4# إلما يوا مِنْ بني إسرائيل» وكانُوا يُرَكُونٌ 
انْمَُهُمْ بذلك. فقا چو : بل آله بر سن باه قصل مَنْ يشاءٌ أو رئ مِنٌ الذنوب. 

ثم الزي ذم : أن يُركي اح نة لاد الزكية» هي التنزية ِن العُيرب كلها أو الأنوب» وذلك مما لا يَسَلَمّ احد 
مها ولا برا ولا تق لوق ذلك مى الى ند ا اک4 [النجم : ۳۲]؛ إذْ تَخْرْح الترِيَة مَخْرَّ 
لكر وذلك لله لیو ہما لا ری عَيرهُ مَل فيه ولا مء نكر علیه. ولو عرف انه مله وکل ما تبر على اح 
ق ولا رَكّى نفسَةُ. وقول الرجل : أنا ممن ليس ذلك تَزگية إنما هو إخبارٌ عن شيء أكبَرَهُ بء والَزْكيّة هي التي رى ذلك 

وقول تعالى: ايضاً : الم َر إل اَن رَد نمم ليس في إظهار الإيمانِ تز ما لا يحو مِنْ أن طهر لِمَنْ آبى 
مُشارَكَك فيهء فَعْلَيِكٌ الإظهارٌ بِحَقّ الدعوَة إلبو لِنَدعُيٌ إلى ما تَِينُ بء أو هو يشاك فيه والتزِيةٌ في الحقيقةٍ في ما 
برجب َفْيَك ولس في مذاء وأيضاً إن القول بالإيمان ليس بمقَدّرٍ عن معتى العبادة او سَبَبٍء فيه علو من حي ذلكء 
اننا هواخ فق امز مر في الغ تمدن اتر مر فت ی الذي کد ی ا بل عل کن درک ولا اعد إل رند 
يُوْمِنْ باشياءَ ْصَدّقَ » فليس في القول بو مَْفَهٌ. 

وكذلك ما مِنْ أَحَدِ إلا وعليه اللَخّذيبُ بأمور» فلا باللّكذيب في الإطلاق لَومٌ» ولا بالكَضديتي بالإطلاقي مَذْح» إذ في 
كَل ذلك لکن لَرِمّ في َځُذيبٍ بهن فيكون ِن حيتُ كذلك ذُيمْتَ. ثم باوت على تَقَاوُتِ دَرَجات الكذب. ثم اللَصديق لو 


وو 


کان ثم مَذحّ» فهو يُصَدّقٌ كله فقيصيرٌ المرء بوْصفه نفسَةُ صادقاً في شىء تزه ومَذْحاًء ولا فوَهَ إلا بالل 
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على أن للإيمانِ حَداًء وكلٌ عبادةٍ ذاتُ حَدّه فلا امْيّداح ممن قد أذّاها بالإخييار عن الأداءِ ولخاصة" الفراتض 
منھاء نحو : مَنْ یقول: آنا" بر او تَقِیٌ أو خیب اله تعالى» أو تحر ذلك إلى ما لا يعرف حدّهُ مِنَ الخيراتِ» فهو بذلك 
يرتَفِعٌ على الأشكالء ويَفَْجْرْ عليه في ما لو كان صادقاً كان مله إغفال عن حَقّ ذلكٌ. ولو كان كاذباً [كانْ جائرً)“ 
مَمْقَوتاً بالکذب» والله الموفی. 

وقول تعالى : رلا بطْلَمونَ يلا عن ابن عباس هه 1 فال : (القتيل ما فَتَلْكَ بين إصْبَعَيكَ» والنْقِيرٌ الذي 
يكونُ في ظْهْرٍ الئواقء وهو على التمثيل). وقيل في خرف حَفْصةٌ: ألم تر إلى الذي قالوا: إا کي انمُسَنا؟ بل اله يکي مَنْ ' 
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وقول تعالی: انظ کبک یرون عل ا آلکزب رگن وء إتما ما الأَيةٌ ظاهرة. 
وقول تعالی : الم تَر إل آلزي أرا ييا يِن الب ييل : أعَظوا حَظّاً من الكتاب» وهم علماؤهُمْ 
يون بالجِبَتِ ْبِ4 تلف فيه؛ يل : الجِبْتُ الئيطانُء والظاعُوتُ الكاهِنْء وقيل : الجِبْتُ السَحرُء والطاعُوتُ 
الشيطان. وعنِ ابن عباس لا [1] قال : (الجِبْتُ الشيطانُ بکلام الحبشةء والظاعُوتُ كان العرب) وقيل : الجِبْتُ 
الكاهِنْء والظاعُوتُ الشيطان. وقيل : الجِبْتُ حَيَى بن لحب والظاعُوتُ كعْب بن الأشرّفٍ؛ يُخبرٌ ق عن سَفههة“ 
بإيمايِهِم بهؤلاءِ وحَسَدِهِمْ محمداً هة وأصحابة ون ويُحَذرٌ المؤميِينَ عن صَيْبعَهم ؛ لأن هؤلاءِ كانوا علماءَهُمْ مؤْمِيِينَ 
بالجبْت والطاعُوتِ وویقووت لل کمروا هتلاه أهَدَى من لري ٤امنوا‏ سبلا. 

قيلٌ في | لقصة: إذٌ هؤلاء أنّوا مَك ليْحالِمُوا فُريشاً على رسول الله بء ويَلْمُّصُرا الحَهْدَ الذي كان بَيْنَهُمْ وبَيْنْ 
رسول اله و قبل أجلو ففَعَلواء فدخل أبو سيان في ممل عِديِهمْ٬‏ فكانُوا بين أستار الكعبةء فتَحالموا على رسول الو 
وء وعلى اصحابهء رِضَوانٌ اثو تعالى عليه أجِمَمِينَّ: [لَِكُنْ كلمَشا]“ واحدة ولا تَخْذِل بَعْصناء فَمَعَلوا. ثم قال 
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)١(‏ في الأصل وم: قوله. (۲) من م» في الأصل : ولخصاصة . )١(‏ في الأصل وم: هو. () في الأصل : ذلك جائزا فيه ولخاصة» في م: ذلك جائزاً 
فيه كان . (۵) في الأصل وم: هو. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۷) من مء في الأصل: سفهم . (۸) في الأصل : لتكون لكلمتناء في م: لتكون كلمتنا . 
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( 
ل ابو سفيان: نحم يا كر يهود به اقرب إلى الى ولى الحَ؟ نعي ام محمد واصحاب؟ فإ حطر هذا الشنجةء 
ولْحجَْبُ هذه الكَعْبَةَّء وسقي الحْجَاحَ» ونْفادي الاسيرَ أفَتَحنْ أفْصَل أم محمد واصحابة؟ قالتِ اليهود: لا بل أن 
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فلك قول تعالی : وولو ِلَب كرا ولام أَهَدَى يى َي اموا سييا. 
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ٹم قال الل قد : الہک لی لمم ا وکن سن آل من بج َم تيبا واللَعْنْ يكون على وُجُوه: اللَعْنْ هر 
العذابُ. وقيل: لَعَنهُمْ اله : عَلبَمهُ الله. واللْمِينُ المَمْنوعٌ عن الإحسانِ والأفضال. وقيلٌ : هو الطريد» أي طردُوا عن 
رَحمَة الله وأفضاله وإحسانه. وقيل: الظاعُوتُ /۹۸ -1/ هو اسم مُشَْقّ مِنَ الان كالرّحَمُوتِ والرُعَبوتِ مِنَ الرْحْمَةٍ 
والرَبة وئحو ذلك سمي به کل مَنِ انی يِن الطْغبانِ اينه حتی اسل أن يُعْبَدَ هو دون انو» فهو طاغوت. وعلى ذلك 
تاريل قله تعالى : ن يكر لوت وبي يال [البقرة: ]۲١‏ آي بهبادَة گل من عبد دون اللو. وقيل : هم مَردة 
أل الكتاب: وقيلّ: هو الشيطادء وقيل: الصنَمء وذلك كَل يرم [إلى]" ما ذَكزث» وقيل : ذلك كاهِنْ سمي حا 
و" بالَجِبَتٍ السَحرٌ؛ فهو على ما قال [ 5و وبوا ما تنلا الكَيَِيُ عَلّ ملك سَلبْمنَ الآية [البقرة: ]٠٠١‏ واي 
شيءِ يِا رت قد كانُوا اموا بذلك» كَعيرَهُمْ انه تعالى» وسَمَةَ احلامَهُمْ بالإيمانِ بِمَنْ دَگزْث ومُظاخَرَِهِمْ على مالْهُمْ ِن 
الأتباع على رسول رب المِرَةٍء عليه أفْصَل الصَلَواتِ واكْمَل التَجِيَاتِ» بعد عِلْمِهم مواقم َي ونَصَديةِهِ ed‏ 
وعِلْيهْ بعُدولِ أولئك عن هله الربة بَْياً وحْسّداً. 

كان في إظهار ذلك عليه بيان الرسالة وإعلام أتباعِهِمْ تَخرِيقَهُمْ ْب الول إبداء ما في لوبهم مِنٌ الحَسَد. ترون 
اللهةٌ عن الأتباع» وتَظهَرَ المُعانَدَةٌ في المَنْبوعينّء ولا فُوةً إلا بالل 
وقول تعالی : ان َم يث بن المع إا أا بون ألاس وبا الت فبه : فيل : لو ام م تيت من ألمي 
ا لا بون الاس ييا يِن بُخْلِهمْ وقِلَّة خیرهم. وقيل : َع تَيب مى ألمي وإِذِ المْلْكُ يِنَ السَرَفي والاموال والرئاسةٍ 
في ما »لك ل بُو لاس ليا فكي ينبعُونَهّمْ؟ وقيل : قول 34 : آم َم تيب يِن ألمي فكيف ينون الناسَ 
شَيعا؟ إنما المْلْكُ شٍ تعالى #ة» هو الذي يُوتي المْلْكَ مَنْ يَشاء كقولِه تعالى: في لمر مَك المي نون منک س تتا 
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َع امل من ناء ونير من َا ونذل س كام بيرك الحم بك عل یر في [ال عمران: 1 لاية إنمايستماد 
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وقول تعالی: ار دود الاس َل ما انهم آله ن قصلي يقولٌ: بل يَحْسُدُون محمداً هة على ما 
آناءُ الله مِنْ فَضْلِهِ مِنٌ الكتاب والنْبرَةٍ. بقول الله وء ردا عليهم : ققد ءانآ ءال إبَهِمّ الكتب وأيكة) فلم يَخسدوة 
فکیف يَحسدون محمداً ب ما ناء الله تعالى م الكتاب والشرق وهو مِنْ أولاد إبراهيم کة؟ فهذاء وا أعلَمء معناه. 


وقولةُ تعالى : رايهم ملكا عَِيمًا) قيل : وأراد الملائكة والجنود. وقيل : هو ملك سَلَيمان بن داوودء وكان مِنْ آل 
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إبراهيَ الل. 

وقوه تعالى : ار يمدو الاس يعني محمداً که عل ما اتد اله ين مَس قيلٌ من رة النساء. لك ذلك 
ليس بسك انما هو طن طعَنُوهٌء وعَيْبٌ عابُوءٌ لان الحَسَدَ هو أن لخر شيئاً ليس له فَيْتَمنى أن يكو ذلك له دُوْنَهٌ» وقد 
كان له إساء. لكنة إن كان ذلك فهو طَعْنٌ ْعَنُوهء وعَيبٌ عابُوةُ على كَفْرَةٍ الساءِء ويقولون: لو كان نيا غات ابوه عن 
الساءِء يلون يُحَرّمٌ على الناس كر مِنْ أزبعء وترَوَّحٌ تسعاً وعَشْراًء فار اله تعالى» قد» ردا عليه : ومد أرسلتا 
رسلا من َلك الآية [الرعد: ۳۸] وكانً لداوود ْح تشون رأة وما قيلّ أيضاً : إن ليما" ل ثلاليئة سريّة 
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)١(‏ في الأصل وم: قال. (۲) ساقطة من الأصل وم. () ساقطة من الأصل وم. (4) من م» في الأصلل: بمواقته . (0) في الأصل وم: بكتبهم. 
)١(‏ في الأصل وم: سليمان. )١(‏ في الأصل وم: حرائر. 
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إن ثبت ذلك فكثرَّة النساءِ له لا تملع ثبوت الرسالة والنبوةء وإنما َمْنّمُ رَه النساءِ لحد سيين : إا الخرف من 
الجُورٍ وإمّا العَجْرٌ عن القيام بإيفاء حَمَهلً. فالأنبياء ل يُؤْمَنُ ناجِيَهُمّ الجّورُ» وكانوا يقَومُون بإيفاءِ حَمَهِنٌ مع ما كان قيامْ 
رسول اله ية حاصًة لسع أو لِعَشر مِنَ النساءِ مِنْ آياتِ النبرَةٍ لأنةُ كان مَعروفاً بالعبادة له ليلا وبالقيام له نهارآء ويَحْتَمل 

ن ر 
الجرع وآنواعٌ المَسَمَة تباعا. 

ومعلومٌ في الخلّْي أن مَنْ كان هذا سيبل لم يمز على وفاءِ حى امرأءٍ واحدة قَضلاً أن يوم بإيفاء"“ حى العَضْر وأكترّ. 
قَدَلّ أنه باه قَدَرّ على ذلك. 

وعلى ذلك قِيامٌ داوود» صَلَّراتُ اله على نينا وعليه» [بإيفاء حى] ‏ مِنَةمِنَ النساء وقيامٌ سلّيمانًء صَلَراب الله عليه 
[بإيفاء خ]" الألف منهُرّ. فذلك من آبات النبْوّةٍ لما ذكرنا أنه ليس في وع أَحَدٍ سواهُم القيامٌ بذلك. وكذلك في قيام 
رسول اله ل لإظهارِ هذا الدین مِنْ عَيرٍ آتباع کان له أو مُلْكٍ له أو سَمَةٍ دليل آنه كان بضر الله وبعَوذِه به جم اللي على دييه. 

وفي قولِه تعالی أيضاً : ام دود الاس عل ما) دَكر مد ءَاتيناً ءال إبهم الآية : يحمل وجهين : 

أحدهُما: المُحا ج : ان كيف یسون محمداً پا وأتباعَة مِنْ آل إبراهيمَ وأولادِهِ ہما حَصَُهُمْ به مِنْ قَضْلِهِ؟ ولم يرل 
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ذلك في آَل إبراهم» ولم یکونوا حَسَدوهُم. 
علی هذا قو تعالی : یتم کن تات پد آي بمحمڊ ا او بکتاپو [الذي] نز علبو. 

والثاني : أن يكون على التّصبيرٍ على أذاهُم الذي کان منهَُ ٻالحسَڍِ. فقد“ کان هذا في مَن نمدم من آل إبراهي © 
وين الخاد لَه في ذلك والمْوَذِينَ لهم قَصَبرُوا» ولم يكافئوهُم» نحو قولِه تعالى : فيم من امن بو بإبراهيم ٠4#‏ 
او بما برل عليه أو آلوء واب اعلَمٌ. 

الأصل في الحتلافي التأويل» والاآيةٌ واحدةٌ في ما يجب في ذلك مِنَّ الحَق» أنه على أقسام: 

أحدها: ا 

[والثاني) : يَحتَملٌ دخول الكل في المرادِ . 

و[الثالك]“: َكَل إرادة البَْض. فان كان ذلك هنا بَجِبُ العمل به يرم لَب الدليلٍ على المَوقع لِلمُراد؛ فان ود 
بن طریي لاما قدا فة علي اراو رذ لم ټوځۀ نتلا" به على خش الاو ني اتل ب بالا تاد ن )) 
عير الشهادَة عليه أنه المَقَْصودٌ لا عير وال اعلم. 

وإ ذلك يما لا يجب العَمَل بو« وإنٌ حَمَهُ الشهادة يهد به على ما هر في الحكمة وُجوبُ تلك الشهادَة مِنْ عير أن 0 
بُقضى على الاآيةٍ بِقَضْدٍ ذلك إذا كانت بحيب تَكَيِعٌ لَه ولِعْيرِوِء نحو القولٍ: إلم سمي ليم [الأعراف: ]۲٠١‏ على إثر ول 
[امور َم" من اة الخُصوص» لو كائ تحمل الحُصوص. 

وفي الجِحمَةٍ أنه ساي كل صوتِ وعَلِيمٌ بكل شيء؛ فيه يُسْهَدُ. ولا بال في ذلك : إنة اراد أن [يكون]"" يِن الخاص ر 
لخر قولِه تعالى: ون عا ألطَلَقَ إن أله سَمِيْعٌ عَلِبمٌ [البقرة: ۲۷۷]. قال قوم : لا بِقَع الطلاق حتی يُوقِعٌ لأنه ذَكَرّ أنه 
تم ولو أوّمَ الطلاق بعّير قول لم ين لِذِكْرٍ اسيع في هذِءِ المراضع"' فائدة. وقال قوم تم لإیلاو إذ“' هر 
سم بلق به علب بعزيه. وقد ذگر وسَيع علب يجب توجية كل حرفي فيد حَقيقكة ‏ ذلك في هذه الموايع. ولو كان 
لا يمع دون قول لكان کل مره [سَمِيعاً فَينَقي]'' الول بانة ّيح عن القرلٍ بأنة عي ). 
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)١(‏ في الأصل وم : لإيفاء. (۲) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. )٤(‏ من م» ساقطة من الأصل. )٥(‏ في الأصل وم: فما. إإج 
() آدرج بعدها في الأصل وم : ومن فضله. (۷) في الأصل وم: و. (۸) في الأصل وم: و. )٩(‏ ساقطة من الأصل وم. )٠١(‏ في الأصل رم: 
عمل. ۷) في الأصل وم: أمورهم. (۱۲) ساقطة من الأصل وم. (۱۳) في الأصل وم: الموضع. )٠٤(‏ من م٠‏ في الأصل : إن. )٠۵(‏ في 


الأصل: سمبع ليلتقي» في م: سمبع فيلتقي. 
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[احدهُما: :۳ و يجب القطع عليه في الإرادة إل أن يجيءَ ما يُوجب الإحاطةٌ وقد عَمِلٌ به الق على الإخيلافي 
وائ اعلمْ. 

ووجة آخرٌ: منّ التأويل أنه يَحَملٌ وجوهاً لا يس للْكلٌ في حى العَمَلِ وفي حق الشهادةء لكنها لأحدِ الحمَين. فإ 
كان ذلك في حق العَمّل َب صلب دليلِهِ. 

ویکون الدلیل على وجهَینِ : 
0 آحدُهُما: ان بُوجَبَ على حق العَمَلِ والشهادةٍ جمیعاًء والاَحَرٌ أن يوب [عَلى]“ حق العَمَلٍ حاصةء وقد بيا ذلك. 
I E O as Gs ۱‏ 
/ وجه آخرٌ أن یکن امال وَجرْهها إنما يكن بِمُمَّذّماتِ» فتَختَلِف على اليلاف تلك المُمَدّماتِ» فلا يجوز تاويل 
تلك إلا ر 2 ص رر د 
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مَعْرِفة المُمَدَمَةٍ إذا لم تكن فيها عير مَعروفة المَوقٍع مِنَ المُقَدمَةٍ حو قولِه تعالى : إا فَعَتَ انب [الشرح : ۷] 
لم ين لأعد تاريل واحد من الوجوین حنى بعلم بالششع أنه فيم كان شغرلا؟ وقولو تعالى: : لطر اا ارگ اما 
[الکهف : : ۹ لم يگن لحد لَب مراد قائِلهِ او تاريل مُرادو» ولا يقر به إلا بالرّخي» ولا وة إلا بانٍ. 

) رالقول في حف إلى أن بسن ما كان في حقّ الشهادة فَلازم الرَفْف فيه حتى بَظهَرَ. وما کان في حَق العَمَلٍ؛ فان 

yT‏ اف کا في ا ا 
َمل الاختاط فَحَفَهُ الَوَفْفُ حتى يَظْهَرَ واه اعلَّمْ. ولا لو شَيءٌ إلا أَحَدُ الوجهَينِ به حاجة مِنْ دليل يون له. 

 (‏ وقر تمالی: بلتم ارتا تنا آي یر جود الج کتولو تعالی: ا نی لن جرب (الرعد: ]٥‏ آي تة 
ما قد فَنيّ. وكذلك أَعِيد ما قد كان من الجُلُودِ َل الْضج جَديداً في رَأي الَينِ مِنْ حَيتُ صارَ الأول تَضِيجاً لا أن كان هذا 

ا غير الارلِ؛ بل هو الأول عير تَضِبج› إذ ذلك يمف الال وتعديب ما كاذ اركب المَعصبة لا التحذيت في الحقبقة 

على غير الذي أ فيه ۰ 

) وقالَ قائلون : الجُلُودُ واليظام وخر ذلك لم تكن عَصَيّث» ولا اطاعث بَلٍ استُغْيلّث قَهْراً حبرا لا انها عَيلّت 

۾ ظوعاًء لكر الذي بو عَمِلَّت والذي استَغْمَلَها في الجَسَدِ به يل ويالمُء EE E LAE‏ 
الا تَرّی ان اجساد آهل الجنة ردا [ حا وجمالاًء وجول لاضلها) حدٌ لا يَزْدادُء ولا يََْقِص» واجساد آهل النارٍ 

مرح قيبحةٌ ليكون لَه في التغبيج وة ْوَل باْيينٍ ثوابٌّ» فكائّث فيها أحوالً لَِجَزاء لم تكن للاعمال؟ فك 

ان المُثابَ والمُعاقَبَ ما كرت لئ يتالَمُء ودد قَجُمِلّٺ على ما بها نمام اللَذةٍ والالّم ي مِنَّ الأجسادِ لا على إعادة 

أنمس تلك الاجسادِ بل على الَجديدِ كما ذَكرَهٌ القرآن. 
وكذلك المَْطوعٌ بَعْض الأعضاء في حال الكَفْرٍ إذا ٠‏ يبْعَتُ سليماً لا كذلك» ومثلةُ في حال الإسلام» واد 

رقع عة الم ذلك. فَدَل الذي دَگَرْت على حى تَجَدّد"“ و القانی: علن ا کا 6ا5 روالای ب اد الات وال خان نافد 

کان واش أعلَمٌ. 
وللمذهب الأول أن الجزاء هو لما يُحَْمٌ عليوء إد" لو كان أنْلَم" لَمَنّى نميه اخسن الاحوالء واسْلَمَ ال 

لَسْسَعْيلها ا اجب ذلك إبطال جَميع السات كائث بِجُوارح ذهبّت أو بَقِيّت. 
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() في الأصل وم: العقد. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۲) ساقطة من الأصل وم. () في الأصل وم: ن و الحسن 
والجمال وجعل لأهله. )١‏ في الأصل وم: تجد. (۷) من م» في الأصل: إذا. (۸) في الأصل وم: إسلام. )٩(‏ في الأصل وم: اليينة. 
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وكذلكڭ ء من اخحتار" الكُفْر فقذ آثره واتار أن يكون على ذلك وإِن سَلِمَّت جوارخه ونَمُْٰ› E‏ 
جمیع ما نقدّمٌ بكلٌ فان وباتي. 

وفي الأول اسْكَوجَبَ جَعْل ما تَقَدّمّ منة بالفائتِ والباقي حَسَناتِ لما نَم عن الكل بل الجَوارح» فَلَجِقَ حم تبديلِ 
الكَيْعاتِ بالحَسَنَاتِ في الكل کرو لی کم ا ی اج ی ای وا افا و و ا 
«ازتہت ال عبت أعَمنمد 4 [آل عمران: ۲ رفرلوتعالی : قأزلهك بل أنه سيَتانهم حَسَتَسنٍ الآية 
[الفرقان: ١۷]ء‏ وفي الإعادةٍ كقولِه تعالی: چن ييا الآية [الإسراء : ۱] وقولِه تعالی : اوا ی َل ِد الآية 
[الرعد: ]١‏ وعير ذلك مِنْ آياتِ البعثِء 

وقالٌ قائلونً: الواجِبٌ ِن العقوبة لِلْكُفْر" و بحم التّع ل٠‏ وكذلك الثوابٌ الواجِبٌ عن للإيمان ولغيره بك 
الب بل به قامء لاز ب تقك تيت الفوء فسا الي بو الجزاة خاتاء ويره بحم بحم التبم زداڈ ويْسَقَص. فعَلى 
ذلك أمُرّ الجزاء والتجديدِ وکل ذلك لذي هو بح انبم والأتباع في الشاهِدٍ مدد عي الأفعالء ولا تدوم» 
[والاعتقاد في الأمرَينِ يدوم ا “ ذلك والله المرفق. 


ولهذا الو جه ما ينل الجلوة لما رى الكفر؛ إذ في ذلك إبطالٌ الجزاءِ الدائِم مِنْ حي الأفعالء وإِدامَة الجزاء 
الملقَيلع .من حيث الأفعال. فیکون فيه زیادةٌ في العقوبة على المثْل» واه يَقول: : ونلا رى إلا يلما [الأنعام: ٠١١‏ 
وغافر ]٤١‏ وال المُوفقّ. 

ثم الت في المَبْمُوتِ ان يبْعَكُ پجَسَايوء او بعك [البَعْكَ]* الأرحاني» من َة بعضٍ الفلاسفة نْب وبعضِهم 
جَوهَراً رُوحانياً» وبعضِهمْ بسيطاً. فان کان جَسَدء فبه رُوحانيٰ في حیاټوء ومنافِةُ وجَسَدة له كالمنافع عن جميع ما تمل 

من الأحوال"؛ إذٍ الجَوكَرٌ الرُوحانيئ لطيف› مد في الأشياءِء ولل إلا بالحايس» بين ذلك آم النائم أن النفس تحرج 
لقولِه تعالى : اله بّرق الأنشس جين مَوتهكا) [الزمر : ۲ او هي ما تكن الجّوارح» وَْقَطِعٌ عنها هَمُ الجَسَلِ به 
تَرْجِم إلى حََيمَة" جَوهَرِوء يراه تطوف ف في البلاد النائية وفي الأمْكنَّةٍ العلْريْة حتى لا ثَضَعَها أرض ولا سماء تأتي 
بالأخبارِ عنها كاتها شاهِدَةٌ. 
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اتا ما كان ذلك عَمَلها بالجوهر حيتُ يكون من التفاذ إذا لم سء أو هي بالجومَرِ تحرج فَيَعْمَل ذلك وهي 
تمم ومر ونَعْقِل في المنّام» كانها بالجَسَدٍ كائ “. فدل أن العَمَلَ في حال اليَفْظةء ومالَةُ الجزاء لها. فُعَلّى ذ 
أمرٌ الجزاءء وعلى ذلك جميمٌ الجواهر التي بها الأغذيةٌ. والحياءٌ ليث باعَيْنٍ تلك الأشياءء ولكنْ بما i‏ 
سِرَيتها مِنْ الرُوحانيّ» وهي القِوّى التي تهر في البدَنِ إلى كل أجزاءِ البَدَنٍ فَفُرّى» وصح فيه بحياة رُوجه» وتزول عنه 
الآفات. وكذلك عن المع والبَصَرٍ حل شيء تم بَلَْاء تَفْلِهِ. فَعَلّى ذلك أمْرٌ المَعادِ مِنَ الجزاءء فهو على ذلك. 

وكذلك الغوابُ يكون مِنْ كَل مَوعود مما يُعْرَّف في الشاهِدِ بِجَسَدِهِ زجع م الرُؤيَةً التي هي روح في الجَسَدٍ. ألا تَرّى أنه 
REESE‏ ويَخْرْحٌ عنها جَميع ما فيها مِنَّ الأفرِية 
والرُوح؟ نبت أن الام ر برجم إلى ما ذَگرت. . وهذا مَعْنى فولِه غ4 : ما لا عَينْ رأث وا ولا حطر على 
قَلْبٍ بسر [البخاري : : ٠‏ لان ذلك الجُوعَر لا راء لعي ولا َشْمَعة الان في الشاي ولا يَحْطْرٌ على القَلْبٍ» 
وتكون لذ ذلك روسان" > لا یل" هذه لَذَهُ الحياةء بخياتها السَنْعٌ والبصَر وكل باطن في الجَوَرِ. ولَدّهٌ الأَجسادِ 


إنما تكونٌ باللهاةٍ في العم وبالعينِ في اللونِء وهذا النوع: يَذْهَبٌ هذاء ويكون الارلٌ. 
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ساقطة من ا )0( ساقظة من الأصل وم. )١(‏ في ا وم: الأموال. (۷) ف ني الاصل وم: حصة. (۸) ف ا وم: كذلك. 
)٩(‏ ساقطة من الأصل وم. )٠١(‏ في الأصل وم : : روحانيا. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. 
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E GE‏ وتَبْمّى الروحانية مِنَ الحمْدِ واكناء والتغظيم والمَيبّة والمَرق ونحرٌ ذلك 
يبْمّى أبداً. بل يَزدادٌ لما يذهب عنها الحواجِبٌ مِنَ الجْسّدانيٰ. 
1 وعلى ذلك يطل تَمْديرٌ الرُويَة» وإبطالهُ مما عليه أمرٌ الشاهِدِ لِذهاب ما به كوتُها في الشاهدٍ. ورجوعٌ الأمْر إلى ما 
1 حاط به على سوط الحواجب» وا أعلْم. 
) احتَلّفَ مَنْ ذكزْث في آمر الَعْثِ؛ فَمنْهُمٌ مَنْ لا يَرّى على إحياءِ و في الجَسَدٍِ يِن الرُوحانِي فَناءً. والبَعْت هو إسقاظ 
الأجساد وخروج ما فيها من الرُوحانيّ بصْوَرِها. 

ومنهُم مَنْ يُقول: فى وئعاڈ على حالها. ومغلو ا ر الجديد لا عمل بلا ماب الاصل» وذِكْرَ الإعادَةٍ پلا 
فُوټه. . وقالّ تعالی : ضصيقولون من بيد یدنا في ادى فطرَكُم ود ز4 [الإسراء: [o1‏ وجعَل اغا الأرلى دلالة لأخری. ولیس 
نَم أخرّی» بل هي الأُولّى. ولاو ف عل با رة کے ررق م َتختَجّ عليھِمَ بهاء بل يچب أن يَعْرفُوا 
الأولى ارلا ثم بُساعِدوا /۹۹۔۱/ على في البعْث. ويلرمُوا“ الإظهار. 

والذهريّة وسنرو" الع يقولون في ج جميع العالَم بالظّهور بَعْدَ الكونِ وبالكونِ في الأصول بالفُرة ثم الظهور بالفِغْل. 
فکیف يرون اعت لِنَحْتَح عليه بالخُلتي الارًل؟ والثة اعلَمْ. 

وقال قوم بالبّعْبِ بالأجسادِ على ما كانث» لكنها كانث في الدنيا ماه ناء مُشَْمِل عليها آثارٌ المَناءء بجي [بها 
a‏ اعلام الهّلاك وين آفاتِ كلها سَواير تَحجْبْنَ عنْ أعمال لطائِِ الجواهر وعن إدراكٍ وإلا فهيّ كنا 
e‏ حَلمَهُم هن لَحسَيْ نري [التين : ٤‏ وگَرمَهُمْ باقوم جَوهَرٍ واكمَلٍ ر انق 

فإذا وة قَعَتْ عليهم الآفاتُء واا لِلْبَقَاءِء E‏ 
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بما فيها مِنّ الجواهر الرؤحانة ؛ تصيرٌ هذه في اللْظفِء كذلك الجوهر. وهي ما ْمَل إلى الَف يِن ذلك وانْوَرَ لَمُمْ كما لا 
قروا لون على الرخاييق باجساو فيه معانيها ن اللطافة والثنا قي الأمون الي حي لوحا في النمفل» وبا 
فيهِمْ حَقّ الرُوحانِيينَ : الْمَرُ عنْ ذلك بارتفاع آثارٍ الفناءِ عنها وخُروجها مِنْ أن يَعْمَل فيها القّسادٌء وعلى ذلك أجسادٌ 
الجزاءِ فإنها تحرج عن الآفاتِ. وتَمْتَعُ عن الفساد» ونَصيرٌ أجسادُها في اليب والصياء الرُوحاني بي فيها .على كل 
حال لا یمُنّی. 

والأصل فيه الجزاءُ بح ارات رالات لا بح الاغئية وحياة الأشتشتفين بها ودای بدا ونیا 
واخدة ونقاء الاجساد إلبها أحق مِنْ بمَاءِ الرُوحانِيّ في هذا العالّم مِنْ طريق الاغتبارٍ لان الذي له حق الروحاني في 
الشاهدِ به البَقَاءٌ والْذاءُ والحياةٌ لما يدف بها الآفاتِ العارضة في الأرواح مِن جهة العَوالب التي تَضْعُّفُ؛ وتمرّی. وفي 
الخِرَة لا تَعْرْض الآفات فتختاح' " فيها إلى الأغذيةء وإنما نال اوق مِنْ حجَج انع وما عليه الاعتبار. 

وأمّا ج حْجَح الع فن الله قى قال : إن کر ف ری می ابی بنا ڪلفتک 4 a‏ ] وقال : انا کا ظا 
نّا الآية [الإاسراء: ٤٩‏ و۹۸]ء وقال: من ُي ألم ری رمي فل می الیئ اها رل مر [ينس: ۷۸ 
و۷۹] وعَيرٌ ذلك مما حاج به مُنكري البَعْثِ. والإشكال كان لهم في الاجساد وني ما جرت به المُحاجاث. ذلك كانتِ 
الاشياء اللْيلة التي لاسء ولا تح في النَجديدِ» لم تكن بحيب اخيمال الإنكار لِوْجُودهِمْ في كل حال نخر 
العُقولِ ذهب باسباب» ثم نعود وكذلك العقول والسَمْم والبَصَرّ ونَحْوُ ذلكء ثم الجسْیّات ن حو الليل والنهار والثورٍ 
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»0 في الأصل وم: ویلزمون. (۲) في الأصل وم: ومنكري. (۴) ساقطة من الأصل وم. (1) في الأاصل وم: وسواتر. (0) الواو ساقطة من 
الأاصل وم. )١(‏ في الأصنل وم: فتزول. (۷) في الاصل وم جسداً. (۸) في الاصل وم: كالروحاني. )٩(‏ في الأاصل وم: لحق. )٠١(‏ في 
الأصل وم: وبقايا. )١(‏ الفاء ساقطة من الأصل وم. 


a 


Ns 


4ا 


SS O 


رل 


الإحاظة بحقائتي الأشياء وبواطنها. وعلى شَكُلِهن تنأ الاجساد المَجْمُولة جزاء لهم ْْحَمُونَ ميم اللُطائب أجساد“ 
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والظْلْمَةٍ والظْلٌ وَحْوٌ ذلك؛ يَرَونٌ المَناء واعود في كل حينِ› ولا يرون“ هذا النوعَ لِيُحاجُوا بالذي دَكرَ وبهذاء فلذلكڭ 
كان القَول بالاجسادِ احق وال أعلَم. 

والاغتيارٌ أن الله ب أنَنَا هذا الخْلْقَ على ما يلَدَدُون ويتالّمُون كود ذلك علْماً للرغيب والترهيب بإلموعود وما 
حل م الآفاتِ وأضداوها في الرُوحانيٰء في الجَسَدِ یون له سرورء وځڙن» الم ودد وقد جّرّى الوعدٌ بالمُؤلم 
والفال. وكذلك كمه خلتي الجَسَدٍِ على ذلك بما يحمي اليل بالمرجب والمرجب ين الرغود. على أل السررر والعمُوء 
ليسا برغب فيهما » آو يرهد إلا مِنْ حَيت الم الجْسَدُء لدد ل یکو ف ا لمران لسر ويَحرَنٌ. فذلكٌ كان القَولٌ 
بالأجساد احق من طريتي التقديرٍ على ما جرى به حق السمع والعفْلٍ» وال غلم ية بحْقِيقَّةَ ذلك › ويَدِِ المْلْكُء يڪرم مَنْ يَشاءُ 
بما يشاء فصلا مه يُهينْ مَنْ يَشاء با بَشاء عَذلاً من والله الموفي. 

وقولةُ تعالی : قم من ءامن پو بما آنل على محم به من اهود منم ن صد عن يعني عن إبراهيم غلا 

وقولةُ تعالی : گی عه سيا كان جُهَلّمْ وال أعلَمْء مُْضَمْ النارِ وجَمِيع دَرَكاتِهاء والسَّمِيرَّ هو الْيَهابُها 
وَوفُوذهاء کقوله تعالی› کٹ : وون جهم لمرد م نین ولا سب ارب لڪل باپ ميم جره LE‏ قشر [الحجر : E:‏ و٤[‏ 
وتخیل قرا تمالی: (اگل َه آي اهاب جْهَنّمّ هابا ء إِذ السَمِيرٌ الالْهابُ واه أعلَم. 
f‏ ا 2 < 
وقوه تعالى: إن اَذ كرا EES E‏ وتَخَمِلٌ الآياتُ آياتِ الربوية 
1 رتیل الات اعلا رسال اسول کل » فیکوں الکُفرٌ بها كرا بال 

وقول تعالى : سو شيم €5 قل : شل شيهم . قال : شاه مايه مَشْرية. 

وف تعالی : 7 کا صت جلو دشم ر ّ e‏ لهم جوا عَمّا كلما احتَرَقّتْ جلودشم 2 هم جوا عَرَعَّاي آي جَدَذنا لَهُمْ 
جلودا اعا ردو رہ ت ینځ ام عاب می ین حب التجیید غرأى"؛ لان لوی قد 


ارقت وتَضِْجَّت وين حَيْت الحَيْنْ نفْسها 
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ألا رى ما يقال : نبل لان 0 يت عير ن ون إلى لون لآ أن کانٹ تحولث نف وتبدلڪ و 0 

حال إلى حال فعَلّى ذلك قول تعالی : بذهم جوا عَرََا) هي مِنْ حَيْتُ حَيْكُ العَبْنُ ها يلك بِعَينها وا 0 

وعلى ذلك البَعْت بعد المَوتِ» والإنشاء مِنْ حي HG TT‏ وفعت آثارمُن وين ع الإعادة ( 

إلى الال الأرآي هع شيع ليوا بعرو رعلى فلك قد شي البَعْت لقا جدبدآً» وإ كان عت الأول في 7 
المَعنّى. 

3 


لم لرا فی قرلواتعالی: : بلتم جاو ا E‏ وإنما المايِم في ر 
اجنود التي اخترّث» ونَضِجَتُء وقالُوا : أيدّنا في مَنْ فَلعَّث” يده وهو كافرٌء ثم اسْلَمَء مات على الإسلام. ما حال 
اا ا و الهس في الجنة؟ وفي مِنْ فُطمَٽ يده وهو ملم > ثم كَمْرَء ومات على ) 

کُفره. تلح النفس› ری ا اک ا لمران راشا ليست تَعْمَلٌ ما تُعْمَل بالاختيار ( 
والوع» ولکنھا کالمُکُرَهاتِ والمَمَهُرراتِ في العَمَلٍ. ) 
الا رى أن الإكراءَ عليها يُوجبُ تحويل الفِعْل منها إلى المُكرَوء > ْمَل كان المُكْرَة هو الذي قد قعل ذلك في حن 
الصمانِ؟ فهذا يدل أن هذه الجَرَارحَ كالمْكُرّهاتِ والمَفْهُورات الِجقَتِ النس]" ا ملو أن د 

ار کرو پتکئی تة جارج ات ات تعبت عے زیشتن بها في ع زدتاز رو تماای: . وكذلك مَنْ كُقَرَ بعد الإسلام 


() في الأاصل وم: لها پنکرون. (۲) في الأصل وم فهو. (۲) في الأضل وم: غير. )٤(‏ في الأصل وم: تبدل. (۵) في الأصل وم: واحد. 
)١(‏ في الاصل رم: غير. (۷) ف في الأصل وم تفانوا. (۸) في الأصل وم: : بغير. )٩(‏ في الأصل وم: قطع. )١(‏ من م٠‏ في : لحقنا أن | 
النفس . 
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يََمَنّى سَلامَةَ جوارجي لِيَسَْغْملها" في ما الْتَارَ مِنٌ الدين. فإذا كان كذلك لِحَقَتٍ الَف حَيْبُ كائث في طاعَيِها 
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وقالّث فِرئَة من المُلْجِدَة: إن الثوابَ في الاجر لا يكو لهذِه النفس التي ناكل وتَفْرَبُ وتَعْمَلٌ كل ما تَعْمَلُء 
ولكنْ إنما يكون لِلرُوحانيّ الذي جَوهَرْه جْوهَرٌ النور. لكر هذِه النفس مُمْعَحَنَةٌ في الدنيا بالأكْل والشُرْب مَشوبَةٌ بالآفاتِ 
( الوب . نإذا صَمّتْ عن الآفاتِ. وَتَرْمَْ عَنِ العْيُوب التي بها امْمُحِنَّث» صارَّث اهلا لواب العظيم ومَحلَاً لجزاء 
( الجُزيلء وبا المِضْمَةٍ والجاة. 
ر وقول تعالى : يدوا ألمدَابّي آنا دوق العام والشراب فیکون"" بالقّمء غرف َعم وَلذ. واا درق اللات 
) فإنما يكون ِكل جارحو منة لُِْحْدَر“ الم ذلك في جُميي الجوارجء وال اعلمُ. والذرْقٌ / ٩٩‏ ب/ في العُرْف لِيْعْرّفَ 
العم بقلب فيه كل شيءِ يعرف . بُقال: : لِمُلانِ دوق في انر كذا آي بَصَر ومَعْرً. 
) وقول تعالی: اک له کن عا عكيًا). قل الحرير ها يرز ور ي الغايد وقيل : هو عَزير٬‏ لا بُعْجَرُ٬‏ فهو 
نا ولا يدرك بالأوهام؛ ويل : العريرٌ المُنَقِمْ وقد در في عير مَوضِع. 
CEJ‏ وقولة تعالى: وای ثرا یادا اکیکت سد یا جگ ری ین کی اتی کریں جا ابا م با 
ا Dz‏ مِنّ الآفاتِ والعُيُوب ليس كاز واج الدنيا ونسانها. 
وقول تعالى : وَنذعلهمَ طلا طلبلا) لا تَلْسَخةُ الشمس. ولا أذّى فيه ؛ لان النَمْسَ فيها مَنافِعٌ لتاس وأذىء وكذلك 
القمرٌ فيه آذىء وإِنْ كان فيه مَنافِعٌ» واللْمَةُ كذلك فها مَنافِعٌ وأذّى. وأمّا الظل نَفْسهُ فليس فيه آذّى على كل حال. فن كانٌ 
فهو لِلرّمانِ لا لِلظل بتَفيه. فانرَ هو آنه لهم الل الذي لیس فيه أَدّی الس ولا ای الطلَةٍ رلا ای الزّمان ليس 
|٤‏ كِظلٌ الدنيا مَشُوباً بأڏّى عَيروء واف أعلَمٌ. وذلك تاويلٌ اليل أن بُظلهُ عن جَميع المُؤذيات» وا اعلَمْ. 
cE 1‏ وقولة تعالى: إن آنه بامرکم آن نودو الاتت إل بها قیل: لما قَعَح اله مه على [يد]" رسول اله 
از قال" العَبامنْ ط4 : : يا سول اللو لو جَمَلْتَ السقايةً والججابة فينا؛ فاح مَفاتيح الكعبَة ِن وَلَدِ يبه هَدَكُعَهَّا إلى 
) اعباس فانرَل ال تعالى هذه الآبةء قَأحَدّ ابي ها مَفاتيح الكُبَةء فرَذّها إلى ولد شَيبَةً. قال اللي کا يا عم إن الله 
تعالى حب أن يرْرَأًء ولا يرْرَأ أشياء؛ [بمعناه السيوطي في الدر المنثور ۲/ ]٥۷١‏ وقيل : إنها نزلّت في الأمراء في ي الفَيء 
sS‏ وقلمَيه]“ والصدقاتِ التي اسْتَأمَنَهُمْ على جَمْيها وقِلْمَيِها. : 
) والآية يجب أن تكون نازلةٌ في كَل امانةٍ انْتْمِن من المَرْءُ فيها فيها" من َو ما کان بيه وبَْنَ رَبهِ وما كان فيها بين الحُلّيٍ. ا 
ما كان في ما بيه وبين ره فمن تخو الوباداتِ التي أمَرَ المَرَءَ بأداِها و من نحو تَعْلِيم [اليلْم]"" الذي رَه اث تعالى له 
) كقول, 8# : j}‏ عرسا المانة عل أسَمَوَّتِ وَلأَرْض الآية [الأحزاب : ۷۲] وكقولِه تعالى : كرو قَوَمِيت يلو شمدآه 
الوط الآية [المائدة:۸] وكقولِه تعالى : ولا کیم بی الین آن كوا لدل [النساء: .]١۸‏ كل ذلك آمانةٌ تخل 
٤‏ في قولِهِ تعالی : لإ آله بأمرك أن دوا الأمتت إل هلها وكذلك كل أمانَة يُؤْنَمَنْ المَرء عليها تدحُل في ذلك. 
٠‏ كر أن ال از قال : «أد الأمانةً إلى مَنِ اَمَك عَلَيها ولا تَحْنْ مَنْ خانكَ» [أبو داوود .]۳٠۳٠١‏ 
ومَنْ فال : a‏ بقولِهِ تعالى: ان نكر مدل لان الحْحْم إلى الأمراءر وعنِ ابن عباس طااه 
إن آله امرك أن ردو الستت إل أَهَلهًا» قال: (هي مهمه المؤْمِنٌ والكافرٌ سراء؟). 
وقوه تعالی : ل لل ا یگ بيه من الحكومة وأدا ۽ الأماناتِ إلى اهلها إل اه کل تا بيا يَحْكَملٌ مُجيباً 
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)١(‏ في الأصل وم: يستعملها. (۲) في الأصل وم: جوهرها. (۲) الفاء ساقطة من الأصل وم. () في الأصل وم: ليجد. (0) الفاء ساقطة من 
ب الاصل دم. (1) ساقطة من الأصل وم. (۷) في الأصل وم: فقال. (۸) في الأصل وم: جمعها وقسمتها. )٩(‏ من م٠‏ في الأصل: فيهما. 
)٠١( )‏ الفاء ساقطة من الأصل وم. )١(‏ من م» ساقطة من الأصل. 
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الآیتان ۵۸ و ٤ ۵٩۹‏ - سورة النساء 


لمن [دَعَاه وال) كقولِهِ قد : یا سالک اوی عى إن َر اجيب َة الداع إا دعا [البقرة: [۱۸١‏ يجيب 
لمن استَجابة» وأدى الامانة. ويَختَمل ييا بيبا أي لا یخی عليه شيءٌ. 

ْلَب أهل اللْم في العاريَة إذا ضاعَت؛ قال أصحابُناء رَجِمَهُم الله : لا شَيءَ عليه. وقال عَيرْهُمْ: عليه الصّمان. 
ولاصحاپناء رَحَمَهْمْ اش عِدّةٌ الحْجج: 

أحدها" : أن السْتَمير إن لبس القمبص؛ أو رَكبَ الدابْةًء أو حمل علّيهاء ما أَذِنَ له في حَمْلِيِ عليهاء وأصابها في 
ذلك فصان في قييهاء تد ٿيءَ عليه. فاذا لم ُن عليو ضمانٌ في ما وَقُعَ بها ِن اضر واللُصِ عله وليو وريه فلا 
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والثانية :" ما روي عن [أبي َيب“ عن علي طه [أنة) قال : (العارية ليث" َة ولا مَضْمُونَةٍ إنما هي 
مَعروف إلا أن [لا]" تُخالِف). وروي عنِ الحسَنَ [انة)“ قال: (إذا حالف صاحبً العاريَة ضَمِنَ) واحتج مَل حالف مِنْ 
أصحابنا في لك خدیك انب ا آنه قال :« على اليَدٍِ أن ترد ما أحَحذّتْ إذا [كانَتْ قائمة)"“ عليها رَذها» [أبو داوود 


۴۱]. الا تَرّی أن الوّدیعةٌ لا تَصَمَنُ إِذ لقت وعلِهِ أن يردها إذا كانت قائمةً؟ فالعاريةٌ نْلّها؟ 
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والثالة''“: أن يَحْتَمل معنى ذلك في العَصب وأشياعه. فُعَلّى الغاصِب أن يردها [قائمةٌ أو تالفَةً)"". ولا يدل في 
غرم الر العارڈ. آلا ری ان الووبعةً لم تدحل فب [وإِنْ ان فيه احذ)"؟. 
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واوا ایضاً بحدیث صَفْران بن م٤"‏ دان رسول اف اة اشتعار من صَفوان يوم حنين اذرٌعاً؛ فقال: عضب 
يا محمدٌ؟ فقالّ: بل عاريَة مَضْمُوةه [أبو داوود ]۳٣۹۲‏ وروي في حبر حر ان [رسول ال ها طلبَ يوم حُنين مِنْ صفوانٌ 
ابن أَميةَ أدرعً] فقال: يا صَفْوانُ هل عنَدك مِنْ سلاح؟ فال: عارِيَة أو عَطباً؟ قال : بل عارِيةء فاعارَهٌ» ولم یذگر فيه 
الماد [أبو داوود .]۳٠١۳‏ 

فھی عندناء إن بك َير صَفْوانء مَضمُونة الرّد؛ على المُنْتَمير رَد العاربُة ليث“ كالوَدِيعَة لان الوَدِيعَةٌ ما 
ا [ردها لا)"'“ تَرَد. وقد رُرِيَ عن النيٰ ي ما يويد قولناء وهو قولةٌ : «العارِيّةٌ مَُداة؛ [البيهقي في الكبرى 
.[AA/٦‏ 
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رقو تعالی: کیا کہ بب آیں آن نگنا انر کق ولو“ فو : ل آنه بام لدل رضن اې زی 
آلقز ک4 فمن ولٻ آمراً او ما في ما بين الناس فقد ولي الامانةًّ وعليء" "أن برها إلى اهلها 

وعلى ذلك جاءتٍ الاآثارٌ عنْ رَسول اله اا قال : «ما يِن احڍِ يکون على ٿَيءٍ من هو الامور» قلف آو رث 
نلا بل فیها الا اک اله تعالی في النار» [بمعناه احمد .]۳/١‏ وفي حب حر : « اي ما افرئ ولي ِن امر الناسي يتا ثم 
لم ملم مل ما حو به تة وال لم برخ رائحة الجن يوم القياَةه [البخاري ]۷٠١١‏ وعن ابي سعيد الخُذري طهه 


-» 
٩! 


[ا2)" قال : (قال رسول اله #: «إنً ن حب الناس إل وافربه ملسا نى يوم القيامة إما عادل» وإ ابض الناس 
إل يوم القيامةٍ واشَدَهُمْ عذاباً مام جائر») [الترمذي ۱۳۲۹]. 
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Es‏ 4 موو و ۰ ت ن 
(الآية دف وقول تعالی: یاب ا اثر آییغا اہ رآیلیغوا اسو رای الات وتر فان فيل : كيف خط اله تعالى 0 
المؤمِنينَ بالخطاب بالطاعة له وطاعة الرسول وأولي"" الأمر بما يمم المؤمنَ والكافْرَ جميعاً؟ قيل بوجوو ثلائة: ( 

/ 


() من الأصل وم: دعا له وسأل. (۲) من م في الأصل : أحدهما. )١(‏ في الأصل وم: والثاني. (ا) في الأصل: ابن الحنيفة» ابن الحنفية ‏ 
(0) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم ليس. (۷) ساقطة من الأصل وم. (۸) ساقطة من الأصل وم. )٩(‏ في الأصل وم: کان قائماً. اال 
)٠١(‏ في الاصل وم: والثاني. () في الأاصل وم: قائماً أو تالفاً . )٠۲(‏ من م» في الأصل : أخذ. )٠۳(‏ ساقطة من الاصل وم. )٤(‏ في الأصل / 
وم: صفوان هرب من رسول الله هة بريد حنينا. )١(‏ في الأصل وم: فهو. )١(‏ في الأصل وم: ليس. (۷) في الأصل وم: لم. (۸) في إلا 
الأصل وم: وقال. )٠١(‏ في الأصل: يجب في م: عليه يجب. )۲١(‏ ساقطة من الأصل وم. )١١(‏ في الأصل وم: و. 
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ر احدها : أن عادة المُلوك أنهُمْ OR SR‏ 
آ لِقَولِهمْ كقولِهِ تعالى: هه ياب الو انی ن انر [الدحل :۳۲] وولو تعالی: یا آلمؤ ایک بآین براي 
) [النحل : ۳۸]؛ بُخاطبون أبداً فل اقرب رقن ر لبن لثرلیخ راتو لامرِمِمْ. فَعَلّى ذلك خاطبً اله تعالى المؤمِنين› 
( وامَرَهُمْ أن يُِيعُوهُ. ويُطيعُوا رسولّ وإِنْ كان الخطابُ يَعْمُهُمْ. 
/ والثاني : يَحْتَمِل أن يكونٌ الخطابٌ بذلك للمؤْيِنينّ خاصَة لان الكافرّ إنما يُخاظْبٌ باعيِقادِ الطاعة له أوّلاً. فن أجابَ 
ر إلى ذلك فعند ذلك خاب بعَيره. . والمؤمِنْ قد اعنَمَدَ طاعَة ربّهِ وطاعة رسوله ية لذلكَ خرحَ الخطابُ من للمؤمنين 
خاصةٌ؛ وال أعلَم. 

والثالث'": يَحْتَمل أن بكو تَحْصِيص الجْطاب لِلْمُوْيبينَ [لمّا أمَرّ بطاعة]" أولي الامر لِيُعْلَمَ انه إنما أمرَ بطاعَة 
أولي الأمر إذا کانوا مؤيِنينَ؛ واه أعلَمء فيه دلالة جواز الطاعة لِعْير اله لان كل من َيل بار أَحر مذ اطاعة. 1 
هي الانِمارٌ بالامر]“ وآمّا العبادةٌ فهي“ إخلاص ايء کله لھ ھی حقبقة؛ إذ الأشياء كلها ل كلها حقيةٌ ليس 
لحل سواه. e‏ وقد يجوز أن يُطاعَ عَيره ما ذكُرْنا ان الطاعة هي الاليمارٌ بالا ولت 
العبادةٌ كذلك. إِذلك ارقا ۰ 

ثم طاعة الرسول بء تكون طاعةً له ؛ لأنة بأمرء بُطاعٌ» وفي طاعِتهْ / ٠٠١‏ -|/ له طاعئة. 

ئم فيل :وله تعالى : يبا € في فرابضيهء ايتا ارس € ب في سَنْيهِ. وقيل «أييثا أل في ما أب مركم 
وهام في تابه ايوا اسو يا في ما امَرَكُمء وهام في سيه 

ثم انلف في رئ آلأٍ). ل ف الامراة على رايا قير مم العلَماء والشقها: دوقيل م امل الخير 
وحمل رل الأٍ) ال فكيفَ ما كان ومَنْ كان فَفِيهِ الدلالةٌ الا 8 إلا من له اليلْمْ والبَصَرُ؟ من 
ذلك د مرا الايا كارا او عَيرْهُمْ لان چ أمَرَ بطاعَتهم. ولا بور بطاعة أخو إلا ولم وتر يکود لا ي ذلك 
والآية التي تقَدّمَٺ» وهي فول يي : ودا ڪکمٹم بین ای آن نوا المد دل على أن أولي الأمر الأمرا؛ ؛ لال 
تعالی ااام ی او اول باقن ومر الرعية بالسَمْع لَهُمْ والطاعة في ما کن ويامرُون» وال أعلَمْ. 

الا رى أنه روي في الخبَرٍ عن" رسول اله ب [ان)" قال : «يا يها اناس اسشمَعُواء وأطيعرا. وإنْ انر علي 
MS‏ وأطيمُوا ما آقامٌ فيكم تاب اشٍه؟ [ابن سعد في الطبقات الكبرى ۲ وعَنِ “ابن عُمَرَ 

طبه عن رسول الله اة [أنة قال] : «على المرء ء المُْلم السَمْمٌ والطاعةٌ في ما احبّ» وگرو إلا نیزر بحم قَمَن 
O‏ 400[ 

وبَعْدُ فاد" " الآيةٌ التي ليها تدل على ان أولي الامر المُمَهاء» وهو قول تعالی: إن كعد ي کیو ودره إل الي 
اسول والّنارْع يكون بَينٌ العُلَّماءِ . فكأنة» وال أعلمء ار سا وزی الاي وأمَرَ في الثانية]“ 
أولي الفِفه برد ما َخَْلِمُون""' فيه إلى کتاب اله وسن رسوله کل 

والآية تَحبَمِل المَعيين واه اعلمء E a‏ 
بين ذلك قول الله تعالی : مولا تَر من کل َة مهم طايمَة مهوا ني أَليَِنٍي الآية [التربة : اا 
قويهْ بول ول عُلَمائهم ما وَجَبَ عليه إنذار وي 

وفي هه الآية إبطال قول الرَافِضَةٍ في الإمامّة لان الله تعالى قال: ييا أله وأيليغوا اسول راي الأ يكي 
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)١(‏ في الاصل وم: قال. (۲) في الأاصل وم: و. (۳) في الأصل: ما أمر بطاعته» في م: لما أآمر بطاعته . (1) في الأصل وم: هر الائتمار 
للأمر. (0) في الأصل وم: فهو. (1) من م٠‏ في الأاصل: من. (۷) ساقطة من الأصل وم. (۸) الواو ساقطة من الأصل وم. )٩(‏ ساقطة من 
الأاصل وم. (۰) فې الاصل وم: هذه. ۷) في الأصل وم: آي أولي الامر بطاعتهم وآمر. (۱۳) في الأصل وم: يخلفون. 
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فل تخل اور الأمر ناح لاثة أوجه: إمّا أن يكون الأمراء والمُقَهاء والإمام الذي تَذّعِه الرَافِقَةُ؛ فان كان |+ 
الا ی ار الا الفقهاء أو الأمراءء كفُفيه إبطالٌ قول الرَافضة: إنةُ الإمام الذي يَصِفُوتهُ» ونُحالٌ ان کون هو / 


) 


الإمامًء الذي يُذْكُرونَّةُ لأنةُ قال اله قى إن زعم في يو ردو إل أله اسول وذلك الإمام عندَمُم طاعَة + 


فرصا وهم بين طهر ارعن عندَمُم» ومخالمة كُفْرّ في مَذْهَبِهِمْ. فلو كان ذلك كذلك لاء واف أعلّم : فردذوه ( 
إلی الإمامء فان مَنٰ خالئة فقد گفْرّ. ولکئة تعالی چو مر برد النارُع إلى کتاب اله تعالى وسنةٍ رسولو ب فدل عليه 
ان قول اح لا قوم في الحة مقا ول [رسولى الى قال 

وقول تعالی : کان رع فی کیو مرو إل و اسول قيل : إلى اء آي كتاب اله تعالى أو إلى الرسرل إذا كان حباً. 
لَمَّا مات فإلى سَيهٍ. واستَدَل قوم بهذو الأَيةٍ على إبطال الاجْيَهاد ورل القول إلا يما يُوجَدٌ في كتاب ال تعالى أو في سَنَةٍ ( 


) 


0 

رسوله ڪا ويقولون: فكل مره إلى اله يك ورسرلهء عليه صل الصلواتِ واكْمَل التَحِبَاتِ» وليس ذلك عندنا. ` 

ا ۰ 1 / 

والاية تختمل وجهينِ : | 

أحدمُما: أن ْمَل تأويها على أن الارُمَ إذا كان في عَهْدِ رسول اف ل وَجَبَ أن يرد إليو هة ويال عن ذلكء ولا 
ْمَل فى الحاوئَة الإجتهادٌ ولا النَظْر. فما ما كان مِنْ الثنارُع بَعْدَ وفاة رسول اله ياء فان حم الحادثة يُْلَبٌ في 


كتاب اله أو في سنه رسوله بقلل أو في إجماع المُلِيين. فإن ود الحْكُمْ في أحَيها" بيا وإلا قيل بالاجتهاد. 0 

والوَجْة الثاني : أنْ يكونَ المُجنَهِدٌ إذا ما اجنَهَدَ فيه إلى كتاب ال تعالى سنه رسوله ب فيقول: وَجَذتٌ في الكتاب ( 
أو في السنة كذا وكذاء وهذِه الحاولة تبه هذا الحكمَء مھا حْحْمة. فیکونٌ [رد حخم]" الحائَةٍ إلى كتاب اله تعالی ,7 
وة رسولء اة او شِبْهها ما وَجَدّ مِنّ الحم فيهما. وإذا كان ما وصَفْنا ِن تأويلٍ مُختملاً فلا حكة لَه عَلينا في ذلكء ( 
وال المُسْتّعان. : ۰ ۷ 
وفي الآية لاله جل الإاجماع» وهو قول تعالی : کین رع في کنر وء إل يأرل الآية؛ إنما أمر بالردٌ إلى ( 
[كتاب الله تعالى سند“ الرسول اة عند التنانعء لم امز بالإجماع. دل ان إذا کان تم إجماغ لا نار فيه لم چب 0 
الرَدُ إلى ما اودع في الكتاب وفي السَةٍ. ( 

وفي الآبة دلا آنة يرد باللّب المُردعٌ فيه لان لولم يدرك أو ليس ذلك فيوء لم يكن رد إلى ذلك مَغنى. الا 0 
ری ([ان اله تعالى قال]": لملم ألذين ستنطرة 4 [النساء: ۸۳] فإنما يتنب ما فيه؟ دل أن كل اکا الخراثِ | 
مَذکوڙ في هذينِ : في الكتاب والسّة؛ إ لو لم يكن المَرَح عند ار والب لكان لا بيد الأمر بالردٌ إليهما مَغْنى. ثم لا 
جد افو ف کل ا لی بت أنه مطلوبٌء وهو يدل على زوم البخثِ في استخراج الموذَع يِن المَلصرصٍ» وال 
اك 

وفي قولِهِ تعالى أيضاً : يا لين اما آليغا آله يلعا أ الآبة تخصِيص المؤينينَ على اشيِرالكٍ الجَّميع في 
اللزوم؛؟ يحرج على وجو : 

أحدُها: على مُخاطبة الأشرافي والنْجَباء. وعلى ذلك أمرٌ المْلوكٍ في الأمور ؛ بُريدودً شرا الرَعِيّةٍ وهل المَمْلَكةٍ في 
ذلك کقوله چ قات اا امَو [النمل: ۲۹ و۳۲]ء وقال لمان ته : يام المأ [النمل: ۳۸] رمال عرد 
أا الم [القصص : ۳۸] وقال 1341 : إل عرد وم [الأعراف: ١١٠و..]ء‏ فيفل" الذي نحن فيه وال 
اعلمٌ. 
)١(‏ في الأصل: الرسول انه تعالى. (۲) في الأصل رم: أحدهم. )١(‏ في الأصل: أراد الحكم» في م: رد الحكم. )٤(‏ ساقطة من الأصل وم. 
(ه) في الأصل وم: عند الجماع. )١(‏ في الأصل وم: انه قال الله تعالی . (۷) فې الأاصل: حکم» في م: ماحکم. (۸) في الاصل وم: ببلی. 
)٩(‏ ساقطة من الأصل وم. )٠١(‏ أدرج قبلها في الاصل وم: ذلك. 
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والثاني: أنهُمّْ مما قد عَرَفُوا الأمور والمَناهي» فقيل لهم اطیعوا ما دقرواء علموا آنه فی من ایروا با ونوا 
8 عنه. “. ولم يكُنْ مِنَّ الكَفْرَة عَم بالذي بُوَجُهُونَ الأمرَ إلبهمْ. ذلك حص من در واه أعلّم. 
١‏ والفالفة أن الك رة فد انكرت الحو والرسرل جُرّى الطاب في من تبت لهم المَغْرةُ بذلك مع ما َيل ان 
ا ا وهي غير لازمة لِلْكَمْرَةَ قَلِذلَّكَ کان على ما ذَكَرْتٌ. 
الراب ما أذحل في الخطا ب أولي الامر ناء ولا رهم طاعتهُم» > ذلك خحص المؤمنينَ» وكان المَمَصود بالاية 

ا اعد اولي الان اء وإلا كاّث طاعة اه تعالى وطاعة الرسول ڳل ما كان إيمانُمْ قد َْت. ولكنْ جَمَعَّبْ طاعة مَنْ 
كر للم أن قد يكوت بطاعة أولي الامر طاح افوء وال الُرمق. 

ومِمَا بين الذي درت ان الكل مَنْ عرف الله عرف ان عليه طاعَتَهُ بما عرف امه الذي سے سی کا مود الها . فمن 
عرف منهم الإلة عرف انه مَعْبودء ٿم عَرَفَ ماله عندَه ِن الأيادي» وعليه مِنَ النْعّم» > على أن عليه سکره وطاعته به. .ئم من 
عَرَفَ أن طاعَةُ هي طاعة اله لأنة إليه يَذْعُوء وعَنْ مره ونهيهِ يامُرء وينهى» إذ هو رسول اله ية مل إلى الخَلّتي. ولیس مَنْ 
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4 ركرك الرسو هقرت ا علو طاءة راي الام يما لم رة قن سول الد 54 ک2 بين اله تعالى ذلك في هذِهِ 
( 1 و ۴ 
ولك هو الدلي على بث الإماع ئة وان تیت هو لی فو تدای اذ ضير الله طاعَتَهم طاعََه› وهم في 


۰ 


ذلك الإجماع. 

وعلی مادَگرْٹ من أو/ ٠٠۰‏ ب/ الرسول ڳل يحرج [قولةُ تعالى)] ئن بطع ارول فَقَدَ اسَاع أده 
[النساء: ]۸١‏ وقولّة تعالى: نا وریت لا بُومٹوت [حی بک ےا کر ب نتم م کک دوا ف شيهم رجا نَا 
فصت ورا تسليا)] [النساء: ضَيَرٌ الوا حَرَجاً منّا قَصًّى واجداً حرجا من قَضاءِ الله ا ل 
الإيمان. وعلى ذلك قولّةُ تعالى : وما رسلا ِن رَسول إلا عع يإذيت الَو [النساء: 4] اي لِتَكُون عليهِمْ طاعَةُ 
بام اله تعالى؛ إذ هي طاعةٌ اله ولا َون طاعَتة طاعَة اه بإذيه وبأمروى والله المرفي. 


ثم حلت في أولي الأمر. ومعلو م انهم هم الذي إليهم برْجِم تذبيرُ أمور الذين وعنْ آرايِهمْ تَضدرُء وم الین 
تَضَكَُْهُمْ ية فيها"" الكفايَة في تعريف المَفْصود بهاء وهو قولَةُ قو : ولو رَذوه إل ارول وإ أؤلي الأ وة ونم لن 
ارين يستنبطوة منم [النساء : ۸ َل ولي الام ِن عدوم الا تباط وقَهد لَه باليلم في ما ر إليهن. ت ان 
الفَقَهاءٌ المَعْرُوفُون بالاإسْيَنباط ورعاية امور الدينِ. 

وني هذا ايض دلالة على إصابَيو في ما اموا عليو؛ إذ شد لَه في الجملة بالمأم. وعلى ذلك قولةُ تعالى : 
كم َو أن الآية [آل عمران: الا وديك جَمَلتكم أمَة وَسَّلا الآية [البقرة: .]٤١‏ 

ثم كانت الشهادات والامر والنهْيٰ لِلْعلَّماءِ بهما. ١‏ َبَت أن الأمرَ في ذلك ينْصَرفُ إلى العْلّماءء وانَهُمْ إذا اجِتَمَعُرا على 
شيءٍ بالامر والنَهي يکو إجماعاً لاد ذلك كذلك عند الله تعالى. وتجوڙ شهادَنَهُمْ على جميي العام ومَنْ تاحُرَُمْ. . وم 
ذلك كان عند اولك الخاصٌ على ذلك إذا لم يَُيرواء ولا شهدوا في ذلك بِعَيرِهِ. وأمراءٌ الرايا لو كانوا اهل البَصّر في 
الأئرِ مع الم بالزع اليا رم فيو ذلك لانم ۾ صَرُوا في الباب اهل الأمر. وأبة الا آنه الغا قول تعالی: بان 
زعام في سيو ردو اک اس وارسولي. 

ومعلومٌ أن على العوامٌ الذي الإشكالٌ والحاجة الرَدٌ إلى ولي الام پما دگرب ين الي َب“ ان هذا في تتارُع 
ا وهو يُوّصح إبطال قول الرّوافض في جل أولِي الان إمامَهُمْ وإبطال قول مَل يَجْمَل أولي الامر [أراء 


f 


a 


+ 


SS 


2 
SR 


e 


جس ۵ 


® 
ت 


e 
a 


١ کے‎ 


0 


حح 


2 


٣ 


2 


E 
a 


de 


2f 


کج 


ا 


8 


چ 


f 


٠ ص‎ 


کڪ 
SE‏ 


9 


(1) من م٠‏ في الاصل: والمنافي. )١(‏ في الأصل وم: سمعت. (۲) في الأصل وم: متبعيهم. )٤(‏ من م» سافطة e‏ (۵) في الاصل 
وم: الآية . )١(‏ الواو ساقطة من الأصل وم. (۷) أدرج قبلها في الأصل وم: أرجر أن يكون. (۸) في الأصل وم: ثبت 
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٤ وإنما هم العْلّماءٌ في كل نوع حتی ینکن فيهمٌ المارعء وإمامُهُمْ واحدٌ لا مَعْنّى للنازع [فيهمْ. والئنارع‎ EE 
إنما یکون عن نَدبْر وبحب ونَظرِ» ولا معكى في ذلك لِلْعَوامٌ الذي" لا يَعرفون الأصول والفروع. والله الموفق.‎ 
ثم النحنْلفت في ناویل قولِهِ تعالى : ردو إل أو سول فقا قوم : كانه فيل : كوا الأمْرّ فيه إلى اله تعالى والرسول‎ 
ولان الإخيلات كان على‎ ]٠١ اا ولا هدوا فيه لِقَولِه“ تعالى: وتا أحللفع نه ین بىر فحن إل الد [الشورى:‎ 
0 تاريل الكتاب والسَّة. فكي يُظلَبٌ مَن بهد منهما» وبعدً اللّب حَدك اشانخ؟‎ 
وقال قوم: الاتلاف بِقَع في التأويلِ بقرله چو : و إل ائ رازرل إلى ظاهر ذلك. ولا تاوا [تَخَْمُرا لان‎ 
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14 الإخيلات*“ کان على الاويل. / 
وقال قومًٌ: هذا كان في عهد رسول الله ها يهر في ذلك نص الحم والحَق في ذلك. فيكونْ الأمرٌ الذي ينَنَارَعٌ فيه | + 


جح =“ 


أولو الأمر لم يَجُز لأحد ا لعَمَل إلا بالبيانِ. ولَهُمْ وَج الوصول إلى البيَانِ في أ لحْقِيقةء فَأَمرُوا بذلك معَ ما کان يجوز آن 0 
يكود الَنارمٌ في وقتٍ لم برع عن بان جُميع ما بالحُلّي إليو حاجةٌ بالكفايةء إذ كاد ذلك الوقك وفك خُدُوثِ الشرايي | م 
رَرَفْتَ اخيّمال التّناسُخ وتَبديلِ الأحكام. فإذا وَفْعْ السنارع [بّينَ) المُْجْتَهدينَ فَلهُمْ مح أشكال الننازع شَبْهَةٌ اخثِمال 4 
e a ۳ f)‏ و ۾ د n u f oA f II as aster “r‏ 
1م أن أصله لم يَرَلء وا الذي يكن يِن حكيه يِن المَلصوص لم لهم في ذلك . يجب في ذلك الرد إلى اله 8# ٣‏ 
بالردٌ إلى رَسوله محمد ب ۶ 
f‏ 
وما بَعْدَهُ فقذ فرع ع“ جميع أصولِ الحواوث التي بعلم لله 8 أنها تق بان فاية؛ إذ لو لم بين ذلك القذْرَ 
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f1‏ 
بی" نازع لا ارتفا ل ولا جار" الحم ولَّكانْ لا يُعْلّمْ الحا الذي له اص بُظْلَبُ ذلك. وفي ذلك تَمُکينْ 
المَغّْى الذي بحرم إلى الرسالة مع ما قد تكلم جميع الصحابةء رضوان الله تعالى عليه أجمَعينَء ومن بذهم اليوم في ٢‏ 
الحرادثِ ين عير أن يطْهَرّ عن اح فول بان هذا هر ما لم بزل له الاصلء فصارَ ذلك إجماعاً في بيان اأصول كَل حاڍثِ» 
يجب علب في الاصولء وال اغلَم. ٠‏ 

والأاصل آنه في ما بُوگل إلى أحَدٍ بوك إلى من يَعْلَمُ الحم وَمِْكُ إظهارَة. فلو كان الارُع بب ارد إلى انش تعالى 0 
ونرد الحم في ذلك بالاجنها. إن يبل أن يكو في الرَد إليهِ عِلْمٌ الحم إلا ِلْوَق الذي لا يَحتاج إلى الححّم» وهر 
یم القبامةء علی ان موم لو کان برد إلى رسول انه و کان لا يدعم علی ما "٣ُ‏ عليو ين النازع الذي هو أل |) 
کل شَيءِ وفسادٌة"". قَعَلّى ذلك في ما ر إلى الله 3 وذ [اغْلَمَ چ أن جمیع)"' اللوازل كلها مَزدودات إلبوء فَيَجِبٌ أن 
یکون حم فیها إذٌ قال اله ظ : یک إل آلو ]الشوری: ٠‏ وإذا لم حك فيها لم يَصِرٍ الحم إليوء بل لا حك فيه | 
إلا ف تعالى. فلا وجب بالذي ذَكَرْتُ أن يكن مِمّا َصَمْتَةُ البيان لَرمّ الا جتهاد. 


) 
ثم لو كان الح عند الُنارع الظاهرٍ دون ان بُطْلْبَ على اصح النّأوِيلاتِ لیل لكان لا يجوز الَنارُعٌ أن بَقَحَ ؛ دد ( 
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الظاهرّ قد كان في أيديهمْ؛ وهو ئة لا يحول ان ركه احدّ إلا بالدّليل لو كان حْجْةٌء وكان قد قامٌ الدليل على لزدم رر 
العُدولِ عنٍ الظاهِرٍ بتأوبلِ جميع أولي الامر في ذلك ّت أن ليل ذلك مَطلوبٌ بُوجَدٌ؛ يمون علي إذا انصَمُرا 
وامْعنْوا“" النَظْرَء واغربوا' عن حن الطْنّ مويف" من الابكةٍ. على أن الذي يمره هؤلاء يفي احكام الخوادثِ رور 
كلها پيقينء ّت ان أحكامَهُمْ مُودَعاتٌ في المَلصوص» فَصِرْن مسَعَلقاتِ بالمعاني لا بالظواجر. 
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5 0 پا 2 ورو و ¢ وم 5é‏ 5 زاو ك 1 îi‏ 
ثم الأصل أن العَمَلَّ بالظواهر في مُحْتَمّل المْعاني ومُحْتَلَفٍ التأويلاتِ مما فيه اللنارُعّ في الامَةَء والتنارُع مر بالردء ) 


( في الأاصل وم: كقوله. (۵) في الأاصل‎ )٤( في الأصل وم: آمير ونحوه. (۲) من م٠ في الأصل : التنازع . (۳) من م» في الأصل : الذې.‎ )١( 
/| في‎ )٠١( . في الأصل وم: ليبقى‎ )٩( ساقطة من الأصل وم. (۷) ساقطة من الأصل وم. (۸) في الأصل وم: من.‎ )١( وم: فتختلفوا إذ الأول.‎ 
في الأصل وم: علم #ة لجميع . () في الاصل وم: أنْعَمُوا. ا(‎ )١( في الأصل وم: وفساد.‎ )۱١( في الأصل وم: هو.‎ )١( الأاصل وم: يجوز.‎ 
( في الأصل وم: تفریق.‎ )١( في الاصل وم: وأعرضرا.‎ )٠( 
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ََمِيدٌ أن يرد إلى ما لم ي يشت صخته. بل في الظاهر وجه في ظاجر الاسم باللسان أو الظاهر من التفاهُم في المُعْتاد نخر 

yS f 
دصي الظاهر في الُنتاد ب أزأى ون الظاجر في اللسانء ويکون في ذلك مَنْمٌ الذي در‎ o 

عل د فیکون ذلك دلیلاًء والله أعلَم. 

a / 

1 فیکون ما يوب العَمَلَ ملع وال أعلم. 

) ثم قيل في قولِهِ تعالى : ايوا أله يعوا ارسود باوجو ثلاثة : ايتا یا َه تعالى في ما بلع و يثرا اه ا 

e‏ وڏ في ما سء و ايليا ا تعالى چو في ما انل وص و يليوا اد في ما ن 

1 والاضل في مغبود الأسانٍ ن الظاعة تكو في الاأجمار. . فرسول اللو ها مُطاع في جميع ما مر لازم طاعتهُ »> في 
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ذلك مره إا تبت ان ام ع اة مر اله تعالى قت وطاعة رسول الله ل طاعة اله ق وله يجب ظهور الحُصوص 

والعموم والئناسخ جُميعاً» وب ب بن القَرْضّ والأدبَ وکل نوع وما طهر باه تعالی هر على سانو اة كتاباً كان أو تتزيلاً. 

نشی تی لدي غ هد راشي وسر اریت الت رزشم لانودی جل ال قق أن يَبْعَّتٌ رسولاً يُحالِفهُ وبالله 

المعولّةٌ واللوفيق 

) وقول تعالی : ديك روحس تاربا) َحَمل وله هق : 5رك عب ذلك الرد َير إلى ما ذَكر. ويَحسَملٌ كيك 

حبر الأيتلات في ما من فيه خير من الاختلاف وأخمَدٌ. 

ر وقول تال : واس تأرب ١/4‏ ۰ا اي عاقبة. وقيل وسن تاوا اي خَبَراً. وفي حرف حَفْصَة: ذلك خير 

واخسَرٌ ثواباً. . وعنِ ابن عباس : ديك حير وخسن تاولا [41) قال : (القرآنُ أحسنْ تَارِيلا). 

وقولةُ تعالى : الم تَر إل الت عمو آنَمم اا ر لك رما أل ين كيك الآية؛ ور في الَصةَ 

ee 1‏ مُنافِق والاَخْر هوي فقال المُنافِقَ ادهب بنا إلى كَعْب بن الأشرفي» وقال اليَهُودِي: اذهب 

ای ای تنا راورن دضو ت فلمّا حرجا قال المُنافِق: انْظْلِق بنا إلى عُمَرً 

الخُظاب نَحْبَصِم إليوء فأقبَل معة اليهُودِي إلى عُمَرَ طه فقال اليَهُردِي: :با ترا لتنا لی محم شی لي عل 

زغم ا ترق پشغای رمو ڑم ا بتضاون را0 فافض بَیننا . فقا عُمَرٌ طب لِلْمنافِي : كذلك؟ قال: نَعَمْ. 

) قال رويد کي ما“ أخر aS‏ فرت بؤ الاقن» فال ا 
4 تعالی : آم تر إل لیت عمو نمم ثوا یما رذ جك وما أل من نيك ريدو أن باكرا إل اشرت والطاعُوف 
ر ت وقيل : الطاعُوتُ : اسم الكاهن. وقيل : الطاعوت: الكافر. ا ر و 
)4 وعلى هذا الئاويل َرَج قولة : 36 : یکت إا امسبته متهم ية ما دمت ريه فة جاموك يمون بار 

[النساء: 1۲] أي جاء أهْل التاق يَحلِفِون باه [أنهُمْ لم يَريدُوا بالتحاگم) ل إعسستا وَتَوِيمًا) [الساء: .]1١‏ 

) وفي الآية دَلالَةُ إثباتِ رسالة محم ية وذلك أن َولَةُ تعالى : یرن ان يتاکموا) قَصَدّ قُصدوا ' أن يَحاگمُوا بعد 

) فأخبَرَهُمَ رسول کک ُعَلِمُوا آنه إنما عَلمّ ذلك باش لكَهمْ لِد نيهم وَمرُومُم لم يمر ا 

ل ا ا N‏ ون کد بارت 

| ونو باو َد اسمس ا لوي [البقرة: ]۲٠١‏ 
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)١(‏ في الاصل وم: قول. )١‏ في الاصل وم: لازم. )٣(‏ في الاصل وم : آنه. () أدرج قبلها في الأصل وم: آي. )٥(‏ آدرج قبلها في الأاصل 
وم: أي. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۷) من م » ساقطة من الأصل. (۸) في الأصل وم: : رويدكما. )٩(‏ في الأصل وم: أنه لم يرد بالتحاكم . 
ا )٠١(‏ ساقطة من م. (۱) في الأصل وم: يتبعوا. 
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e EEE 14‏ ا 

ر ق N‏ ۹ کرم ا رور إو و 8 4 4 E‏ 
ر وقولۂ تعالی : وبْریدٌ اَن آن بهم سک بيدا آي يرين لهم الشيطانٌلِيَضِلرا ضلالاً بعيداً؛ آي لا عُودُون 
) إلى الهُدى أبداً. فيه إخبار أنهم يَّموئون على ذلك. فكذلك كان. وهو في مَوضع الإياس عن الهدّى. وتبل: بيدا عن 
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الحقء وقیل : بييدا) طریلاًء وهو واحد. 

3 = ا ر f 2L o‏ 7 ور r e A‏ و 7 
رالآية اا وقول تعالى : إا يل هم تالو إل ما أنرَدّ اه إل ارول أي إذا قيل لهم : تعالوا إلى حكم ما 
انَل أل في كتابه وَل اسول وإلو ° مر الرسول ية وسَيهِ رآيتَ المْكَفقيَ يدون عن صدودًا) والصدود 
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هو الإعراض في اللْعَة. والكةٌ الكَرْف. وقال الكسايئ : (يُفْرَا يُصِدَونً بضمٌ الياء""). وفي حرف حفصة: وإذا دَعَرْت 
الكافرينَ والمنافقينَ إلى ما انر الله رايت ألمُكَفِيَ بُصدّونَ عن صدودا) . 
وقول تعالی: تکیت إا میم شی عا دمت ریه ثم اموک یمون باو إن آرت إل 
إا ريما يَحكَيلٌ هذا ما در في القصة الأولى أن عُمَرَّ طه لما قََلّ ذلك الرجلٌ المنافِقَ جاء المُنافِمُون إلى 
الرسول هة يَحَلِمُونً بان ما أراد ذلك الرجل إلا سانا أي تَخقِيقاً وتيسيراً عليك رقع عنكَ المَونةٌ وّوفيقاً إلى الخْيرٍ 
والصواب. 

وقيل: لث في المُنافقينَ في بناء مني ضِرارً كقوله 8# : وَين إن أرد إلا لحت [التربة : .]۱٠۷‏ وختيل 
قولةُ تعالى : كت إا متهم مب با دمت آبربھم ف جاموک بیو باه إن اردتا إل اسسا وفيا اليه 
في کل مصيبَة تُصِيبُهُم وگل َة لمهم ؛ إذ کانوا بَائونَ رسول اله چ يزرون كما مدر لیک إا ا ن 
دا ل زي م تد تا اه ين نمارڪ الآية [التوبة : ]۹٤‏ لاَُمْ انوا َميلونً إلى حَيثُ ما كا نوا بظمَعُون في" 
المَنافِع مِنَّ العّنيمة وعَيرها إن زاوا“ النَحبة والتَبرَةَ على الكافِرِينَّ هروا المواققة لهم کقولِه تعالی : ادن نود یکم 
کی ٤‏ کک کت ب اکر اڑا ات کی یکم وان 5٤‏ الگیر کیٹ ٥لا‏ آل نتو عم تتتم بن الثزيد) 
[الساء: ]٠٤١‏ هذا كان دأبْهم عادَهُمْ أبڈاً. 

وقولةُ تعالى #د: إن اردتا إل إخسستًا وَكوِيمًا) قل فيه بوجوو: قيل: إلا تَحْفيفا وتييبراً عليك؛ وقِيل: قالوا : 
تحانتا" إليه على انه إذ رمن إلا رَجَشنا إليك. وفبه دلا لان تخكيم الكافر والأحاكم إلبوء وذلك حكة لأاضحابنا» 
رَجِمَهُمْ الله تعالىء واه أعلَم. 1 
وقول تعالی: اھک اآزیے بتکم اه ما ف وهر يِن التُفاتي والخلاف عَرَ ما حَلَمُرا اعرش 
ولا اا ف هد المْدة فل لم4 إن قَعَلّْمْ مل هذا ثانِية عاقبنكم. فمل آن نكرت عل لومب :اي لا 
ُعاِبْهُمْ »> فاد اله تعالى و هو مُعاقبهُمْ. ۰ 

وقول تعال : إن أردت إل اسا ورْفِيمًا) قل : أي تَحْفِيفاً ونيسيراً علْيكَ ؛ على أنه إن وَفْقّ للصواب وإلا رَجَعْنا 
إلبك طإعستا وََوفِيقًا) لما نقول“: اللحاكُم إلهمْ َخولَهُمْ على الرجوع إلى دين الإسلام. و فيل : إستًا) بُخينون 
إليناء يرونا بمضول أموالِهمْ. وقي : يئا بْضول أموالهمْ. وقيل : ووفِيتًا) أي صَواباً. 0 

وقولةُ تعالى : فل لَه فت آنشيهم دولا ليا قل : اوعِذَهُم رَعيداًء حتى إذا عادوا إلى مله يُعاقَبونً. وفیل: 7 
الرِمْهُمْ الحْجْةٌ في ذلك اا ال ن إا عادوا عاقَبتهمْ. ( 
وقولّةُ تعالى: رعا آرسلتا ِن سول إل لمك بإذب ان الآية نَمل قول تعالی: بإذب ال ) 
أي بمَشِية الله. وقي : «يإذت ألو آي بار ال. وقيلً: ليمع بإذب الَو آي بِيلْم ا. ومن قال : بإذت الد ) ( 
)١(‏ من م» في الأاصل : يعون. (۳) في الأصل وم: أولى. (۲) في الأصل وم: الصادء رأدرج ني المختصر في شواذ القرآن: يصدون بضم ( 
الياء وكر الصاد: الحسن. آنظر ص )٤( .)۲١(‏ في الأصل وم: من . (ه) في الأصل وم: راء. (7) في الأصل وم: يظهرون. (۷) في الأصل 
وم: تحكمنا. (۸) في الأصل وم: نقل. | 
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ِمَشِية اللو آي م مَنْ أطاع الرَسول 5 إا ييه بِمَشِييه. وكذلك مَنْ عصاء إنما يَعْصِيه بِمَشِية مَنْ أطاعَه أو عَصَاءُ فإنما 
ذلك كله بمشينة اللو ومن نأل إلا بإذن الل العليم قول : إن يعلَمّ مَنْ يُطْيعُُ ومَنْ يَعْصِيه؛ أي كل ذلك إنما يكون يليه لا ( 
عن َة من وسَهو صني ملوك الإرضي إنما ينُم ِي البضيانِ والخلاف [عِن عَفَلَوا" مه وسَهْوِ بالمَواقپ. ا ` 
8 ل إذا مَك رسلا بعك على عِلم من بالطاعة لهُمْ وبالمَعْصِيق ما" َعَم لما عة طاعة اح أو تة مَعْصِية احيى ( 
1 إنمَا ضر ذلك عليهِمُ وفع لهم 

0 ا ارت ي و ان : رما أَرَسلَتا ِن رسو إلا ليطا أخبَر أنه ما أرسَل الرْسُول إلا لِيْطاع» وب 0( 
لزل تن لن تخ كيف لا؟ ر م ا من الل ما قد راڈ قد آذ :وان بكرف ولک لم پو على نا اع انا i‏ 
TT‏ ولم يُطّ؟ قيل: هو ما كر في آجِرءِ إلا للع ( 
( 


باذ اله 4 آي بمَشيية الله ممن شاء يى الإمل انطع فقد أطخ وتن داء ال عام فلن قن , وكذلكَ مَنْ عَلمّ أنه 
بطح َارْسَلَةُ ليْطاعَ» اطيعّ. ومَنْ عَلِمّ أنه لا بُطاعًء فلم يصع . وم ن آرسل لطاع“ ب مر ليكون عليه الأمرٌ فذلك مستقيمء 0 
ا أرسّل لطاع بالامرٍ فلا يجورٌ أن يُطاع. 
( وقولّةُ تعالى أيضاً: بع پإذت ا قيلٌ باهر الل وقد مر بيان وقيل : لعا بمَشيعةٍ انو فيْطيعة كل مَنْ 0 
a‏ يَعْلَمّ اء فهو في مَنْ يَعْلَمٌ أنه يُطيعةُ؛ إِذٌ لا يجوز أن يَعْلَمّ الطاعَةَ مِمْنْ لا يكون. 
والمعتزلة / ١‏ 1۰ ب/ [تقول في هذا : إنه أخبر أنه أرسل الرسول] ليْطاعَء ولم يُطْعْهٌ الكل ء وما .يعد من یکول 
اراد لِيُطاعء وإِنُ كان لا يُطِيعُه الُل. فمُلْا: إذ قال : ع بإذي الَو والإذن يُنَوَجْة إلى ما ذَكَرْت. فعلى ذلك ( 


لع ممن يُطيعْه لا عير فَحَصَل الأمْر على الذغرّىء وهو كقرله يل : وما حَلَقَتٌ اَن والإن إلا يدود 
[الذاريات : .[0٦‏ ومَعْلُومٌ أن الصَغارَ منهُمْ لا يَعْبْدونء َرَج الجَاء إلى الحصوص بالوجودء لا ان کان في کل مر مر م ( 
SS‏ لا آنه في کل على آنه فيه يُعْلَمُ. . هو يرجم إلى بَعْضٍ دون الكل. مله الإذْنُ على إرادة المَشِيكةء والله ( 
( 


أ + 

به اعلم ( 

وقوه تعالى: وائ ام إد لعزا لشت أي لرا ا حاصل لمو راجع إيهم لاد الم مر رضي القيء في ا 

عير مَوضِيه وهم وَضَعُوا أنْمُسَهُمّ في عير مَوضيهاء فإذا لم يعرفوا أنمُسَهُمْ لم يُعرفُوا خالِقّها. 

وقول تعالی : : اموك ان قرا أله أي جاؤرك مُللميّ تائِينٌ عن الُحاكم إلى عير راضينَ بقضايِك ناومينّ على 3 

6 ما کان واستَعْفَرَ لَهُمْ الرسولء ا ْم لهم الرسول اوجدوا آله وبا تاي أي قابلاً لتوبتهم. 
e. |‏ ا ت N‏ 

/ )3 وقولّةُ تعالى : : فلا ورك لا بومنوت) فيل : قولةٌ: : 53 صِلَة في کل فَسَم اس به گقوله: 9 أ ی | 


اين [القبامة: او کل م کات فال ان رة و ا وه ل خر ( 
الصََةٍ. ولكنْ بال ذلك على تفي ما دم هِنّ الكلام وإنكارء كقول الرجلٍ: لا والثء هو ابداء الكلام» ولكنْ على مي ما 
| تقَدّمّ ِن الكلام. فَعَلّى ذلك هذا. ( 
/ زا رن ل و ن اشر لاذ الإضَاَةٌ إذا حَرَجَّث إلى واحد ترح مَخْرَج التَغْظيم ذلك 
| الواحدِ والتَخْصيص لة. وإذا كانت إلى جماعة [تخرج) تَعْظيماً له كقوله : وَأ سبد ب [الجن : ۱۸] وقولِه 
ا والأزض) [البقرة: ١١١و..]‏ ونَحْرَةُ. 

) وقول تعالی: لا ررك کا ییوت ی بکد سا کر ه4 كان رسول اله اء حاكماًء وإنلم 
1 


يُحكمُوه؛ لیس مَعناهٌ وال أعلَّمٌ حى بكوك يما كر به 4 أي حتى بَرْضصوا بحْكْمك وفضائِك. 


\ في الأصل وم: الرسول. () في الأصل وم: الرسول. (0) في الأصل وم:‎ )١( في الأصل وم : إنما يستقبلهم. (۲) في الأصل وم: لكنه.‎ )١( 
ساقطة من الأصل وم.‎ )٩( في الاصل وم: ا أنه أخبر أرسل. (۷) في الأصل وم: آن. (۸) في الأصل وم: إن.‎ ١ . أن يطاع‎ 
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الآيتان ٠۵‏ و ٤ . ١١‏ سورة النساء £۹ ً 


وقولةُ تعالی : فما گر ته آي اختلموا بهم وتَتَارَعُوا. 

وقولةُ تعالى : نم له عدوا ف أسيهم ج ا بَا هَصَيْتَ) قيل ضِيقاً. وقيل : سا یا مسبت بيهم آنه حق. 0 

وقيل TT‏ : 3م ل دوا ن شيهم ۾ ڪيا آي في فُلُوبهمْ. الارّی 
انه قال تعالى في آيةأنخرى : وکن رال کن دی ق س انا وسن رة أن ا کل سام س ا 
[الانعام : ١٠٠]ذَكَرَ‏ ضِيق الصذر” وهو واحد. إلا رى آنه قال تعالى في آي أخُرّى : ول زين فوم ؟ [المائدة ا 

وا ا ی اکا ر ا و( 
ن انهم حر ڪا نَا هبت وهم يلون : بل يمون يقال لهم : اشم اغلَمُ آم ا؟ قل e‏ 
والمُنافي اللذين" تازعاء تحاگما إلى الطاغوت» وقيلّ :زت في شان رجي بی الانصار والأتر ن اتام ؛ کان هما 
اجر في الماء فترافعا إلى النبيّ بل فقا للِربير : استي» ثم أزسل الماء إلى جارك فَعّضِبَ ذلك الرجلء > رلب الآية : ) 
فلا وَريَكَ لا بُوَيِنوب) الآية. ولا نَڏري كيف کان القَكَُ؟ وفیمٌ کاتٹ؟. ( 
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ٿم روي عن رسول اله ية في بَْض الاخبار آنه فال : ٥لا‏ يُوِنٌ أحدٌ حتى أكون حب إِليهِ من نِه وأهلِه ولَدِهِ وماله / 
والناس جُميعا» [البخاري ٠١‏ وه٠].‏ 


وقي في وله تعالی: ثم ل يدوا ايوت اي في رین چڪ آي ځا يت تتت ان مد لحد )) 
ورا لقضابِك لهم وعليهم سليتا). . وفي قولِهِ تعالى : وما ارسلتا ِن سول إلا ع قيل: : تَأوِيلَةُ أنه ما | 
ارسل رسولاً في الأمَم السالفة إلا بيعو“ » > فکیف تَر م أنمُمْ طاعةٌ الرسول الذي أرسل إليكمْ؟ وقوه تعالى : إل 
یع E‏ ومنهُم من لم يَطع. 
وقول تعالی: ولو آئا تا عَلمم آن افوا نمكم آو ارجا ین رگم ا لوه إلا قلي دّ4 الآية قال 
ابر کر ال سد ی ب : ر ا ترو ا ات کی رای ی رول ورن اه و «ذاك لقصل بقينك 
على يقَينِ الناس وإيمانك على إيمانِ التاس») [بنحوه السيوطي في الدر المنثور .[oeAY /Y‏ 

عن الحسن [ان ٠‏ قال : («لمّا نرْلَّت هذه اليه قال رجل من الأنصارٍ: : واو لو [كانّتْ فينا تَرَلّث) لَمَبلنّا أنمْسّناء ر 
فقال النبن ي : «والذي ى محمد ب يمان نيَب في صُدّور الرجال مِنّ الانصار مِنّ الجبال الرواسي ) [السيو 

ر نمس فب |( 

قي : ولو آنا كنب عٍَ4 الآية هم [اليهودٌ يعني بهم" العَربَ كما مر أصحابً موسى 4 ويل : : ال تر | 
له َر عله : (والله لو قعل رئا لَمَعَلْناء فالحمد ثه الذي لم يَجْعَلْ نا ذلك فقا : رسول اله ها «لَاْيمان نَت في ) 
قلوب المؤمنينَ مِنّ الجبال الوا سي٠)‏ [السيوطي في الدر المنثور ۲/ 0۸۷]. 

ثم الحثلفت في فل الانمس» قال بعضهُمْ : : هو أن يقل كل نفسَهُ» وقال آخرُونً: : هو أن يقل بَعْض بنضاً. واما نل کل ) 
َمُسَهٌ فإنة لا يُحتَمَل لِوَجهَينِ : 

أحذهُما: : وذللك آنه باد شديدة مما لا كول احدٌ كقولو تعالى : : ولا كث اله تنا تنا إلا ونما [البقرة: ]۲۸١‏ / 
احبر انه لا يكلف [احداً)“ ما لا طافة له 

والثاني : ال ي ثالثل وخشرل الكل إاإتاء خاصة؛ وذلك مما لا تة في خاي اللي زلإقاء خاس 


ق تعالی : تا ممل إلا قلي ن قيل : هو عبد الله بن مَْعَوٍ وعَمَارٌ وفُلان وفلان ون ولا ندري أَيُصِځ آم لا؟ 
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)١(‏ في الأصل وم: الأنفس. )١(‏ في الأصل وم: التي . )١(‏ في الأاصل وم: التي. () في الأصل وم: ليطيعوا ا 
() من م» في الأصل : لو كنت علينا. (۷) في الأصل وم: يهود لعنا به LE‏ 
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ا انبر انهُم لا يلون ذلك إل قي د ي 
وقول تعالی : ولو اَم علو ما طون پو کان خا يَحْسَمِل وجهین : 

) [أحدهما: ]" لو فُعَلُوا ما يُْمَرُونَ به منّ الإسلام والطاعة لكان حا هن ذلك . 
والثاني: يحمل لو انم م معلا ما يُْمَرُون به مِنّ القَعْلٍء لو َيب عليهمْ لكان حا هم في الآجِرة واس 
(| تيتا قيل: حَقبقةء وقيل: تحقيقاً في الدنيا» وقيل: 9ت بط بد4 من القرآنِ لك ڪي ن في ديهم اك 
RR 0‏ : 
1 (الایتان ۷٦و4)‏ رقولۂ تعالی: ا کاتیتیم ین ان اج عب [ لیم یرما فتبتا)) بخئیل وجټین: 

[احدهُما“ :] الأجرٌ العظيم في الاَجِرَةٍ. 

والثاني : يَختَمِلٌ في الدنبا كقولِهِ تعالى : فيي رى [الليل : ۷] 
(الآية 0۹) وقولًة تعالى: وسن بطع أله ولسو قأوكهك مح اليب آم كه لهم يِن أك وليبق اداه والس 
الأية. قيل في بَعْض القَصة: إن رجلا جاء إلى النبيٰ ية قَبكّى. > ثم قال : والذي لا إِلهَ عَيرّهٌ لأت ت حب ٳلي ِن نسي 
1 
| وَولدي وآهلي› وإني لأذكُرك فلولا آئی ڀ آجيءُ فأنْظّرٌ إليكَ لَرَايت أني سَأمُوتُء وكرت مَوتي وموك ومَنرلَتَكَ في 
)ي الجنةه ترف مع النبيْنَ؛ فإني وإذ َكلت الجنة كنت دُرنً ذلكء وذگرث فراقي إياك عند الوت بْب ٍذلك» فما 
اجابني لبي هة شيناًء فانزل اله تعالى : ومن بطع أله اسول تأؤتهك مح لزي آم أله عَلهم م اَن ولبق اداه 
4 وألصَللجنً الآية. 
۱ فال رسول اله کل : حرج ذا یوم على بَعْضٍ أصحابهء رای [علی]" وُجُومِهم گاب وجَرْعاًء قال : فقال انب 
ا : ما لَخمْ؟ وما عير وُجُومَكُم ولَونځم؟ فقالوا: : با رسول اللو ما پنا ِن مَرَضٍ ولا وَجّع عَيْرّ آنا إذا لم نرك ولم تلقَكّء 
ا ا فهذا الذي تَرّى يِن أجل ذلك. ونَذَكُرْك بالآَخجرَةٍ قاف ألا تراك 
۲ هناك. فائرَل ا تعالى الآية : وسن بلع / ٠١۲‏ 1/ ولسو تأؤكهك مح الب شم اله عَم ن أك دبك الآية. 
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أخدُها: أن اليهود وعْيرَمُمْ مِنَ الكَمْرَةٍ والذينً دوا رسول الله ك وروا في نيهم ونَمَرُدِهِمْ في تَر إجابيِهم إياءُ‎ 
وطاعَيِهم له ظئوا أنهُمْء ون اسلمُواء واطاعوا الرسول َه ل يقل ذلك منهُم : َنَم ولم نلوا مرل من لم يُؤؤ‎ 
ولم يرك طاعَيَةُء فأخَبَرَ هو أنه إذا أطاع [المَرء)" الله والرسول فيكون ومع ارين آم أ حلهم صن لين ولبق والشبداي‎ 

اکرو کان لم برد طاعة وال أعْلَّمء کما قال اه تعالی : إن ینتهوا يتر لهم تًا َد سكن [1لأنفال: ۳۸]. 
والثاني : أن يكون ذلك لَمّا سَمِعُوا أن لكل أحَدٍ في الجنةٍ مِْلَ الدنياء فُظلُوا الا يكون لَهُمْ الإجَيماعٌ والاأيقاء لبْعْدٍ 
بَعضِهمْ مِنْ عض فاخْبّر قد أن یکون لَهُمْ الا جماع؛ لن ذلك لهم في الدنيا من اعظم النعَم واجَلّها. 
والثالڭ'': : أن يون على الابيداءِ : آذ من أطاع الله تعالى ورسولة ل سيون ت ازب آم اه عَلهم م ليشن 
الدبف والہداء رالسَِحٌ4 في دار واحةة» لا يوون في عیرها"'. 


فهذِه الوجوهُ كأنها أشْبَه» واه أعلَمء إذا"" هُمْ في الطاعة أجابُواء واللة أعلم. 
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)١(‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: و. 0( ساقطة من الأصل وم. )٤(‏ ساقطة من الأصل وم. )٥(‏ في الاضل وم: و )١(‏ في 
الأصل وم: فقال. (۷) ساقطة من الأصل وم. (۸) ساقطة من الأصل وم. (4) في الأصل وم: يحتمل. )١(‏ في الأصل وم: يحتمل. )١(‏ في 
الأصل وم: غيره. )۱١(‏ في الأصل وم: إذ. 
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١ سورة النساء‎ ٤ ۷٠ 1۹ الآيات‎ 
( وني اولي ما عائه.‎ 3 N 4 الصديق‎ i خير وطاعةٍ.‎ 
وقول تعالی : اتاو قیل ): الشهيد الذي فيل في سبي اللو» وقيل : : الشهيدٌ هو القائمٌ بدييوء وقيل : «وَليِيبقت ور‎ 
( ا الگووا گل رحد‎ 
وقول تعالی : لك الْتضل م الد رگ به علا دلت اليه على ان الجَزاء إفضال يِن انه تعالى ؛ ر‎ )۷٠ (الآية‎ 
إل سس ن عيده الإنعام والإفضال عليه > حرج طاعَنَهُم له مرج ج الشکر لهه لا أن عليه ذلك الإنعامّ الذي أنْعَمَ عليه‎ 
, والإفضال".‎ 
تمل فول تعالى؟ : ويك التشل يت ألو ما أحْسَنَ من الرفْعَة بهم فذلك فضل منة. والاَيةٌ ترذ على أصحاب‎ 
| ۳ 
0. الاضلح" لان لك الافعال إنما صارَّث فة شه بإنعام مِنّ الله تعالى وإفضاله وترفيقوء ويه اصْتَوجَبُوا الثوابَ.‎ 


وقول تعالى : 5ك اتش وت أ بعد الم بان القَضلَ هو بذ ما لم ُن عليه وبل ما عليوء وهو الوفاء لا 
TS‏ / 
لا بَخْلُو مِنْ أن كان مئه ذلك القَضْلٌ أو مَل إلى الكافر أُولّى. فان کان مه وجه يَلْسَحِمَة» وقد كان منة إلى غيرهء فلم نَل 1 
تلك الذرجةٌء ولا بل تلك الرَْةّء فبانً أنه لا بذلك بلغ مَن بلع و 

وایضا ان لو لم يكن مه ذلك عنقم لم كن البذل فضلاً لما ڏگز. ٠‏ ت 
الدينِ ل لما يُزيلٌ مَعْنّى القَضلٍ› وإِنْ لم يكن إعطاء الكافر مِْلهُ. A SE‏ ب ا 

في الأصلّح» وذلك عندَهُمْ بحل هو عمّا وصَمُوء وإ كان ذلك في الثراب. . دل ان ل أن ثب حتی يصيرّ ما أثابَ عليه 
ا ل ال رى بطاعة العب والباع رسوله كل فنبَت أن الرّضا ليس هو الّرادء واللة ارمق 

وقوه تعالی : رگ باو لبا قي : ليا بالاَخِرةٍ وثوابها. وقیل : رگ إل تی4 بنا وغد م انعير هي ا 
الجِرَةٍ لِهؤلاء الأصنافي: وعن ابن عباس وه [انة)“ قال : (الصَيقُون هُمُ الذي اذررا الرس 4# وصَدفُرحُ). وعَنْ 
ابي درط [ان) قال : : (الكدَيمُون المؤينودً). وقيل : الصُدَيقونَ السَابِمُون الذِينَ سَبَمُوا إلى تَضدِيق النْبيْينَّ أنعمّ اله 
ا بالصذتي ٠‏ > والشُّهداءُ هم الذينَ نَم الله عليه بالشهادةء والصَالِحُون" هُمْ المؤيتون أهل الجنة. 
وقوه تعالى: يا لرن امأ دوا جر فيل : دوا عُدَئَكُمْ ِن السلاح. وقيل: «خدوا ور 
ا : ويدوا َم ا انتطنثر ين فر الآية [الأنفال : ۰] وقوله 
تعالى : ولو ارادا ارح ادوا لم دة [التوبة : ]٤١‏ أمرَ اله قق بالاستعداو لِلْعَدر» وهو الإغغداد له؛ إذيُوكل اة 
الأمرٌ في ذلك إلى اله دون الإعداد لِلْعَدو قبل لقائوء وإِنْ کان يَمْدِرُ [على] ضر أولیائهِ وقَهْرِ عَذوّوِ مِنْ غير الم بالقتال 


7 


۶1 


مهم ؛ ٳذ في ذلك مَِة امْنَحَهُمْ بها. 
َعَلّى ذلك أمَرَهُمْ بالإعداد لِلْعَدّ واللٍ الجذر [يِنْهُمْ . وتلك)"'' أسبا 
وفيه لال تعَلّم آداب الحَرْب نَبْلَ لِقاء العَدُوْ حرس منهُ. SS e‏ 7 
بالاعدادِ له ل ةرس من العُدرٌ؛ ولا يُوصَلٌ إلى ذلك إلا بالگشب» وائ أعْلَمْ. ۰ ) 
وفې قولِهٍ تعالی ايض : ڪا اَن امَو دوا ڇڏر ڪي اي ما تَخڏَرُون به عَدوكُمْ. وما خذررة [ني وجوو: 
یا الانلت ومنها البليانُء ومنها الّكارٌ عند الإلَقَاءِء والتّبات وکر اله کد كما قال : فانتوا ٿيا راڏ ڪررا اه ڪ يداه ( 


ي ےب 


ب تعد قبل لِقائِهم 


(1) في الأصل وم: الصديقين . (۲) في الأصل وم : فضل من الله . (۲) هم المعتزلة. )٤(‏ ساقطة من الأصل وم. (ه) ساقطة من الأصل وم. (7) 
قي الال رم الصديق. (۷) في الأاصل : الصالحين. (۸) في الأصل وم: منه العدو. )٩(‏ قي الأصل وم: بالاعتداد. )٠١(‏ ساقطة من الأصل | 
وم. )١(‏ في الأصل وم: لهم وذلك. )۱١(‏ ساقطة من الأصل وم. 


SELD YELLS gE NR NR ENN NN NR "NN 1NN 1NN ® 


ب [ | ٤‏ - سورة النساء | الآیات ۷١‏ ۷۳ 


[الأنفال: .]٤٥‏ وفي هذا أمْرٌ بالإعداد ك . وأيْدَ ذلك قله #: رلو أراذوا نرح لادا لم عد 
[التوبة: ١٤]ء‏ وكذلك قولّةُ تعالى : وراشا هم ئا سَطعتُم يِن فور [الأنفال: ]٠١‏ يعون الامْرٌ بالإعداد قَبْلَ وَفْبِ 


nr (‏ و ّ u‏ 6 ت 5 و ر 2 و‌ ۶ 

| شل ولا ترك النوگل. على أن وحاجاتِ الس تَعينُ [على تلَمّي]" المد ولا حول ولا وة إلا باي 

1 وقولةُ تعالى : انرا بَا أو أنفررا جَييعًا فيل : الات هو السرايا ار انرو جَميعًا) يعني عَسکراً. وقیل با4 
| يعني فِرفاً أ انوا حًا موا وقيل: اروا اڀ أي عُصَباً أو أنروا جَييمًا). وعن ابن عباس ف 

1 [1] قال:» (رَخفاً). ويل E‏ » ومعناءٌ: اروا كثيراً أو قليلاً. وفي ذلك 

1 دلالَةٌ الامرٍ بالخُرُوج إلى العذوٌ فُرادی وجماعات* وفْرقاً وښماعاب" ٤‏ هة اعلَّمْ. 

/ وقولّةُ تعالى : «تانفررا با4 أي إذا ارتم فانرا كذلك . وة قول تعالى : قاروا اټ أو نرو جَِيعًا مَعْلومٌ 
( ان علبهم الذْع. فیَحْتَمِل أن یکونٌ قولَهُ تعالی : تارا اذا ا فیکون في 

4 ذلك دلالة قيام البَْضٍ عنٍ الكل على عير الإشارة إلى ذلك. 

وقد يچب فُرْضٌ في مجهول : على كل : القيامٌ حتى لم الكفاية“ بمَنْ حرج. وهذا كفرائض” لا تُعْرَف بعَبنهاء أو 

رمات تظهَرُء لا عرف المُحَرّمَ بعينه. فعلى ذلك مَنْ [أحرَمَ فُعَلَيه]" “ الإيفاء والقيامٌ بجميع'" الفرائة ثض ليحر ما" عليه 


٠‏ ثم إذا عَلَبَ علبهمْ في الدب الكفاية من حرج سقط عن الباقينَ ار لم گن تگال یکن لاجقا دي 
يدل على ذلك [قولةُ تعالی]: ولا بر ن كَل وت الآة [التوبة : ۱۲۲] وقول تعالی : تيلوا ایت برنک 
ٍَ4 [التوبة .]۱١۳:‏ 


( واصلةٌ REI‏ وقد زالت العلَة. على أن حُرُوجَ الجميع مِنْ جه ايداءِ العورة مِنْ جهات. 
فلذلك لم يَختَمل تَحْليفةُ خُر روج“ الجَميع من جهة افر مِنهاء وال ألم 

O OE e (‏ ژُجوهاً: پيل ني الظاهر ينگ ؛ 

رقو تمالى: < قيل: لتاقي كارا يترد الاس عن الجهادء ویتخْلَمُونٌ کقوله تعالى : ( فد يمل 

آله المعوقن منک وابلب نرنه هَل إا وله مانو الاس إل تيتا [الأاحراب: ۸ ) انوا يرود ذك/ ١١۴‏ ب/ 

ويْضمرونء فاظلَح اه هى ييه على ذلك ليَعْلَمُوا آنه إما عَرَفَ ذلك باي تعالى. وفيه دلالة إثبات رسالة محم ب 


ري صر 


وقولۂُ تعالی : ین امبنگ می قال د آم ا عل إذ لر کی ممم ہیا .وین سبكم شل يِن آنه ليون گان 
کہ ٹک ینگ وتم مو4 [النساء : ۷۳] [وعلی]' التقدیم والتایر بس وَفْرح: إذا اصابنھم مُصیۂ گان لم تک ینک 


روق د : Bcc gT Lo. De ¢ e‏ رەو س2 ره ٤و‏ 0 ٤‏ 
رينم مود لان کل مَنْ کان به وبين ار موده ذا اصابنة نَحَبةٌ يخرن عليهِء ويتالمُ. احبر الله ن أن هؤلاءِ المنافةق ‏ "'“ 
رھ وون ر 


إذا ۶ا امات الوبین تج بورق بدلك؛ ولا سرون کان لم يكن بَْهُمْ مَوَدَهٌ ولا طا 
وقولۀ تعالی: لين أملبکم صل يَنَ ان يعني العَنيمَة والفَنح ليقو گان لم کن يسم وينم موده 


زم ت 


کی کت مم فور فور عَظِ م أن يأخذ مِنَ الغيمة تصيباً وافراً. 
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)١(‏ في الأصل وم: وجوه. )١(‏ في الاصل وم: وتلقى. )١(‏ في الأصل وم: مجموعاً. () ساقطة من الأصل وم. (0) و(١)‏ في الأصل وم: 
وجماعة. (۷) في الأصل وم: ذلك. (۸) من م. في الأصل الكتابة. )٩(‏ أدرج بعدها في الأصل وم: تعرف. )٠١(‏ في الأصل وم: حرم عليه . 
)١(‏ من م» في الأصل: الجميع. )١(‏ في الأصل وم: عما. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. )٤(‏ في الأصل وم: لخروج. () من م. في 
الأصل و. )١١(‏ في الأصل وم: المنافقون. 
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الحاجة دليل جواز الكسْب لحاجات تَجَدّدَث. والاسْيعداد لأحاجاتِ ليس برَغْبَةٍ في الدنيا؛ إذ لم ين [في] الإعداد ' 
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وقول تعالی: کن سیت مم قل د آم اه عل إذ لر أ مهم يدا هذا قول المُكذّب التامت ورلن 
انكر تش ي لر الب هو قول الحايد. وهر تول خاد وقولة تغالى: و مب لن ل € يمني اياف عن البقين 
وین اسار ي يي بعني دة رملا من ن اعيش والعدُوٌ قال ق آَم ت أل تم يت تمي ما صان 
گان لم کک بين وه 

وقول تعالى : قاروا 6 نفروا جیا دل أن قَرْضَ ن الجهاد قَرْضُ كِفايَة يَسْمَط بقيام البغْض عنٍ الباقينّء لاله 
قال : اروا اب ڀ أ ا فلو كان لا يَسْمَطٌ بقيامِهمْ عن الباقينْ لم يخن لامر بو مَعْنىّ. 
إذا قل لم : انرو انوا بات أو أنفرو 


وقولة تعالى: َيِل ل ف سیل الَو اَن شرو ر الاخْروٌ كانه وات اعلم» هى 
O EET‏ إلى الغزو کقوله"" تعالی : تان رمك اله إل طاية نهم فاستقدوك e‏ ع 
بدا [التوبة : : ] وأمَرَّ المؤمنينٌ أن يَخْرّجوا ذلك لأنة قال تعالى: اياي ف س سیل ا اَذ شروت لحيو 
لدبا برو والمُؤْمنون هم الذينَ يشتَرُون الحياةٌ الدنيا. 

وقوه جة: ف سيل الد قيلً: في إظهارٍ دين اء وقيل: في طاعة اله تعالى ونَضْرٍ أوليائه 

وقول تعالی : کرس بقل نی سیل اه قل أ بني مسو ريو جر علا في الاية لاله ا ذل نفو وماله له 
ا يذل اسوب الموضَ لَه وإِنْ لم تلف نفسُة فيه ولا أخدَك؛ لأنه قال قق : رمن َيِل يي 
سبلي آله َيف قل از بر جل لن تفت فة بو الثرات» راليوضن للدي دما قلت نفك فر . وكذلك وله ّل : 
ا شرن ہے الزییے آشھے انرقم باک ل الس بارت فی سيل أو يون يكوك [الوبة ]١١١:‏ 
يَجْمَلْ لِمَنْ َء ولم يقل فيه المِوْض. 

هلا د على مسال التاسي؛ ذلك ان الما إا لث تقسها إلى زرجةا في الزقت الي كان عليه افش 
ك وإِن لم يَقْضٍ الرَرح منها. . ويِنْ ذلك البائع أيضاً إذا سَلّمّ ابيع إلى المُشعري كان ملم وإذ 
لم يض المُشتري. ركذلك من صلّى صَلاء اهر في مرلو ثم َرَج إلى الجُمُعة يَصيرٌ وافضا طهر لان علي الخُرُوجَ 
البياء افيص بالغر وج الها اناير اوذ ل افر شر على سبيل ما جمَلَ الباِل نفسةُ فو والمُسَلّمٌ إليوء كانها أجذّث 
مله في اسُتيجاب اليوْضِ الذي وعد له. 
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/ 
! ت ر ن ا الذي در“ كاذ الحَقٌ من وان لم [ياځذهُ لا کالقیام]"‎ 
ولا اموجه إلى عَرَفاتِ قبل فراغه مِنّ العْمْرَةَء ل اعلی؟" مزلا لرا مقا اوا ف» تم اة لی عرفت رالضام رر‎ 
إلى الخامسَةء فلم يصح ذلك. وام المراءٌ البائ ومُؤدي الظهر في مزل ي فعليهما“ اكليم والبَذلء لذلك كان ما ذَكرْناء‎ 
وال أعلم.‎ 


رفى الآية [دليل]" أن الله تعالى عامل عبادَةٌ مُعامَلَةٌ أهل المْضلِ والإحسانٍ أن لا حى له [إلا)'" مُعاملَةٌ ذي 
J e‏ 
ك وقولي"' قة في آي ألخحرى : إن آل آشتری مک 
ايت أشن انر (التوبة: ١ ٠‏ يِن المؤمنينَ كير ممن لا حَقّ له فيهاء وهي له في الحقيقةء ورَعَدَ لهم على و 


2 


ر 


(1) ني الأصل وم: بالخروج. . () في الأصل وم: : قوله . () في الأصل وم الذي. )٤(‏ في الأصل وم: مسلم . () في الأاصل وم ما ذکر 
الحق. (1) في الأصل وم: يأخذ القيام . (۷) ساقطة من الأصل وم. (۸) في الأصل وم: عليهم . )٩(‏ ساقطة من الأصل وم. (۰) في الاصل 
وم: لا . ۷) في الأصل وم : وقال الله . 
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/ وقول تعالی: ظا لک إا ل لک یزرا ف سیل ار و قول تعالی: بای اریت ٢اا‏ ما لک إا فب تک 
| نرا فى سيل أل الآية [التوبة: ۳۸] مل هذا لا بُقال إلا لِنَفْرييط سَبَق منهُمْء ثم لم يَرَلٍ اسم الإيمانِ فيه“ بذلك 
ر Ns‏ فهذا يق على مَنْ [فال] بروج منك الكبيرة مِنّ الإيمانِ. 

ر س وقول نعالی: رتا لک لا يان ف سيل او تبن مت أجلي والب ول4 عن ان عباس وه 
د [ن فا: ( وتا لگ لا تيو ن سيل او شف [كُنْتُ آنا وامي مِنَ المُشتضعفين]) وكذلك رى [الكساتئ 
N‏ »( 

| 


1 
م 


وفيه دلالةٌ ان على المُسْلمينٌ أن يَسْتنقٍذوا أسراهُمْ مِنْ أيدي الكفَرَة إذا أُسِرُوا باي وَجْو ما دروا عليه بالأموالي رالتال 
وير ذلك وذلك فُرْضل عليهمْ» وحَق الا ينركُوهمْ في ایدیهم لان قال تعالی : رتا لک لا يود سبل اه نشين مت 
باي والنسآي ودن الذي يوون ربا رتا من هذه لري الآية دلالة أن إسلام الصغارِ إسلامء وكُفْرَهُمْ فر إذا عَمَلوا؛ 
لان قال تعالى : ولون الدب والكبارٌ مِنَ الرْجالِ والتساءِ لا يسَمون لدان إنّما بُسَمُى" الصِغارٌ منم [ولدانً)“ لان 
عاتبَهُمْ ركهم فې يدي الكَمُرة» فلو کانوا اولاد الكَمَرَةٍ لم يكن للتَغْيير“ والعتاب NTE‏ إذلم يُعاتبوا 
بترك ''“ لدان الكَمَرَةٍ في أيديهْ. فدل أنه إنما لَجِمَهُمْ العتابُ لاسرا '. 
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ل جو 


کے 4 


( 2 
ي وكذلك قوله تعالى: ن الي وم الھک قالح اشم الوا ویم کم الوا کا مْسَضْسَنَ فيل في ارش الوا الم تكن رض 
ر وس اجا فا مأؤلهک مارم a‏ الآية [النساء: ۹۷] ثم اسْتَفتّى المُلْتَضصعفينَ مِنَّ الرّجال والتّساء والولدان a‏ 


e 


لا جِيلة. يكن إسلام الولّدانِ إشلاماً ولا كُفْرُْمْ كُفراً لم يكن لاسيثنائهمْ مِن أولئك واخراجوم ور مالوغ 


کم + 


Aa 


وقوه تعالی : رب نتا ن مذو رة سألرا اله چو أن يُخْرجَهُمْ مِنَ القَريةء وهم لرا أنه [يتولى ذلك مَنْ في 
الا على يدي قوم بُعينوتَهِمْ على ذلكء وهم عَلمُوا أن ف“ في ذلك صُنعاً. والمُعْترلَةٌ لم بَعْلَّمُوا [ذلك). 
وذلك ينْقّض فولَهُمْء وبا التوفيق. 

وقوه تعالى : لار هلها ّا کل ظالم [مَنَعَ اهلها" عن الخُروج إلى دار الإسلام والهجرة . واخمل نا ِن دنك 

تسيا وَلِياً في ديزن وتصنيراً َتنا عَنٍ المُش ر كين ويْقال: مانعاً ْنَم عا المُشركين. وقد ذكرنا الوَليّ والنْصيرً في غير 
مَوضعء واه أعلَّم. 
الآية الل وقول تعالى: اليب اموا تيون ف سيل أن ذَكرنا الذي له بالشلوك قه. 

وقوه تعالی : َالِ كرا بتيلونَ ي سيل الطنرتِي قال ابنٌ عباس ط4 : (الظاغوتُ هو السيطان في هذا الموضع 
لأنة هو الذي يأمُرٌ بالسلوك في سبيله). 

وفي الآية دَلالة ألا يامُرّ الكُمَارَ بالجهإد ولا بالصلاءء ولا يمر بالزکا: ولا بَغيرها مِنَّ العباداتٍ لأنه أحْبَرٌ أنهُم لو 
الوا انا يُقايِلُونَ في سبيل الَيطانِء ا وكذلكَ سائرٌ العباداتِ. ولكنْ يارو ارلا بإتيانِ 
[الغان] مال لرا مِنّ الوباداتِ/١٠٠‏ -/ كانت في سَبيل اله وهو الإيمان» وهذا يَنْمَضُ قول مَنْ يَقول: إن 
لكام نمامور مكلف بالاة والزكاةٍ وعَيرها مِنّ العباداتِ» واللة أعلم. 

وقول تقال : فيلا ولا لَب هذا يدل على أن الطاغوت هو الشَيطان هَهناء وکل ما عبد دون اله فهو طاغوت. 
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)١(‏ في الاصل وم: منهم. () فې الاصل وم: وما كان. (۲) ساقطة من الأاصل وم. )٤(‏ ساقطة من الأصل وم. (۵) ساقطة من الأضل وم. 
)١(‏ في الأصل وم: عن الكساتي. (۷) في الأصل وم: يسمعون. (۸) ساقطة من الأصل وم. () من م. في الأصل: للنغير. )١(‏ في الاصل 
وم: ترك. )١(‏ في الأصل رم: لإسلامهم. )٠۲(‏ ساقطة من الأصل وم. )٠(‏ في الأصل وم: لا يتولى نحو السماء رلکن. )1٤(‏ في الاصل 
وم: الله. (۷) ساقطة من الأصل وم. )١١(‏ في الأصل وم: منعهم. (۷) ساقطة من الأصل وم. 
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وقول تعالی : إل کد اَن ک٥‏ صَمبًا) يَحْتَملٌ فول : إن کي اَي إن كيد آولياءِ اَي کان سينا إذا 
کان اث ناصِرگم کقوله 3# : إن شرم اله ف علب لک [آل عمران: ]۱٦۰‏ ویَختملٌ: ل کب يلي کان سنا 
ان" لا يَعْمَلٌ سِرّى الدعاءِ والأمر؛ يَدعُوهُمْ إلى يله فذلك لِضصَعْفِيٍ لا يبار القتال ولا الصَرَرَء إنما هو إشارة منه. 
وذعاء کقولہ ی : چوا ن لے یکم تن ساعن إلا آن وگ جنر لی [إبراهیم :۲۲]. 
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TOT 2 ر مک کر م چ سے ا و ا ا ا ا و‎ 5 î EEN 
ر الآیة ۷۷) وقولۂ تعالی: اتر تر ل ال مل ع وا آبییکم وبوا اللو واا آلڑگو؟ ئا كيب عيرم ازال الآية اخثلت‎ 
( فيه : قيل: َرَت اليه في بني إسرائيلً» وهي الابة التي ذگرها اله تعالى في سورة البقرة: الم تَر إل الت من ب إتري‎ 
هِ م‎ A “ ع ۸ اء اک ۳ک‎ e 
| وقيل: إنها نرّلت في المؤمنين مِن‎ ]۲٤١ ن بد نوسح إلى فوله: فما كيب عَلَبهم لقتال نولو إلا فيلا [الاية:‎ 


اصحاب رسول اله ا استأدنُوا رسول اله ية في تال كُقَارٍ مکة سرا لِكَفْرَةٍ ما يلون مِنّ الادّى مِنْهُمْء فَرَلَ قولة تعالى : 
Fr ً‏ 


گرا ایدیم وفوا الوه واا أك آي لم يُوْمَرُوا بالقتال فَهاهُم عن ذلك ا کب عم لوال إ5 و متهم َون 
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) کقوله ی عم کت انه وان ١ار‏ َد با رن [البقرة: ]٠٠١‏ وإِنْ كانت في الموْمنينَ اويل َون ألا ي 
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وقول تعالی : ار ت إل ایی ل كم کنو يریگ الآية؛ تكلَمُوا في فلك فونه من جَعَلَهُ خبراً عن آم بني إسرائيل 
ر الذين َال لى لَه بف تا بَيڪًايالآية [البقرة: ]۲٤١‏ لان“ ا بالف عن [المَُاتَلَةء فََّمتَرا]" الإذْنُ في 
ذلك وسالوا تم ت عن ذلك. ثم مته مَن عرض عنٍ الطاعق وقد كان أهلٌ الإيمانِ يَتَملُونً الإذن في ذلك كقَولِه 
ر تعالی : ولقذ ك َون الوت [آل عمران: .]٠٤١‏ فَرْعِظوا [لِما كر" لِيَْبلوا العاقبةء ولئلا يتَمَنوا مِحنَةّ فيها شِدةٌ 
| ممم على ما بعت أولئكً. 
وروي عن رسول الله اة أنه قال : «لا موا لِقاء العَذرّء واسألوا ربكم العاقبةًء وإذا لومم وروا في ووهه 
[البخاري ٩‏ و٣۳۰۲]‏ وکانَ فې عِلم او ان يامُرمُم» فاځبرٌوا بالّذينَ يلوا [وما)" حل بهم ليلا يَفْعَلوا مل فِعْلهم» 0 
| وال عل ج 
وخشيثهُمْ َة ل كقولِه تعالى : لا طاة لتا اَم بجَالوت رورو [البقرة: ]۲٤۹‏ إلى تمام القصة. 0 
وقد تيل : الي رث في ما سلوا رسول اله پڌ فاًجِيبُوا في ذلك. ثم خاطَبَهُمْ بالذي“ در لكنِ اختلت في ذلك ؛ 
ر َيه من بقول: كان في الديقين لكي اعد عليه الأمرٌ؛ وذلك تحر ما كان منهُمْ يوم حنين وأحد ولخو ذلك حتى 
( 


أعاتهم الل تعالى» وفَرّحَ عَنْهُم بمَهِ. 
ر وغل ولك فر الي ولد کم َون لسوت [آل عمران: ]٠٤۳‏ أي ما فيه المَوبٌ مِنَّ الجهاد. وعلى ذلك ( 
( َر الاس نة ابه أو أَسَدّ ياي لا" عاينُوا السَبَبَ الذي فيه هلاكَهُمْء وتَبْلعْ عند ذلك | لحْشْيةٌ غايتها تخو قرب ر 
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الموت وقد امرض يكو المَرْء يَحْشَى يله الوت مالا يَحْسَّى لولا يِلْكَّ الحال: أنه يَرّى المّوت [أفضل] مِن 
ت 4 ك a 8 ‫َ Zo rE‏ چ 2 2 ا ˆ nl‏ 
المرَضي» وإ كان الذي» بَطهَرُ عليه ن حب الوت في تلك الحا أشدّ» فهي في الحقبقة حَشيَة ِنٌ اثه تعالى آن يكون ( 
جَعَلَ ذلك سَبَبّ الموتِ› وأنه حضره وقَرْبَ منهُ» فيكون في طاهر الأمرٍ كَمَنْ يَحْشّى ِن يلك الأحوال. وقد جيل لما 
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{ جل عليه الى في يله مَعْروفا" مله أعني أن المّريض يَنْسَمِدٌ للمَرتِ؛ رَمّا يَعْلِبْ عليه المَوتُ لَمّا يَعْلِبُ عليه ل" 
الإياسنُ مِنْ حياوء وإنْ كان الذي يُصيبٌ توي عليه أحوالة. ( 
f!‏ 


کحم ٭ 


( في الاصل وم: مقاتلته تمنرا. (1) في الأصل وم: فيهم. (0) في الأاصل وم: لمن‎ )١( في الاصل وم: لأنه. (۲) في الأصل وم: أنهم.‎ )١( 
\ ساقطة من الأصل‎ )٠١( ذكرت. (0) في الاصل وم: يأمروهم . (۷) في الأصل وم: و. (۸) في الأاصل وم: الذي. (۹) في الأصل رم: فلما.‎ 
وم. »( في الأاصل وم معروف.‎ 
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فعلى ذلك مر الأوَلِ. وعلى ذلك في ما طيِعَ عليه الخَلْقّ مِنْ طمانيَة لقب عند مُلْكٍ أسباب الرزْتي والفُذرَةٍ عليه ما لم 
يكن في عَيرٍها. وإ كان ِن حَيتُ فُذرَةُ اللو واحداً" » فتكون تلك الحُمْية ية عة لا اة او سخطا بحم 
الرَب٬‏ وهو کالذي [ جار فيهِ)" قول تعالى: ظ کيب عيَڪم لوال وهو کر اک4 الآية [البقرة: .]۲٠١‏ 

وقولة تعالى على ذلك : رسا لر بت علا الال لول أَحَساً إل أجل ر الاي تحْتَمل وجهين : 

أحذهُما: احبر عنّا في باهم کما فال چن : كيب عَم لقتال وهو رة لك الآية [البقرة: .]۲٠١‏ وفال الل 
: «حْمَّتٍ الجنة بالمكارو؛ [مسلم ]۲۸۲١‏ وإنّما ذلك على الطْبْع كالسائل عن ذلك. وربَما يُصيعُون القول والسال على 
اغتبارٍ الأحوال إلى مالا يُطيق له. فعلى ذلك هذاء واش أعلّم. 

* لے کرو‎ 1 EE ۰. ۶۹ 4 : ¢) ela 

والثاني ': أن يكون قولا مِنْهُمْ عَن وج الحكمة لهُمْ بالامرٍ في ما عُلِم آنهُمْ يبْلُْونٌ بالقثْلٍ والجِبْنِ إلى حال لا 
4و4 و m~ f . E RR a R‏ و pe‏ .9 
يقومون للعدو» ولا يمْلكون أنفسَهمْ في ذلك الوقتِ. فأخبرٌ الله هو أن الذي حَملَهُمْ على ذلك رَعْبتَهُمْ في ال م بالدنیا. 

s-. ا‎ a ‌ ەو 4و ى‎ DOR 8 EFE 
ولو صوّروا متاع الاخرة في فلوبهم لذهب عنْهُمْ ذلك» ويثبتون للعدوء ولا ينالون للعدوٰ» [ويَرْضصون] بما يحل ولا‎ 
يحون ذلك وكأنة وعد لهم أن مَتاع الآحرَةٍ لكُمْ» على هذا الفغْل لو صبرَتُمْ خير لكُمْ» وما وعد لكُمّْ عليه خير من تاع‎ 
الدنبا.‎ 

وايضاً أن يقال إن هذاء وإنْ عَطْم" ٠‏ هو لَه على الطبْع. فإنة إذا كان له بحق اليبادة هو أيْسرٌ وأهرَن يِنّ الموتِ 
على صاحبه إذا حصر إذن يرِيَهُمْ اله مَتاعَ الآخرَةٍ أو بَعْض ما فيه الكرامةً» فيصيرٌ ذلك ماع الآخرَةٍ لهُمْ وقتَ الموتِ» فهو 
خير مِنْ تَمََمِهمْ في الدنيا ثم المَوتِ» ولابد“ منة كما قيل في [تأويل قولي] . يه : «مَنْ أحب لِقاء الل أحَب الل لقاع 
ومَنْ كره لِقَاءَ الله كره الله لِقَاء» [البخاري ٠٠١۷‏ و۸١٠٠].‏ 

إن المؤْمنَ يُرى ماله مِنّ الكرامةء فيْجبٌ الموت أن يُعَجْل به لِيَصِل إلى ذلك. والکافر یری سخطه» فَكرهه. 

وعلى هذا تأويل [قولِيء 6 في الدنيا : إلّها سجن المؤمن وجَلَّةٌ الكافر [والآخرةٌ سجن الكافر وجنه 
المؤمن»)"" [مسلم ٠١‏ ۴ أن يكونٌ كذلك في ذلك الوقتِء وال أعلَّم. 

وتأويل آخَرٌ أن تكن اليه في المُنافقينٌ أنه تَظْهَرَ وقَتَ الفاتي المِحتَةٌ بالجهاد دون غير يِن العباداتِ. 

قال الله تعالى : رول اليب ١امنوا‏ ولا نرت سررةٌ ي الآية [محمد: ]٠١‏ بن ما نزل بالمنافقيرً. وكذلك قله تعالى : 

فد يعر َه اموي ن الآیات : [الاحزاب : ۱۸ و۱۹ و٠۲]ء‏ وال أعلَّم» في مَنْ نَرَلّتِ الآية. لكّها معلومٌ أن فيها 

َرْغِيباً في ما عند اله وتَرْميداً في الدنيا وذْعاء إلى الرّضا بحم الو تعالى في ما حف ونمل ء وال المُشتعان. 

وعلى التأويل الآخَر جميعٌ ما ذَكرّ ظاهرٌ في المُنافقينَ ء مذكورٌ ذلك في الآياتِ التي ذَكرتها. وفيهمْ قال الله تعالى : 
وق لن مک لر الآية [الأحزاب : ]٠١‏ وعَيرَ ذلك مما دل على إنكارهِمْ وفضل حوفِهمْ من" ذلك واش اعلَم. 

فان قال قاتلٌ : كيت قال [اله تعالى]": ظإٌ كد ليطن کان سَمينًا) وقد هَلَكَ به اكز البَسر؟ قيل: قد يخر على 
وجوو» وال أعلَّم : ۰ 

احدُھا: انة يَضْعُفٰ کدٴُ على مَنْ مود باش تعالى كقولهِ تعالى: راتا يرك ين ليطي برع فَاسَكَيذ الَو الآية 
[الأعراف: »]۲٠١‏ وإنما يقولٌ على مَنْ جَنَّح لهُ» ومال إلى ما دعاءٌ إليهِ كقوله تعالى : کاک الییے انتا إا مم ل 
ن ليطن الآية إلى قوله: نك لا بردي [الأعراف: ۲۰۱ ر۲٠۲].‏ 
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(۱) فې الاصل وم: واحد. )٧(‏ في الاصل وم: سخط . (۴) في الأصل وم: جائز. () في الأاصل وم: ويحتمل. (0) في الأصل وم: ليذهب. 
() في الأاصل وم: و. )١(‏ في الأصل وم: أعظم : (۸) في الأصل وم: ذلك. (۹) من م. في الأصل: تأريله. )١(‏ في الأاصل وم: القول. 
(۷) ساقطة من الأصل وم. )۱١(‏ من م» في الأصل: في . )٠۴(‏ ساقطة من الأصل وم. 
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کے 


والثاني : أن يكونٌ ضعيفاً على المُفْبلٍ على رب والذاكر له في آحوالِه/ ٠٠١‏ ب/ والمُمَرّْضٍ مره إلى رَبه. فما مَنْ 
ولا واقبلٌ على إشارتوء فهو الذي جَمَلَ ل السَلْطانٌ على تفه بما انر في شَهوَاټهء وما به هواه کقوله تعالی : ل م 
لطر عل أب ١امَنرأ‏ الآية [النحل : ا ای اا ای 1ا تجن 
بذگر اله تعالى» ويُرَسْوسن عند العَفْلَةٍ عن الو فكانَ سلْطانة» وال الموفق. 

والكالكُ: آنه لا بَهْلِكُ الجَبْرَّ والقهْرّ ولا كاب" الصَرَرِ في الأبدانِ والأموال» فهو ضعيف. واش أعلَم. 

وقول تعالی : واوا را ل بت علا اليا قل : في حرف حَمْصة: واقبِمُوا الصلاء وآثرا الرّكاة قالوا رَبُنا لِم 
كَيَبْت علَبنا اقتال فلَمّا كيب عليهمُ القِتالٌ إذا هُمّْ يحون النامنَ كَحُشْيَة اله. كان في الآية إضمارا ٠‏ بين ذلك حرف 
حَفْصةّ واا لم ين في ظاهر الآیة حر حتی بون قول تعالی : ئا كي ليم الال إ5 رن تب الآية جواباً له. 

وقول و لر گت عا نا4 فان كانت اليه في المُنافقينَ فهو على الإنكارٍ قالوا ذلكّء وإِن كاّث في المؤمنينَ 
نهو يخر على طلب الجكمَةٍ في فُرْض القنالِ علّينا. وقد ثظلَبُ الجِكْمَةٌ في الأشياء» ولا عَيْبَ يَذخُل في ذلك. 
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وأصلةُ ان كل [مَن]“ أمَرَ في الظاهر مَنْ هو فوقَه فذلك سوال لَه في الحقيقة لا مء فَيَخْرْح سوال مَخْرجَ الحضوع 
والتَضرُع لَه ومَنْ أمرَ مَنْ دونه فهو في الحقيقة ليس بسؤال» فهو يحرج على الام والنّهي» وهو الأمْرٌ الظاهِر في الناس. 

وقول تعالی : م مم اَي قير معنا وال ألم : انا لم تَخلَفْكمْ للدّنيا ولِلْمَتاع فيهاء إتما مناك لِلَخِرَةٍ ولِلْمُمام 
فیها. فلو عفنا" لدبا فم كتا" عَليكم العا لكان ذلك عَبَاً خارجا عن الجكْمَة ولكن حَأَفناك لاخر ومام فيها. 

ويَحْتَمل فيها قول تعالی : ینتو الاس کبة ا او اَعَد حَفيٌَ وقول تعالی : واوا رتا ر گت علا اوتا إلى 
اء ان ل ولوا ذلك قولأء ولك كان ذلك خَظراً في فلُوبهم» فاأخْبَرَهُم نين الله با عمّا أاضمرُوا يلموا أنه إنما عرق 
ذلك باو تعالیء چ ليدلْهُمْ على بره ورساليٍ. 

وقولَةُ تعالى : ولا آرت إل أجل رب فتموت حننت نوفا ولا نفل قلا فَيْسَرّ بذلك الأعداء ربا لا عا 
َة نرد اللليبك [يونس: ]۸١‏ وفي القنْل فنَةٌ. 
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وقول تعالی : ظفل م ال قي ينمل وجهين : 
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والغاني: قلي مِنْ مَحاع الآخرَةٍ كقولِه ل ونما مسح الحَيرة ًا فى الأَخة إلا ميل [التوبة: ۳۸] وكقولِه 
تعالی : (افت إن ممتهم سنن 2 جام تا اوا ودوت که ونا غق عنم ما اوا سوک که [الشعراء: ۲۰۵ و ۲٠٣:‏ 
و:V*[.‏ 

وقول تعالى : اليه خي لمن أ لان ماع الآَجِرَةٍ دام عير ممع وماع الذنيا زائل مُنقطلع. 

وقول تعالی : ولا لون يبلا قد دَگرناء. 

i» 4‏ 2 ر و ےق 7 ر« . ویرد aft. < o < eo ETE‏ 
(الآية ۷۸) وقول تعالی: ایتا كوا بذرکم الوت رلو کم فى شع بد4 فيل : لما تشهد“ من تشهد يرم أحد 
قال المُنافمُونً: لو كان إخواننا دنا ما مائُواء وما منوا قال ا ۔ تباركء وتعالی ۔: یتما تکروا یذرککم الوت وؤ کم 
ن برج مكدو ويَحْمَملٌ أن يكونٌ جواباً لما سَبَقَ مِنّ القول قولهُم: ول و گے ف بیویکم لبر لن کيب عَليهم لمل ال 
مامه يمول : من كيب عليه الموتُ بزل به لا محال ؛ قاتلّء آم لم يُقاتِل› وقول فل لو کم ف بيويکم رر لن 


مەش 


کيب لهم اَنَل إل مسَاجِوهمٌ [آل عمران: .]٠٠٤‏ 
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)١(‏ من م. في الأصل: يختص. (۲) في الأصل وم: الكتاب. )١(‏ في الأاصل وم: إضمار. )٤(‏ ساقطة من الأصل وم. (0) في الأصل وم: 
خلقنكم. )١(‏ في الأاصل وم: كتبت. (۷) في الأصل : أنفسنا. (۸) في الأصل وم: استشهده. )١(‏ في الأصل وم: وقوله. 


۴ 


SW 4 


a 


STE NIE NETE IF NSF NETE NTE NESTE NETE NESTE NETE TE TLE 


( 


n N NN NN LN NN 1R LR LR LR 2 SSRN 


ج 


٣ 


SG 


0 


ه٣‎ 


ج 


جد 


ta 


o 


٭ 


حح 


ج 


١ کے‎ 


م 


KSEEZE 


3 


4 


ج © 


E NSE 


۵١ سے‎ 


س 


N 


IS 8‏ 31 - سورق | النساء ( الآيتان ١‏ 3 و ۷ 


وتیل أن نکرن فول تیال + وات یتنا توا یرک e‏ لا محالةء فالقثل" نفع 
َکمْ؛ إذ بُو بالقثل الثواب الجزيلء ولا يكرد" ذلك كم إذا متم حف نوكم وافلة أعلَمُ. 

وقرله تا : لف بوج سبدو قال الفُرَاء: : (المَشِيد والمُشَيّدٌ واجِدء غير أن المُسَبّدَ باللَشديد في ما يخر الفغرء 
والمَښِيڌ في ما لا يخر الفغل. وقيل المُسَيَدٌ هو [المْجَصَص» والمَشِيدٌ بالجص]"). وقال بَعْصَهُمْ : شج مسَبَدو أي 
حَصينة› وقيل : فصور مُحَصَنَةٌ طوالً. 


7 ےر و 


وقولۀ تعالى : ين يبه حَسَه يووا هي مِنَ عند اله دن تصهُم سيک يفولا ڍو ين نك مَعْلوم انهم لم يُريدُوا 
بالحَسَنَةَ eS‏ ا E‏ 


امن ما کارا رنود ل سیا م ا اا ا و ولق قرح با 
كانوا يصون في الدنيا من الخْضْب والسَعَة وحُزنَهُمّ بما بُصيبَهُمْ مِنّ الصيتي والشَدَةٍ. 

وکانوا يَتطيْرُون برسول الله َة وهكذا كان دَأبُ الكَفَرةٍ ومن قبل ؛ کانوا نيرون بالانبیاء كقوله قد إخبارا عن قوم 
ا - على لينا وعليد الصلاء والسلاء: لون تيبم سيه بطيروا بمو ومن َعَم [الأعراف: ]٠۳١‏ وكقولِه تعالى : 
لقالا اطتا یک وین تمك فال طتینگم عند آنه بل اثر رم تشرد [النمل: .]٤١‏ وقال الله قق :آلا إنَنا طرهم عند أله 
ولک ڪرُم ل يَلَنوَ [الاعراف: 1۱ 

فعلى ذلك قولَهُمْ: رن منم حسة ولوا هاي ن عن آلو رن هم سيك ولوا وه ِن ني طبرا مني E‏ 
برسول الو ب ٠‏ 

فقال اله د : اقل کل ن عند أ يديره كان وقضائِه فَضلاً كقَولِهٍ تعالى : وما یکم س َم ن 
ال : ۳]. وجزاءٌ كقوله قق : ربا و مصیکة بَا کب ادیک [الشورى : eS‏ 

نیعک (Y)‏ برْسلٍ اه ۾ #ھ وتخذيي “ إِياهُم 

وفولة تعالى : فال هول لتر له ا قل رگ اي لا لرن مالم رما لهنم 
(الة( وقولُۂ تعالی: تا اساك من حو ن الو ونا ساك ین ست ن تفي ك). ووي في حف ابن مشود ڪه 
1“ قا : (وآنا قَدَرّْها عليك). يَحْتَمِلٌ أن یون قولَةُ تعالى : ت اتاك ين حو ن ال يرع ما ذكز يِن السَعَةٍ ةه 
والعافية ونَحوهما” '' ونا اساك ِن E‏ ا 
ذَگَرْت مِنْ قولِهِ تعالی : رما ابم ن فة فما كب يكر [الشورى: ]۳١‏ . 

ويّختمل أن تون الآية الأولّى في أمر الدنيا والأحرى في انر الدين إذا المت الإضافة في هذاء واّفقَتُ في 


الأولى: 

ذالادلى: : على ما عليه أمُرٌ المحنة مِنْ قولِه تعالى : وتلوم اسر ور َة [الأنبياء: ]۴١‏ وقولِه تعالى : 
وتوم بسكت راتات [الأاعراف : .]1٩۸‏ وقولِهو تعالیى: ایی حل اموت ولب بوک أن لسن عملا 
ا NS aa i[Y:‏ وکذلك قولةُ تعالی : رین بتک ای 
بسر الآية [الأنعام : 1۷ وقول تعالى : اله يط لرن لسن ياء [الرعد: ۲١‏ والعنكبوت: .]1١‏ 


() في الأصل وم: في القتل. (۲) من م. في الأصل: يكونون. في الاصل: التجصص رالمشيد الجص. . في م: المجصص والمشيد 
الجص. () في الأصل وم: تطير. (9) أدرج قبلها في الأصل وم: طون هنهم سيه يورا ذو ين ند . () في الأصل وم: أصابهم. 
(۷) في الأصل وم: : صنيعهم : : (۸) في الأصل وم : : وتكذيبهم . )١(‏ ساقطة من الأصل رم. )٠١(‏ في الأصل وم : ونحوها. )١(‏ ساقطة من الأصل 
رم. )٠۲(‏ في الأصل: ولا يمتنع 
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والثانية" : : في حى الأفعال» فيْضافُ إلى الله ما لح منها شرا ا وحَمْدا ما نع الله عليو؛ وذلكٌ قولَةُ تعالى: 
e 4 4 EFS‏ [البقرة ٤:‏ وقرلةُ تعالى وتشرف اب > منت عَكّهمٌ) [الفاتحة: ] وقوه 


U2 


gs 


اثر [البقرة: e‏ تعالی :؟ وَل أله حب إَكمٌ بسن الآية [الحجرات :۷] وغيرٌ ذلك» فيضاف إليه بما 


2 


/ م في ذلك يِن القَضَلِ وة شرا [وما في زَا وضلالة لا تجوز الإضافةٌ إليه لما ُب الاغيِذارَء ولا عذرَ 
| لاحي في ذلك؛ [قَيْمَالٌ : : إنة] رب السمواتِ والأرض» ولا يقال : هو رب الخنازير والأقذار ولحو ذلك لما قبح في 
/ السْع. وإِنْ كان مِنْ حيتُ الى والكَمديرُ واجداً. قله أمْرٌ الأفعالء وال المُرَفق. 

8 


نف الإضافة عه لا يذل على د مى أن تكون جِأَفَةُ لما بيّا مِنّ الإشباء الإضافة إليهِء كالتَّخصيص/ ٠٠٤‏ -/» فيقال : 
E‏ ويا إل الأقذار والخّبائثِ» ويا رب الشرُورِ والمصائب› وإ كان كل ذلك داخلاً في أسماء 
> والح مله تقد برها وحلْمّهاء وكذلك الفواجش والکبائرٌء واش أعْلَمْ. 
E yy‏ > بل عندنا من جهة الإفضال 
بالتوفيتي والإنشاءِ. وعند المُعْتّزلة من جِهَةٍ الامر والترغيب. فعلى ذلك نَفْيّ الإضافة في ما لم يضف إليهِ لِهذا. وأيْدَتُ هذا 
قراءءٌ عب الله بن معو ظهه (وأنا قَدَرنّها عَلّيك)“. 
قال قال : ذلك لا يقًعٌ على الافعال لقوله : : تا اسك ولو کان علیها کان قول : ما أصبْتٌ. ثم كان له جوابان: 
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أحذهما: : أن الإجابةً اسم مرك : ما يُصيبة هو بُصيبُ ذلك ا آر اضف هی آله واش أعلَم. 


والثاني : : ان ذلك يحرج [مُخُرَج)" الجراء أيضاً إذا كان على ما يقولء > فیکون على» ما يُصيبةُ مِنْ جَراءِ حَسََةٍ أو سيَة. 
وإذالم يَجْعَل اله في حَسَنة ضلا لوحتيل الإضافاً إلبه مع ما قد يتا من إضافات اعمال الخير إلبه وفع الف لما ليس في 
فِعْلِهِ مِنٌ اله إفضالٌ عليه به TS‏ إذ هما ويا في كُلٌ» وال أعلَّم. 

ثم أوضح ذلك َير ع اله ابن مسعوعا . ٠‏ فظعلَةُ قوم لمُحالَمَة المُضحف المعروفي. فلا : ليس بذي جلاف إنما 
E‏ وقد ييل حبر الآحادِ في ملو وال أعلمٌ. وقيل : حبر عبد الله [بْنِ مشعوو) "ِن ل حبر الآحاد لعل 


کے > 


ت 


- 


( 
ليس قبْلَ مضحَفه مضحفه تزوي عن العامةء لا يحمل التبديل. وا ی ی وسو اف کو یو ب بجو احيرا ألقراءة 
/ ا وخبرٌ المَرْدٍ فيه مَل في ما لا جلاف فيهِء وإِنْ كان فيه تأويلٌ الظاهر» والله أعلم. 
ھا 

وقول تعالى : سنك لاس رولا قبل : في حرف حَفْصة : ( ورسك إلى الناس رولا رگن بان يداي ) قبل : 
ډوک بن ااي بانك رسول انو. وقیل : رگن َل شَدًا) وقیل : : لا شاهِد أفْصَلٌٴ يِن الله بانك رسولة. 


وفي قولِهِ تعالی أيضاً : وگ إل شا وجوة: 

احتها: إن جَحّدوا بعك في الدنياء وقالوا“" : لم تُعْلَمْ رساك . 

والثاني: أن يكونٌ بالآياتِ التي جَعَلَّها اله تعالى رسالنَك حمق من شهادة الله لك بالرسالة شهيداً لك أو ميا أو حجْة 

والثالكٌ : أن يكونَ جعلَ عل الأنيباء والرسل له وتَبليعَهُمٌ الحْبرَ إليهم شهادله : ورک بش e E‏ 
الرسول اة إليهء ونَضر شر اولیائه إلیه. قال ال تعالی: ار یک هم ايه آن عمو عم ب تيل [الشعراء: 11۹۷ 
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)١(‏ في الأصل وم: والثاني. )١(‏ في م : لمنة. )١(‏ في الأاصل: والثاني في زلزلة. في م: والثاني في زلة. )٤(‏ في الأصل وم: شبه. )٥(‏ في 
الأصل وم: ريقح ني الإضافة. () من م. في الأصل : : ومحق. (۷) في الأصل وم: والثاني» المقصود بذلك القول الثاني قوله تعالى : : ly)‏ 
سابك ين حر فن آي . (۸) قرآها أيضاً ابن عباس وأبي بن عب رأبو صالح. . انظر تفسير الطبري (۸/ )٥٥۹‏ رالبحر المحیط .)۷١۹/۳(‏ 
)٩(‏ ساقطة من الأصل وم. )٠١(‏ ساقطة. من الأصل وم. .. ) ساقطة من الأصل وم. )٠١(‏ في الأصل وم: : لا. () في الأصل وم: مرفوع . 
)٤(‏ في الأصل وم: ويقولوا. 
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تعالى: ولك أله يمن مَل سن ياء الآية [إبراهيم : ۱ وقول تعالى: اله وَل ر انا فخه ن الطت إل 
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a r 14‏ 
ر ويختمل تيا مُبينا؛ فمَعناه: فين لهُمْ بالمُعاينَةٍ ما كان بيْنَهُ بالدّلالة والآياتِ مُخكماً" فاصلاً بين المُْجِقّ أا 
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والمْبْطلِ > فيَّخُرْح الوجهانِ جميعاًء وخزع الإعراض عي الحاو مما ار ين لاد الشكاترة وتلويش انر إلى اله 
E‏ 
وقول تعالى : ن يع الول َد اع أ [يَحتيل وجوهاً: 

ا ان الله قق آَم بطاعة الرسول ية فإذا أطاعَ رسولَةُ هة فقد أطاعَ الله؛ لانة انبَعَّ مره ألا رى أنه قال 
خد : ايمرا آله ايليا رول [النساء: ]...٥۹‏ حتى" جعل طاعة الرسولٍ ## مِنْ سَرْط الإيمانِ بقوله #: نك ررك 
ا ونوت حى بحمو فيا سر َه 4؟ الآية [النساء: .]٠١‏ 

والثاني : ان الرسول ك إلا بام طا اله فان أطاعٌ رسو چ واثكمر بامروء فقد اطا الله قق لأنة هوالاَمر 
بطاعة اله وبال التوفيق. 

[والثالت : أن“ الرسول ية امُرٌ بأمر اه تعالى» ذلك كاتث طاعةُ طاعةً الو 

وذكِرّ في بَعْضٍ الأخبار أن النبيّ هة قال في المدينة: من حبني فَقَذ حب الله تعالىء ومَنْ أطاعني فقد أطاعَ اله 
[بنحوه البخاري ]۲۹٥۷‏ فعيره المُنافقون في ذلك فأنزل الله تعالى تضديقاً لقول النبيّ ية قال : تن بطع اسول فت اع 
فقَّد كر [الله تعالى] وإ قَلْٺْ : صلاتَةُ وصِيامةُ وتِلاوتة القرآن» ومن عصاء فقَّذ نسي اله تعالىء وإ كُعُرّثْ: 
صَلانّةُ وصِيامه وتلا وة القرآن. فطاعة اله تعالى إنما تون في ائَباع مره [والايهاءِ عن)"" مَناهيه» وكذلك حب إنما یون 
في اناع مره ونَواهیه کقوله تعالی : فل إن کنر ُو اه يمون نگم آل [آل عمران: ا[ 

وقوه تعالى أيضاً: ئن بطع اسول ند لاع أل [الأمرًا" ظاعرٌ مكشوف. حقيةة“ أنه بُطيعة بطاعة اش إِز 
الأ انا تة على آنه يَذْعُوةٌ إلى طاعيهٍء وطاعّةُ إجابَة له بما يُطيم الله به. وحِحْمََة أنه لم يَجْمَلْ مسْلَّكَ الطاعة 
عبادةء وان کاٽث هي ل عبادَةٌء ولا جور عِبادَه الرُسولٍ» فصيّرٌ الله طاعتَةُ عِبادَةٌ الله تعالى. فَاعَلَمٌْ أن الطاعةٌ قد تكون عَيْرَ 
فة لاشم اليبادة؛ إذ قد تسى لا مِنْ ذلك الوَجه. ولذلك” ‏ جار القّول: بمُطاع في اللي ولا يجوز بمَعْبودء وال 
أعلمٌ. 1 

رأيضاً فيه شهادةٌ له بالمِضْمَّةَ في كل ما دعا الا وآمَرّ بو وإلزامٌ اللي الشهادة له بالصذقي في ذلك والقيام '. وبه 
اكد وبقولِه تعالى: حدر لذن الم عَنْ أنروء [النور: 1۳] وبقوله هة : فلا ورك لا ويرت [النسا «: 0[ 
الآيتين جّميعاً. وتلكّ الآياء على لوم طاعته أخحوّف مُخالمَةَ العذاب» وأزالّ عن الواجدِ في نفْسه مِنْ قضائه الحَرَجَ الإيماد. 

ثم ليسّتِ [الطاعة)"“ طاعة في عله خاصةٌ أو فول ما يفول » ولكتّها بوجهَين : 

احدهُما: اغتقاد وکل فل وقول على ما عليه عندةٌ من حصوصي وعُموم أو إلزام او آداب أو إباحةٍ رتّزغیب . 

والثاني : في الوفاءِ بالدي من المُرادُ؛ فيو مَن يحل گينيوء او يي ذلك ار ما راد مر 
مُجلوء فپو غرف مرح کل من ذلك بالاملو؛ ولا قر إلا بافو. وقول مَنْ يقول: لا تَلْرَمٌ طاءَ o‏ 
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لا مَعْنّى له 

وقول تعالى : فا أَرْسلتكَ َيه حَفِيظًا) في أعمالِهِمْ وافعالِهْء فإنما عليهم ما عيلواء وعلیگن [ما عوشم) ٠‏ 
ما نال أنت عن أعمالِهيٰ طول فلن عَنًا اوا ينمودّ [البقرة: [٠١١‏ والثة اعلّمُ. ويختيل قله تعالى: قا أرسلتك ور 
علَيَهمَ حَفِيظا يا تطلِعٌ على سرائرهمْ» إِنّما عليك أن تُعاملَهُّمْ على الظاهرء وابلة اعلَم. 0 


I RR EL 
/ في الأصل وم: وحق. (۲) في الأصل وم: وقيل لأن. (0) ساقطة من الأصل وم.‎ )١( في الاصل وم: وحکماً . () ساقطة من الأصل وم.‎ )( 
في الأصل وم: أا‎ )١( ساقطة من الأصل وم.‎ )٩( في الأاصل وم: رانتهاء. (۷) ساقطة من الأصل وم. (۸) من م. في الأصل: حقيقة.‎ )١( 
( ساقطة من الأصل وم. (۳) ساقطة من الاصل وم.‎ )١۲( وكذلك . ۷) في الأاصل وم: والقيامة.‎ 
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وقول تعالی: رزیت اة € فيل : إن المنافقينَ قد أظْهَرُوا الصديق له تعالى ولِرَسولِه با فإذا دلوا 
علی رسول نے ل قاد : یا رسو اللو امرك طاعة فَمُرْنا بما شِْت ْله وإذا امهم بامرء نهاش عا خالا ام 
وغَيرُوا ما امَرَهُمٌ' » وهاه فانزل الله تعالی على رسوله ا [قول] : ن ع اسول فَمَذ اع أل وَسَن َل إلى ٠‏ 
قوله: بيت طابئة َم عر الى نر4 [النساء: ۸۰ و۸۷]. 8 
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ول اة : یت اہ تچ ع ری نفد قول : بیت طابة م قبل : يروا ما أمَرَهُمْ به: وقيلً: تة 
بيت طابقةً ت آي قروا بالليل القول» [والشرا وکل کلام» م ر الل مولت ف قال ر م ومعناءٌ : 0 
واش أعلَّمٌ [أنهمْ يروا قول] رسول اله چا فهذاء› وانل أعلَمء > معنىَ قولِه : بيت طايه ن عت ازى نر43 وإلا ظاهر 
هذا ليس على ما قالَهٌ أهلٌ التفسير» وبال التوفيق. 

قله الى راه بكمب تا يمو آي الل تعالى يامُرٌ بإثباتِ ما ببيتُون مِنّ القول الكَذْب والمْعَيّرٍ مِنْ القولٍ ر 
للْرِمَهُمٌ الح لانْهِمْ كانوا يرون ذلكء ورو ارا ليَجْرِيَهُمْ جزاء ذلك. : 

وقول تعالی : اعرش عتم يحل اعرش عت / ٠٠٤‏ ۔ ب/ ولا نكافنهمْ على هذا. وتیل اش ع ولا ل 
تكلّف إظهارَ ره ولا تَطْلِعْ عليه. إّما ذلك إل لأطيعك" على ما يرون ليَعْلَمُوا أنك إنما عرفت ذلك باي. فيه 
دلا بات الرسالة ورگ عل امَو وَثِق باش ولا تَخَفْهُمْء فن اله تعالى يدقع عك مَرَهُمْ وكَيْدَهُم. 

وتحتيل ورل عل أ في جَزانهم فاد الله هو لى راء تخْذيرهم إتاك. واف أعلَمٌ. 

( 5 ډرگڻ ي رک5 في ما راء اي رگ( به ماعا فلا احَد أن من.‎ N 
8 [النساء: ۷۹] بما يحون وحافظاً. وال بعصَهم : لا يكو ايت إلا بالليل يُوَلمونً الكَّيءَ» وُمَدرُونةُ بالليل.‎ 
| وقولّةُ تعالى : ان کالہ ن ا کن بن ید ر ا شرام غین سکوی لو کان اکم انامز‎ 
المَخْرَج على ما بوه قو م كان القرآن خَرَجَ مُحتَلفاً مُناقضا. . 6ل ان تعالى ق في الآية : لا بذك أل موت‎ 
]٤١ وقال "في آيةٍ الحرى : ت دنك ألرَ لا يموت به وَالْرَي لأر [التوبة:‎ ]٤٤ : ا آلآخر [التوبة‎ 
[إذ)"'“ كان على ظاهِرٍ المَخْرّج» فهو مُحَْلف. وكذلك قرلة تعالى : کن لھک ی م ا بن کی شنک ززج خر‎ 
حظرٌ» وفی‎ aT رقا الله ق في [الآية نفْها)"'؟ إن ¿ طلَقها هلا جاح ليما آن‎ .]۲١١ [البقرة:‎ 
ا إا فلو كان على ظاهر المَخْرَّج والعُموم لكان حلفا ومُتناقضاً. . ويَجدٌ أهل الإلحادِ از شن نیروان ا‎ 
سبيلي إلى القولٍ بان غير مرل من عند الرحمنِ» إِذ به وَصفة ان لو کان من عند عَم هودوا فيد ايشا َا وقال هد‎ 
[۹ : : طلا يأيه لكل يِن بن يبه َا من عَليِبّد الآية [فصلت : : ]قال 3# : ووا لر تفظو [الحجر‎ 

| OVD 4 


سے صر 


کس ٭ 


a 


+ 


کس = 


کے * 


a 


e 


کے ٭ 


چچ 


U 


کح “ 


ا 


٤ کے‎ 


ثم جد أكرٌ ما فيه الحُكم عفرا إلى عبر الَخْرَج فَدَلٌ به ال الحم لا كذلك» ولكن نى مور فيه ؛ 
والمُودَعٌ لا يُوصَلٌ ليه" إلا بادبر والتفكر فيو. وإلی هذا ندب الله عباده ليتدبروا فيه» لفْهمُوا و 
ثم يُحتَمَل بَعْدَ هذا وجهانِ: 
اعا رل فال وڙ کن من ڪڍ عير افو دوا فيه ايسا يبا آي لو کان هذا e‏ 
( 
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کان لا پُوافِیٌ لِما ابره هم ابن ي مِنْ سرايِرهِم موافقاً ل دل انه حبر عن اه تعالى. 
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7 


)١(‏ في الأصل وم: أمر لهم. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: : غير. (1) في الأصل وم: بالغوا وكل كلام وقوله» في م: والغوا 
وکل کلام رقوله. (0) في الأصل وم: بيت. (1) في الأصل رم: أن. (۷) في الأصل وم: لا بظهرون. (۸) في الأصلى وم: لا طلعكم. 
)٩(‏ ساقطة من الأصل وم. 4 اتر قياش الامر ي : لأنه. )١‏ في الأصل وم: ويقول. )١(‏ ساقطة من الأصل رم. )١(‏ في الأصل ) 
وم : آية أخرى. (4) في الأصل وم: أحدهما. )١(‏ في الأصل وم الأخرى. )١(‏ في الأصل وم: المودع. (۷) في الأصل وم: إلى ذلك. 
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(ها) في الاصل وم: رليعلموا. 
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والعاني: أنَهُمْ كانوا بَمُولون: إن متا إلا كو [ص: ۷] و ما هدا إل إفك من [سبا: ]٤١‏ ونحرف 
فاخبَر الل چو آنه لو کان من عند عبر أو لكان لا يُوافِق ما عِنْدَهُمْ مِنّ الكُتُبٍ» بل كان مُحكَلفاً. فلمَا خَرَجَ هذا القرآنُ 
مَُْرِباً مُوافِقاً لاير الكتب كقرله تعالى: «مُصَرقًا لما متهم [البقرة: ]٩١‏ وومصَية ل ب كه م ارتي 
[المائدة: ]٤١‏ دل أنه مِنْ عند اله نَرلَ. 
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ويَحتَمل وججها آخْرّ» وهو أن هذا القرآن نَل على محمد يه في أوقاتِ مُنَفْرفَةٍ مُتباعدة على وال مُحْبَلفةٍ. فلو كانً 
من عند عَيْرٍ الله َل لحُرَحَ مُحْتَلِفا مُناضاً بعْصْة بغضاً. لان حكيماً مِنَّ البَصَرٍ لو تَكْلَمَ بكُلِماتِ في اوقاتِ مُتباعِدَة لَخُرَجَ 
كلامُه مُتناقضا مُحْنَلِفاً إلا أن يعي پکلام رب العا لمي › ويَعْرضه عليه› قَعِنْدَ ذلك لا يَناقض". فلمَا حرج هذا 


[القرآن) مع باع الأوقاتِ عير تلفي ولا متناقضٍ دل أنه من علد الله تعالى نَل وباط الترفيق. 


RIN 


ر 


9 2 lle 


وفيه الإحيَجاج على المُلْجدَة" حي قال قد أك ديرو الان إلى قولِه: اعيا يبا فلو وَجَْدوا 
لأظْهَرُوا ذلك وقولةُ تعالى : مارا و ن يبء [البقرة: ۲۳] ولو قَدَرُوا على ذلك لَأَنّوا به. دل تَر إتيايِهمْ ذلك 
انهم لم يَْدِرُوا على إتيانِ مْلهء ولو وَجَّدوه مُخيلفا"“ لأظهروة ولو كان مِنْ كلام البَسَرٍ على ما قالُوا لاوا به لأنه مِنّ 
البَسّر. فظهر أنه منز مِنْ عند وء والله المرقق.“ 1 

وقول قق : اد يتدرو الاد وقول : لا ٤اخ‏ [ ص : ۲۹] دلالةٌ به على [وجوء: 

احدها]“: أن المفصود مئه يدرك بالتَامّل والّدبُرٍ» إذ به جَرّي الامرٍ والترغيبُ قَبْلّ وف العَمَلٍ» بل إلرام القيام 
بما ُعْمَل" بالدبر. ثم فيه وَجهان: ۰ 

احدُهُما: ال الأمْرَ ليس على مَخْرَّج كلام عند اهل اللْسانِ ولا على حَقّ الآية في اللُغةٍ أو حى ملو أن يُرعَبَ في معرفة 
الوقع عند اهل اللْسانِ مِنَ المَخْرَجء والوَجْة إليهِ لا يّبر فيه وال أعلَم. 

والثاني: أن اللَدبْرّ فيه حط الحُكماء وأهْل البّصَرٍ لاحَظ العَوَامْ. وما يُعْرَف من حي اللسان فهو حط الفُريقين. ثبت 
أن على الحَوامٌ اثبع الخُوَاص في ما فهُمُوهُمْ والافتداء بهم واه أعلَم. 

والثاني: أنه جَعَل وَج معْرفة الإتلافٍ والائفاق بالنّدبْرٍ فيهء لا يقْرَعٌ الكلامٌ السَْعَ وإذا ثبت ذلك لم يلرم الل 
بيءِ مِنّ الظاهرٍ حتى يُعْرَفَ المَوتِعُ أنه على ذلك بالّدبرٍ لعلا يَلْحَقَ المَُمَسَك به النقيض بالتَدبْر» وال أعلَم. 

والوجة الثالك: بما تصَمّنبٍ الإختلاف أن ازتفاع الاختلاف عله حَجْةٌ على أنه عن اللو؛ إذ عل 01“ الل ما جَبَلَ 
علية الخَلْقّ أن لا خد يمك بق الإخيراز"" لا عن عِلم الماع يى إل عن اله حبر الصادفينَء وملك" تاليف 
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الكلام ونَظْمَّ مله عير" متناقض ولا مُختلف» يفي تفي الا لاف ما فُرنّ به مِنٌ ا لكَهَنَة؛ إذ كذلك كلام الكهنَة يخر ور 
مُحْتَلفاً وما قُرِن مِنْ تَعليم البَرٍ وأساطير الأوَلينَّ والسحر وتخو ذلك؛ إذ كل يُخْرح ذلك على الاخيلاف. 0 
٤‏ ۹ 


وفي ذلك بيان حر جعْل المُخْرّح بِحَق اللْسانِ مِنَ الاسم حجةٌ ودليلاً لما بود مِنْ ذلك الرَجه ايسا ڪَباي. 
ولو كاد مِنْ ذلك الوجو الإخيجاج لَوْجد الانحيلاف. ومن رام آذ بَجعَلَ القرآن» لولا بيان الخَبَّرٍ موه على جِهةٍ قد بقع 
فيه الالختلاف دونه فهو وَصَفَ القرآن مع اجيّماع الحْبرٍ بي الاختلافي. 

راما هوء في نَفْيهِ ملف فمَعَلُ كل كاهنِ وبَتّر أريد تبت التناقض ؛ أمكنَ لِمَن الئَذْبُ عه إن كان عنه متَرْجاً 
مُعَبّراً» يچِبٌ صم تاويله إليهء بطل أن يون على أحيٍ وُجودُ اختلافي في مكانِ» ويكون اجاج العَوِينِ غباً. جل عن 
ذلك. ثم ما ذكرّ يَحْيَمِلْ الأحكام والحدوة والأمورَ والتَواهِيّ؛ وذلك يُوجِبٌ أ التناسُحَ والحُصو ص والعُمومّ لا يكونٌ 
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)١(‏ في الأصل رم: تناقض. (۲) ساقطة من الأصل رم. (۴) من م. في الأصل: الملحدات. (8) من م. في الأصل : مختلف . (۵) في الأصل 
وم: وجهين أحدهما. )١(‏ في الأصل وم: ألزم. (۷) في الأصل وم: بعقل. (۸) هذا هو الوجه الثاني من وجهي التدبر. في الأصل وم: 
ومعلوم. (۹) ساقطة من الاصل وم. )١١(‏ في م: الاختراع. )١(‏ في م: الاختراع. (۲) الرار ساقطة من الأاصل وم. (۱۳) في الاصل وم: عن . ( 


( 


SE NTT NTT NETE NETE NET SS SENS ST AT NESTE LE AS‏ حچو تد 


SE 


0 


SE 


چ 


d= 


٣ © 


جد 


0 


کم = 


a 


de 


کج 


a 


d 


٣ کے‎ 


7 


٭ 


a 


= 


٭ 


حح 


3 


کے = 


<7] 


0 


م ٭ 


چ 


5 


S1 


ر 


ا و ا ی ت ق 1 


الآیتان ۸۲ و ۸۳ ٤‏ - سورت النساء ۳ 


مخيلفاًء ويَحَْمِلٌ الإخبارّ والرَعد والوَعيد ونَحْرّ ذلك. وأعني بالإخبار [الإخبارً] عن الغيب وعَمَّا كان انبر قق عن 
شرك المُنافقينَ وعمّا إليه مرجم الامو وعمّا كان عنهمْ ونو ذلك مما حَرَجّ كذلك» وال أعلَم. ۰ 


EW © 


| وقول تعالى: ودا جاءَهُمْ آم ِن لانن آر اوي داعأ بو وفي حرف ابن عوط وإذا جاءَمُمْ تا " 
من حوفي او امن أذاعوة» وكذلك في حرف حَفْصَةً. قال الكسائي : (هما لمان : أذغْتُ بو وأذعتةُ إذا" أفْسَي. وقيل : 


> 
؟l‎ 


SELSSNEZSN 


سَمِعُوا به» وأفشَو. وقیلٌ : أفْشَوهٌء وأشاعوه). 

ثم انلف في مَنْ نرت ؛ قال الحسَنٌ: (نزلّت في المؤمنينَ؛ وذلك أنَهُمْ إذا سممُوا خبَراً مِنْ أخبار السرايا والعساكر 
مما يُسَرُونَ» ويَفْرّحون أفشَوهُ في الناس فرحا منهمْ» وإذا سمعوا ما يرهم ومهم آظهرُوه في الناس حُزناً وعَمّاً). 

ثم اشتفتی إلا ییا لا بُذیعود؛ ولا بُْشُون الخُبَر. فلو سگثواء ورَدُوا الخبرٌ إلى رسول اه ا حت يخر الي 
ا ما كان م الام ويرد" إلى اولي الام حتی یکونوا هم الذینَ یُخُبرونٌ بو» كان اولى. وهو على التديم والتاخير. وز 

وقال بو بكر الكسائي: (نزلَتِ الآيةٌ في المُنافقينَ؛ وذلك أن المُنافقينّ إذا سممُوا رسول اله ل ُخبِرُ عن نضرٍ 
المُشلمينَ على الأعداء بذلك لأغدواغلى فلك وإذا مرا أن الأعدة قدا جشعرا واغدوا للخرب ابروا بذلك و 
ضَعَمَةَ أاصحاب رسول اله اة لِيَمْسَبْعوا عن الخروج إِليهمْ. فقال اله چ : ولو ردو إل اسول حتى کان هو/ ٠٠١‏ أ/ ( 
مُخبرهم عن ذلك» وردوءٌ إلى اولي الأمر مهمه لبروا بذلكڭ» وال أعلَم. ثم الت في ولو ردو إلى اسول فيل : 7 
مم أمراء الكراياء وقيلّ : هم [العُلّماء والفعهائ) الي بتلبطوةم تيم الذي يلون علمَهُ بقوله. وقيل : أي الأتر ( 
مٿ ههنا مغل ابي بر وعُمر وعفمان وعليٰ وان لله أل بطرم منم آي ََْحرٍجون يِن كتاب اله تعالى. م[ 
وقيل : أؤلي لامر ينب ولا الأمرٍ ادن بطو والذين أداعوأ ب قوم ما منافِمُونًء وإمّا مُومنون على ما کن( 
نما مر عا ب4 إلا ليلا منم ولوا شل اہ یک الآي. ) 

وقول تعالی : رلو شل اق یک وخم لأ اللي إلا ليك اخثيف فيو؛ قيل: فل انى رسو | 


ور 


۵ 
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[ محمد - عليه ألْصَل الصَلَوات ]“ وَرَحَيةٍ القرآن. تأويلة : لولا محمد ية والقرآن لايعو الشيطان إلا مللا مهم م م 


ت ررر 
® 


يَكَبعْوهُ» ولكنْ آمَنوا بالعقل. وقيل : وولا مسل أنه عَليَك وَرَحََمٌ في الامْر والَهي عن الإذاعة والإفشاءء وإلا [لأذاعُوا 
۶ 0 ة اوا 7 Des, E u‏ و 7 
به وانَبْعُوا الشيطانَ في إذاعَيِهِم به إلا ليلا مهم فإنه '“ لا بُذيعون بهِ. ( 
وعن الاك [انه)""“ قال : (هُمْ اصحاب النبن بها كانوا دوا أنْفسَهُم بامور مِنْ أُمورٍ الشيطان إلا طائِمَةٌ منْهُمْ لم ( 
بارا با ان ۰ RR‏ / 
وقال آخَرُون: هُمٌ المُنافقون؛ کائُوا إذا بلَعَهُمْ أن اله تعالى أظقَرَ المْلْلمينَ على المُشرٍكين ء وقتحَ عليه ضَعَروهُء ١‏ 
٤ر‏ مھ eS Ef ob e‏ رد ر ر رھ م : 
وحفروه. وإذا بلَعَهُمْ ان المُسلمينَ تكبا شَنَعُوهُ وعظموه. ١‏ / 
ا ?و ,د Ap A e Joe Ao“‏ دو = ھِ 
وعنِ ابن عباس له : إلا يلا منم [1)"' يقول: (لَعَلِمّ"' الامْرّ الذينَّ استَننى ال قق جِينّ قال إبليس - 
لعتة الل -: لايك ذريَتم إل فيلا [الإسراء: ]٦۲‏ وحين قال: لاريم مين إلا ادك منم النْلي)) 
[الحجر: £۹[ J‏ 
وقال عَيرْهُمْ : ما ذَكرْنا على الَمديم واللًأخير: وإذا جاءَهُم مر مِنَ الاأمَنِ والخُوف أذاعُوا به إلا قَليلاً ملْهْمْء (sı‏ 
)١(‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: وإذا. )١(‏ في الاصل وم: وردوه. () في الأصال ؤم: إلى. (ه) في الاضتل وم: آوردوه. + 
)١(‏ في الأصل وم علماء الفقهاء. (۷) أدرج بعدها في الأصل وم: على قوله بعض. (۸) في الأصل وم: محمداً عليه أفضل الصلوات. في و 
م: محمد 5ة . () في الأصل : لأذاعوا. في م: لأذاعوه. )٠١(‏ من ۴ في الأصل : بأنهم. () ساقطة من الأصل وم. )٠۲(‏ ساقطة من الأصل 
وم. )١(‏ في الأصل وم: لعلموا. ً 
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ية ٤‏ وقول تعالی: مَل ف سيل اله لا كلف إل نس قول : لا كلف إل مَك ْنَمِل وجهين: 
[احدھُما: کقولِهِ تعالی)' تا عبت من جسابهم ین سیو [الانعام ]٥۲:‏ وکقرله قد : نا عه ما جل رمي نا . 

4 نر4 [النور: .]٥٤‏ 

) والثاني: لا كلت إلا نس أي تكلب أنت بالقتالٍ والجهادء وإنْ تخلف" هوؤلاء عن الخررج محك. بُو ذلك 

ما رُرِي عن ابن عباس ڪه قال : (هذا حير اشتنصر النبي لل أصحابة جن برغد آبي ي سيان [يوم] " بذر الغرىء 
قَخدَل الا اھ ا دا فقال رسول الله َة لاخر جن الى بذر ون لم يعني اح ينگ EL‏ 

4 الصحابة رضوان اللو تعالى عليهمْ أجمعين وقال: با اله رہ 


2 


J 


لَه ريم الرَڪیلٌ)) [آل عمران: 1۷۳]. 

وفيه دليل ود النصر لَه والقنح والَكبَةٍ على الأعداء لا تَخلّوا عن الخروج معه)" فلو لم يكن وَعْدٌ النصر له لم 
و اکرو الا ریا فال اھ کک ی ان ن کک ان الیو کر و غی ی اف ال را 

وفي قولِهِ تعالى : عى أله وعد روء وإن حرج وَحْدَه؛ إذ ال: عَسّى هو مِنّ اله واجب. 

وقول تعالی : رض ننن على القتال ينمل وجوهاً: 
) [احدها]) : ررض ا بالثواب لَهمْ وكريم المَآب على ذلك. 
8 والثاني :”^ قولةٌ: رض الد على القّتال لِما في القتال مَعَهُمّ إظهار دين الله الإسلام» وفي ترك المُجاهَدة 
/ والقتال َعَم نض الد عليه وإظهارٌ دينهمْ أمَرَ كه رسولة 4# ليْرَعَبَّمْ في مجاهدة أعدايهم . ٠‏ 
) والثالتٌ: ررض ألو على المُجاهدة والقتال معَهْمْ وَغداً بالّضرٍ لَهٌْ والح والمَنيمةء > والله أعلَم. 
( وقوه تغالی : تی ال آن کک باس ال کتروأ) وال : عَسّی من الله وابٌ. وعد ال نه ا وان بک عَنْيُْ 
باس آل َر ررا. 

وقول تعالی : وال سد بسا اَذ تك قل : سد بسا ما يَذْفْ بأسَ المُشركينّ عنم ولا يقْدرُون هم 
دفْعَ باس عن آنْمُيهمْ» فبأسُ اله اشد 0 : ووَأسَدٌ تتكيل) قيل : الَنكيلٌ هو العذابُ الذي يكون لِلآَخرٍ فيه رَجْرٌ 
: ومَنْعٌ. وقيل: جِينٌ قالّ N a‏ المتركل وفل: 
البَأسسٌّ هو عذاب الدنياء واللكيل والنّكال هو عذابُ الآخرة؛ لأنة بحرن هم باس لِمَخَلَفِهمْ عن العَدُرّ ومَخافة بايِهم 
وعذابهمْ» فاخْبرَ ق أن باسنَ الله وعذابة اشد مِنْ باس ي الأعداءء واف أعلَمّ. 
(ی د( وقولة تعالى: ن ینت عة عستا یک م تییٹ ینا وس بت قم سن یکی لم کنل نما لم يدر 
ا ما ِلك الشفاعة التي يَشَفَعُ م. فمَحتَمِلٌ الشفاعة الحَسََةٌ الدعاء له بالمغفرة والرحمةء وهو لذلك مُلتوجَبٌ فيكو له [منْ 

ذلك]'“ نصيبٌ والسفاعَةٌ السَيةٌ هو الذعاء عليه" باللْعن والمَفْتِء وهو ذلك عَيْرُ مُنْتَّوجّب» فيكون له منها لَصيبٌ. 
ا وقيل : [هو کقولر" تهلج]: «الدال على الخير كفاعلي» [مسلم ۳ ومن دل حر على الخُير قله في ذلك مبب 
ر [بنحوه الترمذي ]۲٨۷٤‏ وكذلك مَنْ دل خر على الشَر. 
) وتختمل السَفاعة الحَسَنَةٌ في مَظلَمةٍّ [أن يمى الَرغ)" E SR‏ 
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ذلك نصيت. وتختيل الشفاعة السَيَْةُ [أنْ يَسْعّى می المرءُ في فسا آمر يَلْحَفَهُ ِن ذلك نمه ومَطلَمَة لَه في ذلك إِنمّ. 


ر 


fi 

شد : الشَفاعة الحَسَنَّةٌ هي التي تَنْسَفِعُ بها [ونَعْمَلٌ بها)*'؛ ئ بيك وه EE E E‏ ) 

)١( 1‏ في الاصل وم آي. (۲) في الاصل وم تخنلف . (۳) ساقطة من الاصل وم () في الأاصل وم فخذل. )٥(‏ في الاصل وم فاتبعه. '؟ 
E O‏ (۸) في الأصل وم: ريحتمل المؤمنين . )٩(‏ أدرج قبلها في 

(/ الأاصل وم: هي. )٠١(‏ في الأصل وم: لذلك. )١(‏ أدرج في الأصل وم قبلها: له. )١(‏ في الأاصل وم: قوله العرب. في م: كقوله العرب. |إج 

) (۱۳) في الأصل وم: يسعى. )٤(‏ في الأصل وم: هو أن يسعى. (0) في م: وعمل بها. سافطة من الأصل. )١(‏ في الأصل وم: هما. 0 
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الآية ۸۵ ٤‏ - سورة النساء ٥‏ ا 


(١ 

السَية]" هي التي تُصَيركما" فيها شَرِيگين". ويَحتيلٌ أن تكون الشُفاعة الحَسلَةٌ كل مروف وكل آمر به والشَفاعة | 
ق شريكانِ في ذلكّ: الآَمِرُ والفاعل جميعاً. 0 
ولحتيل ما ري عن رسولِ اف له [أن) قال : «كل معروفي صَدَكة [مسلم [٠٠٠١‏ و«الذّال على الخُير كفاعلوء 
[مسلم 1۸۹۴۳] و اث يُحِبٌ إغائة اللَهْان؛ [البزار في كشف الخفاء وعن اخسن هه نت۲ تاد: دناد | 
رسول اله ا : «لا صَدَقَةٌ افصل مِنْ صَدَفَةٍ اللسانء قيل : وما صَدَقَةٌ الان يا رسول اله؟ قال: الئَفاعَةٌ تجريها إلى 
أخيكڭ» وقد رَقَعَ عليه ثقَلٌ الكريهَة؛ ونحْفِي بها الذّم٠)‏ [بنحوه السيوطي في الدر المنثور : 1۲/۲[ ( 
والكِمْل والئَّصيبُ واحد. وقيل : الكِمْل الجزا وقیل : ا ا e‏ ی ۷ 
قان من رَد ؟ [الحديد YA:‏ والشفاعَة ِن اطم ما 2 إليها؛ إذ قد جاءَ 
واللُفاعة في المَعْهُود من الأمر يون عه زات تسوب بها ا والتة فيثلى عن رتكا إتغاعة الانيا واه J‏ 
الرّضا بهمْ. ثم كانت الصغائر مِناء لا يجوز التٌعذيبُ عليها عند القائلينَ بالخْلُودِ بالگہائرء والكبائرٌ مما تَعْفى بالشفاعة. 
فإِذَنْ بَظْلَ عِظَمْ ما جاءَ مِنّ القرآنِ والآثارٍ في الاغيَنانِ» وسَمَظ ما جُبِلٌ عليه آهل الِلْم باش وبرَحْمََهِ» وَيَبْطْلٌ رجاء J‏ 


المُسلمينَ بسَفاعَة الرْسّل ۔ صَلوات اه عليهمْ ‏ ولا رة إلا باش | 
ا لوه کم و i‏ 
وقال بعغضهمٌ : الشفاعة تخرج على وجهينِ : ) 


[احدهُما) : على ذكرٍ مَحاسن أحد عند خر ليقَدّرَ علدَهُ المَنْرلة والرنبة. 

والثاني : أن يَذْعرَ له . فالأولٌ هو الذي يَحَيل توجية الشفاعة إليهِ . والثاني : قد بين بقولِه تعالی تت 
إلى قوله: اميم [غافر : ۷ر ۸ و۹] وقولِه تعالی : رلا بتقعوت إلا لسن آرتتى) [الأنياء: ۲۸]. 

والخُوف يدل على وَجھي * 
الوجة الأرلُ في الآخرَءٍ لا مَعْتّى له لِوَجِهيَنِ: : 

أحذمُما: انه في تفدير الأمر علد من يَجْهَلهء واش جل اؤ مو اَل بحَقيقةٍ ذلك »> بل عَيْرُهُ مما يجوز عليهم 
خفاء الحقائق كقوله تعالى : يوم عَم أله / ٠٠١‏ ۔ ب/ الرسل فقول ناآ اجر الوأ لا عل لآ الآية [المائدة: 1۹ 
وال عيسى 4¥ : تا لت كنم إلا ما امن بد الآية [المائدة : [1Y‏ ا اا م ا وهم 
بَرّؤوا عنِ العلْم بذلك» وأقرُوا بان الله هو المُْفردُ بعلم ذلك» وبا النوفيق. 

التي اذ تب ا نها اغمان ي آم وما م نهم ین شنب وگیر» تي اکايۀ في شیر لکا في سز ( 

ا 

الإحيجاج» ون کان في حى الإعلام. لم اله بهم مُعْنِ عنْ ذلك. ولا قوة إلا بالله. 5 ( 

وأمّا الدعا م فكذلكَ تقول بدعاء لِمَنْ له ذلك الَف و بقع له في ما كان في ذلك مه مِنَ المَآيم والدنوپ» لا أنه 
إذا [كانّتْ كل أفعالي)“ ذلك فيْشْقَعٌ ل ر ي ا د ٠‏ ول فر ين الانعال: > بل ل" علیها ) 
اعكَلمُ الاب وار المَأرّى. 

وطلبُ السَفاعة والمَعِْرَةٍ ليله يبُح مِنْ وجوه: 

ادها :ان دلت ٣‏ ل جوز في الحکمة؛ [فکانه ْلب من ما)“"“ لا يجوز IY‏ لا شق اللي ر 
يَخُرڄ مَخْرَجَ السَمَهِ قَصَلاً مِنْ ان يعَضرْعَ إلى اله به جل الكُريمْ الحَليم عن هذا الوصف. 


الشفاعة؛ لان المُرْتَصى هو ذو َْزلَةَ وقَذرِء وهو ممن تَضكََلة سَماعةٌ الملائكة. فیقال : 


i 


ا س ei‏ 
() ساقطة من الأصل رم. )١(‏ في الأصل رم: تصير به مما. )١(‏ في الأصل وم: شريكان. )١(‏ في الأصل وم: فيهما. (0) ساقطة من الاصل 7 
وم. (١).ساقطة‏ من الأصل وم. (۷) ساقطة من الأصل وم. (۸) في الأصل وم: رجهين. )٩(‏ في الأصل رم: كان كل أفعالهم. )٠١(‏ في الأاصل 1 


وم: لهم. )١(‏ في الأصل: تعذيبهم . )۱١(‏ في الأصل : لهم . )۱١(‏ ساقطة من م. )١(‏ في الأصل وم: فكأنهم طلبوا منه. )٠١(‏ في الأصل وم: لا. ا 
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ار ۰آ ل ی مله اذھ ات غ معا؛ بل ذلك مه بال . : E‏ 
ر والثاني: ان يلو" في مثلهء إذ هو مثاب غير معاقب؛ يى ذلك ينه بالشكر والحمُدِء وفي الدعاءِ تمان ذلك 
وكفرانةء ومُحالٌ الان فى مله ء وبال التوفيق. 
ر 
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والثالتُ: أن ذلك في المَوعود بالجنة والمْبشّر بهاء فطلب ْله يُوصَف”" بجُهالة بذلكء ل الوفْتَ لم بين 
[ذلك]؛ يكون ذلك في الاسيعجالء وهو قولنا في أصحاب الكبائر : إنَهُمْ لو عُذبُوا بقَذْرٍ الذنوت لكان ذلك في الجكَمَةٍ 
4 عذلاً ْف لِسَابِليم بالقَضّل والإحسانٍ دون العَذلٍ والاستيفاءء ولا فُرَةَ إلا بال 
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چ ¢“ ‌ و‌ لابق عو زره بل - ت ت ت 8 مم و 
) والأصل أنها مَفَاديرٌ العْقوباتِ؛ إلما تعَرْف مَنْ يُعْرف مَقَاديرًّ الأجرام» وليس من الخلائقي ا 
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اخيمال الملْم بمَقاديرها؛ إذ لا أخَد يبل في مَعْرِةّة تعْظيم اله كه عَظْمَنه ليعْرٍفوا فَذْرَ الخلافي لأمرو» جل وعَلا» وما كان 
هذا سَبيلةُ فُحَقٌ القّول الإباحٌ: أن الله لا زي السية إلا يلها 
( ثم مَعْلومٌ ان لا سيئ ام مِنّ الكُفرء وجل ملْلِها مِنَّ الجزاء | للود في النار. فمَنْ ألْرَمّ ذلك لما دول وصَفَ الله 
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ر تعالى أنه يجري بالسَية أكَتّرَ ِن لها وال هو أخْبَرّنا أنه لا يَجزي ذلك وا اعلَم. 

وقولةٌ تعالى: لوس يْتَعَ سَمَعَةً نة تكون في ما بَيْنّ المَرْء [وأخيه) ؛ يَشْمَعٌ إليه بالمَعْفِرَةٍ لأحَدِ والنّجاوْزِ عن 
المذنب» فيكو [لَ)"“ تَصيبٌ منها. ويَحَْمِلٌ أن يكون اله تعالى برحميه يُرَّحْمهُ على أخيه بالشّفاعة إليه بالَّجاوزٍ عنه 
والمَعْفِرَة. ویَحْسَمل أن یکون الل تعالی» إذا عفر له فى شَفِييه شَفاعَةٌ. يبه لَه كما وَهَبَ الأول له. 
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وفي السَية في ما يله او دعو الله عليه بالهلاِ عَن عير اشيحقاتي» او عليه في ماه ضَرَرَ يکون له َصِيب بلَعْنِ 


CS 


الآخرء أو أحدهم يَلعَنهُ يدعو عليه به أن يُعاقَبةُ بإشاريه إلى أخيه في طلَبٍ الهلاكٍ بلا مَعْنى لَه. 
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وقولةُ تعالى أيضاً: وس ينت الآية تَحتَمل في ما َه وين ره يَشْمَعَ لَه خير إليه من عَمْوٍ وتَجاوزِ أو بسوء إليهِ مِنْ 
لَعْيِهِ أو هلاكه. والْصيبٌُ مها بوجهَينِ : 

أحذُهُما: المَعْفِرَةٌ في الأرلء هي برَحمَيهِ أخاهُ وإشفاقِهِ عليه أو يُعطي المَشفوعَ السَفاعَةٌ» فيكو ن لَه تصيبٌ يِنها. 

والثاني: يَجْزية بإصابة يِن َيِه ودعاءِ عليه بالهلاكٍ بلا اشيحقاتي؛ يض الارل أو واحداً بوثله فيهء وال أعلم. 
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ويَختَمِل في ما ينه وبين الناس» ئم یکون ذلك بوجوو: 

احدُها: ما يطْفّمُ إلى من ببَنّ أاخيو وآحَرَ سو في دَفع ذلك وقد“ حَلٍْ اة أو الإلقةُ او ضِدٌ ذلك [او) " يَشْفَعُ 
في إقالّة عرو أو ينم بْتهُما لإلقاء عَداوَةٍء أو يشْمَمُ إليهٍ بالدلالة على مَلّهوفي في إغائة أو مَظلوم في َة أو يَصْتَعُ معروقا 
او منگرآًء بعت ذلك على عبر او شر ولا فة إلا بانو. 

وقول تعالی : وگن اله عل كي ىو يا قيل: هو الحافِظ وهو قول ابْنِ عباس له وقيل : ميا حخييباً آي 
مُقَْدراً مُجازياً بالحَسَنَةٍ والسَْئة. وروي عن رسول الله هة : «مَنِ اشتاکل بمشلم اكْلَةٌ اظْعَمَه اله مِنْ نار جهنم ومَنْ فام 
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بأخيه مَقَامّ سَمْعَةٍ ورِياءٍ أقامَةُ اله تعالى مَقامٌ سَمْعَةٍ ورِياءِء ومن ثبع عَورَةٌ أيه المُسلم تنب الله عَورتة» ومن بع وره 
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يفْضَخه في بیتو» [بنحوه أحمد /٩‏ ۲۷۹]. 

وعَنِ المَرَاءِ والكسائيء [انهها])" "فالا : (المُمَيِتُ المُفْسَدِرٌ مل : أقات يُقِيْتٌُ إفاتَة). وقيل : المُقَيتُ مُضْكَمَةَ مِنّ المت ؛ 
يقولٌ : زی کل دابُةٍ على اللو حتى سنوي الها ورٍزقًها. وقيل: ما4 واج" ؛ يكَلَومْمْ› ويررفهُم. 

وقالَ أبو بكر اليساني : (وهو مأخوذ مِنّ الكت السابقةٍء لیس هو پلساناء فحن لا اول عله على جلاف ما 
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)١(‏ في الاصل وم: بخلق. (۳) في الأصل وم: يوجب. NS )١(‏ وم. )٤(‏ ساقطة من الأصل وم. (0) ساقطة من الأصل وم. 
)١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۷) في الأصل وم: وفي الثاني . (۸) في الأاصل وم: أحد. )٩(‏ في الأصل وم: و. )٠١(‏ ساقطة من الأصل وم. 
() ساقطة من الأصل وم. () في الأاصل وم: واجبا. 
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زت في الأول والثاني : فقال: إن الأول والثانيّ : قد أبقيّا لي زيادةء وهذا u [MNE ٣‏ 
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ر الآية ١ش وقول تعالی : ذا حم بحيو فحيوا بحسن مها أو رذوهاً) ذَكر اللَحيه ولم يُذكر ما يلك التحية؟ وام‎ 
اللَحيَة تفع على أشْيَاء مِنْ نحو ما جَعَل الصلاءً [تَحيةٌ مسجد" والظواف نحيَة للبيتِ" وعَيرَ ذلك متا يكر عَدَذها. لكر‎ 
امل تاريل جوا على ضز هله اللحية إلى الشلام رن يرما ين للحيو التي عزنا الا تَرّی آنه قال چ أو‎ 
0 ردواً)؟ ولو كان عَيرّها" آراة لم يمل أو ذوعا لان غيرّها مِنّ الَحيةٍ لا رد إذ في الود ترك القًبولء ولم يَأمُز‎ 
بذلكڭ.‎ 
دل آنه ارا بالكَحيّةٍ السّلام. ويَذْلُ على ذلك آیاٹ مِنْ کتاب انلو تعالی؛ قال الل چو ملا ل اشک َة ِن دد‎ 
وجَعَل‎ ٤ فَجَمَل نَحيَةّ الملائكة للمؤمنين السلامء كقوله تعالى : سكم عي بنا صب [الرعد:‎ ]١١ ن [النور:‎ 
تحيّةً اهل الجنة السلا كقولِة تعالى : لا يمرن فما نوا إل سلما [مريم : ۲ وکقوله تعالی : َم فیا سل‎ 
وتحيَةٌ الملائكة بَعْضَهُمٌ على بَعْضٍ بالسلام. الا ترّی انۂ فال ھی سلما عل سكم َة من ودد عند أَلَوي؟‎ ]٠١: [یونس‎ 
.]١١ الآية [النور:‎ 
قعلى ذلك يكن أذ يكون الثرا ين قول تعالن: ل عيبم وز الشلام رجحل الله هد الشلام لما وشعارا في‎ 
َيْنَ المُسلمينَ وأماناً بُو رمن بَعْصَهُمْ بعْضا مِنْ شَرَة. الا ترىئ أن أل الرة لا لمرن ولا يرون الئلام؟ وإ کانو ئ‎ 
ولكنْ على اطع جل ذلك لَهُمْ.‎ eT 
| رالسلام: قيل: مو اش يئ اشماء اث تعالى؛ فهو تقول جوما: ينها ان" تلام ساح طاجر عن الاهاء‎ 
J والأشکالِ» وسَلامٌ عذل مره عن العْيُوب ؟ لها الور والطلم ؛ وقول تعالی : رمت اَمَو [هود:۷۳] آي برخمتو ينجو‎ 
1 : مِنْ ٽجاءِ» ويسْعَدٌ مِنْ سَعْڍ ورگ ٿه به ينال کل خير» وهي اسم كل خير. الا ترّى أن اليل مِنَ الصلاة بقوله [کا]“‎ 
على ما جَعلٌ تُرحيمها بام اله؟ فعلّى ذلك جَعل الافيتاح بما بد رر‎ ]1١٠١ «السلام عَلََكّمْ ورَحمَة الوه [الطبراني في الكبير‎ 
( َمل الَنمٌ.‎ 
0 ثم الف في قول تد نيوا با باحس مب از را عل اغ الكتاب. . وعَن ن انس ا ا 11 قال : (نهينا‎ 
| قال : (السلام اشم بن اسما اله وات ي‎ i1 على أهلٍ الكتاب على : غلك وعَلّيم). وعن ائ مرو ا‎ 
ef 
الارض قَافْشُوه بينم فان الرجلٌ إذا سَلّمّ يث له عَشْرٌ حَسّناتِ› فان هُمْ رَدُوها عليه كَُبّث لَه مْلّها)'“ . آ‎ 
وق ر : توا احسنّ نا بالريادة اؤ رد را بينلها. وروي عن رسول اله ب [أنه رَد السلام‎ 
)) فقال]" : «وعلَيكمْ السلام ورحمة الو ثم جاءَه خر فقالً: السلامٌ علَيْكُمْ ورَحمَة الو فقا النىْ ية و دعن د‎ 
فَقال: وعَلَيكُمْ فقيل : إنك‎ /|_ ٠٠١ ورحْمَة اللو وبركائهُ» ثم جاء آخحرُء فقال: السلامٌ علَيكُمْء ورَحمَةٌ الو وبركائة/‎ 
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خر فقا : السلامٌ عَلَيكّمْ ورَحْمَةٌ الله فقالً : «عشرون)» وقال ار : لسا علخ وزختا ا وبرکائه ا ول ون٤‏ 
[البيهقي في شعب الإيمان 1/٤‏ ومنْتهّی السلام وبرکاته کقولِه رة اله 4 وبرکانهُ ٠‏ عَلَيْحُمْ اهل البيثا [الطبراني في بج 
الکبیر ۲۹۷۳]. 

فان قيل : يُسَلْمْ في الصلاة على رسول اله اة السلام عَلَْمْ أبها الب ورَحمَةٌ الل وبركائةٌء ولا يفول في اتدل م 
الصلاة: وبرکانهٌ قیل : لِوجهينِ : 


1 ؟ 

() في الأضل وم: لتحية المسجد. () في الأصل وم: البيت. (۴) من م. في الأصل: غير. () في الأاصل وم: يومر. (0) أدرج قبلها في و( 
الأصل وم: صلاة. )١(‏ في الأصل وم: كان. (۷) في الأصل وم: بحتمل. (۸) ساقطة من الأصل وم. () ساقطة من الأصل رم. )٠١(‏ ساقطة 

من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: مثله. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. ) ) 
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[احدهما: تَفُضیلا] لِرّسول اله اة . 


والثاني : إبقاءَ لَهُمْ في الرد زياد . 
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/ ويْسَلَمُ الراكبُ على الماشي» والقابِمٌ على القاعِدِ. رُوِيّ عَنْ رسول اله ل [1) قال: «يْسَلْمٌُ الراكبُ على ر 
۱ الماشِي» والماشي على القائِم؛ والقاِمٌ على الجالس» والصّغير على الكبير' [البيهقي ا [AATY‏ . ( 
4 وروي عن آبي هُريرَة ظا أن اللي هة قال : «إذا الى أحدُكم إلى المَجْلس كَيْسَلمْ ء فان بدا لَه أن يلس فلَيجلس؛› ۷ 
/ وإ قم والقَومٌ جُلُوسٌء فَليْتَلمْ. لَب الأولى باحق مِنٌ الأخْرى؛ [الترمذي .]۲۷٠١‏ ( 
| عن جابر ظله [انة]" قال فال رسول اله هه «مَن تَسَبّهُ بغيرنا فليس ينا“ [الترمذي ]۲1۹١‏ وقالّ: «لا ثُسَلْمُرا ( 

نليم اليّهود والُصارى؛ فان تَسْليمَ الصارَى بالأكُف وليم اليّهود بالإشارة؛ [الديلمي في الفردوس ۷۳۲۳] ويره أن | 
: يدا باهلٍ الكتاب بالّشليم. ولكن إذا بَدَؤوا هم برد [عليهم)“ . على ذلك جاءت الآثار. ( 


1 وعنْ أبي هُريرَةَ ظله [انة]" قال : قال رسو اله هة ۷١‏ ووا البهوة والنصازى بالقشليم» وإذا رُم في 
| الطريتي فاضظرُرمُْ إلى أضْيَقّهاء [مسلم ]۲٠۹۷‏ وعن أبي صر اليِفارِيّ طب أن الي هة قال لَه يوماً *إني راكب إلى 
1 يهود فإ سَلْمُوا عَلَيكمْ فقولوا : وعَليكمْ» [احمد /٩‏ ۳۹۸]. 

ثم فيل في تفسير: السلا عَلَيحُمْ بؤجوو: قال بَعْصَُهمْ : تأويلة e‏ وهو 
ا تعالی : امن هو فا عل کل قي [الرعد:۳۳] بر أو فاجرء يَرَرُمْ» ويَحْفَظْهُمْ» ويَسْمَجيبُ لَهُمْ. وقيلً: هو 
) الدعاء لهم بالمَعِْرَة والسَلامَة» وهو ما دَگرنا بَذهاً. 
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وقوه تعالۍ: کن آله کان عل کل َء حًا قيل : شهيداًء وقيل : حفيظاًء وقيل: كافياً متدرا يُقال: حَسْبي 
هذاء أي گفاني. وقال الکسائي : (مُشْكَقَة مِنّ الجساب كقولِهٍ تعالى : ظ كن َفيك الوم عك حًا [الإسراء:٤٠]‏ أي 
حاسا کک والآمر والقدير الاو وابلة أعلَمْ). 
aw) J‏ وقولةُ تعالى: اله لآ إل الهو ممت إل بوم ألَْيَمَةٍ لا ربب فيد هذاء وا أعلّمء ا 
وانجری على اله [كلمة] اش وأنه شان الات رارف وانه خالِمَهُمْ کقولِهِ تعالی : وین سالتهم من لمهم 
مرل اس [الزخرف: ۸۷] احبر أن الذي سَمْيْتْموء اله وفْثْمْ : إن حالِق السمواتِ والأرضٍ هو واج لا إِلهَ غيرُهُء ولا 
رت سواء؛ هو واحدّ لا شَريكٌ مَعَهء ولا ده وان الأصنام التي تعُدُونها دون الله قد تعلَمُون أنها لا تَنْفْعُحّمُ إن 
َبَذمُوهاء ولا تَصَرْكُمْ » إن تركْتّمْ عبادتها. وبال التوفيق 

وقولةُ تعالی : َنَت قیل فيه بوجهَينٍ: قیل: تمت إل بور القية4 كقرله: بم تن يور ل 
[التغابن : 4]ء وقيل : «لَجْبَمَنَك) في القبور إل بوم اليم ثم ينعنم وا أعلم. 
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وقول تعالی : ون مدق من انو حًا معناهء وال أعَلمْء تقَبّلون الحديث› بَعْصځُمْ مِنْ بَعْض› وإن حدیثکم یکون 
20 و ا ee . bl 2 “fe‏ و ر و E ETE‏ ۴ 
( صدقا» ويون كَذِباً » فكيف لا تَقْبّلونْ حديك الله وحَبَرَهٌ في البَعْبِ وما احبر في القرآنِ» وخديثه لا يختمل الكذب؟ هذاء (١‏ 
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وقول تعالى: تتا ل ف ايفين َك احْنّلف في قصة الآية؟ قيل : إن ناسا مِنْ آهل مكةٌ قُدمُرا على 
ر ا فاسلَمُواء وأقامُوا بها ما شاء الله أن بُقيمُواء ثم ندموا على الهجرة والإقامة فيهاء وأرادوا الرجعة 
إلى مکة» فَخُرجُوا يَحوَلون مَنْقَلَةَ مَنْمَلَةَ حتى تباعدُوا مِنٌ المَدينَةء فَلَجفُوا بمگةء فکتَبرا کتاباء ثم بَعثوا به مع رسول مِنْ 


ا 


8 


< 


رل 


کے + 


<R 


چ 


)١(‏ في الأصل وم: تفضلا. (۲) ساقطة من الأصل وم. (۲) سافطة من الأاصل وم. (4) ساقطة من الأصل وم. (۵) سافطة من الأصل وم. 
)١‏ في الاصل رم: أحسبني . (۷) ساقطة من الأصل وم. 
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٤ |‏ سورة النساء | ۹ 


ر الآیتان ۸۸ و ۸۹ 


يهم إلى رسول اله هة قَمَدِمّ به الرسول عليه بالمديتَةء فإذا فيه : إلا على الذي فارَفناك عليه مِنّ اللَصيق بالل وبرسولي» 
اشتفنا إلى أرضناء واجتوينا المدينةً. ثم إنهُمْ حرجُوا مِنْ مه مَُوَجُهينَ إلى الشام للتجارةء َل ذلك المسلمينّء وهُمْ عند . 
رسول الله اة فقا بَعْضَهمْ ِبَعْضٍ: فما صُنْمُنا؟ انحر إلى هولاء الذينّ ربا عن" وينا» وتركوا هجرتناء لهم 
ونح ما مَعَهُمْ؟ فقال فریق مله : كيف تفتلُونَ قوماً على دینگمْ؟ ورسول اله هة ساك لا ينْهّى واحداً مِنّ الفُريقينء ( 
ی نزل قول تعالی : نَا لگ ف اْو متت بین اله و لرسولِه أمْرَهُمْ» وما صارُوا إليه. 
وقیلٌ: تخلّفَ رجالٌ عن اح فكان اصحابٌ رسول اله ل تين : رة تقول : اغف عنم رلت اليه : ننا ل ( 
ف ْف يِكَكٍ). وقيل : إن قُوماً كانُوا يكَحدّثونء فاخَصَمُوا في أهل مء فقا بغضهم: إِنهُمْ كُقَارُء وقال آخرُونٌ: / 
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إنهْ اكوا ذبائحكمْء وصَلوا صلاتَكُمْ» واجابوا دغوَتكمْ فهُمْ َعَم وقال عيرم : تركو اللي ية وتَحْلَمُوا عنهء 
فأكتّروا في ذلك [َترل قله تعالى]: تَا لك ف ألْكَمِْي مَك الآية. 
فلا ندري كيف كانَّتِ القصة؟ ولكلّ فيه النهْيّ عَن الاخيلاف والتنارع بينهُمٌء كانه قالء واه اعم : كيف تَحَلِمُون في 0 
قوم ظهر بفامُهُم؟ وکیت لا تناو رسو اث پل عن حالهم؟ وهو بین هرم کقوله تعالی : کن ترح ی کنو ردد ال روز 
أو سول الآية [النساء: .]٥۹‏ وظهورٌ نفاقِهِمْ يَحتَمِل الخبَرَ منة نَصَاً أنهُمْ مُنافقون» ويَحْتّملٌ الظهور بالاسْيذلالِ على 0 
أفعالهمْ. وقد يُوقَبُ على حال المرْءِ بفْعْلِهٍ أنه كار أو مُوْمنٌ. | 1 
وقول تعالی : وق ارکسم با كسما فال الكسائ: (فيه لُغعان؛ يُقال: ارْكة» وازتگس الرجُل إذا رَقّعّ فيه 0 
وَج إليو) وقيل : في حرفب ابن معو ڪه وحَفْصة وها : وائة رَكَسَهُمْ بما گسَبُوا. ثم قيل : رَه آي رَد ( 
ثم حنمل فول تعالی: وا ارك پا کا وجِهَينِ: [يحتمل ما أظهّروا ما) كان في فُلُوبهمْ مِنَّ الفاق 0 
والخلاف لر سول اله کا کقولِه تعالی : ب كسَبت وة [البقرة: ١۲۲]ء‏ ویختمل ابیداء گب سبوا بعد ما اسلَمواء / 
آي فرواء وازندُوا عن الإسلام بَعْدَ ما صح إسلامهُم. 0 
وفي إضافة ازتکاسِهم إلى ال دلالةٌ حلي فعْلهم وجزمان [امر]" بملکة وال أعلم؛ ما سبوا ِن إحداثِ شرك ( 
أو سيه بالفُلوب وَفْتَ إظهارِهِمٌُ الإيمانً في أن طَهَرَ عليهمْ بلْحُوقِهم إخوانَهُمْ ِن الكفْرَة أو لما جَمَل ابه ِن اعلام 
الفاق التي هرت بقّرض الجهاد واليباداتِ واللة اعَلم. ( 
وقول تعالى : ايدو أن هدوا من اسل أ تاريةء وال ألم اند أن تدرا رد آراة ا8 أن بضلا فا 
عم ال منم انهم لا دون بحارم الُْرّ. وَل ان لا تقدرون على هدام إذا لم ِْم اث تعالی کقرلو تعالى : ( 
نك ل تی من بت ولک آله دى س يسا [القصص .]٥١:‏ 
رفي قله تعالی أبضاً: < ادود آن وا من آَل اة قيل: أن (ُسَّوا مهدي" وقد أظهَرَ اف صلالمَهُم صل 0 
کقوله تعالی : َا لك ف ألكيْقِيَ كبن حَذَرَهُمْ عن الاخيلاف في اللَشمية بعد الببانِ» وقيل: أن تجعلوهُمْ مُهْسَدِينَّ» وقد | 
چ لله ضالَينَ نخر قول تعالى : ل/١٠٠‏ ب/ لا تى من خب الآية ؛ ايد ذا تمم الآيةء واؤضح الأول قول 
ای ران تلل اک کی کے ار ییا4 و۵ : من اضلة ال ھن الت چن بے از تیه هدي برا رقیل: | 
ديناًء وقيل : مَخْرجاً» وهو واحد» واله أعلمْ. ٠‏ 0 
(الآية )4٩‏ وتولۂ تعالی: ردا و تحرو گا گرو كو س فيل : الذينّ تركو الهِجْرَة» فُرّجعوا إلى هلهم 
ومَنازلِهمْ: الذينٌ قال ال [فیهم] : تتا لک ف ألمي فق [النساء: 1۸۸ لر نمرون گنا گررأي أي تَنْرکون 
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الهجرةء وترجعُون گما رجَمُوا هُمْ» فتكونون أنتَمْ وهم سواء شِزعا في الكفر› فَسَماهُم الله كفاراء ومهم بالبراءءٍ منم 
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)١(‏ الواو ساقطة من الأصل. )١(‏ في الأصل وم: من. )٣(‏ في م فنزلت الاآية. (4) في الأاصل وم: أظهرهم بما. (0) الواو ساقطة من م. 
۴ 
(1) ساقطة من الأصل وم. (۷) في الأاصل وم: تسمعوا مهتدين. (۸) ساقطة من الأصل وم. )٩(‏ ساقطة من الأصل وم. 
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٤ 1 {Ve )‏ سورة النساء 1 الآیتان ۸٩‏ و ۹۰ 


فقال: لا عدوأ ْم أرَية بالهجْرَةٍ الأولّى كقرلِه تعالى: ظا اة [المائدة: ]١١‏ وكقول“ 
تعالى : لا تَلَخْدُوا عَذُوى وعدم أرليآة) [الممتحنة : ]١‏ وكقولِه تعالى : لا نمز المرمنون الگفين ولآ [آل عمران: ۲۸]. 
ا تام ان جذ أولياء حى اروا هِجْرَةً ثانيةً إلى المدينةء وتوا على ذلك. 
: ماي لرل بنا ام ای ارا ا ب اما في قول مَنْ.قال: إنَهمْ كانُوا في أهليهمْء تكلْمُوا 
ر بالإسلام فيهاء ولم يهاجرُواء فمعْنّی هذا: لا يدوا و ياواه َ ڪن اوا كما هاجر غيرْمْ. 
ر وقيل : المُهاجرُون على ظبقاتِ: منهُمّ مَنْ هاجرَء وآقام» وسَمِعَء وأطاع» وئبَتَ ا ذلك ومنهم 0 ثم 
( خر ِن عير إذنِ رسول اله 5جق بأهلهء وابظل هِجرَته التي" هاجَرَ وايماتةُ الذي آمَنّ. ومنُهمْ من نكلم بالإسلام» 
واقامَ بأهلِهِء ولم يُهاجر» وله فُوَةّ [على]“ الهجْرَةٍء كان كذلك› ومنهُّمْ من تلم با لإسلام» ولم يكن لَه رَه على الهِجرَةء 
کانوا مََُّْضَعَفينّ. وهو» وال أعلمء ما قال الله تعالى : إل مضي ِت اَل وأو الآية [النساء: ۹۸] وروي عن 

ابن عباس وه آنه قال : (كُنْتٌ آنا وامي من المُستضعفين). والذينَ آمنُواء ولم يُهاجرواء ولَهُمْ فُرّهٌ [على]“ الهِجْرَةِء ما 
e‏ : ولیت ماما ولم ا جردأ [الانفال: ۲ و في قولِه تعالی: نا لگ ن لتم ن ی ی ابرا 
) [الأنفال: ۷۲] وفي قولِه تعالى : : و دوا منم أريآه حى اروا [النساء: ۸۹4]. و يحمل مَنْ أظهر المُوافقة مِنّْ 
4 المُنافقينَ لِلْكُفْرَةء ولَجِقّ بهم» و يحمل مَنْ قد آمَنّء ولم بُهاجز؛ فيكون الأول على رٍلايةٍ الدين» والثاني: على ولاية 
زا لبرت ترد ای: 5ا ب انوا ولم جروا ما لک ن ولتم ين ن [الانفال : .[vY‏ 

ومَنْ َالِ اليه على إظهار الكُفْرٍ دون الخُروج مِنْ المدينة فَمُهاجَرّةُ تحرج على وجهين : 

اخدُهُما: أن يكوك قد انْصَمٌ إلى مَغاني الكفرةء فما" يرك صخبتّهم 

والثاني: أن نهار الأعلام المجعولة لاهل التفاي مما هر ذلك في ما انْكُنُوا به يِن الأفعاللء فيظهرٌ جلاف ذلك 
كقوله تعالى : ِب ألم إن سا أو وب عه [الأحزاب: .]۲١‏ 

وقولّةٌ تعالى : إن ورا وابَوا الهِجْرَةَ دوم E ES‏ لاهم صارُوا حرَّاماً ّنا حي تَركُوا 
8 رابطلرا اتم م الذي تكلمُوا به رلا يڏوا ي ہم ولا ولا تیا لما ذگرناء واش آعلم. 
وقول تعالی: إلا ی یرد ل زم تنگم ریت بک برج على وجټین: 
آ احدُُما: في لُحوتي قوم ِن مُظهري الإيمانء انھخ" لو لَجقُوا بن لا میثاق بب وي ولا عَهْد» فافئلومُمْ حتی 
/ وبوا ويُهاجروا. و باهل الميثاق والعَهْدِ لا تَذَعُر ١‏ لهم الولاية التي كائّث بينكُمْ وببنَهُمْ. 
١‏ والثاني : : أن تكن الأية في قوم يِن الأعداء وهل الحرب ل انْضَمُرا إلى اهل الميثاي والَهد تلا ثقاتِلومُمْ» فيكون 
e‏ مُوادعة ري بين رسول الله هة وبين قوم ڏ في دُورِهِمٌْ على ألا تانح بيْنَهُْمّْ لأهلٍ الائصال في الريادة 
والاجيماع إلى المُدة الَجمولة لِلْعهدِ ممن إذا يف مهم بذ إلبهم العهدُ وثرقى إلبهح المذةإذا ققواء وان ألم 
تفال : إلا آلیے عَمَّدتُم بن اشر م ل نوكم سيا [النوبة : ]٤‏ وقولِه قو : تا اموا لكم فاقبما 
[التوبة: ۷]. 

وقول تعالی : إلا ال لون إل کرم بب م وينم بيت قال بَعْضَهُم : ان نی الذینَ خرَجوا ۽ يِن دار الهِجْرَة و رین 
إلى قُويِهِمء وكان بَيْنهمْ وبيْنّ المُومنينَ عَهْدٌ وييثاق» وقالوا“. . . وفيهم رل قَولةُ تعالى: إلا الي عدم يِن 
مرك [التوبة : ]٤‏ كانه قال : وال أغلم : اذ رض حؤلاء إلى اوليك الذين يك و عمد ومبداق4 تاد تقالو 
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)١(‏ في الأاصل وم: قال. )١(‏ في الاصل وم: الذي. )١(‏ في الأصل وم: الذين . (8) ساقطة من الأصل وم. (0) ساقطة من الاصل وم. )١(‏ في 
الاصل وم" فما. (۷) من م۰ و ني الأصل : آو. (۸) و في الأصل وم : وقال. 
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الآية ۹۰ 1 - سورة النساء 1 


وقيل : کان هذا في حي من العَرَب بَينَهَمْ وببْنّ رسول اللو هة أمان وعهْدٌ» وكانتِ المُوادَعَةٌ على أن مَنْ أثاهُمْ من 
المُسلمينَ فهو آمنّء ومَنْ جاء منْهُمْ إلى المُؤمنينَ فهو أَمِنْ. 

قول وال أعَلمٌ : إن وَصَل هؤلاء أو عَيرْهُمْ إلى أهل عَهْدِهمْء [وقاوا : نعاهِدُك]" فان لَهُمْ مل الذي لأولئك مِنْ 
العَهدِ وتر القتال. 

وعن ابن عباس ڪه [انه فال) : (لما صد مُشرگو مک ني الله ڀ عَنِ البيت جاءَ رَجُل٬‏ ڀال له گذا مِنْ بض 
القبائل لِيَنْطْرَ ما أمْرُ محمد َة وفْريش» فرام قد ځالوا بن رسولي اه ل ون الت» فقال : يا مغر ربدي عَم ؛ 
رُذُن قوماً عَمَّا ضَمَرُوا رُؤوسَهُمْ عن البيت؟ والله لا نُشْركُكمْ في هذاء فصالح رسولَ الله اد وَوادَعَة الا يووا مع 
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رسول الد ا ولا ووا عليه ومن لا ليه فهو آي فل ري کیت کات الصا في فلك؟ غير ان في دلبل ال ي‎ 
اتَصَلّ بأل العَهْدِء وان على رايهم » فهو بمَنرلَيهم. لا قابِلَمْ.‎ 


ومن فُولِنا : إل الإمام إذا وا أل بدو ِن بان أهلٍ الخرْب» فُمَنْ دحل فيهاء أو الْصَل بهمْ» هم امون مهم > ل 
جل قالْهُمْ ولا شرم حى ينب اليه عهذم. وإذا أمَنّ قوماً ينُم في دار الإسلام» ووداعَهُمْء ثم انْضَمّ إِليهمْ آخرونء 
قدحلا مَعَهُمْ دار الإسلام» 1لا يحل“ ر لَه الُم وأسَرمُمْ» واش أعَلمْ. 

وقولّةُ تعالى: ڄار اهوم حيرت صُدُورَهَمَ) فيل : آي ضَيْقَةَ صدُورهُمُ. وهكذا قال الكسائي کل من تاق صد 
عَن فِعْلٍ آو گلام فقد حَصِرً). فهذاء وال أعَلمء ما ذكرْنا : أن المُواذَعَة الا يُعينّ بعضهُم بعْضاً في القتالء ولا يعِينوا عليه 
عَذُوْهُمْ. اهم الله عن الهم لما انبر ان فُلُوبَهُمْ تَضِيق على أن يقاتلو كم مَعَ قومِهمْ مَعَكمْ. 

وفي قولِهِ تعالی أيضاً : «آز جايركمَ حَمِرَتَ دوه يَحْنَيلٌ أن يكون حم هذا الحَرْفِ ما ضِمُْةُ الحَرْف الأوَلُء 
فيكو ذلك الئَّيء مِمْنْ َكَرَت إذا كان هذا صِفَهَةٌ : أن يَضيقَ صَدرَهُ عن مُفاتلَةٍ المؤمنينَ والكافِرينَ جميعاً إا بالظّبَع وما 
بورَفاء العَهْدِ وإمًا بالنظرٍ في الامْرٍ ر لين له الحقء وهو مرد في الام بما بَجدٌ العارفي" بالكٌب التي اتح بها رسول اه 
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اة حلفي فيو على [كمال)" عَقولهمء مُرنَقبٌ بهمْ» أو تخل" عن الإحاطة بِحَقّ الحَق إلا بعد طول ار واف اعَلمْ. 
فیکون مَعْسّی قَولِهِ تعالی : أو جاو بمعتی وجاؤوگمْ. و يَحْنَل في قوم وی [ما) “ ذگرْتُ من الذينَ يَصِلُودُ. 
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لكنٌ اولك المُعاهدِينَ اَي ما الذين آبث الهم تلض العَهد يهم وَين المومنين» وعرضوا على الرفاء بون 
وأبَتٰ انفْسهُمْ أبضاً معولَةٌ المُؤمنينَ على قومهم بالمرافقة بالمَذْمَّبٍ والدينٍ. وعلى ذلك رَصْفٌ جُميع المُعاهدِينَّ الذينْ 
عُرصُوا على الوفاء بالعَهْدِ وذلك في حقّ الآياتِ التي دَكرنا. 

ثم بن [لِلّذينَ ينْقَصُون]" الحَهْدَ أو المُنافقينَ الذينّ متى سلوا عن الكونٍ على رسول اللو والعَونِ لأعدايه الام 
فیهم؛ وذلك کقوله تعالی : اغ برب لا مام لک [إلی قولو تعالی)' : ور یت ڪلم بن لايا ثم شلوا اة 
را [الاحزاب: ۱۳ و٤٠].‏ وتكون هذ الاَيةٌ فيهِمْ كقَولِهٍ تعالى : لين لر ينه ألمْتَمِمُردً الآية [الأحزاب: ]٠١‏ فيكونُ 
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18 
في هذه الآية الإذْنء وال أعلم. ٠‏ 
وقول تعالی : وو سا انه لَسَلَعَهُمَ ك4 أي ي رع من" فلوبهمُ الرْعْبَ والحُؤفت « تارك ولم يَظلبُوا منك 


الصلْحَ والمُراذعَةٌ ین الوک لم یلوگ / ٠١١‏ |/ التو کم أل يعني طلَبرا الصُلْحَ› وهر قول ابن عباس طبه 
وفِيل : قالوا : إا على ديكمْ» وأظهَرُوا الإسلام قا جَمَل اه لكر َم سيلا آي حجة وسُلْطانَ القِتال. ام اله تعالى 
رسولةُ َة بالگف عن هؤلاءِ. ۰ 
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)١(‏ في الأصل وم: ركان. )١(‏ في الأصل وم: أر قال عهدكم. (۲) ساقطة من الأصل وم..() ساقطة من الأصل وم. (0) في الأصل وم: 
المعروفين. () في الأصل رم: ما. (۷) في الأصل رم: رتخلف. (۸) ساقطة من الأصل رم. )٩(‏ في الأصل رم: نفه. )١(‏ في الأصل وم: 
رعرفوا. )١(‏ في الأصل وم: يناقضون. )١(‏ في الأصل رم: في. (۳) في الأصل وم: في. 
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1 ۹۲ و‎ ٩۱ سورة النساء | الآیتان‎ - ٤ ) VY 
( وقولة“ تعالى : ستیدود ان بريدوة أن يامو وَيأموا رمم الآية. قي : كان رجالٌ تَكَلْمُوا بالإسلام‎ 


مَعَوّذينَ ليامَنُوا المُلمين إذا لمم ويامَُوا قومَهُمْ بِكُفْرِهِمْ فامَرَ الل قتالِهمْ لا" أن يَعْتَرلوا عن فتالهم. وقيل : قول 
تعالى : «سََجدُود رن عيرَهُمْ ممن لا يفي لَکُمْ ما کان بينم وبيْتَهُمْ مِنَ العهدِ يدود أن انوكم يَقول: بُريدونَ ان 
يامئوا” فيكم قلا َعرَصرا َء ويامَنوا في قومِهِم بكُفرِهمْء فلا برضو لَهمْ. 

ثم انبر هو عَنْ صنيعهمْ وحالهم» فقال: كل ما ردا إل ألةٍ) بعني السَرك أركسرا با أي كلما ذُعُرا إلى 
السك [رجمُوا فيه“ فهؤلاءِ مر الل تعالى رسولة ية بقتالِهمْ» وعَرَفَة صِمَتَهُمْ» إن لم يعْتزلواء أو يكُمُوا ايديم عَنْ 0 
تالم شرم افرشم عبت ینشئرم وارکیکم جملا لک علوم ماعلا یا القن رحج : 

وفي حرف ان ملعو ڪه : ويكُمّوا أآيديَهُمْ عن أن يُقَايلوكمْ. وفي حَرفه: رسوا فيها. وفي حرف حَفصة: رُكَسُوا 0 
فيها. وفي حَرفها : ان يقاوم ويقاتلوا قَومَهُم. 

ثم بُحتَمَلٌ تنح هذه الآیة وقول تعالی : وقلا يی سيل اله لين وت4 [البقرة: ۱۹۰] بقولِء" تعالی: إن 
اراوگ م یلوگ رالا بكر لك [النساء: ]۹١‏ وبقوله #ن: افوا انرك حَبَتُ وجنر [التوبة : ] لان القَرْضصَ 
في القتال اول ما كان فُرضَ أن نُقَايِل مَنْ قاتَلَناء وبَدَأنا. ثم إن اله تعالى قال : افوا المنركين بث وجدموهر وخذوشر 
َأَحَصُررمٌ [التربة: .]١‏ ۰ 
۰ وقول تعالی: تا گت لمن آن يمل مُويئا إل حا انلف فيو: عَنِ ابن عباس طهب [انة] 
فال : (ووتا گات إمزين أن يقل ميا إلا حع أي لا بغي لوين أن يقل مُؤمناً عير حى عَْداً إلا ظا في ما 
َمْلكة). وقيل : إلا وضع الواوٍ؛ كانه قال: وما كان لِمُؤْيِن أن يفل مُؤْمناً متعمداً وإلا ححظأًء وذلك جائرٌ في اللغةٍ. وقي : 
وما كان يلبغى لمُؤمن أن يرك قَنْلَّةُ إذا قل آعرّ عَمْداً إلا خحطأء فإنة بنرك قله ولا بُقََلٌ بوه وهو قول آبي بكر الگيساني. 
وقیلً: وما كان يثبغي لِمُؤمن أن رل حم فطلو إلا ا قال آبو بكر الگیسانیٌ: (حُكْم القَْلٍ ما ذَكرنا مِنَّ القصاص والفَرَدِ 
اوکلام وهنا ٠‏ 

ویَحْتَمِل قولةُ تعالی : وتا گات لموم أن يفل مويئًا إل حا قط بعد ما سبق مِنَ اله بيان في عير آية مِنْ 
القُرآن نخر قولِهِ تعالی: ا الین ءامنا کیب عَّكم اصا4 ال 0 وو قول ال2 رگا علبہَ فا أن 
الس اتی [المائدة: ]٤٥‏ وقول تعالی : اوسن فل مظلومًا مد جما رلو سُلطّتًا) [الإسراء : ۳۳] وعَيْرهما ' يِن 
الآياتِ إلا حَعا. فان لم يبق منةٌ الحُحمْ فيه إلا في هذو الآية. 

وقي : ليس لِمُوين آن يفل مُؤْمناً على كُلٌ حال إلا أن ْلَه مُخلئاً. فَعَليهِ ما في القرآنِ» وهو قريب مما ذگرنا عِنْدَ 
الخُطإ دنا على وجهين : عَظإ قطي وَل وين. فحُطأ القَضد هو أن بَفْصد احداً"' » كَيْصيبَ يره وعَطأ لذن هو آذ 
غر مغر کافرا ِن قب خلال الڌم» بقل على ما رة ن بْل» وهو لحا مُنيمٌ. 

فان قيل : كيف رَرْمَهٌ في قَنْل الحَظإ ما لَرِمَهُ مِنّ الكَمَارَةِء وقد أخْبَرَّ الله ق أن لا مُوْاحَدة لَه وأن لا حرج عليه في 
ذلك بقولہ : لا بریگ ائ بلغو ن آبتیگ کک برانگم ب كسبث لويم [البقرة: ]۲٠١‏ وقال في آية ری : وش 
بم جح فبا أغطآثہ بي لن تا َد لرك [الاحزاب: ]١‏ رغَيرٍها ِن الآيات؟ قيل: إذ الفِعْل [في ( 
الارَل) "عل مَأنّم وإِنْ كان لم يوجَذ منة القَضدٌ فيء فما أوجبَ إنما وجب لما الفِعْل عل مَأنّم» وفي”"" الثاني يجوز 
ان يون الله يمنا برك القغْل› والفِعْل في حال الهو والكُفلَة. ّ ( 
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»( في الاصل وم: ثم قال. )١(‏ في الأصل وم: إلا. (۲) في الاصل وم: ليأمنرا. )٤(‏ في الأصل وم: فرجموا فيها. (۵) في الأصل وم: 
ورسوله . )١(‏ في الاصل وم: يقاتلكم . (۷) في الأاصل وم: في قوله. (۸) في الأصل وم: قالو أن. (۹) ساقطة من الأصل وم. )٠١(‏ في الأصل 
وم: من. )١(‏ في الأصل وم: وغيرها. (۲) في الاصل وم: أحد. )١(‏ في الأصل وم: مشتركا. (18) من م» في الأصل: قتل. )١(‏ ساقطة 
من الأصل وم. )١١(‏ في الأصل وم و. ) 
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الآية ۹۲ > - سورة السا {VY‏ ع 


آلا تَرّى أنه قال : لا تُوَاعِذتًاً إن يتا أو اكا [البقرة: التاق فر الصرَاب» فلا جور أن يُوْمَرَ 


بطلّب الصُوّاب» e E‏ تن نصبك ‏ ت الاي ؟ [القصص : [VY‏ 


مم ت 


أحدهما EE REC N‏ َة عبد الله على ما عَبَدَٺ يَلْكَ. لكنْ 
لاويل لو كان هذا كان بَجِبٌُ في العَْدِ ما وَجَبَ في الحم لان جد ذلك المَغْنى. . لكي أوجِبّ لا ذلك المَعْتّى» ولكنْ 


تغلبظاً وتشديداً عليه لما انلف نفا مَخظوراً [قتًها)" لم بوذن له في ذلك لثلا يقم على مثلو. . وله أن يوب على مَنْ شاء 


ما شاء ما شاءَ مِنْ عير أن بُقال: لِم؟ و: کیف؟ و: أينَ؟ ا 
والثاني : : أوجبَ عليه رَقبة مويه لأنة أبمّى له نمسا مُؤْمِنَة. لی ما نمی له فسا أوجبَ عليه هلها رة مُوْمِةٌ. ( 
وفي فولِه تعالی أيضاً: : ووت کت زین آن بقل موتا إل حا اخثيف في تاريل : : ونا گات لىومنٍ4 , 

قَونُْمْ مَنْ يقو باضمار وما ات4 مروك لمن آن يمل موتا إلا حَمَا بُحَرّحٌ معتّى : مروك على وجهَينِ : 2 


ê 

احذهما: : ما قال آبو بر [المْلَقَب بالاضم]“ : آي رولك له في القصاص إلا أن يله حا . لکن هذا يوب مَل / 
العفو لما به النرْك. وموم انه ار زعب فبه حقى دعا رسول افو بلا ولي القبيل إلى العفرٍ» ثم ثم إلى أححذٍ الدية. ثم لما اٹ 
فة عند ذلك أذِدَ لَه في الافْصاص. ول ا ا مَل عن لر الآية [البقرة: ۱۷۸] وقولّةُ تعالى : 
وسا عَلَبمَّ فآ إلى قولِهِ تعالى: : وتس دف بي هر صَمَارة لر الآية [المائدة: ]٤٥‏ إلا أن يرجح في قول : 
ثرو إلى الرجوب؛ أي لا ير عن إيجابُ القصاص إلا إ نل مريت ختقا . فإنة ليس عليه القصاص. 

رالثاني: : ن ما كان بتطرول له ين اديب والأؤيخ والير بشوء صني بأخيه وتعليو خد انه وقثرتة قلي اليل 
قال : سن فل سک فسا بسب کٹیں از او رانا تَر الاس جَميكًا [المائدة: ۳۲] فُحَى ذلك على الناس أ 
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1 
هروا له انكر عليه ومومو بالنْضر لِوليّهء واه اعلم إلا ان يکود طا فلا يلقو ٻٿيءِ يِا ذكرْتُ» بل ومون 
بالفاءَة لَه والمهِولّة في اخيمال ما لَرمة. . ولإذلك جملء وابل اعلمء أ ر الِعل على ما به من إبقاء الإلَْةٍ ودَفْع الصَهِينةٍ | 
واجتماع الالّم فيي المصيبة. 31 
رمثم من قول في تاويلو ال وا کات مب آي حرام م عليه ذلك الفِعْلٌ ما حرم ال وما هما ِن الأخُوة 
في الدَينِ ويا هو شَفِيعه و وڄس يتالَمُ بما يتلم به لخر ویتأدّى الآخرء والشل عَنْ مله تنتهي› والبْع مء فما كان له ) 
بعد هذا أن يمل ( 
وقول تمالی : إلا حا قيل فيه بوجوو: 0 
احذه"“ : : أن يقَعَ ذلك من على الخَظاء فون على مالا لحه اللائمة التي دَكرْنا ولا وصف التَعَدّي الذي رَصَمُدا. 
والثاني : اذ یرن الائر تي موف لادا ما ی له و ر ر : ورتا گت ؤي آن بر يتاج الب / 
لکن مَنْ فل مۇيگا خملا هرر ركب مك4 كقولِه تعالى: : لا عر E es‏ نو إل سلما [مريم : ۲] بمعنی لا 
يمون فيها لعا اء لكل الذي يمون يمون سلاماً. 
والغالڭ : وتا کات لِمُومن آن قل مُوّیئا إلا حملا إلا ان [لا]“ يَعْلَمَةُ ان مُيِنٌ» وكا عَرَههُ كافراًء لَه : 
ما روي ِي الان في ايان ثل بون الُرَة بما س ين ظهور ره : وإنِ احمل إيمانُهُمُ في ما بين الوفَينِ › 
فیکون بِمَعْنّی : حرام عليه إلا مَنْ هذا وَصفةُ. 
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() في الاصل وم: يقبض. (۲) ساقطة من الأصل رم (۲) ساقطة من الاصل وم )٤(‏ في الأصل وم: : المغلب بالأمم. (0) في الأصل دم 
من. (1) من م. في الأصل : : أحدهما. (۷) في الأصل رم: رقيل. (۸) من م٠‏ ساقطة من الأاصل. () في الأصل وم: قبله. 
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0 رر س م 2< ج کک بر 2“ 1 es «4 r f٤‏ - 
| من بُقال:/ ٠١۷‏ ب/ كاذ ل ألا يما َع به إلا أن عله مر في الأحقيقي؛ إذ حقيقة الغ أن قح باراد وبرج علبهاء 
وھذا لا يَقَعُ بهاء ولا يَخْرْج عليها. 
ر وقول تعالی : لوقن ل ؤمتا خا نو َب مويك فلم ذز في القاتل آنه مُؤمنٌ عند ر قثلو. كه رج إل 
4 برجاین: 
احدُهما: أن الآية في بيان نل يكو من المؤمنٍ. وعلّيها جَرّى تفسير الحم عند الوقوع . 
و ا : E‏ و ا ا #4 e.‏ 
والثاني: قوله تعالى : وة مَل ألو والَوبَة بالأحريرٍ تكو ن لِلْمؤْمن لا غيروء وال أعلمٌ. على آنه حق السَرع مِنّ 
العباداتِ» فلا يَحْتَمِلٌ قَصْدَ الكافر به. وأئْدَ ذلك المذكور مِنَ الصّيام» وهو لا يَقَومٌ إلا بالإيمانِ. 


الآية ۹۲ 
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ثم جَعَّل الإيمان شَزْطاً مِنْ حيبت الذَكْرُء اده بأوجي ثلاثة: 

احدُها: بالئًاأكيدٍ: يُذْكَر کُر قتيلٍ على اختلافي أصلٍ القَنْلٍ. وفي ذلك ليل ان ذلك جيل عليه [قَکان أمراً) يَذحُر 
| على دين يما عليه ما الحق أن يَحقظ حرمكة. ويحرمَه يفي ما ذكرّ؛ إذ حرم ديه عليه [الفنل] فيَصيرُ في له مُصِيباً 
) ألم ما ذگزْٹ في كل انواع القثل جوع ار ذلك كله إلى تَضپيع يِن حَقٌ دي. ولذلك قال" : ربك ِن الَو وذلك 
| يحرج على وجهَينِ : 
/ أخذهما: ال حمق مَغْتى الوب في فل الو وذلك بحر على وجهين : 

احدُهما: على ما تَجاورٌ منة إٌِ لم ياخُذة بالحَظإء فيكو بحَق َل ذلك شُكْرأ ِن اليد ما لم يُؤاجذة بالط 
yy‏ لا أن [في الإعتاتي ذلك" والإعتاق لِلشځر له في ما لم يکن اڏه وجو 
) أن يُواخدَةُ ما بالجَهد في الكَحَمَظ قد يُوَمَنُ ذلك. فلمَا لم يكلْفهُء وتجاوَرٌ عن » كان على الحْططِيَامْرٌ بالشُخر لذلك. 
{ والٿائي“: قبولاً من ذلك في حَق الوب عن عبر لقنل ِن اللاتِ٬‏ فيکون في قيام ما مره يرجه في جم العفو عن 
E aE)‏ 
4 سيه الله ثواباً على اللوفيتي أو الَجاُزِ» وال أعَلمٌ.' ۰ 

| والثاني: يرع إلى فِعْلٍ العَْدء فتكون بك ِى َو على عدي والقاتل بان توب بإعتاق رب مُوَة. وذلك 

احدهما: أن يَكون الفِعْل فِعْل منم وال تعالى مؤاخدة ‏ عليه؛ لان بالجهد إيفاء ذلك. ولذلك تعد بقوله : ر 
لا دتا إن َا أو اناا [البقرة: ٦‏ وإذا كان كذلكٌ فیکون ذلك من تَوبَةٌ إلى اله مدر عن مله في الدين. 
دالثاني'"': آذ يكون عليو حفط دييه عنا يع في من الَضييع الذي يبل [بوا"' بإنساء الأيطان او [ان۳۲٠‏ برط 

8| عله أو نحو ذلك يلرم جين" ذلك بما ذَكِرَء وإِنْ لم يَعْلَم ؛ اديا وقوعٌ اللقْصانِ في ذي الحُرّماتِ يِن وجي لإ 
ر إِْم يلح نحو المذكورٍ في المُنَّادى. 

1 وفي ار السهو في ذلك يمر بو لِيُچيڙ“" ذلك؛ وذلك تخو ما قد يميد بأمُور من وجو لا يَْلَمٌ به. فكذلك اه 
ر الْقَصانِ» يمر بالتوبة إلى الو قى عنْ ذلك بما يَمْنَجنُ اله به من الأمورء وال أعلم مع ما قد ينل بالقنل ما لَه في حم 
| الكظإ؛ بام ار عليوء ويَخرح. فجائر ان رع حرف اة ين اث إلى ذلك» وهو سمي ححا العنر. 
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)١(‏ في الأصل رم: ويجوز. (۲) في الأصل وم: أهل. )١(‏ في الأصل وم: لكان آمر. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۵) في الأصل وم: القبيل: 
)١(‏ في الأصل رم: قيل. )١(‏ في م: الإعتاق في ذلك. (۸) هذا الوجه الثاني من وجهي تحقق معنى التوبة في فعل الله . () هذا الرجه الثاني 
( من وجهي تحقق معنى التوبة في فعل العبد. )٠١(‏ في الأصل وم: مؤاخذته. ۷) هذا الوجه الثاني من وجهي فعل العبد. )١(‏ ساقطة من الأصل 
) وم. (۱۳) سافطة من الاصل رم. (8) في الأصل وم: خبر. )٠۵(‏ في الأصل وم: ليخبر. 
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يديم ت رسفي ا الرتة حن الإيمان بن الفُعْل عن بق الق في لنيرم 


الآية ۹۲ 1 ٤‏ - سورة النساء | {Vo‏ 8 
: / 


والثاني : : نّا يدل على جل الإيمان شَرْطاً أنه جيل لما وع في حق الذي مِنّ ين لشي إذا علب الغرتة بانئين يئ أا 
الوه الذي بينّاء ولا فرق بين عبادة يشار إليهاء Ea‏ وَين جُمْلَةَ مِنَ المباداتِ 
ت يدها الإنسا» وم الوفاء يماي في حذُ منها ي بع او دار احا من القَْض لا بعلم إلا من بعلم حدٌ الضي : ` 

مِنَ الأصل؛ ولا غلم خد غير ع عير" الذي جَعَل الحدود درت قیرف في لك بیان غرم ل ا 2( 
بالاختياط ذلك أمْرٌ الحدود للإحرام. 

والغالڭ ° : مه كق القولٍ على موقع ارط أنة ِحَق اللَروم؛ e‏ 
والأولُ جُّميعاً وعلی هذا الا٠فاتي‏ جَعَل قوم انر هذا اضلاً يره من الگقارات. . ونحنٌ لا نَْعَلها لِوجهين 


احدمُما: لہا لم ْمَل در السام [في هذا أضلاً لكل مالم يذْكُر فيه التناب)" . ( 


IAs 


والثاني: لما لما پا ن محل گل يِن اضل ذلك انه لما َعَم من عَلِمَ ما خَدُوا يِن مِنَ الأضل. ) 

ومَعْلومٌ الاختلاف في الكل . ذلك لم يجب هذا. . لکن بلق المُطلَىَ ويد الممَيّدَ بالڏكرء ا ذلك اذاه تا دآ 
َر في كل ثل» ولو كان بالذي يحمل رك الح بالذيبر لكان ترك الذكر في ذلك لإقهام الحم في نوع المذكور افر 7 
من في عير نوعو في واه اعلم > لوجهَينِ : ( 

أحذمُما : بيه على لُزوم في هذا إلى الذقرٍ . / 

والثاني : : لبه أنه لم يُجْعَلْ لكان القَتيلٍ» لكق لما وق في الذن بن اقضي: 

وجار ان يكو رطا الإيمان بما سن في تييع خد ين الحدود الذي افقى إيجابة عليه الإبمان» فام اعناق ن 


> 


7 
ويجورٌ ان يكون إنما أبقيث به سه وهي مُؤْيَِة؛ فأيِرَ أن يكر له تعالى بابقاءِ فس موَينَةٍ؛ إذُ بالعنتي إحياءٌ. وعلی ( 
ما كر ِن الحتلاف الحُدُووء وما لَه حذُود» وني حن الع لم ُي العام على الطياع عند العجز عنة على ما قشى ب في 7 
حق الها والفظر مع ما في الها حَقّ ما لم يكن الاير إلى الُذرة عليه و مك الرَقبةء ولي ههغا. 
وار البظر هو في بض صِيام قد جيل لاضلو يِن العام عرَضاًء عر حل بقرله تعالى , : عل اآزیت يراي 1 
الآية [البقرة: .]۱۸٤‏ على ذلك أمْرّ عرض الَعَدّي فيد. ولي في أمْرٍ القثل ذلك» ودَلّت الاي بر الإيمانِ على أن له حَتاً 
يعرف مَوقعّه. ثم الذي كن فيا أن الضديق حاطةً ما جع ينن الزن الذي َيل ان يكون منة سائ الشراني والذي لا 1 
تول وق تفن لمان ومو الم اللي من وم د ا اتد وين تن في دار الکزب ا في اغلو ل 0( 
يَعْلَمٌ به رَه مِنّ اليباداتِ التي لها حَ الشرائع. 
وقد جور ان يکود ني الابلاغ في ضفب ما يقر به ابلاځ في الٿخزير عن الل التي ليها ځوف قوع ما ذگزٹ م 
تضييع حَق رمه وينه : yT‏ 
1 


> 


) 


الّضييع: . وعلى هذا قولْهُمّْ في المُخرمينَ يقتلن الصَيْدَ إن كل واحد ملْهُمْ جى على إحرايه الذي لم صل إحرامة بإحرام 


2 ) 
على أن اللَفْسَ إذ هي لا تحمل [الكَجزئة لم د جز“ المَجعول لّها. وعلى هذا آمُرٌ القصاصٍ. N‏ 
الحقبقة للل ؛ إذ هي قب لما دولها في ما قخئيل اجره اكت سا جب لئشي. راذا بلقت الل قسغ بَعْض ما 


له منها كم اأوجوب. . ولما هي تَرَجِمٌ إلى عير الجاني. . وشحال الح الل ين يُرجَعْ إليه بالل ما يكو في عل || 


i 


)١(‏ هذا الوجه الثاني من وجوه جعل الإيمان شرطا. . () في الأصل: رضموا. في م : وجعل. (۲) من م. في الأصل: غيره. )٤(‏ هذا الوجه 
العالك من وجوه الإيمان شرطا. (0) في الأصل وم: مما . ) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل: لزم التفرد. في م: لزم التعوذ. (۸) في 
الأصل وم: التجربة لم يتجر. )٩(‏ في الأصل وم: لتجربة. 
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الحفيب الاجحاف راملا الخلق. ولِما كان حَق النَفْسٍ مِنْ حَيتٌُ القَْلٌ في الما بَخْبّلف» ومِنْ حَيت القصاص 
ا رالگنارةء لا ينبت نْب أن المَرجِعٌ في هذين إلى أحوال في نفس القابِلينَ في” دين يضِيعٌ حَفَهُ أ اميناع عن اختمال الجرئةٍ 0 
اوخا إالمَوضوع. ولو لم تَجْعَلٌ في الجَّماعة َدعَب" فائدة الإحياء؛ إذ الرجود [بالإحياء عیره ٠‏ فيطل 
الإحياءٌ ؤ في ابل أحوال الحاجة إليه. 

) ثم إذا رَجَع ام الگُقارة إلى من تولٌی فلل وقد سَبَقَ عليه مر الذي كقولِه تعالى : وس فل مومتا حَطئًا فر رَََوَ 4 


0 


چچے۔۔ 


سے 
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بمَعْنی : عله تحریرٌ ما ذگرّ اوا 
4 وعلى ذلك جَميعٌ ما في القرآنِ مِنَ الامْرٍ على إثر الاسباب. 
ئم نَسَقَ على ذلك /۱۰۸-|/ بقولِه: رديه م و ان کر د والخَبَرٌ الوارذ من رسول اله 
َة في مر الفغل الذي تَوَارَنةُ الام إلى يونا هذا بل الأَمَمٌ حتى كان قد طهر عن [أم مم الرسل) السالِعّة بحن اوائ في 
و ن له فان ذلك ى الارن ولدلك قاق اسان a‏ تعالى» في الذينَ لا عاقِلَةَ لهم : 
ا َب اليه في أ موالِهمْ. وعلى ذلك في ما يَظْهَرٌ بأقاوٍيلهمْ دون البيّناتِ» وهو الح : : إذ في ما يجب فيه القصاص اْفْسْهُْ 
ْلَّف. فعَلّى ذلك الدية. 
) والأضلٌ في ذلك ان مَعْنَى القصاص مَعْقولٌ أيْدَ الذي ذَكر الله تعالى ذ في القرآنِ مِنْ قولِهِ: وک ف لماص حبر 
[البقرة :۹ فلا مَعْتَّى صرف ذلك إلى عبر المُتَولّي لما يُذْهِبٌ الحبَاء. وجا ی ونت بی ایل کے ونا ر 
د ولنم َم الحياء التي هي الد الاشباء؛ إذ بها تعر اللدات كُلهاء وذلك المَعْتى ليس َف اليل حن ين عير ِن ان 
بُجمَل القصاص لِحَقوء بل الاوآى ان بُجْمَل لا محالة وع مع ما كان مَعلوماً ان مس القتيلٍ لا تع بل إا مها في 
1 ان يمى لوف القصاص. 
( من يروم نله افق" على تيء ويس ذلك في أمر الدبةٍ بّيء» وإْما وجب بعد الوفاق ولم تب ِن وجه تود 
\ منة العضاصة والعداوة التي لبها سَفْكُ الدّماءِ على حَقُ تَحْصِيص الدماء لما هي َب بالخَظل ِن وجو يُْلَمُ عر من ين 
کک اد تما تروپ جخ ایی ری قوق ي وا ار ونا ی ا مايَقَع بها 
| التلاصرُ والتّدافٌْ الذي مله الدوام والقوام» َعم في مَْلِهِ م مُصِيبةٌ لفغ“ والخاصّة مِنْ وجه لَعَلهُ د يَسْيق إليهم الأفعال في 
( التَلْبيس على هله بالحُظإٍ. 
1 وإ لك لبس بح فخا قوع ار يهم والعداوة التي ول القساد. نل ان ماي ب اونشل م ا 
( بمغلو اشم ونځ : : المعْتّى الذي ُخاف من حُدُوثِ الَرّ نهم مع ما جَميع eT‏ 
سب بسبق؛ فهو بالكَبّب اح وإذا جَعَلّ بهذا مِنّ الوَجه الذي له حى الايداءء قله وضع ذلك في احوالِهمْ مَن يان نَفْسَ 
الا ب اوت من الافي على ما عل في ذلك؛ وان لم بغ ملف الواجب في ذلك إلى القيل بما لا بعلم انه 
يكل ليْجعَل ذلك لوج بعرو" لمعاو وإن حرم ذلك في لباه يَصيرٌ المَجعول في ذلك في مَن لَهُمْ وليه بالذي 
كرت مِنْ فع الفساد والقيام بحن الإحسان. 
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ثم الال في إتلافي الأموال أن مَنافِعَها عند الفيام ومَضارّها""' عِنْدَ الإتلاف د ترج إلى ازبابها حاصةً. والالفس 
رع مالا في ذلك إلى الشاب والمْئّصلين. . على ذلك المَجعول فيها مح ما كانت الأموال ثُْلَكُء فیصِيرٌ مِنْ ضمْنِه کأنه 
اشْسَرَاهُ؛ وکل مشر مُشّرى بالكّسلِيم إليه الخْرُوج منهُء فلا يُحتَمَلّ أن يُضْمَنَ مَنْ لم َكْنْ منه الجناية لما يَسْمَط لو ضهن بَعَفْدِ 
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: في الأصل رم: الآحاد غير. (0) في الأصل رم‎ )٤( . من م. في الأصل: من . . ) في الأصل وم: التجربة. (۲) في الأصل وم : ليذهب‎ )١( 
في‎ )١( في الأصل وم: لهم.‎ )٩( في الاصل وم: والمنكرين . (۷) في الاصل وم: إشفاق. (۸) في الاصل وم: العقل.‎ )١ أمة الرسول.‎ 
من م. في الأصل: مصارفها.‎ )1١( الاصل : يانفا نفس القائل. في م: يانف نفس القاتل. () من م. في الأصل: يتزود.‎ 
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س EY‏ نجائڙ في حَق الع الَوضوع على عير من يوی ؛ إذ على عَير التنليم إلى 


ھک 


20 


وججه 


ثم وقوعٌ الحْظلٍ یون يِن [وجوو: 
أحدها] : : من هة وينو لحر له الرجل] كافراً بما كان عرف كذلك أو بما عليه سيماءُ م الكَمَرَة. 


۰ 


1Q 
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[والثاني : يِن]" جهڌ نَفْيِهِ في أن يرمِي يره َيْصيبةُ والححُمْ [يِن وجهي الإ واحد]“. 

[والكالك: هو الذي لم يتِه حى هذه الآية» وهو عند الضرب قد بُقَعٌ ذلك في ما الحا [في] الڏينِ و في ما 
عمد أو [في] النفس جميعاً. 

وقول تعالی : قدي ملم ا إل آلو لم ين من أحله؟ وقال تعالى في موضع آخر: : وس فی مظلرما قد 
وء سلطا [الإسراء : ]٣۳‏ ولم ين مَنْ وَله؟ فكان الأهْلٌ والرَلن هم وَرَثته على ما جاءَ في الخَبَرٍ أنه ورت n‏ ان 
E‏ 
اليل في حال حياته. . فإذا فَيِلّء قَذكَبّث منافِعةُ عَنهمْ» أؤْجَبَ ذلك لهم لاهم هم المُْسَيْعُونّ في حياته دون غيرِهِمْ. 

وفیل : : إل القغْل يُوجِبٌ الاين في ما بين اولياء القتيل وأولياء القايل > يحمل ذلك على المَساد والإهلاك. فإذن 
وَجَبَّث هذ اديه لتَظييب آمهم بذلك› ولا يَحْيل”“ ذلك على الصَغائنِ والجِمد. 

وقي : أوجِيَث هذو الدَية للا يذعِيَ [القاتل)" الحطاء O‏ باوت اة 
لا إذا اى الط أَجِدٌ بالدَية. وقد ذگرنا أن الخطأ على [وجوو: 

أحدها ٠]:‏ أن بعص شي" ٠‏ فيْصِيبَ إنساناً ؛ فهو َأ لأنة اصابَ غيرٌ الذي قصدَةُ بالصربةٍ . 

والثاني: خطأ الدّين» وهو [طَلة الرجل]"' كافراً عر دل اقاس ل فر عا 

والفال'': e‏ الرجل فاصداً لذلك بير حَلِيدَةٍ. 

فان کان الذي صرب [ٻه]* جرا صغيرا أو عصاً صغيرة قحم حم الحتلء وإذا كان حجر كببرء عة بل او 
عصاً عَظبمةًء فإ أصحابناء رِجِمَهُمُ اله تعالى » الْحَلمرا في ذلك : 

قال أبو حنيمَةَ له : (لا قود في ذلك› وعلى ما ََلهُ اديه مَعلَصةً). وقال محمد» زا 7 ا 
مله لا يُجي). وقد روي عن الي اة ما بين أن العَمْدَ ما كان بَحَدِيِء فهو حْجُة لأبي حَييمَةَ طبه في الجر العظيم؛ 
ردلا على ا القُضد باضَرْب قد يكو ختأً. رزوي عن اعمان بن شير هه عن لني ل أنه ال کل شيء 
ححظأً إلا الحديد والكيف» [البيهقي في السنن الکبرى ۸/ .]٤١‏ وسنذكر هذه ء المسالّة في باب شِبْه العَمْر*» إن شاء اه 


تعالی. 
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جْمَعَ اهل اليم على ان الرَقَةً على القاِلٍ لا على العاقلة. N‏ 

ا ا : اليه أيضاً على القاتِل كالرقبة. بة. يقال 
ل: إن اضيا بدن عَنِ الذي أو عن اليشي؛ یا م ا ای ر د ی ر 
صامٌ مکانه» يدل على أن الديةٌ ليست عليه: وقد روي عن لنب باد أنه جَمَل الذي ية على العاقلَّةٌ. + 


٭ 


sS E 


de 


)١(‏ في الأصل وم: وجهين أحدهما . () في الأصل وم: إن ظنه القاتل . (۲) في الأصل وم: : ومن . . ) في الاصل: : وجهي . فې م وجهي 
الخطا واحد. () في الأصل وم: والخطا الثالث» وهو. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۷) ساقطة من الأصل وم. (۸) في الأصل وم: يحتمل. ١‏ 


کے + 


(4) ساقطة من الأصل وم. )٠١(‏ من م٠‏ > في الأصل : ل . ۷) في الأصل وم: وجهين وهو. . () في الاصل وم: سیا )١(‏ في الأصل وم: آن 
عرفه. )1٤(‏ في الأصل وم: : وللخطإ وجه آخر. (0) ساقطة من الأصل وم . ) في الأصل وم: :سن . (۷) ستاقطة من الأصل وم . («) ذلك في 


تغليظ الدية والكفارة. 
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ا 
/ اع مُفُيم عَنِ ابن ¿ عباس . 3ن" قال : : كتبَ النبي ب كتاباً بَْنَ المُهاجرينَ والالصار : ان لامعال 
4 ويقْدٌوا عانيَهُمْ اوي والإصلاح ن ر آبي هُريرَة طب عن الي ل [أنه]" قضى في الجَبين عَبْداً أو 
e‏ فض الي 4ة بها على َة العاقاّة وفي ما في بظتها ره فقال 
ا أعرابیٌ يا ري اله ءاغرَمُ من لا مء ولا شرب ولا صاح» مُهل مغل ذلك يعل؟ فقا الي بها أسَجْع سج الاعراب؟ 

تَعْرَمّ فان الدَيَةَ على العاقِلَةَء والميراتُ لاهلٍ الفرائض› وعمود المطاط بنا بقل مغ [مسلم ۱۹۸۱ و ۱۹۸۲]. ولم 
| وچب اللي هة القصاصَ» فذلك حجَة لابي ية ڪيه في قوي ن الخ الغظة وال سواءٌ» ولا قصاض فيه) 


والأخبار فيه كثيرة. 
| وقول تعالى أيضاً: eS‏ عله رمم 
ا حُذوث الشُرّ والفساد الذي يدفع يله جَعْل المَرْض في تنل الخظإ. وعلى ذلك قول تعالى : ن ِن آم ر کی ل 


من أهلَه؟ وقد أجْمَحَ اَلَف على ان أهلَه وركة. 


| بالمعروف وأ ۶ إه باحس [البقرة :1۱۷۸ وقد بين من يُسَلَمّ لهم ؛ بين الَْليم /۸٠٠۔‏ ب/ لی امز ایر yt‏ 
/ 

ر( والاضل في ذلك ان اليه جُملّت بَدَلاً تفس القَيل» فصر مُنروگة عنة. وعلى ذلك لو كانت يِه الوّصاياء أو عليه 
( 


ٍ 


ES‏ : لجال تسيب مما رك الآيات: [البقرة: ۷ ]۱١‏ التي فيها بيان مَنْ يرت 
( مِنْ بَعْدِ الوصية صِيّةَ والڏين. فذلك لهم صر اهل بعد فاو من يَف بّرگیه ؛ إ كذلك وض الاهلِ في الحباة أن يرجم إلى 
)4 المَُصِلِينَ به به ومَّنافِيِهِ محَ ما كان اسْم ااهل في في الزوجة عير نتم اشیغمالةُ على كل حاليء َيب وها في ذلك 
( وعَيرُها من الوَرئّة أحق. وقد رُوِي في ينل ذلك [الحديتٌ الشريف)؟“ مرفوعاً في تُورِيثِ امُرَاًة اشيم الصباٿيّ» وعَمل به 
/ عَمَرُ بحَضرَةٍ الصحابةء رضوان الله تعالى عليه أجمَمِينٌء والذينَء لهم سائر الولاياتِ سِرَّى ولاية الميراثِ أَحَقٌء واش 


زاش 

4 ل ا E:‏ ان 4ک أ انيا ِن الي لان لا حَق لاح في اليثق حتى يتيل الَصدق. وهو کقولِهِ تعالى 
في الققصاصِ : وی صد و نهر ڪقارة E‏ ی ف ا و ار ی 

قول : ران نَمَف عر ل4 [البقرة: .]۲۸١‏ 

ثم الأضل أن الَصَدُقَ من المَعْرُوفي إلى دوي الحاجاتِء والفِعْل إما وُضِْحَ صله على الأغنياء. لک بُخرج على 

ا وجهينِ : 

/ أحدُهُما: أن الآية جاءَث بكر القاټلِ وو د ال ال کيا وک"( قال عَشيرّ. فكانَ الَرْعِيبُ على ذلك . 

والثاني: أنه معروف في الديونِء وكذلك حُكْمُ الضدقاتِ؛ إذ لا يع له الثواب في الد لبا َع ِبر المعروفي 
ا يكرد يلم في الحقيقة لد لا ليغا الجراءء فسني صدكة؛ إذ هو اث ما يقَعٌ مِنْ المَعروف لله مع ما يمحن في ذلك ان 

م الفِعْلَ ليس شرطة الفِنى الذي 1[ تَجب الزكاةٌ. 

/ وعيرٌ ذلك انوع مِنّ الى لا يخر يخر ج اضلة" عن اختمال اداو بل جُيل على اهل اليوانء وهم النين امرالهم ا 

) هي التي تُخُرَځ بق المَطاياء خد فت الخُروج لا بعد الرقوع بالمُلْكِء وتمام شَرْط الى لَه. . وفي هذا صرف الشني إلى 
الذي تي مِنّ الكلام دون الذي تدم وحَمْلةُ على بض الكلام دُود الكلام لِيُعْلََ ان مَوقِعَ المَهْم عن الحُحُم على ما 
بفتَضِيه حَقُ الجِحْمَةٍ دون الذي يهي إليهِ حى اللسانِء واثله أعلَم. 

بے وقول تعالی: کین کات ین وم عدو لگ ر زی مني کار مك4 وعنِ ابن عباس ڪه 1ن قال : 
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® 


)١(‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم : أهله. )٤(‏ ساقطة من الأصل وم. (0) الواو ساقطة من الأصل وم. 
() من م ساقطة من الأصل. (۷) في الأصل وم: أهله. (۸) ساقطة من الأصل وم. 
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(يكون الرجل مؤيناًء وقرمة كفار في دار الخرْب يله مُلِمّ» فلا ية عليه» ولكن عليه عق رة مُؤمةٍ). وعنة ايضاً 
“e (Or,‏ . - ورور ۾ ئ س ا ةو وه ري و ب 2 J: (N)‏ ن يو و‌ 
 ]1[‏ قال : (كانَ الرجل يسْلِمء ٿم يأتي قوم فيم فيه فَيَمَرُ بهم الجيش مِنَ المسلمينَ ٠ ٠‏ فيصاب في من يصاب ٠‏ , 


) 


2 کے کے چ2‎ re . ِو 2 ت . رر لے‎ Aol, 
فانزْل ابه تعالی : إن کات من فوم عدر لک رَو ميٿ رر رقت مومكةٍ)).‎ 

وقالٌ بعضهمٌُ : كيف يكون لِلْمؤمن المُمَيم في دار الحرْب ديه وأولياۇءُ حَرْت لا؟ فهلْ يجوز ان تُعْظى لَهُم اليه 
وحن نَع اموالَهُم؟ فان قبل : تكون الي ليت الما قل ل: إنما يجوز أن تكون ليت الما [لان) من لو كان حا 
كان له في بَيبِ المال حَى. 

اما الُشلِ اميم في دار الحرب فلا ق ل في پټ الال لان كنا لا ري في داروء فكيف تج بيت الال و ؟ 

بعد فان ال و ات لیک دار رز بها الدناء 

ا a i aE‏ 
والأموال. فإذا كان كذلك فلم يكن لِلَأنمُس والأموال هنالِك بُدّل. ذلك لم تجب الدية. 

الا تى مَن أنلت مال ذلك المُسْلِم لم يعرم يدل نميه لان زتها سَواءٌ في دار الإسلام؟ ثم الت في تأوِيلِ قول ١‏ 

و ہے ر اسر روہ ر ہے و رعس 4 ہر چ ٤ 2 e‏ 

تعالی ایضاً: إن کات ین موم عَذُرّ لک هر مويك فَتَْرر رمك فمك الآية على الاتفاتي لا ية فيوء لكن / 

ا .)0( zf‏ 1 . 
الإختلاف في أنه يحرج على أربَعة'"' آقوال: 


أحدُها : أن ذلك في ما قبل" على الإغارة؛ تحر ان يعار على آهل الحَرْب» وفيهِمْ مُسْلم» فإنه لا ية فيه لما أبيحّتِ 


RENN 


> 


fi 
/ 


الإغارَة. يِب على هذا أآمرانً: + 
احدمُما: أن یکون دَفْعٌ الكقّارة" في ذلك احق من دفْع اليه التي هي حقُ اليبادِ ولم برذ ممن هي له الإباحة. فلّما 
? 


وجيت هي فالديةٌ احق ان تَِبَ. فإذا لم تچب بان أنه ليس على ما دروا 
والثاني : أن يكونَ لو كان كذلك» يَجيءَ ان يکونَ ذلك في من گات من وي عد ڏگ او لا سَرَاء مِنْ حت 
الإغارةٌ °“ إذا صارَت مُباحَةًء وإِن كان فيهمْ مُسْلِمء ذهب حى التَفْس مِنَّ الأمرَينِ جميعاً مِنَ الذي والكُمَارَ: وكذلك 
الجوات فى قوم برضو" بالمؤينين انه إذا ايح الرَي» يري الأمران جميعاً مى الدب والگفارة. وعلى ذلك انت 
في مَنْ له القصاص في ما دون النقسر » فمات عن القصاصٍ» ان لا كَمَارَةٌ في ذلك» وقد الْثْلِفت في الدَية. وعلى ذلك مَنْ ا 
ْله ممن لا يَحْنَملٌ اليل وما أُوجبَ مِن الفِعْلِ في الوجودِ بلا ديه وجب أن تكونَ الدَيةٌ احق في الإيجاب مِنّ الكَمَارِة. 0 
d< wy ar CPR, “o <4‏ 
فإذا لم نَج بان أن ليس دَفْعٌ اة لما نوا 
ا ا E E‏ یہ رر امش وہ 
والقول الثاني “: ذَهَبُوا إلى القَتيل الذي قومُةُ أهل الحَرْب لا تب فيه الدية بقولِهِ تعالی : ين فوم عدو لکم وهر 


) 


Q 
۴1 


بريد ذلك قول : ية مله إل هي.4 وهل عدر ولا يُحعَمَلٌ اليم إليهِمْ بما لتا أخذ أمُوالهم“ ور 
تصر بذلف اء 


- 


واا الكََار فهي بن العبْدٍ وبين اله تعالى » قرم إذ هي في حن التوةء والكفارة لما في ذلك ين مَغْتى الإثمء / 
يحل على ذلك امرانِ: ( 

أحدُهما: إبطال الدبَةٍ عن كلس لا وارك لها إذا مل ِن امل دار الإسلام في دار الإسلام» إلا امل له ll‏ 
الاهْلِ ار مِنْ ون الأهلء وهم اعدا بل يُعْرَمٌ الذي َلَهُء وقوامة" "لبت المال. فُعَلّى ذلكٌ الأول لو كان يجب 
ولکنٰ لم يجب لا لِهذا إذ قد رأينا الوْجوبًّ مع ما هو أعَضّمُ في المد مِنْ هؤلاء. O‏ 
مِنْ اهل الميثاتي أو الكافر الذي هو ِن أهلٍِ الميثاتي» والعداوةٌ لم تكنٍ انْقَظْعَّت بالميثاقي. \ 


)١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۲) من م» في الأصلل؛ المسلم. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. () في الاصل وم: دية. (0) في الأصل وم: ثلاثة. 
() في م: يقتل . (۷) في الأصل وم: الكفار. (۸) من م٠‏ ساقطة من الأصل. )١(‏ في الأصل وم: يتربصوا. )٠١(‏ هو القول الثاني من وجوه 
الاختلاف في قتل المؤمن في أهله الأعداء. )١(‏ في الأصل وم: وقرمه. | 
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بردتي ! آنه لا ٿوارُٿ يجري بي المُْلِم وال الكُفر ليَبطل حق الدَيَةٍ پوجوبها لَهُمْ بل بَتَحَرَلُ الميرات 
بالإسلام إلى أهلٍ الإسلام» وإ لم يكن له صوص آهل. . وعلى ذلك جميع تَرِهِ فبان أنه لا لهذا لم يُوجبٰ. 

والقولٌ الثالك“: اد اليه في مَن الم في دا ر الخُرْب ولم يَخْرْح إلبنا حتى يله ممن َأ : أن عليه تَخريرَ رق 
ولا ديه فيه. فيكون المَعْنّى : ين هوي عدر لک هو من قوم في الظاهر عند القاتل» > لم يَخرّجُوا بَعْدٌ عن إظهار المُماداة. 
ثم یکون ْله الحا مِنْ وجهين : 

أحذهما: بما كان عرف حفر رلم يهر يقال عا كان عليه في الظاهر» لا بروج إلى دار الإسلام» ولا يبا 
يضر وذلك ظاهرٌ الوجود. وفي مله لرل قَرلةُ تعالى : ول ولوا ن آل م ألم َس ميا الآبة 
[النساء: : ]١‏ وقد ألبَرّ أنهم انوا لذلك كمون دنَهُمْ حتى [مَنٌ الله عليه بالإظهارء فیکون هذا بين اظْهُرِمِمْ على 
الأمْرٍ الأول. 

O‏ > فَيلرَمّ في 

ميه البَدَلْء والأصل على حال. 

e‏ : أن يري عَبرَه؛ َيُِبَةُ على ما يكون حَطأً أل هذه الدار» ولم تب له الذي يما بقع فيو الحُظأ ‏ م الوجه 
الذي على الامر بعل ما بَنْتُ. فلا يَحتَملٌ أن ْمَل لنفسِه بَدَل. 

والأصل في ذلك أن دار الحَرْب» وفي الحَرْب سَهْكٌ الذّماءِ وإتلاف الأموالء فلا يَمَحُ فيها إحرارٌ الدّماء والأموال. 
فلذلك لم َب فيها البَدلء وليسّث “ كدار الإسلاع لأنها دار سِلم وان حى جُهلّث تُخْررٌ بها الما والاموال على ما 
کات امل الأعداءِ إذا حلت بالمیثاق إلبنا اسْتَوَجُبَّ/ ٠١۹‏ -ا/ حن الاعراض ولَزوم البدَل. . وإ كانوا مِنْ فوم عدو لنا؛ 
إذ هي الد [دارا سي وإحراز» ولا بغي الذي انلم ولم حرج الذي َرَج ين ذو الدار نلم لما كان حرج بامان. 

وفي الآاتِ لُروم حفط الامر الأول ولي في الأرَلٍ: ذلك عِلْمْ ان أحدّ الأمُرينِ في ابيداء الإيجاب» والاَخَرَ في 
البقاءِ على ما وَجَب. O‏ وقد کان في ٳِبقاءِ بَْضِ ما پَْتَوچِبٌ بالڏينِ 
ِتَرْكٍ الهجرَةٍ کقولِهِ تعالی : ول ماما ولم اچوا لک ین ونی تن نر عى ارا [الانقال: [VY‏ 

وقد يث تلك الهجرَةُ إلى دار ر الإسصلام؛ وإ ونث إلى ادبن فلم ی لع قن رنیم ن کنو وإلما حبذل 
الأمُس لِمَنْ يبْمّى عنه مِنَ الأولِياءء وقد بَقِيّ ذلك. فلِذلك لم يَْجبْ. . وعلى ذلك يحرج قولًنا فيه : لو َل عَمُداً آن يجب 
القصاص لا الدَيةٌ؛ لان الله تعالى قال: ققد جَمَنَ لري سلا [الإسراء: ۳۳] وقد بَقِيّ في ما تحن فيه اللاي كذلك 
َل" السلطانء وفي بُظلانهِ بُظلان البَدَلِء ويَجور مَعَهُ اء الحَقّ الذي يبه وبين اله لِيَباتِ تلك الحرمة. 

[والقول الراب" في تأويل قوله: ين وي عدر لک ان في قوم مُظهرَ العَدواة؛ دليل ذلك أنهء وإ َرَج إلى هيه 
الدارٍ» فيهمْ قَومهء لكنه ليس فيهِم يَرْجِمٌ إلى مين ن آين٬‏ وهو يعد فيهم» اه“ لا ٿيءَ. فاذا حرَجَء فان عاد الا قله كم 
نازلِه ؛ لم شض حن الآية؛ فيجِبُ في الذي يجب على حب الدلبل المُوچب» والله أعلّم. 

وقول تعالى : إن ڪات ين هوم بتڪم يته ميس َيه ممه إل هي ورد رقب ة4 انلف ١‏ 
فيه : قال بَعْضَهُم : لتيل تقایڈ من قر ا تیم میاق اعت ثل ااا تحتام ا یلم ا19 اکر 2 
في إيجاب الدَيَةٍ : : في قل المُعامِد وي مُسَلْمة وهي مل دة المُنلم لان لله تعالى قال فيهما جميعا : قي فلي 
فهما سَراءٌ. . وقد روي ذلك عن ابن عباس طله. 
)١(‏ في الأاصل وم: والوجه. (۲) هو القول الثالث من وجوه الاختلاف في قتل المؤمن في أهله الأعداء. (۲) ساقطة من الأصل وم. )٤(‏ في 
الاصل وم: وليس. (۵) في الأاصل وم: كان. )١(‏ من م٠‏ ساقطة من الاصل. (۷) من م٠‏ في الأصل: يطلب. (۸) في الأصل وم: ووجه آخرء 
وهو القول الرابع من وجوه الاختلاف في قتل المؤمن في أهله الأعداء. )١(‏ في الأصل وم: أن. 
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وألأبة تيل غر هذا لان الله تعالى قال في اول الأيةٍ ن وا کاک ممن أن يَفْمَلَ موتا إل حا إلى قولِه: 


ر 4 رور ٤‏ 0 ر e24‏ 2ےک 4 . وستھ . 
إن گار ن وي عدو وهو موه یر رر رب ڪڊ ون ڪات ين فوم يڪم و نهم مَس فاكَمّى 
در الإيما 
إعا 


2 


e 


اف ی ایی اا رر عن اد e‏ الثالثِ. رلم تنب پر الإيمان في القتیل الأول 
َه في الثاني لانة لو قال تعالى : ووا کت امین أن فمل مومئا إلا طا وسن فل ؤا ما هرر َكب مُمٍَ 4 
غ ا ر جت الٿ في تل کل مين َر الابما في التاني لري هما 

واا ا عن ذِكرءِ في الثالثِ لا تَمْرِقةَ بيْتَهُما . كذلكٌ كان ما كر عن الحْسَنِ إن 
ڪات ين توم بتڪم وهم ميك [ن4]" قال : E‏ له تعالى قال 
َر رقب مك ولا تَجِبْ الكَفَارَءٌ على قاثَلٍ المُعاهِدِ إذا لم يكن ذا“ . 

الا ری ان الب ها » وَدَى فتلي عرو ب اميه وکا لَهُما عَهْدّ ولم بلدا انه أمَرّ بالكُمَارَة؟ فَيْقَالٌ: إن الكُمَارَة 
واجِبَة على قاتِلٍ المُعاهِدِ المُسْتَأِن بظاهِر الي بقولِه: وان ڪات ين قوم بتڪم وينتهم مَيسٌَ. [وفولِه ايضاً : 
ية مله إل هل4 ما يدل أن المَمْتول مُعاهَداً أنه لو كان مُلْلماً لم تب لاهْلِهِ مِنّ المُعاهِدِينّ الديّ؛ لانم 
يروه إذا كان مُعاهَداً. وهذا بويد قول أصحابناء رَجِمَهُمٌ الله تعالى » في وجوب كمال ية المُسْلم على قاتل المُعاهَدِ. 

وقد ري عن الَبنّ ا أنه وى ما وي منم وحَديتٌ عَمْرو بن امي : آنه [يما) كان بض الطريق قبل رجلان 
يِن بي عامِرٍ حتى تَرّلا في ل > ویو وان معھما هد من رصرل ا کو ل بعلم به عرو وقد عَلِمّ آنهما مِنْ بني 
عامر. فلما ناما عدا عَلّيهماء فَََلهّماء وهو بَرّى أنه اصابً مِنْهُما تاره مِنْ بي عامر. فلمّا قُدِمَ عَمْرّو إلى رسول اله ب 
قال: لقد قَتَلْتٌُ مََبلَينٍ لا ديه لما «قَوّداهُما رسول اف ب؛ [رواه الترمذي عن ابن عباس ٤‏ ۰ ومعلومٌ أن الدَيَةٌ كانت 
تام ون لم تس لان العَرَبَ كانت لا تَرْصّى أن تْمَص دياتها عنْ دياتِ 2 

وعَن ابن عباس ڪاه أن اللي ها ْمَل ية العامِرِبيْنِ ية الحُرَين المسلم e‏ 
(دِيهٌ اهل الکتاب ميل دي المْشلم). فان فيل : ري عن عم طب [أن قال : و اليَهودِي أو التصراني أربعة آلا 
يزْمُم ووب الَجوسِي ثمانوئة رهُم)» وعن مان له مل قيل: تيل هذا e‏ ل 
مها أربعةٌ آلافی مء ثم قَوّمّها ثانياًء يلَع سنه آلافي إلى أن بلَعّت عَشْرَة آلافي. . او ما در فَيْحْتَمِل أنه لما قُومَهاء 
َلَعَف أربَعَة آلافي» كان ذلك في ية بودي أو نضراني فَضنّ الراوي أنه إنما أوجَبَ أرْبَعَةَ آلافي [لا أنها في] دِيَةٍ 
النصرانيٌّ أو البّهودِيٰء روي على ذلك معَ ما روي عن عُمَرَ وعُتْمان» رِضوان اله تعالى عليهِمْ أجمعينّء بعَضْرَةٍ آلافي. 

وروي أن آبا بكر وعُمَر وعُفْماء رضوان الو تعالى عليهمْ› قالوا : ويه المُعاهِد دَية الح المُلم). فهذا يون قولَهُما 
الأول. ويَْسَمِلٌ أن يكونً على الاضطلاح. 

فان فيل : ّى عَمْرُو بن شُعَيب عن أبيهِ عنْ جْدّهِ عن اللي ل [أئ)"" قال : «دَية الكافر ضف وة المُلم؛ 
[الترمذي ]۱٤۱۳‏ قل : إذ كلد ارين ركا العَمَلَ بهذا احبر لان من قول بارع الاي : نْب ية المُسْلِم على قوله. 
ا اننا عَسَّر ألفاً عنده. ومَنْ يقول بِعَشْرَة آلافِ لم يُوْخَذٌ بهِ. فقد أجمعُوا على رلك العَمَل به. وذلك لمالم |* 

يبت عندَهُمْ» وال اعَلَمّء > مع ما وَصَفنا في باب ثل المُْلِم بالكافرٍ ما يدل على ان ذلك واجِبٌ. . فإذن وَجَبَ قشل المُسلم 
ا وجب أن تکون دِينهما سَراءً. 
الا ری أن الكُمَارَةَ على قالهما سَرَاء؟ 
وقول تعالی أيضاً: إن ڪات ين َم يڪم وينه 
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ك الحلفت في تأويل هذا الحَرْفِ من وَجِهينِ: 
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EW <4 


(1) في الأصل وم: : كنا. (۲) في الأصل وم : : غنى. (۲) ساقطة من الأصل وم. (6) في الأصل وم: ذمة. (0) في الأصل وم: وقال أيضاً ومما 
)١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۷) ساقطة من الأصل وم . (۸) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: لأنه. )٠١(‏ ساقطة من الأصل وم . 
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Ar سورة النساء الآية‎ - ٤ AY 
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احذُهُما: أن الآَيةٌ في المُوْمنينَ حاصُةًء لكنَهُمْ على أقسام ثلاثةٍ: 


(١ 
أحدُها: على النْنُوءِ على الإيمانِ.‎ 
٣ 


a 


چ 


والثاني"" : على إحداثِ الإيمانِ في دار الحرب منْ آهل الخُرْب . 


4ا 
والغالتُ : على إحداثِ الإيمانِ مِنْ أهل الميثاق في دار العهد. 

والثاني" : من وَجَهَين : 

/ [احذهما : في] 9 الآيڌ ټیان مي متا َب في تفي حن إذا تل طا ِن ممن قد خر دمه بالإيمان او بالإيمانِ ٣‏ 
( [في دارٍ الحرب من آهل الحَرْب او بالإیمان بالمهد). . وفي ذلك إنما فع الح عَنْ كثبر ممن ينهي عن تلهم إذا لم 0( 
ر نهم هذه الاي من نحو نساء الحرب والذّراريٰ» فلم تچب اليه بما لم تخر دماوهُمْ بدار الحرب» ولم جب الكمارَهُ 0 
چ بارتفاع الميثاقيء وان کنا لا تقلهمْ. ( 
) فان كان تأويل الآية هذا فكان في الآية أيضاً بيان ت تَحْصيص الَتيلٍ المُؤْمِن مِنْ آهل الحُرْب» أن لا دِيةً فيو وفيها ( 


ê 


كان فَهْمٌ الإجماع أن الله لو ار اد الجَمْعَ ب تن اين لكان بر الان على الإبلاغ على ما في الكثارة وما فيهما من مه 


/ الإيمان أو على الإيجاز والئّذريج فيها بالمَعْئى. فالذكرٌ في فيل واحڍٍ کان . فلمَا دك في فَتيلين» ولم يدر في الواحدِ دل 3 
( ای وابد ذلك مر الصبام أنه در مره والحُحُمْ ياتي على الكل وغلى/ ۱٠۹‏ ب/ ذلك حى الدَيَة مع ما ( 
1% بين الذي هو وَصَفهُ. 3 
| فون كان تاريل الآية [الأَوَلَ في المُعاهِد بالمَررِيّ عن رسولِ اله ك أنه قُضَى في عايربَينٍ» دخلا ( 
بامانِ يلاء بڍِية حرين مُسلمين" . وفي ذلك بيان الدََةء لم تكن وجَبث باهي عن القَنْلٍ؛ إذ هو في الذّراريٌ واللّساء 


قابِمّ» ولم يَجِبْ» لکن بالعَهْدِ. فإذا كان على الاتفاقي في الدينِء فالنهْيٰ ER‏ بالعَهْدٍ. فَعَلّى ذلك أمْر المَْسْلِمينَ على 
الاتفاقي في الدين» والنهْيٰ مرق هما بمكانٍ العَهْدِ والإحراز. 

وابد الَأرِيلٌ الثاني شَرْظٌ الإيمانِ في قله تعالی : تن کات ين موي عدو ا مو مؤي فلولا ان الذذْرَ يفضي |) 
القتيل مِنَّ العَدُوّ لم يكن ليْختاح إلى كر المؤمِن» وقد سَبَقَ بيان المَقْصود في ابجداء الآية. في النَهْي والنيا جميعاً. فإذالم ور 
گر في آهل الميثاتي» صارَ مَنروکا على [ما) يَمََضيهِ» وايّدَ ذلك الذي هو وَصَفَهُ ان كر اللَوعَين E‏ على التَفْريقء إذ ( 


ا 


STE 


ي 


14 ليس على حَق الافتضاء بالمَعْتى لا على حقّ الإبلاغ في البَيانٍ. وجَميعْ الكل يَخْرْجٌ على دينك اللفْضْينِ في حَقّ الجكْمَةء : 
) ذلك صارَ إلى حى النَفْريتي. 

3 
4 ثم الظاهِرٌ قد يضمن الخطابَ بأمُرِين : / 


<] 


أحذهُما: فى هنك الحرمَةَ . 


الثاني : في حَقَّ المِوَّض مِنْ عير تفريتق في وَرْنِ المَلْفوظ. وجاء البَيان لِلُواجدِء وهي ديه المؤينء فَيَصِيرُ كان البيانَ 0 


4 


في الاي ومعلومٌ آنه لو كان اذ الكل لكان" د يجيءٌ التفريق على ما در مِنْ أمْرٍ الصيام وح الثوبَةٍ. وإنْ كر الآحاد في ابم 
) خی بيان اللَّضَمِينِ› كذلك في الكل الدَيَةٌ على خد واحدِ معَ ما استَوّى أمْرٌ الكُقَارٍ في مالةٌ حَقُ البَيانِ العام أو بيان الكفاية. 0 
4 مى ذلك الأَول. 3 
) وأيَدَ ذلك وَجُهانِ: ( 
( 1 


/⁄ في لامر‎ )١( ساقطة من الأصل وم.‎ )١( . في الأصل وم: والآخر. (۲) في الأصل وم: والآخرء وهو الوجه الثاني من وجهي تأويل الآية‎ )١( 
i ie في الأصل‎ )۷( .)٠٤١٤( روى ذلك الترمذي عن ابن عباس رقم الحديث‎ )١( وم: والدار في دار العهد. (۵) في الأصل وم: على.‎ 
في الاصل وم: إلا أن.‎ )١( في الأصل وم: والآخر.‎ )٩4( الأولىء فاوجب. (۸) من م» ساقطة من الأصل.‎ 
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احدهما: أن اليه بمبْلْها كانت في الجاهلّةء E‏ على ذلك في الإسلام. 

وكذلك حَق القَسامَةء E‏ فَعَلّى ذلك اليومء أو يلرم الذي عُرف› 
ولذلكڭ. واللة اعلَمء > لم يج في الامْرِ البَيان لأنه كان مروف “. واي ذلك جميع الامو المنْقَيِمَةٍ يِن لخو الحدود بين 
العَبيدِ والأحرار ف ني التفريتي والدُياتِ بين الذكور والإناثِ : أنه يجب ذلك الانقسام ؤ في أهل الكُفر. قَعَلّى ذلك حدٌ الجُمْلَةٍ 


والنصف 


e 


ef 


والثاني : َير ان عباسي» ڪه في العايريي» وعلى ذلك جاءَ عن عَم وعلي با وما روي عن حمر ڪه فهو في 
الوقتِ الذي بقث يِن الابدالِ لانمُِهمْ لان لبهم جلت لدي" لکن باشُرْع ؛ ا ف النَفْرِيق والجَمْع. فما لم بْب 
التفريق» والمَعْتى في كل تفس من المَنافِعء وإليها ما في عُيرٍهاء َم الجَْمٌ حتى يَجيءَ عِلْمُ النَفريق. 

والاصلٌ أن البَدَلَ 1 مر برجم إلى منافع َقَع لمجي ء عليه مَكانَ ما ذَهَبَ منةٌ أو لِعّيرهِ في ما يَذْخُل عليهِمْ مِنَ النقْصانِ 
موت نفيه. ثم كل مر مَجْمُول لِلْمَناِم ؛ فالنظّرٌ فيها إلى فَذْرٍ المَنافِع عند هلها وهل الذْمَة احق باليادَة جيل المَنْفعَةٍ 
لَه" في الدنيا؛ إذ لا حط لَهُمْ في الاجرة. 
وقد رَعََ الشاعِي ان العبْدَ لو ٍبح على أنه كافرء فود مشلا ؛ أنه عَيْبٌ يرذ فَيَصيرٌ الإسلام عَيباً في قِيمَيِهِء فلا 
Ee‏ نهم أقَل قِيمَةً : من الحُرٌ ٽا مَل الدين ما دَكَرْتُ. O‏ 
هري شري الیو ورا رنه کترء ل : تتلا هَل الد إن كر لا َو [النحل : ]٤١‏ فَحَاجَهُّمْ بالذي عند 
أيِمهم. َعَلّى ذلك يُحاح بالذي عندَه ولا فُوهَ إلا بان . وقد حاحّ بي الإلهبةً بما لا نمع ولا يضر ولا يَسْمَمٌ» ولا 
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بْصِرُء وإ کان وجو د ما انْتَفّى لا وجب القول به. 

- ثم المَنل على أقسام ثلائة؛ [احذها : قل)“ عَمْدِ وهو يْقَسِمٌ إلى قَسْمَينِ : 

احذهُما: أن يتعمد نمس القتيل . 

والثاني : أن يتعمد ديه ا لجل دنه . 

والثاني : كنل“ حَطَإ؛ وهو أيْضاً عَلّى قَسْمَينِ 

aS أحذهما:‎ 

والثاني: أن ب يقح بو" على قَصدِهِ لكنْ [على]" عن روي الذَينَ الذي استوجَبَ القَْلَ بو. 

es E aS 
[ينا] يحمل مَعْرَقَةَ حقبقته بالهيانٍ؛ لأنْ ليس في العَين جناية تَقَعُ من حيبت الوقوع إلا عَنْ عَمْدٍ أو ححظل» فصارَ ذلك‎ 
مَغروقاًء وحكْمة بالكُرّع» ولِلَهِ أن يسرع في حَقِيقة الحُطل والعَمْدٍ شَزْعاً واحداً"""“ على ما عليه أمْر شَزعِهِ في جَميع الامور.‎ 

قد جاء الحُبَرٌ فيه وائّفاق الصحابَةء رضوان اله تعالى عليهِمّ أجميينّء على إيجاب الديَةٍ في ذلك ويس في ذلك 
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ور الكَقَارَة. فلما يبت إلحاة بالذي هو ظا في الحم قيس عليه آم الكَفارَةٍ مع ما كان ذلك اجه تفدير: ر 
أخدها: أن في العَمْدِ ما هو لَِفْسِه كَمَارَةٌ وهو القصاصل وقد وَقَعَ ذلك في شِبهِ العَمْدِء والدية تَلْرَمٌ العاقِلَةًء فلا بد 0 
من وضع كَفَارَةٍ في ذلك کالذي در في الحُٳ فيه. 


والثاني : أنه ذَكرّ في الكُمَارَةٍ: : رة م أل . والئوبةٌ مِنَّ الو تحرج على وجو ثلاثة : على التوفيق لِفِعْلوء ES‏ 


/ 

(1) في الأصل: معروف»؛ في م: : على معروف. (۲) من م» ساقطة من الأصل . (۲) من م» في الأصل: فهم. () ساقطة من الأصل وم. ( 

(ه) في الأصل : : و» في م: فيقتل لأجل دينه و. )١(‏ في الأصل وم: بأحد. (۷) من م» ساقطة من الأصل. (۸) هر القسم الثالث من أقسام 
القتل . )٩(‏ من م» ساقطة من الأصل. )١(‏ في م: واحد. 
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(SE ST SFE SENSI EZE‏ وچک SESE‏ ر 


(E E SS RR SNES ESE < 


ر Af‏ > - سورة النساء الآية ٩۹۲‏ 


ر ما ان بن راء او على َمل ذلك الفعل من وة عن رل واي هلو الؤجوه الثلائة كان ففي ذلك مى وَضاب التَوبةء 

SS :‏ الولَوّء أ و مر تجوز الكَلْمَةٌ بء فيقّمُ العْذُولٌ عن إذ فال تعالى : واش عك 
جاح فیا آخطائم بی وکن ما تمَسَدَف ت فرك [الأحزاب: ]١‏ . فان جََلّ في ذا توبَةً فهو في وجو فيه جُناځ» ویکون ل 

الخطل ن الع 

/ والثاِتُ: ائّفاق اهل المَنْوّى على المَول به وأيضا أن الذي يمم الحْظًأً فيه لِدييه قَضد تَعَمُدِ ْله وأوجبَتْ عليه 


e 


e 0‏ رشا ب عب لقتل 


( 
/ 
) بالضريح› ا ا 
/ ۲ 
/ 
8 


والرابم": أن الكَمَارَة في حى الرَجر عن واللَخفير لِيِغْلِهِ إو وفي اليف ذلك والرَيادَة فيه. فلذلك لم يَصَمٌ إليهِ عَيرهٌ. ثم 

| مغلم ان الكَارة إنما جلث بما مع الإإقاء حتى يصوم شهرين» وفي ما فيه القصاصُ لا مهلةً ل وجب بيه بقاءَ النفس 

لتقو بالكفارة. ذلك لم يَجِبْ. 

والخامسل : الاتّفاق أن الذي يَقَعَص لا تَلْرَمهُ الكُمَارَة. قُمَنْ وجب له حم العَمْدِ لم تَجبْ عليه الكمَارَة. ولو اوج“ 

4 امار على الفابل ةناها حقاً و من يت الس لا ن حت الَفئى في الجطاية له جبُ. وفلك المغتى في لس 

لتر والقتيل" سَواءٌ ؛ فیکونٌُ ولي القَتيل حح الذي لَه َع القصاص. لكنْ [ليسً)“ له الكفارةُ فَلْرَمه. فإذا لم ثَجِبْ 
بان أنها تَجِبٌ بحالٍ في النفْس والجناية » فلمْ تَجِبْ بحالِ في النَفْس والجنايةء فلم تب في ما عَدِمَتُ تلك الحالةٌ؟ 


ەت 


والأضل أنها لم تُجْمَل لِلْحَظرٍ ولا نس الحُرْمَة؛ إذ قد يُوجَد َل فس مَحظورَة لم ْمَل فيها الكَفْارَة َو الذراريّ 
لاء ن أل ارك بل لو كاذ لذلك عاذ الحا ين أبعي ما نجعن ل الكفارة. بت أنها لم تَجْعَلْ لذلك. ومن مَس 0 
يقسل بذلك» فيطل [َمَه وحَمًه)» وا أعلَم. 
ر وقول تعالى : تخر رَبَةٍ مۇك الت فيو؛ قال َعْصَهُمْ : لا بُجْرّى إلا مَنْ صام» وصَلّى. وعن ابن عباس ( 
ر أا قال : انرا العوية فل رر وريد في الاسام يرا كان أو كيرا الاش آذ بجرى انكر من المزمين: أا 

على ما جى عله الكبيرٌ منهُمْ؛ إن كان حم الكغير مِنّ ا المؤينينَ حك الكبير منهْمًا. وممَا يدل على ذلك أيضاً أن الح (١‏ 
( لِلصَغِيرٍ من المؤمِنين: يراه" وتزويجه“ وطلاتي الرجل الزوجَةٌ الصغيرَة حُكْمٌ الكيرَة هم مؤيثون في الحْمء إن 
| کانوا /۱۱۰۔ا/ صِغاراً ولكنْ لتا نذْكْرٌ مِنْ أضحابنا رواية منصوصة في جَوازه. والقياسٌ ما ذَكرْناء وال أعلَم. 

وقول تعالى : كن لم يذ فَهِيَام هرن ماين وَصف الله بل السَهْرَينِ بالشابُم» وَوَّصَفَ الرَقبةٌ بالإيمانِ 
فهوء وا اعْلَمّْء يَحَمِلٌ على التَغلِيظ واللَشْدِيدِ لما يجوز أن يُجاورً جرم الخْصإإ“ جرم يره من الأشياءِ» نحو أن يَفَْلهُ 


Bee 


( 
بعصا أو سوط وتخو قاصِداً. ولا شك ان جُرمَةُ اطم ِن جرم عَيْرو ٍ راي وجب يِنٌ الأيمانِ والظْهارِ وغَيره. / 


0 


18 
» 


ویج 


e 


ا 


1a 
عط فيو مالم يلظ في يره م في الرَفَبّةٍ والنتابُم في الصيام. وقلا کا ولون : إن صرب الغزير اشد مِنّ صرب حَدّ الرَنّى‎ 
وحَدٌ شب الحْمْر وغيرو؛ لان جرم عل التَعزيرِ رُبّما بلع جُرْمَ الرنى» آو ت وهو ا .)1 آخر مره او رين ؛‎ 4 


لا شك ان حرْمَتَةُ اعم مِنْ حرمَة من قُذَف آَخَرَء وشَربَ قَظرَة مِنْ خَمْر» َل فيه وشَدَد لما دکرں"' . 


فُعَلّى ذ 0 شَرْط الإيمانِ في اليتاتي في كَمَارَءٍ القَنْلٍ والتتابُم في الصرم ته تغليظاً وّشديداً لِلْمَعْتَى الذي ذَكَرنا؛ وهو أن 


چ 


0 


يله قبل شِبْه العَمْدِ : أي عَمْدَ القَصدِ طا الحم 


* 


() في الأصل رم: رالثاني. )١(‏ في الأصل وم: أجبنا. )١(‏ في الأصل وم: القتل. () ساقطة من الأصل وم. (0) ساقطة من الأصل وم. و 
(1) ساقطة من الأصل وم. (۷) في الأاصل وم: وميراثه. (۸) من م» في الأاصل: : وتجريزه. )٩(‏ ذ في الاصل وم : جرم حكم الخطا. )٠۰(‏ في 
الأصل وم: تجاوز. )١«‏ في الأصل: تحقيق» في م تحيق . )١(‏ كان ذلك في قتل شبه العمد. 
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الآية ٩۲‏ - سورة النساء 


/ 
ER o I oy‏ کک 
الوط أو العَصا فيه اليه مُعََضّهه؟ [النسائي : ۸/ .]٤١‏ 
وعن النُغْمانِ بن شير له اه [ان) قال : قال رسول الله ب كل شيء حصأ إلا السيفت والحديدء ولل حطر 
أرْشٌ» [البيهقي في الکبرى ۸/ .]٤١‏ | ۰ 
ذَكرَّ الله تعالى فل الط والعَمْي فين حكمَهماء ولم يذكُز رهما في کتا. لكا عرفا فيل شه العَْدِ ولحم فيه 
ہما رَوَینا مِنْ حَبَرِ ابن عَمر طب عن رسول الو و ود يث النعْمانِ ابن بشير] عن ها حَيت قال : إن تیل حَصإٍ 


4 و 


العَمْدِ فَتيل الوط والحَصَاء فيه الذيه مُعَلْظّةٌ. لاثرن جَدََةٌ وثلاثونَ َة وأريعُرن ما بن َي إلى ازل عامها اا ا 
[أبو داوود .]٤٥٥١‏ 

وانْتَلف الصحابةء روان اله تعالى عليه أجْمَِينَ: رَوّی عُمَرُ طه ما ڏگزنا مِنّ الحْبَرٍ ر الترفيع أثلاثاً. وعن علي 
له » قريباً منة أثلاثاً. وعنْ آبي موسى الأشْعَرِي والمُغيرة ما رَوَينا مِنَ الخْبَرٍ المّرفوع اثلاثا. وعن ابن مَنعوڊ ڪه في شِبهِ 
العَْدٍ أرباعاً: حمسة وعشرون جَذَعَةٌ وخمة وعشرون نات لبون وخمسة وعشرون بَناتِ مَخاضٍ. 


(E 
کڪ ا‎ 


کک 


3 


تڪ 
-8 


¥ 
ا 


کے + 


a 


غ / 
ثم لا يُحْتَمَلٌ أن يكونٌ الصحابةٌ رٍضوان اله تعالی عليهِم جه مء فالر الق راا مِنْ أنْفُيِهِمْ لان هذا باب لا 0 
يُوقف E‏ والخْبَر عن ال ل > قَيْحتَمَل" کأنهم ۾ سَمعوا ذلك من رسول اله اد في وَفْتِ واحڍ» دل أنه في 


ET‏ ل ينٍ» فهو على اللناسخ› > فلم يهر الأول ملْهُما مِنٌ الآخَر» AN‏ ولم وجب الاعْلَظ 
بالشَكٌ. وهذا ای ا ا حينَ قال في شِبه العَمْدِ بالازباع. وأما مُحمَدّ» رَحمّه اة فإنه ذهب إلى 
ظاهر الحْبَرٍ المَرفوع بالاأثلاثِ. 


ثم اَلَف أصحابناء رجمهم اله تعالى› في مَنْ رَمَی خر في بُخر» قات قال أو حَنيَةًء [رَجمَهُ ا ا لک 
قل ٻه. قال في مَنْ أخرَقَ خُر بالنار : فيل ٻو. ران رق تما وټین 
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S$ E 
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والثاني : أن النارَ جارحة. ألا رى e‏ السلاحء ومُحارَب بھهاء وهي يِن اشد السلاح؛ ولا 
كذلك الماء. 


کح 


حد 


i E 


0 
SRT /‏ : تحت رسو اله 3 فقالّ ٠‏ که م 
0 


فيه الذي مُعَلْةَ مه مِنّ الإبل؟ [الساتي i j 1 SL‏ 
«وِيَةٌ الحْظإ أخحماس؛ [أحمد ۳/ ]۳۸٤‏ وكذلكڭ روي عن عبد اله بالأخماس»؛ وعنْ عمَر ؛ كذلكڭ› [ وعنٰ]“ علي بن آبي 1 


س 


ها 

طالب طف4 في الحُطإ أرباعا. 1 0 
1 وکا آبو حنيفةً [رَجمة اله تعالى] يذهَّبٌ إلى ما ُي عن النبيّ هة وإلى ما ردي عن عُمَرَ وعبدِ الله وه وجل وز 
ر ديه الحَإ أخماساً مِنّ الإبلء وفي شِبْهِ الْحَمْدِ بالأثلاث بالحبرٍ المَرفوع. والوجة فيه ما ذَكَرّنا. 0 
4 ثم المسالَةٌ في مَبْلّغ الذي مِنّ الوَرتي [ما)" رُوِيّ في بَعْض الأخبار عن التي هة أنه كص بالديةٍ اني عر الفا اة 

وعنٍ ابن عباس ڪه أن اللي هة جَعَل الدَيَةٌ اي عَسَرَّ الفاً. وروي عَنْ عُبَيدَةَ السلْمانِيي [1]'' قال: شع 0 
( 3 
)١‏ ساقطة من الأصل وم. (۲) من م» في الأصل: إن لك. (۲) في الأصل وم: فيجعل. )٤(‏ في الأصل N‏ . (0) في / 
/ الأصل وم: حسب. )١(‏ في الأصل وم: : موضع . . (۷) ساقطة من الأصل وم. (۸) في الأصل وم: و . )٩(‏ في الأصل: هه » ساقطة من م. 
)١( |4‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. ) 
1 1 


STS NTE ANNETTE NETE E (ST SF هه‎ 2 NSF NEDE NETE کک‎ 


N EN SD FD‏ | 0 ڪڪ ا ي ي 
ر ٤ 1 A٦‏ - سورة النساء | الآية ۹۲ 


الحْظاب وب الدياتِ : َوَصَعَ على هل الذهب ألفت دينار» وعلى أهل الورَقي عَسَرَةً آلافي" وزم وعلى آهل الإبل مه 
الا وا افر ار کے کی رغ اھر اا و المي شاةٍ» وعلى آهل الخلَل وتي حلَةِ ثم رى عن عُمَرَ طه 
أنه قال : (قَومُ وا الإبل) قومُوها أو ٹم عَلْتِ الإبلء فقَال : (فقَوّمُو (« مومت اوق ونضفاًء ٿم خلت حتى فُوْمَّتْ عََرَةً 


0 


+ 


( 
الو فلو عَلِمَ عَمَرّ خب ان رسول اله ل ُصّی بالدرام لم تج إلى أن يُقَوْمُوا الإبلء وال أن نی غل ع 
1 وغَيرهِ م الا روان الله تعالى عليهم أجْمَعينَ سه انب اف حتى يُضَطرُوا إلى تَفُويم الإبلء دل أن الخْبرَ في 
4 


E 


a4 » 


الاختلاف أن اليه مِنَ الدنانير الت دينار. قَوَجَّبَ أن تکون الدَيَهٌ مِنّ ن اوري عَشَرَةٌ آلافي لانه روي عن عَمَر ڪيب أنه 


ج 


ھا 

جَعَلَ قِیمَةٌ کل دنار عَسَرَة. وروي آنه كب إلى أمراءِ الأجنادِ أن ر تخد الجزْية مِنْ آهل الوَرِقي؛ yT‏ 
/ الأب أربعةً دثائير. وعنْ علرى كه [انة قال : (لا ْم اليد إلا في دينار أو عَشَرَة َراِ). دل ما گنا ِن قول 
0 2 2 


الصحابة» روان ال تعالى عليهم أَجْمَمِينٌ: أن قِيمَة كل دينار عَشَرَة دَراهم. و و لدت الت 
دینار وَج أن تکونَ مِنّ الوَرقي عَسَرَةٌ آلافي. 


حح 


الا رى آنه بُو في الزکاة من متي َم حَمْسَةُ درام وَين عِشُرينّ دیناراً ضف دینار؟ دل على أن اليه عَقَرَه 
آلافي. ّ 

ثم يَحتَمِلٌ احبر إن تبت أن الدَية انا عَشَرَ الفا ورن سكة؛ لان الدَيه اسان َمُومَتِ الإبل دَراهمء 
بَلَعَتِ الي عَسَّرَ الْفاً مِنْ وَزْنِ سَِة. ثم رُدْتِ الاوزان إلى وَزْنِ سَبْعَةٍ» فكانَت التي عَشَرّ الفا وكر وَْنِ سَبْمَةِء والموا 
الكَْرَ لان ألْمَهُمْ لا يُعْرَف مَلْصوصاًء وإنما يعرف بالإجَيهادء وقد نداد [قَيمَ)" ونَنْقُصُ» ويكون بين القِيمََين الكّي؛ 
ال زرا ذلك الگشر لما وضشاء ولان م بن في اني اضلها قشر ومنا هة قت اماتا 
رجمهم الله تعالى» باڃر ادير لان الأوزان استفرت على :وز ية وبل ورن سَةَ ٠‏ ولا شك أن ورن سَبْعَةٍ هي الاَجِرَءُ 


ج 


و 


o 


کح * 


ا 


چ لاسْيَفُرارها فى الناس على ذلك› e‏ 

(V) 2 ece ا‎ 2 24 E 
وقول تعالی قن لم بد فوسیام شهر سهْرنن مَصتَابعَان قد ذگرنا مَعْنّى اتاد بے / ۰ 1۰ -ب/ في ذلك. وفي‎ 1 
4ا‎ 


فوله: من لم جد فَصِيام هرن متا کیت جلد ج ۳ ن ڏَگرَ مِنَ القائِلينَ في هيو الاَيةِ. 
ثم قول تعالی : وة م ألو قال بَعْض ص أهل العِلْم : ندامة مِنْ [مَعْصِيَة) الله تعالىء وقد يَْدَمٌ الرجل على فِعْلِهِ 


ا 


4ا 
خظا. لك عندنا على حَقبقة اة لان الفِغلٍ غل مَأئم» وإن کان اء دلا جو ان كلت الاسانء وق في ال 
الحْطإٍ لما لا امل في ذلك ولا يَنْظْرُء لعلا يرك الَامَلَفي ذلك والكَظرً. فتكون التَوبَةٌ على الحَقِيقة ما در وفي فولِهِ 


رب َل أل قد ينا الوَجة في ذلك. 

رتال عض آهل ااويل: ااي الّدامَةٌ عل الائ وکل من ولد ين وغل لاشو قو بم علي 
ذلك الفِعْلٍ الذي حَدَتَ ينه الذي ذكِرَء و LS EEE‏ 
لبه أو ر رجوعه بالتأسُّف إلى الله بالإاعتاقي والصيام» والله أعلّم. 


U RT‏ َه علا ڪيا بم قله قل" حصا as‏ ومن قَصَدَهُء او إعلیا 


حك علي ِن الي والفاة؛ أو ع ا ا و 


مَوضعَهُء وال آعم به 


a 


e 


کے ٭ 


کک 


کے ٭ 


() في الأصل رم: : ألف. (۲) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل رم: في. () في الأصل وم: وفي . (0) الوار سافطة من الأصل رم. 
)١(‏ سافطة من الأصل وم. (۷) وذلك في الوجه الثالث من وجوه جعل الإيمان شرطا لتحقيق التوبة ٠‏ () في الاصل وم: الجميم . )٩(‏ سافطة 
من الأصل وم . )٠١(‏ في الأصل رم: ق (۱) في الأصل : أمر» في م: : من. )۱١(‏ ساقظة من الأصل و م. 
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AY  ءعاسنلا سورة‎ - ٤ ٩۳ و‎ ٩۲ الآیتان‎ 


وقول تعالی : رات أله عَليعًا يما يحرج ذلك عند ذِكرءِ هذه الآية)“ وهو كذلك بذاته على أوجه: 

أخذُها: أنه عَلِيمٌ بالذي عليه حرجت" حَقِيقة فِغْلٍ ذلك القايِلٍ مِنَ القَصدِ [وعَيْرٍ القَضدٍ]"» وهو حَکيمّ بما حم 
عَلّينا الذي ذَكَرَ بظاهِرِ أحوال الفَتيلء إن لم تُعْرَف حَقيقة الأمرٍ في ذلك إذ الذي له حكّم العَمْدٍِ والحْطا لا يَظهر بعَيرو. 

والثاني : ات ال ولم يرل علا بالذي يکود من عِباده وبالذي [هو]" الصالِح اينهم قَحَكُمَّ با 
فيه]" الصالِح في ما عَلِمَ مِنْ وقوع الجناياتِ. 

والثالك: نَبيَنّ آنه لا عن جَهْل يَقَّعٌ الخلاف لأمرء وما لم يَرْض به مِنْ حَلْيهِ ولا عن ححَطإ في الّدبيرٍ ؛ أي عليمْ 
بالذي يکو ن مِنَ الخلْيِ لا عن هل بهم حرج امْرْهُمْ» وحكيمْ في التَذبير؛ أي لا يَلْحمَةٌ الحَطأً في تَذبيرٍ الخلايتي على ما 
يكون هم من الفَسَاد والشَرّ؛ إذ ْله من عَيْره يعْلَمٌ الحأ لما فيه رَد يمع به» واللة يتعالى عَن هذا“ 0 
وقول تعالى : ومن يمل مؤمك ا مَتَعَجَدا هراوه َنم دا فيا الآية [يَحتَمِل وجوهاً : J‏ 

أحدها]“ : قيل في بَعْض القِصة : إن رجلاً فَتَّل خر عَمْداً. فليا عَلِم أنه يقل به ارد عن الإسلام لى 0 
الحَرْب» قزل الوَعيد. وهذاء وال اعَلَمٌ كقولِه تعالى : الي لا بُ لَه رهم بالخ هم كرود [فصلت : ۷] 
اوا [يَمْتَبُْودٌ عن]"'" الركاة لما كان عِنَدهُمْ أن الزكاة نفص المالَء فَجَحَدُوا بها راسا كقولِهِ تعالى: لر نك يب أا 
ال4 رر نك مم الیتک ورا عو ىح الب ركا نكرب يور أل [المدثر: ]٤١ ٤۳‏ فكوا و 
ركا لا لحف بلك من مون واشغان له ذلك کل مما تھی انه فانکروا راسا لاه إن ضرا رازا 
الزاءًء لا يكن ذلك صلاءٌ ورَكاءَ إذْ كانُوا يُكذْبُونَ بوم الدّين. 

عَلّى ذلك قال المُْلِم عَمْداًء إذا عَلِمَّ أنه مَفْنُولٌ به نرك دينَه» فصارَ مِنْ آهل انار خالداً مُخلّداً فيها. 

والثاني :' يَحْتَمِلٌ قول تعالى : ورمن يَقْثل ميگ ا مُسَعَمْدًا لِدِينه يله عَمْداً عَيْرَّ غالط ولا جاهل عالا ٩"‏ 
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ور 2 ٤‏ 3 0 : ا 
يُجْدَّد إيماتهٌ' » فإن الله تعالى يبل إيمانه وتوبته. 


ê» 


والثالكٌ : أن یکونٌ الرَعيدٌ الذي ره في کتابه» ذلك جاه وله الإفضال عليه بالعفو والمجارَرَةَ؛ د ذلك جزاوه إن ? 
لم ين لَه حَسّنات كقوله : نارهت مدل َه انهم حَسَسَسٍ [الفرقان : .]۷٠‏ 
ثم الدليلٌ أن الآيةٌ في مَنْ فََل مُسْلِماً ديه قاصداً لَِطِْهِ دون ديه قول تعالی : اا الین ءامنا گیب عیکم وما E‏ 


اَن [البقرة: ۱۷۸] وإنما َيب" عَلَيْهِمْ إذا كان القَنْل فَنْل عَمْدٍء وأنقى لَهُمْ بَْدَ الفَنْلٍ اس الأيمان. ثم قال : فس 
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SS 
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م لم ن أ کی4 فابقی لهم اسم الأَحُوة. ثم قال: 5لک تبث ِن ركم ٌْ4 أطمََهُ في رَحْمَحَهِ ق وبَعيد أن إت 
ر یکونٌ له مع هذا خلود في النار. فدلَتِ الآيةٌ على بقاء اشم الإيمانٍ وعلى رَجاءِ الرحمة وهما معنيانِ يَمُضانِ قول المُعَْزلة 
جين دوا [صاحبَ]"" الكبيرة في النار» ولانة تعالى قال : قروم جَهَلَدُ دا فا ولم يمل : يريه وله أن ر 


de 


ESS 
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قصل بالعَفو عنهُ على ما وَصَفناء وباله الكوفيق والنجاة. 
وروي عن ابن عباس وهه » في تأويل الآية ما بَُيْدُ ما فُلّنا؛ روي عن آنه فال في فوله [ 84 : «فَجَراره جَهدَد 4 
الآية قال : (جراۇؤة إن شاءَ عَذْبَه» وإِنْ شاء عفر له). 


ج 0 ره وي ٤‏ + کلف ۶ے د e FT eg 2E (NAF Br oo o‏ ر ا 
وروي عن أبي سعيٍ الخذري ولب »أن رسول اله َة قال : «في مَنْ قبْلكم رَجُل] َل تَسعاً وِسْعِينٌ نمساء فأ 
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)١(‏ من م» ساقطة من الأصل. )١(‏ في الأصل وم: خرج عليه. (۲) ساقطة من الأصل وم. () الواو 
الأصل وم. )١(‏ من م٠‏ ساقطة من الأصل . (۷) في الأصل وم: والثائي. (۸) من م» في الأصل: هذه. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. )٠١(‏ في 
الأصل: يمتنعون. في م: يمنعون. )١(‏ في الأصل وم: عما. )١(‏ في الأصل وم: و. )١(‏ في الأصل وم: عالم. (4) في الأصل وم: 
قاصد. (0) في الأصل وم: إيمان. )١(‏ في الأصل وم: يكنب. (۷) ساقطة من الأصل وم. (۸) ساقطة من م. 
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ج ت ت ڪڪ و ا 


ر ٤ 1 LAA‏ - سورت الئساء | 


الآيتان ۳ و ۹ 


عن أعلم أهل الأرض› ذل على راهب» فأتاهُ فقا : إني فتلت عا وتسعينَ نَفْساً بعّير حَقّ فَهَلّ لي من تَوبةٍ؟ فقال: لا 
8 قله ثم سال عن اغلم امل الازضٍ» فَذُلٌ على رجل» فأتاة» فقال: إني لت مه فس عير حَقّ؛ هَل لي من تَوبة؟ قا : 
لے نعم و ول ا و ا انلق إلى أرضٍ گذا وگذاء فن فيها ناسا عدون الله ء ايده مَعَهُمْ. قَانْظَلَقّ حتى إذا ‏ 
| صف الطريق تاه الوت فاختَصَمَ به مَلايگة الرّحْمَةٍ ومَلاية العذاب فاتاهُم ملك فَجَعَلُوهُ حكماً بهم فقا : قيسُوا 
ر ما َيْنَ الأرْصَينِ؛ قال: أبّهما كان أذنى وأفْرَّب فهو له فَماسوه فَوَجدوه أذنى مِنٌ الأرْض التي أرادى قَقَبَصَلْهُ ملائكة 
1 الرَّحمَةَ» [البخاري: ]۳٤۷١‏ آلا تَرّى أنه لمّا كان كافراًء َقََل مِئَهٌ نفْس» قَقَبِلَّتْ توبََة. ولو كان مُسْلِما كاتث مَظالِمْ 
| ارين في شت باو فا وال أعْلَمُء على أن التأويل ما ذَكَرْنا؟ وبال التوفيق. 


وقولۂ تعالی : یا اریت ١م‏ إا ضرم في سيل أو ما الآية : «قیل : إن رول الو ها بعك 
سئه إلى دار الحُرْب [قَسَمع العَدُو: سَرِبةٌ لرسول الله هة تريدهُمْ فَهَرَبواء وأقام رجل لإنلامهء فلا رّأى الحيلٌ 
e‏ اجا عَنَمَةُ إلى [رُكنٍ]» ثم قام ُوتهاء فَسَمعَ التْيبرَ بط إليهمْ» 
وهو يقولٌ: لا إل إلا اء فأتاه رجلٌ مِنْ هوؤلاءِ فمَعَله» واستاق عَنَمَهُ» وما مَعَه» ثم رَجَعْوا إلى رسول الله ية : فأخبروة 
لل لبر فقال رسول افم ڪچ ممه إرادة ما مَعَه؟ وهو يقولٌ: لا إل إلا اث فقالّوا : إنة قال متَعَوّذاء فقال: هلا شَقَفتمْ 
عن لوه [بنحره مسلم .]۱٥۸/۹٩‏ 

«وعن ابن عباس بء أن رسول اف هة بعك سيه فَلَقِيِهُمْ رجلء فَسَلَمَ عليه وحَيَاهُم َة الإشلام» فَحَمَلَ 
عليه رج من السريق فقََلَم فلامَة اصحابةء وفالوا: َلك رجلا حَيّاناً ية الإسلام؟ فلمّا قُدِمّوا على رسول الله ها 
أخبَرَه ٻالذي ت فقالٌ رسولٌ اه ل اتل بَعْدَ ما قال : [لا إل إلا اش؟]". قال : إنما“ قالّها مَعَوّذاًء قالّ: هلد 
سقفت عن فَلبه؟ َتَعْلَمَ ذلك فنزل قولة تعالی: اجا اریت ١َامرا‏ 5ا رر ف ميل آلو فيا و مولو يمن آلفى 
إ كم اَلسَكم لَسَتَ وما [بنحوه مسلم ]٠١۹ /۹٩‏ فلا ندري كيفما كانت القصةء ولك فيه الأمْرَ بالبْبٍ عند السب 
والنْهْيَ عن الإقدام عِنْدَها. وهكذا الواجبُ على المؤْين الوفْف عند اغيراض المَبْهَةٍ في كل فِعْل كل حَبَرٍ لان الله تعالى 
امَرَ بالكتمُبِ في الافعال بقوله: يسا وا فووا من آل للم ألسكَلَم لست نيئا وقالّ تعالى في الخبَر: إن 
جاک قاي بر برآ [الحجرات : ١]؛‏ مر باكُتٍ في الأخبار عند الشَبْهَةٍ كما أمَرَ في الأفعال َه بة/ ٠١١‏ أ/ رلا 
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قف ما لس لك ہی عل [الاسراء: .]۳١‏ 
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( , ۶ 
| وفي الآية دليل ساد قول المُعْتَزلةٍ لانة َهاهُمْ ان بقولوا لمن أ ّم ألسَلَم لس مما وهم يقولون: 
)4 صاحبُ الكبيرة ليس بمؤمنِ» وهو يقو الف مَرَةٍ على الل : إني مُنْلِمّ : فإذا نَهَّى أن يَمُولوا: ليس بمؤمنٍ؛ امَرَهُمْ أن 

| يَفولوا: هو موي يقال لَه : أنثُمْ ألم أم ا على ما قيل لهؤلاء؟ 
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حنمل قول : (ینة آل مان َة 4 [اي اجر عظيم وجزاء کثيرً]ء ويختمل ایند آلو مان َة ) ويها لك 
في عير هذا كقولِهِ تعالى : وعدم لَه مََارَ َر دربا الآية : [الفتح : .]۲١‏ 

وقولةٌ تعالی: ظ( کڌلت ڪنيم ن نَل َس اه عَيَڪ الآية احتف فيه: قيل: ‏ کڌللک ڪنم ين 
بتر ضلالاً وكمارا ن أله عََبّصكم بالإسلام والهِجَْرَةء وهداگُمْ به. وقيل: ظ کڌللت ڪنتم ين َل 
ُحفون إيمانكمْ في المُضْركين» وتكتُموة َك اله عيضم بإظهار الإسلام وإبدايه. وقيل : ( کڌللک ڪيم ِن 
ن تامنون في قويكُمْ من المؤمننٌ ب: لا إل إلا الله ولا تقون من قالها مَك أله عل ليم بالهجرة. 
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)١(‏ في الأصل وم: فسمعوا. (۲) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. () في الأصل وم: بما. 
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الآیات ٤ 1 ٩1 - ٩٤‏ - سورة النساء [ £۸۹ ر 


ا 
/ وعن ابن عباس [1ن) فال : (ظ کڌلت ڪنم ن بر4 كارا ارد على الدتيا وعرشنها) وفرله قعالى: 
وباي قا إلى الأول وأمَرَ بالُبٍ عند المَبْهَة. ألا رى أنه روي في الحُبرٍ أنه قال : «المُوْمِنْ وَقاف وران واف عند 
اللُبْهَة وَوَرَانء يرن الأعمالء هحار افضَلّها. 
وقول تعالیى: لا تى ألقَيدوة ِن لمم ع ازل ألمَرر رألهدوة في سيل أله نوله واس قال ( 
ا (كانٌ هذا في الوَفْتِ الذي كان الجهادُ تطعا لاله لو کان قَرْضاً لكان لا مَعْنّی لِقولِهِ تعالی : لا ری گذا 
وگذا" وهما عَيْرٌ مَُْوبين: أحذهما: فُرضٍ عليه والآحرٌ: لا). يل لٌ: هذا الذي ذَگرْٽ لا يدل على أن الجهاد ليس 
بقّرض في ذلك الوفْت. ۰ 
الا ری آنه قال: اتن کان ڑا گن كات قاسقا لا َون [السجدة: 1۸] وقال: آم حَيب الذي اجرح 


رم ر رر ر مر وو E I‏ 


السَبَعَاتِ آن لَه کلب ءارا وعيلوا الصَلٰحلت سوا يله رتام [الجائية: »]۲١‏ جمع بين مَُضاڏين»› ٹم قال : ولا 
َون [السجدة: ۱۸]. قَعَلّى ذلك [هذا)" وهو أولى. 
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رو بو ي ۾ U BDBocef Gr e ۰ ERA a‏ ةورم ®« 8 
14 وقوله تعالی : عي اؤ رر اسْتَنْتى آهل الصَرَرِ مُجِمَلا في هذه الايةء وبين آمَرهْمء وما آزال عَنْهُمْ مِنْ فَرْض الجهادِ 


في آية انحرّى» وهو قولةُ تعالی : اس عل الام حر [النور : ]١‏ وقولةُ هو : لس عل ألصْمَماء ولا على الى الآية 
[التوبة : .]4١‏ وهذا مما أجِمَحَ عليه آهل اليلْمء وازالّوا الحَرَحَ عَمْنْ كان في مِنْلٍ هؤلاءِ الذينَ وصَمَهُمْ الله تعالى؛ وعَذَرَمُمْ 
في لبهم عن الچهاد. ۰ 

وعَن ابن عباس به [ان] قال : لما َر اله تعالى قَضيلة المُجاهِدِينَ رَعَبَهّمْ في الجهاد بقولِه : لا وى أَلمَمدُودَ 
بي ارين الآية اغ مَختوم الأغمّى» فقال: يا رسول اه ذَكَرَ الله تعالى فَضِيلَةَ المُجاهِدِينَ على القَاعِدِينْء 
وحالنا ما تَرّى» نحن َشتَهي الجهادء رل ع أل ألَرّر فَجََلَ لهم منَ الاجر ما لِلْمُجاجِدينَ لِرّمانيَهمْ. وعلى ذلك 
اثر أهل التفسير. وقالّ الكسائيئ : الصَرَرُ مصدر الضرير› والمَضرورٌ والصّريرٌ الأغمَى؛ بُقَال: ضر يُصَرُ فهو ضصَرِيرُ 
ومَضرور إذا عَمِيّ. 

وق ما ر رَد َه ألم القاعد والمجاهد َكَل ئه لمهي عل الور أجّا عطيًا فيل : هذا الفْضل 
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لِلْمُجاهِد على القاعد الذي قَعَدَ لا لِعْذرء جل ل الاجر العطب: وفرل تبالى؛ صل اله اهدي پاتولهم راشم عل 
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َلَْعِدِبنَ a‏ [المجاهة](“ على القاعد الذي و لِعْذرِ [جُعَلّ EJ‏ + يله عليه بدَرَجة. وفي الثاني جَعَلّ ا يله عليه 
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بدڏرجات. 


Suna‏ و ررر و 0 ٍ PEN‏ ,د i‏ ا 
(الآية 81) لکن قرلَ: ود ترج [النساء: ]۹٩‏ ننا واد الا تر انه تعالى قال: ورال رن 
د [القرة: 1۲۲۸ ل مو شيا واحداً)" واحدٌه ولكلّهُ أشياء» والذي قََدَ لِعُذر يَسْسَوي والاحر“ الذي حرج ٳذا 


. 


۵١ کے‎ 
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کان بی ان بَخْرُجَ إن قَدَرَ لان لو لم ُن كذلك لكان لا معتی لِلاشیناء؟ 7 
10 
وفى الآية دلالّةٌ ال قَرْضَ الجهادِ فُرْضٌ كفاية بَلْمَطٌ عن الباقينَ بفيام بَعْضِهمْ» وإِنْ كان الطاب يَعْمْهُمْ في ذلك وهو 
م e‏ > 
Il‏ 


ج = 


قول تعالی : ولا تَر ن كل وة مهم طابقة فهر في لين ددرا رمه إا دموا إلنرم) [التوبة: .]١١١‏ 

ور الخُروج للب اليم رضن كفاية إذا حرج بَعْصَهُْ ليل بََمٌُ عن الباِينَ ذلك. فعلى ذلك الجهاد ود ذلك 
جلاف ما عانَب اله عليه الغلا الذي تَحلَمُو ا“ في سورة بر4 لان اوليك تَخُلْمُوا عن رسول اله ية وقد فال الله تعالى : 
چا ڪا لمل اليو رمن ونر ب الأراپ آن يلموا عن سول او ب رلا برعّوا بأشيم عن تيء [الآية : ]٠١١‏ نإنما 
عاقب أولعك لِتَحلفِهِمْ عن رسول اله ك ۰ / 


)١(‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: من كذا. (۴) ساقطة من الأصل وم. (4) ساقطة من الأصل وم. (0) ساقطة من الأاصل وم 
)١(‏ في الأاصل رم : لانه جعل (۷) في الأصل رم: شيء راحد. (۸) في الأاصل وم: في الآخر. )٩(‏ في الأصل وم: خلفوا. ( 
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)وقول تعالى: طن لن رفم لبه الي آنس) عن اب بْنِ عباس هه [1ن] قال: (تَرَلّتِ الآيةٌ في 

E‏ مع المشركين إلى ذرء فلما التق" السود والمشركو انصروا قل يمين وهم مع 

ل ارون على لوین قال ولا ون [الأنفال ]٤۹:‏ وآظهروا النفاقء ففَيّلوا) وعامَتَُمْ ضَرَبَتِ الملائكة 

[قائلة لهم : ویم کم قال کا مْسَصَمَفِىَ في الأضً). 

/ ل ھا ترك ف ر اتترا گا تع سول ف د أقاموا عَنِ الهِجْرَةٍء وخَرَجوا مع المُشركينٌ إلى القتالء 

EEE ا‎ Fs “. |1 

| فما رأوا قله المُومِنين شَكوا في الي هف فقالوا : عر هول وي4 ففلواء فقالَتٍ الملانكة E‏ 

وقیل a‏ ولم پهاجرواء كانت الهِجْرهُ يَومَيْلِ مهَْرَضةً فَكَمروا برك الهجرةٍ يوميْد کقوله 
( تعالی : وان ا وا و ا ا | تا لک ن رانیم ن کی ی بابر [الانغال : ۲ فلا نَذْرِي كيف كانت القصة؟ وليس 
) لا إلى معرفة القصة حاجة بعد أن تغرف" ما أصابَهُمّ مّاذا أصابَهُم؟ 

) وقول تعالی : ٥لوا‏ پیم کر الا گا موی هذا وة وجوه : 

والثالكٌ : $ بغت ولوق آي يقر ل َم الماك : في الآَجرة: ویم گے ٤لا‏ کت ذا وبقولھم کا 

/ ضفن فی الاش اروا أن كائوا مُْسَضَعَفِينَ في الأرضٍ. و أن مُيغنا من الخروج إلى الهجرةء وحال. 

4 و A‏ مي ت وہ رة 
المُشركون يبنا وبين إظهار الإسلام فقالوا لَه“ : الم کن رص لَه دي جروا نبا يعني الي واي ا ل 

1 مِنَ العَذرّء فتَحرجوا إليهاء فََمَلْبوا ب بينَ أظهُرهمْ؛ وال أعلَم. كانهُمٌ اعتذَرُوا في اللَحَلفِ عن ذلك لما کانوا يلون بي 

N‏ اهر الفرة اويعیشون نيهن فقالوا (: الم كن أرص أله َة [قَقظعُوا عليه الأعيذارً]"'. 
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قال عباس ڪل نت أنا وأمي من المُسَْضَعَفينَ). 
[وقولّۂ تعالی)'': الھک عَسی آل آن 
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مور عور 


e‏ ای ا ا ا انه رل 


SS 


ر اويه ٠٠‏ وقول تعالى : وسن اجر في سبلي اله يذ فى الارض مرعتا کا ا المراغم م المذْمبُ والملجاء 

( َسَدّ في الرّزتي؛ أي يذ في الأرضٍ : في عَيرٍ الأرض التي هُمْ فيها ما ذَكر. وقيل : المُراعَم: المُتَرَخَرَح؛ أي يد 

زخزما اغا رام . وع ابن عباس وله [أن]" قال : (المراء عَم الول يِن ارضي إلى أرضي» والسَعَة: ن 
الرُزقي). وقيل اللا اى ادى ومن انتا ال ال ويل : المُراعَم : المَهْرَبُ 

وقِيل: لَمَا نَرَلّْ هذِهِ اليه سَمَِها رجل» وهو شيخ گَبيرٌ؛ وقيل: إنه مَريض» فقا : واه ما آنا مِمْن اسْتَفنى ا 
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)١(‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: التقت. () في الأصل وم: فقال. () سافطة من الأصل وم. (0) في الاصل وم: يعرف. 
)١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۷) في الأصل وم: وقولهم. (۸) ساقطة من الأصل وم. (0) ساقطة من.الأصل وم. )٠١(‏ في الأصل وم: قطعرا 
عليهم . ۷) في الاضل وم: ادیان. (۱۲) قي الأصل وم: لا يعلمون. )۱١(‏ ساقطة e‏ (4) ساقطة من الأضل وم. 
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الآيتان ٠١١‏ و ٤ 1 ٠١١‏ - سورة النساء | ۹۱ 
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وإني لاجد جِيلَةٌ والله لا بيت الله عه قَخَرَجُوا به يَحملوئَةُ حتى أنوا اميم فَأذْرَگه المَوبٌ بهاء فَصَفَىَ يَمِيّنه على 
شماله› ثم قال e‏ وماتٌ. رل فيه : ورمن ن رج من بيده 
ماج ل اک ورای ف بده لوت تقد ر يرم َل نو اي وجب اجر 


Es 
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وقيل : إنة لما سمح الرجل أن الملائكة يروت وَجمَهَ رار ا ۰ ومحمد: ۲۷]ء وقد آذْلْف 
للموتِ» قال“ آخرجوني»› فاحتَمَل بيه بريد النبی فلا انهی" إلى عَقَبة» وي بهاء أنْرّل ا هذه الاآيةّء وال 
اعلَم ب بذلڭ. 

وفي قرله تعالى: إل ألمكَفْسَية ت امل الشاي لري دلالة أن إشلام الرلْدان إذا عَمَلوا إنْلامَهُم إسلام 
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2 مدره وره 0 
وكُفْرَمُمْ كُفْرء لاله تعالى هة استفْدامُم» وعَذَرَهُمْ في تَر الهجرة ټ. فلو لم يكن إسْلامُهُمْ إشلاماً وكُمْرْمُمْ كُفْراً لكان“ 
aS (‏ وا أعْلّم. 


وقولَةُ تعالی: وا ص في الأرض د فیس علیک جاح أ کن ا قرا ِي ألسَرة إن حف الآية ؛ أباح اف له تعالى 
القَضْرَ من الصلاة إذا ضَرَبَ في الأرض» إذا خاف أن يميه الكُمَارُء ولمْ يبن القَّضرّ في ماذا؟ فَيَحْتَمل القَصرُ فصر قرا من 
الركعاتِ على ما قال أضحابناء رَجِمَهُمُ الله تعالىء ويَحَمل القَضْرٌ قَصرَ الافداء؛ وذلك أيضاً مُباح عند الخُوفِ. ثم َال 
قوم أ الصلاةٌ كات رَكُعَتيّنٍ» فَزيدث في صلاة الحَضرٍء وأقرّث في صلاة الَفْرِء.ورْحْصث في القَّضر مِن رَكَتي السَفرِ 
[إلى رَكُعَةٍ واجِدَءٍ]" في حال الخرف وقالوا: سلا الخرفه 
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0 وروي عن | ابن عباس طب [أنة)“ قال: (فَرَّضَ اله تعالى صَلاءً الحَضر أربعاًء وصلاةً السَمَرٍ رَكْعََينِ» وصلاءً 
/ الخوفي رة على سان ليَُمْ) وكذلك ري عن جاپر بن عبد اند له ته [ان4] قال : (صَلاءٌ الخوف رَكْعَةٌ واحدة '). 
ا وقالٌ رون : إنما رخص اله تعالى في فصر الصلاة من ارتي إذا كان الخوف» فَرَذّها إلى رَكْعَتّين رُخصة؛ وار من 
/ رسول اله ب أعلَمَنا أن الله تعالى تَصَدّق عَلَينا أن نقْصرّ في حال الأمن» قبت بالسكّة أن القَضرَ في عَيرٍ الخوفي جائز كما 
أجلزه اله في حال الخُوفِ. 

( والقَضرٌ في قول هؤلاء أن ترد أرب إلى رَكْعَتَينٍ» والقَضرٌ في قول الأوَلينَ أن ترد الرَكْمَتانِ في حال الحُوف إلى 
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N 

فاا الآن ف المسافِرَ إذا صَلَّى رَكَْكَينِ فَلْيسَ ذلك بِقَْضرٍ» ولكنة إتمام قول عُمَرَ طب حَينَ قال: (صَلاءُ السَمّر 
نتان مام غير ضر على سان یگن). 

٤‏ ا و 2 برس ر ر سارہ إن 5 سود دک ے کا 

وروي أن رجلا سال عَمَر [ طب عَنْ قَرلِهِ تعالی: ایس عک جاح ان فصوا ن جف آن فيكم اَن 
قإل: وقد أَمِنَ الناسنٌ اليوم فقال عُمَر' '“ طبه ET‏ فقال: «صَدَقَة 
ر َصدق اله تغالى بها عَلَيكمْ فاقوا صَدَقَه؛) [مسلم /1۸١‏ ٤]ء‏ ال ان بن ق : (صلاءٌ الْسَمْرٍ رَكُعَتان تمام عير 
قَصر). يريد به أن النّبي اة لما قال : «صَدَقَةٌ نَصَدَّقَ الله بها عَلَيخمْ› > فاقوا الَرْضَ رَفْعتین؛ [بنحره مسلم ۱۸۷/ ] 
وارْنقَعَ القَضرُء > وصارَتِ الرَكعتانِ تماماً عير قَضر» إدُ كانتا هما الفَرْضنَ بعد الصَدَقةٍ التي تَصَدقَ بها اله تعالى بها عَلينا. 


ف ر 2 gt .(۲( ۴ a‏ 
َكل واحدِمِنْ الخُبَرينِ مواق لصاجبه ؛ أغني حبر عُمَر ظ مع ما روي عن ا e‏ نه قال]"" : (كان النبِيٌ 


اء يُسافِرٌ مِنَّ المدينة إلى مَحةًّء لا يَخاف إلا اله بُصلي رَکعَٽين) وهذا بريد حديك عُمَرَ ڪه په : «صَدَقّة تَصَدّقَ الله بها عَليك» 


se 


لان ال کی کان 1لا صل" وهو امن : رين مع شط الله الخو إلا وقد رقع الله قرط الكون عن المُسافر. 
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)١(‏ وذ في الأصل وم: فقال. (۲) في الأصل وم : E‏ . () من م» في الأصل : انی . () في الأصل وم: فآنرل. (ه) في الأصل وم: فکان. 
0 : ورخصض. . (۷) ساقطة من الأصل وم. (4) ساقطة من الأصل وم . )4( ساقطة من الأصل وم . )٠١(‏ ساقطة من م. ۷) من 
م» ساقطة من الأصل . (۱۳) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ من م» في الأصل: من صلى . 
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ر + - سوزة النساء | الآية ٠١١‏ 


) وقالّ قوم : إل النَقْصيرَ في السَفَرٍ والحَضَر هو الإتمام» واحَىَجُوا بقول اله ل : فیس یکر جتاح أن لقصروا من 
كلا قالوا": فوقع الحَرَ عي الثقشر؛ ولو كان قير حا لكان قال: وليم جاع الا ليزوا ر من الصلاة. 

لکن الامْرَ لَيسَ گما تَوهُمُوا» وذلكٌ انا قد دُگزنا أن لص ذ في القَصرٍ في حال الخوف. وأمّا الآَمِنُ فلا لَص في ما 
| يوجب القَضرَء وإنما جار القَضرٌ من الصلاة في حال الأنس قول ا انه هة : «صدة تَصَدّقَ اه بها عليكمْ» ونَقَصِيرءِ 
في سَقْرِهٍ. ومُحال أن يعَصَدَقٌ الله تعالى بالركُعَتَينِ" عَليناء ويَقول قائل : قَرْضّ قائمء فاينَ مَوضِم الصَدَهٍَ؟ إذ لو كان الام 
ما ذكروا. 

رهذا عندنا مَعْتّى فول عمَرَ ظه إن صلا السَمْرٍ ركان ماما إذا كانتا قَرْضنَ المسافر) مع ما ري أنه ته سافر 
سفاراً كَثيرَةء فلم يرو عنه أحدٌ أنه أت الصلاءٌ في شَيءِ من الأحوالِ في سَمَرهِ. وگل ری آنه ت کان بُصلّي كتين > فلو 
N‏ والقَصْرٌ رخْصةٌ لاتم في وَفْڀِ٬‏ فصر في وفتِ. 

) الا تى الإفطار في السَقرٍ لما كان رُخْصَة عَيرَ حم افر الي ب في اوقات» وصام في أوقاتِ؟ فَدَلٌ ذلك أن فَرْضَ 
المسافر رَكعَتانِ عير قَضر. 
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ري عن ان َر ظۇچ ان ال : (صَلْيتُ مع رسولِ اله ب بمنیّ رَكُعَتَينِ دیع آبي بر الصدڏيقي طب ركَتَينء 
ومع عَمَر طبه وه كتين ومع عشمان طه» صَذرا من خلافيهء ثم صلی اربعاً) وما صلی اعا حمل ان یکو عَرمٌ على 
(| المْقام. 

وكذلكَ روي عن الرْهْرِيّ [01)“ قال : إنما صَلّى أزبعاً لان أْمَعَ أن بُقَيمَ بعد الحَح. 

وعَّن عِمْران بن الحْصَينِ [1) قال : (حَجَجْتٌ مع رسول الله ف فکان يلي كتين رَكََينٍ حتى بجع إلى 
المدينةء a i‏ رَكعَنَينِ وقال [6]" لأهْل مَك : «صلوا أرْبَعاًء فنا قوم سَمْرّه) 
[بنحوه آبو داوود ۱۲۲۹] وخالف بَعْض اهل اليلْم هذا الحديتُ لانَهُمْ ولون إذا اقام يلد في غير خرب أربَعا يم بَعْدَ 
ذلك وإِنْ لم يكن عَرَمّ على المُقام بذلك البَلَدِ. 

وروي عَنْ عُمَر بن الحظاب وهه عن النبي كيف [1) قال : «صلاءٌ المُسافر رَكْعَتانٍ حتى يَورل إلى أهلِهٍ أو يَمُرت» 
ا ۷ ] وروي عن ابن عُمَرّ ڪه أنه سيل عن الصلاة في السَمَر» قال : (رَكْعَتانِ رَكْعَتانِ . مَنْ حالف السُلهَ 
كمَرَ). 
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واسْسَدَلٌ قوم بقولِه تعالی : / ۱۱۲ -/ ا صم ف الأرض لیس علیک جاح أن فصوا من ألصََوة أن المَصْرَ رُحصَة 
و ا ف لا جناح يُستَعْمَل في مَوضِع التَخفِيفِ لا في مَوضِع الام على نَحْوٍ الصيام بقوله تعالى : 
رید اله ر پڪم لسر EF‏ يد بم لسر ې [البقرة: »]1۸١‏ وهذا خرف لا ْمَل في مَوضع الأمُر والإيجابء وال 
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i‏ اعلمٌ. 
وسَلْمّ قوم لَهُمْ هذا المَعْتَى في الآية» ورَدُوا القَصْرّ إلى قَضْدٍ"" الخُوف يَلْحَقٌ عند الصَرْب في الأرض. وإذا كان ( 

/ 7 2 ` 
1 [فهو على وجهينِ : ا 
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مِنَّ الصلا لكق على القَضر ا ر eT‏ تر اة او ترا القيام والركيع والجوو إل 
E‏ والقعودء والله ٤١‏ اغلَم. 
»)5 ني الأاصل وم: قال. (۲) في الأصل وم: الركعتين. (۲) ساقطة من الأاصل وم. )٤(‏ ساقطة من الأصل وم. (0) ساقطة من الأاصل وم. 


ND‏ وم: ثماني عشرة آيام (۷) ساقطة من الأصل وم. (۸) ساقطة من الأصل وم. )٩(‏ ساقطة من م. )٠١(‏ في الأصل وم: قصر. 
)١(‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في م: الإيمان. 
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م م E‏ رطام ا لك في ق لااب : قال r‏ ا :2 
قَصَرْنّمْ في الافَيّداءِ عنْ تمام حَمَهِ مِنّ الجماعَةء وكذلك إصابة الكل افضلء فين [01]" ارفا ذلك لا يَمْنَعَكم الافيداءء إا 
ولا رمحم صب إمام آخر ودرا جَميع الصلاةٍ في الجماعة. 

واي الوَجْهَّين قولةُ تعالى : إن جف آن بینم آل گرا أ إلى وله تعالی : ود ایی گرا لو مرب (الناء : 
واه ١‏ رصلاة لكر على ما علب لي إلكوقيء ل ذلك ما الس على عر اه حتى سال من فلك رسرل افر له 
فقالً : : ضا تضق اڈ بها لیم افوا دة [بدحوه مسلم 1٥/۱۸۷‏ ئی حك حگم ا في ان لم رضن عليگم 

في السَمَرِ عَيْرَ رَكَينِ. 

وكذا جَميعٌ المَذكورٍ عنٍ اله مِنّ العَفْرٍ فهو في الإسقاط. . وأيْدَ ذلك ما كان يمول عُمَر ظل بَعْدَ. ذلك : (صلاة السَمَرِ 
رَكْعَتانِ :مام عير قَضر على سان نيكم قَعْلَّ أن ذلك ليس في حق الآيةء لك في ابیداء؟ السُرع. 

وعلى ذلك المَرْوِيٌ بان الصلاءً كانث في الال رَكعَتَينء قزيدَتٌ في الحضَرِ› > وأقَرّث في السَمَرٍ. ا 
وجه ٠‏ قول أضحابناء رَجمَهم اله وقد حسمل الآية فصر السَمْر. 


ثم قول تعالی : وت ب یگ م برجم إلى وټین : 
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احدهما: إلى ترك الركعَتينء وإِن لم ييَمّ الَمْرُ بعد الخُروج له» ويس كسايرٍ الأعذار نحو الحيضٍ؛ إذا لم َم انه )ا 
يلرم إعادةٌ المَنْرولٍء ا حو ذلك وامْر مر لصوم ف ي القر غد الروج لهه ولیس كسائر الأعذار إذا و ق 
يعاد. 


الان : [قولةٌ تعالى] : س عك جاح في السَمَرِء > وإ كان ذلك اختيارا“ منم لِيَرْكٍ صلاةٍ الحَضَرِء أو 
ن ليك ما على الثقيم لو لم يمه فإ جع الجا في فلك بي الانر بالقضرء > وان َرَج يَجِدٍ الخَيْرّء إذٌ قديكون 2 
الخُير في المَخرَج ارا في الحَقيق تخر قولِه تعالی : إن کن نکم نرود سرود الآيتان: [الأنفال: lC ٠٠‏ 
رال ا e‏ طوف کک E‏ لا ناح عليه ERIE‏ 


SS 
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کک 0 j a ES‏ ئم يْصَرفُون» ويَقُومُون بإزاء العَذوْء رترجم الطالة التي 
كاف مَصاف العَدُر. َيْصلّي بهم الإمام الركعَةَ الثانيةء ثم يُسَلْم بهم الإمامء قوسن وتفن الر فة الاب اوخدانا 

E‏ لان ليس في الآية إتيان الطائِمَةٍ الأولّى رَعَزدُها إلى الإمام. كذلك لا يفل وقالوا أيضا: إن القيام بعد 
الفراغ مِنْ الصلاةٍ مَصَاف العَذوّ أظمَمُ وأزْجّى يِن القيام في غير الصلاةٍ. 

0 اصحابناء رَجِمَهُمٌ ان فنهُم عبرا إلى ارزو اجان روي عن ابن عُمَرَ له [أنه قال‎ i 
صلا الخُوفي» [البخاري ۲ صلی بإخدى الطايفَتَينِ رَكعَة والطائفةٌ الأخرى مَواجهو العَدو. ٹم انصَرَفواء وقامُوا في‎ 
مُقام أصحابهِم مُْبِلِينَ على العَذوْء وجاء أولئك› > صلی بهم اللي ب ڈ ئم صَلَمَ النْبيْ جه. ثم قى هؤلاءِ رَكْعَهَء وهؤلاءِ‎ 
رَکعَةًَ).‎ 
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)١(‏ في الأصل وم : عنه. (۲) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. () في الأصل وم: الابتداء. (0) في الأصل وم: أنه. (1) في 
الاصل وم: : أنه. (۷) ساقطة من الأصل وم. (۸) في الأصل وم: اختيار. )٩(‏ في الأصل وم خيراً. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في 
الاصل وم : فقومول. . (۳) ق في الأصل وم ا 
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ا 
وعَنْ عب اله [آنه قال : (قال  ]:‏ ية «صلاةً الخّوف» فَمَامُوا صَمَينِ؛ ؛ ققامٌ صف حَلف النبي ية وصف مُسَفبَل | 


gh 


العذو ل ر اه هة بالصف الذي ڀلوئة رَه ا فذهَبواء و مام أرلفڭ: واستَفيّل هؤلاء العَذر. | 


e ۾‎ 


وجاء اولك فقاموا مقا هؤلاءء قَصَلّی بهم رسول اله ف ثم سَلْمّ فقاموا يصون لاشيم رعا ٿه ا قُذهَبوا» 
فقاموا مَقامّ أولئك مُسسَقبلينَ العَذوء وجاء أولئكَ إلى مَقَامِهمْء اا لانْمُيِهِمْ ركُتّينء eT‏ | 
وروی اد ن عباس وريد بن ثاب وحْدَيمَةٌ بُ اليَمَانِ و طه عن النبى هة نخر ذلك. فام تفقَ على هذو الرّواية عن النبى J‏ 
ب هؤلاء الجماعة مِنَ الصحابةء رضوان الله تعالى أجمَيين ای تحرو راق تر ان میا وئ بی یج رغلا | 
ڪن كلهم بقولون: : اذ رسو انه ا صلّى بإخدى الطايقتين َة والطانغة الأخرى مواجهُو اعد ثم صلى بالطائفة 
الأخرّى رَكعَةًء وان واحدا ْم لم يض بيه صَلابِهِ حتى فرع الس ا مِنْ صلابهِ كلها كلها وصَلّى المُؤْتَمُون ما بقَِ عليه | 
يِن صلايِهمْ. وهذا نظرٌ لما عليه المشلمون جَميعاً في ما سهم الإمام» لا يَقْصُولَةُ حتى يَفْرَعّ الإمامٌ مِنْ صلاتو. ثم بَفْضُونَ 1 
ما فاتهمْ. ( 
والأخبارٌ التي جاءَث پخلافِ ذلك تَحَْمِل أن تكو في في الوقتِ الذي كاوا يفصو الفابعة قل راغ الإمام مِنْ صاايه. / 
ثم نح ذلك بما توارَتتِ الأمة القضاء بعد الراغء وال أعْلَمْ. 
وول ماي : ادوا أ يحم الخحئلف فيه؛ يل : هم الطائفة التي بإزاء العَدُوّء SS‏ 
أ لِلْحَرْب والقتال» وقيل : هم الطائغة الذينَ يُصَلُونَ؛ يأخُذون اللا حتى إذا استقبلَهُمُ اعدو والحَرْب يَقْدِرْونَ 
د وقيل: إذا وَقَعَ بهم الحَرْبُ فَلَهُمْ تأَجِيرٌ الصلاة إلى وَفْبِ الْقَطاع الحرب بيهم ( 
وقال الحَسَنْ: (يُصَلّي الإمام ِكل طائِفَةٍ سَجْدَ جْدَةء والسَجْدَةٌ ِي اسم اللّمام» وهذا جائ في اللغة). 
لكنْ عِندَنا ما ذگرنا من الأخبارٍ عن الصُحابة؛ عن عُمَرَ وا بن عباس وغیرهما' ٠"‏ رِضوان ا تعالى عليه هين ( 
جين تالو ا e‏ وما ینا ان ْ» 


٤ r, 9‏ | 
الصف الثانى. پلا د على ا لار سا وطتا: 
وإذا كان اذو مُواجَهة القَيْلَةَ فالإمامٌ بالخيار؛ إن شاءَ جَعَل القومٌ صَمَينٍ: صَفَاً مامه بإزاءِ الحذوء مَعَه يُصَلٍْْ بهم. ( 
ھکذا ري عن رسول اله ل [انة قعل بالمُْلِمِين. ) 
2 . 7 

ا شاءَ ع“ £ err els ° 2 os r‏ 2 
واو اء حمل القزم كلم حاف مين فاي بوم فإذا أنتهوا إلى السجود سَجد الصف / ١١١‏ ب/ الأولء 8 


والصَف الثاني يخرس [من]" الحَدُو. فإذا"" فَرَعٌ مؤلاءِ سَجْدَ الآ حرون. ثم كذلك يَفْعَل بهم في الثانية. وهذا أيضاً ر 0( 
آنه تخار اا جا 


1 1 2 م . و ووو جره ر ر ) 
وقول تعالى : لدا ين وراڪ آي لتکونوا مَصَاف العَدو تحرسونهم من العّدو. | 
وقول تعالی : A E SA ERA‏ : ددهم اي ياځڏون ما پَسَْوَرُون“ په [ويَخْتَرِسُونَ 5 

ا ومن نحو NT‏ وت قولةُ َنَم ما يقال به مِنَ السّلاح» ويُحارَبُ. 

(0 من م» في الأصل : فعلى . (0) ساقطة في الأصل وم.‎ )٤( في.الأصل وم: أجيب. (۳) في الأصل وم: وغيره.‎ )١( . في الأصل وم: قال‎ )١( 

الأصل وم: فلما. (۷) في الأصل وم: فيختار. (۸) في الأصل رم: يسترون. )٩(‏ في الأصل وم: يحرسون. )١(‏ في الأصل وم: نحوه و. 0 
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وفيهِ الامر بعلم آداب الحُرْب والقتال وأخذٍ الأَهْبَةٍ والإعداِ ودُونَ أن يَكَلُوا لامر إلى ذلك. ولكنْ يٍكِلُونَ الامْرً إلى ا 
ما وَعَدَ اله لَهُمْ مِنٌ النَضر بقولِهِ تعالى: رما لمر إلا من عند ألو [آل عمران: ٠١١‏ والأنفال: ]٠١‏ وبقولِهِ تعالى : 
دوا ذر4 [النساء: ۷1] وقولِهِ تعالی : اعدو لهم ًا أشتطغثر ِن فور ون باط اليل [الأنفال: ]٠١‏ وقولِهِ ٠‏ 
تعالی : افوا بات أو آنا يبعا [النساء: ]۷١‏ وعَيرها من الآياتِ؛ فبها الدّلالةٌ على تَعَلّم آداب الخَرْب والحز“ 
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( 
الأَهْبة فيو حي أمَرَهُمْ ق بِمُجاهَدِة الحَدوّ في عَيرِ آي مِنَ القرآنِ. 
وقول تعالى : وة يِن گنروا أو تفقوت عن أَسَيحَيكم وَأَمِمَيٌَ الآية هذا يُعْلَمّ بالطّْع أن كل أحدٍ يطلب المُرصَةً 0 
على عدو والعفلةَ مء هذا مَعْرُو في باع الخَلْي. وقول تعالی : عن نلگ ما يُحارَبٌ وء ویقاتل. وقول تعالی : ر 
انمي ما [يُحْتَرَمنٌ به من" العَذوّء وبتر به مه ؛ أي يلون العَفْلةً عن الأسلحة والامِعَةٍ. وتَخكَمل الأمْيِعَةُ [ما 0 
fi‏ 
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پها غيرُها مِنَ الثياب وعُيرها. 
وقولةُ تعالی: ولا جاح میم إن گان یکم آذی ین مط آو کم ری آن سوا سحت وَخُدوا حدر في 
الآیة لاله ان اله تعالی لم برد قله : إن اله شتف ت المؤي اسه [التوبة : [۱۱١‏ بذلّها لِلْمَْلٍ حي رخص لَهُمْ 
وَضْحَ الأسْلِحَةٍ واد الجذر عنما لّوا بالمَرٍ أو المَرَضٍ لانة لو كان المُرادُ بشِراء الأنفس مهم بذلَها لِلْمَنْلٍ كان لا برقع 
ذلك عنما يَخافُونَ على نميهم مِنَ الهلاك؛ إذ المَرّضنُ وتوف الهلاك لا يَرَقْع ذلك في الأحوال كلها إذا كان الاأمْر بذلك رر 
مرا بالقنل والهلاك. : 

آلا رى أن مَنْ وَجَبَ عليه الرَجْمْ لم يرقم عن بالمَرّض الرَجْمُ لان في الرَجْم ملاك فلمّا رَقَعّ الله تعالى) عَنْهم ۷ 
القِتالَ في حال المَرَض أو في الحال الذي بُخاف الهلا دل آنه لم يرذ بشراء الأنمس بَذْلَها لِلْمَنْلِء ولکن اراد واه أ) 
ر و ا 2 ? 
اعلَمٌء إظهارَ ِي“ ولَضرَّ آهل دينه؟ ( 

الا تَرّى أنه قال في آي أخرى: يتل أو بيب هسو ؤه ج عَا)؟ [النساء: ]۷١‏ ْمَل العوابَ والا مجر عند | 
الله على عَدُوَهِ مل ما جَمَلَ عند القل. ولو كان الامرٌ بذلك أمْراً بلقل حاصّة لا يسوب الاجر والثوابَ عير دل انه / 
ما ذَكرْنا. 3 

آلا ری أنه قال : فيفلو ريفوت وعدا عو حلا [التوبة : ]۱۱١‏ جَعَلَ الوَغد لقال ما َمل لِلْمَفُْولٍ؟ هذا كله 
يذل أن الأمْرَ بذلك ليس على القغل. 
و وم ٢‏ سے م کے راه ۰٩۴‏ ق 
وقول تعالی : «وَعُدُوا درک قد ذَكرْنا أن الأمْر باذ الجذرِ يَتَمل وَجْهَينِ: 

2و 0 ر 1 e‏ ا 2 .< fra . ۶ ope‏ 
احذُهُما: فيه الأَمْرٌ بسَعَلّم آداب الحَرْب وأسباب القتالء وألا يلوا الأمْرً إلى ذلك خاصّةٌ لن إلى ما وَعَدَ لهم مِنّ 
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اضر والطفر على عَذُرْمُم بعد امح الأَهبةٍ. 
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4 الا تَرّى آنه قال: ويدوا لهم تًا أسكَطْعْتُم ين فو الآية؟ [الأنفال: .]٠١‏ 
e4‏ او 2 ور 4 REA:‏ رر ۰ e‏ 0 اق 2 م و “ 4 
/ والثاني : يَحْتَمِل أن يأمُرَهُمٍ باځذِ ما يَذقَعُونَ به سِلاح الحَذو عن نميهم ويَقَوُون به مِنَ الرس أو الدع أو البنيانِء |+ 
i4‏ 


وال أعَلَم. 


اه اعد للگفرينَ عدا مُهيناڳ آي اَعَد لَهُمْ ِن العَذاب ما يُهائونً فيه : تُصِرواء آو عُلبوا. واعَدٌ لَكُمْ 
ر ومو 


لا نيون [النساء: .]۷١‏ 
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٣٣‏ وقول تعالى: ڌا هينم الاو اڏڪروا آله قينما وفعودا وَل رڪم فيل : يحمل وجهَينِ : يحمل : 


ZN 
٭‎ 


وڏا سيم لو٤‏ آي اذا قَرَعْمْ نها تاڏ ڪرا لَه على كَل حال تَنْتَعِيئُون به لِلئَصْرٍ على عَدُوْكُمٌ. كقولِهٍ تعالى : 
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() في الأصل وم:.وأخذوا. (۲) في الأصل وم: يحرس به. (۲) في الأصل وم: يريد. (6) ساقطة من الأصل وم. (0) في الأصل وم: دين الله . 
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لإ قيشر فكة انبا وڏ ڪرو آله را [الأنفال: ]٤٥‏ أمَرَ بالثباتِ عند لقاء ال وذکر الله استعانّةٌ مئه على عَدٌ 
فَعَلّى ذلك [الأَول)'. 


.6 
ا 
0 
وحمل أن یون معناه : إذا أرذْتْم أن فصوا الصلاة تاڏ ڪررا ان کيِيراً في آي حال کُم : في حال القيام 
۷ 


0 ® 


کے 
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والركرع والسُجود کقولِه تعالی : ولا كنت فيم كَأَقَمَتَ لهم اة [النساء: .]٠١١‏ معنا واب غلم إذا كلت 
فيهِمْ فَأرَذْتَ ان ِي لَهُمْ الصلاء"" فافعَلْ كذا. فعَلّى ذلك الالء وابث أعلمْ. 

و تعالى: إا أطمَأتَم انوا ألسَرءً) هذاء وال اغْلَمء مُقابل قولِهِ تعالی: لا صم في الأرض فس ٤یگ‏ 
/ ا بن الككى إن جنم الآية: [الساء: 1٠١‏ وقد گنا ان اضر يَحَيل وجوهاً؛ تيل القَضرُ لضب في 
حلاف الأحوال. 

ر فَعَلّى ذلك قول : إا أطمَأسَ يحمل الوْجو ة التي ذكزنا :اي إذااطمائ : صِرْتْمْ أصِشاءَء قَصَلُرا كذا صلاءٌ 


ی 


م و 


الأصخاء. . ويَحْتَمل: 5ا لمأت ايم يِن الحُوف فَصَلرا كذا. ويَخْتَمل ايضاً إا امأ إذا رَجَعْثْمْ واقَمْنْمْء 
صَلوا ضلا المَقَيمينْ ارنعاً. فهذاء واه أعلم» على ما ذگرْنا مُقابل قرلِهِ تعالی : ئا س فى الارّضي. 0 

رقولةُ تعالی : 5إ اَلصَلَوَ کات ت عل زيي كتا رفوا آي لها وَفْت كرفت الحج» وهو قول ابن ملعود طه. / 
قيا : ل کتبا وفوا محدودا فَنَحنْ تقول بهذا كله : : إنها مَقْروضًة موه مَحدُودةٌ على [ما ذَكرً» واش اعلَمٌ. 

والآية ترد على من يمول بان على الکافِر الصلاءٌ لأنۂ احبر [ا تعالی) انها کات عل لز كتا ورتا 
وهم بقولون على الكاِرِينَ والمزينين. لكتها ُبث على المؤمنينَ علا وعلى الكافرينَ قبولاً. هذاء واه اغلَمٌء مَعْى قرله: 
إا الصَلَہَ تت عل زیی کتبا موتا آي لم رن کہا“ کانٹ کت ورتا علی الام السالِمَةٍ لان هه الام 
حصت بها كقول إبراهيم 8 : رب الى مقّبم أَلصَلَوة وَين دربي [إبراهيم : ]٤١‏ وقول عيسى ل« : وأوملنی لصوو 
َر [مريم : ١۳]ء‏ وقول موسى ت : جملا ٠‏ نة اشوا اسلو [يونس : ۸۷]. 

وَختیل قر تعالی : کت4 صارٹ دعل یزیت کتتا موتا بعد ان لم تن. 

وکل ذلك مُحْتَمَل. لکن لا نشد على ا أنه أراد كذا. وكذلك في قولِهِ تعالی : کل صم فی آلازس کبس لیگ ج جاح ا 
قرا ِن سَ4 [النساء: ]٠١١‏ وقولِهِ تعالى: لإا أطمَأَ نَتَأرَلُ فيو ولَعْمَلٌ ذ E‏ 
الأحوال التي ذَكُرناء فلا فطع القول فيو ولا نَشْهَدٌ على اش أنه ار اد كذا. وهكذا السبيل في ج جميع المُجْتَهّدات أن تَعْمَلء 
ولا تشهد على الو آنه آراد ذا وأَمَرٌ ب ذاء وباشهٍ الوفيق. 

گر اه تعالى ماين رضن الصلاة روتيا في عير مَوضِع يِن کتاپو : منها الآية التي دَكزناهاء» ومنها فُولةُ تعالى : 
أا إل يعدا آه عيبن له أل حتفا رقيو اللو وا اة ذلك دين اَيَو [البينة: ]١‏ وقولةُ تعالى : إن 

بوا واکاموا اللو واا ا ڪو٬َ‏ نكم في َليَيِنٍ [التوبة: .]١١‏ 

رلم ل حلوالآباث على تة الملاةرعديعا إن دك على ريه وأروم قز وت ا ت أَخَرٌ على عدوها وجُمْلِ 
اوقاتها. قال اف ل : أقر ألسَلَوة دلوك المي إل َس الل وران ال و فاد الق ت اي ار : ۷۸] فهلو 
ثلاث آوقاتِ ذَكَر اله تعالى فيه ثلاتٌ صَلَواتِ. 

وروي عن مُجاهِڍ عن ابن ¿ عباس طب [أنة) قال : سالةُ عن قول الله ئل : اير أَلسَلَوة إذُلركِ ألَني قال : (إذا 
زالث الشمن عن بطل السماء إصلاة اهر إل َس الي قال : دة صلاةٍ المَْرب). 
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)١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۲) من م٠‏ في الأصل : الصلوات. )١(‏ في م: ماء ساقطة من الأصل. () ساقطة من الأصل وم. (۵) في الأصل 
وم: هي . )١(‏ في الأصل وم: أي صارت. (۷) ساقطة من الأصل وم. 
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) الآيتان ٠١١‏ و ٠١٤‏ ؛ - سورة النساء ۷ ا 
EEE : e‏ 

ر وعن ان عُمَرَ ظه» [41) قال : ( لرك آلتنیں) : دكا" رَيعُها بَعْدَ ضف / ٠٠١‏ -|/ النّهار» وهو وَقبٌ | 
| ابن 


الهْر). وعَن ان عباس طب [أنة)" قال : (دُلوكها : رَوالّها). وقد رُوِيّ عن ابن معو واب عباس [أنهما قالا) : 
(ذلوك الشمس: عُروبُها) فاي الاوِيّين كان دلو الس فقد أوجَبَ فيو صلاءً وصلاءٌ عند عُسَني اللْيلٍِ وصلاءٌ عند الفَجرٍء 
فهو لا" صَلّوات. 

قال ال تعالى: را الوه ري لار ونا م اکل [هرد: [۱١٤‏ فَأحَدٌ طرفي النّهار َب فيه صلا الجر 
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وقد ذُكَرَ في هو الآية. والطرّف الآحر فل عُرُوب المْس» فهذِه [خامسة» وهي صلاءً) العَضر. 0 
ا ےت ٤ i‏ و ا و و . ا روچ ر . ۰71 ت 0 )¥( > 
ر وروي عن الحَسَن وه (ان الصلواتِ الُم مَجْمُرعَة في هيه الآية: رئا يِن أل قال : [في الرّفي الأوَل] 3 


2 


صلاءٌ القَجْرء والطرّف الآخرٍ الطْهْر والعَصر رما من آَل المَغربُ واليشاء). فاي الّأويلين كان فان صلا العَطرٍ 


مَذكُورَةٌ في هيِهِ الاي 
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وعَن ابن عباس ول [أن]“ قال : (جَمَعَّثْ [هاتان الآيعان)" مَواقيت الصّلاة: بحن أنه جين تسرت ) 
المرب واليشاء «رَي نِد4 [الروم : 1۱۷ الفَجرٌ وما العَصْر ري هرود [الروم: 11۸ الطْهر). 

وعَن ابن عباس ايضاً [انة قال : (الصلوات المكتوبة في قول تعالی)'' وَسَیَح صن ریک بل لع اتی وق عرییا 
ون ٣اتای‏ لي مَس راف التبا )) [طه: .]٠۳١‏ | 

دلت هذِه اليه واه اعم ان الله ل قَرَضَ على عبادِهِ في کل يوم ولْلَةٍ حَمْس صَلَواتِ. 

[وَبَبَنَ]''“ رسول انو بق كيف فرصت الصلا؟ ومَسَّى a‏ وروي عن عَبادَةٌ بن الصامِت [أانة)"" ‏ قال : 
(سَمعْبُ رسو الہ ھا یول : «تحنْس صَلَواتِ تھا ال تعالی علی العبادء فمن اتی پهن لم يُصَيّح" مِنٰ حَقَهنٌ شيا 
اشخفافا فهر فان له عند الله عهداً ان بُذخلَةُ الج ومن لم ات بهن فلَيسَ له عند اه عَهْداً؛ إن شاء عَلَبَُ وإ شاء 
أَذْلَةُ الجَنً») [أبو داوود .]١٤١١‏ ۰ ۰ 

وعنْ ابي سعيڍ الخُذريٰ عن ابن عباس ڪب أن النيي کف جين بعت مُعاذاً إلى اليَمَنٍ فال : «إنك تأتي قوماً أل 
الكتاب» قَاذْعَهُّمْ إلى الشهادة: أن لا إل إلا اء وآني رسو اللو. فان اطاعُوك لذلك فاغَلِمْهُم أن الله 34 فَرَضَ عليهم 
حمس صّلواتِ في کل یوم وللةٍ» [مسلم ۳۱/۱۹]. 

وعلى ذلك اتاق الأمة لا اللات بََي. إلا أن قوماً رَعَمُوا أن الب يل أوجَبَ بَعْدَ ذلك الور بقوله : إن الله زادَكم 
صلا آلا وهي الونرُه [احمد ۲/ ]۱۸١‏ ولیس في الكتاب ذِكَرٌ ولا ليل وُجوبوء فَتَرَكنا الكلامّ فيها. لكنٌ أبا حَنيفة وه 
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کو رت ت و ر Coe‏ ر e‏ 2 ےت ا ریه و م مي ت 
وقولة تعالى: رلا نهو في ناء لمو إن تکروا السود إن باوت گیا تالموت وجو می آلو ما لا 
بر فى الابة ةلال رة الجهاو لان هد حبر آنه اَمو ويتوجُمون بما يمهم ِن الجراحات كما تألّمُرد 


E AT 


a 


N 
2 
5 ۰ 

< 

f 
E 
CE 
iS 
3 
. 
ts 
(7 

TT 
ے‎ 
E 

٤ 

C5 

î 
0 
2 
a 
8 
ا‎ 
6 


9- 


الوجة فيو. 
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رصم ودم )3 


وقول تعالى: وَل تهنا ف َيِا الَو فَمَعْناهُ وال أعلَمّْ: أي لا عُذرَ ّح في تاليځْ أن تَهنُوا في ابْيغاِهمْء 


»( سشاافطة هن الأصل وم. (۲) في الاصل وم قال دلوكها. (۲) ساقطة من الأصل وم. () في الأصل وم: قال. (۵) من م۰ في الأصل عتد. 
(1) في الأصل وم: رابعة وهي . (۷) ساقطة من الأصل وم. (۸) ساقطة من الأصل وم. )٩(‏ في الأاصل وم: هذه الآية. )٠١(‏ في الأصل وم: 
قال الصلاة المكتوبة: مدرجة بعد نهاية الآية. )١(‏ من م» ساقطة من الأصل . )٠١(‏ ساقطة من الأصل وم. )٠١(‏ في الاصل وم: يفيض . 
)٠١(‏ أدرج قبلها في الأصل وم العبارة التالية : في الآية دلالة فرضية بها (0) في الأصل وم: ما يرفع ساء. 
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٤ | ۹۸‏ - سورة النساء الآيات ٠١٤‏ . 1 


اا 


هم بالود كما تاّمودء ولا َشمُفو في فلك وترجُون انم العاقبة ِن الشواب الجزيلي مالا يزجون. ثمهُمْ لا 
بف كيف تَصَعُفون ْنَم في ذلك؟ وکل آمر» لا عاقبَةَ له فهو عَبَتْء ولیس لِامْرِهِمْ عاقِبَةّ» وهو عَبَتْء ولامركم 
EE‏ قمر فا اول 
ودل قول تعالى : لرل َه في عا لمر على نايد" فرضِبة الجهاد؛ إذ لم ياذّن لَه في الَخَلّفِ عن ذلك على 
/ ما فيه ين الام وتوف هلال الس في فلك؛ ثم بن ما جك لينل تحمل المَكروء على الم لهه وقد ختار له مباشرة 
e‏ ء فكيفت في ما لا انْقطاع له ِن رجاءِ الثواب بذلك التالّم وافث آعلَمُ. 
( 


وقول تعالی : ظ٤‏ اله لیا ڪئًا) بتَاليكْء ٠‏ أي ن عم باتال امرف بذلك لاعن جهل» وقد ذكرنا قي فير 
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أ وقولَةُ تعالى: إا ارلا يك كدب بألْحَّي› قول : : احق يجُه وجوهاً: [يَحتّمل] بِحقّ الله 
/ علي لرل إليك الكتاب: ويَختمل بَحَقٌ بَعْض على بَعْض أنْرَل إليك الکتاب لحك ب الاي وحمل قولة: 
يال اي بالمختَة يََْجنُهُمْ بها؛ ٳڏ في عَفْل كل احڍ ذلك وإهمال کل في لڀ [ان ڀامُرا“› ولا یھی ځرو عن 
الجكّمَةء وأن يقولوا ‏ بالحَقٌ وبالعواقّب لَِكونً ن لهم العاقبة. 

( وقول تعالی : اّ4 آی بالحیٌ الذي ف أو لِبَعْض [على] ‏ بَعْض أو لامر کان وو البَعْتْ ليَعُدِل» يرودو 
| اللي خمة عل اء از الع صغا ل ما تخت فايلا و ااال اام وقد يَْتَمل الح بالعَذْلِ والصّذْق على 
( الأمْر مِنّ النَعْيرِ والتبديل» وال المرفق. 

) وقول تعالى : لتخ بین الَا ا آرنك ا قيل : إل في الاية جوارّ الاجیهاد لانۂ فال: لتخ َي الاس با 
) ارك اس [دل قول : ولتخ ب الاس را ارك ان بالکتاب ان یحم پما یرید ب ا الدب فب والتامُلِ. لکن 
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اجیهاده کالنْص» لاأنه لا ئة“ لاه انير ان بريد فلك» فلا حمل ان" بريد غير الصواب. وما عَيْرّهُ مِنَّ المُجتَهدينَ 
رز ان کون وان ووز ان یکر طا ن رة الیطا هو انی ازا ذلك فکن طا فا و 
/ أن بُشَْدَ عليه بالصواب. ما لم يَظْهَر. وأما جاده ها فهو كله يكونُ صواباً لان الله تعالى هو الذي أراءٌ ذلك يَضْهَدٌ أن 
1 صَوابٌ. 
وقول تعالی: رلا تكن بين ميا قال تَر آهل التفسير : إِنهُ هم أن يموي سارقا قال له : طْعمَة [بْرُ 
) يري ] ' ويْصَدَقَهُ في قولِهِ» رل قولهُ تعالی : ولا کن لابين حَصيكا). فلو لم يَقَولوا ذلك كان أرْقَقَ واحْسَنَ؛ فإنْ 
( كان ما قالوا فذلك لما تهر منة الخيانة عندة؛ إذ دور في القصة أنه وجَد الكرةً في دار يره فين كان ذلك قإنما كان لما 
دنا 5 
وما النھْیْٰ عن ان یکوت ابی خَصِیا) َه وان کان بعْلَمْ نة لا یکول لما عَصَمَ ال كقولِه تعالى : ري 
تكرت ين المشركيىً [الأنعام: ٠١‏ و. ]١‏ [رقولو)" <5 نكر ن الارن [البقرة: ]۱٤۷‏ وان كان عَصَمَة من أن 
1 يکود منهُمْ. والعِضْمَةٌ إنما تَنْمَعٌ إذا كان د ثم مر ونَهيٰ. فأمّا إذا لم يكن تمه مر ولا تَهْيْ» فلا مَعّْى لِلْمِصْمَةٍ [وبالي)"© 
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J|‏ وقول تعالی: افر اله إت آله ن عورا رَمًا). قولةُ تعالى : رانكفر أل ليس هر قول 
الناس: تعفر اث لة. ولكنْ كانه قال : كُونوا على الحال التي تكون أعمالْكُمْ مُكمَرَة ِلُذنوب. الا تَرّى إلى فول هرو لِقُريه: 
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. في الأصل وم: لا يژمر . (4) في الأاصل وم: يقال. (0) من م» ساقطة من الأصل‎ )١( في الأصل وم: تأكد. (۲) ساقطة من الأصل وم.‎ )١( 
)ي «) في الأصل وم: کانت. (۷) أدرج بعدها في الأصل وم: ولکن تقول له. (۸) أدرج قبلها في الاصل وم: دل. (۹) في الأصل رم: يخصه‎ 
ساقطة من الأصل وم.‎ )٠١( ساقطة من الأصل وم.‎ )١( ساقطة من الأصل وم.‎ )٠١( ) 
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الآیات ۱۰٦‏ ۔ ٠٠۹‏ - سورة النساء ۹4 
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ران افوا رن م ورا إو الآية [هود: ۳]» وقول ر نرح ## لِقُريه انرا ر ربكم ِنَم كان عَمَرا؟ الآية 
[نوح : ا1ر ارادوا] ان يقرلا : تفر اه لكان لا يَنْفْعْهّمْ ذلك. فعلی ذلك قول : و راشنفر اق اک اله 
عورا تنا). 


€ 


e 


SS 


و قَيقَةٌ ال عفار [في و ا 


ر 


أحدُهُما: الانْيِهاء عمّا أوجبَ العْقوبَةٌ لِقولِه تعالى : إن ينهو يُْفَر لهم ىا فد سَكَّتَ [الأنفال : ۳۸]. وعلى ذلك 
تی قول من ذَكَرَ . 

والثاني : لَب السَْرٍ بالعَفُوِ والّجاوز. 
وقولةُ تعالى : ورا یل عن ایت تان سم الآية : هو ما ذَكُزنا أن الوضَمَةً لا تَنْقَمُ إن لم يَكْنْ 


NS 
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>< 
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انر رتفي 
و تعالی : يتان | 
ولک لَمّا رَجَمَّ في العاقبةٍ حاصل الخداع إليهمْ صارُوا كانم حدَعُوا أنمُسَهُمْ. فعلى ذلك الالء واش اعلّم. 


۸ے 


سے 2 ا 


نسم لا أَحدَ يقْصِدٌ خِيانةً نَْيهٍ. 
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ی 2 ف 


وقولةُ تعالی: يخن مِنَ الاس ولا حون ِى لَه وهر مَعَهْ يحمل وجهَينٍ: يحمل : يتخفو 
ِن الاين آي يَحْتَمُِونَ منّ الناس ان يَعْلَمُوا پِصَيمِهْ» ولا يمون من اله على عِلم مِنْهُمْ آنه لا ّى / ٠١١‏ ب/ 
عليه شيء. ويَحتَمِل : بخن ِن الاس آي يترون بِيِرْهِمْ مِنّ الناس. وكذلك رُرِيٰ في حرف حَمَصَة: ولا يَسْتَيَرُون 
مِنَ الهِ. ولک الله بُطْلِمُ الناسَ على ما يُيرُون» وهو مَعَهُمْ» آي لا يمى عليه شيء. 

وقول تعالی : رلا يحون مِنَ أله وَهُوّ مَعَهَ على وجهَين : 

احدُمُما: على تفي المُذْرَة وإثباتها أن لَهُمْ ذلك في الإخفاءِ مِنّ الناس وليس لهم في الإخفاءِ مِنَ اله . 

والثاني : على َة المُبالاة يلم اطلاع ع اه عليهم» وتَرْكهمّْ مراقبة الله في الأمورٍ» واجْيِهادِهِمْ في ذلك عن ال 
وال أعلَمْ. 

وقولّةُ تعالى : 5إ بيد ما له بى يى امول عن ابن عباس [ان] قا : : (إذ بیو ما لا بز يقو : من العمل 
وة ِن البهروي باكر وقي : يد4 آي لفون القول في ما ينهم يوون : ناتي به التي ڪه [فنقر قول ك1 | 
اکن را ع مان الاد راف ر ت ا ن يري على ما قيل في القصة : نه سَرَقَ زع رجلٍ في 


H3 شرق وقیل : النَبييتُ هو الَمُدير بالليلء‎ e e دقيل: إنه‎ e 
Mi 71l... SiS MS o r E e E 
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yy‏ يلون ع TS‏ : اي عق ءلم بود هذا لا عق طاو رلو تمالى: 
چ ہے اھ کوک ئا تل ائ دیشر [إبراهیم : ]٤١‏ لكلَة يُوْحرُهُمْ إلى بوم على عِلم مه ذلك ؛ وھا الاما ۲ 
أن الله لم يرن عالماً بما يكونُء وعلى ذلك امتَحَهُمْ» وبا اللّوفيق. 
۰ ) وقول تعالى: تاش مآ لتر هتاش با هوؤلاءِ جلث ْم في أَلْحَيَوة اليا ييل : يَعْني 
اصحابَ طعْمَة [بن أبَيرتي» آي لو" خاصَمْتُمْ عنهُمْ يا هؤلاءِ في الدنيا فمن ب les‏ 
يُخاصِمُ عه يوم القيامة ام ن يكن عَلَنبمَ ويك بحاصم عة يوم [القيامَة]" . وقيل : : لا اي في الي حنم ترد | 


fi سے‎ 

)١(‏ في الأصل وم وقال. (۲) في الأصل وم: فلم يريدوا . () في الأصل وم: وجهان. (1) في الأصل وم: باطلاع. () ساقطة من الأصل 
وم. )١(‏ في الأصل وم: فيقوله . (۷) أدرج قبلها في الأصل وم: إليه. (۸) ساقطة من الأصل وم. (۹) في الأصل: وم:. قد ذكرنا. )٠١(‏ في أا 
الأصل: آيء في م٠‏ أي لو. )١(‏ من م٠‏ ساقطة من الأصل . ( 
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تعالى: ايت , وون ن لت ا [غافر: ٠١‏ و...] أي في دَفْيها وإرادَةٍ أن يَّذْحَصروا بالباطل. وقيل : رَقيباً. وقِيل : 
کفیلاً. والوکیل هو القاثم بحِمظ الأمور e‏ حراج والمُريح لِلْملَل. ۰ 

وقولةُ تعالى : وم مَل يمل سا أو طم َنَم هما سَواء؛ أي مَنْ َمل سُوء فقد ظَلَمَ نَفْسَهء ومَنْ طلم 

ته تقذ یل شوه ویختیل ما تال ی عیاي: (ون نز شوه ی الاس (ا بین لک فی ما ا ون اغ 

ٿم روي عن عبد ال بن معو ڪه [ان) قال : (أزْجى آيةٍ" في القرآنِ هدِه: قول تعالى : رس ْمَل سو أو 

بغي ن الآية). وروي عن ايض [أنة قال : (أربعُ آا ن کاب ا ا اک الي ِن ئر اَن وروا 

قولهُ تعالى : إن َة لا يلم ينمال درو إن بك ك عة ها4 إلى آجره [النساء: ]٤١‏ وقوه تعالى: إن هينير 
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9 / 
أن سرك پء ومر ما مون ذلك لس يا4 [النساء: ٤۸‏ و۱ وقول تعالى: ولو نهم إذ لما أسسممَ اموك 
ا ]٤‏ وقول تعالى : وس ْمَل سوا أو َم نفْسَم الآية) [النساء: .]٠١١‏ 7 


ے 


وعنْ عَلْمَّمَةَ والأسود [أنهما)“ فالا: (قال عبد الله : لأ كاب ال أي ما امات اء فراساء م 
افر الل إلا عَمَر له: [الأولى) ووالیبت 5 لوا ية ار لرا أن إلى خر الاية [آل عمران: ]٠١١‏ 
[والغانية :] ووس يعمل سوا أو يلم ْم ُه E‏ [الا ورل تعالى: ومن کيب حَيتة أو 
إا [النساء: ۲ يَخْتَمِل كل واحدٍ مِنْهُما أنه الآَحَرّء كُرَرَ على التأكيد في ما جَرّى له الذِكر. ويحتَمل التَفْريق أن يكونٌ 
ا > أو يَظلِمَ سه بما يانم نه وبين الله. 
الآیة ا وقول تعالی : لوس یگیب نتا لما یکی عل نید۔4 لان حاصِلَة یرجم الیو فکانة گب على نفيه. 
O EO PT TET EOLA EE‏ 
الخمليتة هي الائ رالائ هر الخويئة. وقيل : ومن يكيب حَيليَةً سرف َه الدع ار إا يقول بِيَمييه الكاذبة : إن“ لم 
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يَسرٍفهاء وإنما سرا فلان البهُودي. 7 
س ET‏ ت N am e‏ ا ت Ek 2 E 2 y‏ / 
وقوله تعالی: وئر E O O OS‏ ( 

وقولةُ تعالی : وفَقَدِ حل متنا وَإنْتا ما يفول گَذِباً على آَحَر ر بما لم يفْعَلْ٬‏ والبُهتان هو أن بهت الرجل لبا بىا اة 


کے 


2 


لم مَل $ اتا یک4 من الکازت وا أعلَّم. 

: وقول تعالی: رز قصل آله ع ورم ّت اة يِه أت يلو قال افر اهل البأويل‎ GES 
رك مو ا9 ني شان ملف بن بيرق الذي سَرَقَ وزع جار له بالذي سَبَقَ ذِْرهُ وقالوا : و قصل أو ليك‎ 
وليس هو الإضلال في الدينِء ولکن إِنْ کان ما قالوا‎ a DRE U ونه له َر م عة [بن ابر ي‎ 


فهو تَخْولئة الحخم. 
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و : أت يلو ان" بُجَهّلوك في حم اة e‏ لم يدر أ نه 
رى وکادا ‏ داف ي الحم أن لم يَسْرق؛ لان إّما كان بعلم الأشياء بالرخي» ثم ألم أنه قد سَرَقَ. ) 
l8‏ 


ويَخْتَملٌ أن تكونً الآيةٌ في الكفار كلهم لا لمر والمُنافِقِينّ لم ياوا يُريدُون“" أن يضلا رسول اف ب عن 
الهُدّى. e‏ ودا لر تخفروت کنا گفروا كرون سَ٤‏ [النساء: ]۸٩‏ وكقولِه تعالى : ود 
ڪييڙ يٿ آهل آلکتب لو ردوتكم من بعد إيمَليگه كسار [البقرة: .]٠٠۹‏ 


ورل 


حا 


2 


1 
3 کے > 


)١(‏ سافطة من الأاصل وم. (۳) في الأصل وم: الآية. (۲) ساقطة من الأصل وم. )٤(‏ ساقطة من الأصل وم. (د) ساقطة من الأاصل وم. 
)١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۷) أدرج بعدها في الأاصل وم: ایفاً . (4) من م٠‏ في الأصل: إن. )٩(‏ ساقطة من الأضل وم. )٠١(‏ في الأاصل 
وم: لقد هم. (۱) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: آي. )١(‏ في الأصل: يدرك أنه وكانء في م: يدر آنه سرق وکان. e‏ 
قبلها في الأصل وم: كانوا. )٠١(‏ في الأصل وم: ويصرفوا. 
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ُ4 ا ارم لر 


أحذهُما: E‏ .وإ EER; E o‏ د تك تد آ) 
كدف ترَْن لبهم سا قبلا [الإسراء: .]۷٤‏ 


SS 


4ا 
والثاني : وولا فصل لَه عَليْكَ َنم حَيْنَ أ فلن بالشځم ني فك» وتشر بو لزعي ضرق غو تددن 
(/ ذلك الخانن أو تثييت" ما قالواء وإلا لَهَمُوا أن يئوك“ لرك ف 


س 


يَسَْجق ذلك قبلهُ. فلو كان عليه ذلك لم ين لإامنان عليه بذلكٌ د مَعْنى؛ إذ قعل ما كان عليه ذلك لم يَفْعَل أنه مقَصَل ۶ 
آنه لیس كما الا وباله التوفيق والعصمة. 


de 


( 
ثم في الاَيةء نفص قول المُعدَرِلَةٍ لان من على رسولِه کاڈ آنه عَصَمَهُ» وهم يَمُولَونٌ: کان عليه أن يَعْصِمَهُء و E‏ 
1 
0 


: وقول ال : ووو مضل امو َلك متم ّت طابكة ينه أت باود يرح على وجهَين : ( 
ر أخدُهُما: يمه عمّا هموا 2 
٠‏ والاني: ية عتا راثوا فيو: أن يفوا من بعد أن اظهروا ما ظلجوا. 0 
٠‏ وقول تعالى: يوك يمرك الحُحْمَ باليس وانواع المويه؛ بجع ذلك إلى [أنرينِ؛ J‏ 
أخدخُما: لرل . (١‏ 
والثاني : : ان يكود الإضلال عن اليل والجيلْ في الصزف عن العَء وهذا هو الذي لم يرل اعداء ان يصون / 
ر برسول الله وبجميع يع آهل الحيرٍ. ۰ 3 
١‏ نلھ بوجھیں: ہدز کل وکو إلى وجھی: / 
/ أحدمُما: ظواهِرٌ الأسباب مِنّ الوَحي . 
[والثاني: الآياث)"› ركذا في كقْهِْ مر بالقنال والأسباب الظاهرَ ومَرة بالطب واليضكَة. . وسمّى ذلك قَضلاً 
ورَختَة يعرف ان ذلك قصل ليس“ حا يله إذ لبس بَذْلُ الحقوق بُعَدُ في الفضائل. : 


وقول تعالی : ونا یوت إل اش لا [احد يَقْصد]" إضلال نَفْيهِء لكنْ لما رَجَعَ حاصِل ذلك الإضلال الى | 
أف > كانَهُمْ LS (Deg‏ 

وقوة تعالی: وتا يروك ين َء أَمَنَ رسولَة مِنْ ضصَرَرٍ أولئك كقولِه تعالى: هواه بيلك ين ألا 
[المائدة : [NY‏ ) 

وقول ا ورل اه عدت التب كةي قد ذگرنا في غير مَوضع. 
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کت‎ 0y : E Sa وقوه تعالى: ولىك ما‎ 
1 دی ما الب رلا اليم [الشورى : ۲] فهو كذلك کان.‎ ( 
| ر وقوه تعالی : وکات فصل انو تلق يكاي في ما عمك بن الأحكاءء وعضتك بالرة الرسالإ ضرت عند‎ 
3 ( 


dd 


ضَرَرَ الأعداءء وا ٿه أعْلَمْ. ) 
E >‏ 0 0 ا 2 2 e‏ ټ o‏ .ر ا ر E‏ س 
ل ( a O yy‏ 


٭ 


)١(‏ في الاصل وم سک (۲) أدرجت في الأصل وم بعد: الهدى. (۲) في الاصل : ثلث في م: ثبت. )٤(‏ من م في الأضل: 
يحفظوك . (۵) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: نازله . (۷) في الاصل وم: : والآيات. (4) في الأصل وم: لا. )١(‏ في الأصل وم: 
بقصد قصد أحداً. )٠١(‏ في الأصل وم: کانوا. ( 
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س i gy‏ الآ 
اتی ل من آم دقو او مشرو الاي فإذا كان اللَأرِيل مِنّ اجى هو فِعْل اللْجُرَّى خاصّةٌ فكأ 
قال ( حََ ن ڪر ين رُم لمن مر بالصَدَقّةٍ والأمر بالمَغروفي والإصلاح بَينَ الناس. all‏ 
( مى الثناء الكثبر في ما يرجم إلى القوم. فکاتة قا لا ڪج ن ڪور ينهم إلا من بجع أمرّة إلى ما ر مير ير إلى خير 
وقد يَحْتَمِلٌ أن قوماً يرجم جوا م إلى یر وھ مم اقلْهُمْ. ومن [فِعْلٍ اللْجُرّى)" على ان الفِعْلَ رما يكون فل خيرء 
۸ ا ار TT‏ وذلك لا یکونٌ إلا أن يُونواء راش ٠‏ 
(o a) 4 (‏ وقول تعالى : رس ياف الرسول من بع ما يي له لدی وَس عي سل لر قيل : لا RE‏ 
ارد ولج ہگ كارا رل قولَهُ تعالى : تت کان ارشر؛ 
يقول I E sS‏ 

وعَنِ ابن عباس ڪه [أنهُ : ( من بعد ما بين له الى ين بد ما كان كافراً ت ين الإسلا) وقالٌ: (لنّا 
ا ان آبیرتی]" و انه سَرَقَ الدَرْعَء e‏ تعالى: ل والكارف والسَارة د ففرا آي ينعاي 
[المائدة: ۳۸]ء قل له: يا طْعْمَة إِنً رسول اله هة [قاطم يدك فَخْرَحَ]“ هارباً إلى مكة). 
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( 
#| وقول تعالی : رت ع سيل لموم يعني عير دين المؤيني. وفي حرف ابن معو طه E‏ 
( وقول الي : وول ما ول آي نره وما لى يِن رلايةٍ الشيطان. وقیل : دغه وما الحتارَ غير دين المؤمِنينَ 
) رصل NEE‏ وقل: قر تمان : وَل ما َل أي نوله في الا جِرَة ها تَولّى في الدنيا 
ووساءَت َراي يقول: ر بشن المصير [الذي)“ صارَ ر إليه. ۹ 


اح 


2f 


کے : 


0 
رقو تعالى: لز A TES E EN E E‏ کر : ورس لذ اَي رَه / 
( [النساء : 1٩‏ وعَيرَ ذلڭ. وگن يِذ له في ما اختارَهُ کرو [ومًا. ول جُراء تولو ویون [ل ِن 1( 
جوراً باطلاً مهلكا ل وا أغلَمْ. | 
( وقولةُ تعالی : إن هه لا يعفر أن سرك پو يقير ما وت ديك لسن يكاي الآية. في الآيةٍ دليلٌ آلا يَصيْرً 


ر ا ا بل نب نب مُذْركاً على ما قالَُ الخوارج لا قُسَمَّ الكتابُ. ولا يُحْتَمَلٌ إضمار الئوبة لان اشر قديْغْمًرٌ 
18 بالتوبةء قبطل قولْهّمْ. . وفيه ۾ بُطلان قول مَنْ بطل المَعْفِرَءً ا في الکبائر إلا وة لان اله تعالى عل نليه ثبت افر وذلك 
في ما في الجكَمَة وفع سَمَهِء لم الذي دَگرنا الفُرِيقين جميعاً. 

ثم الذي ينض فَرْلَ اران الذي بون بازتكاب الصُغائِر ما بُلِيّ بها الأنبياء والأوليا وما بر 
صاجبها تفط انبره والوّلايةٌ. . ومن کان صف إیمابه بالانیای ّم هذا وؤ فهو" افر پهمْ. 
ر( وعلى المعتزلة في ذلك أن الله وصَفَ الألبياء تة بالدعاءِ له تسرعا رَخْيَةً [الأعراف : ۰ رورا رتا 
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اا 
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NS 


[السجدة : ۱ وبُکایِهمْ على ما كان من من اللات وتَصَرُعِهمْ إليو حتى جيرا في دعاتهم. [ولو لم] تحن ذذ ذنوبْهُمْ 
e (‏ 
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ا )١(‏ في الأصل رم: : و. (۲) في الأصل وم: الفعل. )١(‏ في الأصل وم: تبين. 0 اة ن الال غ (0) أدرج في الأصل وم قبلها: 
يقول. )١(‏ ساقطة من الأصل رم. )١(‏ الوار سافطة من الأصل وم. (۸) في الأصل رم: قاطعك فيخرج. )٩(‏ سافطة من الأصل رم. )٠١(‏ سافطة 

J)‏ من الأصل رم. )١(‏ في الأصل وم: : تجۆە. . )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۱۳) ساقطة من الأصل وم. (14) في الأصل وم:. الذي. )١(‏ في 

“ : صاحبه. )1١(‏ أدرج في الأصل وم بعدها: : على , (۷) في الأصل وم: : ولم . 

( 


۴ 


SE 


XW . 


٠ 


IT E TE AT NTF WETE NTF TELA 2‏ کچ چت 


4 


2 


e 


ng 1R NR NR NR "NN 2 E A E 


القیات ٠ ۱۸ - ۱١١‏ + - سورة النساء 0۳ 


10 
) ٿم قول تعالی : لا يعفر ان رل ډه وه وبر ا دوت 5ل لس باه ينول [وجهَين : 


اخدُمُما) الُرد في الاغتقاوء وهو ان بُنْرَك عَيرهُ في ربُوببيه وألرهييه. 


EP 


کم ٭ 


ی 


ده 


ان ڀشرك عير في عِبادټه. ألا ری أنه فال ق : وأا اتمم إل يد [الكهفت: 11° ثم قال اله تعالى في آخِرو : ورا 


والثاني : ان يشر عَيره في عِبادټهِء وذلكَ کل عرد باه تعالی؛ د لا زق بن ان شرك عير في بريه والوهيي وين . 2( 
شر بماد ري تَا [الكهف : ٠‏ جَعَلَ الإشراك في الأَلُوهِيّةٍ والربو ية والإشراك في اليبادَة واجداً كله شرك باش؟ 


وبالله التوفيق. ‏ 

ثم قو تعالى : رور ما وت ديك لس يآ لا يَحنَمِلٌ [ما) قالتِ المُعْتَرلةء إنه وَعَدَ المَعْفِرَة في ما يشا ثم 
e‏ : إن ینوا ڪباير ما نهو عله كير نكم يتاك [النساء: ]۳١‏ وقد تبت 0 
الوَعيدٌ في الکبائر.. ون لن الرَغڍ پو لم رل بالذي گر لاخمالو. J‏ 


ا 


ê 


وقي : قولةُ فلس يا كا اة عن الأنمُس المَطْمُوراتِ عن الآثام والأجرام التي تقر لم بز صرف الأخصيص إلى 
الآثام بالآيةٍ المُكني بها عن الانمُس لان لم يمُلْ : ما شاءء ولحن قال قد : لسن يكام فذلك كِنايةٌ عن الانمُس. وفي 7 
آياتِ الوعيدِ حصي في الذينَ جاء بهم. وفي ما جا على ما قيل لا صَرْف في ذلك فهو أولى. وبَعْدٌ فان قال : لن أ) 
O‏ والآيةٌ في الَعْريف» وا أعلَم. / 
وقول تعالى : إن يدوت ين دُوندء إل تسا عن الحَسَنِ 1 قال : (الإناث الأمواث ت 
ییا . وكذلك روي عِنْ ابن عباس طبه وقيل: قولة [إتا) هُمْ الملائكة لانهُمْ يقر لونً: الملاتكة نات ال في 
السماء فَعَبّذوهاء فإنهم إّما عَبَذوا الإناك عنذَهُمْء وفي زعيهم. 

وقيلً: اإسًا» م من الوَنن؛ وكذلك روي في حرف عائشة ئشةٌ و آنها كانت فر : ر 
الاصبام سُمَيّث ن)" إناثاً لما صَوّروهاء» بصُوَرٍ الإناثِ» وخَلُواء وَقلّذُوهاء وینوا [پزُهنّ؛ ثم عَبَدوها) على ما کان 
في الأضل» فَسَمَيّت' بذلك. 

وقیلٌ : ۹ ر ناث لانم كانوا E‏ يعْبْدُونّ مِنَ الأصنام والأوثان : اللات والعُرّى ومَناءً. فأسماؤهُنً أسْماءُ 
إناث» وال أعْلَم. 

وقولةٌ تعالی: چ وإن بعرت إلا طا تَريدًا) لبر الله جو وإِنْ كانوا بَيْرُونَ ِن الشيطانِء ولا" يالَمُونهُ 
فإنهُم بيبادَيِهمْ الأصنام والأوثانَ يدون الئيطانْ؛ لان الئَّيطانٌ هو الذي يدعُوهُم إلى عِبادَيِهمْ الأصنام انهم عَبَدوه. 
آلا تی أن راهيم [صلوات افو عليه وسلامة)"" قال ياي لا سَبْدِ لني [مريم: ]٤٤‏ جَمَّل عبادَةً الصنم عِبادَة 
الشيطانِ حينَ قال له : لا َد ألَيّْن مَدَلٌ ان عِبادَنَهُمٌ الأرثان عبادةٌ للسيطانِء وبا المضمَة. 
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وقول تعالی : ردا قالّ ابن عباس ر طبه : (والمَريد هو العاتي). 7 
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وقولة تعالى : لَه اه اللَْْة الإبعاد مِنْ رَخمَة اللو تعالى» قَسَمَيّ مَلعوناً لانة معد مِنَّ رَحْمَةٍ 
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ن في الحَقيقة. ا ا رئ ا E‏ 
خرچ مَفطوعاً مُحَمَقاً. ولا فَوةً إلا باد 


)١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۲) من م٠‏ ساقطة من الأصل. (۲) الواو ساقطة من الأصل وم. () في الأصل وم: تحقيق . (۵) سافطة من الأصل 
رم. )١(‏ ساقطة من الأاصل وم. (۷) في الأصل وم: وهو الصنم سمي . (۸) في الأصل وم: بزيهم ثم يعبدونها. )١(‏ في الأصل وم: سمي رج 
)٠١(‏ في الأصل وم: سمي . . )١(‏ في الأصل وم: و )١(‏ في م: عليه السلام. )١(‏ في الأصل وم : ظا . ) 
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وقوه تعالی: یبا مرو E‏ . واللّصِيبُ المَفْروض هو ما ذكر ولأيي إلى آخر ما ذَكر 
as O‏ 
وقول تعالی : رات نهم وم َم الآية : قیل : E E‏ 
u‏ ٿم قول e‏ ر نريبن"“ عليهِمْ طريقًة وإلبا سي علبهم طريق الهْدّى. 
فذلك مى إضافة الإضلال إليو. GS‏ : وون ال لی یکم ن اسن إل أن 
دعر [إبراهیم : : ۲] ثم إذا لوا دعاب إلى ذلك وريه عليهِمْ سَبيلاً يمهم عند ذلك حتى يعمو | آشياءَ كقولِهم: رل 
آي / ۱۱٤‏ ۔ ب/ ڪمرا لين ٤اا‏ لو کان حا ما سقو ب الآية: : [الأحقاف: ]١١‏ وكقولِه تعالى: «وقالوا لن يذَحْلَّ 
الجن إل من کان هوا أ نسنر ربن 1١ : E‏ وتخو ذلك مِنَ الآياټِ٬‏ وذلك يما يُمَنّيهِمٌ الكُيطانء 
عة الله عليه. 
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وعن ابن عباس هه ( رايم يَعِْي عن الدين ولا مته ان بُصِیبوا حيرا لا محال لِيَامَنوا). وفي حرف ابن 
E E Nga N E‏ 
زل وررنمم سيڪ ٤اا a‏ 
وقوه تغالی :وم نرک لوت ا ب يَحتَمِلْ هذا وجَهَينٍ سِوّى ما قال آهل الأول : 
أحدُهُما: أن اله تعالى حلَقَ هذا الخلقَ لِيأمُرَهُمْ بالتوحييٍ ولِيَجْعَلُوا عِبادَتَهُمْ له؛ لا يَعْيْدُونٌ دون اله عَيرَهُ كقوله 
تعالی : رمَا حلفت ال ولان إلا یدود وتا ارد د نّم الآية [الذاريات : ٦‏ و۷٥]‏ فھو دَعاهٌُ آن يَجِعَلُوا عِبادَتَهُْ 


e را2‎ 


عير اء وهو ما قيل في قولِهِ ۾ ق : فطرت ائ آل قر الاس لبا کا بيب تق م ديك ايت بُ [الروم: °( 
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يَعْبدونها. 
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| قيل: الدَينْ له فَعَلَّى ذلك يَحَمِل قو له تعالی : يرک ڪل ان آي عَنٍ الذي کان حَلَمَهُ اهم ذلك واللهٌ أعلَم. 
/ والثانې : آنه ف » حَلَقَ الأنعامَ والبَهابِم م لِمَنافِعِهمْ› وسَخرها لهم قَهْمْ حرُمُوها على انيهم وخخلر ھا اران : 

4ا 


والأصنام كالجّهيرَةٍ والسائبة والرّصيلة والحام؛ ؛ ضيعوا منافعَها التي حَلَمَّها لَهُمْ على نميهم ؛ وذلك َير ما لی اه 
لهم وال أعلَمْ. 


وما هل النًأويل فإِنهُمّ قالُوا غير الذي ذگزنا. [فا0 بَعْصَهُمْ : قول تعالى : فيب كل انر الإخحصاء وهو 
قول ابْنٍ عباس طبه وقال آحَرُونً: هو دين الله وروي عن ابن عباس وه أيضاً [أنه قال : (دينْ او)])". وقيل: هو ما 
جاء ِن اهي عن [عَمَل]“ الواشِرَة والنامصة E RE SE LE‏ 
ر اراد غير حلت اله ما قالُوا مِنّ الإخصاء ء أو المَْلَة [وعمل)" الراشِرً رة واناه ك 
النْظرَةً إلى يوم البَعْبِء E e‏ عن مِنْلِهِ» إذ قد يَجورٌ أن ترد الشريعة في مِلْلِهِء 
ر لذلك دد واه أعَلَمْ. 
( وقولّةٌ تعالى : رس بنذ ألقَيَ ولا من درب ار اي يلي > ويُجيبة إلى ما دعا ين دوين 
َه فَمَذّ َير راا ميا [في الدنا)"" والاَخِرَة. أمّا في الدنيا قَذَهابُ المنافع عه" التي جلي“ للأصنام 
۱ ا 
وقول تعالى: يَيدُب إمّا فَقْراً وما سه [وَيْمَيْيمً هو ما ذَكُرنا من الأماني وقَضاء السهُراتِ في 
الدنا 7 ليطن إل عا والعُرورٌ هو أن يى شيئاء ويهر جلافة. 
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(1) في الأصل وم: ويزين. (۲) في الأصل وم: ويلبس. (۴) في الأصل وم: ولا حرم. )٤(‏ في الأصل وم: دعاؤهم. (0) في الأصل وم: 
عن. () من م٠‏ ساقطة من الأاصل. (۷) في الاصل وم: دين. (۸) ساقطة من الأصل و م. )١(‏ في الاصل وم و. )٠۰(‏ في الاصل وم: أنْ. 
)١(‏ في الأصل وم: ويعبدوه. (1۴) من م٠‏ ساقطة من الأصل. (۴) في الاصل وم: عنهم. (4) في الأصل وم: جعلوها. 
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٤ 1‏ لور النساء | 0۰0 


٠١۵ ۱١١ الآیات‎ 


(١ (الآية‎ 

۳ f < ر ر 4 لر لري ري‎ 2 f Ra 
, الآية ۳) وقول تعالی : ڈ رایت انوا ولوا التدیحت سجر جت ری ن تھا آلأنمدر رين فبا بدا قد‎ 
كنا هذا" في ما تمَذّمّ ا الإيمانً هو الَضديقء والاعمال الصالِحاث عَيرُ الضديق.‎ 


وقولةُ تعالی: وغد آله حَقَا ومن ْدَق يى اَنَوِ قلا تَأويلٌ هذاء وا أعلَمْء أن يقال : كم من تَمْبلُرنَ الأحبار 


ہے ت 
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[وقول تعالی :۲ اوك مار جَهَكم ولا يود عا يسا الآية ظاهرة: قيل: مَفْرَى وقيل: مَلْجا. 
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والقول يِن الناس» ثم لا أحَد أضدَقٌ قولاً ِن الله تعالى ولا انْجَرٌ وَغداً منه. كيت لا لون وله وحَبره: أنه بغت وجَلة 
زا قول إبلیس : أن لا جنه ولا نار ولا بَعْكٌ؟ 

وقول تعالی : کاس ناییگ وآ أن آمل التب س بقل سوا ب بو لحب هد أن الام ليس 
بالأمانيٌ» ولكنْ إلى اله ظة» فهو والله أعلمء يَخْنَمِلٌ أن يكونٌ بالمَنْرلَةٍ والقَذْرٍ عند اله 0 ابوا اله 
راود [المائدة: 1۸] وقالوا: لن تست کار إل ا مودس [آل عمران: ]۲٤‏ وعَيْرَ ذلك. وهل التاويل دبوا إلى 
غير هذاء وقالُوا: إن كل فريتي منم كوا يََولُونً: إن ديننا حير من ديم وحن افضَل مِنْ هولاءِء رل ليس بامانيكم 
َلآ اما أل ألتب4. 
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وقولةٌ تعالی : ولا بهد لم ِن ذُونِ أو َا لا تًا وذلك وَضف الكافِرٍ ألا يكو له وليّ ينَولى جمظهء ولا نصير أا 
( ۰ وو ۶ ب کي N E E‏ ت ہے ے ۸ و 2 ر اام : 
۾ يَلْصَرُه. آلا رى أن قال: وون پَفل ن لصحت ين ڪر أو أن وَهُو مُوَينٌ اوليك يذخُلون ألْجَنَة؟ [النساء: ]۱۲١‏ ( 
ت , a‏ ور 2 sele‏ ا ofr hs,‏ سے ھا ر .ت 
ریلنین ٣‏ ن الصالِحاتِ ومُمْ مُؤنون) ان يَذْخلُوا الجن فھذا ایضا يدل ان قول قو من يعمل سو٤ا‏ عبر بد4 
( 


de 


ا ےق ا ق ر وء ور کو (€) ر“ ر و el Bs.‏ بق ر 
وقالٌ انرون : قله ق : م يََمَل س٤ا‏ م وڳ آي ك سوء يحل فيه المُْلِمٌ والكافِرٌ. ألا رى أنه رُوِي عن أبي 
نکر الضدق وه لعا َرَت هنو الي 61] قال : با رسو الو كيف الفُلاح بعد هذاء وکل شَيءٍ عونا" جزيناء؟ قال : 0 
ا و ر 3 (AJ > (WD oes 7 ۰ 2 ro log ro HCL oft elcet 2o6‏ 
َر ا لك با ابا پگر! انت تخرد الت تَعْصَبُ؟ الت َمْرَضلُ؟ الت ميك الاذی؟ فهذا ما بُجْرّى ' به زاي ٣‏ 
المي في الدنيا والكافرٌ في الأَخرَة. فان كان التأولٌ هذا فقو تعالى : ول بذ لم ين ون أو يا ولا تيا إذا لم / 
يرم عن كُفْرِوء وماك عليوء وأا إذا رَجَعَ عن ذلك» وتابٌ» وما على الإيمانِ فإِنة يَجِد وَليَاً و تصيرا؛ يَنْصرَه الله تعالى» | ج 
وبال التوفيق. 0 
ا ااي f2 i‏ 7 ر - 0 ۰X 0 a‏ 8 4 
وقرلة تعالى : وس يعمل من القلحت من د ڪَرِ أو أئي وهو موي في الآية دليلٌ أن الأعمال الصالحاتِ غير | 
‌ َ‫ س اع هي و رہ وء (\*)s 2 a“‏ 
الإيمان؛ لأنة قال : وس يعَمَل م للحي وهو زي4 ولر كان [العَمَلً]" إيماناً ُصِيرٌ'' كانه قال: ومَنْ يَعْمَلِ / 
الانعانة وهر وين فل بها ٠‏ كرتا انها عَر الإيمان. وفيه دلالةٌ أيضاً أن الأعمال الصالحة إنما تنْقَعٌ إذا كان ثمَةٌ إيمان 
ن رظ فیها"' الإیماٌ بقولِه تعالی: وهو مي ؛ دل ان الاعمال الصالِحة لا نَع إذا لم يكن تمه إيمان» ولا قو 
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وقولةُ تعالى : ولا لمو قبا قد دكرناه. 


1 : و راء ون کے ہے کی کت یر ي ےہ لے 4 E E‏ 4 
(الآية 9 وقولةُ تعالى : ومن خسن ديا مَمَنَ أسَلَمَ وهم رلو وهو ين الاية يحتيل وجهينِ : 7 
لِدِینِه م م ك ا شیعاً؟ 
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)١( ٤‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في تفسير الآيتين 0 ر١٣۲‏ من سورة البقرة. )١(‏ في الأصل وم: الذين. 9) من م» في الأصل: أو. 
(ه) ساقطة من الأصل وم. (1) من م٠‏ في الأصل علمناه. (۷) في الأصل وم: يجزون. (۸) في الأصل وم: بجزائها. )٩(‏ ساقطة من الأصل 
وم. )٠١(‏ في الأصل وم: فيصير. )١(‏ من م؛ في الأصل بها . (۳) في الأصل وم: فيه. )٠١(‏ في الأصل وم: يحتمل. )۱١(‏ ساقطة من الأصل 
وم. )١(‏ في الأصل وم: ممن. )١١(‏ في الأصل وم: ممن يعمل بل الذي عمل بجميع عمله موافقا لدينه أحسن دينا من الذي . 
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[ابن عدي في الکامل /٥‏ ١۳۳]ء‏ وقال رسول الله کا: ‹ « هر قوي في دي ينه صعيفٌ في بدڼو. الا رى أنه حرج لمُقائلة اهل 
الردة وخده ولك لتو في اللَينِ وصلاي فيه لا إزيا5ة الإيمان ولا فصان يمان في عبرو؛ وال أعلم. 

والثاني : مُقابلَةٌ سائر الأديانِ؛ اي وون اخسن وبا ِن آم وَج ب ممن لم لم وهه و إلى آجر ما در 
وانلة أعلَم. 

E TT 
وویم سا ّل الآية [الزمر : ۲۹] اي بن فال وا أعْلَمُ.‎ 

وقولةُ تعالی: : اشم رجهم بو وهو خي يَحْتَيل وجهَين: : حنمل قول سم وَجَهمُ ر بحي ما يَعْلَمٌ ان 
جميعَ ما يعمل لِم [لأ1 فيو وب وحمل قول نلم جم تر من الإحسانء وهو أن بريد العََلَ على على المَقْروضٍ عليه ؛ 
ا ويّزيد على ذلك أيضاً. 

وقول تعالى: وا ية هيم حِيقًا المِلَةٌ: قيل: هي الدَينُء وقيل: الملّةٌ السُنَةٌ آفْرَبُ لان ين الانبياء 
a EE ۱10‏ من الأنيباء تھ 

راتا اسن والشرايع فيجور آذ تَحتلت. الا رى أنه ري في لخب : ية رسول الله ب » وفي [بعض الاخبار ا 
سه رسول الله ةه جَعَل السَلَةَ تَفْسِير الملَة > فالمِلَة بالسلّة أشْةء ثم حص يله إبراهيم هاف لان سا کات فی سن 
ینا محمد ک؟ 

وقولةُ تعالى : حِيمًاً) قي : مُخصاًء وفيل N‏ سمي الاحنف أحنف 
لِمَيلٍ دى ميه ي إلى الألّى والله أعلَم. 

وقولّةُ تعالى. : وواد انه لهي ليلا ذَكِرّ في بَعْضٍ الاخبارٍ أن اة جو أوحَى إلى إبرا هيم : ادلي ليلا في ا 
الأرضٍ» فقال: يا رب مَنْ هو؟ قال: فأوحى الله تعالى إِليهِ : ِم؟ آي لَمَ ساني عنه؟ قال : ل وأتَخدَٴُ کہا 
انَحْذهُ حلبلا أو كلام تحر هذاء فقال: أنت يا إبراهيم. ( 
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وأصلٌ الحَلَد: المَنرلَّة والرفْعَةٌ والكرامَةٌ؛ يقول: وواد ا هيم خَليا) آي جَعَل له عندَه مَذْرلَةَ وكرامَةً لم يَجْعَلّ 
ينها" لاحي من الخلايتي لما الاه الله ياء وامَحتة بحن لم يبل [أحداً بمثلها)"» قَصَبَرَ ليها ؛ ؛ مِنْ ذلك ما القن 
في النار» فَصَبرَ ولم نھن با خا را وما بلي بدح وَلَدهُ فما أفْجَعَهُء وما َر برل اهلو رَد الل في جبال BD‏ 
مَعَدَّ؛ لا ماءَ هنلك ولا اا ا و 
واه أعلَم. 

وجائر أن يكون ذلك كرامَة أكُرَمَهُ ته الث بها لان امل الاديانِ كلَهمْ ينشيبون إلبوء ويَدعُونً انهم على ويو. وعلى ذلك / 
يرح قرز : : الهم صل على محم وعلى آل محمد كما صَلَيتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهي [البخاري: ii‏ 1 
فيل : : حص هو بهَين الوجهين الذي رهما في الل [واليأًئم. وقیل : إنه انَخذّهٌ خليلاً لانة كان بُعطيء» دا 0 
وكا يحب الصيف › وکان لا یاکل وخدَهُ وان بق طريلاًء وال أعلَم بذلك. 

واضل الح ما ڏگزنا ِي الگرامة والَذْرلٍ اا ا ويرم ومن لا پجبه پُعادیهء وبظْهرٌ له الْجَماءَء 
ولا قوة إلا بالله. ( 


)١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۲) من م٠ ES‏ (۳) في الأصل وم : بعضها. )٤(‏ في الأصل وم: أحد. (0) في الأصل وم: من. 
)١(‏ في الأصل وم: مثله. (۷) في الأصل وم: بمثله. (۸) في الأصل وم: قوله. )٩(‏ ساقطة من الأصل وم. ( 
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والخلت في المَعنى الذي رصت ## بالحلَة انه حليل الله؛ فقد قل : بما سَحّث نَهْسُةُ في بَذْلِ كل لَدة ِن لَذَابِ 
الدنيا له ؛ [إذ بيت" في مكانِ إتبان الأضيافي وأبناء السبيلء وکانَ لا یاک وحدَهُ وکائٺ عاد الْديم بكْل ما هيا ل 
عند نزول الأضياف عليهء والابداء بذلك َبْل كل مر والقيام لِلأًضيافي مَعَ عِظم مَْررَيهٍ. ايد ذلك آمْرٌ الملائگة الذين"؟ 
جاؤوه بالېشارَة› واه أعلَمُ. 

وقيل : إنما امَحََة اله بامورء فُصَبَرَ عليهاء نحو النارٍ : أَلْقيّ فيها" ودَبح الوَلَدٍ وبَذْلٍ الاأَهْلٍ والوَلَدٍ شو حَيثُ لا 
ضِرْعَ ولا زَرْعّ» ولا ماءء وعْير ذلك مما أَكُرمَهُ الله تعالى بالثناءِ عليه بَوّفاءِ ما امُتُجِنَّ [بهِ وإتمام) ما ابَنلِيّ : في قولِه 
تعالی : ورهب الى رَد [النجم : ۷ وفي قله تعالى : أذ أل إرهعر م كت أن [البقرة: .]٠٠١‏ وفي ما 
حاح فِرْعَون وجَمیع قويه٬‏ [وجاَلَهُمْ في ما“ يَعْبُدونء لبهم والْرَمَهُمْ حَجة اء وغيرِ ذلك مِنَ وجوه المِحَنِ. 

وقیل: ہما په کان بذ البيث الذي جَمَلَه اله يا لاي [المائدة: ۹۷] ومام للحي ومَعاباً هم" ومَنْسَكاء فَعَضْمْ 
تأنه في ما بالحُلق إليه حاجةٌ في مر الدين. وعلى ذلك أكْرَمَةُ اله تعالى بمَيل الفَلُوبٍ وإظهار الَديْنٍ بيه مِنْ جميع 
اصنافي أهْل الأديانِء وابلة أعلَمُ. 

وقيل : إنما هي حصائِص في اهل مِنَ الرْسُلٍ ا العم مِنْهُمْ؛ انتَصَهُمْ باسماءِ عُرِفْنَ في الفضائِل والكرامات 
حو القول بگلیم اله ورُوح الله وذبيح اله وحَبیب الو. قَعلّى ذلك كان لإبراهيم 4# حُصوصِبة في الإشم» فَسَمَاهُ خليلاً. 

تحن نقول» وباله التوفیق : ونَحنْ غلم بان الله تعالی : [لم يُسَو) بالذي گر عبتا باطلاًء ولکَة سَمَاءٌ به تعظيما 


o 
< 


ِمذره وإظهاراً لكراميه وبياناً لِمَنزَيه عندَةُ يما شاء مَنّ الوجوء التي لعلّها لم يطلغ عليها [احد)"" مى اللي ولا يُختَمَل 
ان ڀڏرَكَ ذلك إلا بالرَخي. فُحٌَ ذلك علينا َْظيمه مغرف بالذي اححتَصه اله واضظفاه ر کل ال الذي له كان 
ذلك مَعَ لا وجه ولا مَعْئّى» صاز حَقيق ذلك وكرم إلا بمَعّْى أَكْرَمَةُ الله. وأكْرَمَةُ [اله قصلو" ورَخمَيه. و أن يديه 
بالحُلَةّء ثم رمه بانواع الكراماتِ التي لَدَبها تقَع كرام اللو وتضلَح. وش المَنُ في ذلك والقَضل» وعلينا الحَمْد له 
والفُكْرٌ بما [انْمَمَ علينا) من مَعْرةّة كرام خَلْقَوِء وجَعْلّ في قلوپنا مَوَذنَهُمْ» حى صارُوا مضل اله وَرَحْمَيِهِ حب إّينا مِنْ 
اقل الخلْتق پنا بل من انْمُيناء ولا رة إلا باهو ۰ 

لم ليس لللّصارى اذّعاء انبره ِل مِنْ حَيتٌ الكرامة على الإغتبار بالحُلَةٍ لن اله قق عَم مر الأرلاد حتى جَعَلّه 


كالشرك› ولا كذلك ام لحل ولان أمرَ الأولاوء حَقه المُْجانَسَةء ولِلحُلة حى المُوافة. 

ثم [الأضلٌ: في]"" الأولاد النَهْرةُ والحاجة [وفي الخُلََ“" الطاعةٌ والتعظيمْء مما يُرْجِع أحَدَ الوجهَينِ إلى شَهرَة 
الولَدٍ وحاجيهء والاخَرّ إلى تَعظيم يكون مِنْ ذلك العبدِ وَبْجِيلِه والطاعَة له والخُضوع. 

ثم الاضل ان الى الذي تفتضِيه الحلةُ قد جور ان َر كل بالطاعةء وإ كان الاسم له في حقّ النهايةء لحو قولِه 
تعالى: إن آله يب ارين الآية [البقرة: ۲ وفرله تعالی : امون ہگ اله [آلٍ عمران: ]۳١‏ والمَحَبّه ُريبة 
من الحلَة. ومُحالٌ أن بجی مَعْنَّى الأولاد والثَّة بشّيءِ مِنَ الطاعةء لذلك اختَلت الأمرانِء واه أعلم. 
وقولَةُ تعالى: َل تا في ألكسَوّت وَنَا فى ألأرَضً الآية. تأويل هِذِهِ الآيةء واللة أعلَم وإن أكُرَمَهُمْ 
واغظم متهم عِنَدَهء وأعلاهاء فِتهُمْ لم يانرا عن عباتو ولم يروا آمهم من أن کا اا کا ا 


ت رر ورو دورن 


هم عند اللو مرل وقذر' کائوا اصع له واظیع کقوله تعالی : بل کڈ کرت4 ولا یوت لزب رمم بأنرو. 


() في الأصل وم: بيتوا. (۲) من م٠‏ في الأصل: الذي. (۲) من م٠‏ في الأصل : الله . )٤(‏ في الأصل وم: إتمام. (0) في الأصل وم: من. 
)١‏ ني الأصل وم: ريجادلهم في من وهر إشارة إلى قرله تعالى: واج رمم قل [الأنعام: .]۸٠‏ (۷) إشارة إلى فرله تعالى: وإ جَمَلا 
لبت ماب ْنَا رانا [البقرة: .]٠١١‏ (۸) في الأصل وم: وأرلواء والإشارة إلى قرله تعالى: اورا السرم يِنَّ اسل [الأحقاف: .]۴١‏ 
)٩(‏ في الأضل وم: لا يسميه. )٠١(‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: بفضل اثه. )١(‏ في الأصل وم: أنعمنا. )١(‏ في الأصل: 
أصلء في م : الأصل. )١(‏ في الأضل وم: والخلة. )١(‏ في الأصل وم: كلها. )١(‏ في الأصل وم: قدرا. 
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َصََلْو) [الاآنبیاء: ۲٢‏ و۲۷] وفي مَواض ضع أَحَرَ طلا تر عن عادو [الأعراف : 7 والنحل: ٤۹٩‏ والأنبیاء: ٠۹‏ 
ا : 1] وولا يرن [الأنياء: ۱۹]. 

/ 

4 


وقول تعالى : ڪات ائه بل َء يما آي احاط بل شيءِ عِلْمُه. وهو يُخَرّْ على الوعيڍِ آي [لا) عن 
جّهل بصَييِهِمْ كملوك الأرضٍ› وبال التوفيق. 
: وقولةُ قق أيضاً ات ا ن ا وب بص [البقرة : ٩7‏ و. .] رعلي [البقرة : ۹و .]ولحو 
و واللة أعلَم. 
انف N E‏ عليه» لکن ہما إذ لا يمحن لحاجة بو لِمَصلَحة عباد 
مر من لکن يَمُيَجن ولکنْ 

ءَ. قَاََحَنَ أولئكٌ الكتبةً بما يكو: تر کون اشر ۷ رة من وت اع و 
واشاني: أن يکود الع بن باب عليه كل أمره في ما جل عليه البَسَرُ آذك له وأشَدٌ في السنْبيهِء > فَجرّی کم الله في 
( ذلك إذ أي مر الخنَة مَوضوع على المَصلَحَة؛ وذلك أبلْعٌ في فى الوجود» والله أعْلَم. 1 
) ورخ على أن اله تعالى بلك فيلا ينامرا ا لا يركون سُدّى» بل يُحصِي عَليهمْ لِجزاءِء واب اعلَم. 
وجُمْلَةٌ ذلك أن الله تعالى قال : ووَڪَات) کذا ليلم آنه لا عن جَهلِ خَلَقَ الخلقَء » وبَعَّتٌ الرْسلَ ظ# وأنْعًاً الآياتِ 
ما عليو انر الخُلت آنهُمْ يعون مَنْ ذَكرّث» وذلك خارجّ على حق الجِكْمَةٍ وإِن كان لا يعرف في بع الرس مَنْ 
e J)‏ ولا تَفْوِيَةٌ الأعداء على ما بذلك" فَهْرٌ الأرلباءء ولا الأمْرٌ والنهْيْ لِمَنْ لا يَأنَمِرُء ولا يهي كبر جکمَة: وإنّما 
RS (‏ فهو خارجٌ على خد الجحْمَةء أو ذلك كله مِنَ الق يقم إحاجةٍ أو لِمَلْفَعَةٍ ترْجِم إلبهمْ. . فإذا تاقض حرج 
ES e (‏ عباده قك الل # لحاجة لمث إليهم وبالنتحيين ولمنافع تزجع إلبهم. 


0 


e)‏ گهدایا. / ۱۱ ب/ فمن لا يلها تفس [يَصُرُها ويْلجمها) پخس» فلا برجم إليهِ ذلك ويرو“ 
ذلك المَعْتّى الذي لَه َرَج الفِغْل مِنَ الخُلّْي عن الحَكَمَةٍ. رم القول بمُواقة الجةٍ والمَضلَحةء ولا فر إلا با 

7 رقو نای + و تقر ن اوک ف 4 خیس نہ اک کر انیت ر اناب ری یا 
: عا وفع به الشوال؛ إا قد يجوز ا يكرة في الجراب تيا الشرا فن الان تخر قرله عاي : : رلوك عن الْمحيض فل 
هو آَذى قاروا لسا فى ألمَحِيون [البقرة: ۲۲۲] دل الأمُرٌ باغيّزال عن الساء ء في المَحيض» وعلى أن السُؤال عن 
المَحيضٍ إنما كان في الاغيزالء إن لم يكن في السؤال بيان المُرادٍ. وكذلك فونه تعالى : : وينلونك عن الت فل إصاح 
٠‏ م حي إن تَالطوهُم [البقرة : ١‏ ] على أن الشوال إنما كان عن مُحالْطة اليتامى» وقول تعالى : توك عن لحر 
وَالمبْيسٍ فل فبهعاً ئم َد [البقرة: ۹ على أن السُوال عن الخَمْرٍ والمَبْير ما وُر في الجواب يِن الإنمء وإن لم 
يكن في السؤْال بيان ذلڭ. 
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( 2“ کو 2 J e‏ ۰ ۰ ,3 2 ۰ 
م قول تعالی: رونك ف لاه في آه نييم فبهنً4 ليس في السُزال ولا في الجواب بيان ما َف بو الال 
) في أمورِهِنً جَميعاً في الميراثِ وعَير ذلك يِن الحقوق. توشر تاق وال ت تبت مسا ر انيدان 
ا ولارن وللا تَيب ينا رك [النساء: ۷] وقولِه تعالى: لجال تَصِيث يَسَا ابرا وَللساي سيت تيبي 6 انس الآبة 

1 [النساء: [rT‏ هذا في الميراثِ. 
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)١(‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: البناء. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. () في الأصل: العبادةء في م٠‏ لعباده. (0) في الأصل وم: 
يكون. والإشارة إلى قوله تعالى: کم رر [عبس:١1]. )١(‏ في الأصل وم: يعرفون. )١(‏ في الأصل وم: به. (۸) ساقطة من الأصل وم. 
)٩(‏ في الأصل وم: يضر ويلحقها. )١(‏ في الأصل وم: لا آن. )١(‏ في الاصل وم: فزال. 
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وأمّا في الحقوق فقا الله تعالى : : و مل الى عَلِنّ نموف [البقرة : ۸] ويُحتَمَل عَيرُها من الحقوق وى 
حقوتي التكاح» تك ليان في الجواب لما در واجداً فواجداً في عَيرها ِن الآي؛ إذ الجوابُ خرَجَ مَخْرَج الوة نه يَمْعّل 
بقلي ڪڌ يبڪ وقد فعلَ هذاء وال أعْلَمْ. 

ويَخَّمل َير هذاء وهو أن بنرك البيان في السؤال والجواب وال يَعْرفُها اهلها لم يُحتج إلى بيان ما وف بو الال 
لِمَعرفة أهلها به. ويَحَمِلْ ما قال أهْل التأويل : وھا م کو ا اا ال مِنّ الأولادء وإنما كانوا 
يرون المُقابلةَ ِي الرجال والذينَ بُخررُون العَناِم. . فلا بين اله خن للتّساء والصُغار ر تيبا" في الاموال» وفَرّض لَه 
ها سلوا عند ذلك رسول اه هة عن ذلك فانْرل الله تعالى : : تفر ف السا ف آله يڪم فيهوًي.وكذلك 
روي عن ابن عباس وه وذُكِرَتِ القَطَةُ هكذاء وائ أعلَمْ. 

ويحتمل أن يكون السُؤْالٌ وق عن يَتامّى التّساء. ألا رى آنه قال چو : وتا تل يڪم في الککب لى بى اليساء 
اک ا وھ تا گیب لھ ربو آن تكخرهر الآ قبل كات لاني جر الرجل ات مال زعب عن ان زجي 
ومنعها عن الأزواج رَغْبه في مالِها. وهكذا روي عن عائشة وا وعلى ذلك يحرج ل تعالی : #وإن خِفتم آل 
قا ف إت َك تا لاب لم َي ايسآو الآية [النساء : : [Y‏ 

وقول تعالى : لضت مت ألَولْدَن) هذا و > کان معطوف على قولِه بنرك على ما دگرْنا مِنْ 
الييراثِ والحقَّوق ورات قفومو لبس بالط في إيْفاء حمَوقِهم ۾ وأداء مالَهُمْ ليك وما تفعلوا نلوا 
لیا بجریگ" به من الخيرء واللةٌ أعلَمْ. 

وعَنَ الحَسَنِ في قول تعالى: وورب آن کوځ آي ترعَبُون عن نکاجهن. NT‏ زعب عَنْ 
نکاجهاء لِدَمامَيهاء ولا بُرَوْجُها“ يِن عَيرِهِ رَغْبَةٌ في مالِها . وقول ابن سِيرِينَ ورود : يَرْعَبُ عَنْ زكاجها رَه في 
مالها . وعلى ذلك حرج قله تعالى: : ورات فروا تسى اللي الآية وقول تعالى : : وون جنم آلا قیغوا في اَ4 
الآية [الناء: ۳]. 

وقول تعالی : ورعبون آن تكوش NE‏ يُرَوْحَ اليَتيمة الصغيرةٌ ٤‏ لانه لو لم يکن له ان يتَرَوْجُها لم يكُنْ 
لهذا الیتاب على ترك [تزويجها مِنْ غيرو)" معن فان قل : : اسم الُم يَقَع على الصغيرة والكبيرة و جميعا لعل المراد مِنّ 
اليَتيمة الكبيرةٌ ههناء فيل : : كذلك» غير أن الغالبَ َقّعٌ على الصغار مِنْهُلٌء وال اعلَمْ. . وفيه دلالةٌ أن الَكاحَ قد يموم 
بالواحدٍ لاأنةُ قال #ق ا ورعبو ان یکرم فلو لم یکن له ان بَروْجها لم يكن لهذا العتاب معنّى» دل أن له أن يكح 
۸3 ( وقولةُ تعالى: إن ارآ حَاقت م بها نورا آز إعرًاسًا» فيل : : حافت أو عَلِمَت ين بعها نورا 
EST‏ ن قال بالكوفي فهو حمل على أنْ يهر لها مته جغاءء برها مايا ا كرما 
ويْيِيءُ صخبتَها لِتَرْضى بالفراق عنه» وليرَوح" غَيرّهاء وهو الخو حَفيقةً. 

وهكذا روي عن ان عباس هه [أنه] قال : : إن وة بت رَمْعَةَ ِيف ان يلها التي با فَجَمَلْث يَرمَها 
إعابَِة وا انر الث له تعالی: ران اس رآ امَك ير بعلهًا ورا أز إعرًاسًا الآية» ثم قال: فهذا e‏ 
[به“» فَجْعَلَ الوت ههنا عَشية). 

وعَنْ عائشة اء أنها قالت: ( هي المرا؛ نکر عند الرجل قمیمدء ولا ها زوجها تقر 4 لا تلفي واٺتَ 
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() في الأصل وم: يرلون. (۲) في الأصل وم: : لضت . () في الأصل رم: فیجزیکم ؛ » (6) في الأصل وم: في . () في الأصل وم: : يزوج . 
(1) في الأصل: تزوجهن من غيرهم؛ في م: تزريجهن من غير هم . . (۷) الراو ساقطة من الأصل وم. (۸) ساقطة من الأصل رم. )١(‏ ساقطة في 
الأصل وم. )٠١(‏ ساقطة من الأصل و م. 
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الآيتان ۸ و ۹ 
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چ a.‏ 
| وقیل ٠‏ عات ب تی شنو آي عت و دالبل هر کرد لزل اشراتاو؛ عداخم گیر؟ یا والاخزی 
E‏ منهماء ويره صَحْبَةً الكبيرة منهما منهماء ويَسْتَفْقِل المُقَامٌ مَعَهاء وأراد فراقًهاء و :ا 
ارقي واجعل أباي لقرتي؛ أر مالجها على أن يكن عن الشاب كر من مثو الكيرة . وهو ماروي عن عائشة 

ي المراة نكر عند الرجل ية ولا بها زوجهاء فتقول: : لا ٿُظلُفني٬‏ ونت في جل يِن شاني) 

لر فالخو ہو ما طهر لھا مِنْ نشوزيِ. 

ا يل : رَد انحر پاعلام» والِلم هو ما يهر ِن ترك مُضاجعوو إياها وسُوءِ خي معها. وعلى هڏَينِ الوجهين رُوِيّ 

( عن الضحابة؛ رٍضوان الو تعالى عليه أجمهِينء عن پعْضهم: : بون عند الرجل امراتانِ: أحداهُما كبيرةٌ والأحرّى 
إا شابةء فيؤيرٌ الشابة على الكييرى يجري بیتھما لحا" علی ان کټا ولا بُفارًها عل الرَضا منها پابطالٍ مها او 

ا E E E‏ وکذلك روي عَنْ 

J)‏ وروي عن علي ڪه (انه آتاه رَجْل يفيه بيه في امراق عات يئ بها شور فال : هي تكون عند الرجلء فَنْبْر 

8 14 

u e 

/ ا دت هيه الأجاديث التي دزا على ان الرَجُلَ إذا كان له له شوه [عليه)" أن يسوي نهن ؛ 
| ِْم عند كل واحدة يوم إلا ان يَضظلِخنّ“ على عير ذلك راشم € كما قال الله تعالى [في الايد ليها 

Ee 4‏ : لون تَتَطيما آن شرلا ب يسآ الأية [النساء: : ١‏ ان على الرجلء وإِن عَدَلَ بن نسائه في 

) قَسْمَةٍ الأيام» الا يُْلْيّ إحداهُنً ين الوظءء وائلة غل ولا یکن وَظوٴ كله ِغيرهاء ونكون الأ رئ كالعاة الي ك 

4 پام لا ذاټ زوج . لكها إذا رَضِيَث بايطا حَّها او ذو حَفها فإنة لا حرج على الڙّرج» وال أعلّم. 

) قزل ال : وقلا جاح علنپا أن ن بسحا بنا صلكأ ْمَل أن يكون رَفْعٌ الخَرَج عن الروج خاصة وان کان 
مُضافاً إليهما؛ إ ليس لِلمراة في ترك حَفُها حرج وكذلك قول تعالى: : م جح مما ف أَفَدَّف/ ٠٠١‏ -ا/ بد 
[البقرة : 1١‏ ليس على المرأة جُناح في الافثداء لانها نفدي إمالها. ولها أن تملك على مالِها مَنْ شات فكأنة قال 

وا ظك : فلا جُناحَ عليه في اخ ما افتدث أؤ في إبطال حَقّهاء إن رَضِبَّتُ. 

) وحمل ان یکو علی [ما) گر ES‏ في المُقام مَعَه وإنٍ اسَْقَل الزوج ذلك وگرءَ 

: صخَهاء > وال أعلم.‎ ٤ 

1 وا تعالى : ل رأخيرت الاش الي عن 0 عباسي ا 11 قالّ: (شَحت المرآءٌ بتصيبها مِنْ روجها أن 

4 دغه للا شرن وشح الرجل بصيو يِن الأخرى). وقيل > وق قيل+ السُحٌ الجرْص؛ وهو ان يَحرص کل على حَمّيِ وكا الشُحٌ 

/ رالجزْصن واحدء وإذ كان ادحا في المي والَحر في الطلبٍ لان الل يله على الجرْصي» والجزصنَ يَخية على 

املع 

) نَمِل : رن AT E e‏ ونی 
وران تخي في اٿباع ما مركم ائه ن طاعت و وسا عا هام هن معاصيو. 

0 وقول تعالی نک کے آل کات با َم ت جا على التَرْغِيب والرّعيدِ. . وقد دگرنا معناءٌ في غير مَوضٍع. 
سا وقول تعالى ورن نکی ان نولات اتا واو عر عن این عباس د طب في قَولِه تعالى : رن 


وم : صلح . MW‏ الفاء اط ال م E MM.‏ وم . ) في الاصل وم : يبصطلحها. (۵) ساقطة من الأصل 
وم. (1) من م٠‏ ساقطة من الأصل . (#) ساقطة من الأصل ر رم. 
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کے 


وا ان رلا O‏ ر شغ على العَذْلِ لا درون عليه في 
الك «تك كيباو ل التب ل) إلى التي جب في الفقة والقنم فاي الشابة التي تبك رقع الأخرى بقير فنع , 

روي عن عُمَرَ طك أنه كان يمول : الله اما قلبي فلا أملكء ا والعذلٌ ههنا 
الكشوبة. الا تَرّى أنه قال في آي أخرَّى: طرَحُم بهن بمَدلوت)٣الأنعام: [٠١١‏ ليس هو ِد الجُور» ولک [هو] 
القّرية : يُسَوُونَ بين الأصنام في العبادة. وعنْ آبي عُبَيْدَةَ انه قال :. ( ون ليغا أن زاوا ب الس واو رش 
في الحْبٌ). وروي عن آبي قلابة ظإه (انٌ الي ها كان يدل بن يباه في القَسية» ويفول: : الله إن هو متي في 
ما املك فاد ا تَمْلِكُ أن ولا ك 


ما بكر اء مذي ا 
وعان هذا يخر مولا : : لذ الكافر مكلف بالإيمان تي خان الف علد به وأشخهاره غل الف أي الط ظز 8 
كنا في ما قم ان الاشتطاعة تکوڻ على رين : : اشيطاعِة أخوال واسبات واستطاعة أفعال. والإسيطاعة التي هي 
e‏ حو الصخَة والسلامةٍ وعُيرجما تجوز قبل ومع وبع . أا اسيطاعة الأفعال" فإنها لا 
تكو إلا مع الفعلٍء وبا اللّوفيقٌ 0 J‏ 
و ا e‏ سل التبر في افقو رالقمة ؛ معغاة : a‏ 


؟l‎ 
JAl 


روا الالفاظ علّيها وإيفاء الحَقّ؛ أغني حَق القن وقول تجالى: : .نة لبت پیم ولا ذات بَغْلٍ؛ لٹ ) 


بام مكلف متها كما مكلف الاي ولا ذات بَعْل بَعَحَمْلٌ [بَعلّها ما عَلّيه]. وفي حرق أبن بن گغب : فيَذَرّوها 
1؟ 
کالمَشجوئق وهو ما ذگڙنا؛ لا لَص هو عنهاء ولا يلما روج روجا خر فهي كالمَجون. ) 


ت 


ول ال وين لحا وََتَموأ) هو ما دکرنا في قول #ق : : وان تخيستوا وَنَسَمأ [الساء YA:‏ 

و : کیک آله د عورا با هذا يض قول م يقر : : إت لم یکن رحبما : ثم صارَ رحيماً لأنة حبر 
أنه كان رَحيماً» وهو يقول ا زا وا الوه ۰ 

م لابا لمر ذا جلت تھا شرا کا لا اذ ترچ؛ وتخ ذلك انا عاف هاما ل جب بنذ اد 
لي“ يلرم »> فکالت رن کمن ابرا خر عَنْ حق لم يجب بَعْدُ. فإ لإبراعة بإوطلة انوا » فيأځذه به إذا وَجب: فعّلى |۶ 
e‏ : 


7 


Q۹ 
|ا؟‎ 


وقولةٌ تعالی : وکل بک بقن که ڪا ت ند اي الزدجان إن ترت يم لم تطبر الائ 1é‏ 
مل لتاقل يشي ¿ ا ڪا ين سم المراءُ نرو انر » والرجْل [يعَرَوّج)"" بامراءٍ أذ 
اه ڪا س تی ال اسو اء را ا کی لاز ي ل اام ا ال ن ی کل اسو شه 0 
ا ر ارا ا 0 

رفي ليل قلع تلمع الازتزاق ِن عبر افو وان جار ان ليره بب في ذلك لان قال هو: : وران را يئين وق 
اه ليَعْلَمَ گل ان ناء لم يكن بالخ جين َع لهُما الي . وكلالاكانقي قوذ تعالى : ویک الأ ینکر ِن إلى 


؟l‎ 


/ 
)١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۲) ساقطة من الأصل وم. (۳) في م: عليه En O‏ () في الأصل: وفيه ويضطرء في 

فيه يضطر ولا. ۷) ف في الأصل وم: مدفوعا فيه . (۷) في الاصل وم : أحرالا. (۸) في الأصل وم: 8 )١(‏ ساقطة من الأصل وم. د( 
الأصل وم: : فكان. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ ساقطة من الأصل م E.‏ وم يرزق. J‏ 


SENSI. SSIEESSZESS‏ دد خد KSSE‏ خد جحد چحکھد چو 


ر ٤ o1۲‏ د سورة النساء الآیات ۳٤ ٠۳١‏ إجٍ 
ا 2 
ر قولِه تعالی : إن يكرا قرا ينهم لَه ِن فص [النور: ۳۲] دلیل فصع مع ارټزاق ‏ بَعْف ن مِنْ بَعْضٍ في الاح لَنّا 


وَعَدَلَهُمْ الى إذٌ كانُوا فُقَراء. ( 
وفيه دليل وقوع المرَقّةٍ ینھما بالمرأةٍ بالمُکُنّی مِنّ الکلام لِمُشارگیها فيه وإِنْ كان الرّوج هو المُْفُرد بالفِراتي لما 
1 أشاف الل لبها وا ال وون ی ا و سَمٍَ وکذلك قله تعالی : نیک مض أو ( 
ٌْ4 [البقرة: ]۲۳١‏ وا اغلَمْ. ۰ 
وفيه ليل لُروم اللفقَةّ في المِدّةٍ لأنة ذَكر الافيراق : إنما يكون بالْقَضاء المدَة. ثم لبر قق عَن عى كل واحدِ يهُا ( 
EY‏ دل أن لمرو ِن بالروج ما دامَّتُ بالعدّةء واثلة أعْلَم. ْ 
وقول تعالی : وان ا سما کیا قبل وسا جراداء وقیل: وسا بوس على کل مهم رئ وکیا 0 

حَکم على الرّوج إنساکا مروف آو تنريحاً بإحسانِ» وقیل: کا جين حك رهما | 

واضل الحم ان يوضع“ کل شَيءِ مَوضِعَه. ( 
وقول تعالی: لہ کا ن الوت ونا ن الأرض وَلقد وَصَبا الیب اروا التب ین يڪم واكم أن ثرا ( 


: 
ا 


صي 


اَ4 الآة؛ وى الخْلقَ كُلْهُمْ أن انوا ان4 ثم قله خو وقد َا لرن أو الب ين يڪم وياک آن اترا ان 

قبل : وسن اتزناء وقیل: کنا رضنا عل ایق روا التب ین يڪم روباگ لن اتا ا 

وقولةُ تعالى: أن اقرا أ قيل: أمَرْناهُمْ أن يُوَحُدوا اللةء ويَكُمُوا السرك. وقال مُفايِلٌ أن انوا أن أي 

| وَخدُوا اله. وقيل : قله تعالى : أن انوا أ آي أطيعُوهٌ في ما آمَرَكُمْ٬‏ ونَهاكُمْ عنه. ويَختَمل ان نموا أن آي انما ( 

/ عذابَ الله ونقَمَته» ولا تَعْدُوا يره دوه وإن تحمروا) ولم مر | في ما مركم اء ونهاكم فان ا ف اسوب رَس ن 

| لي كر هذا على إثر قولو: «ولقة كع لأر الكتب بى يڪم دإتاكم ي اثر اق ليلو انلم ازم بذللك 
لحاجة له في عِبادَيهم. ويام لِمَنمَعَة ميه إذ مَنْ له ملك ما في السمواتِ وما في الأرضٍ لا يَحتاج إلى آخر يَف بوء 

| ولك ليَعْلَمُوا آنه تعالى إنما أَمَرَهُمْ بذلك لِحاجَتهمْ في ذلك ولِمَنْفَعة انميهة. ۰ ( 

ر آلا ترّی أنه قال قو: ع ڪيا عَنْ اكم له وطاعَيَكم إباهٌء و يدًا) في سُلْطانِهٍ؟ ویكون عُياً عَنْ خَلقِهِ في 

| الأَرل جيك في فعله. وذلك اليد في الفِغلٍ يحرج على إتقان الل وإحكايه أو على إحسانه إلى حَلقه وإنعايه ( 


وقول تعالی : رَه ما ف الوت وتا ن لأر هو ما گنا مِنْ ناء عَنْ عِباةَةٍ خَلقِهِ وطاعَتهم له ٠‏ ( 
ب ية ٣٣‏ [رقولۀ تعالی:“ ن با ِڪ آي الاش ريات اڪيٽ وابٿ الم آي من لَه ما في السموات ل 
| وما في الارض يَْيِرُ ان يُذْهِبَكُمْ اي بُهْلگځُم ريات پاي انير من ارف واظرَع ٺو منگ. لكَه لا يَفْعَلٌ لان ( 
غين عن عباڌيځ وطاعَيُمْ. لم يَخلقَُمْ في الاښټداء/ ۱١١‏ ب/ لِحاجټه فې عبادَيَكُمْ ولِملْمَعَة لهه ولكن لِحاجة انقیځ ر 
J‏ ومنافیگمْء وال أعلّم. ۰ ( 
8 ثم يحمل قله قد إن بكأ بذّمنكم أا الاش ديات اي4 في قوم حاص كما كان في الأَمَم الخالِةمِنَ وز 
) الإهلاٍ عِْد المُعانَدَةٍ والمُكابَرَة. ويَخَيل في الل إن بکا مڪ اي يخم کل ربت َا واف ( 


ا اعلم. ( 
ق تعالى : ون لَه عَلّ َلك قيا أي كان اث على الإهلاك والإبدالٍ ديرا ولا فُوَةً إلا بالش. 


ید راب الذيا موند أو واب اليا وة فال بَعْض اهل الأويل : مَنْ كان ( 


ا () في الأصل رم: الارتزاق. (۲) ساقطة من م. )١(‏ في الأصل وم: يضع. )٤(‏ ساقطة من الأصل وم. () في الأصل وم: الكل . 
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o۱۳ سورة النساء‎ ٤ ٠ ٠١۵ و‎ ٠١١ الآيتان‎ 


ا 


ر ريد بِعَمَلِهِ الذي يَعْمَلهُ عَرَضَ الدنياء ولا يريد به الله آنا الله ما حب مِنْ عرض الدنياء أو دقع عنةُ ما أحَبٌ" في الدنياء 7 
4 فليس له فى الاجر مِنْ واب لأنة عَمل لِعْير اء هو كقولِو ت : ومن قول را ٤ایا‏ ف لدا وما ل ف الاَْرو مِنْ 
ر حلي [البقرة: ٠١‏ ومَنْ أراد بِعَمَلِهِ الذي يَعْمَلهٌ في الدنيا ُوابَ الآَخِرَةٍ آناءُ الله تعالى مِنْ عرض الدنيا ما حب ودف 1 
8 عله وجُّزاء فى الا حرة الجلةَ بعَمَلِهِ في الدنياء وانلة أعَلم. 

/ نَمِل اليه عر هذا [وجهين ۴ J‏ 
4ا1 


احدها]" : o E‏ يعْبْدُوتها طلَباً للرّئاسة واليرّ والئَرَف كقولِه تعالى : راذا ِن درب اس 
ال كرا م عر ل [مريم : ۸۱ و۸۲] فأخْبَرّ أن اليرّ والسَرَف ليس في ذلك» ولكنْ عند اله عِرٌ الدنيا والآجرة. رر 

والثاني : انهم كائوا يدون الأوثان والاصنام؛ EE‏ إل له رل [الزمر : ۳] ويقولُون: 
وخول شما عند أ [يونس : ۱۸] فار أن ليس في عِباَيكمْ هذه الاصنام مَنافِعٌ تَأمُلْونَ بذلك في الدنياء والسَعَةُ في م 
الدنیاکقولوتعالی: إت ایی تبرت ین درن اہ لا یکوت لکم رزکا انوا عند الہ لزت راڈ الآية 
[العنکبوت : ۱۷]. فُعَلّى ذلك قول چ : وکن کان ید واب لديا ند اه واب اليا واكَحْرَ لا ما تَطلَبونَء وائ أعْلَمْ. 


وقول : ت اه سیا لَِقَاليَكمْ بيا ما تريْدونء وتَعْمَلونٌ» وهو وَعيدٌ. 


د 


کم = 


`7 


dz 


( : 
وقول تعالی : ا أل ءامنا كوا فمن الوط شهدا نو ولو عل أنشيكم الآية : عن کک ۲ 
ر [1: J U‏ : (كرنوا فُرَامينَ بالعَدْلِ في الَهادةٍ على ما كانت مِنْ قريب أو بَعيِء ولو علی [ أنمُیکُم اقَروا)““ بها 
18 

وكذلكَ قال عامَةٌ اهل التَأوِيلِ : قول تعالى : رمي فَرَالينَ نه ؛ يقول“ : في کل عَمَلِ وقول يلرم i e‏ 
1 ِء ويَجِعَل الشهادة له ل فاا قََلَ مکذا لا مت عن القیام بها رب اح ولا بعد ولا ما" يَحْصَلٌ على تيه أو والديد. 1 


كلك فال اله تال في اة رى ویر أسَمدََ ي [الطلاق : ۲] فإذا جَمَلَّها [المَرء]“ شٍ قو لم يَخِعَلها 
لِمَخلوق من له القيامّ بهاء وان كان على نميه ميه آو من دكرّ. ( 

ثم ما يَمْنَحُ القيامَ بها مُحْتَلِفُ اما على مُه [فلَِفْع بَظْمَعٌ بو“ أو تلم شرر تفت بدك راتا می دن 
بالاحیشام» ها تيع عن آداءِ ما علیو واتا O‏ 
انه هآو ہما فلا بعك ّى اح متهم ولا ا ره القيامٌ بها وكذلك روي عن | ان عباس ڪه في تاريل هل الآية. 

وقول تعالى : 5٤‏ يعوا ا آلو آن تدوأ قبل : د بغرا رئ آن نولأ وتَعمَلوا لِعَير انه وقيل: 5 نيوا 
مر كُراهَةٌ أن ت نوأ عَن الحق ين اصرف بالعدول. ۳ 

) فيه نتان" : توا واو واحدةٍمِنّ الرَلايةء يمول : : ونوا عايلین اه وقابلین له‎ | e 

ين النّهادة له وإن كُنْمُمْ وَلْيعُمْ ذلك. وقيل : تلو ا) وَين من الشحريب؛ قول : لا نموا الهرّى» ولا تحرفو 
اا ولا تُغْرضُوا عنها. وَكنّموها. 

وفي حرف حَمَصَة وا : إن يووا أغنياء أو فقراء فاش أل بنا وعن فَتادَةَ طب [أنةُ قال في قولِه تعالى :]“ ابح 
a E‏ > فلا َْتغحُمْ تی عي أن (قَشْمَدُوا عليه لح عنمو أو مر ّت قير آذ 

لَه حى عَلمعٌو؛)'. وفي حرف حَفْصَة وا : وإ تَلُوا او تُعْرضُرا) وهو مِنَ الوَلايةٍ التي دَكزنا. وقيل: وان 
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(1) من م٠‏ في الأصل: أرجب. (۲) د فى الأصل وم: رجرها أحدها . () ساقطة من الأصل وم. )٤(‏ في الأصل رم نفسه نأقر. (۵) آدرج 
قبلها في الأصل وم: ولكن. 0 ماق من الال ون. (۷) من م٠‏ ساقطة من الأصل. (۸) ساقطة من الاصل وم. (۹) في الأصل وم: لنفع. 
)٠١(‏ في الأصل وم: : يدفع . . ۷) في الاصل رم : : ويحتشم . . () ساقطة من الأصل وم. (۳) قرأ حمزة رابن عامر بوار واحدة رقرأ الباقون 
TS e‏ يقول» مدرجة بعد قوله تعالى : : ا آرل با . () في الأصل رم : تشهد 
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٤ ] AT )‏ نورق التضاء | يتان ۱۳۵ و ٠۲٦‏ 
1 : 

yy‏ . وفيٰ حرف ابن معو له فلا يعوا رئ أن را بين الناس› وهو من العَّذْلِ 
ا على ما ذكرنا. . وقال بَعْضهُمْ : : هو يِن الصف والعُدولِ عن الحق. 

/ وقول تعالی : ن اه ج ن تا تو )َرَج على الوَعبدِ على کل ما ذَگر: : منم الشهادةٍ والقيام اله بها وتحريف 
مالَرمّ» وبا العصَمَةً. 

ر ویول ذلك ري عن رسول ا که تن کان يون بان الم الأَر فلم شها5تة علی ما کات [بنحوه ابن جریر 
1 

( الطبري في تفسيره [rrr /o:‏ و من کان يُوْمِنٌ با واليوم الجر فلا يذ حَفاً هو عليوء ليذه عَفْراً ولا يْلْجة إلى 
/ سُلْطانٍ ولا إلى حُصومة ليقع بها حَفَهه و: اي ما رجلٍ خاصَمَ إلي» فَقَضَيْتُ له على أخبه ليس هو إليوء فلا يأخُدَُ فإنىا 
اتخ ۵ شابن جوتې ايخاري. : [YE0۸‏ 

4 ۰ وفي حبر خر : «يا ابن آدم اقم الشهادة [ولو على نَفْسكّ أو على ذي قُرابَيّكٌ› فإنما الشهادة]" شف وليسَت للناس» 
| إل اه رضي العدل والإتساع إتشيء ء والعَذل ميزان اللو في الارضٍ؛ رة على المَظلرم يِن الظالم وعلى الضجيف بن 
السَدِيدِ e e a‏ بضدق اله الضاوى: وید الله الكاذِبٌ» ويرد المُعْتَدِي» أو بونخە وبالعَدُلِ 
وتو تمالی: وبا ألذن انرا “اوا وا اس ورسولو) يتيل قولَهُ چ : اموا باش رولو وجوهاً : 
e]‏ لن ءامنا في ما مَصّى يِن الوَفْتِ ايوا في حادَثِ الوَفْتٍ. ويختَمل : بام ألَْنَ ءامنا اترا 
غ أي الوا عليه 


2 2» 


/ ویختمل ا الین اتنا الس اوا بقلویگم کقرله تعالی : لرا اما انمهت کر تين فر 


ي 


[المائدة: .]٤١‏ 
) يحمل یا لذ ليبن ءامنا عند بهم لباس والعذاب ٤ا‏ منوا في الحََيفِة کقولِه تعالی : ًا رار بسا قارا مامت 
| اسه وَحَدَمٌ [غافر : .]۸٤‏ 
پا وحمل وجھا انر قول تعالی: باب الین اتنا ایوا یال ورای کا ای امون کقولو تمالی : ل ر ب 
) أَحرٍ َنَم [البقرة: ]۱۳١‏ وهُمْ كانُوا يؤمنونٌ ببعض » ويَخُفُرونً بَعْضٍ. 
8 و [قولهُ تعالى]" با 1 ن ءامنا بمحمد ا قبل أن يُبْمَت ج ٣امسوأ‏ بو حينّ“ ُت لأنهُمْ كانُرا 
) مرف یل ان ي فلا بحت رالنان به قر له تعالی : واوا ین مل بحرت عل لذن گرا ا جاشُم 
8 ما عرفو مروا وٍ4 [البقرة: .]۸٩‏ 
J)‏ [وتختیل قوله تعالی] :ماما با ورشرو ي يعني محمدا ی والککب ألِى درل عل رَسوليٍ.4 آي مرا 
بالكتاب الذي تَرُلَ على رسولِهِ وهو محمد 1 والکتب الى َرَلْعَلٌ سول أي ينوا آيضاً بالكَكَّب السَماوبّةٍ التي 
( رها الله. 

ثم الإيمان بافو حَقيقةٌ ايعان بجَميع الْسُل والكُبٍ لان كل تين كان ذعو إلى الإيمان جميع ذلك. وكذلك في كَل 
كتاب مِنَ الكش السماوية دُعاءٌ إلى الإيمانِ بجُْليو. ألا ری أن افر بواحدٍ مهم كُفْرّ با وبجميع الرْسُلٍ والكتّبٍ وما 
دگرً؟ وبالله المِصمَةٌ. 


وقول تعالی : وسن يمر باو لمكي رئبو وَرُسيه. ولور لأر الآية يَحَلٌ هذا وجهَينِ: َيل وس يري 
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)١(‏ من م» ساقطة من الأصل. )١(‏ ساقطة من الاصل وم. . 0 ساقطة من الأصل وم: () في الأصل رم: إذا. (0) في الأصل وم: مؤمنون. 
)١(‏ ساقطة من الاصل وم. 
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0\0 yT FT eS : ٠١۹ ۔‎ ۱۳١ ر الآیات‎ 


بجَمیع ما در مد صَلّ صل بيدا وهو على التاكيد. يحمل وہ کن کشر ی تمان او ملایکی ار گلپ او شو او اا 
ا و 0 
ا وبال التّوفيق 

(¥یة ۷) وقول تعالی: ظا الیب اتا ف کتڑرا کر اموا کہ گتیوا ف آزدامرا گا لر یی عن ابن عباس ڪه 
7ا اڭ : (نَرَلَتٍ الآية في الذينّ قال الله تعالى في سور / ۱1۷ 1 آل عمرانٰ EET‏ 


ايم هدوا أن الرَسولّ حى )؟ [الآية : .]۸٦‏ 


کے ٭ 
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وقیل: إنها نَل في الذینَ آمَنُوا بمُوسی ا ثم گُفْرُوا بعد مُوسیٰ» ثم آمَنوا بِعرَیر» ثم گُمُروا بَعْدَهء ثم آمَنواً بعیسی 
ل وبالإٽچيل» ٿم قروا من بَعْدِهِ هنر ازدادوا 

وقيل عَيرٌ هذا . لكنْ ليس بنا إلى أنها فيهم رلت حاجةٌ» ولكنْ ذ فيه دليل آنها في قوم» عَلِمّ الله أنهمْ لا ومون ابدأى 
ولا یتوبونء لأنه قال: لر ی اله ف 5 اي ار ا ل رل ر الى : ل الدب كوا 
َد إینوم ثم ازدادوا كفا لن قبل بهم [آل عمران: ۰ لما عَلِمَ ال أنهُمْ لا يتوبودء وإلا لو آمَنواء وتابُواء فيلت 
وهّم. على ذلك الأوَن لما عَلَِ انهم لا يتوبون؛ على ذلك خير أنه لا يَعْر لَهمْ. 

وفيه دلي أن قبل توه المُرْنَدّ إذا تاب ليس كما قال بَعْض الناس: : إن لأ يبل َوب المُرنَدٌ لانة ابت هم الإيمان بعد 
الكُفْرٍ والازتداد بقوله: اموا ر کیوا تُر ٤َامَنوا‏ تُر كذاء فَذَل آنه إذا تاب نبل منه. 


وقال اصحابنا : يُستقابٌ المُرندٌ تلائاء فن اسلَمَء وإلا فيل روي عن عَلِيٰ بن أ بي طالب A] dh‏ 5 
المُرّْدُ تلاثاء ثم تلد هذِه الآية). وعن ابن عُمَرَ طب كذلك. وعنْ عُمَرَ و له انه َد u N EE‏ 
خد لكُمْ جَدَد؟ فقال : : إن رجلا مِنَّ المُسليين اند ولجم بالمُطْركينَء فأححذناةٌ. فال : ما صََْممْ بو؟ قال . لاء 
قال: هلا اموه ياء واغلفَمْ عليه باباً؛ اظعَْتُمُرة كل يوم رغبفا» واشتشر E EEE‏ 
الله إني لم أشهَذ ولم مر ولم أزْضَ حينّ َني). 

وقالّ ابو حنيفة ظل : (إذا ارد ثلاثاء ثم تاب في كل مَرَةِء س اشد ا 0 
اة ؛ وذلك إثرَ الثبات على الوبة لان أظهَر الفِسقء والفاسق يُحْبَس حتى طهر حشوعٌ النوبةٍ [عليه]"). 
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أنه لا يدون أبداً» وهو التَوفيق» فهذا يرد على مَنْ لا يَجْعَلٌ الهُدَى إلا انا إذ قد بين لَهُمٌ ذلك. 
(الآية ۸( قۇ لهال : شر الْمسَيِيين) بكذاء البشارَةٌ المُطْلََةٌ المُرسَلَةٌ لا تكون إلا بالخْيرٍ خاصةً. وأَمّا إ 


` 


4 ا چ یار قرا نای و تر ألمكَيِقين بان َم عَدَاب اليا [النساء ES Be‏ 
.]۳٤ :ةبوتلار١‎ e 1‏ وفي القرآن كير : ما ذَكَرّها في السَرٌ إلا مَمَسَرة مَمَيدةً. 
ها 


SS 


0 


تمذم وذلك جائڙ في القرآن» كير 


ثم [في المنافقين قال]) : لَب بدو ألْكَفرَ اويا ِن دون اَلموْميين. 


o 


SDSS 


الأصل رم: المنافقين فقال. 


( 


على ما قالَهُ قُومٌ لأنة قد تَولى لهم البيانء لكَنَهُم تعاندواء ولم يَهُنَذُواء َل ان تم معن فيه وى التيانٍ لم ينطوم لما عم | 


وقرلة تعالى: ر ال“ لمق يدن هذا على ان الآية الأولى في اهل التّفاقي والمرادٌ على ما ذَكزنا مِنّ التاويلٍ لأنه 
E‏ اموا ياو وَرَسولوٍ€ ويختل على الايداءِ والا تناف على عير ذکر 


)١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۲) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: قالوا. () في الأصل وم: توبة. () ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في 
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) ث يَحْتَمِل قولّةُ تعالى؛ يدود الكفرن اراي من ون مرم ولا وعلاً. وأمّا القول فَكَمَولِهم: إن مک 
٩‏ 

( 


اما عن مه هزو [البقرة : ٤‏ وغيروِ من الآياتِ. وآمًا الفغْل [فقَد كائرا) يَمْنَعُو ن المؤْمنينَ أن يَطْرْوهُمْ كقولِهٍ تعالى : 
رة نگ لن َة [النساء : ۷۲] وکقولِو" تعالی: إ الاس دد جوا کم اكور [آل عمران: ۱۷۳] وکقولِه 
تعالی Es‏ کارا غر ن اصحابَ رسول الو َة والمُسْلمِينّ عن أن 
یُعْزوهُمْ› ويقابِلوهُم. . م وإِنٌ كائوا رود ِن أيهم الُراقة ومني في الظاجر؛ فإنهُمْ كارا في الحقبقة مَعَهمْ. فهذاء 
وال اعْلَمٌ تأويل قولِهِ تعالى : بود الكَفرن أولياة ِن دون المزييًي. 

وقول تعالى : يفوت عدم رة قيل : قول تعالى : اننوت على ظزح الالف» وآنها زائدة؛ أي يَبْنَعُونَ 
بذلك مِنْ عِنْدِهِمْ المِرَةّ» ثم يحمل قول تعالى ايوت عدم لر وجهين تحمل اة المَصْتَعَةً والثضْرَة» وكانوا 
SS‏ 0 

والأضل أن حَرْفَ الاشيفهام» من اللو له حن الإبجاب على [ما) بَقْعَّضِي جَوابُة مِنْ حَقَيقةٍ الاسيِفهام أن اله 
عالم» > لا يَحْمَىَ عليه شَيءٌ يسسمهم. E‏ 

e‏ : قن عة ل يئا آي الفُذرَةُ والثْضرةً E‏ وگو وبه يعرز [المَرء)“ في الدنيا 
٠‏ لبس مِنْ عند أولئكَ الذينَ يظلْبون منهمْ. 
وقولۀ تعالی: ود ترد عَم ف التي أن إا ینام مایت او گر ا شترا پا قال بَعْضَهُم : قول 
O PTT 0‏ وهو قرله الى : ودا رایت لرن وود ن ١اا‏ فاعض 
لهم حى حضوأ فى ِي عَم [الآية: 1۸]» ثم قال : وتا عل ایت يمون من ابه بن ,ي [الآية TT‏ 
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» قق عن الفُعرد ممه ذا خاو في ن القرآن وآيات اء انبر ان ليس لَه يڻ ابه بن كت إذا قَعَذُرا. : ثم قال‎ ٤ 
في هذه الآية : فلا لقعدو | معهر حى حوضو | فی ری عبرو کک إا ن ڈ ثم قال : : رماع الي مرن من چکایھہ بن‎ ) 
8 ( 


0» 


تنو نَهاهُم د عن القعود فلا لقعدو ا تمھ کی روا ن عییٹ بی إل ّ4 نَهْاهُمْ ق عن المعو مَعَهُمْ 


وانْبَرّ أنهُمْ إذا فَعَلُوا ذلك يكونون مْلَهمْ. 

فهرَء وائ أعلَمٌ» على الّشخ» نسَح هذا الأرَل. 

وحمل ان يکود قول تعالی : رتا عل الت يمون من ايهم يِن ئو في المُشركينَ» ثم يَلْحمَهُمْ مِنَ العُقوبة 
والمَألّمء لأنهُمٌْ لا يَقَدرون على مَلْع المُنافِقِينَ عَنْ ذلك ؛ فُسَارَكهُم" في العُقوبة في ما يَمُدِرُونَ على مَلْمِهِمْء فلم يَمْنَعُواء 
وفع عَلْهُمْ ذلك في ما لا يُقَدِرون على دَفْيِهِ. 

وفيه دلالة أن من بلي بمُنْگر» له قَذْرَهٌ انير على أهْلِهء فلم عير [بل شارَگهم)“ في ذلك. أو ٳذا لم يكن لَه قُذرهُ 
الَعْيير عليهم فَعَلَ؛ اي انکر عليهم٬‏ ويره وإلا فارَقَهُمْء وال يخاف أن يُشاركهمْ في العْموبةء والله أعلَم. 

ول ال و لفقي واَلكَفرنَ في ج جه جیما اليه a‏ وان کارا 
يُظهرون لِلْمُوْمِنينَ المُواكَمَةٌ باللْسانِ؛ فهذا ا العَواقب هي ما ُي المَرْءُ ويْضَمِرُ ليست" ما 
بُظهرٌ؛ لان المُنافِقَينَ كانوا مع المؤَيِنينِ في الظاهِر في جُّميع الأحكام : في الألكحَة وال وا وإظهار الإيمانِ لَهُمْ 
باللسانِء لكنه إذ""' أضمَر روا لاف ما اورا ل ب E O a oS‏ 
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)١( (‏ في الأصل وم: قولهم. (۲) في الأصل وم: وكانوا. )١(‏ الواو ساقطة من الأصل وم. (۲) أدرج قبلها في الأاصل وم: كله. (0) من م ر 
ساقطة من الأصل. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۷) في الأصل وم: فشاركوهم . (۸) في الأصل وم: أن يشاركهم. (4) في الأصل وم: هو. 

)١١(‏ في الأصل وم: ليس. )١(‏ في الأصل وم: إذا. )٠١(‏ في الأصل وم: العقوبات. أ۹ 
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(ر اتی 141 1 ٤‏ سورة النساء 1 ¥ |3 
ي ا ل ا EEE‏ 
ر الآية ا06) وقول تعالی: ال شود پگ بَحتمل وجهین؛ يحمل يشود العَنيمة واَضر. فإذا كان الفح | ج 


لِلْمرينين كارا َر تكن تمك في الإيمانِ والأحكام كلّها؛ يَلْبُونٌ العَييمة والاشيراكً فيها كقوله تعالى : «أَيِحَةٌ 
أ الآية [الاحزاب : ۱۹] وإذا كانت الدَبْرَةٌ والبوارٌ على المومِيِين لِلْكافِرِين بَقولونً: لر نتو عم ونتک 
AL‏ بقولِهم : ظإ الاس َد جَبَموا لم ماكو [آل عمران: ۱۷۳] وکقولِه تعالی : قد بعر أله الَو نک تابن 
لإخونهم هَل إت الآية [الأحزاب : 1۸] كانوا بَبْنَ المُسْلِهِينَ كَمْيونِ لَهُمْ يَخْبْرُون عَورايِهمْ» ويُظلِعُونَهُمْ على مَفْصودِ 
المؤمنين ؛ فذلك مَنْعْهُمْ من المؤمنين واسَيَحوادَهُمْ عليه » وا أعلَم. 

وول يود پگ يعني مر محمد چ وأصحابه عندَهُمْ بالا يدوم ذلك بل يَْقَلِبٌ" عن قريب وائ اعلمْ. 
يحمل يرسود ما َر م قله تعالی : ورش ورد [الحدید: ]٠٤‏ ثم حرج تأويه في قله تعالى : نر اَي 
ف لوبهم ترس سروت فيم يولي تنكس أن نيبا داه [المائدة: .]٥١‏ ثم ذلك برل تعالى: ورين الراب من د 
ا مقن رما ریرش بك الور الآية [التوبة : ۹۸]. فبيّنّ أنهُمْ َنربّصونَ انلاب الأمْرٍ ورجوعِه إلى أعداء اله. فُمَنّى 
ظْهَرَّث لهم الحَواقِبُ أظهَرُوا الذي دِينْهُمْ في الحَقَيمَّة آنه كان لِسَعَةٍ الدنیا/ ۱۱۷ ب/ ونَعییها کقوله کد : رن منک لسن 
َل الآية [النساء: ۷۲] وقوله تعالى : رين الس من يبد أله ع خرن الآية [الحج : .]١١‏ 

وقول تعالی : وی َمل اه لگ عَل الَو سبلا يَحْكَمِل هذا آيضاً وجهَينِ: حنمل فون مَل اه لکن 
َل لومي سيبلا في الحْجَح في الدنيا : آي ليس لِكافِرِينَ الحْجُةٌ على الموييينَ في الدين من شَيء إلا ان رهوا | 
علبوء ويفتيلوا به جز المؤميين" في إقامة الحكَة عليه" ودَفع [تَمويهاتهم. وليس للكافرين)" عل ومن سباي ل 
في الاآَخِرَةٍ على دَفْع شَهادَيهمْ لان انه محمد ب يَشْهَدُونْ عليه كقوله تعالى : لتوا مء عل الاس [البقرة: ]٠٤١‏ 
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۸ [ثم لا سّبیل لهم على دَفْع سھادت هړ“ لان آم محمد [هم الذينَ َضْهّدونَ]" عليهمْ» [ويردُونَ شهادَتهُْ) '' وان أعلم. ل 

ي ت َ‫ 

ر [ویَحْنَيل)'' ون عل لَه للگفرن عل لون سیلاچ في الحجة أو في الشهادة أو عند اله في الحصومة» وإنما Bi‏ 

3 ( 
/ 


دعا إلى كمه أجابُوا في ما َعاهُمْ إلى الإيمان بالكُمٍُ والرْسُل غ أو في النْصرء فيرجم أمْرهٌ على العّواقب» وا اعْلَم. 
وقول تعالى : أل تَا عك ؛ فيل" الاستخواد العَلهّ وقيل : الإستيلاء. 
وقال بَعْصَهمْ : ألم نَخْبرَكم بعَورَةٍ محم وأصحابهء ولغ على يرهم » وَكْبْ به إليكمْ؟ 
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سے “ 


وعَنْ ابْنْ عباس اه [انه ]° : الم نظ يِن وَرایگْ؟ وفي حرف ان نعود ڪه ال سود يكم ومتغنًاكم 
ِن المؤينينَ؟ 

قال الكسائ : هذا في كلام العرب كبر ظاهر» مت أل نتخود إنا اشتخوَذناء ومتغناكم» وهو ظريف. 

واصل الاشيخواذ العلََةٌ والقَهْرُ» وهو ما ُگزنا أنهُمْ يَجِيعُون اصحابَ النبيٰ َة ولون إن لاذ معا لى || 
َاخْكَوّ ) [آل عمران: ۱۷۳]. 3 

وقول تعالى: 6اه نكم بتكم بوم ليذ وحم ينُم وال اعم أن بزل الموينين الج والمنافقين | ) 
النار ورل َمل اة يلكي عل الوم سيبلا في الحْبة على ما راء وكذلك وى ابن عباس لك : يقال : حح م 
وقي : طهورآ لكي الأول شب ويَحْتَملٌ ما كنا مِنّ الشهادة انه جَمَلّ يوم القيامة لِلْمؤمِنينَ الشهادة عليهمْ» ولم يَجْمَل 


HÎ (07) 


لهم إلى دفوها ورَدها ع نميهم سيلا ء وال أعلَم. 
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() من م في الاصل : لبروت: (۲) في الاصل وم: بنفع. (۳) في الاصل وم: يموه. )٤(‏ في الاصل وم: ويفتعل . () في الاصل وم: اا 
المؤمن. (1) في الأصل وم: عليه. (۷) في الأصل وم: تمويهاتها رإلا ليس للكافر. (۸) من م ساقطة من الأصل. (۹) في الاصل وم: التي . 
)٠١(‏ في الأصل وم: وردوها . (۱) في الاصل وم: أيضاً وهو الوجه الثاني . (۱۳) أدرجت في الاصل وم: قبل : أجابوا. )1١(‏ ساقطة من الاصل 


رم. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: على . ( 
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1 
۱۸ہ 0۱۸ ٤‏ - سورة التساء الآية .1٤۲‏ 
/ (الآية ‏ 2 وقولّةُ تعالى : إنٌ سيين تيعون أله وهو حَيعم وله ي ميغد أولياء اله أو ِء فأضنيف إلييء 

4ا ەو 


فهو جائرٌء وفي القرآنِ كير كقولِهِ تعالی : إن ترا أله يمرك [محمد: ۷] آي تَنْصرُوا دين الله أو أولياءء بص وقد 
ذکَرنا هذا في صد الكتاب. 

وول ال اشر هو حَدعَهمَ آي يَجْرِيهمْ جَزاء جداعِهِمْ المؤمبِينَ» فُسَمّى خداعاء وإِنٌ لم يكنْ في الحَيقةٍ خداعاً 
لاه جزاء الخداع» وهو كما سَمّى ور سز َة يهأ [الشورى: ]٤٠١‏ وإن لم تكن الثانية في الحقيقة سَيًَ. وكذلكَ 
سى جُراء الاغيداء اعغيداءء وإن لم يكن الثاني اغداء. فَعَلّى ذلك سى هذا جداعاً لأنة جزاء الخداع» واللغة عَرّ مُْتيعة 
عن ية ايء باسُم سيه على ما ذَكرْناء واش أعلَم. 
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٣ کح‎ 


18 
ثم اخْتَلت في جِهَةٍ الخداع؛ عن ابن عباس وهه [ن1 قال : (يعطي [ا)" المُناِقينَ على الصراط المُْبقيم ور 
ES (‏ بعلن لرا تا ررقن ي أو لوتر شو رین اون وودر 


ن م لا تيوق ا فذلكڭ ورهر کی اك ا (فتلكڭ الله ا 
وقالّ آروْنً: يمتح لَهُمّ باب مِنْ أبراب الجنةء فإذا رَأوا ذلك الاب فلّما ذَنّوا من اعلق ذُوتَهُمْ. فذلك الخداعء وال 


کس 


جو 


وجهاً آَخَر؛ وهو أنهُمّ شارَكوا المؤمنينَ في هذه الدنيا ومافيها والَمّم والتقَلْب فيهاء فوا أنهُمْ شا رتهم 


4 في تنا الأجرة وال بها > فخرّمون. تلك الخديعة وال أعلّم. 

/ قر تعالی : وا اذا اموا ل ألصَلرةٍ اما کال ءون َلاس و بذ کوت أ إ5 تيلا جََل اله ۱ له تعالى لِلْمُنافِقينَ 
| أعلاما في [القَولٍ والقعل)" يُعْلَمْ بها المُنافِقرد. أمّا في القَولٍ [ھي]“ ما قالوا: إن الاس مذ جوا لک ار 
/ [آل عمران: ۱۷۳] وقولةٌ تعالى : وإ منك لسن َا [النساء: ۷۲] وقول تعالی: فد بعد دآ اشر مک تلب 


اجنهنم هلم سا الآية [الأحزاب : 1۸]. 
وأنّا في اليِعْلِ قهن ق E‏ : ودا اموا إل الصلوة اموا سای راموت الاس ولا یذکوت اه إل ی 

[النساء: ]٠٤١‏ وقولة 3# : ورل بأ الاس إل تيد [الاحزاب : ۸] آي القتال» وقولةُ تعالى : قدا جا لوف رهم 
ا ق کی بن كربت رةه الب الاحزاب :۱۹ ويها" قير في اران يتا جل فلك عبات 
لَهُمْ» وهو كقوله تعالى : ودا راهم تقك أَحَسَامهم إن ولوأ َسَسَحَ لم الآية [المنافقون:٤]‏ وكقولِه تعالى : وإ 

ا ار سو ی ر زل بتي 4 الأية [التوبة: : 1۷ بُراؤون في جَميع أفعالِهم الناسَ. وفي حرف حفصة وا ا٠ر‏ 
الاس وال يَعْلّم ما في قلوبهمْ. 

[وقولهُ تعالى] : ول يدرت أله إل ّيلا عن الحَسَن في فول تعالی : ولا يکوت أله إل ليلا [آنه قال]“: 
(امَا واو لو كان ذلك القليل منهُمْ ف لَقَبِلَهُ» ولكنٌ ذلك القليل رياء). وقيل : لو كان ذلك القليل و يريُدون به وجه 
بل کان گثیراًء ولکنْ لا يبل فهو لا شَيءَ» وقد ينكلم بالقَليلِ واليَيِيرٍ على إرادة الَفْي ِن الأضل» وال اعْلَمْ. 

وروي عن ابن معو ولب [آنة قال : قال رسول الله هة : «مَنْ أحَسَنَ الصلاة حَيتُ يَراءُ الناسْ» وأساءها حَيتُ 
يَخْلُو فلْكَ اسَيَهانّة يَسْتَهِينُ بها رب“ [عبد الرزاق الصنعاني في ي المصنف ۳۷۳۸]. 
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وروي في علامة المنافِي أخبارٌ: رَوّى أبو هُريّرة نه » قال : قال الي به : «إِن لِلْمنافِقينَ علاماتِ يُعْرَفون بها : تَحيَهُمْ‎ / 
.]۲۹۳ /۲ ۾ لَعْنة» وظعامَهُمْ هة وعَيَمهُم عُلولٌء لا يقْرّبون المساجد إلا هَجْراًء ولا یأتونٌ الصلاءً إلا دَبْرا» [أحمد‎ 


ن 


)١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۲) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: قوله وفعله. () ساقطة من الأصل وم. (0) في الأصل وم: وهو. 
)١(‏ في الأصل وم: ومثله. (۷) ساقطة مر الأصل وم. (۸) في الأصل وم: فقال. (4) ساقطة من الأصل وم. 
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18 
) الآيات ٤ | ٠٤٤ ۱٤١‏ د سورة النساء | ا 
س E EERE‏ 5 8 
ر وعَنْ عبد الله بن عُمَر وڳ عن الي لاف [انة قال : اربع مَنْ ُن فيه كان مُنافِقاً خالِصاً: إذا حَدّت كدب وإذا | 


؟ 
ا وعد الف وإذا عاهَدَ عَدَرَء وإذا ممن خان [البخاري ]۳٤‏ وروي : تَلات.. ِ ) 


e‏ ر 


وروي عن عبد الله [ان]" قال : (اغتبروا المنافِق ثلاث : إذا حَدّت كدب وإذا وَعَدَ أخْلّت وإذا عاهَدَ عْدَرَء ثم قرأ 1( 
الآياتِ ورسم تن عَلَد أله لين ١تَا‏ من ٍَ4 الآية) [التوبة : .]۷١‏ وعَنْ وَهُب[آنة)" قال : (منْ خصال المُنافي 7( 


کے 


SESE NTE 


I A la 24 ok‏ مور 


ا وقول تعالی : دی ب ذلك لآ إل هول لا إل حول فال أكْكَرٌ أل النٌأويل: لَيسُوا مير 


لفن و كن مر جن ومو ارفا رل فا وال مقا ارات الهرة مروا راخ ا ووا ت ا 
| المؤينين في التَضدِيتي معَ الولاية. حل عير هذاء وهو [أنهُمْ لم بُظهروا) لكل واحد من الفريقين مهم الُواققة لَه 
/ والگون مَعَهُمْء بل طهر منهُمّ الخلاف عند كل فريق لأنهُمْ كائوا أصحابَ مع عاد أنفيِهمْ» يكونُون حَيت روا السَعَهَ : 
8 مهم ؛ فلا )إل لاء في حَقِيقة الدين عند أنفيهم ووا إل ولاو فذلك» وال أعلَمٌ تاويلة. 
وقول تعالی : کون پیل آله ی ب م س5ا قيل: حك على ما قيل في الأؤل» وقي : 5م بد لم بيك يعي و 


هُدى [وطريقاً مُنْسَقياً)" » وا أعلَم. وعن الحَسَن: (فوس يصْلل أله من جد َم سيا ما دام كافراًء فإذا تابَ» ورَجَْ 

عن ذلك قله السيل). 
ا 
/ 


+٣ کے‎ 


Wr, ّ ۰ ا ع‎ TAs 2 12.“ ی‎ e AE ۴ کا ف‎ ee sS 
[الآية وقولة تعالى: ياعا أل ءامنا ل نوا الكمرنَ لباه ين دون لين عن ابن عباس له [أنه]‎ 
0 س وە ر 2 سا د ت ا‎ e, . ت‎ 2 e 
قال: (نرّلتٌ في المنافِقينَ الذينٌْ اتخُذوا «الكفرنَ أؤلياء ِن دُونِ أَلْمُوْييني سَمَاهم اله تعالی مؤْمِنينٌ باقرارِهِم بالاإيمانٍ‎ 
فَسَمُوا بذلكً. وقيل:‎ /|- ٠۸ / لاي زو الكافِرِينْ سِرَاً) ويُقال : سوا مؤمِنينٌ لما كانوا يتبون إلى المؤمِنينٌ‎ 
نزلّث في المؤمنينَ : َهاهُمْ أن جوا المُنافِقِينَ أولياء بإظهارِهِمْ الإيمان عَلانيةء وامَرَهُمْ أن ينذا المؤمنينَ أولباء.‎ 
ٿم وَج“ النهي في الرَلَاية وانخاذِهِمْ أولياءَ يکو يِن وُجوه:‎ 


حا 
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4١ کس‎ 
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SE 


يَحَمل النَّهَنَ عن وَلابَيهِمْ وَلَايةً الذين: أي لا تيِمُوا بهم ولا تُصَدَفُرهُمْء SS‏ 
رفوک عن یکم کقولہ تعالی: ایا الریے ٣اکئوا‏ إن تیلیموا اریت گرا زورڪ عل آغقيکن» | 
[آل عمران: .]۱٤۹‏ ( 

يتيل اهي [عن وَلاية الاولياء)" “في مر الدنيا كقولِه تعالى : بام لر اموا لا تدوأ يانه ن دويكم ا 
بوتكم حبال الآية [آل عمران: 11۸] نَهَّى المؤمنينَ قق أن يَجِعَلوا المُنافِقِينَ مَوضِعَ سِرَهِمْ في أمر مِنْ أمورٍ الحَزب 
وعَيرهِ . 

[ويَحتَمل الهي)"“ في كل امر» آي لا تصادفوشُمء ولا تجالِسوهُمْ ولا تَامَنْوهُمْ. 

وقول تعالی : ارود آن توا رو عم سلطا ميا قيل: عُذراً ينا وقيل : جه ية َحتح بها عَليكم» وقول 
تان وارد آن نموا رو عَم سلطا ميا هو" وا أعلَمْء الإرادة وهي صفةٌ كَل فاعل في الحقيقة. وخَرْفُ 
الاسْيفهام مِنَ اله إيجابٌء فكأانة قال: قد جَعَلّمْ له في تَعْذيبكُمْ حجْة ية يَعْقِلّها الل انی ذلك یکونُء وشراتخاد 
الكافِرينَ أولياء دون المُومنينَ حكَةٌ ظاهِرةٌ في أُزوم المَفْبٍ؟ 
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0 وجائر أن تكودٌ الإضافة إلى اله برجم إلى أولياء الله لحر الأمر بضر الله والقول بمُخادعة ال. وكانَ ذلك منهم حه ول 
َة عليه لأولياء اله انهم لا بلّخذون الشيطان ولي عِبادَة عَير الل فائحذوة. ولا فَرَةٌ إلا بان 

( 

4 


/ ساقطة من الأصل رم. () في الأصل رم. فيظهرون. (۵) في الأصل رم: أنه لم‎ )١( في الاصل وم: قال. (۲) ساقطة من الأصل وم.‎ )١( 
من م» في الأصل: وجد.‎ )٩( في الأاصل وم: وطريق المستقيم. (۷) ساقطة من الأصل وم. (۸) في الاصل وم: أو آن يقال.‎ )١( يظهر.‎ 
في الأصل وم: اتخذره.‎ )٤( في الاصل وم: أولياء. (۲) في الأصل وم: والثالك. (۳) في الاصل وم: فهو.‎ )١ . هذا هو الوجه الثاني‎ )٠١( 
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1 سورة النساء | الآيتان و‎ - o۰ 


: ين لار الدَرْكٌ بالجّزْم والقح لَعتانِ وهما واحدٌ. يقال : ) 
O TT em‏ وقیل e‏ ( 


رص چ ا 


الا تى ائه ار عنهُم بغوله: وه الي ڪمروا را ارا آلڌين سد ي أن ولا تمتها ت اوتا بيکرت ي ( 


آ اَنَل [فصلت : ۲۹] فلو لم يَعَنْ أسْمَلٌ منهُمّ في الدّرَكاتِ اشد عذاباً لم يكن لِقَولِهمْ لهسا ّت أفداما) مَعْنىَ 

4 دل أن كل ما كان أسَمَل ِن الدّرَكاتِ كان في العذاب الاشَدّء واب اعلَمٌ. J‏ 
ر e‏ قال : هما من اذى أهْل النارٍ عذاباًء وهُما في ضخضاح يِن ( 
: انار خالِدين فيها. وأذى أهل النارٍ عَذاباً في رٍجْلَيه نَعْلانِ يلي منه دماعهٌه [البخاري ۳۸۸۳ و۳۸۸۵]. 
/ وعنِ ابن معو طب [ان) قال : : الادراڭ" ترايت من حَديږ ضمت عليه في أسْمَلٍ النار. وقيل: إن العذابَ ( 
ا 


<r 2 


ا ا ا ل ا ۳۸ اوا ی AL o‏ ( 
نفا ين الأ . 


o 2 لبخي اقام‎ e SS 


ثم ت تَحْصِيص المُنافقينَ إن لرك الأنكَلٍي4 مِنّ النارٍ دون سائر الكفرَةٍ ار وخر و ( 

‌ ى چ ر a‏ 5 ا » 2 راعلا توو ۰ را 2 
أحدها: أن كانوا يَلْعَّون في إفسادٍِ ضَعَمة المُسْلِمينَء ويشككونهم في دينِهم ويتكلفون في إخراجهم من الإيمانِ. 1 
وكا ذلك دابَهُمْ وعادَتَهُمْ فاستَوجُبُوا بذلك العَذابَ جَراء في إفسادِهِمْ» واش أعلَم. 0 


والعاني : ان يكو ذلك لَهُمْ لانَهُمْ كاوا عَيُوناً لِلْكَمَرَةٍ وطلايِع لَهْمْء بُخُبرون بذلكَ عن أخبارِهمْ وسَرائِرِهِمْء ر 
ويَطْلِعُونَ على عَوراتِهمْ. فذلك سَعْيّ في مر دِينهمْ وذْْياهُمْ بالفُسادِ كقولِه تعالى : لر وذ عك [الساء: .]٠٤١١‏ ( 

والثالأ”" : أنهُمْ لم يووا في الأحوال كلها آهل دين يُقِيمون عليه في حالّي“ الرُخاءِ والصًيتي» ولكنْ كانوا مع J‏ 
اة ولأا حي كاذه ولا كذلك سائ الكفرةه بل كاتا في حال الغا والثة على مين راسد تيرد الاسام ]) 
أولكٌ كانوا ع > ومع الكافرِيَ في حال إذا كائّتِ السَعَة مَعَهُمْ» لا يقرُونً على ) 
شيءِ واحڍ مَتَرَددِينَ بين ذلك كما قال ال قد : مین بن ذلك ا إل هول رلا إل كول الآية [الساء: ]٠٤١‏ والْكَمَرَة 
عَبَذُوا مَل عدوا على رَجاء الريب إلى الله #ق لهم بذلك ليّكونوا لهم شُمُعاء عند او . 

وهل الفاق لم يَخُونوا يَعْبدُونَ عَيرَ بُطونِهم ومن مَعَهُ شَهَوانهُمْ. فلذلك ازدا عذابُهُْ على عذاب عيرم ولما ا 
إلى الكفر بال المُخادَعَة وزير وإغراء الاعداء واسيَعلاعمُم ‏ ولما قد أشرّكوا الفِرَق كلهم في اللّذاتِ وفي لَب ر 
lL eS‏ 
ا ls‏ ( 
وقول تعالی : ول ایت صلخا عن ابن عباس وله [1)"" قال: تابوا من الفاتي» واضلَحوا 
اعمالمم» واغتصَمُوا بافه. وتیل : 3 ای راتوا رانتمسٹرا بائ نصا وت بر اذك مح ازيو بقول: 
أي صارٌوا كسائرٍ الموَمِِينَ. وفي حرفي ابن نعود طه وأبی [بن كغب)" : إا اريت تابو وآمَنوا باه والرسول 
رالات الد رة إل دودار اا ان فل ا 


)١(‏ في الأصل وم: كان. (۲) ساقطة من الأصل وم. . () في الأصل : الاداراكء في م: الدرك . () في الأصل وم: الأئمة . () في الأاصل 
وم: وجوه. )١(‏ في الأصل وم: يحتمل. (۷) في الأصل وم: یحتمل وجهاً آخر. (۸) في الأصل وم: حال. )٩(‏ إشارة إلى قرله تعالى: 0 
لبقریوتا إل أ رلح [الزمر : )١( .]۸ E E‏ في الأصل وم: واستعلانهم. )١(‏ ساقطة من الأصل 
وم. (۱) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ ساقطة من الأصل» في م: من . ( 
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٢۱ سورة النساء‎ - ٤ ٠٤۸ ٠٤١ الآیات‎ 


امیت وسوی يوت أله .لومون لا عَوليا)). . وعنٍ ابن عباس هه «وأخلصوا ويهر بر [ان) قال : (لم يُراؤراء ( 
راث سرهم گعلانون رالقل). / 
(الآية ٠٤۷‏ وقوه نعالى: ا يقل اله ب لن کر اځ تار راف امک أن ليس لله حاجَةٌ و ل 
تغِيبه إِياكُمْ إن صَدَفمْء وآمَْتَمْ. ولک الجكمَةٌ وجب تَعْذِيبَ من كَفْرَ به وإلا ليس له حاجة في تعذيبكمْ› وال أعلَم. 

رټختمل أن يون هذا في قوم قروا في التكذيب ومُعاندَة رسول اله ية فظنّوا أنهُمْء وإ آمَنوا به وصدقرهُ لم 


يَِْر لَُمّْ ما كان مِنَ التَفريط في التكُذيب والكَمَردٍ في المعاندة. فاخْبرَ چو آنه لا يمهم ِن منوا پو بما كان منْهُمْ ِن الكزب 


والنادِ كقولِه تعالى : إن هوا اک کشر کا کد سل [الاننال : ۳۸ وانله أعلّم. 0 


/ 
ثم الشُخْرُ في ما بَبْنَ حلي يكرد على الجُزاء والمُكافآتِ؛ إذ ليس في وُسِْهِْ ايام باداءِ شر اضتر : نعم مها ( 
عمُرهُم. دل أنه ليس يحرج الأمْرْ على ما به أمْرٌ المكافاة. ولکنه يحرج على وجوو: 


[اخدها)"“: على النْمَر أ 

مَعرفةٍ النعَم أنها منه. 
TT‏ لنقْصِيرٍ والاغتراف بالعخجز عَنْ أداءِ شخرها . / 
والثالك : الا يَسْسَعْولُوها إلا في طاعة ربْهمْ. ١‏ 


زرل فان : رگن آله شارا عليما) يبل الإيمان بَْدَ الجُحود الذي إذا تابَ. وقیل وکا اي تل ) 


القليل من العمل إذا كان ل حالصا ليس ملوك الأرض لا يبلن اليَسِيرَ من الأشياء. وقيل : ( شارا يبل اليَسِيرَ مِنْ ا 
العَمَلِء ويعطي الجّزيل من التواب. . وذلك هو الضف في الغايَة مِنَ الكرَم» وال أعلم. | 
وقي حرف ابن معو ڪه : ما يبا الله بخذایگم إن کرش وکام وکن اه كارا لبا لإعمالكم اة : 


علیناي بها IY‏ والله أعلم. 
الآي وقولةُ تعالى: لا بْب ب اه اهر بألسرءِ ي اقول ٳلا من ي انلف في تاوپلِهِ وټلارَټه : قال بَعْضَهُم : 
يب آله الجر بالغ لسو بن الدعاء إلا سن ر إن ل ا س أن يذو [المر غا 5 كان ماما ( 
TT‏ ء هن الثرلء هو الم احير آنه لا يجب ذلك لأحي من الاس. ثم اشتتى إلا ن ي 
واغنډيٰ عليه. وكذلك قال ابن عباس طب فال: (الجَهْر بالسوءِ مِنَّ القَول أن يَش يتم الرجل المُْلمَ في وجه إلا أن يئنه 1 
يرد كما قال » وذلك قول اله هن وال من عي .رن تَعفوأ [التغابن : /]٠٤‏ ۱۱۸ - ب/ فهر أفْضل). ...0( 
E‏ : إلا من ع بالأْضب؛ ؛ فهو يتيل إلا من َل فن له ۾ ف الجهر بالسرءِ يِن الول وإِنُ لم يكن ii:‏ 
ذلك وہر کقولہ تعالی : لتلا کو یلگا عَکم عَم إلا اديت طلا بي [البقرة (eit)‏ 
e‏ فَعَلّى ذلك الظاهرٌ E‏ ع لتر وإ لم يكن ذلك الجر 
و پالسو ص ن امول فإنه يه يَمْعَلٌ ذلك» والله أعلم. / 
رتن قرا إلا تن ر بالرئي د تاريل ما ذَگرناء وال غلم أنه لا د يب لاحي الجر إإلشرو ين آلترل إلا المَظلوم 
فان بباح لهء ويُؤدن" و وقیل : َرَت الاب في ابي بر ڪا كه شمه رجل بمکةء فسعت 
عن ما شاء اء ثم اضر [مة) بچ ورگ 
وعن الحَسّن طبه [أن]“ قال: (قال رسول الله جا : : «المُْتَبَان ما قالا فهو على البادي حتى يَعْعَدِي المظلوم؛ 0 


+ 


[مسلم ۲۰۸۷] وقال : «لا سرا فن كم فاعِلِين لا مَحالَة» فلم الرجل مَل صاحبة ْمَل إنَكَ لَجْبارٌ وإِنّكَ لَبَخيره). 
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( ساقطة من الأصل وم. (4) ساقطة ا (0) أدرج بعدها في الأصل رم:‎ )١( ساقطة من الأصل وم.‎ )١( سافطة من الأصل وم.‎ )١ 
لا. () في الاصل وم: ولا يوذن. (۷) ساقطة من الأصل وم. (۸) ساقطة من الأاصل وم.‎ 


SST NTT NTE NTF aR RF SE ETE ST NTT NETE NTT LAE 


\ESNEZSNEZSNELSNESNWISNS. 


ر رصل هذا الاستثناء ن الالء وان لم يمن نوع ما اشتنتی فهو راوه وجُزاء الئيء سی باسیهِ کما سم قد چ 
E‏ . بقوله را سين تة نلأ وسَكّى جّراء الاعيداء اغيداء» وإن لم يكن الثاني اغيذاء ولا سين فعلى 
ر فلك انتشی نی إلا سن ر وان لم كن من نوع لان جزاء الم والإغيداء وال اعلَم. , ٠‏ 
( وقيل: إنالايةٌ زلف ني الشبب: ار بار جل غل شی و۷ خی یو تل ن باش یاه رای مد 

ذب اذ ر المَُاولين» لكله lT‏ 2 
TT ` QQ‏ ك الجر ايه ب ازل إلا س ر دليل على أن ليس في إباحة ايء ء في حال وچب 
Ny‏ يِن آلتول. ثم لم يذل ذلك على أنه لا يَْهَّىعَنْ ذلك في عير حال 


کک 


0 


د 4 


کے 1 | 
GEDEK‏ وقول تعالی: یا آنه یما يا هر السُرءِ علیتا) به. ئم قال : إن ندا را أو فة أو تمر عن 
ر سرو يحمل › > واللة أعلَمء أن العَفْرّ واللّجاوْرَ حير عند اله مِنَ الانتصار. aR,‏ 
الزغيب؛ رَبَهُمْ هد بالعَفوٍ عَنٍ السوء والمَظلَمَة. كما أنه عمو عَنْ حَلقِوٍء يجاور عَْهُمْ مع فُذرَيهٍ على الاقام افوا 
رھ ام عَنْ ظالِيكُمْ أيضاًء وان َدَرنمْ على الاليصار والانيقام من فيكون لَك عند الله اللَرَابُ. 

( ويَحْتَّما ان يامُرَمُمْ بالَفرِ عن مَظالِمه لينم قد عن مَظالِمهمُ التي في ما يهم ونين دوم . وعلى ذلك يحرج قول : 
چك عَم ربا فاد الله هن افدر على عفر ذنوبكمْ منك على عفر صاجِبكم المييء إلْكمْ. 


وقال بَعْضَهُمٌ : : الله أجْدَرٌ وأخرّى أن بَعْفُرَ عك إذا عَمَوْتَ عَنْ أخيك في الدنياء وهو على ذلك أقدَرٌ. 
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| وقولّةُ تعالى: ول لبت کرو باه وريه ودوت آن قرفا بی َه ری يحمل قول تعالی : 
لن اریت یکو باه وَْسیو. يدوت آي بُریدون ان يُمْرقُوا بَيْنَ الو ورُسلِهِء فيو : یکر با في الذهْرِيةٍ 
لاهم يرون باشو ولا ومون بوه ويَقولُونَ دم العالّم َذَلِكَ فيهمْ. وقولّةُ تعالى رَدُشُيه يکود في الذَينِ؛ ؛ يويون 
| باش ویکفُرونٌ بالرْسَلٍ كُلَهمْ. 
) وقول تعالی: رریدرت آن يمرا ن أنه رسي في الذينَ كمَرُوا عض الرس › وآمنّرا ببَعْض الرْسلٍء کک 


3 
آي وم س 


0 ا و 
ون عض و ڪر مّضښ). تز قم می یلدب ایی ع ا . وتخقق الغلر بي : 
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۸ اہک هم الكبرة عتا [الاء: ٠١١‏ 
) ويَحْتَمِل أن يكن في مَنْ آمنَ ببعض الرسل» وگُفرَ ببعض› یکر ال يعض الرسل گرا باق ینیع نیو لان اد 

SS 1‏ ؛ فإذا كُفِر بواحكٍ منهُمٌ كُفِرَ باه وبالرْسّلِ 
سس 
(الاية ۵١‏ تر نعالی: «ازکہ مم انز َا يتيل وټین : J‏ 
/ أحدهما]" : الذينَ حو ق عليهم الكُفْرٌ بالل . ۰ ( 
2 والثاني : يَخُمُرُون ببَعْض الرْسلٍ : إنهمء وان مروا بب عض الرُسل» فقد حن عليه الكُفْرٌ بان تعالى لان الكفْرّ بواحد / 
من الرُسُلٍ كُفْرٌ بالرْسُلٍ جميعاً. ۰ 


وقول تعالی : تدا لگ عد میا وقول تعالی «مُهیگا) باون فی 


وقول تعالی: ودود ان يدوا بي َلك سيلا أي راون َير لك سبیلا . وعلى أن ساون 


ا 


ا 


1 ا روو ) 
ين ذلك بين إيمانٍ بض الرُسلٍ ور عض الرْسُل ويناً. . فذلك لا يْفَعَهُمّ إِذا كَمَرُوا ب بَعْض الرْسل. ( 
( 
| () الواو ساقطة من الأصل وم. () في الاصل وم : وحق. (۲) ساقطة من الأصل وم. 1 
1 


NSE NSE STE STE SS SE حه‎ SS SE SSE SEE ISA 3 


1 


E 


SS ENTE 


e 


I] 


٥١ کے‎ 


SE کے‎ 


ng 1 1N NN NN NN LN LN 1NN LN 1NN 1N 1N 


> 


o 


xw + 


0٤ ۱۵۲ الآيأت‎ 


٤‏ - سورة النساء 


ثم نَع المومنین› فقا چ الاي اموا باو ورسيو. ور برقا بين ار ينم يعني من الرْسل؛ قالوا 
لامکا او را أذ إا وما أل إل إيع إلى آخر ما ذَكرَّ [البقرة: ٠.]۱١١‏ : 

وفي الآية تقض قول المُعكَزلّة انهم لا ُن ضاجِبّ الكبيرة مُومناً» وهو قد امن بالل ورْسلِه ور برا بين أسار 
تم دل في قوله تحال : اوليك سوک يرتيه رُم وهم ولو لا يُوتیهم اجورَمُم ورن اعود ر 
انبر و أنه لم يَرَ عَفوراً رحيماً. ولكنْ صارَ عُفوراً رَحيماًء وباو اليضمَةٌ. . 


f '‏ و نے م م فارص ر2 رط ع ر ر لیے ١ے‏ و وو 
[الآية 0۵٣‏ وقول تعالى: يتاك آَل الككب أن رَد عَلهم كتا يِن ألسَمَاء 4 يل في أحدِ التأوِيلَينِ : كان يريد كل 
أحڍِ مِنْهُمْ ان یات إلى كَل رجل مهم بکتاب ان محمداً رسو اله ید وهو کقوله 3# : بل یڈ کل اریہ بهم أن بوق 


ھ 


سحا مر 5 [المدثر: ۵۲ و۳٥]‏ وكقَولِه تعالى : ون لمن إرفيَك حى تيل نا كتا نضرم [الإسراء: ]٩۳‏ 
ا أن ياتيهُمْ بكتاب ج يل التوراة مل قولِهم لوا رل علي لمران جملَةٌ دة [الفرقان: ۴۲] كما أنزلتِ 
التوراةٌ على مُوسَى جُمْلَةَ واحدة؛ انها" عير مَفْرقَةء فار انهم سالا موتۍ اکب ين دل قارا أا َه ًَ4 [النساء : 


۴ وقد سَألوا محمداً َة مِنْلّ سوال اولك مُوسّى» وهو قول تعالی لول أل عتا الملتیگة أو رى را [الفرقان: 
۱ يمري هق ڳا ويْصَبَرهُ على أذاهُم بقولِهء وائ أعلَمٌ : إِنھِمْ سالوا آیاتِ علی رسالیہِء فاتی بهاء فلم يؤموا به؛ يُخبرَ أن 
سُوالَهُمْ سوال تَعَْبٍ لا سوال اسرْشاد لان سُوَالَهُمْ لو كان" سوال اسيرشاو لكانوا" إذا أووا بها قَلُوها. ولذلك أخَذَهُمْ 
العذابُ بقولِه تعالى : «نَاَحَدَيمٌ ألسَدوقَةٌ يمه لأنهُمْ كائوا يَسالون سوال َعَنٍْ لا سوال رشي 

وفي الآية دلالة أن المَّسْؤول لا يَلْرَمٌ الدليلٌ على شَهْرَةٍ السائلٍ وإرادهء ولكنْ يَلْرّمٌ أن يأتيّ بما هو دليل في نَهْسِهِ. 


e 


وفيها“ دلالةٌ أيضاً أن المجوسّ لَيسُوا مِنْ أهْل الکتاب لانة قال : يبك آهل آلككب أن رل عَم کتبا ِن لمآو 4 
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ولم يَحْطرْ بال أحَدٍ أنه أراد المجوسسَ بقولِه تعالى : آهل آلككب) وا اعلَم. . ر 
وقولّة تعالى : كَلَحَدَيرٌ ألسَدومَةُ ّمه والصاعقة هي العذابُ الذي فيه الهلا وقد ذَكرّنا في ما تمذم وإنما أا 
ت ك 1 


اخذَهُمْ العذابُ بِكُفْرِهِمْ بِمْوسَى بَعْدَ ما أتاهُمْ مُوسَى #4 بآياتِ الرسالة لا سُؤالِهم" الرُويَة لانة لو كان ما اخذَهُمْ بسزال ( 
الرْؤيَةٍ لكان مُوسّى بذلكٌ اولّى حي ال رَبَ أي ر إل [الأعراف : [۱٤١‏ فَدَل أن العذابٍ إنما أخذَهُم بيهم 1 
وُفْرِهِم بعد هور الآباتِ لهم انه رسول اث ؛ وذلك قول تعالی: ر ادوا لبجل من بتر تا ماهم الك يخر يه و 
که عن دو توم في تځذيب الول وگثرة تَمَرومِم وسَمههم لير على دی فيه ولا بط انه اول مكدب ين الول | 

وقولة تعالی : راتا موی ماعا / ٠١۹‏ - |/ ميا فيل : السُلْطان المْبينُ يَحتَيل الآياتِ التي اراهُمْ ما يَعْقِلٌ ك / 


احد إذلم يُعايذء ولم" كابر أنها سَمارِية؛ إذ هي كانت مُحاجة عَنٍ الام المُعتادِ بين الخْلْق مِنْ خر اليَدِ البيَضاءِ |ج 
والعَصا وفَرّتي البَحر وغير ذلك. ۰ 
وقول تمالى: ررقت لهم الو بيكفهخ € حين لم برا التوراة» ون ذاك لاء ثم اعد عليه المياق |" 
بذلك وهو ما ذَكَرّناء واللة أعلم. ٍ 

وقول تعالی: قتا م ادخلوا الاب ا وتا م لا دوا في الكت عن ابن عباس و [ان] قال : (ت کن لک 3 
دوأ نى الكت يقول: لا تَعْمَلّرا في السَبْبِ عَمَلاً مِنَّ الدنياء تَقَرغوا فيه للعبادة). وفي حرف حَفْصَة وتا لا عدوا ي 


اښ“ وقال آبو مُعاذٍ: (وتفرًاً: ولا تَعَدوا علی مَعْنّی: لا عدوا قى إخڌى“ التاءينء وإِنْ شنت [ىافرًا]'“: 


تَعْنَذُوا لم ندعم التاءٌ في الدال). 


(1) في الاصل وم: لأنهم. )١(‏ من م٠‏ في الأصل: كانوا. (۲) في الأصل وم: لكان. (۲) في.الأصل وم: وفيه. (0) في الأصل وم: سؤالهم. 
)١(‏ في الأاصل وم: ولما. (۷) ساقطة من الأصل وم. (۸) قرأ نافع : لا تعدوا: ساكنة العين مشددة الدال» وقرآ ورش: لاتََدَوا بفتح العين؛ 
وقرأً الباقون: لا تَعْذُوا خفيفة الدالء انظر حجة القراءات ص (۲1۸). (۹) في الاصل وم: على أحد. )٠١(‏ ساقطة من الأصل وم. 
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ر oY4‏ ئ سورة النساعء ٠‏ الآیات 4٤‏ _ 1۵۷ 
چ 
ر EO‏ وات منم تيتا عا هو ما دَگرنا. مَنْ ارسَل اة إليه رَسُولاً فاق به فَقَذٌ أوجَّبٌ على َيِه ميثاقاً 
8 عَليظاً. قال مايل : الميثاق الغليظ إقرارهُمْ بما عَهدَ ال إليهِم في التوراة. 
OT OTTERS‏ 2 0 کات ا و 1 ُ له قَنَقَضه و 
/) ية 00١‏ وقول تعالى : ينا تضم بيهر وكفرهم بابب أن قال الكسائيّ : ما ههنا صلة: فبنقضهم ميثاقهم. 
1ê‏ 


ر 
8 


وفي حرف ابن نعود ڪه نرهم بات أو من بعد ما ّث وقال مايل : (قَبَفْضِهم إقرارَحُمْ يما في التوراء 

وبكُفْرِمم بآياتِ اله يعني بالإنجيل والقرآنِ» وهم اليهود). 

4ا ت 

) وقوه تعالى : رلوم ابه بم حن يَحْتَمِلٌ على حقيقة القَْلِ» ويَخكمل على القَضدِ والهَمٌء وقد هموا ر 

رسول اله ا عَيْرَ مر عن ابن عباس إ4 )"قال : (كانوا يلون الأنبياء واما الرْسُل انوا مَْصومِينَ» لم يتل 

ر رسو قط . آلا تَر آنه فال تعالى : نّا لمر رُمُلََا) [غافر : ]١١‏ وقال هة إت هم تورك ؟) [الصافات : .]۱۷١‏ 
و ع ا ا ا ا ا 

وقولة تعالى : وكولهر فوا عل قيل بوجِهَينِ : 

احدخنما: آنه قالوا: لوا أوعيةٌ للم لا لمم سينا إلا حَفِطنهء فالقرآن في هذا الوجه عُلْفٌ . 

والثاني : وتالا را ف أككَةٍ نَا دعو إو [فصلت : ]٠‏ لا تَعْقِل ما تقول فالقراءةٌ في هذا الوجه لف فيه. 

ر ثم قال چت بل ل اله عيبا بکرم حول ان بكون هذا جواباً ورد على وله : إن وتا وة لملم لا تشع 

ي إلا وع ؛ احبر انه قبع على لوبو يكذرهن» فلا فقون يتأ راث اعلم ) 

a SE ۱‏ و ر صر ا ۾ س وار و ل a A Mie‏ 9 ا 
) زالآية 1 وقولة تعالى : ویکفرهم رفولهم عل مریم بہتلنا عَليًا قال ابن عباس طب : فذفوها بالرّنى» وهو قولهم : 
َد جت سیا ریا [مریم : ۲۷] وقیل: قولة نعالى: «ويكفرهم آي كَيَرِمِم بمحمي هة وبالقران و وفولهم ل 
4 ری ما قال مریم َد جنب گا ريا [مریم : ۲۷]. 


(الآية (ov‏ [وقولة تعالى]: كلهم إا منلا لييح قيل : سي المَسبح: يعني ماسحا”“ لانة كان نسَح المريض 
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4 والا ص والاكة افراء سمي لذلك مَسيحاً وذلك الفُعيلٌ بمعنى الال“ وال أعلّم. 
وقوه تعالى : كلهم إَ مَل أَلَيحَ میتی أن س رول أن الآية. عض الناس تعلق بها الآَية بوَجهَينٍ : 
أحذهُما: في اخيتمال العْلَط والحُظإ في المُشاحُداتِ والمُعاياتِ. ۰ 
والثاني: في اختِمال اموا مِنَّ الأخبارٍ والعُلّط والكذٍب؛ وذلك أنه قبل في القِصَّة: إن اليهود لَب عيسى #4 
يقلو قَحَاصَرُوه فی بي وَمَعَه مر ِن أصحابه مِنّ الحوارئينَ. فاذركهُم المساء فباتوا يَخْرْسُونٌ» فأوحّى الله تعالى إلى 


عیسی ## إن مینک َك إ [آل عمران: ]٥٥‏ فار اصحابء وقال: ايم يُجِبُ ان يلم علبو شهي» قيفتل؛ 
يا ويَخعلة ال يوم القيامة معي في َرجّتي؟ فقا رجل منم : آنا يا رسول اله الى اله تعالى عليو شه ففتلوة» وصلبرة. 
وقي : إن ا لما هَمُوا مله الْتَجَأ إلى بيت فَدَخَلء (فلځا]"“ جاؤوا في طله دحل رجلٌ منْهُمٌ ايت لِمَنْلةء فابظاً 
| عليهمء نوا آنه ابه فلا خَرَجء وقد القى [اش)" مهه علو َء وقالوا لما نلوا ذلك [الرجُل)“ وعندَهُمْ 
أنه عبسی لما کان به م ثم لم يكن ذلك ما يَمْنّمٌ ایضاً أن باد ويُعايَنَ : إن في الحقيقة على عير ذلك كما شاهدةُ 
4 أولتك الوم وعايوه» وعندَهُمْ آنه عيسى» ثم لم يكن وال أعلم. 


ثم احبر ايضاً قد تَوآترَ فيه بقل عیسیء فکانَ گذٰبا ما ْنَع ايضاً أن الأخبارَ المُتّوايِرة بجواز أن تحرج كبا وعَلَظاً. 
ا E‏ الح مله إنما الْتَقَرَ عن َة أو سَبَْةٍ على ما كر في القصة. والخَبرٌ الذي كان انيشارهُ بذلك القَذرِ مِنّ العَدِ 
هو" مِنٌ الأخبار الآحادِ عِنْدَنا. 


)١(‏ في الأصل زم: قتل:.(۲) ساقطة من | لأصل ذم )١(‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: ماسح. (0) في الأصل رم: فاعل. 
)١( /‏ سافطة من الأصل وم. (۷) ساقطة من الأصل-وم. (۸) في الأصل وم: فقتلوه. )٩(‏ ساقطة من الأصل وم. )٠١(‏ في الأصل رم: شبهة. 
)١(‏ الواو ماقطة من الأصل وم. )٠۲(‏ من م» في الأصل: وهو. : 1 
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راتا قول تعالی : رلک مب [فإنة)“ يجورٌ أن يكون ذلك اللَشْية تة حبر أنه قل مِنْ إلقاء اله على عَيروء 
وله حقيقة؛ وذلكڭ آنه ذَكِرّ في بَعْض القصة نهم لما طن فلك البيتټ› فلم يدوه ولم يكُنْ غاب واحدٌ ملْهمْ؛ 
قالوا" : يلاء لانم قالوا : إت دحل البيت؛ فدخلوا هم على إثروء لم يَجدُوهُ» وكا ذلك إنباء عن عظيم رساليهء 
فلم بوا أن بَقولوا ذلك قالُوا : لاء كذبً. فذلك تشية مهم لهم وابثة اعلّمْ. 4 

فإِنٍ احتَمَلَّ هذا لم يكن ما قالُوا من تَحْطئَة العير لَهُمْ دَرَك. فقد"“ كان ما قال آهل التاويلٍ مِن إلقاءِ شَبَهِهِ عليه : 


و 


ذلك" يِن آیاتِ رسالتِهء أراد الله أن تكون آيانة قائمة بَعْدَ عَيبه عنهم» وفي حال إقامَيه بينم » واللة أعلم. 
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وقول تعالی : و٤‏ اَی لوا و لی َل ين4 قبل : لی سل من قل عیسی 8# فقتل أو لم بقگل. وقیل : فولی شل 
E $‏ إو رل ص يھ EE‏ و ی و 2 
نذه فی عِیسی آي على الك ؛ يرون : إن اب اله تا م به ين عاي إلا ال أي ليس لهم بذلك إلا ابائ الط إلا قول 
بم و r‏ ن رر ق 2 f‏ 


مهم بهم في عير بين وما لوه يتا آي ما لرا لهم قينا هرما َو ببا). وقي : وما لوه قينا أي بقبناً ماتلره. 
[وقولّةُ تعالى] : وبل ر اه إل 6 اه عا كا حينَ حال بيهم وبين عِيسى أن يلوه ويَصِلرا 


کح 
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Ep 
)١ (الآية‎ 
إلهِ ڪيا حم آن رَه حيا.‎ 

وعن ابن عباس ڪاه 55 اله عرب کیا ان سل ونون منصومب» وهو قول تعالى : َب آله لأب أا 
رز پک آله ری عی4 وقول ق أيضاً : وقد قت كرتا اوتا امريد تيم هم صد [الصافات : ٠۷١‏ و۷۲١‏ 
وقد ڏَگرنا هذا في ما تَقَدمّ. 

2 سا و وة ا‎ he ی وہ بے ەر ےط‎ e e» ا ت‎ f 
(الآية ۹( وقولة تعالى : رن من اهل الكئب إلا لوم بو قبل وتء اختلفت فيه: قال بعضهم : قوله تعالى : بل‎ 
رن آي َيِل مَوتِ عِيسى إذا ازل مِنٌ السماءِ منوا به أاجممُود. وبو يقول الحَسَن. وقالّ الكُلْبي: إن الله تعالى إذا أنرّل‎ 
۰ ئ اللا عند مرح الدّجال يوين به بيه اهل الكتاب فلا يمى يهوديّ ولا ضرانيّ إلا انلَم).‎ 
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وقال بعْصَهُم : إلا وما بوه م مرو آي قبل موت الكتابيّ؛ لا موث بَهودِي حقى يُؤينّ سى 4#. وكذلك 
رر عن ابن عباس ڪه [1ن1]“ قال : (لا موث يهودي حقى يوم بوبسى ##) قيل : وإ صرب بالسيفي. رقي" في 
حرف أي ابن گغب]۹: لما لوت پو قبل موټو. ) 

لكي الَأريلَ إن كان هو الثاني فهو في رؤسايِهمٌ الذينَ كائّث لَهُمْ رئاسَةء َلَمْ يووا تحوفاً على ذهاب يِلْكَ الرَئاسَةٍ 
والمنافع التي كانت لَهُمْ. فَلَّمَّا حّصَرَهُم الوت أيْمًنوا بڏهاب ذلك علْهُمُ. فَمِندَ ذلك يُؤْيِنُون؛ وهو وال أغْلَمٌء كقولِهِ 
تعالی : ليست رة ایت يسلود السات حى ۱۱۹/15 ب/ حمر دهم لوث قال إن نبت أن [النساء: 
۸] لكن لا يَنْفَعْهُمْ إيمائهُمْ في ذلك الوفْتِ كقولِه تعالى: لا يمع قا إبا لر تكن ٤مّت‏ من بل [الاأنعام : 10۸[ 
لان" إيمان دقع العَذاب والاضطرارِ كقَولِه تعالی: ًا ا اسا الوا ءامنا باه وعدم الآية [غافر: ]۸٤‏ فكانّ 
إيماتهُمْ إيمان فم العذاب عن اميه لا إيمان حَقبقة لان لو كان إيمان حَفيقة مء ولكنْ إيمان َي كقول فرعون 
عب إا ادر ڪه لتر کال ٤ات‏ یھ کہ إل إا آي ٤ات‏ بی بنا انيل [يونس : ]۹١‏ فلم يبل ذلك منة لاه إيمان دقع | 
العذاب وإيمانٌ اضطرار لا يمان حقيقة. على ذلك [هذا])"" وبافو اللوفق. ٠.‏ 

کک کے ن ع ا ا 
الکتاب لما لوم به. قيلًٌ : باشوء وقیل : پهيسى» وقيل : بمحمد کف [وذلكَ أن عِيسّى غو“ إذا رل يدعو الاس ) 
إلى الإيمانِ بمحمد م ( 
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/ 
)١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۲) في الاصل وم: طلبوا. (۲) في الأاصل وم فقالوا. )٤(‏ الواو ساقطة من الأصل وم: (ه) في الأاصل وم: من . 0 
)١(‏ في الأصل وم: فلو. )١(‏ في الأصل وم: فذلك. (۸)ساقطة من الأصل رم. )٩(‏ ساقطة من الأاصل وم )٠١(‏ في الاصل وم: وقال: هي . ۵ 
)١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۱۳) من م» في الاصل : لأنها . )٠١(‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ ساقطة من م. )١(‏ في الأصل وم: نزل. 0 
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MY 4۵۹ اقات‎ 


) وقولّةُ تعالى : ووم اة يكرد 4 سيدا فانه قد بل رّضالةً رب إليهمء وآقَرٌ على نميو بالعُبودة. وقيل : الشهيدٌ 
الحافظ. وقيل : ووم اَل کون علوم سيدا یکون محمد عليه شهیداً. وهذا کله مُحْتَمَلٌء وال أعلَمٌ بما أراد. 


2. 


الاھ ا وقول تعالی: لر من ایت کادوا رن عل ینت ایت ک4 لرلا آي" أخری وی هفو. وإلا ضرفا 
قول 8# : رتا عل ي على المع دون تحقيق الخريم لأنهُم آهل كفْرء فلا باون بالمُحَرُم المُحَلُلٍء ول 
هتيعون عن التناوْل من ذلكَ. فاذا کان ما ڏگرنا قَيَجيء أن يُصْرَفَ ف تاريل الآبةٍ إلى المع كقوله تعالى : ورتا عه الماع 
ين ب [القصص : [١‏ فليس هو على اللَخريم» SS‏ ضع دود لبن آمه. 
على ذلك يجب أن يكونٌ الأَول. 
ر ثم المَنْعٌ لَهُمْ يكون مِنْ وَين : ۰ 
اخدهما: : ملع ِن هة ملع الانرال ل الأمطار والقخا كيني يوست ## ريني مكة على ما كان لَه ِن القخيا. 


ی ب 0 ا 


10 
) والثاني : مِنْ جه الخلّتي لا يُعْونَ دشا لا غا ولا شراء مروا . ولكن في آي ری يان ان قو رما حلم بی 
۾ أت لي" : : على التّخريم ليس على المَنْم» وهو كقولِه تعالى : عل اریت هادا حَرَنا َل ذی مر ویرت الْعَرِ 
وألمَسَر حرَتَا يهم ف ا E‏ ما سط بمظو ديك جريتم نيمي [الأنعام: ]١٤١‏ 
1 فدلّ ما كنا في الآية ال ذلك على تخْقيقيٍ :8 یی اج یما رل اذ پگرئرا ۷ تیر ا دقري الاين ولکنٰ کانوا 

/ ينارون على عير الاسيخلالء فَحَرّمٌ م ذلك عليهم. ٍ 

1 وفي قولةُ تعالی : ورتا عل يبت أت م لاله لإصحاناء رَحمهُم اله في فولهم : إن أقرء, فقال: هذا 

ئي لِفُلان شريه مله لا برخ نه والا في ظاهر قول : هذا السَيءُ ءلفلانٍ اشَكَرينّهُ مِنْهء إذا اشتر تراه مه 9 
e 0 Rs Sl‏ کک 


( 
وا 


alo 


رقرل تعالى: : رز ا ا 
عن سبي ال ؛ کانوا يدنن على الباللٍ وعلی عبر سيل الو فذلك الصد. ویول انهم انوا بَصُدُونٌ عن سبل اله بالفتالِ 
ول 


وقول تعالی : رآ وم ازا وقد برا TS‏ 


ال 
وقول تعالی: رایخ آنل آلا إإتازه تيز هذا وجهین : بختیل ‏ الا موالهم بالباطل وهو الرَضْرة كقوله 
ا تعالى : رالو حت [المائدة: ١١‏ و٣٦]‏ وتیل : هو الرْشر رة وقیل 7 : e‏ نالوق بن أموال الأفاع والكقاة 
بتخرفِهم التوراءً لهم وهو قول ابن عباس نا.٠ eg a‏ 
1 وقولةُ تعالى : واعتذتا كفن منم عدا ياي الآية ظاهرة. 
( وقولّة تعالى: لكي أليخود ف اليإ استفتى الرَاسجِينَ في المِلم مِنْهُمْ. والرُْسح هو إثبات الّيء في 


0 
| الب 
f ° 3. e /‏ 7 4 ا 6 3 4 ر ا U KR‏ 1 ر 
وقولة تعالى: كن أَسخونَ في لير منم ولون يوون ا آنل للك وما نل ِن كيك يمين ألصَلَدة روي عَنْ 


1 (۱) هې قوله تعالی: 2 اد سا با | لیل إت رم حرم اویل عل تنیو ين ي آن ل الَررنة ي [آل عمران: د M‏ آدرج 


| قبلها في الاصل وم:, أنه. )١(‏ هذا هو الوجه الأرل.. (۲) الواو ساقطة من الأصل وم. (0) هذا هر الوجه الثاني. . 
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1 عائشة E‏ : (هذا ظا مِنٌّ الكاتب» هو والمقّيمون لاء والمزر ألكَرة) وكذلك في حرف ابن 0 
4| مَسعُود طبه وال لْمْقّيمون السار رالمۇتور“ الّكَرةه. 8 ) 
(رخجہ ا ب با اد 1 ليك وما ٠‏ من تیف ا لار € 2 تعالی ز ج ا 3 1 
ك ولک e‏ باش ٠‏ 
وقال بَعْصهُمْ : قولةُ تعالى : يون با أل لَك وم رل من ق َ4 وبالمقيمين الصلاءً يعني الرسل. وني زفي حفص 
وا لکن رخن في اليا ي ینیم والزیوت بوثو با رل لبك ازل ن ني التييي ال والمُؤتينَ الَو دلويو 
اکا ر آآ اوليك نرهم م جا عا وكذلك في حرف أي [بن كغب] : والمُقيمين الصلاة بالنصب. 
(ا3یة 0۳) رقرلۂ تعالی: إا آرجت اک کا ارا إل ج َل ين بني فيل فيو بوجوه: قيل: قله (كا 
ا إل ا الكاف ضلَة زائدة؛ معتاه: :إن گوتحينا إليك ما أؤخينا إلن ون ڏکرَ من ٻعاو؛ آي لا لف ا انر 


إليك وما أنزلَ إلى عَيرك مِنٌ الرسلِ. وهو کقوله تعالى : وإ لى ر آلا [الشعراء: [۱۹١‏ [وقرله وا إن مدا (٠‏ 
J‏ 


Pl oY 
/ 


» 
fl 
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کی اشخب الأول [الأعلی : ۱۸]. 


ا وقيلٌ: إا أو وڪي باك مص ن الج والآیاتِ ما يدل على زسالَيك و ا ۳ تك کہا ا أولفك e‏ والآیات 
| مِنَ الرسالة والنبوةء ثم لم بُؤيوا. 
۴ 


وقيل: إن اليهود قالُرا : : إل محمد لو کان بُوئی کتاباً نلا کما وتي موسی کتبا جنل ِن پر رځي» قال تعالی 0 
ازجا ق کا ازب إل شح وای ین بترو وخب ین شیر آذ آرتي تي کل" مهم تابا جُنلَةٌ كما وتي وى yt.‏ | 
رسلا . على ذلك محمد ل رسول" وان لم بوت کتاباً کما وتي مُوسی: ونل أن يهَل ذلك ؛ بوتي من غا ابا ما وتي / 
مُوسی. وفو ايقل ذلك ؛ پُزتي کن شال ابا مدل مر وم“ ياء بوجي إليه بالتفاريق ٠‏ واه أعلم بذلك. e‏ 

وقول تعالی: واوا إل إهي سيل وشح وَيفوبٌ4 وَمَنْ ۰ گر . ينمل ذِكر إبراهيم ومن در آولاده بَعْدَ / 
قولہ: إت آوسبا یک کا رسيا إل ّج أ على التخصيص لإبراهيم ومَنْ ذكر لأنه ذكر النْبيْينّ مِنْ بعل نوج» ( 
ارا ف ئ تالكر تفضیلاً وتخصیما". ویحتول ان یکن قولةُ تعالی: وا الرس الذي كائوا بغ 
یح قبل راهيم ثم ات الکلام» قتان دای إل إو هي ومن دَگر. a‏ 
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وني حرف حفص و i}:‏ آرت اک کا او إل ج وكما اين لی اسل ن بده تند راد ا 
/ إل إتزوی نهذا یدل على ما رتا من اعدا الذر لهم انث اعلّم. 
( وة تر“ على القراظة َمَذْعَبِهِمْ لانهُمْ يقولون: : الرسُل ئة سابهُم قان قائ الومان لان كر في الأية اتر ِن 
عكر َه ذم بذلك وجه التي ولها هم ليطا وڙئتها في وري J‏ 


SG 


الآية ٤1ل‏ وقول تعالى: ودسلا قد قَصَصتَهم عك ين بَ/ ٠٠١‏ ا/ ورش لم تقشم عك در في بَعْضِ 
الط ان اليهوة قالوا: :ما ال شتی لم کر في تن ور بی الانیاب؟ نزن له د : : ورسلا شلا قد قَصَصتهم یک ع ین ب 
هَولاءِ بمکةً في الأنعام” : وفي غیرها' لان نه قي : إل هليه السورة مد : 


ثم في قولِه تخالی : ورسلا لم ا ر Dh a‏ 


ا 


8 ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل رم: و. اعا ر الت : الآية. ني الاصل وم‎ )١( . ساقطة من الأصل وم‎ )١( 
ادعرا. () في الاصلل وم: : كلا. (۷) في الأصلن وم رسرلا. (۸) الواو ساقطة من الأصل. () في الأصل وم: بعدهم. () آدرج بعدھا في‎ 

الأصل وم: لهم. () في الأصلل وم: بعدهم. . () في الأصل وم: تدل. (۲) المقصود قرله تعالى : : یتر لی انی لر بای رل 
نکم فصر كم ايى ([الية : ۰ )١(‏ المقصود قرله تعالی : یی ام إا ایتلم رس نکم صو یگ عا. . . [الاعراف: ۳ i‏ 
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أخذها: : أن مَعْرِفة الرْسلٍ باج TTT‏ بر ق آل 
ِن الرْسلِ م ن ولم ضضم ع4 ولو كاتف مغر ب مِنْ شَرْط الإيمان لَقَصَهُمْ عله جَميعاً» لا يَحَمِل ترك ذلك. دل 
إل آلب فلك ین شزیا الاسانء راق اعلَمْ. 
| والاني: أن الإيمان ليس هو المَعْرفَةًء ولكهُ الَصضدِيق لانة لم بذ عَلَيهِ مَعْرفَهُ الرْسل [وقد اجا شب 
والأيمانِ بهم جُمْلَة. 


| وقول ى : ووم اه ری تا اخئيفت فيو: : قال بعصم : حَلّق الله كلاماً وصوتاًء وألْمّى ذلك في مَسامِيه. 
وق اعروق : َب له كتاباًء فَكلَمَة بذلك فذلك مَعْنّى وله : : ووم آله موی ڪيا لا أن گلَمَهُ بکلايي. ولا ڏري 

کیف کان سِوّی آنا نَعْلَمٌ أخْدَتَ صَرتاً لم يكُنْء ٠‏ فأسْمَعَ مُوسى ذلك كيت شاء وما يَشاءُ من شاء لان كلام الذي هو 
( موصو به في الازلِ ولا بوص بالځُررفي ولا بالهجاءِ ولا بالمرت ولا پٿَيءِ يِا يُوصف بو کلام الخَلتي پحال. وما 


قال هذا كلام انلوء إنمَا يُمَال على المُوافَمَة والمَجازٍ كقولِه تعالى : وخی سَسَعَ كلم أ [التوبة: ]١‏ ولا سيل له أ 

يَسْمَحَ گلامٌ الله الذي هو موصوف به بالاأرَلٍِ» ولكلهُ على المُوافَمَّةٍ والمَجاز يقال بذلك. 

) وقرله نال : رکم اه موت تيا يحرج هذاء وال أعلمء مَخْرَج اللَحْصِيص له إذ ما مِنْ رسول إلا وقد كانَ 

له حُصُوصِية. ولمُوسی" ‏ إذ كلم ِن عبر ان كان مه سير أو رَسولء وکان لسائر الرْسلِ وي يُوجي الهم أي دليل 

الالء راه اعم 

( وقول تعالى: « وركم آله وى تصليًا) دل المَضْدٌَ على تَحقيق الكلام؛ إذ المصاورٌ مما مِمَا نَوَكُد حَقائق ما له 

لر الصاو ني رهي للت وايد ذلك الام المشهررعن تة مرس SS‏ مِنَ القَول 
بان اله گل ُوسی» متت انه کان له في ما لَه حصوصِبة لم شر فيا عير ره ِن الرْسل. دعل ق الوځي وانزال 

التب له ربك فی لك مِنَ الرْسل. بت ان لما صف بو موی خصوصِية ل رر کد يِن الرُسلٍ بأسماءِ أو 

عت أوْجَبّث لَهُمْ المَضيلّةٌ بهاء وان كان حَمْلٌ ما يَحَمِلٌ تلك الحْصوصة صا قد رة إلى ما قد ره يَشْيَرك في ذلك جُمْلهُ 

ا : على ذلك مر نليم" مُوسى . 

وقولةُ تعالى: رسلا مَبسّرنّ ر أخبَر أنه بَعَتَّ الرَسل بالبشارَةٍ في العاقبة لِمَنْ أطاعَةُ والإنذار لمن 

2 ا غلم نل تر ل ما اهو غب واس مئ للت واد اني ما أشن لعا لإي تقر لار 


E 


چا ت 


( 

1 ا له لیس بجكمَةٍء > فهذاء واش أعلَمء مَعْنّى قوله: رسال مَبْيَرَ وزيي 
1 لمن أطاع الله بالجة و مذرين) لِمَنْ عَصَاه بالنار. 

ٍ وقول تعالی : للا یکن للا عل اَل حجَه ييل هذا وَجْهَينِ : تحمل لتلا یکن لتاس عل ل حه 


e 


الاخيَجاج بان لم يسل الرسل إليناء ون لم يكن لَهُمْ في الحَقَية عند اله چ ذلك فيشُولوا : وولا رَسَلْتَ نا رشو 
َم ايك ین َب ا ذل وَرّى4 [طه: ]1۳٤‏ : 


ويَخْتَيل قولة تعالى: للا ي للا َل اه جه د ارش حقيقة الحبة: [نات ما“ کون في العباداتِ 
والشّراء بع التي سَبيل مرها السَنْع لا العَفلء > فلا تكون [الحبّةً]. راتا الَينّ فان سبيل لُزويه العَفْلْء فلا يكون نَم في 
ذلك عل او ځُجةء ٳڏ في جلف ڪل احڍ ين الدَلال ما لو تال وئَقَگر فيها للف“ ل له على إلهكَيهِ وعلى وَخدانيته 
وربويييه» 2 بْب الرَسل لِقَظع الاختجاج لَه عن وإ لم يكن لهم الح وإ کان على حَقِيقة الحْجُة» فهو في اليِبادَةٍ 
والرائِم» فَبَعْتُْ قيعت الرْسل" "على قظع الحْجْة لهم وال أعَلَّم. 
)١(‏ في الأصل وم: كان. (۲) في الأصل وم: وأخذ. )١(‏ الواو ساقطة من الأاصل وم. )٤(‏ في الأصل وم: فيه. (۵) أدرج بعدها. ني الأاصل 
وم: فيه . )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۷) من م» في الأصل : نکلبف. (۸) في الأصل وم : لكن ذلك إنما. )٩(‏ ساقطة من الأصل وم. . )١(‏ في 
الأصل وم: لدل. )١(‏ في الأصل وم: الرجل. 1 
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f1 
) 
0 وقولةُ تعالی : وران آله عر را سینا ای لا یز کن اعرار ی ارا ان يي ره ولا ن إذلال من ارا‎ 
/ یَعْرِفُ وَضعَ َل ٿَيءِ مُوضِعَهُ» وقد ذَكَرْنا تأويلَةُ في غير مَوضع.‎ e إذلاله‎ 
ت‎ aL رتو تعالی: لکن الہ بد یما رل اك أرلُ يليو ایگ‎ )٦ (3یة‎ 
َّد اله يوم القيامَةء والملافكة يَشَْهَدُود أيضاً اد هذا الذي أنزل من عند الله لا كما يشرؤت كنا َي بده‎ 
[النحل: ۱۰۳] [وکقولِه تعالی] رالا ما هآ إل إفك ُن [سبإ: ١٤][وكقوله تعالى)" : 6 ل ای ا"‎ 
. [ص: ۷] كما قالُوا‎ 


وقيل : قله تعالى: لين أله يبد يما ا او ان آي ي يبن بالآياتِ والحُجَج [ما]“ يَعْجْر الخُلاِق عن إتيانِ 7 
لهاء ويْرِمُهُمْ الإقرار بان إنما ازل مِنْ عند الل وافثة اعلَمْ. ۰ ( 

و : انرام ولي يَختَمِل وجهَينِ ایخلا اا له بالآیاتِ والحُجّج السماوية. خا ) 
پي لو اي اله على عم من من يفيل ومن لا يبء ا ا فا ار ا ر و ر \ 
لا يغلَمُون بو لها ولا راء ولا عِلمَ نَم من بها ومن يَرذها. لو كان لَه بذلك عِلَمّ ما رسوا الرْسُلَء e‏ 
الهداياء إذا عَلِمُوا أنهُمْ لا يمَبلون. فار چ انه على عم من ڙل من يفل ومن يرد وال اعلَم. د 

وقولةُ تعالى : : کک با شرید آي اعدا علی ما رتا ین شهاک ټوم باتو على اعد این دنختدل اة )) 
سيدا آي ميا آي کم باه مبیّنا بالآیاتټ والحجّج. ۰ 

وعنٍ ابن عباس ڪه [ا]" قال : لا رل [فولة تعالى]“ : كن ألرَخرة في آلير تب [النساء: ]٠١١‏ إلى قولء ( 


تعالی : للا یکر لاي عل نه حُجَة بعد ارس الآية [النساء: [٠٠١‏ قالَّث ريش يمد لك ان ماتفول خو 
فأنرَل اله له تعالى : لکن لَه شد ينا ا رل الت او سک والملتیکۂ دون وگ بو ېدا أو أَنرَل: ل أ 
کنو اگ م می اه کی نی ربن الآية [الأنعام: ۱۹]. 


(الآية 0۷( وقول : إن اَن كرو اي مروا بآيات اله ور دوا الناسَ عن سيل او مذ صلا صَلَلا بيدا 
أي قد تاهوا» ويروا يرا ظویلا. وحمل مد َد لوا صَكَذٌ بيدا أي هَلَخّوا هلاک لا جا“ لهم E‏ 


) 


4 


ك 
وقولةُ تعالى : إنّ ري گفروا ووا آي گقَرُوا بآيات ا وحُجَڇه وظلَمُرا مر اء وترگوه. ويَحّیل 
فر تمان :رتوا حبق جلو سهم قير فو وأا اليبا5ة لن ُو وهو نتا خأقهم لجتلوا اكم له ققذ 
وَصَُوا الْمُسَهُمْ في عَيرٍ مَوضِهها؛ لذلك وصَمَهُمْ بالطَلْم لان الل وَضمُ شيء في عَيرِ مَوضيو. 

ويحتمل رظلوا) انْمُسَهُمْ» وإن كارا لا يْصدون طلم نميهم فان حاصِل ذلك يَرْجِعُ م إلى نميهم فكانهُم لرا | 
e‏ 


SSS 2 


2ے 


( ۷ی تر تعالی: چ یکی اھ و لیم رکا ریم ری وإ ری هکت كانه على الإصمار بالا ) 
بدي في الأَجرّة طريقاً إلا ري َه . ويَجعَمِلٌ ما قال أهْلْ التَأوِيلٍ؛ قالوا : لا دِيم طريق الإسلام إلا مر / 


1) 


جَهَلَرّ ظريق الكُفْر والشُرلكء وهما"“ ظريقا جَهَنّمَ في الدنياء والإسلام» هو طريق الجنةٍ في الدنيا. 
وهاه اليه والايه الأولى في قوم عَم اله أنهم لا یُؤْمتُون آبداء ویَّموتّون على ذلك حينٌ أخْبَرَ / ۱۲۰۔ ب/ أنه هق 
لا يرهم ولا هدیم لین فبا بدا وان ديك عل آَم َيَبا. ۰ 


کے 


mm 


ر 


(۱) في الاصل وم: يعجزه .ولا على . (۲) في الاصل وم: و. (۲) ساقطة من الأصل وم. )٤(‏ ساقطة من الأصل وم. (0) ساقطة من الأصل وم. 
)١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۷) ساقطة من الأصل وم. (۸) في الأصل وم: تجارة. )١(‏ الواو ساقطة من الأصل . 
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CED‏ وقول تعالى: وياجا الاس د جاک اسول بلحي ِن ريک يحمل قول الي ِن ريك بالق 
الذي شه عَلَيخم. ويَحكَول قول لكق د (E u‏ بالحق الذي لِبَعْضِكُمْ على بَعْض؛ قد جاءَكُم الرَسُول من الله بيان 
ذلك کله. زر ق ا جام اسول الي ين ريك بالحَقّ الذي هو ضِد الباطلِ قيض ررق يتما وازالَ 
لبه إن لم تعاندراء ولم بُكابروا اسا کي لا الذي كان عه عن الإيمان بال حب الرئاسَة زوف روا 
المنافع التي کائٺ لَه فقالٌ : مرا . ۳ لک لان ذلك لخم في الدنيا والآجرة ائم ل روء ذلك خير لَخُمْ م 
الذي يکود في وقتِ» ٿم زول عنم عن سريع. | 

وقول تعالی: ین تا إن م ما فی لسوت لأر الآية: يحبر وا اعلَمْ ان الل امز حَلْفَه» وبنْهّى؛ 
ليس يمر وينْهّى للحاجة له ولِمَْفَعَةٍ رلكن ار نى لحاجة التي وقنأفِيو؛ إذ من له ما في السموات وما في 
الارض ومُلْکهُما لا د فع له حاجة ولا مَْمَعَهَ وهو عي بذاټه. 

وقول تعالى 7 کک 6 شن بل باحریځء حلَقَځُمْ لا عن جَهل؛ ۰ 4 بما به شلاح 
وقسادكم ڪيا) جين وَضَعَ گل َيءِ مَوضِعَه. 
ویَحتَمل وله تعالی : إن د ا ا ور ت نى الوت الزي وجه آعر؛ ؛ وهر الي شروت ثي ان لن ات 
A a os‏ والله أعلّم. ۰ 
۱ وقوه تعالى: يال ألڪتب لا نلوا يي وبڪ اللو في الدينِ Nes‏ 
لَه [ركذلك الاغيداء وهو المُجاوَزة عن الحَدٌ الذي حد لهم" في اليل أرقي اللظي.وقال بطم تفسير اللو ما دگ 
و عرلا عل ن إل لحن فالقَول على ا بما لا بلق به عل وقيل: om CBE‏ 
شَدَدُواء َيَحُولَحُمْ ذلك على الافِراءِ على ال والقولِ بما لا جل ولا يلبق 
وقول تعالی :ولا فوا عل نر ا 
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وعَن ابن عباس طك ل نلوا ز ف وة وا تفا ع آل إل الى € يقرل: :لا تقر تمالی ون ار 1 
HE‏ و ی خف حفص وا :' ولا تقوو : ا ثالت e‏ ا | 
0 


اوفولة قغالى A RS‏ أ الخظات بقل :اهل ا 
حقيقة المَعْنَّى لِلْخَلْق كُلْهِمْ لان على الخلاثِقي الا لرا : في دِيِهمْ» وهو في الظاهر ف في أهْلٍ الكتاب؛ والمقصوة منه 
الأصاری دون عبرم ِن ال الكتاب حتى يُْلَمَ ان ليس في مَخرَج موم اللفظ دليل عمو الراد ولا في مرج شخصرصِه 
دلیل خصوصه. ولكنْ قد يراد بمُموم اللفظ الخُصوص وخصوص اللفظ الوم فيبظل به قول مَنْ يَهْتَقِدُ موم اللفظ عُموم 
المُراد ويخصوص اللفظ حصوصة. : ا 

.ثم افْتَرَقّتِ النْصارّى على تلاثِ فرت في عیتی؛ د قال بَعْصَهُمْ : 

هو إلهّء ومنهُمّ مَنْ يقولً: ان الإلوء ومنهُمْ مَنْ يقولٌ: هو ثالتُ ثلاثة : ارب والمَسيح وآمّه. فَأكْدَبَهُمْ قق في قولِهمْ» وأخبرً 
انه رسول اللو ابن مَرْمٌ. وئر كاد هو إلهاً انث آم احق ان تكو إلا انائ اث قبل عیّسی اھ ومن کان قله احق 
بذلك ممن يکود من بعد ولان من تخد الول إنما جذ من جَوهَروء لا بد ِن غير جَوهُرهِ. لو کان ن جو ان 
َج مِنْ وهر البَمَر كقولِه تعالى : هلو ارد أن كيد م نئه ين ننا الآبة [الانياء : E [Y‏ 

وقول تعالى : ورََلسة ألتنها إل م َر مه4 قال بَعْصَهمْ: كلممة: أن قال لَه : گ) [آل عمران: ۴۷ ٥۹‏ 
مریم : ]۴١‏ فکان. ا ی ما“ کائوا بقوله کی [یگائراء 
قلس لَه گمیسی]“ 4# صوصب EERE‏ 2 2 
() في الاصل وم: فا (۲) فن م» ساقطة من الأضل: (۲) في الاصلل: القول» في م: أي الصدق. () في الأصلل رم: ولدا ولا صاحبة. 
(۵) في الأصل وم: تقول. (1) في الأصل رم : ثلاثة . )١(‏ ساقطة من الأصل أوم. (۸) في الأصل وم: إتما. (8) في الاصل وم؛ فكان فليس لعيسى. 
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الآيتان ۱۷١‏ و۱۷۲ - سورة النساء ٢۱‏ ا 
A‏ کا ا ای ر ی ی ا واا لتا تی اتی الاما ها + 
اء بذل کما لق آم يڻ تُراپ» فته N‏ رحواء حَلَقها ِن ضِلع آم َنَسَبَها إليو» :وسار الخَلّْي حَلَقَهُمْ ِن / 
النْظفَةء فَنََبَهُمّ إليها. على ذلك سس نَا ْلَه بكلمة القاها إليها ر ت لے لک في آم ويرم ِن ل الخلاثِق ذَكَرَ فيم أج 
ار ِي حال إلى حال» ولم بذک ذلك في عِیسّی؛ يحمل ان تكون له الخصوصية يه بذلك» وائ اعلَم. .. 0 
وقوه تعالی : ررح ينه كقولِه تعالى : تتن فيه من روا [التحريم : ۲ فَسسٔی ذلك رُوحاً لیما بو کان 


خي الَو آلا ری آنه سَمّى القرآن رُوحا» وهو فول تعالى : وديك أو َك روا ين ن انرا [الشوری : ۲] سََاء 
روا خي المُلوبَ كما ُي الابدانَ بالروح. E.‏ 2 
وقيل: وو ينه اي احياء اف وله رُوحاًء قبل : روځ من اي رسو“ مه وقيل: «ررُرځ ينه اي 
ا 
وقوه تعالى : ایشا اتر وشا ره ثرا تلكا لان الزن لهم ل بذ وك إلى الذي اقم علیو؛ إن اك تلد (٠‏ 
إنما دعام لرل [إلی) ان الہ إل واحد لا شریك له ولا ولد انتھوا با كم بما ذگزنا بالیاتِ الأوًى. وقول 
رلا تَرلوا اة بالرفم» آي لا ولوا : هو ثلائة. ا 0 

وقوه تغالى: بء آن کرت لم و ر ا ف لکوت رتا فى الأي4 نة فس عن حظيم ما اوا فيه بان له ) 
وَلَدا. ثم خر ان اَم م ف لسوت وََا فى لاض وإنما بنَحْدٌ الرَلَدُ لإخدَى جصال ثلاثِ: إمّا لحاجة نَمَسَهُء فيَذقَعُها به 
عن فيه وإتا" لوحم ضيب ء عاس به (وإتا)" لوف عة العَذر؛ يتنر بوه ويهر او يما تخاف الهلا 
جد الول ليرت مُلْكه. فإذا کان ال حال پتعالی“ عن .ان ت e‏ 
فإت] يََعَالی عن ان نجڏ ولداً» وهو عبد ا MD‏ 


[وقولة تعالی]'“ : رگئ لَه ريلا قبل : حافظاًء وقيلّ : شهيداًء ويل : الوكيل؛ هو القائمْ في الامور كلها ؛ ( 


(لآیة  )۷۲‏ وقوئۂ تعالی: لن ینتک التییح آن یکوت عدا بل ولا المکهگه رن تكلم الناسٌ في هذه الآ ( 
قال الحْسَنُ: (فيه نمضيل الملائكة على البَشّرِ [لوجوو: e‏ .0 


cape 2 rt ت‎ 


ادها : "'“ لان قال اله تعالى:» لن کک الینے آن یکرت عند بل رکا المتیکه افده لان الثاني يحرج 
مَخرَحَ الاد للأَول. وابداً إنما يُذكر ما په بُوكّدٌ إذا كان أفْصَل من وأزْفْع؛ لا یکن التَاکید لِه ولا بما دون كما يقال : 
لا يقير أن يحمل هذه الحْشبة واحدٌ ولا عَشَرةء ولا يَعْمَل هذا الحَمَل واجِد ولا عَدَدّ. 

والثاني : : 1 قال تعالی: لا يصون ال ما مرش تعلو ا بمو [التحريم : ]١‏ وقال قف : سبحو الل 
ولا لا رود [الانبياء: ]۲١‏ وقال فكيف يَلْسّوي حال مَنْ يَْصِي مَحَ حال مَنْ لا يَعْصِي ٠‏ وحال مَنْ لا ير عن عِبادَبِهِ 
رة عَينِ محَ حال مَن يركب المناهي؟ 2 

والثالتٌ : لا" قال اة تعالى جكاية عنْ إبليس حينٌ قال لدم وحواء له : 9k‏ ن کو الجر إل ن 
ملک أو ا ين اتير [الاعراف: ]۲١‏ لو لم يكن لْملائكة قَضْل عليه ومَنْرلة؛ ليس ذلك لِلْبَسَرِ» لم يكُنْ 
إبليس بالذي يَعرْمُّما بذلكَ المَلَاَكِ والوَغدِ لهما آنهما يُصِيرانِ مَلَكَينِ» ولا کان آدم وخواءُ بالا يران بذلك. دل ان 7 


المَلَكَ أفْصَل مِنَ البَسر. 


ڪڪ 


) في الاصل وم: سمى. (۲) في الأصل وم: فتبب. )١(‏ في الأصل وم: نسب. () في الأصل وم: ورسرلا. (۵) ساقطة من الأصل :وم . ( 
1)3 في الأصنل وم: أو. (۷) في م : أو ساقطة من الأصل؛ (۸) في م: وتعالى . )٩(‏ في الأصل وم : لملکه زوال. )٠١(‏ ساقطة من الاصل وم . 
N‏ (۱۲) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الاصل وم: ما. () في الأاصل وم: : عندهم. . () في الاصل وم: ٻالذي. ‏ ۱ 
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8 
) الرابعٌ م ۷ الانییای صَلَواتُ الله عليهِمْء ما اسْتَعْمَرُوا لأحَدِ إلا بَدَؤوا بالاسيِغفارٍ لانْمُيِهِمْ ثم لِعْيرِهِمْ مِنْ المؤمنين 
ا کترل تر ج : رب آغفِر لي ولودی الآية [نوح: ۲۸] وكقول إبراهيم #: ورا آعَفر ل/١۱۲‏ -|/ ولولدى 
ورين [إبراهيم: ]٤١‏ وما مر الله هق َيه محمداً هة بالاسيِعْفارِء فقال: «وأسْكَطْفِرٌ لب4 الآية [غافر ٠٥:‏ 

ومحمد: ۱۹] وقالًّ : عفر لف اه تا تكم من ديك َا تأر [الفتح : E‏ وما فَعّلوا ذلك إلا لا يَحتَمِل 


بے ذلك فیهم). 
والملائكة لم يروا لانفيهمْ» نهم لبوا المَعْفِرَة لِلْمُوَمِنينَ مِنَ البَسرٍ کقرله تعالی : عفر للبت تابا اتسا 
سك وهم عاب ر4 [غافر : ۷]. وإلى هذا ذَهبَّ الناسْ بتَفْضِيلهِمٌ الملائكةٌ على البشر. 
) وقال" آخرْون بتفضيل ابر على الملالكة. ولا يجب ان ينكلم في تفْضٍيل البَثَرٍ على الإطلاي على الملائكة لأنهمْ 
۸ يَعْمَلُونَ بالقساد وبل فلق إلا أن يتكلم قي تَفْضِيل اهل الفْضل مِنَ البَنرٍ والمَعْروف بذلك على الملائكة. 
) فلذلك يُحْمَمَلْ ان يتكلم فيو» ويذهبَ من قال بتَفضيل مَنْ دَگرّنا ِنَ ابر على الملائكة إلى أنه لبس في قوله تعالى : 
ول بنککک ایی لن یکرت عبتا لر رل ية التود على آذ الملانكة كلهم افضل مهم لانة إنما كر 
المد لم يَذكرٍ الملائكة مُظلَقاً. . فيجورٌ أن يكون لما" ذَكرَ فصل على الملائكة“ . 
وكلامنا في تَفْضِيل الجُوهِر على الجَوهَرٍ» ولان ابقر ركب فيه ء مِنَّ السَهَواتِ والاأماننّ ما يَذْعُوهُم إلى ما فيه 
ea‏ يرا بالمجُا٠دة‏ عَم من تخو اتفيهم والشباطين الذي سلوا عليه ولا 
نك غ فمن حَفِظ نَفْسَه» وصانهاء وأخلَصَها مِنْ بين الأعداءء ومع ما ركب فيه فيه" من اهاب والحاجاتِ 
NS NE‏ گر من اعرا دم وحَواء 
بقول ابلس : إل ن نکر ملگ [الاعراف : ۲۰] لا بَحْتَمِلٌ ان یکون آدمٌ ما" حَلَقَهُ ِن جَوهُر البَقَرٍ» انبر أنه جَعَلّهُ 
ار ڪلينة ني الارضي. لا“ يتنارَل ما هي عنة ليَصيرَ مِنْ وهر الملائكة. ولكنةء وال ألم رَأى أن الملائكة موا على 
1 حب الوبادة لي 0 ن ا > فاخب أن يُطْبَعَ 
ببْعِهِمْ يموم بعبادة الله كما قامُوا ُء واللة أعلَمُ: والكلام في مثل هذا [ير برجا فصل ذلك إلى الو تعالى» وإليه اللَحْيْرُ 


کے ب a‏ 


4| والافضال. 

و ي r‏ رط ‌ “ی se‏ 3 
( ثم تاويل فولِه قق وال أاعلم : لن منک اسبح آن کوت عَبَدا نه ولا ألما لهك لدي أنه نوأايعہدون 
N‏ الملائكة دون الله ويَعْبْدّون المَسِيح دونه E‏ ت تشتتفرن اک۲ 
0-0٠ 4‏ وقولةُ تعالی: ون سکف عن ادي وڪي يمم لَه يما فهو وال آغلَمٌ. على الإضمار؛ كأنة قال : 

E O E 8 

e‏ فَسَيَحْشُرْمُم جميعاً. 

اة 0 م بين جزاء من لم سف عن عباڌټوء ولم يستکبر پَستَکبز» ومن اسْتَنگف» واسْتَحْبَر؛ فقال : ماما اي . 
اموا ويلا لمَدحَّبٍ وهم اجرره 4 الآية راتا اریت انتكشاً رکا الآية وإلا لم يحُنْ في الذينَ اسَلْكُمُوا 

مين بل انوا كله كارا بالإشيلكاف والاشيبار عن عبادتوء والإستنكاف والاسيكبارٌ واحدٌ في الحَقبقة. 


وقالّ الكسائغ"": وإنما جَمَع هما لاختلاف اللَفظينء وهذا يِن حْسْنٍ كلام العَرَّب كقولِ العْرّب : كيت حالْك؟ 
وبالْك؟ والحال والبال واحدٌ» ومِعْلهُ في القرآنِ والشْعْرٍ كثيرٌ. لك الإسيَنكاف رأة لا تفافان إلى اف تعالى: 
والاشتكبارٌ يضاف [لأنٌ هذا)“" المَعَّْى مُخْبَلِف. وأمّا في الحقيقة فهما واحدٌ» وال أعلَّم. 
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)١‏ في الأصل وم: آن. )١(‏ في الاصل وم: قال. )١(‏ في الأصل وم: لمن. (۲) في الأضل وم: البشر. )٥(‏ في الأصل وم: التي. )١(‏ في 
الأصل وم: فيها. (۷) من م٠‏ في الأصل: لا. (۸) في الأصل وم: أنه. )١(‏ في الأصل وم: التي. )٠١(‏ ساقطة من الأصل رم. )١(‏ في الأصل 
وم: وذلك أنهم. (۱۲) في الأضل وم : الكياني. (۱) في الأصل وم : : يضاف . )٤(‏ في الأصل: من لهذا» في م: من هذا. 
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(الاية )0۷٤‏ وقول تعالى: با لاس م 
الباطل. وا ان فن بک رشا واد وال ق هو الس اة وقال انحرو : عر الان ایتا خان فو 

وقول تعالی : وارلا الیک ر میگ( يَبْصَرٌ به الح يِن الباطل» وه يُعْرّف» وهو القرآن؛ سَمَاءٌ نورا لما به صر 
الحقء وإ لم يكُنْ هو بقْيهِ نوراً کالنھار ناء مبْصرا'" لما به بَْصَرُء وإن لم يكن هو كذلك. وقال قا : ( ر ییا 
هو هذا القرآنء وفيه بيائةُ ونورُه وهُداءُ وعِضمة لِمَنِ اعنصم بو). 
وقول تعالی : جائ آرت “انوا باقر تسترا بو جل الاغیصام به ما په نال رحمة» وقْضلّة في 
الاغيصام هو أن يُْنَجَاً إليهِ في كل الأمررء وب تَوكُلٌ» لا ْنَا من دوتُ. 4 

وال مال ود إل رلا متكا كانه واش أعلَمُ» على النَديم والتًاحيرٍ: فما الذينَ منوا بال 
واغصموا به وجري اله يرما فتتةا و يذوم ف رق تة يعني الجن سل كقرلو تعالى : <يَذْيم 
ين ِي [النساء: ۱۷۴]. 
/الآي [وقولة تعالى :]7 : يفتك قلي آله پیم ف الكل والکلالةُ ما ذكرّ: إن انر هلك لب لم له 
را نت لھا نشف تا ر إلى آجر ما ذَگر. قال جاب ظهه : (نزلّث في [الية)]. وروي عن عم طب آنه قال: (ما 
بالك التي ها لكر ّا سالْثةُ عن الكلالةء ثم ظْعَنّ في صَذري بإضبَمِهء فقال : «الا تَكمفيكٌ آية النْضف التي في جر 
سورة النساء») [مسلم .]1١١۷‏ 

ويه دلالةٌ أن قد بزل بيان ما يُذرَكٌ بالا جيَهادِ والنظرء ولا ن [إِلا بان يُجْتَهَدَ] ويْذرَك بالنظرٍ لان عُمَرَ ضه سال 
َر مره رسول اه ب ولم به وشار إلى الآبة التي فيها كر [ما)" سَأال عن لينْطرَء ينهد ليدر. 

وفيه دلیل جواز تخیر الان لان عُمَرَ سالَهُ غير روء ولم نه حى أمَرَهُ بالنْظّرِ في الآيةء وعُمَرٌ قق لم يكن عَرَفَ 
قل ذلك فدلٌ جوازاً تأخير البَيانِ. 
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قَرُويّ عن آبي بحر الصديق طل آنه قال : (الکلالة مَنْ ليس لَه ولد رلا والدّ)ء وكذلكَ قال عُمَرّ طب وقال: (إني 
لاشتخي ین اله ان ارد شيعا قال ابو بکر). وسيل ان عباس وه عَنِ الكلالةء فقا : (مَن لا ولد لَه ولا والد). وروي 
عن جابر وه [ان)'" قال : (مَرضتٌ» تًأتاني رسول اله ڪڀة بوني“ وابو خر الي مَعَه٬‏ قَوَجَدني قد أغُهي عَلَيّ 
شت شر م فاقفت» تفلت: با رسول ا كيت اضتَم في مالي» وکا لي تن انات ولم ني حتی رل قول 
تعالى: بنرك اه شیک ف الگا إن ایکا مل لی کم رل وء غت ملا ضف ما ر إلى جر ما دگر. قال 
جابرٌ: في تَرَلّتِ الآَيةً) [البخاري: .]٦۷٤۳‏ 

ا إذا مات الرجل وتر اب وأختاً فلا شَيءَ لاحت لا اله تعالى قال : إن ارو لك لیس لم وله ول 
ای ابا تف ما ت والاة رَد فلا يراك للأ حت وللأخ مع اة لأنها وَلَدء قيال : إذٌ اله هو مَل للابة الأضت 
إذا لم يكْنْ معها ابن بقولِه تعالی : إن انت RIA‏ [الساء: .]1١‏ فإذا ماك وتَرَكٌ ابه وأختاً فُللابّة 
الضف وذلكَ الضف الباقي إذا لم بُغط للخت بر إلى الابَةء فيكونُ لها كَل الويراثِ» وقد جَعَل الله تعالى ميراهاء إذا 
لم يكن معها وَلَذ دَگر٬‏ الضف أو لا رَد إلى الإبنَة قَيَجِبُ أن يضر ايها احق بذلك التَضف الباقي [فقد جاء)'"“ في 


# 


بعض الأخبارٍ أن الأخواتِ مع البناتِ عَصبة. لذلك كانت الات أولى بِذَلك الضف الباقي/ ٠١١‏ ب/ وال أعلم. 
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)١(‏ في الاصل وم: وتوضح . (۲) الراو ساقطة من الأاصل وم. () إشارة إلى قرلِه تعالى: اهار بيا [يونس: 1۷والنمل: ۸١‏ وغافر: 
)٤( .]1‏ ساقطة من الاصل وم (ه) ساقطة من الأصل وم. «) في الاصل وم: ليجتهد. (۷) ساقطة من الاصل وم. (۸) من م في الاصل: 
ينتبه. )٩(‏ في الأصل وم: لا أستحي. )٠١(‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: فجاء. 
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وقول تعالی: کن کات انتتین لتا الان یا رد در لإانتين الین ولم بذك للدت تصاعدا بني رذني 
ا الابَةٍ الواحدة الضف في رل السورة بقوله: : إن کات وجح مما اليف ولم يَذْكر اللات فصاعداً بقوله: : إن که 
فسا وق نن فلن ّا ما رك [الآية : ]١١‏ فرك بيان الح ذ ني الاين ليان في الأشتينء رارق الان إلأخران لانو ' 
0 في البناتِ. فيه ليل القياس حينَ كى بيان البَعْض عن الآر. .. 
۱ وقول تعالى: :رن کاو خو جا راء فیلد ر مل حط الاي قول تعالی : إن يا واه : إن اشم 
الإخوَةٍ بجّميع الإناثِ والذكور جُميعاً لانة كر إخوَةء ثم قمر الجا والتساءء فهر دليل آنا في قول تعالى e‏ 
إخوة ابد ار“ [النساء: : ١‏ أنه يبون الام عن الث ُكورا أو إناثاًء وال ألمُ. 
وقرله تال : وی ائه کڪ ان تاوا قبل : الا تَضلرا. . وقال الكسائي ال تين لوجر ٠‏ : انك إن 
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کک اسيك أن ند تقر على مَعْنّى ألا تجوع» ولا تَفَْقَرَ. وقي القران كير فل حفا ق ن اه أڪُم ان 
ضرا .فل ی و : الا تُخطئواء وقيل راء وروا 
[وقولَةُ تعالی]': ن آنه کڪ آن لرا ود ااال وا 1 
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IE 
۶ 
وبه نَسْتَعِين‎ 
اموا اوا امود أَجمَمَ أَهْلٌ التاويل على أن العْقود ههناء هي العُهود.‎ 
ثم العُهودٌ على قَسْمَين ؛ عُهُود في ما بَينّ اللي أمَرَ اله هو بوّفائِهاء وعُهُود في ما بينَهُمْ وبَينَ رَبُهمْ؛ وهي الموَائيق‎ 


٠ کس‎ 


SIE 
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قول تعالى : ابا الت ء 


de 


f 
/ ef e 7 و . . مر بده‎ ۹ <c» ۰ 0 ( 
ر وما المُهُودٌ التي في ما بَينَهُمْ مِنْ نحو الأيمانِ وعُيرٍها [فقد]" أمَرَ بوّفاء ذلك إذا لم ين فيها مَعْصِيَةُ الرْبُ وله ر‎ 


o» 


تعالى : ولا تفصو اين بد يدها [النحل : ]۹١‏ أمَرّ ههنا بوّفاء الأيمانِء ونهى عن تَركها ونفضِها. 

ثم جاءَ في احبر أله قال : «مَنْ حلفت على يمين رای غيرَها يرا مها فَلْيَاتِ الذي هو حير وليكمُر يميه [مسلم : ’۷ 
۰ مر في ما فيو مَعْصَِةٌ پشخهاء او مر ِوفاءِ ما لم ُن فيه مَعْصِية» ونی عَنْ تفْضِها بقرله تعالی : رل تعسو 
لأسن الآية [النحل: .]٩١‏ 


وعَن ابن عباس ظل [1ن4]" قال : أرقا امود هي : العْهُودُ؛ ی ا ال وما حرم وما قَرَضَ وما حل في 


کس * 


S21 
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i 
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) القرآنِ كله وهي ما ڏَگرنَا.‎ ٤ 
وَفيل : إن العقود التي أمَرّ الله تعالى بوًفاِهاء هي العُهودُ التي أحَذً اله تعالى على أهل الكتاب : أن يؤينوا بمحمْدِ ي أا‎ ) 
1 ٣ 


ويأخذوا بسراثِهه» ویَعْمَلُوا ہما جاءَ بو وهو كقَولِه تعالى: وذ أخْدَ اه مك أَليِيّ أوئواً الكتب ليه لاص ولا كوم 
دوه وراه ظهررهہ» [آل عمران: ۱۸۷] وکقولِه تعالی : وقد اد اه میس بو إنرویل وبعنتا نهم أن عكر 
e4‏ . سے ے ےہ 5 ے م رر ته ع 2 5 ت 
قتا كال آه إني ممم لين امم الملوة وتبثم الَو اتم سل الآية [المائدة: .]٠١‏ فالخطابُ لَهُمْ على 
هذا التاویل لانهُمْ کائوا آمَُوا به قل أن يبْعَّت؛ فلما بت مروا بهِ. 

وقوه تعالى : الث لَك هة آلأنمي 4 قال بَعْصَهُمْ : هي الوحُوشء وهو قول الفُرَاء. ألا تَرّى أنه قال : عَم بحل 
المد وَأَمّ حم ؟ وال الحَسَنُ: (هي الإبل والبَقَرٌ والعَتمٌ) وقال آخرون: البَهيمة ل مَركوب. 

لکن نڌنا ل مول ِن الََم والؤحش والب ویره وان لم بُذگز. دلي ما شتتی : یلا ما بل علیکم ع ل َد 
وا € کانۂ قال الت لم يمه الان والصيد إلا ما بل ممن المية والدم ولنم نن وما أل عبر أله ب 
وألمنحَيقَةُ اة الآية [المائدة : ۳] عَم نجل أَلمَِدٍ4 على أن الصَيد فيه كالمَذكورٍء وإِنْ لم ُء لأنة استثتى الصَيدَ منه. 

وابداً إنما يُسْتَفْتّى الشْيءٌ مِنّ الشَيء إذا كان فيه ذلك. وآمًا إذا لم يَحُنْ فلا مَعْنّی للاسيناء. فإذا اسْيَْتّى الصَيدَ دل 
الإشيثناء على أن الصَيدَ فيوِء وإِن لَمْ يُذْكر. ودل قولَةُ تعالى : ذا لم مادأ [المائدة: ۲] على أن النَهْيّ كان عن 
الإضطيادِ في حال الإحرام لا عنْ أَكلهِ لان لِلْمُحرٍم أن يَاكُل صيداً صاده حلالا. 

ودل فول تعالى : عَم مم اميد على أن الصَيد قد دحل في قله تعالى: عر حى المد على ما در في ما تمذم 
ان البيان في الجواب يدل على كونهِ في السؤالٍ [وإن لم يكن مَذْكُورَاً في السوال]. فَعَلّى َلك تذل اليا مِنّ الصَيدِ على 
کوڼه فیه٬‏ وال اعلَمْ. 
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ينمل [قوله تعالى] ية الأنمر ثمانِيَةً" الأزواج التي ذَكَرَها في سورة الانعام يت الاد ان وي 
ْمَطْرٍ أف إلى آجر ما دك [الآية: a .]١٤١‏ مها ماني دل عليها قول 
ان و وَمََفْع ويها تلود [النحل: .]٥‏ م قول : وَل وال رَالْحَيرَ 

Re‏ 8 بينّ الانعام وبين الخُيلٍ والبعًال والحمِير ؛ علق زوا" گرب والالتا رذق 

E E‏ یکم ع محل الصَيد وام حر كانه قال : جلث لَكُمْ بَهِيمَة الانعام والصيدٌ إلا ما يُنْلّى 
عَلَيكُمْ. يَحتَمِل ل على الود أي يْلّى عليكُمْ من بَعْدٍ ما ذَكرّ على إِثرهِ حرمت لبك ية َم [المائدة: ۳] إلى 
آخره. ويَحتَمل إلا ما بن ع وهو ما ذَكرٌ. . وفي حرف ابن مَسْعُود طب للا ما بت عل يك فيها في سورة الأنعام: 
وش ل ہد ي ما أرى إل رمَا عل ار [الآية: ]٠٤١‏ إلى آجرو. 

وقول تعالی: ن له بكم ما بريد هذاء واه أعلَمء أي إلى اللو الحم » حم ما يّشاء من التحريم والتَخلِيلِ في ما 
شَاءَ ءعلن تا شاء» لس ی اليم الحم" عليهء وهذا ينمض فول [من مول) : لم برذ ذ لأنة لو أراة لَحَكي» وبا اليشنَة. 
) وقولة تعالى: يام لبن لا کا نملا متي ار عن ابن عباس ط4 [ات1)“ قال : كان المُشْركُون 
ا البّيتَ الحَرامء ويَهُدون الهّدايا» ويُعَضْمُونَ حُرْمَةً المَشاعرء ورون في ټوم اراد الم لمرن ان ا 
عليه فانرَل اله تعالی : لا جوا َر ال ولا لبر للام بغي لا نیرا تالا نیو وئ مى ولا املد الآية. 
وقال عَْرهٌ : قولةُ تعالى : لا يوا َي آ4 يعني المَنَاسك؛ لا جوا رك شار الله. والشّعاير هُنٌّ المَنَاِك. 

ا9 ری أن الله تعالی سَمّی كَل تُسْكِ مِنَ الحَجّ شَعيرَة "اش كقوله تعالى: إ1 ألسَمًا وَألررةً من مإ ار [البقرة: 
۸ وکقولے''' تعالی : والیڈت جملتھا آک ین ست آَٰ)؟ [الحج : .]۳١‏ گل هذا مِنْ شعائر اش وهی مَعَالِمْ ا 
في الج 

وقیل: سمت او فُراِض انه ؛ انه فال : لا سلوا تَر ما فُرَضَ الل عليكْ. وقال الحْسَنْ: كتير ّي 

وي" اء وهو وَاجِدٌ» وقيلٌ في قولِهِ تعالی : «جَعَل ال آلگفة ليت الحرم حئى بَلَع رلا اذى ولا اميد [هي 

اجر أبقاها)"' اله بين الناس يِن" الجَاهِليّة؛ فكان الرجُل لو جر جُريرةً وازنَگبَ کبیرةء ثم لجا إلى حرم اف 
سای لم بنَاوَل» ولم بطل ولو لَقِيّ [المَرْءُ i OE‏ أيه في الأشُهُر ae‏ وكان الرَجْلٌ لو لهي الذي 
مُقلْداًء وهو اكل العَصَبَ مِنَ الجُرع »لم يعَعَوّضن لَه ولم يقرب وإذا"' اراد [الحاجٌ البيت يلد البَدَنَ"" قلادة مِنْ 
غر [تُحَرْمُهاء وتَمَْمُها]*/ ۱۲۲ ۱/ يِن الناس حبَّى يأتِيٰ ان تلك]"' حواجِرٌ [أبقاها الله مِنَّ الجاهِليّة أماناً 
م" وا اعْلَّم. 

ویَحْتَمِل قولةُ تعالی : لا عجرا َم متو او آي لا شجلا ما اشعَركُم انه حرْمَتَه» وهو يِن الاعلام. ويَحَمِلٌ أن 
يَکّونٌ اراد په مََاعِرٌ الخرام الذي ذَگرناء وقال: لا تُجلوا الحرامٌ ولا الئَهْرَ الحرامٌ ولا الهدي ولا القَلابِد؛ وهَذِه آمُور 
كانث من قبل نحت“ بقوله تعالى : افا فرك عبت وَجَسرٌ 4 الآية [التوبة : .]٠‏ 

وعَن الشعْبيّ آنه قالّ : لم سخ من المائدة َير هايو الآية؛ نسخها [قولة تعالى)": إلا النمکت نج ف يقرا 
ألسَنْجد اكرام بد امهم مدا [التوبة: ۲۸] وقولَةُ تعالى: ا نَع لأر ألم افوا اسن ف بدا ¢ 
الآية [التوبة: .]٥‏ 
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£ 
ر وقالّت عائشة وا إنها آخِرُ ما أَنْرَلء فما فما وَجَْئمْ فيها مِنْ خلال فَاستَجلوهُ وما وَجَذٿمْ ِن حرام فَحرمُوه. ا 
ور تعالی: چول القیر کلتاتچ ھر کترلہ تمالی : تکار عن اکر اتر قال فڑ از ت یہ ن ابت ۸ 
ر a E O OLR‏ ا 


> 


وَجَدنموهر € [التوبة : ه[. وأمًا د ولال : ولا ادى ولا م ليد فهو" ما گرا ِن صَيِه في الجاهلية في ما َر 
وفيه ليل لِقول أصحاپناء رجهم اله قل إن ٤‏ لا تلد والابل والبقّر تقد لانه در الذي والقلائد» ر 


3F 


/ E SE 
أن مِنَ الذي [ما] يقلد‎ 

4 اقول تعالی): ول ن أك لل آي نين" البيت الخرَام ينث شك ن ربوم كرض قبل : د رز 

( المُشركينّ كارا يُفْصدون ايت الخرام يلْتَمِسُون قصل اله ورِضوانَةُ بما يلح لَهُم ذذ يهم کقولِهِ تعالی : e‏ 

س د قول ر ا ن الا رمَا ل ف َة من حكن [البقرة : ا وقد جور ان تگرترا إا السرا عند أنفْيِهم ر 

e (‏ ون انوا قد عَلِطوا فې َوجيه الِبادَةء فَجَعلُومًَا لِعَيرٍ وء کقولِهِ تعالی : من ا 

( ي الْحَيوةَ لديا وزيا و إلَنمَ أعَمَلَهّمّ ّا [هود: .]٠١‏ 9 


وقرة تال : دا عتم كارأ دل هذا على أن النَهيّ في قوله : َر حل ألمَيَد [المائدة: ]١‏ في أحْذٍِ الصيد 
والإضطلياد“ في الإحرام لا أكْلِوء وهو إباحةٌ وإطلاق ما حطر عليهم بالإحرام» وإِنْ كان ظاهِرّة أمراً. ومَغْناء: ًا 

ع e‏ 
صله ان كل ار حَرَجَ على إِثْرٍ مَحظور د هر انر إياحَة وإطلاتي ذلك المَخظور المُحَرْم لا مر إلزام و إيجاب مِن نخر 
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قولِه إ5 ووت اَلَو ن بوم ألْجْممَة اشوا إلى در أف ودروا ا [الجمعة E‏ تر تعالی : : دا فَضِيّتِ 
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1 الوه مأنتررا ني الأرض راتوا ين سل أله [الجمعة : ]٠١‏ هو إطلاق المَحظور الممَدّم. وقول تفال ول بدلا بوت 
/ ای إل آت بوت ک4 [الاحزاب: ]٥۳‏ ثم قول" تعالى : لیکن إا دعي الوا ذا طوش نتروا [الاحراب :| 
ا ۳] مر إطلاتي وإباحة ما حر عَلَيهمْ» ويله كير في القرآن مما يئر ذره. E‏ 0 
/ ر امن اليك لر ولا تَؤمُواء وكذلك في حَرنه : اموا ميك با [المائدة : .]١‏ ( 
5 وقي فې قولِه تعالی: يعون فصلا من َم م ر یم لد ل نه حئی يُللمُواء فھّی اه تعالی رَسولَه ( 
عن تتالهم. وقال يضم : طن الاي تز في جل هن اهل يمام يقال ل : ریځ ریف لان ئی الدع فذحل | 


على اللي لا فقا : نت محمد اللي بلاة؟ فقا : نعمْ. فقا : إلا تَذْعُو؟ قال e‏ 
محمد رسول اله [فقال شر ٠")‏ : هذا رط سدید وان لي آمراءَ تلفي > ارجم إليهمْء فاغرٍضٌ عليه ما اشكر 

عليّء وأسْتَأيِرْهُمْ فې ذلك. نفعت وإِن دروا أَذْبَرْتُ؛ اکن م e‏ 
کو فلا رح قال رول اه 8 افد خر ن عدي خي هاور ولقد دځل علي وجه گافر؛ وا وجل م قمر 
سُرَيځ سر اهَل المدينة [قساقَهُ ت فلما كان مِنَّ العام الثاني َم شرّيح إلى مكذ ومعه تجار عَظيمة في حُڳاج؛ 
وكات العَرَبْ في الجاهايًة يعي ب بَعْف بُعْضَهِمْ على بَعّْضٍ. فإذا كان الشهرٌ الخرا م يِن الناسُ كلهم بعْضَهُمْ بَغْضاً؛ فمن ERE‏ 
ا فيامَنُ بذلك الَهڏيٰ خيب ما دُهَبَ. فلما سَمِعَ اصحابٌ رسول اله ل بح شري 
وقدويه إلى مكةّء ای ا ولو کا اغا ريح على سرح أَهْلٍ المدينة 
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)١(‏ في الأصل وم: وهو. (۲) في الأصل وم: وهو. ) ساقطة من م. (1) في الأصل وم: حيث. (0) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ ساقطة من 
الاصل وم. (۷) في الأصل: فآمينء في م: فآتين. (۸) في الأصل وم: واصطياد. E‏ »( 
في الأصل وم: عنهم. )٠١(‏ في الأاصل وم: أتى بالمدينة. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (4) في الأصل وم: فكنت. )١(‏ في الأصل وم: 
فساقها معهم . )١١(‏ في الأاصل وم: الوبر. (۷) في الأاصل وم: فأرادوا. (۸) في الأصل وم: معهم ويقتلوهم . وقد ذكرت هذه القصة في 
تفسير أبن جرير الطبري عن رجل آخر غير شريح» اسمه الحطم 0۹/١‏ . 
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1 ) 
ر قبل دَلِكّ» فاستَامَرُوا رسول اه هة في ذلك فَتَرَلَتِ الآيةٌ يهم : لا لوا س انو إلى آخرو؛ فلا ذري کیت کانتِ 
القَصّة؟ وليس بنا إلى مَعْرفَةٍ القَصةٍ حاجَة إلا القَذْرَ الذي ذَكَرَ الله في ذلك. 
ر وقولةُ تعالی: ول جرم سان قوم عل آَل ناي [المائدة: ۸ كقوله"" في آية أخرّى: اجا لَب ٤امَنرا‏ ر 
8 كوا فَوَمينَ بالط مداه نو ولو ع أشي أو ألولديٍ وا الارن إن يكن عيبا أ قَفَبًا4الآية [النساء: .]٠١‏ ( 
4 ر في بغيها الاغيداءء ونھّی عنةء وهو المُجارة عن الخد الذي حَد لهم وذكَرّ في بَعْضِها العَذلَء ونھّى عن J‏ 
۱ الظلْم والجورِء ‏ ثم الأسباب [التي]“ تلهم ومهم على" الاغيداء والطلمء وتن القِيامَ بالكهادة. ( 
وأحْبَرّ الا َمْتَعْكّمْ الولاية والقَرَبُ القيام م بالشَهادة او ظْمَمٌ ِن آو وف فقر. هذه الوجوه التي دَكَرْنا ْنَع الناس 0 


© 


القِيامْ بالشهادة وتَمْن“ عن الْجّور والاعيداء. هام 1 هه أن يَخْولَهُمْ بُنْض قوم آو عداوة ١أخَدٍ‏ على الجور 
والاعيّداءء او ر المرب آو ّمع تی أَحٍَ أو خوف قفر القِيَام بالتّهادة وما علبو , مِنَ الحق. وام أن 
يَجِعَلوه كله ل بقوله : كردا رمي بالوسيل مداه و [النساء: .]٠١١‏ 

ry E A PE E e و‎ A oc fu DE 4 

فإدذا کان کله لله قَدَرَ أن عل في الحكمء وترك مجَاوَزةَ الخد الذي حذ له وقدر على القيّام بالشهادةٍ وما ذکره وما 
ان دلت القيَام به ِن تخو ما ذَكرّ ِن اض والمعَدارَة والفُرّب والكَمَقّةٍ او َع الِتى وحوف الفَفر. إذا جَعَل 
الحكم لله عَدَل فيهء ومَنعَةٌ عَن الجّورٍ فيه و الاعيَدَاءِ. وكذلكڭ السهادَةٌ إذا جَمَلّها نله قامَ بأدائهاء ولو على نسه. آنا كر [انَه 
لا يمْنَعهُ شَيءَ عن القِيّام به مِنْ تخو ما ذَكَرَ مِنّ الْعْض والعَدَاوة والقُرْب والسَمَقَةٍ أو مع الى أو خوف المَقْرٍ إذا جَعَل 
الحكمّ فلي تعالى عَدَل فيهء ومََعَهُ عنٍ الجَورِ فيه والاغتداء. ۰ 

وقول لمارا عل ال داقو کان لر اسم كل خير» والفوی هو تَر كل شر والانتهاء عن كَل شر 
ول تماووا عل الاد تر لدد آلا ری آنه گر باراء ال الام > والُمّرّى العُْذّوانَ؟ E‏ اشم لكل خیر» 
والتقْوَى هو الانيِهاءُ عن كل سر 
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ا / 
ويجور أن يون [الَقْرّی]"“ ما َر في اة الأولّى» وامَرّ بو وهر قول E‏ اش إلى قله تت 0 
( کف یقول: عاوثرمُم علی ما باتو بو ِن ذلك فإنهُْ إلی ابر َْصِدّون عند أن نفیهم وذ لم كن فِعلَهُمْ برا ليبا ّ 


عير الله تعالى. وإننا أيروا بهُعاوَنَيِهم ورك الَعَرّض لَهُمْ إن تبت ما وُر في الق إذا ا اا أ 
الحرم في الوَفْتِ الذي جار أن يُعاهِدوا فيه كما يجو لَنا مُعاهَدَةٌ أهلِ الكتاب على الا َعَرّضَ لِكناِيهِمْ ويَمِهمْ» وإنْ 
كائوا يصون اله فيها لانم بدينونً ذلك ويفُصدود به الب عند أنفيه. تفا ار 3 فض عُهود مُشركي العَرّب آم بمَنْيهم 


٩ 
جي‎ 
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[ صد 


من دول المَسْجدِ وأن يلوا حيتُ وجدوا. 
إلى هذا المَعْتّی ذهب أصحابُناء رَجِمَهُمٌ الله/ ٠۲۲‏ ب/ تعالى» والثه أعلَمْ في فَرََهْمْ م بين شهادَةٍ آهل الَمَةَ على 0 
آمثالِهمْ وشَهادة فُسَاقِ المُسلمينَء وإ“ أهْل الذمَة مسَديتُون برهم والمُسَاق مد E?‏ وكذلڭ فَرقُهُمْ بين و 


SK 


ما علب عليه المُشركّون مِنْ أموال المُسْلِمِينَ وين ما يَعْلْبُ عليه المَسَاق ينها لان مر المَُديْن' بدين حط مُخالف في 
الحم آمر المُِرٌ بالنب فيو. 

الا تَرَی آنه يجوز أن تَطلَقَ لِمَنْ يمَاقدون"“ مِن أهُل الكتاب الصلاء في كناِيهِم [وييَمِهِم])“" وإ كان ذلك عِنْدَّنا 
[مَعَصِيَةَ حراما)' ولا يَجورٌ أن تلق المَعْصِيَةٌ لِفُسَاق المُسلِمِينَ؟. 
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)١(‏ في الأصل وم: قال. (۲) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: عن. NE‏ : وتبعئهم . (0) في الأصل وم: الفقة . () في 
الأصلل وم: ٠‏ فم. (۷) من مءفي الأصلل: شيء. (4) ساقطة من الأاصل وم. )٩(‏ في الأصللى وم: : نعوض. )٠١(‏ الواو ساقطة من الأصلل وم . 
() في الاصل رم: : متدينين. )١(‏ من مء في الأصل: المبتدين. )١(‏ في الاصل وم: يعايدوة. (#) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل 
وم: معصية حرام 
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الآیتان ۲ و ۳ | ۵ سورة المائدة | ۹ 


Za e ر‎ 


وقول تحال : 5 نفو نه اي َفْمَةَ الله وعذابه في ترك ما مركم به وَارُێكاب ما نهاك عنه إن اله ريد ألممًاب). 
قال ابنْ عباس ط في قولِه : ل ببرملکم کت ر آن سرڪ عن لڍ ارا آي لا يلنم بُعْض قوم . 


لِصَدَهمْ إياكَمْ عن البّيتِ؛ تأترا بم ان عدوا تفتلومُم واوا أمْوالَهُم. وقال: وتماوا َل ال لري ات 


r‏ )4 ا 


هو ما مرت بو والكَفْوّى الكفُ عَمَّا هيت عنه. وقال : ادر هو المُجاوَرَةٌ عن حَدّ اله الذي 

وقولةُ تعالى : رلا جرتم قال بعْصَُهُمٌْ: لا لا يُوِمَنْكُم بُعْضُ قوم أن ْنَا . وقال آنرون: لا يَحولنَمْ. وفيه 
لغتان: رگم برف“ الباءِ وبتضبها يرگ وهو ما ذگرتاء ٠‏ 
) وقول تعالى: حرمت ع اميه ولذ ولنم ازير ما أل لتم امه بر هو على الإضمارٍ واللة اعم ؛ 
أنه قال : حرم عَلَيكُمْ أل المَيَةٍ والدّمٌ وال لحم الجتزيرٍ إلى آخر ما ذكر. ألا تَرّى آنه قال : جز الان بمرت الج 
وبعَظيها. دل أنه على الإضمارٍ: إضمارٍ: واا الانيفاع ليها فد" يجوز إلا بَعْدَ اباخ لان الجِلْد ريما یشوی مع 
اللحمء فیؤگل› فهو حرام کاللٌخم» إلا آن يذ بع“ 

N 

أخذهما : إباحة التَناوْلِ مِنْ جَوهَر وحَظرّ: امْتَحَنَ بِحْرْمَةٍ الخنزير والدّم» لم يُجلَهُ بسب ولا عير سب وامُتَحَنَ بجل 
الآتر بسب وحَرمَ سَبّب. ۰ 

والثاني : امتنَ بِسبّس جل لر الثم عة لان ل وُو يانم بالج واشيخراج الأو منء وجل طبيعة ل اخ بنا 

يقر عة لما تألم به لطب أَنمُسهم بذلك. 

ثم جَعَلَ ما يَخْرْح مِنّ الارضٍ کله حلالاً بلا سَبَبٍ يكْتَسِبُون إلا ما لا يرون على التتاولِ منةٌ لخوف اللاك لأنه 
موا لا نمر الظباع عنه. 

ثم جَمَلَ اسبابَ الجلٌ اسباباً كيبو" منا لا يعمل في اشخراج ذلك الدّم المْحَرّم منة حل اله. وإذا لم ْمَل في 
اشيغراج ذلك للم لهك في اة ل تيت فب ما هر محم فالتدث؛ فاشيراخ ذلك الثم متا ِب ذلك ويَمْنعٌ 
عَن الفَسَادِ إلا في طول الوَفْتِ. والذي هَلَكَ فيه الدم يَهْسدُ في فَليل الوَفْتِ. 

وقوه تعالى : رتا أَهلّ لنم اَمَو بي قال السا ورتا أل يتير آم ¢ اي وُر وسُمّي عليه عير اسم اله مشق 
مِنٍ يِن اسَيّهلال الصْبيء ومنة املال الهلال [وإهلال ر بالج إذا بى 

قال قَتادةٌ: كان آهل الجاهِلِيّة يمون الشاءً حى إذا مانت اكلرها. a‏ 


ت 


حَقِيقَة. لكئَهُ اجار" بابح الكتابيّ لاله يسني عليه اسم اله تعالى ولمرد كانوا يَضرِبونٌ بالعحَصا حتى إذا مائّث ثم 
اگوها راديد کاٹ رث في پار آو ِن جل فماتّت) رالَطيحَةٌ کان الگبشانِ بتناظحانِ» يموت احدُمُماء 
فیاگلوتة وما اگل الم إلا تا دٌَ. كان آل الجاهِلِية إذا قتَل اليم ِن هذاء واگل مه أكَلُرا ما بَقّي. فقال اله 
تعالی : لا تا دَڳٌ). * 

ثم روي عن ابن عباس هه [أن نة قال : «وَالمْحَقَة اة فما أذرَكْتَ من هذا كله ُتَحَرَكٌ بالذب E N‏ 
يرف بالعَین » فاذبَځ» واذکرٍ اسم الله عليه فهو خَلال. 


وروي عنْ عل له [1)" قال : إذا ْرَفْث بِمَينِهاء او رَگضٺ برجلِهاء او حَرَگٺ دَنَبَهاء [فَذَبَخهاء فهر 


لا 


N EE 


2 


ڪڪ 


2 


۴ 


® 


کے 


0 


SS 


2 


SS 


ا 


کد 


2 


رح 


3 


0 


2 


* 


ر 


a 


2 


a 


2 


و 


© 


۴ 


N 


ر 


2 


)١(‏ من م» في الأصل: الذين. (۲) هي قراءة ابن مسعود والأعمشء» انظر المختصر في شراذ القرآن ص )۲١( .)١١(‏ الفاء ساقطة من الأصل 
وم. (4) إشارة إلى الحديث الشريف «أيما إهاب دبغ فقد طهر» [الترمذي: ۱۷۲۸]. )٥(‏ في الأاصل وم: یکسبون. )١(‏ في الاصل وم : وأهل 
المحل. (۷) في الأصل وم: أجيز. (۸) في الأصل: تردى في بر أو في جبل فتموت» في م:تردى في بر أو من جبل فيموت. )٩(‏ ساقطة من 
الأصل رم. )٠١(‏ من م٬في‏ الأصل: له بالذنب. )١(‏ في الأصل وم: له العين. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. 
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تز“ وكذلك روي عن ابن الرَبّيرٍ أنه سم عبيد بن عمَير ڪه يقول: ذلك. وکأنه روي مَرفوعا عَنْ رسول اله کا 
كذلك. 

وهذاء وال أعلَمء إذا حَنَقّهاء أو وَقَذّها". يُْمّى عليها. فإذا بها" فَحَرّكث ذنَبَّهاء أو [طرفَت بعَينِها]ء أو 
رَكَضَٺ برِجْلِهاء أفاقًت» فاسَْدَلٌ بذلك على خياتها. ولیس هذا كشاةٍ يرع الذَئْبُ أو السَبْعٌ ما في بَظِهاء أو صارّث“ 
پحالٍ لا تحامَل [فاستَدَل بذلك آنا حَة“ وإ تَحرْكثْ. أو طرفت [بعَينها]" فإنها لا ثُۆگر. 

واضلة أن كل ما لو [فُطعَت عُروفها)"» ر فماتت تکرن م فإذا أو رک0 في تلك الال د 
انت ذَكِية» وکل ما لو [صارّث بحالٍء ومائّت كما)"'“ كانت دَوِيٌ. فإذا أۆر ئ0 في تلك الحالء [قَذْكَيّتُ ٠٣]‏ 
كاّث ميتة. والمُّردية المُْتيعَةُ عن الذبح. فالذبْ إذا دح مِنْ غير الذنح وا اکل 
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روي عن [رَافِع بُ تحديج آنة)“' قال: أصبْنًا إيلاً وعَنَمَاًء فَنَدّ مها بَهِيرٌء فُرَماهُ رجل بِسَهْم» فَحَبَسَهُء فقالّ 
رسول الله کل : إن لهذِه الإيلِ اواب كأوابدِ الرّخش. فإذا کان عَلَبَكّمْ شَيء منها فاصنعوا به هکذا). [البُخاري : [Vo‏ 
وعنٍ ابن عباس طه أنه قال في البَعير يَتَرذدّى في الب" : إذا لم يُقْدَرْ على مَلْحرء فهو بمَْرلَة الصَيد نخر" من 
حَيت أذرً. 
وسَيِل علي بن آبي طالب ڪه عن عير تَرڏى في پر ٬‏ قُصَارَ أاعلاءٌ أسُمَلَه؟ فقال: (فَظعْوهٌ أاعضاءء وكلُوه). وعن ان 
عُمَرَ ڪه روي" آنه َيل رسول اله هه فقيل : هل تكونُ الذكاءٌ إلا في الحلّْ واللَبد؟ فقال: ما إنك لو ظَعَلْتَ في 
فَخْذِها لجرا عَلْكَء وإذا ذيّ عير السکين مِنْ تخو المَرْوَةٍ والقَصَبةَ ّا َع يَجورً؛. [أبو داوود: .]۲۸۲١‏ 
E‏ ا ا ar, ‌ U‏ و څ- < 
بالمَرْوَةٍ أو القَصَةّ" '. فقال رسول الله اة : مر اذم بما شت واذْكُرٍ اسم اه علیه» [أبو داوود: .]۲۸۲٤‏ 
وکذلك رُِي عن علي بَنِ بي طالب ڪه وروی أن رجلا أشاط دَمّ جزور بِجَذلٍ» فسأل لني َة [فقال :]'"“ «إِنْ 
أنهَرْتَ الدّمّ َكل [البخاري: .]0٤۹۸‏ وعَنْ تحدِيجة و [أنها فالّث) : قال رسول الله :اذبح بكلٌ ما أفْرى 
E I‏ ٍ , 
الأؤداجَء وأهْراق الذّمَء ما سلا السَنٌ والظْفْرَ» [الموطأً۲: .]٤۸۹‏ 
وإلى هذا يذهب أصحابُناء رَجِمَهُم الله في ذلك ورون كل ما أنْهَرّ ادم مِنْ حجر أو مَرْوَةٍ أو خو ذلك مُذكىء 
د u f‏ د ا ec‏ ۶ 5 ا ر 0 ES‏ 2 
ويژکل› ویحملون قول رسول الله َد إلا الس والظمْرَّ» على أنهما إذا كانا عَيرَ مَنزوعين لأن ذلك حَنقّ› ولیس بذبح. 
تفسيرٌ ذلك قول ابن عباس هه حين" قال: حَنقّ. وفي الخُبر بيان 1 لانه فال: كل ما أنْهَر الذّمّ وافزق 
۰ ٍ 5 2 ا وت TP‏ 9 ‌ ى 0 
الأؤداجَ ما خلا الشن والظمرَ فإنهما مدى الحبّشة؛ [بنحوه البخاري : ۴٥‏ وهم إنما کانوا يذبّحون بسن أو ظفر غير 
مزوعة» والله أعلمٌ. 
ET 2 e ٠ ۶ ۳‏ ار ۹ دإ روو ج 
وقول تعالى : م ديح عَلّ ألمب أي لِلنصُب. قبل : كانوا يَذْبَحُونٌ للأوثانِ والاصنام التي يَعْبدُونّها ؛ ينَفرّبونَ بذلك 
إليها كما كان أهْل الإسلام يسَمَرَبُونٌ بالذبائح» يَذبَحُونهاء إلى اش فَحَرَمّ اله ق ما كانوا يبحو ن لصب رما اهل لير اَم 
ی لما دَگرنا ان الاشر بو ع َرَج بول اللْعْمَةٍ والشكر له في ما أنْعَمَ من" عظيم النعّم. فإذا اهلوا به لِعَير اله أي 
عير وجه اله لم يلوا نَم وَوَجُهُوا الشكَرَ إلى عَيروء فَحْرْمّ ذلك وا أعلَم. 
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)١(‏ في الأصل وم: فهو ذكية. )۲١(‏ في الاصل وم: وآوقذها. (۲) في الاصل وم: ذبح. () في الأصل وم: صار. (0) في الاصل وم: بذلك 
آنها . )١(‏ ساقطة من الاصل رم. )١(‏ في الأصل وم: قطع العروق. (۸) ساقطة من م. )١(‏ في الأصل وم: أدرك. )٠١(‏ في الأصل وم: فزكاء. 
«) في الأاصل وم: صار بحال لو ماتت. (۲) في الاصل وم: أدرکه. (۳) في الاصل وم: فزكاه. )١٤(‏ في الأصل وم: نافع بن خديجة» في 
م: نافع بن خديج. )١(‏ في الأصل وم: البر. () في الاصل وم: ينحره. (۷) في الاصل وم: وروي. (۸) ساقطة من الأاصل وم. )٠۹(‏ في 
الاصل وم: رالقصبة. )٠١(‏ ساقطة من الاصل وم٠‏ (۳) في الأاصل وم: قال. )١١(‏ في الأصل وم: حيث. )١١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۲) من 
مء في الأصل: في . 
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زقرل تقال وان د َس مو فيم بالأزْلَيٍ4 فيل : : هام العَرّب وكعابٌ فارِسَ التي يَنَقَامَرون بها. وقي : الأزلامٌ هي 


2 کائوا يقَسَسِمُونَ بها الأمورً. وكانٌ الرجل إذا راد سَفْراً/ /Î ٠١۳‏ أخذ قدحاً» فقال : : هذا يمره باروج ؛ [فإن هر 
)1( 
خرج] 


8 
b 
IRL | 


iî 


کے ٭ 


وور 


فهو مُصيبٌ في سَمَرِهِ خيراً. وناد یا اخ فقول عدا بام بالك ؛ فان هو خر فليس بمُصيب حيرا في 
سَمرهِ. والمَنيح هما . هی اله تعالى عن ذلك وان أن ذلك فق بقولِهِ تعالی : «دَلکم سیٌ4. 

وعنِ الْحَسَنِ [1ن] قال : کارا یدود إلى قداج؛ ییون على أحیعا : مرني» وعلى الآخر: انهَيي؛ ثم بُجيلونها 
إذا أرادوا الأمرً. فان َرَج [الذي]“ عليه : مُڙني مض في وجهوِء وإ خَرَجَ الذي عليه انْهَني لم يخر 

فال ابو خر الگیساني : إل في اللي عن العَمَلٍ بالازلام ليل اللي عن العمل بلجو فإذا هي عن العَمَلٍ بقول 
[المُسَفَسمين ر يْهّى]"“ ايضاً عن العَمَلٍ بقولِ المُتَجْمَةٍ لأنهمْ يقولُونَ حينَ ما يقولٌ أولئك» ويَعْمَلّونٌ به. لكنٌ المنَجْمَة ليسُوا 
يقولُون: إن َم كذا يأمُرْكُمٌ كذاء ونَجْمَّ كذا ينْهَّى عنْ كذا على ما كان يَفْعَل أولثكٌ. 

ویَجور أن یکون اله قد [فذ جَمَل) "ف في النجوم اعلاماً ومعانِيّ يُذْركُون بهاء ويَسْفَخْرٍجون أشياء تحمل ذلك 
وتكون على ما ينتحرج أل الا يها بالاجها أشياء ين مى الأصوص وأحكاماً لم تز في المَنصوصي. . فْعَلّى ذلك 
المُنَجْمَةُ يجوز أن يَنْتَخرجوا أشياءَ مِنّ ن النجوم بدلائلَ ومَعانٍ تكون ذ في الجوم» ولا عَيْبَ عليهِمْ في ذلك ولا لاثِمَةً. وإنما 
اللَايِمَةُ عليهِمْ في ما يَحْكُمُونّ على اء ويَضْهَدُونٌ عليهِ. 

قال الفعَبِي : الالام القداح» واجدُها رلم ورَْمّ. والإسْيفسام بها أن تُضْرَبَ. فاخ الإسْيَفْسام مِنَ القِْم» وهو 
الُصِيبُ» كان ظَلَبُ اللصِيب. ۰ 
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قال آبو عَوسَجَةً: اسَْفْسَمْبٌ آي ضَرَبْتٌ بالقداح» قال : كانه مِنَ القسم. وقال بو عَبَيدً: إنما سمي اسيقساماً لأنهم 
SS‏ وال أعلَمْ. 

ا : 3ل ك فی يحمل قول : شق أي العمل بالازلام والشهادةٌ على الل مر فذلك فِسْنّ. وعلى هذا 

ف ا لان يقول بقع ؛ فمن رجت فَرْعَنه بحم له فإنما بكم له بار القُرعةء كان المُرعة تأمُره 

لمم الهلا رتا عي العم هذللا تهر لاز اداج اتيت ال عي العمل بلك اشا وی لز 


ص 


0 


( 
0 غیره. 
: شر اھ بنا ای اش و زفي رل سرو ي لاساد في الإعرام اتال ما فلك کل شق 


وقولّةُ تعالى : اليم بس الي مروا من بيك إِنهِم [كانوا)" يطمعون دخول آهل الإسلام في ديهم وعَودهُمء 
اياسم ال ك ِن ذلك فقا : الوم تېس الَذينَ روا من ترم دين الإسلام مل وهم اکرو امهم مِنْ ذلك. 

رل ا : الوم الت لم بتكم ومنت عَم يمى الآية. قال أبو عُبَيدٍ: كان ديمُهُمْ إلى ذلك اليوم ناقصاًء 
فحينعٍ كَمُْلّ دينْهُمْ. فُعَّلى زعم أن النْبِيّ هة يدعو الحْلْقَ إلى دين ناقص» ومَنْ مات من أصحاب رسول الله هة من 
المهاجرينَ والأنصارٍ ون ماتوا على دينِ ناقصٍ» ويْحشّرون يوم القيامة على دين ناقص› وي قول أوخش من هذا وأسمح؟ 

وقال آخرٌ يِن أصحابه: كان الدينْ كاملا إلى ذلك الوقتِ» فلما بَعَّتَّ اله بالفرائض» 
ناقصاً إلى أن يُوّذُوا الفرائض وما افَْرَضَ عليهمْ. فعندَ ذلك يكمْل. فهذا القول أيضاً في الوحشة والسماجة والقبح مثل 
الأول ويقالٌ لأبي عُبَيدٍ: فل أيضاً : إن لم يكن رَضِيّ لهم بالإسلام قبل ذلك رضاً. 
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)١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۲) ساقطة من الأصل وم. (۳) من م؛ ساقطة من الأاصل. (4) في الأاصل وم: المقنسمين وينهى. (۵) ا 
الأصل وم. (7) من م۰ ساقطة من الأصل . 
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والأصل في تأويل الاية [في]“ وجو 
احتما: ايم اكك لځ وينک آي برسوله وعیه اکت لک ینک وب انت وگ يڼ 

[رالثاني): قول : ايوم اهنت لم وبتك آي اليومٌ اظهزْث لكمْ دينَكُمْ» ولم يكن قبل ذلك ظاهراً حتى قالٌ 
رسول اله کڈ : نْصِرْتٌ بالرُغْب مَسيرةً شهرَين؛ [الطبراني في الكبير : 1 ] وقال: لا يَحْجْنٌ بعد العام مرك 
[البخاري : 4 وذلك لِظهوره لعٍ أملٍ الإسلام عليه وأن" لم يكن هذا قبل ذلك. 

[رالالك): قول : ألم اكت لَك وبتك لما ينوا مِنَ العدو والعَود إلى دين أولنك وإياس اولك من رُجوعِهن 
إلى دين الكفرٍ. وآي نعمةٍ أتم وأكمل مِنّ الأمنِ مِنَّ العد؟ ويقول الرجل: اليوم نَم ملكي إذا أهْلَكَ عدر ولامه من 
عدوّو» وإ كان لم يوصف ملكة قبل ذلك بالنقصان. فعَلّى ذلك هذاء واش اعلَمْ. 

[والرابع : قول : اَم اكت لم دبنگ آي مر دينكُمْ بما اروا بامورٍ وشرائع» لم يكونوا أمروا بها قبل ذلكٌ. 
وهذا ڄائز. 

وقول تعالى: : وريت لَك ألم ويا آي افرنم بالذينِ المَرْضِيٰ» وهو الإسلام > کقَولِه تعالی : ولا ری 
اة آلکمر وۈن نکروا سه لک [الزمر : [v‏ 

ورل تخا : فسن اضر في عَْبْصَةٍي فقيل المحمة الخاعة. وقالٌ أبو عوسَجَةً : رجل ميض أي جائمُ٬‏ وقال 
يره : هو مِن ضِيتي البَنِ› وهو واحدٌ لأنة مِنّ الجوع ما يَضِيق البَظْنُ. 

وقول تعالى : َي ماين ونر قال بَعْضه : عير مَْجَانفي لادم ر اي مُتَعَمُدِ مم لانم وهو قول ابن عباس نه 
وقالّ الكيسانيٰ : عير مُتَجَانفي غير متّمايل» والجَّف المَيْلٌ. وكذلك قال الفَتّي. رال ابو فو اا : الجنف الميل. 


ےو ا 


ثم قول تعالى : عو مجان ْ4 يَحْتَمِل [وُجوهاً : 

احدها] : قيل: عي مجان عير مسجل أل المَيتَة في حال الاضطرار وى حرم علي انناو يِن الصيي. 
وقيل'': عير مَُلَذَوٍ ولا مُضْتَهٍ؛ يتناوَل على الكَكرّه من لا على الَلَذذِ والكَهْرَة ول ‏ ا ‏ ارل | ف ال 
الاضطرارٍ كقولي"' تعالى: سن اشر عو باغ ولا عار [البقرة: ۷۳والانعام: ١٤٠والنحل: [١٠١‏ وتفسير قول 
تعالى : اضطرٌّي هذاء والله اعلم. 

وقوله تال : لن َه عور رَڃي آي مِنْ رَحمَيِهِ : اي ْمَل لَكَمُ اتناو مِنَ المُحَرمء ورَخص لَحَمْ؛ إذ لَه أن 
رگم تٌموتُون جُوعاً کقوله تعالی: ولو أا تبت عَلْمم أن أفنلرا نشك الآية [النساء: .]١١‏ 


الية 4 رتوة تعالى: تتاك ت أل ك ليس في السرا تيان عم" كان سُوالهُم؟ ولك في الجواب 
البان“"' والمُراُ مِنْ سُوالِهمْء فقال: وین ايل لک لب4 دل فونه تعال: : یل کہ الت ان سَُالَهُمْ كان عن 
الطيباتِ وما يُضطاد مِنَ الجّرارج. 

لم انلف في قولِهِ تعالى : ويل لَك لَك قال بَعْصَهُْ : ُن المُحللاث. لکنّهُ بَعیدٌ لانه فال تعالی: لک 
ليت المُحللاث على هذا الّأويل. لکن يَحَل وجهَينِ : أخذهما : آنه اخل لَكُمْ باسباب تَطيبُ بها انفُسكم ِن حو 
الح والطبْخ والځَبْز وعَيرو. لم يُجل لَكُمْ ما تَحْرَه به و انگ : ا ولک حل 
ار باساب حاتت ب اشنم : انال منهء وال أعلَم. 
| () ساقطة من الأصل رم. (۲) في الاصل وم: يَخْتَمِلٌ. (۲) في الاصل وم: رآن. () في الأصل وم: ريَخْتَمل. (۵) من م؛في الأصل: ملك . 


() في الأاصل رم: رقيل. ۷) في الأصل رم: معتمد. (۸) في الأاصل وم: وجِهَينِ: . 0) في الأصل وم: و. )١(‏ هذا هر الوجه الثاني. 
)١(‏ هذا هو الوجه الثالث. )٠١(‏ في الأصل وم: وکقوله. (۲) في الأاصل وم: : مم. )٤(‏ في الأصل وم: بيان. 
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1۳ سورة المائدة‎ - ۵ ) ٤ الآية‎ 
ر ويځتَمل“ وجهاً اتر ؛ وهو ان احلٌ لخم ما طب به طباعکم لا ما ره طباعکم ومر عن واش اعلم.‎ 


وقو لاتغا : را عنم ين رارج انهم سلوا رسزل الله عَم جل مِنَ الجوار رح؟ فَذَكر لهم ذلك مَحَ ما دير . 
في فض القصة أن الي هة لعا مر ر بقل الكلاب فاتاء اناس ؛ فَقَالُوا : ماذا يحل لنا مِنْ هذو الأمَةٍ التي امت بقنلها؟ 
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0 رل ا يلوك ماتا أل ن الآية. 0 
( وقیل : سی جَوَارح لما يُحَنَسَبُ بهاء والجّوارٍح من الكواسب. قال اله تعالی : ام حَیبَ/ ۱۲۳ _ ب/ الذي جارحا 3 
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َلسََْاتِ ي [الجاثية: ]۲١‏ قيل : اكَسَہواء وجَرَحَ گَسَبَ» وقال آبو عَبَيدٍ: شمیت جَوَارٍح لانها صواید وهو ما ذَگُرْنا من 
الک لگْب؛ يقال : لان جارح آهل آي کاسِبُهُمَ. وقال عَيرهٌ: سَمْيٺ رارح لأنها ترح وهو يِن الجراخة فإذا لم يُجْرّخ 
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4 / 
لم يَجلٌ صَيْده. واحتَحّ محمد رَجِمَّه اللهء بهذا المَعَّْى في صَيدِ الكلْب إذا فََلّ. ولم يَجرخ. 0 
il‏ 

4 مسألة مِنْ كتاب الرَيّاداتِ : ومما يدل على صح ذلك ما ري عن رسولٍ ا و ان عدي بن حابم ظا فال : :الت 
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رسول الله ڳا ما" اليعراض؟ فقال: ما أصِيبَ بِعَرْضِيء فلا تال فهو وَقِيدّء وما أصِيبَ بِحدّو فكل [البخاري: 
.[of¥o‏ 
وتو چ E‏ عون با OAS‏ : نکی ُن ا E‏ ر 


وقولّهُ تعالى : نيون قال الحَسَنٌ وأو بكر : نهن بُقالٌ: [کلیبٌ ضاریات) على كلاب" الصَيدِ» وهما 


1 
ENT 


چ 


2 
کے = 


SS 


۴ 


EIS, 


ھج 


/ ييحان الصيةء ران أل من الْبُ. على فولهما بح تاريل الإضراء؛ إذ ببيحان الارن ران اكل منة. [رقال: 8 
RO )‏ لينيخن]" الطب لَحمْ. وهو عندنا على خقيقة العم غلم نلك اليد لَهمْ. 
( وقول تعالی : ًا عل اا َه ينرجه وَجِهَينٍ: أحدهما : و عأنگم ا آي مما جَعْل بيِيُمْ بحي اخيمال تعليم 
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هؤلاءِء ولم يَجْمَلْ غيرَكُمْ من الخُلائتي مُحْنَيلاً ذلك ولا اهْلاً. ويحتَمل فولّةُ تعالى : وما لتک ان ان قال لَك : 
عَلْموهُنٌ پكذاء وافْعَلّوا كذا. فكيفت ما كان ففيهِ دليلٌ جُعْل اليم شَرطاً فيهٍ. 

ثم تخصيص الكلاب بالذَكْرٍ دون عُيرٍها مِنَ الأشياءء وإ كانت الكلابُ وغيرُها سَراء إذا عُلْمّث. لِحْبْبٍ الكلاب 
ومُخالَطتها الناسَ حتى جاء الَهْيْ عن افينايهاء وجاء الان نها في وَفْتٍ لم ۽ ي٤‏ مله في سار الباع ليل ان ما 
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كسب هولاءِ مع حُبیِهاء إذا گن مُمَلْماتِ ا 

وقول تعالى : 5لوا با انس علیکم راردا تم له علي إنما اباخ اقل ما اسك على فيه لان الگُڵْبَ َير من 
السّباع مِنْ [طباعِها ادا ادت اليد تاخذها ياء ولا تَر على الا اول منه فإذا أخذت الصيدَء ولم تتنارّل منۀ دل 
نة نما نگ إصاجيو. وإذا تَناوَلّث منه لمْ تمك لصاجره لان الباقِيّ لا يُذْرَى أنها امْسَكنة إصاجبه أو أمْسَكنة لها 
لوقت آحرَ لماش شبعف]. 
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رعلى فلك جات الثا: ري عن عدي ي حاني 1“ قان: لث: با رسو اله إا قو كد بهنو لكلاب 
والبُزا فهل جل لَنا منها؟ فقا : «يَجِلٌ لم ما را نر د ِن کرای کنب شاوی چا اتک اه ترا جا آمسن عت 
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)١(‏ هذا هر الرجه الشاني. )١(‏ في الأصل رم: فنزل. )١(‏ في الأصلل وم: من:. )٤(‏ في الأصلل وم: أصاب. () ذ في الاصل وم: كلب 
مضرات. (1) في الأصل وم كلب. (۷) من م٠‏ في الأصل: الإضراع. (۸) في الأصل رم: رقال: تودبونهن ليمسكرا. (۹) في الأصضل رم: 
ليمسكوا. )٠١(‏ في الأصل رم: معلمين . (۱) في الأصل رم: طباعهم إذا اخذرا الصيد باخذرن لأنغسهم رلا بصبررن على أن لا بتلاولون منه 
فإذا أخذوا الصيد ولم يتناول منه دل أنه إنما امسك لصاحبه رإذا تنارل منه لم يمسك لصاحيه لأن الباقي لا يدرى أنه امسكه لصاحبه أر أمسك 
لنفسه لوقت آخر لما شبع. )٠١(‏ ساقطة من الأصل وم. : 


af 
= کح‎ 


® 


i 
حل‎ 


< 


۴ 


( 


ج } 


ENES KE ATE ATE ATE ATE WETE KETE TE WETE TE FS 


NN NN ENN 1NN NN LN LR 1R 1R‏ ¥ د 3 و 
ر( ٤‏ | ۵ - سورة المائكة 1 الآية ٤‏ 


0 
) ِا عَلْمْتُمْ ِن گب او بازِ» قَذَگرْت اسم ا علو فُلْتُ : وإ قَتَّلٌ [الصيدَ]؟ قال : إذا لَه ولم يأل فإنما امَك 
عليك وإن أَكل فلا تاك فإنما أمْسَكَ لَِفْبه". فقَلْتُ: EE‏ إذا 
خالَّظ كَلْبْكَ كلاباً فلا تأكلٌ فإنك إنما ذَكَرْت ا سم الله على كبك ولم تَذْكُرهٌ على لس غَيرك» [البخاري: : ۷ ومسلم : 
1۹ 
عَنِ ابن عباس هه أنه قال: إذا أكل الكلْبٌُ فليس بمُعَلّم. وعنة أيضاً [ان)" قال: إذا أل الكَلْبُ يِن الصَيدِ فلا 
تال رإذا أل اضفر فكل لان الكلبَ تستطيع ان شرب والصفر لا. وعَنٰ على وه [أن] قال : إذا أك الكَلْبُ فلا 
تال » واضربه. 1 
وقد درن ِن الأخبار ما يدل على أن الگلْبَ إذا کان عير ملم يُڙگل صَيدة ِن حبر عدي بْنِ حام قال : «ْلْتُ يا 
رسول الله : إننا قوم صد عَصَيّد" پهِء الكلاب» فقالّ : إذا أرسَلْتَ كلابَك المُعَلْمةء وكرت اسم الله عليها O IE‏ 
عليك» وإ فلن إلا ان بال الكُلْبُء فان أكل فلا تال [بنحوه البخاري : : .[otAY‏ ( 
وعلی هذا يحرج قولًا : إن إذا گل [الکلبُ) من دمه يُوْكلٌ لان لو أمْسَكة علينا كتا لا ناكله وذلك من غاية تغلييه ( 
لأنه تَنارَلَ الحْبيتٌ› وأمْسَك الطببَةَ على صاجبه. . ولو كان صي لكلب إذا اكل من لالا لكان الُعَلمُ َير لعل سَرَاء» ( 
وکان ما أمْسَكَ على نفيِهِ وعلى صاجبه سَرَاءَ لان كل الكلاب تَظلْبُ الصيد إذا أُرسِلَّث عليِء ایکا شی مرت 
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ا إذا كان باقياً. 


27 


ومذهية عندناء واللة أغْل أن صَيدَ الگُلْب لا بُوكلٌ حتى کون مُعَلْماً. وإ امَك في اول ما يُرْسَل» > فلم يَاكُل» فإذا 


اسك مراراًء ثم اگل وَلّنا كله على إنساه عن الاكل» لم ين لانة مَغلوم؛ إذ قذ ينيك عَيرٌ المُعَلّم سيم ولو كان 
معلا با آل اسول بال في الرابعة عل أن [ ساق في ادلاز کان على قير حوفز یې 
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وهذا عنڌنا في صي › يرُب بَعْضة مِنْ بًعضٍ. . فأما إذا كر إمساکه ثم ترك إرسالةُ مده یجورٌ أن ينْسی فیها ما عل 
ا فاگ فليس فيها روايةٌ عنه. ويجورٌ أن يقال : : ُؤگل ما بي مِنْ صَِدِه الاَلِ فرق بينّ المسالتبن بان الثاني قذ 
ينسى» والاوَل بعد من اللْسيان لِتقارُب ما يبن الصَيدَين فلا وَجة إلا أن يُجْعَل عير ر منكخكم الَعلّمَ في صَيدِ المُتمَدّم. 
وقد گنا في ما تدم ان الصَفر والبازي يِن الجوارج» واسُتذاّلنا على ذلك بما ازصخنا ما ليس بمُعَلْم مي الطيرٍ لا ( 
يُؤْكل إلا أن تدرك ذَكائه. ثم يكونٌ علي البازي والصفر يإجابيءٍ صاجِبَةُ ورُجوعو إلبوء وتعليمْ الكلاب تَر الأكلٍ منة؛ لان H‏ 
اباي لَه موحش عن الناس» » قر عة نهم فدلّث" الق الاس وإجابة اصحاپو" على الم وإ اكل مء ( 
ولا يُحتَمّل ان يكو بالاو منة بَحرْجّ عن حَذ اليم لان إنما يُعلَمٌ بالأكلٍ مِنّ اليد 
وما الب فإنة الث الناسء ولا بوحش » وين بيه الاك إذا خد اليد دل إمساكة عن التَناوَلِ مِنهُ على أنه ( 
مُعَلمْ. وقد ري عن علي ههه ما يدل على تأييدِ ما دَكرْنا؛ قال : إذا أكل الصَفْرٌ َكل وإن اكل الكَلْبْ فلا تاكل. وعَنْ 1 
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سَلْمَانَ كذلكڭ. 
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)١‏ ساقطة من الاصل وم. (۲) في الاصل وم: على نفسه. )١(‏ ساقطة من الاصل وم. )٤(‏ ساقطة من الاصل وم. (0) في الأصل وم: نصيد. 
)١(‏ ساقطة من الأاصل و م. )١(‏ في الأاصل وم: فدل. (۸) في الاصل وم: أصحابهم. ( 
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وقولةُ تعالی : الوم ل کک ّت َيل قول : (ili)‏ [ک ا ر و ف افیتاح ف 1 الكلامٌ 
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إشارة وَفْبٍ مشار إليوء وهوء وال أعلَمُ» ما حرم عليه مِنّ ثمانية " الأزواج التي كرما الله تعالى في سورة الالعاع» وهر 
قول تعالی : تَمَيَة أرَرَجَ ي الان ان مت ألمَمْر انس [الآية : ]۱٤۳‏ إلى آخجر ما ذَگرّ ثم قول“ تعالی : رَعَلَ 
ای ادوا حَرَنتا ڪل ذى ظفر وم ے لمر وَألمَسَر رمَا علبهم شُحومَهّمً الآية [الأنعام: ]وما حَرمُوا هم 
على ألْمُيِهِمْ مِنّ البَحيرء O‏ : الم 
ایل م يبت وكاّث مُحرَمَةٌ عليهمْ» قيلً 

yT yy 

وقولةُ تعالى : رام الي أونرا الب حل لد وعنِ ابن عباس لله [أنة)" قال : رطام لن أونوا التب جل ک4 
اي ذبائحهُْ جل لک وذبائځگمْ/ ۱۲١‏ !/ يل ب إلى هذا حَمَلَ اهل التاويل. فان قيل : اليس جَعَل ذباِخنا مُحَللَه 
َم وذبايحهُم محل لاء ثم يُجل ذبایځنا لَه ولِعَيره؟ كيت لا حَلّ ذبايحَهُمْ وذبائح عَيرهْ وهي ذبانخ العَجوس؟ ؟ قیل: 
جل الذبائح شَرْعِيّ» ولیس لِلَجوس كناب اموا به فيل ذبابِحَهُمْ. . وما اهل الكتاب فإنْهُمْ منوا بما أنْرَلّ الكتابُ : جه 
وحمو لذلك افترقاء وا آعلَم. 

والآيةٌ على قول أصحاب العُموم تُوجِبٌ جَّميع طعايمنا لَهُمْ لان قال : : رطام الزن آوئوا آلکتب ل لک وطماش جل 


أ كَعَلّى فَولِهمْ ِكل واحدِ مِنّ الفريقَينِ أن اَل طعا الفريتي الآخرٍ. . د ان مَخْرَجَ عُموم اللفظ لا بُوجِبٌ الحْكّ عاما 
لظ وال أعلَم. 
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دقرا تال والحْصَكّتٌ من سب فصتت م م أل اوو ا ألكبّ انلف فيه؛ قال بَعْصْهُمْ ولْخْمَت) أراد به 
الحراثرّ وقال ارون es‏ : الزن لا كح إلا اة أز مرد [النور: ۳] هى 
عن كاح الزانياتِ ورُب في نكاح العفائف؛ E NN‏ 
محئ أََدَانٌ دل هذا على أنه أراد بالمْحصنات العَفايف مِنْهُر" لا الحراير. ودلب الاي على جل كاح الحراثر مِنّ 
الكتابيّاتِ. وعلى ذلك اتاق آهل اليلْم. لكِن يكره ذلك. 


SDE a CLS. 


I‏ عنڌنا على عير تحريم من لِنَرَوجهنٌ. ولکنْ ری تروچ 
اللات افر واخ ارك الل ي ج 

وروي عن عُمَرَ طل رهه ذلك ؛ al E‏ 
مى بذلك فة لِلمُْلِمَاتِ: فهذا أيضاً لا على سَبيل التحريم» ولكن لما گر من الفِنَةٍ نة المْسْلمَاتِ. 

فأاصحابناء رَجِمَهُم اله تعالى؛ ۽ بک شرن ایشا ر 9 وُّ' الكتابيَاتِ» ولا بحرّموله. 


واختَلّت اهل المِلْم في روج إمائِهنٌ ؛ ؛ اَل قوم قول انو تعالى: ولُصَكَتٌ يى ْب ونوا لكب على الرائرء 
وبَاوَلَهُ رون على العَفائِفِ. وقد د5 أن صَرْفَ اللًأويل إلى العَمَائفٍ أشبَةُ بدلالة قولِهِ تعالى : ( صن عير مسحي ولا 
مَُِذِۍ دان مع ما لو كانتِ المُخْصَناتُ ههنا هُنّ الاير لم يكُنْ فيه فيه حطر یکاح الإماء“" الكتابيَاتِ لانه إباحةٌ یکاح 


ا . وليس في ٳباحة شيءِ في حال حَظر يرو [تحريم» وقد" “ ذكرنا الوَجة في ذلك في ما تََدَمّ. 
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)١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۲) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: الثمانية. )٤(‏ في الاصل وم قال . (۵) إشارة إلى قوله تعالى: ما 
حمل هه من بمو ولا سب ولا رصي رلا حار [المائدة: )١( .]٠١١‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: منهم. (۸) من م٠‏ في 
ي الاصل: آبي. )٩(‏ في الاصل وم: لتزويجهن. )٠١(‏ في الأاصل وم: : تزويج . . ) في الأاصل وم: لمشاركتها . () في الأصل وم: دينها. 


) (۳) في الاصل وم: تزويج. )١(‏ في الأصل وم: تزويج. (۵) في الأصل وم: إماء. )١١(‏ في الأاصل وم: فيه قد. 
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و ف ر ا ا : الوم الت کم دينك [المائدة: ٠‏ ] وقد يَُگلَمُ الوم لا على 
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reee‏ 
فالجومية بث عنتنا ِل أل الكتاب» والدليلٌ على ذلك قو تعالى ؛ (رقدا كت أرآكة تة اليئ راشا ١‏ 
EE Î 4. 4‏ 2 کی م 2 م 1 
ملک رود ان تولو إا ال الک عل مامت ن بنا ورين کن عن راشنم فلي [الأنعام: [٠٠٠۰٠٠١‏ فأخبر 
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ابل تعالى أن أخْلٌ الكتاب طاتفتان» فلا جور أن يلوا ثلات طوابفت؛ وذلك جلاف ما دل عليه القرآن. 

الا رى أن رجلا لر قال: إنما لي عليك با فلانُ يزمَمانِ. لم يكن له أن يَذُهِي عليه أكَْرَ من ذلك. ولر فال : إنما 
لقي الَو رَجُلَينٍ» وغد لقي ثلاتة كان كاذباً ؛ لان قوّة : إنما لَقَيتُ رَجْلْينِ كقوله : لَقِيتُ اليم رجلين. ولا يجوز من هذا 
في بار اله تعالی لان الصادق في خَبَرهِ کد؟ 

فان قبل : هذا شيء حکاء الله هو عن المُشركين» وقد يجوز أن بكولوا عَِظواء فُحكى اله تعالى عنهُمْ ما قالوا. قي 
له: لم حك اله تعالى هذا الفول عن المُشركين؛ ولك فَطْع بالقرآن عُذْرَمُمْ. ففاك : 1 إلا أل الكتث4 لعلا يقرلوا: 
(Ora.‏ ا ك کی e Ee E‏ ل ەتاو فم ا 
انر الکتاب عل طاہقتتی ین ینا رن کنا عن وراتم لمت فهذا كلام الله اخجاجة على المُثركيو» ولي 
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وون التليل ا المَجُوسِي ليس يِن آمل الكتاب ما قال نر ن الطاب طهه وهو في مجلس بين القَر والمَّر: ما 
ادري كيف أضنَ بالمجوس» وليسوا بأهْلٍ الكتاب؟ فقال عبد الرحمن بن غوف : سَمِعْبُ ور اه كلاد يقول: « شلوا 
بالمجوس سنه أل الكتاب؛ [الطبراني ۱۹: ٤۳۷‏ رقم ]۱٠١۹‏ صرح عُمَر ط بأنهُمٌْ ليسوا أهل الكتاب ولم يكر عبد . 
الرحمن ذلك عليه ولا أخَدّ من الصحابة وهن فلو كارا آهل كتاب لم يقل : سرا بهم سنه امل الكتاب. 

ركذلك «رُرِي عنِ الحَسَنِ بن محم أنه قال : گب رسول الله ڳا إلى مَجوس حجر فقا : أدعُوكمْ إلى الشهادة: أن 
لا إلة إلا الله واني رسول اله فان أشلَمْث فَلَخُمْ ما لتا وعَلَيكُمْ ما عليناء ومن أبى فُعَلَيهِ الجزيةًء َير آكلي ذبابِحَهُمْ ولا 
ناكجي يساَهُم؟ إلى هذا ذهب أصحابناء رَجِمَهُم الله في قولِهم : إن المَجوس ليرا بأهلٍ کتاب. 

راما تصاری بني نْب فان علا ڪه قال: لا جل ذبايح تصارّى العَرّب فإنهُم ليرا بأهل كتاب» وفَرأً: ريني 
يرذ لا بتلئرت التب إلا اة [البغرة: ۷۸] وقال انی عباس له وگل ورا : چرس بیلم کے که ب 
[المائدة: ,]١١‏ 

والآية الأولى تذل على انه آمل کتاب لان اله هو قد جَعَلَهُمْ منهُمْ بقوله: لوين ميود [البقرة: ۷۸] فَحْكْنْهُمْ 
ځکمهم؛ إذ لبر اله هو أنمُم منهم. رمنا دل على ذلك أیضاً قول رسول الله ڳا ین" قال : «لا بعَخَلْجْنَ في صذرك 
طعا ضرحت فيه النضرَابية [الترمذي: [٠٠٠١‏ لاله عَم فيه النصارى» فدخل فيه عَرَبْهُمْ وعَجْمْهُم لاله دارا بينهن. 
وگل من داد ٻڍين وم هر ِننْ. ا 

وين الدلبلٍ على أن العَرَبَ؛ إذا دائوا بين أهلٍ الكتاب فَهْْ من أل الكتاب» ان العَجَم لما اسْلَمُوا صاز حكْمْهُمْ 
حم عرب اهل الإسلام. فإذا ارد احد مهم وسال [سائل هل تعد منة)" الجزْية كما توعد في الإبداء اين 
المجوس]* لم يجب إلى ذلك وقيل له: إا أن تلم وإِما أن ُفْتَلَ؛ فهو بِمَنرلَة عرب ملم ل ازندٌ عن الإسلام. فلما 
کان ی٩‏ الحَجْمِيٍ إذا دان دين اللي #8 حُكْم العَرَبٍ وَجَبَ أن يكون حُحْمْ العَرَبِيّ إذا دان بين العَجْيي يِن ال 
الكتاب أذ بُجْمَل كمه حْمَهُم وبال اللوفيق. ۰ 
1 وقولةُ تعالى : راففمتث من ایی اوا الکتب من بی إا اتشر جر وقد يَخْلَلْنَ لنا إذا لم نوت أجورَهُن. ول ` 
ان قر الځ في حال لا بوب حفر في حال اڂرى» فهو ليل لتا في جوا نکاح الإماءِ ن أل الکتاب» وإ گر في 
الآية الخصنات. e‏ 
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() في الاصل رم: طالفتين. (۲) في الاصل رم: الزن الكتاب لئلا بقرلرا: إلا أي . (۲) في الاصل وم: حیث. )٤(‏ في الاصل رم: آن 
پؤخز منهم . (0) في م: في المجرس؛ في الأاصل: في المحسوس. ) في الاصل رم: حكمي. 
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افيتان ۵ و 1 ۵ - سورة المائدة 


وقولّة تعالى: وس يكر إلإيكن ققد حب عَمَلْمّ4 الآية؛ أي وَمَنْ يَحفُر بالذي عليه الإيمان بو وهو المُْمَنُ به 
آي او لأنة لا حمر بالإيمانِ ولكن يُوْمَنُ بو» وهو كقوله تعالى: حى أي لمث [الحجر: ]۹٩‏ أي المُرفَنُ بو. 
على ذلك الارَلْ؛ مَعْناءٌ مَل يمر بالذي عليه الإيمان بو وهو المُؤْمَْ بوه ققد حيط عملم وهو ف الكيرة يي كيدي | 
وبال المِصْمَةٌ والهداية. 


9ی ) وتو تعالی: یاج الییے امیا إا نہ بل اللو اغا ررکم راکم إلى امراف لو حملت ور 
OE E O‏ رمه الوشو 1( 
فلا يرال يَبْمّى فيه لكنّها على الإضمار؛ ؛ کأنه قال : يقال إا ْنم اسلو وانْعْم مُخدلون «فاعغسلوا جوک , 
اگم رل نترفن Ey‏ | 
, 3 
وين الناس مَنْ يُوجِبٌ الوضوء لِكَلٌ صلاةٍ بظاهِر هلو الآية. وقد جاء مِنُ الصحابة الفغل بذلك؛ روي عن أآبي و 
بكر وعُمَرَ وعُنْمان ن آنهم تَوْصٌُؤرا لكل صلاةٍ/ ٠۲١‏ ب/ وروي عن انين که خو ذلك 
وروي ان علي بن ابي طالب ڪه صلى اهر » ثم فَعَدَ في الرْحبة. فلا حَصَرَتِ العَضر دعا كز من ماءِ؛ فَعْسَلّ 
يديه وَوَجْهَه وذراعَيه ورِجْلَيهِء وشَربَ فَْضلَهُ وقال : هکذا رایت رسرل الله ب کان قعل وقالًٌ : : هذا وضوةمَنْ لم | 
بُخڍٺ وري عن ميد ن عُمَير انه كان بصا لكل صلاةء اول هذه الاي. 
دررُري عن انين ڳلا آنه بَتَوضصًأ لكل صلاة. فلا كان يوم قح مه صلی الصلوات كلها پؤْضرء واج" فال عُمَرٌ 
له : : با رسول الله إنك فَعَلْتَ سينا لم كن تَفْعَلُّ قال: إني عَمْداً قله يا عُمَرّه [مسلم: ۲۷۷ وأحمد: .]۳١۸/١‏ وروي 
عن أبي هُرَيرَةً طلهه [أنه)" قال : : قال رسو ل الله لد : «لولا أن أشقّ على متي لأمَرْث في كَل صلاة الؤضوة ومع كل || 
وضوء السرالك؛ [أحمد: ۲/ 1°[ 
وكُل ما روي مِنٌ الأخبار بالوضوء لحل صلاةء هو " على القَّضل عندنا والاستخباب لا على الحَنّم. ألا ترّی‌انه ر 
روي عن عن الب انه ها صلّى الصَلرات“ كلها برْضرء واج وقال: إني عله عَمْداً. ذلك ما ذَكَرنا. 
وقد يَخْتَمل تأويل الآية مَعْنَىَ آنَحرّ ما روي عن بَعْض الصحابة أن رسول الله ل كان إذا أراق مائ كله فله 
ناء ولم عليوء فلا برد علينا حتى ياي أله يرما وضو للصلاةء لقنا له في ذلك حتى رث آية الرحصة 
[في) قولِه تعالى : يناجا لزت ١مَنرَأ‏ إا ْنم إلى السَلوة فهذا يذل أن مَعْنّى الآية على الإضمار إدا فننم إل و 
لمو TT‏ وود ومک رآبریکر4. 
وروي في تأويل الاي : إذافيْثْم مِيّ المَضجع إلى الصلاةٍ فاغيلّوا وجوهَگمْ. وقد رويَتِ الأخبار عن رسول اله ا 


TT‏ َسيل عن ذلك فقال: ني لت گاحڍ منْځُمْ؛ تنام يناي ولا ينام قلبي» ولو 
أخدَلْتُ لَعَلِمْبُ» [بنحوه البخاري: .]۱١٤١‏ 0 
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وري عن صَفُوان بن عَسّالي [أنة قال]"؟: «إذا كنا مح ابي هة في سَمَرٍ يأمُرّنا الا رع جفافنا إذا ادخلناهما 
طاهرَتين› ولا نخْلَّعَهما من غائط ولا بول إلا مِنْ جُنابة» [النسائي : (٠ .]۸٤ /١‏ 


CS1 


فهذِ الأحاديث توب الوضوة م يِن النوم مُجْمَلاً. وجاءَ حدیٹ ا خر مُمَسراً بإيجاب الوضوء إذا نام مُصظجعاً؛ رزوی 


) 
عن ابن عباس هه أن النْبي با قال : :لیس على مَنْ نام قاعداً وضو تى يَضظجم. اضتجع اشتزخت تنام ةه 0 
[بنحوه الترمذي : ۷۷] فهذِو الأخبارٌ التي جاءَٺ مَجِمَلَةٌ. 


( E من م٠في الأصل: الصلاة. (0) من م‎ )٤( في الأصل رم: وهر.‎ )١( فې الأاصل رم: راحدة. (۲) ساقطة من الأصل وم.‎ )١( 
( ساقطة من الأصل وم.‎ )١( الأصل.‎ 
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^ سورة المائدة | الآية‎ - ۵ | ۱۸ 


وقد جاءتٍ الأخبارٌ أنه إذا نام في الصلاة قائماً أو قاعداً أو ساجداً فلا وُضوءَ عليه. فَيَدلُ ذلك على أن النومّ في 
الصلاة ةٍ ليس بخدَثِ. وروي عن عَم طله [1] قال : لا يُوجبٌ الوضوء حتى يصح الجنْبّء وینام. فهذا يد [ما) فا 
E O O O‏ 

وقرلة تغالن : (قاغيو وگ الطاب من اله چ عسل الوَجو ما يُعْرَ رف اأضل" ال جه. فالئَگلمُ فيه والٌخديدٌ 
ن ِن كذا فَضلٌ تكلُم» الام بالعَسلِ برع إلى ما رَه عرف فاش اهو 

وكذلك الأمَرٌ ب بمح الراس يرم إلى ما عرف أضله" أنه رأسٌء a Rs‏ 
ا ل رن ااي لزان إلا بالسْع. 

وكذلك الامْر بعشل ا ليد وعَْسْل الرْجْل يَمَعٌ على ما يَعْرف الناسٌ. وعَرَفَ الناسسُ اليد إلى الإبط والرْجل إلى الركبةء 
فَخُرَجّ ذْكْرٌ المَرافقي في عسل الأيدي إلى ما وراء المّرافي» وكذلك ذِكْرٌ الكعْب في الرْجُل لإخراج ما وراء الكُعْب» لأ 
اسم اليَدِ على الإطلاق يَقَّعٌ مِنْ أطراف الأصابع إلى الإبط. 

وقوه تعالى : راڪم ال اَلكَمَبين) قروا بالَصّب» وفرَوْوة بالحَفْض. فال بَعْصَهُمْ : E‏ باللَّضب فهو يرجم 
إلى القشلٍ َسقاً على الوجوء وبالكفضٍ إلى المع منج الفاق نَسَقاً على منج الرأس. لکن هذا بعيدٌ لأنة تناف ؛ لا 
يجوز ان يوم بالعْشلِ والمَسْح جميعاًء ومَعْنّی الحُفْضٍ فرب جوارو. قزل ال : (وامتحوا وا وسیک وقد يجوز 
ذلك نش تر خاب : ور بر تا بود ررر عد [الواقعة قعة: ۲۱و۲۲ و۳] فمن فرأً بالخَْض إنما را لِمُزب 
جوارِء بالحُفْض. فعَلّى ذلك الأول 

ثم الجكْمَهُ بالأمر بعل هذه الاعضاء لِيْذَكَرَهُمْ م َظْهِيرَ باعِِهمْ. والمَعْى في عسل هذِهِ الأعضاء الظاهِرَةء وال أعلُء 


,)۰( 


بوجهينِ 
احدمُما: شُکر. اما اليد [قَما] ' بها يسََارَلء وفيض واما الرْجْل فما" بها يُمْشّى» وبها يَصِل إِليهِ. والوجة 
مَجِمَمٌ الخوا س التي تُعَرْف عَظيمَ عَم الله #ه مِنْ خو البَصَرِ والَّم"' وغَيرهما مِنّ الحواس التي بها يون السََذدُ 


والّسهّی. 
والثاني*“': أمر ذلك تَکفيراً لِما ارکب بهذِهِ اواس مِنَ الأجرام لان بها تركب جل الآثام» وبها يُوصَل إليها مِنْ 
المشي والقبض وغير ذلك. 


وقولًةُ تعالى : لوان كم جنب ماروأ ييل فاغكَيوا بأنذٍ الجُنابَة الظواهِرّ مِنَ البَدَنٍ وبواطلَة» والحدَك لا يَأحذ 
إل الواهرَ ِن الاطراف لان الكبَبَ الذي يُرجِبٌ الجَنابة لا يكن إلا باسيغمال جَميع ما فيو من الفرة. آلا 
يَضعْف إذا كر رکه بُمَّوّی. قَعَلّى ذَلِكَ أذ جميع البَدَنِ ظاهرء وباطێه. وما الخدت فان سَبْبَهُ يكون بِظواهِرِ هلِءِ 
الاطرافِ مِنْ نحو الاكْلِ والشُرب والخدَثِ» ولس باسْتَعمال كَل البدَنِ» واش أعلم. 

زرل تال وان کم ری او عل س ار جاه اعد نکم من لاہ أو لَسَسََم ليسا الآية. ذَكَرَّ المَرَّضَ والسَفَرَ 
SS SR e‏ م الحم لم يعلق ياشع المَرضي ولا بام السَفْرٍ ولْكنْ بام العَّائِط» ولكن كان مُتَعَلْقَاً 


وو 2ے 


لِمَعْنّى فيه دلالةٌ جُوازٍ القياسٍ أنه ذَكَرّ الْعَائِ [رالمَجيءَ E‏ هو المَكانُ الذي تَقّْضّى فيه و منه 


() ساقطة من الأصل وم. )١(‏ من م» ساقطة من الأصل. )١(‏ في الأصل رم: آهل . () في الأصل وم: أهله. (0) في الأصل وم: أهله. 
0) قرأ نافع وابن عامر رالكسائي وحفص بالفتح؛ وقرأ ابن كثير وأبو عمرر وحمزة وأبو بكر خفضاً ؛ انظر حجة القراءات ص .)۲۲١(‏ ۰ 
الأصل وم: يأمر. (۸) قرأ حمزة والكساثي: وحور عينِ بالخفض؛ رقرأ الباقون بالرفع» انظر حجة القراءات ص )١( .)1۹١(‏ في الأصل رم 
قال. )٠١(‏ في الأصل وم: لمعنيين. ا فافة ن الال وه () في الأصل : لماء ساقطة من م )١(‏ في الأصل وم: والغم. ت 
الأصل وم: أو. ()من م» ساقطة من الأصل. 
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الآية 1 1 ۵ سورة المائدة 1 ۹ ا 
المَعّْى» وهو قَضاء الحاجات. فُهذا أصل لَنا أن الط إذا ورد بمَعْنّى» فَرْجد دَلِكَ المَعْتّى في عير وَجَّبَ َلك الحْكْمْ في 
لِك العَير. فإذا عَدِمّ المَاء في المَعَانِ الذي يُعْدَمُء ون لم يكن نبرا ء يجوز التَيَمُمٌ فيو وكَذَلِكٍ إذا حاف الضَرَرَ مِنَ المَاءِ 
جار لَه التيَمُمْء يون مَريضاً لاه ليس أباح ذَلِكّ» هذا هو المعنى الثاني لِلْمَريض بام المَرَض ولا بام السَمّر» ولكنْ 


o” 


وقول تال وار َعم اينه قد َگرنا في ما تمذم ا المُلامَسَةً هو الجماع. [گڏَلك) “روي عن علي وان 

عباس لا وقال ابن عباس وه ل : المُلامََةٌ والمُباشَرَةٌ والإفْضَاء والرَفَتُ والمََيانء كله جما ولکنٌ الله کريم يکني. 
وقول قال فیا ص صَميدًا با جَعَل الْهارَة بالمَاءِ والتْرَّاب لاه بهما مَعاشٌ الخّلقٍ» وبهما قوا e‏ 

a i CE‏ . فعَلّى دَلِكّ جَعَلٌ يام هذِءِ اليبادَاتِ بهماء واللة أعلّم. 

م الجِكْمَة في وُجوب اللهارة [في وَجهين): 

اخذهُما: ما دَگرنا ان يُذَكُرَهُمْ طهارَةَ البَاطِنِ. 

الثاني : تفِير لما ارتبوا بهَذِهِ الجُوارح مِنَ الأجرام» اوش لا از م علي بن التتنی الي تز یع ن ئ( 


2 


ّم 
ر = 


يِن القبض والبشيط والاوَلِ والاخٍ والمَشي وعَبر ذلك يا يكر , 
م الجكمَةٌ في جل الطهارَة ف في آطراف الدنِ لرن انيف لان يقم على المَِكِ اجار وَفَوم بن يديو وياجيو. 
ومن آتّی م تلكا بن موا الازضي بتكل التييت انز ثم ت فعلى َلك هذاء واه غلم . 


e 


وقولّۂ تعالی: کون ک- E‏ نکم من الاب أو مسنم السا فلم دوا ماء سمو صدا 
يبا قال عبد الله بن معو وعُمَرّ/ ٠١١‏ ا لملا ما فود الچساعء لم يذل الجُنْبُ في هيه الآيةء واو“ 
علیہ العُنْل بِقَولِه تعالی : إن کم جُئبا اعرا وجَعَلا قول اله تعالی: را مثا إلا ای سيل عى تفتيداي 
[التساء: ]٤۳١‏ على مرو الجُنب في المَسجد. ولم يَجْعَلا" على أنه يلي إذا كان مُسافِراًء ولم يَجِدِ المَاء. فهذا الذي j‏ 
مع عند اللو أن يلق لِلْجُُبٍ ان يُصلْيّ بالَيّمُم على حال ( 

فامًا علي واب ن عباس وه فإنهّمَا جملا اللمْس الذي رَه اله ف تعالى في َه الآيةٍ الجماعء وقالا: گنی انه تعالی عنٍ / 
الماع بالمَييس والعْشَيانِ والمْبَاشرة. وجَعّلا" قول اله تعالى : إلا عاړی سبلي ی تنتیوأ4 [النساء : 1٤۳‏ في المُسافر 


i 
0 الذي لم َد المَاءَء وهو جُنْب.‎ 
وقد روي عن رَسول الله ية أله اون لِلْجُنْب مِنّ ا لجماع أن ّم إذا لم بَجدِ الماء فكان ذلك حْجْة على ملع‎ 
الج ِن الم.‎ 
ثم قول الشَافِعِيّ قول َالِ حارج عن كُولٍ الصحابة والسَلَّف ون لاله يَرْعُمْ أن الس هر الجماع وما دُولّهُ. ذلك ر‎ 


اداع في الآية قولاً فير حالف فيه ما روي في تفُييرها عن الصحابة به [ ور" جْمْلَةَ والسَلَفٍ. لذلك كان محيطاً. 


واصلة أن الله تعالى ذَكَرّ الوْضوءَ وأمَرّ به في الآيةء وهو قله تعالى: 3 سم إلى اللوة ايوا وجوعكم ) 
بيك الآيةء ولم يَذْكر [الحَدَكٌ وأمَرَ)"“ بالاغَسَالِ مِنَ الجْنَابَةء وهو قله تعالى : ون كنم نبا ماروأ 
ر رین ای ا ن کر اا ی رد ور چ ا بی ج آله لی ذلك در ناواو 2 را 
الآ كان بياناً لما تقذ من الامرٍ بالاغيسال مِنَ الجَابَة واش اعلّمُ. 


س Ri‏ 
)١(‏ من م» ساقطة من الأصل. (۲) في الأصل وم: وجهان. (۲) في الأصل وم: تكفيرا. (۲) في الاصل وم: شكراً. (0) في الأاصل وم: 0( 

وأوجبوا. (1) في الأصل رم: يجعلوه. )۷١(‏ في الأصل وم: وجعل. (۸) في الأصل وم: يتيمموا. )٩(‏ في الاصل ظط ساقطة من م. )١١(‏ ذ 
الأاصل وم: الحديث وأمره. )١(‏ في الأصل رم: الحديث. ( 
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وقول قغالى: يمرا صدا طبْبا قیل : اقصد وا صدا طبباي. والصعيد هر رجه الأرض 

وقولةُ تعالی : (طباي قال بَعْصهُم : اليب ما ما يبت من الرذع وغیره. وقالَ رون : الب متا هو الطاهر. 

ري عَنْ رَسول اله ل [1ئ]“ قال : «جُهلّث لي الأرضٌ مدا وظْهُوراًء يتما اذرنني العلا يَمْمْتُ EE‏ 
[البخاري: ٥‏ احبر أن الأَرْضَ جلث لَه مَنْجداً وظهوراً. فُکانٌ فول : «طهورًاً؛ فوا لرل تال : ا والله 
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1 اغلم. 
) وقول تعالى : فامسحوا ب رجو هڪم وأيريگم يِن قد ڏَگڙنا في ما تقَدمَ ان الَمُمَ ضَربتانِ: : صرب وجه وضَربة لِليَدَين 0 

ا 
إلى المرفقَين. 


SR 


تراه تغالی :تا RT‏ حرج يَحْتَمِل هذا وجَهَينِ : 

يَحتَمِل ما يريد ان يُصَيْقَ عليكُم لِيَأمُرَكُمْ بْحَمْل الماءِ إلى حيتُ ما كم في الاسْفَارٍ وعغَيره. ولك جَعَل لَكُمْ ايهم 
E N TT‏ 

وجه آتَر: ما اراد اله ٻما تعبدَكُمْ مِنْ آٺواع الوباداتِ نيعل ڪلڪ يِن حرج ولکن اراد ما دَگر. . 

ا : لکن بر هرم تیل بريد هركم بالتوحید والإبمان بو وبالرش ل“ جوبعا. تمل رة 
رد هرگ يِن الذنوب والائام التي ازتگبُوها كَقُولِهِ تعالى : الست ب بذهينّ الاي [هود: ٤‏ ويَختَمل 
الَظهِيرٌ من الأخدَاثِ والجًناباتِ كما قال اهل التأويل. 

زقرل تغالى : وَلبِيم ن سكم مَتَمٌ عَیک مام ما ذگرنا م مِنْ التوحيدِ والإيمانِ والهدَاية لِدِيبه والكفير مِمّا ارَكبُوا. جور 


ان َون هذا في قوم عَلِم اله أنَهُمْ بَموتون على الإيمانِ جين خب هي بِعْمَتَهُ عَلَيهمْ. 
) الآية ۷( وقول تعالى : راڏ ڪا َة او َك مر واش غلم شر ما انعم عليهمْ مِنْ آنواع النعّم. 

[وقولّة تعالی] : رسمه الّرى رانم يَختَمِلٌ الميثاق مياق الجِلْمةٍ“ وشهادتهاء إذ جلْفة كل أحد تشهد على 
وخدَانيهِ ورَبُوبهء وبَحْتَمل المِيتاق الذي دَكَرَ قول ما قالوهء ولوا ما ذُعُوا إِلَيهِ. 
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: وقولة تعالى : لقثم سينا حح يتا عمتا قال بَعْضَهُمْ : : اجا عونك وأظْعْتا أمُرَّك. وقال آحَرُونٌ: سَمِعْنًا قولْكَ› 0 
ر واظغنا مر \ 
i‏ 

8 قول تال ران تفا َه في تَر ما مركم رَبْكُمْ وارتگاب ما نهاك لد علي دات السدّرر» وهو على ( 
2 7 


کے = 


1 ) وقول تعالى: ويا الت ١امنوا‏ كوا مميت بو شهدا بالْقَسَط4 الآية. بَحْكَمِلٌ أن تَكونَ الآيةٌ في 
الها تفيها: كانه فال كرا يداه واجلرا ا فإذا ُعَلُوا هذا لا َمَْعْهُمْ بُعْض أحَدٍ وولايةُ القِيام بها. 
بهم اله ان يووا في السهَادَةٍ شو والحکم لَه؛ يحم َد كما به يموم لِلوَليّ› والله آغلّم. 


کے 


es 


3 


ا 


( وحمل ان تون في بيان الح والحُجُج وتغليم الاخگام والشرائي كانه ول۲ والله اعْلّمء ُومُوا في بيان الحْجّح 
ly ۱‏ را لعن لقنب ولا لتوا تشخ والاخکام 5ه )0 
( إشارة إلى وله تعالى: وين سالتهم س حلقهم لبقو اد [الزخرف: ۸۷]. 5 


وعنِ ابن عباس وله [ا40] قال : 5 خرتاڪ) آي ولا ټخيلنگن تاد قزر آي بُفض رم وغل ال تشي 
1 


ر او وا وأ هو اقرب لوئ يفول : فووا العَذْلَ بالق ونه اقرب لْترئي. 
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e‏ في الاضل وم: جحل . )١(‏ الواو ساقطة من الأصل. () سافطة من الأصل وم. (0) إشارة إلى قوله تعالى: 
ون سالتهم ن حلقهم ليون ول امد [الزخرف : ۸۷]. () في الأصل وم: قوموا. (۷) ساقطة من الأصل وم. 
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وقول تعالی : اعَڍڵوا هو أَقْرَبٌ ِموی أي اعڍلوا هو النّفوی كفَولِه تعالى : لا مک ا کے ائ قرب تت الخیین) 
[الأعراف : لان الخذل لیس إلا ری راثا آل في رلو ما مر بو وازیگاب ما تهاگن عة إت ٠‏ له حب بسا 
مسرت ونَضَيرُون مِنَّ العَذْلِ والجَور. َرَج على الوعيد 
ED‏ وقول تعالى : وعد آله الزن اموا وكيوا ألككَذٍ قال َعضهُم : هذه الآية هن صِلَةُ ما تَقَذّمّ في قولِه 
A:‏ آلزیت ١٣امنوا‏ کدرا یمیت ر شبد ق4 إلى آخجر ما ذَكرْنا. فإذا فُعَّلوا وقَامُوا في السهَادَةٍ والعَّذْلِ في 
الحم كان لهم ما دَكرَ مِنَ الوَغَدِء والثه أعلم. 

٣ EE ES,‏ غلم ؛ EE‏ اه لين اموا وينوا ڪسيلوا الکيڪت وَغدا ٿم بن ما في َلك 
2 فقال: ولم مَْفِرة وَأَجْرٌ عطي ؛ يسر على وهم ويتَجَاوَرٌ عنها جر علي الجَنَة. قال ابن عباس 

2 وره في الدٺيا لڏنوبهم ډور NEN‏ 
( الآية )٠١‏ وقول تعالى: ورالیہے کٹا گیا یت اریت ا شنب لير فِیل: کَترا بآیاتِ اله 
9 ب ٻآباه؛ يغبي م مُحَمَدَاً ب والُرآن اكك اء حب لير وقيل e 8 LD‏ 
َ س يِن ا انه ء تعالى» وهُمَّا واجدّ. وهذا يدل أن الآيةً على الِابدَاء. [عَرَجَث لَيْسّث]“ على الصَلَةٍ على ما قالُوا. 
وقول تعالی: یتما الزيت اموا اروا نعمت او يڪم ڌڏ هم فوم آن طا إ کم يدر ُکٽ 
زرا ع تك ينتيل أذ تكون هذو اة" التي وك اث تعالى في هذه الآبة ِن كف الاعداء عه بد ما سوا اليه 

ايده في جنا المؤمين لأ المُرمي كاو في لاء الائ مييق ما ب ین افر ؛ لا بَقْدِرُون على إظْهار الإسلام وإغلايوء 
وقذ هموا بقل المُؤمنينَ عير مر وفي ما كفت اديه عَنڪڪم مه عَظِيمَة عَلْنَّا وعلى َم المُنْلِهِين. ويَحتَملٌ ان يون 
في قوم حاص ؛ قد أحاطوا بهم وبَسَطوا ايديم ھک گت اش هت بقضله ايديم عن نَع أيديَهُمْ. 

ثم احتف فيه : عن ابن عباس و طب [01] قال : هم بُو هُرَيظةء وسوا أيديَهُمْ بالقغْلٍء فف ا تعالی/ ٠۲١‏ ۔ب/ 
ايده عنم بالني. 

وقیل : ّث في اليَهُود؛ دحل الي اة حانطا لَه في التَحْلِ» واصحَابة ورَاءَ الڇدارء واشتَعاتَهُمْ في مَعْرَم ية 
عَرمَهاء م قا من عِنْدهم» فالَمَرًوا ينهم قثو َرَج يَمْشي القَهْقّرّى مُعْتَرضًا لطر مِنْ خِيفيهمْ تم دعا أصحابة ا ابه 
رَجْلاً رَجْلاً حى ناهوا إلَيهِ. E‏ 
من عَلينا بف الأعداءِ عَنْهُمْ ونَشْكرٌ لَه على ذلك 
Ss‏ بر عَمّا کان مِنْهُمْ مِنْ عير ان يَشْهَدَ دَلِكَ ليَعْلَمَ انه باش عَلَ. 
وقرلّة تعالی : وَل آمو ليكول النڙينوت) اي على اله يکل المُوْيِنُ في كل آمروء وه ييی. 
ية وقولۂ تعالی: ولذ آكد له می بوج إتكويل قتا منم قق عكر قيا هذا واف اغ 
تَعْلِيم مِنَ الله تعالى هلِه الامّةَ وإنباءٌ مله SS‏ 
مِن هَولاءِ المِيئاق بقَولِهِ تعالى : راڏ ڪا يمه او عَليكم وميه لی وانشگم بي الآية [المائدة: ۷] د ثم اغْلَمَهُمْ بما 
وَعَدَ لهم الثوابَ إن وَفُوا بيلك العُهُودِ والمّواثيق الي أف عليهم ويم زع ل ين اليقاب إذ تقشرا العهرة الي أ 
عليهمْ ليَخُونوا على حدر من نَفْضِهًَا ولِيقَيمُوا على وفابِها : أن“ يقَالٌ: RR a N‏ 
يخود ذلك آي مِنْ آياتِ رِسَالَة نّا مُحَمَدِ هل لاله بار عَن الأَمَّم السالِقَةء وهو لم يَشْهّذهاء ولا حضرَهاء لِيعْلْمُا أله 
إتما عَلِمَّ ذلك باش. 


)١(‏ في الأصل وم: خرج ليس. )١(‏ في الأصل وم: المنة. )١(‏ في الأصل وم: ومن. (4) ساقطة من الأصل وم. (ث) أدرج قبلها في الاصل 
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ب a Ss‏ رمَا وسِياقِهًاء وهو وله تعالى : وال هه إن 


۹ 

مت لين 2م لصو إلى آجر ما ذَكرَ. 0 
وتخْقَمِلٌ ما قال ابْنْ عباس [وهو إخلال ما" أحَلٌ الله وتَخْرِيمٌ ما حر اث ارحس مُؤارَرَتهم» بعتا مِنْهُر انق 
و کی ا و ا ب ری ان ب الي ر ا 


ويَحَمإ ن يووا" اختارُوا من بيهم أولك J yy‏ 
E‏ ق والعهود» والله أعلّم. ( 
حتف في التقِيب؛ قال بهم : اللْقَيبُ هر المَلِكُء وهو قول ابن عباس ڪه وقال آبو غوس ا ) 

TT‏ وهو مِنْ وجوه القوم» وجمعه مه الُقَيَاءُ مث المْرَنَاءِ. وقال أبو عُبَيدٍ: اللَقَيبُ الأمِيرُ 
والضامِنُ على القوم. وقالٌ الكسَاءُ ئي والمَرَاءٌ : قال ية قيب له انت نِقَابَةًء ا ويُقال من : 
العٌريفِ: عَرَفْتُ عليهم عَرافةء وهم م القباء والعرَقَاء والمَناكبُء واجِدهُمْ مكب وهُمْ گالعَونِ يون مح العَريف. وقالَ 
التب : الكُفِيل على والتقَابَةٌ والنكابةٌ يهان“ بالعَرافة. 

وقول تعالى : دنال أك إن ح4 قال َعصَهُمُ هم : فال للنْقّباءِ إن عة مڪ في الْضر والدُفع عنم لن 
متم وة وَءَاتَبْسُمْ ألرَسَوةٌ€ إلى آجر ما دَكرَء وهو قول ابن عباس ڪه ويَختول ان کون هذا الوَعد ِل مَن قام راء 
ذلك يِن" النْقَبَاءِ وعَيرِ النقَبَاءِء وما ذَكَرَ مِنَّ الرَعِيدِ في الآية التي هي على إثرٍ هذه على كل مَنْ تقض ذَلِكَ العَهْد الَقِيبُ 
وعْيرٌ الّقيب. 

م فول تعالى : لين قم مکل ويم َء يحول وجهَين : 

خی 5 زا اشد E‏ له وبالرًكاة نَزكِيةً النَفْس وظهارَنّهاء وذَلِكَ في الفِعغْل ؛ على كل خد القيام به 
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TT 
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في كَل وفتِ. 
ويَحتَمل ان يون أرَاد بالصُلاة المُعْروفَة المَعْهُودَة والرّاةٍ المَعْرُوفة. فَفِيه دَلِيلٌ وجُوب الصَلاةٍ والرّكاةٍ على الأمّم 0 
الاه Mo‏ 


وقول تعالی : انم سل يحمل ان تُومُوا برسي جوعأ ولا رفوا بَنهُمْ : أن مروا عض › ونُومتُوا 
بِبَعْض كَقَولِهمْ: رمن عض وتڪ عض [النساء: ]۱١١‏ ف سره E‏ وأبو عَوسَجَةً قالا: 
وعَظمْتَمُوهُمْ» والتَغْزيرٌ الَعْظيمْ. وقالّ بعصُهمْ 

وعَنِ ابن عباس اه ان قال ورش أعمُوهُم ؛ يعني الأنباءَ 4ل 

[وقوله تعالی] ا : (واقرضثم م آله قرسا سا [آي صادقاً من ن کل أ شک [ابتَعْيتم بی“ وجه الله. وقالّ بَعْضهمْ : 
واقرضتم أله قرسا ساي اي مُحْسَسَباً ؛ طْيبهَ [به په اششځا ویَختَمل قولةُ تعالی : (وأقرضتم اله قرسا سا 
اي َلثم“ عند الو سكم آياوي ومَحَاسِيَ؛ تَسَوجبُون بِدَلِكَ اواب الجُريل. 


وقول" تعالی : لا ڪيرة عنم سيتايکم اڪ ج رى ين ت ا الکن وغد لهم بتفير”' ما ارتبوا 0 
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ِن المَأيِم إذا قامُوا بوَقًاء ما أَحذً اله عليهِمْ مِنْ المَواثيق. 
وقولة تعالى: وس ڪََرَ بعد دلت نڪ فد صل سوا ألسَيبلِ4 قال بعْصَهُم : وئس ڪَمَرَ بد 

1 

/ 


0 في الأصل وم شبيه. () ساقطة من الأصل وم.‎ )٤( الواو ساقطة من الأصل وم.‎ )١( سافطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم: يكون.‎ )١( 
في‎ )١( في الأصل وم: بها نفسا.‎ )٠١( ساقطة من م.‎ )٩( ساقطة من الاصل رم. (۷) ساقطة من الأصل رم. (۸) في الأصل : ابتغى بها.‎ )١( 
( . في الأصل وم: وتكفير‎ )١( في الأصل وم: ثم قال.‎ )١( الأصل وم؛ اجعلوا.‎ 
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2 


ديلك آي بَعْدَ المّواثيتي والعُهُودِ التي خد علَيهِمْ. ويَخَمِل قولةُ تعالی : تن ڪَقَرَ بد ديلك آي من كَفَرَ َد 
ص سواه اسيل أي انحا سء | لسا 
eg eB ۱‏ 


| وقوه تعالى : فما تقضم يمهم ۾ آي فتَفَضِهم : قل : ما زائدةٌ؛ فَِفْضِهمْ «ييسقَهم مه يختیل 


م ٭ 


a 


۶ 


a 


EE ۹‏ ا ظرذناممٍ. والمَلْعُونٌ هو المَظرودٌ عن كُلٌ حَيْر. ويَحَْمِل لمكم أي دَعَونا عليه باللَعْنِ» «وَجَمَنَتا 
4 لومم قر با رع متها الرَحمَة والراة إذا ضرا العَهُرد وروا انر ر الله لان الله تعالى أخْبرّ انه جََل في لوب 


Loeore Late 


لذن اترا مر الله وأظاغوا رَسُولَهُ» الر e‏ قول تعالی ىلا ف فوب ااذ اوه راقه رنه 
[الحدید: ۲۷] اذا ُرِعَتِ E ELSE‏ 


= 


8 
وئؤلة فاك یروت الڪڪَاِرَ عن ادود شتبل اذ گرا بزو اة وتگولوق: کک 
(/ و الكَحرّيف . ا بف ال ٤‏ وال A‏ نه وی a‏ ّلا س ما کروا ب فيل : م 


تاب الہ ن TT‏ رقا هده الَدِيٰ عَهدَ إليهِمْء وتَركوا مره 

وقول تعالی : مسا وکوا ٍ4 آي وَعِطّوا په وقیل: تَرَكُوا تما با يروا پو في اهم مِنَ باع محمد ب 

ورل ال E CE‏ مِنْ إِيمَانِهمْ. 
ئم اتی قال : إلا فی i‏ 

فلا ول : اغف عَم عت اة تق لکا ت قزق م قال بَعْضَهُمْ: : هو مَنْسُوح اة الَالِ في سُورَة 
ا قولهُ 2 وتیل اآزیے مر بام [الآية : ۲۹]. ويَحْتَمِلٌ : اغف عَم وَاصَمَحٌ4 إلى أن 
ؤر بالقتالي» وال اغلمُ. 
وقول تعالی : ری الریت قلا إلا مسر آي کُونُوا نصا ای فقَالوا: بل نَکُونُ تَصَاری 
وقولة تعالی : إلا تمر آذتا مكمه فوا ڪَٿا نَا ڪَررا پٻ ما من أَحد إلا وقد خد اه چن عليه العَهْدَ 
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فا 
والميئًاق. وقد ر اح المِينَاقَ على المُؤمِيِينْ قول لِه تعالى : : راڏ ڪررا ر َة َة آله عك ميمه اَی اگ د الآية 
1 [المائدة: ۷] وأححدٌ الميتّاق على اليهُودِ بِقَولِهِ تعالی : رَلَمَد اد لَه مِيسیَ بوس ۲ واخير 


يما أ ق َد اخڏ الميتّاق على النّصَارَى في هذه الاي بمَولِهِ تعالی : 7وی أ آاذیے الا إا تمر اکدت میکتهد4 وقد 


مده 


نمدم كر الميغاقي ومعتاءُ في عير مَوضع. 

وقول تعالی : توا َا ّا روا ب يَحْتَمِل هذا وجهین : 

َكَل آي تَروا حَطَهُمْ مما أُمِرُوا پو مِنْ توحيدِ ال والإيمَانِ پالرْسُل كلم والَمَسُك باب/١۱۲۹‏ ۔!/ انه تعالى 
والوفاء بالعهُود التي عُهدَٺ” يهم مروا ذلك كلو وضَيُوا. 


ê 


٣ کس‎ 


a 


8 ا ہیل (ککترا گا ما سردا ب اي لم قرا 
/ و تعالی : اغا ب ا بيهم ألمَدَاوَةً والبْصاء إک د دوو ألْمََمَةٍ َفْكَد4 يل قیل : 
4ا 


ريا لقنا ينهم ألْمَدَاوة والبنصسآ قال الحسنٌ : ا جگ الله تعالى أن يُلْقَِيّ بَْتَهُمُ العَدَاوَةٌ والبَعْضَاء» ويَّجىل“ 
لوبهم قاسِيةً ومن جکيه ان کرت ر رأ وة 


ت 


0 
وقال بَعْض المُْتَرلَة : فوله تغالن : : ا نهم أ ينهم ألمَدَاوَةً اماه اي حلَامُمْ» وتَرَكْنَاهُم. لن هذا كله نه 
( اختيال وفِرارٌ عم يلْرَمّمْ ِن وء القول وفَبْجو قال لهم : : إن شم جَعَلُْمْ جذلاناًء وإن شِنْتم نرکا ا جعم“ ما ششمْ. 


چ 


() في الأاصل وم: والرحمة. (۲) في الأصل : فَيِيّةً وهي فراءة حمزة» انظر حجة القراءات ص (۲۲۳). (۳) في الأاصل وم: ومحوه ویکتسبون. 
)٤(‏ ساقطة من الأصل وم. (0) في الأصل وم: وتمسك. )١(‏ في الاصل وم: عهد. )١(‏ الواو ساقطة من الأصل وم. (۸) في الأصل وم: جعلوا. 
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ولك هل کان مِنَ اله في ذلك صنْعَء أو اضات ذلك إلى تفسي؟ ولا غل له في ذلك ولا صْنْحَ لَه في دَلِكَ. ودَلِكَ الحرف 
على عير ات الفغلِ فيه او شيءُ حرف ذم لا وزان هيف ذلك إلى تفي ولا فل لَه فې ذلك ولا صَنْعَ؛ قَدَلٌ أ“ 
لَه فيه صنْعاًء وهر ما ذَگرنا : ان خَلَقَ ذَلِكَ مِنْهُمْ. وكذَلِكَ في ما اصاف إلى نَفْيِهِ [مِن جْغْل)" ١“‏ الرَأفَةٍ والرَحْمَة في فُلُوب 
المومنين. فلو لم يكن له في دَلِكَ صح كان لا يُضِيف ذلك إلى نَقْيِي وذَلِك الحَرْفُ حَرْف الحَمْدٍ والمُذح. 

قَدَل أن لَه فيه ضعا وهو أن لق الرَآةً والرّْحَمَةٌ في قلوب المؤمِنينّ ولق القَّساوَة والعَداوةَ في فُلُوب أولَيْكَ 
رة وبا الأوفيق. 

وفي الآية دلالَةٌ إثّاتِ رسالّة سَيْدِنَا مُحْمَدٍ ك لانة احبر أنه الى بيهم المداوة رأة إل يوي ألْقَيَسَو وأخْبرَ إلا 
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/ : 1 

رال تيع على حا يم [المائدة : ۱۳] وکانٌ کما فال على عم ينهم ت ۷ راا بلع علی ما في لوبو بن )0 

4 الخْياتة والقساوَة وعَير ذَلِكَ مِنَ الأمُور. دل انه باش عَلِمَ ذَلِكَ. 0 
4 


کے 


f 


وقول تعالی: وسوڪ يمهم لَه في الآڃِرة ڀا ڪاو بتر في الدنياء وهو قول 


2 


e 


J fe‏ | وقولة نعالی: يحل التب قڏ ڪڪ رشوڪا بن ڏک ڪيا يا ڪن فو 
/ لكب الآية. قال قد : یذ شرا ولم تغل : فاد تئ فلن ليخن ان الاتل» علي الشلدة رالد 1 
»ا يسوا يرون بالأسَامي والانساب» ولكن إلْمَّا رفون بالآياتِ المُعْجرَةٍ والبرَاهين الكَرَة. 


© 


f 


وفيه دَلِيل ان من آمَنَ بالرُسل؛ ولم يعرف باسَاِهم ما“ يحون مُؤيناً. ولم يُؤځذ عليتا مَعْرفَةُ اساي الرُسل» ا 
اج عَلَينا الإيمَانُ هم جُمْلَة. الا رى أن اله هو لم يَذْكرْ في الكتاب الانبياء والرُسُل جَمِيعاً راجداً فواجداً ولا َر 
أسْمَاءَ ممم نّا e‏ هذا بَيد. 
وفِيه لال إنْبَاتِ رِسَالَةَ سيدلا م محمد کل لاله فال : بف لک ڪا يئا ڪن قوت N‏ 
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إن نموا ذلك وأخحْفوه [اغني الرؤساءء فَلَمْ يُخبرُوا واجداً آنْهُمْ موا ذلك وأخُفوة) حى يَْلْعّ الحبَرٌ إلى رَسُول انه 
هد رلا ان رول الله اة اختَلّف إلى خد ينه أو نر في كتابهم قَط ليَْلَمَ ما اک ا ا را 
را موا من" الاس دل ذلك لَهُمْ أنه َه إِنْمَا عَلِمَ ذلك باه تعالى. 

وقولهُ تعالى: « و کک ڪيا يه es‏ 
ورا :قال بشهم: نن باون وتغفوء کیرا ای ا بین لم یر یا مرن ی الکتاب)" تنو [ال تمالی) غ 
گییر إذا آمواء ورمورا عَما انوا بُخْمُونَء ویون . 

رقال آخررن يٹ کم ڪيا يئا َم شوت ت مي الڪي وفوا ڪٺ ڪڪيير) آي جَمِيعَ ما گائُرا 
فون ويعْمُو عن جي دَلِكَ. 

اعدا : (بي کک ڪيا يئا َنم نوڪ يي الڪتَي رفوا عن ڪي ٻالياءِ أي 
Mg Ra TT‏ 
على قُذرٍ ما أَذْن لَهُمْ مِنّ الآيات. الا تَرّى أن سَحْرَة فِرْعَون لا قرا يمام مه4 [الشعراء: ٤‏ فَصارّت حَيَاتَ» 
ولم يلقي مُوسى عَصاءُ ٠‏ حى أذ الل له في ذلك ومر قُرلَةُ تعالى <8 رازا إل شرس أن آل صا با هى لقف م 
فكد [الاعراف : ۱۱۷] نّا اتی بالاَية بعْدَمَا أن لَه ٻدَلِك؟ فعلی ذلك قول تعالی : ی لک ڪا إل اتا 
على" قَذرٍ ما أَذِن لَه الان والحجة واللة أعلم. 
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() في الاصل وم: أنه. (۲) من م٠‏ في الأصل: ولا فعل. )١(‏ ساقطة من الاصل وم. (4) في الأصل وم: أنه. (0) من م» ساقطة من الأصل. 
) في الاصل وم: من. (۷) في !لاصل : ما يخفون» في م: مما کنتم تخفون. (۸) ساقطة من م. )٩(‏ لم أعثر على هذه القراءة وقارئها. 
)١(‏ في الاصل وم: آن. 
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م 2ء 2 


وقولةُ تعالی: يا َنم شوت يى التب يحمل يتا نم شوت مالكب من الشُرائم 
والاځگام» ويّختمل : موا ما في الكَتّاب مِنْ بَعْث محم اة وصفته الكريمَة. 

رقولٌةُ تعالی 4 جا ڪم ت او ور وب ليٿ 4 هر الُرآن؛ ساء ورا لما يُرَصح٬‏ ويُضيءَ کل شَيء 
على ما هُرَ عَلَيه حَمَيمَنهٌ خفبقئة. وعلی فلك يخر رل جد 5ال ر سرب وَلأَرض الآية [النور: ] آي به يضح کل شيء 
على ما هو عليه في الخقيقة وبال اقرف 
) وقول تمالی: یھی پد آله ت انج روک4 يحل وله : یی بو آي ال مجم" کچ 
ويل بالفرآن» أي هدي اله وتن نَج وم4 يَحتَمِل رضاه. 

وفرل ال۲ سبل ألسَلَر 4 : «السَّلر) فيل : هو الله كَقَولِه تعالى: «أَلسَلَّم أَلمُرِْنْ ألمْمَبْمِنَ الآية [الحشر: 
٣‏ اي په بهي وسل اللي سَمُی سبلا لان سَبِبل اء وإِن گان گرا في الظاهِر فَهُرَ في ۱ لَحَقِيقَة واجد. وسَمّى 
سَبِيلَ الئان سبْلاء وقال: ولا نموا ألشُبْر) الآية [الأنعام : ]٠١١‏ لان سبلَة مسَمْرقَةٌ مُحكَلِفَة ليست ترم إلى واجد. 
وام سيبل اش وإِن كان" سَبْلاً في الظامر هي“ تَرَجِم إلى واجِدِ» وهو الهُدَّى والصَرَاط المُسَْقِيم. 
( ية ۷ ) | وقولَةُ تعالى : لد ڪڪ ارت اا إل آله هر لييح أبن َه كفروا كُفرَ كابر ومُعَاندةٍ لا فر 
شبهة وجهل لاهم افر أله ابن مء > م يَمُولُون: نه إل لإا گان مو ابن مء وئه أك عه ف لدان رن 

مو اضر م إلها لمن هو الي ِ مله وربا وإلا الكمْرَ قد ق يون دون دَلِكَ القول. لَك الّاويل هو ما كرا انهم كَمَرّوا مُعَانْدَة 
ومُكابَرَة مع إفرَارِهِم أنه ابن مَرَيَمَ جِينّ جَعَلوا الأصْعَرَ إل الاكْبَرٍ وربا 

رفول تمالی: وقد َر لیت قال د اه هر ایخ ابن مم ف مسن نیٹ ی او تا ِٿ ار آن 
بیت اَلْسَِحَ ات مرم واک رمن ن الأَرْضِ ًا آي لا خد يَمْلِكٌ مِنْ دون اله شيعا إن اراد هلاك اليح 
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وأمّو؛ آي لو كان الها كما تَمُرلُون لكان يمك دَفْعَ الإلاك عَن َيِه وعن أَمّهِ ومَنْ عَبْدَهُم في الأرض. 

۴ 

) رق : تسن تنوف ان بنع ومن اتر کبک بن قذاب < بنك اتيج بقذاب تاك رت ن لات )) 
( 


a 
حا جیما عَذاب أو مَوتِ» وهمًا واحد.‎ 


م عَم َة عن فُولهم؛ نوها جين تالو إن أله هُرَ اسيع ابن سي فقا : وو مف ألستوّت 


SS 


4 لاض اي كلهم عَبيده ماه يلق هبقر وغير بر واه َل کل ىو َم آي قاور على حلت الخْلْق مِنْ بسر ر 

2 4 

) وين عير بشر٬‏ وال أغْلَم. 

1 يھ وقولة تعالی: وات اهود والصتری عن آبکوا آله أو الآية. ية. يَحْنَمِل أن يون هذا E‏ 

) مِنَ المُرِيقَينٍ جَمِيعَاًء ولْكنْ ما كان ِن أحَدِ المَريقين هذاء وين اريزا الآخر عير وگان وله تعالی : وقالوا آن يذل 

1 الْجَنَة إل سن كان هوا أز رئ [البقرة: گان ذا الول كان اين “ كل ريق نَفْى حول الفْرِيتي الآخَر الجنةَ لا 7 

أن قالوا جَمِيعَاً ان يحل أَلْذَة إلا س کان هرا أر تصنرئي. 
: ا ن كان ِن النصارى تح أبتا اب لما در في عض القَطة أن عيسى» على ّنا وعليه الصلاء 1 
| والسلام» قال لِمَرمِه: «أذعوكم إلى آبي وای الذي في السماء؛ فُقَالُوا عِنْدَ ذَلِكَ ون اکا انر وگان م مِنَ اليَهُودٍ 

[قولهم“: «نحنُ أجباء اش. 7 

ر ويَحتَوِلٌ ان يون هذا اقول كله ينهم" جُويماً؛ قال كَل واد يِن الفَريقينِ ن آنئ ا وأحو4. 
i‏ 

l4 

«) في الأصلل رم: ز نعت. (۲) في الأصلل وم : مما )١(‏ في الأصلل وم: کانت . 0) في الأصل وم: : فهو. . () أدرج في الأصل وم بعدها: / 

/ 1لآية. ) في الأصل وم: عبدهما . ) فيي الأصلل وم: الفريقين . او ا () الراو ساقطة من الأصل وم . ( ساقطة من ج 

ا الأصل وم. () في الأصل وم: متهما: 0 
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۲۹ ۵ سورة المائدة الآیات ۸ ے ۲۰١‏ 


وقيل : إنَمْ قالوا لِك في المَْرَلَدَ/ ٠۲١‏ ب/ والقَذر عند الله تعالى؛ اي لَه عند اش مِنَ المَْزَةٍ والقذرِ گقذر الوَلَدِ عند 
والِدو ومنزلهِ نه ولا يعدا قال : ُز4 یا مُحمدٌ قم مدیم ویک إن گان ما قلود حا یم مریگ جين 
جْعَّل القِرَدَةَ والخَُازِيرًء ولا أحَدَمِنّْ للقي يحمل قله أن يَكُون وَلَدهٌ أو صَدِيمُة فِرْداً أو جنزیراً. وقال: لا أحد يحمل فلب 
َغْذِيبَ ولَڍِهِ وجه دنه بالنار» وذ ارتم انم تُعَذبُونَ في الاجر قُذرَ ما َد آباؤكُم اليل 

م قال : بل آم بم مَمَنْ حَاق آي مَنِ انَخد لدا وجا [فإنما يَخدّء)“ مِنْ شَکلِه وجنه فال تعالى الما حَلَقَكْ 
ين قر گئبرگ" من اللي وام وهم في ذلك سراءء قگيت ضضم افم بذَيك؟ وقوه تمالى : لذ ڪور 
الدب الوا د لَه هو أَلْمَيِيح ابن س [المائدة: ۱۷] ليل أن مَْ رَفَعَ اخدا مِنّ الرْسُلٍ قوق قُذرِِ [فھو]“ في الكُفْرٍ 


کمن حط عن قُذرهِ ومربيو. 
وقول تعالى : يعفر لمن بَا آي مَنْ تاب وأسْلَمَ َب من يسا مَنْ دَامَ على الكُفر» ومَات عليه. 


وقول تعالی: ويو مف الوت والأرض وما بها آي كلهم عبد وإماؤءُ وخلمة؛ يُعَطْمْ هسه عَنْ قولِهم : وص 


U 


ر 4 ٍ ے2 elect o olf, f‏ مه دو = Sen‏ 2 4 . 
ایکا آل واحبمٌ ولا أحد يذ عَبْدَه ولد ولا جِباء فانم إذ أفرَرم أنْكُمْ بيده كيت اذَعَيمْ ابره والمَحبةً؟ وا أعلَم. 
وفي اليه لاله رسالَة ينا محمد 6 لاهم قالوا قولاً في ما بيهم ثم أخْبَرَهُمْ رَسُول اله هة ذلك لِيْعْلَمَ اله إنمَا 
عرف ذلك ٻاش. 
3 » 4 2 ا To‏ ص يە ر وۋ اۋ 4 
اليه ) رقولة تعالی: بال الکتب م جام رسوا بین کم يَحْتَملٍ قول تعالی : بی لک ما كم مون 
من بيه“ وصِفَيِهِ وتُحرفُون گمَولِه تعالى: يبي لک ڪيا ينا نٿم نوت ي الڪكي مما عن 
َير [المائدة : ]٠١‏ وحمل : بث لک يما لَكُمْ وعَلَْكُمْ مِنَ الاخكام والسُرّاثِع. وحمل يث لک ينا 
وقوه تعالى: عل قز يِن سل قِبل: انْقِظاع مِنَّ الرُسُلٍ مِنْ لَذُنْ إسرائِيلٌ إلى عِيسَّى 8# لأنةُ قَيْلٌ: إِنهُ كان 
H1 ۶ ‌‏ ) و کے 7 ا ۶ 7 ٤ے‏ 2 و f le“ li‏ < 
[رسولاً على ٳثر)“ رسوليء لم يڪن بَينَ رسُولَينِ انقِظاع. قَأخْبَرَ هھ أنه بعت مُحمداً هة على جين ةز يِن اسل لبس 
على انقِظاع مِنْهُمُْء ولكِنْ على ضَعْفِ آمُورٍ الرْسّلٍ وآثارهِم من المتورٍ؛ يقال : فر فر فَوراً. يُخْبرء واه اعم أنما 
بَعَتْ الرْسُول بَعْدَما درس آثارٌ الرْسُّل» وضَعُمَّث" ووقَعَ في ما ينُم اختلاف لِلصعْف لين لهم ما كر أن ولوا ما جاهتا 


من يمر ولا تبر يَفْظع اخيَجَاجَهُم بيك وإن ل يكن لَهُمْ في الحَفِيقة» وهو ما قال : لتلا يکو لاس عل أل جه 


E‏ [النساء: ]٠٠١‏ وكقوله: أن لا يفولا عل أ إلا الْحَدّي [الأعراف : ]۱١١‏ بث بالجَلَة لمن أطاعَ 
ب ج ا ق 3 e e‏ َ‫ ب ور رہ سل ے ے و 2 ر ر 
َد بالنارِ لِمَنْ عَصَاه [وقولة تعالی): ققد جاک بوي وزير وله عل کل ئر َي تمل عل کل نر 

se ور ۰ بد‎ TE 2و‎ e و ٤ر ہے و‎ ٤ 

قَدرٌ مِنْ بَعْبِ الرسل على فَرَةٍ مِنْهُمْ وإحياءِ ما درس يِن آثارِ الرسُل وما ضَعُفَ مِنْ رسويِهمء والله أغلم. 

الآ 4 fe‏ 2 2 ا و رس و ق ق f Lle,  r:‏ 

رالآية ) وقولۂ تعالی: وذ قال موس لِقويوء يوي أذكروا يمَمَةَ َه عَيَكّمٍ الآية» يَحْسَمل قول : اذ كرأ يِمَمَةَ لَه 

ا ٤‏ 2 7ے 0 2 و ا nH‏ ح 2 ھ2 2 ٤‏ ر 

َك ما ذگرَ مِنْ بَعِْ الرسل والانپياءِ ## على فنْرَة مِنهمْ. ويَختَمل ما ذَكرّ على إثروء وهر قولة : إذ جَمَلَ فيكم أببياة 

ر مص وم 2 TG‏ ا om‏ ا 26 7 و 9 1o?‏ ت : 

وجمدم ملو وراتم ا لم بوت دا من اميك كانه يمول : اشكُروا نِعْمَمَيّ التي أنْعَمْتُ عَلَيكُمْ ِن جَمْل الأنبياء فيم 

ولم يجن دَلِكَ ي لحل وجْعَلَكمْ مُلوكاً ثُسْتَْصَرُونَ مِنَ الأعْدَاءِ لأنٌ المْلُوك في بني إسرائيل هم الذينَ گائوا 
َتَوّلون القَتَال وأمْرّ الحَرب مح الأعْدَاءِ كقَولِهِ تعالى : امَف لتا مرا نُمَيِل في سبي أ [البقرة: ]۲٤١‏ قفَأاخْبَرً أله 
جَعَل فيه الانبياء يُعَلمُونَهُمَ أمُورَ الدنيا والآجرَة ويَختاج عَيرْهُمْ إلى مَعْرِةة َلك؛ وإنما يَعْرفُون ذلك بِهمْ» وجَمَلَ يهم 

مُلوكا يَسْتَلْصِرُون ِن الأغدَاءء ويفهَرُوَهُمْ يرون ويسْرْفُونّ في الذنيا والاجرة. 

)١(‏ في الأصل وم: ان يتخذ. (۲) في الأصل وم: كغيره. (۲) ساقطة من الأصل وم. (6) في الأصل رم: نعته. (0) في الأصل: رسرل على إثرء 

في م: رسول على . )١(‏ الوار ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: وضعف . (۸) ساقطة من الأصل رم. (۹) من م٠‏ في الأصل: الآية . 
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الآیات ۲۰ ۔ ۲۳ 1 ۵ سورة المائدة 1 ۲۷ 


وقول تعالی : و٤ائنگم‏ ئا م بت ادام الس تمل ما كر من الانبياء والمُلوكٍ فيهم. ويَختَمل ما رهم في 
التيهِ ِن المْن والسلوى وعَيرهما" مِنَ النَعّم. وقيل في قولِهِ تعالی: وعدم مو آي جَعَلَكُمْ خي هلون سكم 
وقولة تعالی: يمور اذا الأرس المقَدَسَة ای کب اه لگ ِیل: قول : کب اله لک آي 
َب اف عَلَيكُمْ قال آهل يِلْكَ الارض لِيْنْلِمُواء وهر قول : یلوم حى لا ترد منت [البقرة: ۱۹۳والانفال: ۳۹] 
يعني الكُفْر. فعَلى ذلك قول تعالی : اذځاا الأرس ادس الى كنب اله لر يان اهلها لْسْيمُواء وال اعلَمُ. 

وقول تعالى: لك آي عَلَيكُمْ» وهذا جَائِڙ في اللَعَةَ گقَولِه : ون أَسَأم مما [الإسراء: ۷] اي فَعَلَبْهَا. وقيل : 
قول : ادوا آلأرسش المقَدَسَة الى کب له لک نها ؛ آي إن اظعْتُم آمرَ اله في ما مركم بهء وانتَهيتم عَمّا ناكم عه 
وأجَبْثّمْ رَسولَة إلى ما دَعاكُم إَِيهِ ؛ أي إذا فلم ذلك ْح اله [لَكُم] يلك الأرضَ وال اعْلَم. . 

وقولةُ تعالى: الاس المقَدَسَةَ الى يل : الام وقيل: عَيرما. ٿم سَمَاهَا مره مُقَدَسَةَ ومَرةَ مَبارَكَهء وهر قَولِه 
تعالی : برها حم [الإسراء: ]١‏ بكَنْرَةٍ اللْمَارِ والفَرَاِة وسَعَةَ عَيْشِها وكَْرَة رَبِها. ويَحْتَمِلٌ أن سَمّاها مبَارَكهٌ ما گائّٺ 
معدن الاد والوهُاد مَُرَمَة عَنٍ الشُرْكٍ وجَويم المواجش والمناكبرء واف اعلَمُ. 

وقولةُ تعالی : ولا دوا عل درد هذاء وال اغْلَمّء كاي عن الرُْجوع عن الدّينِ وهو كَفَولِه تعالى : رَس َب 
عل َيه مان صر اله سيا [آل عمران: ]۱٤٤‏ وإِلْما صارَ ذلك گنَايةَ عن الرُجوع عَن الدَينِء وال اغْلَمُء لما دَگرنا في 
اح الَاويَين أله كتبَ عليهُمْ تال أهلٍ لك الارضٍ» تركو مر اله وطاعَك. وحمل أن وَعَدَ اله لَه ْح بلك الارض» 
فلم يصَدَفُوا رَسولَةُ في ما انبر عن اه مِنَّ القَنْح لَهُمْء فَكُمُرُوا بدَلِك. 

وقول تعالى : نموا حَسِي. َكَل أن يكن ذلك لَهُمْ في الاآَجِرَةٍء وحمل في لدبا مُلْهرِمبنّ. 

وقول تعالی : ولا دوا عل بار لا تَرجمُوا وَرَاءَكُمْ» ولكنِ اذحُلوهًا. 
وقولۂ تعالی: مالا یموس إن فیا ونا این ونا ن تھا عق رجو نها إن رجو من كنا 
ر ک ۶ ی ع 
دلوت يَحْتَمل أن يكو هذاء والث أعَلَمء لَمّا روا فِرْعَونَ مَعَّ قُويهِ وره جُنُودِو مَعَ اذعاءِ ما اذَعَى من الربُوية لِنَقْيِهِ لم 
يز على فح يلك الأرضٍ» وعجر عن عَلَبَةٍ اهلها وقَهْرِهِمْ وجَعْلِهِمْ تحت يديه رًأوا هولاء انهم لا يرون على ذلك مَعَ 
ضَعْفِهم في امهم وفلَة عَدَدِهِمْ وفْصُورِ أسْبَابهمْ ؛ لديك اموا عن الذُخُولِ فيها إلا بعد حُرُوج مَنْ فيا مِنّ الجَبَارِينَ عنها 
وف مهم على ألمُيهمْ. َكل مُوسى ا كان وَعَدَ لهم الح والْضرَةَ مع صَعْفِهِمْ ول عَدَوِمِمْ إذا دلوا فيها. 
([ال¥ایة ٣‏ ) وقولۂتمالی: قل ران یی لی باوت نسم اھ لہا ادلو عم اا بیدا رة بون 
عَللبون تلت في الرَجْلَين اللَدَينِ قالا لِك لَهُمْ؛ [فال)" قائِلُون: كان لِك الرَجُلانِ من اوليك الذينَ بهم مُوسّى» 
على نَبِيْنا وعليه اللا والسلامء إلى أَهْلٍ ِلك الارضٍ وأمَرَهُمٍ بالدځولِ فيهاء وهُمَّا ممن فذ آنمم أنه وسا مِنْ 
تضدیتي ما وَعَدَ لَهُمْ مُوسّی يِن المح والْضرة فقًالا: دا کشو رلک غود صَدَقًا" مُوسّى بَا وَعَدَ لَهُمْ مِنَ 
المنح» وقال قاثُون: كان ذلك الرَجُلان اللَذانِ قالا َلك لَهُمّْ مُما/ ٠١۷‏ -1/ يِن أل يَلْكَ الارضٍ؛ لانْهُمْ إذا سَمِمُوا أن 
موسى فَصد تَحوَهُمْ افوا من ذيك. ذلك مَعْتى وله : ين أرب باوت تمم اله ليوا من الإشلام فقالا: اعارا 
یوم الاک دا نئو کرلک عيبو لما عَلمُوا ِن ځوف اهلها من مُوسّى ومن مع وهي ٠‏ 
وقول تعالی : عل آمو مووا إن كنم مۇم آي مُصَدَقينَ وغد مُوسَى بالقتع لَحُمْ واللَضر. ويَخيل ر آل 
فووا إن کم موم فان گل مَن وگل على او ووَثق [بو)" نَصَرهُ الل وله اليا على دوو وال أعْلم. 
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۷) في الأصل رم: وغيره. (۲) ساقطة من الأصل وم. )١‏ في الأصل وم: منزه. )١(‏ في الأصل وم: أنه. (0) ساقطة من الأصل وم. () في 
الأصل وم: صدقوا. (۷) ساقطة من الأصل وم. 
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وقول تعالی: الوا عَم لا كان المُرَادَ مِنَ البَاب ليس َف الباب ولكنْ جهَةٌ مِنّ الجهَاتِ التي يَخُونُ 
الدحُون عليه ِن يلك اله اوق واهُون؛ گال قال <اځلوا عَم جه گذاء واف اغلُ. 
وقولۂ تعالی: تالو ہتشون إا کن دتما آنا ئا اموا ويها من تعر رول مالسل پول“ 
عرض مؤلاءِ لِمُوسی إا آن تذخُتھا آنا ا دموا يها يمر لان مُوسّى ه فذ وَعَد لَهُمْ الْصرّ والح إذا دَخلُرهًاء 
a‏ م ک ەر 4 e” ode : < FF IPs‏ ی و ا ‌ و 
فقالوا لن دما ابا لم يُصَدوا مُوسَى # في ما وَعَدَ لَهُمُ مِنَ الفنح. ومن گذبَ رَسُولا ِن الرُسل پشيءِ بُخبر فَهُرَ 
افر 


a 


کک 


۴ 


S7 


5 5S 


2 


حا 


N 


2 


N2 


۴ 


مھ م <4 


وقولة تعالى: «كَاذْهَبْ أت وبل فََيَل الآية. دل قله تعالى اذهب أت رَرَبّك َيل على أن المُرَاد 
بالدُّول فيْهَا مر بالقتاليء وال أعْلَمٌ. 

م قيلَ في قول تعالی : اذهب أت وَربُلک فَمََلا مِنْ وَجْهَين : 

[أخدها)": قِيلًّ: َب انت ورَبْكَ فََايِل وَحدَك› ولَيينك" رَبك ويَنْصرك: لاك تَقُول: إد الله قد وَعَدَك فَنْحَهَا 
والَضْرَ علبهمْء فَالرَاجِدٌ والجَمَاعَةٌ فيها سَوَاء إذا كان“ اله َاصِرَك ومُوِبتكً. 

والثاني : اذهب أن وأحوك رَبك َقّاتِلا اهما گانا جُمِيعَاً مَأمُورِينْ بتَبْليغ الرسَالَة لانَهّما إذا فالا إنْمَا انلا برَبْهمًا. 
جور الصاف اله والنشب إل لما گان قعل به گقَرلهِ تعالی : ملم تفثاوشم ولک اله قت وما رمت إذ ریت وتک 
له رم [الأنفال : ۱۷] م المبَاشِرُون لِلْمَثْلِ والرّمي في الحمَيقَةء لکن أضِيت اليه بنَصرهِ وخر لرا ورموا قعل لف 
الأرل واف الم أضِيف إل ِا َمْوَي وتر بقاتِلُود. 

وقول تعالی : اتا هتا قَودرت4 آي لَيس بريد به القَعُود نفْسَهُ» ولَكنْ وال أعلَمء إا هَهنا مرون 


ESS N, ‌ (f 1‏ ور € ص س 2 
(الآية ۵ وقول تعالی: قال ر إيى لا ميك إلا يى وَآخى الآية ؛ َمل إنى لا ميك في الإَجَابَةٍ والظاعة 
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ET‏ وأخي أيضاً لِمَا عَرَفْتُ بالمِضْمَة التي أغظيت له أن جيني ويُطيَني في دَلِك. وآما مَوْلاءِ فُٳني لا 
املك إِجَابَهُمْ ولا طاعَهم فرق با وب امور ألَْسِِيد). 
ویختیل َل رب ئی ل ميك إلا يى وأخي ايضاً لا يمْلِك إلا نَفْسَهُ» وعلى الإضْمَارِ لانْهْنّا كانا جييعا ر 


SS 
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رَسولَينِ مَأمُررَين بتبلبغ الرْسَالَة قله تعالى : قفرلا لم لا ب الآية [طه: .]٤٤‏ 

وقولّةُ تعالى #ة: فرق يسا رَبك الور أَلَيِي فال قَائِلُون: إنما ْلَب مُوسّى ل الفُرقَةً بيه وبين 
الذينَ برا الذحُول فيهّاء وقالوا هكن تَذَحُلها أ ما دموا فيا وقال قائلُونً: إِلّما ظْلْبَ مُوسَّى # المُرْقَة ْنَم وبين 
الجبابرة الذينّ كانوا في الأرض التي يروا بالدخُولِ فيها والقتَالِ مَعَهْم› وال أعْلَم. 
وقولة نعالى: قل ّا رمه عم أربي َة الآيةء فول تعالى : مرم مَل من الجِرمَان 
والمنع هو وال أعْلَمٌء لیس على الْحریم وله تعالى : رمَا مه ألمرَصِحّ ن ب [القصص: ۱۲] ليس هُوَ مِنْ 
اريم الذي هُرَ تَحرِيم حکم» ولك من المع والجِرْمَانٍ. فعلى دَلِكَ الأول واللة أعْلّم. 

وقال قايلُون وإ َم عد ابد لم بذْخلُومًا حی مَائواء لکن ولد لَه اولاد قَلَمّا ماُوا دل أولادُهمْ 
لانهُمْ فالوا: لن نَذَحُلهّا أ. وقال قائلُونً: قول تعالى رمه عم آي" الوه مُحَرَمَة عَلَيهِمْ؛ لن وبوا ابد 
واللة أعلَم. 


وقول تعالی : ريي سك هوت ف الأ المد مُا ثي واب اغلَمُ لا وله تعالى : جما مَكدي. 
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»( أدرج قبلها في الأصل وم: هذا. (۲) ساقطة من الاصل وم. (۲) في الأاصل وم: وليعينك. )٤(‏ من م» في الأصل: كانت. (0) الواو ساقطة 
من الأصل وم. (1) ساقطة من الأصل وم. (۷) من م في الاصل: أو. 
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j‏ ئ اب قد جاه ڪم ر مو ق ڏک ڪيا ڪا بَا ب ف Pas‏ ا ب [المائدة: ]٥‏ وقول °( :یی 


الآيتان ۲١‏ و ۲۷ 1 ۵ - سورة المائدة | ۲۹ 


م الحتلت في اليه : قال قائلون: لم يكن مُوسَى وهَارُون لهد مَعَهْ في اليه لان ذلك لهم من اله گان عُمُوبةًء ولا 
تول ان یکوت ا تعالی هو ذب رَسوة لب فيه لال لن بْب قوم" بتكذيب الول قط إلا غد ما احرج الوذ ٠)‏ 
ِن بين اظهُرهم. فعلی ذلك لا َختمل ان يون مُوسَی يذب پوضيان ومو وال اغلمٌ. 

وقال آرُون: کان مُوسّی مَعَهُمْ في" الأارض مُفِيماًء ا ركن لخب رافة ا إثريو؛ :او جارد ئ 
YY‏ ا آزي E NS‏ إذا زل ضربة موس 
بعَصاء َنَت ية انتا عَْرةَ عبتا [البقرة : ]٠١‏ لكل سبط ا غین ون یکن عل اپٹرتی ما کا حل" بتر ین د ) 


کير. انتا أي امقام e‏ 1 
GED‏ وقول تعالی : وال عَم تا بى ادم بالْحق إذ هَرَبا را مَل وقال الحْسَنْ ويره : e‏ 


من صلبوِء رکن کا لی می شرل 67 تاک د ابیت جنم عل ن کم "تتت د 
آَم لان كل البشر ولد آَم يُنْسَبُ إلَيهِ كَقَولِه تعالی : يبي ١اد‏ [الأعراف : ١۲و...]‏ افعَلوا كذاء ولا تَفعَلوا كذا؛ ليس 
sورو‏ 3 ت hé “ref‏ :0 

يريد به ولد آم صله [ولكِه بريد“ لسر كلّه. على ذلك الالء وال اغلم. / 
وأمًا ابن عباس والكلَيِيّْ وعْيرُمُما مِنْ اهل التّاويل فإِنَهُمْ قالوا : إِنَهُمَّا كانًا ابي آَم لصلبه؛ ؛ أخذهُمَا بُ 
والاَخَرٌ هابيل» وكا لل واج أحتّ ولدث معة في بن واحدِ» وكانَتٌ إحداهما جميلة والأخرّى دميمة› 0 


YE‏ وري 


واحلٍ منھما ناح الج a SS EEE‏ : َال قرب رانء فون تقل فربائك فانت 


بهاء ون قبل فرباني قاتا أَحی بهاء قربا فرََاتهُماء مَل ران قُابيل» فُحَسَدَهُ هم أن يفْْلَه. قَذَلْكَ قولةُ تعالى : 
رانا فقيل م ين عه ولم قبل ين لحر فال فنك ال إا َمل آله ء يِن فّ4 ولكنْ لاا نذري كيف كانت أج 
[القِصةً)"؟ ويم كائتِ؟ وكانا ابي دم صله أو لمْ يكوَنا؟ وليس لتا إلى مَعْرفَةٍ هَذا حَاجَة إنمَّا الحَاجَة في هذا إلى مَعْرِهَةٍ 


RS‏ فهر وائ أغْلَمء ا ر قي نفدم مِنْ فولِه تعالی: اَهَل 


كم عَلّ َو يِن سل [المائدة: ۹ نرا aT‏ لأنة الما بعت عند دُرُوسٍ آثار 

7 العلوم» فين لم“ وَاجدا بعد وَاجِڍٍ . 

فيه ليل إبَاتِ رِسَالَة سنا مُحَمْدِ ية وسُورَةٌ المَائِدَةٍ گان أكََرْهَا رل" في مُحَاطبَة آهل الاب لان يمول في عَيرِ 
Sa‏ : اَل التب تد جڪ رشرأ لکا ر کک ڪيا يا نم مفو يڻ اا س [الآأبة: 10[ 
ن ل عل فر يِن اسل" [الآية: ۱۹] بذ دعوم إلى الابتان پاأشر. وَرَلّث""" سور الانعَام في مُحَابَةٍ اه 

السك لأن فيهًا دُعَاءً إلى التوجيد. 0 
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و ا د U‏ 


وقولّةُ تعالى : اتل لهم تا اق ادم بالْحَقٍ يَحْتَمِلٌ وَجْهَين : os‏ 
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ليَعلَمُوا أنه بالله عَلِمَء واه عل سَمَّاويٌ. 
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وقول تال : تما يبل أله م 4 مِنَ اَ4 هَذا يَحسَيل و رُجهين يَحتَمل: إتا يسبل اله ن ِن َ4 فرْبَان مَنِ / 
اقی؛ لا قي من َم ثي e‏ يقو e‏ : گا لين نبي إثرايا؛ احمتا توبن ولاز 


î 
) E قربا و‎ 2 


() في الأاصل وم: قوم. (۲) من م٠‏ في الأصل: تلك. (۴) ساقطة من الأصل وم. ET‏ وم: ر () في الأصل وم: 
فکان. )١(‏ في الأصل: حل بموسی بما کان حل› ساقطة من م. )١(‏ في الأصل وم: وإن. (۸) في الأصل وم: ولكن. (۹) ساقطة من الأاصل 
وم. )١(‏ في الأصل وم: و. )١(‏ في الأصل وم: لهم. (۲) في الأصل وم: نزلت. (۴) أدرج قبل الآية في الأصل وم: و. () في الأصل إج 
وم: نزل. (۵) في الأصل وم: وقال. 
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قال بُو گر الاْصَمٌ : انا رَجلْينِ مُصَدقَينٍ TS‏ قلبا» قبل فربَانهء 
والئّفوى شَرط في قبل القَرَابين وغَيرها يِن المرب كقَولِهِ #: ظإتما بل اه من ألملَفِنَ4 والكافِرٌ لا يُقَرّْبُ المُرْبَان. :0 
ق ا ی ین ا اد الاي کرای ما لطر المج بذ ی نهم آلا ری انهم يعون ان يوم من هو احق 
بالرَسَالَّة مِنْ مُحَمْدٍ 5ة بقَولِهم : لوا نل هدا لمران مَل رمل ِن لمر عَظم [الزخرف : ]۳١‏ وعَير ذلك مِنْ أبَاطيلَ 
َالْوهًا؟ وباط الوفيق 
س ا ) 
الآية ٨۸‏ ) وقول تعالى: لين طت إل يد لفل ما أا اسل يى ليك لأف قال بَعْض الناس: إن الراب 0 
لبا ن لعل يفن غل اوليك لا تبي يعن ارا خد قله ان بقل وا | 
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SS 


| ج قال لَه: اممك َة f E‏ : 1( 

جين قال قال لَه الح : % کک فك واختَځُوا فې َلك خبَار رُوِيَٽ: روي عَن آپي 
N (‏ کان رَسول اله هة يَمُول: "ذا نوجه المُسْلمَانِ بسَيْفِهمّاء فََتَلَ أخذْهُمَا صَاجِبَهُ فَهْمَّا في اة 
ٍ 


1 / 
النَارء فقيل : يا رول الله : [هذا القاتل» فما ll‏ قًال: إن اراد أن لصاح [ابن ماجه : .]۳۹٣٤‏ 0 


وعَنْ سَمِيِ بن مالك ڪب 1أ ن فال : قال رَسول اه ة: «إِنْ اسَظعْت أن َون عَبْدَ اش ولا نَل أَحدَاً م ين امل ور 
الفَتَلةٍ [أحمد /٥‏ ۲۹۲]. 8 


چ 


ا ر 

٤ء‏ ) 
س اپي در ظا 1ائ“ قالَ: قال رَسول اله ب : «گيفَ تَصْتَعٌ يا أبّا د ذر ر إذا گان بالمَدِينَة قل بير جِجَارَةٍ ؟ قال : ( 
1 فَلْتٌ: الب سلاجيء قال: شَارَكْتَ القَومَ إذّنْء MEN‏ : إن حَشِيت أن هرك شَعَاعٌ + 
14 


اليف فَألي تَاجِيةً توبك على وَجْهكَ حى يبوء باثمكَ وإِْيِهِ» [أبو داوود: .]٤٤١١‏ يحي يَخَجُون بول هَِءِ الأخبَارٍ. ( 
E Se E NI‏ وأرَاد ْلَه فهر في سَعَة من قَنْلِ مَنْ يريد أن يَبْمَدِئه بالقَغْلِ 


ا اشیذلالاً ما مر الل تعالی پقتال أل لبي گقولِه تعالی : ان بت )تھا عل الکڑری نیلوا ای تی سی تھی إل اثر آم 
e /‏ : ۹ قصار الحُكْمٌ في اميا ما تا رمم ا وو ين قال لاء لان ا ٤‏ تعالى قال : لکل جملا یکم َة دَمنهاجا ۱ 
lê‏ 


[المائدة: .]٤۸‏ على أن قال المُشركِينٌ گان مَحْطوراً في اول مَبْعَّبِ اللَبيْ هة وبل ذلك باؤقًاتِ. وفَالُوا: فَعيرُ مُنگر أن ( 
يون الوفْتُ الذي دَكرَهُ الله في هذ الا كان قال لمر كين وريد اينب فيه حورأ نان اله في اله وتال آمل 


چ 


| الَْي» قصار الحكُمُ في أَمينا ما أمَر الله بو من تال البعَاءٍ والمُشركينَء وال أعْلَم. ( 
O /‏ ۱ 
e‏ لوين اين لا إتام يما تجن الإتامة | n‏ لحملة لحيو أو مر جَاهِلِيّةٍ أو عصة عَصبيةَ» فا ( 
1ê‏ 
وآما إذا گان لِلئاس إمَامٌ هذى فَعَمَدُوا“ لَه البَبعَهء فَحُرَجَّثْ عليه حَارِجَة ظالِمَة فقَِالهُمْ واب انَبَاعا لَعَلن طه 0 
4 ومَنْ حَارَبَ مه مِنْ أصْحاب رَسول الله له هة أل البَفْي والخُوَارج» قَهُوَ گان لإجْمَاع لان جَمِيَ الطوائفِ قُذ حَارَبُوهُمْ. 1 
رتاف کلت ار کا فی رولا کو ای مدا ب ی رای د 4 و ( 
١ /‏ َ و f allt . 2 e‏ 
[الآية )0٩‏ وتو تعالی: إن رد آن ترا زئب ك4 أن تزجع بإئى بقغيك إئاي وبك الذي َيل قبل ل 
نبي [إا3]. 0 
H4 . cre tye (‏ 2 ت E E‏ ج م N‏ قي , 9i‏ 
ھا فال اقبي : پإئى أن تفلي يك ما أضَمَرْتَ في نمك مِنَ الحَسَدِ والعَدَاوةٍ. وقال الحسّن: ترجع إإثبى) ( 
)١(‏ في الأصل وم: يمنع . )١(.‏ في الأصل وم: حيث. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. () في الأصل وم: أرآيت. (0) ساقطة من الأاصل وم. )١(‏ أل 
١أ‏ سافطة من الأصل وم. () ساقطة من الاصل وم.. (۸) في الأصل وم: فقد عقدوا. )٩(‏ ساقطة من الأصل وم. ) 
u‏ 
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ملك لاي َك يَعْيي الكُفْرَ الذي گان عَلَيي لان َمُول: كان أحدُهُمَا گافراًء فََتَل صَاجِبَهُ فَيَرْجِم بالْكُمْرء وا 


وقولَةٌ تعالى : إن ارد آن توا پإئبى يك يَجُررٌ أن يتَعَلْمَ بالإرادَةٍ على عير تَخقِيتي الفِغل گول الفائل : أُرِيدٌ ان 
اسف من السظح» وُر لا يريد سوط من وكقَولِه تعالی : «فرَجدَا فا دا برد أن َس [الكهف: ۷۷] والجدَارٌ لا 
فل له. اذا جَارّث إصَاقَة الإرَادَة إلى مَنْ لا فِعْل له كن مء َل اله ليس على حَقِيقًة الفِغل» ولكنْ على ما بِقَع ال 
يعون ذلك ويُوول مره إلى ذلك او اراد آن وء امه لِمَا عَلِمَ مه أن ْلَه لا مَحَالَةً 2 ريه راد آن ڀبوءَ 
بإنوهِ. وذَلِكٌ جاثِرء واللة أعْلَم. 


[الاية )وقول تعالى: قرعت لم سم تل ايب قال القت : اي شَايَعَنة وانقًادث لَه وقال ابو عَوسَجة: 
فرعت َم تفُم آي امَرَث ورَيتٺ لَهُ. وقال مُجَاهِد: اي شَجْعَنه واعَاننهُ وکل يرجم إلى وَاجِدٍ. وقولّةُ تعالى : 
اصح من نقيت قله في آي أخرّی: «َاَصَبَحَ مِنَ ألسَدِييكَ [المائدة: ]۳١‏ يَخَمِل وَجُهَين: يَحْتَملٌ أصْبَح نايا 
لان الام وب وڏَيك ا من اذب ڏَناء َم عليه گان ديك مه َوبة. فان لم ُن توب مأل قوله: اصح اي بُضيح 
في الآخِرَة يِن أَلسَدِِيً). وهُو كَقَولِهِ تعالی: وذ قال اله میتی ان م ءآ فت لاس ادون وأ نهن يِن دون 
ار [المائدة: ]١١‏ أي يمول في الآَخِرَةء لا أن قال لَه. فَعَلى ذَلِكَ قله تعالی: «َاَصَبَحَ مِنَ لين في الاخجِرَة 
وال أغلمء ويْضْبٍح من الخاصِرِين. 
وقول تعالی: مت ال ا حت ف آلأرض ويم کیک ری سَ٤‏ بٍ4 اتدل مَنْ قال: بان القع 
گاٽٺ في اتي ادم لِصلبه بول" تعالی : يعت اله ع يبحت ى آلأرضِ ريم کیت يوی سَوَءَ٤َ‏ ٍَ4 لان القِصَة لر 
کاٽٺ في بني ٳِسرَائيل لم ين يهَل دَفْنَ المَيَتِ. ٳذ مذ رای لِك عير مرو وعايَه٬‏ دل ائه كان في اول ميب جير“ 
وقال مَنْ قال : إِنهُمَا گان رَجْلَينِ يِن بني إسرَائيلً؛ إذ قَذ بَجُورٌ ان يَحْمَّى على المَزءِ شَّيء عَلِمَةُ بل ذلك وعَايةُء إذا 
اشد په الخُوف» ولرل په الول گُمَولِهِ تعالی : َّجَح اه اسل ول ا5ا ْم الوأ لا ع لتا [الآية : ]۱٠۹‏ وفذ 
گان لَه عِلْمْ ذلك لكن ذَمَبَ عَنْهُمْء وال أعلمْ. 
م تلف في ما انبر عن بَحْثِ الراب في الارضٍ؛ قال الحسَنُ طل يَبْحَتُ الراب على دَلِكَ المَيْتِ لِيْريّ َلك 
القَايِلء لا انه كان يبحت الراب على عراب حر على ما كرتا في القَصَة أن عُراباً قل ار E‏ 
نه كر السواةّء ولیس لِلْعْرَّاب سواه والسواء العَورَهُ٬‏ لَکَئه يريه گيت يُواري سَواءَ اڃيه“ [لم يكر السواء في العُرَاب» 
إن دگرها في آڃيهِء واخبر اه يريد ان [يري)“ گيف يُوارِي سواه واه اعلَم. 
وقول تعالی: ال يو عجرت أن کون ن هدا المرب [أورى سو أ4“ ومجرت في الجِيلَة أن أك 


مل هلدا لر رى س٤٤‏ آي ؟ 


a 5 ( 3‏ >4< ت 
(الآية وقولۀتعالى: ين جل ذلك ڪسبتا عل بې إسلويل اَم من قل تفا بير تفي أو فسا فى رض 
قڪَانا تل الاس جَمِيًا) الآيةء يَحْتَمِل وجوهاً : يَحتَمِلٌ: ان" مَنِ انحل قل نفس حرم اله ْلَه بير حق انما 

N7 7 r rte‏ ° 4 و ا ا e‏ م 
اشتَحل قل الئاس جَميعَا لانة باستخلال فُنْل فس مُحَرم لها » فان كاسْيخلال فل الاس جُميعاً لان [مَنْ يمر باي“ 


من تاب الله يَصِيرٌ كَافرَاً بالكل فَعَلّى ذلك الاوَل: إذا اسْتَحل قل تفس مُحرَمَة يَصِير كائ اسْتَحَل ثل الام كلها 


ويَختَمل ان يخرن هذا في اول قبل يل لم ين [فيل) قبل ذلك احد لما َل ذا فيلا حَمَل الئاس يلون بَعْدَ 


() في الأصل وم: وقال. (۲) في الأصل وم: يقول. )١(‏ في الأصل وم: جهل. () في م: آخي. (0) من م» سافطة من الأصل. )١(‏ سافطة 
من م. (۷) من م٠‏ في الأصل: أي. (۸) في الأصل وم: يكفر باياته. )٩(‏ ساقطة من الأصل وم. 
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14 : 
) ذلك / ۱۲۸ / بَعْضَهُمْ بَعْضّاء وكان ذلك واجداً. وكان مه سنه اسْتَنُّ اناسل بها . فهر كما روي في الخْبرٍ أن من سن سنه 


٠ 


0خ سورة المائواة' الآایتان ۳۳ و ٣٣‏ ا 


SR‏ کے 


So (‏ ر وش ود ا 5 ۰ . Fp‏ 

ا ية ل ُا ووز مَنْ عمل بها إلى يوم القيامة من عبر نص ين زره ياء بعر هذا القاټل في زر ضر كَل ( 
TT /‏ 1 نَمل الاي رَجهاً ار ؛ وهو ما قل : إنه يجب عَلَيهِ من الفنل منْل ما أنه ج 
E 4‏ سا 

ر e‏ ورمن آخاهَا اغظاء [ا] يِن الاجر مل ما لوأل ايى الاس جُميعاً إذا أحيَامَا فلم يُلهًاء ( 


SR 


۱ 

ر وعَنِ ابن ن عباس لله 4013" قال : ين آجَل) [اخڍ)“ ابٽي ادم جين قل اخاءُ (ڪتبتا عل ې ]ٽيل نَم من 
( قل تن بتر ئي پلا في وَجَبَ لبها القِضاصل أز فار فى الأرضٍ€ يَفُول: السك ذ في الأرضي تسا قر تر 
4 الاس جَمِیمًا) يفُول: بُعَذّبُ عَلَبَا كما لو ائه لو َل الاس جَميعاً بها“ وُو يِْلٌ الأول. 


4ا 

) وعَن َد اله ن مُمَر [ائهُ قرا): ين آي ڏَٳڌ الآيةء وفال: لو لم يکن بوخد في بي ٳٺ زاین از إا ان 

( 
أ 


چ2 و 


قَصَاصَاً باص يمول : من قل لفسا بر یں أو فسا ر فی رض انما فُتَلَ الاس جَييًا) آي مِن انمد 
ر [ا])“ من مَهْلْگة فَكانَمًا استَلقدّ الاس جميعاً في الا جِرَة. وقيلً : ومن أَحامَاي الظط اجر في ٳخاتها گنا رج ن 
اخ الاس جميعاً؛ إذ على الاس مَعُونَةٌ ذلك. فإذا عقا نها انما عقا [عَن) الئاس جْميعاً. 


sf 


N 


4 


قال الحَسَنٌ: رمن آخياهًا) في الأجرء ما واف ن نولي أن بُخييها إذا جاء أجّها؟ ولك أي فمن َه 


( ‌“ : إ9 
ا ووَجه آخر: أنه يلرم الاس جُهِيعَاً دَفْحَ لِك عن تفه ومَمُونة لَه فإذا كلها بها" |و ب E‏ ( 
/ ذلك على الاس گاة. قَعّلى ذلك مَنْ اخيَاها انما اى اللَاسنَ جَميعاًء وال غلم 1 
وق تعالی : ولق جاهَتهعُ رث التب ند إن شا سنه نهم مد دل ف لاض رر د في الاية ِل َير ( 
/ رَسول الله هة على تَحْذِيب الكمَرَةٍ المُجْرَة ايه راه ليس اول كذ في الڪ بل گانت الس ن قبل بكرن في ما + 
4 


انون من ن الآيات رالحجّج واليان. 


وقولة تعالى : إَنَا جرا لذن مارو أله رسوا وسر ن الأض قاتاج الآبة قال بَعْضهُم: الآية 
رلت في آهل ار وتان الځځم يون وهُوّ قول الحْسَنٍ وأبي بكر الأصَمّء وقالا: لان الله هو ذَكرَ مُحاربة اه ورَسولوء 
وذَكَرَ السَعْيّ في الأرض بالفَسَادِ. وکل گافر قَڏ ارب ب الله ورَسُولَهُ ودر السَعْيّ في الأرض بالفَسَادِء ومام أن لَه 
پاي آنراع القثلِ شاء ما ام الحَرَب في ما يهم ًاِما. ذا نوا في الارض بنرك ڏَلِك يَمُنْ عَلَيهِمْ إن شَاءَ. راما الملل 
إذا قح الطْرِيقء نة لا يقال: إِنهُ حارَبَ الله ورَسولة. َل انها رث في اهَل الُفر لطر لا مظع الريقي. 

وقال آخرُون: : ّث في المْضْرٍكين إذا قَظُوا الطْرِيق على الناس» وأخافُوهُم دروي عَنٍ ابي عباس طن [ار e‏ 
قالّ: وَادَعَ رَسولُ الله ها آبا بده هلال بن عُوَيْور ر الاشليي جا اس بُريئو الإلا» قتع الطلريق ليون َر جبړيل 
می تشر د رتخد ی أن مَنْ قل ولم يَاحْذٍ المَالء فيل ء ومن أذ المَاَء ولم يفتلء فُطحَٽ يده وله من 
خلافي ومن اء مُلْلِمَاً َد بالإشلام ما گان في ارك [القرطبي ]۲٠۹/۳‏ فَدَل حَدِيتُ ابن عباس که على أن 
الاي َرَلّث في المُواوعِينَ عير المْحارِيينّ. 

وري عن اس[ “OLÎ e : A‏ من مکل او عُرَيتَةً آنا اللي که فكوا اليه ي الجَهد َبعَت معَهْم بلقا 
ر متا وقال لَهمْ E‏ ا قلعا أن كوا [قتلوا) راء عي النري ل4 راشتافوا الإيلء وازنّدوا ' 
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الآية ٣٣‏ | ۵ سورت المائدة 


ت ۰ “Heye Toco Ef, ©» rT TTT:‏ و ارد لات . (Deo? safe ۰ “r Bf‏ 
عَن الإسشلام» فبْعَث في اثارهم ٠‏ فاتی بهم بَعْدَ ما نجل بهم النهارء فأمَرَ بهم فَمَطعَّث أبديهم وازجلهُم؛ سملت 
اغينْمُم وقطعَث”" الهم وتّركوا بالمَگانِ حى مَانواء فْرَلَّبِ الآية؛. [البخاري: ۲۳۳]. 


وروي عن علي طهه ما يحالف هذا؛ روي أن حَارِئّة بن بَذِرٍ حَارَبَ اللة ورَسُولَة» وسَعَى في الأارض فاا وناب مِنْ 
قبل آن يدر علو فَكُعَبَ علي بن ابي طالب إلى عَامِله بالبَضرَة ان خارنة 1بی بذرٍ)" فُذ اب قبل ان در عَلَيوِء فلا 
رضن له إلا بالخير. 

الا تی ان حَارتةٌ [نن ذا“ فُذ تاب أظلِق فيه أله حَارَبَ اله ورَسُولّةُ ا وان مُؤيناً؟ فَهَذا يذل على ان الح 
الذي أجري على فاع ارتي الكَفَرَة ري ذلك الحكْمُ في المُسْلِمِينَ إذا كان مِنْهُمْ ما گان من المُشْرِكِينَ مَحَ فع الطريتي 
على الاس افيه عَلَبهمْ. وقد برهم اذ الآية رث في اهل الخزب» وذ ايح لتا قل من عفرا ب منم گيف شتا وان 
َم يدوا في الارض› ولم يفْظْمُوا الطرِيق. 

وهذا يذل [علی]“ أ الاب رف بالحم في آهل الكَفْرَة وأهْلٍ الإسلام جييعاً إذا سَعّوا في الأرض بالفساد. 

ومن الدّليل على ذلك أن اله تعالى فال: إل ايت تابو ن قبل أن تنا لم4 [المائدة: ٤‏ ] وأجمْعْرا أن الكَافِرً 
إذا قل مما وأظهَرّ في الارض الفَسَاد فََدَزنا عليهء واسَرْناءُ ثم ألم أنه يرول عله لقنل والقظمٌ والصَلْبْ. هدل ذلك 
على أن الاي نَرَلّث بالحكم في المُْلمينَ لاله يحتف حُحْمة إذا ابوا مِن قبل آن يدر عليهِمْء أو بعد فُذرَتنا عليهمْ. 

فقا الذينَّ رووا“ عن النييٰ ڳا مِن فل بالعُرنيَينَ مِنْ تخو ابن سِيرِينَ ويره َالرَاجِبُ على مَن اذْعَى أذ الآية نرَلّف 
في العْرييْينٌ دَعوًاء. وگان اضحابًاء ا يَذَْبون إلى ما ري عَنِ ابن عباس ظله ورون أن يۇخ الْمُخَارِبْ إذا 
اب قبل أن عدر عَلَيهِ ما اصَابَ من دم ومَالٍ على سيل القِضاصٍ» ولا يُضْلَبُ. ولا نفع بده ورجْلَةُ في ما أصابَ من 
مالل. َكانه دبرا إلى أن يُرَالّ الخد الذي شٍ على المُحَارٍب بوبه قبل أن يُْدَرَ عَلَبهء وهر ما ان إلى الإمَام فام ولا 
أمرَ لول فيه. : 

وما الحمُرق التي جي لواد إن اة لا تعَْلْ في إنْظالهاء ولحل ِي حقّ أن ياح بِحَمَهِ؛ لا حَق امام لان الح 
ضار ْول دون الإمام. 

فی قرول تعالی؛ لل الت تا ن قن آن قرا علمٌ4 دَلالَةٌ على أن السَارِق إذا ر السرنة قبل أن بُعْذرَ عَلَيهِ ان 
لا قَظعَ عَلَيه. وكذَلِكَ وى بَعْض المَُقَذَمِينَ انهم قارا ليس على تاب فَظ. ودل قله تعالى: ريمون ف الأزض سادا 
على أن السارق في المِطر ليلا ونَهّاراً لا يون مُحارباًء وإِْمَا هو سَارق نَفْظْمُ بده دون رِجِلِهِ لاله كر السَْي في الأارضٍ 
بالقناد والَارِق في المطر لا يقَال: سَعّى في الأرض. ألا تَرّى إلى فَوله تعالى : ةا صم في الأزي [النساء: ]٠١١‏ 
لم يرد الضربَ في المضر؛ ولك راد الأسفارّ. فعلى ذلك الأول . 

وآما الكلامٌ في القَنْل والصلب والقَظع فَرُوِي عن ابن عباس 411" فال: إذا ارب وفّل واخحذ الالء 
REE‏ ورِجلةُ مِنْ ڃلافيء وصلِب. فن َل ولم باحر الالء فل : وإن انڏ المَال ولم يمْثْلء ُطعَث يده ورجلهُ مِنْ 
خلافي. وتأويل الآية : و إَمَا جا أدبن باريد أله وَرَسُولَمٌ الآية على أن الواجِبَ على المُخارب من العُمُوبَة لَه على 
رجا وناد فی غفویه بغار زباد في ريه 

وتأوْل عَيرْه الآية على أنْهَا نَرَلّثْ في المُحَارب الذي يُمِيب المّال او“ النفْس. وإذا أصَابَ الأمرين كان امام أن قله 
گيف شَاءَ؛ إن شاء له بالگيفب قنلاًء وان شَاء فطع ده وجل ثم بره حى بَمُوت وإِن شَاء صله خیا./ ۱۲۸ ب/ وإن 


انظأ عَلَيهِ المَوتُ طْمِنّ بالرْمَاح حى بَمُوت. وإلى هذا ذَهَْبٍ أبُو حَيِيفة به وآما آبو بُوسف ومحمد ‏ رَجمَهما الله 
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)١(‏ في الأصل وم: وسمل . ۲) في الأصل رم: رقطع. )١(‏ ساقطة من الأصل رم. () ساقطة من الأصل رم. (0) ساقطة من الأصل وم. 
۷) في الاصل رم: روي . (۷) ساقطة من الأصل وم. (۸) في الأصل وم: و. 
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تقالا": إذا صلب لَمْ تُفْظ يده وجل" من جلاف وجَعَلا عُقَوبة مُحَْلِمَةَ على فذْرٍ جنَايعه. فن قيل : فما مَعْتى احير 
له فيه؟ فيل مَعَاه» والله غلم : أن يتل بالسيفِ» > أو يتل بالصَلْب أويتَل مظع اليَدٍ والرّجل. 
واصلَةٌ أن حرف التَخْپير إذا گان في ميق الأسْبَاب يَخْرْج مَحْرَحَ اللَّخيير مِنْ نحو اللَخبير في كَمَارَةٍ اليَمِينِ وكَمَارَة 
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کچ 


2 


8 الَا وكَفَارَةٍ المَُأذي لان سَبَبَ وُجُويه واحد. وإذا كان في مُحكَلَّف الأسْباب فَيَخْرُج مَخْرََ بيان الحم لِلكُل في مُه 
قله تعالی : لتا ا لمر إا أن شوب إت لن لِد فيم خت [لكهف: ]۸١‏ لا يَحكَمِل الَخْيير. وله على بيان الحم ' 
0 


لكل في نليه لاذ سب وجوه مُختلف؛ اويل : إا أن ُعَذّبَ مَل عل [وإما ان تخد الحُسْنَ في مَنْ من باطو. ألا 
ری ائه قال : انا من طلر وق ریم4 واا من ءامن یل صللا مم جره اَْقّ)؟ [الکهف: ۸۷ و۸۸] وقول مَنْ جَمَلَ 
الحم في مَنْ جَمَحَ القَنْل وقَظحَ الريق أفر ب إلى التّاويل» وال أغْلَم مُِنْ لم يَجْمَمْ لاه قال قف : نما جرؤا لذن 
ارون أله سوام الآية فمن حَارَّبَ. وافْسَدَ في الأرض فمَذ أَتّى بالانرین لان مُحَاربة ان بقل وإِفسَادةُ في الأرضٍ 
13 يَفْظعَ الطرِيق. ذا جَمَعَ هُوَ بين الامُرَين يُجْمَمُ بين عُمُوبتين. واصلّهُ ان أب مر فاع اليتق مَحْمُولٌ على فصل تلظ 
مِنْ خو ما يُجْمَع بَينَ فع | ليَدِ والرجل في أحْذٍ المَالٍء وذَلِك لا ا ومن خو الصَلْبٍ. 
ولك لم بُجمَل في عبرو ِن القغل في اليضرء دل ائ مول على فض علي فَجار ان يُجمَعَ ما دَکرئا. 

وقول تعالی: أو يعوا يسس الأرض ذلك لمر جْرَى فى لديا قال بَعْضَهُمْ : أ نرا على إشقاط الأإب» 
وود في القغل الطب ن إذا َء واحدّ المَال. وقا بَعْصَهُم : فيه ان بلب" لا يدر علبي 

وعنْ الحَسَن [أئه) فال : يطلب" حى يَخْرْجَ من أرض الإسلام؛ وديك إلى الإمام. واطلة ما درا انه إذا فد 
عليه وقد فَتَلء واخ المَالء يمتَلء وفي القنل نفيهُ. وإذا لم يمل ولم ياء حبس إن فير عَلَيوِء وفي الحبْس نميه وإِنْ 
لم يقد عَلَيهِ بُظْلَّبْ“ حى يبرح الطريق» وال أعلَم. 

وقول آي عُبَيدِ جين" قال : نه يُْضْلَّبٌ بَعْدَ القَنْل لان رَسول اله َة ّى عن الملَةّء [َيقًال لَه المَلَة "يراد بها 
oa a‏ إن الصلْبَ جيل عَمُوبََةُ» والمَيتُ لا يُعَاقَبْء ولو جَارّ [له أن يقول)'“ 
e‏ يمول : ثفظمُ يده ورجلَة بعد لفل كَذَلِكَ بَيد. 


) وقول تعالی: إل اریت تابا ن مَل أن د قروا عم أذ ذزنا في ما نَم ان فاح الظريي إذا ابوا 
ت CE LS ES E r‏ لا بواتدون پهاء ليث" يرما مِنَ الحذود التي تَلْرَمٌ قي 
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| عير المُحَارَبة. إن الَوبة لا ْمَل في إسْقَاطها لِوَجْهَين 

اخذُهُمَا: أن الَربةً ِن تير الُحارب لا تهر ية ج حَقيقة فإذا لم طهر ل يعمل في إسقاط ما وَجَبَ» وم المُحَارب 
تهر لاه في يدي نميه ٳذا تَر المُحارَ ية والَفي في الارض پاللَساي وظهَرَٺ مله اللَوبةء فلم بُوانحذ پو وفي سَائِر 

4 الحذودِ لا يَظهر مله رك ما گان يرْنَكب لِذَلِك [افَرّقا. 


IES 


والئاني : أنه لو لَمْ يبل من دَلكَ]"' لَسَمَادَى ذ في السَعْي پالفَسَادِ في حَقّ المُْلِمينَ مِنَ الصُررِ اگنر مما لو و۵٠“‏ 
بلك سحي“ قَبُول دَلِكَ مهم َر مَا وَجَبَ عَليهِمْ من الحُدود التي هِيّ ف تعالى. وأا E‏ 
ذلك إلى الأولياءِ ؛ إن شَاؤوا تَركواء وال أعْلَم. 

و چ مُسْلمَاً مَدَمَّ بالإشلا گان بالسرك) [القرطبی : ]۲۱٠/۳‏ مَعْنَاء: إذا جأء تابا لأنٌ الحدُود 

فر م مما گان ۾ ي 1 ا 
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)١( :‏ الفاء ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم: : أيديهم وأرجلهم . (۳) في الأصل وم: و. () ساقطة من الأصل وم. (۵) في الأصل وم٠‏ 
يصلب. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۷) و(۸) في الأاصل وم: يصلب. )٩(‏ في الأصل وم: حيث. )٠١(‏ من م؛ ساقطة من الأصل. )١(‏ في 
الأصل وم: أن. )١(‏ في الأصل وم: وليس. (۱۳) من م» ساقطة من الأصل . (4) في الأصل وم : آخذوهم. (۵) في الأصل وم: فاستحسنوا. 
#ا|  )١(‏ الضمير يعود على الرسول #5 والمقصود بالقول رواية ابن عباس قصة هلال بن عريمر الأسلمي التي أدرجت في بداية تفسير الآية (۴۳). 
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اجر والإسلام يريد في الرَجر والتَغْلیظ فلا يَجُور ما گان سب لِئَغْلِبظ [ان يَكون] سَيَاً لإسْمًَاطو. دل ان المَعْنّى مه : 
مَل جاءَ مُسلماً ياء وال أعْلَم. 


A 4 . ۰‏ ر 4 ر OT‏ ت نے Lt CD‏ 
الآية ١ا‏ وقول تعالی : يتاي اریت ءامنا افوا َه وبوا له الرس ية يُحَمَلٌ أن تون الآيةٌ صِلَةً ما مَضّى 
مِنّ الآيات: مِنْ ذَيِكَ قول تعالى: «قر قربا َل ِن أحَدهما ولم قبل من لحر فل اكك ال إَمَا مَل لَه م 
اموي [المائدة: ۲۷] انبر ال إِْمَا يقرب بقُربايه المُنِي» وقول" تعالى: إا جروا لين بابو أله َرَو 

وغشءوے رت بے 


الآية [المائدة: ۳۳] تم قول“ تعالى: اتقو أله وابتغوا لَه الو ية أي اعرا بكَفْوّى الو عَنْ مَعَاصِيه المُرْبَةَّ 
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والوَسِيلّة القُرْبة. وكذَلِك الرلْمَةً. يُقَال: تَوَسَل إلى ذا أي تَقَرَبَ» وهو فول الفُتَبيّ : ولت له سيين [الشعراء: ٠٠‏ 
وق: ۳۱] آي فَرَبّت. 

وقولةُ تعالى : وَجَلهدوا ى سيلو الآية؛ يَحتَمِلٌ هذا وَجهين : 

احتعْمَا: رهوا انفُسَكُمْ في صَرْفِها عن مَعَاصِبه إلى طاعَیه» وهو گقوله تعالی: ليبن َد ف لري 

f 

سبلا [العنكبوت : 14]. 

والثاني: رجه دوا مَع أنْمْيكُمْ وامْوَالكُمْ أعدَاء الله في نْصْرَةٍ ديو وبافه اللّوفيق. 
وقولۀ تمالى: ل آل ڪمرا لو اڪ لهم تا ني الرض يما ديم مَك دوا پو من عَدَاب بور 
َة ما يل ينهم كان الذي يَمْنَعهُمْ عَنِ الإشلام والإيمانِ بالله والرْسُلٍ فُضاء شَهَوابِهمْ ولب اليرٌ والتَرَفب بالاموالء 
اخبرّ: وار آک لمم تا يي الأرض جیما َم مص تتا ي4 في صرف العَذاب عن اميه ت فل نم4 ولا 
يلْفَعُهُمْ ذَلِك. يَذْكُرٌ مَذاء وال اغلَمء لِيَضرفوا أنمُسَهُمْ عَنْ مَعَاصِي الو والخلاف لَه اذى شَيء يَظْلَبُونَ ِن الاموا 
والهَواتِ. واخْبَر ائ لو گان لھم ما نی الأرضِ جیما ْم مم دوا يو يِن عاب بوم اَمَو ما َفْعَهُمْ دك 
وتا يل نهم . والجكْمَةُ في هَّذاء واه أغْلَمٌء لِيَعْلَمُوا أن اجره ليْسَّتْ بار تفيل فيا الرُمًا كما نبل في اليا. 

وقول تعالی: َم داب آي دل هذا على أن من العَذاب ما لا الم فيو مِنْ بحر الحَبْس والقيدٍ. فأنْبرّ ان عذابَ 
اا ا ل کی دات ا به فا د اا و ا اة ٤‏ 


ر 


¥ 
ENS 


2 


4١ کے‎ 


< 


ر 


کج ۵ 


ESE 


E 


2 


® 


a 


f 
d= 


SSS 


SNE 
١ کے‎ 


ر 


ENS 


© 


۴ 


8 


ا 


SSS 


وقول تعالی : < پیڈوت آن رجا ن انار دا هم روت بنا الآية. يحمل قله ن : بوت أن 
رجو منها اي يظلَبونَ» ويَشالونَ الخُروح نها مِنْ عير عَمَلِ الحروج فيه ويَحتَمل قول تعالی : يئوت آن يجو 
منھا وکن یدود وُمَادُونّ إل ماهم مولو تعالی : لما ارادا أن َر نَا ِن َي اعدف با [الحج: ۲۲] أي 
يدون في الحُروج ينها ايبد نبا فيه ليل انهم يَعْمَلونَ عَمَل الخُروج. ولک برَدُونٌء ویُعَادُونٌ فبها. 

وقولّة تعالى : «والكار وألسَارقةُ افوا أدبَهُسًا الآية عامَةٌ في اسزاي حَاصَّةٌ في السَرقَةٍ لاله يُذْڃِلُ 
جَمِيعّ هل الخظاب في ذلك وإ کان يَجُورُ ان يُذرَا الخد عن عض اشرات إذا سَرفُوا ِن مَحارِيِهمْ أو مِمْنْ لَه ناويل 
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ر المْلْكِ في مَالِهِ أو هة التَناول ينه انه إذا سَرَّق مِمْنْ ليس له دَلِكَ التّاويل ولا بلك الشبهة طم قَدَلَ انها عَامَة. وعلى 
Mh a DELS 1‏ ت بد )¥( ل 2 نخ 3 س + < 4 e‏ ت ر 4 ٤ E‏ 5 
4 هذا يحرج قول ابن عباس طه جين یل عن فولِهِ تعالی : ولتار والسَارقة فاقطء رهسا أخاص هوام عام؟ ور 


SSS 


قال : لا بل عَامٌ اي عام في السرَاي. الا رى انه قال في حَبَر آخرَ جين“ سَيْل عَنْ ذلك فقال: ما گان مِنّ الرْجَال 
9 ا ¢ 8 ETO ۰ Rue‏ 4 0 ت 
والنَاءِ فيلعَ؟ وامًا ولا حاص في السرِقة لاله [)" يَخْتَيل فَلْبُ أحَدٍ قَظعَ اليد في السَيء التافِهِ الخُسيس الذي إذا 


خد مِنه. دل ان الجِظابَ بلك مِنّ اله هد رَجَعَّ إلى سَرِقَةٍ لا إلى كَل ما يمَعُ عَلَيهِ اسم [المَْرُوتي]"". وكَدَلِكَ الطاب 
بِقَع اليد رَجَعَ إلى بَعْض» وهُرَ الكفٌ وإِن گان اسم اليد يمع مِنّ الأصابع إلى الإبطء لان الاس مح اخْيِلافِپمٌ/۹١٠-١/‏ 
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(0) ساقطة من الأصل وم. )۲١(‏ في الأصل وم: رقال. )١(‏ في الأصل وم: قال. () في الأصل وم: ويحتمل. (0) في الأصل وم: عن. )١(‏ 
في الاصل وم: شبه. (۷) و(۸) في الأصل وم: حيث. )٩(‏ في الأصل وم: خاص. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. 
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۵ سورة المائدة | الآية ۲۸ 


اقرا على أن اليد لا فع يِن الإنوط ولا ِن اليرقي لهم الُا في ما دون ذَيك. على فول بَعْضِهم نفع الأصَابع دُون 
الكف. وعِنڌنا آنه تقح الاصَابع بالگ لاه بها يبص الئَّيءُ.. ويُوخذ. الجِظابٌ بالقظع اما والمرَاد مه رج 
إلى بض اليد دون بَعْض. وكَدَلِك قول تعالى : مرا آيديه ماي خر رج الِظابُ بالقظع غائ EOE‏ 
یترلی القظع؛ َالمُرَاد َّجَح إلى الؤلاة. هذا كله يذل على ان ليس في مَخْرَج موم الل ليل عُمُوم المُراد» ولا في 
َرَج حُصُوص اللَفْظ ليل حُصُوصِي. بل يعرف ديك كله دلي يموم العمُوم بدَلِيل العْمُوم والحُصوص بدَلِيل الخْصُوصٍ. 
هذا ينمض قول مَنْ يمول : إن على العُمُوم حى يموم ليل الحُصوصٍ» والله أعلَّم. ( 

إن فيل لا : إيشي الجكَمَة في إقامة الد في السرةة على ما إو َب الكركةء وهو الي؟ ولم قم الخ في سار 
الحذود في ما به كان اكَيسَابُهَا من نخر القصاصٍ [في الرّنی]" وغیره: إِله ذا مَل [فلان)“ خر لا تفم يده وبا گان 
اساب الق وگذا الزئی لم قم الح علی تا په گان الژنی؛ بل اقيم علی تیر ما پو گان لك الفغل؟ وفي الكرا أ 
على ما په گان ذلك الفِغْل خاصة؟. قِيلّء وال ألم لِختين : إمّا لِمُصُورِ في الإسْتِيفاءِ مِنٌ ن الق أو لوف الرّيادَة فى 
الاسْيَيفَاءِ على احق لاه إذا فُيِلّء أو فَطْعَث يده بيت لَه النقس› اود ات لل الأعر: فكاة في ذلك قرز فن 
إِسَْيمًاء الحى. وفي الا اف به على الذي به گان کساٹ الفِغْلِ ليف تلف نَمو بو فان في ذَلِكَ إِسْتَيمَاءُ الْرّيادَة 
على الحقّ. راتا الكرقة إل انگ ياء N E‏ 
الإستيقاء. لِذَلِكَ گان ما ذِر» والله اغلَمُ. 
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إن قيل: ما الجِحْمَةٌ في يَ؛ قيمَمَهَا لوف بسَرِةّةٍ عَطْرَة؟ وذَلِكَ ما لا ماله في الطاهِر» وقّذ أَخْبَرَ أن ووس ب ر 


اة فلا رئ إلا نكا [الاأنعام : ٠٠١‏ وغافر : ]٤٩١‏ گيف جُرّى هَذا بأَضعَافي ذَلِكَ؟. قل : لِهّذا جُوابَانِ: 
اخذهُمًا : آل جَڙاء الدُنيا حه تِن باه انوع المِحْنِ ياء على عير جَعْل ذلك جَراء گس يتسب فمن لَه الِامْيحانُ J‏ 
با واع المِحَنٍ على عَيرٍ جُعْلها جَزاء الشُيء e E E‏ وا اة واا 0 
والثاني : أن ليس القَظع في السرِفَةٍ جُرَاءَ ما أخَذ من المَالٍء ولَكنهُ جَرَاء ما هَنَكَ مِنْ الحْرْمَةٍ. ألا تَرَى أله فال : جرا 
بنا كبا ولَمْ يمل جْرَاءَ ما اذا مِنَ الامْرَال؟ فَيَجُور أن يبل جَرَاءُ هَنْكِ يلك الحُرمَة قَظعَ الد وإ قَصُرَ عِلْم البَقَر 
على ذلك لان مَقاوي العقوبات انما د ن عرفا" مَنْ ر يعرف مَقَادير الأجرام. ولیس أَحَدٌ من الخلائق تي حنمل عِلْمُهُ مَبْلّعْ مَقَّادير 
الأجرام. ذا لم يتيل عِلْمَمُْ مَْلَعْ مَقَّادير عُفُوبًاتھًا اذا گانٌ؟ قَحیّ القَولِ فيه الاتباع والتسليم بعد العلم في الاثباع 
اذ ال لا نزي الشيتة إلا لها وبال الوفيق . J‏ 
ثم الكلام في قَظع البُمْتّى ما روي في حرفي ابن مَسْمُوٍ : َافظعوا أَيْمَانهُما. وعَنْ على طله انه قال“ إذا سَرَقّ 
الرّجل فُطْعَّت يده البْمْنى. وعلى َلك اناق الأوئة“ . ) 
م المنالة في يفار اة ولس في الاي ور يغد مِفدَارهًا. وانْتَلّت آهل اليم في ذلك : فَقَال ب بَعْضَهُمْ : نفْظْحٌ في ربع 0 
ديار فصَاعِدًاً. وقال أاضحابًا : لا تفم اليد إلا في عَسَرَةٍ دَرَاهِمَ قَصَاعِداً أو دينار. 
وذ روي من الاخبار ما احج به كل ريي ينهم : روي عن ءابق وه ان اللين اة ان تفع في ري ديار قضاعداًء |( 
وعُروَةٌ بن الرَبَيرِ يمول : انت عاش ڳا تُحذتُ عَنْ رَسُرل اله چ أنه قال : شق ايد لا في لبن اوي تيو 
[النساتي ]۸١/۸‏ واَْعُُ ان قِيمَةٌ المِجَنّ أرْبَعَةٌ درام فَدَل قول عَاؤشة شة أن الي يل كان لا بطع اليد إلا في من اليل 
و :ن د الي 5ة گان لا يَفظع اليد إلا في ري ديتار) َل على) ا من الیڪ گا دتا نے اء ار ل 

يَخُونُ كَذَلِكَ. . وعلى ڏَلِك ما رُوِي عَنِ ابن عُمَرَ ڪه ان الي که فَطحَ في مء مه ثلانةٌ درا" . 
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() و (۲) في الأاصل رم: عام. (۳) في الاصل وم: والزنا. )١(‏ ساقطة من الاصل وم. (۵) في الأصل وم: فلس. )١(‏ في الاصل وم: يعرف . 
(۷) في الاصل رم: فإذا. (4) ساقطة من الاصل رم. (۹) في الأصل رم: الأمة. )٠١(‏ الوار ساقطة من الأصل وم. () ساقطة من الأصل وم. 
۷ آدرج بعدها في الأصل رم: العبارة التالية: في الخبر أنه قطع في مجن . 
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راما اليم انما هُر ن ٽڍ َبڍ اه وائس بن مالك به ان اللي ڳا قمع في مجن فقيل با ابا خنز ر گم گانف؟ 
قال : ڙن فة رام هذا يدل على أن اللقْرِيمء گان ِن [انس): a E SE‏ 
اريم حُجُة في وا جڍ يڻ المُفڙتينَ ُِحالفة ل زاجڊ ضاجټ» رانا رر من قبل آنمُبه. فاا اذ گان ي لين 
مُخنَلِفين د هر على التناسخ. راما ٳٺ گان في مِجَنْ راج في رَفَين مُخْئَلِمُين : ٿان گان في تين ملين لم بن ابي 

فيه حك نا تيل الزيا5ة الصا على اليلافي الأرقات. . رذ گان في يجين ملين نهر على الَاسُخ» فلم هر 


کے 
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( اء ت ۰ ٠ 4% he e‏ 
۾ للاپقد الف ا ثم الالْبَار التي تَمْنَح القَظحَ دون الحَشَرَةٍ ما ما ري عن عفرو ن شیب [ا0) قال : (ذَحلْتُ 
ر على سیل يالب كلت . : إل اصخابك ُز محمد بن ملم [وفلاناً ورَجلا)" خر يقر لون : لَمْنْ الجن خَمْسَة 


2 


راه آو لا ل قال اما هذا قَقّذ مضت الس فيه عن رَسولِ اله ا عَشَرَة دَرَاه). عن ابن عباس هه [اله قال : 
( تمن المج في عَهْڍِ رَسول الله ڳو عَشَرَةُ درَاهِمَ). وع عرو بن َيب عن اٻيه عَنْ ُد عن رَسولٍ الله چا أله گان لا 
شق ليڏ إلا في ٿن اليج وځ ټومئز ناري عقر ترام O RP‏ 

هن يڊ ي المُسيّبٍ < جين“ فال: مَس السْلْةُ من رَسول الله چ َرَو راهم ون گان مُرْسَلاً إذ لا مُعَارض لَه. ويد 
هذا ما روي َل ناء الشخابة ي چان من نخر عُمَر ومان وغلي َد اله بن عرد جيان. 

ررړي ان عُمَرَ أب ت ارتي فام [قظع يادو فقا عُنْمّان کا : سَرِفثّهُ لا تساي عَشَرَة دَرَاهِمَ. مر بها فمف 
اة" راهم [فقان]“ : (لا فطع اليد إلا في ويار أو عََرَةٍ و ذَرَاهِمَ). 

وروي عن عَابشة [ پا آنها)“ فالٺ : لم تحن اليد فع على عه رَسُرل اله 5ا ف في الڱيءِ ء التافه). فاخ أضحانًا 
رَجِمَهُمٌ الله نعالى؛ هله الا لحار ولم روا قح البَدٍ بدوْنِ العْضْرَةٍ لالم مع الخلایهم ان قرا على أن اليد فع في سرف 
َرَو دَرَاهِمٌ. والَْلمُوا في جوب القظع في ما دون العَشْرَةِ» وهو خد قد ري لاوشځال وال أعلمْ. 

وقول تعالی : (جڑا؟ ہا گسبًا تكلا مَل أ الآية؛ ينمل فول : (نگلا ر ن ان آي عة وجرا ي ا 
a‏ 
| وقول تعالی: لن تاب ِن يطبي الآية اي تاب عن الشزل راصح ما گان ليد وټرنګبۀ في 
خال دروو زرك که رٹ تی ا اه قل يزه رعذ ت افير اتةه ب يلغرو راضلّخ ما گان 
فده ويرتکبة في حال ازلو حى لا" ڙات ٻئيء يما گان يَرَكبهُ فې حال الشزګ تعاطا إذا أسْلَمَ. 


1 ری أنه قال تعالى : إن پنتھوا بغر لہ تا فد سلَدّ E‏ ۳ اشام في حال الإشلام إا ازتگت 
ET‏ وتعاطاها" نم تاب ارذ قا رجت 
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اخدُُما: ان الکافِرَ لو اود َعْدَ ما الم ما گان ا في حال الكُفْر» وتعَاطاءُ فَدَلِكَ يَمنَعه عن الإشلام» 
ويَرْجُر. فإذا كان كَذَلِك فكان في إِقَامَةٍ ذلك والاخْذٍ بها مِنَ القَسَاد أكْنْرَ من الصلاجء راما المْلْلِم إذا لم ؤا ما 
ازتگب؛ وتغاطی بغڌ اة يُذجل في ذلك ين الفَساد ما ْح وديك ال ما" أريڌ ا بام عليه الخد تاب َسَقَظ 
یك عة ذم اد تايا ثم الغا إلى ما لا بتاهى. عمل في الارض پِكْلٌ الَا مِن عير ان لَجِقَهُ ضَرَرء ذلك أوجِڏٌ به بذ 
اوةه زالگافِر لاء وال اف 

والتاني: ان الكَافرَ مَا يركب في خال الكَفر إِنْمَا يرنيه تَدَيّا ٻڍين [ټڍيڻ)" " په. فاذا رَجَحَ عَنْ َلك الڏينِ. ودَانٌ 


کے 


SSE 


)١(‏ من م٠‏ ساقطة من الأصل. )۲١(‏ ساقطلة من الأصل رم. )١(‏ في الأصل وم: رفلان ررجل. () ساقطة من الأصل رم. (0) في الأصل وم: 
حبث. )١(‏ في الأصل رم: بقطعه قال. ۷) في الأصل رم: لمانية. (۸) ساقطة من الأصل رم. (۹) ساقطة من الأصل رم. )١(‏ من م٠‏ في 
الأصل: عظمة. )١(‏ في الأصل وم: لم. )١١(‏ في الأصل وم: ونعاطاه. )١(‏ في الأصل رم: أحذ. (4) في الأصل رم: أحذ. )١(‏ في 
الأصل رم: كما. )١١(‏ ساقطة من الأصل رم. 
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E E‏ ل تدبا » قبظهر َلك مَنهء فَلَمْ 
يقل عَلَيه لما يَظْهَرٌ ينه : ترك ما تَعَاظى قبل دَلِك. وامًا المُسْلِم قَلَيْسَ يََعَاظى ما يسَعَاظى َد ينا بين [بَِین) بء ولْكّه 
تة زوا ر بت ۷و رة رة ينةك ع واش أعْلَمٌ. 

فيه لیل جُواز خر البَيانٍ لاله قال تعالى : «وألكارق وألَارة فأفطعوا يدي هما جرا ولا يحمل أن يبيْنَ لَه جَمِيعْ 
کرایا الت ة التي يِب فيه القَظعٌ وَفت قرع الطاب السَمْع. د اله إا ن لَه على فَذر الحاجًة بعد الال والب 
عَنْهّاء وال أعْلَم. 

وگانَ جَوِيع ما ذَكَرَ مِنّ العُمُوبَاتِ إِنْمَّا تَرَلَ في اهل الكُمْر لانهُمْ مم مُمٌ الذينَ كانوا يتعاظون ذلك دون المسلمين و 
عامَةٌ العقوباتِ"" في المسلمينَ لأنهم هُم مم الذي [۲۷" ريون فيها. وین ذلك فول تعالی : تما جرا لن ارون له 
وزرا الآيةء [الماندة : [TT‏ و ڏَكرَ في ابي آم وق تعالی : والاری لسا لسَارقَةٌ رة فأقطعوا آيديهسا جر الآيةء 


a 


وور عن ابن عباس ڪاه انه ال : رلت في طعْمَةَ ب بی ارق صرق در ارو رلب الاية. وعلى ذلك قال عَامَهٌ أهُلٍ 
الَاوِيل. د e‏ وفيهِ ليل جَوازٍ القياس» والله أعَلَم . 


9 
کچ بو 


ية ع) وقولة تعالی: ا نلم أ اه لم مف لكوت والأزض يمب سن اة ويور إن كا4 هذاء واه 
اقلم؛ على إثر قولِه: والارف وألسَارَةً E‏ أيديهسًا جرا“ [المائدة: ۳۸] وعلى إلر قَرلِه: فإنَما جرؤا اَن 
ارون أله وَرَسُولمٌ الآية [المائدة : ۳۳]. إن لم ملت السَموت والأرض4 وله أن ويْعَدِبُ س يا بَعْدَ النَوبَة وقَبْل 
الربة ويف لمن يكام ولا يعدب بَعْد الَربَةٍ لك ا الشڪارټ انا تاب قبل ان تو عاي ال لني جب في عال 
المْحَارَبَةء والسارق إذا تَابَ قبل ان يمْدَرَ عَلَيهِ الخد په انبر أن لَه ان يعَذّبَ مَنْ ياء 

فيد تلقل على المغتر الهم قوأرد: الضيي فور يس له اذ يذب عأياء والكيرة كل ايها في افار 
لیس لَه ان يعمو عَنها. فلو گان على ما قَالُوا لَذّهَبَ مَْتّی احير بِقَولهِ تعالی: «يعَرِبُ س يام ن ن کان ن ت 
عقا ما عليه ان يعم ذلك تا عَذّبَ عذْبَ تا علب ان يعدب لعب قايدة التخير وذ ابر أله EEE‏ 


ولق ص 


ن ينن ب 
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وقول تعالى : «يتايمّا اسول لا نك ليت برعو في ألكقرٍ الآيةء يحل وُجُوهاً: 


اغا الا زت فر قن قفر يتان أب على الي جن كاك» ركن ال شيل على تلب رثرمم ما تة عي 
القام بامْرٍ ء گقَولِه" تعالی : فلا ذهب وم حر [فاطر : ۸] وگقوله تعالی : لمك بجع سك آلا يكرا ُز4 


ror, 


[الشعراء: ۳] و لحو دَلِكَ مِنَ الآياتِ م مما يَشَْدٌ به الحُزن برهم لِشِدَّة َيه في إسْلامِهم. 


<< AA 


شل فول تال سرون فى ألكُقر4 أي لا يَحْرنكَ مرد مَولاءِ وتَْذيبهُم لباك فإ اله ناصِرك ومظزرة“ 
ويختيل لا ّنك صَنْعٌ مَولاءِ الكمَرَة وسُوء عَمَلِهمْ فإك لا اذ نيمهم گفُوله تعالی: لب ولوا فإتّما علََهِ 


جل وڪم ما جنه [النور: ]٥٤‏ وكَمَولِهِ تعالی : لا يضم من صل إا هديدي [المائدة: .]٠٠١‏ 


وفي قولِه تعالی: ايها ال ول دَلالَةٌ تفضِیل رَسول الله ب على غير من الأنيباء والرْسُل لاله تعالى في جَييع ما 
حاب رَسول الله َة فال : بابي ول4 و وما انرز وك باط اشرو وسا اانا قل الد 


)١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم: العبادات. (۴) ساقطة من الأاصل وم (٤)‏ هو قوله تعالى : «واتل عَم ت بق ٤اد‏ [المائدة: 
۷]. () في الأصل وم: أخذ. )١(‏ من م» في الأصل بقوله. (۷) من م٠‏ في الأصل: ونظفر لك. (4) في الأصل وم: يخاطب. 
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الآية ٤١‏ ۵ سورة المائدة ۳۹ 


والگلام انما خَاظبَهُمْ باشمَايهم : يمى رتم4 و ويش وجَميع من حاطب ينهم أو گر لإِلْمّا 
خاظبهم]' بأسْمَاِهمْ. 

وقولُةُ تعالی: ين الت مالا ءامنا وهه ور ومن وي4 قال : تالا ءامنا أفرههت 4 ولم يَقُلٌ: منوا 
واه غلم ا الول به ليس يِن زط الإيمان, إلا الإمَان مو َضييق الألب» لَكِنْ عبرا" به اللَسَانُ عن قَلبٍ. الا 
ری أله فال : ولم وين بهم والإيمَان هُوَ الَضيِيق في اللَعَةَ لان ِد الكَكْذِيبُ فَيَجِبْ أن يون ِد التَخْذِيب 
الَضیِیق. [والإیمًاذ) کون للب جين“ قال ق : ور زين فم لن اللْسَاد بُ عَنْ ضميروء فَهُو تَرْجُمَانُ 


القَلب في ما بين الخلّي. 
هذا يذل ايْضاً على أن الإِيمَان ليس هُوَ المَعْرةً لان الإِيمَانَ لو گان مَعْرفَة لكان يَجِبُ أن يون ضِده جَهلاً. فما كان 


1 ao 7 o Ff a 2 e 0 Cis Kt <r <S 1 NI 
ضد إلإِيمَانِ تَحُذيبا وجب أن يكون ضِد التَكذٍيب التَصديق› والتضدِيق والإيمّان في اللعُةٍ سَوَاءٌ. ولان المَعْرِفَةَ قذ نَقَمٌ في‎ 


القَلْب على عير اكَيَّسّاب فِعْل» والئَّصضدِيق" لا يون إلا باكَيسّاب ترك مُضادَيِهء وهو الَحْذَيبُ. لِدَلِكَ فَلْنَّا : إن الإيمَانَ 


تم الحلفت في هَولاءِ : قال بَعْصَهُمْ : هُمٌ المُنَافِمُودٌ الذين انوا يُظْهِرُون الإيمَان باللْسَانِء وفلُوبُهُمْ" عفر وقال 
آخَرُونء هم اليَهُودُ والمُنافِقُون الت الوا ءامنا انهه وکر ومن وهم ۰ ومو قول ابن عباس ڪه وت الي 


هادا سمو ذِ4 ويد" قَودُةُ تعالی: وين اریت تالا ءامنا رهه ور من فوبممّ [على آنه“ في 
المتَافقين. 


وقوه تعالی : كمون لذي سمو لموم خرن لر أك يَحْتَملٌ: سود إلى الب هة بره عون 
لوم اکر کر بأو َير پالگذب. معنا واللة أغلَمٌء ألم کانوا يمون إلى رَسول اله ة عبرو وما يقول لهم ف 
انون الذينَ لَمْ ينوا رَسُول اله ي َيْخبرُوتَهُمْ جلاف خَبَرهِ وير ما سَمِعُوا مِنه. 
وقيل: إن رَسُول اه هة كان يَمُول: إن في التورَاة گذا مِنْ الأخكام والشُرَاثِم» قإذا سَمِعّ هَؤلاءِ ِن دك آتوا أُولَيك 
الذین لم ياوا رسو الله ولون : َه كاذب ويس في التَوراة ما يول وء وتخو دا. وقيل : اهم الوا ظلايع رة 
وعُیونا لَهُم. فَإٍذا اتی لهم حبر یُخْبرُون ضَعَمَةَ اضحاب رَسُول او َة جلاف ما أنَاهُمْ تحر قَولِهم إن الاس َد جَبَمُوا لم 
وهم [آل عمران : ۱۷۳] [لانهُمْ گانوا)"“ يَخْمَوْنَهُم للا يَعْرْوهُمْ » وا اعم 

وقول تعالى : جرد لكر من بق ناض يحمل الُحريف وَجْهينٍ: 

[یختول] " تبدیل الَِابة می الاصل» مله تعالی : ويل لذن يبون الِب نيم م ولو هلدا ِن عند أ 
[البقرة: ۷۹]. 

ويَختل تَعْيرّ المَْتَّى في الوِبَارَةٍ على عَيرٍ ديل الكتاب؛ يرون على السَفلَةٍ والذينّ لا يَعْرِفُون َير ما هموا منه. 

iE E E E o o o a o o 
عباس لك [ائ) "قال : نَرَلّتِ الاَيه في رَجُلٍ وامُرَأةٍ مِنَ اليَهُودِ رتيا وإ كان حم اث في الكَورَاةٍ في الرَلّى اا‎ 
وگانوا يرْجُمُون الوَضِيِعَ مِنْهُمْ إذا ری ولا يَرْجُمُونٌ اريت وکانا فې شرفي ومَوْضع› وگاتا قذ أخصِنًاء فَكَرِهَّتِ اليَهُردُ‎ 
حَُمُمُ الجُلد. قذَيكَ‎ /| ٠۳١ رَجمَهُمَا [رکان)"" في کتاِهم ارجم واوا ارَادُوا ان يرتفِعَ الرَجْمٌ ِن بنهمْ وان يكُود/‎ 
وله تعالى: إن اوش حا يَعْتُودَ الجَلْدَ إن لث و دأ قكتيوا بلك إلى رَسُول اله ل فُسَالُرا عَنْ ذَك.‎ 
في الأصل وم: حيث. (0) في الأصل: ريما‎ )١( ساقطة من الأصل وم.‎ )١( من م ساقطة من الأصل.‎ )١( ساقطة من الأصل وم.‎ )«( 
في الأصل وم: هذا ويدل. (۸) ساقطة من الأصل وم. () في‎ )١( والتصديق» هي م: ربما التصديق. () الواو ساقطة من الأصل وم.‎ 
ساقطة من الأصل وم.‎ )١( ساقطة من الأصل وم.‎ )١( ساقطة من الأصل وم.‎ )٠١( الأصل: كماء في م: كانوا.‎ 
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( 
نالوا ياد ا خبرنًا عنْ الاي والرَانَة إذا أخصنًا ما ا حذھتا؟ زغل تد بوتا ارجم في ما أنرّل اله تعالى عَلَيكَ؟ ٣‏ 
قال َم رول اله په: : وهل تَرّْضون بقٌضائِي في دَلِكَ؟ قَالوا: م قزل ريل 8 وقال لَه : إن آہوا آن يَاخُدوا بون ( 
3 

( 

3 


حسم 


E‏ : ابن صُورياء ووَصَفَهٌ ”لَه َاجْعَلَةُ ينك وبَيَهُمء فُقَال رول الل ة: َعَم جد في ما 

نزن اله عَلَي أن الرَانيةً والرائيء إا أخصتاء وقجراء فإ عونا الرجم» تقروا عن للك فال لن رمل ان هه 
آنعْرِفُونَ رجلا شاباء صِمََ گذاء يقال له: ابن صُوريا؟ قالٌوا: َعَمْ. قال : قاي رَجْلء ُو فِيكُمْ؟ قَالوا : وهو غلم [اليبهودٍ 
على طهر" الارض با أَنرَلَ الله على مُوسّىء قال :ایوا إل تقتلواء قاع ئی شورياء قال ل لَه رَسول الله کب : ( 
أت ابْنٌ صُوريا؟ قال: نَعَمْ. قال : أنتَ أعْلَمٌ البَهُود؟ قال : : كذَلِك يَرْعُمُود. قال: اجْعَلُوه بني وييْنحمْ. قالوا: نَعَمْ رَضِينا به ا 


ي 


7 


کح 


SE 
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إذا رَضِيت. قال : فقال رَسُول اله هة : فأنى شرك باش الذي لا إل إلا هُوّ الذي أنرَل" النَرْرَاةَ على مُوسّى؟ f‏ 
في ايم الذي اتام په موی في الُؤراة الُم على من أحصِن؟ قال بُ شوريا: : عَم والذي دَكرزتني ولا خَشْية 0 
تخرفني انار إن گَذبتُ٬‏ أو يرت ما اعَرَفْتٌ لَكَ. في هذا وجوه من الدّلائل : ( 
3 
3 
) 


کس ٭ 


س 


احدُا: ان سَألَهُمْ عَمّا گَمُوا الاځگام والځرق الي َنم و ن ان تما تلور جياه وهم في تا کنر 
من بَعْب رَسُول انه چ وصِفيَهِ ليَعْلَموا أنه إِنمَا عَرَفَ ذلك باش. وفيه إثبات رِسَاليهِ. 
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رفوا أنه رول اله چ حَمًا. وفيه لاله شَهادَة بَعْضِهِمْ على بَعْض لاه قبل شَهَادَةً ابن صُوريا جين" شه د پالاج 
[والثالت : E‏ قال بَعْصَهُمٌ : 5 قول تعالى : رفون لكر من من بد واش بقولونَّ اور ر هدا نَخْدو؛ي الاية انها ( 
3 


والثاني : انهم لبوا مه الرْحَصَة واللَخَفِيف في الحدٌ: : انهم عَرَفُوا أنه رَسول اء لَكنَهُمْ كابرُوا ذ في الإنْكارِ بَعْدَ ما 


چ 


ê 


بزل ف ثل فيل عنقا ن فين تي رن وتي الي وکان اليل من بتي قري وکان“ بو التّضِير إذا فتَلوا . 
من بي فُرَيظةء لِم يُعْطوهُمُ القَرَدء ولَكنْ يُعْطونَهُمٌ الذي [وإذا) ‏ فل بو فَرَيظةَ مِنْ بي التضِير لِم يَرْضوا إلا بالقَوَد؛ ™ 
e‏ ققدم رسو اله المَييتة؛ قاروا أن موا امرَهُمْ إلى رَسُول اله هة َخكُم ينُم قال جل من 0 
افق قي : إل يلم فيل عفدا انا الحعى عَلْم القرد. ان گان محمد امرك بال َة ميل منم فاطو ون لم زه 
ّ7 

/ 


کح * 


س 


0 


فلا تذرې فيم كانت القَصهً؟ و فيه مِنّ الدلائل ما كرتا من إِلبَاتِ الرَسَالَةٍ والو وام أعَلَم. 


وقوه شان : وس رد آله فت یل ا 0 
ر وقيل: الفَِةٌ المِحنَةٌ أي مَن يرد دال آن يه يَمْتَجِنَ بالرّجم أو القَنْلٍ فلن ملك ل لَه احَدّ رَفْعَ دَلِكَ. + 
وقول تعالی: (ازکھک آل تر ترد ای آن مل لو4 قالت اتر قول :لر مرو أن ( 
/ وهم اوي يحمل وَجْهَين: ١‏ 
3و : تول لر برد َه اي لم يهر اه لوبهم 0 
( والئاني : [يَحتمل]' لر برد آنه أن ن لے ت4 بالتز والكُفْرٍ» وذَلِكَ بيد لاله گيف يُطْهْر بالكُفْر؟ وبالكُمر ا 


و ( 

لک لر عتا فی رل اي : (أوتچت ال ِن لر برد َه ان يهر لوب اې لر برد له آن طهر 
بهم إن عَم مِنْهُمْ انهم يَحْتَارُون ما اخَارُواء ويُرِيدُون ما ما روا نما راد ما گان عَم مِنهمْ [أنَهُمْ)"' يُرِيدُون ما ( 
آراذوا“ ونما آرَاد ما گان عَلِمَ مِنْهُمْ انهم يُرِيدُونء ويَخُتَارُون. وگَذڏلِكٌ قول تلن ری روا تٌ4 إن َي 


ا 2 ا 


نه یریدها» ویَْارها فإنمَا يريد ما أرَاد ُو ويَخنّار. 


ي 


٥١ سے‎ 


(SSF 


(0) في الأصل وم: وصف. )١(‏ في الأصل : يهودي على في م: يهودي على ظهر. (۴) في الأصل وم: أنزلت. (ا) في الاصل وم: نعت. ) 
(0) في الأصل وم: حیث. () ف في الأصل وم : وقال. (۷) ساقطة من الأصل وم. (۸) في الاصل وم: کانت. )٩(‏ في الأصل وم: يعطوهم . 
)٠(‏ ساقطة من الأصل وم. () ساقطة من الاصل وم. )٠۲(‏ ساقطة من الأصل وم. (۲) ساقطة من الأصل وم. () في الأصل وم: أراد. 
() في الأصل وم: من . 
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وظْاهِرٌ الاآية على المُعْترلَة لاله قال: لر يرد أله أن يهر فلوبَمُم ‏ وذَلِكَ طَاهِرٌ الخلاف وبا المضْمَةً. 

وقوه تعالى : م في لديا رك الخزي في الدّنيا القَنْلٌ والعَذابُ والحُزيةُ وله ق الخ عدا ة4 
[ ية ) وقوه نعالى : سكو لزب بَحْتمل وَجټين: 

يحمل : ستعو مود آي مَُْمعُون لِرَسُول الله هة لِيعْرفواء يبوا عَليه. 

ويَحتَمل قول : سكو إِلَْذِب آي فاون : ما“ الي لَه من الكَذٍب گانوا يبون وان اغلَمُ. 

قزل تفال (آڪَلونَ سحت قال بَعْصهُمْ : کل حرام و TT‏ 
كل حرام وجَمِيع الكَمَرَةٍ او أكَرَهُمْ. وقال بَعْضَهُمْ الت هر الافرة رة في الحكم. قان گان سحت هذا ذلك َر جع إلى 
رؤسَايِهم الذينَ يخكُمُون في ما مء ویاځذون على ذلك رشو 

وقول ا : قان جاو فاكم يم اؤ اع عن احْنْلِف فيه قال بَعْضَهمْ: : هو على التخيير إذا رَفْعُوا إلى 
الإمام [امرَهُم]" إن شَاءَ حَكمّ بَيْنَهُمْ» وإن شاءَ اغرَّضَ ولم يَحْكمْ. [وقالَ بعضَهُمْ : إنه]“ مَنْسوح بِمَولِهِ تعالى : وَأ 
اکم نیہ ب ار هه و ني هراهم aa‏ ]ام ر بالشخم بت فا جاو وتفن آذ بع مراع رفي 
ترك الحم ب بهم باع هَواهُمْ. قالوا مسو َه الاَية . 

وأمْكنَ الجَمْم بيهم ور ان وله ا : اکم بي بيهم أو اقرش عت في قوم ِن أل الحَرْب دخلا دار الإنلام 
بامَانٍ» فَرفَعُوا إلى الام مر رَهُمْء فالإمَامٌ بالخيارٍ إن شَاءَ رََهُمْ إلى مَامَبِهْمْء وَقض عَلَيهِمْ ماهم ولم يحم ْنَم وإِنْ 
ناء E‏ کف کا نه لِك مَعْنّى التَحْيرء وال أعْلّم. وقولَّةُ تعالى : ران : اکم بینم با أل امه ولا َع 
أَمْوَءَحمّ ات كيك ي اق لت مَةٍ الرَاضِينَ ينا ؛ إذا رَقَعُوا إلى الام [أمْرَهُمْ ۾“ يجب أن کُم بهم ولا يرد 
ي ما لبوا مِنْ ٳجراءِ الحم عَلَيهم لانهُمْ به ليس لَه قح ما اغى لَهُمْ م ين اعرد الاي وهم قَذ رَضوا پحنًا. 
ذلك رم الحْكْم بهم وال غلم 

وقول تعالی: ون عرض عه ان يمر مروك سا يَختَيِل وجْهين : 

يَحْتَمل أن لع الإغراضن عتين تونج الجفاء» وينرا بك جناهء SS‏ 

ونل درل الى : وکن يصَروكَ سَيْنَا) آي ليس عَلَيكَ ضر ۶ م فيه ؛ نما ضَرَرُ لِك عليهمْ» وهر كَقَولِه 
oT ENE E E ٣‏ ونا ا مَك ملت من جسابهم ين سىء وا من جاب 

وقولة تعالی: ون حَگنت فاكم بم بالط 4 اي پالمَذل گَقَولِه تعالى: كرا فوم بلقن هدا ّ4 
[النساء: ]٠۳١‏ وگقَولِه تعالی: وا حَكُْم بين الاس أن كوا بالْمدل الآية [النساء: .]٥۸‏ 

[وقولةُ ي : ن أنه عَم افيد أي العَاِلِينَ في الحخم. 
( الآية ٤٣‏ ) قو لَه تیا رکف مويف وع ال نة 2 و 2 لن e< uf, (N°)re‏ . . 

وقولة تعالى : وكف جمجمرنك وع م التورتة ا كم أن يعَجب نييه ي [مِنٰ] شدة سهم ونيهم 

رهم الحُحْمَ بالذي صَدَفُوا ولب الحُكُم ما كديرا لانهُمْ صد E‏ يِن الحم > وگذبُرا ما ازل على 
ت مَحَمْدِء عليه أفْضل/ RO‏ يول والل غلم : َه ذا لِم يَعْمَلُوا" ٻالذي صدَفُوا بت ڀَبْمَلُون 
بالڏي گذبُوا؟ ودَلِكَ د تعْجیب مه ياه a‏ دة PAT‏ والتَعْنْتِ. 
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() في الأصل: لاء في م:لما. (۲) أدرج بعدها في الأصل وم: لما لقي إليهم من الكذب. )١(‏ ساقطة من الأصل رم. () في الأصل وم: 0 
لكنه. (0) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: ويعدون. (۸) في الأصل رم: فامنه. (۹) ساقطة من الأاصل 
وم. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في م: #5. )١(‏ في الأصل وم: يعلموا. )٠١(‏ ساقطة من الأصل وم. 
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وقول تعالی : ئم بوت یئ بد 5لک يحمل وجْهینٍ: 
ويَمل: يورت ين بد ما عَرَفُوا مِنَ الحم عليه ما في ارائ . 
ية ) وقول تعالى: قك كوا آلا في ما تكم عَلَيهِمْ أكون أمَنَ رَسول اف هة رُم 
TE O‏ 

م الت في 5والَون وحار قال بَعْصَهُم : الارن عُلَمَاءُ اليهُردء والأخجَارُ عُلَمَاءُ الَصَارَى» وهُمَا واجدٌ؛ 
سمُوا باسْمَينِ مُخْنَلِفِين. وفِيل: قولةُ تعالى : ىلا تسوا ألكاس وَاَخْكَوَوٍ إلْمَا حاب عُلَمَاءَمُمْ؛ أي ىلا كوا 
ألا إن تُخرومُمْ بالحُم الذي في المَررَاة اتون ولا روا بق تتا يل لَهُمْ حر الجِظابٌُ هذا على 
الثَأرِيل الّاني. 1 

[وقولۂ تعالی]': ون لھ نکم ہا ار ان کیک هم آلگیڑو45 مکذا من جحد پا انر ال ولم ر٥‏ حا 
ُو گاِر. در في القصة ان الآية لٺ في تيل کان بين بني فُرَيظةَ وبني لير ؛ ٳن بني التضِبر ٳذا فتلا [يِن)“ بني قري 
لم [بُغطوهُمْ القَوَدَ1 ولك بُعْظوتهمُ اليه رل ب علوم فا أن الَف بالنيں). 
وقولۂ تعالی: گیا عَم ہا أن الَف بالتفیں المت بالسَنٍ إلى آخرہ. انبر الل چو ان گان گمَبَ 
على آهل اللَوْرَاة الَف لی وقذ َب عَلَیتا ایضاً قل الفس بالنفس بقولِه تعالی : کیب عَیکم الصا ف اتن 
[البقرة: ۱۷۸] گان قال : بْب" عَلَيكُمْ القصاص في الفَنْل بالئفْس گنا گنت گنت عَلَيهِمٌ. وأمًا القَصَاص في ما دُونَ 
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الس فاه لَمْ بين في الآية التي أَخبرَ هن أنه كب عَلَيتا القصاص في المَنْل. 

م حسمل ان یَکُونَ قول تعالی : رامت لمن ولأ أن إلى ما ذكر وَجْهَينٍِ : 

يحمل أن يكن إِنْبّارا عَمّا گان مَحْتُوباً عَلْهمْ مِنَ القصاص في ما دون النفس گالفُس. آلا تَرّى أنه فرئ في بض 
القِرَاءَات بالنصب نَسَقاً"“ على الأرًل؟ 

يحمل على الابداءِ على غير إخْبَّار مه ولكنْ على الإيجاب ابيداء. 

“or h. 8‏ ر اص ا وہ و ا ر و I:‏ 

والذي يدل على َلك قولهُ تعالى : ن صد بي مهو ڪَقَارَةً ا لا يَحَمل ان يَكُون ذا في الخُبرِ لان دَلِكَ 
تَرعِيبٌ في العفو في الحَاوِِ مِنَ الوَفْتٍ. دَلٌ انه ليس على الإخْبَارٍ» ولكنْ على الابيدَاء. آلا رى اتر المَرَاءِ قَرَوُوا بالرفع 
َير وله : تفس لني قله بالضب؟ 

م در رام يمين ولأ الأب والأأت بَلأذُنٍ ولم يَذكر اليد والرَجل. ولك يَْتَمِل وَجْهَين : 

أخذَهُمًا: لِم يحمل أن يَكُونَ القصاص في اليَدِ اهر“ فَيْسَْدَل بوجوب في ما هو اهر يِه لان المَُْفِعَ بالبَصَرِ 
والالف والسّمْع ليس إلا صَاجِبهُ» وقد يْكَفِعٌ عَيره بد آخَرّ و برجْله. 

والّاني: أن يكُونَ وجُوبٌ القصاص في اليَدِ في قولِه : «والْجُروح فصا ). 
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)١( )‏ ساقطة من م. (۲) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: ير. () من م٠‏ ساقطة من الأصل. (0) في الأصل وم: يرضوا إلا بالقود. 
| انظر ما أدرج في بيان سبب نزول قوله تعالى : عرفو اكز من بسَرٍ مراي [الآية: .]٤١‏ والحكم في القتل بين بني النضير وبني قريظة 
ص٩۸‏ ر۸۹. )١(‏ في الأصل وم: كتب. (۷) قرأ ابن كثير وأبر عمرو وابن عامر كلها بالتصب والجروح رفعاً وقرأ نافع وعاصم وحمزة جميع 
ذلك بالنصب» وقرأ الكسائي كلها بالرفع . انظر حجة القراءات ص .)۲۲١(‏ (۸) في الأصل رم: ظاهر. 
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م فيس الأسنّان بوجوب القَصاصِ دون عَيرهًا ِن ن البظامٍ لان الأسُنَانْ بَادِيةٌ ظاهرةٌ ويمع عَلَيها البْصَرء 


راما عَيرمَا يِن اليظام مما لا بقع عَليها الَصَر؛ ولا يدر على الافیصاص إلا بعد گر خر وئظع لخم؛ ذلك حْصُتِ 

ت aS‏ سَابِرٍ الوظامء وألله له اغلّم. 
فيه دَلِيل وْجُوب ا في العْضر" الذي لا مَنْفَعَةَ فيه سِوَّى البَهَاءِ بذَهَّاب ااانه كر لأت والأذنء 

ا والأَذْنٍ |9 ذَمَابُ الهاءء قَأوْجَبَ في دعاب البهاء القصاصَ كما أو جب“ في داب المَنْفْعَةً. وعلی 
هذا يخر ونا : وجُوب القية في ذا البهَاءِ على الكَمَالِ كوْجُوبهًا في ذَهَّاب المَلْمُعَةَ على الكَمَّال. على [أن) اهل 
اليم مُجُيعُونَ أن القِصَاص وَاجِبٌ ين الال الاخرار في العين والائني والأذن والس والجُروج التي ليس فبا گنر 
َم ٳذا جني على شيءِ ِن ذلك عدا تحڍيده. وآمًا القَصَاص بَينَ الرْجَال والنَسَاءِ والعَبِيدٍ والأخرَار في ما دون النَفْس 
كَاحْلٌ المِلم الحتَلَمُرا فيو E O GS‏ ويَرَّون الْقَصَاصَ في 
الالْمُس. َأهْلْ الملْم اخْتَلَمُرا ‏ فيه. والقرق بَيْنَهُمَا أن جَمَاعَةٌ لو فََلُوا رَجُلا فَلوا پو Ss,‏ 
أيدِيهمْ. شل في الل غير نتير پوه وينت في تا ون الٿلس» وئ گرا َي الال في ما قَدمَّ كرا گافياً. 

وقول تعالی : نس تمعد ک پو فهر اة الف فيو : قال بهم : هُو صاجِبُ الدم» مار لما گان اركب 
هو وعلی ذلك رُرِي عن رَس ول الله ڳلا [451) قال : من صد بم فما ُوه گان َه كنار ین بوم ولد إلى يوم تصدّقٌ؛ [ابو 
يعلى e‏ وا و ا و ا يعي كَفارَة ِلقَاتِلٍ إذا عَمًا الوَليْ؛ وهُوَ قول 
ابن عباس و ڪه. وعَنْ مُجَاهٍِ هو كار للجَارح واج لِلمُبَصَدي على ال والاوك گان فرت واش وال أغْلَّم. 

وقول تعالی: وس لر بحم با آل امه اهک هُمْ لشيو هذا إذا ترك الحْكم ما أنرَل اله جحودا مه مه 
کافر. 
NM:‏ 4 ‌ 
الآیة 7 وقولۂ تعالی : را عل اترم بیس أن € قله تعالى رمَا آي انْبَعْنا ل ١اترهم)‏ وهُرَ مِنْ 
القضاء. وقولةُ : ع ٣اتروم)‏ َمِل رَجْهَينٍ ¿: يَحتَمل عل “نرهم الرسل. ويَحْتَّمِل على آثارِ الذينَّ آنرل فيهم اللَوْرَاةً. 

وقول تعالى : رة اليل فيه ى 4 من الطااة من مَك به رود لِمَنِ اسار مَصَدهً َا ب کيو مي 
اة فَهَّذا يذ أن الكُمْبَ كانت مُصَدَقَةَ بعْضَهًا بَعْضًاً على بُعْدٍ أوْقًاتِ الُرْول. جل الله عَما يمول الطالِمُون علي كاي 
[الإسراء: .]٤۳‏ 

قله تغالى : رة سيب بَختمل: مَوْعِظة لموم ^ د المُؤينَ هو الذي يط پو. وأمّا عَبْرٌ المُؤْمِن فلا 
عة ويل رل تعالى : رَمَوعطة نَمَف الذينَ اقا المَعَاصِيّ لها 

وفي قولِه تعالى: قن مدت پو مهو نار ي وكَدَلِك قولۀ تعالي: قن عن من ليو ن* 
[البقرة : 1۷۸] دلالة [على]“ أن الصا ص لِلْمِبَاِ حَاصَة [جِينّ رَعْبَهَم) في العفو عَنهُ والتَرك لَه ليس لخدو التي 
هي له لان لم يَذْكُر في الحُدُود العفو ولا الكَصَدّقَ ق الا و ات دل ان ذلك لِلْعَبْيٍ؛ لَه ترك 
e‏ 
وقولۂ تعالی: رل آهل الیل ما ازل َه یه وسن لر َم با أ اه ارتيك هم اتيت ذَكَرّ 
ا م: رسن لر کر با ال ات ER‏ هم لمرد [الآية : ٤‏ وفي مَوْضِع: لظيس [الآية : ٥‏ وفي 
)١(‏ الواو سافطة من الأصل وم. (۲) من مء في الأصل العفو. (۴) في الاصل وم: لا. )٤(‏ في الأصل وم: أوجب› وأدرج قبل كلمة أوجب 


في الأصل رم: كما أرجب في ذهاب الهاء القصاص. () ساقطة من الأصل وم. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۷) أدرج بعدها في الأصل وم: 
ما ذكر. (۸) في الأصل رم: للمتقين. )٩(‏ ساقطة من الأصل وم. )٠١(‏ في الأضل وم: حيث رغبه. (۱) في الأصل وم: ذكر. 
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وضع اشرت [الآية : ۷ فاگ ان کون كله راجا ؛ من لم خم با ازل اله جُحرداً نة له واشيخفاق فهر 
افر طْالِمٌ قُاسق. o GS‏ 
المْللِمين لان قال: رتا عل فبا أن أن اني وار اه رَالأنت أن إلى آجِر ما َر [الآية: 0 
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( 
قال: يسن اک ب کی ما ا ۾ فال: رن لر َم با ار أله ارك هم يشرد [الآبة: ]٤١‏ 0( 
/ کرام ا انرا ع ا ون" لا خود قد كلما امتهم ل للح و ضع الذي, ۽ في عير مَوْضِعِهِ» |۶ 
l4‏ 


والفشق ُو الخُررج عن" الان ر گقرلِهِ تعالی : صق عن أنْر ري٤‏ [الكهف ]٠۰:‏ أي خَرَح. EE‏ 
حال اجهل واليِلْم سَرَاء لا ذ/ ۱۳۱ ا لر عڪم بٿ رل اس [الآية: ]٤١‏ فَمَذ رَد ضح الشيءَ في غير مَوْضِيِه 
وخر عن انړو. لن هذا في القول ببح أن قّال: هر ظالِم فَاسِق. وهو انما بفْعَل عن ُهل بوء وور انال و 
غل طلم وؤشتي. وأما في القَرلِ فهر د فی لما ڏگرنا. 
[وقولةُ تعالی) : ورل آهل الال بنا ما ال ا فيه من الاخکام : ای حم کان فهو ما ذَكَرْناء وال اغْلم. 
) وقوه تعالی: رارت ق التب بال فول ل4 مذ ذگڙنا في ما قم في ڪَير مَؤضع. 
قرا فا : صدا لا بت يدبو فذ ذَكُرْنا أيضاً. ۰ 
وقولةُ تعالى : وریت و عن ابن عباس ظه [ال قال : ق لين اللديد ويل : 
ر الريب على ايء وقي" : هَيْمَنٌ فُلان على هذا الامْرء فَهُوَ مُهَيْمِنْ إذا گان الحَافِظً لَه و الرَقِيبّ عَليه. وعنٍ الحْسَنِ 
13 فال: (رمهييتا عله مُصَدَفاً لِه الكنْب رامين عَلَيهًا. والفتبي قال : أمتا غه وا قك فال سلطا غه 
ر قین: شرآ ر اللیبر. وقال ابر تر الگیسانی: قول تعالی: رتنیا ي گلعة ماود ین کروم بعرو من 
لان العَرّب. وفيه إَات رسال هة اريه : هُوَ شَاهِدٌ وحَافظ على غَيرءِ من الكُثْبٍ ومُهَ دَق“ لھا ِن عِنڍ اللو رلت رى 
ما روا فيهاء وحَرَفوة ليمير المُعَيرَ مها والمُحَرفت. قال ابن عباس طب : نيوا عل الفُرآن شَاهِدٌ على الكئُب كلهّا. 
وول تغالى : وام نهر پا أل أنه وَل تهر رمم َا ج يى ألْحَن يَحتمل قول تعالى : اام ينه يا 
ا من الرَجم في الان ي النْيّب على ما در في بَعْض الِصٌة نهم رَْمُوا إلى رَسرل الله ا [أمْرَهُم]' ‏ ذف في الژاني والرانية 
مهم DS O‏ : 3إ اشر هدا نَحدو إن لر ؤ ادأ 
[الماندة: ]٤١‏ وان يمَال: ناڪم ب تہ یتآ رل اه و قنخ هر مي الل لالذكر في بض الفَطة اني 
الْضِير] ' كانوا يرون لانْمُيهِم فَضِيلَةٌ على بني فرب َة" وگائوا إذا لوا مِنْهُمْ ادا لِم يُعْظْوهُم القَرَد [ولكن]"''بغْظونهم 
الل وال اعم بالط ان کیت گات ويس پا إلى مغر الط وماميتها حاجة بعد تا أريع فيد وأذْرج من العاني. 
وقول تعالی : ويل جملا منم رة يهجا الآية فان قيلَ: گيف ناء عَنِ اناع هراهم وئذ انبر هو: ولل 
جعلنًا ي نگم زع يناجا وذ وڙ ان َون ما هووا هُم شيع لَهُمْ؟ قيل: : حمل انه عَنِ اناع هَوَاهُم لا يجوز ان 
هروا الحم بشريَةء ذ يخ الحُكْم بء > لما اغتاذوا العَمَل بها قالعَمَلْ بالمُنتاد ين الحم ايسر هروا ذلك أو كان 
ما نخ اف هرون نها عن ابع هَوَاهُمْ لان العَمَلَ بالمَنسّرخ حَرَام. وا گان هُوَ في بَعض على غَيرهَا شَرَعَ» وفي 
is‏ ا 
وقولةُ تعالى : ویک متنا جملا نگم رَه َنبا ولیس في لخ شَرِيعَةٍ بشَرِيعَة خرو عَنٍ الجحْمَةٍ؛ مِنْ عزف اللخ 
بیان مُْنَهٌ منتى الحم إلى رَفْتٍء ع فَهِمْتِ البَهُود مِنَ البَذءِ وال جوع عا گان» وقد ذگرْنا الوَجة في ذلك في ما 
ا فة م يكت هه و ررك ها 
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() في الأصل وم: واحد. )١(‏ في الأصل وم: لهواتهم. )١(‏ من م» في الأاصل: عند. (۲) الواو ساقطة من الاصل وم. (0) ساقطة من الاصل 
وم. )١(‏ صاقطة من الأاصل وم. (۷) في الأصل وم: قال. (۸) ساقطة من الأصل وم. (۹) فيي الأصل وم: ومصدقا. )٠١(‏ ساقطة من الاصل 
وم. )١(‏ في الأصل رم: قريظة. )١(‏ في الأصل وم: النضير. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. )٤(‏ في الأصل: ما نهاء في م: فإنما. 
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قال ابن باس خا الشُرَعَةٌ ِي السيل؛ وهي الشَرِيعَةُ وجَمْعُهًا شَرَائِم وبهًا سُمَيٺ شرائع الإسلام» وکل شَيءِ 
شَرَغْت فيه فهو شَرِيعَةٌ. . وقال : الهاج السُلةء والكَرْعَةٌ هِيّ السَبيل. وقيل: الشُرْعَة الس والينهَاج السبيل؛ يعني الطرِيقَ 
الرّاف ضح الذي ينضح ِكَل سَالِكٍ فيه إلا لا الايد والمكاير إن بتر الشلرة فو كابر يحبر قق وال أغْلَمء نه لم ينر 
الاس حيَارّى» لم َبّن لَهُمْ الطريق الواضِح يعون فيه٬‏ بل بين لهم ما ب يَنَضِځ لهم إِذْلَمْ يُمَاِدُوا لِيَقْظْعَ لَهُمُ العُذْرَ 
والججَاجَء وإِن لَمْ يكن ججَاجّ» وبا الوفيق. 
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( 
l8‏ ا موی ت . کے 4 
وقول تعالى : ولو سا أنه لَجَلَّ م أنه يد٤‏ اخنلف فيه : 
فيل : رلو سا اه لَجََُّڪم م > > جَميعاً على شَريعَةٍ وَاجِدَةٍ لا تَْسَح بشَرِيعَةٍ الحرّى» لَك نسَح شَرِيعَةٍ أخرى لقصل 
امُيِحاب وش آن يمحن [عباده بحن پیځا' تخو یت تاء وما شاءَ. 
f (‏ ر eer ۰ ‌ a‏ و ےا 
ا ر وولو شَاء الله ل و ا على دِينِ واج وهو دين الإسلام؛ ل کا و ر ولکن 


امک م بايان م متلق على ما ته تَحْتَارُون» ونَوْيْرونً. . ثم الف في | لمَشِيّة : : قالث المُعْزلة : هي هة الجر والقشر. وقال 
أضحابًا : المَِيَةٌ مَمِيَةَ الاختيار› وقذ راما في غير مَوْضِع. ۰ 

فرلا 1 سيفوا ألْحََْتِ4 فيل : سَابمُوا يا مه مُحمْدٍ الأمَم كلها بالحَيْرَاتِ. يحمل قولة تعالى : شيشا 
لَحَبَتٍ€ إلى ما په تَسَْوْچبُود المَعْفِرَةَ وله تعالى : افوا إل فرق يِن ريك [الحدید: .]۲١‏ واضل وله : سيفوا 
ET‏ ت كَقَولِهِ تعالى : واغلراً ميا الآية» [المؤمنون: .]١١‏ 


1 ر 


) وقولّۂ تعالی: ران اخم پیم با رل اه ولا َع همم هى رَسُول انه اة آن ع أخواءم. 
والوخه فيه ما ذَكرْنا أن العصْمَةَ لا تمن ْنَع النهيّ٬ E‏ وقد کنا في ما تَقَدَمَ. يحمل أن يرجح النهْيٰ إلى غیرو؛ 
ویراد بالهي والامْر عَيرٌ المُخاطب به على م ذگرْنا مِنْ عادو المْلوك انم إذا خاطبرا من هو أجل مِندَهُم واغظم 
[ابعوا هرا هم كما طلَبُرا مِنكَ)" الجلْدَ مَكانْ الرجم والدّيةٌ مَكان القصاصٍ وكمّا رای بُو النْضِير إلى أنْفَيهم مِنْ 
ا واه أعلَمْ. 

وقول تال e‏ بقییولک عر بقض ما ار آنه إل قولة تعالی : وان يئوک عن بق ما أرل نه دي 

قوله تال ؛ : وان يفو ک4 ان" صد يدوك عنِ الحْحم عن بعص ما رل أ ا إل والفنْنَةٌ هي المخنة وهي نوجه إلى 
وجوه وقد دَكَرنًا الوْجُوة فيمَا تَقَدمّ. 

وقولةُ تعالی : بن وو اعم ا د ا أن بيهم ينض دوم قول تعالى : إن وأو فن أغْرَصُوا عَنِ الحكم 
الذي حم پا رل الله اعم آنا ب اه 

قال بَعْضهُمْ : إن بهم اه بضر ڏنوبهمء لا يدهم بجوي ذنوبهمْ. 
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آن بم عض دور الف فيه : 
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وقال آجرون: : عذابُ الذّنْيا عاب فض الوب لیس هو عَذابً ل الذُوب لاله لا يدوم وامًا في الآجِرَة َنم 
بود مع ذَُوبوم م لان عَذابً الاجِرَة دَاِم؛ هر عَذَابٌ بجميع الذنُوبء وعَذابٌ ادنيا زایِل؛ فهو عَذَابٌ بِبَعْض 
الذثوب» واللة أعْلَم. 
f 3‏ 
[ا#ية :)وقوه تعالی: اتم هة د قال بعْضَهم: إن ذا صله قول تعالى : إن رش هدا َخُدوء إن 
لر نوه درأ [الآية : ]٤١‏ قَقَال هو : «أفگم ية و وفال آحَرُونً: روي عَنِ 1ابن عباس طب [انهُ قال 
(Vrosc hnr‏ . ا i:‏ 
أفْحكَمَهُمْ] في الجَاهِليّة يبع مون عند ڀا يا مُحَمُد في المَرآن؟ يعني بني النضِير. 
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وقول تعالى : : ومن اخسن ين آنه ځا قور و قنرد) ی لا احَدَ اخسن مِنَ الله حكماً على إِفرارِهِمْ م أن الله إذا حم لا 
يحم إلا بالعَذل. ( 
f‏ ھ 
EES‏ وقولة تعالى: يا ليب امنا لا نذا الهو ازى آوية بشم آزياء ب حنمل قول تعالى : ول سخا ور 
اة داشر أزبة جوا : ( 
[اخدُا): يَخَملٌ: لا َجِدَوهُم اولياء في الدين؛ اي لا ٿڍيترا ديهم كم إذا ِم يته صِرتم الام في ر 
اللصضر والمَعُونَة. 
[والثاني : يحمل : : لا َخْدوهُم أوليَاءَ في الَصرٍ والمَعُونَة]“ لانَهُمْ إذا اَحَذُوهُمْ أولياء في اللَضر والمَعُونَة صَارُوا 0 
مالم لائَهُمْ إذا تَصَرُوا الكُمَارَ على المُسْلِمِينَ؛ واعَانُوهُمْ فَقَذ كَمْرُواء وَهُرَ كقَّوله تعالى : ياي ألَذبن ٤امثرا‏ 
تَنَخْدوا بطَاة من دوك الآية [آل عمران : 1۸ تاھ هُمْ أن يدوا اوليك مَرْضِْمَ صِرَهِمْ/ ٠١١‏ ا وخَفِياتِهم. فُعّلی 0 
ذلك الأول وال أعْلَم. 
والألك: [يختيل]: ل يدا الو اسر وة في المَحْسَس والدّنيا َنَم إذا قَعَّلوا ذلك لابُدّ مِنْ ان يَمِيلوا ( 
ليم ۾ ويَضدُرُوا عَنْ رايهم في شَيءِ. لِك مما يفْسفَهُمْء ويُخرح شَهَادَنَهُمْ. فَهّذا اهي يَحتَمِلٌ هذه الوْجُوة الثلائة التي 
کا ( 
فى الآية دَلالَة [على]" أن الكَمْرَ مله رَاجدَةٌ ران المت مَذَاهِبُهُمَ قالواجِبُ أن يرت بَعْصَهُمْ بَعْضصاً مول 1 
o‏ شی ر ليام بم ب كنا أن أل الإنلام برت بَعْضَهُمْ بَعْضَاً وإن اختلَفّث مَذَاهِبهُمْ. 
EE‏ وألممِتت بس لاء بعض الآية [الخوية: 1 ولَيْس ذلك بِدَاخِل في قول ) 
رَسولِ اله َة «لا يَنَوَارَّتٌُ أهْل يِلَْين؛ [الترمذي : ۸ لِمَا عَلْيهِ الاَيهٌ انهم كلهم يله وَاجِدَةٌ؟ ولك أخدا مِنْهُمْ لا يرث 0 
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4 المُسْلِم لِقَولِ رَسول الله له ا : ۷ يتارت ال ئي قالإشلاءم مله حقٌ؛ والُفر مل بالل ولا ترم ولا برولناء وتا ) 

روي [عنٰ رَسُولِ اه کار ' : لا د نرت آهل الكتاب ولا يرونتا إل أن يرٿ الرَجُل عَبْدَ عَبْدّه وأمََه [الطبراني في الأوسط : 0 
u /‏ 
4 


۱ 1 لَيْسَ پِمِيرَاثِ؛ EL‏ فَعَلى ذَلِكَ بَعْدَ مَوته. وروي عن النبيٰ بها : ٣‏ يرث المسلم ) 
الكافِرَ ولا الكَافِرٌ المُْسْلِمّ؛ [البخاري: .]١۷٠٤‏ 

وقول تعالی : چوس بوم کہ م الرْجُوة التي دَكرنًا : الوَلاية في الدَينِ والوَلايةٌ في النَصضر والمَعوَة قَنَهَمْ إذا ( 
فَعَلُوا ذلك صَارُوا مِنْهُمّْ في حم اللا والآجرة والولاية فى الب رالا [إنة إذا فعلرا ذلك" رود 


SSE 


3 


( 7ث رټ ر 3 
4ا مِنْهُمْ في حم الدُٺيا. إن فيل : اليس يَرِتُ ك المُلِم المرَنَد؟ وذ قال 1ى" : وتن ولم یکم نم ت احبر امن 
/ يولم من انيمي قَسَبصير ينهم ونحْنْ لا ترت اليَهُود والنْصَارَى» كَيْفَ ورت مَنْ َا" ' المُسْلِمِينَ؟ فيل : أ) 

1 
4 


مَعْنى فولِه: ن م يت في الي والُفر لا في الحُكُم والحُمُوقيء لان المرنَدٌ إلى الَصْرَانية ليس مروك على ويو فلم ) 
يَكُنْ من أهْل يلْكَ الملَةٍء ونما اليه ا ار غل املا 

الا ری ا المُرَندّ لا يرت اللْضرَانی إن [گان قري" فلو كانت اللْصْرَانية لَه مله ورنّهُ اهلها لاا نعلَمْ ان اللَصَارَى ° 0 
يرٿ بَعْصَهُم بعصا فَلَمُا لَمْ يروه دل ذلك على ائه َيس مِن بيهم وان حُكمَهُ في المِيرَاثِ حم الملَة التي يخر عن 
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ھ 


ما الرّجُوع إليها. وعلى ذلك جَاءتِ الانارُ عَنٍ الصحابة ون ( 
a 0 :‏ وم e  )(‏ (۲) في م: و. E )٤(‏ (0( درج بعدها as‏ الكلمة العبارة 
ا امل وم. )١(‏ في الاصل وم: أو الرلاية. (۱۲) سافطة من الاصل , وم. (۳) ساقطة من الاصل وم. )١(‏ في ا وم اج 
| نولاهم. )١(‏ في الأصل وم: صار. )١(‏ في الأاصل وم: صار. (۷) في الأصل وم: كانوا أقرباءه. ( 
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1 روي عن علي ڪه اه اي برَجُلء ارد عَنِ الإشلام َحَرَضنَ عليه الإشلام؛ اء قُصَرَبَ عُنْقَه يراه 
لر ته المُللمين. وعنْ عَبْدِ الله بن مَسعْودِ و ڪه گڌلِك. ورُرِي عَنْ رَيدِ بن ابت مْلهُ. 

/ وقول تعالی: آله لا هی لقم الي مذ ذَرنَاءُ في ما تقَدَمٌ. 

١‏ وقول تعالی : یری الب ین لوبهم تَر هم المَُافِمُون وله تعالی : ام حب الت ف لوبهم ترش إلى 
( رلو تعالی : ررر ف نی از [ محمد : ۹ر *] وهر وَصف المُنَافِقینَ رغوت د فوم ثول نکی آن شتا دار گانوا 


يظْهرُون المُوَاققَةَ لِلْمْسْلِيِينّ خوقَا منْهُمْ » وفي السرمَعَ الكُمْرَة لانم گانوا امل ریب وشڭ ولا دين لهم هلون إلى مَنْ زاوا 
E‏ رحد پا وریب نئن ان یمتا اة لعل مُحَمدَا لا بضر ولا ب انر 
يرون" في امهم المُواققَة لمر والِش للام وأهْله ويُظهرُود المُوَافقّة ِلْمُؤينينَ لما اوا يَسْسَمِعُونٌ [إلى]" سول اله 
بعد اضر والظفَرٍ للا کدنف عق عدم واوا گا َال اله له تعالی : ومین ب ديك > ا مولا 5ل ل 
لاء الآية [النساء a e‏ فقولو د للا ن إن گان 
الظفَر لَه : الہ تک مک إن کان ل تبث الوا لر َنود نک تنگم يِن مرم [النساء: .]٠٤١‏ 

وقوه تعالی : فی ال آن E SERENE SEE‏ 
وهار ديه دين الإسلام على ما ري [عَنِ انين 14# : ُصِرْت بالرُغب مَيِيرةً شَهْرَينٍ؛ [الطبراني في الكبير : ]۱١٠١١‏ 
وعلی ما فََحَ لَه البلدَان ن کہ . 
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٣ کے‎ ١ کے‎ 
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1 ورل ال وار مر يِن نيو قِيلٌ: عَذَابْ أولَيكَ الكُمَرَةٍ ومَلاكُهُمْ في الدّنيا فیضیحوا عل ا سرو ئ شم 
/ تدييك4 علد العّذاب والهّلاك أو يَنْدَمُونٌ في الاجر لما أصَابَهُمْ مِنَ العَذاب با اروا في انيهم في الدداين 
۾ المَوَدة لَهُمْ والعَدَاوَة لِلْمُؤْمنينَء واه اعلَّم. 


في وله : يفول تنک آن ثي دار4 لاله نات رِسَالة محمد [4ي“ لاله لا يَحَْمِل أن يمُولوا تن أن تمستا 


1 


و ر ت ن اهز اوعد ايت بع دن فك لهم اه إن عرت زك باه اولك ا1 ارين الوفد باللطر 
ر له رالشَفر م گان علی ما رر 2 چ اش ان 

J‏ وقوه تعالی : دیول ي اتترا بعْضُهُم فض لا هر ماق ال النقايء ريو" وافقضځرا گقرل 
1 تعالی: لیے ایا يا يذ وي ا 1]. قال المُوْيِنْون عند ذَلِك: اهولا الي موا با 
(| جَھد یسم تم کمک وق انوا يُظْهِرُون المُوَافَقَةَ ِلْمُؤْينينَ» ويَحْلِمُون باش على ذلك ويْضَْيِرُون او 
TT 2 /‏ تعالى : ل فوت بل ما الوأ [العربة : ]۷٤‏ [وكمَولِه تعالى] ': اهلا أدبن أشموا با جه 

4 


سمب إن ام مک واه غلم 
ا تعالی: عيطت لهم بحا ردي آي يعت أ التي عَيلوما فل" إشرار ا آنا ن 


0 
اَش نفس [المائدة : OT “j| [oY‏ بحو آي صَارُوا خرن بَعْدَ الافْيَضاح جين E‏ 
e ۲‏ ونی قول الى عات يعات أكامم 4 التي وما جرا مر لأئاس. 


وقول تعالی : بای الین اتا سن بد ینگ ن ییو إن قول تعالی : تی بد ون گان حرف تُوجیٍ 
وريد ا OE‏ والمصابة ولان الوَاجِدَ أو الاين إذا ارندٌ عن الإسلام ا ویحبس› ويقتل› إن ا 
الإسلامء والجَمَاعَةً إذا ازندُوا عَنٍ الإشلام ١ء‏ تيج إلى صب الحَرْب والقتال على [ما)"“ ثصِبَ م مَع آهل الردة. 


۰ 


٣ کح‎ 


)١(‏ في الأصل وم: وآأسروا. (۲) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. () في الأصل وم: فكلهم. (0) في الأصل وم: ما. 
)١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۷) في الأصل وم: وكذلك بما : (۸) في الأاصل وم: آخبره. )٩(‏ في الاصل وم : حبر .) )٠‏ في الأصل وم : قتلوا. 
() في الأصل وم: و. (۱۳) في الأصل وم: قبل. )٠١(‏ في الأصل وم: إذا. () في الأصل وم: حيث. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. 
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وفي الآية لاله إمَامَةَ مڌ آپي کر الطديني ڪه لان العَرَبَ ما انث عَنٍ السلا بعد رَسُولِ اله که حارَبهُمْ وگان هر 
ومَنْ ام رهم يمن أَحب اله ء وأحبه اله لله . 
وعَنٍ الحسن طب سر ن بان ام فوم محم رغبر). ا تال واله [اغلّمٌ: ء :]اب کک 
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SSS 
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14 می ا 1 کوت 2 اروم و حرو at ‌ x‏ ) 
۾ تعالى: فل لمي من الاعراپ سندعون إل فوم زي أي يبر کیم لیات از شیش کی کیا رک ا ب عستا [الفتح : ٤‏ 
1 ١ئ‏ عل تن اي بغر اه کا ابي لی زب اغ ا و ّ 
0 


ر 2 


فذ" فيل: رر أن يَكّون النْبِي 5ة ُو الذي ذَعَاهُمْ يل لَه : فال الث تعالى : فل لن جوا يى أبدا ون قيار ِى 
عدا [التوبة : ۳ فَمُخال أن يَذعُرَهُمْ» فَيويعوا» وفذ قال الله تعالی : قل ن رجو مى آبًا). فن فيل : قُذ يَجُررٌ أن 
کون عُمَر ڪه هُرَ الذي دَعَاهُمْ قيل لَه : فن ن گان مام عُمَرَ طبه ثاب بدَليل الآية. وإذا صح إمَامَنَهُ صح إمَامة آبي 
بر وه لاله المُحْتَار لَه والمُسْتَحْلّف. ن فيل رر ان کرد فلن چک ر انی غا ی ا ا ن کارت 
فيل E‏ از يسرد [الفتح : ]۱١‏ وهَذه صَفَةٌ مَنْ يُحَاربُ/ ٠۳۲‏ ا 
کک . رعلي ڪڅه ٿا حار ال الي وهم مُلْلمُو. ولم يُخَارب خد بعد الي ا آهل الرة غير 


بر چ گانٹ اليه دليلاً على صحَة إمامته. 
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وقولّةُ تعالی : 8 رت افآ قوي مم رو4 ؛ سرد مرل : سى [الآية : ۲ وال : عَسّی وَاجِبٌ. أَخبَر 
چو اله يان اه برو مح لِبَذلِه أن هخ في مادو غتاء اله رركي في ال رة لاء فيك لبهم اله لان لا اذ 
دل فة ROTIT‏ ون اة ویُجِبُم اف لِمّا انی عَلَيهم قول : هدوت ن َي أ ر 
ا لیر وحبْهُم له لما برا انف سهم في مجامدة اغناي وروم لوت لايم. وفيه دَلالَةٌ إَاتِ إِمَامَةٍ أبي بحر طن 
لان ا ّى ءَ ۾: پخُرُوچهم في سيل اه ومُجَاخَدَة آغڌائو. لو گان عَاصِباً ذلك على عَلیٰ ڪه او گان عَيرَ مُجِق بِذَلِكَ 
ن اه لني علد بذك لاله گان اخ ما ليس لَه ومُضَيّعاً حَمًّا لِعْيره. ومن گان هذا سَِيلهُ لم يكن يسوب كل هذا 
الناءِ من اله تعالى. هذا ينمض على الرَوَافِضٍ فولَهُمْ وما رُرِي [عنْ رَسولٍ اله از : من كت e‏ 
[الترمذي: ۳۷۱۳] وغَيرَهٌ من الأخْبّار : : ذلك في الوت الذي عَلَبَ عَلِيّ هه الجلاةٌء وحَارَبَ عَلَيها نه لا يََْمِل ان 
َعْلَمَ ان لَه الجلاقَة في رَمَنِ آٻي بر ڪه ويرّى الحم لِنَفْيِيِء م يرك طلَبَهَا لاله کان مشا ى اله غلبة: دل سکونهُ 
وتك عله غلی ان الحَق لس له ولَكنْ گان لابي بر ڪه راث اعلمُ. 

ولول تعالى : اوا عل لزي آي لِلْمُْيِينَ اي دري“ رَخمَة رأة لِلْمُْمِيِينَ ار َل الگفينَ4 أي [درِي 

مایا ییڌو على الگافړین» ومر تا صلم هر 

رقولةُ تعالی : كك صل أنه زه سن با4 الت في : 

قال ټغضهم: لك الماد في سيل اله آي في تاع الله 5يد نل ائ بز سن ساٌ. ويل : ذلك الإشلام ديك 
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ت ائ زیو تن کا اله ر يځ فذ درا هذا في غير مَزضِع. 
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6 ) وقولة تعالی: إا و ائه رم لبي ءامنا الآية. قال بَعْض آهل النَارٍيل : قولّةُ تعالی : إت وا و 
) ا اة تاتا مر اا وله تعالی : ا ابي ١اا‏ لا تيذا اهر رالرى آزة بشم أرياء بتي [الآية : ]١١‏ وكدَلك د( 
٤‏ قولّةُ تعالی : لا نودو لزت ادوا مینک هر رل يِن الز أا الک من بي المد رة [الآية : ]٥۷‏ هُرَ صِلَةُ ما تَقَذمَ 
ذِكْره. ّى المُْمنْينَ أن ينَخذرا الوت أرا الب والذينَ لم يُؤْتّوا الاب آزلیاء في عبر آي" ر مِنَ القُرَآنِ اله | 
ورَسُولَة ُو وَلِيْ الذي آمَثراء والمُمنينَ ايْضًاً بَعْصَهُمْ أولياء عض بقَولِه تعالى : رالىزيرن المۇيتت بشم نش باه بتي ات 
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)١(‏ في الأصل وم: هر. (۲) ساقطة من الأصل وم. (۳) في الأصل وم : فإنه . (5) من م» في الأصل: فإقامة . (9) من م في الأصل: لكانت. 
) في الأصل وم: لمن يحب. (۷) ساقطة من الأصل وم. (۸) في الأصل وم: ذوو. )٩(‏ في الأصل وم: شاقة. )٠١(‏ في الأصل وم: آي. 
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ويا في ينه وبَدَيوِء ولو وَليتّمْ عَلِاً لََجَّذِتُمُوهُ هَاِياً هدنا ۶ه مرت شداً» [أحمدا: TT‏ : على مَا گان مِنْ عَلِيّ وسَابِرِ 


الآية ۵9 . 3 ۵ سورت المائوة = 


[التوبة : .]۷١‏ اذا گان اه خد وسولم رالييَ “توا آولياء لمن آم لم ي ان جد نَج المُوْينون] اكمار أؤلياء. وذْكرَ في 
بَعْضٍ القِصةٍ أن ن َد اله ن سام قال لاني 46: اذ رة أظهروا لا العتاة من أجل إشليئاء ولوا الا وتا ولا 
بخالطو نا فی ي ومارا قي » وإِّا لا جد مُمَحَداً دُونَ هذا المَْجِد فتلت الاي َمَالْرا: ةٌ قد رَضِيًا بالل وپرَسُولِهِ 
والمُؤيزين أزلياء. تم الحتلفت في نوله : قال بَعْضَهُمْ : رلت في شان علي ڪه ا صد َصَدّقَ بِځَايِيه. . وُر في الركوع. 
وولو ' رح التب 5 فإذا هُوَ بوشكين» فَدَعَاءُ التب &# 1قَقًال: هَل ااك أحَدّ شَيَا؟ قال : نعم يا رَسولَ الله. قال 
الي ]" ماذا؟ قالّ: حاتم فِصْةٍ. قال : من آغطاك؟ قال: ذَلِكَّ الرَجْل القابِم ؛ يَعْنِي عَلياً. قال النبي ب على أي حال 
أغظاڭ؟ قال: آغظانیهء وهُرّ رَاكِعّ. مكُبر الت چ ودَعَاء لَه وأثّى عليه» [ابن الجوزي في زاد المسیر ۲/ ۲۹۲]. 

اختخ زاي بةله البة عل تنل لن ن يي طالب ڪه رات الخلا5ة و بره وَيمولو: رلت في 
انه ڪه لِمَا روي عن ابي جَعْفَرِ ب [401] قال: صد تصدق علي بِنْ بي طالب ا ڪه اتمه وهو رَاكِعَ› قََرَل [قولةُ 
تعالی] : ال بقیون الكلة ووت وگو وهم رو5 [فَيْقَّال لهم : ت ارت ا ت ا 
إبَاتِ الخلاَة فِي رَمَنِ أبي بحر الصدي بي ڪه لاا قذ رتا في الي ةٍ الأولّى ما يذل على إنبَاتِ الإمَامَة لَه في الوفْتِ 
الذي گان هُرَ ماما وحن لا جحل لِعَلِيّء كَرَمّ الله رَجْهَهُء الخلاَةٌ لَه في الؤْفْتٍ الذي لَمْ يَرَ لِنَطْيه“ الخلافة 6( 
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عله ٤‏ آنه قال : إن آبا بر هُوَ خر الاس بَعْدَ رَسول اله 5ة أو لام حو هذا. 


وفي الڪَټر عن الي ڳڳا ائه قال: «لو وَل ابا بر لَوجذئمُو؛ رتا في ڊيه ضويقاً في ديو وؤ ول عر وء 
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الصحَابة ڪن مِن نليم الاموال ٳلى ابي کر وتَفُرِيضِهم ليه مِن عير مََارَعَةٍ ظهَرّٽ عَن عَلِيّء گرم ال وَجَهةء في ذلك 
َر گان الحَیٌ َه في َلك الَف رث ين المَُارَةُ على ما َهَرَث في الَفټ الذي گان لَه قارا : لان علا وه لم 
يکن لَه انصَار وفي الرَفُتِ الذي ظَهَرَتِ المُنَارَعَةُ ينه والطلَبُ گان له اْصَارّ. يل : لا يَحْتَمِل أن يخود الح لَه ياء ثم لا 
ا الا ری ان ابا بر طهه مَعَ ضَيِهِ في بيو َر وَحدَة خرب آهل الردة حى لما راوه خرَجّ 
خد يڊ يوه؟ قاو بر لم بترو الق ڌم الانصار مع نيو في بڌيو قعل ڪه مح دته ورت قشل عليه پان 
الحَرْب حى لم ارز حَدَاً مِنَ الاعدَاءِ إلا عليه واهْلّگه. َكيف تَوَهُمّْمْ فيه ترك لب الح لِقَقْدٍ الانصَارِ له والأغوَانِ في 
دَيك؟ هذا لَعَنْرِي لا وهم في اضعَف اضحاب رَسُول الله ا قَضلاً آن بوهم في عَلِيّ طه مَل ترك لَب دَلِكَ ينه على 


کوت 


نه تَر لها لیا رای السی [لی] له واللة أعلّم. 
واختَجوا ما رُوِيّ عَنْ سول الله هة أنه قال لِعَلِيّ : «أنك مني بمَنْرلَة هَارُونَ مِنْ مُوسَى عير أن لا نىي بَعِي» [ مل 
٤‏ وحَارُون گان حَلِيفةً [مُوسّی» وما]'' فرتم ایضاً ان علا ڪه گان ية رَسولِ الل .قل : لهذا جُرًابان: 


أحدهُمَا: ان ٿو اٺڪ ئي زاء ارود من سىء يتيل ان خود في الأځڙ رة التي ااه رَسول اه وء ولَيْس في 
إثباتِ الأحُوة بات الخلاقة لَه 
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والثاني : إن گاّٺ لَه الخلاَة فِي الرَفْتِ الذي گان هُرَء ولَيْس فِي احبر جَعْل الخلاءَة لَه في الأؤْئًاتِ كلها ومَگذا 
جَوَاب ما روي عله : «مَنْ كنت مَْلاه قَعَليّ مولا [الترمذي : ۳۷۱۳] وال اعْلَم. 


من الحِيت الذي روي عَنْ آبي جَعْفر ڪه صَجيحا قفي الاي مَعْنيانِ: 
ادما : قَضِيلَةٌ عل ٬‏ کرم اله وهه وقد گان كير المَّضائِل مُْتَكملاً خِصَال الحير. 
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( فې الأاصل وم: پتخذوا . () في الأاصل وم: نزوله. (۳) من م٤ ساقطة من الأصل. () ساقطة من الأصل وم . () ساقطة من الأصل وم.‎ )١( 
في‎ )١( sS في الأصل وم: فقال لهم حب. (۷) ساقطة من م. (۸) في الأصل وم: نفسه. (۹) في الأصل وم: فلو‎ )١( 
الأصل: موسى ماء في م: ما.‎ 
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والاَخرٌ: أن العَمَلَ اليَيِيرَ فى الصّلاة لا يمْسدهًا. 

وَقڏ روي في بَعْض الاڂبَار عن اللي 5/ ٠۳۲‏ ب/ أنه حجَلَحَ ْلَه في | اة وا ل لوان ار 
َلك مِنَ العَمَلٍ اليَيِير َل في الصلاة. يقاس كل عَمَلٍ َير على ما دل عليه الحْبرٌ على جَوَاز الصلاق. 

. ےآ ےآ sc} Bry (N5327‏ اء لأر و إو ف 0 ا ا 

وفيه وجه اخر هو أن صدقة التطوع تسمى ركا ن صدفة علي ويب بالخاتم لم تكن صدقة مَفروضة» بل كانت 
تَظْوعاء فَسَمُامَا اله رگا وإِنْ گانَْثْ تَظْوْعاً. الا تَرّی أنه قال في آي الحری: ووا ٤بر‏ من رکو تروت َه لّر؟ 
[الروم: ۳۹] قَسَمّاهَا الله ركاه كما سمّى صلاءٌ القَرْض والئظوّع صلاةٌء وصَوم النْطرع والفَرزض صِيَاماً. فَعَّلى دَلِكَ هَّذا. 
وظاهِر الاَية في جُملَة المُؤينينَ ليس علي ڪه الى بها مِنْ عَيْرِهِ. قان [گائٽ فيه َرلّٺ]" فهر ما ذَگرناء وا اعلَم. 
e ۱‏ 4 ا Ale‏ 44 عو e‏ م ري ت 0 2 0 
الآية 0 وقولۀ تعالى: رسن بول له وروم وليب اموا إن جرب آمو هم لقيو ظَاهِرٌ هذا لو صرف إلى أبي بكر 
الصدّيتي ڪه گان فرب لان ان هُوّ العَاِبَ على أهْلٍ الرَدو مِنْ أوَلٍ ما وَقَعَ نهم إلى آجرو. وعَلنْ له انما صَارَ الامْرٌ لَه 
وقول تعالی: يا أ اتنا لا عدا اليب دا بتك هر وا إلى جره َختمل لهي عَنٍ انحا وليك 


َحتَمِلٌ [النهي]" بَعْدَ ما اذا أؤلياء لا في الذَينٍ ولكنْ في بَعْض المَكاسب. ويَختَيل أن يَكُون النْهْي لِلْمَُايِِينَ الإ 
يَخونوا مَعَ اوليك على المُْمِنِين. وڏ گرا هذا فِي ما تَمَدمٌ. والجرْبُ هُوّ العَونُ والئَضرٌ في اللَعةٍ. قال الكِسَائِي : نَمُولٌ 
العَرَبُ: لان جڙپي آي ٽاصِري وعَوڼي. 
وقولة تعالی: ودا َد إل الوق ادرا هروا وما يخير نيه هة عاي سَمَهِهِمْ بِصَِيهِهمْ إذا نودي إلى 
الصلاة لاله ذُكِرّ في القَصّة انهم إذا سَمِمُوا المُتاوي بَقّول: أاشَهَدٌ أن لا إِلَهَ إلا اله وان مُحَمْدَاً سول اه [قال جال مِنّ 
الْصَارى]“ حرق الكاذِبٌ وقالوا: واش ما تَعْلَمُ أل دين مِنْ هَذِهٍ الأذيان اقل حَصّا في الذُنيا والآَجِرَة مِنْهُمْ؛ يَعْنُونَ 
مُحمُداً ب واضحابه ڪن لٺ حَاوِمَهُم ليله مِنَ الليالي پار وهم نيام مَل شَرارَةٌء فَحَرَقَتِ البيْت وأهلة. 
وقولًةُ تعالی : ديت وهر مرم لا قلود تَقّى عَنْهُمْ العَفْلَ لما لم يعوا ما عَقَلُوا» وإلا گانوا بَعْقِلُودً. وعلى ذَلِكَ 
يحرج قول [تعالی: م رٹ لا قو چا دم آم ا یرون جا وم الاق لا منم بأ[ [الاعراف : ۱۷۹] إلا تَعْلَمُ 
انهم گانرا يبْصِرُون» ويَسْمَعُون. لكنْ نَفّى عنهمْ لِمَا لَمْ ينْتَِعُوا بالبَصَر انع واللَْانٍِ كمَن ليس لَه ديك في أضلء وال 
اغد 
وين مَعرة َك. گائوا من ليس لَهُمْ ديك رَأساً. ۰ 
[الاية١])‏ رقولة تعالى: ل كمل آتكتي مل ومرن يتا الآيةء قبل : مل تقو يا عون عَلَينَاء ومر قول 


argo 


وق ر ر »ر I‏ و عو ا ےر ت ےس ا کے وے ےر د ص ر د 
والنمَم هُوّ الْعَيبُ والطعْنُء والانتفام هو الانيَصار. ومَعناه عل مون َا إلا أن ءامنا باه وما آنل لتا ومآ أذ ين بر أي 
گيف تَظعَنُونٌ عَليناء ونَهِيبُودء ونم يمن فذ ذُعَيتَمْ إلى الإيمَان ما أنزل في الكثب. وان ممن مذ أو الكابَ» وفي 
ناكم الإیمَان با والإيمَان بالكئّب كلها؟ قكيف كرون الإيمَان بدَلِكَ كُلِّء وتَمِيُون عَلَينَّا ولا يبون على انفيك 


2 


بِفْسْقِكم وخُروج كم عن مر اله تعالى وعًَا مركم ایگ ودعَاكم إليوِء واكم عَمّا انتم RET‏ اا 


)١(‏ في الأصل وم: الصدقة. )١(‏ في الأصل: کان فيه نزل» في م: کان فيه نزول. (۲) من م؛ ساقطة من الأصل . (6) في الأصل وم: قالوا. 
() في الأصل وم: وهو. )١(‏ في الأصل وم: واحترق هو رأهله. (۷) ساقطة من الأصل رم. (۸) في الأصل وم: وجه. )٩(‏ في الأصل رم : 
ومما. )١(‏ في الأصل وم: وهو. 
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الفُرآنء وهو يُصدق ما يله مِنَ الكُمُب وما ُٺزلَ مِن قبل مِنَ الكُتُب المَمَدَمَةِ مِنَ الَورَاةٍ والرَبُورِ والإنچيل› وهي تُصَدق 


ګ 


الفُران؛ بَعْصهَا بْصَدَقَ بَعضاً؟ فكيف كرون الإيمَان به؟ 


xs 


١ کے‎ 


وقول تعالى: 5ل ل ايلم بر من 5وك و صن أ سن َم أله عيب ميو الآية؛ كر مَذاء واللة 
اعم علی إثر ولو تعالی: مل تقثو وتآ إل أن :انا ار على إثر وله تعالى : ول5 قيثم إل أنكتوة اذو زه ولباب 
الآبة [الآية: 0۸] وذلك نهم گانوا يَسَْهُرئُون بالمُؤْمْينَ » ويَضْحَكون منْهُمْ» ويَظْعَنْون في دِينِهْمْ » ويَميبُون عَلَيهمْ. فال على 
فر لك : ا4 با محمد عل ایتا بتر ن ية آي يما ويون علَيد؟ رة مت اق قالوا : مَنْ؟ قال: س لم | 


صر موو 92ےے 2 


ا وعَضب عله وجعل منم القردة وارد الآية. فمن کان هَُذا وَضفه فهر د شر مما عليه المُوْملون؛ وذ گان فِيهِمْ جَمِيعٌ ذلك ر 


XZ 


d+ 


١ کے‎ 
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حح 


۱ مما عضب اله عَلَيهِمْء ولَعنهُْ. اي حول جَوهَرَهُمْ إلى أقبَج جَوَاهرَ وأوْحَشِها > رهي لقره والكَتَازير سء صَيجهم؛ أو 
4 يون ذلك على إثر قول ما فالوا ما در فِي بَعْض القِصة: رال ما َعْلّمٌ مِنْ اهل دين اقل حَطا فِي الدُنيا والخجرَة مِنْ 
0 


کزلءه غود امین لانَهُمْ كاوا يَدّعُون أن الدنيا الجر م ولَْسَ لهَؤلاءِ نْبا ولا آجِرة. قال اله ك : 4 


و دقل ل اگم َر جن ذلك مو عند َو آي َوَاباً ومد َر الآيةء فَقَالُرا : مَل هُمْ؟ قال وس لَمنهٌ س وعغضښت 
ت والمَلْمُونُ هُوّ المَْرُودٌ عن الخيرَاتِ. وجَمَل مَنْ حول جُوْهَرَةُ إلى جُوهَر [القِرْدِ والخُنْزٍير) فب جَوهَر في الع 
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وقولةُ تعالى]: وَعَبدَ الوت يَعْني الَيطان ارك تَر مك6 في الذُنْيا لِمَا حول جُوْهَرَهُمْ إلى أفْبَح جَوهَرٍ في 
ال ا ر ا حول هره إلى جور من كر E,‏ 


جح 


0 
كيرا من اواقلي ذ ولوا ِن جَوعَرهم إلى َء الجراجر الملظبحة في الثبع الم(5بة. ويَحْتَمِل“ أن کون على الإضمَارِ 
على إِثرٍ مر گان وتَحنْ لم تَعْلَمْ بو رل عِنْدّ ذلِك. 


وعنْ الحَسَن [1ئ] قال : قولهُ تعالی : فل د عل ایام بتر کن 5 اللي لحنم ا والذين عضب علو رانين 


عَبَّذّوا الطَاعُوت والذينَ جَعَلَ مِنْهُم القَرَدَةٌ والحُنَازِير؛ نه من جَعَلَهُ رد > وينْهُم من من نمی على جَوْهَره الذي کان 
دوالك ت اَل عن سا سيب أي اخُطأ طرِيقاً وديناًء واللة اعلَمْ بالقَصة. 


وقولّةُ تعالى : ردا ج اموک الوا ءامنا وقد دلوا اگنر وم د رجا بو فيل : إل الآية فِي البَهُردِء وقيل : 


ا في التتانقين وهي في الاين شه ؛ كر انهم گانوا باون عل انين قق ويظهروة الرافقة ل ويْخبرونة أنْهْمْ 
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١ کے‎ 


SS 


8 يَجدو ل ب ب وصِفَه في كُتبهمْ› ريُّضَمِرُون الجلاق لَه في السَر يرون“ بو فَقّال عند ذلك : وقد دحلو باقر 
/ رم قد حرجا پو 4 احبر تعالی هھ يه په انهم دلوا بالف لاهم يمو لون دَلِكَ اسْيَهْرَاء وعلى ذلك خَرَّجوا. 
ا 


فيه دَلالَة إنْبَاتِ رِسَالَةٍ سَيْدِّا مُحَكْدِ هة لاه احبر عَمّا أضْمَرُوا لِيَعْلّمُوا أنه إنّمَا عَلِمَ ذلك الذي يَعلَمٌ العَيْبَ م 
عليه انه لا يَعْلَمٌ إلا اه ¢ شه وا اعم ما گاٺوا يمون ويْضَهِرُون مِنَ الكُفرِ والهُزْء. 
3 ت AN‏ 
رالآية ٣‏ وقولّةُ تعالى : ورک وا نم سرون فی اثر والعدَوَنِ وَأ ڪهم اَلسُحت الآية. تیل ان نکر ن رل تال 
س E‏ وعوَامُهم رعو في إ4 آي في قول الكُفر دادن هُ هُوّ المُْجَاوَرَهٌ عَنِ الخد الذي حَدّ 
لهم تارخرة افا في آفل الي والسحت فيل : هو گل مُحَرّم» وقيل هو الرَشوَةٌ في الحكم. 

رع مر خو اله قال ا رَه ِي الكمرء و [فياكَلَها 

وقد دَكَرنا هذا في ما قد 
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4١ کے‎ 


4١ کے‎ 
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)١(‏ في الأصل وم: المؤمنون. (۲) في الأصل وم: القردة والخنزير وهو. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. () في الأصل وم: أو. (0) ساقطة من 
الال وم. )١(‏ في الأصل وم: قردة. (۷) في الأصلل وم: نعته. (۸) في الأصل وم: وهزؤرا به. )٩(‏ في الأصل وم: يرفع. )٠١(‏ في الأصل 
وم: فيأكل عنده. )١(‏ كان ذلك في تفسير الآية )٤۲(‏ من السورة. 
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[وقولةُ تعالى ا رلك : للا لهلهم لزنيو نرت وکیا بار عن وليم الوم واه / ۱۳١۴‏ آ/ 
1 قت عاب اله هد الرمائين والاخباز على زوين نهن ويف عق صيوه واذ شيرَاه م" في الوئم 
الل ان العَامِل بالإٹم والمَعْصية والرَاضِيّ به والتارك النهْيَ ءَ عَنْ لِك سَوَاءٌ. وفيه HEE‏ تارك ds‏ 
يلحم ِن الإلْم ما يلْحَقُ الفَاعِلٌ پو 

[وقوله تعالی] ایر الآ حبار قڏ ذكرنا في 


وقولّةُ تعالى : وراي انو بد ات منوا الآية. قال الحَسَنٌ: و قول تعالى: ید آي رة ى ا 


<< 
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3 

مَْلوعَة عن تَعْذِیہتا لِقولِهمْ خن آبؤا ار وأ َو الا ور الى : 2 ت اير فِي الاَخجِرَةٍ الاد / 
۰ مو 2 4 ا 
أعنَابِهمْ. وقرلة تمالى: : وبل يداه بصو طتاني. بالمَعْفِرَة والَعٍْيب يَف لسن بک ودب ى فا4 [البقرة : ۸ وآل ٣‏ 


عمران: ۹و...[. 


مر يي ەر 


وقال اب عباس ڪه قولهُم : يد أو نو لا ب وا ا ا و و 
بالخل» وقالوا: أمْسَكَ ما ما عنده بُحلا مِله. تعالی الله عن ذَلِك. 


>© 


وقالَ آخَرُون : إن اش با رك وتعالی› ق گان بَسَط على اليَهُودٍ اررق فار“ ِن صب الاس واكتَرهِم خَيْراً. 
فما عَصوا. الله في مُحَمدِء [عَلَيه أفضل الصُلَرات]” کک وكَمَرُوا وء ولوا عة اث كرا باللغمة کف ا تعالى عنهم 1 
9 


بَعْض الذي گان بَسَظ عَليهِمْ من السَمَة في الرزتي. فَيندَ دَلِكَ قالُوا: ب او مر ل به ولوا له ملول إلى عه ولک 
میگ عنم اء قلا مط گنا گان ينس وهو وله تعالی ل ر ا 
[الإسراء: ۲۹] هي عَنِ البُحْل في الإنْمّاي لا اله اراد حَقِيَة [عُلَ يدوا إلى عَنََهِ. فَعَّلى ذلك قَولْهُمْ : يد أ و مرا 
كاي عن البْحل ووَضف وء حَقِيقَةَ العْلّ» وباط الوضمَة. 
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mm 


٤‏ # ا 2 رت * A | ۰ ٤ . ٠.‏ 0 ور 2 EF‏ وء ا 

وتّأویل قولِهِ تعالى : هْعَلّت اَي على هذا التَاوِيلٍ أي آيدِيهمْ هي المُمْسَكة عَنِ الإنْفاي» وهم المَْصوفون بالبُحْلِ » 
ES‏ مه عور وو و و ا 
والشح : وبل يداه ميسولا أي ْمُه مَلْسوظةٌ؛ يوسِع على مَنْ يَسَاءُ» يتر على مَنْ يَسَاءُ. وفِي حرف ابن مَسعُوڍ ضيه بل ( 
i‏ 


يداه بان قال المراء: يمال : وجه مَبْسوط ووه بنط. 


e‏ من الحَلْت لما جد إِضَافَة اليَدِ إلى مَنْ لا يَحْتَمِلٌ أن يون لَه 
اليَد. مِنْ دَلِك قوله تعالی : ل ييي َيِل يِن بين ديه وَل م من َيِه [فصلت : .]٤۲‏ لا بُمَهُم مِنَ المُرآن اليد كما بهم من 


2 


اللي فُعَلى َلك لا يَجُورٌ أن يُفْهَمَّ مِنْ إِضَافَة البَدٍ إلى اله تعالى كما ُه مِنَّ الخُلْي. الا تَرَى أنه قال: ديك با دمت 


2 
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ار ر2 1 

[الحج: ]٠١‏ [وقال)“: يبا بت ایک4 [الشورى: ]۳١‏ لم يمهم مله اليد ها“ وكذَلك قول : بيك / 
f gS * af . ٣‏ ےلو و 2 ۶ ٤ vy‏ 1 

بسا هَدَمَت ادیک ي؟ [ال عمران: ۲ لکن أضيفت دلِك إلى اليْدِ لما باليَدِ يقدم؛ ويعطي› ويْكسَبٌ. ألا ری أنه قال |2 


تعالی : ل نما ب بتي أ ما 4؟ [الحجرات : علوم ال م بهم ن اليد تفْسُهّاء ولكن أضِبف ديك لبه ما 
دگزتاء واه أغلّم. 

ا وو ر DS‏ ا و . 

وقول تعالی: ولا بَا الوأ فيل : عُذبُوا بمّا قالوا: يد اله مف واللع هرال کأنه قال : طردوا عَنْ 
رَحمَة الى ولا ئون فَمَائوا على ذَلِك. فَذَلِك ليل رِسَالِ نجھ واش اعلَم. 

وقول تعالی : ودک کیا ہم ا أل يك ن ريك فيل فيه بوجَهين : 

قبل : بريد ما انر اله لبك من الفُرآن كثيراً منم يعني اليهُود نيت وكنري. 
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)١(‏ في الأصل وم: : ثم قال. (۲) في الأصل وم: وأشركهم. )١(‏ في الأصل وم: و. )٤(‏ في الأصل وم: فكانت. (0) في م: 5ا. () في 
الأصل وم: عن اليد. (۷) في الاصل وم: مبسوطة . (۸) ساقطة من الأصل وم. (۹) في الأصل وم: نفسه. )٠١(‏ في الأصل م: يؤمنوا. 
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وقیل : لدت کیا تیم ا أ ك ین ر من البيانِ عَما روا مِنْ غه وصِمَي [اللَذَينِ گانا) في تابه 
وما رفوا فی وة بن الاگام. کک طت رک 

قِيلً: « نيا اي نمايا بالمَعْصِية : رگا بالفُرآنِ. وقيل : الطْفْيان هر العْذِرَانء وهُوَ المْجَاوَرَةٌ عن الخد الذي 
حد. .إن قيل: ا فى إشالة زادة لفيا إلى الثرآن؛ والفرآن لا بريد تان ولا كُمُراً؟ فيل : إصاقة الافعال إلى الايا 
تكود لِرْجوو" للانة: مها ما يُقَاف لِحَفِبقة الفِعل لها ينها ما يضاف للاخوال. ويها ما ضاف لمان ما به بون 
القغل. رهت أت للك أ اشر غا قا يخ بن لبان را ا كا ما زل إِلَيهِمْ بالكُفْرٍ الذي گان فيهمْ. 

وله تعالی : إَهْنَ اسن کیا من الَا [إبراهیم : E 13. ]۳١‏ ولکن لما صاروا بهن 


© ٭ 
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طلالاًء أضيت لاقلا بون وله ي تعالى : نهم الحَيرةٌ ألا [الأنعام: ۷] والحياء الذُنيا لا تَعْرٌ أخد 

/ ولک لما لو گانٹ لھا حراس أ کان ما پڌٺ من الريَةء لَعَرت. 

وقول ا ورات م نمت تة إل بز الفا العَلَفُرا فبه: قال بَعْصُهُم: ولي بم بن اهود 
1 والْصارى آي لا بْب اليَُودي نَضرانيًا ولا اللْضرانيي يَهُردبا. وقالّ ترون : بم أي بَينَ اليَهُود؛ لان الَهُرد على 
مَذَاهِبَ مُحْتَلِفَةٍ وأهُرَاءِ مُسَنََة؛ مهم من يمول : « عرز ار ES‏ ۰ ويه من يذْعَبٌ مَذْحَبَ الششريد. هم على 
راء مُحَلِفَةٍ؛ ينهم عَدَاوَةٌ وبَفْضاءُ على ما ذَكرّ الا يلاف الرَاقِع نهم ا م إن مَعنّى ما أقاف مِنْ إلْقَاءِ العَدَارَة ب نهم إلى 


e 


َيه لا بَخْلُو: إا ان کون لَه في تفس العَدَاوَة ِعْلهُ. رتا" ان يكر في سب العَدَاوَة. 

ولا يجوز ان کون لَه ِي فِعْل العَدَارَ و صح لاله لهم ولا فِي سَبَبٍ الحَدَارَة اقا لان سَبَبَها الاحيلاف؛ 
والإختلاف فليم ايْضاً. ذا بل ان كرد له ي اجا ين هذبن ع َل ان له ذلك ِن لوجي الآحر؛ وَهُوَ ان حَلْقَ فِعْلِ 
العدَاوَة وسَبٍَّ العَدَاوَة مله وباطه التوفيق والِضحَة. 

إن قل : az‏ تعالی آل ب هم الحدَاوَة» ودر في آية أَخُرٌّی ان بَعْصَهُمْ اؤلياء عض بقولِه تعالى : لا يدا 
اة رالرى أرب بشم أرياء ع4 [الآية : TD E e a‏ راء بض فِي أل الدينِ» وهو 
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جو * 
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8 
الكُفْرُ» وهم عَدَاوَةٌ ay‏ والمَذامِب» وال أعلم. 

4 وفِي الاي دَلالَة امان على رَسُول الله ل ما أخَبْر أنه الى اعدا رلو گانوا على مَذْمَب واجڍٍ ولم يَكنْ 

بيهم يلاف وعَدَاوَة لكان ذلك عَلَيهِ اشد وفِي المُقَام بَينَهُمْ اضعب صعَبُ. لکن مَنٌ عَلَيهِ بالا يلاف في مَا بَبنَهُمْ لما جَعَل 

4 الالحيلات والتَارُعَ سَبَبَ المَشَل وله تعالى : وولا رعو [4٦ E‏ 

/ وقول تعالى : ا أرق اا تعرس ألتما أن ييل هين : 

8 اخدُھا : كلما ارادُوا محر رَسول ا چ وأجمَمُوا آمرَهُمْ على قله اطلَعَ ني ااا على ذلك حى ل قروا على مَکرُوو. 

والاني : لما الَصَبُوا لِلْخرْب مع رول اله 4 واجتَنَمُوا عَلْهِء فرق اله شَمْلَهُمْ» وجَعَلَّهُمْ خيب لا بَجْنَممُون على 


ذلك والله اعلم. 

وقول تعالی : ظرَمَََوةَ نى الأزض شاا يَحتَمِل جين أيْضاً 

ا با يقو اللي على الالتام» وهو ما اوا يعون في َب الخَرْب مَحَ المُؤْمِيِينْ 
والائصَال برهم مِنّ 2 والاسيعائة بهم» ذلك هو السَنْيْ في الازضي بالقسَاد. 

والٿاني: ما گتَمُوا من بغ“ الول وصِفَتوء وروا ما في ُه مِنْ اغلام بوبه وآيات اليه ودَعَوا الاس إلى 
غير ما رل فيه ؛ ولك سنن 3 پالقسَادء وبال التّوفي. 
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)١(‏ في الأصل وم: نعته. (آ) في الأصل وم: التي كانت. )١(‏ من م في الأصل: الوجوه. )٤(‏ ساقطة من م. ا 
)١‏ في الأصل وم: أو. (۷) في الأصل وم: سببه. (۸) في الأصل وم: : يحتمل. )٩(‏ في الأصل وم: يحتمل. )٠١(‏ في الأصل وم: نعت 
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وقولة تعالى : وال لا عب أَلمُمُْيِيبنَ 5 ¥ ولا يْرْضی به. 

( 1 م / 
الاي 0) رقوئة تعالی: ولو أ آَم التب ٠١۳/١‏ ب/ قرا تسكن عم سايم لعا نت ) 
ِ4 عامل الله چ لق مُعَامَلَه أفرم الاكُرمِينٌ جين" وعد لَهُم افر ونَكَفِيرَ م ee‏ وهم في اه J‏ 
مِنٌ القبيح الوَحش» راتوا راتا الذي قالوا في ا وهو كما قال الله : إن ينهو e‏ ( 
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SE 
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e e 


َر لهم ما فد سَكَّتَ 4 


4 [الانغال: ۴۳۸]ء وائ أعْلَّم: : إنه إن تاب ورجَحَ عَنْ صَيِيوِهِ SE LEN‏ ويْتَمَنَّ أن J‏ 
يکود ما گان يِه ِي يلك الخال مِیٌ الُرٌ خير َر گقوله تعالى: اهنت يرل َل سياه سَ4 [الفرقان: (o‏ 
nga )‏ ويَمَنونَ أن يَخّونَ الذي گان منْهُمْ في يلك الخال خير لا شرا 
J‏ ) وقول تعالی : 1وو مم آقما رة ولاج وما ار لهم بن َم يَحْتَمِل هذا وجهين کی اا 0 
4 عجرا تا في ارتا والإنجيل ورت نرد بيخ , من المُرَآنِ ل ڪلوا نڳ کذا. E‏ انهم اموأ ورن 7 
) وألانجبر ورَجَعُوا عَمّا حرفوا يهم وغَيَرُوه » نموه من بي ٩‏ سنا مُحَمُدٍ ج وصِفَهِ وما ف من الاخكام ( 
لكان لهم ما ذَكَرَء واه أعْلَم. 

وديك لاتهُمْ" انوا يَحَافُونٌ الصَيقَ إذا أسْلَمُوا؛ وُر واللهٌ أعْلَمُء وذَلِكٌ قولَةُ تعالى : a>:‏ ا 
ّف ين اأ [القصص :۷ فاغبر الل ق أنهُم لو منوا وانقرا امرك َوَس عليه العَيشس. / 


أ 

وقوه تعالی : لاا ين موقر وين َب ألو ليس على حقيقة الالء ولكئ يَخرْجٌ على المُبالغةٍ في الؤضنب | 

والذَكْرٍ كما يقال : فلا من كَرنٍ رأسه إلى قَدَيه في يعْمَةٍ [ليس]" على حَقيقة ما صف ولكنْ على المُبالغةٍ في الوَضب ( 
بالسَعَة. ويَحْتَّمل أن يكونٌ على حََيقًةٍ الأكل. 


SSF 


( : 3 
اماما يرج يِن تحت الأرجل فهو ما يخر يي الأرض يِن المأكولِ والمَشروب» وين فرقهة ين التمار والفواكه 0 
ر فهو من الاشجار. ويَحْتَمل ما دك لين قوقهر) الجبال" ورين ت اه4 الارضنَ إخباراً ان يكون [ما أنزن ا 
في الجَبَلِ والسَهْلِ جميعاً. ( 
( وقي : لأڪَلا ِن فوقهم € أي أرْسَل اله عليهِمْ يذراراً وَين تي أله تحرج الارض بركتهاء وننبْتٌ الكَمرً. إا 
| وقال قتادةً: لاهم الأرض تباتهاء والسماء راء واف أعْلَم. ( 
) وقولّةٌ تعالى : ينم أنه مَُيِدة قيل فيه بوجهَينِ : [قيل : يم َد مُفَْيدَةٌ4 من اسل وقیل :]تم أنه ت 


4» 


عر رق .- a‏ / 
ميد على تاب لم يروه ولا عرو ولا موا شيئاً» ولا سَعَوا في الأرض بالقَسادِ على ما عَملَ كترم : 0( 
س 


ار مات ەو رے غ س د ك 5 ت / 
وقولَة تعالى: تاا الرسول بل ما أتزل اتک ین ربك إن لد ل قا بلقت رسا هذاء واه اغْلَمٌ؛ 0 
e‏ : مِنْهُمْ مَنْ بقول: لَنْ تومن بهذا القرآنِ ولا بالذي بَينَ يد ي وتلم : J»‏ 
مهوا لدا لمران لتا [فصلت ۰ ومهم مَنْ کان یُحوف وکر بو يلوه کقولهِ تعالی : ود نکر بك ليب کا (٠‏ 


وء وة 


1 لوك أو مخرجوك4 الآية [الأنفال : ١۳]ء‏ ومهم مَنْ كان يَعْرض عليه النساء والمَصورّ ليتر ذلك وألا يذعُرَهُم 
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إلى ديه الذي هو عليه. 
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کائوا علی الوجوه التي دَگرناء فار ال هد آذ قرم علی تبیغ رسال والا نق ما گی ن کرهم وگن يدهم على ) 
لو. لان المرء قد بسي عن القيام ب عليه إذا كُذْبَ في القوم» ولَجقَهُ اذى بذلك'. قمر ر اله ق ق نيه ٠]‏ بتبلبغ 
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() في الاصل وم: حيث. )١(‏ ساقطة من م. (۴) في الأصل وم: فيها. )١(‏ في الأصل وم: نعت. (0) في الأصل وم: فيها. )١(‏ في الاصل ( 
وم : أنهم. a‏ (۸) في الأصل وم: : پخرج. . )٩(‏ في الأصل وم: وهد الجبال. )٠١(‏ في الأصل وم: : نزل. )١(‏ من م» 
في الأصل : قیل. N‏ ا )٠۳(‏ في الأصل وم : لذلك. . () ساقطة من م. ( 
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/ کک وان ححشِي على نميه الهلا أو التكذيبَ في القَولِ والأدّى ورلا ظلَّب المُرالاة. اي لا يَمَْعْكَ ٿَيءُ مِنْ ذلك 
ين تبلغ ما أنزل إليك. 


ایک ات وای اوسا این ولت افلس یق ایگ بن ازس ت تیدا مر ره 
تعالى : ونا سلتا ین سول إلا بان ريو لبت هم [إبراهيم ]٤:‏ أحْبَرّ قو أنه إنما [أرْسَل]" الرسل على سان 
قومِهِمْ لبوا لَهُمْ. فُعَلّى فَعَلّى ذلك هذاء والث أعلَمْ. 

وقولّةٌ تعالى : وان ل نمل قا بنك رسا آي وان لم) بلغ ما أنزل إليك لما حى , من الهلا والمَرٍ بك 
فكائّك” لم بل الرسالة رَأساً. لم يعدب نيه ها في ترك تبليغ الرسالة. وإ حاف على نَفْيِه الهلاك ي 
افر أپیخ له ان يكلم يكلام الفر بعد ان يكون قل مين بالإيمان إذا حاف الهلا على تفيو. . ولم بيخ له ترك تبْلبغ 
الرسالةء وإ حَشِيّ على نَفْسِه الهلاك. 

والل اء أن ليع الرسالة يعلق باللسانِ در للب والإيمان تعَلَهُ بالقَلْبٍ دون اللسان. فإذا أكْرء على 

لكر ابح له الثَكلُمٌ به بعد ان يكوت القَلْبُ على حالِه مُظْمَناً بالإيمان. 

الرسالةٌ فلا سَبيلّ ان يلها إلا باللّسان. ذلك لم بخ له له تركهاء وإِنْ حاف الهلاك. ولِهذا يذل قولنا في المُكْرَءِ 
بالطلاق واليتاق : : إن إذا َكَل به به عَمل لَِعَلقَهما باللْسانِ دون القَلْب. فالإكراءٌ لا يَمْتَعْ فاد ما تَعلْقَ باللْسانٍ دون القَلْبٍ 
كالرسالة التي دَگزناء واب اعْلَم. 

وتیل وله تعالی : ون لذ تن اي لم بل الرٌسالة في حاثِ فان لم بُ في ما مَصّی او إن لم ثل ايان 
كما بَلْغْتَ ازيل في ما بلغت الرسالةء وا أعلَمْ. 

وقول تعالی : وال نیک يی الان لیل إثباتِ رسالَيهِ ب لان هه ابر آنه عَصَمَةُمِنّ الناس» فكان ما قالّ؛ 
َل آنه عَلِمَ ذلك باش وكذلك في قوله تعالی: ين رن درن ًا ثُرّ ّا ثرون [هود ]٥٥:‏ کان يقول بين ظهراني 
الكَمَرَو : کيدوني هيما ٿم لم يَلْحَفهُ ِن يهم شيءٌ. ل آنه كان باك تعالى مما“ . 

وعن عائشة وا [آنها قالًّث] : كان انب کا يخرس أضحا TT‏ 
اقاي قال : «اْضصرأُوا إلى مالك فن اله صني يِن الناس» [القرطبي 1۱۸١ /٦‏ فَالَْرَُرا. 

وَختَيل قول تعالى : بع تا أ ك ين رَد أي بَلمْ ما أنزل إليك مِنَ الآياتِ والحْجَج والبراهينٍ التي جَمَلّها اله 
ا لرساليك وآثاراً لبيك ليلْرمَهُم الحجَة بذلك واف أعْلَم. 
وقوه تعالى: فل اهل لکت لن َل ىو حى نبوا رة لاجد لايداء الكلام يمل هذا 9 
N‏ : و 
آنا ان اود [الآية : ۱۸] او [ما)"' قالُوا: لن يحل أَلجَنَةً إله سن كان هوا أو رئ [البقرة:١١١]‏ أو لخر 
ذلك مِنْ أمانِيهِمْ ودَعاوَاهُم التي اذعَوا لألْمُيهمْ. فقال لِرسولِه : قل لھم کلم عل کیو حى بوا أَلوَرَة الايد را 
رد اکم ن رکم 

قال الحسَنٌ: قولةُ تعالى: عق يوأ الور وإ د) أي حتى نُقِيمُوا ما حَرَفُْمْ» وعَيَرْتّمْ ِن الّوراةٍ والإنْجيلِ› 
وبَدَلَْمْ » وتَسْتَرُوا على ما أنْرَلّء ونُؤيتُوا به. وقالٌ عَيرهٌ: قول تعالى : حى يمو ألَورسةً لاب4 بالتَهادَةٍ والتَصديتي لما 
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(1) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: كأن. () إشارة إلى قوله تعالى: وا ن اڪ وة م مط 
ليسي [النحل .]٠١١:‏ (0) في الأصل وم: تعلق. )١(‏ في الأصل وم: خافه. (۷) في الأصل وم: الكفر. (۸) ساقطة من الأصل رم. 
ا[ )٩(‏ ساقطة من الأصل وم. )٠١(‏ في الأصل وم: : پحرس . > في الأصل : إY‏ . () من م“ ساقطة من الأصل . 
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وعنٍ ابن عباس هه [انة قال“ : حى ع يتوا رة ار حتى تَعلَّموا بما في اورا والإنجيل من صِفَة 
محمد ونْعْيه ومبعه ونبرتهِ ا وينو لاس ولا E‏ وما KE‏ واجد. 

[وقولة ال : رما أل الیک من یکم من کنب انپیانگْ› وحتّی قِيمُوا ايضاً ما أل يِن التب ُب الرْسُلٍ 
أجْمَم. e e o‏ 
ا أل إّكي E‏ والقصاص e‏ 8 

۰ : ولغم عل کیو حى بوا الور EE‏ ال نبب [ فيو(“ اذ نبل ما أثرن علي 
قول : بلع ما أل ّلك ين رد4 13ي : [1Y‏ 


وقول تعالی : م تاس عل لر آنکیرن4 اي لا رن على رهم کقوله ي تعالى: للك بح شس أ یکررا مزن 
e‏ ونْحرٌ قولِهِ تعالی/ ۱۳٤‏ -|/ : فلا ذهب نفك ع حر [فاطر [A:‏ 
ِ 
وقولة تعالى: أ انرا قال ابن عباس ڪه هم الذي آمثرا بالستيهن» ولم تون قوبهمْ. وقال 
َعْصهُمْ : ORE‏ منوا إبَعْضٍ الرْسُلٍ» لم سوا بالهوديّةء ولا بالْضرابة اریت عادو رسود قد كنا في ما 
تقد من هُمْ. ۰ 

IT IE‏ لخر تاريل الآية واش غلم : وإنٍ اختَلَمَّت أديانَهُمْ وتََرَفُث مَذَاهِبُمْ» لو 
منوا بالل وما ذَكرَ فلا لاف عليه ما كان مِنْهُمْ في حال كُفْرِهِمْ كقولِهٍ تعالى : إن نهو ا 
[الأنفال RS‏ رنود على قَوْتِ ما أعطاهُمْ آي لا بمُوتَهُم ذلك وال أعْلّم. 


(الآية G&G‏ وقولّةُ تعالى : : ولتد اذى مينک بۍ سیل قد اد الله ت الميثاق على > جميع البْشرء وخصَهُمْ به 
ڏو عَيرِهِمْ مِنَ لايق ل لما ركب فيهِمْ ما يعرف كل د هاو اللو على رخداية رنه كفرلء 8: وإ مين لا بر 


وص ر ر 


اموت والأرض ورابال فاب أن يل وأشَْفََ نا وها آلإ [الأحزاب : ۷۲]. 


ثم حص بني إسرائيل ۾ مِنّ ابر بقل الميثاتي كما ارْسَلْ إليهم وهو قول تعالى : وارستتا َم شك 
وكانهُمْ قد فَبلُوا تلك الوا یق کقولِه تعالی تڪ ن َمَتّمّ ألصََوءً إلى اجره [الآية :1 وکقولِه تعالی : 
را اوا بمېړۍ أو به [البقرة: ]٤٠‏ کان من الله عمد فاخرَ نهم إذا ووا بده يُوفي هده 

وقول تال : ڪا جام رسو پا لا تهوۍ أن نشم قربا ڪا را يود في الآبةٍ دلالة انهم كانُوا 
يُخالِفُون ين الرْسُل باجْمَيِهمْ لما ادوا من الباع اهوائهمْ 0 ا وإِنِ احتَلْمَّت آوقات مَجييْهمْ› » فإنهم إنما 
يَذْعُون باجِمَمِهِمْ إلى دِينِ واجد. 

وقوه تعالى : ری ڪيا ريا شار ينهم تن ذب ومِلْهُم مَنْ َل . لكل القَنْل إن كان فَهُرّ فى الأنبياءِ عير 
الرْسلٍ لأنه تعالى قال ا ا ولیت ٤اسنوا‏ فی لسرم لديا ووم يموم اسهد [غافر ١‏ لبر انه ب ” 
سء ويس في القغل نَضر. ويختيل . وح يَحْتَمِل قول تعالى : : وريا َون آي فريقاً قُصدوا قَضد َنلهمْ. وقد دَگرنا هذا في ما تَمَذَمُ. 
ية وقولّةُ تعالى : (رَحیبوا آلا کت َة ولم يُبَْنْ ما المِنْنَةٌ التي حَيبُوا الا تكون؟ فاه الَاويلِ 
الوا بها : قال قائِلونً: : الفِننَة المِختَة التي فيها اده ؛ خسوا آلا يأيَهُم الرْسل بامْيَحانِهمْ على خلا هَواهُمْ. بل 

جاءَهُم الرْسل نلوا على جلاف ما اخدثوا من هَرَّى انمُيهْ. 
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)١(‏ ساقطة من الأصل وم . () في الأصل وم : تکتمونه. ٠‏ () ساقطة من الأصل رم . )٤(‏ من م٠‏ ساقطة من الأصل . (۵) في م : : ا . . () في 
الأصل رم : : هواتهم. e‏ قائل . 
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وقالَ بَعْصَهُمْ : قول تعالى : وكيا ألا كوت ية آي ملاك وعَذابُ تكذيبهم الرُسل وَقصدَهُم قَصدَ نَْلهمْ. 

وقال ابن عباس له آلا يكون شَرّ. وقي : وحَييرا آلا تخوت فة4 أي حسبوا آلا يلوا بتكذيبهم الرْسّل وبقَنْلِهم 
الانياء بالبلاءِ والقخوا مما عن الهُدى» فلم يْصِروة وسوا عَنٍ الهُدَى فلم بَسْمَمُوا لما لم بوا بو. 

[وقولة تعالی :“ نة تا اه قَدَفَعَ عنْهُمّ الّلاءَء فلم يووا بعد رفع البلاءِ. 

يحمل ان یکوت قولۂُ تعالی :یکی آلا ککوت فة مسوا وسو ت ات اف لله فم نوا ورا ما كر 
A e e f FE EC 4 1 f 7 T° <Y IT sot.‏ : 
في آي أخرى» وهو قوله تعالى: لوفضتا إل بي إشرويل ف التب للفیدن ني الأرض مربي وَلَلعَلنَ علو بب إلى قولِه 
تعالى : نر ردنا لَك ألْحكَرَةَ عَم الآية [الإسراء:٤‏ وه وا]. تابُوا مره ثم رَجَعُواء ثم تابُوا. فذلك قولة تعالى : 


رھ ے ‏ ر 


صر 1 2 2 1 ص4 ت 


۵١ سے‎ 


٥١ کے‎ 


سے * 


OT 


0 


کس + 


2 


وقولة تعالى: لد صَمَرَ الوت قلوا إت اله هر اليح أ مي الآية. لحيل فولة قد : لد 
ڪَمَرَ الت ٤الرا‏ [وجهين : 
2و (r.‏ . ا 2 ٤‏ ت i a O RRR, ۰ 2 TA‏ ت ب اصرق د ے2 
أحذمُما:] : أي كُمُرُوا بعِيسّى لان عِيسَى كَذبَهُم في قولِهم : إته ابن الله بقوله: وين إسرويل أعبدو أله رى 
رربم الآيةء وبقوله: ی اله ری وريم بدو [آل عمران:١]‏ وبقوله: فإنى عبد َه الي لكب الآية 
[مریم : .]۳١‏ حبر أنه عبد اه ليس هو إلهاً ولا ابه تعالى الله عَنْ ذلك. 
8 ےھ Sees‏ اق ا e E E‏ رو e‏ 
والثاني : كفروا لهم لاأنهم عَلِمُوا آنه ابن مَرْبَمَء وسَمُوه ابن مَرْيْمّ» ثم قالوا: هو اله أو ابن الله فإن كان ابن مَرَيْم 
ای تكن له ألوهة؟ فإذا كاتث امه لم تَنْتَجق الألوهيةًء وهي أفْدَمٌ من كيت تكونُ لِمَنْ بَعْدَها؟ ولكن لِسَفْهِهمْ الوا ذلك. 
تعالّى اله عن ذلك علو گييراً. ۰ 
2 جرت فج م کے ق ا 2 Hl > 5 er e‏ 0 
وقوله تعالى : إنم من شرك باه فقد حرم أله َيه جنه ومأونه تار إذا حرم عليه الجنة صار واه النار. 
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وقي : سمي مَييحاً؛ قال الحَسَنّ: سمي ذلك لان مَعْسَوح بالرَكاتِ» وسُمْي الدّجال مَييحاً لأنة مَمْسَوح باللعة. 

وقيل: المَييح مى النايح؛ وذلك جائ: القَِيل بمَغْتى الفاعل؛ وهو ما كان يَمْسَحٌ المَريض والاكمَةء يبرا 
وبسح المَؤتى َيون ويل ذلك فَسَمّيّ بذلك واف اعَلَمْ. ۰ 

والفَعِيل بمَعْتى المَفْعَولٍ جائز أيضاً؛ يقالٌ: جَرِيح ومَجروحء وفتيل ومَفُول. هذا كله جايِڙ في اللعة. 
وقول تعالی : لذ َر ال قارا إت امه الك تٍ4 [يَختَمل وَجْهَينِ: 

اخدهما] : مروا بِولْمِهِمْ [لانہَم1 عَلمُوا بوخدانيِ فکینت یکو الت تلانو وهو واجد؟ فإذا قالوا :هو الل 
فلا يون هناك ثانٍء ولا لِك وذلك تافص في العَفْلٍ. 


والثاني : [كمّروا لانهُم)" لم يروا عير الله حَلَىَ السُمواتِ والارض" ولا رأوا أحداً حَلَمَهُمْ رى او“ كيف 
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سوا [مَن] فونه إلهاًء ولم بَخْلْق ما ذَكَرْنا؟ إنما حَلَق ذلك اف الذي لا إلة عيره؛ وذلك وله تعالى : وا من إل إهً 
î /‏ چ f7 Bien‏ و e‏ کرو رک ي و o‏ 
إله رَد آي يَعْلمُون آنه لا إِلهَ إلا الله » إله واجد. لكلهم يتعنتون» ویکاپرون في ذلك. 


وقولةٌ تعالی : رن لر نهو عَنًا قولوت عمَا تقَدَمَ وره لبس الت كفرا نهم عدا يد 4. 
وقولة تعالى: آنا ثرت إک آله ة4 عن مقالَيْهمُ الشَرْك؟ فإن فْعَلّوا فإ الله مود 


ت 


لیے € کول تعالی: إن ينوا مر لهم تا َد سل [الانفال :۳۸] وبال المضمة. 
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)١(‏ ساقطة من الأصل وم (۴) ساقطة من الاصل وم. (۳) فې الاصل وم قوله. () في الأصل وم قوله تعالى. () ساقطة من الأاصل وم 
)١(‏ في الأصل:وم: آنهم. (۷) إشارة إلى قوله تعالى: ولي سَألتهم كن علق لسوت ولاز وََْر الس وَلمَر مرلن أ [العنكبوت: 
٤‏ 


١ر*٠٠].‏ (۸) إشارة إلى قوله تعالى : ولي الهم مَنْ لمهم مرلن أ [الزخرف ٠‏ ۸۷]. (۹) ساقطة من الاصل وم. 
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جڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪل ڪي 
| ۵ سورة المائدة 1 الآيتان ۷۵ و ۷١‏ 


: وقول تعالى : تا الَييح أ ريم إلا رسو في الآية دلالَةُ المُحاجَة مَعَ الفَريقَين [في وجهين‎ a 

E‏ : آنھم]' کانوا فُریقین ين ؛ أحَدٌ الفُريقَينِ انوا يكَمُرون أنه رسول» والفريق الآخر يذعُونَ له الربُوبية والأَلوهِيةً. 
فقال : إنه ابن مریم ا م ا بل ان کرد ا 

eS 
مِنّ الامَم السالفة انهم كانوا آله فكت فم اشم ۾ بان عِيسّى إل؟ وإ کان مه یات وبراهینٌ رسال‎ 

وقولّةُ تعالى : رأث مِيِكَ4 قز : مطهرة من الافذار كلها صالحة. وقيل: (صِدِيقَة فب ال ؛ وذلك أن 
جبْریل # لَمّا آتاهاء وقال: قال انمآ أا رسود رَبك لهب لَك عَسّمّا ربا [مريم :۱۹] صَدَقَْةُ كَتَضديق الانبياء 
والرْسلِ الملائكة. وآمّا سائِرٌ الخُلائِقي إننا دقوت المَلايِكة بنبارٍ الرْسّل إِيَاهُمْ» وهي إنما صَدَفَّبْ جبْريل بإخباره 
[إياها) أنه مَل وان رسول. ذلك سُمْيّثْ صِدَيقةٌء وال أعْلَم. 

وقیل: گل مين صِدّيق کقولِه تعالی : «وَالِين ءامنا به وريه أرهَكَ هم لِد الآية [الحديد: .]١۹‏ 

وقرلةُ تعالى : ( ڪان پڪلان العام فيه الاخيَجَاج عَلَيهِمْ مِنْ وجهَين: 

اخدهما: أن الجْوعٌ كان يَعْلبْهْمّاء ويَحُوجُهُمًا إلى أن يَذفَعَا ذلك عَنْ نَهْسَيهمًا. ومن عَلَبَةُ الجوعء وفَهُرَه» كيف 
ّلح ان يكوت ربا إِلّهاً؟. 

والُانِي: انهْنّا إذا احتَاجا إلى العام لاب مِنْ أن يَذْفْعَهُما ذلك إلى اة الاڏى عن تَفْسيهنا“ ودفْعه والقيام ِي 
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أخبَبِ الامَاكِن واقبَجها. فَمَنْ َف إلى ذلك لا يكون إِلَهاً. تعالی الله عَنْ ذ ذلك عَلرا گیراً. 
1 2 : (آظر َيب َيب لَه ليت والآيات ما كر من وهي المُحاجة عليه : 


اخذا" : آنه ابنٌ/ ۱۳١‏ 5 ؛ ومَنٰ کان ابن خُر لا یون إِلَهاً. 


SEE 


4 والناني : من اگل القَعَام احاح أن يَذقَح عَنْ فو الأذىء ويمُرم ِي ألْبَثِ مكان. ومَنْ کان هذا أمْرهلَم يكن رَبا. ولیس في 
| المرآنِء وال غلم آي اتر ولا أبيَنْ اخيَجَاجاً على النصارَى" ولا فطع لِقولِهِمْ [ين]" هذ الاي ِلْمَعَاني“ التي وَصَفًا. 
0 


EY‏ : ونم آنظر آئ بكرت آي مِنْ أ ين يَذِبون؟ قال أو عَبَيدَةً: ىكۈت رفون ويُحَادون عَنِ 
a‏ وبمال : أفگت الأزْض إذا صرف عنما القظرٌ كقرلء تعالی : يزنك عله س 
وقال ابن عباس وه : ردك إفكهم ونا اوا فوك [الاحقاف : ۲۸] قال : أصَلَهُمْ مذ صَرَقَهُمْ عن الهُدّى. 
فال أبو عَوسَجَةً: الإفْكُ عدي الصف عَنِ احق وفي الأصل : الإفكٌ الكذِبٌ. وقالَ ال < یکرت € يُصرفُون 
ع الحقّء ويَعْدلود. وقیل : «أل بُزنکرت) يُخْدَعُون پالگزب. . 
) وقولّةُ تعالى : فل ادرت ن دوت اھ ما لا ينك َم صر إن حَالَمْبْمُوه ورل شا إن اطعو 
eT‏ َحتَمل قول تعالی : ن لا ينيك لم صر إن كان ابل اراد بكم فعا رل تفا إِنْ TS‏ 
هلون دَفَْهُ عَنْگمْ. 
وقول تعالی: وال هر ا تل «اسَیْ)» 
المجيب دعام «آممٍ) لاگ وال أغلم 
)١(‏ في الأصل وم: لأنهم. (۲) ساقطة من الاصل وم. )١(‏ في الأصل وم: أنفسهما. () في الأصل وم: أنفسهما. (0) في الأاصل وم: 


وجوه. (1) ف في الاصل وم : أخدّما . (Y(‏ د في الاصل وم : وأولئك. (4) من م۰ ساقطة من الأصل. (4) من م٠‏ في الأصل : المعاني. )٠۰(‏ في 
الأصل وم: وقوله . (۷) في م: حل . 
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( وقولةُ تعالى : فل يتاهُلَ لكب لا تنلا في بت م ع الي حاب ان ٿو باهي ء عن العْلْرّ في 
الذين أهْل الكتاب؛ لم خاب آهل الشَركِ بذلك في ما حاطب قول : اهل الڪ ل نلوا في ا ولا تقولا 
عل آمو إلا أل [النساء: 1١‏ وذلك أن أهْلٌ الاب اذَعَوا انَهُمْ على دين الأنيياء والرْسلٍ انوا من قَبْلء ناهم اه 
عَن لعلو ِي الدينِ. والعْلُوُ هو المْجَاوَرَّةٌ عن الخد الذي خد والإفْرَاط فيه والَعَمُق. فکانة واش أغْلَمٌء قالَ: لا 


تُجَاورُوا في الدينِ الخد الذي خد فيه به الألرية إلى عير اله والمِبَادَة له. 


وآما اهل السك فَإِنَهُمْ عبد ون ما .یسون وينرگون مَا يَسَفُبُحون لَيْسَ لَهُمْ دين يَدِيتُون به. وآمًا هؤلاءِ فإِنهُمْ 
عون أنَهُمْ على دين الانبياء والرْسل. كذلكڭ خرچ الطاب لهم بذلكڭ» والله “ غلم 

وقول تعالى : ولا نموا اوآ قوم ق صَلوأ يَعْيِي ِن قبل الرسول بذلك» واش غلم سلوا ڪيا آي 
عَم واوا ڪن سء اليل ليل أي عَنْ قَضدِ ريت الهُدّى. 
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کا وقولهُ تعالی : ت ا ڪَمَروا م بوت ويل عل ليان داو ويس أبن تَر قال بَعْض بعْضهم : 
ینوا بل ِسَانٍ؛ منوا على عَهْدِ مُوسّى #4 في التَورَاءٍ وعلى عَهْدِ داوود في الور وعلى عه عِيسى في اليل وعلى 


J 


َه [رسول الله محم عليه أفْصَل الصَلَواتِ وأكْمَل النَجِياتِ]" في القَرآنء وهو قول ابن عباس طه. 


وقِيل: مُخُوا [بدعاءِ الرسل)“ بِمّا اعَْدّوا رَد و نازير قال ابْنْ عباس هه الَرَدَةٌ والخنَازِيرُ مِنْ نسل الذينْ 
مُسخُوا. وقالّ الحَسَنٌ: الْمَْعَ ذلك السل. واضل اللْعْن هو الد كانَهُمْ طردُوا عَنْ رَحمَةٍ اش 

ويَحْتَمِلٌ تَحْصِيطص اللْعْنِ على لِسَانِ داووق ل > كان به غِلْظّةٌّ وحْسُونَةٌ» وهو الذي كان اتَخذّ الأسْلِحة وآلاتِ 
الحرب» وعِیسّی کان به a ET‏ 
رکائوا شنت رچپ لذلك [مُخفین حمَينّ. ولذلك)" اسُجيبَ دُعَاوْهُمْ عليهِم باللعْنٍ؛ أغني دُعَاء الرْسل عاه. 
وقوه تعالى : و سڪارا ا اتا تن نڪر ل اور ني بغي اليه عن عند اف ٿن تشرد ڪه 
1 2 قال رسول اف لل: اوقت بو إشرائيل في المَحَاصِي نَهَامُْ عُلَمَاوُمُم؛ ٠‏ لم ياء فَجَالْسُوهُم في 
مَجالِسهم› وآگلُوهُْْء وشَارَبوهُمْء قَصَرَبَ اله لوب بَعْضِهِمْ يعض وهم عل یسان دا ویتی أبن سريم ديك يا 
موا وَڪَاوا يعدو › قال : فلس رسول اله اة وكا مُئنا قال : لا والذي نمي يدو حٌى تأ طرُو هُمْ على الحقّ 


EA E 


0 ےہ م ی ر 
)وقول تعالى : وتر شرا ينهد تروت اب ردا فيل : قول : وتر ڪيا ينهد يعني 
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4 و 3 
0 الستافقین وتر اي ڪَتررڳ يني اليهوڌ بتولوت الي ڪَرا ين مُشرکي العرَٻ وعَير؛ کاو اهرون ( 
/ على رسول الله هة والمُْمِنينَ ٠‏ ويْعَاوِنون عَلَيهِمْ» قد كان مِنًّ المَريقَين جَهِيعًاً ذلك. ( 

1 
۹ وختَمل وججها آڃر: قول : ڪر ڪيا مهد مِن هؤلاءِ اللي و ورن نه کا : يورت لذبن 8 
/ ڪَراڳ يني الُم ورُؤَسَاءهُمْ کقولِو تعالى : ل تلوأ ف يڪم عي الي ولا تن تنبعوا عو هواه قوم قد سلوا ين قل 8 
1 


وأسكأوأ كيبا الآية [الآية : ۷۷] بَوَلّى هولاء أولئك وابَعوا أَهْوَاءَهُمْ. 


ا م 4 


وقول تال ل تا دمت منم شم آن سط أله عه آي ما قَذمَٺ نمسم سط اف عَلَيهمْ. 


وقول تعالى : رَو َا يئوت يلَهِ وتي فِي المَُافِقِينَ فِي أحڍِ التَارِيلَينٰ. وفِي تاريل خر 
[في]“ اليهوڊء آي لو صَدقَ هؤلاءِ رسول اله 4 راتوا پو وصدَفُوا ما أك إلَبَو الفُرَآنّ ما انَخُذرا أولئك أزلياء. 
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)١(‏ في الأاصل وم: بقوله. (۲) في الأصل وم: و. . () في م: رسولنا محمد کا . 9 في الاصل وم: بدعانهم . (۵) من ۾»› سافقطة من 
الأاصل. («) ا وم. (۷) ساقطة من الأاصل وم. 
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0 2 م‎ ۰ ۹ AT o2 AEN EA cer a 
ثم يختيل فول تعالى: ىا أعندُرهُم اة في الدَينِ او في اللْضر والمَمُولَةٍ والمُظَاهَرَة رلک سڪيا يِن‎ 
5 تیرت.‎ 
ر و‎ ê ETS رار ا ورور‎ “Af AE” < r 3 
را¥ية ۲) وفولة تعالى: نِد اشد الاي عَكَرَة لين ٤َامنوا اهود رالري أغركرأ تَحنَمل الاي رُجوهاً : تخنيإ'‎ 
2 +2 ي و‎ sof 2 ےس‎ .- Sare کو‎ ۹ 
أن يكون ما كر مِنْ دة العَداوَةٍ"" لِلذِين منوا قُوماً مَخْصُرصِينَّ منْهُمْ ونَخَمِل اليهوة الذين كارا بْب رسرل اله‎ 
واضحابهء هم اشد عداو لَهُمْ. ويَختَمل البهرة جْمْلةً.‎ “]4[ 

نهر وائ اعلمء على ما كان مِنْهُمْ مِنْ قَنْل الأنبياء وتَخذيبهم إِيَاهُمْ ولد نضب القتال والخزب مع رسرل اله كه 
المُامييرً ما کان و قول الل ê‏ الله اله ما EE‏ ا و 5 و ً۹ 
RNS UEC RIBE E‏ 
قوله تعالى: رقاب الود بد اه مَلرة@ [الآية: ]٠٤‏ [وقولة تعالى] : إن أله قي رن ابه [آل عمران: ]۱۸١‏ 
وغير ذلك مِنَ القولِ؛ وذلك لِِدة بُْضِهم رَعَدَارَِهِم وقسارَة فلُوبهم. على ذلك كل مَنْ دَعاهُمْ إلى وين اللو تعالى؛ فَهُْ ل 
اشد عَدَارَةٌ وأفسّى فلباً. 

© .۰ ء او #‌ ۹ ټ ۰ ٤‏ “ 

وأا النصَارَى فلم يكن منْهُمْ واجدٌ ينا كان يِن اهود من فل الأنبياء وض الحُررب والقتال مَعَهُمْ. ولم يروا في 
مَذَِْهِم القِتال ولا الحَرْبَ ولا كان مِنْهُمْ مِنَ الول الرَخي ما كان مِنْ البَهود. بل كان فيه اللْبنْ رالرْفْق حت حْمَلَهُمْ 
ذلك على القرلٍِ في عِيسّى ما قالوا .وذلك مهم له تَغْظيم فزق القَذر الذي جَعَل الله له حتى رموه مِنْ فُذر العْبُودَة إلى فذر 
الربوو. لذلك كُقررا. إلا انوا بُریئون بالك والانياءِ نھ من قبل 
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كه وأ او د ب(ه) وو Ng‏ 4 قو عوزأ وها sn‏ م 7 re‏ 2 وہ ر ¢ 8 
وقيل: القسيسون هم الصُديقرن. ولم يكن مِنَّ البَهود رَهبان ولا قِسيسُون". ذلك كان النصَارَى أفربً مَرَدّةٌ وأليّن قلبا 
“o MAE‏ د o roel ge e‏ و 

فان کان ذلك في قرم مَخْصرصِين مشار إليهم فهر" ما ر في القَطة ان يي رة والدضير کارا يُعاُِون› ويُظاجِرُون 
مُشرکې العَرَب على تال رسول اله ڳل ريامُرونَهُم. بذلك ظاهَرُوا؛ وأعائرا لِمَن لم يمن بن ولا کثب/ ٠۳١‏ ۱/ قط على من 
قد آم بالانبياءِ الك جَمبعأً؛ وذلك لِسَفَهِهمْ ومِدّة ننيهم حتى قائلَهُمْ رسول اله ڳا وأجْلَاهُمْ من بلاهِم إلى ارض الشام. 
وا [کان ذلك في“ قوم بفُزب رسول اله ڳا والمُويينَ فَهُرَ ما کان من يهر المديئة حينّ ' بايَعُرا آهل مه 
1 علی یتال رسرل الله چا وکانوا عونا لَه عليه وظلايع. ولم ُذگز في يَصَة مِنْ القِدَ لصم آنه کان من" النَصَارَی [شي؛ 
| من ذلك [لذلك كانوا)" اقرب مَرَدة لِلْمُومبينَ وا أعلَم. 
رما قال بغ اهل الاريلٍ با من اسْلَمَ مْهُمْ كان آفْرَبَ مَرَة لِلْمُويينَ مِنَ اليّهرد. 
4ا 
ر فحاصل هذا الكلام ان المؤمن أفْرَبُ [مَرَد]""'' للمزمنين من الكافرينَء وذلك لا بيد مَعّْى. 
( یھ ] رنولۂ تعالی: کیا سوا مآ ل إل رول زز مته َيس يت ليع رورا على ألمُهمْ مِنا يروا 


س س 
کے ١ہ‏ سے 4 SE E‏ 


lê 
ما کانرا پَسْمَعون مِنْ نيه ها ريُطعمُون مَنْ رجدو“ '. وقد يعمل السُرورٌ هذا العمل إذا اشد بء ور القَلْبْ. فاضٺٰ‎ 
یناه سروراً.‎ 4 
۳ off coca, PP g2 ي 8 4 “وش 4 4 4 ۹ 2 ۰ ت‎ # e 
وټخیل قول تعالی : رک اعنم تيبس بت ادنع حزن على ويه حب" لم يلموا بعد ان بلَعهُمْ ما بلَعٌ مزلاء‎ 
من أعلام النبرة وآثار الرسالة إشفاقا علبهم ان کیت لم بُؤموا؟ کقوله تعالی : راه یش ين انع ڪر آل ىدوأ ما‎ | 


فرك [التربة : ]٩۲‏ قد فاضث [اعيْهُم ال ثرا تا ثرت وان اعته"'. 


8 
)١( )‏ في الأاصل رم : عدارة. (۲) من م٠‏ في الأصل : تة . )١(‏ في الأصل رم وقالرا. )٤(‏ في الأصل وم : ومن . (۵) في الأصل وم : القسيسين . 
)١( 1‏ في الا صل رم: قسيس. (۷) في الأصل وم: رهر. (۸) في الأصل وم : ذلك عن . )٩(‏ في الأصل رم رهو. )٠١(‏ في الأصل وم : حبث. )١۱(‏ في 
) م: في. )٠۴(‏ ساقطة من الأصل . )٠١(‏ ساقطة من م. )٤(‏ في الأصل وم : وجده. (۵) في الأصل رم: خيث . () من م سافطة من الأصل . 
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الآیات ۸۳ ۔ ۸۷ ۵ سورة المائدة | 


ورش ت 


وقول تعالی  :‏ غولون ربا E‏ ق کبسا ت لهي قل مح اصحاب محمڍ ية | 

وهو واحد. 
ثم وُر في القطة أنها رث في الُجاشِي واصحابه. وقیل : ّت في أربعينَ رجلا من مُنْليي آهل الإنجيل؛ ؛ بعْضهُم 

قَدِمُوا من ارض الحَبَشة؛ وبغضهُم قيموا ۽ ِن أرض الشام» فُسَمِمُوا القرآنٌ من ابي ها فقالا : ما ابه هذا بالذي نخدت 
مِنْ حديثِ عِيسّى! بوا ء وصَدَقُواء فَرَلّتٍ الآيةٌ فيهِمْ. فلا ذري كيف كانت القِصُة؟ وفي مَنْ نَرَلّث؟ إذ ليس في الاي 
ولیس بنا إلى مَعْرفَةٍ ذلك حاجَة سِرّى ما فيه هِنْ شِدّة رَغْبَيَهِمْ في القرآنِ وسُرورِهِمْ على ذلك. 
وقولة تعالى : تا تت لا ليق قر ّا جاه ي اي الح بحل الرسول إا وتختيل القرآن» ويخقيل 
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اڪ 


i) 
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ھ 
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وقوه تعالی : ظوتطمع أن يدجلا ربا مع الوم أ لمَدليكً قال الحَسَنٌْ: قولّةُ تعالى: «رَتَطَمٌ أي نَعْلَمُ أن بهلت 


رم اة إذا آمنا مه رما جاءتا ِت ألحَي € قبل : وطح وهو الطْمَع والرْضًا أي نَظْمَعء وجو أن يدجلا ربا 
E‏ و «المَدلتً يَخْتَيلٌ ما دگزنا من الأنبياء والرْسُلٍ» يحمل أصحابَ محمد [صَلواث اله .عليه 


SS 


a 


2 


حح 


7 


وقول نعالى: < اله يسا الوأ الناء الحَسَنّْ في الدنبا حي" ذَكَرَهُْ في القرآن يرون إلى رم 
SEN SN E N‏ 
SS N O‏ 
الاية 43) رتولة تعالى: جرال كتا رسكلا يتا رتك صب لبر قال بَعَضَهُم: الجْحيمْ هر اشم مم 
ار وق :مو انم زوين زات الاي ونك اشر 
وقول تعالى : اا أل اموا لا حرمو مبب ما اسل اه لم الاية ترذ على المممَصَمَةٍ لان [ما) نهانا 
اذ ناز بات ما اح اله ناء وم بُحَرْمُون ذلك. وقال ال چو: یل من حرم زیکة ف آل أن يادي الت من 
أن [الاعراف : ۳۲]. لم لا فرق بَيْنّ ما أحَلٌ الل ّنا مِنْ ايبات وتّخريم ما حرم اله علينا مِنّ الُبايِثِ. نم يرهم 
الا" يُخرمُوا على أنْمُيهم اول مِنّ الحبْزٍ والماءء وهما مِنْ أظيّب الطْيّباتِ. 

الا تَرّى ا المَرْءَ قد يَمَلْ ويَسْأمٌ مِنْ عَيرِهما مِنَّ الطّباتِ إذا أَكْنَرّ ين ذلك ولا يَمَلْ مِنَ الحُبْ والماء؟ دل 
أنهُما مِنْ أظْيّب الطبباتِ. إلا آن يبوا م ِن الناول مِنْ عَيْرهما إيثارا مهم غبْرَهُّمْ على نميهم ما بلْحقّ القومْ من المُون“ 
في غيرهما من ايبات ولا ڀَلْحَق ‏ في احبر والماءء لالْهُما موجودانء يَجِدُهُما كل اح ولا يَجِدٌ عَيْرَمُما مِنَ الات إلا 
مَل تحمل مُنَةٌ عَظيمَة. فان كان ركهم اناو ينها هذا الوجه فإنة لا بأاس. 

وبعْدُ فن الله تعالى ْمَل الاظِمَة والأشربة والفواكة لِلبَبرٍ في الوَفْتِ والحال التي تيب امهم E ROOT E‏ 
جل لَهُمْ في اول څروجها مِنَ الأرض؛ واللُخيلٌ إلما أحَلٌ لَهُمْ بَعْدَ نَضجها ويها واخاذِها حبرا وبُلوغِها في اليب 
نهایته. وجَعَلَ لِلْبَهائِم ذلك في اول ما يخر د ج. فإذا كان البَسَرٌ حضوا بذلك لم بب أن يُحرْمٌ ذلك ويبْظل ذلك التْخصيصض 
والكَْضِيلٌ» وال أعلَم. 

فان قل : إنما لم نال نها لما ينج عن كر اللو لذلك يقر على ما بق الق فيو قبل ل: ليجب الا برد 
من اللساء إلا آذوَنَهُنّ جمالاً والْبَرَهْنْ سنا لأنها [نصونة من" الفُجُور. فان لم يكن في بروج" العجائز والقبايج ورل 
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)١(‏ في الأصل وم: كلاهما. (۲) في م:5لة. (۲) في الأصل وم: حيث )٤(‏ ساقطة من الأصل رم. (0) في الأصل وم: أن. )١(‏ سافطة من 
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الشََانِ الجسان رَهادَة فليس في اكل بز الشَيِيرِ وتك الحُورٍ والمَيْدَةٍ رَهادَةّ» ولكِنْ لما حاف أن تُذخِلَة الرَعْبَةٌ في طيب 
العام في هة مَحسبة. راجب عليه ألا ذْجلَهُ في ذلك المَكسَبء ر ا ع ا ان الروت الى ا و 

وقیل : الآية لث في أاصحاب رسول الل هة مهم عُمَر وعَلِيّ وان منود وعُلْمان ن مَظْمُونِ والهقداد وسالمء 
رضوان اله تعالى عليهِمْ أجمينَ› وهؤلاءِ حَرُمُوا على نميهم العام والساء» وعَمُوا ان يَفْظعُوا مََاِيرَمُمْ وان يبرا 
المَسُوحَ» ويَذخُلو“ الصوايعء ربوا" فيهاء بلع ذلك اللي ل «[ًأتى مرل عثمانء فلم بَجذْهُمْ الل كا“ 
فقال: الل [غ4و]“ لا ا عثمانً: احق ما بَلعّني عن عُْمانْ واصحابه؟ قالّث: ما هو يا رسول اله؟ فاخْبَرّها لنب 
هة بالذي بَلْعَه» فَكرمَّث أن تَحْذِبَ الني ية ونَبدي على روجهاء فقالّت: إن كان عُفْمانُ ألْبَرَكَ فَقَّذ صَدَقَكَء فقال 
اللي ب ولي لوك إذا جاء: إن ليس ينا مَّن لم يَسَْن بِسُتٍناء ويال مِنْ بيا [بنحوه السيوطي في الدر المنثور 
۳ قفَلّمَا رَجَعَ عُفمان واصحابة نرنه ارائ بول التي بل فقا ما : والله لَقَذ بلَمّ الَبيّ أمرُناء فما 
عه ! دروا الذي گر فأنْرَل الله : ولا رمو | طيَبتِ ما أل أنه لكر الآية. لا تذري كيف كانت القَصَه؟ ولك فيه 
ا 


1 ا وقول تعالى: وکوا نّا رد دیک اس حا ا ا بَحْمَم أن يكو الحلا هر اللْتء والكليْبُ هو 
الخلالء سَمَاهُما باسْمَينِ» وهما واحد. ویَحْتَمِل ان یکون قله تعالی : وکوا يتا رَه کا حلا بالشريعَةٍ والدّين» 


2 


وفيا بالطبيعَة لأ الجل والحرمَة مغر رهما بالرِيعَة» والطْيّبَ ما َل تَسْتَطيبٌ به الطبايِع. 

وفي الآية دليل آنه قد يرق ما هو حبيت» ليس بيب لان لو [لم]" يرق لم يكن لِسَرط الحلال والطَبّب مَعّْى» 
والله أعلَم. 

وقول تعالی : وتوا لَه لدی آ2 نتم پد منوت ه في الآية دَلالَةَ أن الخطابٌ ومين أنه قالّ : واتقو ا َه لدی 
م پو ئۆيثوىت€ ولم يمل : انوا ا إن كم مُؤْمنينَ » ونح هذا قَذ سََاهُم مُوْمِينَ مُظلاً. 
دل آنه جور آن سمي افوا اله و لا عرموا طْبت ما اسل انه تک والږۍ اش بو يئوت أنه لا بُجلٌء ولا 
خر الاو و إلى م من [هو] دزن تسیل أو تخر 
[ الآية 4۹) 0 : اَلَف الناس في اويل اخرْف ذُكَرَّٺ في فولِه ق لا بُادکم اله يالو ف اسیک ولک 
راڪم ب ا علد الأب إلی قوله تعال یتک نکر لما لاس حاجة إلى مغرو ية ما في كل زفي منها. إن لم 
يرل تناع اهل الغو في احكايه مما يُْلَمّ ال حَقّ التيان في الخطاب لا يَبْلعُ ما َع موضِع النارُع فيه ولا يت يل 
حَفِيقة گل سامِع. را في شط المِحَنِ بالاسباب التي ُنْحَن بها روم لير فبها والح عَنها [والشزال عَنها الذي A‏ 
حصوا بمَهمها بسؤالِهة : من ولي الإبانَةَ ء عَنها ومقابََهِمْ ما سَبَنَ لهم اللْمٌ بهاء في مَعْرِفة ذلك بيان ما ِي مِنْ مَعّْى 
4 الذي فَرَعَ سَهْعَه أو بعْيرٍ ذلك مِمَّا فيه دليل ذلك ؛ إذ لا جور المِحْتَةٌ بالذي لا يَحتَِ يَحْتَّمل الوْسْمٌ الوصول إليهء ولا في جُمْلَةٍ 
a aK ANS a‏ وذلك بعیدٌ. بل يكون البَبان السَنْيي على فَذرِ البيان 
العَهٌ ليّ؛ إد مِنَّ المَعارفي ما يكونُ ٻالحواسً› وينها ما بها يُوصل إليها إمّا بالتعليم وما بالاسيذلالِء هو 4 فل ى ال 
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مِنْ ذلك وله تعالى : لا رادم أله باو ن سيك [البقرة: ۲٠٠‏ والمائدة: ۸۹] إن هق ذَكَرّ يميناً لا يُواخجدٌ فيها 

في مَوضَِعَينِ مِنْ عير أن گر آتها : آي يمين هي؟ ولا باي شَيءِ» لا ؤاج فيها؟ والحاجة لازمة. أ ذلك في مَوضِع 
: الاميَنانِ من جل وعلاء في العفو عَنْ ار كان له المُؤاحة. . وحَقّ على السامع مَعْرقّة م الله تعالى يكره عليها. 


)١( /‏ في الاصل وم: ویدخلون. (۲) فې م: فیترهبون. (۲) من م٠‏ ساقطة من الاصل. () في م :ية . (0) من م٠‏ ساقطة من الأصل. )١(‏ ساقطة 
( (۷) في م: وقوله ge:‏ الذي» في م: والسؤال عنها الذي. )٩(‏ في الاصل وم: بسڙالهما. 
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الآية ۸۹ 3 - سورة المائد a‏ [ 1۳ 


جد وهَرْلُهُنٌّ جَذٌ: الطلاق والمتاقٌ والنٌکاځ» [أبو داوود: ۲۱۹4]. واللاغي لا يَعْدُو نرين مع ما کان يُلْرْمانِ پلا شَرْط› 
يَصِيرٌ به المُوقِعٌ حالفاً. E e‏ وهما يَجِبَانِ دونهُماء فيَقعانِ مِنْ عير أن 
كان في الآية ذِكْرٌ النَفْضِيل. و َب مَعْرِفةُ حَقَيمَةٍ ذلك بالذي بيا مِنَّ الخْبرٍ والَظرٍ مَعَ ما يَعْرفُ في ذلك خلافاً. وهذا 
وض م أذ العقْرّ في ما كانت الأبمان باه تعالى. 


حي كان ذلك مه يَميناً. وال أوْجَبَ بالِمِين كَمَارَةٌ. وإنما ذلك في اليَمينِ لا في اليَمينِ بالمَرّب. 
بالصّلاةٍ أو بالصيام؛ ولو قال : : بالل يُجبْ. تیت ان وجوت ذلك و رورت با کان بق الندور: 
إتلاف ماله إنة لا يمه شَيء. تَبَتَ أن ما لزم لَرِمَ بح لُروم ذلك في النُذور. وحَقٌ ذلك الوَفاء لا عَيرَ مح ما جاء الخْبَرُ 
بالامر بالَلْف بالل والنّهْي عن الل بعَيرو. والنذورٌ ابداً لا تكون بعيره. تبت أن وُجوبَ ذلك بق اللَذْر. فلذلك يَجِبُ 


الوفاء بو وال أعلّم. 


المْسمُى نحو اللات واليتاق في ما يَجب. فلا كان في الحَلْفٍ بالعُرّب في المد وهو حَلْفٰ عير اٹ تعالیء يجب ان 
یکونْ الواجبُ في ذلك ما وجب والله أعلَم. 


تعالی : ل يعون فبا لر 5 ا 4 لمر : [NY‏ 


و انها قالّث : هو فول الرجل : لا واه ما کان کذا. وب قال ابو ر الگیسانيٰ في فیبره. واي ذلك قول تعالی : ورک 
اگم ا كَسَبث وگ [البقرة : .]۲۲٠‏ دل أن الأول ما يجري على اللْسانِ دون ما يده لب 


a. ys‏ ۱ فَتَرَل قول تعالى: لا يواد أ نه انو ف بعص أيمايِكُمْ إذا كان 
جفظها مَأئماً ؛ وذلك نحو ما روي عَنْ رسول اله ڳار أنه قال : من حَلَفَ على هين › رای عَيرَها حيرا مِنها ات بالذي 


لِمُحافظة ما عند الأب إذا كانت المْحائظة إثم وفي مالم يکن فهو في قَولِهِ تعالى : (اخقظ ابسن 


| «) في الأصل وم : ليجب a,‏ . () في الأصل وم : تعتقدوها . () هذا وجه ٿان في معنى اللغو . (0) ساقطة من الأصل وم. 
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ثم مَعْلُومٌ أن الَمِينَ لو كانت بالظلاق واليتاتي کان صَاحب ذلك يُؤاځذ ما روي عن ني اله کل : «آن تلاا جد هن 
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ُعَلّى ذلك ما نَسَىَ على ما لا يُؤاجذ من المُواعدّو؛ وذلكڭ يَمَْعْ م من احج بإيجاب العارة على الحالف بالفرّب يِنْ 
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ثم كات اليَمِينْ بالقَرّب : : لو کائٽ على مَخُرَحٍ الټمينِ باش لم يچب فيها ي٤‏ تخر آن نقول باليثقِ : لا أفْعَلٌ كذا أو 


e 


وقد أمَرّ اله ورسولًةُ في النذُور بالوفاء. فكذلك اليمِينّ بها. ونا يبن ذلك أنه لو قال : إن قعل كذا فَعَلَيهِ فل فُلانِ أو 
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ثم الاضل في ذلك ان الحَلْفَ َير ا يكو على يَسْمَينِ : قم الا يچب فيه شيء وشم أن لو وَجَبَ لأ وجب٠‏ 


` 


ای ا القوم: هو الإلْمٌ كقولِه تعالى: لا ممن نها لت را ينا [الواقعة: ]٠١‏ وقولِه 


SS 


ثم اخْتَلف [في]" من قال بهذا على فُولينِ : 
أحذهما: انه لا يَُاڃدٌ بالاثم في ايمايځُمْ التي لم عيدو ا کیا کرت ع الان وبيئْل ذلك رُوِي عَنْ عايِشة 
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والثاني: الا يُؤاخد بنرك المُحافَظّة في ما كان في المُحافَظًة مأب کے دلبل اة ذلك قول تعالی : وول بسا اه مز 
ميم الآية [البقرة ۲ ۷ گام جود زا الشحاقلا نیما قث مایمن نالفي تولو تالی: 
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خير ويکر عن يَمِينِها [مسلم : 10°[ 
وعلی ذلك قولّةُ تعالی : وکن برأم ۾ ہنا عدم الأب ولا يَحْكَمل أن يواخ بالعَفْدء وهو به معطم رنه ولک 
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ية : ]۸٩‏ والله اعلّم. 
وإلى هذا يَذْهَبٌ سَعيدٌ ِن حبر في تأويل الاآَية. 


رقا قالُو": هو الكَيء الذي لا حَقِيَةً له نحو اللْمِب. وعلى ذلك [ قول تعالى): ل قنع إلا اران وألئرا 
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4 
) ف4 [فصلت : ٦‏ انهم لم يَفْصِدوا تحقِيق آمر بُظهرُونف ولكنْ قَصدُوا التلبيسن: ما نَظْقَّ به : ما کان کذا. قِیلٌ: لا 
ا يعون فيها لوا باعللا بل كل ما لمع فيها فَهْوَ حن وڃمة. . | 
ر ثم رَجَحَ تاويلة إلى وجهَين : 
اخذمُما: : يجري على اللْسانِ مِنْ عير عَفْدٍ عَقَدٍ انْقَلَّبَ على ما مر به تفسيرة. 
والثاني : أن يكون به الحَلْفُ يما لا حقيقَةَ له على ظنّ أن حَقيقةً ما حَلَفَ عليه الحالف كما حَلّت. 
ر وكذلك ري عنِ ابن عباس والحَسَنِ وا في اويل الآية. 
ثم لو كانت الايةُ على الأويل الأول كانت في رَفْع المَانّم خا وهو الأول الذي دَكَرَه سعد بُ جير طل. 

راتا الگقارة ٿوي لازم على ما ڃر في الخبر المَُرع في ما فلك ريما هي واجب ِنْب في الَمين ورل الوفاء 
بالعَهْدِء والمعتى في الامْرَينِ مَوجود. لذلك لَرمَتِ الكَمارةٌ ذ في الوَجهَين جَميعاً مع ما لاد من الإلزام في ما آخحظأ آو تَعَمْدَ 
ر من مِنْ حَيت لم يكن اسيثناء حالا مهما صاجبة. . وذلك مُبَيّنّ ان ذلك لِلْحَلْف في عفد اليَمينٍ أو لما يَخْرْح الفِعْلْ مَخْرَجَ 
4 الاشيخقاتق إذا ويل عله عقي وان كان الُم قد حُصَِ عن ذلك الوجوء فأير تفي ذلك» وذلك المعتى وجو في 
ر الوجهين. لذلك َرمَتِ الكمّارةٌ في الأمرَينء واش أعلَم. 
8 ولو كاّث على التَاريلِ الثاني أو على أحدِ وَجْهي تاريل امن أن يُواحَدٌ بالماتم ولا بالكفارة جَميعاً 
ر والذي ين أن هذا الثَأوِيل أنه كر المواخحدَةٌ في الآيتين: 
J)‏ احذاهما'": بكسب القلوب . 
( [والثانية پکشبها) تَعَمُدها. والمؤا دة به تكن بالْمًاء م لا بالځقوي والکنارات؛ إذ لا برا بشي بيب الفبَ 
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) خاصة گفارة آو حقاً يُوجبُ. . وان كان قد يُواجذ ذلك عند أفعالِ الجوارح. فام [ما]) له خاصُة فلا وقد يكون به الطاعة 8 
اة ( 
وعلى ذلك قولةُ تعالى : ورس يڪم عجڪم جاح فيا أخطاڻم په وکن تا مدن ارک [الاحزاب: .]٥‏ وإذا تيت أن 
؟ 
وا ذلك في المَانّم فلا بُواجذ. یک وای ی کل م قر تی و ر 0( 
/ عقر الأيمانِ عن الرْسُلء بت أن المواخدَةٌ بالكقارَة. لا بواج بها في اللْغْرِ ايضاً. \ 
I‏ 

la 


وآيُد ذلك أن ال تعالی دَگَر ما لا يواد رین وذَكَرّ المُوْاحذَة كذلك. فلو كانت المؤاخدَةٌ بواجي لكان الذَكْرٌ الواجڈ 

ر کافياً. ّت / ۱۳١‏ -ا/ آنه باَمُرَينِ مُخَلِقَينٍ. 

على ذلك أمرٌ الحَفوء > وال أعلّمْ مع ما آنه قد تبن في آيةٍ المُعاقُدة يفيه المُؤاخدَة ولم بين في گنس الفَلْب ان 

TS 1 

) ولو کان على ما بقوله شید[ ٤‏ جُبیر]“' لَكائّث جب الكَقَارَة بما سلف بَيانة. إذلك فنا : إن هذا أحق بالآيةى را 
اعنم 
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0 
/ نم افا تیت ا افر ما لا حب فو انار تل آذ یکو لم تچ ن حَیتُ لم غص انه بوه ونكيل ان تون 
ب لم جب لان بم اث على ما كات الجتٌ بو مغة او بء عة صِخة اليَمِين. ون اظلَق لها الإ إن كانت الاسماء 

) مُطلَقَةَ لما فَسَدَ من العقودِء وصَسّثْ. وإنما كلف لها الاحكام والقاصِد منها. 


1 فان کان لما لم بص اله َب ان يکود في کل جن يُْمَرٌ بو لا تچب به الكَمًارةٌ. فإذا جرت السنَةُ بإيجابها على 
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SS 


) فيي الأصل رم: : احدهما والمقصود قوله تعالى: : رلک ايندم ب بت فون [البقرة : : (Yo‏ . في الأصل وم: وکسبهاء 
والمقصرد قوله تعالی: رلک بطم با طم أي [الماسة: .٩4‏ () ساقطة من الأصل وم. () ساقطة من الأصل وم. 


E 


( 
STE NTE TT NTT KITE NETE ETE TE NITE NTE NF A TL 


8 


LS TELS ELSES NESTE LNEAD NES ELSDSNEDS VENE TE 1R 


- 


4 


O 


جحد 


O 


SS 


4١ کے‎ 


“© 


LSE 


0» 


کس ج 


ن 


٤ 


a 


0 


کم = 


چ 


de 


کے ٭ 


a 


de 


سے * 


جح 


کحم = 


حا 


7 


کے = 


حا 


- 


ی 


4 


الآية ۸٩٠‏ [ ۵ سورة المائدة 1 1 


الأمرٍ بالجنْثِ قد يجب أيضاً في ما كان فِعْلٌ الحِنْثِ على حال َا أو لوم أو جُنونٍ أو فِعْل عير الحالِفِ في ما الجِنتُ به ق 
اا ر 0 ا ا : کول رر وازرة ود أ [الأنعام : ا اا ت ل ك 
يَعْص الله ولكنْ لِلْرَّجه الذي دگرب واثة أعلم. 
ثم كان ذلك الى قائماً في اين الذي تعد عليه لعزب وهو ما فيل : لوین القثوس» جب الا تلزتة كناد 0 
اليمِينِ إنما يَْرَمهُ كفَارَة الجُرْأة والمُخالمَةِ شو واف أعلَم. ْ 
وابد هذا الأْضل وَجهانِ : ( 
أخذهُما: اسيواء الأَمْرَينِ في اليَمينِ المَعْمُودَة على الحادثِ في ما عَصَّى مِنّ الجِنْثِ فيهاء أو أطاع» أن يَسْسَريا في 
اليَمِينِ على الماضي في الرَجْهَينٍ جَميعاً. فإذا لم جب الكَمَارَةٌ في أحَدِ الوَجْهَين لم تب في الاخرء والله أعلَم. 0 


والثاني : ما روي عَنْ نبي الرَخمَة باد في ي شان اللْمانِ بعْدَ الفراغ من : إن اله يَعْلَمّْ ان احَدَكما كاذب فهلْ نكما ۷ 
تاِبٌ؟» [البخاري : ۷ مغلم ال صاجیتهما لو کات تب نیو الگنار؛ اتیج إلى ايان عنها تر من صاجتها ( 
إلى بيان گب آحهما. / 


ئم زوم التوبة إذُ ذلك عرف کل سيه وحکیم پلا سَمْع» والكُفَارَةٌ لا تَعْرَفُ إلا بالسَمْعء ثبت نها غير واجبةٍ. 

وکذا ا ا اا اتام ا 
وان يحلل كل واحد مهما الآَخرَّ. فلا بُحْتمَلٌ أن يكون فيه كَفَارَةٌء ولا بَيّنْ. وكذلك عُلِمّ في المَوضع الذي أَمِرَ بالجِنْبِ؛ 
اذ قذ ْب على بَعْضٍ من ليس له رُؤيةً. 

وقد قال إسحاق: أَجِمَعَ المُْسْلِمُون على آلا تب فيه الكَقَارةٌ. فقول ن پوچ ھا انيدام رع وتپ ن ا ل 
على الخْلّي وهو لم يسرك في حكيه أحداً. 

باشل فيا ذلك أن الاعات الي تز العقوة ترب الحرما افا تاعرت الفقرة واسبات الل ؛ فهي على 

اخټلافها مِم على مع ابُیدایها إذا فارّشسَها . قعْلى ذلك أمْرٌ سَبَّب الجنْثِ. ذلك تُطْلْبُ اليَمينْ والكَمَارَةٌ؛ ؛ وهي اة يمين 
فلا بُ في ما لا يَمِينَ تب فيها . وليس ذلك كالقَولِ بِمَسلّ السماءِ وتخو ذلك لان اليَمينَ في هذا على ما يكون. فَسَبَبُّ 
الجلْثِ لم يقترن بهاء قَصَحث. لذلك انَل الامران. 

وهذءِ المسالَةٌ ترضح حال رجلَينِ : SE‏ الشافِعِيٰ في قولِهٍ : إن الكَفَارَةَ تب لِلْجِنْثِ» وههنا لا جنك لمال و 
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يصح المد ليحك فيو. ويكونٌ الحِنْكُ أيضاً بعد العَْدِء ولم يكن مع ما كان امل بالكقارة في المين المحقوة “ال ار 
فيها بالحِفْظ في هذِه المي وإنما يجب الجِفْظ عنها أن يُخلَّف بو وال أعلَمء وحال أبي عُبيدٍ حَيتُ يوب الكُفارة عفد 
اليَمينِ. وعندة : اليّمينّْ العْموسٌ يمين لا تَجبٌُ فيها الكُمَارَة. N E‏ 
والله أعلَم. 

ثم احج قوم بوجوب الكَمَارَة بِعَفْدِ اليَمِينٍ بقولِه: ولكن براخدڏڪُم ڀا عمد لأسن ثم بقولي E‏ أي 
عندَهُمْ كَقّارةٌ ما عَقِدَ من الأيمانِ بما فيها الإضافة. ولم يَسْبِق غَيرُ ذلك العَفْدِ يضاف إليهِ. 

وكقوله ذلك ب َسْمِيَةٌ [عقدِ اليّمين]“ مح ما فيه وَجُهانِ مِنَ المَعْتَبرٍ : 


أحذمُما: ما روي عن رسول اله ا لما رأی بِحَمْرَة الطَعْنَة اقسَمَّ لَيْمَتلَنُ بكذا مِنْ فُرَيش» فَنَرَل النَهْيْ عن الوفاء 
بذلكڭ» فَكَمَُرَ عن يَمينِهِ ينه مييو. ومَغلُوم آنه لا حت في يميه إلا في الوت الذي لا يَحتَيل بر َالو في حياڻو. ت انها كانت ا 
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لِلْيّمين. وكذا ما جاء: «مَنْ حَلَّفَ على يَمينٍ؛ إلى أن فال : وليْكُفُرْ عنْ يَمينو» [مسلم: [٠٠٠١‏ إنما أَمرَ فير بَميبوء واش 
ا 

والثاني: َر ابو عُبَيدٍ أن الله إن تَهّى عن الود [فإنة لا ينهّي) إلا بالئنيا بقولٍ : ولا تمن لَِأىء إن اع دل 
عدا إل أن يا د [الکهف : ۲۳و٤۲]‏ فذلك النهْيْ في اليّمين اود واشَدٌ. قَمَنْ حَلَّفَ پلا تيا عَصى اله رمه 
الكَمارة. 
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والأضل عندَنا أن الكَمَارَةَ جب لِلْجِنْبِ في اليّمين؛ إذ هي كَفَارةٌ» والكَمَّارات إنما تكن لِلسَيَْاتِ كقولِه تعالى : 
نر عَنكم سباكم [النساء: ]۳١‏ وعْيرٍ ذلك مِنّ الآياتِ. ومن البَعيدِ في العَفْل تَكْفِيرٌ الحَسّناتِ» بل الحَسّنات 
كر" السينات. والجنْتُ في التَحقيتي اسمْ الإلم. ثم مَعْنى الذَنْبٍ فيدء لان كان عاهد الله الا يْعَلّ كذاء عله يحرج 
مَخْرَجّ نْقْض العَهْدَ فيه فَيأئَم لا بالعَهْي. ولذلك قال الله تعالى : واوا مهد أله إا علهدئر ولا فصوا لأسن بد 
رڪبيها [النحل: .]٩١‏ 

وفي الجملة أَمَرّ الله أن يُوفُوا بعَهُدِءِ لا أن يَنْمُّصواء وقد جُيِلَّتٍ اليَمينْ عَهْدَهُ» وامَرَّنا بوفائه» فَقْصّه يُوجبٌ الحْلْفَ في 
وَعْدِهِ والنَفّْض لهد يانم الحالِف لا بالحَلْفِ. فلذا تَجِبٌ الكُفْارَه. ولو كانَتْ لِلْيّمین كُفَارَةٌ لكان الجِنْتٌ احق أن يُوجبَ 
الكَمَارَةً. 

ثم لا يجوز أن يکود مَنْ حَلَّفَ ان يُطيِعْ يكو به عاصِياً. تَبَتَ أن الكُفْارَةً لو كانَثْ تَجِبُ لِلْيّمين على المَعْصِيَةَ 
وجب تم حق كَمَارَة؛ يلها الجِنْتٌ فيها. وعلى ذلك رَوَّى آبو هريره ظ4 : ١اد‏ مَنْ حَلَّفَ على شَّيء فُرّأى عَيرَةٌ حيرا 
منها فانما كَفَارَتةُ آن اي بالذي هو خير وليُْفُز عنْ يمين [مسلم ]٠٠٥١‏ فكذلك تکون گُفارةٌ اليَمينِ لو حُملَّث أن ترج 
عن الوفاءِ بها. ۰ 
/ وما كَمَارَةٌ ما لا وجه لِدَفْعِه؛ فتكون بالتوبَة» والحسَتَةٌ تعفر لا بالرجوع. وعلى ذلك جميعٌ أنواع الكَقّاراتِ أن ما 
غ اشا دَفْعَ المَعْصية والرْجوعَ عنة ونَفْض ما قد فَعَلّ» وما لا يَختَمِل»› يعبر ذلك. فلو كان لِليّمين كَفَارَةٌّ فكانَٺ توبةً 
ر وقخاً لا عَيْرَء فإذا أوجَّبَ ال عَيرّ الرجوع» نبت أن ذلك لِلْجنْثِ. وابث أعلَم. ٤‏ 
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) ثم الدلیل عل انه لا يَحْكَِلٌ إيجابَ الَفارَة بعَْدٍ اليَمين باوجي“: 
1 أحذها: أن الحَْدَ يَخْرْحّ مَحْرََ اللَعْظيم ف والتنجيلء جَعَلَةُ مَْرَّغاً إليهء ومًَأمناً حلي عندَهٌ. ولذلكَ جُيلَتِ الأيمان 
لِدَفع انهم وتَحَقيتي الأمر لِلْخلتي عند الحالِفينّ. 

وأيْدَ ذلك أوجة: 

اخدها: ما روي عن نبي الله ية أنه قال : «إذا حَلَفْعْمْ فاخْلِمُرا باه [بنحوه مسلم ]۳/۱۹٤١‏ وقال: «لا تَخلفوا 
4 بآبايِكُمْ ولا بالطواغيتِ؛ [مسلم ]۱٥4۸‏ فَحْذْرَ الخَلْفَ يره بما فيه تَعْظيم ذلك ودَفْعْةُ عَنْ قُذْرِيِء وألرَم الا تَجِعَلُرا لحد 
ر فلك الثذر إلا د هل. 
0 واه . “ و ےڈ عه وو ص 2ے ی ر و 2 ر وم 
) والثاني : قوله تعالى : واوا مهد آله إذا علهدتم ولا قَضوا لأسن بد يحاي [النحل :۹۱] ولا يجوز أن يُنْهّى 
( عنٍ الرجوع عنِ المَعْصِيَةَء ويؤْمَرً بالوفاءِ بها. 
) و ا ا ی ی ا ا 0 ا 
: إبراهيمّ» عليه/ ٠١١‏ _ ب/ الصلاةٌ والسّلام في شأنِ الأضنام ومر أيُوبَ # لم يُجز أن يكون عَصاءُ بِفِعْلِهِمْ ؛ 
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وذلكَ يهى عَنْ جزْأة من زعَمَ أن الحالِف عاص ما ترك النيا. ومَنْ كنا مِنَ الانبياء 4# قد تَركوا الثنياء وليسَ 
فلك كالوعر 5 إلى نديو بيت اليغل زهو تفل تخ م انه تال 
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وقي اليَمينِ بالل يَسسَغْیث ٠‏ وإليه يفرع فلذلكڭ اَلَف الأمرانِء واش اعلَّم. 
والدلیل على انها لم نَجِبْ باليَمين قول رسول اله ا من حَلَّفَ على : مين » فَرّای عُيرَها حيرا منها ۽ يات بالذي هو 
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4 خير ولْيْكُفُز عن يَمینو» [مسلم: ]۱٥١‏ او قول : ٠‏ «مَن حلت على يمين لكف ميته وليَاتِ بالذي هو خَير. / 

0 

ر ولو كانَتٍ الكُمَارَهُ واجِبَةٌ باليَمين لكان لا" وَج لامر بالذي ياتيء وهي واجِبَةٌ. . ويقول: «مَنْ حَلَّفَ على يَمينِ 

0 لْيْكَفر عَنْ يميه ينه فإذا لم يقل › ولكنْ قال في ما کان ئم حَيْتٌ» ثبت آنھا له تَجبُء وال أعلَّم. 

| وَوَجْه آخرٌ اناق القّولٍ: إن إذا كان محَ اليّمين بر فلا كَمَارَةَ عليه وإذا كان مَعَها ِنْب تَجبٌ. فلو كانّثْ نَج لِلْيّمين 
2 0 0 َ‫ 2 ۴ 

و لكانّث هي عند الوفاء أوجْبٌ. فالكُفاَرَةٌ فيه تكون أوجَّبّ. فإذا لم يكن إذا َر ثبت آنها بالجِنْثِ وَجَبَّتْ» واش أعلّم. 


وايضاً ما أجْيعَ [على] اف مَنْ حَلَفَ الا يَفْرَبَ اطراتة َء لا يلرَمه» لو خوت به لم يلرم فيه حكمْ الإيلاء. فلو أي 


کات الكُفارَةُ تب باليَمينِ لكان الحالِف به عند الفراغ عن يميه صارَ ٻخَيتُ لا يره من بعد ي٤‏ يِب ان يط حى 
الإيلاء. فإذا بهي عليه حَكمهُ جاء بذلك كتابٌ» و و قول جور“ وال أعلَم. 
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ثم إذا ثبت هذا رَجَمّ تاویل الآية ية إلى وجهينِ : 
أخَذهُما: قَولةُ تعالی : ركن دكم بمُْحَافظةٍ ما عَمَذْنمْ ِن الأيمانِ كقوله : ولا نفصو لين بد ريما 
[النحل : ]۹١‏ فإن تَرَكّمْ ذلك فَكَمَارَنةُ كذا. 
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: والثاني : أن يكون على إضمار حينّ" يؤاجذكم بِجنْثْكُمْ في ما عَقَذّمْ. وذلكَ عَيرٌ مَذفوع في حقٌ الكمَّاراتِ كقوله ,7 
ر تعالی : بن یر4 الآية [البقرة :۱۹7] وفولِه تعالى : ون کان يم ًا أو بوه اذى يِن راسو الاَية [البقرة: ]۱۹١‏ لا 
على الوّجوب لِلْمْذرٍ ولكنْ باسيغمال الرْخَصَة فيه إذ لا يكون العُذْرُ سَبباً لإيجاب. فَهعْلةُ في الأول لا يكون تَعْظيم الرّبْ ر 
سب إيجاب الكُقارةء فيصر الحلْتٌ فيه مَضمَراًء واللة اعلَم. ( 
3 
: والإضافة إلى الأيمانِ على ارادا الحلْب فيها كإضافة كَفَارَةٍ الفِظر إلى الصيام والذم إلى الحَجّ والسجود إلى السهر"» 


SN 


وإِن كانت الكُقاراث لَْسَث لما أضيفّف إليه. أي ذلك" ما كرت واش أعلَمْ. 
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E 14‏ عُصِمَ عن المَعْصِيَةَء وفي الوفاءِ بذلكَ مَعْصِيةٌ (e‏ 
| ۳ > فصار آيساً عنٍ ال بذلك. وبذلك یکون الجِنْتُ لا بمَدَم إمکانِ الوفاءِء لکن بعَيرء“ إذ لا يُؤْمَنْ منةُ اليضيان؛ إج 
4ا ر 


لو اة غ ورسول اله هة إذ قد عُصِمّ عن ذلك رقب إِياسِه وف النّهْيء ولا فَرَءً إلا با قة. 


ر 


[وقولهُ تعالى] : « گر إطمَام عتَرَة مَك في مُتَعارَّف اللُعة على الكَفريب لِيَاكُدوا لا على الكَمِْيكٍ. وكذلك 
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الامرٌ المُتَعارف بين الخَلْقي في ما ينُب بَعْصَهُمْ إلى بض الإظعام. ( 
1 وأيْدَ ذلك قله تعالى : ين سط ما وو مود يكم ولا عرف اتيك في إطعام الأهل» ولا حطر يبال أحيٍ ذلك. 1 
( وقد عَرَقَهّمٌ الله تعالى ما فَرَضَ عليهِمْ بالذي كان عِلْمهُ عند كل أحد مَغْلوماً؛ إذ قل إنسان يلو م من ان یکو آهل لأْحنٍ» آو 0 
4 له أل » فلا يُحْتَمَلٌ أن يُطْنٌّ بأحدٍ الجَهْل به حتى يَسألَهُء فيكو ذلك إلزا م القرضٍ مح رَفْع وهم الجَهل به عن العقولء ثم 
) لا نَعْرف بهاء وال أعلّم. ( 
والذي يُرَصح'“ هذا TT‏ و مَساكِينّ. والمَسْكتَةٌ هي الحاجةٌء وحاجة ف 
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)١(‏ في.الاصل وم : قال. (۲) من م٠‏ في الأصل : إلا . (۴) ساقطة من الأصل وم. (1) من مء في الأصل : مجهور. (0) في الأاصل وم: حبث. (1) من 
م٠‏ في الأصل : السجود. (۷) ادرج قبلها في الاصل : إلى. (۸) في الاصل وم : غيره . )٩(‏ ساقطة من الأصل وم . () من م۰ في الاصل : يوضع . 
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الِسْكينِ إلى الطعام؛ علوم آنها تكون إلى أكَلِهِ دون مُلْكهِء وهات حاجاتِ الأملاك مِمّا يَعْمّ المْساكينَ وعْيرَهّمْ مع ما 
در ذلك بالكفاية والمَّم. وحَق ذلك في التَفريب لِلئّظعيم لا في الكَمْلِيكِ عليه ولكنْ يجوز الكَمْلِيك بما به اللَهْكِينُ ذلك 
فيجبٌ بذلك الجوارٌ کل ما فيه تَمْكينُ ذلك پهماء أو ما کانُء أو جُوارٌ اللَمْلِيكٍ بِحَقّ التَمْكينٍ لا بِحَقّ اضر مع ما كان في 
ليك النمَّن الوصول إلى ما يَختارٌ الإغيِذارَء فن ذلك أرب إلى قضاءِ حاجيه. 

ولو كان الامْرٌ على تَمْليكٍ الماكولِ خاطة لكان الدّعاءٌ والَفْريبُ إِليهمْ لِلْمْلْكٍ احق أن يجوز لرّجهين: 

أحذهُما: انه أرب إلى دفع الجوع وسَدّ المَْكَة يِن تَمْلِيكِ ۾ بر لا يَصِلٌ اليه إلا بعْدَ تحمل المُؤْنةٍ وطول المدَّة. 

والثاني : أن الكَمَارَةَ جُيلَّث بما ينر عنة البَع لِيْذيقة ألم الإلراج مِنَ المُلْكِ والبَذلِء يمر ما أعغظى نَفْسَه مِنَ السَهْرَةٍ 
التي لم بُؤْذَن فيها . وكذلك مَعْنّى الحَسَناتِ المُكَمَرَةٍ للسيئات. 

ثم كان دعاءٌ المساكين وجَنْحْهُم م على الطعام وخِذمََهُمْ والقيامٌ ہما فيه الاخَتيارٌ إليهمْ اشد على الطب مِنَ النَّصَدق“ 
عليهم ؛ َيَجيءُ ان یکون فرب للتکفير بهِ. 

o TT 
الله ا قال : : ت ات 2 ان [القر: وتجور فی كور فلك انع وكذلك‎ ll والله ا‎ a 
في کل الصُدقاتء والله ۾ اعلَم.‎ 

ثم مَل ذلك التي لِوَجَْين : 

SE Ed‏ ريد به دَفْعٌ المَشكئة. والسُكِينْ هو الخاضع› فاخو ف وا سم السائِلِ 

وقد روي عن ز ين ا ا قا في ټم انر انرم ن انا ني قل هنا لر ارتي ٨۱۱٩‏ م کا 
ال ما أنبر فيو زضف صاع من جنطز. َعَلّى ذلك صَدَقّةٌ الوشكين. وغل ذلك إذا أظَْمَ يكفي مَرتين. وكذلك روي عن 
رسول الله لا في كمّارة ادي تلان اضوع بين َة مساكِين. كَْلٌ يقدارٍ طعام المِنْكِينٍِ في ما أُريد [الإطعام قُذرٌا“ 
ذلكڭ. مله ما حن فيو وذلك يَعْدِل اكلتَين. و وعَلي وا. 

الثاني“ : أنه قق قال : طمن أَوَسَط ما مون يكم ). والأوْسَط في مَالَهُ حدود ثلاث : [يَرْجِمٌ ذلك إلى أوجُ ثلانّة] : 

أخذها: ارت وسات المَأكولِ . 

والثاني : إلى الأَوْسَط مِنْ يفُدارٍ الأكل. 

والثالتُ: إلى الوط مِنْ أخوال الأكل. فالأَولْ نخر الأجْرَدٍ والأرَدَإ وبَيْنْ ذلكء والثاني: د نحو السَرَّفي والقتر وبَيْنْ 
ذلك والثالتٌ: نحو مر ولاثِ مَرَاتِ في يوم واحدِ وبين ذلك. 

SE EEE SA EE A 
وجَبّث أكَلَتانِ مح ما حَقَيقة الواسِط مِنّ الأئواع والمَقادير لما لا مُْهَى لِظْرَفَي. وقد تُعْرَف حَقَيقَةٌ الأكتّر والاقَلٌ مِنَ الرَفْتِء‎ 
فهر أن يعترء واللة أعلَمْ.‎ 

ي ا ا راجح على رُجوع الامر إلى الخد ون لم يكر » » فهر ٠‏ والله أعلَمء يحمل أن 
کون ازع خد ِن حم الكتاب مِنْ وَين : 
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الآية ۸۹ ۵ - سورة المائدة 


أخدهُما: أن الآية إذا كانت على ما بُزگل؛ ويظعَم› > کان في ما عليه ي العف ألا يقر يقرب إلى آخڃر ما يُظْعَمه» فيصر على 
اقل ما يُنْتَحَقٌ/ ٠۳۷‏ -1/ اسمُةُ. وقد ينَصَدّقٌ بالقليلِ في العُرْفي. ذلك في الام به تحديدٌء إذا كان بما يُعْرف فيه التخديد. 


ولِذلكڭ يُذكَرُ فيه التَمْيِيرٌ مَرْفوعاً. 
e‏ الحدودء وفي لَفْظ الإطعام دلالةٌ؛ إذ فيه عرف ؤعلى هذا أمْرٌ ما 
مِنَ الْبَيانِ في الصَدَقاتِ. ولم يدك في الإطعام إلا لٍمكانِ النوازل. وعلى هذا يجب يجب آن يجوز الإطعامٌ أيضاًء وان لم J‏ 


. يليك وا أعلَم. 
والثاني : قول تعالی : يڻ اوس تا مود اليك ومَعْلوم [ان کل شيء لَه واس فهو ذو ځدوو واطرافي» على ً 


أنه رد إلى طعام الأهلٍء وفيه الإشباع لا مَحالَةَ؛ لذلكَ وَجَبَ القَولٌ بالحدّء وات أعلّم. 


> 
fl 


ك الف فهو اتقات ا رصل ذلك به لِيعْرَفَ به به حقيقَة" المَمْصود» واش عَم ؛ وكأنة قال : ) 
إطعام عَشّرة مَسکي إذ إظعامٌ عَسَرَةٍ ف في العُرْف عبارة عَن فَذرِ ظعامِهمء وإطعامٌ عَشَرَةٍ عبارة عن فعْلٍ الإطعام» وقد تبت 
أنهما ارْنَدَا خا فکانَمّما دُکرا مَوصولَین› ولو تَوهمُنا ذلك لم يكُنْ بحَقّ جِمْظ العَذَدِ بل حى جمظ مِقْدَارِ ذلك العَدَدِ مِنَ ) 
الصيام كان مَذفوعا ا إلى الواجدِ أو أككَرَء واه أعْلمْ. 0 

ذلك آجار أصحابنا + جَنْعَ الكل في يكين واحدٍ عَشَرَة اام ولم پُجيڙوا في يوم واحڍ في الام على آن بء 
ویعشی. . وإ كان يجوز الدفْعٌ لما فيد حَقٌ الإطعام» فيصيرٌ طعامٌ كمال ذلك» وهو قَذْرٌ عام مِْکينِ› » نزول عن المَكلةٌ 
لكر الإطعامٌ فيه لا جوزٌ. وإذا کان خی ما وكرت الجوار َمْسا لِمَعنی اعَرَضَ؛ فمن لا لأنهُ حارج عن آن برا5 له على 
ذلك؛ وذلك گخُروج بض المَساكِين لعل عن الذَْم الوم ؛ لا لان لر ابر كالجلاف للدر» فة الأرّلء وال أعْلَمْ. 

وليل آخر مما لَه جَرّی ذذ عد عَشَرَة؛ لا لان يَجْعَل العْقَرَةَ شَرْطاً أنه مَعْلْومٌ بالمَعْنّى الذي له جيل الَف إليهِمْ والإطعامُ 
لَهُمْ سب ِلْجُوازٍ أن ذلك بحيب تحمل المَخُروءِ على الع وف الهوّى عن بها وإِذاة الس مَرارَة لدف وء جل نار 
يُكمْرّ ما انها هُواها» وأرْصلها إلى مُاها في ما خالّف الله في فِعْله حي لم يي بالعَهْدِ الذي عَهد اف أو ألْرَمَ ُت 
عَهُدا ِن مع عن الوَفاءِء يَخْرْح قعل مَخْرََ فِعْل ناقض العَهْدَ ومُخْلِفي الوَعْدَ بالله. وذلك المَعْتّى في البَذلِ لا في مراعاء“ 
العدَدِ ولا في أن كان حقا لَه قبل الدع بل اختار الدع إلبهْ يَجعَلّهُمْ مُحَمينَ فيه ما له إيثار عَيرِهِمْ والخروج عن ذلك 
باليثي رالطيام الذي لا يعر البو تفغ. 

و ا چات ا دی ویْعّسّی» وتخو ذلك إذا ريد الخُروجٌ بو من بوشكين واحاٍ َحتاح إلى تحديد 
ل م ا ع e‏ 8 ل e‏ 
E‏ وا أغل. 

رتد فانة شي اعم كينا قي عليه جطابُ إطعام يَسْعَة؛ رذلك لر اتتا الجْطابُ ا 
فكذلكٌ إذا كان بَعْدَ إسقاط الواجِدِ مِنَّ الخطاب وال أعلَمْ. ثم لو كان العَدَدُ د شرْطاً aT‏ 
إسقاطة أن ذلك في مَوضع افير والتطهير› وكلٌ ذلك يتََلْقُ بالمَعاني مما در فيها مِنّ الأعداد تحر العَْل مِنَ الأحداثِ 
والناة e‏ 
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+ في الأاصل‎ )٥( من م٤ في الأصل: المراعاة.‎ )٤( من م» ساقطة من الأضل. (۲) من م؛ في الأصل: حقية . () في الأاصل رم: حيث.‎ )١( 
/ وم: الميتة. (1) في الأصل وم: العشر.‎ 
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شَبية بما رُوى مِنَ الاسَينْجاء بّلاثة أحجار على اسيّخقاق كل حرف من ذلك حى ى جدَة من حَيت کان ع 
وہ روي یں ٍ ر ي دل حر من حن حجر چون ج عير 
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ایی بی فکللكا ما تعن نیو (ذ لا گل یوم عق وکین آعر ین ین عدقت ن حاب لذن بالإطمام الارن ( 
/ أعلَمْ. ١‏ 
8 واي كا لغداز هي الشواد لما جل المد يها ا باحق الرابعد م همه أولة بو مَنفَعةُ الأضديني أو نوع عبادَة في مضع ( 
1 الحكم والقضاء وقشليم الأنر ليرو يِن الحْجج. . وفي هذا مَعْنى افير قد بّا. وذلك كَمَعَْى النَّطهير في الذي وَصَفنا. على 1 
ّ أن الشهادَةَ ذ في اليوم الثاني إعادةٌ الأول والإطعام هو تحديدٌ الذّفعء والواحد قد يَمَومٌ في الشهادة مََامٌ هة إذا کان لل 0 
1 حى الحديدء واه أعلَمٌ. 1 
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ثم قول تعالى : عَكَرَة مسك يِنْ عَيرٍ ذْكر القريب والبَعيدِ أو المُؤْيِنِ والكافر أو الصغير والكبير أو قَذرِ المَسكتَة 
أو اليم الذي به نَعْرف. وی اد ل ج ا ا ادا انی م وا ولِلتاس في كل جهة نارىئ" 
والاجْيِهاد في الوقوفِ على الحقَيمَة. على أن الانّفاقء وعلى آنه لم يُجْعَلٍ الامْرٌ على الاسم خاصةً وان الذي هو في خد 
الَف في ما در ف فيه المسشكينْ والفَقَيرُء قاد تم مَقَامّ المكين ههنا في الجُواز لِيْعْلَمَّ أن المَعّْى فيهمْ مَفْصودٌ يجب طلَبه 
والبَحت عن وابلة أعْلَم. 

ا جوع أن افير الذي فذرٌ َة الكبير لم يقم في حَق الإطما إلا ِن حي الثنليك؛ إ الجَنْع على اقل 
اليشدار انم والمْد يفي عَسَرَةَ ْله بْب أنه لا إلى مله رَجَحَ الخطابُ. وأيْد ذلك قولةُ تعالى : من أَوَسَعل ما طمن 
آفی گر أن مه لا ييل اقل ما يم الال. على انه لو أريد بالأهل الزَوجَة كان لها لا يها لوو ّت أن ارا 
راج إلى الخصوص. وان أعْلَم. 

والاضل في ذلك ما با ِن تألم الي بدي غلوء وان يوم بول اللبع إلى إرضاع مثيه > بل لا يَحْتَمِل إمهاله. وبَعْدٌ 
NNE‏ ع e‏ تي الوالڌين والؤلد أنه لا وڙ لان 
والطَدة بهن یی ختوڈ غل پتلم اشر ملم مل مق الثم عن لبه وتر الال لشو مریم حش افد قم ر 
لم عاذ منهُمْ ذلك» ولام اعم اللوم. وإذا كان كذلكَ لم يَصَكَنْهُمْ هذا الام رُ؛ إذهُمْ لا بهذا يَقومُون بذلك بِحَقّ الطبيعَةٍ 
لا بأمر. وقد ّا وَج الكَمَارَةٍ أنه في مُخالمَة الْم» وابة أعلَمُ. 

وعلى ذلك ما رُوِيّ عن الذي أَمَرَ بمَفْريتي رَكايهء فأغظى ابه فاختَصما إلى رسول اله َة فقال : يا فلانً: «لَكَ ما 
نَرَيتَ» وقال لاخر : لَك ما أححذت» [البخاري۲١٤۱]‏ ولو كان يَجورٌ انيار عله لكان ذلك أحَبٌ ما صاز إليهء وار 
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وقد روي عن رسول الله َة أنه قال : «أنْت ومالك لأبيك [ابن ماجه ۲ فلا يُحَمَّل مَعَ هذا الجُوارٌ بالاختيارء 
ويَصيرٌ ما يَذْقَعُ إلى بيه كأنة لَِفْيِهِ دَفْعَ. فَلِذلِك لم يَجْزْ. 

والأضل في هذا وفي الرّكاةٍ أنها حُقوقء جُعَلَها ال تعالى في الاموا لِوَجهَين : 
اخدُهُما: پما ابْعَدَأً الله عَبِيدَة باللم وحصَهُمْ إإعطاء ما اهت أنمُسُهم ومالّث طباعُهُمْ؛ فَاسْتَأداُمْ شر ذلك 
ز الي تز ي خیم قز هري اسه الو ب عر مي نلو ران ن رتپ ر آم ون 
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ہه. 
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ر والثاني : أن يكونوا فُرفُوا مَأئّماً ما أغظوا أنمَُهُمْ ههناء وأوصلوا" طباعَهُْ إلى هَواها عير الوَجه الذي أن له في 
( و 


4 ذلك من هُوَّ لَه في الحَقَيقَةء وهو الذي احنَصهمء علَبهمٌ الخُروجٌ ما فعَلّوا ٍ مِنّ الوَجُ الذي في الطّبْع انار عنة» وفي 


® 


ر الفس/ ٠۳۷‏ ب/ الال ليذيمُوا انهم بدن ا أغظرها مو اللدة الا فَمَنْ هو مِنَ المُنَصَدق بالمَحَلٌ الذي يَجِدُ به 
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() في الاصل وم: حيث. )١(‏ في الأصل وم: تنازع. )١(‏ من مء في الأصل: وأصلوا. (1) في الأصل رم: بالدال المنقوطة: بذل. 
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الآية 4 1 E‏ سورةق المائدة 1 ۷١‏ 


هذا فهو مُقابلٌ ما لَه اکر وبه أُُرت. ومَنْ لا يد به هذا فليس قال ذلك لم يَف بح فلم يُخْرخ مِّا عليه مِنّ 
الفَرْضٍ» وإ کان الله بكرمه وَجُودو بحَيتُ يُرْجّى [ينة العَفْو» ومنة القبول) وا أعلّم. 

وعلى ذلك عندنا أمْرٌ الرَّوجَينٍ؛ إذ يُوجَدٌ هما في البَدَلٍ شَهْرَةٌ وميل الْبيعَةٍ ؛ وتكون الظْبيعَةٌ» وبكون التاكُح ْله 
على ما َر النكاح لأربعة وجي أخذها: لمالِهاء وما كذلك المَوجود في الطباعء وال أغْلَم. 


- 
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وعلى هذا المَعْنّى يرح أمْرٌ الشهادةء إذهيّ مُرَسسَةٌ على دفْع السهْم عن المُدّعِين. فإذا رَجَعَّتْ مَنافِعْهُمْ إلى حججهم ر 
تَمَكنَّٺْ فيهِمْ ذلك فلم قبل 

وجُمْلَّةٌ ذلك أن الشهادة ودَفْحَ الرّكواتِ والكُمَاراتِ بح الأماناتِ»ء وهي بِحْيتُ لِلأُمناءِ الانْيِفاعٌ بها. فكل وَجْدَ فيه 
e‏ له الانفاعٌ بلا تمان في العُرْفِ أو ما في البْع إيثارُ تِه فان له فيه ما وال جُمل أميناً > فلا 

ب له الأمانةٌ فيه » وال اعلّم. 

وعلى هذا يحرج أمْرٌ الدّفع إلى المْكاتب والشهادو له والله أعلَمُ. ثم الدَفْعٌ إلى الكمارة: القياسٌ أن يجوز جميعٌ ذلك 
مِنْ حَيتُ كان المَعْتى الذي يَحْتارٌ في الد فع إليهمْ» أو يَجِدٌ من مَل الع ألم النفْسٍ. 

وعلن لك ات عدا ارات واد ذلك قرلة تعالى : ډإن دوا أسَدَقَّتِ إلى قَرلِه تعالى : [ زیکر 
ّم من سايم [البقرة: ]۲۷١‏ صَيَرَ" الصُدَقاتِ مُكَمَرَةٌ لما ذَكرّ. ثم يدل على ذلك في ما فال اهل الَفْسير في 
قوله تعالى : لس عََكَ هُدَنهُم الآية [البقرة: ۲ إن ذلك في النَصَدّق على آهل الكُفْرٍ؛ آي لا يَمْنَعْكَ ذلك. وکانَ 
غل ا الزد بالتكغبر بالشدأقء فان ان يكور هم في ذلك مع ما كانت الكقارات جلث كربا المنگئة . وقبيځَ في 
المُنْلم دَفْعٌ السوالء وان کانوا گَمْرَةّ فجائرً الدَفْعٌ إليهمْ. 

وَجُمْلَةٌ ذلك أن ذلك يما الحتارَ مِنْ إعطاء النَفس شَهواتها في ما لم د بودن له. فتکون كُفَارَنّها بالگ عن د شهواتها في ما 
کان يحل والبَذْلُ بالذي كان يَسَعهُ مَنْع ذلك. وذلك المَعْنى مَوجودٌ في ذلك عُلِمَ أن [ترك)" الكَضَدّق قي عليهِم نمض ما 
يُرْعَبَهُمْ في الإسلام» لم يَجْز المَنْعٌ» واش أعلم. ّ 

وما الرگوات فهي”“ مَحْصُوصَة ٻما جاءَ مِنْ ل إضافة الدع إلى ما يۇخذ من عَيهْمْ» ولما ب N‏ 
سار لحرا الاضِعَ | 

وام الكُفّارات نذا" جُيل على أربابها إيجابُهاء والخُروح عنها في تحر اهُلِها مع ما كاَتِ الرَكرَات أُوبّثْ بلا 
كب حى الشخُرء وق السَحْرٍ الإنفاق في الطاعة. ثم كان الإنفاق على مَنْ بيع الله به يَخْرْح مَخْرَحَ المَمولَةَ على 
الطاعةء وعلى الكافر لا [فلا يَْعَصِرً]" على شط اللَمَام في مَعْنّى اشر والكفارة“ في حى إعطاء النَفْس السَهْرَةّء 
َيمْتَجنُها پإخراج ما في شَهْرَبِها المَلْمٌء وذلك المَعْنّى مَوجود في الكافِر على اللّمام» ذلك اختَلّفا. 

وبَعْدُّ فان الرَكرَاتِ تَجِبٌ بلا إيجاب» وقد فع الل الحَق الذي ذلك سَبيلَهُ» ثم بن مُحْتَلِفِي المْلْكٍ بح المَواريثِ 
N E‏ 

والأضل في ذلك أن الرَكَرَاتِ اوج جَبَتْ في الاموا حَقا لِْمُمَراءِ. ٿم هي تحرج إلى مَنْ وجب لَهُمْ؛ فُمَنْ لم يَعْلّمْ مَنْ 
ا ن ‏ غعی ن جو المواريث للْقرابةء عير ذلك. 

والكقًاراتُ ليسَت بوَاجبةٍ في الاموال تَخحْرَج» بل بنْظّرٌ إلى وَفْتِ الدع والقيام بالتَُيِير. فان كانَّتْ له أموال دَنْعَها 
نهان وال ليت عليه فصار ت الحقرق كانيا باذع ؛إذ لو توْهُمَّ وَقْتَ الوُجوب له الفِنَّى والمَفْرٌ لكان الام ل 
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)١(‏ في الأصل وم: من العفو ومنه القبول مله. (۲) من م» في الأصل إن تدوأ . )١(‏ ساقطة من الأصل وم. ) من م في الأصل: فهر. 
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يَحْتَلف وإذا كان كذلك» وله ابيداء الْصَدّقٍ عليه بحن انوع والنذورٍ وعيرهاء فتجورٌ فيهمْ. والرَكوَات إذ الَف مها 
ليم إلى مَنْ كان له الحق اختيج في ذلك إلى مين ذلك وال أغْلَمٌ. 


وصَدَقةٌ الفِظر بِحَقّ إظهارِ ر الرور ودع السؤال كما ري عن لري اله أنه ال : «اغْتُوهُمْ عن المَسْألّة في مل هذا 
الوم" [الدارقطني : E PEE E‏ بق المَعونة؛ وذلك لازم في العقول لل سائلِ 
ولِخاصة ة الذفع"“ إليهم ليَمئعوا" م بما فيه ۾ سرور ر آهل الإسلام؛ والله غلم 


وايضا إن الرَكرَّاتِ أُوجِبَت في الابّداءِ حا لِلْمقراء؛ إذا ق احرج ارزاق الخَلتي أموال؟“ لِه والَرَمَهُْ 
تحمل كفايَة مَنْ لم يُمَلْكهُمْ أِيْنَ تلك الاموا إذ لم يَخْلّي ابْيّداء [الرَرْقّ لَهُمْ جُمْلَةَ)“. وإذا كان مَحل الرَكواتِ في 
الابجداءء وجْحَلّ هلها بها انى وهل الكُفْرٍ بوا بول الدّين الذي ذلك حَقء جَعَلَ لِلْمُحتاجينَ في أموال الأغنياءِء هَل 
يكن لَهُمْ في مَذهَبِهِمْ ذلك الحقء کن لو کان ئی اران اتا ا مَذْعَبْهْمْ» ولأهل الإسلام أن ذلك الح في موا 
أغنيائهم» وكذلك مَنْ عليه الحَقُ ُوه بالدَينِ لاله لم يذل في ذلك عُيرْهُمْ. 

ثم كائ الگناراث الور تما ْمَك بولق لين حن الفقراءء ااا ا م 8 یتعاطی. رباب مَنْ لَرْمَمُْ 
ربوا بها إلى رَبهم» ویَخُرُجُوا بھا مما جوا على انف . وقد جُيِلَ ذلك في جِمُلٍَ الصَدَقاتِ وفي أنواع اليباداتِ التي 
لا عة فيها ماف الخلّيء فَبَتَ أنها لم تب لهم وإنما اسر عليه فبها ما يكون باه ورب إلى الله تعالى. 

وقد َل الله تعالى في الدع إلى مَساكِييِهِمْ فربةٌ وعِبادَةٌ فجارّث. وعلى هذا يحرج قَولُنا في المِثق. على أن قُولّنا 
إجميم المُخالِفِين نا في هذا أولّى ؛ لان مهم اغيماد الوم إلا في قَذْرِ ما يَمَْعَهُمْ عن ذلك. رالمموء لمي ارق 
كلهم بام المَساكِينِ وام تَخريرِ الرََة. . ولا دليل لَمّمْ على الخُصوص إلا ê E‏ ومن مَذَْةُ ان إخراج بض 
ما نَصَمَتةُ الاسم لا يوب صوص ذلك فكذا يُْرِمَهُمْ ألا يضرا الرجود باللَّحْصيص في عيرو, فان" ذلك انعد فل 
انهم أ جْمَمُوا أن بُقاسسَ ما ليس فيه كر التتابُم على المَذكورٍ قله مر الامان اوخا انه قد بجو في الوق مع قيام 
ثير مِنّ العُيوب التي لا تَخْتَمِلٌ القَفِيرَء فَعَيبُ الدَينٍ الذي يمجن أحق. وكذلك ين قول الجَميع ال العَجر امرض عن 
المَكاسِب لا َمْنَع؛ إذ هو قد يَزول. فالذي لا عجر فيهِء ویمکه اختیاره احق أن يجورّء وال أغْلَمٌ. 

ثم الأصل ان اله تعالى في الَقارة التي مَل الأيمان فيها شزطاً َر الينق في ذلك في ثل ثلاٿ مرا اټ گر 

ي گل مر خرير ري ميڊ لم ڌخ ر فلك في شي ينها ِدر في برع من ذلك على فپ ما ينن ولتك الاسبا. فلو 
كان َكَل الافصارَ على بيان الكِفايَة دون المُبالَعَة أو يجب ذلك في الظر لكان يُذْكر مر فاي به على لخو الصوم. فإذا 
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الل مَعانٍ لا تُوجَدٌ في عير ذلك لا جور قياس عَيرِءِ عليه واللهُ أعَلَم. 

إن قال قائ : إذٌ فال الله تعالى: من عَيل سََكَة فلا مجر إل لما [غافر ]٤٠:‏ ثم قد َل سيه سَبَعَةَ"' الظهار 
والقَنْلِ عِنْقَ رَقٍَ والصّيام صم «سَهَريٍ مَستَابعَبن [النساء :۹۲ والمجادلة :۳ نیت َكَل مل س الجن بالوتي تق 
رَفَبَةَ ت وبالصيا م اا ایام؟ فلو کان [صَوم لات تة عديل التق فإِذنْ زاد في الظّهارٍ والقَنلٍ/ ٠١۸‏ -آ/ في 
الجراء. ا ٤‏ وبالله التوفيقٌ› ذلك اجو ثلا : 


[احدها)"": أن الجزاء في الدنيا هو ما تَجورٌ به المِحلَةٌ ابْيّداء لا على الجزاء. فَعَلّى ذلك يَجورٌ فيه الرَيادةٌ بحن 
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)١(‏ من م؛ في الاصل : يبخلف . (۲) في الأصل وم: في الدفع . (۲) في الأصل وم: ليمتنعوا. (1) في الأصل وم: أملاكا. (0) في الأصل وم: 
الخلق لهم جملة. )١(‏ في الأصل وم: أغنياء. (۷) في الاصل وم: مذهبهم. (۸) الباء ساقطة من الأصل وم.. )٩(‏ في الأصل وم: إن. )٠١(‏ من 
م في الأصل: جعلته . () في الأاصل وم: فرق» والآيات المقصودة في النساء :۹۲ والمائدة :۸۹ والمجادلة ٠:‏ . (۲) الآية المقصودة في النساء: 
)۱١( .4‏ في الأصل وم: سببه . (1) ساقطة من الأصل وم. (0) ساقطة من الأصل وم . )١(‏ في الأصل وم: نقول. (۷) ساقطة من الأصل وم. 
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لم يَكَتّفٍ على تُقارُب المَْتى بان ان ذلك نوع ما لم بوذن فيه تعلق الحُكُم بالمَْتّى. ہل لو کان مأذوناً فيه فيه لكان يُوجَد في 
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الآیتان ۸۹ و ۹۰ ) ۵ سورة ‏ المائدة 


المحتَة لا الجّزاء والنْقْصان بِحَقّ العَفْوٍ كما قال اله تعالى : #ويلوكم َر وتر َة [الأنبياء : ]٠١‏ وقال :. لوهم 
بلست وَأَلسََعَاتٍِ [الأعراف :۱۹۸]. وفي الاخِرَةٍ لا کون بِحَیٌ ابْيّداءِ المِخنَّةء إنما ذلك بى الجُزاءء وهو و 
عَذْلُء لا يزيد على ما تُوجبَهُ الجِحْمَهٌ» ويُجير اجاور بما هو عَمُرّ كريم. فلذلك انلف الأمرانِ. 


خا 


SS 


ج والثاني: أن يقال : حى جزاءِ کل ما فيهِ الع صِيام شَهْرَين متابعَين» ولما العَفْرّ فيه عامل الحابِْت» ذَرَضِيّ مله بصرم 
/ ثلاثة أيام ما عَلِم قق في ذلك مِنَ المَصالح› والله أعْلَّم. 
1 


ب اذ یکون ج کو mt‏ و فياک خی حق اليش كذلك؛ وفی 
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چ Je‏ 1 
المِنق» واه أغلم. ٠‏ 
ظاهِرٌ هذا سهد ل | فق ل 
1 ثم نقول: و هر يشهد لا بي پُوسف» رحمه 0 کله 


لا يَحَيل الجزئ. . ليله أمْرٌ الكَمارات واش ألم 

ومَذْحَّبٌ أي حَنيفَةً هه أنه يَحَْمْلٌ أن يكون هذا لما لا يحمل الق الَجْزئةء وإِنْ كان المِْىٌ فى فيه مُحْتَمَلاً فيجبُ 
عرض ذلك على ما فيه بيان فُوَجَدَ الأمْرّ بالتٌحريرٍ حيبت كان يَذَكُرُ الرَمَبً. ولو كان لا يُحتَمَل من حَيتُ الحريرٌ [ان۲“ 
كافياً عن در الرَقةٍ. فان كر في کل ما آَمَرَ ر بان آنه گر يتمم بالإغتاق. لا أنه يم بلا ذكر. على ذلك أمْرُ الظلاتي لم يَذكُر 
فيها مَعْتّى رها لما لا يَحتَمل» والله أعْلَمء بَعْض ذلك. 

ثم كانت الحمُوق تزجع إلى الانيفاع أو إلى قول أو مَضَرَةٍ أو تخو ذلك لا يَحْتَمِل نفو ams‏ 
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10 
/ بت أن ذلك إن كان كذلك فهو لا يَحْسَملٌ؛ إذ في رل إمال قوت تفع ما وجب al‏ ثم قد يجوز إعتاق الجُزْءِ مِنْ 
14 حك كان الك والحرئة بالحز العين» راان مل اناا SG O‏ وفي القول فيه جُمْلَّةَ يَجْتَمل ذلك 


اختلافاً. وعلى ذلك مر اللات لا مُلْكَ. م في اللَقْس إنما حَقَيقَةُ المُباشَرَةٍ والانیقاع ؛ وذلك لا يَحتَمِل الجزة املق منها 
[او جُرْءاً] وون غُیره. ذلك ايز واللة أعلَمُ. 

A f . 

(الاية .4 رفولة تعالى: مات ي ٠نا‏ إت افر لير لأس الثم ينث الآية. عن ان عباس وه [انة)٠“‏ 
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( 
| قال: الميسر القمار. 
1 وعن لبن ب [أن) قال : «اجُتيبوا الكعابَ المَوصُومَة التي تَزْجُرٌ رَجراً فإنها مَيْيرُ العَجّم؛ [بنحوه أحمد: (4Y /t‏ 


وعن ابن مود له ملف وعنْ أبي مُوسّى الاشْعَرِي عن النبيّ اد : «مَنْ لَهِبَ بالنرْد فقَذ عَصى الله ورسولة» [أبو داوود 
[EA‏ 


STE 


O 


وعنِ ابن عُمَرَّ وهه [01] قال : المَيْيرٌ مار وعَنْ علي وهه [انة فال)“: لَأنْ خد جَمْرَئَين مِن نار ألما في 
يدي حب ٳلي من ان اقب بي تَر وعَن عَلِيٰ و طهه [انة فاآ) ايض : السُظرنج مَيْرٌ الاعاجم. وعن مُجاهِدٍ وسَعيٍ 
بن جْبَبرٍ والشَعْبيّ وهؤلاء السَلَّفٍ [أنهمْ E‏ : المي القمار كله حتى الور الذي لْعَت ب الاد 

وعن النبنّ که [أن)"" فال : «لا جَلَّبٌ ولا جََّبَ ولا شِعَارَ ولا ورا في الإسلام؛ [الترمذي ۱۱۲۳] وقيلَ : الوراط 
القّمارُء وقِيلٌ : الجَلَبُ هو أن ْلَب وراء الرس حتى يَذْنْرَ أو يحرك وراءَء السيءُ ا والجَنَبُ هو الذي 


e‏ خر حتی إذا داناهٌ حول راكب إلى المَرَس الجنوب» فاحَد السَبقَ. 
ا جم اهل اليم على ان الما حرام وان الرّهانَ هو المُخاطرَةٌ مْلٌ القمار. وما روي عن آي بر ط أنه خاظر 
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)١(‏ في الأصل وم: عتق. )١‏ ساقطة من الأاصل وم. «) في الاصل وم: حر. (ا) في الأصل وم: أرجب. (0) ساقطة من الأصل وم. 
)١(‏ ساقطة من الأصل وم. )۷١(‏ ساقطة من الأاصل وم. (۸) ساقطة من الأصل وم. (۹) في الأصل وم: قال: مدرجة بعد أيضاً. )٠١(‏ ساقطة من 
الأصل وم. ( ساقطة من الأصل وم. 
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اهل م في علب الروم فارسَ» فقال الي لا e‏ وأبذْهُمّ في الأجَّل» فكان ذلك والنيْ با بمَکةَ في 
الوَفْتٍ الذي لم يمذ حُكمه. 
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فما الرْلْحصَةٌ فيه فما رُوي عَنْ أبي هُرَيرَةَ طه أن اللي هة فال : «لا سَبْقَ إلا في حف أو حافر أو صال» [أبو داوود 
.[Yovt‏ 


هذا الذي وصَفناء كله مِنّ المَيْير. والأنصابُ هي الأحجارٌء والأوثان التي انوا يَنْصِبولَهاء ويَعْبُدونّهاء ويَذْبَحُونَ 
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بها. وآمًا الأزلامٌ فالقداح التي يَسَْفُسمو ن بها في آمورِهِمْء E IR‏ ففيو دليل بُطلان الحم بالقُرعَة لان الاشيفسام ) 
ر بالقداح هو ان كائوا يَجْمَلُون الثم على الذي عَرَجَ سَهْمُةُ احيرا ويقَصدَقُون ما اروا على الُقراء. فيه إيجابُ اللَمَنِ ( 
على العَيرِء ا ا ا ت a‏ ا من ليس له مير بين î‏ 


ELS 
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المُحِقّ وير المُجىّء لحن هذا ما لَجِىَ أولئك 

ثم انبر أن ذلك كله رمش ين ع تی اق ولي في الحَقِيقةٍ عَمَلَ القَيطانِ ؛ لان التَيطان لا يَفْعَل هذا حَقَيمَةٌ. لكنْ 
نسب ذلك إليه لما يُذْعَوهُم م إلى ذلك ورين لَهم. : 

وكذلك قول مُوسّى ##: هدا من عل انير إ4 [القصص ]٠١:‏ كذاء وكذلك قله تعالى : اهُا ما ان 
نډي [البقرة:٠۳]‏ وهر»› عه اله لم يسول إلحراجهماء ولكنْ كان به سَبَبٌ الإخراج والإذلال؛ وهر الذعاء إلى ذلك 
والمُرالة آة ما سب ذلك إليهء والله أعلم. 
وقولةُ تعالى : إلما بريد أَلمَيْطْن أن بقع بتكم العدوة وألبنْصًاء فى انر وألمْير هم في الظاهر لم يَُجْتَمِعُوا 
على العَداوة والبَّغْضاءِ بل يكون اجِيَماعُهُم على الإلْفَة والمَودَ على ذلك يَجْمَعُهُمْ في الابيِداء. لكل لَمّا شَرِبُراء 
وأخذَهُم الشراب وَقَعَّثْ بَْنَهُم العّداوة. فكان قَصد إلى جَمْيِهمْ في الابتداء على المَحَبَةٍ والمَوَدَةٍ لما ظْهَرَ مِنه في 
العاقِة مِنْ إيقاع العَداوَةٍ ينهم وتفريق جَمُيِهم. وهو کقولِه تعالى : يدعوم ل عراب [لقمان:١۲].‏ ولو دَعاهُمٌ إلى 
عذاب السَِيرٍ لّكانوا لا يُجِيبُوتة» لكنْ دَعاهُمْ إلى العَمَلٍ الذي يوب لَهُْمْ عذابَ | 

عَلّى ذلك هو يَدعُوهُمْ إلى الاجماع في الخَمْرٍ والمَبْير إلى ما يُوجبٌ» a E‏ 
الأعمال نَنْظْرٌ فيها العواقِبُ كما روي [عنْ رسولِ الله نة قول" : «الأعمال بالخُراة تيم [البخاري : .]٦٦٠۷‏ 
j‏ وفي الآية دليل تحريم الحَمْر لأنة قال: : رج ين عمل لين والرجس = ا ا : نَم رجش ار تاي 
[الأنعام:١٤١].‏ وكذلك روي عن نبي الله ل نة قامء فَحَظْبَ الناسَء فقال: «أبُها الاس إن الله يُعَرّْض على الخْمْرٍ 
ر تعْريضا لا أدري لعل سينزلٌ فيها أمرّ٤‏ ثم قال : «يا أل المدينة قد أنرَلَ تَخريمَ الخُمْر فَمَنْ كََبَ هذه الآية وعندَه مها شَيءٌ 
فلا يَضْرَبْهاء ولا يَبعْهاء فَسكَبُوها في ریت المَدينة» [مسلم .]۱١۷۸‏ 
ر e‏ م الخَمْرٍ: الهم بين لنا في الحُمْرٍ بيان ِفاءء فنزلّتِ الايةٌ التي في البقرة: 

سلون لَحَمْرٍ وَاَلمَيْيٍ [الآية :1 فَقُرٺ عليهِء 2 ا و فا ی ال یو هتا ترت 
اليه اکر ترو وان ج ل lS aT‏ إلى ا الصلاء قال : 
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)ك () ساقطة من الأصل رم. (۴) في الأصل رم: تسليم . )١(‏ في الأصل رم: لهم. () في الأصل رم: رقع. (0) من م؛ في الأصل: تصدقرا. 
7) في الاصل وم: ويقع. (۷) ساقطة من الأصل رم. (۸) ساقطة من الأصل وم. 
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Vo 1 وة المائدة‎ ۵ ) ٩۱ الآية‎ 


الآية التي في المائدة: إئما برد الكَيطن أن يوق يبتكم ادوه واينضآة [الآية فَذْعِي عُمَرُ طب فَمُرِئّتْ عليه. فلما 
بلع : هل نم وة قال انَْهّينا. 

وعَن اٽس بن مالك له (ان) قا: كنت ساقي القَوْم» را ور و ا جیه م ی 
كلك رالقر بشربون: إا ل علا رل ن الو » فقالً: ما تَصتَةُ رة واف ل لرن تخر انر فاهُرَفْنا 
ألاظة وگنان [گؤوسنا) ثم حرجنا فَورَجَذنا رسول اف َة قائماً على المِْبَرٍ» ب اا 
اجان ت ق 8 ا ات4 لى فول تالى: وتیل ل نتت فالخلیطان راء فاجْمَعَ امل اليلْم على أن الخْنْرً 
حرام : ليها وكييرهاء وان عَصيرً الوئب» إذا لى واش فار كرا خر 
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واختَلفوا في ما سوّى ذلك مِنَّ الأَشْرِبَةٍ؛ فکان آبو حَنيمُةً وأبو يُوسّفَ» رَجِمَهُما الله تعالى يَقولانِ نین( 
الاشربة نيعا مُځُذا ِن انَل والب فهو حرام بيذ ابر والَمْر والربيب» ٳذا اشكر گره» فهو حرام عِنْدَهُما. وعلى ول 


ذلك جاءَ الحْبَرٌ عن رسول الله ا آنه قال : «الحُمْرُ مِنْ هاتين السْجُرتَينٍ: يِن النَحْلَةٍ واليّب» [مسلم ]۱۹۸٥‏ فلا يحرم 
وان كان يتا إلا المُْكرٌ منة؛ لان عَيرّهما من الاشْربَةٍ قد يَحذُ لا لخر" ء ون كان في مَكان» لا بنَحدُ إلا اشكر 
فهو مَكروة فُليلهُ ويره كالمُئَحْذٍ مِنَ الله والعِئّب. 

وكانا يقولان: ما كان من الأنيدّة مظبوخاً فهو حلالّء وإذ فل ظبْحةُء إلا الخصيرَء فالا جل اللخ حت َب 
MS:‏ ویبقی له وکانا قرفا بين العَصيرِ وعَيره؛ فان الحَصير ليس فيه شَيءَ مِنْ عُيرِهِ» وإِنْ ترك بحالِه على » فأسكرً. فإذا 
GS‏ الق ين ولرل ذا فاد مک ل آذ ب رمو ان 
يکر نميه ٳد لم ڀُڄعَل فيه شيء عَيره. 

EEE‏ شد ولم تسر حتی يمى عليه الما ويْحْلَط بها عير جيني يكر 
هي مل الحَصير إذا ذَهَبَ لاه وبي له إن قي دَهْراًء لم يكز حتى يمى عليه الماء؛ فُجِييلٍ يُشكر. 

فإذا صارَ الحَصيرٌ في حال إن قي مُه لم يَعْلٍ فيه حتى يُلْقَّى عليه عَيرَه كان بِمَنزلَّة الرّبيب واكَمْر إذا ألقِيَ عَلَبهما 
الماءُء قطبخا. 


وعلى ذلك ما روي عن عُمَرَ ظله في الظلاءِ آنه لا يحل حى يَذْهَبَ عن سُلطانه؛ يَقولٌ: ااذ ي و غ 
أن يصب عليه الماءٌ ففيه سَلْطائةُء فإذا صار لا يغلي مُه وهو أن ُب حتی يَذْعَبَ نلاه فقد ذهب سلْطانة. 
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وروي عن نس بن مالك ا ڪه ان آبا عبَيدَةٌ ومُعاد بن جل وآبا لحه وى كانوا يَشُرَبُون مِنَ الظلاء ا 
وبق نله وقد وصَمنا فرق آبي حَنيفة وأبي يُوسُفَ› رَحمَهما اله ن المَظبوخ وين الملْثِ والمَُصَف يِن العصير. 

راتا فرقم بن المَظُوخ ميحد ِن الد والب والليء من فهو الحَمْر التي لا جلاف في تخريمها في العصير 
اللّيءِ يَصيرٌ حَمْراً. فكل ما كان نيئا مِنَ الشُْجرتين ن اللين سَمَاهُما ال ل فَهْرّ حرام إذا أشكر. فإذا كان مطبوخاًء مذ عُمِلَ 


فيهء َرَج به م حَدٌ الخْْرٍ. 
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ê‏ فان قيلٌ : يَجِبُ أن يقاس ذلك على الّيء E‏ 
SS 1‏ وإنما يُقاسٌ على ما حَرُمَ» حل لِِلَةِ دون ما حرم بعَييِه. وما عَيره مِنْ الأنبذّةٍ فإنما 2 


الا تَرّى آنه في الحْبرٍ أن النبِي ل لما به بَعَتٌ آبا مُوسی ومُعاذاً إلى اليَمَنِ قال له آبو مُوسّی : إن شرابنا يقال له : الع 
فما شرب منه؟ وما نَدَعٌْ؟ قال : «اشرَبوا ولا تَشگروا» [البيهقي في الکبری ۸/ ۲۹۸] 
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)١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۲) ا ر ا وم. (۲) في الأاصل وم: السكر. )٤(‏ من م» في الأصل: لهم. (0) في الأصل وم: السكر. 
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وعن ابن عباس له 1[ قال : حرمت الحمرقينهاء للها وکيرهاء والسحْر مِنٰ کل شراب. 
وعن على و [1) قال : فما أشكر مِنْ النيذٍ تّمانِء وفي الحُمْر فُليلها وگثيرها تمانُون. ٠‏ 


٠ 


4) 
E 


فدلٌ قول علي ڪه في ما أسْكر من النبيذٍ مَْتاء: في السخر لمَانُون. وذلك يدل ان قول النبي بة: «كل مشكر حرام ور 

e :‏ ب # ر 
[البخاري ]٤۳ ٤٥و ٤۳٤٤‏ ان السكر منهُ حرام 0 
وعن عُمَرّ طهه أنه أي رانء قال: يا أميرَ المؤميينّ إنما تَشْرَبُ من تبذك الذي في الإداوة فقال عر خك ,7 


< 


لست أضربْكَ على النبييِ إنما اضربْكٌ على السُر. فهذِه الأخبارٌ التي دنا دلت على تخريم الحْمْرٍ بعَينها والسُخْرٍ مِنْ كَل 
شراب. 

وقول تعالى ر ر آم َعَنِ الَو يدل على تخرييها لأنة إذا سر صَدَه عن ذكر اله. وعن الصلاةٍ. 
ل تعالی: : اعرا آله وأطيعوا رسو في تحريم الحْمْرٍ والميير والاأز دام والأنصاب ادرا 


. 
ي 


~— 


کح = 


© 


س 


تھا ين و عن طاعتهما في ما حرم علي وحَذَرَكُم عنه تاغکوا َا عل رَس نع اَي في تحريم ذلك؛ 0 
0 وا ل 1 ع 
/ (الآية ۲) وقولّة تعالی: : وای ت ایت تالا سيان یتب بتع ت یا آي شرئرا ر بٿ الځنر ٿن ريي i‏ 
4ا : 


لا ما اتا شُرْبها بَعْدَ التحريم رامنا آي وصَدَفوا بالٌحريم مم توأ شُربَها «رَماسرأ4 في حاو الو 
ونا). 

ودر في بَعْض القصة انه لما َرَلَ تَحريمُ الحُمْر قالوا: كيت بإخواننا الذي ماو و برو ال فل ون 
ا ک ھ ‏ ا ای ااک خنا ل تخیر ان تکرن کا و لان شرا لتر ي وف 
کان شرابُها مُباحاًء ولم يَشْرَبُوا بَعْدَ تحريمها. لكر هذا إِنْ كان فإنمّا قالُوا في آنْمُيِهِمْء فل أن ليس عليكُمْ جُناح في ما 
شرم بل تخریوها بعد ان اقم شُربها عد زول حزميهاء وامث اغلمٌ. 

وقال بَعْضَهُمْ : : إل في الاية تځرارً ني قولو تعالی : إا ا توا اما ويا ایت ا انقو ومامنا م اقا واخنا وه 
مب لحي لكنّ الوجة فيهِ ما ذَكَرْنا ليس على التكرار» واش أعلَمْ. 
CES‏ وقولةُ تعالى : یا اليب ن اموا اول اه یر يِن اليد ولیس فيه بيان آنه اتی بالامر فيو آو باللّهي» 
لكي تيال في ية أحرّى؛ إنما كا الابيلاء التي عن الاضطلباد بقرلء تعالی : ردا کم اناا [الآية : ۲]. وَل هذا 
على أن المُحْرِمّ كان مَنْهياً عَنٍ الاضطياد بقولِه : رد ن وان الابْيَلاء الذي دَكَرّ في الاية كان بالنهْي عن الإضطيادء 
وا أعلَمٌ. 

e‏ قال بعضَهم : النْهْيْ بيو يِن السَيَد لأهل الخرم. ألا رى أنه روي في الخَبَرٍ [أنة قال رسول 
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| ا کل : لا يقر د زاء ولا پختلی ځلاماء ولا ققد َجرماه؟ البخاري 1۸۳۳ نكاد الالء بشي عن اتد ) 
/ لاهلِ الحرم ما انر انه «لا ثم صَْدّهاء. راما المُخْرمٌ فإنما هي عن الاضطياد بقوله تعالى : وإ للم كاماد 


[الآية: ۲] وبقولِه تعالى : لا شلوا َد ا 4 [الآية: .]٩٥‏ 

وقال آخَرُون: الابيلاء بالنهي عن الاضطاد لِلْمُحْرِمينَ. وفي فولِة تعالى : ولا شا ألصَيْدَ ا حم [الآية : : ]٩‏ هی 
عن قَْلِهِ. رفا نھن عن اشاو بغوله تغاتق : تتا يريك [الآية : ٤4‏ ] وقولِه تعالی : بیو د E‏ 
الصَيدِ دون بَعْضٍ؛ لان المُحرِم لم يله عن أنذٍ صَيد البح بقوله تعالى: ایل تکہ مید لر وقولِه“ تعالى : : ووم 
عم صد آل ما دمر ¢ [الآية : 47]. فذلك مى قولِهِ تعالى : بیو يِن اليد وال أعلم. 
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الآیتان ٩٤‏ و ۹۵ 3 سورة المائدة | VY‏ 


ويْحْتَمَلْ على الَفديم والتأخير e‏ ٻئَيء ناله ايديم ورماځُكُمْ مِنٌ الصَيدِء راث اعلَمْ. 

ا و ا تال ایک قال بعصَهُمْ ما ناله الأيدي هو ابض وعلی هذا يخر قولّنا : إن 
i eT‏ 

والذي يدل على ذلك ما رَوّی آبو هُرَيرَةَ ظ ؛ قال: قال/ ۱۳١۹‏ -أ/ رسول الله ا دفي بض العام صِيام وم أو 
إطعام يسكين» [الببهقي في الکبری 1۲۰۷/١‏ وعن گس بن نماد رسو ا4 ۸ قق لي يقي لعا اسا شر مُخرم 
يميه » وعنِ ابن عباس له بر او قيميه. وعن ابن معو طف منْله. 

وقال بعضَهُمٌْ : تال ايك هو صَيدُ الصغارٍ» رهي الفِراځ التي لا تَطيرٌء ميخ بالايدي. 

زر فال ر ال متفه ما قبت وط ريل فی فر تفال وا اک ها وغد ر 
بلاح ورماگ ما يُؤخذٌ بالسّلاح يِن تخو الل والرّماح وغَيرهما من السّلاح. 

RN‏ قد نهيّ عن أل الصَيدِ» وكذلك في وله تعالى : اناي [الآية : ۲] والاصطياد هو 
الخد لا القثل. وإنْما اله عن لقنل في وله تعالى : لا قثلوا ايد َم حي [الآية : .]٩١‏ 

وقول تعالى : لت اق ا لَِعْلَّمَ ما قد عَلِمَّ آنه يون كائناًء أو يقال : : ليَعْلَمّ ما قد عَلِمَ غائباً عن الحَلْقٍ 
شاهداً کقولِهِ تعالی : a e‏ كمد الآية [الأنعام: ۷۳و٠٠٠]‏ 

وقوه تعالى: من يفم ليب انلف فيه : قال بعصَهُمْ EEE e OE‏ 
بِحَضَرَبِهِ أحَدّ. وقال آخَرُون: يخاف العذابً بالإخبارء وإِنْ لم يَضْهَذء ويْصَدَق. واش أعلَمْ. 


2e2 


1 وقول تعالی : فن ادن جد 35 أي مَنِ اسْتَحَل فل الصيدِ بَعْدَ ما ورد النهْي والَخرِيم فلم فلم عدا آ4 إن شاء 
وان شاءَ ما عفا. وإذا مت کان عذابه هة أليماً. 


وقول تعالى : يا الي اما لا قثا اميد وَأ حم اي وانْمُمْ مُحرمُون. الآيةٌ في ظاهرها على قعل 
ET‏ لم إن رسول الله هة رخص في ياء أن في نها ؛ هيقال : في حمس يِن الدُوابٌ لا جنا على مَن هن 
وهو مُحْرِمٌ في الحرم : الا وال ات وا لقت واا والكلت الفور. 

وعَنْ عابِشَة ڪا آمَرَ رسول الله هة مغل حمس فَوَاسِقَ ف في الجل والحرَم : الجدأء ارات والعقرَت والفارة والكذب 
العقور. وفي بَعْضٍ الخ والانبار: والذئبْ» فيْحْتَمَلٌ أن يكون العَقَورٌ : الدب 

EEN RS‏ ١ال‏ والعمْرَّب والفُويْيمًةٌ والغراث 
والفِيلّةُ رالكلْبُ العَمُورُ والسََعٌ العادي* [آبو داوود .]1۸٤۸‏ والگلْبُ العَفُورٌ الذي أمَرَ الحرم بمَنْلِهِ ما قَتَلّ الناسَء وعدا 
عليه يل الاس والمر والذب. وما كان من" السباع لا يعدو يِل ثل الضبم واللعْلّبٍ والحُرٌّ وما أطْبَهَهُنٌ فلا لمن 
المُخرم. فان هر َل شيئاً منهُنٌ فَدَاه. وإِنْ قل شيئ مِنّ الظيرٍ سِوَى ما ذُكِرَ ؤ في الحْبر فُعَلَبهِ جَراؤه. 

وفي بَعْض الأخبارِ عن رسول الله به [أن) قال : هيقل المُحْرم المَأرَةَ فإنها وهن المَسْمّا؛ [بنحوه البخاري 
۲۸۷ وقال بَعْض الناس : ما نَل المُحْرم مِنَ السباع الذي e‏ بور ل فو و ف فکانَ نارکا إِظاهر 


o2 2 e‏ و ر 


.الايةه ET‏ فوا فللا الصيد دام حرم 


إن ب حنج بحديثِ ابن عُمَرَ هه أن الي ا حص للْمُخرم في فل خن مِنّ الذوابَ» وذلك ما لا يوك لَحمهُء 
قل : : آباح الي هة ثل الخُمْس لِلَة انه لا يوگل لَحمُها؟ فان فال : نعم قيل : ما الدليل على ذلك؟ فإن قال : لأنّها لا 


وگل ؛ َل ما لا يكل مِنَ الصُيدِ قله مُبا. يقال له : قولّكَ: لا يوگل > ليس بِلَةٍ؛ لان ذلك لا يزوللا يعر واليلة 
هي التي تخذث في وَفْتِ٬‏ وزو في وَفْتِ. : 


() في الأصل : ثمنه. (۲) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (ا) في الأصل رم: التي . 
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( 
ر ولو کان قول القاثِل : لا يُوگل» عِلَةَ في ما لا يوگل کان قول : يُوگل. عِلَهٌ في ما يُوْگلٌء وكا السَيءُ عِلَه لَِفْيِها. | 


وهذا بين الحَلٍ. وإذا لم يكن تخر يم اقل الحْسَة التي أذ الي ي في لها لِلْمُحرم عِلَة في إطلاتي يها كان القِياسُ ( 
عليها على ما لا يَجل أكَلهُ مُخْولتاً لان القِياسنَ إنما يكونْ على العلَل. وا ا فل جور الا ع 


a 


e Sp FF e~ ~2».‏ ت 2 ‌ ت ) 
ي وعندڌنا أن لِه الْحَمَْةً الْمُسَمَاة تبسَدٍئ المُحْرِم وعَيرَةٌ بالأدىء وإ لم يدها المُخرمُ. وما سِوّى ذلك يما لا يو (١‏ 
لْخحمُهُ لا يَکاد د يِئ بالاذّى حتى يدها الإنسانء فَجِيَبِاٍ عرض له. J‏ 
0 ۴ ا 
وبّيانُ ذلك أن الجدَآةَ ربا أغارَث على اللّحم» تراه في يدي الرّجُل» والعُرابَ سمط على ذبْر الدّابة يفده ( 
)4 والعَفَرَبَ صد مَنْ تَلْدَعهُ» وبع جه والكُلْبَ العَقُورَ لا كاد يَهْرْبٌ ِن الناس كما هرب السَباعٌ عَيْرَهُ. ر 
14 7 
ر فما الصَْبْعُ والخنْزيرٌ والكلْبُ والذئبُ وأشباهُها فهيْ تَرَبُ من بني ادم ولا تکادُ تُوذِيهِمْ حتى يدها بالأدّى. ( 
( 3 


جنا الله في ما حص الي 4ة لِْمُخرم لَه ما غرف من قُضدها اذى المُخرم» وان يُؤذيها المُحرمُ إذکان ⁄ 
موقا فیها لوطا آنه اکر شاا فلا لم يكن في سار لبر المُحرَمَةٍ والسباع هذ المِلَّةّ وكانَ المَعرُوف فيها آنها لا ,0( 
يئ بالاذى لم جز أن ية بالحنَْة المْسَماء في الخَبّر. فإذا ابتدَاً مها مَبْبَدِ ْئ المُحْرمَّ بالأَذّى كان جب مِْلٌ الخَْسَةَ 0 
جار له لها بير فِذيةٍ. 
وبَعْدٌ فان الذي لا يوگل لَخمُه يمى صَيداً. والصَبّادُون يَصِيدونهُء فکانْ داجلا تحت تحت عُموم الخطاب. ومخالفنا تارك 
لأضله في العُموم لأنه حص الآية بعْير دليل. 


کے * 


واصحابناء رَجِمَهُم الله» يَجْعَلُونٌ الصَيد كله مَحظوراً اَل أو لم يكل إلا ما عدا منها فان قله بل أن يعْدُوَ عليه لَرمَهُ 0 
الفداء. ذهَبُوا. في ذلك إلى ما رُوِيّ في الحْبَرٍ حبر أبي سَعيدٍ [الخُذري]“ وهه عن رسول الله اة آنه قال : يل المُحرم كذا اج 
14 


وكذا والسَبْعَ العادي. فالعادي ما يَعْذو على المُخرم» وإلى ما روي عن علي بن طالب وء a‏ 0 
ب آنه جَمّل على المُخرم نَل ضَبْعاً جُزاءَء. وكذلك عن عُمَرَ وان ن عباس وان عُمَر ڪن وهي مما لا ٿو 
جار ا 0 E‏ > فقا : هو صَيدّ» وفيهِ كَبْش. وعَنْ عُمَرَ طب كذلك» وابْنِ عباس 0 
وابْنِ عُمَرَ وا كذلك. 
E GANG E EE E E A‏ 
فاخذهُما قن ممل الاي على ظاجرها فلم وجب في الع گتار عن ا: بن عباس ا(1 قال : إذا أصابَ المُحرم رر 
الصيدَ حا فليس عليه شَيءُ. وكذلك روي عن عطاء وسالم وقاصم أنهُمْ اوا : لا شيءَ عليوء يِل قول ان عباس ڪد. 0 
والقول الثاني : ما قال اک تَر اهل التأويل ؛ قالوا: قَولةُ تعالى رسن لم نكم معدا لِقَنْلِهِ نايا لإحرامه فذلك الذي 
بح عله وهو الخطا العْكفر: وإنْ قله مُنَعَمّد کک لاجراي ۾ بک عليه. وكذلك رزوي عن الن تقال ( 
معدا لِصَيدِه ناسا لإحرايه وقال: وون عاد فينقم أله ET‏ َعَمُداً لِلصَيدِ وذاكراً لإحرايه. فكأنهم ذَهبُوا إلى أن / 
المُحرم لا بِفَصِدٌ قَصدَ الصَيدِء r n‏ | 
وعندنا لان الإحرام يما لا يجو ان يَخْنّى على المُخرم» وى ».لان ِلْمُحرٍم اغلاما؛ ُذكُرة تلك الاعلام الحا ( 
E E A DT‏ را ا وعِنْدَنا أن على قاتلٍ الصَيدِ 
الكفارَةَ؛ عَمداً يله ر غا ( 
ليث تَخْلُو الآيةٌ منْ أن تكو أوجَبَتٍِ الكقَارة على المُتَعَمْدِ لِلَْنْل الناسي لإحرايه كما قال الحَسَنُ ومُجاهدٌء 
أو تكون أوجَبَتٍ الكُمَارَةٌ على المَُعَمْدِ لِلقْلٍ ذاكراً لإحرامه وی بالكقَارَة/ ۱۳۹ ب/ لان ذه اعم وجز جرمه اکر . ( 
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)١(‏ في الأاصل وم : الدواب. (۲) ساقطة من الأصل وم . (۲) ساقطة من الأصل وم . )٤(‏ ساقطة من الاصل وم. (9) أدرج قبلها في الأصل وم : ل 
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فن قيل : إنمْ لا وجبون الكقَارَة على قال الس عَمْداً فما مَنَعَ أن يكو ثل الصيد يل ذلك؟ وان کان 
اعظمَ کما قیلٌ [تقُلْ)" إن قال الفْس عَمْداًء وإِن كنا لم نوب عليه الكُفْارَةَ ققد أوجَبّنا عليه القصاصَ› وهو اغق م 
الكقَارَة. وقاتل الصَيد عَمْداً لِمَْلِهِ ذاكراً لإحرايهء لو أرَلنا عن الكفَارَةّ قلا شَيءَ عليه سرَاها. لِذلكَ اخْتََقَا 


4 


SS 
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: / 
ثم نقول: إا عَرَفنا الحم في قل الصَيدِ في الخطا؛ إنما يُعْرَف بعَيرِو» ولیس في كر الحم وبياهِ في حال دليل فيه 0 
1 فی جال رئ ونا على هذا في ما تمذم في عير مَوضِع [أقوالً)" كرغنا إعاتها في هذا المَوضع.ثم تَحْصِيص فر ا 

4ا 


¢ 


الكََارَة في فَْلٍ العَمْدِ يَحَمِلٌ وجُوهاً: 

اخذُها: أن الكفَارَة في قل النَفْس إنما ذَكِرّث في ثل الحَإء لم كر في قل العَمْدٍِ ليُعْلَّمَ أنها إذا وَجَبَّْ في العَمْدِ 
فهي”“ في الخط أوجَبُ. 

والثاني : أن الكَمَارَةً إنما وَجَبَّٺْ ِچناييهِ على صَيدٍ آيِنِ به في الخرَم. ری ا ا ا عَمُداً 
كان إتلافةُ أو ححظأ. فُعَلّى ذلك هذاء وال أعلَم. 

والثالتُ : أن در التَخْيير في حال الصَرُورة يَخْرْجٌ مَخْرََ اللوسيع والئَحُفيف على أهُلِها . ولا يكون ذلك في عير حال 
الضرورة َد ذِكرهُ في عَيرٍ حال الصرُورة على أن ذلك كالمذكورٍ في حال الصُرُورَة. 


ر ر 


وقول تعالى a Si E‏ 
في الظبي سَاءٌء وفي العامة َل وفي جِمَارِ الو خش بقَرَةّء وأشباه ذلك. 

وقالَ آتحرونٌ: اليل فِيمَةٌ الصَيدِ يمومه مه عَذلانِء فيُوجبانِ قِيمََه دراهِمَء يّْعَّرِي بلك الدُراِم شاءٌء او يَجْعلهُ طعاماًء 
ّصدقٌ بو؛ على كَل کین يَف صاع» او يَصومٌ عن كَل ضف صاع يَوماً. 

وقالَ عَيرْهُمْ : ِن بلع دما َبَحَ شاء» وإِنْ لم ببْلُعْ دما يَصَدّقٌ په. 

وأا قولًا : إن الْلَ هو القيمة لا اليل في رَأي"" العينِء ذهَبًا في ذلك إلى وُجوو: 

أخدّها: أن المُحرمَ إذا أصابَ صيداً في هذا الوَفْتٍِ حَكم بِجُزائه حَگمانِ. فلو كان مَل الظبْي شاءٌ في كَل الذهورٍ 
والاوقات كان ما تدم ِن اصحاب الي ك السب من الحكم في ذلك كاي لا َحتاج إلى حم عَيريمْ. دل اجّْماعُهُمْ 
على ان حك الَحَكمينِ باي وعلى أن امل عير مَُقّتٍ؛ بل هو محف على فَذرٍ الازيَة والمواضع والأوقاتِ. 

وإذا جَعَلنا المفْلَ قيمة كانت الحاجة إلى الْحكمين قائمة. وإذا جَعَلناءُ هَذْياً فالحاجة إليها زائِلة. ولا يجوز أن يُعَطْلّ 
مر الحكمين» وقد ذَكَرَهٌ اله تعالى في كتابه. 

والثاني : ما أجمَعُو | عليه أن ما لا مل لَه في الأنعام مِنَ الصَيْدٍ إذا أصابَة المُخرِم قله قيمَ. فإذا كان اليْل في بض 
الصبدِ قِيمَتَهُ فَهْرّ في كل الصَيدِ قيمه. وكذلك رُوي عن ابن عباس وعَيرِءِ من السَلَفب ون أنهُمْ الوا ذلك. فن قيلٌ: ما لا 
مل لَه مِنَ النَعَّم لا يُمْكِنْ [تَفُديرً)" قيميِهِ أكثرَ من قِيمَيَهٍ. قيل له فَنَجْعَلٌ ذلك مََلا؟ فن قال: بَلّى» قِيلٌ: فق صارَتِ 
القيمة ملا في بَعْضٍ الصَيدِ فما مَنَعْ أن يكون مما في كَل الصَيدِ؟ فن فال : المنْل هو الذي في ما لَه مِْلُ. فامَا ما لا مِْلَ 
لَه مِنّ الذي فليس الواجِبٌ فيه بول إتما ذلك قِيمَة. ولم يجب ذلك نص الكتاب وإتما وَجَّبَ ذلك بص الكتاب: 
المثل مِنَ الهذي. فما ما لا مل له فإنما وَجَبّف قيمةُ بالإجماع. 

فيل ل : حَدّننا عن قول اله تعالى : لا قثا اليد ام حم هل دحل في عُموم الآية الفْرَځ ونَخو؟ فيكو مَنهباً عن 
نله. فان قال : نعمْء قيل : فإذا َل الفح في عُمُوم التي عن تنل اليد نَهُوَ ايضاً داڃل في عُموم قولهِ : وس قم کم 
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/ () في الأصل وم: حرمته. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (4) في الأصل رم: فهر. (۵) في الأصل وم: الوحشي : 
| () في الأصل وم: دار. (۷) ساقطة من الأصل وم. (۸) في الأصل وم: وجب. ( 


a 


۶ 


( 
SEE NTT TF NTE NTE NTE NITE NITE NTE NETE NITE TE TLE 


» 


ES 


ر 


2 


a 


۹۵ سورة المائدة الآية‎ - ۵ A۰ 


0 


شر 2 ن 2 


مدا الآية. فن قال : لا يذل الفَزْحٌ في عُموم قولِه ۾ تعالى O E‏ 
بلول اه بیو يِن اليد تال لیگ ورم 3الآية : ٤‏ قري أن ' ذلك في البَيضٍ والفراخ. فان لم يَجْعَل الفرا 
ولا شيا نها داجلا في الآية فَمَا مَعْتّى الآية؟ وحن لا نال بأيدينا مِنَّ الصَيدِ إلا ضِعافَةُ وما يَعْجَرُ عن الطيرانٍ والعَذوِ مِْهُ. 
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فالآيةٌ توب أن الصيد كله قد دحل في عُمويها ما فُلْث قر ية وما رث وذلك يوب ان يکود الواجِبْ ي ية 
اقرخ والعْضفُورٍ مَنلاء وائلة أعَلَّم. ولا اللعاتةء لا مل لها ِن الم فمن أَوْجَبَ فيها بَََةَ فقذ أوجَّبَ فيها ما ليس بهشل 
ر ی و او کا ا قد ار ا ا ف راو ل عا راه به أعَلَم. 

وكذلك المُوجِبُ في الحُمامَة شاةء لا تشه الصَيدَ المَقْنّولّ في عَينِهِ َيِه ولا في صِفتَهِ ولا في نيه فهر عير مُوجب 
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| المثل بل المُوجِبُّ فيه القِيمَةٌ أفْرَبٌ إلى إيجاب المثْلٍ فيهء وا أعلَم. 0 
( فان قيل : كيف سَمُى قِيمَةَ السَيءِ لاء ولس مِنْ جلْسِه سه وإنما اليل ما کان مِنْٰ جنس الكَيء؟ فقيل : قد دَكَرْنا أن قِيمَةً , 


ر ا ر 


ما لا ثل لَه من العم يُسَمّى يلاء ولان الله تعالى قال: از تل رق ماتا وإذا جا ان سی الضبام ذلا لللعام جاز 
أن سى القِيمَةٌ عَذلاً لِلصَيد. وإنما صاز الصيامٌ" عَذ ذلا بالتفوي» واليثل والحَذل في المَعْنى مُتَقاربان .وال اغلمُ. 


ولان الله تعالى قال : یکم پو ڏوا عَدَلِ ينم ولو كان المُراد مِنَ الي ۽ المَنظورِ في راي العَين لم ين رط دوي 
عل فيه م مَعْنىَ؛ لان الل في راي العَين يَغْرِهةُ كل أحَدٍ بَصير فيهء أو لم يَحُنْ َځُن. قَدَل ما شَرَظ مِنْ نَظرِ دوي عَدلِ بان فيه 
في لا“ ما ظهرَء واش اعلَم. 
وقول تعالی : کم پو دوا عدل نگم تاويلة ما ذَگرزنا : ينْظْرٌ إلى رَجُلين عَذلَين بهما مَعْرفَةً" في ذلك فيقَوّمانه ثم 
شري بها هذا إن شاءَء يدي وإِن لم يلع هَذياً فُْمَتِ الذّراهِمُ ظعاماً. فان لم يذ صامَ مَكانٌ يضف صاع يوماً. 
ِي عن ابْنِ عباس هه كذلك والحسَنِ وإبراهيمّ والقايم" والسلف جُمْلَة. 
وعندنا أنه مير بَيْنّ هذه الأشياءِ الثلاذ ثة؛ يمْعَلْ أي هذ النلاَة شاءَ لان الله له تعالى قال في المخصر : ولا لما e‏ 
ی ب آدی یلم ن کان منم ہیا آو وء دی ن .يديه يِن ميا أو صَدَقَةٍ أو سل [البقرة: 1٣‏ ولا جلاف بيني “^ 
في أن لصاجب الفِدية في حلت الاس أن يَْعَلَ أي هذه الَلائَة. 
فالواجِبٌ أن يكون في جَراء الصَيدِ ْلَه لان الطاب حَرَجّ على حرف التَحيير» وكا سَبَبْ وجوه واجدا َهْرَ على 
4| احير نحو كَمَارَةٍ اليّمين وما دَگرنا ف في دَفْع الأدّى عنْ راه واف أعلَمْ. 
ER /‏ وھد £ مدا ب ألكََة شَرَعَ بُلوع الكعْبَةء وهو لا يلع نفس الكعْبةى دل أن المُراة رَجَم إلى بُلُوغِهِ فُرْبَ 
ا الكَعْبَة. وعلى هذا يَخْرُجّ قولَهُْ في مَنْ حَلَّفَ الا َم على باب فلانٍ. قمر بْب باه حَيْتٌ اسْدلالاً بقولِه : هَت ب 
إ الگة لم برذ به بلْوعهُ عَينَ البق ولكنْ مَرٌ بها أو مَكانها. فَعْلّى ذلك هذاء واه أعلَّم. 
ا 
وکا محمد بنْ الحْسَنِ ب يمول : ٌ4 عليه ولو مِنَ العم حَيتٌُ كان وأبو حَويغةٌ يقول: : ك عليه بِقِيمَةٍ الصَيدِ 
في المَوضع الذي أصابَهُ فيه وانحتلافهُما في هذا يرجم إلى ما اخلمَا فيه من الل عَياً أو فيم قِيمة 
) وقد روي عن عُمَرَ وعبدِ الرحمن و وعَيرهما أنه موا ذ في الظبي شا e‏ عن المَوضع الذي أَصِيبَ. 


فَدَل تَركَهُمُ السرا عنْ ذلك على ان المَواضِع كلها كانت عندَهُمْ سَرَاءء انهم روء مَخرّى الكقّاراتِ دون القّم. لاتيم 
لو اروا ذلك مَجِرّی صَمانِ لقم سألا عنْ أماكن الجناياتِ إذا كان الصَيدٌ تَحْتَلِف قِيمَهُء لا نتوي في ذلك الأماكِنُ 


: گُلها. فهذا يوَكَدٌ قول محمدِ ومَنْ رافقَه. 
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)١( /‏ من م٠‏ في الأصل: أنه. (۲) من م٠‏ في الاصل القبام. (۲) في الأصل وم: بالتقدير. () في الأاصل وم: متقارب. (۵) من م٠‏ في الأصل : 
إلا. )١(‏ في الأصل وم: ومعرفة. (۷) من م٠‏ الواو ساقطة من الأصل. (۸) في الأصل وم: بينهم. 
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وام عِنْدَ/ ٠٤١‏ |/ أي حيِيفَةًء رمه اه أن المُلْكَ لِلْخَرَم في الصيدء وکل مَنْ انلف مَلْكٌ آَحَرَ» ونی على مال 
أحدء وإنما يلْظْرٌ إلى قيمتِه في المكانِ الذي أنْلَمَهُ. فَعَلّى ذلك اللْظر في الصَيدِ إلى المكانٍ الذي أصابه. 
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خيب شاء زالّت فائدة قولِه تعالى : هديا بع الَكَمة4 ولَيسَ في ذلك بهم خجلاف.‎ 

راتا العام والصیام فان ال ھو لم بز فیھما راء ولا مَل لما کان له ان ِء وان َصوم خی 
فان فيل : إن الذي يُذْبَح و في الحرم لِمَنَْعَةٍ اهل الحرم بء ويَْصَدَق به عليهِمْ فعَلّى فَعَلّى ذلك الإطعامٌ يجب أن َعَم أهْل 
الحرم نه جُمل لِمْفَعَةٍ لَهُمء فيل : لا جلاف ينُم انه لو ذُبح الذي في عَيرِ الحرم ألا يجور؟ دل آنه لا لما ذَكَرَء ولكنْ 
لما الهدايا لا تبح إلا مَك 
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الا تَر ما" قال الل تعالى: عليه أن يهي یس له ان ََحَ إلا بمةً؟ ولو قال : عليه الإطعامٌ والصَدَقَهُ له أن 
يَصدَقَ ڪيٽ شاءَ. دل ان الذي مَحْطو ص به پمک لا يجو في رها فاا الصَدَقة اها جور في الاما كلها 
ذلك افتَرَقاء وال أعلَّم. 


لو 0 


و ا : دوق ول اَي اي لال [عاقبة]" مره والَّمَهُ كما نال لَده. وقیل: جُزاء دلبو وهو الكمَارةٌ. 


وقول تعالى : معنا َه نّا سل إذا تابَّء ورَجَعَّ عا اسْتَحَل مِنْ ل الصَيدِء وهو کقولِه تعالى : يقر لهم نّا َد 
سل [الأنفال: ۳۸]. 
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0 وقولَةُ تعالى : وم ماد َم َه ينه وله آي مَنْ عاد إلى ايّخلال الصيدِ في الحرم يَْنَقّم الله منةٌ في النار. 
/ ويَحْتَمِلٌ مَنْ عاد إلى قل الصَيدٍ يْسقّم الله منه بالكَمَارَة. 
4ا 


رقولهُ تعالی : ركه عَييڙ دو نيتار آي لا عجره شيء. ويقال: ريژ اي کل عر عند“ عِڙو ڏل وغني اي کل 
ا ولخو وا أغلَم. 


ڪي 


l8 
وقول تال لیل لک س ال وا ا لک وان و ع ا‎ 
م خلال لِلْمُخرم. ثم الف اهَل الأويلٍ في اويل ؛ قال بعش : يده ما صِيدَ٬ وظعامُه ما‎ E ( 
l8 


ذف البَحر. كذلك روي عن عُمَرَ طبه أنه قال : يده مضي وظعامة ما قرف وعنْ آبي بحر وابُنِ ن عباس و [آنهما]) 
قالا: طعامةُ ما قَذَفَ» وقالّ بعضَهُمٌ : صَيدهُ ما ما أَخذّ ريا ء وطعامة : ما رودت في سَرد. 
ر ثم بَچيءُ على قول اصحاب لوار أن یون کل صد الخر وطعامةُ لالا مُباحاً بظاجر وله تعالی : أي لم 
نيد ار رمام الآية. وكذلكَ ما روي عن َي اه کل 011] قال : «هو الْهُورٌ ماؤءُ والجل ميه [أبو داوود ۸۳] إنه 
لم خم َة دون ميو ولا ظعاماً دون طعام» عير اذ المُراة عندنا رَجَمَ إلى امَك خاطة ما ري عن #ة [1ئ4)“ قال : 
4 أجلت لنا مَيْتعانِ ودَمَانِ» [احمد: ۲/ ۹۷] آمّا المَيْتعانِ فالجرادٌ والسَمَك. دل الخبَرّ أن المُراد مِنَ الآيةٍ والخَرٍ رَجَعَّ إلى 
السَمَكِ وانلة أعلم. 

وقول تعالی: وم لیم صد ال ما دنز حرا عن ابن عباس وه [1ن) قال : ب ی لا لتاب 
تَصيدَه ولا أن تَأکله. رزوی غ عل اه وعو ف ٠‏ آل دح إلن عام قفرت إل تفاب 0 وحَجَل. فلمّا رأى ذلك 
۽ علي تائ ا قبل صاجب العام : E E‏ 2 
ناء ولا أمرناء ولا صِذنا قال عل طه ور ع م یڈ آل ما دمر حرا ثم انلق 
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: في الأصل وم: من. (۲) في الأصل وم: غيره. (۲) ساقطة من الأصل وم. () أدرج قبلها في الأاصل: قتل. (0) من م؛ في الأصل‎ )١( 
في الأصل وم:‎ )٠١( ساقطة من الأصل وم.‎ )٩( عنده. () ساقطة من الأصل وم. (۷) ساقطة من الأصل وم. (۸) ساقطة من الأصل وم.‎ 

بهمة . )١‏ في الأاصل وم عاقب . 
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وع عثمانَ ڪه مله قريب منة. 
co Ê Al o“,‏ ا مه و TT:‏ 2 ‌ ّ 

وأما عندَنا فإنة يَجل لِلمُخرم أن ياكُل لَحْمَ الصَيدِ إذا لم بَصِذ هوء ولا صِيد له ما روي عن آبی فاده طب آنه کان 

اف _۔ ج طق - وره 4 f‏ 
فاستَوّی على فرَسِهِء فَسال اصحابَة ان الوه سوطاًء فأبواء فسَألَهُمْ رُمْحهُ فاحَدّء ثم اشْنَدٌ على الجمارء تله فا“ 
منة بض أصحابهء وآبى بَعْصَهُمْ. فلا أذركوا رسول الله هة فَسَألوة عن ذلكء فقا : إنما هي ظَعْمَةٌ اظعَمَكُمُوما الله 
سبْحانه وقال: هل مَعَكمْ مِنْ َيه شيء؟ 

وفي حبر ار عن جابر بن عبد الله ڪچ [أن) قال : عَقَرٌ آبو فَتادَةَ جمارَ خش ونَحنْ مُخرمُونَء وهو خلال 
فاگنا مله ومَعّنا رسولٌ اله کا. 
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وفي حبر خر عن آبي قاد ڪه [)“ قال : آني أصَبْتُ جما وَخشي» وعنڍي من فقا لموم : لوا وهم مُخرمُون. 

وفي بَعْضٍ الأخبارِ عن جابر بن عبد اله [ان)" قال : قال رسول او هة «صَيدُ الر خلال لَك وأنْشُم حرم ما لم 
تَصِيدوهُء او يُصَذ لَك [آبو داوود ]۱۸٩۱‏ رخص ابي َة في اكل لخم الصَيدِ للمُخرم؛ إذا لم يِذ ولم يُصَذلَه. 
ولك اخ اشا : 1 

وفي الآية دليل لقولناء وهو قولة تعالى : لا فوأ ألسَيدَ َم حرم [الآية : .]۹١‏ وقال تعالی : و عك صد ار 
ا ومر حرا [الآية : ]۹٩‏ فَمَنَعّناء وال أعلَمء اضطيادة. ألا تَرَى أن صَيدَ ما لا يُؤْكل لَحَمْه مَحْطور؟ فَدَلٌ ذلك على أنٌ 
الآية رث في الاصِطيا لا في اكل لَخيهِ؛ لان لحم الصَيدِ مِنْ أن يُصاد؛ فالتَخريُم عير واقع عليهِء ليس كالبيض قد يَصيرٌ 
٤ ٍ‏ ا ۰ ۳ e‏ ۰ ت TG‏ چ“ ENS‏ 2 9< ى 8 3 ۹ 
صیدا »واللحم ليس كذلك ¢ ولأن المخرم لو تلفت البّيض غرم قيمسّهاء ولو" أثلَفَ لَحْمَّ الصَبدِ لم يَضْمَنْ شيعاً. فما رمه 
الصّمان مُيِعَ عن أكلِهِء وما لم يَلْرَهْهُ لاء ولأنة لو حرّمّ على المُخرم الَناوْلٌ مِنْ لحم صَيِء صادَهُ خلال [لَوَجَبَ أن 
ُرَم على آهل مَحةّ التناول مِنْهٌ؛ إذ هم أهْل حرم الله» وذلك بَعيدٌ. 

فاخد اصحاہناء رَجِمَھُمٌ الله تعالیء بما رَوَینا مِنَّ الأخبارِ [والأحادیث عنٰ]“ رسرل الله ب نل“ حدیث آبی فاد 
وعُيرو» وربما َل عليه ظاهِرٌ الكتاب» وهو فول عَمَرَ وعُْمانٌ وغيرهما “ ون. 
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فان يل : روي عن ابن عباسي ڪه عن ريد ن از ان الئي ڳه هى المحرمَ عن لحم الصُيڊِء وفي خَبَرِ خر عَنْ ڙيڊ 
بن ارقم طه [انة)"" قال: هدي لرسول الله هة عضر" من لحم صَيدِ فده فقال: إا حرم لا ناكل اا 
وفي خَبرٍ خر «أنه سيل الت ب عن مُخرم» ي بلحم صَيدٍ [فقالٌ: لا باکر ]"' منه. 

لن هذا الحدیتٌ بجو ر أن بُحْمَلَ على أن کان صِيدَ بَعْدَ ان أخرَمٌ أن يون صِيد مِنْ أجلِه. وإذا صِيدَ مِنْ أجلِهِ لمْ يَجلٌ 
لَه اگلَه. دليلُهُ مِنْ حبر عُفْمان ڪه : ما مرت ٻِصَيڍ ولا صِيڌ مِنْ الي وبر جابر ڪه عن رسول الله ب [ان٠‏ 
Re a E E e‏ 

ثم المَسْألةُ في مَعْرِفَّةٍ صَيدٍ البَرّ ِن الّخر. قال بعصَهُمْ : ما كان يعيش في البرّ والبّحر فلا تَصِذةُ وما كاّث" حَياة 
في الماءِ فَذاكٌ الَخري. وقال آخرُون: أكثرٌ ما يكون في الماء حتى يُمْرّحّ. وقال عَيرَهُّمْ : صَيدُ البَرّ هو الذي أححدَهُ الصايِدُ 
ياء مات في يَدِهِ لم يَجِلٌ [ولا يَجل إلا إذا أذرَك رَكاته زك )" '. فكل ما كائّثْ هذه صِفَتة فهر الي وإ كان يعيش 


= 


ST 


_ 


4 


٠١ کے‎ 


> 


ا 


في الماءِء وما كان الصائد اذه حياء وهو يعيش في الماءء فمات فى يَدِوء أكَلَهُء فذلكَ صَيدُ البّحرء وذلك الَمَك. 
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)١(‏ في الأصل وم: وقريبا. (۲) في الاصل وم: فأكله. (۳) ساقطة من الاصل وم. (1) ساقطة من الاصل وم. (0) ساقطة من الأصل وم. 
)١(‏ في الاصل وم: ولم. (۷) في الأصل: ليجب أن يخرج» في م: ليجب آن يحرم . (۸) في الاصل وم: وعن. )٩(‏ في الأاصل وم: من. 
)٠١(‏ في الاصل وم: وغيره. )١(‏ ساقطة من الاصل وم. )١١(‏ في الأصل وم: عضوا. )٠۲(‏ في الأصل وم: قال لا نأكله. (4) ساقطة من 
الاصل وم. )١(‏ في الأصل وم: كان. )١(‏ في الأصل: إذا أدرك زکاته إلا بتزکیته» في م: ولا يحل إذا آدرك زکاته بتزکیته . 
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cape 


وفي ذلك وجه آخرُ؛ وهو أن كل ما الْقاء الَحرء ونذَق» فمات» فَحَل لنا اكه ذلك ظعامُ مه وما لم جل أكله فليس 
بظعايه. فما کان ظْعامَهٌ وألقاهُ فمات› فهو إِذَنْ صَيد البخر. وما لا جل أله إذا ألقاهُ ليس بصَيدِ البَحْرٍ إذا صِيدَ لان الله 
بای اباخ بد ار وتات فبا ل/١٤١‏ ب/ بظعامِه الا مات ليس بِصَيدٍ إذا أخَدَهُ حي واش أعلَمٌ. 


وقولةٌ تعالى : ونما َة في اسْيَخلال فل الصَيدِ في حال الإحرام بَعْدَ الهْي. أو انوا الله في كل ما لا بَجل 
ان ار BISE EE‏ : وله لحك وله َب [القصص : ]۷١‏ 
وا أعلمُ. 


e2 a 


ديه ۷ [وقولةُ تعالی] : مَل أله ألكتكة أَلِيْت الحرم فما لاس الآية. انلف فيه: قال بعضهُم: ل 
تعالى: فما بَنَّا آي تَباتاً لاس ودواماً لان اث تعالى جَعَلَّها مَوضِعاً لإقَامَةٍ A‏ والظراف 
والصُلَواتِ [وإِقامَة حرّماته)" والهدايا وغير ذلك مِنٌ العباداتِ» جَعَلَها ثابتَة دائمةًء لا يدل ولا ثنْسَح أبدأ. فذلِك مَعْنّى 
القيام لاسء والله أعلَمْ. 

وقال َعْصَهُم يا نى وام اي جلها وام لَه في معاشهنم وقعادهم لال جلها مامت لم وملا قى إل من 
ازَگبَ کیره أو جرم جَريمَةٌ م لجا لبه ٿم ل يعرم لَه پء من ذلك ولا ينال منة. وكائوا إذا وَجدوا مذي 
مُقَلْداً لم يَعَرّصوا له وإ كانت حاجَنُهُمْ اليه شديدةء ولخو هذا كير مما يطول ذِكْره. وجَعّل فيها عِبادات ومَفْصِداً ما لم 
يَجَْلْ في عَيرها مِنً البقاع مِنْ قضاء“ المناسك وعيرها. 

ولك ال الشرام كان غ اما لو ٳذا دلوا فيه يَامَنون“ من کل حوفي کان بهمْ. 

وجَعَلَ في الهَّدايا والقلائِدِ مَْفَعَةَ لاهُلِهاء > فكان في ذلك قَوَاماً لَهُمْ في مَعاشِهِمْ ومَعَاوِهِمْ. . وعَنْ سَعيل سَعيدِ بن جُبَيرٍ [أنه 
فال] : قال اله تعالى : ْجَمَلَ لَه آلكبكة ايت الحرم فما لاس شِدَة لِدِينِهمْ. 

وقول تعالى : ديك تما4 أي ذلك الامنْء وما ذكرنا مِنْ جَعْل الكُعبَةٍ قواماً لهم في مَعاشِهمْ ومَعَادِهِمْ لملم أن 
اه منم ما فى الوت وَمَا ن ألأَرّضٍ4 آي على عِلْم جَمَل هكذا قَبْلَ أن يون 

وقال بَعصَهُمْ : قله تعالى : َلك آي ما سَبَقَ ره مِنْ تٌخريف الكّب وتَغْيي ر" وتبديل بع“ ية وصفتهء أي 
على عِلّم منة بالًحريف والتبديل؛ حَلَقَكُمْ لا عن جَهل» لينْعَجنگُمْ لما لا يِه گُفْرٌ کافر» ولا ينْمَعه يمان مُؤْمنِ. بل 
حاصل ضَرَرٍ الكُفْرٍ يرجم إلى الكافِرء وحاصل نفع الإیمانِ ب يَرْجِعٌ إلى المؤمن. 
(اية س وقول تعالى : وا مرا آک اله سَيِيد لناب لِمَنْ عصاء و خالف أمرهٌ على ما عَلمْتّمْ آنه على عِلْم منه 
کان جَمیم ما کان وان ان له عَفورّ ر يد4 وأغْلمُوا أيضاً أن ا فور يد4 لِمَنْ تاب وناب إليهء شيد لاب4 
[لانُ مِنّ المقاب ما لَبْسَ ديد ومنة ما هو بشديي)]"“ وخاصةٌ قاب الآَخِرَة لا انْقَضَاء لَه ولا فَنَاءء لذلك 
واش اعلَمٌ. 
وقول تمالی: ئا عل اسول إلا ل فيو رجهان: 

أحدمُما ا من يقول : الموعِطّةٌ لا مء ولا َنَم فيه إذا لم يكن الواعظ مُنْتَغْملاً [لِما بَِظ غَيرَ i Ê‏ 
يس حدمي الكل اق اشيشالا ين الأسل اله ثم لا ت وله وكرم ومهم ولا عع في مهن رلك قطيهن. 


)١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل: وأراقة» في م: وإراقة حرماته . (۲) في الأصل وم: يتناول. () في الأصل وم: القضاء. (0) من 
م» في الأصل : مامنون. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۷) في الأصل وم: وتغييره. (۸) في الأصل وم: نعته. (۹) في الأصل: لا من العقوبات 
ما ليس بشديدء في م: لأن العقاب منه ما ليس بشديد. )١(‏ في الأصل وم: عقوبة. )١(‏ في الأصل وم: وصف. )۲١(‏ في الأصل رم: ردا. 
(۱۳) من م۰ في الأصل : لا يعظ غير . 
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مل رتسم تا نجش راد {ot ۲: 4 1 E‏ 

وقول تعالی: وة يلم ما دون وا تود ا دود من العَداوة لِمُحَمٍَ ك ولأصحابة ولْصب” الحزب 
والقِتالٍ مَعَهُمْ وما تتُمود4 يی المگر لَه والقَضِ لِقنْلِهِ كقوله تعالی: وذ نك بك ايب كتا ترك أر بتار آز 
ا GORE‏ رَه حر نڪر4 [الأنفال: ]۳١‏ كارا يَمْكُرولةُ» ويَقْصدون قَصْدَ إهلاكي كنال هد اطع ل 
رسولة على مَحْرِهِمْ وألْبَرّ أن يَعْصِمُة مِنّ الناس» وقال اله خت: كما ودا اا لحر أطقأها اه نمَو فى الأرض 
ا [٤‏ 

وقول تعالی: ف لا تى بيت والب وأو َب كه َيب الآية. يَحتَمِل وجهَين : 

احدهُما: حرج عن سؤالي قد سَبَقَ ميِهْمْ عن كنْرَةٍ الاموا لما رَأوا أُولئك كائُوا يَنْتَخبرودًء وَيَجمَعون من خی“ 
يَجل» ولا يل فُمالّث انْمُسُهُمْ إلى ذلك ورَغِبَث فقال: م لا رى ليت ال4 كانة فال: ف القَليل ِن 
الطيْبٍ خير مِنْ الكثير مِنَّ الخحْبيثِ» والله أعلَمْ. 

والثاني : انهم ربوا في عِباَة أرلدك يِن الَرَمٍُ والاغيزالِ عن الناس لدع آڏى يوم ” عَنْهُمْ وُر ما کانُوا 
يَنَحَمّلون مِنٌ الشدائدِ والمشَمَة؛ رَغِبُوا“ في ذلك وهَمُّوا على ذلك على ما َر في القصة عن بَْض أصحاب رسول اله 
ا انم َمُوا أن يترَهُبُواء أو يَعْتَزلوا عن الناس» فقال[58) : فل لا رى ألحَبيثُ ليب إن العَمَلّ القليل مَع اصلٍ 
ْب بر م الگنیر مع خښ" الاصل. 

وقولةُ تعالى : انما ل في مَخافَةٍ مره وهي طيتأزلي الال فيه دلالة أن الله لا يُحاطبُ أحدا إلا مَنْ كر 
راا 
| وقول تعالى: يام آرت ١امَرا e E‏ کڑگ 4 شتی أن كود القن عن 
EE‏ عن أسِْلَةٍ كان مِنْهُمْ لم تكن لهم حاجَة إليهاء فَنُهُوا عن ذلك إلى أن Ca‏ 
كانم سألرة عن اليانِ والإيضاح قبل أن يَحتاجوا إليه. 
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الا تر آنه قال [ھو] : ون نلوا عتا جن شرل آلفهان َد لك الآية؟ 

ويَحتَمِل ان يون خَرَجَ النَهْيْ عن السُؤال ابداء على عير نفدم سُؤالي كان مِنْهُمْ. ولك نوا عن السؤال عنهاء ثم 
تمل بَعْدَ هذا آن كان على ابداء سوال كان ِن آهل التفاتي؛ ناون سوال تَعَنْبٍ لا سوال ان وا لرن چ انات 
بعْدَ ما رث لهم وثّٺ عندَهُم الحْجَحء وعَرَفُوا أنه رسول الله هة فان كان اهي لِلمُومنينَ فَهُرَ ما ذَكرنًا مِنْ سُؤال الان 
بل قوع الحاجًة إليه. وقيل: رلت في قوم سلوا رسول الله ب [عنٍ) " الحَجّء فقا رجل: أفي كل عام يا رسول التء؟ 
«فَرَ عليه رسول ال" : «لو فُلْتُ: اا برها > فإذا صارَ مَقْروضاً تَرَكْمْمْ» ا ا وإذا جَحَذَنمْ 
كَفَرَتَّمْ» [السيوطي في الدر المتثور ج ٦/۴‏ ۰ لام جحد رصا متا قا أو كلام نحو هذا. 

ولا چب أن يمسر هذا آنه كان في کذا؛ د ليس في کتاپ اف بائ يوی أن فيو اللي عن رال ما لا بناج إليو. 
وعَنِ ابن عباس وه [أنہ)"" قال : لا تسالوا عن آشیاء فد عَمًا الل عنها. إن بد نگ زً4 إ ن" هر لَك تكم 
ا ا و 


رالآية )١‏ وقول تعالى : وہ سالا ئ ن تبيڪ ر سبح ا كفت هذا يدل على أن النّهْيّ عن السُؤال في 
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() في الأصل وم: وبنصب. (۲) ساقطة من م. )١(‏ في الأصل وم: أنفسهم. () في الاصل وم: فرغبوا. (0) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ من 
م٠‏ في الأصل: خبيث. (۷) أدرج بعدها في الأصل وم: خرج. (۸) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: منه. )٠١(‏ و(١)‏ ساقطة من 
الأصل وم . () و (۳) و (۴) في الأصل وم اي 
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الآي لحد شَيَينِ : إا ان ناوا [عن الآیات]' بعد ما ظْهَرّٹء ونیتٹ'' لھم رسال فلا اتی بھا گقَرُوا پھا. ألا ری 


أنه قال تعالن E‏ ابحو پیا گفر) وقد کان الامَمْ yT‏ 


IY 


الكّلاةٌ والسّلام؛ الآياتِ بَعْدَ طْهُورِها عندهم؟. f‏ 
/ 
وتیل ما رتا ن قولوم : آينَ نحنٌ؟ ومَنْ آبي؟ ومَنْ آنا؟ ونخره. فلمّا أن أحْبَرَهُمْ بذلك كُمَرُوا بو واللة أعلّم. 
وقول تعالی: چا جل اه ن و ولا ساو ولا ريلو ولا عار آي ما جحل الله ُرباناً مما جَعَلوا ُن م 
لالم كارا يمون ما كر ِن الَجيرة والساتبة وما كر ُزباتً ربو بذلك إلى الاصنام والاوثان التي كا٠وا‏ ونيا ( 
دون اش فقال: ما جَمَل اله من ذلك شيا مما جَعَْمَمّ انم من البجيرة والسائبة. J‏ 


فقولة تعالل: ا جل ال مل عم وما فر آي ما مر بذلك: ولا آؤن بها قل حرم نالجام هذ الأشباء؛ 1 
مھا ما رموه على نساِهم/ /١-٠١١‏ دون رجالهمْ» ويها ما حَرَموةُ على الرٌجال والساءِ» ويها ما لوه لأَلِهََهْمْ بو. ( 

ثم فيل : البَجَِرةٌ: ما كائوا يَجْدَعون آذاتهاء ويَدَعُوتها لاَلِهََهمْ. الات ما کاو ھا ولوا ما کات د 
الاه إذا وَلَدَّث كرا او أنتى في بن قالُوا وصلَّث أخاهاء فلم يَذْبَخُوهاء وتركوها" لألههْ. 

قال أبو عَبيَدَة: البحيرَة إذا ّث حَمْسَةٌ أبطن فَيعَّث آذانهاء ونْرگث. والسائيةٌ إذا وَلَّذَْ حَمْسَةً اظن ست فلا ترد 
عن حوضٍ ولا عَلْفٍ. lS‏ وإذا وَلّدَث عَناقاً وجَذياً قالُوا : وَصَلَتِ الَناق الجذي؛ 
ونُرکاء رإذا نَت [ذگراً] بخ والحامِي إذا نَظْرَّ إلى عَسَرَةٍ مِنْ وَلَدِه قيل : e‏ 


و 


م ك 


سي ۰۰ 

وقالّ مُجاهدٌ: رلا حار إذا ضَرَبَ [الفخل عَشراً تركوه]" فهو الحامي» والحامي اسُم. والسائِبّة مِنَ العْنّم على 
تخو ذلك إلا اھا [ما] رَلَدَٺ من رَلَدِ بها" سِنَةَ ولا كانٺ على هَينَتِهاء فإذا لذت السابع كرا ا او دگرين» تُجرَ٬‏ 
فاگلَهُ رجالَهُمْ دونً ِسائِهمْ. ران انمث بذگر او نی في" وة شرك بح الذگر بای ون كانتا اَن تركتا. أ 

وقال الفتبي : البَجيرةٌ الناقةُ إذا ّث حَمْسَة ابطن» رالخايس در جر فاكلة الرجال راسائ E ob‏ 
أنئى شرا أذتّهاء e E‏ فاا مانت حلت ناوالا البعير سب نر بكرن على 
الرجل إن سَلَمَُ الله مِنْ مَرضِهء او بلع ْلَه أن يمَعَل ذل 

والوّصيلة مِنٌ العَنَّم : كانوا إذا َب الفاء سَبْعَةَ سَبْعَة أبن نَظرواء فن كان السابع ذكراًء بء فاكل منة الرجال والنساءُ 0 
وإِنُ کان ای رت في لنم وإ [اثأمث ذَكراً ار آنٹی]٠‏ قالوا : ولت اخاها فلم بّخ لمكانهاء وکازڭ'“ 
لر حراماً على النساءء ليست" الانٹی حراماً على التساء إلا أن يموت مهما شَيءُ٬‏ فيأكلهُ الرجخال والنساء. 

والحامي الفَحلٌ إذا َكِب ولد وَلَدوِء ويمَالٌ: إذا نيج مِنْ صلبه عَسَرَة أبطنِ قالوا: حي ظْهره» ولا يركب ولا يمْنَعُ 
مِنْ گا ولا ماءٍ. 

e‏ ويقُولون: إن الله حرم ذلك علينا. وهو ما در في آية ری : قول تعالى : رجملا 
7 تو یا 5ر ت الک لتکو تيبا مالو هدا ب ممه ودا لکا الآية [الأنعام: 1 يحرمُون آشياءَ 
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(1) في الأصل رم: الآيات عنه. EGG‏ (۲) الواو ساقطة من الأصل وم. )٤(‏ ساقطة من الأصل وم. () في الأصل وم: ( 
الحمل من ولد البحير. )١(‏ ساقطة من الاضل وم (۷) ادرج بعدها في الأصل وم: : وبين. (۸) في الأصل وم: : فهو. )١(‏ في الأصل وم: 
كانت . )٠١(‏ في الأاصل 8 . )١(‏ في الأصل وم: وكان. )١(‏ في الأصل وم: ليس. 
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أشْكَمَلَتَ عل رام لابن [الانعام : ۲ لم یکن تغریشھم مز الاعیاء بالشنعء راکن ریا بایغ رکز . واختح ال 
عليه على ذلك الوجو لِيظهِرٌ قُساد قولِهِمْ مِنّ الوجو الذي اذَعَراء فقالَ : قل اللڪري حرم | ر لأسن فن قالُوا: ( 
الذَرَين فقد کان من الذّگر ما لم يُحَرمْ. فان قالّوا : أ فقد کان ِن الأنتی لم يکن فيها تخرين. ففيه دليل أن الحم إذا 
e‏ ٿه أعْلَم. 0 
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| وقوه تعالى : ودا قل هم تمالوا إل ما أل اله وال سول الوا حشبتا ما وجا علو «ابهتا اليه كانه 1 
ته تاي ازب رار امل تی 3 رر ملاو لر ن ل ا 0 
والاضنام. . فإذا ما دَعَاهُمْ رسول الله َة إلى ما أنْرَل الله إل > أو ذَعَاهُمْ أحدٌ إلى ذلك الوا با ما وَجَذا عله ابات 
[الآية: ٤٠٠]ء‏ [وقالُوا)“: إا ودنا ٤اباءتا‏ ل امه ونا عل ٤اترهم‏ نفدو [الزخرف: ۲۳] وخر ذلك؛ يُمَلْدُونَ ( 
آباءَهُمْ في ذلك. ٣‏ 

فقا الله ق : : واوو 6 لژ کا نکر کا ول عدر آي تبون آباءم» وتفندون بهمْ» وإ كُنْتُمْ مون ان ( 
آباءَكُمْ لا يَعْلَمُون سينا في مر الدْنَّء ولا يَهَنَدُودً. وكذلك قولةُ تعالى : قل اوو جکر ادى ًا ردم عه تب < 
[الزخرف: : ۲ تتبځون آباءگم» نفدو پوخ وإذ ِنَم باْدی ما کان عليه آباؤگمْ؛ ؛ سهم في أخلامِهم في د َقلِيدِهم ( 
واد فور ع هم نَم على صلالٍ وباطل. ) 
وقولۂ تعالی: ٤ا‏ الیب انوا عیکہ اگم لا بشم ئى َل إ6 افتدش4 ل بض الناس أن الآية ( 
O TT‏ عن المُنْكرٍ والسَعْي في ترك ذلك. . ويس فيه دقُع الأمر بالمعروفِ واللَهْيْ عن المُنكر. ) 
وکوا ان ل غلاق مار ولا يبل مِنَ لامر بالمَغروف والنّهْي عن المُنکر شيء» وهو گقًولِه“ تعالی : نا ( 
عَلبلت من جسابهم من سیر وما ِن ساب بهم [الأنعام: ]٥١‏ وكقولِه تعالى : لقت نولا إا يه ما حل الآية [النور: ,ر 
4 ليس فيه رخحصَة ترك تبلغ الرّسالة إليهِم وذفْيه عنْهُمْ. ولكنْ إخبار أن ليس عليه في ما يرد وتَرلك القبولِ سَ٤‏ كقولِه ( 


کا 
a+‏ کے 


ESEN ع‎ 


aR 


de 


کح * 


as 


د تعالی : : إن عك إلا ل4 [الشورى: : ۸] فعَلّى ذلك الارَلء وال أعَلَم. 0 
) وحمل أن نكون [الآية ليس فيها)" رَحصةُ ليل الأمر بالَغروف والّفي عن الُنكر لان قال: : ولا سم تن سر4 | 


ا برك قبول الأمر بالمَغروف رالنهي عن المُنْكر إا هدیش | مما لامر [يالرو ف بل الامر 0( 

بالمَعْرُوف والنَهْيٰ عن المُنگر واجِبٌ. وبذلكٌ وصف الله تعالى هذِه الامَةَ بقولِه KES‏ حرجت للا امون 
والمعروفي وهر عي اَ4 [آل عمران: .]۱۱١‏ ( 

وعَنْ رسول الله ب [1ن قا: من لم يَرْحَمْ صغیرناء ولم يُرَفْر گبیرناء ولم يار بالمَعروفي» ولم يله عن 
ا المُنْكر فليس ينا [آبو داوود ]٤۹٤۳‏ وعَنْ عابِشة ا ان رسرل الله هة دحل علي وقد حَضَرة الَقّس» فوا ف ( 
/ حرج إلى المَسْجدِ فقَمْبٌ مِنْ وراءِ الججاب» فَصَهِدَ المِْرَء ڈ ثم قال: «أيُها الناسُ إن الله يفول : مروا بالمَعْرّوف وانهُوا 
0 عنِ المُنگر قبل ان تذعُوني فلا اچيبْگيْء تان و آفیی یری ید أ وتَسْتَنصروني فلا أَنْصُركُمْ ( 
( 


.]۱٥۹/٩١ [أحمد:‎ 


\ وعن آبي بر الصديقَ ا [أنه])“ قال : : «يا أيّها النا س إن د تَقَرَوونُ هذه الاَيّء وني سَمِعْبٌ رسو الله َة يمول : ( 
إن الناس إذا زاوا گرا لن یرو رك آذ شت انه قاری [ابن ماجة 6٠٠0‏ 


) سے‎ e ی‎ ٍ N 
ثم الام بالمغروف والتهن عن ماسر ا(‎ ]٠١ وقول تعالى : لول بهم ازيرت والأَحارُ عن َم اون4 الآية [الآية:‎ ) 


على مراب مع الكَفَرَةٍ بالقتالِ والحَرْب ومَعَّ المُْمِنينَ باليَدِ واللّسان. 
ف لال رم ولیسن: (۲) في الأصل وم: ولم . (۲) في الأصل وم: السعة. () في الأصل وم: قوله. (0) في الأصل وم: في الآية ليس ( 
ا فيه. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۷) ساقطة من الأصل وم. . (۸) ساقطة من الأصل وم. ) 


| 
( [ ا 
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الآيتان ٠٠۵‏ و ٠١١‏ ه سورة المائكه 1 AV‏ 
e‏ ا 


و ٍ 


لان بالمغروفي والتَهْيْ عن المُنگر واب رضن ما لم يذل في ذلك فسا ويَصير الام بو واللهْيٰ عنه عنه منْکراً. فإذا 
e‏ : لهم ارك وإلا. 


چ 


2 
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1) 


a 


SS 


a 


روي عن عبد الله بن معو طه [أن)" قال : ُولٰوها ما لم يگن دُونها السَيْفُ والسَوْط. فإذا كان دُونها السَيْفُ 1 
4 ت TD‏ 
والسَوْط فَعَلَيكُمْ أنْفسَكم. 1 
f /‏ 
17 


را : إل الہ جک خا الذي انر بالمَعْرُوفٍ ويَنْهى عن المُنْكرء والذي يرد عنه الامرٌ بالمَعْرُوف 
والفي عن المُنكر تي ۽ E‏ ( 
ية & وقولة تعالى : اجا لين ءامنا شَْدَة بيك إا حر حَصَرَ ادك اَلمَوَتُ جين الوَمِيَة انان دوا ذل نكم أو ( 


0 عر الآية. اختّلف فيه : 


a 


2 


عن قاد [ا0) قال : رجل مات بقَريَةٍ مِنْ ل الأرضٍ» وتر تَرگة٬‏ وأوصَى وَصِيّةًء وأشْهَدَ على رَصِيتِهِ صِبَيهِ رجلَينِ [قال: 
إنهْا)" في شهادَتِهما اسنَّحلِقًا بعد صلاةٍ و العَصر. وکا قال 2 اض الأیجان: فان ير اي اطع هما على با ll‏ 
على اهما َتَمَاء او كبا وشَهد رجلان اغد يِنْهُما بخلاف [ما)“ فالا ايرث E N NEO‏ ا 
الاوْلْنِ .انان ڏوا عل مَك يِن المُْسْلِمِينَ ار ءَاعرانِ يِن عَيركم يِن أهلٍ الكتاب؛ إذا كان َد لا يد إلا هؤلاءِ. ا( 


سے 4 


ج * 


= 


a 


0 وعن الحْسَنِ ا قال: نتان د ذل مځ آي ين عَشِيرَيگم وار اران ين عير عيرم فقول: إذ الحو م 
| على المُشلم إذا اراد آن بوص آن ا يُسْيدّ الرصايةً إلى اح عَشيرَبه» وكذلك أن ُه على ذلك مِنْ آهل عَشيرَتهِ لان اهل ا( 
۴ عَشيرّته أحقَط ذلك وأخرَط وار عاي أفرم َّد [البقرة: ۲۸۲]. ولا كذلك الأجْسيَانِ. 4 
/ فان [فال] قائ : حاطب الل قو المؤَميْين جُمْلَةً بقوله : يأ لرن اموا مده بيك الآية فكيف يََمِل أن يكون اة 
ا قول : ار ٤َاخرانِ O O N a‏ / 
ر لفق يرتکبه» ويام بقولٍ شهادَةٍ کار كاذب قائل و بالوَلَدٍ والشَرِيكٍ! هذا مِمّا لا يُحتَمَل. وقال أيضاً : یوما م 3 
8 يَسْتَهز ئون بالصلاةٍ و إذا نودي لها بقولِهِ ۾ تعالى : ودا نادم إلى ألسَلَووٍ ذوعا هرا وسا [الآية : : da [o۸‏ 
آنه لا بُحتَمَل ما دگروا. ا 
وعنْ سَعيدِ بن جُبّير في قولِهِ تعالى : آر ١ران‏ من عَم [1ن4] قال : إذا حْضصَرّ المَْسْلِمَّ المَوتٌ في السَمْرِء فلم 
ر يجڏ مسين › > فَأوْصى إلى أهل الكتاب» فان جاؤوا بريه فانّهمُوا» حَلَفَ هولاءِ أن مَتاعَةُ كذا وكذاء وأخذوة. . وبعْض ا 
) الناسِ يُجيزونً شهادة النْصَارَى واليَهُودِ في السَفرٍِ في الرَصِيَةٍ بظاهر الاآية. ( 
(/ وقال مُجاهِدٌ : از تاکان ين ڪټ من غير مایم وعَنْ عاير التَعْبِيّ [1]“ قال: شَهِدَ نَضرانَانِ على وَصِبَةٍ ملم و 
) مات عندَهُمْء فَارَتابَ آهل الرَصِيةٍ ِب تاوا هما إلى أبي موسي الأشعري فاستلقهُما بعد صلاة القضر بان: ت( 
/ وتنا فلیلاًء ولا گتښنا'' شهاد ة الله إن 1ا لمن الأثييك. ثم قال أبو مُوسّى الأشَعَري: واش إن هذه القَصَة ما فُضِيّ بها ل 
ملد مات رسول انث ا إلى اليوم. ٠‏ 
1 


کے * 


قد بين لعي أن أبا ری إا انَخْلَمَهُما في ما انَهَمَهُّما به من ترگ" المَيتِ. وهاو يمين واجبَةٌ عند الْمُلْلِمِين 


جیما ولم لیما علی انما قود پو کما ودا و کہا عم رم اذ تھائھا تمع چنا . 


(١ ا‎ 


وعَنْ عب الله بن مَسعودِ طهه [أن)"" قال : حرج رجل مِنَّ المُسْلِيي ن قمر بقَريةِء ومَعَهُ رجلانِ مِنَ المُْلِجِينَء فدَفعَ ) 
إليهما ماله ثم قال : اذْعُرّا إل مَن أَضْهدٌ على ما َبَضتُماء فلم يجا" أحداً مِنَ المُلْلِمِينَ في يَلْكَ القَريَةء قَدَعَوًا ناسا 


EST: 


( ا 
ا ASENA TS‏ 

)١(‏ ساقطة من الأصل وم. () ساقطة ا وم. (۲) ساقطة من الأصل وم. )٤(‏ من م› في الأصل : فان اتمها. (0) من م٠‏ ساقطة من 
/ الأصل. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۷) ساقطة من الأصل وم. (۸) ساقطة من الأصل وم. (4) في الأصل وم: اشتريتما. )٠١(‏ في الأصل وم: ٣‏ 
| كتما. () في الأصل وم: تركته. (۲) ساقطة في الأصل وم. )١(‏ ني الأصل وم: يجدوا. ٠‏ / 
H1 1‏ 
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مِنَ الهو والْصَّارَىء وأطْهَدَمُمْ على ما دَق إليهما. ثم إن المُْلِمَين فما إلى أهلهء فَدَقّعا ماله إلى أهله. فقال الرَرَنّةٌ: لقد 
كان مَعَهُ مِنَّ المال أكَتَرُ مما أتيْنّماء فاسْتَحلَموهُما باش : ما دَفَْ إليهٰما عَيرَ هذا؟ ڈ ثم قَدِمّ ناس ِن اليَهُودِ والنصارى» فَسَألَهُمْ 
اهل المت فاخْبَرُوهُم أنه هَلَّكَ بِقَرْيَيَهِمْ [رجل)" ورك كذا وكذا مِنّ لمال فَعَلِم أهل الميَرفّى أن قد عَترّوا على أن 
المُلْلِمَينِ قد اسْتَحمًا إئماًء الوا إل ابن مشعود؛ فابرُوة بالذي کان ِن انریم فقا ابن معو طب ما ِن کتاب اله 
يِن شُيءِ إلا قد جاء على الدَلالد إلا هذو الآيةء فالآَنْ جاءَ تأويلًها > فام مر المُسْلِمَین أن یلما بالله ظ؟ ری بی تت ولو کان 
ا ن رلا کر َة الَو إا ا لمن الأَْيدّ. 

ثم أمَرّ البهود والتَّصَارَى أن يَخلِمُوا بان : ا 
f:‏ إا لمن الللييَ4. 

ثم أمَرّ آهل المَيْتٍ أن يَخْلمُوا باش : أن کان ما شَهدَث به اليَهودُ والَصَارَى حا ا ابن مَلْعودٍ 
[ان) ياځذوا مِنَ المُسْلِمَين ما شَهِدَث به اليهودٌ والنْصَارَى. وكا ذلك في خلافة عثمانً ن عَفَانً. 


حح 
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٠ کے‎ 


SSE 


فان تبت هذا عنِ ابن مَشعوڍ ڪه فهر لاف ما روي عن رسول الله که أنه قال لو بغظى الان بغرا لادعَی 
فوم مء قوم وأموالَهُمْ. . [ولكنٌ اليمينّ على المُدَّعَى عليه» [مسلم ]۱۷١١‏ وقالَ : ١ابن“‏ على المُدّعِي والِيَمِينْ على 
المُذّعَى علیی) [الترمذي : ]۱۳٤١‏ وهو أيضاً َير موافقي إظاجر الآيةء فلا نراه 


e 


۵ © 


لبك هذا عن عبد اله بن معود طك قال : كان ميم الداري وعدي بن بَداء لفان إلى مَكةٌ في العُجَارَى فَخْرَجّ 
رجل مِن بي سهم توفي بارضي» ليس فيها مَنْلِمٌ اض إلیوماء فما ركت إلى اء وحبَسَا جاماً ِن َة 
فاستَلمَهمَا رسولٌ الل ل ما ناء ولا اظلَنا Sas‏ الجامٌ بمكةّء > مالا : اد شتريناُ ِن عَدِيٰ وميم 
فقامَ رجلانِ مِنْ أولياء السَهْميّ [فقاا) : لکنا اح ين دتا فاخذا الجام. وفيهِم لَرَلّتُ هِهِ الآية. ٠‏ 

وني الحديثِ أن اين وجَبّث على اذى علبهما لما اذى عليه الور اما ركا عض ترة الَيتِ» وفيه أن 
الإناء لَمَّا ظْهَرّ اذَعَاءٌ" تَميمْ وصاحِبْةُء وهذان حكمانِ مُوافِقانِ لسايرٍ الأحكام والسَتَنِ. فن كان الأمْرٌ كما در في هذا 
فليس في الأية نشع؛ ولا فيها ما يُخالِف الأحكام الظاهِرةً. . ولیس يَجورٌ عندنا أن لف الشاهِدان إن كانا كافرين مَعَ 

شهادټهما لان ظاهِرَ الآية ثي ولا فيها أحكامٌ وجب اليّمينَ على العَذلَينِ هنا ومِنْ عُيرنا. 

فلا لم َج أن يُحَلّفَ الشُهودُ المُسَلْمَيْنٍ على الوَصِيِة عة التي يدود هاء وإنما يمرن على شيء إن [لأِي آنهما 

حَبّساء ٠“‏ كان سيل الكَمَارَةٍ كذلك. 
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اذا کات الا ترت في تصة شمبم وصاچپو؛ وان تضران» فان ذلك یدل على ان شها5ة نهم على نض جاو؛ 
لان اله له تعالى قال: اتان دوا عَذل مسك أ اران ين عبرم فَمَغتّى الآية على هذا التأويل» وال الم أن کون الْمَي 
خلت رة عند مين على ما در في لقص وقالا : ترك في أيدينا كذا وكذاء واذَعَى الرَرنة َه ُتَر من ذلك.. واستْخلِف 
کک > وقول ب eS‏ 
يه ۷ وقوه تعالى : فن عر عق ننا اسحا سحا نئا بريد واه الم yy‏ 
ر ی کا آنا ین تر الي > فهذا اسيَحقاق الور ثة. فإذا قال المْدَّعِي قَبَلَهُّما : اشْمَرّيناه مِنّ المَيتِ فَعَلّى الوَرَنَةٍ أن 
بَخلموا. فهذاء واللة غلم مَعْنىَ قرلِه : ا می ا م ا 
| ا ا ی ا 

فهذاء والل أعلَمء أرب الوجوء في تَأويلِ الآَيةٍ وأشْبهُمَا؛ وهوء إن شاء اله مَعْتّى ما روي عن ابن عباس طهه وإ 
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. في الاصل وم : لكن البينة. (0) ساقطة من الأصل وم‎ )٤( ساقطة من الأاصل وم.‎ )١( ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم: : حق.‎ )١( 
في الأصل وم: هو.‎ )٩( ادعى . (۸) في الأاصل وم: ادعوا أنهم حبسوه.‎ ET ساقطة من الأصل وم.‎ )١( | 
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لم يَذكُر تَفْسِيرَ قولِهِ : ين ركم وهو» وال اعْلَمٌ» على عير دنا لأنة ذَكَرّ المؤْمِِينَ جُمْلَةً. وأصحابًا لا بُجيزون شهادة 
اما في الوَصِيّة لهسم لا في صَرُورة ولا في عُيرها لاه نم على الحيلافِهم افوا في أن شهادة الكَمَارِ لا تجوز على 
غير الوَصِيّة ية في حال صَرُورةٍ ولا في عَيرها. فشَهادَنَهُمْ في الوصِيَّةٍ على المُْلِمِينَ مَل ذلك. 
وامْكنَّ أن کون تأويل الاي : یہد ییک إا حَصَرَ ا ادد أَلْموثُ ج وة آٿکان د عَدَلِ ينځ في بيان ما يجوز 
شهادَة دوي العَذلِ منّا في الحَصَر والسَفَرٍ في الوصِكِّةٍ وفي عير الوَصِبّةٍَ كقولِه تعالى : وراشی دوا دوف عذلٍ ینک وز 
[الظلاق: ۲] وقولِهِ تعالى : واستشہ درا / DE TT ١٤١‏ : ۲] هذا في السَمّرٍ والحَضصّر في 
لين عبر الذين زاة على ذلك الأؤن. 
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ڪڪ 
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ثم ابْنَدَأً الحْكم في عَيريِء فُمَالّ تعالى : او ءاخران من عبرم إن اشم صم في الأرض قامسنگم مَصِببَةُ المت وما من 
ls‏ 


( 
(ااية4.) اذ ل: تما غت قوله تمالى: <تلك آنة أن بأؤأ إلقجة عل نا)۲ فيل : : في فلك تيان ان المؤين إذا ا 


؟ 


(٠ ما رَدَذْتُ ما كان في يدي فإِنة لا يَضْدّقٌ إلا بَعْدَ ان يَحْلِف. فإذا عم آنه لا قبل قو‎ O 
أ‎ ٠ - >. مين کان أخرّی آن يقول حيرا م ِن آن بَخلِفت على گب أو قر وا من الإئم ف في اليّمين › بین جیاتة‎ 
قان قل : ما مَعْتّى وله : وها من بعد الال تیان باک إو ارت4 قب : تيل ايكون على زياد قثي‎ 
فيي اليَمَين. ولحاي أن يلظ في اليَمِينٍ على الحُضم إذا انْهَمَة باكر ِن هذاء وهو أن بَحْصُر ينه جماعة 5 ان(‎ 
/ الخ بلك > أو دقر بَعْدَ الصلاةٍ لما كان ذلك الوفتُ هو وَفْت لِجُلُوس الاي بد لاز اجر ار ع ماز الع اى‎ 
التَعْلبظ.‎ 
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اغلمْ. 

ا e o‏ 
آَخَرَانِ يَشْهَدانِ على غير ما شهدا عليهِء أجيرٺ هاده الآ خرَين» وأبطلّث شهادةُ الارَلين. 

قال التب : : وين عزّي آي ظهَرَ CE RO‏ بن ع اي عُلَ واطلِع علبو؛ يُقال: عربت على 
فلانِ وعلى ما يمْعَّلٌ فلان؛ آي عَلمْبٌ به واطلَعْتُ عليوء أعر عَفْراً. وكذلك : عتا علب في سورة الكهف [الآية : [Yi‏ 
مِنْ هذا؛ آي اظلَعْنا عليهمْ» واعلَمْناهُمْ بمْكابِهم. وبْقال: اعَرْتُ فلاناً على سر فلانِ آي غلم 

E OE EE SS‏ واوا ا رامعا مَراعة تة لا يى لن 
e‏ شه مهم أنهُمْ لا يَرْجمون عن ذلك أبداً. 
وقول تعالی: (@ بوم عَم اق اسل تبغول ناا اجر فالا ل عل لتا نك ت عَلَمُ اميو َل آنه لا 
ا کر ر لَْجهَين. قال اهل الأريل: بل إنما ولون ذلك لِقرعِهم يِن مَل ذلك اليوم وشي طبر رُم 
وَل ايهم َُولُون: ولا يِل تآ ك أت عَلمُ الشبربي. 
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لو كان ذلك ينهم هول والَرّع على ما اله اهل الأريلٍ لكان لا هيا لَه الإجابةء وقد قالوا: ت ) 
بے عم الوب دل آنه “ لا لما" دروا ولك لِلْوَجْهَين الَخُرَين؛ وا أعْلَمُ : + 
) احدمُما: ان سَالَهُمْ عن حَقيقة إجابة قُومِهِمْ لهم بالصمائر ؛ أي لم لعن على لم الصّمائر واليُوبٍ» فاك الم بذلك. | 
کے 3 
| () من م في الأصل: لأنه. 4 
U ) 1‏ 
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) ۹۰ 1 ۵ سورة المائدة 1 الآیتان ٠٠۹‏ و ٠١١‏ : 
والثاني : ان اوا أموراً وأندعُوها"" من ذات انمُيهن» تسوا ذلك إلى الرْسلٍ کقولِهِ تعالی : نت فلت للاي ( 

ادون وای هين م ین ون او ال بلک تا یک ج آنآ ما ی لی بكي إن كب قم د نم4 إلى قولِه ت كلب 1 ( 
إلا تا أن بو [الآيتين: ۲ر۷ انهم قالوا : إل عيسّى [صَلواث افو على نينا وعليه السلا" هو الذي دعام 
إلى ذلك و يقو لَهُمْ : i‏ ر قارا «9 ل تآ في ما اعرا علينا ِن الامور التي اوها فإك أت علد ( 
ليوب بانا لم نَمُل لَهُمْء ولم نَذْعَهُمْ إلى ما اذعَوا مِنّ ن الأمور. 
ING‏ ويل هذا السؤال لَهُمْ بما لبر في آيةٍ أخْرَى أنه يَسالَهُمْ كقولِه ( 
تعالی: ملعن آرت اسل اله تتاك ألمرسَلنَ4 [الاعراف : ]١‏ ينأل الرس عن تبيغ الرسالة إلى قومهمْ ينال 
ت من حاو م قتع اخيماجهن» رفم بن ت الجاع 0 


و ك عور 


وقولّةُ تعالی : |د قال َه سى أن م seg‏ کر على 8 


a 


د 


کک 


ê 


١ کے‎ 


© 


ي 


_ 


وو 


ر کے پروج 9 € الَا a‏ ڪه ور 3 ع الله عاتن آل J‏ 5 € 7 


ems 


de 


وش{ 


eT‏ منێه. وما وگ أبضاً EH‏ الک ا الا ا نا ر 
امن كهب لر با4 الآية إلى آجر ما گر مِنْ إحياء المَوّى وإبراء الأكْمَهِ والأبرص وف بني إسرائيل عنه عند رر 
مَجيءِ الآياتِ» وهو گقَولِه تعالى: رأة نمك ين الَا [الآية : ۷ ففيهِ اغْظم الْعَّم عليه. وما دَكرّ أيضاً ‏ 4 
بَعْض القَصة؛ إن تَبَبَّٺ» أن عِيسَى لَمَا َف [المُعَلّمْ إليو الكتابَ جْمَلَ]" يقول له : ¡ بشم فيقولٌ هو : بشم اله [فإذا ) 
قال)" المعلم : بشم الله فقول هو : : الرحمنِ؛ وإذا قال : : الرحمنِ فيقول هو : الرحيم؛ قول المُعَلْمُ کیت عل من هو ( 
[اغلَم)“ مني: ونحو e‏ ويطول وره . ) 
راتا ا ائ نعم الله على والدته فهو “ ما ذَكَرَ في قولِهِ تعالی : لفقیلها ربا قول حَسَنٍ أنه تھا تاا سسا رگا را 0 
َل علا ريا الراب َج عندَمَا ّا الآية [آل عمران: : [YY‏ ] وما ذَكَرّ في قولِهِ تعالی ر م إن لَه أصطمَلك وَطمَرَلد ( 
وملك عَلَ ساو امیت [آل عمران: ۲ هرا يِن" جميع ما الى و نات آدم؛ فذلك مِنْ اطم النَعَّم وال 
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+ جين قال : اذ ڪُر يمى عك َمل لديك وفي ذِرِ النْعَم‎ EE 

ا اوا ر أيضاً يشر ما أن على والدته َعَم آذ على المرء e‏ 

نَمْيه. 
( 


) قزل ا : 3ذ دلت بروج اقدص الف فيه : : قال بعضَهُمٍ : برُوجه المُبارَكِ الذي به كان يحي المَوتّى» ( 
( 


E 


LI 


ر 


/ ويبْرٍئ الاكْمَةَ والأبْرص بدعايه. وقال اهل التَأويلِ : الرُوحٌ جِبْرٍيل؛ والقُدُّسنْ هو الله كقولِهٍ تعالى : ورل به رخ الاي 
ا ي ( 
/ وقول تعالى : َة عَلنكَ ِكب َلك فال الحَسم : الكثابٌ والجكمَةٌ واجِدٌ: الكتابُ هو الجحمَةٌ 
e‏ . وقال بعضَهُمّ : : اتاب ما َب من اليلمء > والجِكَمَة هي ما يُعْظى 0 
( الإنسان يِن الم على عير تعَلم. وقالّ بعضَهُمْ : الكتابُ هو ما يُحمْظء > والجكْمَةٌ هي القَصهُ» وهو واجِدٌ. 


e‏ 2ے 


وقول تعالی: را لق مِنَ الین كَهيَةِ َر باذێي قولةٌ : ور اق من الِينِي آي د ضور ونمَدَرُ ر ومن أَلطِينِ 


1؟ 

0 
)١(‏ في الأصل وم: وآبدعرهما. . () في م: #. )١(‏ في الأاصل وم : ما. () في الأصل وم: : إلى قوله. (0) من م» في الأاصل: وكيف . / 
) في الأصل وم : : إلى الكتاب جعل له المعلم. )۲١(‏ من م» في الأصل: وإن. (۸) من م٠‏ ساقطة من الأصل. (۹) في الأصل وم: : ذكرها. |ج 
)٣١( |‏ في الاصل وم: هو. e‏ : عن. . ) في الاصل وم : حیث . ( 
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SEXE STE رک تا‎ KETE یچ‎ OSE 7E SS STE ا‎ 


الآیات ١١١ ٠١١‏ | ۵ سورة المائدة 1 ۹۱ 


ت لآ 


كَهيَْةٍ َير كان مِنْ عِيسّى ليكون له آيةٌ لِصِذَةِهِ ونْبرَبَه. وعلى ذلك الآيات التي يّاتي بها الرْسُل ليست الرسْل يأتُون بها 
في الحقيقق بل كان اله هو التي بها والمُنْشِئ يَلْكَ الآياتِ حَمِيقَةًء لكنّهُ يُجريها على أيدي الرُسّل لِيَخُونَ آياتِ صِذفِهمْ 
ودلالاتِ رسالَيَهِمْ. فامَا أن يأتي ال افو ر دا 

وقول تعالى : غق كر التَخْليق لما تُسَمْي الحَرَبُ تَصوِيرَ الشيء وتقديره" تَحليقاً. فعَلّى ذلك حَرَجَ الخطابُ» 
وقد ذگزنا هذا في ما تَقَدم. 

وقولّة تعالى : رَيَيٍئ اة فيل : الأكْمَهُ الذي يُولَدٌ اغمَّى» وما الأغمى فهو الذي يَذْهَبُ بَصَرَه بَعْدَ ما كان 
تسیر وقيل : الأكمَةُ هو الذي لا حدق له وهو ما دَگرناء واه أغلَّم/ ٠٤١‏ ب/. 
وقولة تعالى : 5ة أربت إ3 آلّاريعد) والخَوَاريُون قيل : هُمْ حَوَاصة» وكذلك أصحابُ رسول اله با 
هم حَوَاربُوة. وقد دَگرنا هذاء في سورة آل عمرا» الاختلاف فيه. ثم قولْةُ تعالى: أرَيَتٌ إل ألحَوارَدَ يَحَْيل 
الوَحَي إليهم وَجِهَينِ: 

اخدمُما: آنه ارخ إلى رسول الله سى 8# فََسَبّ ذلك إليهِمْء وأضِيت لان لوحي إلى يى كالرَخي إليهمْ 
کقوله تعالی : فرلا ءامنا بائ أ إلا وَأنرلّ ك [العنكبوت: ]٤١‏ وما أل على كذا ما أَنْزل إلى رسول اله 
كالمُرَلِ إلَينا. فََلّى ذلك الوَحْيّ إلى عِيسَى هو كالوحي إليهمْ. 

والثاني: Or]‏ أوحى إليهِمْ وَحيّ إلهام كفولِه تعالی : وار رَبك إل سل الآية [النحل : ۸[ وقولِه تعالی : 
وأرْيً إل أ مى [القصص: ۷] ونحوهِ أن وَخي إلهام ذف لا وخی إرسال. رالقَذْفُ في الفقَلْب يِن عير تَگلْفٍ ولا 
شب وهو الإحطارٌ بالقَلْب على السَرْعَة أن ا ا ن ا وکر ن اطا 
ا ود ی ا عا کون را ی دلق ی عر 

وقول تعالى : تاا تاتگا راغب راغا منیو يحول وجهين؛ حمل قالوا إميتى: رامذ انت عند رَبك إن 
م شیش رتختيل ان ساو بهم e‏ ءامنا اكا َع ألسّهربن) [الآية : ۸۳]. 
(الآية 0۲) وقول تعالی: 5إ قل الور بت أن مَرَيََ عل بي ران ر ع ا ن ا۲ ت 
N oT‏ ان بزل عليه مابِدَةٌ ِي السَمَاءِ لان الحَوَارينَ 
قد فُلْنا : إن کائوا وام عِیسی ## فكانٌ كن بث له حاجة إلى بَغض الوك فإنة إنما ۽ رفح إلى خواطه؛ فَهم 
الذينَ ولون رَفْعّها إلى المَلِكٍ. قَعَلّى ذلك رَقَعُوا حاجََهُمْ إلى الحْرَارئينَ نالوا هُمْ ني انه عى جه لال ريه 

وقال آعرُون: لم يَسْالْهُمْ" قومُهُمْ ذلك ولك الخَارِيْنَ هُمٌ الذينَ سلوا عِيسّى ه أن يَنأل ريه حى يرل عليهمْ 
مائِدة من السّماءِ. 

لكل سولهم“ ذلك يَْسَِل [وُجوهاً: 

اخدها:]“ سالوا ذلك لما أرادُوا أن يُشاهِدوا اليه ولم يَكّونوا شاهَدُوا قَبْلّ ذلك فأحَبُوا أن يُشاهِدوهاء وإِنْ 
کانوا قد منوا بو وصَدَفوه مِنْ قبل [لِيَرْدادُوا م بلك شما ويَقیناًه وهو کقول إبراميم,ٍ 4 ورن آرني ڪيٽ تي 
EI‏ َال ولم نون قال بی لیکن مين مى [البقرة: ۰ لِما يَحْتَمِلٌ أ َفْسَهُ کاتٺ د تخد وناز في ذلك› وأحب 
أن يُعْاينّ ذلك ويْشاهِدَّه لِيّزداة هو“ طمأنينةٌ ويَقّيناً. على ذلك أولئك كائث""' أنفسَهُم نخدت نازع في مُشاهَدَةٍ 
الآياتِ» فَأحبُرا أن يُرِيهُمْ بذلك [ليّزدادوا هُمْ)"'“ طمانينة ويَقيناً وصَلابَةٌ في الَضدِيي» واش أعلَّم. 


. ساقطة من الأصل وم. (0) في الأاصل وم: من‎ )٤( من م٠ في الأصل: أن.‎ )۳( .]٥١[ الواو ساقطة من الأصل وم. (۲) في تفسير الآية‎ )١( 
في الأصل وم: ليزداد‎ )٠١( ساقطة من الأصل وم.‎ )٩( ي )من م٠ في الأصل: : وقع. (۷) في الاصل وم: يسألوا. (۸) في الأصل وم: سألهم.‎ 
. في الأصل وم: ليزداد لهم‎ )٠١( في الأصل وم: له ا ا : كان.‎ )١( . لهم‎ 


1) 


ما 


2 


< 


2 


N 


2 


س 


- 


=< 


4 


Sg: 


4) 


ھ 


چ 


2 


® 


2 


e 


4) 


SÊ 


4) 


> 


2f 


SS 


2 


ر 


NSD 


ا 


© 


ر 


5S 


۴ 


o 


2 


١ 


LSS ESD (ED NEDE LS ED ED NESTE LSS ELD ELD ELS N 
١۵ ہے‎ ۱۱١ وة المائدة 1 الآیات‎ 9 1 : 4۹۲ 


إل دااي: نكيل ان بكرن س يعم ان لهم كرات وار عند اف فأخبرا أن رر ارهن عند فو وكراتاة 
والثالتٌ: سالوا ذلك ليَعْرفُوا مَْرلَةَ عِيسّى ظ8 عند الله وكرامة؛ هل يُجِيبُ ريه دُعاءة إذا سال رب واف أعلَمٌ؟ 
ر وان كان السؤال مِنْ قوم عير الخَوَارِينَ فهو لما بَدَث لَهُمْ مِنّ الحاجَةٍ إليهاء » لا يُعْلْمٌ ذلك إلا بالحْبر الصادق. 

وقولة تعالى: ھل بن راک را اا واا ب e‏ 
كانهُمْ قالوا : هل تستطيغ أن تال ربك أن يرل عا ابد ن الادي. . ومَنْ َرأ بالياء قال : E‏ 


ر 2 


يُجيبُ ربك دعاءَك إذا دعَوته؟ ان برل لا ماده السماو: 
قال الفُرَاءٌ: قد يكون مِْلٌ هذا السوال على عَيرٍ الجَهْلٍ ِن الساثِل بالمَؤول لان يجوز أن يمال في الكلام : هل 


) ينطع فلا أن قوم حاجنا ا الشران روا 
لهم قالُوا ذلك لما ذَكِرّ. وذلك جاتر في اللغة. 


) ويجورٌ أن يراد بالاسْيّطاعة الإرادةٌ؛ يقول الرجل لاخَرَ: لا استطيع ان نظ إلى فلانِء وهو يَقَدِرٌ النْظرَء لکنه بريد 
( بذلكڭ : ل ريد ان اش اله فل فلك ل ا وَل بيع دبک € هل يأذَنْ ربك بالسُؤالٍ في ذلك واللة أعلَمُ. 
وقولّةُ تعالی: تما اله ن ڪن ويي آي تمُا الله ؛ لا نالوا شيعا لم يان لك في ذلك ون ڪُم 
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وقولة تغالى: قلا ريد آن آَل ينا ومين فوا قول رطمي فوا يدل انهم سألوا ذلك لما 


ت 


1 ات عا امهم وشا ی تدادو ااب وشیا ااا شارا یی کو ي ا بترلا وای مز اه 0 
/ لِلْمَعْنى الذي ذَكرنا في إبراهيمَ ك واه أعلمُ. . 1 
18 ا ) 

وقول تعالی : عتم آن َد صَدَفسًَا) احْتلِف في تلا وتِهِ [وفي اويه بوَجْهَين : 0 
أخذهما :]قال بعضَهُمْ : بالَّضب نَعْلَمّ » فهي القراءءٌ الظاهرةٌ المَشْهُورَةُ ومَعناء: وان نَعْلّمّ ما قد صَدَا. ا 
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و ا ان رر ا ا 
الخْبَرٍ ربما تَعْتَرٍ رش" الوساوسُ والب فَظلَبوا آية مِنْ - a sS‏ 
والوساوس: 

و ن عََيهَا ِن اَلتَلهييَ آي نکونَ عليها لِمَنْ آنكُرَها مِنَ الشاهِدِينَّ أنها تَرَلّت. 
وقولة تعالى : قال عیسی ا سم الد ر آل عتا ماده ن الما کا ا 
E‏ داثماً. قال بعضْهُمٌ : قول : تک لتا عیدا) آي مُتمعاًء وی بوم المبد [عيدا)" لاجيماع الُلق. 
زا س ثم قيل : نَرَلّتْ يوم الأحَدِ فَجَعَلُوا ذلك اليو يوم عيدِهِمْ. 

۱ ثم حتفت في نزول المائدة [بوَجْهَينِ : 

اخذهما: ما]" قال الحسَنٌُ: ل ر تنزلٍ المائدةٌ ١‏ لانةُ سال آن تكو تكن َا يدا لَأرَتا EE‏ 
ر خرب E‏ 

أ والشاني : اقول تمالى]" ٤ل‏ له إن مارلا لک ق تن یکا د ییک ن مز از ا 
لی رقد گر بن لم لم يَظْهَر آنه عَذَبَمُمْ عَذاباً لم يعدب احداً من العالَمين. 
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وقال بعضَهُمْ : ليس فيي دلالة آنها لم لزل لآنة يجوز ان يكود قولَةُ: وت کد تا دا بوتا واج ما لم يات 
النْْح. فكان لهم ذلك إلى أن يبْعْكٌ نَبيّنا محمد ية فَنَسَح ذلك يوم الجمعة. وقالوا EE‏ : ق اميم عدا لہ 
ES SS‏ فلك تَعْذيبٌ لم يذب لدا مَنَ 
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وقيل: يخيل فر: ن مرم عدا له يبء دا مَنَ ألْمَلييً4 في الأَخِرَةٍء وا أعلَمْ بذلك كله 
ول تا و 06 اف ج أ مرم أت فلت لان اوو واي إلى من رن ادالاب تيل 

E EG 

أحدها : أذ كاد جذا اقول م في الرقب الذي كان عيتى تين أللهره ليكرة ذلك آي وة ن تبه على من زاء 
عَنْ ظريقِه» وضَلٌ عن سبل الهُدَّى لانة ترا أن يكون قال لهِمْ ذلك. 

ويَحْسَمِلٌ أن يكون قال ذلك له وَفْتَ رَفْيِهِ إلى السماء؛ فر" عندَه أن فومَة يُمُولونَ ذلك القولَ بعد مُفارفيِهِ قومَه. 

وقيل : يقو ذلك له بو القيامَةٍ» ويكون قال بِمَْنَّى يقولٌ كقولو تعالى : : وال لين فى لار لِحَرَنَةِ جَهَّْدَ ي 
[غافر: ]٤٩‏ وکقولِه تعالی: يوم َم َه سل يول مَاا سر َالو لا عل لآ) [الآية : ]٠٠۹‏ أي يقولونًء وذلك 
جائرً: قال بِمَْتى يقول. وذلكٌ في القرآنِ كثير. 
واتّخادُمُمْ عِيسّى وامة إلهَينِ قول مُتناقض لانهُمْ سَمّوها أمٌ عِيسّى. فإذا َم لها الأَمُومَة بطل أن يكون إلهاً لان لا 
يكون ابْنْ عْبرءِ إلهاً. لكنَهُمْ قوم سُفَهاء؛ يقولون ذلك عن سَفَهِ 

[وقولة تعالی): سنب ا کون لح أن او اس لی حي اي لان لا ينبغي ان اقول ما ليس لي ذلك ن کت کت 
مم د عتم تلم سا ف تقیی ولا آمل تا ف شیک تكلم على وجهين: 

أحذهُما: يراد ما يَضمَرٌ . 
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والثاني : على إرادة الذاتٍ. فان کان اء تعالًی عَنْ أن يُوصَّفَ بالذاتِ كما يُوصَف الحْلْیٌء دل آنما ُراد/ ٠٤١‏ أ/ 
/ بذلك عَيره؛ وهو أن يقال : تَعْلَمْ ما عندي» ولا أعْلَمٌ ما عِنْدَك. أو يقول: تَعْلَمْ ما كان مني ولا آطلِعٌ على عَيبك ظإنك 0 


عل يو آي انت علَامٌ ما غابَ عنِ اللي 


وقولة تعالى: ما قلت ك إل ا انی پو آي ما ذَعَوتَهُمْ إلا ما آمَرتّني ي أن آذْعُرَهُم إليه يِن التوحيد 
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1 ںSں EL SS. PP PP‏ الان ( 
/ ودر في بعضٍ القَطة لا فال اله تعالی میتی : ءآ فت للا يدون وَأ هّن ون درن أو [الآية : ]٠١١‏ قيل : 
10 


فارتعَدَت مَفاصلهُ وځَِيّ أن یکون قالّهاء فقالً : : بتک ما بون لح أن آفول ما لس لی بحي إن کت فلت َد عَم الآية. 
ودر أيضاً : مُتكُلْمان لمان يوم القيامة : بی الله عيسّى I OS‏ 
Ss‏ ت فت لای اندو وَأ لبن ِن دون ا فیقول عیسى ابن مَريَمّ : «سَبْحَلك ما 
ي بک ي ن قول ا س لی بحن إلى قول قنك أت ألمب كلم [الآیات: ١١١‏ ۱۱۸]. 
وآمَّا كلام اللعين فهو" : وتا ا ل يكم ين سي الآية [إبراهيم : ۲]. 
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)١( |‏ في الأصل وم: قرر. )في الاصل وم : آن. (۳) ساقطة من الأصل وم . ) ساقطة من الأصل وم . () في الاصل وم : فقال . )في الأصل وم : فيقول . 
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وقول تعالی: إن تمذم م باد ون تفر لهم انك أت امير لُ4 خلت فيه [بوجوو: 1 
اخدّها]: عن الحَسَنِ [ان) قال : يقول: ذلك في الآَجرَةٍ: إن بم أي إن تُعَذْبْ مَنْ مات على ما كان من ( 
ِن القول الرحيش في افو إن قير لَه آي وذ تعْيِر لمن ازنك" بالإسلام والهُدى ٥ك‏ أت ر تفي لان رق 
مهم مَنْ أسْلَمّ“ من بَعْدٍ هذا القول الوخش في الله 0 
وقال""“ آخروً: هذا القولٌ كان مِنْ عِيسّى في الدنيا : إن نمَذَبمٌ يقول: إن تُعَذَبْ مَنْ مات على الكَفْرٍ الذي کان ور 
مهم اتم اك إن تر لِمَنْ [1رَمتة بالهدّى]" نك أت امير ك4 أنت العزيرء وهم عبادُك أذلاءٌ. 0 
وفي حرفي ابن مَسعود ڪه فإنك أن الكَفُورُ الرُحيمْ ؛ وهو ظاجِرٌ أنه ذَكَرَ أنه عُمُورّ على إِثر المَعْفِرة. 
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وروي في الحْبرٍ أن ني الله ## كان أحيى ليله بقوله إن ميم كنم بادك إن كَعْهر لهم انك أت لمر َذَكُ4 فام 
وب سَجَدَء وبه فَعَدَه فهوء وال أعلَمٌ» على اللَشَمّع له والكَضَرّع إلبه؛ كانه قال : إن خَدَلتَهُمْ فمن الذي يَنْصُرْمُمْء ويَذفْمْ ) 
ذلك عنْهُمْ دونك وهم عِبادْك أذِلاء؟ وإن أكَرمْتَهُمْ فْمَنْ ذا الذي يَمْنَعْكَ عن إكرامِهمْ؟ 

والثالك: إن مدب َلك سُلْطان عليِهمْ. ولت أنت في تَعْذيبهمْ إياهُمْ جائراً لأنهُمْ عبادُكٌ؛ لان الجورَ هو ( 
المُجاوَرَةٌ عن الخد الذي له إلى الخد الذي ليس له. 
[الآية 0١‏ وقولة تعالى: ل أنه م قيل: فال بِمَعْنّى يمول الله يوم القيامة يم َعم لدي مدي أي اليَومْ ( 
يلقع الصَادِقِينَ صِدَفَهُْ في الدنياء نّم دق الصَادق أيضاً في الدنيا ؛ لأنةُ إذا عرف بالصُذق قبل قولُء وإِن لم يَظهَر 
صِذهُ في قولِو. ( 

ثم تلت في الصادفين من هُم؟ قال بعضهمٌ : هم المؤمنون جُمْلة أي يومَيْلٍ يَلْمَم إيمان المؤمنينّ وتوحيدٌ المُوَحُدينَ ْ 
في الدنیا کقولِه تعالی : ورلن اموا با وسلو اولك هم اَلمَدَبنون ي [الحديد: 1۹] وقالّ بعضَهُمٌّ : الصادقونَ هم الأنبياءُ 0 
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وقوله تعالی: لم جت رى ين عتما آلأنهلر فد ذكَرنا في ما تَقَدمٌ حن فا بدا وخالدينٌ وأبداً واحدٌء لكنَّه ( 
يذكُرُ على التأكيلٍ 


کے ٭ 
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وقوه تعألى : ريي اله عن لِسَْيهم في الدنيا رش م بالثراب لسَنيهم. وتختمل رو م بما ومهم على 
سَعْيهم المَحمود في الدنيا ديك أل لم لانة ليس بَعْدَةُ خوف الهلا ولا خوت القوت» فهو القَور العظيم؛ ليس كقوز رر 
الدنيا لأنه لا يذهب عن حوف الهلاكٍ ولا خوف الفوتِ. 0 
وقول تعالی : ی مف لسوت لأر را فن کان حرج هذا على اثر قله : ءات فت لاي درن ر 

َأ إل آي كيف يَجْدٌ ارباباً وَولَداً وله مَك السموات والارضٍ وملك ما فيه مِنَ اللي كلهم عَبيدّةُ وإماؤة ( 
رو ل کي کنو يا لا ينره ٿي۶؟ [والة امرف“ . 


a 


کک 


IE 


کے = 


= 


٤ 


/ 
| ل‎ MN 


SS 


1 ( 
)١(‏ ساقطة من الاصل وم. (۲) ساقطة من الأاصل وم. )٣(‏ في الاصل وم: أكرمت له. () في الاصل وم: قرأً. (0) هذا هو الوجه الثاني . 
| () في الاصل وم: أكرمت له الهدى. (۷) في م: ولا حول رلا قرة إلا بالله العلي العظيم. ( 
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سورة الأنهام 
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قول تعالی :۲ لسن ب ایی عاق الوت الأ الحَمْدٌ هو الُناء عليه يما صَتَعَ إلى لةه ِن 
الځیر. آلا تَرَى ان الذَمُ َقيضُةُ في الشاهِد؟ ويُحْمَدٌ المَرءُ بما صَنَعَ مِنَ الخُير» ويْذّمٌ على ضِدّه. فالَحويدٌ هو تَهْجيدٌ الرَبْ 
والثناءُ ea‏ والشيخ هر تغييذ ارب وتنربهة عتا قات الملجنة فون الزلد وري والكّهليل 
هو تَمْجيد الوب وتَنْزِيهُة عَمَا جَعَلُوا لَه من الشرّكاء والأضداد والوَضف له بالؤخدانيّة والربويية. والتَكبيرٌ هو تَمْجِيدٌ الرْبّ 
والوَّصفُ بالشكنة والتلال رة عتا رشطر بالغجز والشغفب عن أذ يكرد بكي ب المطام ابات عام 
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ا ا ایی عاق الوت لازم َمل شلب ارد سمه چھ ما جَعَلُوا له ٠‏ مِنَ الشَرّكاء والأضدادِ على 
إقرار مِنْهُمْ أنه حَلَقَ السمواتِ والارض» ولم يَجْعَلٌ" له شُرَکاءَ في حَلَْهما» وعلى عِلم منْهُمْ آنه نه عَلَقَ“ منافِعَ الأارضٍ 
بمنافِع السماءِ مَعَ بعْلِ ما بيّهماء > كيت جُعَلُوا شُرَكاء يُشْرِكُونَهُمْ في الوبادة والربُويّة؟ 
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4 وقول تعالى : وَل ألسّتِ ولور [قال الحسى)]: الكَفْرَ والإيمانء وقال غَيرُه مِن آهل التأويل : الليل والنهار. 0 
| والنورٌ في الحَقِيقَة ما يِف عَمَّا اسَتر تر م الأبصار إبصار الؤجوء وإيصار القلوب. والشلةٌ ما 25 > َي على | 
ةا الأبصار إبصار الوجُوء وإبصار القٌلوب. الہ تجن کل ي مَتوراً عليهء والنورٌ يَڄْمَل کل شَيءِ كان مَستورآً ظاهراً ( 
ر بادباً عليو. هذا هو تَفْسيرٌ الظْلمةٍ والثورٍ حَقية i‏ 
وقول تعالی: ئ الین گا بر یلو4 فيل : : يركون مع ما ب لَه ما يدل على وَحداية ارب وربوييد» / 
/ اي جَعلوا كر ما يدوه ون اه يلا ِو وانثوا الُعادلة به زا ای و للد ای دیل ول د و 2 
8 


شَرِيكٌ ولا وَلَذّ ولا صاجِبةٌ؛ تعالى اله عَمَّا يَقول الظالِمُون عر كبا [الإسراء: .]٤۴‏ 
قال الحَسَنْ: ريم بقدأويت4 آي يُكَذْبُون 
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وقولة تعالی : هو الى حَلَقَكم ين طينٍ آي حَلَقَ آدَمٌ أبا البَسّرِ ين طينٍ). فاما لق بني آَم مِنْ ماءِ ( 
4 ا اد : وقد علقت الان ين مَل ن طب [المؤمنون: ۲ احبر اله أنه حَلَقَ آدم مِنّ الظين» وحلَقَ 
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بني آدم سِوّى عِيسّى غ مِنَ النْظْمَةّء وحَلَىَ عِيسّى ## [] مِنَّ الطّين ولا مِنّ الماءِ لِيَعْلّمُوا أنه ادر على إنشاء 
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ما E‏ وانة لا الحوصاصَ للخل بشيء» ولا بُذكروا " أيضاً [أنة قادرٌ على" إنشاء اللي وإحيانهم , 
ومَويِهِمْ؛ وذلك لا بَخْلو إا أن صارُوا تُراباً او ماء أو لا ذا ولا دا 

7 | 

i4 


فإذا رَأوا أنه حلُقَ آم مِنّ الظينء وحَلَىَ سائِرّ الحَيّوانِ من الماءء وحَلَقَ عِيسّى ## لا يِن هذينء كيف آنكروا إنشاءَ 
الخْلْق/ ٠٤۳‏ ب/ بَعْدٌ الموتِء وهو لا يلو ِن هذه الؤجوء التي دگزنا؟ فيكون دلبلا على مُكري البَعْثِ بعد الموتِ وعلى 
الدَهْريْةٍ في إنشاء الل لا ِن شَيءِ؛ فانم يرون ذلك» ا ولهذا وقَعّوا ذ في اقول بِقِدَم العالّمء وال الهادي. 
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)١( :‏ في م: وقوله هه» ساقطة من الأصل. )۲١(‏ إشارة إلى قوله تعالى: لين سَألتهُم مَنْ حَلقَ اسوب را رض وسر َس لمر مرل اس 7 

[العنکبرت : ٩1‏ ولقمان: ۲٠‏ والزمر: ۸ والزخرف: ۹۸]. (۳) في الاصل و م: يجعلوا. 9) في الاصل وم: تعلق. (۵) من م» ساقطة من 0 
| ا )١(‏ في الأصل و م: والظلم. (۷) ساقطة من الأصل و م. (۸) سافطة من الأصل و م. () في الأصل و م: ليعلمن. )٠١(‏ في الأاصل ج 
| وم: ينكرون. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. 
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وحمل قول تعالی : هو ای قك ن ليو أن يُراة به في حَلّق“ جميع بني آم وإضاكَةٍ خلنا إلى الطْينٍ» وكانَ 
الخْلْقُّ مِنَّ الماء لما" أبْقى في حَلقِنا مِنْ فر و ذلك الي الذي في آم رأئرو وانْ لم ُلك الرة وفلك الأئر. وهذا كما 8 
أن E‏ یری آنه ياکل» وَيَضْرَبٌ ويَغْتَِي ويَحصَل به زياده قرو في سَمڪِهِ وبَصَرءِ وفي جميع جوارجه 4“ و بها 
جَميعٌ الجَوًارح؛ وإِن لم ير َلك الموةّ فكذلكڭ هذا. ويل ايضاً على ما ُي في القِضة أنه مارح مع اة َي 
التراب» يمر الملَتُ بان ياحدٌ ثيا ين الراب بن المكان الذي حَكم أن يذ فيو قيلط بالظفة كتير عله ومُضعة 
انما سهم إلى الراب لهذا ۳ 
وتَخْتَمِل الْسبَة إلى التّراب» وإِن لم يووا م مِنٌ التراب» لما ان اضلَهُمْ ءِ من الراب وهو آدمٌ. 


/ 
وله تان : نر تسى أجل وَأجلٌ مس فالقَضاء ا 0 
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0 وقد یکون لابتداءِ فِعْلٍ وإِْشابِهِ کقولِهٍ تعالى : فافض ما نت َا [طه: ۷۲] [وبُقالٌ: قَضَيتُ هذا الوب أي عَلِمْتةء ۷ 
وأحکمنه» زفف كو بين الا قال الله تعالى TT‏ [الإسراء: ۲۳] آي أمَرَ ربك لأنة اي 0 
قالع حَفم» وقد یکون بی الإعلام؛ قال تعالى : وَسَبتًاً إل ب e SESS‏ 1 
) وقد يكو إِبيانٍ الغايةٍ والِانهاءِ منة والُنْم كقولهِ تعالى : ئد قسن اج4 اي َم ذلك وأتَمهُ وقد] کون عَيْرَ ( 
کنا 
ثم قولةُ تعالى : ئر تق اجا يَحْكَمِلٌ هَذا كله وى الامر. ثم قولهُ تعالى : ئد سى اجا المَوت وال مَس 1 
۴1 

ا هنر يوم القيامة. أظلَمَنا على أحَدِ الاَجَلَينٍ» وهو الوت لأا رى مَنْ يّموتُ» وثعاينْ» ولم بُظلغنا على الآخرء وهو / 
1 الساعة والقيامة. وقيل: ئر سى اج أجل الدنيا مِن حَلقو“ إلى أن يموت وو أ س ف وة الفا 
I‏ 

/ 


0 


وقوه الى : ون ار مودي اي تشون ونکدبون بعد هذا گله. 
وقولة تعالى: وهو أله في لسوت وف الأرښ) هذاء واه اغلَم صلَة قوله: الد يه الى 
اکر ی ت ن اء م ر عدا خاو ن لق ي اشرات وا اي لعا طز 
احد في الوهيهِ ولا ربوبيیه. 

يحمل قولةُ: رهُر أله في ألسَّسَوَتِ ون آلأرْضٍ€ آي إلى الله تدبيرٌ ما في السمّواتِ وما في الأزض» وحِفْظّةُ إليهِ لأنه 

هو المَُمَردُ بحي ذلك كُلَوِء فإليه جِفْظ ذلك وتَذبيره. 

وقولة تعالى: يلم يرم رَجَهْركمٌ احتف فيه : قبل : و رگم ما ضيرون في المُلوب رَجَهركم ما تَنفُونً 
«وَيلمٌ ا تيبو يِن الافعال التي عَلَتِ الجَوًارح. ابر أنه يعْلَمٌ ذلك كله بحصي لِيْحاسِبَمُمْ على ذلك كقوله : ون 
بدا ما ن آشُِڪُم آر تحنو بساكم به أل [البقرة: Î [A4‏ لر انه بحاصم ہما وة وما أخمَرة. فْعّلّى ذلك 
الأَرَل"؛ فيه إخبارّ أن ذلك كله يُحْصِيه عليهمْء ویحاسِبهم ف في ذلك ليكونوا على حَذَرِ مِنْ ذلك وخوف. 

وقيل: يلم يرم ما خَلَقَ فيهِم مِنٌ الأ سرا مِنْ خو السَمْع والبَصرٍ وعُيرهما لان البَشر لا بَعْرِدُون ماهِيةٌ هذه 
الأشياءِ وكَيِفِييهاء ولا یسرون ذلك کما يرون عُيرَّها مِنّ الأشياءء ولا يَغْرفونَ حقائِقها. أخبَرَ ا نه بعلم ذلك وانْتْمْ لا 

وقول تمالی : ج4 آي الْرَاهِرَ منْكُمْ «وَيلمٌ ا كيد يِن الأفعال والأقوال. 


وقولة تعالى: رمَا تاه ن او د ِن ٤ات‏ دنهم مإ اوا عا من يحمل رمَا O‏ 
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)١(‏ في الأصل ر م: حق. (۲) من م في الاصل: لا. (۲) من م٠‏ في الأصل: ويكون بيان الغاية ويكون الأمر و. (1) في الأصل و م: 
خلقك. (۵) في الأصل و م: يحصيها. )١(‏ في الأصل ر م: الأولى . 
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الآبات ٦ ٤‏ | اة الإنهام | 


١ات‏ التوجيد. أو مِنْ آياتِ إثباتِ رسالة محمد وبرت هة في إثباتِ البّعثِ والشور َد الموتِ لما أخْبَرَ آنه حَلَقَهُمْ مِنْ 
ينٍ» فإذا مائو اروا رايا ا. فإذا کان" َد بذ إنشايِهمْ من طِينِء > فإذا عاذُوا إليه يَهْدِرٌ على إنشايِهم ثانياًء إذ ليس إنشاءُ 
ااا الارن 

ثم تَحْتَمِل الآیاتُ آیاتِ القرآنِء وتَحْتَمل الآیات ما کان اتی پھا رسول الله َة مِنَّ الآیاتِ سِرّی آیاتِ القرآنِ. 

ثم انبر عن تَعَنيَهْمْ ومُکابَرَيِهم بقوله :. رما تأنيهر من ءاير من ايت َب إل كا عنها مي فإذا أغْرَّضوا عنها لم 
يََفِعُوا بها ليْعْلِمَ الل" أنه إنما يََفِع بالآياتِ مَنْ تامَلّهاء ونَظْرَ فيها لا مَنْ أعرَض“ عنها. 

ثم سُورَةٌ الأنعام إنما نرَلّث في مُحاجًة اهَل الشْرْكِ. ولو لم يَكنِ القرآن مُعٍْزاً كانّث سُورَةٌ الانعام مُغْجِرَةٌ لانها نَرَلّتُ 
في مُحابجة امل الرْكٍ في إثباتِ الكَوجيدِ والألُوهيًة لِلَِ وال فكينت وقد جَعَلّ اله القرآن آي مجر اغجز الََر عَنِ 
[الإتيانِ بهْلو)"؟ ولم يَجُنْ يَومَيذٍ بُعْرَف اللو جِيدٌ والبَفْتُء كانُوا كلهم كُقاراً عَبدَةّ الأصنام والاوثان» لا يُحْتَمَلٌ أن يكونٌ 
رسول الله 5 وانثا مِنْ ذاتِ فيه لِيْعْلَمَ أنه إنما عرف ذلك بالل. 1 

وفيه دلالة إثباتِ المُحاجُة في اللَوجيد جِيدٍ والمُناظْرَةٍ فيه لان رها نَرَلّث في مُحاجةٍ آهل الشَرْلِء وهُمْ انوا أل شِزلوء 
ورون البَعْت والرسالةء هرل أكَترها في مُحاجَيَهِمْ في اللَوجِيدِ وإثباتِ البَعْبِ والرسالة. 

وفيه أنه إذا بت فاد قُولِ أحدِ الحْصْمَين ثبِتّث E‏ ن َا أ َال ل اجب 
ات٤‏ [الانعام: انيت ساد عِبادة من يعد الآَفِلَ بالأفول". 


وقول تعال : نقذ كَدَوا بلح نّا هم يحمل الحَق الآياتِ التي کان ياتي بها رسول اله اة مِنْ آياتِ 
التّوجِيدٍ وآياتِ البَعْثِ. ويَحتَمِل القرآن. ولو لم ین باي رسول الله هة بآية كانّث نمه آي عظيمة من أول تطأي“ إلى آجر 
عُمُرهِ لاله ُصِمَ تی لم اټ مته ما ينځ > ويسْتَفْبَح ه ط. فَدَل أن ذلك لما جَعَلَّهُ ية في نَفْسِه ومَوضِعاً لرسالَيه. وعلى 
ذلك إجابة أبي بحر ط4 في وَل دَعوَةٍ دَعاءُ إلى ذلك لما کان ری منة آيات. فلمًا دعَاءُ أجابةُ في ذلك معَ ما کان مَعَهُ آياٽ 
عَظيمَة وأعلام عَجيبة. 
وقول تعالی : قوف باتہم ا ا ٤وا‏ پی رو5 معنا واف اعلَمُ أن يأتيَهُمْء ويَّزل بهْمْ ما نرَلَ بالمُسْتهُزيين. 
وإلا كان اتام أنباء ما نَرَلَ بالمُسْتَهُرِنينَ. ولك مَعْناهُ ما ذَكُرْنا : أي يرل بهمْ› ونل اول و ا 
وجهاً آَحَرَ قولة : هوى اتيم ایا ا و بو يترود وهو العذاب لان الرَسُل كانوا يُوعِدُونَهُمْ أن يَنْزلَ بهم العذابُ 
بذهم لرل فد ذلك يَسْتَهْزئونٌ بهم كله تعالى : ( جل لا َطَنَّا) [ص: ]۱١‏ وکقولِه تعالی : $ رستمجلرك اماب 
[الحح: ۷ وعَير ذلك و الوا الله إن کات هدا هر الْحَیّ ن عي امیر ْنَا وجار ِن السا أو انيتا بمَداب 
آ4 ا ۲ فأخبَرّ أنه بزل بهم ذلك كما تَرَلَ بأوليك. 
.وقول تعالی: ال ڑا گر متا ین لھم ین و. وقال آبو کر الگیساز : ام زا قد رارا آنا امل 
NG Da‏ بذلڭ. 
وقول تعالی : <قگھم ی الآز ما ل تت لک فال بغْضَهْمْ سه : أغظيناهُمْ مِنّ الخير والسعَة والاموال ما ل تمن لَك 
يا اهل مَحهٌ» آي لم نُعْځُمْ» ثم إذا دبرا الرسُل هلهم ا a SS‏ ويَختَمِل مَكُنَهمّ ي الأ4 


مِنَ الفَرَةٍ والشَدّة كقولِه تعالى : $ وقالوا أ شا [فصلت؛ ٥‏ ثم مع شِدة فو يهم اهلوا إذ كبوا الرْسل. 
تيل وجها آخر اقيم الأئي اي في قلري الاس ين تنا القرل رشع الكل لانم كارا / ۱1-۱44 مَلوکاً 


کک 


)١(‏ في الأصل وم: توحيد. (۲) في الأصل وم: كانوا. (۲) ساقطة من م. )٤(‏ من م» في الاصل: إعراض. (0) في الأاصل و م: إثبات مثله. 
) في الاأصل و م: ذلك ألف. (۷) من م» في الأصل: بالأقرال. (۸) في الأصل و م: نشاءة. )٩(‏ في الأصل وم: يستسمح. )٠١(‏ في الأاصل 
وم: إذاء 
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وسلاعطينَ الأزض يِن تخو ترود وفرْعَون وعا مَعَ ما انوا كذلك اهلوا إڏ كبوا الرْسُل. وام يا هؤلاء لبس لَك تيء 
مِنْ ذلك افد تُهْلَكُون ذا ذم الرْسُل؟ 
وإتما حُمَلَهُمْ على تكذيب الرْسُلِء واب اعْلَم لما كانُوا وي E‏ > فرَأوا" الحْضوعَ لِمَنْ دُونَهُمْ في ذلك 
جور“ عَيْرَ جِحْمَةٍء وإنما ادوا ذلك مِنْ إبليس اللَمِين جين“ قال عند مره بالسُجود لادم : اتا عير مه تفي ين ار 
/ قم ين يليو [الأعراف : ٠١‏ وص: ۷7]. فَعَلّى ذلك هؤلاءِ الكُمَرَةٌ راا الأمرَ بالخُضوع لمحم ك جورا" من حتى 
ر(" لوا: واا ولا رل حًا لرا عل جل يِن ارين عط [الزخرف : .]١١‏ 
وقول تعالن : رارسا اسا اکا مهم راا قال القَعَبنْ : مذراراً بالمَظرِ آي عَريراً مِنْ در يدر وقال آبو عَوسَجَةٌ: : أي 
J)‏ ا بالمَظْر آي رَه ودام وتتابّعَ واحداً بَعْدَ واجِدٍ في وفْتٍ الحاجة رَجَمَلت اندر رى ين تح أخبر 
4ع سَعَةٍ اولتك[وما)"" انعم عليه مِنْ رة الأمطارٍ والأنهار ما لم ين ذلك لِهؤلاء. ثم مَعَ ما كان اعطاهُمْ د كَذَبُرا 
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اناد رند إهلاك عُقوبة وتَغذيب لاه كان امه إملو 0 اشیئصالي واستیعاب خارجا من الثنع. لذا ذلك كان ما اک 
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ية وقولّةُ تعالى : رر ترا ليک کتبا و ف فرطاس ملسو ا حبر لِشِدّة د م َعَنيَهِمْ [انهُمْء انا 
NET‏ لم كوا تالو رسرل اله ل ان بترن کتبا مشر وه وبر ونه قول a‏ 


ري ادت ررر ر و 2 ش2 2 9 


لرفیك حق تنل علننا کنبا رۇم [الإسراء: ۹۳] وکقولِه: لوا زل عله الان جنه دة [الفرقان: ۳۲] ولَحوَه مِنّْ 
الآياتِ. 
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يقولٌ : : وار کر یک کنا ف وزطيں) آي في صجيقة توب" يعون انه لم تب في الأزضيء ولَمَسُوهُ بأبییهن» 
وعاینوة لم يُویتوا پو ولا صَدَفْوهُ» وقالوا: إن مدآ إا سر م يُصَبر رسول اله ها أنه لا بُومُِودًء ويُخْبرّة بعِدة 
ته أن لا رة وإن جلت بحل آيةٍ؛ إذ قد آناهُمْ من الآياتِ ما إن تَأملُراء ولم يعوا دَلنْهُمْ على ذلك لكْهْمْ 
> أغرَضوا عنهاء ولم اموا فيها َعَم وشِدّة مُكابرَبِهمْ» وا أعلَمُ. 

( ية رتو تلی: لا ار لو اڈ ر ري ترب كارا بترو ال ولا كفب ولا انو 
وا رسوا ولا کتاب» فقالُوا : لوا أ عتا لمحي أو رى ربأ [الفرقان: ١‏ ونحرَه مِنٌ السوال يَالون إنزال 
المَلك. 

ثم یَحتَمِل سُوَالھُمْ إنزال المَلَكِ لما لم یکوئوا رَأؤا الرُسْلَ ونون مِنَ لبَق وإِنّما رَأرٌا الرَسُولء إِنْ کانٌء یكونُ 
مَلّکاًء فُقالوا : ولا أل عت المتيگة [الفرقان: ١‏ وحمل ان بكود سُؤاَّهُم إنزال المَلَكٍِ سوال مناد وئَعَنْتٍ لا 
سال لب الرَسُولِ من الملانكة فقا تعالی : ولو أرل مَل على ما سلوا ِى الأ أي إن المَلَكَ إذا نَرَلَ على 

إِْرٍ سال العِنادِ والَعنْتِ َرَل""“ بالعذاب والهلاكِ فهذا بي ان سُوالَهُمْ سوال َعَنْبِ وعِناد. 


4ء د 


وقولةُ تعالى : يى الأ ثد لا يرود أنهُمٌ كانُوا يلون إنزالَ المَلَبٍ آيةً ذه ## فقال : لر أل عبد م 

واو ارلا ما مى لأ ُد لا بظرود4. اي بُهْلَكُون لان الآيات إذا رث على إثر سوال القوم» N al‏ 
وگدبُوهاء > لرل بهم العذابٌ والهلاك. وإ جاءَتِ الآياتٌ على عير سوال E O i‏ 
تكذيبهم إياهاء واف أعلَم. 
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)١( (‏ في الأصل و م: إذا. (۲) في الأصل و م: ذا. (۲) في الأصل وم: فلم يروا. (1) في أ في الأصل: جرازاً. (۵) في الأصل و م: حيث. (1) من 
م» في الأصل : جوازاً . (۷) في الأصل و م: : و. (۸) في الأصل و م: إذا . )١(‏ في الأصل و م : هلاك . )١(‏ في الأصل : وان آتواء فې م: : أنهم 
وإن آتوا . () في الأصل و م: يعاينوه. (۲) فې الأصل و م : مكتوب . )٠۳(‏ في الأصل وم : ينزل. )۱٤(‏ في الأصل وم: يمهلون ولا يعذبون. 
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وقول تعالی : رلو جلت مڪ لته رَجُ) قل : آدَمِياً بَسَراً. يَحَمِلُ هذا [وَجْهَين : 

أخدُهُما)“ أنه لو عفنا الرسول ملكا لَجَعْلْناهُ على صُورَةإلبَشَرٍ. لأنة لو كان على صُورَة الملايِكة أَصَمِمُوا» ودْهِشُوا 
لانة ليس في وسم البَسرٍ رُويَةٌ الَلَكِ على صُورت. 

آلا ری ان جِبْرِیل 4 إذا نَل على رسول الله هة لم ينل على صُورَتهء ولكنْ كان يلرل على صُورَة البشر حى كر 
اله كان بزل إليه على صُورة وِحْيةً الكُلبيْ» وان متى رآ على صورَيه صق ونَعَيّرَ حال فإذا روا ذلك في وَجْهه الوا : 
جود فال تان ور ج ڪا للا ا ویکرن به ما في رسرل ا الس به 5 

والثاني : رلو لته بَا لَجَمَهُ َج لانهُمْ لا يَعْرفون صِذقّةُ فَيَّحتَاجُون إلى الدلائِل والآياتِ تَذلهُمْ على أنه . 
مَل وعلى صِذقه. فذلكٌ لا يُعْرَّف إلا بالبَشر. لأنهم لا يعْرفونة» ولا [يَعْرفون)" صِذة. 

وقوه تعالی : «وللبستا ليهر ٤‏ 6 رك اه الوا لا جر اماف الل إلى ا ال ملي الشجاراة اي 
كالاسيهزاءِ والمَكرٍ والخداع. وتخمل فول ولسیا لے یا کرت ای رجغلا ملک وسا علو اه لن 
اولنك على ضَعْفِهِمْ جير“ قالوا : ونا سلا إلا بر اور ٤‏ و۳۳] وقالوا: إن سر إلا بسر نّا 
[إبراهيم : ٠٥‏ وغَيرّ ذلك مِنٌ الكلام. لكنا لا نَفْعَلٌ حى لا يكو ذلك لَبْساً؛ إذ ليس في ومهم النْظْرٌ إلى 
المَلَكِ رَو جَنَتةُ تڪ لكان ذلك لَبْساً. 

فان قال لنا مُلْجِدٌ: في قولِهِ تعالى : و ار عل ما واو آرت لگا يی ال [الانعام : ۸] سأوا ان ينل على 
رسول الله اة المَلَكُء وقال: ولو رلا ملا ِى الأ وأنم تمُولون: : له قد نز عليه المَلّكُ» وهو ألْبَرّ لو أل عليه 
المَلَكَ لَقْضِيّ الامرء ولم بض الامْرُ. كيت لا بان لَك أنه لما اتر ذلك مِنْ َمْيهِء لا أن اله انل عله“ ؟ 

قل : : نم إئما سائوا ان ينر عليهمْ الَلَكُ وان لم بُذگز في الاية ازال ما کر في آي رى کقولهم: CES‏ 
مستا الملگة أو رى ربا [الفرقان : E‏ بم الملانگة ويأته ؛ الوا : كيت يحص بإتيانٍ الملائگة دُونا؟ 
وهو واج ينا کقوله: لو ما تاتا اة إن كت م الصيف [الحجر: ۷]. 


a‏ ويکون في الجواب بيان ذلك على ما دنا ِن قبل في غير مَوضع. 


( الآية )٠١‏ فول الى قد آسپزئ رل بن َلك قحان پاي سجروا مهم ا ڪا پو هرود بُصَبر 
رسو علی تکذیب قوی ل ان لیس هو آل مُگذب» ولک قد ا ب الرُسّلَ الذينَ من قَبْلِكَ» ويُحبرَه أنه يلق هؤلاء 


أ 


9 


SSE 


<< 


E) 


ıS 
چک‎ 


7 


اھ 


8 
ov 


ا 


E 
ا‎ 


1) 


کے ± 


E 


خا 


= 
d> 


3S - 


SE 
2 کے‎ 


ر 


a 


0 


“az 


gw 


e 


e 


e 


0 


wl <4 


SENS 


Cu) 


4١ کے‎ 


2 


ا 


0 یك کا یی ارك یم اسل ۹ 
/ وقوه تعالى : عاد قال أبو عَوسَجْةً: حاق أي رَجْمَء بقال: حاق يَحيق حَيقاً أي رَجَحَّ عليهِمْ. وقال الكسانيٰ: + 
غ حاق بون اي احاط پهخ» وترل. ( 
ر الآية € وقوه تعال: فل ييا بي الأَرض تُر اروا ڪڪَيتَ ت علب عَقبَة مكرك ليس على الامْرٍ بالسَيْرٍ في HÎ‏ 
1 الارض» ولک على الاغتبار والتفگر في ما َل بأولنك پتخْذِيهم SS‏ ) 
3 فاراد أن ي يرهم م آياتِ حسية به ليَمَْعَهم ذلك عن التكذيب والعناد. ا 
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ية وقول تعالی: ف سن ا ن لسوت لار دل الآية يحمل وجهين: 
اخدُمُما: ان يَخْرْحَ مَخْرَح البیانِ لهم انه لس على الامرٍ [لانةُ لو كان على الامر]" لكان يَذكرُ سوال“ لَمُمْء و 


e 


. 


و ا ہ ‏ 
يُذْكُر ان سُوالَهُمٌْ لا تمل آلا يُخْبروه ذلك. فلمَا لم ذز سُوالَةُ لَهُمْ عن ذلك» ولا يَحْتَمِلٌ أن يأمُرَه بالسُؤالء ثم لا 0 
٤‏ نال و نال هوء ولا [يُخْبرُوهُ ]آنه على الان َرَج لا على الامر. 


© 


() في الأصل رم: وجوهاً. (۲) في الأصل رم: اصعق. (۲) ساقطة من الأصل و م. E‏ حيث. (۵) في الأصل ر م: رو . 
«) في الأصل و م: عليك. (۷) من م٠‏ ساقطة من الأصل . (۸) أدرج قبلها في الأصل: آن. 9) في الاصل وم: یخبرونه فدل. 
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4ا 

ر والثاني: على مر سَبَقَ كقولِهِ تعالى : ف لمي آلأزش ومن فيا إن نر قرت سرون ير [المؤمنون: لج 
٤‏ و٩۸]‏ وکقوله] تعالی : ظفل س يو ملَكُرتُ ڪل ىو إلى قوله : «سيفرلرت َر [المؤمنون: ۸۸ و۸۹] وكقولي“ ( 


ت 


ر 


تعالى : فل من رب أَلسَسَوْتِ لأر [الرعد : ٩‏ ونَخوٴ کان على مر سء فَیْخْبرْهُمْ ق حتى قالٌوا: له کقولِهِ تعالی : 
ون سالتهم من حَلقَ الوت لأر وخر ألسَْس وَلفَمر مولن أ [العنكبوت: ١١‏ ولقمان: ۲۵ والزمر: ۴۸ 
والزخرف : ۹] ذلك مُلْتَخبَرّ يِه إياهُمْ حتى فالوا : «أشد. 

وفي حرف ان مشمود وأبي بن كب و فل لمن ما في المواتِ والارض فل ف اي سَلْهُمْ فان ابوك 
فقالوا: وء وإلا قَقَل لَهُمٌ أنت: لِلَهِ. 

٠ = Mh»‏ فا Af‏ کے ي 2 ر چ ت ڪ 

وقال قاثلون: فإ سالوك: ق لمن تًا يى ألسََوّت والذرضِ فل نةٌ. 

وقولة تعالى : ( ك عَلّ فيه ألَحْحَة قال الحَسَنٌ: < ك عَلّ ليه ألرَحَحَةَ للمَرًابينٌ أنْيُذَجِلَهُم/ ٠٤٤‏ ب/ 
الجن لا أحد يَدحُل الجَلة بعَمَلِهِء إنما يدخُلُون الجَنَة برَحْمَِهٍ. وعلى ذلك جاء احبر عن نين ا ا قال : «لا يذل أحدٌ الجَنة 
إلا برَحُمَحهِ. یل : ولا أت با رسول انلو؟ قال : ولا آنا إلا أن بععمْدَني الله برَحمَحِ» [مسلم ۷۱/۲۸۱٩‏ و... ۲۸۱۸/ ۷۸]. 


وقيل: ك عَلّ فيه ألَحَمَة أن يَجْمَعَهُمْ إلى يوم القيامَة؛ أي مِنْ رَحمَهِ أن يَجِمَعَهُمْ إلى يَوم القِيامَةٍ حَيثُ جَعْلَ 
لِلعَد عذاباً ولول تُواباً ۽ اي مِنْ رَخمَِهِ ان يَڄْمَعَهُمْ جَميعا بُعاقِبُ العَدُو٬‏ وبيب الوَلي. وقي : آي مِنْ رَحْمَيِهِ ان" جَمَل 
لَهُمُ الجَمَْ» فاوعَد العاصِيّ العذابّ» ووَعَدَ المُطِيحَ الراب لِيَمْنَّعَ العاصِيّ بذلك عن عِضيانه ولْرَعْبَ المُطبع في طاعَيه. 
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وذلكڭ من رَحمَيه. 
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وقال قائلون: ك عَلّ نيه أرَحْحَةٌ لأمَة محمد الا يُعبَهُمْ عند التذيب» ولا يَسْنَاصِلَهُمْ كما عدب عَيرّى0“ 
ِن الأمّم» واسْتَأصَلَهُمْ عند التكذيب. احير الذي أخرَمُمْ إلى يوم القبامَةٍ مِنّ الرَحمَةٍ التي گَبَ. 

وقول تعالى : لَجْمَمَنَكم إل يوي ألقمَمَ4 قيل: إل صِلَةٌ؛ ومَغْناه: لَيَجْمَعَّكُمْ يوم القِيامة. وقيل: إل يوو 
ْم أي لِيَوم القِيامَة كقولِه نعالى: ربا إنَكَ ايم الَا يَوَمٍ لا ر في [آل عمران: ]٩‏ وقال قائلون: فول 
تعالى : ْمَك في القبور إل يوم لعٍ ثم لمتكم يوم القبامَةٍ والقرُون السالفةً. 

وقولّةُ تعالى : لا رَبَبَ فة أي لا رَبْبَ في الجَمْع والبَعْثِ بَعْدَ المَوتِ عند مَنْ يعرف أن حَلْقَ الخلتي لِلْمَناءِ خاصًةٌ لا 
ِبعْثِ والإحياء بَعْدَ الموتِ والئواب" والعقاب ليس بجكمَةّ. 

وقول تعالی : اریت حيرا اسم قد ذَكرنا. 

وقولّةٌ تعالی: 4 ولم ما سکن فى الل والار َو أَلسَمِيعُ ألعَليدُ4 في الآيةء واثل أعْلَمء إلباء أن الخْلْىّ 

او :. ٤‏ م چ E se‏ ت : ر ت َ‫ 5 ا ي ۰ 7و 
كَلْهُمْ تحت فَهْرٍ اليل والْهارٍ وسُلْطانهما مَفْهُورِينَ مَْلوبينَ إذ لم يكن لأحَدٍ من الجُبابرة والفُراعِنَّة الإميناع عَنْهُما ر 
صرف أحدهما إلى الآحرء بل يُذْركانِهمْ شاؤراء أو أبواء وسُلطائها جار عليه لِيَعْلَّمُرا أن لير فيهما تدبيراً وان كَهْرَهُما 
الخُلْقَ وسُلطانَهُما كان بسْلْطانِ مَنْ لَه النّدبيرٌ والعِلْم. ثم جَريانُهُما على سن واجِدِ يدل على أن مُنْشِنَهّما واحدٌ ومُدَبْرَمُما 

وقالّ بَعْض أهل التأويل : ووم ما سکن نی الي هار4 وما اسَْقَرٌ في الليّلٍ والنْهارٍ مِنَّ الدّوابٌ والطّبْرٍ في البَرَ 
والتخرٍء فَمِنها ما يَسْعَقِرُ هارا ويَيِرٌ ليلا ومنها ما يَسَِْرُ بالليل» ويَْيِرٌ بالهار. 

وعَنِ ابن عباس ڪه 011 قال : هوم ما سکن ى الي لار وذلك أن كفا آهل مَکةٌ توا رسول اله اة وقالوا : 
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۱ في الأصل و م: ذلك. (۲) في الأضل و م: غيره. (0) في الأصل ر م:‎ )١( في الاصل و م: وقوله. (۲) من م٠ في الأصل: أي.‎ )١( 
7 ساقطة من الأصل و م.‎ )١( لللراب.‎ 
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يا محمد إا قد عَلمنا انه ما َلك على هذا الذي تدعو إلبه إلا الحاجة. فحن تَجمَلكَ في اموالينا حى تكو اغنان 


رجلاًء وترجع عمّا انت علو فَترل: ولم ما سكن فى الي الها وهو ألسَييعٌ لمقالة أولئك «الَيمُ4 مِن ين بررفهُم. 
EI oS‏ وا وج ايء أجدها بش ا 2٠‏ 


ESSE 


دَگرنا لِيْعْلَمَ أن مُدَبْرٍِهما واحد. وفيه نَقَض قول الفلاسِفة هم يه ولون : الظلْمَةُ كثافةٌ سََارةّء والنور رَقيق دَرَاك. وفيهما من | 
المَنافِع بقولِه تعالی: وهو ایی جَمَلَ كم الل اسا سانا وَجَمَلَ اهار وباي [الفرقان: ]٤١‏ وعَيرْها" من اة 


المنافع. 


2 


SSE 


وقول ورو اسيع لمن دعا لَه لُ4 بمصالح اللي وحاجَتهم. 7 
وقولةُ تعالى: عل م ال أيْدٌ دي وفي حرف ابن معو و رَباً. کان هذا صِلَة قولِه تعالى : فل لمن ( 
9 


تا نى الوب e‏ قالُوا لو. فإذا آفْرَرْتُمْ ان ذلك كله لِلهِ كيف تَكَخذود لَه شُرَكاءَء فَعَعْبْدُون عَيرً ا؟ وهو قاط 
لسوت وَلأَرض ومُنْشهُما ومُنْشئ ما فيهما. كيف صَرفّمٌُ الِبَادَةٌ إلى غير اله؟.. 

وقول تمالى ن ق م رلا َد قال اهل التأويل : هو يَرری» ولا يُرْرَقّء ولَيس كَمَنْ له عَبيدٌ في الشاهِديَرْرفهُْ 
بَعْضَهُمْ بعْضا المواليّ م مِنّ العَبيدِ والعَبيدَ مِنّ الساداتِ؛ يْتَفْع بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ. فما الله بل [فقد]" حلي الحلْقَ لا لِمَْمَعَة نمه 
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7 
لاه غَنيٌ بذاهء والحلقَ فُمّراء إليه كقوله تعالى : ( @ اا الناس اسم لاء إل أ وهه هر ألم لحد [فاطر : [e‏ / 
وقول تعالی : یل إن أت أن أ وت أرد من س قال الحَسَنُ: اول مَن اسْلَمَ مِنْ قُويه. واضلَه : إن يرت أن اج 


4 


آڪَوت ر تن اه اي أَيِرْت ان ايء واختضِع آنا أولاًء ثم آمُرَكُمّ بذلك. 
واختَّح بَعْض الناس بظاهر هذِء الي أن الإسلام لا يلرم إلا بالامْرٍ والدعاءِ إليهء وقالّوا : من مات قبل أن يُوْمَرً به 
قبل أن يُذْعَى إِليهِ فإنه لا شَيءَ عليه. وعلى ذلك مَنْ مات في وف المَذرة والقطاع الرسَلٍ والرّخي لان قال: فل إن ايت 


E4 


ا 


آن اوت أو ن شت خر أنه مر بذلك. وإذا لم يكن تم امز لم يُرمْ. لك الوجة في الآبة ما ڏُگرنا؛ آي ايرث ان لٿ 
E O‏ 1 


وقول تعالی: ئل ا تاف إن ميت ر عاب بوي عبر قال ابن عباس طك قل يا محمد كار أهلِ 
:ون اناف آي اغ إن عَممَيْتٌ ر فَعَبَّذتُ غير داب بوي عَبيٍ. هذا التأريلٌ صحیخ» إن کان ما گر مِنْ 
سولهم رسول اله ل وعَرْضَهُمَ الما عليه لِيَّعودء ويَرْجِعَ إلى ديهم يحرج هذا على الجّواب. 

وقالّ بَعْصَهُمْ : قولةُ تعالى : إن حاف إن عَصميْتُ على الخوقي. لکن إقایل ان چ کیت خاف عذابٌ يوم 
عظیم؛ وقد أَخْبرَ انه عَمَرّ له ما هدم ِن ذنبه وما تَأخُرً؟ ويف قال: إن ء E A e‏ وعَمَرَ لَهْ؟ فيل : 
ا له على رط الحُوف. عَمَرَ لَه ليّخاف عذابة. 
( الآي ( قر فا و ی ا وو ا عك بَعْض المُعْدَرلَةٍ : الرَحمَةُ مهنا الله لان اله ت تعالی 
جَعَلَ في الاَخرَةٍ دارَين : إتدامما: الان شاعا ةة والأخرى: الا تاها رة وإنما حمل على هذا 
لانهُمْ لا يَصِفُونً الله بالرخمَةٍ في الازل. على قُولِهِمْ یکو قول رسول الله لا حي" قال «لا يدخل أحَدٌ الجَة إلا رميو 
قيلً: ولا أت يا رسول اشيٍ؟ قال : ولا أنا إلا أن مدني الله برَحْمَيَهِء فأدخل فیها» [مسلم : ۷۱/۲۸۱۲ و ۲۸۱۸/ ۷۸]. 


وعلی هذا يَخْرْحٌ ما سَكّی المَظر رَحمَةَ ما برَحْمَيهِ ينز" وکذا کل ما سَمّى رَحمَةٌ في الشاهِدِ يحرج على ما ناء 
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ا حیث . O‏ قوله تعالی : E r‏ .. [الروم: 0°[. 
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ا 


ثم قول تعالى: ون يعرف عله ونر فيل : من يمف عن العذاب يوز ققد Pe‏ وكذلك روي في 


O) 


حرفي حَفْصَة: من يضرف عنة شر ذلك اليوم فَقَّذ رَحِمَهُ. 

/ اکرو و ا وی و ر ا ا 

۸| عاب يور عير [الأنعام: 10[ وكذلك روي عن ابن عباس له 11 قال في قول تعالی : تل | إن خا إن عص 
(Y۲) ٍ‏ و i‏ 7ر ا ا 

1 فل لِكُمَارِ آهل مَخُهُ حينَ يدوك" إلى دييِي ری م ا و ا 

ه ٍ شەر pe‏ ت چ 

E ر‎ 

و ا : ذلك الور اين وذلك الصَرْفُ؛ يعني صَرْف العذاب المُورً المُبينّ. وإنما ذَكرهُء واش اعْلَّمء فوزاً 
ينا لأنة فور دائمء لا رّوال له ويس كقوز هذِِ الدنيا؛ يكون في وَفْتِ» ثم يرول عن فُريب. وكذلك فور الجرة. 

( 


الآية ل وقول تعالی: لون سنك اله بسر ل اضف ل إلا هو إن يسنك عبر فيه إخبارٌ ان ما يُصِيبُ 
العبْدَ مِنَّ الصَرَرٍ والخير إما يُصِيبه به 
ثم الضرَرٌ المذكورٌ في الاي لا يلو م مِنْ أن پرا س سَقَم النفس أو ضٍ ضِيق اليش أو شِدَّةٌ وظْلْمّ يكون مِنٌ المِبادِ لا يلو 

مِنْ هذه الأَوْجْه الثلائة فإفا كان كذلك» لذ إضاة فلك إلى اث تعالى على أن ف فيه لاه وهو ان لق غل ذلك 
ت ې ڻو یڈ هن گشب ار له والصَرْف عنةٌ وإصابة الخَيْرٍء لا يَمْلِك ذلك غيره. 
ول تعالى: وهو القاهر وق عِباوو وهو ألم يد4 [في)“ هذه الآية والآية/ ٠٤١‏ |/ الأولّى ذِكْرٌ 
أضل التَوحيدٍ لأنة ألبَرّ أن ما يُصِيبٌ العباد مِنَّ الصَرَرٍ والسَدّةٍ لا كاشِف إِذلك إلا ُوه ولا يدقع ذلك عَنْهُمء ولا يَضَرف 
إلا ال وان ما بصِيبهم م مِنٌ الحير إنما يصيبُ ذلك يالله » وبر آنه وع کي س َيير4. 

وفي قول لِه تعالی : وهو آلقاهر قوق عبارو إخبار آنه قاهرء يهر الخْلْقَ عرزي قادرء وله سلْطان عليهمْء وانهُمْ أذلاء نَحْتَ 
سلْطانِهِ . وفي قولِه تعالى : قر متاو إباربالعل ل والعَحة وبالنعالي عن آشباء الحلي دفر E‏ 
ليد ٻما سرون وما ڀُعْلِنُون؛ حبار آنه“ لا يَڂُمى عليه شَيءَ وآنۀ يَمْلِكُ وضع کل شيءِ مَوْضِعَةُ وان ما يُصيبْهُم مِنَ اضر 
والشدَّةٍ إنما يكو ن به لا يَمْلِكٌ أحد صرقَه وأنما ضر أحَدٌ اخداً في الشاهِد أو تَمَعَ أحدٌ أحداً إنما يكونُ ذلك با في الحَقَيقّةٍ. 

وفي هذه الأخرُفِ إخبار عن أضل التَوجيِ وما يُختَاح إليهِ ٍِما دَگزنا مِنَ الوَضفب لَه بالمُذْرَةٍ والقَهْرِ والوَضفب لَه 
العو والمطعة والال عن أشباء الشلىوالوشفت : E‏ 0ک 


( کش ETD r‏ 2° ‌ لر < 
CED‏ وقول تعالى: قل آی بى اکر د َة كان في الآية إضمار“ »> والله أغلمء أن قل يا محمد فل اى كى 
أ ج ولون اة لاهم كاو يرون انه حال المواتِ والارغنَ أن اغظمٌ ن كل شيء» لكَهُمْ شرن َير 
في عبادټه» ويَمُولون : تا دهم إل ليقربوت إل أله رلح [الزمر: ۳] وإلا كانوا يقِرُونَ بالعَصّمَةٍ والجّلال. فإذا سألوا ئل 


اکر کہ شي ا ك إذا ُت لَه ذلك ولون هم ايضاً. 


وقول تعالى : ئی اھ ہی تی رج في کل ا لحلاف بنا وبْتَكُمْ في الوحيدِ والبَعِْ بَعْدَ الموتِ ونَخوه. ويَحتَمِلٌ: 
چم اه پيد بتي ونټ في كل حب وبزان أتاها الرسول إلبه. 
وفي قول N O‏ لم يَسْتَفْن الشّيءَ منهُء وكذلك في 


قولهٍ : لی کینلو سی [الشوری: ١‏ انه شيءٌ لأنة لا شيءَ في الشامِد. إنما يُقال: إمَا لِلنُفي وإمَا لِلتَضغِيرء 
فلا يجوز في الغائب ان ولا الضفير دل أنه إنما برا بالأيء الإثباث لا عن وبالله العضْمَةٌ. 
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)١(‏ ساقطة من الأصل و م. (۲) في الأصل وم: دعوك. )١(‏ في الأصل و م: فدل. )٤(‏ من م» ساقطة من الأصل. (0) في الأصل و م: أن. 
)١(‏ في الأصل و م: إضمار. (۷) في الأصل و م: بهم . (۸) في الأاصل و م: لن . 
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: ( 
ا ك 
J‏ الآیتان ۱۹ و ۲۰ 1 ١‏ - سورة الإنهام | ۳ ر 
8 
و . “ مه و2 کد عر ٤م N f‏ م ر | 
) ر في بض القَصة في قوله : ل أَیٌ َن, آل مم أن رُؤساء مَك أتّوا رسول افو فُقالُوا : يا محمد آم وَجَدَ الله 7 
: “ري او E‏ وے 2 ) 
8 رسولا پرسله غیرك؟ ما ری احا يُصَدَقْكَ ہما د تقول. وقد سألا عك اليَهُود والَْصَارّى› رعَمُوا آنه ليس لَك عنذَهُمْ كر ولا 1 
ر( فة ولا ملعت انا مَنْ شَهد د لك أنك رسو ل الله؟ فقال اه ك : یا محمد فل لمم ئ أی کن قد َة يقرل: اعْضَمْ ا 
4 ا ا خد ع واو کا ماد فان اجابُوك, كارا : اله وإلا َل لهم : انه ابر مهاذة / 
أ 0 و دو و e ee‏ س a ٤ ۰. ٠‏ ً- . ا ۱ 
ر E‏ : في التوجيدٍ وإثباتِ الرسالة والبْعْثِ وكل شيءٍ. ا 


کک 


١‏ ودر في هو القَصَة انهم لما قالُوا : مَن يهد أن الله أرسَلَكَ رسولا؟ قالوا : قَهلا" أنْزن إلبك مَلْك؟ ففال لني : فل 
4 له وی ا کن اک بد٤‏ مي ائه هيد بني این 64 ا ای ہک عم اتا رک تح آم اله انر ل 
مآ غد فل ننا هر ا وید دی بی ب نرود فقالوا : الله كبر شهادة مِنْ عير فقا اله : فل يا محمدٌ: : 9 کہ ق 

ي اني رسول ان وانۀ رجي ورک کڏ الد پاټ ۾ وتن ب الُرآن ِن الچ الاي فهو نير ل . ثم قال 
لهم : (اپنگم نهدو أ تح ر اله أ قالوا: َعَم نَشْهَد. فقا اله لِه فل َم : O TO‏ 


ےمد کچ 


ےد 


a‏ خرچ 


اشد انما هو إل وید ئی بر“ با شركرد). 
A 3 6‏ 

| وة تعالی: رای إل متا اران لأر بو وَس بت كانه قال: وجي إل هذا الفُرآن الذي يَعْرِفُونة أنه من عند الف | 
جاء لأنة قال لَه : قاو ُرَم من ْلب [البقرة: ۲۳ ویونس: ۳۸] فُعَجروا عن إتيانِ مء دل عَجْرْهُمْ عن إتيانِ مله ر 
١‏ انهم عَرَفُوا أنه جاءَ مِنْ عند اله ( 
4 وقول تعالی : ربن ب كانه قال: دى ل متا لمران ندرگ بو ومَن" بَلَعَّ القرآنُ صارَ رسول اف ذيراً پبلوغ 
القرآن لمن بل فرذا e‏ راٺ کان هو في افص الدنياء بصي هو تير في أفُصى الزمان في كل ما ) 
2 وهو؛ وال أغلمء کقوله تعالی : ولک رر ها [الرعد: ۷] ورسول الله هادٍلِقّويهٍ إلى يوم القِيامَةٍ م 


ع 


1 


رفي الول ان الان ر و او يُنْذِرُ. وهو دليل قول اصحابنا: إن من حَلّف: آي 


عب من عبيدي» بني بکذاء فهو حر قله برسول بکتاب فیکون بشارَةٌ. 

ل تعالی : آہنکم نهدو أ َع اَل اة زئ هذا في الظاهر اسيَفْهام» ولكنه في الحَقَيقة إيجابٌ انم 
E O O a a E E a I I E‏ 
ا aS‏ هر کات َيِه وحجج ربویو عَرَفّْمْ آنه حالِقَكمْ وخالِق 
8 


سے 


2 


ا 


السمواتِ والأرضٍ؛ به تَمِيشُون› وتَخټَؤن؛ و تَمُوتُون بعدَما“ طهر لكمْ هذا اشْركتمْ مع اله آلهة أخرى. ولي ذلك لَحمْ 
مما ت E‏ وألوهييه وآنا ل أن َد وإنما اشد آنه ال وید ونی بی با نذركرد). 
9 وقول تعالی : الین اتهم ألمب بوم گنا يعت أنَةُم يل : رلت سورة الانعام في مُحاجة أهْلِ 
الشَرْكٍ إلا آياتِ رلت في مُحاجُة آهل الكتاب: إحداها هلو. وجائر ان یکو آهل الشَرْكٍ َغْرفونً أنه رسولٌ گما يَغْرفونٌ 
أبناءَهُمْء eS‏ الان وای اا ا ی ا ر ا 
لفون إلى آهل الكتاب» ويشالوتَهمْ عن بع وَصِفيه» ويْخيرُونَهُم. قَعَرَف آهل النَرْلٍ أنه رسولٌ كما عَرَّف أهلٌ الكتاب 
بوجوڍ بغي" وصِفيهء ويْځيروهُم في کتابهم. 
وروي عن عُمَر ُن الخُطاب أنه قال لِعَبدِ ال بن سلام : وإ الله قد أنْرّل على نيه 8# َة َيب ءابه الْكِتبَ 
رارم اعروت نَم فكي يا عبد الله المَعْرة؟ فقال عبد اله : يا حمر لقد عله في جن أيه كما اغف اڼني بذ 
رأة معَ الصَبْيان يلعب وأنا اشد مَعْرلَةً محم مي لاني فقال: كيت ذلك؟ فقال: انا أشَهَدُ انه رسول انه اة حى 


3.» 


م الو. ولا آذري ما صَنَعَ النساء؟ أو ما آذك الّساء؟ وقد نَت في کتابنا. فقال عَمَرٌ: صَدَفْتَ» وأصَبْتَ. 
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)١(‏ في الأصل و م: فهل لا. (۲) في الأصل وم: وأنذر من. )١(‏ في الأصل و م: وحدانية. () في الاصل و ۴: : ربوبية. (0) في الأصل و م: 
عما . ۷) في الأصل و م: نعته . (۷) في الأصل و م: نعته. 
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Ef f 3‏ 
( الآية ١‏ ) وقولۀ تعالی : ومن اظ ممن افر عل اسو كذبا قال آهل التٌأوٍيل : : لا اخد اط مسن افنری عل اس ذبا 


O O‏ ؛ أنه قال : مَنْ ألم مِنَ الظالِمِينَ؟ قال : من ار عل ار گ4 يقال : من 
َل هذا؟ قال: فُلانء أو مَنْ قال هذا؟ قال: فلانٌ. فهو وال أعلمء > على السؤال والاسيفهام. 
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ثم فيل : الذينَ افوا على الو كبا ان مَعَهُ سريكاً لوهم : إن مع الله آلهة أخُرّى. 0 

ا چ ر ا س و ر 1 

وقول تعالی: أو كب ب قيل: محمد با وقيل القرآن ظإنمُ لا بني ليود قال بَعْصَهُم: م لا بني ر 
ألظلمُود بظلمِهمْ. لكنْ عند قولِه تعالى : َم لا ييح ليود ما دامُوا في طلْمِهمْء ونفول: : لا يقلح الظالمون إذا 

حتمواء ومارا على الظلم والگفر. 1 / 


کک 


2 


[ الآية ۳ وقولۂ تعالى: ویم رھم جیما م قول لین اعرا ان اكه لي ك عون کک 
ضاف ذلك إليهنْ لانهُمْ كارا ِن جيه وجوكَرهن بون كما بَلّْود. وذَگرّ في آية أخرَى أن شر ڪا ر 
کک [القصص: .]۷٤‏ 


e 


e 


© 
3 


ا 


“72< وء ت‎ a rh TS & 24 4 mw, 
0 وقول تعالی : 5ر لر نکی تتام إل أن الا له رن تا كا مركي قال الحسَنّ: الآية رث في المُنافقين ؛‎ (٣ ية‎ ( 
وفلك انهم کائوا بكرن في الدنيا في ما ينُم منوا أن يروج كذِبُهُمْ في الاجر كما كان يَتَرَرَجٌ في الدنيا. وسَمَاهُمْ |ج‎ / 
( مُضْرِكِينّ لانهُمْ كانوا أضْرگوا ی ال قان : ووش ریا ا گا مشرکن).‎ 8 
| ب/ لٺ في اهُلِ الشْرْكٍ مِنْ العَرّب؛ وذلكڭ ان کانوا يشرکون‎ ٠٤١ / وقال عيره مِنْ ن آهل تاريل : الاَيةٌ‎ / 


مع الله هة وكانوا ينْكِرُون البَعْتّ بَعْدَ الموتِ ورون الرسالة. فلمًا أن عاينوا ذلك اروا أن يَكونوا ارگوا عير 


۰ أ ا ور 
فيي وميه وربوپيته. 


SS 


(Y £ 2 ري‎ 


وق ئم لر تن ينهم إلا أن الوأ آي لم يكن افيتانْهُمَ في الدنيا بافْيرايِهِمْ على الو الكَذِبَ وإشراك غير 
مَعَهُ ونّکذيبهٰمْ بآیاتِ او إل أن تالأ في الا خرو وش با ما کا نْركدي. 

وذِْرٌ في بَعْضٍ القِصّة أن المُشركينّ في الاَخرَةلَمَا رأوا كيت بَتَجاوَرُ اله عن آهل التوجِيد» فقا بَعْصَهُمْ عض : إذا سنا 
مووا : إا گنا مُرَحُدِين» فلمَا جَمَعَهُم الله وشُرَكاءَهمْ» فقا : ان از الي کم ود في الدنيا انهم معي مرکا" ؟. 

[وقولةُ تعالی] وہ لر یکن و تم قال اهل التأرِيل : مَعْذِرَنَهُمْ وجَوابُهُمْ. إلا الكَذِبَ حينَ سلوا فقوا : وم 
را ما گا نرک يروا مِنْ ذلك. 
ثم فال اله تعالی: «(اظر کیت گذھا عل اشم وسل عنم ا اوا بف من الشْرْكٍ في الدنيا قبل لَمّا 
انگروا ان پکورا شرکين في الدنيا حم اله على التيهن» وشودت الوا عليوم بالذرك. وقیل: اشر ت ا تي 
امم یقول: کیت صارَ وَبَال بهم علیهم وَل عم یل : واشتَعل عتم ا اوا برد يقولون؛ يُكذّبُون. 

واضلَه آنه يكر نيه دة نيهم وسَمَهِهِمْ أنهُمْ كيف بَكَدّبُونٌ عند مُعاينة العذاب؟ فإذا كوا أي من وغد كارا اشد 
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حصا 
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کے 


رم 


SS 
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SS 


ري عاص رر عور IT‏ 


SOS‏ قمعو لا أو مر مَل عر الى کا شل 
1 ا روا ا [YA : E‏ 

E‏ کالوا رن اله TT‏ 4 إا جارك رونك دل هذا انهم كانُوا يَسْسَمِمُون إليهِ 
لِلْمُجادَاَة مع والحُصومَة. 


E1) 


کک 


1) 
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)١(‏ في الأصل و م: ويقول (۲) من م٠‏ في الأصل: غير. )١(‏ في الأصل و م: شريك. () ساقطة في الأصل و م. (0) في الأصل و م: إلا 
أن. )١(‏ في الأصل و م: تعنتهم. )١(‏ و(4) و(٩)‏ ساقطة من الأصل وم. 
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garcon TIRE IRR Rapa 


وقِيلّ في بَْض الحكاياتِ أن الناسنَ كانُوا ثلات"" فِرَتي في أخبارِ الرْسلِ والأنبياءِ 4# مهم م مَنْ يَسْتَمِع لِلْجَنْع 
والانیځتار ينهم من نی یاځد عليه سَقَطايِو وما جي على سانو ِن الحُمل» ومهم ن بَنْسَيع ليخد الحَقٌ 
منه» ويرك الباقِيّ. لكل هؤلاءِ يَلْنَمِعُون إليه ليخاصمُوا في ذلك وليْجَادلوء يعرف ومهم أنهُمْ يَسَمِعُون إليهء ويَعْرفون ما 


SS 


+ 


ا 
= 


۴ 


خا 


قول لِيَصِدٌوا بذلك أنباعَهُمُ. ( 
/ والثاني : يَسْنَمِعُون› ويُحا ون في ذلك ليغرئُوا أنهُمْ اهل جاج وعِلم لِيَصِدوهُم عنه. ( 
0 ا 


RR 


0 پیل ان نونوا اهل قاق لأنهم کائوا يُرَوْنَ بُظهرون" المُواققَةٌ سول اه َة ويْصمِرُون الخلاف لهُ. 
و ان OS‏ اهل السك آي رؤساءَمُم تفن إلبهء اول في ما يسمه يَسَْمِعُون إليه. 


# 


S7 


14 / 
وقول تعالی : وملا عل قوم أكنَة أن يْفَهوة رن اذام وَأ [أخْبَرَ َر ال على فُلُوبهم َة وفي آذانِهمْ وَفْراً“» ( 
وقال: ص بكم عن [البقرة: ۸ و١۱۷[‏ مى عَلْهُمْ ذلك لما [لَم) يعوا بذلك كُلَهٍ. وإِن لم يووا في الحَقية صا / 


E 


ولا ما ولا ما ذَكَرّ ما لم يعَْعُوا ما شأ فيهِمْ مِنَ السَْع والَصَرٍ والعفْلٍ فى عنهُمْ ذلك. 

O E 
ا ا و َيه دَلالَةٌ حلي أفعالِهِمْء وإمَا لِخْلْي طلم الكُفْرٍ في‎ 
لوبهم فيه رَد قول المُعَْرلَة لإلكارِهِمْ حَلْقَ عل اليبَاد.‎ 

وقول تعالى : طرق اليم َأ فيل : الرَفْرُ هو اقل في السَمْم؛ يقال : وَفِرَّث أذْنه توقَرُ وَفْراء فهيّ مَوفُورَة. وما 
الوفْرٌ فهو الجمْل» وقال أبو عَوسَجْةٌ : الرَفْرٌ الصذْعٌ في العَظم أيضاً. ۰ 

وقول تعالی : رن با َل اي لا موا پا يحمل كَل اي آية وَحدانيَيّه وربُوبييِه وفْذرَتِهِ على البَعْثِ وآية 
ا ويَخئيل ڪل ايو سَالُوا ان ياي بها بقوڈ: وإ رتیت بل آية تاوق لا یئ" بك بغ ذلك 
ابداً كولم : لو ل عتا الملحیگة أو رى ربا [الفرقان : ھا ر ون ت ا 
سَألُوك مِنَّ الآياتِ لا [يُرْيِتُوا بك ولا يُصَدَفُوكٌء RY‏ : لن هتا إلا أَسيِي الأرَلنَي فيل : e‏ 
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کے 
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, E 
والأسطورَة: الكتابُ.‎ | 

ر ا کا ق ٭وه 4 و ا م م و“ 

۸ راون 8 م ا ا ر ا ر 
0 على ما قالوا لَمَدَرُوا هم على ان ياوا ٻشَيءِ ْله جين" قبل لَه : وأا | شۇ شن نل [البرة: ۲۳ ویون : ۲۴۸ ) 
a (‏ 7 
1ê‏ 


کے 


2 


( الآية ۳ 1 وقول تعالی: ور ينهو عن تتت ڪن آي يتباعَدونَ من ؛ ينون عَيرَهُمْ عن انباعوء ويَتباعدو 4 
هُْ. . ْنَمِل ما ذكِرَ ذ في القَصَة أن اللي ب ية كان عند أبي طالب» يذْعُوه إلى الإسلام اجنَمَعَت فرَيش عند ليريدوا بال 
سُوءاً. قال أبو طالب»› وأنْشدَ فيه : 


ا 


f4 (‏ »< ت ۰ 0 کا ا 
1 وال لن يبصلراإليكبجميهم تى اود قي الكرات قا ( 
1 1 
ر فاضتع بامركماعليك غضاضة واإلير وَقِرٌ بذاك ملك يونا 
0 ر 
/ 3 
ا 


0 في الأصل و م: ويظهرون. (4) هذا هو الوجه الرابع. (0) ساقطة من الأصل و م.‎ )۲١( في الأصل و م: ثلاثة. (۲) هذا هو الوجه الثالث.‎ )١( 
في الأصل وم‎ )٠( في الأصل و م: ويجادلوه. (۷) من م٠ ساقطة من الأصل. (۸) ساقطة من الأصل و م. (۹) من م٠ في الأصل : وأنا.‎ )١( 
۴i 
( 


SS 


يؤمنون. )١(‏ في الأصل وم: يؤمنون بك ولا بصدقونك ويقرلون. )١(‏ في الأصل وم: حيث. )١(‏ في الأضل وم: وتباعدون. 
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E ROE E E EE AE‏ ن رادان ال ونت 


nl 

/ : a 
آ ا ا تة ` لوج تى تاباقن“ ا‎ 
ر 1 1 . 1 ا‎ 
کان ینْھّی الناسَ عنْ آذی محم َة ويَباعَدُ هو عنهء فلا يِه في دینوء َر هذا.‎ : 
١ وقرة تعالی : ون بُهَبكن إل آ2 مهم وما ينم إنهُمْ بذلك يعون في هلاك أنمَيهمُ.‎ ۰ 


0 


as 


وقول تعالی: ور رئ إذ قا عل اار4 عن الحَسَن [ان)" قال: سَنَرّى ]د وا عل ألَا. وفي حرف ( 
ای تشرد که : ولو رى إذ عُرضوا على النار. وكذلك في ولو رئ إذ وَقوأ عل َم [الأنعام: :]١‏ إذ عُرضصوا على 
ربهم. . ولولا ما روي عن ابن معو طبه وَقِمُوا : عُرضوا على النار» لجار" أن يُحْمَلَ قول تعالى : ]د وفوا عل لار أي | 
عند النارٍ أو في النار : على مَكان عِنْدَ أو مان في. و ذلك جايرٌ في اللغة. ولكنْ ما روي عن ابن مَلعود طله نانا“ عن | 
ذلك. ( 

ثم بخعتل وا اغ اکا صل [قوله تعالى]: 3إ مت إل أَسَيُِ الارن [الانعام: O‏ 
الراب على كل أحدِ آن يَرْحَمّ عَدوَهُ إذا كان عاقيةُ الا روالد في والا يَظلْبَ الاقام مله ہما كان نة بمَكانه أو أنْ ( 
يقال : ولو تراهم ]د ويا عَلّ آ4 من ال والحُْصُوع لَرَجِنْعَهُمْ ما كان مهم من الک والاسی ارش الاتاا و 
کقولِه تعالی: ولو تَر إز امجرت اک زوین عند ري4 [السجدة: ]١١‏ الآيةء احبر عن لهم وحڅضوعِهمْ في ( 
الآخِرَة يما كان مِنْهُمْ في الدنيا مِنّ الاسيكبار والإسينكاف. فعَلّى ذلك يُخْبر نيه عا يُصِيبْهُمْ مِنّ الذل يرهم في الدنياء 


e 


ا ا 


کے + 


ي 


= 


O) 


وال أعْلَم. ( 
رق تال : قال الوا تا رد وا ذب ات دتا وکن ي الوم نموا عند مُعَاييَهم العذابَ الود والرَد. 
ثم فيه دَليلانِ: ( 

۳ 


خا 


0 


أخذهما: انه عَرفُوا ان ما أصابَهُمْ بتكذيبِهمْ الآياتِ وتَرْكِهِمْ الإيمان حينّ قالوا : ییتا رد وا كدب اب راي. ( 
والثاني : أن الإيمان هو الكَضدِيق القَردٌ لا عير لانهُم فُرعُوا عند مُعاييَهم العذابَ» مرا الد والعَود إلى الدنيا أن 
َكولُوا مِنَّ المؤمِبينّ ؛ لم يفُرّعُوا إلى شَيء آَخَرَ مِنٌّ الخُيرات. ا 


a‏ فعَلى ذلك التَصدِيق. 
وقول تعالى : ل با کا وا شر بن 4 قبل في پؤجوو: : قال بَعْضهُم : فرتعا ج ن ) 


ج = 


ا 


d- 


(الآية ۲۸) 
4 اانا ٣‏ الشنايقين, يدل ذلك قولّةُ تىا : وبل بدا کک -ا/ من قل 
م: في ق 


ویخمل قو E‏ ب کے کا کیا بن ا ؤسا" کانوا عَرَفُوا في الدنيا أنه رسول اش وان ما برل 
عليه › هو من اله وعَرفوا أن ال ر لكنْهُمْ مرا ذلك على اتباعهم وا ثم ظْهَرَ ما کانوا خفن على ( 


٣ کے‎ 


STE 


e 


سے + 


آتباعِهم 
1 َ‫ ور / 
وقیل: قول تعالى : بل بدا م ئا اوا فون ين قب وذلك أنْهُمْ جين الوا : وش را ما [YY : E‏ 0 
وقول تعالی : ار رك إة ق عل ر [الانعام: ۷ اي حپسوا؛ ٳذ الؤُوف حبس ولو قف : : حبس» والنار لا يوقت J‏ 
علیھاء بل کون فِیھا کما فال ق : 3هم من موقهم لل من اللا رين بم ل [الزمر : ١‏ وقال: هم ِن جه مهاد ( 
من قوق عواش4 [الأعراف : .]٤١‏ ۲ 


کس 4 


س 4 


a 


»( أدرجت هذه الأبيات في البحر المحيط مع اختلاف في اللفظ [4/.. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۳) في الأصل وم: وإلا يجوز. 
)٤(‏ في الأصل وم: أقنعنا. )٥(‏ ساقطة من الأصل وم. ٠‏ () من م» في الأصل : سمته . ( 
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E و ا ا‎ 
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Jer 


مزن لومت يانم با [النور : ۲ بِمَغْتی طم او علی ما در في مَوضِع خُر خو قوله تعالی قث تا کر ( 


e 


9 


أن تكلم ّا [النور: 1] وکذلك قول تعالی : وولا فضل اه ملک وتم مم وان اه ت حي [النور : ۰[ انما 
يُجِيبٌ ل: لو وعَير ذلك. لعل مَعناءٌ: لو رى ذُلهُمْ بعد بارهم لَرَجِمْتَمُمْ على ما هم عليه ولَهَانَ عليك النَّصَبْرٌ لأذاهُمء 


ولاأشْمَفَّتَ عليهمْ. 

ويَخسَمل قولةُ تعالی : رر رئ ما يَنْزِلُ بهم مِنْ نَفْمَة او ؛ ويَجل بهم مِنْ عَذابه ل للت أن اة ف فيا ونه 
پل" ورَحمَكِهِ يُهْلِي لَهُمْء ونََْرْجِمْة كقولِه تعالى : ولو رى ادن لرا إ5 برو اماب أن أَلْفرَةَ ي يناي 
[البقرة: a‏ 
e E‏ 

[وقول نای : و ¢ یل ان اعا ان ای انت ن ك ۹ ڪت کر الدنيا بَعْدَ ون الأَخِرَة. 
لکن هذا كلف تحقيق مراد رم طهر سَقَهُهُْ. ولَعَلة ليس عندَهُمْ هذا امير أو ولون سَمَهاً كما قالوا ذبا بقوله : ر( 
ووم لَكزودَ). 

[وقولًء)"“ هن يات بَا [قال الحَسَنٌُ : بدِينِ رَبّا)". وقال قوم: جج رَبناء َون في الايةٍ اغراف انهم على 
a Lh‏ ا a a‏ 
منْهُمْ کقولِہ تعالی : ن لر کن تتم إلا أن الوا وم رتا ما ا مسركنَ 4 [الأنعام : ۳]. وذلك يدل على نيهم في الول ۲ 
لتخُلصوا“ منا بوا بجميع ما يحمل وسْعُهُمْ ٠لا‏ ان ذلك كذلك في قلوبهمْ. لذلكڭ› والله اغلم» قال الله تعالى : وتم ّ 
لگيود4. ٠‏ 

ثم دل قول تعالی : ر گب چات ر ر ن رین [علی أمْرَينِ : 

الأول :] أنهُمْ قد عَرَفُوا ان الإيمان هو الَصْدِيق . 


۷’ 


ST 


ا 


والثاني: أنهُمْ دروا الآياتِ» والآيات بُگّذبُ بهاء ويْصَدَقٌء لا أن يُعْمَل. 

وبَعْدٌ فان الذي في حد إمكانِ الإتيانِ مِمَّا فات هو الَصْدِيق؛ إِذ العَيْرٌ لو تَوَهُمّ الأمْر لَوَجَد "ما سَبَقَ من الَرْكِ. 
واد ر ا ت ا ب ن الكُذيب. على آنه اجيم الا يُوْمَرَ مَنْ آمَنَ بقضاء LS‏ 
الَصْدِيقَ. وفيه أنه اس لِذلِك حى عرف ۾ آهل واو و وال “ أعلم. 

[وقولۂُ تعالی]'' ہل ہا کم تا اا مون ین بر يخر على وُجوو: 

أخذُها: على أن اليه في آهل الفاق تهر" ما قُذ أضمَرُوا ِن الكُفْرِ . 

والثاني: أن تكون الاي في رُرّساءِ الكََرَةٍ العُلّماءِ بالبّعْثِ وباد الرْسلَ یکونون"' يِن اشر . 
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)١(‏ من م٠‏ في الأصل : الحسنات . )١(‏ الواو ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: بحمله. (4) من م في الأصل: أو يكون لما. (0) من 
م ساقطة من الأصل. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۷) من م٠‏ ساقطة من الأصل؛ (۸) من م٠‏ في الأصل: ليستخلصوا. )٩(‏ ساقطة من الأصل 
وم. )٠١(‏ في الأصل وم: ليوجد. )١(‏ من م٠‏ ساقطة من الأصل. )١(‏ في الأصل وم: ظهر. (۲) في الأصل وم: تكون. 
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< ا ف و وک ت ي و و 
٦ 1‏ - سورة الإأنهام 1 الآية ۲۸ 


[والثالڭ] : ان لا شريك للَهِ؛ قبا للأنباع"" ما كان الرُرساء يُخْمُونٌ في الدنيا» ويَحتَيل : ودا لَهُمْ مِنْ صَيِيعِهِمْ ما | 
قد اسوه وأضَمَروه في أنْمُيهمْ؛ نوا الا يلِم على ذلك آبْحدى وذلك في قولِهِ ۾ تعالى : يوم بل لبر [الطارق: ٠ ]٩‏ 
وقولِهِ تعالى : رَحْيَلَ ما في دور [العاديات: ]٠١‏ وعَيرٍ ذلك» ويَختَمِل : ما كاو يُْخْمُونَ مِنّ اللي أو بدا لَهُمْ ذلك 
بالجزاء. 0 

[وقولة تعالی] : رلو زرا آي إلی ما نموا أن بُرذُوا اليه لماموا لتا أ عن أخْبرَ اله عَن عليه ما قد سروه في وز 

لك الوفْتِ أن ما كان في عل عليه أن يكونُء وان کان مِنْ حکمه» الا يروا في ذلك [ا)“ الآية لا تُش صاجبهاء ولا 0 
a‏ 


وقال قوم : إن الخلود يلرم في النارِ ما هم في عِلم اللو نهم يمون ما هُمْ عليه لو موا لاب وقالٌ قوم : إذا لم يَجْرُ | 
روم العذا ما لم يَعْلّم الله مِنّ ايناد من أحدٍ لو امنَحَنّ لا نة ولا جلافي. فعَلى ذاك مر الخلافي لكي الاي في خاص ) 
ينم و النيق توا وعاقئوا الع غد لؤشرح على ما ر في قر ين الگفرة انهم لا ينرق ابا تب نتان )0 
على ذلك. وهذا بين أن ليس تَمْنَحٌ الإعادَةٌ لما يَعُودُون له لو كان تَحتَيل في الجِكْمَة الإعادَةٌ؛ إذ قد أمْهَلّء وأنقى على J‏ 
۱ اليم بذلك. فعَلّى ذلك الإعا5ة. لك انبر عن تَعيهمْ. ( 
ثم طْنَتٍ المُعتَرلَةٌ أن اه له لو عل نّم لا َيون لَرَُمُمْ إلى ذلك؛ ذبن انهم لا وهود مسلون بهذا ان لبس إل ) 
بض روح بَعلَمُّ آنه لو لم فة يُؤْمِنُ وما مِنَ الذّهر. وقد بيا نَحْنْ أن ذلك لا بُوجِبُ إن كان أولثك في عِلم > أن مودو ( 
إلى فلك يما قد برك في الدتبا من َعم أنه يرم الف وبني ين الحهايك من بعلم آنه بغر لم قذ شرك من مود إلى ( 
ر اثر لی جرد ماپ اجا عت واف اعام 
4 وبعْدٌ فان الله تعالی قال: ولو بط اله الد واوو بغ في رض [الشوری: ۲۷] فن أنه لا يلط للا يبرا 0 


.]۳۳ وقال: وولا أن يكر الاش َة وَحِدَء لَجَملتا لن يمر بان الآية [الزخرف:‎ J) 
j4 


4 ا ا a E . 5 (VY‏ 3 00 ا 2 A‏ طط ) 
ME egemen )‏ 
الط لِفِرْعَون لم يكُنْ لَدعِيَ الإلهِيةً. لكنٌ الأول طريق الفضل يَفْضل به والثاني طريق العَذلِ وما يجوز في الجكُمَة. فُعَلّى 1 
ذلك الإمهال؛ بن ذلك ما كان اهيمر بقث من نلُم لو أمهل ما تُب إلى اليتال دلا تختیل انامز في تونن ) 
لیس له فض زوجه: وقد يقي من ههلك وُضل؛ ولذ فض کيرامِنهُم بما بل وء لو قي كما قال : فخشيتًا أن ; 
6 همها ْنا َك [الكهف : ۰ وا أعلم. ( 
/ وظلَتِ الځُوارج بهِهِ الآية ان کل مَن يَرنِب کبيرَة يهر منه گب في ما وعد آنه لا يَُعَل؛ ِو الله سَمَاهم گدَبةَ پما في J‏ 


ê 
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2 


کے ق 


سے ٭ 


> 


4١ کے‎ 


فإذا تقزر عِنْدَّنا مِنْ أَحَدٍ نکوٹ ما كان في عَهِْه وإیماڼه أنه يركب [ما) ' يَظهر په ذب فذلك ححظا لہا لو کان 
كذلك لكان الصغايِرٌ والکباثِرٌ واجِدَة''. ومَنْ كدب فی أمر الكبائِر"""' في العَهْدِ أو [رَده. يَحْمُر]" ومن ارنَكبّ | 
الصُعْيرَةً لم يَصِرّ كذلك“'. ( 

1 ‌ ‌, EN 
( لكنٌ الاأية تحرج على وجوو:‎ / 
یی ی و ا‎ 
( 


و" () في الأاصل و م: و. (۲) من م٠‏ في الأصل: لأتباع. (۲) من م٠‏ ساقطة من الأاصل. () من م٠‏ ساقطة من الأاصل. (0) في الأصل : 
وعندوا. )١(‏ في الأصل و م: لو. (۷) ساقطة من الاصل وم. (۸) من م٠‏ ساقطة من الأصل . )٩(‏ في الأصل و م: ركوب. )٠١(‏ ساقطة من 4 
( الأصل و م. (۷) في الاصل و م: واحداً . () في الاصل و م: الصغائر. )٠١(‏ في الأصل : : رد ویکفرء في م: رد» یکفر. (۷۴) آدرج بعدها 
) في الاصل وم العبارة التالية: فعلى ذلك الكبائر. 8 ( 
1 
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والثاني : أنه ذَگرَ بهم ؛ أنظق الله جوارحَهمء فشهدٺ عليهم بما موا م مِنَ المَرْك منوا عند ذلك العَود والرَدٌ . 

والثالت: بدا کہ طهر لمم وتا کا مود من بغي" محم وصِفيه هة في الدنياء ووه واه اعلَمْ. 

وقول تعالی : ولو ردا لمادوا لما وأ عله وم لگٰد تعلق بظاهرِ هذه الآية الخُوارٍج والمُعترلة. 

اقا المُمتَزلَةُ فإنهُمْ قالوا : إنهم لا لوا ارد لم يَرذمُمْ لما عل انهم لو ثرا لادا إلى التخذيب ثانيا. ولو عَلَ 
منْهُمْ انهُمْ لا يَعُودُون لكان لا يَرذْهُمْ. دل آنه إنما لم يَرُذَهُمْ لما عَلِمَ مْهُمْ انهم بُو ورن ی کا کارا ی فل ولو 
بظاهِر هله الآية على أن الله لا ْمَل بالعييد" إلا الاضلَح/ ٠٤١‏ ب/ لَهُمْ في الدينِ. وقالوا : لو عَلِمّ مِنْهُمٌ الإيمان لكان 
لا جور له الا يَرذهْم. وين قولِهم: : إنه إ إنة إذا عَلِمّ مِنْ كافر أنه يُؤْمِنُ في ڃر عُمُرِهِ لم بَجُز له أن يميه وعَيْرَ ذلك من 
المخًايل والاباطيل. 

وقالَتِ الخُوارٍح: انبر انه لو رهم مادو اا لتا ا عن وسَمَاهُم بالقُول كاذينَ لما في عليه انهُمْ لا يَفْعَلُونَ ما 
رل على ذلك كل صاجِب كبيرةٍ إذا كان في اغيقاد الذي أظهَرءُ انه لا يأتي بها فإذا اتی بها يَصِيرٌ في ما اغْتَمَدَهُ كاذباً. 
ولذلك يَجْعَلُونً اصحابَ الكبائِر كَدَبَةٌ في القَولِ الأول : إنهمْ لا يأتودً بها. وعلى ذلك المْبايَعَةٌ بِقولِه: بيتك عل آن ل 
نرک بن الآية [الممتحنة: ]1١‏ فإذا سرف صِرنٌ کاذباتِ في البْعَةِ كما جََل من در کاذباً في اوعد إذا اخلّف. وعلى 
ذلك يَجِعَلونةُ كافراً. 

وقوله تال : وم ۾ لَکذونَ4 يحمل ولزو د اي ا لذبو لو رُذواء أو وتم لكښ يتيل «لکَڍودَ) في 
وله يوون مِنَ المُؤْيبينً ؛ اي يُضَمِرُونٌ أنهُمْ لا ينون قله تعالى: : إا جاءك المتفقون قالوا شبد إنك رس سول اّ4 
إلى قوله: راه شد إن الميقين لكذر د [المنافقون : 1 يمُولون نك سر ل أ لكتَهُمْ ّا اضمَرُرا جلاف ذلك في 
لوبهم سَمَاهُمْ كاذِيينَ. على ذلك هؤلاءِ لَنّا أضمَرُرا في انْمُيِهمْ الَحذيبَ وإن رُذُواء قَهُمْ كاذِبُون في ذلك. 

وقوه تعالی : 5و رر [فيهِ وجو : 

اخدُها:]“ قبل : إلى الدنياء ولكن رُذُوا إلى الِحنةٍ ثانا مادو لتا رأ عَنه. 

والثاني : آنه كر كَيِبَهُمْ بما اغتادوا اليناد وهر مْهُمُ الجُحود في المُديم. ذلك سَمَاهُمْ گذَبة گما سَمّی اهل النارٍ 
مره بما كأن مِنْ كُفْرِهِمْ قبل أن يَصيررا إليها. فَعَلى ذلك هذا. 

والثالك: أن يكون على الخْبرٍ ع عَنْ عاقبََهِمْ أنهُمْ يَصِيرون كاذْيينَ لو رُذُوا» وعُرضنَ عليهِمْ ذلك وبْيت إليهم الرسل 
E‏ 


وقوه تعالى ؛ واوا إن هى إل اا الديا وما عر بجو قول تعالی : إن هی يَحتَمل : : هي | لحياةٌ 
للت ويَحتَمل: هي الدنيا. ثم هذا القَول يَحْتَمل أن يكون يِن الدَهْرِبَةَ لأنهُمْ بُذكرون البَعْتٌ والحياءة بَعْدَ المَوتِ٠‏ 
وبقولُون: إن هذا الحْلْقَ كالَبَاتِ ينُب ثم ينَلاسى. على ذلك الخلْيُ يَمُونُونَء ويَصِيرون تُراباًء ثم يَحيَون في الدنيا 
کقولِه تعالى : وقالا ما هى إلا ا لذا وت وا وما بيا إل لهد [الجالية : .]۲٤‏ وَيَحْيَمِل أن هذا القول كان مِنْ 

مركي العَرّب لما لم يروا إلا الَهْرَء ولم يُشاهِدُوا عَيرَهٌ فَظلُوا أنه ليس يُهْلِكُهُم إلا ذلك الذَهْرٌ الذي دور الدنبا عليه. 
فن كان ذلك مِنْهُمْ فإنما كان ذلك من كَبَرائِهم» رُؤساؤمُمْ على عِلْم مِْهُمْ بذلك اي بالبَعْثِ يلون على الله والاتباع 
ليكوئرا اعد الباعا هم وانقياداً لانم لو اعلَمُوا الاتباع بالبغث بد الوت لَعلهمْ ركن طاعكهم والباعهُ ما يلون 
ss‏ : 


> / د“ ت TYE‏ ِ 
(الآية )٠‏ وقوة تعالى: وز ترت إذ قا عل ري4 اي رهم كقوله : بم بم لاش إن نايب [المطففين : ]١‏ 
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وكقولِهِ تعالى : م ديح عَلّ ألمب [المائدة: ]١‏ أي لِلنصُب. واصلَة ما روي في حرف ابن عرد طبه ولو رى إ 
وقغوا) إن عُرضوا ‏ عل دمي 

وقول تعالی : قال آلب هدا اَ4 يحمل قول : الس هدا اّ4 أي البَعْتُ بعد المَوت لاني كانرا كرون 
البَعْتٌَ» ويَقولُونً: إِنهُ باطل. ويَحْتَمِل ما كائرا أوعِدُوا پالغاب إن ابورا كرا ذلك فقال: الس ما أُوعِذْئْمْ في 
الدنیا حا راء فقالوا بل وتا ال دوا لداب بنا كم ترود في الدنيا. 
وقول تعالی: د خُر ال كوا بلقل انو يحمل وده تعالی: دما بلقل ار آي كذبرا اء 
وَعْدِ اله وَوَعِيدَهُ في الدنيا. وعلى ذلك يحرج ما روي في الخْبر : «مَنْ حب لِقَاءَ اشي» أي اح لِقاءَ ما وعد الله لَه «ومَنْ گَرهَ 


لِقاءَ اللو» أي گرِة ما وَعَدَ لَه. وأصلَةٌ: من حب الرجوع إلى الله اح اه رُجُوعَة ومن گرة الرجوع إلى اله گرة اله رَجُوعَةُ 
إليو [البخاري ٠٥١۷‏ و۸١١٠]‏ والمَحكّة لله تيار امو وطاعَيّه. وعلى ذلك ما رُوِي في الخْبَر عَنْ رسول اله ا [أنة]“ 
قال : «الدنيا جنه الكار يَْعَبٌ فيهاء ويَرْتَكِض في آمانيها» وسِجِْنْ المؤمِن» وراحَتُ بالموتِ» [مسلم : .]۲۹٩٩‏ 

واضلَّة نها سِج المؤمنٍ؛ لان المؤمن مته دة من قضاء تراه لما َخاف هلاك ويْحلَرةُ عا ية إلى الهلالا. 
والكافر لا يَمْتَعهُ شَيء مِنْ ذلك عمَّا يريد مِنْ فُضاءِ شَهَوايه في الدنياء فتكون له كالجَلّة ولِلْمُوين كالسَجن على ما كرتا 

ويَحْكَمل وَجْهاً آخَرَ وهو أن الكافرَ عند الموتِ يُعاينُ مَكانةُ وما أوعد لَه في النار؛ مََصِيرٌ عند ذلك الدنيا كالجئة لهٌ؛ 
يريد الرجوع إلبها)"" ٠‏ والمؤين يُعاينٌ مَوضِعةُ في الجََةء ََمِير [الدنيا) كالسَجن ل 

وقول تعالى : حى إا جام الام بلق قبل : سُميَتٍ القيامَة ساعَة زتها ليس كالدنيا؛ لان في الدنيا مذي 
فیھا علی المرءِ الاخوال؛ یکون نظمَةء ثم صیر علق ثم مُضغة؛ لم يَصِیر لقا خر ثم إنساناء ثم کون طقلا لم 
رَجْلاً؛ عير عليه الأخوال. 

وما القِيامَةٌ فإنها لا تقوم على د 
في ساعةٍ» وهو كقولِهِ تعالى : را أ 

وقول تعالى : َه اي فَجا. 

وقول تعالی : تمتا عل ما ّا با قل : التقريط هو النَضْييع ؛ فَيَحْتَمِل قول : نَا َرَطَنَا فا أي ما صَيّعنا في 
الدنيا مِنَ المَحاسِنِ والطاعاتِ ويَخْتَمل: ضَيّعْنا في الا رة مِنّ الثواب والجزاء الجزيل بكُفْرهِمْ في الدنيا. 

I. con 5 ع در < ت‎ A 2e eB 2D or op 

رقوله تعالی : وهم يلون أوزارهُم عل ظهورجم) هوء وال أغلم» على الكَمْييل ليس على الئَحْفِيق؛ وهو يَحَمِلٌ 
[وْجُوهاً : ۰ 


عير الأخوال؛ فَسْمْيَبِ الساعَة لِسرعَنها بهم وقيل : سُمْيَتِ القيامَةٌ الساعَةٌ لأنها تقوم 
نر لاع إلا كنع لسر أر هر اقرب [النحل : ۷۷] ويل : سُمَيَّت الساعة لى 


ی رش و 


اخدُها) : يحول آنه لبر انهم يلون اَم عل موري ما لَرِمُوا أوزارَمُم وآثامَهُم» لم بغارفوها قط ؛ وَصَفَهُمْ 
بالحَمْلِ على الظَهرء وهو کقولِهِ تعالى : ورل ٳني الرنته مرم في عي [الإسراء: .]١١‏ ولكنْ لما لَرْمّ ذلك صارَ كانه 


ورش رر 


الثاني : إنما ذَكَرّ الظْهْرَّ [لما على الظهر]" يُحْمَلٌ ما يحمل فکان کقولِهِ تعالى : رل نسي امه ر ف 
علق [الشورى : ]۳١‏ [وكقولِه تعالى]؟: وديك یا دمت يبگ [آل عمران: ۱۸۲] لان الكُفْرَ لا بحسب بالأيدي» 
ولا مَدَمُ بهاء لکن اكَُيَسابَ السّيء وتقّديمَّه لما كان باليَدِ ذَكَرٌ ايِسابٌّ البٍ وتَفْدِيمَه» وكقولِه تعالى : دوه ورا 


(۱) انظر ما ذکره المؤلف في تفسير الآية ۲۷ ص .٠١١‏ (۲) في الأصل وم: حق. (۴) ساقطة من الأصل وم. () في الأصل و م» يكره 
الرجوع. (ه) ساقطة من الأصل و م. () من م٠‏ في الأصل : ما, (۷) في الأصل : على وجهین؛ في م: وجهين . (۸) في م: لما بالظهرء 
ساقطة من الأصل. (4) في الأصل و م: و. 


( 
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ظهُورِهِن) [آل عمران: ۱۸۷] إِنهُمْ لَمّا تَركوا العَمَلَ به والالْيفاع صارَ كالمَنبوذٍ وراء الظْهْرٍ لان الذي يُْبّذ وراء الطْهْرِ هو 
الذي لا بَا بوه ولا يُحتَرَّتُ إليهِ. : 

ويَتَّمل وجهاً آنرًّ [هو ما دور" في بَعْض القَصَةٍ أنه أيه عَمَلهُ الخْبيتُ على صُورة فحز فيقول لَه : كنت أخيلكَ 

O PAP 1 eg 2:‏ ری سے ش2 چک 2ے ص £ 

في الدنيا باللْذَاتِ والشُهواتِ وانت اليوم تَحيلنيء نيركب َء فذلك قول تعالى : وهم يلون أوارُم َل ظهُورهم آلا 
سا ما رود . 
“f ( 3‏ م e a E ,ٌ 2 7” TTT‏ ر 
[الآية ٣‏ وقولة تعالى: رما الْحيوةٌ الَا إلا ليب لبوي آي الحَيّاة الدنيا للدنيا خاصَة لآن العَمَّلٌ إذا لم يكن 
لعاقةء امل » فهو عَبَّتْ كبانِ يبي بناء لا لِعاقبَة بََأمُل؛ ويَفْصِدٌ [عافة)" ياو فهو لَهِبٌ عَبَت. فُعَلّى ذلك [العمل 
في)" الحَيَاة الدّنيا لا لِدار ری امل ويُرْجًى به الئّوابٌ والِقابْ ليس بجكّمَةٍء وإنما هو لَب ولَهْوٌ. وعلى ذلك 
بُخرّح قول تعالی : أفَحَيبْتر آنا خلفتكم عَبَا وأئكم إا لا مود [المؤمنون: .]٠٠١‏ انبر أن حَلْقَة إِياهُمْ إذا لم يكن 
لِلرُجوع إليه فهي عَبَّتْ. فَعَلّى ذلك الحياءٌ الدنيا إذا لم يكُنْ هناك بَعْتْ ولا حَياءٌ بعْدَ المَوتِ للثواب والعقاب فهو لَب ولَهْر. 
ال ا صد به قَضاءٌ السَهرَةٍ خاصةء لا تقَصدٌ به العاقبة. واللَعبُ هو الذي لا حَقَيقَةَ لَه ولا مَقَصِدَ. 
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وقول تعالى: ودار اجره خير لين يمون فلا قلود أي الدارٌ الآخِرَةٌ حير لِلُذينَ يمون /١- ٠٤١‏ الشر 
الوا لها الا اندها ۰ 

واضلَةٌ ان الحياة الدنيا على ما عند اولك الكَمَرَةٍ لَمِبْ ولَهُرّ لان عندَهُمْ لا بَعْكٌء ولا تَوابَء ولا عاب فإذا كان 
عندَهُمْ هکذاء فَيَصِيرٌ لَمِباً ولَهْواً لان يَحْصُل إنشاء لا عاقِبَةَ له فيكون كبناء البناءِ الذي ذَگرنا إذا كائ“ عاَبّةُ عير 
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مَقَّصودَةٍء فهو لا انماع بهِ. 

وقول تعالی: ی لم لنم لحك الى بولو5 هذاء وال الم إخبار من بيه اة أنه على" عِلم منه 

َيِه ياك [حين) بَعَكَكَ إِليهِمْ رسولاًء وامَرَكَ بيغ الرّسالة إليهِمْ» وكان عالِماً ما يَلْحَمُكَ مِنَ الحُزْنِ َخذيبهْ 

إاكء ولكن بَعَنّكَ إلبهْ رسولاً مَعَ عِلْم من بهذا كلو بهم بكر هذاء وال ألم ليْعْلِمَ رسولَةُ أن لا عُذْرَ له في ترك تبلغ 

الرسالقء ون كَذبْرة في تبليفهاء ˆ 
ثم الذي يله على الحُرْنِ يَحْتَمِل وجوهاً : يَحتّمِل يُحْرئة افراؤْهُمْ وگَذِبْمُمْ على الو أو كان يَحْرَنْ لِتَخْذيب آقرباِه 
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أحدٍ يَْمُرٌ عن التكذيب» أو كان يَحْرَّن إشفاقاً عليهِمْ ما يلرل عليهِمْ مِنّ العذاب بمَكذيبِهمْ ياء وأذاهُمْ لَه كقولِه تعالى : 


ملك بحم سك الآية [الكهف : ١‏ والشعراء: ۳] وكقولِه تعالى : فلا ذهب نفك مِم خرب [فاطر : ۸]. 
وقول تعالی : م لا بذك اتيت في تلاوت : قرا بَعْصَهُمْ بالَحفيف» وبَعْضَهُمْ بالُشديد والتقيل؛ فمن را 
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بالئَّحْفِيف لا يُحُذٍبونكَ أي لا يَجدُونَك كاذباً ق ومن قَرَا بالتنقيل لا بكزونك4 آي لا يبوك إلى الكذب» ولا يُكَذبونَكٌ 
في نَْيك. ويَحتَمل قول : لا يرك في السَرّء ولك يوون ذلك في العَلانة. والتكذيبُ هو أن يقال : إنك كاذبُ. 
[وقولّةُ تعالى) : َلك الي بات أ جدود [أي عادةٌ الظالمين)" التكذيب بآياتِ اله. و ييي 
اخدمُما: اي4 على نکم الله ؛ عادَتَهُمٌ الَكذِيبُ بآياتِ اش . 
[والثاني] '“ ايك على أنْفُيِهمْ لانهُمْ وضعُوها في عير مَوضِيها. 
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( . في الأصل و م: ما ذكره. (۲) ساقطة من الأصل وم. (۲) ساقطة من الأصل وم. () في الأصل و م: كان. (ه) في الأصل وم: من‎ )١( 
ساقطة من الأصل وم. (۷) قرأ نافع والكسائي بالتخفيف» وفرأ الباقون بالتشديد انظر حجة القراءات ص(۷٤۲). (۸) ساقطة من الأصل و‎ )١( 
4 في الأاصل و م: و.‎ )٠١( من م» ساقطة من الأصل.‎ )٩( م.‎ 
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) وقول تعالی: وقد كدت سل من بيك فصا عل ما كرا رارذرا) ب خر يه هة ويُصَبرهُ على تخذيبهم 
لاه راذام تبيغ الرسالة؛ تقو ل : لنت انت اول مكدب يِن الرْسُل» » بل كُذْبَ إخوائك من قَبلِكَ على تبيغ الرسالة 
روا على ما كذَبرا وأودُواء ولم بتزكوا تيع الزسالة مع تكتييوم ان على ذلك لا عر لك في ترك ليم الالء 
وان كدوك في التبليغ» ودوك ؛ وهو ما دَگرنا آنه يُْر آنه بعك رسولاً على عِلم من بكلٌ الذي كان مهم ِن التخذيب 
والأڏى. 

وقول تعالی: قصب عل ما كوا وأروا حن ألم ما انبر اله أنه صر رُسَلَه. ثم ممل هذا اضر وَجُوهاً: 
أحذها: نَصَرَهُمْ إذ'“ أظْهَر حجَجه و وبرَاهيّة حتى عَلِمُوا جميعاً آنها هي الحْجَح والبرَاهينْ واه رل اله ٠‏ كنم تعاندُواء 
وکابَرُوا. وتختمل" اضر لهم بما مَل جر انر لَه وان كاد قد اصابَهُمْ داید في بذ الام وحمل نَصَرَهُمْ لما لن 
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اسْتَأصَلَ قومَهُمْ» واهْلَكَهُمْ تَخذيبهمُ الرسل. . رفي اشيتصال القوم وإهلاكه إياهُمْ وإبُقاء الرْسلٍ نَصْرْمُمْ. وكذلك قولةُ تعالى : 


( 1 
9إا نمر رمَا [غافر : ]١١‏ وفولّة تعالى : يي كم التَصردَ4 [الصافات: ۲ يخرجان" على الرْجوء اش / 
ر ذَكرْنا. 
۱ وقول تعالی : لامر مل لكي أ هو ما دَكرنا ِن اضر لَهُمْ واشيعصالِ ويه وما اوعَدَمُمْ من العذاب. فذلكڭ 
ر كلمات اله. ويَحتَمل قو له : ليست اڳ جه وبْرّاهینه کقولِه تعالی : وی اله الح بكم ِء [یونس : ۸۲] آي بحجچه اة 
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AES e‏ ری اند البح مَل آن عد مت رن [الکهف : ٣ ٩‏ اي حجُج رَبي. 

وقولةُ تعالی: وقد جاک ن ئ سرت يَخْتَيل ما دَكزنا ِن إملاك الفَوم وإبْقاء الرْسُلٍ قد جاءك ذلك الثبا. 
یتیل قولۂ تعالی : ولد جاه ین تى رست من تَخُذيب ومهم لَهْمْ واذاهُمْ. فان کان هذا فغيهِ ضير رسول انه 
چ [على ما]“ يش يشو يَش عليه كُفْرُ قُومهٍ وإعراصَُهُمْ عنٍ الإبمانٍ حتى كادّث نَفْسْةُ تلف ونَهْلِك لذلك إشفاقاً عليهِمْ كقوله 
تعالى : «فلا ذهب نفك عَلَّْمْ سرب [فاطر : ۸ وقوله ۾ تعالى : للك بحم شك ألا بكرا مرن [الشعراء: ۳] ولخو 
ذلك من الأباتِ يشيق علوم ركهم الآياتِ لما بون بدا في النار. 
( الآية ١‏ فَعَلى ذلك قله تعالى : : وران کان کی عك إعراصي إذ كان يحبر عليه» ويْمُل إعراضَهُم لما يَظلْبُونٌ 
من الآیاتِ. جتی إِذا جاءَ بها لا يُوينُون مِنْ نحو ما قالُوا ون لوم إرفيّك حى يل عا كبا رور [الإسراء: ۹۳] 
وعَيرِ ذلك يِن الآياتِ التي سَالُوها. 

مح رسول اش هة في إِيمانِهِمْ إذا جاءَ بما سألُرا من الآياتِ» فکان ا عالماً بأنةء وإ جاءَنهُمْ آيات لم يُوْمِنوا. 
وإنما يَْألونَ سؤال تَعَنْتٍ لا سوال لَب آياتِ لِيَدلَهُمْ على الهُدَى. 

e LG 
مُعامَلَيَهِمْ آیاتِ الله‎ 

وكذلك ري في القِصُة عن ابن عباس ڪه أن نرا مِنْ فُرَيش قالوا : يا محمد الجا بين عَنْ ذلك. کما کاب الأنبیاء 
تأر تي وتها بالآيات ذا سالومُغ*ء فان أتيتنا ما بك» وصدفناك. قا ہی ان تعالی أن باَُمْ ہما قالراء فاغرَضوا عن 
فَكَبْرَ ذلك عليه وشق› فأنْرَلَ الله تعالى : إن اَسَتَطْمَت) ر يول : ٳنقَدَرت وان تي ي قول : إن تَطلْب تًا ى الي 
نقتي اليَرْبُوع نافِذاً آو مَخْرَجاًء فَتواری فی" منهُمْ أو سلا ن اسآ کون سَبَباً إلى صعود السماء فتَأتيهِمْ بالآية“ 
التي ساألوها فافْعَلُ 
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)١(‏ في الأصل وم: أي. (۲) في الأصل وم: أو. (۳) في الأصل و م: : يخرج. () في الأاصل وم: و. (0) في الأصل وم: أو. )١(‏ في الأاصل 
وم: سالوه. NE‏ . () في الأصل وم: بآية. 
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قال اقبي : النْمَق في الأرض : المَذْخَلْ» وهو اسرب والسَلّمُ في السماء: المَصْعَدٌ. وقال أبو عَوسَجة: لفق 
الغا و الاغاق الان ولغار راع 

وقول تعالى : ولو حا لَه لَجََمَهَمَ مَل أَلهُدَئ قال الحسَنٌ: أي ور سا لَه لَقَهَرَهُمْ على الهُدّىء واكْرَهَهُمْ 
كما فُعَلٌ بالملائگة [إذْمِنْ قولِه: أذ الملانكة)" مَجْبُورون مَفْهُورود. ثم هو يُقْصلٌ الملائكةٌ على البََرٍ» ويَجِعَل لهم 
مناِبَ٬‏ لا ْمَل ذلك لاحڍ م الگر. فلو کات الملانکۀ مَجبُورِينَ مَفهُورِينَ على ذلك لم يكن في ذلك لَهُمْ بير فة 
في قولِهِ اضطرابٌ. ٠.‏ 

وما اويه عندنا: رلو َة اه لَجََعَهمْ عَلَ المد أي لَجَعَلَهُْمْ جَميعاً بحي الختاروا الهُدَّى» وانرْوء على عَيره. 
ولكنْ لَمَّا عَلِمَّ منْهُمْ أن يَحْتارُوا الكُفْرَ على الهُدَى لم يَأ أن يَجِمَعَهُمْ على الهُدَى» وقد ذَكَرْنا هذا في ما تمذم آلا بکونً 
الهْدى في حال القَهْرٍ والجَبْر» وإنمّا يكونُ في حال الا ختيار. 

وقولةُ تعالی : لا تک من اجهل يَحْتَمل وُجوهاً؛ يَحْتَملٌ قلا تك ِن لهل من قُضاء الله وحكمهء 
يحمل : ف َك من ألجَهل مِنْ إحسانه وقَضلِهء أي مِنْ إحسانِه جَعَل لَهُمْ الهُدَى» ويَختَمل : قل تكن من 

قال أبو بكر الكيسانيٰ في قولِه رَو ماه َه ابَْلاهُم بدونِ ما ابَْلاهُمْ به لَك عليهمْء فَيْجيبون باجميِهِمْ» أو 
بتول: وو کا ا لومم جمیعاً لدی دون وو فلا لکن لم يشا ما گنا ان لم يمهم لما عَلمَ منْهُمْ نهم 
يَخْتارُون الحُفْر". : 

وقول تعالی : تلا تک ی لجل بان الله قادرٌ؛ لو شاء لَجَعَلَهُمْ جميعاً مُهْنَدِين. ثم معلومٌ أن رسول اه هة كان 
مَعْصوماء لا يجو أن يقال : إنهُ يكون مِنَ الجاهلِينٌ أو مِنْ الشاكرِينّ على ما ذَكر. ولكنْ ذَكَرَ هذاء وال أغْلَمُء لِيُعْلِمَ ان 
المِصضْمَةَ لا ترْفْعٌ الاأمْرَ والنْهيّ والامتحانء بل تزيد. ذلك کان ما كر وال أغلم. 
وقول تعالى: إا يب اله يمف مشا وا أغل» نما بجت الذي تيعر ما بغرن 
وال اوا يَسْمَعُونْ جَميعاً. لكر الوجة فيه ما دَگزنا : آنه إنما يُجيبُ الذينَ يعون ما مون وهو كقوله تعالى: إن 
ور ن اث ألرَِر4 [یس: ]۱١‏ کان التي ا / ۱٤١‏ ب/ ينر من انب الذكرّ ومن لم ينَبغْ. لكن انتَفْعَ بالإنذار مَنٍ 
ابع الذرَ ولم ْف امن لم يبغ وهو ما در چو : رر ن لی تع مز [الذاريات: ]٠١‏ احبر ان الور 
ع لزي لا تقح برهم . 

وقول تعالی : رالزق يمم اث اختلف فيه : قال بَعْصَهُم : زاتوق بم ا على الانيداء م إل جَنردي. 
وقال فائلونً: راد بالجَّوتّى الكُمَارَ؛ سَمّى الكافر مَيتاً والمؤمِنَ حَياً في عير مَوضع ِن القرآنِ کقولِهِ تعالی : ار من گن 
کا ایت وَجََلتَا لم وا می یھ فی الاين گس نَم في اس4 [الانعام: ]٠۲١‏ فهوء وال اغلَمُء أن جَعَل لكل 
بَشرٍ سَمْعَينِ وبَصَرَينٍ وحَيائَينِ [سَمْعاً )“في الاجر [وَصراً أبَيبً)" في الآجرَة. وكذلك جَعَل لل اح ياين : 
خياةً الآجِرَةٍ وحَياء مُنْقَضِيَةً"ء وهي حياةٌ الدنياء وكذلك [جْعَلَ لكل اح سَمْعاً بدي“ وهو سَمْعٌ الآخِرَةٍ [وسَمْعاً A‏ 
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مدو لها الْقّضاءُ» وهو سَمْعُ الدنيا. ثم قى السَمْعَ والبَصَرَ والحياءٌ عَمُْنْ لم يُذركُ بهذا السَمْع والبَّصر والحياةٍ التي جَعْل له 

في الدنياء ولم يَبْصِر سمح الابدية لأنة إنما جَمَّلَ لهم هذا في الدنيا ليُذركوا بهذا ذاك. 

) وكذلك العُقَولٌ التي زت ف البقر إن رُكَبَّث لِيْذرٍكُوا بهاء ويْبْصِرُوا ذلك الأبَدِيء وإلا كان تَزْكيبُ هذِء العقول 
في البَسَرٍ لهه الدنيا خاطٌة لا لِعَواقِبَ نَمل لِلْجَزاء والقاب. فالبَهابِم قد تُذرِكٌ بالطبع ذلك القَذْرَء وتَعْرف ما بُرْتی. 
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() من م ساقطة من الأصل. (۲) في الأصل وم: الكفرة. (۴) من م٠‏ في الأصل: فيهما . (6) في الأصل وم: سمع أبدي. (0) في الأصل وم: 
وبصر أبدې . (7) في الأصل و م: منقبضة . (۷) في الأاصل و م: سمع آبدي. (۸) في الأصل و م: وسمع ذر. )٩(‏ في الاصل و م: کانت . 
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ويئقّی' وما يَضْلَْح لها. قَدَلٌ ان تركيبَ العقولِ في مَنْ ركب إنما ركب لا لما بُذْرِكُ هذاء إذ يدرك ذلك اليدار بالطبع 
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مَنْ لم يركب فيهِء وهي“ البَهابِم التي ڏَكَرنا. 

والسَمٌْ والبَّصَرٌ والحياءٌ قد [جَعَلّها الل)" في الدنيا لِمَعاشِهِمْ ومَعاوِمِم» وكذلك جَعَلَ لهم اللْسان ليق بحوائِجهم 
في الدنياء يعرف بَعْصَهُمْ مِنْ بَعْض المُحاجة في الدنياء ويرك به الأرَلي. فإذا لم يْنفِعُوا بذلك ازال عنْهُمْ ذلك 
وسَمَاهُم العْمْيّ والصُمٌ والبكمّ. الا رى أنه قال: وم بكم عن [البقرة: 1۸ وا۱۷] لما لم يْمَفِعُوا بذلك؟ ألا تَرّى أنه 
إذا لم يدرك الأَرلي والأَبَدِي مِنْ ذلك سَمَاءُ اغْمَى جين قال : ورب لر حرق ع وذ كب بَيِبًا)؟ [طه: .]٠٠١‏ 

والحياءُ حياتان: مُحََسَبةّء وهي الحياءٌ التي تسب بالهُدَى والطاعاتِ ا وهي حياءٌ الأجساد. فالکافِرٌ له 
حياةٌ الجَْسَدِء ولیس له حياة مُحْكَسَبَة. وأمّا المُوْمِنٌُ ن فل حياتان جنيما المكنسبة والمْشًَأة. قَسمّى كلا بالأسماء" التي 
2 ا ك َيه فَسَمَاهُ بذلك. 


1 ' 2ے 1 ع وی ل و ے CC‏ ت e‏ ٤ور‏ و‌ 
GES‏ وقوه تعالى: واوا ولا ازل علب ءايه من يده » فل إت رل ٤ا‏ هؤلاءِ قوم همهم العناد 
والمُکابَرَهٌ؛ قد كان انَل عليه آياتٍ عَفُلِيَاتِ وسَمْمِيّاتِ وجسّبًا 


7 


lk 


فأما الآیات العَقَلِيَات فهي ما ذَگر: ق لن ب جسَمعتٍ انس وألْجن عل أن يأتوأ يفل هلدا لفان لا يأو بل الآية 
[1لإسراء : ۸۸]. وما الآیات السَمِْبَاتُ فهي“ ما باهم عنْ آشياءَ كانت غائبة عنة مِنْ عير أن كان له ا حلاف إلى مَنْ يَعْلَمُهاء 
وينب عنها a‏ سى أقواماً گثيرة بََنِ قُليل مِنْ قَصْعَةٍ وما قَظْعَ مَسِيرَة شَهْرَينٍ بلَيلَّةٍ واحدة» ونْظق 
التاق الذي [شوي]' ُء وين نين المِنْبّر» وعَيرٌ ذلك مِنَ الأشياءِ مما يكر ذِكُرُها. لكنَهُمْ عاندواء وكات هنهم اليناد. 

وقول تعالى : فل ك لله َر ع أن يد ءاي التي سالوك ووك اهم لا يلود يحمل [وجوهاً: 

اخدها]): بَحْتَیل رلك دهم لا يمون أنه [لر]"" أنْرَل آيةٌ على إثْرٍ السُوال لأنرَلَ عليهِم العَذاب 
واستَاصَلَهُمْ إذا عانَدُوا. 

والثاني"': قول تعالى : لَك رهم لا يعَلَمُودّ أنه لا برل الآيةً لاعن الحاجة بهم إليها. 


والالك': لا يلون اليه ليعْلَمُوا» ولكن يَْالُونً لرا 


والرابع 0 : إا أ انزلا اة غ ر الل > فلم يُقْبَلُوهاء ولم بُؤیئوا بها أهلگهُمْ على ما ڏَگرنا مِنْ س سنه في 
الأرلينَ. رک قد لی اء مز الأ ی یم لان 


ور 


وقول تعالى : ورا ین او فی لأر رلا طهر يي ماحد إل ا مم نالک يُشبه أن يكونٌ هذا صِلَةَ قولِه : 


or 
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چ بک اھ کر ےآ ب ی لان ذکر اناه رانا TT‏ وذَكَرَ الطائرَّء وهو 
اسم كل ما يَطيرٌ في الهواءِ؛ لما كان قادرا على خَلْقي هذِهِ الجواهر لمْحْتَلفةٍ وسَوْتي رز كل مِْهُمْ إليه [فإنة)“' لقا غ 
أن يرل ايء ويَضْرهُمْ"' جَميعاً إلى القَبول لها والإقرارٍ بها. o‏ والآیاتُ لا رل 
إلا عند وقوع الحاجًة لهم إليها. 

وإلی هذا یَخْرْح قولةُ تعالی : وَل رمم برد مِنّ الناس مَن اسْسَدَل بهذِه الآية على أ البَهابِمَ والطّيْرَ 
مُمْتَحنَنانِ جي" قال : : إل مم سالک ثم فال: : ران من اة إلا حلا فيا ذب [فاطر : [٤‏ 


)١(‏ في الأصل و م: وتبقی . (۲) في الأصل و م: وهو. (۳) في الأصل و م: جعل. (ا) في الأصل و م: حاجة. (0) في الأصل و م٠‏ حیٹ 
)١(‏ في الأصل و م: بأسماء . (۷) في الأصل وم: هي . (۸) في الأصل وم: هي . )٩(‏ في الأصل وم: وينبؤها. . )١(‏ في م: سوى» ساقطة من 
الأصل. )١(‏ في الأصل وم: وجهين: أحدهما . () ساقطة من الأصل وم. (۳) ذ في الأصل وم: يحتمل . (14) في الأصل وم: ويحتمل أنه. 
(۵) في الأصل وم: أو. )۱١‏ في الأصل وم: الرسول. (۷) في الأصل وم: الآية. )٨۸(‏ ساقطة من الأصل وم. () في الأصل وم: 
لاضطروا. )١(‏ في الأصل و م: حيث 
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ثم انيت في وله تعالی : ل امم انال عن ابي هُريرة ڪه 11ن قال في قله تعالى : ل امم اسل آي اٿ 
إلا يشرد بوم القياتةء ثم ققص الجهام بها ين تعضن. ثم يقال لها: كوني لرابا؛ قونة ذلك ربث الك نن ) 
كت ربا [النبا: ]٤١‏ كالبهائِم. 

وعنِ ابن عباس 1ه أنه قال : ما ين داق في الأرض ولا هر بُ ا إل م أنتالكر أي يمم | 
تعض كما قق بعكم من بض وام آنل في مَعرقّة ما تی » وی ر 


حح 
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ويَخَملٌ: إل م اساي في الكَثْرَة والعَدَدٍ والخلّق» والصُلْوف تغرف بالأسامي کما تَعْرفُونً اش أ 

واضلةُ إنما گر مِنَ الذُوابٌ والْرٍ ام نال سَخُرّها اكم لم [يكُن)" منم ما يكن منكُمْ مِنّ الناد والتگذيب ر 
لا والخُروج عليهمْء بل خاضعة لم ملل تيعون بها 

ويَحَْمِلٌ قول تعالى : إل أمم انال في مَعْرِفةٍ وَحدانِهِ وألُومِهٍ أو حن الطاعة له كقولِه تعالى : ورإن يِن سىء إل 
سح عرب [الإسراء: .]٤٤‏ 


4١ کے‎ 
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وقولّةُ تعالی : تًا رتا في الكت من ئو انلف فيه : قال بَعْصَهمٌ : تا رلا أي ما تَركنا شَيعاً إلا وقد ذَكرْنا 
أصلَةُ في القرآنِ. وعَنٍ ابن عباس طك [ان) قال : ما تَركنا شَيناً إلا قد يباه في أمٌ الكتاب» وهو اللْوح المَحفوط. وقيل 
تا رتا ما ضَيَعنا ف لكب من ىو ما قد َقَعٌ لْكُمٌ الحاجة إليه أو مَْفُعَةٌ إلا فُذ بنا لَك في القرآنِ ند إل َم 
بترو قبل : لير والبَهام ٌرون مع الخلق» وقيل: إل ر كروت( يعني بني آدم. 
وقول تعالى : «راأرية كما اجا قال الحَسَنْ باز دينناء وقال عَيرةُ واي حججنا: حح 
وداه والر و وجج الرّسالة والرَة. ويَختَمل آيات البعِْ؛ كبوا بذلك كُلهٍ. وقد دَكُرْنا هذا في غير مَوْضِع. 

وا E O‏ ا ا ا ا 
وة اللا ت ولا يجوز أن يَجْعَل لَهُمٌ السَمْعَ والبَصَرَ واللّسانء ثم لا يُكلَمَهُمْ ما يَلْمَعُونٌ بالسَمْع وما ينْطِمُونٌ باللسان. 

دل آنه حتاج إلى رسول يَسْمَعُونَ مه » ویسْكعون الیو وینطمُون ما عَلمَمْ. فڑذا لم يلوا صارُوا گما دك ع بک عن 
[البقرة : 1۸ وا۱۷[ لما لم يََفعُوا بو ولم يروا ِعَمَةُ التي جََل لَه في ما ذَكرّء ونَمُى عَلْهُمَ السَمْعَ والبَصَرٌ واللسان لما ذَكرْنا 
أن السَمْحَ والَصَرّ والحياة على ضربين : مَس ومُْقَإء فَفّى عنهُمٌ السَمْعَ المْحَمَسَبَ والبَصَرَ لمسب والحياة المَْكَسَبةً. 

ا ) 

احدُهُما:" طلْماتُ الجَهل والكفر . 

والثاني : هُمْ في طلُّماتِ؛ يَعِْي طْلّماتِ المع والبَصرٍ والقَلْب» وهم في طَلْمَتَين جميعاً في طْلْمَةَ الجُهل والكُفْرٍ 
وطظْلْمَةٍ المع والبَصَر كقولِه تعالى : ل شا وى بس انور المي فن التو ر گقرله تعانی: و ل 
ر [النور: ]۳١‏ 

وقول تعالی : سن کل اہ شل وسن بَا َل عل ريل بر4 بهدو. وصف ف نفس بالُذرَة وجَعلَهُمْ جَميعا 
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مُنْقَلِبِينَ في مَشِيمَِهِ» وأخْبَرّ آنه شاء لِبَعْضِهمُ الهُدَى. فَمَنْ قال: إِنه شاء لِلْكُلٌ الهُدَى» لكنْ لم يَهَْدُواء او شاء لِلْكُلٌ 
الصّلال فھو/ ۱٤۸‏ ۔|/ جلاف ما ذَكَرَهُ هو لأنة أخْبَرّ أنه شاءَ الصّلال لِمَنْ صل ء وشاء الهُدَى لمن اهَنَدَى. 

وأصلة أنه إذا عَلِمَ مِنْ الكافر أنه يَحَارٌ الكُفْرَء شاء أن يُضِلٌ» وحَلَقَ قعل" الكُفْرٍ منه. وكذلك إذا عَلمَ مِنَّ المؤين أنه 
يختارٌ الإيمان والاهْيّداءء شاءَ أن يَهْدِيْ» وحَلَقَ فِعْلَ الإهَيّداء منه. 
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)١(‏ ساقطة من الأصل و م. (۲) ساقطة من الأصل و م. (۲) من م٠‏ ساقطة من الأصل. )١(‏ في الأصل وم: خاضعين. (۵) في الأصل وم: 
مذللين. )١(‏ ساقطة من الأصل و م. (۷) في الأصل و م: يحتمل. (۸) من م» في الأصل: كل. 
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) وقول تعالی: فل ارمیتگم إن اننم عَدَابُ أ الذي َعَد لَحمْ في الدنيا انه ای أو أننگم سَ4 
E‏ يأيَيَهُم العذابُ» وكان يهد لَهُمْ أن نه فقال: ایتک إن تنک عاب اه آؤ تنک 
اة أعَير ألو ت ي تی ل رقت ن وی کت دين آنه راء وال رډإن کنر َليِق أن ما 
عدوت شمًعاؤكم" عند او أو مرحم عبادتمْ" إيّاها إلى اله تعالى. 

وقولًةُ تعالى : أَعَيّ لَه St‏ حَقيقَةً الدعاء عند رول البلاءء ويَحَْمِل العبادةً؛ أي أعْيرّ الله تعْبْذُونَ على 
a‏ يم انها لم قطْقّع لَك عند رول اللاي 
[وقولة تعالی: بل إياه عون شف ما تدعو له إن اه ونون ما تررك ] احبر أنهُمْ لا يَذْعُون 
ر فزني کل فلك رگفزو عن راي نن إلى اله قرغو في ذم فلك عتهن» ومو ما 5ر هه : ودا کم لر في 
ار سل ن تذَعی إلا 44 [الإسراء : ]٦۷‏ وکقولو تعالی : ی کی اإنسن س ما رم ما إلوه [الرمر: ۸] وكقوله 


تعالى : اذا بر في ألمُذك دعو أله لصي له الد [العنكبوت: .]٠١‏ 
ذكرَ هذاء واش اغْلمء نم ا قشم الد ایلیا لا لزغو ی نین ذر۵ نی مبان وألومیی» کیت 
أضْرَكْتُمْ أولعك في رَبُوبيَِهِ في عَير الكدائدِ والبَايا؟ وتشسونَ ما رکد ؟ أي د رکون ما تُشرِكُونَ باه مِنَّ الآلِهة. فلا 


U 


ذم ا 
وقوه تعالى: وقد أرسلا إل اَم بن بيك اتهم اباس لر انلف فيه : قال بَعْصَهُم : البَاساء: 
EEE‏ بهم من العَذرء والضرًاء: ما يحل بهم مِنَ البلَاءِ والسَقَّم السَمَاوِيٰ» وقال بَعْضَهُم : الاتاة خو ما يل 
E‏ 

وعَنِ اب N‏ قولةُ تعالى: تهر لأس الرّمانة والحوف اس4 البلاء والجوع 
و ت آي اتلاهُمْ بهذاء أو امْتَحَتَهُم لملم بود ويرجعون. 
وقولة تعالى: اول | جام باسنا تَرَعوأ يُذَكَرٌ في هذا أنه قد أصابَهُمٌ البلاء والسدّهُ ولم يضر عُواء 
وراک ق EE‏ ويذكْرٌ في عَيرِهِ مِنَ الآياتِ أنه إذا اصابمُ البلاءٌ والئدايد تَضرّعُواء ورَجَمُوا عمَّا كارا عليه» وهو 
کول الى ا سک ار ق انکر ل نی دعو إل € [الإسراء: 1۷] وقوه تعالى : ودا رسكب في لفكي 
[العنكبوت: ]٦١‏ وغيرهما مِنّ الآياتِ. 

لكنْ يَحتَمِل هذا وجوهاً : 

ان هذا کان مِنْ قوم» والأَوَلَ كان من قوم آخُرين؛ وذلك أن الكُمرََ كانوا على أحوالي ومنازل : 

منھن من کان على حال فإذا آصابَة خير امان به وإذا زا عنه» وتَحْرل» نعي وهو کقولِهِ تعالی : وَس أل من 

َه عل حرف الآية [الحج: .]١١‏ 

ومهم مَنْ يضرع › ويَلِينُ قَلْبهٌ إذا أصابَة السدَة والبلاءُء وعِنْدَ السَعَةَ واللْعْمَة [يَصيرً] قاسِيّ القَلْب مُعايداء ره 
کقوله تعالی : دع أله عي ل أب إلى آجر الآية [العنکبوت: ]٠١‏ وکقرله تعالی : وا کم ار ني ار صل سن 
عون إل 4 [الإسراء: 3۷]. 

ومنْهُم مَنْ کان فرحا عند الرَحْمَةَء وعِنْدً البلاء والشدَةٍ كمُوراً حزيناً كقولِهٍ تعالى : ولي اقتا لاسن نّا رَه 
رها مله نم ينوش نور [هود: .]٩‏ 


() في الأصل و م: يأتيكم. )١(‏ إشارة إلى قول تعالى: تولا سرا مدد أف [بونس: 1۸]. () إشارة إلى قوله تعالى: تا 
يدهم إلا يونا إل أي رلح [الزمر : ۳]. (1) في الاصل ر م: ثم. (ه) انه من الأصل ر م. )١(‏ ساقطة من الأصل و م. 
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ومنْهُمْ مَنْ كان لا يَحْضصَمُء ولا يضرع في الأحوال كلها لا عند السَدَةٍ والبّلاءِ ولا عند الرخاء والتعْمَةء ويَقولُون. إن 
مل هذا بُصِيب عَيرّناء وقد وم ياتا لسر اة [الأعراف : .]٩١‏ 

کانُوا على أحوال مُحْمَلِفَةٍ ومَّنازل مَنَمْرْقَةٍ؛ فَيْشْبِة أن يكونٌ قول تعالی: تاوا إ5 جاءھم باسا تضرعو ولیک ست 
و في القوم الذينّ لم يتَضرعُوا عندما أصابنْهُمّ الشدائدٌ والبلايا. ۰ 

وجاثر أن يكونُوا تَضرّعُوا عند حلول الشدائِد؛ فإذا انْقَظْعَ ذلك وارَْفَعَ» عادُوا إلى ما كانوا مِنْ قبل كقولِه تعالى : 
نّا َنم إل أل إا هم يشر [العنكبرت: .]٠١‏ 

ویْشبِةُ ان یون قله تعالى : لمهم بمو وقولةُ تعالى : دعو أله لصي له أل [العنكبوت : ]٠١‏ في ما بَبْنَهُمْ 
وبين رَبْهمْ» وهذا في ما بُ وبين الرْسُل لان الرْسلٌ كانُوا يَدعُون إلى أن قروا برسالَيَهم» ويْصَدَفُوهُمْ في ما يَقولون لهم 
ويْخْبرُونء روا عليهِم؛ وأفُرُوا وء وتَضَرّعُوا إليه ؛ كبوا عليهمْ ولم تبروا على الو 

وحمل ان یکون قولّهُ تعالی : ناولا إ5 جاءهم اسسا تَسَرعرا في الأتَم السالقَة إخباراً منهُمْ أنهمْ لم ينَضرعُوا. 

ينمل قول ايضاً : قاو إ5 جام بأشتًا رمو وجهين : 

أخدُُما: انهُمْ لم يَضصَرّعُوا إذ جاءَهُمْ باس اللوء ولكنْ عاندُواء وتوا على ما كانُوا عليه . 

والثاني : َضَرْعُوا عند نُرُولٍ بأسِه» لكل إذا ذَهَّبّ ذلك ورال عادُوا إلى ما كانوا عليه فَيَصِيرٌ كانه قال : فلولا لَرْمُوا 
اضرع اذ جاءَهُم باسنا 

وقولةُ تعالى : رر لهم ألَيطّد ا كَاوأ يلوت أي رَبْنَ لهم صنيعَهُمٌ الذي صََعُواء ويَمُولُونً: إن هذا كان 
يُصيبٌ آهل الخُير» ويُْصيبُ آباءنا» وهم كانُوا أهْل خير وصلاح» أو زين لهم الغيطان ما كارا لود ين الشرك 
والتخذيب» وقول لهم : إن الذي آَم عليه حق. ۰ 
وقول تعالی : گا نا ا دسا پو يحمل ايداء ثَركٍ؛ اي ترو الإجابةٌ إلى ما ُعُواء وروا ما 
يروا په تمل لا مرا ما سرا بو مِنّ الشدائِ والبلايا. 

[وقرلةُ تعالی): وتخت عليه اباب ڪل ڪر بختيل وجهينِ : تمل ابوب ڪل ت مما يحتاجون ٳلبه 
ب رخا با را تتتم مي. 

ويَخكَمل ملكا مرا ما ذُصوَرّا بر. اي تَرَكُوا ما وعِطّوا به؛ يعني بالأمَم الخالية ِا دعاهُمُ الرُسلء فُكذبوهُمْ 
وتخت عليه آي ارلا عله ابوب ڪل ن ِن آنواع الخُير بعد الصَررِ واد الذي کان ترل پومْ. 

[وقولة تعالی]: وع إا ا ہما أو لمهم َة دا هم ينود احْتلفت فيه : قال بَعْضَهَمٌ : [المُبلس) الآيس 
مِنْ کل ځير» وقال“ الفَتَبي : المْبْلس اليس المْلْقِي بِيّدَيهِ» وقال أبو عَوسَجَةً: المُبْلِس هو الحُزينُ المُعْتَم الآيس مِنْ 
الرحمَة وعُيرها من الخيرء وقال الفَراء: المُبْلِس هو المُلْقَطمُ الحْجُة. وقيل: لذلك سمي بلس لمعنه الله إبليس لما أي 
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[ الآية 0) وقول تعالى: فيع دار قرم الذي علا قبل : استُؤْصل القَوْمٌ الذينَ طَلَمُوا بالهَلاكِ جميعاًء والطْلْمُ 
هھنا لسر وقیل : مولع داپر اموم لذن لرا أي اضلهُمْء وقِیل : وودایر نر4 آي آڃِرهُمْء› وله واج ؛ وذلك أنه 
إذا هَلَكَ جرهم قرا فة اضرا ويُشْبة أن يكون قولة : عع داب قرم الِب لرا أي فُطعَ افيَخارْهُمْ 


وَكَيرُهُمٌ الذي اوا يَمتَجرُونَ به ويتكَبرُون. 
r‏ مەش ٤‏ د ر2 و . م A Ê‏ ت وئىر و 
وقوله تعالی : ورسد پو رب العليين الحَمُد في هذا المَوضع على إثر ذلك الهلا يحرج على وجوو: 
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)١(‏ ساقطة من الأصل ر م. )١(‏ ساقطة من الأصل و م. )١(‏ ساقطة من الأصل ر م. () الواو ساقطة من الأضل و م 


© 
ISS 


SSE NEFT NETE NEFT NET NET NET NETE NET NET NETE AE 


LSE 1g AR NN NN LN LN LR 1NN LN LN LN 1 
٤٩ _ ٤۵ سورة الأنعام 1 الآيات‎ - ١ 1 ۱۸ 


احدها: الحَمْد" إِنْما بُذْكرٌ على إِرٍ ذلك للكرامة واللَعْمَةَ؛ ؛ لکن ھھناء وإ کان فة وإھلاکاًء فیکون لِلاًولیاء گرام 
ويِعْمَةً؛ لان ملاك الد يُعَدُ من أعغَظم الكَرَامَةٍ واللَْمَةٍ من ال hj.‏ کان في ذلك شر لِلاعداءِ والانيِقامء کی کا 0 
للأولياءِ وَكرامَةً. وما مِنْ شَرٌ يكونٌ لأحَدٍ إلا ويجورٌ أن يكون في ذلك عَيْراً"“ لاخر فيكونٌ الحَمْدٌ فى الحاصِل ذ في الحْيْرٍ 
ر 2 

والثاني : أنه جور أن يكون في الهلاٍ فيه الحَمْدٌ إذا کان اللاك بالطلْم لانه ماك بحي ؛ إذ له أن بُهْلكهمْ. ولم ) 
يكن الهلا على الظلْم خارجاً عن الجكمَةٍ محمد هى وَل" ز في کل فل جكمَة. ( 

قول : راسد و رب ليبن على إظهار حجّجه بهّلاكهن. 


(٤ 

+ : وقولَةُ تعالى : قل ارش ناخد آنه سک دصر وم عل ویم کن إل عو اہ یکم ب اخيف: فيه‎ EGEDD 
4 ا على اقلوب الخد مناي هذه الأشياء : اي اح نافع سَنْيكُمْ وقنافع بَصركم‎ EE 1 
(١ 
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) ومَنافِع عُقَولِكُمْ من إل ا ي یکم بده بمَنافِع سَمْمِكُمْ ومَنافِع بَصَرِكُمْ وقنافع عُقولِكمْ؟ فإذا كانت الأصنام والأرثان 
التي تَعبْدُون يِن دُونِ اش ونْركون / ٠٤۸‏ دا ف الو وو لا يَهْلِكونَ رَد تلك“ المتَافع التي أخد الله عنم 
ر كيف تَعْبدوتهاء ونشركون ذ في الوهيو؟ 

ا رقل: برا باز الشنع وتر وما كر اع انيد وانْشيها؛ أي لو خد الل سَمَعَكمْ وبَصَرَكُمْ وعُقَولَكُمْ لا يمْلِك 
ر ما دود رأ مزه الأشياء إلى ا كاك ٠‏ لا يَمْلكون رَد السَمْع إلى ما كان ولا رَد الَّصرٍ والعَفْلٍ الذي كان إلى ما كان 
َكيف تبون دونه » وشركون في ألوهييه؟ يُسَقَهٌ أحلامَهُمْ» [ مع ما٤‏ يَعْلَمُونَ ان“ ما يَعْبْدُونء ويَجعَلود لهم الألوهة» ( 
لا تلود لعا ولا ضرا ونع ما شرفو فلك یتین ملوار آلِهة مَعَه. 8 


) و عر لري کک روو‎ ii 
0 وقول تعالى : ظز َي نَمَف ايت اي بين لَهُمْ الآياتِ في حَطيهِمْ في عِبادة هؤلاءِ وإشراكهم في اهِب‎ 
أي ڀُعْرِصون عن تلك الآياتِ.‎ es 4 
٤ 1 
| الآية € وقولۂ تعالی: ظفل أریتگم إن نم عَذَابُ اله عة أو جَهَرةً هَل يُهَُ إل لموم یر4 مَْنا واش‎ ( 
7 أنهُمْ يَعْلَمُونَ أن العذابَ لا يّاتي» ولا يأحد إلا الظالِمٌء > تم ْم لم ليبادتهن عير اله مع عليه انه لا نلو‎ : 4 
ا‎ [4V : وقولِه : 3 رستعجلونک پالعڌاب [الحج‎ ]١ : نَفْعاً ولا ضرا أتشالون العذاب بقولِه : وسال سیل داب ب واقم  [المعارج‎ ( 
1١١ وقوله: تل لا ا ل بر اساب [ص:‎ 
( وقول تعالى : ری ما زسِل المرسلن إلا مرن ورين انبر أنه لم يريل الرْسل إلا مح بشارَةٍ لهل الطاعة‎ J) 
( ا ونِذارَةٍ لاهل' مَعْصِيهِ. وفيهِ أن الرْسّل ليس إليهِمْ الام والنهْي إنما إليهم إبلاعٌ الامر واللّهي.‎ 
E AD ¢ ر ثم بين البشارَةًء فقالّ : لقن مان داصح لد حو عم ولا م برو لا حو علبهم يما ليس ذلك فوت‎ 
7 0 و ر ەر‎ 4 
/ ا رزوالٌ؛ ليس کواب الدنیا ويها لانه”" على شرف الفَوتِ والروالٍ رلا هم حرو لانه سُرْورّء لا يوب الحْرْد» ليس‎ 
۳ ا > یکول مَشوباً بالحُرْنِ والخُوف.‎ ( 
} 0 ٤ 
( با اوا يمون هه هي النذارة.‎ e وقول تعالی :“ ورال کذوا‎ 


٣ 


5 ST a ا‎ 


وقول نمال : وشيم مداه 5ر الق و أغلمء لما لم يفارِفَهُم العذابُ ولا يُزال علْهُمْ. والفِسق في هذا ,ر 
شرع افر اشر و کر بن اقلم مر لم يرو رز 1 


() في الأصل وم: رإلا الحمد. (۲) في الأصل وم: خير. (۴) ساقطة E‏ . 9) في الأصل و م: ذلك. (0) من م» في الأصل : عينها . 

. في الأصل و م: : يجعلون لهم‎ )١( . في الأصل و م: : فمع.‎ )١( . في الأصل وم: كان . (۷) في الأصل وم ل . ) في الأصل و م: آنه‎ )١( 

4ا )١(‏ من م٠‏ في الأصل: الأهل > () من م٤‏ في الأصل : : فوق. )۱١(‏ في الأاصل و م: آنه . () سافطة من الأصل و م . () من م٠‏ في الأصل : : في . ( 
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وقولّة تعالی: مل لا وول لَك عِنیی ران أ ول أَعََمٌ اليب لم يَحْتَمِلٌ ما فال ابن عباس له حي 
فال: إِنهُمْ قالُوا لرسول الله اة : [م] لم يرل ابل عليك" گرا سني به فانك مُختاج» ولا جَعَل لك جنه تال 
منهاء فََْبَع من الطعامء فإنك تَجوع. فتَرَلَ عند ذلك هذا. 

لا يُحْمَمَلٌ أن يمُولُوا لَه ذلك قيقول لَهُمْ : إني ملك ولیس عندي خزائِنْ الله َل أعَكَم لَب فان كان مِنّ السُؤْال 
شيءٌ مِنْ ذلك فإنما یکون على سوال سَالوا لانْفسهِمْ کقولِهِ تعالی : «وقالوا لن تت لك حى تفج ل من الأرض برعا از 
تكن لك جنه ن نيلي وَعِتّب مجر الأنهدر جلها تفجيا# [الإسراء: ٠١‏ وا۹] وتخو ذلك من الأسعلَة العي ساره 
لانفيهمْ؛ فل عند ذلك ما ذَكَرَ. 

فهذا لَعَمْري يَحْتَمِل [وجهَينِ : 

اخدهما: يقول]“ لَهُمْ : ليس عندي خرائِن اش فأجْعَل لَُمْ هذا و اعم اليب ل أفول لَك إن ملك إن نَع إلا ت 
2 € 
وی إلّ4. 

والثاني : جائر أن يكون النبن # أوعَدَهُمْ بالعذاب» وحَوَفَهُمْء فسَألوا العذابَ اسيَهزاء وتذيباًء فقالّوا: مَنّى 
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2 5 0 ر ر 2 ر E‏ ت رص و یو دے 
يکون؟ كقولِهم : رفولین مى هدا المد إن كت صَيفت [الملك: ]۲١‏ فقال عند ذلك م ل اَل کہ عنیى خرن ا 


2. 


ومفاټیځة؛ انز علیكُمُ العذابَ می شِْتُ ول آعم اب4 می وَفْبُ تُزولِ العذاب علیکمْ؟ ولا أل تكم إن مي 
نرَلْتُ يِن السماءِ بالعذاب» إنما آنا رسو ل بَمَر يلم [ إن أن آي ما انبم إلا تا وی إل هذا مُحَمَلٌ جائ أن 
يكون على إثر ذلك نَرَلَ. 

ويَحْتَمِلٌ وجهاً آخَرَ؛ وهو آنه بُخبر ابداء آي ل اول کد عِنڍى خرن ا لاي لو فُلْتُ: عنڍي خرائِنْ اش وانا 
غلم العيْبّء واني ملك كان ذلك اشد اتباعاً وأرْعْبَ وار لطاعتي. لك يقول آنا بسر لحم يُوحى إلى ما أَنَبِعْ إلا ما 
يوحى إلى ؛ لِتَعْلَمُوا أني صادِق ومُْجق في ما أذعُوكمْ إليه. 

و ت رده م 44 lef ey‏ ور ر ا ت 

وقول تعالی : ظفل لا وول کُم نى رين أ ولا عَم ميب لا اول لم إن مك4 يَعْلَمُ بالإحاظة. 

إن هذا ووه حرج على الجواب لأسْيِلَةٍ كانت منهُمْ سول اله َة لكنْ ّنا نَعْلَمْ ما كانت تلك الأسِلَةٌ؛ كانت مِنْ 
أولئك حتى كان هذا جواباً لهم فلا نمَسرء ولكق نَمَف مَخاكةً الشهادَةٍ على الله. 

ويَحتَمِلٌ أن یکو جُواباً لما كر في آيةٍ آخری» وهو قولُهُم : وقلا لن سے لف حَی تق تا ن الأرض بر٤‏ ار 
تکرن لَك جن من نيلي وت4 [الإسراء: ٩۰‏ وا۹] فقال عند ذلك : م لا أل کُر عنیى رين اسو ول عَم نيَب 4 
جّواباً ؤال وَفْتٍ الساعَة أو وَفْتٍ تُزول العَذاب. 

2 e ٣ و ر ا ر‎ . 1# r + 2f <2 EE 

وقوله تعالی : ولا اول کم إن مك جواب لقولِهم ؛ ار رق ف السَاءِ [اللإسراء: ۳ ] فقال عند ذلك : لا 
أقول: إني عَم ألََّْبَ حتى اعْلَمّ وَفْتَ نزول العذاب أو يام الساعَة وَل أل لَك إن مث حتى أزْفى في السماء. 

وقول تعالى: فل هَل يسوی العم وَالِصم أا َكَقَكرودَ4 آي تَعْرفون أنْتُمْ آنه لا يَسَْوي الاغنَ, أي مَنْ عَمِيَ 
والبَصِير آي مَن لم يَعْمَ بَّصَره. كيت لا تَعْرٍفون أنه لا يَسْسَرِي مَنْ عَمِيّ عن الآياتِ ومَنْ لم يَعْمَ عنها؟ أو نقول: [إذا لم 
lon e L o. ( 4g‏ و 2 ٍ 2 ت 4ا س 2 و 2l.‏ 
ستو" الأغمَی والبَّصيرٌ كيف يَسْتَوِي مَنْ ینمی عَنٍ احق ومَنْ لم يسَعامَ؟ اف مكرود آنهُما لا يَسَْويان؟ 


وقولة تعالی : أن كرود في آياتِ اش وما ذَكَركم» و نقول: ا كرود في [ما] وعَظکم. 


N. i ®‏ 2 4 کے و م ع اک ا OT‏ ۹ 
وقولة تعالى : انر به الذي افون أن مسرا إلى ريه لبس لهم ن دونو وَل ولا سَفيمٌ اسلف فيه: 
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() في الأصل و م: حيث. (۲) ساقطة من الأصل رم. (۳) في الأصل و م: علیکم . )٤(‏ في الأصل و م: فيقول. (۵) ساقطة من الأصل و م. 
)١(‏ في الأصل: إنا لم يستويء في م: إذا لم يستوي. (۷) ساقطة من الأصل وم. 
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١ 1 ۲۰‏ - سورة الإنهام | الآيتان ۵١‏ و ٥۲‏ 


قال بَعْصَهُمّْ : هو صِلَةٌ قولِهِ تعالی : ف لا أل لکد نى حرا أو ول أعَكَم ألْميَبَ إياس الكَمْرَة عمّا سالوا مِنَّ الأشياء 
رسو اله ا ثم أمْرٌ بإنذارٍ الذينَ يَحْافُون أن يُحْشَرُوا إلى رهم وهم المؤيئون"'؛ أي يَعْلّمُون انهم يُحسَرُون إلى رهم 
وان لبس لَه َل يدع عنهُمْ ما حل پوم» ولا شَفيع ينال لهم ما لم بغظوا. 

وجار أن يون تَحْصِيَصُ الام پإنذار المُؤمنين لما كان الإنذاٌ بقعم ولا يلقع عَبْرَهُمْ. ويس فيه [ان2) لا بر 


عَْرَمُمْ؛ وهو کقوله تعالی : ظإنَمَا ثور سن اتح ال ڪر وى اَن بلي [بس: [۱١‏ ليس فيه [اف] أنه لا يلير مَنْ 
لم بم ادر ولا حشِي الرحمن. [ولكنْ انا ان إنما يَنْمُم هؤلاءِ كقولِه تعالى: ودر ِن الى َنَم سز4 


r4 


o ce eS N PA le e A : 32 ۰‏ ا 

[الذاريات : ٥‏ ابر أن الذكُرّى ْم المُؤْميِين؛ ولا لقع أولئك؛ ينر الفرِيفَينِ : مَنِ ابع الذكر ومَنْ لم يتبع ومن نفع 
. 0 )4( 
و > 

ویکون قولۂ تعالی : ليس لر ين دري وَل ولا نّيع يعني ليس لأولئك أولياءٌ ولا شُفُعاء لأنهُمْ قولون: هرک 
م رمت e‏ بعر وہ اک ایو کے م د 
موتا عند اهو [یونس : ۱۸] مولو : ما نمدم إلا ایروا إل أله رل [الرمر : ۳] ونَخرَه؛ أخْبَرَ أن لس لر 
ین درو وَل ولا سَحٌ). 
وقوه تعالى : لا ترد اليب بذعو يهم بالقدفة ألمي بردو َة يكر في بض الَصة ان رجالا مِنْ 
اصحاب رسول اله کانُوا يَسْبِمُون إلى مجلس رسول الله ا فَيَجْلِسُون قريباً منهء فَيَّجوئ أشراف القَّوم وسَادَاتْهُمْء وقد 
خد ارك الل فج هول اة قَالوا: نحن جيءُ فَتَجْلِس ناجِيةء قَذَكَرُوا ذلك سول اله هة فقالوا : 
إا سَادَابُ ويك وأشرافهُمْء فلو أذْتتا ملك المَجِلِسَ هم أن يَفْعَلّ ذلك فأنرَل الله هذه الآَيةء يعاتب نيه هة بقوله : 
ولا تطرر لين يعون رهم إالمَدَذق ولمم الآية. [إلى)" هذا يَذْهَّبٌ عامةٌ اهل النّأويل. كله بَعيدٌ؛ يَلْسِبْون رسولّ اله ية 
إلى اوش [فِغْل واآفځش قول]"' ما لو كان فيه إٍسقاط نويه ورسالَهِ ؛ إذٌ لا يُحتَمَلٌ أن يكون النبِنْ ية يقرب أعداءة 
ويُذڼي مَجِلِسَهُم من وعد الأرلیاء/ ٠٤۹‏ |/ هذا لا قعل َه فصلا أن بَمْعَلَهُ رسول اله المْصْظفَى على جُميع بريِء أو 
يخر باه شيء يِنْ ذلك أو" كان فيه ما يَجِدٌ الكقَرةُ عليه مَظعمَناً؛ يَمُولُونً: يَذْعُو الناسَ إلى التوحيد والإيمان و 
والاتباع له فإذا قَعَلُوا ذلك وأجابُوهُ طْرَذَهُمْ» وأبْعَدَ مَجِلِسَهُمْ مه 

هذا لري مَذفوع في عَفُلِ كل عاقِل. ولک [ٳِن کانَء فجائڙ ان يکودَ)" ينهم لَب" فلك ؛ لبوا من ان بُذني 
مَجْلِسَهُمْ» ويد أولعك؛ هذا بُحْتَمَل. واا ان يهم أن َفْعَلَ ذلك أو حطر پبالو شيءَ من ذلك لا يُختَتَل. 

وجائڙ آن یون هذا مِنٌ اله ابیداءَ تاديب وتَغليم؛ بعلم رسو صُخْبة أصحابه ومُعامَلة مَعَهْمْ كقوله : رايز نفسَدَ مع 
ألذين يدعوت ريم بالْمَدَوة ومني [الكهف: ۲۸]ء [رلهبًا عن]""' أن يَمْدّ عَينَيهِ إلى ما مع أولنكَ کقولِه: لا صَدَنَ 
عبك الآية [الحجر: ۸۸]» ويْخْبره عن عظيم قَذْرِهِمْ عند اله وقد ذَكَرْنا أن لضَمَةَ لا تَمْنَمُ | لحَظرَء بل الِب ضمَةٌ تزيدٌ في 
النهي والزجر. 

وألْبَر ان ليس عليه من جساپوم ِن كىء نَا من سابك لبهم ين َو فما عليكً البلاع» وعليهمُ الإجابَةٌ وهو 
كقولِه تعالى : انما عه ما جل ومّكُم ما سد [النور: .]٥٤‏ 

2 2 8 َ 2ے 2ے e‏ مه ,و 4 3 

وقوله تعالى: يدود رهم إَلمَدَذق لمشي يشبه أن بونرا يَجِنَمعْون إلى رسول الله اة في كل عَدَاةٍ ومَساء 
قَيَسْمَمُونَ منهء ثم يْتَرقون على ما عليه أمْرٌ الناس مِنّ الاجتماع كَل عُداةٍ ومَساء عند المقَهاء وأهْل الهِلْم. 


. ) من م٠‏ في الأصل : من المؤمنون. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ من م» ساقطة من الأصل. (۲) ساقطة من م. (0) في الأصل وو 


«) في الأصل وم: أخذوا. (۷) في م: وإلى» ساقطة من الأصل. (۸) من م٠‏ في الأصل: الناس وأفحشه؛ في م: فعل وأوحشه. )٩(‏ من م» 
في الأصل: الناس وآفحشه» في م: فعل وأوحشه. )١(‏ في الأصل وم و ۷) من م» ساقطة من الأصل. (۱۲) من م۰ في الأصل : يغلب . 
(۳) في الأاصل رم: رلهي . 
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<] 


وائ أن يكن ذَكَرّ العَداء والَشِي ناية عَنٍ اليل كله وعَنٍ النهارٍ جُمْلَةٌ كقوله تعالی : وی4 ول إا سي 
[الضحی : ۱و۲] لیس یرید بالصخی الصَخرَة خاصَة ولک [يْریدٌ)' النهارَ کله . آلا تَر آنه قال : ولل إا سی؟ ذكر 
اليل دَلّ آنه كان الصُحى كناية عن النّهارٍ جُمْلَةٌ. فَعَلّى ذلك [ذِكرً] العَدَاةٍ والحَشِيّ يجوز أن يكونَ كنايةٌ عن اليل والنّهارٍ 
ا 


E 


e 
ENS 


E 
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وجائڙ أن يَكُونوا أصحابَ الجِرّفي والمًكاسب لا يَكَمْرّ م عون للا جيماع إلى رسول اله اة والاسماع منة في عامَةٍ 
النّهارِء ولكنْ يَجَْمِعُون إليهء ويَسْتَمِعُون منه بالغدًاة والعَشِيّ فكان كر العداةٍ والعشِيّ ذلك أو لما ذَكَرْنا. 
وجائ ن يكونً المُراد بكر العّداةٍ والعَشِيّ صلا العداةٍ وصلاءٌ اليشاءِ؛ يقول: ور لا رد مَنْ بهد هانَينِ 


روو 


الصلانينِء وإنما يَشْهَدَهُمَا اهل الإيمان. وأما آهل افاي فإنهُمَّ لا يَشْهَدُونَ هاتَينِ الصلاتَين. ويَحتَمِل ما دَگرْنا. 

وقولّةُ تعالى: «فتطردَهُمَ تكن ِن اوت4 [الطلمٌ“ على ُجرو: طلم كر ولم شِرلٍء وظلْمٌ بكون 
بدون ها“ ؛ ؛ وهو أن يمت [احدّ و بُوخدٌ منه حَف] بعر خی e‏ والظلْمٌ ههناء وال له أعلَمْء ُه أن يكونً 
هو وضحَ الجِحَمَةٍ في عير أهلها ؛ ؛ انه لو كان من ما ذَكرَ مِنْ رد اولك وإدناء أ ولك لم يكوا اهلا لِلْجِْمَةَء ويجورٌ أن 
يُوصفَ واضِعٌ الجكْمَّةٍ في عَيرِ مَوضهها بالظلم على ما رُوِيّ في الخبَرٍ ال «مَن وَضَعَ الجحمَة في عير الها فَمذ لاء 
ا 
| وقول تعالى: كلك نتت بسْسَم ب وقولّةُ ردك لا يتكلم إلا عن أمر سَبَقَ؛ فهوء واه 
2 حسمل أن قول لَمَا قالوا: يا محمد اضيب إهؤلاءِ الاغبدٍ من قويك؟ أفَتَحْنْ كون بَا إهؤلاء؟ ونَحْنْ سادةُ القوم 
واشرائیب ME‏ 
عليكُمْ في أمْرٍ الدينٍ» ويكونود"" هُمٌ المُمربينَ إلى رسول الله اة والمُديََ مَجْلِسَهُمْ إليوء وانُمْ أتباعُهُمْ في مر الدينِء 
وان كانُوا همْ اتباعَكمْ في أمْر الدنياء وذلك محا بَعْضِهمْ بض 

ويَحْتَملٌ وجهاً آحَر؛ وهو أن يقال : كما كان له اميَحان كل في تَفْيِه ابْيّداء مِحنَة كقوله تعالى : #وتلوكم يلر وار 
فً4 [الآنبیاء : ]۳١‏ وکقولِه تعالی : ریلوتهم بلست وَلسَيَاتِ4 [الأعراف : ۱۹۸] وکقولے تعالی : ولنبلونکم بء 
مَنَ انض وَألجُوع) الآية [البقرة: ١٠٠]؛‏ على ذلك له ان يَمَْحِنَ بَعْضَكّمْ َْضٍ. 

راع المِحَن آذ بمَرَ الَنوع ومن يى ليو ضلا بالحُضوع للتابم ومن هر وت. عندَه يَسَْدٌ ذلك عليه عدر 
کہا و e‏ ا نوا e‏ 
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من طين ي اا ۲ وص : a‏ ولم ر الخُضوع لمن دوه ذلا iL E,‏ 
على ذلك هؤلاءِ لم يروا ونك الصَعَفّة ان يكونوا مَبوعِينَ عَذلاً وجكمة > [وظنوا أنه لما كائوا مُمْصْلِينّ في أمرِ الدنياء 
E‏ : لو کان َي تا سبو إو [الأحقاف : ۱ وَين الکلام. 
وقول تعالی: فوا احلا سے اق ھم ین بی قال بَعْضَه : هو مَوضول بالأرل بغوله: ا ْم بن 
راه : بقن الكافر رن الث والمؤين رن اليما قم ادات تقال مولا أي يقول الكَمَرَة: هتوا مى أله هر 
ِن يتا رقا بغْضهم: قول : [أحتولاہ مک اه اتهم ِن بيت ليس بِمَفْصُول من وله : إو ولکن موصو به 
< يورا بغي الكفرة آحتولاہ سے آله لبهم بن بييتاً). 
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)١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۲) ساقطة من الأصل وم. () ذ في الأصل وم: وجملة. (4) ساقطة من الأصل وم. (ه) في الأصل وم: بدوله. 
(1) في الأصل وم: أحداً حقه أو أخذ من حقاً . (۷) في الأصل وم: ويكون. (۸) في الأصل وم: وكذلك. )٩(‏ في الأصل وم: وقوله. )١(‏ في 
الأصل وم : لما. ۷) د في الأصل وم : فقال. (۱۲) من م“ في الأصل : : وأنهم. 


N 


3f 
SS 


- 


0 


SS 


۴ 


2 


SST ETT NEF NEDE NETE NETE NETE NETE NETE NETE NETE SESS 


5 


0 


e 


٣ 


چ 


ج 


کے 


3 


کم 


o 


o 


م 


4 


SE 


۴۹ 


SOTE 


۱۲۲ ا - سورة الإنعام الآيات ۵۳ _ ۵۵ 
X١ keke eC‏ 


HS 


ثم يَحتَمِل قول : (اآهتڙلاء 4 مر ا ع مر بد يتا بالجفْظ باكَفريبٍ والإدناء في لمل وجَعْلِهمْ متَبوعِينَ مِنْ ينا 
بَعْدَ ما كانوا أتباعاً لَنا؟ فقالّ عند ذلك : : اق اک بائ ڪي آي قرت مول بِعْمَة الله تعالى»› ووَجُهوا شكُرَ نِعَمه 
إليهء وأ م وجه شُكْر ممه إلى عَْره بعد ما عَرَمْ انه هو المِْمٌ علي والمُسدي إلين. 
[الآية )8٤‏ وقولة تعالى: ر جال اريت e‏ عن الد ليس 


لاوبعاد خاصة في المَجْلِس» ولكن في كَل سي َة الوَج والاظفي في الکلام وفي كَل شيءِ لان قال ثل س 
ر 
يې 

وقول تعالى: : ک کب رو و ن يبدَأهُمْ بالسلام؛ فذلك الذي كنب على نيه الرَحمَة. وقالَ 
بَعْضهُم: قو قول : ( کے ریک عل ب لي ا أي ال تاغل ٠‏ ف ازن ما ورا في المخية رلك انين إلى 
رَفْڀِ٬ ES‏ 
أيه المَوتٌ. 

وقول ىال * : انم من ڪيل نکم سرا هدر ر تاب من ڍو وَآَصَكَحَ م عو دوي اي ل وتن ڪيل نکم 

ل 


سو ا ر اب من ۽ بیو راصح انه ۽ فور دّ4 ETE‏ يعفر ما کان منه. . ومن E‏ بالصب“ عطفه على 


EET 
وجائڑ ان یکون قول تعالی: ( گت رکم مل فيه اة آي تب على حقو الرَحتة ان زم شا‎ 


وجار ما ذگزنا آنه َب على َيِه الرَحمَةٌ اي أوجَبَ ان يَرَحَمَ» وََعْفِرَ لِمَنْ تاب . 

وفولةٌ تعالى : اتم من عيل نکم سوا هر4 جائز أن تكون الأَيةٌ في الكافر إذا تاب يَعْفِرٌ الله لَه ما كان منه في 
حال الكفْرٍ والشَرك كقولِه تعالى: وليت إا سلوا مَحِكَة أر ظلموا انهم دروا أله ففرا لبهم الآية [آل عمران: 
٥‏ وقولِهِ تعالی : إن ينتهوا يمر لهم ما قد سكت [الأنفال : ۳۸]. 

وجائڙ أن تکون في المُؤين ۰ ٿم گر عَمَلاً بجهالةِء وٳِن لم ين يَعْمَلُ بالجَهْلِء لان الفِعْل ذ ِعْل الجَهْل» وإ كان 
عل لم يكُنْ على الجَهْلء وكذلك ما در مِنّ السيان والَطل في اليِغْل لان عله غل ناس وفغل مُحولئ» 6 
الكافِرٌ على النْْيانِ والخَظإٍ. ولا لو كان على حَقيقة الخُطإ والتّسیانِ لكان لا يواخ په كقوله تعالى ا 
فيا َأ يو لكي الوجة ما وَكرّنا ان الفِغل فعْلٌ سيان وخحظإء وان لم يكن ناسباً ولا مُخولتاً فيه. وعلى ذلك فن 
هل وان لم يكن جاهاًء والفِغل غل جَهْلِ» وإن لم يكن بالجَهُل. 

والمؤينُ جَميعٌ ما يَنَعاى من المَسَاوِئ يكو ن لِجَهالةٍ أنه إنما يَعْمَلٌ /۱64 -ب/ المُوء َير شَهْرَةٍ أو لِلاغيماد 
على ُرَم و بالعفو من والصلج عن ذلك؛ أو يَعْمَل السّوءَ ء على ية الوب والعَزْم عليها في آخره. على هله الرجوه الثلاثة 

e E 
ت وَين سيل آلمجْريك فُرئ“ بالياءِ والتاءِ جميعاً؛ فُمَنْ َرأ بالتاء‎ ١ وقول تعالى : كلك ل‎ 
ومَنْ َرأ بالياءِ رَفْعَ اليل ؛ كأنه فال : َير‎ N O ae د‎ EE 
: ايت وُجوهاً‎ 

ا ت ا ٿ من عند الو غير مُحَرَعَة مِنْ عند الحُلتي ولا مفتراء ما يي 


ا وم ياخذ. . ) في الاصل وم e‏ انظر حجة القراءات ص(١١٠).‏ (4) آدرج بعدها في الاصل وم: قوله: ‏ گت رَبك 
عل نفو اله ائم من عمل نکم سوا هو فم تاب من بنووء وَأصْلَح َنَم عَم يم4 لذلك. (0) من م؛ في الأصل: يشاء. )١(‏ في 
الاصل وم: المؤمنين. )١(‏ من م٠‏ في الأصل: لضمر. (۸) انظر حجة القراءات ص(۴١۲). )١(‏ ساقطة من الأاصل وم. 
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الآيات ۵۵ . 0۸ 1 - سورة الإنحام | ۱۲۳ 
والثاني: صل ليت ما بالحلْقٍ حاجة إليها وإلى مَعْرَيها . ٣‏ 
والثالكُ : ين من الآياتِ ما نين بين المُخْتَلِفِينَ آي بين سيل المُجرِمينَ وبين سبل المُهْكَدِينَ. ( 

3 


وقوه فالا ون سل ال ي اريه ما دَگرّنا أن مَنْ تَراً بالتاءِ حَمَلَهُ على خجطاب رسول اله بها بالتاء ) 

أ YY‏ ومَنْ فَرَاً بالياءِ e‏ الآيات بين سيل المُجْرِمِينَ مِنْ سيل عير 
al‏ مينَء وال أعلمٌ. ) 
(الآية )١١‏ وقول تعالی : فل إن يث أن عبد لذت بذعو ِن دون أ معنا n n‏ 
َ 1 م 2٠‏ ت . 2 4 ر ك 0 

لعفل والب أن اعد اللبن عدون من ون اف أو يَقول: إني نهيب بما أكُرمْتُ مِنٌ الرَّخي والرسالة ن أ لذ / 


ذو ِن دون اَد. 


[وقولُ تعالی) ف لا ایم هڪم قد دت ا وما آنا مت ألمْتيً ثم أخبر اما ئود مغ ين وذ د د )) 
عدون انباعاً لِهرّى أنْمُيهمْ؛ > وإنما يَعْبدٌ هو ليس يبع هَوّى نَصْيهِ» وإنما يبع الحجُةٌ والسَّمْعَ وما يَسْتَحيه العَقْل. (١‏ 
الا رى أنه قال: عل بي من رن ؟ [الأنعام : ۷] آي على حُڳَڙ يِن ري ؛ يُخْبر ان ما عبد هو" أن يعد انباعاً / 
لِلْحْجْة والعَفْلٍء وما يدون اثباما لِهَرَى أنْمُْسهنْ. وما ي َع بالهرّی : جور آن نرك انباعهُ وع عبر لما هری 1 
الف هذا ولا ٥‏ َهْوّى الأول. وما ما يسبع بالحْجُةٍ والسَمْع وما ينه ا ن ا ا کر او د ا وبع / 
غیره. 3 
وف عضن ِسفیووم لان فال : «ف آآ أ رڪم د سكت ا 5 تا وت لمهي آي رَو انبعت ھک فتن ) 
ANS‏ بعتم آهواءَ كم دكم عَيْرَ ر اش ضصلَاَلء ولْسْتْمْ بالمهنَدين» فهو عر فل" اللَسْفِه لَه والسَنْمْ منه 
(الآي وقول تعالى: ي عل َة ض ري رَڪَدَس بو يل على بيان من ري وء ويل : على ين مِنْ 
ربي. ) 


وقول تعالى : رَكَدَّشّر يو4 قبل : بالقرآنِ. وقي : العذابُ ما أوعَذيكمْ. 

زقوله تال خ6 نوی ما عون 6 آي العذابٌ كقولِه تعالى : رستعجلرك اعاب [الحج : ]٤۷‏ وغَيروِء 0 
فقال: ما نی ما محلو بو مِنٌ العذاب. 

ثم هذا یدل علی أن قول تعالی: ظفل لا اول کہ نی خرن و ول و ]ان المُراد ١‏ 
بالخزاثِنٍ العَذابُ؛ اي ليس عِنْدي ذلك إنما ذلك إلى اء وعِنْدَهُ ذلك؛ وهو قولةُ تعالی : إن الگ إل ّي آي ما ٣‏ 


۶ 4 E 
4 : الحم والقَضاء إلا وء [أي ما الا“ ور ال اة احتف في بٍلا وه ونَأرِيلِه‎ 
7 فْمَنْ قَرَأ بالصاد: يق يقول: ر ب بين الح لان الق هو البيانء وقال‎ E و َرأ بُعْضَهُمْ بالضادِ وآخرون بالصاد‎ 


E 


آخرٌ: وهر حر الَصِلن) آي خير المُبينِينّ. e‏ يقضي بَحك. لم الف فيه : قال بَعْضه کک 
پالحقّء وکذلك ري في ڪر ان شعو له آنه َرأ : يقضي بالحقٌ» وقيل : کک وتخکم وحکمه 


۴ 


@ 


7 
ا وهر حبر يلكي أي القاضيء“ > والقَصل والقضاء واحدٌ؛ لأنةُ بالقضاءِ يفْصِلٌء وا أعلَمُ. 0 
(الآية (o4‏ وقولٴ تعالی: و لر أن عندى ما جلو بو مى الأ ا عن ابْنِ عباس له [أنه ۶ 


رەو 


قال:)' ولو آذ نی مسجد پو من العَّذاب لى لأر بى وتم لأعْلَكنْكم. وقيل لى لأر بو 
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I Sh 


/ ساقطة من الأصل و م. (۲) ساقطة من الأصل و م. (۳) في الأصل ر م: : هم. . 9) في الأصل و م: ينزل. (۵) ذ في الأصل وم: فة‎ )١( 
| من م‎ )٠١( .)٠١٤(ص من م» في الأصل : : يحسنه. (۷) في الأصل : تعرض. في م: تعريض . (۸) سافطة من م. () انظر حجة القراءات‎ )١( 
/ ساقطة من الأصل و م.‎ )١( في الأصل: الفاضلين.‎ 
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ر ۲٤‏ ) - سورة الانعام ( القیتان ۵۸ و ۵٩‏ 
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وڪم آي لَحَجْلئُ لَكُمْ بالقضاءِ في ما يتنا ؛ يخير عن رَخمَةِ اله وڃِليهِء آي لو کان ٻيدي لأَرْتَلتُ عليكُمْ» لكي اله 
به مُضلِه ورَحمَيَهِ يور ذلك عنگم. 

ثم فيه نَفْض على المُعْتَرلَةَ في قولِهم : إل" اله لا يَفْعَلٌ بالعَبْدِ إلا الأضلَّحَ في الدين» لأنةٌ قال: لو أل عِندى ما 
olf 2.41 2 le‏ م ر cad a‏ د ۰ 2 و و و ھ و yy‏ 4 
سلون وء ِى لآم بين رُم ثم لا يُحنَمَّل أن تأخير العذاب والهلاكِ خير لَهُمْ وأضلَح. ثم هو يُهْلِكَهُمء ويكون 
عط لِْيرِهِمْ ورَجْراً لَهُمْ. ثم إن الله تعالى حر ذلك العذابَ عنم وإ كان فيه شر لهم قَدَلّ أن الله قد يَْعَلّ بالعَبْدِ ما ليس 
ذلك بأصْلَح له في الدين. 

وقول تعالی : راه آعََم باشبييت) أي علي بِمَنْ الظالِم ياء وهم كانوا طَلَمَةً. 
الآىة 04 ( ا off a27 B2,‏ ی ورم اک وا ۰ ع f2 lon‏ ك 5 4 
ر31يه 83]) رقولة تعالى : ردم ماح لبس لا يعَلَمَهّاً إلا هو هذاء وال أغلمء حنمل أن يكو صِلة قولِه: قل 
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ل اول کُم عِنیی خرن امَو رلا أعكَم اليب [الانعام: ]٠١‏ وَصِلَة قولِه: تا نى ما سنجو ر [الأنعام: .]٥۷‏ 


SS 


ر کائوا طبرن من هة ويالوة أشياء ِن اربع في الرَزق عير ذلك مما كانيَذُُمْ ِن الگرامة والمَنزلّة والََة 
4 ورم 0 ووه e ۶ lel‏ و lL‏ رش 22 e22‏ ا 7 

وکان یوعدهم بالعذاب»› ويخوفهم بالهلاك› فيستعچلون ذلك منه ما وعد لهم» فقال: ردم مَمَابِحَ اليب لا يَعْلَمْهَّاً إلا 

ر مر َيس ذلك عِنڍيء لا يلم ذلك إلا هُر. 

8 ومَفاِح مِنّ المَّْح ليس مِنَ المفتاح » يكون جَنْعْةُ مَفاتيح. والََْح؛ يقال في اضر والمَعوَّةء يُمَالٌ: فح الله عليه بده 

لړ کذاء آي نَصَرَهُ وله غالبا عليهمء يقال في ما بُحِله» ويفا" ينه : مَسَحَ فلانٌ على فلانِ باب کذاء آي عَلْمَةُ عِلْمَ 

8| ذلك. 
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ي 0 2 ت رظ 2ر oct‏ ەرت 4 ِ و Se OE PEE‏ و ت - 
1 وقولة تعالى: يندم مَقَاَح اَلمَيْسٍ لا مها إلا هو آي عندَهٌ [ما)" يُسْتَفاد ذلك ويه يکون. ومن صر خر 
1 روو 


Cg‘ pp epi, e ce an ا اور‎ e ەو‎ 1. ie 
فإنما صر پو ومن عَلمَ آخرَ فإنما يُعَلمَهُ بوه ومن وسح على آَحَرَ رقا فإنما يوسعه بالو. کل هذا ُه ان يُخْرّحَ‎ 
تأويل الايةٍ.‎ 


a 
n 


و ا 
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وقول تعالى : ويعلد ما ف أليٍّ وَألخر هذا يحمل وُجوهاً: 

ت (0) , e‏ مک کر او 2 ا ر ا 6 ەس . 0 H‏ 

[اخدما]) ": بختنمل نا ف أل ول4 أي ربعا ما ف أل وألْحْر مِنَّ الذَوَابٌ وما بسكن فيها مِنْ دوي الرُوح : 
رها وعَدَڌها وصَِيرَهاء لا يَحْمى عليه شَيءٌ. 

والثاني : ريع ما ف أل وألَحرٍ أي يَعْلّم رق كَل ما في ار والبَحرء ويَعْلّمٌ حاجَتهء ثم يَسوق إلى كَل مِنْ ذلك 
وتر ووو . e ¢ 2 LL se oe r rr Aa, Bo o‏ 
رِزقه. بحر هذاء وال أغلم لِيَعْلمُوا آنه لما ضهن للخل ِكل مْهُمْ رزقًه يَسوق إِليهِ ررق مِنْ عير تَكلفٍ ولا ْلَب كما 
ت 1 ia‏ 5 ت f7 f o‏ سے ڈ. ا coop o n‏ وه و ور ٠‏ ٍ 
سوق أرزاق ما في البرٌ والبَحرٍ مِنْ عَيرٍ ظْلْب ولا تَكلفِ» لا تضيق قلوبهم ذلك فما بالكم تضِيق قلوبكم على ذلك وقد 
ضَمِنَ ذلك لكُمْ كما صن لأولئك؟ 
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والثالتُ: ويم ما ف لر وأَخٍ مِنْ اخيلاط الافطارٍ بَعْضِها ببَعْضٍ ومِنْ دخول بَعْضِها في بَعْض؛ يحرج هذا على 
الرَعيد أنه ّنا كان عالماً بهذا كَل يعلَمٌ باعمالِكُمْ ومَقاصِدِك. فإن َيل : هذا الذي ذَكَرَء كله في الظاهر دَغوَى» فما الدليل 
على آنۀُ کذلك؟ يل : انساق الندپير في گل شَيءِ وآئارهُ فيهِ يدل على أنه کان تَذبير واحڍِ لان آثار الُذپير في کل شَيء 
واساقِِ على سَنَنِ واحلٍِ ظاهِرَة باوية. فذلك يدل على ما ذكرّ. 

وقولةٌ تعالی : ولا رط ولا باہیں إلا في كنب مين الآية. ويَختَيل الكتابٌ ههنا النَفُديرَ والححمَ. الف فيه : قيل : 
قول إلا ن کي تيز آي مخفوظ كله عندة؛ يقول الرجل لأر : عَمَلكَ ك عندي مكتوبٌ؛ بريد الجفظ» آي مخفوظ 
عندي» وذلك جائڙ في الکلام» وقیل : الكِتابُ ههنا هو الوح المَحفوظ ای کل ف 


4 


< 


2 
dd 


¥: 


۴ 


a 


ES 


SS 


7 
کے ۶ 


SS 


0 


a 


3 


)١(‏ في م: بان. (۲) في الاصل و م: يستفيد. (۲) ساقطة من الأصل و م. (4) من مء في الأصل: إلى. () ساقطة من الأصل و م. 
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الآیات ۵۹ ١ | ٦١‏ - سورة الإنهام 1 


وقال ال ا ن الله يحرج كتاباً في كل لَيلة القَذرِء ودف ال الملا وه مکوت کل ما یکن 
في تلك السنة ليَحْمَصّو / ٠٠١‏ ۔|/ على ما یكون» أو كلام نَخْرٌ هذاء وال اعَلَم. 
3 4 ف مو ی ا ل کر عر ل ا ال 7 ا r e‏ - 
1 الآية :0 وقولۀ تعالى : وهو الى پتوئلڪم اليل ويعلم ما جرختم بالنہار وقال بُعْض هل الكلام: إن لكل حاسة 
لوال ا روا بض عند اللوم ثم يرد إليها ری روج الحياةء فان لا يبص لانه يكون أصَمٌ بَصِيراً متَكلماً 
ناطقاًء ويكون أعْمّى سَِيعاًء ويكونٌ ألحرَسَ سَمِيعاً صيراً. نَت أن لكل حاسَةٍ مِنْ حراس الئَفْس رُوحاً على جدَةٍء بض 
عند الوم ثم يرد إليهاء إذا ذَهَّبّ النوم. 
وأما الرُوحٌ الذي به بُخيي النَفْل فإنة لا يُقْبَض ذلك من إلا عند الْقَضاء أَجَلِيء وهو المَوت. وقالّتِ الفْلاسِفَةٌ : 
اراس هي التي تُذرك صرَرَ الأشياءِ بطيتتِها. 
وقول تعالی : ره الى وڪم بالل رَيَمَْمٌ ا جرختم لار فيه َلالَة أن ليس ذِكْرُ الحُكم في حال أو حصي 
ايء في حال دَلالَةَ سوط ذلك في حال أخرى» لأنة فال : ملم ما جرختم تَا ليس فيه أنه لا يُعْلْمّ ما جَرَحنا 
باللَبلٍ» بل يَعْلّمٌ ما يون ينا اليل والتهار جَميعاًء وَلَيسَ فيه أنه لا رانا بالئهار» واا تَجْرَحَ باللْبلٍ» لكَلَّهُ دك الجُرْحَ 
بالنّهارٍ والوَفاءً بالليل لما أن الغالِبَ يِا يَبْصَرٌ إّما يكون بالهار. فَعَلّى ذلك الأَرَل. ثم فيه دَلالَة أن الناثمَ عَيرُ مُخاظب في 
حال نويه جين" ذَكَرَ الوَعِيد في ما يَجْرَحُونٌ باَهارِ» ولم يكر بالليل. 
وقول تعالی : ركم ا برش هار4 قال عه : جرش 4 آي يم 3ار ). وقیل : تكم تا) گرم بار 4. 
وقول تعالى: م يمم يي تذل بقوله : بقلم يال يكم ما جرخم لار م منم يي على الإحياءِ 
بَعْدَ المَوتِ لانة يُذْهِبُ أرواح هله الحَرَاسّ» ثم يردها إليها مِنْ عير أن يمى“ فكيف كرون البَعْتٌ بَعْدَ المَوتِ» وإن لم 
“a « e‏ ۹ .)0( 
يبق ِن آثر لاء" ؟ 
ثم القولٌ في الجَمْع بعْدَ الَمَرْق يِمّا الخْلْقّ يَفْعَلٌ ذلك ويَفْدِرُ عليه» تخو ما بجع مِنّ التراب المَمَرّيء فَيَجْعَلهُ طيناًء 
ورَفْع البناءِ ِن مَكانِ وَوَضيِه في مَكانِ خر عير ذلك مِن جَمْع بَعْضٍ إلى بَعْضٍ وكيب بَْضٍ على بَعْضٍ» فَدَل أن 
0 2 ر ب واو 2 ہے ووي 1 ر ٤‏ 2 
الأغجوبة في رَد ما دعَب كله حتى لم يق لَه ابر لا في جَمْع [ولا في)“ نري وال أعلم. 
OT‏ ب و o‏ 8 ءل 2 م َ‫ مرو 0 چ ور رت e‏ ور 
وقوله تعالی : 2 یہ 4 ببمنڪُم في آي يوقَظكمْ› ويرد إِليكمٌ أرواح الحرامن لعي أجل سس آي مس العمر إلى 
الوت ثم لو سرچشکم م بییقم بنا کم مو حَرَج هذا علی الوَعیِ لما گرا لیوا على خر 
. 8 بو س 2ر GH‏ . م مو 2ق 2 دور 4 3 عو 7| . (u2 “te‏ 
وقولة تعالى: ملم ما جرختم لار وقولة : ودم مَقَاقح اليب لا يعَلَمْهَا إلا هو ويع ما ف ألرّ وأَلِرٍ 4 
[الأنعام: ۹] يَعْلَمْ [ُلً] ما يعيب عن الخُلّي» ولا يَحْمّى عليه شَيءٌ لانة عالِمَ بذاتهء لا يَحْجبةُ شيء ليس [عِلة^ 
كيلم مَنْ يَعْلّمْ بعْيروء فَيَحُول بيه وبَيْنّ اليلْم بالأشياء الحْجْبْ والأستار. فاما اله بل [فهو] عالِمْ بذاتوء لا [يَحْجْبُ 
علمَه]' شَيءُ. ولا يکو ن له جاب عن شَيءِ. 
الآية 1١‏ ] وقولة تعالى: وهو آلقاهر هوق باد رل عَم حََطّةٌ فهِ جَميعٌ ما يَحتاج اهل التوحيدِ [إليي]""'“ لاأنه 
لر أنه قاهِرّ لِحُلقهِ وهُمْ مَقْهُورُون. ومِنَ البَعيِ أن ية القاهِرٌ المَفَهُورَ بشيءِء أو ية المَفَهُورُ القَاهِرَ بوّجوء أو يكونْ 
شرك القاهر في مَغْنىّء لانةٌ لو كان شَيء مِنْ ذلك لم يُنْ قاهرا مِنْ جَميع الوْجُووء ولا كان الخْلْقٌ مَفْهُوراً في الوّْجوهِ 
كُلها. فإذا كان الله قاهرا بذاه الخْلْقَ كله كانث آثارٌ قُهْرِءِ فيهِمْ ظاهِرَةً واعلامٌ سُلْطابه فيهمْ باديةٌ على تعالِيه عن الأشباء 


والأضداد وآنۂ كما صف لش کنل شی [الشررى:١١].‏ 


() في الأصل و م: ويدفع . )١(‏ في الأصل و م: ليحفظوهم. )١(‏ في الأصل و م: حيث. () في الأاصل و م: بقي. (0) في الأاصل و م: 
الحياة. )١(‏ في الأصل و م: ما. (۷) ساقطة من الأصل و م. (۸) ساقطة من الأصل وم. )٩(‏ ساقطة من الأصل وم. )٠١(‏ في الأصل وم: 
يحجبه. (۱) ساقطة من الأصل و م. 
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١١ سورة الإأنهام 1 الآية‎ - ١ 1 1۲٢ 
د ا س ا‎ 

وقول تعالی : ومو التَاهِرُ ق بابو یکن على وجْهَينٍ : 

أخدهُما: وهو أَلْنَاهِر4 وهو فق عادر . 

والثاني : على اقيم والتًأخير ؛ وهو قوق عبادِء القَاهِرٌ. ويَحَْمِلٌ قولةٌ: قوق عادو بالنْضر لهم والمَعُونَة والدفْع 
عنهم کقوله : ید أله دوق ابد أي بالنْصرٍ والمَعولَة والعَظْمَةٍ والرَفْعَةٍ والجُلال ونَفاذٍ السلطان والربويية. 

وقول تعالی : ورل کم حََظةً [يَحْتَمِل وجهين: 

أخذهُما) : أخْبر آنه القاهِرٌ قوق عِبادِه وأنة أرسَلَ عليهِم الحَمَظّةَ لِيَعْلّمُوا أن إرسال الحَمَظةٍ عليهمْ لا لٍحاجَة له؛ لم 
يكن قاهراً لان مَنْ وَقَعَّتْ لَه حاجَةٌ صارَ مَفُهوراً تحت فهر آخْر. فاش تعالّی أن تَمَسَّهٌ حاجةٌ» أو يُصِيبَة [منْلٌ ما يُصِيبُ 
الخَلْقّ» بل وإنما أرسَلَهّمْ عليهم لحاجة الخلّي) إبمًا اميحاناً من لِلْحَفَظّةٍ على مُحافظة اعمال اليا والكتابة عليه مِنْ عير 


a» 
ا ا‎ 


أن نَقَعَ له في ذلك حاجَةٌء يَمْسَجِنَْهُمْ بذلك”. ولِلّهِ أن يَمْصَحِنَ عبادةُ بما شاء من أنواع المحن» وإ أَكْرَمَهُمْء وَوَصَفَهُمُ 
بالطاعة في الأحوال كلها وله تعالى : لا بعصو أله ما مرم يعون ما سود [التحريم : ]١‏ وغير ذلك يِن الآياتِ. 
والثاني : [يرسل الحَمَظّةَ] عليهِمْ بمُحافَظة أعمالِهم والكتاب عليهِمْ لِيكونوا على حدر في ذلك ؛ [وذلِك] في 
الرَجْر أبلّحْ وار [نظرآ)" لان مَنْ عَلِمَّ أن عليه رَقياً في عَمَلِهِ وفِعْلِه كان حدر في ذلك [العَمَل وانْظرَ]" فيه وأحْفَظ ل 
ِن لم يكن عليه ذلك وإِن كان يَعْلَمْ كل ملم ن الله عام اليْبٍ» لا يَحْمى عليه شَيءُ الم ہما کان م ونا بكرن 
أن یکونٌ؛ ومَّی یکونٌ؟ 
ثم حلت في الحَمَظة مَهُنا: قال بَعْضَهُمْ : هُم الذینٌ قال الله تعالی : ورلن عك لوطيً) كرا کن يمرن ا 
علو [الانفطار: ۱۰ و١٠‏ و١١]‏ يبون أعمالَهُمْء ويَحَفَظّون عليهمْ. وقال آحرُونً: هُمْ الذينَ يَحَمَظّون أنفاسَ الحُلّق. 
عدون عليه إلى وب الفضانها وقتائهاء م تب من الروح» ويموث. ۰ 
الا تری انه قال علی إئرو: ی إا جا ادم الوت فته رسا وهم لا بمرطود؟ دل على أن الحفَطّةَ ههنا هُمُ الذين 
سلوا على حِفْظ الانفاس والعَدٌ عليهمْ إلى وَفْتِ المَوتِء وال ألم 
ثم في قولِه تعالی : «حق إا جه اَعَد اموت فته رَس دلالة حلي أفعال العباد؛ لان دَگرَ مَجيءَ المَوتِ ونَوفي 
الرْسل» وقا: حَلَقَ المَوتَ والحياءًء ومَّجيءٌ الموتِ هو بتََفي الرْسل*) ثم ألبرّ أنه خلَقَ المَوت. دل انه لق تو2 . 
فاختال بعص المُعتَرلَة في هذاء وفال: إن المَلَكَ هو الذي برع الرُوحَء ويَجْمَعةُ في مضع ثم إن اله نة وبهلكة. 
لان كان ما قا فإذن لا يموت يفي الوْسلٍ أبداً؛ لأنهُمْ إذا ترّعُوا» وجَمَعُوا في مَوضع» تَزدادٌ حياءٌ الموضِع الذي جَمَمُوا 
فيهء لأنة اجِعَمَعَ كل رُوح الفْسٍ في ذلك. فان لم يكُنْء دَلّ أن ذلك خبال. والوجة فيو ما ذَكَرْنا ِن الدَلالَةَء وهو ظاهِرٌ 
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| خمد اله؛ يعرف كل عاِلٍ امل فيو ولم باذ" وبا التوفيق. ( 
٥ ‌‌ ١ Ja. ‌ I JD ans ew 2 “24 4 5 3 E 1‏ 7 
8 ثم انلف في قول تعالى : فته رسا قال بَعْصَهُمْ : هو مَلَكُ المَّوتِ وَحدَهُ وإن َرَج الكلام مَحْرَجَ الحُموم 1 
3 5 3 7 ر ,‌ 2 و‌ E r E E PY‏ ر عور د 4 ۴ 
زر بقولِه: رشا والمُراد منة الخصوصٌ: ألا تَرّى أنه قال في آيةٍ أخرّى: فل فلكم مَك الموتِ ایی وی پک4 


E 


7 af 


[السجدة: [١١‏ انبر أنه المُوَكل والمُْسَلّط على ذلكَ؟ 
e ے١ 47 Ae‏ و 1 َ‫ ر ر 
وقال اتحرون: يواه اغوّان مَلَكٍ [المَوتِ] ‏ '' ثم يبه مَلَكُ المَوتِ» ويَتَرَفْاه. وقالٌ قائِلُونً: يكون مَعَهٌ ملائكة 
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تقيض الاأنفاسَ» ويََوَفاهُ مَلْكُ المَوتِ. لكر ذلك لا بُذْرَى"" أن كيت هو؟ ويس بنا إلى مَعْرفة ذلك حاجَةٌء ولكق إلى 
مَعْرفَةٍ ما دَگرْنا. 
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)١(‏ ساقطة من الأصل ر م. (۲) من م٠‏ في الأصل: الخلق. (۲) في الأصل ر م: على ذلك. () في الأصل ر م: يرسله. (0) من م ساقطة 
من الأصل . )١(‏ من م» ساقطة من الأصل. (۷) من م٠‏ في الأصل: وذلك. (۸) آدرج بعدها في الأاصل ر م: هو مجيء الموت. )٩(‏ من م 
في الأصل: الموت لهم. )٠١(‏ من م٠‏ في الأصل : يعاندوا. )١(‏ من م٠‏ ساقطة من الأصل. )١(‏ في الأصل: تدرىء في م: ندري . 
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وقول تعالى : وهم لا برطو فيه إخبارٌ عن شِدّةٍ طاعة الملانِگة رَبَُمْء وان الرافةَ لا تاحذُهُمْ في ما فيه تأجِيرُ 
اثر اله وتَفريظة لان من حل على من في التزع ندنه مِنَ الرَأقَةٍ ما لو مَلَكَ حباتة لَبذَل له فاخبَرّ قو أنه لا يترود 
في ما أَمرُوا» ولا يرول يهم أمْرَ الله وشِدّة طاعَيهم ل ٠‏ 

وعلى ذلك وَصَفَهمْ : «غلاظ داد لا يعصود أله ما أمَرهم ويقعلون ما يوون4 / ٠٠١‏ ۔ ب/ [التحريم : .]١‏ وقالٌ ق : 


للا يفوتم بلول وهم پأمرو يو4 [الانبیاء: ۲۷] وقال: ل یکر عن عادو وا يرد يحون الل 


ےر ی ورو 


وألا لا بوتي [الأنبیاء: ۱۹ و٠۲].‏ 
e Ez fe ( ‌ ۰‏ وو 2٥ر‏ ےار کے 2 e٢‏ : و وو ٍ ا 
[الآية ١ل‏ وقوه تعالى: م ردا إلى أ ملم لكي ذَكَرّ الد إلى اء وأنة مَولاهُمٌ الحَقّء وإ كارا في 
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الأاحوال كلها مَرْدُودِينّ إلى اء وكان مَولاهُمْ الحىٌ في النتا وا رة ردك فول الى ورا ت 
اإتراهت: ١‏ وكذلك قله : لس لمك ارم ّ4 [غافر: ]١١‏ كان الْمْلْكُ له في الدنيا والاآَخِرَةٍ» وكانوا بارِزِين لَه 
جَميعا في الأوقاتِ كلها لما كانوا أصحابً الشكوكٍ رقع ذلك عنم وخَلْص بُرُورْهُمْ ورَذْهُمْ إلى انه حالصا لا شك 
فيه. وكذلك كان المْلْكُ في الدنيا والاجِرَةٍ [وفي الأيام]" كلهاء لكن نارَعة" عَيْرهٌ في المُلْكِ في الدنياء ولا خد ينازْعه 
في ذلك اليَوم في المُلْكِ لن املك الوم بن اليد ألمَهَارٍ4 [غافر : .]1١‏ 

وعلى ذلك قولةٌ تعالى : إل ألم موَكهُمُ أن كان مَولاهُمُ الحَقّ في الأوقاتِ كلها والأحوال. ولكنْ عند ذلك يَظْهَرٌ 
لهم آنه كان مَولاهُم الحىّ. و مم ردو إل ا مولَهُم آلحَيٍ € يَحْتَمِل روا إلى ما وَعَدَ لهم وأوعَدَ. 

0 E 3 ا‎ 8 0 Ag! 2 م‎ a Qa ik و و‎ . 

وقوله تعالی : وآ له نكم يُختَمل قوله الا له لم في تَأخيرٍ المَوتِ والحياةٍ وض الأرواح توفي الأنفس. 
يحمل قولة : له لَك في التَغْذيب في النار والتّواب واليقاب. ليس يَذْقُعُ ذلك عنهُمْ دافِعُ سواه ولا ينازعُة أخد في 
١‏ الحكم. 
اوقولة تعالی): َه تع ليبن [رُرِي عن الحَسَنِ انأ“ قال : هو سَريع القاب لان إنما يُحاصِبٌ ليذب 
: مق ت ۰ ا 2 As‏ ا 0 ا ررم +" 
لما روي [عن رسول اله ك آنه قال : «مَنْ وقش الجسابَ عُذبَ» [البخاري: ١۳٠٠]ء‏ رَه أن كيين لانة لا 


ر بُحاسِبُ عن جف ولا تفر ولا يشْعَلُ شي وأا عَيرُهُ فإنما يُحاسِبُ عن جف وتَفَخُر وعنْ سُعْل» فهو أسْرٌَ الحاصِيينَ 
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لی توئ تمالی: وئ ن جیگ بن عت آم ار ليس هذا على الام لأ ولك على المُحاجة قول رة 


تعالی : ل بط نی الأزض قانظرا كيف کن عة ين ِن قبل [الروم: ]٤١‏ ليس على الأمْرٍ بالسَيْرٍ ولكنْ على الاغتبار 
بأولىكڭ الذينَ كانُوا مِنْ بل والنطّرٍ في آثارِهِمْ وإعلامِهِمْ كيت صارُوا بتكذيبهِمُ الرُسُل؟ وماذا أصابَهُمْ بذلك؟ فَعَلّى ذلك 

هڏا فيه الام بالمُحاځة مَعَهُمُ في ايهم آنه ومن يک ن طت آي وار هنكم التي تَعبْدُون ِن دون الو وشركونها 

) في اويه وربویه؟ 1 اث الذي حَلَقَحُمْ؟ فَسَمَرَهم" حى قالوا: هو الذي يجنا مِنْ ذلك. 

فقال تعالی : قل اله یم يتا وین گی گر [الأنعام : ]٠١‏ فإذا كان هو الذي يَُجْيكُمْ من هذاء لا اكم التي 

تَخبُدُوٽهاء فکذلك هو الذي يَجُيكُم يِن گل گرب وين كل شَِةِ. 

) وحمل قله نعالی: ظفل من جیگ من طلست الرٍ ابر قله : ورمن ر [الأنعام: ۲١‏ و...] أي لا أحَدَ 

اظلَم؛ افون على الهم اللاك کما تخافون على انمُيکُمْ فلا خد سواه جيم مِنْ ذلك وين کل گزْب. 

ر قال آبو بكر الکیسانیٰ: هم عَرفُوا في الدنيا أنه هو الذي يَنَجْيهِمْ في الاَخِرَةء ويْهَلكهُم. وهم“ هكذا؛ عَرَفُوا الله في 

الدنياء ولم يَغرفوة في الآَجِرَة. 
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ي () في الأصل: وهي الأمرء في م: وهي الأبام. (۲) في الأصل وم: نازع. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (6) في الأصل وم: عن الحسن. 
(۵) ساقطة من الأصل وم. )١‏ في الأصل وم: فسحرهم. (۷) في الأصل وم: كقوله. (۸) في الأصل وم» وهو. 
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ثم خلت في ظلماتِ البَرّ والّخر: قال بَعْصَهُمْ : الظْلْماتُ هي السدايد والكُرُوبُ التي ثُصِيبْهُمْ بالسلولك في البَر 
والبّخر» وقالَ آخَرُونً: الظْلْمات [هيي الأسفارً]“ لان أسفار البحار والمَغاور إنما ثُمْظْمَ بأعلام السماء؛ فإذا اظلَمَّبٍ“ 
السماء بقُوا مُتَحَيْرينَ لا يَغْرفون إلى أي ناحِيَةٍ يَسْلَكُونًء ومِنْ أي طريتي يأحذون. فد ذلك يَذْعُون الله رما دَْبةًّ. 

قال الحْسَنٌ : اضرع هو ما برقع به الصوتُ» والحُفْيّةٌ هي ما يُذْعَى سِرَأًء وهو مِنَّ الإخفاء. وفي حرف ان مَسْمُوو: 
تَذْعُونةُ تَضَرْعاً وخِيفة" ؛ وهي من الحُوفي. قال الكليي : في حَفْضٍ وسُکونٍ وصرع إلى ا 

وقول تعالی : لین اتا من موہ لتت ِن اکن قال آبو َر : قول تعالی : لت ِن لسرن آي لا وَج 
اشكر إلى عَيرك. والشُحْرُ ههنا هو الوحيد ؛ آي لين نيتنا أكون ِن المَُحدِينَ لك يِن بَعْدُ؛ لانم كانوا يُوَحدُونَ الله 
في ذلك الوَفتٍِ. لكَتَهُمْ إذا نَجُوا مِنْ ذلك اشر كوا عَيره. 

الا تی آنه قال: قي ئ نیکم نیا وین کي کر ثم اسم فتررد؟ [الانعام: .]٦٤‏ 
وقول تعالى : م أ نة بعد ليك ان الاصنام التي تيدتها لم تنك القَغاءة لَك ولا الرلمّى 
إلى الو ؛ يكر سَمََهْمّ في عبادَهمْ الاوثان على عم منْهُمْ انها لا شفع ولا تَمْلِكُ دف شيءِ علْهُمْ. 
(الآیة 00) ونولۂ تمالی: کال مر آلو ع ان قت لیگ مما نی کروگ از ہی تت ایمیک ار یہ یا ی بتک ا 
بن اختُلفت في نزول الاية في مَن ترَلّٺ؟ في مشر کي العَرَب؟ وهو قول ابي بر الاصَمٌ لانها َرَلّٺ على إِثرِ آياتِ» رل 
في أهل الشرلٍ: من ذلك قول تعالی : ل لا آل کہ عنیی حرا آ ول عله نيَب [الانعام : ]٠١‏ وقولّةٌ تعالى : 
قل اريشم إن خد اه سممكم وأبصرك الآية [الأنعام: ]٤١‏ وقولة: هو التاهر رق عباوو وسل عك حَطّةً إلى قولِه 
تعالی: ثم ردوا إلى اه مونم اَن [الأنعام : ۱ و۲٦]‏ هذه الآياتٌ كلها رلت في أهل السَرْكٍ. فهِذِه كذلكَ نَرَلَّثْ 
فيهِمْء لانها ذُكرّث على إثرٍهاء ولان سورة الأنعام رل أكُتَرها في مُحاجْةٍ اهل السُرْلٍ [إلا] آياتِ بها لٺ في اهل 
الكتاب» وسورة المائدة نَرَل أكَرُها في مُحاجْة أهل الكتاب . ۰ ۰ 
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وينْهُمْ مَنْ يقول: نَرلّث في اهل الإسلام» وهو قول أبَيٰ بن كغْبٍ؛ وقال: هَل أزَعٌ؛ فجاء مِنْهُنّ اتان بَعْدَ وَفاة 
رسول اله هة اْبَسَهُمْ شيعا وأذيق بَعْصَهُمْ بأسَ بض : أما نس اليم فهي الأهواء المُحْكَلِفَة ويُذيق بَعْضَهُمْ باس 
بَعْضٍ هو السيف والقَثلٌ؛ هذانِ قد كانا في المُْلِمِين. وبقِیّف" نتان لا بد واقعتانِ. ومنهُمْ مَنْ يقولٌ: کاٽث“ بان في 
المُشْرِكينَ مِنْ أهْلٍِ الكتاب» وتان في آهل الإسلام؛ وهو قول الحَسَنٍ؛ فال : قد ظْهَرَ في أهلِ الإسلام الأهواء المْحَلِمَة 
والقَنْلٌ والفَنْء واا الان“ في أهْل القّرلكِ مِنْ اهل الکتاب ق“ الخْسْف في الارضٍ الا ف ا 

ئم انلف في قول تعالی : دابا تِن ہویم آو من صت آرمیک آ ہلسم یما وذ بعص باس بت4 عن ابن عباس ول 
قال : عد ن رټټ اي ِن أمرايم اڌ ين ي ايک اي ين سََلَوكُمْ؛ لان الفَنَ وتَخرَها إنما هيح من 
الأمَراءِ الجابِرة وين أنباعِهمْ» وقولةُ تعالى: ار بكم يما قال: الأهواء المُحَلِم وقول تعالی : رذ ب بأ 
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عض آي يَسَلْط بَعْضهُم"' على بض بالقنل"" رالعذاب. 
ITE n EEE (‏ 
| ومَنْ قال بان الآية ئرل في آهل السَرلك يقول: كان في أشياعهة ذلك كله اما العذاب يِن القوي فهر الحْصبُ 


۾ بالحجارة كما فَعَلّ قوم لوط ويِنْ تحت أرجلِهمْء فهو" الحُسْف گما فَعَل بقارُونْ» ومن مَعَهُ. 
“2 . اک ر ٤ 1 N‏ م e EO‏ 
وقولة تعالى: أ يكم يِيمًا يقول: رقا وأحزاباً. وكانَتٍ اليَّهودٌ والتَصارى فِرَقاً مُحْكَلِفَةً؛ ايهو فرَقاً والتَصَارّى 


n 


SST NE 


)١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۲) في الاصل وم: أظلم. )١(‏ في الاصل وم: وخفية. انظر معجم القراءات القرآنية : ج۲/ ۲۷۸ () إشارة إلى قوله 
تعالی: هلاي عر ون ألو [يونس: 14] وقوله: تا دكم إل يعبتا إلى أله رلح [الزمر: ۳]. (۵) من م» ساقطة من الاصل . 
ك () في الاصل و م: هي. (۷) في الاصل و م: وبقي . (۸) في الأصل و م: كان. (4) في الأصل و م: اللذان. )٠١(‏ في الأاصل و م: هر. 
)١( )‏ ساقطة من الأصل و م. (۱۲) في الاصل و م: عليهم . (۱۲) في ۱ لاصل و م: القتل . )٠4(‏ في الأصل و م: هو. )١(‏ في الأاصل و م : وهو. 
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۱۲۹ 1 سورة الإنعام‎ - ٦ 1َ ٦۷ - ٦۵ الآيات‎ 
o hiii Î 


oe 


كذلك کقوله: الت بم المد ونس إل بر 11 [المائدة: 14] وقوله : اطبا بهم مداو الصا إلى بوي 
ألْفبَسَد [المائدة: .]٠٤‏ 


وقول تعالی : وین بست باس ب4 هو الْحَرّبٌ ور ي ر 
المُحَْلِفَةء وهر الحرْبُ والتضل. رأمّا الحْف والحَصْبُّ فلم يَظْهَرْء فهو في أهل الشَرْكِ. 
ویختمل قول تعالی : عَداا ِن ريگ من السماءِ اسل عليه SS O‏ . قَمَنْ فَدَرَ على 
رفع شَيءِ يَفْدِرُ على إرسالِهِ» [ويَختمل)“ قول ار ن عَم اريك [الحسشف)" لاهم عرفا أنه بَسَط الارض. ومن 
مَلَكَ بَظ شيءِ يَمْلِك طبه وبَحيف بهمْ. : 
وقولّةُ تعالى:/١١٠‏ -ا/ «انظر کت صر اي4 قِيلٌ: أي نرد والآيات کل مجر او نقول: کت شيئ 0 
e‏ وخقيقتها آنها من الله جاءث. : 
قول تعالی]": لمهم مه4 يحمل وُجوهاً: ( 
صَرَفَها ليعْمَهُرا. وذلك يرجم إلى المؤْينينَ خاصة. (٠‏ 
الثاني : لهم بهرت أي رمم أن بفْقَهُواء وقد اَم الكل أن يَْقَهُرا. لك من لم ية إنما لم ية لان نر |“ 


إلبه بعَينٍ الاسيَحفاف. 

والالت : صرف ابت اې د صرف الرْسُل" ونبَلّمُها إليهِمْ على رَجاء "أن يَطْقَُرا : لكي يَْمَهُراء إن روا 
فیها» روما وکر عل لان قن ن کته رتهم من لم لق 

| اقول تعالی): گب پ رن4 يَحْتَملٌ 4 بالقرآن ويَخْتَمٌ پما ذَكرَ من الآيات» ويختي* اة 
GE EN‏ آل َب بي ك4 وهُمْ احق أن يُصَدَفُوكٌ بما جت به وإنبافِهمْ لانك نمأت بين 
اهرهم فلم تاځذ گزباً"' قط ولا رارك تَختَلف' إلى اح يلك فم احق آن يُصَدّقوك بما جئتَ وإنبائِهمٰ ۱ 


) 


وال أعلَم. 
وول الى : لفل لنت مم برك قال عامةٌ اهل التأويل: الرَكيل : الحَفيط» والرَكيل : هو القايمٌ في الامر؛ آي رر 
شت پقائم علي لاأَكرعَكُمْ على الكُوجِيدِ والإيمان د 0 E‏ ولَستٌ بحافِظ على أعمالِكُمْ؛ إِلما عَلّي التَبليعٌ كقرله 
تعالی : عل ار سل اَل [المائدة: .]۹٩‏ ( 
وقول تعالى : لكل تر مسَعر فال بَعْضَهُم : لكل مر حَفِبقَة» وقيل : لكل حبر غاية ينتهي إليه. 2 
آنیکون م صله ولو تعالى : لنت ت کو لعز تر تاه آي ولتت یی پکر4 ۲4 نکن وا تر ب 0 
) 


> 
f1 


انانم امرالگم» ران سي ذُرارِیَكمْ کفوله تعالی : ولت لبهم بطر 4 إلا سن ن رل رَكَتَرّ4 [الغاشية : ۲۲ و۲۳]. 
تول قولهُ تعالی : َب پو رمك أي بما كان وَعَدَء وأوعَدَء وال أغْلَمُ. 
رن قرلو تعالی: 5ا گم عا ين بتع بآ بني دلا تقض المُعترة لان نعل اذ حلي حفبقة الغ في اله 
والحَرْب والاأهواء المُخْتَلِفة. ثم أضاف ذلك إلى نفْيه. دل أن له صُْعاً في أفعالِهمْء ولیس كما تقول المُعْتَرلةٌ: O‏ 
يمْلِك ذلك. ERS GG‏ : هن َخلفُونء وقد لبر آنه هو لهم ج 
شِبَعاً. وذلك ظاهرٌ اللَفْضٍ عليه لان احبر أنه بُذيق بذ بَعْصَهُمْ باس بَغْضٍ» وهُمْ َمُولُرن: هو لا بُذي» ولكلٌ ذلك القايِلً 


0 : وهر. (۲) في الأصل و م: أرسلها > () إشارة إلى قوله تعالى: رفم ارت بر عو ترز [الرعد: .]١‏ (4) ساقطة » 

من الأصل و م. (۵) سافطة من الأصل و م. () إشارة إلى قوله تعالى: وة جَسَل ل آل س اطا [نرح: .]۱١‏ (۷) ساقطة من الأصل 
وم. (۸) ساقطة من الأصل وم. )١‏ في الأصل وم: الرسول. )١(‏ في الأصل وم : جاء. )١(‏ سافطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم: 
كذب. (۲) في الأصل وم: أن نختلف. )٠4(‏ في الأصل وم : إلبه. (0) من م» ساقطة من الأصل . )١(‏ في الأصل وم: لأنه. 
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أو الضاربَ او ادت هو يديهم دون رب العالمِين. وكذلكٌ قولَةٌ تعالى : لوهم بُعَْبَمم أله بأتريكم [التوبة: ]٠٤‏ 
وهُمْ يَمُولُونً : هو لا يُعَذَبْهُمْء ولك الخُلْقَ يُعَذبونَهُمْ. روا ر ای ییک ا يعدا تن ڍو ( 
ر ايتا [التوبة : ۲] وهم ولون : : [هو لا يَمْلِكٌ)' تعذ بَهُمْ بأيديهم. وذلك رد ِظاهر” الآیق وترکھا ی . 
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0 (الآية »)ا وقولَّةُ تعالى: وتا راب أبن وون و ن کا ت عق طن عيب ت ذب ان يكوة قرئة: 0 
( عر ن این اتر منم آي يَكَمُرودَ بهاء ويَسَْهْزٍئون بها كما قال في سورة النساء: وود تُر عپَڪُمَ ني الكت أن J‏ 
ا إا تمم ایت انلو حفر چا ترا پا فلا تقعدوا ممه حى وسوا ى حَدِيثٍ عبرو [الاية : ]٠‏ فيكون الخُوض في آياتِ 
) 11 ه4“ الكُفْرَ بها والاسْيهُزاء بهاء زنکرن قرله تاف ؟ اعرش آي لا نَفْعُدُ معهمْ كما قال : وی تقعدوا ممه حى 
N‏ رصا ی ڪيب عرو إل را يلمد [الساء: [14١‏ 0 
1 وقولة تعالى : عش عَم حنمل النْهْيّ عن العو مَعَهُمْ على ما ذَگرَ مِنْ قله : نوا َه وحمل ور 
[| الإغراض الصَمَْحَ عَنْهُمّ ورك المُجازاةٍ لِمْساوِهمْ كقولِه تعالى : اتخ مین رل سام [الزخرف: ]۸٩‏ وکقولو'* تعالی : 
4% > اغ عتم نلم 5 فل لَه فت أنشسه قرلا بيا [النساء: ]١‏ [فيه النُهي]" عَنِ القُعود مَعَهُمْء وفيه لامر J‏ 
وقولّةُ تعالى : وا يبك ألكَيَطٌ لا قم بعد ال ڪر بح الور ۲ لشي مَعْناهٌء وائة أعْلَم : أن الشيطانٌ إذا أنساك 
) القُعود مَعَهُمْ بعد كر الذَكْرّى [فلا تَفْعُذ)" ومَعناءُ الله بَعْدَّما نْسَاءُ الشيطانُ : أي لا تَكُنْ بالمَحَلٌ الذي يَجدُ الشيطانُ 4 
إليك سَبيلاً في ذلك. 
/ | دي ا وما عل لفت يمون ِن ابه بن نوي قيلَ : فيه رُخصة الجُلوس مَعَهُمْ» وهو كقوله \ 
: ری ریہ ا۴ 
4ا تعالی : وما علبلت من جسابهم ين سىء وما من سابك يهم من سیو [الأنعام: ان و ) 


عَبّڪم ف التب ان إا ممم ٤ات‏ آنے محر چا یتہر چا فلا عدوا ممه حى وسوا نى َيب عبرو [النساء: .]٠٤١‏ 


ا 


4 وکا لهي عن ملسم ليس الجُلُوسَ تمْسَةٌ» ولكنٰ ما دزن ِن حَوضِهمْ في آياتِ الله بالا سْتِهُزاءِ بها والكُفْرِ بهاء ( 
/ هو الذي كان بَحولَهُم على ذلك لیس الا جور ان جالِسُومُم» وكذلك ما تهانا أن تسم ليس الا جور لدا ان مهم اه 


ولک لما کان سُا رام هو الذي بيهم على سي انه وتڪن زسترن لما برت ). 
ختمل النَهْيّ عَنِ المُعودِ مَعَهمْ [وَجَهَينِ : 
اخدُمُما: )آنه ّى هؤلاءِ عن العو مَعَهْمْ لما كان آهل الفاق يُجالِسُونَهُمْ» ويََْهُزٍئون بالآياتِ» وبَكُمُرُون بها 
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SR 


هى هؤلاء عَنْ ذلك لدع اهَل افاي عن مُجالَستهنْ. ر 

4 

) والثاني : آنه نَهّى المؤمِبِينَ عن مُجالْسَيَهِمْ لِيَمْتَبعُوا عَنْ صَيِيعِهِمْ حَيَاءَ م منم لانم لر امنتعوا عَن مُجال سهم لَمَتعَ 4 

4 ذلك عنِ الاشیھزاء بها والگفر بها ما كائوا يبون في مالس المؤْمِيْينَ › ينَذَكُرُون عند قيامِهمْ عَنْهُمْء َه فقون الحُوضَ j‏ 
والاسيهزات وإلا " يَخافُون أن [يُعْرَفُوا في الناس بنرك الموَمِيِينَ مُجالَسَعَهُم]'' فَيَخْيلُهُمْ ذلك على الكف عَن 

1 الاستهزاءِ بالآياتِ وبرسول الله هة . J‏ 


Serd 


وقول تعالی : ودر ار ادو ر َ ينهم لا ولهوا [فيه وجهان: 
أخدُما])"': آي وذرِ الذي اشوا ليبا ولَهواً ديناً لَُمْ على التَمُدِيم والتًاخير . 
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() في الأصل وم: هؤلاء يملك. (۲) من م» في الأصل: الظاهر. )١(‏ في الأصل : : خاتباًء في م: حدیاً . () ساقطلة من الأصل رم. (۵) الواو 
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والثاني: ادوا الِب واللَهْرَ ديَهُمْ حى لا يُفارفوا اللِْبَ واللهْرَ؛ لأ الدَينَ إّما يسَحذ لِلاأَبد. فُعَلّى ذلك ان“ 
أولنك الل واللَهْوَ لِلاَبَدِ كالدّين. ثم هو يرج على وُجوو: 

أحدها: الَخُذُوا ديهم عبادَة ما لا يَلْمَع» ولا يَضْرُ» ولا بْبْصِرُء ولا يَنْمَمء ولا يَعْلّم» ومن مده" هذا وَصفهُ 
واتَحدٌ ذلك ديناً » فهو عابت لاعِبُ. 
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والثاني : انَّخَذُوا ديهم ما رنه اسهم ودَعَنهم م الشياطينْ إليهء وم ائَحْدَ ديه هوی َيِه وما دَعَنّه َْسه إليهِء فهر 


عابت لاعب. 
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وقوه تعالی : E‏ 
والبَراهِينِ والحْجّجء وان کون قول : نم4 أي اترا بالحَياء الذُلبا؛ اضاقت التَعْريرً إلى الحا الذنيا إا بها 
اروا وا أعَلَم. 

وقول تعالی : رر ہو آن سل قل ما کت یل (وذصر بو قبل أن سل نف پا بت4 وإنما 
يُذكُرمُمْ بهذا ئلا يَمُولوا عداً: إا ًا عن هدا علي [الأعراف : ]۱١١‏ وال الإْسال الإهلا أو الإسلام لِلْجنايَة 
والهلاك. ثم انلف في قولِه: أن سل فل بَا كَسَبت) : 

عَنِ ابن عباس [ طبه أنه“ قال : ان تفْصَح تفس ما گَسَبَّْ. وقيل سَ4 تخد وتخس وهو فول فاد 
وكذلك قال في قولِهِ E ea E‏ وعَنٍ ابن عباس هه [أنة فال]“ أبي وأ آي فُضِحُوا على ما قال في 
«ثسََ. وعَنٍ الحْسَنٍ [انه قال): َد آي تلم لِلْهَلَة. وع الگيساني : (انة فا“ سَ4 تُجرى وتن 

يما كَسَبَت. وقال المَرَاء: سَ4 وهَنٌ. 

وأضل الإبسالِ هو الإسلام؛ وتَفْييرّةُ ما كر على إثرو» وهو قول تعالی : لیس ما ِن دوب ا وَل ولا سَمِیعٌ کما 
يكون بَعْصَهُمْ شفيعاً لِبَعْضٍ في الذّنْيا واغواناً لهم وأنصاراً في دَفْع المَضار والمَظالم عَنْهّمّ وج المَنافع إِلبهم. وأمَا في 
الآخرَو فان کل تس تلم بما گَسَبَت / ٠١۱‏ ۔ ب/ لا شَفیع لھاء ولا وَل کقولِهِ تعالی : م بر أله ن أ [عبس: ]۳١‏ 
وکقولِه تعالی : وال لن اموا و أت لتا كرَةّ [البقرة : 1۷ وغَيرٌ ذلك مِنَّ الآیاتِ ثُسْلَّمٌْ کل نفس إلى گْبها ؛ ل 
َي لهاء ولا وليٌ. 

وقول تعالى: ودر بو يَخْتَمِل بالقرآنِ والآياتِ. ويَخْنَمِلٌ بو آي باش اي عظ بي [قَبلَ)“ أن هك 
وت بَا کَسْبت). 

وقول تعالى : وٳن تيل ڪل عذل ل بو ا : قال بَعْضَهُمٌ : العّذل الفِداءء بقول: وإ فَدَثْ نفل 
كل الفِداءِ تحلص ينا حمل بها لم يُْحدء ولم يُهبَلْ منها ذلك. وقال الحَسَنُ: العَذلُ كل عَمَل البِرٌ والخُير؛ آي وان 
عَمِلْت كل عَمَلٍ البرٌ والخير مِنَ الفداء والتوبة لم يبل منها ذلك. 

بُ ان الدار الجر يث دار العمل ولا بقل فيها العا كما تفل في الثنياء وبر الا یکون شفَعاءُ يفون“ 
لَهُمْء ولا أولياءُ بَْصرُوَهُمْ. ليست" كالدنيا؛ ؛ لأ مَنْ أصابة في هِءِ الذَنْا شي“ ا و فإنما يَذَفْعُ 


و 


باخدَى هذه الخلال: إا" بشُمَعاء يَْمَعُوَةٌ وإنا"" بأولياء يْصرُونَةٌ وإ“ 


حح 


e 


کس 


حَ 


حم “٭ 


حك 


8 


کے ۵ 


اس ٭ 


OIE 


e 


SS, 


* 


ج 


0 


٠ کح‎ 


SG 


e % 
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الأصل و م. )١(‏ ساقطة من الأصل و م. (۷) ساقطة من الأاصل و م. اا ا () في الاصل از م: فیشغعون. ۰ في 
الاصل و م: لیس. () في الاصل و م: وlما.‏ )7( و(۱۲) في الاصل وم: أر. 1 
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٦ ۱۴۴‏ - نسورة اإانعام | الآيتان ۷١‏ و ۷١‏ 


فأ بر أن الآَجِرَة لَيسَتْ دار تُفْبَلّ فيها الرشًا ذف ما حل هم٠‏ أو أولياء يَنْصُرُونَهُمْ في فع ذلك أو شُفُعاءُ 
يَشْفَعُونهُم . فان قِيلّ : ما مَعْنَى ور العَذْلٍ والفداءء ولس عِنْدَةٌ ما يَقْدِي وما يبْذْلُ وما يُمْكِنْ مِنَ العَمَل؟ فيل : مناه والله 
أعْلّمء اي لر مُځُنَ لَه ِن الفِدَاءِ ما يدون في دع ذلك عن انُه ومن لَهُمْ من العََلِ ما لو عَيلواء لم يبل ذ ذلك 


هو 
۰ 


وقول لن :ول کراب ن حيو يل : الحَميم هو ماءٌ حار؛ يوي حر يغلي ما في البظنِ إذا صل اليو ييه 
آن یکوت لَهُمْ ين الراب ما دقر لو نالوا في اليا ِن الشراب الحرم فكان لَهُمْ في الاَخِرَةٍ الحَمِيم مَكانَ ذلك 
ا فُسَهمْ في الذَلْيا مِنّ الشهَواتِ واللَدَاتِ جزاءَ ذلك. 


Ll J 222 


الاية () وقول تعالی : فل أندعوا ین دون ألو ما لا يْمَعُتا ولا مرا بحل هذا وُجوهاً: 

[اخدها)": أن يكود أولنك الكقَرَة َعوا رسول الله هة والمُؤْمنينَ إلى عٍبادَة الأصنام التي اوا يَعْبُدُونهاء فقا عند 
ذلك : انعد مِنْ دون اله ما لا يْمَعّناء ولا يضرا بَعْدّما عَبَذنا الله الذي يَمْلِكُ نَفْعَنا وضرًنا. 

والثاني: كان اهل الكُفْرٍ يذ مر ا ا إلى عِبادة الأوثانِ التي كانوا يَعْبْدُونها إمَا طمَعَاً قيء يدلو 
لِيَرْجِمُوا إلى عبادَةٍ الأصنام عَنْ عِبادَةٍ [الله وإما)“ تَخويفاً منهُمْ لَهُم. فقال : a‏ اندعو من دون انو ا لا 
يُمْلِكُ تَفْعَناء إن عَبدناهُ ولا يمك شرناء إذ رتا عباتةء 


4ش بء یں و 


وعَن ا ِن عباس ڪه پل [انة قال فل اندعو من دون الَو ما لا يمنا ولا يمرا هذا مَل ضرَبَه الله للأضنام ا 
عَبّدوها دون اش ي ومَنْ يدعو إليهاء وللدعاة الذينَ يدعُون إلى اث وإلى عباذټه كَل رَجُل صل به الطريق؛ فإنه ضال إذا 
ناداه مناد : يا لان ابن لان هلم إلى الطريقي. 

وقول تعالی: ونرد عل أعمَابتا) ذ في الحُمْرٍ والشرك بعد إد هدنا أ لى اهرت ألَجَيِينُ نى الأرض حيران له 
صب يمول : مله » إن مروا ب الأينان: كمل رجل ۽ كان مَعَ قوم على الطريق؛ قصل الطرِيق» فَحَبْرنهُ الشياطين في 
الأارض» وأصحابةُ على الطريتيء فَجَعَلُوا يَذْعُوتَة إليهمْ؛ يقولون أنتاً) فإنا على الطريتي. قال : فَلمْ يأيِهم. فذلك مَل مَنْ 
بعكم بَعْدَ المَعْرَةٍ بمحمٍ. ومحمد ية هو الذي يَذْعُوهُمْ إلى الطريتي» وهو الهُدّى. 

ويَحتَمِل ان يکو ن المَٿَلْ الڏي ضَرَبَه مِنْ وجو آخرَ؛ وهو أن مَنّل هؤلاءِ كَمَثْلٍ مَنْ كان في بعص المَفارزِ رالبراري؛ 
قصل الطريقَء ذهب به اليلان حى أوقعُوا ف في الهَلَكة» وهو الذي ّدم ذِكره. 

ویْشبۂ ان یکون قول : ری اهرت اَلَو ف الأرض عبرا له اصح يدعوتة إلى الى آفيناً أنه ما ِن أحدِ من 
مرل ومؤمن إلا وله اصحاب يَذعُونة. اتا الموي قل اصحات يِن الملائِكة (يدعونة إل ألْهدّى والكافِر [تذعرهُ 
الشياطين)" إلى السُرْك. هذا شه أن يُحْمَل عليه. 

لكل أل التَأوِيل حَمَلُوا على ما دَرنا؛ قال فُتادَهٌ: هذِهِ کک ا محمدا يُخاصِمٌ بها اهل السَرْك؛ لان 
ا و قال ابن عباس له : | سمَهْرنة : أضاه. قال ابو عوسَجَةٌ: آي ذهٻّٺ وء 
استَهونهُ وام واجِد٬‏ آي دَعَلْةُ إلى الهَلَكَةء وقيل : أضلنة. 

وقولة تعالى : ونرد عل أَعَمَابَا أي نَرْجِمُ عن الإيمانِ إلى الشَرَلك بَعْدَ أن هَدانا الله 

وقوه تعالی : یل رک هی انو هر e 0 e‏ 0 

وقولّة تعالى : E‏ ر أن 


الل 


() في الاصل وم: بحتمل. ۳) في الاصل أو. (۲) في الاصل ر م پبذلونهم. (1) في الأصل : أوء في م: الل أو: (۵) هذا هو الوجه 
الثالث. )١(‏ ساقطة من الأصل و م. (۷) في الأصل وم: يدعرنه. (۸) في الأاصل وم: البيان. (۹) أدرج بعدها في الأصل وم: وهو الدين. 
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الآيات ۷٣ ۷١‏ 3 - سورق الإأنعام 1 1۳۳ 


ر س وص س صر ت در TG lel ty‏ هة م2 £ 
عل أعقًاتا بعد بعد إذ هدنا امه لی اسَهوتّةُ اَلسَييلينُ 5 رض حرانَ E‏ صح يع َه إل لدی آنا ر ك خد هدّی َه هر 
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چا اة لشم رج رب موی لرک4 . و 
TT 9‏ وون أقيموا ألسَكوة ََمُوٌ. وقالّ بَعْضَهُمْ : ليس على الصَلَةِء ولكنْ على الإبْيداء 
١‏ و شع ر رب یك4 ول لهم : ران يما لكلو نموه وهو آأرۍ إو ررك قد ذَكرّنا. 
اليه ) وتو تعالی: وهر الى حتت اتوت رالازنت بلس فيل : قول : لن آي ىتت الوت 
(ا| رالازست بای لم بَحلُمٰھا باطلاً کقوله سُبْحان : وتا لقا آم الرس وتا بَا بعللا [ص : ۲۷] قيل: لم بَخْلُفْهُما 
باطلاًء ولك خَلَمَهُما بالحق. 

وهر تیل رها 
1 [اخدها) : قيلٌ : حَلَقَهُمَا لِلْعاقة لان كل مر لا عاقبة له» هو باطل» یس بحقٌ ؛ ؛ فإنما لى السّمواتِ والأرضَ وما 


بے 2ے 


يتما بلماوة رذلك لامر عَظيم وله تعالى : لم عطي بم بم الاس رب ليب [المطففين : ٠‏ و١].‏ 

وتیل : وله تعالى : ظ٤لحَقّ‏ 4 آي َلَقَهُما مجن فيهما وة سُخًانهما؛ لم يَخْلَمَهُما لِعَيرِ شيء. 

وقي :“ لكق اي حَلْقَهُما بالجحْمَة؛ مَنْ نر فيهماء ونَدَرَ لدَلالَوٍ“ على أن لَهّما حَالِقاً ومُدَبراً أو لال 
على أن مُدَْرّهُّما ومُْشْتَهّما واحدّ فإذا كان كذلك فكان خَلْمَهُما الْكَنّ ‏ بالجِكْمَةٍ والملم. 

وقول تعالی : وم شرل ڪن ڪر فيو رجوة: 

آخدها:]" قد دَگَرْنا أن قولَّهُ : ڪن هو اوجَر کلام في لسان العَرب؛ يعبر وء مهم من لا أن کان مِنَ اله 
ااو ن اه اعَلَمٌ > يلموا أن ليس على افو في الإحباء والإئشاء بَعْدَ المَوتِ مُؤنةٌ کما لم بَكُنٰ على 
الخلي في اكلم ب ڪن مُونةء ولا يَضَعُّبُ عليهمْ ذلك. فَعَلّى ذلك ليس على الله في البَعِْ بَعْدَ الموتِ مون ولا صعوبة. 

والشاني: ذَگرّ هذا لِسُرْعَة اذ البَعْبِ کقوله تعالی: نا فک وا بعکم إا ڪفیں وٍ4 انبر أن حل 
وبَعْعَهُمْ ليس إلا كلت نفس واحدة وبَعْثِ نفس واحدةء وکقولِه تعالی: وتا أنر نر الكاة إلا كنج اسر أو هر أربي 
[النحل: ۷۷] يُحْبرٌ عة فاو" الساعة وبَعْثِهْمْ؛ وذلكَ أن الرجل قد يَلْمَح البَصرَ وهو لا يَْعْرٌ ٻه. فُعَلّى ذلك القِيامَةٌ 
قد تقوم وهم لا يَْعْرُون. 
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4 والثالك : يَذكُر هذاء واش أعْلَّمُ أن البَعْتَّ بَعْدَ المَّوتِ [هو إحياء)"'“ والإخياء إعادَةء وإعادة الشّيء عِندَهُمْ أهْوَن 
ر من ابیداءِ إنشاء. وعلی ا قولٴُ تعالی : وش هوت به [الروم: ۲۷] آي هو آهون عليه عندَهُمْ . 
0 


وقوه تعالی: رل ٌْ4 يَحْتَيل «ارلة الى آي البَعْبُ بَعْدَ المَّوتِ خی على ما انبر ويَختل وله الى 
أي ذلك القول من حقَ» يکونُ كما ذَكرَ. 

وقول تعالى : وَل أمّتُ€ ملك ذلك اليوم كقوله تعالى : لسن لمك الم للم الود امار [غافر : .]٠١‏ وكقوله 
تعالى: ألم رميز ب [الحج: ]٠١‏ در هذاء واللة غلم لما [لا ينازغة)"“ أحدٌ في مُلْكٍ ذلك اليوم» وقد نارَعَهُ 
الجبابرَّةُ في المُلْكِ في الدنياء وإِن لم يكن لَه مُت ولا ألُويً“. 

ويَحْتَمِلٌ قول تعالى : وَل لم4 أي مُلْكُ جَميع الملوك له في الحقيقة كقولِه تعالى : في اللهك مَك ألمي نون 
امل من َكَآ [آل عمران : .]۲٣‏ 
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)١(‏ في الأصل وم: و. )١(‏ في الأصل و م: البيان. (۴) هذا هو الوجه الثاني . )٤(‏ هذا هو الوجه الثالث. (0) من م في الأاصل: له لاه. 
(1) من م» في الاصل : له لاء. (۷) ساقطة من الأصل و م. (۸) من م» في الأصلل: فيهم. )٩(‏ في الأاصل و م: ذكر. )٠١(‏ في الأاصل و م: 
قولهم. (۱) من م۰ في الأاصل : فنفاذ. (۱۲) ساقطة من الأصل و م. (۲) من م٤‏ في الأصل : يتنازعه. )٤(‏ من م٠‏ في الأصل : آلوهيته . 


0 


NSE NET 


ج 


4 


2 


چ 


2 


وڪ 


f 


کے 


1) 


ee 


۴ 


کے 


۴ 


کے 


ر 


ا 


a 


کک 


2 


RR 


2 


€ 


a 


N 


SS 


۴ 


2 


ھ 


o 


SI 


۴ 


wl < 


SSE NET NETE NETS چ‎ XE رھد‎ TST NTT NTE NTE IS NES 


٠ 


ب 


۷۵ _ ۷۳ سورة الإنحام 1 الآیات‎ - ١ 1 i: 
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وقولّة تعالى: يم يتخ فى ألصُوٍ4 قال بَعْصَهُمْ : النفْح هو الرُوح والروخ من الربجء والرُوح إنما يحل [كقولِه 
تعالی): وتخا بو ين رُرًا) [التحريم: ۲ وفالٌ بَعْصَهُمٌ : لا يكون هناك / ٠١١‏ -/ في الحقِيقَة نَمْح» ولكنْ 
لک اذ السَاعَة ؛ لان الرجل قد يَنَفْس» وهو لا يعر بوه َذَكَرَ هذا لِسرْعَةٍ اذ الساعَة» لاله ليس شَيءُ أسْرَعٌ 
جَرياناً وَفاذاً ِن الربح. وقال بَعْصَهُمّ : : هو على حَقِيقَةٍ الفخ» وهو ما دَگرنا. 

. وقولةُ تعالى: عم الد نيَب آي يَعْلَمْ ما ا حلْقُ بَعْصَهُمْ عَنْ به بَعْض راسد ما ر مهد ضيه بَعْضاً. 
ويَحتَمِل عم اتيب آي يَعْلَمٌ ما يکو إدا el Ns‏ . حبر 
آنه لا يعيب َه شيءُ ولا يغرب مله وهو آل كيم في حلي الشمواتِ والارض وحَحلتي ما فيها .وهر ا 4t‏ لويم في 
بَعَيْهم. . والحَكِيم هو واضِع م الشيء ء مُوضعه EE‏ 
وقول قعالى: id‏ اهي E‏ ا e‏ بغرا رر 
E‏ 

وقول تفال : اتد اشيغظاماً ما يبد ِنّ الأصنام دود الله؛ لان مل هذا إنما يقال على العَظيم مِنَ الفِعْل. وقالَ 
ابو یکر الاي : قول : ٤اد‏ قيل : هو اسم عَبَثٍ عندَمُمْ كانه قال : يا ضالٌ أنَجدٌ أصناماً آِهة؟ كقولِ الرجل لآَخْرَ 
يا ضال. ويس لنا إلى مَعْرفَةٍ ذلك حاجَةٌ ٩ن‏ کان اشم آبیه آو اسم صَلّم. 

وفي الاَية دَلالَةٌ أن آباءُ کان مِنْ رُوْساءِ قويهِ بقولِهِ : 9 اأُرنك وفوملت إ ن صَكَل یٍ4 وفیه دلالةٌ ان لا بأسنَ لِلرَجُل ان 
يَش يَشْتَمَ آباه لٍمکان ريه ؛ لان إبراهيم ل سََاه ضالاً . وفيه دَلالَةٌ أن الإيمان والنوجيد يَلْرَمٌ اهل الفْرَة لان إبراهيم تة 
E‏ [وجَعَلّ ضلالهُم]" لا شك فيه ولا شُبْهَةً؛ وهو ما ذَكرَ في آية الحرّى جير" عَبَدَ ما ذَكَرَ 
:ا ي لم تمد ما ا ْم ولا صر ولا يغنى عنك سَبا [مريم : ]٤١‏ هذا الضلال البين. 
الآية ۷١‏ کک E o E‏ 
SS‏ 

وقرلة تیال : ملكت لسوت رارض احَلِفَ فيه : قال بَعْصَهُمْ : سَلْطان السمواتِ والارض» وقيلٌ : الشمس 
والقمرٌ والكواكبٌ وقيل: فُرجَّت لَه السُّمواتٌ السَبْعٌ حى نَظْرّ إلى ما تحت العَرْشٍ» وما فيهنًء وكذلك فُرجَث لَه 
الارضونَ حتى رَّأى ما فِيهِنٌء وقيل: لكوت الوت والأرض) بى إبراهيم صَلَوات الله عليه مِنْ الجَبابرَّة في سرب 
فَجَعَل الله في أصابهه زاء فإذا مص إضبعاً مِنْ أصابعه وَجَدَ نها رِزْقاء فلمّا خَرَحَ أراءُ الله امس والقَمَرَء فكان ذلك 
يكرت الوت والأرضٍ ومَلَّخّوت الارض الجبال والبحار والاشجار. ويل : نَظْرّ إلى ملك الله فيها حتى نَظرّ إلى 
مکانوء ورأی الجَنة وفحت لَه الأرَصُون حتى تَر إلى أسَمَلٍ الأرَضِين» فذلك قو تعالى : واييتة رم فى لدا 
[العنكبوت: ۲۷] قيل": أي مكانَة في الجَةّء وقيل : أجره الثناء الحَسَن. 

رقا آبو عَوسَجُة: مَلَكُوتُ السُمواتِ والارضي يِن المُلْكِ وكذلك قال ابو عَُيڍِ وهو گجَبَرُوت ورَحَمُوتٍ 
ورَهَبوت. فكذلك مَلَّكُوتٌ. واصله ھا دک منَ الآياتِ والعجائب» والله أغلم. 

ورل جال : لكو مِنَ ألمقَيً الإيقان بالشّيء ۽ هو العِلْمُ بالشّيءِ > حَقيقّةً حَفيقّة بَعْدَ الاسَيذلال والئظر فيه والندبر. ولذلك 
لا يُوصفُ الله باليَقِين » ولا يجوز لِلَهِ أن يقال : مُوقِنٌ لما ذَكَرُنا : هو اللْمٌ الذي بف الا شیدلان ولك ن ع 
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هید أي کما أ SS‏ 

وقول نخان : (وکدلت4 له وَجهانِ: 

اخذهُما: أنه كما أرَيناك ما أيقَلْتَ به أن الرُبُوبيةَ ِء وأنه الواحدٌ لا شريك له يِن الآياتِ والأَولَة أراء أيضاً ما ذَكرّ 

حى أَيقَنٌ. فهو واللة ألم على اللَسويَة ب ن الاتات الا نالرات د دوا ی انی ون كانت 
بأنبائها مُخَلِفةًء ومان ا طز اتشر الان ا أف ان اة اا وا ا عاد ن شا 
تاکیدٌ. 1 1 

والثاني : ان يکود يُرِيهِ على ما اظْهَرَ مِنّ الحُْجّج على قُويِهِ» وهو كقولِهِ تعالى : ريلك حجستا ٤بتا‏ إبرهبم عل 
َويد [الأنعام : ۸۳] وأعطاء ما ارام واشْعر َيه ِن الحُجّج التي الَرَم قومَةُ ہما انظ بھا الله ق بلسانه يلرم حجَجه 
حَلقَه» والله الموفق. 

[وقولةُ تعالى)“: ملكت الوت الأ المُلْكُ في الحَقيقة مِنَ الوَج الذي يكون اة ايان ودليلاً للإحاطةٍ 
بالحَقّ. ثم انلف في وَج ذلك . 
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E‏ حتى أَرِيّ ما فيها مِنَ الحَجائب 
والآیاتِ إلى العَرْشٍ أو [حينّ مد" الارضنَ حتى رای ما فيها منْ أ نواع الخَلتي إلى الَرّى أو حَيتُ بَلَْ. 

ومنهُمْ منْ قال : رَفْعُ السماءِ حت كانت الارضُ بِمَنْ فيها أي العَين» وکات لَه َة مل هذا من الأمورِ د ا 
بالهِجْرَة" إلى حت لا ضرعَء ولا رَرَعَء وما جُيل زف في أصابِيهِء ومر بلغ صوهِ في قولِهٍ تعالى : وان ف الاس 
بأل [الحج : ۷] ان کان ما سَمِعَ من والله أعلَم. 

ومهم ن قال هو ما ري بَضر قله ن وجوه البر وا نواع الاولَةٍ عند التَأمُلٍ في حلي الله بالكُفْر من يرو“ إن كان في 
الخْلْقٍ تَعْيْرّ على الأحوال التي كانت عليه. وهو احق وان کون له فی الدی کا فان عن درت احوال ل اع 
آنها]''“ ی حُجْج او يُْسَدَلٌ [بها على قوله)" "يِن الوَجه الذي جيل لجميع الحَلّقٍ لا ِن جهّة حصوص الآياتِ. فمَبَتَ ان 
ذلك كان له بهذا الوجه. 

ٿم هو يرج على وجوو : منها ما رأى ين تشجير القمر واقس والنجوم وأظوها في كل بوم ولي أطراف السماء 
والأرضٍ جميعاً ومَيِيرها فوق الأرض إلى أن يود د كل إلى مَطلَعه؛ سير كل ذلك ما فوقٌ الأرض إلى السماء. 

ومني ۱٩"‏ سيوا أحوالِ ذلك على ما عليه حدٌ في کل عام وشَهر لا يداد ولا يَنْقَص» ولا يسَقَدّمٌ٬‏ ولا يخر مع 
عظيم ما بها م ين النافع لانواع واب الأرضي والطير جميعاً ما يوقن كل ممأل أن مْلّ هذا لا يعمل بالباع إلا أن يكو له 
سک جَمَلَهُ بذلك""" البعء > وسَوَاءٌ على ما شاء مِنّ الحَدّء والا يَسْبِق الامرً على الكَدَبْرٍ والجكَمَة إلا أن يكون مُدَبْرٌ 
ذلك بِحَيتُ لا يَحتاجٌ إلى مُعينِء ولا جوز ر أن یون له منه منافِع. 

ثم“ هو ٻذاتِهِ علي قدیرٌ على ما في الارضِ من تدبير اللْيلٍ والنهار؛ يَتَعَاقَبِانِ أبداً» ويَسيرانِ؛ يَقَهُرَانِ ما فيها مِنَ 
E N TT‏ بما 
فيه من الَوةٍ والفُذرَة مَعَ مَعُونّة الجَْع لَهُمْ في ذلك لما ته" لهم > ولا بَلَمْ تَوَهُمٌ أحدِ من اختمالٍ ذلك؛ حتى يَصر ۷ 
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0) في الأصل و م: إنبائك. (۲) من م٠‏ في الأصل : أربناه. () في الأصل و م: الدلالة. () في الأصل و م: لإنبائها. (0) ساقطة من ٣|‏ 
الأصل و م. )١(‏ في الأصل وم: حيث قدر. (۷) في الأصل و م: : الهجرة. (۸) في الأصل و م: غير. (4) في الأصل وم: من أن. )٠١(‏ في 
الأصل وم: إذهو. ) في الأصل وم : على قومه. )١(‏ في الأصل وم: وء وهو الوجه الثاني . )١(‏ في الأصل وم؛ ذلك. )٤(‏ هذاهو أله 


الوجه الثالث. )١(‏ في الأصل وم: يتهياأً. 
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عند وجو كل كان الآَحَرَ لم يكن قط ثم عند العو إليهمْ كانه لم بارهم ف مع ما لجّميم أهل الأرضِ بهما من المنافِيء 
وعليهم منهما" آنواع مَضارّء ولَهُما سَلْطانٌ على أعمالهمْ" غلى ما فيهما من الأشخير والكَذليل الذي كل مَفْهور بالآَخر. 
إذا جاء سلطانةء وبَلَعّ حَدَه» ويس في واحدٍ منهما اماع مِنْ فَهْرٍ الآخر» وإن كان هو الظاهر القوي جَرْياً جُميعاً على حدٌ 
واحلٍ وسَنَنٍ ٠١۲/‏ ب/ واحدة» ولا على ما َل عليه الأولّى مع ما فيهما مِنْ أئَرِ البَعِْ مر" ظاهِرّء لا يَحْنَمِلٌ أن 
بَحْهَلهُ إلا سيه مُعانده واللة أعلَم. 
ثم الور والطلمةُ وال وخر ذلك الذي بط بساعة على جُميع أطرافي الماء ء والأزْضٍ؛ َر واحد گل شَيءِ. 

وبي آخر عن گل شيءِء وبُحيط الثالِتُ بکل شيءِ. ثم تعلق نافع الاهلٍ بها على الحتلافها بالسماء والأرض على تَباعُدِ ما 
هما وبالسَهلٍ والجَبَلٍ والبَحْرٍ والبَرٌ على تضاد معانيها. 

وعلى ذلك جميعٌ الأمورٍ؛ فكان ها بما أي مِنَ المَعْنَّى وعَيْره مِنّ المُوقفينّ أن لا إل إلا اله وَجة إليه نَفْسَهُ وان 
کل شيءِ. نسب إليه الألوة ي محال أن يكون يله أو لَه إمكانُ ذلك ولا فَرَةَ إلا باله. 
(ل5يات ۷١‏ ۹/) وقرة تعالى : < جن َه اّ4 إلى قول EEE‏ 
اة : 

فْمنْهُمْ مَنْ جَعَلّ الأمْرَ على ما عليه الظاهِر أنه عارف بره حَقّ المَعْرفَةٍ إلى أن عَرَف يِن الوجْو الذي بان لَه عند الفراغ 
ِن آجر ما سب إلبو الربوية آنه لا بغر يِن هة رل الحواس ووقوعها عليوء ولكنْ مِنْ جهة الآياتِ وآثارٍ العَقَلء فقا : 
ی وَجَهْتُ وجه لى مر السرت والاأرم 4الآية [الانعام : ۷۹]. 

لكنّ إهْلّ هذا القول انختَلَمُرا على وجوو ثلاثة: 

اخدها: ما روي في الفيِيرِ نري في الَرَب٬‏ ولم يکن تَر الى ٿيء يِن حلي الئماءِء قَنَظرَ من“ باب الكَرَب في 
اول اليل فَرّأى الرَْرَةٌ بصونها وتَلالیهاء وکانَ في عِليِه أنه له ربا وان بُرّی» فلَمْ ير اضرا" منها ولا نور فقال : 
هدا ری ما آ4 وله عِلْمّ أن الرْبٌ دانمْء لا يَزولء فقال: ل أب الف بمَغْنى: ليس هذا برب 
کقولِھم یجنک ما کن بی ا آن تند ن دُونلګ يِن ايا [الفرقان: ۱۸] أي َيس لَّناء وقول عِيسّى جير“ َلّ 
سبك ما يون لح أن أفولّ ل تا تس لى بكي [الماقدة: 11 بمَعْنّى: ما فَلْتُ ذلك. 

ولكّ اهل اتير حَمَلُوا الأفول على عُيبوبه بتفْيه» وهو عندنا على عَيبُوبهِ سلطا" القَمَر» وهر سُلْطان الفقمرء 
E‏ ۰ ا ۰ 

وعندَه أن الرّبُ لا يهر وان سُلْطانة لا يَزول. وعلى ذلك أمْرٌ القَمَرٍ والس بِظَلْمَةٍ الليل. وفي ذلك أنه لو کان عند 
u NES EYO OLO‏ بل افر بو وانْكرَ الأفُول 
والرّوال. وهذا ينمض قول مَنْ يَصِفَةٌ بالرّوال والانقالِ يِن حال إلى حال. 
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ونه من يمول کان ڌا ينه في وئچ لم یکن ری علد اقلم سي الحْلقَ يه ولون" في تي السماءِ والارضٍ \ 
وتخو ذلك يبرن ذلك إلى ال وعلى ذلك أمر 0 : ورين اتهم من حى اوت ولاز وَبَر 7 
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اسمس ومر مولن سد [العنكبوت: 1١‏ و. E‏ : لمن الأرْ4 إلى قولِه ما افد لَه ين ر [المؤمنون: 
41-4] ثم راهم عَبَدُوا الأصنامء وسَمُوها آلِهة امل » فَوَجَدَما لا تَْمَمٌء ولا بضر ولاَنقَعٌء ولا ضر قعل ان 
لها ل قل ان یکوين ما زت واد الذي ذلك ف لن عطي چب عل غر ين لغار پم کا۵ شع ب 
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)١(‏ في الأصل وم: فيها. )١(‏ في الأصل وم: أعمارهم. )١(‏ في الأصل و م: مرا . 9 في الأاصل و م: فيه. (0) في الأصل و م: عن. 
() في الأصل و م: : ضوء. (۷) في الأصل و م: بقوله. (۸) في الأصل ر م: حيث . ) في الأصل و م: فيي سلطان. )٠١(‏ هذا هر الوجه 
الثاني من وجوه آقرال آهل ا ) في الاصل و م: يقول. تي الاصل و مء علم. 


~~ 
ST 


ی 


LSS 


ب 


١ 


E NETE NETE NETE NETE NETE NETE NETE NTT NETE NETE TAS 


REHN "SN 3 US RR د‎ (ESE لحد کے‎ 


a 


حح 


a 


3 


کے ٭ 


چ 


+ 


سے م 


a 


a 


EN 


EN 


کے * 


SS 


de 


٠ 


چ 


* 


ا 


02 


z کے‎ 


چ 


0» 


کے ۽ 


حچد 


= 


5 


ر 


الآیات ۷٦‏ ے ۷۹ 1 ١‏ - سورة الإأنهام 1 ۳۷ 


الملائكة إلى الماءِ ورول العَيثِ منها ومَجيء التو والظلْمَة وكُلّ أ: نواع البرّكاتِ وغَيرّها منها . قَصَرَف نَذبيرً الطلّب الذي 
ست إليه الق إلهاء ‏ ثم أل ما اند في الامُل والئظرٍ لم بَقَعْ بضر على أَحسَنٌ وأبْهى من الذي َر فَضْنٌ ذلك. 

ثم لما فُهرَء وقد کان عَلِحَ بان الق من دَگرَ لا وڙ ان ڀُههَرَء فين ذلك عَلِم ائه ليس هو» وقال : [ لن كم يِف ري 
ڪُر ين الور السَالن»] إلى أن فَهَرّ الليل وء السَّمْس» أو صارَث بحيب لا يجري له السّلْطانُء أو رَّاى في الكل 
آثارّ النخير والتَذليلء ولم ير فيها اعلام مَنْ له الأمرٌ والخلقّء فَعَلِمّ ان الب لا يُذرَك مِنْ ذلك الوجوء ولا بعْرَف مِنْ جِهّةٍ 
الحواسّ؛ فَرَجَعَ إلى ما سَمِعَ مِنْ شلق الوات والارش: قُوَجُة نَمْسَه إليه بالعْبودِية واعَتَرّف له بالربوبيّة بما في 
اللي يِن آثارٍ ذلك وفي القَولٍ مِنْ ية مَنْ لَه الحْلق ربا وإلهاًء فامَنَّ بهِ. وذلك كان اول أحوال اخيِمالِه عِلْمّ الاسْيَذلال 


rt 


رغه العلع الذي ن بل شري عة ااخطات: ولا فَوَةَ إلا بالله. 

ومنْهم" من قال : إِنة کان بالغاً قد جَرّی عليه القَلَمٌء وقد کان رای ما كر عَيْرَ مرو لکن الله لما أراد أن بَهْدِيةٌ الْهَمَه 
ذلك وألْقّى في نَفْيِيِ فانتَبةَ باه الإنسانِ پشَيءِ کان عن غافلاً مِن قبل رای کوکباً أحْمَرَ يَظْلْمٌ عند غروب الشمْس» 
فُراعاء إلى أن اقَلء فأراد مِنٌ اله رَه وعَلِمَ أن رَبَهُ لا يرول ولا َير فرع ! ليو وقال: لا أَحِبٌ اف4 وكذا 
ذكرّ في القَّرٍ والقَمْس إلى أن عَرَفةُ الله قرا" يما كاوا يركون ونوج بالأوحيدِ والعبادة إليه. 

وإلى هذا اللّاويل ذَهَبَ الحَسَنْء وإلى الأول [م1]“ رُرِي عن ابن عباس طك. 

والثاني : : قال به جماعةٌ أهلٍ الكلام» حرا الى أن عله رجلا بالغاً رى عليو لقم وهو كان عن افد بهذم 
الله حتی همه في منتى نَم آو قمر او شس مع ما يَرَی فيها الھور بعد ا لم يكن الاو داچ ت ر 
لنجير والمجز عن الذبير بما هو في جُهڍ ويلا وم له عل في راحو وسرور. ثم [لا] ” رى في شَيءِ يِن العالَّم ان“ 
E‏ له القول بذلكء وال يَصِفَهُ بقولِه : إذ جَاءَ ريم مَل سَليٍ 4 [الصافات: .[A4‏ 
وقیل: سلب سلب من السُرلٍ » لم يشب شَيءُ 

وقالَ: a‏ ححا شا تھا ی تز تین لم ا وا زونه انا أتاه على نَمْهٍ؛ إذ هو في العْمْلَةٍ 
عنها والجَهل بِمَنْ له الآياتُ» وقد قال أيضاً : وديك ر زی هير ملكت الوت رارض [الأنعام: ]۷١‏ ومعلومٌ أن 
aT‏ 

ولكنْ على ما بَيَّنْتُ مِنّ الوَجْهَينٍ» وفيهما حَقَِيقَة» ولْيس في فولِهِ تعالى : : لیکن من الريك دلالة لسك في 
الايداءِ والجَهْل في الحالِ التي يُخْتَمَل بو هن ولكن على أنه على ذلك الرَجه يكرن الإيقان من لا تمع عليه الحَواسء 
ولا“ وچب عِلْمَةُ الصرورات» إنما هو الإسيدلال بالآثار أو َلَمّي الأخبار ولا فُرَهٌ إلا بالل 

وذلك كقولِه تعالى : اله الى رفم اوت بر [الرعد: ۲ لا عن َضي؛ وقول الى عن ن ااي 
إک لري Ss‏ اا ا ر شر با 
[يوسف: ۳۷] لا عَنْ كونِ فيها. وهكذا أمْرٌ الإيمانِ أن يكو العَبْدُ في كل وَفْتٍ موقا باه وأ لا إِله عَيْرْهء لا عَنْ شك في 
ما تقَدَمَهُ مِنَ الوَفْتِ والجَهْل. مله مر إبراهيمَ #. 

والوَجة الثاني يما َكل في التاویلٍ ان يکود إبراهيمٌ» صلواث اله عليو» كان مُؤيناً في ذلك لفت عارفاً بره حن 
المَعْرفْةَء ولكثة كَل قَومةُ كلام مُستذرج بإظهار المُنابعَة لهم على هَواهُمْ قَيَكَونون به أَولّى وإليهِ أمْيَلٌ. وذلك أبلَمْ في 
الججاج والْْفُ في المَكيدّة فين لهم ما" آراة من عير هة الَفْض واليناد بدا تيم ما ع؟؛ إذ هم قرم كانو 
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0 هذا هو الوجه الثالث من وجوه أقوال أهل التأويل في هذه الآية. (۳) في الأصل و م: فيتبرآً. (4) في‎ )۲١( في الأصل وم : لمن فهر وذلك.‎ )١( 
LH الأصل و م: ووجه. () ساقطة من الأصل وم. (1) من م۰ في الأصل : : والأقوال. (۷) من م۰ ساقطة من الأصل . (۸) في الأصل و م: : آو.‎ 
/ في الأصل و م: من.‎ )١( في الأصل و م: قالوا.‎ )٠١( في الأصل وم: ولو.‎ )٩( 
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e 


بُعظمُونٌ النجومء وباللم بأمرها ابروا تَمْرُود بولادَة مَنْ َلك على يَدِهِ هو» ويرول مُلْه» وهذا كما در آنه فرظ 
فال ۸ في مَقاپيها وعِليها نَظرَ“ إليهاء لم قال الذي در لا مِن حَيتُ علم النجوم؛ ولک ا کف 
علمه أنه د يَموتُ» ومَنْ يموت يَسْمَم > لك أراهُمُ المُواَقَةٌ في اليم الذي لهم في ذلك الباب دَغرَى. 

فكذلك ما حن فيه. وعلى ذلك أمْرٌ البْدّ الذي كان يَعْبده" قوم عَظَمَنْةُ [الحراريَون الذين]" ارْسَل ! 
اظمائواء وصَدَرُوا عَنْ تذبيرو» وبوا بعذاب" وة حط پئ تعاش هی ما کیت لین لر ا سر 
ارو ا ق به. قله الأول 


وإلى هذا التّاويلٍ يذهب الفسَبنء لکنۀ ذَكَرَ أنهُمْ كاو A a E‏ : لا يعد اللجم» و 
يراه َء كيت أطهَرّ الُواققَة َة اللجم ربا؟ ثم التقْض عليه/ ٠١١‏ آ/ TS‏ 


ر ۰ 


قوم يدون اللوم والشَمْس والقم َالْرَمَهُمْ بالأفولٍ؛ إذ فيه تخیر وعَلَبَةٌ سُلْطانِ. 
وهذا الوَجه یجو ان طهر على إضمار فی في فيه مُسْتََيم کالمکره على عِبادةٍ صَلِيب» صد قَصْدَ عبادةٍ الله 


والمْكْرَهِ على شنم محمد 4 بَفْصِدٌ قَصْدَ محمد آخَر» يضور في وَهْيه نخر ذلك. EA‏ 


ملا نر إن كا بر4 [الانبياء : ۳] على َل أن كانوا يَنْطمُون شَرْطاً في نفيه في قولِهِ ۾ قال بل فم 
ڪهم هدا [الانبياء : ۳] واه أعلم. 


RS‏ وجوم ؛ ؛ وهو أنه لَمّا رَاهُمْ يَعْبْدُونْ الأصنام 
والأوثانَ دَعاهُمْ مِنْ طريتي المقابَةء إذ هُمْ مالّوا إلى ذلك بما روا مِنْ حن في المُبّْصَرِ بما قد رب با نواع ارين" وحلي 
بأنواع الحُليّ > فأراهُم أنه يَعْبْدُ اللّجْمء وما ذَكر. وأن الذي ذَكر ال وا را ف ا ر م ف 
كذلك وما کانوا يبون بما فعَلُوا بو وجلو كذلك لكر إليهِمْ عبادَتَهُم الأصنام ويَِذمُمْ عتا اغتاوه بالمَعّْى 
الذي ذَكَرتُء ثم ألرَمَهُمْ ساد ما مالوا إليهء وفوا من َل أن بَِرٌ ذلك في فلُوبهمْ» وتَظْمَيِل إلى ذلك انُه سهم ما أظْهَرَ مِنْ 
ساد أن يكونٌ الذي ذلك الوَصفٍ مى الثَّْخِيرٍ أو مله على شرف الرّوالء او يَعِيرَ خيب يقر في لوبهم عبادَة من لا 


يشهدونه وَفْتَ العبادَةَء رهم على ذلك عبادَةٌ الجن لها أو أن يَمَولٌ: إذا كانَتِ النجومٌ وما ذَكَرَ مِنْ ضِيايِها 


ونورها وگذرة نافع اللي بها لم بَضلّخ لها الألرية هي عند الجميع بالافُول والّسخير. فالذي کانوا يَعْبْدون على ما [سَځُروهُ 
ئن تا فیا۲ لا شم ولا مر ولا يع ای الا یکون له الربُوييةٌ وألا يوّجة إليه العبْودة واه 
أعلَّمُ. فهذا النوعٌ مِنّ الاسيَذراج في ما لو ظْهَرَ لهم" لم يكونوا يَنّخذون النجوم أرباباً يَعْبْدُونهاء وكذلكَ الذي ذَكَرهُ 


‌ 


L4 


والتاویل | ت للاي مخ الإنكار والاسشتهزاء ویکون في e‏ إذّ هو ص حَيتٌ لا 


ثم قيل في هذا بأو جه : 

أخدُها : : انهم كانوا عدون النْجومّ وما كر ويّذْعُون إلى ذلك الأرلاد والصّبيانء وابراهيم مِنْهُمْ في ما انوا يَذْعوله 
إليه. فقال لما رأى النجْم: هذا الذي تَعبدُون رَبي أي إلى عِبادَيِه د تَذعوتنی» آي هذا ری الذي تذعوننی إلى عبادته. فلا 
راء طالِعاً ساپحاً غات تبت عندَه أنه مسَخرء فقال : NEE E‏ 


)١(‏ أدرج قبلها في الأصل وم : لأنه. (۲) في الأصل و م: : يعبدهم. (۲) في الأصل وم : الحواري الذي . () في الأصل و م: بعد. (0) من م 
في الأصل :النجوم. )١(‏ في الأصل وم: كفاية . (۷) من م٠‏ في الأصل الذي . (۸) في الأصل: ذكروا. )٩(‏ في الأصل و م: وجعلوا. )١(‏ من 
م في الأصل : ما. )١(‏ في الأصل وم: سخرهم. (۲) في الأصل وم: أذلاء. )۳١(‏ في الأصل و م: أنهم. 
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/ 
ET CG‏ 
رن [الأنعام: ۷١‏ و۷۷ و۷۸] على إضمارٍ : تَذْعُولي إليهِ e‏ لأنه ( 
الْرَمَهُمْ بَعْدَ هور الوفاتي يِن لهم » وقد يكون در هذا الذي تذعُوتني [إليو) ريي سرا ويَهْرَاً به باظهار المُواَقَة؛ ر 
لهم ذلك بما الَرَمَهْْ أن الاداء لم يكُنْ على المُساعَدَة إذ ذلك المَعَّْى الذي به ألْرَمّ كان ظاهراً ا ( 
والثاني: آذ يکود قولٌ: هدا رن على ما بُقالٌ: هذا فلانٌ الذي تُخروليي عنأء تى آهذا هو؟ على إنكار أنه ( 
يس بالمَحَل الذي أخْجَزتموني عنةء أو على الاسْيفهام ليمَرْرَه ١‏ علةء أو على الوَجِهَينٍ كانء وقد زئ بِهِمْ» وهر في 1 
المُنَعَقٍَّ أن الأول كان" على الهُزء ء بهم والإنكار أو الاشتفهام؛ وذلك كقولِهِ تعالى : حف كُسَْيَب [الرعد: ]١١‏ على ( 
انهم لم يَخْلمُوا گَخُلْقهِء وصح قول : ثل آنه حَیق کي سر [الرعد: ١‏ في الأول ل اجب آآفی4. أ 
والثالڭ" : أن یکوت هذا يُضْمَرٌ في وله تعالی : : ذا آي زت هذا ري لی ایر ما کر تم جع بب ت ) 
أنه لا تليق الربو يه بالذي ظنُوا أنه ساعَدَهُمْ عليهِ. . ثم قد بنا الدليل على أنه لم يكن كافراً في ذلك الَف مع ما قد ّث 
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عِضْمَة الرْسلٍ عن الكبائِر ؛ فكيف يلون بالكُفْر؟ واف يقول: لل َعَم عبت مَل رساَتَم [الأنعام: .]۱۲١‏ وك | 
ممن فيه الحَمرُ شَريك أامثالِوء فلا وجه لَخْصِيص الأضل. 

ثم جُمْلَةٌ ذلك أن اللةء سبْحانهُ لو آراد آن ين حَقَيقَةً الحالء أو كان بنا إلى مَعْرفَة حَقِيقَةٍ ذلك مِنَ المُرادِ والوَفْت 0 
الحاجة" في ام الدينِ لكان بين ذلك أو يرد في ذلك [حديث)“ عن رسول اله َة لكل العِلْمّ بِحَقَيقَة ذلك إذهر ر 
عِلْمْ الشُهادةٍ ما ليس لا وَعَلّينا لوصول إليهِ عَمَلٌ تَحالي]" ولا نلف الشهادة بوَفْتٍ القَول. ا 0 
يأل َة الِكْمَةٍ في كر القِصُةٍ وما فيها مِنَ الحكة في مر الدين ( 


٥۰ کے‎ 
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فهوء وال اغلَمٌ» يرج على وجوو: 
اخدها: على جَعْلٍ ذلك حُجّْة لرٍسالة رسولِه؛ إذُ هو مِنْ آلباءِ العَيْبٍ» وني الله نشا بِمَكَهّ ولم يكُنْ تم مَل يَعْلَّمُ ذلك» ( 
N‏ رازه كت الأنياء ولا كان رسرل اه 36 جن بح 
يَمَفٌ على المكتوب. دل آنه عَلِمَهُ بالو 3# مَعّ ما كان في القَصّة [يِن]“ حُجَج E‏ 
SS E E‏ 
[والثاني : أن بهم َير سنه وفي اليبادة بلسانٍ [آحَرَ) ' يُوهِمْ الاختلات والَغْييرء > فلا يُحْنَمِلٌ الاختَجاجَ ( 
له بوثلو ما تمل الإنكارً والَفْعَء وفيه اشيعطاف قوم رسولِ اله هة اذ َم ِن دة إبراهيم 4 بما يَذْعُوهُمْ إلى دين آبائِهمْء : 
تع ما كا٠وا‏ مم اصحاب تطلبد وطق آنا الآباءء فالْرمهم القول في آبائهخ بما لا بذع , بهم اقول بعّير الذي قالُوا)"“؛ 0 
ارايم عند جم ارين امام يرتم پوه احق ِن كَل اپ» مع ما كان گل مولوو على دين مورا مخفوظاً في 
الخلي» ومن حالقهُمْ فهو مَنْحُوق الاسم والذكر جَميعاً. فكان في ذلك آعم الدليلِ أن هؤلاءِ مِنَ الأنبياءِ أحَقٌ اليد مِنّ 0 
ال اتو . وعلى ذلك اثفاق أهْلٍ الكتاب على مُوالاءٍ إبراهيم من عير أذ نها هم دف ما اليك رسول الله اة من توجيدِه 
ولا ما قر عندَهُمْ مِنْ دينهِ ٻشَيءِ بَجدوتَهُ ڃلافاً ذلك في كُسهمْ. ( 
والثالكٌ : : د إبراهیم» صَلَواتُ اله عليه صرف مَعْرِقّةَ الرَبّ مِنْ جهَةٍ حلْيَهِء ودانَ بدينِه مِنْ جهة الَظّرِ في الآياتِ ) 
والبحث علها دون أن به ملد باه أو قَومَةُ لِيَعْرفت سَبيل لَب الحَقّء وَوَجّة آتباعَةُ ليون ذلك تذكرَةٌ لِجُميع ديه ( 
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والرابع : انه ذَكرٌ الخبَرّ عن أحوالِه بمَخْرج : ظاهره وھ هِمٌ المَروة؛ ول وة الصرْفي إلى ما اليس فيه قار البْع من 
و ب لِلَمَفْلٍ لين عِباَةُ بالقَول فيه والوففي في أمرو. ۱ 

والخامسل : لِيُعْلَمَّ أن المُحاجة في الدين فُذرَ ما تَحتَمِلَهُ العْقول لازِمةٌ؛ إذ بها أفْحَمَّ إبراهيمُ قومَةُ» واظهَرَ دين ربهِء 
يطل بذلك قول گثير مِنَّ المُسْلِمِينَ الذينَ يَكُرَهُونَ المُناظرَةً في ي الدين» ورون في ذلك تقليڌ الاُستاذِينَ او ظواڃِر ما جاءَ به 
الآثار التي في ائباع أمثالها تنافْض عند ٠٠۳/‏ ۔ب/ العْقلاءِء ولا فَوةَ إلا بالله. 

والسادس : اا : بلب" الدّلالّةٍ في إثباتِ القولِ وبإظهارِ القَسادِ بما يمحن فيه مِنّ العّيب؛ إِذ 
هو رَد ما اڏَعَوا ِن الرُبويية في مَنْ ڏَگَروا" ٻما في ذلك من آثارِ الدبير لِعَيرو؛ ولذلك قال في الأصنام : ولم دتا لا 
ولا یر ولا بن عن ت [مریم: ۲ وقال: رما ل لا اعد الى ّف [يس: : ۲] وقال في مَرضِع آخَرَ 
الى لق [الشعراء: ۷۸]. فَمَرةٌ أبظل قرلَهُمْ بالمَعْتّى الذي بضِدو اختَجّء E PE‏ 
الحقيقة].وجائز في كَل ذلك أن يقو لَه : ما الدليل على ما تَذْعُون لما كرون مِن الربويّة؟ 
والسابع : جوا الَنليم بإظهار المُوافَقّةء وإ كان المُْلِمٌ ِحَقيقة ذلك مُنكراًء وله داعا" إذا كاد في المُساعَدَة 
لكا في القاور بل اة والقفر بالبية: أ على ذلك شرع معاطرة قرف على وفر ما احم ماف فر رق آای 
بُّي. يميت [البقرة: ]۲٥۸‏ إذ قال حَحصْمة : هان أي راميب [البقرة: ]۲١۸‏ وعلى”" إقبالِه على حَكْةٍ هي أوضَح مِنْ 
ذلك وافهَرٌ لعفل والْرَمٌ في الطبمء > فقا : کک أله اق انی يِن المَتْرِقِ َأتِ َا من المرب [البقرة: .]۲٠۸‏ 

والثامن : ان ُعْلَمَ ان الله لم همل القَومَ في شيءِ م من الأزمنَة دون أن يَجْعَلَ“ لَهُمْ اوه لِلْحَقّ يرون بها لو تَامَلُواء 
ول ازم ڪملقه في زمان ين الاڙماڻ پئيءء لو ُت عنۀء لا رث علبهء ولا هيا ل ولذلك اهر الحْجْج رانر 
الّناتِ ليعْلَمَ انه جَعَلَ أوامرَةُ كلها تالية الأولةَ والبَراج هِينَ لِيَفْظحَ بها عُذْرَ مَنْ ابی نَفْسةُ القِيام به 

والتابع : أن ُعْلَمَ أنه لا أخَدَ يَقَومٌ بالججاج» ولا ينطق بِحُسْنٍ البيانِ إلا بِعِيّةٍ اش وامناڼو عليه بما يولق بو لسانة 


ور 2۴ر 


ويرَفقة لِلقيام به بقوله: : ريلك حَجَا ١اتَيْتها‏ إهِي َل رَد [الأنعام: ۸۳]. 

ئم العاِرٌ: ان یکو ن بِمَضلِهِ TT‏ ويرَقًى إلى مَنازِلِ الفَضْل والشرفي بِمَشِيتيه كما قال : رفم 
درَجَدتی بن َنام [الانعام : : ۸۳] وآنه متى شاء الرَفْعَ كان واللة أعلَم. 

وقد قال بَعْض اصحابنا : الإمامة في تاريل الآيةء رََْ آنهِمْ أحذوة ِن شرح على ان تاريل اللَجم المأذون 
ا قمر اللاجتي رتا ويل" الشمس الإمام؛ مَعنی آنه فال [عَنِ المأذون) ° : هدا رن يَعنى به رَبّ الَريية؛ 
ر بالولْم. ول #ةق نَا آل آي قفني ما عِنْدَهُء رَغْبَ عنهء وقال: لا بُ ثم َر باللاجتي ثم كذلك بالإمام. 

ثم تَوَجَة نحو التالي بالقًبول؛ إذ التالي عنذَهُمء هو الذي بظنٌ ما دك فلمَا جاور دَرَجَةٌ المَؤوم» وهو الإمام» صارًّ 
إلى َرَجَةٍ الرسالةء وهو القائل عَنٍ"" التالي بالخُبالء والمُصَوْرٌ رايم عندَهمء فألرمُوا بهذا عِبادة أرباب. 

وإ الازيفاعَ مِنْ دَرَجَةٍ إلى دَرَجَة بأولڭ» وذلك انر متناقض على المتأمل؛ لأنة لما قبي ما عِْدَ المأذونِ صارً إلى اللاجتيء 
واللا جق "كان بو مأذوناًء فلم يكن الثاني بما يَصيرٌ اليه أخمَدَ ِن الأول ؛ إذ ما كان به صار مأذوناً » ولو انتم َرَج أخْرّى. 

فأمًا أن يكون َال" تلك في الوَفْتِ الذي يُلْقَي المأذون ذلك إلى عَيري أو لا؛ فان كان لا ينال فلا أسَْةَ مِنّ 
المَأذونِ حينّ" " ْنَع عما يميه" إلى الذَرَجَة الثانيةء ويلع غَيرَهُ وإمّا نال مَعَهُ في دَرَجَةٍ المَؤوم. 
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الآیات ۷۹ ے ۸۱ 1 ٦‏ .سورة الإنعام ( 4١‏ 


فکیف قال: لا اجه وهو إِثْرٌ الذي ذلك رَضفَهُ؟ ثم كيف قال : E‏ أُحِبّ ذهابَ ما بو آجِذ بحَظّهِ عن الاآخِذٍ مِنْ 


جب س 


١‏ وعو ره او 


الآخر؟ وکيفت صار رئ قبل ان برَيه؟ فلما راء را ِن ربويييه ‏ وآٿر ربا آڪَر. فاذا عاقب سکره سي ربهِ في شاه گفرائهُ په 
وكذلك [أمرة)' دَرَجَة فَدَرجَةٌ حتى يَحُمْرَ بالتالي. ثم بالعَفْلٍ يَصيرٌ إلى رب العالَمِينّ. وهو الرَّبٌ في الابيداء 
والانيهاء؛ رت سواه قق عن السرَكاء؛ إذإليهِ حاصِل الامرِ ومَصِيرٌ 0 ولو کان [گل) متي حَدَاً يَرتقِيه" خر 
نَت تلك الحدودُ ویکود ابد رما کرن اکل و اوا ظا ويَنْظل الأولاء والمأذونون والأَيةٌ جَميماً. 
و > كَرّمّ الله وهه عن هذا الخيال» وعَصَمَهُ عَنْ هذا الرَسواس» والحمد في 


[وقول تعالی] : واج TEY‏ ولم يبن فيم حاڄجُوة؟ لكنْ في الجَواب بَيانٌ أن 


س ب ‌ 3 


ا وغو فول تفال : تجو في ارز ثم تحمل المُحاجْة ن أل في توجید اله ودینوء وتَختّمل 


es‏ 1 ا ووا ر ن آلهعه ووو بها قارا إا تخاف 
آلهتناء ونت تَشْتَمّهاء ولا تَعْبُدّماء إن تَحْبلّكَ وَفَسَدَكَ [ظاهران] ٠‏ وذلك مُحتَمَلء وهو كقول فوم هود لهو ##: إن 
مول إلا أعرينك بعص اهنا يشرو [هود: .]٠٤‏ 

ثم قال لَه إبراهيم: : لِم تخافُون آنْشمْ منها؟ قالوا كيف [۷) تخاف» ونَحنْ نَعْْدها؟ فال : إلْكُمْ تُسَوُونَ بين الصفبر 
والبیرٍ والذّگر والأنی. اما تخافُون الكُبيرَ إذ سَمْيتّمْوهُ بالصُغِيرء وما افون اذك اذ رة الا 

ويَحتَّمل أنهُمْ حوَفوه باه برك باز ههن لما كائوا يَمُولُون: تا بذهم إلا ليقريوتا إلى َه رلح [الزمر : ۳] 
ویقولون: مرل شفعرا عند ن [يونس : 1۸] [فُحُرَفُوا بها]" ٠‏ راهيم رلك باققوم لما كان ندم ان عباتقهم إياما 
قَربْهُمْ إلى اله رُلفّى. وتَرْك الِبادَة لها يبْعذْهُمْ. فقال : وقد هدن ولا أحاف ما كوت بدء). 


کا ی ر رض CC‏ سرن ر 


ویحتمل قول تعالی : : وقد هدن الدين والنّوحيد» وهداني طاعتَه والاباع لامرو. فقالٌ كيف أخاف ورد هدن ي؟ 
وا إلا آن کا ر سَتّا) هذا يَحْتَمِلٌ [وجهين : ۰ 
آخد : Yi:‏ أخافُ إل إن عَصَيْبُ ري في شيءِ فَمنْدَ ذلك أخاف. وما إذا عات ري فاني OY]‏ أخاف 


برک عبادَتهُم.. 
والثاني : إا آن ياء ر إلا ان ييي ري ٻشَيءِ مِنَ المَعْصِية؛ يد ذلك أكون ن في مَشيئتهِ؛ إن شاءَ عَذَببي» وان 
e‏ 


وقولّةُ تعالى : (رََيبَ E‏ ڻڳ اشر لم يرل 


ہے ع مم لعلا ساعتًا) ر يمول عُذراً في کتابه E‏ ألفريقين 4 الاس أي امل" آنا ا از ننمْ؟ ا بال لان إن کت 
لمر ن ا عبد إلهاً واجداًء وام عدون اة اشی: 
وقيل: إِنهُمْ كانوا يُحُوفُولَةُ ركه عبادَة آلِهَيِهِمْ وعدم إشراكه إياها في عِبادَة الو فقال: َّي ااك با 


ا ترم اننم م بال من الاَلِهة وا تاوت ڻک انر یره 7 5 ر بی ټم ماتا اي هة با تة 


e‏ ى ارين أَحىّ َالِ آنا ا انم؟ مَنْ عَبَدَ إلهاً واحدا [آمَنْ عِندَهٌ آم)" من عَبَدَ آلهةٌ ّى صِغاراً 


»0 ساقطة من الأصل و م. (۲) من م٠‏ ساقطة من الأصل . (۳) في الاصل و م: يرتقي. () الواو ساقطة من الأصل و م. (۵) في الأصل و م: 
توالي. () ساقطة من الأصل ر م. (۷) ساقطة من الأصل وم. (۸) ساقطة من الأاصل وم. )٩(‏ لا: ساقطة من الأصل وم. )٠١(‏ في الأصل 
رم: فخوفوها. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (1۳) ساقطة من الأصل رم. (۱۳) في الاصل وم : و. )١(‏ في الاأصل وم: و. )٠١(‏ في الاصل وم: 
و. )١١(‏ في الأاصل وم: آن یامن عنده. 
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وکباراً ذكوراً وإناثاً. وقال" : كيف آخاف هنكم التي تَعْبُدون مِنْ دون اله ٻنّرکي عِبادتهاء وهي لا تَْلِكُ ضرا إن تَرَكْتُ 
ذلك ولا تَفْعاً إن آنا فَعَلْتُْ ذلكٌ؟ ولا خافن انتم ركم عِبادةً إلهيء ومو يلك الصر: إن تَرَكّمْ عِبادَنَهء والَفْعَ» إن 
َبَذئمُوة .كى ارين احق لأسن [مَن)" عَبَدَ إلها يَمْلِك الصَر والتَفْعَ ام" من عَبَدَ إلهاً لا يَمْيكُ ذلك؟. 
كَقِيل: رَد عليه قَومهُء فُقالُوا: لين ءام برب واحد يَمْلِكٌ الصْر والنفْع وول لبوا اسهم بٍ4 
قي : لم يَخلَّطوا تَضديقَهُمْ وإيمانَهُمْ برل ولم يَعبْدُوا عُيْرهُ دونه أؤكهك هم الأ وم مهود مى الصَلالّة والزك. 
يل : الطْلْمٌ ههنا السَرد. ۰ 

قيل: روي عن ابن مَسْعُود ڪه [1ن)“ قال : لما نَرَلّث هذه الآية اَي ءامو ور يليوا يمهم بطر شق ذلك 
فى المل قارا يا رسول [افو) : فأيُنا لا يَظْلِمْ نَفَْ؟ قال: ليس /|-٠١١/‏ ذلك إنما هو الشَرْك. أوَلَمْ 
موا ما قال لمان لابه : يى لا شرك به إت افك لطر عَي4؟ [لقمان: .]١١‏ 

وعنْ أبي بجر الصَديتي وهه [أنة] قال لأصحابه: ما تقولون في هانّين الآيتين .. الت الا ر 
انر (فمنلت: ۰١ا‏ نے یلوا له واشقافرا لی اشرو وای اما ول بشو وس شر ایل براه 


لبها فلم نیرا عتا برك را غ 
فن تبث هذ الأخبارٌ فهو ما ذَكرَّ فيها أن الظْلْمَ هو السَرْد. وإلا احعَمَلَ الظْلْمٌ ما دون الشَرْكٍ؛ أن مَنْ لم يلِم ولم 


ا فهو في أمُنٍ من اء ومَنٍ ارْتَكّبَ ذنباً أو ظلْماً لَه الخُوف؛ وهو [في)" مشية اله ؛ إِنْ شاءَ عَذَبٌَ وإِنْ شاء عَمَرَ 
له» وعَمًا عنه. 
وقول تعالى: ريلك حُجَما الها اهي عل ري4 الآية ينمض قول مَل يهول بان إبراهيمَ كان غير 
مُؤْمِنِ في ذلك الوقتِ وغير“ عارِفي بربهٍ؛ لأنة احبر آنه اناه حْجَجَهُ على قويه. ولو كان هو على ما فالُوا لكات الحكةٌ 
التي [آتاء إياها] عليه. فما حبر أنه [آناء إيًاها]' حجَجهة على قومه دل أنه ليس على ما قالُوا. لكنْ كان عارفاً بره 
مُحْلِصاً له على ما سَبقَ ره 

فان قال قائل: إن الحْجة التي أَخد انه آناها إا عل فيو قول : واج مرم ال تجن نى أو وذ هَدَسيٍ 
ولا آخاف ما شروت پو [الأنعام: ]۸١‏ إلى خر ما ذگرّء قَيْقَالٌ: إن هذِه لَيسَّثْ بمُحاجة إنما هو تَفْريرٌ الكّوجيدِ والدين. 
الا ری آنۂ قال: وولا حاف ما شروت يره إل أن كاه رى سَيًا؟ والمُحاجة ما كر في قولِه: ل اَمِب آف4 
[الأنعام: ]۷١‏ وقولِه: ظإي هَت هى لى مر الكترت لأر ييا ونا تا یت لنرک [الأنعام: ۷۹]ء 
وعَيْرّها مِنٌّ الآياتِ الي فيها وَصْفٌُ توجِيدِ الرّبْ قق والوهييهِ وساد آلهيِهمْ. 

يِن ذلك وله تعالى : قال ادوه ما كرد وه حف وما سلرَ؟ [الصافات : ٩٩‏ و1٩]‏ وفولّةُ تعالى : ل 
مد ما لا مم وا بير ولا ينی عن سَ)؟ وقوه تعالى: قال مَل مو إذ نَمو إلى فولِهِ تعالى : لدا مب َر 
شفيب4؟ [الشعراء: ۷۲ ۸۰]. 

وفيه نض قول المُعْتَرلَةٍ لأنةٌ قال : ريلك ححا ايها رهبم عَلّ قوي والإيتاء هو الإعطاء والنجوم والشمْس 
را ر گر کائٽ. دَلّ اَن الذي آت ٳبراهيم هو مُحاحُة قومَةُ بما ناء واخيجاجْة عليه بذلك؛ دل أن له في مُحاجةٍ 
إبراهيم قُومَهُ صْعاً حي“ أضاف إلى نغيهء وهو أن لق مُحاجتَةُ قومَهُء وبالله العصمةء وقوه تعالى : ريك ححا 


() في الأصل وم أو آن يقال. (۲) ساقطة من الأصل وم. (۳) في الاصل وم: أو. )٤(‏ ساقطة من الاصل وم. (0) ساقطة من الأاصل وم. 
)١‏ ساقطة من الأصل وم. (۷) من م» ساقطة من الأصل. (۸) في الأصل وم: و. )٩(‏ في الأصل وم: أتاها. )٠١(‏ من م٠‏ ساقطة من الأصل . 
۷) في الأاصل وم حیث. 
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بها إرَهيم عَلّ قَوي والذينَ كانوا يعبدون الأصنامء وهو ما بَيّنّ سَمَهَهْمّ في عباديِهم الأصنام حينَ قال [في عَيْرِ 
آیةء ورۂ علی)" تَمُرود قول : انا أ وَأبيتٌ ‏ إلى آخر الآية [البقرة: .]۲١۸‏ 
وااو سے سے ے Cn‏ . ری 0 3 فاخا 2 و ا ي E‏ و 
وقول ال : رقع درجت من ناء فيه أيضا دلالة نمض قول المُعْتَّزلة لأنهم يَمّولون: إن الله قد شاءَ لكل أحد أن 
يلْعّ المَبْلَعَ الذي إذا بَلَعّ ذلك يَضلَح لِلسرَة والرسالة. لكَهُمّ شاؤوا الا يلموا ذلك المَبْلَعَ؛ يَجعَلُونٌ المَِيئة في ذلك إلى 
أنشيهم دون اٍ. وال حبر آنه يَرْقَعٌ درجاتِ مَنْ يَّشاءُ وهم يَمُولونً: لا يَقْدِرٌ أن برقع بل شم تلكوت ن يقرا 
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e, J‏ م < ا ي ږ ج ۱ 
) دَرَجاتِ أنفيهمْ. e‏ أو فَضيلة إنما ينال بمَضل اله ومَله. 0 
/ لم قول تعالی : : رح دَرَجَتٍ تَحَمِل ارجات [وُجوهاً : تَحْتَمِل النْبْرَةء وتَحْتَمِلُ الدَرَّجاتِ]” في الاَخِرَة أن 0 
رقع لَهُمْ» وتَحتَمل الكْرّ والئَرَّفَ في الدنيا لا يُذگرُون في المَاطٍ مِنَّ الخلّي. 
3 


سے ٭ 


وقول تعالی : إن ربك کے علب آي حك في لق الُلَاٍِقي؛ َل حَلقاً يذل على وَخدانهِء ودل على أنه 

ھک في حَلْقِهِمْ» ثم عي باعمالهم» وي4 بمَصالح الخلْقٍ وبما يَْلَح. والحكيمْ هو الذي لا لحه 
خحْظأ في الدبير. 

وقولّةُ تعالى : وَرَهَبَتا ا إِسَحَىَّ يموب يَحتَمِل ما ذُگزنا مِنْ رفع الدرَجاتِ ما كر مِنْ هِبَةَ هؤلاءِ. 
وفیه دَلیل أن ما یکونٌ له من القَضلِ في هبه أولادِءِ يون ذلك في أولادِ أولاڍو. 

وقول تعالى : كلا هديا ونوسا هيا ين بب والهدايةً دايتان: هِدايةٌ إصابة احق وهِداية الملْم بالحَق؛ وهي 
هدايةٌ البيانِء فهذِه الهدايَةٌ مما يَسْتَركٌ فيها المُسْلِم والكافِرٌ جَميعاً. وما هِدايَةٌ إصابَة الحَقٌ فهي خاصّةٌ بالرُسل والانبياء 
والمُسْلِمِينّ. والهدايةٌ ههنا هي إصابَة الحَقّ لا الملْمُ بالحقّ لان هم اشتَرَكُوا جميعاً في الم بالق : [الكفارً bS‏ 

[وقولة تعالی) : رین ذرَبَوِ داد يل : دري إبراهيم؛ وقيل : در چ ؛ کائُوا جمیعاً مِنْ ذُرَية و اام 
ومن ڏَگرَ مِنَ الرْسل. 

وقول تعالى : ركرك رى مينك آي «رگدلك می ی شخي بالذر والشُرف والَناء اسن إلى بوم القياة 
کما جُرّی هؤلاءِ الرْسلّ بالذكرٍ والشرفِ واتناء الحْسَنِ في مَاٍ الناس. ويَختَمل أن يُذكَرُوا في ما الملائگة كما دروا في 
اد الخلتي في الأرض. ويَختمل درك رى ميك في الاَجِرَة باللُوا ورَفْي الدَرَجاتِ والجَراء الجُزيل. دك في 
ريق أنه كذلك رى الشخيدي. 


زا وڏَگر في ريق خر ين الشيوت4. 


: وذگرَ في فريتق آَخرَ: و ا و ا > لیس على تَحْصِیص کل فرِیق ما 
گر ِن الگ yT‏ 

ثم ئول التفضِيل لَهُمْ بابر انهم ُصَلّوا على العالمِين بالرة ويَحتَّمل أنهُمْ كانوا مَُفّْصَلِينَ على العالَمِينَ بالإحسانِ 
والصّلاح» ولم يكن لَه رسالَة ولا ٿر E‏ ثم بُحتمل انه ماهم م ا للرسالة والوة 
فان كان هذا فَهُمْ الرْسلٌ خاصة. ويَحْتَمل [قولّةُ تعالى : : (اننيتي [الآية : ۸4] مُخينين]" باختِيارِهمُ الهدايةً وإصابة 
الحق. ا ُتَر الأنبياءٌ وال الإسلام فيد. 
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1 (الآية (av‏ 0 وقولةٌ تعالی : ورين ءابه ودم خو أن آباؤمُم ق َمَدَمَهُمْ وذرَيّانْهُمْ م تَأحرْمُمْ وإخوانهم ( 
( لذبن بقارئوتن. وقي : را محمد ا و : المؤينون مِنْ بَعْدِمِمْ. 7 


© 
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)١(‏ في الأصل وم: حيث. (۲) في الاصل وم : آي وعلى. (۲) في الأصل وم: حيث قال . (6) من م٠‏ في الأصل: يقولون. (۵) من م» ساقطة 
من الاصل. 0 وم: الكافر والمسلم. )١(‏ ساقطة من الأصل و م. (۸) في الأصل وم: محسنين. )٩(‏ في الاصل وم: من. 
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وقولةُ تعالى : «َجتيتم بابو والرسالة رديه إل مط مسقيو فذلك لَهُمْ اة . يحمل َي 
بوجي ودين الإسلام؛ فذلك َعم الانبياء والمؤينين" جميعاً لأنة اجتباهُمْ بذلك جَميعاً. ويَحْتَمِل جنم بما در 
يِن رفع الدرَجات والفُضائِلِء ويکر صله فول تفال : رم درجي ن فَنا [الأنعام: ۳] وذلك أيضاً َعم الرْسلّ 
والمزْمِيْينَّ ٠‏ وال أعلْمْ بذلك. 

وفي قوله تعالی : رمن ٤اباپوم‏ درم َيون الآية دلالة ان من آباِهم وذَريَاِهِمْ مَنْ لم يَجتبِهمْ بقوله : رمن إذ 
مِنْٰ هو حرف التَبِيضٍ. 
۹ م 
ر الآية ا وقولّةُ تعالى : ذلك هی الہ ہیی پو س اء من عبار أي ذلك الهُدَى الذي هَدَى هؤلاءِء فبهداهم 
اهُنَدوا. 
وفي اليه فض قول المُعْكَزلَةٍ لأنهم به ولون : إن الله قد شاء أن يَهْدِي الخُلائق كله لك لم هدوا وعلى قولِهم : 
ا ا ا ا ن الهدايّة والمَضل إلا كان ذلك إلى جَّميع الكُفْرَةٍ. فالآيةٌ تكون مَسْلُوبَةٌ الفابِدَة على 
قولِهمْ لاأنه ذَكرّ أنه يَهْدِي من يَشاءُ» وهم يَمُولونً: E NE‏ فان کان کما ذَكَرُوا لم يكن لِقَرلِه 
تغالى : ومن يسا فابِدة. دل آنه من اللاي من داشا الا هم إذا قلع م منهُم نهم / ٠١٤‏ ب/ لا يَهَّْدونَء ولا 
يَختارُون الهْدّى» وباش التوفيق 

وقولةٌ تعالى : وولو شرا لحد عه نھر تا اوا تود هذا ا عن الحم فيه لو اشركواء إل انهم لا يُشركون لان الله 
قد عَصَمَهُم» واختارَهُمْ رسال واختَصَهُم لِنبرنوء فلا يُحْتَمَّل أن يُشركوا. لکن ذَكَرَ هذا ليَعْلَّمُوا أن حَمَهُ واحدٌ في مَنْ 
شرك في اله عَيرَهٌ: وَضِيعاً كان أو شريفاً. 

وقول تعالی : لبط عنم ا اوا يتلود من الحَسّناتِ والخُيرات التي كان بل الإشراك. 
ETS‏ 
(الآية )4٩‏ وقولة تعالی: ارچک آلب اتهم الب فيل : الكُمْبْ التي أغظى الرُسلَ رات قبل : العِلْم والفِمهُ 
والقَهْم؛ وقیل : الأحكام التي أعطاهُم اش هي ناء العيْب. وقد ذگرنا. 

وقول تعالی : کن بکئر چا ولا قبل : ا اة عن أنباءِ الغيب والبُرة التي دگرء وقيل: يا كنايَةٌ عن 
الكُسبٍ التي أنرَلَّها على الرْسلء وقیل : هي كناية عنٍ الآياتِ والحُجَج التي أغظى رسول اله ل 

وقول تعالن : إن کر با هو لاي ققد وکا بها فما ل سوا پیا بگرت انلف فيه : قال بَعْصَهُم E‏ مزلا 

يعني آهل مه فد رتا پا فوا يسوا ب e‏ يغني]" أهْل المّدينة مِنَ الأنصارٍ والمُهاجِرِينَء وهو فول ان غباسي. 
وقبل: ین پگ چا ڑل نقذ تا چا زئ را چا برت يغبي من عد من الل والانبياء. وقیل: ان گر ي 
كلاو ييي آل قرابيك" واهْل لی 5ة ا 5 بن ر ار قرابَكِ ولسوا پا بگیزرت). وقیل : إن 
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ي IS‏ 5و يغبي ال زمايك نئ لتا ڪا ر من تدهم ن اباو واجداوين ارا پا بکرت). وقيل : فان 
بک پا هلا ييي آهل الارض نقد رکا پا را يعني آهل السماءِ ولسوا پا بكف4 فال الحْسَنْ» رَجِمَة اش 


بن تئر ا ول5 يغبي أمَك قَذ وَل ال بها اين والصالجينَ ي من الامم الخالیة لسو ا بگښرت) [وهو كما 
ذگرناء واه غلم . 

ية )رقو تعالى: <أرق آي دى ا هدم افده بَحتيل مد4 الذي" مَترا َه اد ائ 
ا ا ENTS‏ مِنَ الرْسل. والهدّى 


a 


d- 


)١(‏ من م٠‏ في الأاصل : وبالمزمنين. (۲) ساقطة من الأصل و م. )١(‏ من م٠‏ في الأصل: قريتك. (6) في الأصل وم: وصلتك. (0) في الأاصل 
وم: والله اعلم بذلك وھو کما ذکرنا۔ («) و(۷) في الاصل وم: الذين. 
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هو اسم ما يُزانُ بء ليس هو اسم الأفعالء فلا يقال لتا (WEEE a‏ 
بضدٌ الهْدّى. ازول أن يمدي بهم بذلك. وذلك يدل على [إن) الأنبياء والرسل کانٰوا عل دين واحل» وان الدينَ لا 
يَختَمل النسح والتَمِييرً. الا ترَى أنه فال في ية أخرّى: َع نکم ن الین ما سی پو ا)۲ [الشوری: ۳[ وذلك يدل 


SENE 


جم ٭ 
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1 على أن الدين واحدّء لا يختمل اسع وآما الشُرائعٌ فهي مُحَلِمَةَ لأنها تَحتَملٌ النسحء ويَحتَمل الام بالافتداءِ بهم ما در ( 
1 ازقولة مالیا 2 يدفم 2 o e‏ ۷ 


e ت تع تله‎ : e e 
[الطور: ۰ کان واف أعْلَمُ ئل لهم العذر في تز الإجابة له بما يَلْحَقَهُمْ من فل الاجر والعُرم» وا أعلْمْ.‎ 
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de 


/ وفيه أيضاً دلالة نَفْض مَذْمَّب القَرامِظةٍ لأنهِم يه َمْرضون مذ على الاس» ويَاخُذُون منْهُمٌ المَواثيق والجُعْل في 7 
ذلك. وإنما أخَدٌ المّواثيق مِنْ الرُسُل على تبيغ الرسالة إلى قُومِهمْ ومهم" بتأليف قلوب الخلّي. وفي أذ الجُعْلِ ( 

و د . OD‏ 7 

4 نهم نور فلويهم aî‏ ( 
1 وقول تعالى : إن هو إلا كى ملي آي ما هذا القرآن إلا ذِكُرَى أي عة ورَجر لِلْعالَّمينَ. 

/ 0 1 1 ٍِ 1؟ 
0 ( الآية ا وقولّةُ تعالى : ESE E‏ جَة أهْلٍ السك إلا آياټِ نرّلتْ / 


في محاجة آهل الكتاب : ( 


a 


( إخداها '“: هله رما مدرو أَمَهَ حى مدرو الآيةء ودر في مَوضِع SI‏ ( 
ر َنَم الآية [الزمر : ۷ ثم فال بَعْض اهل النَأوِيلٍ : ما عَرَفُوا الله حن مَعْرفيَهِء وقال عَيرْهُمْ : ما عَطمُرا الله حَقّ J‏ 
1 عَظْمهِ؛ دَگرُوا أن هؤلاءِ لم يُعَظْمُوا الله حى عَظمته > ولا عرفوه حى مَعْرفيه. . ومن ر َفِْرٌ أن يعرف [ابة]" حى معرفيِه؟ أو 

ر من يَقدر أن يعد اله حى عبادته؟ 


0 
E Ty‏ 
بعصو آله ما رشم تعلو ا برو [العحریم : 7] قال : لا کرد عن اديوه رل شتير [الانباء: 11١‏ في رر 
ر EE‏ : ما غناك حى عِبادَيِْك. ومَنْ يَقْدِرٌ أن رَه حى مَعْرفيهِ» 1 ف ams‏ 
واش أعلم: أي ما a LS‏ عَطميه التي تَعْطمْ بالاسيذلال. الا لا و 
اخ قا ر ان يعرف الله حى مَعْرفَيوِء ولا ي ی ا ته حقيقَةَ ! 0 
i y2‏ 


= 


وهو يخرج على وجهينِ : ( 
اخدهما: رما دروا امه حى مدرو ولا انمَوا [اله] '“ حى تفر را مما كلْمُوا پوه وأطافُوهُ» وممّا جَرّى الأمُرٌ بذلك. ١‏ 
3 


ي 


4 وإنما تجري الكُلْقةُ منةُ على فُذرٍ الطاقًة والؤشع > الا لا يقير خد ان يُعَظْمَ رب خی عَظْمَيهِء ولا اماه حى تَفْرَاه. ولكنٰ 
/ ما دگرنا ِا جَرَتِ الكُلمةٌ. \ 
1 
رالاني : وما دروأ َه حى تدرو ولا [انَقَوٌا اله]“ حى ناتِه على القَذرٍ الذي يَعْمَلُونَّ لانمُيِهمْ؛ أي لو اجَهَدوا ( 
ر في تفُوَاءُ ونعْظيمه““ القَذرَ الذي لو کان ذلك العَمَلْ لَهُمْء فَيَجتَهدُونء وبل جَهْدْهُمْ ذلك [لكانوا منَقينَ)'". 
14 / 
)١(‏ الفاء ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأاصل وم: التارك. )١(‏ فې الأاصل وم: هناك. () الواو ساقطة من الأصل رم. (0) ساقطة من 
(/ الأصل وم. () من م۰ في الأصل: أخبر وذلك. (۷) ساقطة من الأصل وم. (۸) من م» في الأصل: العباد. (۹) في الأصل وم: يعرضون. 7 
)١( N‏ في الأصل رم : وأمروا. () في الأصل وم: أحدها. )٠١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۱۳) في الأصل وم: يعظموه. )۱٤(‏ من م» في الأصل : 
/ حد. (0) ف في الأصل رم: عظمه. )1١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۷) ف في الأصل وم : انقی. (۸) او ا ال 
ا وم : عظمته. )١(‏ في الأصل وم : فقد اتقوا. 0 
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وقولّةُ تعالى : د قالوا ما أل عل بر ين عن لو كان هؤلاءِ في الَقيقةٍ أل الکتاب ما انرو الرْسل ولا الكُنْبّ 
لان آهل الكتاب يُؤْيتون ببَعْضٍ الرْسّلٍ وبَعْضٍ الكُنّب. وإِنْ كانوا مرون پتفضٍ. لکن انگرُوا الرْسلَ لما کانُوا آهل نفاق. 
ریکون يِنٌ اليَهود هَل ِفاتي كما يون ِن اهَل الإسلام. كانوا بُظْهرُون الموافمَة َقَةَ لهم ويْضّمرون الخلاف لَهُْْ والمُوّالاةً 
لأَْلٍ الشُرلِ. ويظاهِرُون عليه كما كان يفْعَلٌ ذلك ماقو آهل الإسلام؛ كانوا يُّهرُون المُوَافمَة سول اله اة ويْضمرُون 
الخلات ل ويُظاهِرُون المُشْرِينَ عليه. فَأظلَعَ الله رسولّةُ على نفاقِه لِيَْلَم ومهم لاقم ون ما کان مِنْ تَحریفِ 
الأحكام وتَغْييرها وكنْمانِ بْب محمد [عليه أفْضصَل الصلواتِ]" وصِفيِهِ إنما كان من هؤلاء. 

ودر في بَعْضٍ القِصة أنها نرلَّت في شان مالك بن الصَيْفِء وکان سَمِيناًء قُدَخَلَ على رسول الله ية يوماً فقا له 
رسول الله َة : هل تَجِدٌ في الُوراةٍ ان الله بَبْعْض كل حبر سَمِينْء فقال: نعم فقال له النْبي َة فأنتَ حَبْرٌ سَمِينُ 
صك الله فعضب فقالَ E‏ انکر الرسُل والب جمیعاًء فأَكْذَبةُ په تعالى» وأظْهَرَ بِفاقةٌ عند قومه. 
فقال: فل من أَرَل لَب لى جاءَ پو موس ورا وهی الاب تخملوتم ورایس وتيا وغو کنبا قل مرم رطيس 
يعني صحفا ثم تخبون و في الصحُفب ثم ٿنکروڻ آنه ما ار ائه عل بر يِن م اي فالذي كن كتوه اتلم زل 
ا عل بر من ی بوتا رفون کن / ٠٥١‏ -أ/ [تَحَْبُون ما تُظهرُون]) ذ في الصُحْف ما ليس فيه صِفَةُ 
رسول الو[ وبعثة) ‏ ية [ونْحْمُونٌ ما فيه صِفعَةُ وب وَعْيرُون. وقيل: بوتا آي بُظهرون قراءتها رفوت كرا 
مما فيه بع ج ^ وما" فيه منّ الأحكام التي لا تطيبُ فيها أنفَسَهُمْ ِن أ مر الرَّجُم والقصاصٍ وعُيرٍ ذلك. 
وقول تعالی : ظفل مَن أَرل لكب الى جاه پو موی ورا ودی نَا سَمّی چق جميع كنب وا هى وهو نور مِنّْ 
اللْماتِ؛ آي يرئم تهات ويُجَليهاء وهُدّى يِن الصّلالاتِ أي بان ودليلاً مِنٌ الحَيرَة والهّلاك. وبال العصْمة والجاءٌ. 

وقولّة تعالى : وتر ما لر نموأ قال مُجاهدٌ: اليه في المُسْلِمِينَ ؛ يقول: عُلْمُوا ما لم يُعْلَمُوا ولا آباؤهُمْ. وقالَ 
الحْسَنٌْ: الآيةٌ في الكُمَرَة؛ آي ونر ما لر سلا ار رلا ا يِن تَحريف اولك الكُنّاب ونٍَْيرِهِم ناء وقي 
ونر ا) في اورا 9ل وا ا 5ل يله (»باؤ. 
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E TT SS‏ 

وا ذلك فكان ذلك حْجَة عليهم. 

/ [وقول)'' تعالى : a:‏ دَرهَم في وض مون هذا يَحْتَمِل [وَجِهينِ : 


ادما : رهم ولا تَكافْهُمْ بصَْيعِهمْ كقوله تعالى : اغف عَْمّ وَأَضَتَحً) [المائدة: .]١۳‏ 

) والثاني : أنه قد أقامَ عليهم الحْجَجَ» وظْهَرَت عندَهُم البَراهِين» TT‏ 

) عليوم الآياتِ والحْجَج بعد ذلك. ولكنْ تَدعُوهُمْ إلى التَّوجِيدِ لا تَذَر دعاءَهُمْ إلى التّوجِيدِء ولكق [عليك أن تَدً 
ولاقم بوم الحجج. 

0 وقول تعالى : : إن خوضٍم أي في باطلِهم وتحُذيِهمْ «يََهُردي. 

( ) وقول تعالى: وعدا كنك أرلتة رد4 قبل : القرآن ازل مارڈ4 سَمَاه م مباركا وة هذى 

ورَحمَهً ومَرةً شِفاءًء ومجیداًء وگریماًء وحکیماً. ولس يُوصَّفُ هو في الحَفيقًة ر: ور ولا مُبارَلكٍ ولا رَحْمَةٍ ولا هُدّی ولا 


)١(‏ في الأصل وم: ز نعت. )١(‏ في م: هة . )١(‏ في الأصل وم: كتبتموه. )٤(‏ في الأصل و م: يقولون يظهرون ما. (۵) في م: ونعته» ساقطة 
من الاصل. ٠‏ (1) في م: ونعته. (۷) في م: نعته. (۸) من م٠‏ ساقطة من الأصل . (4) في الأصل وم: أي ما. )٠١(‏ ساقطة من الأصل وم. 
)١(‏ في م: وجهين يحتملء ساقطة من الأصل. (۲) ساقطة من الأصل وم. 
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کے 


شفاءِء ولا مَجِیدٍ ولا گریم ولا حکیم لانه صِفَةء ولا یکون لِلصَفَة صِفَة تُوصفُ بهاء EEE‏ 


(ES 


ا ۰ ( 
1 فلا ذَگر انه عى على بض واخْبَرّ آنه يزيد" بذلك رِجساً إلى رجهم دل أنه ليس هو في الحَيفَةٍ 
4 كذلكڭ› لانة لو كان كذلك لكان لكل أحي. لک ا وا ا ھا ا ورا لیا بش نورا لل هد ين۰ دص بنا | 
/ ورَحْمَّة همين" لِيَشْمُوا الداء الذي يحل في الدينِء وسَماءُ روحاً ما ييي به الدينَ» وسَمّاءُ حكيماً لِمَا يَصيرُ مَنْ عَرَفَ 
8 بواطلهء وانتعه حكيماً. وكذلك سَمَاءُ مَجيداً كريماً لما يَذْعُو الخْلْقَ إلى المَجدِ والكرّم؛ فمن اه تخلق بأعلاق دة 
ر يَصِيرٌ مَچیداً گریماً. وسَعاءُ بارا ما به نال كل يركو والبرَكة اسم ِكل ما يمر وينْمُو في الحاثِ؛ فُمَن اه نال به ل 
| کل بر وځير وکل تَمَرَةٍء ونما في الحادث. هذا وجه الوَضف ما ذَگرنا. 0 
( وقول تعالی : صرق الى ب بي من الكُب لأنة كان بذعو الل إلى ما كائ تدعو ساي امب الي انرما j‏ 
4 


lJ‏ على الرسل مِنْ تَوحيِ اله ي والنهي عن إشراك عَيرِهِ في الألُوهية والربوييةء ودعو إلى كَل عَذْلٍ وإحسانِ وتنهى عن 


E 


کل فاجِشَة ومُلْگر. E E E‏ » بل كانّث مُوافِقَةً بَعْضها ورز 

10 
البغْض. ذلك قال : «مَّصَيَقٌ الى بب بدي [وافة أغلَّم]. 0 
ت ل رو ت rdf‏ م EE cy oo‏ 1 
( وقول تعالی : زر آم الى وَس راي و أمٌ القرّى مَكة وسمْيّت آم المَرَى لِوَّجْهين : ) 


أخذُهما: لأنها مَُمَدَمَة ومنها دُحِيَتٍ الأرض على ما دك أهْلْ النّأريل. 


؟i‎ 


چ 


والثاني : ميث آم المَرَّى لأنها مَفْصِدٌ ا حلي في الحَح؛ وفيها تة تقض المَناسك. وإليها يَقْصِدُون» ويَوْمُون» وإليها 
/ َوَجُهون في الصَلَواتِ. وهي مَفْصِدٌ اهل القرّى. وقول قق رَد أ الى أي اهل آم القّرّى. 9 
l4‏ 


TS EDS E 


وقول ا : راذن بو ون لاخر ومون ب فإن قيل : لبر أن مَنْ آمَنَ بالبَّعِْ يُؤْمِنُ بهذا الكتاب» وأهل الكتاب 
يؤمنون بالبَعْثْ› لاو ده ا ا ل ا وما 

ادها : ان یکون هذا منْ قوم مَحْصُوصِینّ؛ إذا منوا بالبَغْثِ اموا به کفولِهٍ تعالی : : نرهم آم لم درم لا يوون 
[البقرة: ١‏ ويس : ۰ هذا من قرم مَخْصوصِينّ لأنة قد آمَنَ كر مِنهُمْ بالإنذار. فعلى ذلك الأَول. 

الثاني : قولةُ تعالى : راذن ومو اَ4 باليِلْم والحُجّج منوا بالقرآنِ لان القرآن جاء في تَأيِيدِ حُجْج البَعْثِ 


E) 
= 


0 


کے 


2 
س -* 


SS 


2 


ج 


وتَأِيدِءِ فلا يجوز أن منوا بما بيده الفُرآن» ولا ينوا بالمرآنِ. ( 

الثالتٌ : يَحتَم أن يكو ن [خبارآ عن أوائلِهم أنهُمْ كانْوامُوْمِيْينَ بالبَعْث بالآيات والحُجج راغبينَ فيه. فلما جاء آمَنوا بوه 
/ و يُختمل أن يكون إخبارا عن أوائِلِهم أنهم كانوا مؤْمِيِينَ بالبَعْبِ بالاياتِ والحجّج راغِبِينْ فيه. واو | 
l4‏ 


وأمْكنّ أن تكو ن اليه في المؤمِنينَ [لا] احبر أنهُم منوا بالا جرَةٍء وآمَنوا بالقرآن. آلا رى آنه قال : رهم عل صلا بَافظرد)؟ 


e‏ بال يج لهم أن يُؤمنوا بالقرآنِ لأنه به روَد للاَخِرَة. ويَحتَملٌ ما ذَكَزْنا مِنّ الوْجوو. 


E 


2 


a 


چ ص 4 ر / 
(الآية 4٣‏ وقولةُ تعالى: ر ن ار کی ا ل اکر گیا مدا في الاجر اشینهام وشوال ل ذز ته وات کن ) 
1 افر اا ا ا و ی ا ی کی ا جرا م ا م ترك ذكرٌ الجواب اة 


ِمَعْرقّةٍ آهل الخطاب بهء وقد يكون الجوابَ لِمَعْرِةٍ أهْلِهِ به 


A ART‏ غك اكَتَرْهُمْ قد طْلَمُواء أو كُلْهُمْ قد طَلَمُوا . لکن أنه قال : لا اخَد أفْحَشسٌُ ظلْماً ممن افْتَرَى 
على الله لانة فلب في انعم اثو في لله وّهاره وإخسانه فهو أفْحَش طلماً 


SS 


ج 


4 


ظلماًء وأوحش گيباً. 


ج 


8 
کے <+ 


e 


() إشارة إلى و تعالی: وهو عه ع [فنصلت: .]٤٤‏ () إشارة إلى قوله تعالی: ورانا الوت ف وهر ترش نادیم رجا إل 
رجیهدر ر واا َض كرود [التربة : ١٠٠]ء‏ في الأاصل و م: یزداد. (۲) من م» ف في الأصل للمتبعين . )٤(‏ ساقطة من الأصل وم. (۵) ساقطة 
من الأصل. )١(‏ في الأصل وم: وقيل . )١(‏ من م٠‏ في الأصل تفتضى . (۸) ساقطة من الأصل وم. (۹) في الأصل وم: يقول. 
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وقول تعالى : أو قال أو إل لم بُح إو مى في الآية لال ان نافِيّ الرسالة عَمْنْ له الرسالّةُ في الافيّراء على اف 
والكذب كَمُدَعِي الرسالّة لِنَفْسِهء ولَيسّسث له الرسالّة. سوا كلاهُما مُمّْر على اش كذباً. وكذلك من اذُعَى أنه زل مِنْلّ ما ( 
آنل اء أو من اذى اله لم ينز اله شيتاًء فهو في الافيراء على اه كالذي اأعى أنه ينل مغل ما انر اف: الثاني 
والمُدعي في ذلك سَواءٌ شَرعاً. َعَلّى ذلك يکون نافي” الئّيءِ ومنبنهُ في إقامة الحجْة والدليل سَواءء وا اغلَمُ. ( 


چ 


O 


٤ ولل قول تعالى:‎ SS 3 e 1 

J ا‎ 2 TT ٠ اذعَى‎ ( 

4 

) وقوله تعالی : ووم قال سال مل با أل ا اى بَعْضَهُم انهم مرون مثلَ ما فال اه إنكاراً مِنْهُمْ له كقولِه تعالى : ( 

[r E اء تَا‎ e تَا‎ E 1 
رو ا9‎ e 


وو د 


ا ا ا:5 قولةُ تعالى و ايوا ريه يَقول مَل الموتِ واعوائة / 
الذينَ مه ِن ملائكة العذاب بايطا أيه يقول: : ضارٍبو أيه أنْمُسَهُمْ؛ يقولون لها الحرُجي؛ يعني الأرواح؛ 8 
وغو قرا ال واا أ وهر عد اف رودت عون اة ) 
وقال الحَسَنٌُ: ذلك في النارٍ في الآَخِرَةٍ: صرب الوجوه والأذبار“. 
وقول تعالى : ف عََرّنٍ ؤت أي كَنْرَةٍ الحذاب وشِدَّيِه؛ يَُال لِلكُيء الكثر العْنْرُ وهو كقوله تعالى : ييي 0 
اتوت ِن ڪل مان / ٠٠١‏ _ ب/ [إبراهيم : 1۷] آي أسبابُ الموتِ. a‏ 
وقول تعالى : بايطا زيه صرب الوجوه والادبار آخرجا اشم شس على حَقيقَةٍ الخروج منها كقوله تعالى : ( 
ودوت آن رجا من لار رسا هم مرجت با [المائدة: ۷ والال ليس على حَقيقة الخُروجء ولک کما يقال 
عند زول الشُدائد : حرج نَفْسَكَ. وقال مجاه : : هذا في القتال يرب الملائكة وجوهَهُم وأدبارَهُمْء E‏ ولکنه 0 
یكود» وهو قول ابن عباس ڪه وقتاةٌء عند الموتِ. 
قال أبو عَوسَجَةً: عمَرّات الموت: سكرانة وشدائده والعْمْرٌ هو الماءٌ الكَثيرُء والعْمْر الجِقْدٌ والعْمْرٌ الذي لم يجرب ( 
الأمررء والعَمَرُ لسم والعُمَرُ القَدَح الصُعْيرُ مِنَّ الخُشّب» وعَمَرَة الحَرْب وَسْطها. ً 


کے *٭ 
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وقولةُ تعالى : 7 و م رونت عاب لون قيل : عذابٌ الهُونٍ لا راف ولا رَحمَةًّه اي الشدائد يتا عَم مولو 
عل َه عو ّ4 بان ن مه شریکا وآلِهة وکم عن ٤ايلو‏ د برد أنه لم بزل ينا ولم يُوح إليهِ بِشيءٍِ» وإنما أوحى ( 
إليهء وغَيْرَ ذلك مِنَ الافيِراءِ الذي دَكَرُواء وبال العضمة. 0 


کے 4 


وقول تعالی : وقد نشوا ری گنا ڪلفتكم أو مر يَحْتَملٌ هذاء وال غلم وُجوهاً: . 
[احدها :)“آي اعَذناكم وبَعَنام رای پلا ممن ولا ناصر گنا ڪلفتکم اود مر پلا معن ولا ناصر. 
واثاني: أعیدگ وابْعَُم رای پلا اعوان ولا شُْعاء مود لکن ویو بعْشكم ضا كما خلفا في ( 
الابيداءِ لم يكن لخم شفعاءٌ ولا أغوانٌ. 

رق : بعكم وييِيدكُمْ بلا مال ولا شَيءِ ۽ من الذلْباويّة كما حَلَقَځُمْ في الابداءِ» ولم يكن لَكُمْ مال ولا شَيءَ من : ( 


الدنياوية. 


کے ٭ 


SE 


EEE 


سے 4 


( 
() في الأصل و م: في. (۲) في الأصل و م: : مسعود. )١(‏ ساقطة من الأصل و م. () إشارة إلى قوله تعالى: صروت مهم رَأدَسَرَمبي أا 
[الأنفال: ۰ ومحمد: ۲۷]. (0) ساقطة من الأصل و م. () الواو ساقطة من الأصل و م. (۷) هذا هر الوجه الثالك. 0 
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وجات ان یکوت قوله تعالى: موا فد ليس معَكُمْ ما ترود پو ِي الخدم والاموال والقّراباتِ التي 


o 


ا 


I؟‏ 
( ) 
غ جرم في الدنیا گنا ققخ ار مزز 
ر وجایڑٌ ان [یكون)" قول 7 ارد مرو مُنْمَصلاً [عن] قولِه : وقد نشوا رَد فیکون جوابَ 
| سؤال: أن کیت تبْعَتُ؟ فقال : ئون“ كما حفاكم اول مر 
ر i‏ 


وقول تعالی : ورم ا ولتم وه TT‏ 


کے ٭ 


ar 


وه رر 


) 

ا وراه ا ولا رود کالمَنبوذِ وراء ظهُوركم. إنما تَظرْكم ۱( 

إلى اعمالكم التي فَدَمْنّمو ( 
واثاني: اتر ئا حوكم ولم َنْتَفِعُو موا مله بل ترمو ره مورڪ € لا تعفعُوذ". إنما لمتكم ما 


نموه وانفقتم GF‏ ( 


0 


کے + 


Gz 


وقولةُ تعالی : تًا ولتم قبل : اغطيناكم» وقيل : رَرَفناگم وقيل : مَحَنَاكُمْ» وهو واجد. 
8 رقرل تغالی :را ی میک شا ان عم ا ¡ یکم روا إنهنْ انوا يلون لله شُرَكاء في عبادته 
وميه ويَقَولٌون: جک و [يونس : ۸ ويمولودٍ تا بذهم إل يعبر إل أن رلح [الزمر: ۳]. 
: اا وروما تر مت شام الین عنم ا فیک گآ لا لله في عِبادَيگمْ› ورَعَمْكمْ أنهمْ شمَعاؤكُمْ عند اء 
9 بل شلوا هم بامُيهم؛ يخير عن سَمَهِهِمْ وة نَظْرِهِمْ مِنهمْ. ر 


e 


ول اى : قد تقح بښنگم رئ بالرّفع والضب جمی''؛ َمَنْ فُرَا بالرَفْع يََول: لقد فطع تواصلځمْ وم 


قرا بالَصب ي قول : القد تفصع ما كان بكم مِنّ اللُواصل وَعاونِ بعك" بَعْضاً في هذ الدنيا؛ إِنهُمْ كانوا خازفرن؛ 


٣ س‎ 


, 7 
ویتناصرون 


5C 


يحبر ان ذلك كُلَه ينْمَطع في الاَخرَوء وبصي بَعْصَهُمَ أعداء لِبَْضٍ› ويتيرا بعْصَهُمْ ِن عض کقوله تعالی : e E‏ 
الدب نبوا من ليت انرأ [البقرة : 17 وكقولِه تعالى «آلآخلا نھنم قشت ایی ذو إلا ألتّيت) 


a 


ê 


1 [الزخرف: 1۷] وكقولِه تعالى: ردا حير الاش انوا هم أعدا اا ببادمَ كفك [الأحقاف : ]٦‏ وكقَولِه تعالى : 
«سبَكمرون اتم الآية [مريم : ا تتت رر امه اشوین وشم لطا اتر الي ي سا تان نه ا 
P1‏ 
( 
ê‏ 


هه الدنيا عَدَاَةَّء والرّحمٌُ والقَرابَةٌ [التي كانت ببْنَهُمْ مُنْقولعة]' حتى يهر بَعْصَهُمْ مِنْ بَعْضٍ كقوله تعالى : يم بغر أل مذ رور 
ل راي راي [عبس: ۳٤‏ و٥۴].‏ ( 

2 ت 2 و ‌ ا8 
رفول تدای : ما کس ر عم عون آي ذهب عنم وبَطل تا & رع عرد انهم شُمَعاوكُمْ عند ثي وبافو اليضعَةُ والنجاةً. 0( 


وقول تعالی : إن اله قل اسي وار فيل : فق اس ب ار كما قال اله تعالى : (قاطر أسَمَوّتِ 


چ 2 


j وكقولِو تعالى: أ عَم و فسبقوارت من بیدا ل الى ف اول‎ ]١٤ [الأنعام:‎ E 


ا 


2 


2ع مدر ور رو 


لفوت لك وسم ویقولوت می هو فل َس أن يكرت ربا [الإسراء : ]٠١‏ أي حَلَقَكّمْ؛ يحبر آنه بق ل الو ¢ 
ححص الحَبٌ [والئّرّى)"" بالذفْر لما مهما خَلَقَ جَميعَ ما في الدنيا مِنّ الأنْزالِ والحبوب كول تعالى : «خَلَفگ ِن تن 
وَمدَر [النساء: ]١‏ منه ما حَلّقَ ما في الدنيا مِنّ البَسَر» فاضاف ذلك إليهِ. I‏ 
والوّىء وينما" ارح أضاف إليه"' ذلك وائ اعلم. 


کے ~ 


١ 


(E 


* “ 


. في الاصل وم: تنتفعوا‎ )١( في الأصل وم: تركتم.‎ )١( أدرج قبلها في الأصل وم: أي. (۸) ساقطة من الأصل وم.‎ )۷( e 
في الأاصل‎ )( . e وم:‎ es س‎ (Ww) e ذ 2 رم‎ )( E ê a 2 (Ww 


(1) هذا هو الوجه الرابع . (۲) هذا هر الوجه الخامس. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. )٤(‏ ساقطة من الأصل وم. () في الأصل رم: لكن. )١(‏ في 
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ويَختمل ليس بإخبارٍ عن ابيداء إنشاءء ولكنْ إخبارٌ عن لظف [وفذرته)". والمَلقٌ هو السُق. يُخبرٌ أنه يَش النواة مع 
شديِها وصلابتهاء ويُخْرٍحٌ منها نبا أحضر لبا ما لو اجتَمَعَ كل الخلائتي على إنفاذِه وإخراج مله من غير آذى يُصيبُ ذلك 
النبْت ما قدَرّوا عليه ؛ يُخْبرٌ عن لضفه وفذرَيه. آي مَنْ قَدَرَ على هذا [فهو قادرً)" على إعادة الخَلْتي وغوه بعد إماتَِه 


/ 


E 


۴ 


ê 


2 
١ےک‎ 


کی 


< 


,د 


چ 


o وإفنائهم‎ 

٤ E َ ا اوه هو ا‎ teraf I Ie ce % 

/ لان فوته وقذرتة ذانية أله بلا َب وفونَهُمْ وفذرتَهمْ باسباب. وكذلك ما يَش يِن الوَرَقٍ الصعيف الليّن [يِىً])" الجر ا 

aR A aE 0‏ ا و ر ا 

8| والنخل مع شِديِهِ وصَلابته ما لو اجْنَمَّع الحُلائِق كلهم على شق ذلك الجر بذلك الوَرَق مح لِينِهِ ما قَدَرُوا عليه ؛ يُعَرَفْهُمْ ( 
ا و 


۴ Ifo Bie 
.ٌ٤ىّش لطفه وقدرته آنه لا يعْجرهُ‎ 


چ 


ً ا و E 2 e 2. e‏ : 
وفيه أن ذلك غل واحد لأنةٌ لو كان فِغْل عَدَدٍ لكان إذا أراة هذا شَقَه مَنَعَ الآَحَرَ عنْ ذلك. وفيه أنه على تذيير خَرَحَ لا 
جُزافا جين“ انمق ذلك في كل عام على قذر واحڍٍ. 
ا و کے ر رر ر نے و ٤‏ ا ا 
وقولة تعالى: رج أل مِنَ لَب وع لَب من الي إن الحَبّ والنْوّى التي كر مَبّتْ يحرم“ منها النبات 
EINE ee 2S J) a7 ris, 2 2 M2 Ao fS‏ 4 
الأخضصَرَّ حياء ثم يميت ذلك وْخُرج منه حَبّا وى . وفيه دَلالَةٌ البَعْثِْ بَعْدَ الموت؛ يَقول: إِنٌ الذي فَدَرَ على إخراج 


© 


٭ 


SS 


جح 


را 


de 


8 0 ي و ا . “u f°‏ 7 
النباتِ الأخصر الحيّ من حب مَيَة ولوا مو وليس فيها مِنْ ئر ذلك الحيّ شَيءُ» لقادر آن يَبْعََهُمْء ويخيَهُم بَعْدَ المَوتِ» 
ان لم ی ين ار الا شن وقد د ا عدا ا قاو ف غ 
وإن لم يبق مِن اثر الحياةٍ شيءٌ. وقد دكر في ما تقدم في غير موضع. 
وقول تعالى: ان ؤقكو4 آي ذلِكُمُ الذي يَفْعَلْ ذلك؛ هو ال تعالى لا الاصنام التي تَعْبُدُونهاء وأشرَكْم في 
eco! oo ¢ (Ved) 2‏ 2 وإ 0 6 ر 3 
عبادێكم الله وألوهييه. آي حك تَضرفكم عَمَا ذكر؟ اي حَجَة لَك في صرف الألوهبةٍ عن إلى عير وفى“ صرف المبادة 
إلى الاصنام؟ 
els ol fic A2 Ey ° Jers‏ 
وقول تعالی : ان نکر45 قبل : فانّى تُضرَفُون عَمّا ذَكرَ مِنْ لالات وَخدانيه وألُوهِيهِ ورْبوييه. والإْكٌ هو الصف 
في اللْعَةٍ كقولِه تعالى : الوا أجتتا لگا عَنْ الَا [الاحقاف : ۲۲] آي لَِصرفنا. وقیل : كد تُكَذَبُونٌ؛ أى ما 
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الذي حَمَلكمْ على الكَذٍب؟ والكذِبٌ والصَرْف واجدٌ في الحَقِيقَةء لان الكذِبَ هو صرف قول الح إلى الباطل» وهما واجد. 
ر دقولة نعالى: فلق الإسباع) هر يَخْتَمل الوجهَينِ اللذين ذكرتهما في قولِه تعالى : قلق لَب رالرى 
(OQ Drear ¢ ‌ e‏ 0 0 ا < روي ء ٍ 1 ٤‏ 6 2 8 و 
[يختمل الإخبّار) ٠‏ من ابنداء حَلقَهِء ويَحتَمل الس أي يَشُق اهار من اليل واللْيلَ مِنٌ النّهار بَعْدَ ما تَلَْفَ كل واحدِ 
af 2 e (NN ۰ 3‏ . ب مو O‏ . 2 ۶ 
منهماء ولم يبق له آثر. ففيه دليل البَعْثِ والإحياء بُعْدَ المَوتِ؛ أي إن الذي قَدَرَ على إنشاء الئُهار مِنَ اليل واللّيل من 
التهارٍ بعد ما تلت وذهبَ أثره قار على إنشاء الحَلّق وبَِْهِمْ بعد المَوتِ وذّهاب آثارِهْ. 7 

ق 2 ر ا ر ETT‏ 2 کک ر ۹ 4 

وقوله تعالی : رَجعَل الل سكا وراخة للخل وَجَعلتا لار مانا [النبإ : ۱ لهم يعيشون فيه» وجَعَلَهما اين 
مِنْ آیاتِ ربوبييه وَوځدايييه مُسَحْرَينٍ يَعلِبانٍ الخلائق» ويَفْهّرانِهمْ» وتونن / ١6آ‏ تحت سُلطانِهماء ويَجْریانِ على 
سَنَنِ واجِدِ آن لهما دبرا خالِفا علیھماء ولو کانا یُجریانِ بطباعھما لكان يَحْتَلِف جُرَيانهُماء [ولو لم ينق عَذل اتساقهما 
on ) 2#‏ 1 4 9 ء ك 4 
وجّریانھما])''' مَجرّی واجدا کان لبر فیهما تدی ۵" . وكذلك الشمْس والقَمَرٌ جَعَلَهّما مُسَخُرَين لمنافع الخلْق إِْضج 
( اراك وا ولِمَعْرفَةٍ عَدَدِ الايام والشهور والسَيينّ› ويَجُریان مُجری واحداً ومَْلَّکاً واا غ ون ذل أنهما 
) کانا بمُدَبّر لیم خکیم. 
( وفي قولِه تعالى : قلق لماج رجمل أل سكا دلالَة فض المُعْيَرْلَة لأ الإصباح هو فِعْلٌ ا لخلى انه مد 
اتخ وكذلك السَكَنٌ هو فِعْل الخلّيّء ثم أضاف ذلك كله إلى تفي دل انه خالق أفعالِهمْ. 
٤ (‏ 
1 =1“ 
| () ساقطة من الاصل رم. (۲) في الأاصل رم: لقادر. (۲) ساقطة من الأصل وم. )٤(‏ في الأصل وم: حيث. (0) في الأصل وم: فیخرج . 
J)‏ () في الأصل وم: والنواة. (۷) في الأصل وم: له. (۸) في الأصل وم: ولا. )٩(‏ في الأصل وم: و. )١(‏ في الأصل وم: خبر. () الواو 

ساقطة من الأصل وم٠‏ (۱۲) من م؛ ساقطة من الأصل. )١(‏ في الأصل وم: أن. (4) في الأصل وم: تدييراً. 
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وقول تخالى: و والگنس لكر با انلف فيه : قال آبو ييو :هومن ن الجسّاب»› وعو سات و انل 
هاب وشهبانء وهو كقولِه تعالى: هو آلف ل ال ج رال و وق AE‏ لين ر 
[يونس: ١]ء‏ وقيلً : لحا آي جُرَیاناً بَجُریانِء وران ابداء لا بَسّریحان؛ دل انما کانا [لَیَا)' بير مُسَحُرَينٍ 
حلي لانهما لو كانا بطباعهما لكانا تبحا قبل : (حكا أي ضِباء كفرله تعالى : جل أللنس يبا ولق 
را [يونس: ه] واش أعَلَمُ بذلك. 

وقول تعالى : َلك يي امز لير أي ذلك الجَرَيان الذي ذَكَرَء وتلك المنافِعُ التي جلث فيهما بُ بر4 
قال الحْسَن: المّيز4 هو الذي لا بُعْجرةُ شيء. وط الّيز هر الذي يُمرٌ كل عَزيز. وقال بَعْض اهل الأويل ايز 
المع في سلطا المُقِمٌ مِنْ اعدائِه امير مصالح الخلي وبما کانء ویکون» وٍخوائچهمْ» وبا التوفيق. 
وقولۂ تعالى: ور ای َمل لک اتم لوا پا فى لمت لأر والمُرادٌ منة الظلْمات. وذكَرّ في 
قولِهِ تعالی : ئل من بتک ن غ ف أل لحري [الأنعام: ۴ وار بالظلمات الشدانة والأهوال التي صيخ, آلا تی 
أنه قال دعوم سرا وَحْميةً؟ [الأنعام: ۳] عند السُدائِدِ والأهوال كائوا يذْعُون بهم م سرا وَحْفَبةً [الأنعام: ]٦۳‏ 
على ما ذَكُرَهُمْ ههنا عَظيمَ سُلْطانهِ وقذرَتِهِ لما يَذْقَعُ عَنْهُمٌ الشدائد والأهوال التي تَنْزل بهمْ. إنما" الدافِعٌ عَنْهُمٌ ذلك لا 
هؤلاءِ الأصنامٌ التي يَعْبْذونٌ دون ايء ويْشركونها في عِباَيه. 

ويذكرٌ في قله تعالی: فل ن جیگ ن ت آر ار عَيم ما أنعَم عليه بما مَل لهم في السماء تجوما 
يهنوا بها لِلطْرُتي والمَسالِكِ في البحارٍ والبّراري عند اشُتِباهها عليهم. 

وفيه ليل وَخدانةٍ الرَبٌ ونَذْبيره وجكْمَيه لان جَمَل في السُماءِ اول يدون بهاء ويَْتدِلُون على مَعْرِفة اصرق مع بعد 
ما بَينهُما من المَسافَةَء ونَسْرِيَةٍ اشاب الأرض بأسباب السّماء؛ وتَعلّي ماع بعْضِها بَعْضٍ لِيَعْلَمُوا أنه كان جد مدَبْرٍ 
علیہ حکیم؛ لذ لر کان ذد او بن لا ذرر له رلا نة لا تيل ذلك ولم يق ما دَگرنا. دل انه بالواجد اليم 
CL‏ “ في عبادَټه لا مدر“ غلل فلك لک نوها ور كرا 
في ألوهيِهِ سمه منهُمْ وعناداًء وبال الوصمة والتوفيق 

وفي قولِهٍ تعالی : 5ن لَب € وقول تعالی : ٥ل‏ آلإنباع) وقوله تعالی : َمل کم أَلَجوم بنذأ ا 
وغُير ذلك مِنّ الآياتِ التي ذَكرَ تذكيرٌ نَعَمِهِ وإحسانه إليهمْ ليَنْتَاي بذلك رَه وجَعْل السغي لَهُ. 

وجائڙ ان ُْسَدَلٌ په على تَذکيرِ فُذرَيهِ وسُلْطانهِ ان مَنْ قَدَرَ على ما ڏَگرَ لا يَحَملٌ ان پُْڄرَهُ شَيء. وفيهِ تذکير َذبيرِهِ 
وعِلمِهِ وحکيهِ على ما دَكرنا مِنِ اتّساتي الأمورٍ [والأځوالٍ على ب سنن وا واحل. 
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الحاجة إليها. وقيل : ف فصلا الأيت قور يعمو يرت آي لوم يعون بيْمِهِمْ؛ ؛ فإذا انَمَعُوا بها صَارَتِ الآياتُ لَهُمْ لان مَنِ 
ا ذلك در اتور منرت لانم e‏ [لم يعوا بها" لم تَصِر الآيات لَهُمْ. 

وقولة غالى؛ وهر رى > آنتاک د ین یں ِدر فيه دَلالَةٌ أنه پئ و يد4 [البروج : 1٣‏ يِن عير شَيءِ 
ا والخلار ق كلهم لو اجْبَمَعُوا ما [قَدَروا على ذلك)" ولم تحن الخُلاثِق 
بأجمَيِهِم في تلك الَفْس الواجِدة. دل أنه قاور على الابداء والإعاَة لا من فَيء؛ د لم يكن ِلك الس التي حَلَقَ 
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)١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم: بما. (۲) من م» ساقطة من الأصل. () في الأصل وم: وأشركرا. (0) في الأصل: لا 
يقتدرون» في م: لا يقدرون. () في الأصل وم: يستأدي. (۷) في الأصل وم: والحال على أمر. (۸) من م؛ في الأصل: أنهم. )٩(‏ من م٠‏ 
ساقطة من الأصل. )٠١(‏ في الأصل وم: احتملت الأرض. 
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وقوه تعالی : : قفر نتر فال الحَسن: َم في الاجر پليه الذي َعَم پو؛ إن خَتَمّ بعَمَلٍ احير يبق 
ابداً في الخْيْرٍ؛ وإِنْ َم بسر يبق 8 ی انا في اشر سر في اجله؛ يَْتَفِلٌ مِنْ رَفْبٍ إلى رَفْتِ ومن حال إلى حال. 
وقبل: مسر في الدنياء رشب هان یکون فس س في کل [رَفْتٍ. وکل حال» هو)" مُسْتَمَرٌ في حال القيام 
حتى يِل إلى حال أخرى رن في الاَجِرَة بالجَراء لاعمالِهمْ التي عَيلّوا ء4 في الدنيا. 

ويَختَملٌ نسر بالليالي رر في الا خِرَةٍ بالنهار» والأَول لني آم حاصة. 

اقول تعالى : لموم يلسرت [الأنعام: ۷ وقوله تعالى لِقور يموت الفِفَه هو مَعْرفةٌ ايء بمْعْناه الدال 
على نظير. والمِلم ما يُعْرَف بَِفْيِه. ولهذا لا يقال [عَنٍ او)“ َيه ويقال: عالِمٌ لانةُ عالمّ بالأشياء بذابه لا بإغتبارها 


وقولة تعالی : رَه الى انر می الشس ماه ارتا پو بات کل نو يُڏكُرُهُمْ هھ عَظيم ميه بما بزل مِنْ 
السماء ء هن الماءء ورج بو بات كَل قي كما َر من الم بها َمل لهم ن الشنس الوم (إتعئرا ب ذ4 
الْلْماتِ واشيباءِ الطريتي» وما جَعَلَ اللْيلَ لِلسُكون والرّاجة والّهارً لمعاشِ والَقلّبء وما جَمَلَ لَهُمْ مِنّ الشْس والفَعْرِ. 
رجمَل لَه فيهما من المَناِي يِن نضح الانزالٍ والررُوع ويها ومَعْرِفةٍ عَدَدٍ السَيينَ والجساب والآجال التي انعَمَها عليه 
ثلا بوجي جُهُوا شَكْرّ هذه النمّم إلى غَيروء ولا ينّخذوا ET‏ 

رقد زنا أن سُورة الأنعاع رل أرما في مُحابجة أل الفْرَكِ في إثبات الوحدان ية" والألوهيًة لِلّهِ وإثبابِ الرسالة 
والبرّةٍ [لإمحمدِ با" وإثباتِ ت الَعْثِ بَعْدّ المَوتِ لأنهم كانوا يُنْكرُونٌ ذلك كله 


وقول تعالى : قاتا ہو ات کل سیو َمل قول تعالی : بات کي تنو ما بالخلي حاجَةٌ جه اليه ليْعْلَمّ أن كر ما 
Se‏ به بْب مما يكون غِذاء البَسَرٍ وِذاء الخْيَرانِ كُلْهِمْ والْيُورٍ كقولِه تعالی : ررحت E‏ ص 
الاو کل سنو ی آفلا مشر [الانبياء: ]۳١‏ بُذَكُرْهُمْ عَظيمَ ما جَعَلَ لهم في الماءِ مِنّ الات شل ما آ۲ا ب برع 
ن وپه ياه کل شَيءِ. ثم مِنْ الأوقاتِ مالو لرل من السماء ء مالم يَنْبْتْ. دل آنه إنما بَنْبْبٌ نَذْبير عبرء ل 
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ر ا : اجا نه حَضًا) فيل به بَخُرح اول ما يرح حضِراً؛ یکون ابّْداء گل بْب خض لم يتحول إلى 
لون [آر) پر يخر عن لفو وليه بما يُخرٍّ ِن لحب رايبا بَعْصُةٌ على بَغضٍ ما لَوٍ اجِعََع الُلايق كلهم لم يروا 
على تريب يِه ليعْلَمُوا أن لير في ذلك تذبيراً وصلْعاً. 

وفیه دَلالَةَ أنه قد بُ شئ الآشياءَ ِن لا شيءَ. ولا سب وان كان قد انما بَعْضّها باسباب نخر ان الحرَجّ ِن ذلك 
ابات الأخضر حبوباًء ولم تَكُنٍ الحُبوبُ في ابات لِيعْلَمُوا آنه قار على إأْشاء الأشياءِ لا من شيء ولا تبّب. 

۰ رفيو فض قول الذخرة في گون الاشياءِ في ٿيءِ واج كما هي لا َيل ان يکو عَشْرَة آلا توا او حب في نواءٍ 
واحدة» او تکون الشَْجرَةٌ ١م‏ طولِها ويها وعِظيها في نواةٍ واجِدَةٍ. 

وقول نمال e‏ . دفي ِن عظيم لظف ونذبيره ان مَل الْجي 

رالاعجار رب ٠١١‏ ۔ب/ بعْرُوقها الماءُ» ثم يْسَثِْر في أضلها إلى اغصانهاء ثم يحرج من ويَظْهَرُ حْضِرا لِيْعْلَمَ عظيمْ 


تذبيره ولظفه. 


وقول تعالى : فوا دان قبل : القلوان العذُوق» یون فیها الُمَر والتّمار واجدها قلوّ. 
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وقول تعالى : اة قال الحَسٌَْ: دة بَعْضُها إلى بَعْض مُجْتَعَة عير مه SS‏ 
والحبوب. فان كان هذا فهو في الكل. وقال بَعْضَهُم : N‏ ئم والقاعدُ جُميعاً. . وعن 
ان عباس : فوك دة قصارٌ اللَحْلٍ اللَاصِمَةُ عُذُرفها بالارض. 

وقول تعالی : جلت يِن تاب أي أخْرََ الماءُ جنات وكرومها ورن ورمن فيل : أخْرَج بالماء أيضاً الرَتون 
والرُمَانٌ. وقال بَعْضَهُم : ورون ومان متها َع مَُكَيٍ) آي يشب وَرَقُ الرَيئُونِ في النظْرِ وَرَقّ لتا جرت رر مَُسَبد 
تمر و في اللُونِ والغم. ولك هو على الكل على كَل امار ر ا ا ا کے کان ا بساقي 
ار والقمارٌ والحبوبُ ملغ" > ويها ما بُشبةٌ في اللْونِء والطَعُم مُحَْلِف» ويها ما يبه في العم واللّون مُحَلف؛ 
ليَغلَمُوا أن عير في ذلك تُذبيراً وصَنْعاً لّطيفاً » لم يكن كذلكّ بالماء؛ لأنة لو كان كذلك بالماء لكان لا يَخَْلف كل هذا 
الالافي في اللُونٍ والغم والشاتي والرَرَي دل أن كان كذلك عير : ليم مدر حکیم؛ اناه على ما اراد لظي 

وقول تعالی : < اظررا إل مرو 5 MTR‏ 

اخدمما] : ارا إل رو إا مر ربو كيت يلها ء ويْحوْلُها مِنْ حال إلى حال ومن لَوْنِ إلى لَوْنٍ؟ 

والثاني: آنه يخر في ساعَة لَطيفَةٍ ما لَوِ اْجْتَمَحَ الخَلابِق على تَفِْيرِه ومَعْرِفَيهِ أن گم عَرَحَ؟ وآي مِفدار خَرَجَ؟ لم 
قروا عليه ؛ لِيَعْلَمّوا آنه فار على إحياء الحُلّتي بِمَرْةٍ واحدةٍ. 

وفي إنزال المَظرِ من السماءِ مَعَ بُعْها آية عَجيبَةٌ وجِكمَة بالِعةّ؛ را 9 ا 
العَظْرٍ وازوحامهِ وبُعْدٍِ السماء. ولو اجْتَمَعَ الاق على جِفْظ يله ما قُدَرُوا عليهٍ. دل عليه أن كان بِمْدَبْرٍ ليم حكيم. 


ore 


وقول تعالی: إل ف دلگ لات مور بُومود) قد ڏَگُرنا آنها تَصِيرٌ آياتِ لِمَنْ صَدّقَ بهاء وآمَنَ. وآمّا مَنْ عاندَء 
وکابَرّء ولم نامل فيهاء لم يفقم ما فيها مِنْ عَچیس آيابِهِ وعَظيم مَِيوِ. 

وفي قله تعالى : «انظردا إل تمر إا أنْمَرَ وَيْوٍء وَجِهانِ آخرانِ مِنَّ الجكَمَةٍ : 

[اخدما) : ظاظررا إل نَمَو إ1 أَنَمَرّ أنه أو ما يحرج يَخْرْج على لَوْنِ واجِدٍ وعلى فُذرٍ راح وعلى طم 
واحل ثم تَحْتَلِف الوانها وطعْومها“. ونتفاوَتُ آفدارٌها ليَعْلَّمُوا أنه كان دير واحلٍ ليم كيم قار على حلي الاشياء 
بلا سب ؛ ٠لأنة‏ لو كان كذلك بسَبّبٍ» لا نبیر فيهِ؛ کان ت هدا کله واحداء ت يَجيءُ ان يَخْرْح كله على سنن واح. دل 
انه حال بذاتو لا پس ا 

رالاتي ٠‏ : اظيا إل تیر إا نمر وَْوٍ آنه جَعَلَ ما ييب مه لِلْبَسر › وعلمَهُمْ اسباباً جدود بها ابات من 
ذلك ِن نخر النضج والظبْخ وعْيْرِوء وجَعَلَ لِعْيرِهِمْ مِنَ الحيوانِ كما هو حارج مِنّ الأرضٍ يلموا أن عَبْرَُمْ مِنّ الحَيَرانِ 
رالوب إنما جَلَهُمْ نافع الجر محري لَه وان ادر َم الَْضردُرن في حلي الايا كلهاء وبا الحُؤل والفرة 
وله اليه والمضل. 
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وقول تعالی : وجلا لو سء اله آي قالوا: نه شُرَّكاءُ وكذلك قولّةٌ تعالى: رجعلون َه أبِسَّتِي 
[النحل : ۷] آي يمُولُون: لِلّهِ البّاتُء أو وَصَمُوا اله ؛ دَليلهُ ما در في آخرء وإشبحنه وتلل عمّا ب بصنو دل هذا أن 
وله تعالی : رماوا رو شر آي وَصَفُو"" بالشُركاءِ والوَلد. 

وقولّةُ تعالى : ئر َل e‏ ارا e‏ ت [الصافات : .]٠١۸‏ ويل : 
إِنهُمْ لم يَعْبْدوا الجٌء ولا قَصَدُوا قُضدَ عِبادَةٍ الشيطانِ جير" قال : بن ءاد أن لا عيدو اقبط إِنمُ كر عدو 
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() في الأصل و م: يناله. (۲) في الأصل و م: لمرتها. )١(‏ في الأصل و م: مختلف. )١(‏ في الأصل وم: وجوهاً آي. (ه) في الاصل: آي 0 
كيف في م: آن كيف. (1) في الأصل وم: و. (۷) في الأصل وم: أن. (۸) في الأصل رم: طعمها. )١(‏ من م؛ في الأصل: سبب. )٠١(‏ في 
الأصل و م: والثالث: أن. )١(‏ في الأصل و م: وصفوا. )١(‏ في الأصل و م: حيث. 0 
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ب [يس: ]٠١‏ لان جَييع اهل الكُفْر"" على اليلافِ مَذاهيهمْ يَْعُضونٌ الشيطادء ينون" عليه. ولك مناه ان 
الشيطانٌ هو الذي دَعاهُم إلى عِبادَةٍ الأصنام والأوثانِ؛ فإذا عَّذُوا الأصنام دعائِه فكأنَهُمْ عََذُوه؛ إذٌ بأمره وبدّعاثِه 
يَعبْذُونّهاء أو كما رُوِيّ في الخْبَرٍ ان الشمس إذا ظَلَعَبْ طلم بين فُرَلّي شيطانٍ فإذا عَبّذُوها فَكَانَهُمْ عَبَذوا الشيطان مل 
هذا يُحْتَمَلٌء وال أعْلَّم. 

فإن قيل : فإذا صارُوا كأنهُم عَبَذوا الشيطان ومَنْ ذَكَرَ مِنَ الجن بدّعائِهِمْ إلى ذلك وبأمُرِهِمٌ بذلك حتى نسب وأضاف 
المِبادَةٌ إليهِمْء كيف لا صارَ المُؤْمِنونَ كانهُمْ عَبَذُوا الرْسّل؟ كأنهُمْ إنما عَبَذُوا الله بدعاءِ الرْسل وبأمرهمْ؟ ل ناش 
إنما ذَعَوهُمْ إلى عِبادَةٍ الل وأمَرُوهُمْ بذلك. وأمّا أولثك فإنما ذَعَوهُمْ إلى عِبادَة مَل ذَكَرَ مِنْ ذاتِ أنْمُيهْ. 

وفي قولِهِ تعالی : رَجَعَلوا و مر ّ4 إخبارٌ لأوليائِه وتَذكيرٌ لَهُمْ حُسْنَ صَِييِه إلى أعداثه مِنَ الإنعام عليه 
والإحسانِ إليهم» وبح صَنيع أولنك إليهِ مِنْ وَصَفِهِمْ إياه بالوَلدٍِ والشركاءِ [لِيْعايلوهُمْ معاملة])" الأعداء أو مُعامَلَةً أمثالهمْ. 

[وقوله تعالی] : تمي [بَحتَم ‌ و ير : 

اخدُهُما:] يَعْلَمُون انه هو حَلَمَهُمْء ثم بُشركُون عَيرَهُ في وهه وعبادټ لا يُرَجهُون شُكرَ عَم إلي. 
والثاني : قول تعالى : لمهم آي حَلق هذِءِ الأصنام التي يَْبْدُونهاء [ويَعْلَمُون أنها)" مَخلوقة مُسَحرة مله َع 


ما يَعْلَمُونَ“ هذا يُشركون في ألُوهِيهِ وعبادَته. فكيف يكون المَخْلُوق المُسَحُرٌ شريكاً له؟. 

وقولّةُ تعالى: وكا لم بين وب بتر عر هُمْ انوا فِرَقاً واضنافا؛ مِْهُمْ مَنْ يَقُولُ بان عِيسّى ان وه 
اللصاری ونْهُم مَنْ يمول بان عُریراً ابه وهم البهوڈ. وقال مُشرگو العَرّب: الملائکة نات ای َال تعالی : الک 
الگ ل لاق4 يك د َة برت [النجم : ۲۱ و۲۲]» وقال تعالی: م له الت رکم د [الطور: ۳۹] وقالّ 
تعالی: ودا بر دهم ا صرب لرن متا َل وهم موا وهر كطي4 [الرحرف: ۱۷] فإذا أيفغ الُم من 


‫َ 


اللات كيف نَم [البنات]"" إليه؟ 

E N E a e Tre ا‎ ho De. أ‎ DT J 3 

وف" الاي يُصَبْرٌ رسول اله على آذاهُمْ ؛ يقول: مع رة ما کان لهم مِنَ الله من انعم والمن يركون في عبادَټهِ 
رَه فان إذا لم يكن مِنْكَ إلبهمْ شَيء من ذلك أولّى ان تَضْبرَ على أذاممْ. : 

a 4‏ سے ج NM col hoe‏ ا قش ق ا و 

وقوله تعالی : يعبر عِأرٍ4 آي يَعْلمُون هم ان لیس له ولد ولا شرِيك. ولكنْ کانوا بُکابرُون. ويَختَمل مير عر على 
جَهل يمُولونَ ذَلك. 

وقولة تعالی : بوعل عا بوت هو حرف تَحْظیم ونَنْزيه ؛ جَعَلَه في ما بين الخْلْق» بويُعَطْمُونٌ» وبه 
يتڙهُون» وپ يفون كل عيب فيه. فَعَلّى ذلك دَكرء "عند ضفي الكَفَرَة[ه] ‏ بالرَلَدٍ والتُريك والعيوب تنزيهاً [وتبريئاً ”^“ 
کل عیب وَصموٴ[بو]"' وتعالاً عن ج جَميع ما قالُوا فيه » وهوء وال أعلَمٌ» كما يمُولُون: معاد اله تغْظيماً وتبريعا م“ ذلك. 


ا 
2 


وفي فولِه تعالى: (شبكة وَتَملل عَكّا يو4 نض قول المُعْعَرلَّة" : إل صفاتِ الله لَيسَّث إلا وَضف 
الواصِفي. فلو لم يكن إلا وَضف الواصِفِينّ لا عَبْرّ لكان لا مَعْنّى لِذَمٌ عض الواصِفِينَ وحَمْدِ بَعْضهةْ. لبت أن في ذلك صِفَةَ 
سى رَصْف الواصِفين. 


() من م٠‏ في الأصل: الكفرة. )۲١(‏ في الأصل و م: بلعّنون. (۲) من م٠‏ في الاصل : ليعاملون. () ساقطة من الأصل وم. (۵) في الأاصل 
وم: أي. «) آدرج بعدها في الأصل وم: معاملة الأعداء أو معاملة أمثالهم وخلقهم أي يعلمون آنه هو خلقهم ویشرکون غيره في آلوهینه 
رمات لإ بوجهون شکر نعمه إليه. (۷) من م٠‏ ساقطة من الأصل. (۸) من م٠‏ في الأصل: يعملون. (4) إشارة إلى قوله تعالى: رَقًالَّي 
يهود عر أبن اَم رمال رى الْسَِيح ا ان [التوبة : )١( .]۳١‏ من مء في الأصل: أنفقتم . )١(‏ من م٠‏ ساقطة من الأصل . 

(۲) الواو ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الاصل وم: جعل. )٤(‏ في الاصل وم: ذكر. )١(‏ ساقطة من الأاصل وم. )١١(‏ في الأصل وم: 
وتبرئة عن. (۱۷) ساقطة من الأصل وم. (۸) في الأصل وم: عن. (۱۹) آدرج بعدها في الأصل وم: لقولهم . 
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(الآية )٠١١‏ وقولة تعالى: بع لسرت والأرض أن ك ل دل قول : بي الست ولاز آي انْمَاهُما بلا 
Ta‏ -ا/ ولا اميا بير. هذا يرد على القرايظة قُولَهُمْ؛ لأنهُمْ بَمُولُونً: فهو مَبِْعّ» ولون : 
اول مَخلُوتي حُلِق من جَميع العالّم. فلو کان اول حل حُلِق مدعا فهو مَبْلع. والإبداعٌ هو إحداتُ شَيءِ» لم يبق له اضل 
ولا مثالٌ. ولِهذا ما يقال لِمَنْ أخدَتٌ في ديه شيعا : مبَْيِع لأنة أخْدَت فيه شيا لم يبق له أل ولا مِثال. 
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وقولةُ تعالى : بيع ألكَسَوّت رالأرض أف يکد ل ر“ [يَحْتَملٌ وجهين : J‏ 
إخدهما أ مَن كَدرَ على إبداع السمواتِ والارض لا عن اضلٍ سَبَقَ ولا عن شال َمَذّمَ فانى نقح له الحاجة إلى 
الرَلَدِ؟ والوَلَدُ في الشاهٍِ إنما يلخد لإخدى ڃصال ثلاثِ: إا للانتصار على الأعداء والانيقام مِنْهُمْ وإمنا لِوَحشة تادهم ) 
وإما لحاجَة َمَسهُمْ. فاش سَبْحانهُ يتعالی عَن ذلك کله افا د ولد ( 


+ 


`7 
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والثاني: ان یکن لہ ول وکر نکن ١‏ له صحمة هاي تَعْرفُود ال الرلَدَ لا يكونٌ في الشاهِدِ إلا عَنْ صاجِبَةٍء ولَيسَٺ له ) 
ا فالى يكون له وََد؟ كان الطاب كاد في قوم يمرن عن الصاجِبة هرات التي مُكُنّث فبهم؛ فالسَهْرَةٌ هي التي 
ا ا ا که 0 


کے ٭ 
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وقول تعالی : وڪ کل ىو فيه نَقْض قول المُعْتَرلَة لاه اجر آنه خلَقَ كَل شَيء. وعلی قُولِهِمْ : لم يَخْلْق جُزءاً مِنْ 
الف جُزْءٍ مِنّ الأشياء؛ لاأنهُمْ يقولونً: إن الله لم يَخلْقّ أفعال الهباد ولا حَرَكايِهمْ ولا سَكنابِهِمْ ولا قيامَمُمْ ولا دن 
شيا مِنْ ذلك. 3 

ثم لا يجوز أن تصرف الاَية إلى الحُصوص» دهي تَخْرُح مَخْرَحّ اك ولو جار آن بُضرَفَ هذا إلى“ شَيء 0 
دون شَيءِ لجاز لِيرِهِمْ ان يروا قولَهُ تعالى : هو کل تن عل ٳلى شيءِ دون شَيءِ. 

وکذلك قولّةُ تعالی : ف اه حَيق کل یر ١ e‏ والزمر: ۲[ [هو ر على قول المُعَْرِلَة: هو خالِق 
بَعْض الاشياءِء يس هو بخالتق الأاشياء كلها على ما انبر فلان. [فلو)" جار صَرةُ إلى بَعْض الأشياء وتاش لجار 
أيضاً صرف قولِهِ تعالى: ډو عل کل نو ا ۲ و. ای شن وره تعفن الا 
الأشياءء ولم يَحْمَظ الكل فان لم بجر هذا لان حرج مَخْرَجَ العُموم قعل ذلك لا بجو ْف الال إلى فض 
دون [بَغْض]" لان عمو م ''. ولَيْن جار أن يقال إن اعد هو خالئ: ذلك جار أن يقال : هو حال الكز والقادر عليه؛ 
نهذا شش بث نأل ال اليضتة عن ارب في الول والزيغ عن العو فإنة لا حول ولا وء إلا بال. 
(الآية )٠٠١‏ وقولَةُ تعالى: « ديم اه ريكة هاي ادع حَلقَ السمواتِ والأرضٍ وما كر مِنْ أنواع الونَنِ والَعَم التي 
الها عليه يِن خو ما جَعَلَ لَهُمْ ِن النُجوم هدوا بها في الطّلّماتِ وما در انه انماهم من نفس واجدَة وما در ِن 
إتزالل الما ين الما وإجر ج ما طرخ بون ابات راشمار رالخيرب والاعداب فير فلك من عجیب جنا ذلك كل 
باه الذي لا إِله إلا هو مذ مُنْشِوم ذلك كله بدأ أي إليهِ وَجُهوا شر ّمه ولا رجهو" إلى عيره. 


قال" الكساة يي : أي بَدِيعُ ال اتِ وبادِع السّمواتِ واجِدٌ كما يقال : : عالِم وعليمء وبَدَعَ» ابع ؛ معت واجي. 
ر me‏ ا 


اي : هو مل قَولِهِ: و(فاطر ألسَمَوتِ وألاأرّضٍ [فاطر : .]١‏ 


(الآية )٠٠۲‏ | وقول تعالى: ل تذركة الاسر وهر يدرك الأنصرّ 4 فيل : گنی بالاصارِ عن الحلّتيٍ؛ ؛ أنه فالً: لإ 

م وو ےو وه 2 1 
يذركه الخّلقء وهو يذرك الخُلقء وإنما كى بالأبصارٍ عن الخْلتي لما بالأبصار تدرك الأشياءُ وبحاظ بها ذلك کان مَعْنى 7 
الكنايةء وال أعْلَم. 
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) E EEE 
0 في الأاصل وم: الامتداح. () في الأصل وم: على. (0) ساقطة من الأصل وم.‎ )١ في الأصل وم: أي . (۲) في الأصال وم: وهو.‎ )١( 
من م» سافطة من |بج‎ )٠١( في الاصل وم: الامتداح.‎ )٩( ساقطة من الأصل وم. (۷) ساقطة من الأاصل وم. (۸) من م٠ في الأصل: آنه.‎ )1( 
/ الاصل. () في الاصل وم: اهتدح . (۱۲) في الاصل وم: توجهوا. (۲) في الاصل وم: قاله.‎ 
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ويل : هو على حَقَيقَةٍ الإنصارٍ لکن بَصَرٌ القَلْب لما بو تق المَعارف. فان كان بَصَرَ الوجو ففيو دليل إثبات الرؤية لانة 
ا نى عنهُ الإدراك. فلو لم يكن لني الإدرالٍ مَعْنّى» لأنة لا يدرك ما لا يَرّى» دل نمي الإدراك على أن هناك رَوْيةٌ. لكنة لا 

يُذرَدٌ» ولا بُحاط په على ما دگ ورلا یوت به بء لما [طه: ١٠٠]؛‏ إِذُ مِنَّ الأشياء الظاهِرَةٍ منّا يقم عليها البَصَرٌ يكون 
LE E EE‏ 
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ولا تَقَلِيرها. ا 
يبَر بالبَصَرٍ أشياء لا تُعْرَف حَقَبقَة فة البَّصرِ ولا مهه ركذل الع لا ری انه كیت؟ ولا بم ُْمع؟ وكذلك 0 
ر eT‏ ال0 18 حُشُونَةٌ الشيء ء الذي تَمَسهُ ولِيتَه» لا عرف بم تد ذلك ونَعْرفُه؟ وكذلكَ الكلام اة 


ê 


مِنْ اللسانِ والشَم م من الانف لا يُذری ما هو؟ ولا كيفت؟ وب يَجد تلك الرائحة والشنّ؟ 


فإذا انث مَعارف الحُلتي في الأشياء الظاهرَة التي يَقَمٌ عليها البَصَرٌ لا تُذرَكُ حَقِيمَةُ ماهيَیّها ولا تَعْرَّفُ كينها ولا 
يحاص بها عِلْماًء فاط" بج3 الذي بجكُمَهِ وَضع ذلك وبلظيِهِ ركب اَعَد عن الإدراكٍ وأخْرَّى ألا يُحاظ بو ولا يدرك 
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وهذا يرد على المْجَسَمَةٍ مَذْهَبَهمْ لأنهُمْ يُصَوَرُون ربَهّمْ في قلوبهمْ» ويْمئلوتة. على ذلك يبدو ؛ قَهُمْ مُسَبهة. 
وأضلة أن اله ارك› وتعالى» عرف بالآياتِ والدلائِل لا بالمَخْسُوساتِ والمُشاهَدات. وکل شيءِ سَبيل مَعْرفَتِهِ 
ااا واا قر کر حاط م و رك فرغل ا رت ف ابقر معا و ر ب که ا 
°] [وقولِه تعالى]: لا ا ادر [الأنعام: ]1٠١‏ لأ الإدراك والإحاطة [لا تُعْرّف) بالمَخسرساتِ 
إنما" تغرف بالآياتِ والدلائِل. 


وعلى ذلك جاءَث دلائل الرُسل تحر ما قال مُوسَی جين سال فرعون: قال ممن ریا موی ال را ال ام 
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( 0 
ا کک ی لقم م هَدَی [طہ: 4۹٩‏ و٥٥]‏ وما“ قال : رمعم رن الری بُی۔ یمیت قال آنا انی رایت ال وعم ك ( 
/ َه ياق بالئين م ی مرق مات ا من ارب4 [البقرة : ۲۸] [اتان دلالتان)“ على ار ووحدانیټه يه مِنْ جهة الآياتِ HH‏ 
: والدلائِلِ لا مِنْ غُيرها" . وعلى ذلك دل الله الخُلْقَ على مَعْرِفَةَ وَحْدابِيه وربُوبيهِ بقوله"" " تعالى : وور هر ِى جل لک ( 


ر ول ل رر 


جوم ندرا پا ا ۷ وقولِه"' تعالی: وهو ازى جَمَلّ لنش يا والقر ا وَنَدَرمْ مار [يونس: ]١‏ 
وقول" تعالی: هو اّږۍ انر ِن الس ماه اتا پو ات کل سیو [الانعام: ]۹٩‏ إلى آخر ما كر لم على ما 

ا جِهَة الآياتِ والدلايِل لا مِنْ جِهَة ما نَقَعٌ الإحاظةُ والإدراكء وبا الهداية والرشاد. 
وقول تعالى : وهو لليف اليد تيل اليف في افعاله اي4 لةه وباعمالهمْء وقيلً: اليف البار 
الرٌحيمء وقيل: لليف هو العَلِيم ٍ بِحُفِيّاتِ الأشياءِ و ابي بظواهر الأشياء. DEE‏ ۰ 
الشاهد عَيرٌ اللوليب» واللطليف عَبر اليم لان اليم في الشاهِد هو الذي په كاقةء بالط ما ا » ويرف 
e‏ ؛ لِيْعْلَمَ أنه طف عَظيمْ لا م مِنّ الرجوء التي تغرف في الخُلق. E‏ : لأر 
ر اهر ول € [الحديد: ]١‏ وعو أول وآجر وظاهِرٌ وباطنٌ. وفي الخُلّتق مَنْ كان أوَلاً لم يكن آخرأًء ومَنْ كان ظاهراً 


0 


ا اَل وخر وظاهِرٌ وباط لا مِنَ الوجه الذي بُعرَتُء ويفْهُم مِنَ الحَلْي» ولكنْ يما" وصَفَ نَفْسَهُ. 
(الآية ٤‏ وقول تعالی: د جایکم بسر ین ریک [يَحْتَمَل وجهین : 
دو (۷۵( 2 تف 
اخدما: ٠]‏ فيل : ينات مِن ربک وقیل : البصائِرٌ الهذى [وهي(] 8 بصائر في فُلوبهمْء ولْيسَت ببَصائر الرُووس» 
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وهو قول عَبْدِ الرحمن بن رَيْدِ بن اسْلَمَء وټيلَ بسار آي بَيَان٬‏ وهو واحدٌ» وقيل: بصا شَواهِدٌ؛ آي قد جاءَکم | ۾ 
ين انه شَواهِد تد على أَلُوهِييهِ؛ وهر كقولِهٍ تعالى : بي ان عل نيو بيب [القبامة : ]٠١‏ أي بل الإنسان مَنْ نَقْسهُ 
بَصِيرةٌ آي شاهِدَةٌء تشهد ك جارحو من على وَخْدايه وألوهِييه. ۰ ` 

الا رى انه قال: يرم تغبد علمم الينشهم ايديم وأرجهم ّا EE‏ [النور: ]۲٤‏ هذاء وال ألم لانهُمْ كانوا 
يُقَلدنٌ آباعمُمْ في عِبادة الأوثانِ ٠١۷/‏ -ب/ والأاصنام ويقولون: تا بذهم إلا ليقربوًا إلى أله رلح [الزمر : 
ويقولون ھلک مرا عند او [يونس : ۱۸] فيقول ٠‏ ا ا بد ی بی الايا الل ما ل اتشر 
لكانوا لَكَمْ شُمَعاءَ عند ال ( 

والثاني : وید جایکم بصا بن بوک ما لو راء راء وروا فبها» ا اها تسا ن اط ان ال 
نيوا بحيب يرون في العَچيب ِن الأشياء. فكوا على أمْرَينٍ؛ مِْهُمْ م تَظرَء ونقَكرَ» وعَرَفَ أنها بَصايرٌء لكنه عند 
وکابر» ولم يَعْمَلّْ بهاء ومِنْهُمْ مَنْ ترك اللَطّرَ فيهاء فُعَمِيّ عنهاء ما لو تَفَكرُواء وتَظرُواء لَتيّ لَهُمْ. 0 

وقول تعالى : كن نمر َة ومن ع أي ابر الح والهُدّى» وعَمِل بء فيه عَمل» ومن اضر وغيي ل 
عنهاء آي ترك العَمَلء ليها تَرَك› كقوله تعالى : لن عَيل صَديكا ليه ومن أَسَآه ًا [الجائية : ]٠١‏ فإن قَيْلَ : در 
في آيةٍ آيةٍ رى : : هیک من مالک م بتو ورین من س هَن ب [الانغال: ]٤١‏ انبر ان من هَلَكَ حَلَكَ عن بَيَة ومن ور 
حي ڪي عن بق وههنا يقول: ممن مر تفي وم عي مما در عَمِيّ عنهاء نكيف وجه الوفبتي بيتهما؟. ( 

یل : يَحتَمِل قولَةُ تعالى: َء بعد [ما] تن له رك العَمَلَ بها مما لانة أبْصَرّهاء وعَرَّف أنها مِنَ اء ل 
لکتّهُ اندها" وکابَرّها. 

وقوه تعالی : : ورتا آنا یکم بغر آي ت جایکم بسا ین َك فليس عَلينا إلا ابيع كقوله تعالى: ll‏ 
رول إلا للم [المائدة: .]۹٩‏ 
وقولةُ تعالى : وو تکرک نرف لبت اي رها في الوه التي بين قوم يبون ايان أو مول : ( 
نمب آلأَيت أي تضم كل آبة» ونَضرفها إلى الوْجُوء التي يون بالحُلّتي حاجة إليها. 

وقول قعالى: ولوا رست فيه لات : دَرَشت» ودارشٿ» ودَرَست؛ وقَرَشٽ قَرات» ودارَشت ا 
وقیلٌ : دارَسْتَ آهل الكتاب ٠‏ جافه مء وكرت بالجزم فيل : تقَادَمَتْ. فهذا الاخيلاف فيه لاخيلافِ قول كان مِنْ 
رسو اله ؛ منْهُمْ مَنْ يول : تا مآ إلا إن مف [سبا: ]٤۳‏ وهو ناويل : درست فَعَّلى الختلاف تأويلِهمْ حرجت (١‏ 
ا 

ثم انحتف في قولِهِ تعالی : وولا درست فهو صِلَةٌ قولِه ال : فد جایکم بصا م ين يک ريفولا درست 
وقال الحسَن: قول تعالى : وولا درَست4اي د جایکم بسر ن ریک وولا درست لان [یِن] قوله : آنه بعك 
الرْسلّ» وانْرَلَ الكُمْبَ ليكون م الكافِر قول كُفْرٍ ومِنَّ المؤمِنِ قول إيمان. 

و ا على اللعْجيب يعجر عَجْبٌ اصحابَ اللي هة عن فح صَنيع اة 
وسو مُعاملوم رسول افو ی وقد جاء بصافر ‏ من رَبهِمْ ينات وحْجَځ» لم مم بغ هذا کله ينها بال والتځذیپ 
وهو ما فنا : ذال ذكرَ َة عليه يما نكا لَه ِي الأنعام والجنَات رالمغروشات والرزع اليل وما ابر عله وقد 
عَلمُوا ذلك كله ثم وَجَعلّا ) بَعْدَ معرفتَهم هذا “وئ لن َه ومهم وخرفوا لم بين وبع َير عر [الأنعام: ]٠٠١‏ ولا 
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(1) من م٠‏ ساقطة من الاصل. (۲) من مء في الاأصل : عاند. (۴) انظر حجة القراءات .)۲۹٤(‏ ومعجم القراءات القرآنية )٤( .)۳٠٤/۲(‏ من 
م» ساقطة من الأصل. (0) من م» في الأصل: الكافرين. (1) من م؛ في الأصل: بصائرهم. (۷) من مء في الأصلل: لرد. 
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د 
ر على ذلك هذه الآية أنهُمْ كيف فقَدَفوهُ بالدّراسَّة» وقد يَيْنَ لهم صِذفةُ وأنة مِنْ عند ا بالآياتِ فى الدلائل وبما كان لا 7 


یط کتاباًء ولا شَهِدوهُ يَحْتَلِف إلى مَنْ عِنْدَهُ عِلْمٌ ذلك. 

وقول تعالى : ديك قور بقلثوك أي يه ؛ يغبي القرآء وقيل: الصاير التي در لقوم يعون بليهمْ. 
OT ager.‏ ت ا ٣‏ ص 
وقول تعالی : ای تآ آویی َك ین ک4 فان قیل : ما معْنّى قله تعالى وين برس4؟ وإنما أوجي إل 
مِنْ بء وني فولةُ تعالی : ای تا رى إك. ييل" مَعْناءُ على الإضمارء وال أغْلَمّء كانه قال لذي أوحى إليه على 
یدبه: فل ایخ تا وي لبك ين يک ثم مر ي بائباع ما وجي إليهِ من رَبِّء آي عمل بما أوجي. 

ثم الام بالعَمَلٍ يَختَمل وجُْهَينِ : ْنَمِل الأمْرَ بالاغيقاٍ بذلك» ويَخْكَملٌ [العَمَلَ َة" أي اعْمَل. ويُْبة أن يكونَ 
الامرٌ" بالائباع اتباعَ ما وجي إليه صِذقاً في الخْبَرٍ وعَذلاً في الحم گَمَولِهٍ تعالى : ورک رك صدا رعذلا 
[الأنعام: ٥‏ قي : صِذقاً في الأخبار وعَذلاً في الأځكام. على ذلك آمْكنَ أن یکن الأَمْرٌ بالاتّباع انباعٌ ما أوجي إلبه 
صِذقاً في الأخبارِ وعَدلاً في الأحکام. 1 

ثم علی ما ام ن پاباع ما وجي [إلیو' من رہ مر ائ کذلك وہو قول تعالی : ئی ا أل نگم تی ریک رل 
يما ين دوزي ازا [الأعراف : ۳] [ونهاهُمْ عن اتباع]“ ادوا درت ا ل ما تَهاهُمْ عن انخاذِ أولياء 
[من]" دونه قال في الآية التي ام رسولّةُ بائباع ما وجي إليه مِنْ رَبِْى فقا : أي تا أرى إللك بن بو ل إل إل 
مر ۰ 

وقول تعالی: ل إل إلا هر4 [وقولةُ تعالى]: رلا َرأ ين دونب أزلا واحدّ لانة ام بائّباع ما أوجِيّ إلبه 
من رب وهي أن يبع مِنْ دونه أولياءء لان ابر لا إل إلا هر. 

وقول تعالی: «وآعر عن انرك يحمل انر بالإعراض عن المُشركينّ ُجوهاً: بَحعَيل الا تُكافِهُمْ على 
أذاهُم» ولكِنٍ اصيزء ويَخْتَمل الإغراض عَلْهُمْ النهْيّ عَنْ تالم كانه نَهَّى عَنْ قتالِهِمْ في وفْتٍ» وبَختي"“ أن تون اليه 
في قوم خاصٌء قال أغرض عَنْهُمْ فإنهُمْ لا َيون ولا قم عليهم الآياتِ والحْجَجَ لما عَلِمَ مِنْهُمْ انهم لا يُومنُون. 

ثم على ما آم ن بالإعراض عنهُمْ مر المؤينينّ أيضاً بالإعراض عنهُمْ» وهو قول تعالى : ودا يعوا العو عسوا 
عه [القصص: .]٥١‏ 
وقولۂ تعالی: ولو س اه ت شأ قالْتٍ المُعَْرلَّةٌ: المَشِبكَةٌ ههنا مَشِية فهر وَجَبْر؛ أي لو شاء اف 
لأغجرَمُم ومََعهُْ عن الفُركِ على فع الايبلاء والاموحان. ٠ ٠‏ 

وأما عِندّنا قالمَشِيئة ' مَِيئة الحتيارٍ وظوع”" على قيام الابلاء والاميَحان. وبَعْدٌ فان مَشِينةٌ الجبْرٍ هي جِلقَةء وقد 
کانوا جَميعاً عير مُْرٍكينَ بالجلْقَةء فلا مى إِتاوِيلِهِمْ الذي نالوا ثم لا یتیل ان یکون قول : ورلو کا اه ٤‏ أشأي 
مَِية قَهْرٍ وقسْرٍ لأنة لا يكونٌ في حال الجر والقَهْر يمان ولا كُفْرء إنما يكون ذلك في حال الاختيار والطوع؛ لان الجَبْرً 
والقهر َم ِن ان کون له فغل حَقِيقةء بل يحول" الفِعْل منة سقط وت لذي جير وهر وذلك" بعد 
دل انه ما ذَكرّناء وبا الرّشاد. 
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وفي قولِه تعالی : وما جَمَلتک عَم حيطا وما أت علیم كيل دلالَةُ ان طريقّ الإسلام الإفضال والإنعْامُء ولِلَهِ أن 
آ يحص إو مَنْ كان ألا لافضال والإلْعام باللطايِفِ التي عِنْدَهُ ويَحْرم ذلك» وله أن يَجِعَل بَعْضَهُمْ أهلاً ذلك إفضالاً مث 
ر ولا جنل ابن عَذلاً منه. ۱ 

4ا 
ر () في الأاصل وم: ولکن. (۲) في الاصل وم: نفس العمل. )١(‏ في الأصل وم: بالأمر. (4) من م٠‏ ساقطة من الأصل. (0) من مء في 
الاصل: أمرهم باتباع. )١(‏ ساقطة من الاصل وم. (۷) ساقطة من الأصل وم. (۸) الواو ساقطة من الأصل . )٩(‏ من م٠‏ في الأصل: لأنهم . 


)٠١( )‏ في الأصل وم: المشيئة. () في الاصل وم: والطرع. )١(‏ في الأصل وم: تحول. )١(‏ في الأصل وم: فذلك. 
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الآیتان ۱۰۷ و ١ 1 ٠١۸‏ - سورة الإنعام 1 1۹ 


( وا أت عَلہم كيل اي لم بوذ عَلَيكَ جِفْظ اعمالِهمْء ا ان‎ NEES ROHR 

ات وو اعات ادلی ر کر ای : لما یدک ن جکایھم ن کیو وما من سابد نهم ین شیر 
[الانعام : ]٥۲‏ وکقوله" تعالی: انا عيِهِ ا ل وڪم تا ْم [النور : ٤‏ ونْحْرْه. ويل : الحَفِيظ والوّكيل واحد. |+ 
وقيل : الوَّكيل هو الكفيلء وقد ڏگزنا في عير مَوضِع في ما تقَدٌَ. 
۵ 14 5 ا َ‫ ا ek‏ 
٤‏ وقولةُ تعالى : وولا 9 توا اریت يدون م يِن دون لَه ترا ا ا ر انا عن ب من يستحق 
الست خائ سب من لا يجن وقد أمَرّنا الهم وإذا قاتَلناهُمْ قاَلُونا. وقيل : ست المؤين بير حف ين المناكير. 
وكذلك امَرّ رسول ا كلا بتإليغ الرسالة والَلاَةٍ لبهم وإن انوا فونه بالتذيب. 

وقيل" : السب لأولئك [مُباح ا“ عير مَفروض» [والتال َعَم فر N E‏ وان 
کارا يترون ما لرن > وكذلك القال قاتِلهُمْ وان كان في ذلك إهلاك أنفسنا 
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aor 28 


ا أن ا حرج الام به مرج الإباحة فإنة يهى 4 خا ولد مه ونخدتٹ: وما كان الامْرٌ به أمْرّ فض 
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yT 


زوم فلا ' يهى عن المُتَولْدِ من والحاڍث. ویّجور /|٠١۸/‏ ا ایا ع او ای کا و في 
ل ا اا ا ا وإذا فطع اليد خد لَرِمَه» فمات لم يوذ بو؛ لان 
ببح له فطع يدو والقصاصٌ لم بفرضل عليه [الَوت ت۲" وفي الخد رم إقامة الد فى فإذا كان قيائة فغل» أي له 
کک ويوْخدٌ پو وإذا كان قيامةُ غل » فُرضَ علیهء لم يُوحذ بماد ولد من 
وعلى هذا يحرج ج قولَه في الامر بالختانٍء إذا تلد مِنْ ذلك المَوْتُ لأنة مر بإقامَة السَنَةَء وكذلك الامْرٌ بالججامَةء 
لأنة يقْرض عليه الججام مه في حال إذا حاف عليه اللاك إذا لم بحي" . 
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وتا الأمرٌ بالق وعَيْره مما يُشاكِلة فا مر“ إباحةٍ لا أمْرٌ إلزام ؛ لذلك ضَمِنَ ما ولد مه 

على ذلك الاب" الذي a‏ 
مُسْتَجفَيَنَ ذلك ؛ لأنة قد يُنْهّى الرجُل أن يُعَود نَفْسَةُ السبّ. فَعَلّى ذلك يجورٌ أن بُلْهَّوا عنْ سب آلهيِهمْ مَحافَةً الاغتياد ؛ 
ذلك نهرا عن سب التي 
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نم كر في القطة ا اسحات رسول ال 4 كارا لبون ت د ا و ر فل رد ن وسزل اه 
ذَكَرَ لهم وء الوا : هين عَنْ ذلك أو لَهْجُوَن ربكَ. عن ابن عباس طه : وذلك جِينَ قال لَهْمْ رسول ال يا : 
إتڪم وما تمدو م فن ت آ کت ج اة لاء NS E SBE‏ 
تعالى]'“: ولا سبوا اريت يعون ِن دن الَو الآية. ولكن لا ندري كيف كانت القصة» ولك فيه ما ذَكَرْنا. 
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وقولة تعالى : عدوا ر بر عر قال الگيسانيْ وأبو عوسَجَةً عدو من الاغيداءء وهو مُجاوَرة الخد وقال أبو عَفْرٍر 
عد را بارع" وقالّ : إنما العْدُو مِنْ عُدَو الرَخلَينٍ» وكذلكٌ قال في يونس : بيا رَعَدوا [الآية : ۹۰]. e‏ 
قول الى : ولا دسبوا ak‏ | اریت عون ِن درن ا فقا رسو الله ا «لا سبوا ربمْ» فامسخُوا عن ف 

وقولة تفال وگ کک ل أب اا ابر ب الاي e‏ 


4 لله شرا ٍ ع 


امه عدوا َير ر إنهم كائُوا يَعْبْذون هِذِءِ الأصنامَ والأوثانء [رَجاء أن تَقَرَبَهم]“' عِباَتَهُّم إيّاها إلى اش لانم 
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() من م۰ ساقطة من الأصل. )١(‏ الواو ساقطة من الأصل وم. (۲) الواو ساقطة من الأصل وم. )٤(‏ ساقطة من الأصل وم. (0) من م٠‏ سافطة 

من الأصل. )١(‏ أدرج قبلها في م: وقيل. (۷) في الأصل وم: يبلغهم. (۸) في الأصل: نخرج. )٩(‏ من م» في الأصل: أآنه. )٠١(‏ في الاصل 
وم: لا. )١(‏ في الأصل وم: أن. )٠۳( Be SE‏ في الأصل رم: يحتجم. )١(‏ في الأصل وم: أمر. () في الأصل وم: 
السب. )١١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۱۷) هي قراءة بعض المكيين» انظر مختصر في شراذ القرآن )٤١(‏ ومعجم القراءات القرآنية (۲/ .)١١۷‏ 
(۸) في الأصل : أن تقرب في م: رجاء آن تقرب . 
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۱۰ ) - سورة الإنعام 1 الۆیتان ۱۰۸ و ٠١۹‏ 
کارا بد وھا دو ها ا دود ا فإذا سبوا معبودَهُم فكانَهُمْ سبوا اله عدا رة إذ البادةٌ في الحَقبقًة لِلَِء 
يرجم سهم تاها إلى الن. ذلك كان مَعْنّى السبّ. فقال: فَجَلّى ذلك رَجَمَ فول : « ديك را لكل أمَةٍ لمر 4 حتى ( 
امتنَعُوا عن سب ال. لالت الذي ن لهم عتليم 
وقالّ الحَسَنّْ: قولةُ تعالى : يتا ِكل أمَةٍ عله آي ريا عليه اعمالَهُمْ في ما اروا پو وفُرض» ووج“ ( 
عليه أن يفْعَلُوا إلا في ما يُقْرَض ولا يج لَهُمْ ان بَفْعَلوا. وكذلك يقو جَعْقَرٌ بن خرب وعْيْره من المُعتَرلّة : إنه رين ) 
عليه عَمَلَهُمٌ الذي رض عليه ان يَغمَلواء او ڀأنوا و؟. وأقا ما لا يبي أن یکر" فلا کفولِهٍ تعالی: « باک 0 
ين َء فى لوی وره إل الكفرَ ولوق لضان الآية [الحجرات: ۷] ذكرٌ في الإيمان التَرْيينْ وني e‏ ) 
ون : إن أضاف الُزْيينَ إلى الشيطانِ بقولِه: رين لهم ألَيْطْنٌ مه4 [الأنفال: 4۸ و...] وقول : «ألتَيْطن مرل ( 
لَه رامل لَه [محمد: .]۲١‏ 
فالشيطان يرن لَه المعاصِيَ والفُُوق» فلا يحمل أن يكون اه يرين لَه ما يرين الشبطان. EET‏ 
يمون بوء ويْفْرَضُ عليه » ولكنْ يضاف إليهِ الَرْيينُ ما أضِيف إليهِ حرف الإضلال رالإغراء. : 
وأما عندنا فالتّزيينٰ على وَجْهَين : ( 
[أحذمُا: ]۱ ب بين ِن طريق الآياتِ رالبراهِينٍ » فذلك لا يَحتَملٌ فَعْلٌ الكُفرٍ والضلال أن يكون مرا مِنْ جه الآياتِ ) 
والحْجّج. ( 
والثاني : : زيي في العلباع بالشهّوات والامانيء وغل كل اح مرن اْو والحاجة التي مئت فيو. ولا شك اد ك ( 
كافِر لو سيل عنْ فِعْلِه الكُفْرَ والضلالء فيقول : هذا الذي رين لي وليسَ إضافة فغل الَزيينِ إلى ال بابر وأنعد من إضاقة 
الإضلال والإغواءء وقد ذگنا مَعْنَى إضاقة الإضلال والإغراء إلبو في عَيْرٍ موضع. َعَلى ذلك التَزْييٌ. ويول ايضاً : 0 
ارين د تريب وغل وثواب؛ فالكافِرٌ مى يُْيِنُ بالوَغدِ في الاجر والثواب فیها؟ وهو ليس يُْمِنٌ فهذا بَعيدٌ. 
ولا بُختَمَل ما قا الكيساني أيضاً لان لا كل الكمَرَةٍ كوا عدون الاصنام يرهم م ذلك إلى اله زَلمّى» بل أكََرْهُمْ ( 
[يقِرُونَ)“ أن لهم خالقاً ورباً. 
وحمل إضافة الزيين إلى الشيطان على هة امي والشمي كقولو لتا شم نكر رلا بن [المجادلة: ]١‏ وإضافة ( 
إلى اله على المُذرَةٍ عليها والسلطانء a o‏ وإضافة فل الصٌلالِ والفِوايةٍ إلى الشيطانِ 
| على الدعاء إلبه والزغيب فيه وإضافة إلى الث على أن يلق عل الضلال منم ( 
وقول تعالی : م إل رہم ترجھ قد دگرنا یٹھہ با کا ن في جزل الثواب أو في اليم عذاب» فهر 
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رالاية ١‏ رترلة تعالى: اقتا او هة أبنرة) قاُرا: جمد أبكنرة) بالو؛ فهذا بحر على وجوو: ) 
اخذها: أن ! لجلك في اليَمينِ يُخُرحّ مرح الإسيحفاف والَهاوُن. وإن كان في اليَمينِ الكَظيم» وفي الجن ( 
( اسیځفاف»› وفي اليَمينِ باو جَهَد اليَمينِ. وَخَمل وجهَين سِوّی هذا : 7 
) احدذهما" : ما یل : : إل الكفرَة كوا لا حفن باش إلا عند العَظيم من الأمورء [وفي)" الجَليل منها كانُوا يحون ( 


بدونه» فس سمي الَمِينُ باه جَهْد اليمين تغظيما لِلَهِ وتبجيلاً. 


والثاني : : ّمل أنهُمْ کانوا يَخلِفون بأشیاءء ويُوكدُون اليَمينَ باش ويْشَددُونّة كفوله تعالى: : ولا تفضا اسن بنذ 
يها [النحل : .]٩١‏ 


0 
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0 
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( () في الأصل وم: ویجب. (۲) في الأصل وم: بها . () في الأصل وم : يقول. (4) ساقطة من الأصل رم. (0) سافطة من الأاصل رم. )١(‏ في 3 
2 : وذلك اا ا 0 
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) الآیتان ٠١۹‏ و ١ 1 ٠١١‏ - سورة الأنهام | ۱٦۱‏ 
٤ : rS‏ سرد ا کر 42 ن ® e‏ 4 وعم و ے۶ ەت کے ے2 رہ ری رر که وري ر 7 

ر وقوله تعالى : لرن جام ٤ة‏ ليران يا قبل : إنهم كانرا يُمْيمون «جَهْد يسنم لون جنم ءابه لوين با كانوا 
N a‏ و کلف آ ا 1ء 8 8 (1( 7 2 2 4 یت بے ا ر f2‏ ر 

٭| يشالون رسول او ڳا آيات لين جاءَنهُم يؤينوا"“ بها من جر ما قالوا: 9ون نوين ريك حى ن عا كتا رر 

۴ 1 ۰ 2 ر ي ا ا ت ر 
ر [الإسراء: ]۹٠‏ وكقَولِهم: ون نوم إرفيك حى رل علْبنا كنبا قروم [الإسراء: ۹۳] وير ذلك مِنَّ الآياتِ. فال 
رو 
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[فل4]" يا محمد ظإَِمّا ليت عند لَه هو الذي يُرْسِلَهّاء وأنا لا املك إرسالها ولا إنْزالّها كقوله تعالى : م لا أل 
لکد عنيى خن أ [الانعام: ]٠١‏ وعَيْرَّ ذلك مِنَّ الآياتِ إنباء مئه آنه لا يَمْلِكٌ إنزال ما كانوا يَسْالولَةُ من الآياتِ. 


ثم قال : وما نم آنا إا جات لا يوو انلف فيه : قال الحْسَن وأبو بكر لصم :.إنةُ حاطب [المؤمنين]" 0 


وما يُشيِرُكم اهل القَسَم الذي“ اسما ياو جَهد اينم کن جاتيم اة وي بأ فقا : رمَا ينوم آي ما بُذريكم 
[أنهُمْ ينون إذا جاءَنهُم) آيةء ثم استًائف فقا إِنّها : 3إا جات لا وو وهكذا كان يَقْرَوْهٌ الحْسَنْ بالخفغ © 
إتھا : إ5 اث لا يود على الاستنناف والابتداء. 

وقال عُیری“ يِن آهل اللأويلٍ : الخطابُ لاصحاب رسول الله اة وذلك لانم“ لا قالوا: لين جام ٣اه‏ لبوي 
o 7 ٰ‌‏ ور و جاو E Jel e*‏ ق و e E.‏ 42< 
با ظنوا نهم لما أقَسَّمُوا بالله جَهْدَ أيمايِهِمْ أنهُمْ يُؤْينون إذا جاءَتهم ايه ؛ يمَعّلون ذلك ويزينون على ما يُقَولونء فقالّ 
ووه ۶ کے ل ر راء کل وه e,‏ مه ر ۰ و E‏ چ 
لم : رما بقیرگم آنا إا جات لا بمو على طح لا آي ما يذْريكُمْ نها إذا جاءَث ينون 

ويُختّمل فيه وجه حر على الإضمار؛ كانه قال: وما بنك فاعْلَمُوا أا إا جات لا يوون على الوفف في 
قوله : رما نم4 ثم ابَداء فقا : اعْلَمُوا َنَم إا جات لا بُوْبنود وهذا كانه أفْرَت. 

ويَختَمل [وَجُهَين آخرَين : 

أحدهما: أن اهل الإسلام قالوا :] إِنهِمْ إن جاعَنْهُمْ آيةٌ لا يؤينوا"' فقالٌ عند ذلك : رمَا نة خاب 
به لاء : اَ1 5ا جات لا وود4. 

والثاني : نّم وإن منوا بها إذا جاءث فلب أفْيِدَنّهُمْ / ٠١۸‏ ب/ يِن بَعْد. وعلى هذا التأويل أن علق بقلب اذَه 
وانصارِهِم كَقَولِهِ تعالی : نّا رعا ام َه ويم 4 [الصف : ٥‏ اي خلق ريع لوبهم فكذلك الأول. 
® ج ر که اص 2 مء f ope PF DL‏ و و ‌ 
وقول تعالى : قل افم شري أي ملب أْندَنَهُمْ وأبصارَهُمْ بالحْجًّج والآياتِ» ونرددُهاء فلا 
ينون ما لر بومنوا وء ارد َر . 


وقال آهل التَأوِيل : ملب دم وَأبصسرَهُمٍ4 آي حول بََْهُمْ وَين الإيمانِ لو جاءَنْهُمْ تلك الآياتُ فلا يُوْمِتُونٌ كما 


ص 


حلا بهم وبين الإيمان أل مَرة. 

ويَخْتّمل وجها آخرً؛ وهو أن يُقَلبَ في أيهم وأاصارِهِم آياتِ وخدانه وألوهيه فلا يوون ما ل يوا بء اول 
ز4 

ثم تَحْصِيص الافْيدَةٍ والانصارِ دون عَيْرٍها" "يِن الجوارح لان القَلْبَ والبَصَرَ لا بقع إلا على ما يَشْهَد كل على 
ات را : 

وقول تعالی  :‏ گما لر روا وء اود َو قال بَعْضَھُمْ : إن ھؤلاءِ وان جَاءَنھُم ای فانم لا یُومئُون [بھا'' كما لم 
يُؤينْ أواثلهُمْ من الأمَم الخالة لما سلوا الآياتِ كلهم فكذلكٌ هؤلاءِ لا يمون بهاء وإِنْ جاءَنْهُم الاَية بَعْدَ السؤال. 


(1) في الأصل و م: يؤمنون. )١(‏ من م٠‏ ساقطة من الأصل . )١(‏ ساقطة من الأصل وم. () في الأصل رم: الذي. (0) في الأصل و م: إنكم 
تؤمنون إذا جاءتكم . 0 قرأ ابن کثیر وآبو عمرو وأبو بكر : إنها بكسر الأالف وفرأ الباقون انم بالفتح» انظر حجة القراءات )٠٠١(‏ 
ومعجم القراءات الغرآنية .)۴٠۸/۲(‏ (۷) في الأاصل وم: غيرهم. (۸) من الأصل وم: أنهم. )٩(‏ في الاصل : وجهاً آخر وهو آن کأنه آقرب 
فقالواء في م: وجها آخر وهو أن أهل الإسلام. )٠١(‏ في الأصل رم: وإن. ۷) في الأصل وم: غيرهم. (۲) في الأصل وم: غيرهم. 
)٠۳(‏ ساقطة من الأصل وم. 
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رقا عَیْرْمُم: قول تعالی : گنا ل وینوا پوء أو س اي قد جاءنهُمْ آباٽ قبل هذا على عَبرٍ سوال فلم يُؤينوا 
بهاء نكذلك. وإِنْ جاءَنْهُمَ بالسؤال فلا يُؤْينون. 
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ويَحتَمِل وَجهاً اتر وهو أن مُشركي العَرَب کانُوا بُقْسِمُون باله آنه ِن جاءَهُمْ نذيرٌ ينوا" بو وهو قول تعالى : 
رەه 2ي عت E e‏ سر م em .٦‏ ر . م ده د ت َ‫ 
وو واقسمواً الله جد ليم لی جام دي کش آهدیٰ من لدی الأتم4 [فاطر: ۲)يغنون» واه أغلمء اليهود 
واللٌصارّی؛ آي لو جاءَهُم نذیرٌ لیکو“ أهْدَی يِن البهود والتصاری فنا جام ير ما رادم إلا سوا [فاطر : ]٤١‏ يُخْبرٌ 
أنهُمْ كما لم يؤمنوا بالنذير عند سُؤالهم الذيرَ في الإبداء إذا جاءهم نذيرْء» فُكذلك أيضاً لا يمون عند سولهم الآياتِ. 
وإ جاءَتَهُم آيات يحبر ني انهم ليوا يلون الآباتِ سوال اسَيَرْشادِء ولكنْ يَسألون سوال عِنادِ ومُكابَرَةٍ. وهذا الَأرِيلْ 


۰ 
e 


کان أقَرَبَ. 


وقول تعالی : ندرم في ينهم مهود إذا َل انهم لا يُؤيئون رَه في لمت ايهم َون ويَحَيرون. 
والعَمَةٌ الحَيرَةٌ في اللغة. 
وقول تعالی : وو آنا رتا َم الملہڪة ومهم انو قبل : الآَيةُ صِلَهُ قله تعالى : وفوا باو جَهدَ 
اننم إلى فول : وما نمكم آنا إ5 جات لا بود [الانعام: ]۱٠۹‏ ثم قال: رلو أا رتا لبم اللهَةً4 الآية 
أخبَرّ نّم وإن [نرَنَ)" إليهم الآياتِ بَعْدَّ السؤالٍ منهُمٌ الآياتِ من إنزال الملائكة وتخليم المَوتّى فإِنهُمْ" لا يُومِتُونً؛ إذ 
سُواَهُمٌ الآياتِ سوال تَعَنُتِ واسيَهزاءِ وناو لا سوال اسْيزشاو لانهُمْ قد جاءَنْهُمْ بات لو لم يُعاندُوا لآَمَنُوا. ثم إذ عَلمَ 
منم انهم لا بُؤيثون وان ما يَنالون» إنما يَنالون سُؤال َنب وعناد» جَعَلَ فيه خصالاً على الجذلانِ ن فساو القلْبٍ 
حتى أخْبَرّ ان فَلُوبَهُمْ أفْسَى مِنّ الججارَةٍ ومِنْ تخو البْعْضٍ والجَهالَةٍ وير ذلك مِنَ الخصال ما يدل على ما زاء وهو قول 
تعالی : رز متختا علبيم ١اا‏ من لكاو فوا فيه برد [الحجر : [۱٤‏ عَن نيهم ومُكابرتهمْ. 

وفیه دلیلٌ على أن الآیاتِ لا ضر اهلها إلى الإیمان انه قال: وولو آنا رتا هم لهڪ ومهم انون حكر 
کیم کل تیو منک تا انوا إیڑیئوا لان لو كائت آية ضرمم إلى الإيمانِ ٌكائث هيو. 

وهذا یدل على أن مَعْنّى قولِهِ تعالى : إن فأ ل ملم يِن اء له فلت أَعَتَفُهُمَ ا يك [الشعراء: ]٤‏ أنهُمْ لا 
يُؤمِنون بالآية. ولكنْ إذا شاء أن يُؤهنُوا لآَمَّنْواء ولو كانت الآياث تَضَطرٌ اهلها إلى الإيمانِ به لكان لا آي اَم مِنْ 
[معاية) القيامَة ولا أبن منها. 
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ثم انبر عنم انهم لو ردو مادا لا نبو عن [الأنعام: ۲۸] وقال: نم لر تک وم إل أن اوا وه ر ما ك 
مركن [الأنعام : ۳] قد دبوا عند مُعايَيهِمْ القيامة والعذابٍ. فبهذا يذل على أن الآيةً لا تَضَطرٌ أهْلّها إل <“ الحْضوع 
بالدلائل التي ذَكرْنا. 

وقول تعالی : إل آن يَسَاء ل قال الحَسَنٌ: هذه المَشيئة مَمِيَةُ القُذرَةٍ؛ أي لو شاء الله أن بُعْجرَهُمْ حتى يُؤينواء 
وهو کقولِه تعالی : ولو ناء لسا عل ا ووو ڪا تهر ڪل ماهر [يس: ٥١‏ و1۷] ونخره. فهذِٰهِ 
المَشِيكة مَشِيكَة الفُذْرَة. لکنا نقولٌ: إن أخْبَرّ آنه لو شاء أن يَمْسَحَهَمْ لَمَسَحهُمْء وقال أيضاً : إِنهُ لو شاء أن يَهْدِيَهُمْ لَهَدَاهُمْء 
ولو شاء أن يَهَْدُوا لَاهَْدَوا. وكذلك يقول المُعْتَرلَةٌ: إن المَشيكَة ههنا مَشِينَة القَهُر والجَبْر» وقد ذَكَرْنا ألا يكونٌ فى حال 
القَهْرٍ والجَبْرٍ إيمانء فَيّصِيرٌ على قَولِهِم إلا أن اه أ أن يُؤْيُواء فامَنُواء فلا يكون إيماناً. 


وک 


وقولة تعالی : «وحکرتا عم کل سیو اخْثلف في تِلارَته وتأويله. [رُوِيّ عن الحَسَن أنة)“ قال : لا ما 
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() في الأاصل وم: يؤمنون. (۲) في الأصل وم: ليكونوا. (۲) من م٠‏ ساقطة من الأصل . )٤(‏ في الأصل وم: إنهم. (۵) في الأصل وم: على. 
)١(‏ ساقطة من الأصل وم. )۷١(‏ في الأصل وم: على . (۸) في الأصل وم: عن الحسن. )١(‏ في الأصل وم: عياناً» انظر حجة القراءات (۲۹۷) 
رمعجم القراءات القرآنية (۲/ .)۳١١‏ 
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وعَنْ اة : قبلا عِیاناً حتی بُعايوا ذلك مُعاينة ت الا منوا | إل أن کا س أن بُينواء فيۈمنوا. وعَنْ مُجاهد | 
رک روك 9 
< آي افراجاً (5). 4 


وفي حرف بي عَمُرو بن العلاءِ ا ل یو اڳ يمول : : حبلا فجبيلاًء وفي حرف أب [بنٰ گغب): 


کے ٭ 
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چ‎ 


| <5 آي [جمع بيل)". وقال المُتيْ ا أي جَمَاعَة جَمَاعَة و أي أضنافً. 
( ويقال :ار القين > کقولِه تعالی : أو تان ياه َة سيا [الإسراء: ۹۲] أي ضَيناً كُفيلاً. قال الكساني : ر 
0 


O‏ ل مَعْنّی الإقبال کقولِه تعالی : من 
ل وقول : ین د [یوسف: ۲٢‏ و۲۷] ومَنْ اها قبلا أراد معا 

وقال ابر موس کل کی Ss‏ 

ارىل با در : أن لو فُعَلْنا هذا كله ِن رال الملايِكة إليهِمْ وليم المَونّى إِيَاهُمْ كرا عَم م کل سیر 


2 


فأخبَرُوهُمْ بالذي يقو محمدٌ: إن خی تا گالوا ریئا به إل أن كاه ان لَهُمْ الإيمانء يمرا 
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1 وفيه ما ذَكرّنا مِنَّ الدليل أن الآياتِ لا تَضطرٌ هلها إلى الإيمانِ بها إل أن ية اّ4 أن يُومواء فُجينيذِ يمون 0 
/ وقول تعالی : َلك اسهم جود أي لکن آكَرَهُم لا يفون پلْيهمْ. 
f 14‏ 


وقول تعالی : رلك جَملتا لكل َي عد فيل : كما جَعْلنًا ِكل نبي مِنْ قل عَدُرَاً كذلك بَجْمَلٌ لك 
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4ا } 
5 ثم قول تعالى : متا لكل بي عد قال الحَسَنٌ: إن من جگم اف ان يبعَك رُسُلاء وان كل مَنِ ا سر یکر ا 
E (‏ هذا حم الله في الكلٌ. ا 
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f e . (%0 Sse: 5 3‏ ا رر ر رورم و 0 0 
وقال جَعْمْرُ بن حب والكعْبِي وعَيْرهُّما'"' مِنَ المُعْتَرلَة : إن وله : جىَلتا» أي خلينا بَيْنَهُمْ وبَيْنَ ما اڂتارُوا مِنْ 
8 و لے 2 ا . 2 و ا ne Deoc fp o‏ ب ‌ ‌ 
الكمر والعَداوة» يقال : حمل فلا" کذاء إدا كان مسّلطا على ذلك وهو يَمَدِرٌ أن يَمْنَعَه ذلڭ. ويصير التّأويل على قول 
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0 | 
) المُعتَلَةَ : اي لم جل لکل نبي عَدوَاء ولکن هم جُعَلُوا انفُسَهُمْ اعداءَ لکل نبي. ( 
0 6 2 ّ 

14 وفنا نحن : إن قول تعالى : ْجَمَلَنَا لکل َي عدا [يَتَمِل وجْهين : 
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أخذمُما : لقنا لکل نبي عَدَاوَة كَل عَدو. والجَعْل من الله احق كقولِه : (وحعلا اسما سنا ء نراي 


حا 


م [الانبیاء: ۳۲] وقولِه : وتا الل وألَبار ٤ابن‏ [الإسراء :1 وقوله: ایی حمل كم الاش مهدا [طه .]٥۳:‏ كل : ( 
/ جَعَلَ أضِيت إلى الله فهو حَلَقَ. فَعَلّى ذلك قول تعالى: «رگيك جملا لكل َي عد آي حلَمنا لکل نبي عداو گل عَدر. | ۾ 
l4‏ 


ولو كان الجَعْل "على ما قال الحَسَنٌُ وما قال أولئكَ يِن التَخْلِيَة لكان يجوز أن يضاف فعْل الكُفْر وفِعْلٌ الصلَال إلى اش 
وذلك بَعيد. 

والثاني : لم يرهق لَهُمْ فِعْل الرلاية ي لما عَلمَ مهم أنهُمْ يَختارُون فعْل الخّداوَةٍ على فل الرلاية. 

وقولةٌ /۹١٠أ/‏ تعالی: سَیَطین آلإ الجن یوی بَقَْصْهُم إل بعضِ رر الول غو اخنلت فيه ؛ قال بَعْضَهُمْ : 
الشياطينُ كُلْهُمْ تکون مِنَ الجن ث ثم إنهُمْ بُوحون إلى الإلسء فيكونُون هم الذينْ يَذْعُونَ الخلْقَ إلى مَعْصِيَةٍ اله فيكون مِنْ 
الجن وَحياً إلى الإئس» ومن الإئس إلى الخلق قُولاً وذْعاء. 

وقال بَعْضَهُمْ : يكون مِنّ الجِنّ شياعِينٌ» تَذْعُو شياطِينْ الجنٌ الجن إلى مَعْصِيَة اشد فهو شيطادٌ» وكذلك كُبّراء الكفْرَة 


ت 


ورُوساؤْهُمُ الذينَ كانُوا يَذْعُون أتباعَهُمْ وسَمْلَتَهُمْ إلى الكُفْرِء والصلَاَل م مهم شَيَاطِينْهم. آلا تٌری أنه قال تعالى : «رَكَدَيكٌ 
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() آدرج بعدها في الأصل وم: كذلك. () ساقطة من الأصل رم. (۲) في الأصل وم: قبيلة. (4) في الأصل وم: و. (0) في الأصل وم: 
بلاً. )١(‏ في الاصل وم: ا . () في الأصل وم: فلان. (۸) في الاصل ر م: أي. )١(‏ في الأاصل و م: الحكم. 
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جملا ف کل وة آل ريي يترا فبا [الانعام: ۱۲۳ وفولّةُ تعالى: إ1 نبرا أل ابوا من الريك اتبثراي 
ق e l4 r‏ ر یا سرعب ص 2ص ى بے 5 ر ۰ Je‏ 

[البقرة: ]١١١‏ وقوله تعالى : قات رنه لارلنهم ARIS‏ اہم عدبا مما مَنَ الَا [الأعراف : ۳۸] وغيره مِنّ 
الآيات؟. 

إن كل مَنْ دعا عَيْرَهُ [إلى مَعْصِيَةٍ اف]“ والكفر بو فهر شيطانء والشيطان هو البَعيد مِنْ رَحْمَةٍ اشوء شَطنَّ أي بَعْدَ. 
De a A E E a a Oe a e Oo SAG‏ 
ويل : إن إبليس َكل شياطينّ الإنس الِيْضِلوهُمْ؛ ويَذْعُوهُم]" إلى مَعْصِيَةٍ اش ووكل" شياطِينَ الل لِيْضِلوهُمْ ٠‏ وهو 
اويل الأَوًل. 

وقول تعالی : یوی بنْضَهُم إل بتي محرت آلتزل خر اي بُ بَعْصَهُمْ تعض الال عُرُوراً؛ يرون ب. 

قال الهَتّبيء رمه الله وخرت اقول عورا ما رين منه» وحسَنَ؛ ومرةء وقال: واضل الرْخُرٌف الذهَبْ ويْقال: 
رَخْرَف الئَّيءَ حَسَنة. قال آبو عوسَجَةً : الوحْيْ أن بوجي بعيبِه أو بشَفَهِ» وهو" إشارة. 

وقول تعالی : ولو س ريك ما َمل قال بَعْصَهم : رو سه رَبك لَخلَمَهُمْ حَلْقاًء لم يركب [فيهم]" الشَهَرَاتِ 
والحاجاتِ حتى أطاعُوهُ ولم يَعْصوهُ كما حَلَقَ الملائكةء لم بُرَكّبْ فيهِم السَهَواتِ والحاجاتِ والامانيٌ› فلم يَعْصوه. 

وقالَتِ المُكزلةُ دأو سا ربك لأعَجَرَمُمْء وفَهَرهُمْ حتى لا يفروا على مَعْصَِة الله والكُفرٍ بء فامَنواء واهندواء إن 
رلو سا ريك لَهَدَاهُمْ » فَاهتَدَواء ولكنْ لمّا عَلِمَّ منهم أنَهُمْ بَحْتارُونَ الصلال على الهُدَى شاء آلا يَهْدِيَمُمْ. وقد گنا قبح 
ريلم اليه في عير مَوضِع. 

وقولة تعالى: «دَرهُم وا بقروت هذا بَڇْرُځٌ على الوَعيڍِ لَهُمْ کقولِه تعالى: درم پاڪلو رسوا 
[الحجر: ۳] وكقولِه تعالى : اغلا ما عنم [فصلت: ]٤١‏ كذا؛ أي ذَرْهُمْ وما يَختارُون فإنك تراهم في العذاب. ٠‏ 
(الآية )0١‏ وقول تعالى: «دلتقق إو أده اّ4 قيل: وميل قُلوبُ هال لا موت إلى رُخْرف القول 
. ا ا ر 2 ق 5 4< سے نی ت از اہر دە 
الذي يُوافِی هَواهُمْ» وکل مَنْ ظْفِرَ بما يُوافِقٌ هواه فإنة يَرْضی بو كقولِهِ تعالى : إن آل لا برجوت لمانا وسوا اليو ألدنيا 
اما ًا [يونس: ۷] لانهُمْ لا يوون بالآَخرَةء ولا يَرْجُون لقاءهُ» وكان همهم هذه الدنياء ورَصوا بها راطمأ با. 

ويَحْتَمل قولةٌ تعالى : داص إو أي إلى الكتاب «أدَة لن لا بزمثوت اة أي ليس مَبْلهُمْ مَيْلَ 
ڏبول]“ مِنْهُمْ» ولکن مَل لب الطَعْنِ فيهٍ. وهكذا [كان مَبٌْ] اولك الكَمرّق وعاَنَهُمْ لَب الكَعْنِء والاول أشبه. 

DH eW n * ol 2 ° el: 2 Dor “f . a I.A, ۴ 

ثم إن كان خرف القولِ الذي أوحى بَعْضَهُم إلى بَعْض مِنْ كَبَرَاِهمْ وعُظمايِهِم فقد أشرَكٌ تعالى هؤلاء باولئك ' ' في 
الكذٍب الذي كان منْهُمْ؛ كان مِنَ الكَبَّراءِ الدعاءٌ إلى ذلك ومن الأتباع الرّضا والإجابَة» وكان منهُم اللَرْيينْ والرّخْرفةُ 
وين الأتباع القَبُول والرّضا به؛ فقي اشْتَرَكٌوا"" جميعاً في ذلك الكذٍب بالقول""" العُرور. 

وقول تعالى : لقا ما هم رت4 احْعَلف فيه ؛ فال قائلون: قولة تعالى : «وليفأًرذا يعني هؤلاء الأتباع نا 


هم ارت4 آي لِيَكَتَبَ"" هولاء الأتباع من الكذِب ما كان أولئك مُكُتَسبينَ من الكذب. 
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‌ r چ۹‎ 
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وقيل : ويروا أولنك المَتبوعُون من الكذب ما هُم مُفرت4 يعي هؤلاء الأتباع مُْتَرفون مِنَ القَولِ العْرُورٍ 
والرْخُرْفِ . 

لم الحلفت في الافراف؛ فال بَعْصَهُمْ : الإكسابٌ: اقساب كل شىء وقال قائونً: الافيّراف» هو موافَةٌ الب 
والإئمء واه أعلّم. 


)١(‏ في الاصل وم: معصية. )١(‏ في الأصل وم:يضلونهم ويدعونهم. )١(‏ الواو ساقطة من الأاصل وم. (4) في الأصل وم: يضلونهم . (0) في 
الأصل وم: يحيي . )١(‏ في الاصل وم: وهي . (۷) ساقطة من الأصل وم. (۸) في الأصل : ميل قبولهم؛ في م: ميل قبول. )٩(‏ في الأاصل 
وم: كانت. )٠١(‏ الباء ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: اشركوا. )۱١(‏ في الأصل وم: كالقول. )٠۴(‏ في الأصل وم: ليكتبوا. 
)٤(‏ في الأصل وم : مکتسبون. : 
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وقولَةُ تعالى : انم انه نى حَكئًا؟ كان أولنك الكمَرَةٌ دَعَوا روا کال کک یک ف 
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مُنارَعَةء وَفْعَت بَيْنَهُمْ : إما في الرسالّة وإما في الكتاب فقال رسو الله 5ة «أسَي اس بى حكئا)؟ ثم بين فقا : 


رخو آلړۍ ارد ایم الکب متم كيف ابي حگما عبر انه وهو ار آل إليم التب متلا ما لمرد 
أنه رل ما عجر الخُلايِق عن إتيان منله؟ 
ثم احتف في قولِه تعالی : ساي [قيلٌ ES:‏ ٻالحجَج والراهین ما يعرف کل عاقلء لم یکابر قله آ: 


MAI a ?‏ 
مِنْ عند الله نرّل. 
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وقیل : منصلا بالاأمر والنهي والتخليل والتّحريم» فيقول: بغي حكَماً غير ما أنرَل انه وقد برل كتاباً مُقّصَلاً 
وميا فيه وعد ووَعِيد؟ وقيل: مصلا مَرَفاً آي ازل بالتفاريق لم بره مَجْمُوعاً جُمْلَةء ما بقع بمَسَامع كَل اح عِلْمْ 
ذلك وبيائة. فأنى يَقَع إلى الحاجة إلى حم عَيْرو؟ 

ا ر2 م رص ۹ ر 2 4 5 ر ر 

وقرلة تعالى: ولدب ءاتبَْهُ الكتب بعلمو انم مرل من رَبك إل املف فيه: قيل: ولي تِه ادب4 
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SS 


أي" أل التوراةٍ والإنچيلِ یسون اَم مرل س رَبك بلي وفيل: اليب نهد ألْكّبَ يَعْيِي مَنْ أغظى هذا 
التب يعلمون َنم مرل ِن رَبك ل لَمَا عَجرُوا عن إِْيانِ مله وتأليفي. 


mm 


م رص 4 ET‏ 


وقول تعالی : ظ5 نکر سے لمن يَحْتمل تا تك مت امن أنهُمْ قد عَيرّوا ما في كتابهمْ من الأحكام 
ومن بيك وصِفَيك. ویَخیل: <5 فک سے لمن آنه مِنْ عند اه نَرَل» مع عِلْمِه أن رسولّةُ لا يكود من 
المُمْتَرِينَء لِيَعْلّمّ الل آنه إذا ّى رسولَةُ عن مشْلٍ هذاء َير احق أن يُخاطبَ مَنْ طلَبَ حم عرو ویقول: للا تكن 
ت ألمُنَ آنه مِنْ عند اش 


وقولة تعالى : وت كمك بك مده ذلأ ييل : يئ في الألباء رعذلا في الأحكام؛ مُث 
انبا بالصذقي وأحكامةُ بالعَذِلِ حتى يَعْرت كَل أحد صِدق أنباهِ وعَذلَ أحكايه. وقي : ووت كت بك ذه وَعَذلا 
بالحُجُّج والبراهينِ لما يعرف كل مَن نامل فيها» وَظّرَ صِذقًها وعَذلّهاء آنها ِن الث 

E AE‏ لا مَل ٍَ4 هذا فير امام أنها مث تماما لا يرد عليها اللَْض ولا الجْورٌ ولا الخْلْفُ 
لٺ" ككگماتِ اللي آنها يذل وَنْقّض› ونمْمٌ لما يكون فيها ِن النقصانِ والقساد» فإنها بَدلُ» ولْقَض. ويَعْجَرُونً 
عن وَفاءِ ما وَعَدّواء ويْمْنَعّون عن ذلك. فاش تعالی» پتَّعالّی عن أن يبدل كلما أويَمْنَعَ عَنْ وفاءِ ما وَعَدَء وأنبًاء [أو 
پجور]" في حکيي. ويَجورٌ ان ُسَدَلٌ بقوله تغالی : بت مت ك مذ رعذلا قول أصحابنا جين“ قالّوا: مَن قال 
لامرَاته : آنټ طالقّ› اتم الطلاتي وأعدَّل الطلاق فان يَقَعٌ بما واف السهَء ليس يرجم ذلك إلى الحذل ٠‏ لان اخ ان 
نمث كَلمَتَةُ صِدقاً وعَذلاًء والمُوافِق لِلسنَةَ هو الحَقّء وهو العّذِلُ . 
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ويَخحتَمل لا مَل سَ4 لا مُبَدَلَ لِحْجَجه وبراهینه. 


وقول تعالى : وهو أَلسَمِي ُ4 أي اليح ما ألْمَّى الشيطان» وأوحى بَعْضَهُمْ إلى بَعْضٍ اليم بأفعالٍ 
هؤلاءِ وإجابيِهِمْ إِيَاهُمْ. وهل الَأوِيلٍ يَضرفود إلى خاص ِن القَول: بَعْصَهُمْ يَقولُون: إن قول تعالى: وتكت كيت ك 
ده ودلا هر قول تعالى : لاملا جَهْنَمَ من ألْجنَةٍ ولتاس اَي [هود: ١۹١‏ والسجدة: .]١۳‏ وقال آخَرُونً: إن 
رسول اله ل دَعاء آهل الكُفْر إلى عبادَةٍ الأوثان. 


. ےه غ 2 9 ا ا لر ت 
ولکن هو يَرْجِمٌء وال أعلم؛ إلى كل تَا وَوَغدِ وَوَعِيدٍ ول حبر بحر 
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۹1 
() ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم: أبتغي. (۳) في الأصل وم: إلى. )١(‏ في الأصل رم: نعتك. (0) من م» في الأصل: تمام. 0 
«) في الاصل وم: ليس وآدرج قبلها في الأصل وم: أنها. )١(‏ في الأاصل رم: إذ يبجوز. (۸) في الأصل. وم: خيث. (۹) في الأصل وم: 
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وقولةُ تعالى: رن ثل ڪر من ف الأرضِ بُ لوك عن سيل اه الاي دلالَة أن ن انر اهل الأرضٍ 
كانُوا صَاَذَلاً وعَبَاد الأؤْثانِ والأضنام لانةُ قال : َد من فن الاش 

ا ویارد لانهُمْ إلى اهل الصّلالٍ كانوا يَذْعُونّة. ثم الخطابٌ وإنْ كان لِرّسول ا ا 
لحل مُوين؛ إِذمَعْلْومْ أن رسولّةُ لا يُطِيعْهُّمْ في ما يَذْعُونَةُ إلى عِبادَةٍ الأوثان. [وفيه ان في الأرض مَنْ کان) يع عبد اله 
EE‏ والرَسل. 

وقول تعالی/ ۱١۹‏ ب/ : رین لع سار من ف الأرضِ ضاو عن سيبل أ در في القطة ان اهل الكُفْرِ دَعَوا 
رسول اله َة إلى عبادَة الأوثانِء [وأنهُم)" ولون : انهم يعون الله في الحقيقة كقولِهم : ما بذهم إلا إيقربرتً إلى أل 
رلح [الزمر: ۳] E Sa‏ موتا عند ا [یونس: 1۸] وأنهُمٌ يَعْيْدُون ا ويْرْنَكُون 
الفواجش ٤‏ ويفُولون: وو أا أ [الأعراف : ۲۸] فأخَبَرَ رسولَة أنك لو أظْعْتَ هؤلاء إلى ما يَذْعُونَكَ مِنْ عِبادَة هذه 
الاصنام [لأضلَوك فما مُ] إلا ظنَاً يَطْنُونَ كفولِه: إن يََيىَ إل أن أي ما يََِّعُون إلا الط رن هم إل 
برو ما هم إلا يَخُذِبونك على اله في قُولِهِم: إن ذلك يقَربْهُمْ إل أله ر [الزمر: ۳] وقولِهم : وة أ يبأ 
[الأعراف: ۲۸]. 


وقول تعالى : إن رك هر عَم م ن بل عن سيلو َه ألم بالنهترَ يلم من َي ويَضل عن سيلو 
ی و اعم ن بل ن س4 لال على أنه على عِلْم منة بالشلال 
والتگذيب؛ بعت الرَسل إليهم» وازْسَل الكمْبَ لا عن جَهُلٍ من لك صاز بَعْتُ مَن بَعَتَ من الرُسل والب إليهِمْ جكْمَة 
e‏ 


) وقولۂ تعالی: کنو ما ڏک انم آلو عله إن م پټ زم صرت امل الحاريل الي إلى امل 
لر وقالوا : ما بالْكمْ اون ذباِحَكُمُ التي بحم ولا لون مما در عليه اس ا ؛ صَرَفُوا الطاب به 
إلى اهل السك والأَشْبَة أن ي يُضرَف الطاب به إلى أهلٍ الإسلام لان در في آڃرءِ: لن كم َيب مُوْم. ويل هذا 
لا يُذْگرٌ في اهْلٍ السَرَكِء إنما ور الخطاب [إلى)" اهل الإسلام كقولِه تعالى: : ولا جل هي آن نن ما لى اله ف 
EES‏ َه ولور لخر [البقرة: ۲۲۸] وقولِيٍ تعالى : IS‏ إن كنم مرم [البقرة: ۲۷۸] 
لحه مِنّ الآياتِ. 

على ذلك الاشب أن يُضْرَّف الطاب بها إلى آهل الإسلام؛ كان قوم ا يِن أهلٍ الإسلام مَتَعُوا أنْمُسَهُمْ عَنِ التناول 
ين هذه الّبائج والأحومء نرا عن ذلك نحو ما ري في بض الق اترا ين أصحاب رسول اللو ل هموا ان 
I E‏ نقَسَهمْ» واا بُغطوا اسهم م شھواھا وال اوا ي ن الطيّباتِ» فَنهُوا عَنْ ذلك. ويل : فيهِمْ لرل قول 
تعالی : يتاا لذبن ءامنوا ا رمو عبت ما أل امه نكم [المائدة: ۸۷] ميشه أن يكون قول تعالی: «فکلوا ما کر نم 
او عي فيهِم» أو لَمّا عَلِمَ أن قوم مِنَ المَُقَصَفَةَ والمَرَهدٍَ" : يُحَرْمُونٌ ذلك على امهم فَنْهُرا عَنْ ذلك. 

فن كان [هذا]“"“ ما قال اهل التَأوٍيلِ فهوء والله اغَلَم > كانه قال : نر وا کا ڈکر انم او عه إن کم باو 


م قم بما تعْلَمُونَ ان للق والامرَ له وقد اْعَأ لَكُمْ مِنٌ الآيات ما تعْلَمُونُ ذلك فیکف تَُحرّمون ما ذُکِر اسم الله 
عليه؟ 


ر 


)١(‏ في الأصل وم : كل . (۲) في الأصل: في الارض کان من؛ في م: في الأرض وفيه آن في الارض گان من. (۴) ساقطة من الأصل وم. 
)٤(‏ في الأصل وم : : ويقولون. () في الأضل وم: كأنهم . )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۷) من م٠‏ في الأصل: في . (۸) في الأصل وم: تأكلرا 
ما ذبح. )٩(‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الاصل وم: : قوماً . ۷) في الأصل وم: يخصوا . () في الأصل وم: یتناول. (۳) في الاصل 
وم: والمتوصدة. او ا )١(‏ في الأصل وم: مما. 
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الآية ٦ [ ١۹‏ - سورة الإنهام 1 11¥ 


ٿم آمَرَ بال ما ذُكِرّ اسم اه [عليه)" وعاتَبَ عن ترك ما در اسم الو [علیو]" بقولِه تعالی : وما کہ 
ال مارا ئ با کک ان لر عه رلم شن بم وپايٰ وج؟ بالذْح آو يبرو وکذلك فول تعالى: الم أل لَك الَيبَّثٌ 
وَطعام اين أونوا لكب حل ل [المائدة: : ]١‏ ولم بين يِن أي وجو؟ لكر الناسَ انمَمّوا على صرف ذلك إلى الذّبج» فكان 
البح مُضْمَراً فيه ؛ كانه قال : لوا مِّا دح بكر اشم او عليه. 


( 
i‏ 
( 
ثم لا يلر انام بِمَعْرفَةٍ ذلك ؛ إا أن عَرَفُوا ذلك بالسماع مِن رسول الو وإمَا آن] ‏ عَرَفُوا ذلك بنوازِلِ الاحكام» / 
3 
i‏ 
( 


إذ ليس في الآية بيان ذلك. فكيف ما كان فيو لال تقض قول من برل بان من عرف توازل الاحكا» أو کار غد وران 
َفْسقٌ لأنةُ لم يذكُر ههنا النّوازل ولا السّماعٌ. دَلٌ أنه لا يقْسُقُ إن كان قله تعالى : ( لوا ا دک انم آل َو ع كر إِمکانِ 
فول الولييّة لأنهُمْ يُحَرّمُون الذبائِح» ويقولون: ليس مِنَ الجِكمَة إيلامٌ مَنْ لا ذَنْبَ ETE‏ فول من ون: إنځم 
اگمُمْ ما تبون بايديځمْء ولا تاكلُونَ ما يولي اف ْلَه 


ثم قولۂُ تعالی: کو کا کر اتم او عي وقول تعالی: رلا الوا یا لر لڳ ان ائه عه وم لي 
[الأنعام : ۱ باح هق يِن الانعام ما در اشم اه علیهء وخر ما لم بُذْگر اسم اٹ عليه ونی عَنْ أله بقرلِه تعالى : 4 


رلا تآ ڪا يئا ر پر ا اش ا ریفرل ای زرا امن اة نير اهو [البقرة : ۷۳ و...] جََّل المُهَلٌ لير الو 
[)" عة حراماًء وجَعَل المَذْكور اشم اثو عليو ذكاً حلالاًء فَدَلّ ان انوي َر في جل الذَيحَة؛ لانة لولم يعن 4 
3 


شَرْطاً في جل الذي بيحة لم يكن المُهْل و عير افو عة راما ولانة سى ما لم يُذگر اشم اله عليه فسا ؛ والفِشق هو 
الخُروجٌ عَنْ مر اله كقولِهِ تعالى : طسق عن أت رو [الكهف: ]٠١‏ فَدَلٌ أن الْسَمِيَةً شَرّظ فيها. ولهذا بجر لنا ر 
ت أَهْلِ ا إذا سَمِعْناهُم يرون اشم الل عليه وان کائوا لا يَذْكُرُونٌ في الحقيقَةٍ عَيْرَ اله ؛ لأنهُمْ لا يَغْرفون الله 
حَقيقَة » ولكنْ إذا ذكُرُوا اسم اله عليه يجل لنا. ( 

ولا جل [لا) ذ ذبائځ أهلٍ الشُرك؛ لان ال الشَرْكِ لا يرن الذبانخ رأساً؛ يَذهَبُون مَذْعَبَ الرَناوقَةء والرّنادقةُ لا إل 
يرون الذّبائِح ؛ ولون لنا : تَمُولُونٌ: ِن ربكم رجي حكيم» ولیس ۾ من الجكَمَةٍ او الرَحمَةٍ أن يام احداً بذنح آخَرَء وَيقتلَهُء ⁄/ 
فَأكُلُونٌ المَيْةَ ولا يَرَونٌ اكل الذبيحَة ورل لس غاا ی کا ھا ا ا ا 


لكا تقول : [إِن ذلك في آمْرّين : 
اخحدْحُما: )"ان كراَةٌ اذبح والنْمُور عنة نمور ظبمء [وگراهََة كراهَةٌ الْع لا گرام العَفْل)“؛ [يَجور رذ اع 
O A‏ وان 


1 
8 
کان الطبعْ رهه وَيْقرٌ عنة) ولیس هو يما يبح العَفل. إن ما لا يجوز أن بباح فِغْلء وومر بو مما حه العَفلٌء 
7 


[ويكرهة E‏ 
وأمّا كراهة الطب و فإنه يجوز ان بباح لما ذگرناء ويَرْتَفِع م ذلك بالعادة. على ذلك ا کراهَنة 
[لَيْست]“'“ گراهة العَفْلٍ ونْمُورهةُ. 
والثاني : أن هه الأشياء كلها إنما [خُلِقث لناء وسُخُرث)] " لِمَنافيناء لم تخل لانميها. فإذا كان ذلك" يَجِلٌ لنا 
ذنځها والتناول ينها بأمْر الذي انتَاهاء وسَخُرها" لنا. 


() من م٠‏ ساقطة من الأصل. (۲) ساقطة من الأصل وم. (۳) في الأصل وم: أو. )٤(‏ من م٠‏ ساقطة من الأصل. (0) أدرج قبلها في الأصل : 
لم» وفي م: ما. (1) ساقطة من الأصل وم. (۷) ساقطة من الأصل وم. (۸) في الاصل : : وكراهة طبع لا كراهة العقل مما يكرهه الطبع وينفر 
عنه» في م: را را کے وکرو ور چ )٩(‏ ساقطة من الأصل . )٠١(‏ في الأصل: ويتأمل. )١(‏ سافطة من م. )٠(‏ من م» ساقطة من ( 
الأصل. )٠١(‏ في الأصل وم: الذبيحة. )٤(‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم : خلق لناء وسخر. )١(‏ في الأصل و م: كذلك. إلى 
(۷) في الاصل وم: لنا وسخر. 
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وبَعْدٌ فان مَذْهبَهُمْ أن العالَمّ إنما كان باميزاج انور والظلمَةِ ن ارات الجسم ِن الطلماني. قفي الذَْج 
اشتځراج الرُوح وره إلى أضله؛ إذ مِنْ وله : : إن يرجم كل إلى أله في العاقبةٍ على ما كان في الأول 
وأا جَوابُ ما قله أهْلٌ الشَرك : اكلم ما ذَبْحتْم نشم وركم ذَبيَةً الله [ففي وجهين]" : 
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/ ٣ 
0 احدُهُما: ما قالَهُ أل اللّاويل : إن الخَلْقَ له وله الحكمْ عليه فاحل لَهُمْ هذاء حرم عليهم هذا.‎ \ 
i 2 3 FL ر ر‎ 2 2 1 2 2 
والثاني: تعَبّذنا بكر انيه عليهاء فصار اسم اله إقامةً عبادَة تعبّذنا بهاء وفي ما لم نَذْكَز لم تَكُنْ عِبادة. كذلك حل لذا‎ /( 
ما كان في ذلك إِقامَةٌ عِبادَو ولم َل لنا ما لم يكن في" إقامَةٌ عبادَء واثلة أعلَم.‎ 
fi 
( 
4 


وقولّةُ تعالى : فكلا كا فك َنَم أو عي هو في الظاهر أمْرّ. لكل الامرٌ الذي يَرْجِع إلى شَهرات الس ولَذاتها 
رخ علی وجټین؛ إا ان غر عل ټیان ما یا واي متا ۷ تول هنا حرَجَ عل ما جل ونتَخریم ما لا 
يَجل؛ کأنة فالٌ a‏ 

وقول فا ورد مل لک تا حرم ع هو صلَةٌ قوله: رتا لک آلا تآ ڪل يا ڏک اتم ا عله وَئَذ صل لک 
ا حرم يک آي ما لحم الا تاوا كذاء وقد بين ا 
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قال الحسم: ل ان قاو ئ الي عك بفيح؛ لانة حل له التاؤل. وعلى قولتا: ل بيبل ل اكيم ؛ كانه ندا اخ ا 
)4 عند / ٠١١‏ -|/ الاضطرار لا الشَبَمّ. ول الك ر الار ل ما جى ف عله ا ااك :2 
10 9 


رَحْصَة ورَحمَةٌ ولَيسَ على مَنْ لم يعمل بالخحص إفمٌ. 

ولک عندَنا ا ت ق ال اشا فإذا رك الناوَل مها حتى هلك صار ميا تسه في اة ا 
حرم اه لينا أن نهلك انمُسّناء أو يها في التَهْلكة بقّوله : رل لما بابي إل لهل [البقرة: ]٠۹١‏ ولا فرق بن تَرْلٍ 
الّناوْلِ مِنَ المَْتَة» وقد حل لنا التناوُل مِنْ عَيْرها" مِنْ ON‏ ناتيّ باسباب إتلاف النفس» فَهْمَّا 
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a 


SSS 


ر 


2 
و 


f 


وا 

ويقولٌ أيضاً : له أن ينول عِند الاضطرارٍ مِنْ مال عَيرهِ بلا بَدَلٍ. وإذا نى صاجِبَةُ عَنْ ذلك يَضَمَنُ بَدَلَ ذلك بالِغاً ما 
بَلَمَ٬‏ فهذا بَعيدٌ لا يَجوڙ ان يتناوَل من“ مال عَيْرِهِء ولا يَلْرَمهُ البَدَل. وإذا تهاءُ عن ذلك يَلْرَمُهُ البَدَلُ؛ لان مَنْ کان لَه حى 
الٿناولِ يِن مال ار بير بدليء ثم إذا هيْ» او ميِعَء بره البَدَل. دل أنه ليس له اللناوَل إلا دل وقد ذَكَرْنا. 

وقول تعالی: ظول کیا لن بوهم تبر عو دل هذا على ان الكل مهم لم يكوا يُصَلُونء ولك الَغضَ هُمُ 
MM 4 sd Pk,‏ 4د و 4 “r‏ ب رو 
الأِمة مِنْهُم والرُؤساء؛ لأن الأتباع مِنْهُمّ كانوا لا يُضٍلون الناسَ إنما [كان e:‏ الكََرَاءٌ مهم والعْظماءُ إن ربدت 
هو عَم بالْمُعََيَِ وقد دنا هذا في ما تَقَدَمّ. 
١ 2 y 1‏ - °“ 2ش ر 
(الآية 0١‏ وقول تعالى: ردروا هر ألإنْر ربإطتة4 انلف فيه: فيل : ودروا طهر ظهرَ آلإثر 4 بظاجِر الجّوارح 
وباطنها ؛ ظاهِرٌ الجّوارح من نحو البدٍ والرْجل واللّسانِ والعَينء وباطنْ الجوازج ا وق 0 الإنْمّ في في 
ا مام يِن الحَلّتي وفي الخُلَاءِ. وقیلٌ : ظاهِرُ الإئم ما ناء باه الرّى. 
4 قال أبو بر الگيسان : كانه قال : ودروا المايِم كُلّهاء ما ظَهَرَ منهاء وما بَْنٌ. 


وقول تعالی: إن الت بكسب 1 سرت ا کاو روي ا بر کین وا شیا ولکنْ يرون جُزاءَ ما 
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| () في الأصل وم: الجواب. (۲) في الأصل رم: وجهان. )١(‏ في الأصل رم: فيها. (۲) في الأصل وم: على ما. (0) في الأصل رم: يبين؛ 
وهو إشارة إلى فولِه تعالى : حرمت عَليَكم ألَنَد [المائدة: ۳]. () في الأصل ر م: غيره. (۷) ساقطة من الأصل رم. (۸) في الأصل و م: 

ا عن . (4) في الأصل و م: کانوا يضلون. 


E 


SS 


/ 


NF‏ سے LS ESD ESD NEYE‏ یھ ت و ا و وو 


) الآيتان ٠١١‏ و ٠١١‏ 1 5 رة الإأنحام 1 4۹ ا2 
د {OEE‏ س 

4 

ر عَهلُوا من الإنم» ك ورون عليو ولا ينّوبون» ولا يَنْمَلِعونٌ عنه حتی [إدا] ' مانو ۱ ١‏ 

على ذلك سجرن بتا) ذر. : ( 

™ وقولّةُ تعالى : ولا ت ڪار ڪلوا ينا لر بر َس ا قال بَعْصهم : : هو المَيَةء وهو قول ابْنِ عباس و له وقالّ 1 

| بَعْضَهُم: هو ما أل وه لتم أ [البقرة: ٠۷۳‏ و...]. ( 


س * 


وفنا نحن : ھو ما لر بل اتم ئ عو لان اله قد صرح بتخريم المَجكة بقرله : و ل ہد فی مآ أویى إل محرا 
[المائدة: ۳] وصَرَحَ به خریم ما أل پء نير أ بقولِه : وما َمل بي لمر أ [البقرة : ۷۳ و. دتا ) 
في عٍَْ هذا المَوضٍع [إ13 رَجْمٌ هذا الخطاب إلى تخریم ما ا با تم َه عَلّد. ) 
وكذلك صرح بتَحريم المَينَةٍ وما آهل به به لِعَيْرٍ اه بقولِهِ تعالی : ف لا اد نى ما أو eni E‏ 
لا يَجد في ذلك الوفْتِ» ثم وَجڌ ما ل ل َم َو َيه مُحرّماً فى حادث الرَفْبِ. وکذلك وَجَد“ کل ذي ناب من ) 
السّباع وگل ذي مَخْلَّب مِنَ الطَبْرِ مُحرّماً في حا الوقتِ. E TT‏ 
ا ) 
وقالّ بَعْضَهم من ال التأيِيلِ RTE‏ : ورل تاا یئا ر بل نم او عجو جين قالوا: a‏ 
اشم فتاکلوتة» وما تل ربكم رموه وانم تُعَطْمُون ربكم وهو ِن رُخْرُف [القول" الذي بُوجي بَعْصَهُمْ إلى بغض ۷ 
وما دروا أن الشَكَطِينَ لورد إل أزلبآبهز لیجیک. ( 
لكا نقول: [فيه وجوة: . ( 
احدها:])“ ان ما ذُبحَ» ويل ء ببح اله وقتيل به أيضاًء فقد أذِنٌ لنا بأكلٍ بَعْض الذبيح» وحم ال تنض. ولِلّهِ أن 
O O O‏ 
أكلٍ بَعْضٍ. فَعَلى ذلك قد آذِنْ في آل عض ما ْح بهِء فيل رلم ياڏن في بعض. وهو کله دځ بان ويل بو ول | 
ذلك. ( 
والثاني : ان الخُلْق كله له مُلْحه» ولا يال لأَحَدٍ في مله : yT‏ 
شري قول لِشریکه : : لم طني حَفَي» ولم تفز علي صِيپي فامَا أن يقول: لي“ ملك في ملكي َد ( 
والثالتُ: ما ذَكَرْنا أن“ تَعَدَنا بكر اسم اله عليه عِبادَةٌء ذلك لم يَجُز هذ | 
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/ 
وقول تعالی : کے اعرا ا ج کی کے کر چیھ یڑ ی اع اذشزد ی مت جذ م 
پء لِم َد [البقرة: : ۷ و...] سء والشقّ هو الخرْرجّ عن مر اله. والذي تَر كر اشم اش عليه خارج عن مر اه 


_ 


تعالى كالمَبَةٍ التي دنا 
فإن قال قائل : إن قول الله تعالى : : ولا تآ ڪل يا لر پڌ اسر سم ام عي فكيفت يجوز لخم أن نُظلِمُوا اكل الذبيحة إذا 


ا لان الذبائِح إنما هي يِن عَمَلِ القَصَابِينَ والصَبْيانِ؛ فَهِم لم يعْوّدوا انس راشم م الل حتی 
باکر ھا غل و وا 


کي 


02 


4١ کے‎ 


وها اضلنا: ا ن لم يرذ تقس غلا يُعْذز في زوء وازيكابة في حال الهو والتنبان كالاگل في هر 
رَمضان ناسا ؛ N‏ والصُومٌ هو الف عَمّا اعتادء عُذَِ في الثناوَلِ منة واعود إلى العادَة على 
السهو؛ لان يَْنَدٌ على الناس حفط جفظ النفْس على جلاف العادق ولان الله تعالى قال : : َم َد ولا جلاف في أ من 


۵١ ج‎ 


* 


)١(‏ سافطة من الأصل وم. (۲) ساقطة من الأصل وم. (۳) في الأصل وم: : تصريح . . () ساقطة من الأصل وم. . (۵) من م٠‏ في الأصل: وجه. 
)١(‏ في الأصل وم : ذلك. (۷) من م ساقطة من الأصل . . (۸) ساقطة من الأصل وم. )٩(‏ في الأصل وم: : في ڏي. )٣(‏ في الأصل وم: آنه. | 
() في الأصل وم a‏ (۱۲) في الأصل وم : يۇاخذون. . () من م۰ ا اا ) 
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١ 1 ¥۰‏ سورة الإنهام 1 الآيتان 1١١‏ و ٠٠١‏ 


SS SG SES‏ دل أن الخطابَ بالآية رَجَعْ م إلى الذبيحة التي 

a‏ ی رید اه انی باکر منیا 5 که ب اة عھا غاا او 
ساهياً فاسق» وإِنْ كان هذا هو النَأوِيلّ فالاآيةٌ على الاكل. 

يل : الدليل على أن قولَة تعالى : ورتم سق إشارة إلى الذبيح الذي ترك ذِكْرٌ اشم اله عليه عَمْداً دون أن يكونٌ 
ذلك إشارة إلى ا الال مِنْ تلك الذبیحة فق قول اه تعالی : ظفل لا اد نی تا وى إل عمرَما عل طاعو ر بظمَهہ إل آن 
کت م م مَيََة ا أو د شف مَسَفُوحًا و لَحَمَ جير قَِلَّمُ رج ر ًا أل لتر أ بذ [الأنعام: ٥‏ فكان الإهلالٌ بالذًّبيخةٍ 
نر اف شقا لن عله واب أن يکود ترك اشم اه على الذبيحَة فقا ممْنْ تَعَمْده» وذلك يُوچِبٌ أن يكون قول اف : 
ورلا تأ ڪر وا ما لر بذ نَم أو َيه خاصًاً في المُتَعَمْدِ لِقَولِهِ اَسويةً. 


[فن قيل]': كيف لم يَجِعَلُوا تارك الَسْميَة ناسِياً كتارٍكها عامداً كما ْبّمْ في الَكبيرَةٍ الأولّى في الصلاءٍ: إن عَمْدَهُ 
وھ سوا فر ن فال :إن الذْبيحةٌ إذا تَعَمْدَ صاجِبُها رك التَْمِيَّةَ عليها إنما حرْمَّث بنَص الفرآنِ؛ لائة فى 
قلا : مَنّى زالَّ الق عن الذابح زا اريم عن اللبيخة؛ لان اللَّحرِيمَ إذا وَفُعَ لِملَةّء فرالّتِ المِلَهء زا التَخْرِيمُ. ولم 
َمل : إن صلاةٌ [تارك التَبيرَة الأولى فاسدةً]" ؛ أنه سق ركه“ التَخبيرة عامِداًء يمنا أن نرق بَيْنَ سَهُرها وعَمُدِهاء 
بل فَسَدَٺْ لاه صلی بعر تحير فالتارك التََبيرً عامِداً أو ساهياً تارك فَهُما سَواء. 

وروي في الخَبَرٍ ما يَُيْدُ ما eS‏ 
سی أو لم يُسَمّء ما لَمْ بتعَمُذ» [البيهقي ذ SS‏ : في رڄُل» ڏَبَحَ٬‏ ولي سن أن يكر 

سم اه 7آ قال : انم افه في فلب كل مُشلم» ليا 

رفول ال : ون َيب لوحن إل آذلبابهز کر ئ تار مرل ار مهای اشرت فر م 
يُوجي بَعْصَهُمْ إلى بّعْض في الآية الأولّى هو مُجاَلَعْهُمْ في الذَبيحَةٍ و : وڌا متا وتا اوغا ف 
لمبعون وه [المؤمنون/ ۲ و...] فاخْبَرٌ انهم لو أطاعُوهُم إِنْهْمْ لَمُشرگون؛ آي لو اظعتْمُوهُمْ في ما بُجاولوتگ› ويوخون 
ایک یک سرد . 
GES‏ وقول نغالی ار سن کان ما ای وجا لم ورا بی ی ف اللا کس نَم فی لمت لس / ۱۰۔ب / 
f f.2 2 e 2‏ ن ° .< 2 و 2 , 
يارج ناه يشبه : امن ارح من ذلك فأبْصَرَء وسَمِعّ» وعَمًل» بت الاما وا ی ا ورن راه 
اغلّم > لا يوي من اخ رج من لمات البَظنٍ بعد ما كان لامر ولا ب ل را ثم بضر وسَمِعَ » وعَمَل» 
والذي ترك في تلك الطّلْماتِ على الحال التي كان [كما] ا يسْمَمٌ» ولا يعْقِل. 

فُعَلّى ذلك لا يَنّْوي المُؤْيِنُ aS a‏ يقل کل خر ویَعْلَّمة وجعلتا لم ورا بی بي في 
بنورو e‏ يَذعَون الناس إلى الهدى رالخير ل صر الح ٠‏ ع ولا 
ولا" ټم ولا بغت 

وجائ أن يكون المَّل الذي ضَرَبَ اله أن يكون المؤمنٌ والكافِرٌ جَميعا حَييْنِ في الجُؤهر. لك الوم اقب ما وو حى 
آبداً مِنً اليم والقرآنِ والإيمانِء والكافِرٌ لم يَكََسِبْ مِنْ ذلك شيئ ؛ فهو كالمَيتٍ الذي لا يبْمصِرُء ولا یس يَسْمَع الحق؛ ولا يعْقل. 


)١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأاصل وم: قيل. )١(‏ في الأصل وم: التارك للتكبيرة الأولى فسوق صلاته . (4) في الأصل وم: بتركهًا. 


(0) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۷) في الأصل وم: حيث. (۸) في الأصل وم: إليهم. )٩(‏ في الأصل وم: بم. )٠١(‏ من 
مء ساقطة من الأصل. )١(‏ سافطة من الأصل رم. )١(‏ في الأصل رم: الخبر. 
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۱۷۱ 1 سورة الإأنعام‎ - ١ 1 ١٣۳ و‎ ١١١۲ الآيتان‎ 
a a TTT TICO TILE TTT ITT 


ويَحْتَمِل هذا المَئّل وَجهاً آخرّء وهو أل المؤْمِنَ يَحْسَيِبُ في الدنيا الخيراتِ والأعمال الصالِحةء ویکون لَه نور في 
الا ر ب الاعال الي اكب اي ويَمْشِي نور ذلك في ما بَيْنَ الناس في الا جِرَة. وآمّا الكافِرٌ فإنة لم يَكَسَسِبْ مِنْ 
ذلك شيا ّى في الظلُماتِ كقولِهٍ تعالى : EO A N‏ 


وقولةُ تعالی : ماتا لم را نشی یو ف الاه و يَولون: هم جَعَلُوا لانقيهمْ نورا يَمْشُون [به) في 
الناسء وقد أخْبَرَ أنه هو الذي يَجْمَل لَهُمْ ذلك [النورء فذلك] تَخريف مِنْهُمْ [في)" ظاجِر القرآنِ. 

وكذلك قولةُ تعالى : ھر عل کل سیو نر [هود: ]٤‏ وهُمْ يمُولُون: : هو فَدَرَ على بَعْض الأشياءِء وقال تعالى : ومر 

حي ڪل يٽو [الانعام : ۲ و. او ورن E‏ چ ولو سا ١‏ ا ا نري 
لا ۷ وهم يَقُولُونٌ : شاء الا يلوا ما قعلُوا» ولكن فُعَلرا عَّرَ ما شاء اللهء وكذلك قولةُ تعالى : ولو سا ريك ما 
مَأ [الأنعام: ۲ وهم يلون : شاءَ عَيْرّ الذي فَعَلُواء وكذلك [قولةُ تعالى)^': وديك جملَتا لڪل تي عدر 
[الأنعام : E‏ : لم يَجعَل لكل بي عدوا وهم جَعَلُوا انقَسَهُمْ لَه اعداء» وكذلك قو تعالى : ردك 


م 


جَمَلتا ف کي وي آ ڪڪ ڪي جريا ننڪر فيا [الأنعام : [٠١١‏ وهم يَقُولُونً: جَعَلَ الأكابرّ فيها لثلا بَمْكُرُوا فيها. 

وقول تعالی  :‏ گدیلك ر ن كفن ما اوا علوت اخَلِف فيه : قال بَعْصَهُمْ : كما رَبّا لِلْمُوَمنينٌّ عِبادةٌ اله كذلك 
ركا لِْكافرينّ عبادة للوء كه تعائدراء وروا اليبا5ة إلى عبر اى وهو تاريل المُعْتزلة. 

وقال قائِلون: رين لَهُمْ اعمالَهُمُ التي يَعْمَلُونها. 

ثم الف في الذي رَبتها؛ قال الحسَنُ: زين الشيطان أعمالَهُمْء وقال عَيْرهُ : زتها الأكابرٌ على الأصاغرء وقال 
قاِلون : : زتها الله اکن مایت إلى الشبطا ون الزن الالال انا تات إلى ما راء ويَحْمُهّمْ على ذلك. وما 


يضاف إلى اله مِنْ التَرْيينِ والإضلال والإزاعَةٍ وعْيْرٍ ذلك يضاف للخل ؛ eS‏ 
الزن ؛ يضاف إلى الو حَلقاً وإلى الشيطان والأكابر دعاء وَوّخياً وإلقاءُ. وعلى” هذا تحرج جَمِيعْ الإضافاتِ» وال أغلّم. 


GED‏ وقول تعالی : كلك جَمَلَتا ي کل َة آ ڪي جريا اتسا کې اي نر ني کل قز بن أخْلِ 
ار اکاپر ُجرمیها وعظمانها كما عل في فريك اکاپر مُښرمبها. يُصَبْرُ رسول اله اة على ذلك لِيَعْلَمّ أنه ليس 
بمَحْصُوصِ هو بهذا دُون عَيرءِ مِنٌّ الأنبياء. 

ثم انلف في قولِهِ تعالی : جملا في کل وَيٍَ ڪر جریا يترا ويها وقد ذَكُرْنا أقاوِيلَهُمْ في قولِه تعالى : 
وكيك جَمَلتا لكل بي عدا [الأنعام: .]١١١‏ 

ثم قول تعالی : <وگڌيك َا ن کل َي اڪ ُ مجرييها ترا به قالّتِ المُعتَرلَةٌ: لم بَجعَلٍ الأكابرٌ فيها 
لِيَمُكروا فيها. ولكنْ لما وَس الدنياء وبَْسَطها عليهِم مروا فيها. وكذلك الوا في قولو تعالی: رولد َد درن هلد ڪر 
يت أن راان [الأعراف : ۹ لا يجوز ان يَخْلْمَهُم [لجْه]“ اولك لجا يلوا اعمال الكمر والضلال ارا 

رقالوا: هو على الإضمارٍ كان قال : وكذلك جَعَلنا في كل فة أكابر مُجرميها ثلا يَمْكُرُواء لكتُهم مروا فيها لما 
ذکرنا. 

لکن قول تعالی: جما ن کل َة أك مخريبهك إتنصطرا يكرد أذعى واظهَر لِأْحُج؛ ؛ لأنه لو كان بَعَتّ 
الرْسلٌ أكابرّ لكان النا س يعون الأکابرَء وان لم انوا بالحْجَج» وعَيرْهُمْ لا نيعون إلا بالحجج. 
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ومِْهُمْ مَنْ فطع قول تعالى : ترا فبا عن وله تعالى : «جَمَلتا يي كل َة ڪل جريا ؛ يقول: مناه 
متا في کل َي آ ڪر مجرميها) آکابرَ ثم قال : TS‏ 

ومنْهُمْ مَنْ يقول: هو إخبار [عَمَا)“ إليه صار امْرْمُمْ كقوله تعالى : القع ١ال‏ وعرت سكو لر عدوا ورا ا 
[القصص : رم لم تار وساو کیت ائ رکا ردا اتر یکو تیم زیا کت ب صا ني امات نتا 
لهم ؛ أخْبرَ عَمّا آل إل أمْره. فَعَلّى ذلك قول تعالى : « لتر فبا انبر عَمّا إلبه صارُواء من المَكر. 

وعندنا لا يَخْلُو هذا. إمّا أن يال : إنة يَخْلَمَهُمْ لِعَيرٍ المَكرٍ والضلالٍء وهو يَعْلَمٌ الا كولوا لما يَخْلْمَهُمْ» فذلك ليس 
غل حکیم أن يعمل عَمَلاً علَمٌ انه لا بکون؛ لخو مَن َي ناء بعلم أنه لا يُْكُنْ» > أو بَفْصِدٌ قُصدَ مَوضِع يَعْلَمٌ آنه لا يِل 
لبه؛ فهو بالقضدِ عابت ليس بحكيم. فَعَلّى ذلك اف سبحانة لا يجوز أن لق للهدى والادو له مع علب أن لا ا 
یوون لما يَحلمهُم > وإما" ان يَحلْمَهُمْ لذلك» وهو لا يَعْلَمُ انهُمْ يَخُونُونً كذلك» فهو جَهْلٌ بالعواقب؛ فاه يسّعالى عن 
ذلك؛ كد آنه حَلَمَهُمْ ونوا على ما عَم انم َكونُون ويَخْتَارُودً ذلك وقول تعالى: ظ ليڪ E‏ 
اتوص : ۸] كان عند ال انهُمْ يَْقِطوتة لِيَكون لَهُمْ عَذُرَاً. 

وقرله تعالی : رتا تا ئة إل شين أي ما تشزرة ان ماقة رمن تزجع ابينء [وهو] واقِع بِهمْ. ا ۱ 
أن الل تعالى جَعَلَهُمْء وعَلَقَهُمْء > على ما عَلمّ مِْهُمْ أنهُمْ يَحْتارُونُ» ويكون منهُمْ ذلك. ( 

0 وقولۂ تعالی: رتا اقم اة الوا ن ومن خی ق ينل ما اوق رل اش يحبر قد [عَن]“ غا 

ل ار ورو علی رسو اند ل لانم موا ان ما برل على رسول اف بء 
وأنه رسول: جير 6لا لن وين حى بوق ينل ا أو سل اق [وعلمُوا ال الرسالّة لا تُجِمَلْ إلا في المُعَصّم عند ال 
والمْفُضصل لَدَيهِ جين نموا نهم لا يؤمِئون حتى يتوا" م من الآياتِ مل ما اوت رُس اش“ . 

ولو لم يكن [ذلك ما د A RE‏ [وقد"" عَلرا ان هذا القرآن الذي ازل على محم بان 
آيةٌ وة وان مِنْ عند الله رل جين" قالوا : لوا رل هدا اران ع جل ن اشرق طم [الزخرف : ]۳١‏ وعَلمُوا 
ايضاً ان الرسالة لا تُحْعَل إلا في عُظماء مِنَ البَشر وكُبَّرابِهِمْ جين" قالوا: لوا برل هدا لقان على رمل من القريتي 
عط لهم نوا نها إنما نعل E‏ : اه أعَلَم حي مَل 
رسالتَمٌ َناقّصّث اقاويلُهُمْ وججاجُهُمْ بما ذَكَرْنا مِنْ إقرارِهِمْ بالرْسّل والآياتِ وَفْضيلِهم [انْفُسَهُمْ ا 

ثم قول" تعالى: لله مَل يت َمل سل رسام جملة جوا ما قالوا : لوا بزل هدا لمران عل 
[الزحرف: ]۳١‏ كذا؛ أن يقال e‏ عام قار فهر آعم ي ر 


ثم انلف في قولِه تعالى : اه أعَلَم حي TT E‏ سهم : جل الرسالة في أء وساط الناس اظهرٌ لِلْحْجَج 
وأبَنُ مِنْ جَعْلها في أكابرٍ الناس وعُظمائِهمْ في الدَلْياوبّةٍ / ٠١١‏ -/ لان الناسَ مَجْبُولُونٌ على انّباع الأكابر والاعاظم ؛ فلو 
جُيِلَّتٍِ الرسالَّة فيهِمْ لَكانّتٍ الحْجَج لا تَظهَرٌ انهم مُمْ بوا على الَباعِهِمْ. وما اوساط الناس في الذُنياوة إذا جُهِلَّتْ فيهِمْ 
الرسالّةلَهَرَتٍ الحْجَج والبراجِين لانم لم يُجْبَلوا على الا الأوساط من الناس» فكان اثاعُهُمْ لِلْحْجَج والبراهينٍ. 

وقال بُعْضَهُمْ : قولَةُ تعالی : اه آَعَلَمٌ حي ع ْم رسا آي لا َل الرسال في من بيع وی بال لها ولا 
مرْضعها ؛ لأنة لر جَعَل لكان في ذلك د ٍ تَضصَييعُ الرسالة. 
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REE‏ وسيب ب ادن اجنوا مار عند ائه وَعَدَاب سَييد ٻتا ہما اوا ترد احبر أا جلي 
رسول ال وعانَدَهُ رد 1 شد اه غاز وغدل وعدا دة بصم ااي ر 


) وقول تعالى: ومن برد آله أ بدي شج صن لان فيل: سيل رسول اله اة عن هاو الآيقِ 
ال WEEE‏ فقالوا: هَل لِذلك عَلامَةً؟ قال : إذا قحل الور في القَلْبٍ انْشَرَحَء وانْقَسَح قالوا: 
يا رسول الله وَهَل ذلك مِنْ عَلامَةٍ يُعْرَّف بها؟ قال: نَعَمْ؛ الإنابَة إلى دار اللو والتجافي عن دار العُرُور والاسيّعداد 
ا الموتِ؛ [السيوطي في الدر المنثور ۳/ .]١٠٤‏ 


تبت هذا عن رسول الله ڳل كان" انرا الصذرٍ لاإسلام؛ فُقَلِيلاً ما جد على هذا الوّصفب إلا أن يريد به 
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الإغيقاد واليمَنَ بما ذَكرَ. 
De (‏ 5 سر رظ ەر رر 2 
۳ لم احتف في تاريل قله تعالی: قن برو آله آن يديم شج صد لاشو ون ية أن بار جل مدرو صَيْقًا 


حب قال عض ف اهل التأوِيلٍ : الإرادة صِعَةٌ كل فاعل مَل على الا تيار ؛ كانه قال : فمن بهد اف بشن نخ صد الاسر 
[ومَن بْضِلةُ بخمل صد سينا ٠)4‏ 

وقال ريق ِن المُغتَزَة ِن ٽځر جَغقر بن حر والگريٰء وهولاءِ ويله "تن برو اله أن يهي آي من فل 
هِدايَةً الله في الابيداء شرح ح الله صَذرَهٌ بَعْدَ ذلك خيرات لواباً لما قبل ِن الهدايةء ومَنْ رَد قًبولَ هِدايَة الو في الايداءِ 
عاقَبَةُ الله بضِيقي صَذْرِهِ عَمُوبَة لَه في تَرْلإِ قَبُولٍ الهدايةء وإلا فد أراد اله أن يَهْدِي الخْلْقَ كلهم ون يَشْرَحَ دور 
للإسلام» لكنْهمْ لم يدوا وال فريق مهم : قسن برو أ أن ِي ريق الجَنّةٍ في الجر جَعَل صَذْرَه في الدنيا َيقا 


ت 


خرجاً. 

يقال لَه : E‏ لون : إن اراد أن يلم٠‏ ثم يقال لهم تفولون: إنه أراد أن يهي للق كلهَمء 
ويَشرَح صدورَمُ" لاوسلام» ثم تَقُوّلونً: إِنه اراڌ ان لهم عن ظريق الجَنةٍ في الا جِرَة؛ فهذا على زغیکمٍ جور ؛ 
لأنه ارا في الدنيا آن يديهم وة ي لاجرو" ابا لهم ان ن صله عر عَنْ ظريتي الجنةء لأولئك بيهن ؛ ذا جور على 
قولكم. 

وظاهِر الآية يرد قولَهُمْ» ويَنْقُض مَذْعَبَهُمْ لان قال: ومن برد آله أن يهييم يشخ صدة لاسي وس برد أن يلم 
تجخمل ددمي كذا. جَعلَهُمْ على صِنْفَينِ : : صِنف اراد لهم ان يَهْيِيَهُمْ» وصِنفي” اراد آن يُضِلهُمْ؛ ؛ من عَلِم منه أنه 
يخا تار الهدّى» انق أراد أن يَهدِيه. ويشرَح صد لاس4 وتن عع مته أنه حار الضلال أراة أن ية وجل 
مدرو صقا حرا . 

ولا يجوز أن يُريدَ هو مِمُنْ يَعْلَّمْ منهُ أنه يَختارٌ الضلال وعَداوتهُ الولايَةٌ من لان ذلك مِنَ الصْعْف [في)'“ مَنْ اراد 
عداوهُ» وهو يريد وٍلايَهُء أو يريد منة عير الذي عَلِمّ كَوْنَةُ منه واتار" . والمُعْتَزِلَة ولون : قد أراد أن يَهْدِيٰ الكل 
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14 
| لكتَهُمْ أرادوا آلا يَهْنَذُواء فلم يَهْنَدُوا؛ عَلَبَّث إرادَنهُم إرادَةَ اله تعالى» فذلك وَحَش من القَولِ سَمْجّ ٠‏ نعود بالل مِنَ السَرّفٍ 
1 في القولٍِ والرَيُغ عنِ الحَقّء ولا فة إلا بانش. 


eh 


ورل ا : سيق حرجا ييل : الحْرَجٌ ضِيق الصيتيء > وهو شِدَةٌ الصيتي؛ وصَفَ قَلبَ المُؤْيِنِ بالسَعَةٍ والقنح» 


ووْصف [قَلْبَ]"' الكافر بالصيتي والخَرَّجء ول فلت هذا في رآي العَينِ أوسَحَ مِنْ قل الآخرء له والله غلم 
(1) في الأصل رم: ركان هذا. (۲) من م٠‏ في الاصل : ضيقاً حرجا . (۳) في الأصل وم: تأويله. (۲) في الأصل رم: صدرهم. (۵) في 


الأاصل: يقول قد فلتمء فيع قولوت ف فلم )١(‏ في الاصل وم: صدرهم. . () في الاصل رم: أن يضل . (۸) في الأاصل وم: الآخر. 
)٩(‏ في الاصل وم : صنفاً .  )(‏ في الأاصل وم: منهم. )١(‏ ف في الاصل وم: : وصنفاً . (W)‏ ساقطة من الأصل وم. (۱۳) ف في الاصل وم 
واختاره. (14) اة من الام مل 
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وَصَّفَ صف فَلْبَ المؤمِن بالسَعَة لما انَمَعَ ب بقَلبه لبه في الدنيا والاخرَةء والكاير لم يكبن تايوه وجا بالقيق والح ٠‏ ور كما 
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8 صت الكافرَ بالطُمَم والبكم والخُرَس لما لم بيغ بهو الخُواسّء وا ا ی ا 0 
E‏ فَعَلّى ذلك هذا؛ وصَفبَ الکافِر بضيق الصَْدَرٍ ر لما [لم] فع به به 8 
رظ . اص وس و 2 < / 
وقول تعالی : (ڪَاتَمًا صد ني استاي E‏ إلى السماء لا يَقْيِرٌ عليه. وقيلً: (كانًا 
(/ عد فی لسم كأنما شى عله الود د. وروي عَنْ عَمَر و حل أنه قال : ما قدي ي٤‏ ما ني الحطةة أي J‏ 
N‏ ما شق علي شَيءَ ما شق علي الحطبة. 0 
( وقول تعالى : (ڪڌيک يسل اه اجس عل الوت لا بير بت الف في الرْجس: قيل: الرّجس الإِنْمٌ أي كما 
ْمَل فلوبَهُمْ يق حرجة فر كدلك َل في لوو الاثم م وقیل : الرَجْس اللَعْنْ والعَّضَبُ؛ أي جَمَلَ في فُلُوبهم 0 
( الل وَالعَضب: ليله قولة تعالی : قال قد وق يڪم ين ري کم رجش وَعَصَب [الأعراف: .]۷١‏ 0 


' ° 


۴ 


ية 0 رتو تمالى: رقا رط ر متك لم ير بهذا إلى شيء. لك يتيل قر ركا الإسلام الذي 
سبق ذِكره أن يَشْرَحَ صَدَرَ المؤين. ويَحْتَمل قول : ودا مط ريك مَُسَمَيمًا) الذي يُذْعَى إليهِ الخْلْقُء وهو التَوْجِيد. 

وف ا : ود فسا آلب يي آي بينّاء وأقیْناء دلائِلٌ النَّوحيدِ وججه وقد دَكَرنا لوم بد گرد اي لموم 
كمون بالواعِظ. ويَحْتَمل لِقَوم يبون الدلابِلّ والحْجْجَ» ولا بُكابرُون. 
(الآية 0۷) وقولةُ تعالى : وهم دار لسر عند ر يَختَمل السّلامٌ اسم الجَنّْة كقوله تعالى: ؤه يدَعرا إل دار4 
[یونس: ]۲١‏ ويَحتَمل السّلامٌ اسم" اف؛ آي لهم دار اش وهو الجنَةً. 
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پا وقول تعالی: وعو لبم با گاوا يعمد یل : وهو أولّی بِهِمْ آي أولّی بالمُؤمین کقوله تعالی : ن آل تا ر 
| [النساء: ]٠١١‏ ويَحْتَيل قول: هو لبهم حافِظَهُمْ وناصِرَهُمْ. وقد كنا في ما تَمَدَمَّ: طِيصََدٌ4 [الآية: ]٠١١‏ 
اغد ود کل لات ارا ١‏ 


E 


والصَيقٌ : فال الكسائِي : الصيقّ مِنَّ الصَيق في المَعاش؛ فأمًا في الأمْرِ فَإنة ا لصق » ومنه قولةُ تعالى : رلا ب في 
بي ا ڪرو [النحل : : ۷ وما قولةُ تعالی : € فيو نتان" : حَرَجّ وحَرح. قال المتبِي : الحَرَجّ الذي 
تمت اتا مَنْمَذاً. وقالّ آبو عَوسَجَةٌ ا : حرج برج فهو حرج 
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fe 1‏ رو ق 2 . و ل 2 ٠‏ رو < چ / 
تَر لن هو على الإضمار كانه قال : < 4 ^ ويرم يرهم يما يَمَعَتَرَ ْ4 والإنس» ثم قول لِلْجِنْ: ومر ات 


IE 


کرم ين الان كقولِه تعالى: ما بذهم إلا ليبرا 
لیقربوتًآً إل أله لّمح » فكذلك هذا هو على الإضمار. 


وقولةُ تعالی : ند اکرش ين إن قال اهَل النأوِيل في وله تعالى : وقد شکارم يِن لانن وهُمْ قد استَحتروا 
مِنَ الأتباع م مِنّ الإلس في عِبادَة عير اله ومُخالَمَةَ مر الله 4 وتوحجيده» أو ارو 1 م دا مِنَّ الإنسِ رال ايارم من 


آلاض را ات َع بعتا عض اختلِف فيه : 


قال ت2٠‏ : تَعاوَنَ ب سنا ب مغر في مَعِْ ية الله ومُخالمةٍ أمْره: هؤلاءِ بالدعاءِ وأولثك بالإجابة. 


إل أله رلم [الرمر: ۳] [أي تَمُولوة]" : وما بذهم إل 
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)۲۷١( أدرج قبلها في الأصل وم: هو. () انظر حجة القراءات ص‎ )١( . من م» ساقطة من الأصل. (۲) من مء في الأصل: تصعد في‎ )١( 
.)١١١۷/۲( انظر حجة القراءات ص (۲۷۱) ومعجم القراءات‎ )١( ر۳۱4). (0) في الأصل رم: فيه.‎ ۳٠١ /۲( ومعجم القراءات القرآنية‎ 
.)١١۸/۲( ساقطة من الأصل وم. (۸) على قراءة نافع وابن كثير رأبي عمرو رابن عامر وحمزة والكسائي» انظر معجم القراءات القرآنية‎ )۷( 
. وم : استکشرتم‎ E من م» في الأصل: آن تقولرا.‎ )٩( 
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وقال قائِلُون: ريا تتح بعَصتًا يعض أي اتَقُعَ بعْصّنا بَعْضٍ بانواع المَناِع» ما ذُكِرَّ في بض القِصة أن الرجل 
من الإئس إذا سَاقَرَء قَأذرَة المَساءٌ بازض القَفْرٍ» خات» َمل : أعوة بسَيْدٍ هذا الوَاِي مِنْ سُمَهاءِ قُومه يمن في ذلك 
بالتَعَوْذٍ إلى سَّدِهِمْ. ذلك اسمْتاعٌ الإنس بالچْ. [وذلك قولّةُ تعالی :] ووم کن جال يِن لانن وود ال يِن ن 
الآية [الجن: 1]. 

وما اسْيَمْتاعٌ الجن بالإنس فما يزداد لهم الذكْرٌ والنُرَّف في قويهم؛ يقُولون: لقد سردا الإنس. وبَحْتَمل انيناع 
/۔ ب/ الجن بالإئس“ او إن ثبت أنه جََل طعامَهُم لظام التي يميا الإنس» ويكون ذلك غِذاءَمُمْ 
وعَلَّفَ دَوابْهِمْ ازاك دَوَابٌ الإنس. وقال الحْسَنُ: ما كان اسْيَمْتَاع بَعْضِهمْ ببَْض إلا أن الجلٌ أمَرَتِ الإنسء 
َعَملّٺ ۰ ور“ جُوابَ الإنس لهم ولم يكز جُوابَ الجن لَهُمْ. 

وقول تعالى : مكنا ابلا أي جت لأ قيل: الوت وقيل: البعْتُ وم القيامَة؛ لانهُمْ كائوا يُذْكرُون البَعْتء 
اروا عند ذلك بأنا قد بَلَعْنا ل 


مون أي عِفابُكُمْ حَيين فبها إلا ما شاه أن انلف فيه ؛ قال الحْسَنٌ: إل ما سآ اله وقد شَاء الله أن يُخْلْدَعُمْ 


ال انت لا وکنا ذبا آفررا بما کائوا كرود [رقولة تعالن ]+ هل اق 


في النار. 

رقا عَْره: الاإشيفناء ِن وَفْتِ البَعْثِ إلى وَفْتِ الخْلُودء وهو وَفْتُ الجساب» رَوَفْتُ الجسَاب هو رَفْتُ الكُنبا 
لين ها إلا ا كاه أل مادامُوا في الجسَاب. وقيل : الاسْيثناء لِلْمُومِيينَ الذينَ انَبَعُوهُمْ في فِعْل الاس والجُرم 
ر زف ي ااي شو ديل لوغال اتر لار بالا سي وال رة ل ار م٠‏ ول اراج بن 


ھا 
اء 


وقر ل الى :اة ا يل و جرها فة اختها: أن لوالا ا ن لوو الةتا؟ لان خلوة 
الدنيا على الانقضاءء وخلود الاخِرَة لا على الانقّضاء. الثاني : َف انيا بل دُخولِهم في النار . والثالتٌ: لِمَنْ ينبْعْهُم في 


2 


الكفر. 


وقول تعالی : < ربك كيم علي أي حَکيم پما کم ووضع كَل شَيءِ مَوضِعَةُ عل بذلك. 


2» 


وقولّة تعالى: ركرك ول بعص لی بَا با اوا كيبو الآية تنص على المْعْتَزلَةٍ قولَهُمْ؛ لان 


2 


الولايَة منهُمْ ثم ذَكَرّ أن المُوْمِيِينَ» بَعْصَهُمْ أولِياء بَعْض بقولِه تعالى : «والزيوة والمؤيكت بصم لباه بعَن4 [التوبة : 


.]٠١ ودَكَرَّ أن الكافِرينَ ؛ بَعْضَهُمْ أولياء بَعْض بقولِه تعالی : لا ندا ارد رالتری أو عم آزیاء بض [المائدة:‎ ١ 


وقول تعالی: ینکر ان رالونیں آل بأیگ سل نگ انلف فيو : قال بَعْضَهُم: لم كن ين الجن 
رُسُل؛ إنما كان الرْسُْلٌ مِنْ الإنس» لكلّةُ أضاف إلى الفُرِيمَينِ جّميعاً كقولِه تعالى: مم نا الور رَالمََاتْ4 
[الرحمن: ۲۲] وإنما يَخْرْج مِنْ أخَدهماء وكقولِه تعالى : وَل ألقَمَرَ فين را [نوح: ]١١‏ وإنما جَعَلٌ في واجِدَةٍ 
منْهْنّ» وكقولِ الناس : في سَبّع قبائل مسجد واجِدّ» وإنما يكونْ في واج منها". وقد يُضاف الشَيء إلى جَماعَةء والمُراد 
واجد. فَعَلّى ذلك ما ذَكرَ مِنْ إضاءَةَ الرْسلٍ إلى الاس والجنْ. 

وقالَ بَعْصَهُمْ : کان مِنَ الفرِيقَينِ جَميعاً الرُْسُلُ؛ مِنَ الچئي جي وين الإنْسِي إِنْسِيّ؛ لان الجن يترون مِنَ الاس 
فإنما يسل إلى الإس رسلا يَْهَرُون لَهُمْ. قيعت إلى كَل فُريتق الرسول مِنْ جَوْهَرِهِمْ. 

وفال بَعْصَهُمْ : كان الرُسّل يِن الإنسٍ إلى الفرِيقَّينِ جَميعاًء وكانٌ الجن نّذيراً كقولِهِ تعالى : رذ صََفا إَكَ تق يِنّ 
لجن الآية [الاحقاف : ۲۹] ذَكر انر منْهُمْ» ولم يذْكر الرُسُلء مرب النذرٍ دون مَرَية الرّسُل كمَرَيةٍ الأياءِ مِنَ الرُسل. 


۰ 
2 


)١(‏ في الأصل وم: فذلك. (۲) من م٠‏ في الأصل : والإنس. )١(‏ في م: فعلمت. () الواو ساقطة من الأصل وم. (0) ساقطة من الأصل وم. 
(1) في الأصل و م: منهما. 
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ولكن يَجُور أن فى الرْسُل؛ وإ كان ِن الإنس» على الإظهار لَه وليسَ في مالا يترون عنْهُمْ مَنْع بَعْبِ الرْسل إلبهم 
مِنَّ الإنس. 
ولي لنا إلى مَعْرفَةَ هذا حاجَةٌ؛ إنما"؟ الحاجَة إلى مَعْرِةةٍ الآياتِ والحْجَج التي تأي الرْسلَ وعَجز الاق 
عَنْ إتيانِ مِْلٍ هذا القرآنِ كقولِهٍ تعالى : ق لن امعت انش وَالْجنُ عل أن lT‏ 
٨۸‏ فقذ أعْجَرّ الجن والإنس عَنْ أن يانرا بوْل هذا القرآنِ» وإِنْ كان الجن أذ رى على أشياءَ مِنّ الإنس. 
قَدَلٌ أنه ايء ودل عَجْرٌ الجن عَنْ ذلك وإِنْ كانوا آفْرّی» على أن e‏ و القرآن على 
eS‏ ر 0 
ٿر أن يون الرَسُلٌ» وإِن انوا مِنَّ الإئس» فان الجن يَْتَمِعُون مِنَ الرْسلِء e‏ والعَمَلّ بذلك والتَبلِيعْ ( 
4 “يِن غَيْرٍ أن يَعْلَمَ الرُسلٌ بذلك واش اعلَم. 
وقولةُ تعالی : «يفصود عَڪم ٤ار‏ اي( ټختمل يلود عليگم آباتي» ويخئيل يشو ڪڪ م ٤ای‏ َيون لم 
آباتي آيات وځدانه وألوهِي وآيات الث الي بكرو رزو إ6 ئه بويك هدا آي لِقاءَ يويم الذي تَلْمَون. 
ودل قزله تعالى: رر ا و E‏ ال خرة. 
[وقولةُ تعالی) الوا ہد عل انيتا هذا مذ مهم إقرار لما كان مهم من اذب کقَولِه تعالى : اعرا بذوز4 
[التوبة : ]٠٠١‏ أي شَهذنا على نينا ہانا کنا کدنا الرْسلٌ في الدنيا بما قالُواء وأخبرُوا. 
وقول تعالى : َنم كلوه لدا إن للدنيا مَعْتَيَْن [ظاهِراً وباط ؛ فيكو الظاهِرٌ عُرُورَ مَنْ كان نره إليه 
يره ولها باعنٌء ومَنْ تَظرَ إلى الباطن يَمِظة. اما ظاهِرّها في يها ورْخُرُِها فالكافِرٌ نَظْرَ إلى ظاهِرٍهاء فاعَتَرٌ بها. وأمّا 
باطتها فهو انلها مِنْ حال إلى حال وراوالّها وقناؤما. 
قَمَنْ ضر إلى ذلك الباطن انع بء [وعَلِمَ مَعْناهٌء وعَرَف أنة) لم بُخْلَق لِهذيء ولك عاق" ثامّل. 
E‏ 
دقر : (رہدوا عل اشم انر اا کرت هذا اغراف بما کان منهُمْ. 
وقولۂ تعالی: دل آن لم کن رَبك مهي الفری بطر يَحْتَمِلٌ قولّةُ تعالى : ن را 
E‏ و e‏ مس ١‏ لإ [الأنعام: ۱۲۸] وفولِه تعالی: ِيَمَعْكَرَ لن رَالإن ألر ایک رل که 
يصون يڪم ٤ايننی‏ ودرو لئاه ویک هدا [الأنعام: ]٠١١‏ ونَخوهما "ِن الآياتِ التي ذَكَرّ فيها اليتابً. . 
تی 4459 إشارَة إلى اللاك الذي كان بالأمّم الخالية ان لم يكن بلك القرّى طلم موا أنمُسَممْ» وإهلاك 
کان منم بالعذاب» ر بدا ا 5 هلها غود عن 
للم والمضبانء لا انه اسع ولك سنة ف فيهمْ آلا هلك إلا بعد تمذم ما ڏگرنا لعلا ب يسوا «فيفولوا رََنَا لول ست 
إَ رس يح فيم ایك یکرت ى الم ا : 6V‏ 
ا ف لما مَگنَ لَهُمْء ورَگَبَ فيه ما به يعْرفُود أنه لم يَخْلَفْهُمْ لِبنركَهُمْ سُدىء ولكن 
خَلَقَهُمْ لعا . لكن سه قد حلت في الأمَم الماضِية الا يلك قوماً إلا تغذيب واشٍقصالٍ إلا بعد ما سبق من عبد وإنذارٌ 
واليلْم لَه بالظلم» وطْهُورٌ اليناد منهُمْ والمُكابَرَةٌ والسُؤَالٌ بالعذاب سوال تَعَنْبٍ. وذلك منة قصل ورَخمَةّ لأنه لا يِس ذلك. 
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() من م٠‏ في الآصل : إلى. (۲) من م في الاصل : قواهم . (۲) ساقطة من الأصل رم. (1) في الأصل ر م: ظاهر رباطن. (۵) في م: نظر. 
(«) في الأاصل : ويعلم معناه وعرف أنهاء في م: ويعلم معناها ويعرف أنها. (۷) من م» في الأصل : العاقبة. (۸) في الأصل و م: أي. 
)6 ساقطة من الأصل ر م. e‏ رنحوها. )١(‏ في الأاصل وم: رسؤالهم . ( 
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وول ا از ت ب مااي شتا بش الاس فام مزه دا لچ ته وره 
الطافات رات اا لأنه ابر أن لكل مِنْهُمْ رجا يِا عَملواء وان ما تقَذَّمّ ذَكرَ المَريمَين جَميعاً بقولِهِ تعالی : 
وَين آلإ الجن TT‏ وقولِه تعالى: يوم َنْرْهُر يا [الأنعام: 1۲۸] [وقولِه تعالى]' : 


چ 


چ 


i 

ا يكر أن لن رالوت [الانعاء 0 ذَكَرَ ما كان مِنّ الفرِيقَينِ جَميعاً من المَعَاصِي والجُزم. ( 
أ 

4 فى فلك قو تعال لڪل درج راڄ لى الريئين جميعا لڪل درج إن غيلوا حيرا يره وان ر 


ESR 


ھلوا شرا فسر. ويه قالاآبو يُوسف ومحمدٌ رَجمهُما اله واخ“ اس حَييفَةًء رَجِمَه الله أن قولَةُ تعالى : و لڪل 
َرَج إنما كر على إِْرٍ آباتِ كان الخطابُ بها لِلْكفْرَةٍ دون المؤينين. فَعَلّى قوله تعالى لڪل درجت ينا يا 
یکو ن لَممْ هذا الوعید خاصَةء ویکون قول تعالى : لكل درجت آي دَرَكات ومَراتِبٌُ من العذاب واليقاب ما عَملُوا 
مِنْ المعاصي والنذيب لِلرْسل؛ ولان الثوابَ لُرْومُهُ زوم قضل وتء والعذابَ تَوْجِيه الجكَمَةٍ لان في الجِكَمَةٍ أن يُعاقِبَ 
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/ واا اواب فَوْجُوبة القَضل لان كان من الو إلى الخَلَي من انعم والإحسان ما لو جَهَدّوا كَل جَهْدِهِم ما قَدَرُوا/ W /i- ٠١١‏ 
١‏ على آن يُوَڏوا شر واجِدِ من ذلك» فتکون طاعَتَهُمْ شرا لہا از نعم عليهم. فإذا كان كذلكَ لا يكونْ لأعمالِهمْ تُوابٌ إلا بايان ( 
يِن اث كما يقال لملايكة : إذلَهْمْ ثواباً. / 
ر وقول تعالی : وسا رک بل حًا بكاوت َمِل وجِهین : ( 
ااخدمما)": ڇرتا رک يي عن اعمالومْ التي يغْلُوتّها في مَعْمِية اله تعالى» ولن بور تدهم َة م ( 
/ وهو کقولِه: ولا ا تست أف خفلا عا يمل الشلسرن إِنَما برَخْرهُمَ الآية [إبراهيم : ]٤١‏ 3 


n5 


والثاني: عن عِلم باعمالِهمْ وصَيعِهمْ حَلَقَهْمّْ لا عن جَهل. لكن حَلَقَهُمْ على عِلم بذلك لما ضَرَرُ اعمالِهمْ ومنافعُها 
ا 
) وقولة تعالى: ورك الى ذو ألكَحََو هذا َر على الكَنَوبّة مَذْعَبَهُمْ لانهُمْ يََولُونً: إنة إنما حَلَىّ 
الخلایل نافع لبد لایس بي ٩<‏ : مَنْ فَعَلٌ فِعْلاًء لا يَمَصِد مَلْمَعَةَ نَمْسِه. فأخبَرَ د أنه عَِیٌ بذاه [وآن من“ 
يَْصِدٌ قَضد المَْفعَة بفِعْلِه لحاجة تفع له ا 
نَْسه. فامًا الله بل فهو“ العَيِي بذاتهء [وآمّا الخلائِق فَهُم المقراءُ إلبي)“ لِمَنافع آنفيهم > وهو عَنِيّ عَنْ لِه على ما 
خر 

وقول تمالی: ترک اتو َختل هوا" عن عن تنيب ارلنك افر اي لا يڌ له في تنفيو بذهم 4 
لحاخة ل رلك اة توت ذلك او أن کون ِل وله تیالی کیممیر ی والدیی ار ایک شل تک 
ا L۰‏ قول : a‏ ولا امْتَحََكُمْ بالذي | نكم لٍحاجَة نميه أو لِمَلْمَعَةَ لَه ؛ إذ هو عَنيّ بذاته. 


ec? 


قول تعالى : ودر َّد يَحتَمِل [وجوهاً: 
ا َلَخَد فلا يَعْجَلْ عليهمْ بالعْمُوبة 
والثاني : لر لَك ما حَلَقَ الحُلايِقء وجَعَلَ بَعْصَهُمْ لِبَعْض ل لياع بهْمْ والإسيمناع» وإنما حَلَقَهُمْ لمنافِع 
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| () ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: واحتجوا. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (4) من م٠‏ في الأصل لحكم. (0) في الأصل وم: / 
ر وإنما. () في الأصل وم: وضرورة. (۷) في الأصل وم: الضرورة. (۸) في الأصل وم: هو. )٩(‏ في الأصل وم: إنما الخلائق. )٠١(‏ ساقطة + 
4 من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: : وجهين يحتمل. ) 
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والثالكٌ : وذو ٍَ4 مَنْ قبل ر حمَنَه» وصارَ أهْلاً لهاء فاا من لم قبل رَحْمَةُ فإنة ذو انتقام منه. 


ST) 


/ 3 

وقوه تعالى : ان با يڪم ريف من رڪم ا که لانة غَيِيّ بذاټى لم يَخْلُفْكُمْ لمنافِع نَقْيِهٍ د( 

ر إحاجَيهِ؛ إن شاء أذَْبْكمْ» واستَخلف عَيْركم. . ولو كان حَلْقَهُ لحل نافع ُي لكان لا يَذهَبُ بهمْ. J‏ 
14 

ورل ورف س رڪم تا ا کا ناڪم ين دري َد فوم اکت ر خب من جنه عتا دعن 

3 


جي تھ 


سلْطابهِ وفْذرَتِهِ أنه يَقْدِرٌ على إهلايكْ واشيئصالِكمْ وإنشاءِ قوم آخَرِينّ. کان حَلَق الخلايق من جَواهِر مُحَلِفةٍ لا نواد 
ٿم جل في الاَحر اواد والشاسُلَء وإسٍْخلاف بَعْضٍ مِنْ بَعْضٍ بالوالدِ والاسل. 0 


وقول تعالى: إت ما ازعثرت تٍ4 يِن الوَغد والرعيي أو أن يكون قول تعالى: ك 8 


ا 


7 


ت 


er‏ النْضر لِرَسولِهِ والمَعْونَة له ٍ4 وكايِنْ رما شر بمج قبل : بفائِيِينَ ربكم وقِيلٌ: وما أنْتُمْ 
( 
الاية )وقول تعالى : مل رر افلا ا : على جَدِيليكُمْ» وقیل: على منازِلِكُمْ وَجِدَيگم. 
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ولك تاريل وال اغْلَمُء اعلا ع يڪم آي ما اننم عليه. لم يَحْتَمِل هذا وُجوهاً: يَحْسَمل اعلا عل ۷ 
ميڪ آي على ما أنُْمْ عليه من أ مر الدّين كقَولِهِ تعالى 7 ار : ]. ویَخسَمِل أن یکونوا 0 
( 


هموا أن مروا برسول اله کا قر 0 : مروا بي ٳٽي مار بكم كقَولِهِ تعالی: وود نکر بك اليب كر SEE‏ 
ق ار رر ر و س [الأنفال : ۳۰ رتيل اا بكوئوا غأنرن لرا والهلاق على ررر ۵ة ) 
ویّکیدوتُ کقولِهِ تعالی : کون جما ن لا ثُظْرُونِ [هود: : ]١‏ هذه الكلمة ْمَل في الْيَهاءِ المُكابَرَةٍ نهاييّها ورجودٍ ) 
المُعاندَة غايتها بَعْدَ الفراغ من الحْجّج والآیاتِ کقوله تعالی : لک دينک وَل دب [الکافرون: [٦‏ 0 
وقولة تعالى : وسرت Ee EE A‏ علوت مَل يحون له العاقبةٌ وحمل ضرت تلوت ( 
بالھلاك مَل کان محا“ بالرَعيدِ أو ضوف ترت م مَنِ المُحَقّ نّا مما أوعدء خو 
f n:‏ ‌ 
ية ۳ وقول تعالی : وجَمَلوا َه مسا درا م بے آلکزٹ الاسر تی د يخير هق عن سَمَههم مِنْ وُجوه: ( 
أخذها : : أنه كوا يَجعلَون و نصِياً ينا كان ف ذلك في الحَقيقَة مَعَ عِلْمهمْ اد الله هو الذي انثا لهم تلك الأشباء 
وهو ذَرّآهاء نم علو ل في ذلك نَصِيبً وللأضنام صيباً َه أن إذا موا" ان الة هو الذي درا لَهُمْ تلك ( 
الأشياء وانتاها" لَهُمْ > فاليه الا تيار في جَْلٍ ذلك لا إليهمْ إذ عَلمُرا نهم إنما يَمْلْكُون هُمْ [ما)“ ْمَل اله لهم | 
وهو المالك لها" حَقيمَة. ( 
والثاني : : ماين سََهَهُم أيضاً انهم يَجعلون إل في ذلك نَصِياً وللأضنام نَصِيبا ِن امار والحُرُوثِ وعُيرهاء ثم إذا ٣‏ 
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و ي ا ا وا ا لسکا ٿهمَ٬‏ ركو وٳذا خالظ شيءَ َا لوا ِشُرَکايِوم وَوَئَ في ما 


: علو فو ادو وذو على شركانهن» اشوا روء وئركوا الأخر للاصنا يارا للاضتا عله وإغظاماً لها ا رکا 
ا ا ونما ولم يرك صب الل ؛ ولم ينم تَرکوا ذلك للاصنام» فلق : لو شاءَ الله ا وإذا رک 5( 
الذي كائوا ت لَه [ولم ير" به صِيبُ الاصنامء ادوا س َقََمُوه بن المَساكين وين الاضنام نِضِفَينِ 
| يسمه ڪه بصَيِييِهم الذي يَصنعَون. وبين جَوهَر ش۳٩‏ بإيثارِهِم الأصْنام وإعظامِهم إيّاها والتفْضِيل في اة \ 
4 / 


() في الأصل وم: يحتمل قوله. (۲) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل و م: فيقال. (1) من م٠‏ في الأصل: محقَقاً. (0) أدرج بعدها في 0 
الأصل: : في قوم. )١(‏ من م٠‏ في الأصل: : عملوا. (۷) في الأصل وم: وأنشا . (۸) ساقطة من الأصل رم. )١‏ في الأصل وم: عليها. 
)٠١(‏ أدرجث منصوبة بعد: لله . )١‏ في الأصل رم مما جزاء أو جعلره. )٠(‏ في الأصل وم: ولا پزکو. (۱۳) أدرج قبلها في الأصل وم: : عن . ( 
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ک 
والكُجزئة مَعَ عِلْمِهمْ أن ا هو الذي ذَرَأً ذلك واناه لَهُمْء وان الأصنامَ التي أشرَكُوها في آموالِهم وعباديهم فد لا | 
نَمل“ : يِن ذلك شيئ [وذلك] ينه سمه وجو جين N‏ لا يَسَْحیٌ بذلك سينا ء 
وهو كما جَعَلُوا لِلَهِ انات وهُمْ كانُوا يَأتَمُنّ عن البّناتِ كقولِه تعالى : ودا ير دهم بالأنق) الآية [النحل : ]٥۸‏ 


کے = 
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حد& 


وكقولي" تعالی: ام َه الث ولک ابن [الطور: ۳۹] وقول“ تعالى : يك إا مَةٌ ضبرئ) [النجم : ۲۲] تَأنمُونْ 
| أنثْمْ عن البناتِ» وتضيمُونها إليه» فهو إذَنْ جور وطْلْمّْ. على ذلك تَفْضيل الأصنام في القَسْمَةٍ وإِيثارُهُمْ إياها على اله 
ھا 


وإشراگها" مح ان م ا انه كان جميعٌ ذلك [إشراکاً)" باش وهو آنأاهُ )۰ جور وسَمَةٌ. 

ثم خر انهم سء ما برت آي بلس الحم حكمهم. 
وقول تعالى : رَڪَدَلك نن ڪر تت آلمُنِْد آي كما ر يِن ْم جنل الصيب للاضنام 
والكَجْزئة لها وضرف ما حَلَقَ ال لَهُمْ عة إلى الاصنام» كذلك رَيْنَ لَهُمْ تَحريمَ ما حل اله لَهُمْ من السائبّة والوصيلة 
والحامي» كذلك زين لَه راهم ل أولاديم. ٠‏ 

واضلَةُ ان اللَمقَةٌ التي جَمَل انث في الخَلْق لأولادِهم والرّحمَةَ حمَةّ التي جْبلّث طبايِعُهُمْ عليها نَمْنَعهُمْ عَنْ قَنْلِهِمْ وخاصّة 
أولادَهُمٌُ الصْعَماءَ والصْغارً. وكذلكڭ الَهْرَةٌ التي لق فيه تَْنَعُهُمْ عن تحريم ما أل الل لهم لكر ذلك رَيْنَ لَهُمْ 
شُرَكاؤمُمْ» وحَسنوا عليه تَخرِيمَ ما حل الله لهم وقنْل أولادِهم. فما خسن علوم ارا وزی لَهُْ ِن تُخريم ما 
احلٌّ اة لهم ونل اولادِمِمْ عَلَّبَ على السَمَقَة التي جلت فيه والشَهرَةٍ التي خَلَقَء ومن فيهم. 
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ثم انيت في الشُرّكاء: قال بعْصَهُم : شُرَكاؤمُم قبايليهُم التي تذعومم" إلى ذلك وقيل: شُرَكاؤمُم اؤ 
ورُؤساؤهم الذينَ يسبعونهُم. 

4 ثم َمل قل الكُبّراءِ أولاقَمُم تَكَبُراً مهم وجرا لانهُمْ كارا يَأنَفْونً عن أولاوهِمْ الإناثِ وقنْل الاتباع 
[اولادَمُم)'" مَخْافة اليل والمُفر. 

: وقول تعالى: ذه4 قبل : لِيْهْلِكُوهُم. إنهُْ كارا يُقْصِدوذ/ ٠١١‏ ب/ في الكَحسِينٍ والتُرْيينٍ إرادةٌ a1‏ 

/ الإهلاك وإن كارا يُرُونَهُمْ في ذلك السَمَمَة.. وكذلك كانوا يَقْصِدُون بالّرِيين نليس الدّين عليهمْ. 

l4 


وقرل مان ر كه اا ة4 يل روما :فا ب : لر غا اف اهلك > فلم معلا ذلكٌ. وقیل : 
e‏ : وکو اء شتا ع آعم ایس : ]٠١‏ وقیل: ولو اة آله تا مر 
آي لارام یح علوم حتی لم يفعلوا. 

وأضلَةٌ أنه إذا عَلِمَ مذ مِنْهُمْ آنهُمْ يَفْعَلونَ ما فَعَلُوا» ويَحْتارُونٌ ما الڂحتارُوا م مِنَ انين ولَْس الدّين عليهمْء E‏ 
واختارُواء وقذ ذگزنا ذلك في غير مَوضِع. 

وقولّةُ تعالى: «مَدَرَهُم رما يروت أي ذَرُْمْء ولا تُكافِنْهُمْ بافْيَرابِهِمْ على الو. ويَحتَمل «دَدَرَهُمٌ رمَا 
4 شروت فن اله باهم ولا يَمُونون. ويَحَمِل دهم وَسَّا يه يروت فن ضَرَرَ ذلك الافيّراءِ عليه ل لاه 
ا ا 
وقول تعالی: رقا ذو أ درد جر لا بها إل ن كاه قيهن هن الي صله فول : 
n‏ م ًا يا د سے آلکرٹ والأنمور تيبا فَمَالو هدا رر مهدر ودا لشرکاپتا [الأنعام: ٣‏ هذا الذي 
را ایی ا ی م ا ا ر ف ويحرمونه» وهو حجر. 
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)١(‏ في الأصل وم يملکون. 0( ساقطة من الأصل وم۰ (۳) في الاصل وم وقاڵل. () في الأصل وم وقال. (۵) في الأصل وم وتضيفون. 
(1) في الأصل وم: وإشراكهم. (۷) ساقطة من الأصل وم. (۸) في م: أنشأ لهم . (۹) من م» في الأصل: تدعرن. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. 
() في الأصل و م: الإرادة. 
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وال الجر المَنْعٌ. وعنِ ابن عباس طف [ان) قال : الجر ما حرمو 1 [على]" انْفُيِهمْ يِن أشياءَ مِنْ الوَصِيلَةٍ 
والسَائِبَةٍ والحامي» وتخريمْهم ما حَرمُوا مِنْ ل آشياءَ؛ کان أشياء حرمَها اله وتر مرن اشا اخايا الله في 
الجاهلية : يِن الخَرْثِ والانعام. 

وفي خرف [آبيٰ [بنِ کغب) وان عباس وڳ“ حرج على خير اليم وَمْدِيم الراءِ. وعَنِ الحَسَنِ حجر رفع 
الاء. 

وأضل الججر المَنْعء مَمْنْوعَ مَحجورٌ؛ يقال : حجرت عليه آي مََعْنهُ» والججْرٌ أيضاً مَوضِعٌ بمكةّء والاختجار 
الاسيتتار» وهو أن يأحُذ الئّيءَ. ولا عطي مه احداً شيئاً. 

وقول تعالی : لا ممما إل سن فَكاء ريه فال بعصم فولة الى : إل س نكا يعني لا مما د 
e E‏ ولون ن: إن اله أمَرَهُمْ بذلك كقولِه تعالى فى الأعرافي: 


و ت 


ورا موا فحت الوا وجدتا علا اانا واس متا باي [الآية : ۲۸]. 

TT‏ إل س ناء رعَمه يعني الذينَ سوا لَهُمْ > آي لا يَطْعَمْما إل من نَسَا قد ذَكَرْتُ 
ک: ول من دل دين اسماغز» وبحرَ البحيرَةً والسّائبةً ب أولعكَ الذينَ سبوا ذلك وحَرمُوا ذلك على نِسائِهم على ما روي 
IIE aR‏ : إن شِنْث فدا درت لک أو من ندل دين اباط وبَخْرَ البَجِيرَةً والسَاثبة [بنحوه البخاري [ToY!‏ 
فَعَلّى ذلك أضافوا المَشِيَةٌ إلى أولئك الذينَ سَنوا ذلكء وحَرَمُوا على إناِهمْ» وأحَلوا للذكرر, 

وقال بْعْضَهُم : قول تعالى: إلا من نآ4 هؤلاءِ الرجال؛ كانّث مُضَافَةٌ إلى الرّجال دو اللْساء. وفي ذلك تَسْفِيهُ 
أحلامِهم؛ لاهم يُْكرُون الرسالة لِمكانِ ما يُحْرّمُون مِنَ الطَيْباتِء ثم ينون الذي حَرمّ عليهِمْ مِنَ الطَيَباتِ التي أحلَها اه 
لَهُمْ مِنَ البَجِيرَةٍ والسَاثة ونخوهما. 

وقوله تعالی ٠‏ وران مت لماي و ما 65 د مِنَ البَجِيرَةٍ والسَائبة والوَصِيلّة والحامِي» وهو الججرٌ الذي ذَكرَ في 
هذه الاية + يلود تلك الاعياء إشركاييم لا يَْسَفِعُونَ بها. 


r 


وقول تعالی: ان لا یلگ ان آله علّها) فيل فيه وجو: قيل : لا ية أن أ عك آي لا مرد بها 
لِيَعْرفوا أنْمُمّ.ا لِيَّشكرُوا الله عليها. . وقہ لا يلو سر نله O‏ ن لال وکل بذ نر م لَه 
عمَا). وحمل لا بر اسر آله ۾ لها وَفْتَ الرُكُوب كما يُذْكَرٌ اشم م الله عليها وَفْتَ الركوب» ھر ت فا 
وسْبْحَنَ الى سر نَا هدا [الزخرف : E N EN‏ لا يحجون عليها. والاأرّل 
كانه آقرَبٌ؛ كانُوا لا يعون بها ليَعرفُرا أنْعُمَ افو ويَشْكُرُوا عليها. 
وقرل تفا : ناء عو سجزبهم يسا انوا بفروت بان الله أَمَرَهُمْ بذلك» وهو حرم عليهمْء وهر أخل؛ 
SS‏ 
[وقولةُ تعالى]“ : رالا ما ف بطون م ذه لأر اة ڪور رم ل زوا قيل : : هو 
بلا رلو لى : رَقالوا زيه اَم ورت حجر [الانعام ۸ رون علی التساء؛ وود للزجال؟ یي إذا 
ث آحياء كان يع بذلك رجالْهُمْ دون سانيم وإذا وَلَدَث” مَيتاً اتر j‏ فيه الإناتٌ والذكور. بذ ئي دا أ 
a‏ ويَذْكُرٌ في قولِهِ تعالی : ورو ازى آنا جم إلى اجره [الأنعام: ]٠٤١‏ عة" التى انع 
)١(‏ ساقطة من الأصل و م. )١(‏ سافطة من الأصل و م. )١(‏ ساقطة من الأصل. . () في م: ابن عباس له . (0) انظر معجم القراءات القرآنية 


[۲/]. «) من مء في الأصل: : الذكور لهم. (۷) ساقطة من الأصل وم. (۸) في الأصل وم: ولدوا. )٩(‏ في الأصل وم: ولدوا. )٠۰(‏ في 
الأصل وم: اشتركرا اا ا ا 
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الآیات ۱۳۹ ١٤١‏ 1 - سورة الإنهام | ۱۸1 
سد ااا 


قول تعالی : (سيَجربهم رصقم آي افيَراءَُمْ على اله وتحريمَهُمٌْ ما أحَل اله لَهُمْ وتَخْليلَهُم ما حرم عليهم. 
وقولّة تعالى: قد َير الِب فَسَو ركهم سكا بير عر تسترا تا رکد آله آفرآة ابر أنهُم 
e‏ 7ھ“ ل ورَرَقَهُمْ ويد صسَلوا ونا ڪاو مسرت وباه الهدايَة والرّساد. 
) وقولّةُ تعالی : رر ار انتا جن دک كر هذاء واف ألم مُقابل ما كان منهُمْ ِن تحريم ما 
1 لهم وله ِن الكزث ولع الانعام والاأضاع بهاء » فقا: انتا جيه وبساتين؛ من نامل فيهاء ونفكرء 
عرف أن مُلْشِتها مالك حَكِيم مد بره لان ها وها ِي الازض» في لَحظة ما ل اجَمَعَ الخلايق على تفدبرها ان 
كيف خرَځَ؟ وك خَرَجَ؟ وای قذر ْتَ؟ ما قروا على ذلك قول تعالی : اتتا فیا من کل سنو ورور [الحجر: .]٠۹‏ 
وخر ِي الرزد امار على ميزان واحڍ ما و جوا كل الجَهد أن َعْرفُوا القْضل والّفاوْتَ بَيْنَ الأوراق والتّمار ما 
دروا وا ونوا وھا اا ويُخْرِج ايضاً گل عام ء ِي امار والأوراق ما بُ العام الأول. 

یا وکونا اند کے وشم کل کی رر ا ران ا انا آنا ب ور م ا 
ياء قله الحُكُمٌ والذبيرٌ في الجلٌ والحرْمَةٍ والقِسْمَةء ليس لاح دونه حُكّمّ ولا تَذببرٌ في اريم والتٌخليل : هذا حَلالء 
وهذا حرام» وهذا لهذاء [وهذا لهذا)؛ إنما ذلك إلى مالِكها قَخُرَحَ هذاه وال ألم يقابل ما كان منهُمّْ مِنْ قولِه 
E‏ زيه اَن وَحَرتٌ ٌْ4 [الأنعام : ۱۳۸] [وقوله تعالى) : رها ثرت [الانعام: ]۱۳١‏ وقولِه 
تعالی کوان حرمت وها وان لا يزرون آم اه ّما مره عد [الأنعام: ۱۳۸] وعَيْرٍ ذلك مِنَّ الآياتِ التي كان 
فيها كر حُحيه على اه وإشراك أنْمُيهم في حكيه. 

ثم الحلت في قوله: وت4 [قيل : تعزوو )) مَإْسوطات: ما ثبت مُنْبَيطاً على وَج الارضِ [ دعر 
تروش ما قوم بساقوء لا بيط على الارضٍ» وقیل: : گترو و ما بنَحَذ لَه العَريش ِن تخو العُرْجُون والقَزع 
وغَيْرو] وري معوشټي ما لا د نق الحاجَةٌ إلى الخُرْيش مِنْ تح التُجِيل والأشجار المُلْمرَة» وهما واجِدّء وقيل : : على 
اقل رکو ما تھی بساقما 59ے توکو ما لا ساق ل وا افا 

وتَعْريشُة ما ذَكَرَ على إِثره اَل والح نیا آم زروت ارات ميا وب ميه ر ینھا ما یکون متشابها 

في اللُونِ ملفا في الأكُلِ والظغم» وها ما یون مُحتَلِفاً في اللُونِ والمَْظر مُتشابهاً ذ في الطغْم والأكُل لِيَعْلَمُرا أن مُنْسْتَها 
SS‏ > وأنه مُدَبْر؛ آنشاها عن تَذبير ؛ لم ينها عَبنا. 

وين القابي من ونإ د" وله تعالی متا في الذي ذَكَرَ٬‏ وهو الرُمَانُ والرَيتونُ؛ لان وَرَفهُما مشاه 
والتمَرَةَ مُحَْلِمَه تة ومن من بقول: [التشابة]" فيهما وفي عَيْرهماء وال أعَلَّم. 

وقول تعالى : كوا ين ترو إا نسر ولا تُحرْمُوا؛ حَرَحَ على مُقابَّةٍ ما كان منْهُمْ من اريم ؛ أي كُلُوا منهاء 
ولا تُحَرّمُوا ليع ويَفْسُدَ. 

وقولُةُ تعالی : واوا حَقَم وم حَصاوو4 ذَكَرّ قو الإيتاءَ ما يُحْصَدُ / ٠١۳‏ -1/ بَعْدَ كر اللْجِيل والرَرْع والرَيتُونِ 
والرْمَانِ با وعَبْرَّ حب وما يق في الگيل» وما لا يقم مُجْمَلاً عاماء ولم يُقَصّل بَيْنْ قَلِيلِهِ وگثیروء فيه دلالَةُ وجُوب الصَدَقةٍ 
بار ی ا ار کی ر ایی : WY‏ 
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ا وحديت مُعاذِ [بْن ن بل“ ڪه عن النريٰ ل آنه فال : «في كل ما ألحرَجَّت الأرض العُشر أو ن صف العَشر [بنحوه 7 
1 السيوطي في الدر المتثور [1Y /F‏ وحَِیتُ ابن عمر طله عن اللي ي 7 قال : «فی کل ما ارج الأرض ليله 

fi ‫ُ 2 2 = 
/ ھا‎ 


( ساقطة من الأصل وم. () في الأصل وم: تحكمهم. (0) من م٠ ساقطة من‎ )١( ساقطة من الأصل وم. (۲) من م ساقطة من الأصل.‎ )١( 
| ساقطة من‎ )٠١( ساقطة من الأصل وم.‎ )٩( الأاصل. () من م٠ في الأصل: وقيل . (۷) من م» في الأصلل: أنه. (۸) ساقطة من الأصل وم.‎ 
/ الاصل وم.‎ 
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٦ 1‏ سور الإنعام | 


وثيره اشر [بنحوه البخاري ]۱٤۸۳‏ وحََرٌ معا [بن جَبَلٍ نة قال : بني رسرل اف هة إلى أل اليَمَنء فامَرّني أن 
اد ِن [ گل حالم دينارا او عله عار وامرني ان ُد من كَل أربَعين بر٤"‏ مُية ومن كل ثلاثين رة تييع 
خولباً)““ وين گل ما سَقَّتِ السماء العُشر. وما سمي بالدّوالي يِف العُشْرِ» [احمد /١‏ ۲۳۳] إلى هذا كله يَذْهَبْ ابو 
حيمةً رَحمَهُ الله ويُوجِبٌ الصَدَقةٌ في قلي الخارج مِنَّ الأرضٍ وگثیرو. 

ثم تلت اهَل الَأِيل في تايل الحَقّ الذي ذَكَرَهٌ اله في قولِهٍ تعالى : واوا حم بوم حصا قال قوم : هې صد 
سی الرٌکاوء واختَّجُوا بانٌ الآية مَحَبهء وان الرّكاة ُرصَّثْ بالمُديَة» وهي مَنْسُوحَة بآية الرّكاة. وقال قوم : هي الرّكاءٌ فن 
يخ فانم ْح قُذرْهاء لم بس الى راسا لانهُمْ کانوا يَصَدَقُونَ بالا" فما يخ إنما نيح بآية الرّكاةٍ كُذرِها. 

آلا تَرَّى أنه قال تعالى في آخرِه: ر شرا إکم لا عب رزب )؟ والإسراف في اللَعَةَ هو المُجاوَرةٌ عن الخد 
الذي حد لَه كقولِه تعالی : ولیت إا انقفو لم رفا ولم قا وان ب ديلك فَرَسًا4 [الفرقان: 1۷]. ٤‏ 

وقیل في قله تعالی : ولا شرزرآً) اي لا تَمتعوا الاکل ٠“‏ ولکڻ لوا ِن بَعْضهء وآڻوا حَفَه من بَعْضِي وقي : 
الإسراف ههنا هو السَرك كانه [فا0]): لا تُشرٍكوا آله في ما رركم الله مِنّ الحَرْث والأنعامء [فَتْحرّمواء ولا 
َفعُوا) ‏ په. 1 

والإسراف هو الذي لا يَنكَفُِْ بو أحدٌ وما كانوا جَعَلّوا لِشرکاِهِم لا يفون به هُمْ» ولا انتَفَعَ به أحَدّه يكونٌ 
ابل" قولِهِ تعالى : دزي امد وكرت ٌْ4 الآية [الأنعام : .]١١۸‏ 
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وأمَّا آبو يُوسّف ومحمدٌ رَجمَهُما الله [فإنهما)" يَذْهَبانِ إلى ما روي عن آبي سمي الخُذري و [ئ)"' قال : 
قال رسول الله ل «لا صَدَقَةٌ في الرَع ولا في الكُزم ولا في التَحْل إلا ما بلع حَمْسَة أوسق» وذلك مئه رق [البيهقي فى 
الکبری .]۱۲۸/٤‏ ۰ 

وعَن ابن عُمَرَء وعنْ عَبْڍِ الله بن عَمْرو و عن النبي ية مله وما رَوّی موس بن طلْحة [عَنٰ آبيی)“ ان اللي هة 
قال : «ليس في الحُّضصراواتِ صَدَقَدّه [الطبراني في الأوسط ]٥۹۱۷‏ نوخد إلا فى ما بَلّعْ کذا؛ وما عليه في نَفْسِه صد 
يرڙڏيها هو . ۰ 

ثم إن كان ذلك الحَقٌ الذي دَكَرَ في الآية الزكاءً فا الآيةٌ تدء وال أعْلّمٌ» على أن زكاءً الح والتّمار إنما تَجِبُ فى 
ما [يبْسَ يِن الجَنّاتِ] " المَعْرُوشاتِ وعْيرٍ المَعْرُوشات» فذحل في ذلك واب ألم المِنَبُ وعَيْرُ اليب والعّمارُ كلها 
| [وما)"' قال تعالی : وال وان ییا آم ورن دالرئات مترا ور متكي فجميع ما تخر الأرض من 
كل الأصناف التي سبق ذذرها. 
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وقال تعالى : (ڪلوا ين مرو ا نمر ومائوا حف بوم حَصادو فَجَمَل الحَقّ الواجبَ فيه يوم يُحْصَدُء فَيَجُورٌ أن 
يكون عقا عَمُا قبل ذلك. فن كان هذا هو التَأرِيل» فهوء واف أغْلَم ‏ مَعْنى ما روي عَن لني َة ولو لم يكن قول تعالى : 
وأ ين مرو إ5 نر عَفواً عن صَدَقّةٍ ما يُول منةُ ما كان في ذلك فائدةٌ؛ لان انمره نكل ولا تَضلَّح لِعَيْر ذلك 


8 الا لوج الذي دَگرنا؛ وهو آنهُمْ کانُوا يُحَرّمُونَء ولا يمون بهاء فقالَ ٿو ۾ ڪلواڳ وانتَفځُوا پو ولا تضيعوهة. 

وإذا کان قول تعالی: ڪا ين كرو عفرا عن صَدَقةٍ ما يُل من طَهَرَّث فابدة الكلام وهو على هذا اللاويل» 
eff s2‏ سلاف ۱^ E e‏ و م ور و K٤‏ 

واه اغلم ما روي آن اللي م قال : «إذا حرصم فحذوه ودَعُوا الت فالربعَ) [النسائي .]٤١ /٥‏ 
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)١ 4‏ ساقطة من الأصل وم. (۲) ساقطة من الأصل وم٠ )١(‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: تبيعاً. (0) في الأصل وم: بالديالي. 

)١(‏ في الأصل وم: إنما. (۷) في الأصل وم: بالكل. (۸) في الأصل وم: الكل. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. )٠١(‏ في الأصل وم: فتحرمون 
ولا تنتفعون. (1) من م٠‏ في الأصل : تقابل. )٠١(‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ ساقطة من الأصل رم. (4) ساقطة من الأصل وم. (0) في 
الاصل وم: وأما, () في الأصل : يسبق الجنايات» في م: يبس الجنات. (۷) في الأصل وم: و. 
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الآيتان ٠٤١‏ و ١ 1 ٠٤١‏ - سورة الإنهام 1 i 1A‏ 
وعَن ابي سَعيڍِ الخُذريٰ ڪه » عن النبي ا [انه نة)" قال : ليس في العّرايا صدفة؛ [البيهقي في الكبرى ]٠١١ /٤‏ 
وعنْ عُمَرَ ِن الخطاب هه أنه كان ببعَتٌ أبا خَيمة خارص للنحلِ» ويقول له : إذا وجذتٌ اهل بيت في حائطهن فلا 
تخرص بفْذْرٍ ما يأكلون. وعن مكحول [أنة)" قال: قال رسول اله ية «حَمَمُوا على الناس في الخُرْص فان في الما 
اريه والرَصِيهَ» [بنحوه البخاري ۲۱۸۸ و۲۱۹۳ و۲۳۸۰]. 
َدَلْتْ هذه الأحاديتُ على أنه لا صَدَقّةَ في ما ُؤگل ِن افر رَظباً» إذا لم يكن في ما ياود إسراف» وندَّ اللي ب 7 
ذلك الك ار الرّح. وذلك» وال ألم يُسبةٌ ما دلت عليه اليه يه على اويل مَنْ جَعَلٌ الحَقٌ زكاةٌ؛ لأنْ اله تعالى قال : 0 
ورل شرا رک E CET‏ 
2 
/ 


> 
1 


الصَدَقَةَء ويَحْتَمِلٌ أن يكون ذلك نَهياً عن الإسراف في جميع الأشياءِ على ما دَكزْنا مِنْ فَبْل. 

وإذا صح أن لا صَدلَة في ما يُكل من الرْظب واليتّب والتمار بهذو الأخبار» وان الصدَقة إنما تحب في ما يَلْحَ 
الحخصادٌ يابساًء يُمْكِنْ اذّحارّةُ فالواجِبٌ آلا يكرن في شَيءٍ مِنّ الحْصر التي" نوكل رَظبة صَدَقَة» واا تكون الصَدَفة || 
واجِبَة إلا في ما يبس منهاء ويْمْكِنْ أن يخر قاتا الول والرطات والييح والقناء اقا وأشبامها فلا صدَقة فيها. هذا و 
OD mS‏ مِنّ الرْظب صَدَقَة» وإِنْ کان بُ يوگل 
پھیئن ی فهذا يُقِْدٌ ما احتَجَجنا به لأبي يُوسفَ ومحملٍ رَجِمَهُما الله ومَنْ وافقَهُما . وتأويل ما روي أن لا صَدَقَةَ في 
الحْضْرّاواتِ ويس في أقَل مِنْ حَمْسَة أوسق صَدَقهٌ تؤخڏ٬‏ وما“ عليه في تِه يڏيه وا أعلّم. 

وجاثر ان یکونٌ وله : واوا حه بوم حَمكادوً على أولئك خاصَةٌ في ذلك الرَفْتِء أو يقول: ونوا حَقَدٌ ولا / 


تَضرفُوا إلى الأصنام التي تَضرٍفون إليهاء وا أعَلَم. 
3 0 4 2 5 ا رو ایر رہ رط سے ر ا چ 2 

ية 0٤۲‏ وقولۂ تعالى : ارس آلأنكي کشو ر رسا ڪلوا يِا رَرَقَكم أل هو صِلَةٌ قولِهِ تعالى : انتا جت ( 
عرشت إلى آخجر ما ذَكرء وانْتًا أيضاً من الاأنمكي حَمولة رسا ). ) 1 


ثم الف فيه : قال َه : الحَمُولّة ما يُحْمَلْ عليها ؛ أْشًاها لِلْحَمْل» والفَرْشٌ الصَعارٌ منها التي لا تَحنَمل» وقي : 
لحمو ين تخر الإيل والبقر واليفال وقيرعا ين اليّوان» اقفر جو النتم والغغز اني أؤكل» وانقاما للخ وتیل 
الفرْش ما يتح مِنّ الأنعام» وا الف وال وال ال ل 
سيءِ مِنْ آنواع المالٍ مِنّ الحَبَوانِ وغيره. يقال: أَفْرَشَه الله لَه أي جَعَلَه. قال ابن عباس طبه : الحمولَةٌ الإبل والحيل 
والبغالُ والحَمِيرُ وگل شَيءِ ۽ يحمل عليه وأما القَرْش فالعْنّم. وعَن ابن عُمَرَ طبه : از اکر راد ر 
وکل شَيء يُحْمَلٌ عليهء واما الفَرْشس فالعَتَمُ. E‏ الحَمُولَةٌ الإبلء والفَرْش البَقَرُ والعَنَمُ. قال 
أبو عَوسَجَةٌ : الحَمُولَّة مراب الْساءِء والفُرْشٌ ما یون للنتاج. وقال الفتَبِيٌ : الحَمُولَةُ كبر الإبل التي يُحْمَل عليهاء 
والفرش E‏ 

وقولّةُ تعالى : ( ڪل ڪا ررقم اه ولا يعوا خوت اَن وله تعالى : (ڪلوا ما ررکم ا وَرَجُهُوا 

شر ذلك ليه ولا ت ا لی ني ری ا حل ل لم وجَعَل ذلك لَك رزقاً» قول تعالى: رجملا 
ما درا ا الام انتا هدا لو رعَمهر ودا لسرا َا ڪات لنرڪابهم) [الأنعام: 
وقرلة تعالی: عاو ۱۹۴د با انم وکت ريطما إل سن فا رغه وان عرست هوا وا لا 
کرو سم ألو لبها [الأنعام: : 1۸ وقولنه تعالی: رالو ا ف بطون کنو الأکر اة انڪورنا ررم عل 
ازجا [الأنعام: .]۱١۹‏ 
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)١(‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل رم: الذي. () في الأصل رم: كهيئة. (0) في الأصل رم: احتجنا. 
)١(‏ في الأصل وم: وأما. (۷) آدرج قبلها في الأصل وم: أن. (۸) ساقطة من الأصل ر م 
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يقول تعالى : ( كلو هكا رركم أله وكذلك قول تعالى : كلا ِن روء إ1 نمر [الأنعام: ]٠٤١‏ وانتَفِعُوا 
2 4 2 ا It 4 ° ef‏ ر .»2 ا 2 2 م و 
به ولا يوا خطوّتِ اليَطنٍ) في تخريم ذلك على أنفيكم ٠‏ واغرٍفوا نعَمَة التي أنْعَمَّها عليكم› وَوَجُهوا شر يمه إليهِء 
ولا توّجُهوها إلى غَيرو. 
ثم قول تعالى : ولا يعوا خُطْوّتٍ ألسَيٍَ) قٍبل: آثارٌ الشيطانِ وقيلٌ: اعمال الشيطانِ وقيل: دُعاءٌ الشيطان 
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و وو 9 د of » 2f (0 2 Ts‏ 2 ا چ 2 
وتزیینه» وکله واجد. واضلة أن كَل مَنْ أجابَ آَحرَ [إلى] ما يَذْعُرا إليو رانَمِرٌ پارو" يقال: انَبَعَ أنرَه» وقد ذَكِرّ هذا 
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IF‏ 3 ٤ر‏ ر دچ و و 2 é LL pe‏ عرو م 

وقولةُ تعالى : ل عد ب أ إنه ما يد 1 < ۳( a‏ 7 . ي 0 
i SE o‏ ي ا ې تحرج ما ا ورزقكم؛ يُقصد فضد 
اهلا يکم وتغذييکم لا قضد مَنْفَعَةِ لم في ذلك. وکل مَنْ قَصَدَ قَضد هلال َر فهو عَدو لَه وهو يَخْرَځ على ما دَگڙنا مِنْ 
تذكير المِنْنِ والنْعَم التي أنْعّمَّها عليهمْ. يقول: هو الذي جَعَل لَكّمْ ذلك فلا تَضرفُوا شُكرَهُ إلى عَيْرو. 
a‏ 4 2 & ّ 
ثمانية أزواج على ما ذكر آنا جت تروش وَعي معوسب [الأنعام : ][۱٤١‏ وألعا م الألعام أيضاً كل ,الا 

2 ت م وأنشا هن الاأنعام أيضا إحمولة) و 

َي چيا (Oz f‏ لا 

وبَحتَّمِل أن یکو ن قولة تعالى : ية اروج ت الاي أنتنٍ ريت ألمَعْرٍ نسب إلى آجر ما َك هو تَفْيير قولِه 
تعالی : وریے آلانسے حَمولة رمسا 4 ویکون تمي ردچ التي ذَكَرّ في الآية بيان الحَمُولَةٍ والفُرْش التى ذَكَرَ فى 
الأو 

ثم في قولِهٍ تعالى : تة ارچ تت المكأن أفنن ريت ألمعْرٍ نس في الآية تَغريف المُحاجة مَحَ الكَمرَة ونَعْلِيمُها 
مِنْ الله تعالى؛ لأنهُم كانوا يُحَرْمُون أشياء على الإناثِ ويُْحَلّلُوئها لِلذكرر كقرلِهِ تعالى: نّا ف بُطون مذ اشكر 
ٍِ # ر 2 r f‏ 2 سه e‏ و 2 1 
امه ٳنڪررتا ررم عل اروڇ وان تن مَبَة قَهُمْ فيها"“ شُركاء. 

دو وا2 2 سيرع ے۹ I‏ و 2 f evel‏ ۲ 

فقال الله کو : قل ءالنڪرينٰ حرم أ آلأشْنِي يعرفا المحاجُة مَعَهْمْ ولب العلة التي بها حرم“ فقال : قل الت ڪر 
ری ۹ a, e, a E6 ET‏ ل رى 4ے ت 2 : 
J E EEO a 2 ٤ DJeor.#» e, 8‏ 
قالوا : حرم الأئی ُب ان کل انی آیضاً تکود مُحرَم. فإذا لم حرم ل انی ھر“ تناُضمُم؛ لان لا جور ان 
ا ءل ء((8) ,2ءء .» 2° “o E qi,‏ ي ۰ 
توجَبَ حر٬َة‏ شيءِ أو ځکمه لِمُعْنى › ثم يرفع ذلك الحكم» والمَعْتى مَوجود؛ آي حرم ما ضمت عَيَه راء 
yy E o‏ ء 2 ٤‏ 
الأنتييْنٍ فإن كان لهذا [يَجبْ فإن] '“ كُر مُسْنَمِل عليه أرحامٌ الأنتيين مُحَرّمٌ. فإذا لم يُحَرّمٌ ذلك دل أن الّخريمَ لم يكن 
لهذا. ٤‏ 

وفيه دلالة أن الحُكم إذا وَجَبَ لِيلَةٍ فذلك الحْكُم واب ما دامَبٍ الله قائِمةَ مرجودةًء وفيه الأ بالمُقايَة. 

وقول تعالی: ئون پل إن ڪڪ صيونً4 آي يس دهم عل يمون ذلك ويسر 

در ههنا يئو پيٽي ن ڪشر سيين في مقاليكُم : ٳنه حَرمَ. 

n ( 3‏ 2 
وقال في الآية التي تَلِيها ام ڪنتر دآ ٳڏ وس سڪ اه نداي آي بٽځريمها اي لي“ لَك 
شهّداءٌ على تخريم ما تَحَرمُون لا مِنْ جه تاب ولا رسولي ولا سيدلا ؛ لان العلومَ ثلالّة: عِلْمٌ اشذلال وهو عِلْمُ 

1 ل۰ وعلم المشاهدةٍ والميانِء وهو علم | لجس 4 وعِلْمْ | لسع والخْبّر. فیخبر ائه ليس لَهُمْ مِنْ هذه العْلُوم شَيء. 
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اتا عم الاشيذلال قا عَفل يذل على تخريم ما حرَنْمْ» ولا [لَكُم)"' عِلْمْ مُعاهَدة؛ لانم لم شاهدوا الله حرم 
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وقول تعالى: َة أزرَّج ت الان أن وَمت ألممْرٍ فسن فز إلى آجر ما ذَكرَّ؛ أى الَا أف 
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ر )١(‏ ساقطة من الأصل . (۳) من م» في الأصل : إليه . (۳) من م» ساقطة من الأصل. () في الأصل وم: عد. (0) في الأصل وم: فيه. )١(‏ في 
1 الأصل وم: فيجب. (۷) في الأصل وم: فيجب. (۸) في الأصل وم: ظهرت. )١(‏ في الأصل وم: حلمه. )١(‏ في الأصل وم: أو. )١(‏ في 
| الأصل وم: فيجب أن. (۲) في الاصل وم: ليست. )٠١(‏ ساقطة من الأصل وم. 
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(الآية )٠٤١‏ وقول تعالی : فل لہ اد نی مآ اوی إل ترما عل مار بطع وله نعالى : فل ل اد يَحْسَمِل وجهين : 


الآيتان ٠5٤‏ و ٦ ١٤۵‏ لسورق الإنعام | 1A0‏ 
ا 


ذلك ولا لَه عِلْمْ مِنْ جهة الَمْع والخْبَرٍ؛ لأنهُمْ لا يوون بالكئب» E E FT TN‏ 
ريم ذلك أو وَجَذنا في الكَثّب حُرْمَتهاء يهنوا في ذلك وضجرُوا. 0 

وفي الايةَ دلالَةُ إثباتِ رسالة محمد ونبرته هة لانم كانوا لا يُخَرْمُونَ هذه الأشياءَ ظاهراً في ما بَْنَهُمْ» ورسول اله ول 
ا بن اريم من ان كان صِیراً إل كبرو وعَرَئُوا أن لم خف إلى اح عَرَت ذلك ثم انبره اف قق ما 0 
حَرمُوا ساد ما صَتَمُوا يدهم آنه إنما عَرَف ذلك باشء ويه عَلِمَ جل ما حرمو و ارا باد لدی / 


وقولّةُ تعالى: ممن أَظلدٌ مسن انى عل ا او َا اي لا احڌ اظاَرُ من افر عل امه ڪَذا) لانه هو الذي 
اناه وانكا لَهُمْ جَميعَ ما يَختاجُون إليوء ويَفْضُون حوائِجَهُمْء وه كالث" جميع نِعَمِهِمٌ التي يمون يقبن فيها ) 
فلا أحد أَظاد من انى عل أله ذبا فقال: حرم كذاء ولم يكن حرم أو أمَرّ بكذاء ولم يكن أمَرَ. ریاد 
قو : رمن سدق ين امَو عَييًا»؟ [النساء: ۸۷] [وقال ٩]:‏ ورمن أَصَدَقُ می اَم قا)؟ [النساء: .]۱١١‏ فكما لم يكن 
ا ع و و 
المَنْشْ ما ذَكَرّ. 

وفولّةُ تعالى : ممن أَظاَرُ في الظاهِر اسْيِفهام» ولكنْ في الحقيقة إيجابٌ؛ لأنه لا يَحتَمل الاسِْعْظام؛ ؛ كان قال : لا 
أخَدَ أفْحَش ظلماً وين أفتَرى عل اَم ذبا على الإيجاب. 

وقولةُ تعالى : ليل الاس َر علي لأنة يَقْصِدٌ بالافيّراء على الله قد إضلال الناس وإغوائهم. 

[وقولةُ تعالى]: إن َه لا يى ألمرَمّ اليك أي لا بَهْدِي وَفْتَ النِيارِهِمْ الكُفْرً والطْلْمّ. وقِيل: لا يهي 
القَومّ الذينَ في عِلْمه أنهُمْ يَجَُيعُو مون بالكفر. ويَحَمل : لا يَهْدِیهم إذا کائوا هُمْ عند اله طلَمَهَ كَمْرةّء وإ كاوا عند أنْفْيهم 
عدولا على الحق. 
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اختخما: اي لا اد يها تُحَرْمُون انم في ما أوجيى إِليّء وام مِّا لا حرمو [فإنتي اجدً]. 


ر 


والثاني : لہ ہد فی ا أو إل مرا عل طاو يَطْعَحُه) في وَفْتِ٬‏ ثم وَجَده في وَفْتِ خر وأیُهُما کان فليس فيه 
دليلٌ جل وی ما ذَكَرَ في الآية على ما يَقُوله بََرّ 

وقوه تعالی : ل لد نی مآ أو إل عرسا عل طَاِو اة ينل انات ا يخرن إلا ف نهرو وان إلا 
مثْلٌ هذا الخطاب لا يَسْتَقِيمٌ على الابيداء. فن کان في معهوڍ فهو يرج جوابَ ما کائوا يُحَرمُون مِنْ آشياءَ مِنّ الأنعام 
والحرْثِ وما ذَكَرَ في الاياتِ التي a ٫‏ 

فقال: لا جد ی مآ یی إل محرَمّا) مما تُحَرْمُون انم عل ای بطع إل آن يكوت ميَكَة أو دما موسا 
O‏ 
في وَفْتٍ إلا ما ذَكرَء ثم وجَدَهُ في وفْتِ آخَرّ. ففي أيُهما كان لم يكن لِلبَشر عَلَينا في ذلك حَجّةٌ جين" قال : إن الأشياء 
كلها مُحَلْلَةٌ مُظْلََاً بهذ الآية : ق لا اد ن ما اوی إل مرا عل ار َعَم إل ما ذَكرَ مِنَ المَْنَةٍ والدَّم ولحم 
الخئزير وما أل لِكَيْرٍ اله بوه فقال: لا ثُحرَمْ من الحيّرانٍ إلا ما ذَكرّ. ا 

ويَمُول: إن النَهيَ الذي جاءَ عن رسول الله ية هو هي عَنْ کل ذي ناب مِنَ السباع وعَن کل ِي مَخْلْب مِنَ الظبرِ. 


ق 


إنما هو حبر حاص مِنْ أخبار الآحادِء وخَبَرٌ الواجِدِ لا يَعْمَل في تنخ الكتاب وقد قال : E‏ اد نن ا أو إل عحرًاي. 
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(1) ساقطة من الأاصل وم. (۲) الهاء ساقطة من الأاصل وم. (۲) في الأصل وم: كان. (4) ساقطة من الأصل وم. () ساقطة من الأصل وم. 
)١(‏ في الأصل وم: فإنه يجد. ا ا و ا ( 
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وبَعْدٌ فان ذلك الحَبَرَ مِنّ الأخبار المُتّوايَرَة؛ لأنة عرق الخاص والعامٌ» وعَملوا پو وهر العمل بو حتى لا َكاذ 
يُوجَدُ ذلك باع في اسواتي المُسْلمين. دل أنه مِنّ المُتواتو. ٠.‏ ( 
ا -ا/ ف : : وعندّنا أن لفط اريم في الحبوانِ [لا تكون)" إلا في ما كر في الآية مِنَ المَيَّْة 0 
والذّم المَسْمُوح والجتزير. ولکنْ يقَالٌ: مَنهيّ عنه٬‏ مَروه» ولا يقال : مُحرَمْ مطلَقَاًء ولا يقال : : لا يوگل › ولا يظعَم. 0 
i‏ 

( 


۵١ کے‎ 


ڪي 
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وبعْدٌُ فان اليه لو كاّث في ءَ عَيرٍ الوجهَينٍ اللُذينٍ ذگزناهما لم يكن فيها دليل جل ما عدا المذكور في الاآَية؛ لأنه قال : 
ل اَہده ولم وجڏ في وفتِ. ثم وَجَدَ في وف آخرَ٬‏ هذا جائڙ. 

رفي قول : مرا َل طاو بلق دلا ان الچلد يُحرَمُ بحن اللَحْية؛ لان نكن أن بُشوى» قيؤكل» فخحرتة ا 
حُرْمَةُ الحم فاذا دغ حرج مِنْ أن يوگل قَظْهَرَ عن قله تعالى : عل طاو بطم وال أعلَمْ. (i‏ 

ثم في قوله تعالى: ترما عل طاو يلَع الآية دلالة أن الحُرمة التي كر في قوله: تت ملگ اله و 


4١ 


٥١ سے‎ 


ت 


2 


ولتم انرب وما أل لمر أن بو والمنْكَيقة والموفودة وألْمارَدبةً [المائدة : ۳] إلى آخجر ما ذَگرَ رمه الال والناول مِنْها؛ لأنهُ 
لم بين في تلك الآية ما الذي حرم نها وى ما گر حرمت [الني) مرها هو الآي. ( 


ا 


ت 


وقول تعالی : «عَرا عل طاو َم الال" دل هذا ا الحرمة في للك الأية الأ واتار منهاء ر وكذلكڭ 
فول تعالی: الوم أل کک لبت ومام ال ووا لكب جل کي [المائدة: ]٥‏ ذَكَرّ الجلٌء ولم يُذر الج لماذا؟ ثم / 
حاءَ امير في هذه الاي آنه للا گل. 


= 


ت 


۹ ثم اميه التي ذَكرَ آنها مُحَرَمَة ليست هي التي مث حثت انها حاصة. الا ترّى آنه در و أل لير أ بي انيه 0 
)4 والموقودة والماروية ية دما أك أَلسَْمٌ)؟ [المائدة : ]٣‏ گل هذا الذي گر لم يَمُْث حَثف انيو ولكنْ باسہاب لم i‏ 
١‏ يمر بهاء» فصارَث مَيْنَةَ. فد ان كل مَذْبرج آو مَقتُولِ پسَبَّب» لم يمز پو هو" َة > لا جل اللناؤلُ مها إلا في حال 0 
4 الإاضطرار. 1 
وفي قولِهِ تعالى : : وأو دما مَسمُوحا) دلالّة أن المُحَرمَ يِن الذّم هو المَسْمُوحٌ» والدّمّ الذي يكون ذ في اللحم» وبُخالِط 
الحم لیس پخرام» والذّمّ المَسْمُوح حرام 


قال آبو عَوسَجةً : المَلُْرح المَضبُوبُ؛ تقولٌ: سحب صَبَبَْتُ» وقال الفسبْ : ًا آي سائِلاًء وقال ابْنٌ عباس 
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3 

( 

له المَسْمُوح هو الذي اى 
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وقول تعالی: أو لحم زر ذَكَرَ للحم وذَكرّ حُرْمَة المَيَةء لِيَعْلَمّ أن ازير بجَوهَرو حرام والمَيةًه مها لا 
بجَوهَرهاء لكنْ ما" اغتَرَّض. ذلك فُلّنا : لا باس بالاثيفاع وف المَيَّة رَرَبَرها وعَطيهّاء ولا يجوز من الخثزير كَي؛ء 
والله أعْلّم. 

وقولةنتال ؛ وَس ضط عو بَا وَل عار يل : َو بٍ4 [عغَيْر مُسَْجل ل1" في دينِه رل عار آي ولا 
مُتَعَذّياً نن طر4 إليي فاكَلَة. وقد ذگزنا أقاريلهُْ والا يلات في تاريله في صذر الكتاب ول ب عفر ري 
لاله الحرام في حال الاضطرار َي ج“ رخص الحرام في موضِع الإاضطرارء وهذا أيضاً قد مَصّى زک . 


AEN 
وقولةُ تعالى: رَعَلَ عل اریت هادا حَرَنتا َل زی طم قل : هثل العامة والبَعير. . وقيل: ( ڪل ى‎ 
7 
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ر ذل اليك والب والجمير ول مرج الأصايع والقوانم. ويل : : حرَمنا گل ذي حافر من نحو حمارٍ الوّخش والوَرٌ 
وغیرو. وقِیلٌ : : رتا ڪل زى مر کل ذي مَل ِي اير ڱل ذي ناپ يي السباع» ومن الدوَاب گل ڏي عفر 


٣ سے‎ 


a Se‏ (۲) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: إلا كذا. () من م٠‏ في الأصلل: بأسبابها. (0) في الأصل و م: 
فهو . )١(‏ في الأصل و م: لما ٠‏ (۷) في الأصل وم: يىىتحلە . (۸) في الأصل وم: حیث. )٩(‏ من م٠‏ في الأصل : ذکر. ( 
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م مُْسَقّ ممل الارّب والبَيِير وأشباههماء وهو قول ابْنِ عباس و ه. والأَشْبَةٌ أن بكون ما كر في آيةٍ أخرّى: بظلر من 
ایت ڪادوا حرمتا عَم م س ايت هَن ر ل ت ا کا [النساء: .]1١١‏ 


وقول تعالی: ری البمر لسر رمتا عَلبهم شح سوسا إلا ما حملت ورتا يل : شحوم بطونهما من 
اروب وخم الكِلَْينِ أو الوا وهي المَباعِرٌ والمَصارِينْ أي الشَحْمْ الذي عليها أ ى ا ْمَل بطو فيل الإلة. 

ف فول تخا لا تا حملت هرخا هو ان" اللخم» وقي" فيه أقاويل مُحكَلِمَةٌ في هذا وني الأول في 
قله تعالى: (حَرَمَتَا ڪل سڪ وى لق لك ليس آنا إلى مغرو فلك حاجة؛ لا تلك شريخةء قد يحت والعنل 
بالمَنسُوخ حرام . فإذا لم يكن عَلَيْنا العمل بذلك ليس لَنا إلى معرفة ذلك حاجَةٌ؛ كان ذاء أو ذا“ “ وإئما عَلّینا أن تغرف لِم 
كان ذلك التَخريمْ؟ ويم كان نريم هِءِ الأشياءِ علَهِمْ؟ 

فهوء وال اغْلَمُء ما در في قولِهِ تعالى: يطل مي ايت ادوا رمتا عَم يبت الت هم ومهم عن سي آلو 
کراي [النساء: .]٠١١‏ 

اراد حَرم عليه مِنَ الطْباتِ [بسَبَبين : 

1 حغما ۳ لوهم نین راه نلك اد لله تعالى: ذلك جربکهر 
الذي بعر 


e 


واثانی: أنه انوا عرد ويمُولون: وَس نئا آم وحور [المائدة: 1۸]؛ [يقرل: لو كُشَمْ صادِقينَ في رَعمكُمْ 
انْكُمْ انگ واا کن ل اا يُعاقِبٌ وَلَدَهُ او حَبیةُ باذئی طلم ولا يحرم عليه الطْيّبات. [فإذا كان الله حرم 
علیكم الظیّبات] وجزاگم پتخریم أشياءَ ع عُقوبة لَك بطْلْمِكُمْ وبَْيكم ظَهَرَ انم كَذَيُمْ ۾ في دعاوِيځمْء وافَرَيْتّمْ بذلكڭ 
على اللو. 

وفيهِ دليل إثباتِ رسالة محمد ونبْوه هة لاأنهُمْ كانُوا يُحَرّمون هذه الأشياء في ما بهم ولا يقُولُونً: إنهمْ ظَلَمَةّ» وان 
ما حرم عليه بم کان ينهم وبَغي. 

ألحبَرَهُمْ النَبنْ ية أن ما O I‏ 

e‏ دل آنه آية مِنْ آياتِ رَه بها واش أعلم. 

وقولةُ تعالى : ذلك جرَبَكهّم تي4 أي ذلك الكَحريم عُقوبة لِبَعْيِهمْ وطْلْمِهِمْ ووا صد بالإنباء أن ذلك كان 
ك 
وقول تعالى : ډقان ڪڏيرك فل رَڪ ڏو َم وَيِعَ4 قال الحَسَنُ: ين ڪڏبو د في ما تَذعُوهُم 
إل رقامرم بو ين القضديق والتّوحيدِ لَه والربوبية قل رَڪ در َ4 ٳذا رَجَعّْمْ عن اللّكذيب› وصَدَفْمْ» وعَرَفُمْ 
أنه واحدّ لا شَريك لَه يَعِْرٌ لَك ما كان مِنْكُمْ في حال الكُفرِء 

وقول تعالى : قن دبك قل رَبك ذو َة وَيصِعة ولا يره باس عي امَو ألمربيت) كانه على النَفْديم 


aJ. ۾‎ 


والتًأخیر ؛ يفول : ا اوق یا محم کل لا ر با عن القرم الشخرمین. ثم بقر ز2 . ربكم ذو رَحمَةٍ واسِعَة؛ يَسَع في 
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رمه العفو إذا ثَبْبم. 7 
وقال َير من آهل الئأريل : تان ڪڪَدَبكَ4 يا مُحمدُ جين انبانَُمَ بما حرم الله عليه بطلْمِهِم وهم قل ريڪ 

ڪِ ڪِ ر Ss‏ 2 + 

1 1 / 
() في الاصل وم: ومن. )٣(‏ في م: سمن. )١(‏ الواو ساقطة من الأصل وم. )٤(‏ من م في الأصل : أوفا. (0) من م٠‏ في الأصل: أخبر. 

)١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۷) في الأصل وم: الذين. (۸) من م» سافطة من الأصل. (۹) من م ساقطة من الأصل . )٠١(‏ في الأصل دم ج 

وجزاهم. )١(‏ في الأصل وم: قال. ) 
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١ A۸‏ د سورة الأنهام الآيتان ١٤1و ۱٤۸‏ | 
ر و 
eee /(‏ ڊض zd‏ عغ#ع س ( 
ر ذو َة وَسِمَدٍ لا يُهْلِك [احداً) رفت ازاب المخضية ولا عة حالةٌ ذلك» لكنْهُ يور رلا يرد بأسةٌ أي 
عذابه ذا رل بقوم مُجْرِمِينَ بجُريهمْ» واه أعْلَم. 


CED‏ وقولۂ تعالی: سیفول ال آقرا لو سا اھ ما فر رلا ماماؤتا ولا حرا ين ع4 قبل : الآيةٌ فى 
م O O A O E‏ ئ اناده اعارا ت © 
إلى انو وهو صِلَةُ قول تعالى : مييه يه اروج ر الان ا و نت الممر ان فل اڪن حم ا ر لأسن أ اسُسَمَدَّتَ 
َيه ارام لبن إلى جر ما َر إلى قَولِهِ تعالى : وا ڪتم دآ إڏ وَصنڪم اه بدا [الانعام (ter:‏ 
لما لرمَنْهُم المُناقَضصَةُء وانْفَظعَ ججاجُهُمْء قَرعُوا عنه. 

إلی هذا القول: لو اء اھ ما انرک ولا ١اباؤتا‏ ولا رتا من یر . يمول اف لن : ( دیک كدب لیے ین لهذ 4 ( 

ين الأتم الحخالةرلَهْم كما كبك زلاء وكاأرا يرودل ليخ ما قال لك مول و ا فرصتا إلى آجر ما كر 

ثم انلف في اويل قولِهِ : لو ساء اه آشرّ قال الحَسَنٌ والاصمُ : إن المَشْييّة ية ههنا الرضا؛ قالوا: :فب ات ) 
پفِغلنا/ ۱٠٤‏ ب/ وصَنِيمنا جين" فعَل آباؤنا مِْل ما فَعَلْناء لم تکل کیم رن فد ولا اَذ على أيديهمْ» ولا 
مَنْعَهُمْ عن ذلك > فلو لم يَرْضنَ بذلكَ علْهُمْ لكان يحول ذلك عنهُمْء و ومَنَعَهُمْ عنه» ونما اشتتأوا بالزضا يى اله دالاأذ في | 
ما كاوا في يُخوفُون آباحُمٌ الهلا والعذابَ َيِه الذي كانوا صَتَعُواء ثم رَأوهُمْ ماو على ذلك ولم باتهم العذابُ» : 
فاسْتَدلوا نجير نزول العذاب عليهمْ على أن الله تعالى رَضِيّ بذلك وات أعلَمُ. 0 

ويظاهر هذِهٍ الآية لِلْمُعرلَّةٍ دى عل ؛ O O‏ 
القول بقولِه : ديک كدب الت ين نله حى دافا ڪا وأوعَدَهُمْ على ذلك وَعيداً شديداً. فلو كان يجوز إضافةً ( 
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1 المَشيئة إلى اله تعالى في ذلك على ما تَضِيِمُون أنْسُمْ لم يكن يَردُ ذلك عليهمْء ولا عاتَبَهُمْ على ذلك» ولا أوعَدَهُمْ وعيداً في ا 
۱ ذلك. دَلّ أنه لا يجوز أن يقال ذلك ولا إضافة المَشِيعَة إليه في ذلك. 0 
/ فتَقولٌ» وبالله اللَوفيق : إن المَشيئَةٌ ههنا حسمل وجوهاً : 7 

احدّها: ما قال الحْسَنُ والأصَمٌ مِنَّ الرّضا؛ الوا : إن الله تعالى رَضِيّ بذلك. 0 
: والثاني : الائ والدعاءٌ إلى ذلك؛ يَمُولُونً: إن الله أمَرَهُمْ بذلك. ودَعاهُم إلى ذلكّ. J‏ 
ر والثالك: كانُوا يَمُولونً ذلك على الِاسْيَهزاءِ والسُخربَةٍ لا على الحَقِيقًة. ( 


2 


وهكذا مر المَجُوس آنهُمْ إذا قيل لهِمْ هذا: لِم لا تُؤينْون [ولا) ُسْلمون؟ يَمُولْونَ ما قال هوؤلاء: لو سا ّ4 0 
لاء و نر فهذا العتابُ الذي لَحقَهُمْ والَعِيد الذي أوعَدَمُمْ إنما كان لما قارا اشتهزاء مهم ولما اأعوا م 
الأمرٍ والادعاء“ على الله وافتّرّوا عليوء والرّضا أنه رَضِي بذلك. ( 

SS‏ ا لا على ما قله المُعْتَزْلَةٌء وهو ما ذَكَرَّ في آي 
أخرّى: وقول الان ذا ما مت لسوت أ خرچ حَبّا؟ [مريم : 1] هر كلمة حق. لكنْ قالها اسيَهزاءً وهرواًء َلْجمَّه المتابُ. ( 

و ا : فل هل عنڌڪم يِن عِلر علو رجه ت آي هل عِندَكُمْ يِن بيان وج من اله دون آن به © 
عذیځ. اويس قد تر من القن في ذلك؟ ثم لم يدر يام على أنه ري بذاك » فقال اه تمالى ! :إن بْب ( 
إل شّ4 آي ما بُو مون في ذلك لا اَل رن ار ٳلا عرسود) ۲“ اي ما هم ٳلا َخرُصردء ويون في ذلك؛ ؛ ليس 
لَه حجة ولا بان على ما َون ين الامر والدعاء إلى ذلك وارلا على ما مم عليو على الرّضا پو. ( 
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)١(‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: يؤخر. يلرم حیٹ. )١(‏ في الاصل وم و. (0) في الأصل وم: رالدعاء. رر 
«) في الأصل وم: أمهلكم. «) في الأصل: إن بشو إل ان آي ما تتبعرن في ذلك لا اَن َٳنَ هم للا رسو في م: ان ( 
بوب 0 اَن َد حم إل رسود ٠‏ أدرج في معجم القراءات القرآنية : قرأ النخعي : إن يتبعون إلا الظن 
وإن هم إلا يخرصون» وهي قراءة شاذةء انظر المعجم المذكرر (۴۴۲/۲]. ( 
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(الآية a‏ 154( )وقول تعالى : فل قو َة لبرت التي إذا بث كل شَبهَةٍ ازالّنهاء وكلٌ غافلٍ نائم نهن وايقَظنة. 


وقي : اة البالكة اتائ القارة الظاجرء على كل شيء الغاية عليوء لم تبلغ شيعا إلا هرن وغلبنه. 
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وقال الحسَنْ : الحجةٌ البالِعّةٌ في الاجِرَة؛ ولا ن احداًء ولا يعاقبه َة إلا لِحجة لزم لا یعاقِب بھرّی أو اقام أو 
شَهْرَةٍ على ما يُعاقَبُ في الشاهدِ ولا غيروء ما مِنْ أحدٍ مِنَ الخُلايتق إلا ولو عليه الحْجَة البالِعَةٌ اما المَلَكُ المُمَرّبُ فن الله 
جَبلّةُ على الطاعة فلا يَعْصِيه مَنَا مِنّ الله عليه وظولاً وفَضلاًء فهو مُقَصَرٌّ عن شكر عْمَةٍ انه عليه. وأا الي المُرْسل 
والعَبْدٌ الصانح فَلِلَهِ عليهما السَبِيل والحْجةٌ مِنْ غير واجد. 

ثم تَحْتَمل الحْجْة البالِعةٌ وجُوهاً : 


احدها: هنا القرآنٌ الذي الله على رسول الله کا آي مجر و ححا بالةً عجر" الخُلايق عن [تيان ملو دل عجرم 
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عن لبان مله عل آنه آي مِنْ آياتِ اله وجه من حجج ا أرْسَلّها على نيه کا ) 

ها 

ر والثاني : أن حَعَلٌ في كَلَيَّةَ الخلايق والأشياءِ ما يهد أن الخلايِق والأشياء كلها لها شهاَةُ حلْقِوِء ونَدُل كيه الأشياء ( 
e‏ ٍ ك ؟ 

على وخدانو فهو حه بالِعَة. 

2H + 2 وو‎ 

/ والثالتُ : اسن الرْسلٍ وانباؤهُم إذ لم يُؤاحدوهُمْ كِب قط في ما ينهم ولا جرّی على لسانِهمْ كِب قط ولا 8 

4ا فخش. a‏ فد على أنهُمْ إنما خْصُوا بذلك لما أن الله جَعَلَهُمْ حْجَجاً وآياتِ على وجه الأرض؛ ( 

ر بالِغْةٌ وبال المصمَةٌ. 

2 rdf و‎ Lor ( 

۾ وقال بَعْضهُم فيه قي لحه اة في تَخريم الأشياءِ وتَخْلِبلِها > ليس لِهؤلاء الذينَ يُحَرّمُون أشياءء ي تخرد ) 

/ ی ا 

4ا 


وقولّةُ تعالی : لو كاه هنكم أَخَيكً قال الحسَنٌ: المَشِبَة هنا" مَشِيكَة القُذْرَوء وقال: لو شاء قُهَرَهمء 
وأغجرَمُمْ حتى لم يروا على مَعْصِية ق على ما مَل الملانكة؛ َيه على الطاعة حتى لا يوروا على مَممِبة. 

ثم هو“ يُقَصَلْ الملائكة على الرْسل والأنيياء والبَسَرٍ جميعاًء ويقول: هم مَجْبُورون على الطاعَة. فذلك تنافض في 
القولٍء لا يَجور. من كان مَْهُوراً مَجْبُوراً على الطاعَة يَْصْلْ على مَنْ ْمَل بالاڂْييارٍ معَ تَمَكَنٍ الشَهَواتِ فيه والحاجاتِ 
التي تَعْلِبُ صاجِبَهاء ونَمْنَعهُ عن العَمَل بالطاعةء ويقول: فَصَلَهّمْ بالجَوهَرٍ والأضل؛ فلا يَجورٌ أن يكونَ لأحدٍ بالجَوهَرٍ 
َمْيِه فصل على ذلك الجُوهَر؛ ارعان ا اک اه 
ال وال ر کت کرت اف لا َة يبه كتجرز يب [إبراهيم : ] وقولِه تعالی : ربلد الطب رج بام 
بان ر [الأعراف a‏ :لمعل الع ا ۰ ونخره» لم مضل أحداً" بالجَوهَرٍ على 
اح ولكق إنما قَصَلَه بالأعمال الصالحة. ذلك فنا : إن قول" يَخْرْج على التنافًض. 

وتأرِیلٌ قولِهِ تعالی : فلو کا لَهَدَنكم أك [عندنا ظاهرٌ :لو)"" شاء ال لَهداهُمْ جميعاًء وَرَفْمَهُمْ للظاعة 
وارشَدَهُمْ. ذلك هو کقولِه تعال : وللا آن يکود الاش أَمَةّ ٤ِ‏ أ لجلا لمن حفر بن لومم سمَمًا من س الآية 
[الزحرف: ۳۳]. فإذا كان المَيلٌ إلى الكَفْرٍ لِمكانِ ما جَعَلَ لَهُمْ مِنَّ الفِصَةٍ والرْينَةء وإذا كان [ذلك الإيمان) لِلْموْمِنين 
آمنواء ثم لم يَجْعَلٌ [ل]'" كذلك» دل على أن قولَهُم لو سا أي ما أقْرّكًتا [الأنعام: ]٠٤۸‏ هر الامْرٌ والرّضاء أو 
روا على الاسُتهزاءِ جِینَ قال تعالی لو کا لمكم َي 

والمُعْتَرلَّةٌ يَمُولُون: المَّشيئةٌ ههنا مَشِيئة قشر وفَهر» وقد ذكرنا ألا يكونٌ في حال القَهر إيمانٌء وإنما يكن في حال 
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)١«‏ آدرج قبلها في الأصل وم: ما. (۲) في الأصل وم: حيث. (۲) من م» في الأصل: هنا. (۴) الضمير يعود على الحسن. (0) أدرج قبلها في 
الأصل وم: وغيره. (1) من م٠‏ في الأصل: أحد. (۷) الضمير يعرد على الحسن أيضاً . (۸) من م٠‏ في الأصل: فلو. )٩(‏ ساقطة من الأصل 
وم. )٠١(‏ ساقطة من الأصل و م. 
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اا والمَشِيئَة مَشِيَةٌ الانتيار ولا تَحتَمِل مَشِيئَة الحلْقَة؛ ؛ لان كل حي بشهادة الخلْقَة [يُوْمنْ]'. فدلٌ أن التأريلً ما 
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وقول تعالی: حلم دیک ا تبرت ال له عم كأ الذي كمون اث . ن الول والسات 
وما خا من الحَرثِ والأنعام إن ثوا آذ اله حرَمَةُ تلا كذ ممه . كيف قال: هلم شہداءک 
ا بقہدوت أن اه حَرَمّ هداي ؟ دعاهُمْ إلى أن ياوا بالحْجة؛ فإذا أقاموها" لا تَشْهَذ مَعَهمْ. 

ولك هذاء وال اغْلَمٌ أنهُمْ يَعْلَّمُونَ أ اللَخريمَ م إلى انلو ليس إلى أَحدٍ مِنّ الخُلائقي قن ہدوچ بانه حرم لا 
مذ ممه فانم شهدوا بباطل. ویَحْسَمِل أن یکو أَمَرَه ان الُم شُهَداءَ مِنْ ل أهْلٍ الكتاب يَشْهّدون لَهُمْ بان الله حرم 
هذا؛ لن مؤلاء كارا ال زك عبد الأرثان ارد ال الكاب» واه اشر يَشهّدون لَهُمْ بذلك .يان سدوا 

لاذ مَمَهُّ أي [فلايشهّدوا) لَهُمْ بذك فلا َد انت تك ايها ميم على الإ عار ان لاون 

E‏ وین ارجا کا e‏ تم الآية [الحشر : : 1١‏ ابر عن المُنافِقِينَ أنهُمْ 

eA N‏ تخر تک ا رلا لی یکر ادا ابا ون فویلتر لمرن واف نہد تی کر د [الحشر: ]١١‏ ثم 

eT‏ رین نروشم تر لأر الب احفر ۲ لکنه انبر أنهُمْ / ٠٠١‏ / لا يُقاثِلُون رأساًء وإلا 
ورین نروشم لرک آلأَدَبَرَ4 [الحشر: ]٠١‏ فَعَلّى فَعَلّی ذلك قول تعالی : هلم شہداءگر لرن ہدوت أن له حرم هدا ن 
سدوا قلا تند تقذ ممه لانم لا يَشْهَدُونَء واش اعلَمٌ. 

ویش اذ يُشالوا حتى ياوا بابايِهمْ حتى يَشْهّدُوا؛ لانهُمْ كاو يَمُولود: جد کہا ١اباتا‏ وا انا پا 
ي : ۸ وان الله رَضِيّ يبع آبائِنا [جِینَ لم هلکه“ وتَرَكَهُمْ على ذلك نالرت ان بارا بارلتك ی 
یکونوا م هُمُ الذينَّ يَشْهَدُونّ على ذلك فلَنْ يَجدوا إلى ذلك سيلا أبداً. وهو كقولِهٍ تعالی : ودعو سُهَدَآمگم ين ذُرنِ أَهٍَ إن 
كس يون [البقرة : ۲۳] فلا يدون [سَبيلاً إلى ذلك ابداً. 
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وقولۂ تعالی : ولا تكم ہوا لیے كبوا ايتا دل آنما كانوا يُحَرّمُونً إنما as e‏ 
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3 
کے + 


ایت ل بم بالأجْرة وهم بريه يَعَدلوت) أي يَعْدلُونٌ الأصنام في اليبادَة والأُوهية و 
سا وقولۂ نعالی: ف تعالا أن ما حرم رب ي4 و تالا آنڑ4 افرَا ما حرم 
پڪ وائيڻ ل ما حرم پحڳو ويزهان وان ما رم ام خر بهری القي لا حَرَمتمْ بار أو حجُة وبُرْهانِ. 
ثم بين الذي حَرَمّ عليهمْ» فقال: ألا شرا يو شيعا الشرك حرام م بالعقَلِ» ويلم كل عَفَلٍ الوحيد ومَعْرِفة ارب لما 


2 کے 
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( کان منه مِنْ نكيب الصُوَرٍ وتَفُويمها باخسَنِ صُوَرٍ يَرَون» فيَعْرفُونَ“ أنه ت لم بُصوزما خد سوا ولا قُؤتهاء ولا بشرگة 
خر في ذلكَ» وما كان من إليكُمْ مِنْ آنواع الإحسانِ والأياويء فکیف نَشركُونَ غيرَهٌ ف في الوهِييهِ وربويي؟ فذلك حرام 0 

> 7 5 

بالعقل والسنم. ا 


3ے 


وقول تعالی : فل تاوا آتڑ ا ڪرم رڪم عقڪم آلا نرا پو جا رح على وجهين : 
أحذمُما: aS aE‏ : ال شا پو شیا اة قال 
آنل ما حرم ربكم جي فقالوا: أ يش الذي حرم علينا؟ فقال : أل شرا بو شيئ . 


الرجة الأخر مل الزض بالازل ولکنٰ علی رح : لاء فیکونٌ أنه قال : ئل ما حرم ربكم عليكُمْ أن تش گرا بي 
شيا ء وحرف لا : قد [يظرَح» وراد “في الكلام. 
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() ساقطة من الاصل وم. (۲) في الأصل وم: قاموما . )١(‏ في الأصل وم: رسل. () في الأصل وم : لا يشهدرن. (0) في الأاصل : : حيث لم 
يهلکم› في م: حيث لم يهلکم . )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۷) في الأصل وم : يقولون. . (۸) الفاء ساقطة من الاصل وم. )٩(‏ في الأاصل وم : 
الاصل. )١(‏ في الأصل وم: تطرح وتزاد. 
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ا 
/ 
وقول تعالی : ولد سكا آي پرا بهما. فان يل : قال تعال : انق ما ڪرم رڪم ميڪ وههنا يام 
بالإخسان إليهما" [ولم يكر المُحَرَمء ييل : في الامرٍ بالإحسان إليهما]" تَخريمْ تَرلإٍ الإخسان. فكانة قال : حرم ترك 
الإحسان إلى الوالدينء وفرَضَ عليكُم برهُما والإحسان إليهما. J‏ 


ثم فيو نكم تغرفود بالعفلٍ أل الإخسان إلى الوالدَين واب والإساءة إليهما حرام عليكمْ. ر یکن ا 
الإلخسان أكَتَرُ مما كان من اله إليحمْء فكيف تَحْتَارُونً الإساءةً إلى الله والإشراك في عِبادَةٍ غيروء ولا تَختارُون الإساءة إلى 
الرالِدَينء بل تَحتارُون الإخسان إِليهم. 


E 7 


قول ا ورل قرا رُم ين إنَلَيٍ إِنهُم كانوا يلون أولادَمُمْ حَحشْيةً المَفْرِ والفاقة فهو مما حرم عليهم. ( 


pe 


وعدا یدل: عل آن الحَظْرَ في حال لا يوب الإباحة في حال أَخُرّى؛ لأنة قال: إلا نفلا ارک حَليَةً E‏ [الإسراء : 
١‏ ليس فيه إباحة القَْلٍ إذا لم يكُنْ هنالك ية الإملاقي. ولكنْ ذَكَرَّ هذا لأنهُمْ إنما كانُوا يلون في تلك الحال. . ففي 
ذلك خَرَجَ اله 

و ا : ن ردقه واک آي على ما تحرج لَك من ارزع والقمار فُرزْكمْ ِن ذلك. فلن ذلك زى 
أولا5گمْ ا تحرج يِن الأرضي يِن الرم والتمارء فلا تَقْتَلْوهُمْ. فإذا لم نفعلا أنفْسَكُمْ حَشيّة الفَقْرٍ والفائة كيف تفُلُونً 
أولادكم لذاك؟ فالذي ززق هو الذي رف أولادگمْ. 

و ا : وولا قروا | النواجش ما ظهَرَ ينها و ا بط € يحمل قول : ر تق َمَربرا) آي لا تواقعوها. وحمل 
لا نوا منهاء ولكنٍ اجَلُوا بَْكمْ وين الراحشِ والمُحرّماتِ ججاباً ِنّ الخلال. وهكذا الحَقُ على المُلم الا يذو ِن 
ارام ويَجْعَلَ ينه وبين ذلك ججاباً وسِنراً م من الخلال. 

ثم انلف في قولِهِ تعالى: ورلا قروا آلتوجت ما مر بنا وما ب4 یل : الفُواجش الرنى تا شمر ينا 
المُخالَظة ET e‏ کانوا يَجَْمِعُونء ويُجالِسونَهُرٌء ولک لا يُجامِعونهُنٌ 
ب أيدِي الناس. د ثم إذا خلّوا به بهن روا پهن 

وق کانوا يرون بالحرار مرا وبالاماء ظاهِراًء فَحَرّمّ ذلك عليهمْ. 

وقيل: تا مر بنا كاح الامّهاتِ وكا بل هو الرّْى» وكان كاخ الأمُّهاتِ» وهو قول ابن عباس 

رقا ا شس المُحرّماتُ جنها جنها ؛ فما ظَهَرَ نها في ما بينَهُمْ وَين الځُلي َا بط في ما بيهم وبين انه 
تعالی. 

وقیل: تا مر بنا ما کون بالجُوارح وا بط ما یکون بالقلب. 

وعنْ مجاهي [1ن4] قال : تا َر ينا الجَمْمْ بن الأتين وروج الرجل امْرَاءَ ابي رما بع منها : الى 
وما حَرَمّ أيضاً. 

وتو ف ا ونا ظهَرَ نا ما یری غیره» ویبصر ډو ا بط ما یکون بالعَین والمَلْب علی ما روي 
عن رسول الو ل أنه قال : «العَينانِ تَزْنِيانِ والدانِ تزنیان را بط یکو ناء العَينِ والقَلّْب» [مسلم ]۲١/۲٠۵۷‏ 
لأنة لا يَعْلَمه عَيْرٌ الناظرء واف أعْلَم ؛ يَصِير كأنة ذَكَرّ الٌخريمّ في كل حرف مِنْ ذلك ؛ أي حرم عليكُم [الشُركةء وحَرَم 
عليكم]" ترك الإحسان إلى الوالدين» وحَرّمَ ثل الأنمُس إلا بالحقّ؛ فيَصِيرٌ كانه ذَكَرّ اللَحريم في كَل مِنْ ذلك. 
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وقول تعالى : ولا شلوا التقس الى حرم ان إل بالق إذا ازئدٌبُفكلٌ بو وفي القصاص» وفي الى إذا كان 


وقول تعالی : دیک رسنکم د.4 ذلك ني الزات التي ذز وڪن پو اختلت فیه؛ قیل: صنځم د.4 ٣‏ 


2 


رض علیکم» وقیل : د اتر وق i‏ بے بن لحم المُحَرمْ.وكلة راجح إلى واحي. 
وقول تعالی: 8 فن ککالوا آنل ا کیم ریم جک آل شنا ہہ کا وباتوات اخس رک نانا ارد ۲ 


er کش‎ 


يٽ اني ن رڪم ولاهم ول ر بوا الفوکج ما هر ينها وا بل 9 تفا ا ای حرم هه إل الح 
لک وَس م وہ ملک وار آنه لم حرم إلا ما گر مهنا ولم د حرم ما حرم اشم ِن الأنعام وعَيْرِها. يفول : ( 
فن تالا آنل ما حرم رب م مڪ آله شيا بي سيا سينا وبولد إخسكا ولا قرا آرکڌڪم يڻ ٳنکن ٤‏ 0 
اکم اشم ر قرا اوی تا لر بن دتا ا بے ولا تقلا انی الى حرم اھ إلا پالحی دلگ وسنکم بو 


ملک نيون اي لِکي فو ولم او نقول: : إن ودل رَسنکم بو لِيَعْقلوا؛ لان خف : ْمَل مِنّ الله على الوّْجُوب. 


ا لود عن ا ہما [خاظبُم بو وامَرّک). 
(الآية ۲ وقولۀ تعالی: رلا قروا مال اَي إلا الى هى لَحسَنٌ قال ابو کر الکیسانِیٰ : ورلا قروا مال الْيِر 4 


( ثم احتف في الوَجْه الذي يَحْسُْنُ؛ قال بَعْصَهُمْ: هو أن يَعْمَلَ لهه‎ : N TT 
وقال عم : هو أن يََْمِعَ بدوابّه» ويَسْتَحْدِم‎ Ts اكل مِنْ ماله أجراً لِعَّملِه. وقال آخَرُونً: اله قرضاً.‎ 


8 

جُرَاريهُء ولحو ذلك. وقال [غيرْهُم] : وذلك ينا لا ب بَحتَمِل ناويل الاية. ( 
ودنا أن الاي باخمالٍ هذا أولّى لما تَقَعْ لَهُمٌ الصَرُورَةٌ في في او غدام الکو ور کر دراو زا نلك لا ی 1 
لَهُمٌ المُخْالَظةٌ باموال البتامَى كقولِهِ تعالى : ورإن تالطوهم فاون E EE‏ ميد ين ألمْصَلج فإذا كان لهم المُخالَظة ( 
لا يَسْلَمُون من الانیفاع پما دُگرنا. 1 
وقال الحسَنْ: ولا تفريرا مال أَلَتِر إل بای هى خسن آي إلا بالوَجه الذي جُيل لَهُ. له. والوجه الذي جيل لَه هو أن 0 

ا 


۾ ےو 


یکون فقیراً وهو ممن تَفْرَض نَمَمَنهُ في مالِوِء قله أن يمرب ماله وعِندَهُمْ أن نَْقةَ المَحارم رض [في]" مال التبم إذا ) 
کانوا فُقَراءَ. بان ان جْعَلّ له اناو في ماله وإ کان لا تفْرض نمه في ماله 


ثم اليه تَحْتَمِل وجهين عِنْدَنا: ( 
أخذهُما: ألا تفْربُوا مالّ اليم إلا بالجفظ والتَعاهُدِ لَه؛ أمَرَ كال اليم أن يَحَمَظ ماله ويتعاهَدَةُ 
.۰ / 

والثاني : Arf]‏ يقرب ماله بلب الزيادة له والتماء. ( 
0 


) ! اه بجا کال الیم إذا کان وَصِيّا أن َر يَقْرَبًّ مالَة عا إذا كان ذلك َير لبتي‎ TT 
( وَقََ له الفَضلْ» وطلَبَ لَه الرّيادَةً واَّماء ی ب أَحد.‎ 


وقال ابو بگر: قول تعالی : عى ب َد آي حت يبل الرَفْت الذي يوی ارت تولو نمال : اة تنه ت ) 
ردا الآية [النساء: .]١‏ 


وقال عَْرهُ مِنْ اهل التأريلٍ: الأشدٌ ثماني عَطْرَةَ سنه ويُشْبِةُ ان يون الأشُدُ هو/ ٠١١‏ ب/ الإذراك حتى يُذرگرا. ( 
وقول ال اروا اڪيل لمان لقي بُشْبة أن يكون قول : رار اڪيل لمران ذ في البتامًى أيضاً ؛ 


)١(‏ في الأصل وم :ها () من م» في الأصل : وما . () في الأصل وم : و. . () في الأصل وم: خاطبهم به وأمرهم. (۵) ساقطة من الاصل 
وم. )١(‏ في الأصل و م: عن. (۷) من م» ساقطة من الأصل. ا (0) في الاصل وم: بأنه. ( 
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الآیتان ۱۵۲ و ۱۵۳ 1 ١‏ سوزة الأتعام 1 ۹۳ 2l‏ 
Js (ND, { fee‏ 2 ,2“ ھ2 ,(۳) ده pfe 4 4 E Ay‏ 
امَرّ ان بُوفوا" لَهُمٌ الگيل والِيزان» وتَهاهُمْ آلا يُوفوا" لَهُمْ على ما نَهاهُمْ عن فُرْبانِ مالِهِمْ إلا إلى هى اَحَسَنّ وكذلك |ج 


قول : رلا نز ايلوا في ذلك القول ولو ڪڪَاَ دا د ينگ. ( 
وقول تعالى : ومد ا دأ أي بِعَهْد ا الذي عَهد إليكمْ في البتامى ووا بقولو: ول ربا مال ابي إل ا2 
ای ی َس وقولو : رآ أرما ترائ ربدا (الساء : ]١‏ وبر ذلك آووا ما عه لم منهنْ. 0 
يتيل ان يکود قول تعالی : راودا آَل راليو يي في الات وفي عُيرِيِم» في کل الناس؛ وهو ل 
تخا 
اخذُهُما: أن في تَرْلٍ الإيغاء اساب الصَرَرٍ على الناس ومَنْعَ حُقرقِهمْ فامَرّ بإيفاء ذلك كقوله تعالى : ولا يسوا وز 
ألكاس أنْياءَمُمٌ [الأعراف: .]۸٥‏ 
والاني: ربا لان يلرم ْله گيل في الذمة فإذا لم برف حه واعطاء دولهء صار ذلك الفضل لَه رباً. ٠‏ ”س 
وقول تعالى : لا تكبف نتا إلا وُسَمَمًا) ْنَمِل هذا وَجْهّين: ( 
احدُمُما: لا كلف احداً ما [ني] تکلیفنا ياء لهه [وإنْ كان يجوز له تيف ما فى الكليف تَلْفه1" كقرلي 
تعالی : ولو آنا كتا عيمج أن آفتلوا أنشكم أر أخرجا ين وركم الآية [النساء: ]١١‏ وعلى 1 آمَرَ ِن بني إسرائيل نل 
والثاني: لا كلف احداً ما [في)“ تکليفنا إياء مله حو من يُْمَرُ سء لم يُجْعَلْ له الوصول إلى ذلك أبداً. ويجور 
ان يمر بأمر» وإن لم يكن لَه َب ذلك الامر بعد أن بعل له" الوصول إلى ذلك السب لحو من يُوْمَرٌ بالصلاة وإن 


f E2» ‌ ر ل ي ي م 2 رر‎ or pe, ء1‎ o, 
H لم يكن مَعّه سَبّب ذلك وهو الطهارةء ونځو مَل يُؤْمَرٌ بالج بقولِه: وير عل الاس جح ألبَبْت مي أَسَسَطَع إلدي‎ 
هذا يدل على ان مَنْ جيل في وسم الوُصول الى شَيءِ يَجورٌ ان يكلف ذلك ويَصیر باشَيِغالِهِ بعْيرهِ‎ .]٩۷ [آل عمران:‎ 
مُضَيَعاً أمُرهُ.‎ 


ج 
وقولةُ تعالى : ودا قل عدوا قال بعص أل التأرٍيل : هذا في الشهادة كقولِه تعالى : يام أل اموا كوا 4 
ومين بالقنعل شهدا بتو ولو عل نيكم أي ريدن وألأرين الآية [النساء: .]١١‏ ويَحمَيل قول تعالى: إا َر 
أعَدأرأ كل فؤل. والقول احق أن حفص فيه العّدالَه مِنّ الفِعْلٍ؛ لأنة بها" تَظْهَرٌ الجِحْمَةٌ مِنْ اسه والحَق من الباطل» فهر 
ا ا 
رفول سال :وود ا اداي اي بعَهدِ انه الذي عَهد إليكمْ في اليل والتُخريم والأمر والنُهي وعَيْر ذلك. 
يڪم نکم ی لعل نكرت ذَكَرَ ههنا « دروت وفي الآية الأولى تقد وني الآيةٍ التالية" “دي / 


Q 


e 2‏ 8 م 0 وار د r 0 a‏ 
إذا عَقلوا تفکرواء واتعَظواء وعَرفوا ما يَصْلح؛ وما لا بَضلځ؛ وقولۀ تعالی: « ند كروت آي تنْوظون پما مطحم پو 
ورَجَرَكُمْ عنةء او: لئود مَهَالِگكمْ وتفون قحاركمْ. 1 

ا يه ا وقولۀ تعالى: وان عا رى قيا فانَبموه يحمل وجوه : َيل : ران هدا الذي در في هنِءِ 

ينْسَحهُنّ شَيءُ في . ب الكّبٍ وهن م ٿ على يي آم كلهم 

ويَحتّمل فولة تعالى: وَأ هذا صرطى مُسْتَويمًا) الذي دعا إليه الرْسل من كَل شيءِ هو يرط ميا لان 
err ad‏ 4 م ل و َ‫ 
الرسل يدعون إلى ما يُذعون بالحْجَج والبّراهِين. 


)١(‏ في الاصل وم: يعرفرا. (۲) في الأصل وم: يعرفرا. )١(‏ في الاصل وم: لزم. (4) في الاصل وم: يحرف. (8) في الأصل وم: يحتمل. 
)١(‏ من م ساقطة من الأاصل . (۷) من م٠‏ ساقطة من الأصل. (۸) من م ساقطة من الأصل . )٩(‏ في الاصل ر م: لهم. )٠١(‏ أدرج نبلها ني 
الاصل وم: على . (۱) في الاصل وم: به. (۲) في الأصل وم: الأخيرة. (۱۳) في الأصل وم: محرمات. 
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ويَختَمل قول تعالى : ران خد رى ميا أضلَ الدينٍ وَوَخدايةً الله وإخلاص الأنفس لَه على عَيْرٍ إشراك في 
ِبادَبه وألومكهء او آٺ يکون قول تعالى ران حا الذي جاءَ به محمد ڳڀ هو" الذي كر في القرآنِ ارلا در هذاء 
ولم يُشِز إلى شَيءِ بِعَييِهِ. يحمل ما دَكُرنا. 

وقولة تعالی: رلا يعوا اسيل رن کُم عن سيل أمَرَ هق بائباع ما ذَكرَ مِنّ الصّراط المُسْتَقيم» وَهَّى عن الباع 
السّل؛ لان عَيْرَهٌ مِنُّ الأديانِ المَُحكَلِمَة والأهواء المسَسََنَة لا حجة لها ولا بُرْهانَء وما ذَكَرَ مِنَّ الصّراط المُْْسَفّيم هو 
دين بحكُة وبُرْهانِ لا كَعْيرو“ مِنّ الأديانِء وإِنْ كان يَذّعِي كل مِنْ [أصحاب تلك الأديان] ان الذي هو عليه دين اه 


TE 2 2 ص‎ 


وسبي سسله ودیک وا بو ی قَلٽڪُم تقون | لمحرّمات والمناهيٰ والمعاصىّ التى كر فی هی ولل فلڪ تفرد | لس 
والأديان المخَلمَةً. 
وأضلةُ أن السّبيل المُظلَقَ سيل اله« والدينٌ المُطلَقَ دين ا والكتابَ المُطلَقَ كتابُ ابث. 
وقولۂ تعالى : ثم ١اتبْتا‏ موس ألَكدّبَ تناما انلف فيه: قال الحَسَنٌْ: فونه تعالى : تناما عَلَ لر 
آَحسََ آي أخسَنَ صُحبَه» تَمّث يِعْمَة الله ورامَئةُ عليه في الآجِرَة. وقيل : تماما عل الى أَحْسَنَ يعني على المُحسنين 
ي ۰ ٣ ol‏ (۷) 7 . . ا چ رص ل ع 2ے 2 
والمؤمِيْينٌ. وعلى [الذي أَحسَنَ بِمَعْتَى لِلذي]”" أمنْ. ويجوز على في مَوضع اللام كقولِه تعالى : وما ذيح عل الصّبي 
ا 4و کےا وا ٤م‏ )ھ2 . 2 ر 
[المائدة: ۳] آي لِلنصب. وقَتادَةٌ قال : فُمَنْ اخسن في ما آتاهُ ابل تّمت عليه كرَامَة الله فى جنه ورضوانه ومَنْ لم يخسن في 
٠ (4, 3‏ 1 1 


ما آناءُ الله [ولا عُذْرَ ل4“ نر الله ما في يدو ثم أبْلاء 
وقالّ أب بكر الكيسانِيٌ في وله تعالی : طن اتبا موی التب تتام عل ألّرى أَحسََ4 أي ثم آتناكمْ مِنّ الحْجَّج 


والبَيانِ تماما مِنْ مُوسّی وکتابه؛ آي مُوسّی وکتابة مْصَدق ومُوافِیٌ لما أعطاكُم کقولِهِ تعالی : افش کن عل َة ص رَيوِ. 
€ ت 


ر 4 ٍِْ َ‌ رر ر 8 
لوه شاه ينه ومن لو كب موسق إماما وة الآية [هود: ۱۷]. 


2 


وحمل [ تاا مام ما ذگرنا)'" باللْعْمَةٍ والكرامَةء ويَحْكَمل تناما بالحْجة والبانِ ولتتامًا) بالجكْمَةٍ 
واليلم. 

وقولةُ تعالى: عل لى أَحْسَنَ اي لِلُذي اخسن وفي حرف ابن مَسْمُود طهه تتا َل الذينَ احسَُرا 
« رفصي لل تنو آي تبان ِكل ٿيء رهد يِن الصّلالات والشُبّهاتِ ونِعْمَةً ًَ4 يِن العذاب والقاب 
لمم باد ټین بمو اي ولیگووا وتا رهت برد على الحقيي. ا 

وعَنٍ ابن عباس وهه [ان)" قال : تماما عل آلرى أَحسنَ فصي يَقولٌ: انم له الكتابَ على خْسَيِهِ على الذي 
بلغ مِنْ رسالهِ ونفْصِيلِ کل شيءِ [اي) بيان گل شيءِ «رَهُدًى اي تبياناً مِنَ الصلالة وة اي نمه لمم با 
ريه بمو آي بالبَغْثِ بَعْدَ المَوْتِ يُؤمنون آي ونوا بالبعِْ [يؤيئون)". 

ومهم من قول في قوله تعالی : نر ايتا موی لكب إن وإن آتى حرفي الزتيب فإنةُ على الإخبارء كأنة قال : 
ثم قد کنا ءاتیتا وى الدب تماما مَعْناه: وقد آتيناء. 
رقولة تعالى : ركذا كتك ارك يغبي القرآن أزلكة مكار قال ابو بر اساي : البرك هي التي 


مَنْ تَمَسك بها أوصَلتةُ إلى کل َير وعَصَمَفة مِنْ كل شر وهو المُبارك لمن أخَذَه وغه وعَمل بوه فهو مارك لَه. سى 


5 


هذا القرآن مُبارَکا لما يباك فيه لِمَن ابه هو مارك ليه والعامل بو ومن" لم يغه فليس هو بمُبارك لَه بل هو عليه 


۳ 


)١(‏ في الأصل: وء في م: آو. () في الأصل وم: والا. (۲) في م: عليها. () من م٠‏ في الأصل: كغير. (ه) في الأصل وم: تلك. 
)١(‏ الواو ساقطة من الأاصل وم. (۷) في الأاصل وم: بمعنى الذي أحسن وللذي. (۸) أدرجت في الأاصل وم بعد: أبلی الله. )٩(‏ في الاصل 
وم: أبلى الله . )١(‏ في الأصل وم: تمام ما ذكرنا تماماً. ۷) ساقطة من الأصل وم. )٠١(‏ ساقطة من الأصل وم. )٠١(‏ ساقطة من الأصل وم. 
() في الأصل وم: وإلا من. 


l4 


کے 


e 


کے 


2 


SS 


۴ 


SS 


2 


SNS 


م 


SS 


8ے 


f 


O 


e U 


f 


~E 


2 


E 


E1) 


Sy 


' 


S'S 


ر 


ne 


f 


Se 


E) 


ےد 


N 


em 


f 


u - 


5 


d+ 


a LS NESRRESDSESS ELSES ESEREKE I 


الآيات ۱۵۵ _ ۱۵۷ 1 ١‏ - سورة الإنعام 1 140 7 
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رظ عور ي r‏ رر ےه 


ص . 2 2 ر i4‏ ے2 مره e‏ 

شِدةٌ ورس كقَولِهٍ تعالى : وا ما أت سور ينهم ن قول يڪم راد هزو ایسا انا ایی ١١‏ منوا رادنهم إيملنا وهر ألم 
ر 

سر ررد ران ایت فی فلوبهر رش وراد چم رجشا إل هذه [التوبة: ۲4\ و١۱۲‏ ] فهر ما ذَكُرْنا مُبارك لِمَنِ 7 
اع ونمك به 2 


ج 


ت 


چ 


Si 
غ‎ 


4 


وسُمّی مَجیداً وگريماً لِمَّن اه يَصِيرُ مَجیداً گريماً» وكذلك سی رُوحاً وحیاءٌ لما یحی به م ابعَه. | 


4 واضل البرک هو أن بقع پٿيءِ على ير بء فهو البَركة. وعلى ذلك يَخْرّجّ قول الناس بَعْضِهمْ لِبعْض : بارك انه لك ررر 
في کذا؛ آي جَعَل لك فيه مَنافِعَ› لا ت َبعَةَ عليكٌ. َعَلّى هذا يَجيءٌ أن يکو القرآن مُبارٍكاً بكر الرَاءِ. لکن قيل : مارك 
7 
4 لانيفاع الناس به / 
رر 2و 3 ت | 
والبركة تختمل وجهينِ : 1 
e14‏ 
: اخدُهما: اسم ِكَل حَيْر يكون أبداً عل التماءِ والريادَةٍ . 
ا E‏ ر 1 
J‏ والثاني : اسم لكل مَنْفعَة» لا تبعَة عليه ولا مُونةء واه أغلم. 
وقول تعالی: اتب راتا لمکم سو اي نبوا إشاراتو وانُوا ُواهية ومَحارعة تزحموا. 
E3 ١‏ 4 م یر 1 7 مھ i Foe‏ 4 ر 2 
(/ (الآية 1 وقولةُ تعالی : ان دف ولوا إت زل آلكتب عل طايفينِ من لتا قال آل التّأويلٍ/ 1-۹ ازل لكر أ 
ر عل طَايمََيٍّ اليّهودِ واللّصارّى» ومَتّى أنْزلَّ الكتاتُ على اليّهوو والّصاری فإنں' أ زل" على المُْلْلِمِينْ. لكنٌ المَعْتى» ( 
و ار ا ع ا ای هر نزول الثرراة والإنجيل عند الخلي بطايفين من ناء سرا هرا 1 
ونَصَارَى» [يّهود التوراة ونصًارى الإنجيل]“ وإِلا لم يكَنْ وفْتَ نزول التوراةٍ يهود ونزول الإنجيل تصاری. 
i‏ 


حى 


ثم قول تعالی: ان تقولا إت ازل الک4 صِلَةٌ قولِهِ تعالى : كنب الك لملا تقولّوا : إا أل التب عَلّ 


طايفَتَمنِ ِن لتا ولم يرل علينا. 

ويجورٌ أن بمَعْنی لْنْ؛ آي : لن تقولّوا إنما انز الكتابُ كقولهِ تعالى : ان يرن اعد ا اأرتِيٌّ [آل عمران : [YY‏ 
آي لن تی احذ يل ما اوق 

وقول تعالی : گنا عن راسيو لملم آي قد گنا عن وراسَيَهِم لَافِلين. وبَجيء أن نكونً عنْ رسيهم لأنها 
ا Ea‏ ضيف إليهم أي أولئك القوم. 
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ا ھاو فووا لو اا أل عا آل4 هو ما ذَكرزنا : للذ ولوا لو تا أل عَكَا أك ( 
/ کک اسر ا ت وتچ ارد ھ مدا ر3 شا لجماچین رشا ترم رال ن وء i‏ 


2 e 2 


الججاح والمُذْر. وعلى ذلك يَحْرح قول تعالى : لبلا کون لتاس عل أله َج بعد ارس [النساء: ]٠١١‏ لا يكون لَه 
حجةٌ على او وإِن لم يرل الرْسُل والكُْبَ. 

ثم يَحْتَمِل عُذرُ هؤلاءِ [واخيَجاجُهُمْ وَجهين: 

اخدهما]“: إنما أثْزل الكتابُ لسانِهمْء لم نزن پلسايناء وخ لا تغرف لساتهم» ونا عن واستمم تفت 4. ولو 
كاد لهم العذرٌ والاخيجاج" بهذا كاد لمجم الاخيجاج والعُذرُ في ترك اباع الُرآن ما لم بزل لسان العَجم» ولم يروا 
هُمْ ساتَهُمْ؛ أعني لسانَ العرب. ثم لم يكن لِلعَجَم الإخيجاج بذلك لما جَعَلَّ لهم سيل الوصول إلى مَعْرِفهِ. فُعلّى ذلك لا 
ذر عرب في زل الباع ما في الكثب التي أت قير إسانهم لما في شيهم الؤضول إلى مغرقيها وام ينه والاخ 
علْهمْ. . وهذا يدل على أن يجوز التخليف باشياء ليث مَعَهُمْ اها بعد ان جَعَل لَهُمْ سَبيلَ الوصو إلى تلك الأسباب. 
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)١(‏ في الأصل وم: رحم. )۲١(‏ في الأصل و م: انما. )١(‏ في الأصل وم: الترراة والإنجيل. )٤(‏ من م» ساقطة من الأصل. (۵) و )١(‏ سافطة 
من الأصل وم. (۷) الواو ساقطة من الأصل وم. 
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والثاني : في اخيَجاجهم أن يَقولوا : إل اليهود والَّصَارَى قَدٍ القت ونَفْرْقَتْ فِرَقاء لا جیما ينها" ابداً . فکیف 
E‏ : إن مذاهيَهُمْ e‏ 

ترق بهم فلا ةلهم في ذلك. وهذا كقولِه تعالی: وأقموا باه جَهد ابسن لین جاتيم ٤ة‏ زا ا 
[الأنعام: eS ٩‏ فَعَلّى ذلك قول تعالی : او مولا لر أ رل ع عل ا آلف لکا آهدی ني 
نقد ج٣‏ ڪم َه يِن رََڪَ). 

EL‏ مِنْ أَهْلٍ الکتاب لا نم لو کائوا آمل الکتاب صارّ أل الكتاب ثلات 
طوات؛ وقد خر انه 3ت أ لكك ت يقتت رذلك حال فإن َيل : إنما هذا جكايةٌ عن المُشُركينّ؛ ومَعْناهٌء 
وال أعْلْمْء إني انرَلْتُ علیكُم الكِتابَ للد ر ا : إتا أ آلب عَلّ طايمَينٍ ن َا فلم يقولُوا ذلك. ولكنْ الله فع 
پانزاله الكتابَ حْجْعَهُمْ التي عَلِم آنهُمْ كارا يَحَجُون بهاء لو لم يرل وإنْ لم يكن لهم في ذلك حَجْةٌ ولا عُذْر» وهو ما 
ذكرْناء وابلة أغْلم. 

و : ققد جام َة من رَيُّم4 فيل : القرآن» وقيل : محمد هة (رَهُدّى هُدَى مِنَ الصَلالَّة وك شَبْهَةَ 
ريه أي ذلك منۀ رَحمَة وبِعْمَة َس آظل من كدب کات انه أي لا أخد آط مسن کڏب پات أن فيل : 
ات او جج اش وقیل : دين الله. . وقد ذگزناها في عَيْرٍ مَوضِع. وقد دَكُرْنا أن قولَةُ تعالى : طن اط حرف اسيفهام 
في الظاجِر› ولكنٌّ ذلك من انه على الإيجاب؛ كانه قال: : لا اخد اأؤخش طلماً ین گَدب ايت ار وَصَدَبَ عَتباي. 


ر  )‏ وقولّة تعالی: عل یظرر طون إل ذا" قال اهل لاويل : ما يَنْظْرُودء [وحَرْف مَلْ: هو حرف اسيفُهام 
وتعَجب» لکن اهل التارِبل قالُوا: ما ينْطْرُون)" حَمَلُوا على الجّواب؛ لانة لم بَخْرُخ له جوابٌ. فَجْوابةُ ما الوا : ن 
رن کما في قول ۾ تعالى : ومن اقلم من افر عَلَ آمو گا آي لا اَحدَ اظلَمُ يمن گب هو جَوابٌ؛ لان جوابه لم 
يَخْرّج. فَجْوابةُ ما قالُوا : لا خد أظلَمْ؛ لانة سوال واسْتِفهام فَجُوابةُ ما ذَكَرّوا. فعَلى ذلك وله تعالى : مَل بظرودّ هو 
اسیفهام؛ ولم بَخْرّخ له الجّوابُ فَجُوابة : لا ينْظرُون کقرلِه تعالی : تا بطر إلا صَيَحَهٌ ًَ4 [یس: .]٤۹‏ 

ثم قول تعالی: عل برو ]ل آن تام المتیکۂ أو یا ربك آر أ بنش اکت ریک بوم با بش مات رك هذاء واف 
عَم ية ان تكو الي في المُماييين مه والمُعَمَرَدينَ الذي هك المناة واتاث؛ خَرَجَ على اياس رسول اله ا 
خريصاً على إٍيمانِهِمْ مُْفِقاً على أنْمْسِهِمْ حتى كادَث نفس تَذْعَبُ حَسَراتِ عليهمْ جزْصاً على إيما يمانِهِمْ وإشفاقاً على أنْمُيهمْ 
کل a E‏ حسمب [فاطر: ۸] وكقولِه تعالى : فمك بح مسك الآية [الكهف : ١‏ 
OES‏ 

ية اله تعالى مِنْ إيمانِ أولنك الكَفْرة لعلا يَطْمَعَ في إيمانِهم a a‏ 
وليَجْدمُم“ أعداء وهم وبرج العَفقَّةٌ التي في قله لَه ولِيتأحُبَ لِعداوتهمْ» ويَبرا منم كما فَعَلَ إبراهيم 
ا ب ل أك مدر ب تما من [التوبة : ٤‏ وکما قال لوج ام لی بے یں رمک إلا سن قن تامج تلد نتش با 
انوا نموت [هود : ]۳١‏ آيسَةُ اله مِنْ إيمانِ قُويه إلا مَنْ قد آمَنّء ونَهَاءٌ ان يَحْرَنَ عَلَيهِمْ» وعلى فوت إيمانِهمْ. فُعَلّى 
فلك ہلا ایس رسول ال له ن لیماتوخ» ونهاء ان بحرن علبونم کقرله تمالی 5 فة رن4 إل لزت الذي کر ال 
يُوْمُون في ذلك الوفتِ» وهو وَفْبٌُ تُزول الملابِكة وإيتاِهم بيات" وهو وله تعالی : إل أن ايد الَتمكةي. 

ثم قال بَعْضهمٌ: تار الميگة) فض الارواج مع اللعْنٍ والسُخط. قد ذلك يُوْيُون با. وقال بَعْصَهُمْ : قول 

تعالی : ل آن ت ا هر الیک وم القِيامَةَ» وهو كقَولِهٍ تعالی : یم برو ألمَلهکة لا بشرى يومد إنمجرمين وولو جج 

جرا [الفرقان: ۲۲]. 
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() في الأصل وم: بينهم. (۲) من م٠‏ في الأصل : كذاباً. (۲) من م ساقطة من الأصل. () في الأصل وم: ونحره. (0) الواو ساقطة من 
الاصل وم. )١‏ أدرج في الأصل قبلها : الذي. (۷) في الأصل وم: بآياتهم . 
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۱۹۷ ١۸ الآية‎ 


کے 


وقولةُ تعالى: «أز بأ رك على الامر؛ كان فال: أ يَأِي امز رَبك على ما ذَكر في سورة الحل: أو بن مر 
ربس [الآیة: ۴۳]. ڈ ثم لامر فيو عذابُ ال كقوله تعالى : ورلا جه أا [هرد: ٠۸‏ و...] يعني عذابنا. فَعَلّى ذلك في 
هذا N‏ 

رالاضل في ما یت إل ال في توفع الرجیدء ۷ا برا و الذات؛ ولکڻ برا بو َل وغذابة ومفوية كفوو تعالى: 
وڪزرڪم اله نسم [آل عمران: ۲۸ و۳۰]؛ لا رید به [ذانهً] ولکنْ یرید نَقْمَنَهٌ وعذَابۂ کقولِهِ تعالی : ی کن بر 
ل أن [العنكبوت: ]٥١‏ لا بريد لِقاء ذايو» وكذلك قولّةُ تعالى: ل قو ِ4 [آل عمران: ۲۸ و...] [وفولةُ 
تعالی]؟: ورال آنه جم الامو ر [البقرة: ۲٠١‏ و. .. وعَبرْها من الآیاټِ لا يراد به ذاه ولک بُراد به عذابه ولْقْمه. أو ا 
نقول: إن کل شَيءِء يُرادُ په تَعْظْيمُةُء يضاف إلى انه تعالىء ميراد [بإضافةٍ البوم إلى اله تعالى)" تَعْظِيمٌ ذلك البوم أو 
َعْظيم عَذابه ونْقَمَِهِ. 

وقولةُ تعالی: ظا بات بش ٤ات‏ رڈ تحمل بض آباتو ما فال هه : فت راز بأسا ارا ٠اا‏ بأو رند 
[غافر: ]۸٤‏ وكقَولِه تعالى : ًا راوه ايسا سيل أدبي الآية [الأحقاف: ]٤‏ وکقولِه تعالی : سال ساپ مدا 8 
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راق € [المعارج : ]١‏ ولَخوَها"“ يِن الآباتِ؛ يمون عند مُعَاييَهِم العَذاب ولا يمهم الإبمان. 
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91 


ويَحتّمل ما قال آهل التأريلٍ: طلوعَ الس يِن مَغْربها وحُرُوج الذّجُالِ وخُرُوج الدابة. وعلى ذلك ري عن رسول انه ر 
کة [1) قال : لات إذا حرج لا يع تتا ابس لر نکن انت ین بل ار کسبت ف یکی حَبأي» [مسلم .]٠١۸‏ 

وقال أبو هرَيرَةً طل : إن انب اة قال : «بارٌوا بالاأعمال سِا : طلوعَ اسمس يِن مَغْربها والدّجال والذخان وداب 
الارض وحْوَبِصَة أخْدِكُمْ وام العامة [مسلم [۱۲۹/۲۹٤۷‏ وحْوَيّصَة/١١٠_‏ ب/ أخَدكم: الموث رأمْر العامة : الساعةُ 
إذا قامَّبٌ. 

عن ابن معو طب [انة) قال : الوب مَعْروضة حتى بطل الشمس مِنْ مَغْربها. ثم قال : مَهْما يات عليُمْ عام 
فالا خر شر شر ولحو من الاغبار. فن د ّث فهيّ المُعْتَمَدَهُ. 
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وعنْ عايِشة وا [أنها]" قَالبْ : إذا حرج او الآيات طلرحَت الأقلام» وحبست الحَفَظة"“ وشَهدَتِ الاجساد على 
الأعمال. 
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وقول تعالى: لا يع قتا إينا لر تكن منت ين بب أَخبَرٌ أن الإيمان لا بقع في ذلك الوفْت [لِوْجُرو: 

أخدُها: )"ليس بإيمانٍ اتير في الحََيقًة» إنما یمان دنع العَذات ۽ الاس من شحوم کقولِه تعالی : نّا رار 
بأستا الوا ءامنا انو ردم [غافر : ]۸٤‏ وقولِه تعالى : ول رذ لم ل لا ا عن ی لک برد [الأنعام: 
لو رُذوا إلى الدنيا لَعَادُوا إلى نذه الرسل وكفرممْ بالله. ذل ال إيمانَهُمْ في ذلك الوفت إيمان َأ العذاب والباس 
وانان حوفي وهو گايمان فِرْعَون جي “ا رَه انرق ال ءامب نَم لا إل إل أل امت وہ بوا إسویل رانا من 
اليك [يونس: ]۹١‏ لم يَلْمَعْهُ إيمالة في ذلك [الرَفي]"''“ لاه إيمان دع اللاك عن نَفِْه لا إيمان حَفِيقَةٍ بالحيار. 

والثاني : انه في ذلك الرَفْت رن نُرُرلِ العَذاب لا يد در أن يُسْنَدَلٌ بالشاهدٍ على الغائب ليكون [فول المرء)"" قولاً 
عن نرق وعلم؛ رانا هو قول بُو يسانو لا ن مَغرة في قله في ذلك الوفت لما گنا وهو قو تعالى : ليست 
اة پإریے يلون السات ی إا حَصَرَ أَحَدَهُم ألْمَوْث قال إن بْب لتر [النساء: 1۸] لان إبما نفع a‏ س 
والعَذاب . 
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)١( سافطة من الأصل وم. (۲) ساقطة من الأاصل وم ال م به. (1) في الأصل رم: رنحره. (۵) ساقطة من الأاصل وم.‎ )١( 
)۷ حیٹ.‎ e في الاصل وم: لأنه.‎ )١( ساقطة من الأصل رم. (۸) في الأصل رم: الخطبة.‎ )١( ساقطة من الأصل رم.‎ 
في الأصل رم: قوله.‎ )١( ساقطة من الأصل رم.‎ 
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١ 1‏ - سورة الأنعام 1 الآيتان ۱6۸ و 10۹ 


[والثالتٌ أنة]": يبالِعُ بالاجْيِهادِ حتى يكو إيمانةُ إيماناً باجيِهاوٍ؛ لِذلكٌ کان ما ذَكرْنا. 

والرابعٌ": أن يكو في طلوع الشمْس يِن مَعْربها وروج الدّجَالٍ ودابًة الأرض وما َر ِن البلاءِ والشَدَةٍ والعذاب 
ما بَصَطرُمْ إلى الإيمانِ بء فيكو إيماتهُمْ إيمانً اضطرار لا اختيار. 

ويْشبةُ أن تكن [الأحاديتُ)" التي رُوِيّثْ عن الي ب أنه لا قبل اويه بعد طلوع الَمْس مِن مَطْربها وبَعْدَ روج 
الذّجَال ل ودابّة الأرضٍ؛ آي لا يُثابُون على طاعايِهم ٠‏ وإِلا فْمِنَ البَعيدِ أن يَذْعُوّ إلى الإيمانِ والطاعات. ثم إذا اھات 
قبل مِنْهُمْء لکنه ْمَل ما دَكُرّنا ألا يشاب بوا" على ذلك ويُعاقبرا" بما كان مِنْهُمْ من الكُفْرٍ وكُفران اللّْمٍ؛ لان جِهَهٌ 
الثواب إفضال وإخسان» وفي الجكْمَة شرك" الإفضال بالثواب في الطاعاتِ إذا كان مِنَ الله قق مِنَ انعم ما یکون ذلك 
شكراً لَه والعقابُ على الكُفْرٍ يما نوجه الجكُمَةً. لذلك کان ما ذَكرْنا. 

لهذا يَحرُحّ قول آبي حَيِيمَة ظهه حيرَ قال: لا ُوابَ لِلِْنٌْ على طاعاتِهم لان طريق وجوه الإفضا ولم يُذگز 
[لهم]" ذلك ویُعاقبونَ بما کان منهُمٌ م ِن الكُفرانِ والأجرام ما ذَكزنا مِنّ المَعْئّى الذي وَصَفناء واه أعْلَم بذلك. 

وقول تعالى : لا بقع فسا إيننا) عند معاينةٍ الات راتا ا9ت ا ول تكن منت يِن َله. 

وقولةُ تعالی : ار كسَيّت ف إيسيبا ع آي لا ْف ذا إلا پذا؛ إذا مُث عَيْرأًء ولم تكن متت لا ينها“ ذلك 
[ولنْ يھا إیماني]“ عند معايَّةٍ العذاب والآياتِ إذا لم كَسَبَبْ قبل ذلك خيراً. 

وقیل: قول تعالی : ل ب تنا یئا کر تک امت ین قل أو کسبّٽ ف إیکیا حب آي لا ْف نَفْساً إيمانها إذا لم 
تَعْرمْ الا تَرْندء ولا ترج عنه أبداً. وقیل : لا يعم تفا E ٤‏ 
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ایتا ر کن امت ين ب اي لا نفع ٳيماها «از بت ي4 
تضديقها النَعْظيم لو والإجلال. فيد ذلك ينيع صاجبة لأنه لا كل تَضدٍِ تَضايتي يكون فيو اغيم لو والإجلالء إذا لم يكن فِهِ 
الَعْظيم لَه. وقيل : (از گيٽ ف ييا َا اي لم كن عَملّٺ في تَضديقِها خير قبل مُعايبّة الآياتِ. 

وقوه تعالی : ق اتا إا مسرو هو يحرج على الوعِيدٍ؛ أي اروا إخدّى هيو الثلاث التي ذگزنا فإنا منتظرون. 
وعو کقولو i‏ ترصو اني معكم م المارَبصِبكً [الطور : ١‏ آي انتَظْرُوا العذابً فإنا مُنتَظرون بكم ذلك. 
وقولۂ تعالی : إن الب قرا وتم را شيا ٠‏ عن عارِقة يِشَةٌ وأبي هريره و قال أحدهُما: فيكم في 
2 وقال الآخرٌ: في أهل الصلاق وقيل : هم الحرورية وق هم اليّهودٌ والصارّى. ولگن لا ندری م ه9 ول 
٩‏ بنا إلى مَعْرفَةٍ مَنْ كان حاجةٌ. 

ثم يَختمل وجوهاً ثلالة: يحمل ووا ونج حَقية؛ لان [اصحاب)" جميي الأديانِ عند امهم انهم ديون 


دين الله لا أحَدَّيقولٌ: : إن يَدينُ بدينِ عَيْرٍ [دين)" ا. آل ری آنهم قالُوا کنا ت بذهم إلا ليقربونا إک آل رَلّیٍ 
ر لالزمر. E Th‏ ورک e ET‏ الله فم في 
الحَقِيفَةٍ فارفُوا ديتَهُمْ ولسوا على دين ان ويَختَمِل فارَفُوا ديهم الذي ايوا پو ودا إليه الرس والأنبياء صلوات الله 


عليهم ‏ فارًقوا ذلك الدينّ. ويَحَمِلٌ: فارَفوا دينَهُمُء الذي دالوا به في عَهْدِ الانبياء والرْسلٍ بدين اش ففارَفُوا ذلك الدينّء 
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1 وال أعَلَّم› کقولِهِ تعالی : راا م من كل فوت ع أذ گرا َا جام تا َا َا ب4 [البقرة: ]۸٩4‏ وكقوله / 
/ تعالى : أكفرم بعد إيمَيً الآية [آل عمران: ]٠١١‏ كانوا مؤمنينَ به رگا يما آي صاروا فِرَقاً وأخزاباً. 
ا 


وقول تعالی : لتك مهم في ىء من الناس مَنْ صرف ايله لشت يت اي لنت انت في ناله في ٿيء؛ کان 
ر هاه عن الهم في فت ثم أذِنٌ له بعد ذلك < جر س اة الف وهذا بعيدّ. ويَحْتَمِلٌ لست مهم في سىء أي 
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j‏ (1) في الأصل وم: أو. (۲) في الأاصل وم: أو. (۲) ساقطة من الأصل وم . )٤(‏ في الأصل وم: يثابون. (0) في الأصل وم : ويعاقبون. )١(‏ في الأاصل 
)ي و م: ترك. (۷) ساقطة من الأصل و م. (۸) في الأصل و م: لا ينفعه . )٩(‏ في الأصل و م: لم ينغعه ذلك. )٠١(‏ في الأصل و م: فارقواء وهي قراءة 
حمزة والكسائي ٠‏ انظر حجة القراءات ص(۴۷۸). )١(‏ و(۱۲) ساقطة من الأصل و م. (۱۲) في الأصل و م: و. (4) في الاصل و م: حيث. 
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کے ٭ 


ُٽ من ديه في شيءِ؛ لان ينهم کان تفليداً لايم وديك دين بالحُجَج والبراهينِ» فلت منهُمْ أي مِنْ ديه في 
شَيءِ. ويَختَمل لتت يتت ف ى آي لا نأل ان عن دنین ولا قُحاسَبٌ على ذلك کقرله تعالی : ما ملک من 
جكابهم ين ىو الآية [الأنعام: .]٥١‏ أو يَحْرْجٌ على إياسِ أولئك الكَمْرة مِنْ عَودِ رسول اله اة إلى ديبِهمْ كقولِه تعالى : 
الوم د بیس س ِي کفروا من ییک الآية [المائدة: ۳]. 
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0 
ال ورتا آْ ا ٣‏ حم" فيم إلى اء ليس إليك» هو الذي يكم فيهمء أو أن یکونٌُ 
ایت ا ائ فی العا سی اد ل باعل م ییا > ۴لا با هو وم 


(الآية )٠١١‏ وقول تعالی : وسن جا باسك مم عَنْر آنکالها رس جاه بالنكة ف رى إلا لها [فيه وجهانِ : 


ً أخدُمُما)": ليس في قولِهِ تعالى: «ن رئ إلا لها إيجابٌ الجَزاءِ في السَيْئَة. وفي قولِه تعالى : مم عر 
)4 إيجابٌُ الجزاء؛ لأنة قال: فَلَهُ كذاء فيه إيجابٌ الجزاء. [وإنما إيجابٌ الجَزاء)" في السَيَة بقولِهِ تعالى : من يعَمَل سّو٤ًا‏ 
i4‏ 


مجر بو [النساء: ]۱١۳‏ وعَيْره مِنّ الآياتِ. وقد ذَكرّنا أن إيجابَ الجَزاء والتُواب فى الحَسّناتِ والخُيراتِ إفضالٌ 
وإحسانُ؛ ون کو انی ا کو ف لات ج فاا مو و 
جُزاءَ للجازي إلا مِنْ جهة الإفضال والإكرام. 

وأما زاء السيكة فيما وجي الجكمة يما حرج الِغْلٌ منة َرَج الكُفران يما آعم عليه وجب بالكفران العقوبة 
والجزاءَ على ذلك 

والثاني : أن حرج الفِعْلٌ منةُ في الخيراتِ والحَسّناتِ على مُوافَقَّةَ جِلْمَيَهِ وصُورته وتفييهه“ على ما خَلَمَّها اله 
وانشاهاء وبَناهاء فلم يَخْرْج الل : به على جلاف ما هو بي عليه ف و اران وأما السَيْناتُ فهيّ إخراجُها 
على جلاف جلها وتفويوها وصَرّفها إلى عير الوج الذي كاتث انها و َقَوِيمُهاء فاسَْوجَبً بذلك العْقوبَةٌ والجزاءَ عليها 
لقولِهِ تعالى : وما حلفت لل راان إلا يردي / ٠۹۷‏ |/[الذاريات : .]٥١‏ 

وقولةُ تعالى : س جاه بالسة مم عك عقر أا ليس على اليد حتى لا زا عليوء ولا لقص منةء إنما حرج 
وال اغلَمء على التعظيم ذلك والإجلال؛ لأنة احبر في الم التي نمق في سيل الله آنها تزدادُء ومو إلى سَبْم هة 
ولا يَجورٌ أن يكوك له في الحَسَنَةٍ التي جاء بها في التوجيد تيلم إلى ما ذَكرَء وإذا جاء نفس ذلك [في)" التُوحيدِ لا ثبل 
ذلك. أو تَقَصْرٌ عَنْ ذلك. ولكتهاء وال اغلمٌ؛ > على التغظيم له أو على النَمِْيل كقولِه تعالى : رة عرشبا كمض ألا 


ع ا 


رارض [الحديد: ]۲١‏ ذگر هذا لما لا شَيءَ عند الحُلْق ي اوس ممما وکقوله تعالی : و السموت يلفط رد ينه ونس 
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الذي [مریم : ۰ ويله َيه على النَمْثِيلِ حرج لِحَظيم ما قالُوا في اء َيس آنها تسق أو تتفْطرٌ. فَعَلّى ذلك الأول أنه 
يحرج لما ْنا لا على التخييد له والرَفْتٍ. 
4ا 


ثم قوله تعالى: من جا لست في کذا ووس جاء بلسَبَتٍَ لا كذا. ذَكَرّ مَجيءَ الحَسَنة ومَجيءَ السَيَةَء ولم يقَلٌ : 
من َمِل با لحَسََة َل كذاء ومَنْ عمل بالسة [فَلَه كذا)" لِيعْلَمّ أن انر إلى ما حَسَمَ بو وض عليه؛ فكأنة قال : هَن حََمّ 
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14 

بالحَسَنَةَء وقبض عليهاء قله كذا؛ لأنة قد" يَعْمَل الحَسَنَةَ» ثم يُمْيدُهاء ويَْمُّصها بارتكاب ما [ينْمَصّهَّاء ويُفْسدٌها]“ من 
/ السَرلكٍ وعيروء وعلى ما روي : «الأعمال بالخُوات تيم [البخاري 1٤۹۳‏ و۷ °[ 
0 


ئم النحلت في قول تعالی : وس ج السو 5 م َر ماله قال بَعْصهم : وس جا بلست فلم عر اهاي بد 
اللرجیدِ وس جا اة بَعْدَ التوجید ډک رۍ إلا لاي. 

وقالّ بض أهْل التّأويل لس جا اتةه يعني بالوجيد فم عَنْرُ اناما لكنة ليس على اللَحْدِيدِ لما ذَكرْناء 
ولكنْ على التعظيم والقذرٍ عند الله أو على التَمْل رس جاه بأ لَب د عر إلا يَلَهّاي. 


a 


4١ کے‎ 


/ »( أدرج قبلها في الأصل وم: أي. (۲) ساقطة من الاصل و م٠‏ (۲) من م٠‏ ساقطة من الأصل . (8) في الأاصل وم: وتقديمه. (0) ساقطة من 
يإ الأصل وم. )١‏ من م» ساقطة من الأصل. )١(‏ في الاصل وم: فيه. (۸) في الأصل وم: ينقضه ويفسده. 
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لكر التَخليد في النارِ مطل الشَرْلكٍ؛ لان سرك اعَظّمُ السَيّعاتِ. وفي الآية لاله أن اليل قد يكون مِنْ غير نوع يه © 
أوجَبَ في الحَسَنَةٍ من الوا عَْرَ أمثالها وفي السَيَة معلّها. .ليس واحدٌ منها مِنْ نوع الأضل والعّمَّل الذي بُثْابُ عليه. 
وقيل: لسن جه بلس في الآجِرَة بالتوجيدِ لم عَنْر أنالها) في الاضعاف طوس ج ية في الأَخِرَّة؛ يَعِْي 
السرك نك بجر إلا ينها في المِظم. فَجَراءُ السك النارُ؛ لان السرْك أعَظْمْ الذنوب والنارً أعْظّم الحْقوبة» وذلك كقرلِيٍ 
تعالی : جرا واا [النبا: .]١‏ 

وقول تعالی : وهم لا لمو جميعاً؛ لا يراد على المنْلء ولا يفص مما ذكرَ. 
وقول تعالى: فل إن مف رن إل ميل فير قال أبو بكر الكيساني : وله تعالى : هدق أي 
ڌلني وني إل صل مسقيو لكل هذا بَعيدّ؛ لأنة خرَحّ مَحْرَجَ دك ما مَنْ عليه بلْظفِهء ويس في الدَلالَةٍ والبانِ ذلك إنما 
عليه البيان. كان رسو الله بلا يذل على الهُدّى» ويي لَهْمْ طريقة. 

ثم احبر آنۂ لا يدل من حب بقولہ تعالی : إت لا ری ن ابت رک آل بی سن سا4 [القصص : ]٥١‏ دل ان 
ذلك إكرامٌ مِنَّ اله تعالى بالهدايّة واللّوفيني لَه والمِضَمَة بَظْفِهِ لا بالدلالّة واليانٍ. وكذلك قولةُ تعالى : بشثي َلك أن نكا 
4 کا O E RO‏ > ت 2E‏ ا 
قل لا نموا عل إنلمَك بل لَه يمن عب أن هَن ليسَنٍ الآية [الحجرات: ۱۷] فلو كان على الدلالَةٍ والبََانِ لكان منه 
ذلك. ثم إِد اليَة عليه لِه تعالى لا لِرَسُوله. دل أنه يما ذَكزنا مِنّ الهداية نفيها لا الدلالة. 

وقول تعالی : وبا قيا فيل : فائماً مُْتَقيماً » لا عِوَجَ فيه كقولء تعالى : رل بحل لم عر يسا [الكهف : ١‏ و۲] 
والعوَجّ هو الذي فيه الاَقةٌ. فأابَرّ أن لا اق فيه » ولا عِوََ. 

وقولة تعالى يِل هِب إن هل الإيمانِ جميعاً يّعُونَ ان [الدّين)" الذي هُمْ عليهِء هو ِي إبراهيم» فار ان 
دين ابراهيمَ هو الذي عليه [رسول اه ڳه)" لا هُمْ. 

وقولة تعالى: ًا قَيل: مُلْلماً. والحَنَفٌ هو المَيلء وهو الحَيِيفُ أي مائل إلى دين افه. أخبَرّ أنه يَذْعُو إلى 


ت 


چ 


3 


<R 


زد 


٣ ج‎ 


SSS 
چچ‎ 


رز 


0 


< 
SS 


0 


= 


حح 


0 


< 


٣ 


a 


r) 
4e 


SE 
® 


ر 


٣ کے‎ 


~a 
KESE 


EU 
_ 


Se 


2 


چ 


9 د / 
دين الو تعالى وإلى الدين الذي كان عليه آباؤةُ وأجدادة؛ أغني به [دينَ] الأنبياء والرسل ك ونا كن يِن الننيكدي. ( 
1 براه ه مِنَّ الشُركٍ. وقبل: كان حَِيفاً الصا لله مُحلصاً؛ لم يُشرك أحداً في بوبه ولا في عباتو على فل أولعك 3 


<“ 


الكُمرة. . 

وفي حرف ابن مَسعود هه وحَفْصَة ييا فظرتَكم التي فرتم عليها ية اهم حًا ويْقْرأً قَيّماً بالَضْدِيدِء 
وقيما بالخفْبب. 

ويَخْرْح وله تعالى : ان عدن ي إل صر مسقيو على اشكر له والحَمْدٍ على ما ألْمَمَ عليوى وأفْضل لَه مِنَ 
الإكرام له بالهدايَة [إلى الطريي]" المُسْتَقِيم » ويَحْتَيل" القائِمَ بالحَقّ والبُرْهانٍ. وكذلك قول تعالی دیا بَا بالحْجّح 
والبراهِينِ› ودين أُولئك بهّرّى أنفيهم. ولذلك فال : قا وفال : فل ئي هن ري إل صر وبر 4. 
وقولۂ تعالی: فل إن صلا ومن رای ماف ب رَبَ ألم وقولّةُ تعالى : ف أعَو آل يى رب 
[الأنعام: ٤4‏ خاطبَ اله تعالی به الآیات رسولَةُ چ والمُرادٌ به الخُلق كله فمن بلي بول ما كان بلي رسول اله هة 
مِنَ السوال والدعاءِ قله أن يَفْرَا ؛ أي يَذكُرَ ما فى الآيات. ۰ 

ولو کان المُرادُ بالخطاب بهذا رسول انه چ خاصّة لكان لا يمول له : [ ف14 ولكنْ يمول لَه افع كذاء ولا 
تفْعَلّ كذا. وعلى ذلك الخطابُ في الشاهِدِ في خطاب بَعْض بَعْضاً الا مووا : فُلْ. قَدَل أنه على ما ذَكرنا. 
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() في الأصل و م. حيث. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. () من م» سافطة من الأصل. () ساقطة من الأصل وم. (0) أنظر معجم القراءات 
القرآنية [۲/ ۳۳۹]. )١(‏ في الاصل وم: بالطريق. (۷) الواو ساقطة من الأاصل وم (۸) في الاصل و م: وقوله. )٩(‏ من م٠‏ ساقطة من الأصل . 
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وكذلك قول تعالى : فل هر اله كد كد [الإعلاص : [١‏ ومَنِ” اسُْوصِف صِفاتِ اله فََلَيهِ ان يَصِفَ لَه ما في 
GS O o sS‏ 

وفي ا 3 1 سان ونی ر تی ود a‏ الامر الام SS‏ 
DS‏ 1 


o 8 


E SS a‏ لان أمَرَهٌ أن يقول: فل إّى هدن 
رو بج إل م كيو من عَبْرٍ ان أَمَرَه بايا من استفنى فيه لا يَخْلُو ناء من أحَد مَعَبَين: إا أن يكون لَك 
فيه وإتا" تمان ما أنْعَمَ عليه. ّى كَل مَنْ نَم اله عليه أن يهر ذلك وان يَشكُرَ له على ما مر رسو يه 
بذلك. 

وقول تعالی : فل إن صلا رمن رای وساف بو رَبَ المي يحرج على وجْهين: 

أخذُهُما: يحرج على الامر بالدعاء لِطْيِه؛ لانة قال : ل أَجِعَلٌ صان رمن رای ماف بو رَبَ المَلدَّ. 

والثاني : م ا ی ارا يقول: انا أَجْمَلٌ صَلاتي وٍبادتې ومَحْياي ومّماتې ل لا امل 
َير شِرْکاً كما جَعَُمْ انم شُرکاء في عِبادټه وصلابهِ ونسکهء وائ اعْلَمٌ. 

ثم احثلت في قوله تعالى : ساق قال بعْصَهُم : الضلاء: المَقْرْوضة؛ وقال بَعْصَهُمْ : الصلاة: الحُضرع واا؛؛ 
قول : إل ضوعي وئنائي لِلٍَ. والصلاءء هي الشناءُ في اللَغة. 

وقولةُ تعالی: نن انلف فيه: قال الحْسَلْ: رشني دبني كقولهِ تعالى: ريل أن جملا مَك 
[الحج: ]۳١‏ أي دينا. وقيل: رن وذبيحتي لِه في الح والعُمْرَة وغير هما . وقيل : رمي وعبادني. والنسكُ 


Ds 


اسم كل عبادةٍ. وعلی ذلك سی" کل عاب ناکا۔/ ۱۹۷ ۔ ب/ 

وقول تعالى ؛ ريا وساف يه َب عيبن آي انا حي ومَيْت ِء لا شرك احداً فې عٍباڌتي [ونْسُکي. بل كُلي شي 
لا شريك ل في ذلك. وبَحَمِلٌ أن بكونٌ هذا على الَفديم والئأجير ؛ كانه قال : : ٳني از ان امل ضلاتي وسكي وء 
أ وإني أيزث ان اذعر؛ واسال اله ان يَجَْلَ صلاتي وُکي وعِبادتي له لا شرك عر فيه. 
(الآية )وقول نعالى: 5ا أل لت يتيل قول تعالى E‏ رامت 
بالدي رت : اينف اذ أَبَلْمْ؛ لان أير بتبليغ ما انر إليوء فيقول : انا اَل مَنْ اسْلَمَ بالذي يرت بابليغ. 

وتیل أن يكون لا على توقيتِ الإسلام ولك على سَرَعَةٍ الإجابة والطاعة له كقول تعالى : رتا ربهر ن اة إل 

ا ڪر ين اغبا [الزخحرف: : ]٤۸‏ هو على الوَضني بٍغاية المِطّم ليس على أن بَْضه" 7 ك وأغْظم› وبعْضها 
اشر ولکنٰ كلها اعَضمٌ وأکبر. 

ا هذا لیس على وف ولکنْ کک والطاعة لَه [والإسلامء والة اعم" هو جَعْل 


)| وقول تعالى: ن أ yT‏ : يحمل : ول أعَوَ آَم ی ربا 


: من م٠ في الأصل: لا. (1) في م: بالدال المنقوطة. (0) من م٠ في الأصل‎ )١( في الأصل رم: أر.‎ )١ الواو ساقطة من الأصل ر م.‎ )١( 
في الأصل رم : : وغيره. (۷) أدرج قبلها في الأصل وم: : قوله. (۸) فې الاصل وم: ونفسي بل کله له لا شريك له او ای‎ )١( شرکا.‎ 
الأصل وم. . () من م٤ في الأاصل : بعظها اال ا والشه أعلم الإسلام.‎ 
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سے ٤ر‏ وو 


E SET“ 2‏ ت <o‏ ۹ 1 م 2 1 
َ‫ ر وو 7ئ و “١‏ ا 
وفى ما تَذْعُوتنى إلبه أحد آثار العبوديّة والربوييّة لله فيه. كيف أتخذ ربا سِواه؟ 


Dr 


21 ی ص 4 ع cee, PE ۶ cad‏ 2 رص ر 4 و 4 

وقولۂ تعالی : ول کیب َل تفیں إلا عا بَحْتَمِل وجْھَینِ: یَحْتَمل: ورلا کیب َل یں ِن سُرءِ لا 
َا لا يحمل ذلك عَيْرهُ عنهُ في الاَخِرَة. وکذلڭ قول تعالی : 5ا د اة د ای وكقولِه تعالى : إا عه ما ل 
وڪم ما دّ4 [النور: .]٥٤‏ ویَحْتَمل ان یکون قولۂُ تعالی: کول نکب مَل تئیں إلا علا آي لا َيب كل 
نفس لو تُرگث وما تَختارٌ إلا عليها. لكل اله بمَضَلِه يَمْنَعُ [بَعْض ما]" تحُتارٌ على نَفْسها كقول يُوسف # : إن الس 
نره أشي إلا ما جم ي إن ر [يوسف: ]٥۳‏ أخْبَرٌ آنها كاسِبّةٌ السوء إلا ما عَصَمَها ربّي. 

وجائرٌ أن يکود على الإضمارٍ؛ كانه يقول: رلا كيب مَل نئي إلا عََّّا ولها. وينْلّةُ جائرٌ في القرآنِ كقولِه 
تعالی: ليک ميمت بَا [الفرقان: ۱] وهو َير قوم بير لقوم رين ؛ نير في حال وير في حال 

م ا س 2 ب و ا hE‏ 

وقول تعالی : م إل ریک تنگ مک با کم فيه مود هو على الوَعيدِ. 

وروي عن الب هة آنه كان إذا كبر لِلصّلاة أنْعَ الَكَبيرً بهذِء الآية : إن صلا وى إلى آجرو. 

وعنْ علي طب [أنة)" قال «كانَ رسول الله هة إذا افَْصَّحَ الصّلاة كَبَرَء ثم قال: ظإي وَجَهْت رهی لى فر 
الککوت ولاز ییا ما آنا یت الک4 1الانعام : ۷۹] إن صان وَنش) إلى وله تعالى : تا ارذ أَيَي» 
[الأنعام: ۱١۱‏ و۲٥۱].‏ [آبو داوود ]۲۷۹٩‏ وذْكِرٌ أنه كان يَذْعُو ذُعاءُ طريلاً. 

وروي عن عائِشَة وأبي سَعيدٍ الخُذْرِي و أنهما فالا : «کان رسول اله َة إذا اف الصلاة رَفَعَ يَدَيهِ حذاءَ مَلْكَبّه ؛ ثم 
يقول: سُبْحانَكَ اللهمء وبحَمْيك وتَبارَكٌ اسْمُْكَّ وتعالی جَدّكّء ولا إِلَهَ غيرك» [أبر داوود .]۷۷١‏ 

فكان أبو حنيمَةًء رَجِمَه اله يَحْتارٌ مِنْ ذلك هذا فى الفرائض. 

وڏا روي عن عُمَرَ بن الخطاب كه أنه [إذا)“ قا إلى الصلاة كبر ثم قال : سبْحانك اللهمٌء وبحَمْيك» وتبارك 
اسْمُكَ» وتعالى جد ولا إلَهَ غيرك. 

وكانْ أبو يُوسُفَ يَسْسَجِبٌ أن يقول بهذِءِ الكلماتِ. والكلماث التي رَواها علي ابن أبي طالب وله مِنْ عير إيجاب 
لذلك ولا حظر لِما سواه 


وکان آبو حَبِيقَةء رَجِمَهُ الل لا يحب أن يزيد في الفرائض على ما روي عنْ أي سَعيدٍ الخُذرِيٰ طبه عن رسول اله 
چ وما رَوَٺ عائِشَة وچا عن رسول اله هة وما روي عن عُمَرَ وعبدِ اله طيږ.وآما في الٽَوافِل فلَهُ ان يزيد ما شاءَ فيها من 
الثناء والذَعَواتِ. َمل أن يكونَ ما روه على ب أبي طالب وهب من فل رسول اله اة كان ذلك في التوافل. 
وقولة تعالى: تقر أأيى جعم ليق الأني) اكيت نيو: فال شه : وجمطم كلبق الأض4 
يعني أصحابَ رسول اله ل لِيَخْذَرُوا تَكذيبَةُ والخلاف لَه ويَرْغَبُوا في تَصْدِيقِه والمُوافقَة له والطاعة ليكون لهم بِمَنْ 
َقَدَمَهُمَ عِبرَةٌ في الخذير والتَزغيب» ويکوت لَهُمْ بم نَمُدَمَهُمْ قَذوَةٌ وعِبْرَة لَِعْرفُوا صحْبَةَ رسول الله هة أن كيف يجب أن 
يَضحَبُوة» ويُعاملَوهُ مِنَّ الإحسان إليه واللغظيم له والَّضدِيق» يبوا الإساءء إليهِ والتذيبً. 


وقال بَعْصَهُم : قول تعالى : َعَم كله الأ يغبي الكَر كلهم ؛ جَمَلَ بَعْضَهم علايت بض في الوجود وفي 


: ِ‫ 2 و 0 , ا i‏ 3 و 1١‏ 
الأحوال في الحياةٍ والمَوتِ والغِلّى والفَقَرٍ والصَحَة والسَقَم وفي اليِزّ والذل وفي كل شَيء وفي الصَعْرِ والكَبَرٍ ليكون لَهُمْ 
في ذلك عِبَراً ودليلاً على مَغْرِفةٍ مَلْسَيْهِمْ وخالِقِهمْ ؛ لأنة لو أنشاَمُمْ جَمِيعاً مَعاً لم يُعْرفُوا أاحوال ْمُه وَعْيْرَهُمْ مِنٰ حال 


)١(‏ في الأصل وم: وقد. (۲) في الأصل وم: بعضها وما. )١(‏ ساقطة من الأاصل وم. (۴) ساقطة من الأضل و م. (0) في الأصل و م: فكبر. 
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(0 

[إلى حال)". ولك أنْشَأَهُمْ واجدا بعْدَ واجِدٍ وفنا بَعْدَ قَرْنٍ لِيَعرفُوا أحوال أنْمُسهِمْ وانْقالَهُمْ مِنْ حال إلى حال ليغرفوا أن | 
O CT OGD‏ 
الصَعَرٍ إلى حال الكبّرٍ وكذلك هذا في جَميع الأحوالِ ِن الى والفَْرٍ والح والكقّم. ولو کارا کل عل ا ( 


کے 


جح 
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حح 
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TT e 
0 ق‎ a 
J وقرلة تغالى: وزع بعصم قوق بض درجت يَحَمِل هذا فى الأحوايء ويَختَملٌ في الجِلْقَّة؛ جَعَلَ لِبَعْض فضائِلَ‎ 
ودَرَّجاتٍ على بَعْضٍ»› رجعل نفا وق بني بدجات في لدبا يكيا لابين في الجزة الرجات والتفائل على سا‎ 
ربوا في الدنيا في فضايل الجلقَةٍ وجات بض فوق بَغْضٍ» ونقَرُرا عَنٍ لون من ذلك ليرَعْبَهُمْ ذلك في اقساب‎ 
الذرَجاتِ في الاجرَق ويَقَرَمُمْ عن اساب ما يَنْمُرُون عه في الدنيا.‎ 
) وقول تعالی : برک فی م ا انگ يحمل لبو فی تآ ۶اك ين الاحوال المُحْتلَِة ِن الفَفْرٍ الى والسَقَّم‎ 
0 والصْحُة والصَعَرٍ والكِبّرٍ وير ذلك مِنَ الأحوال. َمِل نی 2 ا انگ يِن النَعَم آي لِيبْلْوَكُمْ بالشُرٍ على ما ناكم ب‎ 
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سے ٭ 


SÎ 


النعم. 


) 
ر IRE‏ : لن ربك سرع لتاب قال بَعْضَهُمٌ : هو إخباز عَنْ سَرْعَة إتيانِ العذاب؛ لان گل آتِ قريب کان قد | 


حا 


? 


جاءَء وكقولِه تعالى: أن أَمرّ أ [النحل: ]١‏ [وکقولِه تعالی] : اقرب لاس وت بهم [الأنبياء: ]١‏ [وكقولِه 

ر تعالى]“ : افر لاع [القمر : ۱] وَخوٴ أن إذا کان اتی لا محال جَعَلّ گأن قد جاء. 

( 

وقال بَعْصهَمٌ : ذلك إنباءٌ سِدَةٍ عذابه ۳ عَصاه. ر( 

ا حال صحيه ء/۱۹۱۸ / E‏ 

) والابِلاءُ مِنَ الله تعالی على وجهینٍ: انا ار بالشكرٍ على ما نعم [وإًا صَبْرّ1" على ما الاه بالشدائد. والابتلا: 

| منەھوما ب ن السَبِيلَينِ جَميعاً سيل الح وسيل الباطلء ون أن كل سبل إلى ماذا أفضاء لو سلَكةٌ؛ لو شلك شيل الشن 

/ أفضاه إلى الّم الباقيّةَ ة والسرُور الدائِم؛ وإ سَلَكَ سبي الباطلِ أفضاءٌ إلى عذاب شديد ر وحن 2 ٿم يره بين هڏين. 

فهو مَعنّى الا بيِلاءِ. 
ف تعالی : : ونه فور ¢ لِلْمُؤْمِنْينً. وقد دكرنا. [والحمد لِلّه رب العالمينً]“. 


2 


SSS ES 


2 


٣١ کے‎ 


SS 


2 


E 


کے 


N ¥ %4 


اس ٭ 


[ س 


چ 


0 
d 


کے 


2 


سے 4 


SS 


a‏ ا نامل ار 0 ساقعلة من م 


. 
- 


SS 
ا‎ 


e 
4 


E NSE NETE NETE NTE NTT یه‎ OES TESS NSE LEA 


e LAS ELSES EASELS ELS NEES ELSNELS VIELE TELES NSLS 3 ا‎ 
7 | x ۰ I? 


SEE EFE NEFF NETE NETE NETE NEE NTE NEFF NTRS 


- 


SSNS SE IS E ANNETTE NETE NET FE NET FE NNT E NET FE NET FE NET TE NNE IT NET TE NTE NETE NET NTR NETE TENET 


SSE 


( 


: ( 
1 الآيتان ١‏ و ۲ 1 ۷ - سورة الإأعراف 1 0 / 
1 

: ( 
١‏ سورة الإأعراف ( 
1 / 
) [مثتان وست آيات : مكية]“ ( 
( : ا 


< 


۶ 


DANA ) 


) الخد له العليم بحل اليف لرْشدِ عباوو صَرَبَ لَهُمٌ الآياتِ والييان لهم جكْمَيهِ وذبيره من ن الجّهالة إلى اليم ر 
آ ويِنّ الصَلالّة إلى الهُدّى» وَرَصى به[رسولّةُ أن يَذْعُوّ عبادةُ إلى سيلو بالجكمَةٍ والمرَعِظّة الحَسََةه فبَعّت محمدا)" ية إلى 
ر الناس كاف وأنرل" إليهِ الكتابَ تلا فيه ما في الكُمٍُ الأ وى لين لإهْلٍ الكتاب والمُضْرِكينَ أن الل الأمي ي العَربيٰ لم و 
| يعم [ا في الكب الأعَجمّة َة إلا مِنْ عند اله ليكون ذلك أوضَح لهم في الحْجّة. 

/ ران رسو لاء يل لرسال معروفا عند ارقن اتلم بال دبا ولا خنة ی ولا كان عنقم من شترا 
) رلا[مِنٌ العارفين)"'بانسابِهمْ وعِلْم أنبايِهمْ» وذلك ابل في البرهانء اناه [] فيه فيبجلم البو ونرضن الفرايض: 
وحكَمَ فيه الاحکام وأنرل فيه الحْجَجَ اليف يعجر" عة مَل دون اش لين لهم أنه ِن عند ال 
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ر( فأِف قَومُه وأبوا أن يَسْمَعُوهُ واسَكُبَررا عليه وقالُرا : لوا زل هدا الان عل ر من المَرَي طلم ) 
[الزخرف: ١۳]ء‏ و[قالوا): لا قنسنوا يندا لمران لتوا یو لعل تلن [فصلت : .]١١‏ 
فاتاهُمُ العَليم الحُبيرٌ مِنْ قيلٍ أنْفسُهِمْ وكَبَرِهِمْء فانرَل في الكتاب كلاماً افَسَّحَ به السورةٌء لم يكن مِنْ كلام قُويه. فلمًا 
tp‏ 7 ت e RR 3 Bee ‫َ a‏ 
سَمعُوا نوا أنه بدِيعٌ ابَدَعَّ محمد گابداعِهِم البلاغاتِ والأوابده وأيمّنوا أن يكون محمد يَمَدِرُ مِنْ ذلك على ما لا يُُدِرُونء 
دروا الكتابَ يلموا دور بما بعد ِن الكلامء فَسَّمعّوا کلاماً مُجيداً حکيماً» وہناء عظيماً وحججا نَيرَةًّ ومواعظ 
شافيةً› فذحل أكََرْهُم في الإسلام» وفَعَدَ عَلْهُ رجلانِ: : معاد متَعَمّدٌ وجاهل ملد لا ينْظرٌ. 
ÎU j‏ 2 (۹) وا س د 7 . واا“ ر ت 
1 وفي ما أنْرَلَ مما وص : [فول]"“ تصش [مريم : ]١‏ وقول : طت [الشعراء : ]١‏ وقول : «التس ي 
م [الأعراف ]١:‏ وقول" : لر [الرعد:٠]‏ وما أَشَبَهَها. 
TEL‏ يتان ۱و٣)‏ ) فال" : «التص) لتَعوطلفت بها على الئظّرٍ في ما بَعْدَّهاء ثم ادأ فقال : كب أل إ4 يَقولٌ: كتابْ 
من ربك لير بو عباده فا يکن في مدرك حرج ينه يقول : فلا يَُضِيمَنٌّ صَدْرك عِن الذي فَرَض ن الله عليك فيه من 
4 البلاغ إلى قومِك وبما فقَرَض عليكَ مِنَ البّراءء مِلْهُمُ ويا يُعْبْدُون مِنْ دون اله 
ر فكان الرسول ب يَخاف ما حافت الرْسَل مِنْ بين يديه؛ فقال مُوسّى: «فَأخاف أن يشون [الشعراء ٠١:‏ ]وقد كان 
: غر قوتة بارع إلى القثل في ما لس مغل ما باتهم بو. اة اله منْهُمْ بقوله : وائ تيمك ي الَا وقال في آخر 
هذه السورة: قل أذعوا شرکمكم م كيدون فلا رون [الآية :1۱ يَفَمُونھا عن انه بانها“' مِنْ اغظم آیاتِ اله لرسولِه 
ا عة انهم لا لود إلى ما بخاف مني ٤‏ 
وفي الائ أن الله تعالى لما أرْسَلَة إلى قويه قال" : إي رب إذا شَعَلُوا راسي يذروتة" مل حُبْره فَامَنَهُ اله تعالى 
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() في م: قيل : إنها مكية ‏ (۲) من م٠‏ في الأصل : رسول. (۲) من م٠‏ في الأصل : ولو أنزل. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (0) في الأصل رم : المعروف. 
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من ذلك فقال: ق یگن في نرد حرج من البّلاغ» ولا يضقن صَذْرك عَمّا قَرَضَ اه عليكَ مِنَّ المِبادَةٍ والحكم الذي (١‏ 
تخالِفُ فيه قومَكً. 


ثم وَصَفَ الكتابٌ» فقال : و ودگرى ميت يقول درون فيه ويَدبْروله» يمون به الق م مِنَ الباطل؛ 


Pz 


x 


=© 


2 


ST 


| وذ كرون به ما قَرَضنَ عليهمْ. ( 
a O /‏ هم على ما یکون 
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EES E‏ ص ولا يَمَهَمهَا عَيْرْهُمْ. هذا مُتعارَف في ما بَيْنَ الحَلّْ أن 
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خاظبً بها رسلهء a‏ ولا همها عَيْرْمُم ( 
N e OE EEE‏ ا ف ا ٣ e ٠‏ 

/ ثم وَجَة قَهْمَهُمْ لوجهين“ : پخْبرهم فيقول: إني" إذا رلت إليكَمْ كذا فَمُراوي مِنْ ذلك كذاء أو كان البَيانُ Fi‏ 


والمُراد نها مَْرُوناً بها وَفْتَ إنزالِها فَهمُوا المُراة منها بما أفْهَمَةُ اش وأراهُم ما لم ير ذلك عَيرْهُمْ كقولِه تعالى : إا 
ارلا لك التب بلح لتحم بن الاس يا أرنك ام [النساء:٠٠٠]‏ أرّى رُسَلَهُ شيعا لم بُر ذلك عَيرَُمْ ولا اظلَعَهُْ 
على ذلك ؛ هر من المتّشابه [على e‏ 
yT‏ المُتَفَرَف E E E‏ ف: ]١‏ واد وا [آل 
عمران N:‏ ] الت ولك الكبُ [البقرة: ١‏ ] و لمر [الرعد: ۱] ولخووِء الله أغْلَم بما أراد به. ذلك 
وقد درا عتا قي تو الان ينداز ما حيطا زاون أقاريل أعل لخم في دا 

قله عا : ق5 یکن ي درك حرج َيل : الحَرَحٌ هو الصَيقّ في الصَدْرٍ. [ثم يَحَمِلٌ ضِيق الصدرِ وُجوهاً]“: 
يَحْتَمْل ضِيق الصَدْرٍ ما يُحَمْل عليه مِنَ السُدائِدٍ والحُظراتِ بَِبْلِيغِه إلى الكَفْرَة الذينَ نَسَوُوا على الكُفر والشرك وخاصةً 
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| الفراعِنَةٍ والمُلوك الذينَ es‏ والإهلاك لِمَن استَفبَلَهُمْ بالخلافِ» أو أن يُوَسوسَ في صُدورِهِم السيطان أنه ليس ( 
1 مِنْ عند او أو أن بقول لَهُْ ': إِنة مِنْ أساطير الأَوَلِينَ على ما قال اولك الكَمَرَةٌ: ما ما إلا أطي الأرلدَي | 
4| [الأحقاف: 1۷]. 
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ثم يَحتَمِل قول تعالی : فلا کن فى مرك حرج َة على النْهْي أي لا [يكنْ في صذرك] "حر ؛ أي لا يَضيمَنُ 
صَذرُك مما حمل عليك. 
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وقال بَعْصهُم : لا یکن فى صدر حع ن آي شك انه ِن عنڍ افو َڙل. وقد ذَكرنا أن المِضْمَةَ لا تَمَْعٌ النهْيّ ؛ ؛ لأنه 
باهي ما کون عِطمَة. 

وَحْتَمل ليس على النّهْي» ولكنْ على الا تخل على نَفْيِك ما فيه هَلاككٌ قله تعالی : و تحر هم ا تک ي 
صَيَن ما مكرود [النمل : ۷۰] وکقولِهٍ تعالی : فلا ذهب نفك عَلَْمْ حسَرّتٍ) [فاطر : ۸] ليس على النّهي» ولكنْ على 
ألا تحمل على نُك ما فيه هَلاكك. فَعَّلى ذلك هذاء واللة أعْلَم. 

ثم إن الله هو: آمََه عمَّا كان يَخاف مِنْ هؤلاءِ بقوله تعالى : رأة يدك ين ألا [المائدة:1۷] وأمَّه مِنْ 
وَساوٍس المَيطانِ على ماروي في الحَبَرٍ أنه قيلّ [)" :الك شيطان؟ فقال: كان ولكِن أَعِنْتُ عليه» فاسْلَمَ» [بنحوه 
مسلم ]۲۸۱٣‏ امُنَ ڪق رَسُولَهُ عن ذلك کله لما دَگرنا. 
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الأصل وم: يكون. )١(‏ من م» في الأصل: إلى. )١(‏ في الأصل وم: : فهم. (۸) من م» ساقطة من الأصل. )٩(‏ من م» في الأصل: وجوها 
يبحتمل ضيق الصدر. )٠١(‏ في الأصل : : وم: همتهم. () في الأصل وم: له. () في الأصل وم: یکون فې درك . )٠۳(‏ ساقطة من الأصل وم. 


ج 
چھ 


2 
de 


ی 


ج( 


INTE ANTE NET TE NETE LAA SS‏ حه NST NITE EFE STE‏ خوچ 


1 جحد SESE LS ELSES E‏ 1 1 سےا جد 2کک ر 


DO 


- 


چ 


0 


اس * 


SE 


im 


a 


حح 


چ 


4 


س 


چ 


E 


e 


ا 


8» 


¬ 


` 


DD 


حم = 


7 


4 


کح ٭ 


a 


a> 


کحم * 


ا 


7 


1 


الآيات ٤ ١‏ 1 ۷ - سورة الإعراف 1 


وقولةُ تعالی ا لذ و کیل أنۀ مره ان نر به الكمَرة ويْبَْرَ الموَمِيِينَ كقولِه تعالى : نند ألْيِنَ لما 
وَنُنْرّى لمُخيين4 [الأحقاف : ]۱١‏ فَعَلَّى ذلك قولَةُ تعالى : ذد ب4 الكُمَرَةَ «وركرى ييي أي بُشْرّى على ما 
ذكرْنا. ویکون في الإنذار بُشرّى؛ ل الل قبل الإنذارً» فهو بُشْرّى. 

ويَحَمل فولَةُ تعالى: ند ب الكل[ الموًافِىَ]'والمُخالِف جَميعاً كقرلِه تعالى: علي ني 
ا ری ریت4 ES‏ 
وقولّةُ تعالى : ايمرا الآية. لا تَتَبعُوا أولياءَ ذ في التَخليل والتّحرٍيم وفي الامرٍ والنهْي؛ ا انه لین إلى 
المخليل والشخرية. 

وقول تعالی: تبثا ت أ لیم ین ریگ مر المُينينَ ان بوا ما أل إليِهمْ من بهم على[ ما)" مر رسولة 
ان يبع ما انز إليهِ مِنْ رَبْهِ كقولِه تعالى: یع ا أو إْكَ من ريك [الانعام: ١‏ لِيْعْلَمَّ ان ما أنزل إلى 
رسول الله/ ۱٩۸‏ - ب/ هو مرل إلى المُؤْمنينّ. 
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وقول تفا : اتَبمراً ا رل الم ن ري في ما در وما يُجل» وما يحرم وما يوْمَرُء [وما] يهى رلا تَا ( 
مر ر ل : آربابا؛ اي ولا ن يرا ين دونو أ٤‏ في ما بُڃلودء وبْحَرمُون» TEE‏ ويَنهُونْ؛ آي إنما عليهم ج 


ثا ما زم ليم واشيغلال ما أل لقنب اتا تا العلبي الحرم قل 

وقالَ ب عض اهل التأويل اء الأصنامٌ والأوثان. ولكنْ لا يُحْتَمَّلٌ ههنا. ولكنْ ما ذَكَرْنا انهم كارا يتّبعونً 

عُظماءَمُمْ في التحليل والتٌحريم كقوله تعالى : تدرا حا تع کا ف ب ات ره وكائزا ك 
َئَجِذُونَ أولنكَ الاحبارً أرباباً في الحَقيقَةء ولكنْ كانُوا ينَبِعُولَهّمْ في ما يُجلون وُحَرَمُونَ» ويُضيرُون“ آراةهمء موا 
بذلك بِشِدَةٍ انّباعِهمْ أولياءَ ف في التخليل والتَخرٍيم» والله أعلم. 

وقول تعالی : « یلا ئا كرود قال اهل الأريل: يعني بالقليلٍ المؤيني. ولكیْ بَحْكَمِلٌ وة تعالى : تيلا ت 
SS‏ 
وقول تعالی: رگم يِن قَريَةٍ اها قال اهل النَاويلِ : کان بُخُوّف آهل مک پتكذيبهمْ الرسول بإهلاكه 
1 الأ الخالية تكنيبهم الرسول بقولِهِ تعالی : رگ يِن َرَيَةٍ ها بتَكذيبهم الرُسُل. فانْتَمْ با آل مَعّهٌ تَهلْكُونَ 
بتكذي" الرسول. إن كاو لا رون مم إملاة الأمم الماضِبة انه إنما هلوا بتكذيهم الرس عر انهمْء وإن كانوا 
لا يَعْرفون هُمْ ذلك بانْمُيهمْ لما لس عندَهُمْ كتابٌ» لكنْ يَصِلُونَ إلى عِلْم ذلك بِمَنْ عِنْدمُمْ الكُنْبْ وهُم[اهل] الكتاب» 
رمم الحْكة كالعج» وإ كارا لا يرون الكتابَ الذي أنزل بلسان العرّب فإ الحُجة لمهم ذلك لیا قان لهم شيل 
الؤصول إلى عِلْم ذلك بالعَرّب. فَعَلّى ذلك هوؤلاءء وإ لم يكن عندَهُمْ عِلْمْ بإهلاكٍ هؤلاء تَلرَنْهُمٌ" احج بإعلام آهل 


3 


7 


SS 


E 


u 


2 


وھ 


اس 


© 


الكتاب إِياهُمْ. 
وفي الآية دلالة إثباتِ رسالة محمد كه لاله انبر عن" إهلاك الام الخالية بتكذيهم الرُسل» وهو لم بطر في ( 
كَِْهمْ ولا اخْتَلف إليهمْ ليْعْلِمُوه عن ذلك ثم أحْبَرَهُمْ بذلك. فَدَلّ أنه إنما عرف ذلك باش جة. ۷ 
وله ا : هابشا بنا فال أبو بكر الكيَسانى* : : اباس هو كل أمْرٍ مُعْضِلٍ شديدٍ مِنّ المَرّضٍ والحَرَّج ( 
وغُپرو» ويقولٌ: روي [عن] BAAN EES‏ إن كان في القَنل باس ولك 
وأمَا عَيْرْهُ مِنْ أهل التّاريل فقالوا: الاس العذاتءو اشا ذا \ 
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( من مء ساقطة من الأصل. (۲) من م٠ ساقطة من الأصل. (۲) في الأصل وم: و. () في الأصل وم: ويعبدون. (0) في الأصل وم:‎ )١( 
+ ساقطة‎ )٠١( . من م في الأصل : الکساڻي‎ )٩( . بتكذيبهم . (1) ساقطة من الأصل وم. (۷) في الأصل وم :فتلزمهم . (۸) في الأصل وم : على‎ 
) . في الأصل وم: في‎ )١( من من الأصل وم.‎ 
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وقول تعالی : ينا أو هُمْ لرک4 البَبات بالليل» وليو بالنهار[عند الظهيرة)“ وهما وفنا العقلَةٍ أو وفنا الامن. أ 
أخبَرَ أنه إنما يأتيهم عذابةُ في حال الَمْلَةٍ أو في حال الامْنِ ليلا يكونوا غافِلِينَ عن أمُروِء ولا یکونوا آَمنينَ عذابَه 0 
وقول تعالی : }ت کل دعغونهم ا جام اسآ آي ما کان دع غْوَاهُمْ قبل نزول العذاب إل آن مارآ نحن J‏ 
CEE‏ وإ عَيْرَهّمْ على الباعلل. فإذا جأءمُم باسنا قروا لبون تولو 3 کک گین). 

وقال بَعْضهُمْ تا کان دَغو جين رول العذاب إل أن الوا نّا ک کت لد). 0 
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( الليةت) رقولة تعالى: «لتعا أي أل المد وتناك السود بذك في الاب انه الهم جميماً: الرشز 
ولرل إل وقال في آيةٍ أخْرّى: : لا بل عا یفعل وهم بسر [الانبیاء : ۲۳] ولکیٌ قول تعالی : منز لا 
ل عن دلو إسن رلا جاد [الرحمن : ]اي لا ينال عمَا قعل وع نفس ما اركب كفرلِهِ تعالى : فا راو باستا ال 
ءامنا باه ودم [غافر : .]۸٤‏ ما أَذْتَّبْت؟ وما فَعَلْتَ؟ ولكنْ ينال : لمافذا قَعَلْتَ؟ يُسْأل عن الحجة: لِم اذْبْت؟ ولم فَعَلْتَ 


( 

ذا؟ او يأل في وَفْټٍ» ولا يُسْأل فې وفُټٍ. : 
وقال بَعْصهُم ل ل عن ديو عَيره واا ال ا فا ( 
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يُخبرُ٬‏ وال أغْلَمء > أن الأَخرَةٍ على جلاف آم الدنيا؛ لان في الدنيا قد يُؤاحدُ عير َل خر رېماء ویشال إحضارً 
ريه وآما في الاَخرَة فإنة لا يُواخد عَيْرٌ دنب آَخرَّء كذلك كان ما ذَكرْنا . أو أن یون قولَهُ تعالى : لا ُتَر عمَا اهر 
وانڌی» ولکیٰ پال عمّا اسَرء وأخفی؛ لان الملائکة قد يَحنْبون ما ادوه واظهَروهُ کقرلهِ تعالى : تا بلط ن ّل إل ر 
َب بب عبد [ق :1۱۸ فَيَقَعٌ السُؤال عمّا أسَرُوا على الَفرير» ولا ينأل بَعْدَ ذلك. 

فل ال : قتان آلیبت أرسل إل وتنك المرَسَلَ) قال بَعْض اهل التًاويل SS‏ 
إلى الأمم» ويأل قومَهُمْ ھل ا ا ا کر ا سوال شهادةٍ کقولِه تعالی : ڪر 
مدآ عل الاي الآية ]١٤١[‏ [أنهُم فد بَلُوا)" الرسالةً. 

فال هم : ينأل الملائكة عن تبيغ الرّسالة إلى الانيياءء ويَنْأل الانبباء 44# عن ليغ الملائكة إليهم. امن أن 
یکود السوا باشل عتا راء وان شوال الأمم عمّا أجابوا الرس كقولِه تعالى: يرم سم اه لرل يول با5 
ابعر [المائدة: : 1۹ وقولِه تعالی: وم اد فف با آ َد امسن [القصص: .]٠١‏ او یکول سؤال القوم 
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0 سال تقرير عندَهُمْ وإقرار لما كانوا يرون الع إليِهمْ كقرله تعالى : رذ قال اه یمیس ای مم انت فلت لتاس دون 0 
وای هين م ين رن أن [المائدة :]1 هذا السُّؤال سوال تَفْريرٍ ونَغْييرء لا عَيْرّ؛ لانة كاذ يَعْلَمْ انه لم يكن فال لَهْْ 


4 


د 


ذلك لکئه يَسْألَهُمْ سوال ته تفرير لِيقِرُوا بذلك لعلا يمُولوا : هو قال لَهُمْ ذلك؛ لانهُمْ قالوا: عِيسّى هو الذي قال لهم ذلك. 
على ذلك الاؤل, 


E N 2 (‏ 2 م n‏ 
CED‏ وقول تعالی : لقص عہم پیر وا گا عإہییت) عن عَمَلِهمْ وصَِبمِهمٰ. ولک بُسالُون لما ناء واش 
اع 

بُشرۂ اذ یکو لی لیم پیر رتا ک کا عاپییت4 ذَكَرَ هذا لما يَحْتَمل أن يَطْنٌ به الخُماءٌ عليه لما كر من المَنْألَةَ 
لَه والسؤال» وهو الاسيَخبار عمًَا ب ر ويضمرُ؛ ليهر ذلك. 

هاا شر متي الخرال نالجام دالاوار فاخبَرّقق» بقولِه تعالی: فلص لیم بير على أن سُوالَة ليس 
سوال اسْيِخبارٍ واسْيِظهار لَه ولكنْ سوال د وح وتفرير أو سؤال شهادةٍ. 
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: في الاصل وم‎ )٥( . في الأصل وم: سۆالهم‎ )٤( . من م٠ في الأصل: : هذا الظهرة. (۲) في الاصل وم: کقوله. (۳) في الأصل وم: عليهم‎ )١( 
ساقطة من م.‎ )١( . أنه قد بلغ‎ 
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وعلى هذا يُخَرّح الابيلاء منه والامحان لتَفرير الأمرٍ والنّهْي لا لإظهارِ شيءِ حَضِيَ عليهِ» وإِن كان في الشاهِدِ يکون 
لذلك» أو أن يَصِيرَ ما قد خضي عليه بايا ظاهراً عندَهُمْء مي ذلك الام من واللهْن ابلاءَ وامَيحاناً لما [هو) عند 
الخلْي ابتلاء وامنْجانٌء وإ كان عند اله لا يَحَمل ذلك» سمي بالذي في ما ينهم واللة أعلم. 
( الآیتان ۸ و] رتو تمالی: لرن تیا ال ن تقلت وزيم ارهن هم ايرد ورن عت رئ 
رک کذا قال الحْسَنٌ: یکو ميزان" له فان يور فيه الحَسناث والسيعات ئن فك ويش دحل الجنةّ 
وتن حَّت مر دحل النار. وفال عَْرْه ِن اهل التاويلٍ: بريد بالمَرَازينِ الحّسّدات والسَيّات نَمْسَها؛ فَمَنْ رَجْخَّث 
حسَنائةُ على سَبناته دحل الجنةّء ومَنْ رَجَحَبْ سَينانةُ على حَسَنابه دحل النار. 

[إلى هذا]" ذَحَبَ أكَرٌ أهل التأويل. ولا يَحَّمل ما قالؤا. أمّا قول الحَسَنِ: ميزان له كان بُورَنْ فيه الحَسَناتُ 
والسَياتُ فلا" يَنْحَيلْء لانة قال نس َك مَورْيشم فأوك هم ميخو إذانمُّتْ إخدى الكفتين] ”مُت الأخرىء 
وإذا مُت إحداهُما تقلت الأخْرّى. فكل واحد مهما من تقل مَوازية وتخ وقد ألْبَرّ في الآبة أن من مت 
مور اوک آل خيلا أسّبم). 


ولا يُحْسَمِل أيضاً ما قال يره مِن أهلِ النُأويل: إنة أراد بالموازين الحَسَناتِ والسَيّعاتِ لان الآيةٌ في المؤمنين 


7 1 و()‎ ° va ا‎ r ‫َ SSeS Gr: 
والكافِرِين؛ فلا سَيَةَ تَرْجُح في الموْمِنِ مع إيماوء ولا حَسَنَةٌ تزجح في الكافِر مَعَ شِرْكه إلا أن يقال : المؤْمِنُ نورل‎ 


حَسنائه» وتقابل بسَيّعاټه دون إيمانه. وكذلك/ ۱۹۹ -1/ الكافر تقال سَْعانةُ بحسّناه دون الشَرْك ؛[تَذْهَبُ خسنا الكُمّار] 


”التي كانَت لَهُمْ في الدنيا بما أنْعَمَ عليهمْ في الدنيا. وآمّا المؤمِنُ فَيَجاوَرُ عَنْ سياه ويَقَبْل عنه أحسَنُ ما عَمل 
لقوله ' تعالى : أؤتهك اليف قيَلُ عَم أحَسَنَ ما يلوا نجاور عن سايم [الأحقاف : .]٠١‏ 


َيَخْتَِلٌ أن يكون ما ذَكرٌ ِن الميزان هو الكتابَ الذي در في [آباټ أَحرٌ كمول)" ‏ تعالی : ان ن أو كم 


ٍي ووب ماسب جا ہیا راا سن اوی کیم رر ھر [الانشقاق : ۷ و۸ و١٠]‏ رکا" قال : اا من اون 
روق ر 


ت 2 ر و ر مي ت ار 5 ن 4ے ا 
کیم بسندء فقول هاڙم قروا كنيد رآ من ون کے بْمالوہ فقول يلل لر وت کید [الحاقة: ۱۹ وه۲]. 


وقال بَعْصَهُمْ : الوزن العَذْل كقولِه تعالى : َم ارون لين [الأنبياء: ]٤١‏ لم َقَلٌ: ونضم الموَازينْ بالط 
ولكن قال : .وع ارون آل4 والقِسط هو الحَذل» فهو إخبارٌ عن العَذل آنه بغدل بهم يومَيزٍ. 

ول ى راا لوز برهن الاي الجزاء يومئلٍ الحَقّ؛ يَجُزِي للطاعَة الحَسََة والثوابً ولإية 
[العقابَ والعذاب]"؛ فهو حى. 

وقالَ بَعْضَهُمْ : قول تعالى: ولورد بون الد أي الطاعةٌ حن كل مُطبع يومثٍ» فهو حقٌ؛ ويُحْمَمِلٌ أن بكونَ 
الوزن الحدوة والتقديرَ كقوله تعالى : أشنا فا ين كل تنو ورو [الحجر: 11۹ أي محدوو على ذلك قول : رلور 
رهن الق أي الخد يَومَيلٍ الق لا يراد على السَيْناتِ» ولا يُنْقْصُ يِن الحْسّناتِ التي عَيلوا في الدنياء وال أعلمُ بما 
أراة من الوَرْنِ. 

ثم قال أهْلٌ التاويل في قولِه تعالى: لهك أل خيلا نسم أي عَبَنوا؛ وذلكَ أنه ما مِنْ أحدٍ مِنْ مُؤْيِن وكافر 
إل وله في الجن والنارِ مزل وأهلٌ؛ يرت المؤْمِنُ المَنْرلَ الذي كان للكافر في الجئَةِء ويرت الكافر المَنرل الذي لِلْمؤين 
في النار» فهذا الخُسْرانُ الذي حَسرُوا. لكل هذا لا يَحَْمِلٌ أن يكون الله تعالى يَجْمَلٌ للكافر في الجئة مَنرلاً وأهلاً مَعَ عِلْمِهِ 
آنه لا بون ويْخْتَم على فر 
)١(‏ ساقطة من الأصل وم. )۲١(‏ في الأصل و م: ميزانا. (۴) في الأصل وم: هذا. (4) الفاء ساقطة من الأصل وم. (۵) في الأصل وم:لقل 


إحدى الكفتان. )١(‏ في الأصل وم: فمن. )۷١(‏ في الأصل وم: إن. (۸) في الأصل وم: فذهب حسناتهم. )٩(‏ في الأصل وم: عنهم. )٠١(‏ في 
الأاصل وم: كقوله. )١(‏ في الأصل وم: آية أخرى لقوله. (۲) الواو ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل: وم: عقاب وعذاب. 
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/ ويَخكَمل الحُشران الذي ذَكرّ هو أنهُمْ حيرا في الدنيا والآَجِرَّة لما فاك عنَهُمٌ انعم التي كاّث لهُمْ في الدنياء ولم 
( يَصِلوا إلى تيم الآَخِرَةء فذلك هو الحُشران المي في الدنيا والآخرة. 

J‏ وقول تعالی : با اا ایتا بیود قال الحسنٌ: اتا حْجَجنا بیود أي يَصَخُونهًا في عَيرِ مَوضِيها؛ 
وهو ما در من طَلْمِهِمُ الآياتِ؛ لان الطلْمَ وضع التَّيءِ في غير مَوضِيه. 

/ ثم المسالَه في مَنِ اركب کل ذنڀ وکٻيرة في حال كُفرِه من الکبائر مَعفوراً موا عن َير ماحل بهاء ومن اركب 
) ذلك في حال إيمانِوء ويم على الإيمانِ لم تَعْمَلٍ الکبایر في تَکُفیره» وکان مُؤاخذاً بها" وال غلم لوجهين : 

4 أحذُُما: أن ليس على الكافِر [أفعال الطاعاتِ نَمْسها وعَينها)"" إنما عليه قبولٌ تلك [الطاعات)“. فإذا أسْلَمّ فقد 
َِلّهاء ولم يكُنْ عليه في ذلك الرَفْتِ إلا القَبولٌ؛ لذلكٌ لم يؤاحدٌ بما كان من من الأفعال. 

وأمّا المؤْمِنُ فعليه [أفعال تلك الطاعات نَفْسّي](“ وتلك الأعمال» وقد كان منه القبول والتفريظ في تلك الأعمال. 


0 


والثاني : أن الکافِرَ إذا أسْلَمَ بعدما ارْنَكبَ مِنَ الکبائر لم يخر إیمانة» ولا أذْخَل فيه نَقْصاًء فلا يواد بما كان منه 
لما قَِمّ على ره پایمانِ کامل. 
وأمّا المؤمِن إذا ارُنَکبَ کبائرٌ [فما أخر ج الإيمانء ولک“ أل القصانً بعَمَلِه ۾ الذي بخالِف الإيمانء ولا يوافِقَةُ 


8 ذلك افَرقا. 
1 


1 ويْضْبةٌ أن يكون قولّةُ تعالى : فس نفلت مَوَرْيشةٌ4 طمن حت ورين على لمعيل ليَسَ على تحقِيتي الفْقّر © 
١‏ رالجَّْةء ولك على الوَضف باليظم لأعمالِ المؤمنينَ وبالجفَّةٍ واللّلاشِي لأعمالٍ الكافِرِينٌ؛ أن اله هو صرب لأعمال 
) المؤمِنينَ المَّلَ بالسَّيء الثابتِ والطّبّب» ووصف أعمالَهُمْ بالباتِ فيهِء وضرب لأعمالٍ الكافِرِينَ المَلء وشَبْهَّها 
| بالسُيءٍ التافِيِء ووصَمها بالبْظلان والتّلاشِي کقوله تعالی: الم تر کف صرب اه ما كيسَةٌ طبه كتجرز ية سه 
ر ابت وغھ نی المآ [إبراهیم : .]۲٤‏ 

صف أعمالَهُمْ بالظيب والباتِ والقرار وَوَصَفبَ أعمال الكافِرِينٌّ بالحْبْثِ واللاشِي والبظلانِ كقولِهِ تعالى : «وَمَتَل 
ةح E‏ َج ِن وق آلأزض ما َا ن رار [إبراهیم :] وکقوله" تعالی في آيږٍ ورالد 
) آلب حرج بان بن ریہ وزی حب ن إلا تكد [الاعراف : 0۸]. وکقولو تعالی : وون ترا غ کر 
ية بحسب اتان ماه حى إا باهم لر يذه سينا [الدور:۳۹] وكقولِه تعالى : اما اليد يذهب جنا 2 


طم“ 


» 


( 


4ا 


نك ف لأر [الرعد: ۱۷] ولحو مِنّ الآياتِ وَضفُ أعمالِ المومِيِينَ بالثباتِ والقرارٍ وأاعمال الكَفْرَةٍ بالذّهاب 
والبطلان. 

عَلّى ذلك قولَّةُ تعالى : فن َمْوَي َف بالِظم والقرارٍ واَباتِ وون حَلَت رة وَضف بالبُطلانِ 
ا والتّلاشِي [حتی لا“ يکوڏ لَهُمْ مِنَ الخيرات ٿَيء ينفعون پو في الأَخِرَة وا أعْلمُ. 
ر (سید € وقولة نعالى: رق ككك في لأر قال أبو بكر الكيسانيي ۾ وتاي آي ملام ي لاض 
0 تمي قيشر بهاء يُذكرَمُم عة ئة بما لَه في الأرض وجَعَل لَه مطابع لبروا لَه عليه 
: ( نکڪ اي جَملنائ لفن عن تمم" بمکاز ll‏ 
حلَفاءَ الأَوَلينّء وجَعَل لَهُمْ معايشَ»› وهم زوا ذلك عَنهُمْ ما صا ذلك لَهْمْ برها عَنِ الأولين. [وقوله تعالی : 
7با رم هم بما جل لَه مَكان القرار ومَوضِع الانيشار واكَقَلّب واَعيْش» والبْشرٌ لا بد له مِنْ ذلك. 


: 
)١(‏ في الأصل وم: الإيمان. (۲) في الأصل وم: به. )١(‏ في الأصل وم: أنفس أفعال الطاعات وأعنيها. (4) ساقطة من الأصل وم. (0) في 
الأصل وم :أنفس أفعال تلك الطاعات. «) في الأصل وم: فقد خرج الإيمان. (۷) في الاصل وم : الميزان. (۸) في الأصل وم: وقال. 
| (0) في الاصل وم : وقال. )٠١(‏ في الأصل وم: بها . ۷) في الأصل وم: YÎ:‏ (۳) في الأصل وم: : تقدمهم . . () في الأصل وم : وأمكن أن. 
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وگه برچ إلى واحدِ کقوله تعالی : اوم بوا ت جات رم ًا ٤اا‏ آي جََلنا الحرم مَأمَناً لَكُمْ بحيب تَامَنُونَ فيهِء 


وَقَونٌء وَعَيّصُون فيه اوسطف الاس من له [العنكبوت :۷] ويُڏَگَرْهُم عَظيمَ عَم ومَِِهِ يه التي جلها لَهُمْ. 
هذا إذا كان الخطابٌ به أهلٌ مكة. وإ كان الطاب به الناسَ اة بُحَرّجٌ على تَذكير العم لهم حيت جَعَلّ 


> 


fi 


- 


الارضَ لَهُمْ بِحَيْث بَقِرُونٌ فيهاء وبتَقبُون فيها. ( 
وقوه تعالی : یلا تًا نرد يَحْتَمِل وجوهاًء وکذلك قول تعالی : یلا ما كرود [غافر ]٥۸:‏ 
اخذها: أنهُمْ کانوا بُقِرُونَ أنه حالِفَهُمْ كقولِهِ تعالى" : ولون سَأننهم من حلق لسوت وألارس ولمس والقمر لون ( 

َد [العنکبوت ٩۱:‏ و..] کانوا يرون بألوميه» وبَضرفون اليا إلى عَيره. فلذلك فال : ئی تا تنكررد. 
والثاني : اي لا شروت ولا تَذْكُرْونَة البة. ويَخَْمِل یلا تًا كرود أي [المؤيِنون E‏ ( 


- 


أولئك. والمؤمنُونُ قليل» وهم أكر. 

و اي ليس في ونيهم القبامٌ شر الجُميم» فذلك السك فليل. 
( الآية )0١‏ وقول تعالى : وقد علقم 4 سَررتنكم [قال الحسَْ: قول تعالى و ˆ سرن ] (“ 
أراد آدمٌ خحاصّة َة ؛ لأنه قال : (قتڪم ۾ صوَرتگم م فا مگ اندو ¢ ا مر المّلائكة بالسجودٍ لادم بُعْدَ 
الخلّْي. ولو كان المُرادٌ تحن كان بعد علقتكُم مم صرَرتكم وقد كان السجود قبل ذلك 

EA GE‏ لأنه قال : م فا للْمَتهكةٍ أسَجْدوا لادم درأ ولو كان المُراذ لادم بقولِه 
تعالی : قفتم م ورتم حاصًة لكان لا يَذْكر آدم ثانياً. فُدَلّ [ن]“ اراد دريه. 

وقالّ بَعْصهْ ڪي آدم م صرت في أرحاځْ. ويَحَمِل ما قال الحسَنُ. ول وجا خر ؛ زو ان 


قله تعالى : وقد قت ڪڪ آي فَدرناكُم من ذلك الاضل»› وهو نمس آم ؛ لان الحْلْقَ هو النَقْديرٌ كما بَقَولٌ: أنا له ؛ 
آي فدرنة. يقول» والله أغلّمء قتي آي َدّرْناكمْ جّميعاً مِنْ ذلك الاصل والكيان. ومنه صَورْناكُم م ف کي 
اي وقد فنا لِْماایِکة ا سدوا للدم وذلك جائر في اللغة. 
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وقد يقرلٌ بَعْضُ أهْلٍ الكلام: إن النْفَةٌ هي إنسان ُرَو ثم َصيرٌ إنساناً بفْغل. ويقول بَعْصَهُمْ : هي كيان الإنسانِ . 
فجائرٌّ أن يكونٌ أضاف إلى ذلك الطْين لما هو يان واضلٌ لنا. 

وله الى : مجنا إل یس ل یکن ِن ري ال الحَسَنُ ل او ب/ وذلكڭ 
أن الله ق وصَّفَ الملائكة جُمْلَةَ بالطاعة والحُضوع بقولِه : لا فوته بالقولي وهم مم پارو بَنََلر [الأنبیاء : ۲۷] 
وقول : لا يعصوت اله ما رهم وقعلونَ ما سرود [التحريم ]٦:‏ وغیرهما ِن الآیاتِ» ولم يكن من إبليس إلا كل شَر. 
وقالٌ أيضاً : لق الملائكة مِنْ نور وإبليس من نار» والنار لَيسَّتْ مِنْ جْوهَر النور. دل أنه ليس مِنَ الملائكة. 

وقال في قولِه تعالى : سَجدةا إل إبليس€ مِْل هذا يجوز أن يقال : [في)"'“ هذ الدار آهل البَضرَة إلا رجو" 
من أهل الكوفة. دل الاسيناء: على" أن يَذْحْلَ هنالك أهل الكوفة. فَعَّلى ذلك يدل اسيثناء إبليسَ على أن قال : هنالك 
اتر باللجرو لآم لكي الملانكة ابغا: ولكن لس لنا إلى مَعْرفةٍ ذلك حاجة أنه كانً مي الملائكةٍ أو من عَيروء إنما علينا أن 
غرف آنه عدو لنا. وقد دگرنا هذِءِ في ما َمَدمّ. 
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| وقول تعالى: ت مسعك آلا نَج إذ أك قل : فونه تعالى : ت مَك ألا مد4 أي تًا مَك أن َد 
ر :۷] على ما دك في آية أخُرّى» ولا زائدة. 
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0 في الأصل وم: فيخرج. () في الأصل وم: بقوله. (۴) في الأصل : المؤمنين يشكرون ولا يشكر» في م: المؤمنينَّ يشكرون ولا يشكروا.‎ )١( 
في الأصل وم: والرابع . (0) من م ساقطة من الأصل . () في الأصل وم: و. (۷) أدرج قبلها في الأصل: و. (۸) ساقطة من الأصل وم.‎ )4( 
0 في الأصل وم: إلا.‎ )١( ساقطة من الأصل وم. (۱۲) في الأصل وم: رجل.‎ )١( في الأصل وم: غيره.‎ )٠١( في الأصل: وم: وقال.‎ )٩( 
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وقول تعالی : ٤ال‏ آئا عي ينه لفن ين تار لقم بن ين بم عَلِم عد دو الل أن المَخْلوق من انار خير مِن المَحْلُوتي 
بالطينٍ؟ إلا ن يال بان الا جُيلّث إصالح الاعُلِية. قَمِنْ هناا وفع له ذلك آنها خير مِنّ الطْينِء َيْقَالٌ: إن النارَء وإِنْ (i‏ 
ُهل لإصلاح الاعَذِيةٍ فالطينُ ْمل جود الاغلِيةٍ. . فالذي جُيل لجو ايء هو نَع وبر ِن الذي جيل لصالجوء 
e E GT‏ وبطیقهاء ربلفُهاء والنار لا تقوم ( 

ثم خلت في الج التي كُفر عدو اش إبليس؛ قال بعْضُهُم: إذ إبليس عدو اثه لم بر َيه طاعة بائر السجود لادم. ( 
لذلك كَمَر. وقال آرونٌ: : إنما گقَر عدو الث إبليس لما لم ير الامرَ بالخُضوع والطاعَة من فوقو ِمَنْ هو دونه جِكْمَة ؛ قفر 
لما لم ير أنه وَضِْع الآمْرٌ بالسُّجود مَوضِعَة؛ رآه لَه الله واضعاً مره في عير مَوضيه. وقال غيرهُم : كَمْرَ عدو الله 
بالاشیگبار والتكبرٍ على آذ لِمَعّْی آخر. وقي : اول مَنْ الختا في المقياس؛ ورل فيه إبليس لَه الله. 
) وقول تعالى قال قاط نا نا یکن لك آن كر فا اخحعلِفت فيه : : قال بَعْضَهُمْ : AE‏ : قال هط ( 
بن اا لأنه لَعَلَهُ الله > كان في السماءء قَأيِرّ بالهبوط منها لما جَمَلَ السماء مَعْيِناً وقكاناً للخاضوينَ ) 
المتواضعينً› فأيرَ بالهبوط ينها إلى مكانٍ؛ جُمِلٌ ذلك المكانٌ مكانً الخاضِهينْ والمُتَكيرينَ جميعا وهي الأرض؛ إِذِ 
الأرض من الرن جا ) 

قال بَعْصَهُمْ: الامرٌ بالهُبوط منها مر بالخُرُوج يِن الأرضي إلى جُزار البُحورٍ لان الأارض هي قرا اهلها وجُزائرً 0 
البُحور ليس مَكانٌ فرار لحد ليكون فيها على الخُوفي أبداً. آلا تَرَّی أنه قال : وملا في الارض روس أن تيد بهمْي؟ ( 
[الأنبياء ]۳١:‏ واليحارٌ مما لا تيد باهْلها. وأمْكنّ أن يكون الامْرُ بالهبوط منها أمراً بالخُروج مِنّ الصورة التي كان فيها إلى 
صورو ری لا غرف ابد ولا رڑی» شقو لا زک اثر اھ وازتکاد تة .7ت ب اھ ی تت ب فر تلك الصور: 
وفي تلك الارضٍ حتى لا يقر أبداًء ویکون على حوفي أبداً. ويَحنَمِل في السماءِ لما ذَكُرْنا. 

وله الي فاج إن من اَلمَيٍْن وجه صَعَارِء أنه ما مِنْ أحيٍ ذَكَرَه إلا وقد لَعَنَهء وذَعَا عليه باللَمْنٍء فذلك ( 
Ct‏ امن أن يكو ضفار ما َير بحا ييب عن الأبصارء ولا بقع علبو البَصرُ | و لما رده عن رَحمَة الله. 


/ 2 2jl 
( ر ) - وقول تعالى : ال أنطزن إل بر بترن الِب فيه : قال بَعْضهہ بَعْضهم : أنظرَه إلى النْفْحَة الاولى لعلا يَذوق‎ 
الدنيا بحياةٍ الآخرةٍء وهو ما ذَكَرَ في آيةٍ اھر ی: قال نك ين لسرن إل بور أرقت‎ TT 
[Ay FY آلتنذر4 [الحجر:‎ 
وقال بَعْصَهُمٌ : نره إلى يوم البَعْبِ قل آنطرن إل بور مرد فل إك من السظيكً َرَج ذلك جوابا ر‎ 
0 اا ا يَجيءُ أن يكن هو ذلك اليوم.‎ E 
( وقال عَبْرْهٌ : أنظْرَه» ولم ين لَه ذلك الوَفْت الذي أنْظْرَهُ إلى ذلك الوَفْبِ» حتى يكو أبداً على وف وَوَجل.‎ 
لو كان الرَفْتُ‎ ]٤۸ الا ری آنة قال: لما َرَت لمكن تكص عل عَََيْهِ َل إيى برى* نض 4؟ [الانفال:‎ 
( لكان لا يَخاف الهلاك ٻدونِ ذلك لوقب .دل أنه کان َير موم عندة.‎ ١ الايا اش شلوا عنده‎ 
وقوه تعالى: : 6 ما أعويتي لادد هم رمك أَلَسسَفِم قال الحْسَنٌ: قولةُ تعالى: يا تّ4 أي‎ )١١ [الآية‎ 
تشي رالاغرا م هو للع کفوله تعالی : اکت ن آل‎ 
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بن اريم [الشعراء : ١١١‏ ]اي يِن المَلْعونين فعلّى ذلك قول تعالى : ( 


ر (1) ساقطة من الأصل وم. . ) في الاصل وم: آية أخرى. ولمل المقصود قولَةُ الآنف الذكر [الحجر: ۳۸]. (۲) في الأصل وم: غيره. ( 
i‏ )4( ساقطة من الأاصل وم. 
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وقالّ آبو بكر الكيسانِيٰ زره" : أضاف الإغواء إلى نميه لما كان سَبَب ذلك منه وهو الأمْرٌ الذي أَمَرهُ بالسُجود لادم 
والحضوع لَهُ. ویر آذ ات ع ولف لما کان مه الت نحو فر مال : أشن ني رلا ني [التوبة Ul:‏ 
من الإذْنٌ بالفُعُوو» ولا تكلَفْني بما لا أقومء كيني بذلك. وقال: إنما أضاف ذلك إليه لما كان منه سَبَّبُ ذلك الافيتان. 
فُعَلّى ذلك هذا. 

وقالَ به بَعْض المُعْتَرلةٍ : : هذا قول إبليس : ما أعْويتی) وقد كدب عدر اش لم يمره اله فيال لهم : فان كان إبليس 
لان لبي در يت ی ربا وما سلوا لغ مه هکلب سی 5 : ورا بنع سی 
إن ارد أن اصح نکم إن کان اه بريد أن بويك [هود: ]۳١‏ أضاف الإغراء إليه. دل هذا على أن إبليّس لم يَخْذِبْ بإضاكة 
الإغراء إلى الله. 

ولكنْ عندنا أنه اضاقت الإغواء إلى تيه ما خَلَنّ فيه عل الِوايةٍ والصُلالِ على ما گنا في عير وضع ليس كما فال ر 
مزلا إن أضيف إل لمان ما اة مهه بث ذلك أنه لر جار ان بات قعل الإعواء البو إسبت الإغرا لجار أن 
يضاف إلى الول والانبياء؛ لانةُ كان منهُمٌ الامْرٌ لِقَومِهِمْ والدعاء إلى توحيد اشوء ثم كذَبُوا في ذلك» فكان سَبَبٌ إغواءِ 
أولئك هُمُ الرْسل. فذلك بَعيدٌ وكذلك[لو كان)" الإغراء لكان كل لاعن عليه هو“ مَْريهِ. 

وقالَ بَعْضَهُمٌ : «أغويتٰ) آي خذلَني“› والوجة فيه ما ذَكرّنا أنه خَلَقَ فيو عل الِوابَة والشلال» وكذلك من كل ا 
كافر : لَه لما عَلِمّ مئه أنه يَحْتارُ الِواية والصلال. 

وقوه تعالى : لاد ٍ4 ليس على حَقَيمَة اعود ولک على الم عن عن اسلو في الظرييء أو على اتليس عله / 

کک والسَثْرٍ عليهمْ؛ لان من عد في الطريتي مَنْعَ" الناسَ عن السلوك فيه 
(ا3ية 0۷ وقوه تعالى: م للئه بن ي أي رين كني الآبة. قال الحَسَنُ: «بن بج ین من تیل انر | 
E E CT‏ ويشهّيها إليهِمْ رمن أبس قال: مِنْ قَبْلِ 1 
اسنات بهم عنها رن الوم قال : e‏ 

وعَن مجاه م اھر ن بن اي4 [)" قال : من حيت يرون رين نهم ون اميم ون الوم مِنْ حَيْث E‏ 
لا يبْصِرون. وقیل: ين بن یتک م یل ارتیم قذاشر رام انا ۷ ج ولا ازول ن على ما گر الخ وان 
ڪيه من قبل نيام بارهم بجني | الاوا فا ب ين راي اعرف عدي اا فلا يَصِلُون في آموالهم وز 
جما ولا يعون لھا حَماء «رمن ایت من قبل دینهن» ان ِل قوم ما کانوا عبُدود؛ فون انوا على ضلالة زتها ) 
هم وان کارا عل دی عب علبهم حتی رجهم من رص تتاو ين ل اللذاتِ والشهوات» ايها لَهمْ. ُ 
هذا الذي َر آهل الئَاوِيل يَختَمل. e‏ 0 
يكيل انَْذخُل ما فوق وما تحت بكر الاما والبَمِينِ والشُمال والحُلْف كقوله تعالى : افر روا کے ما ہین آیدیهم وما > 
مر تیے الت لأر إن فا نیف بهم الرس آو قط عم کنا د E‏ : ۹تل ما قوق بذک رین بن ا ع 
نعل ذلك هذا بذ ما َحتٌ]* [وما فرق پر ما دقر ضير كانه قال $ ينر 4 من كل رجه . 

ويَحَمِل أنه لم يَذْكُر هذا لما آنه لا سلطان لَه على ملع أرزاق" الحْلْيٍ والَبّركاتِ لان أرزاق الخْلْقي والبَرّكاتِ مما 
زل مِنّ السّماء مَنَ المَظّرِ» ويَخُرْج مِنَ الأرضٍ الباث» قيس له لطا على قلع إنزال الععقر وإخراج الثبات من / 
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)١(‏ في الأصل وم: الكائي. )١(‏ ف في الأصل وم حيث. (۲) في الأصل وم: لكان. () في الاصل وم: فهو. (9) من م٠‏ في الاصل : ر 
أخذلتني . () من م؛. في الاصل : :مع . () ساقطة من الأصلل وم. (۸) في م: دخل تحت. وقد مقط الكلام بعد كلمة تحت من م: ب( 
ا فو ا ا تلیھا إلى الآیة (۲۳) ٤لا‏ ریا طا اش إن ل قفر ل ررحنتا لکن ين 2 
َلْحَسِينً والتي أولها: وما فوق» وآخرها وقال بعض أهل الملم: إن. انظر الحاشية (4) ص (۲۱۸). (۹) قي الأصل : الأرزاق. ( 
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ر الارضی» وله سلطا على غير ذلك أو لما شتلهم. ويشهيهم وين بين ايم رين خلفهم رَعَن يسيم رن الهم من اللُذاتِ ۹ 


٤ 


والشهوات لما إذا رأى شيعاًء أغْجَبَهُ أنْبَعَ النَظْرً إليهء واحدأبْعْدَ واحدٍ مِنْ أمامٌ رَوَرَاءُ ويَمينْ وشِمالٌ» ولا كذلك مِنْ 


=: 
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تحت ولا مِنْ فوق. 


چ 


* 


اظ ء3 


أو أن يكون لما رُوِيّ عن ابن عباس طهه أنه إذا ت هذه اليه قال : اله مَنَعَهُ مِنْ أن يأييَهُمْ مِنْ فَوقِهِمْ. ولو كان ذلك 
لما جا أحدٌ؛ فأعمالْهُمّْ َضْعَدُ إلى اء ورَحمَةُ رل عليهمْ. 
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کے * 


l5‏ 2 ر ‘che‏ و کے تھے ٍ2 ى 0 ق و ەر # ق 4 i‏ ج 

وقال قتادَة: أتاك اللعين مِنْ كل نخو يا ابن آَم عير أنه لا يُستطيع أن يَحُول بيك وبين رحمَة رَبك إنما تأتيك الرحمةٌ 
من فوقك. والذي ذگزنا آنه على الَمثيل أنه يأتيهِ مِنْ كل جانب أشْبه. 

n‏ 0 م ق اس کچھ ید کے کے ےر بس فار و 

وقولة تعالى : م لاهم ين بين ايهم ومن ڪلفهم وڪن أيميم وڪن اپلهم € يحرج على وجهین : 

أخدُخُما: ليس على إرادة بين [أي]"“ وحَلْف وايمانٍ وشمائل» ولك على إرادةٍ الجهات كُلْها. كانه يَقول: لأَيَهُْ 

والثاني : ما در الحَسَنُ اهل التأاويل : ين بن أي الآ تكذيباً بها رين نهم الدنيا تَزْييناً بها عليه 
ورعن أي الجساب رمن ايلم السَيّناث. 

و ی 2ظ کرو ر : e Dr.»‏ ٌو 

وقوله تعالی : رلا جد أهرمم یرت هذا مِنْ عدو الله طن صله لا قله حَقِيقَةٌ. لکن الله وء [فال]" إن أحبرَّ أنه 


e 


صدّقَ ظَلهُ قول : ولد صد عَكَبمْ إنليش َنَم [سبا: .]۲١‏ 
3 - ( ® ق 4 و ل 2 2 0 I ron‏ ا ت E‏ 2 
وقول تعالى : <6 ن يا4 َمل يتا يِن السماءِء ويَحْمَملٌ من الصُررَة التي كان فيها ما فنا في 


ٍ 


قولِه: قابط ما مما يون لك أن تَر فبا [الأعراف : 1۳ وقي : الجنة. 
وقول تعالی : تدر نخر قيل: نرا وما اي (مَذْموما موم عند اللي جميعاً تذخ قيل: فيي 


ٍ 
Saro 


مُبْعَداً من کل خير قال أبو عَوْسَجَةً: [مَلءوماً واسرا](“ E EL‏ 

وقول تعالی : اچ تا مذہوئا نحو ین یک نھ انل جم یکم خی انحر لله هو آنه ملا جهَكّمَ من إبلي 
ومِمْنْ عه وأطاعَة؛ لاهم يعون في الكفر والشُرك باش 

عل الخوارجّ بظاهر قولء تعالى : ل مك بت [فقاوا : كلا رتك معصبة تاي له ذلك اشتوجَبَ الحلود. 

وقالّتِ المُعترله : کل مُزْتکب كيرَة بَوَعيدِ هذه الآية؛ لان ابع له. 

وعندنا: ليس لَهُمْ في الآية حْجُة في تَحْليدِ مَنْ دروا في النار؛ لأنةُ إنما ذُكِرَّث على إثر نَفْض الدين ورد اللّوجيد. 
كانه قال : لن ي في تقض الین ورد ارجيد لان ج بک أي. 
1 (الآية (١‏ وقول تعالی : م اتن أت َك اة ف ين عت نئا) كان السُكود في وضع ِن القُرار فيه 
| والامنِ کقولهِ تعالی : جع لک ال نهار لكوأ [القصص : ۷۳] لَِفَرُوا فيه » وتامَنُوا. فقول تعالى لادم : أك أت 
ر تقك الج اسكتَهُما هو ليرا" فيهاء ويامنا" يِن كَل [ما بعص عليهما)" تلك َعَم التي عَم علبهى" لان 
الخرف عا ل ٠‏ ال دت ذه 
( لما اسكتَهُما چو الجَلةَ أمَنَهُما عن ذلك كله 
ثم فيو أن أل المِخْنة والابقلاء ِن اله تعالى ليباه إنما يكود بالإنعام والإفضال عليه ثم الجزاء والعَذل وء ما 
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۷) سافطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل: الآخر. (۳) ساقطة من الأصل. (4) في الأصل وم: مذموم ملرم. (۵) في الأصل: مذموم واحد. 
(7) من م٠‏ في الأصل : وکل من. (۷) في الأصل وم: ليقروا. (۸) في الأصل وم: ويأمنوا. )١(‏ في الأصل: ينقصهما. )١(‏ في الأصل : 
عليها. )١(‏ في الأصل: ينقص . 
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ازكبُوا؛ لأنة هق امَْحَنَ آدم أَوّلاً بالإفضال والإنعام عليه حین سد ملائکتة لَه واشگته جنه وَوَسح" عليه نِعَمَهُ 
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د ا لائر ١‏ أل اء الةو ر ا ل م الک 5ال کیاشی ع سا و IEE‏ 
ثم امَتَحَتَةُ بالشدايد وأنواع المَشَمَةٍ وجزاءِ ما ارتكبا من انول مِنّ الشُجْرة التي تهاهما عن قربها. فهو ما ذگرْنا أن 
رظ اميحانه عِبادَةُ فى الابجداءِ يكونْ بالإفضال والإنعام ثم بالعَذلِ والجُزاءِ لِسُوءِ صِنيعهم. 
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SS 


الا تَری آنه قال: رما آسبڪم ين مَيسة فبْمَا بت اریگ ؟ [الشوری: ۳۰] انبر ان ما بُصِیبنا هو مِنْ گب 
أیدیناء وهو راء ما گَسَّبْنا. فيه وفي عَيرها من القَصَص [الذي دَگر] دليل إثباتِ رسالة محمد ية وبرت ؛ لانة ابر 
عنّا كان من عير أن الت إلى أحدٍ ممن يعرف ذلك ولا تَر في الكَمُب التي فيها دل أنه عَرَّفَ ذلك با تعالى. 

ثم الت اهل الثاويل في الجَنّةٍ التي أشن هى آم فيها ورَوجَتة؛ قال بَعْضَهُْ : هي الجَنةُ التي يكون عو أهلِ 
الإسلام إليها في الآخرةء وله وَعَدَ قق تلك وقال بَعْصَهُمْ : هي جَنة انها لدم ليحن فيها في السّماءِء ولک لا تَڏري 
ما تلك الجَة؟ ولس لنا إلى مَعْرَة تلك اة حاجةٌء إنما الحاجَةٌ إلى ما در مِنَّ الحنٍ. 

الوا أيضاً في السَجَرةٍ التي هى آَم عَنْ فَرْها : قال بَعْصَهُمْ : هي شَجَرَةٌ الجنْظة» وقد دَكَرنا أقاويل أهل التأويلِ 
واختلافَهّمَ في صذر الكتاب" قَذْرَ ما حَفِظناه. 
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وكذلكٌ احتَلَمُوا في وَسْرَسَةٍ الشيطانِ لِآَدَمَ وحوَاء : أنه كيف وسوس إليه“؟ ومِنْ أن کانْ؟ وهذا أيضاً قد ذَكرْناءُ 
في تلك القِصة. والحَسَنُ يقول: إنما وَسْوّسسَ إليهما مِنّ الدنبا لا [جِينّ كانا في)" الجَنَد. وقال بَعْضَهُمَ : وسوس إليهما : 
ين رَأس الحَية وين فيها بُكلَمُهُا . 

وقول تعالی : رل ر مذو َج لم يرذ به الذنوٌ مِنْهاء ولک اا الوق والاکْلٌ مِنها. آلا تَر آنه قال: ًا دا 
اس ؟ [الاعراف: ۲۲] دَلَ أن النَهْيّ لم يكن لِلدنْرٌ منهاء ولكن لِلذوتي والاأكْل منْها. 

وفيه أن الامَْحانَ مِنَ الله مره يكون بالجل ومَرَة بالحُرِمَةٍ لانة ان لَه اول مما فيها من أنواع النعّم. 
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فذلك محنة منه.‎ ٤ وحَرمّ عليه انول مِنْ واجدَةٍ منها‎ 
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ثم اهن عَن الناول يِن ايء يُحرَحٌ على وجوو: ادها : نَهْيْ بحَقّ الحُرْمَة ليو ونَهْيّ بق إيثار العير عليوء 
وهي عن الكناول منة يداء فيه وآقةٍء ونه لما يحرج الناولُ م بق الجزاءء فلم يكن بَعْدَ وقتِ الجُزاءَ له. 
وقول تعالی: کا ری عتتا ین نها قول : تا ژر اي َير وُي وقول : نیا 
غوراتا'» والسّوأًةٌ العَورَةٌ في اللغة. 

رفيو ان يجب ان نكو على حدر ِن َر ايليس اللُينٍ لثلا يَجِدَ ُرْصَةٌ عليناء فإنة انى على سَلْب يِعْمَةٍ أنعََها اله 
على ڪباڍو حيو اختال گر جيلو حتى ابی لهما ما وري وسُيرَ عَْهُماء ِن الَورَة» وعَولَ في إخراجهما من انعم 
واللّذّاتِ» وأوقُعَهُما في الشدائد والمَشمَةَء وفيه أنه ليس حال عليه آشَدٌ ِن أن یری“ احداً في الحم والسَعَةٌ. 1 


وقول تعالى : چا ہکا رگا ع حو اج لہ لن کی ملک ار ت٤‏ د اتيرب قد دَگزنا مَعْنّى هذا أيضاً في صَذرٍ 
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الآية ١‏ وقولًة تعالى: (راستهعا إن لكا لين يرب قال الحَسَنٌ: امه في وَسْوَسَهِ إيامُما إن لكا 
کن اله وما التي يقولٌ الحَسَنْ: يُومء إلى [41)“" آم قد عَلِمّ أنه الشيطان. 
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»( في الأصل: حیث. (۲) الواو ساقطة من الأصل. )١(‏ في الأصل : ارتكبوا. (+) في الأصل: نهاه. )٥(‏ في الأصل: الذكر. )١‏ في 
الأصل: من. (۷) في تفر الآية )١(‏ من سورة البقرة. (۸) في الأصل : إليه. () في الأصل: أن كان دخل. )٠١(‏ في الأصل: بكلهما. 


SS 


)١( /‏ في الأصل : منهما . )١(‏ في الأصل: منهما. )١(‏ في الأصل :و. )١(‏ في الأصل: عورتهما. (۵) في الأصل: حيث. )١١(‏ في الأصل: ٣‏ 
| رآی. (۷) في تفسير الآية )١(‏ من سورة البقرة. (4) ساقطة من الأصل. 
i ٠ (‏ 
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14 
) وقال آبو بكر الكيساني : إنه قد رع عند آم أن الجر الني هاه رب آن يناو منها هي المُمَصَلَهُ على + جَميع الجر 
فلا وََوَسنَ إليهِ الشيطان؛ وقال ا لَه ما قال ينادم هل ذلك ل رة انل َمل لا بّ؟ [طه :1۰ فَوافق نه قول 
اللِْين وما دعاهُما إليه» ثم اشَعَلٌء فيي ذلك فتَنَاوَلَ على النْسيانِ على وجهين : : يسان التَرْكٍ على العَمْدٍِ / ٠۷١‏ ب/ 
ونيا السَهْوٍ؛ ولا ختيل أن يكون ادم ئرَلٌ عَمْداًء فهو على نِسْيانِ السَهّو. 

إلى هذا يَذْعَبٌ ابو بر الأصم أو كلام نحوو. ورا بَعْصَهُمْ قولَهُ : 3إ ن تك مَلِكَينِ بكر اللام مِنٌ الملل 
ذَمَّبّ في ذلك إلى ما قال : : لكل ادك عل سَجرة الد ملس ل ل [طه : ٠‏ وقراءءٌ العامة الظاهِرةُ ًة ن كر 
ملكي بنْضب اللام من الملائكة. . وقد ذگرنا هة رَغبّة آدم في أن يَصِيرَ ملكا جين تناوَل منها في صَذرٍ الكتاب على فُذرٍ 
ما حَفْظنا, 


) وقول تعالی : دلا پر قال آبو عَوسَجَة: نلا پور آي اورَدَمُما؛ يال : لاني فُلان حل 
و ایا ر اع س با واضل النُذلِية مِنّ الدلوء وهو من الدٌعاءِ؛ اي دعامُما پځُرور» [اې د)0“ 
إياهُما بعُرور؛ yy AT‏ ۰ وقوه تعالی : إل ان کا نلک أو 
كرتا من ميري [الأعراف: ۲١‏ 

وقوه غا : بدت هنما سو ما [وفيه وَجهانِ: 

احدهما: إا" ييل : كيت ححص السوآة بالذكرء ويه في كَل البَدَنٍ لا في السُوأء خاصة؟ وكذلك قول تعالى : 
لیت ادم فد آرت ی لاا بای سیگ [الاعراف: : ٣‏ در مته في ما أنْعَمَ علينا مِنْ سَْرِ العَورَة وفي عَيرءِ من البدَنِ 
من دع البرْدٍ والحَرٌ وعَيرٍ ذلك. 

قيل: لان كلف العَورَةٍ مُْتَفبْحٌ في الم والعَفْلِ جميعاً ا و ی ی 
E‏ ر مِنَّ البَدَنٍ سِرَى العَورَةٍ عند الحاجةء ويَسْتْرٌ عند غير الحاجَة. وأما المَوْرَةٌ فإنة لا 

يها“ إلا في حال الصرورة؛ ذلك كان ما دروا : أن يُقال: إن المَْروض م مِنّ السَْرٍ هو قُذْرُ الصَرُورةء والاَخَرَ ليه 
ا ۽ وما بح فع البَردِ والحْرٌ والأذى؛ ذلك تَحْصِيصها'" بالذكرء والر”٠‏ والتَعْمَةٌ عَظيمَةٌ في لباس 
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ر فإِن فيل : NR N E‏ بالغائطء وهو المكان الذي تُفْضى فيه اج 
Sl CTT N SEA‏ نا ذَكَرَّ السَرأًةً في العَورة» قيل: السّواءٌ ( 
E /‏ > مدره مُصرّحاً فھُما)'''“ کنا 1 
1 / 
) والثاني: في ذكر تَحْصِيص السرا a‏ ألا رى أن ذلك ( 
( 


0 


لم يمل غير البر عور فمر؟ ولذلك حص السَنْرَ بالقَبْرِء إذا مات يُمَبَرْ لجل عورَټوء ولا يقر عيره مِنٌ الدُواب إذا 
هلك ولا يسر في حال ځياټهء كان قَصده إلى ذلك. 

وقول تعالی : وتا ًا قال ابو عوسَجًَ: ریتا) اي اځذا؛ تقو ل : َيِقَب أفْعَلٌ كذلك أي أحذتُ 
والحَضف الخياظة في النعْلٍ والحّفء > وهو مُستَعارّ ههنا. وقال مُجاهدٌ : (جنصتان) آي بَرفعانِ كهيئة الثوب» وقیل : 
۾ عصان يعَطيانِ. 

قوله تعالن : رطفا بان لبها ن ور ل إِمّا حَيَاء حدما يِن الآحر وإ" حياءَ مِنَ الله تعالى» ولِهذا 
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)١( (‏ انظر معجم القراءات الفرآنية [۲/ .]۴٤۸‏ (۲) في الأصل: حيث. (۲) في الأصل : الصبح. () في الأصل: ودعاه. (د) في الأصل: فإن. 
بے () في الاصل: : غيره. (۷) في الأصل: غيره. (۸) في الأصل: يبدي. )١(‏ في الاصل : الفروض . )٠١(‏ في الأصل : تخصيصه. )١(‏ في الأصل 
وم: وإلا المئة. (۲) في الأصل: غيره. (۳) في الاصل : لم يذكروا الدير فهو. )٠٤(‏ في الاصل : عورتهما. (#) في الأصل وم: آو. 
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نقول: إنة يكره ِلرَجُلٍ في الخَلوَةٍ أن يكف عَورَنَهء ويْبْيَها. وعلى ذلك رُوِيّ في الحَبَرٍ أنه قال: «فافلة احق أن بُسَّْخيّى 
منة؟ [بنحوه البخاري: ۲۷۸] وأمّا حَياء أخَدهما مِنّ الآخر لما" بث لحل واحدٍ منهما عَوْرَةٌ صاجبه. ولِهذا رة آبو 
حَنيفةَ ط أن يَْظرَ الر جل إلى فرج زَوجَيهِ والمَرَأةٌ إلى رج روجهاء أو لما وفع م بضر كل واحدِ مهما على فرج" فذلك 
يكره ايضاً أن ينْظْرٌ المَرءُ إلى فُرجه. 

الا تَرى آنه قال: يى ها [الاعراف: ]۲١‏ ولم يَمَلّ: لها فهذا يدل على انه لا يبي آن يَنْظْرَ إلى فرج 
رَوجَيَهِ ولا الروجَةٌ إلى فُرجه. 

وقولۂ تعالی : تادا ریا ار آنیگسًا عن يلكا ألنَجَ الآية. يَحْتَمل قول تعالى : رادها رجتا) وَخياً أوحَى ل 
إلبهما على يدي مَلَّكِ كقولِه تعالى : مََنّخْكا نبو ين رونا [التحريم : ]٠١‏ اضاف إلى نَفْيه لما يمح فيه بأمره. فَعَّلى 
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ذلك هذاء وإلهاماً أَلْهَمَمُما كقولِه تعالى : وأو إل أو مو أن ِي [القصص :۷] وقولِه تعالى: ظإذ اوي إل 
أك تا بسن ان أقِفبه نی الَا [طه : ۳۸ و٩۳].‏ [وقولِه تعالی] : وأو ربك إل اسل [النحل : 1۸] ونَخحووء وإنما 


وقول تعالى : تالا ربتا ظلنتآً اسسا جين“ أوفَعْناها في الشُداِدِ وكَدّ العَيش. والطْلْمٌ هو وضع ايء في ا 
2 7 
غير موضیه. 0 
وقولّةُ تعالى : قلا ربا طن اش قال الحَسَنٌْ : هَن الكلمات التي تَلَمَّاها آدمٌ مِنْ رب كقوله تعالى : فلق ءام 1 

ون یی کیشر کاب علد [البقرة: ۳۷]؛ فال آدمٌ ما ذَكَرّ في الآيةء وكذلك قال نوح: : تال رب إن أَعودُ بك أن أت ا 
لس لی بو عة لا تعر لي رحن آڪڪُن يِن حيري [هرد: .]٤۷‏ وقال إبراهيم : را افر لي دى لري 
[إبراهيم : ]٤١‏ وقال نوځ: رټ فر يی رولف رل َكَل بى زا [نوح: ۸] بَعْضَهُ َرَج على الأمر» وبَعْضه / 
على السُوًالء وكلهُ على الدعاء. \ 

i 

والسوال ليس على الآمر» وان َرَج ظاهِرُة مَخْرَجَ الأر؛ لأ الان من هو وة ِم وة انر؛ لو أن ملكأ من / 
المُلوك إذا أمَرَهٌ عض حَدَيهٍ أو رَه شيع" فهو ليس بأمرء لله سوال ودعاء. فَعْلّى ذلك ذُعاءٌ الأنيياء تة ربهم. 

فان يل : إن الرُسل سألوا ربَهُمْ المَعْفِرَةٍ ِرَلَابِهِمْ ف في المَامٍ فلا يَخلُو: إمّا أن يُجابُرا" في ذلك [وإما الا“ بُجابُوا؛ 
فان لم يُجابُوا في ما سألُوا فهو عظِمْ» وإ اج ذلك [عُمَرّ لَهم)'' والمَعْفِرَةٌ في اللغة السَْرُ. كيف ذكرّث 
زلَانهُمْ في المَامٍ إلى يوم القيامة؟ 

يل : لوْجوه: أخدُها: لَمَا ازْنَكبُوا تلك الرَلاتِ عَظَمَ [الأمْرٌ عليهم) “ واشتَعَلّث فُلوبُمُمْ بذلك لمطم ما ازْتَكبوا 
عددَهُم» لم يَخْطر ببالِهمْ عند سُوَالِهِم المَعْفِرَةَ سَنْرُ ذلك على الناس ونمانها عنهُمْ بَعْدَ أن أجابَ اله بالّجاوز عنهُمْ في 
ذلك. 


»- 


9 


SRS 145 


> 


fl 


أ 
/ 

أو أن يقال : اراد بإفشاءِ ذلك وإظهارء إيقاظ عَيرِهِمْ وتنْبيهاً في ذلك ليَعْلَمُوا أن الرْسُل مَحَ جليل قُذْرِهِم وعظیم 
رهم عند الله لم يُحاصِبَهُمْ في المتاب والتوبيخ بما ازنگبواء فمن دُونْهُمْ أحق [بذلك او ا" گر ذلك ندرا انه J‏ 
ليس بغافل عَنْ ذلك ولا يحمي عليه شي والله أعلَمْ بذلك. ( 

وقال“'“ تعالی : تالا ربا طلنتا ست وقال: وعصی ادم ريم فنری) [طه ]۱۲١‏ وقال: شى ولم جد لم عزنا ور 
[طه : ]۱۱١‏ فاغلَمَنا الله چ أن آَم تي آمُرَ ربو فقا قوم مِنْ آهل اليم [لو)" أل آَم مِنَ السَُجَرَوء E‏ 


() الفاء ساقطة من الأصل رم. (۲) في الأصل: بصره. (۲) ساقطة من الأصل . () في الأصل: حيث. (۵) في الأصل: كلمات. )١(‏ أدرج 0 
قبلها في الأصل : الأمير. (۷) في الأصل : أجيبوا. (۸) في الأصل: أو أن لم. (۹) في الأصل: فإن. )٠١(‏ ساقطة من الأصل. )١(‏ ساقطة من 
الأصل. () في الأصل: قدر. )١(‏ في الأصل: ذلك أر أن. () في الاصل: وقوله. )٠(‏ ساقطة من الاصل. ۰ ( 
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عَنْ آفلِهاء وكان الله مها طْلْماً منة تفه وعضبانا رَه وإن فَعَل ذلك ناسِياًء ثم إن الله تقْصَلَ على أَمَةٍ محميء 
رق عنهُمٌ [الحَصاً والتنيان] "وما اسْتخرمُوا عليه" . 


ر 


وقال قوم : مَعْنّى قولِهِ تعالى : ِى أي تَر أمْرَ رنه مِنْ عير نيان وقالوا: هذا گقول الل تعالی : نرا آله 
يمم [التوبة : ۷] ولا ندري كيف کان ذلك؟ 
وقال عض اهل اليم : إ3 الحُطأ والنّشبان في الاحكام موضوعٌ بهذا الحديثِ؛ فَيُقَالٌ: فما تقولون في فَنْلِ 
الحُل؟ هل فيه اليه والكَمًّارَهُ؟ وما تقولون في رجلي افسَڌ تاع رجلء وأخرَفَةَء ناسياً أو مُحْطاً؟ فإِن الوا : ذلك لازم 
عليه فكي فلْتْمْ : إن الحديتٌ الذي جاء في [وَضع]* الأحكام وأنّمْ توجبُون الضمّان؟ وقال بَعْصَهُمْ : وجه الحديث 
SS‏ ُرَقَعَ الله تعالى الحَرَحَّ عنْ ِو الأمَةٍ في 

وآمّا الغرامات والضمانات في الأحكام التي بَيْنّ الناس فهيّ لازمة عليهم؛ حَظأ فعَلُوا أو عَمْداًء وال أعَلُ. 

وفي وله تعالى الا رب انتآ س دلالة لض على المُعتَرلَة : إنهُمُ يقولونً: : الاير مَغْمُورَةٌ باختناب الكبائر 
ٹم مِنْ قولِه: : إل الرسل والانبياء مَعْصُومون عن الگبائرء فَرَلَه آدم لاك انها غ لما درن ثم قال تغالى : وران ر 
نور لا رمتا تكن م الْحَسِرنَ) فإذا لم يكن لَه إلا أن يعدب يَصِيرٌ کأنه قال : إن جرت وظلَمْت› علینا لکن م 
َلْحَّبِرد). 

وفائدة تُغْزيزٍ آَم أن يكونا مِنٌّ الملائكة؛ لان | الَلكَ [علی]" ما در لا يفْب عن العبادو ولا يغصي رب ولا 
يتاج إلى شيءِ ِن المؤنة./ ١۷١‏ ا/ ومن قرا مَلکین” ا یں یداو وار وی م رت ا 
فيه» أو أن يكون بذلك لِيَشكلَهُما عَنْ نَهي رَبّْهما حتى يَْسَبَا ذلك فنالا مِنْ تلك السَجَرَة على ما فَعّلاء وفي ما ڏگرَ 
الخَلى» ولانة لسن ي الد ولا أشهى ين الحاة: 

والاشبَة أن يقال : إنهما"' لم يَنْسَيَا َهْيّ اله إياهُما عن الول منهاء ولكن نيا" قو له تعالى: : ترا من يدي 
ا ٩‏ لِذلك تتاولا. ولو دگرا وله تعالی كرا مِنَ أشي ما ناولا واه أغلّم. 
الايه ٤‏ وقولۀ تعالى: قال أهطوا مسك عض عدو عن ابن عباس 17 قال: آدمٌ وحَوَاءُ وإبليُس والحَبّهُ 
7 الحسَنٌ: آدم وَوَسْوَسَةٌ الشَيطانِ؛ لان قولّةُ تعالى [دَل على]""“ أن الشيطانَ لم يكن في السماءِء إنما وسوس لآ٠‏ 
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الا ئم قو تعالى: یل ا ي e‏ اليوط لم يك له] ۹ ل 
بالھبوط جين ابی السجود EAT ES‏ ټ. ثم جَمَعَهْمْ في الأمر بالهُبوط لِيْعْلَمّ أن ليس في 
الجَنْع بالذكر دلالة وجُوب الحم والامر مَجْموعاً. 

وقولةُ تعالى أهبظوا يلوا لا مهم مث الهبرط ين الاغلى. الا رى أن قال في آي أخرى «افيلرا يش [البقرة: ١‏ 
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ر ف انل : فعلى (۲) في الأصل: ذ في الخطإ والعصيان. . () إشارة إلى فوله به ارفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استکرهوا عليه انظر 

سنن البيهقي في الکبری [۷/ )٤( .]۴١۷‏ عند هذه الكلمة نهاية الورقة الساقطة التي لم تصور من م والتي كان أولها تتمة تغسير الآية/ 1۷/ م 
اھر ی بین اَي والتي أولها: وما فوقء وآخرها: وقال بعض أهل العلم : : إن [انظر الحاشية (۸) ص .)۲٠١(‏ () ساقطة من الأصل وم. 
)١(‏ في الأصل وم: ل (۷) ساقطة من الأصل وم. (۸) إشارة إلى قوله تعالى : سبح أل ولاز لا بفرد [الانبياء: )١( .]٠١‏ إشارة 
إلى وله تعالى: لا بعصون اله ما مرم وبقملود ما ورود [التحريم : )١( .]١‏ انظر معجم القراءات القرآنية )١( .]۴٤۸/۲[‏ في الأصل وم : 
ر سر . () في الاصل وم: آنه . () في الأصل وم. نسبي )۱٤(‏ ساقطة من الأصل وم. (۵) ساقطة من الأصل رم. )١١(‏ في الأصل وم : آدم . 
هاا (۷) ساقطة من الأصل وم. )٠۸(‏ ساقطة من الأصل وم. 
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الآیات ۲۴ - ۲١‏ ) ۷ - سورة الإعراف ( ق 


آي اوا فوفر ا رتا بالگفر ونا بما يَسَْى في هَلاکنا. وکل مَنْ يَسْعَى في هَلاکنا فهو عدو لناء وحن 
أعداء له 

وقول تعالی : کول فی الأ نَم رست إل جين يل : إلى مى آجالِكمْ» وإبليس إلى التَفْحَة الأولى. 

وبْسْبِةُ أن يكون هذا ليس على اللّوقيتِ» ولكنْ على الدّوام والقَرارٍ فيها. ( 
وقول تعالى : 16 فيا وة فبا تثووة رتا رو5 قبل : في الارض تشر وفيا تود عند 7 


انضاء آجالكمْ ينها ررد في القيامة. ( 


(الآية ) وقول تعالی: ببق ادم د ارتا ع لاا بار سيك فال ابن عباس وهه والحَسَنٌ: أنرلنا ماء القراح ( 


> 
1 


مِنّ السّماء ليكَخُذ منه اللباسُ ما يُواري عَورَنَهُمْء ويْنَحذ منهُ الطعام والأشياء التي بها قِوام أنْمَيهمُ. 
/ 


e 


وَحتَملٌ قول تعالى : ئد ارت عك اا انر الماء والاسبابَ التي بها خد اللَباسْ والاظيمَة والأشربةء واليلْمَ 
في ذلك الماء [وأسبابَ اليلى٠“‏ ذلك وال ما غرف الحلى ان كت وذ ذلك لِباماً والاظْيِمَةٌ والأشربة؟. 
وفيهِ دليلٌ إثباتِ الرسالة لائُهِمْ لم عقوا ذلك إلا بوځي مِنَ السّماء. او أن یکونٌ قولّةُ تعالی : ارا ع لاسا رى ( 
٤یکم‏ را اي جَمَل لَك وآندا لَكُمْ ما تكَجْذون من اللْباسَ والطعام والشرابَ» ليس على الإنزالي» ولكن على أن 
جَعَلَ لَکُمْ ذلك کقولِه تعالی : جک نکم الام برا نبا ونا ناکوت [غافر :۷۹]. وقولِه تعالی : جم لک 0 
اي انشا لَك وسيل يڪم لحر وسيل يکر اسم [النحل : ۸۱] وهو أن حَلَقَ لنا ذلك. 
وفيه دليلٌ ححلْتي أفعال الحلْتي فيه ؛ لأنة إنما صارَ لباساً وظعاماً؛ وما لا يُفْعَلْ يِن الوباد أنه انز مِنَ السماءِ ھکذا. 4 
ثم أَخْبَرّ أنه جَمَلَ لنا ذلك. دل أنه حَلَقَ فل الخُلّْتٍ فيه. ) 
قرا هال ډررنا) قال بَعْضَهُمٌ : مالا وقال بَعْضَهُمْ مَعاشاًء وقال التب : الريشلٌ ما ظْهَرَ مِنَ اللْباس» وریش 0 
الطايرٍ وما سر پهِ. ( 
وقول تعالى : َلاس الى في حرف ابن معو هه رَس افر بالرّفع على الاجداءء اي لباس انى 
خير ومن َة أيضاً [فإنما)" ينْصُبةُ على الجواب لما تقَدّمّ» وإلا الحقٌ فيه الرفْ. ٠‏ ( 
ثم اَلَف فيه آهل لاويل : قال الحَسَنٌ: لباس التَقُوَى الدَينُء وفال أبو بر الأصَمٌ : القرآنء وقيل : العَفاف» وقيل 
لار الاينانه ا واجد؛ آي كَل ما در مِنْ لباس الَقَرّى حير من اللٌباس الذي يُرندَى؛ لان الذَينَ والإيمانَ 
والقرآن والخياء يَزْجْرهُ» ويَمْنَعْهُ عَنِ المعَّاصِي› فهو حَيرٌء لأنه لباس في الدنيا والآخرَة؛ لأنٌ المؤْمِنَ الَقِيّ العَفِيف الحييّء 
لا دو [منة) عَورَةٌ؛ وإِن كان عارياً مِنٌ التياب» وإِنٌ الفاجرَ لا يرال ذو منة عَورَنَهُ» وإِن كان كاسِياً مِنَّ الثياب» ولا 
حفط في لِباسه. فالتَفْوّى َير وهو كقوله تعالى : «قإبك حََ الاد ألَنْرذ [البقرة : ۹۷] هذا التأويل لِلْقراءة التي نُفْرَا 


> 


el 
) بالرفم َلاش التری علی الانیداء واا من قرا بالضب فھو رَد إلی قولہ تعالی : ند ارلا ع لاا بار ٤یکم را‎ 
ثم آنرَلنا عليكُمْ أيضاً ريشاً تَقُونٌ به الحَرٌ والبردَ والأڏّى» فيكون فيه كر لياس لسار البدَِ» وفي الأول ذِكْرٌ لباس العَورَة. ألم‎ 


وقولةُ تعالى : ديلك يِن اي آي يحمل قولّةُ تعالى : ديلك الذي انُجْذّ نة اللْباسٌ والاطمَةُ والأشربَة مِنْ 
آياتِ الرسالة؛ لان كل ذلك إنما عرف بالرْسل بوخي؛ وهو ما ذَكزنا أن فيه ليل إثباتِ الرسالة. 


ويَختَمل لک من ٤ات‏ آنه مِنْ آياتِ وَحدانةٍ الله وربُوييهِ لما جََل منافِع السماءِ مُنّصِلَةَ نافع الأرض مَعَ ما بَعْدَ 


ما بَْتهُما. دل ذلك أن مُنْشِتَهُما ومَُبْرَهُما واحدٌ؛ لانه لو كان تير انين ما اثَسَقَ تَذبيرْهُما لاتّصال منافِع أحَِهما بالآخر. 


)١(‏ في الأصل وم: والأسباب والعلم. (۲) من م٠‏ ساقطة من الأصل. أنظر معجم القراءات القرآنية )١( .]۳١١/۲[‏ في الأصل وم: ذكر. إلى 


( ساقطة من الأصل وم.‎ )٩( 
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وقولة تعال لماه ب بريد اي لَعَلْهُمْ ينقد لڌر وقولّةُ تعالى] : لَه يسرت [البقرة: ۱۸۷ 
ا و اي لله رمو قوی ولملو برو ليشکر؛ لانة حرف شَك. هذا يخسن أن يقال وال أعْلَمُ. أو نقول: لكي 
رمم الذَكُرَ والنكَكر. ٠‏ 

GES‏ وقول تعالی: يب ام لا يقتم لبن کا أ ركم من اّ4 قال بَعْصَهمْ : خاظب به أهْلَ مكةٌ 
ئي پهن رسو الو وشخالاعهم فر SS‏ وقالَّ 
تش قول مال : لل فيكم التبلن) أي اخدَرُوا دعاءء إلى ما يذْعُوكم إليو فإ ْنع عنكُمْ في الاجر الكرامة 
1 والئوابَ كا ْج يكم ين دار الكرامَة والمراَة. 

) وقال أهْلٌ الَارِيلٍ : ظا يڪم لَب آي لا بتكم الشيطان [ولا) يويك كما مَل بابريگ : اخرَجَهُما 
می الجَةء وقال آنَرُونً: قول تعالى : لا a‏ ومیل إلى شہَواتھا وأمانیھا کا 
ر کن کتک نة کب بم خوت الاما و شَهَواتهُما؛ بُحَدَرْهُما)" انبا هوى النُفْس وشَهراتها وأمانيها؛ فان السَبَبَ 
8 الذي به کان إخراجهما هو ّى الس وأمانيها. 

رقو تعالی : برع عتا اسا ختمل قول : يع َنُا SA‏ في القرآنِ گيب : ْمَل بِمَغَْی فََلّ» وي 

؛ كانه قال :راد نيرع عتتا سُا إا بيأ وقد كران الَفروضن يى الذر هو اة اخحيج 


ر 


إليهء او لم يُحتج. وآما يرهن اسر فإنما هو لِدَفْع الاذّى من الحَرّ والبردِ. والفتون بالثيء هو المَّشغوف بو والمُولَح بو؛ يقولٌ : 
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0 لا يَمْنَعْكّمْ عن دخول الجنة کا ا اج رج آبويکم د ا وإبداء العَورَةء وهو ما ذكرّ. / 
ر وقولةُ تعالى : إل نک هو ويم من حت لا رو قي : مييه : جنوه واعوانة. حرا [ین]" إبلیس واعوانه ہما + 


| يَرَونّناء ولا تراهُمْ. فان يل ا وهو يَراناء ويله في عَيْرِهِ ومن الأعداء لا كفنا 
/ مُحارَبَة مَنْ لا راه ولا نَْيرٌ [علی]" القبام بمُحاربیه وء ولیس في وُسينا القِيامٌ بمُحارَبَة مَنْ لا نراهٌ؟ 
| قیل: إن لم كلما مُحارَبتة إذ لم يَجْمَل ل السلطان / ۷١‏ ب/ على انفُينا وإفساد مَطاعينا ومَشارٍبنا وملابينا. ولو 
جل لَه اهلوا أا ادن غاا إنما مَل له السلطان في الوساوس في ما يُرْسوس في ڪندوړناء وقد َمل لنا 
| الیل إلى مرڌ وَساویو بالنْظر والقَځر حو وله تعالی: رتا ر ي اللي َع تايذ بان الآية 
ا : ۰۰] وقولِه تعالی: رش کټ ام ب ِن َرَت بین [المؤمنون: ۹۷] وقولِه تعالى : إک اليب 
اموا إا مََمُمْ لہ مى أَلكَيطي ترا [الأعراف : ۲۰۱] عَلمْنا ما بو نذقّعٌ وَساوِسَّةُ ومَمَراتوء وجَعّل لنا لوصول إلى 
کل سار و بج واسباب جلها لنا. 
| فهذا بذ على ان اة يكر اذ بلقنا باشياء لم بُغيلنا أسبابَ تلك الأشياء بعد ان مَل في وُشينا الصو إلى تلك 
ب وان لم يحُنْ وفْتٌ الكليف بتلكّ الأسباب مِنْ حر الامْرِ بالصلاق إن لم نكن على الطهارَة؛ إذ جَمَل في 
) نينا" الرُصول إلى الطهارَةء وتخو الامرٍ بأداء الزكاةء ون لم يكن وفْتٌ الام مَنْ تُوَدى إِليهِ حاضراًء ونر الامرٍ 
بالحَحٌ وعُيرهِ مِنٌ مِنّ اليباداتِ وإِنْ كان لا يَصِلٌ إلى أداءِ ما [قَرَّضَ اه]"" عليه إلا بَعْدَ أوقاتِ مَحَ اختمالي الشدائد. 
دا دااع رل م ر۹ : لا لزم الأوَاير والمَاهِي مَنْ هلها ولا يكلف إلا بعد الم بهاء لان لا 
مكلف مَنْ لا يَْرَمهُ قزل مِنْ راض ([اش]" “ وعبادة ِن باداتو؛ لان لا يكيب اسبابَ اليم لعلا بر٠‏ ذلكٌ. فهذا 


بَعيدٌ مُحالٌ» والو جه فيه ما ذَكَرْنا. 
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)١(‏ في الأصل وم: للنذكير و. )١(‏ في الاصل وم : و. )١(‏ في الأصل وم: أبويكم . (۲) في الأصل وم: وأمالت. (۵) في الأصل وم: أنفضسهما 
واشتهائها بحذرهم . (1) ساقطة من الأصل وم. (۷) ساقطة من الأصل وم. (۸) في الأصل : معرفته . )٩(‏ في الاصل وم: جعل. )١(‏ من م في 
الأصل: وسعها. )١‏ في الاصل وم: افترض. (۱۲) أدرج بعدها في الأصل وم: أن. (۱۲) من م٠‏ ساقطة من الأصل . () في الأصل وم: يلزمء 
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/ وقول تعالى : إا جملا كيين آزلاه اللي لا بُو اَلَف أَهْلٌ الاغيرال فيه؛ قال أبو بكر الأصَمّ : الجَعْل مِنّ انه اة 
| على وجوو: 


اخدُها: السَبَبُ الذي اغظينا لهم [هو) السَبَب الذي پو صاروا اولي ٤‏ لهم كما قول الرجل لآعر: جِعَلْتُ لك الدارَ اة 
والعَبيدٌ والمالء ولم يَجْعَلٌ له ذلك» ولكنْ أعطاءٌ ما به صاز ذلك [5) وهو إنما أغطاءٌ سَبَبَ ذلك فأاضاف" الجُعْل 
إليه. فعَلّى ذلك ما أضاف الجَعْل إليهِ ما أعطاءه السَبَبَ. 

وقال جَعْمَرٌ ِن حب : الجَمْلٌ هو الكَخْلِيَةُ خَلى بيهم وبَْنّ ذلك فأضاف ذلك إليه بالجَعْل كما قال لِلرجل : جَعَلْتَ 
عبد الا ضراب إذا ّى بب وين ما بعل وهو قار على مني" قعل ذلك في ما ضاف الجَعل إلى لطي هو أن 
لی بيهم وبين اولك يَعْمَلُونٌ ما شاؤوا. 

وقال الحسَنْ : من جگم اہ ان من ععصی یکون عَدُوَاً ل ومَنٰ اطا یکون ولا له ا وليه ومن 
عضا یکون عَدُواً ا ل فکذا حُحْمْ انو تعالی في کل من اطاعَةُ» کون وَل ليا لَه ومن عَصاءُ يكون عدوا له 

وقال عَيْرْهُمْ مِنَ المُعْتَرَةٍ : قله تعالى : إا جملتا الطب آزلاة اللي لا بوثو أي [اوجَذناهُمْ إذلك] أولياءَمُمْ. 

ولكنْ لو جار إضائةٌ ذلك إلى اث تعالى [لِما) ذَكَرَ هؤلاء لجار إضالةٌ ذلك إلى الأنبياءء لأنة قد كان منْهُّمْ اللَجليَة 
في ذلك والئَسَمِية لَهُمْ بذلك والححمْ على ما قال الحَسَنٌ والوجود. فان لم يَجْرْ إضافَةٌ ذلك إِليهِمْ دل آنه قد كان مِنٌّ الله في 
ذلك طُنْع؛ لم يكن من الأنبياءء وهو أن علق ينهم غل الرلاية لهم ما عَم مهم انهم بَحُعارُون ولاهم ويتولَوَهُمْ كقوله 


وش 2 


SS °‏ يولوم [النحل : [٠٠١‏ وبال المِضْمَة والنجاء. 
وقولة تعالى : و سا َة فال ابن عباس هه كل مَعْصِيَةٍ فاجِسَة؛ والفاجِشة كل ماعَط فيه 

Ea ان‎ 

وقال مُجاهِدٌ: فاجِشََهُمْ أنهُمْ كانُوا يَطوفُون بالبّيتِ عُراءٌ. وفال َيه مِنْ أهل النّأويل: هو ما حَرَّمُوا مِنْ الحُرْثِ 
والأنعام والَباتِ وعَيرِهُ من نحو السائبةٍ والحامي وغیرهما". 

لك الفاحهة ما فكر ان ع ما غم اهن في وال فهر فاج والفاة عر ها عط ف الام ورف ذلك 
e‏ 

اخدُهُما: ْم ذلك في الَفْلِ . 

والثاني : بالسنْع ر فيه. 
وقول تعالی : را اا أ [فيهِ وجهان: 

اخذما] ادوا في ذلك مر اش ورضاء فيو ويُقولونً: لو لم يَرْضنَ بذلك [ولو لم يامُرْهُّم] "لكان نلُم 
ويَْقِمٌ مهم ؛ ينون آبامُمْ» فاستَدلوا ركهم وما فَعَلُوا ES a‏ فَدَلٌ 
ترک اهم على ذلك على آنه قد امَرَمُم بدلك؛ وري نه گن بُخالت في الشاهڊ لکا ن الملوګ في يره وهيو فان 


كله على ذلك» ويَنتَقَمّ منهٌء إذا كان قادرا على ذلك. قدا لم يَمَعّل يَفْعَلْ ذلك به دل ذلك منةُ على الرْضا به. فَعَلى ذلك اث نّا 
لم يقم مهم ولم كلهم ء دل ذلك على الرّْضا والامرٍ به. 


والثاني : كانهُمْ أخذوا ذلك يِن المُسْلِمِينَ لَمَّا سَمِمُوا مِنٌ المسلمِينٌ [ما)"" قالٌوا: ما شاء الله كان. ضرا أن ما كان 
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مِنْ آبائِهِمْ كان مر مِنَّ اله ورضاء؛ لم يَفْصِلُوا بين ا لمَشِيئة والأمر. والمشَيئة والإرادة هي صِفَةٌ فِعْلٍ كل فاعِل يَفْعلهٌ على 
الاختيار نحو أن يقال ca‏ ولا بور أن تقال ا ا 

واا قولَهُمْ : [لم)“ َل باعي ولم يلقم مهم بما فُعَلُواء دل أنه رَضِيّ بذلك» َيقال: إن فيهمْ مَنْ قعل على 
خلاف فلِهمْ وعَيْرٍ صَنيعِهمْ ضِد ما فََل أوليك٠‏ ثم لم يَفْعَل بهم ذلك فَهَلْ دل على الرّضا منةُ بذلك؟ 

فان فلْنمْ : ّى ادن“ رَضِي بَفِعْلّين مُتَضادين. رن فلم : ل > كيف ذلك في أولثك على الرضا والائر؟ ولل 
من فُعَلُوا پخلاف فعْله؟ فذا تنافْض. وقد ڏَكرنا في ما تمذم و ةل 
ا لاء اندو عل اوتا نترك أن اة مر بهذاء حرم هذاء 

وقول تعالی : فل نے لله ک با ر بتكاو هو ما ذَكرْنا : ما عَظْمَ النهْيْ فيوء أو كَل ما يَطْعَدٌ فيو انه NS‏ 
يَحَثْرء هو الفَخحشاء. الا تى انه بقال ِكَل ٿيء بحر قُحُهُ ِن تخو الكلام وغَيره: : إن إذا حرج عن حدوء وجاوَرَ خدَهُ في 
القيحء » أو جاور الخد مِنَ الكَنْرَةٍ؟ وهم أكَتَرُوا الافيّراء على ال 

وقول تعالی : «انقولون عل آمو ما کا كو وت4 قال بَعْصَهُمْ : بل «اتقولون عل لَه ما ما لا مو4 : أنه أَمَرَ بذلك. 

وقِيلٌ: فول تعالى: «انقولون عل َه ما ا DS O Us‏ 
يکونوا يُؤمنون بالرْسّلٍ» ولا كان لَهُمْ كتابٌ» فكيف تَعْلّمون أن اله أمَرَكُمْ بذلك» وهو كقولِه لِه تعالی : فل أشتشرت أله 
بعلم ي الت دلا في الارض [يونس : ۸[ لا يجوز أن [يُقالً] ر ی 
رر ا ا ا ويكون في نَفْي ذلك إثبات عَبْرِو. فلن ذلك لا لمرد انه بقرلوة 

اا : إا الرْسل يُخْبرُون عن اله ذلك وإقا" الكتابُ يُجدون فيه مَكتوباًء فيَعْلّْمونُء و َس الشهادةٌ 
بذلڭ» وهم قوم لا يُصَدقُون الرْسلء ولا ونون حبرم ولَبس [لَهُم] كتابٌ أيفاً يقَروولَه. فما بَقِي إلا حي الشيطانٍ 
پا تعالى : رن اَلَجَطِينَ لوحن إل [الأنعام: .]١١١‏ 
| وقول تعالى: 5ف ات تي الس والقِنط هو العَذلُ في کل شَيءِ في القَولِ والفِعْلٍ وغيرِه كقولِهِ تعالى : 
TI‏ َر فل اتد [لانعام: ]٠١۲‏ وكقولِه تعالى : كوا فَرَمينَّ لتيل [النساء: ]٠١‏ وال العَذلٍ هو مُحافظة 
ايء على" الخد الذي جيل لَه وَوْضِعَ مَوضِعَه. 

وقولة تعالى: وأقيموا وجوم کم نڌ ڪل سج اخلِف فيه : فيل نرا أي وَسَووا وجوهَكُم خر الكعْبَةٍ 
ينڌ ڪل ڄار آي مِنْ کل مکانِ تکونون فيهِ. e‏ : (واجعلوأ بوتكم َة [يونس : : ۷ آي اجْعَلوا 
(ا رن نکر الک رل خال: یت ما کر فووا عك سطرةي [البقرة : 4 و٩٥۱[‏ وقیل : زارا رک4 
آي الوا عبادتگم ل ولا ُشرگرا فیها ره کقوله تعالی : ودعو لیت له هلي [الاعراف : ۲۹ وغافر .]٠١:‏ ويْطْبهُ 
a‏ أ/ كِنايةٌ وعِبارَةٌ عن الانْمُس“ كانه قالّ: أَقِيمُوا أنْمُسَكُمْ ِء لا ثُشركوا فيها EES‏ 

لحد [فيها] ' شِرْكاً كقولِهِ تعالى : N‏ إل أ [لقمان:۲۲] أي يَجْعَل نَفْسَهُ له سالماً. 
) وو : ادعو خلصیت له لي يمل الدعاء تَْسَه؛ أي اذعُوة ربا خالقاً ورخمان يي لیت له الي 

اا والربُوبيّة. ويَحتَمل قول : ردغو آي اعَبْدرَةٌ يي آ َه ليبن المبادَة [المُخإتة]٠٠‏ ولا 
ُشركوا عَبرَه فيها فيها. َمل آي دوا ٻڍينه الذي دعاك إلى ذلك وأمَرگم پو 
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وقولۂُ تعالی: کا ہدام وود قال قابلودً: هو صِلَة قول فا عَيونَ وفيا مون نها مرجد 
[الأعراف: ]۲١‏ کانھُمْ سالوا: کیت یعودون إذا بہٹوا؟ فقال: کنا بذاک [کہا) لمكم ودود منلَه. ويَختمل 
أن يون و ضلة قله تعالی: چک ڪا ريځ زي [لتغابن:۲] تعودُونٌ كا نَم“ في البَداءَةٍ؛ الكافر كافراًء 
والمؤْيِنٌ مؤينا. 

وقوه تعالی : کنا بدا موود هو يِن الدّوام ليس مِنَ الِابيِداء؛ لأنة لا يجوز أن يُقَال: الصب" كافرٌ أو 
ممن وهو الدّوامٌ والمُقَامٌ فيه إلى رَقْتِ المَوتِ» وهو في البَداءة. وفي الأجرة الإعادَةٌء وهو كفولِه تعالى : وهو الى 
يدوأ للق ثم بيد [الروم: ۷ وقوه تعالى: بدأ ليس يريد اّْداء شوه ولكنْ كونةُ في الدنيا. فُعَلى ذلك قول 
تعالی : گنا بدأکم ودوك الآية : يُحرّ على وجهَين : 

أخذْهُمَا: أي كما كم في الدنيا تَعُودون في الآَخِرَةٍ. كذلكَ المؤْمِنْ مُوْمنُ والكافِرُ على كفرو. 

والثاني : كما آنشاكُمْ في الدنا لا مِنْ ٿَيء. فَلّى. ذلك يَبْعَنكمْ. ذلك لا جره شَيءُ. 
وقول تعالی: ریئا ح4 ما هدامُمٌ اه ِمْضله تيتا حن عم السك بما الحتاُوا ِن فِعْلٍ 
[الأعراف : .]1۸١‏ 


وقولة تعالى : وبرت أمبم مُهْسدوت )ي فيه لُرومٌ الحجَة والدليل في حال الجساب والظنٌ إذا كان بحسب الإدراك 
والؤصول إليه؛ لأنة قال وسبوت نَم مهدو وفيه" أنهُمْ عند أنفيهمْ مهتّدودَء ولم يُكونواء ثم عُوقبُوا على ذلك. 
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فرائض اله لا تَلْرَمٌ إلا بَعْدَ العِلْم بها والمْعْرفة. 
وقولة تعالی: یبن ادم خُذوا یتنگ عند کي مسجد يَحْتَمِلٌ أن يكونَ الخطابُ وإن حرج مُخْرَج الأمر 
اخ الرينةِ واللْباس فهو على النَهي عنْ ٽزعها لان الناس” " يَخُونونَ آخِذِينَ الرينةً وساټرِينَ عَورابِهِمْ غير بادِينَ بها. فان 
کان کذلك فهو على الى غو رع لاست وإبداءِ عَورايِهمْ» وهو ما در في بَعْض المِصّة : أن أهْلَّ السك كانوا إذا طافُوا 
باليتِ نَرّعُوا ثيابَهُمْ » وبقولون: لا طوف في ثيانا التي ادنا فيها. 

فإن كان الأول [ما)"" قال ابْنْ عباس وهؤلاء [ففيه إضمارً]"' كأنة قال : حذوا زِيتتَكُمْ عند هذا المَسْجِدِ كما 
أخُذونً عند کل ملچ سَّواء. وإلا حرج تايل الآية على وجوو: 

أخدها: يقول: صَلُوا في كَل مَْجِدٍ ذَكَرَّ هذا لِمَنْ لا يَرّى الصلاة إلا في مَلْجِدِه على ما رُوِيَ أن لا صلا ِجارٍ 
المَْجِد إلا في المَسجد. 

والثاني : صَلُوا يكل منج وبل مكانِ كقوله 4 ١جْيلّث‏ لي الأرض مَلجداً وظهُوراه [البخاري .]۳۴١‏ 

والثالكُ: يَجِعَل الرَيَةٍ العبادة نمْسها بقولِه تعالى : دا ريكّي. 

ويَختَمِل ما ذَكرَّهٌ أهْلٌ التّاويل [كانٌ أهلٌ اليمن] ‏ "يرون من أهل مكة ثياباًء يَطوفْونٌ فيهاء وإِنْ لم يجدوا 
طافوا' عُراءٌ مُبْدِينّ عوراتِهمْ» َنَهامُهُ ا تفال ع دلت فاا زین عند کل منج آي [لا)' زوا 
ثيابَكُمُ عنْ عورايَكمْ. فهو على اللي عَن نَع الثياب وإبداء الُورَة. 
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)١(‏ في الأصل وم: هم . )١(‏ في الأصل وم: مم. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. () في الأصل وم: كانوا. )١(‏ في الأصل وم: الدائمة. )١(‏ في 
الأاصل وم: لصبي. (۷) الواو ساقطة من الأصل وم. (۸) في الأصل وم: يلزم. )٩(‏ من م٠‏ في الأصل: يقول. )٠١(‏ من م٠‏ في الأصل: 
الإنسان. ۷) ساقطة من الأصل وم. (۱۲) في الأاصل وم: فیکون فیه. (۱۳) في الاصل وم: کانوا. )٤(‏ في م: بها طافوا فيها. () من م٠‏ 
ساقطة من الأصل . 
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وكذلك قله تعالى : رلا ی ع ای ی آل الاق وال اي 
ال اف لَه ِن تخريم البَحيرة ة والساية والوَصِيأَةٍ والحامي ومن خو ما حرا و مِنَ الرْرْع والظعام وكقولِهِ تعالى : وکر 
A‏ إل من فاه ومهم راشنم حرمت هزعا الآية [الأنعام .]١١۸:‏ 

رح قولَةٌ تعالی : : وضلا وأغروأ) على النُهي عَمّا حرّمُوا ما احَلٌ لهم لا على الأمر بالاگل والشُرْب؛ لان كر 

حي اکل ويْشْربُء ولا يَدَعٌ ذلك. فَدَل أنه حُرَجَ على النهي لما حَرّمُوا. كانه قال: لا تُحْرّمُواء ولكن كُلُواء واشُربواء 
وانتَفِعوا بھا. ّ 

فن كان على ابيداء الامر بأل اريت احمل عند كل مسجد والمَسُجدٌ هو مان كَل عبادَةٍ سك على ما يكون في 
غير ذلك من الأوقاتِ يَتَرَبّنونء وتَجَمْلُونَ عند اجتماع الناس. على ذلك يَكونون في مكانِ الوبادة والسُكِء او آن یون 
كما في المَسجد اجماع الناس للمبادة اوا غوران ف وق یکرت قوله شال : وار ا ول شرا آي 
كلواء واشربُواء واحُقَظوا الخد في ذلك ولا تجاوَرُوا. وهو الَهْيْ عن الكفْرة. وما كنا أنه لاهم عن التحري" وتك 
الانيفاع بها. وفي تحريم ما أحَل الله ونّزك الالفاع بها إسراف إنم لا مب الشف لان لا يجب الإسراف. ˆ 

رقد ڏُگرنا ان الَفروضَ يِن اثر هو ما بُسْرُ پو العَورة. وأا عبر انما هو على دع الأذّى والَجَمْل. 

ألا تَرّى أنه قال : بيع عَْمًا لاسما ريما سوَعهماً 4 [الأعراف :۷ وقال: یی ١ادم‏ د ارلا ع لاسا رى 
سو [الأعراف ]٣:‏ من علينا بما ازل مما نسر به عوراتناء وإن كات له اليه في الكل. وذلڭ فَيِح ف في الع أن 
تر ا إل وة اش وعلى ذلك جاءتِ الآثارٌ في الأمْرٍ بسر العَورَةٍ : روي عَنْ رسول اله چ أنه قال : اخفظ 
عَورَنَكٌ إلا مِنْ زوجَيك أو ما مَلَكَّبْ يَمِينْكَ» فَقِيلً : يا رسول اله فان كان بَعْصنا مِنْ بَعْضٍ؟ فقا : إِنٍ اسْتَظْعْتَ أن لا طهر 
عَورَنك فافْعَلٌء فقيل فإذا كان أَحَدٌ حدُنا خالیاً؟ فقال: فال احق أن خی منه» [بنحوه البخاري: ۲۷۸] وعنة ل 1ا 
قال : ٠لا‏ ينْطْرٌ الرجل إلى عَورَةٍ الرجل ولا المرأء إلى عَورَة المرأة؛ [ابن ماجه ]1١١‏ ومثلةُ كير وفي ما ڙنا گفايةٌ. 

وعلى ذلك يحرج الِامْرٌ بالإقبارٍ لِسَثْرٍ العَورَة. آلا تَرّى أنه قال تعالى : عت أله عر يبحت فى الأرضِ يم4 الآية 
[المائدة ]۳١‏ للا يَرّى عَورتَه؟ لأنه يكون جُفاءً. 


۹ - 5 4 ۳ 2 ر 2ے 2 ەر ب 

رالآية يا . وقولة تعالى : فل من حرم زينة اه و الي أ لاد لطبت د ن لز قال آبو بحر الأصَم: : الزينة ههنا 
هو اللباسٌ ؛ iY‏ ذَكَرَ على إثرِ ذلك اللا وع ك تعالی : خد زیئئځ نڌ کل چا والطيّبات من الرزقي ما حرمُواء 
وأحَلٌ اله لهم مِنَ البَحيرَةَ ة والسائبةٍ والوَصِيلَةٍ والحامي وعَيرٍ ذلك مما كانُوا يُحَرْمُونُ الِاليفاع به كقولِهٍ تعالى : ( وکر 
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حجر لا يطمَمْها إل من فسآ ّمه [الأنعام : ۱۳۸]. J‏ 
وقالٌ الحسَنْ: زِينَه الله هو المَرْكّبٌ كقولِه تعالى : ويل ونال والحمم لرڪبره رزه [النحل: ۸] عل الله ما ( 
2 يركب زِيئة للخلقء وهُمْ ۾ کانُوا يُحَرْمُون الرْكوبَ والانيَفاع بهاء فقال: فل من حرم رة اه الى أ ليادو4 وقال: و 


© 


لطبت من الزن ألباتها ولحومَها. 
a O O‏ 
a e‏ : ۷] وکقولِه تعالى : حن إا أَعَذَّث الاش زرفها َرَت 
وقولَةٌ تعالى : هى TT‏ يمد انلف فيه : قال الحْسَنٌ: ي4 يعني الطْيّباتِ 
تال لِسَةٌ لِلْمُوْمنينَ في الآخرة لا يُشاركهُمُ الكفَرَءُ فيها. فأمّا في الدنيا فقد شارَكوهُم. فالًاويل الأول برج على اقيم 
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)١(‏ في الأاصل رم: العبادة. () في الأاصل وم: النحريك . (۲) ساقطة من الأاصل وم. 
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ھک أل هي لليق آمثرا حالص بوم النيامة ري الخيام اليا آم يما بقرله يان : ال وس کنر امعم 

م اضطرہ إل عاب ب اار4 [البقرة: .]١١١‏ 

ويَحْتَيِل فولّةُ تعالى : فل هى َي ١امَنوا‏ في لحيو اليا ان لم بعرو | الطْيّباتِ التي أل الله لَهُمْء بل انتَقَعُرا 
بهاء حرم أولنك: ولم ينعَفمُوا بهاء فكات ولي ما ل اليم الي يما الَقَمُرا في الدنياء رووا بها لجر 
وکاتّت امه ب سذ4 / 1۷۲ ب/ وإنما كار ّث حالصة لَهُمْ يوم القِيامَةٍ لما لا يكون لأهل الشَرَكٍ ذلك لما لم 
يرودو لِلْمَعادِ؛ قد كانت لَهُمّْ في الدنيا لو لم يحرمُوهاء وانتمَعُوا بها. 

وفي قول لِه تعالى : ظفل من حرم َة آله لى أ لاذ لطبت مى لز دليل إباحة الرْينَةٍ والناوُل من الطيّباتِ. 
وفد تخقيل اذ يكو حرج على الي والنكار على ما ايلع امل ارلا ين تخر حريم التجرة والسادي والؤيبافء 
فقال: فل من حم ما حَرَمُْم E‏ تَری آنۂ قال: فل إا حم ری نوی ما هر ينا و 
بنَّ4؟[الأعراف : ۳۳] يقولٌء وائلة أعْلَمء لم يُحَرْمّْ ما حَرَمّموه مِنْ هذه الأشياءء ولكنْ حَرَمّ الفواجشَ وما در . 

Ey 

إن قالوا: حرم اله : قبل له : متى حرم وام قوم لا تينو بالرسل والکتب؟ وإن“ قالّوا: حرم فلا قیل ‏ : 
كيت صَدَفْتّمّ فلاناً في تحريم ذلك ولا صَدّقون الرْسل في ما بُخْيرُون عنِ اله تعالى مح ظهورٍ ذؤم يذر َم في 
ذلك. 

وقول تعالى : فل من حرم َة َم كأنه يقول: ليس لاحي تحريم ما گزنا إنما اُخريم إلى او وإنما حرم ما دَگر. 
وقد يحول ما گرا يِن نزمه الثيابَ عند التلوافب وظوافهمْ عُراء على ما ذَكِرّ في القصة. وإلى هذا يذهب ابْنُ عباس 
والحَسَنُ وفتادَةٌ وعامةُ اهل التأريل. وود مار غ رر ا ألا لا يَطرفَنٌّ بهذا البيتِ عُرْيان ولا 
مَحْدِتٌ؛ [البخاري: ۳۹۹]. 

وقوه تعالی : : کدی شيل آل ي اي بُ الآيات «لتزر بتر اي لقوم نعود پلْيهْ. ا : و کدلك 
َيل ابت اي كذلك نه قصل حم آبة من حم آيةٍ أحرَی؛ َقَصّل هذا مِنْ هذا وهلا مِنْ هذا وغولة تعالى: فل من حرم 
زک ی إن إذا لم يفْهَمْ من رة اش ما يهم ِن ية الخُلتي ما ريون به وجلو لا يجب أن يهم م مِن اسَيِواه 
اسيٍواء الخلْي ولا مِنْ مَجييِهِ مَجيء التي لان اسْيواء الخلّْتي هو انيِقَالٌ من [حالي إلى حالى)“» لاجر ان ي خا ذلك 
کک 
( وقول تعالی: ظفل إا عم ری آلتوکوکی ا هر وتا را بن آم رابت تبر الي يشب أن تكون هنيو الا 
تقایل قر و اله يمر مدل لاسن يتاي ى ألنرى4 [النحل : ٠۰‏ كما حرج اجر الآبةء وهو قر 
تعالى: وريت عَن التحكلو شر ولب [النحل: ]۹١‏ مُقَابِلٌ الأول وهو قولَّةُ تعالى: «إك أله يمر لدل اة 
رالاْسن» رالفي هنا نَهْيْ تخريم كالتنصِيص على التحري» وتكون القَحشاء التي ذَكرَّ في هذه الي الفواجش التي 
در في تل“ والمُنْگر الذي در ههنا هو الا ٿم الذي دَكَرَ في ذلك› وذذْر لبي ههنا وهنا البَغيّ. 

ثم الفحشاءُ هو الذي ظَهَرَ َبْحُهُ في العَفلِ والسَمْع٬‏ والمُلْكرٌ هو الذي ظهِرَ الإنكار فيه على مُريَكبو» والإنمّ هو الذي 
يم المرء فيو والبَْنٰ هو من مَظالم الناسٍ؛ يلِم بهم على بغضٍ. 

وقال بَعْصَهُمْ: الفواجِشلٌ الكبائرٌء والإثمٌ هو الصُغايرً e sS‏ 
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(2 . في الأصل وم: كان (۲) في الأصل وم: ولم بذكر. (۲) في الأصل وم: من. () في الأصل وم: فإن. (0) في الأصل وم: فقيل‎ )١( 
في الأاصل‎ )٠١( . في الأصل وم: الذي‎ )٩( الأصل وم: ويطرف . (۷) في الأصل وم: : ويتجملرا. (۸) من م» في الأصل : حلال إلى حلال.‎ 


وم: ذاك. ( 
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على ما روي عن ني اله ب أنه قال ايرث أن اقابل الناس حن بقولوا : لا إلة إلا الثه. ا مي أنفسَهُمْ 
راواه إلا بحَقهاء [البخاري ]٠١‏ فَكُل ما صاز مَعْصوماً بالإسلام ِن مال أو نفس فَأخِدٌ فذلك" بَعْيْ طلم إلا ما در 
حفها. 

واضل البَْي هو المُجاوَرّةٌ عن الخد الذي جُيِلَ له. وقال آهل النأرِيل اتر هو الرّتى تا هر ّا علا 
وا کن ما ا . لك الفواجشَ ما ذَكَرْنا ان ما قبح في العَقْلِ والسْعء وقح فيهما» فهى الفاحسَة. ا 
کل ما [ل] بعرت کقولِ إبراهیم : لک قرم سشكررد4 [الحجر : A NETE‏ 

وقول الي : وان ششرگوا پاہ ما لر بد پو سلتا آي وحَرَمّ ایضاً أن تُشركوا با ورل ھال نار ل ب 
سلطا ليس على أنه يرن [به] سلطاناً على الإشراكٍ بحالء ولکنْ على انهم يُشرٍگون بالل مِنْ عَيْرٍ حُجُج وسلطانِ؛ 9 
ال الإسلا هُمٌ الذي ديون ين هر بالحُجَج والآياتِ؛ وهم ديون پدينٍ» لا طهر بالحُجًج والایاتِ ولک ما هَرَّٺ 
به اسهم واشسَهّتٌ. 
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ول قو فا : وما لر برل ہو ء سلطا [وجَهَينِ 

حذُُما)" آي عُذراً لان يجو أذ يدر المرء حال في إجراء كلمة الكُفْر على سانو عند الإكراوي ولا َير به 
كافراًء إذا كان فلب مُطمينًا بالإسلام ومُنْسرحاً کقرلِهِ تعالی : إل من آڪرء لبم طمن بآلإيمّن [النحل: ١١٠]؛‏ 
[أيء يُشرگونً]“ باه ِن عير ا بزل بهم حال عُذرِء وقوله تعالى : : وران تقولا عل أنه ما لا مود. 

والثاني : أي تَعْلّمون أنهُمْ ُمُولُونُ على ال ما لا تعْلْمُون آنه حرم كذاء وامَرَ پکذا. 

وقوه تعالی : ران فووا عل آنه ما ل عو هذا على الجَهْلَ والاأوْل على اليِلْم کقولِه تعالى : فل اتوت لَه يما 
ا ر ا ا لا یع اي اترن اا پیا یغ اب ل ما تقزر 
(الآية (٣٤‏ وقولة تعالى: وکل أَدٍ 1 4 جل مدا جاه أله ا وا نیرت انلف فيه : قال بَعْضهم : 
EN‏ ا هر بف َعْتُ الرُسل إليهِمْء فإذا أتاهُ الرّسول كدر وعاند وة فيد ذلك يُهْلَكُونء وهو كقولِه تعالى : 
ووا کا سَذَبنَ ی َم رسود [الإسراء : ]٥‏ وقولەتعالى: را کن رك مَك القُرّی حى يمت ف ايها رسوا 
[القصص .]٥۹:‏ 

ويَحْتَمل أن لكل آم أجَلاًء لا نهلك قبل بلوغ جلها ؛ لا تساِر ولا تَْتَفْيِمٌ. فهذا يرد على المُعْتَرلَةَ؛ لأنهمْ 
يقولُونً : إل من يل إنما لِك قبل وغ أجلو ويجعود القايلَ من مُلْتفيماً لجل ذلك المَمتولٍء واه تعالى يَقول: طلا 
ا َة رل ليت 
(لآية م وقول تعالی : بجی ١٤‏ ا ایگ رر نگ قال امل الاریل : إا ایگ رس ښک ] سای زر 
منکن e EEE‏ ن عو ر ٤ي‏ آي هداي کقولِه تعالى : قاد E‏ 

بشن [طه : ۱۲۳] وقول تعالی : <قمًا یکم من هُدّى فمن َم هدای فلا خوك عَلَّهْم لا هم عرد [البقرة: ۳۸]. 

فَعْلّى ذلك يصون ع ا آي هداي وين ات وصح م حف عَم ولا هم رود. 

وتَختَيل الآياتُ الحْجَحَ والبَراهِينَ التي يُضَطرٌ اهلها إلى فَبولِها إلا مَنْ عاندَء وكابَرَ من ان4 انى الشْرْك 
رات وام بالله» وعَمل صالحاً دولا وف عل لا ش رود . 
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() في الأصل وم: ذلك. (۲) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ ساقطة من الأاصل وم. () ساقطة من الأصل وم. (8) من م في الأصل: أن 
تشركوا. )١(‏ الهمزة ساقطة من الأصل. )١(‏ الهمزة سافطة من م. (۸) من م٠‏ ساقطة من الأصل . )٩(‏ في الأصل وم: فكذبوه وعاندوا. )٠١(‏ في 
الأاصل وم: سيأتينكم . () في الأصل وم: يأتينكم . 
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وقولّة تعالى : مسن انق يحمل انَقَّى ما نَهّى الرْسُل أو انى المَهالِكِ رَأسَلحَ في ما أمَرَ به اسل أو الح 
مره وعَمَلَة م حف عل في ذهاب ما أَكْرَمَهُمْ به مولام ولا قُوته؛ لان توف القَوتِ مما ينص النْعَمَ ر هم 
رود [مِن) “ تبعاته وآفاټوی e‏ 
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چ س 1 e2‏ 2 و 

الآیة ا وقولۂ تعالی: طوالزبے دبا ایتا واشتکرا عتا ارک أَسْحَب لار هم فا خر ظاهِرٌ تأويلها قد 
/ زناه في عير مَوضِع جين" لم يَأخُذُوا على أحڍِ مهم ھک 
4ا 0 


وقول تعالی : بْب ٤ا5‏ م إا ماټنٽکم رُس به على لَه من گثيرةٌ» ونْعَمُهُ عظيِمَةٌ < جين بعت الرُسل مِنٰ جس 
المْرسَل إِليهِم : 


ى fes ‫َ : ۶ ٤‏ * م (V0 . 6é” e‏ و 
اخڏُها: آٺ کل ذي ٽس وجُوهر مُسْتايس ٻچنيه وجَوهَرهِ» ويَسْتوجش بَيروء فمن عليهِمْ حينَ '' بعت الرسُل مِنْ 


SS 


de 


جليهم وجوهرهم؛ شتا َعْصَهُم فض وياّف" بَعْصَهُمْ بغضاًء فذلك آعذ لِقلُوب وأذى إلى الانباع والإجابةٍ. 
ر والثانية"“: بَعْتُ الرُسُل مِنْ قُريِهِمُ الذي شؤوا بين آظهُرِهِم وعَرَفوا صِذْقَهُمْ وأمانَتهمْ لِيَعْلّمُوا أنهُمْ صادفون" في 


* 


ما يدون ين الرسالة جي "ألم يهر نه الكذب والخياتة ئ حتى لم ياوا على اح يهم لعزب 

والكالة"'“: ١‏ الرس لو کانوا ِن عير جِذْهمْ عير جوعَرِهِم لم يعوا ما أوئوا ٍ من الآياتِ والبراهین / /١ ٠۷۳‏ 
انها آيات وَج لما لا يَعْلَمُون ان وُسْعَهُمْ لا يَبلْمٌ هذاء وطْوْفَهُمْ لا يَصِلٌ إلى ذلك. وإذا كانوا منْهُم يَغْرفون ذلك إذا 
اورا بئيء شرج ن سه٤‏ نها ابات 

وقولةُ تعالی: وزی کددا اتا فال الحسَنٌ: ینا" و راشتکرا نبا ونَختَمل : آيائنا حجنا ؛ أي کڏبوا 
بحُجُچنا فاذا گذبُوا بحْجّچو گمَرُوا ه؛ لأنة قو لا ُعْرَفُ مِنْ ظريتي الس والمِيانِء ولكنْ إنما يُعْرَف مِنْ ريت الحْجْج 
والآیاتِ والدّلاثِل» فیکون الكُفْر بایاټه وحجچه كُفراً په ويُه أن تكو آيانَةُ آياتِ الرسالة وحجَجّها. 

تحمل آيانهٌ مهنا رْسُلَه أي كَذَبْرا برسلا ؛ سَمّی رُسَلَهَ آیاټه ؛ لان [الرسل أنفسَمُمٌ كانرا آياب )"لحل تد دل على 
رخدانة اشد ورسالَهُمْ ِن اعلام جُهلَّٺ يِن نميهم مِنْ صِدِقِهم واماناټهم «وانتکرا | عنبا) اي ابروا اندر ر فيها 
وال اتيك حب آلا لاهم بَضحَبرن النار والسَبَبَ الذي بُوجب لهم انار أبدأء سما أصحابَ النار بذلك كما 
يُقالٌ: صاجِبٌ الدار وصاجِب الدَابةء لأنة يَصَحَبُها دائماً. فَعَلّى ذلك هؤلاء سُمُّوا أصحابً النار لما هُمْ يُصحبُونها دائماء 


أعلم. 
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ا : 
GES‏ وقولَةُ تعالى : وتن اع ن انر عل اه کا ر کرب َا قد ذَكرْنا في ما نمدم ان قولَةٌ تعالی : فن 
أن إنما هر حرف انيفهام وسواليء لم يَخرّج لَه جَوابٌ. لكنّ اهل التأويل عَرَفرا ذلك ققالوا: لا اح طا يكن افر 


ڪل أل گر مع عله آنه حالقةُ EFE‏ وأحاظتٌ به آیادیه وإخسانة: 
وقولَهُ تعالى : ممن اط ظ4 آي لا اقحس ظلْماًء ولا افْبَحَ طلْماً يمن آفتری عل ال گزبا) وقرلةُ تعالى : : اقری ل 


أو گب قِيلّ: الافيراءُ هو انيرا الب مِنْ نَمْسِه مِنْ عَيرٍ أن سَبَقَ لَه احدٌ في ذلك قول تعالى : يفريم ب أن 
وهر [الممتحنة : ]۱١‏ وإِمّا قد يون يما انتا هوء وما سَبْقَ لَه أحدٌ قمع عنه. 


حل 


کے > 


>) 


ثم افِراؤمُمْ علی الل آنواعًء یکونٌ بما قالُوا: إن له ولداًء وما قالُوا بان لَه شريكاً وصاحِبَةًّ» وما عَبَدُوا َير اللو 
وقالوا : نمدم إل إبقریوتا إل ام رلح [الزمر : ۳] وقالوا' : لہ سرا ودد ا [یونس: ۰]۱۸ ویکونُ ہما 


* 


کح + 


)١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم: : حتى . (۳) ساقطة في الأصل وم. () في الأصل وم: : وفي قوله. (۵) في الاصل وم : حیٹ. 
)١(‏ في الأصل رم: حيث. )١(‏ في الأصل 'وم: وتاليف. (۸) في الأصل وم: والثاني) في الاصل وم : صادقين. )١(‏ في الأصل وم : 
حيث. )١(‏ في الأصل وم: والثالث. )١(‏ في الأصل وم: ديننا. )١(‏ في الاصل: اتس الرسل كانت في م: انفس الرسل کانت آیاټ. 
() في الأصل: استكبرت» في م: استكبر. )١(‏ في الأاصل وم:ر. 
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الوا ودا ہا ١ابانا‏ وه ا ا ع الین رادار و ے1 
وتخو ذلك من الافيّراء. 

وقولةُ ثعالى : ايك الم تيم نة الككبةه شيت فو: قال الحسنٌ : من أطاع الله في آمر نهيو واطاع رصل 
فقد ّث له الله حالداً فيها أبدأً؛ فذلك تَيب وحَظة من الكتاب الذي كو“ له ومن عصى الله وخالف رسله 

کن لَه الا فهي" نَصِيبةُ من الكتاب. 
فان ابر بغر إلكبسانن: قولّةُ تعالى : أؤلية ان تيبم ن لكان أي حل مي الجزاءة “ واليقاب في 
الآخرةء وهو قول التي 

ويَختَمِل وجهَينِ رين غير هين : 

اخذهُما: ما رفوا مِنْ الكُنْب؛ وعَيْرُوهُ» ثم أضافُوا ذلك ونَسَبُوةُ إلى الله كقوله تعالى : فر لذن مير الك 
ايديم ثم ولون هلدا من عند الد [البقرة : ۹ وقولِه تعالى: ود مِنْهر فرعا يلود اتهم التب سبو من 
التب رمَا هو يت التي ويفولوت هو ين عند أنه [آل عمران: ۷۸] فصار ما حرفو وغَيرُوه سه مه يَعْمَلُونَ 
بها إلى يوم القيامةء فيَنالون هُمّ جزاء ذلك يوم القيامة. 

رالثاني: قول تعالى : ب م تيم ينا گب لهم م هن الي والعة؛ يوون ذلك التختوب لهم ثم يَمونونٌ. 

ثم قولهُ تعالی : ی إا انم رسا وتم على هذا التأويل جاءَنهُم الرْسُلء تقيض أرواحَهُمْ» وهو ظاجر. 

وعلى تاريل مَنْ حَمَلٌ ذلك على الجّزاء في ي الا رة فهو يَجْعَل المُسَوفّى في النارِ لِمِدَةٍ العذاب» وان کانوا لا ییوترن: 
وهو کقولِه تعالی : رَيايِه الوت من ڪل مان وما هر ِي [إبراهيم : 1۷] آي تايه أسباب المَوتِ. 
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1 / 
ر وعلی ناویل من بَجْمَلْ قولَهُ تعالی : أزكيك بال نييم من الك في الدنيا في اسييفاء ۽ ارقي وما گئب لهم ( 
یکو فولّةُ تعالی : ى على الإثباتِ. وعلى اويل ن بول بان لك في الَڃرة يي ايكون على الصَلَد ر 
e‏ ( 

٤ (‏ ‌ ر مء “س 3 
14 رفول تعالی : ان ما کشر بذعو ين رت أ يقول لهم المَلائكة في النارٍ على تاريل هؤلاء وعلى تاريل أولنك 
ر عند قَْضٍ أرواجِهمْ أو بَعْدَ فض أرواجهمْ. ك 
ا؟ 


ورب رر و 


وقول تعالی : ان ما کنر عون ن رب اَل [أينَ ما)" تَعبْدُون من دون او وتقولون هز شنعرت عند ار 
[یونس ق *: وتا يدم إلا ليقربوتًا إلى أله رلح [الزمر : ۳ والاکابر التي كر بقولِه : ورک جملا ي کل 
ري آ ڪي مُجرميها نڪر فيمًاي؟ [الانعام : 4ii) OYY‏ أولعكِ الذي کُم تَعْبْدُون ين دوب أي قالوا سلوا عا 
وهَلْځوا؟ أي بى عبادتنا عَبَذْناهُم. ألا نرّى أنه قال في آيةٍ ری ودا صسَا فی لأر )؟ [السجدة:٠٠]‏ أي 
| ناء وبطلنا رتا ع انم کاو کنرده؛ 


فان کان قولَةُ تعالى : ْک کر ندعو ین ذو امه € الحَبَراء نكم والرُوْساء [يُنْ قولُم] “ سلا عنَا4 وإِنْ 
كانت ' الاصنام [يَحنْ قولهم]"': سلا عن آي بطل ما کُٽا ئَظْمَمُ مِنْ عِبادټنا إياهُٰ وهو قولَهُم ا ا شمر 
4 عند ا [یونس : 11۸4. 


| وقوه تعالى: ال ادوا ف ن تَر فونه تعالى : iy‏ ر4 ختيل مع أ رفلك جاتڙ في اللو قال : 


| () في الاصل وم: : کتبت . (۲) في الاصل وم: کتب. في الاصل وم: فهو. () في الأصل وم: : الخير. (0) في الأصل وم: حرفواهم: 
)١(‏ في الاصل وم: فيجيء. (۷) في الاصل وم: آي. (۸) في الأصل رم: وقولهم. )٩(‏ في الأاصل وم: بطل . E‏ : بکون فوله 
تعالى . () في الأصل وم : کان. )٠۲(‏ في الأصل وم : : یکون قوله تعالی. (۳) في الأاصل رم: قوله. 
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جاء فلا في جُنْدِهِ مد حت ين يكم َنَ الي آلإ المَنْبوعِينَ والأتباع جميعاً معاً. والعَرَبُ تَصَعٌ حُروف الحُمْضٍ | 
بَْضّها في مَوضع بَعْضٍ كقولِهٍ تعالى : ادلی فی یی دى رد ج [الفجر : ٩‏ و٣]‏ ټيل: مَعَ عِبادي. 

ويَحْسَمل ف في مَوضِیه؛ كان المَنُوعينَ ن لون النار قبل التبا بهولاء 6ل انوا ن آتر قد حت بن يڪم ر 
ن الجن آلإ ف اار4 وفيه ليل أ الكُقَارَ مِنَ الجن يُعَذَبُونَ كما يعدب الكُفَارُ من الإئس. 

وقول تعالى : لما حلت أئة لمت أ نا4 لَحَنَ الأتباع المَنْبوعِينّ لما هُمْ دَعَوهُم إلى ذلك وهم صرفوهُم عن 
دين اله كقولِهمْ : لذ تاتا آن نکر به َمل ل ادأ [سبا: ۳۳] وکقولِه رال لين آشتضيشرا [سبا: ۳۳] وغيرٌ 
ذلك مِنٌ الآياتِ. ولَْنَ [المنبوعون الأتباع) ل لما ردد لَهُمٌ العذابُ بكرَةٍ الأتباع وبقَذرِم ؛ قلعن بَعْصَهُمْ بَعْضاً. 

۰ وفيه دلالَةٌ أن أهل الكُفْرٍء وإِنٍ اموا في مذاهِبهمْ فم إخوَة واخوات بَعْصَهُم لِبَْض كالمُؤْمنينَء بَعْضَهُمٌ إخوةٌ 
وأخوات إِبَعْضٍ. 

و تعالى : حى إ5 داروا فيا بيا فال بَعْضَهُمْ : هو مِنَّ الُدارلكٍ؛ أي حتى إذا تداركُواء وتتابعُوا فيها. 

وقيلً: هو من الدَرْكٍ؛ لان للنار“ دَرّكاتِ. لا يرال أهْلٌ النارِ يوون فيهاء لا قَرارَ لَه في ذلك؛ إدٌ في القّرارٍ بَعْض 
اللي والرًاحة فلا يَزالُون يَهُوُون فيها دَرْكاً فَدَركاً. وقيلً: ولذلك سمي هاوبةً 


جح 


e 


کح * 


x 


کے ء 


a 


ia 


( 
8 وقیل: ی ا آذرَڪڪُا فا بيا آي ۱+ yy‏ 
( فن كان على النّدارك فهو كقولِه تعالى : شرا الزن لن زوجم [الصافات : ۲۲] وإ كان على الاخجيماع فهر 


لِلنّضييتي كقولهِ تعالى : وا الفأ نها مكنا سَيْمًا مُمَرَْنَ الآية : [الفرقان : ۳ ومون يَلَْنْ بَعْصهُمْ صهُمْ بعْضاً. 
وقوه تعالى : قات رَه لأرلَهَُ 4 يَحْتَيل فولة تعالى : اُ4 الذينَ في آخر الزمانِء رأولاحُم الذبن شرا ر 


ي I‏ روط 


لَهُمْ ذلك الدْينَ ور مولا أَسلونا فام عدبا ضما يِن لار 4. 


ويَحتَمل قول تعالى : أعرَد الذينَ دلوا النار أخجيراًء وهم الاتباع لأرلَهُمَ الذينَ دلوا النار ألا وهم 
الاد والتغبوعو ن ورا هول يمني القادة والسَادَة سلوا اعم عدا ًا ِن الَا كقوله تعالى : يِن ثب وهم 


ف الار بقولون ياتا امتا أله راما سوأ [الأحراب : .]١١‏ 


وة ان یکون قول تعالى : «اك انز لأ / ٠۷١‏ - ب/ ليس على القول: بَعْضِهُمَ لبَغضٍ» ولك على 
الدعاءِ عليه واللْعْنِ کقولِهِ تعالی : ولمم ننا گرا [الأحزاب : .]٦۸‏ 

قرلا فال : قاعم عدا نا ِن لار ال ّي ك قال بَعْصَهُمْ : لل شف می النار» [لا۲" تزا تزدااء 
ونَعْطْمُء وتَكْبْرُء فذلك الصف وذلك للأتباع والمَنْبوعين“ جَميعاً. وقال بَعْصَهُْ : فولّةُ تعالى : لكل ضَمٌْ أي 
لمشو والقادة حت وقال ل ملك او 1خ ارج كاذ اول SS‏ 
لهم : ذلك وله '“ تعالى : رلك لا َنود في الدنيا أن لم ضِعْفاً منها. وقيل : لكل مف لکن لا لمرد حال بان 
ِكل ضِعْفاً مِنَ النارٍ. 
O OO TEE‏ 
لر 4 الذي کارا : في ار الرّمان. ويَحْتَمِلْ اذَه 4 الذينْ دَخَلُوا ارلا شرن 4 لِلُذين دلوا انار أخيرآء 
وهُم الاتباع : (یا گت لک عَِمنَا ِن ٍَ4 يل فيه بوجهَينِ: : حمل وقا کات لک عا س سل في شَيء؛ فقد 
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4 (1) من م» في الأصل : یدخل . () في الأصل وم: صرفوا. (۲) من م في الأصل: : المتبوع. (8) في الأصل وم: الثار. (0) في الأصل وم: 
ر ن 00ي الامل وم٠‏ لازم : 0 ماققن الأصل ررم في الاصل رة زالتيع.( ساقطة من الال زمء ٠‏ الواز ماق من 
ي الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: وقوله. 
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ر ) ۷ - سورة الإعراف ( الآیتان ۲۹ و ٤٠‏ 


1 

صَلَلْتّمٌ كما ضَلَلّْناء أي لم يكن لنا عليكُمْ قصل سلطانِء ولا كان معنا حْجَج وآياتٌ؛ فَهَرْناكُمْ عليهء إنما دَعَوناكُمْ إلى 
ذلك فاسَْجَبتّمْ لناء وقد كان بُعتٌ إِليكُم الرْسل مَعَ حُجَج وآيات» فلم تجيبوهُمْ. 

وهو گَحَظبَةٍ إبلیس جين قال : لما ِى لأر ك اله َنَم الآة [إبراهیم : ۲۲] فيقول هؤلاءِ القادَةٌ للأتباع 
ثل قول الشيطان لِجُمْلَيهِمْ. 

وقي : قول تعالى : هَن کات لک عَيَسَّا ِن َل يَعْنِي تحُفيف العذاب» أي نحن وأنّْمْ في العذاب سَواء؛ لا 
َضل لَكُمْ علينا مِنْ تٌخفيف العذاب في شيء. 

احَد التاويلَينِ في قولِهِ کان قتا گات لک عتا ِن صل يَرْجع إلى الاَخِرَةء والاَحَرٌ إلى الدنيا. 

وقول تعالی : فووا لداب ہنا کشر یبود ین المَرْكِ والتکذیب لآیاتِ الو وکذلك وجرا بنا کا کیرد 
[التوبة : ۸۲ وه۹] وكذلك" : ا كرا يمار [الأعراف: ٠٤١‏ و...]. 
وقول تعالی: إن آلییت دبا اوا واشتکبا عا هذا قد ذَكرنا في ما تقد . 
وقولةُ تعالى: لا بت كم َب اس قال بَعْصَهُمْ : يَعِْي بأبوابٍ السماء أبوابَ الجنانِء لأ الجنان تكون في 
السماءِء فَسمّی آبوابً السماءِ لما الجنان فیها. الا ری آنه قال : ون الما رقَدٌ رمَا َمَدونَ؟ [الذاریات: ۲۲] وما يُوعَدٌ 
لنا هو الجلة. 
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ثم أخبَرَ أنها في السماءِ؛ ألا رى أنه فال : ر نرد جنه أيفاً؟ 

وقال آخرونً: ايب السا هي أبوابُ السماءِ؛ وذلكَ أن أعمال المُرَمِنينَ ترف إلى السماءِء وَضَعَدٌ" إليها 
أرواحهُمْ؛ واعمال الكَمَرَةٍ وأرواحَهُمْ نرد إلى أسْمَلٍ السافلينَ كقوله تعالى : َه يصَمَدٌ ألكل اليب ممل اليح برسي 
J)‏ [فاطر: ]٠١‏ وقالٌ في الكافر: م رمذت أَسْمَلَ سمل إل أل ١امنوا‏ َا لمحت [التين: ٠‏ و١]‏ فإذا كانت أعمال 
المؤمنينَ وآرواحهُم ترفح إلى السماءء وتَضعَدٌ إليها ألَبر أنه لا تمسح ارين" أبوابٌ السماءِ ولا لأعمالهِمْء ولكن ترد 
) إلى السَجِينِ. 
( وآمگنَ أن يكودٌ على الكَمْشيل» ليس على تحقيتي السماءء ولكنْ ذَكرَ السماء لما أذ السماء هي مَكانٌ الطْيْباتِ مِنّ 
الأشياءِ وقّرارُهاء لا مَكانُ الخَبافُثِ والأقذارٍ» والارضٌ هي مكان ذلك وأعمال الكُمَرَةٍ بء فى عن أعمالِهم الخيبةٍ 
بالارض [التي]" هي مَعْدِنْ الُبائِثِ والانجاس» وى عنْ أعمال المؤينينَ الي بالسماءء وهو كما صرب مَل الإيمانِ 
بالشُجْرَء“ الطيبَة الثابة رعا فى المد [إبراهيم : ]۲١‏ وضَرَبَ مَل الكُفْر" بالشَجْرَة الخْبيغةٍ المُْجَْة ين وق 
آلأرض€ [إبراھیم : ]۲٢‏ لیس ان یکونَ قولةُ تعالی : وما نی ال [إبراهیم : ]۲٤‏ على َحْقيتق السماءء ولكنْ على 
الوَضف بالطيْب والقّبولء فَعَلّى ذلك الأول. 

وقوه تعالى : لا فح كم أَوّب أن لا يَسْكَقيمْ مله على الابداء إلا على توازل تَشق. حرج ذلك جواباً لها تخو 
قولِهِ تعالی : لن دحل َلْجََة إل س كان هويا أ رئا الآية [البقرة: ]۱١١‏ او أن روا اعمال أنْقُيهمْ أنهُمْ يَعْملُونً 
كذاء فقا : لا قتَح ك أرب اسب رلا يتحر ألْجلَ. 

فان قیل : كفت حَوقَهُمَ يما ڏگر مِنْ سد الابواب عليهمْ؟ وجَمَل لَه هادا وغواشِيٰ» وهم لا يُؤمنون بذلك كلو كيت 
ځرفُوا په؟ قيل: المَرءُ إذا حرف بشيءٍ» فان يٌخاف» وياب" ذلك وإ لم يمن بذلك» ولا حمق عندَه ما ځوف به 
حتی يَنْتمِدٌ ذلك راء وإ کان على شك من ذلك وظَنّ. 
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)١(‏ في الاصل وم: حیث. () في الأاصل وم: و. )١(‏ في تفسير الآية )۳١(‏ من الورة. (9) في الأاصل وم: هو. (0) الواو ساقطة من الأصل 
وم. )١(‏ في الأصل وم: لهم. (۷) ساقطة من الأصل وم. (۸) في الأصل وم: الشجرة. (۹) في الأصل وم: الكفرة. )١(‏ أدرح بعدها في 
الأصل : له. 
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٠‏ يعني فُلوبَ المؤمِنينَء ويَجْعَلَهُمْ إحواناً بالإيمانِ كقوله تعالى : إذ كنم أعداء قات بين لويم ابحم بنغميء لوا الآية 


SS 


الآیات ٤٣ ٤١‏ 1 ۷ - سورة الإعراف | . ۳1 


على ذلك هؤلاءِ حُرَفُوا بالنارٍ وأنواع العذاب» وإِن كانوا شاكينَ في ذلك عَيْرَ مُصَدَقِينَ لما يجوز أن يَهابَهُمْ ذلك أو 
٣ e2 Gerd rhe ۴ > ie og!‏ - 3 . ره ر 
ان يُحرَقَهُمْ ذلك المؤمِنون"“ کقوله تعالی : اتقو لار ال مدت كير [آل عمران: ۱۳۱] وقولهِ تعالی : در بن 
لذَذى ّح مريك [الذاريات : ]٠١‏ أو أن يكونَ اللٌخويف لِمَنْ آمَنَ منْهُمْ بالبَْثِ لان مْنهُمْ مَنْ قد آمَنَ بالبَعْثِ والجَزاء 
والثواب. 

وقولة تعالى : ألا يلود ألْجَلةَ عق بلح امل في سر لياط قال بَعْصَهُمٌ : حتى تلج البَمِيرةٌ في حرق الإبرَةء وقالَ 
ابن عباس وه حتى يدحل الجَمَلٌ الذي ند به السفيَة في حرق الإبْرَةء وقال أبو عَوسَجَةٌ: يعني حرق الإبْرَةٍ أو المَسَلَةَ 
والجَمَلٌ الجَبَلء والخياط الإبرةٌ أو المَسَلة. وقال ابن عباس هه : ليس بالجْمَل ذي القوائِم يعني القَلْسَ» وقال ابْنْ 
مَشعودٍ» هو الجَمَل ذو القوائِم الأربع» وال أعْلَمُ بما أراد. 

وقول تعالى : ر ڪڌلك زى المْجُري آي ذلك نجزي کل مُجرم. 

ك وقولة تعالى: لم ين َم ما فيل: الفْرْش رين نوه عراش هي اللْحفُ أو الحواشي ما 
يتعْثَاهُمْ فيها؛ النارُ ئجي بهم مِنْ تحت ومن قوق وامام وحَلْف قول تعالى: آفتن إلى بهي سو عدبي 


14 
E) 


[الزمر: ]۲٤‏ آي لا يقي لما بحي بهم العذاب» وهو“ کقوله تعالی: کلم ن رهم لل يِن الَا رن م دري 
الآية [الزمر: ]١١‏ احبر أن النار حيط بِهمْ. فُعلّى ذلك الأوَنُء واش اعلَم. 

وقول تعالى : والزت ٤َامَنوا‏ ويلا ليحت لا نكل فا إلا وُسَمَهًا) فال أبو بكر الكُيْسانِئ: قولهُ 
تعالی: طلا تلف بسا إلا وما( ليس مِنْ جنس ما در مِنْ قولِه تعالی : اما ويوا الوحت لكنة صِلَةُ قول 
تعالی: بی ادم إا با رل نکم بصو عك ٤ای‏ فَسَنِ انى وَج [الاعراف : ]٠١‏ [كانة) قول في ما تَقَدَمٌ 
وره ل نكيف تفا إلا وَسََبآ). 
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وأمَا عِندَنا فإنة يَسْتَقِيمٌ أن يُجْعَل صِلَةَ ما تَقَدم؛ أي لا تُكلْفُ نتَفْساً مِنّ الأعمال الصالحاتِ إلا وُسْمَهَا ودُونً طاقَتِها 
أوتھت آَعصَّب الد هم فا حَيدود). 

وقال الحَسَنْ: قولۂُ تعالی : لا نكف قا إلا ما سء ویَحْتَمِلْ [ان یکون)" صِلَةٌ قولِهِ تعالى : إا هما قَحَِةٌ 
الوا ودا عباتا [الاعراف : ۲۸] [کانة] يقول: لا َكيف فسا إلا ما تَسَمٌء ويَجل» لا ما سم ولا يجل. 
GED‏ وقولة تعالى : ورا ما يى صدُورهم يِن ل قال الفَتَبِىْ: الِلٌ الحْسَدُ والعّداوَةٌء ويل : الهِلٌ والفِش 
واحدٌ؛ وهو ما يُضْمِرٌ بَعْضَهُمْ لِيَعْض يِن العَداوَةٍ والجِفُدِء وقيل: الهِلٌ الجِفْدٌ. 
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ثم الحتْلِف فيه : قال بَعْصَهُمٌْ : قولةُ تعالى : ورا ما ف صْدُورِهم يِن بل في الدنيا رع الله چ مِن فلوبهِم الغِلّ ؛ 
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[آل عمران: ١۳١٠]؛‏ ألْبَرّ انهم كانُوا أعداء فالّف بين فُلُوبهِمْ بالإيمانِ الذي أَكرَمَهُمْ به حتى صارُوا إخواناً بَعْدَ ما كانُوا 
أعداء. 

قال الحسنّ: ليس في لوب أهل الجَلَةٍ الغِل والحَسَدُء إذ هُما يُهمَّانٍ. وبُخزنانِ» إنما فيها الحْبُ. 

قال بَعْضَهُمْ: هذا في الآخرة؛ يَنْرِعٌ الله تعالى من فُلُوبِهِمْ الل الذي كان في ما بَيَنّهْمْ في الدنياء ويَصِيرُون جميعاً 
إخواناً کقولِه تعالی : ورعنًا ما في سورهم من عل ونا َل سر ملك [الحجر: .]٤۷‏ 


وروي عن علي ڪه [أن) فال: لأزجُو أن أكون آنا وعُثْمان ولَحَةُ والربيرٌ مِنَ الذينَ قال الله تعالى : إورعنًا َا ف 
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)١(‏ في الأصل وم: المؤمنين. (۲) في الأصل وم: ذر. (۳) في الأصل وم: فيه. )٤(‏ في الاصل وم: وهي . (۵) ساقطة من الأاصل وم. () في 
الأصل وم: وهو. (۷) ساقطة من الأصل وم. )۸( ساقطة من الأصل وم. 
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سورهم من عل ونا عل رر سبل [الحجر: .]٤۷‏ وعَنِ ابْنِ عباس /۷-ا/ له [آن) قال: رلت في عله“ 
وأبي بر وعُشمان وظْلْحَةً والربير وان معو وعَمَارٍ وسَلّْمان وأبي ذز رضوان الله تعالى عليهِمْ أجَمَعينَ» سَيَنْرِعَ في 
الخرَةٍ ما كان في فلُوبِهمْ مِنْ غل بَعْضِهمْ لَِْض في الدنيا مِنْ العَداوَة والقنْلٍ الذي كان بعْدَ رسول اه يل » والامر الذي 

هذاء وال [أغلَم]؛ لان الذي كان بَبْنَهُمْ من الإخَيلاف والقتال كان نيوا لم يكن بق" الذَينٍ؛ فذلك يرنفِعُ 
في الاَخِرَةء ويّزول. وأمّا العَداوَة التي هي بَيْننا وبَيْنَ الكَمَرَة فَهِيّ لا نزول أبداً في الدنيا والجرَةء لأنها عَداوَةُ الدَينٍ 


o 


والمَذهَبٍ» ذلك لا يرْتَفِع أبداً. 

ویُضْب ان یکو قوةُ تعالی : رعا على ابداء لزع لا على أن اوا فيه کقولِ تعالی : يرهم يِن طلست إل 
وٍ4 [إلى قولِهِ تعالى]" يِن الور إل ألطْلْسَتِي على ابقداء“ المع ؛ أي لولا إخراجُة ِيَاهُمْ من ذلك لَكانوا" فيه. 
عى ذلك قول تعالى : رعا أي لم نَجعَل في فلوم الل رَأساء ولو تَرَكَهُمْ على ما هُمْ علي لكان فيهمْ ذلك. 

ويه دلالة أن له في فعْل العباد ضعا ؛ لان الث مِنْ يِل الوبا درن فلن ذلك ئم انبر آنه َرَعَ ذلك من فلُوبهمْ 
واشتأدى ينهم الشُخر بذلك بقوله تغالی: ولا َف ور ای دا لدا الآية. وقد ذم منْ لَب الحَمْدَ على ما يَفْعْلٌ» 
دل لَب الحَمْدِ مِنْهُمْ على أن لَه فيه ضعا بذلك طلَبَ منهُمُ الحَمْدَء وال المُرَفْقٌ. 
۰ وقول قعالى؛ ری من ہم ١آ‏ تر كر هذاء وا ألم > لما عَلمّقق يِن طباع الخَلْي الرغبة في هذه الأنهار 
الجارية في الدنيا في ما يقم عليها الأبصارُء فَرَعَبَهُمْ في الاَخِرَةٍ بما كائ طباعُهُمْ وانْمُُهُمْ نميل إلى ذلك في الدنيا لِيرْعُبرًا 
في ما أَمَرَء ويَلْتَهُوا عَمَّا نَهّى . وكذلكٌ جميع ما ذَكرّ في القرآن م مِنّ القُصور والخيام والجراري والغْلْمانِ والأكواب 
والأباييق وبر ذلك ما زعب باع اللي في ذلك في الدنيا» وتميل اسهم إلى ذلك وعد لهم د في الآَخِرَة تَرْغيباً منه 
لهم في ذلك› واه أعلَمْ. 

وقول تعالی : زاوا لتد وہ ای هدنا لدا قال الحسَْ ویر : مداتا دلا رتا کا ری لول أن هدنت اه. 

وما" '“عندنا [فهو ليس] ‏ '“ هدايةً الدلالة والبَيانِ [لوجوو: 
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ادها : أن“ الهداية التي أكَرمَهُم الله بها بمَْضَلِهِ ولظفِهِء ھی تَوفيقَةُ إياهُمْ على الهُدّىء إن َرَج مَخْرَجَ الإغيناء 
4# والفَضل. ولو كان دلالةً وبَياناً لكان لا مَعْنّى للك" المِتَّة والمضل؛ لان عليه الدلالةٌ والبيَان. 
lê‏ ٌ2 3 

والثاني : لو كان على الدلالة والبَيان لكان ذلك على كَل أحدٍ على الرْسّل وعَيرهِمْ؛ لأن عليهِمْ البيانً والدلالةًء فُدلٌ 
آنه ليس على الدلالةٍ والْيانِ ولكنْ [على)' عَيرهِ 


والثالتُ: آنه لا أخَدَ عند نَمْسِه أنه يَزيعْ› ويَضل؛ وقت ما داه الله وَوَفمَّه. اک ی 
والبّيان. دل ائه لم يَحْسَمِلْ ما قال أولنكَ من الدلالة والبيانِ واف المُرَفْق. 

وقال بَعْضٍ الناسٍ : إن المُعَْرلَةَ الَمُوا الله مما أنبرواء ورال ا اا ار وخالفُوا أَهْلٌ 
الجنَةٍ والنارء وخالمُوا إبليس. 

ما مُخالْمَتَهُمُ الله [فهي] "قور : را کا لی و أن هدنا أ وتخو ومُحَالْفَهُمُ الرْسلَ [مي] hI‏ 


ر 


چا لا تل شنج ! إن أك أن مح لكب الآية [هود: ١۳]ء‏ [ومُحَالَمَهُمْ اهل النارٍ قوي تعالى!*“: « ا 
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)١(‏ ساقطة من الأصل وم. E eg mE‏ . () في الأصل رم: فينزع. () من م» ساقطة من الأصل. (0) في 
الأصل وم: دنيوية. . () في الأصل وم: بحيث. (۷) ساقطة من الأصل وم. (۸) في الأصل وم: : الابتداء. )٩(‏ في الأصل وم: وإلا كانوا. 
)١(‏ من م» في الأصل: وما ) في الأصل وم: ليس هر. )۱١(‏ في الأصل وم: رلكن )١(‏ في الأصل وم: وهو. )٠٤(‏ في الأصل وم: 
لذلك. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۷) ساقطة من الأصل وم. (۸) في الأصل وم: وقول أهل التار. 
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الآأيتان ٤١‏ و ٤٤‏ 1 ۷ سورت الإعراف ) rr‏ 


هدنا انه هَدَبنَّكمٌ [إبراهیم : ]۲٢‏ [ومُخْالَمَهُمْ إبلیس بقولِهِ تعالى] : رب با أعوَينّى) [الحجر: ۳۹] هو أعْلَمُ بال 
مِنٌ المعْتَرلةٍ. 
وقول ا : ولد جات رسشُل ریا ي ای بالڏينِ الذي هو حَقء أو جاؤوا بالأعمال التي مَنْ عمل بها کان صواباً 
ورشداً. وکل حَقّ هو صوابٌ ورْشد. ويَختمل : ند جات رل را e‏ أي بالصڏق ونځرو. 
وقول تعالى) : بلي لَه وجهان: 
أخدُهُما: بالحَقٌ الذي اسْتَحَمَةٌ على عبإِدوء 


والثاني: أنهمْ جاؤوا بالذي هو حن في العقولِ وصَوابٌ. 

وقول تعالی : ودا آن تنگم ْلَه وغول : ينگ e‏ وهُمْ فيها. لكنٌ تاويهُ واش أعلَمْء أن 
ِلْكُمٌ الجََةٌ التي كُنْتُم وُِذُمْ في الدنياء ورتم عنهاء هذه اررنشرها بنا كث سد وإنما يُررَّتٌ ذلك بالإيمان. 
وساثِرٌ الأعمال إنما تَصِح با لإيمانِ؛ َر انهم وروا الجنهٌ پما عَيلُواء وان کانوا نالونها مضل الله جُراءً ء وشكراً بقَولِهمْ 
الذي قالوا ورت کا دی ی لو ˆ أن هَدَّنَ ن 

(الآية 4) وقوه تعالى: رد أضب اة أضب ار أن فد وج ما ود6 TT‏ ریک ا الا ن 

وما وعد المؤمنينٌ هن ما" فيها من اليم واللذَاتِ والتُهّوات بقوله تعالى: وفيا تا نهيو اليش ولد الآثي 
[الزخرف: ]۷١‏ وقولِهٍ تعالى لد لسرب [الصافات: ٤١‏ ومحمد: .]٠١‏ 


هذا الذي وَعَدَ لِلْمؤَمِيِينَء› ووَعَدَ لِلْكافِرِينَ النارَ وما فيها مِنٌّ الشدائد وأنواع العذاب فاقَرُوا أنهُمْ قد وَجَدُوا ما 
وغد لهم رَبُهُمْ. 

وقوه تعالی : هل دم تا وعد ركم حت 4 إن المراة بالق الذي در الوغدٌ الذي وَعَدَُء وتفْسِيرَ الحم الصَذقّء 
وإِنْ كان الموعود اويل : وَجَذْئّموهُ كائناً حاضِراًء وهو ما ذَكَرنا في قَولِهِ تعالى: َعَم امه أرب ١٤َامَنرأ‏ كذا. 

[وقولةُ تعالى](“ : اَن مُوَون تم أن نة ن مَل شيك أي وَجَبَّ لَعْنهٌ اه على الظالِمينَ الذين وُعِدوا في الدنيا. 

وقول تعالى: ودن موذن بم يَختمل المَلَكَ. ويَحتَمل غَيرَة. ويس يُعْرَّف ذلك إلا بالخُبر. ولي لنا إلى مَعْرِفَةٍ ذلك 
خا 

فان قيل : يذَكُرٌ في الاية ندا داء هل الجَنَة هل النارٍ ونداء آهل النارٍ آهل الجنَة ونداء بَعْضِھم لا یکون إلا بحت یکون 
بشم ريا يِن تغضٍ. 

وقد جاء في الأخبار مِنْ وضفي الجَنّة وَسَعَيّها مارُوِيّ أن أقَلٌ ما يكون لواح من اة مل عَرْض الدنياء وما در ان 
الحُورَ المِينّ لو َرَت رَه إلى الدنيا لَامْتَلأتِ الدنيا مِنْ ضويها ونُورٍها وكذلك مِنْ ريحها وعِظرها. 

وقد جاء في وطفب النار أن شَرارَة منها [لّر]" وقعَث في الدنيا لأخرقثها"» أو كلام لحر هذا. 

فاذا کان بَعْصَهُمْ [قريباً) من بَعْض بحيب يَسمَم بَعْصَهُمْ ِد اء بَعْضٍ الا اذى اهل الجنَةٍ بالنار؟ [ولا ين تفم اهل 
النار] ‏ نيم الجنْةٍ؟ وكيف يعرف ذلك؟ فيل : الله اعم [إنه ن لَقادرٌ] ٩‏ ان بضع" نداءَ هؤلاءِ سام أولئك» 
ا آرت ای مرن دما ا فيَْمَحَ گل ريق نداء القريتق الآحر على عَيْرٍ هذ لبذ مح ازتفاع الآفاتِ 
والحْجب التي تَمْنْمُ ذلك. فإذا ارتَمَعَ ذلك کان ما ذَكَرَء وال ألم أو يقرب الجَلهٌ مِنّ الار والنارَ مِنّ الجن بحيتُ يمم 


() في الأصل وم: وقول إبليس. )١(‏ ساقطة من الاصل وم٠‏ (۲) من م٠‏ في الأصل: وما. (6) في الأصل وم: و. (0) ساقطة من الأصل وم. 
)١(‏ ساقطة.من الأصل وم. (۷) من م٠‏ في الأصل: لاأحرقته . (۸) ساقطة من الأصل وم. (۹) في الأصل وم: يسمعون. )٠١(‏ من م٠‏ ساقطة من 
الأصل. )١(‏ في الأصل وم: وقادر. )١(‏ في الأصل وم: و 
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بَعْصَُهُمٌ من بَعْضٍ ما ذَكَرَ مِنَّ السماءء أو يَجْعَل ذلك في مَسامِمِهِمْ ہما شاءَ وكيف شاء؟ كَمَّسبيح الجبال وخطاب الْمْلِ 
وجوابه. 
۰ ك f‏ ر a VC a‏ 2 رهر ى ٠‏ و 
الي 9) وقول تعالی : الي يدود عن سل ام الصَدٌ یکون مَنْعَ عرو“ ویکون مَل َه 

وقولة تعالى : َيل أ فيل : دِينْ الله. قال الحسَنٌُ : سبيل الله دين اله الذي ارْتضى لِيبادو وامَرَهُمْ بذلك» وإلى 
ذلك دی“ له 

وقول تعالى: ري عوج أي يبون ادبن الذي فيه عِوَجّ» وهو دِينْ الشيطانِ كقَولِه تعالى : وَل يما سيل 
فرق کُم عن سل [الأنعام : ۱١١‏ ] فالمِوَځٌ هو النَقَرْق الذي دَكَرَ في تلك الآية. وامگنَ ان يون قول ر ع 
اي ظعناً في دين اٿوِ. وقد کانوا يبون ظعْناً في دين اله. 
f» ( ّ : ™‏ دور 7 وه رج ی کے 7 4 
الاي ) وقول تعالی : را ٌ4 بُنْبٍةٌ أن يكون ما كر مِنَ الججاب ما ذَكَرّ في آيةٍ أخْرَى» وهو قول تعالى : 
شب تم ور لم باب بيثم في لَه هرم ين به عاب [الحديد : ۱۳] فأمْكنّ أن يكون الججابُ المَذكُوْر ببهما هو 
السُورَ الذي/ ٠۷١‏ ب/ در واللة أعلَم. 

وقول تعالی : وَل الاقف رال وة ا تشم قال بَعْصَهُمْ : هم قوم اسْتَوّث حَسَناثَهُمْ بشيعاتهمْ» لم يبروا 
بالجنة حتى [إنهم]" لا يَخافُون عقوبتة» ولا أيسوا حتى [إنهم]" لا يَطْمَعُونٌ ولا يَرْجُونَ دخولَهُمْ فيها. وقال آخَرُون: هُمْ 
أل رام الشهء أكرمَهُمْ الل بذلك يرفَعُهُمْ الله على ذلك السور لِينْظرُوا إلى حم [افو]" في الخْلّْي وَعَذلِهِ فيهِمْء يرون 
إلى إحسان اله في مَنْ يخسن إليه وَعَذلِهِ في مَنْ يُعاقبهُم. وقيل : هم الأنبياءُ 

والأشبه أن يكرنرا الأناء؛ يكونون على الأغراف» بشهدون على الأمم كقولِه تعالى : ونکت دا نتا من کل أَمَمَ 
بهار وَجشتا بك عَلّ هتلاه سيدا [النساء: ]٤١‏ وقالّ قائلون: هم الملائكة لكنّ ملائكة او ما يْسَمون رجالا ولم 
لَسْمَّعْ بذلك. واه أعلَم بذلك. 
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ثم احْتَلِفَ فيه : قبل : سمُوا أصحابَ الأعراف» وهو سور بين الجَنَة والنار؛ سمي بذلك لازتفاعهء وكُل مُرْنّفِع عند 
العرّب عزف وهو قول الفتَبيّ. وقال عَيرهٌ: الأعراف هو عرف كُعُرْف الدْيكِ والفَرَس» وهو أيضاً مِنّ الازتفاع. ٠‏ 

وقال الحَسنْ: هُمْ اصحاب اريف ؛ يُعََقُونً آهل النارٍ وعد الل فيم وحْكْمَه» وان ما حل بهم من الشدائِد والعذاب إنما 
حل بهم مما كان منهُمْ في الدنيا مِنْ صَدَهِمُ النامنَ عنْ سبي الله واسيَخبارِهِم على الرُسل؛ بُعَرَفُونَهُمْ أن ما رل بهم إنما لرل بعَذل 
من ويُعَرقُون آهل الجنَّةٍ فصل الله وإخسالّة إليهِمْ أن ما نالُواهُمْ إنما نالوا مضل وإحسانِ أو قوم ئَصَبَهم الل لِمُحاجة آهل 
[النار]' ' کقوله تعالی : عق عنم مق را كم كرود [الأعراف : ]٤۸‏ فهذِء المُحاجة التي يُحاجُون بها أَهْل النار. 
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وقيل ٠‏ ': هم قوم نصِبوا يتَرْجمون بين آهل الجنة وأهل النارء يُوَدُونَ كلام بَعْضِهِمُْ إلى بَعْض» ويُنْهُون مُخاظباتِ 


SS 


f 


© 


۴ 


SS 


2 


ت ر دەر 


22 و e‏ ع کو ا کو کے که م ور ومر م 
بُعْضهم إلى بُعّْض. من ذلك قوله تعالی : و رنادۍ حب النار أصحب الحنةٍ أن أفضوا عستا من ألما [الأعراف : ° ]وقوله 
2 رم ر اک کو ی چ 2 و م ررر ال ےچ عو رر ا ص رر ر ر ۰ ر 

تعالى: فرتادى أَصصَبْ ألم آصَبَ انار أن فد وجدتا ما وعدا ربا حم مهل وجدتم ما وعد ربكم حًا الوأ َر [الأعراف : ]٤٤‏ 


3ے 


م ل 


ووه وال أغلم من هَُمْ. 

د مە ور ر رار e‏ و ر o 2 e‏ 2 

وقوله تعالى : يود ا ييحم يل : المؤمِنْ يعْرَف ببَباضٍ وَجْههء والكافر سواد وَجهه. ويَحنّمل ما فال الحسَنٌْ: / 
هو أن يُعْرَفُوا بالمًنازل والأماكن. 
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() في الأصل وم: غير. (۲) في الاصل وم: دعاهم. (۲) في الأصل وم: ذكروا. () في الأصل وم:هو. (0) و(آ) ساقطة من الأصل وم. 
(۷) من م۰ ساقطة من الأصل . (۸) في الاصل وم: رجلا. )٩(‏ في الأاصل وم: أعراف. )٠١(‏ من م٠‏ ساقطة من الأصل . (۷) في الاصل وم: 
أو أن يقال . 
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عليكمْ باللْسانِ خاصَةٌ ولكنْ في كَل کلام سد ي وقول حَسَبْن وصواب قول تعالى: لا يمن ا و إل سلا 
[مريم : ]1١‏ أي سّديداً صواباًء وكذلك : ولا طبهم الجولة قال سسا [الفرقان: ]٠١‏ ليس على أن يروا سلامٌ 


( 

YS 6 

/ قزل مالي ل رقا ةه الما : قال عامهٌ أهلٍ التأويل : : هم أصحابٌ الأعرافء لم يذخُلوهاء 
وهم يمون دخولها. وقيل: ا : ايشا عا ين الاه ر ا رڪم 


حح 


ا قالوا إت اله سح مهما عل الكت [الأعراف: ]٠١‏ إلى هذا الوَفْتٍ يَظْمَعُونٌ دُخولها واللَيلٌ منها. ثم يسوا بهذا . 
ا هُمْ آهل الجَلَّة يَظْعَمَون دخولّها قبل أن دحل آهل الج [الجةً) وقبلَ أن يَذحلٌ آهل النار النار. 
الاي )قول تعالى : «إدا شرك أ فنا [ابصا" اصحاب النار. قيل: «إا مرك أبصاد الأعراف 
ا أهلِ انار i‏ ر ا ع مم لمو اليك مِنْ شِدَّةٍ ما يرون مِنَ العذاب وما ر رل بهم. وقیل : إا صرت أبصارٌ 3 
الجلة 2 لقا اب لار ال ر ا س ت امور شيت وفي حرف آي [: بن گغْب] : وإذا لبت أصارهُم نحو واس لر 

أ [إنا]“ عائِذون بك أن تَجْعَلنا ربا ن الور أسيدَ. 
وقولّةُ تعالى : ر لا تمتا مح الور لشي إن كان ذلك الدعاء مِنّ الأنبياء أو مِنْ أهل كرامَةٍ الله الذينٌّ كارا على 
SS‏ ومَغتّى الوذ منم النار لانم لم يذْخُلوا اة بعد تيخافون لِمٌصور کان 
کک آو بالطبع يتَعَودُونٌ ما“ يعد كلاحب إذا رای أحداً في البلا واش اعلّم. 
د رد ر و و ت 
وقولَةٌُ تعالى : ARA)‏ العاف رجالا بعر وتم بكم قال عامةٌ اهل التَأويل: يُعْرفُون سواد الوْجُوءِ 
ور لير ولك نگنان زرا بالاعلام اني كائ لهم في الا زی سوا الرجره؛ لانم يخابارهم بفرلو 
واا ما آغق عنم حمق و کم تعکر فلو لم رُم بآثار اث نَم في الدنیا لم یکووا ُعاتبوتَهُمْ جنع 
الأموال والاسْيَكبار في الدنياء ولا يُقَال لِلْمُمَّراء ذلك إنما يُقَالٌ لِلاغْيِياء ء لاهم هُم الذي يَجْمَمُون الأموالء وهم 


المُسْتَخُبرُون على الخلْ كقولِهِ تعالى: وال ن ڪر أمولا واوا وما حن معدي [سبا: .]۳١‏ ويْشبة ان يُخاطِبَ 
الكل شه من فد جم وات ولك جا لحارمل عن تل امسات الان ان ا ك ا 
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وقوه تعالى : اول اليه اقنش ا الهم اه َة قال عامة اهل النّأويل: اَن [يا)" اهل 
النارٍ أن أصحابً الأعرافِ لا يدخُلُون الجَة جنه ك 

فیقول الملانکة لأهل النار أهولا ای اقنش لا باهم اه رة ادخلا نة کا حر علک ولا ا عرشت 4. 

ويَحْتَّمل أن يكون القَسَمٌُ الذي ذَكَرّ في الآية كان منهُمْ في الدنيا؛ كانوا" يُمْيمُون ألا يدحُل] '“ هؤلاءِ الجْنَهَ؛ 
یعون أاصحاب رسول الله ا کقولهٍ تعالی : ولو کن تا سو ۲ ا إو [الأحقاف : ]١١‏ كانوا [يقولون:]"'" إن الذي 
هُمْ عليه لو کان خيراً لَنالوا د مُمْ ذلك إِذ نالوا هُمْ كل حير في | الدنياء يعون أنمَسَهُمْ. TT‏ 
وتخو ذلك مِنَ الكلام الذي يَقولون في الدنيا : يه ا : اهلا اَي انر لا باهم آله رَه 
دنکن ان کون فرله تال اتا ا کب ان ارم 
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وفولة تعالی : ول حر وف کر وَل د حرو قال الأصم : يكون الحُزْن في فُوتِ كل مَخبوب» والحُوف في نيل 
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)١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۲) ساقطة من الأصل وم. (۳) ساقطة من الأصل وم. (۲) ساقطة من الأصل وم. (0) في الأصل وم: لما. )١(‏ في 
الأصل وم : : يعرفهم . . (۷) ساقطة من الأصل وم. (۸) في الأصل رم: : معهم. . ) في الأصل وم: قالوا . () في الاصل وم : آن يدخلرن. 
)١(‏ من م٠‏ ساقطة من الأصل. )١(‏ في الأصل وم: فيقولون. 
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وقولّةُ تعالى : رتا أب الد يعني ادى أصحاب الأعراف أب لد أ سم عك ا 
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1 
4 
ر گل مرو کقول يعوب ال إن ری آن تذھبوا ہی واف أن بأل ال4 [يوسف: ]۱۳١‏ ذَكَرَ الحزْنٌ عند فوت اج 


١ 


مَخبوبه والخوف عند نيل المَخّروو. 

ولكنْ عندَنا الحُزْنُ إنما يكون فوت المَوجودِ من المَخبوب» والخُوف بما سيَصِيبة مِنَّ المُكروه. 
وقولةُ تعالى : رئ آَصَحَب الا حب اة أن ايسا علا من الما آز ِا ردقم ا قال الحَسَنٌ: 
الماءُ مما ررم الله ولكن مكرر من > وقال أبو بكر: طلبّرا الما لِيَذفْعُوا عن أنمُيهِمْ ما اشْنَدّ بهم مِنٌ الطمإ والعَظّش. 
ثم تَقَعْ لهم الحاجَة إلى الطاعَةء لان الرجُل إذا اَعَد بو العَظمْن والقّمَاً لا هيا له الالء ولكن يبه أن بكون لَب 
َعْضِهِمٌ الماء وبَعْضِهم الطعامَ الذي رزقَهُمُ ا وهذا جائڙء وٳِن لم ڀُذكر کقوله : رمالا ن يحل الج إل س ن هوا آز 
مر [البقرة: ]۱١١‏ لم يَكُنْ هذا القول مِنْ الفُريمَينٍ» ولكنْ كان من امود إلا سن كن هدا [أومن اللَصَارّى]“ 
وار تمر على ذلك هذاء وان أعْلمُ. 

وقول تعالی : إن اله َا ل اليك قبل : هذا مقابلٌ قولهم في الدنيا لَلمُزينين: «أطَيم س أو اء أيه 
ألم ان ۷ قال لهم المؤمنون في الأَخجِرَة مُقابل" ما قالُوا لهم في الدنيا : إت اله رمَا عل آلکرت4. 
وهذا وا اعلُ ليس على الُخريم» ولكنْ على المَلْم ؛ لان الْكَفْرَة لا باون بَعْدَ أن نالوا ”" ذلك حراماً كان أو خلالاًء 
رلك على المَْم قول تعالى : رتا عد لسر [القصص : [٠١‏ ليس هو تُحريمَ حُرمَةٍ اگل » ولكنْ مَنْعّ. ويُه أن 
يكونٌ ذلك مُحَرْماً على المؤْيِنينَ : إطعامٌ الكافريّن مِنْ ذلك. 
وقولّةُ تعالى: الت اندرأ يمم لهو َل قال الحَسَنٌ: الَخُذوا ديهم الذي کُلْمُرا/ ۱۷١‏ ۱/ 
به وأيِرُوا أن ياوا بء لَهْواً ولَمِباً. 

وجائڙ ان يون قول تعالى : ليت لذأ نمم لهو وَل الَحُذُوا ينُم المَلاهِيّ التي كائوا يلون ويَلْعَبْونَ 
کقولِه تعالی: رما کان صلائيم عند ايت إلا مُا رَتَصَيِيََي [الانفال: ]٥‏ آي اخذوا ديَنهُمٌ الذي آتوا به لَهُواً 
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ولمباً؛ لانم كانوا يرون البَعْتٌُء وفي إنكارِهم البَعْتٌ إنكارٌ الجزاء لِلْحسناتِ والسَيتاتِ» رفي الجكْمّة إيجابُ ذلك. فَمْن 
ر لم ير ذلك فهر لاء لعب واللْهَرٌ واللْمِبُ هر الذي لا عاقبة لَه. وك مَنْ عَمِل عَمَلاّء لا عاقَبةَ له فهو [لاعب ولاي). ج 


وکل من يَعْمَلْ [عَمَااَ)" لعاقةٍ فهو ليس [بلاعب ولا لاو)"". وهم كائوا يَعْمَلونٌ لا إعاقَةء لذلكَ كان عَمَلْهُمْ لَهْواً وَلَِاً. 

وقولةُ تعالى : رَعَرَنَهُمُ وة ألا قال بَعْصَهُمْ: إن الحياة الدنيا لا تعد احداًء ولكنْ أضيف إليها“ الَغْريرٌ 
لما کان سَبباً من اسباب الاغیرار بھاء فأضِیف إلیھا کقولِه تعالی : قم بخ فعاو إلا با [نوح ]١:‏ أضاف القرارّ إلى 
الدعاءِء وقد يُضاف الئُيء إلى سَبَهِ كقولِه تعالى : ونار مب [يونس: 1۷] أي بْصَرٌ به. 

وقال بَعْصَهُمْ : أضِيف ذلك إليها لما كان منها مِنّ الََّسٍ من الهَبعةٍ ما لو كان ذلك مِنْ ذي العَفْلٍ والتَمْييزٍ كان ذلك 
عُروراً ِن نحو ارين وغبرو. 

وجائڙ إضانةٌ التغرير إليها على إرادة أهلها ٠+‏ أي عَرَهُمْ اخْلّهاء وهم القادةٌ والرُؤساء. 

وقوه تعالى: لالوم تهر تًا َنأ لاه برَمهت هلدا لا يَجورٌ أن يُضاف النَّسيانُ إلى اه تعالى بحال. ولك 
جور أن يقال : نريه جزاء ياه سى الثاني بام الالء وإن لم يكْنٍ الثاني سيان نحو قول تعالى : ور م 
سه تمأ [الشورى : ]٤١‏ والثانية لَيسَث بسَيَة» ولكنْ جراء الْية لكنة سَمَاها بام السَية لما هي جزاء لها. فَعَلّى ذلك 
هذاء وقول تعالى: قسن ادى عنم دوا ع [البقرة: [۱۹١‏ والثاني ليس باغيداءء ولكنة جزاء الإعيداءِ ءفَسَمَاء 
پام الإغيداء لما هو جُزاء. وعَلّى" ذلك سمي الثاني نْلياناًء لأنة جراء النّْيانِء وإِنْ كان اه لا يَجُور أن يَنْسّىء أو 
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() في الأصل وم: أو نصارى. (۲) من م٠‏ في الأصل: متقابل. (۲) من م٠‏ في الأصل: ناوا (6) من م؛ في الأصل: الذين. (۵) في الاصل 
وم: لعب ولهو. )١(‏ ساقطة من الاصل رم. (۷) في الاصل وم: بلعب ولا لهر. (۸) في الأصل وم: إليه. )٩(‏ في الأصلل وم: فعلى. 
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يَسَهُرَ عن شَيءِ. أو يُعْمَل٬‏ ولان في اللّسيان تَركاء وکل مَنْيس مروك فيتركهم في العَذاب والهوانِ كما تركوا هم مر اله 
ونَهْيَه فى الدنيا. 

وقالّ الحَسَنَ: إن الله لا يَنْسى شيا ولا يَسْهوهُء ولكنٌ الكَمْرَةَ يكونْونٌ على الكَرَامَةٍ والرّخمَةٍ والمَنْرلَةٍ كالشّيء J‏ 
المَْسى› وعن العذاب والهوان لا أو كلاما' تحر هذا. 

وقولًةُ تعالى : نّا َا ايوا بجَحَدوت) قال بَعْصهُمْ : ما ههنا صِلَةٌء كانه قال : وكانوا بآيابًنا. وقال بَعصَهُمْ: هو ,7 
على ما ڏكر؛ آي الوم تسه ڪَتا شرا لاه ومهم داي کما ڪاو ابيا حدر ). 
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الاس [الإسراء : ]٠١١‏ آي فَرَفناهُ في الإنزال على قَذْرٍ النوازل بهم لَعْلَمُوا حكُم كل آيةٍ رل بالنوازِل التي وَقَعَتْ بهمْء 

لا َع لهم الحاجَة إلى مَعْرِفةٍ ما في كَل آية َرَلّثْ عليهِمْ على جِدَةٍء بل يعْرِفُون ذلك في النوازلٍ» أو أنرَله مُفرٌقاًء آو ان 
تكونَ معرفةٌ ما فيه مَنَ الأحكام» إذا كان مزلا بالفاريي» أهْوَنٌ وأيْسَرَ على الظباع مِنْ مَغْرفة ما فيه إذا نَرَلَ جملَةٌ. 

ثم قولة تعالى : َة عَلّ عأ يَخَمِل وجوهاً: يحمل َة أي بيناهُ بالحْجَّج والبَراهِين عل عر أن 

الخُلاِق لا تقوم باتيان مله لُِعْلَمَ انه مِنْ عدو نَل آو نره ممصلا َل يلر مه بمَنْ يُصَدفَه ويسَِعهء ومن يبه ولا 
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عه أو عل ر4 مله بمصالح الحلّتي؛ إن أنرَلَه صَلَحَ لِلْخلّْي: آي عل عار مه بمعاماة القوم إباه؛ ازل لان اة 
في إنزاله لِلْمُرَلِ عليه لا لِلْمُرْسَل» فَفَرَرَ الرَدٌ والمنْمََةَ لهم. 
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وقول تعالی : «هُدّى َم لقو بیود قال أبو بر : هو هُدى لِلكل لِلْمُوْمِنِ والكافِر جَميعاء ورَحْمَة لِلمُوْمِيْبنً 
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4 1 خاطهة.‎ 1 
IIo Kes ~~ ‌ 64, aloe (Df ر‎ EET 2 و ر‎ 2 

وما علدنا فهر هُدى لِلْمُوْمِنينَ وعَمى لِلكافِرينَ على ما كر أن" يو عَمّى : حص المُوْمِيِينّ بالهُدَى لهم لأنهُم هم ١‏ 

٣ 


کے ٭ 


المخصوصون بالانفاع به دون أولئك» وعلى أولئك عَمَّى ور جل على ما ذَكرَء وصار لِلْمُؤْمِيِينّ حْجْة على أولئك» فقول 
تعالی : ادنم جا إل جيه € [التوبة : [٠١١‏ هذا لكافرين وقول" تعالى لِلْمُومنينَ : َنم إبا) [التوبة : .]٠١١‏ 
وقول تعالى : كَل يظرود إلا تارب أي ما يَنْطرون إلا قوع ما وَعَدَلَهُمْ رسول اله ومن نزول باس اله 
هم آي لا بُوميو ن لا بعد وُقوع الاس په. لکن لا يَفْعُهُم يمائهمَ في ذلك الرفي هبم بَا اريم يول ایت َه ين . 

والتّاويل هو ما ينهي إليهِ الأمرء ويَوول» وما يق بم مِنَ الاس الموعود لَهُمْ» وإيمانُهُمْ بما كر مِنْ قولِهم : يد 
ةت رل تا الح يعني بالحَق الوإقع بهم مِنْ باس اله الذي كانت الرْسُل تعد لهم ؛ اي ما“ وُعِدُوا مِنْ وقوع الباس 
بم“ کان حقاً. 


ت 


S'S 


ر 


2 
ESS 


© 


2 
کے - 


¥ 


a 


2 
0 


E 


2 


e‏ ت ٠»‏ ر 


ويَحتَمل قولّهُ تعالى : قد جات رل را بحي آي ٻالتوجيڍِ آي إن الذي جاءَٺ به الرَسُل مِنَ الّوجِيدِ كان حَمَاًء أو 
إذ الذي ألْبر الرس يِن هذا الوم كان حَقاً. 

وقول تعالی : مهل نا ين َم مَيسْقَعوا لآ كانهُمْ إذا حل بهم وَوَقَعَ ما أوعَدَ لهم الرسول من البأس تَمَنّوا عند 
o” ۳ E 4 i‏ ووو . Nd‏ ا و م ت S2‏ 42 ۵ 
ذلك الشَمَعاء الذينَ كانوا يَعْبْدونهُمْ في الدنيا كقولِهم : هرلا شفعترًتا عند أَنَّو [يونس :۱۸] أو ظلَبُوا السُمَعاءَ كما كانوا 


يظلَبون في الدنيا شَمَعاء إذا بدا لَهُمْ مر عظيمء فَيَسَْمَ بَعْصَهُمّ ببعض في هذه الدنيا. هََلّى ما كان لَهمْ في الدنيا منوا في 
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(0) في الأصل رم: كلام. (۲) في الأصل رم: وهو. )١(‏ في الأصل وم: رقال. () أدرج قبلها في الأصل رم:أن. (0) في الأصل رم: بنا. 
)١(‏ في الأصل رم: بعضا. 
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Se 


الجر ذلك. اذا يسوا ين ذلك» وایقئرا ان لا شفع ب شفع لهم فيد ذلك قالوا: أو رذ َمل ع الى كا سني لا 
أنهُمْ قالوا مَجْموعاً كقولِهِ تعالى : ییا نرد ولا گب ایت را إلى قولِهِ تعالی لَعادوا لا وا عند [الانعام: ۲۷ و۲۸]. 

وقال بَعْضَْهُمٌ: لو رذُوا إلى الدنيا : «لعادوا لا نوا عه وقال آخَرُون: لو رُذُوا إلى المِحْتَةٍ إلى الام والنهي 
عاد وا “إلى العَملِ الذي انوا يَعْمَلُونُ. 

ثم احبر آنھم َد حيرا e‏ اي بَظلَ 
عنم ٿا ڪاو Ct‏ ان هر فنا ودد آل [يونس: ۱۸] ويَمُولون :ما نمدم إل ليقربرتا إل أنه لني 
e E‏ 

وقيل : يرا شس يِن رَحمَة الوء وفيل: يما وعذواء وأطاعواء وق : أهْلكرا. 
وقول تعالى : إت رکم اله الى حَلَقَ الوت ولاس يي َة أَيَار4 وذَكَرَ ما بَيَّهما في مَواضِعَ» ولم 
گر في راء وذلك داخل بذلك بقولِه تعالى: (# فل أي لمرو إلى حى الأرض فى يمين وخطو لهء ادا يك 
رب لاي [فصلت : ]٩‏ الذي صََعَ ذلك رمل فیا ری ر ین فرقها ورك فا ودد فبا أفَبا. 

ثم جم البَومَين الأوَلَين مع هذا الذي َر ذا فيه وقالً: ف رة ايام سو ابلك [فصلت : ]٠١‏ لِيْعْلِمَ أن ذا 
لق في يَومَین. ثم قال: م اتر إل ألا إلى فول : «ففَصَدهُنّ سبع سوت ف َوَن [فصلت : ١١‏ و٣١[‏ فََصِير سنه 
الأيام التي أبْهَمَهًا في عَيْرِ ذلك وال أعْلَمْ. 

ثم قد بين وء فساد قول كَل مَنْ عَبَدَ غَيرَهُ» وعجر كل ذلك عَمَا لَه يُعْبَدُء وجَهِلَةُ مَعْنّى المبادَةء وخروجَة عن 
الاسْيَخقاق بما فيه مِنْ آثارٍ النَذبير رعليو من دلالةٍ القديرء واشیحقاتي يع مماني الخلْمَةَء ھت ال 
وحاجَته إلى مَنٍ اختاج إليهِ ۾ گل هنا هي التي تبه تَبْعَّتُ على اليبادَةء وئوجِبُ إظهارَ ر الله والحُضوع لِمَنْ هو كذلك في الجَلْقّةٍ 
والجُوُر فالْرَمَهُمُ الفَرَعٌ إلى مَنْ يدنم إلى الوب الحَقّء ويَذْعُومُمْ إلى المَعْبود / ٠۷١‏ ب/ المُتعالي عن الأشباء 
والأضداد بما بُوجِب الكَبَةَ والمُشاكلة. 

وفي وُجوب ذلك دليل جاعل آخِدّ له شَخلا. وذلك آيةٌ الصَلْمَةٍ ودلالة الحْدَث. . وفي تحقيتي الصدّ وف ذهاب وفسادء 
تر الا ية وتوب حم الأخول تحت الأقدير والقيام على ما شاء من له ادبي جل اء سبخانة عن توم 
ذلك فأكرَم م من عة الحاجة إلى رقيو دته الجلقة إلى اليم , a‏ 
فیهِ ما به يبر مر يرو ويه يَعْرف قَذرَ اللْعَم عليه لمن أكُرمَهُ بال له في ما أولاهُء ويَحْمَدَهُ على [ما)" أعطا 
ET TC E‏ اناي چ شتت عن الپ في نا 
يئ وإصابتهِ في ما يُخْبرء فقا : إت رکم اه ای لا رب سِوَاءٌ ولا لاحل من الخلايق. 


هو الله الذي لا إلهَ عَيْرهُ ليُرَجُهُوا إليه العِبادَةً في الحَفيقَةء ويدوا إليه شر ما أنعَمَ عليهمْ» وإذ كانت عة اغ بن 


أن يَجْرِيّها اليبادء وحَمَهٌ اَل مِنْ أن يَقَومٌ پو المِبادء لولا أن از لله سبْحاله لم يرذ مِنَ البَيانٍ على ربوبُيِهِ والدليل على 
ارهد رى ما اطق , به على لسانِ رسوله [به)“ الإيضاح أنه لا ينق إلا بالحَىء ولا يول إلا الصُذق لَكانٌ ذلك بَياناً 
شافياً. 


لكنه بمَضلِ رة ت الاد التي نحم ذلك ونعْلِمْ آنه کارا جات رول الان اا ۲ يكار العَقْلَ فقا ق 
زی حَلَقَ السَسَوت لأر إلى آخِر [ما گر دلالة حلي ما در يِن آثارِ الَذبيرِ وعَچيٻ الَفُديرِ الذي به يوام كَل ينن 
يحمل المنَافِع والمَضارٌ وانْصَال ما ب ن السماء والأرضي على باعي بض من بض في المَنافع مع جنع الأضداد التي من 


: في الأصل وم: لصاروا. (۲) ذ فې الأصل وم: وقوله . ) في الأصل وم : وقوله. (6) من م۰ في الأصل : : رجع. . (۵) من م۰ > في الأصل‎ )١( 
من م» في الأصل :ا‎ )١ . ساقطة من الأصل وم. (۷) في الأصل وم : 2 (4) من م٠ ساقطة من الأصل‎ )١( يشكر.‎ 
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الآية ۵٤‏ 1 ۷ - سورة الإعراف 1 اا 


بها السَنافُرٌ في أل ما گر حتی صارَث کالاشکالِ بَعْدَ أن كانتِ السموات والار ض مْشَبهة" لا نَشْعِرُ بما فيها مِنْ 
وای ف ی ا ل کی ر 
ودل کل ذي عَفُل على الوه [الذي] يَظْمَرُ پحاجَهِ ويم به أده ويَصِل إلى بيو وسَخْرَ الذي در فُصَيْر كلا مِنْ 
ذف جاربا فاا بها لا م هو بو ولا مقر هلاه يفل ا لعن مدر راج غر وام رخدلك الذي بل عن 
القرارِ» وأمَسَكَ عن الروالِ مِنْ عَيرِ أن کان له ف في حَقيقة أحدِ الوجهين َفْعٌ أو ضَرَرٌ لِيَعْلّمَ أن تدر ذلك جَرّى لا لَه» ولكنْ 
لال الَُحةين الذبنَ بهم راليو والشرّف» ويبْل الج والرمء ويم املك والسأطان؛ إذ عندهم نري الاحرال 
وتَفْريق الامور وتوجيهۀ كَل إلى حَمَّهِ حَمّهِ وإعطاء كل ذي فصل فَضلَهُ فَيعْلّمْ مَنْ هذا وَصَفة أنه لم يُنْشِئ عَبثاًء ولا حلَقَ باطلاً ؛ 
پو طم قذر ل حلي ويرف جلالة ل جليل. لم بجر إمال" نلو فيكون حَلق الجَّميع لِعْيرٍ شيءٍ مع ما في ذلك 
مِنْ ايء وّددهٍ الذي في الجكُمَةَ قَضد مله في الَفُلِ يوب العَبَتَ. 

ّت آنه حلَقَ لِلْمْخْنَةٌ ودار البقاء. لكنْ جُعَلَ البقاء جَراء والمُناء مِحنَةٌ ليكون البَقاءٌ هو المُنْنهّىء ب ي 
الإبتداء؛ إذ فاسِد أن يَجْعَلَ المِحتَة لِْبَقَاءِء يذل على حاجَة المُمْتَحَنٍ مَحَ ما في ذلك رّوال الجزاء؛ إذ محال تَقْديمُه ا 
ماله الجراءُ واه الموفى. 

ثم الأضل أن اله سُبْحَانة جَعَل العَقْل جزء مِنّ عالَمهء وجَعَلَهُ دليلاً لهه في مَعْرفَة المَساوئ والمحَاسِن وعَلَّماً 
للتّمپيز بين الجكَمَة والسََهِ وَين الإنقانِ والعَبَثِ» وَجَعَلة بالذي يعرف المَخمُود مَنِ المَذْمُوم والمَرْغوبٌ فيه مِنَ المَْجور 
عنةء فلم بز آذ يكوذ إنشاء كل العام على عير الجكْمَةٍ لان سَقَ. وهو بالذي هو جز ي العام بعلم بو الذميم م 
الد اا ل . 


وعلى ذلك تَقْديرٌ كل عاقل على اخيمال ما يَضرَهُ وَيْمَعْهُ» بِحق الجزاءِ والمخة. قت أن ذلك لِلْمِخْنَةء وان المحتَة 
ثم اللاك بلا جزاء ولا َع لِلْمُمتَحَنِ عَبَكّ ابضاً وسَقَّ لَرْمّ به القول بالبَعْبِ وإثباتِ دارَينِ مَعَ ما كان لكل شاهِيِ دليل 
غاب يمد عليه أو يدم وكذا عل كَل ذي عَفْلٍ إنما هو لعاقَة بُحْمَدُ عليوء أو يمل عن يلام عليه. 

ُعَلّى ذلك أمْرٌ دير هذِه الدار مِنْ أحرّى» فلا يجوز أن تُخْلّى الجملة مِنَ الدلالةء ولا يَخْلو كل جُزْء منها أو جملةُ 
الأفال يو اراق زالراجد هالإ رخ تمر فا رها فت باللي ذكرت القرل باط وة رادار 
وبالرسالة؛ إذُ بها ثعْرَّفٌ العَواقِبٌ ما هي غائبة» وحقائق كل غائب تَعْرَّف با للبار عنها والدلالة عليها. 

ثم لا دلالةَ على ماهِيَةٍ الجزاء ولا الشُحرٍ واليبادَةٍء إنما الدلالةٌ من خيب اللَذبِيرٌ على اليلم بها جُمْلَةٌ زوم القول 
بالرْسلٍ» ولا فوَةّ إلا بال 

ثم قول تعالى : ف سِكَة أَبَارٍ4 يَحتَمِلٌ وجَهينٍ : 

أخذُهُما: حل أصول الأشياء التي يكون يرا بحت الول عن ذلك والانقٍلاب. 

والثاز ني:”“ َيل ان يکون على حلت كي َل ٿيءِ متا عليه تركيبُ هذا العالَم إلى ان يدل بعالم خر ادتول 
ی ان کان لی ازل تهر ا ن البو اني مایم ته ار المْدَدِ والأزينة؛ إذ جْعَلّء جر فا جَميعَ ما ذَگرَ م 
الخّلاثِي تحت الازْينَةٍ والأوقاتِ» ویزول پروالې مَّدارٍها. 

وكذلك عندنا كَل الحواوث؛ إذ" كَل منها بدأ بَصيرٌ ذلك وفْتَ ابيدائيء وذلك يَلْمُّض على الباطِييّة لهم : [إنّإ“ 
المْبْدَعّ الال لا بقع عن الزمانِ والمكانِء وان لادء ولا َمُنّی. ولو کان کذلك لم یکن مُبْدَعاًء ولّکان ' قدیماً لا بقع 


(1) في الأصل: متشبهة» في م: مشبهه (۳) من م» ساقطة من الأصل. )١(‏ في الأصل وم: إمهال. () في الأصل وم: يفعل عنه فيلزم. (0) في 
الأصل وم: : عن. )١(‏ في الأصل وم: و. (۷) في الأصل وم: عليهما. (۸) في م: إذا. )٩(‏ ساقطة من الأصل وم. )٠١(‏ في الأصل وم: ولكن 
کان. 
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عليه الإبداعء فلاا فلمَّا وَقَعَْ يبت لَه البّذُء فجت وضفة بالوَفْتٍ مِنْ حيت الابيداءُء وهو أيضاً ت وعلثةٌ فيه › 


8 
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کے 


7 


4 وهو الإبداع» مِمّا لو زالّْث عله لّباد. وإذا تبت آنۀ مَعْلول تَبَتَ ٣ن‏ عِلَْةُ أوجَبَنة واخدغه؛ بَعْدَ ان لم يكن فَوَجَبَ لَه ( 
| رفت به کان آو كان فيهِء وال أعلَمُ. 3 
4 ثم على هذا كان إنشاءٌ مَنْ ذَكَرّ في الام السَنَةء ولم يَذكُرْ فيه مُمْعَحناًء فيْشْبةٌ أن يكونٌ وفْتٌ ون المُمْتَحَيِينّ اليو“ 0 
لے السابعَء وهم نَم هور المُلْكِ [بقوله تعالى) : م شوى عل ال وهو المُلْكُ؛ !د لم يكن فَْل ذلك مَنْ له الَمِييز. 7 
4 


RN 


, 


8 ومعرفةٌ الْْلْكْ والسَلْطان وقذرٍ اليِلْم الاد اي وأضدادِ ذلك إنما يكون بأولعك الذينَّ رُكَبّث فيهِمُ العقولء 
ر وأكرمُوا بالتنييز [وبما لَهُمْ جَمَلَ] العالّم» و هُم المَفُصودُون مِنّ الإنشاء. ذلك جَعَل كَل مَنْ سِواهُم مُسَخُرا لِمَنافِيِهم 
داجِلَةٌ حت انهاه ِا تختمل اكر. ذلك تدر لبقام انون قدو لالميهْ أو لمعرةٍ ما عليه من شر العم واليبادة. 
فكان بِهمْ تمامٌ طْهُورٍ المْلْكِ وبُلوغِه النهاية ء فأخَبَرَ بالاسيواء؛ إذ عو خت العلو والرفغة ضف ابام في الرتبّة والقذرٍ 
) کقولِه تعالی : : وتا بع آم روق نة كنا وَأ [القصص : ٤4‏ وذلك في م ری ا 
ظْهورُ المْلْكِ وبيان الحْجَة والربوييّة ادن والمُغْتَبرينّ. 
ر( وإِن ¿ كان الّأويل هو الثاني فا E‏ 
( اخدُهما: [ما)" قال بَعْض آهل التَفْسير : إل كل يوم من ام الآخرةٍ وذلك الف سََةء لم ين لنا مِمُدارَ ذلك. فجائرٌ 
) آنٰ یکون مَُهّی تَذبیرٍ هذا العالّم إلى ذلك سنه يام : مَعْتّى َة آلافي سَنَةٍ على القَذر الذي قَذَرَه ال 
ثم رة اليم لناب هزيو الفاق لايد ابا رلا فيي د ذا امان ی فز م ل بالك 
والجُلال» وإ كان كذلك في الأزلِء ففي ذلك فاق القُرلِ من طريتي الاختبار وليم بذلك مِنْ كل جَبَار وعيره. وعلی 
1 خو" ما قِیلٌ: لسن لمك ارم [غافر : ]۱١‏ وقیل :/۱-۱۷۹/ وریرژرا ر اڳ [إبراهیم : ۲۱] ويل : ورالأَنرٌ 
| وز بل [الإنفطار: ۱۹] ونر ذلك على أن له المْلْكَ أبداً. 
وكذلك لم يكن يَحُّى عليه شَي٤؛‏ لكر ذلك مما يَعْلَمْ كل انه كذلك. فبذلك تم طْهورٌ كَل مَعْنىَ مِنْ ذلك وإِن كاّٺ 
حقيقة" ' موجودة قبل ذلك. وعلى ذلك القول: حى نا هيين منک وسيك [محمد: ]۳١‏ ونَحْرٌ ذلك أنه إذ ذلك 
يهر لكل مَعْلُومةء فأضيف إليه حرفي الاجداءء وهو عَنْ ذلك متعال. لی ذلك ما تا وبذلكَ ظْهورٌ تمام شراط المُلْكٍِ 
ر الاغتراف بن الل بثلك. وال اغلم. 
۶ والثاني أن تكونٌ تلك الايامٌ السَنهٌ على ما في عِلم اف تعالىء تقديرها لا يعلمٌ راء إلا ن طريي الجُملة التي آقّى؛ 
ac E al‏ وشا د رك کلف نة سَ4 [الحج : 4۷ حدّه لايَعْلَمْ 
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ان و اا جم ب اص [الطارق : ۹ وَقَع العقوبةً والثوبةء وهو التاصوة ين حل الام الأؤليء 
فيكون ما درت مِن إتمام الظهورٍء والله الموفق. 
على هذا لو قيل: بيار لمر [غافر: ۷] [وقيل :۲" وَل ع َك َر هنر ية [الحافة : ١۷‏ قيل: 
ليس أن المُراة مِنْ العش الأوَل. 
وجار أن يكونَ هذا هو السرير المَعْروف سْعًاً م مِنَ النورٍ وممًَا شاءَ ليُكرمّ به أولباءهُ يوم القِيامَة. 
والأولٌ هو المْلْكُ الذي ظْهَرَ مامه وعلَوهُ على ما بّا. 
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( في الأصل وم: ومما لهم‎ )٥( ساقطة من الأصل وم. () في الأصل وم: إذا.‎ )١( من م٠ في الأاصل : معلوم. (۲) في الأصل وم: يوم.‎ )١( 
في الأصل وم:‎ )٠١( في الأصل وم: تبدل.‎ )٩( ساقطة من الأاصل وم. (۸) من م» في الأصل يبدآ.‎ )۷١( يجعل. () ساقطة من الأصل وم.‎ 
0 ساقطة من الأصل وم.‎ )۱١( في الأصل: حقيقة.‎ 
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و ر ەر 


ثم لو كان العَرْشلٌ الذي قال #و: «الرَعَن عل امرش أسََرّى [طه: ]١‏ هو ما قَهِمَهُ اهل النشبيه مِنْ مكانِء لم يكنْ. 
وجب آن يُفْهَمَ مِنَ الاسْيَواءِ عليه الِاسَفُرارٌ ون يكون له مكانْ يوصَفٌ بالكونِ فيه وعليوء لأنه ليس يِن كونِ أحدٍ في 
مَکان» وإ جل قدرّهُ وعَظْم حطر رِفْعَةٌ ولا نباهَةٌ في ما بتَعارَف يِن مر المُلولا والاجلَّةء بل كَل مَلْسوبٌ إلى مَكانِ مِنْ 
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جهة اللّمكَينِ فيه والقرار مَلْسوبٌ إلى اسْيَعانَة وحاجَةٍ منه إليهِ جل عن ذلك. ( 

7 و 0 r 22 orl “û. CÎ (DF Tite‏ ا 
/ وعلى أنه إمّا يكون مله أو أعظمَ منه؛ [فلو كان كذلك]'' لكان له عَدِيلاً بالعظمَة أو دُونه. وين السحْف الجلوس اة 
ا 


کے 


على مکانِء لا یطميِنٌ ہو أو يَقّْصْرٌ عنه؛ إذٌ قد يجوز أن يُزاة فيه فيكون أعْظْمَ منهء جل الله عن هذا الوَضف» وتعالى. بل 
کان ولا مَکانً؛ فھو على ما کان يتّعالى عن الاستحالَة والتعَيرٍ ؛ إذ هو أثرٌ الحْدَثِ وأمارَةٌ الگون بَعْدَ أن لم يكن ولا فُرَه 
إلا بالله. 


a 


<“ 


نم الأضل أن لو كان فهو بإضافة الله إلى لعلو علب تغظي ل وعلى E‏ 

[يُضاف ف" الث إليه مِنْ جهة الخُصرص» فهو على تعظيم ذلك لا على أن يُْهَمَ منه ما يمهم ْله مِنَ الخُلاتق نخر القولٍ: 
رأ اتسد ر [الجن: 1۸] والقول : هَذي ئة أن [الأعراف : ۷۳] والقول" : رة لد [الاعراف: ۳۲] 
والمّول :يلك حُدُود ألو [البقرة: ۱۸۷] وتخو ذلك. 

فما بال المَسَبْهة فَهْمّث مِنْ إضاكَةٍ الإسْيِواءِ على العَرْش ي المَعّْى المَّكروة على احَيَمالٍ الإسيواءِ مَعانيّ سِوّى الذي 
ذگروا؟ إِذ يقال: اسْتَوّی نَم واسْتَوّی على واستَوّی اسَْقَر وا اسول 

فإذا کان مَعناء َرَج إلى هذه الوْجُوءِ لم يَحْتَمِلٌ أن يكونَ أحدٌ بِهُذرَوٍ“ يِن ذلك آذ ما وجه إليوِء ويَعْتَمِدٌ عليوء لو 
لا الجَهْل به. 

ثم الأصلٌ أن الإضافاتِ إلى الأشياء ينرق المَفْصودٌ بهاء وإِنْ اي ام الع واحداً باخحتلاف مَنْ إليهِ القَصْدُ 
بالاضافة والإضافة جَميعاً يقال : جاءَ الح وجاءَ فلانُء کک فلانِء وبّیت اش وقال" في الملائكة : را جا 
صب لار إل نتيگ [المدثر: ]١‏ وقال في المَسَمَة: أولهك أب الَا [البقرة: ۳۹] ولَحْرّ ذلك لا على الجَمْع في 
المَعْنّى. فالاسيِراء الذي وجه إلى وجوه أحق بذلك وال الموفق. 


لے سىم رر ص 


ثم قیل فې قولِهِ تعالی : م اوی عل لڳ بوجوو: 

احتها :سا قال اب بر الات صم [على]"" التمُديم والتاخير ر؛ كانه قال : إل ربكم الله الذي اسْتَّوى على العرشء 
ثم خلَقَ ما ذَگَرَء اکر ا ی کان و ای ن اقرز كارك اي قد من تی ودر َلَقَ ا رجه 
[النساء: .]١‏ 

وعلى هذا ليس في وله تعالی : إت ربكم اه الى حل السََوَنِ لآ ن س ر م اتتا اله السب 
التي في الأول كما لم تن في قَولِهِ تعالی : رلو ری إذ قرا عل بم [الأنعام: ۰] إذا صرف عل إلى عند شُبْهَةٌ . 
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فیکون م اسَسَوّى خَلق العَرْشَ كقَولِه: ون اوی إل اساي [البقرة: 1۲۹[ بمَعْتى ثم لق السماء أو قَصَدَ حَلقَهء 4 
/ ونخرٌ ذلك. ا 


SS 


وقال الحسَنْ: وم اسو اوی ع آل رش أي اسَْوَى عليه مره وصَنْعَهُء أي لم يَخَلِف عليه صنعٌ العش وامرهُء وإ جل 
مر عَيرءِ وصْلْمه كقولِه تعالى: $ نا لک ا بعک إل نی ويد [لقمان: : ۸] على اسَيَواء الأمر في التدبير 


والصْلع. 
)١(‏ في الأصل وم: ليجب. (۲) ساقطة من الأصل وم. (۲) ساقطة من الأصل وم. () ساقطة من الأصل وم. () في الأصل:ر. )١(‏ في 
الأصل وم: و. (۷) في الأصل وم:و. (۸) في الأصل وم: : يقدر. )٩(‏ في الأصل وم: وقيل. )٠١(‏ من م» في الأصل: أحدهما. )١(‏ ساقطة 
من الأصل وم. 


a 


e» 


¥ 


ص 


2 


e 


E 
a 


۴ 


ی 


کے 


2 


SSF NTE NTE NETE SERE RS چچچ‎ SSE NTE NETE NEDE E SS 


LR SNN NN ANN LN NN LN LR LR LR LR LR LS 
٥٤ سورة الأعراف 1 الآية‎ - ۷ 1 ۲٤ 


وقالٌ الحْسَينْ: معناءٌ اسَْولّى على العَرْش كما يقالٌ: اسْتَوّى فلانٌ على بغداد بِمَعْتَى استَولى. وقال قومٌ: معناهٌ : 
اسَولی عليهِ» وهو قوق كَل شَيءٍ في المَدْرَةٍ والعَظْمَةَ تعظيماً له على غر انلدي علیو نی اشحفیق ا ئی شر کا ) 
ذُِرَ بان الام كله يوم القِيامَة له والمَساجد لَه على النَفْصِيلٍ دون َحْصِيص له في ذايهِ مِنْ حَيتُ ذلك. وقال قوم : إذ کان 

/ 
العَرْشُ فوق كل شَيءٍ في تقدير العارفِ» فقال: هو عَلَاهٌ ِمَعْنّى لا يُوصَفٌ في الخلّْيء ولکن [عَلا ما کان)“ ولا خلى. ( 

ونح تقول وبال التوفيق» قد تت مِنْ طریتي التنزیلٍ بانةٌ اسْتّری على العَرشي» وقد اَم القول بان ول نیو 1 
سَ4 [الشوری : ١‏ في الأرضٍ. وعلى ذلك اناق القول: الا مدر كلامةُ بما عرف مِنْ كلام الخْلّي ولا فِعْلَهُ بو وما 0 
يُوجِبهُ» ولا عِلْمْهٌُ ولا ما قل : هو رب كذا أو مالك كذاء لا يُرادٌ به المَهْهومٌ مِنّ اللي لكلٌ الوجة الذي يَليقٌ به وما وجه 

حَق الرَبويّة. فة في الالء ثم يَلْرَمّ نليم المُراد لما عندَه؛ إِذٌ لم ينه لناء وقد يت ما يمهم من غيره. 0 

وبَعْدٌ فان القولّ فيه بالمکانِ يَْسدُ بالذي به بُح بوجوو: ) 

أخذها: ان قولة م شوى عل انر إخبارً عن ْله الذي في الكَحقيق يضاف إليه في حَلْمَ الخُلْقي على لحلاف 0 
ارج في ار ود ر : آندع» ومَرةَ فر وجَعَل» وانرَلء وأثہت› وکَبَ› وأغطى› وانشاًء وعَيرٌ ذلك من ) 
الألفاظ؛ حَقيقَةٌ حَقيقة ذلك أنه حَلَقّ إذ ذلك مَعَّْى فِعْلِه في الحَيقَة. وعلى ذلك كن وفغْل وأمْرٌ في بَعْضٍ المَواضع 

0 ورين ؛ وأثقَنَ›‎ u ق وكذا في : هَدَىَ»‎ Gd yT 

( ES 

أخدهما: ثم خلق العَرْشّء ورَفْعَهُء وأعلاه بَعْدَ أن كان العَرْشٌ على الماءِ كقوله تعالى : م انر إل ألا هى دسا 
[فصلت : ۱ ولیس م يقل من حال إلى حالٍ؛ إذ لو كا كذلك لكان يَصيرٌ حَيتُء ثم يَعَِل ِن خلتي إلى تي في ما ( 
تخ » فيكون في الوَفْتِ الذي ب يَصيرٌ إلى العَرّش صائراً إلى التْرّىء وفي الؤْقتِ الذي يَخدت حَلْق ما في الأرض وما في 
السموات مقلا ِن ذا إلى [ذا) وذلك ناض فاس وفي ذلك بطلا مى القول بالاسيواءِ على العَرْش» بل بكون بدا ( 
عير ْو عليه حقى يفرع مِنْ حلي جميع ما يكون أبداًء وذلك متناقض فاسد. جَل اله عنْ هذا التوهُم» وبال التوفيق. 

NT ّ‏ ےا ا رر 0 ا / 

الثاني : أن يكون قولة تعالى : ثم أَسَسَوى عل ألم أي إلى العَرْش في حَلْقَهِ ورَفْعِهِ وإنمامه دليلّ اخيِمال ع4 ( 

ا ذلك لان" يِن حروف الخُفْض» وقد يُوضَم مَوضِح بَعْض كفَولِه تعالى : لين إ5 اهالوأ عل آلا برد 
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( [المطففين: ۲] بمَعْنّى عن الناس» وقولهٍ تعالى: رى إذ وقرا م [الانعام: ۰ بِمَعْتّی عند رهم م ما قال اله‎ ١ 
[وقال)“ : ورعَل أ قَصد ألسَييلٍ [النحل : ] بمَعْى إليه. وعلى ذلك م اة‎ ]1١ : تعالى : م إو عََّا يانم [القيامة‎ 1 
| سنوی عل الم إلى العَرْشٍ» وهو على الماءِ كما ذَگرّ فُرَقَعَهُ وام كما قال: م اسر إل ألم وهی حا‎ ( 
3 فَخَلَقَ ما ذَكَرَء واش اعْلَّم.‎ ]۱١ : [فصلت‎ J) 


ê 


والوجة الثاني : المذكورٌ في الاية مِنٍ اشم الوب وخلق/ ٠۷١‏ ب/ وتَسخير الذي وَصَفَ. ثم لم يَنَوهُم في شَيءِ مِنْ 


4 ذلك المَعّْى الذي يُضاف إلى الخلْيٍ آنه رب كذاء وسَحْرَ كذاء أو صَنَمَ كذاء مُلْجدٌ أو موحد فكيف اختَمَل قَلْبُ المْسَبْهين 
في قول تعالى: ألرَحَن عل امرش أسسَوى) [طه: ]١‏ في جَهْله به وتقديره بالذي عليه أو نضيه؟ وال الموفق. ( 
ي والالك: إن الناسَ في حلي الله مختيفوة“: ر 
/ فونهخ من عله الخلق فة درد أن يكو ال بذاب لحف ضف ير إضافة الحلق إلبه في أن کان پو. على ذلك ( 
ا قولةُ َ استَوّى ء ل الم إِنما هو ما ذَكَرَ مِنْ غير أن کان سَبْحانه» يَلْحمهُ َلْحَمَهُ َف لم يكن له. : ( 
ر )١(‏ من م» ساقطة من الأصل . (۲) من م» ساقطة من الأصل. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. )٤(‏ في الأصل وم: أن. (0) ساقطة من الأصل وم. أا 
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() في الأصل وم: لو. (۷) في الأصل وم: مختلفين. ( 
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ومنهم عبرا خالقا بذايو ليكو ميغ الخلايق إلى الأب بتكوينه الذي يُعَبْرُ عنۀ بقولِه : کن مِنْ عير أن کان. 
کاف ونون ع کول نے وی ر غ و ول اد عد ی غ کل ا م 
اوت يرا أو زوالا أو فرارا أو نحوذلك > فاه يَجل عنه» ويَتعالى إذ ذلك عِلْمّ الحَدَثِ وأمارَةٌ الَيريةَ ولا قوة إلا بال. 

والرابع : هو الذي يُرّى فِعْله على ما عليه فِعْلٌ الخْلْتي مِنَ النَحَرك والرّوال والسّكون والقرارٍ إضافئة. مِنْ ذلك وَضمهُ 
[بالتَحَرُلكٍ مِنْ مَكانٍ]“ إلى مكانٍ وحال دون حال محال فاسدً. لذلكّ بَطَلَ القول بالمكانِ في جَميع الأقاويل. 

ويد الذي درت ما حم ب الآية يِن قول : تارك أله رب اليك وَصَف ذانَةُ بالرُبوبيّة بالئعالي على" جَميم 
مَعاني الربویین؛ اذ مِنٰ حَیتُ الشاگل یوب روج مِنٰ أن یکون ربا والاَخر مَزْبوباً. فاذا يٽ ان ل شيءِ ين كل جه 
ا ّت سبحانيه من ذلك الوجه والله المَوفقّ. 

ثم قول تعالى : «ِحَلَقَ أَلسَسَوّت لأر في َة ايار هو على وجهَين : 

أخدَهُما: إظهارٌ ما يبّهما على ما جرَی الذَكرُ به في عَيرو. 

والثاني : أن ذَكَرَّ مِنْ وفْبِ ابّْداء الكونِ إلى الِانيّهاء لا على تَحْقِيتق ذلك في كل وَفْتٍ كما يمَال: كان كذا [في شَهْرٍ 
كذا])“ لا على إحاطة كله أجزاءِ الشَهْر به 

ْله مَعْتّی تة آیام» ومَغتّی ّى التٌوقيتِ ليس إلى حاجة إلى ذلك إذٍ الوَفْتٌ داخل في ما خَلَقّ. لكنْ على وُجوءِء وإن 
کان ال سُبْحانةء قادراً على.إنشاءِ ما گر ر بدَفْعَة : 


أحده : ما درت يِن مَغْنی الايام لِمّدارِ مُدِ اللي وأظوَل ما عليه بع يعني الأعمالٌ . 


والثاني : على بيان مُسَهّى العالّم. 

والثالتُ: على إدخالٍ كل ذلك مَح علو َرَجاتِ كثيرٍ منها وجلالَةٍ أقدارها في الاعيْنِ حتى لا أحَد يَنْظْرٌ إليها إلا 
بالغْظيم » e‏ قامٌ تدييرٌ العالّم» وحتى عبد دون اله تعظيماً» وإِنْ كان في ذلك دلالَهُ خُروجه عن الاسْيخقاي» 
ف ا ال دال ك حت الازيَة المد تفهورة بها حتى لو ريد بل جهو وحَْل إخراج شيء من ذلك او حايص الجبايرة 
يِن ذلك لما نها لَهُمْ ليُْلَمَ ذه اللقَةٍ وأماراث الحَدَثِ وعلامة الحاجَة. 

ثم كانت الأوقات مّرادقة مت متتابعة؛ لو أَظث عنها الال بطل الكل رما جاور الحسابُ بالواحدِ ولَّما الى 
إلى ما هو أبْعَدُ ما مَضًى لِعْعْلَّمَ په أَوَلِيْه ه کل شَيءِ من العالّم َة مَعَّ ما جُهِلّتٍ الايا تدورٌ على أمرٍ واحدٍ بها يحمي 
المُحتاجينَ ممن ذَكَرْتُ بت لذلك باسماءِ معروقَةٍء أمْكنّ قَضْدُ كل منها على الإشارة إليه باسمه المْغروف لِتُحْمَظ فيه 
المواعيدٌ ويُعْلَمَ په ما يجب من الحقوقي» ويبْطل› وال أعلَّم. 

ثم الأضل إِذ جُِلْتْ هذه الدارٌ دار المِحنَة. والمِخْلَّة إنما تكون بمُحتَلَضٍ الأحوال جُيلّث لا حوال" مُحتَلِفَةٍ خو موتِ 
وحياة وصحة وسُفُم وغِنی وففرٍ» وفي جَميع خلت على حالةٍ منها الجَهل بأضدادها . وفي ذلك الجَهْل باللَذَاتِ والآلامء 
يجب بذلك اليلاف الأحوالء وعلى ذلك جُرّی امز خلت اللا ي» [وعلى ذلك)“ امز ر الأرزاق وعَيرٌ ذلك. 

على ذلك مر حلي ما گر في ايام مُحَلِمَةء ثم جم في البَعثِ مء وفي حال ِن حال اللذات والَعَب َرَو مع ما 
كان اخيلاف الأحوال أَقَرَبٌ إلى الدلالة وأوضَح لِلْحجَةٍ. فلذلك َل في هذِهِ الدارٍ إلزام الحْجَة وإظهارَ المحنَةٍ والكلْفَةَء 
والله الموفق. 


والأصل أن العقول أنْشِيْث نشيف مَناهيةً فص عن الإحاطة بِكُلَيّةَ الأشياءء والأفهام مسَناقِصَةٌ عنْ بلوغ غاية الأمورٍ؛ إذ هُنٌ 


حم 


SE 


چ 


حح 


3 


١ کے‎ 


4 


دی 


e 


١ کے‎ 


4 


SES 


۶ کے‎ U3 


SS 


ê 


٣ کے‎ 


4 


ی 


3 


کح ٭ 


ا 


کے * 


ESS 


٣ س‎ 


حا 


ê 


کے * 


() في الاصل وم: أو نون. (۲) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: من. () ساقطة من م. () في الأصل وم: وجهان. () من م٠‏ 
في الأصل: مرادفة . (۷) في الأصل وم: الأحوال. (۸) من م» ساقطة من الأصل . 
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/ ا ر 

/ مِنْ أجزاءِ العالّم الي هو بکلييهِ مُنناوء وأسبابً الإدراك التي بُذرَكٌ بها ٻأداءِ ولام التي تعجر عن كني لِما يَقَع عليها مِنْ ا 

| الظرا ضلا عمّا استَتَرّ منها. وإذا کان وَصف ما يدرك به م م الحكمةء قاصرَةَ الاحاظة بالجتة ال عه من 
جر سر فهې صِرَهٌ عن ّ 

/ البَشّر. فمن را م الإحاظة بها أو بلع جم البو من ير إشارة من فهو بال التفز» » يمل عليه ما يَعْلّم عجر 

8 س وزم ا علو ر رازه ر م ا وي ا مر 

1 الذي حَمِد الجكَمَةًء وأوجَبَ لاهل العَْلٍ ذم السَفهِ وأهلَه» فَاوجَبَ ذلك تَحْقِيق الجِكْمَةٍ لذلك وإ لم يلها إلا دار 1 

4 ی ٣ل‏ 


بكرم بو واللة المْرفق. ( 
وقول تعالی : [ الج مُسَخُرح ]وسر ما ذگر فكذلك سَخْرَهْنٌ بالسَيرٍ في ما يرجم إلى مَنافِع الخَلْقٍء ور 
و ی ا رو لان ل کن تسان ۾ اع مم بغ ات ارعن تعر ا الک م ر رم ران 0 
اليوع الواح سيره افر ن الف سنو وول جواهر وة من يبد عن مفدار سيئ عام» وصح كل قي ( 
وصلاخ به اعد عن اخومال القبول عن إعادةٍ عند الناءء أو إرسال الرسلِ اعلام ما في ي e‏ 
افر مُتعالّم في صلع الخَلتي مَعَ ما في ذلك في ما بقلب الما يِن اليل والنهار. ) 
ولک الله ل شبخائة» آظهر لهم ِن فُذرَهِ وعظيم جِكمَه ما بَسَط لَهُمٌ [الارضن)" ِلها وَسَعََهاء ورئُعَ علبها ( 
السماء بير عَمَدٍ ثُرى» فاقرّ كلا ِن ذلك ِحاجَة اهلها إلى رارهاء وسَيّرَ فيها بالشخير ما َر إحاجة الأهل في تيسير ) 
ر ذلك ليلم [أنه لا يعجر جره“ شيءُ» ولا يمى عليه أمرء ولا بُذځُل في تدبيرِءِ عوج ولا في خَلقِهِ تاوت oS‏ 
( ا ا ا ا 
( رق 
د E‏ : یی eS‏ 
النهارٍ مِنْ طرف السماء والطْلْمَةٌ في اول الليلٍ» ثم يشر ذلك › ويَبَسطه في جَّميع أطراف السماء والأرض وما بينّهما مِنْ 
مين الأقطار والجوايب في فر لحف بر وطظرقة یمتا ات زق دناسي مان تقون ب 
القادبر لما أحيط بالذي انس ينا" ذلك النور واللام لين ان اله على ما بها ۶ قير وانة لو ارا كلق مع ما 
ذَكَرَ في ادق مُدّةٍ والْظف وَفْتٍ٬‏ وان القاورٌ على البَعْثِ وجميع ما جاءث بالحَبر عن الرسُلٌ. ( 
على آنه بالذي كرت يبل وجوه كُليّةٍ الأشياء السَعْرَ > ويُجَلَيها زفي عَينٍ بالذبيرٍ والملم الذي ما يُوجبٌ ذلك ئا 
جر عن وعم يلو جميځ الحگماء ء قصل عن إدراکه لِيُعْلِمّ آنه ليم لا يَخْهَلء عزيڙء لا جره ٿيء» حکيمء تان ) 
صنْعْهء ولا يتَناقض تَذبيره ولا فُوة إلا باله. 
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وقريباً من ذلك ما جََل في جَوهر الإنسانِ مِنّ ابص الذي يَْصِرٌ بال أحوال الح قَذْرَ حميوئة سق والفر”الذ ې ( 
بل به ِن عير أن زول عن مکانه مى مرجع الخلْي من الج والنار“ نيصر به المَعاد والمَعاشء والعَفْل الذي يعرف 
حقايق تن غاب عنذه وحقره متا له صوة عب و احثشماء وما ين لأ راح من الاثرين على فصوو الخوان عن | 
ادرال صورة قيء؛ لا ية له نل أن الذي َد على قير مله في جور واح» عل كيت بَضَخ؟ ليلم ذلك اللم» 
قار على کل شيءٍ حکیمٌ علمٌ / ۱۷۷ -ا/ وهذا مَعْنّی ما فيل : إل الإتسان هو العالَمٌ الصَيرٌ؛ بمَعْنَی آنه يوجَد فيه لک 2( 
مِنَ الأمورٍ العالّمّ الكَبيرٌ فيه غالا ولا قوة إلا بالل 
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8 ُ‌ 3 2 / 
وقول تعالی : اترو قال آبو بر : يَحْتَمِل وجهَين : 0 

ا أخذهما: : آنه أَمُره كما يقال : : أتاه أمر الله ؛ أي المَرتُ والعذابٌ ونح ذلك على إِرادَة ذلك رل ي / 
ر )١(‏ ساقطة من الأضل وم. (۲) في الأصل وم: وتصح. )١(‏ من م٠‏ في الأصل : وتصلاحه. () ساقطة من الأصل وم. (۵) في الأصل: أن لا إل 


جزء في م : : آن لا يعجزه. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. في الأصل : : الكقر. (۸) في الاصل : والنهار. )٩(‏ في الأصل وم: ا ( 
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والثاني : ن يَطلَعْنَء ويَغربنَ بام بويد اله والإيمانِ فيه يما فبهِنّ مِنْ عَجيب الجكمَةٍ ورفيع ادير 
رقا الحَسَْ: بأ الذي به ود الأشياء ِن قول : گن فالقول الأول هو قول مَنْ لا يرّى ححلْقّ الخال“ |( 
الخْلّْي. والثاني قول مَنْ ير کن عبار عن التَخُوِينِ الذي به الخُلْقُ ابد الآبدِينَ مِنْ عَيْرٍ أن كان تم في الحقيقمَّةَ كاف 
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8 ونو لکن جاء ما بهم به لرا ِن الكلام» يرا في ذلك ني الصمُوبة عن سير الانر عليدء ويكون في الحقيقة َر 
1 الځُلي؛ ٳڏ اغب ني اللي انه کان پوه وگل ٿيء بکوڻ ٻٿيء في العاف ين الول يکوڻ َير وکذلك يره ر 
۱ وكذلك قولةُ تعالی : آلا له ان رالا فيه وجهان: 0 
) ادما : الإخبارٌ عنْ تكوين الخَلتي الذي هو له. 
) والثاني : [الإخبارً)" عن الأمر في حَلقِهِ بم شاء؟ ولا يرد شَيءٌ مِنَ الوجه الذي أمَرء واه اعلم. ( 
: 


کے ٭ 


وقول تعالى : نى الل لار 4يُذْهِبُ بِصّوء النهار طْلْمَةٌ الليلء» وضوء النهار بِطْلْمَةٍ اليل إذا جاء هذا ذََبَ م( 
سلطا الأخر بل حًا وقي : سريعاًء وهو أن الله هو يُطْهِرٌ النورَ في ابّداء النّهارِ في رفي مِنْ أطراف السماء 
والطْلْمَةٌ في اول الليلء ثم يشر ذلك في جُميع AS ND‏ 


E] 


/ َة بضر وة عبن مقا لو أرية دير ذلك بجميع ما في لحل مِنٌ المقادير ما" قَدَرُوا عليه لِيَعْلِمّ أن الله على ما يَّشاءٌ ٣‏ 
4ا قديرٌ٬‏ وان لو اراڌ ا َخلُقَ جَميځَ ما گر انه لق في سن ايام مدر“ ان يحل في رة عَينِ ڪن خلق ي سا ا )) 
ر لِجحُمَةٍ في ذلك. ( 
4 ( 


TT 
رنهد‎ : SE E sS لو کان من یکون‎ 
الحيوة حيو ألا [الأنعام: : ۷۰] انها أَنْمِئّث ث على هة وَجِهَةّء لو كان ذلك مِمْنْ يكونْ مه النُغريرٌ ر کان غُروراً.‎ 

وقول تعالى : كر با44 قال بَعْصَهُمْ: بار آي بمَکوينه اي انشأاهاء گنها مُسَخُراتِ لَهْمْ. وقال“ | 
بَعْضَهم : باو يفن البَسر. 

وقول تعالى : ألا له َلاق الأ قال بَعْصَهُمْ : الأمرٌ مهنا هو اللَكؤْينْء وقي : آل لَه تن والّدبير في الخْلْيء 
وقيل : لَهُ الأمْرٌ في الخلّْتي. | 

ا : تارك أنه رب ْمَك تعالى اه عمَا قَهْمَتٍ المَْبَهَةٌ من" قولِه تعالى: م اتر ل الت . 
| ( وقولةُ تعالى : ادوا ركم قال بَعْضَهُمٌْ : آذ عا آي اعبُدُوا ربكم کقولِهِ تعالی: : (ادعُوف أَسْسَجِبَ 2 \ 
1 ن لذت يکرو عن ر ٠‏ كر في الاتيداء الأعاءء رفي آڃرو الوبا5ة فكانٌ الامْرٌ بالدعاء أمراً باليبادة. و( 
وقال عضهم: الذعاءٌ ههنا هو الذُعاءُء وقد جاء أن «الأعاء مح اليبادي [الترمذي : (datas rm‏ 
بالتَغْلِيدِء والذعاء لا يَحْتَمِل التَفْلِيدَء ولكنْ إنما يكون عند الحاجَة لَمّا [يَرّى المُرَ) في نَفْيِهِ مِنّ الحاجَة والعَجزِ عن / 
١ E‏ 
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1 رقال عض آهل التأريل في قله تعالى: : ادعوا رب 4 آي وَخدوا ريم ضرا فة as‏ وقيل : 
/ ضعا ظاهِراً «وحُفية) سراً. واضلة ان اغبدوا ر في کل وټ وگل ساعق او اذْعُوا خحاضعينَ مُخلصين. ' 
( 


قل تال : (إنَم لا عيب اميتي فيل : المجاوزِينَ الخد بالإشراكٍ بال › وقِيل : لا يحب الاغيّداءِ في الدعاء ( 
نَحروّ أن يقول: الهم اجِعَلني نيبا أو مَلِكاً أو أنزلني في الجَنّةٍ مُنْرَلَ كذا ومَوضِعَ كذا. وروي عن عب الله بن مُْفِل [أنه E‏ 


fl 
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() في الأصل وم: الخلق. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۲) من م٠‏ في الأصل: وما. )٤(‏ ف في الأصل وم: قادر. (0) من م۰ في الأصل: 
بحكمة. )١(‏ الوأو ساقطة من الأصل رم. )١(‏ في الأاصل وم: ثم. (۸) من م٠‏ ساقطة من الأصل . )٩(‏ فې الاصل وم: رأى. )٠١(‏ ساقطة من 
الأصل وم. 
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مع انه قول : اللْمّمّ إني اسالك الفركوسء واسالك كد قال دا : سل الله الجَنةء وتَعَوَذْ ب مِنْ النارٍ فإني 
«سیکون قوم عدون في الدٌعاء»” [أبو داوود .]۱٤۸۰‏ 
مل الاغيداء في الدعاءِ أن" يأل ريه ما لیس هو باهل له تحر ان يسال كرامَةً الأخيار والرسلِ. , 
TT [‏ . وعن الحَسَنٍ [أن)" قال: في قولِه تعالى : ادعو ربكم صب 
عَلْمَكُمْ كيت عون ربْكُمْ؟ وقال لبد الصالج چو ا تا ريم داه حَفبًا) [مریم : ۳] وقال انس 
قال رسول الله ل : «عَمَل البرّ كله ئَضف اليبادَةٍ والدعاء َف اليبادَة؛ [المطالب العالية ۳۳۲۹] . 
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ومنهُم مَنْ صرف قولَةُ تعالى : هواد م تضرعا وَحْفيَةَ إلى الدعاي وقال جره لِلرَجُل أن يَرْفَعَ صَونَةُ في الدعاءِ. 
ويَرْوْرن على ذلك حديثا عن التي ي آنه سَمع قوماً يرون أصواَهُمْ في الدُعاءِء فقالّ : «آيها الناسنْ لا تَذْعُونَ أصَمّ ولا 
[44/Y* e‏ 
وتولة تعالى: رلا يدا ف الأرضِ بَمَدَ إصَلَجِمًا) قال بَعْصَهُمْ: رلا يدا ف لاض بق 
ا ٤‏ بَحَّتُ الرْسل بإصلاجها مِنَّ الدعاء ء إلى عبادة الله والطاعة ويأمُرُون بالحلال» هرن عنٍ الحرام. وقال 
بَعْضَهُمْ : رل قيشر ى الاي نة إتاتجةاج تنما لقم طاورة عن جي | نواع المعَاصِي والفواجش وسَفْكِ الذماءِ 
وغير ذلكٍ. ويال : : 7بد إصَحهاي بَعْدَ ما أعطاكُم أسباباً تقُِرُونَ على الإصلاح. 

رجائر أن يكون المُرادٌ بإصلاج الأرض ألّهاء وهو كقرلِه تعالى: وران من فَرَيٍَ عبت عن أن را [الطلاق : ۸] 
لر ل ورخف ال ولک اهيا 

وقول تعالی : و وا رَطْمَمأ قال بَعْصَهُمْ : حو لما كان في البادَومِنٌ النَفْصير ډرلتتا في التجاوؤز 
والقًبول؛ لأنه لا أحد يقد ڍر آن پعبد رب حّ عاد لا تقصِيرٌ في ذلك. 

وعلى ذلك ما روي عن رسول الله َة أنه فال : «لا يحل الجَنَةَ أحدٌ إلا برَحْمَيَهِء قيلً: ولا أت يا رسول اله؟ قال : 
ولا آنا إل أن يمدي الث پرَحْمَيوه [مسلم ۷۱/۲۸۱۱ ر۷۸/۲۸۱۸] وعلى ذلك ما رُرِيّ ان الملاثكة ولون يوم القيامة: 
ما عَبَذناك حَق عِباَيِك ويَجِبٌ على كل مؤمنِ أن يكو في كل عل الخَيرٍ خائفاً راجياً الخُوف للتَفُصِيرِ والرجاء لِْقَبول. 
وقال بَعْضَهُمٌ : : حوفاً مِنْ عذابه ونَقَمَتهِ وظمَعاً في جنه . 

اقول تعالی)' إا رمک اء قر ت خيب قال اهل العاوپل: ل اة ورب ت لتخي 
وولو : راد بالقريب الوقوع فيها والترول. وتیل ان یکرد الاد ال ی کون ا : إن مَنْمَعَةَ رَحمَة الي 
EE ooo‏ وهي الجَنَّهٌ قريب مِنَ الخائِفِينً. وقال بَعْصَهُمْ في قولِهٍ تعالى : 3 

مت آمو ترب مت ألْمُخينكً) آي [إجابَة الو قريب مسُن] اسسَجابَ دعاءة. 

ld‏ ئم التخیب) بختمل «الثخيبة) إلى نميه آي 
CA‏ إلى حلْقَه آي ين4 إلى نعم اش أي أخسنوا صحبة بْعَمه ۽ بالقيام“ لشكرما واجتناب الكُفْرانِ بهاء 
ا 
(الآية (١۷‏ ) وقوه تعالی: «رغر آليف بزل لمح بترا بت بى نميو يرهم ف في هذا حكمتة وأذرت ونعتة 
ر خخ ا عل باتني ا والأمطار ويسوفها إلى المكانِ الذي يريد أن بُمْطرَ فيه ما لم 
يَعْلَمُرا ذلك [ولا شاَدوهٰ e‏ عَرَفُوا أن كينت يُرسل المَظْرَ ِن السماء؟ وكيف يريل الريح» ويَسوق الحاب؟ 
( و 
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() أدرج بعدها في الأصل وم : والطهرر. (۳) أدرج قبلها في الأصل وم: : هو. . () ساقطة من الأصل وم. () في الأصل رم: حيث 
(0) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل : : إجابة قريب إلى من؛ في م: إجابة الله قريب إلى من . () في الأصل رم: إلى من . 0 
وم: القيام . )٩(‏ في الأصل وم: فيماً . )١(‏ في الأصل وم: وشاهدوه ما . 
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وأا نعَمةُ [فهي ما سوق ينَ]“ الشحاب بالرّيح إلى المكانِ الذي فيه حاجة إلى المَرٍ؛ وذلك مِنْ عَظيم نِعَمِه لِيُعْلمَ 
ان ذلك كان برَحمَو لا أنهُمْ كاُوا مُسْتَّوجبينَ لذلك. 

وآما ما ذَكَرَهُمْ مِنْ فَذرَيِهِ فهو" “ما دَگرَ م مِنْ إحياء الأرض بَعْدَ ما كاّث مَْنةَلِيُعْلِمَ أن الذي قَدَرَّ على إحياء الارضِ 
وإخراج النبات والتمر بعد ما کان ميا قاد" على / ٠۷۷‏ ب/ إحياء الموتى وبَعثِه بَعْدَ مَرِبِهمْ على ما فَدرَّ على إحياء 
الارض بالنباتِ وإحياء اللَحْلٍ بالتّمار ر بعد ما کان عَلِمّ كل أن لا نبات فيهاء ولا ثِمارَ فيه. فإذا حر النباث منها والثمار مِنْ 
النْجيل على ما َرَج في العام الاو دل ذلك على وَحُدايهِ وره على إحياء المَوى وهم بعد ما مائواء وصاروا رابا 
على قَذرِ ما دَگرْناء واه HIE‏ 

وفي قول له تعالی: بت دى َي دلالةٌ الا يهم مِنّ اليدَينِ الجارحَتَينِ [ما] “يمهم مِنَّ الخلّْيّ كما لم يمهم أحدٌ 
[مِنَّ كر اليَدٍ في المَْرِ الجارحة؛ لان لا جارحة له. فُعَلّى ذلك لا يهم مِنْ ذِكْرِ اليَدِ لَه الجارحَةٌ مِنْ قولِهٍ تعالى : : 53 
يدا موان [المائدة : الك ر مان : لا بيه آَل من بين بده ولا من حَلَفِب [فصلت: ١٤]؛‏ لم يُفْهَمْ 
ِن قوله تعالى : 5لا ييي آَل يِن بن يدب الجارحَمين"" لِلقرآن. فعَلّى ذلك لا بهم ما گر ِن يَدَيهِ الجارحتين. ومَنْ 
فِهِمَّ ذلك إنما يَفْهَمْ لِمْسادِ اغِقاده. وكذلك ما ذَكرَ م مِنَ الاإشتواء على العَرْش والاشيِواء إلى السماء لا يهم مِنٌ اسَتِواءِ 
الخلْي؛ E OE EP E‏ 

وقوه تعالی : سل الح بنرا بت يدَى ري ونْشُراً [ونشرا]" وبْشْرّی؛ واللَشْرُ هو ِن جنع نشور [والنْشْرُ 
هو" يِن الإحياءء وين" التَفْريتيء وبْشْرّى بالباءِ من البِشَارة. 

یا ر ع و اھ چ رای ری و فف الات رر ار هر اي ازج 
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وقولَةُ تعالى : حب آقت سحا الا َيل : لث حَمَلّتْ وتيل: وَفْنَحَتِ الماء» وهو واحدٌ «إثالا) متا 
نيالنا سفت لو تَجَنٍ إلى بل مبب ارتا بو آل آي بابد انا پو ن ك بٍ4 قال بَعْضَهُ : ين 
کل آلتَمَرَبْ ما يُشاهِدون من النَمَراتِ غج لو4 بَعْدَما مائواء وذَهَبَّ أثَرْهُمْ كما َرَج البات والفٌّمارَ مِنَ الأرضٍ 
والُخل يِن بعد ما ماك وذَعَبَ ار ذلك ابات وتلك الُمار. قعَلّی ذلك تخر اوی بد ما دعَب اَوْمُمْ حتی لم ببق 
TE‏ دروت وبََفَكُرُونَ» ونَعْرٍفون فُذْرنّهٌ وسَلْطاتةُ على الإحياء بعد المَوتِء أو دى ون5 ۇتىظۇن: 

وبَعْدٌ فان إعادَةٌ ايء في عُقولِ الخُلتقِ أهُوَنُ وأيْسَرُ مِنَ ابيّداءِ الإنشاء. ألا تَرَّى أن الدَهْريةَ والسَوبةَ وهؤلاءِ قد أنكرُوا 
الإنشاءَ مِنْ لا شيءَء ورأوا وجوة الأشياءٍ مَظروْخها وإعادتها عن صل وکِيانِ؟ وهو ما ڏَكرَ» وهو هون عليه أي في 
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وقولةٌ تعالی: رالد اب رج نېانه بدن رب و بے وای خت لا ع إل تکدا) ڏگ المَثّلّء ولم يذكر 


المضرْوب. 
وال التّأؤيل قالوا: ضر ن ب المَتَل لِلْمؤْمِن والكافر. ثم يَحْتَمِلٌ صرب المََلِ وجُوهاً : 
أخدذها : ا التي يرح منها النبات بالظيب» رَوَّصَّفَ الاأرض التي لا يَخْرُّج منها النبات بالحْبْثِ. 
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فَعَلّى ذلك المؤمن لما كان منه مِنَ الأعمال الطاعة عة" رَه والا يمار لمرو موصوف هو بالظیب› وله مِنْ وُر 
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2 . في الأصل وم: لقادر. (4) من م٠ ساقطة من الأاصل‎ )١( الفاء ساقطة من الأصل وم.‎ )١( في الأصلل وم: : فهر ما يسوق.‎ )١( 
في الأصل وم: حيث‎ )٩( في الأصل وم: بذكر. (۷) في الأصل وم: الجارحة. (۸) في الأصل وم: الجارحة.‎ )١( ساقطة من الأصل.‎ 

)٠١(‏ ساقطة من الأصل وم انظر معجم القراءات القرآنية ۲7/ )١( .]۳۷١‏ في الأصل وم: وهو. (۲) في الأصل وم: ونشرا من في في 
الأصل وم: من الطاعة. 
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اليب والكافرٌ ما يكون من الأعمال الخْبيتَةُء ولا يكون [لَه1“ مِنَّ الأعمال الصالحة الطاءَ عه ره حبیٹ» کما أن 
الارض التي بحر منها النباث الذي بتع به موصوفة ليب الأضل والجوخيء والتي لا يخر منها النباتُ› ولا فع بی ( 
مَوصوفةٌ بِخبْثِ الاصل. 
) وأمُکنَ مِنْ وجه آخَرَ؛ وهو أن الله ق جَمَلَ هذا القرآن ٠‏ بارا شغاء حل على ما وَصَهَة اه تعالى في عير وضع من ( 
( 


الكتاب» وَوَصَفَ الماء الذي يلرل مِنَّ السماء بالبرَة والرّحْمَة. فإذا ازل ذلك الماء المُبارَكٌ في الارض الطْيَةٍ الجُوهُر 
َرَج منها النبات والانزال بَقَم بها SS‏ تا خث اضلها. ( 
/ فعَلَّى ذلك هذا القرآنُ هو مبارَكٌ شِفاءٌ ؟ س ري ينمه به ويَعْمَل به والکافر يَسْمَعه» ولا يبع ولا 


فصارَ مَل المؤمِنِ الذي يَسْمَمُ هذا القرآنء وينَبعه» ويَعْمَّل ما فيه كَمَنّلٍ الماء الذي يَذْخُلٌ في الأرض› يحرج 0 
( 


منه النباتٌ لِطيب جَوْهَرها وأضلها. والكافر مل الأرض التي لا يَخْرّجّ منها النباث لِحُبْبِ أضلها وجُرعرها. ْ 
وال آنه رب مَل الذي هو مُْتَحسَنٌ بالعَفل بالذي هو متخن بال ؛ لان ما حَسُنَ في الطْبْع فإنما مَعرف 0 
) حسُتی» وما حَسُنَ في العَفْلٍ فانما يعرف حُسْئهُ بالدلائِل» وهو غائبٌ. تفرب مل ترا جو بالف الک رادام 0 
وهو ما كر ِن النبات الذي حرج م الأرضيء وذلك يدل على يب أضْلِها وجُوْهَرها. اليل ر ن +( 
جَوْهَرٍها وأضلها. فَعَلّى ذلك المؤْمنٌ والكافِر. 0 
) ثم حُسْنْ عمل هذا َيب وقح عََلٍ الآ خر وحُبة إنما يهر في الآَجِرَة؛ وذلك يُوجِبُ البَفْضُ أنهُما استيا في هه ( 
( الدنياء دل أن هناك دارا الحرى فيها يهر الِب ِن الحبيثِ؛ طابَ مَل المؤمن وجميع ما يكو مئه حا ليب أضلهء j‏ 
ا وبح ما يكون من لِحْبْثِ أضلو؛ كالأرض التي ذَكَرّ. 0 
( 


EE e 
٠ IE وقیلٌ : الايا زف"‎ : 
( وقول تعالى : (ڪدلك سرف الت رر نرد آي قوم ينَيَعُونَ بالآياتِ.‎ 


وقولة تعالى : لق اسا ما إل رو4 كما أزسلناك إلى قريك. ولا ان رل ل ا 
فن ما کت ذا من ٍي [الأحقاف: ۹] 
وفيه دلالةٌ أن الإيمان يَصِحٌ بالأنبياء والرْسُلِ [وإِن لم تقرف أنسابهُم؛ لان 1 هة ذَكَرّ الأنبياءَ والرسل]“ بأاساميهمْ› ( 
ولم يَذكُر أنْسابَهُمْ. دل ذلك أن الإيمان يكو بهنو إن لم تغرف انابم وكذلك يصح الإبمان وان لم تغرف آسماؤمُمْ؛ 
ان [مِنّ الأنبياءِ من لا يُعْرَف اسْمهُء يصح الإيمان بجُمْلّة]“ الأنبياءء وإن لم تُعْرف أسماؤهمْ. ( 
) وفي ذلك دلالةُ رسالة محم إل لانة انر عن رسالة نوجء دل أنه باش عَرّف ذلك. 
) وقول فغالى: قتان تور AEE SEE‏ قر دان : ( ادوا أله آي وحدوا ا سرا ( 
اللّوجِيدَ عبادةّء لان المبادَةٌ لا تكونُء ولا تَصِح إلا بالتّوحيدِ فيها لله خالصاًء سى بذلكَ مجازاً أن يكون عِبادةٌ. 
j‏ وقول تعالى : وتا لک من که عي آي ما لک م مِنّ الإله الح الذى ي تقب الوم وزبوية بالدلاتل ن إلو غير ( 
قزل تعالی : إن اف عا کم عَذَابَ بر قال بَعْصَهُمْ : ن اناي إني أعلَم أنه رل عليكمْ عذابَ يوم عظيم إن 7 
( ْم على هذا. وقال بَعْضَهم صي : الحوف هو“ وف إشفاق وذلك يَحسَمِلٌ أن کون ذ في لوف الذي كان يطمم إيمان قويهء ( 
4 ثم آيسَهُ اله عنْ إيمانِ قومِه بقولِه تعالى : : ن بم ين فرك إلا من فَدَ ءامن [هود: ٦‏ / 


١ کے‎ 


(1) من م٠‏ ساقطة من الأصل )١(‏ في الأصل وم: ومن الطاعة. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. () في الأصل وم: فيسمع. (0) في الاصل وم: 
والتي لا تخرج شيا . > () من م٤‏ ساقطة من الأصل . e‏ . (۸) من م۰ ساقطة من الأصل. )٩(‏ في الأصل وم: : وهو. ( 


ا 


( 


LR 1R LN LN LN LEN LEN LEN 1NN HEN LEN 1E = 
۲44 ٠ 1 الآيات ۹ 1۳ ۰ 1 ۷ د سورة الأعراف‎ 


وقولّةُ تعالى: عَدَابَ بور عير لِلْحُلق كقولِه 2 : لم عى يرم قوم الاس لرن لابين [المطففين : ه 

و وهو مقلم لخأ على ما زضت. 

وقولَةُ تعالى: َل ألملا ِن قَرَيِ هم أشراف قومِهِ وسادَنهُمْ كقولِه تعالى : إا أطَمَتا سادا وکر 
الآية [الأحزاب: 1۷] وكائوا هم أضداد الأنبياء والرُّسُّل لانهُمّ كانوا يَذعون الناسنَ إلى ما يُوجي إليهِم السَياطينْ» والرسل 
الوا يدقرة إلن ا يوي إل ا٠‏ وز عل اذيك فار خارف ف كن بي لا را ان ما آوعى إل 
اللبطاة هر ال ران ا بذغر الال مو لدل ان 

وقول تعالی: قا موھ لس ب سَ4 آي لشت آنا پضال؛ لان إذا می الملال عنة نمی ان بكون ل 
ضالاًء وهو حَرْف رفت ولين. وعلى ذلك أمْرّ الأنبياء والرُّل أن بُعايوا قُومَهُمْ؛ o‏ 
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ولیک رسو يِن رب اميت والعالَم هو جُوهَرُ الكل ( 

ويَحْتَمِل قله تعالی : نّا لَك / ۱۷۸ -۱/ في سكل ِن آي في خَظٳِ مُين: ثم ُخرَځٌ على وجَهَينِ : 0 

أخدُهُما: بَسَبْوةٌ إلى الحَطإ لما رَأوهُ حالف الفراعِتةٌ والجَبابرَة الذي هَمُهُمُ لقنل لمن حالَهُمْ. 

بوه إلى الحُطإ لأنه دين آبائه وأجداديء وال ٣‏ اعْلَم. 
الآية 0) وقولة تعالى: اقم رسكت رن4 التي مني بتبليغها إليكم؛ قبلثم أو رَدَذم. ثم لاني بها على اي م( 
حال استفْبتٌموني» و يقول: بعكم سكت ری رسالةً ربي التي ارسلها إلي. ( 

وقول تعالی : وانصح ل4 [یَحتیل قول : اسح لک ]آي ادعوم ومركم إلى ما فيه صلاځگم» رانهاگ 7 
عَمّا فيو قساذكُمْ. والنصيحة هي الدعاء إلى ما فيه [الصلاح والنّهْيْ عَنَّا فيو)" القساد. وتكون النصيحة لَهمْ ولجميع المؤمنين. 

روي غو ررك 00795 06 ا الذي اة فيل ن باررن ا14 فال ول شرل ا 
[البخاري: ]٥۷‏ قال أبو القاسم الحكيمْء رحمة اله عليه : النصيحة هي النهاية مِنّ صِذق العناية. 

حبر شر انه لهم رست ذ4 ولم ين في ماذا؟ في کناب أنرلهُ عليه أو يوحي ااي خر ابا ولیس 

ای ا اا ری شی ر ا 

وقول تعالی : عر م آلو ما لا َنود قد أتاءُ مِنّ الثه المِلْمّْ باشياء ما لم أت أولئك يله وهو كقول إبراهيمء 
صَلَوات اله عليه و للم ما َم يأك تّ4 [مریم : ]٤۳‏ وَخَمِلٌ قول تعالى : امو م 
o gs‏ نتم إذا ذْمّْمْ على ما أنْمْ عليه 
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{ وقول تعالى : ار َر آن جايگ وکر ن ريځ اي تبون“ بما جاءگم ور مِنَ ا على يڌي ل ور 
بک ا۷ آفیژ اء ولا تَقْدِرون أنتَمْ على مِْلِهِ؟ كانوا يَعْجَبُونْ» ورود أن يكو رل اله وى ابقر بقرلهن: (x5‏ 
4 إلا بر عند بد أن قشل یم ور اء َه لر مگ [المؤمنون: ]۲٤‏ ونحو ذلك. Ù‏ 


O) 


مكنا" كانوا يرود رسال الب وما يجني لَه نتروا ذلك لانم قد كائوا روا تَفْضِيل به عض الََرٍ على بض أا 
ونَفضِيلَهُمْ في)" وضع الرسالَة فيه ؛ أعني [نَفْضيلَهُم ف في الرسالة)؛ وذلك قد رَآوا في ما بَبنَهُمُ. ولل تفيل عضي 7 
على بَعْض؛ إذ لَه الحْلىء ولل ذي ملك وسلطانِ ان بَصْنَعَ في مُلکهِ ما شاءَ مِنْ تفضيل بض على بَعْضِ وعَيرو. 
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ساقطة من الأصل وم. (0) في الأصل وم: في‎ )١( في الأصل وم: يدعون. (۲) من م» ساقطة من الأصل. (۲) من م» ساقطة من الأصل.‎ )( 
غير كتاب يوحي إليه. (1) في الأصل وم: تعجبون. (۷) في الأصل وم: هذا. (۸) في الأصل وم: وفي. (۹) في الأصل وم: في المرسل‎ 
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أو يقول: قد عبتم ان جاه ا ا ا 
جُوهَركُمْ كان في ذلك لبس واشيباءُ عليكمْ. 
وقولة تعالى : نرک عذاب اله رلنترا) معاصِبة وول لک رود إن انه ميتم ما هيکم عن أو کان في قومِه مَنْ 


eo 


زان 2 


وقولةُ تعالى : : (ىگدوة يَعِْي تُوحاً [گذبوهُ حين] دعاهُمْ إلى عِبادَة اله تعالى وَوَخدانيهء ونهاهُمْ عَنُ 


ET‏ ر گل ني ا امم بن یات بو ورنالی. 
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وقول تعالی : يته يعني ُوحاً وان َعَم ف ألمب رارقا الب َد اياً4. 


ي 


a» 


2 


إذا كان إهلاك القوم إهلاكٌ تغذيب وعُقوبّة بجي | ولياءءء ويْبْقيهِم إلى الآ جال التي هي قَدَرّ لَهُمْ. ويكونُ ذلك نجاءً 
َهُمْ من ذلك العذاب الذي حل بالاعداء. 

وقولةُ تعالى : ( ڪا ابيا ا( التي جَعَلناها" لإثبات رسالتِهِ ونبوټه. وَيَحتَمل (ڪدوا ابيا التى أغْظينا 
[لإثباتِ وخدانة]' اله ا وم ڪاو را ڪيڪ عَمُوا عن الحق. 
Arn‏ 
[الآية (٠١‏ وقوه تعالى : جال ولمم مچ آي إلی عاو اشنا مرها و e‏ 
Ts‏ : هلا اخ إدا کان مِنْ جَوخُرو» ولا يال ذلك ِن عَيرَ جَوهَرهء خُر المَرَدة والمَحَبّةِء ا 
الین [وأخوء؛ i Ee‏ 

SS‏ الأو رة وة" الس ؛ ؛ لان البَسَرَّ على بُعْدِ 

مِن ادم لهم اولادة. ناذا الوا كذلك قَه في ما بهم مضه اة بغض» ا ا غ ا يقال : هذا 
أخو هذا إذا کان مِنْ جلسه وجَوهروء [فهذان الوجهانٍ یلان ]^ والآخران لاء 

وقولّة تعالی : ا يمور ادوا اله ما لک ن إلم عب آي اغيُدوا اله الذي َج المبادة ا ل من إل عر 
اي ليس لخم من مغرو سواه وهو المَعْبْودُ في الحَقيمَة. 

وقولةُ تعالى : افلا نود عِبادة عير اشوء أو افلا کر مون الله في عِبادََكُمْ عَيْرَه وفي تکذيكمْ هُوداً. أو قول : انا 
عذابه ونقْمَتَهُ عليكمْ بمُخْالَمَيَكُم إِيَاه. 
CED‏ وقولةُ تعالى : قل الملا لبت کفروا ِن رمو قد دَگرّنا فول الام ون شرع آي أشراف قومه وسادټِه 
)کا رسک ف سََاهَةٍ ولا نك ت الکزیت4 ك وفي مَوضِع آخَرَ قَظحَهُمْ في 
التكذيب» وشو قوله فغال ٠‏ لن هو الا رل افر عل ا َنبا وما ن نَم مم4 [المؤمنون :۸"]. 

فکان قول تعالی : وا نك ت الگزريت) في ابيداءِ ما دَعاهُْ 0 عبادة الله ووحدانييه ؛ کانوا على طن فيه 
کان عندَهُم صدوةاً أميناً قبل ذعانوم إلى ما دعاهُم. فلا أن اقام عليه آيات الرسالق واو e‏ 
عير انه وأبْطلَه» وتَحمَیَ حمق [ذلك عندَمُمْ عند" ذلك قالُوا لن هو الا رهل افر عل اه ڪذيا وما ڪن لم پمڙميت 4 
[المؤمنون: ۳۸] لَِعْلِمَ آنهُمْ عن عِنادِ گذّبُوا"“ الرس 
وقولًة""' تعالی: ل قوم ل بى سَنَاة4 إن الرْسُرء ا E E‏ 
الخْلْقَ باخسَنٌ مُعَامَلَةَ وهو ما أمَرَ رسول الله ف حينَ "قال تعالى لَه : حذٍ امغر وَأ المي [الأعراف: ۱۹۹] 
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: في الأصل وم: لوحدانية. (0) في الأصل وم‎ )٤( ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل : هرء ساقطة من م. (۴) في الأصل وم: جعلناه.‎ )١( 
الواو ساقطة من الأصل وم.‎ )٩( ساقطة من الأصل وم. (۷) من م» ساقطة من الأصل. (۸) في الأصل وم: فهذين الوجهين.‎ )١( يقال هذا.‎ 
في الأصل وم: حیث.‎ )١( من م٠ ساقطة من الأصل . (۷) فې م: وکذبوا . () في الأصل وم : فقال.‎ )١( 
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فر صان 2 اة 5 e2 ٍ “ ‘PD fe T~‏ 4 
وقال" تعالى : اقح يالى هي أَحْسَن أَلسَيََة [المؤمنون ]۹٠:‏ ونَخْوَّة. فَعَلّى ذلك الرْسَلٌ الذي كانوا مِنْ فَبْلٌ؛ كانوا 
مَأمُورِينَ بذلك. لذلك قال لهمْ هوء ولمّا بَلَعْوهُ بالتكذيب والنَسَْيهِء قال: لبس بي ما تقولودًء وتليبونني رلک رَسول ين 


Q 
fi 


رب a‏ : ا 
ر ره رصا 2 ۲ E J‏ / 

( الآية 0 وقولة تعالی: «أيْقْڪُم رست رن وأا ل باع أي أي أذْعُوكُمْ إلى وَخْدَانِيةٍ الله وعبادَيِه والَمَسكِ 

بالدين الذي به تجانكمْ. وکل مَنْ دعا خر إلى ما په نجائةُ فهو ناصح له. 7 


ويَختَمِل قول تعالى : راتا ٽک ناعم ايد آي كنت ناصحا لم قبل هذا اميا“ فيځم. فکيف تگڏبوٽني» ونَنْسبونني 
إلى السَمَهِ؟ وأنا أمينْ على الرسالة والوخي الذي رَضعَ الله عِندي. 
وفولة تعالى : ابل بلڪم رست رن4 ځوفتّمولني» أولم تَخُوفوني» فل ع٠‏ أو لم تقَّلواء أو يقولٌ: ابد بلذڪمَ 


رست رن فكيف تسبي إلى السَقه والافيراء على اله؟ 
f =. 4 ١‏ ر ر رظ > ع ا ا 
الاي د وقولة تعالى: راڏ ڪر جملکم حا لاء من بعد قوم وڇ يتيل قول راڏ ڪر ڪرا ڪرڙا ٳڏ جملكم لما 


[وجُوهاً : 
ادها آنه جِعَلَكّمْ حُلَفاء)" 5 قوم أهْلَكَهُمْ بتكذيبهم الرْسلَء ولم يُهْلحْكُمْء فاخذروا أنثم 
كما أهْلْكَ أولئك بتكذيبِهم e, E‏ ا ا 
قأشموني في غوئ الرسالة لأني بعر وذعاي إلى عباة الله ورځدانه؟ هذا تناض. 
و أن أذكُرُوا نوحاًء وهو كان رسولاً مِنْ البَسَرٍ» فكيف كرون أن يكون الرّسُول مِنّ البَسَر ران اشد ) 
جميعاً من البشرٍ. 0 
والثالتُ: أن اذكروا ِعْمَتَة التي أنْعَمَّها عليكُمْ مِنَّ السَعَةٍ في المال والمَوَةٍ في الأنمُس وخسن الجْلْمَةٍ والقامَةء وکال 


gw 6 ا‎ 


i 


لعا ذلك کله کقولِهِ تعالی : ا ر کت فمل ریک باد م دات الماد ألى الآية [الفجر: ٦‏ و۷ و۸4] هذا في السَعَةٍ 1 
في المال. وأما المُوّهٌ في الأنمُس والقامة [فهي] ما ذَكر في وله تعالى: كانم عجار تل حار [الحاقة : ۷] وقولِه 
تعالى : م عجار عل عر 4 [القمر N‏ وعلى ذلك فَسَرّ بَعْض اهل التأويل. 


وقول تعالى : ورام في للق َة بني 2 قو / ۱۷۸ ۔ب/ وقذرَةً. ا : هو الول واليظْمٌ في الجسم. 
کی عار انا نو ع ای قر : أخذها: الِظْمّ في النفْس ب تقول تعال: وراد م في للق J‏ 
بَصَطةٌ وفي القَوَةٍ بقولِهِ تعالى : ن قدا [فصلت: ٥‏ [والثانية)“ : السَعَةٌ في الأموال بقولِه تعالى : يادي 
إرم ات آليمًار [الفجر : ٦‏ و۷] و[الثالكة] فصل قصل اليلْم بقولِه تعالى : را َيب [المنکبوت :۳۸]. 
ورل الى : ڪر ڪررا را ااي آَم فال بُعْضهم TT‏ والتعْمَاءٌ ء هي في سوت النعْماءِ ء إليه. 
ولكتهما واحد ؛ انه مام اذم مت إلا وفي ذلك توق ية خر إل ولان الله تعالى دك في سورة الرحمن 
الآلاء بجميع ما ذَگرَ نما گر على سوق النْعَم إلیهِ بقولٍِ ' تعالی : ياي ءالو ریکنا تَكَرّبان) حین'' قال تعالی : ( 


قش ت“ 2 OT cd‏ 0 ر ر ` چ ا 
اَ4 ولم قرات لى ان4 مه اباد [الآیات: ۱ و۲ و٣‏ و٤]‏ إلى [آجر)"" ما در من السورةء ۷ 
وهو كر في سو النعَم لا في دَفْع الَلايا. ( 


3 


وتو تمان (٥ SS‏ 
رک < وو ا و کے ) 
(1) في الأصل وم: قوله. (۲) في الأصل وم: أمین. (۳) من م ساقطة من الأصل. () ساقطة من الأصل وم. () في الأصل وم: وقال 


غیره. (1) من م؛ 2 عادة. (۷) في الأصل وم: كقوله. (۸) في الأصل وم: و (۹) في الأصل رم:و. )١(‏ في الأصل وم: قوله. 
)١(‏ في الأصل وم: حيث. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. 0 
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) وقول تعالى: تا عبد أله ركم وَنَدَرَ ما َا يعد ءاباؤتا ‏ هذا يدل على أن رسالتهُ التي يلها 
البهم في دعاو اتام إل عباڈة ا خد وترکهم وباک من وه ب ج فالا واا د ا و ونو ما عاد 


ووو ت 


عبد ءازا ولا شك أنه إنما جاءَهُم ليعبدوا الله وخده وجاءَهُم ليذرُوا ما کان يَعْبْدُ آباؤهُم. 


ٿم في لهم ناض ؛ لانهُمْ کائوا ِرون ان یکون من اثر ایاگل ما يالُون» وَشْرَبُ) مما بَشْربُرن؛ لم بوا 
برسال اتر ورَضوا بإلهيةٍ الأحجار والحْسٍّ» ثم يقَلّدونً آباءَهُمْ في عِباديِهم غير اء وفي آبائِهم من يَعْبْد اله » لا يبد 
| عَيرَه؛ رهم الذين مع وج فکيف لم يلوا مَنْ جا منهُمْء ولم يَعْبْدُوا عَْرَ اله دون أن يقَلّذُوا"”الذينَ عَبَدُوا عَيْرَّ اهه؟ فذلك 
| تائ ر ا اعا [مَنْ]" هَلَكَ مهم بَكذيْيهم الْسَل وعباَهْ َير وء ولم يبوا من تجا مِنْهمْ. 

) يكره سَفَهَهّمْ وَنافُضَهُمْ في القولِ في إنكارِهِمٌُ الرسول مِنّ البَشر. ولكلٌ كر سَمَهْهِمْ وتنافُضِهمْ بالتَّغْرٍيض لا 
/ 4 بالتضريح. وكذلك عامّهٌ ما دَگرَ في کتاهِ منْ سَمَهِهِمْ إنما گر“ بالّيريض. 

ا وقول تعالی : نَا يسا يشا إن كنت يِن اديو إن كان يَِدُ العذابَ إن لم يُصِدَفُوةٌ في ما يَذْعُوهُم إليه ورك 
( 


۸ في عِبادِيِهم عير اله. 


وقول تعالی : قال قد وقح يڪم يِن من ر i a‏ : الرس العذابُ؛ أي وجب 
e‏ قلِيدِكُمْ آباءكُمْ في عِبادََكُمْ عبر الله وَعَصَّب وهو العذابُ أيضاً. 

a‏ ب ههنا الخذلان وجزْمان النوفيتي والمَعونة؛ أي َك عليكُمْ وَوَجَبَ الجْذلانُ وجزْمانُ 
التوفيتي باځتيا ركم ما اختَرمْ. 
1 وقالّ بَعْضَهُمْ: الرْجس هو الإئم والحْبْتُ كقوله تعالى : «(قاجكوا ايت مى الأوشن وآجكبوا فوك ازور 
| [الحج: ]۳١‏ وقولِهِ تعالى: رجش ين مَل لين [المائدة: e‏ 
ر الجس الخْبيثِ المْحّبِ من الشيطانِ الرجيم؛ [ابن ماجة ۲۹۹] 
0 
( وقول تعالى 2 ٠ E‏ سد ويَحَمل فت 
ر TE E‏ :من حجُة ۽ آي لم يرل لهم حجة في عبادَيِهمْ عَيْرَ اه وقيل : 
السلطان ههنا عَذْرٌ؛ اي لم يڙل لهم عُذراً في ذلكڭ. 

EE EG‏ يِن لطر وعد الرحمنِ. 

وقولّة تعالی : تًا َل لَه ا ی ی ا الي ووا و ا ر ا 
وشُمَعاء وتَخْرَه؛ كانهُمْ إنما الوه في نميهم آلهةٌ وشُفَعاء وان ليس لُهمْ حُجة ْج ولا عر في عِباڌَيِهمْ عَيْرَ الله ولا في 
إشراكهم عَيْرَه في اليبادة والألوهبة «فانظلةا). وقال الحْسَنٌ : انمَظروا أنتمْ مواعِد الشيطان إل مَمَّڪُم ي لطر 
ب 


و 


a 


E 


0 


ب 


وقولة تعالى: اميت يئي مُوداً اريت ممم نتر ينا إن حم اله نة إذا اهلك قوماً إهلاك 
لیب اشتاشلة» واش اول لاء ونصَرَهُم. 

وقول تعالى : رة نَا ا يتل قول تعالی برَحْمَيهِ التي هَدَاهُمْ ق ولولا رَحمَمة ما اهَْدَواء لكَهُ ألْجاهُمْ برحْمَيه 
وفْضلِهِء وا أعلَم. 
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)١(‏ في الأصل وم: حيث (۲) ساقطة من الأصل وم. (۳) في الأصل وم: قلدوا. () في الأصل وم: حيث. (0) من م٠‏ ساقطة من الأاصل. 
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وفيه أن مَنْ جا برحْمَِهِ وفَصَلِوِء وإِنْ کان رسولاً» لا پاستيجاب من النجاةًء وهو ما ري [ب حينْ]" قال: دلا 
يدل الج أحد إلا برَحمَة ا قيلّ: ولا انت يا رسول الو؟ قالّ: ولا آنا إلا أن بدني اله برخمج» [مسلم ٠۷/۲۸۱١‏ 
و... و۷۸/۲۸۱۸[]. 
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وقوه تعالى: رمتا دام اي ڪَڏوا ايتا اي اضل الي ڪدوا بايا ولم ثب ر لنا آیاتِه التي اغظی 
هوداً. ولیس لَنا إلى مَعْرفة ذلك حاجة سوی ما أحبرّ ما حل بتکذیبهم الرسول؛ وذلك كان سه وجِكمَةٌ في الام السالمَةٍ. 
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وقول تعالی: َال نموه لاهم كا قد ذَگرنا آنه حنمل الأحُوَة وجوهاً اربع : وة الب وأَحُرء 
الجُرهَرٍ والئحل غل ا بال خا غو هتا نإف ان بن جر ٠‏ رتل وأو انر وان راغ اند 
ثم يحمل أن یکون“ ذكرَ ناحو صالح [انة)“ كان أاخامُم" في الس أو في الجَوَرٍ على ما دَكَرَ في هوږ» ولا 


SS 
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2 
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( شيل أن يکود في اة والدين. واا أحوةٌ التب فإنها ” تَحكَيل لما ذگرنا ان بني آدمَ كلهم الحو وان لما ر 
ر يعَدوا؛ [همْ من آولادو]“ 0 
1 وقول تعالى: قال يمور عبد َه ما آڪُم يِن إل َب قد ذكزنا أ الرسْل باجِمَمِهُ > صَلَوات الله عليهمْء 7 

0 a N 
3 کپ‎ 4L م‎ ( 
( وقوه تعالى: َد جاهنم بَيَنَة من قیل ف فيه بوّجهَين: فيل : َة ن د ما ذَكَرَ مِنّ الناقةٍ. التي‎ 4 


جَعَلها اله تعالى آية لرسالة صالح؛ E,‏ وء اة اَم لَڪ سڪ مت ون ية من ريک 4 
آیاتٌ ظهَرٺ ث لهم على لسانِ صالحء وجرت على بدي ندل على رسالة" “ صالح ون َبوَبِه. لكنَهُمْ كابَرُوا تلك الآياتِ 
في التكذيب؛ وعاندوا. 

وقوه تعالى: هلي اة اس ل 4ز اص اتان فة تلك الناقة إلى اله يَحْتَمل وجوهاًء وإن كانت 
eT‏ ) 
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8 احدُها: لَمَّا حْصّث تلك بذكي عبادَيِهِ تعالى إِيَاهُمْ وَوّحدانيهِ تَعْظيماً لها على ما حْصٍّ المساجد بالإضافَةٍ إليهِ بقولِهِ ( 
)4 تعالى: ران ألسَسَجدَ ب [الجن : 1۸ لما جلث تلك البقاعٌ لإقامة عبادَة اه حصت بالإضافة إليه لما جَعَلها اله آية 
4ا 


چ 


مِنْ آياټه حارِجَة عن عَبْرها مِنَ الثوقي» مخالِقَةٌ يها بيه غيرها : إا [في)"" خِلْمَةٍء وما في ابيّداءِ إخداثها وإنشانهاء أو 
في آي ٿَيءِ كان فأضافها إليه ذلك واش أعلم. 

ثم لا يَِبٌ أن بتكل المَْتى الذي له جَمَل النا لناقة آيةً؛ لأنةء جَلٌ» وعلاء لم بين لنا ذلك المْعْنّى» > فلو كلت در 
ذلك فَلِيلَّة يُحَرٌ على جلاف ما كان قي الكُنُب الماضِيَة ؛ تبء لمل واعبا اتم الماوتة ن زت في اران 


إتكون آية إرسالة محمد ا فلو َكَرَت على جلاف ما كان لهِمْ في ذلك مَقَالٌ. 

وختيل مَعّى الإضافة إليو وها آخرَ؛ وهو أنه لم يَجْعَلْ مَنافِعٌ هذه الناقة لهم ولا جَعَل عليه مُؤنتّهاء بل أخْبرَ أن 
«نَدَررهَا أل ن أرض ئو مَل متها في ما يَخْرُجُ مِنَّ الارضٍ» وليَسَث كسار الوق التي جَمَل مُؤتتها عليه 
4 ومنافعًها لهم بإزاءِ ما جَعَلَّ / ۱۷۹ -|/ عليه و يِن المُؤن. قى الخصيص بالإضاةٍ إليو لما لم شرك [في مُؤتبي ٠]‏ 
أحداً ولا في منافِیهاء واه غلم 

وقولةُ تعالى: ندرا آَل ف أَرْضِ الَو دلالةٌ ان تلك الناقةً كان غِذاؤها مِْلَّ غذاءِ ساثر التُوقي وإ كائّث 


2 


خارجَة عَنْ طباع ساي النوق مِنْ جهة الايةٍ ية لِيُعْلِمّ أنهاء وإن كائّث آية رسالَهِ ودلالة وة فُتَشابُهُهًا لسار النوق في هذِهِ 
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() في الأصل وم: حیث؛ (۲) من م۰ > في الاصل : جوهر. (۴) في م: یکونها . (۴) ساقطة من الأصل وم. )٥(‏ في الاصل وم : أخوهم. () في 
/ الأصل وم: فإنه. (۷) ساقطة من الأصل وم. . #) في الأصل وم : لانهم من أولادهم. )٩(‏ ساقطة من الاصل وم . )( EE‏ 
4| وم: ما. (۱) من م٠‏ في الاصل: رسالته. )٠١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۱۳) في الأصل رم: فيها . ٤‏ 
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الجهةء لا بُخُرجُها عن حم الآية. ق فَعَلَّى ذلك الرْسُلء وات كارا اورا خيرم ن اللاي في الم راودا لا يمن 
ذلك من أن یکونوا رُسلاء وال ألم بذلك. : 

قر ا : ولا مسوا پوو يَحَمِل : لا تَعْرّصوا لها قلا ولا فظعاً ولا عفرا لما ليث هي لک“ يامد 
عاب اي4 وفي مواضِع خر [كقولِه تعالى): ياعد عَدَابٌ رج [هود: 4] فهذا يدل على انه إنما أراد بالعذاب 
الأليم عذابً الدنيا لا عذابً الآخِرَةٍ؛ لأنه قد ياخُذُهُمْ عذابٌ الاَخِرَةٍ بكُفْرِهِمْ ؛ فالوعيدٌ بأخذٍ العذاب لَهْمْ في الدنياء و ا 


اعلم. 
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کح ٭ 


کک 


الآية )٤‏ وقول نمالی: راز ڪا ٳڏ نلک تاه ين تد ڪا قد ڏگزنا تاريل في قصة هود راڪ ن 
رض فيل : انرَلّكم فيها تيدر من سهولها فصوا ونون لجال ر رُم ت ما أنْعَمَ عليهم مِنْ سَعَةَ المال 
وبَنط الرَزتقي لَهُمْ وما حصَهُمْ مِن اتّخاذ الوت يِن الچبال دون عَيْرِهِمْ مِنً الناس. 

حص هوؤلاءِ بِسَعَةَ الرْزْتي وبَسط الأموالء وقوم هود بالمُرَة والبْظش بقَولِه تعالی: رادم ف ألكَلْقَ به 
[الأعراف: ]٦۹‏ وقول" تغالی في ية رى رالا من سد َا ف [فصلت: ]٠١‏ وقول“ تعالی : ودا بطر بطر 
جبًارين [الشعراء: ]۱١١‏ 

كان حصَهُمْ بفْضل المَوَةٍ والبَظطش والظولِ مِنْ بين عَيرِهِم» وهولاءِ بسَعَةٍ الأززاق لهم وبَط الأموال زكرا ٣ال‏ 
أله من السَعَة في الأموال والبشط وبما جم حلقاء من بَمٍَ کو کار ریا افدر س الغا ارت م اجان 0 
َقْدِر على ْله أحدٌ؛ لان عَْرَهُّمْ مِنَ الخُلائِق قي إنما يْتَفِعُونَ بالجبال على ما هِيّ عليهاء وأمّا هُمْ مذ مَكَنَ لَهُمّْ على نَخْيِها 
a I O DR as‏ 
وقولّة تعالی: 6 ألملا لدي اننبا يت قَويه قد ذَكرّنا أن الملا مِنْ قوي هم كُبَراؤهُمْ وساداتهُمُ 
استكيروا عليه لا رأوء دون اهن في اثر الدي > فلم يبعُوهُ 

وقوه تعالى : لاي اشيا تن اتن تچ فيه دلالة ال ِن الُنقظعفين ِن ڦويو من لم ين َم [في جين“ 
حص لمن آمَنَ منْهُمْ. وفيهِ أن اول مَنِ ابع الرْسل هم الضعفاء E‏ . 

وقول تعالی: مکوت آک یکا مرس ی ریو الوا إا بسا رل پو مؤيورك) قول هؤلاء الذينَ آمَنُوا 
بصالح 4 وصَدَقُوهةُ برساليه [وهو يَحتيلٌ وجهَينِ: 

اخدهُما)“: ل يَخْرْح في الظاهر جواب ما سالرا لأنهُم قالوا: اتوت آک یما مسل من رَْ4؟ إنما 
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8 تالوم عن عليه برساليو لم الوم هن ٳيمانوخ. َه لما آجاټرا ځڻ عير ما الوا في الظاجږ. 

4 لکن یجورٌ أن یکی گنی بالولٰم [عن] الإيمانِ» فکانه را تؤمِنونٌ ھا ونصدَقونَةُ؛ لان ليام بالشيءِ؛ 
) فيه بقع بلا صلع ٬‏ والایمان لا یکول بصع مهم ا ا الذلك قالوا : تا بم ا ازل پو 
ئۆيۈىت¢. 


٤ 


والثاني : کأنهُمْ قالوا: بل عَلِمْنا آنه مُرْسَلٌ من ريه وإنا بسا أرَسِل بو ميت 4 


eS‏ جلت له يصل بها إلى الهِلْم بوء لم ڀُعْذر “ ٻِجَهلِهِ في ذلك بَعْدَ ما 
اغوي آسبابَ الوم حين ق ا: اتملمو صیحا عسل د ن رب أ ل لرن 
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(1). في الأصل وم: لهم . )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۴) في الأصل وم: وقال. )٤(‏ في الأصل وم: وقال. (۵) في الأصل: من حيث. )١(‏ من 
م: ساقطة من الأصل. (۷) في الأصل وم: وقولهم. (۸) ساقطة من الأصل وم )٩(‏ من م سافطة من الأصل. )٠١(‏ في الأصل رم: فكانها. 
۷) في الاصل وم : يقدر . (۱۲) في الاصل وم: حیث . 
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وقول تعالی: قال آل كبا نّا لئ منم بو كروت فيه دلالَهٌ [1) الإيمان هو النَضديق 
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والتکذیبُ هو ضِدٌ ما یکون به التَضدیق حي" اجایرا باز باځذیْب ب لإيمانِهم به لِقَولِهمْ تا بسا رل بو ئۆمۈت 4 


(M- 


a‏ على ما عرف بَعْض الناس» إنما عَرَفوهُ تصديقاً. 


ا ےا 


) ) وقول تعالى: مرا الَا أضاف ههنا العَفْرَ إليهِمْ جَميعاً. وفي مَواضح أَخرّ أضاف إلى الواجدٍ 
برل دای ج كيت ل تا لدم ۹ وفي سورة رانين وها كذلك أضاف إلى الواجِدِ [بقولِه 

لى]: طإز يعت أشْمَلهًاي [الآية: ]١١‏ 

a a 
وّراضِيهِمْ على ذلك» فَأضِيف على ذلك إلبهِمْ ذلك لاجيَماعِهمْ على ذلك» وإلى الواجد في ما ّى جُرْحَهًا ومَنْعَها عن‎ 
السير.‎ 

فيه دلالة لِمَذْمَبٍ أصحابنا : أن قاع" الطريي» إذا تَوَلّى بَعْصَهمْ القنل وانحدّ الأموالء ولم يول بَعْصَهُمء يُشارگون 
جیا : من وى مه ومن لم بول في حم اع الطربق بعد ان يكو بعْصَهُمْ عونا لبغض. ولإ اج قوم غل 
قل واحاء َولّی بَعْضَهُم القَنْل› ول رل فض بعد ان انوا في عون أولئك» فإنهُم يلون جميعاً. 

وعلى ذلك حرج قول عُمَرَ طچه حي" قال : لو تمالا عليه أهل صَنْعاءَ ء [لَقَعَلّهُمْ. وأهلٌ صَنْعاء]“ إدا اجَمعوا لا 
سيل لِلْكُل ان ولوا فنْلَه. فدلٌ أنه على العَونِ والتّصر لِبَعْضِهمْ بَعْضاً يشاركونَ جميعاً في القصاص على ما شارك أولئك 
SS‏ وا أعْلم. 

وقول تعالی : رتال بخ آنيتا ہما دتا إن کت مالسل دنهم 
استَعْجُلوا مه العذابء وڏبُوهُ في ما يُوعِدُهُم العذابَء ويَعِدهُمْ. 

وقول تعالى : وتوا عَنْ أي رَه العو هو النهايَةٌ في الَمَرُدِ والخلافي لامر على اليِلْم مهم بالخلاف لا على 
ا 

2 LEH os 
(الآية ۷4) وقول تعالى: نادند اة فيل : لرل وقيل : الصَيَحة. وقال في ية أخرى: َنَم يني‎ 
والقَصَة في ذلك کله واحَدَةٌ. فَجائڙ أن يکونً ذلك [واحداً وإن الحعلَمَب الالغا ظ٠ وهو عبارة عن‎ ]٤ : [الذاريات‎ 
العذاب» وجار أن تكون الصَيحَةٌ : لَمَا صِيحَ بهم صَمِمَوا جميعاًء فُمانوا» وهو واحدٌ.‎ 
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وقولّه تعالى : صخو في دارهم جَشين فيل م ولازقیی بالارضي؛ تد مائوا: وذهَبوا. يقال : جَنَمَّ الطائر إذا 
زق في الأرض ؛ SS‏ والمُجِتَمَةٌ : يقال : طائر ا E‏ 


YS 


یری بالتبٔل حتی يموت يقال : < مت الطائر اي شوت رجليو وجناځيو وئقال: : جم يشم [جثوما])"' وجَفْماً إذا قعل ر 

ما دَكرنا. 
ENT‏ . و <22 “se‏ ل و 4 » ٤ c2 4 e”‏ ا 9 3 5 1 
وقولة تعالى : رل عي آي أغَرَض عنهُمْء وخَرَجَ مِنْ َيْيِهِمْ حينّْ عَلِمّ ان العذابَ سنل" بهم ) 


و6 لھ تق نشم کار رسعت لک والویعا ما ڈگزنا ان کل تن کل ر علی ما پو تجا وشغ عل 
دَفْع البلاء والهلاك عنة. فهو ناصځ له. َعَلّى ذلك صالِح وعَيْرهُ من الرُسل» قد دلوا قومَهُمْ على ما به لَجانَهُمْ» وسَعَوا على 
َع الهلا عنهُمْ. لكنْهُمّْ لم يلوا اللَصيحة منم 

/ 
(1) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: حيث. )١(‏ في الأصل وم: عرفرا. )٤(‏ في الأصل وم: موضع. (۵) ساقطة من الأصل رم. ( 


(1) من م» في الأصل: قاطع . (۷) في الأصل وم: حيث. (۸) من م» ساقطة من الأصل. (4) في الأصل وم: واحد. )١(‏ في الأصل وم: 
واحد وأن اختلف ألفاظ . )١(‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم؛ ينزل. 0 
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وقولة تعالى: «رأرطا إ5 ال لقزمب. تأ التجكة4 كر في عَيْره من الألبياء أعاعمُم قوم إلى 
عِبادَةٍ او وَوَخدابييهِ على ما قال نوح: يقو عدوا اله ما كم ِن لم َي [الأعراف: ٥۹‏ و..] وكذلك قال هود 
وصالخ وشعَيبٌ وعَْرْمُمْ مِنَّ الانبياءء ولم يَذْكُرْ في لوط ذلك إلا ههناء ولا يُحتَمَلْ أن لم يكن منةُ الدعاء إلى ما كان 
مِنْ عَيْرِهِ مِنّ الأنبياءِ إلى توحيدِ الله وعِبادَهِ قبل النْهي عن الفواجش والتَعْييرٍ عليهاء وهو ما كر في سور أخُری: 
کذت قم اول اید وذ ل مم نرم و آل د إن نکم سأيي تش أله يروي [الشعراء: ٠٠١‏ 
و۱١۱‏ و۱۹۲ و۳١۱]‏ كان مِنَ الأنبياءء صَلَّواتُ اله عليهِمْء دعاءُ قومِهمْ إلى عِبادَةٍ اش وَوَخدانييه أولاًء ثم انه عَمّا 
ارتکبوا مِنَ الفواجشٍ/ ۱۷۹ - ب/ والمَعاصِي والتعيير عليها. 

وقول تعالی : اتا لتک تا سبَقکم پا ن اسر ت الِب وقول تعالی تا سَبقکم پا ن َر يَحْتَملٌ ان 
يكون منهُمْ ما كان مِنَ ساثر الأقوام تيد الآباء في الوبادَة لِعَيٍْ الله كقولِهم : «(أجفتا عبد اه ودم ودر ما ان يد 
ااا 4 [الأاعراف: ]۷٠‏ وقولِهم : ونا عل ٤اترهم‏ مهدو [الزخرف :۲۲] وقولهم ورتا عل ائرهم مْوَي 
[الزخرف: ۲۳] وقولهم بل وذ ءابا كدلك يلود [الشعراء ]۷٤:‏ ونَحر ما قالرًا. 

ََلّى ذلك يِن قوم لوط لوط لَنّا دعاهُم إلى عِبادَة الله وَوَخدانييو فأجابَهُمْ بما أجابَ الأقوام لأليباِهمْ مِنَ اليد 
لآباِهمْ ففاآ: اتاد التَحِكَة ما سبق پا ِن أ ِى ْمَل آي تَعْمَلون أنُمْ اعمالاً لا يَعْمَلُها آباؤكْ ولا 
قلدرن آباءك في تُزکِها ِن خو ما در ِن تيان الفاح فقا : تا سبقکم پا ن آّر ى المي يرهم ويْسَفة 
أحلامَهُمٌ في إتيانِ ما انون مِنْ الفاجِشّة التي لم يَسْبِقفَهُمْ أحَدّ“ بها مِنّ العالّمينَ على عِلْم منهُمْ ان ذلك فاجِسَةٌ. 

الا تَرَى.[انهُم] قالوا: انهم ناس بطَمَروةَ)؟ [الاعراف : ۸۲] ذَكَرَ هذا القولَ على ما يأتونَ مِنٌ القمُواجش؛ 
انون على عِلم منهُمْ انها واش حي" قالوا م تاس مد [الاعراف : ۸۲]. 1 

ثم قول تعالى: ألْمَحكَةً4 لما [هو]" في العُفْل والسَرْع [فاجش)“؛ لان ما حرم مِنَّ المُحَرّماتِ على الخْلْى 
[وأحَل المْخلّلاتِ نِعْمَةٌ وفْضل)" منه لَهْمْ على ذلك. ثم جَعَلَ في ما ال لَهُمْ مِنَّ الأظيية والاشْربة والاسْيمْتَاع ا 
والجّواري وام" لهذا العالّم؛ لأنهم لو تَركوا اناو من ذلك لَهلَكّواء وانْقَظْعَ هذا العالّمٌ ما فطع نَنْلممْ. ثم ركب 
فيهُمٌ الشُهَرَاتِ والحاجات التي َبْعَُهُمْ على الئناولِ مما أحَل لَهُمْ لدوم هذا العالْم؛ لأنة أل لهم السَهْرَة"'“ حاصة 
ولكنْ لما ذَرنا. فاخْبَر ان ما يأتون هُمْ فاجِشَة يما ليس إتبانهُمْ تاها" إلا تفس قَضاءِ الَهْوَةٍ؛ إذ ليس في ذلك ذوامُ 
العام وبقاؤه. فهو في الْحَفْلٍ فاجش مُحَرمّ وإ لم يرذ فيه لني وا اعَلَمُ. 
وقولة تعالى : بل اشد فوم رورت الإسراف هو الإكثار من التَّيءِ والمُجاوَرَءٌ عن الخد كقوله تعالى : 
ولیت إا أف لم رف ولم بقارا وان بے دين قَوامًا [الفرقان : ]١۷‏ القَعْر هو المَضييق» والإسراف هو الإكارٌ 
خم وال لوان بب ذلك فوامًا) فإذا كان الإسراف الإكثار مِنَ الشّيءِء فكانً ا مُسْرِفِينّ لما أكَتْرُوا 
مِنْ ذلك الع مِنَ الماش وجاوَرّوا الخد واف اعلمُ. 

وحمل قول تعالى : بل اشر رم ررك وجُوهاً ثلا : 

أخذها: ما كنا مِنْ إكثار الفغل. 


والثاني: «سشرورتي لما ضَيْعُوا ما أنْعَمَ الله عليهِمْ جين اغى لهم الأزواح فصلا مله وِعْمَةٌ جين أخبرَ 
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)١(‏ في الأاصل وم: آية . ) في الاصل وم: و. (۳) في الأصل وم: وقوله. (6) في الأصل وم: هم. (۵) ساقطة من الأصل وم )١(‏ في 
الأصل وم: حيث. (۷) ساقطة من الاصل وم. (۸) ساقطة من الأصل وم. )٩(‏ في الأصل: وآهل المحلات» في م: وأهل المحللات. )٠١(‏ 
في الأصل وم: دوام. ۷) في الاصل وم: للشهوة. )٠١(‏ في الأصل وم: اباءهم. (۲)و()و() في الأاصل وم: حیث. 
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[ب قول ورمن ٤ابیء‏ ان لق کر ِن یکم آزوجا) [الروم :۲۱] وبقولے ول حمل لکم ين اشک اردب 
[النحل ]۷٤:‏ وتّحرِءِ ما مَل لهم مِنّ الأزواج» ثم هُمْ لم بَنْكروءٌ على ما عَم عليهِم» بل صَبّمُوها» وجَعَلُوها في عَبرٍ ما 
جَعَلّ هو لَهُم. فذلك إسراف منهمْ. 
والثالكُ: الإسراف هو المُجاوَرَةٌ عن الخد الذي جَعَل لهم هم قد جاوزوه. ( 
۰ وقولّةُ تعالى : ونا ات جواب دري إلا ˆ آن الوا ارقم ن يڪم نهم اناس هررد قله َا 7# 
ڪات جوب َويد إل أن ًالوا [يَخْتَمل وجوهاً: 
أخدذه]" : کذا کان مِنّ قومه أَجوبةٌء ليس على آنه لم يَكّنْ منهُمْ يِن آَل الامْرٍ إلى آجرهِ هذاء ولکن لم نين ۷ 
جواب قومِهِ وق ما تَهاهُمْ عمَّا ارتبوا م مِنَ المواجش» وعَيْرَهُمْ عليها إلا ما ڏگرَ رجهم يِن ريم هم اناس 
يلطهرور هرود لما يهام ويعَيْرْهُمٌ على ذلك. / 
والثاني :"ما قال أهلٌ التأويل : يرود يِن أدبار الرجالء وقيل: يَتَحرَجُونَ عن ذلك ويَعيبُونَ عليهمْ في ذلك. 
والثالتُ: رما کات جواب ريد 7إ“ لبعغضهم وإ اَن الوا رجشم س رَبيڪ) وإما لوط کان منهم 
الأجوبة كقولِه تعالى : وما ات جاب فَوَمِيِه إل أن مارا كذا وفوله" تعالی في آیة ری یا کات جوانت وء J‏ 
إل آن فالا انتا داب اَمَو [العنکبوت : ۲۹] هذا في ما بَْنَهُمْ وَين لوط والاول" في ما بهم : قال بَعْصَهُمْ لض 
ا لاخټلان المشاهد والمَجالِس. آ 


وقولّةُ تعالى : فاته واھ إلا انراد تم کات مت ارين الغابر : الغائِبُ؛ يقال : : غْرّٺ اي فيب أي 
EE‏ وأهْلِهِ وقت العذاب. وقيلً: ي ا 


(الآية عد) وقوه تعالى: وانطرتا بهم لطا اغتيت في : قال بَعْضه: ّث ريات لويا» وجْمل عاليها سافلا 
على ما َر في الاب : (جُعلتا عَليّمَا سافها) [هرد: ۸۲ والحجر:٤۷]‏ ڈ کے اظ لی ن غات هع اجار وقالٌ 
بَعْضَهُمْ: : قَلِبّْبِ القريات» َأمْطِرَّث على هلها کالمَظر؛ وقالٌ آخرون: فلت لار ا و اة من يلي 
[هود: ۸۲ والحجر ]۷٤‏ لِْسرى الأرض» أو كلاما' ' نخر هذا. 

ثم العذابُ في الأمَم لم أيهم في الدنيا بس الكُفْرٍ» ولكنْ لما كان مِنْهُمْ من الال أشياءَ [حُرْمَث عليه م م ) 
قل الأنبياء وأذاهُمْ e‏ نھ منهُمْ بَعْدَ عِليِهمْ أنهُمْ على باطل وعناد. 

وقولةُ تعالی : تاز َيف کات عَيَبة المر بيك هذا الطاب جائ أنه ليس لإرسول اله حاط ولكن ل" 0 
دیز باکر في ما حل بلتم اسا تنوم ازمل وجادیخ یکوارا علی لر یی" يموع ید جل ین ماز 
بأولىڭ› وجائر أن يكونً الخطابٌ لرسولِه خاصًة. فإن كان له كان“ أَمْرةٌ أن ينْطْرَّ في عاقبة المُجْرِمِين [لئلا يرحَمه ٠]‏ 
يعو عليهم بالهلاك والعذاب. 
الآية ۵ وقولَةُ تعالى : : ورال مت أاهم اهو ما ڏَگڙنا في ما تمذم اي آلا اال ین رو 
E‏ : اهم قد دگرنا في ما تَقَدمٌ الأخْرّء آنها کرت لجن أَحْرة التَسَبٍ راحو الجَور وأحُرة المََدة واللة 
واخ الذين. فلا نَمل أَخُوٌ رة الأنبياء أولئك إ إو الذين انر لن تشغيل اة الجرمر واب 


SE 


1؟ 


)١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم: وكقوله. (۲) ساقطة من الأصل وم. () في الأصل وم: ويحتمل . (0) ساقطة من الأصل وم. 
)١(‏ في الاصل وم: وقال. (۷) الواو ساقطة من الأصل وم. (۸) في الأصل وم: أو. )٩(‏ من م» في الأصل: سوى. )٠١(‏ ذ في الاصل وم: 
كلام. )١(‏ في الاصل وم: حرم عليهم ومن. (۲) في الأصل وم: : کان. (۳) في الأاصل وم: : عن. )١(‏ في الأصل وم: فكان. . () في 
الاصل وم: ليرحمهم. 
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وقولةُ تعالی : ال عور عدوا آله ما كم يِن إل عب قد دَزنا أبضاً أن الرسل» إنما جاؤواء وبُمشوا 
بالدعاء إلى بَوحيدٍ اله والعبادَة له وأنْ لا مَعْبود يَسْتَجِقّ العبادَةٌ سوه 

وقولة تعالى : قد جا٬ٽڪم‏ ب من ري4 فال بعصم : کانٺ نمس شُعَيب بينةَ وحْجة لِقَويهء لكا لا نعم 
ذلك غير آنا نعْلَمٌ آنه کاٺ مَعَهُ آياتٌ وبراهِينٰ» لكل الله تعالى لم بن لنا ذلك. 

ونمل محملٍ عليه أفْصَلٌ الصَلَواتِ واكْمَّل اللَجِيَاتِ كانّث حَجْة وينه بالأعلام" التي ْمَل له في نميه : مِنْ ذلك 
الحم الذي کان بين گميوِء والنورٌ الذي کان في وَج مَنْ کان في صله وَفْتَ گونهِ فيهِء والصوء الذي رُئِيَ آنه کان وفك 
ولادَِء والعَّمامٌ الذي أظلَةُ وفْتَ عَيْبَيَهِ عَنْ أهلِوء وجِفْطّة نَفْسَهُ عن جّميع ما كان يََعاطاءُ قومُةُ مِنْ عِبادَِهِمٌُ الأاصنام 
وتعاطيهم القَواجشَ؛ فهو ڳل کان ريغا من ذلك كله وما لم بوخ عليه ذب ق وقد كان نشا بيْنَ أظهُرهُم وعَيْرٌ ذلڭ 
مِنَ الاعلام التي کائّٺ في َمْيِهِ ظاهِرَةَ لِقويه. فلو لم يكن له آيات عَيرُها لَكائّث واحدة منها كافية لِمَن لم يُكاز» فكيك 
وقد كانت له آياتٌ حه وعَفَلة سِرّى ما ناء تَفْهَرّ [غَيرَ]" المَْصِفِينَ على قبولها؟ 

ويَحتَمِل قله تعالى : َد ج٬ٽڪم‏ ية من رڪم آي حه في آنه رسول أو على بوجي الل 

وقولّةُ تعالى : قارا ألككَيَل رالبياتت4 ودر في هود في قطي ازفا يبل راليرات إالينب4 [الاية : 1۸٥‏ 
ولیس في قولِهِ قاروا ألكَيْلَ رأليبرات 4 آنهم كانوا لا يوون في سورة هود رلا تَبْحَسوا الاس أنْبَاهَهُمٌي [الآية : ]۸٥‏ 
ودل قله : رلا سوا آلكاس أنَاءَهُمٌْ4 [الاعراف : ]۸١‏ أن الاشياء ملك لَهُمْء وإن كائّث" في قَبْضٍ أولنك وفي 
آيديهم. 

ثم َمل لامر بايفاء لكيل" والويزان وجوه : 

أخذُها: لما كانوا أَمَناء للا تذهَبَّ عنهُمْ تلك الامانةٌ التي كانّث لهم في قومِه. 

والثاني: ليلا يَظْلِمُوا الناسَ في مَنع حقوقِهمْ وآموالِهم. 

والثالك: لِلرّبا؛ كان ما مََعُوا منهُمْ مِنَّ [اليلٍ والوَزْن)" ربا لهمْ. . 

يدل [على]" ذلك قول : باتني ذِكْرٌ العْذل. فلو كانت“ تجوز / ٠۸١‏ |/ تلك الزيادَة والنقصان إذا طابَّت 
انْمُسَهُمْ بالزياوة واللُفصانِ لكان لا مَعنّى لكر الط فيه؛ لان مَنْ زاد آحَرّ على حَقّهٍ لم ْنَع عَنْ ذلك ولم يذمٌ. دل اللي 
عن ذلك على أنه لِلربا ما مْعُواء وال أعْلَّم. : 

وقوه تعالی : ولا نئي دوا ف ألأرْضِ بعد إسَلَجمًا) اي بَعْدَ أن جَعَلّها لَكُمْ صالخ لمعاشكُمْ ومُقامكُمْ فيهاء 
ا ون كم ما په صلاحُكُمْ وصَلاځ دييِكُمْ» آو بَعْدَ ما أرسَلَ يِن الرَسَلٍ ما بهم صلاح الارض واهْلها ودیک 
عي لك أي وَفاءُ الكيل والميزانِ خَيْرّ لكَمْ مِنَ النفصانِ لما يمو ذلك الباقي» وبَزداد. فذلك حَيْرّ كم مِنُ النْقصانِ الذي 
تَمْنَعُونْ» فلا ينمو شَيءٌ. وهو کقوله تعالی : قبت ن َر لک [هود: .]۸4٦‏ 

وَحتَملٌ : لڪ خب لک إن ڪن ميت أي أمنكُمْ في الأَجرَة حَْرٌ لْكُمْ مِنْ فصان اليل والمِيزانِ في 
الدنباء والله أعلم. 
٤ 3‏ ( ق E ee‏ ا ا 7 و‌ 00 
[الآية ۸7 ) وقول تعالى: ولا عدوا ڪل مط ودود يَحْتَمِلٌ ما قالَةُ اهل العاويل: إن كَبَراءَ أهل الشرْلٍ 
ورُوساءَهُمْ كانوا يُقْمِدَون في الطْرُق انا يَصُدُون الذينَ يَأئُون شُعَيباً للإيمانِ [ويَمْتَعُونَهُم] يِن الإيمانِ مِنّ الفاق 


e 4 ْ‏ ر 0 ت 
والنواجي. ویکون مَعْنی وسن ١ا‏ د-4 على هذا التأويل : آي مَنْ آراد أن يوين . 
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الآیات ۸٦‏ ۔ ۸۸ 1 ۷ - سورة الإأعراف 1 10۹ 


ويَحْتَمِل قولة تعالى : ولا نَفْعُدّأ ليس على الُعود نميه ولكنْ على المَْع مِنْ إِقامَة الشراع التي شَرَعَ اله لِشُعَيب 
كقول إبليس <لافةة كن يرطق تتن [الأعراف 11١:‏ يسل هو على القعود تله ولكن على المنم؛ نَع ع 

صِراطه"" المُسْتَقيم. على قولِهِ رلا لَقَعُدوا ڪل مط عدون کانوا يَمْنَعْون وسن ٣ا‏ بو عَن إِقامَة الشرانع 
واليباداتِ التي ذُعُوا إلى إقامَيهاء ويوعدونَ على ذلك ويُخوَونَهُمْ. فُعَلّى هذا النَأوِيلٍ کون مَعْنى قولِه: من ٤ات‏ 
ب على وجود الإيمانِ. وعلى الَأرِيل الأول یکون مَنْ آراد ان يُوِنَ بء واف اعْلَم. 

وقول تعالى : دبوا عوجًأ قبل : تَلْعَمسُونٌ لها آهل الرّيغء وقيل: َون هلاك للإسلام وإيطالاًء ويل : 
عون السّبيل عِوَجاً عن الحَقّء ا 

وقول تعالی : راز ڪرا | ڪن ليلا يلا نکرّڪ اي كر كم الاموا وَرَسَعَ عليكُمُ الدنيا. 

وقول تعالی : «انظرا کت كات َة الريك أمَرّ بالظّر في ما حل بالاأمم الغا بافسادِهم في الارض ل 
وتكذيبهم الرْسلَ؛ لان من نَطْرَ في ذلك وَفْكُرَ ما حل مء مَنَعَهُ ذلك عَنٍ الفساد في الأرض والكذيپ للِرْسُلٍ؛ إن عَلمَ 
ان ما حل بهم [إنما حل لما ذَكرّء وال" أعَلَمْ. كانه أمَرّ بالنظّر في الأسباب التي [بها) صار مَن مهم اهل قَسادِء ر 
ا > ليَنرجرُوا عن ملل صَنِيمِهمْء ولا اوا عند نميهم اهل صلاح لا اهل قُساد. ( 
وقول تعالی : رین کان طایکة کڪ ٤امنوا‏ بای رلت بو وطابكة ل ريثا SS‏ 


:كا توم شتيب قبا جين فر لك وقرة رون ق قر أي فلك ُب هه : ورین کان طابكة ك 
اموا بای أرَسِلتٌ بو وطابتة لر ملا س 
یک شت ا الال ۰ 

وقال بَعْضَهُم: قول تعالن : ورلن ن طابكة يڪم يعني المؤينين ءامنا وا ٻاارۍ ايلب 4 
٠‏ يعني الكفارَ ول ر يا بالعذاب «قَاصيروأ يا مَعْشَرّ الكفارٍ حى يکم اله ل َه بَا في أمْرٍ العذاب في الدنيا | 

/ PR CT 

کک وذلك أنهُمْ كانوا يَعْبْذون الأصنام» وقول وتا یدهم ر لیقربوتاً إل آله 4 رل [الزمر :۳] 
ويقولونً: را َا پا [الأعراف ùl [YA:‏ له امَرَهُْ بلك في اشياء يلون ويول هؤلاءِ: : إن الذي نحن عليه هو الذي 
اله بذلك. ا : (فاصیروا حى ی کم َه تا بأنةُ بماذا ات بالذي عليه الكفارٌ آم“ الذي تحن عليو؟ 
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وقولةُ تعالى : وق آلتلا الي اشتكا ين ريي قد ذگڙنا في عير وضع أن الما ِن قوي ا 
وسا لار نهم کانوا بُصَعُفون شُعَيباً في 


عور ا ر 


ما ينهم ويَزدروتة» بوهم : طوإتًا لرك يتا صَمبا ولوا رهطك لرك رما أت ت ّنا بعر ) [هود: .]٩۱‏ 
ثم لم يرا الأمْرَ بالحُضوع لِمَنْ هو دونَهُمْ في أمر الدنيا عَذلاً وهم إنما ادوا م ان الوا E‏ ) 
حینً]“ قال : اتا عي يِه فی ين نار لقنم ِن يلين [الأعراف : ٠١‏ وص : ۷٦‏ اجیو أ E ES‏ 
ا ا ی ا فَعْلى ذلك هؤلاءِ لم يروا الحْضوعَ لِمَنْ دَونَهُمْ عندَهُمْ عَذلاًء فاسَکبروا علیه» ) 
فكفروا لذلك. 
وقوه تعالى : لمك بمب قال الحسَنٌ: لرك أي َلك وليب ١امثرأ‏ مَك ين ينآ وقال عير ور 
لَك الإحراج نَفْسَه؛ آي لنخْرجَنكَ ومَنْ مَعَكَ مِنَ المؤيينَ مِنْ فَريَتيتا إن لم َبِعْ ديتنا. ( 


3 


(0 E : ساقطة من الأصل وم. . () من ۾“ في الأصل‎ )١( . من م» في الأصل : صراط . (۲) من م۰ في الأصل: لما ذکروا اله‎ )١( 
من م٠ سافطة من‎ )٩( من م٠ في الأصل: عند. (۷) في الأاصل رم: كقولهم. (۸) في الأصل وم: رأياه قلدوا حيث.‎ )١( الأصل وم: أر.‎ 
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۰ 1 ۷ سورت الإعرافہ 1 


وقد كان منهُمْ للانبياء المَعْتََانٍ" جميعاً: النَوْعُدٌ بالقَنْل والإخراج جميعاً كما قالوا: رولا رهطك َك ) 
[هود: ]١‏ وكقولِ قوم لوط لِلوط : لين ار ته بوط كن نالسروب [الشعراء : ]۱١۷‏ وكقولِ قوم نوح لين لر ته 
ل ن سريت [الشعراء : ]۱۱١‏ وما انبر عن قول هؤلاءِ لرسولِنا حير" قال: وة نک بك الب كتررا 
[الأنفال: ]۳١‏ قد كان مِنَ القوم إلى الأنيياء والرْسّل له المَعْتيَاٍ" جميعاً : الَرَعُدُ بالقثلٍ والإخراج جميعاً. 

الك یر دلق ن قرم شعت ارتا واه أعلمُ. 

وكذلكٌ کانوا یقولونً للا چا ا ال لطم بن ارآ الآية [إبراهيم : ]۱١‏ هذو" كانت عادَهُ 
جميي الكََرَة يُُوَفُونً الرسل بالإخراج مره وبالقنْلٍ ثانياً. 

وقولةُ تعالی : اؤ لوک ف يليا يحمل قولةُ تعالى : اؤ لوك ف يليت لما عِنْدَهُمْ انه كان على دينهمْ 
الذي هُمْ عليه لما يرون من عبادَتة ِل في ما يَعبْده سِراء فقالوا : أو مودت ف يليت على ما كان عندَهُمْ أنه على 
ذلكڭ. 
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وهو كما قالوا صالح: ند كت فا مرم مَل هدا [هود: ]٠۲‏ كان عندَهُمْ أنه على ييه قَْلٌ ذلك. فَعَلّى ذلك 


7 
وش 


حنمل قول" هولاءِ از تود يِن العَودِ إلى مأ كان عندَهُمْ أنه على ذلك. 

ويَحْكَمِل على الابْيداء [ابيداء)" الدخول فيها والالخييار كقوله تعالى: يرهم ِن طلست إل ارده 
[البقرة: ]۲١۷‏ على مع الدخول فيها لا أنهُمْ كائوا فيهاء ثم أخرَجَهُمْء فَعَلّى ذلك الأَوَل. 

وقولةُ تعالی : اور کا گرهكَ يَمَولٌ: او لَنَعُودَنَ في يليك ون گنا کارِهينَ: آي ابی عُقولّناء وتْرَةٌ طباعنا 
الدخولّ ا انگ ۽ کف فیها؟ 
1 4 5 ۰ 2 ۶ے 2 4 ر ره ووت 
الآية ۹) [وقولۂ تعالی]'': ني افریتا عل اہ كبا إن عتا نى يليم [يختيل]''“ وجوهاً ثلاثة : 

اخدُها: أن ذلك منه إخبارٌ عن قومه لا عَنْ نَفْسه؛ آي قروا على الله كيبا إن عادُوا في يكم بَعْدَ إذ أنجاهُم اله 
منهاء وما جور ان يَعُودُوا فيها. وما هو فانما آجابَهُمْ عن نميه ما ڏكرَ في سورة مُوڊ: «ويقوي آلا عل نيڪ اي 
¥ ت اق pecs‏ .< ُء r 2 PI‏ 2 ‌ 
علي [الآية: ۹۳] أجابَ هو قومَةُ كما أجابَ عَيْره ِن الرْسّل فُومَهُمّ حينٌ أوعَدُوهُم"" بالمنل والعْقوبةٍ كما قالّ 
رسول ا ی : م دون ما ترون [الاعراف: ]۱۹١‏ وکما قال مُود: واشیڈوا أن ری نا ند وین درن 
دون ييا تُر لا ثُطرّرذ) [هود: ٠٤‏ وهه] ونْحْرَ ذلك يِنٌ الجُواباتِ التي كانت مِنَّ الأنبياءء صَلَواتُ الله عليهمْ› 
لاقوايِهم. 

E ® < 2 2Y م 4 ن‎ 5 TA ger (OND oa 
والثاني "': يحمل أن یکون على الابیداءِ مِنْ عير أن کان فيها كقولِهٍ تعالى : رفع اموت [الرعد: ۲] رَفَعَها ابيداءً‎ 


2ر 


مِنْ عَيْرٍ أن كانَّٺْ مَوضوءَة وكقولِه تعالى : يره يِن ألظلسّتِ إلى ألو [البقرة: ۲۷] إخراج ابَيداءء لا أن كائوا 
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فيهاء ثم أنْرجَهم. ) 
والثالڭ : یَحْتَمِل ما ذَكُرنا آنه اجابَهُمْ على ما عِنْدَهُمْ آنه كان على ديِهِمْ» فاجابَ لَه على ما عند“ انه على ا 
1؟ 


سے 47 


ذلك وا أعلَم. 
برص 


وقولة تعالی : وما يخن لا أن نود ف آي ما يجوز لَنا أن نعود فيها. 


وقول شُعیب : ق اقتا عل او گز4/ ۱۸۰ ۔ ب/ [تغریض پتشفیو م ایام انگ ی قرم علی انو ز٩‏ 
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)١(‏ في الأصل وم: المعنيين . )١(‏ في الأصل وم: حيث. )١(‏ في الأصل وم: المعنيين. () في الأصل وم: حيث (0) في الأاصل: وم: هذا. 
)١‏ في الاصل وم: بعده. (۲) في الأصل وم: قوله. (۸) ساقطة من الأصل وم. )٩(‏ ادرج قبلها في الأصل وم: عن. )٠١(‏ ساقطة من الأصل 
وم. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. )۱١(‏ في الأصل وم: أوعدهم. (۲) في الاصل وم: ر. )٠4(‏ في الأصل وم: و. )١(‏ في الأصل وم: عندهم. 
)١١(‏ في م: أنهم . (۱۷) من م» ساقطة من الأصل . 
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الرجاي أي لا يشاء ال اله ذلك كما يقال : : كان كذا ان صَعَذْتُ السماءَ وكقولِه تعالى : حى بل كَل ي س للا 


الام ۰ وقول يُوسف حي" قال: إلا آن اہ اه رم دعست بن فنا [يوسف : ٦‏ کان خحوف إلانبیاء 


؟ 


( 


الآية ۸۹ 1 ۷ - سورة الأعراف 1 ۲۹۱ 


لا تصريځ جين" لم يَقُلّْ: قد اريم انم على اله كذباً. و : می اقترا عل الہ گا إن ذا ن يڪم وذلك 

وقولةُ تعالی: إلا آن كا اه را ی کاک کی تاه ا تلت في تأويله: فال الحَسَنُ: من جگم اش يه أن مَنْ 
قبل ديه » واطاعَ رسولةُ کان" ولا له وسَمَاء ‏ مؤمناًء ومَنْ رَد ديه » وعَصَى رسولّه» يَنَجِذهُ عَدُراً له ويك كافراً. 

وقال آبو بكر الكيساني RE‏ : 3إ آن یکاہ ا أن يبنا يجنا عض ما انوا يبون بوء شرع لهم مما وز 
يَجل» ويَسَمْ» لم يرد به الدينَ الذي هُمْ عليه. لكر هذا لا يَحَمِل لان سوالَهُمْ كان الود إلى متهي على ذلك خَرّحَ اليّا. 

وقال عفر بن حب : قول تعالی : إل آن باه نه إلا أن ام sS‏ 


- 


[الأعراف: ]٤١‏ وقَعَلْتُ كذا يِمّا يُعْلَمٌ أنه لا يكون. فَعَلّى ذلك هذا. ۷ 
لکن هذا کله بَعيد مُحال. 
اما قول الحَسَنِ : إل ِن جگم الو آنه مَنْ رَد وينة» وعَصى رسولّهُ > فإنةٌ" کون مِنّ الكافرينَ» ومَنْ قبل دينة» وأطاع 
کو س او ا ری ا ھا إن غلم من فر وء فلا مَْنّى لِإلاس5ثناء لو كان التأويل ما ذَكر. 
راما قول ابي بکړ: إنه عيذم ويمتَجَهُم بما يربو بو في ڊِييه وميه [ينا)“يجوڙ ان ياد في ذلكء فذلكٌ لا 
يُحتَمَلٌ لان در الله التي كانُوا هُمْ عليها > فإلیه د جم ايء > لا تجوز إلى عيبرو 
E‏ وه I LEGS GES‏ 
قولِهِ تعالى : ولا يتحار آلجَلَةَ حي ييح لمل في سو يط [الأعراف : ونځوو. 
e‏ فإنهُمْ لا يَهَمُونْ منة الإياسَ وقَظْعَ الرجاءء بل كانوا يائُون بالفُواحش» ويقولُون: اله مَرَهمْ بذلك. 
وأمّا علدنا فإنة على حقيقة المَشيئة؛ وذلكَ أن مَنْ عَلمّ من أنه يحم SS‏ 
E‏ أن يَعْلَّمَ منة عَيّر الذي يكونء أ 
يشاءَ َير الذي يکونْء أو ان يَشاءَ غَيّرّ الذي عَم أنه منه لأنه جُهل وعجر ) 
ا اھا عاف ی لاو ص م ET‏ الله بذلك الرّيعٌ والضلال. وكذلكڭ 
جميم الانبياء ء خافُرا ذلك كقرل إبراهي 4¥ فال : ل حاف تا یکوت ہو إل آن بسا ر سيا 


/ 


> 
f 


لھ اکر يِن ځوف عَبرِهِمْ. 
وقولۂ تعالی : وریع کا کل کنر لتا نتا وا أعْلَمْ : أنه لا تَعْلَّم إلى ماذا َصِير عاقبة قبةٌ أمُرنا؟ عَلِم ال 

[ وقولةُ تعالى : َل آلو ونا قبل عل عل آله توا اغتَمَذنا في ما يُُوّفوتنا ِن الإخراج» وإليه نَلْجَأً في سُلْطانه | 
وملکه» ويه نيق في وَعْدِو بما يدنا مِنّ النضر والظمُرِ على الأعداء. 1 
وقول تعالى : رت اتخ تتا ر رمتا الي تيل : قو : اتخ أي اكم ننا ون را بالحق. ( 

1 


م 


) ما کلت كنت أعلَم ما مَعْنّى القنح في الآبةٍ حتى تَرَوْجْتُ امُرَأة مِنْ بني كذاء‎ : E 
فوقعّت يننا مُخاصَمَةٌ» فقالّت لي : تعالّ حتى أفاِحَك إلى فلان؟ هند ذلك عرفت أن المُائَحةٌ هي المُحاكمة.‎ 


1 1؟ 
/ 

في الأصل وم: حيث. (۲) ساقطة من م. )١(‏ في الأصل وم: أن يكرن. )٤(‏ في الأصل وم: وسمى. . () في الأصل وم: أبو جعفر. 
(۷) و(۷) الفاء ساقطة من الأصل وم. (۸) من م ساقطة من الأصل. )٩(‏ من م» في الأصل: لا ياس. )٠١(‏ في الأصل وم: الكفر. )١(‏ في ۱ 
2 وم: حيث. (۲) في الأصل رم: حيث. (۳) أدرج فبلها في الاصل وم: كان. )٧(‏ ساقطة من الأصل وم. ) 
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( 
ر وقول تعالى : إالَْقّ يل : هو العذابُ الذي کان وَعَدَ لَهُمْ أن يرل عليهِمْ بتكذيبهمْ شُمَيباً وبأذاهُمْ إِياءُ. 
| لم للْمُنترة اذئى نعلي [بقوله تعالى]“: ربا فسح بتار يبلَق بَقولونً: هو الدعاء والسؤال» وإن كان ( 
) لا كم إلا بالحَق. فعلّى ذلك يقولون في قله تعالی : ري نک بي [الانبياء : 1۱٠١‏ نَخو”. 
1 
( 
îi‏ 
( 


) فكذلك يَمُولُون في قوله : إلا أن يك أسَدّ. 
لکن عندنا بُحَرحٌ فول : رن نگ بلق [الانبياء: 1٠٠١‏ [وقولةُ تعالى): را فح تتا و َا بان 
| على وجوو: ۰ 
اخدها: يقول: ربا فسح بيا بحكمِك› وهو احق . 
والثاني : يقول: رب ن َل [الانبياء: ]1٠١‏ في حادث الوَفْتٍ كما حَكَمْتَ في الوَفْتِ الماضي» وهو كقولِهِ 
تعالى : هدنا ألصَرّط أَلْمَفَيمَ [الفاتحة : ]١‏ وهو ابر والهدايةٌ . 
ر والثالك: على اسْيَعْمال العذاب. 
وقول تعالی : 155 اللا الیب گرا ین ریو قد ذُگرتا ان اللا م رمم وسانهمْ؛ بقولون إلأتباع 
والسَفَلَةِ لین انمثم شا إل إا أَحَيرُودً قال بو بر : الجاهلونً. 
ثم حسمل قول تعالی : إت لا حيرو وجوهاً: . ( 
اعا ان شن اة بحر فر افیف يکیل راوزو وار برقاء شرن انان فر فان 6ا 


ê» 
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ليل رالبيًاتت) [الأعراف: ]۸٩‏ ولا تکونوا كذا وقولِه تعالى : ويرم اوا اليل واليبرات بلي وَل بحسا 

الاس أنباةَُم [هود: ]۸١‏ فقول الكّبراء والرُوساء لِلسَفلَةَ لين أيبمَمْ في ديه وما يأمُرْكُم به مِنْ وَفاء الحْىّ ‏ 

لاداس فانم لدا ايرد لِلارباح. ( 
والثاني : أنه كان يُحَذرُمُمْ ويَمْتَعُهُمْ عنْ عبادة الأصنام والأوثان» ويَذْعُوهُمْ إلى عبادَة اللو ويَرعْبهمّ في ذلك وهم 


دا 
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ie Ae‏ ا ژوم iis (O). E ES E E 2s‏ ل ەه و 
كانوا يُعْبدون تلك الأصنام لبقَرّبَ عبادَتَهُم إياها إلى الله زلقىء وتكون لهُمٌ شقعاء في الاخرَةٍ" فقالوا: لين َعَم سباي 
في ما يَذْعُوكُمْ إليوء ويَنْهاكُم عنه كنم مِنّ الخاسرينَ؛ لا شمَعاء لكمْ في الاجِرَة. V‏ 
والشالت: أنهُمْ كانوا يُوعدون شعَيباً بالإخراج بقولِهم : لرك َنيَب [الاعراف : ۸۸] فقالوا: لين انَبنَ 


کے ٭ 


a 


ا 
"| شا وهو" يحرج لا محالَةّء فَتَخْرَجون آنثمء فَتَصِيرودً" مِنْ الخاسرينَء واش أعْلَم. 
re4 et = (‏ ا ¢> .1 اش 2 
/ وقولة تعالى : اَّمم ألرَجْمَةُ فيل : الصَيحةٌء وقيل : الرَلرّلة. قيل : أصابَهُمْ حر شديد فَرفِعَث لهم اة 
چ ۳ - FP I‏ وو ا و 2 ر .ل ا 2 ‌ ,‌ ا 
سحابة » نخْرّجوا إليهاء يطلبون الروح تختهاء فسال عليهم العذاب»› ورَجَمْبْ بهم الأرض؛ فهّلکوا» وهو ما ذكَرَ فی آيٍ 
أخْرّى: دهم عَدَابُّ بور أطَلَوّ [الشعراء : ۱۸۹] وائثة أعْلمْ. j‏ 


وقوه تعالی : ابا بی دارهم جَخییک) قد دنا وله جښریک) في ما تقد“ . 
!9 


وقول تعالی: الین كوا سُا کن لم ینتو فما ایت کدوا ما ٤وا‏ هم الکییت) هو واش اغد ور 
مُقابل قولِھٰم لی امم مُا إل ا لَحيرُود وجواب لهم : قول: الت كدو م 6ا حم اكيت لا الذينَ 


أا )4( 
عو ه . 


٣ کح‎ 
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وقولة تعالى : كن لَمَ ينوا بها يل : گان لم یَعیشُوا فیھاء ولم يَنْعّمُوا قط وقیل : گان لم بُقیموا فیها. 


کح > 


)١(‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الاصل وم: ونحوه. )١(‏ ساقطة من الأصل دم. )٤(‏ في الاصل وم: كبراء. (0) إشارة إلى قوله تعالى: نَا 


بذهم إلا مروت إل أله رُلنَّي [الزمر: ۳] وقوله تعالى: هلولاء سفَعرا عند ألو [يونس: 1۸]. )١(‏ في الأصل وم: وهي . (۷) في الاصل 
رم: فصرتم . (۸) كان ذلك في تفسير الآية [۷۸]. )٩(‏ في الاصل وم: اتبعوا. 
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( 
ر قال الهَسَبن : يقال : نينا بمُکانِ کذا وکذاء آي آقَمُناء وغال رازب مانا واحدها: : مَغْنّى» يقال : کن لم يننا 
14 يها أي گان لم یکونوا فيها قَط. 
٤ ET uncer ۰ ۹ 0 ۰‏ 
ر وهو» وال أغلَمء لما كوا َشعفلون ي انو عليهم؛ ویستحقرونها» حتی فقالوا ینا یوما أو بس [الکهف : ٠۹‏ 


ت 1% 2 2 2 


والمؤمنون: ۱1۱۳] وقال' تعالى: « گن لر برا إلا سَاعَةٌ ن التبا [يونس: ا ون2 ولا إخبار عن قَظع آثارِهِمْ أنه 
لم يبق منهُمْ احدٌ٬‏ يَحْرَن عليهمْ٬‏ أو يبكي عليهمْء حتی قال شیب کد ٤ای‏ عل قوم گنر4 [الأعراف : ۹۳]. 

وجائر ان یکن قول شیب حیو قال : کک ٤ای‏ عل فور کت4 حي عَلِمّ انهم بَهْلكُون» ويَْزل بهم 
العذابُ آي لا أخرَن علِهم لما" در 

وقال بَعْصَهُمْ: هو على القذيم والتًأخير؛ قال ذلك في الوفْتِ الذي قال: رلا قدا يڪل مِرَطي 
لاا ا ن و وعَمَلَهُمْ ما َگرَ؟ ۰ 

f ©‏ 
CED‏ وقولةُ تعالى : فول عَنَهّمَ حي راهم هَلْكّى» فقال : نڳ ٤ات‏ عل َو اي يف خرن على قوم؛ 
قد كلَبُوني» واځتاروا عَدارّتي» وصارُوا علي أعداء؟ فكيف أخرَن عليه بالهّلاكِء وهم أعدائي. 

وقوه تعالی : ظوقال يموم قد اننم رست ی نصحت لک قد دگزں“ . 
وقول تغالى : رما أزصلتا ف َرَيَر يِن ِي إل أذ هلها بالبأسك والس في الآية إضمار وا أعلَم 
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اخذهُما: قولةُ تعالی : وتا آرسلتا ف َر تِن ئي فَكَدبُوهٌ . 

[والثاني : قولةُ تعالى)“ إل اذا هما قبل اللاك لباس والس لَه يَطََمودَي. 

ثم لم يأخُذِ الل قوماً بالهلاك قبل أن ب بْعَتٌ إِليهم الرسول وبل آن یروا هم ہما أنْعَمَ عليهم [ما)" بأنشيهم/ /1-۱۸١‏ 
کقرلہ تعالی : را کو ی مین آلقری ع ب ن أنه ره سرلا [القصص: ]٥۹‏ رقولِه تعالى کر کا ی عق بے 
شرا [الإسراء: ]٠١‏ وقولو“ تعالی: کے کے ل لا بعر ما قوم ق يعدا ما اة [الرعد: ]١١‏ وقولِي" تعالى : ويا 
ڪا میک الفرى إلا هنما ديشرت [القصص : ۹] وعَيرّ ذلك من الآياتِ. 

أ خر انه لا حدم بالعذاب والهلالإ إلا بعد ظي الُذْرِ لهم من جميع الؤجوو وإن كان ل الإهلاك قبل ان بعك 
إليهم الرسول »لما ركب فيهم ءِ ِن اقول اسای ما" بها برضل إلى هم کل ما حمل فيه م آثار [رآبات رخداټو) © 
وما جحل له ِن اسع ما به يُوصل إلى سَمْع کل ما غاب والنظق بل ما ريدن ما لم یج يَجُمَل ذلك برهم من البَهائِمء 
وما أْعَمَ عليهمْ منْ تُصويرٍ الصُوَرٍ ما لم من أحد تأرِيلّةُ مها إلى غيرها من الصُرَر. 

لكهُ لا يُهْلِكُهُمْ إلا بَعْدَ بَعْثِ الرْسّل إليهِمْ لما أن الحَلْقَ على مراتبً: من من يَطْهَمُ بالعَغلٍ لا بُحتاجّ إلى 
م مَعُونَة" السنْيء > وهم الحكماء والعْلَّماءٌ ء الذينّ يُذْركون الأشياءَ بالبديهَةء ومنهُمْ مَنَ لا يدرك إلا بمَعُولَةٍ ة السَمْع وهْمْ 
کالصَبْیانِ : : انهم لا يُلركون إ۷ بالني رأشل اليو ومهم مَل لا بنرك بالتثلٍ ذلك ولا بالسنع حى نميهم الشداي 
ك وفي ما أنْعَمّ عليهِم وهُمْ كالبهائِم الذين لا عَفْلَ لَهْمْ» ولا سَْعَ» ولكنْ يَعْرِفُون الشدايِد وما يُصِيهُمْ 

من البّلايا. 


على ذلك يجنه قق ويتَلِيهم بالشدائِدٍ والبلايا أو لا. فن رَجَعُوا عن ذلك وعَرَفُوا نِعَمَهُ وإِلا هلكه بَغْدَ ذلك 
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)١(‏ في الأصل وم: وقوله . () في الأصل وم: حیث. (۳) في الأصل وم: ما. (4) كان ذلك في تفسیر الاآیتین ۷۸ و۷۹. (0) ساقطة من 
الاصل وم. )١(‏ في الأصل وم: ما . (۷) ساقطة من الأصل وم. (۸) في الأصل وم: وقال. (4) في الأصل وم : وقال. )١(‏ في الأصل' وم : 
مما. (۱) في الأصل وم: وحدانینه وآیات. E‏ : مونة. 
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علد ذلك يَْعَهُون» وينَدَكُرٌون. وذلك قولةُ تعالى : اددهم اباسا راص لهم مرد [الانعام : ]٤١‏ وقولة تعالى : إن 


SN 
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ياساي واس [البقرة: ۱۷۷] قد ذَكُرْنا في صَدذْرٍ الكتاب. 

وقول تعالى : «لمَلَهُد برعو آي لكي کون عليهِمْ الكَضَرُمٌء آو ِي يَلْرَمَهُمْ انضرع والذَكرُ. 
وقولة تعالى : ءَ بدلا مَكَانَ أَلسَينَة لتد وهو ما ذَكَرَ آهل التّأويل: اله وال خا بعد الد والح 
وما حل هم مِنَّ البّلايا وح عمو قل : جَمْعُواء واکتروا» آي گشف عنهُمْ ذلك حى كُثرُوا. هند ذلك أهْلَكُهُم بَعْنَة؛ 
لان الهلاك في حال الَدّةٍ والبَلاءِ لا يكون اخ بَعْنَةٍ؛ لان كل من حل به لاء وشِدَةٌ يَخاف فيه الهلاك فإذا أَهْلِكَ في تلك 
الحا لم يكن أده بالهلاك بعْةً. 
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الا ترّى آنه سَمْى الموت الذي يموت المرء مِنْ عير مَرَضٍ حل وء موت فُجاءة؟ والذي يَمْرَض يَتَقَدَّمٌ المَوبُ لاذانِ 
المَوتِ في الوجْهَین جَمیعاًء لا يَعْلّمْ پحلوله. لکئهُ ذا لم ينمدم مَرض فهو لا پُخاف منة. فإذا کان به مَرَض خاف وء فلم 
يكن فُجاءً. فَعَلّى ذلك إذا أخذوا في حال السَدَةٍ لم يكُنْ أخذاً اة يما يحاون فيه الهلاك. وإذا كانُوا في سَعَةٍ ورَخاءِ لا 
يَخافونَء يدون في تلك الحالء فذلك خد بَْةٍ. 

وقول“ تعالى : حى عَمَوأ4 قبل : كان أهْلَكَ بَعْضصَهُمْء وتَرَكَ بَعْضاً حى عَمّوأ أي كَُرُوا مِنْ ذلك البَعْض. ولك 
الرَجه فيه ما ذَكَرْنا مِنٌ البأساء والصرَاءِ والُدائدِ وا لقَخط. ثم كَشَف ذلك عنهُم» فكُرواء ثم أهْلَكَهُمْء وال أعَلَم. 

وقولةُ تعالی : رمالا د سک ابا الس وس4 قالُوا : إن آباءنا فد كان يلرل ذلك بهم ويْصيبْهُم مَره شِدة ومَرةٌ 
يِعْمَةٌء فلم يكن ذلك بِعْقَوبَة لَهُمْ. فَعَلٍ ذلك ما يُصيبُنا مِنّ الشدائِدِ والبّلاياء ليس ذلك بعْقَوبَةٍ لناء ولكنْ دَوّران الذَهْر 
لضفه على الشَدّةٍ والبّلاءِ مره ومر على الي لخضب والسَعَة. ثم انبر أنه أخذَهُمْ عة بعْدَ قولهم : وید مس ابات السرا 
رأ ۰ 
۱ ا a‏ و e‏ مو Be‏ 2 سإ“ 0 ae ian fie te‏ 
رالآية ]وقول تعالی : ولو أن أل اثر ءامنا انمو قبل ٤امش‏ رقا قبل أن يَهْلٍگوا بَعْدَ ما أصابَهَمْ من 
الشُدائِي والبّلايا لفتحا كيم برت الآية؛ أي ر ل ت الحا رالارف الف اک انات 
نحیر]" على عير مُْنة والبرکۀ“ کل شيء ينال بلا تَبحَةٍ عليه ولا شِدَّةٍ. كر ههنا أنه يَفَْحٌ عليِهِمْ ركاتِ مِنَ السماء 
والارضٍ» لو آمئواء ونوا ما دروا به آنه َْتَحٌ عليهمْ آبوابَ كل شيءٍ» ولم يَذكر البَرگة. ففي ما لم يَذكر البَرة بنَعْصَهُمْ 
ما فح عليهمْ مِن كل شَيءِ» ويَسووْهُمْ. وفي ما ذَكرَ فيه ابره بَعْدَ الإيمانِ لا يَلْحَمُهُمْ من ذلك عة ولا عَم وائثه أعلَمُ. 

وقول تعالی : وکن کبوا الرُسل اتهم با اا يكيو ويَحْنَمل قول تعالى: ركن كذأ اللَْمَ 


التي انْعَمَها عليه آي الرْسل اعذتھم با ادا كيبو ِن التكذيب» وال أعلَم. 


وقول تعالی: مان اَهَل لی أن أيهم بأشتا يسا رهم اود حَرَجَ هذا في الظاهر مَخْرَجَ الاسيِفّهامء 
ولكنْ في الحَقيقةٍ على الإيجاب كقوله تعالى : أي لوهم تر أي أرابراً آَم ا الآية [النور: ]٠١‏ هذا في الظاهر وان 
خرچ مَخْرَجَ اقلق“ والازتياب» فهو في الحَقيقة على الإيجاب. كأنه قال : في قلوبهم مَرّضّ٬‏ وازتابُواء وخافوا ان 
يك أله ع [النور: ]٠١‏ فعَلّى ذلك قولَة تعالى : «أتَأينَ َل اثر على الإيجاب كانه قال: قد أَيِنٌ امان هر 
اشر آن ایم اشا با وهم اود وين اهَل افر أن بيهم اسا صح وهم يبود [الاعراف : ۹۸]. 

ثم الف في قَولِه تعالى : أقَأمِنَ اَهَل افر [وقولِه تعالى)" أ أن أَهْلُ َر [الاعراف: ۹۸] إلى آخر ما 
ذَكَرًّ: قال الحَسَنٌ: هذه الآياتٌ في الام السالِمَة؛ أخبرَ عن ا نزول باس الله وعذاه هم لکن در في ا 


لیکونوا على حَذر مِنْ مل صَِِمِهمْ. 
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)١(‏ في الأصل وم: وقال. (۲) في الأصل : کل ينال من کل ځير؛ فې م: ما ينال من کل خیر. (۲) الواو ساقطة من الأصل وم. )٤(‏ من م“ في 
الاصل: الثلث. (0) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: أمتهم. 
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رال اة e N N O‏ اولك 
E‏ “ في الاَخرَةٍ مِيَ:العذاب مل ما اَنَل بأولئك في الدنيا مِنّ العذاب. 
وقولّةُ تعالى : واشت ت رم بود [وقولةُ تعالى] وس وهم يلْمَبودَ أخْبَرّ أن العذابً إنما رل 
aR‏ وهو وفْتٌ الوم واللَوب؛ لأنهُ هو وفُْ العَفلَةَ والسّهْرِ» وام ما بكرن السات إا یکونُ في حال 
الوم. وإنما نَل بهم في وفْتِ الله والسهُو ؛ يذكر بهذاء والله أعْلمء أل مَكَة وعَيرَهُمْ مِنَّ الكَمْرَةٍ بَيَكُذيبهِمْ رسول امه ثلا 
یکونوا آمنينَ عن باس أبداً في وَفْتٍ ِن الأوقاتِ› وا أعْلَم. 
perte e 7 3‏ 2 0 
الآية 04) وقولَة تعالى: فا امن ڪر انو إل الق خود المَحْرٌ في الشاهِدِ هو أن 
يُراقِبَ مِنْ عَدَوّهِ حال عَفلَةٍ لِيْتَقْمَ مء وينْتص ‏ . فإذا كان ما ذگزناء سَمّى ما يرل بهم مِنّ العَذاب في حال العُفْلَةٍ 
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ری کات اماد ت ا الیم جف ا کی م ی ر ی دار با رک 
مى الله تعالى ذلك امْيَحاناً لمَعْتّى الأمرِ والنهي» وإِنْ كانت الحَفِيَاتُ عن الخْلْق ظاهِرَةَ بايةً عنده. 
وقول تعالی : وتلا بات م ڪر او إلا الق النيرو أْحَيِرودً اليه على على المُعْتَرلَةٍ لأنهُمْ با 
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بام مَنُون" محر اله في الصغائرء 
[ويقولُود : الصغاير)" مَعْفورَةٌ ليس له ان يبه عليها؛ [قَهُمْ آينون)" عن مرو وييْاسُون مِنْ رَحْمَي. لِعَولِهِمْ في 
الکباثر لیس له ان يعْمُوَ عَنْهُمْ. وقد الجر إِنَمْ لا اتش ين رج أل إلا ألم انفد [يوسف: ۸۷] وهُمْ قد يسوا مِنْ 
رَحْمَةٍ اه في الكبائر» وأينوا مَكَرَهٌ في الصغاير. فهاتانِ الآيتانِ على المُعَرلَة. 

وا ا واا ا ر ی ی چ ی ا ا 
وجُزاءَ الاغيداءِ اغَيّدا وإ لم يكن الثاني اغَيِداء ولا سيه على ذلك تَسْييَةٌ جُزاءِ المَكر مرا وإذ لم ين الثاني 


محرا وال أعْلّم. 
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الا تَرّی آنۂ لم یج ان یُسمّی مارا ء ولو کان على حو ۴ حَقِيقَة المَكر يُسَمى بذلك؟ دل أنه جزاءٌ. وجات أن يکر الماد 1 
من مره جرا مَحْرِهِمْء [ ذلك" سى الجزاء بام المَخر لأنة جزاؤة كقرلء تعالی : ور سو سه يلما / 
[الشورى : E‏ 


| وقولَة تعالى: أرَلّ يهد لِلَذينَ وت الأرْصَ يِن بعد أَعَيه) على تَأويلٍ مَنْ ْمَل الاي 
الال برل: f:‏ ولم يروا ولم يدوا لواب بهلاك أ بعد أمةٍ وقوم بعد قوم؟ 


وعلی اويل [مَنْ مَل الاب يا“ في هلِء الأمَةء يمول : ار لم ين لهزلاء / ٠۸١‏ - ب/ الذينَ ورتوا الأرضَ مِنْ بَعْدِ 
ملاك اهلها أن أو اء سنه صبْتهُم) بعذاب ونی كما أصابَ أولنك العذابٌ بذنوبهمْ؟ 

وقولةُ تعالى : ارک تند دای روت الارس ین بم اهلها [يَختيل وْجُوهاً : 

ادما“ : قول : أرَلّ يعلى إسقاط ا أي لم يهاٍاللذينَ يروئون الأرضن ثم ييل قول : لم 
يهد لهم آي" لم يَقَكُرُوا بما أهْلَكَ الأَوَلِينَ وما حل بهم بنَكذيبهم الرْسَلٌ أنهُمْ إذا تركوا التَمَّرَ والنَظْرَ فيهمْ وما نَرَلَ 
بهم لم بهد لهمْ. ) ) 

والثاني : قد هداهُم لكنْ نى ذلك عنهُمْ لِما لم يعوا بو وهو ما تى عنهُمْ مِنّ السَمْع والبَصَرٍ والعَقُلٍ لما لم يعوا 


< 
tL 


ef 


¥ 


f 


a 


tf 


SS 


e 


کے 


2 


“= 
ج 


2f 


() في الأصل وم: الآية. (۲) ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم: و. (8) من م٠‏ في الأصل: وينتظر. (0) في الأاصل وم مکرواً. 
() في الأصل رم: بأمنوا. (۷) ساقطة من الأصل وم. (۸) في الأصل وم: فهو آمن. )١(‏ آدرج قبلها في الاصل وم: أن. )٠١(‏ في الأصل : 
وء في م: أو. () ساقطة من الأصل وم. )٠١(‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل: وبقولون بالآيةء في م: من يقول بأن الآية. (4) في 
| الاصل وم: و. () انظر معجم القراءات القرآنية ج۲/ ۳۸٤‏ . 0 وم: أو. 
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لازن رر 


ويَحسَمِلٌ على عَيرِ إسقاط أي" كانه فال : أو يهد لين برذوت الاس أو لَمْ يَهْدِهِم الرْسُول فُذرةَ اه في هلاك 
الأمم الخالية. فَعَلّى ذلك هر قادر على إهلاك الذينْ رژت الرس س بعد ألما يَحتَمل هذه الوجوة التي ذگرناء واش 
املَهٌ. 


ج 


حح 


4 


أو يقول: أو لَمْ بَهْدِ لهم وراتةُ الأرض من بَعْدِ هلاك أهْلِها آنهُمْ بم أهلگوا؟ حتى يَرتَيعُواء ويَمْتَبْعوا عن مْلِه. 
وقول تعالی : وَل َد لري برت الأزس يحرج على وجهين : 
آخذهُما: قد داهم » وين لهم أن مَنْ نَم مهم إنما هَلَكّوا ما أصابُوا مِنْ ذُنوبِهمْ مِنّ التُذٍيب والينادء لكنْ لم يَهْنَذُوا 


کح = 


SS 


ایی ) 
ر والثاني: لم يَهْدِهِمْ لما لم يَفَكرُوا فيهاء ولم ينْظرُوا» على الثّلاوَةٍ [التي فُرئث بإسقاط أو)". 


و 


وقول تعالى : أن أو نَكَاء أَصَبْتَهُم بيهت فان كانث في الأمَم السالِفةٍ فقول أن لر نآ4 أصَبنا قوماً بعد قوم 
نوه وإذ كائ في المتا نرين فقول : أن لو كاه أَسَبتَهُم) لا نويم على ما أصابَ أولثك يدبو طب عل 
لوبهم َه لا بس . 

والبع تمل الخ آي حتَمَ على فُلورهم» ويَختيل الع مه الكُفر؛ اي سر لوبهم طلم الكمْرء فيكون قول : 
کل شيءِ سَتَرَ شيئاًء وتَعَشَاء٬‏ فهو بْ. 

ا تعالی ٩‏ و 
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لا موت يَخْتَمل وجهَين : يْحْتَمِل : : لا يَسْمَعُون لِما يْتَفِعُون به. ويَحتَمِل : لا يَْْمَعُون آي 


0 
لا َجیبون قول کا : «سَمْعّ م الله لمن حَمدَه» [البخاري : ۰ قيل : جاب لِمَنْ حَمِدَه؛ أي دعاءَهُ. 
ES . 3‏ رم دور ر ر 4 e‏ 
(الآية )٠٠١‏ وقول تعالى: يلك القرى فص عك من أنآبما) فول : نص عك أي قَصَضنا عليك» مما فص عليه 


مِنٌ الأنباء [يَخْتَمِلْ وجهِينِ : 

أخدُهُما): يُخْبرٍ رسولَةُ أن الفُرّى التي انث مِنْ قَبْلٌ قد سالُوا رُسْلَهُمْ الآياتِ» فُجاؤوا بهاء ولم يُصدقوها. فُعَّلى 
ذلك هؤلاء: أنك لو اتيت ما سألوك مِنَ الآياتِ لم يوا بهاء ولم يُصَدّقوها؛ بُخْبرهُ عن نهم ومكابريَهمْ وعِنادِهمْ. 

والثاني : يَذكُرٌ ان الآياتِ ليس يَجِبٌ أن ينوا بها مِنّ الهةٍ التي يُريدودء إنما بب أن ياوا بهاء وهي“ حح 

وقول تعالى : ولذ اتهم رلم الت يحمل الأنباء التي ابات الرسُل اقوامَهُْ ِن تُزولِ المذاب بخ بالثگذيب 
والكُفْرٍ بهاء ويَحْتَمل البيّناتِ التي تذل على صِذق الرْسلٍ بما يَمُولُودَ؛ ويُخْبِرُون بَعْدَ ما سَأَلُوهُمْ الآياتِ» لکن رَذُوها رد 
عِنا ومُكابَرَةٍ بعد ما عَرَفُوا أنها حَقّ. 

وقول تعالى : نتا ڪاو ليڙيا ڀا ڪَڏَا ٺ َل [يَحَمِل وجوهاً ثلاثة: 

احدُها: آي ما) کائوا ليؤيوا لا روا باسنا يا ڪَڏوا ِن قن آي لا ينهم ٳيمائهُم عند ريه باس ا 
کقول ۷ : لا يع تفا إيتنا لر تكن امت يِن بل [الأنعام .]٠١۸:‏ 

والثاني” : َمل : ينا ڪاو | زيوا بِسُوالِهم الآياتِ إذا آتاهُمٌ الآیاتِ پما كبوا من بْلء > لأ تركهُمٌ الإيمانٌ 
وتکذيبَهم الرُْسلَ لیس لما لم تكن لَهُمْ الآياتُ ولكن لِلْعَئّتٍ. فار انهم » وإ سالوا الآياتِ» فإِنهُمْ لا يؤمِنون. 

والثالت: ينا ڪانا يروا بما يُخبرْهُمُ الول مِن إتيانِ العذاب بهم ما كبوا مِن قبل الأنياء ۾ 
f 1 3‏ 5 
وقولة تعالى : رما ونا لاريم يِن عَهٍْ4 يَحَيل العَهْدُ المذكورٌ وجوهاً ثلاة: 
)١(‏ في الأصل وم: أرء وهر الوجه الثالث. )۲١(‏ في الأصل وم: قرئت بإسقاط؛ انظر الحاشية ال )٠١(‏ في الصفحة السابقة. )١(‏ ساقطة من 


الأصل وم. (4) ساقطة من الأصل وم. () الواو ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل: آي٬‏ في م: آي ما. (۷) في الأصل وم: كقولهم. 
)4( الأصل وم و. 
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أحدذها : عَهْدُ اة لما في جاقّة كل أحي الشهاةة بالؤحيانة له والألوهةء َلَمْ يُوفُوا بيلك العْهُودِء بل نَقَضرها. 

والثاني : العهد اح الله عليهمْ على ال الرْسلِ كقولِه تعالى: وَقَال أنه إن تتم امت قمتّم ألصَلوة 
اتيم ا ڪوة امم ّم رسي الآية [المائدة: ۲ فلم وفوا بذلك. 

والثالت: e‏ ماب اسار ع لا رك با عَهد مَك إت 
مهد و ت4 [الزخرف: n‏ : 

وقوله تعالی : دن وذ آڪرعہ ل 


ڪهم يويك وقد وجُّذنا أَكَرَهُمْ فاسِقِينَ بض اله واه أعلَّم. 
ايه وقولة تعالی: م بعتا من بهم موی يحمل قولَةُ مم متا م بَعْدِ ملاك رون" گثيرة موی 
ا زو رماب يحمل قله ايآ حْجْجُنا ئم تیل جج وحدانة الله وأولوهيبجوء ويَحتَمل آیاتِ رساليَهِ 
ونبرَيهِ» وعلى قول الحَسَنِ ايتا دينناء وعلى ذلك يتناو جميعَ الآياتِ التي ذكِرّث في القرآن. 

وقول تعالى : إل نَمو إن مُوسّى كان مَبْمُوثاً إِليهِمْ جميعاً إلى فرْعَونٌ والمَاَمٍ والاتہاع" جميعاً لا إنهُ كان 

مَْمُوثاً إلى فَرْعَونَ ومَلِِ حاصّة دون الاتباع. وكذلك ذَكَرّ في أمْكتَة" أَحَرَ إلى فرْعَون خاصُةء وهو يمت إِليهمْ جميعاً. 

لک کے تی ما 5 ولا ٠‏ الفاد را ا لما أن الذي بازع الأنبياء والرْسُلّ هم الكَبَراء والرُوؤساء 
دون الأتباع والسَمَلَةٍ. والاتباع هُمٌ الذينَ يَضدُرُون” لآراءِ الكبراءِء ويَنْبَعُولْهُم في ما يَذْعُونَهُمَ إليه. وعلى ذلك سم“ 
الكَبّراءٌ والرؤساءُ أضداة الرْسلٍء وإ کان مو سی عر إلهمْ جميعاً الوضيع هنهم والرفيع 

وقولًةُ تعالى : فلمو ّا قال بَعْضَهُمْ : لأ هأ أي طَلَمُوا الآياتِ والحْجَجَ التي أتى بها مُوسَى إلى فِرْعَونَ 
وقُويه. سمي [ذلك)" ظَلْماً لأنهُمْ سَمُوا تلك الآياتِ خر بَعْدَّ ما عَرَفُوا أنها مَُرلَةَ مِنّ الله فُوضَمُوها [في)“ غير 
مَوضِيها. والظلٰمُ هو وَضَعَ الئيءِ في عير مَوضِيه. 

وقال قاتلون: قوله تحالى : فلمو ّا آي ظلَمُوا عَم اله التي انعَمَها عليهم جين عدوا عَيْرَهُ فَْصَرَفُوا شر تلك 
اتی گر لني تیا لون فلك لح :کگزرا تیلم ین ملون» وخرارا لکا" عَمُن انعم عليه وائة اعلّم. 

ريَحتَمِل ظلَمُوا الأتباع بلك الآياتِ جين م مَنَعُوهُمْ عَنٍ اتباع الرْسولِ» واستَنبَعُوهُمْ. أو يقول: ظلَمُوا ب" 


أنفْسَهُمْ جين روا اتباعها. 
وقولةُ تعالی : لر کیک کات عة ا ق ر ر فكان المُرادُ بالخطاب 
عَيره؛ أمَرَ كلا باللظّر في عاقبة المُفْيِدِينَ لما حل باهم ؛ لان مَنْ نَظْرَ في عاقبة ما حل بِمَعْصِيَةٍ أو فساو يَمْتَيِ عَن مله 


وأمُكنَّ أن يكون الخطاب لرسول الله کف َوَجْهَينِ : 

أخدُهُما: لِما لَه پما حل بهم بَعْض اللي لِأذاهُمْ إياهٌ؛ لأ مَنْ نرهم حلول الهلاك على عَدُوّءِ في العاقِبَة صَبَرّ على 
أذاه ویکونٌ له غص اسي في ذلك . 

والثاني": يهم بما محل ِم في العاقة لِيَمْتَيعُوا عمَا يتبون يِن المعاصي لان ذلك أزْجر. 
وقول تعالی : وقال م موسّى بلفرعون ي رسول من من رُب علي فان قيلٌ : كيف قال : إني زستول أله » وذلك 
a‏ وقد تيهنا عن ذلكڭ؛ لأنهٌ أ حبر محل الذي نوضع الرسالَةٌ فيهء وأنهٌ اهل لها؟ 


رر 6ے 


قيل : ليس فيه اداح نَفْيِهِ ولا تَزكية له؛ لاله إنما يَذْكَر ية الله تعالى أله جَعَلَه ِحَيتُ نوضع فيه الرسالة وَل أهلاً لها. 


)١(‏ من م٠‏ في الأصل: القرون. )۲١(‏ الوار ساقطة من الأصل وم. (۳) في الأصل وم: : مكان. () في الأصل وم: هؤلاء. (0) من م في 
الأصل: يصدون. () في الأصل وم: سموا. (۷) ساقطة من الأصل وم. (۸) ساقطة من الأصل وم. )٩(‏ في الأصل وم: حيث. )٠١(‏ ساقطة 
من الأصل وم . ( في الأصل وم: حیث . )۱١(‏ في الأصل وم : لھا . () في الأصل وم: ا . () في الأصل وم: ارتکبوا. 
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والكَزكية والاميداح إنما يَقَع في ما هو فِعْلَةٌ حَقَيَةٌ لا فِعْلٌ اثوء أو إن كان تَرِْيَةٌ واميداحاً فهو قد أَمِرَ بذلك» فجارً 
بالانرء أو اراد بذلك تعريقة لما كان مِنْ عادةٍ الملولٍ أنه إذا بعك بَعْصَهُمْ إلى بَعْضٍ رسولاً فانم لا يَسْتَفٍلُون الرْسُلَ 
بالمَكروةُ والسرّء .بل يُعَطمُون الرْسل ٠‏ ويْكرمُوَهُمْء وان كان بيهم مُعاداةٌ. 

در انه رسو يِن رَبَ لَك للا يسمل بالمَڪروهِ. 

وقولة تعالى : يِن رَبَ ألمَلَمنَ قيل: العالّمٌ هو جَومَرٌ الكلٌء وهو قول الفلاسِمًة. وقال أبو كر الأصَمٌ: رب 
ألمَلَييً آي مَليكِ العالَمِينَ. 
وقولَةُ تعالى : «(حَقيق عل آن لا فول عَلَ َم إا الح قال آهل النٌأويل: إن مُوسّى لَمّا قال لِفِرْعَون: 
طن رول ين رَپ المَلَمِينَ4 فقال لَهٌ: كَذَبْت فِيِنْدَ ذلك قال له مُوسی :/ ۱۸۲ -/ خيب عل أن لا أفول عل اَل إل 
الح وامْكنَ أن يكون ذلك من على عير تَخُذٍيب القّول مِنْ فِرْعَونًء ولكّة قال ذلك لما أنه حبق على كل أحي 
أكرَمَه الله بالرسالةء واختارَه لها ألا قول على الله إلا اَی أو أن يَقول: إن رسو يِن رَبَ أَلْمَلَيكَ حَيَِى عل أن 
[ ما اكُرَمني بالرسالةٍ ل أو عل آَم إلا الح . ) 

وقول تعالی : يق عل أن لا أل عل م إلا الى قد ذَكرْنا أنه لا يَصِح الابجداء بهذا إلا بعد أن يَسْبقَ مِنْ فِرْعَونَ 
کلامٌ» َرَج هذا الكلامٌ ِن مُوسّى جُواباً لما كان مِنْه؛ وهو ما قال هل الثّاويل : إنه"" قال له [لَمّا قال : إني رسو ين 
رب أَلمَلَميكً إليك : كَذَبْت» لم يُرْسِلْك إليناء أو كلام حو هذا. 

عند ذلك قال: حَقیی عل آن لا قول عل امه إلا نحق وھو] كما قال عِیسّی : «سبحتك ما يون لج أن أل م 
س لی بحو لما قال له : ءات فلت ياي دون وى هَن ِن دون أَهَو [المائدة: ]1١١‏ كان ذلك القول مِنْ عِيسّى 
ّما ادَعَى قومهُ على عِيسّى أنه قال لهم ذلك. 

وكذلكٌ قول الملائكة «سبْحَتك أت نتا من دونهچ) [سبا: ]٤١‏ بَعْدَ ما قال لَه : اهلاي إا ڪاو يزد 
[سبا: ]٤١‏ فُنْدً ذلك فالا حك أت وتا من دونه م حَرَحَ ذلك القول مِنْهُمْ جوابَ ما تمذم ' 

على ذلك قول مُوسی : «حَقبق عل أن لا اقول عَلّ نه إلا الح على تمذم قول كان منهُمّْ » وال أغْلَم. 

ومن قرا : حَقيق ع أن له اقول عل اَم إلا لی اويل : [انا حقيق بالا) أقول على الله إلا الحَقّ. 

ومَنْ قرأ بتشدید عل“ ايله : حى علي بالا اقول على الله إلا الح 

وقول تعالی: َد شم َة ن ریک يَحْتَمل 5ب من ريك ما يبي وحداية انه وألوهبتة وحمل َة 
الرْسّل له ما ين آني رسو يِن ر اليب [الأعراف : ]٠٠٤‏ عير كاذب عليهء ولا مر 

وقول تعالی: ازمل مه ج إنبل) آي لا عيذم فانم لسرا بعبي. لم يرذ إرسالْهُمْ مََه» ولكن لَب 
اسَلْقَاذَهُمْ مِنَ العْبودَةٍ كقولِه تعالى : عدت ب إتّبلً€ [الشعراء: .]۲١‏ 
رالآية 0۰7) وقولۀ تعالى: قل إن كت جت اير أب ها ن كت ين الصَديفيكَ دل قول فرعَون إن كت جت 
بابر ان مُوسی اراد بقولِه َد نئم َيََ ص ريک الآية٬‏ ودل قولۀ إن ك نت اير ات يا ن كت يِن 
سيون انه كان عرف آنه ليس بإلوء وعَرَّف عُبودَة نفسه جين لَب منة الآيةً على صذق ما اذَعَى مِنّ الرّسالة: ولو كان 
عندَهٌ أنه إل لكان قال لِمُوسَى : أنا.الإله فَمَبّى أرْسَأتّكَ؟ ولم يلب منة الآيةً. 
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وقول تعالی: ظا عَمَا ذا هى بان م قال أبو عَوسَجَةً: الُعْبان الحَية قال : كل حيو َم 


ثعباناًء أو العابينٌ جماعَة. وعن ابن عباس وه » [ا] قال: عبان هي اليه الذكر. 
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(ا) من م» ساقطة من الأصل . (۲) في الأصل وم: إن. (۲) ساقطة من م. () في الأصل: للحوق على» في م: لمحقوق على . (0) انظر 
معجم القراءات القرآنية (۲/ )١( .]۳۸١‏ في الأصل وم: حين. (۷) ساقطة من الأصل وم. 
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OAT‏ مين اي مين انها حت وهو کما ذگرْنا اا هی حَبَة ننم [طه : ۲۰] لا َك احدٌ آنپا ل لتت 
بحَبّةٍ. ويَحْتَملٌ بد آي مين ان ذلك افير والتٌحويلّ لا يكون إلا من الل 
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وقول تعالی : وع يدم ِا هى بَا للَظرٽ) ذگر : نَرَعَ يده ولم يذگڙز مِمَاذا؟ فهو ما در في آيةٍ أخرَی رادل يدد 
يجبي َج اه ن َر سو [النمل : ]1١‏ أي من عبر اذى ولا آفة. وقال آهل التاويل : مِنْ عير برص. 
ê‏ ب ورس 8 e, Lo 2 A. AE a 2 cebel‏ 
ولكن عندنا ين عبر سووڳ من غير أن نستصبح › أو تستقذرَ؛ لأن روج الشيءِ عن خلقيهِ وجوهَره مما يستمذرُ. فأخبرّ 
أنها لم تكن كذلك. 
فإن قِيلَ ّنا : ما الححمَةٌ في إدخال يَدِهِ جَيْبَهُ على ما هى عليها وإخراجه إياها بَيضاءَ مِنْ عير أن كانّث كذلك قبل أن 
يُذخلّها؟ وكذلك [ما الحكمة في]“ صَيرْوَرة الحَصا حَيَةٌ بعْدَ ما ظْرَحها على الأرض دون أن تَصِيرَ حَبَه» وهي في يَدِه؟ 
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قيل : ذلك؛ واش أعْلَم أنه إنما أراهُمْ آية بَعْدَ ما أخرَجّ الحَصا عن سَلْطانهِ ونَذبيرء لِيُعْلِمَ أنها إنما صارَتْ لا بنَذبيره 
ونغْییروء ولک باش هن وکذلك اليد صَيرھا آیة بَعْدَ ما عَيها عَنْ بَصَرِو» وتدبیره"" لِيُعْلَِ آنها صارَث كذلك لا پو ولكنْ 
بالل ڪڍ الآية هي التي تخر عن وع الحَلقِ وتدبيرهِم. 
۱ ن 7 ا fele, Ret‏ ا e 0 ETO‏ ٍ ب اق 2ر 
الاي 3-3 وقولۂ تعالى: قل الملا ِن قوم َون ك هدا سر عَلمٌ وقال في آي خی : قال للم حول إن هلا سجر 
ب4 [الشعراء : ۳٤‏ ]يَحكَمِلٌ أن يكونفِرْعَونْ قال لِلْمَاَحٍ : لهذا كذاء ثم قال الملا لِقَومِه : إن هلسر عبد أراد وائ اعلَمٌ 
بیس ما اتی بو مُوسی مِنَ الاي علی قومه» وأراد بقوله برد آن ریک ن رُم بحري [الشعراء : ١۳]إغراء‏ قوم عليه. 

والسَحرٌ عنْدَنا هو من آياتِ الرسالة. ولو کان ما آتّى مُوسّى كان ذلك من آیاتِ رسالتهِ ونبوبِهِ لأنة لا يفاد إلا يلم 
مِنّ السّماءِ وحَبّر منهاء وكذلكَ هذِهِ الجرَف والمَّكاسِبٌ التي نكسب في الحْلّي؛ لأنة لا يَعْلّم إلا بالرّخي من السماءِء لكنه 
ليس بأية على الإشارة. ولو کان ما اتی به سخراً لكان له آي ؛ لانة نما بين اهرهم ؛ لم يروه انلف إلى ساجر ف N‏ 
عرف أنه تَعَلّمَ ذلك مِنْ أحي. قُدَل ذلك أنه مِنّ او لكنة احرج ذلك عمّا عَرَفُوا مِنَّ السَخْر لما لا كل أحدٍ يَعْرف أنه لم 
تلف في ذلك [إلى احڍ). ولا تَعَلْمَ ِن اح فأخرَجَة عن وع السَحَرَةٍ وتدبيرهِمْ يعرف كل أحد أنه [آيةٌ من 
آیاتِ رسالته ون لا السحرء والله اغلّمْ. 
۱ ا وو ۸ ب 1ے ق م o op,‏ . 2 9 
رالآية 0 وقولة تعالى : EL‏ جک من آک4 کان موسی لا ريد آن َخُرجَهُم مِنْ أرضِهمْ› ولكنُ؛ والله )¥( 
اعلَمُء كانه قال فِرْعَون لِقويه : لو ائبَعْعْمْ مُوسّى. وأَجْبتَمُوه إلى ما يَذْعُوكُمْ إليه لأخْرَجنْكُمْ لكنْ أضاف ذلك إلى مُوسى 
لما كان هو سَبَبَ إخراجهم واش أغْلم. 

او يقو : يُريدٌ ان يَذْهَبَ عشم الطبّب وراخيكم وذو بأنواع الكَلّذَذٍ؛ لأنهِمْ كانوا يَسْتَعْبدُون بني إسرائيل› 
ويَنْتَخْموَهُم» ويَلْتَريُون بهمْ» ويَنْعَمُونً. فيقول لِلْقِبْط : يريد أن يَذْهَبَ بذلك كله عنكمْ. 
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وجائڙ ان یکون مُوسّی لم يکن ريد آن ڀُحُرِجَهمَ '“ مِنْ آرضِهمَ» ولکنْ يريد آن يُخْرجَهُمْ " مِنْ ديهم الذي کانوا‎ 


عليهء ولکنه کان يُعْري قوم عليه. 
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وقول تعالى : قنادا تأرو دل هذا القول مِنْ فِرْعَون أنه كان يعرف أنه ليس بإله ولا رب لأنة لو كان ما يقول 
اا ری الأ [النازعات: ]۲١‏ لكان لا يَطْلْبَ من قوم الأمْرَ والإشارة فى ذلك. دل ذلك أنه كان يعرف عجره وضَعْفةُ 
لكت كابر ویلبس على قومِهء وبْمَوهٌ بقوله : 3إ هدا سير عل [الأعراف: .]٠١۹‏ 
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4١ سے‎ 


)١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۲) من م» في الأصل : وندبير. (۲) الواو ساقطة من الأصل وم. (4) في الأصل وم: الآية. (0) ساقطة من الأصل 
وم. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۷) الوار ساقطة من الأصل وم. (۸) و )٩(‏ من م٠‏ في الأصل: يخرجوا. 
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وقول تعالی : رد أن رگ ِن يكم هذا الحَرْف حرف إغراء وتخريش عليو. 

وقول تعالی : تادا تأت هو حرف تقريب حي جل إليهمٌ الام والإشارة وجَعلَهُمْ ِن آهل مَشُورت. 
وقول تعالى : قلا ية و هذا الحَرْف لا قال ايداء إلا أن يكون هنالك نفدم شيء؛ فكالة م نله 
کقولِه درون أل موی ليدع ر [غافر : ]۲١‏ فقالُوا لَه : اة اي أَْره واخبله ولا تمل ليبن خر عند 
الحلْي جميعاً. کانوا يَمْتَمُون فِرْعَونَ عن فنله. الا ترَی أنه فال: درون أل مس [غافر : ]۲١‏ لو لم يكن منهُمْ مَنْعْ عَنْ 
نلو لم يكن ليقو لَه وريج أل مى )؟ 

وقول تعالى : 6الرا أَة راء قال الفَنَبي: ية وَأ هارُون. يَمُولٌ: بء أي أَحْرْه. ومن قولَةُ تعالى : 
وزیی سن تت4 [الاحزاب: ]١١‏ ومن سيت المُرجكة. 

وقال ابن عباس ڪه ية واه ولا تتلْهُما اسل ف ادن حَيِْيً أي ازيل إلى المدائِن الشُرَظ فَأنَوه مِنْ 
المّدائِنِ حاشِرِينٌ؛ أي سرون عليه" السَحْرَةَ والناسَ. إلى هذا يذهب ابن عباس طن. ۰ 
3 2 
وقول تعالی: 5اك پل سر لير آي [لا تفا حتی اوک بل سير عير اي لټَښتم کُر 
أنواع السخر لين سحْرَةء وإلا كان ساجِر واحد افيا“ ٠‏ ولكنْ أرادُواء وا أعلَم» بقولهم ‏ يأو بك سجر عر 4 
لَِجَمِعَ جَميع أنواع السخر عِندَه لين سخره. 
وقول تعالی: وجا السَٴ ووت فالا ہک آا لجرا إن کڪ عن الت قل مم نکم لين 
امقر في المَنْرلَةٍ والفذرَةٍ عندي. 

هذا يدل أن مِمّةٌ الساجر ليث" إلا الدنياء لأنهُمْ لبوا مِنْ فِرْعَون الاجر والقَذرَ والمَنْرِلَةٌ عِنْدَهُ إن انوا هُمْ 
الغالبینَ. لا يجوز مَنْ هِمْئُ الدنیاء وما دَكرّء أن تکونً له الرسالةٌ بحالي. / ۱۸۲ ب/ وهِمّةٌ الأنبياء كانتِ الدينّ وظلَّبَ 
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الأخرَة. 
وقولةُ تعالى : الوا موس إا أن تى َا أن كرد كن ألملقِكّ هذا ليس على إلقاء هذا ورل أولنك 
الإلقاء؛ لأنةُ لو كان على إلقاءِ أحَدِهما لكان لا ينَبَيّنْ السَحْرٌ مِنْ الآية. لكنْ إلقاء الأَوْلٍ؛ كانهُمْ فالا موس إا أن 
ُ4 ارلا اتا" تحن المُلْمُرنَ اول مرو وهو ما كر في ية أخرّی .قاو ری تا أن لین رتا أن تكو أو من أ 
[طه: .]٦٥‏ 
[وقولّة تعالى): <16 الوأ أنه مره رَه ان يمر بذلك فقال ‏ مُوسى آلف ما ألما سكا 
أقمت الاس وَأسهبْ هذا يذل ان السَحْرّ إنما يَأحذ الأصارَ على عَيْرٍ حَقيقَةٍ كانت لَه؛ وهو كالسراب الذي يُرّى مِنْ 
بَعيٍ كقوله تعالى : َيه اتان ماه الآية : [النور: ۳۹] فَعَلّى ذلك السَحرٌ يأحدٌ الأبصارَ ظاهرى لار ف ال 
بالء لا ٿَيءَ» وکالځًيال “في القُلُوب لا حَقيقَة له وكان قَصْدُهُمْ بالسُخر اسْيَزْهابَ الناس ونَحْرِيمَهُمْ به. 

الا ترّی [ان)" در في آيةٍ أخْرّی قاوس فی فيو مه مسّی)؟ [طه : 1۷] وقد ذَگرْنا أن ما جاء به الرْسلٌ لو كان 
خراً في الحَقيقّة لكان ذلك حُجّْة لَهُمْ في إثباتِ الرسالة؛ لان ومهم لم يرَوهُمْ اموا إلى ساجر؛ يدل ذلك [أنُمْ إنما 
رفوا ذلك“ با تعالی» وهو کالانباء“'“ التي اتی بھا رسول اله کڈ 
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() في الأصل وم: حیث. (۲) من م في الأصل : إلى . (۳) في الأصل وم: عليك. )٤(‏ من م في الأصل : ليجتمم . )٥(‏ في الأاصل وم: کاف. 
)١(‏ في الأصل وم: بقوله. (۷) في الأصل وم: لسن (۸) في الأصل : و» في م: آو. )٩(‏ في الاصل وم: وقول موسى . )٠١(‏ الفاء ساقطة من 
الأصل. )١(‏ ني الاصل وم: وكالجبال. (۱۲) سافطة من الأصل رم. )١(‏ من م٠‏ ساقطة من الأصل. (4) من م في الأصل: كالانبياء. 


چ 


ڪڪ 


) 


yu R SR LR LN LN LEN LN LN LN LN LN 1NN 1N 
44 1 سورة الإعراف‎ ۷ 1 ٠١١ ۱١١ ر( الآیات‎ 


اخذهُما: أخذ سِخْرُهُم بَصَرَه كما أحذّ أعَيْنَ الناس. 
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والثاني: خاف أن هک ۴ 0 

/ وقول تعالی : لسکا أت الاي اي أخذوا" کقوله تعالی : ن ق محر [الحجر: ]٠١‏ آي [ماځودة رر 
(Y) . N‏ 
اغیشا). 


کس = 


(الآية ۷ وقولّۂ تعالى: رارحا إل موق أن الى عضا فيه أن مُوسّی كان لا" يلقي عَصاء إلا بَعْدَ الائر ر 
الالقاب دوكدلف و0 فا٠‏ ار ا ا اا د5ا رر مانا ول ا اة ر ت 
[الشعراء: ]١۳‏ ونَحْرة. كان لا يَضْرِبٌ العَصاء ولا يلقي إلا بَعْدَ الأمر بالإلقاء والصَزْب ليُعْلِمّ أن في ذلك امحاناً لنوت « 
في ما يمر“ بالإْقاءِ على الأرضٍ»› َِصِيرَ حَيه وفي ما يمره بالصَرْب بها الحَجَرّ والبَحْرّ. 

ولو أن ِن عَبدهُ ما شاء من أ نواع الخنِ > وإلا [ما] كان قادراً ان يقلن الَخر على عير الام بالصُرْب بالعصاء 
وكذلك [أن بُقَحْرّ الما ويَسُقّ البَحْرَ]"“ على عير صرب بالعَصاء وكذلكٌ [ان) تَصيرّ تلك العَصا حَيْهّء وهي في يَدِهِ. | 
ولكن امَرءُ بذلك كُلّوِء وابث غلم اميحاناً من ياء رابلا وهي دار حن وابقلاء؛ إذ في زمَنِ مُوسّى كان السْخرٌ هو م 
الظاهِرَء وكا اناس وَفْتَيِزٍ يَعْمَلونَ بالسخرء فجاءَ مُوسَی ن الآیاتِ على رسالتهِ بتع ما کانوا يعمَلُونٌ به ومن چنْسٍ ذلك 
ليَعْرفُوا ځروجَة عن ومهم وان ذلك ليس گَيخرِهِم ا ولكنْ آيةٌ سماوة. 0 

ولك ما بجا میتی ین الآیات جا بتر ما کان یخم فر رمو اظ aa‏ 

وقوه تعالی : دا هى نَمَف ما يكن قال الفَنَّي : : لقف تلم لِم اشقا مِنّ الم والابتلاع. 

وقول تعالی : تا بکد یل : ما يُكَذبود. قال الحَسَنْ: تا كد جِبالَهُمْ وعِصِيْهُمْ. ويل : تا بايرد ما 


جاۋو| به من الكذٍب. 
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وقولّةُ تعالى : اق قیل: آي لر الع رمتل ا ڑا باو هذا بخول رجهي : 
أخدهُما: وط ما كا بعلو أي بَظْل ما عَملوا مِنٌ السّخر. 

مسلون اي بطل أولعك]" السَحَرّ لسَحَرَةٌ العَمَلَ بالسُحرٍ؛ ! إذ" طهر الق لهم واف أعلّم. 
وقولة تعالى : نئيا مايق [اي عند لك عيب السَحَرَة انهم قالوا لزعو في الانيداءِ وك ت ر 
TT‏ م لبوا عند طْهُورٍ الحَقّ» لا أنهُمْ صارُوا غالبين. وقول تعالى : نميا ايك ي]"“ 
يس علب القَهرِ والقشر» ولك عَلّبّةٌ بالحُجَج والبّراهينٍ؛ أي عُلبُوا بالآياتِ والحُجَج. 

وقول تعالی : ونوا مرد فال بَغض أهل التأويلٍ : رَجَعَ السَحْرة لما عُلِبُرا صاغِرينَ مُدَللِينَ. لکن نَقولٌ: رَجَعَ 
ِرْعَونُ ووم إلى مَنازلِهمْ ملين لا السَحَرَهُ لان الَحَرة قد آتثواء فلا يحل أن بوضفوا بالرجوع صاغِرين مذلَلِينّء 
ا 
وفوا فال :الى أ ر ات ف ان ت رة الى :رنه ای ارا 
بالسجُود فُسَجْدُوا. وقال آَحَرُون: قول ٠‏ ا أي لِسُرْعَة ما سدوا كانهُم اموا 

والآية ترد على المُعْتَرَّةٍ لانم بُْكرُونً يکود له تعالی في زغل الوباد طح وههنا قد أضِيفت الفعْل إلى عَبرهِمْ ا 
بقولِه تعالی E‏ هو أن لق فل السُجود منهُمْ. 
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)١(‏ في الأصل وم: حيروا. (۲) في الاصل وم: مأخوذ أعينكم . () في الأصل وم: لما. )٤(‏ في الأصل وم: و. (0) في الأصل وم: يأمر. 
)١(‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: يفجر الحجر ويشق. (۸) ساقطة من الأصل وم. (4) في الأصل: بسحرهم؛ في م: لسحرهم. 
)٠١(‏ من م٠‏ في الأصل : ليعملوا . ) في الأصل وم: تلك. (۱۲) في الأصل وم: إذا. (۳) من م. (۴) من مء في الأصل: أي. (0) من م٠‏ 
في الأصل: اله. )١(‏ في الأصل وم: صلع . ( 
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رقال جُعْقَرٌ ن حَرّب» يجوز أن يُضاق الفغل إلى عيرء وإن لم يكن لذلك العير في ذلك الفغلٍ َء نحو ما يقال 
ر إن مؤلاء لرا أرلعك» رم لم نوا أرلعك" في الخقيقوء ولا طن لَه في التخُلبء ثم ِيف تا 
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e 0‏ 
فمل غيب للَخُلِيف. لى ذلك هذا يقال : إن لَه في ذلك تَخليفا"؛ و وم إن إذا لم يتروشم لمحم َم في فلك نع 
ات ضيف الفغل اليه أو أن يُقال: إِنهِمْ لا يَمْلكُون إلقاء هؤلاء فأمًا الله 3 [فهو]" فادرٌ أن بيهم ؛ أي بما يلق مِنْهُمْ 
عل السُجودء فأضِيف الفِعْلٌ إليو. 


٣ سے‎ 


الآیتان ١۱۲وا‏ وقول تعالی: 5لوا ءانا َب ال رب موی هود فال بعص اهل التاريل : إنهُمْ نا ةلا 
امنا َب ألمي قال لَهُمْ فِزعَون: إئاي تَعُْون؟ فيد ذلك قالُوا: لاء ولك هرب مى ورود ولكن لا ندري هذاء 
ومُوسّی اول ما جاءَ فِرْعَونُء ودعاءٌ إلى دینهء قال له : فرعن إني رسول د ًن رب ألمَلَمِيً [الأعراف: ]٠٠٤‏ فلا يُحْتَمَلُ 
ان کل عليه قولَهمْ : : امنا ر المي [َيَطْنٌ) أنهُمْ إياءُ عََوا بذلك. 
وجا ان یون ءامنا ر ليبن الذي أرسل مُوسَى وهارُون رَسولین“ 
ل وقولةُ تعالى : ال فرعون ءامنځم پوه َل ن اَن لک هذا يدل على أن الإيمانٌ هو الضييقء لا غَيْرّ؛ [لانٌ 
6را ٤ا‏ َب مين قال لهم : وعو انم پو بل أن ٤ا٥‏ دک وهُمْ لم يأنّوا رى التصديق الفَرْدء 
لا عير 

وقول تعالى : 3إ خلا ارا کن آي ٿَيءِ صنَعتُمُوءُ في ما بيَكُمْ وَين مُوسَی؟ ومو كما قال في آيةٍ أخرَی : نَم 
کی لی علمَكٌ لحر [طه: .]۷١‏ 
CES‏ وقول تعالى : : لاي قطن یدیک وأنبگم ِن ج خض هذا لِجَهْله بأشد العقوبة والتكالء رالا لم بُوعِذعُم بقظع 
الأيدي والأرجُل مِنْ خلافي إذ ذلك ايسر واقُل في العقوبَة يِن القطع مِنْ جانب. والقَظْمٌ مِنْ جانب اشد وانگل مِنّ 
الع بن اد ا الف بر 2 3 ع الام م الان ا بل ي انان الي جل فلك جه ي 

فض العقوباتِ ولم يَجعَل القظع ِن جانب عة بحالٍ َل نة اشد ونل ريَعْمَلْ في إهلالإ النفس؛ > والقَظْعُ مِنْ 
جلا لا غر 

دل أنه لِجَهْله ما قالّء أو أن" اختار القَظعَ مِنْ حلاف لتكون مُؤْنةُ الطلّب عليهمْ لا عليه؛ لان المَقطوعَ مِنْ خجلافي 
فد يكن ل العو على الحُقبق والثاني لاء واه أعْلم. 
(الآية CE‏ | وقول تعالى: قلا إا إل را ميرد وقولة“ في مَوضع آخر: قل لا صر لا إل رى ميرد 
[الشعراء: ۰] هذا وال اعلَمء بُخُرْجَانِ “على وَجهین: 

[أحذهُما : )'": على الإقرار منهُمْ بالبَعْبِ والإيمان به . 

والثاني : وميد مف افر عون جين ١‏ زعت فق اا بدي والازجل اللي رر ذلك ين اقرا قاو 
$¢ وانٽ ل ا مقي فيَجزي. ويْعاقِبُ جزاءَ صَنِيعِكَ ربنا. 
وقول تعالی: رما َم ب إل أت ناما پت ر نّا جات َيل : وجهَينٍ : فيل : قول تعالى : وت 
ا و وَظْعَنُ الإيمان بما كان منّا مِنّ الا یمان بت ر ا جات وهو ما جاءَهُمْ ِن الآيات. 
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/ وقیل: وما تعاقباء وما تفم يتا إل آث ٣َمَنَّا‏ بت ربا ا عليناء وعليكَ أن نوين بھا كما امنا نَحنْ. 
0 


(1) من م٠‏ ساقطة من الأصل. (۲) في الأصل وم: تخليف. (۲) ساقطة من الأصل وم. (4) ساقطة من الأصل وم. (0) في الأصل وم: 
و )١‏ في الاصل وم: لان فالوا السحرة. (۷) قي الاصل وم: أن. (۸) في الأصل وم: وقال. )٩(‏ في الأصل وم: هذا. )٠١(‏ في 
الأصل وم: يخرج. () ساقطة من الأصل وم. )٠۲(‏ في الأصل وم: حيث. 
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وق ا : و آتۓ عا با قول نمال : یع قبل : نزن عبتا ا ويل : : أنْمِمْ لنا صَبْراً. ويل 
اضبٺ عبتا صب وهو كله واحد. 

ټختیل سوام لشب ما تع دقعل پوخ ا أزغة می اشقربات لم یروا على اشاب یروا ليان 
إذلك سالوا ربُهّمٌ الصَبْرَ على ذلك ليرا على الإيمانِ به. 

J : بهم ايضاً اللوي على الإسلام. وهكذا كان دُعاء الأنبياء كما قال يُوسُّفُ‎ IEE e 
| ن ات‎ E / رن ًا الآية : [يوسف : و‎ 
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کک نوشن ا واش شنيئرة) (البقرة: ۱۳۲] وهکذا الواجِبٌُ على ل مون ومنایم ان برع إلى ائه في كل وف؛ وول 

۱ ليه في گل ساعة للا بُلّبَ الإيمان لكلب يَكتَب؛ ؛ إذالأنبياءٌ والرسل» صَلَواتٌ انه عليهمْء شیا ار | 
1 ذلك لم اذ اليضعة لا نظ الوت ولا تومن مئ اللات 
) وقول تعالى : E‏ دلالة على أنهُمْ عَلِمُوا أنهُمْ إذا فرع عليهِمْ الصَبْرَ صَبَرُوا؛ إذ ET‏ 
)4 لم يكن لِسوالِهمٌ الصَبْرَ معني 


0 


فهذا على المُعْتَزلَةٍ في قولِهمْ : Y1 il‏ “يقرع ولا بُصَبْر وإنة قد اعطاهُم غاية ما يَضلَح في الدينء دد سُوالْهُم | 
ذلك عل ان لم يولي ؛ ران عة شريد لو أغظى لهم ذلك کان. 
( [وقولة تعالیى]" : : وتال لل ين قور فرَعَونٌ ن تدر موم ووم فيد في الارّضٍي قال بَعْضَْهم: في 
إراچگم ر ِن ارضٍ ضر وافساویم الیش علیم» > أو ما در مِنْ ترك عِبادَة فِزْعَونٌ وخدمَِهٍ [بقولهم] : ويرك 4 
لهك وقد فُرئ ) باتك فُمَنْ قرا الك حَمَلَهُ على العبادَة: اي ودر وعبادَك. ومن قرا ٻايهيك“ وهو | ۾ 
فول ابن عباس ومُجاهيي وقالُوا : إن ِرعَونٌ قد كان جَعَل لِقُريِه TT‏ / 
فل ما كان بعد اهر الل الأضام درد ا ويقركرة : وما بذهم إل ليقريوتا إل مه دل [الزمر: : ۳ ودرك ج 
وَل التي جَعَلْت لَهُمْ. 

وقال آَحرونً: إن فرعَونٌ كان يَعْبْدَ الأصنامٌ والأوثانَ على ما عَبَدَ عَيْره. وقال عَيْرْهُّمٌ: لا يَحْتَمِل أن يكون هو أ 
[يعْبد]''“ الأصنام على ما ذكر نا۔ الا ری آنة فال : اا ریک الألّ؟ [النازعات: ]۲٤‏ ثم فال سنْفيْل ناهم وتنتني 
ا؟ J‏ 

وقال " بَعْضَهُم : قولةُ تعالى : سعمَيِل ناهم يعني رجالَهُم وتي ا لا تختين کن الاباء ولم گن ) 
مهم إليه صَنْعّ؛ إنما كان ذلك مِنَ الرجال. ر 
وقال بَعْصَهُمّْ : قد كان فرْعَون يل أبناء بني إسرائيل في العام الذي فيل له : إن يولد مولودء يَذْهَبُ بِمْلْكك. ويْعْيْرُ دين 
الارضي فلم برل يش" في ذلك العام الأبناءء ورك الات فذلك قول : ستقيل باهم وتتتني. سَامَهُر وال أعلَم. ر 

وقول تغالن : رئا وقد فهررت4 قیل اف ع فان قي تنا : OT‏ 
السالِمَة في القرآن؟ فيل : لوجووء وال أعلَم : 7 

[اخدها]"'“: أن و فيها دلبل إثباتِ رسالة محمد ب وريه ؛ ES‏ 
عَلمّوا ان ٍسان كان على غير ما كانت كُميهُمْ» وعَرَفُوا آنه لم يكلف إلى أحدِ ممن يعرف ذلك ليَعلْمَ منةء ولا سَيعَ عن / 
اح منهُمْ» ثم انبَاهُمْ على ما گائث. دل أنه إنما عَرَف ذلك بِمَنْ يلم عِلْمَّ العيب. 
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)١(‏ في الأصل وم: فيتركون. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الاصل وم: حيث. (ا) ساقطة من الأصل وم. (0) في الأصل وم: مزيد. 
/ ۷) ساقطة من الأصل وم. (۷) في الأصل وم: وإفسادكم. (۸) EE‏ وم. (4) انظر معجم القراءات القرآنية [۲/ ۳۹۳]. )٠١(‏ ساقطة إرج 
| من الاصل وم. )١(‏ الواو ساقطة من الاصل وم. )١(‏ في الأصل وم: يقتلهم . (۳) ساقطة من الاصل وم. ) 
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والثاني: أن البَشَرَّ جُبلوا على حب السّماع إلى الأخبار والأحاديثِ» وحْبّبَ ذلك [إلى] فُلوبهمْ حتى إن واحداً 
منهُمْ يولد أحاديت» ويْشِتُها مِنْ ذاتِ نَفْيِه لان يَسَْمِمُوا في ذلك إليوى ويّْمَعُوا مئه قَذَكَرَ لهم هذِه الأنباءَ والقَصص ليكونٌ 


4 


xXx 


J)‏ اسْيَماعَهِم إليها وسّماعَهُم لها. وذلك أحَسَنْ وأوفق؛ إذ احبر أن ذلك أحسَنْ القَدَ س بقولِه تعالى : ون تقض عَليْك اخس 
اَ4 [یوسف: ۴]. 


والثالكُ: ذَكَرّ لهم هذا لِيَعْلَمّوا ما حل بهم في العاقبةٍ مِنّ الهّلاك والإسيٍنصال وأ: نواع العذاب بفَسادِهمْ وتَخِْيبهمْ 
( الرْسَلّء وما عاقبة المُمْسِدِ منهُمْ والمُط لج ليكو ذلك رَجْراً لَهُمْ عن صَنيع مِْهمْ. 

4 والرابع : كر شرو كيت كانت عامل الانبياء والرْسُل أعداء هُمْ ومُعامَلَةَ الاعداء الرْسّل لِيْعامِلوا أعداءهُم مِعْلّ 
| مُعامَليهمْ. 

والخامسل : أنهُمْ کائوا یرون ان یکون يِن اسر رسو فاخبَرَ أن الرُسُل الذي" کائوا مِنْ قبل اوا كلهم ن البَنر. 


والسادس : أنهُمْ كانوا يَْبْدُونَ هذه الأصنامَ والأوثان» ويَقولُونً : بل وجدتا ٤ابانا‏ كلك علو [الشعراء: ]۷٤‏ 
ويقولون]؟: ونا عل رهم مُقتَدُوك [الزحرف : ۲۳] فاخبَرّ أن في آباِهمْ السعَداءء وهم الأنبياءء والأشقياءء فكيف 
َ َمّمْ بالأشقياءِ منهُمْ؟ وحَلا انَبَعْمٌ السُعَداء دون الأشقياء. 

والسابع : فيها أن كيف الامْرُ بالمَغْروف والنهي عن المُنگر؟ عر عرفا نا الاأمْرَ بالمَعُرُوفِ والنْهِيّ عن المُلگرء ومَنْ يامُرُ بء 
ون بی عن وأيضاً أن فيه ذِكرَ الصالِجين منهْمْء دما ماتا والقرضوا کانوا بالدگر کالاحیاء. 
(الآية 4۸ وقولةُ تعالی : استيا باه واضبروا يتيل قول تعالی : ایوا على أداءِ طاعَيه راردا ربما 
تبون بو إلیٰ الل ویکون لم" می لدیه. او ان يقول لهم : استيا ين لِلئَضر" لم والطْفْر راردأ على 
أذاهُم والبلاء. 
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E‏ : اک الاس بم رکا ن باه ِن ڪاو بَحْتَمِلٌ هذا وجهين: ْنَمِل أن برج ذلك من 
مُوسى مَخْرَحَ الوغد لَه باللّضر والفَرٍ على الأعداء وجل الارض لهم ين بعد إلا العَدو. e‏ 
خر : ورد آن س ع اب َسَنْصمفْا ي لاض ومهم أنه ن نة وََعَكَهم الررت4 [القصص: ٠‏ 

e E 
انُمْ على البّلاياء وازضوا بقضانِه.‎ 

وله تغالن :ووا ل4 [قال الحسل)"" آي الا جره لِلْمَقِينَّ خاصّةٌ» وامّا الدنيا فإنها بالْرگة بين 
أهل الكُفرٍ وهل الإسلام؛ كرولا ما ارا واقا الاَجِرَة ليث لحار إنما هي لِلْمُؤْيِييَ خاصةً. وهو ما ڏَكَرَ في 
ا وولا أن کو لَجَملّتا من يكر لرن الآية [الزخرف: ]۳۳١‏ فَعَلّى ذلك هذاء واش اف 

وقال عَيره: والمَيمَةٌ َو أي عاقبة الامرٍ باللَّضر والطْمُرٍ لِلْمُنقِينَ على أعدائِهمْء وإن كان في الرَفّ" 
الاأوْلّى عليهم. 
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کے 4 


e 


e 


2 


کے ٭ 


31ي 3 وقول تعالی : لوا وزيا ين بل قبل آن تاتا رمن بد ما نتا بُحُرٌَ هذا على وَجهين. 

أخذهُما: أن اسَيَبْطاء ء الَضر والظفْرِ لهُمّ؛ ؛ كأنَهُمٌ اسْتَبْظؤوا اللَصْرَ وهلا اعدو والظْمَرَ عليه » فقالّ لهم 
موسّی : وع رر هيلت عدرڪم ر َنَم في ألاَرّض4. 
)١(‏ سافطة من الأاصل؛ في م: في. )١(‏ في الأصل رم: رسولا. )١(‏ في الأصل وم: الذي. () ساقطة من الأصل وم. (0) في الأصل وم : 


بالسعداء. )١(‏ في الأصل وم: فكانوا. (۷) في الأصل وم: لهم. (۸) في الأصل وم: يقولوا. )٩(‏ في الأصل وم: بالنصر. )١(‏ ساقطة من 
الأصل وم. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ من م٠‏ ساقطة من الأصل. )١(‏ من م٠‏ في الأصل: الدفعة. 
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والثاني : أن يرج مُخْرج الاغیذار ِموی لما حطر بال مُوسى أنهُمْ بقولون : إن ما أصابَهُمْ من البّلايا والشدائِدِ إنما 
کان لِسَبَبهِ ولِمکانِهِء فقالوا ذلك له اعْيذاراً منم له: : أن قد أصابنا ذلك نحن ين ¿ بلي أن تَأبََّا رمن بَعَدِ ما نتا لِنَلا 


يُوهَمَ أنهُمْ يََولُونَ ذلك أو يَخْظْرَ باهم ذلكٌ› والله ۾ أعَلَم. 


ER 


Cl‏ يقرلون : لم ّل" يُصِيبًا مِنّ الأذى لِسَبَبكَ ولاَجِلك ين مَبِلٍ 
ART 8‏ : تتن ری ۾ آن بدك رلك عوك نل ن الأض جرال عن ين الو راجب فَوَعَدَ لَهُمْ إملاك 


چ 


العدوّ واسِْخلافَهُم ف في الأرض. 


وقال بَعْض اهل التأويل في قوله تعالى : اويا في سبيلِك وين مني آن اتنا تيتا بالرسالة ويون بالاذّى قَنْلٌ 
الأبناء واسټخدام النساء ء وَين بعد ما تتا بالرسالة مِنْ السدائد التي أصابتهٰم مِنْ بعد ؛ لکن الأول آقربُ وأشبّه. 


١ 


رن ر ول2 


رقرلەغال : ير ڪَبَت تنود يَْتَملُ هذا ايضاً وجهين : 


7 


8 أحذمُما : أن يَجْمَل لَكُمٌ الأرضَ؛ وُرَسَعَ عليكمْ الرَزق؛ ينجن في ذلك؛ ولیم > لا أنه يَجْعَلْ لَكمْ ذلك على 
/ غير امَحانٍ؛ تَعْمَلُونَ ما ِنَم في ذلك. 

آ يَمْمَجَكمْ بالشدائِدٍ والبًلايا as‏ 

( يل وجهاً خر ؛ وهو أن يقو لهم : عى رر آن هيلك عدر ڪم َنيڪ ف الأرض فصر كيف تشكرُون 
) ا علیكُمْ؟ وقول تعالى : بطر ده الواقع كم من الجزاء والثواب. 

وقول تعالی : ظ3 وتن لقيو آشتميئا ياه رأضيرأ امهم الل أعلَمُ. لَب المُعونَة يِن اثه تعالى على قُضاء 


جميع حواِچهمْ ويناً وذنيا. ويَحتَولٌ أن يكونٌ على لَب التوفيق لما مر به والوطمَة عمّا حَذَرَمْ عن . 

وكذلك الام البَْنْ في الخُلْي مِنْ لَب التُوفيق والمَعولَةٍ من الله والجِضْمَةٍ / ۱۸۳ ب/ عن المَنْهِيٰ عة جَرّث به سنه 
الأخيارء وباش المَعولةً. 

ت و فك مان وار لأنٌ الذُعاء بالمَعُونَةٍ على أداء ما كلف وقد أغظى؛ إذٌ على قولِهِمْ: لا يجورٌ أن 
یکون المَرء م ملفا قد قي شَيء نا به ادا ما كلف عند افو ولب ما أغظى مان مولي وكشان الملية كفران 
صر کان الله مر بُفرانِ عه وکنمانها وطلّبها منه تعَناً وطن مله باشو کُر ثم لا يَخْلُو من أن کون عند انلو ما يبء 
فلم بط الما إذنء او لیس عندَهُء فیکون لَب من اسْتِهزاء بو د مَنْ طلَبَ إلى آَحَرَ ما يَعْلّمْ آنۀ ليس عند فهو هازٍئ به 
في العُرْفي مع ما كان الذي يَظلّبُ إا أن يون له الا يليه مح اليف فطل قولَُمْ : لا يجوز ان يكلف وعندَهُ ما به 
الصلاح في الدين» فلا يُعْطلي» وإما"" لَيسَ له الا يُعطيء فكأنة قال : الله لا تَجُْء ولا تَلمْ. ومَنْ هذا عِلْمُةُ بره 
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م فالإسلام اولّی پو فهذا مع ما يَذْعُو اله أحدٌ بالمعوتةٌ إلا" يَظمَين لبه انه لا يرل عند المَعولَة ولا يريع عند المضْمَةء 
ر ولس مطل ملك ا عند المُْترلة ولا فر إلا باه 
0 


9, 


f 3‏ ا ر فی ر ےر د م ےا سے کر کظری ج ے 
رالآية کا وقول تعالى : إولقد أخذنا ءال فرعون يسين ونقص مَنَ المت لعَلَهم بڏڪرردي عن ابن مَْعود ڪچ [أنه 
قال : اينه ليَيك)] بالجُوع» > وقيل : بالقًَخط [وقال مُجاهدٌ: : لين )] بالحوانج رقص من مرت دون ذلك. 


la 
وقال الفتبِيٌ : لَك بالجذب؛ يُقالٌ: أصابَ الناسَ سََةٌ أي جُذبٌ.‎ |[ 
فان قل : ذَكَرَ أنه أذ آل فِرْعَونُء وکان فيه بو إسرائيل» فما مَعْنّى الّحْصِيص ؟ قيل : يَحْتَمِلٌ أن يكون ذلك لهم حاصة‎ /( 


(0) من مء في الأصل: ينزل. )١(‏ في الأصل وم: أو. )١(‏ في الأصل وم: وإلا E‏ رم: إَليَييك قال. (0) في الاصل وم: 
ومجاهد َالِ قال . 
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١٣۲ ہے‎ ٠١ سورة الإأعراف | الآیات‎ - ۷ | ۲۷٦ 
"EE armani naa TITTY a aaa OOTP a maa 


دون بني إسراثيل» وإِنْ كان فيهِمْ» على ما ذَكرّ في بَعْضٍ القَصّة أن القِبْظ كانُوا يَضْرَبُون الذَمّ ونو إسرائيل الما أو كانً 
الجذب والَفص يِن ارات يَصْر آل رْعَونء ولا يضر بني إسراتيلء لما انهم كائوا يالو لِعَهْرَةء وينو إسرائيل للْحاجة. 

فَمَنْ ياك لِلْحاجة كان اقَرٌ حاجَة إلى الطعام ممن يكل لِلشَهْرَةٍ. فإذا لم يَجدّوا ما يَاكُلُون لِلسَهْوَةٍ كان لَهُمْ ما اضر 
بهمْ. آلا ترّى آنه قيل : يأكُل المؤْمنُ في مِعّى واجِدٍء والكافر بِسَبْعَةٍ أمعاء؟ 

او ترج تَحْصِيص ذلك لَه لما أن في عفد بني إسرائيل أن هه أن يَمتَجنَهُمْ ميم آنواع المِحْنِ مر بالمُدّةٍ ومر 
بالسَعَِء وفي"" عَفَدٍ الط لاء فأضِيف إلبهمْ ذلك لما لم يكن في عَفْدِهِمْ ذلك وان كانوا جميعاً في ذلك. 

وقول تعالى : لهم برد أي يمون و: لعل مِنَ اله واجِبٌ [أن َيطوا] لككَهُمْ عاندواء وكابَرّواء وإلا قد 
رمم الاتّعاظ. 
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(الآية وقولۂ تعالی: دا جانهم اسه الوا لا مد4 أي الخِصْبْ والسَعَةٌ [وقولةُ تعالى): ل هي.4 أي 
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هذا ما گنا نَعْرفةُ ابداًء وما جَرّینا على اغتیادو. أو أن ولوا : لا ٍ4 بفِرعَون وبوبا5ټنا له. 
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[قولهُ تعالى]": رن تمم سَيْسَةٌ قبل : الصْيق والقَخط «يطبروا رى ويَمولوا“ : بِشُؤيِه. وهذا كما قال 
العَرَبٌ محمد ون نهم حَسة يفولا هاي ين عند أله إن مهم سَيَكة يفولا هزو ين عند [النساء: ۷۸] كانوا بُضيفونَ 
ما يُصيُهُمْ من الحَسََةٍ إلى اثه؛ لأنهُمْ كانوا يرون باش والقْط لا يلون ذلكّ» بل بَقولُونٌ ناس مِنْ فَرْعَون» أو على 
الاغتادِء فقال ول کّ من عند ان [النساء:۷۸]. 
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فَعَلّى ذلك قال مهنا هالا إنّمّا رهم عند ائم يحمل هذا وُجوهاً: َيل : جُزاء َطْيْرْهِمْ عند الله في الاجِرَة؛ وقي : 
طايِرْهُم وشؤمهم الذي كانوا تَيّرُوا مُوسّى كان بتَخذيبهمْ موسى» أضاف ذلك إلى ما عندَه من الآياتِ؛ لأنهُمْ رول تلك 
الآياتِ جد تَطيْرهُم وَشاؤمَهُم. 

وقال بَعْصَهُمْ: قولهُ تعالى : إتَما طرْهُم عند أن فكذلك قال في قوله تعالى : «الزمتة مر [الإسراء: ]١١‏ وهر 
كما گنا : ادنم رجا إل رجْيهر4 [التوبة : ٥‏ لَمّا كلَبُرا تلك الآياتِ زاة ما وَل مِنَ الآياتِ من بعد رجا إلى 
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رجْسهم. فعَلى ذلك شَوْمُهُمْ وطابرمُمٌ الذي کان بتَكذيبهمْ مُوسّى. 

وقول تفال :ا6 ا وهو من التّشاؤم» تَشاءَمْبُ بفلانِ؛ اي قُلْتُ: هو عير مُبارَلٍ“ وتَطيّرْتُ ٻفلانِ 
ایشا ل ا۹ : برت به إذا قلت : هو مَبارَك. يقال : نيرت واطْيْرْتٌ مه وبه. 

[وقولة تعالى]": «آلا إنَمّا رهم أي شُرمُهُم ذاك الذي يَخافُون يِنه؛ هو من عند انو وَل أَارهُمَ 9 
لمو بأنة مِنْ عند اللو کان پَكذِيبهمْ مُوسّى. 
o hie IS 4 -» 3‏ ت ا e‏ ص و ر . l‏ 2 2 
[الآية 0۲) وقول تعالی : رالو ممما أا ب من ٤ي‏ سس پا ما ن َك مويب قال بو بحر الگیسانی : تأويلة : 
لا اتا ا دا ا فما ن لك بميي€ وقال ابن عباس والحسنٌ وهؤلاءِ: آي ما تايا ٻي من ٤٣ي‏ ا 
با الآية: وقول : مه زيادةء وهو قول التي. ومَعناء: أي ما تأتنا مِنْ آية. 

وقال الخليل خو في الأصل: ا ما داشا راد قرخت الات وأنذل كاتا مه طلا لكف 
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فال سِيبويه اللوي : قول تعالى : مهما نأا پى يِن 4ٍ٤‏ أي مَه» كأنهُمْ قالُوا لَه مَه؛ آي اكت كما يَقول الجر 


lle‏ 24 کوش کے 


لاخر: مه؛ آي اکٹ ما تاتا پو ن ٤ای‏ ِن پا قا ن ك مز 4. 
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)١‏ في الأصل وم: فمن. (۲) في الأصل وم: الله. )١(‏ في الأصل وم: ومن. )٤(‏ في الأصل وم: قد اتعظوا. (0) ساقطة من الأصل وم. 
)١(‏ في الاصل وم: رقالوا. )١(‏ في الأصل وم: وقالوا. (۸) في الاصل وم: كانوا. )٩(‏ من م» في الأصل: عبادك. )٠١(‏ في الأصل وم: 
ويقال. )١(‏ ساقطة من الاصل وم. 
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الآیات ۱۳۲ ۔ ٠١٤١‏ 1 ۷ ۔ سورت الأعراف | VY‏ 


اعا ا 


والسَحرٌ هو احير والح الأصارء ولا حَقيقة [0) كقوله تعالى : لإي لأت رى محرا [الإسراء: ]٠١١‏ 
آي مَُحيْراًء وقوه تعالى : سرا عبت الاس [الأعراف: .]١١١‏ 

ثم َل ولم : مھا ایا ہی ن ٤ای‏ اتس پا نا ن لك مؤي( أن ما قالوا: إن هذا ساحر وإنة سَحَرّ عن عِلم 
بالآية والرّة لَهء الوا ذلك لا عن جَهل وعَفلَةٍ جين" قالوا: مهما تايا پو ن ٤ا‏ قرا ا نابز4 ذلك 
نهم إياسنّ عن الإيمان به وقول الآياتِ» لاهم ابروا انهم لا فون الآياتِ» ولا يَُدَموة في ذلك. 
وقوه تعالى : أزسلتا عَم اوا وارد إلى آخر ما ذَكر. قال اهل التاويل : قالُوا: ذلك أرسَل انه بعد 
السْبينَ وفص الفَمَراتِ الطوفان والآياتِ التي ذَكرّ. ويَحْكَيلٌ أن يكونٌ هذاء وإ كان مورا في الذَكرء فهو مُقَذّمّ لما قال : 
وقد اَذ ٤ل‏ َو بلي وتف م اللََرَتِ 4 رسلا عم اومان اراد إلى آخِ ےه ْمَل برد أي 

ثم انلف أهل التاويل في الطوفان: قال بَعْضهُمْ : الطوفان الماء والمَطْرٌ حتى خافُوا الهلاك» وهو قول ابْنٍ عباس. 
وعَنْ عائشة [انها)" قالّت: «سَيْل الي هة عن الطوفانِ فقا : الموثٌه [آبو داوود: .]۴۸١۴۳‏ 

فان بت فهو هو. ويل : الطوفان هو أنواعٌ العذاب. 

والجرادٌ هو المَغْروف والفُكَلٌ هو بَناتُ الجُرادٍ؛ يُمَالٌ: الدَبّىء وقِيل: هو الجرادٌ الصُْغارٌ التي لا أجِيِحَة لها 
رالشاي ولم اب مك اي مقَرَقات [واحدة غد واحدة)" لم برل آي إلا بعد هاب رى [بل ازل بَغضها 
على إِثرٍ بَعْضٍ. 

وقيلً: «مَُصََّتٍ4 أي بَيْناتِ واضِحاتِ ما عَلِمَّ كَل احدِ [آنها لَيسَٺ مِنْ احدٍ ولَيسَف] مِنْ عَمَلٍ السُخرٍء ولكنْ 
آیاتٌ سَماويةٌ؛ [فلو كاك)" سخرا لَتَكَلمُرا في دَفْيو“. واشتَعّلُوا بالسّخرٍ على ما اشْتَعَلُوا بحر ألعَصا لان 

فإذا لم يَتَكلْمُوا في ذلك لم يَشْتَْلُوا بِدَفْع ذلك بل فَرْعُوا إلى مُوسّى لِيَحْشْف ذلك عنم وَوَعَدوا له الإيمان به 
ااي اال 2 ۰ 

َل قرَعَهُمْ إليه في شف ذلك عنهُمْ على انهم قد عَرَفُوا [انها لث بسخر؛ ولکتها آبات] قروا بها آنها لَيسَٺ 
پیځر» وآنها آيات. إلا انهم فَرعُوا عند ذلك إلى مُوسّى. 


(الآية )۳٤‏ ا 4 (۰), ت 2 ق کت 2 ا ر 2 Af <o. a‏ کے وت کی م e‏ 
0 فقالوا : یوی ادع آنا ربك يما عه عند لن كفت عتا الجر نومان لك و سل َعّلک بی 


a 


کے 


7 


+ 


کے ٭ 


حا 


2 


٠۰١ کے‎ 


١ کے‎ 


د 


> 


i 


© 


SST 


0 


کے “٭ 


چ 


O 


0 


2 


م و#وو 
. 


وقول تعالى : يا عَهِدَ مدد الَف فيه : قال بَْصَهُمْ: يا عَهدَ عِدَد ما عه لك انك متى دَعَونّةُ أجابك؛ 

وقي : با عَهد مدد آنا معى امنا بك وصدفناك› كُمَف عتا الرْجْرء فقالوا: لن كتفت عَنًا لج لمن لَك 

وقول تعالى : لما وق عَلَبّهمُ أَلِحر4 يل : ارج ألوانٌ العذاب الذي كان تَر بهم مِنَ الظوفانِ والجَراد والقَمُلِ والدّم 

وما َر .(لہن/ ۱۸٤‏ -۱/ نْب عَنَا ار يَحْكَيلٌ أن يكو كلما حل بهم َو يِنّ العذاب» فسالوا انْيَْيت عنهُمْء 
a‏ 


e E SS‏ ی ا لک د ان لا ڪ فنا عنم ال ف 
فقالرًا: وېن که نّا الجر نيان لك ورلن معلك بى إنروید4 وا كفا عَنْهم الجر [الأعراف : [1Y0‏ 
كوا ذلك وعادُوا إلى ما كانوا عليه مِن قبل 
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() من م» ساقطة من الأصل. )۲١(‏ في الأصل وم: حيث. (۳) ساقطة من الأصل وم. )٤(‏ في الأصل رم: واحد بعد واحد. (0) ساقطة من 
الأصل وم. )١‏ في الاصل وم أنه ليس من أحد ولیس . (v)‏ في الاصل وم أن لو. )4( في الأصل وم: وقعه. )٩(‏ في الاصل وم آنه لیس 
بسحر ولكنه آية . )٠١(‏ في الأصل وم: فقال. 
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وحمل ان یکوت قولَھُم لِمُوسی: اع لا بک یا عَهد عند ہن كفت عا ِبر زم َ4 بعد ما حل به 


(١ 
1 
( : انوا العذاب. عند ذلك قالوا: لن كمَفْتَ عَنَّا أ ومن لك فلما كَشَفَ عنهم الرْجر كوا عَهْدَهُمْ» وهو قولَّمْ‎ 
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لبن كفت عَنَّا ْج لَنْوَْنٌ لَك وعاذوا إلى ما كانْوا. فعنَدَ ذلك كان ما ذَكَر: نَا بْب [الأعراف : ]۱١١‏ وقول 
تعالى : لۇي لك ما تَذْعِي بانك رسو رصل ملک بښ نيل امك أن يكونَ ليس على تفس الإرسالء 
ولكنْ على برل الإسيغباو؛ أي لا يدهم بعد هذا؛ لانهُمْ كاوا يدون بني إسرائيل. 
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ية ۳ رتولة تعالی: ونا ڪَكَفتا عَم ا إل أجل هم يفو إا هم كود قال الحْسَ: قولةُ (ڪكنتا 0 
عتم ار إل بجي شم بيو ولو أطاعواء وأوتوا بالعه الذي عهدُواء ولكهُم لا نرا ذلك قم منم 


( 
وأجَلَُ الموت. لكنْ هذا يَضلَح من يهَل الَواقب. 
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وما الله سبحانَة بََعَالّى عن ذلك أن يَجْعَل له أجلن : أخدَهُما: المَوتُ والأَخر القَْل. ولكنْ جَعَل مَنْ فى عليه أنه 
مَل المَنْلء ومَنْ يموت حف انمه الموت. وكذلك ما رُوِيّ في الخَبَرٍ إن صِلَة ارجم ريد في المُمُره [ابن عساكر : 0/ 
٣‏ اي من عَلِمَ من آنه يَصِل رَجِمَةُ جَعَل عُمُرَهَ ايد من يَعْلَمْ أنه لا يَصِل رَجِمَهُء لا إنه يَجْعَل عَمْرَه إلى وف ثم إذا 
صل رَجِمَهُ زا ما كنا أن ذلك أمُر مَنْ يجَهَل العَواقبٌ. وما مَنْ یَعْلّمّ ما کان وما یکون آنه لو کان کیت یکونٌ؟ فلا. 
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ر( وقولة تعالى: نقتا نم يحمل أن يكون قولة: نقتا ينم ما ذَكرَّ على ارو مِنْ العْرَقٍ 2 
یر ) 


رتهم في الَو ويَحْبَمِلٌ أن يكون قول : اشقا نَم مِنّ الطوفانِ وأنواع العذاب الذي کان حل بهم ئم کان 
الإغراق من بَعْدٌ. ۰ 
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الحْجَجٌ والآيات التي تدم رها ِن الطوفانِ والجرادِ والمُمًل وما ذكرً. وقال الحَسَنٌ: ايتا ويننا. 
وقول تعالی : وڪاو عا غفل قيل : مَعْرضِينَ مُكُذبينّ بهاء لا أنهُمْ كائوا على عَفْلَةَ وسَهْو عنهاء لككَهُْ 
أعْرَضصُوا عنھا مُکابرِينَ مُعانِدينَ كانهُمْ غافلون“ عنها. وجائڙ ن يکونوا" غافِلِينّ عَمَا يَجل بهم پتَخُذيبهمْ. 
الاي ۷ رقولۂ تعالی: ارا لقم الت كا بنتضعرد متسر الأرض ور بها) هو ما سَبَقَ من الوَغْدِ بوراثة 0 
الأرض فيها وإنزالِهِمْ فيهاء وهو قولة تعالى : عى ربكم آن بيلك عَذرّكُم نكم نى لاض [الأعراف : ]۱١۹‏ / 
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وکقولِه تعالی : و أن تسن عل آأزت أسنضيفرا ف الذرّض وَحَمَلَهم ا وََمَدَهم آلورئيت4 [القصص: .]٥‏ كان 
وَعَدَلهُم الاشيخلاف والإنزال في رض عَدُوْهِمْ. ثم انبر انه أنرلَهُمْ» وأورَنَهُمْ على ما وعَد لَه بقولِه: «وأرر قوم 
الت کا مَْضْمَمدً باسيِعباوهم سر الأرض دربا فيل فيه بوجوو. 


قل : سرف الأرض دربا مَمْلَكة عون مِصْرٌ وواحيها ما يلي ناجِيةٌ اشرق وناجِيةً العّرْب. 
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وقيل: مسرت الأرض رركا كان في بني إسرائيل مَنْ بلع مُلْحهُ متسر الأزض رتربا) كقوله نعالى 
ولھ على أَلْعَلَيينّ [الجاثية : ]١١‏ قيل : عالّمي زمانِهم مِنْ لخو ذي القَرٽين وداوُود وسلّيمانً. ( 
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وقیل: مسرت الأرض رَسربا) أن صلوا على آهل مَشارتي الأارض ومَغاربها كفوله تعالى : رََصَْتَح مَل لدي 
[الجاثية : ]١١‏ فقيل : عالمي زمانِه. ثم تَفْضِيلة إيَاهُمْ على البهائم بالجَوهْرٍ والخلَقَة» وعلى الجن بالرسالة والنبرّةٍ والمنافعمء / 

I 2 2‏ ت sl E‏ ت رہ اص کا سے ےم مص ال ےر ے POE‏ 
وعلى جَوهرِهِم من بني آدمٌ بالرسالة والجكمَة والمْلك كقولِه تعالى : د جعل فیک آبیاة وجست ملو وا ما لم يؤت 2 
سا ين ميب [المائدة: .]۲١‏ ( 
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() في الأصل وم: غافلين. (۲) في الأصل وم: يكون. )١(‏ من م٠‏ في الأصل: الأرض. 
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وقوه تعالی: آل برشا فبا قيل : أرض الشامء وقيل : أرضٌ مصرَ ولواجيهاء وقيل : [سَمَّاها مَباركة] لأنها 
مكانٌ الأنبياء 4# وقيل : مبارَگة لِكَلْرَةٍ آنزالِها وسَعَيِها. 

ا : ووت کت روك لضن قيل : هي الجَهّء آي ي تمت لهم الجن يا N re‏ : وتَمّت لمث 
e‏ نلُم فيهاء ويَسْتَخْلِقَهُمْ > م ذلك الوْعدٌ؛ وهو ما قال: ورد أن تمن عل آلب 
ب ۴ سنْصْيمراً ف الأرّض [القصص : ]٥‏ ثم ما وَعَدَ لَهُمّ آن يمن عليهم. 

وقول تعالی : ڈیا صا بحل ہکا موأ علی ای فرْعَود. ویَحَْملْ وبا َرأ على" اداءِ ما وجب 

عليهم» وال أعلم. 

وفرله تفال : ودرا تا گت يق زعو ورم وا ڪاو | تروت قال بهم : قو له تعالى : ود مرا ما 
کات بق وعو رورت ) علی الوَفْف علی وٍ4 [فیکون قول تعالی) ورتا الا بنرشوت) مَْطرفا على 


ین ر وار 


فوله تعالی : ورتا لقم الت ٤ا‏ َْضْمَمْنَ مسر الأزض وربا رمَا ادا بعَرشوت) وهو مِنْ العَرْش الذي 
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قال الفَسَبيْ TT TT‏ ۰ السقزف* a‏ ودرا نا کات 
يض وعو ورڳ آي اْلَځناء وافْسَڏنا رمَا ڪا يشوت [يَغْرشُون ويَمُرْشون)؛ يعني يبون من اليرت و 

ور 


کے م 


والكروم والأشجار. 
وقيل : في قولِهِ تعالى : اوا بَُْضْعَّنَ يَعنِي بالاسيَضعاف فَطْلّ الأبناءِ واسْيَخياءَ ء النساءِ بأرض مِطر. نهم الله 1 
ذلك. وقيلٌ: في قولِه تعالى : ّت كمَث رَبك الْحُسىّ) وهي" النْعْمَة التي أنَْمّ على بني إسرائيل کیا سبوا على 
رش 2 ا ع 


E ا عون إياهُمْ. والكلمَةٌ ال ذكَر ما كر و في [سورة)“‎ e 


وقول تعالى : تک اتلد تر د هنا على أن ف ي نفل لبا نموا , 
أضاف ونَسَبّ المُجارَرَةً إلى نَعْسِهِء وهُم الذينَ جاوَرُوا البَخْر. دل [ان له" في يِعْلِهِمْ صن" . . وه انف عل 
المُعْترلَةَ [ة قولَهُمْ حينَ)"'“ أنكرُوا حَلْقَ أفعال المبادء وبال الكخونة وال م ۰ 

وقول تعالى : تان عل قوم كفو ع أضتار لَه العُكوف هو المُقامٌ والذّوام. وقول تعالى : يفون عل أضتَار 
لهي آي وجد وهم" عُكوفً على عِبادَةٍ الأصنام مُِيهِينَ على ذلك. 

وقوله تغالى: فالا بمو تی آجمل آ إلا گنا م اة ية ان بكوذ سُرَالَهُمْ إلها وة لا على الُفر بريه 
والتَحُذيب لِرَسولِهٍ وه ولك لما ل يروا أنْفَسَهُمْ اما لاوا والخذَمَةَ له لما رَأوا في الشاهِد أنه لا يَخْيِمٌ المُلوك إلا 
الخواص لَهُمْ والمُمَرَبُون إليهمء ومن بَعْدَ منهْ حدم حواصهم. 

َعَلّى ذلك هؤلاءِ سَألّوا موْسَّى إلهاً يَعبْدونَةُ لما لَمْ يروا أنمُسهَمْ أهلاً لِعبادَةٍ الله والجْذمَة له لِمقَرَبَهُمْ عبادة تلك الأصنام 
إلى اء درج لق نخر الق إل نجي لا على لكر وراي الاد عن إلى قير كلك كان عاك لزب نة 
عدون الأصنام لبهم عبادنها إلى اله رُلمّى. 
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0 وم: من. () سافطة من الأصل وم. () في الأصل وم: بیوت. (۵) في الاصل وم:‎ ET في الأصل وم: نتاه مبارگا‎ )١( 
في الأصل وم: صنع وفعل حيث. ج‎ )٩( في الأصل وم: : يعرش ویفرش . . (۷) من م۰ و في الأصل : : وهو . . (۸) ساقطة من الأصل وم.‎ (DD . . سقروف‎ 
/ في الأصل وم: صنع . الال حيث. (۳) في الأصل وم: وجدهم.‎ )١( من م٠ في الأصل : انه.‎ )٠١( 


4) 


SSE SFE E STE SSSI EEE‏ چیھ SSE NS‏ ويح 


1 
۸۰ 1 ۷ - سورة الأعراف 1 الآیات ۱۳۸ _ ٠٤١‏ / 


وكذلك ما در في بض القَصة أن رعو كان جد ِقويه أصناماً يعّدوتها ربمم عبادة تلك الأصنام إليه رأفى. 
فَعَلّى ذلك سوال هؤلاءِ لِمُوسى : لاجمل لا إلا واش اعلم. او كان سُوالَهُمْ ذلك لِما لم يروا في الشاهدِ أحداً ( 
يَخْذِمٌ إلا إحاجَةٍ تَقَع له إلى ذلك فرًأوا أن اله يتعالى أن يبد ويُحدَمَ للْحاجة؟ ويَخْدمُون القاة والُسلء ويَعْبْدونَهُم لما وز 
روا [انهُم) يالو مِنّ العم وأنواع الماع مِنَ الرُؤساء والكَبّراء. ذلك كانُوا يَخْدِمُونَهُمْ. 
وأا آهل الُوجيدٍ فإِنهُمْ لا يرون المِبادَة َير اله لان ما ِن اح ون بَعْدَث مزه ومَحَله إلا وآثار عم ال عليه م 
ظاهرةٌ» حتی عرف گل أحٍ/ ۱۸٤‏ ب/ حتى لو بل لَه جميم حطام الدنياء او اوعد ِكل أنواع الوَعيدِ لير الدين الذي 
هو عليه ما تَر البةً. 0 
وفي مر مُوسَّی» صَلَواتٌ اه عليه اتان : 
احدافما: اذ غلم ان یت زر بالخطروف ونی عن الملگر؟ وکیت بمامل رکب البشق والشتگر مل ما عات ) 
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مُوسّى قُومَةُ باللين والكَمَقةء وإ [كانُوا يَسْتفبلونة) بالعظيم مِنّ الأمر والمناكير. 1 
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ويَحْكَمِلٌ ان يكونَ سُوالَهُم إلها يعبدُونّةُ يما أل الكفر قاو لَهُم: إن الرَسُل هم الذينّ أمَرُوهُمْ بعبادة الأصنام كقوله ‏ 
تعالی وان اتا بأ [الاعراف : ۲۸] فَعَلّى ما قالوًا: إن الرْسَلَ هُم الذين أمَرُوهُمْ بذلك سَألُوا مى أن يَجْعَلَ لَه إلها ( 
وقول تعالى : 4 مؤي مُت ئا هم يڳ آي ِن عِبادَتَهُم لهولاءِ مر اي مُهْلِكُهُم وممْسدمُمْ يڻ ئ 
کا عر آي باطل ما يأمُلون پعبادَيِهِمْ هؤلاءِ. 0 

وقال التي : الَبارٌ الهلاك. وقال آبو عوسَجُة: المُبرُ المُمَسِد؛ يقال: برت الئيءَ اي افسدئه» ويقال: رل مير آي / 
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وقولة تمالى: 5# اة ام ايك إل تئر للل ع اتيك تشترز قرا تمالى: نئ لا 
نَڪ عل المليمت€ ما هدام وَوَفقَكُمْ لِلْهدايةٍ ما لم يُوفْقْء ولم يَهْدِ احدا مِنَ العالْمِينَ مِنْ عالَيي زمانگمْ. ( 
ف س f‏ ا 2 ر ٍ غا ي Zeca E TN e‏ 

(الآية وقولۂ تعالى: ألم کیا دونه وقد فضلکم بما ار َنْقَذْكُمْ مِنٍ اسيخدام فرعون وفَهْره إياكُمْ ( 
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o» 


وإخراج گم مِنْ يدو واعطاكُمْ رسولاً بين لكُمْ عبادةً إلهِكُمْ الحق. 

وقولةُ تعالى : REA‏ إلا وهو فَسَلَُّمْ يَقَولَ: أما تَسَْخيُون ربک آن الرا ا دوت ن رود 0 
ُضلَكَمْ ما ذَگر مِن آنواع العم وا أعلَمٌء وهو ما گر من قولِه تعالى : رَد أميَتڪُ ين نالي ورعرت الآية : درم 
نع علیهم ما استنقذَُمْ ِن ورون وآله وإهلاکهم". 0 

5 و ت ا و کے ےر وار ار ےو 53 2 ٍ 

وقوله تعالى : بوموتك قيل : بعَّذبونكم سوة ألعدّاب) فل الأبناء واسْيَخياء النساء. فذلك وله تعالى : قَيْلودَ : 
rd‏ م2 ول ل E:‏ ©4 7 ا e TO‏ ر صو م 
اشام ويون اکم وني دلڪڪُم به ٿن رَيَڪُم عب يل في ذلك : يني في ما انم يِن ٤ال‏ وروت وموک ( 
سو المذاب وغوت ااه کم ويتَحيو فاه ڪم وني دلڪم بلا ن ريم عَطب. ويال البلاء بالمَد هو التعْمَثُ 
وبغير المد فصوا اله ( 


)١(‏ ساقطة من الأصل وم (۲) في الاصل وم: بعد. (۲) آدرج بعدها في الاصل وم: يعامل. () في الأصل وم: استقبلوه. (0) ترك الناسخان 
في الأصل وم فراغا بعد هذه الكلمة» وأئبتا العبارة التالبة: بياض في الأصل . ) في الأاصل: وإلهکم» في م: وأهلکم . 0 
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وقول تعالی : وعدا موی لیک لله نتا بذ ذگر مهنا لوبت ل4 ثم ذَكرَ امام بالعشر. 
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ا الکلام وماھیۂُ وی آنۂ آنا کلاماً وصوتاً امع موسی کیت شاء ہما شاء بکلام محلو [وصوت مَخلونی) ال 
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الآيتان ٠١١‏ و ٠٤۳‏ ۰ | ۷ سورة الأعراف | ۲۸۱ 1 


وذَكَرَ في السورة التي و وُر البَقَرَة رييت ًَ4 بقولِهِ تعالی : وإ عد مم 


واحدً. [فالميعاد له أربَعون) لةه لکل يَحَمِل كر تیت ب وعَشراً وجهينِ : 


7® ۰ isis (FD, oar <AT ° 8 َة‎ e 8 I ~a 0 ۶ g2 
أخذهُما: ان تلان لله کان لامر وعَشراً کان لامر خر فذكرْها متمَرفَةَ لما کان لامرَين مَحْتَلِفينِ.‎ 


f 


کلک کاک کے 


آنه كان في وَين ؛ کان هذا في رقت والاَخَرُ في وف والقِصّة واجدَةٌء والميعاد واحد. 
زكر التمام یتر کقوله تعالی : وتن لم بيذ ام ل َة يم في لج وسيم إا رجتم زك عَكَرة كاي [البقرة: ]1۹١‏ أي 


تلانة ار ف ن وسبعَه لدا رجنم بك عَكَرة ا وإِنْ كان في وَين والله أعلم. 


وقول تعالى : َم م بيب بده بوت ةي. 
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وقولةُ تعالى: و موی لے هدروت انلق نی ری فان قیل: ما مَعْنّی قول مُوسّی لاخیه هارون انی ی 
زى وهو كان موتا [رسولاً مع" إلى فزعو مركا في تبلغ الرسالة إلى فرعو كقوله : وار ن أو [طه : ]١١‏ 
وقوله: إنًا سول رَبَّ ألْمَلَيً [الشعراء: ]١‏ وقولِه Ea‏ فر إا رسوا ريک [طه :۷ ] وقول : رای روث 
هو مسح بى سانا رة مي ردا [القصص: .]۳١‏ فإذا N‏ 
يقول مُوسّی اتن في قى وهما شَرْعاً سواءٌ في الرسالة؟ قيل: يَختَمل هذا وجهَينِ : 

یَحتَمِلٌ أن یکونا کما ذَگرَ رسولَین. لکن ن رل ان را لم بن لواحو متها ان رة و إلا بات الأعر. قعل فلق 
هذا. كانه قالٌ : لني في الحم بهم واضلخ ذات ينهم ولا تيغ مَنْ دعاك إلى سَبيل المُفيدي. . أو َمِل أن یکون 
مُوسی كان هو الرسول» إذذء وكانً إليه الحْحْمْء وهارون كان دَخيلاً في مره ذا على ما قال: «فأرَسِلة مي رذ 
س [القصص : ]۳٤‏ [كانَ موسى]" هو المامُورَ بها أوّلاً والمَبْعُوت إليهِمْ دولةُ. 

1 رى آنه هو المُناجي رَبهُ دون هارونٌ [وكانُ هو المُعْصى الألواح دُون هارون]" كق ولو ركتبا َم ف للاج ين 
ڪل بر [الأعراف : ]٠٤٠‏ وهو الذي فال: إن ١انَنّت‏ تارا [طه: ]۱١‏ وهو الذي نوي بالبركة دون هارُون» وير 
a‏ فإذا كان ذلك اسَْخْلقةُ مُوسی في قويه. 


GES‏ وقولةُ تمالى : ًا ج جا موس ن عمتا آي لِميعادنا الذي وعَذناءُ َنَم رم لا يجوز لنا أن ِف 
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رب ار انظ یت مال ن ر نى الآية. قال قائلون : إن ٹوس لم نال ر الروت تفي ولكنْ سال مويه لِسُؤال القّوم له 
کقولِهِ تعالی : فلن ومن لك حى ری له جه [البقرة: ]٠١‏ لكنّ هذا بَعيدٌ؛ لان لو كان سوال ياه سوال قَُويِه کان لا 
قول : هرب أن ظز إّت4 لکن بول ره بوا الل دل أنه لم يكن لذلك. 

وقالَ قائلون: : لم ين سرا ره رة الَبّء ولك سال ر رة الآيات والاعلام الاو التي بها رى وذلك جائ 
سوال الرؤيَة سوال رُويَةٍ الآياتِ والاعلام. وذلك بَعيدّء لانةُ قد أعطاءٌ مِنٌ الآياتِ مِنْ نخ العَصا التي كان صرب بها 
الحَجُْرَ جرت ينه أفتا عَْرةَ َا [البقرة: ]1١‏ وما كان مِنْ فرق البخر وإهلاك العَدوّ واليّدِ البيضاء وغير ذلك من 
الآياتِ. فإذا بَظْلَ ذلك دل أنه سال حقيِقَةً الرُؤية. ` 

والقَّول بها لازم عندَنا في الاَجرَةء وحقٌ ِن عَيرٍ إدراكٍ ولا تَطْبِير. والدليلٌ على ذلك قله تعالى : لا ثُذرةُ 
الأبمدر وهو در الأبمسر [الانعام: ٠۳‏ ۰ ولو کان لا بُرّى لم يكن تفي الإدراك جِكَة؛ إذ لا يذرك غَيره بعير ر الرؤيةء 
رضم تفي الإدراك ويرو مِنَّ الخُلْيء لا يدرك إلا بالرۋيةء لا مَعْنَى لَه والله الموقفق. 
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)١(‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: کالميعاد له أربعين. )١(‏ في الأصل وم: فذكر. (۲) في الأصل وم رسولان. (۵) في الاصل 
وم: وإلا موسى . )١(‏ من م» ساقطة من الأصل. )١(‏ من م٠‏ ساقطة من الأصل. (۸) في الأصل وم: ينظرون. )٩(‏ في الأصل وم: يضرب. 
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وأيضاً قول مُوسَى : رب أي آشر إّلك4 الآية : ولو [کاتث لا تَجوزً] الرُؤَيَة لكان منه جَهْل روء ومَنْ بَجْهَلهُ لا 
یَحْتَمل ان یکون مَوضعاً لِرساليِهِ آمیناً على وَخيهٍ. 
وبَعْدٌ فان لم ينه ولا ايه ا مِنَّ الرسل. . وذلك لو كان لا يجوز بلع الكَفْر. 
ٿم قال : رلکن اظر إل الَجَل ِن اسكَقَر م ڪام ۽ سو رل فان قيل لعل سال اة ٥‏ ليَعْلَمّ" بها. یل لا نَمِل 
ذا لوْجوو: 
رالاني: انب الابات ر ا إذ قد أراءٌ الآياتِ على ما ذَكزنا؛ وذلك صَنيعُ الكَمْرَة أنهُمْ 
لا يلون يبون الآياتِ» وإ كانَتِ الكِفاية قد تبث لهم مله ذلك أيضاً: 
والالك : آنه قال: إن اسكَمَر ڪام َوب رلو [والآية التي يَسْتَفِرًا“ مَعَها الجَبَلْ هي دون التي لا يَسْتََرُ 
مَعَهّا. ثبت أنه لم يرذ بذلك الاي 
الراب : مُحاجة إبراهيم ## قومةُ في النُجُوم» ووک لار وال ولم پُحاجُھُم بالا يجب راء یُرّی» ولکنْ 
حاجُھم بالا یجب ربا يال ؛ إذ هو دليل عَدَم الدّوام» ولا َوه إلا بالله. 
والخامسل: قول تعالی : ر بر € بل ا بطرت [القيامة : ۲۲ و٣۲]‏ ثم لا يَحَمِل ذلك الانظار لِرجوه: 
آخدها: أن الآ" لت رفت الانرطار؛ وإّما هي الدُنياء وهي دار الُوقوع [والؤجود إلى)" وفتِ الفَرّع وبل 
ان بعاپئوا في افيه ماله و حى الوقوع. 
والثاني : قول تعالی : و ي ي [القيامة : ]۲١‏ وذلك وَقوعٌ الثواب. 
والقالتُ: قول تعالى : إل ب رة [القيامة : ]٠١‏ وإ حرف يسْتَعْمَل في الَظرٍ إلى الشيء لا في الانيظار. 
والرایع: ان القول به يحرج مُخْرَج البشارة لِعظيم ما ناوه مِنّ ن التعم. / ۱۸١‏ / والانيظار ليس منة مع ما كان الصَرْف 
حَفيقَةٍ المَفْهُوم قضاءً على اله لم الول بالثظر إلى انه كما قال على ي جَميي تعاني ٤‏ الشَبَه عن الو سإْحانةُ على 
amg‏ : إن يجب الرضف به على هي جَميع معاني الكَب. 
وكذلك القولٌ بالشُبهِ. من رَعَمَ ان الله لا يقير ان يرم احداً بالرُؤيَة فهو يَفْدِرٌ في الرؤيةٍ الي ها بي اللي 
وإذا کان القول بالرحمنٍ ل امرش اسو [طه ] وعيْرٍ ذلك من الآیات» لا يجوز دَفْعُها بالعَرْضٍ على المَفهوم 
من اللي > بل يَحَمَقٌ ذلك على ند في الس ية خير الرؤية. 
وايضاً قول الی: لن 1 احا حسنوا سی وز [Y": PEE‏ وجاءَ في عير خَبَرِ : انر إلى الله. وقد يَحتَمل عَيْرَ 
ذلك مما جاءَ فيه التَمُسِير. لكنَهُ لولا أن القولّ بالرُؤْيَة كان امراً ظاهراً لم بَحَْمِلْ صرف ظاجرء لم يئ فیها [إلیي]"“ 
ويدفْع به الخْبرّء واللة غلم 
رايا ما ا :« سرون ربكم يوم القيامةٍ [كما ترون القَمَرَ] ليله البذرٍ 


لا تُضامُودًه [ البخاري: ۳ وسَيِل : « هل رايت ربْكٌ؟ فقالً : قبي فُلْبي» [مشكاة المصابيح ]٥۷۲۹‏ فلم ينْكِرْ على 
السائِل السؤال» وقد عَلِمّ السائل رُويةً اقب إ هي عم قد عة وإتة لم نأ عن ذل 


)١(‏ في الاصل وم: کان لا يجوز. () من م٠‏ في الأصل: يعلم. )١(‏ في الاصل وم: وأيفاً . () من م٠‏ في الأضل: الابان. (0) من م 
ساقطة من الأاصل . )١(‏ في الاصل وم: وأيضاً . (۷) من م٠‏ ساقطة من الأصل . (۸) في الاصل م وأيضاً . () في الاصل وم: وأيضاً. . () في 
الأاصل وم: الآخر. )١(‏ في الأصل: والوجود إلاء في م: والجود إلا. )1١(‏ من م٠‏ في الأصل: المعاني. )١(‏ من.م» ساقطة من الأصل . 
() من م٠‏ في الأصل: أيضاً. )٠(‏ من م» ساقطة من الاصل. 
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الآية ٠٤١٠‏ 1 ۷ - سورة الإعراف 1 YAY‏ 


وقد حدر الله المؤييِينَ [السُوال]"“ عن الأشياء التي" كُمَوا عنها بقوله: لا نرا عن أضبآء [المائدة: ]٠١١‏ 


fl 

نكيت بتي ان يكرذ الشوال عن لله تجيء؟ وذلك كر في الحقيقة عند قوم٠‏ ثم لهام عن ذلك ولا ولحي في ٠ا‏ 
ذلك» بل يلبق القول في ذلك وروی ان ذلك ليس ديع » وال المومقّ. ٣‏ 
وأيضاً إن الله وَعَدَ أن يجري اخسن ما ور ی ا ی ی ین ا راز تا بی الإيمانٍ 1 
به؛ إذ هو المُْتَحسَن بالعقولِ» والثوابُ المَوعوذ من جَوهَرء“ الجن حئة حُسْنٌ الي ؛ وذلك دون حُسْنِ العَقْلٍ؛ إذ ور 


لا يجوڙ ان يکون ٿيءَ حَسَّ في امقول لا حي ذو فل 
وجائر ما اسَْحْسََة البْعٌ طبْعاً لا لدد بو كَبْع المّلائكة ويله في العُقوبة. بة. ذلك َم القول بالرؤيةٍ لتكون رام 1 
تبليغ في الجَلالَة ما أرما بو وهو أن يَصير لَهُمُ المَعْبرد بالعْيب شُهوداً كما صارَ المَظلُوبٌ من الثواب حُضوراً. . ولا 0( 


إلا بالل 7 
ولا يَحَْمِلٌ العْلْمء لان گلا ب يُجْيعٌ على الم با في الأَخِرَةء الل الذي لا يُعّْريه الرّشواس. ربت سار( 


عِلْم الاستدلال. وره الآيات لا ثفن ِل الحَّ الذي لا نري ذلك. ليله قول تعالی : ولو انا َل ام ايڪت 
الآية [الأنعام :1 وما كر مِنٍ اسََعانَةٍ الكُمَرَةٍ بالّذيب في الا خرةٍ وإنكارٌ الرُسل وقولهُمْ : لر برا إلا سَامه ِن بار 


[الأحقاف: ]١‏ وعَيْرٌ ذلك. ۱ 

ويعْدُ فة إذ لا يجوز أن يَصير عِلْمٌ ليان نحو عِلْم الاشيدلالِ لم بَجُز أن يَصير عِلْمُ الإشيدلال لخو لح الان 
َك أن الروية بُوجِبُ ذلك. وعد فإ" في ذلك الم يَسْتَِي المُوْمِنُ والكافرُ. واليشار بالرؤتة حم بها المؤمن ولا َة 
إلا بان ( 

ولا قول بالإدراك بقولِه: لا در الاسر [الانعام: ٠ ٠۳‏ ققد انتح بني الإدراك لا بي الرُؤيةء وهر / 
كقوله تعالى : رلا عطوت بي يلما [طه [٠٠١:‏ كان في ذلك إيجابٌ الملْم وَمْيّ الإحاطة. قُوثلةُ في الق الإدراكء أل 
وبال التوفيق. ( 

وأيضاً إن الإدراك إنما هر الإحاطة بالمَّحدُود وال يتّعالّى عَنْ وَضْف الحَدّ؛ إذ هو نهايةٌ ونَقْصِيرٌ عمّا هو أغلى مله 
على انه واجڍډي الذات. والحدٌ شت الیل مزاو ی تق م ال القّولٍ بالحدّ؛ إذا كان ولا ما يُحْدٌ أو به 
لخد فهر على لك لا ت غل أن لکل شىء عدا : برك سبل حر العم واللونِ والذّوتي» والحَدٌ وعَيْرٌ ذلك مِنْ 
دوو خاطة الأشياء َمل اف ر مَيءِ ِن ذلك وَجها يدرك وبُحاظ بو حتى العقولي والأعراضي. 

فا بر ال تعالی انه ليس ڏي ځُدوو وجهات؛ هي طرق إدراکو بالاسباب“ الموضو عة إتلك الجهاتِ. وعلى ذلك 
القولٌ بالرَؤَةٍ واليِلْم جميعاًء ولاه وة إلا باله. 

وبَعْدَ فإ القَول بالرُويَة يقَعٌ على وجو لا تُعْلَمُ حقية كل وجو يِن ذلك إلا بام ذلك الوجو حى إذا ير عن 
بالرُؤْيَة صرف إلى ذلك وما لا يُعْرَف له الرَجْةُ دون ذكر الرَؤْيّة لزم الوَفْفُ في ماهِبَيها على تَحْفِيقِها. 

[أخذّها: الإدراك): هو مَعْنّى الوقوف على حدود الشَّيء. الا تَرّى أن الطْلٌ في الكَحقيتي يُرّی؟ لكلَه لا يُذْرَ 
بالشُْس» وإِلا كان مُا على ما يُرّى لَوَفْتِ تسخ الئَمْس» وز لا ما 0 

وكذلكَ صو النهار برّی؛ لك حه لا يُعْرّف بذاهء وكذلك الظْلْمَةُ؛ لان ظرَفُهاء لا بُرّى» فَيْذرَدٌ ويُحاط بو 
وبالځدود برد الشيءُ؛ وإِن کان یری لا بھا. ولذلك صرب المتَل بالقَمَر؛ لانه لا يعرف خده ولا سنه يعرف ويحاط 
به ویرّی بيقِینِ ۰ ولا فة إلا بالله. 
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)١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۳) في الأصل وم: قد. (۳) في الأصل وم : مما . () من م٠‏ في الأصل: المحسن . )٥(‏ من م۰ في الأصل: 
جوهر. (1) من م» في الأصل: فإن. (۷) في الأصل وم: حد. (۸) في الأصل وم: بالأسنان. )١(‏ في الأصل وم: وأما الإدراك إنما. 
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والأاضل فيه القَولٌ بذلك على قَذْرٍ ما جاء به وَفّى كَل مَعْنىّ مِنْ معاي اللي ولا يمسر لما لم يج وال الموفق. 2 
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ثم زع الكَحِْيّ أن الغائب إن لم يحرج عن الوجوء التي بها يُعْلَّمْء فكذلك لا يُرّى إلا بالرجوء التى بها يُرّى مر 
المُباينة لِلمَرْبِيّ ولما حل فيه المَرَبِيّ بالمَسافَة والمُقاباةٍ واتصال الهّواءِ والصعّر [وعَدّم الصُعّر]“ والبْعْدٍ. ولو جارَتِ الرُيةُ 
پخلافي هذه لجار العِلْمْ بهِ. ۰ 
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فال الشيځ [رَحمَةُ الله عليو): وهذا ظا لان قد رُؤية جُزهرِوء[وقد عُلِمَ ا عبر جورو)" جور ری يِن 
الوَجْو الذي لا يُقْدَرٌ على الإحاطة بِجَوهَرِهِ فصلا عن إدرالكٍ بَبَصَرِو نحو المّلائكة والجنٌ وغَيرهِمْ مما يَرَولَنا مِنْ حَيتُ لا 
تراهم والجثة الصْغِيرة نحو البق ولخو ذلك مما يّرى لما لو تَوَهُمَ مْلّ ذلك البَصَرٌ لما احتَمَل الإدراك. 

وریا لمَلَْكُ الذي يَكْتَبْ جَميعَ أفعالناء ويَسْمَعُ جَّميعَ أقوالٍنا على ما لو أرَذنا دير ذلك بما عليهجُلنا لَلَرْمٌ كار 
ذلك كلهء وذلك عظيم» وكذلك ما ذَكرَ مِنْ نظي الجُلودِ وعيرها مما لو امُتْجِنَ بمْْلِها مر الشاهِد لَوْجد عظيماً. 

وبَعْدَ فإنه في الشاهِدِ يَفصل بَينَ البَصَرينِ في الرَؤية والتَمْييزعلى فُذْرِ تفاوتهما بما اغتّراها في الحُجْب يِمَّا لو قال 
أخذُهُّما حال الآَخر على حال وجه مُنتنكراً. وإذا كان كذلك بطل ادير بالذي ذَكرء وال المرئق. 
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والقالٹ: ما ذگڙنا مِنْ روي الل والظلمَةٍ والتُورِ مِن عَير شَيءِ مِنْ تلك الرجوء. 
والرابعٌ : أنه قد يجو وجود تلك المعاني كلها مَعَ عَدَم الروية إا [بالحُجب وإتا)" بالجُوهَرء جار تَحْقِيق الرُؤية 
على في تلك العاني تخو ما اجيب القائل بالچشم عند مُعارَضيو بالفاعل. .. ) 
والعالّمُ إذوجده جسم لا كذلك. فيجورٌ وجو ذلك» ولا جِسْمُ؛ قله في الروية. على أن البُعْدَ الذي يَحجُينا 
عن" الرَؤة يجو أن يلع َر عَيرنا» فصار ازيفاع الروّة بالججاب» فإذا اق جازء ولا فة إلا بالوى ٠‏ 
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وبَعْدُ فان الذي يقولة تير بريَة الأجسام» ولم يُمْنَحَنْ بَصَره بُعَيرٍ الأجسام والأغراض أن كيف سَبيل الرُوية لَه؟ 
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2 2 ٍ OE a و ا 9 رى رو‎ a E 
وبعد فان كل جسم يرى» وإن كانت الدقة والبعد يُخجبانِء فيجوز ازتفاعهما عَنْ صر عَيْر؛ فَيَرّى مَلَكُ المَوتِ مَنْ‎ 
بأطرافي الارض وَوَسْطها لو انبر ذلك بَجَصر اسر لّما احمَمَل الإدراك. ّت أن الذي قَدَرَ به ليس هو سَببَ تٌعريف ما‎ 
يْصِرهُ ولک سَبَبٌ تَعْريف ما يُحْجَبٌ بو البَصَرٌ. فإذا انمع رأى مَعَ ما كان المَنفيٰ رُؤيثة ذاه عَرَض.‎ 
فان لزم إنكار الرؤيّة لما ليس ْم أو لما لا ّى إلا يما كر لِيَلْرَمّ الإقرارٌ به؛ لان الذي لا يُرَى لِذاتهء هو العَرّضْ‎ 
: د١ اله‎ 2 
وإلا فكل غير يری؛ ولا قو إلا باش.‎ 
: I Dior ce رھ‎ . “Aft ت‎ ; 5 4 (A): 
وان“ عُورٍض بأمْرٍ الدنياء ويحال العَرّضٍ بذلك فلا" يُسْقَط المِحَةً ويَرْقّعٌ الكلْمَةٌ. والدنيا هي لهما. ثم ذَكِرَ في‎ 
٠ 1 . ETT 
مر مُوسّی أن ذلك على علم الإحاظة بالآياتِ وقد بَيّنّا فسا ذلك وما ذلك بالذي يُسْألء وهو رسولء بت إلى ما به‎ 
ب/ الممتَحن؛ إذ هو بلع الرسالة والدعاء إلى العبادَةّ» وهى مِحكَةٌ.‎ ۱۸٩ / نجاة الحليء وذلك لا یکون بعر‎ 
4 E E ت ٍ م‎ e e CE e ام ار 2و‎ 
بل سال الرؤيّة ليجل فَذرَهُ ویعرف 1 عظيم مله عند اش أو أن یکو اله أمَرَهٌ بو ليَعْلّمّ الحَلْقّ جُوارً ذلك وبال‎ 
) ) الترفي.‎ 
ثم اسْنّدِل بأنه لم ير مَنْ يَعْقَِلٌء إنما ري الجْبّلء والجَبَّل لا يَعْقِلٌ لِيَعْلَمَهُء ويراه فيال له: ولو كانْتٍ الآَيهٌ‎ 
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)١(‏ من م» ساقطة من الأاصل . (۲) في م: رحمة الله . (۴) من م٠‏ ساقطة من الأصل. () في الأصل : یرون . )٥(‏ في الاصل وم وأيضاً. 
)١(‏ في الأصل: بحجب أوء في م: بالحجب أو. (۷) في الاصل وم: و. (۸) في الأصل وم: و. (۹) الفاء ساقطة من الاصل وم. )٠١(‏ في 
الأصل وم“ أيعرف . 
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[الجَبَلَ]" فالجَبَلٌ لا يرَّاهاء ولا يَعْمَِلٌ. فإذا كان كذلك فالآيةٌ إذن صارَتِ" اكاك الْجْبَلٍء لا أن أراءٌ الآية يَسَْدِلٌ 
بها.وفي هذا آيةٌ؛ قد رای مُوسّى الايد وهي اكاك الجَبَلٍء واب تعالى يقول: لن رن مله على الآيةء وقد رآها 
ولا قوة إلا بالو. 

فن قي : ما مَعْتَّى تَوبَّوء لو كان سُوالةُ على الأمر؟ يل : على العادَةٍ في الخَلْق لما" يُحْيِئة عند الأهوال بلا حدوثِ 
ذنب» او لما رای من جَلال اه وعَظمَيِهء قرع إلى التوبَةٍ وإحداثِ الإيمانِ به» وإ لم يَكْنْ يُوجِبٌ ذلك وذلك متعارَف في 
الخلقي. 

وتیل آن يکود قول تعالی : لن لزن ركان عنذة جوا اة ي الشاجد امال شيو فلك يما عة اف في 
الآخجرَة رَجُّعّ عمّا کان عند وآمَنَ بالذي قال: لن رڳ وٳِنْ کان في أصلِ إیمانِه داخلاً على لخو إحداثِ المؤمِنينْ 
الإيمان بل آية زل وبکل فُريضَةٍ دد وإ كاوا في الجُمْلَة مُومِنينَ بالكل وال الموفق. 

وقد بيا ما قالوا في قولِه : ت رن اض إل یا ترد [القيامة : ۲۲و .]۲٠‏ 

والأصل في الكلام آنه إذا كان على مر مَعْهود» أو يرن به المَقْصودُ إليوء صرف عن حقيقيه» وإلا ETE‏ 
قول تعالی : ألم تر إل ريك كف مد الل [الفرقان: ]٤٥‏ وقول : ال کک ل ي بار (الفجر : 7[ 


واضلَةٌ أن مَنْ قال: رَأيتُ فلاناًء أو تَظْرْتُ إلى فلانِ لم يَحْكَمِلْ عَْرّ ذاو وإذا قالّ: رأيئة يقول: كذاء ويَفْعَلٌ كذاء 
إنه لا يريد به رة ذاه قله أمرٌ قَصَة مُوسّى وهذو الاي 
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٤ ۹‏ پل : ودد 2 ) 
8 وروي عنْ ضرا بن عَمْرو آنه آنّى البْصرَةَء فقال: يا آهل البْصَرَةٍ تا ان کان موی مھا وتا ان کان ا ری ؛ ان | 
/ لو کان الد لا یری فال ره رزه کان اھا به مشا له ادل آنه بر أ 
4 


> 


ثم الال أن مَنْ نامل الذي ذَكرَه الكُعْبي عرف أنه مُشَبْهِيْ المَذْهّبٍ؛ لأنة لم يَذكُرٍ المَعْنى الذي له توت ا تخر 
الرُؤْيَة بلك الشرائط إنما انير أنه كذلك وَجَدّء وهو قول اة ل اكل فاع ف التامد جنا ركذا ا 


ISE 


2 


/ 4 

0 يجب يله في الغاِب.‎ e 

هت وچ ۰ 0 و ۰ 2 ا ٤‏ و ۶i‏ 

: ثم كر مى رة الجشم» ولم يَذْكر مَعْتَّى رُؤبة غير الجشم» > حتی یکون له دليلا. وعد فإنه نى بالدفة والبعدِ وهما ) 
ا تعالی. ثم حنج بامجداح اله تعالى : للا رة آ] مدر [الأنعام : .]٠٠١‏ وقد قال : لا يَجورٌ أن يَرول. 

: مله عليه في قولِه : عل كل سىء فَيِرّ [البقرة: ۰ و..] فلا پَجورٌ أن یزولً. / 


< 


ثم فد وَصَبَ الله بالرُؤية على إسقاط ما دَكَرَء بت ان ذلك طرييء لا بودي عَن که ما به الرُؤية. 
فان یل : کیت يُرّی؟ قِیلّ: بلا کیفف؛ اذ البفيُ تون بالذي“ ضور بل بُری پلا ضفب قیام وعو وانٌکاءِ ونعلّيٍ 
ك ومقابلة ومُدابَرةٍ وير وطويل ونور وطَلمَةٍ وسا ومحر ومُماس ومباين وخارج وداڃل» ولا مَعنىّ 


پچ 


4 
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کے 
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حه الوَمْمُ أو مدره العَفْلْ» إتَعاليه عَنْ ذلك. 0 
/ وقوه تعالی : ظفلا جل ريم لجل جملم د الآية. قال آبو بر الأصَمُ: تلل ایا والأعلام التي بها إا* 
14 ا ير 


ُرّی؛ وكذلك قال في قولِه رب أن شر ا إنه إنما ا ريه الآياتِ ا التي تَرَّى لا رُْيَةً الذاتِ. وقد ينا 
بُعْدَهُ وإحالُ ما قد أعطاء مِنَ الآياتِ والأعلام [ما)"“ لَه عُنيَةٌ عن عَيرهاء فلا" يَحتاج إلى عَيرها. 


وقال الحس ان سی سال رة الرؤية في تبر وُت اريه وهو بر بالرويةء لكنة يقو ا وينه 
هذا العالَمء لا تَخعَمِلٌ ذلك. الا ری آنه قال ِن قر ڪام صسوبَ برب أخبَرّ أن الجَبلَ لا يَسَْقِرٌ له فف تقر 


O 


2 
a 


اھ 


2 
کے ٭ 


۰ 


a 


)١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم: صار. )١(‏ في الأصل: وم: من. (4) في الأصل وم: و. (0) بالأصل رم: الذي. )١(‏ ساقطة 
من الأصل رم. (۷) الفاء ساقطة من الأاصل وم. 
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ر ۲۸٦‏ 1 ۷ - سورة الإعراف 1 الآيتان ١٤ا‏ و ٠٤٤‏ ا 
4 
) ات لكة يئ ية َحتَمل ذلك. وقال الحَسَنٌ: ذلك فا موسى : بت إليدك رائ أذ المزيييك ان ليس في الدنيا |3 
4 


الرُية. إلى خو هذا يذهب الحسَنُ. وقد ذَكَرْنا نحن الوجة على قَذْرِ ما حَصَرٌ لنا. ( 
وقال اهل اللَارِيل : قولةُ تعالى تج ر4 آي صَهَرّ. لکن لا بهم مِنْ ظهورِء ما بهم ِن هور الحلْي على ما گنا ( 


ج 


8 في قوله تعالی : شوى عل ال [الأعراف : ]٤‏ وقولِه تعالی : رجاه ربك [الفجر : ۲۲] وعيرهما" من الآيابِ؛ 

1 لا ّدر استواؤه باسيِواءِ الحَلّي» وكذلك مَجي. ل لك ورزر افا 
) ررُري ان في الٿوراء انه جاءَ ِن ور سِيناءء وهر ِن جيل ساعوراء واطلَعَ من جيل فاران واويه جه خا مد ) 
(/ مُوسی في طورِ سيناءَ؛ وظْهَرَ على عِيسّی في جَبَلِ ساعُوراء ول على محم في َل فارانً. 7 
۱ ئم العَجْبٌ ان كيف اجْترا مُوسَى بالسُوال بسؤالٍ مله أي آظر إك4؟ لكئه يحمل ورُجوهاً: ( 
( 3 


أخذها: : على الام بالسؤال عن" ذلك ليْعْلِمَ آنه بُرّى» ويَعَْقِدّوا ذلك أو على الط نة لَنّا رَأى انه اعطاء اشياء ‏ 
لا يكون يلها في الدنياء إنما يكون في الأَجرّة حص بها من بُح اجار ليون من الجر يِن عير فة نكوذ لَه في ( 
فلك في" حر الأنهار واصلاجها رائراع الؤو؛ ولخو ما اعطاحم من اللباس الذي يلتو ويّزدادٌ على فَذرِ قَامَيَهْ ۷ 
وطولِهمْ» وين تخو ما أعطاهُمْ مِنّ المَنْ والسَلْرَى على غير مونو ولا جَهٍ. ولك كل وشت ال ( 

فلمَا رّأى ذلك ظَلّ أن الرُويةٌ أيضاًء تكونْ في | الدنيا على ما كانت له مِنْ أشياءء لم يَكْنْ مْلُها لِأحَدٍ في الدنيا. أو لمّا ( 
رأی آنه سَمِعَ کلام ربو والقّی [علی] مَسامِه کلامَهٌ؛ لا ِن مکانٍ ولا مِنْ قريب ولا بعیدٍ ولا ِن اسْمْلٌ ولا ِن اعلٌی 
ولا مِنْ قوق ولا مِنْ تَحْتُ. لكنهُ سمح بما شاء وکیف شاء؟ بلْظْفِهِء > فَعَلّی طن آنه يجوز لَه ان يال رب الرُؤيةء يري بما ( 
شاءَ؛ وکیف شاء؟ ليه كما دكُرْنا. 


f 9‏ 
(#یه ا وقولّةُ تعالى : قال لموس إن اتك مَل انا پرسلی وبکلیی سی ال کد مُوسی وسائر الأنبياءء 


صَلوات ال عليهمْ وسَلامة بأسماء الجوعّر عوسی وعِیسّی ونوج وإبراهیٌ وإسماعیل وإسخاق» وسمّی ینا محمداً اء 
ّا رسولاً وذلك يذل على نمضيل وكذلك ت hi‏ 
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لی غیریا مر ا 
قر ۰ تعالی , ا ۱ 
ل انلق ر . ل ت“ i‏ 
١‏ الل تعالي 2 ۶ آلایں رسکی ورک ا ميل اَم ( 
ا 2 م Ka‏ . ا و ی 2 ب ETEK‏ کک ا ےج وہہ ےج ے ی ر E‏ 8 2 ا 
وجو بیو ہے ےو اش لے e‏ 
کا کی ۶ ہی ککجھ ھ سک ڈگ ہک کہ ية حلا ۔ 3 : 
4 و ا تقض على المنتراة قرلهم: إن اله تغالى لا ميل رسرلا: و تق الرسالةًء ولو کان طريفةُ الاسینحقاقَ لإ 8 
ر ا و سے کے عر وس یھ ور سک ص ہے کے واو د س 2 و ري ت سی 7 
2 لے 
کے ا وو و بے بے سے سک ی میں صو متهم 
e ۹‏ 52% 
رر عاي جرک 7 ر ص ی رهی . 8 
بم اخهما: القبول؛ اي ابل ما أعظيتك كقولو" تعالى : د ين نَم صًََ4 [التوبة: .]٠٠۴‏ ا 
١‏ ا 0 2 
والثاني : يَحْسَمِل قولةُ تعالى : وُذ ا ٤اك‏ آي اعْمّل باخسَنٍ العَمَلِ ور تت أسّكرد4 اِيْعَيه التي“ 1 
مها عليك من اكليم والرّسالة [وعَيرهما ِن ال1“ واللة الموفئ. ۶ 
7 () في الأصل وم: وغيره. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۴) في الأصل وم: على . () في الأاصل وم: من. (0) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في ي 
| الأصل وم: كقولهم. «) في الاصل وم: و. (۸4) من م٠ BE‏ (۹) في الأصل وم: وغيرها من النعيم . ( 
H1‏ 
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1 الآية ٠٤0‏ 1 ۷ - سورة الأعراف | YAV‏ ا 
ر وقولۀ تعالى: و ڪَتَبا َم في الواح ِن ڪل تنو يٽيل قله تعالى: و ڪَتَبتا َم ف الاَلراج) | 


وجهین : 


أخدُهُما: أنه إنما أضاف ذلك إلى نَْيه كما تولى كتابتها الملائكة البرَرَهٌ الكرامٌ؛ أضاف إلى نفيه تَفْضِيلاً لَهُمْ ْ 
وتعظيماً على ما ذَكرّ في الكتاب في عير مَوضِع مِنْ نحو [قوله تعالى]: تخا رنيو ين رُوتا) [التحريم : ۲ وقولِهِ ( 
تعالى : ن بطع ارول قد الَا أ [النساء: ]۸٠‏ احبر أن طاعَة الول لَه طاعَةء وعَيرً ذلك فكذلك هذان وا أ 
أعلمُ. ( 

[والثاني أنة)": أضاف /!-۱۸١/‏ ذلك إلى مه لما كانّ» ويكون إلى يوم القِيامَة إنما يكونُ ب: كني الذي كان 
م في الأوقات التي اراد أن يكون. فُعَلّى ذلك [كتابةُ ذلك في] الالواح كاّث تخت ذلك اد «کن). 0 

وإنْ كان أضاف بَعْض تلك الأشياءِ إلى نَمْيه كقولِه تعالى : وجل لک ال نمار [القصص :۷۳]ء وقول“ 
تعالی: مَل ألكَنسَ ي تَر ر4 [يونس:٥]»‏ [وفولِه تعالى]" : وال كم قى لسا ما٤‏ [النمل : ]٠١‏ 
[وقولو تعالی)": ولق ککم تا ن الأزض بيبا [البقرة: ۲۹] [وقولو تعالى): َمل لم أل الاسر 
[النحل: ۸۷ و..] ولخو ذلك. فذلك كَل کان" تخت قولِه کن فکانَ'' علی ما آراد أن یکون"' في الأوقاتِ واش 
ا 

وقول تعال : ر ڪَتبتا لم ني آلألواج ين ڪل تيو يَخْتَمِلُ قولةُ تعال : ين ڪل نو من مره ونهپه وجل 
وخرامه. 

وقول تعالى : وة قال المَوعِطّةٌ هي التي تَحيل القُلوبَ على القَبولِ والجُوارح على العَمَل. قال بَعْضَهُم : 
الَوعِظةٌ هي التي هى عمَّا لا بَجل. فال أبو بحر : المَوعِظّة هي التي لين القُلوبّ القامِيَةًء وئُذْمعٌ العيُون الجامِدَةً 
ونْضلِح الأعمال الفاسِدَةً. ۰ 

قال الشيحء رَحمَه الله : وعندَنا المَوعِظةٌ: هي [التي)"“ ُڏكُر العواقبّء ۹ غل العمل بها. 

وقولَهُ تعالى : فصي ِكَل نىر قيل: تَفْصِيلاً لما أَمرُوا بوه ونوا عَله. وقیل : بیانا لكل ما يحتاج إِليهِ. 

وقول تعالی : ذا رر [يَحْمَملٌ]" ايضاً وجْهینِ : بَحتَمِل قول تعالی : دما آي ابلا" على ما دگرنا 
في قول تعالى: َد بآ ايك [الأعراف : .]1٤٤‏ ويَخكَولٌ: امل ما فيها. 1 

وقولّةُ تعالى : يمرو قال اهل الأول : جد ومُواطّبةٍ. ولكيٌ قول تعالى «ِنَخُذهَا مو المَوةٌ المغروئًة. وعلى قول 
المُغترلة: لا يكونٌ اند قوةء وقد انبر ال حدما بقوةٍ؛ لأنهُمْ يَقَولُون: إن لقو تكونٌ قبل الفِعْلٍء ثم يقولُون: إنها لا قى 
وقتين. فيكونٌ في الحاصل : لو كات قبل الفعْلٍ اذا بِعيرٍ قوةٍ. دل آنها مع الفِعْلِ. 

وقول المُعَتَزلَةٌ : دل وله تعالى : نَعْذْهَا يمر على أن الفُرَة قد تَمَدَمٍَ الأمْرَ بالأنحذٍ. لكنْ لا يكون ما دروا لأنهُ 
ار با بقوةء دل آنها تماد الفعْل لا تَمَذمُ. 

رة تعالى : كوا رمك اغا اهاه تيل فرلة عالى : وا ما كنا ين الرجهين القبر أو العَمْل؛ 
اي مُرُْمْ يلوا باسَن القَبولِ. ويَخْتَمل مُرْهُمْ يَعْمَلُوا باحسَنٍ ما فيها مِنَ الاير والنّهْي والخلالِ والحرام. وتستيل قر 
تعالی : أَسَاً آي ما هو اكم وانْقَنْ آو باخسَنَ نّا َمِل به الأَوَلُون؛ إذُ فيه بار الأوَلين. 
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() من مء ساقطة من الأصل . ۲) في الأصل رم: أر. (۳) في الأصل رم: كتبته ذلك. )٤(‏ من م٠‏ ساقطة من الأصل. (0) في الأصل رم: ر. 
)١(‏ ساقطة من الأصل رم. (۷) في الأصل رم: كذاو. (۸) في الأاصل رم: كذا. )٩(‏ فې الأاصل وم: کانت. (۰) قي الأصل وم: فکانت. 
)١(‏ في الأصل وم: تكون..(۱۲) ساقطة من الأصل وم. )٠۳(‏ في الأصل وم: وتحمله. () من م ساقطة من الأصل. )١(‏ في الأصل رم: 
اقبل . 
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٠٤١ و‎ 1٤١ سورج الإأعراف ( الآيتان‎ - ۷ ] AA 

وقول تعالی : «سَأویگ دار التَسِيبك قال بَعْض أهْلٍ الأو يل : قال ذلك لبتي إسراتیل : اریگ دار تسق يعني 
سنه الفاسِقِينًء وهو اللاك كقوله تعالى : ققد مَصَّث سَلَتٌ الأرلبيت [الانفال : ۳۸] وة في اهل التي والكُفْر 
الهّلاك. ١‏ 

وال ابن عباس ڪه : اریگ دار التَيِفدَ) جُهمّ. 

وامْگٌ ان یون الجطابٌ لِلْقََفَة : اریگ يا اهل ليشت دار السَيِيِكَي. 
وقول تعالى : اتن عن اي الآية يُحَرّج هذا وجهين : 

أخدهما: سأضرِفُهُمّْ عن قبولها وتضييقها إذا“ لم يَسْتفبلوها بالتغظیم لھا. بل استھُرؤوا بھاء واسْتَخَفُوا بها على عِلْم 
منهُمٌ آنها آيات من الله وحجة. ۰ 

والثاني : سامت عن وجودٍ الطْعْنِ والقَذْح فيها والكيِ لها. 

ثم ِن گل واحڍِ مِنْ هذينِ الوَجُهَينِ نوجه على وجهين : 

[أخذُهما: ما]" قال الحسَنُ : إن فر جد وا َع الكافرٌ ذلك الخد يُْبَعٌ عليهء فلا يقبَلّ» ولا يُصَدَق ياه بَعْدّ ذلك. 
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الفا ان فاا ون فی اا و ر ف ا ا م آنھا آیاتٌ وحجَح مِنٌ الله تعالى. فإذا تاوا 
نهم تاوا يتعنتول في ایایو برول في ر عليهم يات وحجج من الو نتو 

ea T2 - ا م رر‎ 0 NE e 
صرفهم عَنْ قبولها وتضديقهاء وهو كقولِه تعالى : لثم أنصرفوا صرت أله فلوجم) [التوبة : ۱۲۷] أي حَلَقَ منهُم فِعْلَ‎ 
الرّيغ وفعْل الانصرافي. وهکذا کل مَنْ يَخْتارٌ عداو اللو فا لا يَحْتارٌ له ولاب ولك يَخْتار له ما انار هو.‎ 

2 le 2 e ~ که ل‎ KOT 

وآما قول" : سَأمَرتُ عَن) وجود الطَعْنِ فيها والقَذح ؛ [يَختَمل وجهَين : 

اخدهُما] : أن اله چ جَعَلَ لِلرْسُلِ والأنبياء أاضداداً مِنْ كُبَراء الكُمَرَة وعُظمايِهمْ» وكانُوا يَظْعَنُونْ في الآياتِ 
ويقدَحُون فيها. فأاخبَرّ أنه يَصْرِفْهُمّْ عن وجو الصْعْنِ فيها والقَّذح والكَيدِ لهاء آي لا يَجدون فيها مَظعَناً ولا قُذحاً. 

والثاني : قولةٌ تعالى : «ِسَأضَف عن ابي اللاك والإبطال بل المُهْلكين والآياث هي الباق 

ثم انْتَلِف في الآياتِ : فال الحَسَنٌُ: «٤َايي)‏ ديني ؛ وتأويلةُ ما ذَكرَنا أنهُم إذا بلَُوا ذلك الخد صَرَفَهّمْ عنها. 
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وقال غیره: آیائه حججه وبراهیئة. 

ر مچ م س ` Eee 3 0 e hr‏ 4 2م ا "0 و se‏ 
ر وقوله تعالی : «الِن بتگہوت ف الارض بع الق کانوا يترون على الرْسل لما لم بَرَومُمْ امالا لانفهم 7 


وأشکالاً. وھکذا کل مَن يَکَبُر على خر يبَر لما [لم] "يره مَنَلاً فيه ولا شلا آو يكر لما بَرّی تَفْسَهٌ سَلِيمَةٌ “٠‏ 
NANT 2 0‏ .2 ق ١‏ ت 2 > 

العيوب ويَرّى في" عَيرِه عيوباء أو يَرّى إِنَفْيه حقوقاً عليه يكير 

) لهذا فالحلو كَلْهُمْ أكناء بَعْضِهمْ ِبَعْض؛ لأنهُم أمْثال وأشكال» وفيهِم اعيوب والحاجات فلا يسع لاحر الكِبْرٌ على 
1 أحڍٍ وإنما التَكَبْرُ لِه تعالی» فَلَهُ بلي لما لا معْلَ لَه ولا شَعْرّء مره عن اعيوب كلها والحاجاتٍ. لذلك كان هو 
) الموصوف بالكبرياء والعَظمَةٍ. 

وقول تعالى تير لمن اي يسوا هُمْ باهل الكبر. 
وقول تعالی : ون يروا ڪُر ءا لا ِا ڀا امَك أن يکود قله : بَا آي وإِن عَلِمُوا آنه آي فلا٣٩‏ 
18 يُؤمنون به أبداً. هذا في قوم عَلِمَ الله أنهُمْ لا ينون ابد دان سا سيل أل يََحْذوهُ سيلا أي ران عَلمُوا أن ذلك 
ر مو سيل ال والال يدن بلاه: 
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| () في الاصل وم: إذ. (۳) من م٠‏ في الاصل : لكل . (۴) ساقطة من الأصل وم. () في الاصل وم: حد. (۵) الضمير يعود إلى الحسن. .)١(‏ 
/ في الأاصل وم: وذلك. (۷) في الأصل وم: المهلكون. (۸) من م» في الأصلل: هم. )٩(‏ من م٠‏ ساقطة من الأصل: )١(‏ في الأصل وم: 
عن. () من م» في الأصل : عن. )۱١(‏ الفاء ساقطة من الأاصل وم. 
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الآیات ۱٤۸ ۱٤١‏ 1 ۷ - سورة الأعراف 1 ۸۹ 


ر 


وقول تعالی : دلگ يانم گدَوا ياتا يَحتَمل قول : َلك الصَرْف الذي كر عن آباټه لما دبوا الآياتِ بَعْدِ 
عجوم 2 يات من ان واوا عَنبا عفن عَفْلَةً الإعراض واليناد لا عَهْلَةَ الجَهْلِ والسوء. 
وقولةُ تعالى : ورالزیت کدوا باينا ولاو آلَخِرَة4 أي الذينَ ذبا بالآياتِ والبَغْثِ بعد المَوتِ. 
r‏ : ( خبطت سهم يحمل هذا وجهين ختیل أنه کائوا مُرينينَ ِن قبل دبوا الآياتِ» ففرا 
بها قَحَِظّتِ الاعمال التي كائّث لَهُمْ في حال الإيمان» وبَظلَّت ت ويَختمل : (حبطت أ ممم المَعْروف الذي كانُوا 
لون في حال الُفر يِن تخو صِلَةٍ الرجم والصُدَقات وعَيره ٍ من المُعْرُوف» و > حبظْت [أي 
خبط) ٿو اث ذلك کله إذا لم ياوا بالإيمان. 


وقوه تعالی : عل رز 
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بت إلا ا انوا علوت آي ما مجرت إلا عا نوا بَمَسَلْ مِنَ الاسَْهُزاءِ بالآياتِ 
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والإسيَحفاف. 


) وقول تعالی: رند رم موی ون تیو ین مل ع جَسَدا رقو : و وم مرس كَيفِيةُ وَضنب 
ey‏ : فاج لهم جلا جَسا لم حور الوا هدا الهم وله مى فى 
[الآية : ۸[ الاي صف الله ق۰ قوم موسي بَعضَهُمَ بالهداية والحَدالةٍ واباع الحَقّ بقولِه : ( ومن قوم موس اة پذوت 
يلق ربد بون [الاعراف: : 10۹« و بعَهُمْ وَصَفَهُمْ بالسُفاحَةٍ وة الهم والصَعْف في الدينِ بقولِهم: لاجمل لا إلا 
کا شم اة € [الأعراف : [ITA‏ 

[وقولُّ تعالی] ههنا ند قرم موی ين بقيي من حه مجلا جَسَكًا) الَخذُرا المِجْل إلهاً عَبَذوهُ؛ يذ هذاء وان 
اعم مالم يَعْرفُوا يِعَمّ اش ولم َتَمُكرُوا في آياټه وجه يَذْكُرْ هذا لنا لَِنْظْرَ في آياټهِ وججه ونر في نَمو 
E a‏ 

ول قال : يڻ هد وقان في توو آخر: i‏ الور [طه: ۷] وکات َث يلك الحُلن عارة 
عندَهُمْ ِن قوم فِرعَون. . بقوله: أواا ًن َة التو 4 اضاقت إلى فِرعون» واضاف ههنا إلى قوم موسّى بقولِه: ين 
Tos‏ 

دلا نَم مَنْ حَلّف الا يذل دار فُلانِء دحل دارا« لَه عاريَةٌ عِنْدَهُ. بَحنَّت. 

وقولّةُ تعالى : مج جَسَدًا قال بَعْضهم : : طُورَئةُ کاٽ صُورَة جل ولم يكن عِڄلاً في وار وقيل: الجُسَد 
عر الدي لا دبي ل ولا گني ولا بیان لکنه ذَكَرَّ فيه هذا لا يخا تاح إلى هذاء وهو فول تعالى: ألر برا 
كلهم لا دم لاي ولكلة كانه نه قال علا جلا بک متتل اتنام آم یر تی دیز رلا را j‏ 
ا عر پو أو دُعاءَء واختاروا لهي من وَصفهِ ما در 

وقول تعالی: لر خررٌ4 قيا أ السايرئ قد اخ (قتتكة ين تَر رسو [طه : ١۹]ء‏ فَألْمّى تلك القَبْضةٌ في 
الحُليّ [التي ألْقًوها)" في النار» فُصارَ ٠۸١/‏ - ب/ شِبهَ جل ا له ځحوار. 

وقال بَعْضَهُمْ : صاع مِنْ حُلِيْهم عخلاً فنقَحّ فيه مِنْ تلك القَبْضصَةَء > فار خواراً. ا : إن السامِرِيّ كان هيا 


فلك اليخل الذي ثحل بحاي حى إذا مَسهُ خار. وقال بَعْضَهُمْ : کان وض في م مهب الرًيح؛ فيذځل الرَيح في دُبْرهِء 


ت 


ويَخْرج مِنْ فيه فَعِنْدَ ذلك د نور والله أعلّم. 
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)١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم: رقالرا. (۴) الراو ساقطة من الأصل وم. () في الاصل وم YL:‏ . (0) درج بعدها في 
الأصل وم: الذي. )١(‏ في الأصل وم: الذي ألقوه. اف : وضع . 
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وقول تعالی : ار با ائم لا لمهم رلا مم سلا 4 وکر ائم لا مهم لا ديهم سيلا وني سورة طه ولا 
ينيك م صا رلا عاي [الآية : ]۸٩‏ لیس فيه أنه إِنْ كان لا لأر وولا ينيك هم سرا ولا فعا يَجُز" أن يعد بعلم 
أن كر حطر الحم في حال لا يوب إِباحةً ذلك في حال أخُرَّى. 

وفيهِ أن اماع الله عَن اطراها يُوجِبُ نَفْضهَاء وان کان اطرادُها في الابيداءِ في مَعْلُولاتِها لم يدل على صِځنها. 

وفي قَولِهٍ تعالی: ل لمهم ولا يمم سيلا [وقوله تعالى): رلا ينيك م س ولا تنما در سَفْههم 


E AS VY A 1‏ 
) یباتهم شيا لا نلك ولم ص ولا ننما). 
( وقولة تعالى: اعدو إلهاً عَبَذوه رازا عليييت€ في عباديِهم العجل؛ لأنهُمْ وضَعُرا اليبادَةٌ في عير 
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وقولة تعالى : رتا مُق ؤت يديهم هذا حرف ْلَه العَرَّبُ عند وقوع اللّدامَةٍ وخلَولها. واويه : لما 


4ا ( ْ 

ل رادا آم تد شلرا: نیت و اریت آي تیثرا غلی ما اذ مم ( 
1؟ 

وقول تعالی: ٤لا‏ کین لم نتا را ويور لتا اي لين لم نتا ربا ويُرَئفنا الهداية والمبا5ة ”ريي / 


تا لما كان يا مِنَ البادَة ليجل والتَفْريط في المطيانِ نن ت الَحَيِيد. 

يحمل قولةُ نعالى : لين لم تا ربا ويور لتا ابيداء سب الرَحْمَةٍ والمَعْفِرَةٍ كقوله تعالى : افيا 
لر ريڪ الآية [هود: ]۹٠‏ ويختمل اجاور لما كان مهم والعَفرً. 
( رفي قوله تعالی : ال با أنه لا لمهم بعد قوله تعالی : ام خو دلالةٌ أن الکلام هو ما ْم به المُرادُء لَيسَّتِ 
إل الحررف تلشها؛ لائ غر ان له شارا“ م ابر وال ل ه4 دل ا الصوت» وان كان ذا جا وروق لين 
بکلام» وذلك يد لاصحاپنا في مَالة مَنْ“ حَلَف الا يكلم ُلاناًء ثم حاظبَه ٻئيءِ لا ْم مراد فان" ذلك ليس 
4 کلام ولا يَحْنّتُ. 
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ETE 4‏ , / 
ر (الآية ° وقول تعالى: رلا رجح موسق إل وء عَعْبْنَ آيًا) الاأسَفٌ هو النهايّة في الحزن والعَّضب كقَولِه تعالى : 

4 یتاس عل برستي [یرسف؛ ]٤‏ هو النهاية في الحُزْنِ. والاسَفٌ في مَوضٍع | لعْصّبٍ قوله تعالى: فما ءَاسَمَودًا أَنسَقَمَنَا / 

مهد [الزخرف: ]٥‏ آي أغْصَبُونا. لکن ا لقت کون غل من دونه والأسَفَ والحُرْن على مَل فوفه. 0 

f م‎ osc, a a ۰ 2 “e اا ر 2 هه‎ rE 

وقوه تعالی : عَضّ آي ف على قويه باهم المجل ونَرْكِهِمْ عِبادةً الله حُزناً على قومه لما يَلْحََهُمْ بعبادَيهمْ ‏ 


( 
1 


المِجْلَ مِنّ العْقوبة. وهكذا الواجبٌ على مَنْ رأى المُنْكَرٌ أنه يَْضَب لِلَهِ على مُرتكب ذلك المُنكر لِمُعايَة المُنكرٍ» ويأسَف 

عليه ما يَلْحَقهُ ِن العُقوبة والهَلاك رَحْمَةٌ منة لَه وراقةء ويَْرَمٌ سجر لِرَبهِ ٍما عَصَمَةُ عن مِله. 
وكذلك وَصف رسولةُ ل" بالأسَّف والحُزن لِتَكذيِهمْ إياء حنى كادث فة نهلك حُزناً عليه حينَ قال : لفك س 

تتت آل بكرا مي [الشعراء : ۳] وقال : قا هَت َك َم سر [فاطر :۸]. 

1 ذَكرَّ هذِه القَِصَّةَ لنا عرفت أن كيف عامل أهل المَناكير وفْتَ ازتكابهم المُنْكر. 

| وقول تعالی: يلسا لقنن ئ مد يحرج على وجهينِ : 

) اخذمُما: سا لقتو يسما اخْتَرْتّمْ ِن عِبادَيَكُمٌ اليل على عبادَة انو 

ر والثاني : لسا لفون بائباعِكم السامِريٰ إلى ما دَعاكُم إليه بَعْدَ انباعكمْ إياي وأجي رسول اش وما أمَرَكُمْ بء 

وذَعاكمْ إلى عبادة الو واللة أعغْلَم. J‏ 

( في الأصل وم: بجوز. (۲) ساقطة من الأصل وم. (۴) في الأصل وم: لك. () في الأصل وم: خوار. (0) في الأصل وم: إذا. () في‎ )١( 

الأصل وم: إن. (۷) في م» 8 . (۸) في الأصل وم: وقوله. 0 
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الآيتان ٠١١‏ و ٠۵١‏ 1 ۷ - سورة الإعراف 1 4۱ 
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چک 


وقول تعالی : «اعجلئد أت ريك تلت فيه : قال بَعْضَهُم: اعَچلُمْ یعاد ربْمْ؟ کقوله تعالی : ألم یدگ ر4 
ودا ساي [طه: ]۸٩‏ آي اعَجلتم الوَغدَ الحَسَنَ الذي وَعَدَ لَك ربُکمْ» وهو قول تعالی : وعدت موی یی ب 
[الاعراف: .]۱٤١‏ وقال رون : قولةُ تعالی : أن ریک عذاب ریگ وعَصَبَةُ بوبادََكُمُ الِجْلٌ واتّخاذِكم إلها. وقد |* 
سَمُى اله تعالى الأمْرَ في غير موضع ِن القرآنِ عذاباً كقولِه: لآق نر أ [النحل:٠]‏ وتخره: جا أن ّي / 
[الحديد:٤١]‏ . 

وقولةُ تعالى : وال الأَرَ) قال أكثر آهل الّاريلِ «وآلى الاوح أي رها على الارض عُضصباً منةء فرع منها 
کذا وکذاء وقي کذا. لکن لا جو أن يُفْهَمَ مِنْ قولِه: ل وآلقی الواح ظرحھاء لا عَیْر. آلا ری انۂُ قال: ولق ن 
لاض ري 4؟ [النحل : [٠١‏ ليس يمهم منة لطر والإلقاءء لكن إنما هم من الوَضح. 
على ذلك قولةٌ ورال الآراحَ» آي وَضعَها' لانه خد رأسَه ولِحيتة؛ أعني راس أخيهِ هارون» ولا سبيل لَه إلى أن 
ياخڏٌ رأسَه ولِحْي» والالواح في يَدِوِ» فَوَضَعَها على الأرضٍ» ثم أخذ راسَّهُ ولِجِيَهء وره إليه. 
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وعَلّى ما ذَكَرَ في سورة طه جي : قا متم لا تاذ بل ا أي [الآية: ]۹٤‏ دل هذا أن كان أخذ رأسة #« 
ولِحْيتَة جَمِيعاً لشِدّةٍ عَصَه لِلَهِ على صَنيع قويهٍ. 
î‏ 

ا وفي الآية دلالَةٌ العَمَلِ بالا جتهاد؛ لان قال : لا اعُد بلق کا أ۰ ولا يحمل أن يکود مُوسی باد رات ۷ 
بالوځي والامْرٍ يِن اله ثم يقول له هارون: لا تلع پل ولا بکذاء ولا مَل کذا. 

2 2 ا ؟ 

8 وفيهِ أيضاً أن هارونٌ لما قال له : لا تاد بلحت ا رأ إن ِت إنما قال ذلك بالاجِيها جير" قال : إن 1 

ا 


ش2 ر 


4 حَویت آن تقول فرت ب ب کیل [طه 1۹٤:‏ لان لو كان قول له بالؤخي أو بالامر لم يكن لِيَنكَيِرَ إلبه بقوله: ئلا ا 
1 تیت بى الأمد4. | 


( وقول تعالی : ود س أيه رم فيه دلالَةٌ انه إنما أخدً شر رأيه؛ لانةٌ لو كان أححدّ راس لكان لا يَحتاج إلى اة 
ان يره إلیه. دل آنه کان خد بشعر رأسه. وكذلك قولةُ لا تلذ تی ا رأ [طه:٤۹]‏ ( 
4 وفيه دلالة لأصحابنا ان مَنْ ع ر ثم آزال شَغْرهء لم يط ا لمح وإذا مَس على لِخْيَبَهِ ثم / 
ر سفق زال عنه حكُمهُ ولَرَمّ عسل دَق لما سَّمّى الشَعْرَ راسا وسَمّى اللحيَةً لخي ؛ وسُمُوطها يُلْقَط حك | لمَح» | 
1 وسقوط شَعْرٍ الراس لاء والله أعلَم. 9 
) وقولة تعالى : إن الوم عفني ادوا يقو خَرَحَ هذا صِلَةٌ قول مُوسى لِهارون َا [قال لَ4) : هَل هرود ت ( 

لے 3 کک 2 ا “2ے f‏ چ أ e eo‏ 4ور دا 2 ٍ 0 

متم ا م وا الا تِن اميت رى [طه :۲ و۹۴] فقا عند ذلك إ5 ألم اتتشتثن واا ثرت و ) 
نیت بے الأ کل لى تح لتر اييةي. 


۴ 
وقولۀ تعالی : قال رب أَعَفِر لي رىي قال بَعْصَهُمْ إنما تحص أخاءُ بسؤال المَعْفِرَةء وقال بَعْضصَهُمّ : إنما ( 


0 


حن 


2 


قال ذلك جُواباً لما" قال هارون: لا نيت ى دة الآية. 
ریختیل ان یکو تَحْصِيص السزالٍ له بالمَعْفِرَةٍ لما سال رب ان بَجمَلَ هارون له وزيراً بقوله : راجتل لي وز نن نر 
ومرن آغی) ادد پو آزری انر ن آي [طه ۲۹۰ ۳۲] لما سال ره ان شر في آمرو» ويد به زره على ذلك 

حه بسال | لمَعْفِرَةٍء واللة أعَلَم. 
وقولةُ تعالی : رات آرم الت لان کل من برسم امن دول فإنما)" يرم پر خوته. ( 
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() في الاصل وم: وضع. )۲١(‏ في الأصل وم: حیث. (۲) في الأاصل وم: حيث. () في الأاصل وم: سقط. (0) من م٠‏ في الأصل: فاله. | 
)١(‏ في الأصل وم: مما. (۷) في الأصل وم: دونه. | / 
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) 4۲ | ۷ - سورة الإعراف | الآیات ۱٥۲‏ _ ۱۵۵ |۶ 
(ر 5ید 6۲) رتوئة تمالی: 43 ا اتن يجه اي درا لجل «تیالم کب بى بهم کو ن للب ا ر 


انر رالهلاك في الدنيا . وقالٌ بَعْضهم : قولهُ عست د DS I‏ 
والقَهر. 

وتیل قول شال i:‏ ن لير اليا ذِكْرَ الذَمٌ بصَبيعِهِمْ وثناء الخْيرٍ على ما كان بِصَنيع الكَيرٍ والمَحْمَدَّةٍ في 

وقوه تعالی : سياه عَسَب يِن رنه هذا بَحتَمل وجْهينِ: 

اخدُهُما: آي قد نالَهُم عضب ِن ريه وما در . 

والثاني : ان یکونَ هذا مذكوراً في ميه : أن مَنِ انَخَذ لجل مَعْبوداً ْسيتا عَصَبٌ يِن َيه فان كان هذا حبرا 
عمَا في كُبهِمْ فَسَينالُمٌ على الوعدِ صحيح» وإلا على الحْبَرٍ أي قد الهم 

[وقولة تعالى]“: «ركدرك جى الارن أي كذلك نزي کل مُمْترٍ على ال تعالى. 
| وقول تعالى: وليب عَيلوا السات نة تابا ي بها ءاثر قال اهل الئَأويل قول : ورلن عَيلوا 
rE‏ عبدوا المِجْلٌ نر تاوا مر بعَدها اموا إن ريك من َُڍها فور رَد وهو في کل مَنْ عمل السبثات 
/۷ا/ آي سَيةٍ سَة كانّتْ: إذا تاب عنهاء وَدِمَ عليهاء وطلَّبَ مِنَ الله المَعْفِرة» عَمَرَ لَه. 
(الآية وقول تعالی: رلا گت عن موی ألنَسَبُ) الذي عَضِبَ نه على قومه پوبادَيِهِمْ اليجل. ولا يَحَْل ما 
فال أبو بكر الام : إن العَضَبَ عُقوبة وشنْم ن ات و ا جوز ان ارلا ال هى 

وقولةُ تعالى : َد أ رح يعني الواح التي وضَعَها على الأرض 

زفرل تا EEE‏ 
الَحفوظ. وقال بَعْصَهُمْ : ون َك أي الكمْب التي انَسَخُها نو إسرائيل من تلك الالواج. 

وقول تعالى : هى رينم آي هُدئ يِن كل صلالَة ويبان ِن ل عم وشُبهَِ وة من ل سَخظةٍ وعغض 
ون ريم هبون أي للِدذينَ يَحْشون رهم › وون 
الآية 009) وقولةُ تعالى: اغا موی قوسم سيين رك ميقا قال بَعْصهُمْ : فولةُ تعالى: لمييتًا) أي نمام 
المْوعِدَة التي وَعَدَ وهو الأربعون الذي وَعَدَ. ولکنْ لا تذري ما ذلك الميقات الذي ذكرً؟ 

وقولة تعالى : وتار موس فوم قال بعغضهم ضهُ : السَبْهِينٌ الذينَ انْتَارَهُمْ مُوسّى ليَخُونوا مَعَ هارونء فَعَبّدوا اليجل في 
ايء فلم بُْكرُواء» ولم يَغْيروا عليهما" ًا أَحَذَنَم ألَجْمَةٌ وقال الحسَنْ : إن" جميعا قد عَبَدُوا المِجْلٌ إلا 
ارون فال فة الي أخحذنهُم إنما اخذنهُم عُقوبَةً لما عَبَذّوا المِجْل. ولّننا ّدري من أولئكٌ السَبْعُون“ الذين اختارَهُم 
مُوسّی؟ 

وأمْكنَ أن یکول مُوسَى انار السَبْهِبنَ ليَخْرْجُوا مَعَه فيكونوا شهداء له على إنزالل التوراة عليه كلام ربهٍ. 

وقيل: هم الذين تركهُمْ في ال الجَبَلٍ» فلّما جاءَمُمْ مُوسى بالتوراءٍ قالُوا لن لمن لَك حیّ رى أله جَهْرءً 
[البقرة: ]٥‏ فَأحَذَنْهُمْ الصاعِقمَةء وهُلَکواء ِقَولِهِمْ ذلك. وقد ذَكرْنا آنا لا ندري مَنْ کانوا؟ 
E /‏ 
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| وقوه تعالى: لتا اعدم َة ل رَبَ لر نت أهدكَّه ‏ قال عض اهل التاويل : لو فت امعم واي بقن 
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الآية ۱۵۵ ) ۷ سورة الإعراف 1 4۳ 


القبطييّ. وقال حرو ولو سنت أمكتهر) على نفس الإهلاكِ و على المُذْرَة؛ أي تَفْيِرٌ على إهلاكي» ولكن لا 
لگنا یما لم ن ما ست" ذلك. وُذ ان يكن قرلةُ ر نت أملكّم إهلاك َة رإناي. 0 
وقول تعالی : رگا پا مَل الها ينا ) هذا بُحَرّج على وجهَينِ : 
أخدُهُما: يقو وات أعْلَّمُء لَك أن تَهلكنا ابداء إهلاك [وئلك الها ا ففرا 0 
والثاني : يقول: لو شت الهم بن بل وی وما لگنا رین" لان مُوسَی آتى فومَة وأخْبَرَمُمْ انهم أملرا ر 
بسب كذاء لم فة قومَةُ بذلكڭ» ولكنْهُمْ يمون ويَقولون: أنت لهم على ما در في بَعْض القصة أنه خْرَحَ 
بهارون إلى بَعْض الجبالء فماتٌ هارون هناك فأخبرَ قومَّه بذلك. ale‏ وقالوا: أت قََلته. ( 
على ذلك جائڙ ان يکونَ ههنا حاف ان ينمه فومةُ في آولئك› ولا بُصَدفوهُ في ما حل بهم واف أغلَم. 
وقولةُ تعالى: رگا پا صل الها يَحَيل هذا وجوهاً: بَحَمِل ما يُرادٌ بو التَقْريرُء ويَحْسَمِل الإنكارً والرّد ( 
ويختّمل الإيجابَ. 
2 ء کار و‌ و ٠‏ می بر ر رر چے 8 7 2 ر و 0 و / 
آنا الإنکارٌ فیکون مَعناءُ أنیگا پا مَل اسنها آي لا تَفْعَلٌء ولا لکنا با ممل اهاه ي ومثل هذا قد يقال : 
يقو رجل لأخرً: اتَمْعَل أت كذا على الإنكار؟ أي لا تَفْعَلء فَعَلّى ذلك هذاء واش أعْلَمُء ويرادٌ به الإيجابُ كأنة قال : 
“ لے عر 2 ادرا د رر 5 . ن LG‏ . ل 4 4 هر 4 . 
لك ا اتل ته بل إن ي إلا يتلل ان بكرن فلك ايحا ريده اداء؛ أي تقل اتيحات راتلاء لا فيا ) 


یتیل ان یکونُ علی الاسْیفھام؛ لکن لم بحر ل الجوابَ کفولہ تعالی : نن و قاب ع کل تقیں با کت 


g4 7e 


[الرعد: ۳۳] وقولِه تعالى: وس اظ مسن افر عل أَسٍَّ كبا [الأنعام: ]۲١‏ ونَخوَه مما لم يحرج له جوابٌ. فَعَلى ذلك 


هدا ) 
ويجور أن يون إهلاكة إِيَاهُمْ مِحْنَة ريط كان مِنْ بَعْضِهِمْ يراه مِنْ ذلك على ما كان مِنْ آهل المَرْكَزٍ من المصيانِ. ( 
وكان المَشَلٌ والهزيمة عليهمْ مِخلَةَ منه إِيَاهُمّ كقوله تعالى : إذ تَحْسَوَمُم ييي الآية [آل عمران: .]٠١١‏ ( 
فَعَلّى ذلك هذا. 
وقول تعالی : إن ہی إلا نت َل پا سن تتا قال ابو بر : ثيل با آي نى من مَل اهيدا لكر حرف ( 
مَنْ إنما يعبر بو[عَن)" الأشخاص دون الأفعال. فلو کان على ما كر هو لَقال: تُضِلٌ به ما" تَشاء. فان لم يمل ذا تبت أنه 
س على ما ذَگر. ( 
وتاويلّةُ علدنا انه يَخْلَّق فل الصلالِ ممن يَعْلَمّ۴نة َختارٌ ذلك ويَحلَق عل الهْدّى مِم يَعْلَمْ انه يَحْنارٌ ذلك ا[لقرله 
تعالی]": هر كق صل كێر [الأنعام ٠۰۲:‏ ( 
راضل ذلك أن جَميحَ ما يضاف إلى اله مِنْ طريتي الأفعال على الحيلافب الإضاقة بالحتلافي"“ وجوههاء حقيقة ذلك وز 
مِنَ الله ؛ حلَقَ ما أضِيف إلبه مِنّ الرَجه الذي يَجق وَضْفة بأنة حالِفة. فَعَلى ذلك قول تمالى: ريف وييري. ( 
E EA‏ 1 / 


ر 


وقول تعالى: أت رتا أي أنت ولي بناء ويَحْتَمل: أنت وَل هِدَاييَنا أو أنت ولي يْعْمَينا؛ قافر لتا وازنا وات 
لرن [کقولِه تعالی) ' ووت حب َم [المؤمنون: ۱۰۹ و۱۱۸] لان كل أحَدٍ دولَةُ إنما يَرْحَمة ‏ وَيَْفِر ل 
7“ برَحْمَيهِ. 


)١(‏ في الأصل وم: يستحقه. (۲) في الأصل وم: والسفهاء. )٣(‏ الباء ساقطة من الأصل وم. (ا) في الأصل وم: يصدقوا. (0) من م٠‏ في 
الاصل: قتلهم. )١(‏ من م٠‏ ساقطة من الأصل. )١(‏ من م٠‏ في الأصل: من. (۸) ساقطة من الأصل وم. )٩(‏ في الأصل وم: بالاختلاف. 
)٠١(‏ ساقطة من الأصل وم. )١‏ في الأصل وم: يرحم. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. ( 
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| ۷ - سورة الأعراف | الآية ٠۵١‏ 


وقولةٌ تعالى : راكب لا ف هذ الايا عة رفي الأَڃِرَة يحمل الإيجابً: أي أوجب لا ن ِء 


ألذيّا حَسَةٌ4 حَسََةً. وقال بَعْضَهُمٌ : فولة تعالى : رب لا أي وَفْق لنا العَمَلَ الذي وجب به الحَسَنَةٌ فى الدنيا 
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ويَختَمل وراب ا في الدنيا الحَسنات» ولا کنن علينا السيّبات› والله اعْلَمْ. 


Zw 


وقولة تعالى: ف مذ ألاَبَا) تَحْتَمْ بها الدنياء وتَنْقَضِي بها. وإِلا ما مِنْ ملم إلا وَلهٌ في الدئيا حَسَنَة آناها إياءٌ. 
وعلی ذلك بُخُرّج قول تعالى : ربا ١ا‏ ين ألأنيكا عة وي الأخرة سك [البقرة: ]٠١‏ أنهُمْ إنما سلوا حَسَنة ان 
یُحَمُوا'' علیھاء ویکون کقولِه تعالی : فسن جا الس َم [الأنعام : ]٠١١‏ كذا. وال أعْلَمْ بذلك. 
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وقول تعالى : إن هذ لك قال بَعْصَهُم : قول : هدا لك أي ينا إليكء وقال عَيْرْمُم : إا هذا لكي اي 
نا إليك. وقيل : ولذلك سى اليهود أنْمُسَهُمْ َهوداً؛ أي تاثِينَ إلى اله. لکن لو کان كما ذُكِرّ كان فول تعالى : تا ي 
هيم بو [آل عمران: 1۷] أي تائباًء وذلك بَعيدٌ» ولكنْ» إن كانوا سمواء فهو وانثة أغْلَمء تا 6 إرَهم بر أي 
لم ين على المَذْمِبٍ الذي عليه اليهوذ ورل سبي وكذلكَ لم ين على المذهب الذي اذَعَتٍ التصارى أنه كان عليه 
کی کات ییا من [آل عمران: .]٩۷‏ 

وقول تعالی : ال عدا ایب پو من اسا رسي رسعت کل ی قال الحسَنٌ: يَشاء أن يُصِيبَ عذابة من فر 
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باللهء وکذب رسوله› وشاءَ مَنْ أطاعَ اللهء وصدق رسلَهُ أن د رحمته. 
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ودل قوله تعالی : ډعذاۍ اضيب پو من أساء أنه لما شاء العَمَل والفِعْل الذي كان به يُصيبْهُمْ ؛ لأ حرف من إنما 


يعبر به عن بني آڌم» ولا جائڙ آن َشاء لهم الإيمانء ثم يَشاء لهم أذ يُصِيبَهُمْ عذابة. ولك إن عَلمّ مهم أنهُمْ لا ونود و 
ويَختارون فِعْل الضلال على فعْل الهدّى» شاءَ لهم ما اختاروا. | 
i‏ 


وقولة تعالى : ري وَسِعَت کل تیو ما يِن أحدٍ مِنْ مُلْلِم وكافِر إلا وعليهِ مِنْ آثار رَحْمَيهِ في هذِهِ الدنيا؛ بها 
يََعَبّشون» ويُؤاحونء ويُوادُون» وفيها يَنْقلبُود. لكتّها" لِلْمُوْميِينَ حاصَة فى الاَخِرَةء لا حص للكافر فيها. وذلك فول 
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تعالی : مَأ لاي بود مَعْصَِة اله ووت ًَ4 وكقولِه تعالى: فل من حرم رة آنه لى اج لاد / 
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لطبت من الزن فل هى لِلَيَِ منوا في ألحَيوة اليا حالص يوم المد [الأعراف .]١۲:‏ 

7 پا ے2 2 وه ر و f‏ 

جَعَل طيّباتِ الحياة الدنيا ونِعَمَها“ مُشْتَركة بين المُسْلِم والكافِر خالِصة لِلُذينَ آمَنُوا يوم القيامَة» لا حص للكافر فيها. 
على ذلك رَحمَةُ ناث كَل أحدٍ في هذه الدّنياء لكنها لِلُذِينَ آمَنواء وائقَرّا لرك خاصَة في الاجر 

يحمل قولة تعالىء وال أعغْلَّمء اكب لتا ف هذه الايا َة رفي الأَخرَة أنهُمْ إنما سَألُرا الرحمَةًء فقالَ: 
سا ڪت لذن فود معاصى الله / ۱۸۷ ب/ ومخالفتَهُء وال أغْلَمْ. 
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وقول تعالى : ۇۇت يختمل ووت ًَ4 المَعْرُوقة» ويَحْتَمل تركب الس كقوله قد أف من ركا 
f‏ 


وقد حاب مس دَسّلمَا [الشمس: ٩‏ و١٠]‏ ومَعْلومٌ أنه لم يرذ به زكاةً المالٍء ولكنْ زكاءٌ النَفْس بالوجيد والتَفْوّى» وكذلك 
قولۂ تعالی : وولا فضل اھ ع ومتم ما رک ینکر يِن حر بدا [النور: ١۲]ء‏ هو تلك الرّكاةٌء لا الرّكاة المَعْروفَةٌ زكاءٌ 
المال. فَعَلّى ذلك الأول واش اعلَمُ. 

وإن كان على الزّكاة المَعْرَوفَة فذلك في قوم» تَقُلّ عليهِمْء واطْتَدٌ إ حراج الرَكاة ِن أمْوالِهمْ كقولِه تعالى : أن لا 
بون الرَڪَوة وهم بالخة [هم كرود )] [فصلت :۷]. 
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في الأصل وم: يختمون. )١(‏ في الأاصل وم: سميت. )١(‏ من مء في الأاصل: لكنا. (1) في الأصل وم: ونعيمها. (0) أدرج بدلها في 
أ صل وم“ کذا. 
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م / 
/ وقول تعالى: ولي بن هم ابيا بثو قد ڏگزنا في عير مَوضِع أن مَن آَمَنَ بآیاتِ اء وصدَقَّهاء فقد آمَنٌ بال ا 

73 
tê 


ویرسولِهء وم دن [بایاتة کذت ۲ باه » وحالّف رسلَه؛ لان ت ايله 4 ورسله إنما هو مِنْ طريتي الآياتِ والحججء 
المُشاهداتِ والمَخسُوساتٍ. إِذلك كان الإيمانُ بالآياتِ إيماناً باه ويرْسلِهء وبالکذیب بها کُر الہ ورسله. 


وقول تعالی: الي يموت اسو ا الاڪ اي يفتفُود انر الرسول في کل سيرټهء وفي کر انر 
ونهيهِ» 

سَمَاءُ رَسُولاً وبا بقوله تعالى : اسول ألّىَّ. والرَسُول المَبْمُوتُ على تبلغ الرسالةء والمَأَمُورٌ بها على ك حال 
والنبيٌ كالمُنبئ لَهُمْ أشياء عند السؤال والاسيخبار. والرّسُول هو المَامُورٌ بالتبليغ ال اول ار ازا اوا 
SE RE‏ : الإنباء والتّبليغ كقولِه تعالى : آنا أل لك ين ريك ان [الرعد: ٩4‏ وقولِه تعالی: إن 
َك الد اک4 [الشوری: ]٤۸‏ . 

وقول تعالی : الڑے الَرِی دوم موا ند4 أ4 ما ذَكَرّ في آية أخرّى» وهو قولوما كت تلا 
من لوہ ن کب ولا عط نك الآية [العنکبوت : .]٤۸‏ 

وقول انا الى مدوم موا عِندَهُم فى أَلَورسة أي يدون مكتوباً في التوراءٍ أنه رسول نبي وأنه امي . 

[وقولًة)“ تعالی: ووا کت نل من نلو ين كيب لثلا يَمُولُوا إنك أحَذْتَ هذا من الكُُب المتقَدَمةٍ ون علوبِها 
وجکمَتها رلا طم د ند لفلا يقولوا : إن مِنْ اليفك ويَعلَمُوا آنه مِنْ عند او جاءَ په لا مِنْ ذاتِ نَمسه. 

وفي قولِهِ تعالی: يدوم عندَهُم في أللورة وألإانجيل يأمرهم بالمعروني ور لهم عي المُنْڪَر إلى آڃر ما كر 
دلالَةٌ إلباتِ رسالة محمد ق لان أولعك لم يانرا بالترراة والإنجيل › فيقولوا: لا يِجَد ما بذك ؤ في التوراة والإنجيل. 

دل ذلك منهُمْ على نهم وجْذوهُ كذلك» وال أعلَّم. 

وول ا AE‏ السرري يتجهم عي الشحكر) آي دونه مكتوباً عَم ۾ في التوراة آنه يمر بما مر الله پوء 


e e 
ومُکابَرَةٍ کقولِهِ تعالی : یر ك [البقرة : و‎ 

ویحْتَمِل وله تعالی : يامرهُم لمرو وَيََلهم عن ألْنَْرٍ الآية أي يأمُرُ بما هو مَغْروف في العَفْلِ وشَهادَة 
الخلمَةٍَ [وهو النَّوجيدٌء وكذلك يَنْهِاهُمْ عَمَا هو في العَفْلِ وشهادَةٍ الخلمَة] ملک وهو الكفْرٌ وحمي المَعاصِي وميل أا 
لَه ايت اي يُجل ما هو َب في الَف والطني ويُحَرّمٌ ما هو بيت في العَفْلٍ والعّع جميعاً؛ لان مي الاشياء ما 
هو مُسْتَخبَت في الطبم. لم بعل غذاء الشر فيد وإنما جيل ذاءمُمْ في ما هو مستطابٌ في الي بلّمٌ غايتةُ في الطّيب. 
ولا كذلك جُيل غِذاءٌ البهائم والانعام. هذا يحمل ؛ > واللة أعْلَم. 
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/ ثم المَخرّرث والطيّباث لو ترت العقول والطباع على ما هي عليه لكائّف لا حاجَة د نَقَمٌ إلى رسول يحبر أن [هذا 3 
معروفٌ وأنٌ]" دا او خت اوم . ولكنْ تغرف العمُول والظباعٌ ذلك كَله. لكل عرض العُقول عن الفُبَوِ 

/ فَمْتَعُها عَنْ مَعْرِفةٍ ذلك فاختاجَت إلى رسول الو يُحْبرٌ عن ذلك. 3 

4ا 


وقوه تعالى: وي عه ترح قيل: ما عَلَظوا على انوم من الشدائى ويل نرت فده , بن الان ) 
رالعتلء وقيل: ل إترخة عَهْدَعُم؛ ويل : <إترحة# الل الذي كان بتو إسرائيل اثر 
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)١(‏ من م» ساقطة من الأصل . (۲) في الأصل وم: : يقفون. (۲) ساقطة من الأصل وم. (4) الواو ساقطة من الأصل وم. () في الأصل وم: 
فيقولون. )١(‏ من م» ساقطة من الأصل. (۷) من م ee‏ 
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وقال الفتي : نّم إمَرَحُمٍ اي ذبَهُمْ الذي كانوا يبرن » اي عُقوبة الدب الذي أذتبرا في الدنيا. 

وقولّةُ تعالى : مدر لانتل لى انك كه فال الحَسَنٌ: إل البهوة قارا جي اهر منز آي مَحبوسَة عن عُقوبياء 
فقال هو : َعلَت يم وينوا با َل [المائدة : ]1٤‏ أي عُلّْث يديهم إلى أعناقِهِمْ في النار. 

فانبر ال اة محمد ا لما منوا پو وصَدَفُوهُ ر تلك الاغلال الي اث عليه عن هذ الامة إطأعيهم رسول اله 

وقيل : الأغلال الشدائدٌ التي كانت عليهِمْ مِنْ خو ما لا يجوز لَهُمْ ا واد اد و 
النجاسات إلا القَظعَ وعَيرٌ ذلك يِن الأشياء التي لم جل لَهَمء فاحل لهذ الامة. 

تمل أن يكونً الإضرٌ والاغلال التي كائّث عليه ِن نخو ما حرْمَّث يِن اشياء طلم كان ينهم وتخريم تخو قول 
تعالى E‏ مده [النساء: ]٠١١‏ وقولِه تعالى : «رعَل لیت هَاذرا 
حَرمنًا و وديك جره هم يوم [الانعام: : 1١‏ رمث تلك الأشياءُ عليهم عُمَوبَة بيهم 


* 


S7 


0 


a 


de 


٣ سے‎ 


حح 


* 


e 


Ez 


/ احبر أنه وضع عَنْ هؤلاءِ ذلك لم يحرم ذلك عليهم. 
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وفي الآية دلالة إثبات رسالة محم إل لانة لخر انه أي والأمي ما در في قوله تعالى : ووا کت تَا ِن َو 
ين کب لا طم يی [العنکبوت : ۸٤]ء‏ ڈ ا 
فيهاء وعَرّف إساتهُم. دَلّ أنه إنما عرف ذلك باش تعالى. 


وقولةُ تعالى : اریت توا آي صقرا بمحمد 5ة روه قيل: اعانوء e‏ ونْصَروه بأيديهم 
قال الَسیٌ: قول تعالی: وور رتسو إنما هو کلام مّی» وهو إعالاء وقي : رع اي عمو 
۰ وقولةُ تعالى : تبغ ال ال أل س يغبي القرآد؛ سمَاء ورا يما نير الأشياء عَنْ حقايقها بالعُقولٍ؛ لأنُ 
النورَّ في الشاهِدِ هو الذي يَحْشِفٌ عن الأشياءِ سواټرًها. فَعَلىَ ذلك القرآنء وهو نور لما يَرَفعٌ الَبةَ عن الفُلْوب» وحشِف 
عن سَوَاټرٍها. 

وقال بَعْضَهمْ : سمي نورا لما بير الأشياءَء وْعْرَف به ما غاب وما شَهدَء فَيَّصيرٌ الغائبٌ به له كالشاها. 
) وقول تعالى: فل اا الاش إن رئول ال ّم صا فيه دلالةٌ أن رسول الله که كان مَبْعَواً 
إلى الناس كافةًّ وكذلك روي آنه كا قال : ١‏ بْب إلى الأحمَرٍ والأسودِ وسار الأنبياء بُيُرا إلى قرام خا والی 
البْلدانِ والمُرّى المَعْروفة المَحدُودَةٍ » [أحمد ٠ ol /١‏ 

وفیه آنه لما حاطْبَةُ [امَرَهٌ)" ان يقول للناس» ظإي سول ار إ ڪي ان لا سبي له إا أن طت الام 
والخَلْقّ جميعاًء فيقول : إن رثول آله جم بيا ولكن إنما يكذ إْعَثِ الرسل إلبهم» ينل قول الرسول: إن 
رول آم ٳټڪُمَ ڪيا مَنزلَةَ قول“ تفه : وني دنول ار تڪ يا فان قر كر بتبليغ الرْسُلِ إليهم؛ كانه 
هو بلع ذلك وقال لهمْ : وإ ر شرل ل یم جیا ار ا اله هه سر الق حنى بلغ هم مضا رسا 
وحتی فشا بره والَْشر ره قي جمیع آفاي الارضٍ شَرقا وعَرياً. وذلك مِنْ عظیم آياتِ بره ورسالٍ. 

ثم بين أنه رسول من انی فقا : لی لم ملك التسوت رارض لا إل إلا هو ّي بيذي 
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(1) من م في الاصل محسومة. (۲) من م في الأصل: العقول. )٣(‏ في الأصل: ولا أخحذ. )٤(‏ في الأصل وم: وما لا يجوز غسل. 
)٥(‏ ساقطة من الأصل وم. (1) في الأصل وم: إلى. )١(‏ في الأصل وم: قول. (4) من م٠‏ في الأصل: فانتشروا. 
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ور تحْصِيص الشموات والارضي» وان كان له ملك الكل لما هما النهابة في ملك البشرء أو كر هذا فلمو اذ 
3م في السموات والارض له عَييدّة وإماؤةء أو ذَكَرّ هذا لِيْعْلّمّرا / /Î- ٠۸۸‏ أن اللَذْبيرَ فيهما جميعاً لواحدٍ حيبت انّصلْ 
مثا التماء بمناقع الأرضي على بُ ما بيتهما. 

وقول تعالى : <9 ل إلا ر در هذا لان العرَبَ سَْث كل بو إلهاء وحم كائوا يبدو الاصتا وسمرنها 
آلهةٌء د فن فى الألوهِةٌ عَمْنْ يدهم دونه وأتها له. 

اا را ااا ا ا ي وبْميتٌ› ومن يَعْبْدرْنْ دونه لا يَمْلِكُ الإحياء 
ولا الإماتَةٌ. وذكرَ هذاء واش غلم الحياةَ والمَّوتٌ؛ لانة ليس شيء ألَذٌ وأشُهَّى في الشاهِدِ مِنَ الحياةء ولا مر ولا اشد 
من الموت› يرْعَبُوا في الد ما غاب عنهُمْ» وينوا عن الامَرٌ والأكُرءِ مما غاب عنهُمء وال أعلم > أو ذَگرٌ أنه يُخيي 
ويْمِيتٌ ليل أنه فِعْلٌ واحد لا عَدَدٍ. 

و : اما پا وولو آي الأ آلیی بُریث بر4 کان کیا هر السابق إلى كل خير. فَعَلّى ذلك دعا 
الحَلْقَ كقولِه واا اون سريت [الأعراف: ]۱٤١‏ [وقوله)" : انا أل ايى [الأنعام: [١١١‏ فَعَلّى ذلك إنما أَمَرٍ 
بالإيمانِ بَعْدَ ما آمَنَ هو. ٠‏ 

وجائرٌ أن یکون وله تعالی : بُزيث باو وََلمَجٍِ) أي آمَنَ رسول اللو باطو وكلماته التي كائث في الكتب الماضِيةٍ 
قَأْبَرَ بها في ما كُبِهِمْ لَِعرفُوا أنه إنما عَرََها باللهٍ تعالى. 

زقرله غا E‏ : قال عام أهل التأريل رّڪلتجب)القرآن» ودر في بَعْضٍ القراءات وكلمَيه 
بلا ایغ : قَصُرِف التاریل إلى عِیسّی؛ کأنة فال: آینوا بال وبمحميٍ وبهِیسّی. ویز ان یکرت فر فغالی: 
رڪَلنَيِهِ ليد ما أعطاء يي الحلا والحرام والأفر والفي والجكمة والاحكا الي ار بهاء وشرعَها لناء > على ما كر في 
ابراه آنه لاء يكين تأتتمي [البفرة: ٤‏ واه أغْلَمْ. 


عم 4 کرش واو 


وقولةُ تعالی : بمو لَمَلُّمَ نهدو قد ذَكرْنا الانباع» فإذا ابوه اهْتَدَوا. 


وقول تعالی : رین قرم موس اة يدوت بلي ييل : امه يَذْعُون إلى سَبيل اله ويو يدود في ما 
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ثم قول تعالی : وین فوم موس أ دوت َل جائڙ آنْ تكون الأمة التي أكُرَمَ يِن و فوس انو في 
مهم يَذْعُون الناسنَ إلى الإيمانَ برسول افوء آو أن تكون الام ِن قويه في رمن رسول الله ل َيه مِنْ مُوسَى مُؤْمِيِينَ به 
عون النامنَ إليه 2 ل يل 
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که اف عة بَا اا قال ابن عباس ليه » هو مادکره رنت ف لار 
ik TBE‏ جماعة» ويل : رَد آي جَعَلنامُم انق عَقَرة ساسا فِرّقاء وقالَ يرهم : : قول 


ge 


تعالی : « رتهم اتی عة تاطا أا آي جاوَڙنا بهم البَحرَء وجْعَلناهُم انت عة آسَبًاطًاي. 
قال أآبو عَوسَجَةٌ : الأسباظ الأفخادُ والسَبْط واجدّ وقال الفََبِن : الأسباط القباثِل» واجدها سِبْظ. 
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وق : الخد دُونَ القَبِيلّةء وقِيلً إن اواد ساق ت سى أسباطاًء وأولاد إسماعيل قَبائلٌ وأفخاد ولِذلكَ يُمَالُ 
لِلْعَرّب: : قبل کذا [وفَخدٌ کذا)". ونا دري کب هو“؟ وقيل : سبط الرّجل وَلَدُ وَلَدِو على ما رُرِيّ أن الحْسَنَ 
والحْسَينْ سِبْطا رسول انه بد 
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(۱) من م۰ ساقطة من الاصل. (۲) ساقطة من الأصل رم۰ (۳) انظر معجم القراءات القرانية (61/۲). (8) من م ساقطة من الأاصل. )6( في 
الاصل وم کان. )١(‏ من م ساقطة من الأصل . (۷) من م“ في الأصل : وهو. 
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وقولةُ تعالى: راوتا إل موس إذ اسسقله فَومةء قيلً: لإز 1 قوم آنه کانزا فى الفغازة لا فى 
البلدانِ والقَرّى؛ لأنهُم لو كانوا في القرّى» والقَرّی لا تَخْلو ِن آنهارء نري فيهاء أو عَيُونٍ الأرض. 

ِ‌ و‌ م صو‎ NEE: ۴ 2 ol, e 2 Mie. N 

آلا رى أنه قال : وظللا عَلَهم ألْمَسَم دل أنه كانوا في المَمَارَةٍ؟ لأنة هنالكَ نَم الحاجَة إلى العّمام وأمًَا في 
القُرّى فَلا. 

۴ ۹ ZX o? e ت 2 . :2 2 سے ر‎ 2 2 

وقوله تعالی: «فيجست ينه انتا عر عينا) قال بَعْضَهُمٌ: الْقَجُرَّث على ما دَكرّ في سورة أَخرَى. وقيل : إن 
هه الكَلمَةً بلسانِهمْ لا بلسانِ العَرّب. 
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ف ت 2 ر K‏ ا oc e‏ 2 2م fens‏ ‌ ۰ 
ولكن لتلا يَردَجمُوا في ذلك ميقع في أولادِهِم الفا“ والإفسادٌ والتنارْعٌ والإخيلاف. 
aT i 2 , 2‏ 2 و چ رر فط 0 
وقوله تعالى : [وظللنا علهم الفمم وأنزلنا عليَهم ألم وََلسَلْوَى ‏ فيه أن جَميعَ مُوَنِهِمْ كان يِن السّماءِ بلا مُؤْلَةٍ ولا 
عب على أنفُسهمْ. 
آ2 4 ور CL E7 2 e‏ کیب ٤‏ ء ٤‏ ت و 
وقوله تعالى: ڪلوا ِن طيَبّت ما رزفڪم) ما ذگر ِن المُنٌ سلوی“ وعيرءِ رما ظلَموًا) أي لا أحَدَ بَقْصِدُ 
قضد ظلم اء ولكن إذا تَعَذّوا حُدود الث التي جَعَلَ لَهُمْء وجاوَرُوهاء فقد طَلَمُوا انمْسَهّمْ يما رَجَمَّ ضرَرٌ ذلك الذي 
إلبهمْ. وهذِه اللْعَمْ التي ذكر لهم : جل وعَلاء إنما جَعَلَّها لَهُْمْ في حال العُمَوبَة والابِْلاءِ مِنّ المَنْ والسَلْرَّى والعيون 
الغْما 
|8 ۴ 
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ويّدل هذا على أن عَقوباتِ الدنياء قد يَشُوبُها لَذةٌ ونِعْمَةًء وكذلك لَذَاتُ الدنيا قد بُمازجها شدائد وهُموم؛ فإنما‎ 
تحلص وتَضمو هذه النََمْ في الاَخِرَوّء وكذلك العقَوبَةٌ هنالك تحلص وتفارق اللّذاتِ.‎ 
ا ر‎ e ا ا ا ا‎ ۲ 7 ٦5 (الآية 0 ,ق تیال ۰ و‎ 
وقولۂ تعالی: رذ قل لهم اسکو هدذ ألْقَرَية فال عامة آهل التأويل: قُولةٌ تعالى : (اسكو هزه‎ 81١ ر31 يه‎ 
ألَرَيّ4 بَيْتَ المَِْس»› وأمُكنَّ أن تكون القريَةٌ التي ذَكَرَ ههناء هى“ الأرضَ التي گر في سورة المائدةء وهي قول‎ 
۳ > 1 E م ئو ا ر مە و رر‎ to LLL Af ° 2 8 
أمَرَهُمْ بالدخولِ فيهاء ونَهاهُمْ عن‎ ]۲١ تعالی : ادوا الاش المقَدَسَة الى کب ا کم ولا رندوا عل ادباو [الآية:‎ 
الازتداد عل أدبارِهمْ. فأمَرَهُمْ ههنا بالسُكونِ فيهاء وأباح لهم اتناو منها يما شاؤوا.‎ 
وقولة تعالى : وفوا سي آي ازجعُوا إلى السب الذي حط الأوزارء لا [قولِكمْ : حط عا“ كذا؛ وهو ما‎ 
: قال هود ¥ انيرا ربک [هود:١٥] أي إيثوا بالسّبّبٍ الذي به يعْفِرُء وهو الئُوجِيدٌ وادخلوا لباب سشبكدًاي الآية‎ 
قد مَصّى ذكر هذا في السورة التي فيها ذِكْر البقَرَو.‎ 
‌ E 
رقولۂ تعالی: دد لیے لما نھ تلا ت ایی قبل لھ کازساتا علیہ رخا سے ار صا با‎ )٣ ية‎ 
e ٤ کے عر کے مء کے‎ 2. 2 )1۰( 0 ۰ 2 
ڪاو بظلموت) هذا أیضا دگزنا فیها ' ری أنه كر ههنا : قارَساتا عَلبهم وذكرَ في سورة البَقَرَةٍ ارتاي‎ 
والقَصةٌ واحدة لِيُعْلِمَ أن لحلاف الألفاظ لا يُوجِبُ الختلاف المَعاني والأحكام ولا َعْييرّها.‎ 
۰ ‌ و و ا د‎ ۲ N) س‎ ٤ ا‎ 
ڪاٺوا بظلمرت ) وهنالك يما كوأ يسود والفِسْق هو الحُروجٌ عن الأمرء والظلْمٌ هو وَضعُ‎ e 1 
غير مَوضِيه. وقد كان منهُمٌ الأمُرانِ جَميعاً : لحرو عَنْ مر اش ووضع إلى ءاشا عر ف‎ ٠ الشيءِ [في]‎ 
أكْرَمّ الله قو هَذِه الأمّةَ كراماتٍ مِنَّ الطاعة لِرَسولها والحُضوع له والنَعْظیم له حتى لم يَحْطْرْ يبال أحدٍ الخلاف له بعد‎ 
کک 4 وأَكَرَمَهُمْ أيضاً ص الفهم والجكَمَة والفِمَّه حتی ذکر کأنهُم مِنّ الفِفَهِ أنبياء» وقومٌ مُوسّى لا وعيره مِنَ‎ 
مم لم یکونوا مغل ذلك. آلا تر أن قوم مُوسّی قد خالفُوه في آشیاء امَرَهُمْ مُوسّی بها؟‎ ۱ 
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»( زهو قر تعالی: نرت ينه أنتا عَْرة [البقرة: )١( ]١١‏ في الأصل وم: ليقع . (۴) من م٠‏ في الأصل: التقابل. () وذلك في سورة 
البقرة الآية (0۷) وسورة طه الآية .)۸٠(‏ () في الأصل وم: وهي. )١(‏ في الأصل وم: وهو. (۷) في الأصل وم: عن. (۸) في الاصل : 
قولهم حط عليناء في م: قولهم حط عنا. )٩(‏ کان ذلك في الآية (0۸). )٠(‏ کان ذلك في الآية (04). )١(‏ ساقطة من الأصل وم. 
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[الآية 3۳) وقول تعالى: «وَسَلَهم عَن ألقَرية الى َا حَايرة لخر قال بَعْض اهل النَأرٍيلٍ : القَريَةُ الى 
ڪات رة آلبَخْر4 هي ايله وقال آخَرُونً: اريحا. ولَّننا تذري ما نلك القَرْيٌَ؟ ولَيسّ لنا إلى مَعْرِفَةٍ تلك القَريَةٍ 
حاجةٌ؛ إذ لا مَنْمَعَةَ لنا في مَعْرِفَّهاء ولو كانت لنا حاجَة إليها لين لّنا ق 
وقوه تعالى : «وَسََلْهُمْ عَنٍ ألمَرَيِة ألّى صَانََ كذا أمَرَهٌ بالسُؤالِ عنها. ثم كان هو المْبَيْنَ لَهُمْ بقَولِه تعالى : «إذ 
عدوت ف آلكَبْتٍ والسؤال هو الاسْيخبارء والإخبار إنما يَْرَمٌ المَسْوُول دون المُنْتَخُبر. لكل الاسْيَخبار يكون مِنّ وجِهَينِ : 
أخدهُما: ابداءُ إبار . 


4 
ھے 
ھے 


والثاني: علب التَضديق. 

فههنا لم يَحَمِل ابْيّداء الخْبَر وهو على ظلَّب التَضدِیق» کأنة قال : الم يكُنْ كذا؟ فيقولٌون: بَلّى ؛ يُصَدَقُونَةُ بما 
يقولٌ لهمْ. 

وقال فائلونٌ : لم يمره بالسوال حفيقةء ولكلةُ على انيل ؛ كأنة قال: لو سَألَهُمْ بقولون لك كذاء كفوله: سل بي 
نویل کم ائنهم من ايم يتو [البقرة: ۲۱۱] ليس على الأمْرٍ أن اسْألْهُمْء ولكنْ لو سَالْتَمُمْ [عَنْ گيف)]" كان كذا 
لأجابُوك" بكذا. فَعَلىَ ذلك هذا. 

وقول تعالی : ظإ يدوت ف لَب إذ تاه /۱۸۸۔ ب/ جِيَام) عن ابن عباس ون [ان) قال : ابكدَعُوا 
السك رة فالُوا فيه فُحرّمَّث عليِهمْ فيه آلجينان يوم السَبْتِء > فکانٹ تاتيهمْ يوم السَبْتِ شرا بلا مُوْنَةٍ 
وتَكلّبٍ. ابوا بو ولا تأتيِهمْ في غير مِْلَهُ. 

وقال أبو عَوسَجَة : قول تعالى : (شُرَعَا التي قد َنَّثْ يِن الط والواحدُ شار وقول تعالى : لا بت4 
أي لا يدخلونٌ في السبتِ كما يُقالٌ: لا يَرْبعُونْ› ولا يَحْمِسُونَ؛ آي لا يدځُلُون فيهِ. ويَسْبِتُونَ اي يدځُلُون فيهِ.وکذلك 
زځود» وټخیسود. 

وفال امسن : شرآ أي شوارع «إذ عدوت أي يتَعَدُونَ الحَقّ. ويُقالٌ: عَدَوْبٌ على فلان إذا ظلَمه. 

وقال الجسائي : يقرا بُْبتون بالرّفي ويفرأً بالفنح. تز ماود ن تیت ت توا" عار ر اه 

وقال قائلونً: قولّهُ تعالى : (شُرَعا آي کيرة آي تَر لهم الجيتانء وَقلٌ في عَبْرٍ ذلك» وقال بَعْضَهُمْ م : ابتلاهُم اله 


إأحريم السَمَكِ في السَبْتٍ لِيرَى الحُلْقّ المُطيخ منهْمْ مِنَ العاصي. وقالَ قائلونٌ مم بلك لما کارا فون هي تز 


E TC LE‏ : انهم دبوا لا طلم وعد واه أعلَمْ. 
وذلك قول تعالى : (ڪدلك لوهم پا کاا بفْسفونَ 

وقالٌ قائلُونً في قَولِهٍ تعالى : E Re‏ اما عَلَبَهُمْ اله ل 
بذنوبهمْ؟ ثم أَخبَرَ عن ذنوبهم» فقال: ظإذ يَمَدوت فى أَلسَبٍَ) يََعَدّونٌ في السَبْتِء وفي قولِهِ تعالى : شر عا أي 
مُشارَعاتِ مِنْ عَمْرَةٍ الماءِ أي خارجاتِ. 
وقولة تعالى : EATERS‏ ا له مهيكهم أو معدم ذبا سيدا كر في الأول انهم كانوا 
[ثلاثة فُرْي: فرِيقاً]": عَدَواء وروا أ اش وروا ما هوا عن وفريقاً": نَهّوا أولعكَ الذينَ اغكَدّواء والتَهَكّوا 
حرم الشوء وريا“ : قيل: لم يَعْعَدُواء ولم يركوا نَهْيَهء ولا نَهَّوا أولئكَ الذينَ اغَدَواء وهُمْ الذينٌ قالوا: لِم طون 
رما الآية. 
»( ني الأاصل وم: نعم . (۲) ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأاصل وم: وأجابوك. )٤(‏ ساقطة من الأصل وم. (0) ساقطة من الأصل وم٠‏ 
انظر معجم القراءات القرآنية (ح۲/ )١( .)٤1٤‏ في الأصل: ثلاث فرق» في م: ثلاث فرق فريق. )١(‏ و(۸) في الأصل وم: فريق. 
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وكذلك ري عن ابن عباس ڪه : 7[ قال : : هم کائوا ثلا فِرّقي؛ ؛ فرقةًء وعَظْتُ. وفِرقَةَ موعوظة» وفرقًةً ثالةّء 

هم الذينَ قالُوا: لم بيطو را یه ا وهو ما ذَكرنا أنه ذَكَرَهُمْ في الابيداءِ : ثلاث فِرَقي. ودر في آڃر" الحا 
ر ونْجْتٌ. 

لم اَلَف أهل التاوٍيل في الفِرّة الثالثة ؛ قال بَعْضَهُمٌ : كانوا في الفِرقَة التي هَلكٺ لِوَجهَين. 

اخذُما: لا لم ب ينوا اولك الذينَ اغتدّواء وكا فرِضَ عليهِم انه عن المُلكر والامْرٌ بالمَغروف. فإذا لم هوا 
اولثك هلوا وأشركوا في العذاب كقولِه تعالى : لوا ينهم الروت والآحبار عن فليم الوم وهر أسَحْتي الآية : 
[المائدة: .]1١‏ 

والثاني: كانوا مَعَهُمْ لما نوا [مِنَ)" الناهِينَء وقالوا“ : وة قات اة : ل طن ا افد e‏ س 

قال قايلون : كانوا مِنٌ النَاجينّ. قال الحسَنْ : لانم كائا ترا ولتك عن الاغيداء الم الذي کار« منهم› وکانْ 

لهُمْ: لم يطو ر بعد ما نوُم َوَعَطْوهُمْ ٠‏ فلم يَنِْطواء فإنما قالوا لاولئك: لِم نيطو بعد مانُهُراء 

E ayy 

وقالٌ قائلونً : هذا القول منهُمْ نهْيّ لانَهُمْ انوا برَعيدٍ شديدٍ بقولِهمْ : لِم طون رما اه کے ارام عدا اي 
مس هذا القولِ منم هی و رجز عمَّا ازتكبوا ج جين انوا بالنهاية مِنَ الوّعيد» وهو الهلا والعذاب الشديد. 

ولكنْ لَّسنا نَعْلَمٌ أنَهُمْ كائوا في الهَلْكّى أو في الناجِينَ› ولي لتا إلى معرفة ذلك حاجة. ولو كان لنا حاجةٌ إلى ذلك 
لين لنا 8 ولم يرك“ ذلك ل رأینا سوى آنه بين مَنْ ينجي مهم بالا نها“ عن اللْم والعدوانِ» وبين مَنْ أَهْلَكَء 
وعَدَبَ بالظلْم والعُدوانِ بقولِه تعالى: أضتا لرن ينوت عن السو رحد أل فلا بعداں میں ہا کا يضرت 4 
[الأعراف : .]6٥‏ 


وقول تعالی : «قالوا مَعَِةَ إل ري4 فُرئ بالرّفع والأضب”" أيضاً مَعْذِرَة. من َا بالرّْم أضَمَرَ فيه : هذِو؛ كانه 
قالّوا ا: هذه مَعِْرَةٌ إلى ربكم كقولِه تعالى : ن سره ري [النور ]٠:‏ فيل : هذه سورة أنرلّناها . ومن قرا بالْضب قال : مَعْذِرَهٌ 
ا بون عمَّا نهُوا. 
۵ وقول تعالی : فما وا ما ڈرو پي) آي تَرَكواء واعْرَصوا عمَّا دُكُرُوا به متا لين نرت عن لسر 
E‏ لیے نموا بعداس ں4 . 

قال لقب ا ا : آي مُوجع» وهو واحدٌ. وال الس ورات لزت متا 
: ہیں تا کا بسرت 4. 


وقولة تعالى : EE E‏ : (عتوا ابروا ؛ يقال : عََا يعو عَنْواًء وكانْ 
امار مر الما في اتاس» فلك قل ي قرله مالین : 47 امریہ: ۸ و۲۹۹ ہاسا اکن شی تڑ؟ قاو وت ییار 
وقوه تعالی : فا هم كوا ورد حليييت€ قال بَعْضَهُمْ : حولت صورَتَهُمَ وجَسَدَهُمْ [إلى) '“ صُورَة القَرَدَةء وكالْتْ 
عُقَولهُم على حالها عُقول البَثَرٍء لم حول لِيَعْلَّمُوا تعذيبَ اله إِياهُمْ وما أصابَهُمْ بهّكهِمْ حرم انه 
[وقال] '“ قائلونً: حول طباعَهُم [إلی)" طباع القَرَدَةّء وأما الصُورَةٌ والجَسَدٌُ [فََقَيا على حالهما)“. وليَسَ لنا 
إلى مَعْرِفةٍ ذلك حاجةٌ 


)١(‏ ساقطة من الأصل رم. (۲) في الأصل وم: الآخر . )١(‏ ساقطة من الأصل وم. )٤(‏ في الأصل وم: بقوله . (۵) في الأاصل وم : : كانو!. 
)١(‏ الوار ساقطة من الأصل وم. (۷) في الأصل وم: حيث. (۸) في الأصل وم : ينزل. )٩(‏ في الأصل وم: بالنهي. )١(‏ انظر معجم القراءات 
القرآئية (ج۲/ )١( .)٠٠١‏ ساقطة من الأصل وم. E‏ من الأصل. )٠۴(‏ ساقطة من الأصل وم. )٤(‏ في الأصل وم: على حاله. 
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وقول تعالى : (خيو€ قال بَعصْهُمٌ: Ee‏ صاز قاضياً مدا يقال حَسأئة.وقال أبو عوسكة : 
خییت) مَبحدین؛ وكذلك قال في قله تعالى: أن ثرا فبا [المؤمنون: ۸.] آي ابْعْدوا فيها» وارچعوا فيها ؟ 
يقال : : ىسات فلا ااه أي باعَذنهُ» اء أي تباعَدً. وقيل : الخاسئ الذليل. 

وفي قولِه تعالی : : ورز إذ قات أمَة ب إلى آجر ما ذَكَرَ مِنْ القَصّةَ وجُهان. 

أخدُهما: دلي إثباتِ الرسالة اة له حي انبر ما كان من عبر رل في بهم ولا انيلا إلى أحدِ ممن له عِلْم 
في ذلك. دل أنه إنما عرف باه تعالی. 

والثاني : إنباء عن عواقب اللَمَةٍ والفَسفةٍ وما حل بهم لمهم والتهاكهمْ حُرَمَ الو ليكو ذلك بو رَجْرٌ لنا عن ازيكاب 
(الآية 7Y‏ وقولّةُ تعالی: ورذ ادت ربك ادن أي قال ربُكٌ. وقال أبو عَوسَجَةٌ: : ورذ إذ اَي هو مِنّ الأذانِ؛ 
اي اعَلَمَ ربك. رقو تعالى : وذ نادت ربك الآية فال" نزلّث هذه الآية بمكةٌ في شان أصحاب رسول اله اء لان 


اكمار كوا يمون م ارا الإسلام الباعَ محمد إل َوَعَدَهُمْ اله وليم مهم من باتهم وياحد منهُمْ الجرْيَةً إل 
ور اَذ جزاء ما كانوا يَمْنَعُونٌ الناسَ عن اتباع محمد لاف والإجابة له في ما يدعو إليه. 

وقال قائلون: هو في بئي سرائيل؛ وعوما قال تعالى : وما إل بى إنّويل في الكتب افيد فى الأرْضٍ مربي 
إلى قولهِ تعالی : ی رید ان پمک إن عدم مذ 1الإسراء : [4-٤‏ احبر إِنْ عدوا عُذنا. ولم بين إن عادوا عُذنا بماذا؟ 

ثم بين في هذه الاي بقوله : : لما لهم إل بوي ألقكَةٍ ن ومهم سره لداب . 

وقالٌ قائلونً: هذا إنما كان في هؤلاءِ الذينَ سَبَقَ ذكرْهُمْ في قول : : امتا الي نرت عي اسوه راذا الت لما 


بعذاب سي [الأعراف : 110[. 


re 


قال اہو بكر الأصم : : الآيةٌ لا تَحنَمَل في هؤلاءِ؛ لان من آمنَ منْهُمْ لم يَحنَمِل ذلك ومَنْ صاز منهُمْ فُروداً لم تختيلي 
ايشا تعد ما اروا فروداً 
فهي" وال أعْلَمْ على الوجِهينِ ين اللُدَينِ دَكرٴْناهما. 
رسای : 3 تنک تریغ یه باذم في حال تيون ليس كما ياد تلوق الارضي وعم نڌ ابم 
مهم إليهِم تخويف› َد ذلك ياخذهمْ بالعذاب. أو يقال ولَسَرِيعُ اياب آي عَن سري یاځد عقابة. 
رفول 0 : ربع لتاب لِمْنْ فر كدب َم ند رم4 لِمَنْ آمَنّ» وصَدّقٌ بان ورسوله/ ۱۸۹ /. 
قله ثعالى؛ ورتم ف آلأز أا بختول َرفنامُم في رفت بعد ما كارا جرعي . ثم يتيل 


الجَْع وجهين: کانوا مَجْموعِينٌ ثم نوا فصار بَعْصَهُمْ كفاراًء وبَعْصَهُمْ مؤمنينً. . أو كانُوا مَجْموعينَ في المَّكانِ 
)4( 
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والمَعّاش والماءِ والكاوٍء ثم رفوا فصاروا مُتَفْرِْينَ في المگانِ والمَعَاش وغيرِو» أو كانوا في الذّينِ واحداًء قَصَارُوا 
أصحاب آهواء. ويَحْكَمِل وله تعالى: رك تھ ال اتا آي أا غد آمو اة بعد جناءة بش اف“ 
ِبَعْضٍ على ما ڏَكَر e‏ حل [الانعام: .]۱٦۹‏ 

وقولةٌ تعالى : ينهم صلخن رمم ن دلي فن كان وله تعالى : رطمم ف آلأرّضٍ في الدَينِ والمَذْهّب» 
کون تأويلة ينه نة كيدي المُؤمِونَ ريم د د4 الكُقَارُ» ویکون وله تعالى : در ذلك أي عير ذلك 
كقوله تعالى : «أمَبْدُوت ين درب ألو [المائدة: ]۷١‏ أي عَيرَ ال 
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وإ كان في المَعاش فَبَعْصَهُمّ دون بَعْضٍ في المَعاش ؛ ؛ وسح على بَعْضٍ المّعاش› ا وضبق ؛ ؛ فیکونٌ 


ge 4 


)١(‏ في الأصل وم : حيث. m~‏ في الأصل وم: قالت. () في الأصل وم: ف فهو. () الغاء ساقطة من الأضل وم (ه) في الأصل وم: خلفا. 
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بَعْضَهُمْ دون بَغْض في الماش والرزقء أو بَعْصَهُمْ دون بعْضٍ في الدينٍ؛ بَعْصَهُمْ على الصلاح» وبَعْصَهُمْ أاصحاب أهوايء 
وابله أعلَم. ( 
وقول تعالى : وبلوتهم بامْسَست رَالسَجَنَابٍي ابتلى بَعْضهم في الخضب والسَعَةَء وبَعْضصَهُم بالشَدَةٍ والضيت لِيذكرَهُم 
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الموعود مِنّ الثواب في الحَسّناتِ› ويزجرهم [عن] المُوعودِ مِنَ اليقاب عن السَيّناتِ لمم جود ينوبون» 
( 
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وقوله تعالى : يلوتم بلست وَلسَيعَاتِ لهم جود فهو يُحُرّج على وجوو: 

اخذها: بَلُوناهُمٌ بالنعيم والخضب والسَعَةٍ لِيَعْرفُوا فضل الله وإحسانةُ فيَرْجعوا إليه بالشكر والناء. [وبلوناُمْ ,/ 
بالسیغات]“ اي بالبَلايا في امهم والمَصائِب والصيق لِيَعْرفُوا فُذرَةَ الله وسَلْطانَةء فيرجغو ا" إليه بالكَضرع والفَرّع ( 
والذغاء وارب 

إلا اة Pe‏ حسنات ۽ ال ار fe 1° Toa or‏ و ‌ ۶ 

والثاني معدا اي بَلْوناهُمْ بالحْسّناتِ والسْياتِ لِيقَرَرَ عِنْدَهُمْ ان يرهم املك بهم يِن انيهم فيرْجعوا إليهِ الف إلى 
مره وحکيهٍ. ( 

والثالك: «ربلوتهم بَلسَسَتِ َأسَحمَاتٍ4 المُْيِنَ منهُمْ والكافِرَ حتى إذا رَأرا الاسيواء في الدنياء وفي الجكمة التفريق ( 
يهم يضر الجَميعٌ إلى الإيمان بالبَعْثِ» إذ حُروجُهُمْ من الدنيا على سواء. 

والرابع : أنه إنما جَعَل النْعيمّ في الدنيا لَِعْرفوا لَذهٌ الموعود في الاخجِرَةٍء وكذلك السَدَهّء فابتَلاهُمْ بالأمرَين جميعاً 7 
يدوا للرجوع إلى المَوعودِ لهم في الآخرَةٍى وال أعْلمُ. 
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ger‏ 
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وقوه تعالى : [فخلف ِن برهم علب فال قائلونً: هو صِلَةٌ قولِهِ تعالى : ينهم ألَدلحون رمه دوه 
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لك والصالحون هُمُ الذي موا بافوء وحَفطوا حدرةة حلا حرام مل يئ بم لث يعني الالجين 
لث من لم ينوا حدوةة وقحارت. 

وقال قائلون: هو صِلة ما قم ِن ؤر الأئياء والأشل؛ كانه ابر انه حَلَف ين مهم عل ييي حل الرُسُل 
والأنبياءء ونوا الكتابٌء وهو كما ذكَرًّ في سورة مريمَ» وهو قولةُ تعالى: فلت ين بم لف أسَاعو ألسَّوة ارا | 
َر [الآية : ]0١‏ وإنما در الأنياء والرْسُلٌ» وال اغل. 

و تما ززا کیت وقلشوا مانب اشاق می کت ئې امن نکب اا ياغون دا مد اعد )) 
وجوو ثلائة : منم من کان یاځذما مجلا لھا کقوله تعالی : اغ َة ر اَ4 [مریم : 0۹] ركقرله تعالى : وإ ) 
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ڪا ت لار دقان لیا ود أنو آلا بالسولل سرت عن سيل ان4 [الحوبة: ۳۲] ومن من كاديا دى 
بالتبّديلٍ؛ أعني تَبْدِيلٌ الكتاب[كقوله تعالى]': لبو ِن التب رماش يت الكتلي) الآية : [آل عمران :۷۸] وقول 
تعالی : وَل يبرد آنكتب بأد م يقرو لدان عند ألم شاد يو تئ [البقرة: ۷۹] ومهم من كا (نَنارَل ( 
على ما تَناوَلّ أل الإسلام على فُذْر" الحاجَة. وهذا لا يَحتّملٌ الخد إلا اخ الاشتجلال أو الثبديل. 


ر2 ت 


e 2 E ۰» 0‏ 2.4 وا ‌ ر ) 
والأذ بالاسيخلال ههنا أفرب؛ کانوا ف ياغدرد عرض هذا الان مُسسَجلينّ له ریقولون سَيعْمر لا ويَخَمل" هذا ( 
[وجهين : ا 
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: / 
احدھُما) : يحمل ما قالوا: وشن آنا ا وأجبوم [المائدة: ۱۸] فَيَعْفِرٌّ لنا؛ كانُوا يَسْسَجِلون أموال الناسء 0 
ویاځذوتهاء ثم يقولون عر تا لاتا أبناء الله وأجاؤة. 
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)١(‏ ساقطة من الاصل وم. )١(‏ في الاصل وم: وبالسينات . )١(‏ في الاصل وم: فيرجعون. () ساقطة من الاصل وم. (۵) من م٠‏ ساقطة من 
الاصل. (1) من م٠‏ في الأصل : قدره. (۷) الواو ساقطة من الأاصل وم. (۸) في الأصل وم: وجوهاً. ) 
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والاني: يتيل انهم قارا : سيقت ا مع علمهم انه لا يقر لِم لما في ڪتابهم آلا يعقر َه إذا نورا نتج لين 
او انهم إذا عُوتيُوا على ما لوا قالوا سير ا. 

وقول تعالی: کال بذ کیم ببق التب آن لا ٹرلا عل اہ إلا انی ودروا تا فب يحمل قول تعالى : ا ب 
ليم نيق لكب أنه إذا ا ذلك أضافوا ذلك إلى اله [بقولِهم]: راه ا [الأعراف : ۲۸] فقا : أل 
ند ع تی انب أن لا برلا َل ام إلا الد اي لا بُضيفون إلى اه ما اشمَحَلراء أو أن يُقال: اح بهم الا 
بقولوا َس آبكؤا اوأر [المائدة: 1۸]. 

وقال عه : قولةُ تعالی : ال بذ عم ببق الكت أن لا ولوا عل ن إلا الد في ما يُوجبون على اله مِن 
مَعْفِرَة ذنوبهِم التي لا يَزالون يَعودُونَ لهاء ولا يتبون عنها. 


وا بت قولةُ تعالی : يخود عرس هدا الان قال : يأخدونَة إن کان حَلالاً أو حراماً رإن بام عرس لم 
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مدو وقال: قول تعالی : مت من برهم ل4 سُوء وروا آلكتبَ) بَعْد أنبيائِهمْ وَرَنَهم الله الكتاب» وعَهد إليه” ( 
ا 


ر رت ير ت قم ارم 2 
2 


في سورة مریم : لف ين ميم حف أسَاعوا الَو انعر َرَت [الآية : ]٥۹‏ ادون عرض هدا الأ وهو ما ذكرنا. 


وقال المت : الخَلْفُ الرَدِيء منَ الناسِ وين الكلام؛ يقال : هذا حَلْفٌ مِنً القَول. 
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وقوه تعالى : ودرَسا ما في أي رووا ما فيه وعَلِمُوه ودار لخر َي لأت يفون تلا تون أي يمون 
ارم ن ر 


كمون مُخالَةً اله ومعاصِية اثلا نَمَو ما في كتابهمْ أن ترك مُخالفة الله خير في الا جرة. 
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شيع َر أضلود). 
ا4 و ر e‏ رو وور پە ےوہ ار اا ا ٤‏ ا 2 ا 2 
/الآيه ۷( وقولة تعالى: وذ ننا ابل فَوقَهم نَم ل فيل : دقعنا الجبَلَ كقولِه تعالى : ورفعًا ومهم ألطود 4 
[النساء:٤٠٠].‏ وقي : تق : قَظْعَ. وقال بعضهمٌ: حرف اخحڏ مِنْ كُنبهمْ؛ فلا تذري كيف کان؟ وقيل: حَرکناء وهو قول 

وقال ابو ُد : کل شيءِ َل ين مَوضِيو؛ رمت په. ذگرٌ هذاء واف غلم لَص رسول اه ب على سَفه 
کے ےو ع ا 1 ا“ 8 ي e‏ و 5 ۰ »ق ۶ 
قويه؛ لان قوم مُوسّى مَعَ كفْرَةٍ ما عايّنوا مِنًّ الآياتِ التي جرت على يدي موسّی»› وعظيم ما كان لهم مِنْ مُوسّى من النعم 
يِن اسيقاذ إياهُمْ ِن اسْيزقاق فِرعَون وإخراچه ونَرقي لحر لهم ومُجاوَرَته بهمْ؛ وتَفجير الأنهار مِنَ الحَجَرٍ 
وانزال المَنٌ والسَّلوّى. 

فْجَْميم ما كان لهم مِنْ مُوسّى ما ذَكرّناء لم يلوا الوراةء ولم رورا به إلا بعد رفع الجَبَلٍ والإرسال. فِيِندَ ذلك 
قلوا. يَصَبّرٌ رسولنا ليلا يَضْجْرَ على مُخالقةٍ قُومه إِياه وكثرة سَمَهوم. 

ثم يَحتَمِلٌ أن یون ما ذَگرَ ِن رفع الجَبَلِ فوقَهُمٌ وجهَينِ : 

أخذمُما: لما عابَبُوا ذلك آمنُراء وفوا الكتابَ. لكر ذلك منهُمْ إيمانُ دَفْع؛ إذ ذلك قَهْرّء ولا يكون في حال القَهْرٍ 
إيمانٌ. 
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والثاني : صر ذلك آيةً عظيمة وحجة واضِحة مُعْجِرَةٌء فََبلُوهاء وحَمَمُوا الإيمانء ثم تركو ذلك. يذل على ذلك ما 
رج 22 


در في [السورة الثانية حي" قال : م تيمم يِن بند ذلك [البقرة: .]٠٤‏ 
وقيل : فلت ين بَعْدٍ بني إسرائيل حف السُوء وهم اليّهودُ ورلا لكب قِيل : الكوراةٌ عن آبائِهمْ وأوائِلهم 
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)١(‏ الواو ساقطة من الاصل وم. (۲) في م: عبید. (۲) من م في الأصل: فعلته. )٤(‏ في الأصل وم: وإخراجه. )٥(‏ في الأصل وم: سورة 
الأرلى حیث . 
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A‏ خود عرس هدا الان قال : : رشوة ولون سَيَفر ا وکانوا يَرْنّشون. ولون : يعقر لنا ؛ لأنهم زعَموا أنه وإ 
بوا او وارد [المائدة: ٨۸‏ وران يام عر لمي فيل : رشوة مله اخذوها. 

و ا : ال َد عَم بيسن انكتي» قالوا اداد ف ورال نورا 040 
[رهأن لا يفولا َل أ إلا لحن في الوراة ودرسرا ما ذي. 

وقول تعالی : والار لحر ت لأت رن4 اسيخلال المَحارم راكلَهُمٌ الحرام. 

وقولّةُ تعالى : : ور ن يكوت لكب فيل : بالتوراةء ولا پُحرفوة عن مَواضِههِ» ولا يَسَجلون مُحرما)“ راتا 
ألصََوَ إا لا يع لبر أَلْصَلجينّ اتشبوتي. 

وقول تعالى : رظنا أ رم يج : أي ايقنوا أنه إن لم بقبلراء واقع بهنْ. 

وقوه تعالی : دوا ما ماتیتکم وز قد در هذا في ما تمَدمٌ. قول تعالی : دوا م ٤اتبتکم‏ ُز بَحْتَلٌ وجهین : 

اخدُهُما: حُذوا؛ آي ابلا ما فيه . 
ر 

الثاني : اغْمَلُوا ہما فيو وفبه دلالةٌ كونٍ [اسُبَطاعة ة الفِعْلِ مع الفغل)". 

ر : اکا م ما و قل : : اغمَلرا يما فيه من الحلا والخرام م لعل نود العُقوبة والنَعْصِية. 
GES‏ َكَلّمّ الناسٌ في تاوبل”" وله تعالی : یذ أذ رك ن ي مام ين مور 4 الآبة: 

فْمنْهُمْ مَنْ يَقَولٌ: ل ا فَعَرَضَ عليهم قولَةُ تعالى : ورز إذ خد ريك 
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ومن ن بتول: E‏ “ ذلك. 

ومهم مَنْ يمول پلا عَرْضٍ: : إن حلَقّ صِنْقَينِ؛ فقال:* هؤلاء في الجَنَةء وهؤلاءِ للنارء ولا أبالي* [الحاكم في 
المستدرك .]۳١/١‏ 

ومهم مَنْ يقول: رفت الكل لى سا عل سولهم أجافي ناء وا ملم يت كانت لطا ار يت بزو 
أحوال المَقْرٍ والِتّى ذ في الذَر؟ أو كيت [قال)*: هؤلاءِ في کذا ولا بالي مََ إجماعِهِْ على الترل لاف 
عليهمْ قول : اسب ر ريكم؟ وقد رابنا في تلك الأخبار ما كان الف عا ل له المُراد وبخاصُة حفط العَوام وأهلٍ 
اننب عن تنلينها رماغم : في الع وابد عن الس ن روايتها وتگفب الكشْفي عنها. قَتَسْألٌ الله المِضْمَةً عمًا به 
اللاك والثوفيق ضح ما و اجا كل سايم ودَفْعَ كل َة ويرو فان لا ؛ رة إلا بالل. 

ومنهخ من ذَعَبَ في تاريل الآية إلى المَغرُوف ِن ةدم والأنذ يِن الاصلاب والإنشاء في الأرحام على ما كان 
ويكون إلى يوم القِيامَةٍ على ما قال اله 8 تير لسن يم خد إلى قوله تعالى : يج بن ب شلب راب [الطارق: ه 
-۷] وقال تعالى : إن کُر في ر يِن ي4 الآية: : [الحج:٠]‏ وقال تعالى: وقد قتا اسن ن سَلَلَو ين طني 
[المؤمنون: ]١١‏ وقالٌ تعالى : : 3 لک لا ن به و [نوح ٠‏ وغيرَ ذلك مما اتج من اول ما ری پو تدبير البَقّرٍ 
SS‏ وَْتر عن عقولِه ية بذ ذلك» وما عليه تتفل ِن حال إلى 
[حالو) من كل ظرْفِ عَينِ ولَّخظ بَصَرٍ مع ما فيد ون جيب التدبير وحن التفويم الذي لو كلف الخُلْقُ تضوير من بكر 


وو »ت 


آنواع الجِيَلِ ِن الاصول الظاهِرَة ِحَيْتُ يِه كل صر لكان يَعْجَر عنه. . فكيت في الظلُماتِ الثلاثِ مع وکت ف 
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)١(‏ من مء ساقطة من الأصل. )١(‏ في الاصل : الفعلء في م: الفعل مع الفعل. )١(‏ في الاصل وم: تأويله. )١(‏ الواو ساقطة من اللاصل وم 
(0) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الاصل وم: ب بلى. (۷) في الاصل وم : : في قوله. (۸4) من م» ساقطة من الأصل. 
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الآية ١١۷١‏ 1 ۷ - سورة الأعراف | 


العَفلِ والسنْع والصر وما جحل في كل ما آنا فب ومن يا بُ الارهاء قَضلاً ِن الإحاطة في ذلك يِنَ الجكْمةٍ؟ ولذلك 
قال الله تعالی: لرن اشک أ بُمررد [الذاريات : ]۲١‏ وكان ذلك هو العَهْدَ إلى جُميع الذرَيّة وإشهاد أنمُيِهِمْ عليهم 
ُتعالی مَنْ دبْرَهُمْ على ذلك وانَْاهُمْ على ما فیهمْ› عن أن یکن له كذاء أو يدر أحد قَذرَة. 

فهذا هو مَعْتى إشهادِهِمْ على أنْميهمْ ؛ أي جَعَلَهُمْ على افيه شهوداً ان يَعْلَّمرا ان مُدبْرَهُم رَبهُمْء لا رب لهم عير 
وانة لش کینلو. ی4 [الشوری: ]۱١‏ مح ما في جَعْل ذلك ذُرَبهَ؛ يَعْرف كل بما یری مِنْ عَجز تدبير وَلَدِهِ وجْهْلِه 
بأحوالهِ في حال كوه في رَجم بريه بیان على أنه لا كان بآبائه وأمُهاته عل ولكنْ برب العالَمينَ. 

وذلك هو الذي يَمَْعُهُمْ عنٍ القولِ بالفضيلّة عن ذلك؛ إذ قد عَلِمَهُ كَل منهُمْء لا حال كونْهُمْ في الوقْتٍ الذي لا يذكرهُ 
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والذي يبْيّنْ أن هذا التاويل أحق من الأول ما دل عليه سياق الاي من ذلك. 
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وقزله تما ولذ لد رك من ب مادم [فيه أقاريل : 

اخدُها] ”: مَنْ درت على الأَخلِ [يِنْ طهر" آدم. 

والثاني : قول تعالى : ين ظَهُورهر) [وقولةُ تعالى : ين بى ١ادي]".‏ 

والثالتٌ: قولّةُ تعالى : وات تفا ب َة إا ًا عَن دا َفيك وفي اللّأريل ألا تقولُوا. فكي يلر عن القول 
بذلك؟ وقد عَلِمّ آنهمْ كذلك ليس أحد مهم يدر ذلك» ولا يقر“ عندة ذلك لو نه كل أنواع اليه 

والرابع : قله تعالی أ نموا 16 أت ١ابآتا‏ ين َل وكا ريه ص بده ما في ذلك العَرْضٍ مما ْنَم عن هذا 
القوليء وأيضاً: إنه ذَكرّ في بَعْضٍ هذا القولِ أن" «وهزلاء في النارٍ ولا أبالي؛ [الحاكم في المستدرك .]۳١/١‏ 

وفي القرآنِ الجَمْع ينهم في القولل" : (I)‏ وذلك عُدّ توجيداً منْهُمْ» مََ ما في القرآنِ [قولهُ تعالى] : ونث 
أنوتًا الآية [البقرة: ۲۸] [وقولة تعالى] : «قالوا ّا أا أشني الآية [غافر : .]١١‏ وفي بَيانِ ذلك إثباتُ الموتِ 
والحياة أككَرّ مِنَ العَدَدٍ الذي جاء القرآن في الكل ولا فو إلا باش. 

ثم قد يتوج لاويل الثاني «رأقمتم عل اشيم الت ركم اأرا بر إلى اوج 

فاا ابيداء“ الي فهو ذلك عند التَحقِيتي لان ذَكرَ الخد مِنْ بني آَم ثم مِنْ طْهُورِمِْ. والاڂخڏ يِن بني آدمَ ٿم مِنْ 
طْهورِهِمْ هو النْظْفُ» وهو الماء الدافِق م بن بي ملب الي [الطارق: ۷] واَْهَدَهُمْ على نميهم أعلَمَهُمْ ما ميه 
إنشاؤهَم وَلبُْمْ مِنْ حال إلى [حال إلى]"'" أن تَمْتٍ النْلْمَةُء وظَهَرَتِ السرِيةّ على ما اغْلَمَ کل في دربي : روځ بذوِهِ 
من تذببر والدَيهِ ويام على ما عليه مدره وقرارةُ ونذبيرٌ من لا بُنچڙهُ شَيءَ» ولا حٌى علي مء ليقولوا: إن الذي دَكَرَ 
هذا هو رهم الذي ربَاهُمْ على ذلك لیس کینیو. سی [الشوری: .]۱١‏ 

فكان ذلك إعلاماً مِنَ الله إياهُمْ على أنْمُيهِمْ وشهادة منها بالجْلقَةٍ آنه ربهُمْ؛ ربَاهُمْ» ومَلَكَهُمْ على ما جَرّى فيه مِنْ 
تدبیر اله جَلٌ ناوه ولثآا يََولُوا غدا إنهُم [کائوا)": عن هدا َف إذ عرف ذا كل ذي عمل وعَرَف أنه كان 
بال بل لا بوالِديهء لِيَجعَلُوا شرك الآباء والأمهاتِ لأنفيهم حجْة مِنْ حَيبُ كانوا منم واه أعلَم. 1 

والشاني : أن يكون اله أشْهَدَكَمْ على أنْمُيِهِمْ ما أرامُمْ مِنْ أحوالِ ذُرَيَيهِمْ في الانيِقال على أحوال على [اوً"“ 
انهم كذلك» دل گل من هرهم في ذلك التدبږر ليعلَمُوا ان الذي ذَكَرَمُمْ على ذلك دير الكل زول عنهُمْ شب 
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)١(‏ في الأصل وم: وأقاويل. (۲) من م٠‏ في الأصل: انطوى. (۲) في الأصل رم: وفي قولهم: من ظهر آدم. )٤(‏ من م٠‏ في الأصل: يتغرد. 
(۵) في الأصل وم: بان. «) في الأصل رم: القول ب. (۷) ساقطة من الأصل وم. (۸) في الأصل رم: ر . )٩(‏ هذا هر الوجه الأرل. )١(‏ من 
م٠‏ ساقطة من الأصل . )١(‏ من م» في الأصل: يقول. )١(‏ ساقطة من الأاصل وم. (۲) من م ساقطة من الأصل. )٤(‏ من م+ في الأصل: 
جوهرهم . 
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ا 1 ۷ - سورة الإأعراف | الآيتان ١۷١‏ و ١۷١‏ 
e‏ ا 


الكونِ بير الرَبْ الذي لس گنیر ی4 [الشوری : ]۱١‏ يرول عنهُمّْ به عدر العمْلَةَ وعلائة السَبهة بكُفْرٍ الوالَينِ مِن 
حي خی اة أو سمه اليد بما يُعْلَّمّ ‏ ځروح" الجميع مِنّ ادبي ورْجوع التدبير إلى عبر ليكون مَوضِع الاستذلالِ بما 
أراهُمُ هوء ودعاهُم إلیهء لا يما أمَرَهْم ر ات 


ثم القول ب کون بطق ویکون جلقةٌ» ويكون جوابَ اليِظرة بحَقّ الاملِ. فالثظق أنه لا ينأل أحد قبل الَلْقِينٍ 
إلا وهو يقولٌ بالرَّبٌ والخالِقي ى. وعلى ذلك قله تعالى : وکین ساقم ن علق ون والازس َل ن [لقمان: ٠١‏ 
والجلقّة بما كان ِن حاجيه إلى ميم وإلى مُبٍّ على شِرَة كل في ذلك إقرار له بالربوبية وذلك مَعْنّى نه تى الئَفاوْتِ عن حَلْمَه 
فف ما قله عن أحوال؛ ؛ لو تال اللاي إدراك كل حال منها َوَجة العمل وذ التب ني كَل حال لما تيا َه ن 
أن في الفِظْرَةٍ شهاَةٌ بالٽوحي. وهذا مَعْنّى ما رُرِي عن رسول الله بء أنه قال : «كل مولو يولد على الفِظْرَةٍ؛ [البخاري 
٥‏ اي على حال لو ترت العْقول والفِكَرُ فيها لَشَهِدَّث باو حيدِ. 

وذلك قول : ن لا نتم قول لسانٍ بل نق حال كما قال الحكيمْ : کل صامبٍ ناطق لان صَمْتَه دليل تدببر 
آخرَّ؛ فهو ناق بالبَيانِ عن الواح العّزيزٍ» ولا فة إلا بان 

وقد يَحْتَمِلٌ الإشهاءٌ أن جعَلَهّمْ" شُهداءَ على أنْمُيهِمْ بالعُبودَيْةٍ شه وأنة ربْهُمْ والمالك عليهمْء والقول ب با 
يلرم بالتامُل. فكانة قالّء والله أعلمٌ : وفي الاية دلاله إثباتِ حلي ا عل الخلّتيء وقد أحُبَرّ الله أنه أخذ ذلك واف أعلم. 

فان قل : على ماذا يُخُرّح تاويل السَلّفٍ؟ قل : لَعلْهُمْ وجَدُوا فيه حبرا نوا أن الايةٌ تحرج عليوء > فأرًلُوها على ذلك. 

فإذا آرید وة ذلك بالاية لا بُ مِنْ زِیاداتِ تُلْحَقُ بهاء ولا" تُخْرَج عنها“ / ۱۹۰ |/ . 

ِن ذلك ان يقول: وڏ َد ريك م بی ٤ا‏ ان تُجْمَلَ ين4 صِلَةٌ؛ كانه قال : وٳد خد ربك بني آدم. 

e تن سايم [البفرة : ۷ ونر ا‎ E E 
1۸: ا لزا في رح الرضللء ولذ كا حل الإسقاط كول تمالى: : وان تن َر كك4 الآية [الطلاق‎ 
وغْيرٌ ذلك مما ّى عن اهل القَرية باسيها.‎ 

وعلى ذلك أجري ذِكْرٌ الِغلء وإنْ لم يكن لها في الحَقيقة فِعْل. فعَلّى ذلك هذاء فَيَصيرٌ في التخصيل كانه قال : وإ 
اند ربك بني آم مِنْ طْهْريء ثم يكن المأخودٌ الذي عُرضنَ عليه مَجْعولاً على خد يَعِْلٌ الطاب ومَعْتّى قولِه: الست 
يکم فاجابَ بالذي دَگر. 

والخْبَرّ الذي فيه القِسْمَة إا أن كان لا في هذاء فَوصل بهء [وإمًا أن" كان في الا ية ذِكْرُ إجابَة أحدِ الفُريمَينِ» [وإما 
E‏ 

ثم قول تعالى : ات فوا بم اة إنّا تًا عَن هدا عَلفليكً). على إضمار بَعْثِ الرْسلٍ وإنزال الكتاب بالإخبار عن 
E e‏ 
n‏ لاشلرن. 
ية 0 وقولة تعالى: ]2 أف ٤اباؤنا‏ ِن ب4 آي قَبلَ) بَعْثِ الرْسُلٍ وإنزال الكت لِقظع هذا اللوع مِن اله 
E‏ ذگرْت [کقول تعالی]': و ئا هلهم عاب بن َل [طه ]۱۳٤:‏ وقولِهِ تعالی : وولا أن 
ُمِبَهُم ية الآية [القصص : ۷] وقول تعالى : وریا کا معدب حي َم رسوا [الإسراء : .]٠١‏ 


() من م٠‏ في الأصل: خرج. (۲) من م٠‏ في الاصل : جعلتم. (۲) في الأصل وم: : أو. )٤(‏ أدرج بعدها في الأصل وم: وألا تخرج : (0) أدرج 
قبلها في الأصل وم: من. )١(‏ في الأصل وم: يؤخذ NR‏ : أو. )٩(‏ ساقطة من الأصل وم. )٠١(‏ ساقطة من الأصل وم. 
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SS 


( 
0 1 
) ویکون في التَأريل الأول هور مر الذرَيّةٍ للأولاد ني الخُروج عَنْ تدبير الآباءِ والأمهاتِ بقّظع الججاب بهذينِ ل 
آ الحرفين. ٤‏ ۱ / 
١‏ 

واه 2 ا و َ‫ e‏ ف ا ت د ٢ءء‏ |> 
) وفي الثاني نزول الكتب وإرسال الرسل مح ما آمك جَْل هذا في التأويلين جُميعاًء والله اغلم. ا 


SS 


ا ا 


f . 3‏ 0 ےی 
رالآية ن وقولة تعالى : وكيك نفل COSI‏ على وجهين : 


de 


أخدُهما: على اليانِ أي نبيْنٌ ما يَحْشف العُمَهَ ويزيل السبْهَةً. ( 
) والثاني : أن نفُرق» وضع كَل واحدة منها في أحق مَواضيها" وأولى. . ذلك لِقظع المُذرٍ ودع المِلَلِ. ١‏ 
۱ وقول تعالى : لملم شوت آي تاملا عَمّا هُمْ عله ِن الباطل» وال اعام 4 
4 وقول تعالی: ظافنیگا پا مل انلود بُحرَح على وجوو. ر 
ر أخذها: أن يكون ذلك الإهلاك > لبس هو التعْذيبَ لكنّهُ الإمانة» كقوله تعالى : إن أا هك [النساء: ]١۷١‏ أي ( 
نميا إذا قعل السَفهاءٌ ما [قعلراء ولا قيهن لما بجی می ارق آو یت مته من لم نقد 7 


4 


والإضافة" إلى الجُْلَة برّجهين : 


f 


f {‏ 
0 [أخذُما)" : على إرادة من سَفِهِ منهُمْ. 
ر والثاني : على الكل ؛ ؛ إذالمَوت حَقّ مكتوبٌ على جًميع البَشَرٍ إلا على اللُغذيبٍ على مَعْنَّى لا تفْعَلٌ انت كذلك كما 7 
يقولٌ الرجل : أنا أفْعَلٌ هذا؟ أو أت تَفْعَلٌ هذا على الَبرّي والرئة كقولو" تعالى : إن هى إلا فك [الأعراف: ]٠١١‏ / 
/ أي N:‏ ايلاء لا تَعْذیباً. ا 
o a 2 a, o 4‏ 
والشالكٌ: أن يكونَ على الإيجاب بِجَمْمِهِمْ في ذلك eS‏ بذاك ) 
4 ابیداءُ وذلك نحو أمْرِ أحد بما ابتَلاهُمء وإ لم يكن منهُمْ جميعاً المَعْصِية. وعلى ذلك مر جميع أنواع المَصائِب يَجْمَعُ ر 
فيها بن آهل الحُيرٍ والس بحَقّ المخَة لا العْقوبَةء وإِن كان في بَعْضِهم عُقوبةء وال أعلَمُ. ! 
SGN ۹‏ . 
وقوه تعالى : وآئل لبهم تبأ آلرى اتيك اوتا انتح نها الت اهل الأريل في هذا: / 
/ فال َعْضَهُمٌ : کان هذا يا [َانسَلَحَ مها يعني مِنَ لوةه ومر بها. لكر هذا بَعيدء ا ا ١‏ 
14 من يَعْلَمْ آنه حمر بو أو تاره لوخپهء وهو يلم انه ليس اهل لها › لقوله تعالی: اة اَعَد ْب َمل راھ ) 
[الأنعام : ]١١٤‏ 
( ا 
وقالَ بَعْضَهُمْ : کان بَلْمَمْ بن باعورا أعطاء الل تعالی آیاټ قفر بهاء وانْسَلَّحَ منها . وقیل : عَصّى الاسْمّ المَخُزونء ⁄ 
ر کان یُْتَّجابٌ له به جَميعٌ ما يسال رب 


“» 


وقال بَعْضَهُم : اا بي الصْلتِ على ما قال" عن 8# ١‏ إنه آمَنَ بعري وكَمّر بقَلْبه»؛ [كشف الخفاء 
للعجلوني 11۹4 
وقال بَعْضَهُمْ : رلت اليه في ماقي أهْلٍ الكتاب؛ قد کان أعطاهُم الله الآياتِ» فَکفروا بھاء EF‏ ولک لا 
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کے 
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14 ُذري في مَن ٿرَلٺ؟ وهو في جَميع مدب الآياتِ› ول ت ان ت واا أو يشار إلى أحد برل فيه. J‏ 
ولكنْ نقول: نها رلت في جَميع مذي الآياتِ. ۱ 
٤‏ ۰ 
f‏ 
i‏ 
N‏ () في الأصل وم: التأويل . () في الأصل : : وم: النعمة. )١(‏ في الأاصل وم : مواضعه. )١(‏ ني الأصل وم: فعل وإلا. () هذا هو الوجه ⁄/ 
( الثاني . )١(‏ ساقطة من الأاصل وم. (۷) في الاصل وم: وقوله. (۸) في الأاصل وم: تفعله. )٩(‏ في الأصل وم: يقول. )١(‏ في الأاصل وم + 
ا قيل. )١(‏ في الاصل وم: نتص. / 
کے | 
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وقول تعالى: اَل سح نّا َرَج منهاء رع منهاء وقيل: : رها وکل واحدٌ. ثم تحتل « نسَح نها أي 
کانوا وها مره ثم رَذُوها مِنْ بَعْدِ القّبولِ. ويَحَمِل أن َفْبَلّوها ادا نھ وا ا ودرا 

وقول تعالى : َة اَي مَكانَ مِنَ اريت( فيه دلالةٌ أن الله لا [ينْبِعٌ الشيطان أخداً] ولا يريع إلا بَعْدَ ما 
كان منةٌ الإختيارٌ لِلضلال والمَيلِ إلبه [جِينَ قال : ّلح ينها عة لصن مَكانَ من الاريك( إنما أنبَعَ الشيطان 
بَعْدَ ما كان منة الانيلاح والنْرْعٌ. [ 

وقولةُ تعالى : نگ بے مارت قیل: کان في عِلْم اه أن يكونٌ في ذلك الوفْتٍ مِنّ الغاوِينَ» وقيل: كان مِنْ 
ا e‏ انسَلَحَ منهاء وخَرَج. . والغاوي : الضال. 


ع ق رو ى 


وقوه تعالى : ولو شتا انت ا4 يَحْتَمِل قولةُ تعالى : فته چا عَصَمُناه حتى لا يَنْسَلِحَ منهاء ولا 
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S7 
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E E E N E E 4‏ 
أنه يختارٌ ذلك وميل إليه شاء ألا يَعْصِمَهُ ولا بوَفَهُ. 
٤‏ فکیت ما کان فهو على المُمْتَزلَة؛ لان انبر لو شاء لَرَفعَه بهاء وكا له مه تعب الزلع. لم احبر أنه لم برغا کا 


رَه بها كان اضلّح له في الدينِ. دل أنه قد يَفْعَلٌ به ما ليس هو باضْلَّحَ في الدين. وهم بقولون: المَشيئَة ههنا مَشِتَةٌ القَهْرٍ 
رالثر لا مَِبئة الإخيار. لکن ما ذَكَرْنا أن الإيمانَ في حال الا ضطرارِ والقّھرِ لا یکونُ إیماناً . فلا مَعْنّى لذلكڭ»› ولا یکول 
ذلك رفعاًء يبل قولَهُمْ. 

وقول تعالى: رلك د إک الأرّض وهو ما ذَكزنا: لَّا عَلِمَّ من أنه يَخْلَدٌ إلى الأرضٍ» ويّميل إليها لم 
يَعْصِمْة ولم يرفَعْة. والإخلاد إلى" الارضٍ کک : سكن إلى الأرضٍ. وكذلك قال الكسائي: الإخلاد في 
N‏ هو اللُرومٌ لِلُيءِ. 

وفي" قوله : وک ل ا ائ ت رم 5۷ا رام وڈ شتی کر ی یز 
والركون“ إلى مُخالفَتَهِ ورك الائيّمار له واثّباعٌ الهّرّى. 

قال قتادَةٌ: قله تعالى : : ا شات تة يا يقول: لو شنا مِنْ إتبانه الهُدَى فلم [يَكُنْ)“ للِئيطانِ عليه سّبيلء 
ولکن يبلي مِنْ عِبادِو مَنْ يَشاءَ. 

E RT‏ اغد إک الأرّضٍ ذِكْرٌ الارضٍ يَحكَمل أن يكو كنايةٌ عن الدنيا كقوله تعالى: تهر أَلْحَيرةً 

لذا [الانعام : *¥[. تمل أن يكونَ نايةٌ عن الذلَ والهّوان؛ لان کل خير وبَرَگږٍ إنما يُظْلَبْ من السماءء وهم إذا 

اختارُوا ذلك اختاروا الذلوانفوان 

وقال الحَسَنٌ في قولِه تعالى : َة اَل الآية : قال : حال الشبطاد به ِن ان بَضحَبَ الهُدّى بما مناه ورين له 
وراج مھ تتم گي السڪلب) قال : هذا مِنْلٌ الكافر» اميت فاده كما أَميت فُرَادُ الكلْب [كقوله تعالى : سا ملا ألقَومٌ اين 
دبرا اميا [الآية : ۱۷۷] أي سا ء مَل الأقعال التي ضرَبَ اله لها بالذي ذر في القرآن) ` قال : سل لا صَدَق اله ء 
رس الندل فشي آلتتص لم گرو تبروا قرا ني اال اه الي صرب واخترها. . إلى هذا ذهب الحْسَن. 

وقال عيره: وجه صرب تل الڌي گڏبَ بالآياتِ بالگُلڀء ين عاقټو ان َل ويَحْضَعَ لكل أحد لما يَظمَعَ آن ينال 
منۀ اذى شَيءِ ولا باي ما يُصيبة ِن الل والهّوانِ في ذلك بَعْدَ أن ينال منه شیع '. فَعَلّى ذلك الكاف راكذت 


ل < 


بالآياثِ لا الي ما يَلَْقَه ِن الذذ / ۰-_ ب/ ق 


کک 


ي 


de 


کے ٭ 


E 


d* 


سے ٭ 


ا 


0 


کے ٭ 


SSE 


ê» 


سے = 


a 


de 


T~ 


)١(‏ في الأصل وم : يتبعه الشيطان أحد. )۲١(‏ في الأصل: حيث؛ في م: حيث فال. )١(‏ في الاصل وم: إذا. (4) في الأصل وم: يرفع. (0) من 
م» في الأصل: يعصمه. (1) في الأصل وم: في . (۷) الواو ساقطة من الأصل وم. (۸) الواو ساقطة من الأصل وم. )١(‏ من م» ساقطة من 
الاصل. )٠١(‏ من م٠‏ ساقطة من الأصل. )١(‏ في الأصل رم: بشي 
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ويْشْبة أن يون وجه صرب المَنَلٍِ بالگلب لما أن مِنْ عادَةٍ الكلاب إذا ظَفِرَّت بالجيّفٍ تكب عليها" حتى إذا 
ادى" ونذْعَى. لا ترت إليي ولا تَلتَمْتٌ. فَعَلّى ذلك هذا الكافِرٌ بلكب [على كُلٌ] جيفَةء ويَحْضَمء ولا يَلْنَفِتُ إلى 
ما نودي ودعي إليهِ. 


حح 
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Cer pe شر‎ 


وقولةُ تعالى إن َيل عليه بلَهَت4 أي يُخُرخ لسانه» ويتتفس تنمسا أو َة يَلْهّث) ومَعْناه وائ أعلّمٌ. إذا 
أصابَة العَظْشٌ والجوعٌ لَب وإذا لم يُصِبْةُ لهك أيضا. فَعَلّى ذلك الكايِرٌ يَميلٌ إلى ذلك ويَحْعَارُء أصابَة شِدةٌ» أولم 


ُصِبٌ آو کلام لحو هذا. 


کح + 
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وقال قتادةٌ: هذا مَثَلْ الکافر؟ مَيْتٌُ الفُزادِ كما أَمِيت فوا الكلب َلك مَل الم الت كوا ایتا صرب ان ق 
مَل الكافر مره بلكب ومَرَةٌ بالمَيْتٍ ومَرَةَ بالاعَمْىَ ومَرَةٌ بالتّراب ومَرَةَ بالأنعام ولحو هذاء وذلك لما فيه مِنْ معاني ما ذگر. 


d+ 
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وقول تعالى : مص اَلتَمَصَ لم4 كذا؛ وهو قولةُ تعالى : وال عِهِم تا أل اميه ابيا [الأعراف : .]١۷١‏ 
َم رسولَةُ مص أنباء الأمم السالفة على هؤلاء ليكون زَجراً وتّخذيرا لِلْكُمار ليَعْلَمُوا ما خضل بأولكَ بِصَيِيعِهمْ لِيَخذَرُوا مِنْ 
صَنيعِهم ؛ ویکونَ عة وتذًكيراً ِلمؤمِنینَ كقوله تعالى : «وََرَعَةً َفَِ4. 
وقول تعالى : س متلا ألقَوم ارين دبا اتتا الآبة فد ذگزنا في عَرٍ مَوضع أن آیاټهء فيل : ديه 
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وقیل : حجته وبراهینه. 

وقول تعالى : سك َا الأفعال التي ضَرَبٌ الله تعالى مها بالذي في القرآن. 
وقوه تعالى: س يهد أله هر ألْمُهَْيى سهد الله تعالى مَنْ داه فهو المْهْتَدِي؛ أي مَنْ داه اله في 
الدنيا فهو المُهْتّدي في الآخرة وسن بُضلل) في الدنيا فهو الخايِرٌ في الاخِرَةٍ. فلو كانت الهداية ايان والامْرَ وهي 
على ما ذَكَرّه قوم لكان الكافرٌ والمؤْمِنُ في ذلك سَواء؛ إذٌ كان البيانُ والامْرٌ والَهْيْ للكافِرٍ على ما كا لَلِمؤْمنٍ» فلم يَهَْدِ. 

ُد أن في ذلك ين اله زيادَة مَعّْى لِلْمؤمِن» لم يكن ذلك منةُ إلى الكافِر» وهو التوفيق والمِضْمَةُ والمَعونة. ولو كان 
ذلك لِْكافر لَاهْنَدَى [كما اهَنَدَى]" المؤيِن. ولو انث" بياناً كان ذلك اليَانْ من الرْسَلٍ وغيرهم على قولِهم. 

وکذلك قول تعالی : وسن بُضلل€ اش ارہ هم نیزر اخبَرَ ان مَنْ صله فقد خَسِر. دل أنه كان منة زيادةُ 
مَعّْى» وهو الجْذلان والترْكء أو حَلْقّ فِعْلٍ الضلال. 

ولیس على ما يقولَةُ المُعْتَرلَةٌ: إنةُ قد هداهُمْ جميعاًء لكنْ لم يَهنَذُواء يقال لهم : أنْثُمْ أعْلَمٌ أم اث تعالى كما قال 
تعالى لليهود: فل عأ آعم أ أسَدّ4؟ [البقرة: ]٠٤١‏ فظاهرٌ الآية على جلاف ما يَقولونء ويَذْهَّبونً. 
وقوه تعالى : قد 5ر6 هل يرا ِت أ ان قالَت المُعَْرلَة: لم يحلَفْهُمْ اله تعالي لِجَهَم 
ولكق حَلقن ورام راعطا ين اروا يتبون اة هير انهم شلوا امالا اشترجرا بها النازةفصاروا لار 
بما عَهلُوا يِن الأعمالء لا آن حَلَمَهُمْ لِجَهنم. 

ثم اختَلَمُوا هم في تأويل “ قول : ولق درآ لملم صما ّى أن انين قال بَعْصَهُمْ : در بما إليه الت عاقَبة 
أمْرهِمْ كقوله تعالى : قط ٤ال‏ ورت لكو لَه عدر َحَرا [القصص :۸] لم َوه ليون لَهُمْ ما ذَكَرَء ولكنْ 
إنما الَقَّوهٌ ليون لَهُمْ ما ذَكرَ كقولِه تعالى: عق أن بقعا أ نِد وا 1القصص: ]٩‏ لهذا النْقَظوهُ لكنهُ صاز لهم 
ما ذَكرّ. لبر عمّا إليه آل أمُره. على ذلك هذاء وكما يُقال: لِدُوا لِلْمَوتِ؛ واوا لأخراب ولا أحْد يلد لِْموتِ» ولا يبي 
لِْخُّراب» ولكنة إنباء عمَا " تَؤرل إليهِ عاقةٌ مره مِنَّ المُوتِ والخراب. ۰ ۰ 
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إلى هذا يذهب عامةُ المُعْتَرلَة. وقالٌ آبو بر الاصمُّ: اليه على النَمُدِيم والتًأخير؛ كانه قال ولقد ذرانا كيرا من 
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14 الجن والائس لَهُمْ قلوبٌ لا يَفْمَهُونء ولَهُمْ أعيْنْ لا يَبْصِرُونء ولَهُمْ آذان لا يَْمَمُونٌ بها : ولك لِجَهَََ وأولئك كالانعام. 4 
ر لکن هذا بعيد لانه لو جار هذا في هذا لجار مله في ج جميع القرآنِ أن يَجْعَلَ أوَلَ الآية في آخرها وأخِرّها في أو > ا 
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فهذا محال 

وما قولَهُم : أنه إخبارٌ عمَا إليه الث عاقبة امرِهِمْ» واسْيَفهادهُمْ بقوله تعالى : قط ١ال‏ ورت لك ز4 
[القصص : ۸] كذا فهو يَضْلّح لِمَّن" يَجْهَل عَواقِبَ الأمور» يَخْرْح ذلك منةٌ على ابي والإيقاظ لما لم بَعْرفُوا عاقبةٌ ما 
صارَ إليه الامر. 

فما الله سَبْحاتة عالِمٌُ السرٌ والعَلانةٍ وما كان ويكون في الأوقاتِ التي يكون» فلا" يَحْتَمِل ذلك؛ وقول الناس : 
دوا لِلْموَتِ. وابنوا لِلْجرَّابٍ فهو إنما يَذْكرُونٌ هذا عند اللنْبيه والإيقاظ لِجَهْلِهمْ بعواقب الامور» وان کانوا لا ينون ولا 
يَلدُون لِلْموتِ والخراب» وما قَصَدوا له. 

وما التأويل عندنا على ما كر في ظاهِر الايَة أنه خَلَقَ لِجَهَنّمّ كثيراً مِنّ الل والإنس 1لان) غلم في الازل أنهمْ 
يَحْتارُون فعلٌ الكَفْرٍ والأعمال الخبيثة التي يَْتّوجبون بها النارَ ؛ خَلَمَهُمْ لهنم ما عَلِمَ منْهْمْ ذلك في الأزل نهم يختارُونَ 
الأعمال الخبيثةء فَذَرَاهُمْ على ما عَلمٌ“ منهُمْ ما“ يختارونً» ويكون منهمْ. 

وكذلك حَلَقَ المؤَيِنينَ لِلْجنَّة ما عَلِمّ في الأزلِ أنهُمْ يختارُون فِعْلٌ الهْدّى» ويَعْمَلُونَ اعمالاً ظَيَبةَ يَْتَوجبون بها 
الجََة. خَلَمَهُمْ لِلْجََةٍ لا آن خَلَقَهُمْ لِلْجََةٍ مُرْسَلاء أو خَلَقَهُمْ اَم مُرْسَلاًء ولكنْ لما دكرناء واب أعْلَمُ. 

وما وله فال : وما حلفت أ إن إلا ليرد [الذريات : ]0١‏ إنما حَلَقَ منهُمْ لِلْعبادَة مَل عَم أنه يَعْبْدهُ 
وبُطيعةُ وآمَا مَنْ عَلِمَ من أنه يكر بء ويَعْصِيه فهو إنما حَلَقَهُ يما عَلِمّ [أن كُفْرَه) يكون منة. فَمَنْ كان عَلِمّ من في الأزل 
أنه يكون منة العبادة حَلَقَه لِْعبادَقء ومَنْ كان عَلِمّ منه أنه يكون مه الكُمْرٌ حَلَقَهُ إذلك؛ لان لا جور أن يَعْلّمَ من المَعْصِبةً 
وغل الكُفْرء فَيَخلْمَهُ على جلاف ذلك. دل أنه ما ذَكرْناء وال أعلم. 

ويَختَمل"" أن يقال : قول تعالى : رما بُ لن الإ إلا منود [الذاريات : ]٠١‏ الفريق الذي عَلِمَ من المبادَةَ لا 
الل. ليله قول تعالی : وقد درآ هلم خا ت اَن انين ) ولم َمل : ذَرَأنا الُل. فهڊِ في فريتي» وهذِهِ في فريتي آخرُ. 

وهذا التاوٍیل يرم إلى الحُصوص. ألا ری أن الصَبْيانْ والمَجابِينَ لم يَذْخُلُوا فیه؟ أو أن يكون قله تعالى : وما 
بُ لن الان إل إبتبثر) [الذاريات : ]٠١‏ اي إلا لأَكَلَفَهُمُ العبادَةء وآمُرَهُّمْ بها. فان كان هذا فهيٍ على الكل على 
الكاؤرٍ والمؤين جميعاًء وال أعَلَمُ. 

ويَختَمل: رما لقت لن آلإ إلا يدر أي ما حَلَفْتُ الجن والإنْس إلا لِمَشُهَّدَ جِلْمَمهُمْ على وحداييًة اف 
وصَزفي العبادةٍ إلبه. وقد شَهِدَث خِلَقَة كل كار ومُؤين على وَخدانه وألوهيو. 

وقولةُ تعالى : ولم رب لا مهرد پا الفِفهُ هو مَعْرفَة الشّيءِ بِمَعناء الدال على نَظيروء أو معرفةٌ الكَّيءِ معناء الدالٌ 
على مُدَبْرو. فهؤلاء الكَمَرَةٌ لم يَهْمَهُوا ما لم بنْظْرُوا إلى الأشياء لِمَعْناها وحقائقهاء إنما نَظْرُوا إلى الأشياء إِظواهرها. 
وكذلك قرلةُ تعالى : طرفم آم ل يرود با لما نَظْرُوا إلى ظواهرٍها لم بنْظْرُوا إلى معانيها وحَقيقتها ليدنم على تَذبير 
مُنْشِيْها وحځمَيِه. وکذلك قول تعالی: رکم ٤ڈ‏ لا سن ا كما كانَت للأنعام قلوبٌ وين وآذانٌء لكر لا بَقْقَهُونً 
مَغناها وحُقيقَهاء وإِنْ كانُوا يَْمَمُون النداءء ويَنْطْرُون إلى طواهر الأشياء. فُعَلّى ذلك الكفارء وإِنْ كانُوا يعون 
وينْظرُون ما ذَگرْنا بَعْدَ أن لم يَفْمَهُوا معانيّها ونّدييرَ مدَبرها. فهم كالانعام. 
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والحكمَف قصاروا في الحَقبقَة گَمَنْ لا واس لَه أو لم يعوا بها فاع مَنْ ذَهُم تلك بل کائوا كَمَنْ َيسَ لهم تلك. 
لذلك نَفّى عنهُمء وا أعلم. lL‏ 

وقال/ ۱۹۱ |/ فائلونً: مى عنهُمّ هذِهِ الحواسّ لما لم يَتَفعُوا بها انماع مَنْ لَهُمْ تلك بل كانوا كَمَنْ ليس لهم تلك 
اواس لِلْمَعَّْى الذي جُهلّث تلك الحواسنٌ قَهمْ الاو بل هم َس لان هؤلاء إذا ضَلُوا الطريقء فَهُذدُواء وأرْشِدُواء 
اهنوا رلا تر جرد غل ذلك و الد رات اذا شلوا الطريى» فهدوا (اشتواء رزغراا ‏ وال إل ن ال م 
الأنعام ما ذَكرَء واه أعلَم. 

وقول تعالى : بل هم اَل لان بيه الانعام لا تَحتَمِلٌ فَهْمّ ذلك وة هؤلاءِ تَحَمِل» إذ جَعَل لَهُمْ عُقولاً مير 
وتَعرف جِكَمَةَ مُدَبرها ومُنْشِيِهاء لكَهُمْ ضَيّعُوهاء ولم يكن يِن الأنعام تَضْيحّء لذلك كان اولك أضل. 

قال ابی عباس ڪچ قول تعالی: وقد درآ جد ڪا ت الم انی هنم وب لا نهر پا و آم ل يرود 
یا وک ا لا يسع پا لما عَم الله على فُلُوبهمْ كقولِه تعالى : عَم أ َل لوبهم َمل سَنْوهجٌ عل أنسرهم غكرة 
[البقرة: ۷] فمن تمه لم تَفْقَة لوبهم » ولم َبْصِر ايء ولم تَْمَع آذائُمُمْ. وقال: ثم صرب لهم مَشلد فقال: «أولي 
لأر في الالء لان همهم" ليس إلا الأكلّ والشربَ كَهَمّ الأنعام والبهائِم ليس همهم إلا الأكلّ والشربَ 
وقضاء السَهْوَة؛ فهيّ تَْمَحٌ النداءء ولا تَعْمِل. فَعَلّى ذلك الكافِر. 

وقولةُ تعالی : ارک کالانو في تُهم ما الي اليه بل هم اسل لانم أغلمُوا سَبَبَ فم ذلك والأنعام لا. 

وقول تعالی : بل هم َس لان الانعام تغرف ربھاء نوخد ودره کقول اف تعالی : إن ِن سىء إل م ع4 
الآية [الإسراء : ]٤٤‏ وكقوله تعالى : ك َد عم لانم يم4 [النور : ۱ وهؤلاءِ لا يعرفولَة» ولا يوَخْدُولّهء فَهُمْ أضل. 

بل أن با ف اقل ولا هدرن ران هنو وإغرا والانجام ققدي ور اقل لان يرن 
ويْضِلَون عَيَرهُمْء والأنعام لا. أوهُمْ اصل لانهُمْ لا يفم بهم والأنعام فع بها. 

وقولةُ تعالى : أولک هم لكوت عَنْ فَهْم ما لقي إليهم» وأمِرُوا په وغافِلون عمَا أُوعِدوا. 
NR‏ 7 س 
وقول تعالی : رل الاسام سی ماعو ّا يَحْتَمِلٌ هذا وجهيَن: يَحَمل أنهُمْ قد ظَنُوا أن في إثباتِ عَدَدِ 
الاسماء إيجابً إثباتِ عَدَدِ مِنّ الذواتِ. فأخْبَرَ أن لَيَس في إثباتِ عَدَدٍ الأسماء إثباتُ أعداو مِنّ الذواتِ“؛ إذ قد 
يُسمّى الئّيء الواجِدٌ باسماء مُحْنَلِفةٍ. ثم لا يُوجِبٌ ذلك إثباك عَدَدِ ذلك ولا تَجرئتة مِنْ خو ما تسى الحركة حَرَكةً عَرّضاً 
شيئاً لقا مِنْ عَيرٍ أن أوجَْبًّ ذلك إثبات عَدَدٍ الخركة أو تجرئتةء وكذلك في جَّميع الأشياء. فُعَلّى ذلك يُخبرٌ أنه ليس في 
إثباتِ عَدَدٍ الأسماء إثباتُ عَدَدٍ مِنَّ الذواتِ على ما ذَكْرّنا. 
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ويَحتَمِل ان يکون خَرَجَ هذا مُقابل قول کان منْهُمْ» وهو ان وصَمُوا اله بشَيءِ. لا يَحْسْنٌ أن بُوصف به» وأضافُوا إليهِ 
أشياءَ لا صح أن تضاف يِن قولِهمْ: يا خالِق الحُنازيرٍ ويا الق الخبائِثِ ويا إل القَرَدَة وحوي. فأحْبَرّ أن اذْعُوهٌ بالاسماء 
الحُستی مہا بت عند الحْلْق آنه مُسمی [بھا ہما هداهُم] ''؛ بُقالٰ: یا هاو یا مُرْشِد ونَحرہُ ویقالٰ: ہا“ اعطاهُم 
مِنَ انعم : با کريمُ يا جوادُ يالطيف ونحوءُ وبُقالٌ: يا الق يا راق يا اله يا حمق يا رجيم ما َهَرَ في أنشُهِمْ مِنْ 
ألوهيّيه روء فقال: لا َذْعُوا بكذاء ولكن اذعُوا بالأسماء التي ثبت عند الكل تَحقيقاً [انة يُسمّى بها)""» وهو ما 


ذكزناء وافلة أعْلّم. 


E 


wT) 
٭‎ 


ST 
ES 


کم“ ۰ 


0 من م في الأصل: وعرفوا. (۲) في الأصل وم: همتهم . (۲) في الأصل: وم: كهمة. () في الأصل وم: همتهم. (0) في الأصل وم:‎ )١( 
. في الأاصل وم: عنه. (*) في الأصل وم: به من نحو ما أعطاهم‎ )٩( لقول. («) في الأاصل وم: آو. (۷) و(۸) في الأصل وم: الذات.‎ 
/ في الأصل وم: وإنه يسمی به.‎ )١( في الأصل وم: ما.‎ )١( 


کے ۵۳ 


۶ 


E STE TE STE STE STE NSE TE ITE STE NSE TE TL 


کح ¢ 


N N NN NN NN NN NN ENN ENN ENN =‏ 8 کے رر 
1۲ | ۷ - سورة الإأعراف 1 الآیات ۸۰ 4۲ 


وقد روي على هذا ق يا الله ويا رحمنٌ ويا رحيم؛ فقال رَجْل مِنٌّ المُشْرِكينٌ : 
اليس برغم محم وأاضحابه أنهُم ب يَعْبْدونٌ إلهاً واحداً؟ فما بال,هذا يَذْعُو رَبْينِ نحو ماسَمُوها آلهة وأرباباً؟ فقال: هذه 
الأسماء التي تَذَعُون بها الاصنام شى فاذْعّوه بهاء ولا تذْعُوا الأصنام. 

وقوه تعالی : ودروا الي نيدوت ن أ سہوٍ4 يَحْتَمِلٌ آي لا تُكافْهُمَ بصَنِيمِهمْ ولا تجازین باذم تاك فاد ات 
هو المُكافئ لَهُمْ والمُجازي بصَنيِيِهم. ألا ترَّى أنه فال في آخِر: سيجرو ا کا يعَملود؟. 

وقولّةُ تعالى: يئوت ن أسمتهد) قبل : الإلحادٌ هو الجر والمَيل عي الح رالوَضع في عير موضجه. . وهم 
موا مُلجدينَ ما سَكُوا عَيرَهٌ باسمايه أو لإشرالك عَيره في أسمائوء أو سُمُوا بذلك لما صَرَفُوا شُكْرَ نِعَمِه إلى يرو" 
وعَبَدُوا دونه مََ عِلْمِهِمْ آنه لم يكن مهم إليهم شيء من ذلك. إنما كان ذلك لهم مِنَ ال. 

قال ابن عباس : الإلحاد اليل في < جميع القرآن» وقيل: الإلحاد: النَكذيبُ. قال الَتَييٌ : يُلْجِدُونَ يَجُورُون» [وعَن 
الح يلون“ زاش الور وال 

وقوه تعالی : سيجرو ما اوا يمد فال : هذه بشارَةٌ إرسول افيه بالنْضر لَه والْمَرٍ على أعداِه في الدنيا. 
ا e‏ 
وقول تعالى : رمن دون الي اي يَهْدُون الخَلْقَ باحق الذي عندَهُمْء وهو القرآن والكّْبُ 
ملدَمُمْ» وانْگنَ ان یکونٌ الحَی الو کی [بو)" يَهْدون الناسَ» وه يَعْمَلون. 

وجائر ان یکن قولّةُ تعالى : يدود ّ4 أي يَهْدُون الخَلْقّ إلى سَبيل انه على ما در في آية أخْرَّى خيب قال : 
ادع إل سبيلي ريك ية وة َة [الدحل: .]٠٠١‏ ويَحْنَمل لن ههنا [أنْ يكون] “هو الله كقولِه تعالى 
أن اه هو لق لين [النور : .]۲١‏ 

وقول تعالی : ریب ینت4 ا و ن تعالی: رتا ارد أن انالف إل ا 
ا عند الآية [هود: ۸۸]. 
)وقول تعالی: راي َا َا قد ذكزنا هذا في عير وضع وقول تعالی نوُم ين عبت لا 
€5 قال قالوق : : هذا صِلَةٌ قولِهٍ تعالى : سا مكلا ملا لموم لن کَدَْا پايا [الأعراف: ۷۷[ الآية. وقالَ بَعْضَهُمّ : 
فيه الوَعدُ إرسول الله باللْضر والطفرٍ على أعدائه. والإشيذراج هو الانحذ في حال العَفلَة" من خيب أَمِنْ َة كقوله تعالى : 
دنهم به وهم لا يتسد [الأعراف : .]۹٥‏ 

وقال فائلون: الاسيذراج المَحْرء لكل مَعْنّى ما يُضاف الاسيذراح والمَكرٌ إلى اللي عَيرٌ الَعْنىَ الذي يضاف إلى اش 
[والجهَة التي تضاف إلى الله عَيرٌ الجهة التي تضاف إلى الخُلّي). والكيد“ الذي يضاف إلى الخَلتي مذمرم والكي 
الذي يضاف إلى الله مَخمودء وكذلك ما أضِيت إلى اه مِنّ المَكر والخداع والاسْيِهُزاءِ ولحرو وهو ما دَكَرْنا على الختلافِ 
الجهات. 

والمَعْتى في الجِهَة التي تضاف إلى اله َير الجهة التي تضاف إلى الحَلّْي؛ لان اله تعالى يأحذهُمْ مِمّا يَلْتَوجيُونء 
ويَسَْجِمُونَ بح الجَّزاء والمُكافآتِ؛ فلا يَلْحَمَهُ في ذلك ذَمّ. وما الخْلْقُ في ما بينَهُمْ يَْكُرُونء ويَكيدُونَ لا على 
الاستخقاق والجَزاء. 

وعَنِ الحَسَنِ في قول تعالى : نوُم ين حَيَتٌ لا بعلمو [ان)' قال : كلما جَدَذُوا المَعْصِية جَدَّد ال لَهُمْ يِعْمَةَ 
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لِيَسنَهُزئواء ويَاْشَرُواء ويبْظرُواء ئم يليم وقال بَعْضَهْم : : بُظهر لهم َعَم ويُلْسِيهم السكر. وجار أن یون مما گر م 
الإسيذراج والمَكر والكيدِ عبارَةٌ عن العذاب» أي إن ن اخذي إياهُم وعذابي ندید خی قال: وت کیږی ر 


2 


ا ET‏ 
وقول تال : ډرأل لَه پک کټړی ت اي يدو انعم» وأنْهُِهُمْ وابد لُه قول تعالی: م 
لن 5 7ا گ4 الطارق. ٥‏ و١۱].‏ قَیْخْرّح قولّةُ تعالی: كد گا [الطارق: ١‏ مُځُرَحَ جزاءِ يدهم 7 
وكذلك قول تعالی : رگا ڪا وکرنا مڪ [النمل : ۰ اي جُرَيناهُمْ زاء مَخْرهِمْ» وكذلك قولّةُ تعالى: 
ترم آي نَجُزيهم جراء اسْيَذراج» وما [هو عندَهُمْ کید كذلك نَفْعَل ب بهم ما] هو عندَهُمْ مَکر وخداع» وإن لم 
َك من اف محر وخداع)" کقوله تعالی : وهر اَهب عد [الروم: ۲۷] اي إعادةُ السّيءِ عندَكُمْ أهوَن مِنَ الابيداءِء 
وإِنْ كانت الإعادٌة والابيّداءٌ سَواءَ على الله. 

على ذلك قولةُ تعالی : سذ وقول پت کټږی تنه [الأعراف: ۱۸۲ و۱۸۳] وتٽخوهما أي نَفْعَلْ بك 
ما هو اسْيِذراج ويد عندَكُمْء واش أعلمُ. 

ودل قله تعالى : رًأمل لَه على أنه لم بنْشِنْهُمْ» لٍحاجة له إليهم أو لِمَنْفعَةٍ له فيهم ٠‏ ولك انْشَأَهُمْ ِحرائج ج نميهم 
ولمنافِع ترج إليهمْ حتى إن يلوا نَقعُوا لمهم وإن روا روا انفسَهُم. 
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بالمَروو إلا احد رَجلَيْنٍ : دو ھور وله اعوان وأنصارّء او رل به جُنون لانهُمْ کانوا يلون مَن يُخالِفهُمَ في شَيء‎ 
يِن الامر. فلّما رأوا رسو الله خالقَهُمْء واسْتَفبَلهُمْ بما يُرَهُون» ولم يروا مَعهُ انصاراً ولا أعواناً ؛ ؛ [إنة لا بُخالميم]" إلا‎ 


بجنون فيه » سوه إلى الجُنونِ لذلكف› والله أعلم. 

ويَحْتَمِلٌ أن تكونً بِسْبَنَهُمٌ إياه إلى الجُنونِ لما حرم عليه عبادة الاصنام والأوثان التي كائوا ينبُدوتها؛ وهم قد زاوا 
العقلاءَ م قد دوا الافجام» ولم يُحرمُوا ذلك. فما حرم ذلك [عَليهمْ لّوا أنه إنما حرم ذلك)“ لاَق لذلك حَمْلْهُمْ 

نة إلى الجنونِء وال أعلم. , 

ثم عاتبهم بت ركهم افر فيه بقوله : ارم راا بصاجبهم تن جِنَدٍ4 لين لهم ان لس به جُنون. وذلك بَحتَمل وجِهَينِ : 

0 أنهُمْ لو تَمَكّرُوا في رسول اله بما أخْبَرَهُمْ مِنَّ المَرْغوب والمَرْهوب والمَّخذورٍ في كتابِهِمْ على عَيرٍ‎ e 
لسانِهم وانتلاف من إل احدٍ منم ولا تعلّم لمو" انه رسول اله کل ولان ما اخ ر إنما بر باو‎ 

والثاني ۳: ان یکون له تعالی: رلم یروا ما صاجپوم ِن چ اي قد قروا وروا ان یس به جنون ۰ |) 
وكذلك في قولِه ا : اول نظا فی مَدَکرتِ اسوب رَالأَرْضِ الآية : [الأعراف : ]٥‏ اي قد مروا في ذلك ٥‏ 
وعَرفُوا ان يِل هذا لم يُحْلَق عَبَّاً باطلاً كما يقال : الم تَفعَلٌ كذا؟ أي قد فُعَلْتَ. لكنَهُمْ عانّدُواء وكابرُوا آياێه وحججه. 

زا ان رن فول : ولم يروا آي ذ في أنمُيهِمْ وفي أولئك الذينَ عَبَذُوا [کثیرا])"' م مِنّ الأصنام والاو i‏ 
طهر َم انهم على باطل وسَفوِء يتين لهم ان الق هو ما ذو إلبه محمد هل لا ما كائوا هم عليو. 0 


( في الأصل وم: و. (0) في الأصل وم:‎ )٤( في الأصل وم: مكرا وخداعا.‎ )١( . في الأصل وم: حيث. (۲) من م» ساقطة في الأصل‎ )١( 
في الأاصل : :وم : بالنسبة.‎ )١( ونحره. . ۷) في الاصل وم: لأنهم. (۷) في الأصل وم: أنهم لا يخلفهم. (۸) من م ساقطة من الأصل.‎ 
0 في الأصل وم: أو الأوئان.‎ )٤( في الأصل و .م: و (۱۳) ساقطة من لاأصل وم.‎ )۱١( في الأصل: وم: ليعلموا.‎ )۱١( ساقطة من الأصل وم.‎ )١( 
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J‏ وفیه دلالة ان الحَقّ يلرم ران كا لا يلم ذلك إلا باکر والندبُر» ما لَجِقٌ هؤلاءِ ٍ مِن الوعيدٍ الشديدِ والمقاب 
) 


4 


ا ار هم لحر وكات لَهُمْ سبيل الوصول إلى معرفة ذلك. وقول : اوم كرا م صاجپوم تن جنّد4 ا 
به جنه هو جوابٌ مِنْ او. وحمل : و ا 

ثم انبر آنه زیر من ليس كما يقولونً: إنهُ مجنونٌ؛ ِد مَعَه آياتٌ وبّراهينْ» فهو لر مدّ. 
وقوه تعالی : اول روا فی ملكت أسََوَبٍ وَأَلأَرْضٍ4 الآية : يَحَْمِل هذا على الِابيّداءء ويَختَمل على 
ا ارو را ر و و ر با ر ی ا ان 
عض بض على بعد ما بَبتهما وائساق ادير في ذلك فعَرفُوا ان ذلك كَل مُسَخْرٌ لمن له انير وأنٌ المَقْصودَ في 
خَلْقِهِ اهل اللّمِسيز. 

فإذا عَرفوا ذلك عَرَفُوا أنهُمْ يَحتاجُون إلى من يرهم ذلك ويعَلمُهُمْ ما يَحتاجُونَ في ذلك. 

ويَحتَمِل على ابيداء الاير بالنّخّر إن مکوت السو وار وما اى اه ین یو( لِيدلْهُمْ على وحدان وربوپیته. 

وقول تعالی : وان عت آن يکن فڍ اقب لهم کان هذا رل“ في مَن عرف صِدفهُ لئ عاندَ في تذيبه فقال : 
وران تی أن کون م اقرب لهم يحرم يعوا إلى تصديقِه مَحافَةٌ الخُروج يِن الدنيا لی با فل ٤‏ 

وقول تعالی : ياي دی بدو وون هذا يجه وجهین : ۰ 

احذُهُما: أنكُمْ مِمْنْ تقْبّلون الأخبارَ والحديت. 
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اذالم قارا ديت رسرل اه بو وغ ولم تَصَدَفُوهُ ُبايٰ حَديث بعد تقْبلْود؟ ونُصَدَفُون؟ ومَعْهُ ْج 
وبراهينْ› وال اعْلَمْ. 

والثاني : ان يکون قول : ياي دي بعد بُو مود بَعْد القرآنِ» وهو كما وصَمَه: لا ييي اَل ين بين يديه وَل من 
hs‏ :[فصلت: ]٤١‏ وقال لن أَجسَمعتِ الاس راجن عل آن ياوا بقل هدا لزان ا يان بيني [الإسراء : : [AA‏ 
فإذا لم تيلوا هذاء ولم تُصَدَفْوهُ وهو الضف الذي در وأنثم مِمُن تبون الحديتٌ ياي دِيم دم يود تَفْبَلُون؟ 

وجائڙ أن کون قولّةُ تعالی : ياي دیش بعدو وود يريد به الآخرة؛ يقولٌ: إذا اقرب اَجَلُهُمْ ياي حب عدم 
برد آي لا حییت بده پور والتّارِيلٌ الاَحَرٌ في الدنيا. 
(ية (٦‏ وقولَةُ تعالى : : تن يلي أله كك ادى ل وني مَوضِع أخَر ون بهد اه ّا لم ِن مَل [الزمر : [YTV‏ 
ولو كانت الهداية الأمْرّ والبيانً على ما قال قوم لكان ذلك من عبرو “وكذلك لو كان الإضلال والإزاعَة واللَهْنْ هو الكَخحْلَةً 
لكان ذلك یکون من غیروء وگل من اراد ا ان بهد اله عير وگل من اله اله هدا عَيرء. فلك محال م ما في گل 
ما أضاف الله الإضلال إلى الحلْقي ذه وفي ما أضاف الهدايةٌ إليه مدَح. ثم أضافَهُّما جَميعاً إلى نَفيه. 

دل ان هنالك زياد مغتى ليس فلك في الإضاقة إل اللي وهو ما گر في عير وضع ا لى فل الول 
الكافِرِ راتا" علق غل الاهيداء والإيمان مِنّ المؤين» وكان من الرفيق والمَعوتة في الهُدَى والجذلان في الكفر. 

وهذانِ الوَجُهانِ اللذانِ دَكرْناهُما لا يكونان م من الخلّتي» إنما يكونانِ مِنَ الله. لذلك كان مَعْنّى الإضافة إليه. 

وإنما يكونانِ مِنّ الخَلَْيٍ العاء ويره لا ما قالنةُ المُْترلة ِي الببانِ والأنر اللي والَخْيق إذ يكون ذلك من 
الخُلّق. وبالله العصمَةٌ. 


وقولةُ تعالى : : سن بُصل أله كلد ادى لر آي مَن أهانّة الله بالضلالّة فلا أحَد يمك إكرامة بالهُدى. 
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وقول تعالى : رهم في فيم يمعو ولا ضر يَلْحَقَهُ في طغيانِهم. ذلك تَرَكَهُمْ فيه. ودل ذلك على أنه لم ينهم 
لٍحاجَة نَمْيِهِ و لا لِدَفْع ضَرَرٍ نَفْسهء ولكنْ لٍحاجَة أنمَيِهِمْ كقوله تعالى : رُم هَن يت لا يلون [الأعراف : ۱۸۲] 
وکقولِه تعالی : ل یری مين [الأعراف : ۱۸۳] وهو حرف الوعيد. 
وقول تعالى : توك عن الاو أن مسا يل 5بد متى قيامُها؟ قال الفنَبن : ياد سما آي متى 
ونها؟ يقال : رسا في الارض إذا تَبَتَ٠‏ ورَسَا في الماءء ويال للْجبال: رَواسِيّ لِثبوتِها. 

ثم انلف في السؤال عَم كان؟ قال بَعْصَهُمْ : كان السؤال عن المناءِ فناء اللي وهلاكهمء لأنة قال في آخجره لا 
تآیگ إلا بق ونَخوة كقوله تا بطو إل حه َد الآية : [يس:۹٤]‏ وذلك يكونٌ في الدنيا. 

وقالً قائلونً: كان السوال عن البَعْبِ وقيام الساعَة إنكاراً منهُمْ إياها واسيِعُجالاً للعذاب كقوله تعالى : وما يربك 
مَل أَلسَاعَةَ قَرِبٌ [الشوری : ۷ يَسعَغجل الذينَ يُويِنُونَ بهاء وقولِهمْ : أودًا هنتا ركا الآية: [المؤمنون: ۸۲] 
وعَيرٌ تلك الآياتِ يدل على أن السوالّ كان عن الساعة. 

ولَيسن قولَةٌ: لا تیگ إل بت آنه كان عن القناء إذا" كائوا يَعْنونً المَناء. ولا يَحَْمِلٌ أن يكون السّوْالٌ عن ذلك. 
ثم يَحتَمِل بعد هذا وجهَينٍ : 

أخدُهُما: إِنْ كان السُؤْال عن الكذٍب لها فهو سوال اسََهُزاءِ واسْيَعجال لما دگزنا. 

والثاني: إن کان عَنِ الصذق فهو سال اسْيعْلام وإشفاتٍ اهبا لهاء ويَنْتَیدوا کقوله تعالی : رایت اموا 
لفون [الشورى: ۱۸] لما سَممُوا مِنْ الآياتِ ما بُمَرْبُ وُقُوعَها كقولِه تعالى : افر السام [القمر ]٠:‏ وقولِه 
تعالى : اقرب لاس ابه [الانبياء: ]١‏ وقوله تعالى: أن مر َه لا نَتَمَجلوةٌ [النحل: ]١‏ ونْخْوَه مِنّ الآياتِ 
وما سَمِمُوا مِنْ رسول الله : «بُعِلْتُ أنا والساعةٌ كهاتين؛ [البخاري: ]٠٠٠٤‏ وفي بَعْض الأخبار [أنة)“ فال: « كات 
الساعَة أن تسني؛ [الترمذي۳٠۲۲]‏ وعَيرَ ذلك من الأخبار. حَمَلَهُمْ ذلك على السؤال عنها لابوا لاء دوا 

نم عر ان بقول: اتا تھ م ج ل عل ا هر آي لا بځیشهاء ولا بغور وفتها /1-۱۹۲/ إلا مو لب ) 
هو کالامورِ التي تَجري على ايدي الځُلّي٬‏ ويكون لَهَمْ فيها دبي ؛ أعني الملائكة الذينَ سلوا على جفظ المَظرٍ والنباتِ. /ة 

وما الساعَةٌ فإنها تقوم مِنْ عير أن كان لحد يِن الخُلاثِقي تدبيرٌ فيها أو عِلْمء وهو ما وَصَمَّها اله ق رتا نر | 
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اة إل تج لمر أو هر اقرب [النحل : ۷۷] ابر أن آمرّ الساعَةٍ حارج عن تدبير الخُلق. بل تقوم دير الله مِنْ عَيرِ إت 
أن ُجريها أحد واش أعلم. 
0 


وقول تعالى : مت في السَمَوّتِ وَلأرض4 ييل : تَمُلّتْ على آهل السمواتِ والأرض» ثم انلف فيه: قال قائلون: 
قول : ت4 آي يٺ على اهل السمواتِ والارض» ندر الَقَلَ لان گل من جي عليه شيء مل عليوء كدر انها تيل 
عليه لِحُفائِها عليهم. وقال قائلونً: تَقْلَ وُقُوعُها على آهل السمواتِ والارضٍ ِكْرَةٍ أهوالِها وشِدّةٍ وقوعِها. 0 

وأُمْگنَ ان یکون قول فت ف السَموتِ لاض على نفس السمواتِ والأرض على ما در في قولِهِ و تڪاد السو 
َر ن4 [مريم : ۰ اي لو كانت هي حيتُ تغرف ومَير٬‏ ويها بيه مَنْ يعرف بقل شيء ملف وهو ما فنا في / 


و 


قوله: وهم الْحَيوةٌ الذي 4 [الأنعام: ]۷١‏ والدنيا لا تَعْرٌ أحداًء أي ما كان منهاء لو كانت مِمْنْ يكون من التَعْريرُ 
لكان تَغْريراً. فُعَلّى ذلك الأوْل. 

وقرله غا : توك گنک عر عتا انلف فيه : قال قائلون: گك حو عا آی مرم مرف عنْده ذو مَْرلَةَء 

فر حى حى ك م مسر مع رر 
يلمك عنها» وكذلك تیل [في قوله)": ‏ إِنمٌ گات بی حَفبًا) [مریم : ]٤۷‏ قیل: بارا رَحيماً. [ 


() فې الأصل وم: وکقوله. (۲) في الأصل وم: إذ. (۳) في الأصل وم: و. )٤(‏ ساقطة من الأصل وم. () أدرج قبلها في الأصل وم: على . 
() ساقطة من الأصل وم. 0 
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( 

وقال قائلون: ٤ك‏ حن عتا أي عالِمّ بها. وقال ادهٌ: کک حَ معنا بهم كانك يجب أن يالوك عنهاء وقال | 
عير هو على التقديم والكًأخير : يالوك عنها كنك اميت السرا عنها حتى عَلمتهاء ثم قال : <[ مالي بها من ( 
عِلٰم إا مما عند م وی اتر الَا لا بعلو نها كائة. 
lon‏ سے ک2 کک بسو 4 2ء 3er‏ < ۰ 7 ) 
ویَختّمل : وین آکثر ألا لا بعلن نك لا تعْلِم انها متی تکون؟ أو لا يَعْلْمُونَ ما عليه ومالَهُمْ. 0 
وقال الحَسَنٌ في قولِه تعالى: تفت في ألسَمَوَت رارض إذا جاءَث تقلت على آهل السمواتِ والأرض» وكَبْرّث / 
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وقال بَعْصَهُمْ : تمل ذِكرّها على أهلٍ السّمواتِ والأرضٍ» وقال قتادةٌ: تمل عِلْمُها على آهل السمواتِ والارض. 
وأضلَةُ ما كنا ؛ أي حَفِيّ عِلْمّْها على أهلٍ السمواتِ والأرضٍ» وإذا حَفِيّ الد مل. ( 
وقول تعالى : كنك حع عتا ما ذَكرْنا من التأويل» وال أعْلَمُ. وعلى قول بَعْضِهم : الحفِيْ الخْيرٌ العالِمْ. ( 
وقالوا : هو المُسَرّف المُكَرَمُ البارٌ الذي لا ْفى عن ي٤ ٠‏ ولا يلبَس عليه 
وقوه تعالی: مل ل نیف ينی تنا رلا س4 قال بعص اهل التاویل: قول : أل لآ نيك فى تنما رل ( 
ضرا الهُدَّى والضلالةً. 1 1 
وقالّ فائلون من أهل التاويل: لا ايك جر النْفع [إلى نفْسي]" ولا فع اضر عنها إلا ما كاه اس إلا ان ( 
أقدَرَني ال على ذلك» فاملك ذلكڭ. 
اڈ کر و ۹ ی و کک و ی و ی ف ا 
تليق اللْنْبَةٌ بو ما قالَّتِ التصارّى : المَسيح ابن اله ء وقالت البهود: عُريرٌ ابن اش وقال مَشركو العَرّب: الملائكة بنات ال ) 
لعظيم ما وفع عندَهُمْ عَلْهُمْ من مَحَلٌ هؤلاءِ وقُذْرِمِمْء فقا ق لا يك تفي فعا ولا ص لثلا يبوه إلى الله مِنّ الوجه ( 
الذي نسب أولئك. طهر مِنْ لَفْيِه الحَجْرّ والعبادةٌّء وهو ما قال عيسّى : قال إني عبد أ اتن لكب الآية: [مريم: ]۳٠‏ مر 
وقال ابن عباس في قول : فل لا انلك إنفيى تنما ولا ضرا وذلك أن أهلَ مكة قالُوا: ألا يحبر ربك يا محمد ( 
لجاز المربة؟ اجر ها ربح أو لا يُخبرك بسَنَة القَحط والجدوبة؟ أو يُخبرك بِرَفْتِ السَعَةٍ ال فقال عند ( 
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ذلك: ول كنت آَم لتيب من جدوبة الأارض والقخط انك يِن بر4 [يقول: هبات لذلك هرما مسن ثري 
من الصرٌ والشدّةٍ. إلى هذا ذهب عامة أهل التأويل. ( 
وقالُوا في قولِه: ولو كنت ألم تَيب لأنتَكَك يِن السٍَ لر كنت اعْلَمُ الغْيبَ متى أموت؟ لاسعَكْكَرْتُ من 
الخير]" ومن العَمَل الصالح. ( 
ولكنٌ الوجُة فيه َير ما ذهَبُوا إليه» لأنة إن كان لا يَعْلْمٌ متى يَّموتُ؟ لا يَسْتكُفْز مِنّ الخير ومنٌ العَمَلٍ الصالح. أو لو 
كان يَعْلْمْ العَيْبَ لاسْتَكيرٌ الما على ما قال بَعْصهُمْ. وهذا بعيدٌ. 
ولكيٌ التاويل» وال أغْلَمُ ان يَجْمَل قولّة: فل لا اميك يى فعا ولا َر أي لا أعلَمْ لكُمْ نَفْعاً ولا ضرا ولو 
کنب آَم اليب نتڪ ين انسَ 4 عند الله ؛ اي لو كنت اعلَم گل ذلك لَصَدفتُموني» وآمَنُم بي لَڪ ين لِه 0 
عند الو بإيمانكُمْ باه وتضديقكم إتاي» أو أن يقو" ل أميك تفي نّا ولا َا ولو كت أيِلك لَكُمْ ذلك لَڪ 
من لر لأنكُمْ إذا رايثموني آمْلك لكُمْ دَفَْ ما غاب عنكُمْ ودف ضر ما غاب لأَمَنْصّمْ بي وصَدَفتّموني» فأنا بذلك 0 
استَوجَبْتٌ عند الله خيراً كثيراً؛ يَجْعَل قول : ولو كب آَم اليب جوابَ ما تدم ِن الكلام واب اعلمْ. 
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)١(‏ في الأصل رم: کائن. (۲) من م» في الأصل: والنفسي . )١(‏ من م٠‏ في الأأصل: وقال. )١(‏ إشارة إلى قوله تعالى : والب ألَهودٌ عَره ( 
ابن سو َالِ رى اليح اث ان [التوبة: .]۳١‏ (ه) أدرج قبلها في م: وقال بعضهم . )١(‏ ساقطة من م. (۷) في الأصل وم: يقال. 
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: قول ول ل نلك لتغیی تنا ولا ص اي“ لا اعلَمُ العَبَ إلا ُذرَ ما وجي إل وؤ كنت آعم اليب 
كت من لر . وقال بَعْصَهُم : لا غلم العْيبَ قبل أن وى إليّء ولو كنت أعلمٌ ذلك لكت مِنَ لَب . بذلك. 
وحاصل الأريل في قوله : راز كت آعم اليب َنَت ِي َر ما ڏگرنا بتصديقځُمْ ياي وٳيمايځُْ بي أو ما 


ذَكرّنا مِنٌ السَعَةٍ والخصب في الدنيا لأهله ولأصحابهء أو ما ذَكرْنا اي لو كنت املك لَخُْ تَفْعَ ما غابَ عنكُمْ ودَفْعَ ضَرَرٍ ما 
غاب أيضاً لاَمَنْتّمْ بي» وصدمرتى؛ قاتا بذلك اشر جت عند :اله حيرا كرا 
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وجا ان یکون قول : ډوو كت آَلَمْ َب ڪت يِن لَب اي لو كُنْتُ اعلَمُ مَنِ المُصدق؟ ومَنٍ المُكذْبُ؟ 
تڪ يِن لبر لانةُ لا يَشْتَغِل بمَن يُعْلَمُ آنه يرد ولایُْجيبُ وإنما يَطْتَغِلٌ بِمَنْ يَعْلَمْ من أنه يُجيبُ» یگنت 
[وقرلة تعالى: ورتا تكن الثر]" قال غه : هر صله قرلو: ارم بتنگزرا تا بكاجبرم ن ج 
[الأعراف: ]۱۸٤‏ كانُوا يقولون: إن به جنوناً» فقال: ونا مي ا من اة إلى الجنونٍ [وقال بَعْضي] : ورن 
سي الو منم سء رَد وتخذيب؛ لأنّه لو عَلِمَ عليه الذي يُجيبهء ويْصَدفهُ من الذي لا يجيب ولا يُصَدَفهء لم ينه 
سُوءٌ من : [سوء]“ الرَدٌ والأذى لان لا يَطَِْلٌ به بعد ما أقام عليه الحْجَة مِنّ المُجيب [منهِمّْ ومن الاد بقولِه)" تعالى : 


إن آنا إلا تير وبيير قور بزمنودي. 
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وقولۂ تعالی: ھر ایی علقکم ن یں دو َمل نا جما لیکن إلا قَلَمّ تنَذَّنمًا حلت حَنلا 
خْبِينا) الآية . قال عامةٌ اهل التأويل: إن آدمَ وحَوَاء لما هَبّطا تَعْقّاها آدم» فَحَمَلّث فأتاها إبليس» فقال: يا خَوَاءٌ: ما 
هذا الذي في بظنك؟ قالّت: لا أدري» قال : لَعَلهبَهيَمة ِن هذه البهائم نائةٌ أو شاءٌ او بَقرهٌ» قالّث: لا ادري» عرض 
عنها ا أت تاها فقا : كيف تَجِدِيَكٍ؟ قالّث: إني لأحاف" أن يكونَ الذي دَكرْت؛ ما استطيع القيامَ إذا فُعَذتُ 
إلا بِجْهَدٍ قالّ: ارايت إن دَعَوتِ الله [ان]“ بجْعَلَةُ إنسانا لَك ومنل آدمٌ اْسَمْيتهٌ" بي ؟ قالّث نعم. فانصَرَف وقالڵّت 
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لآدَمّ: لقد أتاني آتِ٬‏ خفني بكذاء وإني لأحاف” "مما دقر » فَدَعَوًا الله في ذلك. 
َل ان تيڌ. قلعا لدت اتاها إبليس» وقال: الا سيه بي كما وَعَذيلي؟ قالّتْ: نعمْ» ما اْمْكٌ؟ قال : اشيي الحار. 
فذلك قول : ا الُا صلا جملا َم شر وبا ٤اتهُأ‏ [الاعراف : .]۱۹١‏ 


فذلك قولّةُ تعالى : دعو اه رمسا ہن اتسنا دسا يقول: جَعَلَة إنساناً لتكتنٌ ِن انكرت فكان هذا دُعاؤهما 
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على هذا حمل آهل التّأوِيل اليه / ۹۲ - ب/ إلى آدمّ وحوَاء صَرَهُوها» وذلكَ وش يِن القولِ فيح في آدم وخُوَاء. 
ذلك ولو تيت ما قالُوا : إنهما سيا وَلَدَمّما باشيهء ونَسَباء"" إليوء لم يكن في ذلك إشراك إذ لو كان في يله إشراك 
كان في ما أضاف المد والمماليك إلى الخالق" إشرا في ألوجيه. 

ثم الكَأرِيلٌ عندَنا علی عر ما دبوا إلیوں وائ غلم وو ان قول تعالی : هو ای لمکم تِن یں وَجِدَو يعني مِنْ 
آم َمل تا رجا راء ان حلْقَ الذكور كِلْهِمْ مِنْ آم ولق الإناثِ كُلْهِنٌ ِن حَرَاء كقوله تعالى : ورمن ابوه أن 
حل کر يِن أنفيكم أزوبًا) [الروم: ١‏ احبر أن الأزواج حَلَقَهْنّ مِنْ نفس الأزواج» فما أضاف الروجاتِ إلى نَمْس 
اڑوج انی ن نمیو خلقَهُنٌ؛ کان قول : و ایی عَلقکم ن یں وو وَل ینا روَا سکن إل ل زوجَةٍ 
وزوج؛ إذا تَعشَّاهاء وحَمَلْث. دعا دم وحَراء: لن اتتا ديعا نن من انكرت إذ جميم الأولادِ واولا 
يَذْعُون الله في ذلك ليكون صالحاًء فمن كان مُْلياً مِنْهُما كان بدعائهما. 
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)١(‏ في الاصل وم: أو . (۲) في الأصل وم: و. (۲) في الأصل وم: جنوت. (5) في الاصل وم: ويقول. (0) سافطة من الأصل وم. () في 
الأصل وم: منكم ومن الرد وقوله. (۷) في الأصل وم: لا أخاف. (۸) ساقطة من الأصل رم. (۹) من م٠‏ في الأصل: أتسميه. )١(‏ في 
الأصل وم : لا أحاف. )١(‏ الواو ساقطة من الأصل وم. (۱) في الاصل وم: الخلق. )٠۳(‏ في الأصل وم: أولادهما. 
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فَعَلّى هذا النّاويل يَحْصَلٌ دعاؤْهُما لاأولاوهما الذين يُرلَدُونٌ إلى يوم القِيامَةٍ؛ لأنهما أب وأمٌ» وقد يَذْعُو الوالدنِ 
لأولاوهما بالصلاح والُير. على هذا يجوز أن يُحْرَ تَأويلٌ الآية. 

وأا ما قالَهُ أولئك فهو بَعيدٌ محال واللهٌ أعلم. 

وقال بَعْصَهُمْ : إن العَرّبَ کائوا" إذا ولد لَهُمْ ذكور بوهم إلى الأصنام التي يَعبْدونهاء ويْضِيمُونَهُمْ" إليها نظي 
لا ل ابن اللات وابْنْ العْرّىء واب المَناةء ونَحْرّ ذلك. وكائوا يلون البنات. وكانُوا إذا أصابغْهُمٌ المَدّه 
يعون إلى الوء ويعَضَرٌعود إليو كقوله تعالى : 9 رسب في الك دع أله ية ل أن [العنكبوت: ]٠١‏ [وقول 
تعالى] : ودا م الان صر دعا ر الآية [الزمر : ۸] [وقولِه تعالى]": إا عَيْيّم مرج الآية [لقمان: ۴۲] فما 
دعَب عنهُمْ ذلك وانْجَلّى عادُوا إلى ما كانُرا كقولِهِ تعالى : ّا نَم إل أل إا هم شرن [العنكبوت : ٥‏ وقوله 
تعالى : م إا حَوَلّمُ ِعَسَةً يه الآية [الزمر : ۸]. 


فإذا کان مِنْ عادو العّرب ما دَكُرْنا کان إذا حملت زوج مهم ومَلٌ ما في بظنِهاء جَعَلا يَذْعُوَانِ اله رهما لن ٤ات‏ 


i 


< 


e 


حم ١٭د‏ 


SS 


: © 


> 


کح 


SSE 


2 


NIN 


ef 


کس 


چ 


ıS 


SS 


د صنلا دَگراء.وسَلِمَّت من الرلادة لكت ِن اشكر [الأعراف : 1۸4]. 
mm‏ | 

J)‏ الآية_03) [وقولة تعالى]“ قتا ءانما صلا يعني گرا وجلا لم شک وا اتا فتعی أله عسّا رکون وا ك 

) 


1z 


أعلمٌ بذلك. 

وقال الحَسَنُ: الآية في مُشركي العَرَّب إلا قول تعالی : هو آلری حلقکم ین یں وَمِدَو وَجَمَلَ نّا رَرَجَمّا) فد ذلك 
في آدَمٌ وحَوَاء. آلا تَرّی أنه قال : شرن ما ا لق سیا وم مودً)؟ [الأعراف : ۱۹۱] دل ما ذَكَرّنا. 

3 اعم ص وص یر‎ E aT E As ا و ئ ص ہے 2ه‎ 3 E 

وقال أبو بكر الأصم: قوله تعالی: هر ألَرِى خلقکم من نفیں ولیدز4 وهي“ نفس ادم وجَعَلَ ينها رَرَجَهًا» آي 
خلق كل تعس منك يِن تلك الفي» وجَعَل ِكل نفس مْيَكُمْ زوجة ِن تلك النفس يكن إليً فعَلّى هذا الاويل 
يَصْرِف أَجر الاَيةٍ إلى َير آَم وحَوَاء. 

وقال الفُتَبِيْ: قول تعالى : ّت بي اسكَمَرّٹ بالحَمٰل وقول تعالی : هو آلری لقم بن یں وید إن 
العَرَبَ كانت نبد الأصنام تَفليداً لآبايِهمْ وسَلَفِهِم› فيدر سَفَهَهُمْ ان النفل التي منها لم ملد احداًء ولم شرك أحداً. إنما 
انَبَعّتْ ما في العَفْل حْسْنةُ أو ما في | لسَمْع ِن الامر. ذ فكيف اَبَعْتُمْ انتم الس التي خلِفتّمْ منها؟ وهي لم نَبْع إلا ما ذَكَرْنا 
دون ما اعم في الإشراك له آباعَْ. 

ولو كانت القصة في آدم على ما يقول آهل اللّأويل [لكان)" للْعَرّب تَعْلق وافيداءء فيقولون: إنه إشراك ولح 
نشرك. فدل انه ليس على ما قالواء ولكنْ على الوجوء التي ذَكُرْنا. 

دفي قوله تعالی: حلفم ن تفي وَيدَو دلالةٌ ان ليس لاحي يِن البَشرٍ على آخرَ مضل" مِنْ جِهة الجَلَة 
والْسْبَة؛ إذ كُلْهُمْ إنما خْلِمُوا من نفس واحد وهُمْ وة واخوات. وإن كان لأحدٍ قصل على آَخَرّ فإنما يكونٌ لإعمالي 
يها وأخلاتي محمودَة ومحاصِنَ يَختارُها. وأمّا ِن جِهة الجلقّة فلا قصل لض على بض كقوله تعالى : وإ ا 
عند س أنتنكم) [الحجرات : .]١١‏ 
وقولۀ تعالی : اتيد م لا لق يا وم ود يَذكُرُ سهم نهم شر کون في عِبادټه وهي من بعلمو 
نه يلقم وإنما خَلَمَهُمْ اش سبحانه وهُمْ مَخلوقون. فَصَرْف الوبادَة إلى عير الذي عَلَقَهُمْ سَهَهَ وجور. 
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آي )وقول تعالى : ولا بلطيو هم ت ول أشي صروت يُسَمَهَهُمْ أإيضاًء إن في الشاهِدِ لا يَحْضمٌ أحدٌ 
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() في الاصل وم: کان. (۲) في الاصل وم: ينسبون. (۲) في الأصل وم: ويضيفون. () في الأصل وم: وكان. (۵) ساقطة من الأصل وم. 
«) ساقطة من الأصل وم. (۷) ساقطة من الأصل وم. (۸) في الأصل وم: وهو. (۸) ساقطة من إلأصل وم. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. 
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الآیات ۱۹۲ ۱۹۵ ) ۷ - سورة الإعراف 1 ۳۱1۹ 
EEO tn‏ 


i TT 
(0 لا يَستَطيعون ن لَكُمْ نَضراً؟ [ولا] يذفعون‎ e E 
۱ نكم الصَرٌ رل اسم بوك4 أي ولا مَنْ قَصَدَ قَصْدَهُمْ بالكسْرٍ والإتلاف يَمْلكون َه عن أنمُْيهمْ» وائ أعلم.‎ 
( وتو تمای: وره قم إل کلت 9 برچ تخل هذا وجین:‎ 
[أخذما: : حسمل إن بَذَعَومّمٌ € يعني الأصنام إل ادى يدوا لا ي يموک اي لا جيبو گم ولا هدوا“ . ر‎ 
والاني: 5ران بذعو إلى مالم إلبه من حاحةٍ لا يبر لا فصوا ولا نلوا" ذلك‎ 
0 وَل" أن يکود الطاب لمن ؛ بقرل: وان بذع آي اهل مک إل ی ل ينو آي لا يبرن‎ 
وجا أن يكونَ بُخاطبُ بيء أل مكة» يقول: وإ تَذْعُرا الاصناع التي تَعْبْدونها إلى الهُّدى لا يكوا" إجابت ؛ ا‎ 


‌ 


سهم في عبادَيِهِمْ مَنْ حالهُ ما وَصفَ. 


وق غا : وسوا عل أدعوشوهم آَم ار صيمزت 4 ام أن تكونَ الآيةٌ في قوم عَلِمَ اله أنهُْ لا يُؤينون أبداً قول 
: سواه عَلَبهذ اندر آم لم مرم لا بؤيئود) [البقرة : ویس: ۰ وقال بَعْصهُمْ: وله تعالى : ران دعر 
يي المُشرکیی إل دى لا بیرگ4. فَعلّى ذلك بحر قر تعالی : ور ای .وای ان يکود قول 


تمالی: 2 لگ آدعوش وه في الأصنامء والله أغْلَم. : 4 
١‏ وقولةٌ تعالی : وإ َد دعو ِن دون َه عاد الڪ تیل قر تعالی دعوتي أي تَعْبْدُون 

چين دون اَ4 وقد کانُوا عدون م دون الله أصناماً وأوٹاناً يحمل دعوت آي د تسَمُونَهُمْ من دون الله آلِهةً. 0 

ووا ر < 2 ٤ ٤‏ و 2 4 0 

وقولةُ تعالى : باه نالم في الخلمَة» والدلالة على ورخدانية اله في التدبير ذُونهُمْ لما فال : «ألهم أرَمْل يشود ( 
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fl 
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ا شون بآ [الاعراف : ]۱۹١‏ إلى آخر ما ذَكَرّ أي ليس لَهُمْ ما كرتم في الذي والمَعونة. 
وحمل قولةُ تعالی : دعوت يِن دون آمو اء الك الملائكة الذينَ عَبَدُومُم عا أثاأڪ4 فلا ثسَمُومُم 
آله آي لا تَعْبْذوا عِباداً امشالگم ولکن اعدو من لا مل ل ولا نظيرَ له أو إن كان قولةُ عا نالك الملائكة 


۹1 
فقولةُ تعالى : ألم أيَجْلّ يشر LR‏ إلى الاصنام. 0 
وقولّةُ تعالى : و ل چوا ا لڪ ن کسر ينه كر الدعاءَ والاسْيجابة ولم بين في ماذا [يَسْتَجيبون H3‏ 


لَهْ؟ ولا يَجبُ] أن ته َر الاشيجابة في الشَماعة أو في التَقَرْب إلى الله أو في عَيرِءِ إلا ان يُعْلَمَ أنهُم کانوا یَذْعُونٌ 
بکذا» ويَظلْبُون منهُمْ كذا. 


(الآية ١‏ ا و ا و َع ايد شون Es E BA‏ ت ال مان تتن | 


ا سنه َة عقولهُم يعبادتوم الأصنام التي لا ارجل لهم بمشون بهاء هرون مِمُنْ يَمْصِدَهُمْ بالسوءِء أو يَقْصِدون بهم فَضدَ ر 
مَنْ أراد الضرٌ بهم والسُوء وكذلك يَعْبْدُونَ ما لا أيدي لَهُمْ يشون [بها)" يدفْعُون عن امهم من أراد [بهم)"“ 
السوءء أو يأخذون مَنْ َفْصِدهُم. J‏ 
وکذلك قول تعالی: از ل/۱۹۳ -۱/ اع يروت يا ِرون مَنْ يَقْصِدَمُمْ بالسوء م لَه اا يمون 
پا مَل يمهم ويرم بالشوء؟ هه في عبا5تهن من لا لِك لع من بَقْصِدًة بالشرء إا هَرَباً من وما صدا منه ر 
إليه بالسوءِ. 
ا 


0 في الأصل وم: أو. (۲) سافطة من الأصل وم. (۳) ساقطة من الأصل وم. () في الأصل وم: يهتدون. (ه) في الأاصل وم: يقضون.‎ )١( 
. في الأصل وم: يستجیبونهم ولا يجيب‎ )٩( وم: پملکون.‎ E وم.‎ a 8 (v) ا ت ر‎ 
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فاذا انوا لا ملكو ذلك کیف نَْبْدُونٌ؟ وهو کقول إبراهیم 8 با لم تند ما لا مم ولا بير لا ى عند 
4 [مریم : 1٤۲‏ غإذا کائوا لا یملگون دنع ما ل پهن کیت يلون جر انع الیگ او لع اشر حتځم؟ 
: قل آدعوا ت شرا فال بض آهل النّاوِیل : حاطب كُقَارَ مکة بقولِه تعالی : قل اذعوا شک الذي 
عُمُون أنهُمْ آلهة دون اش ويَحْتَمِل قول تعالى د سر٤‏ آي اذعُوا مَنْ شارکو كم في عِبادَة من دونه[ کذوني 
ويْختَمِل أن يكون الجطابٌ لجميع الكفار الذينَ يَعْبْدُونْ الأصنام والأوثان مِنْ دون الله. 
قال ذلك لهم رسول اله بين ظهرانيهْ < يدون هلا رو ثم لم يَهْدر أحدٌ الكيد به والصَرَرَ مع فُوَيِهِمْ وعُدَيِهمْ 
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ل عجرم عن ذلك آنه ان آي في وء ونه بافه تعالی صر وپ وي على اعدان. . وذلك مِنْ عظیم آیاټه لأنه قال 
a‏ مهم المَنْل والإهلا لِمَنْ حالَمَهُمْ في ما في هُمْ فيه. 

ثم لم يَمَدِرْ أحد منهُم الصَرَرَ به. دل أنه باه حِفْظة. و صلوات ا علیهمء حینَ ' کاو این 
ظه راي قومِهم ِن لخو مو وٺوح و هولاءِ درن ًا د نر لا ثظْررنِ) [هود: : ]٩‏ وقال نو : إن حرا ينا نا لحر 
ا خر [TA : ES‏ 
| وقول تعالى : إن لی ام اَی ترد لكب الآیة ذگرّ هذا علی إثر قول م کون ملا رر كما ذَكرَ 
هود NY‏ د اه واشہڈرا آي بړی* سا ررد وین دونو e‏ اي َرَكَبُ عل اَل رن َد 
[هود: 04- -] رکما قال نرح بد ٤‏ گر یکر ی وننکړی کات آله َع آله آله رڪ ڪنٿ ايوا ايک وشک ر ر لا 
اکم ملک عُنَه م قضوا وا إل ولا تُطِررذ4 [يونس : E A‏ وعليه 
اعتَمَدوا» وبه وَقوا. 

على ذلك رسولٌ الله [حین] قال : إن ولت أف ازى نَل آلكتب وهو بر اَل آي [هو)“ وَلِيي يَحْمَظني. 
وهو بول جف الصالجين آي ٻتوَلِهِ صَلَحُواء او يَولّى» وبَحْمَط الصالجِين [مَعاً . بل هو ]من گنا مِن الرْسلٍ 
وقوي ي“ 

ثم قول تعالى : إن رل آ4 يَخَمل حافظي وناصري» أو وَل تذبيري اه الى نرد التي [ اولي انري 


fee مور‎ 


ار آل بي اه الى تَر الكَبّ4 الڌي عَڇرَتِ الخُلابِي عن ٳِٿيانِ مله وهو بسو اَسَيِك). 
(الاية 03 وقوه تعالی: رل رن ین ری له تيئر رڪم ر اشم بشت ر سهم بمباذزوم من 
عَچرَ عَنْ د الصْرَرٍ عِنْ نميه فصلا أن يَذْقْعَ ذلك منهُمْء أو يَجُرُوا إلى نميهم مَنْفعَةٌ 
ية ن e OG‏ :ران تدعوشُم إلى ادى لا 
ورم ب ظرون ِلك وهم لا مرد [الآية : ۱۹۸] الهُدَّى. هذا حرج على وجهين : 

a‏ : ُخاطبٌ بو المؤمِنينِ بقوله" تعالى : رن يَرَعُومُم) [يغْني) اهل مكة إل انى ل يمعاي أي [ اا“ 
يچیبوا « وترنهم يرد لَك وهم 5ا يرود آي لا يعون به أو لِشِدة ننيهم لا ببصرون. 

[والثاني : يخاطبٌ به الكافرين)' وإن تَذْعُوا الأصنام التي تَعْبّدون إل ّى لإ تسا آي لا ُچبیواء ولا 
لرا اجات 
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() في الأصل وم: حيث. )١(‏ سافطة من الأصل رم. (۲) من م» سافطة من الأصل. () في الاصل وم: مقابل قرله. () الوار ساقطة من 
الأصل رم٠‏ () من م » ساقطة من الأصل. (۷) في الاصل رم وقوله. (۸) ساقطة من الأاصل رم. () ساقطة من الأصل وم. )٠١(‏ في 
الأاصل وم: رجائز أن يكون يقول. )١(‏ في الاصل رم: يملكون. 
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ا س الآیتان ۱۹۸ و ۱۹۹ ا ۷ سورة الإعراف - ۳۲١‏ 
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وتیل لا معا ا حقَيَقَة السَمِعْ برهم يَظرون إلْكَ) على اميل ؛ كانهم ينظْرُونٌ إليك» وهم لا يرون حقيقة. 
وقول قعالى : خِْ الم وجه وجِهيَنِ: 

ت على حقيقة الأخذ . 

والثاني : على العَمَلٍ بالعَفو. 

فإ كان على الاخْذٍ فهر على وجِهيْنِ : 

[اخدُهُما)' : يَحكَمِلٌ أن حْذٍ القَضْل الذي لاحقٌ فيهء وهو القليل مِنْ ذلك واليسير. 
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حل فلك على لتر . 
وإ كان على العَمَلِ فهو على وُجوو: ای افت ر ا ن ف و واخلُمْ مَعَهْمْ 
امَرَ رسو اله أن بعال الخلقَ بأشياء ثلانَةٍ : أن يعفُوَ عن الطْلْمَةٍ عن طْلْمِهِمْ : لا ثُكافْهُمْ بطْلْمِهمْء رار اذ ثرضی 

عن السُمهاءِ والجهَالء ويَخلُمَ مَعَهُمْء وآمَرّ أن يُعامِل المُؤمنين" باللين والرفق ولذلك" وصفَةُ بالرحمَة بقوله تغالى ول 

«بالمُرْييَ رو َد [التوبة: ۱۲۸]. ( 


وروي عن عبد اله بن الرّبير [1ن) قال: وذ لقو ون بالمري حلق" حَسَنٌ؛ ما أنرّل الله هذه الآية إلا في ي 
أخلاق الناس[وعن قتادةً: [انه قال د لمو وان بالمر)]" خی > حَسَنٌْ أمَرّ اله نيه ودعاه إليه. إلى هذا ذهب أ) 
بَعْضُ آهل التأويلء وإلى ذلك صرف تأويلٍ الايةٍ. / 

وقال بَعْصَهُمْ: هو الد القَضْلٍ من الما على ما ُگزناء فهو ملسو بب الزكا. 

وروي في حرف ابن مَسعوڍ وأبي[بنِ کنب : ES‏ بال وان عن المُنگر رارض عن هلت4 i‏ 
دلالة آنه مر بالأمْر بالمَعروف والنّهْي و رال بان باد لر ن الط فلن ا 
ذَكُرْنا. وكذلك رُوِي عن عائِشة EE‏ ا : کان رجل يشنم رسول اء وژذیو» فل علۍ رسول الي فاوسع له 

وأدناهء ورَحْبَّ ٻه. قالّتْ: يا رسول اله ليس هذا كان يَسّْمُكَ؟ قال: بَلّى يا عائشة إن من شرار الناس الذينَ يكرَمُون انقاءَ 
شَرَهِمْ وألْيِسَيَهِمْ» [البخاري : ۲ إلى مثل هذا دعا رسول الله ب العفو" e‏ 

وقول تعالى : أن المي آي أمرٍ الناسَ بالعُرْفِء وهو ما تَشْهَدٌ جلْمَنكَ وَأمُركٌ به آشياء ڈ : انان في ما ب 

وين ره والواجد في ما بيه وبين ن الناس. 
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ما الإئنانِ اللذانِ فى ما به وبيْنَ رنه : 


حدما" : يمر جلْقتة ونَضْهَدُ على وَخدانة اش وندلٌ على أَلوميبه . 
والثاني: يَضَْهّدُ على عَم اله إليهء فيدعُوه إلى الشكر له في ما َعَم الله عليه 


وأمّا الوجْة الذي يدعو جِلْفَتَة في ما ينه وين الناس فهو ۵“ 
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ما يرَعْب نَفْسَه في كَل [ما هو خسن ومَرعُوبٌ فيو 
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وير نَفْسَه عن کل اذى وسوءِ. 
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الأصل وم: قال. ) ساقطة من م. )١(‏ من مء سافطة من الأصل. (۸) أدرج قبلها في الأصل وم: قال. )٩(‏ سافطة من الأصل وم. 
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الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: محاسن. / 


0 ساقطة من الأصل وم. (۲) من م؛ في الأصل: المؤمنون. (۴) ذ في الأصل وم : وكذلك. )٤(‏ ساقطة من الأصل وم. (6) أدرج قبلها في 
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14 
ر فامَرَ رسو الله هة أن يُعامِلَ الحْلقَ بما تَرْعَبٌ نَفْسهُء وتَظمَمٌ"“ في 1ما هو خسن" تفر عله ونکرهه ‏ يَفْعَل e‏ 
إليهمْ كل ما ترعَْب تسه فيهء وتَظمَم ويَمْتيْمٌ عن کل أذی وسو وال أعلَمُ. 
9 وقول تعالی : ونا ا قال بَعْضَهُمْ : النُرْعَةُ هي ادى أفعال المَعْصِيَةَء وكذلكڭ J‏ 
) ر ابن ES‏ إذا أذْنبْتُ ذبا «اسكَيذ بنّي. 0 
( وقال الَتَبِي رانا برك ب القيکي ي اي نانك ويُقالٌ: نَرَعٌ شيعاً إذا افْسَدَ. وقال أبو عَوْسَجة: النْرْعْ ”ر 


) الريك للفساد. 
ا ؟ ا 1 
2 وقال بَعْضَهُمٌ: : وا عك يى ألتَيعَي نَع أي يرسك الشيطان وَسْوسَةٌ سكيد E‏ 
وجهان. + 
( 0 ا » و 
14 أخذهما: أمُره بالفرّع إلى اله عنما يرَسْوسّه الشيطان . ( 
ر [والثاني : الجاؤٴ] إليه لما يَرّی" نَمُسَهُ عاجزة عَنْ فع ما يُوَسْوِس إِليهِ ورذ ما يكون هو الدافِعَ عنةُ ذلك» وهو الراد. اة 
14 9 و‌ و C‏ ‌ ره / 
وقال الخليل : أعوةٌ باش أي ألجًأً إلى الي. وكذلك قولّةُ كيذ باق [وقولّةُ تعالى) : معاد اَن [يوسف : 
N۳ 4‏ مناه اعود باه. مه الإعادَة واعود والتغوی/ ٠۹۳‏ ب/ وقال عيره ا 1 
l4‏ 
) بالله. وقیل : الاسيعا ذه هي" الاسْيَعَانَةُ باش تعالى لِدفع ما اعتَرَّضلَ له من الشيطانِ. قريب بَعْضَه مِنْ بعْض. 
١‏ ثم الجکُمَةُ في ما جل عَذُوْهُمْ يِن عير جِلْسِهمْ مِنْ حت لا يَرَول» ويَراهُمْ» وجهانِ: ) 
أخدُهُما: ليكووا أبداً على اليّظ والانتباء غير غافِلينَ عنه. \ 
fi (‏ 
1 ) 


4 


چچ 


والثاني : لکا ابداً قرِْعِينَ E O E‏ 
وفي ما أمَر بالفرّع إلى اله والاشتعادّةٍ بو عند رغ الشيطان نة فض على المُْتَرلَةَ؛ لأنهِمْ يقولونً: قد أعطاهُمْ جميع ما 


يدفعون به وَساوسَه وتُرغاټو حتی لم يي عنڌه شيء[بعيدَمُم پو “ فَعَلّى قولِهم يُخُرُج لَب الإعاذةٍ مُخْرَّجَ شمان النْعْمَةَ أو 

/ حرج الهره بو لات يسال ما يلم ان يس لي ذلك عنده. 

£ ّ م / 

ر (الآية & وقولةُ تعالى : إت الیب آنَقَوا إا مَسَهْمَ طت من أَلنَيَطَنٍ ويل ْيف ين أَلقَيْنٍ) فمن قر 

4 طبف قال : الله الحْظرَةٌ: ايء يشاك [ومُنْ قرا بت4 قال هو" يِن الظراف. وقيل اال 2 يأتيك ِن 1 
الشيطانِء وقيلٌ : الطائف والظيف سَواءٌ. ( 

۴ ( 

4 


ا 


نقوڭ: روا ذنوبَهُمُء فتابوا منها. وكذلك قال فرلِهِ تعالی : وولا برک می ال٤‏ لن َر هو آدنی دنب يرکب 
4 في ‌ 
زا اة على هاا فهر يخر على اللوي عن 5ل ارم عالط ابات ب" التي خاظبَ بها رسو اله کقوله تعالی : وا 


تكرت يى المشركين) [الأنعام: ]٠٤‏ [وقولِه تعالى)"' : قك مَك مِنَ الْجَّهليك [الأنعام: ]۳١‏ [وقولِه تعالى)“': 
فلا تكو م ألْمُمَربنً [البقرة: ۷ وإِنْ کان يَعْلّمٌ آنه لا يسك ولا يهَل ولا شرك غيرَهُ في امْرِهِ. 
ذب 


وعَنِ ابن عباس ڪه : [آنۀُ فال :) ڌا منم تې ِن اللَين ذا اڏبُرا ڏنبا « تد ڪر وڏا هُم يردي 
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اج ٭ 
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فَعَلّى ذلك هذا الخطابٌ الذي خاظبَةُ بقولِه : ورم ينرم يي لطن َر وٳِن کان ما گر هو مِنْ اذنّی د 
يركب فهو يُخَرّح ذلك على تَعلِيوه امه أن كيف يلون إذا اتَرَضلَ لَهُمْ ذلك؟ واش اعلَم. ( 


SS 


5 


L~ 


, في الاصل وم: وطمع. () في الأصل وم: المحاسن. (۲) في الأصل وم: ونكره. () في الأصل وم: والتجاء. (0) في الأصل وم:‎ )١( 
0 في‎ )۰( . ٤۳۲ رأی. «) في الأصل وم:و. (۷) في الأصل وم: وهو. (۸) في الأصل وم يعيذه. )۹( أنظر معجم القراءات القرآنية ح۲/‎ 
ساقطة من |جٍ‎ )٠١( في الأصل وم: كالمخاطبات.‎ )٠١( في الاصل وم: قال: مدرجة قبل إذا أذنبوا.‎ )١( الأاصل وم: وقال: وآما الطائف فهو.‎ 
) الأصل وم. (4) ساقطة من الأصل وم.‎ 
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وقولۂُ تعالی : لإئ ای انوا ا َنَم َنَم کذا يحمل أن یکونٌ قول اتقو وا مَکايدَ الشيطانٍ إذا أصابَهُمْ شيء مِنْ 
ذلك تَذكرُوا ذلك فَعَرَفُوا أنه مِنَ الشيطانِ ذا هُم مود أي أبْصَرُوا أنه مِنَ السيطانِء او أن ڀُقال: آي مُمْ ِن آهل 
اضر يبصرُونَ [ما اتقَوهٌ)'“ أنه مِنّ الشيطانِ. 

i‏ تعالى : إت ايت اموا المَعَاصِيَ إذا أصابَهُمْ وَسْرَسَةٌ من الشيطانِ تَذكُرُوا ذلك. 

وقال بَعْض آهل التأویل قول تعالى : |> آي افوا آي انَقَوٌا اشر . لكنْ لا كل مَن انمّى الشُرْكٌ يون كما 
ذكَر. 

وقول تعالی : 3إا مسّم طف سن ليطن تدروأ الآية يَحتَمِل وجوهاً: 


بے ت 


أخذُها: إذا مسهُمْ ذلك تابُوا عَمَّا كان مِنْهُمْ كقوله تعالى : رليك إا ملا مَيِكَةٌ4 الآية [آل عمران: ]٠١١‏ 


) 


2 


a SDS 


م 
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والثاني: تذكرُوا وجوه جيل دَفع وَساوِسِه . 
تَذگرُوا : استعادّوا به حينٌ أمَرَهُمْ بالاسْيَعادّة به عند الَرْعَة. 
وقولّة تعالى: «وَلْوَنُهُم يمدو نى لي ُد ل نیزر قال بَعْض أهل الأول : قولّةُ تعالى: 
کک يَعْنِي إخوان الحَمَارٍ والشياطين يدوم فى الي فالُوا : في السُركٍ والمَعْصِية ند لا يمَمِرْود آي لا 
تهون عنهاء ولا بسر ا اف للب اا عا خب انفرة: 
وحمل ان بون قول تعالی : «رَإغر) يعي أصحابَ الذي انقوا» وهم شباِبهُمْ و مِنّ الإنس» يَذْعُونَهُمْ إلى 
دينِهمْء ولكتَهْمْ لا بُجيبونَهُمْ ٠‏ ولا يُطيعُونَهُمْ» في ما يَذْعُون إِليهء إذٌ يجورٌ أن يون ِكَل مؤمِنٌ شيطان مِنٌ الأنس وشيطانُ 
مِنَّ الجن كقولِه تعالى: «جَمَلتا لكل َي عدو سيين آلإ الج [الانعام: ]١١١‏ فقد دعا ارق سا ال 
e‏ ثم دَعاهُمْ شياطينٌ الإنس أيضاًء [فلم يُجيبوهُم]" وا أعلَم. 
۰ ولت ورا لم اتهم ایر الوا رلا ماي NNE‏ 
إن کارا إذا [أتاهُمْ باية) ازا هاا وتر وإذا لم أيهم بها سَالوهُ الآية سال المَسْتَهزئينَ الم * وإذا لم 
اتهم بها تالا ولا أجتييكأ لولا ابتدغتهاء واختتهاء وانتأتهاء وهلا انباتها ِن قبل تَْيك؟ 
فقا تعالى : قل لما أي ما بون إ4 آي لا أفتيهاء ولا أنيتها من تفسي تما أن ما بسن إ4. 
وأمُكنَّ أن يكونَ سوال الآية مِنَ المُؤْمِيِينً. فان کان منهُْ فهو سرا الاسيزشاد لما يردا لهُمْ بكل آيةٍ نل عليه 
يتين وُر في ديهم کقولء تعالى : ودا ما أك سورة ينهم ن يول أيّم راد هزو إيسَعًا الآية [العربة: ]٠١٤١‏ 
رانا الريت ف فوبهر مرش ادنم رجا الآية [التوبة: ]٠٠١‏ وكقولِه تعالى: ا أنزك سورة كةي الآية 
[محمد: .]۲١‏ فإذا كان السُؤالٌ مِنّْ المؤْمِين فهو سوال الاستزشاو" ولب زيادة الهُدَى. وإن كان من الكمُارِ فهو سوال 
الاستهزاء والئَعَنّت. 
ثم بر آنه لا يبع إلا ما پُوځی إليه. ٿم خير آنه يمر من يڪم هى وَرَمڈ يل : بيان أي هذا القرآن بيان مِنْ 
ربكم يَبَصر په مَنْ لم يُعاِذء ولم بابز عَفْلَهُ كل ماله وما عليه. وإنة بيان“ الحَقّ والباطلء «رَمُدّى يِن الصلالّة وة 
2 م أي ورَحْمَةٌ مِنً العَذاب. 
| وقولّةُ تعالی: ودا ری“ انشا امعو لم وأنصِتوا) الآية أمَرَ الله تعالى الاشیا إلى هذا الفُرآنِ 
E‏ فرئ. وإِن كان في العَقَل أن مَنْ خاب آَخرَ بمُخاطباتِ يَلرَمةُ الاسيماعٌ إلى مَنْ يُخاطبة ويشافهه. فاللة 
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() في الأصل وم: عما اتقوا به. )١(‏ في الأصل وم: يبصرونها كما أبصر. (۴) في الأصل وم :فلا يُجيبونهم . (1) في الأصل وم: أتى بهم 
ا (0) من م في الأصل : معنتين . )١(‏ في الأصل وم: يقيناً . (۷) من م٠‏ في الأصل : الاشتراك. (4) في الأصل وم: البيان من. 
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٠٠٤ سورت الإعراف 1 الآية‎ - ۷ ۱ ۳٤ 


سْحاتةُ إذا حاطب بخطاب"' اوَلّى أن يُسْتَعَعَ NN N‏ 
إليهِ كقولِه تعالى : هدا ضار من رَيّكُمَ وَهْدّى وة [الأعراف : ۴۳ وکقولِهِ تعالی : بغرا تا أل الیک ن ری 
[الاعراف : ۳] وعَيرّ ذلك مِنٌ الآياتِ» ولا سبل أن يَعْرف أنه َصابِرٌ أنه هُدى وما ذَكَرَ [إلا]" بالاشيماع إليه. وار 
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دل ان الإسيّماع لازم في العَفْلٍ لِمَنْ" لَه اذى عَفْلٍ على ما كر مِنَ الآياتِ. ولكنة [ذكَرّ ههنا الإسْيّماع إليه)“ واه 
أعلَمٌ لوجْهَينِ : 

أحدُهما: مَقابلّ ما كاُوا يقَولُونً: لا َنَم يدا لمران لتر يو4 [فصلت : ]۲١‏ أمَرَ ف المؤميْينّ بالإسْيماع إليه 
مان قُولِهِمْ : لا سما َا مرا وامَرٌ بالإنصات إلى ما يقولون ولا يد. 
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/ والثاني : يَجورٌ أن يكون مرّ بالاشيماع إلب في الصلاة و على ما قال فض اهل الثاديل : إن في الصلاة. وقال بعصَهُمْ : ,7 
إا تي حال الطب لما شرق ى ارعابهخ ات لتا اترا ركيرعا مئ البادات. رتهم مَهُمْ أنواعٌ المرب أن بُسَْقَظ عنهُمْ حق 
الاشتماع» أمَرّ الماع إليه والإنصاتِ له ليَعْلَمُوا أن حَق الاسَيّماع لازم في كل حال. / 


ثم الاسيماعٌ إليه ء يكونً لهم ما أودَعَ فيه من لامر واللّهي والوَعْدٍ والوَعبِ وغيروء والإنصات ليم له والتبجيل. 

نم الاشيماع له [لم) يَلْرَم نفس الثلارَو ولكن إنما يلرم يما اودع فيه مِنّ الأمْرٍ والنَهي والوَعْدِ والوَعيدِ وغيره 
هموا ما فيِء ويفْبَلُوا» ويقومُوا برّفاء ذلك. 

وامّا ساثرٌ الأذكارٍ فإنما صارَّت عبادَةَ لِتَصيها. لذلك لم يرم الاشيماع إلى سائر الأذكارٍء ولَرِمّ لِلاوَة القرآنِ کلام اله 
وكتاه. ويِنّ الجَفاء والاستِخحفافي ان يمب إنسانٌ إلى خي كتاباً لا ينر فيهِء ولا يَسْتَمِمُ له. 


َر الاسيماع إلى كتاب اله أعْضْمٌ في الجَفاء والاسيخفاف ولان القرآن بُجْهَرُ؛ وسار الأذكارٍ لا تُجْهَرُ. فان كات 
هر يُسْتَمَع" إليها كما بُنْتَمَمُ إلى القرآنِء وابث اعْلَمْ. 

وي عضي النمة ا5 ترك في سا9ا لال رسو افو إت زاي لات کار يقولون مِْلَ ذلكّء رلت الايه 
بالنهي عن ذلك والامر بالاستماع إل كما ب ی اعرا واه أعْلم. /1-144/ ودر نهم كارا يرفَعُونَ أصوانَهُمْ في 
الصلاة حينَ يسمَعُونً ذِكْرّ الجَةٍ والنار. رل الاية. ذلك لا ندري كيف كانت القَصةً؟ وفيم کاتتٰ؟ وقد يَحتَمِلٌ ما ذکرْنا 
آنغاً. 

ثم إِنْ كانت اليه في الصلاة فيه دلالة اهي عن القراءة حلفت الإمام لان آم بالاشتياع إليهِ والإنصاتِ له. 

وعلى ذلك جاءت الأخبار. ري عن ابي العالية [أنة) قال ١‏ كان لبن هة إذا صَلّى قَرَأً اصحابة أ جمَعُونٌ حَلفَهُ. 
حتی [نَرَلّتِ الاي ردا فُری“ المُران ماسبعوا ١‏ لم صتا فَسَكتّوا» [السيوطي في الدر المنثور: [1Yo /r‏ 

وعنْ علي بن حمر « أن ال ف را في صلاء الجر الواقعةء وراه وجل حلقةء ْنَا َر ِن الصلاة قالً: مَنِ 
الذي يُنازعني في هذه السورة؟ فقا رجلٌ: آنا یا رسول الله. فأنْرَل الله ولا فُرِی“ a‏ یما لاير۲4[ بمعناء 
عن أبي هريرة: ابن ماجه: .]۸٤۸‏ وغيرٌ ذلك من الأخبار. 
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فأمر. )١(‏ من م٠‏ ساقطة من الأصل. (۷) في الأصل وم: فيستمع. (۸) و(۹) ساقطة من الأصل وم. )٠١(‏ في الأصل وم: فقال. )١(‏ ساقطة من 
الأصل رم. )٠١(‏ من م» ساقطة من الأصل . 
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رسول اله كه إذا كبر سكت بَينَ التحبيرٍ والقراءة. قلت : [بابي آنت وامي [أرًأيت)“ سُكانَكَ بين لير والقراءة. أخبرني 
ما تقول: قال: أقولٌ: اللْهُمّ باذ بيني وبين خحطاياي كما باعَذْتَ بَينَ المَغْرب والمَشرقء وغبرَ ذلك من الذَّعَواتِ٬‏ 
[البخاري: .]۷٤٤‏ فقالَ هذا القائلٌ : قد سى النبنْ ية القارئ مُحْفِياً ساكتاً. الصامِتُ ينل الساكت. فيجورٌ أن يُسَمّى 
صايتاً» وهو أن يقرا مُحْفِباً كما يمى ساكتاً. 
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قال العَمُيّ. عَلِط هذا القائل في تَشبيهِ الصامِتِ بالساكتِ لان الأسماءَ لا تقاس› وإنما بُظلَقُ في کل واحدٍ منها ما 


أطلَمَنهُ اللغة فيه. 
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SS 


مما ين عَلَْهُ أن الله يقو : شيعو لم وأنصثوا) فلو كان القارئ مُحْفياً يْسَمّى صامتاً ناصتاً مُنْسَمِعاً. وإنما يكونُ 
مُلسَمعاً صامتاً إذ صَمَتَ فلم يَْرَا. ُمَنْ اعلق له ان راء والإمام راء فلم يمم ولا ألْصَتَ. 

وا دل ل غل انشا انالا ء جميعاً يَنْهُوْن المُؤْتَمُ م عن القراءَةٍ. وإنما يامر ر بالقراءة حلت الإمام أن بغرا إذا 
سحت إمامهء ويأمُرٌ هُوْلاءِ الإمامّ أن يَقّفَ ساعة إذا را ا فلو انوا يَجْعَلُون القارئ في توء 


والامام يقرأ جَهْراًء صايتاً ما أمَرهٌ بتأخير القراءةٍ حتى يفرع مامه ِن القراءة. فهذا بين عَلَظ المُْسَدِلُ بحديثِ بي هُريرَة في 
اسيِدلالِه. 


o 
صلاةء قَطْنٌّ أنها الصُبّحء فلمَا سل قبل على الناسي» قال: هل يَفرأً أحدٌ منكُمْ؟ فقال رجلٌ: أناء فقا الل : إني أقو‎ 
مالي أنارَعٌ القرآن؟» [الترمذي ۲ فال أبو هُرَيرةً: فانتّهى الناسٌ عن القراءة في ما يَجْهَرٌ فيه النبي» فقالّ قوم‎ 
هریرَةٌ قد هی الناسَ عن القراءةٍ حف اللي في ما جَهّرَ فيه. يقال : إن أبا هُرَيرةً لم يرو ذلك عن الي ية‎ 

ثم مما يدل على أن الموَتمٌ لا يَعرأء جَهَرَ الإمام» أو حافت قول الي مالي أنارَعٌ القرآن» وقد عَلمنا أن المؤت لم 
يجهر بقراءتوء اول مول مُنارَعَتَة الي كه على أنه شُيِلء فلا وَجْة لقولِه مالي أنارَعٌ القرآن؟ إلا بهي المُرْتَمّ عن أن 


راء جَهَرّ إمامهٌء أو خافت. 
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وقد رُرِيّ عنِ اللي 5إا ما بين اهي عنٍ القراءة لف الإمام في ما بَجُهَرُ فيوء أو ڀُخافِتٌ» ما روي عنْ عِمُران [بنٍ 
حْصين)" أن الن هة صَلَى باصحابه الظهْرَء فما قَصی صلاتة قال : يكم قرا سبع أن ريك أل [الاعلی : ۱]؟ فقالَ 
بَعْض الناس: أنا يا رسول الوء فقا : قد عَرَفْتٌ أن بَعْصَكُمْ خالَجَنيها؛ [الطبراني في الکبیر ۲۱۱/۱۸ ورقمه ]٠٠۲‏ فَبيّنَ 
عِمْران بنّ حصن أن الرجل خافُتَ بقراءتوى وڌل ان الي الذي رَواءُ ابو هُرَيرة لم يک في حال هر الامام دون ماقيو 
وان المُوتَم مهي ا 

وقد روي عنِ اني بالنهُي عنِ القِراءَة NEE ٤‏ ما رُوِي عَنْ ابي هُرَيرَةَ عن النبِيٰ َة وعِمرانً 
[بن]“ حْصَينِ عن وما روي عن عبد الله [بْن مسعوو)(“ : گنا قرا حلت لسن کف فقا رسول اه چا حَلَطُمْ على 
القرآنُ» [ابن أبي شيبة ۱/ .]٣۷٣‏ 

فان قيل : لَعَلّهُمْ كوا يَجْهَرُونَ بالقرآن» فَنَهَّى عن الجهر. قيل له : لم بْقَلْ لنا في شَيء مِنّ الاخبار أل المُوْتَميْنَ كانوا 
روون جَهُراً. ولو انوا روون جاهِرینٌ لادی ذلك إلینا كما آڌى أنهُمْ كانوا يقْرَؤُون. 

وقي ذلك وجه آځر آنه لم يکن النهيٰ عن الجُهر خا صَةٌء ولكنْ للقراءَة نَفْيِها يها" ما رُوِيّ عن بي وائل [1ن] قال 
سات عبد الله بن موو عن القراءة حف الإمام فقالً : : الث فان في الصلاة شُعْلاًء وسيفيك ذلك الإمام. 
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في الأصل وم: نفسه. (۷) ساقطة من الأصل وم.‎ )١( 
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وعنْ عبد الله بن سداد أن الي لا قال : «مَنْ كان له إمام فمَّراءةٌ الإمام له قراءة؟ [البيهقي في الكبرى ۲/ ]١١١‏ وعنْ 
جابر بن عب الو ان ايء زان يُصَلْيٍ]“ ورجل حَلْفهٌ [ يفرأ)" فََهاء رجلٌ ِن أصحاب الَبيْ عن القراءءٍ في الصلاة 
فتَنازعا فیهِ» حتی در لبن با فقا : «مَن صَلّى لف إمام كَراءة الإمام له قراءة“ [الدار قطني ]۱۲۲١‏ وعنْ أبي مُوسّى 
عن النبنّ ب أنه فال : «وإذا قرأ الإمامٌ فأنصِتوا» [مسلم > [NY f‏ 

وروي عن أبي هُريَرةٌ [1ن4] قال : قال رسول الله كه «إنما جل الإمام ْنَم بو فإذا كبر مكيروا وإذا قَرَأً فانصِكُوا» 
[النسائي ۲/ ]۱٤١‏ وغَيرُ ذلك مِنَ الأحاديثِ. 


وار ما يَحْتَحٌ به المُخافِت لِمُلمائناء رَجِمَهُمُ الله أن رسول اله هة قال: لا صلاة لِمَنْ يَفْرَأ بإمام القرآن» [مسلم 
٤‏ يروه عُبادة بن الصامِت. 


قال سفيان : هذا عندنا في من يُصَلّي وخْدَة. فذلك مُحْتَمَلٌ» والأحاديتُ التي جاءث مُمَسرةٌ في اهي عن القراءَو لف الإمام. 

فإ قال: [قايل] : يرك المُتم القراءة في ما يجهر فيه إمامة بحديث أي هريرة ويفرأ في ما حافت بحديث عبادة 
ن الصامِت يصح حديبٌ أبي هُريَرةَ وحديتُ عبادةً[بن الصامتِ) جميعاًء قبل له: ُهَل جَعَلْتَهُ في المُْصَلّي وخدَهُ 
يصح حديكٌ عُبادَة [بْنِ الصايت)" وحديتٌ عِمْرانَ بن حُصَين لان حديتٌ عِمْرانً يهى عن القرآنِ في ما خافُتَ 
٠‏ 0 وحديث أبي هريره في ما يجهر فيه. فان جَعَلْتَ حديتٌ آبي هُرَبَرهٌ خارجاً عنْ عموم حديثِ عُبادَةٌ فذلك يُوجِبُ 

لا يقْرَأ المُوتَم في ما يَجْهْرٌ فيه إمامةُ [أو بُخافِت). يقال له : هل رايت فَرْضاً ِن فرائض الصلاة ساق عن المُونَمْ 
وواجبا"" "عليه في حال؟ فان قال : لا قِيلٌ : ففي إسقايطلك تلك القراءء عنة في حال الجَهْرٍ ما أوحَبَ عليك أن 
مها عنهُ في حال المُخافتة. ا َعْض أصحابنا في ذلك بان قالّوا : وجَذنا الرجل إذا جاء إلى الإمامء وهو راکم › 
فکبرء ودخل في صلايهِء ولم يقْراء فكل يُجْمِمٌ أن صلانّه تُجْريهِ. فدلٌ ذلك أن القراءءٌ عَيرُ رض عليه 

فان قال [قائلٌ)": إنما له ذلك لِصَرورَةء فيل : لر جاء إلى الإمام» وهو ساجد» لم يُعْنَدّ تلك الركعة 
والشدرورة فالمة فلو كانت الضرورة زيل فرظا لا زالت”" الركوع عَمْنْ لق إمامَه» وهو / ۱۹١‏ ب/ ساجدّ فهي لا 
تزيل فَرْضَ القراءةٍ عَمُنْ لَجق إمامَه. ولك لا رمه القراءءٌ حل الإمام. فلذلكٌ أجْرَنهٌ صلاةُ لا للصرورة التي ذَكرْتُء 
وال أعلم. 

وقد روي عنْ جماعة من الصحابة [رضوان الله تعالى عليهمْ أجميينَ انه نهم قالوا: لا قراءةً على مَل حَلْف الإمام : 
مهم علي وابْنْ مَسعودِ وجابرٌ وأبو سعيكٍ وان عُمَرَ وابْنُ عباس وزد بن ثاببِ ون. 
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ما عَنْ علي به [فقد]"" قال : : من قرا حف الإمام فقذ الحأ الِظرة وعَن عبد الله بن مَشعود أنه قال: مَنْ 
را حلت الامام مل وء ربا . وع ريد بن ثاب [انة)“ قال : من قرا حف الإمام فلا صلاةٌ ل. وعَنْ [آبي سعيٍ 
أن" قال : رَدذْتُ ان الذي ا [وکان ابن عَمَرَ] AIS‏ : هل بغرا اح لف الإمام؟ 
قال: لا. فاسل ادف وغ فا کان ابن عُمَر لا يرأ حلت الإمام. وعَنْ آبي سعيدٍ أنه سيل عن القراءة حلت 
الإمام. فقال" ": يفيك ذلك الإمام. وعنٍ ابن عباس ان رجلا سال : E‏ قال: لا. إلى مْل هذه الأحاديثِ 
ذهب أصحابنا. وعلى ذلك دل الكتابُ Ay‏ وإجماع الصحابةء وبال التوفيق 


چ 


ر 


3 


2 


5 


2 


NS 
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في الأصل وم: وعن ابن عمر‎ )٠١( في الأصل وم: سعد.‎ )٠١( ساقطة من الأصل رم. (۷) ساقطة من الأصل وم. (۸) ساقطة من الأصل زم.‎ 
في الأصل وم:؛ قال.‎ )۳١( کان.‎ 
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) وقول تعالی: ودر ريك في نقيت ترما وَيقَة ودود أَلْجَهْر م الول مدو الصا احْنَلة 
الاريل في الذكر الذي دور في الآية. مهم مَنْ ضرف التاويل إلى كل ذكرء ومنهُمْ مَل صرف إلى التَلارَة. فإِنْ كان ذِذْرُ 
العْذرّ ا کنايةٌ عن اليل والنهارِ فهو وکر احواله؟ يدر الله هى بيْعَمه وإحسايه ويذكرة عه شري أو | 
يكره" بد قد رَه وسلطانهء وذلك يخر" على الحُضوع له والتواضع»› او يذْكُرٌ مره ونهيَهٌ وَوَعْدَهُ وَوَعيده. 
وذلك وجب الإقرارّ بالتَقْصِير والحُوف لِعْقوبَيِهِ والرَعَبةٌ في وعدِي. کانة قال: اذك رَبك فى كل حال مِنّ الليل 
والنهار إمَا لِِعَمه وإحسانه وإمَا لإقرار بالتَفْصِيرٍ في أمره ونَهْيه وإمّا لِخُوف وعِيدِه وما لرَعبَة بوَعْدِه. فكأنة قال : وراذگ 
ربك ضرعا وتواضعاً وحُفيةٌ مع الخُوف. 
وإِنْ كانٌ تاويل العْدوّ والآصال كناية عن العُداةٍ والحَشِيّ فهو كنايةٌ عن التلارَةء وهو ما سَبَقَ مِنْ ذكر اللَلاوَة مِنْ قولِهِ 
تعالی : رد ری أَلْمُران َاسَسَيموا ا ر انيا [الأعراف: ]۲۰٤‏ وقولِه تعالى : هلدا بصا من ت [الاعراف : رر 
٣۳‏ وهو قول تعالى : رلا َر بصلايك رلا عات ربا [الإسراء: .]١١١‏ وتاوِيلهُء والله أعْلَم : ولا هر بصلايك4› (١‏ 
في بَعْضٍ صلايك رلا عات پها) في بَعْضِهاء أو أن يقال : لا تهر جَهْرّ العاليء ولا تُخافِث غايةً المُخافيةء ll‏ 
١‏ 
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ذلك أو أن يَقول: لا تَشْتَغِلٌ بالجَهْرٍ ولا بالمُخافةء ولك افرَأ ما فيه 


فلن ذلك قوله تال ودگ ر في نفيكت ترما وَخِيقة ودود لجر من اقول لدو والاَصَال وقرأ بَعْصَهُمْ : 
و وهو من الإخفاءِ حَيتُ قال : وودر بک ف تنینك4 وأمّا ظاهرٌ القراءة فهو ًَ4 وهو مِنٌ الخوف. 
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وقالّ مىجاھ : . رخص الله ٠ن‏ ا : ونی شیک تفت ضرعا ون4 وآنت لف الإمام د نع قراءَته. / 
| 

[وقولة تعالى]" : «والأَصّالي قال أبو عَوسَجَةً: العَيِيَاتُ» الواحدٌ: أصل واصيل. ۶ 

/ 


[وقولةُ تعالی)": ولا تكن يَنَ لفل معلومٌ ان رسول اش هة لم يكْنْ مِنٌ الغافِلِينَ في حال ولكنْ [فال 
ذلك]“ على التي ا فلا تكو من المرب [البقرة: ۷ [وقولِه تعالى] : ظ ولا ت ص 9 
المنرکی [الانعام : ]۱٤‏ ونَخْوَٴُ نھاءُ ان یکن ما َر لما َگرنا تَهْياً َِيروِ» اة ألم ( 
ا ّ ٢‏ ٍ رد را ر د ا وه ٤‏ و 0 5 1 fi‏ 
الآية 1 وقولۂ تعالى: ظإ أبن عند ربل لا مترو عَنْ عادو قالَّتِ المْسَبَهَةٌ: لو لم ين بَيْنّ الله وبين ب 
الملائكة قُرْبُ الذاتِ انوا هُمْ والبَصَرٌ بقولِه 4 تعالی : عند ربل سَراء لكان لا مَعْنّى لِتَحْصيص الملائكة بذلك. \ 

ولک التأویل عندنا في قَولِهِ تعالی : عند ر a rT‏ والتلزلة لبس عل ر ب 
الذاتِء ولكنّ على ما وَصَفَ هد [بقوله]'“ لا يصون أله ما نرهم ويقعلون ما وود [التحريم : ]١‏ وقوه : طلا ( 


f‏ ووو 


سکرو عن عبادټد ر یرد سحو ال والنپار لا ا [الأنبياء: ۱۹ و۲۰] رَصَقَهُمْ بالطاعة له والخضوع. / 
فُعَلّى ذلك الأول ليس على فُرْب الذاتِ» ركز على ما رين الام رالحفرع YÎ.‏ تی آنه قال : وانجد 


راشل ما هات اى اف ين خزتة الاعبا كزع شغرع تنوم تلق الزات كقرل تماك: وان السجد ب اة 
[الجن :۸ ححص المساجد بالإضافة إليو إن كانت البقاع كلها له تعْظيماً لها. وكذلك قول تعالى : «ألگتكة أَلِيْتَ 
IA)‏ [المائدة: ۹۷]. بيت اش وإ كانت البيوتُ كلها له ولخو ذلك مما أضاف ذلك إلى فيه مِنْ جرْيات الأشياء أ 


تعظيماً لذلك وإجلالاً. 


الأصل وم: المجاهد. )١‏ ساقطة من الأصل وم. (۷) ساقطة من الأصل وم. (۸) ساقطة من الأصل وم. (4) ساقطة من الأاصل وم | 


0 . ٤۴٤/۲ح في الأاصل وم: يحتمله. () انظر معجم القراءات القرآئية‎ )١( في الأصل وم: يذكر.‎ )١( في الأصل وم: وذكره.‎ )١( 
J ٠مو ساقطة من الأصل‎ 
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على ذلك الارَلٌ اضاَهُمْ إلى تيه إا طاعة لهم ياء والخُضوع واا لكرامَةٍلَُمْ والمنرة. 
وإضافة كل الاشباء إلى اه تَر مُخْرَحَ تعْظيم الرَبّ: من ذلك قولة تعالى : أل له لن ولأ [الاعراف: ]٠٤‏ 
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وقول تعالى : وهر عل كَل ىو َير [الملك :] وقولةُ تعالى : (خللق ڪل کو [الانعام: .]۱٠١‏ 
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ومن ااي قن اشكدل وليل الملانكة على اشر بيز البن. كن تفرل: إذ لاثقل عند ان الاعوع ن رالاشفع ا 

والانقی والاقومٌ لامر ونَهْبه على ما در : وإ ڪرم عند اله أشن [الحجرات: ]١١‏ لا شير إلى أن هزلاءِ و 
: ره ونه 


SS 


أفْضل من هؤلاءِء وقد ذگرْنا الوجة في ما دَكزْنا في ما تَقَدمّ. 


2, 


SSE 


وتأويل الآيةء واه أعْلْمء في قولِه تعالی : إن الین عد ربل لا مترو عن اديب الآية أي أنهُمْء وإِن لم يكن س 
لهم حاجةٌ إلى المأگل والمَشْرّب وان نواع الحاجاتِ طلا عرد عن عاد وآنتُمْ مع حاجَيكّمْ إلى الأكل والشُزْب وأ تر 
( الحوارز نج اخرّى وأولى الا تبروا عن عِباديه ؛ لان ِي الناس مَن يبد الملائكة فَخْرْجَ هذا جوابٌ ذلك وال أعلّم. 
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وقول تعالی : $( وشر4 الح هو وضف الرَّبٌ قد بالرَفعةٍ والعَظْمَةَ والجَلال والكَعالي عن الأشباو والأمثال 
وعمّا وَصََهُ المُلْجدُون. واللّشبيح هو نريه الرَب تبره من جميع مَعاني الخُلقي. 

وقول تعالی: رجدو وهو الخّضرع في الغابة. ولَيسَ في الآية وجوبٌ السَجْدَة لمن" تَلاهاء أو سَمِعَها إنما 
فيها الإخبار عن الساجِدِينٌ أنهُمْ يَْجْدُود عير مُلتكبرينٌ. وفي ذلك تريب في السُجود. إلا أن الي ية روي أنه 
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| وع ابن عباس هه [أن)" جد في ص. وفي بض الاخبارِ عن ابن عُمْرَ [انأ) قال : کان رسو ل اه ڳة يَفرا ( 
/ القرآر في غير صلاةٍء جد جد مه ۹ 
4ا 


وعَن ابن مَسعُود طن“ [آنهُ قال]. کان رسول ا هة قَرَاً سورة الَجُم فَسَجَدَ فيهاء ولم يبق معة أحدٌ إلا سَجَدَ 

وعنٍ ابن عباس طف٠‏ أنه ذَكرَ سجود القرآنِ» وعَدّء فقال: الأعراف والرعد والنحل وبني إسرائيل ومريَّ والحج : 
سَجدَةٌ واحدة. والفرقان وطس وألم تنزيل وص وخم وقال: ولَّيس في المُمْصل سجودّ. 

وعنٍ ابن مسعود [انة]* قال : في السورة يكون في آخرها السجدة لحر الأعرافي والنَجُم إن شِفْتُ فاسْجُذ ثم فم 
اا ّ 

وعن ابن معو [أن)“ كان يسجْدٌ في الأعراف وفي بني إسرائيل واللُجُم وإ الاه فّ4 و اقا بان َد4. 

واختَځٌ / ٠۹١‏ _ا/ بَعْض مشايخنا أن السجود على من نَا ية السجدَة واب ما أَجْمَحَ آهل اليِلْم أن على المُصَلْي إذا 
ّا اليه ء فيها السجدَةٌء أن يَسْجُدَ في صلايه. فلو كان السجودٌ تَْوْعاً ما كان لأحدٍ أن يزيد في صلاتهِ ما ليس منها. 
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غ فدلٌ ذلك على أن السجود واجِبٌ في الصلاةء وإذا كان في الصلاةٍ واجباً فهو على كَل حال واجبّ. ( 
( ومن الحْجَةٌ لنا أيضاً ما روي أن الي ية فَرَاً آياتِ» فَسَجَدَ فيهاء فكانَ السُجودٌ بها واجباً كما أنه لَمَّا صَلْى صلا |* 
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العيد کائتٰ واجبةٌ. 
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ر («) في الأصل وم: ذكرنا. (۲) من مء في الأصل: الأشياء. )١(‏ في الأصل وم: من. () في الأصل: وم: سجدوا. (0) ساقطة من الأصل ج 
۾ وم. (1) ساقطة من الأصل وم (۷) ساقطة من الأصل وم. (۸) ساقطة من الأصل وم. )٩(‏ ساقطة من الأصل وم. ) 
Hi 1‏ 
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اه ۸- سورة الإانفال ) ۲۹ 
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سورة الإأتفال 
AAA‏ 


( قله تعالى : يلوك عن الأنتال فل لاال ينه والرَسول انلف فيه ؛ قال بَعْصَهمْ : الأنفال: هي المَعَايِمْ 
التي بَعْتَمُها المُنْلِمُونَ مِنْ آهل الحَزْب» وقالّ بعصم : الأنفال هي الفُصرلٌ عن حُقوقي أصحاب الغنائم. 

فالسؤال يَحْتَمل وجهین : 

يشتبل ات سالواغن جلها وخرميما ؛ لان الغنايِمَ كانت لا نجل في الابيداء. قيل: إِنهُمٌْ كانوا يَغْنَمُونهاء 

متها" في موضع» فجي نارٌ؛ فتخرُها. سالوا عن جلها وحرْميهاء فقال: [الأنَال ي اسول اي الحُكُمْ 

یا فد تھا ن دا 

ويَحَملٌ السؤال علها عن قَسْمَيّها؛ وهو ما رُوِيّ في بَعْضٍ القصةٍ أن الاس ن کانُوا يوم بر ثلاث آثلاثِ: لا“ في نخر 
اعدو ول“ حَلفَهُمْ رذءا لهم ولا مع رسول اخسون فلا مَحَ الله عليه اموا في الكُنائِم» فقا الذينَ كانوا 
في تخر العَدوّ: حن احق بالعنابم» i‏ القتال. وقال الذينَ كانوا رذ لَهُمْ : لتم الى ناء وکنا َك رذءاً. وقالَ 
الذينَ أقامُوا مع رسول اله : لَنْتم باحق بها مِنا؛ کنا نحن حَرساً سول ا فَنارَعوا فيها إلى رسول اللهِ. 

ونل [قولّةُ تعالى]" ف يتتلوتك عي ااال في آلأنال يه اسول وقال أبو أَمامَةً الباهلي : سالْتُ عُبادةً بن الصامتِ 

عن الانفالء قال: فينا رلت مَعْسَرّ أصحاب بَذرٍ حينَ تنَا [في النَمْل]“ وساءَت فيه أخلافناء فانْتَرَعَة اله من أيديناء 
STE‏ ومجاهد ورتا قال انت الأفال هة وال رل ها افر ا : 
اموا نَا عَْمَتُم من سیو فان له خمسم اسول [الأنفال : .]٤١‏ 

وكذلك روي عن ابن ن عباس ڪه [أن) قال: الأنفال المَعايِمْ ؛ كا لرسول اله خالصة لَيْس لأحدِ فيها شَيْءٌ؛ ما 
أا را ا ی آ و کن م ا او سلا فو غلر ل الا رل ا ان بش مها 
فقال قي آلأنتال يه رسو ليس لحم فيها شَيءٌ. 

ويَحتَملٌ ان حون الأنفال هي فُضول المغايم على [ما)"" قال بَعْصَهُمْ خو ما روي في الأخبار ان منهُمْ من اح 
به فقالّ : : اجَُلها لي ا رسول اء وأخد الآَحَرٌ سَيفاًء رقال: ا جَلْها لې» وخر ذلك فکائُوا باون رسول اله ل 
ذلك فقال: قي اننال اسول ». 
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( 2 
0 وإنما يجوز لاومام التنفيل في حال إقبال الحرب؛ وكذلك رُرِي عن عبد اللو بن معو و طن قال : التَفْلْ ما لم يسني الرَخفانِ ر 
| أو الصفانِء فإذا اليا فهو مَعْنَمّ. ( 
اوي عن َد بن ابي وقاصي انه قال: لٺ في اربع آيات. .. والثانية: أني كنت اخذث سيفاً اغجبَني» ففَلْتُ: ‏ 
) يا رسول اله َب لي هذاء فزت : «يتلونك عن ألأننا). ادر المترر چ6/٤].‏ 

2 
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)١(‏ في الاصل وم: ويجمعون. (7) في الأصل وم: فجاءت. ۳) في الاصل وم: ثلث. () في الاصل وم: ثلث. (0) في الاصل وم: ثلث. 
)١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۷) ساقطة من الأصل وم. (۸) في الأصل وم: السؤال. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. 
)١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۲) في الاصل وم: وروي عن مصعب بن سعد قال: نزلت في أربع آیات. 0 


= 


j 
OS 


0 


4 ©0 


SST NTT NTT Nr Sr SS NSR حه‎ STE NETE NETE RS 


f LS SES ELSE NESTED TE 12 R (E SR 3 R2 XR 


E )‏ ) ۸ - سورة الإنفال ( الآية ١‏ 


/ وروي عن مُصْحَب بن سَعْدٍ [عنْ أبيهِ سَعْدِ بن مالك أنه قال : «أْصَبْتٌ يوم بدر)“ مقا فأتيتٌ به النبي ب فَقَلْتُ 
َمُلِيهء فقالَ ضع مِنْ حيت أخذتهُ رلت هذه اليه : يلوك عي الأنقال فلي الأنقال ينه ولسو . ثم قال سَعْدّ: : ذعاني 
ا : اذْعَبْ» فَخْذ سيمك [الدر المنثور ج٤/٤].‏ 
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/ 0 ‌ ٘ ¥ 6 ۴ L 
َل حديث سَعْدٍ أن الي لم يمل َل الحرب أحداً شَياً منه مما لا يأحدَهُ [في الحرب) لأنه لو كان لهم لم بَمْتَعْ‎ 

4 ا 

/. : 


سَْداً وله اليف الڏي جاءَ ٻه. 

ودل على أن اللي لم يمز في العَييمة بِشَيْء حتى نَرَلّث آيةٌ النَفْلٍ» فَرَد ال الامرّ في العُنيمة إلى رسولِه فاظلَقَ له 
رسُول اه َة لما رد [إليه] الاأمر. ( 
ويجورٌ أن يكون الي ]لم يَُمَلّ أحداً قبل الحَزْب شيعا ولکئة کان مَل مما يوی بو من يَشاء مِمْنْ فل بعر 

14 إيجاب متَقذّم. بين ذلك قول سَعْرٍ: أجُيل كمَنْ لا عَمْلّ له؟ وحديتُ عبادة؛ بر ان الي نمل ما ياحذون ين أل الخزْب 0 

ا وهذا مَوضِع الاختلافِ بيْنّ الحديثِن. 8 


( 
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والظاهرٌ مِنْ ذلك أن اليل قد كان وقح في العُناِم ؛ لان الله قد سَمّاها أنفالاً قبل أن يُجلّها. فلولا أن الب كان نَمَلَهُمْ ( 
Be‏ انفالاًء وا اعلَمٌ. 

وفي حدیثِ عُبادَة أن قَولَةُ تعالى راما أَمَّا عَْْثم ين سنو فأ يه مسري [الانفال : ۱ كر بَعْدَ ذِكرِ الَقْلِء وأنهُ 1 
حم الناسخ الثابت. . وكذلك قول ابْنِ عباس يدل على ذلك وقد اجْمَعَ اهل الِلْم على ما ره باهذ في آخر حدیثو 
a‏ : إل ية برخ حُمُسُها للإصنافي الذين ذَكرَهُمُ اله إلا ما اموا فيه من سهم ذي القزبى» ثم قم 
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( 
او * الاخماس بي اهل القنَة. وجَعَلُوا لاإمام أن يقل السَلّبَ وعَيْرَهُ فيقولٌ : من َل قتيلاً لَه سَلَعه؛ ب يُحرّض بذلك J‏ 
ر (٠‏ 
( وشا جمَعُوا عليه من قَسْمَةٍ الغنيمة أخماساً نزول القرآنِ؛ وقد روي عن البِيّ هة 1أ قال : «إِنُ العْنيمة لم تَجِرٌ 1 


1 / 
لأحد ناء وقد أجلت لنا» [مسلم (o .[1Y4¥Y‏ 

f (‏ 
4 وروي عن آبي هُرَيْرَةٌ [)“ قال: قال e‏ جل العَنايِم قوم سود الرُؤوس فبْلَكّمْ كانت نار تنرِلُ منْ 0( 
السماء Ao E‏ [. فلمًا کان يوم بدر سرع ع الناس في الغنائِمء فألَلَ اش تعالی : لول کت م أله ا \ 
لک فما ادع داب ع 4 :ورا اء يمم حا با [الأنفال : و ] وتخو ذلك وال أعلّم. 
ر وواه تعالی : توك عي ااال يَحتَمل وجوهاً. ٣‏ 
2 اخذھا: لوك عَمْنْ له الأنفالء فقال: ثل آلأننال ب ( 
8 والثاني : لوك عَن لاال على إسقاط َي وقد کانوا يسألوتك الأنفال والمَغايِم. 1 
) والثالتُ : يسال کل عن التفل“ الذي جيل له والله أغْلّم. ( 
^ 


وقول تعالی: فاقوا أ وَأصيِسُوأ قال أهْل التأويل : ونانتو َة في أخَلٍ الأموالء ولكنْ في الاأنفالِ وفي عيرها (/ 
وتان مَْصِية ان ومُخالة في امره وهه ايوا دات يڪي کک النٍ لما در مِنْ عظيم َه ونْعَيه ( 
التي الم عليه بقوله تعالی: : ل واغتی موا عل آلو ییا ولا روا واذکروا مت او کیک إذ کن اداه الت بن مریگ 
َا ضحم ِء إخْونا) [آل عمران: ۳ ا ر اا ما ن ر e‏ ( 


4ا 


( 
4 / 
| () في الاصل وم: : بری آنه یوم بدر أصبت. (۲) ساقطة في الاصل رم. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. )٤(‏ في الأصل: صلى»› ساقطة من م. 0 

)ي (0) في الأصل وم: الأربم. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۷) ساقطة من الأصل وم. (۸) في الأصل رم: نفل له. (۹) في الأصل وم: نفل له. 
۳ : قلوبكم . 
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الآيتان ١‏ و ۲ 1 ۸ - سورة الإنضال 1 ۳١‏ 


فامَرَ ههنا بإاصلاح ذاتِ البينٍ ليكونوا على اللُغْمة التي أنْعَمَها علْهِمْ مُجْتَمِهِينَ عبر هرقي 

وة تعالى : وأطِيعو اله رسو أي أطيعُوا الله في أمره ونَهْيه» ورسولَةُ في آدابه سه إن كث مُوْيَِ أو 
اطبُوا الله في ما دعام ٳليه» ورعَبَځُمْ فيه ورسولُ في ما ٻيَ لم ن كسم مين يعني مُصَدَقين. 
وقول تعالی : اتنا الثزیٹرت الَنَ/ ۱۹١‏ ۔ ب/ إا كر له جلت فو إلى ار ما در حسمل وجوهاً. 

[احُدُها]): يَخْتَمل قولّةُ تعالى : ظإنَمًا اليرت أل طهر صدفْهُمّْ عندَكُمْ بما كر مِنّ الأفعالِ مِنْ وَجْل القَلْب 
والحُفْيَةٍ ولبات والَقين على ما كان عليو أبس كالمنافقينَ الذينَ كانوا مرتابينَ في إيمانهمْ كما وهم في آية أخرَى [في 
قوله]) : ودا اموا إل ألصَلَوو اموا كال [النساء: ]٠٤١‏ وكائوا إذا نموا أنْفُقَّوا كارِهِينَء وكانوا لا يذكُرُون الله إلا 


و ص 


قليلا مرااة للناس. 
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=: 
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وما المومنون َم الذينَ يقومونَ بوفاء ذلك كله حَقيقةٌء فيَطْهَرُ صِدَفهّمْ بذلك» وهو ما وصَمَهُمْ في آيةٍ ری ئت 
زیر آل ات باتو رشو م م باب رمدو بأنولهم انه في سبي آنه ارك هم السسيفر [الحجرات : .]1١‏ 

والثاني: يَحْتَمِلٌ أن يكون على الاغيقاد خاصةء يِس على نفس العَمَلٍ؛ كأنة قال : إنما المؤمِْون الذينَ اعَنَمَذُوا في 
إيمانِهمْ ما گر مِنْ وَجْلِ اقلوب والحشْيَةٍ عند ايكاب المَعْصِية والَفْصِير على القِيام بما عليه. وما يَرَنَكِبٌُ المُْمِنُ مِنّ 
الْعاصي إِنما ركب عن جُهالةء ثم بوب عن قريب کقوله تعالی : اتنا ازب عل اقم لیت يسلود آي مو شر 
ووك ين قرب [النساء: ۱۷[ يَرْنَكب ذلك إمّا لِعَلبَة شَهْرَةٍء وإمَا يقد التوبة مِنْ بَعْدِوء وإمًا ي رجو رحمَةٌ الله مِنْ فُضَلِهِ 
في العَفُوِ عن ذلك. 

فکرن قول تعالى : إنَما المووت َي اموا إيمانَهُمْ ما ذَكرَ مِنَ الأفعالء وهو كقوله تعالى : إن تابا وأقاما 
ألكوة انرا لكو ملوأ يمم [التوبة : ]١‏ هو الاعتقاد والقَبُول له انهم إذا ادوا ذلك» وبوا يُخلى سَبيَهُمْ. وإنْ 
لم يقيمُوا الصلاء وما ذَكَر فُعَلّى ذلك الأفعال [وهو كقولِه تعالى] : إن تابا [التوبة : ]١‏ يَحَْمِل ذلكّ. 

والثالك” : تمل قول تعالى : ظإتَنَا اليرت الي قعل هذاء وأئرا بذلك كلّو. لكنهمْ اعرا أن مَنْ أن بقلي 
وصَدَقَ كان مؤمناًء وإِنْ لم ياتِ غير مِنَ الأفعال [مْلْ من )“يوين ثم يُحتَرَم» ويموت من ساعيهِ» مات مؤمناً. فد أنه 
لم يخر ذلك على الشرط لما ذكرناء واثة أعلم. ا تعالی : إَما اموت الِب إا كر أله ولت فلو يخر على 
وجوو. 

أخذها: يُخْبرٌ ان المؤمنينَ هم على وَصف ما َر . 

والثاني“ يقولٌ: إل المؤمنينَ الذينَ ينغي أن يكونوا ما ذَگرَ . 

والثالث" يقول: إنما المؤمنونً المختارون ما ذَكَرّ جََلّ اله تعالى ما ذَكَرّ [ين]""“ وَجَل القَلْب وعْيره عَلَما بين الذي 
حَمَمُوا الإيمانٌ في الظاهر والباطن وبَيْنَ الذينَ أظْهَرُوا الإيمانَء وأضَمَرُوا الكُفْرَ والخلاف. وكذلك ما ذَكرّ في آيةٍ أخرّى: 
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ذلك زاد ش٩‏ ٹباتاً و على ما ا 


اتنا ازيرت الین ٤امن‏ باه وسوی ولا ڪا َعم علج أي ايع لر هرأ [النور: ٣ .]٦١‏ 
وقولًةُ تعالی : رادا يت علَمَ ايم رادنمُمَ اماتا يَحْتَملٌ قله تعالی : ٤اد‏ حجْجة وبراهية ودا تيت عَلَّ4 / 
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/ 


ووي 


وأما المنافقونً فن الآياتِ التي نَرَلّتْ انث [تَريدهُّم)"“ رجا وبُغداً. 


) في الأصل وم: و. (۲) من م٠ ساقطة من الأصل . (۵) في الاصل وم: والرابع.‎ )١( ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم: حيث قال.‎ )١( 
في في ي‎ 

\ في‎ )١( من م٠ ساقطة من الأصل.‎ )٠١( في الأصل وم: أو.‎ )٩( في الأصل وم: نحوان. (۷) في الأصل وم: هر. (۸) في الاصل وم: أو.‎ )١ 
. إشارة إلى قوله تعالى : ادنم رسا إل جيه [التوبة : ١٠٠]ء في الأصل وم: تزداد لهم بها‎ )۱١( . الأصل وم: يزداد لهم‎ 
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rY‏ 1 ۸ - سورة الإأنفال ( الآيات 


فان [المؤمنينَ يَريدَهُمْ] ذلك ثباتاً وو أو ذَكَرّ الريادة لان" لاويمانِ حْكمَ اللَجْدّدٍ والحْدُوثِ في كَل وق وساعة. 
فإذا كان له حُكْم الحدوث والَجدّدٍ فهو زيادةٌ على ما كانً. فان شِفْتْ سَكُيّْها بباتاً. 
وقالّ أبو حنيفةً» رحمَةٌ اله : يزيد الإيمان بالتفسير على الإيمانِ بالجملة. فإذا فسروا له وقالوا: فلانٌ رسول لن 
اداد بذلك لَه إيماناًء وإ كان قد آمَنَ به بالجملة. وكذلك الإيمان بجميع الكُنُّب والاأمرء وإِنْ كُئّا نُؤْيِنُ بالْجُمْلَّةٍ ان ل 
a 2‏ َة ۰ ifs ae page‏ ۰ ت ور 2 ا 
لمأن رالا [الأعراف : ]٠٤‏ فإذا عرف ذلك الامْرّ زا5 لَه إيماناً في ذلك وال أعْلَمء لان من آمَنَ با وان هل أَللن 
رالا فقد أتى بِعمْدَةٍ الإيمان. فإذا جاء بالتفسير واحداً بَعْدَ واحدٍ ازداد له إيمانةُ بالفسير على إيمانه بالجملة. 
r‏ 2 ععے ے ے ا ٍ ا ا 4 ا ولو م ۳ 
وقول تعالى : وَل رَه يوو آي على ربُهم يلون ويَعتَقِدون في کل أُمُورهم؛ لا يلون" على عير 
J sof 3ٍ E 2‏ ا ا 4 0 هه E‏ اا ا 
إنما ينوْكّلون على اشو. ولسوا" كالمُنافِقِينَ هُمْ إنما ينَوَكَلُون على النْمَم التي اوا كقولِهِ تعالی : ون الاس من بعد أل 
ر 2 س 4 ر rece fee,‏ 2 
وما المؤْمنُ فإنة في جميع أحواله بتكل على الله ومنة يًخاف. وإِن كان يَصِلٌ ذلك إليهِء ويَّجري على يدي عَيْره. 
فهو في الحقيقة مِنَ الهِ. 
or 4 0 3‏ ا ھ ری 3 م 8 
زالآية )| وقول تعالى: الت بقيموت أَلصَلَرةَ رمسا رتهم فود بِحَقّ اله الذي عليهمْ. 
DD‏ 0 7 کا AT TE‏ ر 2و ره روء ل 
ر الآية ک) وتولة تعالى : اليك هُم امون حا يَحْتَمل وجهَيْن : 
و (۸), e‏ 2 ءا LEE‏ د 
[أخذهما]“ : يَحتمل أولنك الذينْ حققوا إيمانهم . 
والثاني : [يَختَيل] اولك المومنينَ” ' الذينَ وَعَدَ لهم وَغداً حَمًا؛ وهو ما وَعَدَ لَهُمْ مِنَّ ارجات والمَعْفِرَة. حى 
لَهُمْ ذلك الود واش أعلَمُ. 
. د (1) , ن رر نے ن د e ‌ E‏ و Jos‏ و 
[وقولة تعالى]""': هم دَرَجَتٌ عند رَه وة قل : قضائل عند رَبْهْمْ رَمَمِْرة ‏ أي يَسْتْرٌ عليهم ذنوبَهُمُ التي 
کانٺ لهم في الدنيا [ويُلْسِيهُمْ ٳټاها)"؛ لان در ذلك ينَعْص عليهم نَِمَهُمْ التي أنْعَمَ عليه رر َر قال“ 
الحسنْ : ورزی یکرم به أهله. 
) وقول تعالى : كتا أخرمك رك من بيك بلحي لم يَخْرج لهذا الحرفٍ جوابٌ في الظاهرء لان جَوابَةُ أن 
قول کنا ريق ك ئ بيك بن بعل بك كذا. 
ثم آهل التأويل اختَلَمُرا في جُوابه: قال بعضَهُم: هو صلة قولِه يلوك عن ااال ف الأنتال يه وألرَسْولٍ يول 
f o me 0‏ عه ا کے ع ي ب کے ےت دو ۴١‏ ر بخ ورم لر م ا 
تعالی: کا آخْرّك رك ن بب بلح ِد درا من رمن لكرهرد4 يأك كما كرِمُوا الخروحَ» وجاَلُوك في 
َة الأنفالي الوك في آمر الي .٠‏ 
ومنهُمْ مَنْ يقولٌ: جوابة في قولِه تعالی : إذ گم انماس أمَة من وز عَکم من الاو ما هركم بو يذهب 
ر 2° ا FE a f e‏ لے 22ے ا 8 ‌ اوا ت 
عن ر اَلَيطن يريط عل وڪم بت بي لادا [الانفال: ]١١‏ يقول: كما أَجَبْتّمْ اله في الخروج للقتالِ على عَيْرٍ 
تدبير مِنْكُمْ في ذلك ولا نظر. فَعَلّى ذلك يُجيبْكُمْ في النعاس أمََةً ينه وإنزالِ الماءِ مِنّ السماء والكَظهير به وتَْبيتِ 
الاقدام على عَيْرٍ عِلم منكَمْ ولا تَذبير. 
ومنهم مَنْ يقول: [جوابةُ في]"" قوله تعالی : كتا رك ريك ِن بيك الي عَبرَ مُتَاهُبينَ لقتال ولا مُْسَمِدينَ له 
كذلك يَمِذْكُمْ اللْضرَ والظْمَرَء وال أعلّم. 
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)١(‏ في الأصل وم : المؤمنون يزيد لهم . (۲) من م في الأصل : لا. )١(‏ في الاصل وم: لهم. )٤(‏ في الاصل وم: ازداد. () في الاصل وم: يثقون. 
)١(‏ في الأصل رم: يكلون. (۷) في الأصل وم: وليس. (۸) مساقطة من الأصل وم. )٩(‏ ساقطة من الأصل وم. )٠١(‏ في الأصل وم : المؤمنون. 
(۷) ساقطة في الأصل وم. (۱۳) في الأاصل رم ينسبونها . (1۳) في الأصل رم : قیل. () في الاصل وم : الغير . (۵) ساقطة في الأاصل وم . 
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) الآیات ۵ ۔ ۷ 1 ۸ - سورة الإنفال 1 ۳ 
l4‏ اا ا ا س 


ر( وقوه تعالى : باي يَحْنَيلٌ وجوهاً : يَحْكَملٌ لمن الذي لِلّهِ عليهمْ مِنّ الامْرٍ بالخروج والقتالء ويَحتَمل 
ا بال بالوَغدِ الذي وَعَدَ لهم النصرَ والصّمَرَ وقال بض اهل التأريل اَن لحي آي بالقرآنِ. ولوب کان فهو ما ذَغُرْنا 
بالامُر الذي يامُرُ القرآن. 
۱ وقول تبان : ران قَرِہمًا من امِب كرد يَحتَمل وجِهَيْنِ : يَحْتَمل ًا مَنَ ألمُرْمِيك في الظاهر؛ وهم 
ر المُناِمُونّ گرِهُوا الخُروج لِلقتالء OT I TE‏ 
الاختيار لما يروا بالقِتالٍ عبر مُتَأهُبينَ لِلْقَعال)" ولا مُْتَمدُينَ؛ رمث انْفُسهُمْ ذلك گراهة الطبْع لما لم يكن َه 
آسباب القتال لا انهم" گرم هوا مر اه گراهة الالتار. 

e‏ الك 0ء ET‏ وفيه دلیل جوازِ تاخُرٍ الان 
وقولۀ تعالى : ندا ن آل ته : في القتال. وقي : قولةُ تعالى: ن ألَحَن الذي أَيِرْت ب ان 

ا القتال. ويَحْتَمِلٌ أن یون قولّةُ تعالى : ن ألَحَنّ4 الوعدَ الذي وَعَدَ لهم بالنّضر والطْفَرِ دما ب لهم الوَعدُ 
الذي وَعَدَ لهم الله هد بالضر. 

وقوه تعالى : گنا مسان إل الوت وَهُمْ رود فإن كانتِ/ ۱۹١‏ -أ/ الآَيةٌ في المنافقينَ فهو ظاهرء وهم كذلك 
وصفوا بالكّسَل في جميع بع الحيراتِ والطاعات كقَولِه تعالی: ولا اموا di‏ ألصَوة قاموا | کال راون الاس وَل کو َه 
إل يلا 


وإ كاّث“ في المؤمنينَ الذينَ حَقَمُوا الإيمانَ فهو لما کانوا عير مُْبَمِدَينَ لقتال ولا مَُأهُبِينٌ له كانوا كارِهِينْ 
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کے ٭ 
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٭| لذلك" كراهة الطبْع لا كراهَة الإختيار. 

/ وقالّ قائلون: قله تعالى: كما رَد جک ك يئ نيك اَي َه رمَا ِن رييب ٽرش آي ود ترا ن 
0 


CAI‏ أجابوا بهم وإن کانوا کارهينٌ خوج من دة الحْوْف» ناا مِنّ الحُوف کا افون ْبِ4 
[الانفال: ]١‏ فأجابَ ا تعالى لَهُمْ بالَّضر والظْفَرٍ وأَمتَهُمْ مِنْ ذلك الخُوْف» واش اعلَم. 


( ية( وقول تعالی: ود دكم آله دى الطاپقتین آنا کک ر في بض القِطة ان عير ريي حي افبَلّت يِن 
الشام حرج آصحاتُ رسول ال تَحرَمُمْ على ما بُخْرَج إلى الھیر عير مُتامبینَ [للحرب اتا گم )] وخْرَجٹ فُریش مِنْ 
مک تيت رها فهي الطائفة الأخرّى. رع لَه ان إختى الطايقتين لهم إن ال واا الع أن نْصَرُرن عليه 
رزیت ن عير دات التَوَڪَةٍ آي لبس فیھا خرب ئم کرٹ ک4 العير» وهي أهُوَنُ شوْگة واغظم غنيمةٍ گانوا 
يدون ذلك. 

وقول تعالی : وروت أن ع دات أَللَوَْ كث لگ لما لم نونوا مُمِدُينَ َالِ والخُزب. وكان بهم ضف ؛ 
وني آولتك فر وة واللُ اغلمُ. 

وقوه تعالی : ویرد آله آن بی احق بس.4 يَحْتَملٌء وائ غلم بُریڈ ان طهر الق بآيةٍ منة ِن عَبرٍ وجودٍ 
الأاسباب منهُمْء وهو كما ذَكَرٌّ في قَولِه تعالى: : ت س لک هة ن وتن تَا َة َيِل ف سيل آله وای 
ڪا رتهم ينه رآ المي [آل ا ۳ خر اي ف ايع ضصَعْف أبدانِهم وقَلةَ عَددهم وصور 
أسباب الخَرْب يِن السلاح والعَدّةٍ وعَيرٍ ذلك ور رة أبدانِ أولعكَ وكَْرَة عَدَدِهِم وعُديِهم ۾ وَاهُبِهم واسُيعدادهم لذلك آي 
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)١(‏ في الاصل وم: ولکن . (۲) ساقطة من الأاصل وم. (۳) في الاصل وم: انهم . )٤(‏ في الاصل وم: کان. (۵) في الاصل وم: كذلك. )١(‏ في 
الأصل وم: انها لكم) ذكر في بعض قصة للحرب. (۷) في الأصل وم: وقال. 
قي ئي ۴ 
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ور 


1 

/ فاراد أن يُظْهِرّ الحَقّ بالآية لِيَعْلَمّ كل منهُمْ آنه إنما كان ذلك با لا بهمْ. وهو ما قال : ملم تتاو ویک ا ت 
رما رمت لد ریت ولک لَه ر [الأنفال : : 1۷ حبر آنه كان باش ذلك لا بهمْ. 

/ ویَحَمِلٌ قولةُ تعالی بٍ4 يليه وأمرو. رتیل یتو خښ آي وچب ويُظْهِرٌ بحجَجُه وبراهِینه. 
آ ويّحتّمل يكمٍَ.) اليشاراتِ التي بَشَرّ بها المؤْمنينَ بالنّضر والطّمُرٍ والعداوة التي كانف" منهُمُ. وحمل کی4 
/ ملانكتة الذي َعَم مدا َم بوم بذ على ما كر فاضافهُم إليه تعظيما لم واجلالاً على ما مى عيسى روح ال 
كلمت" و مُوسى كليم الو" تعظيماً لهم وإجلالاً. فعَلّى ذلك [هذا)“. واش أعلَمٌ. 

4 [وقولةُ تعالى]“: : قط دار الكفرِين يَحتَمِل آثارَ الكافِرين ؛ ؛ يتلود جميعاًء ويُسَْاصَلُونٌ حتى لا يى لَهْمْ أنر. 
a‏ 

: وقول تعالی : 5ق ی َيِل اليا آي ايهر احق ويُرچب. بُقال: حَقٌ كذا آي وَجَب. وخئيرة 
a‏ > او أن يقال : قولةُ تعالى : لي كَل 


حن وبتعل الول ما ذكرنا: ليوجب الحىّء 
ويذهب الباطل كقولِهِ تعالى: زرفل جاه الح وَرَهَنَ اَي [الإسراء: ]۸١‏ آي ذهبً. فعَلّى ذلك هذا؛ يَجيءُ احق 
يجب ويَذْهَبُ الباطل رلو گر الجر ). 


E 


( ا 
8 فإ قبل في قله تعالی : گل مسا إل لتوب [الانفال : ]١‏ وقول تعالى : : ( تيون رکم اسََجَّابَ لَڪ 4 
) [الأنفال : ف حاقر ا مدا الزفي حت وه يذالوف كنا ماو لى اقرا" وقد وذ لهم لطر لقم 


بقولهِ تعالی : ولذ دكم ال دی الطاہقتیں أا کّ؟ [الأنفال : : ۷ كيف اتغاوا رهم في ذلك وقد سَبَقَ منةْلَهُم اوعد 
بالظَفرٍ والَضر؟ [قيل : يمجن أن) "تضرف اليه إلى المُنافقينَء وهو قول تعالى : ا ساون إلى موت وهم بنظرودًي. 

َير أنه در في بض القصة آنه لم يكن بذ ماف ہل کارا َم مؤینینَ حتی المَحرَ بذللك من شه بذر وان کان 

في المؤمنينَ فهو ما ذگرنا لِقلَةٍ عَدَوِهِمْ وضَعْفِهِمْ ونر اولك وعُدَيه ؛ انوا کا ووت واه أغلَم. 

لك اليه تَحنَمل وجوهاً. 

e 

[والثاني الى في فُلوبهم الوب والحُزت لما لم بين لَهْمٌ الوك متى يكو ذلك؟ الا رى انهم أمرْوا 
بالخروچ؛ يوْمَرون؟ 

eS e جوز‎ : E 

و da‏ 
بَغْضٍ ودخولة النار پمعاصٍ برها ؛ وسعادة خر ودخولً الجَلةَ ِخیرات ياتي بها فيصیر من أهُلِها. 

الاس : جائڑ أن یکون ذلك مِنَ اث تعالی لَُمْ مِحتة بَمتَحُِهُم بھا کقوله تعالی : نونكم كن ِن لَب وجري 
الأية [البقرة: ٠٠١‏ ختيل مَعتى الآية الوجوة التي ذزناء وا اغلمٌ. 
تما حثلف في قول تعالی: إ5 قيش دک اساب لَڪ آي ميك الآية [الانفال : 1] وقالً 
IEE‏ خر ا ر ا : وقد نسرکم ا ابر و أز 6 أل عنمران: : ٤4‏ قالوا لا : بان س 
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0 في الأصل وم: : کان (۲) إشارة إلى قوله تعالی : : ایی أبن ر رسو أله رڪلمته, سا اک دح ج من [النساء: ¥1{ )"( إشارة 
إلى قوله تعالى: ولم اه موس تًا [الساء: 4. () ساقطة من الأصل وم . (0) ساقطة من الأصال وم. )١(‏ في الأصل رم: 
يجب. )١(‏ من م٠‏ ساقطة من الأصل . (۸) في الأصل : : وقد يمكن؛ في م: وقد يمكن أن. (4) ساقطة من الأصل وم. 
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ملگ سوبت ألفانِء وقول تعالى ية الع من لِك مرل [آل عمران: ]۱۲١‏ فيكون َة ءالفي مَنَ 
المَلَهِكةٍ َوَن [آل عمران: .]٠١١‏ 

ومنْهُمْ من يقول: َة ١اض‏ كان في أَحُد؛ NE‏ قصة أَحد. فن كان ما ذَكَرُواء فكان قولّة : يَنَ 
ألْمَتبكة روي إمًا في إرداف الكُمَرَة» وهو المُسَتابع تابَعَ آهل بذ ران وهم مَنْهَرْمُونً» أو أن يكون الإرداث 


الإمدادء فيكون الم" . 

وقال بَعْضُ اهل التَأوِيلٍ : : إد قَوْلَهُ تعالى : إ5 نكميو رک مسجب ُم4 [الأنفال: ]٦‏ هو رسُول اه ؛ وذلك 
ان ال کچ آلا رأى كر eS‏ ر ضرع [رلكیْ قرلهُم]" ننا 
واش غلم ء قول الموفنين. ألا تَرّى أنه قال : E‏ نے أن کیم آن بیدکه ر بک ؟ [آل عمران : [٤‏ بکذاء 


واه أعلَمٌ بذلك. o eS‏ ن حَقيقة اللضرٍ 
E‏ 
وذلك قولَةُ تعالى : ورتا انر إا من عند آم ت اله عير و کل بل شی ولا عجره (حكده 
في امه ونهيه؛ لا امرپ شَيٰءِ» ولا يهى عن شَيْء إلا وفيهِ جكنَةٌ. 
وفائدة ما ذَكَرَ من بْب مَدَدِ الف وثلاثة آلافي وما ذَكر لِطْمَأنيةٍ قلوب أولك المؤمنينَ وإلا قَمَلَك واحدٌ كاي لَهْمْء 
لأنة يرهم ولا يروه کک 
وقوه تعالی: ظإذ یکم الاس مته ينه ورل يکم من الما ماه طھرکم ہد ذَكر النُعاسَ بَعْدَ شِدَةٍ 
قوم وماس لا یکو گن اشد به الرك. yy‏ َذِكرٌ لُه ونه الامُنٌ بُعْدَ شِدّةٍ الخوفِ ذِكرُ 
عظيم ما من عليه مِنّ الامْنِ لما ذكرّ ِن إلقاء النعاس عليهمْ. . والتُعاسسُ إنما یکو ن بَعْدَ الامْنِ بعد ما كان مِنْ حالِهِمْ ما ذكر 
حير فال: گا مسان إل الوت وهم يرود [الأنفال: .]١‏ 


روء 


e ویر یکم يِن السا ما هركم د.4 ذُكِرّ في بَعْضٍ القِصّة أن المْشرٍكينَ سَبمُو‎ : n 

قي امون في رمل ل لا تنبت أقدامُهُمْء عطاشا فَوَّسرَس إليهمُ الشيطان أنه ملو کاو على حَقّ ما بوا بهل ذلك 
في زنل ۷ بت شت ادام > وش . فابْدَلٌ اب تعالى مان الخُوف أمناً يأمَنْون به وأنْرَلَ عليهمْ يِن لماو ماه 
K1‏ پد وشرو 1 ب/ ويد به الرَمْل» نبت أقدامهم. 

فذلك قول تعالی : کا5 میگ الاس آمَة من ورل یکم من السا ماه طهرگم يو يذهب ع رر ألَبن). 

قال آهل النّأويلٍ : N‏ وقيل : الرْجْرٌ الإنْمُء ثم آذْهَبَ'' ذلك علْهُْمْ كقولِهِ تعالى : 
ورجا [التوبة : ]٠۲١‏ أي" فلقاً. 

وقولةُ تعالی : ورل یکم من الاو ماه هركم بد E‏ ا ال ي 
السماء ء ما قَضَل عن حوايِجهمْ حتى وجْدوا ما بُظْهّروا اسهم وأبدانهُمْء وأذْمَب” عنم جر الشيطانِ. ذَكرّ السب الذي 
به يذهب الرْجْرٌ؛ لان الجر هو العذابُ. فَذَكَرّ الرْجْرء والمُراد من سَبَبُ الرْجز. 

وقول تعالی : رلبربط على فوم آي يَشُدها تت به لادا يَحْتَل حقَيقَةٌ بيت الأقدام» ويَحْتَمِل ابات 
على ما هُمْ عليه. والرّبظ هو السذ لِنَيْء. فَيَحتَمل قول و تدعا کی لا بال عد غا شوق 
ولا يريع عن ذلك. وإِنٍ الاه الله تعالى بأنواع الشدائد والبلايا. 


م ت 


)١(‏ في الأصل وم: ألفان. (۲) ساقطة من الأصل وم. (۲) و في الأصل : ذلك أن النبي ية قولهم؛ في م: ذلك قولهم . (4) أدرج قبلها في 
الأصل وم: أعني. (0) في الأصل رم: ملك. 0 : حيث. (۷) في الأصل وم: عطشا . (4) في الأصل وم: عطشی . )٩(‏ في 
الأصل: ویشربوك. (۰( في الأصل وم ذهب . ا وم أو. (۲) في الأاصل وم وذهب. 
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ذَكَرَ في الئُوجِيدِ والإيمان الرَبظ والَنبيت بقولهٍ: كلك ليت بي ردكي [الفرقان : ۲ وقولِه : ريط عل 
روڪ [الانفال : 1 وقولِهِ : رطا عل ويهر [الكهف : €[ . وذَگرّ في السك والكُمْرٍ الطْبْعَ والحَطْم والقَفْلَ 1 
ونځرَه. فهو ء eT a‏ 
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٣ کے‎ 
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4١ 
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ا ا و ر ےک و ا 
وتطْهّرُوا» وأذْعَّبَ عنهُمْ رج الشيطانِ» وَشَفَ الرَمْلٌ؛ حينّ أصابَة المَطْرٌ مَتَى الناسْ عليه والدوات» فسارُوا إلى القوم» 
n‏ : بالف من ملگ سر4 [الانفال: .]٩‏ ( 

ثم فال : إذ وی ربك إلى المکہگة آی معکم فوا وا آأييت “امنأ لوحي كان يمى ويا رة فُذفِهِ في ) 
ram‏ ولذلك سى وال أغْلَمء وساو ر الشيطان ويا بقرل : وول ليطي لوح د إل أرلبآيهز ي 0 
[الأنعام: ۱ اي يفون في ڦُلوبهمُ» ويَذْعُون إلى أشياءَ مِنْ غير أن عَلمُرا بذلك أنه مِمُنْ جاءَ ذلك؟ وما سب ذلكڭ؟ ,سر 
لِسرْعَة قَذفِهِ وَوْفْوعِهِ في المُلوب. وكللك بى اإلهام ر بر وقوعِه. قال تعالى : روي ريك إل اسل [النحل : 0 


اکس ٭ 


ي 


چچ 


> 


۸ وقيلً : هو الإلهام؛ أي الم لحل وأ يي ين ن بالل يو [النحل: 1۸] وقال قد : رما كان ليتر أن يمه أنه إلا ور 

را ار ع کرای جاب از رل رسو یوی اند کا [الشررى: Î [o1‏ بر [انلیس)" له وان يمه اسه إل ( 
( ۹ 
4 


ر وهو ما لَه سى ويا عة قوع في القَلب وقذفه على َير لم منم أنه ين أي كا؟ وي كاد؟ ( 

وفيه دلالة أن عَيرَءُ هو الذي ألْطر ذلك في القلوب» ودف فيهاء لا أنه بُحِتُ يِه على عير إخطار أحد ولا قذيي. ( 
فان كان ما قَذْفَ فيه خيراً فهو مِنَّ المَلَكِء وإِنْ كان شرا فهو من قَذْفٍ الشيطانِ وَوَسْرَسَيِهِء فيه دلي المَلَكِ والشيطانء / 
وافله أغلَّم. ( 

وقول تعالی: 5أ تىگ فيل : 5ي عك في اللَضر والمَُونةٍ وفع العَدُو عنمْ. او بقول: «أن تنک في ( 
التوفيني. وَحْتَمِلٌ أن يكون قول 3د بجی رَبك إلى المَېگ) آي ابروا" المؤَييِین أن ع لما دگزنا مِنْ النْضرٍ 
والمفرةة رالد وقولةٌ تعالى : فا أل ١ء‏ را مر ملانتة آن ۶ ينوا الذين آمَنوا بالَّصرٍ والامْنِ بَعْدَ ما كانُوا خاثفِينٌ 0 
[قْشلاً اء ؛ ؛ لما أجابُوا رَه مَعَ صعب أبدانِهِمْ ول عَدَدهم ابد اله كان الخو لهم أمناً ومَکان الصَعْفِ 
القَرَةَ واللَّضرَ ومَكان الذلْ العِرّء وأبدَل المُشرٍكين كان الان لهم حرفا ومان الِر الذلْ ھک الصَعْف والفْشل. ( 
فذلكڭ› واف أغْلَمء OEE‏ سای ف قوب الزیے کتررا أ زغ4 وقولِه فو ْب e‏ وجائرٌ أن 
يكو ل رول الملانكة يته ؛ لانم سيب يتوم أو بهم من غير أن عم المزمنون بهن 0 

و تعالى : فاضا قوق آلأمتاق رايا نچ ڪل باو قال قانلونً: قولّةٌ: اضرا قوق لامتاق إذا ظْفِرُوا 
بهم ووَقَعُوا في يديهم فَعنْدَ ذلك يُصرَبُ فُوق الأعناتيء وهو المَضل الذي بين الراسنَ بالصزْب لما نَهّى عن الم وفي ( 
الصَرْب في عير ذلك مََلد. 
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)١(‏ في الأصل وم: : يوسوهم. . () في الأصل وم: الناس. (۲) في الأصل وم: أخبر.(٤)‏ ذ في الأصل وم : فشلین جبنین . () في الاصل وم 
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وَرَسولمٌ والمشاقة الخلاف؛ خالفوا الله ورسولة ورس يكاقن. اسه ورسولم کت اله سید اليّابي في الأخرة. 0 
£ قَذْوءُ راک لنگفري عَدَابَ اار4 بالخلاف لله ُ 
ورسولِه والمُحاربة معهم. 
f 5 3‏ ا ٍ و صو ت < ت عرو ص و ۹ 
الآية 1۵ ) وقول تعالى: يابهًا الین اموا إا لقم الت کفروا رحا ملا رلوم الاد کان أو الامرِ بالقِتال؛ ,”س 
وفرضةُ كان بَذل الانْمُس لِلهلالكٍ؛ لان ذَكرَ الرّحف» والرَّحف هو الجماعة [يزحَفُود إلى] العَدّوّ الذي لا يَجد. ليس ( 
لِلواجِد القيامٌ للجماعةء فكان قُرْض القتال بَذل الانفس لِلقنْل. 7 
وعلی ذلك يحرج قول : إن یکی نكم نرود صر يفيو ماني [الانفال: ]٠١‏ ويس في وع الواح القِيامُ ( 

ِعَتَرَةء إذا أحيظ بو. ( 
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ویجور آن یُمْرَضَ بَذل لانم لقتال کقوله ولو ا کبتا عَلم آي آفئلرا آنشکم ار ارجا ین وترم ا مله بلک 
يل يم [النساء: ]1١‏ انبر أنه لو أمَرٌّ بذلك امَْحاناً منة لَهُمْء فان احْمَمَّلَ ما ذَكَرْنّاء كان وله نا سافن إل 0 
ارت [الانفال : ]١‏ هو على اقيق إذُ إلى ذلك بسافود. 

ويَحسَمِل وججها آَخَرَء وهو أن الله ق مر بذلك ليكون آيةء ويَعْرفت كل أحدٍ أنه قام بالل لا وة نمْيه ؛ إذ ليس في وع ( 
أحدٍ القيامٌ لِعَسَرَةٍ أو إجماعةٍ بوبه إذا أجيط وء فهو على الآيةء إِنْ كان فيه ما دَگزناء والل أعْلمٌ. 
3 4 2 2 2 ہے وہ ا رم ورےے صر ي 2ے ر ےک 2 کے اظ ےت ے ت / 
ر الآية آل وقولة تعالى: فلا ول الأابادي وتن ولهم بوسر دیرم إلا متحرفا لقال أ با إل ز4 0 
والمُتَحَرّف لقتال هو المُنتَقِلٌ مِنْ مكانِ إلى مَكانِ لِلْحَرْب والمْتَحَيْرٌ إلى فة هو المُلْنَّجئ إلى فِئةٍ على جهة العْودِ إليهم 
والحرب؟ يقال : تَحورْت› وتَحيُرْتُ بالواو زالاء جمغاء وهو تحر الحرب. وفيه اني عن الانهزام والتولّي عن العَدوّ إلا ( 
ما ذَكرَ مِنّ انحرف لقتال والكَحَيْرٍ إلى اة ء على جهة العَودِ إليهمْ. 
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ما اوعد المْسَحَرّف بعر قتا والمََُيرّ إلى عير الفعة بقوله : تقد ص بكس ت أو أن مَن اركب اكير يلد في / 
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النارٍ لأنه ذَكرّ في أوَل الآيةٍ المؤمنينَ۰/ ۱۹۷ -|/ ولَهُم حَرَجَ الخطاب بقوله: ایا الین ٤امنوا‏ دا لتم الي كرا 


حًا ثم أرْعَدَ لَهُمٌ الرَعِيدً الشديد ما يوعد أل النارٍ عَيرَ أهل الإيمان. دل أنه بَخْرْحُ عن الإيمانِ بازتكاب الكبيرةء ويَخلَدٌ 
في النار. وقالُوا: لا يجوز صرف الآية إلى آهل الفاق لما ذُكِرّ في القصة آنه لم يكن يوم بر مُنافِق. 0 


e ي‎ 


لکن هذا عَلَطٌ. قال ال تعالى: لذ فول ألمتففود وات ن لوبهم عرص عَرّ هواد ود [الأنفال : ]٤۹‏ وإنما / 
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قالّوا ذلك يوم بر كذلك ذَرَّء وائ أعلمُ . 
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وقول تعالی : إلا محر إل آز َج إک ز4 فان کان المُستنتی من قوله تقذ صا بنش ي ان4 لم ر 
كن فيه رُخحصّة اللي » ولكىٌ فيه َع الوَعيِ الذي ذر. وإ كان المُشتثتى ين قول وسن برهم ويهر بر ففيه رخحصة ( 
اللي إلى ما گر ( 
ثم الدلالة على أنه منتى مِنْ هذا دون الأول ما جاء مِنْ عَير واحدٍ مِنّ الصحابة تَولية ادر إلى ما ذَكرّ. وكذلك روي ( 
عن رسول الله اة آنه قال : «آنا و لكل مُلم». [احمد ۲: VD .]۹٩‏ 
وبَعْدٌ فإنة لم يكن لاهلٍ الإسلام فثةٌ يوم بَذرٍء يسيون إليهاء قَدَلّ آنها في المنافِقِينَ وأهل الكُفْرء واف اعْلَمُ. ( 
ثم يقال : بَجُور أن يكون ما ذَكرَ مِنَّ الوَعيدِ لِمَعْتى في التَولَِة عن الدينِ والإعراض لا لَِفْس التَولبَة عن الدَينٍ؛ إذ قد ( 
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() ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: البذل. 
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در التولية عنٍ الدينِ في آي أخْرَى والعَفْرَ عن ذلك» وهو قول تعالى : ظإ ابن ولوا منك بوم الت امان إا لهم 
الین یں ا كبوأ الآية [آل عمران: 100[. 

فان يل : لعل اللّوبةً مُضَمَرَةٌ فيه ؛ تابُواء فَعَفا عنهُم فيل : إن جار أن يَجِعَل النَوْبَةٌ مُضَمَرَةَ فيها جار أن يُضَمِرَ في 
التولبة عن الدَينٍ الرَدة. ليست تلك أولى بإضمار اللَوبة مِنْ هذه بإضمار الردَة. 

وفي الآية مَعانِء تدلٌ على الإضمار إضمار ما يُوجب الوعيد الذي كر وال عَم : 

اخذها: ذِكْرٌ اللَّحَيْرٍ إلى الفَِةء وإ لم يكن لِلْمُْلم فة َير إليها. فإذا تحر إنما بح لصي إلى العذ : فهو الرَذهٌ 
التي ڏكرنا. 

والثاني : ما كر في بَعْض القصة أنه لما اضف القومٌ رقع رسول الله هة يده فقا : «يا رب إن تَهْلِك هذِه الصابَةٌ 
لن تعْبدَ في الأارض أبدا» [مسلم ]۱۷١۳‏ ومن هَرَبَ أو وَلّى الذبرّ عن يمل تلك الحال لم بُرَل إلا لضي الا يبد اله مذ 


0 


0 
1 
چ 


0 


SS 


6 


a 


de 


SSN 


14 


واكاك : قد وَعَدَ لهم اضر والضّفَرَ على العَدُوّء فمن لى الدبرّ لم يول إلا لتذيب بالوغدِ الذي وَعَدَ لَمْ. 
الآية ۷| وقولّةُ تعالى: ولم تقوم رلک ا فتہ وما رمت إذ رمت رک اله رن فيل فيه بوجوه: 
a‏ 
كانث قاتلةء ولك الله تعالى صَيَرّها قاتلة مُصِيبة المَقْتَلّ عاملة في اسْيَّخُراج الروح؛ لأن مِنَ الجراحاتِ ما إذا أصابّت لم 

صب المَفتَل ولا تعْمَل في استخراج الروح. 
وقول تعالى : ملم شار الآية يحرج على وجوه : 
أخدها ١‏ ان الد لا طلم لني القل واشيخراج الروج مء إنما لك فل اة وال ذلكة ا ؛ لن 


الصَربةً والجُرْح قد يكونء ولا مَوْتَ هنالك. ر لن کل ف ارتل ا مِنْ يلو وقر" ر انما نص وا 
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باشو إن شاءء الهم حتى يَصٍل بيه المَبلَع الذي يَبلْمُ. . فكانه لا ْح له في الرّفي. الا رى آنه لا يَمْلِكٌ رد الهم إذا 
ارْسَلَهُ» ولو كان فَعَلَهٌ مَلَكَ رَده؟ ولهذا فال آبو حَنيقةًء رجِمَةُ اله ء إن الاسينجارً على المَثْلِ باطل. 


والثاني : فتلا بمعولَة الله ولَضرِهِ كما e‏ لحر : إنك لم ْله وإنما قله قُلان؛ أي بمَُونة لان فتَلّه. فَعَلّى 
ذلك الاوًل. وقول تعالی : رمَا رَمَيّت إذ رَمَيبَ وک لَه رمن آي أصابَ رَمْيْكَ المَمْصَدَ الذي قَصَذتَ» ولك الله بالعْ 
ذلك المَمْصَدَ الذي فُصذت. 

والثالك" : : تم فش آي لم تظمَعُوا بخُروجكم إليهمْ لهم ؛ لأنهُمْ كانوا بالمَحَلٌ الذي وَصَفَهُمْ يِن الصَعْفِ 
وشِدَّة الخُوْف والدَلَة وتا مسان إل لوب [الأنفال: .]١‏ فإذا كانُوا بالمَحَل الذي ذَكَرَء فيقول. واش اعْلَمُ: لم 
ا بخُرُوجكم إلبهمْ وقضيكم إياهُم لهم يما كان فيكم ِن الضغفب وة اولنك» ولك اة الم والقى في ووم 
الرْعْبَ والحُؤت حتى َتلُوهُمْ. 

وكذلك قول : رما رمي [ذ رمت ول ک اه ا لا قمع الإنسان ري گت يِن تراب النْحْبَة بأعدايء 

رر فة رذ حَيث بلع ذلك وغظى ابصارمُ واغَهُم م بذلك الك ين التراب على ما ذَكرَّ في القِصة أنه رَمَى كما 
ا مِنْ تراب فَعّفّْى أبصارّ المُشْرٍكينَ» فانْهَرّمُوا لذلك. 
O )‏ إلى نَفْبه. مِنْ ذلك 
فل نالي 5 1 ا4ا [الخجرات 0۷ا وقول تیال ورک اھ مرق ن ا 
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() في الأصل وم: عن الدبر. )١(‏ في الأصل وم: وهو. )١(‏ في الأصل وم: والثاني. 
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[البقرة: ۴۷۲] وقول" تعالى: اهيا الصرط ايد4 [الفاتحة : ]١‏ وعَيرٌ ذلك مِنٌ الآياتِ التي فيها إضاَةٌ الأفعالي 
التي حلصت إلى اش وَصَمَّث. فَعَلّى ذلك بسب فِعْلِهمْ إلى نضيي. لِخْلوصِه وصفائه. 

وقولًةُ تعالی : وبل المزیت نة با5 ساي أي نِعْمَةَ عظيمة حينّ" نَصَرَهُمْ على عَدُوْهِمْ مع صَعْفب أبدانِهم 
وعُدَيهمْ» وهو ما ڏگ في هلا فِرْعَوْن وقومه أن بلاءٌ مِنْ ربْکُمْ عظيمْ بقولِهِ تعالی : وف کم بل ن ریک عَطٍ) 
[البقرة: ]٤۹‏ فَعَلّى ذلك هذاء واش أعلَم. 

وقولةُ تعالى : إت ١‏ أله س سييځ لذعايكُمْ الذي ذَعَرْم وتضَرُمِكُم الذي تَضَرَخُم ليه > أو أن يقول : (سییع > أي 
e‏ علي باقوالِكم وأفعالکم نا نروت َا نملو [النحل : ۱۹ والتغابن : ]٤‏ واش أعلّم. 
( الآية ۸ ) | وقول تعالی: دیک وک > آنه موه کد الکفرَ) قول : يکم آي ذلك کان بهم م مِنَ القَنْل والاسر 
والهزيمة لما أوهَنَّ» وأضَعَفَ كَيدَهُمْ» الله تعالى. 

وَحَمِلٌ أن يكو صلة قول : وسيل المؤييت نة بء حستا أي ذلك الإنعامٌ والإبلاء الذي" من الل إليكْمْ لم 
أوهَنَّ كيدَهُمْ. وذلك يكون في جملة المؤمنينَ ؛ ما مِن مؤمِنِ إلا وله مِنَّ اث إليه إبلاء وإنعامٌ في کل حال لا يُومِنه“ كيد 
الكافِرِينَ 
OD FS" si [ 3‏ رر 2 JM cor pF © is‏ ‌ 
الآية ١‏ وقولة تعالى : E NIE‏ : يحمل الاسيشافت 
eem‏ ویکون ظلَبَ الحُكُم والقّضاءِ ب بيْنَّ الق والباطل ؛ يقال : : فتَحَ بکذا آي حم بء وقضی. . فهو يحرج على 
وجهينِ : وف فب بان لی ر اک وار ادر ا ا ر فقد بن اله لهم أحقٌ الدينين ما كر 
في القصة أن أبا جهل قال : اللهِمُّ اض بَينَنّا وبَيْنَ محمد وقال : الله أينا كان اول للجم وارضى عنك فانْصرة. 
َل ابل ذلك؛ ونْصَرَ المؤْمنينّ › وهَرَمّ المُشركينٌ› > رلت هذه الاآية. 

وقيل: إنة دعا: الله انصُز أعَرٌ الجُْدَيْنٍ وأكُرمَ الفِتتير ونير القبيتير فان ما دَكُرنا. فقد بَيْنْ اله ق أَحَقّ الدينْيْنِ 
وأعَرً الجُندَيْن لما رم المُشركينَ مع فرتم وعُدَبَهم وذرة عَدَدِمِمْ بهنو ضوِبفةٍ ذليلةٍ قليلة العدَدِ وضعيفة الأبدانِ والاسباب. 

دل أنه قد بين لهم الاح مِنْ غيره. 

وقيل؟ إنهم اشتفحو | بالعذاب وکان اسْيِفْتاحهُم ما ًالوا الله إن sS A‏ 
ڃجارة من لماي ار اَفَيَتَا بداب یر4 [الأنفال : ۲ ] فجاءَمُم العذابٌ يوم البّذرِء وأخبَرَهُم ي يوم ا وران مودو نید 
ون عى عكر كم شيا الآية. والاسيِفتاح هو ما ذَكرنا. 

قالّ الحَسَنٌُ: القَنْح القضاء. وكذلك قال قتادَة؛ فالا : إن سيوا مَعَّذ جا ڪه م القن ا 
کقوله: را فسح ْنا وَين وما اَي الآية [الأعراف : ]٩‏ وقال/ ۱۹۷ ب/ الفَتَبي ٤‏ قرلا تما وا حرا 
فاشألوا الَنْحَء ae‏ جا ڪم م اني وهو ما ذَكُرنا. 

وقول تعالی : ران َا تو عب ک4 تمل قول : وران نرا عا گم وهو ب آک4 بف َم كقولء 
وه با ت ھر د اې الان : ۳۸ وقیل CL‏ 

وقوه تعالی : : ران مووا ند یتیل وران ندرا إلى قتال محمد نَعْذ إليكُمْ م مِنْ القَنْلِ والقتال والأشر والقَهر. 
ويَحْتَمل إن نودو ند إلى الان ا إلى ما كنْمُمْ من قَبْلٍ البَيانِ مِنَ الذي والكُفْرٍ لمحم نَعُذ إلى الانيقام 
والتَعْذیب كقوله إن يمودوا ققد مضت ست آلا لار لی [الأنفال : : [FA‏ 


)١(‏ في الأصل رم؛ وهو قوله . (۲) في الاصل وم: حيث. (۲) من م٠‏ في الأصل: الذين. )١(‏ في الأصل رم: يهانه. () في الأصل رم: قالوا. 
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وقول تعالی : ون تن نکر فقعگم یا وو كرت وان أ تح ألمب باللْضر والمَمُوَة. فان يل : در آنه لن ثعبي 
i‏ رک وقد اغناهُمْ كلْرَنْهُمْ وفِعُهُمْ يوم أحُڍ حي ذَكَرَّ أن الهّزيمةٌ كانت على المؤمنين › یل : : هذا 

اخمما: ان عاقبة الامر كانت للمؤمنين ء وإ كاتث"" في الابيداء عليه فلن يُعْنِيّ عنهُمْ ذلك على ما ذَكَرّء لانة لو 
اغناهُم ذلك لكان لهم الابيداء والعاقبة. 

والثاني : أنه لم تَكُنٍ النكبَةُ والهزيمةٌ على المومِنينَ إلا ميان منهُمّْ كقوله : ولذ ذذ أله َء الآية 
عمران: [٠١١‏ فما أصابَ المؤمنينَ مِنَ اللَكَبَاتِ إنما كان َب كان منهُمْ لا بالعَدو. إذلك كان الجوابٌ ما كر وا ٠‏ 
وقول تعالى : يابا اليب ١امنوا‏ أيليعوا أله رسو آي يعوا لَه في أمْره ونَهيه ورسم في بيانه 


مدر ولي ەرو 


وفي ما ڏعا إليه. وقيلّ : «أطيعرا أله في فرائِضِهط رسوا في سيه وآدابي رلا ولوا عله وَس مود آیاته وحججه. 
i = cs ۱‏ سے e‏ رم 2ر2 لع 
[ الآية ٣‏ ) وقول تعالی: ورلا کا لزت الوا سينا وهم لا نممو ]“ آي لا تَكُونُوا في الإيمانِ رالتوحييٍ 
لیات لزي 6اا | سما بذلك وهم ا مون أي لا بُجيبُون ولا يَسْمَعُون» ولا يُؤينون. 

وحمل ان یکون وولا تکرا ای تالا سما الآياتِ رالحَجْح رهم لا يْمَعُونًَ4 آي لا يْنَفِعُون بسماعِهم» 
آو لا يَعْقْلُونْ كالدوابٌ وغيرها. 

وقال اہو بکر الاصم : قول : ورلا کا ایت الوأ سينا وهم لا مو4 اسئفالاً وبُْضاً أي لا يَلْتَمعُون إليوء 

بر ر صم هم 7 

شيئاً» وابْعَض لم يَلْسَمِعْ إلبه كقوله: لا مما يدا لمان ولوا فيو [فصلت .]۲٠:‏ 
٠‏ قولَةُ تعالى : إو َر لواب عند آله أل لن ار لا عرد تأويلَةُ وا اعْلَمُء إن الذي هر 
وقو ر ر ي 
مِنْ شر ر الدوا عند الله هو الا صم الابگم] لا يَْفِعٌ ِسَمْيِه وپلسانه" ونظقه» وهم" لم يََفِعُوا ِسَمْمِهم لما جُمِلٌ له 
السمم ولم يتوا بنْظقِهمْ لما جل له الثظقء ولم فوا بعفْلِهمْ لما جُيل له الحَفْلْ؛ فهُمْ شر الذوابٌ کقوله: اوک 
لاشو بل هم اسل [الاعراف : ۱۷۹] اشر لان الذّوابٌ والأنعامَ التََعَْ بهذِه الحّواسَ a‏ 
ANO‏ ل المَهالك والمضارء نها“ وعَرَئّت الاد والناع بهاء رث" فيها ر 
بالحواسٌ التي جُلٌّٺ" "لها لما جُيلّت› ولم ْمَل لها هذه الحواسنٌ إلا للْيقدار الذي عَرَقَتْ› وفهمّتٰ» واتَفْعّتْ. 

وهؤلاءِ الكَفَرَة لم يَْتفِعُوا بالحواسٌ التي جُلّث لَهُمْ لما جُلّث [وإنما جُيلّت لهم)"' ليَعْرفُوا المَنافِع لهم الاد في 
العاقبة» فَيَعْمَلوا ذلك ويَغْرفوا الضارٌ لَهُْمْ في العاقبة والمُهْلِك فَيَنَرَفوه فلم يَْتَفِعُوا بخواسَهم لما جلت الحواسء 
والدّوابٌُ انْتَفُعَّب بها. ذلك كانوا اض واشرٌ 


وقول eS‏ الدايم» وذلك في الَجرة كقوله: شرم 
بوم فة عل وجوههم عَْبّا وکا رَس [الإسراء : ۷] وقولِه: َرأ فبا رلا تَكَلْونٍ [المؤمنون: ]۱٠۸‏ أي تَرَكُوا 


اكْيّسابً البَصَرِ الدائِم والسَمُم الدائم والحياءٍ الدائمة. 
SN Sa SE a‏ یلزا ال 
تكو في الاساب» ولم يَتَيبُوهاء إنما لَهُمّ الحواسنُ الظاهِرَةٌء أو يَقول: إن سر الراب التي لم د اي 
من الحواسًّء وتَرَگتٍ”" اسْيِعْمالهاء واه أعْلم. 


)١(‏ في الأصل وم : خی (۲) في الأاصل وم: کان. (۴) في الأصل وم: ذكروا. )٤(‏ ساقطة من م. (۵) في الأصل وم : الصم البكم. () في 
الأصل: بلسانهء في م: والبكم الذي لا ينتفع بلسانه. (۷) في الأصل وم: لأنهم. (۸) في الأصل وم: فتوقت عنها. )٩(‏ في الأصل وم: 

فترغب. )١١(‏ أدرج قبلها في الأصل وم: ونفع. (۱) في الأصل وم: جعل. )١(‏ في الأصل: وإنما جعلت لهم ذلك في م: لهم ذلك. 

(۳) من م» ساقطة من الأصل . )٠٤(‏ في الأصل وم: ينتفعوا. )١(‏ في الأصل وم: وتركوا. 


1) 


ر 


E 


2 


E 


ا 


1 


2 


I 


2 


e 


لح 


SNS 


2f 


N 


۴ 


2 


< 


2 


ر 


. 


2 


E 


. 


> 


e 


چ 


کے 


SA 


۶ 


"° 


e 


<“ 


2f 


SST NTT NET NETE SSR SSR SE SE SE SSE NSF گر‎ 


n NN 1NN 1NN NN NN NN LEN LN 1NN LN 1NN 1N 
سورة الإأنفال 1 أ‎ - ۸ 1 ۲٤ الآيتان ۲۳ و‎ 


(الاية ) ونولة تعالى: رلو عَم اله فيم عا انمه قِيل: رلت الآيةٌ في المَرَدة ِن الكَفرة. وال اب عباس : 
pr‏ ني [عَب] الدار» کائوا يسشالون رسو اله آية بَعْد آيةء وقد أعطاهُم [] آية بَعْدَ آبة قبل ذلك فل“ 
يَفبلّوها» فقا تعالى : و عَم أله فيم عا أنهُمْ يلون جوابَ المسايِل التي سَالُوا لَأوحى إليهمْ ولأسْمَعَهُمْ» ولك 
عَلِحَّ آنه وان اسْمَعَهُمَ جوابَ ماهم لا يهَبَلون. 

وقالّتِ المُعْتَزلَة : دلت الآَية آنه قد کان اعطاهُمْ جميعَ ما کان عند لهم لم يلوا لان قال : ولو عَم أله فم با 
E O‏ 

لکن هذا عيذ لان لم يمَّلٌ: لو عَلِمَ الله را لاسْمَعَهمْ ولك قال : ولو عَلم له فم عا امم € فإنما مى ان 
ليس عند اف ر والَجة فيه ما گنا انه لو عم فيو َير غلّمون بو لأوحى إليوم» واشتَعَهٍْ مَعَهُمْء لكنة عَلِمَ نّم لا يبلن 
بقوله : وو سمه لوا وهم مروت آي مُكذبُون جوابَ ما سَالُوا عتا ونَمرداً منم وأغْبرَ انهم يلون سوال تَعَنْبٍِ 
ومر لا سوال اسَيِرشادٍ. 


(الآية )٤‏ وقول تعالى: یا الیبد انرا تجا ي رول إا دعاك لا بيك قال بَعْصَهُم: هذه الآيةُ صله 
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قولِه: کنا أَخْرّك جك ريك ين ينك الي وإ دربا ِن المؤييين لگرشر [الأنفال: ]٥‏ قول وال أاغْلَم (آستجييرا 
4 ارول إلى ما يدعوكم› وان کائٹ اشنم ا 


وقول تعالی: إا دعام ل ينا عَم بالذكر والشَرَف والثناءِ الحسنِ في الدنيا والحياةٍ في الآخرة اللذيذة الدائِمة ؛ 


a 


۾ آي“ إن مم ولتم في ما يَذعُوكُم له ين" لكُم في الاَخڃِرَة حياءٌ الاد 
/ ويَحْتَولٌ أن تكون الآية في جملة المؤمنينَ؛ اي «أسْتَجييا ب في أَمُوره ونواهيه ورول في ما بُذعوكم ليه ؛ 
l8‏ 


وإنما كان يدعو إلى دار الآإخرة كقولِه تعالی : ره يدَعُوا إل دار اَل [يونس: ]۲١‏ ودار الآخِرَةٍ هي دار الحياءٍ كقولِه 
تعالی: ورت لار آل لَه لون ر اا بترت [العنكبوت: ]٠٤‏ كأنة قال وا أعلَم : تحبر ي 
اسول فإنه إنما دعاك إلى ما تَحيَونً فيها لیس کالکافر الذي لا يسبت فبا ولا ّى [طه: ۷٤‏ والأعلى : : ۳ تزه 
الإجابةً. 

وقولّةُ تعالی : لوالا أت آله حول بت ألمرء وََبٍ.4 امَك أن يُحَرَحَّ هذا على الأول ؛ اي اغْلَمُوا وات ان 

ول بار بنك نره بي يَجْمَل لقي ضعبفاً والعَزي ليلا والضعيف فيا والذليل غزيزاً والشجاع جانا والخائف أمين 

ولایو خاثفاً. فاچیبوا الرسول بالخروج لأجهاد. وإن كُّْمْ تافود لِصَعْفِكم وفَرَبِهمْ. 

يتيل في جُْلَّة المؤمنينَ: ان مَنِ اشتجابَ لل ولول إذا عاء يَجْعَل َه هو الغالبّ على نفيه والحائل َه ون 
ما تَذْعُو إليه [النفلء وإذا تَر الإجابة يَجعَل نفسَه هي الحائلة بينَهُ وبين ما يدعو إلبه) والداعِيّة إلى ذلك نة َي 
ترك). وقي : (اشتجييا لوسرل بالطاعة في مر الخال 3إ داك إلى الحرب لتا يڪ يعني 
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بالحَرْب التي آعَرَكُم ال. يقول : الله بَعْدَ الذلء وقَرَاكُمْ بَعْدَ الصَعْفِ. وكان ذلك حياة. 
[وقولة تعالی): عتتا آک آله حول بت لمر وو يُحُرَحّ على وجهَينِ: يحول بَيْنّ قَلْبٍ المؤْمنِ [وبَبْنَ 


الكفر ا“ ویول د بین ن الكافر وبين ن الإيمان. 


وقول تعالی : راغا ت اله رل بیت لمر بٍ4 يحرج على وجهين. 
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3 / 
ر اخذفما: نجل التربة بل آذ برل ب الموتُ» [كانة) " يقول: اجيبُوا ال والرَسُول قبل أن بُحال بين المَزء وين ( 
»| التوبةٍ بالموت. 
)١( )‏ ساقطة من الأصل وم. (۲) ساقطة من الاصل م 0 الفاء ساقطة من الأصل وم. )٤(‏ من م في الأصل: لهم . (0) في الأصل رم: و. )١(‏ في 1 
/ الأصل رم: يكون. (۷) من م» اا ا ساقطة من الأصل. )٠١(‏ ساقطة من الأصل وم. / 
( 1 
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۲١ ۔‎ ۲١ ر ۳۲ 1 ۸ - لسورة الأنفال | إلآیات‎ 


والثاني : يول بيت انمره وَّوٍ.4 بالاعمال التي يَكْسَيبُهاء نئ بالفعل الذي يَْعَلهُ ْم قله وحَنْمَه ويش 
َة حول َيل وبينَ ما َْصِدُهء ويْذْعَى إليه» واف أعلمٌ. 

۵ وقولة تعالى: اقرا وة لا مب أل لا نكم عاسة4 قال بَعْضْهُم : ولا ههنا صلأ زائدة؛ 

کان قال :/ ۱۹۸ -1/ تما تٌ4 تُصيبٌ الي علا نكم اة آي انَمُوا نة الذينَ تُصِيب الطْلمَة ن 


2 2 


بِلْمِهِمْ» وهو العذابُ كقولِه تعالی : وتوا الَا أل ادت لرن [آل عمران: [۱١١‏ فُعلّى ذلك قول ترا وده 
أصيبٌ”" الي لأ في الاخِرَة» وهو العذابٌ. وذلك جائ في الكلام لحو ما قرأ بَعْصَهُمْ قولةُ وما نوكم أا إا 
جات لا ومون [الأنعام: ]۱٠۹‏ بكسر الاألف وظرْحظلا) [إنها إذا جاءث يؤمنون) أي إِنّها وإِنْ جاءَٺ لا يؤمتُونً. 

وما على إثباتِ لا فإنة يحمل وجوهاً. 

فيل : ونوا نة لا ِي أي لأ أي اموا ان تكونوا فة للذينَ طَلَمُوا كقولِهِ تعالى : ر لا عَم َة لَه 
كفررأ [الممتحنة : ]٥‏ [وقوله تعالى] . رتا لا حملا َة إْلَْرَر اللي [يونس : .]۸٥‏ 

رَوَجْه جَعْلِه إياهُمْ فتنة للذينَ كَفْرُوا هو أن يَجْعَل العَدّ غالباً عليهِمْ ناصِرينَ» وهُمُ المَعْلُوبُونَء فَيَطْنُون أنهُمْ على 
حق» والمؤينونَ على باطل» فذلك مَعْنّى ذُعايِهم : ر لا ملا َة قرم لدوب لتلا يقولرًا : لو كاو على حي ما 
علبراء ولا هروا ولا انتَصرُوا منهمْ. 

وقيل: قولة تعالى : «وَتَعوأ تة لا ييب أله لما ينك نَهّى الأتباع منهُمْ ألا يعوا" في ما بَيْنَ الْلَمَةٍ 
بالفسادء ولا يُعْرِي بَعْضَهُمْ على بعضٍ» قيقع في ما ببنَهّمٌ الفسادٌء فيكون هؤلاء الأتباعٌ فِْنَةٌ للذينَ طَلَّمُوا بإغراء بَعْضِهمْ 
على بَعْض. وذلك معروف في ما بين الحَلّتي في الظلَمَةء يُغري الأتباع بعْصَهمْ على بَعْض» فذلك فتنةً. 

ويَحْتّمل وجها آخْرَ؛ هو أن الله تعالى يعر الأحوالّ في الخُلق مره سَعَةَ وخطباً ومَرَة قُحطاً وضِيقاً ومرَة عَلَبةَ عدو 
على الأولياءء وره 

:م ا ا E‏ ‌ غ ا و ٤‏ و n‏ 

ويّدقَعٌ العذابَ عن الظلَمَة بِمَنْ لم يلِم ما لم بُشارٍكوا الظْلَمَةً. فإذا شَارَكُوا اولك يَحْلٌ بولك [العذابُ]“ بصْلْيهمْ 
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واهل الصلاج والعَذْلِ ركهم الطَلَمَةً واهل الفساو" ولَهُم فُوه المّنم لَهْمْ عن ذلك. فيقول : لا مي أل موا نك 


ے2 0 ES e KCR LLIN o E o‏ 2 
خاصَة€ ولكنْ تَصِيبهم› وتصِيبكم› فقا : وائقوا وة لا سي الذي طلا منك أخذ الظلمَة بالعذاب لِمُشاركة أهل 


العدلِ أولتك؛ فيكونُون فة لَهُمْ كقوله تعالى : وولا فع أ ألا به بض كدت الاش 4 [البقرة: .]٠١١‏ 
TED:‏ ا ر 8 ت و وو جوم e‏ . ورو جور رە ا ا ف 
آي : يدفع عن الظلمة البلاءَ والعذابًّ ما دام أهل العَذْلٍ يامُرُوتَهُم بالمَعْرُوف ويْعَيْر وهم" المُلْكرء فإذا [تركوهم» وهم 

له ميرو" الگ رك البلاءَ و البلاء)" الظايم وغيره. 

والفِنتَة على وجهين؛ فة الجزاء جزاءِ أعمالِهم وف اكا امل اة لمِحنَةٍ وذلك يعم | لحْلىَء وا 
ا 
Frcl B 2 vATo mpj r2 î» ( ١‏ 2 اد چ مص و 4° 
الآية ٣‏ وقولۀ تعالی: وانڪرر ٳڏ أنتم فيل ضفو في الأرض تافو أن بنَحطفَكم الاس الآيةء إن آهل الإسلام 
في ابيداءِ لامر كانوا قليلي العَدَدِ مُسْتَضَعَفينَ عند الكَمْرَةٍ حتى كانوا يَخافُون أن يلب الكَمْرَةٌ أزواجهُمْ واوا ا ناش 
على امهم بالمُقام في الان لِقَلةٍ عَدَِمِمْ وضَعْفِهِمْ حوفا على أنْمُيِهِمْ وإشفاقاًء روا المُقَامّ بالبُلْدانِء وخَرَجُوا إلى 
الجبالٍ والغيرانِء فأقاموا فيهاء وأكلوا الحَشِيشَ والكلاً طعام الأنعام ححوفاً على أبْدايِهِمْ وإشفاقاً على دِينِهمْ. 
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(۱) في الأاصل وم: الفعل. (۲) و (۳) في الأصل وم: تصيبين. )٤(‏ من م» ساقطة من الأصل› انظر معجم القراءات القرآنية ج ۳٠۸/۲‏ وحجة 
القراءات ص .۲٠١‏ (۵) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: يسمعون. (۷) في الأصل وم: العدو. (۸) ساقطة من الأصل وم. 0) أدرج 
بعدها في الأصل : عن الظلم والفساد. )٠١(‏ في الأصل وم: أو أن. )١(‏ في الأصل وم: ويغيرون عليهم. )۱١(‏ في الأصل وم: تركوا ولا 
يغيرون عليهم . )۱١(‏ من م٠‏ ساقطة من الأصل . 
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ر الآیتان ۲١‏ و ۲۷ 1 ۸ - سورة الإنفال 1 er‏ 
ي 


0 
ر ثم إل الله كد آواهُمء وأنْرَلَهُمْ في البْلّدانِ والامصارء وأيْدَهُمْ» ونَصَرَمُمّْ على عَذُوْهِمّْ» ورَرَقَهُم الطْيّباتِ طعامَ البَشَرٍ 
اأ ءء- ع E‏ ا“ ا ۹)7 e‏ ا ل ec HL f ° At‏ 
بُعْدَ ما آگلوا الحَشِيشَ طعامَ البّهائِم لمڪم تنكو إِيُْرِمَهُمُ الشَخْرَ على ذلك. ولا يجوز لهم ال يشكروا بعد ما 
/ أصابُوا. ذَكَرّ هذاء الله أعلَم بناء كود نحن مِنّ الإشفاق في الدْينِ مل أولئكّ حينَ هَرَبُوا منهُمْ» واتخُذوا الجبال 
والفيران بيوتاً والحشيشَ طعاماً» وروا أموالَهُمْ ونِعَمَُمّ > ورَّصّوا بذلكَ إشفاقاً على دينِهمْ. 
J)‏ وقالَ عامةٌ أهل التّأويل: تَرَلَّتٍ اليه فى أهل بَذرء وكانوا فليلي" العَدَدِ والعْدّةٍ ضيفي" الأبدانِء والعَدُو كثير 
ا 2 3 . 3 5 3 و‌ ت ّ ا e‏ وم سے 

العَدَدِ وقي الأبدانِء فاشَْدٌ عليهمْ الخُروج ذلك كقولِهِ تعالى : كتا أَحْرمك ريك من بيك الآية [الأنفال: ]١‏ فكيف ما 
كان ففيهِ ما ذَكرناء وا أغلَمْ. 


8ا 
a‏ 


وقولّةُ تعالى : زكرا إذ سم َيل َضْعَب آي إذ كُنْتُمْ قليلاً. وفيهِ دلالة قول أبي حَنيمُةً» رَجِمَه الله في مَنْ 
قال : هذا الشَيْء لِفلانِ اشْتَريةُ منة» صَدَقّ ويَصيرٌ كانه قال : هذا الئّيء کان لِفلانٍ [اشتَرَي) من ؛ ليله قول تعالى : 
نڪا |: آند مي شَضْمَد) آي إذ كنم قليلاًء وقوه تعالى : دكم بضر ) على هذا التاويل بالملاتكة وررقم 
يِن الت المَغايم التي رهم واحل لَهُمْ. 
وقول تعالی : ای ی تاثا لا ریا ته زورترآ يكز جل ا وء هذه الائ رسعلا عذلا 
بقولِه : حملت أَمَةٌ وَسَمّلا لتوو مداه عَلَ الاس [البقرة: ]٠٤١‏ فكأنة قال : يا أيها الذِينَ آمَنْوا قد جْعَلَكُمْ ال اَم 
عَذلاً وَسّطاًء فلا تخونوا الله فيه كقوله: يام أل اموا كوا هرمن لوول شهدا رلو ولو عل أشيكٌٍ الآية 
[النساء: ]٠١١‏ وقال تعالى : ر بجركم سان قوم عل أل تيلوا ايلوا هو أَفْرَبْ ينو [المائدة: ۸] وفال: إا 
عرسا لمان عل لَب ولأَرْض [الأحزاب : ۷۲] أحبَرّ أنه ألرَمَهُمٌ الأمانة ؛ أعني َر دون ما ذَكَرَ من الخلائقي. 

ثم منهُمْ مَنْ صَيّعَ تلك الأماّةَ مِنْ حو المنافِقِينَّ والمُشْرٍكينَ» وخائوا فيهاء فَلَجِقَهُمُ الوَعِدٌ باللَّضيع› وهو قول 
تعالى : ّدب اه مسين وَلْسَفِمَّبِيالآية [الأحزاب : ۷۳] فكأنة قال: با أبُها الذينّ آمَنُوا قد قَبِلُْمٌ أمانَةٌ اله فلا 
ُضصَیُوھاء ولا تَخُونُوا فیھا كما قال : ووا بهد آَم إا هدند [النحل : ۹۱] [وقال ٩):‏ رازوا پېدۍ أوف بيك 
[البقرة: ]٤١‏ وعَيرَّها مِنّ الآياتِ التي فيها ذِكْرٌ الأماناتِ. َهاهُمْ أن يَخُونُوا فيهاء قيكونوا" كانهُم خانوا أماتَهُم. 

ویَحتَمل وله تعالی: اما اَن ءامنا لا ونوا آة والرسول ونوا آمك أن انفُسَكمْ واموالَكمْ شو وهي عند 
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فاسْتَعْمَلّها فى غير ما أَذِنّ له صارَ خائناً فيها مُصَبّعا" فُعَلّى ذلك نمسم واموالْكُمْ نه عندَكُمْ أمانَةٌ انْتَخفضّكُمْ فيهاء 
فإذا اسَغمَلشموها“ في عير ما أن لَك فيها َم الله والرسول فيهاء ونون" امانايكُمْ التي لكمْ عند اله إذا ْنم 
الاما قول تعالى: ازا بد أرب بتهرك [البفرة: .]٤١‏ 

وقال َعْضُهُم : قو : رعا اتیک التي في ما يينگمْ. 

واطل ان الله هي امتهم في ما انهم ناي امهم ولحاجيهم» يرون في ما خائوا في ما اتهم كانه © 
خائوا آمهم » وخانوا آماناِهِمْ کقولِهِ تعالی : وما موا وکن اأ أنسْسَهَمَ بظْلِمودَ [البقرة: ]٥۷‏ وقولِه تعالى : إن 


َة لث لاش ون أَسَأمٌ نمأ [الإسراء: ۷] وقوله تعالى : نن عَيلَ ًا قيضي الآية [فصلت : .]٤١‏ 
ثم خيانة المُنافقينّ والمُشركينَ في الدينِء وخيانة المؤْمِنينّ في أفعالِهم› وَعَدَ لَهُمْ التوبةً عن خِيانَيهمء وَوَعَدَ أولئك على 
ا 


ما تاوا بقوله تعالى : لذب اه لين وَلسفقّبِ ولشرڪين وألمركت ووب اه صل ألموْميين مرت [الأحزاب : ۷۳]. 
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)١(‏ من م» في الأصل: البشر. )١(‏ في الأصل وم: قليل. )١(‏ في الأصل وم: ضعيف. (4) من م» ساقطة في الأصل. (0) ساقطة من الأصل 
وم. () في الأصل وم: فیکونون. (۷) في الأصل وم صامتاً. (۸) في الأصل وم: استعملتم . )٩‏ في الأصل رم: فتخونوا. )١(‏ في الأصل 
وم: کانوا. 
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وقوه تعالی : را 2 تنكثرة اذ اثشتم واموالك ليست لم إنما هي ف عندكم أمانةء فلا رر بها 
وعنٍ ابن عباس : [1] قالّ: الأمانة الأعمال التي افْتَمَنّ. الله عليها المباد؛ يعني الفَرِيضَة. يقول: لا تَخُونُوا اة 
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أي لا تنقَضوا. 
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ثم اَلَف اهل التأويل في تُزولٍالاية : قال بَعْصَهُمٌ : نزلّث في آبي لباب[ عبد المُنْزِرٍ)“ ؛ وذلك ما قيل في بَعْضٍ القصة : 
إن الل ل حاصَر يهود قربط » سلوا الصُلْحَ على أن يروا إلى إخواز وم إلی اذرعات اتی الین إلا ان ینوا علی الځکې» 
فابواء وقالوا": فأرسل إلينا آبا لبابةء وكان مُناصِحَهُيُ بع اللي إلبوم . فلمًا اتام قالُوا : یا ابا لبابة ازل على حم محم 
فاأشارَ أ بو بابةًَدو؛ اي لا ثوا على الحم > فأطاعوة. وان أب ہو لباب ماله وَوَلَدهْمَعَهُمْ/ ٠۹۸‏ -ب/ » قحان المُْلمين. 

[وقيل : تَرَلّتٍ]“ اليه في شان حاطب بن [ابي) عه مُعَلَ ما فعَلَ ابو لبابة. وقيلَ : نزلّث في شانِ قوم» e‏ 
وبين رسول اله عَهْدٌ الذينَ كانرا يعبدون الأصنام. لكتا لا ندري في شأنٍ مَنْ نزدّث؟ وَس لنا إلى معرفة ذلك حاجة رى 
فيه ما كرا مِنَ اهي في الخيانةٍ في أمانة ال کک والأمرٍ بجفظهاء وا أعْلَّم. 
وقول تعالى: وَأعلمرا أا أنولكُم وأولدكم َة أي لم يُْطهمُ الأرلاد والأموال لَِباً وباطلاًء أي 
i‏ لهم الأموال والأولادء ولكنْ مِخلَةٌ وابيِلاء. وكذلك جميعٌ [ما)" أنشأ في الدنيا من الأشياءِ إتما 
انعا لنا ينه وِخنَةٌ كقولِه تعالی : وتونم نو مَنَ لون e‏ [البقرة: ]٠٠١‏ وقولِهِ تعالى : وتلوم بار 
لر فق ر حون [الأنبياء: ]۴١‏ وقولِه“ تعالى : ويلوتهم بلْسَكتِ [الأعراف: ]١١۸‏ 
وغيرُها “يِن الآياتِ يدل أن جميعَ ما ْمَأ نة ومِخنَةًء يَمْتَجنْ به اسر بقولِه تعالى : انما أمولكم وأولدك نة 
اي يِحْتَة ايلاء امْتَحَنّا به في أنواع التاديب والتعليم والِفْظ والحقوقِ التي جَعَلَها عليهمْ» وهو كقولِه تعالى : : بايا لين 
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( 3 
ا ا رأ امس الآية [التحريم : 1٦‏ وأوجَّبَ في الأموالٍ حقوقاًء امَْحَنّا بأداءِ تلك الحقوق التي فيها. رلك في جع ( 
| ما أَمَرّ اله بو الخلائق پأمُور» ونَهاهُمْ. إنما مر وى لعٍ الخلاتي ودي الصُرَر عنم لا عة تفي ٠‏ إذ لَه ملك ما 2 

4 في السموات والأرضٍ»› وهو العزيرٌ بذلڭ بذابهِء اتةه اة يتّعالى عن ذلك. 
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ef 


قر ا رات أله ند َر عي لِمَنْ [لم)"" يَحْن الله والرسول وَعَدَ لهم الأجْرَ العظيم إذا قامُرا بوفاء ما 
امَتَحََهُم الله وابتلاهُمْ به من الأولاهِ حي" قال : واب أله ده َر عطي ي. 

/ وقولۂ تعالى: يتاغا لیت ١امنوا‏ إن توا أله ع يحمل لَكم ماتا قال بَعْض اهل الأول : إن هو الآَيهٌ 

| جلما سبق من الان بالجماد نر اروج ریه کا ال ون ا أ مه واطعْتُم الله وأَجَبْتم e‏ 

وتر لځ َا آي يَخْمَلْ حُروجَكمْ إليه وجهادَكمْ آيةً عظيمةًء يهر به المُْجِقٌ م مِنَ المْبْطل كقولِهِ ۾ تعالی : ورد أله أن 

م یی احق کین [الانفال: ۷] وقوله“' تعالی لق الق ربل ليل [الأنفال : ۸] أي يُظْهِرّ الح مِنّ الباطل. 
وقد كان بِخَمْدٍ اله ذلك وبان الح مِنْ الباطلِء والمُجِق مِنٌ المُبْطل. وقيل : فونه تعالى : تَا أي مَخْرّجاً في 

الدين مِنٌ السَبْهاتِ. وقيل : مَخْرَجاً في الدنيا والاجِرَة. 

د وحمل واا أي بیاناً لما دَكَرْنا : جل اله تعالی التّفوی مشولا مشتولاً على گل یر واضلاً لکل بء وصَيّرَهٌ مَخْرّجاً 

E‏ وجَعَلَهُ سبيلاًء ثم يُرصِل به إلى كَل لذ وسُرُورٍء ونال به گل حير وبَرکة على ما ذَكرّ في عير 
ا من القرآنٍ. 
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)١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۲) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ الواو ساقطة من الأصل وم. () في الأصل رم: فنزلت. (0) ساقطة من الأصل وم. 

| 0) من م في الأصل ليكونوا. (۷) ساقطة من الأصل وم. (۸) الهاء ساقطة من الأصل رم. )١(‏ في الأصل وم: وقال. e‏ 
أو غيره. () في الأصل وم: : أو ضررا أو حاجة بدفع به عن نفسه. . () من م٠‏ ساقطة من الأصل . (1۲) في الأصل وم: حیث. )٤(‏ في 

8 الأصل وم: وقال. )٠(‏ في الأصل وم : لمن . () في الأصل وم: آي . 
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2 کر ا 5 3 4 0 
والحيْلولَة بيه وبين ما قَصدُوا» وهَمُوا eT‏ 


يشوافقوا. )١(‏ في الاصل وم : بقوله. (۷) في الأصل وم: فيه من الوجوه احتجاجا. (4) الواو ساقطة من الأصل وم . (۹) أدرج قبلها في الأصل 
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وقول تعالی : (رنگوڙ نڪ سياي ک4 التي سَبقٺ ونير کم اي َر علي کم ذنويځم ا قل اجا عا ر ل 
ين اعم العم. واضز افر الشغر. وقوه تعالى جرال ر اذل لبر 4 آي عند ال ل ؛ غيم خير يا تطممود. | 


OD‏ ره ر 


) وقول تعالى: رل ینک بك الت كرا لرك أو بقلو أر مروك من الناس مَنْ o‏ 


FERE‏ : د ا نشد فيل ممن فى الأرض اقوت أن بتكم الاس [الأنفال : ]٦‏ کانوا ضعَفا آذلاء فی ما 
بَيْنْ الكَفْرَةَ حائِفِينَ في ما ينهم ن ا برسول الله. والمَكرٌ به ما ذَكرَّ مِنَ القَعْلٍ والإثباتِ» i‏ 


الإخراح. كانْهُمْ تشاوَرُوا في ما ينهم واشتَامَرُوا ما [يَفْعَلُونْ بو . 

aS‏ ويَعْضَهُمْ إلى الحس» وبعْضَهُمْ بالإخراج» فكائّث مُشاورَثهُمْ مرم م 
رَجَعَْ إلى أحدِ هذه الوجوو؛ إِمّا القَنْلٌ وإمّا الحَبْس [وإمًا الإخراج)". 

ا سر ی ای عن لو اتی کر ا دو دالا ي ما کان شروخ بان بکد 
حروجُة على عير الجهة التي أرادوا هم به. وسمّی حروجه هِجْرَةٌء لِيَعْلَمُوا آنه إنما [عَلمَ]" بكيدِهِمْ ومَْرِهِمْ به باه ليكون 
آيهٌ ِن آياتِ بريه ورسالهِ ځُر وجه“ من بن أظْهُرِهِمْ ومُفارَة إِيَاهُمْ كما كان له مِنَ الآياتِ وَفْتَ مُقامِه بين اظْهُرِهِمْ. 0 
وهو کما کان يی آبات وف مامه بين اظهُرِهِمْ» وآبة کائّٺ له بالرفْي بَعْدَّ مُمارَفَيِهِ قومَة. فَعَلّى ذلك الأولٌء ولو 
کانوا يتوافقون'" بما ذَكرّنا ِن القَنْلٍ او الحَبْس دون الإ حراج لم يکن لِيْخْرٍج رسو مِنْ : بَبنِ أظْهُرِهِم» وهُمْ قد هَمُوا 
پاراج وال اعلَم. 

وفي قول له تعالی : وہ نک بك الت کنا لرك إلى آخِر ما َر دير ما انعَمَّ على رسولِهِ وأاصحابه لانه آواهُمْ 
إلى الام بعد ما كانُوا خائِفينّ فيهمْء وأنْرَلَُم المدينة بَعْدَ ما كانوا ذ في الخيران في الجبال هاربين منهم» وززقهم بن و 
الطيّباتِ طمعام البشرٍ بعدما كانوا يتناولونَ مِنْ طعام البهائم والسباع» E‏ عليهم باسيْقاذِء إياهمْ مِنْ بين ظهرانيهم 


[وفي قولِهِ تعال] : يرود وين اه راه حر ڪر [وجوء في الا ختجاج] عليهم. 
اخذها: ما كنا أنهُمْ تَشاوَرُوا في ما بينَهُمْ بالمَكرٍ له ولم“ بُظلعُوا أحداء ثم عَلِمّ ذلك فخرح : ليَعْلَّمُوا أن اله 
هو الذي آطلَعَهُ على ذلك. 


2 


والثالكُ ': قد أصابَهّمْ مِنَ الهلا الذي [کانوا يُخْوفون بو)"» وحَلٌ بهم ما انوا قْصدوا'"'. وذلكَ ما ڏگرَ مِنٰ 
مر اله بهم 

وقولة تعالی: ون انه راه َير لجرت قال بَعْصَهُمْ : أرادوا بمَكرهِم شرا وو أن بارا ذا اكر ر لذت 
هذا الدينْ» ونُذرَس آثارَه. وأرا الل أن يَسْلَمَ منهُمْ تَر ليكونوا أعواناً ضرا له لِيأخُذُوا حظْهُمْ بذلك» نهو خير الماکري. ۾ 

وقیل : رکرو رین ان آي اراڈوا نله ظوینکر ان اراد نلُم لهم ببّذر وراه حر انسرد آي افضل ” 
مرا منهُم؛ علب مره مَحرَهُم. وقال بعْصهُمْ. قول وکود ربن انث آي يَجُزِيهمْ جزاءَ مَخُرِهِم. f‏ 
(الآية 0 وقولة تمالى: ر ثل ية انثا بَحعيل فر اكتام آبات القرآن التي كاد غو رسود اند ب 
وحمل ٤َايسُتَا‏ حَجَجَة وبراهِينَة التي توب التوحيد وتصديق الرَسل. ( 


واثاني : [كانوا يُخرفون)" الهلا بِمَكْرِهمْ برسولهء فَخُرَجّ ِن ينهم ِن غير ان اصابة ما حَمُرا بو. 
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}¢ 
J E CE E EES‏ 
)١(‏ في الأصل وم: يفعل بهم . (۲) ساقطة من الأصل وم. (۲) من م» ساقطة من الأصل. )١(‏ في الأصل وم: بعد خروجه. (0) في الأصل وم: ( 


وم: هو . )٠١(‏ في الأصل رم: كان يخوفهم . )١(‏ في الأصل وم: و. () في الأصل وم: کان یځوفهم . () في الأصل رم: : به وقصدوه. 
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EI ART‏ ق س یمتا لو اء لَُلَتا ينل هدد قالُوا ذلك مين ٤‏ ؛ إ۳ کان يفرع اسماعَهُم قول تعالى : لن 
امعت الان وَاَلْجِن ع أن ا لمرن لا ين بول [الإسراء : ۸] وقوله تعالی أا ورز س نل4 N‏ 


کے 
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[البقرة: ]ثم لم يكن يَظْمَعٌ احَد منهُمْ ان أي بينْلهِ لو تَكلْمُوا ذلك. دل اذ قولَهُمْ ولو فا لتا َل مدأ عت ١‏ 
ونا ات هَدَآ إل أَسَطِيٌ الأرَلبكَ كذلك كان يقولٌ العربٌ: إِنه أساطيرٌ الأرَلين. 

وقوه تعالى : E‏ إن کات هذا هر هر ألْحَقّ ين عند امير علا جار ِن اساي الآية ؛ 
a RG‏ عضي بُعْصَهُمُّ الحم مَعَ عِلْمِهِمْ أن الله هو الإلة» وأنة قاور على إنزال العذاب» وله 
السَلْطانُ على إمطارٍ الججارة قرلوم تایز ی ہکا ب السَساِ و نتا عدا ي4 فلم يَنالرا هلال انيهم ا 
لِد سََهْهِم وجرآيِهمْ على الله وبعْضهم م الحقىّ. 
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ai (‏ وال أغْلَّمء ق و رر اغا ن ء إلى دين الله الذينٌ لم يناوا هلاك ر 
0 

۱ ا بُعْضِهم الح وجْرأیِهمْ على اللو/ ۱۹۹ 1/» ونَحَمْل" من م يِن العظيم. | 
٤‏ وقولَةُ تعالى : ور ا ڪات آله يعدبم وات فپ يحمل قول : رات ا 0 
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لبذت احا ني ادن مادام هو فِيهمْ» ومادام [فیهم ممن لِقوله تعالی): ورتا گات اله بهم دم )أي 
يۆمنون وغو كما در انه أرسَلَهُ رَحمَة بقوله : وما رسک إل رة tt‏ :۷ وين رَحمَهِ آلا ت 


ےم وم 


أحداً يِن أمَيِهِ في الدنياء إنما يخر ذلك إلى يوم التنادي بقولِه : انما يرهم لور [إبراهيم : ]٤١‏ كذا وقولِه: والاءةً 
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نى مر [القمر: .]٤١‏ ( 
1 تمل ان یکون فول و ی اھ کا ا ا ی ما فی اخ ی اون ينح | 
| النساءِ والذراري ال زین ر ممست ار کک وهم گم ينهم مَعَره بير عِلْر الآية 


کڪ 


[وقیل)'“ ریا کات اله ات قم بنك س تند اي 3 وقل: ومنو 

وكذلك رُرِي عن ابن عباس هه ولكن يعَدَبّهُمْ تعذيبَ القتالٍ والجهاء ولا يُعَبْمّمْ تَغْذيبَ اشيلصالي على ما اهلك | 
سار الأمم. 

ثم ِل المُعَْرلّةَ تعلْقَث بظاهِر قولِهِ تعالی : نَا گت لَه مهم وهم بَسَغروة آي سَيُوْمنونَ آي لا يعَبْهُمْ مادام ر 
يَعْلَمّ أن فيه أحداً يوين في آخرٍ عُمُروِء أو مِنْ وهم : الا يجوز شه أن يُهْلِكَ أحداً إذا كان في عليه أنه سَيْوْمِنْ في آجر 
مر ِقولِهمْ في الاصلح : : إذ الله لا يَفْحَلْ بحَلْقه إلا ما هو اصلَح لهمْ في الدين. فعَلّى ذلك ناروا ظاهِرّ هذ الآية 0 
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يعذبهم؛ وهم بَسْتَْفِرُون؛ أي سَيُؤمِنون. 
لکن لو كان كما قالُوا لكان لا يجورٌ الجهاد مَعَهُمْ أبداًء يفط الام بالقتال؛ إذلَعَلّ فيه مَنْ يُسْلِمء فإدَن مره J‏ 
بالجهادِ والقتالِ مَعَهُمْ دل أن ذلك ليس ما تَرَهُمُواء وال أغْلَم. 0 
٠‏ و ت رو رەو 2 َ‫ 7 
وقال بَعْضَهُمْ فې قولِه : نّا گات ت اه معدم وهم بیود أي وهم يلون في الإسلام. وقي : بُسْلِمُودً. ا( 
وقال بَعْضَهُمٌ : ووم بسن( بي من بتي في مک ن المُشلمين؛ فلمًا حَحرَّجُوا منها قال : رما هر ألا يذه 
َس الآية [الأنفال : .]۳٤‏ 


وروي عن آبي هُرَيْرَةَ ڪه [01]“ قال : فم آمانانِء أخذهُما: رسول اله ھا قول اله : ورتا ڪات آه لمَذَبم 
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() في الأاصل وم : إذا. (۲) في الاصل وم: وهذا ذكر. (۲) في الأصل وم: ويتحمل. () في الأصل وم: مؤمن فيهم بقوله. (0) في الاصل 
وم : وهم . . (7) ساقطة من الأصل وم. (۷) في الاصل وم: هلك . (۸) ساقطة من الأصل وم. 0 
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وات فة والاخرٌ: الاسْيِعْفار لِقول اله : وما کات اله معََبهم وهم د وود قال: ذهب أمان» وهو رسول الهء 
وقي آمان» وهو الاسيعفار. 
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وعن ابن عباس و [ان] قال : إن الله جَمَلَ في هيو الأَمَة آمانَين» لايّزالون مَعْصومِينّ" مِنْ توارع العذاب مادام 
بين أظهُرهِم؛ فامان قَبّضَه الله إليوء وأمان قي فيه وهو الاسيَعْفارٌ الذي دَگر. 


d* 
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/ وروي عن عبد الله ِن عُمَرَ أن رسول اله ا كان ساجداً في آخر سُجودِءِ في صلاةٍ [آبة الكسوفي]» فقال: أف ور 
ر أف فقالَ : رب الم تذني آلا تَعَذِبَهُم ۾ وآنا فیهمْ؟ رب الم تَذني آلا عدبم وهُمْ يَْتَعْفِرونً؟» [بنحوه آبو داوود 1144[ | 

| 

1 وع نِه : آمانانِ ارما الل؛ اما أخذهما فَمَضّى» وهو نئ اش وامًا الآخَرٌ TS‏ 

الاسِعْفارُ والتوبة. ۱ 

1 1؟ 
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وفي إثباتِ قول السفهاء ودُعايِهِمْ بإمطارٍ الحجارة عليهِمْ وجَمْل ذلك [الاسْيَعْفار) كتاباً لى في الصّلواتِ أوجة 
ثلاثة من الحكمة : ٤‏ 

أخذُها: تعريف E E E‏ مع السمهاء عند اركاب المَناكير مِنَّ الأمرٍ بالمَعْرُوف والنهي عن المُنكر إذا“ 
ماڏا في عَْهمْء e‏ بالمَكُرُوه والأدّى» آلا يرك الأمر لَه بالمعروفِ» ولا يْأسَ مِنْ يرهم افِداء بالنبي أنه لم 
يرك دعاءَهُمْ وامْرَهُمْ بالمعروفي مع شِدة سَمُهُهِمَ ونَمَروِهِمْ. 

والشاني: لِيَعْلَمَّ الخْلْقّ أن حجْة افو ثلْرْمٌ العبادى وإِنْ کانوا قد جَهِلوة إذا كان كَضْيبع جاء مِن قََلِهِمْ في َرِ النَظْرٍ 
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4 ) 
۱ والَخًر؛ إذ لو عَلمُوا حقيفةٌ حفيقةٌ الم آنه الحَقٌ لم يكونوا لِيَذعُّوا على آنمَيهمْ بالهلاك. 0 
/ والثالتُ: یکونٌ فيه بيان. ا 


م رر 


الآية ٤‏ وقولة تعالى: رما لر ألا يدجم آله وهم يدوت عَن آلسَسَجِد ألْحَراي آي ما لَهُمْ مِنْ عَُذرِ في صرف 
العذاب عن نميهم ؛ إذ قد كان منهُمْ مِنْ أنواع ما كانء لو كان واحدٌ مِنْ ذلك لكانُوا يَسْتَوجبُون العذابَ من تَكذيبِهمُ 
الرسول والآياتِ التي أرسَلّها إليهِمْ وصَدَهِمْ الناسنَ عن المَسْجِدِ الحرام» وهو مكان العبادق وسُوالِهمْ بقولِهم : «أنيلز 
e O E A RO ED E EEE‏ 
والاځیجاج على اله آنه لم برل رسولاً بقولِهم : لول أَرَسَلْتَ إينتا رشو الآية آط 1۴٤‏ بل ازل إلبهم الرسرل 
بوه وبَعَتٌ إليهِمْ الآياتِ فكذبوها» وصدّوا الاس عَنٍ المَسْجيِ الحرام. 
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فلا عُذْرَ لَهُمْ في وجه مِنَ الوجوءِ أن يضرف العذابَ. إلا ا و و رت ا ی ا ا 3 


i 
4 واستِغغارٍ المؤينينَ. وإلا قد كان منهُمْ جميعٌ أسباب العذاب التي يَسْتَوْجِبُونً بها.‎ | 
و رهم بَصْذُوت عَي أَلسَنْجِدِ أَلْحَرَار 4 أي عن الصلاة فيهٍ. ويَحَمِلٌ ان بكونَ صَدمُم" الناسَ عَنْ ام‎ 


رسول اللو لکن ذَكَرّ المَسْجد لما كان رسو ال فيه للا يروا رسو اللو يعوا 

فو تفال : ونا ڪڪانوا اول يا أي لم يكونوا لِبَضرفوا العذابَ عن أنمُسِهمْ بالولايق وهو صِلَةٌ قوله : رما هر 
َب عدبم وهم ليسا بأوليائه. 
تیل و 3 ج ت eS‏ انَمُمْ اولياؤه واتَهْمْ 
الذينْ الزلرا ني مانو رالروت 
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EEE (»‏ وم. (۲) في الاصل وم: معصومون. )١(‏ في الأصل وم: فيكم. )٤(‏ في الأصل وم: الآيات. (0) ساقطة من الأاصل 
وم. )١(‏ في الأصل وم: أنهم إنما. (۷) في الأصل وم: صدرا. 
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۶ Jreoef f e“, Ane ٍِ 22 7 ۹ ْ رر س ره ت‎ ra 
وقول تعالی رمَا كان لايم عند الِب إلا كاه وَتَصَيِيَةً قال بعضَهُمٌ : كان أحسَنُ حالِهمْ التي‎ 
هُمْ عليها هي حال الصلاةٍ. فإذا كاّث"'“ صلاتَهُمْ مُكاء ونَصدِية فكيفت حالَهُم في عير الصلاةٍ؟‎ 

4 , 7 ٤ ۰ ۶ٍ 22 ر ر تر‎ of ~2 ر ص د‎ eho hn 

وقال بَعْضهم : قولة: وما كان صَلايْم عند أبَبّبَ إلا مُكَاء وَتَصَيِيَةَ4 وذلك أن التي ية واصحابَةُ إذا صَلرا 
في المَسْجد الحرام قامَ طائِفة مِنَ المُشْرِكِينَ عَنْ يَمِينِ اللي وأاصحابوء َيَصَفِرُونٌ كما يَضْفِرُ المُكاءُ؛ وطائفة تقوم عَنْ 
ساره فَيْصَمَمُونَ بأيديهم لِيَخْلِظوا على النَبيّ واصحابه صلاتَهُمْ. فر قول تعالى : رمَا كان صَلامْم عند أَلْيّبِ إلا 

ا 2 ر 
مُڪَاء وَتَصَييَةَه. ` 

ثم انلف في المُكاءِ والكَصَدِية. قال بَعْضَهُمْ : المُكاء هو مْل نفخ البوق» والئَضدِيةٌ هو طوافُهُمْ على الشمال. 

وقال القتبیْ: المُکاءُ الصَفِيرٌ؛ يقال: مَکًا ْو وهو مل ما قِيلٌ للطائر : مَکا؛ لانه يَمْکو آي يَصَفِرُ؛ يعني يُصَوْتُ. 
والتَصدِيةٌ هي" اللَصضفِيقٌ؛ يقال : صَدَى إذا صَمَقَ بيَدَيهِ. 

وقالّ أبو عوسَجَةً: المُكاءُ شب | لصفير› والئَضْدِية ضربٌ باليّدَيْن» وهو مِنٌّ الصدَى يِن الصوت. وقيل : المُكاء صَفِير 
كان آهل الجاهِلِيّة يلعَبْونٌ بو والَصَِيَةُ الد عن سبيل الله ودين 

4 ا س ا کو و 4 ر ر 1 

وقولۂ تعالی: دوفو العذاب ہما كنم تكرت 4 قال بَعْض اهل الَأرِيلٍ دوف المذاب يوم بدرء وهو الهزيمة 
والقنل الذي کان عليهمْ يَوْمَ بذر. ويختمل قول : فوا ألعذاب في الاخرَة بكفركم" في الدنيا. 
3 5 م ا ا 
لای ) وتو تعالی: کو ابیت توا بفشرة آنولهر سدوا عن سي از الآية؛ بُذكرمُ وا اء الل 
التي أنْعَمَها عليهم : 

أخدها: ما أنرَلْهُمْ في بُقعَةٍ؛ حصت تلك البقَة» وفُصلّث على غيرها مِنَّ البقاع» وهي مكان العبادَة. 
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[والثانية : ما أعطاهُمْ مِنّ الأمواليء فأنفقُوها في الصُدّ صد الإنسانِ عنْ مكانٍ اليبادَةٍ وإقامة العبادة فيه. 
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والثالثة : بَعْتٌ الرسول منهُمْ فيه فَكذَبُوةٌ)© 

ثم تلف في مَعْتَّی/ ۱۹۹ ۔ ب/ الصدٌ؛ قال بَعْصَهُمْ : إن كفارّ قريش استًَاجرُوا لقتال بَذرٍ رجالاً مِنْ قبائِل العَرّب 
عونا لَهّمْ على ثل اللي ب وأصحابه. فتلك َعَم التي أنْفَمُواء فصارَ ذلك حَسْرَةً عليهِمْ لما كانت الهزيمة عليهمْ. 

رَوّى ابن عباس هه » أنه سل عن هذه الآيةء فقال: تلك قذ حَلّثْ؛ إن أناساً في الجاهليّةٍ كانُوا يُْطون ناماً 
أموالَهُم» فبقاتِلون نبي الله [فما سَلِمُوا)" عليهاء فَعُلبوا فكائّث عليهِمْ [حَلرةً). 

وعن سَعيڊِ بن جير 1ن" قال : نزت في ابي سيان ن حب استاجَرَ يوم اح مي الاحاپيش يِن نائةء فقائلهُم الي 

ريَحتَمِلٌ أن يكو [قولّةُ تعالى] :ثم تكرث عيْهنر ح٤‏ يوم القيامةٍ ؛ أي النفقة التي ألْمَمُوها عليه حَلْرَة في 
الآخِرَة لما أنمَمُوها لِصَدٌ الناس عن سيل اللو 

وقول تعالی : والیین كفا إل جَملّم رت4 آي يمون إلى جَهنُم بكُفْرِمِم با 
وقولة تعالى: َي أله اليك عِدَ ٍّ4 َمل اله تعالى الخبيث مُختلطاً بالظيب في الدنيا في سَمْمِهْ 
وَصَرِهِم ونظقِهمْ وجميع جوارجهمْ ولباسِهمْ وظعايِهمْ وشرابهمْ وجَميع منافِهِهٍم من الى والففر وأنواع المنافع. جُعْلَ 
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)١(‏ في الاصل وم: کان. (۲) في الاصل وم: هو. )٣(‏ في الأصل وم: بكفرهم. )٤(‏ في الاصل وم: أحد. (0) في الاصل وم: وهو. )١(‏ في 
الأاصل وم: ثم صدوا الناس عن الدخول فيها والعبادة ومن ذلك بعث الرسول منهم فيهم فكذبوه وما أعطاهم من الأمرار فانفقرها في الصد 
صد الإنسان عن مكان العبادة وإقامة العبادة فيه . (۷) في الأصل وم: فاسلموا. (۸) في الأصل وم: فطلبوا. )٩(‏ ساقطة من الاصل وم. 
)٠١(‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۲) من مء في الأصل: مختلفين . 
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لكنة مير بين اليّبٍ والخُبيِ في الاجر باعلام؛ يعرف بتلك الاعلام الحبِيت مِنٌ الطَيْبٍ مِنْ نخر ما كر في اليب 
قول تعالی : ی بر اَ4 إل ی ير [القيامة: ۲۲ و۲۳] وقول" تعالی: رج بز نة ايگ 
نبیر [عبس ۳۸ و۳۹]. وقالّ تعالى في الكُمْرء : ری بن ع ب رها َر [عيس : ١‏ وا٤]‏ وقال: 
ور المجرمین بومیر ززا [طه: ۱۰۲] وقال" : وشرهم بوم القبلمة عل وجوههم عبيا وكا صما [الإسراء: [4v‏ 
وقالً: ومن أ من رى ب لم َة سَ4 الآية [طه: ]۱١١‏ وغيرًّ ذلك من الآياتِ. 

مير اله تعالى بين الخُريثِ واليٻ بالاعلام“ التي ڏگڙنا في سَمْمِه وبَصَرِهِم وَوُجوهوم لباه ومَاگلهم ومَشرَيوم 
حتی يروا جمیعاً بالأعلام. 

OE‏ آبي هل وَين النبيٰ ب چ قالات 
جهل: اضر أهدانا سبلا وأبَرًنا قَسَماً واوصَلَ رَجماً. قَأجيبَ» فصر رسولّةُ وأصحابةء فَميْرَ. وحمل ما كر من النييز 
في الاجر قول“ تعالی : ديق فی لَلْنَذٍ درق فى ألمب [الشورى: ۷]. 

وقول تعالی : َمل اليب بعْسَم مل بض رڪم مم جا هذا يَحَمِل وجهَين : 

أخدُهُما : ان يَجْعَلَهُمْ دكات بَعْصُها أسْمَل مِنْبَعْضٍ كقولِهِ تعالى : د ألَْيِيَينَ ف لرك الأَسَكل مى اار4 [النساء: .]٠٤١‏ 

والثاني" : : بَحتَمِلٌ آن يَجْمَل بَعْضَهُمْ على بض مرن ِي اسسا [إبراهيم : ۹ وص: ۳۸]. 

قول تعالى): زّم حا قيل : بَجْمَعةٌ جميعاًء بَعْصَهُمْ على بَعْضٍ. يحمل رمم جييًا) إخباراً عن 
E‏ ودا ألثرا نها مكنا صَيَقَّ مُمََْنَ [الفرقان: .]١١‏ 

وقال الفَكبي : : ( رڪم جنا ًا آي يجله راما بعص فوق بَعْض» وکذلك قال ابر سخ قال ركت 
الماع إذا جََلْتُ بَعْصَهُ قوق بَعْضٍ. 

وقول تعالى : يَيَجْمَكَمٌ فى جه الجَهَئّمٌ هو المكانُ الذي يَجْمَّحُ اهل النار لِنَغْذيب. 
[ وقولۀ تعالى : فل رين ڪر را إن نتھوا يمر لهم تا قد سل در چ غاية كُريِه وجودِ بما وعد 
7 ي المَفرة والكجارُز عا كان منهُْ من الإشرال ‏ في ألوهِيَهِ وصَرّفي العِبادَةٍ إلى عُيرِءِ وصَدٌ الناس عَنْ عِباَيِهِ وطاعَيه 
ونب الحروب التي تَصَبُوا بَهُمَ وبين المُؤمِنينٌ وعَيرٍ ذلك مِنْ أنواع الهّلاك. 

E‏ بالانِهاءِ مِنْ ذلك لِتُعْلَمَ غاية گرَمِهِ وَجودو. والمَعْفِرةُ تحمل اجاور عَنْهْ ما كان 
منهم؛ لا باجم بذلك» وَيَحتَمِلٌ [أن يسر" عليهمْ معام صِيَهِمُ التي كان" منهُمْء فلا يذْكُرُونَ ذلك؛ لاأنهم لو 
ذَكَرُوا ذلك عص" عليهم اللْعَمَ. 

SSS 
فر ر اا وال نات وهم يَجعلُون بَيْنهما مْرلَةٌ ثالثةء ويقولون: إذا اركب [المرء)"'“ كبير‎ 
حرج من الإيمان يلد في النار ابد وإ" لم يَكّنْ داخلاً في الكُفرِ.‎ 

وفیه دليل نَفْض قول مَنْ يقولٌ بان على الكافِرٍ فِعْلَ الوباداتِ منْ تح الصلاة والزكاء والصيام؛ لأنه ذَكَرَ الانْيهاء 
والانِْهاء عا كان من ترك اليباداتِ القيام بقَضائهاء وإذا ما تَرَكُوا فما لم يَجِبْ عليهِمْ أداء شَيْء من ذلك. دل انلم يكن 
عليهِمْ في حال كُفْرِهِمْ فِعْل تلك العباداتِء إنما عليهِمٌ اعيقادُ تلك العباداتِ؛ إذٌ لو كاَث عليهِمْ لكان الِانْيّهاء عنها بمَضاء 


ک2 


() في الاصل رم: و. (۲) في الأاصل رم: الكافر. (۲) في الأصل رم: وقوله. )٤(‏ في الأاصل وم: بأعلام. (0) في الأصل وم: حيث. )١(‏ في 
الاصل: كقوله. (۷) في الاصل وم: و. (۸) ساقطة من الأصل وم. )٩(‏ في الأاصل وم: بعضها. )١(‏ من م» في الاصل يأخذهم. )١(‏ في 
الأاصل: يسرء في م: يستر. (۲) في الأصل رم: كان. (۲) في الأصل وم: ينغص. )١4(‏ من م٠‏ ساقطة من الأصل. )١(‏ ساقطة من الأصل 
وم. )١١(‏ في الأصل وم: و. 


E INTE NT NEFT NETE NETE NTT NTE NTE WETE NTE T3 


ef 


2 


SSE 


9 


ul < 


Sw “<, 


2 


>© 


9 


in 


ج 


و 


2 


سے ت 


ESTE 


اس 4 


SSR 


0 


SIE 


3 


٣ کے‎ 


0 


ج ٭ 


IE 


E 


dd 


سس د 


سے 4 سے ۵ 


کے ١‏ س 


a ح‎ 


2 


١ کے‎ 


۰ 


a 


Ew a 


0. E NN ANN NN NN ENN LR LN LN LR LR LN LE 


a TT 


f A ١ سور الإنفال 1 الآيات‎ - ۸ 1 ۳0° 


ذلك کقوله ية هَن ا أو نَسِيّها yT‏ وذلك کفارَته؛ [التمهید ۳/ ۲۸۹] وكذلك قول 
تعالی: کان تابا وأقموا الڌوة اترا الڪوة ملا لهم [التوبة : ]١‏ ليس على الفِْل» ولكنْ في حى الِاعيِقادِ أنه ل ( 


/ 
وف هذ الآية دلالةٌ على أن ليس بين اشر والإیمانٍِ مَْزِلّة ثالث على [ما] ب قول المُعتزلةُ في صاجب الكبيرة؛ لان ( 


لو كان بينٌ الكُفرٍ والإيمانٍ مزل لکانوا دلوا و في اليمانِ. )0 
IRE‏ رك رثا د كث شك الأزمك 4 تال بنشهم: وإِن يعودوا إلى الكَفْرٍ وقتالٍ محمد بَعْدَ أن انتَهّوا ( 
عنه فقد مَضصى كذا؛ يَعْيِي القتال. وتیل آنبکرن قول یودرا آي داموا فيه» لا أن کانوا ځرجوا منۀ نخر فوله j‏ 
رجهم ي ألمت إل الور [البقرة : ۷] کانوا فيه لا أ کائوا ځرَچوا من ثم دخَلُوا في عَیرو. | 
0 


ثم يَحْسَمِل وجهَينٍ بَعْدَ هذا : ( 
اخدُهُما: أن لِلْكُفر حَكُمَّ اللَجَددِ في كل وقتٍ. 2 
والثاني : ما ذَگرنا أن كر الَو فيه لِدَوامِهمْ فيه» وإِن لم يَخرْجوا منه. وذلك جائ ؤ في اللسان كقولِه تعالى E‏ ا 4( 
i‏ 
( 


كع إل ل (ابرة: ]۲١۷‏ ادا اعراج بن ر ن ارا ی وکنوا تمل : ونع اتر بتر ري ارم : [Y‏ 
انیداء رفع لا ان انث مَوضوعَةٌ فَرَفْعَها مِنْ بَعْد. ُعَلّى ذلك قرلهُ تعالی : رن بعرذر َقَدَ ممصت ت ست آلارّلت4 يمر : 
اي دامُوا فيهِ. 

ق تعالی : «فَقَذ مت سنت أربت يَحْنَمِل [وجهين 


( 
e‏ کک مِنّ القتال . 


وقولةُ تعالى ا حَقّ لا توت تة ويڪو الي ڪلم يو [قيل: الفِْتَةُ: الشُر؛ آي 


انلو حتی لا کون الشُرك رَد لين لم )"يتيل فول حى لا تكرت وة أي مِختة اقتال كانه 

قال: قايِلُوهُمْ إلى الوَفْتِ الذي نَرَتَفِعٌ [فيء) المِخنةء وهو يوم القيامَة. ( 
وفيه دلالة ررم الجهاد إلى يوم الدينِء والفِنتةُ هي المِختَةُ التي فيها الُدَةُ رَيَڪُنَ الِب ڪا . وقول ١‏ 

تعالى : رڪون الي ڪام بو هو يخر على وجهين. ( 
اخذهُما: ريڪ اليد هو الدينٰ (ڪمٰم يه لا نصِيبً لحد فيه؛ وهو السبيل التي كانّث للشيطانِ؛ كانه /* 


/ 
قال ونون لاان التي يدان بها ديا واحداٰ وهو دين الله الذي يُذعَى الحْلى إلبهء وبذلك بَعْث الرْسلٍ والكتّب» وال 


۳ ) 
والثاني: یَحْتَمِل أن یکون الحم کله ن کقولِه تعالی : تا کن لاد خا فون الك [ویف: A‏ 

حم المَلِكِ. 0 
۰ وقول تعالی : قات اموا إت أله يما علوت بر 4. ( 

ايف وقول تعالی : وین تولا اتتا آل اله ون4 فيل : ناصركم» وقيل: الى اللبك يتم التزل ن 
الي آي يم الاير والمُمِينْ يمم ِ4 لانة لا جره شيء» وقيل «مولن كم آي اولّى بكمْ. 
وقولّةُ تعالى : راما نَا نتم تن کیو فان پو / ۲۰۰ ۔ آ/ حنم ویرول ولنزی لش قال عَامةٌ اهل ( 


> 
91 


( في الأصل وم: و. (۲) من م٠ ساقطة من الاصل. (۳) من م٠ ساقطة من الاصل. (4) من م٠ ساقطة من الأصل. (0) في الاصل وم: و.‎ )١( 
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o» 


( 
: والئَيةٌ :اة الما لشن مء والباقي بس بيه والّي: E‏ ار تات ا ليس فيه / 
الحُمُس. وقالَ بَعّْضهم ا : الغنيمة والفِيءُ واحد. D‏ 
/ 


ثم قولّةُ تعالى E O‏ 
الأخماس أنها SS‏ : کو مسا عنم علا ا با [الانفال : ٩‏ کات العَيمة كلها ل 


1 


8 عَيمَها بظاهر هذه الآية إلا ما استفتى N‏ وهذا مما أ جْمَعَ عليه أهْلْ المِلم. و 
تواترّتِ الاخبار عن رسول الله چ وعنْ صحابيهِ مَوقوفَةً مِنْ بَعْدِهِ. ر 
\ روي أن اللي اة هسيل عن المالٍ؛ يَعْني العِْيمةًء فقال" : E I‏ 
/ الإيمان ۹ يعني المُللمينّ. وروي أنه قَسَمَها بَينَ المَُابِلَة ؛ يَعْني أربعةً"" الأخماسَ 
وفي بَعْضٍ الأخبارٍ أن أبا الذرّداءِ وعَبادَة بِنّ الصامِتِ والحارت بن مُعاوِيةَ كانوا لوتام فقالَ أبو الذَرداء: 4( 


چھ 


غنائِكُمْ ما يرن هذه إلا الحْمُسء eR‏ 19۱ 
وعنِ ابن عُمَر وا“ 17 قال : كانت اعنام تجا ك حمْسَة أجزاءء ثم يسم عليهاء» فلمًا صاز لرسول اله فهو له. ( 


وعَنِ ابن عباس وج [1]“ قال : كانت العْيْيمة تَقَسمْ على حَمْسَةٍ ألخماس؛ أربعة منها لمن فاتَل عليهاء وعَيْرٌ ذلك 
مِنّ الأخبارٍ» وعلى ذلك اباق الأئة. 


j 
e : يدر حدیت رسولِ ال هة حت صلی إلى بَعير مِنّ الم > فلمًا الْصَرَفَ؛ تناو مِنْ وَبّر البَمِيرِء فقا‎ 
١ 


کے =“ 


چھ 
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ومنهُمْ مَنْ يقول: تَفْسَمٌ على سِئةٍ: سهم إ له مَل في نر الگغبة؛ وس رسوله ۾ ينتَفْعَ به. e‏ : يسم 
حَمْسَةٍ: سَهْمّْ لِرَسُولِهِ وأربعةٌ أاخماس لِمَنْ عَيمّ. ومنهُّمْ من يقول: قُسَمٍ على أربَعَةٍ : : سهم سول وثلائة أرباع" لمن عَيم. 

ثم قولّةُ تعالى : ان له حيسم ولرل تَخْتَيل إضافَةٌ ذلك إلى نفيه وجهَيْن. 

أحذهُما : لما جَعَلٌّ ذلك لاقامة اليباداتِ وأنواع الرْ والخَيرٍ والقرّب التي هي وء فاق إل غ ما أضيفْتِ 
المساجد إِليهِ بقولِه تعالى : هرن أَلسَسلجدَ ر [الجن: ۸ وإِنْ كانت البقاع كلها و وكذلكٌ ما سَمّى الكَعْبَةٌ بيت اله وإِنْ 


EN 


سس و 


ar i 


كانت البيْوت كلها لله ما جََلَّها لإقامةٍ العباداتِ وأنواع الفُرّب. فأضيف إلى افو ذلك. فُعَلّى ذلك تَحتَملٌ إضافةٌ ذلك | 
الهم إلى الثو لما جَمَلة لإقامة العبادات والقرّب وانواع ار واللة اعلَمُ. 7 
والثاني : اضاف ذلك إلى نَطْيِهِ حصوصِيةء ولرّسول“ اله إذا كان ذلك إِرَسُرلوء رکا رسول ال ا في جميع اخواله | 
وأمُوره ل حالِصاًء لم يَكُنْ لَِطْيِهِ ولا لأحدٍ مِنَّ الخلّْي. ار س 
خالصاًء يَضْرف ذلك في أنواع الفُرّب والبر ف في القرابّة واليتَامَى والمساكينِ وابْن السّبيلٍ الأحياءِ منهُمْ والأمواتِ جميعاًء 
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ألا تَرَى أنه رُوِيّ في الحْبرٍ أنه كان جوع يوماء ويَطْبَعّ يوماًء ويّجوع ثلاث » وكان يريط الحَجْرّ على بيه لجوع؟‎ 
فإذا كائّث إضافةٌ ذلك الُمُس إلى اله لْحْصوصِيًةٍ لَه وحص نميه ومالِه له وإنْ كانت جَميعٌ الخلائتي وما تَخويهِ‎ 

أيدِيهِمْ له حقيقةًء لكل لهُمْ فيها الانيفاعَ وقضاء الحوائج والنذبيرَ لأنواع اصرف في ذلك 1ومُشارَكتةُ في غير" ذلك؛ لم اة 
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() في الاصل وم: الأريعة. )١(‏ في الأصل وم: قال. )١(‏ في الأصل وم: الأربعة. (1) ساقطة في الأصل وم. (0) ساقطة من الأصل وم. 
)١(‏ في الاصل وم: أرباعه. )١(‏ في الاصل وم: فأضيف . (۸) الواو ساقطة من الأصل وم. )٩(‏ من م٠‏ في الأصل: ومشاركة غير. 
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ااا إل اران ان ذرك عله له خمقة: ولما)" کاٹ نفس رسول اله وما تحویه يده ف" لا تدبيرَ له في 
ذلك» [ولا شِرْك لأحدٍ فيه» حص بإضافة ذلك)" إليه [لأنٌ ذلك) كله لِلَهِ حقيغة. ( 
وهذا كما فال تعالى : وال أعلَمٌ : لمل يربز ّ4 [الحج : ] وقال : إن املك ألم بر [غافر: ]١١‏ 
وقال: ويروا َه َا [إبراهيم : ١‏ ححص ادر مُلْكَ ذلك اليم والبُرور ل يما بَنْقَطِمُ يمع تُدبيرٌ جميع ملو 0 
الارضٍ» ويَذْعَبٌ سَلْطانُهُمْ عنهُمْ > ويَضْفُو البْرُورلهء وإن كان المْلْكُ في الأحوالِ كلها والأوقاتِ جميعاً وكذلك البرُورٌ ْ 
له» والمَصِيرٌ إليهء وإِنْ كان ذلك راجعاً إليهِ في كل الأحوال. على ذلك الأَرلء واللة ألم ( 
ثم ليس في ظاهر الآية دليل أن المُراد بقولِهِ تعالى : رَلزى اشرق( فرابَة رسول الله هة بل في ظاهره دلالة أنه أراد ) 
قراب امل الها ني ذلك آنه حاطب ب الل بقرلہ تمالی: واک آلا کیت تن زر 86 ر مسة تند تان ) 
لشرد وظاهِرُةٌ آنه آراد به رى من خاطْبَ» وكان الطاب لَهُمْ جميعاً. J‏ 
آلا تی آنه لم بُمْهَمٌ منْ قولِهِ تعالى : لجال میب ًا ترك اولان والأرود [النساء: ۷] فَرَابة رسول اله ب ولكن 0 
قُرابة المُخاظيينَ؟ وكذلك لم ْج قول تعالى : إن ترك ًا ألوَصِيَةُ لولدين وَالأرَيَ4 [البقرة: [۱۸١‏ إلى فُرابة رسول اله و( 
بل إلى قُرابة المُخاظبِينٌ به؟ 
عَلّى ذلك الظاهرٌ مِنْ قولِهِ تعالى : وى آلمُر إلا أن قال : اراد قراب رسول ا بدلالةٍ أخرّى رى ظاهر الاية. ( 
وهو ما روي [1]" قَمَمَ الخُمُس بَينَ بني هاشم» وما روي أنه قال: «مالي مِنْ هذا المال إلا الخْمُلء والحُمُل 
مَرْدُودٌ فیگم؛ [النسائي ۷/ ۱۳۲] وما روي ان نَجْدَ٤َ‏ بن ويم الخَرُورٍی)* َب إلى ابن عباس يَسْألّهُ عن سَهْم ذي الفرْبّى ( 
لِمَنْ هو؟ [فكََبَ إِليهِ ابن عباس] : هو لنا آهل البيتِ. 
وقد كان عُمَرُ دعانا إلى أن كح منه آيا مِّاء ونْفْضِي منه مُعْرَمَناء فابّجا إلا أن يسمه إليناء فأبى ذلك علينا. قَدَلّ ْغ ( 
عُمَرَّ هذا على أن التأاريل في الخُمُسٍ کان عندَهٌ ان رسول ا ل كان يَصِلٌ به قُرابة» ويد بالحُمُس حاجَتَهُمْ؛ إذ كان 
جل سبل الحُمُس ما دگزنا أنه لِه بمَعْتى أنه يُصْرَف في وجوه القُرّب إليو. ( 
فلو كان الخُمُسل حَقًا بجميع القَرابة أغظى يِن ذلك عَيَهُمْ يرهم وما يأحدّه الأغنياء مِنّ الخُمُس فإنه لا يجري 
مَجْرّى الصدَفَةء ولا يجري [مَجْرّى) " المَرَبَةء بان بذلك آنه لا يُعْظى منه أغنياؤْهُم بل يُضرَّف" " إلى فُقرايِهِمْ على 
قذرِ حاجَیِھٰمْ؛ إذ لم یکن لِمُقِرِِمْ''' مَکاسِبٰ سِواٴ صل" بها كما يكونٌ ليره مِنَ الناس مِنٌّ المكاسب وانواع 
الجرّفي. 
وما يدل على أن رسول الله اعطى بَعْض القَرابة دون بَعْضٍ ما روي عَنْ جير بن مجم [انة)' قال : لمّا فَكَمّ 7 
رسول الله هة سهم ذي القُرَى بَينّ بني هاشم وبني [عبد)”" المْطلِب اتيت آنا وعُشمان» فَملْنا : يا رسول الله هؤلاءِ پُنو 
هاشم لا كر قصلم لمكايك الذي وَضَعَكَ ال فيه ارايت بني [عبدا"" المْظلب» أعطيتهم» ومتغتاء وإنما نحن ول 
وهم نك َل واحد؟ فقال: ٳنهځْ لم" يُفارقوني في جاهلًةٍ ولا إسلام؛ بُو هاشم ونو عبد المظلب شيء واد ( 
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شبك صاع [أحمد € / [A1‏ ) 
وقولة تعالى : فان يله خم ولاسول إلى آخر ما ذَكَرء بين أن حمس العنيمَة يضرف فى وجوه الب والقّرّب إلى الله 0 
ثم فر تلك الوجوةء فقال: «ولارسول ولذى ألشرق وألََى رسكن وآ ألَييلٍ4 فكانث نميه هذ الأصناف ( 


چچ 
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)١(‏ من م؛ في الأصل: يخص. (۲) من م» في الأصل: وإن. )١(‏ من م٠‏ في الأصل: الله . () في م: بالإضافة. (0) من م٠‏ ساقطة من 
الأاصل. )١(‏ ساقطة من الاصل وم. (۷) ساقطة من الأاصل وم. (۸) ساقطة من الأصل وم؛ انظر تفسير الطبري ج )١( .٠٠١/١۳‏ في الأصل | 
وم: و. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ ساقطة من م. )۱١(‏ في الاصل وم: له. (۱۳) في الأاصل وم: يصل. )٠٤(‏ سافطة من الأصل وم. ١‏ 
() ساقطة من الأصل وم. )١١(‏ ساقطة من الأصل رم. (۷) في الأاصل وم: لا. ( 
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وا الم تغليماً لنا ال الح يُصرَف في مَن گر ِن أهلِها/ ۲٠۰‏ ب/ دون عَيرِهمْ. ولیس إيجاباً من لكل صِلْفي منها 
شيا مَعْلُوماً» ولكن بيان الأهلِ والمَوضع» وهو كقوله تعالى: إنا ألسَدَقَّتٌ للمُمرآء السك الآية [التوبة : .]٠١‏ 
امسا ذلك عن ا المندة لا ترز إلا إن كاد ين آهل اعنو لضاف دوه غرهن ولم يارا الائز عن 
آذ ر سب سن ف لوا مشود ون عا باذ اما ٠‏ 
es‏ روي عن جماعَة يِن الصحابة ون مهم عُمَر وعليّ وحْلَيْمَة واب عباس وجماعة مِنَ الَلَِ ما 
حر عَدَذهمْ [أنهم) قالوا SS‏ اا 
بها صِنْفاً واحداً مُخالفا لما آمَرّ 


N 


NS 
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2, 


SN 
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لى الفا فول فغالن ؛ له مم سول لى الشرق وألَسَسَ الآية مَعْناهَ i‏ أن الخن الذي 
يقرب بهم العّنيمة إلى الله لا يَسْبَحفَة إلا اسر ومَنْ كان مِنَّ الأصناف التي ذَكَرّه. فإلى أيهم دقع ذلك الحُمُسن أجرأًه. 
وإذا كان التأويلٌ ما وَصَفْنا لم يكن لأحدِ يِن هذِ الأصناف أن يَذّعِىّ منه حمسا أو ربْعاًء ولك يُعْظى كل مَنْ حَصَرَ منهُمْ 
ّدر فاقيهِ وحاجَيِهِ وعلى فَذرٍ يراه الإمام. 

فإذا جاء فريقّ ترون اوا مما يُدقُعّ إلى الإمام مِن ذلك الحُمُس ِن الما كفايعَهمْ. e sS‏ 
ابن عباس قال : كان مر ثُغيلينا ِن الحم تخو ما كاد رى أنه لناء قَرخبنا عن ذلك وقلا ی دی الین خسن 
الحْمْس؛ فقال عُمَرّ: إنما جََل الله الخْمُس لأصنافي سَمّاها. [فاسْعَدَ بو)" أكَرهُمْ عَدَداً وأشَدَهُمْ فاقة» فاخذ a‏ 
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>< 


(wÎ < 
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ن 


ا 

وكذلك َمل عُمَر لما ولي الامرء [وهو]“ ما روي عن ابن عباس؛ قال : عرض علينا عَم ان بروج , من الحُمُس أا 
اء ونَفْضِي منة مَعرَمَناء بنا عليه إلا أن يُسَلْمَه إليناء فأبّى ذلك علينا. قَدَلّ فِعْل عُمَرّ على أن القرابة بُعْظْون مِنَّ الحُمُْسٍ 
قَذْرَ حاجَيَهمْ وما يذ به فاقعَهُمْ؛ إذٌ لو كان الحُمُس حمًا بجميع القرابَة أي من ذلك عَيَهُمْ وفَقِيرْهُم لِقِلَْة رسول اله 5ل 
فيه كما قَسَمّ أربعةٌ الأخماس بين المُقايلَةء بل أغظى مئه بَعْض القرابةء وحَرَمَ عضا لما دگرنا في جُبَيرِ ب مُظيم. 

وممًا يدل أيضاً على أن ذلك لأهلٍ الحاجة منْهُمْ دون الكل ما رُرِيّ أن المَضْلَ ا ان عباس [وربيعةٌ بن عباي المطلب] ٠‏ 
دلا على رسول الله ل وهو يومثلٍ عند زيب بنتِ جَخش» فقال [أحدهما) : ETT‏ ت ا َر الناس وأوصل 
الناس» وقد" بلَعْنا التكاحَء فجفناك ليُوَّمَرّنا على هذه الصدقاتِ فرذي إليك ما يُرّڏي العمُالء رنصیت ها غا يبون 
قَسَکتَ طویلاً حتی آرَذنا [أن نعلِمَةُ ثانیاًء قال : وجَعَلّث]“ زي ينب تلمح إلينا منْ وراء الحجاب الا“ تكلْماهُ ثم قال «ألا 
إن الصَدَفَةٌ لا تبي لآل محمي؛ إنما هي أوسا الناس» اذعو لي مَخييةء وكا على الحُمُي» ونؤل ِن الحارثِ بن عي 
المطلب» فجاءَاه فقال لِمَخْويّةً: أنكح هذا E E a‏ وقال لوقل : أك هذا العُلام [يعني 
ا فالخ ثم قال لِمَحْميّة : [أضدِقٰ عنهما)"' من الخْمُس ذا وكذا» [مسلم ١٠ء‏ 
الزكاة ١‏ رقمه Tg‏ 

ومما يدل أيفاً علي لف ا رر عن درل 2 و ا قال: «ما لي منْ هذا المالِ إلا الحْمُس» وهو مردود فيكْ» 
[النسائي ۷/ 1٣‏ لم ب يحص القرابَة بشيءٍ منةٌ؛ كان سَبيَهُمْ سبل مر المُسْلِمينَ» يُعْطي مَنْ يحتاجّ منهُمْ كفايتة. 

وعلى هذا ما" مر به الأئمةٌ الراشدون“' ولم يُعْيْرهٌ عل ڪه لما ولي الأمْرّ. وكان ذلك عندنا مما لا جور 
)١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۲) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: أسعدهم بها. )٤(‏ ساقطة من الأصل رم. (۵) في الأصل وم: وفلان. 


(1) ساقطة من الأصل رم. (۷) من م .في الأضل: ولو . (۸) في الأصل وم : ثانا وم: ثانيا حتى . (۹) في الأصل وم: أنه. )٠١(‏ في الأصل وم : 
ابتك المفضل . )١(‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: أصدقهما . )١(‏ في الأصل رم: مما. (4) في الأصل وم: الراشدين . 
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فإِنْ قِيلَ : لو كانث رابة الي اة إنما يعون ين الحُمُس على سيل القَفْرٍ والحاجة فهِمْ على هذا يدحُلُونٌ في عُموم 
E SE‏ : إن ا با الى 0 ي اا : ما ألصدقت للمقراء وألم ( 


[التوبة: ]٠١‏ د روي عن ال [أد نه قال: دلا الصدقةٌ ولا لآل محمد[ : 1۰74[ 
م نجل ا ل محمي» [مسلم: فلو لم 


e 


a 


` 
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ھا يمهم" اله في الخ جار ان قول قائ“ : لا يعون مِنَّ الحُمْس > وان یکونوا فُقراءَء کما لا يجوز أن بُعظوا مِنّ (١‏ 
/ الصدقةء ولو كانوا قرا فكانُوا سَبَبَ كر الله إِيِاهُمْ في الحُمُس لذلك» وا اعلَم. ? 
0 


/ 
ثم اَلَف أهل المِلْم بد وفاة رسول ال ك في سهم الرسول وسَهُم ذي الفُربّى» فقالّتْ طائفةٌ ا 0 


> 


ليقو ِن بغڍوء وسم لى اشر إقرابة الخُليفة. وقالْتُ طائفةٌ : سَهْم القَرْبّى لِقرابة الرسولي» وقال الحْسَنٌ: سهم م prt‏ 
10 
| القرابة لقرابة الحلفاء. وقال غيره : القرابة قَرَابة رسول الله. 

ء عير ب قراب سوي الو 

8 وقد دَگرنا أنه يحمل آنه كان له [أن] يَصٍل به قرابتة بح الصَلَةَء أو يُعْطْيَهُمْ حى القرابة مادام حيًا. ثم ثبت عن 

رسول الله َة أنه قال: ١لا‏ نورت وما تَرْکُنا صَدَقَةَ [التمهید ۷/ ]۱۷١‏ فإذا لم يُورَّٺْ عنة ما قد حارَهُ مِنْ سِهايِهِ فكيف 
ورت عن ما عَم بعد وفاتو؟ ۰ ١‏ 
) ولو كان سهمه الذي لم يَلْحَفْهُ مَوروثاً عنة كان سَهْمةُ الذي حارَهُ احرّى ألا يورت عنة. فإذا لم يُورَثِ الذي قد حارهُ 2 
و مَلَكه عنه الحر واش أعلم. ( 

١ 


ی 


وعنْ عائشة أن فاطمة والعباسَ بيا با بكر يسان ميراتَهُّما مِنْ رسول اللو وهما حينعلٍ يَطْلَبانِ أرضة من دك وسَهْمَهُ 
کک e a e‏ +( 


مکاافہ 7 ١ہ‏ 4 


ê 


ج * 


ا 


رارحا ت م مل ررد ان ترات اا TW‏ ( 
وعنٰ عُمَرّ [انة]““ قال : کان رسول اله لا يُنْفِیٌ مما أفاءَ الله عليه سء بُقِيّ مال اللٍ. وري آيضاً عن 
1 قال : كانت أموال بني النّضِير مها أفاء الله على رسوليء وكانّث له خالصة". وكان يِن منها على أهلِه نَفْقَةَ سُنَة 


d 


وما بهي جَعَلَُ في الكراع والسلاج. ا 
) فهذو الأخبار ين نه لم رث سَهْمٌ الي بعد وفاته؛ فهيّ تدل على أن لا ند بَعْدَ موت اللي ِن حُمُي الغنائم 0 
للخليفة شي وان ذلك كان حخصوصاً لرسول اله هة كالصَفِي الذي كان له خاصة دون عَيره. 
/ وکما لم يُوڄف علي المْسْلِمُون بحل ولا کاب فکان له حاضَةًء فليس لاحي لِعَير اللي ب صوص من الحُمْسٍ 1 
ا كما ليس له صوص مِنً الصَفِيّ وعَيرِهِ. / 


وإذا كان الأمْرُ في ب سَهْم الرسولِ كما وصَفناء ولم يق يِن الخُمُس هو لله بعْدَ موت ايء ويْخْرّخ ذلك الحم كله 
من العْنيمةء فذلك يدل على أن الخُمُس ليس لاهل هذه السهام حا مفْسوماًء ولكنْ يُعْظون من مدر فاقَيَهمْ. ويد ذلك ( 
ايضاً على أنه لا يجب لكل صِنْفي من هذه الأصناف سهم معلوم؛ لأا قد رَدَذْنا سهم الي من الحُمُس على سار السهام. 

فكما جار أن يرد عليهمْ سَهْم ايء فكذلك يجوز أن يُجْمَلّ سَهْم اليتامَى أو بَعْصه لِلمَساكين إذا حَصَرُوا» وطلبْراء 
ولم يَحْصر البتاقی؛ لان المَعْتى في الآيةء وافل ألم الا يى إلا مَنْ كان ِن أهل هذه الأصنافي. فقد وُضِحَ احق في 
مُوضِيه» ولم َد به إلى عيره. 


ثم الطاب في قَولِهِ تعالى : راما انما عَيْمَتُم من سیو مان لم سے لا یتیل کل في َطِْهٍ كالخطاب بأداء الزكاء 


SS 


)١(‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصلل وم: : بسهم. . () من مء في الأصل: غير. () ساقطة من الأصل وم. (0) ساقطة في الأصل وم. 
(1) ساقطة من الأصل وم. n‏ خالماً EE‏ شيا . 
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وغيرٍهاء بل الخطابٌ راجعٌ إل الجاعة الفين رة ألا رئ أن انكر وال رايا إا خر ۲ /|-١‏ دار الحرب» 
َتَمْرَفُوا فيهاء فَعَيْمَ واحدٌ منهُمْء يجب ضم ذلك إلى جميع العَسْكرٍ والسّراياء ِلد ذلك يُخْرَح لحمل منه؟ دل أن 
الخطابً بذلك راج ن إلى نامو وهن الجاع الي ليخ عنما إشرموة للحا ۷ أ حاقب ل احانر شن 
يدل على أن الواحد او الاين إذا دخل" دار الحرب عير إِذنِ الإمام» َعَيْمَ غنائِم» لا بحس ولكن يسم الكُل.. 

وأما الغنيمة نها لا يحمل أن تزجع إلى أحد مَغلوم أو يقدار محدود كالزكاة وسائر الحقوق؛ ي 
يوذ مِنْ الكَمَرَةء وإنما يود قُذرُ ما يمر پو» ويُوجَدء فلا يُحَمَلْ ان برع الخطابٌ به إلى فذْرٍ دود قدر» بل القليل ِن 
ذلك والكثير سواءٌء لا خد في ذلك» ولا مقدارّء وليسَ كالزكاةٍ وعَيرٍها مِنّ الحقوق التي جَعّلّ فيها حَدّا ومقداراً لوج 
الذي ذَكَرْنًا. وما المُصيبون لها والآخجذون فَلَهُمْ في ذلك مقدارَء وهُمُ الذينَ لهم مََعَة. ۰ 

1 ثم تُذكر مَسالَةٌ في قِيمةٍ قيمةٍ الُهام بينّ الرَجالةٍ والُرسانء وإ لم يكن في الآية ذِكُرُ ذلك. روي عن ابن عُمَرَ Pru].‏ 
قال : : عى رسول اله لا يوم خب الراجل سَهاً والفارسَ ثلاثةٌ اسهم : سَهْماً له ولِفرسِه سَهْمَينٍ. وعن ابن عباس وا› 
7 قال : اسهم رسول افو َة يوم حبر : للراجل سَهْماً وللفارس ثلاثة ت اهم : : سَهماً ارش 
ايضاً عن ابن عُمَرّ ان رسول اله ك كان يميم للفارس سَهْمَيْن وللراجل سَهماً وعنِ المقداد ان رسول اله ية سهم 
hs‏ رع علي انا قال : للفارس سَهْمان. وعن المُْذِر [أنه]) YL‏ 
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E‏ غارس همان اختلاف ونَضَادُ ُحَمَلوا على التناسخ. وقد يجوز ألا يكونٌ ذلك وقد 
کون زياد ال رادها لفن ي على سَهُم» إن كان محفوضاً ابت تَطلٍ نمل لافراس حينعا ترغيباً منة اة في 
الابما و ترا کا رر ان راا من َل فتلا قله سَلْبهء ومَنْ جاء براس كذا قله كذا ؛ برض بذلك المُقَايِلَة 
على" القتال. فُعَلّى ذلك زيادة سهم لمكان الأفراس ترغيباً من وتحريضاً على الخازها. فاما إن كرت الأفراسُ قان 
سُهماتها لا تكن اتر من سُهمان اصحارها؛ لان الفارس ار ِى من فرَسهء فان لم بذ عليو لم ينق عا بهم 

ركان اپو حنية؛ رح لاء بوم للفارس سَهْين؛ وابو يوست بی ان شه قرس سهمين ولصاجپو هما ٠‏ 
والحْجةٌ في ذلك بقولِه: قال اله تعالى: وما آقه أ على رولب مهم َا أوَجَفْتَمُ عه من حَيَل ولا ركاب [الحشر: ]١‏ 
فکائٹ [نځْل ب اک ا ر ا رم کن رماي ل عة رذن برج عا ل 
ولا رکاب» وقد آتوها مُشاةً. فلما ميخ الرَجَالة من السَهْمانِ لاشينائِهمْ في عُنيها"" عن الخيلٍ جار أن ثزاد الخيل في 
الماد عل مان لوجاك دان ال ۹0 يُمْنَعُونٌ السهام» وإِنْ حَصَرُواء إذا لم يَلْجَوُوا إلى ركوب الخُيل. 

E E E RN E SE 
إلى الحرب لاختَاجُوا إلى الخيل. ۔ فمن حَیتُ [لم]"' یُحاربُوا عليھا لم يَسْتَجموا منها شَيعاً. وإنما [ذَكرٌ لنا)“'“ الله تعالى‎ 

سُھولة"" امرهاء وانهُمْ لم بُحارٍبُوا عليها خيلا ولا رٍكاباً وإذا لم حار على مدينةء موا مال" فهو مصروف في 
مَصالح المُسْلمِينَء لا تجْرّی فيه السهام. فکانّت [نَخُل ب بني]'" اللَضِيرٍ على ما در خالِصة لِللبيّ يأحذٌ منها نَمَقَةٌ نسائوء 
وضرف سايرها إلى قصالج المُنلوبن. 

ويِنّ الدليلٍ على ان [: E O E ED‏ جَرَٺ في غنائِيهُم 
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)١(‏ في الأصل وم: دخلوا. (۲۴) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (4) في الأصل وم: سهم. (0) ساقطة في الأصل وم. 
(1) ساقطة من الأصل وم. (۷) في الأصل وم: فأصابه. (۸) في الأصل وم: سهمان. )١‏ في الأصل وم: سهمين. )٠١(‏ في الأصل وم: 
زادته. (۱) في الأصل وم: في. (۲) في الأصل وم: بسهم. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. )٠٤(‏ في الأصل وم: فتخها. )٠١(‏ في الأصل وم: 
الرجال. )١(‏ في الأصل وم: على. )١۷(‏ ساقطة في الأصل وم. («) في الأصل وم: ذكرنا. )١(‏ في الأصل وم: على سهولة. )١(‏ في 
الأصل وم: بمال. (۳) ساقطة من الأصل وم. )۴١(‏ ساقطة من الأاصل وم. 
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٤٣ و‎ ٤١ سورة الإنفال 1 الآيتان‎ - ۸ ] Î 


لقَة؛ إن قوماً ِن المي لو حارو الَو على مدينة ِن مدان الفزلا جال قي ما ينم منها كما َم لو كان ممه 
قرشان: 

ومِنٌ الدّليل على ذلك أيضاً أن الرّجالَةٌ إذا كانوا معَ الفرسانٍ في الخحُرْب فْيِمّ كما يُفْسَمْ للفارس خاطة. فلو كانّتِ 
الغنيمة إنما ثقْسَمٌ لِسَبَّب الحَيْل على ما أغليّ الرجالةٌ منها شيعا ؛ إذُ لا أفراس لَهمْ. وذلك بيد ما ذَكرْنا لای بوش 

وقول تعالی : ظإن کُر اننم با قال بعْصَهُمْ : هو صِلَة قوله ووم عى لا كه ين ري أل ي [البقرة: 
۴ والانفال: ۳۹] ثم قال: هرن ولوا قاعَلموا أن أله وک4 [الأنفال: ]٤٠‏ آي ن رر وقد أمِنّْمٌ أنتمْ فاعْلَمُوا 
أن الله مولام » ليس بِمَولى لَه 

وقالّتْ طائفة : قول تعالی : إن كسم ءاسسم بان لیس على الشرط عل الا تكونٌ غنيمةٌ إذا لم يكونوا مؤمِنينً› ولا 
يِب في العَذلِ في القِسَمَةٍ إذا کانوا غير مُؤينين» ولكنْ على التَنِهٍ والإیقاظ کقولِه تعالی: ودروا ما ب ِن وا إن کشر 
ْب [البقرة: ۲۷۸] لیس على آنه لا يِب أن يَذَرُوا إذا انوا مؤْمنينّ» ولا يَجِبٌُ أن بُطيمُوا إذا لم يكونُوا مين 
ولكنْ على ما ذَكُرْناء فَعَلّى ذلك الاولٰء واش اعلّم. 

وقوه تعالى: وا رلا َل عَبَينًا بم ركان بم الق ما4 قيل: وله : را أرَلا َل عَبَيتا# الملائكة 
الذينْ ازْسَلَهُمْ يوم بذرٍ لِنْضرَةٍ المؤمِنينَء وأنْرَل عليهم المَظْرَ حتى شد الأارضَ بذلك» فاسَْقَرّت أقدامُهُمْ» ونَْنّث بَعْدَ ما 
1 تهر الأقدام فيهاء ولا بْب وشَربُوا منةء ورُوواء بعد ما أصابَهُمْ العَطْشْنٌ؛ إذٌ كان المْشْركونَ أاخدوا الماء. وقول 
تعالی : ووا ارا عل بَا بم لرا يوم ذر. وقول يوم لمران يَوم رق بين الحقٌ والباعلٍ؛ لان هى جَعَلَ 
يوم بَذرٍ آيةٌ حير" عَلَبَ المُويمِنون المُشْرٍكينَ مع قلة عَدَدهِمْ وضَعْفٍ أبدانِهمْ وفَفْدٍِ الأسباب التي بها يُحارَبُ» ويُقانلء 
ور العَذوّ وفَُيِهمْ وَوجود أسباب الحَزْب والقتال لِيَعْلَمُوا أنه عُلبُرا أولعك وهَرَمُوهُمْ» بضر اله إِيَاهُمْ. فكان آية هري 
المح منهم والمُبطل. 

ا e a a. a‏ ا ا وه ج و ا 0 

وقيل: هو يوم الفرقانِ ويّوم الجَمع؛ جَمع النبِيْ والمؤمنينْ وجّميع المشرٍكينّء ويَومٌ الافتراق افتراق المشركينْ مِنْ 
المؤمنينّ انهزامُهُم. وهو كما سَكّى يَوم ألقيامة يَومٌ الجَمْع في حال ووم الافيراتي في حال أخرّىء وال أعلَم. 
الآية ى وقولة تعالى: |د آم مد لديا وهم بالمذوة ألْموّى فال بَعْصَهُمْ : العْذْرَةٌ المُصضرَّى: شَهِيرٌ الوادي 
الأفْصّى والعُذوةٌ الدنيا شير الوادي الأدتّى. وكذلك قال الفَتَبي : العُذوهٌ امير شَفْيرُ الوادي. 

وقال بو غوسجة الغذوة نأحية الوادي التي تليهِمْء وقال: إنما سَمْيّتِ الدنياء لأنها دَثْ منهاء والاَخِرَةٌ لأنها 
استَأخرّث. وقيل في حرف ابن مَسعود: إِذ ْنَم بالعُذوَةٍ العلياء وهُمْ بالعْذوَةٍ السُفّْلى. وقال أبو مُعاذٍ: العُذوةٌ والعَذْوَهٌ 
عْتانِ» والرَكْبُ والرُكبان والرُكْابُ والراكبون نَع وقال: في حرفي حَفُْصَةً: إذ اننم بالعُذوَةٍ القُصيًا. 

وقال بَعْضَهُمٌ : إذ أنَمْ مَعْسَرَ المؤمنينَ بالمُدوَةٍ اليا مِنْ دُونِ الوادي على انط مما يلي المدينة وهم بالعذوة 
الْْصرّى) من الجانِب الاسر مما يلي مكة ؛ يعني مُشركي مكة. 

[وقولة تعالى]" : لَب أَسَمَلَ ويم يعني أصحابَ اليير على ساجل البّحر أو على الماء. وقال قعادَةٌ: 
جَمََ اله المُْشْرٍكينَّ والمُسْلِمينَ بِبذرٍ على عير ميعاد عند“ شفير الوادي. كان المُسْلِمودً/ ۲١١‏ ب/ بأعلاهُ والمشركونٌ 
باسمَله : راڪب اسل نڪُم آبو سفيان انْطلَقَ بالمِيرٍ في ركب نخر التخر. وقيل: إذ انتم [بأذنى من] المدينة 
وهم بأفْصّی مما يلي مک على ما دَگرّنا. 


() من م ساقطة من الأصل . (۲) في الاصل وم: حيث. (۲) في الاصل : عز وجل» في م» وقوله عز وجل . () في الأاصل وم: هما. (۵) في 
الأصل وم: الحرب. )١(‏ في الأصل وم: باد في . 
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الآيتان ٤١‏ و ٤۳‏ ] ۸ د شضورة الإنفال ( Tov‏ 


op elle 


وقولة تعالى: ولو واكم لاخَللنة في اليد إا للخُروج َمْيٍ وإما يعاد َيه ؛ أتَخْرٌجرن» أو لا تَخُرْجُرن؟ 
أو منكمْ مَنْ يُوَحْرٌ الحْرُوَ عنْ وفْتِ الميعادء ومنْكُمْ من لا يَخْرَجٌ راسا ليْمَّضِيّ ذلك 


وقول تعالی : : (وککن أبقضى اه أ ا ڪات نرا a‏ أو 


OLN 


يفضي الله أمراً كان في عليه مَفْعُولاً > لان دی الطابفينٍ أ ّا ک4 أنه قال : وعد اه [أمراًء کان] ل 0 


4٥١ کے‎ 


Ss 


ê 
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SIE کے‎ 


منْجرا. 
غا و 0 ا 2 وو ‌ ق ا , 
ولا" يَحَملٌ القضاء ابْيّداء إنشاءِ وخلقء ولکنٰ لِلْشِئ الله ما قد عَلِمَ أنه يكون كائناء أو لِيَّحكَمَّ ما قد عَلِمّ أنه يكون 
کائناً والله أغكَم. 
ا 


وفولةُ تعالى : للك من هللت عن ية يت ونی تن ّى ن بتو قال عض آهل التاريلٍ : ليكفرَ مَنْ گُمَرَ عن بين 
وة أ رسو افر لل كان على الس» وه وكانْ صادِقاً» ويؤْمِنَ من آمنَ على يمل ذلك. 


رع ابن عباس ڪاه [ان) قال: ییک من ماک عا بت قال: لیموت من مات عن بب رین ت کے 


خا 


= 


2 عن بَيْنَوٍ يقولٌ: : عن مانن وځجي. وهو؛ وال أعلَمء آذ رسول الله ڳا قد كان أتاهُمْ بيات جِسْيةء فْسَمُوء ساحراًء 
ل واخبَرَهُمْ بأنباءِ ماضيةٍء كانت ف کم » فقالوا: إن هدا إل اسي الارن [الأنعام : ٥‏ و...] وقالرا: إنه مَل 


وإ نما ممه َة سَ4 [النحل : : [NY‏ 


قد كان رسول الله هة امهم في جميع ضيبيو : من عبادَيِهِمْ الأصنام والأوثان دون اء وكان يُحُْفْهْمْ 
ويوعِدهُم بأشياءَء وکانٌ لا يخافهُمٌ وهم کانُوا روساء گبراءء لا يُخالقُهُمْ احد في أَمْرِهِمْ ونيهم إلا مَنْ کان به جنون. 

فلىًا رَأوا رسول اله خالَقَهُمْ في جميع أمورِهِمْ نَسَبْرهُ إلى الجُنونِء وقالوا : سم ار مسو [الذاریات ۳۹ و٣ه]‏ 
زاوا ممل جرب [الدخان: ٤‏ فأراد اله أن يَجْعَلَ له آبةً عظيمةً حتى لا يَفْيرُوا [على نسبيه] إلى شي مما کائوا 
يبوه بن كاز وعد له التصر والفتخ وم بدر غد ما يح أولتك شنت المؤمتيق وق دوو إنكوة حياة قن سي ب 
قك ن ی روت امن ات عل ول ذلك ووا کان له مِنَّ الآیاتِ ما لو لم يُعاِدوا» ولا كابَرُوا عقولَهُمْ لكات واحدةٌ 
منها كافيةً. 

فان قبل : ما الجِحمَةٌ في ذِكْر القصة من أوَلِها إلى آجرهاء وهم قد عَلِمُوا ذلك كله وشاهَدوا؟ قيل : يرهم انش 
وال أعلَمُء بالحال التي كائوا هم عليها والقرة والأسباب» لعلا" يكرا إلى الكَفْرَةٍء ولا يَعْحَمدُوا على القوةء ولا 
يَضعُمُواء ولا يَجْبواء ولا يَخافُوا يره لِيَعرِفُوا أن ما أصابَهُمْ مِنْ الهزيمة والعَلََّة أصابَهُمْ لِمَعْصِيةٍ كانت منهُمْ أو إعجاباً 
بالكفْرَة واغيقاداً بالقَرةٍ والأسباب؛ والله أعلّم. 
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وقول تعالی : إ5 يكم آله فى تايلك الي انلف فيه؛ قال بعْصَهُم : ف ستايلك قلي المَنامْ 
نفُة؛ كان اله يري رسولَةُ المشركينّ في مَنامِه قليلاً » فأخْبَرَ [رسول) اله بذلك أصحابةُ بما رأى» فقالُوا : رُؤيا التي حى 
[والقوم قلي" ليس كما بلََنا أنهُمْ كثيرّ. فلا الوا ّدر فَللّ ال المشركينَ في أعيْنِ المؤمِنينَ تَصديقاً ريا رسول اللو. 

وفال الحُسَنْ: إا ركهم َه فى مالك لبا أي في عَيَيكَ التي تنام بهماء وهو في البَقْظَةٍ؛ لانة كر أنه قال : 
رسول الله هل: «تنامٌ عيني» ولا ينام قَلبي؛ [البخاري ]۳١۹۹‏ وإنما أراء إِيَاهُمْ قليلاً في العين [التي بها ينام» وها" 
عَينا الوجه. 
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)١(‏ أدرج قبلها في م: لا. (۲) ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم: و. () سافطة من الأاصل وم. (0) آدرج قبلها في الاصل وم 
)١(‏ في الأصل وم: بالتسبة. (۷) في الأصل وم: لکن بالل . (۸) ساقطة من الأصل وم. )٩(‏ في الاصل : القوم قليلء في م: القوم قليلاً 
)٠١(‏ في الأصل وم : الذي به ينام وهو . 
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ويَدلْ على ذلك ما رُوِي عن ابن مَسعوو" ولب[ قال : لقد فُلَلّرا في أعيُينا يوم بَذْرٍ حتى فلت ٍصاڃب لي : 
تَراهُمْ سَبْهِينَ؟ فقا : أراهُمْ مئه حتى أخذنا رجلا منهمْ فسالناه فقال: كنا ألْفاً. 

فان كان التأوِيل هذا الثاني أنه أراهُمْ ورسولًة" قليلاً في البمَطّةٍ بالذي [يّراءُ الائ“ فهو ظاهرٌء فن أراه إيَاهُمْ في 
المنام حَقبقة فَلِقاِلٍ ان يقول: إن رُؤيا الرسول وَحَيّء فكيفت أراء إَِاهُمْ قليلاًء وهُمْ كثيرّ جلاف ما هُمْ في الحقيقة؟ قيل : 
يَحَمل أن يكون أراءُ بعضَهُمْ لا الكل فهو حقيفة ما راء يَاهُمْ. فلذلك قِيلٌ : وال أعلَمُء جائ ان يكن أرى أصحابةُ 
إياهُمْ قليلاًء وإن أضاف ذلك إلى رسول الث. 

ليله ما ذَكرّ في آڃرِِ حيتٌ قال : راد كوم إز اَم [الأنفال: ]٤٤‏ وذلكٌ كثيرٌ فى القرآنِ أن بُخاطبَ به 
رسوله والمراد عْیره. آلا تَرّی آنه قال: إا يعن مدد الڪ ادها أو کاکشتا ملد تفل ا أ [الإسراء: ]۲٣‏ 
ومعلومْ أن نزول هذه الاي بعد وفاةٍ والديه؟ 

فر الي رو اكيم ڪيا لِد اي لَجَبنْئُْ. ولََنَارَعْتُمْ في الامْرٍ» اي [احتَلَفْتُمْ في امر] القتالي 
والحرب» رى أله سل فيل : سل أتم" للمسلمينَ امهم على عَذُوهِمْ همهم ونَصَرَهُمْ عليه 

ويَحتّمل قولةُ تعالى : سل أي أجابَ للمسلمين لكا اشتغانواء واستصروهة» بالنصر والطفر لهمْ. 

[وفولة تعالی]: إت عي دات لش ددد آي علي بما في قلوب المؤمنين ِن الجُبْنٍ الل وام عدوم وال اعلُ. 
وقول تعالی: رذ بيك إز ألَقبم ن آعيكم تيك للك ن قيهن بَحْكَمل قله ورذ 
يرهم الآية لما رأرًا الملائكة انيهم أنصارًا وأعواناً ؛ إذ كان قد وَعَدَ لهم النصرَ والإعانة بالملائكة وكان العَذِو 
مع الملائكة فاستَقلوا [العَدُوَ“ لان لدو وإنْ كانوا كثيراًء فهمْ قليلّ مع الملائكة فُرَأوهُمْ قليلاً على ما كانوا. 
ولل هؤلاءِ في أعْيْن أولنك؛ لانهمْ كذلك" كانوا قليلاًء رَأوهُم"“ على ما كاواء ولم يروا الملاتكة. وقال بعضل 
اهل التاويلٍ: كَلْلَ هؤلاءِ في أعَيْنِ هؤلاءِ» وهؤلاءِ في أعين هؤلاءِ إذ اموا لغري بَعْضَهُمْ على بعض» ولِيْجُرئ بَعْضَهُمْ 
على بَعْضٍ على القتال» واللة أعلَم. 

ورل ا يقیی اله نرا ڪَات4 هو ما ذَكرنا أنه لجر ما كان لَهُمْ مِنَ الئَصرِ والطْفُرِ للمؤَيِنينَ والعَلَبةٍ 
والهزيمة على أولئكڭ. وكذلك ذَكِرّ في القصة أن وله تعالی : سيرم لمع وولو اد [القمر: ]٤١‏ في بر فيه وَعَدَ ذلك 
كقولِه تعالي : رات وعدا مولا [الإسراء: .]١‏ 

وحمل قول تعالى: يقي أ اي إَِحلَقَ اله وينْشئ ما قد عَلِمّ أنه يكن كاتا أو لَِْصِل بين الق والباطلِ 
مُا قد عَلمٌ آنه یکونُ کائناً. 

وقال بعض اهل التأويل : «إقيى اله أنرا كات في عليه عرلا كائناً؛ يقولء فَيُوجب مرا لابْدٌ [ا)“ 
كائنْ لير الإسلاَ وأهلَةُ باللْصرء ويْذِلّ الشَرْك وأهلَهُ بالقش ل" والهزيمةٍ» واه أعلم. وهو قريب مما ذَكَرْنا. 

[وقولهُ تعالى)": ورک أو َجَحّ لاود أي إلى اف يرجم تدبيرٌ الأمور وتقديرها“'؛ إذ له التدبيرٌ في ذلك في 
الدنيا وألا خرة. 
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وذکرّ [في)"“ بعض القصة ان ابا جهل لما رَأى قَلَةَ الْمُوْمِنينَ يدر قال: واه لا يُعْبَد اله بَعْدَ اليومء فأكذبة اش 


n Ame 2 (‏ دي اءرور 2 ‌ 7 7 
| وقتلهء فقال رای ال ترجع الأر4 لا إلى الحلقء واه أغلم. ) 
() من م٠‏ في الاصل: عباس. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. () الواو ساقطة من الأصل وم. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (0) من م» في ۳ 


الأصل:.أخلفتم . )١(‏ في الأصل وم: وأتم. (۷) ساقطة من الاصل وم. (۸) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: لذلك. )١(‏ في 
الأصل وم فَرَأوا. »( ساقطة من الأصل وم. (۱۲) من م٠‏ في الأصل؛ بالنصر. (Y)‏ ساقطة من الاصل وم. )١(‏ في الاصل وم وتقدیره. 
)١(‏ في الأصل وم: آمر. 
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) وأمْرٌ بدر مِنْ أوَلِه إلى آخِرء كان آيةٌ حتى عَرَّف كَل أحدِ ذلك إلا مَنْ عاندَء وكابرَ عقلَهً. ر 


وقول تعالى : ياي الت مما إ5 لقث فك انبأ فيل : الفغة اسم جَماعة بُلحار إليهاء وهو مر 
الفيءِ والرجوع» يَفيعون إليهاء ويَرْجمُود. ذَكرَّ ههنا الفِئةء وذَكَرّ في الآية التي تَقَدَمَّت: إ5 ليد اب كا يني 
مکانٌ الفِئةء ونهّى أولئك عن تَولية الأدبار بقوله فا لوهم الأبار [الأنفال: ]٠١‏ وقال ههنا : انبا لِيْعْلَمَ أن في 
اهي عَن تولِية الأدبار ار" بالثبات/ ۲٠١‏ أ/ وفي الانر بالثباتِ نَهياً" عن تولبة الأدبار [بقوله «تلا رورفم وز 
اكاد [الانفال: ]٠١‏ وقال ههنا : نبوا ]فيكو ن في الي عن الشيء آم بضِدّوء الام بالشيء نهن عن ضدِء ( 
واللة أعَلَم. 
وقول تعالى: [واذڪڙرو له ڪيا قال آبو بكر الگيساڼيٰ : قولهُ وآڏڪررا اه َيب آي اروا اله في ما ( 
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دكم ِن طاعَيهِ» وَوَعَدَكُم مِنْ نَضرهء ولا تَنْظرُوا إلى الكَْرَة تَظْمَرُوا. ) 
م A TS‏ م i:‏ ر 1 Gre 2 are A e E‏ 4 د 
ويحتمل فور : و واڏڪررا له في ما لم مِنْ فيكم وآموالِكم له» إن شاءَ آخذها منكم بوجي َتَقَرَبُونَ به إلى اش ` 


ا فاذكُرٌوا الله على ذلك وهو ما در [في)" قول : إن أله أشترى مت المزيي سه نرهم الآية [التوبة : .]١١١‏ 
ر ويَختمل : راڏ ڪررا آله ڪا في النعّم التي انعَمَها عليكمْ. أو يقول: اذكُروا المُقام بين يدي رب العالَّمين ء ( 


e 


وذلك یمتیگ“ مِنّ المَعاصي والخلاف لأمْرء وبُعْض ما يُرَعْبْكُمْ عن طاعَيهِ» فيكونٌ على هذا التأويل الامْرٌ بذِكر / 
الأحوال. 

٩l 
0 ويَحتمل الأمرَ بكر الي باللسان» وذلك بَعْض ما يُسْسَعان به في أمْرٍ الحرب ولځ ت4 لکي تفلحوا بالضر‎ 
والظفر» « لحرت آي تَظمَرُون.‎ 
وقول تعالى: وَأطِيعوا أله ورسم أطِيمُوا اله في ما يَامُرّكم بالهادِ والثباتِ مع العَدُوّ رسود في ما‎ 
يمرم بالمقام في المكانِ والثباتِ ورل الا لحلاف والئنارع في الخَزْب» وذلك بض ما يعن به في مر الخزب «ولا وز‎ 
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رعو فكلو آي لا تنازعُوا رسول اله َة في ما مركم بو وعمًا ينْهاكُمْ كقولِه تعالى : جيلوك فى الح نّا ّ4 
[الانفال: ]١‏ لان إذا تَنارَعتُم احتََفنْمْء فإذا احَلفعُم نرقم فإذا نقتم فيم وجبْنْعْم فلا ثرون ولا تَظفَرْون اة 
على عدژئن ایل قر کم متژقم ۰ 
fi‏ 


أو يُغال: ولا روا لانكم إذا تنارَغْم تباعضفُمْ فيَضْعَلَكُمْ البَاغض بأنْمُيكُمْ» فيبقى الجهاد مع العَدوّ٬‏ واللة ( 
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غ وقولة تعالى : ذهب رك قال بعضَهُم : نضرْكُمْ وظفَرْكمْ» وقال بَعَْضهم: يذهب ريح دول َ e‏ 
ر التي بها تُنْصرُونُ. ١‏ 
۹ 


3 


وعلى ما رُوِيّ عن رسول الله #5 [أنة) قال : «نْصِرْتُ بالصًّبا وأهْلَكَ عاداً بالدّبُوره [البخاري ]٠٠٠١‏ وهو ما ۶ 
[ذگَرَ الل تعالی) اراتا مہم را ونوا لم روما [الاحزاب : .]٩‏ | 

وقول تعالى : «وأميرةً) أي اضبروا لهاد لقتال عدوْكُم إن أله مم أابر€ بالّضر لَهُمْ والطفّر. 

وفي هذه الآيةٍ تأديبُ مِنّ الله المؤينينَ» ونَعْلِيمّ منةٌ في ما دَكرنا؛ أي في مر الحَرْب وأسباب القتالِ والمُجاحَدَة مع 1 
العدو؛ لأنه أمَرَهُمْ بالثباتِ؛ وامَرَهّمْ بكر الو ونَهاهُمْ عن التنارع والاختلاف» وذلك بعض ما يُنْتعانٌ به فى الالْصار 0 
على عَدُوهِمْ. ۲ 
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0 في الاصل وم: ا الوار ساقطة من م. )١(‏ في الأصل رم: نهي. () من م سافطة من الاصل . (0) ساقطة من الأصل رم. )١‏ أدرج ٣‏ 
قبلها في الاصل رم: بالذې. )١(‏ في الاصل : ظفر بكم عدوكم ٠‏ في م: بل ظفر بكم . (۸) ساقطة من الاصل وم. )٩(‏ في الاصل: وم: ذكرنا. ( 
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1 ) وقولَةُ تعالى : وولا تکروا ایی حرجا ن رهم برا رسا الا قول برااي كُفْرا بم اله ٣‏ 
ا : ورب أله ملا ريه ات ١َامِتَة‏ مُطْمَلَةً الآية [النحل : ١‏ لی فلك خرجوا بن بارهم نرا ) 


2 


بانُم اش لانم جوا إلى قتا محمد وهو من اطم عَم [ابی» كُفراناً كيرا ؛ اي خرجوا مَكَبْرينَ کافِرين. ٰ 
و[قولهُ تعالی] : ورتا الاس حنمل مُراآتهُمْ وجهين. ( 
اهما : ماهم في الِين لانم قارا : الهم انر اهدانا يلاً وأوأنا جما وأفُرانا E‏ ) 
حَقٌ» وان المومِنينَ على باطل. ( 
والثاني : مُراآتهُمْ في مر الدنيا لأنهُمْ كانوا آهل ثروةٍ وما وأهل عَدّةٍ وفْوَوٍ؛ خرَجُوا مُراثينَ الناسً ؛ لأنهْ كابر i‏ 
أهل الشرف عندَهُمْ > فخرجوا لِمُراآة الناس. 
آوقرلة تال وشار عن سن ا آي يَصدُونٌ اناس عن دين اللٍ. احبر قق › > عن روج أولتك افر انهم 0( 
خر جوا لما در فكان فيه ام لٍلمؤمِنينَ بالخروج على ضِد ذلك > کأنة قال : اخرْجُوا على ضِدٌ ما خرَجُوا هُمْ. 
وقول تعالى : وال يما يعون يش [فيهِ وجهانِ: ( 
احدُهما) : عم محيظ بهمْ» لا يعيب عنةُ شيء من مكابِدِهِم ويله والمكر برسول الث للدفم“ عة والنصر لأ لل 
والثاني : محيط بما يَعْمَلُونَء يَجْرِيهمْ ويْكافهُمْ ولا يفوت عنه شيءٌ على الوعيدِ وال أعلَمُ. ( 
3ي قول تعالى: 5ذر لهد َيل لَه قال بَعْصَهُم: يللين أعَسَدَد 4 بالرساوس. ( 
ل عل كم آم ك آلايد) وإنما قا نَم هذاء وؤشوسن له نا ألقي إلبهم انم حرم اله سان بيب 
وحَمَاظه. فيقول: يدقع عنم نکبةٌ هزلاء؛ يعني E‏ وقولةُ تعالى : دإ ( 
جر تڪ قل : مُجیرٌ كم مُغيتٌ. فُعلی هذا التاوِیلٍ کان قول َف جا لك كانه پُخْبرُ عن اله آنه ُعيعْهُمْ كما 


اغاتهم من قبن في غير مرو ( 
وقال بَعْضَهُمْ : إل الشيطان تمل في صورة رجلء ينال له سراقَة بن مالك بن ج جَعْشم فاتاهُمْ فقال: لا ترجعوا حتی | 
َسَْاصِلوهُمْ» فإنكم كير › وعَدُوكُم فليل» امن عِيَركمْء وخر هذا من من الكلام, ( 


وقالّ صاحب التاويل الأول : لا يَختَمل هذا لان آهل مکةٌ انوا جَبابرَة» وهل قوةٍ وبَظشٍ وباس» فلا يَحَْمِلٌ أن يَضْدرُوا 9 
لآراءِ رجل» هو دوتَهّمْ » وهم بالوصف الذي ذَگرنا. وعلی هذا التاویل نة تمل به فلا یون قولةُ ّإ جار لَڪ ما در ( 
في بض القطة أذ ابا جَهْل واصحابة اغقَرلوا» واستشاروا في ما ينُم فاتاهُم ايليس معَمَفلاً بسراقة فامتتَموا عن 
وانتاتروا . فلما ری ذلك منهيْ» فقا E‏ فتأويل هؤلاءِ أشبةُ بما ذَكَرَ في آخر الاَيةٍ. ( 


2 


وقول تعالى : نتا رت يشان كص عل عَِبَبَِ آي رَجَعَ مستا جرا مفلا بوجھو إلیهم ورال إن ری تڪ ول 
ا أ تا ل َة إن ناف اق واه ية يكاب إذا عاقب. قير" : رأى جبريل مع الملائكة يلون فخاف منهُُ. 0( 
دلالَهٌ أنه E‏ المعلوم. 

وقولّة تعالى: يفول مقون رامت ف ریم تَر قال بَعْضَهُمْ SS‏ 1 
المشركود عر وا ر ٌ. وعنٍ الحسنِ وإ فول المكیثوة والت ن وهم ترس [ان)" فال: هم قرم لم 7 
يَشْهَدُوا اقتال يوم بذر» فَسمُوا منافِقين. 


1 
i‏ 
)١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۲) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ الراو ساقطة من الأصل وم. )٤(‏ في الأصل وم: وتحتمل . (0) أدرج قبلها في ( 
رقرله: ررتاء E Ri e‏ : آي. (۸) في الاصل وم: في الدفع . )٩(‏ الباء ساقطة من م 
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وقالّ بعض أهل التاويل : إن قوماً كانوا أسْلَّمُوا بمكةء فأقاموا بها مع المُشركينَ» ولم يُهاجِروا إلى المدينةء فلمًا 
ت 2 E I” 4 0 Be 7 2 8 osrld ‫َ ۴ aD‏ 
خرج كفار مكة إلى بدر خرج هولاءِ مَعَهْمّ. فلمًا عاينوا قلة المؤمنينْ وضعفهم شکوا في ديهم » وارتابواء فقالوا :عر 
هول هم يَعْنُونَ أصحابَ محمد 

يقول اله تعالى : وس بول عل أ فيي وَعدِه في النَصرٍ ببدر [رَعْمَ قولِهم) عر ولا ودي وات لله 
م ۴ ‌ه ر2 هږ ‌ 

ج ا بے رد ل ر 7 

فالوا :عر هلار دنهد أنه لم يكنْ معهمْ عُدّةٌ ولا أسبابُ الحرب مِنّ السلاح وغيروء فلم یکونوا یُقاتلون إلا 
لقوةٍ ينهم . 
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وقول تعالى: إة فول انكر الت يف فأوبهم مر عَرّ حول ويْمد. إذ“ َيل لنا: ما الحكمة في ذكر قول 
المنافِقِين في القرآنِ حتى ْلَه في الصلاة؟ قيلً : ذْر واه أعلَّمْ؛ لِتغْرت عظيمَ منزلة الدين و 
أعني قلوبَ المؤمنينَ وذلك أنهُمْ بذلّوا انهم للهلا إخروجهمْ لقتال عَذُوِْمْ مع ضَعْفِهِمْ وكنْرَة أعدابِهٍمْ وقوبِهمْ رجاء 
ان يَنلَمَ لهم ينَهم. يذكر لنا ترت عظيمَ محل الدَينِ في قلوبهْ ليون محل الدينِ في قلوپنا على يِل فُذرِ. 

وفي قولِهِ تعالى: إا فول ليرد اريت يف لوبهم عرص عر هو وُذ دلالة إثباتِ رسالةٍ محمد لأنهمْ إنما 
قالرا ذلك سرا في ما بَينَهُمْ» فاظلَح الله رسولّةُ على ذلك لِيَعْلَمَ أنه عرف باه 

ثم انلف في وله رارت ن لوبهم َر قال بَعْضَهُمْ : هُمٌ/ ۲٠۲‏ ب/ المشركود. قال المنافقون والمشركونً 
[عن المومنين] عر هول بيد قال بَعْصَهُمْ : هم قوم أسلَمُواء وقد كانوا ضَعَفاء في الإملام والدينء فلا خرجوا 
إلى بدر فرأوا ضف أصحاب رسول اله هة وقوة أولنك القوم قالُرا عند ذلك : «عَرً هَل وي4. وقد در في بَعْض 
القصة أن قوماً كانُوا أسلَمُوا بمكةّ ثم أقامُوا مع المشركين› زل واوا إلى المدينةء فلا رح مار مك إلى قتا ا 
خَرَحَ هولاءِ مَعَهمْ. فلمًا عاينُوا ِل المسلمينَ شكوا في ديهم وارتابُواء فقالوا مع المُنافقِينَ : عر هَوْلا ود يعون 
أصحاب رسول اه اة فقال الله تعالى : ون بوَّل عل ألم من المؤمنينٌء فَيَين به في النصر [رَغْمَ قوله] عر 

وقول تعالی: لإ فول المتیفر الست ن وهم مَرَص يَجيءُ ان یکو نوا“ هم المنافقين"“ على ما فُسَرَهُ في آي 
أخرَى. فان كان على ذلك فيَخُونُ على إسقاط الوارٍ؛ وكأنة يقال: يقولٌ المنافقون الذينَ في قلوبهمْ مَرَضّ إلا أن بقال: إن 
المنافقينَ هم الذينَ أضَمَرُوا الكفْرَّ حقيقةٌ والذينَ لم يُصْمرُوا الكُفْرَء لكنهمْ ارنابُواء وشوا واغَرَّضَهُمْ "َك وارتياب 
م دان راا تاح الموعرد 
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وقول تعالی : عر هلا ونه يحرج على وجهينِ. 

أخذُهُما: قالوا: عَرٌ المَوعُودٌ الذي وَعَدَهُمْ رسو انه ي ِن المتوح لهم والنصر في الدنيا. يقولونً: عر ذلك الموعودٌ 
الذي کانوا به منْ الفتوح والنصر الذي وعد لهم. 

والثاني: يقولون: عَر هؤلاءِ المَوعودُ الذي وَعِدّوا في الاَخِرَةٍ من النَمِيم الدائم والحياةٍ الدائمة. 


فيكون أحدٌ التأويلَينِ بالمَّوعودِ في الاخِرَةٍ وهو بالإسلام يكونء والثاني بالمَوعود في الدنياء وهو الفَنْح واللَضْرٌ 
الذي دكرنام. 
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»( في الأاصل وم: قال. (۲) في الاصل وم: لقولهم. (۲) في الأاصل وم: وقوله. () في الأاصل وم: فإن. (0) الهاء سافطة من الأصل وم. 
)١(‏ في الاصل وم: للمؤمنين. (۷) في الأصل وم: لقولهم. (۸) في الأاصل وم: یکون. )٩(‏ في الاصل وم: المنافقون. )٠١(‏ في الأصل وم: 
واعترض. )١(‏ في الأصل وم: إذا. 
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ر ۳۲ 1 ۸ - سورة الإنفال | الآیات ٤۹‏ _ ۵۲ ر 
ER‏ 0 
ر وقول تعالی : عر هول يمم لَمّا رأوا أنهُمْ تَركُوا آباعَهُمْ وجميعَ شَهَوايِهِمْ» وبدَلُوا أنفُسَهُمْ لقتال لِيَسْلَمَ لهم ج 


دنهم لذلك قالوا : عر هرلا ديم لما لم يكن حُرُوجُهُمْ وبذلَهُمْ انفسَهُمْ لذلك إلا إشفاقاً وخوفاً على ينوم ؛ وطلبوا 


لما بذلوا أنْفسَهُمْ َم حياةً الأبَدِ في الاخِرَةء فقالوا عر ولاه ينهم واه أعلَمُ. 
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4 ص 22 ر 2 “ece‏ 4 ‌‌ / 
۱ رقو 9 تو ڪل عل € ا اعتمد ا الله في حرب بدر على ما رامل فيه. 0 


زا 0۰ وقول تعالى: رلو رى إا بون لين يزرا لگ يروت رجهم رَأَذَبَرَمَُ قال بعضهمْ : E‏ 


2 


ا مقاب قول تعالی : رلا کر لين حَرچُوا من يرهم برا رسآ الاس [الانفال: ]٤۷‏ يقو واش اعلم› ولو تر ll‏ 
/ 3 ِي مروا آي يَفْْض آرواح الذين كَمْرُوا؛ كيف بَقَبْضون أرواحهُمْ؟ وكيف طروت َه ا + 
يا كأنه قال : وال الم لو رايت الحال التي يَهْبّْض فيها [الملائكة]'“ أرواحَهُمْ وما يز [بهمْ] ایت انما اا 


ES N 
بالمؤمنين.‎ 

وقول تعالی : رلو رى إا يوق الي مروا الماك يضرت ركهم ابر يَحْتَمِل ما در من عل الملانكةٍ 
يوم بدر؛ لان الآيةً ذكِرَتْ في قصة بدر. ويَحْسَمِلٌ ان يكون ذلك في كَل كافر أن الملائكة يَْعَلُونٌ به ما در كقولِهٍ تعالى : 
رر تَر إز لومون يى عَمرَت لوت وَلمَهكة بايطوا أيه الآية [الأنعام: ۹۳] هذا في كل كاِر. 
وقول تعالى : بطرت وَجُكَهُمَ وَأَبَرَمُمٍ ليس على إراة حقيقة الوجه والذبر ولكنٰ على إرادةٍ إيصال الألم إليهِمْ 
( بکل صرب وکل جِهَةٍ كقولِه ۾ تعالى: وم تن نهم لكل يِن ار رمن َم ثل [الزمر : ]٦‏ ليس على إرادَةٍ الَّحْبِ 
واللّوتي ولكن على إرادة إحاطة العذاب بهْ. قَعَلّى ذلك الأول 
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4 وقال بَعْضَهّمْ : صروت وهمم في إقبالِهم [على]"" المؤمنينَ وركم في حال إدبارِهِمْ وانهزامِهم. 
7 وقول تعالى : ذلك با دمت أربكٌ4 ذَكَرّ تقديمَ اليد وإن كان افر مِنْ عَمَلٍ القَلْب لما باليدِ يدم إل 
| في العُرْفِ. ( 
1 وقولّةُ تعالی : َلك يما مَذَمّت أيريبُم وَآت أله لس يلر ميد في الآية دلالة الرذّ على المُخْبَرَةٍ لأنهمْ لا اج 
8 يجعلُون للعبيدِ في أفعالِهمْ صُلْعاَ يجعلونٌ حقيقة الأفعال لله. ( 
0 وکر کوک بنا تت ین فلو لم لهم شت لم ين لقرلو يتا تت ريڪ نئ » وكذلك توه تعالى: 1 
) ورات أله س بِعَلَم ليد فلو لم يكن لهم لكان الَعْذِيبُ ظلما . ل آن لَه يلاء واه أعلَّم. ( 
وقولةُ تعالی: رک اله س يلر ايد في ما شرح ِن القتال والإهلاك والتعذيب في الأخرة؛ لانه من لهم ما 

يكسَبُونٌ بو من النجاة والحياةٍ الدائمةء فما لَجِقَهُمْ مما ذَكَرّ إنما كان باكتسابهمْ واختيارِهِم. ( 
( 3 4 ‌ 5 3 2 7 
1 ) وتولۂ تعالی: ل گڌآی الي وزعت ولي ین بيهم كتا كان أ قال بَغضهُم: صني هزلاء آي صني ( 
ر آهل مکةٌ بمحملٍِ گصَنيع فِرْعَونٌ وقوه بموسى في التکذیب والكُرٍ بآيایو. وقالً قائلونً: E‏ 
8 عون وآلو ومن سبق يِن الام ِن الإملاك والتعذيب. ا ا ا / 
/ تعالی]" : کدأپ € یل : a‏ وقيل : كَيِعْل؛ وقیل : کأاشباو وقیل كَعَمَلٍ؛ وهو واحدٌ. : 
) وقول تعالی : فأخدَهم أنه بوبه EB‏ قوی سيد لقاب أي لا يمه شيءُ٬‏ يَمْنَعهُ عما يريد. ( 
( ا 
#ا| () و(۲) ساقطة من الأصل رم. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (4) في الأصل رم: وفي. (0) في الأصل وم: موسى. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. 
1 ? 
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وقوله تعالى لك أي ذلك العّذابُ واليقابُ الذي دكَره باک آله لم يك مما َة أنعمها عل قرم حي 
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ا تا باش ). 
قال قاتلون: النعمة التي آنعَمَها عليه هم الرسل الذين" بَعَنَهُمْ إليهم والكّبُ التي أنرلَّها عليه لم يك مس لتلك 
الم ی بوا تا أسیم) [مِنَ التکذبب]'' ولرد وتر القّبولِء وہو کقولو تعالی : رما کا م ق عك سرا 
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[الإسراء: ]٠١‏ وقول تعالى : رتا كان ربك ميك آلشرى حَقّ مَك زج أمها رسو بتلوأ عه ايأ الآية [القصص : .]٥۹‏ 
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وقال قائلونً: قولة تعالى: لم يك مها ية مها عل رم حى بنرا ما بشم آي حتى يَطرفُوا شُكْر نِعْمَةٍ إلى 
e 0 (€)‏ ا aE ee‏ ر 
“ ما بأنفسهم؛ يَعْبْدُونَ غير الي ويَّشكَرُون عير الذي آنْعَمَ عليهمْ. فعندَ ذلك 


f 
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غير الله ونىىدۇا ۳ دونه ؛ آي يعْيرٌوا 


4 / 
وور(هھ) , رو IS ee‏ “ ‌ .3 د E Ne & Pe‏ ا وور ود 
عير ٠‏ الله ما بهم مِنَ النْعمَةٍ. وكذلك قال ابن عباس : [تغيير)" يِعْمة من اللَعَم أن يلوا" عن سُكرها يَُيرها الله عليهيٰء 
ا 
ن منهم 


E 


أخذهما: النعمة الدّنياوبةٌ: لا َير تلك عليهم إلا عير مِنْ قََلِهمْ: إما رك اشر وإ بِصَرْفِه إلى عير الذي 
نْعَمَها عليه » ولو عَيّرّث عليه دل َيس ذلك في الحقيقة تيبر . 
۰ [والثاني: تَحْكَمل النعمة [النعمة]" الدينيَةّ؛ وهي تكذيبُهُمّ الرسل ورذُمُمُ الكُمْبَ بَعْدّما أفْسَمُوا أنهم 
یکونو ناهد ین دی اار4 [فاطر: ]٤١‏ واخْتيارُهُمْ الشَرْكَّ والكُفْرَ على الإسلام والتوحيد. فإذا اختارُوا تَعْيير"" ذلك 
کر ای ۹ 

[وقولهُ تعالی]: رات أله سي ية قبل : آي سي لمن يشكرة وَبَحْمَدّةُ عي إزيادَة العم إذا 

ويَحتَمِل : «ْسَيعٌ آي مُجيب عليهمْ بمَصَالِجهم./ ۲۰۳ / ويَخْتَمِل آنه «سَيعٌ لما آسَرُوا مِنّ القَولِء وجَهَرُرا به 
عي بما أضَمَرُوا مِنٌ العَمَلٍ والشُرور. 
0 وقوه تعالى: (ڪڌآي ءال وَعَوت رال ِن نله كبا بات َو فان فيل : ما فائدة تَحْصيص ذكرٍ 
آل عون يِن بَييهمْ؟ وما الحكمة في تكرار قولِهِ أي ءال وَعَوت)؟ يل : ْنَمِل ور آي فِرْعَوْن ما كانوا قرب 
إلى هؤلاءِ مِنْ عَيرِهِمْ مِمُنْ كان قَبْلَهْمْ. 

آلا تی آنۂ قال: إا ارسنا ایک رسوا شهدا عن ۴ أرسلاً إل وود رشرا؟ [المزمل: ]٠١‏ وان" يَذْكُرٌ امل 
الکتاب منْهُمْ ما کانوا بُنْكِرُونَ بْب الرسل مِنْ عُيرِهِمْ» ويقولون: إن محمدا أَمَىْ بعت إلى الامَيْنَ مِْله؟ فقا : إن موسّى 
لم يكن من القبْط بعت رسولاً إليهْ. فَعَلّى ذلك محمد كان ميا بعت إلى الامَيينَ وغيرِهِمْ. وال أعلَمٌ بذلك. 

وأما فائدة اترا وال أعلَّمُء فهو" أنه ذَكرَ في الآية الأولى الخد بالذنوب والتعذيب» ولم يبن ما كان ذلك 
العذابُ فين في الآيةٍ الأخرَى أن ذلك العذابَ هو الإهلاك والاشيلصال حي" فال: اتهم پذوبهر وأغرفا ءال 
وعرک). 

ويَحتَمل وله تعالى : اهم أله هد4 [الأنغال: ۲] في الاَخرَة كُمُرِهِم بآياتِ اٺِ في الدنياء ودَكرَ في 
إخدّى الايتينِ العذابَ في الاخجِرَةء وفي الآية الأَخْرَى الإهلاك في الدنيا. 
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غير. )١‏ ساقطة من الأاصل وم. (۷) في الأصل وم: نولوا. (۸) في الأاصل وم: الشرك. )١(‏ في الأصل وم: تغيير. )١(‏ ساقطة في الأصل 
وم. (۱) في الأصل وم: وهو. (۱۲) في الأصل وم: التغيير. )١(‏ آدرج هذا الرجه في الأاصل وم: بعد العبارة: وأخذها منهم . (14) ساقطة من 
الأاصل رم. )١(‏ في الأصل وم: وأن. )١١(‏ في الأاصل وم: وهو. (۷) في الأصل وم: حيث. (۸) من م؛ في الأاصل: أحد. 


)١(‏ في الاصل: التي . )١(‏ في الأصل وم: بالتكذيب. (۴) في الأصل وم: ريعبدون. () أدرج قبلها في الأصل وم:.لا. (0) في الأصل رم: 
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ولانۀ دَگَرَ في الآية الأولى الكُفْرّ بآياتِ اش ولم بين ذلك [وذكرً]'“ في الآية الأخرَّى القكذيبَ بآياته. يبن أن“ 
الكُفْرَ بآياِهِ هو تكذيبها. 

ثم القكذيبٌ إنما يكونُ في الأخبار» وكذلك التصديق. وفيه دلالة أن الإيمان هو التصديقٰ لان جَعَل مقابلةُ وضِدَّهُ 
التكذيبَ. وفيهِ دلالةٌ أن الإيمان ليس هو المَعْرِقَةً لان مقابلةُ الجهل باو ليس هو التكذيبَ» لكنْ بالمعرفة يكون التصديق› 
وبالجهٰل کون التكذيبُ. 
وقول تعالى: ن َر لداب عند اه الي كرا مم که ثد در هنا أن َر ألدَوَآبَ عند هه لين 
کا َم که بثو وقال في آي أخْری 8 إا َر لوآ عند له اشم الک لر لا مارد [الانفال: ۲۲] هُمْ َر 
الوابُ حير" سَيِمُوا الآياتِ والځيَء وعَقَلُوهاء فلم بُومِنُوا بها؛ آي لم يعوا ٻما عَقَلُوا مما وَقَعَ في مَسايِيِهِمْ وما 
دَرَسُوا گمَنْ لا سَمْعَ له ولا لِسان. فى عنم ذلك لما لم يعوا ہما عَقَلوا. 

ويَحتَمِلٌ أن يكون في الاجرَةٍ؛ أي يعون يوم القيامَةٍ عند الله صما كما لما لم يعوا في الدنيا بهِءِ كقوله تعالى : 
ورم بوم آلقبتمة عل ومهم عنبا وكا وَس الآية [الإسراء : ۹۷]. 

وقول تعالى : ن َر لداب نڌ آنه اي شر ِن لواب عند اه اَي مرا نَم که مئود وهو كما در في آي 
أخرّى: الراب عند آَل الذي را َم کک وينو [الأعراف : ۱۷۹] انبر أن الذينَ واا تافل ف 
الأنعام. وقد ذَكَرّنا فائدة قوله: بل هم أل في مَوضوه. 

وحمل قول : َر الوب آي شر من يذب على وجه الارض ِن المَُْحْيين ال كرا مهم ل بزمترد. ثم 
يكونُونً"" بهذا الوَضفٍ إذا حُيمُوا بالُفرٍ ونر الإيمان. 

ثم انلف فيه؛ فال بَعْصَهُم: رل في بني فريظة؛ عاهَدوا رسول اش ثم أعانوا مُشركي مكةٌ على رسول الله بالسلاح 
وغيرهِمْء فاقالَهُمْ رسولٌ او وكائوا يوون : تييناء والحطاناء ثم عاحَدَهُمْ ثانية قََقَصوا العَهْد. 
فذلك قول : م بوت عَهدَشم ن ل ر َم لا ثرت نض الهد ار ول بترت الزة. 
فال ب : ARE‏ َر لَب إلى آجر الاآيةٍ في المَرَدَةٍ والفراعِنَة مِنّ الكفار؛ ااا ت 
ودروا ولکنْ عَيْرُوهاء فلم يووا به. 

على هذا حَمَلَ اهل التاويل تاويل الآيةء وإلى ما گرنا ضَرَفُوا". ولا صرف الآية إلى اهل الثفاي اولى ؛ لان هم 
امرون بتفض العَهدٍ مر" بد مرة. ۰ 
وقولة تعالى: إا قم ي الحزب) قيل: رُم في الحرب» وقيل: ينُم في الحرب» وقيل: 
دنهم في الحرب .تَر پهم ن لمهم قيل: تل هم من بَعْدَُمْ؛ اي اضٽغ بهم ما لون من حَلمَهُم» اي بترن 

الي تلت في قوم؛ عَلِمَ الل آنهُمْ لا يُومنونء وکان مِنْ عادَيِهمْ تقض العَهْدِ فامَرَ“ چو رسولَةُ ان ينكل بهؤلاء“ 
ليكون ذلك عِبْرَةٌ وجرا لِمَنْ بَعْدَهُمْء إن لم يكن ذلك لهم زجراًء فيكون في تنكيلٍ هولاءِ مَْقَعَةٌ ِغيرِهِمْ إذا اى عَيرْهُمْ ان 
قعل بهؤلاءِ ما در . يكون ذلك رَجُْراً لهمْ عن مْلِ صَيييِهمْ. 

ولهذا ما فال : ركم فى القصاص بو [البقرة: ۱۷۹[ مَنْ رَأى أنه به امْعَنَعَ عن قل خر فيكون في ذلك حیاءٌ 
الخُلْيء وكذلك ما جَعْلّ مِنّ القتال ونَْضب الحرب في ما بينهُمْ رَحمَةً؛ لأنٌ في الطباع انار عن القنل. فإذا رای انه يقر 
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)١(‏ من م» ساقطة من الأصل. (۲) في الأصل وم: حيث. () في الأصل وم: حيث. (۲) أدرج في الأصل قبلها: هم. (0) من م٠‏ في 
) الأاصل: يكون. )١(‏ ساقطة من م. (۷) في الأاصل وم: ومرة. (۸) في الاصل وم: فامرهم. )٩(‏ في الأصل وم: هؤلاء. 
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ركه الإسلام اجابَ إلى الو إشفاقاً على نميه فيه وخوفاً على تَلَّفٍ مُهْجُيهِ» فیکون في القتالِ رَحمَةٌ. وكذلڭ جميع ما جَعَّل اه 
في ما بَينّ اللي مِنّ العقوباتِ في النَفْضٍ. وما دون الس جَعَلَ زواجِرّ وموايِع عنٍ المُعاوَدَة إلى ملو 
على ذلك قول َر په ٿن لمهم عِظة وجرا لمن بَعْدَهُمْ لله برد لكي يذكُرُوا النُكال فلا يْمُصر 
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ا 

العهد. وكذلك كل مرغوب في الدنيا ومرهرب جَعَل دواعي وزواجر لمَوعود في النارء r‏ 
)ي داعيا لما وَعَدَ في الاخِرَة وگل گريهِ وفبيح زاجراً له عن المَوعودِ ف في الاجر في النارٍ. على هذا بناءٌ آمُر الدنيا. والَضريدٌ 
4ا ۴ 


قال أبو عُبدَةَ: معناه ِن الَْرِقةَ؛ آي فرق بهمْ. 
وقال القَتَوِيٌ : قول : رَد بهم من حلمم أي افْعَلْ بهم غلا مِنَ العُقوبَةٍ والئُنكيل يَمَفْرَق به مَنْ وراءَهُمْ مِنّ 


> 


l4 

الأعداء. وقال" : ويقال : رد بهم سَمّمْ بهم بلغة فُريش» وقیل : اکل په اي اجْعَلَهُم] عة لِمَنْ وراعمُمْ وهو ما 
4 دگرنا. 
ر وقالٌ أبو عَوسَجْة: انيل : اللَخْويف والردُ عَمّا يكره والنكال العذاث. و َر بهم ن ممم آي 
لقم بهم بما َع هؤلاءِ. 


وقال أبوعَبيْدٍ : اللّشريدٌ في كلامِهمْ التَبْديدٌ والتَفْرِيقٌ» وبعصُة قريب مِنْ بعْض. 
قال أبو عوسجًة : قولة: مرد بهم مَنَ لمهم أي َكل بهمْ حكَّى يَخافَكَ مَنْ حَلْمَهُمْء والشريد الطريدٌء والشريدٌ 
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يه 9 وقولّةُ تعالى : ورا اش بن َم يانه اذ إلنهد عل سواه أي لا تَفْعَل بهم مل ما فَعَلُوا مِنْ الخيانة 
کون انت وهن في الخیانتا سواء؛ لان عدن أن شعاهدود على عه بد مهي ولكن ا إلهن» ثم ناص تي ما 
ينهم الحربٌ. 

وقال بَعْضَهُمٌ: هو على حَقيقة الخُوفِ» يقول: ا إلبه 4 اي الي إليهِمْ نَفْضَكَ 
لتكونٌ أن وهُمْ في اليم بالقّضٍ سَراء. 

وقال أو عُبيْدَة: قولَة: تابد اله َل سر آي اهر له أنك عَدُوٌ وانك امِب حتى بُغْلرا ذلك فَتَصِيرُوا 
على ذلك سواءٌ. و عل سه آي على مر بين 

قال آبوعُبَيٍ: فال غير واحدِ مِنْ آهل اليم هاي ابه عل سوا آمهم آنك ترد أن تُحارِبَهُمْ حتى يَصِيروا ملك 
فيي العلم» فذلك السواءُ. ۰ 

ا : السّواء الحَذْلء وقال: ايد لبه عل سوا أي سر إليهمْء وقد علمُوا بك» وعلِمْتٌ بهم 
وبَعْضها قريب منْ بعضٍ. 
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وحاصِل التأوٍیل/ ۲۰۳ ب/ هر [التأويلانِ اللذان)" ذَكَرْنهّماء وائ أعْلَم. 

وأضل العَهْدِ ما ذَكرّ هه في آي أخرّى» وهو وله : : وإ آل عدم ن لنرک م لم بَْضوکم ي وَنَم بظهررا 
یک عدا ابرا إلبهم هدم مر لل ممم [التوبة: ٤‏ أمَرّ ق بإتمام العَهْدٍِ إلى المد إذا لم يَنْمُصّونا شيثاًء ولم يُخونواء 
ولم بُظاهِرُوا علينا أحداً منهُمٌ. E E‏ إذا سألونا؛ ليس لاومام 
أن يُعْوليّ لهم الحَهْدَ إذا لم يكن في الَهيِ مَْمَعَه مَْقَعَةٌ لِلْمُْلِمينَ مَنمَعَةٌ ظاهرةٌ؛ وعَيْرّ" لهم مراعاءٌ ذلك العَهْدٍ وحِفْظة: فإذا خاف 
منهُم لَه نَْضهء وال أعلَم. 


() فې الأصل وم: : پذکرون. (۲) الواو ساقطة من الأصل وم. (۲) فې الأصل وم: نكلهم آي جعلهم . 0( من م ساقطة من الأصل. (0) في 
الأصل وم: : وبعضهم . . ) في الأصل وم: التأويلين اللذين e‏ في الأصل وم : : وخيرا. 
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e, 


ثم إذا كانت“ تلك الخيانة مِنْ جُمْليَهمْ أو ممن له منْفُعَة قل أن يُناصِبَ مَعَهمٌ الحرْبَ. وإِن لم ينْبذوا إليهمْ. وإذا كان 
فلك بن بن على سيل الثلشمي والشرة قلي لث أن بحارتهم إلا ند للذ بين 
3 ت f‏ 1 
(الآية )0٩‏ وقولَةُ تعالى : رلا سن َس الد گنروا سبوا م لا جود قال بَعْصهُم: لا قَحسَبَنٌ ألذينَ نوا قر“ 
نَخلّْصرا منك يا محمد من المشركينَ إني لَأَظْفِرْكٌ بهِمْ في عَيرِهِ مِنّ الحروب والمَغازي» وإنهمْ يقولون» ويعْجزون الله عن 
ذلكڭ. 


SS 


ڪھ 


تھ 
ET‏ 


2 


SS 
SE 


وقال بعضَهُمْ ولا َس لدي گرا سوا م لا جود ويفُوتون عن َة شو وعذاپو. 
وقَراً بَعضَهُمٌ : بصب الل : أ تمجزوة لن قرا بالقضب رخ لاء جلها ةوقال : لا لَحْسَبَنُّ أنهمْ 


یُعْجرُون وما قراءةٌ الاو فمن بالكَفْضن 3نم لا جرد وقيل : المعْجز السابق. 


[الآية ٠0ا‏ وقولّةُ تعالى : ورادا لهم تا نت4 قال بَعْضَهُمْ : ادوا لهم ا أسََطْعْتُم ِن فور ولا تَخْرْجُوا إلى 
الحروب والمَّغازي کما خَرَجْتُمْ إل بذْرٍ بلا سلاح ولا قوةٍ لأنةُ اراد أن يَجْمَلّ حَرْبَ بَذر آبة لِيْمََرَ بن المُجق والمُبْطلِ 
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وبين الق والباطل. إذلك امرك بالخروج إليو بلا سلاح ولا عُدّ. وما عَيرها م مِنّ الحروب والمُغازِي فلا تَخْرّجُوا إلبها إلا 0 
/ مُسْتَمِدَينَ لها. ٣‏ 
8 وبعْدُ فإنهُمْ إنما تَرَكوا الاسَيعداد طاعة لربُهِمْ» وفي الاشْيَغال بالاسْيِغداد تَر للطاعة له. وأَمَرَ قق بالإعداو"" لهم ما 0 
/ اشتطاعوا يِنّ الأسباب لما أن ذلك أزْهَبُ للعَدُوّ مِنْ تَر الإسِعْدادء إن كان قو قادراً أن يَنْصَرَهُمْ على عَدُوْهِمْ بلا | 
0 اباب جلها لأنْمُيهمْ وهو کقولِه لاسر َد رَهْبَةَ في صُذُورهم د ِن اَم [الحشر: ]۱١‏ فأمَرَ اه e‏ ( 
بے الحروب وإِن کان قادرا علی تَضْرٍ آولیائهِ على عَدُوهِ بلا سب ال 
4 


كه تز الاسياب إما أ جميع امور الديا جلها الاسباب ين غر الموت والعية وجيي الالباءء وان كان بلي 
على إبقاء الإنسانِ والخلائتي جميعاً بلا غِذاء؛ يَجْعَل لهم [الحیاة)" والموت بلا مَرَضٍ ولا سب ولکنْ فصل بما دگزنا. 

ثم انلف في قولِه: ِن رزه فال بعضَهُمْ: القوةً: الرَمْي. وعلى ذلك رووا عن رسول الله اة [ن) قال : 
« رايد لم نا أشتطفثر ن فَرّر4 فقا : ألا إن الفُوةَ الرَمْيْ» قال ذلك ثلائاً [مسلم ۱۹۱۷]. 

يحمل قول : ا سَطْمتم يِن وٍ4 ما تَفْوُونَ به. وقال بَعْصَهُمّْ : القَوّةٌ السلاح» وقال عَيرْهُم“: الخيل. راگ از 
تون جميعّ الأسباب لِلْحَرّب” ١‏ 
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وفيه دلالة أن القوةٌ التي هي أسبابٌ الفِعْل يجوز أن تَعَقَدّم» ويكون وله لو أسَكَطغتا رجا مك4 [التوبة: ]٤١‏ 0 
أراة اسْيّطاعَة الفعل» والهُ اعَلَمْ. / 


کے 


وقول تعالی: رین باط اليل جوت بي عدو أو ودوك مر برباط لحيل والإعداو لِلْخُرْب رَهْبة لِلْعَدُوَ 
وان ِن دونهم لا ممتهم اه لمم اختَلف آهل التأرِيل فيه : 

قال بَعْضَهُمْ : EE‏ برباط الخيل المشركِين. وقالوا ران من دونهد 4 اليهود والتصارّى› وهؤلاءِ الذي کانوا 
في ما ينهم ير ا ھؤلاءِ أيضاً. 
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وقالٌ بعضَهُمُ : وحن من دونه الذينَ انوا بهم لا يَعْرفُونهُمْ کانوا طلانع لِلْمُسركينَ وعيونا لهم يُخبروتهم 
عن حال المؤمِنينَء يُرْهِبُون“"'“ هؤلاء أيضاً. 


SS 


: () فې الأصل وم: کان. )١(‏ في الأصل وم: و. (۳) انظر E‏ ۲ وحجة القراءات ص )٤( .۳١١‏ في الأاصل وم: من ۷ 
ر المغازي. )٥(‏ في الاصل وم: بالاعتداد. )١(‏ في الاصل وم: . (۷) ساقطة من الأاصل وم. (۸) ساقطة من الأصل وم. . )١‏ في الأصل ( 
( وم: غیره. )٠١(‏ ف في الأصل وم: : الحرب. )١(‏ في الأصل وم 0 ۳) في الأصل وم: :يرغ: . () في الأصل وم: طلائعا. )٠٤(‏ في 

الأاصل وم: يرهب. 0 
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وقالٌ آتَرُونً: قول : [وءاخرنَ ِن دونه هُم الشياطينْ› ورَوّوا على ذلك عن رسول اطه ك أنه قال : «هُمْ الشياطينٌ؛ 
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( .]۳٠١١ وقال: لن يُخبل الشياطينُ إنساناً في دارِهِ قَرَسٌ عََيقّ؛ [ابن حجر في المطالب العالية‎ ٠ 
j ل‎ aS ARE ر وحمل أن بکون قول‎ 
0 بعلي فإِنْ كان ذلك فيه دلالة بقاءِ الجهادِ إلى يوم القيامة‎ 
ال بعْصُُْ درن ین شرید شم الشباطیی جت قاع اه تلا رر کترلو: ا تنک ر ریا به ا‎ 4 
( .]۲۷ عبت لا و [الاعراف:‎ ( 
( 


فن قيل : آي رَهْبة تَقَع فع للشياطينِ في ما گر مِن باط الخُيلِ والسلاح الذي دُگر؟ قيل : ألا يكون لأوليائهم رَهبةٌ في ور 
قمع أوليابِهْمْ» أو بكون لاوليائِهمْ رَهبةٌ َب ذلك إِليهمْ. وذلك كثير في القرآنِ. 0 
وقول تعالى : ومو اق نزڪ سى عد اف [رقنرم غذ عَدوا)" للمومنينَ لِيَعْلّمَ من اعْتقَدَ عَداوَة اله صارَ عدوا ) 
للمؤْمنينْ › ومَنٍ اعتَقَدَ ولاية اله صارَ ر ولا للمؤْمنينَ› ومن کان ولا للمؤْمنينَ كان" ولا لله. 0 
وقول تعالی : ورتا نووا ن کیو في سيل أف ب ټک انبر ان ما انوا في سَبيلٍ اه بُرفّى إليهم" ذلك. أا ( 
الخْلْبْ في الدنيا [فهو)“ لقوله : رما افم بن ميو فهر يم4 [سبا: ۹ وأمًا في الا حرة [فهو]“ الثوابُ 
[وقولُ تعالی): رار لا لر [فيهِ وجهان: ( 
اخدهُما])" : في ما يامركُم بالجهادِ في سَبيل اله واتّخاذ العْدّوٍ والإنفاق فيها؛ إذ E‏ واموالْكْ للل ان انها 
ا 1 / 
ينگ ) 0 
والثاني : وَأ لا لوت في الواب في الاآَخِرَة؛ أي يُعْطيكُم الثوابَء أو الحْلْف في الدنياء وال أعْلَم.. 
E‏ ( ا OE‏ 
 )‏ وقولۂ تعالی: ران جتحا للم َجْتَحَ ا فرئ بالضب لسم وفُرئ بالحْفْض لِلسْلم وقال“ آهل 
اللغة : قن قرا بالضب لكاي حمل على الصالحة والموائعة؛ ومن رآ بالكففى لالم جل ذلك في الاسلام القهة 
على ما ڏَگرنا في قول ال عهدٽ ينهم ٿم سوت عَهَدَهُمَ ي ڪل مر [الانفال : .[٦‏ 
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4ا يقول : لا يتنك عن الطلج مَعَهُمْ ما كان نهم ِن الفضٍ كث الحهرد رر عل أ ولا تحت جياتَهم رتَفْقَهُمُ ) 
العَهْدَ فإنٌ ن الله بعك ويكفيك على ذلك. 
( 


: قوله : ران جُحأ لِلسَلّم أي إذا حَْضَعُواء وتواضعُواء لاإسلام فافل منم واخحصَغ لَهْمْ. کقولِهِ‎ E 
فض جاك مريك [الحجر : ۸ انر فضي الجا لَه وکقول أب بکر؛ گر مهنا انم إا ُا الح م‎ 
0 يرما أن َيل ذلك مهما وإذالم يليوا ما ذلك لا يَجِل لنا أن نَظلْبَ نهم الصُلْحَ إلا أن ئُضَطرٌ إلى ذلك. وهو ما َر‎ 
نهان أن َذْعُوَمُمْ إلى الصلحء ولت ر‎ ]۴١ في آي اخرّی [حینٌ قال]''“ فا هنوا دعا إل آلكلر اسر لامر [محمد:‎ 


وعْدَةٌ لقتال مَعَهْمْ. وما إؤا كانوا طلَبُوا ما ذلك أرَلاً قَيْجابُونٌ إلى ذلك. وحمل ما كنا آي لا يَمْنَعْكَ »"“ کا ن منهُم ( 


ن 


ن 


de 


/ مِنْ تقض العَهْدِ. 
ر( وقول تعالى : «َاجَتخ ا َكَل وره بالتانيثِ؛ أي لِلْمُسالَمَةٍ والمُصالَحَة. وقال بَعْصَهُ : ( 
1 السُلمْبَاخذيتامارَضيت به والحَرْبٌ تيك يِن انفايها جرع ر 
فن فيل : ما المَعْنّى في قول مَنْ قال بالاسلام بقولِه : جح اوهو كان يَذْعُو إلى الإسلام وهو/٤٠۲-|/‏ لا 
e‏ : 7 
8 () في الأصل: وعدركم سمى عدر الثه» في م: وعدوا. (۲) في الأصل وم: يكون. (۲) في الاصل وم: عليهم. () ساقطة من الأصل وم. 
إر ( ساتقة سن الال وم )١(‏ ساقطة من الأصل وم. . (۷) ساقطة من الأصل وم . (۸) انظر معجم القراءات القرآنية ج۲/ ٤٠١‏ وحجة القراءات ألا 
#ا| ص )٩( .۳١١‏ في الأصل وم: نعطيهم. )١(‏ في الأصل وم: حيث. () في الأصل وم: لما. 
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۳۹۸ 1 ۸ د سورة الإنغال ( الآیات ٦٤ ٦١‏ 


شك أنه كان يبل منهُمٌ الإسلام؟ قيل: يَحْتَمِلٌ أن يكون الامْرٌ بالقًبول SEC a‏ 


العَهْدِ لان غا : إن ما أصابوا حال الَهْلِ م يِن الچراحات,والاځلٍ ر E E‏ . واذا ا 
مِنْ قول بوا في يسو يز . وإذا نفصو 


اليد ثم أصابُوا شيا مِنْ ذلك ae‏ لم يُؤاخدوا بذلكڭ» فَيَحْنَمِلٌ أن يقول لهم : جح قا ولا تؤاخجذھُمْ پما 
كان منْهُمْ في حال نَفْض العَهُدِ. 

وقالّ الحَسَنْ: هذا مَنْسُوخ؛ نسخھا قول : یلوا لیت لا بمو باي الآية [التوبة: ]٩‏ وقالّ بَعْضَهم : نَسَخها 
قله : (رقيلوا مركي الآية [التوبة : ]۳١‏ وقال بَعْصَهم : [نسخها)" فول : وفك هرا تعر إل آلكلر اثر الأعردي. 
[محمد:٣۳].‏ 
والوجة فيه ما ذَكرنا أن الإمام إذا رّأى الصُلْح والمُوادَعَةٌ ضرا لِلْمُسْلِمينَ أجابَهُمْ إلى ذلك وصالَحَهُمْ. وإذا ظلبوا منه 
الصُلْحَء وبالمسَلِمین ق القتال والخَزب مَعَهْمَء لم يُجِبْهُم إلى ذلكّ. وما ذَكرّ هؤلاءِ مِنْ جه فذلك لا نعرفةُ وال أعلَم. 
) وقول قعالی: ران بيدا أن مرد ذ في الصَلْح أك حَنْبَك أ أي أنْكُنَك ال منهُمْ كقوله : ران 


2 


يدوأ انك مد ادا آله من مَل [الأنفال : .]۷١‏ 

ران كان قول تح تا في الإسلام فيكو قول : يك حَنيك ام أي ُلك اه على ما في قلوبهمْ مِنَ 
الفاق ؛ أي وإن مُت منْهُمْ أنهُمْ هرون لك الإسلامٌ في الظاهرء ويكونون في السَرّ على ما كانوا مِنْ قبل فلا يَمْنَعْكَ ذلك 
e‏ الله يُطلِعْكٌ کک ذلك كفيك ذلك کک 
بذر. يحمل از ال ا eT‏ ا ٘ اوکانْ لرل بان في 
الحقيقة. 


Dac. 


فقولّة تعالی : رما لمر إلا ِن عند أل [آل عمران : 1١‏ اضر مِنّ اله يكون مره في الأسباب: بالمۋمنين قير 
ج ومَرةٌ باللظفٍ منةُ بلا سَبّس. 
وقول تعالى: ت فوم أو نفك ما يى الأرض جييما تا آلنت بت وهن 4 بالدين الذي اجتَمَمُوا 
عليه کقولِه: لذ کم آعداء الت بي ا ضحم ميد إخوتا وك عل سا حفَرَر يِن لار [آل ا ۴۳ ابر 
انهم کانوا أعداءَ ماداموا ف SS‏ 

ولكق عندنا الإسلاء بوجت التاليف والاخماع ينهد " ولكنٰ يجوز الا بُوجد التاليت» وإن ؤج" غلم ان انه 
هو الذي يول ينُم َيه وتَضْله بقوله : ( وک ڪڪ اله اَل بم وقد يجوز أن يكونَ ما دك مِنْ تاليف القلوب» يكونُ 
مر بالدينِ ومر بالاُظفي من الو. فإذا NS‏ إذا وُجد الوفاق ازتَفّعَ الخلاف 
والحداوءٌ وإذا کان لاظماع فهو يَرنَفِعٌ باللُظفِ مِیَ اله الم عر کک کد عر لا يجه شيء (ڪکړ) في مره 


)وقول تعالى: بايا أل حبك اه ون يمك ين الثزييت) قال بعصَُهُمْ و 
EET‏ أي كفا الله في العَونِ والضر لك وگفاك للمزمنين أيضاً في ما ذَكرنا. وقال بَعْصَهُمْ (حَنبد انه 
ْصرَةٌ اء وحَسْبْكَ صر المؤيِنينَ ؛ وهو على ما ذَكرّ هر لئ أذ َّم رمك [الأنفال : ۲ والاول اش وال 
اعلَمُ. 

)١(‏ في الأصل وم: ما. (۲) من م» ساقطة من الأصل. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: على ذلك. (0) من م٠‏ ساقطة من 
الأصل. )١(‏ في الأصل وم: بينهما. (۷) في الأصل وم: وجد. 


ATE NST UST NDF RISE‏ ڪه SS‏ چیھ ST SSSR‏ چچ حه 


) NESE ELS NESE NELSNELSNELSNELSSESSLSSESSSS 
۳۹ ( سورة الإنفال‎ - ۸ 1 ٦1 الآيتان 1۵ و‎ 


| وقول تعالی : يابا اَن عرض انثزيت عل الَا اللَّحريض على اقتال يكو بوجهَينِ : 

اعمما: أن ُد لهم مِنّ المَنافي في الدنياء ويَظمَعَ لهم ذلك من لخو ما جاء ِن التنفيل أن مَن فمَلَ كذا نله كذاء أو 
يُمِدٌ لهم المنافِعَ في الآخرة كقوله: : طن أله شى مر المي الآية [التوبة : ]١١١‏ وما كر مِنَ الثواب في الاجِرَةٍ 
بالمَقَةِ التي يُفمُوتها في سَبيل اه قول : ول ال عل ټمر تيک َي عدا ألم الآية [الصف: ]٠١‏ في ما ذَكَرّنا فيه وَعْدُ 
المَناِع لهِمْ في الدنيا والاخِرَة وَوَعْدُ اللَصرِ لهمْ. 

والثاني : يكو اربص بِضَرَر خی أولنك وة تمل اليم کقوله : الا نيؤت ورا ڪا َه ) إلى قول 
توم َد بهد اله ٻاټڍيڪم وهم رسک ڪيه ويف صدوڌ تَر مُؤييٽ) «رَيِذهبټ عبط ويهوم بوب انه ى 
م [oy fy ld‏ 

جَمَعَ الل هق في هذه الآَية جميعَ أنواع الخيرٍ الذي يكون في القتال معَ العَدُدّ ومن وغد النصر للؤمنينَ عليهمْ رإدخال 
السرور في صدورِهِم ونْمْي الخوفِ عنهم وتعذيب أولئك بأيديهمُ. وفيه إغراء على الحَددٌ بقوله : إن کن نکم عرو رون 
ميرو يبوا يا يات إن كن نكم اة بغي آنا ب اليك كقرُوأ فذلك كله يُحَرْضن على القتالء ويُرَعْبْهُمْ في 
الحرْب م العَذو وال أعلَمْ. 

رقا تا : وان یکن نکم شرو صر نيبو اتتي وان کن نڪُم يائ َة بنرا ألما َر الب كتَروأ الآية 
انلف في مى هذا. قال بَعْضَهُم : قول : إن یکن نکم رون یرون بن نلا كذا على الأمْر؛ كان فال : ليحن منْكمْ 
عِشُرُرن صابرُون يبرا كذا؛ آمَرّ الحَشَرَةَ القِيام لِيئةء وقال : ليله آنه على الأمر قول : و نه نک [الأنفال : 
١‏ ولو لم يكَنْ على الأمْرٍ والعَزيمَةٍ لم يكن لِذْكرٍ التخفيفِ مَعْنى. E‏ 

وقال ارون : هو على الوَعْد أنه إذا صَبْرُواء وتوا عدوم عَلَبُوا عَذُوْمُمْ على ما 8 وڪم : من َة 
کی ا : ۹ لیس على الأمرٍ لانة قال إن کن نكم عر رون یرون غلبو باي 
اا ا ر رر د راھ اک فو کے رات اک مل اکر ب خر ا 
على ما ذَكَرنا مِنْ قوله :اتن حَنََّ اه عك [الأنفال : .]١١‏ ۰ 

وقول تغالی: بائ قرم ا يفقوت ا 
وقول تعالی : ان حم ال سک ول رک فک سَمْعًا) [فیهِ وجهانِ : 

E‏ إنْ)" قيلَ: dg e‏ فت ماآَمَرَ العَسَرَةَ 
القيامَ ئة والِشرينَ لِييتين؟ قيلّ : مر بذلك مع عليه ان نييم صفقاًء وإذ كان في ذلك إهلاق انميهم» وذلك من عَذل. 
إذ لَه الان إن شاء أثلَمّها بالموتِ وإن شاء بالقل مل العَدوُ. 

واللَّحْفِيف منه رَحْمَة وفضلٌ؛ أمُرُ الواحدِ القيامَ لِحَشَرَةٍ على عم من بالغفب ابيداء اميحان مء وله أن تجن عبادة 
بما فيه وُنْعُهُمْ وبما لا وَس لهم فيه. وفي الحكمة ذلك إذ لَه الام له ان يلها كيت شاء بما شاء؛ وهو ما كر وله : 
ولو أن تَا عَكَيّ [النساء: ]٦١‏ ولو لم يكن له في الحكمة ذلك لا يَحَيل أن َب ذلك عليهمْ. 

والثاني: يَعْلَمُ فيهِمُ الصُعْفَ» کائناً شاهِداً کما عَلَِ آنه يکونُ؛ وهو ما دَگڙنا في قله عى تن لَه من 
وَين [محمد: ]۳١‏ آي يَعْلَمَ المجاهد كما عَلِمَ أنه يجاهد. فََلّى ذلك هذا. 

ثم ذِكْرٌ الحَتَرَةٍ والمِشْرينَ يَخَملٌ على التحديدِء ويَحتَملٌ لا على التحديد. ألا ری أنه در في الناِخ عَدداً غَيرَالعَدَدِ 
اللي ي ال لان في المَنْسُوخ كر الِشرينَ ونين > وفي الناسخ ذِكْرّ الالْفِ لا لِعْير بقوله: ES‏ 
ليرا اَن بإِذْنِ آنَد؟ 
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() في الأصل وم: الوعيد. )١(‏ في الأصل: فان. )١(‏ في الأصل رم: ضعف. 
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فان كان لا على التحديدِ فَيلرَمٌ لواح القيام انين وفي الأول الواجد لِعَسَرَوٍ. 

وعلى ذلك روي عن عَمَرَ طبه [ان) قال : :اذا لقي الرجل رجلين ين الكفارء ا ا a‏ 
ِي ثلاثة فار فعَلَّا داو ولم يَجْعَلْ لواحي الفرار من انين حي" جَعَل عليه الفداء. 

وكذلك رُرِي عنٍ ابن عباس هه أنه قال ذلك. 


ويَخْتَملٌ/ ۲۰٤‏ ۔ب/ على التحدي إذا كمل العَدَد لم يَسْمَح بالفرارٍء ويلرَمَهُم القيام لهمْ. وإذا کانوا دون ذلك لم 
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e‏ :آ ر ان بضر عشرون لين a‏ إن قروا منهم 
لم يعْذَرُوا. قال : ثم آنْرَل اله الت حن آنه کم َعم آ فيكم سما فامَرَ أن َر ية لين > وإ قروا مهم لم 
يعْذرُوا» وآن يبر بر الات للالئين؛ ؛ إن قروا منهُم لم يعْذَرُوا. فان كان على الَحديدِ فهو ما يَقولُونٌ : إنهُمْ لم يكونوا مَنَعَه 
فإنه َسَعَهُمٌ مالا قاتواء 

وقول تعالی : ان بک يتم يا صَارَةٌ4 قال بَعْصَهُمْ : الطبر هو حل النفس على ما مر ال وها عن جميع 
راا لدا د ل ك غل عن ال وقهره. 

وقالَ بَعْصَهُمْ : الصَبرُ هو أن يُوَطْنّ نفْسَةُ في القَتال مع اعدو ويَخبسها في ذلك. الک فل دهان دل ےه وشا 
يخويو لو لا يْجْمَل لِعَیرِوء فيكو الشَُكْرٌ والصَبْرُ في الحاصِل سَواءَء وإن كانا في العبارة مُحتَلِّين لان الشُخُرَ هو بَذْلُ 
الس وما حَوَنهُ يده شو والضبْرُ هو الگ والاخيباسٌ على جَميع ما مر اله وأداء ما قَرَضنَ عليه فإذا حَبّسها عن غيرء 
یون باذلاء ولھذا ت سَمُى الصبر إيماناً بقوله إل يِن صدا وعَيلوا للحت [هود : ١‏ در ابر ھھنا مان ما دقر 
في غير الإيمان بقوله : إلا لين ءامن ويوا ألسَلْحَّبٍ [الانشقاق: ٠١‏ و. . .]. 

وقول تعالى : راه مع ادير في اضر لهُمْ على عَدُوْهِمْ والعَةٍ عليه 
f 3 \‏ 
[الآية ۷ وقول تعالى : : 3 کات ایی آن کون لم آنری حى بے فی الا قال آہو بک الگیسانیی : عاتب ا 
رسولة واصحابة في آلا السا بقولو: چ کات تي أن يکن لم کل بلي ن لا الځ في الاي في ا 
الفِداءِ مِنَ الأسارى بمَولِه : دوت عرص لي ا واي ید آل رةه 

وكذلك روي عن رسول اله ية «آنة لما اشتشارَ أصحابَةُ في الأسارَّى أشارَ آبو بر إلى أحذٍ الِداءء وعُمَرٌ إلى 
القتلٍء فقال: لو نَرَلَ مِنٌ السماء /٤ ES SH‏ ۸ عاتَبَهُم الاخ أخزٍ 
الأسارى واشَد اليتاب في اخ الفداي وامَرَ بالمَثْلٍ وضرب الرّقاب بقولِهِ : فاضا فر رف آلأمتان واضروا منم ڪل بان 
[الأنفال: e‏ 
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ا E‏ بُخُرّح قول وولا کت بن ا سی َك م ا اذم عدا عَظلم على اليتاب. إلى هذا لعب ابو بکړ 
0 وعنِ ابن عباس [أن) قال : : لم يكن الانبيا صلوات اللو عليهم E‏ 
J‏ الأرضٍ. 

| وعنْ سعیٍ بن جُبیر ۲)11" قال: لا بُفادی آساری المُشرکین؛ ولا بم علیهم حتی نجرا بالقشلء ثم تلا : عل إا 
) امور یدوا اراد [متحمد: ]٤‏ إلى هذا ذهب هؤلاء. 


زقولة تغالن : 7 کات لني ان ES‏ ری ي َرَج تأريل الآية على وجهين : 


() ساقطة من الأصل رم. (۲) في الأصل وم: حيث. (۲) في الأصل وم: الكيسائي . () ساقطة من الأاصل وم. () ساقطة من الأصل وم . 
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أخذمُما: : يقولٌ: N‏ الفداء حى بّخ فی لار أي يِب ؛ حتی إذا أخذ الفداءَء 
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وسَرَحَهُمّ بَعْدَ ما ْلَب في الأارضٍ› یکون رجوعُهُْ إلى عير مَنْعَةوشوگٍ. 
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اخدُھا: ما قال ابو بكر الأصَمٌ : تاويلةٌ : لرل كب ن أ E‏ يعدب المُخوئينَ في عَمَلِهِمْ على جلاف آمروء 
وإلا e‏ العذابُ عَم [مِنّ الأسارى والفداء مْهُم) عاب َل ي. 

والثاني: قال بَعْضهُْ َعْضَهُمْ : لوا كب يِن اَم سَبَنَ أنهُمْ يتوبون عما عَولرا م ا روا کرت ا 
ا 

[والغالڭ]“: و كان في قولِه : اضيا قوق الأتاق اضرا منم ڪل بان دلالة إباحة 
الأمر ورحصيه؛ لأنة قال : اضرا َون الأعتان) زر اوبات ب ابیز اند ن 0 ؛ وذلك قل ما 
يُمِْنْ في القتال» ولا يمد ر إبانة الرؤوس في الحرب. إنما يمكنْ ذلك بعد ما أجِذُواء وذفِعُوا في أيدِيهم. 
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مئ يييک بلي ود ربا ين لومي كرود جيلوك نى اَن الآبة [الانفال: ۵ و] اي لول كت نن أل سَبَنّ 
آي لولا [ما سبق“ مِنْ حُکم او ان يَجَْل لَحُمٌ افر على إحدَى الطائة 0 
18 


ومُخالَمَيَكَمْ ايه في الخروج وإراذيك لير او أن بُقَالّ: لولا [ما سب هن حم اله الإ يعدت أخدا يول راعذ 
في الخطإ في العمل بالا جتهادء وإلا لَمَسَحُمْ کذا. او أن یکن قول اځ آي غلنم. 
ثم قالتِ المعتزلّةٌ في قولِه : يدوت عرض الدا واه د الک 3 دلالةٌ على أن الله لا يريد ما أراد العبادٌ إذا أرادوا 
المَعَاصِيّ لان انبر أنهم آرادوا عرض الدنياء وهو يريد الآخرة. فَهْمْ أرادُوا المَعْصِيَةَء وهو يريد حياةٌ الخِرَةٍ وعَرَضها. 
وبعدٌ فإنة قد أراد لهم اجره وحَياتّهاء وهم أرادوا المِيرَ وعَرَضل الدنيا. وقد كان ما أراد ابل لهم لا ما أرادوا هم ؛ 
آي الختا لَهُمْ عير ما اڂتارُوا هم 
واصلةُ أن الله هى أراة الآخجِرَة لأهل البدرء فكانٌ ما اراد وأراة لأولعك الكفْرَةٍ النارء فكان ما اراد كقرله: ريد 
آل مَل لَه حا يى رة [آل ا 1 والأْشبَةٌ أن تكون الإرادةٌ ههنا المَوَدّةَ والمَحبةًّ؛ أي نَوَدُونْ» ونْجِبُونً 
عَرّضلَ الدنياء وال يريد الآخجِرَةَء وهو ما ذَكَرّ في آيةٍ رى حيبت قال: ولد يكم أله إحْدى الطابقتي آنا کم ودوت ن 
َر دات رڪڪ کوت لڳ [الأنفال : N EN E E‏ 
NS‏ 
أخذّها: الرْضا كقوله: سيه سيول الین آشا لو اء اہ ا ركت [الأنعام: ۸ کانوا بر ر إياهُم 
وهم على [ظنٌ]'' ان الله قد رضي بصَنْييِهم. 
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والثاني : الإرادةٌ الأمر كقولِه: ولا قصلو قلجتة الوا وجدتا لها امانا وان اا پا [الأعراف : ۲۸]. 
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والفالث: الإرادةٌ هي صفة عل كَل قائل يَخْرْح ِعْلهُ على عير سَهْوٍ وعَفلَةٍ ولا طبع بل يحرج على الاختيار. 
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)١(‏ في الأصل وم: و. (۲) من م: في الأصل : وأسلحتهم . )١(‏ في الأصل وم: و.(٤)‏ ساقطة من الأصل وم. (0) الواو ساقطة من الأصل وم. 
() في الأصل وم: بيان به. (۷) ساقطة من الأصل وم. (۸) ساقطة من الأصل وم. )٩(‏ ساقطة من الأصل وم. )٠١(‏ ساقطة من الأصل وم: 
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الثاني" “: إذا لم يَعْلِبْ في الأرضٍ؛ اي حتى يَصِيرَ الدينْ كله لله كله : ری کی لد تک ن وید لذن ¢ 


وأما ما ذَكَرّ مِنْ صرب البَنانِ فهو في الحرب؛ لأنه في الحرب إنما يَضْرِبٌ في ما ظفرَء 
دلالة وتاويل قولِهٍ : ولو کنب بن أ سَبَنَ سکم الآیة ْنَمِل أن یون مُلْحَقاً على ما سبق مِنْ قول : « كما أَخْرَجَكَ ريك 
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وقال بعض آهل التاويل: «إ رسول اله لق اشتشار في الأسارى يوم بدر أصحاب. فقا لأبي بكر : : اما تقولون فيو 
فقال: يا رسول الو قوئك راهلكٌ؛ فاسَتَبقِهم. . اقام لعل الل توب عليهم. وقالٌ عَمَرٌ: الاد 
وأخرَجوك. . قَذْمْهُمْ فاد صرب أعنافَهُم» وقال عبد اله بن رُواحة : يا رسول الله : انْظْرٌ وادياً كثير الحّظب فادخِلْهُمْ فيو 
وأضْرِمْةُ عليهم ناراً. فقال له اعباس : لت زنك ؛ فكت ررد ا و نن بج فيا ثم قام» فدځل» فقال ناس : 
يقولٌ بقول أي بکر» وقالّ ناس : قول بقولِ عُمَر» وقال [ناس]: يقولٌ بقولِ عبد الو ثم حرج عليه رسول الث فقا : 
إن الله لَيلّْنْ قلوبَ رجال فيه حتى تكون أليَنَ م مِنَ اللْبنْء وان اله لَيْسَدَدَ قلوبَ رجالٍ فيه حتی تون أشَدٌ/ ۲٠۵‏ -ا/ من 
الحجارةء ي يال : إن مم ّم ادد [المائدة: ۲ ۱۸ را تلق با غت تر 
موسی حن" قال : را امیس ع آنرلهز اغد ل وبهت 4 [یونس: ۸۸] وقالٌ : یا عُمَرٌ إن ملك كُمَنَلٍ نوج 
قال : رب لا ندر مَل رض يِن الْكَمرنَ ديرا [نوح : : ١‏ ولا [يْمَحنٌ أحدٌ منهم)" إلا بفداء أو ضَربة عُنّي. قال عبد الله : 
إا سيل ِن بيضاء فإني سيفئة يدر الإسلام. سحت رسول الو فما iS‏ 
eS‏ اول بن شا فانرل الله ما گات ِي أن کون ل ری سی بض ف اار4 
لک وأا اننم فقد أجلت لَكُمْ الاسارى والغنيمةا. [أحمد ۱/ ۳۸۳ و٤۳۸].‏ 

ويد ايضاً مارُي من الأخبار والآيات على أن إذا أن في الأرضي جاز له الاسر لان لو لم جز له ذلك كما جوز 
قبل الإثخان. في الارض اَرالّث"" فائدة الخُصوص» وقد بين الله ذلك بقوله : حى إ1 أخشوم دوأ [محمد: .]٤‏ 

ثم احتَلَفَ أهل اليِلْم في ؤداء الأسارّى بالمال. قال ابن عباس طبه قال: ذلك يوم بدرٍ» والمُْلمون قليل» فلمًا 
گُرواء واشَْدٌ سُلْطائهُمْ» ازل الله تعالى : في الاسارى: < ما د را فة4 [محمد: ٤‏ فَجَعَل النَبيّ والمؤمنين 
بالخیار؛ إن شاؤوا قَدوهُمْ. 

وعنِ الحَسَنٍ [آنة]" قال : يَصَْمٌ به ما صَنَعَ رسول الله باسارّی [بدر]“ : يَمُنٌ عليه أو يُماڍي. وقال غيرٌهما پخلاف ذلك. 
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وقال أصحابنا: إِنٍ اختاجَ الإمام إلى مال فاداهُمْ. وقد ذل ما ذَكَرْنا مِنّ الآباتِ والأخبار على جواز الفِداءِ بَعْدَ 
الإثخان فيهم. فان لم يكنْ إلى الما مُحتاجا قله لهم ؛ لان ذلك الكافي العَدّ واشَدٌ [رَحْبة لَهُمٍ) من المؤْمنينٌ . 

وقالٌ'': : قله ان يَسَْرفَهُمْ» فهو كما قالوا : إذا كان الاسر مِن آهل الكتاب آو يِن العَجَّم. فأمًا عرب عَبَدَةٍ الأوثانِ 
فلا ب يترون لاا لا تلم احداً منم اشرفة الل لما أصَرة: ولم يَبْلطنا ان ابا بكر ارق واحداً م مِنْ آهل الردوَء وکيفٌ 
يجوز اسْيَرْقامَهُمْ » وقد قال اله تعالى : : یلوتم أ نینرد؟ [الفتح : .]۱١‏ 

وأا الداء والقْل فقد ظَهَرَ من فعْلِ رسول اله في أسارى بدر؛ وفي ما روي من الاسْيَشارة اسَيّشارة الل أصحابةُ في 
الأسارى دلا العَمَلٍ بالاجْيهادء وما روي في الحْبَرٍ عن نبي الله ب [أ ن" قال لأبي بكر وعُمَرّ : :يا آہا بكر ویا عَمَرٌ إل 
ری بوحی ز۹ ۲ن أشاورگماء ولولا آنکما تَخَلِفانِ ما عَصَينّكّما > أو عَمِلْتُ پخلاف رایکما». 

فيه آنه لا يجوز لأحدٍ أن يُخالِقَهُماء ورسول انه يقولٌ: «لولا آنكما تَحْنَلِفانِ ما عَصَيْكّما أو ما عَمِلْتٌُ خلا 
رایگماء ثم ما اند ی الاسازی می الِداء لا بذری على أي وَجو خد على ارلا وارد إلى أرطانهم من غير أن ركهم 
بالجزية؛ إذ يِن قولومْ : الا يجوز الح الجِرْيَة منهُمْ وارك على ذلك وفي الآية دلالةٌ ذلك وشوق : یلوم ار 

لود وفي الخبر : لا يَخْنَمِعٌ دينانِ في جزيرة العرب إلا أن يُفال: إن الماد إلا الذي" ذَكر. کان هذاء وهذا کان 
مله وال أعلَم. 
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)١(‏ من م ا و (۲) في الأصل وم:حيث. )١(‏ في الاصل وم: حيث. 0) في الاصل وم: ' حيث. (0) في الاصل وم: يسئلن 
آحد منکم . () في الأصل وم: زالت. )١(‏ ساقطة من الأاصل وم. (۸) ساقطة من الاصل وم. )١‏ في الاصل وم: رهبتهم. )١(‏ الضمير يعرد 
على الحسن. )١(‏ ساقطة من الأاصل وم. (۱۳) من م ساقطة من الأصل. )١(‏ في الاصل وم: التي . 
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القیتان ٦٩‏ و ۷۰ ۸ - سورة الإانفال ) 


وقولۂ تعالی : لا بنا عَم علا ممأ قال مضه : عا مبب واحدٌ؛ كل خلال َيب وکل 
Te‏ انما يليت إا خر a‏ رلکی شتی ترا واا یا ( اا۲ بالشزم عا ي اللي 
وكذلَكَ الحرم هو حرام م بالشرع؛ وحبيتٌ بالبع. إنما يَكُلْمُ بالجل والحرْمَةٍ ِن جهة الشُرْع والْيّب والخُبيثِ بالظبع. 
والطيْبُ هو الذي تلذ بوه ولا َة فيو ؛ لا توف الَبعة بعص عليهِء وَذمَبُ يبه ولَذِ. 

وجائڙ ما در ۾ يِن اليّب ههنا ما ان اهل السْرْكٍ كانوا يأححذون الامول» ويَجِمَمُونّها مِنْ وَج لا يَجل وباسباب 
فاسِدَةّ» فيَكَرَهُون التَناول منها إذا عَيْمُوا ِلك الأسباب الفاسِدَةء فيب قلوبَهُم بقرله (با). 

وفيه دليلٌ جواز التَفْلِيب" ف في اليم الفاسِدِ ويب انال من وان كان متسب باسباب فاسدة بَْدَ أن يون بإِذنٍ. 
على ذلك الارَل يتل ما كنا 

وفيه دلالةٌ ا اهل الكُفر لا يُواتحذونً بالافعال التي كانت في الكُفْرٍ ولا بما تركو ا إنما 
يُؤاځځحذون بالاغیقاد. 


وقولة تعالی : «واتقوا له في ما مركم بو ونهاگمْ عه فلا تَعْصُوه إت أله عفر رم4 لِمَنْ تاب ورَجَعَ عم 


٤ 


وقولۂ تعالی: بای لن ل لن ق آییکم ښے الاشری إن نلم اھ ف ویم یا بڑیکم ا مع د 
قال عامةٌ أهلٍ التأويلٍ : : إن الآية نرَلّث في العباس بن عبد المُليب وأصحابه» وكذلكٌ يقول ابن عباس : لرا لي 
آنا بما جلت به وتَضْهَّدٌ أنك رسول اشوء رل إن بَمْلَم لَه اغيَقاد الإيمانِ والئَّضديق لَه ف فلویكم خا يکم حا يِا 
أذ ينك أي إيماناً وتصديقاًء َيْخيف علي يرآ مما أصِيبَ منكمْ. 

لها فيه وفي عَيرو: من قعل ِل لِه فهو في ذلك سَواء؛ يکو يِن الموعود الذي دَگرَ ما يکو ل. 

ا ڪيا وهو الايمان الذي عَلِمَ انهم اغتقدوا في قلوهمْ. 

وقول تعالى: ییک ع بنا لد مڪ آي ما ناكم حير وهو الإيمان مما أَخِذّ منم من الما الذي َر في 
القصة. 

ويجوڙٌ: : عل مکان فل گَقَرلہ : (إ فول ايرد [الأنفال : ٤۹‏ والأحزاب: ]١١‏ أي قال المُنافِقون» وذلك 
كتير في القرآن. فُعَلّى ذلك قول : بكم حب آي اناكم خيراً. 

ويَحتَيل فول : ينيك ايضاً اي يكم ويْعْيلكُمْ فصل مما أخذّ منم في الآخِرَة وات اعلَمْ. 

وقوه تعالی : َر لک وَل عَنردٌ يي لما كان في السَرك كقوله: بن ازا بن أله عن َم [البقرة: 1۹۲] 
للذنوب» ذو جاوز يم4 في الوسلام. 

E RE E‏ و ر 
ذلك في الدنيا م الأموالي وغيرهاء 

والإلخانٌ : قال ابن عباسي: القَْل. قال ابو معاذٍ: يُفْجُون اي يُدَللُونَ" المْنْحْنُ الذليل. قال أبو عوسَجَةً: حى 
ُنْب فى لار آي ينجن في آهل [الارض)؛ يكير القَنلّى والجراحاتِ. يقال: أنْحنْتُ في القوم إذا كرت فيهم القَنْل 
والجراحات. ويقال: صَرَبَهُ حتی أنه آي ضصَرَبَهُ حت لا يَقْدِرُ على القِيام» وهو ما َر محمد في ی : آنه إذا 


)١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۲) في م: التغلب. )١(‏ في الأصل: لماء في م: ما. )١(‏ في الأصل وم: منهم . (0) في الأصل وم: يؤنهم. )١(‏ في 
الأصل وم: يذللوا. (۷) من م» ساقطة من الأصل . 
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f 

ر ری صیداً سهم فأصابةُ» حتی ْلَه ثم ری خر سهم فاصابةء فان لول لما أنه صَيّرَه بالإثخانِ حارجاً مِنْ أن يكونٌ ( 
ا ) 


صیداً ؛ وهو اقرب الذي وَصفناء. تحن يَنْحْنْ ثَحَانَهّه فهو تَجْينٌء وحن ينْحْنْ وئه واحدٌ اي عَلَظ. 


3ی وقول تعالی: کوان ریدو انتک تقذ حا آله ین َل تنك ب4 يكيل أن تكو الآبة صِلَةً ما سَْوّ 


a 


( 

1 رليات وهر قر ا عمدت منم شورب عَهْدَهُمّ ني َل مز الآية [الأنفال: ]٠١‏ وقول : رن بيدأ أن 
4 عوك فیک حبك ا الآية [الانفال: ]١۲‏ وعَير ذلك ورتا َا ين رر يانه [الأنغال: ]٨۸‏ ونَحرة. فقال : 
4 


إن بيدأ ياك في فض العَهْدٍ وعير ذلك مِنّ الأماناتِ َد حاف أ SITIES‏ 
بقولِه" N‏ لتک عت اشد [یونس: ۲۲] کقولِه: (# رُم بن علد لَه لن ٣تنَا‏ ِن 
ضيه لَنمَدَض لكر م للل سلجي [التوبة : ]۷١‏ فقد آناهُمٌ الله ذلك» فلم يَمُوا ما عاهّدوا وعَيرّ ذلك مِنْ العهود التي 
عاهد ST‏ نوا فیها› فخانوا الله في ذلك أو ما عَهِد/ ۲٠١‏ - ب/ فِيهِمْ في أمْر محمد وإظهار بي 
وَصِفَتهِ في كتبِهمْ فُكنّموا ذلك وحَرَفوةُء وأظهروا خلاف بغي“ وصِفيهِ فذلك منهُمٌ حيانة فيقول: إِنهمْ قذ حا اله ِن 
ل فأك ينُم فإذا انوك يُمَكُنْكَ منهُمْ أيضاً. 

وقول تعالى : انك مه4 آي القَمَ مهم جزاء جبانيه. وقال : أمْكنك حى امت من 

وقولّةُ تعالى : رن يردوأ باتك ليس على الإرادق ولكن على رقئ فغل الخيانوه كانه فال : وإ خانوك َد 
َال لَه من بر لكنه ذَكَرَ الإرادة ما هي صِفَة كَل فاعلٍ مُختارِ لما لا تكونٌ الأفعال إلا بإرادة. 

وقولةُ تعالی : را علي ما يُيرون؛ ويْضَهرُون مِنَّ اليانة فض العُهود حك في أمْرء وحكمه حي 
اكك مه 


SIE 


٣ م‎ 


SENT 
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( 
8 وقال بَعْضصَهُمْ في قولِه : ون بريدوا يالك ققد َا َه ِن َ4 آي انو بَعْدَ إسلامِهم بالكُفر َد اا أله ِن 
1 فقد كفروا بال قبل هذًّا؛ يقول: إِنْ حانوك أمْكنَكَ مهم لهم و واتزقهم؛ كما قك پو بنذ 59اه تيا 


بخلْقهِ حكر في آمري. 

) وقول تعالى: إن ن ٣امنوا‏ اروا هدوا بأمو له وأنفم في سيل ا قول : ارا | ي صَدَفوا 
آبات ا 4 وججه او دوا رسولَهُ في جَمیع ما جاءَ به. کأنه مُقابل قولِهِ « گدأپ ٤ال‏ وو ا ولد من ق کفرواً ا اب 
َس [الأنفال: ]٠٤‏ وقوله" ذَكَرَ ههنا التصديق مكانَ التكذيب في ذلك. 


وقول في إظهارٍ دين الله وره لېر راشي أي دلوا ذلك رالد ء اروا أي ضمُوا الي 


SE 


٠ 


ت 


سرا ارتيك نَم رياه بن. 
قال ابن عباس وعائةٌ اهل التأويل : الرلاية التي رث في الي في الئوارُثِ؛ جَمَل اليراك لِلْمُهاجرِينَ والأنصار دون 
دوي الأرحام الذينَ آمَنواء ولم بُهاجِرُوا إلى المدينة. وكذلك قالوا في قول : هليب انوا ولم بها اچوا ما لک من ونیم من ن ). 


وروي عن عبد اله [أنة)“ قال : قال : : رسو اة المهاجرود والأنصار عص أرليا؛ تلض في الديا والأجرةء 
والطْلَقاءُ مِنْ فُرَيش والعتقاء مِنْ تيف بَعْصَهّمْ اول لياءٌ بَعْض في الدنيا والاَخرَة. 

وعنْ جَُريرِ بن عبد اله عن رسول اله هة [أن)"“ قال كذلك. . وعنٍ المَسعودي عن القاصم 13 قاڵ: آ 
رسول الله چ ر ی اصحاپو فی بين عبد اله بن ملعو والزتير ِن العؤام» [فَجَعَلهُم) إو ld‏ 
عاجرواء وترکوا قراباټځ حبی آنرل ا اة المّوارټ. 


KSSE 


ê» 


١ چ‎ 
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() في الأصل وم: عهدوا. )١(‏ في الاصل رم: قرلهم. )١(‏ في الاصل رم: عهدرا. () في الاصل رم: نعته. (0) في الأاصل وم: 
() في الأصلل وم: حيث. (۷) في الأصل و م: ٠‏ ر. (۸) ساقطة من الأصل رم. )٩(‏ ساقطة من الأصل وم. سائطة من الام وم 
)۷( ساقطة من الاصل وم 
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وعَنِ ابن عباس في قول : واي عَقَدَت يكنم اهم نَم [النساء: ۳۳] [1)" قال : كان المُهاجرُون 
حير فُدِمُوا المدينة يرثون" الأنصارً دون أرحامهة" بالاخر SCE sS‏ 
مول ا ترك اولان لأت تَسَحة وراأري عمدت أبمثكم فََاوْهُمَ يم4 [النساء: ]۳١‏ يِن النصر والنصيحة 
والرفادةء وبُوصي له ولا مِیرات. 

وعن الحَسَنٍ في قَولِه تعالى : : رازا آلأرار بعص رل نض في كرتي آم [الأنفال: ۷١‏ والأحزاب: 1] فكان 
المُسلمون يسَوارئُون بالهجرة؛ فكانٌ الأعرابي لای ل ري زخو نل على پو سی تت 
المسلمود فانزل الله تعالى: رازا آلأرعار بنط أل ن4 الآية قورت الأعرابيٰ المهاجرًء وتوارثوا بالارحام. إلى 
هذا يذهب عامَة أهل التاويل. 

وكائُوا يرون أن الهجرة كالّث مُْنَرَصّةٌ رال قَرْصُها بقول الب َة «لا هره ةبَعْدَ الح ولکنة e‏ ونية؛ [البخاري 
۳] وع عائشة اء [أانها)“ قات : انْقَظَْتِ الهِجْرَة بعد الفتح ولكنْ جهاد ونيةً؛ فإنما كانت الهجرة إلى انه 
ورسولِهء والمؤمنون يَفْرُونٌ بدينِهمْ مِنْ أن يقيموا عنه. وقد فى اث الإسلام. 

هذا الذي ذهب [ٳليي)“ هؤلاءِ في قله" : بعصم اوک عض في الترارُثِ مُحْتَمَل. 

ويَختَمِل غير هذا؛ وهو ان قول : إا أي الوا جروا إلى قوله : لوازي ماروا ونا رليك بتطهم رياه بني 
أي بعصَهُمْ أولياء بعضٍ في نمام الوَلاية في الناصُرِ والتعاوْنِ والحقوق والديانة ف فهمْ أولّی بِبَعْضٍ مِنَ الذي آمَنواء ولم 
يُهاجرُوا؛ لانهمْ آمنواء وغاراء ای ترکوا تامواقم وقر اتيم ولتم الذي كاتا قي قي إشفاقا على ون 
E SE‏ رائزلو في منازلون» وڌا اهم واموالهم» وئڪلوا جمڀع رنه من 
غير أن كان سَبَقَ منهُمْ إِليهمْ شيءٌ٠‏ فصارُوا لهم أعواناً وأنصاراًء فصارَ بَعْصَهُمْ مم أولياء بَعْضِ في تمام ما ذَكرنا مِنْ الرًلاية. 

[وقولة تعالۍ]: وليت اتنا ولم اروا تا لر ڪن تيم بن َء حي ار آي ما لَكُمْ ِن وَلايََهمْ آي من مام 
ما كنا مِنَ الوّلاية لهم : وَلاية الذينَ [هاجَرُواء آي)“ ليس لهم وَلايه الناصُر والئُعاونٍ والحقوقٍ والمَنافع التي كسب 
بالدين. 

وفي فول : وَل انوا ولم با جرا تا لک ن لیم ن کن دلالة تقض فول لرل ؛ لان هھ ابی لذن لم 
يُهاجرُوا اسم الإيمانِ» وكانَّتِ الهجرةٌ عليهِمْ مُْعَرَضصّةً» وفي تَركِهِمٌ الهجرة مُرنَكبُون" کبیرة» لا یزول عنم ار 
الإيمان. 

وقول تعالى : واولا آلأزعاي بصم ول ی4 [الاتفال: ]۷١‏ بن يرهن لانم آثرا» وهاجرواء وله قراب سابقة ورَجم 
مَُقَدَّمّ؛ کانُوا هُمْ لى ِن عيرم الذينّ' ' لا قرابة بهم » ولا رَجِمَّ؛ إذا اجْسَمَعَ في فيهِمُ الرحِمْ والمعوتّة والديانةُ والحقوق اجْتَعْعَ 
فيه" أشياء أربعةٌء وفي أولئك ثلائةء فهمْ اوی نهم من خيري هذا على الاريل الذي ارتا واه اغ: 

وقول تعالی : کون مرم يي الي يعني الذينَ لم يُهاجرُوا» ويَخَيل وجهَينِ : 

أخدهما"': إذا لبوا منكم المَعونةٌ ة والثْصْرَةَ على عَدُوْهِمْ فعليكم اللْضْرُ والمَعُونة لهُمْء إذا لم يكن بَيَكُمْ وبين او 
میثاق. 
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والثاني : إذا علمْتّمْ أنهم یسون على نميهم مِنْ عَدومِم» ويَخافونةُء فانصْرُوهُم رد عل وم نک سم ده فلا 
َلْصْرُوهُم ؛ تأويله حتى تنبذوا إليهم العَهْدَ. 


de 


س + 


)١(‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: يرث. (۲) في الأصل رم: رحمه. (4) ساقطة من الأصل رم. (0) مناقطة من الأصل رم. 
a‏ قول. (۷) ساقطة من الأصل وم. (۸) في الأصل وم: و. (۹) في الأصل وم: مرتكبين. )٠١(‏ في الأصل وم: عه )١(‏ من 
و في الأصل : الذي , (۳) في الأصل وم : فيه. (۳) في الأصل وم : يحتمل . 
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يقول: إن اسْعَنْصرَگم يا م عكر اهاري إخوائگمْ المؤمنوذ الذي لم بُهاچروا لک 
المشركينّء فقائَلُوهُم لِيَرذُوهُمْ عن الإسلام فانْصُروهُمْ. ٹم اَی فقالٌ : إلا عل کرم نکم م یدد يقول: إن 
ES |‏ ما نملو بي ES‏ 
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14 ا ( 
/ وقول تعالی : نَا لک من رتهم من ًى فُرٍی" بالحْفْض: ولاهم وبالنْضب جميعاً وَلايَيَهِمْ أي بنصب الوا أ 
| وحفضها. ركذلك التي في الكهف : هتايك وليه ي [الآية ]٤٤‏ بالحُفْض واللْصّب جميى“. ( 
قال بَعْضُ آهل الأدبٍ: الوَلايةُ بمح الواو اضر والشو ةة والولاية خض الوا السطانُ؛ أي السلطان ن 


2 


وقالٌ بَعْضصهُمْ: : الولايةٌ بالحُفْض المَعُونَةٌ والنْضرَةٌ؛ والولابةٌ السلطان. وقالَ ارون : : هما سواءٌ وهي النضرَةُ 
RN‏ والرَلايةٌ في الدين. 


| وقولّةُ تعالى: ولي کا بتشم آرآ۶/ ۲۰٢‏ |/ بع على قول اننٍ عباس وعامَةٍ اهل القأاويل 
ارا بع في التوراةٍ على ما قالوا في المهاجرينَ والأنصار «بمَصَيْم أرلباة بع في التّناصرٍ والتعاوُنِ والدين 
والحقوق جميعاً على ما ذَكَرْنا ذ في المؤمنينٌ. 

وقول تعالی : إلا تعلو مکی َة ي آلأزض وا ڪڪ فيل في بوجوو: 

أخدها: : إن إخوانَكُم الذينَ لم يُهاجروا إذا استَنْصَرْوكمْ على عَدُرْمِمْء > فلم تَنْصُرْوهُمْ› تکون وة ف الأزْض رفا 
سكي أي إذ لم تكووا غضم أعواناً وانصارا نض على ما كان اهل الكلر بعْضَهُمْ انصار لبنضٍ» عَلَبَكم العَدوء 
وقَهَرَگمْء فيكون في ذلك فِنْنةٌ وفسادٌ ویکوت انه قال وروشم حیّ لا تخوت فة ويڪو لين ڪلم و 
[الأنفال: ۳۹]. 

والشاني" قول إل تفع تک وت تة مُلحی" بقوله للا عل فم ینک ویم يد [الانفال: ۷۲] اي إِنٍ 
استنصَرَكُمْ إخوانكمْ على فوم بينم ويينَهُمْ ماق » فَنَصَرَتْمُوهُمْ تكن َة وسا كيرٌ. 

والثالڭ“ : قولةُ إل تَفْعَلو٬ٌ‏ في ما مركم به مِنْ جَعْل التَوارُثِ في ما بن المؤمنينَء وجَعَلْتّمٌ الميرات والتَّوارُتٌ 
في ما بَينَكُمْ وبين الکفار تک َة ف الأرضِ وتا ڪده لان الل a‏ ثم ذَكَرّ في آخجر الاية : 
ویک حڈوڈ اس وس يطح أله وَرَسَولَمٌ [النساء : ۳] وما ذَكَرَ مِنْ ترك حدود او وطاعة رسولِه وجَعْل الميراثِ 
ag‏ ڪري. 
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وقول تىعالى : وات ءامنا هارو ودا ف سيل امه وَين ءاورأ ونصروا آي صَمُوا رشول ار 
ا ونَصَرُومُمْ أؤلهك هم ازير عاي أي المُهاجِرُون والانصارٌ؛ الذي ضمُرا أرهك هم امريد حن إا 
حَفَمُوا إيمانَهُمْ باعمالِهمْ لانهُم هاجَرُواء [و ترگوا)" بلا واهْلَهُمْ وأموالَهُمْ إشفافاً على دينِهِمْ واسْيسلاماً له وأجابوا 
رسول الله وأطاعُوه في ذلك. 
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وأولعك الانصارٌ ضَمُومُْ 2 إلى أنفسهمْ» وائرلوُ في مَنازلِوم؛ وا اسهم وآموالَهُمْ ونَصَرُوهُمْ على 
عَذُومِمْ» فقد حَقَفُوا جميعاً إيماتَهُم بأعمالِهم التي لا 
ويَخَمل قول : اہك ُه A‏ عتا أي صذفاً في السّرٌ والعَلايّة ء ليس كإيمان المُنافِقِينَّ يكون في العلانيةء .ولا 
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(۱) و في الأصل : :وم : استنصروا. (۲) في الأصل وم : : ونحوه. (۴) انظر محجم القراءات الفرآنية ج۲/ ٤)٠١‏ وحجة القراءات/ ١٠٤‏ ., )6( انظر 
معجم القراءات القرآئية ج۳/ ۳۹۹. (0) في الاصل وم: وهو. )١(‏ في الأصل وم: وقال بعضهم. (۷) في الأصل وم: ملحقاً . () في الأصل 
وم : وقال بعضهم . )٩(‏ ساقطة من الأصل وم. e‏ ضموا. 
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یون فی السرّ کقولِهِ : وقد َا لين ن بهم لمن لَه ا بے صدفوا ومن لذب [العنکبوت: ۳] وقولِه فإ وليعلمن 
ا لیے “اموأ عَم ألمُسِِبكًَ) [العنكبوت : .]١١‏ 

وټځتمل قول : (أزڌهک هم النڙيئ ڪٿ اي وَعڌ لهم وغد حَماء وهو ما در في آية انځرى لم نره ورن ک٤‏ و 

وا ارت هخ از عا اى ارك النوسر ة الي رالمان به ( 

وقوه تعالی : هم ْف ورز کر آي خسن يڪرم هله به 
الآية ۷٥‏ وقولۀ تعالى : ريي ٣اا‏ يٺ بق اجا وَجَهَدوا مک آي من آمَنَ بَْدَ هؤلاءِ وها جروا بعد مُهاجَرَة | 
a EEE‏ الین اموا وَاجروأچ [الانفال : ۷۲ و٤۷‏ و٥۷].‏ من قل / 
يڏكُرُ هذاء وال غلم » لِنَعْمَل نحن على ما عَمل اولك مِنّ الهِجْرَة والنْضْرَةٍ وبل الأنفس والاموال وعَيرٍ ذلك لِلدينِ على 
ما ذل أولئك» وأشْفَمُوا على دينِهْ. 

وقول تعالی : «أؤلہك منک وارلا الأرار بصم رل نض فی کب اَلَو هو ما ذَگَرْنا ان أولي الارحام بَعْصَهُمْ E‏ 
عض بالتّرةٍ والتَوارُثِ مِنْ جُمْلّةٍ المؤمنين. فإذا لم يكن اوو الأرحام فجملةٌ المؤمنينّ ا 

و ل ع 0 اسا ر أ ري اا رم بارت ار و ا و و ت ااا 
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| واحدّمِنْ هؤلاءِ فهو أولى بالميراث. وعلى ذلك يُخُرَجّ قولهُمْ في العَفْلٍ انه على ذوي الارحام ماداموا هُمْ. فإذا لم يكن 
1 أحدٌ منهُمْ فهو على جُمْلَّةٍ المؤَمِنينَ في بيت المال. 3 


a 


. 2 اظ َ‫ َ‫ / 

وقول تعالی : إن له کل سء َل بالعبا» وما یکون منهُمْ و بحل سىء عَم ما يَحتاجون» وما لا ُحتاجون؛ 0 
? 

/ 


SESE 


وهو حرف وَعيل واه أعْلّم. 

وقولًة تعالى : وأو لارا بَصَهْمَ أل ينض أي : بَفْضَهُمْ م الى بْعْض في حق اللّوارُثِ مِنَ المؤْمنينَ الذينْ هاجَرُواء 
فخت" هذه الاي حكمَ الميراث الذي ڏَكر في قولِه : وال اموا ولم ا ا لک س ا تن ىء لان كان َل ل 
التّوارت بَينَهُمْ بق الإيمانِ والهجرة. ثم نسَح ذلك وجل الميراتُ ال راا لارا بعصم أل عض 
في کي ر وكذلك ما ذَكَرَ في سورة الأحزاب حین قال : واولا الاد بعضم أو عض ي ڪيلب ال ن ر 
امون وجرن [الآية : ]١‏ فإذا لم يبق مِنَ الرجم أحَدٌ َبَعْدَ ذلك يكونُ جُمْلَةٌ المؤمنين. ۹ 

0 NE NO O 

ثم لُرُومٌ الهِجْرَةٍ على الذينَ هاجَرُوا مع رسول اله وعلى الذينَ رث هِجْرَنْهُمْ سَوا؛؛ قد سَوّى يتم في الرومء ( 
وجَمَعَ بَينْ المُهاجرين والأنصار في حق الشّهادة لهم بالَصضديق والإيمانِ حير" قال : لومون عا [الانفال: ]۷٤‏ ,⁄ 
وجَمَح بينَهُمْ في حَق الوَلاية وما بكسب بها و مِنّ المَنافع حي قال : «أوليك بعصم راء بم [الأنفال : (i:‏ 
ينهم في الثواب والدرَجَة حي“ قال: لم عة ررق کر [الانغال : ]۷٤‏ رجنم بد في هذه الخصالِء وإن َد ر 
ذكرّ المهاجرينٌ في غير واحدة" من الآياتِ لما كانوا مُلْتَوِينّ في الأسباب التي اسْىَوجَبَّ ت" ذلك ؛ لان مِنَّ المهاجرينَ 
ترك الأوطانٍ والمنازلِ والخُرُوجَ منها والمُمارَقَةَ عن أهُلِيهِمْ وأموالِهمْ» وكان من الأنصار مُقابل ذلك إثْزالَمُمْ في مَنازلهم ر 
وأوطانِهمْ وبَذْلْ أموالِهمْ وقيام أهليهمْ في خدميَهمْ ذلك كان ما كر وا بل أغلَم. ( 
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)١(‏ في الأصل وم: أولئك. . () في الأصل وم: فنسخ. )٤(‏ في الأصل وم: حيث. )٥(‏ في الأصل وم: حيث . في إج 
الأصل وم: حيث. (۷) في الأصل وم: ES‏ حيث. )٩(‏ في الأصل وم: واحد. )٠١(‏ في الأصل وم: استرجبرا. ( 
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( وقولة تعالى : و براءَة من الله ورسولوه إلى الزن هدم ين اندي قال بعضَهُمْ مِنْ آهل التأويل : ذلك في‎ ١ الآية‎ | 14 
+ ا ا ا رن اغ مل ر ا قمر بض العَهْد المُرَسَلِء وجَعَلَه في آر عو" الأشهر التي در في‎ 
۲ 5 l2 
شېر.‎ e : قله‎ 4 


وھ 
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وقالّ بَعْصهُمْ : هو" في قوم کان لهم عَهْدٌ دُون اربعَة اهر قمر إاتمام أربعَة أشهُر. دليلة قول : يثرا لبهم عَهْدَمُ 
ل دن [براءة:٤].‏ 

وقال آبو بكر الگيسانيٰ : اليه في قوم کاّٺ E‏ فض [المھی) ون کفوله : ا عدف بم م بسرت 
عَهْدَهُمَ ن ڪل رز [الانفال ]٥٩:‏ فامَرَ ان يُعْى العَهْدٌ أربَعةَ الأشهُر" التي ذَكَرّ في الآيةء ثم الحرب بعد ذلك . 

وقال بَعْصَهُمّْ: لما نَل قولةُ: براه من انو ورسولوء إل عدم ِن اشر بَعَتّ رسول اه عَلِبًا إلى الوم 
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يراه على الناس» َقَراً عليه براه من أو ورسولو» مِنَ العَهُدِ عير أربعة أشهر إل الزن علهدم من منکن على ما 0 
ي دكزنا. حمل هولاءِ كلْهُمْ قولةُ بَراة على النَقّضٍ. ّ3 
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وعندنا يَحَمل غير هذا؛ وهو أن قوله بره م أنه ورشلي إل ليب عدم يِن امرك في إمضاء ء العَهْدِ ووفائِه. 
والبراءءٌ هي الوفاءُ وإتمامه ليس على اللْقْض لأنه قال : : إل ال ي عدم ين لنرک والبراءَةٌ إليهمْ هو الأمانُ والعَهْدٌ 
إليهمْ. ولو كان على الفْضٍ لقال : : من الذينَ عاهَدنم م مِنَّ المش ركن › دل أنه هو إتمامٌ إعطاء ء العَهْدِلَهْمْ وإمضاؤه إليهمْ. 

ويويدَة ما قال بَعْض أهل الأدب : إن البراءةّ هي الأمانُ؛ يقال : كتبْتٌ له بٌراءةٌ آي آماناً E SE‏ ۹-ب/ 
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وقول تعالی: (وانلترا ال ر مُعَجی ا اي الوا ائ المشركرة"]. , ون اف ی العَهْدَ في وفْتِ فانم أا 
| عر معجزی انر آولیائي“ ولا فين عن في تلك المد ( 
/ [وقولةُ ثعالى] : وان أله رى كفن الجْزي هو العذابُ الفاضِح الذي يَقّْضَحَهُمْ ويَظْهَرٌ عليهِمْ. بختنمل ان |+ 
1 


ذلك العذابٌ و الإخراءٌ الذي ذَكرَه في الاَجِرَة. 
| وقول تعالی : ران ت اه وول إلى ألا بوم لج الآڪبر) قال المََبِيْ : وران سے انه وسوی 
0 اعلا ر ومن أذانٌ الصلاةء والإعلام ؛ يقال: ام إيذاناء وكذلك قال أبو عوسَجة. ۰ 

5 تعالی : ان له بَرىء ين ِن آلمشرکين ور ورسولم ر یکول في قولِه : وان َه بَرىء من َنَ المنرکين وسو دلالةٌ ما قال 


2 رر 


آهل التاويل مِنَ النفْض؛. لان وله : براه م أله ورسولو يكون فيه إمضاء العَهٍِْ وإتمامُةٌ إلى المد التي TEE‏ 
رُوِيّ من الحُبَرٍ في القصة أن نبي اله َه لمّا نرلّتٰ بر بَعَتٌ آبا بكر على حح الناس» يقيم للمؤمِنينَ حَجُهم؛ وبَعّت 
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() من م؛ في الأصل: براءة. (۲) في الأصل وم: الأربعة. )١(‏ في الأصل و م: هم. (4) من م٠‏ ساقطة من الأصل. (0) في الاصل وم: 
أشهر. )١(‏ في الأصل و م: إن المؤمنين. )١(‏ من م٠‏ في الأصل : أولياء. (۸) ساقطة من الأصل و م. )٩(‏ الواو ساقطة من الأصل . 
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معه بره السورةء ثم أَنْبَعَهُ علي بن أ بي طالب» فاذرگهء فادها منةء ورجَعَ ابو بكر إلى اللي > فقا للِنبيّ: بأبي أ 
وآمي : نَل في شيءَ؟ قال : لاء ولکنْ لا بُبلْمٌ غيري أو رجلٌ مني» اما تَرْضّى TT‏ 
أخي في الإسلامء رانك قرا عن ارهن وء القيامة؟ فال لىيا شرن ا [الرسني: ۰ ]فمَضصی أہو بکر على 
[حح] الناس» ومَضّى علي بن أبي طالب بالبراءةٍ» فقا علي بالموسم» قرا على الناس بر ن أ وسل من 
العهِ عير أربعةٍ أشهرء یا 

aT O Naa 
بعضهُمْ : : هو يوم عرف َة لأنة هو الذي يوقف [فيه] " بِعَرفَةً» وبه بَيْمّ الح على ما روي في الحْبَرٍ: «الحح عَرَقَةُ ومَنْ أدرك‎ 
وعنٍ‎ ]۲٠٠/١ عَرَفَة بليلء وصَلّى معنا بجُنْع فقد تم حجُهُ وقَْصى تنه بإدراكه يُيّم الححٌ» مويه بفوت؟ [النسائي‎ 
الحسَن أنه سيل > فقيل له : ما الحح الاأكبَر؟ فقال : و که جا یا کا ران‎ 
[ذلك)" اليوم م لليهود عيذ وللنصاری عيدٌء لم يكن قله ولا بَعْدَهُء قَسَماءٌ اله الح الأكبرً.‎ 

وقال آبو بكر الأصم: لا يُختَمِل أن يسمي اله لِعيدِ النصارَّى واليهودِ يوم الحح الأكبّر» وهو يوم نزول الحم 
عليهٍمْ واللَعْة. ولكنْ جاتر أن يُسَمْيّ ذلك لاجيماع الخُلايق فيه مِنْ كل وع على ما سَمّى يوم الحشر يوماً كقوله : لِم 
عطي ب ب اش ب ال [المطففين : ر٦]. ٤‏ ) 

وقول تعالى : ن ٿنم هر ڪي ڪي آي م عما كنم عليه نهر حر آم لانهمْ يامنون مِنَ الرٌغب الذي 
e TS‏ 
شَهرَينٍ؛ [الطبراني في الكبير ]١٠٠١١‏ ۰ 

وقوه تعالی : ران م عما دگرنا 3 کا الگ که نجزی اڳ آي ي قاين عن تة او وعذاپه ويَختّمل 
قول : إن ب عن تقض المَهْدِ َه ع ك4 والارل ون نم واشلَمْم وهر حي أك في الدنيا 
والآخرَة [أفرَّبُ]' “ ٿم رُوِيَ في بَعْض الاخبارِ عن علي ڪه آنه سيل : بايٰ شيء بُمِتَ؟ قال : : لا يدل الجنة إلا 
نفل موْمِنَةٌء ومَنْ کان بيه وبين ن الي حهد» هة اربع أشهرء ولا بطو بالبيت عُريان ولا دحل الحرم مغر 
بعد هذا" . وفي بض الأخبار : ولا حح المشرك بَعْدَ عامِه هذا وكذلك قال في الآية الاخرّى: فلا يقَرَداً ألمَْجدَ 
الحرم بعد عامهم مدا [التوبة : ۲۸]. 

ففيه دلالة إثباتِ رسالةٍ محمد لأنة قال في ما مِنّ الناس بالمويم : لا َج مرك بعد هذا مع كر أولئك وفوَبِهِم ول 
المؤمِنينَ وضَعْفِهمْ. ثم لم يتجاسَرْ بعد ذلك النداء أحدٌ أن يقول : مكة للحجّ وغيرو. دل أن ذلك كله كان باه تعالى لا بهمْ. 


ثم من الناس مَنِ اسَْدَلُ بالحْبَرٍ الذي رُوِيّ «أنه بَعَّتُ ک أبا بكر الصديق على الحجء O‏ رة ثم أَبَعَهُ 
علا فاذرگهاء فأخدٌ منهٌ» ورجح أبو بكر إلى الي فقا : هل نَرَلَ في شيء؟ قال : لاء ولک لا يلع عني يري او رجل 
مني؟ [بنحوه الترمذي ]۳۷١‏ على أن علي هو المُسْسَجِقٌ للخلافةء وهو الأحق بها دون أبي بكر حینٌ“ قال: ٥لا‏ يلم غني 
الا رجل مني“ لکن يَخْتَمِل أنه ّى ذلك علج لما كان ين عادة لعزب انهم إذا عاشوا عهدا نة لا بش فلك علبيخ إلا 
مَنْ هو من قومِهمْ› لى ذلك علبًا لتلا يكون لهم الاخَجاج عليو» فيقولون: لِم ينه قفن علا الكهد؟ أو أن يقال خلا ولى 
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علينا أمرّ الحرب وهو كان أبْصَرّ وأفْوّى بام الخُرْب يِن أبي بَكر؛ وَوَلّى أبا بكر أمْر إقامةٍ الححّ والمَناسك» وكان أبو ور 

) بر هو المُوَلْى أمْرّ الوباداتِ» وعلىّ آل أمرٌ الحروب. فالحاجة إلى الخلافةٍ لإقامةٍ العباداتِ» أو أن يقال : 
ب 7 

14 

| () ساقطة من الأصل و م. )۲١(‏ ساقطة من الأصل و م. )١(‏ ساقطة من الأصل و م. (4) من م» في الاصل: السبحة. )٥(‏ في الأاصل وم: 
الاجتماع. (1) ساقطة من الأصل و م. (۷) إشارة إلى قوله 5: «ألا لا يحجن بعد العام مشرك» [البخاري: .]۳١١‏ (4) في الأصل و م: أل 
حیٹث. )٩۹(‏ ساقطة من الأصل و م. 
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إن ابا بكر كان آميرً الموسم؛ وعلاً كان مناي ؛ فالاميرٌ في شاعنا أجل فُذراً واعظْمُ مَنِْلَةَ مِنٌّ المُناي» وامَرَ علا ج( 
فلك إما ذلك ان كان قبن وأشتع ين شيره و من الامير نفيوء وال اعلَّمٌ. ( 
آي ) وقول تعالی: إل الت عهدتم من الشرکن م لم بنقصوگم كيا ولم بطهروا تكم أسدا ايرا لبهم 
هد إل ندَتي) أمرَ بإتمام العهد للذينَ لم ينقُصوا المُنْمينّ؛ ولا ظاهَرُوا عليهمْ أحداً. وأمًا الذي ين كانَٺْ عادَنهُمْ نَقْض 0 
الحَهْدٍِ ونْككّه فإنة لا نّم لهمء ولكنْ يُنْقَض. وكذلك تاولا قول : بر ِن اه ورسوليء إل لي عدم ن لمكن النفض. 
ویََمِلٌ ان یکون صله وله : ور الزن كفررا يداب آي [التوبة :۳] ويكود العذابُ الاليمٌ هو القتلٌ والأسرٌ؛ (٠‏ 
کانۂ بقول وور الي گتزرا) بالقل والاشر إلا آلییتے عدم ی لنرک م لم بنقضوکم کا ولم هرا عك وز 
دا. ( 
ثم يسمل قول : «ل يضرم کيا آي لم پَخونو كم شين ما داموا في المَهْڍِ ولم نهڙو کم دا اي لم ر 
ُعاونواء ولا اظلَّعوا أحداً مِنَ المشرکینٌ علیکم ارا لبهم عَهدَم إل ند کقوله ورتا نا ين َر بان ايد ( 


رم رر 


إلنهم عل سوا [الانفال ]٥۸:‏ أمَرّ بالَبٍْ إليهِمْ عند وف الخِيائَة وآمَرّ بالإتمام إذا لم يَخونواء ولم يُظاهِرُوا عليه ( 


أحداً. 


ودل قولة: َر الین كرا بداب آي إل الي عَمّدثّم يِن الشركد4 على أ قولةُ انت ئک عر 
مُعْچزی ا آي غير مُعْجزي أولياء الله ۾ في عذاب الدنيا لأنهم خا سواءٌ في عذاب الا خر مشتر کین فيه. 
وقوه تعالى : 7إ دند قال بعصهُمْ : مده القوم أربعة أشهر بعد يوم انحر لِعَضْرٍ مَصَينّ مِنْ ربيع الآخر لِمَنْ كان له ( 
عه ومن لا عَهْدَ له إلى ايلاخ المْحرّم حمسو لبلة. 
1 / 
وقالًّ بعضَهُمُ : وال آل ای عمَّدتم يِن رکد بالحدَيبيًةٍ فلم يَْرَإ الله رورسو من عَهْدِهِم في الاشْهُرِ الاربع ورم 0 
بظهروا عَم اسا أي لم يُمينوا على قِعَالِكُمْ أاحداً مِنَ المُشركينّء اي لم يَفْعَلُوا ذلك اا الهم عَهْدَم بل ند4 
و إن أنه يِب ألمَُيَي الذين انما تقَوّا المَعاصِيّ والشُرك. 4 


ر 2 


وتاي ذا س ادد شر ار قال بَعْضَهُم: : الأ شه الحرم هي اشهُرُ هر العَهْدِ والأمان. فإدا ( 
| 


ەع ووه 


للحت تلك الأشهُرٌ» ومضت تارا لمكن «حَبَتُ ودر . 

وقال بعصَهُم : الأشَهُرٌ الحرم هي الأشهُرٌ التي حَلَقَّها اله وجَعَلّها حراماًء كقوله: إ0 عة شور عند لَه تتا 
عر هرا في ڪب أله بوم/ ۲٠۷‏ - 1/ حَلَىَ الكمرت رالرى ينها أربكة حر [التوبة .]۳١:‏ 

وقولّة تعالى : تافئلوا امرك حيْت وجدشوفر ودر ي قال بعصَهُم حي وَجَذنُموهُمْ في الاماكن كُلّها؛ لان حيثُ 0 
إنما يترم عَنْ مكانٍ؛ أمَرَ َنِه في الاماکن كلها لانه لم بخص مكاناً دون مكانٍ. وقالٌ آخرون: ا إلا 
مكان الخْرم. ليل ما كر في السورة التي فيها كر البقرةء وهو قول : شوم حت ينوم وقولة : ول يوم و 0 
نند رر [الآية [۱۹١:‏ أمَرَهُمْ بقتالِهِم في الأماكن كُلّها إلا المَسْجد الحرام. وأمْكنّ أن يكون آنهمْ رن مدرم 
إلا أن يدخُلوا [المَشجة] الحرامء وقد نرا عن الدخول فيو والحَجّ نالك على ما ِي أن علا نای بالمَويم : 0( 
لا بحُن بعد العام مُضْرٌ» [البخاري .]۴١۹‏ فإذا لرا E Re‏ فإذا 
قاَلُونا عند [المسجد الحرام قائلْنامُم] كقوله: رلا یوم عند النجد ارام ی بقیلرگم مم کین لوگ اشر ( 
[البقرة:١۱۹]‏ واه أعْلَمْ. 


ررر ر 


وقوه تعالى: د قيل: سُرومُمْ وقولة: وار خرش فيل : واحيشُوهُم رل e‏ ڪل َس. 


i 


() ساقطة من الأصل ر م. (۲) في الأصل و م: وقال. (۲) ساقطة من الأصل وم. )٤(‏ ساقطة من الأصل و م. N‏ فیها. 
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والمُرصَدٌ الطريق؛ كأنه أمَرَّ بقولِه: فاقئلوا آلشنرن) قلهخ إذا قُدَرُوا عليهمْ؛ وأمْكنَ لَه ذلك والار اا“ 
الإمكانِء والخبْس إذا دلوا الجضن؛ وجِفْطٌ المراصِد عند عير الإمكانِ لعلا يَفْرُوا. ويقالٌ: أرْصَذْتُ له آي انْتَظَرْتُ 
حتی"“ أجد فُرْصَتي. ویقال: تر صَدنه آي انتظرته. : 

وقالّ بعضَهُم : E‏ کأنه ار بذلك ليق عجاوم الارن لِيّضَجَرُواء و 
وفيهِ دلیل اهي عمَّا يحمل إلى دارٍ الحرب يِن أنواع الثياب والأمتعة وما يَْنَفِعون به؛ لأنة أمرّ بالحْصر وحِمُظ الطْرْقٍ 
المد لفو عد الاما ره َد فيَمَادوا» وفي ما يَْيلونَ توس عليهمْ. 

وقول تعالی : دور خروم ونوا لم ڪل سد يحمل أن يكون قول : رذ مرو أي أقيمُوا 
عليهِمٌ الحْجَجَ والبراهِينَ ليضظرُوا إلى بول ذلك. فإذا أنفذوا لكمْء وإلا فاقلُوهُمْ «حَيَّتُ ودر ). 
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وقول تعالی: ین تاا رآتامرا الشلوة ٥اا‏ وة كرا سهم فُوَجَبَ بظاهِر الاية ان قال مَن امن ولم قم مز 
) الصلاةًء ولم يُوْتِ الزكاءً؛ لان الله تعالى إنما رقع القَبْلَ عنهُمْ بالإيمانِ وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. ا بذلكڭ 0 
: فالقتْلٌ واجبٌ عليهم. ر 
وكذلك قعل أبو]" بكر الصَدّيقّ لمّا ارْنَذّتٍ العَرَبُء ومَلْعْنْهُمٌ الزكاةً؛ حارَبَُمْ حتى أذعَنُوا بأدائها إليه. روي عن إا 

: اتس [61] قال: لما تومي رسول الله لا ادت العَرَبُ كاله فقا عُمَرٌ: يا با بكر ثري أن تقايل العرَبَ كال فقا أبو / 
ر ا قال رسول الله اة إذا شهدوا أن لا إل إلا الله وأ محمداً رسول ايء وأقامُوا الصلاة وآتوّا الزكاءَ مُيْعوا مِنْ ( 
/ 


ê 


E 


E‏ واه لو مَنّعوني عِقالاً مما کاو يعطون رسول اله َة قاتلْمّّمْ عليه. قال عَمَر : فلا رایت آبا بکر قد شرح 
عَرَفْبٌ أنه الحى. 

وفي بُعْضِ الأخبار [أنه“ قالُوا: َّد أن لا إل إلا اش وصلي» ولكنْ لا ترک فَمّشى عَمَرٌ والبَّذْرِيَون إلى أبي 
بكر » فقاوا : َعَم فإنهُمْ إذا اسْتَقَرّ الإسلام في قلوبهمْ» وَبَّت أدوا. فقال: وال لو مَتعوني عِقالاً مما أذ رسو ل اه 
انلم عليه. [وقالوا: فائل]“ رسول اللو على ثلاث : شهادة ن لا إلة إلا ال وإقام الصلاء وإيتاء الزكاق وقال ال: 
إن ابرا اناما الو اا اڪَو لرا سي واه [لا] أسأل فَوفَهُنٌ؛ ولا مر دونهٌُء فقالوا: إنا نُرَكي 
ولکن لا رْقعهاء فقال: والله حتى آخُذَها كما أححذها رسول اله َة وأضَعَها مواضعًّها. 

قال ارون ق ون ابوا راما لكلو انرا اڪره في قبولِهما * رالاغیقاد بهما دود فغلهما ِا ل 
نَمِل حَبْسَهُمْ ومَلْعَهُمْ إلى أن يحول الحولء فيأخُذُوا بأداء الزكاة. َل على أن القبول والإقرار بذلك» واشتتاوا ما ري 
في بَعْضٍ الأخبارٍ عن رسول اله ب [1ن) قال : «أَمِرْتُ ان أفالً الناسَ حتى يقولوا: لا إلة إلا انهه وإني رسول اتو 
فإذا قالُوا ذلك عَصَمُوا مني كذا». وفي بَعْضِهًا : «حتى يقولرا: لا إِله إلا الله وإني رسول اللهء وآقامُوا الصلاةًء وتوا 
الزكاةً وإذا فُعَلّوا ذلك مَنَعُوا كذا» [مسلم .]۲٠:‏ 

دل ما ذَكرنا م الزياداتِ والتفصانِ أن ذلك في قوم مُحتَلفِين وأنة على القبول ذلك والاغيقادء لا على الفِغْل بَفْيه. 
فمن کان لا يُقِرُ بشيءِ مِنٰ ذلك٬‏ فإذا قال : لا إل إلا اله كان ذلك منة إيماناً في الظاهر. ومَنْ کان يقولٌ: لا إِلة إلا الله 
ولا يقول: محمد رسول اللو؛ فإذا قال ذلك [كانَ ذلك] '" منة إيمانا. ومَنْ كان يقر بهذين» ولا يقر بالصلاةٍ والزكاةء فإذا 
اق ذلك كان ذلك منه إيماناًء فهو على الإقرار به والاغيقاد لا على الفغْلِ. 
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)١(‏ من م٠‏ ساقطة من الأصلء )۲١(‏ في الأصل و م: يحل. (۴) في الأصل: فعلى أبي. )٤(‏ ساقعة من الأصل ر م. (0) ساقطة من الأصل و 
م. )١(‏ في الأصل وم: قيل أو قاتل. 2 ساقعلة من الأصل. (۸) من م٠‏ في الأصل: قبولها. )٩(‏ ساقطة من الأصل و م. )٠١(‏ من م٠‏ 
ساقطة من الأصل. : 


= 


Ns 


S'S 


2 


SSE NETE NEFF NETE NEF ETE NEFT NETE NETE NETE NWTF LAA 3 


SR REE  RRENR a ESD EDE RENE $ 
FAY 1 سورة التوبة‎ ۹ 1 ٦ الآيتان ۵ و‎ 


رانتَلّفَ الصحابة والرواياث في الحجَ الأكبر؛ ُي عن عب اف بن الزتير [انة قال :) فال : اللي 4ة يوم َر : 
«هل ترون أي يوم هذا؟ قارا نعم» الوم الحرام» يوم الكَجّ الاكبر» قال ا واموالَكُمْ عليكمْ إلى 
يوم القيامةٍ حرم ويم هذا [ابن ماجه ۵۷ [Yr‏ 

وعَنْ عُمَرَ طه أنه سنل عنٍ الحَجّ الأكَبرٍ » فقال: يوم عرفةً. وعنة أنه وق عليهِمْ يوم عَرَقَةٌ فقا : إن هذا يوم الحَحّ 
الأكبَرء فلا يَصوملَةُ أحدّ. وعن ابن الزبير [أنة كان" يقول: يوم عرئَةٌ هذا يوم الحجٌ الأكبر. 

وفي بعض الأخبار عله هة أنه حب على ناقةٍ حمراءَ يوم اللْحرِء فقا رسول الله ل «آئذرونَ آي يوم هڌا؟ هذا يوم 
اللْحرٍ» وهذا يوم الح الاأكبر». 

وفي بَعْضٍ الأخبارٍ عن ابن عُمَرَ [ان)" قال : رايت أو قال : سَمِعْتُ رسول اله ية يقول يوم انحر عند المحراب 
في حَجة الوداع : اي يوم هذا؟ قاوا : هذا يوم اللْحر. فال“ فاي بَلَدٍ هذا؟ قالُوا : هذا بَلَذ حرام قال : فاي شهر هذا؟ 
قالوا ا قال هذا بوم ال الأكبر قتعا واموال وأعراش علي حرام فة هذا البلد في هذا 
الوم ثم قال : هل بَلَمْتُ؟» [مسلم ۱۹۷۹/ .]۳١‏ 

وعنٍ الحارثِ [1ن] قال : سألْتُ عليَاً عن الحَح الاكَبرء فقا : يوم الْخرٍ وعنٍ المُعيرَةٍ بن شُعْبَةٌ آنه حَظْبَ يوم العيليء 
فقال: هذا يوم اللُخر» ويومٌ الأضحّى» ويومٌ الحح الأكبَر وعنِ ابن عباس وه [ان) قال : الح الاكبَرٌ يوم اللخرٍ. 

: ما رُرِيّ آنه کان في کتاب رسول الو ڳل الذي کنب لعَمْرو بن حزم : والح الاضْعَرٌ العْمْرَة. وعن ابن 

س [1ن]" قال : العْمْرَةُ الحَجْةٌ الصَغْرَّى» وسَِلّ عبد الله بن شداد عن الحَح الأكبرء فقال: احج الأكبَرُ يوم اللَخرء 

a 

N NS E 
ولولا حبر علي وان عُمَرَ لجار ان يال : يوم عرفة هو يوم الحَج الأكبر؛ لان بُفْصّى فيه فَرْضل الح ؛ وهو الوقوف. ومن‎ 
فاته ذلك فقذ انه الحَحٌ» وجار أن بُقالّ: هو يوم اللَحر؛ لأنْ فيه يُعْصّى طواف الزيارة؛ وهو فرض يقْنَّضّى فيه أَكَبْرٌ مناك‎ 
الحجّ» بل هو يوم النْحْرٍ أولّى أن يكون يوم الحَح الأكَبَر ؛ لان الحا َفْعَل في يوم عَرَفةَ قُرْضاً مِنْ فرائض الحَجٌ» وهو‎ 
الوقوف» و بقتَضّى في يوم اللْحْرٍ فَرْض َر يِن فرائِضِه» وهو طواف الزيارةء ويْقْتَصًّى مع ذلك أكبَرٌ مناك الح َد‎ 
اسْتَرّی هذانِ الیومانِ فې أنه يُقْنَصّی في کلٌ/ ۷ ۹ ب/ ا ی ا النخرٍ على يوم‎ 
عَرقةً بما يُفْخَل في يوم اللْحْرٍ مِن مناك ال٠ ولا يفعَل في يوم عرفَةَ شي“ مِنَ السك إلا الوقوف بعَرقةً.‎ 

واخسَحّ بَعْض الناس بفريضة العَمْرَة ما راوه عَمْرُو بُ حزم ان الح الاضعَرَ َر هو العُمْرَهُ» والحَج الاكَبَرَ هو الح 
لہا سيت سمْيَتٍ العُمْرَءٌ حَجاء وقد ذَكرنا الوجة في ذلك في ما تَقَذمٌ. 

وعَنْ علي وابي هُرَيرَة ابن آبي اوی و انهم الوا : الحَجَةٌ الكبْرّى يوم اللَخْرٍ» وعنْ عُمَرَ وابْنٍ عباس أنهما قالا : 
ا 
وقول تعالى : إن َد ن اة كارك رة ع بسح ك 4 وقد قال: ا صح الاير أذ 
KE‏ انہک عت وشرو وور اضرو ا الآية [التوبة:٠]‏ فامَرّ بالآية الأولى عند 
الوجودء وفي هذ بالقتلِ والاسرٍء وامَرَ في الأولًی بتبِْيخه ممن وفي هذو بان يقْعْدَ له في کل مَرْصڍِ. وحال هذه في 
حال الأولّى في راي العَين؛ وتيا ل في کل وق بطر بوه أن جير لما دگر. وفي کل حال صد له انيتال ليرد 
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)١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۲) ماقطة من الأصل وم. )١(‏ ساقطة من الأصل و م. (4) من م» في الأصل: قالوا. (0) ساقطة من الأاصل و م. 
)١(‏ ساقطة من الأصل و م. (۷) ساقطة من الأصل و م. (۸) في الأاصل و م: فرضاً. (۹) في الأصل و م: شيا . )١(‏ في الأصل : بماء في م: 
إنما. )١(‏ الواو ساقطة من الأصل و م. 
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إلى مَأَمَيهِ. وفي ذلك زوا القيام بما في إحدَى الايتَينِ في الظاهِرٍء فالْرَمُ ذلك ظَلَّبَ المَعَّْى المرَفْقٌ بينَ الامرين مِنْ طريتقي 
التامل بالاسباب التي هي تدلٌ على حق المُعامَلَةٍ بالآيتين جميماً. 


فقال أصحابا : إنة إذا قَصَدَ حو مَأمَن أهل الإسلام َير مُظهر إعلام الحرب» ولا بما يدل آنه على ذلك مجيه بل 
يشي مي مَنْ يَْقَلِبُ لحاجَةٍ ومَنْ يََعاهَدُ مَنْ يادي إليه بالاسيَجارَةء فَيْجَارُء ولو كان مبلا نَحْوَ.مأمنا كالطالِب لأحدِء 
ی ار کک لا ر ا ر ا را و ر و وذلك"'' على نليم 
الأمر الغالب من الأحوالل؛ إدُ لا وَج لِعِلْم الحقيقّة في ذلك. . 

لن داتعا مرو ن ابن وما َرَت ين الآية في زوم ذلك الاغيار؛ إذ لا وجه له؛ عَيره هو دلي 
وال أعلَم. 

ا e‏ و TS‏ إذ بو حرفا e‏ 
as‏ ولا يسم َعَرْضه لشيءِ من ذلك تَم. 

وقولةُ تعالی : ورن اَذ من المنركن استَجارك َر من عير أن بين اسْيَجارَنَةُ لماذا؟ يَحْتَمِلٌ أن يکود ترك يانه لما 

في الجوات ذلك بقولِه : عى اح کم هرفك فر : نونك فل آله نيكم فى الك [النساء ]۱۷١:‏ إن“ 

في الجواب بيان ما افوا 

حملن يكو ذلك لازماً او وذلك قريبٌ؛ لاتا أمرْنا 


بالنْضييتي عليه لِيْسْلمُوا. فإذا انا لهم الدخول لِلْحاجاتِ بلا عَرّضٍء يُذْهِبُ مَْمَعَةَ اللَّضبيتي فيكون المَقُّضود بالعَهْدِ لما : 


رون من آثار الإسلام وخسن رعاية لمل الإسلام: وتشعوڈ جه وما بو طهر احق فيو رجاضان جيبو :فلذلكڭٌ 
يۇذنونْ› وإ کان في ذلك قضاءُ حاجاێهم. 

رهد ري عن ي ال 6 انلم يكي مايل شى دغر إلى الالام ماق كان دعام غير مرو للاك الحفنى ع 
اا ۽ آولى» وال أعلَمٌ. 2 1 ٍ . 

وقولّةُ تعال : ل عق بسح كم أل فالاصل أن حقيقة الكلام لا نَع بالکلام؛ الذي بو يدي حروف الکلام ما 
تقلت الروت ولف ول رت اة ْنَع حو اللسانِ والتَفةٍ ولحو ذلك. را ی رت ی ن ت 
[الحخرو ف)" الخارجة التي تَعَكلَُم وقول تلم او حروف کلامه للمَسايع. فالسَمْع ب يق على الصرت الذي به يدرك 
الكلام ويفهمء فصارَ سَمْحٌ الكلام في الأصل مَجازاً لا حقيقةً. ا 


Jéإ7و‎ 


ٿم هو يحرج على وجوو: 


أخدذها: : أن يَسْمَعَ المَعْتّى الذي جيل له الكلامى وهو الأمرٌ والنهيٰ والتحريم والتحليل وغيرٌ ذلك. وذلك متا ينب 
إلى الله. فقيل بذلكڭ : : كلام الله لما إليه نسب الكلامٌ به والنهْي و نحو ذلك. 

St E‏ تب ایو اسه تآ مل ا هو شل واا 
لم تو اتی پر ی متیر ار ادت پیا ک٥‏ سے اا لي علي ام ای رن و e‏ 

والثالتُ: ان کرد ذلك لما لکلاب ابعر وب فان ل کو ویو زجع إلی قك وان کان ان تمالی 


يَجل عن الوصفِ لِكلايِه بالحروف والهجاءِ والإيماضٍ ونځو ذلكڭ. 


NSO |‏ : و. (۲) في الأصل و م: أنه NEO‏ . () من م٠‏ في الأصل : يعبرون به (0) في الاضل و م: كلام. 
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فلمًا كان إليه المَرجعٌء وإ كان خد ذلك عير وهم هنالك ولا مور َنب البو کما قال تعالی : ڪلف ن في ت 
رَد [النساء:١]‏ وقال: خلقكم ين ثرا [الروم ٠:‏ من غير وم ية العام“ في ذلك التراب أو الأشي الواحدة 
لما إليه مرجع الكل نيب إليه. 

وعلى ذلك أمُرٌ ر الكلام» وذلكّ على ما قيل مِنْ لِقاءِ اله والمَرْجع إلى اله والمَصير بما لا تَذْبيرٌ لأحدٍ هنالك؛ ذَكَرَ 
المَّصيرَ إليهء [لأنه لا بد با" لذلك من صيرورَة لبه في الحقيَة ورجوع لم ين ين فل ْله لما قيلًء كلام الل 

ثم ا نعالى بُجيل عن الضوبر في الأوهام أو التقدير في العقول. فَعَلى ذلك صف بل ذلك احق وأولّى؛ إذ نجدٌ 
صِفاتِ الخْلْقٍ لا تخد ولا ف ضور في الأوهام» ولا دما العقول إلا مِنْ طريتي القولِ بالحقيقةٍ على [ماهي إخبا ;1 
لهم واه تعالى المُتعالي عن الصو في الأذهاِء رَرَصفةٌ بالهِڵم والكلام ونح ذلك احق في إيصال ذلكء دبز فیه. 

وقال الج : بقال: كلام اله على المواققَةٍ لا على الحقيقة كما يُقال: ذا قول فلانِ وکلامٌ فلانِ» ولیس غيرهٌ کلام 
المُنَكلّم به. فالقائل الشاهد. 

وقال أبو بکر: فهذا یدل على أن کلام الُم ِن وجوو؛ فكانة يَذَْبٌ إلى مل ما يقال : يعرف الله مِنْ وجوه على 
حيتي الوجوو» قله كلام وا [اعلمء من غير توم المَْنَى الثاني فرق بو عن الله سبحانةء كذلك سماعٌ كلايه. 
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فوفي قوله: رأة ما4 دلالةٌ انه لم يبل ما اسيع ع عرض عليو؛ إذ لو قبل لكان يكو ماملّةُ ذو الدارء لا 0 
له تلك ولّكان يجن عليه الخروج منهاء لا الود إليها. + 


<' 


ثم معلومٌ أن كلام الو هو حْجُنهء وأ الحْجةٌ قد ارعن لوجهين : 

احدُهُما: ما ظْهَرَ عَجْرٌ الخُلّْق عن يْلِهء وانتَشَرّ الحْبَرٌ في الآفاي على قطع مع المُقابلينْ إرسول اله ية بالرد 
الباذِلينَ مُهَجَهُمْ وما حَرَنّهُ أيديهمْ في إطفاءِ نورِهِء فكان ذلك حُجْة ية لَرمتَهُمْ. 

والثاني : ان جمیعَ ما بنْلّی منۂ لا بی عن آياتِ إلا وفيها ما َد بالعقولِ على فُصور أفهام الخلْي عن بلوع مله 
یع ری ا ہک لش نا ار ر ہما ت ی اتکی د را اکاک و ین فان لع ان ق ہے کک نز 
يلم العَيبَ» ولا يَحْفُى عليه شيء. اد ل مار ر بال كا و ال الوادت ا ت 1 

يَضَمَنُ أمانّة القبولء ولا الا" يعارضّةُ بالردٌ وذلك أعظْمْ مما فيه الحدود. فالخّدٌ أ ا 

ثم قول : ئ نة ما يحول وَين : 

أحذهُما: أذ بذع ولا تة عن اغود إلى مات ّم ا حك تلك الدار لمرن عنةء وان لا رم الجزك/ ۸. ۲۰ i‏ 
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إلا عَنْ طوع أو دلالةٍ عليه. ( 
ر والثاني: أن يكونٌ عليه جِمْظة إلى أن يلع مأمَنَة بدفْع المُسلِيهينَ منة. وفي ذلك لزومٌ حى الأمانِ الجميعَ بإحازة» وعلى 
E \‏ 1 0 
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وعلى سا جج اة u,‏ الرسالة ا اقرا الان وا أعْلم. 
قر نمال : 5لک اعم قوم ل علوت آي ما لهم وما" عليه e‏ 
a e‏ إذهم لم يكونوا يَعْلّمون ِن قبل » وا أعْلم. 
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)١(‏ من م٠‏ في الأصل: العام. (۲) في الأصل: لا أنء في م: لأن لذلك. (۲) من م في الأصل: هن أعيار. () في الأصل: أعلم» في م: 
من غبر توهم المعنى الثاني پتفرق به . (۵) من م۰ في الأصل : الأرقات. »( ساقطة من الأصل و م. (۷) من م نې الأصل: آن. (۸) من م 
في الأصل: آن. )٩(‏ من م۰ ا و. )١(‏ في الأصل و م: تعليم. 
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cor 


) ٿم قول ه: (ڪَيْت يكن شرك عد عند أنه وعد سول هو» وال أعْلَمُ» أن كيف يفون 
العَهْدَ؟ وكيف يُعْظى لهم العَهْدُء وقد نَقَضوا العُهود التي بَينَهُمَ وبَيْنَ ربهِمْ والعُهود التي بيهم وبين رسول اللو. 

فأمّا العُهودٌ التي بينَهُمْ وبين رهم فهي“ عَهْدُ الجْلْمَة؛ في فة ل ار الشهادةٌ على وَحدانيّة الله وألوهييهء 
والشهادة على الرسالةء وما عَهد إليهً في كبِهِمْ مِنْ إظهارِ صِمَةَ محمد وبَعيه" لِلْخلّيء ََقَصوا ذلك كله ونَمَصوا العْهود 
التي بيهم وبين رسول اللهء ولم يَحمَظّوها. 

يقول» وال أعلَّمء كيف يَْتَجِمّون أن بُعْظى العَهْدُ لَهُمْء وقد نَقَصوا العَهْدَ الذي عَهدَ اف إليهمْ والعُهود التي أعطاهُمْ 
رسول اش لا يَسْسَجمّون ذلك. إلا أن الله قو يمضه وإحسانه اون أن تُعْظى لهم الهو وتا اقرا نكم ايرا هذه 
أي وفوا لهُمُ الحَهْدَ إذا وفوا لَكُمْء وإِنِ انْقّضَتٍ المدة. يقول» وال أعلَمء إذا استقامُوا لكُمْ في وفاء العهْدِ اشفا ك 
في وقايةٍ العَهْدِ. 

وقولة تعالى : إلا الب عَهَدّر عند ألسََجِدٍ ارا استثتى الذين عاهَدوا عند المَسْجدِ الحرام. يَحنَمِلٌ ألا يُعْظى 
العهد إلا اريت عَهَدنَد ند السَلْجد لرا ويَحْكَمل فولة إل لري عَهّدنّد4 كذا فإنهم إن أوئوا لكُمْ [فأوفُرا 


وقولۀ تعالى: ( ڪيب ون بظهروا يكم لا رفوا يكم إل رلا ذنَةّ4 يقولٌ: كيف تُعطون لهُم العَهْدَ؟ 
ق اھ ٤‏ د م ن ر رورو ص رى 2 ق 2 2 ۶ 
وکيفَ يسَجقون العَهد؟ ۾ ڪيت ون هروا یکم لا یروا یک إل رلا دته ؟ 
oc hte‏ اخ 2 ٤ر‏ ر ورو و ت و ر رہ r‏ 8 5 و ۳ 
وقاڵ بَعْضهم : كيف لا تقاتلونهم لوان بظهروا يڪم کا يفوا فک إل رلا ذنَد4؟ قال : الإلٌ الله ء والذَمَّةٌ العَهْدٌ. 
وقي : إلا القرابةء وقيل : الإ العهْدٌ والذة. وكذلك در في حرف حفص لا روا يك عهداً رل ذنذي. 
وقال الَسَبِيْ : الإل العَهْدّ؛ فال : ويُقال: القرابَة وقال أبو عَوسَجَةً: الإلٌ القرابة. وقال أبو عُبَيدَةً: الإلٌ العَهْدء 
والذة اكَذَممْ. وقال ابن عباس : الال عند الله بِمَزَّة جبريل؛ يمَسَره عبد اله لما قيل : جبريلٌ هو عبد اللو 
a‏ ووو e N‏ إل روو . و تاره سے ا مه 
وقيل : الإل الحْرْمْ؛ يقول: كيف يعطونهم العَهْدَّء وهم إوإن يظهرواً يكم لا يرفوا فيكم القرابة ولا العَهْدَه ولا 
E‏ )4( وو .شه . 4 a‏ ا e‏ او و 7 و ر 2 و ت و ا ا 
يرفبوا ٠‏ الحرم فيكم؟ وقد كانوا خفظون في ما بينهم القرابّة والرحِمَّ حتى يعاون بعضهم بُعْضاء ويناصِر؛ إذا وَقَحَ بين 
قرابَتِهِمْ ورَجِمِهمْ وبَيْنّ قوم آخرينَ مُباعضة وعداوةٌ وكانوا يرفبون حرم اللو حتى لا يُقاتلوا" في الأشهر الحرم وعندَ 
المَسْجِدِ الحرام» وكانوا يَحْفْظون العُهود في ما بَيَْهُمّ مِنْ قَبْلٌء ولا يَرْفبْونً فيكم » ولا يَحفظونها. هذاء واف اعلمُ تأويل 
چ ٍ و . ت 2 ت #7 ozo‏ 
قوله: لا يروا بكم إلا وا دن وقد كانوا يرقبوة مِنْ فَبْل. 
وقول تعالى : < برشوتکم انهه بأنهم يفون العَهْدَء ويَحفظوتة ران و4 إلا القض. 
وقول تعالى : «وأكرهم يفوت في نَقْضٍ العَهْدٍ. والفِشق هو الُروج عن مر الله كقوله قق عن ار ريي 
[الكهف .]٠١:‏ ۰ 
ا ك 4 e‏ دی ر E‏ ت o‏ موت وس 
ية وقول تعالى: شرا بات أله تحمل آیات اه القرآن ومحمداء وتَحتَّمل آيانة ديه 
وقولة تعالى : فصوا عن سيل أي صَدُوا الناسَ عنْ متابَعَة النبِيّ» وقيل : صَدّوا الناسَ عن دين الله الإسلام 
م سا ا ڪَاا يمَمَلونَ آي پس ما عَملوا بصَذهِم الناسَ عن دين الإسلام ومتابَعَةٍ محمد ب واف أعلم. 
[الآية ل) وقول تعالی: 5لا بون ن مزن إلا ولا ِم هذا قد دَگرنا اهنك هُمْ السمْتدود في نَفْض العَهْدِ. 
والاغيّداء هو المُجاوَرَةُ عن الخد الذي جُيِل لَهمُ. 
)١(‏ في الأصل و م: هو. (۲) في الأصل و م: رنعته. (۲) في الأصل: فأوفراء ساقطة من م. (6) في الأصل ر م: يرقبون. (0) في الأصل 
وم يقاتلون. 
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وقول تعالی: ن تابا رأامرا الصا ره رماوا رَو ركم فى ِي قال بعص اهل التاويل : أنظرُوا 
لی گرم رم وجودو : قوم قَدِ اروا علی اله گباً» وبوا رسول اش وهَمُوا قله وإخراجه مِنْ بين اطهُرِهِمْ» ونوا في 

دنهم ويوا كل َة من تَضب الحُروب والقتالِ في ما بَيتهُمْء ثم إنه وَعَدَ لهم بالتوبة المَعِْرَةٌ اوغا يان 
بقوله: إن يَنتهوا قر لھم ما فد سد [الأنفال :۳۸] وجَعَل في ما ينهم | والمَوَدَة بقوله : نكم في أليْيي 
ت بين ويم اصَحمم فيد خو 
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وقول : َمل بتكم رده وَْسَة4 [الروم:٠۲]‏ وقولِه: إة كنم أعد 
[آل عمران: ۰۳ ٠‏ وعغَير ذلك مِنَ الآياتِ. 
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ويه : إِنْ کان له بمكانٍ خر َنْب أو جَفاءء فإذا رَجَحّ عن ذلك» وتاب لَرْمَه آن جاور غا ادوا بلک بد ذلك طا 
كان مئه [من]" الذنب على ما جُعَل اله في ما بَْنَ هؤلاء الأحُرَةَ والمَوَدةً إذا تابُوا» وقال : نونكم في أليِي وقد كان 
م ما كاد ويو ق الأ وة ال بر ما كان مه فن الجساوئ: 

إن نابأ يِن الشَرْكِ وما كان منهُمْ» وقولة تعالى : وآ را الاو وا ڪرت يتيل قر 
راتا e‏ َء وجهَين : 

تَحنَمِلٌ الصلاءٌ: المعروفةًء والزكاةٌ: المعروفًة زكاةً المالء وهو ما دَكرنا في ما تَمَدّمَ م مِنّ الإقرارٍ لهما والاغيقادِ 
والقًبولٍ لذلكٌ دون فِعْلِهماء وهو في الكُبّراء والقادَةٍ الذِينٌ كانوا يأنَفُونً عن الخُضوع لحد ولا يدون الزكاةًء ولا 
يَصَدَفُونٌ لما طّنوا آنهُمْ بُخَلّدُونٌ في الدنيا إشفاقاً على أنْمُيهمْ. 

ويَحْتَمِلٌ أن يكونً المراد مِنَّ الصلاةٍ والزكاة الحْضوعَ والخُشوعَ لا الصلاة المَعروفةًء والمُرادٌ مِنٌّ الزكاءٍ زكاء انُس 
وإصلاخها . فان كان هذا فهو لازم في الأوقاتِ كلها ؛ ما مِنْ وفْتٍ إلا وله على كل أحَدٍ e‏ [وأڻ“ 
يري تسه » ويْصلِحَهاء 2 : قد أف eT‏ :14 

وقوه تعالی : صل لأت لور عكار آي بين الآیات لور بقلوة ينيود بيلْيهم. ويحتيل رر 
إذا روا فیهاء و 0 ملم تل4 لالقوم لا نوق 
وقول تعالی: لون لگا أبعم يئ ند عَهْد) بختمل قول أبس العهرة ها كقرله : وار 
I‏ د د ر العهوق تم قال : ولا لصوا الأب بد َرََِييهًا [النحل : .]٩١‏ 

ويَختيل قول : ورن تگنر ر مهم يِن مد عَهَدِهِمّ أيمانا يَخْلِمُون [بها)“ بَعْدَ إعطاء العْهْدٍ ترکبدا بالا" شر 
العَهْدَء إذا [عاهدوكُمْء نمض العَهْدِ تك . 

وقول تعالی : رمَا ن ويِڪ في الدين ظاهر . 

وقوه تعالى : وتیل اہ َه ڪُر وتَخصِيص الام بمُقانلّة الابِمَة [بوجوو: 

اخدُها"]: لما ان الأتباع أبداً يُقَلّدون الأيمةَ ويَضْدُرُون عن آرابِهِمْ وتدبيرِهمْ. فإذا قاتلُوهُم انع الاتباع َلَهمْ. 

والثاني : : تفي الشْبَهِ ان ليس الأبمةٌ /۸ ب/ منهُمْ كأصحاب الصوامع» وان كالُوا هم أئمةٌ في العبادَق فلا ينر 
مُقاتلتَھِم كما يرك مُقائََةَ اصحاب الصوامع قد عَرلو “ انْمُسَهُمْ عن الناس عن جميع المافِيء وحَبَسوها للعبادةء والابِمّة 
يسوا كذلك. 

والثالتُ: خض الاأئِمَةً مه بالقتالٍ لأنهُم إذا قتلُوهُمْ لم يبق لهم إمام فو في الكُفُرِء فيذهَب الكُمْرٌ رأاساء وهو كقولِه ويو 
حى لا تكد تة الآية [البقرة:۹۳]. 
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() في الاصل وم: وقال. (۲) ساقطة من الأصل. )١(‏ في الأصل وم: و. )٤(‏ ساقطة من الأصل وم. (0) في الأصل وم:لئلا. )١(‏ في الأاصل 
وم: عاهدتم نقض العهد ونكثه . (۷) ساقطة من الأصل. (۸) من م٤‏ في الأصلل : عرفوا. 
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1 ۹- سورة التوبة | الآیات ۱١‏ ے ١٤‏ 


[وقولّة تعالى]: نَم ل أبن ل4 يحمل ل أبن ل4 لا عَهْدَ لهم بعد نَفْضِهِمْ العَهْدَ؛ أي لانور لَهُمْ 
العَهدَ الذي كان لهم إذا نَقَضرا. و 

وفيه لَعَةٌ أخرّى لا إيمانً لهِمْ بكس" الألِفف؛ أي لا بؤمنودًء آي لا يؤمنون آبداً. فإ كان كذلك [فذلك في قرمء 
عَلِمّ اله نهم لا يؤمنون أبدا"]. 

وفائدة قول تمم ل ابسن لَه 4 تحرج على وجهينِ : 

احدُحُما: أن آهل العَهدٍ إذا نَقَضرا العَهْدَ مض ذلك ويتركون على اللَفْضٍ» ويْقاتلون بعد النقض. 

[والثاني : ليسُوا"] كأهل الذمَةٍ إذا نَقَصرا امه لا يركون ذلك ولكنْ يَرْتدُون إلى الم ولا تقض الذمة بينهُمْ. 

وقال الحَسَنْ: قول : ل يسن لَهْد4 يقول: لا تصديقَ لهمْ. 

وقول تعالى : لملم بهرت عن نَفْض العَهْدِ. 
ر وقولۂ تمالی: ا9 لورت زا ڪا سک4 اي کیت وال نژ زا تدا ند4 
ا I SGT‏ تقض العهرد والتخريش علبهم رككثرا باج لسري 
يتيل قول : كوا بإخراج ارول القنل آي حَمُوا بقنله. وفي القنل إخراجة وهَكُوا بإخراجة من المدينة [ما) در 
في بض القصة ن البهوة قارا لرسول اله :ف كان لايا والرسل يت المقدس ل الدية قاين إو 
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وفي الآية دلالةٌ إثباتِ رسالة محمد يل لأنة معلومٌ أنهم اسَرُوا في أَنْمُيهِمْ وفي ما بي بيهم إحراجة وفْلَهُء لا انهم 
اظهَرُوا ذلك ثم أخبَرَهُمْ بذلكء دل أنهُمْ إنما عَلِمُوا أنه عَرّف ذلك بال تعالى. 
8 رقو تعالی: تشم رڪم اڙڪ مر يتيل وله رُم بَدَمُوڪم ارك مر في نمض المَهْدِء ا 
ر بَدَؤوكم َه بض العَهْدٍ. ويَختَيل : هم بد وكُمْ بالقنال ول مَرَةٍ والإخراج. 
رو : (أوتهة ماه لحن آن ْكَوٌ4 أي لا تَحْشَرمُي وا لحشوا افق فانم لا يَفْدِرون أن [يَصِلُرا إليكم 
با رآ بإقدارِ الله ام a‏ واخحشرا الله. ويخمل قول واو E‏ هد ماد قادر؛ يَنصركم» ويَقَهَر عَذوكُمْ 
| ان کو بن کر ر زيت إذ هو قادرٌ على مَلْيِهِمْ عنكمْء ونصركم علبهم' . 
 ) 1‏ وقولَةُ تعالى: «قَيلوهُم يُعَذْبَمْمُ اله بأريكم رَْرِيم الآية؛ عَم الله ق كراهةً"" القَنْلِ وثِقَلَهُ على 
ا e‏ الكفْرةء ووعد له التطر والتعذيبً. والتعذيبُ بأيدِيهمْ يحمل وجهَين : القَنْلَ والإهلاكء 
ويختمل الان والسبْي .(رَغَْري بَْئَمل أيضاً وجهَينٍ: ينمل الهزيمة والإذلال [في الدنيا)" ويَحتَيل « ريي 
في الخرة كقوله : را a‏ الاد هَمَد ارين [آل عمران: ]۱۹١‏ الخْزْيٰ هو العذابُ الذي فيه الفضيحة والدلة. 


14 
» 


1 وفي فولِه تعالى : لوهم يُمَذْبَهُمٌ اله بأنديك4 دلالة تقض قول المُعْتَزلة لِقولَهَمْ : لا“ فُذْرَةَ و على أفعالي 
1 ا a E‏ 
/ یش le‏ 


عد لهم اضر علي والفرً رخزي الكفَرّق وهو ما گر فل هل تریسوت ا إا ]دى الحسبي و تريش بك 
أن بسک اله 1 داپ يٺ ني َو پاديا [التوبة ]٠١:‏ دلالة نَغعْضٍ قولِهمْ لأنه أخْبَرَ آنه يُصيبْهُمّ العذابُ مِنْ عندِه أو 
0 بایدي المؤمِنينَ لما ذگرْنا. 


)١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۲) انظر معجم القراءات القرآنية ۳/ ٠١‏ (۲)ساقطة من م. () ف في الأصل و م: قولهم. (۵) ف في الاصل و م : يصل 
إليكم نكبة. () في الأصل و م: يريدون. ۷ في الاصل و م: اعتقاد. (۸) سافطة من الأصل. (4) في الأصل و م: الأنبياء. )٠١(‏ في الأصل 
و م: يصل إليكم نكبة. )١(‏ في الأصل و م : عليه. (۲) من وم» في الأصل : كرامة. )١(‏ من م ساقطة من الاصل. )١(‏ أدرج قبلها في 
الأصل وم: ان. 
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۳A4 1 سورة السوية‎ - ٩ 1 - ٠٤ الآيات‎ 


وقولۂ تعالی : ینف سُڈود َر موی4 بَحْتَمِلٌ ان تکون فلوبُهُمْ ربمت وتألْمَتْ بكفْرِهِمْ باش وتکذیبھمْ 
الرسول» فوعَد لهم شِفاءَ صدورِهِمْ. وذلك يَحْتَمِل وجِهَينِ : 

أحدمُما: أنهمْ يُسلِمون» َيَصِيرون إخوانا > فیذخل في فيهِمٌُ السرورّ والفرح بإزاءِ ما حزنوا وتألْمُراء وذلك شِفاءُ 
صدورهم. 

والثاني : رنف صدرڌ فور € بالقَثلٍ والهزيمة؛ يلون » ويَهْزمون؛ ففي ذلك شِفاء صدورِهِم لما تالّمَّتْ 
وت بالتکذیب والكُفْرِ باشو وآيا 


وقولةُ تعالى: ر e‏ : يذهب الغيظ الذي كان في قلوبهم 


[وتذهِت العَضب]“ عليهم بالذې دكرْنا. 
2 ا ٤ Tle 4 ke‏ 
وقرله نمال : ووب | َه عل من ينا آي من شاءَ عدب ومَنْ شاءَ تاب عليه. 


وفي الي دلالةٌ الرّدٌ على المُعْتَرِلَّةٍ لأنهمْ يقولونٌ : شاء الله أن ينوب على جميع الكغرة» لكنهمْ لا يتوبونء فأخبرٌ آنه 
ا ویتوب على بَعْض؛ فانما شاءَ ان بُعَدَبَ غير الذي شاءَ أن يتوبَ [وشاءَ ان يتوبَ على) غير الذي شاءَ ان بُعَذبَ . 
[وقولۂُ تعالی]“ را عَلعٌ بما کانء ویکونْء آي على“ عِلم بما کان مهم > حَلَقَهُمّ لا عن جهل؛ !د خلفَة إياهُمْ 
ليس لِمنافع نَمْيِهِ وحاجيوء ! إنما خَلقَهُمْ لحاجَيهم ومنْفَعيهمْ «ڪکي) وضع کل يء مَوضعة. ويَحتَمِل عل بما کان 
مِنْ هؤلاءِ يِن التكذيب لرسول الله والكُفْرٍ باياتهِ حك أي بما" جَمَلَ عليهمْ يِن المَنْلٍ والتّعذيب و الجخزيء كأنه وضع 


مَوضعه. 
وقولة تعالی: ار خيش أن ردا ونا يعم اه الب جوا ىگ [قولة تعالى): ار بر 
ا الَجَلَةً ا ا الد جهد جلھکدوا کک أسبت4 [آل عمران: ۲ [وقولةُ ١‏ ای“ :3 د دلوا 


gee 


اله ونما ايم مُكَل ِي خَلَو عتا ين يم الآية [البقرة : 4 ] وقولة: 3¥ أَحَيبَ قاش ن بن الآبة 
[العنكبوت :ر٣]هذه‏ الآياتُ كلها في المنافقِينَ الذي أظهَروا الإيمانً باللّسانِ» وراؤرًا المؤينينّ الذين حَمَموا الإيمانء 
وأخلصوا الإيمان والمواققَةَ له فقال: ار حيبت حيبشة أن زكرأ على ما أظْهَرَتّمْ مِنَّ الإيمانٍ باللسانِ فلا لّوا" بالقتالِ مع 


الكفرة؟ والله “ اعلم. 

مر ا لمعن" 

احدمُما: تَظهیراً للارض من الكُفْرٍ کقولِهِ تعالی : رُم خی لا تکرت َة رَيڪرَ لين ڪلم ي 
[الأنفال: ۳۹]. 


والثاني : امقحاناً لِلْمُنافقِين لِيَتَبيّنَ فاق من أظْهَرَ الإيمانً باللسانِ مُراآةء وصِذق من أظهَره حقيقةء لِيْعْرّف المُجى 
المُحْلِص ِن المُنافي المُراني ؛ لان القتالّ هو ارف اعلام يَظهَرٌ بها فاق المُناِقي لأنهمْ إنما كالُوا يُظهرون المُوافقَةٌ ظْمَعاً 

MS 
له المعوقین ين لفان‎ a ففي الأمر بالقنال حف الهلالكٍ فإذا خافوا اللاك على أنميهم امك مَنَعُوا عنهُ کقولِه‎ 


انهم م هل لتا الآية [الأحزاب :۱۸] خوفاً و إشفاقاً على أنْمُيهِمْ ما ذَكرنا أنه إنما كانوا به ون الإيمان باللسان 
ليَنْلَمَ لهم ما يعوا" من المَنافِع كقوله : ون ألا من يعبد أله عل حر الآية [الحج .]١١:‏ 
)١(‏ في الأصل و م: كانوا. (۲) في الأصل وم: غضبوا. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (8) ساقطة من الأصل وم. (0) في الأصل: عن؛ في م: 


من. )١‏ في الأصل و م: ما. (۷) ساقطة من الأصل و م. (۸) في الأصل و م: وأيضاً قوله. )٩(‏ في الأصل و م: تبتلون. )٠١(‏ الضمير يعود 
على القتال. )١(‏ أدرج بعدها في الأاصل: من. اا ا طعمرا . 
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هذا وصف المنافِقي. وأا لمم المُحَمْقٌ للإيمان المُحْلِص لاوسلا فإنة سل نة و في جميع أحوالو وان کان فيه 
لف تَفْيِهِء لِما لم تكن عِبادَنةُ اله على حرف وَوَجو كالمنافي ولكنْ على الرجوء كلها والأحوال جميعاً. عبادتۂ تکون فو 
لا يمْنَعهُ وف الهلاكٍ عَنٍ القتالء بل نفسّة نسحو لذلك وتَرْضى. ولا كذلك المنافق ؛ ؛ وقد دَگرنا أن حرف الاستفهام 
من اله یکو على الإیجاب والإلزام. 
ثم قول : أ خيش يَحْتَمِلٌ وجهين : 
أحذهما : آي قد حَيبّم أن د تَنْركوا على ما أظهَرْتُمْ مِنّ المُرا فمَةَ/ ۲۰۹ -|/ والخلاف في السَرء ولا [نلرا ولا 
تُمْنَحلُوا بما) ‏ يَظْهَرٌ عنكُمْ مما أضَمَرْتمْ» فلا تَحسَبُوا ذلك. 
والثاني: ار حَِ حَيبْئمٌ أي لا تَحْسَبُوا أن تترًكوا على ذلك ولا ثمْتَحنُوا بالجهادِ والقتال. 
اذ اون برخ على اهي والثاني على الإخبارٍ عمّا حَيِبُوا وعمّا عنذَهُمْ. 
ثم قول : «ولمًا بعلم لم لَه لن جه ب مدا نگم آي ليلم مَنْ قد عل آنه بجاهد مجاهداًء ويَعْلَمَ ما قد عَلِمَ آنه يكونُ 
اتا ۷ عل درت غل ذلك اذ هو موصوف بالیلٰم بکلْ ما یکون علی ما یکونء فیکون قول : وح تر اهدي 
محمد ١۴ا‏ ی کا : ويلم لدد [آل عمران: ۲ يِن کذا: آي لِيَعْلَمَ مَنْ قدعَلِمَ أنه يجاهِدُ 
مجاھداء ولیَعلَّمَ ما قد عَلِمّ انه یکون کائناً لانۂُ لا يجوز أن بُوصف الل بالیلٰم بما لیس کون أنه بَعْلَمُهٌ كاثناً كما لا يجورٌ 
أن بوص أنه لم ِن الجالس القيام في حال جُلوسوء ومِنَ امحل السكون في حال حركيوء وين المُتَكلم السكوت في 
حال كلايوء إنما صف اليم على الحالِ التي الخُلْقّ عليه > لا بُوصفٌ باليلم في حال غير الحال التي هو عليهِء واف 
الموفق. 8 
ويَحْتَمِل هذا وجهاً آخَرّ: أن في ما أضاف اللْمَّ إلى تَفْسِه كان المُرادٌ منةُ أولياءء كقوله : إن طا له سركي 
[محمد o‏ ركم أو إن تَنْصروا ديه ينْصْرْكُمْء أو إن تَنْصروا رسولَة يَنْصرْكُمُْ. فَعَلّى ذلك قولةٌ : 
لما بعلم هه الزن جَهدذوا مىك أي ليْعْلِمَ أولياءء المْنافِقّ المُراِيّ والمؤمِنَ المُحَمَقَ [الإيمان]“ المُخلِص وليبيْنَ 
لهم ٤ AE‏ يود أل [البقرة :] أي يُخادعُون أولياءهُ؛ إذ اله لا يُخادع» ولا يلْصرُ؛ اذهو ناصِر كل أحدء ولا 
يَحْمَى عليه شيءُ» عالمٌ بما يکونْ» أو أن يكون المراد مِنّ العلم الذي كر المَعْلومّ. وذلكَ جائز في اللغة جارء وفي القرآنِ 
وقول تعالى : ورل يدوا ن دون أله ولا رسوليء ولا اموم ن een‏ إليه مِنُ دون 
ا ولکنْ لما لم يدوا لم يُجذوا كقَولِهِ : فو رلور و بت بال ي ام وڪم رما هم نک ول 4 
وم بفرژت 4 لو تيوت ملْجَنًا) الآية [التوبة:٠٠و۷٥]‏ أخبَرّ أنهُم لو وَجَدوا مَلْجَا يَلْجْؤون إليه لوا إكَِي 
[التوبة : ]٥۷‏ ولا يُظهرونُ ذلك. 
وقول تعالی: a‏ الزلبجة البطان ين غير الشلجين. واصلُها مِنَ اللوجء اوهو أنْ يَخْذ 
e‏ الال :الها ون الول کترل : وح ب ع تل و تن ل4 لمران : ] يقال أيضاً : فلان 
[وليجة فلانٍ] : أي خاصَتًه. وقال بَعْصَهمْ : الوَليجة الخيانَة. وقال بَعْصَهُم : AEE‏ [إليو)“. وقال بَعْضَهُمْ : كل 
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شيء ادخلتَهُ في شيءِ٬‏ ليس منهء فهو وَليجةٌ. وبعضة قريب مِنْ بَعْض. 
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)١(‏ في الأصل و م: تبتلون وتمتحنون ما. (۲) ساقطة من الأصل وم. . () من م في الأصل: أولياء. (5) من م٠‏ في الأصل: أوليائه. 
)٥(‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: وكقوله. )من م٠‏ ساقطة من الأصل. (۸) سافطة من الأصل و م. 
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[وقولۂُ تعالی): را حَ نا ملت هو [علی) الوعید خْرَجّ. 

۴ f : 3 

1ی ] وقول تعالی: تا کن لنمشرکن آن یروا مسجد آله هين ل أيهم يألكف 4 قال بَعْض أهل التاويل : 
ا - (r) 6» ۰ f‏ ت ت e:‏ # ت و« و و 2 0 
رلت الآية في العباس بن عبد المُطلِب؛ حينْ أَسِرَ يوم بدرء فافبَلَ ناس يِن المُهاجرينَ والانصنار» منهُمْ علي بن أبي 
طالب وعَيرُهُء فَعَيْرُوهُ بالكُفْرٍ باه والقتالِ مح اللي وقَطيعَةٍ الرجم» فقال: مالَكُمْ تذكُرُون مَساوئناء درون مَحاستَنا؟ 
فقالوا: اولك مَحاسن؟ قال: إي وال : إنا لنَعْمْرٌ المسجد الحرامٌء ولَحْجْبْ البيتَ؛ ونْسْيّي الحاجء وفك العايِيّ. 
فأنرَلَ اله ردا عليه. لكنْ في خر الآيةٍ دلالةٌ أنه لا بَحْتَمِلٌ أن يكون في العباس على ما قالُوا لأنةُ قال : أؤلّهك خبطت 


2 


عه € في الدنيا رن لار هم خليأوت والعباس قد أسْلَمَ مِنْ بَعْدُء فلا يَحْتَمِل هذا الوعيد بعد الإسلام. 


وقالّ يرهم من آهل التاويل : وقولۂ تعالی: ما کان مركن أن يمرا مسجد اهدي آي ما كان بالمُشُركينّ عمارةٌ أ 


مَساچد اش إنما كان بهم راب مساجد الله؛ إن المساجد إنما تَعْمُرٌ بالذكر فيها والصلاة و إقامة الخيراتِ كقوله: لني 
يوت أون اه أن رقع َر فا نمم الآية [النور:١۳]ء‏ وهُمْ لم يَعْمُرُوها لكر اسم اله فيهاء إنما عَمَرُوها لكر 
الأصنام والأوثان. فكانَ بِهْمْ تراب المَسجد لا المارةٌ. 

وقال بَعْصَهُمْ : قولة : تا كن للمشركن أن يمرا مسجد آل على ما عندَمُمْ؛ لن الذي مَنَعَهُمْ عن الإيمان با 
حَبْهُمْ الدنيا ومَيلُمُمْ إليهاء فما يلغي لهم آن يَعْمُرُوهاء يفون“ ) ويْضَيّعون أموالَهُمْ فيهاء ولاعُونمنَعَهمْ عن التوحيد 
والإيمانِ حه الدنيا وشَهَواقَهُم وميلهُمْ إلبها. على ما عِندَكُمْ ما ينغي لهم أن يَعْمَرها. 


وقال بعضهم : قولة : ما کان مركي أن مروا مسجد اس آي ما كان على المشركِينَ أن يَعْمُروا مساجد اء لانم ' 


لا يعون بها في الاخِرَة؛ لأنهمْ لا يؤمنون بالآخرَة.وإنما بُقَصَدُ بيمارةٍ المساجدِ والإنفاتق عليها الثوابُ في الآَخِرَةء وهم 
لا يؤمنون بهاء فَتَضيع لمهم في ذلك ؛ إذ لا مَقاصِدَ لهم ولا مَنْمَعَةً. إنما ذلك على المسلمين. ويجورٌ (له) بمْعْنّى (عليه) 
کتوله: إن انث خخ لاشي وة أسَأم متأ الاية [الإسراء: ۷] آي تعلبها. 

وقول تعالی: تا کان رین آن يمرا مسجد آل يَحْتَمِلٌ هذا : أي [ما]) كان بالمُشرك عِمارَة [مساجد") اش 
إنما تون عارثها من ن باه واليوم [الآجر]" لا بن عر با ور بالآجرة ٠‏ 


وقول تعالى : هري ل اسهم بالك قال بَعْصَهُم : هري عل أيهم أي على نَفْسٍ محم ومن آم 
شتا افع لان ين قرام وار خاي وق شن ال الان بي بذك رة ولت ا س ررك ب 
ٌْ4 [الآية: ۱۲۸] وقولِه: ْلْا عل أَسُيكٌ4 [النور: ]١١‏ فَعَلّى ذلك الأول يَحْتَمِلٌ ما ذگرْنا أو هيين مَل 
أيهم عند الضروراتِ عند نزول العذاب بهم وعند الهلا كقوله : لما رأ بأسا الآية [غافر : ۸٤‏ و٥۸]‏ وغَيرّ ذلك 
من الأحوال التي كانُوا يُقِرَونَ بالكُفرٍ يَرڄعونَ عنه شهدوا عليهِم بالكفر. 

[وقال بَعْضهم : قول“ هييت عل أشيهم بالكقر نَشْهَدُ بالكُفر عليهِمْ؛ لان جِلْمَعَهُمْ تشهد على وحدانًة اش 
وأنْمُسَهُمْ َد على فِعْلِهِمْ بالكُفُرء وهو ما قال تعالى : بل إن عل فيو بيِية [القيامة : ]٠١‏ قيل : بل لِلإنسان مِنْ نفسه 
بَصيرة آي بيان من ِء وال أعْلَم. 

وقول تعالى : عيطت مهم في ألذا رالأجرة إلى آخر الابةٍ في قوم مانو على الفر. 


ٍ 
“ 


وقولة تعالى: «إئَما يعم مسجد أو من اى به الوم ر4 [يحنَّمل]" الوجوة التي ذَكَرْنا في 
قولِه: ما کان للْمْشركنٌ آن مروا مَسَدجد أل [التوبة [١۷١:‏ إذٌ لم يكنْ عليهمْ ؛ فذلك كله على المسلِهينَء أي عليهِم عمارة 


)0 ساقطة من الأصل و م. »( ساقطة من الأصل و م. )١(‏ في الأاصل و م: إنه. () في الأصل و م: وينفقوها. (0) من م٠ساقطة‏ من 
الأصل. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۷) من م» ساقطة من الأصل. (۸) من مء في الأصل: آي. )٩(‏ ساقطة من الأصل و م. 
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المساجدِء وبهمْ تَعْمْر المَساجدء وهُمْ ينبي أن وها ارق تعالی] اقام أَلصَلَوةٌ وَمانّ اڪ قد دَكَرّنا في ما 
تَقَدم. وقولةُ تعالی : ظول خت إل أله قال بَعْصَهُمْ: هو صله قوله: اتوت اه حن آن َْكَوء إن كر زيي 
[التوبة : ۱۳]. أَمَرَ أن يَحْشَوًا الله ولا يسوا غيرَه. ثم در مهنا س ءام اه ولور الجر وَاقام سلو وماق الوه وَل 
س إلا آةّ. 

وقال بعضَهُمٌ : الحُشَيَةٌ العبادَةٌ؛ أنه فال : : ولم يغد إلا اله وتي سى أوهك أن يكرا يِن اميك وال: سی من الله 
راجب أي کاٺوا مُهَْدينَ. 


وقولّة تعالى : أجلم سقابة لاج وارة ألسَنجد رار كن ءامن بأ ولور الأ في الآيةٍ إضمارٌ فِعْل أو 
اع لكي یع اه از م تارمل مورد دمل و فههنا كر السَقَايةٌ وعمارة المَسَْجدِ مُقَابلً 
« گن ءامن بأ. فهو واه اغْلَمء أجلم صِمابة الاج وا المد د اي كإيمانِ مَنْ امن بل ولور الكخزي. أو 
يقال: اجَعَلْتمْ القائمَ بإصلاح سِقايَةٍ e‏ الحرام گَمَنْ آَمنَ باه لتكون ماله شَخْص بشَخْص» أو فل 


پنغل. 
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تم لا يصح أن يُجْمَمَ ب بين الكافِرٍ والمؤمِنِ؛ فیقالٌ: لا يَسْسَویان عند اٍ/ ٠۹‏ 0 با وإِنْ كان الكافرٌ قد آتى 
إلا أن يقال : ليس مَنْ مَل مَحاصِنّ في سال كرو ٿم آَمَنَ مِنْ بَعْدِهِ گَمَنْ فَعَلَ محاصِنَء وهو مؤمِنْ. هذا يجورٌ 
آن بجْمَحَء يقال : لا َون عند أٍ. 

وما الكافرٌ الذي مات على الكُفرٍء وإِنْ َمِل خيراتِ»› والمؤْمنٌ الذي عَمِل الصالحاتِ فمات على ذلك فَيْجْمَم؟ 
يقال : لا يَسْسٍیان» فلا. 

أو أنْيُقالّ بالجهادِ الذي ذَكَرَ: : لا يسوي مَنْ بَذَلَ تسه لِلْمَنلِ والَلَبِ كَمَنْ سَمّى الحاج» وَعَمّر المَسْجد الحرم ولم 
يذل نَفْسةٌ لذلك. 

فامًا أن يقال : لا يَْتَوي الكافرٌ والمؤْمنُ فذلك عير م مَحَصّل؛ لأنة إنما يقابل الشيءٌ بالشيء إذا قَرْبَ بَعْصْه مِنْ بَعْض. 
وأا عند البْْدِ مه فلا يُقالء ولا قاب 1 

وول ا وس لا بى ألقَرْم E E E‏ 
او لقوم خصوصِین؛ وقد ڏگرنا معناهٌ في عير مَوضع. 
(الآية G‏ وقول تعالى: الین ١امنرا‏ اوجرا کشا ن ی او فر : امأ آي دوا رسول اله في جمیع 
ا فاق وفي جميع ما دعام إليهء وأمَرَهُمْ به وهاه عن آنه مُجق. وإلا كانوا ابا 
لولم : تا تقیدم إل لیقربوتا إل ف رح [الزمر : ۳] وقولِهم : کول شر عند أ [يونس :۱۸] كارا مؤمنينَ 
بال اكلم لبود لاال اراي 
0 

[وقولّةُ تعالى] : وهجا آي فارفوا آباءَهُمْ وإخوائَهُم وعَشيرَتَهُمْ واموالَهُمْ ومنازِلَهُم وبَلَدَهُمْ؛ هاجُرُواء 
[وت ترگوا] “ جميعَ ما تحب أنفُسَهُمْء وتهرّاه وتميل إليه ۾ القلوبُ» ما كر في الاي التي لي“ هذه الايهً 2 

وفارقُوا ذلك الكل إشفاقاً على ينون لم مالو أغظوا قل الإسلام الدنياء وما فيهاء إذ زوا بكل زعي وحوفيء 
ما فارَقُوا آباعَهُمْ وإخوانَهُمْ وعشا يِرَهُمٌ وأولادَهُم الذينَّ ذَكَرَ في الاية. 

ثم إذا أسلَمُوا فارَقوهُمْ» وأجابوا رسول اله هة في ذلك ابِغاءَ مَرْضاة الله وطلباً لِرٍضوانه لِيعْلَمَ عم كدر الدين في 
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الآیات ۲۰ ہ ٠ ٣٣‏ - سورة التوية 1 ۳4۳ 


لوبهم وط مَْرلَيهِ عندَُم؛ ولِيعْلَم ان ِن اصحاب رسرلٍ اف 4 اعم واشَدٌ مِنْ مِحينا ؛ لان يِحنَهُمْ كانت على 
ااا و و لان الإنسان مطبوعَ على حب ما ذَكرْنا مَخْبُولٌ عليوء قم مع ذلك تَرَكُواء وفارَقُوا 
ذلك وَحَمُلُوا گراهةٌ ذلك ابيَغاء مَرْضاة ربَهمْ. 

وأمَّا مِحَننا فإنها على [ما)" سَبَقَ مِنَ العادةٍ» فهو أَهْرَن ويسر 

وقول تعالی : رهد فی سيل أل TTT‏ 0 الاموا والانقس. 

رقو تعالى : اطم دع أل قال بض اهل التأويل : مَنْ صَدَقَ َوحيدِ الو وهاجَرّ إلى المديتَةء وجاهد العدوٌ 
[باموالِهِ ونَفْسه] أعظم در عند أ مِنّ الذي افتَحْرَ بِعُمْرانِ البّبتٍِ وسِقايَة الحاجّء وهم كفارٌ. [ولذلك قال] : 
أَجَمَلْمّ سِمَاية الاج ج ومارة المسچد لرا کمن ءامن باه ولور آل جمد ف سل اف ولا َون عند أن ولكنٌ الوجة في 
ذلك عندنا ومَعْنَى المْقَابلَةٍ أولئك [الذينَ] كر أعظمْ درجة عند اله مِنَ الذينَ أسْلَمُواء ولْحُمُوا". 

وقول تعالی : رارك م الت الفور هو الطفَر في اللغة؛ أي أولئك هُمْ الفائزون بتعيم اله وكراميهء والناجون 
مِنْ عذاب الو ونقَمَهِ. 
۹ 2 4 وت وو و و 
[الآية ١‏ [رقولةُ تعالى یسرم رم بخ نة يختيل قول : يبرم رهم َة ين أي بالنضطر 
في الدنيا رالَفَرِ له على عدر م كقوله فيلوهم يبهد أله بأيديكم وهم رص ليه [التوبة : ]٠١‏ إلى آخر ما 

2 ورم ترگ هز جر 

ئ إنما كان برّخميه. ويَحْتَمِلٌ الثوابَ لهم في الاَخِرَة والكرامَةً. 

وقولة تعالى : «رَرضوّن أي يبرهم ايضاً : إن ربک ميم برضوان وجنت فم فا يي تٌ4 اي سرهم 
جنات لم فيا نيم مَقِيمٌ 4 دائم» وكرامة. 
(الآية )۲٣‏ [وقولةُ تعالى :]"': حيبت فا أبدا إل اله دة أَجْرٌ عي قال الحْسَنٌ: ما سى اف عظيماً فهو 
ا 
 )‏ وقولۂ تعالی: یاج ایی اموا ل دوا اکم ویخوتگم ولا إن احيرا سا الڪ عل لايم رمن 
رار نک ازاق د هم ارت4 تختیر لرل الموافقَةً 0 في الحقيقٍ في الدينِ. ومَنْ تَوَلاهُمْ في الحقيقة فهو منهُمء 
وهو ظالمٌْء لا شَكٌ. فان كان هذا فهو ظالمٌء لاشَكٌ. ل AP‏ لہ نکم مأزلھک هم ادرت مغّی. 

وتَختَمل الرَلايَةٌ إظهارَ المُوافقَّة مَةٍ لهم في الظاهِر على غير حقيفة. لکن إظهار على غير حقيقږٍ يياځ في حال اضرا عنڌ 
توف الهلا وذهاب الدينِ› فیجورٌ أن یون فوم م أسَرّوا الإيمان في أنْمُيِهمْء وكَمُوه» وأظهّر وا" المْوافقَةٌ لهم في 
الظاهِر إشفاقاً على ديهم وخوفاً على أنْمُيهيمْ باح لهم ذلك لما دَكزنا. 

فلا جَمَلّ الل الهجرَةًء وجَعَلَ لِلْمؤمنينَ مَأَى وأنصارا يوون ويَاوُون إليهمْ لم بُعْدَروا في إظهار و 
نا في السَرٌ لَيسُوا على ديهم لما ذَكَرّنا. 

فهذا دل على أن مَنْ رى كلمة الُفْر على ٍسان ِن عَبر اضطرار يَصيرٌ كافراً على ما جَعَلَ هؤلاء أولياء الكَْرَ 
حقيقة عة لم إذا تَرَلاهُمْ في الظاهرء وان لم یکووا ‏ في الحقيقة كذلك. وهذا أشبه. وهو ما قال هل : 3 اليب وهم 
ألَكهگه الى شيمم الآية [النساء: ۹۷] لم يُعْذَرُوا في ترکهم الهجْرة. 

ُعَلّى ذلك هؤلاءِ إذا أظهَرُوا المُرافقّة َة لهم بَعْدَّ ما جَمَلٌ لهم المَأرَى والأنصارَ صارُوا هم في الحقيقة. كذلك تھانا عن 


() الرار ساقطة من الأصل وم. (۲) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: بين. () في الأصل وم: بأموالهم وأنفسهم. (0) في الاصل 
وم: وكذلك قالرا. )١(‏ من م» ساقطة من الاصل . (۷) من م؛ في الأصل: ويحقوا. (۸) في الأصل وم: الكافرون. (۹) ساقطة من الاصل 
رم٠ )١(‏ أدرج بعدها في الأصل رم: كلمة. )١‏ في الأاصل رم: راض. )٠١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم: ويظهرون. 
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مُوالاة الگُمْرَةٍ جُمْلَةٌ بقولِه : ل بز المرملو آنگبرن آریة) [آل عمران :۲۸] وقول" : ل تیدا ابره راشسرۍ أرب نم 


nn‏ د 
i2‏ 


( 
م زيا [المائدة ]٥٠:‏ وقولِه" : انوا عَذُرى ودر أرلآء [الممتحنة : .]١‏ / 
۰ ۰.5 . . ۾“ . 6 و ي 4 مم 2 > 
) هذا النْهْيّ لنا في جملة الكافرين. ثم تهانا عن اتخاذ البهودِ والأصارَى أولياء بقولي” "وت دوا وة وزی اوا ور 
| [المائدة:١١]‏ ثم تهانا أن واي المُنّصِلِينٌ مِنَ الآباءِ والأمهاتِ وغيرِهِمْ مِنّ القراباتِ لما تق الشَبه في مالا | 
1 المُحْتَصّينَ بهم ء > فحص النْهْيّ فيه. وکذلڭ تد تخصبن الهو واللصارى لما با ويم هراق قي التو جيل والب : > فحص ر 
) اني في ذلك. ( 
ر ثم الولاية التي نهانا عنها تحرج على وجو : / 
إ أحدذها: لوده والمَحبة؛ آي لا تَوَدوهُمء ولا ر تَجِبوهُمْ. ( 
( |8 
ھا َا / 


والثاني: اا دهم مَوضِحَ سِرّنا [وبطانتنا بقوله)" : لا تَنَعْذوا بطانة صن ويك الآية [آل عمران:۱۱۸]. 

والشالت: رَلايَة الطاعة لهمْ؛ اي لا ٿيليعومُم بقولو :إن یمو ربا من دن اروا أنَكِنبَ رر الآبة 
[آل عمران 1۰ وقوله : إن یما اریت گرا يدر [آل عمران:۹٤۱].‏ 

نھانا e)‏ ونْوَذَهُمْ» وتهانا أيفاً ان نَنَجِذَُمْ مَوضِع سِرّناء ونْفْشِيّ إِليهمْ أسرارًناء ونَّهانا ان نيعَهُمْ في ما 
يذعوننا إليهء ورون وال أعْلَمء للخلا الذي ټيننا ينهم في الدين. 

قله تال * إن أسْكَكرا أل عل الإبسي) ؛ أي اختاروا الكُفْرَ على الإيمان. والمَحَبَةٌ ههنا مَحَبّهٌ الإختيار 
والإيثار. 
CET‏ 
ر الآية ٤‏ وقولۂ تعالی : فل إن کان ٣اباڙم‏ اڙڪ ونون رانک ویرت رامول ١‏ فمومًا) هو مقابل ف 
وال ا سا وخا وَجَمَدُوا في سيل ألم بأنويم اسم إلى آجره [التوبة : .]٠١‏ 

زقوله مال إن کن اباۋ واا ڙڪم وما ذَكرَّ؛ آي إن كانت طاعة هؤلاءِ ورضاهُمْ اح إليكُمْ مِنْ طاعة الله 
وطاعة رسولِهِ ورضاه وأحبٌ يِنَ الجهاد في سَبيلِه ربصو حى أف أ بأتروٍ هو حرف وَعيدٍ؛ اي انتَظرُوا حى 
يا اه اتيد آي عَذاو. 

قال اهل التاريل: عق بآ آله پاي في قح مکۀ. وَل ما گر في قوله : لن کن ٤اباڙځ‏ راڪم وغونگم 
راز رَه میڈ على ان المُراد ِن قولِه: لا تنمدا اباك الآباءُ والابناء جميعاً ودم الإحوان وجميع 
المَُصِلِينُ بهمْ. دليلَه ما دَكَرَ في آَڃِرِهِ حي قالً: إن کان ابام واناؤکم ویخرنگ/ ۲۱۰ ۱/ وزی یبند ذگر 
الأبناء والأزواجَ e‏ وا ِ 
جُعَلوها لال 2 e‏ : الله ون انا ر : وز Ss‏ ا َه ا 
وسلا فل مالل آرت ک4 آ وارد :] في ذلك؟ وقول تعالی : رر نو ادها کانوا يَحْسَون فُوانّها وذَهابَها لا 
اعا زان امجزونز راشا 


2و 


وقول تعالی : لد تمرم اله فى مولن ڪر ووم ن آي َصَرَكُمْ في مَواضِعَ کثيرة؛ کان فَرَعُكُمْ 
e!‏ ونصَرَكُمْ يوم حنين أيضاً بعْدَما رمحم العَدو باعجابكُمْ [بكثركُمْ التي صر صَرَمَنكمْ عن افرع إلى ال 
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4 وڏ نڪ کرنڪم ڪ ٿن عنڪم سَبئًا يعني الکشرة؛ ڀُڏكَرْهُمْ چ َه عليهمْ وفَضلَهُ : أن النْضْرَةَ والطْمْرَ متى كان 
)١( (‏ في الاصل و م: : كقوله. (۲) في الأاصل و م: وقال. (۳) في الاصل و م : كقوله. )٤(‏ من م» في الاصل : القربات. (0) من م» في اا۶ 
1 الأصل: الموالاة. )١(‏ ف في الاصل : وبطانتها کقوله» في م: وبطانتنا کقوله. (۷) ف في الأصل و م: : کقوله. (۸) في الأصل وم: الكثرة يصرفكم . ( 
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إنما کان باشو لا نَم وروم ؛ لان لو کان [بالُذرَة والقرةء لم یکن لِلْمُْلِوينَ قوة وگذرَةٌ ما كان يوم حنينٍء تم كانت 
e e E‏ لِيعْلَمَ أن النَصرّة َر نما يكوذ باف لا بالقوة دار 
لئلا يَعْتَمِدُوا]"“ على الكنْرَةَء ولا يكرا إليها. 

فإن قيل : قد أمَرَّنا بأخْذٍ العْدّةٍ والفَوةٍ ما اسْتَظعنا بقولِه : rT‏ 
امنا بما ناء فما مى النهْي عن الإعجاب بالرة والقرة؟ وكذلك تهانا عن النأسي يما فائناء ونهانا أ نفرح بما 
بُؤتيناء وقد كَلْمَنا اشكر لما آنانا والصَبْرّ على ما فات عنّا. فلو لم تَهْرَ بما آنانا لم يكن معناءٌ الشكرّ ولا الصبرً بما فاتّناء 
فما مَعْداهٌ؟ 

مَعْناهٌء واف أعلَمّء أنه نهانا ان تفرح ما يُؤتينا فس الإيتاء» ونتأسُى لَِفْس ما يُصِيبّاء ويَفوتناء إنما علينا أن نفرح 
مضل اله ومن الذي مَنٌ عليناء وحصًنا به. وعلى ذلك سره وعلى ذلك الصبرٌ بما يُصيبناء ويَفوئناء ما جَمَّلٌ لنا لذلك 
ثواباً في الاجِرَةٍ وأجراً عظيماً. 
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وكذلك الكتْرَةٌ أمَرَنا بها > فإذا أتانا ذلك يُعْجبنا فصل الله ويه في ذلك الكثرةُ لا الكَثْرَةٌ ليها والقوةٌء وال أعلّم. 

فان قیل : الإعجابٌ بالكثْرَةٍ كان مِنْ بَعْضِهمْ لا مِنٌ الكلّء فكيف هُرْمٌ الُل؟ وكذلك اليضيان يوم حنَين إنما كان مِنْ 
بَْض» كيف عاقب الجميع؟ قل : لان له أن ينف الكل ابيداء. 

آلا تَرّى في أمْرٍ الواح القِيامُ لاينٍ؟ ثم في الامْرٍ بالجهاد مر على عير وشع؟ ولا كذلك في سار العباداتِ؟ لأنه 
أمرُ الواحدِ القيامٌ اين منم ولیس في ونع أحد القِيامٌ انين ؛ ؛ فهوء وال أعَلَمُ لما أن له أن يكلف قَنْل انيهم 
وإتلاقها. 
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ا ألا رى أنه قال : ولو لو آنا كتا عا عَلَيْمّ؟ الآية [النساء ١:‏ ولو لم جز له آن يَحَْبَ فل امهم لم يکن ليَذْكُرَهُ دل 
J)‏ أن ذلك له وان له أن يُميتَهُمء وُهْلكهُم. فَعَلّى ذلك أن يامُر بقل أنفيهمْ فإذا كان له ذلك؛ إذ في وَسْيِهم نل أنْفيهمْء ١‏ 
٣‏ على ذلك أن يكلف الواحد القيام لين ولِعَدَوء وإ كان في ذلك تلف أنْمُيهنْ. ( 
كذلك أمَرَنا بمُجاهدة الشيطان عَدُرّناء وألحبَرَ آنه يَراناء ولا نرام نحن بقوله : إئم نگم هو ويم من عَبّثُ لا اة 


5 


ی 


ay‏ [الاعراف :۲۷] والمُحاربةٌ مع عَدُرّء لا نراه وهو يَراناء مر صَعْبٌ شديدٌ. لكنْ عَلْمَنا أسبابٌ ما تُحاربُ معَهُ 
ونجاهدة قَتَْلِبهُء وقالّ في الشياطين : ورا َنَت من ألَيْطن َس َاسَكَمدٌ لَه [الاعراف ]۲٠٠:‏ وقالً: إت 


@ 


8 ر 2 l4‏ اا pe‏ ‌ ت } 

اب توا ]ذا مَسَمم هف من ألَيْطْنٍ تَذََروأ4الآية [الأعراف ]۲٠٠:‏ عَلْمَّنا أسباباً نُمَاِلٌ بها الشيطان فَنَعْلِبةُء 0 
( ونقهره a‏ 
4 


وكذلك قال في العدو الذي نراه مِنْ البَسَرٍ حيتُ فال: إا ل فك كأنبوا رأزڪرا أله بي [الأنفال : ]٤٥‏ 
وقال: راردا إن َه مع الريك [الأنفال ]٤١:‏ قد علَمَنا أسبابَ الجهادِ معهء واعْلَمَنًا الجِيَلَ التي نجير لواحي القيامَ 
انين فصاعداًء وإذا لم يكُنْ له الوْعٌ" به بالقوة فْيهاء ثم القرقَ بينّ الجهاد وبين عير من ن العباداتِ لما يَحْتَمِل أن 
َل الجهاد آية من آياتِ الحق والرسالة لِيَعْلَمَّ الحُلايِق أن النَّضرَ والطَفَرَ كان باو لا َير لِيَظْهَرَ الحق من الباطلِ والمُجِق 
من المبطلء وال أعلم. 

قلاا : رساك ْم الاش يما رت هذا على التمشيل : يُقال عند شِدَّةٍ الحُزْنِ والعْضب وعندَ 
اوغا ا يڪم ارش بَا يا ّت يقال ذلك لِسَعَة الأارض في أوهام الخَلّق. 


(الآية ٣‏ ) وقولة تعالى : م أل آ َه سنه ل سول وَل ١‏ ممن قال بَعْضهم : السكيتة الملائكة. كقوله: 


(1) ساقطة من م. (۲) من م» في الأصضل: لك. () في الأصل و م: الواسع 
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مله اه إل شر لک لطن فونم ب الآية [آل عمران ]۱١١:‏ وقال بَعْضَهُمٌ : م أرل اه تة أي نرنه وقبل : 
وقارَهُ ورَحْمَتَه» وقيل : 

واضلَةٌ: سكنت قلوبُهُم» واظمَأئْْ بعد ِد الخُوف والحُزْنِ باي وجه ما تكن بالملائكة آو بعّيروِء فاسْكنَ فَلْبَ ا 
رسول الله 5 لا اشْتَذت عليه: رُجوع أصحابه ومُفارَقَتَهُمْ ااه وونل جا ل َرَو ا وهم الملائکةٌ ووَعَّبَ ای | 
كرأ بالقتالٍ والهزيمةٍ ؛ وذلك جَراوْم. 

وفي قله : مم ازل اه سكنت حل سول مَل ممن دلالة نَفْضٍ قول المُعْتَزلَةٍ؛ لان سمَاهُمْ مؤمِنينَ بعد ما كان ( 
مهم [من]“ الَوَلّي. والَولّي لم بُخْرجَهُمْ مِنَّ الإيمانِ على ما قالً. 7 
(الآیتان ۲۷ و۲۸) [وقولہ تعالی : ثد رب ال من بد کیک عل س کاڈ واه عرد ری 4]. ( 

ایا اریت ٢٣امنوا‏ إا المنمت تح فلا يقرا المَنجد ألْصرام بد امهم دا انيت نيه : فال بعضهم : 
اهي عن دول المَشجد الخرام نفيد. وعندنا أل النهِيّ عن دول المَسْجِدِ الحرام هي عن دخولِ مكة تقْيهِ للحَجّ وإقامة 


حح 


SS, 
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= © 


SS 


d 


5 
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حا 


ا العباداتِ. لله [في] ووو 0 
1 أخذها : قول : بد امهم هدا ولو كان لدخول المَنجد لكان ذلك العام م احق في المع ِن دخولِهِ في غيرِهِ. 
| والكاني: قول : ران جِفْشر عة سف بر یکم آل من وء وعو المي إنما یکو عن دخول" مكة؛ لأنه لو 

كا اَن عن دخو المَشجد تيه لكان لا ترت عليه في ذلك؛ لانهُمْ شرو ويّذْخُلُونٌ مكة للتجارةء فلا حوفت إج 
| عليه في ذلك. 
/ والالك : N E‏ م كانُوا يَفْصدونٌ البيتَ والح به» فيكون النَهْيْ عن دخول 
) المسجدٍ نَهْياً عن | نفيه: وهو ما روي في الحَبَر انه َك علا في المويم بازع» وامره ان يناڍي في اناي : ( 
4 دحل الجَلةً إلا نفل مؤَينَة» ومَنْ كان بينَة وبين رسول اله عَهْد فاجَلَةُ إلى مذو فإنة بر يِن آلشركين دشري j‏ 
(| [التوبة :۳] ولا يَطوفَنٌ بالبيتِ عُريانء ولا يَحْح بعد العام مشرد“ [البخاري: .]۳٠۹‏ 0 
( 7 
۳ 


قال : ويو َل الَا حح َنْب الآية [آل عمران:۹۳] وقال ومن حح لك أ أسَمَرَ الآبة [البقرة:۸١۱]‏ وقال: 
وَليَطْوَفا َيب آمَيَ ينی )؟ [الحج :۲۹] در البيت» وهو المقصودٌ بالج a‏ 
اللَهْیْء لكنه ذَكرَّ المَسْجد لما أن البيت فيه. فإِذنْ كان ما ذَكَرّنا. 


SE SALTS‏ لان البيتَ هو الذي يُقْصَدٌ إليه فيه. ألا تَرَى أنه 


ST 
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فان شِعْتَ فاجْمَلْ جر الآية تَطْسِبرَ اوها [وهو)" قولة : إن جِفْشٌ عبَكة مَسَوىَ بفِْيكم أله من مضي وهو ما 
كنا أل اَن لو كان لدغولٍ المسجد لَه دوذ َير يي اة كان ليس عليه حرف العيلة؛ لانم بدخلود مك 
ويتٌجرون فيهاء ولا يدځُلُونٌ المسجد. 

وإِن شت فاجْمَل أو الآيةٍ تَفْيِيرَ آخرهاء وهو قولّة: ت يقَرٌا/ ٠٠١‏ ب/ السنجد لرام َد امهم مذي 
وهو ما ذَكّرّنا. فإذا كان ما دَكرّنا دل أن المشرك لا يدل المسجد الحرامء [وخَبَرً]“ علي بن أبي طالب طهف. [يدل 
ايفاً)" على ذلك. فاا مَنْ كان مِنْ أهل الذمةء والعَييد منهُمْء فلّيسُواء وال أعلَم اا ا ذا اوا 9 
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ھا 


یح ( 
فإن قي : إن روي عن علي بن آبي طالب ڪه آنه ناڌى : الا لا يدل الحرم مرك ولم يذكرٍ الحجًٌء قيل لَه أا 


î (‏ 
واا س ا کے / 
)١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۲) ساقطة من الأصل وم. (۴) ساقطة من الأصل و م. )٤(‏ من م٠‏ في الأصل: دخوله. ET‏ او (٠‏ 

)١( (‏ أدرج هذا الخبر في تفسير الاية الخامسة (ص١١٠).‏ (۷) ساقطة من الأصل وم. (۸) من م ساقطة من الأصل. )١(‏ في الأصل: أيضاً يدل. أا 
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روي أنه قالّ: نايت الا يَحْح بعد العام مُشرك» فيكون قولَة : لا دحل الحرم مُضْركٌ على الحجّ على ما دزنا. وقد رُوِيّ 
عنْ رسول الله 5 [ان)“ قال : «لايَقْرَبٌ المشركون المَشجد الحرام بَعْدَ عامِهِمْ هذا إلا أن يكون عبداً أو مةه يُحَمَلٌ 
استثْناءُ العبدِ والامَةٍ لان العبدَ لا دحل للححٌ ولإقامة العبادةٍ إنما دحل لٍخدمة المَولى إذا كان مسلماً. وفي بَعْضٍ الأخبار 
«إلا احداً من اهل الذَمََه [السيوطي في الدر المنثور ]٠١١ /٤‏ وفيه دلالةٌ لقرلِ أبي حَيمَة: إن لا باسنَ للكافِرٍ أن يدحلِ 
المَننجد. وقولو": أرَأيت لو راد أن يَسْمَعَ كلام اله يوين قَيْمْنَعَ عن ذلك» [ويّروم المُْمع]" إنيان ذلك المُْشركء 
ليَّْمَحَ كلامَهُه فيكون الامرٌ بإيلاغ المامَنِ يذلك. وقد ذگرّنا أن ليس في ظاهِر الآية دلالة اهي عن دخولِ المَسْجد بل 
المُرادُ مِنْ در المَّسْجدِ ما كنا مِنَّ الحجٌ وإقامة الوبادة لِعَيرِ اله 

الا ری إلى قول الله : تنجد آلصرام ای جمْتة لکا سة امكف ييي وَل [الحج : ]۲١‏ وان سيل مكة كلها 
هذا السبيل؟ وكذلك قول : نة عيلها إل الي السب [الحج :۳۳] والحَرَمٌ كله مَلْحرّ إلا أن المَعْنى في ذلك واش 
غلم » ما كنا الا يدل المُشركون حجاجا. 

الا تَرَى آنا لا نَعْلَمٌ أن المُشركينَ لم يّزالوا مُقَبمِينَ في الحرم بعد النداءء ولم بنْجَلُوا عنة؟ مما يدل على ذلك أيضاً 
قول الله إل الب عَهدئم عند ألمَْجِدِ لرا قتا اموا لكم فيو هم [التوبة :۷] فن كان يعني به مَوضِع العَهْدِ 
فإ ذلك الحَهْدَ يوم الحدَييّة عند الجر فقد صارً ذلك المَوضِعٌ مِنّ المَسج الحرام» وهو في المساةٍ بعيدٌ نة الذينّ 
عُوهِدُواء فانم [کانوا بوم نادى] علي وه فذلك خارح ِن مك لان آهل [مكة)"“ قد كارا قَبْل ذلك جين فَسَحها 
الي مُحاصري المَشجد الحرام» هُمْ لا خارجَ مكة [بل)" في الحرم وما حَولّةُ وقول : «لايقْرَبُ المَسْجد الحرام مُشرك؛ 
يحرج على وجوء: أحدُها: لا تَدَعُوهُم يَقّربوا المَسْجد الحرامء والثاني: قولوا لهم : لا تَقْربوا المسجد الحرامء والثالك: 
على اليَسارَة: أي إذا فَلْمّمٌ لهم ذلك فلا تَفْرَبُوا بعد ذلك. 

وقولّة تعالى : إلا انكرت جس أي أفعال المُشرٍكينّ نجسل واليبادات التي يأتون فيها لَجَس» وهو ما وَكَرَ 
حي“ قال: إا لتر وليم اماب لازم ق يِن مَل انين [المائدة: ]۹٠‏ صَيّرَ عمل الشيطانِ رجساً. فَعَلّى ذلك 
العبادات التي يقيموتها نَجِسَةٌء فالنهْيٰ عَن الحج نَهْيّ عن إقامة العباداتِ لير اله لان تلك البقَعَةَ ُرْمَّثْ عن إقامة العباداتِ 

ثم اخئلت في قوله : إا المنرت تمش يحرج مُحْرَحَ الذَمّ ولا يُحْتَمَل أن بذَمُواء ويْشَْمُوا بنجاسة الأحوال. 
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| دأ انه إنما لَِمَهُمْ ذلك الذّمُ بما ابوا يِن الأفعال الذميمَةء وهو كقول : إت اتر اليم رلاب لازم يج بن َي 0 
ار [المائدة: ]۹١‏ انبر أ عَمَلّ الشيطانِ رخس ونَجَسل. على ذلك جائ ان يكون قول : إلا لشت يمس آي 
14 


نجل" الأفعال لان ذلك مِنْ كسبِهمْء فاسْتَوجَبُوا المَدَمةَ ِكَنِْهِمْ. وأمّا الأحوال فلا صُنعَ لهم فيها. 

وقول تعالى: إن ْم عة َو يكم أله من فَطْللوء4 قيل : خافوا من العَيلَةٍ لما نَِيّ المشركون من مكة 
لان معايشلَ آهل مكة إنما [كانّث مِنّ الآفاتيء وبأهل الآفاي)"" كان سيه وتجارَنهُمْ. لكر اللة وَعَدَ لهم السَعَةٌ الى 
قرله: سو يلیم اله ين تشي. 

قال بعصم : دل قولة : إن آ4 على أنه إنما وَعَدَ لَه الإغناء في بَعْض الأوقاتِ؛ وقالَ بعصم : قولةُ : إن 
کا4 کان من رسول الله لان مر رسولًةُ [ان يقولوا)” إن 1 وهو مامورٌ أن بستني في جمیع [ما) "يمد کقوله 
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را تقون لاء إن قاع دک عدا إل أن يسا اسه [الکهف :۲۳ر٤۲].‏ 
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)١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم: وقال. (۲) في الأصل وم: ويوم. )٤(‏ في م: المساجد. (0) في الأصل وم: كان يوم بدر نادى. 
() ساقطة من الأصل وم. (۷) سافطة من الأصل وم. (۸) في الأصل وم: حيث. )٩(‏ في الأصل وم: فيه. )٠١(‏ في الأصل وم: نجسة. )١(‏ في 
الأصل: كان من الآفاق» في م: كان من الآفاق وباهل الآفاق . () في الأصل : أنه يغنيهم؛ في م: أن ينيهم . )٠(‏ من م٠‏ ساقطة من الأصل . 
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بو 7 


زر ان یکر قر: : ومسو نیکم اله ن تشو إن كا بهولاء الذي نموا عنهّم" لان حب إليهم النجارة 
E CN‏ يَنالون [مِنً]" الأرباح بها ؛ يَخْلَهُ ذلك على الإسلام نيمرن َيّذحُلون فيهاء بَحيلُهُمْ حب التجارة 
على الإسلام» فيكون له بهم نى كما كان يحمِلَهُمْ حب التجارة والربج على" الهجرة بقوله : وتر عسو 
َسَادَهًَا [التوبة : ]۲٤‏ فَعَلّى ذلك الأول. 

وقالَّ بعضَهم : صو يييكم أله من فَصلوء€ الجزية التي ذكرَها في الاي [التي تَلي)]“ هذو. 

وقوه تعالى: اك أله عم حب ما أضمَرُوا مِنْ وف العَيلَة أو عي بما لَهُمْ وعليهِم وبمَرْ 
یکول لهم الى حڪبد) في مره وځځوه. 

[وفي قولِهِ تعالی]" : : إن فش عي دلالة إلبات رسالة محم 4# لان معلوٌ أنه أضمَرُوا ذلك في ايوم 

ثم ابرح رسول اله ل بذلك. دل أنه إنما عرف ذلك بالله. 


e 


۲ وقولةُ تعالى : فيلا ارت ك يموت لَه ولا الور ألآخر4 الآية ذكرَ أهلَ الكتاب اليهود والنصارى» 
وأنْبرَ أنهمْ لا يؤمنون بالل ولا باليوم الآخر» وهُمْ في الظاهر يرون بوحدانيّة اله رال اعرف ا منه. 
فر ا رای اقم رای ی ا رد لی ر ا فن ی رو 
ووا اهود عر ان ا واي المسرى اليح أ أل [التربة : ۳۰] فالإیمان بإلهء لَه ولد ليس بإيمانِ باش 
فهمْ عير مؤمِنينّ. 
وكذلك آمنوا بالبّعْثِ واليوم الجر ولكنْ لم يؤيتُوا بالمَوعود في الآخرة. فالإيمان باليوم الاجر بَعْيرٍ الموعودِ فيه 
ليس بإيمانِ به. أو أن يُقَال: إنهمْء وإ أقرُوا بما ذَكرْناء وامنوا : بهو ا أشياءء حَرَمَّها اله عليهمْ» وخرمُوا 
آشياءَء الل لهمْ. ومن آمنّ بالکتب كلها والرسل» ولم يمن بآيةٍ منها أو برسولِ منم فهو عير مؤمنِ بال واليوم الجر 
زلا 
ا : یا اریت لا زوت الہ وا اور بر4 الآية فان قال لنا مُلْحدٌ: إنكم ثقاتِلون الكفْرَةَ لِلْكفْرِء 
ثم إذا اغظوكُمْ سينا ِن الما تَركتُم ماهم فلو كان يَتالْكُمْ إِياهُمْ م يذلك لِظْمَّع في الدنيا لحن لا تركو [مقاتَتَهُمَ 
0 لوه لك“ وكذلك لو كانت المَُائَلة لِلكُفْرٍ نفْيو لكان التساء في ذلك والرجالٌ سواء؛ إذهُمْ في الكفر شع 
سواءٌ. وقالوا: لو كانتِ المُقائلةٌ معهُمْ ما ذگرناء وهو حكمُهُ والامرٌ بذلك حكيماًء لكان الناسُ جميعاً في ذلك سَراءٌ 
ولا رکون أحداً بشيءِ من ذلك بل يقاټِلون ابداًء ولا يَرْضون منهُم عَيره. 
يقال لهم : إا لا ُقايِل الكمَرَةَ لِلْكفْرٍء ولكنا تَذْعُرهُمْ إلى الإسلام» فن أجابوا إلى ذلك و إلا قاتلا مم يضرم 
المَنْل إلى الإسلام. لهذا ما نالُم لا لشي سواء.فإذا كان في اخ الجزية مَعّْى ما نَذْعُوهُمْ إلى الإسلام: فإذا لوا ذلك 
ترَكناهُمْ على ذلك لَعَلّهُم/ ۲٠۱‏ 1/ يرعًبون في الإسلام إذا را راا اعاتا ترگناهُمْ رخبةٌ في ما ناح منهُمْ 
أو ظْمَعاً في ذلك. 
واضلةُ المِخنَة إذ الدارٌ دار المِخنَّة ليث بدارٍ الجُزاء» والمِخنَةٌ تكون بمُحَْلَّف الأشياء لابما بُْلِمُها؛ مر 
کک ومَرَةَ بأخذٍ الأموالء ومَرَةَ بالشدائدِ كقوله: «ولتبلونكم بء من لَلنرّضٍ الآية[البقرة: ]٠١١‏ وقرلِه : 
ربلوهم َلسَسَتٍ وألسَيَمَاتِ) [الأعراف 1۱٩۸:‏ ونخو ذلك. 
E EE TES E‏ وأما قولهُمْ انا تقال الرجال ولا تقايل النساء وَْتَرُهُنً؛ لانهرٌ 


() في الأصل وم: عنه. (۲) ساقطة من الأصل وم. (۳) في الأصل وم: عن. . () في الاصل وم: وقوله. )٥(‏ في الأصل وم: تتلو. )١(‏ في 
الأصل وم: يكن. (۷) ساقطة من الأصل وم. (4) في الأصل : لمقاتلهم لشيء يبذلونكم. (4) في الأصل وم: شرعا. )٠١(‏ في الأصل رم: 
تلفها . 
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هذا معروفٌ في ما بَيْنَهُمّ ؛ إذ ُن في أيدي الرجالء‎ . E ر اتبا لِلْرجال في جميع الأحوال ودم لهمْء‎ 


ُفْعَلون بهن ما شاؤوا. 
وأضلةٌ: ما كنا أن القتال محتَةٌء ليس هو جزاء الكُفْرٍ؛ إذ الدارٌ دار المِخَةء قله أن يَمْتَجِنَّ بَعْضَاً بالقّظل وبَعْضاً باحلٍِ 
المال 7و لا بذا ولا ذاك. ولو کان جزاءٌ لسو بيهم وهر اليد في النار أبداً. 


ت 


اس * 


فان قيلً: ما الجكْمَةٌ في أخذٍ الجزية مِنْ ساثر الكُمْرَةٍء إذا انوا آهل الكتاب أو المَجوسَ »ورك الأخذٍ مِنْ مُشركي 

) العَرّب؟ قيل لوجوو: 

اخذها: أن ليس لِمُشركي الحَرٍَ دين يّدينونً بوء يُقاتلون عن ذلك الدينٍ» ولا لهم صل يَعْتَِدون» عليه ويُحاجَونً 
الناسَ بالججاج التي لهمْ. 


٠ کح‎ 


فإذا كان كذلك أمْكنَ إقامة الحْجّج على هؤلاء وإلزامٌ البراهين» ولا كذلك مُشركو العَرّب؛ إذٌ لا دين لهم يُنْسَبون 
إليوء ومذاهبَ يَّذْعُون غيرَهُمْ إليها" بالججاج.وامْكنَ في غيرِهِمْ. ذلك افَرّقاء وال أعلمْ بذلك. ` 


ن 


| والثاني: أنهمْ تَمَنّرا ان يكون لهِمْ رسو مِنْ جِلْيِهمْ يَنبَعونَّةُ في ما يَذْعُوهُمْ إليوء ونَذير بُجيبونَة» حتى أفسّموا على 
بے ذلك واكدوا القرل في ذلك کقولِه: اموا باو جَهد أن الآية[الأنعام ٠۹:‏ ]ولم يكن من غيرِهِمْ مِنّ الكُمْرَة ما 
0 


کان منهمْ. . 

فإذا كان ذلك فهم ُقاتلون آبداً حتی يفوا ما وعِدوا کقوله : يلوتم ار ينود [الفتح :7[ 

والثالت: لِقَضل رسول اله َة إذ كان منهُمْ ومِنْ جليهمْ فلا برك أحد في تلك البقَعَةٍ على غير ديه 

وأمْکنّ أن یکون وجه آخر؛ e‏ » أمْكنَّتٍ المُقَاَلَةٌ مَعَهُمّْ و القيامٌ لهمْء فلا يَْضى 
منهم إلا الإسلام. وما عَيرْهُم مِنَّ الكَفْرَةٍ في بقاع مُحْتَلِةَء وهم كثير؛ إذا اجنَمَمُوا لم يكن في ونع أهلٍ الإسلام القِيامُ 
SS‏ ذلك کان ما 5 

وقولّةُ تعالى: (قيلوا اريت لا مو4 الآية.قد ذَكُرّنا أنهمْء وإن كانوا يؤمنونً بال واليوم الآجر عند أنْمُيِهمْ 
أنههُمْ في الحقيقة عَيرٌ ونين به؛ لأ شَرْظ إيمانِهِمْ الإيمان بالرسل جميعاً والكُمّبٍ أجْمَعّ. قَهُمْ قد تَرَكُوا الإيمانً ببعض 
الرسل. وببعض الكُتّب. ومن كَمَرَ برسول مِنّ الرسل أو بكتاب من الكُثّب أو بِخْرْفي منها كان كافراً بالو. 
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وقولةُ تعالن : وولا رمو ا ما حرم رم ال ور 4 رل ان ا ررد ریت الب واد ب رسول اللو 
/ وال حرم ذلك عليهمْء أولا يُحَرّمون عبادةً الأوثانِء وو ا ذلك او لا يُحَرمونَ ما حرم الله ورسولّةُ من 
4ا 


الحَمْرٍ والجخنزير وغُيرهماء وال 

ا تعالی : : ورلا ي يۇگ دن ن لحني وهو الإسلامء لأنه د توجبه العقرل لها وَشهّد [بو] جِلْمَّة الخلاتق كلّهاء 
او أن يقول: لا ټَدينون دين الذي [له الحقء إنما يدينون الدينْ الذي] لا حَقّ لهّء وهو دين الشيطانِ» وهو ما يدعوهُم 
إلى عبادةٍ الأصنام» فیجیبوله وال أعلَمْ. 

وقول تعالى : حى يطو أَلجريةً عن ير وهم وروت يختيل" قول : يطو أَلْجرَيً أي يَفْبَلوها لا على الإعطاء 
نيه وهو ما دكزنا في قولِه : إن تابا وَأقَامُوا ألصَلرة واا أكَرة [التوبة: ه و١١]‏ وهو على القًبولِ لها لا على 
الفعْل نَفْيِه. يحمل نفس الإعطاءِ؛ وهوء والة أعلَمّء لما جُلَتِ الجزية حفن الدماء؛ نمدم حفن بھا الدیا :۶ 


<s“ 


وقول تعالی : عن َد هم مورت قال بعصَهُمْ عن يږ آي لا يځر َْصُها عن وف بولِهاء بل تخد يدا يَدِ. 


چھح 
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ااج © 
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۵١ سے‎ 


)١(‏ ساقطة من الأصل و م. )١(‏ في الأصل وم: إليه. )١(‏ في الأصل و م: نعت. () في الأصل وم: يحرم. (۵) ساقطة من الأصل وم. (1) من 
م ساقطة من الأصل. (۷) في الأصل وم: ويحتمل. (۸) في الأصل وم: فتقدم. )٩(‏ من م٠‏ في الأصل: الدم. 
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وقال بَعْضَهُمْ : عن يڊ اي عن فهر وعَلبڊ. وقيل: عن يار آي عَن ظوع وطيٻ. وقيل : عن [جَماعَيهم» لکٽا لا نري 
ما يعون بالجماعة)'. : 

وقولة تعالى : علوت فيل : دليلونء وهو مِنَ الذلٌ؛ يقال : صَعْرّ الرجل يَصْعْرُ صغاراًء فهو صاغرٌ أي ذل فهو 
ذليل. وقيل : ووت اي مَذْمُرمُودً"". وعن ابن عباس ڪه [انةُ قال] يمشون بها َليين. 

واضلة : الذلةٌ التي در الله في قولِه: صرت عَكَمْمُ الله أ ما قرأ [آل عمران: ١١١]فإذا‏ قبلوا ذلك فقد أذهَبْوا 
الذلٌ والصغارً. 

وقول تعالى : قولا الت لا يموت باكر الآية. ما اليهودٌ واللَصارّى» فلا جلاف بين أهل العِلْم في أن مَنْ بذ 
منهُمٌ الجزية أجِدّث مء [وأيِرٌ بي“ على ديني. 

وما المجوس فإنة يُؤخذ منم الجزية يما رُرِيّ عن عُمَرَ طب أنه قالّ: ما أدري ما أضْنَمُ بالمجوس فإنهمْ ليسوا 
بمسلمينَّ ولا مِنْ أهل الكتاب. 

قال عبد الرحمنِ بن وف : اشْهَد آني سَمِعْتُ رسول الله َة بقولً:« سُنُوا بهم سنه اهل الكتاب؛ [البيهقي في 
الکبری۹۱/ ۱۸۹ و۱۹۰]. وفي بعض الرواياتِ. أشَهَدٌ ان رسول الله هة أخ الجزيةً مِنْ مجوس هجر 

وعنْ علي أن آبا بكر وعُمَرٌ أخذا الجِزيَةٌ مِنَ المجوس. وقال على بن آبي طالب : أنا أعلَمٌُ الناس بهم كانوا آهل 
کتاب يقرؤونةٌ وأهل عِلْم يدرسونة» فزع ذلك منْ صدورِهِم . وعنْ آبي ذڙ عن آبي موسی [ان)(“ قال : لولا آني رأيتُ 
أصحابي أخذوا الجزيةً مِنَ المجوس ما أخذنّها. 

وعنْ آبې بيده بن الجَراج 7“ قال : كتبَ النبيّ بل إلى المنذرٍ أنه قال: من اسْتَفَبَلٌ قَبلنّنا > وصلى صلاتناء 
عبد الرزاق الصنعاني في المصنف .]۲٠٠١۳‏ 

وعلى ذلك مَضٍَ الأيمْةء ولم يلر أحدٌ مِنّ السَلَْبٍ حتى فال قوم مِنّ المَجوس: إنما أخذّث منْهُمٌ الجزيةُ لأنهمْ اهل 
كتاب ولكلٌ الجزيةٌ تُخذ منهُم انّباعاً لرسول اش : «سُنُوا بهم سنه اهل الكتاب غْيرٌ ناكحي نساءَهُمْ ولا آكلي ذباِحَهُُ» 
[البيهقي في الکبری ۹۱/ ۱۸۹و٠۱۹]‏ وروي عن الصحابة وأيِمّة الهُدى. 

ثم المسألة في تقدير الجزيّة. روي في بَعْض الأخبارٍ عن رسول الله هة «أنة بَعَّتّ مُعاذاً إلى اليَّن» فقال ل خن 
کل حالم دیناراً أو عِدلَه مَعافِرّ؛ [السيوطي في الدر المنثور .]١١۹ /٤‏ 

وروي عن عُمَرَ وه آنه بعت عثمان بن عَمَانٌ حَنيفاً إلى السوادِء وأمَرّ أن يَصَعَ على آهل السوادٍ الخراجّ ثمانية 
وأربعین درهما أو أربعة وعشرین درهما او اي عشرَ درهماً او اني عشر درهماًء وفي بعض الرواياتِ آنه صرب على آهل 
الذهب أربعة دنانيرَ وعلى أهل الورق أربعينّ درهماً مع ذلك أرزاقاً للمسلمِينَ وضياءةً ثلاثةٍ أيام. 

واصحابُنا يَجْعلونَهُمْ ثلات طبقات: أغنياء وأوساطاً وفقراء؛ فيؤخدٌ مِنّ الع المُوسر ثمانيةٌ وأربعون درهماً ومن 
الرَسَط أربعة وعشرون وين الفقير المُخارَّف انا عَسَر درهماًء وفي بعض الأخبارٍ أربعونً درهماً أو أربعة دنانيرً وضيافةٌ 
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ثلاثةٍ آيام او عشرونٌ درهما أو دينارٌ أو هو ما ذگرنا ثمانية وأربعون عير ضيافةٍ وعير مُؤْنة. 


c2» 


وما رُوِيّ مِنْ أربعينَ درهماً أو أربعة دنانيرً مع الضيافة والرزق الذي ذُكِرّ في الحْبّ وهذا مِنْ عَمَرَّ بحضرة المهاجرينَ 
والأنصارٍء فلم يأتِ عنْ أحد النَكِيرٌ عليه ولا الرَدء فهو كالاتفاقِ منهُمْ على ذلك. 
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)١(‏ من م٠‏ في الأصل: جماعهم. (۲) في الأصل وم: مذمون. (۲) ساقطة من الأصل وم. () في الأصل: وأقرب. (0) ساقطة من الأصل 
رم. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. 
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ثم لا يَحتَمِلٌ ان یکونَ عُمرٌ مدر ذلك الَمُدیرَ رایاً منة لان المُمّدّراتِ/ ۲٠۱‏ ب/ والمُعَذّراتِ» سبيل معرفِها التوقيف 
واش ل العقل فهو كالمسمرع عن رسول اله ل رما ري ن حديث شما حي رة اين ### ان ياد ين امل اني 
من كل حالم ديناراً فذلك ينول أن يكون امَرّ بذلك لما كانوا آهل ضفب وفقر على ما روي عن حمر في الضعفاء من أهل 
مصر والشام» وليس هو الخد الذي لا يلِم أكثرَ منْ ذلك لِمَا ذَكُرْنا أن عمرَ ألْرَمّ المَياسِيرَ اگنر مِنْ دينارء ولم يلر ذلك 
أحدٌ من الصحابة. فد فِعْلهّمْ على ما وصَفناءٌ. 

ثم المسألة في تمييزٍ اصحاب الطبقاتِ بَينَّ الوَسَط والفُقير : قال بعصَهُمٌ : الفقيرٌ مِمُنْ يَخْنَرث» ولَيس له مالء يجب 
في يِه الزكاءٌ على المسلهينّ» وهم الفقراء المُخترفود» كُمَنْ كان" له اقل من تي درهم فهو مِنْ أهلٍ هذه الطبقة. 

والطبقة [الثاز ]ان يبْْعّ مال الرجل يئي درهم» فقا بعضَهُمْ إذا بلَعّ ماله اربعةٌ آلافي درهم» وزاد عليهاء صارَ من 
آهل الطبقة الثالثة» واختَجوا بقول" آبي طالب ڪل وان عُمَرَ حی ‏ قالا لا: اربع آلا درهم فمادوتها نمق وما فوق 
ذلك کنر. وقد يجوز أن جل الطبقةٌ الثانية مَنْ ملك متي درهم إلى عشرة آلافي درهمء وما زا على ذلك ْمَل مِنَ الطبقة 
الثالثة لحديثِ روي عن رسول الله ا يَرويه أبو هريرَةً؛ قال : مَل ترك عشرةً ٤‏ آلافي درهم جمِلّتْ صفائح ذب بها يوم 
القیامة» [بنحوه مسلم .]۲٣/۹۸۷‏ 


f 


7 “f 


ر 


© 


f 


N 


2 


1 


a 


ثم في قوله : نیلوا اریت کا پزمثرت إل رلا لور لایر دلالةٌ على أن الجزةٌ إنما ود ممن يجب ان يقال ر 
إن لم يبْذلْهاء والنساءٌ والصببان [لايقائلرن)» ولايقاتلْنَ إن ظْهرَبهمْء ا ا بدليل الكتاب؛ || 
sS‏ 

وكذلك قعل عُمَرٌ الاي بَعْدَهُ ؛ روي أن عُمَرَ طه كب إلى أمير ير الجيوش. لا تُقاٍلوا إلا مَنْ قاتَلَكُمْ. ولا نلوا 2 
الصَلْيان والنساء » ولاتَفتُلُوا إلا من جَرَث عليه المواشي. وکا اا ر ا ولايضربوها على النساء ( 
والصّبْيانٍ. وفي بعض الرواياتِ ت أنه كب إلى أمير الأجناد آلا تَضربوا" الجزيّة إلا على مَنْ جَرَّث عليه المواشي. قال: |ج 


والجزيّةٌ أربعونُ درهماً او آربعةٌ دنانير. 


وفي بر مُعاذٍ دلالةٌ لذلك حي قال : : بعَننې رسول الله هة إلى اليمن»› وامَرَني ان آخڏ مِنْ کل حالم ديناراً أو عذَلَهُ 
مَعافْرٌ ؛ ن معاد أن رسول انه هة أمَرَهٌ أن يأحدٌّ ذلك مِنَ الرجال دون الصّبّيان ودون النساء. 
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فإف قيل : روي عن معا [1ن“] قال : أمرّني رسول الله أن آحدّ يِن كل حالم وحالمةٍ ديناراً .رفي بعض الروايات عن أن قال 

ا مکل حالم ذکر او انى دينارأ* [السيوطي في الدر المنرر 1۱1۹/٤‏ فإن كان هذا با محفوظاً فهو دليل لا يُؤخذ ِن 
E‏ : إنه غير 
محفوظ لما عَلِمَ الأئمةٌ”'" بخلافه لأن الوفاق قد جَرّى على أن لا جريَةٌ على النساء. ولو كان محفوظاً لَطهَرَ العمل بء أو ان 
یکونٌ قول : « دمن کل حالم دینارً» اي حذ منهما دیناراً قول لکل سهو سَخْدتان» [ابو داوود ۱۰۳۸] لا رَه ار ِن ذلك. 

ثم ذكرٌ من ذلك مسالةء ليس في الايةٍ ذكرها؛ وهي آن الچريةٌ إذا ضرِبَث» دحل س أخرَى قبل ان بُؤذيها أجذّث 
منة لِلسَنَة الثانيةء ولم نوخد لِلسََةٍ الماضِيّة» ليس كسائر الديون. فن قِيل: اليس الخُراج يُطالَّبُ به مِنْ آخِره مِنْ سَنَةٍ إلى 
سََةٍ؟ قيل: ليست الجزية مِثْلّ الخراج» يجب على المُسلم في أرضِه؛ فهو كسائر الديون. 

فإ قيل: إن المجوص""" إذا أسْلَمَ بَعْدَ مُضِي السنة طولب بالجزَةٍ للسنة الماضِيَة. فيل : روي عن عُمَرّ أنه رَفْعَ 
الجزيةً بالإسلام فقا : والله إن ني الإسلام لَمَعاذاً؛ إن مَل تُرَفَعْ عه الجزية. 
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)١(‏ في الأاصل وم: كانت . sS‏ (۲) في الأصل و م: من فول. )٤(‏ في الأصل و م: حيث. (0) سافطة من م. )١(‏ في 

الأصل وم: تأخذوا. (۷) في الأصل: و . (4) ساقطة من الأصلل وم. )٩(‏ ني الأصل وم: أن آحذ. )٠١(‏ في الأصلل وم: الأمة. 
في ۴ م )٩(‏ في م في f‏ 

۷) في الأصل وم: المجوس. 
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وروي في بعض الأخبارِ عن نبي الله ا أنه قال : : «ليس على مُسْلِم جزيةً؛ [بنحوو الترمذي1۳۳] فَمَنْ طالَبة بالجزية 
بعد الإسلام فقد خالف الخْبرّ. فن قال : : إنما يزول عن المسلم ماكانً عليه من الجزَةٍ في حال كُفرء لان صارً إلى حال لا 
یجو أن وضع علب ابیداء» يل : : إل الذمَيّ إذا اجْمَمَعَ عليه جرية سَتَين» فصار إلى حال لا يجوز ان يُْرَمَ في الابيَداءِ في 
يلها اتر مِنِ اٿٽي عشرَ درهما لِمَقْرِءِ ولم جز أذ يرم ار منها لان بعل حم منكذرر الجزية التي وجَبَث» فاسلَمَ 
صاحبهاء حم الابيداءِ في توظيف الجزية عليه فَوَجَبَ ان عل حُکُمَ مَنْ ائ عليه سنتانِ حم اپداؤه. 
رال أن الجر إنما جُمّث حفن الدم فإذا قث سنة صار دة محقوتاً في السنة الماضية لذلك لم توخذ. 
وقول تعالی : : (قیلوا ایت لا بر ت باي الخ تَصَمَنَتُ هذه الآيةٌ أحكاماً : منها الأمُر بقِتالِ مَنْ لم يؤْمِنْ بال 
واليوم الآجِرٍء وهم لا يرون بالأمرَين. لكنه يحرج على وجو ثلاثة. 
أحذها: أنهمْ مُشَبَهّهء ومن تشبيههم اله بخُلْقَهٍ احْمَمَل قلوبهُمٌ القول بالولد؛ إذٍ الذينّ شَهدّوا يِن اللاي على ذلك 
وجَدُوا بوَلَدٍ بعض مِنْ بَعْض. وإذا كان كذلك [فهمْ غير مؤمنينَ]' ذ في الحقيقة بال الذي هو الحق حتى يؤْمُوا به وأنه به 
تكون الآخرة دون الذي اذَعَوه. 
والثاني : أذ الذي جيل عليه الحُلْقّ هو تعظيم وسل الملوك واجلالهُم حتی بوخد ِن پر الرسلٍ بين ملول قد طْهَرَّث 
ينهم العدارة. . فلما كذّبُوا رسول الله مع البراهينِ التي قد أعْجَرَّتِ الخلائق وشهادة کتروم؛ وتظاهَر من عرفو انهم مُگذبون 
ا ا مک جميعَ الرسل والكتب» وإن اظهَرُوا الوفاقء وأنٌ 
ذلك لا یکون إلا إتکذیب منھمْ باٹو؛ یکو بایمانِھم اٹہ [ولا) یکونٌ بایمانِھم بالرسل۔ 
على ذلك ري عن رسول اله في وفڍ عبلِ قيس أنه فال مر بأريي : : مر بالإیمان بالوء ثم فال : أتذرون ما 
الإيمانٌ بال؟ أن هدوا أن لا إل إلا اله وأني سول اليه [البخاري۳٥]‏ فلذلك لم يكن إيمانيُمْ بالل ۾ إيمانهُمْ بالله إيماناً 
حتی يُؤینوا برسول الثوء وعلی هذا بُحارَبونٌ. 
والثالك: أن يكو نى عنهُم الإيمان َي مقع الإيمانِ عنهُ إذا قل عة بو الإبمان برسلو والقبول عنهُمْ 
بالتعظيم. فإذا ظْهَرَّث منه هذه المَنْمَعَه» وتركوا القتالء ثم الترك على قبول الجزية جائ وإِنْ كان الأمرٌ قد تَمَدَمَ بالقْل من 
غیر آذ يکود لیل آنا لاجلا" ذلك الال تقایل كما كنب على كل تفس الموت» ثم قد پثرکون على ما ُن علي مي 
الحلافي الأديانِ وتَمَرّي الاهواء» وإ كان لا يدل ذلك على الأمر بما هُمْ عليه والرّضا بِكُفْرِهِْ ولا على القتال لأخز تلك 
الأموال منهْمْ . 
ثم الأصل أن القتالّ لم يُجْمَلْ ليكونً عفوبة لِلْكُفْرٍ؛ إذُ نوع القتلٍ؛ ومعناءٌ قد يوجَدٌ في الأخيار والأشرار جميعاً» وهو 
الموتٌ. تبت أنه لم يُْجْمَلٌ لذلك ولكنْ لوجهین : 
[احدف] : : أن يَضْطْرَُمْ على الإجابةٍ إلى مافيو تَجائهُمْء ويو ّل كرام الأب وكان ذلك بَعْدّ ان الَْمناُمْ كل 
انواع الحُْجَّج؛ فلم تقَيعْهُمْ ؛ قاتلناهُّمْ بما كان الذي يَنْنَعُهُمّ عن انر في الحُجَّج حب اللَذاتِء وأَذما الحياةٌ قائلناهُمْ 
ن اضرا ين تلك الل الناة ع عن انر في الحجج والصادَة عن الإجابةء زول عنهمْ. 
وفي قبول الجزيَة قل :/ ۲٠۲‏ |/ ينض الل والطغار الذي تر عن الطباعء ويّدعو إلى مافيه الالء يرون في 
الحْجّجء واو ا فیکون به نَجانَهُمْں وزيادة لنا في الكرامَة. 
والثاني : : ا اليِحنَ كلها منْقْيِمةٌ على الحَسَناتِ والسَينات والخبرات ورور ولذلك جلت بالموت والحياة 
وعلى ذلك جميح أمور الدنيا هو الَقَلْبُ على مُحَْلّفِ الأحوال. قَوْلةُ الدعاء إلى الإسلام يكونْ مره بمحاجُة إليه ومَرَهٌ 


)١(‏ في الأصل رم : : فهو غير مؤمن . (۲) في الأصل وم: رأجلتهم. (۲) ساقطة من الأصل وم . . () من م٤‏ في الأصل: عنهم. (0) في الاصل 
وم : أما الأجل. . ) ساقطة من الأصل وم. (۷) في الأصل رم : ويقبلوا. 
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باللسانِ ومَرَةّ بالئَركِ لا أن جُيلَ شيء مِنْ ذلك لِشَيءٍ؛ ولكنْ بما عليه أمر المِحَنٍ لِينَّذكر به وجوه الذل في قوم على ج 
[ما]" في علم الله من المصلحة وعلى ما عليه حن الجِكمَةٍ. 4 
٠‏ نم ارق بن مُذركي المرب ويره يحرج على وجوو: ر 
چ ا 2 2o f lor Ge e‏ مه وو ا 2 . ك 

ا 1 أخذها: انهم قد کانوا و واقسموا باه جهد نليم ليت جاءهم ندر لکش آهدیٰ س لأر [فاطر ] فجاءَهَمْء ( 
فکذبوه. ,0 
يا أ 

والشاني" : راقرا باو جَھد انسنہ کین جام ا لري ا [الأنعام: ]۱٠۹‏ فجاءَنْهُمْ آياتٌ» فلم يؤمِنُواء 

fi 

1 فاستَوجُبُوا اقتال إلى أن موا بالعَهْد الذي سََقَ ق والقّسَم الذي جَهدوا بهء ولیس لِعَيرِهِمْ هذا 
/ والثالك": على قوله : ملب فم نرهم الآية [الأنعام : .]٠٠١‏ فين الإيامنَ عن إيمانِهمْ إلى أن يشاء اله |ج 
1 فهو بُخُرْجّ على وجهَينِ : ( 
/ أحذهُما: : الإياسلُ من إيمانِهِمْ؛ وقّبول الجريَة ليُخالِطوا أهل شريعة اء فَيَسْمَّعُوا مذ منهم الحْجْجَ؛ وبْعاپنوا الأفعال ا 


9 


2 
2 چ ب که 


المحمودةً في العقولِ والأخلاق الكريمة التي جاءَ بها الرسول» فيۇمنوا. وهؤلاءِ قد آيس اه عن إيمانِهم؛ وأخْبَرَهُم آنهم 
يُؤيسون آبداً. فلذلك لم بُعْظ لهم عهدٌ وعلى ذلك طهر نَقْصَهُمْ العقود مر بعْدَ مَروِء وابلة أعلَّم. 
والثاني: أن استَفنى فيه آلا يوْمنُوا بالآياتِ إلا أن يشاء الل. قَلَعْلٌ الله شاء أن يكون إيمانْهُمْ بالقتال خاصةء فَفْرَضَ 


e 


و2 


حح 


فيهِمٌ ذلك إلى أن يووا 

ووج خر أن رسول اله ية هو بك فيه ومنهُمْ. فأوجَبَت لهم الفضيلة به ألا يُْبَلَ منهُمْ غير الإيمان كما فْصَلْتِ 
البفعَةٌ التي فيها بت رسول اه َة ومنها آلا برك فيها عَيرُ المؤمِنِ تفْضِيلاً. 

ووجة حر انهم قوم ليس لهم سس ولا أي في الدينء إليهِمْ رون في التاسيس. ومعلومٌ آن لا َرَامٌ في 2 
لأمرٍ الدينٍ إلا بالأئمة مه كالسياساتِ كلها والأمور؛ فيها القِوامٌ ِن المَلِْكِ وغيره. بل إنما كانوا جروا على عاديِهمْء 
عن القبائلٍ» فلا يرجعون في الحقيقة إلا إلى عاد خارجة عن التديير. ويرم يرچمون إلى مذاهِب اسف متا أُسنَ 
الدياناتِ؛ فقد تَعَلْمُوا بضَزْب من ذلكَ؛ ؛ [َنرگوا)“ إذا ححضعرا لا دفِعُواء وإذا عَنوالهم ر وال 
اموا ؛ إذ لكل مذهب تَر ولیس لأولئكڭ ب ری العادة وتقليدِ الاباء. . ومن ذلك وصفةُ؛ لايَنْظر يهَل لِلنظر› وال 
اع 

وأيضاً أن يسائر المذاهب أصولا بكر اهلها وفي الإقامةٍ على القعال إلى المناء يضمن بعض إلى بعض فيتناصرون؛ 
حاف على المسلمين بما به رَجاء التكثر الفا والعربُ ايقل عَدَذُمْ]" حتى لم يكووا يرون على المُناوًاة إلا بِمَعونَة 
اهل الکتاپ وعَيرهِمْ» فاگ أن َضطظروا به إلى الث مع ما لبت لهم مذاهبٌ معلومة؛ إذ لا بر في شيءِ ين الكت 
1 لهم مذاهبٌ» وقد در بجميع الفِرَي؛ فإنما أمْرْهُمْ على الماد وقد زل العاداٹ ہما لا يَعْتَرضٌ فيها ما ب يملع الاسْيمُرار 
/ عليها مِنْ القتالٍ والحرب› فيَنرکونها. 


ر وآهل المذاهب عندَهُم ۾ انهم موا بالحْجّج»› ومثل ذلك لا بنرك د إل بالڄْجج› وذلڭ یکونٌ قول الل اوالعهد. 
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E ND /‏ كل ذي مذْعَّس بما يُرج في مذ ما يبك القو بالإسلام وبالعهيي رجاء الؤصو ل إليوء ور 
| وليس لِمُشركي العرب ذلك لما لم يبنّ مل بهم على الحُجَّج أو السنةء إنما هو تقليدٌ وعادةً واف اعلَمُ. | 
: 7 


¢ 


۾ () منم E e o‏ ا آو. 0ن ا E‏ () في 
ر 


کڪ 


ETE ETE NEFER NETE NET NETE NTE NTF SST NEFER AES‏ 2 چ 


SK 1N NN LR LR LN 3 a NN NN 1NN 1NN 1NN 32 < 
۲١ سورة التوبة 1 القیتان ۲۰ و‎ ٩ 1 °٤ 
as a OES SR 


GE)‏ وقولَةُ تعالى : وات آلیهوة عر ابن أله قات ألمسرى اميخ أب أن وقولٌة" تعالی في آي 

أي (تڪَد ا ملوار as‏ الام و و ر بال مدا ان دعو لان وا [مریم:۹۰وا۹] اخسَر أن 

السمواتِ تكاد قر ونَنْشَقٌ الأرض› ٠ E‏ 

ين الذي ذكر ذلك فقال: (وقاي اليهود عر أ يقالت أللَمسَرّى لْسَيِيحُ اث اي هَذَكَرّ الآيةّء وأخبَرَ وا 

أعلَمء أنهُمْ فالوا في الله ما قالُوا لِوٌجوه: 
أخدها : دلالةٌ إثباتِ رسالة محمد ية لان هؤلاء المَْأخُرينً لم يقولوا هذاء ولكنْ إِنما قال ذلك أوائِلْهُمْ» ولكنٰ كَتَمُوا 

ذلك فاحْبَرَ رسول الله هة أن أوايِلَهُمْ قالوا ذلك» وهُمْ كانُوا يكمونً عن رسولٍ الله ذلك لِيَعْلَمُوا أنه إنما عَلِم ذلك بام 
والثاني : يخر رسولَة سَمَهَ أوائِلَهُمء ويْصَبرُهُ على سَهِ هؤلاءِ ليَصْبِرَ على سَفُهِهِمْ وأذاهُمْ. 
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أ والثالك : يخير أنه مُقَبَهة لانم سبوا المَخلوق إليوء وقالوا: إن فلانا ابه ما رّأوا منه أشياء. فلولا أنهم عَرَفوا الله ۷ 
/ ِْلٍ معرفيِهِمْ المَخْلُوق» وإلا ما قالوا ذلك ولا اعقَدُوا م مِنّ اللَسْبِيهِ وغير ذلك والله أعلَّم. 
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ول : دلت فرلهر هه أي ذلك قول قالوهُ پلا حْجْةٍ ولا برهانِ» كانثْ لهِمْ في ذلك أو قالُوا 
ذلك بافواههمْ على عير وء اغتَرَضت لهم فَحَمَلَنهْمٌ" على ذلك. 

قر تالی؛ بهرت رڌ الي ڪرا ين ل بَځئيل هذا آن قد کان قبل هؤلاء من قد قال ثل قول مؤلا 
ذلك بی انه لون [البقرة: EE‏ ُي المَوى كلهم إحياء كما أخبى ذلك القتيل صرب بَعْض ي مِنَ البقرةء 
ولک ُهل إحياء ذلك قول : 3 هنوت و الي ڪَرا ين ت4 في الگئر فيو 

ييل : : ضاهى قول التصارّى قول اليهود. والمُضاهاءٌ المشابَهَةٌ والإشباء . وقول : بسرت فر اي ڪفروا من 
ان َة الأصارى بقولهم عق عيتى)" إن ابن ال قول البهرد بن قر ش5 اخ الب قمضاماة السار ف 
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وقول تعالی : اک بز ڪُردَ4 يتيل مِنْ اين يُونكون» وترون على الو على عير شَبْهَةٍ اغتَرَضت لهمْ؟ 
ويَځتمل (آ بز ڪرد4 آي كيف يوون بلا مَْفَعَةِ تَحْصَلٌ لهمْ؟ 
ر أ وقولة تعالى: ادرا أخسارم ركهم أزيكاا) قل : الاحبار هُمٌ العلماء والرُهْبان العْبَادُ وقي : 
1 أصحابٌُ الصوايع مِنّ اليهود والرْهبان مِنّ اللصارى. 
وقول تعالى: : ادرا حارم ورفستهم أ رابا من دو ان َيل أن کر ي والاتباع 
(وقالت اهود عر أن أله وَقَالب ازى الځ ف ا4 في العلماءِ منهُمٌ والرؤساءِ» فاتَحْذَ الأتباع اولك أربااً 
َيعُونهُمّ في جمیع ما يَذْعُونَهُمْ إليهِ [وياترون بو)“ فَعَلّى ذلك هذا. 
ويَخَمل ما روي في الخَر إن تبت أنه لم يُعَبْذُوهُمْء ولكَهُمْ احلُوا لهم أشياء »> مها [۱ عليه 
a‏ أو حَرُمُوا لهم أشياءَء حل اله ذلك لهم ء فحرمُوا ذلك. فقيل : اتَخْذوهُمْ آرباباًء واف أعلَمّيُخُرَج هذا في 
الأحبارٍ والرهبانٍ على التَمْثيلء أي اذوه" في الطاعة لهم والاتباع لامرِهِم؛ ؛ كانم انْحّذومُْ أرباباً لا على اللَحْقيتقي 
[وهو ما كر مِنْ عِبادَيِهمْ الشيطان لا أحدَ يَْصِدُ قَضْدَ عبادةٍ الشيطانٍء لكنْ صارُوا بالطاعة للشيطان والاتباع لأمرءِ كانهُم 
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)١(‏ في الاصل و م: وقال. )١(‏ في الأصل و م: تحملهم. )١(‏ في الأاصل وم: لعيسى. () في الأصل: ويأمرهم به» في م: ويأتمرونهم. 
(۵) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: اتخذونها. 
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يدوه وانّا في المسيح فهو على التحقيني)' لأنهمْ قالوا : إنه إل وقالُوا: أبن إله. فهو برج في المسيح على التحقيقي 
وفي الأحبارٍ والرهبانٍ على التمثيل. 

وقوه تعالى : وتا ارا إلا عدا إلَها رآ بتو إلا لر حذّوا إلهاً واحداً الذي لا إله إلا هو. ويَخْتَمل 
اي ما يروا ان د وا هة [على ما" يبدو ِي الاصنام والأوثان ولك أردا أن يدوا إلهاً واحداً. 


وقولة تعالی : «بریدوت أن ووا/ ۲۱۲ ب/ ور امه وهه فيل : نور الو كر اه وتوحيدة» وقيل : 
نور الله القرآنٌء وقي : نور اله هو الإسلامٌ. فإذا کان الور هو الذَْرُ والتّوحید فھوء وال أعلَّمء نهم لم یكونوا يَعْرفون كر اش ء 
ولا يَذْكرُونَةُء إنما كانوا يعرفون در الأصنام» وإياها يذكُرٌون ٠"‏ وبحَق القّرابَة والرُجم يسَناصرون [في ما“ بَينَهُمْ. فما أن 
بَعَتٌ 11 رسولَةُ محمداً [وأمَرَ]" بكر اله وتوحيدٍو وامَرٌ بالّناصُرٍ بِحَقٌ الدينٍ أرادُوا أنْيُظْيُرا ذلك النورّ. ومَنْ أراذ 
بنور الث القرآن اروا إطفاءَء كقولِه تعالى : ما هدا إل اسر الارن [الأحتاف :۱۷] وقول" : ن هدا ال يڙ يٿ 4 
[المائدة: ]١١‏ وقول : لا معا تنم ينذا اران لرا في [فصلت :]وتخو .رادو إطفاءء بحو ما دڏكروا" : ما هدا 
إل إفك مى [سبإ: ]٤۳‏ وقولِهم : إا يلم َعم َس الآية [النحل ومَنْ قال : نور اله هو الدينْ كقولِهٍ : امن 
کک صذرم اسل فهو عل دور نن دید [الزمر :۲۲] وقوله" 'نعالی : اله د أَسَسَوْبِ لاض سل رو [النور : ]۳١‏ 
وفي “حرف أب : مكل نور المؤين» وم أرادوا إطفاءَ هذا النور لِتَنْلَمَّ لهم المنافِعٌ التي كائّث لهمْ. 

وقولةُ تعالی : ییوت آن يُطْيُوا) يَحْتَمل وجِهَينِ : : یتیل يدوت ان4 يَجْتهدون أن يُظفنهُ. فما يرون 
على إطفائه. ويَحْتَلٌ يدوت أن آي يَختالون ان بُظفِنوه باسباب لفون وبَختالودً. 

وقول تعالى : ريات اه إل أن ي ر بالحُجّج والبراهينِ اي اشر والإظهار» وقد أنه كقوله الوم ألمت 
دنک [ المائدة: ۳] وافرلة تعالى: ولو ڪَره لكين وقد گره الكافرون. 
وقول تعالی : وهو الت أَرْسَل رَسرَم بَلْمُدَى وَين الح َمل قول إلْمُدَئ) هُدى يديهم إلى ما 


O RR‏ والخیرات مَحاسِنَ وخيراتِ؛ إنما قوم با لإيمانِ» وبه يَْقَع بھاء بَعََهٌ لذلك. 
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/ يحمل قول : لىي وهو القرآنْء يهديهم › ويبيْن لهم المحاسِنْ مِنْ المساوئ والحسنات من السَبْناتِ» وهر 
د 

يهديهم إلى ذلكڭ. 

( وقوه تعالى : ودين أَلْحَنّ وهو دين الحقّ أي الإيمان الذي ضير المخاسِنَ ا والخيراتِ خيراټِ»› هو دين 


2 e 


الحقّء ويَحْتَملٌ قول وَين ألحَنّ) آي دين اله كقوله : يتلم أن أ هر لن انين (النور: .]٠١‏ 

وقولَةُ تعالى: هرم عل ان ٍَ4 يَحْئَيلٌ وجوهاً: يَحتَيلٌ طهر رسولَةُ على آهل الدينِ كلهم 
بالحجّج والآیاتِ. وقد“ أظهَرَهٌ بُ و اف خان اراز یا ونح ڈائراھن ج لے ر اعا ی و اف 
قَضْلاً [عنْ أن لم) "عرض في إبطالهِ. 

ويَحَمِل «إِظهرمٌ عَلَ لن على اهل الدينِ كَلْهِمْ بالقَهْرٍ و العْلَبّة والإذلالء وان ر 
وذلوا» حت لم يب في جزيرة العرب مُفْر ولا كاو إلا حص ل وصار اهل الکتاب دليلينَ صاغِرينَ في ايدي المسلعي. 

وان كان اراد ين وله هر عل نِإ فهو بالحُجُج والبراهين كلها. وإِنْ کان راد به الدِينَ أن بُظهرَهُ 
على الأديانِ كلها َبَعْدُ لم يكن › ویکونُ؛ إن شاءَ اء هو الظاهرَ على الأديانِ كلها يوم القيامة. 
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(۱) من م٠‏ ساقطة من الأصل. (۲) ساقطة من الأصل م. (۴) في الأصل رم: بذكرونها. )٤(‏ في الأصل وم: فيها. (0) من م ساقطة من 
الأصل. )١(‏ ساقطة من الأصل رم. (۷) في الأصل وم: ر. (۸) في الأصل وم: و. )٩(‏ في الأصل وم: ذكرنا. )٠١(‏ في الأصلل وم: فقال. 
)١(‏ الوار ساقطة في الأصل وم. (۱۲) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل رم: كله. )١(‏ في الأصل وم: فقد. )١(‏ في الأصل وم: أن. 
(1) من م٠‏ في الأصل: فهو . 
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) وقوه تعالى عل أن َل ولم َمل على الأديان كلها فالدينْ يعارل لادبا كلها كقرلء : ام اني 
[الانفطار:٦]‏ يدخل فيه كل إنسانٍ. وجار أن يكونٌ اديانا مُحتلفة. وهو“ واحدٌ لان الكُفر كله مِلَةٌ واحدةٌ [وهو دين“ 
ا فسّماه بذلك. 


وقول تعالى: یات اأ A‏ تی لار اران قد ذَكِرَ. 

وقول تعالی : لياو آمو الا العلل لانم كانُوا ياكلون أموالَهُمْ بما يُحَرّفون كتابَ اشوء ولون كقوله : 
رفون انكلم عن مَواضميء4 [النساء:١٤]‏ وقولِه: ٠‏ لن نهر ليا يواستم الكت حبر ين لمكب الآية 
[آل عمران:۷۸] فهمْ إنما حَرَفُرا ذلك وبلوة لِمَسْلَمَ لهم تلك الاموال؛ فذلك أكل بباطل لأنهمْ حافُوا ذُهابَ تلك 
المنافع والأموال إذا أسْلَمُرا. 

فيجور أن يكو إنما سَمَاهُمْ ارباباً في الآيةٍ الأولى لما جَعَلوا أموالَهُمْ اموالاً لأنمُيهم وانْمُسَهُمْ غبيداً لهي فهن 
کالارباب لهمْ. 

وقوه تعالن :راا کرت لاحب وة ولا بوا ني سبل أو بَحعَيل أن بكون هذا صِلَةٌ ما قال 
باون امول الاس بالطل وسدوت عن سيل الَو أي ادوا اموالْهُمْ لِصَدٌ الناس عن سَبيل او وكنَزوهاء ولم 
يُفِمُوها في سَبيلٍ اللو إنما أنقَمُوها لِصَدٌ الناس عن سَبيله. 

ومِنَّ الناس مَنْ حَمَل الآية في مَلْم الزكاةٍ ؛ ري في الأخبار عن رسول اله ل وعنْ بض الصحابة» رضوان انه 
عليهمْ أَجْمَعِينَ «انٌ كل مال اديت الزكاءٌ عنة فهو ليس بگثزء ون کان ا ا 
گنرٌ؛ وإ کان عل وجو الارض ‏ [أبو داوود ۱٥٥٤‏ ]ومن آصحاپنا مَنِ اشتدل زوم د صم الفضة والذهب بَعْضِه إلى بعض 
في الزكاةفي هذه الاي لأنه كر كر الذهب والفضة جميعاًء والح الزفيد برك الفاق بر الفعة بقرر فقوتا ف 
کیل ا فلولا ان لے وت أو یکول المُرّدّى عنْ أحدِهما مودُى عن الآخرء وإلا لم يكن لذلك معني 


ٿم في مُتَعارَفِ الناس آنهم ب يوَدون من الفضة عن الذهب لان الذهب أعر عندَهُمء والفضة دونةً. 
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ثم إن كانت اليه في أَلكَفَرَءٍ فهو في القّبول كقولِه : إن تابو رىسا الوه واوا الرڪوء لوا مييه [التوبة :0[ 
وقوله : : لن ا يوون ار وة وشم َة هم گنرود) [فصلت: ۷] وذلك على القولٍ لا في الاداء ر لمسه. 


ر 


)وقول تعالی: طم خی ما ن تار جم گر بها احم جرم رمهرئش € الآية مَل اله تعذيب 
ا في لأر بالاسبا تان : مَعَنهُم عن طاعة او وذَعَعْهُم إلى مَُالفَةٍ مرو ويَجْمَم بيهما في النار كقوله : ون 
e ES‏ هو لم من [الزخرف ]۳٠:‏ وقول : حشرا لين علثرا رازب َم [الصافات :] ونځو 
ذلك. فَعَلّی ذلك ما گنروا ی مما ن تار جهنم فتکری ھا چاهھم وجوم ره ُم4 يُمَدَبْهُمْ بها لما مَنَعَْهُمْ تلك 
الاموا عنْ طاعيهء ودعَنْهُمْ إلى صد الاي ر الدء يَجْعّل عذابَهُم في الاخرة بها. 
ويَخَيل قولَةُ اهم كناية عن الحقديم إلى الآخرة اي لم يُقَدّموهاء ولم بُْفمُوها في سبيل الو ٠‏ وقول : 
وجوم لما اخذوها ِا يَجل ويا لا جل من كل جهة » وقول : : وهر لما اوها في الصدٌ عن سيبل اء 
وتخكول ر هذا إحاطة العذاب بهم ِن كل الجهاتِ كقول : لقم ين جم مهاد رين رقي عراش [الأعراف : 
1 وقوله: : لم تن کرقیم لل ن اللا رین بم للل [الزمر :1 آي يُحيظ العذابٌ بهم. . فَعلّى ذلك هذاء واللة أعلَمّ 
وکقولهِ : آفمن ی جهو سوه العَدّاب يرم المد [الزمر ]۲٤:‏ آي ُحيط بهم حتی لا يروا على رفيهِ عن وجوهِهمْ. 
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(1) من م ٠‏ في الأصل : فهو. (۲) من م٠‏ في الاصل : لان الكفر. (۲) في الأصل رم: أدى. () في الاصل وم: الزكاة. (0) في الاصل رم: 
كذلك., )١(‏ في الأاصل وم منعهم 
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وقول تعالی : يرم س مها فى تار جَمَمَ الآية. روي عن آبي هريرَة أن رسول اله ا قال :ما مِنْ صاحب ذهب 

ولا فضة لا بوذي حفها إلا جُمِلَّث له يوم القيامةٍ صفائحَء ثم أخحمِيّ عليها في نار جهلْمّ » ثم بُحُرَى بها جَبينة وجَبْهنه 
طهر ن بور کان يدارم خيب أل سََو [المعارج : ٤]حتى‏ يُقْضَى بين الاس رى سَبيلَةُ ما إلى الجَنّةٍ وإِمّا إلى النار ٠‏ 
[مسلم۲۹/۹۸۷] وقال :ما ِن صاحب يقر ولا عم لا بُذي حَفَها إلا آنى بَومَ القيامة توء باظلافها وة ُرونها؛ 
[بنحوه البخاري ۱٤١٤‏ ] ثم ذگر فيه ما ذگرَ في الأول > فقالوا" :يا رسول اله فصاجِبٌ الخيل؟ قال ٠:‏ هي لِثلاثِ: لجل 
اچ ولرل سير ولرل وزد فاما من رَبَها عُدَةٌ في سبل اله فانه لو طول لها / ۲۱۳ ا/ في مزج حصيپ او في روفَةٍ 
صي کت ا له ء عَدَد ما أكلْتْ سات وعَدة آزًاِها حَسَناتِ» ولو افطع وها له ذلك فاْعَّث شرفاً أو شَرَفَينِ 
كسب اله له دة آثارها حسناتِ» ولو مرت به هر جاج ری السُفي وء فُسرٹ مئه كنب الث ل دد ما شرت حَسَنات. 


ررق 


ومن ازتبطها قرا ورا على الششإمين كانت له بور" يرم القيامة. ومن انها تَعلْياً ونَعمُفاًء ثم لم ينس حى اله في 
رٍقابها وظهورها كانت لٴ سِنْراً م مِنّ النارٍ يوم القيامة » [الطحاوي في شرح معاني الآثار .]٥۳۴۷‏ 

فان يبت هذا الحَبرّ عن رسول اله هة ففيه دلالةٌ وجوب الزكاةٍ في الخيلء وهو حَجُة لأبي حنيفًة لأنةُ قال :«ئم لم يس 
ا والذي في هورما هو] الجهاد عليهاء وال اعلم. . 
وقولَةُ تعالى : وإ عد ذه الور عند أ ا آنا عَكَر َڀ ي ڪب امو يِن الناس مَنْ يول : ان الشهور 
کات ابس عليهمء واختَلَظْت لُِْرَة ما کائوا بُوخُرُوتھاء ویمّدموتھا › حتی لو لم یکونوا عرفو الشهُورَ بعَينِها کل شهر 
على حدق 

َب رسول الله ل بمكةً بالمويم » فقال :« ألا إن الزمانَ قد اشتدار كهينةٍ يوم لق السمواتِ والأارض. السنة اننا 


# 


ا 


عَسَرَّ شهراً؛ منها أربَعَةٌ حرم : للاثة مُعواليات: ذو القَعْدَةٍ وذو الججْة والمُحَرَمُ ورَجَبٌ مُصَرّ الذي بين جُمادی وشعبانً ثم 
قال لهم :اي بَلَدِ هو؟ واي شهر هو؟ وأي م هو؟ قالوا : بذ حرام وشهرٌ حرام ويومٌ حرام. الا بَلْعْت؟قالوا : بلى» فقا : 
الهم اشَهَذه [البخاري ۳ وفي بعض الأخبار زيادةٌ؛ فقال :الا وطإئا آلسّى زا ف اشڪر بل ب ال 
كتا الآية [التوبة : ۳۷]. 

وقالُوا: وذلك أنهُمْ كانُوا يجعلونَ صَمَرَ عاماً حراماً وعاماً حلالاًء فكانً ايء مِنَّ الشيطان. وصَفَ رسول اله ل 
في هذي الأحاديث الاعْهُرَ ويها ء دل ذلك على أن الي كان يُحَرّمٌ القتالَ فيها على ماكان آهل الجاهلية بُحَرّمونة. 

وزاد ذلك بَياناً يعيب أصحابَ النْسيءِ إذ" كانوا يلون العا في المُحَرم وُؤحُرنةُ إلى ضفر فَيْخرّمون صَفْرَ 
مكان المُخَرّم» فعابً الله عليهم تحليل ما حرم ِن الشهرِء وجَعَلَةُ زيادةٌ في الكُفْرٍ و قال يلوتم انا ورنوم مانا 
ایلوا َة ما ما حرم أن لَه [التوبة : ۳۷]اي عدة الأشهر الأربعة التي حَرّمَّها الله . وقال: : یلوا ا ا ڪرم اله E‏ 
نهد [التربة :۳۷]. 

ومنهُمْ مَنْ قال : : إل ال عل عة الشهور افتي عر [شهر)" بالاهة على ما عَرَفةُ العَرَبُ على ما وقَفُرا على معرفة 
ذلك م برف خیرم وإنما عدون السنة ا والعربٌُ تَعْرفها بالاهِلَّةٍ [على]“ ما حَلَمَّها اه ويم حل ألسَمَوتِ 
رالا م ازس 2 م للك لذبن اَم فد ا ا 

ان بنش Sy‏ 
وبها نمضي آَجالَهُمْ ؛ يحبر الا تَظلموا في هذه الأشهر التي تاتي بكم بل حير وبکل ِعْمَةٍء فإنها صر صرف بما يَعْمّلون فيها 
مِنٌّ الخّيرٍ والشَرّ. 


ی ا 


E E ٠م في الاصل وم: عجاج لا. (1) في الأصل وم: وزر. (0) من‎ )١( في الأصل وم: قالوا.‎ )١( في الأصل وم:و.‎ )١( 
E في م:إذا. (۷) من مء ساقطة من الأصل. (۸) من م؛‎ )١( 
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٩ 1 4۸‏ سورة التوية 1 الآیات ٣١‏ ۔ ۲۸ (١‏ 
وقال بَعْضَهُمْ : فولة فك تظيثا فيي شك أي في الأربَعَة الحرم . حمل الأربعة وإ كان الصْلْمْ في الاشهُر 

و و و ا 2 و لو ٌ ررس ےر رصت 
[كلها لا يُحْمَدُ على ما٣"‏ ححص مكة بنرك الظلْمٌ حراماً في الأماكن كلها كقوله : سء العلكف ييي ولاو ومن رد فيه ( 
بإلكام ظر4 الآية [الحج : ٣‏ اي لا ٿقاتلوا فيها؛ ٳذ كَل طلمُ. 
٤ e 4‏ و 7 و 7 ) 
وقوله تعالى : ذلك ألين ألم فيل : ذلك الحسابُ جسابٌ الأشهر فيم اي صحيح مسقي على ما خَلََةُ اش ( 
وقيل : الحسابُ هو القَضاء العَذل. 
وقرلُ تعالى : ظ ڪب اني يَختَمل كتابٌ الل الوح المحفوظ على ما يل : ن ڪيب اي اي في ځکم ا ( 


کے ۵ 


sS 


2 


کے ۵١‏ سس 4 


8 / 
وقوه تعالی عند أََيَكَمِلٌ ما ذَكرْنا ن اللوج المحفرط : أن فلك عند ان لم بلغ عليه ية وتختيل «نة | 
َس أي في علمِهِ على ما عَرَه العَرَّبُ وانث أعلم. ( 
3 2 و“ ر و ر کے ار a‏ و و او ر 
وقولة تعالى: وفيا آلسُئرکين ئة ڪا بوتکم ڪَاف4 يَختمل قرلهُ ( ڪا آي مجتمعينَ" اي 
ا E E‏ ی م oD‏ 2 مهم 9 رس مم E9 I‏ ا 
يوم القيامة؛ أي قايِلُوهُمْ إلى الوفْتِ الذي يُقاتلو نگم ڪا يرتک ڪان واعَلموا أن أله مع اليب في النَضر 
والمَعولَة. ۰ ( 
وقول تعالی: إلا ألىء اة فى لر يسل به لري كرا الآبة كاد هذه الآبة والتى”" قبي u‏ 
[وهي)““ قول : ا عة الشپور ن اه تا عكر ت في مركي العَرَ» وسَابر الآياتِ التي قبلهاء وهي“ قول : ( 
واوا أخارشم رركتم أزا) ن رب اموه [التوبة : ]۳١‏ وقول : ول ڪيا يڪ الاخار والرفياي ليا ون آمو وق 
ألسَاص ليلل [التوبة : ]۳١‏ في أهل الكتاب. ( 
يحبر أن ملوك العرب اتخُذوا أنمْسَهُمُ أرباباً والأتباع عَبيداً مِنْ دون اث حتی يَْبَعوُم في جمیع ما يُجلونةُ )7 
ویْخرموَةُ كما أن اليهود والنصارَى انَخُذوا انم أولعك عبيدا . فكأنة قال للمؤمنينَ: إن ملوك العرب وأحبارً اليهودِ 
ورهبان الْصارّى انَخُذوا انْفُسَهّمٌ أرباباً والاتباع عبيداًء فانم يا مَعْشَرَ المومبينَ لا َجدّوا بسكم أرباباً والأتباع عَبيداً. 
9 7 
زالآية الا رى أنه قال في الآية التي تل" هذو: وما الرت اتنا تا لک إا یل لک انوا ف سير ار 
لاقل إل الأزض ريشم )۲ قال بَعْضَهْم : اليه في المُنافقينَ الذين فَخُلمُوا عن رسول اله في َة بوك كقوله : ورك ( 
ول ت الاعراب مقون وَين آهل اَلْنَيَدّه الآية[التوبة [٠١١:‏ فَيْفْهَم [من)“ ذكر ذلك الوعيد. 
وفال بَعْصَهُمٌ : الآيةٌ في المؤينينّ مروا أن يوروا ف سيبل أل اقث إل الأزض قبل : اتف افر في سبيل ( 
[افه) راقم ويَختيل التال» وهو" أن روا من اميه اقل من عير أن قاموا كما بقال: بتصا؛ وتتعامى من غي 
أن كان به الصَمَمٌ أو العَمّىء ولكن لما يَرّى مِنْ تَمْسِه ذلك. ( 
رقا بعص اهل الأمب : قول : (الاقلشر ج ١‏ اي اقش وکځم إلى المقام؛ ولك في القرآن كتير کقولو: وڪ لت 
ڌا دار ڪا فا جیما [الأعراف :۳۸] آي تَدارگوا. 0 
SF‏ . 2 کہ کے اک ر کے ا ی ا ع ک2 TAs FS‏ 
وقوله تعالی : اشر بالحیوٰو لذا مر الاجرة نَمَّا مَسَع احير اليا يى الاخِرة إلا تيل أي ما منك في وڙ 
الدنيا قليل ما وَعَد أن يمن يمَتَعَكمْ في الا خرة. 
)١(‏ في الاصل : کله لا یحمد عاماء في م: کله لا یحمد على ما. (۲) في الاصل وم: مجتمعون. )١(‏ الواو ساقطة من الأصل وم. (4) ساقطة ( 


من الأصل رم. (۵) في الأصل وم: وهو. )١(‏ في الأاصل وم: يتبعونهم. (۷) في الأصل وم:تتلو. (۸) ساقطة من الأصل وم. )٩(‏ من م 
ساقطة من الأصل . )١١(‏ الواو ساقطة من الأصل رم. )١(‏ من م ساقطة من الأصل . 0 


چ 


+ 


حى ت 


ATT 


OSS 


۵ ۵١ سے‎ 4% 


pS 


چ 


SSS 


سے 4 


ا 


SSE 


3 


ج 


KSEE 


SE 


7 


TE ST ATT WT WETTED NTT NT NET NTT N A SA 


( 


کح 


SS 


٠ 


E] 


< 


٥۰ سے‎ 


چ 


EE 


٣ 


جی: 


٣ کے‎ 


چیھ 


0 


کے + 


SS ENTER 


+ 


0 


SS 


rT 


4 


E O DSN ANN 
Î ۰ 1 سورة التوبة‎ - ٩ 1 ۰ ٠۳۹ الآیتان ۳۸ و‎ 


أو أن ڀُقالٰ: مَتَاعٌ الحياة الدنيا مِنْ أولِها إلى آخر ما تنتهي قل" من مَتاع الآَخِرَةٍ و كُرًاماِها لان گراماتِ الدنيا على 


شرف الزوال ورامات الأَخِرّةٍ على الدوام آبداً ( 
أو أنْيقول: ماع الحياةٍ الدنيا اقل" ين تاع الاجر لان ماع الدنيا ومَنافَها تَّشوبُةٌ الآفاتُ والمَضَرَاتُ ومَتَاعَ 
الخِرَةٍ لا تشوبة الآفاتُ والمَصَرَاتُ. 0 
وقول تعالى: (يتاقها الزت امنا ڑا ما لک إا فيل لک أنفْردأ في سل أ الآية عاتب المؤمنين بالئشافُلِ J‏ 


والإخلاو" إلى الأرض ونَهاهُمْ عن الركونِ إلى الدنيا. 
E 1‏ 7 

وقولةُ تعالى: إل أليْىء ربا في الكر4 اي لا أخدَت أولنك الملوك مِنْ تُخليل ما خَرَمّ الله و ُخريم ) 
ماأحلٌ الله زيادة في كُمْرٍ أولثك أخدثوا مِنْ وفْبِ إحداثهم. 

وقول تعالی : بل پو الزیے کتزا) يحمل وجهینِ : تمل يسل په آلییت کتزا آي يهك ب الذي مروا اي ر 
الذي ادرا . او يَحنمل َل بد اليب كتا أي ما أخدَت أولنك الملو إنما أخدَئوا ليْضلٌ به الأتباعء ر 

فأمًا ما ذَكِرَ في القصة آنهمْ كانوا يَسْتَجِلَون المُحَرّمّ عاماًء لَيْصِيبون فيه الدماء والأموالء ويُحْرَمولّةُ عاماً فلا يَسْتَجِلُونَ 
فيه الدماء والأموالً. 

وقول تعالی : < لراطقوا/ ۲۱۴۳ - ب/ عة ما حَبَمّ َه قيل : لِيْوافِمُوا عد ما حرم الله : كان عندَهُمّْ ان التحريم ! 
كان بعَدَدٍ الأشهر لِلأَشَهُرٍ؛ فَحَفِطّوا عدد الأشْهُرٍ ولم يَحمَظوا الوقت. وذلكَ تأويلٌ قوله : « لاوا عِدَة ما ll‏ 
ا رم اة ى له وء أغصيه 4 آي رين احير المْحَلْلِ ونَقَدِيم المُحَرْم له لا بى ارم لكين قيل: لا 
a‏ أو لا يَهديهِمْ في الأَخِرَةٍ طريق الجنة لِكُفْرِهِمْ في الدنيا. وقد ذَكَرْنا e‏ 

قال أبو عوسَجَة ة: النسِيءُ ء التأخيرٌ ؛ يقال : : نساب الشهرّ أي أخرنهُ ويْقالٌ : أنساً اث في أَجْلك آي ا٤‏ حر الله وفولةٌ: 
$ ايرا والمراطاء : ان یُذخلوا شهراً مکانَ شهر» وهو التابُعٌ؛ يقال : تراط اقم على حدیث كفا وکا آي اوا 
وواطاتُ فلااً آي تابعته. 

وقال المَتَبن : : اللسِيءُ ء التأخيرُء وکانوا يرون تحرد ي المُحَرم منها سن ويْحَرّمون غَيرَه مكانَةُ لحاجَيِهِم إلى القتال 
فيو ثم يردُونَةُ إلى التحريم في سو خرّی؛ كانم ينون ذلك ياتا آي لِيُوامُوا عِدَة ما حرم اله قول ا 

مِنَ الشهور عَدَدَ الشهورٍ ر ال نة لجالا ان تلا الحرامء ويْحَرّمُوا الحلال. 
[الآية )١‏ وقول تعالى: إلا كيرا بذك عدا يا فان كانت الب في المُنافقينّ فهو ظاهرٌّ» وان كانت في 
المؤمنين يحول قول : إلا را ذنم عدا ًا يَجل بهمْ. ولم بين ماذلك العذابُ؟ 

a a A ST GC RS 

لھم ویر دیرم إلا ا محرا ا يا إل تَر الآية [الأنفال : 1١‏ غير أنه شَدَدَ يوم [ بذر] E‏ 
E‏ دد لِعَير عير ذلك لوجوو: 

اخثعا: ما في تكلب المؤيثيّ عن رضم المذر لتاقن باَب عة انهم (تخلفوا للمذرء تحن كلف ايف 
لِلعُذرِء ولنا في ذلك عذرٌ. 
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والثاني : يكون للكفارٍ مَوضِمٌ الاختجاج عليهِم؛ يقولون: إنهمْ بُرغبوننا في الآخرةء ويَحثوننا في ذلك ثم إِنهمْ ِرون 
عن ذلك ويرعُبونٌ عنه. 
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والثالتٌ: يكوك في تَخَلفِهِمٌ الشوگة على المسلِمِينَ؛[د يلود“ إذا تَحَلَمرا. 

وله تال ل ا [على ما اسبدَلَكُمْ باأهل مك يضرو وقال بعض أهل التأويل : 
وسيل ونا رڪ اي بني قوما غیرگم. لکن تاويلٌ الأول أشبه. 1 ری أنه قال في آڃره : إل روه فد فقا 
صر اني؟ التوبة: 4°[ 

وقولّه تعالی : ولا رده سيا هو ما كنا اي لا تَصرُوا رسول اله بالكَخلفب عبه. وقال بَعْضصَهُمْ: لا روا الله 
شيا . وا لول أشبَهُ لما ذَكَرْنا. 
f ۹‏ 
سید وقولةُ تعالى : إلا رة َد مسر أن يقول: إن لم تَنْصروا رسول اللوء فافة يره على ]0 

في الوقت الذي كان في الغار لم يكن معة احدٌ من ابعر إلا واحدّء فن لم تنْصروة فال كافيه في اللّضر [على ما 

کفاه) E E‏ واحد. فاليومء ألا ي ينصره ره ومعه يِن الأنصار والأعوان مالا بخْصّی؟ 
وکان ما اشعقَرَمُم رسول اء وأمَرَهُمْ بالخروج إلى العَدوْء ولم يكن يَسَْلْفِرَمُمْ ٍمكانِ تَفْسه؛ إذيَعْلّمّ أن اله كافِيهِ في 
َضرِوِ» ولكنْ إنما يفره 2 ويامُرُمْ لمکا آلْمُيِهِمْ ليوا ربا رابا عند اه و رُلّْى. 

E I EE ال‎ 
ET E E I E 
يَذْعَوهُمْ إليه.‎ 

فيقول› وال اعلم > للمؤمنينٌ: لا تَرْكنوا إلى الدنياء ولا ترضوا بها عن الآخرة لِيمْنَعَكُمْ ذلك عن الَفْرٍ والخروج إلى 
ما امرك رسو ل الله پا على ما م مَنَعَ أولئك الكُمَرَةٌ على ما دَكرْنا. 

وا : أنه إنما اسْتَنْصَرَهُمْ لا يحاجة له إلى نَصرِهمْ؛ اذ هو قافر ان بضر ورل ا ا لکن ظلَبَ نھ منهُم النْصْرَ له 
لِيَكَسَسِبُوا بذلكٌ ثراباً لمهم وما در في الاجَلِ. وكذلك ما ْلَب منم الشكر له على نَحَمِه إحاجَةٍ له في ذلك ولکنْ 


ليَسْسّديموا النعمةًء شرا إلى الباقية الدائمة. 


وقول تعالی : ]5 رَه اين کردا واضكرُوه إلى الخُروج حينَ هَمُوا بقلو حتى حَرَجَ من بين أظْهُرِمم. 

وقوله تال : ات آنن) آي لم يكن مع من الثّر إلا واحد يلموا أن الَضرَ لم يكن بأحدٍ مي البَسرءإنما كان 
باش تعالى؛ إذٌ بالواحدِ لا تكون الثصرَة والجِمْظٌ مِنْ الوفي أو بكر قصل أبي بَر» وكانَ هو انيه في کل أمُرهِ. 

وقوه تعالى : لذ قول امسج لا رذ إت آله مما فان لم يكن حزن آي بحر على نَفْسِهِ» ولكنْ إشفاقاً 


9 على رسول ال 4 ان صاب وكذلك رُوِي في الحَبرٍ أته قال لرسول اله : یا رسول اه إِنكٌ إن ثُصَبْ يَذهَّبْ دين اش ولنْ 


يعْبَدَ الله على وجه الأرض. 

وفي بَعْضٍ الأخبار أن آبا بكر كان يكي إشفاقاً على رسول ايء فقالّ له رسول اله : ما يُبْكيك؟ فقال ما ذَكَرْناء فقالَّ 
له: یا آبا بكر :ما طك انين » اهما nl‏ 

وقیل : إنهما IJ]‏ اتيا باب الغار» ب سبق بو بکر» فدخل الغارء وكانٌ الغار مَعروفاً بالهوام» فألْقَمَّها أبو بكر 
قَدميه› فأطال ذلك فقال: إن كان فيه شيءٌ بدا ا ا کلاما]“ نحو هذا والله أعلم. 


[وقول)" تعالی : 3إ أله مما َيس هي عن الحُزْنٍء ولكنْ على تَحْفيف الام عليدء وتيسير الحال التي هو عليها. 


. من م٠ ساقطة من الأصل. (0) من م٠ ساقطة من الأصل‎ )١( من م؛ في الأصل: يلقون. (۲) في الاصل : : فينصرونه. (۲) ساقطة من م.‎ )١( 
ساقطة من الأصل رم.‎ )٩( . في الاصل رم: : يستنفر. (۷) ساقطة من الأصل وم. (۸) في الاصل رم: لي ار کلام‎ )١( 
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وقول تعالی : انر أله يلتم ع فقيل : أنرَل سَكينْتّةُ على أبي بكر حينٌ فال رسول اف ارما نك بائنَين 
ثالهُما اله؟؛ حتى سكن قلبُ أبي بكر مِنّ الحْرْنِ والحُوف على رسول اله 

وقال بُعضَهُمْ : أنرّل السكينَة[على رسول الله؛ فهو يخر على وجهَينِ : 

اخحدُھُما: ان ازل السکینة علیو)''“ حتی رای ہو جنودا لم یروا هم حین" قال : راکم پور لم ترو 

والثاني : Pru‏ آنل سَكيَةُ بالحْجًّج والبراهين. 

لكنة إن كان ما كر فهو قد انز السكية عليه في البذوء ولأنۂ کان رسول او لا پَخاف سوّی الهء وَيَعْلَمٌ آنه ينصره. 

وكذلك رُرِي عنِ ابن عباس [1)“ قال : فأنْرَل سَكيتةُ على آبي بكر لان الي لم َل السَبنةُ مع وهو أطْب. 

وقول تعالى : ريدم بجُثور لم روَا يَحْسَمِلٌ في ذلك الوقتِ» ويَخْتَمل في العَرّواتِ التي تَصَرَه بالملائكة يوم 
بذ وعَيره؛ يحبر أنه قادرٌ أن يَنْصْرَهُ لا بالسَر لِيَعْلّمُوا أنه إنما يأمُرهم بالنفرٍ لا لَِصرِ رسول اش ولکنٰ لِیکَسَسِبُوا بذلك ما 
ذَكرْنا مِنّ الثواب. 

وقوه تعالی : وجل ڪلصة ارت ڪبرا اشن رمه ن ہے الما آي مر اه بهي ونْضره 
رسولِه هې العْلْیا کقوله : لذ نكر ب الت كرا الآية [ الانفال: ]٣۰‏ ويَځتمل قله : ( ڪيڪ ايت ڪنررا) 
ديتَهُمٌ الذي يَديتُون به ومذهَبَهُمٌ الذي يَنْمَجِلونة اسل أي جَعَلَ تلك السَفْلّى بالحْجّج» وجَمَل دين محمد (جے 
ما4 بالحْجَّح والبراهين على ذلك على ما كان 

وتختيل قول ڪيه ايڪ ڪا اشن اي جَعَلَ امل ڪل و الییے زي هم الشف" وام 
دين الله هم الاغلَون کقوله : وام اعود [آل عمران :۱۳۹]. ۰ 
وقول تمالى: انرا جما رلا اخَنُلِت فيه/ /|-۲٠١‏ قبل: شَباباً وشيوخاً زا مَرْضنی 
وأضاءء وفل) ماغل ور مشاغل» رل راء رافاةء وقل 2 قاطا وغ اط ٠‏ ۰ 

واصلّة : انرا مستَحْفَينَ ومُلْتَنْقَلِينَ ؛ أي اروا حف عليكُمُّ الخروح أو تَمُل» وما ذَكرّ أهل التأويلٍ مِنَ الشيخوخةٍ 
والَسَمّلٍ والفقر والمَرّضٍ لان ذلك بالذي يقل الخُروج واللْضرَء واضلَة ما َكرنا [انفررا) حك عليكُمْ ذلك أو تمُلَ. 

وقول تعالی انرا حا کل اروا حف على اللَفْس أو نَمل أو حف على آلطبع» أو َقْلّء أو حف على 
العقلِ أو مَل. ۰ 1 

وقولَةُ تعالى : دكم َي أك في الدنيا والآخرة. أي اعلَمُوا أن ذلك خير لكُمْ ِن المَُام ونَرْكٍ التَفرٍ ين كر إت 
( 
الآية ی وقول تعالی: لو کان عرسا قبا سما اصدا ايد4 قال بعص اهل التاویل : لو کان عرسا مَربا) آي وز 
ية فريبة وسر ادا آي هيا ايرد في عراوك ركن بدت مِم المد يعني .المَِيرَء وقيل : العَرّض : 


الدنيا وَسََرًا فَاصِدًا) ليس فيه مَسَمَة. 1 
( 
31 
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وأاصل قولِه: لو كان عرسا فَربًا) آي مَنافِعَ حاضِرَةً «وَسَمَرا قَاصِدًا» أي مَنافعْ غائبة» والعَرَّض المنافِع. يقول: لو 
انث لهم مَنافع حاضِرَة أو مَنافعٌ غير حاضرَة لمرد 4 في ما اسْتَنْبَعْتَهُمْ لان عادتَهُم انَباعٌ المَنافِع؛ يعني المنافِقينْ 


2 ر 2ي ا وق یر ت ع و م 4 ۶ ۰ 
کقوله: ون الاس من بعبد أله عل حرفي إن أصابم حير أطمان بيه ون أصابله نة انقب عل رجهو [الحح [١٠:‏ أخْبَرً أنهمْ 
يعون الله على حَرْفي؛ وهو ما در ن امام حر أطمَانٌ فمن عادَيَهِم أنه إنما يمون المَنافِعَء وإليها يَميلونً. 
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() من م» ساقطة من الأصل. )١(‏ في الأصل وم: حيث. )١(‏ و(٤)‏ ساقطة من الأصل و م. (0) ساقطة من م. )١‏ في الأصل وم: الكلمة. إل 
(۷) في الأصل وم: السقلى . (۸) في الأصل وم: غزاتك. ) 
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وأمّا المؤمنون فإنهم يَعبدون الله في كل حال : في حال السَعَةٍ وفي حال الضيي» وينّبعون رسول اش ولا يُفارقونةء 
کائث لهم مَنافِعٌ» أو لم تكن أصابعَهُمْ ممه أو لا؛ هم لا بُفارقون رسول اله على كل حال. 

رقولةُ تعالی: ریش باقر ر اشتطغتا رجا گم آي لو کان لنا هر ویلاځ لخا متم ولو کان 
[مَعنا)" زا وما شري ما نحاربٌ به لرا مَکمٍ. 

ثم انبر أن لهم اسُيَطاعةٌ على ذلك وانهُمّْ كاذبون أنه لا اسْيَطاعَةً لهم حي" قال : رلو أراذوا الوح اعدو لم 
عَدَةّ [التوبة .]٤١:‏ 

وقالت المعتزلة : دل قول : لر أشتطعتا لرا معَكم أن الاسْيَطاعَة َتَقَدَّمٌ الفِغْلَ لأنة انبر أنهِمْ كاذبون في ما 
نقولون انه لين ناا نفو وما نري به السلاح. لكنّا نقول: إن الاستطاعة على وجهّين: اسْيِطاعَةٌ الأسباب 
والأحوال واسْيطاعَةٌ الأفعال. 
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واسيِطاعَة الأسباب والأحوال يجوز أن تمذم وهذ الاسيطاعَة هي اسَيَطاعَةٌ الأسباب والأحوال. ألا تَرَى أنه قال 
رلو أرادوا الوح لذا َم عدَةّي؟ [التوبة .]٤٠١:‏ ۰ 

ومن قولِهِمْ أيضاً: أن اسُيَطاعة الأفعال لا تَبْمَى أوقاتاً. ثم إن هذو أنبَرّ أنها كانت بافية أوقاتاً. دل أنها اسْيَطاعَةُ 
الأسباب والأحرال. 

وقولّةُ تعالى: يكو أسَبم فيل يكو أسَمَمٍ بأيمايِهم الكاذبة أنهمْ لا يَسْتَطيعود. وقي : يكن 
اش ركهم الحُروج لاهم يلون إذا تركوا الخُروج كقوله مريك الآية [الأحزاب : .]1١‏ ويَحتَمل يكن 
اسم في الآخرة يِْفافِهِمْ في الدنيا. 
وقول تعالی: متا آل نک لم اوت ھ4 بالْخلف وی تیب الک ایت صَتَا رن الگنیده 
أي يُظْلِعْكٌ الله على نِفاقِهمْ» فيكو ذلك آيةٌ من آياتِ االَبْرَ" : إن لم تاذَنْ لهم بالئَحَُفٍ. أو إن اَن“ لهم ين لك 
اهم ؛ لأنهمْ يسَخلمودَء ويُفارقوئّكٌ؛ وإن لم تان لهم والذينَ صَدَقُوا لا بُغارٍفولك؛ يتين مؤلاءِ من هؤلاءِء طهر 
ذب هؤلاءِ ِن صِذتي هؤلاءِ المؤمنين. 

وفي قوله: َا أنه عندك لم ونت دلالةٌ أن الل إنما ان لهم بالف باد آمْر. وفيه دلالةٌ العَمَل بالاجْيِهادِ لاه 
لو كان ِن لهم بلحل بالامر لم تكن إجابةُ على الإذن. َل انه إنما أن لهم بالْحَلّب بالاجتهاد ما طّ انهم إنما 
يَسسَا نوله بالقُعودٍ لِلْعُذرٍ. 

فان قِیل: کیف عاتب رسولَّة پما أذِن لهم بالقُعودِ» وقد حبر آنه إنما كان يَحْكُمٌ بما أراءٌ الله بقوله: لتخ ب 
الاس ا ريك اه [النساء : ]٠٠٠١‏ قيل : يَحكَمل أنه إنما عانبةُ على ترك [الأفْضل لان تَرك] الإذنِ لهم بالقعود افْضَلٌ 
مِنّ الإذنِ؛ إذُ به يسين له الصادق مِنّ الكاذب» ويكون فيه ية مِنْ آياتِ الرسالة. ويجورٌ أن يعايِبَ على ترك الأفضل . 

يحمل ان یکون قول : عقا ا نلك لم أو لم4 تعليماً مِنٌ اله أن كيف بعال الناسُ بعضَهُمْ بَعْضاً؟ ليس على 
المتاب . 

ومن الناس مَنٍ اتدل على تَفْضِيل رسول اله على غيرءِ مِنّ الأنبياءء صَلَواتُ اله عليهِمْء بهذ الآية لان يكر العَفوء 
وكذلك في جميع ما ذَكَرَ مِنَ اتاب لم يدر زل وذَكَرَ في سائر الانبياءِ الرٌلاتِ. 
(الایتان ٤٤‏ وق رقو تعالی: 5لا بتتنزاک ار ثروت بار باحلب لبر عذر ولتت کتک آل له بمرت 
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ا ووم الآ 4 بالقعود عير عُذر «رازابت قوھ فهر ف رهم ددرت 4. 
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وعن الحَسَنٍ [ انه قال : لا مَك أبن يموت بام إلى قوله : بدك نها الآية التي في سورة 
2 ّ الميمنوت الذي ءامو باه ورا وَل ج ا 2 ا 8 تد ن د ہت 1 


2 


ر n O O‏ 
وقولّةُ تعالى : ولو رادو اليج عدوا لم عد يَحتَمِلٌ أن يون هذا فې غزوة بولك على ما قالَهُ أهل 
E E BET‏ فََرّموا ألا يَحُرجواء فعوتبوا على ذلك. 

ويخئيل ن يکو في جميع العَڙواتِ؛ عَرمُوا» واعْتَقّدوا ألا يَحْرْجُراء ولا ڀَتَاهَبو له قَظّ > فقالوا : ور اط 
رجا مَعَكم [العوبة : ]٤١‏ قَأكذَبَهُم اة تعالى[ بقولِه: راس يَعَكَمْ ِنَم لَكَبد [التوبة N‏ 
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(٠ ولا نشوا له عد وال أعلَم.‎ e 
وقولّة تعالی: وکن َر اله يماد ته يَحتَمل قول : (ڪَرء هه اه4 آي لم يَرْضَ اله بخروجهم‎ | 
( أي فساداً. لم‎ ]٤١ : وانْبعاثهمْ. ثم بين الوجة الذي لم يرضنَ ما دك في قوله: «لو حرجا فیک ما رادُوكم إل حبَا) [التوبة‎ 4 
\ يرد الله خُروجَهُمْ لما عَلِمّ منهُمّ أنه لا يزيد حُروجُهُمْ في الجهاد إلا ما كر مِنَّ الخّبال والفساد.‎ | 
PI 2ِ ( 
[ وقول تعالى : قَتَبَطَهُمَ) قيل: حَبَسَهُمْ ؛ أي إذ" عَلِمَ مهم أن حُروجَهُم وانبعاتَهُم [لا يَربذَهُم) إلا فسادا حبَسَهُمْ.‎ ۹ 
N ر ويَحَْمِلٌ : أن حَلَقَ منهُمُ الفِعْل الذي كان مِنَ الكَسَل والتثاقل.‎ 


7 


وفيه دلالةٌ حلي اله فِعْل الس ويكون في ذلك َير" ليره وان كان شرا لهمْ. على ذلك حَلَى فِعْلٍ المَعْصِيَةٍ 
العاصي” وهو شر له» ویون ذلك خیراً لِعُيرهِ. 


کے 


/ 
ٌو دا ب ٤ 7 ٢‏ 2 / 
9 وقولة تعالى : رَقبلً أفْمُدُا مع م اليد َد يحمل قول : رتل أفْسْد م 
1 ب ر ا نان ف وإِنْ كان مِنٌّ اله قق فهر على الكَهَّددِ والتوعَدِ. 
o ٍ 2 BS lon‏ ۰ وور 2 ۰ 6 ٣‏ 
ويَحْتَمِلٌ أن يكون منّ الشيطانِ؛ وَسْوَسَ إِليهِمْ أن افْعُذُوا ترغيباً منة إياهمْ بالقعودِ والتَخْلْفِ» واش أعلم. ا 
f ۱‏ 2 0 ا 
[الآية ٤۷‏ وقول تعالی: لو حرجا فی تا دوك إلا حا آي لو کانوا حرَجُوا فیکم. آلا تی آنه قال : ولک / 
ر ڪڪ اه ايسا َتَبَطَممَّ؟ [التوبة دل هذا أنه لم پکوُوا خرځوا. ولو کانّوا جوا لم یکن بهم دل آنه ما \ 
f‏ 
ا دگزنا والانبعاتُ هو الخروج»؛ وكذلك في حرف ابْنٍ مسعوه: ولكنْ كر الله حروجَهُمْء والتثبيط الحبس. وأصل النثبيط / 
/ التثقيل. ( 
4 وقال أبو عوسَحَةً : الانبعاتُ هو القيامء والخبال: قيل : الفسادٌ والسَرُء وقيل: الَنْ» وهو واحد. 4 
۱ و 0 4 ا 7 e‏ وو لر ١‏ 
/ وقولۂ تعالی : ًا رادُوكمٌ إلا کذا. تَخحْتَمِل/ ۲٠٤‏ -ب/ زيادة الخُّبالِ وجوهاً: تَحْتَيل أن يكونوا عُيونا لِلعَدوء 7 
4ا 
ويخُبروهُمْ عنْ عَوراتِ المسلِمينَ؛ او كانُوا يَجيعون آهل الإسلام , بقوله" : : 7 لاس مد جَبَموا لکم َاَخْكَوْ ( 
( [آل عمران: ۱۷۳] [ونحرً ذلك). ّ 


چک 


وقول تعالی : لاسما ٍَ4 قيل : هو يِن إيضاع الاب لالم محلل في ما بَينَكمْ. فيل : رارسا 
لَك أي رَواجلَهُمْ حتی يَدځلوا بيَكُمْ حتی لا يُصيبَهُمٌ N‏ ؛ وکانوا سیر ون بالمسلمین لتلا ر يصيبَهم شيء مِن 
البلاء والشدة. 
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)١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم: انهم كذبة. )١(‏ في م: إذاء ساقطة من الأصل. () في الأصل وم: لم يزدهم. (0) في الأاصل 
وم :خيراً. )١(‏ في الأصل وم: المعاصي. )١(‏ في الأصل وم: كقرلهم. (۸) في الأصل : ونحوء في م: ونحوه. )١(‏ في الأصل وم: 
يصیبکم . )٠١(‏ أدرج بعدها في الأصل وم: ۷. 


RR 


E 


2 
0» 


RR 


۴ 


ی 


STE NETE NETE NETE NTT NETE NETE یچھد‎ ITS SET NETE E SS 


/ 


ا ا و ا و و و 
٩ 1‏ - سورة التوبة 1 الآيات ٤٩ _ ٤۷‏ 


وقال الفعري: لاسرا حك يِن المَوضِع» وهو سُرْعَةٌ السَير. وقالّ أبو عوسَجَةً: هو يِن الإيضاع يكون على أ 
الإبل . وهو عندي: مِنْ عَذُرٍ الإبلٍ؛ يقال : أوضَعْتُ البعيرَء ورَكَضتُ الفَرَسَء وأجْرَيتُ الحمارًء وينک یځ وقیل : 0 
الخلال : القعالء وهو ما كنا أنه يُدجِلُون فيه التقصان والقتال والقَر. 1 

وقول تعالى: « بجو ألفلنة€ قيل يَبْغونَ منكم انه وهو الشرك الذي كانوا هم عليه يحمل ما ذگزنا مِنَ القَنْلِ ( 
وإدخال المَْشل والجُبْنِ فيهِمء وا أعلَمْ. 

وقول تعالی: ریک سد ّ4 هذا يحمل أن هولاءِ المُنافِقيَنَ يكونونً سمَاعاً وخُبراً وعيوناً؛ بُخْبرونَهُمْ عن ( 
عَوراتِ المسلمينَّ وضَعْفِهِمْ» يحمل قله : ريك مِنَ المؤمنين سمعو فم الآية: قل : إنة كان في أصحاب ( 
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الي آهل مَحَبٍَ لهم وطاعة لِشَرَفِهْ فيهم. 
وعنِ ابن عباس وه [ان)" قال : بوتكم فة ريك سعد ق كان الرجل يَرّى الجماعة مِنَ المسلمينَء ™ 
یشرب دات ی یدل تکم؛ ثم بقو: الم ما بلي ان الاو نگم غژزوا الت وتوا کذاء ورام 
ويَحتَمل قول : فی سَمعودَ َج آي فيكم من لاقي الذي فُعدواء ولم يخْرّجُراء يَسْمَعُون للمؤمنيق الذي لم ٠‏ 
ھک a‏ 
ت کیت 1 i‏ 


) 
وقول تعالى: لد تتا لبنت ين تل4 تَحتيل الفغة الوجهين ادن ذكزتهما. ٠ ٠٠‏ 
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1 وقول تال : : ركلوا ك لأر أي تَكَلَمُواء واجْمَهَّدُوا لِيْظفِنوا هذا النورً خی جاه الق و 5 
} فيل : دين الله و الإسلام. ويَختَمل حجْح اله واد وهو ما ذَگر : يدوت أن يطفوا دو ور أله بأفوههر . وَأ ت ف إل آن ( 
َر ورم [التوبة: ۳۲] . 1 
تفیل قول 53 ك الأث4 قارا بشن روا برسول اش وتعلو ۶ کقوله: وود ین بك الت كرا 0 
٤‏ لوك أ برك الآية [الأنفال ]۳٠:‏ . 
1 [وقولةُ تعالی) : وهر اَن ا ما گنا مِنْ دين اله وحجچه رُم رد4 ذلك کتولء Es‏ عل لين إ) 
4 ا 1 
ا كل [التربة :]فهر دين الإسلام وشم ڪرهوږڳ له. ۰ 0 
1 
J4‏ [ ۹ وقولةُ تعالى : OAS BAAS NG ME‏ قال 


5 


4 


( 
وقول تعالی : رلا ني [قيل فيه بوجهَيْنِ : 
احدُهما :)"فيل : ولا وني وقيل : ولا تُخْرجني» وقيل : ولا نُفُرني» وهو واحد. يقول: من فال: ولا َي ( 
اي لا نكن سب تي و مَعْصِيتي» آي لا تامُني بالخرو ولكنٍ ئدن لي بالقعو لأنك ٳِ امزتني بالخروج» ولم تان 
بالقعود والتَحُلفٍ. فَقَعَذْبُْ» ونَحْلْفْتُ. وكلْتُ عاصباً تارك لامرك فكنْتَ انت سببَ عِطيانې وفتتي. 
والثاني: قول : ور نح أي لا تامُرني بالمَسَفَةٍ والسَدَةٍ ولكن بالدَعَةٍ [لأنهم كانوا Ey‏ 


حیتٌ کانُوا الوا إِليهِمْ كقولِه : وین الاس من يعبد أله عل حر الاي [الحج :1 يقولٌ: لا تكن سَبَبَ إثمي وانقِلابي. 1 
ومهم مَنْ قال : إن رجلا منهُمْء يقال له: الجْدٌ بن فيس قال : إني إذا رايت النساءَ لم أضبر حتى أفَْينّء ولك 
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)١(‏ ساقظة من الأاصل وم. (۲) ساقطة من الأصل و م. (۳) ساقطة من الأصل وم. )٤(‏ في الاصل : هم كانوا عباد السعةء ساقطة من م. 
| (۵) أدرجت في الاصل وم: قبل: بقال. 0 
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مينك بمال. فيه نَل قول : فل نوا طوعًا وؤ گرها لن مَل يک [التوبة ]٠۳:‏ وهو قول ابن عباس؛ يقول: لا تأمُرْني | 
بالخروج فإني مولع بالنساءء لا اضر إذا رايتُهُرٌ. ولا ندري كيف كانت القصة؟ لكنٌ الوجة فيه ما ذَكَرْنا آنفاً. 
وقول تعالى : ولا بني أي ولا تَْتَجِنّي باليخنة التي فيها الهلا والمَصَ فقالً : : آل ي َة ستطوأًي أي 


دح 
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ENS 


ألا في المَسَمَةٍ والبلاءِ والهلاك سَمَطّوا. هذا يدل ان اهل التفايء هم كَمَرةٌ. 0 
/ وقول تال (آلا ف ألْنَتَةٍ تة سمل آي آلا في الك والائم سوا على تاويل من تال قول : رلا ني لا 


ئؤثمْني› ولا تخرځني. و على تأويل مَنْ قال : رلا نین لا شق علي ولا تأمُرْني بالمََمَةٍ والشَدّةٍ والضيقي ؛ يقولٌ: 
ألا في اة والصيق يَسْفُطود. 
وقول تعالی : رز جهكة نة نحط بانکفرږ) آي حيط بهم حتی لا يڄدوا مَْمُذاً ولا مَخْلَصاًء أو ثحي بهم 


اورا 


و و دی و ا ی و و ا : و ت تن فوقهم ظلَل من 
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لار الآية [الزمر : ٦‏ ایر آنا حيط ب | 
4 وفيه دلالةٌ أن المنافقينَ هم كفارٌ لأنة كر في أوَلِ الآية صفةً المنافِقينٌء ثم احبر أن (َجَهَنَم لَمْحِيطة بألكضدَف . 9 
ER ١‏ 0 ء ر ر وەش م رت کی ت 1 
ر ر (e‏ وقول تعالی : إن ٹیدیلک حَستة َر سَوْهُم إن صب مَصِيمة ولوا َد أعذنا ما من َل قيل : ( 
ډإن یبد ی َد OE‏ بدك مُصيبة النكبَة والهزيمة / 
| 
ر رحا بھاء بقووا : وقد نذا أ ون ت أي ادنا أمْرّنا بالوثيقة والاختياط حين "لم نخر مَعَهمْ حتى لا بُصِيبّنا + 
ماأصابَهُمْ. 4% 


6é e2 2 


ویَحتَمِلٌ ان یون قول : وقد ذا اسر ِن َل أي قد أظْهَرنا المُراقَمَةً EE‏ 
في السر» وَوَالَيناهُمْ" في الحقيقة. وهو ما o‏ : الیب ربصو یکم قان کان لکم فَنح من م 
او کارا أل تكن تمك الآية[النساء: .]٠٤١‏ 
ر (وقولة تعالی): وتوا رُم درت ينمل بترا ارلنك لكر رَحْم تَرؤت). 
4 وفي الاَيةٍ دلالةٌ إثباتِ رسالة محمد وريه لانةُ معلومٌ أن ما يَسُووْهُّمْ كانوا يُصمرونء ويَْتّرون عنهُم؛ ثم لبر عما ر 
ارواء واضروا. دل آنه إنما عَلمّ ذلك باش. ٣‏ 
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وقولَةُ تعالی : ف لن يِا إلا ا َكب اله ا قال بَعْصْهُمْ : إل ا َكب أله َا أي قفَصى امه لنا؛ 
ای لو بسنا إلا ما شى اللا . وقال بَعْضَهُمْ : ( 0 ڪب اه اڳ آي ما جاءَ به القرآن» وهو قول : إ1 اه سارى مس 
انی اسهد انرقم باک لم ال بقی لوت فی سیل لَه يلون رشكلو رَعَدًا ميو حا [التوبة : .]١١١‏ 

زيل فول : < لن بَا إ9 ا َب أله لكا مِنّ الكرامة والمَذرلةٍ العم الدائمةٍ في الأَجرَةٍ؛ أي لن يُصِيبا 
إلا ذلك. وإن ْم أنتمْ تَفْرَّحون بذلك فذلك الذي ڪب هه تا هو ملسا أي هو ربناء ونح عَبیدّهٌ» يمب لنا ما 
َشاءُ مِنٌّ الخْيرٍ والشَرٌ؛ آي ما كرما اة بو أي ماحل لناء واباح. 

وما القضاء فإنة كل ما يقال في ما يكون لهم وإنما يقال في ما قَضّى عليهِمْ. وأمّا الكتابُ لهم فهو" في ما [يُحَرَمُ 


علیهم]" وجل لهم ويتیح. 
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( 
أ وقول تعالى: وع ار َكَل زيرت يَحْكَيلٌ وجهين : يتيل على الإخبار؛ أي على افوِيترَكْل المؤينوق. لا 
1 ولون علی عَيروء ويَحتَمِلٌ أن یکونٌ على الامر؛ آي على اله وکوا ابه المومتون. 


az 


N ت‎ 


(1) في الأصل وم: يجدون. (۲) في الأصل وم: حيث. )١(‏ الواو ساقطة من الأصل وم. )٤(‏ ساقطة من الأاصل . () في الاصل رم: لنا. 
() الفاء ساقطة من الأصل وم. (۷) ساقطة من ا وم 
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£۱٦ )‏ 1 ۹ سورة التوبة أ القیات ۵۲ _ ۵٤‏ 


42 ر سے 


) وقولۂ تعالی: ظفل هل تروت إا إل ادى ألحَْْبنٍ قال ابن عباس نه فل هل ریوک تا 
إل ادى الحسبَي يعني الشهادَةّ والحياة والرزق الدائمَ والكرامة كقولِه تعالى : هول سين لين فوا ف سيل اَل انوت 
الآية [آل عمران: .]1١۹‏ 
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SS 
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١‏ ويَحْتَمِلٌ إل إَدّى لْحُْبَبنٍ في الدنيا العَنيمة والظْفْرَ؛ ا : وهل رنوت ا إل إدى لحي إما الحياء 

7 وإمَّا العّنيمة والنصرً في الدنيا : فل هل ترتسوت ا إل إعدى الحسيين‎ BG 

0 و ترص بک آنا تک أله يمَدَّاي ين عندوء العذابُ في الآَجِرَةٍ أن قُيلْنٌ" أو بایدینا اي القتل" بأایدینا. ( 

( فارسا [بنا ار 3إا معڪم رسود )]“ العذابَ بكمْ. 1 
هُم/ ۲٠٣‏ ا کانوا لا ربصن بنا إلا الذّوايِرَ والهلاكء وهو ما ذَكرَّ في آيةٍ أُخْرّی حت قال : : و رریص به الور 

[التوبة :۹۸] هُمْ كانوا لا يربْصُون بنا الحَّْى» ولكن ما ذكَرْنا مِنّ الدوائر. لكر ذلك وإ كان عند اولك المنافِقينَ هلاك أ 
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ا الحْلْلى في الاجِرَةٍ. 
f‏ 2 £¿ ر 2 ےر 22ر 6° 
[الآية 9۳ وقولة تعالى: #قل أنيِقوا رعا أو گرا ان لفل نک قال بعضهم : الاية في الجهادِء وإن المتافقين 

كانُوا يأمُرونٌ بالجهادِ والقِتالٍ مع الكَمَرَةء على ما أمرَ أهلٌ الإيمانٍ بذلك. 

ثم منم من کان يَخْرْجٌ للجهادِء ومنهمْ مَنْ کان بُجَهُر عير ويقَعد» ومنهُم مَنْ کان يحرج کارهاًء ونخوه. . رل قولةٌ : 
«ٿل افوا طوعًا او گرمًا) اي خوفا لن قبل نکي. 

ومنهُمْ مَنْ قال : اليه في الزكاة ؛ إن الله به فَرَضلَ الزكاء في أموال المؤمِنينَ. والمنافقون قد أظهّروا الإيمانء وكانواينْمَمُونً 
ويُؤ ڏو ن الزکاءٌ. لك منهُم مَنْ کان يودي ظوعاء ومنهُم من يردي كُرْهاًء فقا : فل اموا طا أو کرهالن بقل نک لأنهُمْ 
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) کانوا لا َرَو فُرْبة » وکانوا نِمو » وهم كارهون في الباعلن. ألا تی أنه قال : ولا فقون إلا وهم گ رهُونًي؟ [الآية : ..]٥ ٤‏ ( 

1 دل أنهِمْ كانوا بُنْيقون جميعاًء وهُمْ كاهو لذلك في الباطن. ثم بين ما به لم يبل ماهم وهو ما ذگر إکه اة 
ڪَ ٍ‌ وما قَسِنَنَ. 

“) وقال: طرما متعم أن قبل مهم لتقم 4 الآية. في الآية وجهان: 


رشم 


أخدهُما: دلالةٌ إثباتِ رسالة محمكٍ ل لأنه أخبَر أنهم وو باون السار إل وهم ڪال وهم في الظاهر كانوا 
يأتون الصلاةٌ على ما كان يأتي المؤينون. ثم أخْبَرّ أنهمْ يأتونها كسالى. دل [1] إنما عرف ذلك باه تغالى. وكذلك أخبرّ 
أنهِمْ ينْفقون» وهُمّ كارهون لذلك. وكانوا يفقو في الظاهر مُراآة لِمُوافَقَيِهِمْ. ثم أخْبَرَ أنهِمْ كانوا كارِهينَ ذلك في السْر. 
دل أنه إنما عَلِمّ ذلك باش تعالى. 

والثاني: الا تقوم رة ولا تََبَلء إلا على حقيقة e a ECE‏ 
إيمان» لانهُمْ يُظهرون الإيمانء يرون الكَمْر. دل أنه ما ذگرْناء وبا التوفيق. 

وقول تعالى: اکم ڪن فوا ييي اي ٳِنگمْ كُُْمْ فاسِقين. ويَتَمل قول : ( ک4 آي صِرٿُمْ فاسِقينَ پا 
أنفَفْتّمْء وأنْتّمْ كارهون؛ إذهُمْ قد أظْهَرُوا الإيمان» ثم تركو كقوله: ذلك أ اموا م كا [المنافقون :۳] أَخبَرً 
انهم آمّنواء ٿم گُمرواء فَعَلّى ذلك الارَلٌ. ٤‏ 
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8 و ر شه 7 2 0 
وقولة تعالى : ولا ياو د اللو إلا وهم ڪال وگسلی» وکسالّی فيه لات ثلاث والْمَعّْى واخدٌ؛ وهو ( 

أنهمْ لا يأتون الصلاة إلا مُسْسَنَْلِينَ لأنهمْ كانوا لا يرَونها فَربةً. 2 
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() في الأصل وم: عن. (۲) من م في الأصل: قلتم. )٣(‏ في م: ا (4) من م٠‏ ساقطة من الأضل. (0) في الأصل وم: الباطل. )١‏ من 
م ساقطة في الأصل . (۷) في الأصل وم: ثلائة. 
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وقوه تعالی : ی مجك أموْلْهْم ولا أولدهم إنما بريد اه لدجم با فى الحَيّزة لذا قال بعضَهُمْ: هو 
على التقديم والتأخير ؛ O‏ 
وفي الحياة الدنيا. والتعذيبٌ في الدنياء ا زا بالخروج للفتالي» فكان يسن ذلك عليهنْء 
ويَسْنَدء فذلك التعذيبٌ لهمْ. وهو ما دك في آي ات : اة مک إا جه لون ر [الأحزاب :۱۹] أر التعذيبُ 
في الدنياء هو القت ؛ يلون إن لم يَخْرْجُوا. 

وفي الاي دلاله ا لأنهُمْ يقولون: لا يعي [ا]" أحداً شيثاً إلا ما هو أصْلَح له في الدينء ثم قال 
لرسوله : فلا مجك أمولهم رلا أولذْهُم ولو كان لم يُعْطهِمُ الأموال والأرلاد إلا نخيرات والصلاح فذلك بعيد. فدل و 
O E‏ : )1 ج ا دم پو ین تال ربو وتا ٠‏ م في 
لَب الآية [المؤمنون: ٠١‏ و١ه]‏ دلالة الرذٌ على قولهمْ لأنة قال : امبو نّا يدر بو ين تال وبين شاع م ز 
لَب ثم فال بل لا نع [المؤمنون ]٥٩:‏ [ان ما)“ يُدَهُمْ به لا للخیراتِ. دل انه قد عطي حَلْمَهُ ماليس هو باصلَحَ 
لهم في الدينِ. 

وفي قوله: ظإنما يد اه يعدم بم ا فى آلحَيّؤة ألا) دلالة ارد عليه ايض لأنة انبر أنه بعذبُهُْ في الدنيا 
والاخِرَوء ولا يعدبم مَخاناً في ما لا عل لهم في ذلك. دل أن [لهُ لعا“ فې ذلك وإنما يدهم بعل اكََبْوه : 

وفي قوله: ما بريد آه لْعذبّم بها فى لحي ألدَيًا) دلالة أن ليس كل ما يُعْطيهم لِيَرْحَمَهُمْ بء ولكن يُعطِيهمْ لما 
عَلِمَ منهم : قان كان عل مته أنه تلود ما أعطامُم ي الاموا ويرها في ما فيو هلاهم أعطاهم لذلك» ومن ع 
e E E‏ لِرْحَمَه" به. فإنما اعظى كَل ما عَلِمّ أنه يكون منة؛ لأنة لو أعطامُمْ على عَيرٍ ما عَلمَ 
منم یکو ن في إعطائهِ مُخْطئاً. 
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وقول تال : : رهق اشم اسب رف وهم روني فقيل : : تحرج نهلك حوفاً: قال أبو عوسَجَة: : يقال : : حرجت نفسه من 


مه وقیل : تَذْهَبُ» e‏ رمق آي تَذمَبُ“. 


وفي الاي دلالةٌ إثبات رسال رسول الله لأنه ان اسهم تزمق ر هم کرد فکانُ ما دَگرّ. دل أنه عَلِمّ ذلك 


® 


e 


xw 


2 وقولّة تعالى : رترت باو لهم ينُم في الباعِنِ في الدينٍ لأنهُمْ كانوا منهُمْ في الظاهر» وقال: 
وتا شم بتک في بین : في الدينِ «ولَكتَهم قوم يقرت أي يخافون القَنل» فيْظهرون الموافقَة لهم 
(الآية ۷) وقولّةُ تعالى : لو ینوت ك مَلْجَىًا أ مَمَرَت أو محلا ولوا ]ٍّ4 قل : لو وَجّدوا جرْزاً أو م ماراټ ا يقي 
الغيران في الجبال أو ودلا اي ا في الأرضٍ في الجبالي لارا إ4 آي رَجَعُوا إله رهم خودي أي یَسَْونُ. 
وعنٍ ابن عباس هه المَلْجَاً : الجر في البال» والمغاراث: الغيراء والمُدّحَل: المرب قال ابو عَوسَجة: 
المَغارات مثل المَلجاء وهو شيء يَنَحَصّنون فيهء ومُدّخلاً هو مَوضح يدخلوتَة أيضاً رُم بسحو أي يسرعون. يقال : 
مخت الدابةٌء مح جماحاًء وهو جامځ» وهو من الإسراع. ا 
وكذلك قال السَبيّ وقال أبو مُعاذٍ: الجّموح الراكبُ رأسَه وهَواه. وقالّ بَحْضَهُمّ : : قولةُ از مَُڪَاي لو“ يَجدون 
ناسا يَدځلون بهم ولوا إل دونمْ. 
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() في الأاصل و م: الجهاد. (۲) ساقطة من الأصل ر م. (۴) في الأصل و م: لرسول الله . () في الأاصل وم: : أنه. as‏ 
صنع . . () في الأصل وم:ليرحمهم. (۷) ف في الأصل وم: متهم . (۸) أدرج في الأاصل وم قبلها : أنه. )٩(‏ في الأصل وم: ذهب. )٠١(‏ في 
الأصل وم: لا. 
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واصله : أنهم لو وجدوا مامناً يامنون» ولوا إل أي لصاروا إليه مُسرعين؛ ولا يُظهرون کم الإيمانء ولكن ليس 
لهم ذلك والله أعلم. 
وقوه تعالى: «أيأ4 بغي المنافقين وتن بلي ف التقت4 انيت فبه: قال بعشَهم: ية 
1 زورك لِمَكانِ الصُدَقاتِ ظْمَعاً فيها [لِنعْطِيَة مِنَ)"“ الصدقاتِ. ويَلْمِرْك أي يزورك ليَْألَكَ ِن الصُدَّفاتِ؛ آي إنما بزورونَك 
لمان الشدقات ين افوا ينا شرا وعو ران لم هخ 3إ هم يتلود لان إتبانَُم رسول الله وزيارتَهُمْ 
إياءٌ لِمّكانِ الصَدَقَة. فإذا لم بُعْظّوا منها شيا سَجخطوا. 

ومنهم مَنْ قال: قولةٌ : لومم ن لرك في أَلسَدَفّتِ آي يطعن عليكَ في الصدقاتِ أي في قَْمة الصدقاتِ؛ روي 
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l4 
|| عن أبي سعيي الخُذري[انة)" قال: بنا رسول اله يَقْيمْ فما جا“ رجل يقال له ابٌِ ذي الحْرَيصِرَة اللّميمئ» فقال:‎ | 
8 5 ودر ا‎ e. وےو‎ ne e a a E 0 7/1 
: اعدل» فقال له النْبِيّ : وَيْلكَ ومَنْ يَعْدِل إذا لم أعدِل آنا؟ فقال عمّر: ائذن لي يا رسول الله فأاضرب عَنْقَه› فقال له النبي‎ 
٠ زا دغه فان له اصحاباًء يَخةَرٌ أحذُكُمْ صلانَةُ [معَ صلايِهِمْ وصيامَةُ مع صبامِهمْ لِحْسْنِ صلاِهمْ وصِيامهمْ فَبَخقرً]‎ 
ا‎ : 


صلاتّهُ عند صلاة أولئك يَمْرْقونَ مِنّ الدين كما يَمْرْق السهمْ مِنَ اموه [البخاري .]۳٠٠١‏ ذكر حديثاً طويلاًء وهو كانه 
كان مِنّ الخوارج» وهو الذي لَه علي بن أبي طالب طه. 
ية 8۹) رقو تعالی : وولو آشر روا مآ ءاتدهم اه وسو / ۲٠١‏ _ ب/ ما أتاهُم الله مِنّ الرزقي ورَسولّة مِنّ 
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| الصدَقات وتالا نبا اله يزيا اه ن لي . [وقيل : ولو اشر روا مآ اتمم أله ِن فضله)“ أي من 
کچ < 
1 دين وروم واوا حَسَبكا أله كان خيراً لهم مما هموا في هه الصَدَقاتِ» وظعَنوا رسول الله فى ذلك. 


کے وو 
و 


وقالّ بعضهُمٌ : ورَصوا ما ٤اتنهم‏ اه مِنْ فَضَلِهِ مما رَرَقَ لهم مما فَعَلوا. وقال بعض أهل التاويل : ولو اسر روا 
ما تلهم أ مِنْ فُضَلِهِ أي من الصَدَّقاتِ التي كان أعطاهُمْ رسول الله منهاء وإلى الو رَغِبوا لكان خيراً مما يعوا في 
تلك الصَدَقَاتِ› ونوا رسول الله وسخطوا عليه. 
8 و NS‏ يلمر برفٰع ال قال بو عوسّجةً : اللمر العْيبةً؛ يقال له : لَمَارء ولامرء وهَمَارء وهاهرٌ. وقالًّ 


4 سج 
r‏ 


4 لقني : برك يَعيبْك ويَظعَنْ عليك؛ يقال: هَمَرْتُ فلاناًء ولْمَرْنةُ إذا اعَْةء وغِبة وكذلك قول اله : ريل َكَل ٣!‏ 
غا ر ل 2 i‏ 
ا هرر لزز [الهمزة: 1[. ( 
6 وقول تعالى : إَِمَا أَلصَدَكَّت إلنْمُمَراء رألسكنٍ يُنْبة أن تكون الآيةٌ في بيان مَوضٍع الصَدَةَةٍ على ما تمذم اة 


2 


و مِنْ الذفْر بقولِه: ونم ن يرك في ألصَدَقَت إن أعطوا نا رسوا الآية ما ذُكِرَ أن المُنافِقَينٌ كانُرا یأتون رسول اللو 
ويسالولّة مِنّ الصَدَقاتِ فإن أعطاهُم رَضوا منهء وإ لم بُعْطهِمْ ظْحَنوا فيهِء وعابُوا عليه. َبيّنَ أن الصُدَقاتٍ ليسثٺ لهؤلاء 
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زه مد 


“irs ‫ُ ٤ ‫ِ Aie 8‏ کے ٤‏ 8 ٍ ر 2 0 
J‏ ولكنْ لِلفمراءِ مِنَ المسلمينَ والمساكِين مِنْ المسلمينء وكذلك ما ذَكَرَ مِنّ الأصنافِ المُكايبينَّ والغارمين. أنها لهؤلاءِ مِنّ || 
المسلمينَ لا لَهْ. 9 


NO 


ويدل على ذلك ما جاء من الأخبارٍ : رُوي عن رسول اله ل آنه وضع صَدَقتن بأعيانهاء حملت إليه في صِنْفب واحدء 


کک 


1 ما روي أنه اغظی الأَفْرَعَ بن حابس ية مِنّ الإبل""“ واغظّى فلاناً كذا. 7 
ر وروي عن الصحابة ان۹ وضَعُوا الصدقة في صف واحل؟ روي [ee]‏ حذيَةً آنه قال : هؤلاءِ أهلهاء ففي 4 


E 2 


lo . ٤ 
صنف وضَعَها أجزاك› وعَنِ ابن عباس أنه قال كذلك.‎ 


ا ر دس 


)١(‏ في الأصل وم: لتعطيهم. )١(‏ في الأصل وم: ويعظمونك. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (4) في الأصل :له فجاء؛ في م:له فجاءه. (0) في 
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1 الأصل وم: يحتقر. «) في الأصل رم: إلى صلاته وصيامه إلى صيامه لحسن صلاته وصيامه فيحتقر. )١(‏ الضمير فيه يعود على أبي سعيد ( 
Hi‏ 

ا الخدري. (۸) ساقطة من م. )١(‏ انظر معجم القراءات القرآنية ح ۳/ ۲۷. )١(‏ انظر الحديث في البخاري )١( .۴٠٠١‏ في الأصل و م: أنه إلا 
ا )٠(‏ من م٠‏ ساقطة من الأصل. ر 
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ER N E‏ نغ نة بء فيُعْطي الأهل على قَذْرِ ما 
يكفيهم ؛ فكانَ يُعْطي العَسَرَةَ شاءٌ للبيتِ الواحدِه ثم يقول: عَطيةٌ تكفي خير خير لا کن اروا ی م و 
روي عن أنه سيل عنْ ذلك فقال: واه لأَرُذَنُ عليهِم الصَدَّةَ حتى يَروحَ على أحدِهمْ مئه ناقةٍ أو مه بعير. 

وعنْ علي بن ابي طالب هه [ان4) أي بصَدَقّةٍ عن ذلك مها إلى اهل بيت واح. 

هؤلاءِ نَجَباءُ الصحابة اسَجازوا وضع الصدةّة في صِلْف واحدٍ. ولو كان حى كل صدفَةٍ N‏ 
الذينَ كر بالسَويُةٍ على ما قال القومٌ لمكانِ [ما)" قال اله و : إا ألصَدَقَبُ للْمُمر بَيْنَ الففراء وبين من مَعَهُمْ مِنَ 
الأصناف كما يقال : الميراث لِقَرابة فلانِء آي ليس للاجُتَيينَ في ذلك حق. 

وإذا قيل : الميرات بين قرابة فلانِ كان لكل في ذلك حَقّ لان حرف بين يَْعَضِي الكَسْرية» وقول لَهمْ يَنَضي أنه لاحر 
فيه لِعَيرِهِمْ. ألا تَرَى أنه يُقالٌ: الجلافةٌ لِولَدٍ العباس؛ يراد أنه لاحظ فيها لِعْيرِهِمْ؟ والسَقاية بني هاشم؟ ونَخْوْهُ» ليس يراد 
ذلك أن لاح لِعْيرِهِمْ فيها. 

وبعدٌ فإنة لو كان في الآية : إنما الصدقات بَيْنّ الفقراء. وَين مَنْ در مَعَهمْ لكان لا يجب قسمة كل صَدَفَةٍ بين هؤلاء 
الأصنافِ المذكورة في الآية لأنة ليس لِلصدَقاتِ انقِطاعٌ بل لها مَدَذّ؛ إذا ذُفِعَتُ صَدَقَةٌ واحدةٌ إلى صف واحل فإذا أي 
صَدَقَةٍ رى دُفِعّث إلى صِنفي آخرّ. هكذا يعمل في الاصناف كلها 

وبع فان لم يكر عن أحدٍ يِن الأيِمْةٍ أنه كلف طلّبَ هولاء الاصناف فَقَسَمَّها ينُم وكذلك لم يُذْكر عن أحدِ مِنْ 
آرباب الاموا [انه َقَعَ)“ صدقَة واحدة بين هؤلاءِ الذينَ ذَكَرّء فَدَلّ انه حُرْجَ على ما دَگزْنا لأنةُ لو كان على تَسْرِيَةٍ كل 
فة ب ل رال و فر را و ان من عزو 

وبَعْدُ فإنة لو كلف الإمام أن يَظْفَرَ بهولاء الثمانية ما فُدَرَ على ذلك. دل أنه لم يُخَرّج الطاب على ما توم حصومناء 
ولان الحقٌ لو كان الَنرية بهم في كل صَدَّةٍ لكان إذا لم بذ في بلدة مُكاتيينَ او واحداً ِن هؤلاء الاصنافيء مَيَجِبٌ أن 
بُشقَظ مقدارَ حص مَنْ لم يذ مِنْ آربابهاء فذلك بعد فقد جاءَ فى الخْبّرّ أنه بَعَّتُ مُعاذاً إلى اليمن» فقا له : خذمِنْ 
أغنبائهم› ورد في فُقراِهم٬‏ ويكرَه إخراجّ صَدَفةٍ كل بل إلى ان 

لم تَحْتَمِلٌ الآيةً جميعَ الصَدَّقاتِ التي بَبَصَدّقُ بها على الفقراء والمساكين مِن الفيءِ وعَيروء بين [اله تعالى)" أن 
هؤلاءِ مَوضعٌ لذلك كله مِنْ نحو قول : واوا حم بوم حَمكا [الانعام : ]۱٤١‏ وقوله : خد ين مولي صَكَهَة هرم 
نرهم ّا [التوبة ]٠٠١:‏ وتَخْتَمل زكاءً الأموال المفروضَةء والوجه فيه ما كنا 

فن قيل: إن الرجلٌ إذا أوصَى» فقال: تُلْتُ مالي لِفلانِ وفلانِ اليس هو مَفْسوم بيّْهما“ بالسُوِيةٍ ما مَنَعَ أن الأول 
بهنْله؟ قل : لا تشه الصدَقاث الوصايا. 

وذلكٌ أن الوصيَةً إنما وقَعَّتْ في مال معلوم لا تَريدٌ فيه بَعْدَ مَوْتٍ المَبْتِ شيئاًء ولا بوهم لها مََد. والصُدَقَاتُ يزيد 
َعْصُها بَعْضاً» وإذا فيي مال جاء مال آَححرٌء وإذا مَصث سَنَةٌ جاءث سن أخْرّى بمالي جديٍ. فإذا وفع الإمامٌ صَدَقةٌ بجميع ما 
ال اقفر ف حف فاد ر اة ای ا ب قيضل بذلكٌ أحوال الجميع لما لا انقَطاع 
للاموال إلى يوم القيامة. 

وكيف نفْسَمٌ الصدَةةُ على ثمانية اشهم؟ ولا جلاف في أن للعامِلِينَ مدر عَمالَيَهِمْ [سَهْاً) '» زا ذلك على القمْنِء 
أو مص منة. فإذا [زاد المْنٌ في] ‏ القسمة في بَعْض الأصنافي زا" ذ في الجميع؛ احق خاب 
كما أطي العايلود. 

)١(‏ في الأصل و م: کان. (۲) في الأصل و م: كلام. (۲) من م» ساقطة من الأصلل. () ساقطة من الأصل وم. (0) في الأصل وم: أنهم 


دفعوا. )١‏ في الأصل وم: ويضيعون. (۷) ساقطة من الأصل و م. (۸) في الأصل و م: بینهم . )٩(‏ في الأصل و م: فتحمل . )٠١(‏ ماقطة من 
الأصل و م. )١(‏ في الأصل زالت. (۱) في الأصل و م: زالت. 
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وکیف يصْتع ب سهم المُوْلََةٍ قُلُوبُهُمُء وق ارْتقّعَ ذلكء ونْيخ؟ ون دل جا عن بف الصدابز ین ر اي کر 
ومر انهم لم بغطوشم دیبا. اليس يرد ذلك على سائر السهام؟ فإذا جاڙ ان ُزاڌ على الثمنِ في وقت جار ان بق 
منۀ في وقټٍ. 

وفي قولِه : «وَالمَمِلىًَ) دلالةٌ أن لا باس لِلأيِمُةٍ والفُضاءٍ الح الكفاية يِن بيت الالء ولكلّ عامل للْمُشمينَ خد 
ايه ورزقه مِنْ ذلك إذا فرع مُه لذلك› وها عن عُيٍها يِن الماع والاعمال. 


ثم انْتُلفت في الفقراء والمساكين: قال بعصَهُم : المقراء هُمْ من المهاجرينٌ كقوله : لعفل الممجرت لَب أا 
وره [الحشر [A:‏ والمساكينْ ءِ مِنَّ الذينْ لم يهاجروا. 

وقال بعضَهُمْ : الفقيرٌ الذي به رَمانةّء وهو محتاج» وقال بعضَهُمٌ : : الفقراءُ هم المْتَعَفُمُود الذينّ لا يَحُرْجودًء ولا 
يّسألون الناسَ كقوله تعالى : يبه الكاهل أباة يح لعي [البقرة: ۲۷۳] والمساكينْ هُمٌ الذينَ بَسألون. 
وكذلك قال الحسَنْ. 

وعنْ عُمَرّ [ان)" قال : ليس المسكينٌ الذي لا مال له ولك المسكينّ الذي لابُصيبُ المَكْسَبَ. 

وعنٍ ابن عباس [أن)“ قال : فقراء المسلمينَ والمساكينُ الظرًافون» وهو قريب مما قال الحَسَنُ. 

وعن الاصم م [أنه] قال: الفقيرٌ الذي لا يأل وهو ما ذَكرنا بَذءاً» والمسكينْ الذي يسال إذا اختاجًّ» ويْمْسكڭ إذا 


ela 


استَفْنٔی 
وروي عن رسول الله ل بَرْوِيه آبو هُريرةً طه [أن)" قال : ليس المسكينٌ هذا الطْوّاف الذي يَطوف على الناسٍ 
E‏ : فما المسكينٌ يا رسول اله؟ قال : الذي لا يَجِدُ ما يُعْْيهِ» ولا طن پو« 
يَُّصَدّق عليهء ولا يُقومٌء يسال الناسَ» [البخاري٩۷٤۱]‏ فهذا لو حُمل/٦۲۱‏ -|/ على ظاهِرء لَدَقّعَ قول مَنْ قال : إِنٌ 
المسكيّ هو الذي لا نال الناسَ› ولکنْٰ یجُورٌ ان یکون معناهُء وال اعلَمٌء أن الذي لا يَسألٌء وإِن كان عندَكُمْ مسكيناء 
فإ الذي لا يأل أشدٌ مَسْكَنَةّ منة. ولا يَحَْمِل عَيرّ ذلك لاد اله قد سَمُى الذين لا يَسألون الاس فُقراءء ولا يجوز أن 
يجِعَلَ الحديتُ مُخالفاً للآية ما أمكَنّ أن يكون مُوافِقاً لها. 
قال الله تعالی: یا دا مر أو مشا ا مرب [البلد: ٠١‏ و١١]‏ فقولة : ذا مي قيل : هو الذي لا حائل به 
وين الراب لِفَفرِو. قَدَلٌ بذلك» وال اعلَمُّ» على أن المسكينَ هو الشديد الفْقرء والفقيرّ هو الذي لا َعْلِكُ شيئاًء ولم يبل في 
الفَقْرٍ والصرُورة حال المكين» ودل على" ذلك قول عُمَرّ: ليس المسكينْ مَنْ لا مال لهء ولك المسكينَ مَنْ لا مَحْسَبًّ له؛ 
كانه يقول: إن الذي لا مال له وله مَكْسَبّ» هو فقيرٌء والمسكين اشد حالاً مِنَ المقير» ولیس له مالّء ولا مَكْسَبٌ. 
وإنْ حمل قول ابن ##: «ليسَ المشكينٌ الذي يسألء OS‏ 
لا يفطن به» هو أقَد)“ مَسْكنَة مِنّ الآَخرء ون كان الآَحَرٌ كينا أيضاًء كان مواقا إلما التي ذكرنا؟ لأنا فلا : 
المسكينَّ هو الشديدٌ الفَقْرٍ» وقد يكون فقيراًء وان لم يبْلُمْ به الصَرٌ مَل ضر الأول 
وقد يُكُرَحّ قول مَنْ قال: إل المسكين الذي يخر هذا احرج لان مِنْ شَانِ المُسلم الفقير أنه يحمل ما كائّث لَه 
حيلَةّ وف ولا يحرج i‏ وله جِيل. قَخُروجةُ يدل على شدة ضيقهٍ وعلى الزيادَة في سُوءِ حال فكان القولان 
جميعاً يَرْجعانٍ إلى مَعْنىَ واحيِ. . وإذا كان الفقيرٌ اخسن حالاً م المسكين لما دنا فقد يجوز أن تدقع الصْدقَة إلى مَنْ له 
مال قليل لأنه فقيرٌ فقيرً» وإ لم يكن حالَةُ في فَقرِهِ حال المسكين الذي لا يَمْلِكٌ شيئاًء واف أعلَمُ. 
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)١ a‏ في الاصل و م: ينقصرا. )١(‏ ساقطة من الأصل و م. () ساقطة من الأصل و م. () ساقطة من الأصل و 
م. ) ساقطة من الأصل و م. (۷) في الأصل و م: ل. و : هو آشد في م: على آن الذي لا يفطن به آشد. 
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وقولّةُ تعالى : ملين علا التلت فيه : قال [بعضَهُم]: يُعْظى لهم [مَنْ الوفاء)" ٠‏ وقال بَعْصَهُمْ : يعلى لهم 
قَذْرُ عَمالَيَهِمْء وقال بَعْصَهُمّ : يعلى لهم قَذرُ كِفاييَهِمْ وعِيالهم. 

اما قول [مَنْ قال]" يعلى لهم لقُن فلا“ مَعْنّى للا لا تجوز ران يل العم الوفاءء وعَمالةُ لا ثبل عُشُر عُشُرِ اة 
ذلك. ومَنْ قال : يُْظى لهم قَذْرُ كِفايَبِهِمْ وكفاية عِيالِهمْ فهوء وال أغْلَمء إذا كاذ هو لا تنل فة ذلك واسَعْمَلَهُ 
الإمام في جميع أمور المسلمين. فإذا كان كذلك يُعْظى له عند ذلك الكفاية لَه ولِعياله. وأما إذا تولى شيعا ف تلك الحمالة | 
في وق فَيْعْظى له الكفايةء فلا : 

والأشبةُ عندَنا أن يُعْى لهم قَذْرُ عمالَيَهِمْ» وهكذا الإمامٌ إذا اسْتَعْمَل أحدا في عمل من أعمال اليتيم فإنة بُعْظى له قذْرَ 
اجر عَمَلِوِ. 


۹ 
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وقول تعالى : لفق و قد ذَكزنا في ما تَمَدّمّ آنه 8# كان يُعْطي الرُوساء مِنَّ المُنافِقِينَ مِنَّ الصدقاتِ يالف 0 
به لوبهم لِيْنْلِمُوا على ما رُوِي أنه كان بعلي فلاناً مه مِنَ الإبلٍ وفلاناً كذا. وروي انه قسَم دعَب في آديم مفروظ بها 
علي ڪه يِن اليَمَنِ بين الافرَع بن حابس وبين فلانِ وفلان. والحديتٌ في هذا كير آل الي كان حص بو الروساء نهن 4 
بالصْدَةَةٍ امم والإسلام في صف واهله في قِلْ» وأولىك كير دوو" قو عدو 


نأا اليو فقد كر اهل الإسلام»؛ وعز ر الدينْ› وصارً أولنكڭ أذلاء ْحَمْدِ اله فقي ارتَفُع ذلك وذَبَ› إذقُوي ) 
المسلمونء وگترواء فیْقاتّلون حتی يُسْلموا. 


2 


وعلى ذلك جاء الخَبَرُ عن آبي بكر وعُمَرَ ڪه ما َل على ما ڏَگزنا؛ ري ان الافرَعٌ ن حابس وعْيَبَّةَ ن [جضنِ ⁄ 
جاءا"] إلى آبي بکر ظل فقا لا : يا ليفَةً اله إل عندَنا أرضاً سَْحَةًء ليس فيها گلا ولا مَْقَعَة. فن رايت أن تُفْطِعَناها 


-@ 


[فافْظعَها إتاهما]"“ وكتَّب لهما [بذلك]" عليها كتاباًء وأشهَدَ عُمَرَ ط» وليس في القوم""" فانْظلَقا الى غر 
ليُشهداه. فلما سَمِعَ عُمَرُ ما في الكتاب تناوَلٌّ”"" مِنْ أيديهماء ثم نظرَّ فيو فاء قَذر وقا لا له مقالة َة 
وقال: إن رسول اله ها كان يَالْمُكّماء والإسلام يومثلٍ قليلٌ » وإِنٌ الله تعالى قد أعرٌ الإسلامء فاذْهَّباء فاخجْهَدًا 3 
لا أزْعی اله عليگما إن رُعِينما. 

ونحنٌ نذهبٌ إلى هذا الحديثِ لان ابا بكر لم بكر على عكر وله وغل فصارً ذلك وفاقاً منه لهء فَکفی بقولِھما 
حه لنا. ولنا في ذلك وجوه مِنّ ن الحجج : 

أخدُها: أن الب 4 كان يعاهِدٌ قوماًء وهو إلى مُدارايِهم ومُعاهَدَيِهِمْ محتاج لما ذَكرنا مِنْ قلةٍ أهل الإسلام وطعْيِهم. 
فلا أعرٌ الله الإسلامء وأكتَرّ أهلَةُ رَد إلى أهل العُهردِ عُهودَهُمْ» ثم أمَرَ بمُحارَبَيَهمْ جميعاً. 

والشاني : ما فال الل تعالی: تا گات ِي أن يكرد ل رى حَقّ بنج فى لأر [الانفال :1۷] فكانتِ الحا 
الثانيةٌ التي فيهاً الإسلام [کەرر]° ° وقويّ اهل وعَرّوا» مُخالِمَةً للحال الأول في هذه الأشياء فكذلكڭ آمر [المنافِقينْ 
كان)“ جائزاً لِرُؤساءَ في الحال الأول محظوراً في الحال الثانيةء وال أعلَم. 

وفي الآيةٍ دلالة جوا النسخ بالاجتها لازتفاع المَعْتّى الذي به كان ليلم أن الت قد يکن بوجودي. ) 

وفي حبر ابي بكر ومر و دلالة أن إذ الإمام شر في إحياء الارض المّواتِ» لا نْمَلّكُ إل بالإذنٍ لان ذانِك 0( 
الرجلَينٍ اللذَينِ اتيا أبا بكرء فقالا : الأرضء لا گلا فيهاء ولا ذلك» صورءٌ أرض المَواتِ. 0 
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»( ساقطة من الأصل وم. (۳) في الأصل وم اللمن. (۲) من م۰ ماقطة من الأصل. (1) الغاء ماقطة من الأصل و (0) ماقطة من م. |ا؟ 
)١(‏ في الأصل وم: ذو. (۷) في الأصل وم: فلان جاؤوا. (۸) في الأصل وم: فقالوا. )٩(‏ في الأصل وم: فأقطعنا إياها. )٠١(‏ ساقطة من / 
الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: قوم. (۲) في الأصل رم: فتناوله. )١(‏ الواو ساقطة من الأصل. )٠٤(‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في ألا 

fi 
( . الأصل: المنافقينء في م: المنافق‎ 
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وقول تعالی : هوني الراب انلف فيه [بوجوو: | 

أحدها] : قال بَعْضَْهُمَ : معنا العِنْقّء ويجورٌ أن بُعْنَقَ عن الزكاةء وقال بعصَهُمْ : هُمْ المُكاتبونء يَسْسَأدونَهُمْ في 
كتابتهمْ» وقالٌوا : لا يُضْبة الإعتاقٌ ما يُذْفْعٌ إلى المُكاتب» فَيُودّى» ينق ؛ لان التق ليس بتمليكِ وإنما هو إبطال مُلْكِء 
وما يُدفْعٌ إلى المُكاتٍب فهو تمليك. فذلك مُحْتَلِف. وإنما تكون الزكاءٌ زكاء إذا زالَّتْ منْ مالك إلى مالك. 

والثاني: ان الق بُوجِبٌ الوَلاء لِلْمُعْتقي؛ فُحَمَه فيه باتقي» والذي بدفْعٌ فيه الزكاةٌ إلى مُكاتب لِعْيرِوء ولا يرجم إِليهِ 
بذلك حیٌ» ولا يجب فيه وَلاءٌ» فهما مُحْتلفانِ. 

والثالتٌ : وهو أن الله تعالی فال : وشرید ولو أن رجلاًء قَصّى مِنْ غارٍم وة بير أمروء لم بُجْزه من زكاةٍ مالو 
وإنما تکونٌ زكاة إذا دَفْعَها إلى الغارم. كَهِنْقُ المُرَكي العبْدَ بمنْزلة قضاءِ دين الغارم لأنة لا يحتاح في واحدِ منهما إلى قبولي 
من الغارمينّ والعبِْء وإعطاء المُكاتب في الزكاة كَدَفِْه إياها إلى الغارم لأنة قد دَفْعَها إليه في كلا الحالين إلى مَنْ فبلّها منه 
منْ زكاةٍ» وقَبَضها. ۰ 


وفي ذلك وَجْه آحرُ؛ وذلك: ان شري عبدا من رجل لِأَعِفهُء فقد صارَ ثمنةُ ينا في ذَمُتي قبل أن انمد المال. فإذا 
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يئه فانما أقضِيهِ عن متي ڌيناًء فد لَزمَني. ولا يجوز ان أقضِيَ عن ڏيني. 

وقول تعالی : و سبل قد فيل : هم الُا وحمل رز سيل ألّد) اي في طاعة الثه؛ كل من سى 
في طاعةٍ وسَبيلٍ الخيراتِ فإنة داخل في ذلك. 

وقول تعالى : وان ألسَيرًٍ4 قيل : الصيف بزل بء وقيل : هو الما عليك وإِنْ كان عَيًاء المْقَطمُ عن ماله 

ر ف «فريسة ّت َو يَحْتَمِلٌ بياناً مِنّ الله » واعلاها آهل الصَدَقاتِ منهُمْ مِنْ غيرِهِم. ويَحْتَمِل قولةٌ: 
«فرسة ت واي واچباً من اه وزضاً وراه عم ڪي. 
وقول تعالی: منم الت يوذو ای4 اخْبََ انهم يُؤدُون اللي ولم بن ما كانوا يُؤذون؛ فحتمل : 
بود اَن بَخْذيبهم إياء وتَرْكِهمْ الإجابَة له والطاعةٌ في ما يدعوهُمْ إليوء ويَحْتَمل دونه بكلمات يُليعونة بن 
ينون ويَعيبونً عليه. ) 

ارقن تبان شروت هر أذ فيل : الان هو الذي يَقَبَلْ العذرَ مَمُنِ اعَذَرَ إليهء ويَسْمَمُ منهُء سَواء كان له 
عُذرّ ام“ لا عُذْرَ له لِكرَمِهِ وشرفِهِ وحن حلُقهٍ./ ۲۱۹ ب/ فظن اولك لَمّا روء آنه كان يُعايِلُهُمْ معامَلَةَ اهل الكرّم 
والشَرَفي والمجدِ أنه إنما يُعاملَهُمْ هذه المُعامَلةً إسلامَة قله وصِعْر مِكَيهِ وفْصورٍ بدو وهُمْ كانوا امل ِبر واتقةء قالّوا: 
وهر أن نقول ما شلناء ثم َخْلْفُ» ونَعتَذِرٌ إليوء فَيْصَدَفاء ويفبَل عُذْرَنا. 

قال ال تعالى : ظفل يا محمد أن حير ل ڪ4 اي الذي يفبَل العُذرَء وشم حير لَڪ ِن الذي لا 
قبل ولا يَْمَمٌء فکيف نودو » ونَظعَنولة» وتعیبون» ولا ُصَدقون» ولا تُؤينون بو؟ يُخْبر عن سَفَههمْ. ٠‏ 

قالّ أبو عوسَجّةٌ : الذي مَنْ فال له شيئاء أو وحَلَنّهُ حديثاً صَدَق» واسْتَمَعَ من وكذلك کان رسول الله هة يُصَدّقٌ كر 
من قال له شيتاًء أو حدَلّةُ حدياً» واسْتَمّعَ منة ِكريِه وشرفهِ ومَجِْو وخسن حلَقِهِ لا لما ظْنٌ أولئك. 

وقي : ریولرے هر أ آي لير في نفیه؛ وتم ولا ُکافۍ من آذ ولا بُجاز. 

قال اث تعالی : فل أن ڪر ڪڪ بين باو ُن مۇي قال“ بعصَهُمْ : بين انر آي اقا 
َل عليه من آياتءِ بين الَو آي يُصَدَفهُمْ في ما ببَهُمْ من شهادايِهِمْ وإيمانِهمْ على حقوقِهم وفُروجهمْ واموالِهمْ. 
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)١(‏ ساقطة من الأصل ر م. (۲) من م» في الأصل : يطعلون. (۲) ساقطة من الأصل و م. )٤(‏ في الأصل و م: أو. (0) أدرجت في م بعد: 
لما. )١(‏ في الأصل و م: وقال. 


م 4 


SE 


( 


) 


TE NETE NETE NET NEFF STF ST SE ST WET TE WETE WED TL 


4ا 


¥ 


۶ 


e 


Se 


f 


< 


O 


i 


5ے 


4 


کے 


f 


AS 


7 


Si 


¢ 


سا 


کح 


۴ 


SSL 


ww <6 


f 


>“ 


SS 


2 


SELES 


wl 6 


O 3 


BPA 


SS 


۴ 


. 


SS 


2 


SSS 


2 


yz ANSE NEHES NEL EHESN EES VESSELS TELS TELSTE E DT 


. 


e 3 
I e eng E E PT E 


الآية ١١‏ 1 ۹ سورة التوبة 1 AAs‏ 


ويَحَمِل قول : زين باه يُصَدَقَةُ بما يُحبرُهُ مِنْ سر المُنافِقينّ وما اشکگگمو؛ منۀ ِن الگيد له والَځر به ومن 3 
لغم بما بُخبرونَة مِنْ تيل اولك المُنافِقينَ و مِنَ العْنِ فيه والقيب عليه. والإيمان": هو الئصديق بجميم" ما فيوِء 
والإيمان له مِنْ خَبَرهِ وحديه. 

وقوه تعالى: ورمن لمي في ما يَشهدون في الآخِرَة له بالتبليغ إل م کقولِه : ا آلریے اسل ابه 
ولتك المرسل) [الأعراف ]٦:‏ أو يكون قوله ريس ب ار ار ا ن ای ا 7 
کقوله : إن تابا راما اللو وا روء ونك في يِن [التوية ٣ .]١١:‏ 

وقول تعالى : «ورنمة لين ءامَوأ كان ك رَحمَةٌ للمومنين لما استَنْقَذَهُمْ مِنَ الكُفْرٍ إلى الإيمان ومن اللاك إلى ول 
اللجاة؛ يَْمَعُ لهم في الاخِرَة بإيمانِهِمْ في الدنيا. 

[وقولةُ تعالى] : لرن ودوت رشو أف هم داب آل في الاجر بق ِن الآية الأولى. ٠‏ 

وقول تعالی: الريك جَعَلَ الث الغارم مَرضِعاً للصَدَقّة» وهو الذي عليه الذي والعُرْمٌ مِنْ أي وجو لَجِقَةُ على ( 
ذلك. رُرِي في الخْبَرٍ عن نبي الله [01) قال : إن المَسْألّة لا تجل لعي إلا لإحدَى ثلاث“ : فر مُذفِع أو عُزم مظع 0 
او لذي دم ُوچم» [بنحوه الترمذي۴٥1]‏ رفي عض الأخبار هان الصدئة ال [تجل غي إلا خن : مايل" علیهاء او /) 
رجل اشْتَراها او غارم أو غاز في سبیل اله [أو مسکین تُصْدَقَ عليه منهاء فأَهْدَی منها لِعَنيٌ؛]" [بنحوه ابن ماجه .]۱۸٤ ١‏ 

ورُرِي عن الحَسَنِ و الحُسَينِ وان عُمَرَ وابْنِ حفر أن رجلاً سالَهُمْ شيئاء فقالوا : إن كان مسالنّك في إحدَى ثلاث 


TS: 


فقد وَجَبَ حك : في تفر مقي او ُز فلي ار دم مُوچي. 1 

هذه الاخبا كلها تد على ان الغا مع للضدأة؛ ل يأ ار كر. فان قل ف في الخبر : او غرم مُفْم: فيل لا 
جلاف بيهم في ان مَن ديه عير مظع د لَه أن يأخُدَ بِقَذرِ دَييِهِ مِنَ الصَدَةَ. فهڏا يدل ان الذي ري في الح انما هو لگراهة i‏ 
المسالة لا على التحريم. وهكذا نقول: إن المسالةَ لا نجل له إذا كان عُرمهُ عير مفْظع» ولكن بَجلٌ وضفهُ فيه واخدةل. |) 

قرا ا رو ل رم ا ا ال عن ما ع ا ا ی و ا ا 1 
مامه للحاجة التي بَدَث له. وعلى ذلك رُرِيّ عن آبي سعيدٍ الخُذْرِيّ عن اللي بل [ن] قال : «لاتَجلٌ الصَدَقَةُ لني إلا | 
لغازٍ في سَبيل الله وابْنِ السبيل أو رجل له جار مسکينْ؛ نُصْدق عليه » فاهْدَی له» [آبو داوود .]۱١۳ ٥‏ #4 


رفي بعض الأخبار عن ما ذقنا [1] قال : «لا نجل الصَدَقَهُ ع إلا لةه وفيه: «أو فقير تُصدقَ عليه فأهداها 
بیٔ٤‏ [أبو دارو د ]۱٦٦٥‏ وقد یکونٰ الرجل غنًاً بان یکون له دار ينها ومتاع ته" وثبابّء عَرَمّ على الخروج في 
سَمَرِ عَزو» اخځتاجّ ج إلى الات مقرو وسلا ننه في زرو ومرگي يڙو علبو وخادم التي جذ کک 
محتاجاً إليهِ في حال إقامَيهِء فيجورٌ أن يُعْظى يِن الصَدَقَةٍ ما يعني به في حوائِجه التي يُخڍتها سَفر MS‏ 

فر ماھ کے پیا ن ا تام د ا وا رر ی رک کی ی 
عى قولو: لا جل الصدئة لي إلا غاز في سبل افده على مَنْ كان نيا في حال مُقایو» يی بعضهما َحنا إليه 
لِسَعْرِه لما أحدَكٌ له السََرُ مِنَ الحاجة. 

الا تَرَی أن الرجل قد یکونُ له الماع لا يَحتاج إليهِء والدابة لا يَركَبْها فإذا صارَ ذلك م وتي درهم لم يَجُز له ان ياځڏ 

من الزكاةء فان عرض له مَرَضل أو سَمَرّ فاختاج إلى داب رها فان" يَحْرُحٌ ِن الت بما حَدَتٌ له يِن الحاجة إلى 
الركوب» وان له أن يأخُذ مِنّ الصَدَفُةٍ عندَنا لا يَنْتَْني عما هو له وإنما العَنيْ مَنِ استَعْتّى عمَّا.يَمْلکه؟ 


3 


چ 


2 


f 


mg 2j 
O E 


0 


2 


, 


ا 
5 


Zags 


)١(‏ في الأصل : رالإيمان بآخر» في م: ولا إيمان بآخر.(۲) من م في الأصل: جميع. (۲) ساقطة من الأصل و م. )٤(‏ ساقطة من الأصل و م 
م. (۵) في الأصل : إلا بإحدى ثلاث من؛ في م: إلا إحدى ثلاث من. )١(‏ في الأصل وم: يحل إلا لخمس للمامل. (۷) ساقطة من الأصل 
وم. (۸) ساقطة من الأصل و م. )٩(‏ ساقطة من الأصل و م. )٠١(‏ في الأصل و م: ينهياء. )١‏ في الأصل و م: من. (۷) أدرج قبلها في ٠‏ 
الأاصل وم: إلى. )١(‏ في الأصل و م: لسفره. (4) الغاء سافطة من الأصل و م. ۶ 
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ر فكذلك الغارمٌ على العُرْفٍ قد نخدت له الحاجة إلى اكير مما يَمْلِكُء وتصير “ يمن يجوڙ ان ُعانء وان کان مله 
آ الذي كان به نَا قبل ذلك لم يَْمّض. فهذاء وال أعلَمء » حمل . . 0 
واب السبيل أيضاً ما ذگزنا ايضاً من الخََرٍ الا نجل الصدَقَةٌ عي إلا لابن السَييل ومن در معه. 0 
وعلى ذلك اناق الأ" » وهو ما قبل : المُجتارٌ مِنْ أرض إلى أرضٍ. وعنِ ابْنِ عباس ڪه في تأويل قولِه : 3 
ارف سيل هو المسافر وهو ما ذكرا أنه المنقطم عن عالةء وإ كان عا ي مقامه» والققي الذي بجو أن يط ي ) 
الصدقَةٍ بما روي عن الحَسَنِ بن علي وب 1أ ن" قال : : قال رسول الله اة : «للسائلِ حى وان جاءَ على قرس [آبو 0 
داوود: ]۱٠٠١‏ وعن آبي هُريرةً عن النبيّ ل [انة]“ قال : لا نأل عبد او احد مسال وله ما نيه إلا جاع يوم القيامة ( 
خدوشاً أو کدوحاً في وجهوء قال: يارسول اله وماذا بغیه؟ أو ما أغناه؟ قال : «خمسونٌ درهماً او جسابُها مِنَ الذَمَّب» ( 
[عن ابن مسعود: بو داوود 111٦‏ 
وفي بعضٍ الأخبارٍ: من سألّء وله أربعون درهماًء فقد ألْخّفَ» [النسائي /٥‏ ۹۸] وعنْ علي وعبدِ الله [أئيا](“ ( 
۴ 
قال : لا جل الصَدَقَة لِمَنْ له حمسون درهماً أو عِرَصُها ِن الذهب» وعنْ عُمَرَ كذلك. وعنِ ابن عباس [انة)“ قال : ( 
«سال رجل رسول الله ية فقالّ : إن لي آربعین" درهماًء متیر آنا؟ قال نعم» [أبو داوود .]۱١۳٤‏ 
9 
وفي بَعْضٍ الأخبارِ عنْ أبي هريرة [أن)“ قال : قال رسول الله هة ١لا‏ تل الصَدَفَةُ هلحي ولا لِذي مرو سَوِيٰ“ وفي / 
بعض الاخبار لقي مُحُنَب» [ابو داوود [١۳۳‏ وإنما يَحنَمِلٌ قول : «لا جل الصَدَقَة لعي ولا لذي مرو سوي“ [تخريجةُ 8 
على] الرّجْر عن العَرّْض على الصَدََةٍ والمسالة عليها. / 
N E E‏ 0 ا ی الي اور 1 
السوِي أن يفبّل؟ 
الا ترّى أن الرجلَين”" اللْذين سألا رسول اشم ك قال لهما: «إِنْ شما اعظيئُكما؛؟ فلو كان خراماً عليهما ما 
أعطاهما الخُرام» ولك ذلك على الرّجر عن المسالة. 
وروي عنْ سَلْمان أنه حمل إلى رسول الله صدفَةًء فقا لأصحابه: كُلُراء ولم يأكل» هو ولا نوُم مُنَوهُمٌ أن اا 
اصتاب فانرا زی ها ین اذ ان ارا الجر عي اال ارعن لها في سال الضردرة ا عل افخریم ا۰ ان ]) 
من انحڏهاء وله آل مِنْ م متي درهم ۰ أو قيمنهاء له في ما يَمْلِكُ سداد مِنْ عَيش٬‏ فذلڭ مَکروة. 7 
آلا تَرَّى آنه رُوِي عنٍ الحَسَنٍ أنه قال : کان أصحابٌ رسول الله / ۲۱۷ ا يأخذون الصَدَفَةًء زا 
السلاح والكراع والحَقارٍ قيمةٌ عشرة آلافي درهمء فهذا حَسَنٌْ› والَعَُفُ عنها اخسن قول رسول اله ل مَنٍ استَعْتّى 0 
أغناه ا ومَن اسْكَعَف اعَفَهُ اش [النسائي .]٤۸ /٥‏ وقول : «لأن ياخد احدُكُمْ حَبْلاً قَيَحْتَطبَ حير له من أن َال الناسَ 
شيا 2 أو مَنْعُوة» [البخاري١۷٤۱] j‏ 


وقول تعالى : ویرت اله لک لأشوك بما حَلَمُوا عليو. در بعضُ آهل التأويل: أذ الانصار مَشّث ) 


الم يعني إلى المنافِقينَ› فقالوا: ر عَيروتنا""' وما نَل فیک > حتی متی؟ فکانوا يَخلِغون للانصار : lT‏ 
ذلك فأکذبهُم اش فقال: یوت با ٽک ماکان الذي بل ظ ليرڪ بما حلمُوا وراه ررر َ4 من ۱( 
يا مَعْسَرٌ الأنصار أن يرسو حين"' اطلَعَ على ما خَلَمُواء وهم گَذَبةٌ ( إن ڪاو زیت يقول: ولك ليرا ) 
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)١(‏ في الاصل و م وصار. (۲) في الأصل و م: الأمة. (۴) ساقطة من الأصل و م. )٤(‏ ساقطة من الأصل و م. (0) ساقطة من الأصل و م. 
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والأشبَةُ أن تكون الآية نَرَلّث في مُعاتٍَ جَرَّت بين المؤيِنينَ والمُنافقينَ باستهزاء كان منهُمْ برسول اله أو ظْعْنِ فيه أو 
اسَهزاءِ بدي اشوء فاعتَدَرُوا الهم وحلَمُوا على ذلك ليَرْضواء فقال: ورا ورشرل ی ان رسو ان ڪاوا مزييت 4 
حقيقَة » ولكلْ ليسوا بمؤمنين. 

وما ما قالَهُ بع آهل التأويل : أن رجلا مِنٌّ المُنافقينّ قال : والله لَْنْ كان ما يقول محمد حقَاً فحن شر من الحْسر 
فَسيعَها رجل مِنٌ | مُسلِمينَ؛ فاخْبَرَ بذلك رسول او فَدَعاءُ فقال: ما حَمَلَكَ على الذي فُلْتَ؟ فَحلّت. والتَعَنَ ما قله 
قزل قول : ینوت با کم لرشرڪر). 

هذا لو کان ما ذَِرّ لکانوا يَخلِفونٌ لرسول الله لا يَحلِفون لهمْ. دل أن الآية في عير ما در 

رُذگرٌ عنِ ابن عباس ان الاي نزلّث في ناس مِنَ المُنافقِين؛ تَخلَمُوا عن رسولِ اه في عَْوَة بوك لوا يَخلمُون 

2 0 م 6 چ ‌ 2 FE O IT‏ ت ‌ 4 ‌ 8 ت 

لرسول الله حينّ رجَعَّ آنهمْ لا يَتَخَلْمَون عن أبداً. وكذلك قال غَيرْهُ مِنْ أهل التأويل : لو“ كان ما قالُوا لَكانوا يَحْلِفُونٌ 
لرسول اللو لِيْرصو لا لِلمُرميين. 

دل أن الاشبَة ما ذَكرْناء وفيه وجوه : 

اخذُها: أن فيه دلالةً تحقيق رسالته َة ليَعْلَمُوا آنه حقٌ حينّ" اطْلَعَ عليه بما أسَرُوا في انفُيهيٰ» وكَنَمُوا من المَگر به 
وأنواع السَمَهِ. 

والثاني: ليَحذَرُواء ويَمْتَيْمُوا عن مله والمُعاوَدَة إليوء لَمَّا عَلِمُوا آنه يَطْلِعٌ على جمیع ما يرون عن ويْكْتّمونٌ. 

والثالكُ: [أنُ فيه]“ تنبيهاً للمؤمِبِينَ وتعليماً لهم منة بأنة إذا وقح لهمْ مثلٌ ذلك لا يَشْتَغْلون بالحَلْفِ طلَبَ إرضاء 
بعضِهِمْ بعضاً» ولكنْ يَتوبون إلى اللو ويَطلبون به مَرّْضاتة. 

وقول تعالی : وا وسو ای آن رسو ور نَفْسَةُ ورسولّة» ثم اضاف الرّضا إلى رسولِه بقولِهٍ: ی أن 
برضو ولم يقل : أحى أن يُرْضوهُما. فهو وال أعلم؛ لأنهم إذا أرضوا رسولةُ وا ٠‏ كان في إرضائهمْ رسولةُ إرضاء الي ؛ 
وهو ما ذكَرّ أنهمْ ذعّوا إلى اله ورسوله. 

ثم أضاف الحم إلى رسولِه لأنهمْ إنما دُعُوا أن يَحْكُمَ الرسول بيهم بقوله : وراه ورشولم ف أن يرسو لان 
الخلاف والجيائة كان في حَقّ الله وفي حى رسولِهء لم يكن في حى المؤمنين. ذلك قال : ووا ورول أ أن رر 

ئم در مُخادَعَة الله ورسولِهء ثم افْتَصَرَ على إرضاءِ رسولِه لأنهمْ لم بُفْصِدوا قَصْدَ مُخالَمَةَ رسولِهء أو أن يكون ذَكَرّ 
إرضاء أخدهما لان في إرضاءِ رسولِه إرضاء الربٌ كقوله : ئن بطم رسو َد أََاعَ اند [النساء: .]۸١‏ 

4 = سە لسا 44م ا ے۶ و و و 

(الآية وقولٴ تعالی: الم يمرا اَم س ادد أله وروم في الآيةٍ دلالة أنهِمْ عُلِمُوا أنهمْ مُعاندون" في 
صنيعهم» وعَلمُوا ان من عائَدَ» وکاب پیر حقّ فانک َم ا جَمَكَدّ4. 

وقول تعالی : عادد أله يَحْتَمِل بُعابِدِ اله » وقيل : يُشاقق الله وبُخالف اللة» وهو واحدٌ. 

وقوه تعالی : اتخ بترا برج عل وجټین: 

أخذهما: اي قد عَلموا ائم من ماد أله ورسولم قآ بر ما ذَگرّ؛ لکنهُم عاندوا بالخلاف* والمُحادو مع 


»( أدرج قبلها في الأصل و م: ولکن . (۲) في الاصل وم: ویرضونه. (۳) في الأاصل و م: حیث . )٤4(‏ سافطة في الأصل و م. (0) من م۰ في 
الأصل وم: طلباً. )١(‏ في الأصل و م: وقوله. (۷) في الأصل و م: معاندين. (۸) الباء ساقطة من الأصل و م. 
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والثاني : آي عَلمُوا ائم سن ادد اله ورسم أ ل ما دنا أن حرف الاسيِفهام مِنَ اله يحرج على الإيجاب 
والإلزام. 

وقول تعالى : ديلك ألَجْرَىٌ ايد4 يَحْتَمِلٌ وجهَين : يَحْكَمِلْ الجزي المَضيحة العظيمةٌ في الدنياء ويَخْكَيلُ 
دلت الجر اميم في الآخرة" نار جهنم خزيٰ عظيم. 
وقول تعالی: ند النتوفرة آن تارذ عه سر تيمم يسا ف روم يتيل قول بنذ اللرردة 
على الحقّ علیھم ان يَخذَرُرا ما اطلَعَهُمٌ اله ورسولُّ مراراً [علی ما) اسَرُواء وكسَمُواء ويَحْتَمِلٌ على الخَبَرٍ أنهمْ 
کانُوا َخذّرون ظا تار انر سو مم با ف فوم لِكذرةٍ ما الح الله ورسولة ِن سَرايرِهمْ وسَفهومْ. 

وقولةُ تعالی: ف استہزوا إت أله نج ما درت فهو؛ وال أعلَمُء ليس على الأمر» ولكنْ على الوَعيد؛ 
يقول: اسْتَهُزئوا فاد الله مُظهرٌ ومين ما أسْرَرْتُمْ» وككَمْتَمْ مِنْ العَيب والاستهزاءِ برسوله والطعْنِ فيه. 
(الآة ٥‏ رفولۂ تعالی: (رلین سالد یٹول إت ا وص رلم كر السؤالء ولم بين ع يَسالهُم. 
ولكنْ في الجواب بيان أن السؤال إنما كان على الِاسْتِهُزاءِ حن" فال: ظفل ایا یکیو ورسولو۔ کر سرود در 


ET cf, A B7 Tf <  (A)r 4 ۶ St o 24 a a AS 
أن فقراءَ مِنّ المُنافقِينَ كانوا احْتَفّوا في بعض الطريق لير رسول اله [وهو راجم]" يِن العَزْوء فونه فطلم اله بيه‎ 


3 ر 


على إجماعِهمْ في ذلك انه لماذا؟ فقال: ولون سالتهر ليقو نما تًا عرض وَلمَبُ. 


کے oR ao e n‏ . ەو e a.‏ 
وذَگَرَ بَعْض آهل التاويل ان الٿ لما رَجَعَ من عزو بوك ينا هو يَسيرُ ذا“ هو رهط يَسيرون بين يَديه» يَضحكون»› 


ويَْتهزدون بو فاظلَحَ ا رسولّة نهم بَلَْهزئون باه وتاب ورسولهء فقال: ولون الت لول َا تًا 


3 


کم رر ا 1 ا ت وء ٢‏ 4 2 ر ا وه ا 
وص مب وقيل بعْير ذلك. وقیل: وّلین اتهم لفو إَما ڪت عو دعَب آي لو سالْتَهُمْ ما تقولون؟ 
يقولون"" لك مما يَخوضٌ فيه الركبٌ إذا سارواء ولي لنا إلى معرفةٍ كيفية اسَْهُزائِهمْ حاجة ولا ماهِييَهِ وى أن في ما 
2 ا »< e orl.‏ 1 1( ا Jerry (1) e‏ َ‫ و 1 € Je e‏ کے 
ذز لنا مِنْ حَبَرٍ المنافقين تبيه" للمؤمنينٌ وتخذيرا لهم لِيّخذروا إسرارً ما لم يُظهروا على ألسَِيَهمْء لِيَعْلمُوا أن اله 
مُطْلِعٌ على ما رون وبْضيرون. ٍ 
وقولّة تعالی : فل ابا وای وولو كر ترود قولة : بأ تحتمل الإضافة إلى نَمْسه إضافةٌ إلى نفس 
المؤيمنينَ لانه لا أحد يَفُصِدٌ قَصْدَ الاسْيَهُزاء بالهء ولكنهُمْ كانوا يَسْتَهُزئون بالأحكامء فأضاف الاسْيِهُزاء إلى الآياتِ 
م ٍِ ت e‏ و ص f 2 a2 eo‏ رە e‏ و ٍ ی ر و‌ 
کقوله: ولا یکمن ضرا إلمندوا ومن ْمَل ذلك فَقَذ طلم نَمْسَمٌ ولا دوا ءات آله هروا [البقرة ]۲۳١:‏ هم لم يُسّخذوا 
آياتِ اه هُرُواًء ولكنْ هَزئوا بالأحكام التي لها آباتٌ. أضاف الهُزْءَ إلى آياته. ومَنِ اشحف بحم من الأحكام"“" التي لها 
آياتٌ کان [ذلكَ]'“ اسٍخفافاً بآیاټهء وال أعلم. 
a i» 4 ١‏ ۳ و ر ر و i o2‏ ماع 6 L2‏ ووو 
[الآية 17 ) وقولة تعالى: لا دروا مد ترم بد ییک € آي لا تَعْتَذٍروا فان لا يبل اعيِذارَ كم لِما لا عَذرَ لكم في 
ما ترون بعد ما فلم : إنة أن لما ظَهَرَ منم [منَ)"" الخلاف والكذب في ذلك كقوله : درون لک إا رج 
إل ف ل تدرا لن ومن آم مد اة له من لبَاركم) [الغوبة ]۹٤:‏ احبر أنه لا مُصدَفُهُمّ في ما اغنَدَرُوا لما ظَهَرَ 
“ و 2e rd‏ م A‏ ن د sec.‏ ۴ رو و‌ . 
وقول تعالی/ ۲۱۷ ب/ د كترم َد يمي يَحْنَمل كَمَرْتّمْ في الباطن بَعْدَ ما اظْهَرْتَمْ باللسانِ» ويَختَمل هد 
ام ار ی ل ع سرو 
کرم بد بسک € حفیقة: قد كُمُروا بعد ما آمنوا. 


() أدرج بعدها في الأصل وم: أي. (۲) آدرج بعدها في الأصل وم: آي. (۲) في الأصل وم: آي. () في الأصل وم: اطلع. (0) في الأصل 
وم: مما. )١(‏ في الأصل و م: مم . (۷) في الأصل و م: حیث. (۸) في الأصل و م٠‏ ويرجع . )٩(‏ في م٠‏ إذ. )٠١(‏ في الأصل: بك ساقطة 
من م. )١(‏ في الأصل و م: فيقرلون. )١(‏ في الأصل وم: تنبيه. )١(‏ في الأصل و م: وتحذير. )٤(‏ في الأصل وم: أحكام. )١(‏ من م» 
ساقطة من الأصل . )7( ساقطة من الأصل وم. 1 
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و اش ر 2 9 n‏ و و 7ر 4 م رر ر ٍ HH‏ | 
وقولة تعالى: إن قث عن اتر كم ذب طايتةً4 قال بعصَهم: قولة: إن َف عن تٍ4 وذلك أن | 
المنافِقينَ قد آمَنَّ منم امن آم“ بعد الفاق وتاب فأخْبَر أنه إن يَعْفْ عنْهُمْ بُعَذْب الطائفةٌ الذينَ لم يؤمُوا ولم يتوبوا. ٠‏ / 


ر 


وقيلً : : إن ف عن لاي نكم َب طابقة لان المُنافِقينٌ [منهُم)" مَنْ قد مات على الكفرء فُرَعَدَ العفو عَمُنْ 
مات على الإيمانِ كقوله : رذب لفقي إن سا أو بوب عه [الاحزاب :۲۲] حبر أنه إن شاء تاب عليهم. فقول ٠:‏ 
إن ّف عن ات التي يتوبُ عليهم. 

وقولةُ تعالی : فل أياَِ يیو رولو يحمل وجهین : 1 

احدخما: على الإيجاب أي يَْعَلُرنٌ بالهٍ ورسوله ذلكً. 

والتاني: على التوعيلِ والتوبيخ : أباه يفْعَلون هذا؟ وا أعلَم. 
وقولةُ تعالى: المَيْقون لفقت بمْصهُر ين بعض4 ذَكَرَ في آهل الإيمانِ بشم ياء بمو بقولِه: 
a i E HY‏ بع [التوبة : ]۷١‏ وذَكَرّ في الكافرينَ اللاي لَعْضِهِمْ عض بقوله : ولي كرا بهم 
لاء بع [الأنفال : ۷۳] وقالّ في المنافِقِينً : «بعَصهر ين بَعْض4. 

فهوء وال اعلمٌء أن لأهلٍ الإيمانِ ينا“ يّدينون بء ويَتّناصرونء ويَّذْعُونً الناسً إليوء وأهلٌ الكُفْرٍ يَدينون أيضاً 
بدين» يتناصرون بو» ويْعاون" بعصَهُمْ بعضاً. فصار لكل واحدٍ مِنْ الفريقَين مُوالاءٌ في ما بَهُمْ مُولاةٌ الدينِ. 

وائ المُنافقون فإنهم لا دين لهمْ» يدينون بوه ولا مذهبَ. يقلو ولا اضر [بعضَهُم بغضاً» ولا يعارن بعضُهُْ 
بعضاً ولا يجري بينَهُمٌ النّا ضرا والتعاون. فإتما هُمْ عَبَادُ النْعْمَةَ والَعَة؛ مالُوا حيشما مالَتِ اللْعْمَةٌ والسَعَةّه فلا مُوالاء 
في ما بيهم لما دنا 

رفي قوله لفت دلالةٌ أن مَنْ نافَقَ بالتقليدِ لاحر [ومَنْ]" افق لا بقلي سواء في استيجاب الام والتغتیب 
في ذلك والوعيدٍ؛ لأنْ النساء هُّ“ اتبا واهل تَقْليدِ لِلرٌجال. اک واا ی ا و 

وقول تعالی : و یأشروت اشكر يحمل قول با a‏ 
والخلاف له ويتَيرّى عَنِ ألسَعَرُوفٍ آي يَنْهَون عما تَعْرفةُ العقولء ونَّسْتَخينةء وهو التوحيد فلو والإيمان به. ويدحل في 
ولف كل ر رن زي انكر بد حل اثر رول ج 

وقولًة تعالى : «ويقيسو يريم قبل رقيو اَم عن الإنفاق في سيل الخير. لكنْ يُحتَملٌ أن يكون على 
التَمْثِيل لا على تحقيق قَبّْض اليَّدء SS‏ 


۶ 


E 


e 


7 


Sy 


۹ : E 

الطاعاتِ. ولكنة ذَكَرَّ باليَدٍ لما بالأيدي يُعْمَلٌ» وبها كسب الخيراتُ والسَيناث كقوله : دوو عدا لحرن ديك 4 
بسا دمت أبریگٍ [آل عمران: ١۱۸و۱4۲].‏ وذلك مما لم نذه الايدي» ولا گَسَبّتْ لكنة كر القَلْبَ لما ذَكرنا ان باليدِ | 
: : 21 
ما يدم وبها يبص في الشاهد. 


ر 


وجائرٌ أن يكون ما ذَكرَ مِنْ قَبْض كناية عن بُخْلِهِمْ وة إنفاقِهِمْ في الجهاد کقوله : ولا بود إلا وهم كردي 
[التوبة .]٥ ٤:‏ 

وقول تعالی : سوا اله نيبم فيل [فيهِ بوجوو: 

أخدها)'': جَعَلوا الله چ ايء المَْسِيّ» لا يَذكروهُ أبداًء فََسِيَهُمْ ؛ أي جَعَلَهُمْ كالمَْسَِينَ في الاخرَةٍ من رَحَمَةٍ 


IRI 


a 


لا ينالوتها. 
)١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۲) ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم : ويحتمل . (1) في الأصل و م: دين . (0) في الأصل و م: ويتعاون. (1) من (١‏ 
م» سافطة من الأصل . (۷) ساقطة من الأصل و م. (۸) في الأصل و م: من. (۹) أدرج قبلها في الأصل بهاء في م: بها . )٠١(‏ ساقطة من الأصل وم. 
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والثاني": يَحْتَيل دوا اله آي تسوا عَم الله التي أنْعَمَّها عليهِمْء فلم يَشْكُرُوهاء فََسِيَهُمْ على المُجازاة إذلك 
وإن لم يكُنْ نَنْياً كما سَمّى جزاء السََة سء وإن لم يكن الثاني سََة. فَْلّى ذلك دك النسيان على مُجازاة اللُسيانِء وإ 
لم يَحْتَمل النسيان. 

AN . Lia‏ ۶ و و 0 و ا ر و oe‏ و ؟وره 

والثالك: سوا آله أي بسُؤال المَّعونة والنصْرَةٍ وسؤال التوفيتي «فدييم € الله ء آي لم يْصرهمء ولم يوفقهم. 

وقول تعالى : إت ألمَُفِفِي هم ليود فان يل : ام التفاتي أمَر وأفَح من اسم الفشتي فما مَعْى كر التي 


لهمْ؟ فهو والله أعلّمء لأنهمْ كانوا يُظهرونٌ المُوافْمَةً للمؤمِنينّ باللسانِ فأخبَرّ نهم وا ل ا أظهرُواء وان اعم 


أنهمْ آهل فاق ولا يَغْرفون أنهمْ فَسَمَة. وأاصل الفِشت هو الخُروج عن أمر الو 
وقول تعالى: رة آله لفقي ركيت والكقاد ر جه وعد لهم ناد جهم. كان جه هي 
المكان الذي عدون فيو والنارٌ في بها يُعَذّبونَ «خَللربن فا هى حَنَبْهدٌ 4 جزاء َصَنييِهِم. يقول الرجل لاخر : حسبك 
کذا» أي فاك ذلك جزاء لك. 

ل تعالى: ومهم أله قيل: اللْعْنْء هو الطْرْدُ في اللغة؛ أي ظرَدَهُّمْ عن رَحْمَيه له عاب مم لا 
الآية ۹ 

وقول تعالی : کلت ين يکم ڪاوا اند كم فر آي هوؤلاء المنافقون" والكُمَرَةٌ ٣لیت‏ ين يکي 
ولم يُبَبنْ كاولنك في ماذا؟ ولکڻ يَځئيل قول « کلت ين يکم ڪاو اشد منم ر وبظشا اتر انرک 
رَأرلَدًا). 

وفي" الشاهدِ إنما يدق العذابُ أو العقوبة بهذا. ويه ناص بَعْصَهّمْ مِنْ بَعْض» ثم لم قروا على دفع ذلك. 

هذا فد فيل وفیل: یی ين برک أي صِرْتُمْ وما اترم من الأعمال كما صاز أولعك في ما الحتاروا مِنّ 
الأعمال وكلٌ أنواع الخلاف له وتكذيب الرسل وتعاطي ما لا يَجل» فَصِرْمْ نم كما صارُوا هُمْ. 

[رقولةُ تعالى] : قافتا ته كما استَمْتَعَ الذينَ من قبلِكُمْ بخُلاقِهم. قيل : افوا بخلاقِهم؛ أي اكم اشم 
الدنيا بدييكُمْ كما أل أولئك الدنيا بديِهمْ. 

وقیل : (فاستمتەرا عا نهد 4 آي با بنصيبهم من الدنياء ولم مدموا شيا للآخرةء والځلاق ال 2 لنصيب کقوله: ار بدت ب 
حَكَیَ لهم في انر [آل عمران: ۷۷] أي لا صيبً لهمْ. وقال أبر هريرَة : الخُلاق الدينٌء وكذلك قال الحسَنُ في قولِه: 
له آي بدينهم. 

ول ا رضم ای اوا آي حْضنَم نتم في الباطلِ والتكذيب كالذي خاضل أولئك مِنْ الام الخالية. 

قال أبو عبيدة: قوله 0 أي لبتم لی اضرا أي لبوا بالتکذیب. 

[وقولةُ تعالى]“: أولتهك حَبطت سهم في ألا الأ رة فلا واب لها في الدنيا والآَجِرَةٍ لانها كانّثْ في عير 
إيمان. فَئّوابُ الأعمالٍ إنما يكونْ في الاجر بالإيمان راوهت هم الخَيروة4 حُسراناً بَيّناً. ولان أعمالهِمْ في الدنبا 
لما لا يقل واحدٌ مِنَ الفُريقَينِ مِنْ المؤمنينَ والكفارٍ صَنيعَهُمْ لانم يرون من امهم المُوائقةٌ يكل واحد منهُماء وما كانوا 
مع واحدٍ مِنٌ الغريقین کقوله : مدَبدَيي بن لك ا إل ولاه لا إل مرلو [النساء:١٤١]‏ 


)١(‏ في الأصل رم: ر. (۲) في الأصل و م: المنافقين. )١(‏ الواو ساقطة من م. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (0) ساقطة من الأصل وم. 
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) وقول تعالی : ال اتمم بَا اریت ين َه قوم وج رعاو إلى آخرِه. يَخْكَمِلٌ هذا وجِهَينِ : 
أخدُمُما: قول : (الر ياعم أ4 آي قد أتاهُمْ حبر اريت ين يله وما حل بهم وما انتقَمّ الله منهُمْ بقكذيبهم 
E o o‏ . شو وة ر n aA ED o2. o. Ta” e Ê“‏ 5 
الرسل وسَعيهم في فتلهم وإهلاكهم › وهم ِن جنس آنفيكم واشد َوه وبَظشا منكمْء وآنتم تقلدوتهُم في ذلك. ثم حل بهم 
ما حل بتكذيِهِمْ والخلافِ لهمْ. فأنْثّمْ دونَهُمْ في كل شيءِ؛ وأئُل منهُمْ في القوةٍ والبَظشٍ» اوی بذلك ان يُصيبَكُمْ . 
والثاني: يحمل قول : ال بآم تا اریت ين م MA‏ 
کقوله : ال د تَر إل [البقرة:۳٤۲و.‏ دا ای ستری: فَعّلى ذلك هذا يَختمل: وهو حرف وعیل: ر درشم ما حل 
بأولئك لّوا عن مثْلٍ صَْيعِهمْ. 
وقرلة/ /١۲۱۸‏ تعالى: مَك أنَْمَ سهم ليب قال أهل التأويل في قرياتِ لوط : مُوْتَفِكات اي 
قال المي : القت : انقَلَبَّث وقال أبو عوسَجة وٍ4 هي مِنَ الإفكِء وهو الصَرْف [كقولِه تعالی): وآ 
نكرت [المائدة : ١۷و..]‏ أي يُصْرَفون. وقالَ بَعْضَهُمْ «لزيِڪب4 المْكذّباتِ أن اننم سهم لب4 ندر 
َأهْلٍكُراء وهو يِنّ الإنٍلاب. كانه أشَبهُء وال أعلَم. 
وقول تعالی : قتا ڪان آله لَه بتغذيپهم ايام وهم عبر وبين ذلك العذاب ورلن 6 ا اش 
يظلِمون 4 ا | رسلَهُ ورَدُوا ما [جاؤوهُمْ به“ يِن اليّاتِ والبَراهِينِ. 
CES 1‏ وقوه تعالى: وليئو والمۇمتت بطم أزلباء بتو يَحَنَيل فول : بشم زاء بون على الإيجاب 
والإخبار أذ الدب الذي اعتَقَدُواء ونَمَسوا بهء يوب لهم الولايةء ويَصيرٌ بعصْهُْ أولياء بعض كقولِهِ وز کم اعدا الك 
بن فلوبكم الآية [آل عمران: ]٠٠١‏ وقوله : لما امرون إِخْوةً 4 [الحجرات وتخوة؛ فهي أو الدينِ ورلاب. : 
يتيل غولة: والم شوى مومت ندم زاء بن على الأمر؛ أي الَجذُوا بَعْضَهُمْ أولياء بَعْض» ولا َكخذوا 
عَيرَهُم أولياءَ كقولِه: لا نمدا الود وألمرۍ ار [المائدة ]٠٠:‏ وقولِه: لا يدوا عَدُرّى ودم رة [الممتحنة : ]١‏ 
هی المؤمنينَ أن يُجذوا آولياء ِن عَبرهمْ. فكانة مر أن نخد المؤمنون بعْضَهُمْ بعضاً أولياءء ولا جوا من عَيرهِمْ. 
ثم َحتَمِل الوّلايةٌ وجهَينّ : 
[اخدهما) : رَلايةٌ روحابةٌ» وهي وَلايةٌ في الدينء وجب مُراعاءٌ حقوقٍ نخدي بالدين الذي جَمَعَهُمْ وجِمْظها. 
والثانية : وَلايَةٌ نَفْسانيةٌ» وهي الرَلايَةُ التي تكون في الانْمُس والاموالِ مِنْ حو وَلايةٍ اللكاح والميراثِ وغيره؛ فهذه 
الوَلايةٌ هي الرَلاية التفسانيّةُ التي كانت بالرجم واللّسٍَ. فإذا اجْتَمَمُوا في دين واحيٍ وجَبَّٺ تلك اللاي لهم وهي الوَلاي 
ا اللا والمَوَدهُء فيج [مُراعاءٌ الدين ا اده وها كا قزل خاة رو خان و خا 
جُسدانية. والحياءٌ الروحانيةٌء هي اليم والآداب تَری أشياء ونَعْرفُها من بعْلِ. والحياءٌ الجَسدانية» وهي الروح الذي به 
خا الجَسَّدء ويذهابه يموت الجْسَدٌء واه أغلّم. 
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وقول تال باوت إالمَعررني يَحْتَمِلٌ المَعْروف الذي توجِبةُ العقول» وهو التوحيدٌ له والإيمان بف رينَهَوَ 
عن الگ 4 يَنْهُونٌ عمّا تنْكره" العقول» وهو اشر باه والتكذيبُ له له. وهذا الأمر بالمعروف والنهي عن المُنگرء > هو في 
ما بين الكمَرَةء يامرهُم المؤمنونُ بذلكڭ» ويدعُونهم إلى ذلك ويَنْهَوَهُم“ عن ضِدٌ ذلك ون کان تي مان المؤفِنينُ › 
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فهو أمُر شَرعَء ؛ يامُرُ بَعْصَهُمْ عضا بما جاءَ به السُرْعء وهاه عمَّا لم يئ به الشرعء أو يأمُرٌ بعصَهُم بَعْصَاً بل خير وء 
وهی عن كل شر ومَعْصِيَة. 

ارقو تمالی: ورییرے الاو رارت الک ریش آنه نر في کر امرو وتفبذ البق تع اقث 
وَعَدَ آنه يَرَحَمُهُم )ا أله عير کي( فيل : عير رى آثار عِڙءِ في کل شيءِ حك کی4 ری آنا رمه وتدبیره 
في کل شيءٍ. 
وقولۂ تعالی: رَد اله الثزییت مؤت جلت ری ین یا لامر حَلر فا رَمَسَ َيه فف 
جن عَنو. 

وقول تعالی وشو ت أله ڪب اي رٍضا الله عن ار بر يِن كل ما اعطاهُمْ لان فيه حياءٌ الروح» لذن وما 
أعطاهمْ مِنّْ الجلّةٍ والمساكنِ اليه في حياةٍ الجَسَدِ؛ لأنة لا تُر زيادةٌ في الجَسَدِ. 

وكذلك المِرٌ والحَمْدٌ ووفْر" الحَسَن: : فيه حياءٌ الروح ولذنّ؛ إذ ليس فيه زيادة في الجْسَدَء إنما هو فرح وسرورًء 
يدل فيه. وإذا أصابَهُ شيءٌ من ال وسَمع مكروهاًء جز وام ِن غير ان ألم َس أو جد الما وة في فيو 
وذلك لما أصابَ روحهُء ول" صب جَسده. 

واضلّة ان العمل في الدنيا ِلَب مَرضاة الله ومَرضانة ابر من العْمَل» يطلب ثوابُةٌ لان العَمَلَ ِلَب الثواب مر 
لَ. فالذي قام بأداءِ ما عليه اعطّمْ درجَة واكبَرُ قَضلاً مِنٌ الذي قام بِعَمَلِ ما وات لان کل واد تیل مال 
[ثوابٌ) وله فيه نَفْعّ. ولا كل أحدٍ يَعْمَلٌ لغيره. لذلك کان ما ذَكَرّ. 

وقول تعالى :+ كلف هو القور ال4 لان فور وتجاف لا خوت بعد ولا شنولا د 

f 

(الآية ۷١‏ وقول تعالى: ياي اَن جمد آلئّر لفقي انط ع4 يَحتَيل لامر بالجها الفريقّين جميا 
بالسيف. ويَحْتَمِل مُجاهَدَةٌ بالحُجّج والَراهينٍ الفريقين جميعاً. ويَحتَمل أيضا الأمرٌ بالمُجاهدة الكُفَارَ؛ يُجاهِدُهُمْ 
ال ولط اقول ود عل ا لاقن ويْقيمْ عليهم الحدود. 

فن كان على مُجاهدة الفريَينِ جميعاً بالسيفِ فهوء وال أعلَمٌ في المنافِقينَ الذينٌ انْقَصَلوا عن المؤمنينَء و وا 
من بين اظهُرِهِمء واظهروا الخلاف للمؤمنينَ بَعْدَ ما أظهّروا المُوافَقَةٌ لهمْ. فأمثال هؤلاءِ يُجاحَدونٌ بالسيف» ويقاّلونٌ به 
وهو کقوله : لین لر ينه لْمْنْمْفُدَ إلى قوله. : « ونيك الآية[الأحزاب : ٠1و ]١١‏ انبر انهم بؤحذون ویقتّلون آينما 
وجدوا. َيْشْبةٌ أن تكون الأَيةٌ في الأمر بالجهادِ في هؤلاء المنافقين 2 

ويَحَمِلٌ وجهاً خر وهو أن المُنافِقينَ كانُوا ينون في رسول الو ويَعيبون عليه » فأظلّحَ الله رسولّةُ على ذلك» وهُمْ 
قد عَلِمُوا أن الله اظلَعَهُ على ما ينون فيه ويذگرونَةُ بسوءِء فيقول» وال أعلَمٌ : جاهِذْهُمْ إذا طْعَنوا فيك ودكررك بسوء 

وإ كان الامْرٌ على المُجاكَدَةٍ بالحْجّجء ۽ فهو ڳل قد كان حاح الفَريقينِ جميعاً بالحُجّجء وخاصّة سورة رة إنما 
رلك في حاو OTTER‏ بالجهادِ في الكَمَارٍ خاصُةء وفي المنافقين] تغليظً القول والتشديد وإقامة 
الحدود التي" ذَكرنا والتّعزيرً إذا ارْنّكّبُوا شيئاً مما يَجِبٌ فيه الخد والئُعزيرٌء وال أعلَمٌ بذلك لما أقاموا بيْنَ أظهُر 
المؤينينَ مُظهرينَ لهم الموافَةً. 
وقوه تعالى : جلثت باق تا فالا ولق لرا ية الكفر 4 قال غص اهل التاويل : الأية ّث في شان 
)١(‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ الهاء ساقطة من الأصل وم. (۲) الواو ساقطة من الأصل وم. () و(ه) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ الراو ساقطة 
من الاصل. (۷) من م؛ في الأصل: المنافقون. (۸) في الأصل وم: المحاجة. )٩(‏ من م ساقطة من الأصل )٠١(‏ في الأصل وم: الذي . 
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رجل مُنافقي فال" يوماً [" واف لن كان ما يَقول محمد حقاً فَلنَحنْ شر مِنَ الحُمير. فسَمعَ" ذلك غلا وهو ربيب ذلك 
القائل» فقا له : تُب إلى اش وجاءَ هذا الغلامٌ إلى ايء فأخبَرَهُ فأرسَل إِليهِ النْبي فاته ْمَل يَخْلِف ما قال ذلك. 
رلت الآیةٌ فيه : یشوت باه ما قالوأي. 

لكل غير هذا لكأن اسه لان الآية : وقد فالأ نة ألكُفرٍ4 وقول الرجل: لن كان ما قول محمد حقاً فَلَنَحْنْ شر 
من الحَميرٍ» هذا القول ليس هو كلام ذم ذم به نفسَة. وبَعدُ فن الآيةً جيورت بار هو“ قول جماعة. 

وقیلٌ : [نزلّتِ الاي“ في شان عبد اله بن أبيّ؛ قال لأصحابه: وافو ما معنا [ومَّلً]" محمد إلا كما قال القائل : 
سَمْنْ كلبَكَ ياكُلْك وقال لين رَجَْتا إل أَلمَدِيَة رجن لأر بنا لاد [المنافقون:۸] فأ خير النبي بذلك فدَعَاءُ 
فسالَهُء فَجَعَلَ يَحْلِف باش ما قالَه. 


کے 


2f 


a 
a 


0 


SR: 
SSN 


SNE 
5 


EW <F 


ET 


e 


4 E 
SERN 


dw 


SxS 


انم 


مو2 


لکن بُشبة أن تون الآيةٌ صلةٌ قول : لين الم ليو إلا طت عص رمب الآية [التوبة : ]٠١‏ كانوا 
هنون باه وبآياتهِ وبرسولهء والاسْتَهُزاء بذلك كُفْر. وإنْ قالوا قول كُفْرٍء لم يبن لنا ذلك فلا نُمَسرهٌ انهم قالوا كذا لا 
ليس لنا إلى معرفة ذلك القول الذي قالوه حاجة. 

وقولةُ تعالى : مرا بد نيور يَحْتَمل كُفَروا بعد ما اسْلَمُوا إسلام حقيقة. ويَحتَيل قول[ مد إنليو) 
َعْدَ1" ما أظهروا الإسلام؛ أي رجَمُوا عمَّا أظهَرُوا من الإسلام. 

وقي .الآية دلالةٌ أن الإسلامّ والإيمان واحد [لأنة)“ قال: (ركڪفراأ بد نليه وقال /۲۱۸ - ب/ في آيةٍ 

آخری: ووس یی ع نکی دیا کن يبل ن ثم قال: کب يهى اه را مروا بد يسني ثم ازدادوا 
كا [آل عمران: ]۹١ /۸٥‏ فدلٌ أن الإسلام والإيمان واحدٌ. 

وقول تعالی : ووا با لر تالأ قیل هَمُوا بقتل رسول ا والمَر بو فلم يناوا ما هَمُّوا په. وفيه دلالةٌ إثباتِ 
الرسالة له لانهُمْ أسَرُوا ما هَمُرا وء ثم أخبرَ عن ذلك وهو عَيبّء دل أنه بالله عَلِمَ ذلك. 

وقولّةُ تعالى: رما نَم إلا أن أعْتَهُم َه روم ين قَصَلرٍ4 فال بَعْض أهل التأويل: إن الرجل الذي فال ذلك تاب 
عن ذلك» فمل من ذلك وكان له تنل في الإسلام» فَرَداءُ رسول الله اء فاعطاءٌ ويه فاسْتَفْتى بذلك. 

وقال ابن عباس : ڪه وما نَمَو إلا آذ أعْتَلهم أن وسم ين قصلو كان رسول ال ية يُعْطي المُنافِقينَ مِنَ العُنائم 
والصَدَقاتِ يمول رتا ترا إل ماأعطاهُم رسول الله ية مِنّ الّنيمة والصدقة. 

وقولّةُ تعالى تمُا قال بعص أهل الأدب : أبو معا وعَيرة : تَقَمُوا أي طْعَنُواء فيه لقان ؛ لَقِمُرا بالحُفْض» ونَقَمُوا 
باللْضب؛ بال : ب رالات ر وال اعلَمٌ» يقول: ما نوا رسول اله ها وما ذَكرْوة بسوء إلا أ عند اذ 
انهم لو كانوا أهل قفر وحاجة ما" اجْتَرَوُوا على الطْعْنِ على رسول الله وما ذَكرُوه بسوء» ولكنْ ظْعَنْوا عليه لما أغناهُم الله. 

ويَحَمِل قولّةٌ: سوم ين قصلو ما عامَلَهُمْ رسول اله معامَلَّةَ الكرام» وبَسَط إليهمْ حتی قالوا: هر ا 
[التوبة : ]١١‏ قبل العذرَء فلذلك حَمَلَهّمّْ على الطعْن. 

وقول تعالى : إن يبرا بك ب فر فيه أن المنافقينَ يفل منهُم التوبة وإن يووا يهم اله عدا يا( يَحْتَيلٌ 
قول : يووا بعد ما أسْلَمُواء ويَحْتَمِلٌ قول : ووأ أي داموا على الكُفْر والفاق «يمَذَِهُم اه عدب ليا بما 
كرا : في الدنيا الامرٌ بالجهادِ والقَثْلِ والحُوف. هذا التعذيبٌ في الدنيا. والتعذيبٌ في الاَخِرَةٍ ظاهر. 


وقول تعالى : وما هر في ألأرّض ين وَل ولا نَصيرٍ). قد ذَكَرْنا هذا في مَوضع عير هذا. 
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)١(‏ من م٠‏ في الأصل : قالوا. (۲) من هنا يبدأ النقص من م وسينتهي ص ٠٤١‏ انظر الحاشية الرابعة فيها. )١(‏ في الأصل: فسمعه. )١(‏ في 
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وقولةُ تغالى: وهم تن عَدمَدَ امه َون ٣اتدتا‏ من مضه لَصَدََنً قال بَعْصَهُمْ : نزلَّتِ الآيةٌ في تغلب بن 
حاطب ؛ سال رسول ا َة أن يَذْعُرَ اله رزه مالاء وقال: وَين ٣تَا‏ من فَصْيهِ. لَتَصَدَفَنَ تكرت ِن ألسّبجد). ( 
ومنهُمْ مَنْ قال : إنها ترَلّث في حاطب بن أبي بَْتَعَهّ؛ إن كان له أموالٌ في الشامء قال : لي ماتسا تلك الأموال اة 
لأصدقرء وأكنُ مِنّ الصالحينَ. فقد آناءُ الل تلك الأموالّء فَبَِلّ» ومَنّعَ ما وَعَدَ. 1 ( 
ومنهمْ من قا : نزلْث في المُدايقينَ جُمْلَةٌ» ليست في شأنِ واحدٍ منصوص مشار إليهء ولكنْ في المُنافقينَ جملة. وز 
وهكذا كانت عادنَهُمْ أنهمْ إذا وَعَدوا شيئاً أخَلَفوا» ولم وفوا الوعد. ( 
ثم يحمل قول : وتم ن علد أن آنه كان مُنافقاً وق ما وعد الل لين آناء الله مِنْ قله لَيَصَدَقَ. وبَخيِيل انه لم } 
يكنْ مُنافقاً في ذلك الوقتِ لكنة صارَ بما بَخْلء وكذبَ واَمَدَ الخلافت واسْتَحل الحْلْفَ لما وعد [فصار]“ منافقاً. ( 
فان كان نما صارَ مناققاً ہما بج [واسْتَحلةُ وامتتعَ» يكن] قولةُ «َاعَقُمَ ينا نى فرب [التوبة : ۷۷] أي صارَ 
في قلوبهِمْ فاق" . وإِنْ كان مُنافقاً في ذلك الوقت يكن“ قول اعََُمَ ننا في لويم أي أعمَبَهُّمْ الدوام على النفاق إلى 
يوم القيامَةٍ ْله ومَنْمِهِمْ ما وعَدّوا. فیکون هذا كقوله : وميم ن برك في ألصَدَمَبِ الآية [التوبة .]٥۸:‏ 
وفي قولِه: رسيم كن علد ام4 إلى قولِه افوأ َه ما وَعَثْرة [التوبة : ]۷۷.۷١‏ دلالةٌ أن اللُذور تَلْرَمُ أهلهاء 
رت الرفاة بها و واشدو ن بھا ان گرا الوقا و یرون ن ارا نی ما ادرا ( 
وقول تعالی : ولتك عن سج قال بَعصَهُمْ: مِنَّ المؤمنينّ؛ فهو على تأويل مَنْ قال : إنةُ كان ماقا وفتنز. 
ويَخَمِلٌ «وَلَتَكرنً مِنَ ألسَِييك) أي يِن الشاكرينّ. وكذلك در في الخْبّرٍ ا عْلة ابن اطت:الأنساري؟" نها سان 0 
رسو اله چ أن يسال الله له مالا قال" له «قليل ٿُوڏي شُکُرَهُ حير مِنْ کثير لا ودي حفَهُ“ [ابن جرير الطبري في تفسيره: 
ج۱۸۹/۱۰] او کلام" من تخو هذا. : 0 
وقول تعالی: لتا تدهم يِن صو بوا پو وولا وم شروت يحول وتولوا 
او ولوا عن طاعة اله أو وولا وهم رشو عمًا وَعدواء وعاحّدوا أن يُوفوا. 
وقول تعالى : اعم تاا ني يم إل بز لر قال بعشَهُم: أثابَهُم قاتا بما يلوا إلى يوم القبامة. ل 
وقال بعضَهُمْ : أعقَبَهّمٌ الذوام على الفاق بما أخْلَمُوا اله ما وَعَدوء وبما كانوا يُكّذّبود. يبي للْمُْلم أن يبيب الكذبَ 0 
والخْلّْفَ في الوعدِ فإنة سب النّفاقيء أو نوع مِنٌ النْفاق. وعلى ذلك رُوِيّ في الخْبّر: «أنِ اجُتيبوا الكذبٍ فإنة باب من رر 
التّفاقيء وعلیگمْ باصق فإنه باب مِنَّ الإيمانِ» [السيوطي في الدر المنثور٤/ .]۲٤۸‏ ( 
وفي بَعْضِها عن النبيّ 5 : ”اربع مَنْ كن فيه كان منافِقاً : مَنْ إذا دت كَذَبَ» وإذا وَعَدَ الف وإذا عاهَدَ عُدَرَء ( 
وإذا خاصمَ فَجرّه [البخاري٤۳]‏ وفي بَعْضِها : «وإذا امن خان». : 
فان قي ل : إذأولا قوب الُمنُواء فخائواء وخَدَنواء قَكذّبُواء بقولِهِمْ آَل ال4 [يوسف :۱۷ ] ووَعَدواء 0 
فأخلّفواء فُتّرى آنهمْ نافَمُوا. قیل : ما روي امن ٳِذا حٌٿ گڏبَ في ام الدينء وأمّا الكَذِبُ في عَيرِ آم الدين فان لا وجب اللْفاق. 
وفي الاي دلالة الا ينص بالسؤالِ في شيءٍ على عير لَب الخيرَة في ذلك مِنَ اله ( 
الا رى أن تة بن حاطب الأنصارئ) لا الح على رسول اله هل في السوال ان نال رة رة مالا قعل رن 
فاغقبَةُ ال الفاق إلى يوم القيامة؟ وان" أولاد يعوب قد قَذَموا التوبةً والإصلاح قبل صَييِهمٌ الذي صَنَُوا على حوفي ( 
مهم بما فوا فلم بَصیروا منافقین؟ 
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ا عَهدوا الخْلْفَ في الود هو الموج لِلتّفاتق. فإمًا نَرْلَ فِعْل الوفاء 
علی یر اشیحلال م فا چب ما گر« وال أغلَمْ. 
(31ية 4 ونو نعالی: اتر بنا آک له بم يرمز تخرد بَحْتَملٌ هذا وجهين: 

[احدُهُما]: ان قد علموا أت أله عَم يهر ا ا الخلاف له 
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/ وذكرهِم السوء في رسول الدة. 
والثاني: 5ار بنا آي ال يلموا ان اله َعَم رُم ونَجواهُم» وبُظلِع" رسو على سرهم ونجواهُمْ؟ فانركوا 
1 الطعْنْ في رسولِ الله وذْكْرّ السوء فيه والخلاف له 


0 


وقول تعالى : راك أله عل ألْشيربي أي علب العْيوب» او عَم عَلّم ألميو بما يكون غاتباً" عن الخْلّقي؛ 
ولام ليس شيءٌ٠‏ يعيب عنةُ ما غاب عن الخُلّقٍ ومالم يَعْبْ عندَهُ محل واحلٍء أو عَلَامٌ بما يكو أبداً في الاوقاتِ 
التي یکون. 
وفیه دلالةٌ أنه لم يز علاماً لان عِلْمَّ اليب هو ما عَلِمّ أنه يكن لا ما عَلِمّ» وهو كائّ. دل أنه كان لم يرل عالماً لما 
دَكرنا. 
) وقولة تعالی: ایت مروت موعن ء م اموم بيب ف أَلمَدَقَتِ الآية؛ بُطْبِةٌ أن تكون الآبة صل 


قول : رتم ن عَم ا إلى فولِه وول ا (التوبة: ۷١‏ إد اهل الفاق كانر اهل حل لا ليقو إلا مراآة وسمْعَةَء 
قَظنوا ب بمَنْ انمق من المسلِمينْ» ونَصَدقَ / ۲٠۹‏ _!/ ظا تا بأنْشيهمْ» فقالوا إن قفرا اندرا را وة 

کر في بعضن القصة ان عبد الرحمن ی ځوف ای ضفب ماله في كرو بو برب ب إلى اف وقال: باي ان 
هذا يضف مالي اتيك به» وتَرَكْتُ نِصْمَهُ عيالي» فَدَعا له بي الله أن يباك في ما أغظى» وفي ما مسك فلَمَرَهُ المنافقون› 
وقالوا: ما أغظى إلا رِياء وسَمْعَةً. E Ma‏ نره في تمر الصَدَقَةِ» فقالَ له 
بی اله ځیراء ودَعا له فقالّ المنافقون : إن الل لني عن صاع هذا فذلك لَمْرْمُمْ 


> © 


u 


٣ م‎ 


a 


تھے <۰ 


کی 


d* 


روم 


فانْرَن الل تعالی الت مروت افرع من المُوييي ف ألكَكَقت ولت لا جدود إلا مده يعني الذي 

جاءَ صاع. قال القتَبي : (الییے یروت اَلْمصّوَعِبًَ أي يَعيبون المُطْوَعينَ بالصدقةٍ رايت لا يمدو إلا هده أي 
طافَهُمْء LA A EI E‏ 

وقال أبو عوسَجَةً : الجُهْدُ إنفاق الرجل يِن الئّيء القليل؛ بُقال: جَهَدَ الرجل إذا كان مِنْ ال اا ويقالٌ: 
جَهَدَ في العَمَلِ يَجْهَدُ جُهُداًء ف فهو إذا بَلّعّ في العَمَل. قال : أو عُبَيلٍ : الجْهْدُ الطاَةٌ وكذلكَ قال أبو معاذٍ. وفي الاآية مَعَْيانِ : 

أخدهُما: دلالةٌ إثباتِ رسالة رسول الله لأنة معلومٌ أن ما كان منهُمْ ا مِنٌ اللْمْزٍ لم ُن ظاهراًء ولكنْ کان سرا ثم 
أخَرَهُمْ رسولة بذلك. دل أنه إنما عَرَّفَ ذلك بالل 

والثاني : أن الأمورً التي في ما بَينّ الخْلْت تحمل على ظواهرهاء وإنٌ كان في الباطن على جلاف الظاهر حيو“ 
وبوا هُمْ بما ظْعَدوا و N NIS‏ 
غير ظاهرها. 

والحقيقةٌ هو ما بظْنّء وأسَرُّوا به» يحص العمل له والسَرٌ هو ما بير المرءٌ في نميه واللّجوى اماع جماعةٍ على 
نَجْوَةِمِنَ الأرضٍ أي المرتفع من المكان. 
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وقولة تعالى : : فسح من سر آل يم قال بعضهُم : إن مِنّ اعَذَرَ إلى آخرّء يبل عُذرهُ على عِلْم ِن المُْتَذَرٍ 
اليه آنه لا عُذر ل في ما غور الي وآنه كاذب في ذلك» ققبول المُعتذر إلبو ما يُنكَذَرُ من الُغْتذِر شريه ِن لتر إليه 
ا َذِرٍ. 


وقال بعضَهُمْ : قولةٌ : وخ اله مم آي يَجْزيهم جزاءَ السحْريَةء فَسّمّى جزاءَ [السخْريةٍ E‏ م السحريةء ا 
يكن الجزاء سُحْرِيَةٌ كما سى جزاءَ السَيَةٍ س > وإ لم تكن الثاني سَيةً. وكذلك سى جزاء الاغیداي وإ لم يكن الثاني 
اغداء. فَعَلّى ذلك سَمّى جراء السُخْرية سُخْرِيةً وان لم تن سْخريةً. 

ويَخَمل قولةُ سح اله من أي سجر أولياء الله منهُيْء فأض ضيف إليه. وكذلك يَحْتَمل قول اله تبر hir, b‏ 
[البقرة: ]٠١‏ [اي]" اولياؤه» وقول اچوا راک الوا و [الحديد ٠١:‏ ]نذلك اسْيَهُزاءٌ بهمْ. وكذلك جائڙ في اللغة: 
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1 إضافةً ء إلى آحرَء والمُراد منه غير المضاف إليه. / 
ر لای ے) نول تمالی: تیر قم آؤ ا تور فم إن غير فم سی م من بور انه هل قان عامة اهل ا 
ا لاويل : : انه لما مات عبد ال بن ره بی راد رسول الل هة أن يُصَلْيَ عليوء فاځذ عُمَرُ بن الطاب بثوبهء فقال : ما أمَرَك الله ( 
/ مناه ال : (اتکتور کم از ا کتتقوز م إن کتکتر کے سی ب کل لور ائه ک4 تقال قد خر ري قال: الت 
ا او لا تَفْعَلٌ» [ ابن جرير الطبري في تفسیره:۱۰/ ۲۰۰]. / 
E O O )‏ 2 
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مر [السيوطي في الدر المنثور ]۲٠۲ /٤:‏ أو كلاماً حر هذا. فأنْرَل الله عند ذلك : : سء لهم عفرت لَه آم لم 
عفر لن عفر أله ¢ [المنافقون .]١:‏ 

لكل هذا يَبْعْدُ؛ يمهم رسول اله َة من الآية الكَخْييرء وعُمَر يَمْتَعْه عن ذلك ولا يجورٌ أن يمهم اللَحْييرُ في ذلك أو 
يحرج ذلك على التحذيرء أو تكونٌ هذه مَنسوحَة بالتي في المنافقينَ لأنة وعيدٌء والوعيد لا يَحتَمل الشلح. 

والوجة فيو؛ وال اعلَمٌ: إن اترك له فإ اشيفغار3 ليس بالذي بُری» فلا ُجاب» لكنهُْ قوم قروا بان 
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ي ورسولهء وقد تَعْلَّمْ من حكّمي الا أعْيْرَ لمن“ مات على ذلك [وذلك) يُخُرَځٌ على الاغيذار لرسوله فې ذلك والئڼي له ,ر 
عن الِاسْيِعْفارِ لهم كقولِه : 9 کات لی ولیت امنا ن یروا لنرک ور ڪا أؤلي € [التوبة ]١١١:‏ وقد عَلمَ ( 

4 شرك المُنافِقينَ وكُفْرَهُمْ باه ورسولِه > فَنَهاهٌ عن الاسيغفارِ لهم ؛ إذ لا يَحسَمِلٌ أن يون ذلك قَبْلّ أن يُْلِعَ رسولَةُ على 7 
J‏ كُفْرِمِم. فَدَلٌ أنه بعد الم بذلك نَهاء. | 
( 3 
وفيه دلالة نمض قول المُعَْرلةٍ في قولِهم : إن صاحبَ الكبيرة لا يعفر مر له آنه حبر آنه لا يَعْفِر لهم بما (ڪغررا بان ( 
| ورَسول € فد [أن)" إن لم يكن كُفْرّ باه ورسوله فإنه يعْمر له وإ له الشفاعةً وصاجِبُ الكبيرة لیس بکافر. دل آنه ما دَگرنا. ( 
2 1 
ثم ْلَب المَعْفِرَةٍ ة مِنَ الله والشفاعة لير يَجيء ألا يكون إلا لِلْخُواص يِن الخُلّيء وهم الرسلٌ والأنبياء علی ما یکونُ ( 
4 في الشاهدِ لا ترفح إلى ملوك الأرضٍ الحاجة لِعَيرِهِمْ إلا لحرا صل“ لهم ولا يَشفَعُون إلا لاهل" الشرف عنذَهم + 
| والمنزلة. ( 
٤‏ | 

٣‏ لكرٌ الله تعالى أذِنَ لنا في [الاسْيِعْفار لِعْيرنا) بول ا ا ولو را عفر اا ولجنویا ا 
الت سبوا باب4 ا ٠‏ وقولء: «سوَاء عله أشتَغفَرت لَهْم آم لم عور ه4 [المنافقون:]. 

: مل قله سوا عه ه4 أي سَوَاء عندَمُمْ: أَستَعْفَرْت لهمْ آم لم تَسَْعْفِرْ لهمْء ويكون طلَبُ اسيِغفارِهِمْ من 
/ () في الأصل: إلى. )١(‏ ساقطة من الأصل. )١(‏ ساقطة من الأصل. () الواو ساقطة من الأصل. (0) في الأصل: من. () ساقطة من 


الاصل. (۷) ساقطة من الأصل. (۸) في الأصل : الخواص. )٩(‏ في الأصل : أهل. )٠١(‏ في الأصل : استغفار غيرنا. ( 
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رسول اله اسْتَهُزاء منهُم له بقوله سيول لك المكلمون ين الأعراب سلتا أموا وأهلوتا قاكَعْفّر لا [الفتح .]٠١:‏ يحرج 
فولَهُمْ (كانكفير لا مُخْرَجَ الاستِهُزاءِ على هذا التاويل. 

ويَحْتَمِلٌ ذِكْرٌ الَْمِينَ لان السبعينَ هو النهاية والغاية في الاسيِعْفار على ما روي آنه كان بَْتعْفِرُ في كل يوم سَبِْين مره 
اسَُفارا. فاْبَرّ انك وإ انعهَيْت [إلى)" النهاية فيه لا َر لهم ولا بقعم ذلك. 

وقول تعالى : رال ل بى ارم ألنَيِفَبً وفْتَ اليارِهِم افق أو لا بَهديهِْ طريق الجنة في الأَجِرَة لِفِسَقِوم 
فى الدنيا إذا ماتوا على ذلك. 
3 “ 4 2 ہے ر اوور روص ے بر ر م و . و د ِ‫ 
الآيه )١‏ وقولة تعالى: َر لفون بِمفَعَدِهم لف رَسولٍ أ الآية جْمَعّرا؛ أغني المُنافِقينْ جميعَ خصال 
انر التي فَعَلرا: 

اخڎها: ما گر ِن فُرَحِهمْ باتَځُلْبِ عن رسول ال . 

والثاني : كراهَتَهُم الجهاد مع رسول اه وبْخْلهُمْ بأموالِهم . 

والثالتُ: صَدهُّمّْ الناسنَ عن الجهادِ والخروج في سيل اله بقولِهم : لا ترا ني لمر جَمَحَ الله جميعَ خحصال 
المنافِقينَ فى هذه الايةٍ. 

ےگ ص ا کے وا a A TR‏ لاو د 4 (£(, 

وقوله تعالى : َر ألْمْحَلَوكَ ذَكَرّ المُحُلفينّ. وهم كانوا مُنَخُلفينَ في الحقيقة» لكنه يحمل وجهينٍ] ': 

[اخدهما: مُ] مَحَلفون؛ حلْمَهُم الله لما ذَكَرّ أن حروجَهُم لا بزيذْهُمْ إل خالا وأنهُم يَبْعُون اي4 
[العوبة:۷٤]‏ حَلَمَهُم اله عن ذلك بقوله" وولو آراڈرا الوح لاوا لم عَدّه ولک رة اله باتهم بل 
[التوبة ]٤١:‏ قيل : حَبَسهم. 

على ذلك []“ لق ؛ حلْفَهُمْ الله [لِما عَلِمَ أن خروجَهُم لا يزيدهُمْ إلا خالا [التوبة ]٤١:‏ وقساداً. ‏ 

[والثاني: حنمل هن“ مُحلفون؛ خَلَمَهُمْ اصحابُ رسول اه لانهُمْ لو ارادوا أن يُخْرٍجوهُمْ كرما لَمْدَرُوا على ذلك» 
فهُمْ كالمُحلَفِينَ مِنْ هذا الوجه لما لو أرادوا إخراجَهُمْ الخرَجوهُمْ وإنْ كانوا" ملين في الحقيقة. 


و aT EE ٠‏ 5 2 ا )1۰( 0 ۲ 
وقوه تعالى : بِمَْعَدِهمَ حف رول امو أي مُخَالَهةٌ رسول اله. وفرئ حلفت رسول اف" أي فُرحوا بقعودهِم بعد ٠‏ 


خروج رسول اللهٍ. 
وقول تعالى : يمدو يتيل القعوة اي بقعووو خَلَْ. وحمل مده أي مَوضِع قعودِهمْ» وهو مَنازلهُم 
وأوطانهُمء ورکھرا آن هدا بأنری 4 بُخْلهُم وخڃلاقهم الذي في قلويهم. 
وقولّةُ تعالى : لا ترا ني ار / ۲۱۹ ب/ هذا في الظاهِر بُخُرّجٌ على إظهارٍ الشففة للمؤينين» ولكن [لم 
یکونوا]'' آرادوا ذلك إنما أرادوا حَبْسَهُمْ عن الخروج في سبيل اللهٍ. لكل المؤمنينَ لا بَمنَيْعون عنٍ الخروج إلى العْرْوٍء 
2 ر ا ن 2 r 8 E‏ 4ے A‏ ر ا 1)7( 
وکانوا يُختالون في مَنْيِهم المؤينينَ عنِ الخروج في سبيل الهِء لاطلا القول في المَنع › وصرحوه» لمهم المؤينون 
وجائر أن يكون قولَهُمْ لا يزرا ني لمر قالوا ذلك لأتباعِهِمْ لا للمؤمنينَ كقوله : الوا لإخْونِهم إا ربا فى الأرض 
او اا غز4 [آل عمران:٦١٠٠].‏ 


)١(‏ في الأصل: حيث. )١(‏ ساقطة من الأصل. (۴) في الأصل: المخلفون. )١(‏ هنا ينتهي النقص من م الذي أشرنا إلى بدايته في بده تفسير 
الآية )۷٤(‏ من السورة. . قال بعض أهل التأويل. . قال بوما [(۲) واه لئن .. ص١۴٤‏ انظر الحاشية الثانية فيها . () ساقطة من الأصل و 
م. )١‏ في الأصل و م: كقرله. (۷) ساقطة من الأصل و م. (۸) في م: ويحتمل» ساقطة من الأصل. )١(‏ في الأصل و م کان. )٠۰(‏ انظر 
معجم القراءات الغرآنية ج۳/١. )١(‏ من م٠‏ في الأصل: لايكن. )١(‏ في الأصل وم: المؤمنين. 
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وق تعالی : فل ار جَمَلَدّ که اد اد ا ل کا هرد أي لو کانوا يَهْقَهِون ما أنْرَلَ على رسول اله لَعَلِمُرا أن نار 
جه اشد حرا من حر الدنياء أو لو كانوا يَهْقَّهُونٌ أنهمْ لم يلموا في الدنيا للدنيا خاصة ES‏ 
ا في الاجر أشَدٌ ممّا محرا في الدنيا. 


وقولّةُ تعالى : قيضا یلا ر ر 4 ي ان يكرت اجك وة مي القرج والسروو والبکاءٌ كنايةً 
عنِ الحزْنٍ؛ يقول: افْرّحُواء وسوا قليلاًء فَسَتَحْرّنون" في الاَخِرَةٍ طويلاً كثيراً. وأمكنّ أن يكونٌ على حقيقة الصَجِكِ 
لأنهمْ كانوا يضحكون» ويَسَْهُزٍئونٌ بالمؤمنينَ في الدنيا؛ يقول: ضحكوا فليلاً لان الدنيا قليلةء لقعم » وسَيّبكون" كيرا 
في الآَخِرَة لآنھا لا تفط جرا بنا اأ بخيبرد. 
وقول تعالى: ن َك اله إل تة تيم تت4 دل قول جنك اله إل تة تين أن ليق 
کل خلب ع في ذلك هر مُنافِقٌء ولا كل المنافقينّ امتَعواء وتَحُلمُرا عنه. 

وقولّة تعالى : سند روج فمل لن ٤‏ روا تین اتا ون رعذلا لان خر ان روجهم عه لا ريشم 
إلا خالا [التوبة:۷٤]‏ وقساداً؛ فيقول: لن يوا مى أب ون ياوا مى عدوا إن ریش بالود أو مز آي 
عوقبوا «بالقعود ارد زه لِنْفاقهم. 

وقول تعالی : تقل لن ترجا می با اي لن ادن لم ان رجا می ابا ولَن آذ لم ان نقیلوا سی عدا وتیل 
لن روا آي ون ازن نت لكمْ بالخروج فَلَنْ تَخْرجوا أبداً نن دومع تيفك قل : مع المُتَخَلْفينَء وهم المنافقونً 


PTI 


ا 2 وحمل : أن افعذُوا مع أصحاب الأعذار. وقال بَعْضَهُم [افْعُدوا]" مع النساءِ والرمْتىء وهو واحد. 
وقولةُ تعالى : رلا صل عل أي منم مات أا يعني المنافِقينَ ولا َم مَل رو ودر في بَعْض القصة 


“^ بن ابی اء | ابن إلى رسول اللو فقا : يارسول اللو إن ابي مات وأوصانا أن [نْكَفنَةُ بقميصك‎ ee 
وان ُصَلْيّ عليهء فَُلَعَ الل قميصة» فاعطاء ومَمّى» فُصَلّى» وقام على فَبْره. وروي في بعض الاخبارٍ أنه صلى عليهِء‎ 
والسه قا وقيل لَه : لبس عدر الو قميصكَ. وقالً: #إني لأرجو أن يلِم بقميصي من بني الكُرْرَج الْث» [ابن جرير‎ 
الطبري في تفسیره ۱۹۹/۱۰[ فَذكِرَ أنه لما د مَل ذلك أسْلَمَ الف رجل مِنَ المنافِقين.‎ 

وروي أنه لم يصَل عليه. فلا ندري كيف كان الام بَعْدَ أن جاءَ النهِيْ عن الصلاةٍ على المنافِقينَ بقولِه : وا سل عل 
آحیر نهم سات ادا ولا لنم عل روء إ هم کفروا باو ورسوليه مانو وهم يفوت سَمْاهُمْ فَسَمَهٌ» واسْم الكَمَرَةٍ وأقْبَح واد 
كم جرا مع الخثر انواع اليش للم اذ افيقاق ار والمذهت الذي يذهبون إيو؛ إنما اغتقدارا لقوامء EE‏ 
مما يُحرْمهُ كل مذهب ودينِ» وکل يائ عن القِستيء وا ولا کذلك الكُفْرُ؛ لان کل من آمنَ بشيءِ گَفَرَ ٻضِدءِ. 
ا واللة أعلَم. 
وقول تعالى : ولا تبك مرل دهم إل ما بُ آله آن عيبم ا في الَا قال بعصَهُمْ مِنْ اهل التاويل : 
نه على التقديم والتاخير ؛ كانه قال : رلا َك أموالْمُم واولائعم في الدنيا إنما يريد اله أن يلبهم في الآخرة. وفيه 
المعتزلة في الأضلَح» وقد ذَكَرْنا الوجة الذي يدل على نض قولِهِمْ في ما تَقَذّم» ويَحْتَمل قول : الما بريد اه أن 

با في لديا القعالء رالروت ال ازا نیا ت يسا فوا جذ ولوا نيد [الأحزاب ]٦١:‏ 

ا ا 


وقول تعالی : ررم اس4 تذمبٌ. ولك ورم سكيد 
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() في الأصل وم: وتحزنرن. )١(‏ في الأصل وم: ویبکون. (۲) في الأاصل وم: : فهو. () في الأصل وم: و. (0) ساقطة من الأصل و م. 
)١(‏ ساقطة من الأصل وم ٠.‏ في الاصل و م: فجاء. (۸) من م۰ سافطة من الأصل. 
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الآیات ۸٦‏ ۔ ۸۸ ] ٩‏ د سورة التوبة | 


. ) وقولّة تعالى: وا ارت سوه أن انوا اله د ویوا تع رند آي رل ر ك سره فبها ان اموا 

بو لا إنها زل سورة بهذا الحرفيء ولکن فیها كر ان انوا باو هدوا م رسود وهو كقوله: إا انرك سورةٌ 
ا اكا [محمد: ۲۰]. وقول : أن ايلوا بقلو لاني قد الوا الإيمان باللسانِ» وهُمْ لم 

وقول الى e‏ تك أزلوا الول ينه قبل أولوا الول هم اهل الفِنى والسَعَةء وقيل أرلرا اولي اهل 
القَضل والسُرّفي الذينَ كانوا يَضْدُرُونَ لآرائِهمء ويَنْظرُون إلى تدبيرِهِمْ» وقد كان في آهل النفاقي أهل السَعَةَ والغِنىَ وأهل 
النظر والتدبير. 

وقول تعالی : رالو درا نکن تح لكر اشتانوا اعود عن الجهادء وال أعْلَمٌء لما كانوا يُوّالون اهل الحفْرٍ 
راء قكرهوا القتالّ محَ الأولياءء أو كانوا يتَخلفْونً؛ ويَمْتَْعون عن الخروج إلى القتال. 

وأما أهلٌ الإيمان فإنهم اا لرن للعواقب» وكذلك آهل الكُفْرٍ إنما يقاتلونٌ آهل الإيمانٍ[وآمًا المُنافِقون فإنهُم 
يلون غنيمة في العاقبة)" لكنهمْ كانوا يَْتأذنون القعودء ويكونونً مع القاعدينَ [برَونَ]" من أنْمُيِهمْ أن لهم العُذرَ في 
القعود. 

ئم قول : وتالا َر کن تَح الَيِر يحمل تح تدك من الصْعَفاء والمَرْضى والصَبْيانٍ حتى إذا أتاهُم العَذوُ 
ين قو ما حرج الرجال متهن إلى قل اذد عن ھؤلاءِء آو یکون قولَهُمٌ : زا کن تع دعبك من اهل العُذُرِ؛ يرون 
انهم انهم اهل العُذر» ولم يكن لهم عذٌ في ذلك كقولو: : وإ وتا عور رمَا هى موو الآية[الأحزاب : ]٠١‏ فُعَلّى ذلك 
يحمل هذا. 
e‏ ا ورل غا رسوا پان روا ف بح الْخوالبِ قيل : مع النساءِء فهذا حرف تَعْییرٍ وتوبیخ ؛ آي رَضُوا بان 
يكونوا في مَشاهِدِ النساءِ دون مَشاهِدِ الرجالِ. 
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قول قال : وزی عل ورم ق ا وة إن اليما رر تر بو عوافت الامور: وبرع الججابُ 
والسَنْرٌ مِنَ القلوب ومن ن الأمورء ر باديةٌ ظاهرةً. ولِلْكُفرٍ طلم تسر الظاهِرَ مِنَ الأمورِ والبادِيّ منها > تَر تلك الطْلْمَه 
قله » فذلك الطْبْعٌ» وقد دَگرنا الوجة فيه في عَيرٍ مَوضع» راث اعلّمْ «قه لا تهر ب ما يَلْحَعَهُمْ مِنَ اللَعْيير برضاهُم 
بالقعود مح الخوالِف. والفِْةُ هو مَغْرقَة ايء ء پمعناء الدالّ على نظيروء مَنَعَث" تلك الطلْمَة ان رف الأشياء بمعانبها 


وبنظائرها للحجاب الذي دَكَرُنا. 


ية 4) وتو تعالی: یي الول الت اما مم هذا بأنويز َه يفول وال أعلَمٌ : إن الرسول 
الین حمُمَوا الإيمان والضديق هدو اريز اه4 أي بذوا اسهم واموالَهُمْ لِنَصْر دين الله وإظهارٍ سَبيلوء ولم 
يْخلُوا كما بَجْلّ اهل التاتي في بَذل أموالِهِمْ وأنْمْيِهِمْ في نَصْرِ ديه بالمُجاهدةٍ مع أعداوء ولم بُحَمّمّوا الإيمان والتَصديق. 

ثم أخْبَرَ أن للمؤمنينّ الذي حمَقّوا الإيمان والتصذيقء وبوا انهم راموالهُمْء وجاهدوا بها في تَر دين ال 
وإظهار سَبِبلِهِ هم الَْرَثٌ4 . قال بعضَهُم : َم التي الذَكْرٌ في الدنيا واكناءٌ الحَسَنٌْ وسلوك الناسٍ طريقَهم» وفي 
الآخرَةٍ/ ۲۲١‏ -|/ الثوابُ والجزاءُ . وقيل: ونم الحََث في الأَخِرَة يما بذلرا انْمُسَهُمْ واموالَهُمْ في ضر ديه 
رالمُجاهَدَةٍ مع عَذرّو. وقيل : ظق اَ4 الور لين كقرله فى عرد ان [الرجمن : ]۷١‏ راث اعلَم .رأزيك 
هم ميحد المُفْلِحٌ هر الذي يَظفَرُ بحاجة؛ وقد يعالٌ: أفْلَّحَ» وقد ذكزنا هذا في ما تقَدمٌ. 
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(1) في الأصل وم: بقلوبهم. (۲) في الأصل رم: إما غنيمة في العاقبة يتأملون. (۲) من م» ساقطة من الأصل. )٤(‏ من في الأصل: أي . 
() في الاصل وم: منع. 
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الاي 3) رتو تعالی: امد أله هم جَتت رى ين تا الأنهنر َي فبا ديك الور ألمي بعلم ان المِطّم ليس 
يقم في ما فيه الوِلَّظُ والكثاقَةٌ» ولكنْ القَذرٌ والمَنْرلةُ. 
الآية 0٠‏ وقول تعالى: وم درد مت الأغراب لود ه4 فال بعصَهُمْ مِنْ أهل القاويل: «السسَذرد4 هم 
الذينَ ينون القعودء ولا عُذْرَ لهم في ذلك. وقالّ | لكلب : « ادرو هم الذينْ لهم عُذْرء وهم عِلَةّ. وبَعْصَهُمْ قال : 
المعذرود4 هم | لمُعْتَذِرون. 

ےا ف أن اء الل .7 ا ا e‏ ا أنه ذو“ آل 

وروي عن ابن عباس وه نه قرا : المعذٍرون ٠‏ بالتخفيف وقالٌ: لحن الله المعذرِين ؛ نه ذهب إلى أن المعْذِرَ هو 
الذي له عُذْرَّء والمُمَدَرَ بالتشديدِ الذي لا عُذْرَ له لذلك لَعَنَ المُعَذَرَ. 

قال أبو مُعاذٍ: وأكثرٌ كلام العرب المُعْيِرٌ هو الذي له عُذْرّ وهو قولَهُمْ : قد اغْدَرَ مَن أنذَرَ. 

وقال عوسَجَة : المُعَذر بالتشديدِ الذي لا يُناصَح إنما يريد أن يُعْذَرَء وبمال : عَذَرَّتٌُ في الأمر إذا لم أبالِغ" فيه 
واغذرتُ في الأمر اي بالَعَّتُ فيهِ. 

وقالّ التب : « مدرد بالّشديدِ هُمٌ الذينّ لا يَجدُونء إنما يَعْرضون ما لا ڀُريدون أن يَمُعَلوهُء يقال : عَذَرْتُ في 
الأمر إذا قَصرْبُ› وأغذَرْتٌ: جذذت. 

ثم قال بَعْضر أهلٍ التأويل : دل هذا على ان اهل التاق كانوا صِنْفينٍ؛ صِلْفٌ كانوا يَسْتَأذنون الفُعودَء وصِنْفٌ لا 
َسْتّاذنون» ولکن يدون بقوله : ر لورد ت الأغراب پو هم ومد يي کڏوا اه سوم يبب آل ڪفرا 
مم عدب آي دل قول : سَيْمِيب لَب ڪفروا نهم عاب ايم على أن مِنْ آهل الفاق مَنْ قد آَمَنَء وتاب وأ مَنْ 
تاب يبل منة أنه قال : سَيْمِيب أَلَرنَ ڪفرراڳ ولم يمل سَيْصيبُهُمْ عذاب اليم 

وقال بهم : المُعيِرُون بالتخفيف: هُمٌ المؤمنون الذينَ لهم العُذْرُ والئَحَلْفُ؛ اترا رسول اله لطر في اهرهم 
الأوقتقي : إن كان الخروج لهم أوكَقَ يَخُرجوا”“ وإ كان القُعودٌ افق بَفْعُدوا“ . يدل على ذلك الآية التي تَلي هذ وهو 
قول تعالى : لبس عل لماي ولا عل ألمرمى رلا على أل لا عجوت ما فشر الآية[ التوبة : ]۹١‏ 
فن يل : كيف احمَمَلَ أن يكون آي واحدة في الفريقَينِ مُحتَلِمُينٍ : إذا فُرئ بالتخفيف فهي في الذينَ لهم عُذَر » وإذا 
ئ بالتشديڍ كات في الذينَ لا عُذْرَ لهم؟ قيل : تصيرُ على لاف القراءة كاين“ في حالين وَين مُختلفين. 

وإِنْ كان تأويلٌ المُعَذرٍ بالتشديد فهو“ الذي يَعْتَذِرُ» ولا عُذرّ له والمُعْذِرٌ بالتخفيف هو الذي له [عذرّء وإنْ)" كان 

ناویل إحدَی القراءَتينِ على ضِد“ الأخْرَی ان لهم عُذْرٌ في حال ولا عدر لهم في حال أخرى. وإلا لا يَحْتمل أن تكن 
القراءتانِ جَميعاً في وقتِ واحدء وتاوي هنا على الاخيلاف الذي ذَكرُواء وهو كقوله : ريا بهذ ب أَسَمَارا) [سبإ : ۱۹] 
وقوله ربا بالرفع""'“ باعَدَ بين أَسْقَارتا 4 : أحذمُّما على الدعاءء والآَحرٌ على الإیجاب هما آيتانِء صارتا أيةٌ واحدةٌ 
لا حلاف القراءةء والله أغلم. 


CES 


SFE 


۳ 


0 


“TIA 
I 


جج ۶ 


4 


SQ 


01 


af 


2 


SS 
STE 


TT - 


4 


Bea 3S ETR ES 
O WS 


xw e8 
a 


<-*& 
-. 


4 


> 77 


4 
5 aw 
RTT “< Gz 


E TS 


2 


I) 
کک‎ 


ەل 


ص ا 2و ر e‏ 


وقولٰۂ تعالی : وی عل اسما وآ عل انی رلا عل اریت لا بجثرت تا بشت ی لو لم بذگر 


ا 


المَرْضى ولا الذينّ لا بجدون ما يُْفقون لكان المفهوم مِنْ قول لس عَلَّ أَلسّعَما المريض والذي لا يَجدٌ ما بنْفِقء 9 


ee, 


) وكذلك إذا ذَكرّ المريض كان في ذِكرِءِ ما يهم من كَل ضعيفي وكل ما لا يَجد ما بنْفِقء وفى ك حرف من هذا الحروفِ ما 
٤‏ واو ٠ 8 a2‏ کے ا er “o05 8 e.»‏ 0 ۰< ۳ کے ت 
8 يهم منه مَعْنّى الآخر. فلما ذَكرّ دل أن المُراة من ذِكْرٍ الصعفاء الى مِنْ تخو الأعْمَى والاغرج فکان کقولِه ولش عل 
J)‏ الام حرج رلا عل ارج كج [النور : ]١١‏ فتكون الآيتان واحدة؛ أغنی مَعْناهُما واحد. 
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۽ كائنين. () الغاء ساقطة من الأصل وم. (۷) في الأصل وم: عذراً و. (۸) في الأصل وم: ضدي. () في الأصل وم: و. )١(‏ انظر معجم 
القراءات القرآنية ٠٠١ /١‏ . 


e 


ر )١(‏ انظر معجم القراءات القرآنيةح/ .۴١‏ (۲) في الأصل وم: يبالغ. )١(‏ في الأصل وم: يخرجون. )٤(‏ في الأصل وم: بقعدون. (0) في م: 
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وفيه دلالةٌ أن ليس في ذِكرٍ عدو مِنّ الأشياءِ حر دخولِ غير المذكور إذا كان في مَغناء. . ولهذا قال أصحابنا: إن ليس 
في ما ڏَكَرَ رسول او عَدَد في فى الرّبا بقوله «والحنطة بالحنطة والذهبٌُ بالذهب والقْضْلٌ رباً» [بنحوه مسلم۸۷١٠].‏ 

على آنه لا لِمَعْنىّ َر ولا نَل فيه ما لم يَذْكرْ لما ذَكزنا أنه لو دك الصعفاء لَذرَ المريض والأغمَى والاغرَجَ 
وجميع مَنْ ضَعُّفَ عنٍ الخروج يِن أنواع الأعذار. 

ثم لم يدل ما كر ِن العد وتخصيصِو على أنه لا معنن ذَكر. على ذلك بر الرّبا. 

E a‏ ولم يَجْعَلّ شدة الحر وبْعْدَ المسافة 
وَحوَة عُذراً بقوله : رقالوا لا زرا في لمر مل َر جَمَنَمَ َد حرأ [التوبة : .]۸١‏ 

أله وال أعْلَّمٌ [في وجْهينِ: 

أخدهُما : ان كل ما لم يَعْمَلّْ في المَْع عنٍ الخروج لِشَهوةٍ و أو لِمَّعء برجو ليله ِن التجارة ونخوها لم يكن ذلك 
ا CLE‏ ا ر 


کے 
ج 
1 
2 
[ 
ج 


وده صاز لك رآ لين اكاب عن الخررج للجهاي 

والثاني : ان كل ما يُمْدَرُ على دفْيِهِ بحا لم يُْجْعَلّ يُجْمَلْ ذلك عُذراً في التَخُلبِ وکل ما لاسَّبيلٌ لهمْ إلى ديه فهو عدر 
والحَرٌ وبُعْدٌ السَفْرٍ وخوف العَدوْ يجوز أن يُذْقَعَ يمر كان ليس [غذرا)٠‏ وهو ما ذَكَرّ: فل َر جَهََر ان حا 
[التوبة : .]۸١‏ فإذا ذُگرَ شِدَة حر جَهَنّمَ وبُعْدَ سَمَرِ الآَجِرَةٍ واهوالَةُ هان عليه الخُروجء وسهل› فازنقع ذلك. فلذلكڭ صارَ 
أحدمُما عُذراًء والآعر لاء واش اأعلم. 


رم و 4 عر 


وقول تعالى : إا نصحو ره ورول قيل: لم يَخْدَعُوا أحداً في ديو ولم يَعُشُوا في دياه وقيل: دا صخو ل 
سول أي أطاعُوا الله ورسولّةُ في الحضْرَةٍء ولم يركوا طاعئة. 

وقولةُ تعالى : وال عرد يحي بتركهِمْ الخروج ر عن الجهادِ مع الأعذار. 
وقولة تعالی: رل عل ليت إ5 ارق إتغيتيۂ نك ل اة تا فثكم علو كر في نض 
الاخبار عن اين بل (انه نه] قال : «لولا أن اش على آمتي» أو قال: «على المؤمنينَ» وإلا أَخُرَجْبُ في كل سَرِيةٍ بعنّها 
لانم لا يجدون ما بُفقون فيحرجوا ولا جد ما حيلم علي يق عليهم مُفَارفتَهُم إياناء فلا حَرَحَ ركهم الخروج 


اا واا ادر وما اون ن علیه» [بنحوه أخمد ۲/ .]۲٤١‏ 


ا وتا البيل عل یت4 يَجدون ما يُنْفِقون فيَنْرُكونً الخروج بقوله: إلَمًا اليل عَلّ 
ییک تتن ی وهم ۾ ياء رضواً أ بان يكوا ن َم الولف يعني النساء طبع اه عل لوبهم فهر ل بعلمرد هذا فد كر 
مهنا رطب آله عل ر مه بعلمردي ي ار : وط عل فلوم فهر ا : بهرت [التوبة ٠‏ 
والفِقَّةُ هو معرفةٌ الئّيء بعُيروء والعِلْمٌ هو وقوعٌ الِلْم لا بعْيرو. . ولذلك بُمًالٌ: اله عالمٌء ولا يجو أن يقال فقية. فأخبر 
Oa‏ 

) وقولّة تعالى: وبتتیئیة یکم حط لوم ف لا زرا لى بن تة فيه إنباء عا يقر لهم 
لتاق ا خم بی خی ن سرا لین اتر لغ ما ج ل > فقال: یدرون ایک إا 
َد نش ليم فل لا تزا لن ؤي ٽڪ اي لن ٿُصَڏقُمْ با ترون اي بما ٿظهرُون/ : ۰ - با ا 
رتوا : ل َرأ ليس على النهْي» ولكنْ على الّوبيخ. 


)١(‏ في الأصل وم : عدداً. (۲) ساقطة من الأصل وم. (۲) ساقطة من الأصل وم. () ساقطة من الأصل وم. (0) في الأصل وم: فيحرجرن. 
)١(‏ في الأصل وم: يحمل . (۷) ساقطة من الأصل . 
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وقوله تعالی : قد َا ان ين نارڪم يَحتيل قول : قد با ا ين نباك أنكمْ لا تضتُحون أبداً كما قال : ( 
م يجس انر لُ4 [التوبة : ]۹٩‏ وقیل : قد ا ل ن لباڪ حینَ قال لهم ولو حرا فیک تا رركم إل 
خالا إلى قول ببعوتكم ينن [التوبة ]٤۷:‏ وقالوا: وهذا الذي تد اا ل ِن لغْبارڪي. ۰ 

e 2 .‏ اش 2 رم ر 
وقوله تعالی: یری ال سکم وروم قال بَعْضَهُم وزی اه سکم رسو في ما تستانفود. وټختمل قول : 
ر او ا ص ت bcr‏ 4 1 
وستری اله وسو آي سَيری ال عَمَلَكّمْ باطلاًء أو يقول: سَيَرّى الله عَمَلَكْ؛ أي يزيم جُزاءَ عَمَلِكُمْ 
ورسولهُء والمؤمنون يَشْهَّدون عليكُمْ بذلك. 
2 أ . ho}‏ م ort‏ 2 £ . 

وقوله تعالی: ثم نرذوت إل علي اليب والشهددة) قد ذگرنا أن ليس ٿَيءَ يعيب عنهء أو يکون شىء عندَهُ أظْهَرَ 
مِن شيءِ٬‏ ولک ما ييب عن الځَلتي وما لا يعيب عنده بمحل واحل. ٠‏ 

وقول تعالی: کم با كن نَم يُحُرّْج على الوعيد. ) 
CED‏ وقول تعالى: سيفن ياو كم 4 انق إلم إنقرشوا عت تيل وله «إننرشرا مني أي 
لتعجاوزوا عنهُم؛ ولا نكاونومُم. فيكون قول : لأر عت لما سَألوا مِنٌ المُجاوََة عنهُمْ وتر المكافآت. ويخترإ 
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ر قول ترشا عتم اقرا عت آي لا محاجُوهم؛ رلا تتفلو بهن فإنهم لا تضلحوة ابداء وإ يخ وتار | 
e‏ ےم جا با اوا بک وء fs‏ 2 3 
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وقولة تعالى : نون كم لصوا ع وتَفْبّلوا" منهُمْ ما هرون مِنّ العذرء لم لبر أن إن 
رضيتم منهم؛ وفلتم ما يڏکرون من عذرم ت أله لا رى عنهُم لما يَعْلَمْ أنه لا عُذْرَ لهم في ما بُظهرون لم من 
العذرء والثة أغلمء ليس على الي عن إرضاء أولئك لان إرضاء الخَلّْقي بَعْضَهُمْ بض إنما يكونٌ بالحْلْف» وما یکون من 
الظاجرء ولكنٌّ النهْيّ عن تلك المُواففَّةٍ في الباطنء وفيه حمق رضا الله. 
۱ 2 8 ۶ اھ 

<f ا م‎ Dya 

اخدها" :] أن رسول ا دعا كُمَارَ المدينةء قاناس من إيمانِهم لِقولِه تعالى: «فاعرطوا عم إن رج وارز 
ېو »« re 2 5 6q.‏ 4 4 
جَمَمُ الآية. فلا اويس مِنْ إيمان هؤلاء أقبَل لحو طائفةٍ من الأعراب الذينَ كانوا بقرب المدينة وخوالبهاء 
[فاخبرّہ اش انهم وآ كا رَسَاًا) يِن أهل المدينة. ۰ 

f 0 .)8( ‘lsa‏ ° ا ». َ‫ م 

والثاني'" : أنه أراة بالأعراب جملة أنه : آي الكفار منهُم وآهل النفاق اَذ زا راا مِنْ أهل الأمصار 
والمين كانوا يَسْمَّعون الآياتِ والحْجَجَء ويخالِطون أهل رَحمَةٍ وأهل مَوَدةٍ. وات الأعرات واه البافة. کانوا لا 
ا والحْجَجَ» ولا خالطوا آهل رَحَمَةٍ ورَأقَوِء فه أفْسّى قلوباً وأضِيَقّ صدوراًء وأهلٌ المدنِ والأمصار 
أليْنْ قلوباً وأوسعٌ صدورا؛ فَهُمْ أسرع للإجابةء وأولك بعد وانطأً إجابة. 

9 ‌ دو‎ e َ OR OT 

[واكال"“ : أنهمْ وُصفوا مضل الجَهْلٍ ما لم يوصف به آهل المُدُنٍْ والأمصار]" بذلك. 

ا یا ١‏ ےہ ا لق ۹٩(۲۰17‏ ۹ . وی مء ا 

[روي في بعض الأخبار] عن نبي الله ب [أنه]" قال : يكم أعرابي؛ وفي بَعْضِها : لا يؤْمَنْ آعرابيّ مهاجرُ؛ 
) [الييهقي في الكبرى 7۳ وفي بَعْض الأخبار: «مَنْ بدا جُمًا» [أحمد۲/ .]۳۷١‏ 
( وذلكء وال أعْلَمُء لأنهِمْ لا يَذْحلون الامصار ليتأذبواء يلموا" الآداب. فإذا كانوا كذلك فَهُمْ أَجْمّل. والإيمانٌ 
هر التصديقء والتصديق إنما يكون بعد المِلْم لأنة ما لم ُعْلّمْ لا يُصَدّقّ. فإذا كانوا بالجَهْل ما وصَفْنا كانوا أشَدٌ إنكار' 
وتکذيبا مِنْ عيرم وهو ما دكرّ. 
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0 ونقبلون. (۲) في الاصل و م: رهو. (۲) ساقطة من الأصل و م. )٤(‏ في الأصل و م: ويحتمل . (0) في الأصل وم: فهزلاء. 
(«) في الاصل : والثاني . (۷) ساقطة من م. (۸) في الاصل و م: ما روي. )٩(‏ ساقطة من الاصل وم. (۰) في الاصل وم: ويتعلمون. 
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[ وقول تعالی]: اجر آلا بترا حذوة ما أل أ عل رل4 وَضمُهُمّْ بالجَهْل يكون التكذيبَ. وباليلم 
التصديق» وهو ما ذَكرْنا. اخ وأخْلَقٌ وأخرّی واحد. ۰ : 
وقولهُ تعالى زل أله عل سول فال بعصَهُمَ : هُمْ أقل عِلْماً بالسَنَنِ؛ وقيل : بالقرائض. وقال: الحدودُ 
ما بين مِنْ طاعة اله ومَعْصِيبّهِ ۰ 
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واظلة انه امل جهل بجميع الأواير والتناعي وجميع الأداب وما لا جل «زاقه تي عكر آي على بم بيا 
بكر من HE‏ حك حینّ 0( وَضعَ الخلايقٌ وضع يدل على وداه وألوهييه لو تبروا فبهن ونوا 


رل 2 


وقول تعالی : ون الراب من َد ما بي مما أي كان لا لْفِقّ جِلْبَةً. وقال بَعْصَْهُمْ: ينْفِقٌ» ولا 
٤ E E CT‏ 
يدوا ذلك عُرْماً غرمواء وة لِجمَعْهُمْ. ولكنْ لما لم يروا لله تعالى في أموالِهمْ حَقاًء ولم يَعْلّموا ان اموالَهُمْ لو حقيفة حقيقةً 
لا لهم عدوا ذلك عُرْماً وبع 
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ا تعالی : : یریس یک هدوبر ءَيه دآرةٌ قيلً : الذوائر هي انلاب الامرء وهو مِنْ الذُوَرانٍ. ثم يَحْتَمِلٌ قول : 
ویر یک الور ما قال بنش ۳: : موت محمكٍ. وقي : الور دوائر الزمان وحواوئها عََهر ابره السو أي 
عليهمُ الْقِلابُ الأمرء وعليْهمْ ما يربصو على المؤمِنين. 
“ وقولة تعالى: وأجدر أل بعلا دود ما أل هه عل رثول [التوبة : ۹۷] ليس على حقيقة الإنزالِ مِنُ مَوضع› 
سے دیص 


رلکن على تلق ذلك کقوله: ورد لگ يِن اار4 [الزمر ]١:‏ ذا [وکقوله) : یتۍ اتم مذ رل ع لاا 
[الأعراف .]۲٣:‏ 


وقول 2 : واه سَيع مل ما قالوا "تل4 بما أسَرُواء واضَمَرُوا. 
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) وقول تعالی: ری آلامراب ن رن بان re‏ الجر وا با یق رب ي اي در ني 
لآية ان وري الاشراي كن بث بائ والبزر الأضر غيم ا قوت ا ا اَذ صغ راا [التوبة : ۹۷] كان 
في طائفڌ مشار ليها لا كل الاعراب لان گر مهنا أن مهم من نيق ويج د ما نف فرت عند آي ودَكرَ في“ 2( 
الاولى أن مهم ن يد ا بين مرا [التوبة :۸ أي لا يراه > حا وجب ولكن كرما بلْحَفة؛ ومنهُْ من بى ذلك + 
حَفًا لله واجباً في اموالهمْ» فَيَجعَلُونٌ ذلك فُربةً لهم عند اشد وأولئك يَرَون عُرْماً لَحمَهُمْ لا فُربةٌ. / 

لم في الآية وف دخول المؤمِنينٌ [الذينّ لا يدون الزكاةٌء ولا بُنْفقون]” " في وَعيٍ هذ الآيةء وخوف أُحوق التاق 1 
بهم“ لان لبر أنهم يَخذون ما فقون مَعْرّماً ؛ ن ترد ادا الزکاوا" فالا یتر۵ لان لا بی ذلك تا لانو دای ) 
ذلك حًا واجباً لاء على ما آڏى عَيرَهُ من الحقوق» أو لو كان مُوقِاً بالَعْثٍ لأَلْقَقَ» وجَعَلٌ ذلك فرب له عند اه لان المؤمِنَ 
إنما بْفقّء يعمل للعاقبة. فإذا تَر ذلك يُخاف دخولة في وَعيد الآية وأحوقي اسم التاقي بو وإِنْ كنا لا نَشْهَدٌ عليه ذلك ا 

وقول تعالی : وعد تا نق شرك نة افر لوت سر4 فال بعصَهُم: جعلوا ما الغرا بات عند اف و 
بصَلَواتِ الرسول لاأنهمْ إذا آنْقمُوا كان الرسول يَذْعُو لهم بذلك. ويَنْعْفِرُ» فكان ذلك لهم فُرْبات عند اش باسْيِغفارٍ الرسولِ 0 
ودعائه. 
وقالٌ بعضَهُمٌ : جْعَلُوا ما أنمَمُوا وَصَلَواتِ الرسول فُرْباتِ عند الو ويكون لهمْ ما فقوا رة عند افو وصَلَواتُ ( 
الرسول طْمَانيتة وبراءءٌ مِنٌ افاي أن الرسول كان لا بذعو لأهل الكُفْرٍ والتفاي. فإذا دعا لهؤلاءء وصلى عليهِمْ كان ذلك / 
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1 ساقطة من الأصل وم. (0) في الأصل وم: قال.‎ )٤( من م» في الأصل: بعضكم.‎ )١( ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم: حيث.‎ )١( 
من م» ساقطة من الأصل. (۷) أدرجت هذه العباوة في الأصل و م بعد كلمة الآية. (۸) ساقطة من الأصل و م. (۹) ساقطة من الأصل و م.‎ )1( 
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طمأنيتة لوبهم وعِلْماً لهم لِلبَراءة ِن اللُفاي. وعلى ذلك يحرج قول : ل صَلوَك سك هه [التوبة ]٠٠١:‏ اي نكن 
قلوبهُم بصلاة الرسولء ومين بانهمْ ليسُوا مِنْ أل النفاق وأنهم بُرآءُ من ذلكء واللة أعلَم. 4 
وقول نعالى: < إا ف لم4 ذَكر هذا مُقابل ما ذَكرَ في الآية الاولی» وهو قول : (واریش پک الَو َب ٤‏ 
رة لزه [التوبة :۹۸] انبر هنا / ۲۲١‏ - |/ أن ما يترَبصون هم به ِي الدوائر عليهم ذلك. وھهنا حبر أن ما يف 1 
المؤمنون. ويَظلبون بذلك فربةٌ عند الله إا فة لمر 4. 3 
ثم وَعَدَ لهم الجنة بقوله : [سَيذهلهم أله يي رميو أي جنيو سَمّى جه رَحْمَةٌ لما برَحْمَِهِ يدحلُون لا استيجاباً لهم || 

OS : 


منه بذلك بل رَحمَة منه وفَضلاً إن أله عفر لما كان منهمْ مِنٌ المَساوئ والشرك إذا تابواء وآمنوا رج حينَ لم 
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باذم بذلك . 
o‏ 3 / 3 
(الآية ٠٠١‏ وقولة تعالى: وَلسَيمونَ الأولونَ من لمرن السار وَالريَ انَبمُوهُم بإخْسن يَحْتَمِلٌ هذا أن يكون مربوطاً 
ر ر على قولِه سيذيلر ا4 مح السابقينَ الأَرَلِينَ؛ أي أولئك الذينَ آمَنوا مِنْ بَعْدِ أولئك المُهاجرينٌ والانصارٍ 
يُذخلَهُمّ في الجنة مح السابقينَ الأَولينَ. 
نَمل أن يكونٌ على الابداءِ [لا)" على العطفِ على الأول . 
8 ثم انلف فيه : قال بعضَهُمْ لفون الاررد4 في الإسلام واللرةة وقال بعضَهُمٌُ : الأَرّلونَ في الهِجْرَة والنْصْرَةٍ 
الي نوُم خسن على تاويلٍ مَنْ جَعَل السابقة في الإسلام» وعلى تاويل منْ جَمَلّ على الهجرة «أنَبموهُم خسن 
يَجْعَلَهُمْ فريقَينٍ المهاجرينَ والأنصارَء ولا يَجْعَل طبغة ثالثة. وآمّا قراءءة" العامة منٌ المَرَاءِ فهي على إثباتِ الواو وجعل 
ثم منهم مَنْ قال مِنْ اهل التأويل : لفون ألذولرن من ألمْمَجرن رآلأسار 4 هُم الذينٌ بايّعوا بَيْعَةَ الرّضوان. وقالَّ 
َد بَعْضَهُم: هُمّ الذينَ صَلوا القَبْلسَينٍ. وقال بَعْضصَهُم وَلسَيفود4 إلى الإسلام الارن من لمرن وَالأمار4الذينَ صَلرا 
القَبْلينِ ويي أتَبعْوهُم) على ديهم إلى يوم القيامة «بإخَسنٍ). 
ثم خصوص تسمية أهلٍ المدينة أنصاراًء وإِنُ كارا هم والمهاجرون جميعاً لصوا رسول اله َة وكانوا أنصاراً 
){( 3 1 ا ت ء(0) “2 2 ٢ geh: e 4 . a‏ 
لهم 0 والله أعلمء لأنهم نصروا المهاجرين حي آووشُم» وأنرّلوهُم في منازلهم وأوطانِهم› وبذلوا اسهم وآموالهْمْ 
لهمْ» وإ كانوا جميعاً في النّضر لرسول الله هة شَرْعاً سواءً. 
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ثم في الآَيةٍ دلالة الرَدٌ على الرُوافِض لانهمْ يَجْعَلون أبا بكر وعمرَ وهؤلاءِ ون طَلَمَةٌ لا على الحق بوَلْيهِمْ أمرّ الإمامَةٍ 
والخلافةٍ لان معلومٌ أنهِمْ كانوا في ما َر هو بقوله : ين امجن السار ثم احبر أن اله راض عنم وأنهمْ راون i‏ 
/ عنة. دل أنه كانوا على حقّ وصواب يِن الأمرء وان مَن وصمَهَمْ بالظلم والنَعَدّي هو الظالِمُء والمَُعَذّيّ واضمٌ الشيءَ 
8 / 


Uz 


ا 


٤ OF 3‏ 
في عير موضوه. 
وفيهِ جواز تقليدِ الصحابة والاتباع لهم والاقتداءِ بهم لأنة مَدَحَ هو مَن انبح المُهاجرينٌ والأنصارً بقولِه: والينٌ 


SS 


ل ك 
٣‏ ابرم پخن. 
ا ۹ dft fo o r‏ و mH‏ ت : i‏ 
i‏ ثم لبر عن جُمْلَيَهِمْ أن اله راض عنهُم. دل والله اعم أن التقليد لهم لازمء والافتداءَ بهم واجب» وإذا أخبرّوا 
j‏ 9 


1 [بخبر]" او حَدّئوا بَحَدِیثِ یجب العمل ہو ولا يسح ترکه» وال أعلَم. ا 
7 < 7 ا ۹ 8 ےه رہ ص لے “ft‏ و ا e‏ ٍ3 روش 2ي لے ۰ 5 
4 (الآية 8 وقولۂ تعالی: رمن حول ت الاعراب مَُيِمُون وَين أهلي أَلمَيِيَةٍ مَرَذُوأ عَلَ الباق احبر أن مَنْ حولهم 


)١( i‏ في الأصل وم: ههنا. (۲) من مء ساقطة من الأصل. (۲) انظر معجم القراءات القرآنية ج ۳/ ۳۸. () في الأصل و م: له. (0) في الأاصل 
رم: حیث. )١(‏ ساقطة من الأصل ر م. (۷) من م۰ ساقطة من الاصل . ( 
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وی الاراب مقون وَين هَل أَلسَدِيَد أيضاً يفون وَين اَهَل تة مدر عل تان ). فقال بَعْضَهُمٌ: : المُرْد في 
الشيءِ ء هو النهاية في الشر. وقالٌ بعضهُمٌ : ومرذرا عل اليما أي د نوا عليه» وقامُوا رقا بعضَهُمْ: وزرا آي ترا 
عل الاق وبالغوا فيه 

احبر انهم دة مكره وداه ورهن (ل تنل ع كث4 لن ن المنافقين من كان يره الرسول في 
لحن القول» ومن من كان يُعْرُهُمْ في صلاټه كقولء : ولا اموا إل ألصَلَورٍ اموا کال [النساء:١٤۱]ء‏ ومهم مَنْ كان / 
يُعْرَف فاه في تلو عن رسول الله؛ يعني عن العْرْوِ. فاخب چ أن هؤلاءِ لِشِدَة عُنَرَهِمْ ومَْرِهِمْ وفَضل خداعِهمْ لا تَعْرث ( 
بفاقَهُم نحن غرف نفاقَهُم. 7 

ثم نر انه يُعَلبهْمٍ مَرّتين ؛ قال بَعْضَهُمْ : القَنْل والسَبْيٰ» وعن الحْسَنِ [ان) قال: عذابٌ في الدنيا وعذابٌ في ( 

القبْرء وقال بَعْضَهْمْ : بذهم بالجوع رين وقال أبو بكر الأصم : قول سعَمم مرن القَثْل والسَبْي قبل الموتِ» 
والعذابُ الآخر يبون في القبر 8 ردو کے ل عراب عط ). 

ويُه ان يكن تعذية إباهُمْ مَرّتين [حينّ اروا بالإنفاق]" على المؤْينينْ؛ وبيتَهُمْ وبين المؤميينَ عداوَةٌء وأيرُوا 
أيضاً بالقتالٍ مع الكفارء وهم أولياؤهُمْ. هذا أحدٌ العذابين لأنهمْ أيروا بالإنفاقي على أعدايِهِمْء وأيروا ايضاً أن يالو 
أولياءَهُمْ. والعذابُ الثاني : القَنْل في القتال. 

فن قيل: لم يُذْكر أن مُنافقا َيل قيل : لم يُذْكر لِِلَةٍ انهم كانوا لا يَعْرفونَهُم قول : لا بَعَلَنَ إذا لم يُعْرفوا [فكيفت إا 
بقتلون] كما يتل عَيرْهُمْ ِن المؤينين؟ واف اعلَمْ. 

وقالٌ بَعْضَهُم: وسَنْعَايم مَرَنَن عند الموتٍ: ضرْبٌ الملائكة الوجوة والأدبارً كقولِه : شرت رم 
بر [الأنفال ]٠١٠:‏ وفي القبر منكر ونکیر 8 ردوگ إل عراب پ علي ) في الآ خرة. 


f e, 
(الآية ۳ وقول تعالی : و ارون اعارا دوم حاطو عملا صلا وار سنا قال عامَةٌ أل التأويل : الآية نزْلْت‎ 
دموا على ذلك» واعتَرفُواء ورَجُعُوا عن ذلك›‎ E E 


وتابواء قبل اله توبهُمْ» وَوَعَد لهم المَعْفِرة بقوله : عى أف أن بوب لبهم إن أله علو نحم 


وور في بض القصة آنه لما رَجَحَ رسول اله عَنْ عَروَيه تلك جاء هؤلاء الذي نلوا عن بأموالِهم إلى رسول اق 
فقالُوا : يا رسول اله هذه أموالًنا التي حَلَمَننا عنك» فَخُذْماء فقا : لم أَومَرَ ذلك رل [قولةُ تعالى]" : ُد يِن ويم 
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وتابٌ» وتَرَّجُى وال أعلَمْء أن يكون في عَدّ هذِءِ الآية لأنه ذَكَرَ المؤمنين› وما هم عليه ودر المتافقين وما م علي‎ 
ثم ذَكَرّ الذين لّوا أعمالَهُمٌ الصالحة بأعمالِهم السَيَْوَء ثم نَدمُوا على ما فَعَلُواء وتابُوا. وعد الله لهم بول التوبةٍ اج‎ 
} 2 
⁄ والمعفرة.‎ 
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2 29 م 4 3< ر ق‎ 4 1 ١ 
وقول تعالی : خد ين نويم صكه تطهرعم ورک ا الف في هذِهِ الصَدَةَةٍ التي أمَرّ اله تعالى رسوله وز‎ ٠ را ية‎ 
i باڂذِها يِن أموالِهم : قال بَعْضَهُمّْ : : هي صدفَةٌ فُريضة. . ثم تلف فيها : آي“ فريضة هي؟ فقال بَعْضَهُمْ:‎ 
ر‎ E E e 
ا ا سرا ان اا سے د‎ 
| 


)١(‏ من مء في الأصل: وداموا. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: حيث أخذوا بالاتفاق. )٤(‏ في الأصل وم: فيقتلون. () في أإج 
الأصل وم: تخلفون. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ الواو ساقطة من الأصل وم. (۸) في الأاصل وم: أية. / 
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ومن قال : هي فريضة زكاةٍ المال لما روي عنْ أبي ا [الباهِليّ أنة]“ قال «إن تَعلَيةَ بن حاطب [الأنصاري] أتى 
رسول اش فقال: يا رسول اله افع الله ان يَررُقني مالا ء قال رسو اله َة وَْحَك يا نعل قلي ٿوي سکره خير ِن شير لا 
َطيقَةُ» ثم جاءهُء فقال: يا رسول ال اذْعٌ الله أن يَرْرقني مالاًء قال : ونا ل اا غ ان ترد ل سول اف ل 
سالب اله أن ييل الجبال علي ذهباً لَسالّت. ثم أتاءُء فقالً: يا رسول اش اذغ الله ان يَرْرُقني مالا » فواله اَن آتانيٌ اه مالا 
لأرتين کل ڏي حى حف دعا لهء فقا : الهم اررق تَعْلَبةً ثلاث مرات .٤‏ وُر أنه الخد غنماًء فَنَمَّتْ كنا يمو الدرذ حتى 
ضاف عليه اة المدينةء فى بهاء وكا يُصَلّي الصلَواتِ كلها مع رسولِ اله ومحر إلبهاء ثم ضاقث عليه مراعي 
المدينةء فتَځی بها / .۲۲١‏ ب/ فكان بُصّلي الظْهْرَ والعَضرَ مع رسول الله َة ثم ينْبَعُهاء ثم َنَحى بهاء فكانَ يُصَلّي الجمعةٌ 
م رسول الثوء ثم بلَعٌ مره إلى أن يرك الجمعة والجماعات» نى بها يمى" الركبانء قَيْسْاَهُمْ عن الحْبَرٍ عمَا انز على 
رسول الله كذ ين نويم سكن الآية» لبم رسول اف اة على الصدَكَةٍ رجلَين» فكتبَ لهما فرائض» وامَرّهما أن ينعا 
في الناسي» ويأخذا صدفايِهِمْ» وان يَمُرَا بعلب ورجلِ ی ا ا چ ا ا 
بالسلَيهِيٰ» فافْرَآه کتابَ رسولِ الو فأطاع بالصدقة وما لةه فافْرَآة كتابَ رسول اللو فقا : والله ما أدري؟ ما هو إلا 
جيه او أَححتُ الرية. فإذا قَرَعْتُما قَمْرّا بي» فلما قرغا مِنَ الناس مرا بو فقا لهما مل مَقاليهِ الأولى» وقال: انْلقاء فإني 
سَألمی رسول اف ل فأنرل ال : رینم ن عَم له تين ١اا‏ ين َل إلى قول اقم تا ن ري 
[التوبة : [۷۷-۷١‏ [ابن جرير الطبري في تفسيره : ٠‏ إلى هذا ذَمَبَ عامَة اهل التاويل : انها لٺ في شَأنِ تُعْلبةٌ. 

ومنهُمْ مَنْ قال ما دَگُرْنا آنها نوت في شان اهل تبوك اللي“ موا عن رسولي ا0ء 

ومهم من قال : الصدقة التي مر الله رسول“ ان ادها ِن آموالِهِم هي صدفة نوع وبرع وهي ما در ان رسول اه 
كان يَحْتُ الناسَ على الإنفاق في عَزْوة بوك فجاءَ عبد الرحمن بن عوفي بكذاء [وفلان بكذا)" فاخذَّها منهُْء 
ونيهم" رل قول اريت بيرت طون م المُزيي ف امَك [التوبة :۷۹]. 

ومنهُمْ م قال : هو في کل صدَة تظوْع» فلْتِ الصَدَفةُء او گُرَٿ؛ امَرَ رسولةُ ان ياخُدٌ مِنْ اموالِهِمْ ما رای» لا ياد 
الكل لان اد الكل يَحوجْهُمْ. ويَشْعَلُهُمْ عن جميع الطاعاتِ والوباداتِ. ولكنْ أمَرّ أن يأحْدً قُذراً مها [وين]“ طائفةٍ 
مِفدار ما يکُر ما ارتبوا مِنْ المآثم. 

وقولّةُ تعالى: رُم وركيم ا إن كانَّتْ صدقةٌ الزكاة فهي تهر آثامَهُمْ التي لَجِقعْهُمْ بذلك « وركم( فيل : 
ونَضلِحُهُمْء وهو ظاهرٌء وإ كاّث صَدَقَةَ نوع فهي مما يُطْهُرٌ أيضاًء ويُرْكَيهمْ لما يفي عنهُمٌ البْحْلَء ويُوذّي إلى الجود 
والكرم. آلا رى أنه مَدَحَ مَنْ اغظى» وذ مَنْ بُجلٌء ومَنْعَ بقوله : 5 ن أغلل الآية [الليل : ]١‏ ران من ل الآية؟ 
[الليل :4]. 

وقولّةُ تعالی : وسل عَم إا ملوك سك فّ4 قال بَعْصَهُمْ : كان رسول الو ها إذا أتى أحدٌ بصدقةٍ دعا له 
واسْتْقَرّ. وكان لايَْتعْفِرٌ لأهلٍ التفاي. وكائث قلوُهُمْ تكن وئَظْمَينّ باسيعْفارٍ النبيّ لما عَلِمُوا بذلك أنهمْ ليوا مِنْ اهل 
الْفاق. وهذا يُحتَمَل. 

ويَحْتَمِلٌ وجهاً انر وهو أل اله أمَرّ رسولّة ان يَْتَعفرَ لهم ويْصَلْيّ عليهمْ. لم لا يَحْنَملٌ أن مره بذلك فلا يقْعَلْء أو 

[وقولة تعالی)': وله سوي علب قد ذگرنا هذا غير مرو 
)١(‏ ساقطة من الاصل وم. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل و م: ويتلقى. () من م» في الأصل: الذي. (۵) من م» في الأصل : 
ورسوله. )١(‏ من م٠‏ ساقطة من الأصل. (۷) في الأصل و م: وفيه. (۸) في الأاصل وم: و. (0) في الأصل وم: فعل. )٠١(‏ في الأصل وم : 
إياهم. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. 
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وفي قولِه: وُذ يِن آموي صَكَهَة ّ4 دلالةٌ أن الصدفًةً إذا وَئُعَتْ في يدِ المُتوَلْي والعاملٍ عليها سَمَظّٺ عن 
آرباپهاء وإِن لم تَقَعْ في أيدي الفقراءء ولم تصِل إِليهمْ لان اللي کان لا بُجل لَه“ صَدَقَةَ [ثم ا خبرَ) أنه إذا اما مهم 
کانٹ طهارة لهم وتركِية عن أربابها. 

وفيه اسْيّذلالٌ محمد بن الحَسَنٍ في الوقفِ أن الواقف إذا وقفَ وأخرَجَه مِنُ يلِوِء وجَعَلَهُ في يدي 
له في ذلك کان جائزاًء وکان“ وقفاً صحيحاً. 

ومِنٌ الناس مَن اسْتَدَل بهذه الآية على أن للإمام أن بُطالِبَ بزكاء الاموا LS‏ 
RA‏ قي إلى أحياء العرب والبُْدانِ والآفاق لاح صَدَقَاتِ الأنعام والمواشي في مواضهها. وعلى ذلك قعل الأنة 
مِنْ بعدِءِ أبو بكر وعُمَرٌ والأَبِمّةٌ الراشدون. وظْهَر العَمَلٌ بذلك مِنْ بَعْدِهِمْ إلى هذا الوقتٍِ حتى قال أبو بكر لمَّا امَنَعَتِ 
العَرَّبُ مِنْ إعطائه الزكاةً: والله لو مَتعوني عِقالاً كانوا يُوَدُونها إلى رسول اللو حارَبتَهُمْ عليها. فذلك يويد ما ذكزنا مِنْ مُطالبة 
أصحاب ب الانعام والمواشي بزكاةٍ أنعامِهِمْ ومواشيهمْ. 

وفد بين اله تعالى جوب ذلك بياناً شافياً بقوله : إنَما أَلصَدَقَّت إلْمُمَر لمكن فَجَمَلٌ للعامِلِينَ عليها حَقَاً. فلو 
لم یکن على أن طالب بصدقاٍ“ الانعام في أماكهاء وكانً أداء ذلك إلى أرباب الأموال ما كان لكر العامِلين" 
وجه. . ولم يَيلْغْنا أن الي بَعَّتٌ في مطالبة المسلِمينَ بزكاةٍ الورقي وأموال التجارةء ولكنٌ الناسَ كانوا يُعْظون ذلك أو مَنْ 
حَمَلَهٌ منهُمْ إلى الأَيِمّة يَقَبَلون ما يُحْمَل إليهمْ منهء ولا يَْألون أحداً عن مَبْلّع مُلهء ولا يُطالبونةُ به إلا ما كان من تَوْجيه 
عُمْرّ العَشَارَ في الأطرافِ. 

وكا ذلك منه عندَّناء وال أغْلَم» لِلنْحُفيفِ عَمُنْ بَعْدَه عن داروء e aa‏ فَجَعَل في 
كل طرف ِن الاطراف عَقاراً لجار أهلٍ الحَرْب والذمة وامَرَّ أن يأحُد" منْ تجار المسلِمِينَ ما يَذْفَعونَةُ إليه. وكانْ ذلك 
ا ا ع الل ا على الإمام مطالَبةٌ أرباب الاموال أموالٍ العَين وأموال التجارة بأداء الزكاة رى 
المواشي والانعام فإ مطالبة ذلك إلى الأئمة إلا أن يأتي أحدٌ م منهُمّ الإمامَ بشيءِ من ذلك فَيفبلَهُ منهء ولا بتَعَدّى ما جَرَٺْ 
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بو اله إلى عَيروء وال اعلمْ. ا 
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8 وقول تعالى : ار يمل أن أنه هو بقل اة عَنْ اوو يَحْتَمل قول : ألر يبرا أي قد عَلِمُرا أن الله / 


قبن تو ن ابت ويَحتَمِلٌ على الامر؛ آي اغلَمُوا ان له هر بقل اة عن عاو ويختول ‏ قول : ار بي أن 
ُو بقل اة يمن تاب ومد صَدَمَبٍ4؟ قيل :يبل 

وة إضافة الاحْذٍ إلى فيه إضافتةُ إلى رسوله بقوله ُد من آموي صَدَفةً وذلك كير في القرآنِ. 

وقولّة تعالى : وات اله هو لَب أَلرَحيم فال آبو بکر الاصم : الوب هو صِفَةٌ العافي» وهو اسم ّاديب. 

٠‏ والتََابُ عندنا هو المُوَكُقّ للتوَة. ثم الكافرٌ إذا أسْلَمَّ » وتابَء لم ُلْرَمْ مع التوبة [كفارَةٌ أخرى سرى التوبة] “وإ 
كان اركب مساوئ وفواجش رى الشَرْك والكُفر. والمُسلمٌ إذا اركب مساوئ لِرَمَنةُ التوبَةٌ والكُمَارَةٌ جميعاً ؛ وذلك لان 
المُْْلِم لا أسْلَمَ امد جِفْظ ما لَرِمَهٌ ِن الشرائع ؛ فإذا ازْنَگب ما كر َرَج [عن]'' د شراِیه» وأدخَل نقصاناً في ما اعتَقَدَ 
جِفْظهُ؛ فإذا ترك جِفْظةُ أذْحَل"" فيه النقصان الذي أذَْل فيه. 

وتا الكافرٌ فليس عليه شيءٌ مِنَ الشرائع N‏ ريأتيّ بالإيمانِ؛ لذلك ارقا 
وقولة تعالى : اوقل اموا یری آله عمل ورسولم والمزمتو انلف فيه: قال بَعْصَهُمْ : ذلك في الذينَ 
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)١(‏ من م٠‏ في الأصل: لهم. (۲) من مء ساقطة من الأصل. )١(‏ في الأصل رم: أيدي. (4) من م٠‏ في الأصل: أر يكون. )١(‏ الباء ساقطة من 
الأصل و م. )١(‏ من مء في الأصل: العالمين. (۷) في الأصل و م: يأخذوا. (۸) في م: لأن. (۹) الواو ساقطة من الأصل وم. )٠١(‏ من م 
ساقطة من الأصل. )١(‏ ساقطة من الأصل. )٠١(‏ في الأصل وم: فادخل . 
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ا و فتابَ الله عليهم؛ يقول: رقفل أعْملوا یری أله عد ورسولم رالمزيشر د 
أي إن عُذْتْمْ إلى ما عن ثم وهو الَحَلفء بلع الل رسو والمؤمنينَ على ذلك «رساردوة إل عر التب رََبدذ4. 

وقال بعضَهُمْ: الآية في المنافقين؛ يقول: اغملوا في ما تافقو" فان اله يلح رسوا والمؤميين على يفام 
تفَضِحون حین "يعون على سراب ر گمْ/ ۲۲۲ -أ/ وسَتُردُون إلى [ما أعَدٌ لكُمْ عالِم]“ العَيب والشهادةٍ؛ أي دون إلى 
ما اعد لكمْ عالِم اليب والشهادة يَف پا ك ملو أي يزيم جزاء ما کُم تَعْمَلُون. 

يُحُرّج ذلك على الرَعيدِ ي. ودر في بَعْض الأخبار أن رسول الله ية سهد جُنازةً ئالمۇشغۈن ايشا شهدوهاء فأننی 
علیهاء فقال رسول ا پچ وَجَبَتْ. فقيل : يا رسول الله ما وَجَبّتْ؟. قال : : الملائكة شُهَّداء اش في السماءء وأنتمْ شُهَداء اه 
في الأرضٍ» فإذا شَهِذئمْ وَجَبّث» ثم قرأ قول : وفل الوا مب آقه عل وروم وألمزيثوةً فان تبت هذا فيه دلالة جواز 
الإجماع لأنة قال : الملائكة شَهَّداء الله في [السماءء وأنتَمْ شَهَّداءٌ او في] الأرضٍ» فإذا شَهِذَتْمْ وَجَبّٺ. فاذا [شَهدَ 
المؤمنود) على شر فھو شر وإذا شهدوا على حير فهو خَيرٌ. فعَلّى ذلك إذا هدوا على حكُم يلرم العَمَل بو. 

وقول تعالی : ول اعلا سیرک ائه دی وسو e‏ : الوا كذا» ولك 
أن" كل مَنْ يُلْقَلهُ هذه الآية يَتَفَْكّرّ فيهاء وَمَنَدَبّر» فلا يُقْدِمْ على عمل لا يَنْكَحْيثةٌ أن يكو رسول الو والمؤمنون 
بخضر و فإذا خلا به لا يَعْمله. 

وكذلك قولة : فل سيا نی الأرْض تُر آظررا َيف کات عة مكيدي [الانعام لیس على الام بالسَبرٍ 
في الأرضٍ؛ EOE MS E‏ : فل هو اه كدي 
ا :لیس على الأمرٍ أن يقول لهم ذلك؛ ولكنْ [علی آن) یتفر کل فيه أنه واحدٌّ. 
GES‏ وقولة تعالی: راموت فر و اف ا دمع وا توت ع فال بعص > هر حا قول : واخ 
0 پیم اوا عمل علا صللا وََاخَرَ سا [التوبة : ]۱٠۲‏ كانوا مَوقوفِينَ مَخْبوسِينَ. لا يَذْرُونً ما يَحكم الله فيه أيعَذَيْهُْ 
ام توب علیهم؟ رل وله : وء اخروت أعرفا بشم حاطو ع سلا ار سي وقال بعضَهُمْ ق 
ورا ادوا مسا رر ارا وڪفرا وربا وقال بعضَهُمٌ: قولةٌ: و اخروت مزجن ون لص 21 قال : هم م العلاثة الذينُ 
تخلفوا. 

وقال أبو عوسَجَة : اخروت مرون لأر أن آي مَخبوسون؛ يُقال: أَرَجَيْئةُ أي حَبَسْمة. وقال التب : مرج ي 
ئ آي مرون على أمرو؛ كان هذ الأب ّث في الثين لرا عن إلركون إلى الدنياء ورب فيها؛ وم المؤينرةء 
والآية التي كائّث قبل هذه الي في المُنافِقينَ ينّ الذينٌ نلوا لِلرُكونِ في الدنيا وكُفْراً ونفاقاً. 
وقولّةُ تعالى: رای ادوا مدا راا ڪا نبنا بے لزت عن ابن عباس ڪه أن 
المنانقين الخذوا قنجداًء فلما فرّغوا منة جاؤوا إلى نبي اش وهو يجهر لِعْرْوَةٍ تبوك› فقالوا : يا رسول اله نينا مَشجداً 
يذي اليلّةٍ والحاجة والليَة المَيرّق وإنا ِب يا رسو اله أن تأييناء قصلي فيو قال رسول اله : آنا على سَقْرِ وحال 
شُعْلٍ» ولو قينا من سَمَرنا يناكم فصلا لم فبدء إن شاء اء فار اله على رسول : ایت ادو نیا از 
الآية أخْبَرّ فيه أنهِمْ لم يَمُصٍدوا ببناءِ مَْجِدِهِم ذلك ما ذَكرّوا آنا بَّيناء إذي اليِلّةٍ والحاجة واللَيلَة المَطيرة والإشفاق على 
الدينِ وجِفَظ الصلاءٍ بالجماعةء ولكنْ يَقصدون به ضرا وكفراً وتفريقاً بين المؤمضينٌ. 


وقول تعالی : جا ص بَبْنَ المؤمنین؛ یکو قول : وربا ب الثز4 تفسيراً لقره را4 بَفْصدون 


)١(‏ في الأصل وم: تخلفرن. (۲) في الأصل وم: تستأنفون. (۳) في الأصل وم: حیٹ. () في الأصل : ما أعد لكمء في م: عالم. (۵) من 
م» ساقطة من الأصل. () في الأصل وم: شهدوا. (۷) ساقطة من م. (۸) في الأصل وم: : بحضرته. )٩(‏ ساقطة من الأصل وم. )٠١(‏ في 
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الآيتان ٠١١‏ و ٠١۸‏ 1 ۹ سورة التوبة 1 


ت 


ببناءِ المَسشجل د الى بوا رَه [التوبة 1۰ ان يمرقوا ر ی بين المؤمِنينْ وبين رسول الله بو حتى إذا جاءَهُم العَذو وَجَدَهُمْ 


عرقي فيكون أيْسَرَ وأهونً عليهمْ في الكَسْرٍ عليه والظْمْرٍ بهم مِنْ أن کانوا مَجموعينٌ. 

روي عن رسول اله 5ل آنه قال : «لَنْ يُعْلَّبَ اثنا عَشّر الفا كَلمَنَهُمْ واحدة [آبو داوودا .]۲٦۱‏ [وقالً تعالی]': رل 
تقوا واذ گا ب ممت او عََيْکمٍ [آل عمران :۳ ٠١‏ جَعَل الإجيماع في الدنيا نِعْمَةً ونهاهُم عن التََرُيٍ» وهم انوا دود 
بذلك أن يُقَرّقوا بَيْنَ ضَعَفَةٍ مِنْ المؤمِنينَ وبَيْنَ رسول اله يسوا" عليهم الدينَ لاأنهُم کارا اهل لان وجدن ولك ل 
فر على ما كر 

وفيه دلالةٌ إثباتِ رسالة نّا محمد يه لأنة معلومٌ أنهمْ أسَرُواء وأضَمَرُوا في ما نهم مِنْ الصرار والكُفر والَفُريق بين 
المؤيِنينَء فاظلَحَ الله نيه له بيه على ما أسَرُوا لِيُعْلِمَ أنه إنما عَرَّفَ ذلك بالل تعالى. 

وقول تعالى : وإزمكاا لمن خرب اله ورسم آي بوا ذلك المَْجدٍ إرصاداً لِمَنْ حاربَ الله ورسولة. 

قال عام اهل التأويلي: هو آبر عامر [الراهبُ)؛ [ذورّ ان ابا عار)“ حاربَ رسول اله ل ثم فر من فقالً 
للمنافق* : شرا تدا واشتيئواء في ذاهبٌ إلى ير بالشام؛ فاب يئو خر محمداً رأصحا ين المديةء 
فذهبً إلى فيصر بالشام» بوا مَشجداً إرصاداً لِمَنْ حاربَ الله ورسولّة ؛ يعني أبا عاير". 

قال الفَسَبن : جرلا آي مَضار مادا آي رفا بالعّداوة. وتال آبو غو : یر مُضارة و رلرسادا لمن 
حارتت الله ورسوا ماي وقوفاً والْظارا الفرصة لِمَنْ حاربً الله له على المؤمِنينٌ. 

وقوه تعالى: وبحم إن ارد أي حَلَفوا ما أرَ ذنا باْخاذ المَنْجد إل لحني والحير واه شبد ْم 
کوت فيه ما كنا مِنَّ الدلالة على إثباتِ الرسالة. 


م 


وقول تعالى : A OLEAN‏ ّ4 اي لا 
أيه ولا تدځل» وهو واحدٌ . 

[وقولةُ تعالى"): لَمَنَيدٌ أبس عل للفو بن أ يوي اَن أن تقوم فِيةٍْ ِي قال بَعْصَهُمْ : هو مسجد فباء» وقال 
بَعْصهُمْ : هو مسجد رسول اله. وروي عن أبي سعيد الخُذْرِيٰ [انة)“ قال : احْنْصِمَء أو قال: حصنا [في) المَْجدِ 
الذي اس على التَفْوّى» فقال النبي 8 «هو مدي هذا) [الترمذیٰ۳۰۹۹] «هو مسجدَگمْ هذا [مسلم۱۳۹۸/ ]٠٠٤‏ 
وعن أب بُ نْب [انة)"'“ قال : إل الي شيل عن الشجد الذي سس على التفرّى. فقالً: «هو مَشجدي هذا». 
وظاهِرٌ ما گر ان یون مسجد فباءَ لأنة َر لما رل يه رجا عت E‏ واه عيب اهرك قال لأهل فباء: 
«إِنُ الله قد أحسرً خسن عليخُم الثناءء فماذا تَصنّعون؟ قالوا: إنا نَغْسل عنا انر الغائِط أو البولل» [أحمد"/ ]٤١١‏ وفي بعض 
الأخبار «قالوا: يا رسول الله إنا جد مكتوباً علينا في التوراةٍ الإسَيَلجاء بالماء فلا نَدَعَهُء فقال: لا تَدَعَوه» [السيوطي في 
الدر المنشور٤/‏ ۲۹۰]. 

وقول تعالی : فيه رال عر لاه برل أن فة رمال رون الط بالانان والرخيد والااة في 
وفي كل مَّسْجِدٍ هذا فيه فهو مُوَْسّسل على التَفْوَّى أي تَفْوّى الشَرْلكٍ والجلافي لأمر الله ومَناهيهء أو يقولٌ: فيه جال 
ميلو أي بُؤْثْرون الكَظْهُرّ بالنَفْوّى والأعمال الصالحة على عُيرها من الأعمال التي ثنَجْسَهُمْ. ويَختَمل ما در أهل 
تاريل مِنَّ اللَظْهُرٍ مِنّ الأقذارٍ والأنجاس؛ كأنة قال : فيه رجال يُوْثْرون الإبلاغ في التَظْهُرٍ مِنَّ الأقذارٍ والأنجاس التي 
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٩ 1 ۸‏ سورة التوية | الآيتان ٠١۹‏ و ٠١١‏ 


الآية 0 وقولةُ تعالى : اَن اس بس غل نوی مت آلو أي على الطاعة لله والإخلاض له سرن لث 
2 مَرْضاټه حي آم من اکس ببستم ل سَسَّا جُري أي بى لِلاخَيّلاف والتَعريق بَيْنَ المؤمِنين والكفرٍ باشٍ. 
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کے‎ 4» 
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جد 


هذا اله E E‏ يقول: من على قرار م يِن الارض مما َر پو وفع ب عير ممن بی ناء 
على المكانِ الذي لا يمر پى دوقي ی الهاو والأول مُقابلة فل بعل ؛ وهو قول : لیے ادا 
مدا ضرا فا وَقرہت/ ۲۲۲ ۔ ب/ بى لزي [الحوبة ]٠٠١:‏ كالذي بَنّى لِضِدٌ ذلك ؛ ك 5 

قول :وید ا مل انف بن أو بور ق ا :۸ ٠١‏ هذا مُقابَلَةُ ِعْل بفِعْلٍ؛ يقولٌ: الذ 
برا الج على الطاعة لر والإعلامي علب مرضات الاجيماع ف عير تن بى إأكطر بار ريق ن المومتية 
والضرار“ e‏ 

وقولۂُ تعالی: اتسن اس بیستۂ مل نوی مت آمو ورون عب آم من اکس بم عل سا جرب هار هذا 
مقابَةٌ مَکانِ پمّکانٍ e‏ 6 ا وا وا 

وقول ال شما جر هار قال آبو عوسَجَة: سما جر هار قال : : شفاء مه والجيع شِفاءء ورف 
أرض يَسيلٌ فيها السّيل حتى يَخْفِرّها» والجرَفة جع والهاري الهش الذي ليس يَصْلْبُ ويُقال: انْهارَ يهار اي انْهَدَ 
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e (‏ ر ټ ۴ 6< ES‏ ر . ٍ 
چ ينْهَِم› وبقال: رجل هار؛ أي ضعیف› وأرض هشه أي رحوة E‏ والهش الرخو. 

ر - (A)r‏ 3 ,د ر 
1 وقال التب : : شا جني هار أي جرفي هاثر» والجُرْف ما بَلْجَرف بالسيول [يِن]" الأوديةء والهايِرٌ الساقظ 


ومنه يقال : نهو البناءُ إذا سَمَصّء وانهارً. 


وقال بو عُبَيدَه: سما جر هار4 الفا هو السَفيرُء والجْرُف ما تجرف بالسيول“ من الأودية» وهار يريد هاثر. 


7 


موم 


وقولةُ تعالى : انار ی ف ار ج قال غضم : خت اهجتم في نار جوم وفي حرف ابن مَسعوو: خر 
مِنْ ڦواعِدِه في نار جَهَٽَمَ› وفال: حرفت فيه بفْعَةَ قربي منها دُخان» سطع » وقال: [قَهَرّى بناوهُمٌ] ى 


x 


0 
ولانذري كيف هو؟ وما مَعْناه؟. 
ww 3 (‏ 4 9 ے ى ەر ۶ - 
| الاي 8) وتولۂ تعالی: ظا رال نمم الى بوا رة في لوه [فال بَعْصهم : با رة ] '“ أي حَسْرَة 


ي 


وندامَةً. وقالّ بَعْضهُمّ : ريبةٌ اي شا ورتا 
ومَنْ قال : حَسْرَةَ ودامَةٌ فهو على و جهَينِ : يحمل آنه تابواء وندِمُوا على ما صَنعواء ويَحْتَمِلٌ: حَسْرَةً ونّدامَةَ لما 
افتَضخوا ہما صنعوا وبما""' أرادوا بقولِه ee‏ كنوت [التربة .]٠١۷:‏ 


o 


( 
( ومَنْ قال: 1[ ظريةً4اي)"' شا غاا ل أن تفط لوبهم إلى المماتِ [أراد انا على السك والنُفاق 
[إلى]"" الموتِ وهو كقولِه: e‏ ا فى فلوييم إل بوي يموم [التوبة : ۷۷]. وأاصل الرَيبَة العهَمَه؛ يقال : فلالٌ 


مربت ذا كانت به تة 


STE 


2 


وقول تعالى : إلا أن َعم ربد هذا ايضاً على وجهَين : 
اخذمُما: على الكَمثيلٍ: أن الخُوْف والحُرْن إذا بل اينه بُقال: فلان مقط القَلْب. 
[والثاني : على الوَعيدِ كقوله : كَاعَمَُمَ نتا ف فلوم إل يؤر ٌي" '. 


> 7 س دس SSE‏ 


)١(‏ في الأصل وم: مقابل. (۲) من مء ني الأصل: فلان. )١(‏ في الأصل وم: مقابل. () في الأصل وم: قال. (0) في الأصل وم: وضوا. 
)١(‏ في الأصل وم: مقابل. (۷) في الأصل وم: لما. (۸) ساقطة من الأصل و م. )٩(‏ في الأصل و م: من السيول. )٠١(‏ في الأصل و م: 
يهوي ببنائهم . () من م» ساقطة من الأصل. )٠۳(‏ أدرج قبلها في الأصل : : ويحتمل . )٠١(‏ ساقطة من الأصل وم . () في الأصل وم: أي 
هم. (۵) من م٠‏ ساقطة من الأصل. )١١(‏ ساقطة من الأصل وم» انظر ما ذكر المؤلف في تفسير الآبات: ١۷و‏ ١۷و‏ ۷۷ من السورة. 
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(الآية ۷0 وقول تعالی: اہ فی ے ایی شه انرم پاک لَه الل يَحْنَمل قول ۰ 
اي اتام ل قور : (اشتری حبر ولكنْ نَمل الاشتبام آي اتام ان دلوا انمُسَهُمْ واموالهُم لَجْمَل لم اله الله 


وش ر شه 2ر 


ثم بين قال : بقیلوے فی سیل سبل لَه فيقلونً کک 
وَحَمِلٌ ان یکون قول : انت مت النؤيت أسَهر انوم خَبرا عن فوم باعوا انفهة واموالْمٍ کقولِهٍ: 


2 


وی الاس من یری فة آاء كات أنه [البقرة :۷ وقوله : ادن شرو رور ب آلحوةً لان ارۇ ومن 
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( 
1 ) 
( َيِل مَل ي سل أو الاية [النساء: ]۷٤‏ فإذا. صاروا بائِعينْ اسهم کان الله مُشتريها منهم. 4 
1 ٿم بين أن كيف يبَاع؟ :و کیت يشرّی؟ فقالّ : يتوت فی سیل أل فيقلونَ رن فرت اي يلون العَدوء ولون أي 7 


SR 


لهم العَدو. وقد رئ الأول بالرفع يقتلن والثاني بب الياءِ [ويقلونً)؛ فهو ليس على الجَنْع : أن يلاء ويقتلواء 

ay‏ ومن فيل ي سيل او كَل أو 

بقلب موی وتو اجر عا [النساء: ]۷٤‏ وقول مل ادلی مل تعرز یگ بن ناپ آل زوت باو وزرا وهو في سيل 
آله ری وشک الآية [الصف: ٠١‏ و١١]‏ سَمى الإيمان بالهٍ والمُجاهَدَة في سبل الو تجارَةً. 


ئم قال: یک هد الس , خی الوَعْدٍ لهم قَضلاً من لا بْحَقّ البّذل. 
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ثم قله تعالى : ت اتد ت لبت اشير ر اموم در شِری انهم وأموالِهِمْ منهُمْ؛ وأنمَسَهُمْ في ( 
الحقيقة لله ؛[ ]ان يأخد مه از اا ا ی ا ها خا له عامل عباده عامل ن لا ملك له 
| ن ياځڏ مهم انْمُسَهُمْ واموالَهُمْء وان يلِمَهُمْ باي وجو مل ع من + 
l4‏ 


في ذلك؛ ولا حى كرما منه وَجُوداً. 

رَوَعَدَ لَهّمْ على ذلك جرا وبَدَلاً. وكذلك ما ذَكرَ من القَرْض لأ وَوَعَدَ لَهُمْ على ذلك الاجر مُضاعفاء وكذلك ما 
وَعَدَلَهُمْ ءِ من الثواب في ما يَعْمَلُونَ لانْمُِهِمْ كالعامِلِينَ له حير قال : جر با ا مرد [الواقعة : ٤‏ ]رقا : إا لا 
يع ر من ا أحْسَنَ علا [الكهف ]۳٠:‏ ونَخْرَهٌ؛ وإذ كانوا في الحقيقة عايلين لمهم بقوله et a ê‏ 
لأنش ك الآية [ الإسراء:۷]. 

ذَكرّ ما ذَكَرّ قَضْلاً من وإكراماً؛ إذ هي له حى في الحقيقةء > وهو كما قال: لن بال َه مها ولا وماؤها وليكن اله 
قوی نک [الحج :۳۷] فإنما يطلب منهُمْ بَذلَ أنْمْيهِمْ وأموالهم. 

او دگ ٠‏ رى مالو في الحقيقة غلم الخلْق ان كيت بعامل الناسُ بْضَهُمْ [بَغضا]" ٠‏ ركذلك قال ال : 
ین ا الى يقرش أله قرسا سا [البقرة lعامَلَهُمْ‏ مُعامَلَةً مَنْ لا حَقّ له في أموالِهِمْ وانْمُيهمْ عامل" الناس 
بَعْصَهُمْ بَعْضاً في أموالِهِمْ امهم كَمَنْ لا حَقٌ له في ذلك. 

وقولة تعالى: ردا به حًا أي وَغدا واجباً ف الرس واإإخل ألما أي وَعَد ذلك في التوراة 
والإلجيل والقرآن. وفي حرف ابن معو : : هدا عليه حقَاً في التوراةٍ والإنجيل والقرآنِ. 

وقلا : قتا عه عتا ف الزرة رال داشان هذ الآَية َْمُض قول مَنْ يول بان الإنجبل على 
اللَحْفيفِ والتيسير» والتوراةً بالشدائء وكذلك قول : (قامتت تة من ب إتبل وكرت تلبت [ الصف :1 وذلك مذکرر 
في څې الإچيل» !لا ان قال بان قول : قدا ليو عا فف الر ايمر أي كان هذا ملكور لهند الائةه وما فهر 

ثم قال: ومن رک e‏ هذا على أن قول شتی مت النز أ سه ونولتم الآية إنما هو 

عَهْدٌ إليهمْ حبر" قال : رمن آزک مهدو م الَو أي لا أَحَدَ وى واضدَق بعهْدِو مِنَ اله إن “ وَفَيْ انم بعَهْدِه 
الذي عَهدَ 5 بی وال أعلم. ( 

١ 


)١(‏ ساقطة من الأصل وم . انظر معجم القراءات القرآنية ج"/ ٤٦‏ . () في الأصل وم : وقال. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. )٤(‏ في الأصل وم: حيث. ل 
(0) ساقطة من الأصل وم . ) اللام ساقطة من الأصل وم . () في الأصل وم : حیث . (۸) من م٤‏ في الأصل :أي . )٩(‏ في الاصل وم : عليكم. 4 
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وقوه تعالى : شترا يكم الى َعَم بو بْب أن يكو الاسْيَبْشارٌ الذي ذَكرّ وفْت الموت أن يقول لهمُ 
الملائكة شتير يكم الى بيعٌَ ب في الحياة. هذا يدل ان البََعَ يكن بَيعاً بالَدَلِء وإن لم يَلَمَظ بِلَفْظّةٍ اليم 
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وقد ذكزنا في ما تَقَدّمّ ال الأحكام لم تَعَلّنْ بالالفاظ و الأسامي» إنما عُلْمَتْ بمَعانٍ فيها؛ فإذا وُجدَتِ المَعاني حك بها 
رديت هو الور ليد [الذي) در 
3 / ۳ ۴ 
1 ت »® 5 2 2 ر ٍ ا 0 ا 2و 2ه 0 0 کوت ى 9 أ 
(الآية 0۲ وقول تعالى : النپن ألمي دون درن إلى خرو قال بعضهم : على الصْلة بالاَول في ما دكرٌ مِنٌّ الشرّی 
“e‏ م 28 a‏ 2 5 . کے 0 ٤ 2 ‌ 0 or ODE‏ ۲ 
والوَغدِ لهم الجنةٌ إذا كانوا على الوصف الذي ذَكَرّ. وكذلك ذَكرّ في حرف ابن مَسعود وأبَي [بن كعْب] وله أن الله ٠‏ 
e‏ ت . 7 eal‏ “< ت (P)-‏ #“ 1 ۶ . ا ۴ َِ < = 
اشتَرّى مِنَّ المؤَمِنينَ التابِبينَ العابدينَ الحامِدين'" على الصَْةٍ بالاوَلٍ بالكْر إلى وله لا لحؤظود يندرم أن فُرآها: ل 
والقائمين على حدود اله شه انرقم بآ لد الكدي. 0 
ومنهمْ مَنْ قال : على الابيداء بالرّفع : اَن لمرد درن إلى آجره. ويُطْبة أن يكو الشُراء الذي كر فى 74 
اول" الأيةء وما وَعَد لَهُمْ ذل انْمُيِهِمْ وآمرالِهِمْ في الجهادِ يكون ذلك ايضاً في عُيرِءِ مِنّ الطاعاتِ والُيراتِ يِن بَذلٍ 
الفس له في ما كر مِنّ الهبادَة له والجهاد. وما در في الآبة فهو باع نَْسَةُ من كقوله .ويك آلاس تن يى فة 
ياء كات اند [ البقرة: ]۲١۷‏ وره 
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ب وة تعالى: «الچر4 يحمل : < الرن ِن الشُرٍ او مِنْ جَميم التعاصي/ ۲۲۳-|/ « يشرد يتيل م 
ر المْرَحدين ٠‏ ويَختمل المبذرد جَميع أنواع العبادة. وتيود قيل : الشاكرونَء وقيل : المُنْنونٌ على الل. 1 
1 فان كان قله : مدرد ِن العبادة [يَكن يدر المْنْيْينَ)" على اه لأن الوباداتِ كلها شكرٌ. وإن كان قولةُ ‏ #ر 


لا مو4 المردين ين رل اتير الشارين!" الم الي انتما اث عيين. 
8 [وقولة تعالى]: ألتبخرد قل : الصائمود. وعلى ذلك روي عن بن الله هة آنه َل عن السائِحينَء فقالّ: هم 
م الصاثِمودًء وفال : «وسِياحَةٌ أمتي الصَيام؛ [القرطبي في تفسيره: /٤‏ ۱۸۹]. 


r a 


1 

ا Ae‏ و 9 ۰ 3 و لے 7 ر 
وقال الفَتَِن : وأضل السائح : الذاهبُ في الأرضٍ» ومن يُقَال: سائ إذا جَرّى» وذََبَء والسائح في الأارض مُمْيع ٠”‏ 
وا اک ٣ 1 ٠ f eps : (0-., ٤‏ 
/ من الشهّواتِ فشَبّة الصائم به لإمساكه في صويه عن المَطْعَم والمَشرّب وجميع اللذاتِ. 3 
4 : . و 


وقالً بو عَوسَجَةٌ: هم الذينّ بمضُون على وجوهِهمْ في الأرضٍ» َيس [لهم] “ منازلُ؛ يُقَالٌ: ساح يَسيح سبحا 


RNG 


ك وسياحة. 
ق ال ۰۲ اک“ لیا٠‏ الحل ن ا الغا “د rz E‏ 
ر [وقوله تعالى] ‏ : مرن السجدرن4 فقيل : المْصلونء وقيل : الخاضعون لله» والخاشعون له وكذلك دكرَّ في ١‏ 


ایز ر 


کہ چ 


[وقوله تعالى] "ايرو بالنرون بَخييل التوحيدً؛ أي آيرون بتوحيد اء تمل ايرود بالسنررن لهم 
بالخيرات كلها وال هرن عي الشُ ڪر الشُركِ» ويَختيل كل مَعْصِبة. 

[وقولةُ تعالى)"': وا فة ينر أن قال بعصَهُم: إفرائض اف التي فَرَصها على عبادو وقال بَعْضَهُمْ: 
ِسُسَنِ اللو وم حافظون جمیع آحکام وء لا بُجاوزون ما خد لهمْء ولا برطو فيها. 

[وقولةُ تعالى)": وتر لزي يَختَل البشارةٌ لهؤلاءِ الذي سب مء يتيل على الإبداء؛ اي بسر 
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ا جميعَ المؤمِنينَ ا هم ًن َه ضلا كبا [الأحزاب ]٤١:‏ وال أعلمْ. 

)١( 8‏ من م» ساقطة من الأصل. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۲) انظر معجم القراءات القرآنية ح۴/ )٤( . ٤۷‏ من م» في الأصل: الأرل. (0) في 
1 الأصل وم الموحدرن. )١(‏ في الأاصل وم فیکون المشنون. (۷) في الاصل وم یکون قوله الشاكرون. )4( ساقطة من الأاصل وم. )٩(‏ في ( 
بي الأصل رم: الصيام. )٠١(‏ من م» ساقطة من الأصل. )١(‏ ساقطة من الأصل رم. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۴) ساقطة من الأاصل د | 
۳ / 
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)٤( |‏ في الأصل وم: ولكن. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. 
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الآيتان ٠١١‏ و ٠٤‏ | ۹ سورة التوبة 1 


وقولۂ تعالی: ا کت لي ولیت ٣َاما‏ آن ففرا لنرک دلت الآيةٌ بما نهانا أن نَلْتَعْفِرَ لِمَنْ 
عَلِمُنا آنه من آهل النار لما أن الله لا عفر ل ما عَلِمَ آنه لا يومِنٌ. فَعَلَّى ما عَلِمُنا آنه لا يَْفِرٌ له لم تفز له ولم" يَجُز 
لنا أن نقول: [ 0 إِنه أراد الإيمان لِمَنْ يَعْلّمْ أنه لا يوين بدا كما لم يَجِبْ أن نَستَعْفِر لِمَنْ وَجْبّٺ له النارُ. 

فهذا مض على المُعْترلّةٍ قولَهُمٌ : إن الله قد أراد لكل كافر الإيمانء لكنةُ لم يؤين. 

ئم قولةُ تعالی : ت کات لي ایت اما آن ففرا شرك قال بَعْض اهل التاويل : إن رسول اه ية ق 
استَعْمَرَ لحد والِدَيهء ودر أنه دحل على آبي طالب عمّهِء قَدَعاءٌ إلى شهادَة ان لا إله إلا اث اى ثم اسَْعْمرَ له وقال : 
لأسْتَعْفِرَد لك مالم انه ع آو کلام حو هذاء قزل قول : تا گت لمي وای ٣اا‏ آن ففرا مشر رر اا 
أزل ّى الآية. 

قال الحَسَنٌ: لا يَحْسَملْ أن یون رسولٌ مِنْ رُسلٍ الله لا بعلم أن الله لا يعفر للكافر ؛ إذ في الل والجكمَة ألا يَعِْرَ له 
والتعذيبٰ له أبداً. 


+ 
o 
ے‎ 


وعدا في الجكُمَةٍ تعذيبٌ الكافر أبداً وألا يعفر [)“ إوجوء: 

احذها: أن في ذلك تَسْوِيَةٌ بينَ العَدُوّ وَوَليهِ ؛ فهر ليس بجكُمَةٍ؛ إذ في الجكُمَة اكير بنّهما. 

والثاني : انه ذا عبد عَيرَ الله مع إنما يَعْبْدٌ عَْرَه لِجَهلهء وتلك الجُهالة لا تَرَنَفِعٌ ابداً؛ لأنه إذا عفر له فيَمَّعَ عند أنه 
إنما جُزي [بما جزي) وعَفرَ لعبادة عير الله 

والثالك: آنه لو عُِرَ للكافِر لَذَهَبَّْ جكمَة الأفعال؛ لان الأفعال إنما يُْمَرْ بها لِعَواقبَ امل : إمَّا حَمْداً وما دَمَا. فإذا 


و 


َر له خمد بأفعال كان الح له الذّمٌ بها. ففي [ذلك)" خُروجُها عن الحكمة. 


2 


ل“ فام أن يَْتَعْفِرَ افر على عِلْم منه أنه كاف فلا يُحتَمَلٌ على ما يقولةُ بعض أهل التاويل : اا له وعد 
والديه. 


وقوه نعالی : رتا ت اسا هبم لإي إل ع دة دحآ إا قال بعْصَهُم : وغد نا 
الإسلامء فكانَ اسْيَعْفارةُ لأبيه على وَعْد الإسلامء فإنما كان اسْيِعْمَارة بَعْدَ إسلايه. ۰ 

الا ری ان فال : رتسا وکل دعا ریا عفر لی ولودی رَلْسُوْ)؟ [إبراهیم : ٤۰‏ و١٤]‏ فإنما طْلَّبَ له المَعْفِرَة 
في ذلك اليوم» وقد كان وَعَدَ له الإسلامء لذلك کان اسَعْفَرٌ ل. الا ری أنه برا منة د تبن له آنه مِنْ أهل النارٍ [بقولِه 
تعالی : إن بر مَنًا نرد [الأنعام : ۷۸]])''. 

ويَحْتَملٌ أن يكون اسَعَُارٌ إبراهيمّ لأبيه ظْلَبَ السَبَبٍ الذي به منة يَْتَوجِبُ المَعْفِرةًّء وهو التوحيد» وهو كقولِ هود 
لِقويه: وموم اَستَعْفِروا ریم نر ورا ِ4 [هود:۲٥]‏ وكقولِ نوح: ففرا رمم انم ان عََا [نوح : ]٠١‏ لیس 
يامرْهُمْ ان يَقولوا : َسْتَعْفِرٌ اله ولكنْ يامُرْمُمْ بالإسلام لِيَعْفِرَ لَمْ» ويكونوا مِنْ آهل المَعِْرَة. فعَلّى ذلك اسَْعْفارُ إبراهيم 
لأبيوء وكذلك قول : عفر لن م ن منَ ألسَال [الشعراء ]۸٠:‏ أي أغطه السَبَبَ الذي به يَسْمَّوجِبُ المَعِْرَةّ؛ وهو 
التوحيد. كان سُوالَةُ سوال التوحيدٍ؛ إذ لا يَجل ْلَب المَعْفِرَةٍ للكافر» وفي الجكْمَةٍ لا يجوز أن يعفر له. 


فان قیل : فان کان على ما كرتم فکیف ' استفنى إل تو هم ليه لَأستَعْفرً ك بَعْدَّ ما أخْبَرّ لنا أن في إبراهيم 
)١‏ الواو ساقطة من الأصل وم. (۲) من م٠‏ ساقطة من الأصل. )١(‏ في الأصل وم: يغفر. )٤(‏ من م» ساقطة من الأصل. (0) في الأصل و م: 


بحکیم . )١(‏ في الأصل : به بما جزي. (۷) من م» ساقطة من الأصل. (۸) في الأصل و م: استخفارهم . )٩(‏ في الأصل و م: إذا. )١(‏ من م٠‏ 
ساقطة من الأصل. )١(‏ الفاء ساقطة من الأصل و م. 
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Oy‏ تہ ا ےگ ےرچ ہے ہے ا ۳ وف ۾ کے 

قدوة بقولِه: تد کات نک ا حستَّة ف إرَهيم ؟ [الممتحنة : ]٤‏ قبل : يختمل الاسيشناء: إلا فول إبهم یي آي حتی ا 

غلم المَعْنَّى مِنٍ اعفار لأا لا نَعْرف مراد إبراهيمَ ِن اسَْعْفاره لأبيه. وكذلك انْيفارٌ الأنبياء 4# لقومِهِمْ والمُئّصِلينَ ۱ 
بهم فاستتى ذلك إلى أن تَعْلَمَّ مُرادَهُمْ ِن استِغفارِهِمْ. ٤‏ 
e ٤ 2‏ 2 ا 2و E RUN s6 e‏ ا و ا ) 
وقول تعالى: ل إبَهيم اوه يد4 قيل : الأرَاءُ الذعَاء. وعلى ذلك روي عن رسول الله اة آنه سيل عن الأرّاوى 
وقال: الذَْعَاءٌ الخاشِع المَنَضرعٌ. وعن ابن عباس طط 11ن" قال : الأَوَاهُ المُؤْمِنُ؛ وقيل: الأرَاه الففيه المُوقِنْء وقي : 1 
المَسيح» وقيل: الأوَاءُ المتَاوه حُزناً وخوئًاً. 0 
و حل قيل: الحكيم ضِدٌ السَفِيدِء وقيل: العَليم والحليم هو الذي لا يَْضصَبُْ» ولا يَسْمَهُ عند سَمَهِ السُفيه. 
[الآية 00 وقول تعالی: ورتا ڪات اله إل فنا بق إذ هدم عق بے لھم ئا ينوك اَلَف اهل | 
التأويل : قال بعضَهُمْ : الآيةٌ في اسْيِعْفارٍ المؤمنينَ للْمْشرِكِين. وقال بَعْصَهُمّْ : الآيةٌ في تخ الأحكام والشرائع التي تحتل 
e‏ کا ¢ وه 2 ا E.‏ و‌ a a‏ 3 ۰ 7 7 
فإ كان في [الاسْيعفار للمُشركين]" فإنة لبس هناك تَْحّ؛ لأنة لم يَْبِقّ لهم الأمْرٌ بالإسَيِعْفارٍ ولا الإباحة لهم في 
1 
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ذلك؛ فإنة قال : ما كان الل ليَجْمَل قوماً ضَلالاً بالاسْيفْفار بعْدَ إذ جَعَلَهُمْ مُهْنَدِينَ حتى يَعْلّمُوا بالنهي عن ذلك واه أعلَمُ. 
وهو يَحْتَملٌ ما ذَكُرنا مِنِ اسيِفْفارِهِم لِلْمُنافِقِينَ قبل أن يبن لَهُم؛ يقول: لا يَجْعَلْهُمْ لالا بذلك عق بے لير ا 
نوْتٌ). 3 
وإ كان في تسح الأحكام فكأنةء وال ألم قال: ما كان الل لِيَجعَلَ قوماً صلالاً جُهالاً بفِعْلِهِمْ الذي فعَلُوا بالامر ۱ 
حَق بت لهم ا ينفو أي حتى يَعْلَّمُوا بالذي يَلْرَمهُمْ الانتهاء عنهء وهو الثنح. ا 
هذا في الأحكام التي تَحْتَمل الح وامّا الأحكامٌ التي لا تَحنَمِل النسح فلا. واصْلَةٌ: إن كل ما كان في المَة اناع 
نجه فإنة لا يرد فيه اللْسْحٌء ول ما كان في العَفْلٍ لا اناع على نجه فإنة يجوز أن َر فيه اللْسْح. 
ثم المسألةٌ في ما عَملوا بالمُنسُوخ َل المِلْم بو بالخ : ما حال العَمَلٍ الذي عَيلُوا به؟ يَخْرّجونء ويَأتّمون في 
لهم بذلك في حال تشجوء يعاود ويُؤجرون على ذلك. فإ كان الفِغْل عل طاعة ورب إن ثاب في ضيه إل 
وفِعْله/ ۲۲۴۳ ۔ ب/ ۰ ولا يحرج منه. | 
ولكنْ إن" كان الفغل ليس بعل فرب وطاعة» ولكنْ فعْل جل وحُرْمَةٍ فإنة في فعْلِه قبل بُلوغ العم بشخو لا يرح في J‏ 
عله حو ما رُوِيّ آنهمْ كانوا يَضْرَبون الحُمْرَء ثم آناهُمْ آتِ فقال: الا إن الحُمْرَ قد حُرْمَتْ» فرظا وکا عنها. فم في 4 
رهم بعد التحريم قبل بُلوغ احبر الهم لا َخُرٌجون. J‏ 
وما الفِعْل الذي هو فِغل فُربةٍ وطاعة فان لَهُمُ القَرَبةَ في فعْلِهِمْء وهو الصلاءٌء ونَخوةُ ما رُوِيّ أن نرا كانُرا يُصَلَونَ ( 
إلى بيت المَفْدِس» فَمَرّ عليهِمْ مارُء فقا : ألا إن الله قد حُوْلّت» وهُمْ في الركوع» إلى الكعبَةٍء فَتَحَولوا نَحْرَهاء 
فأخُبرُوا عنْ ذلك رسول الو فلم يَأمُرْهُمّ بالإعادة لان الفِعْل فل رة وطاعةٍ. فالطاعة والفُرَبة موجودة في فِعْلِهِم لان 
الافعال التي فرصت لم تفرّض إَِفْس الأفعاللء إنما فرصت للطاعة والفرَبَة له فيها. فإنة يُوْجَرٌ على ذلك وال اعْلمُ. 
وقول تعالی : 1 آله كل َء عي بما فيه مَصالِح الخَلّيٍ وما ليس فيه. كان هذاء واف أغْلَمّء خَرَحَ لإنكار من انكر 
ال في الشرايي. يقول: إذ اله يعْلَمُ بما فيه صالخ لحل وات لا تعْلّمود. وفي الناسخ مصالح لهم واي لا تَْلَمُودُ. 
ويرد ذلك قولةُ تعالى: 5إ أله م ملك السو لأر ٍي وبي أي كما لَه ان بُِيت بعد الحياق 
ويُځيي بَعْدَ الموتِ لَه ان يتَعَبْدَهُمْ في حال عبادة وفي حال عبادة اځرى. 
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)١(‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: استغفار المشركين. )١(‏ في الأاصل و م: فان. 
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GES‏ وقول تعالى : لتد تاب أله عل اَي مجر رالأمار 4 الآية؛ قال بَعْض أهل التأويل : تابَ الله عليهم 
لات سَبَقَٺ منهُمْ ولِهَمَوات تقَدمَٺ ِن عير ان کان مهم رَلاٽ؛ في هذا يني في عَزوَة بوك وهَفُواتِ. 

اقا التوبَةٌ على الي بقولِه: عقا له عندك لم اوت لمر حى بب لت آلر دراي [التوبة ]٤١:‏ وعلر © 
الُھاجرین والانصار ہما کا منم یوم خد ویوم حتین بقولو: إت نرم لطن پیفیں تا كبوا ولد عت 
ا ع [آل عمران: ]٠٠١‏ وقال بَعْصَهُمٌ : تاب عليهِمْ لِهَمّواتِ كانت منْهُمْ في عَزْوَةٍ نبول ؛ هموا أن يَنْصَرفُوا في وَفْتِ 
عير وَقْتِ الالْصِرافي. 

ويْشْبة أن تكون التوبة التي در على وجهَين سوی ما ذَكرُوا: 

[أحذهُما: وا آنه تاب عليهم ؛ أي جَدَّدَ عليهِمْ التوبة لِلْهَفْواتِ التي ندمت أو للباتِ عليها من غير أن کان مهم 
في الحدوثِ شيء. ولكنْ يكون لذلك حُكمٌُ التجديدِ والثباتِ عليهاء فيكون كسُؤالٍ الهُدّى» وهُمْ على الهُدّى كقوله هو : 
هدا الط أَلسَميمَّ [الفاتحة ]١:‏ وقوله : يا أن عاثر اموا يأ سول [النساء ]١١١:‏ أي يا أيها الذي 
آمَنُوا في ما مَصّى مِنٌ الوَفْتِ [آينُوا) أو انْبْنُوا في ذلك. فَعَلّى ذلك يَحْبَمِلٌ ان يون وله : لتد اڪ أله عل اَي 
سمي رالأنصارٍ أي جَدّدَ عليهِم التوبةٌ مِنْ عَيرٍ أن كان منهُمْ هفوةًء أو بهم على التوبة التي كانت منهُمْ. 

والثاني : أنه كر التوبة؛ وذلك أنهمْ حير" صَبَرُوا على ما أصابَهُمْ مِنَ الشدائد والجَهْدِ كف اله عنهُمْ اشياء كانت 
مستورةٌ عنهم ۰ وجلا لَه اغطية کائٺ لا جلي لَهُمْ ِن قبل. 
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إل جم [البقرة:١١٠]‏ لما صَبَرُوا على ما أصابَهُمّْ من المصائب [ازدادوا هم] ' تَفويضاً [وتشليماً للام ٠]‏ 
| والمَرجم إليوء وكقوله: تا امساب ين مَصِيبَة إلا إن اَمَو الآية [التغابن ]۱١:‏ زاد" لهم بما صَبَروا هُدى» وتَجَلّى 
لهم اشا لم تكن ِن قبل | 
ر َعَلّى ذلك تَحكَمِلٌ التوبة التي ذَكرَ أنهِمْ لما صَبَرُوا على ما أصابَهُمْ مِنَ القَدّةٍ والجَهْدٍ تَجَلّى لهم أشياء كانت مُْصاءً 
واف آعلَم؛ فان ڏگ ين بق ڍ تا ڪا برع فوب دربي َنم ولم يَذگر انها زاعَٺ٬‏ ودر قلوبَ فريق منهُم٬‏ ولم يڏگ 
قلوبَ الل كما ذَكرْنا . 

ويَختَمل كر التوبَةٍ على الب الإشراڭ ' له مح المؤَيِنينَ من عَيْرٍ أن کان له ذنبٌ؛ لانة أخْبَرّ أن ذب مَعْفورٌ بقولِه : 
فر لك اه ما نمدم من دَيْكَ وَمَا تأر [الفتح:۲] فهو كما أشُرَكة في الإسيَغْفار كقوله: افر لِذَيْكَ نزي 
مۇي [ محمد :۱۹] مره بالاسْيعفار لذبو على الإشراك له مع اسْيَعْغارٍ المومِبِين؛ إِذ لبر أنه عَمَرَ له ما تمذم مِنْ ذنبه 
وما تأخرَ. 


SSS 


0 
١‏ والتوبة مِنَ اله تعالى تحرج على وجوو: 

Ei ê 7‏ 6“ ارو ت ي ر e‏ و 6 ۰ 
احذها: التوفيق؛ وفقهُم تة وأكرمَهُمْ بهاء كقوله: ثم تاب طبه لتوا [التوبة :۱۱۸] أي ومهم للتوب 


فتابوا. 


SS 


والثاني : التوبةٌ من قبولها منهُمٌ؛ أي قبل مهم التوبة كقوله : إن أنه هر لَب اريم 4 [التوبة .]١١۸:‏ 
والثالتُ: تاب عليه ؛ آي نجاور عنهُمُ» وعمًاء وصَفَحَ عنهم. 


)١(‏ الواو ساقطة من الأصل وم. )١(‏ الباء ساقطة من الأصل وم. )١(‏ الواو ساقطة من الأصل وم. (1) في الأصل وم: وقوله. (0) في الأصل وم: 
وهو. (1) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الاصل وم: حيث. (۸) في الأصل وم: عندهم. )٩(‏ من م٠‏ ساقطة من الأصل. )٠١(‏ في الأصل : 
ازدادهم» في م: ازداد لهم . ) في الاصل وم: وتسليم الأمر. (۱۲) في الأصل رم: ازداد لهم. (۳) أدرج قبلها في الأصل وم: على . 


4 


SS 


> 


8- 


حك 


لكنٍ الى ذلك لهم وانشف لِصَبْرمم على الشدائد التي اصابنهُم كقرله: الي إ5 اتهم ميب لر ا ر وب ۲ 
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على هذه الوجوء الثلاثة تَحرّح إضافة التوبة إلى اللو 

وقول تعالى : اريت َب ي كاعة المشرة قيل : فى عة لمعه عة الطهر. 

وقولۀ تعالى: ين پڊ تا ڪَاد يريع قوب دري مَنْهُد4 ذكر في بض القِصّة أنه فد أصابَهُمْ مِنّ الجْهْدِ والشَدّةَ 
حى إن الرجُلينِ لمان التَمْرَةَ بيْتّهماء وكانتِ انمره يتَداوَلون بَبْنَهُمْء يَمُصها هذاء ثم يَشْرَبُ عليها الماءء ثم يَمْصها 
هذا. در نخر هذاء ولك لا ندري کیت کان الامرٌ؟ سِوّى أنه انبر أن قلوبَهُمْ كادث ريع من الجَهْدِ. 
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الاي ل وقول تعالى: رل ألَلَة الييت فوأ عن التوبة َو قولِه: قد تاب أنه عل اَي لجيه 
والأار کانوا هلون ويَذْعُونٌ الله حتی تاب اله عليه فتابُوا. 

وقالّ قائلون: يبأ عن رسول الله لما تَقَدَمَهُم القومٌ» فهمٌُ المُحُلُمُونَ بنذم أولنك وقالٌ قائلون: يرأ 
AK‏ اله ؛ أي OAK‏ 

ويْشْبة أن يكون قولة : وَل اة ليت لوأ هم الذينَ تَحُلمُوا فلَجقوا رسول اش وهو ما ذَكرْنا. 

وقول تعالى: خی إذا ساقت عَليم الأرْص بَا رحبت وسات مله اسهد 4 [يحتملٌ هذا على التحقيق) ويَحْنَمِلٌ أن 
یکونٌ على ال لتمثيل. ر للتحقيقي وجهانٍ: 

أخدهما؛ ساف ملم لأر بنا رحبت وسات مهم أسسَهد أنهُمْ سدوا انفُسَهُمْ بالسواري والأسظواناتِ راتوا 
بأموالِهم التي مَنَعَنْهُمْ عن الحروج مع رسول الله وتَصَدَقوا بالأرضِينّ التي مََعَنْهُمْ عن الخُروج» وضاقتِ عليهم الارض 
بَعْدَ ما كاْث عليهم مسَسِعَةً؛ يعون فيها ؛ لأنة كر في القصة أن واحدا مِنْ هؤلاءِ مما حَبَسَْه أرضُة عن الخروج» فَصَدّقَ 
بها على الفقراءء وان له لوسم بتلك الارض» ثم ضاقّث عليه. 

والثاني: ساف لم لأر َرَت لما حبسو أنفسَهُمْ عن اراضِيهمْ» وتّركوا شَهَوابِهم وأمانُهُمْ وما بَلَذّذون بو. 
فذلك ضبق الأرض ورات مہم اشم 4 لما سدوا اسهم بالأسظواتات. 

ويَحَمِلٌ أن يكونٌ على الّمثيل؛ وذلك أن الخوف إذا اشَْدٌ على الإنسانء وبَلَّعْ غايتة» حتى يَمْنْعَهُ مِنَّ القُرارٍ في 
الارض والتلَذذ فيهاء يقال : ضاكّتْ عليه الارض بسَعَيّهاء وضافّث عليهم امهم لما در : كان النامنْ لا يُكَلْمونَهُمْء ولا 
بُخالطوتَهُمء ولا ببايعوتَهُم» ولا يُكَلْمُهُمْ أهاليهمْ. 
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f‏ وقول تعالى : وتو آن لا ملكا يى أ إل إو قال بَعْضَهُم : توا أن لا نجاء مِنْ عقوبة اله إلا عَمْره؛ اي أيقنوا ور 
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لا ملحا يِن رسول ا إلا إلى اش؛ لأنه ذَكر انهم سالوا رسو اش/ ۲۲١‏ -!/ اجاور عن ذلك فلم يَجبْهمء فأيقَّنرا 
عند ذلك أن القَرَعَ والمَلْجًا إلى ايى لا إلى أحد دونه 

وقولة تعالى : ثم تاب هر أي ومهم التوبة فتابوا إن أله هُّ لَب اجيم أي يبل التوبةء آي قابلُها. 
(الآية 4( ا اا زر اما ییا ای کا الت و ية أد اۋ دة 
ايه 01 وقولۂ تعالى: يناما الزيت ١اموا‏ أنغوا أله ووأ مع ألصَيكً) في ظاهر الآيةٍ أن قوما عرفوا بالصدق» 
فأروا بالگونِ مَعَهُمْ. ويُضْبةٌ أن يون أمَرَ هؤلاء [الذين)" تَْلَمُوا عنْ رسول الله بالكونِ معَ المُهاجرينَّ والانصار الذين 
کانوا مع رسول اللوٍ. 

وفيه دلالة على أن الإجماعّ حُجْة؛ لأنة أمَرّ بالكونِ مع الصادِقينَ في دين الله. فلو لم يرهم بول قولِهِمْ لم يكن لامر 

ا ا و ا ۰ 0 غر 2 

بالكو مهم وَجة. وفي حرف ابن مسعود ڪه ونوا مح ألصَرِينً) وهو ظاهر. 

وقول تعالی: انوا له رونوا مح اسيك يَحْتَمِل وجوهاً : 
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)١(‏ في الأصل و م: تخلفهم . (۲) من م٠‏ ساقطة من الأصل. (۲) ساقطة من الأصل و م. 
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ادها : احفَظوا الله لله في حقَوِء ولا تَضَيعوهُء ونوا م مَحَّ أاصَييدً في وفاءِ ذلك وحِفْظهِ حمطه. 

والثاني: اموا ما في ترك ما امتَحَكمْ به مِنَ الخروج والچهادِ محَ رسول الله َة وعيرِ ذلك مِنَ المِحْنِ. 

والثالكُ" يقولً: اموا مخالَفةَ انو ورسولهِ في ما يَأَمُركُمْ به وکونوا مح المُوافِقِينَ لمرو وال اعْلَمٌ. 
(الآية )١۰‏ وقول تعالی: تا َا لمل اة ر رکنم بن الاراب آن بلا عن سول ۲ آل يكرد هذا 
الآية ٣٣ل‏ وتولة تعالى: تا ڪان لاهَلي اَيَو ومن ڪولم ن الأراب أن يلموا عن رول او يشب ان يكونَ 
صِلَة ما سَبَقَ منهُمْ مِنَ المَبايَحَةٍ والعُهود التي جَرَٺ بَْنَهُمُ وبين رسول ا. يقولء وال أعلّمٌ ما ڪان آي لم يکن لمل 
َة ومن وشم من الأراي أن يلموا ن رول امو بَعْدَ ما يلوا لَص له والمَعونَةء وبايعُوةٌ على ذلك . هذا مُحَمَل. 

ويَحَمِلٌ وجهاً آَخَرَ؛ وهو أن یون صِلَةٌ ما ذَكرّ على إنْروء REE CLA PRS TR‏ 
مص في سيبل اڳ يقول. وا اغْلَم: چا ڪان لاهَل المَويَة ومن حور من لااب أن يلموا عن رَسُول ان [ما 
جَعَل ك“ ما يُصِيبُهُمَ في انيهم م ا ا ا 
أو يُصِيبون مِنَّ العَذْوٌ ومِنٌ الفَنْلٍ والعَنِيمة إلا كب لَهُمْ بذلك العَمَلَ الصالح؛ أي ما کان ي ينغي لهُمْ أن يَتَخلْمُوا عنهُ» وقد 
يب لهم كل ما بيهم م اة والناء وما بُصييون من الخير العمل الصالخ الاجر مء وال أعلَم. أو يقولّ: نّا 

ڪا اهَل ألمَيَِةَ إذا اخَْلّفوا مِنْ رسول او أن يَختَلفوا عنه. 

وقول تعالی : ولا برا بشم عن تسو يختمل قول : ولا برا اشم عن نَنَيوٍ.4 آي ولا يَرْعُبوا بالتَلْبِ عنْ 
نَفْسه. يقال O as‏ فَعَلّى ذلك هذا ولا يروا أي ما کان 
ينغي لهم ان يُرْغَبوا عن رسول اللو ويَحْتَمل : ور برغا وا باش اي لانفُيهم عن نَفْيِه. وذلك جائر [علی] ما ذكرنا. 

وقول تعالی: لنت بار ا يبه تا قيل: طش ور سَ4 [قيل: هو العَناء والمََمَّةٌ ولا 
ا سيل أل آي مَجاعَة ورلا بوت مويلا يبط ألما قال بَعْضَهُْ : ولا يَقَفُون مَوقفاًء وقالّ بَعْضصَهُمْ : 
هو م الزظوء الشيءَ الذي يرتا را الوت من عدر بلا فيل : [قنلاً فيه ) وإغارة عليهمْ إلا كيب لهم بي عََلّ 
مکل آي ب يُحْنَبُ مالَهُمْ وما EE‏ يُصيبَه ما ذَكَرَ مِنّ العناءِ والشَدَةٍ؛ 
يقول: كُيَبَ لَهُمْ ّل ما يُصِيبُهُمْ العَمَلٌ الصالح إت أل لا ميم لر التْخْييد). 
irf fel 4 1 93‏ ار ت 
(الآية ٣١‏ وقولّةُ تعالى : ر فقوت َة صد رلا ڪبرة ولا بقطمو راديا إلا صب ان هو ما رن أنه 

زيه يِل ما يبه ين اة والعناء في انمي وفي أموالوم من التقصان ا ل ما ڪان 
باود اي يَجُزبهمْ إٍصالح اعمالِهمْ واخسَيهاء ولا يَجْريهم لِسَيابِهمْ؛ وهو كقوله: ار تتبل عت اخسن تايل 
وتار عن ساي [الآ قاف : 1١‏ اخبر أنه يبل منهُمّْ أحسَنَ ما عَملُواء ويْكمْرٌ عنهُمْ سَبعاتِهم.فَعَلّى ذلك الأَوْل؛ يُخبرُ بر 
أنه يهم أحْسَنَ ما عَلوا و في العَرُو› ويتَجاوَرٌ عَنْ سَيناتِهمْ. 

NEE‏ نه بَجُزيهمْ اخسن ما عَملُوا ف في العَرْو› ويتجاوَرٌ عَنْ سَناتِهمْ. 
رالآية lr‏ وقوه تعالى: ورتا کت الثيئ نيوا ڪاله رلا نتر ن کل َم ينُم طابتة إَبَََصَهّرا ف ایی 
و ا ا ا ر ا ی ام ا ا 
الله عن ذلك وقالّ: ما ي ينغي للمؤمِنينّ ان يروا کافةَ مع رسول الله َولا بَمَرَ ِن كل َة َنم طايمة إَمَقَّهوأ في أَليْبنِي. 

وقال بَعْضَهم : کان رسول اله َة إذا بعت سَربةَ حرّجوا جميعاًء َبقِيَ هو وحدَه٬لم‏ يبق مَعَهُ أحد مِمُن يهد الننزيل 
لر" ارك ا ر 4 


. 
2 


)١(‏ في الأصل وم: أو. )١(‏ في الأصل وم: أو. )١(‏ في الاصل وم: وقد جعل بكل. )٤(‏ ساقطة من الأصل وم. (۵) في م: فيهم» ساقطة من 
الأاصل. )١(‏ في الأصل وم: منهم. )۷١(‏ في الأصل وم:ليخبروا. (۸) في الأصل وم: حضروا. 
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٩ 1‏ - سورة التوبة 1 الآيتان ٠١١۲‏ و ١١۲۳‏ 


وقال آتحرونً: الآية في الوفود؛ وذلك أن الوفود إذا قَدمُوا مِنّ الآفاقي المدينَةً قُدمُوا مع النساء والذراري جميعاًء 
0T ¢‏ إو م ‌ e i oe‏ ٍ 
يروا أن ينر" الرجال منهُمّ دون النساء والذراري ومن كَل قوم نمر ليَمَقهرا فى أَليَبنِي. 
٤ €‏ 
AAT‏ 


ذَكَرَ في هذه الآبة: رتا کات ألميو لوروا ائه مولا نَتَرَ ِن كل َة َنَم ابم نَهَّى الكل أن يَنْفرواء 
وامَرّ في الآية الأخرَى بر الكل بقولِه : «5َنفروا ات أو انرو جَميعًا) [النساء ]۷١:‏ فهو يحرج على وجهين ؛ 

اخدُهُما: أمَرَ بالَْرٍ الجميعَ عند قِلَةٍ المؤمنينَ ليكون لهم الكِفاية مع العَدُو. 

والثاني : أمَرَ فر الكل عند الفير. 

فتكون إحدى الاين في حالةٍ النفيرء والأخرّى في" غير حال التفير وما دَكُرْنا في وقتٍ القِلَةَ والكثْرَة. 

َمَنْ يول : الآيةٌ في الذينَّ كانوا يَخرجون جميعاً مع رسول الله إذا خَرَحَ؛ كأنة ّى عنِ الخروج جُمْلَةَ مع رسول اله 
خوفاً على أهاليهمْ وذراريهمْ» لَعَلٌ العَدُوّ سَباهُمْ» واحَد أموالَهُمْ. قول اله : اول بتر ين كل و َنم طابقة مها 
ف أَليَينٍ) أي حَلا َقْرَّث" طائفة منهُمْء فَيُخبروا الكفارَ المَُيمِينٌ بما أنرَلَ اله على رسولِهِ مِنّ النَضر والمَعرفة والهزيمة 
على الكفارٍ الذينَ قاتلوا رسول الو فيكون ذلك سَبَبَ دعايِهِمْ إلى السلام. وإلى هذا يذهب الحْسَنُ والأصم. 

ويقولون: إن هذه الاآية نَسَخَتِ اليه التي [قبلهاء وهي“ قول تعالى : تا ڪَانَ لِاهَل المَيبَة ومن ڪور يِن الاب 
آن يلموا عن رَسُول الَو يقو الحَسَنُ : إن عليه أن يَخُرُجوا مع رسول الله ل إذا حَرَجَ» فيقول: هذا ملسو بالاآية التي 
تلیھا وتا کات المؤيوَ يوروا اة الآية. 

ومَنْ يقول بان الآية في الوفودِ الذينٌ كانوا يأتون رسول الله المدينة بالنساء والذراري فالنَهْيْ لذلك إِما كانوا يُضَيْقَونَ 
على أهل المدينة أوطانَهُمْء ويْغْلونً أسعارَهُمْ ولّخحوه؛ يقول: الآيةٌ في الذينَ خَرّجواء أو مروا مع السّرايا؛ نَهاهُمْ عنْ 
روج الكل لما لَعَلَُ إذا رل على رسولِه شیئاًء فلم یکن معَهٌ احد يلع إليه ثم بل إلى من هو غاب عنةء ضاع ذلكء 
فیقول: و َر ن کل وة منم طابقة مهوا نى أل وإننزا رمم آي ليعَلْمُوا قومَهُمْ ما لرل على رسول اه 
ولغوا ذلك إلى مَنْ غاب عنه. 

وقول تعالى : ين کل و ينم طاق قيل : من كل عُضبةِ ومن كل بيلة وهن کل حَيّ. 

ففي الاي دلالةٌ سقوط فَرْضٍِ السَفر لِعَعَلم الِلْم والتَفَمّهِ في الدينِ عن الكل إذا قامٌ بَعْض بذلكڭ/ ۲۲۲ - ب/ يَخْرْجون؛ 
وَعَلّمود ثم مون قومَهُمْ لانة قال مولا َر هن كل وة َنَم طابكة 4 الآية. 

وفيه أيضاً دلالةٌ سوط فرض الجهادِ عن الجماعة إذا قام بَعْصهُمْ عن بَعْض. وفيه دلالةٌ لزوم العَمَلٍ حبر الآحادء وإنِ 
اختَمَلٌ العلَص؛ لان ما ذَكرّ مِنَ الطائفة بَحَمِل ان يَْتَممُوا على ذلك كبا ار عَلَطاًء ثم الْرَمّ قومَهُمّ بول ع وإِنِ اختَمَلٌ 
العلَ والكذِب بقوله : ذا رمم إا موا إليم لمم دروت والاية تحرج على وجْهَينِ : 

اخدُما: ان اهل لدو وهل بيلةٍ تارود من بَضْلَح لِم في الدينٍ والتعلّم» فيفر حتى إذا َء ونعلَمَّ» وَج 
إلى [قوی عَلَمَهمٌ 1 

والثاني : [1]" يامُرَ من يطل لِلَقَفهِ بالف عن الجهاد إذا كان بهم عة مهوا“ عند رسول اشى يبروا 
قومَهُمْ إذا رَجَمُوا [إليهمْ من عَزريم]''. 
(الاية 0 رقولة تعالى: باج الي ١اا‏ قيا الت بوتكم بت لكر انيف فب : قال بهم : الآية قبل 


ان يرل قول : «وتدیلوا امرك كام [التوبة ]۳٣:‏ كان الامْرٌ بالقتال بالاذتّی» ثم جاء الأمْر بقتال الكفَار عامةً. 


pa 
o 
کے‎ 


)١(‏ من م٠‏ في الأصل: ينفروا. )١(‏ أدرج قبلها في الأصل وم: أنها. (۲) في الأصل وم: نفر. (ا) في الأصل وم: قبله وهو. () في الاصل 
وم: إليهم . )١(‏ في الأصل وم: قومهم فيعلمهم . )۷١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۸) في الأصل وم: ليتفقه. (۹) في الأصل وم: فينذر. )١(‏ في 
الأصل وم: إليه من غزاتهم. 
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وقال بَعْضَهُمٌ : إن رسو اله چ كان إذا عُرا ريما كان جاور كُفَاراًء وترگهُم وّراءه» وقاتّل'“ عَيرَهُمْ ليكون ذلك آي 
بوبه وليعْلَمَ انه لا يبالي بِمَن يقاټل› ولا پُخاف مَنْ تَرَكَهمْ وراءَه. ثم اتر ال الموينين ان ايلوا الافربَ فالاأفرّبَ منهْمٌ 
والأذنّى› وال يركوا اعدو وراءَهُم. 

إلى هذا ذهبً بَعْض أهل التأويل. وأمْگرّ أن يون هذا تَعْليما" مِنَ اله المؤمِنينٌ ين انر الخُرب واسبابة كما عَلَْهُمْ 
جميع O O‏ لك فول ا ایت ٢امنرا‏ إا 
قد فک ابوا وآڏڪروا أله كيبا [الأانفال:٥٤]‏ وقول : «ياأبهًا ها لين مرا إا لقم الزبب كغررا رماي الآية 
[الأنغال: ]٠١‏ وقولة : وَآيدوأ لهم تًا آستَطَتّم ين فُور الآية [الأنفال : ]٦٠‏ وعَير ذلك مِنّ الآياتِ؛ أو یَحْتَمل أن یکونْ 
أمَرّ قتا الأقرّب منهُمْ كسار اليباداتِ. 

وقول تعالی: یا الیب ٤اا‏ یلوا ایت بوتکم ت آلَفًار) بُحُرَجٌ على وجهَينِ : 

اخذهما: ما ذَكَرنا أنه برج على أمُرٍ القتال من لِلْمُومِنين. 

والثاني : إنباءٌ عَنْ دوام الجهاد والقتال مع الأعداء أبداً [لأنهم لما را نا وفانلوا ] توا صارَ الذينَ بَمّوا 


فر ا لیج دوا يکم ظ4 قیل : ِد عليهم. وفي حرف ابن مَسعوډ و واب بن گب“ : ورلجڈوا یک 


َة اي شِدَ٤.‏ ورا عة برع القَين» ورا تٌ4 بکسرها ؛ وهما نتان [ومعانيهما واجد٤)‏ طواغكث أن أل 
م المَقيت4 أي مَن انمّى الخلاف له [وَعدا“ 

وقول تعالی : ن َل سح القت( يحرج على وجهین: 

أخذها : ما ذَكرّنا أن الخلاف له في ما عَلْمَهُمْ م من أمْرٍ الحَرْب يكون مَعَهُمْ بالنْضر. 

والثاني : مَعَهْمٌ في التوفيتي والهداية . 

والثالك: في الجَزاءِ. 
(الآیة )0۲٤‏ رقو تعالی : إا تآ زک سر ينهم کی فول يم ره ذو إيتا [فيو وجهان : 

اخدُهما]: قال اهل التاويل : قول : ينهم ن يول ْم اده وء إيسًا يعني : يمول المنافِقونَ بَعْصَهُمْ عض 


2 ا 


إذا لّوا عن المؤيين وام يڪم رادنه هزو إيسًا اسْتَهُزاءَ منهُمْ بها وسُحْرية» فاجابَ ال تعالى. 
(الية ۲ ٥‏ فقال: [ ا الڑیے ماما یم ایا رر بتتتیزود) راتا اریت فن فوبوہ ترش آي شك ونفاق 
رادم رخا إل جيهي أي تَكذيباً وكُمْراً إلى کا الذي كان مهم ؛ لان آهل التفاي]'"“ والكُفْر لَيسوا هُم باهلِ 
إنصافي؛ يَْبَلونٌ الحْجْةً والدلالّةً إذا قامَْ عليهِمْ إنما همهم النادُ والتكذيبُ ورد الحْجّج والدلاثِلِ [فکلما راد e‏ 
الحْجَجّ والبراهينُ [ازدادوا هم" عِناداً في التكذيب والردٌ. 
وما أهلٌ الإيمانِ فان هَمَهُمْ قٌبولٌ الحْجّج والإنصاف؛ فكلما ازداد"“ لهم الحَْجّ والبراهينْ [ازدادوا هُم]“' إيما 
وتکديقا عل ما ان له ت قول : ردنم يئا زاذَنْهُمْ تبات ودَوّاماً على ماكائوا مِنْ قَبْل بما قَدّمَف” "لهم مِنْ 
الحجّج والبراهين. 
)١(‏ في الأصل وم: ويقاتل. (۲) في الأصل و م: تعليم . )١(‏ في الأصل و م: وقوله. )٤(‏ في الأصل ر م: لأنه كلما فتح ناحية و. (0) ساقطة 
من الأصل و م. )١(‏ انظر معجم القراءات ج۲/۳٠. )١(‏ في الأصل و م: ومعانيها واحد. (۸) ساقطة من الأصل و م. (۹) في الأصل وم: 
رجره. )٠١(‏ من م ساقطة من الأصل. )١(‏ في الأصل: فلما زادراء في م: فكلما زادرا. )٠(‏ في الأصل وم: ازداد. (۱۳) في الأصل و ء: 
ازداد لهم. )۱٤(‏ في الأصل و م ازداد لهم . )٠٥(‏ في الأصل و م قامت . 
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٩ fo۸ )‏ - سورة التوبة الآيتان ۱١۵‏ و ٠١١‏ اة 
TTT ٠‏ 
/ وكذلك اداد لأهل النّفاقي والكفر بها الثباتُ على العناد في تكذيب الحجج والآياتِ. 
8ا 8 5 ع م عر“ / 
1 والثاني: زادَنْهُمْ إيماناً بالنَمُسيرٍ على إ يمابِهمْ بالجملةء وإن كانوا مُصَدَقينَ لذلك كله جُمْلَةً. فإذا رلت لهُمْ نوازِلُ ( 
)4 وفرائض ازداد لهم التصديق والثبات. 
4ا 
| واصَلَةُ أنه لوما" كان منهُّْ مِّ الإيمانِ والَضديق لكان هذا منْهُمْ ابيداء وإحدات تَصديق. وكذلك لو لم يکن من أهلٍ 1 
لقاو ا کر بن انار کن کد رعا رت . فإذا كان مهم ما ذَكَرّنا كان ذلك زيادة على ما كان ِا ر 
) دَكرْنا. | 
Por e‏ ‌ ,۶ ت ي کی ی ‌ ê‏ | 
{ وقال بَعْضَهُمٌ : يردا لأهل الإيمانِ حيرات ولأهل النْفاتقي شَر. ولكنْ هو واحدٌه وهو ما ذکرنا. , 
أ 
/ رول ان : ادم م إیمنا ...راد تپ تم رج يحرج على وجهَينِ : 1 
8 أخدُهُما: زادَث للمؤَمِنينَ إيماناً على الذي کان لهم مِنّ الإیمانِ والتصديق . ( 
والثاني : زاڌث" لهم حب وبُرهاناً ما كان. 7 
٠‏ 


¥ 


4 


وكذلك بُزْدادٌ لهل الفاق ضِدٌ ذلك. 


وقول تعالی : َر بشو قيل : يَفْرَحود پُزرلها. 
ثم إضافة الزيادة إلى السورة بقوله : ادنم إيسًا) لوجْهَين : 
اختخما؛ أصبت إلا الزيادة على ما خت العُرورٌ إلى الدنيا؛ وهو ما“ ذَكزنا أنه يبدو منها لهم النَرْيينْ ما لو كان 
من دون الأفعال والّغرير كان ذلك عُروراً. 
والثاني : أضاف التَغْريرً إليها لما بها اعَيِرار أهلهاء وكذلك إضافة الزيادةٍ إلى السورة لما بها ازداد لهم التكذيبُ 
والكُفْرُء وازدا لأهل الإيمانِ بها [التصديق» فأضيمَّتِ" الزياةةٌ إلبها. 
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وقال بَعْصَهُمٌ ما ذَكرْنا آنها حجَةٌ ودلالةّء فبالحْجَة يزداد لأهل الإيمانِ التصدي يق" إذهُمْ قد ادوا برل الحْجّج 
والدلائل. 

وامَا أهل الفاقي والكُفْرٍ فإنهم آهل عِناد ومُكابرَةء إذ قد اعتَقّدوا ايناد ورد الحجج» فكلما ازداد لهم [الحْجَج 
ازدادوا) عناداً وكُفراً. 

وقالّ أبو بكر الأصمُ: إنما أضيفتِ الزيادةٌ إليها لأنها كانت سَبَبَ الزيادة. وقد تضاف الأشياء إلى أسبابها كما تضاف 
ا ا رک کیل ان کر ایر ای و ی ا ی ا 
[الآیة 0۳ وقول تعالی: ارا تة ام بترت فن ل عار رة أز مرت قيل: يلر بالجهاد والعزوء 
لفون غه > فط بذاك نفافهُم وكُفْرمُمْ» وقیل : يلون بالشدة والجوع»› فَيَظْهَرٌ أيضاً بذلك اهم کقولِهِ رن الَا 
سی عبد آله ع عرو کن سام عر الان بوه رن اسابل نة أب ى هو وقيل : فوت في ڪل عار مره ار 
ری ذلك أنه کانوا إذا خَلَوا تَگلّموا بالكفر في ما بَبْنهُْ» ثم إذا أنَوا ا أخْبَرَهُّمْ بما تَكُلّموا به في الَلْرََء 
َيَّْضِحون. 

بذلك افيعانة ايهم وابحلاؤء لهمْ؛ كان يَطْهَرُ بما كر باهم مره في الجهاد في سبيل اه ومر بالشَدّة والخوف ومر 
ہما يلِم الله بيه [على ما] ' يُضمرونًء ومرن ت 
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)١(‏ في الأصل و م: ازداد لهم . (۲) من م٠‏ في الأصل : لولا. (۲) في الأصل وم: : زاد. )٤(‏ في الأصل وم: لما. () في م: فأضيف. () في 
م: بها. (۷) من م٠‏ ساقطة من الأصل . )٩( N E‏ في الأصل و م: وذلك. )٠١(‏ في الأصل و م: فما. 
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وحمل هذه اليه الوجوه الثلاّةً : الجهاد مع والابټلاءَ بالشدائد والإفزاع. و إظهارً ر الأسرار التي اشوا 
أنْمُيهِمْ والافيضاح مما أنُفُوا. فإ" كان هذا فذلك مما َر منهُمْ؛ N‏ رإسرارَ الخلافي لهمْء 4 
كان" ذكر المَرَةٍ والمَرتين يرجم [إلى]" الافتضاح والإظهارِ فذلك یَحْتَمِل أن یکونٌ في العام مره أو مَرين. 


ٍ 


وقول تعالى : م ا بت4 عن ماهم ولا هُمْ ررد ما“ ما الوا مِنّ الافيضاح وظهور الْمّاقي منهْمْء 
وا اقام 
(الآية (rv‏ وقولة تعالی: ورلا م رك سورة ظط بعَصهر إل بض هَل رڪم اث اوا مر اد 
ا : الآية صِلَةٌ قولِه ودا ما ارت سور نهر ن مقرل يڪم اده هو ایت)/ ۲۲٣‏ ۔۱/ أي کان 
ر بعصْهُر إل بع ثم يقولون ما كر ويهر بن يفول إذا كانت السورةٌ التي نزلَّتْ حَجْة في إظهارِ الدين والإيمانٍ 
يسمَغونء ورلو وام 4 ي إيستا وإذا نزت في إظهار نِغاقِهمْ وافْيَضاجه لر هر إل بم هَل 
رڪم ين أك ثم انمأ ولا يَلمَعونَ من السورة إشفاقاً ثلا بَظهر يفافهُمْ. 

مض اله فوم يحمل حَلَقَ اله منم اصِراقَمُمْ» فاضاف إليهِ الصَرْف. يبه أن يكون قول : 
صرت أله فلوم عقوبة ؛ أي عاقَبَهُمّ الله صرف قلوبهم باعيقادِهِم الناد ورَدَهِم الحْجَج» ركهم القبول. 
(الآية ۸) ونولة تمالى: لتد جاسكم رر ين شيط انيف نيو: قال شيم شرف ين 
E‏ وهو امْيَنانٌ منةُ عليهِمْ حينّ 6 بعت الرسول من البْشرء وله أن يَبْعَّتٌ مِنْ غير البَتَرِ» لکن بَعَتُ مِنّ 
لر رفوا الآيات الي باتي بها ين اللذويهات لأنهن رفون مل شم ال في الأعياء في التليم عفرا آنا آيات لا 
تَْويهاتٌ معَ ما ما" ان يالف کل جنس پليه ويَنْفْرَ مِنْ غير جلْسه. هذا ظاهرٌ في الخلايِق ان كَل ذي جس يالف 
جنْسّه 0 ولا يالف غير جنية؛ الرر ت و ال و يي انرا ولوا من ما أيهم بوه 2 
إلى ما يَذعوهُم إليهِ. 

وقال بَعْضَهُم : «لَقَذ جام رسو يِن اُ4 آي من المكانِ الذي أنْنْمْ فيهء وهو الخَرَمٌ. وقال آحرون: 


وين شڪ آي من آنساپځُمْ٬‏ هر أيضاً موضِع الامُيِنان ل ۰ ا ت 
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بعثه مِنْ أنسابهم ؛ يَغْرِفون لبه ومَولِده 
E,‏ ن ارهن تايماي جم الأنات برت من جسيع النطاين والثيوب لان التزء ء إذا كان مَولِدَه ومَنْسَوْه في 
ار ی کاو و ری ات یا ی ف اط وال ويَقَع ناکر في تسه لِجَهلِهم لَه ومَولِده وملشيه ٠‏ 
على السّلامة والصْحة والبراءء مِنّْ العيوب. 

بعت رسولَهُ محمدا ڳلا للا بتكن فيه ما دزن مِنَ المطاعِنء ولا عرف ٿَيءُ مِنَ اعيوب والآفاتِ التي درا في 

وقال بَعْضصَهُمْ : يِن أَسُة4 من العَرّب أمبّا كما هُْ لا بُ ولا يَحْطة مييه على ما وصَفَه في كتابه اَن 
الأ الَزِی > EEE‏ :۷ ] وقال SS‏ 
العرب كانت می أن يبحت رسول د مهم بقولهم““ ي جا هم ندر ل ادى ین دى الأ [فاطر :۲ ] ذگرَ مَجی 
رسوا ين امون يكو ند عن الطان تي تتو يالات الي دروا ارين الب الي رفوا بها" بن : 
لخو السُخر والكَهانّةٍ والجُنون والافيراء على اش وأفُرَبَ إلى المَعْرِةةٍ بأنة رسول لاه لما يأتيهِمْ مِنْ الأياتِ والحجج َغْرفون 
اھا ھا نا زیی ال کلم ا وول ادرا عل کا ا ولا جن قط بما كان سا في ما بين أظهُرِهِمْ. 
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() في الأصل و م: لكن. (۲) في الأصل و م: لكن. )١(‏ ساقطة من الأصل و م. () في الأصل وم: بما. (0) في الأصل وم: فأضيف . 
() في الأصل وم: حيث. (۷) ساقطة من م. (۸) في الأصل وم: بجنسه . )١(‏ في الأصل وم: بخیر . . )١(‏ في الأصل وم : ويجيبهم . . () في 
الأصل وم: حيث. (1۲) من م٠‏ في الأصل: نشأته. )١(‏ في الأصل رم: به. )٠(‏ في الأصل وم: بقوله. )١(‏ في الأصل وم: بكذب. )١(‏ في 
الأصل وم: بکذب. 


2 


م * 


5 


2 


© 


ES 


-@ 


SSE NTE NETE NSF SSR SSE EFF چچچ‎ STE NET TE NETE SLE SS 


nS AN LER LN LN LN LN LN LR LN LR LN LR 
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وقول تعالی : َو عو تا عر قيل: شديدٌ عليه ما أغتَكُمْ؛ أي ما ضَيْقَ عليكمْ» وقال الع :العَنّتُ اضبق 
وقال بَعْصَهُمْ: العَنَّتُ الإنم؛ أي شَديد عليه ما أِمْتْمء وقال بو عوسَجَةً :هو إلى الإئم أفْرَبٌ» وهو يَحتَمِل كل إِنم : الكَفْرَ 
وغيره .ڪرش يڪم قال بَغْصَهُمْ على من لم يسل ان ينل » ڪر مجّڪُم) بالهدّى ولرد الي 
روث ر4 رَحمَةً الدينِ والإسلام لا رَحْمَّه حمَهَ لطبع. 

فال الشيح أبو منصور المائريدي رَجِمَه اله في قوله: ريي روث ري4 سَهَاء بفِعْلِه العَمَلَ الحسَنَ 
وراه وميه بذلك؛ آي انق ذلك الاش غل 4 . وإنما سَمَاهُ بذلك لان عَمَلَهُ كان لِلْهِ لم يكن عَمَلُ لبه شيغاًء 
ركذلل مال راگیمابة بوه فلذلك لم یگن مال رات ین ورلو 


(الآية 1۹( وقولّۂُ تعالى: إن وو أي أغُرّضوا [عن)]" إجابَيِكَ وذُعائك إِيَاهُمْ إلى الإيمانِ واللُوحبدِ «يَشُل 

حن اه آي یکفيني اه لله إل هر4 . 

وَيَحنَمل قولةٌ: : قن EE‏ عنكڭ› ورَدُوا إجابك والطاعة لك والانقًيا وهَمُوا 1 كيدوك › EY‏ بك شل 
خسو آل کا إل إلا هر ڪه رَڪ اي على [ما)“ وَعَدَِي يِن الضر والطفَرء تَوَكْلْتٌ اي ائَكَلْتُ على وعدي 
وَرَكُلْتُ أمْري إلى الٍ. 1 

ويَحْتَمل قولةُ ين وا4 عن ُصرَيِكٌ ومَعونَيّكَ على الاعداءِ شل حل حن أله في اللَصْرٍ والمَعونَة على الأعداءء 
ويكفيني عليهمْ. هذا في هذا المَوضع آقربٌ لان ذَكَرَ على إثر ذكرٍ الافقي. 

ويَحتَمل ما دكزنا مِنّ الإعراض عن التوحيدِ والإجابة له. 

ES ART‏ ويي ) یل : هو رب المُلْكِ العظيم؛ ای کل ملف ند مله طف اشن بلك 
فان کان العَرْشٌ هو السّريرَ على ما قالَه به تقض امل الاويل: واف اخم [فالسريرٌ هر" الذي بكرم به الاخيار م مِنّ الخُلاتق 
والأبرار منهُمء وقد ذکرْنا [مافيه الكنا ة1 في ما تمذم واه ٠‏ أغلَم. 
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() في الاصل: ماتریدی: ساقطة من م. (۴) ساقطة من الاصل و م. (۳) في الاصل و م: آي . (4) من م۰ ساقطة من الأصل . (0) ساقطة من 
ذا م () من م» في الأصل: أي كل. )١(‏ في الاصل و م: السرير. (۸) من م» في الأاصل: في. 
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وقولَةُ تعالى : لر بك ٤َايَبٌ‏ الكت تس اكير قد ذكَرْنا الوجُة في الحروف المُمَظعاتِ في صَذرٍ الكتاب. 
وقولّةُ تعالى: يك ايت الكت الي قال بَعْضَهُمْ: اكير هر الل؛ كأنة قالّ: الكتابُ آياتٌ انه. وقال 
بَعْضَهُمْ : كبر هو صفةٌ القرآنِ. والكتابُ يَخمِل وجهَينِ: 
اختغما: انه تا حکیما قعیلاً بعغئی انه شئ وجائرٌ تيه المَطْعولِ باسم الفعيل لخو تيل بمَعْنى مَفْتولٍ 
وجریح بِمَغْنّی مَجروح ونْخځو ذلك: : فيه الخَلال والحرامٌ والأمْرٌ والنْهْيٰء او مگ مُق م مِنَ الباطل والكذب 


ر 


رالاختلاف. وهو ما صف تعالى : لا ييي الل ِن بن يديد الآية [فصلت : .]٤١‏ 
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والثاني : [انه سا کا لما ان ن تال ف ون وقَهْمّ ما اودع فيو وأذْرَجّ» صارَ حكيماً» وهو ما وَصَفَه 
تعالى» وسَمَاهُ مجيدا : أي مَنْ تأمَلَهء ونَظْرَ فيه» صارَ مَجيداً شريفاً. والحكيم هو المُصيبٌ في الحقيقَة إن كان صِقَةً 
القرآنِ أو صِفةٌ اله ؛ فهو حکيَ واضعَ کل ٿَيءِ مَوضِعَهُ. فان کان صِفَةَ القرآن فهو كذلك ايضاً واضِمُ کل شَيءِ مَوضِعَة. 

وقول شال : ات يحمل آياتِ الكتاب المَعروف ويَحْتَمِلٌ الحجَجَ والبراهينَ أي حْجَج الكتاب المَعروفِء 
ويَحَمِل الحْجَجٌ والبراهينَ أي حُْجَجَ الكتاب وبَراهيلّة أو أعلامةء وقد َقَدَّمَ ر الآياتِ في غير مَوضع»› وال أعلَم. 
ر ) وقول تعالی : أن لای عَجَبّا) بَحتَملٌ/ ۲۲۰ ب/ وجهين؛ يَحْتَمل أي قد عَجبوا أن ّتا إل َل 

ينم ويَختمل أيعْجبون ان أربت إل َمل ينم على الاسيناف. 

کانوا يَعْجّبونَ مِنْ ثلاث : مِنْ إنزال القرآنِ على رَجُل مهم جز الخُلايتي عن إتيانِ مله ء ويَعْجّبون مِنْ الوَخي إلى رَجُلٍِ 
مهم وين إرسالِهِ رسولا من ب بين الكل أو م مِنْ البَْشرِ كقولِهِ : أبعت أنه ب رسوا [الإسراء: ]۹٤‏ وكقولِه : انل عله 
يدر يِن ينا [ص A:‏ واوا میود من الفت رل : ودا نتا و وجلا أا لبود الآية [الصافات .]١١:‏ 

ئم تمل قول : [ٳک رل نټ اي مي البقر؛ اي لا يٻوڌ ان اونا الى رَجُل من الټشر؛ فإنٌ الإيحاء إلى مَنْ 
هو ِن اسر أْلّعٌ في الججاج وافظم لِلْعذرِ وار ب إلى الرأفة والرحمَةَ؛ لان البَسَرَ يفون خروجَ ما هو خارجّ عن وقي 
البشّر رسيهم > ولا يغْرفون ذلك مِنْ عير جَوهَرِهِم وعَيرِ جلْسهمْ› أف کل جني جف وکل جوهر جور ولا 
الَف غير جوهَرِءِ ولا عير جنه فإذا کان ما وصَفُنا كان بَعْتُ الرسولِ ِن < ج ارت الا وجو و ا ي 
الججاج وافُظع لِلْعُذْرٍ رافْرَبَ إلى الراقَة والرحمَةٍ. 

ويَحتَمل قله : : أن ار إل ل ي اي من الام ؛ أي لا يَعْجبوا وان اوح إل ر جل ينمي أي مي فان ذلك 
ألم في التعريفِ والججاج نه بعت اميا ء لم يَعْرفوهٌ بدراسة الكتب المْتَمُدَمَةٍ أو يِلاوَة شَيءِ منهاء ولا عَرّفوهٌ اَلَف إلى 
احڍ منم بعلم هم ولا عرف انه گب نبا او خط حا قط 
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(۱) في الاصل وم: يحتمل . (۲) في الأصل وم : : مبرم. (۴) ساقطة من الأصل وم. )٤(‏ إشارة إلى قوله تعالى وبل هر ان تيد [البروج:٠۲]‏ 
وقول ق رمان اي4 [ق :]. (۵) ساقطة من م. )١‏ في الأصل و م: و. (۷) في الأصل و م: بجنسه. (۸) في الأصل ر م: بجوهره. 
)٩(‏ ساقطة من الأصل و م. )١(‏ في الأصل رم: في تعليم. 
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١ ) ۲‏ سورة يونس | الآيتان ۲ و ٣‏ 


ثم لبر عمَا [في]“ كُْهم على مُوافقَةٍ ما فيهاء وكائث كَبْهُمْ عير لسانه. دَلٌ [هذا) أنه إنما عَرّفَ ذلك بايش تعالى. 
فذلك أبْلَمٌُ في إثباتِ الرسالة والججاجء وال اغْلَّم. 1 

وقوه تعالی : أن نر الاس قال بَعْضَهُمٌ : الإنذارٌ يكون في كل مَكروءٍ مَرْهوب» والپشارَةٌ في کل مَخبوب مَرْغوب. 
رقا بَعْصَهُم : ان أندر الاس يعني الفا بالنار وبر الي ٢اا‏ آذ َه َم صد عند دد . ا 

التَلّغوا في قولِه: لن لَه َم دي عند .قال بَعْصهُْ : إن لهم الجَنة عند رنْهمْ. ولإ له الأعان 
الصالِحَةًء يُقْدِمونً عليها. وقيل: ند دي محمد ية َشَْحُ لهمْ عند ربهْمْ. وفيل : إن لهم الأعمال الصالِحةًء قَدّموها 
بين أيديهم. [وقیل] عند رَه اي سلف خير أو سَلَفَ وغ وَعَدَ لَهُمْ بذلك وکل“ صله مِنَ القَدَم. 

قال أبو عَوسَجَة: يقال في الكلام: لِمُلانٍ عندي قَدَمٌ صِذق ويد صِڏي؛ أي نَعْمَةٌ قد اسلَمَّها إلّ. وقال المت : ند 
ا ا ا 

وعنِ ابن عباس طن 1ا“ قال: ما سَبَقَ لهِمْ مِنَ السعادَةٍ في الذكْرٍ الأول؛ فمن" قال عند ري هو الشفاعة؛ 
فالقدَمٌ كنايةٌ عن الشفاعة أي واقِعَةٌ» ومَنْ قال : وَعَدَ ثوابَ أعمالهم؛ فقد" تقد لهُمْ وعد حى وصذق. 


ech 2 ا ا‎ 2 r2 چ‎ ES Mh coc 
وبختَمل عند رهم أي ثبَنَّٺ قَدَمهُمْء لا تزل على ما وصَفَ مِنْ بوت قَدَم المؤيِنينٌ وفراره“) وتزل فدم‎ 
.]۹4 : الكافرينٌ كقوله : فزل دم بعد بوتا [النحل‎ 


2 4 


وقول تعالی : ق الكش إت هذا سجر م ومن َرأ لخر" عى هذا القرآد ومن قرا و بالالِف عى 


ئم ا لسر هو الذي يرای في الظاجر آنه حى وهو في ! لحقيقة باطل»› ثم هو پاځذ الاہصار ويأحذ العقول. فأمَا 
الذي يأخذ الابصارَ فهو" ما يتّراءى السَّيء على عير ما هو في الحقيقةء والذي يأحُذ العُقول هو أن يذهب بَقْلِهِء فَيَصيَ 
مَجنونا کول" فرعن لِموسی : إن لاش يوی محرا [الإسراء ]۱٠۱:‏ آي مجنوناً. لك هؤلاءِ لم ريدو بقولِ : 
سجر شید | لسَحْرَ الذي يأحذ [العُقولء ولك أرادوا السُخْرً الذي يادا" الأبصار. يَمولو": إِنهٌ وإ كان اح 
الأبصارً في الظاهر فهو لا شَيءَ في الحقيقَة» ولكن في قولِهم : إت هلدا لجر مين دليل نهم عَجزوا عن ردو وعَرفوا 
ان حقّ ولكنهُمْ ارادا اة على الناس کقولِ فرعون لِسَحَرہ حی' آمنوا برب موسی : لم تیگ ایی عل 
لخر [طه :۷۱] أراد ان يمه على الناس» واللة أعلم. 
وقول تعالی: < ریک آله الى لق لكوت ولأ ف َة يار إن القوم [كانوا)"" يَعْبدون الاصناء 
والأوثانء ويكّجذون الأحبارً والرُهبان أرباباً مِنْ دون الله قول [لَهُم]": إن ربكم الذي يَسْتَجق اليبادة والألوهِة هو 
الذي لقم ولق السّمواتټِ والأرضء› ۷ الذي دونه 8 

وقوله تعالى : ف ية يام ثم وى عل امرش فد تدم ذِكرهٌ في صَذْرِ الكتاب. 

D0 i E e EES < KOT e 

وقولة تعالى : يدير الأنر هو" أيضاً على الأول : إن الذي يَسْتَجِق صَرْف اليبادَة إليه وتوجيه“" اشكر إليه هو 

الذي يدير الام في مَصالح | لحل في جَرّ المَنافِع إليهمْ ودقع | لمَضارٌ عنهُمْ لا الذينَ لا يَمْلكون المَنافِعَ إلى أنمَيِهِمْ أو دَفْعْ 


ره 
٤‏ 


الَا نهم قضلاً الا" بر 111 TF Î‏ 1 بده أو دد الَّضا” و 
عنهم جر إلى من يغبدهم أو فع المَضارٌ عنهُم 


)١ ساقطة من الأصل رم. (0) في الأصل وم: وكان. () ساقطة من الأصل وم.‎ )١( ساقطة من الأاصل وم. (۲) سافقطة من الأصل وم.‎ )١( 
الفاء ساقطة من‎ )٠١( انظر معجم القراءات القرآئية ح/0۸.‎ )١( في الأاصل وم: من. (۷) في الاصل وم: آي. (۸) في الأصل و م: والقرار.‎ 
من م» ساقطة من الأصل . (۳) في الاصل وم: يقول. (14) من م» ساقطة من الأصل. (0) من‎ )٠۲( في الأاصل وم: وقال.‎ )١۷ الأاصل ر م.‎ 
ساقطة من الأصل وم. (۷) في الأصل وم: وهو. (۸) الواو ساقطة من الأصل وم. () في الأصل وم: إن.‎ )١( . م» ساقطة من الأصل‎ 
في م٠ في الأصل : آجرها.‎ )۳١( 
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الآيتان ۳ و ١ ) ٤‏ - سورة يونس ( 


فال بعص آهل التاويلٍ: يد لأر أي يَفضيهء والدبيرٌ والقضاء واحدٌ؛ وقال بَعْصَهُم : يبر مدر وهو ما دنا : 
النّدبيرُ والتقديرٌ سواءٌ. 


€ 


وقول تعالى: نا ين كفي إلا من بد اذ الشَفيعٌ هو ذو المَنرلَّةٍ والقَذرٍ عند الذي يَضْقٌَّ إليو لا أحَدً في الشاهِدٍ 
يَضْفّعٌ لحر إلا بَعْدَ أن يكو السْْيع عند الذي يَطْمَعٌ إليهِ ذا مَلزلَةٍ وقَذرٍ. فإذا كان كذلك فَمَع ذلك أيضاً لا يَضْمَعٌ إلا مِنْ بَعْدٍ 
ما أذِن له بالشَفاعَة لِمَنْ جاء بالتوجيد. 

وقولةُ تعالى: لم اه رڪم د4 يقول: ذلكم الذي يستحق اليبادةً هو ربكم الذي حَلَقَكُمْ وخَلَىَ 
السمواتِ والأرضَ› وبر امورَگم SS‏ ولا تَعبدوا الذي لا يَمْلِكُ شيا مِنْ ذلك ان ذکررت ه أنه شر الى 
لأعبادةء وهو المُسْتَوجِب لِلشُكْرٍ لا الذينَ تعبّدون انتم أو يقول الا تكرت أن الذي حَلَمَكْ» وَحَلَقَ السمواتِ 
والأرضَ هو ربْكُمْء وهو مدير أمورَ الخُلايِي في مصالِجهِمْ في دنياهُمْ ودينهِمْ لا الذي" يدون مِن دون اش وات اعلم. 


( الاية) وتو تعالى: إه رفك حب إلبه مرجع اللاي كله في جميع الأوقاتِ» لكنة حص ذلك اليوم 
بالمزجع إليهِ لما أن الخلاتق كَلَهُمْ يَعْلّمون يَومَيْزٍ أنهمْ راجعون إليه. وكذلك قول : برا َه حا [إبراهيم ]۲١:‏ هم 
بارزونً له في الدنيا والآَخجرَة لكنْهُمْ بومثلٍ عرفونء ويُقْرُونً بالبُروز له. وكذلك [قوأة)": الك بنيز ّ4 
[الحج ]٠١:‏ المْلْكُ فش في الدنيا والآخرةٍ وفي الأوقاتِ جميعاًء لكنةٌ تحص ذلك اليومٌ“ لما لا بارع في الملكِ في ذلك 
اليوم» وفي الدنيا مَنْ قد نارَعَّ في مُلْجهِ. 

هذاء وال أعلَمٌء وَج اللَخْصيص لِذلك اليوم بالمْلْكِء وإ كان المُلْكُ له في الدارين جميعاً. فَعَلّى ذلك المَرْجِمْء أو 
سى البَعْت رجوعاً إليه لما المَْصودٌ يِن إنشائه الَعْبُ فَسََاءُ بذلكَ لما ذَكزنا؛ لأنة لو لم يكن المَقْصودٌ من إنشائه [إياهُْ 
وی الإْشاء)" والإفناءِ کان حل عا باطلاً کقوله : ایر آنا علفتگم عا نكم إا َر [المؤمنون : .]١٠١‏ 

وقول تعالى : و ال حَقَأ4 يَحكَمل رَد اله حَمَّا) البَعْبٌ الذي در إل بدو لل ثد بيد ويَحتَيل ر 
أله حلا ينّ الثواب واليقاب في الآَجِرَةٍ الثوابَ لِلْمُحْيِنِ منهُمْ والهقابَ لِلْمُيِيء. 


وفولّةُ تعالى : ظإنَمٌ يدوا أَلَنَ ثد بيد أي عَرَفُْمْ أنه هو الذي بَرَأكُمْ والحْلْقَ جميعاء وكذلك هو يُعيدكمْ بَعْدَ 


إفنایگم ؛ ٳذ بذ الئيءِ على غير مثال اشد عِنْدَكُمْ مِن إِعادَيهِ على مثا کقوله: وهو الى بدو اَلْحَقَ ثد بيدُم/ ۲۲١‏ أ/ 
وهو اهو عب [الروم :۷ اي ٳِعادَةٌ الئيءِ هون مده" من بَذيهِ. 


Jer 


وقول تعالى: لجر الي ءامنا واوا سحت قشي قيل بالعَذْلِ» لكي ما يَجُريهِمْ إنما بَجْزيهِمْ إفضالاً وإحساناً 
اشتيجاباً واسْيخقاقاً. 

ثم نَمل قول بلقت وجوهاً: 

أخذها: أنه يَجزي المُحينَ جُزاء الإحسانِ والمُسيءَ جُزاء الإساءَةء ويمَصٍل بين الوَلِىّ والعَدُوّ في الاخرَةٍ في الجزاءِء 
وحمل لِلوَليّ علامَةً وأثرا يعرف بها مِنَ العَدُوّ؛ إذ لم بفْصِل في الدنيا بين الأولياء والاعداء في الرّزي وما يُساق اليه مِنَ 
اللّعيم» ولم ْمَل علامَةء يُعْرَفُ بها الوَلِيْ مِنَ العَدُوّء وجَعَل في الاَخرَةٍ ذلك حتى يُعْرَّفَ هذا مِنْ هذا. فهذا العَذلُ الذي 

الثاني" : يَخْتَمِلْ الفط الوَزْدً؛ أي يَجْزيهِمْ بالوَرْنٍ على تَعْديل التوع بالّوع لا على القَذْرٍ؛ أي يَجُزي بالحَسَنَة قُذْراً 
لا يزيد على ذلك ولكنْ يَجُزي لِلْخْيرٍ يرا ولِلحَسَنَةٍ حسَنة وة سيكة. 
»( آدرج قبلها في الاصل وم: أن. (( في الأصل وم: الذي. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. () أدرج بعدها في الأصل : الذي. (۵) من م٠‏ 
ساقطة من الأصل. )١(‏ في الأصل وم: عندكم. )۷١(‏ في الأصل وم: و. 
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والغالڭ : يمل قوله: لجر الزن ءامنا وعيلوا لصحت بالعَذل؛ أي يجري الذينَ عَيلوا بالعَذْلِء لم يجوروا 
فيه» ولا جارَرُوا الخد الذي خد لَهُمْ» ولكنْ عَيلوا بالعَذلِ فيه ٠‏ 
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يبه ان یکون على ندیم العَدَلٍ؛ أي يَجزي الذينَ عَيلُرا بالعَذلٍ؛ أي لا يُعَذْبُهُمّ في النارٍ إذا آمَنوا. ثم الذي“ 
عَهلُوا الصالحاتِ يُوَفْيهِمْ أجورَهُمْء ويَريدَهُمْ من فَضلهِء وال أعْلَمٌ بالصواب مِنْ ذلك. 

وقولة تعالى : لجر لين ءامنا َيل ألمَحت لتيل أي يَجُزيهِمْ في الاآَخِرَة بما افسطوا في الدنياء وعَدلُوا؛ 
ويكون الفط على هذا التاويلٍ نَعتاً لهم وإِن كان ما در مِيٌ الط راجعاً إلى الله وَوَصْفاً له فهو يُخَرٌ على وجوء: 

أخذدُها: يَجزي فريقاً مِنّ المؤمنينَ بالعَذلٍ؛ يَجُزيهم لإحسانِهمْ جَزاءَهُمٌ الإحسان ويْكُمُرٌ عن سَبنايهمْ» وهو كقوله : 
«أوهك اَن قبل عَم سى ما تاوا الآية [الأحقاف ]٠١:‏ وقوله إن أله لا يوري الآية [النساء ٤۸:‏ ر..] 
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والثاني: يَجُزيهم بالمَّضل؛ إذ العَذْلٌ هو وضع ايء مَوضِعَةُ ؛ أي يضم الفَضَل في أهلِيء لا يَضَعهُ في عير أهلِوء 
وضع القَضلِ في آهل اليما عَذلَ؛ ٳذ هم اهل لهء وال اعلَمُ. وهر کقوله : زت کل ِى قشل فَصَْمّ [هود : ۳]. 
والشالكُ: العَذْل الذي هو مُقابل الإحسانِء وهو المَضْل لا العَذْلٌ الذي هو ضِدٌ الور كقولِه: ون تَْكَطيمراً أن 
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4 تيلا بن اسآ الآية ؛ لا يَحَْمِل أن يقول: ركن فَسكَطيعا آن تيلوا بن الس في الحَذْلِ الذي هو ضِد الجَورِء في 
f“ Ke oc f lee 4‏ أ 1 و 

مِغْلٍ هذا يَسَطيعون أن يَعْدلوا بيهن“ . فَعَلّى ذلك قول : لري أل ءامنا ويا سحت بالعَذل الذي هو مُقابل | 

3 


4 


الإحسان» وهو" القَضَلْ؛ إذ لِلْمَضل دَرّجات. واضلَة: أن جزاء الجر كله إفضالٌ وإحسانُ وإنعام لا اسَيَحقاقاً 
واستیجاباً. 
وقول تعالى : لين وروا لَه سراب يِن َير فقيل : الحَميم الراب الذي انى حر غابتة. 

ES E‏ ا و 
| الآية ۵  )‏ وقولة تعالى: هو ألزى جَمَلّ لقنس ياء وَألتَمَرَ را كر في الشمْس الصّياء والقَمَرٍ النورً. فهو واه 
أعلَمء لان الليل مُظْلِم» يَظْهَرٌ نور القَمْرِ فيهِء ويَعْلِْبُ على طلْمَةٍ الليل» ويَفْهَرها. وأمّا النهارٌ فهو مَبْصِرٌ على ما ذَكَرَهُ قق 0 
واماد مرا [يونس .]١۷:‏ جَعَلّ فيه النورَء فلو َل في السَمْس النورَ خاصّة لكان [ل] يَظْهَرٌ نور السَمْس 
خاصّةء ولا عَلّبَ نوها على نور النهارٍء فكاّثْ نَذْهَبُ المَنافِعٌ التي جَعَلّ فيهاء وجَعَلَ ج بَظْفِهِ فيها ضِياءًء ليهر نُورُها ( 
على نور النهارٍء ويَغْليةء ويَفْهَرَهُء لِتَظْهَرَ المنافِعٌ التي جَعَلَ فيها لِلْخُلْيٍ» وهو ما كر أنه مد الل [الفرقان ١ .]٤٥:‏ 
واخبَرَ ان لو شاء لَجَعَلَهُ ساکناً [ولو کان ساكناً)" مُمْنَدَاً على ما جَعَل بقولِه: ألم تَر إل ريك كت مد ر4 1 
[الفرفان : ]٤٠١‏ لكان لا يَعْرف الظل. ثم انبر أنه جَعّل | لشمس دليلاً عليه ليْعْرَّف بها الظل المَمْدود [قَنَسَحْتِ الشمس ذلك +١‏ 
“el, ۹ (A)r-‏ 1 و Jaca . ۰ , 4 elt TE ٤ 4 lor‏ 
الممدود] وشيئا بعد شيءِ ٠‏ فصارتِ الشمس يعرف بها الظل› وبها يظهر ذلك الضياء الذي في الشمس کان به يعرف 
نوها مِنْ نور [النهار]" وبه يُوصَل إلى مَنافِع الشمس. ولو كان نورا لكان لا يُعْرَفٌ ولا يَطْهَرُ؛ إذ لا يَغْلِبُ أخَذْهُما 

صاحبه› والله أغلّمء ولا تخرف آية الشن انها ٠‏ اة النهار. 
ثم جَمَّل آيةٌ الشمسر غالبةٌ على جمی الآیاتِ؛ لا ص الوم بالنهارٍ أصلاًء والقَمَرَء وإِنْ كان يِبْصَرُء ويْرّى بحا 
فاد نور الشمسي قد يبةه وتلقرة» حى ۷ بغر بدا ( 
وقول تعالى : ّرم مَتَازلٌ لنَمَكَموا عَدَدَ أليِرِينَ وَألحسَاب ية أن يكون التقديرٌ الذي ذَكَرَّ لهما جميعاًء ويُعْرَفَ 
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() في الأصل وم: و. (۲) في الأصل وم: للذين. (۳) في الأصل وم: يجزي. () في الاصل وم: بينهم. (۵) الواو ساقطة من الأصل وم. 0 
)١(‏ من م٠‏ ساقطة من الأصل . (۷) من م٠‏ ساقطة من الأصل. (۸) من م٠‏ ساقطة من الأصل. (۹) من مء ساقطة من الأصل. )٠١(‏ في الأصل : ۳ 
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وجائر ألايكونٌ [جَعَلَ]"“ الشمس بالذي تُعْرَف بها أوقاتُ الصلاةٍ والازمَّةٌ مِنّ الشتاء والصيف» لا يُعْرَفُ ذلك 
بالقَمَر» وَل في القَمَرٍ مَعْرِفَةَ الشهورٍ والسَّنينّ» وفي الشمس مَعْرِفةً أوقاتِ الصلاةٍ والأزمتةء لا تُعْرَفُ الشهورٌ والسْنونً 
[بها)" إلا بَعْدَ جَهْيء وبالقَمَرٍ لا تَعْرَفُ أوقات الصلاةٍ والأزمنة. ۰ 

جْعَل الله في الشمس مَْفَعَتَينِ : عة اقل ومَعْرلَة الأزمنة ومَنْفَعَهٌ نصح الأشياء وينْمهاء وفي القَمَرٍ مَنْمُعَتَين أيضاً : 
إحداهُما" مَعْرِقَهُ جساب الأيام والشهور والسَْينَ والثانية مَنْفْعَةٌ نصح الانزال والأشياء. 
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کثيرة. 

وقولةُ تعالى: ما عَلَنَ اله ديك إلا باح قال أبو بكر الأصمْ الكيسانئ : ما عَلَنَ أنه ديك إلا بَلْحَنّي أي ما 
حلَقَ الله ذلك إلا وقد جَمَلَ فيه دلالةً مَعْرِفََهِ. وقال قائلونً: ما علق أله ديلك إلا لح أي ما خَلَقَ اله ذلك إلا وقد 
جَعَل فيه الشهادة له على الخلْي» وهي شهادَةٌ الَخدانة والألوهية. وقال بَعْصَهُمْ : ما علق أنه ديك إلا بالامر الكاين لا 
ES TI‏ 

َمِل قولةٌ : تا لی امه دلت إل لحن أي بالحكمة» لم يَخْلْق ذلك عَبَناً باطلاً وهو كقولِه وما لقا السا 
لأر رابنا بطلا [ص : ۲۷] ولكنْ بجكمةٍ. 

وقولةُ تعالى : َيمََلّ الت لقرم يللود فيل : بء أو يَصرفُها قوم يعون بِلَْمِهِمْ. إنما ذَكرَ الآياتِ في ما كر 
الآياتِ لور َعَقَو [البقرة: ١٠٠أو..]‏ و قري بردي [الرعد: ۳و.[ ولقور يَنْنَهر4 [الأنعام :۹۸] الآياتِ 
التي تيعون بهاء ويَعقِلونَ الشُيءَ؛ ٳِنما عقون » يکو ن لذي بُ به لا لذي لا يَف ٻه. 
وقولةُ تعالى: «إ ف ْيف أل لار وما حَلَنَ اه في لكوت رالأزض ليت لَِرْرٍ بسرت : ل ف 
ايض الل رَالّبًار آية البَعْبِ ودلالة تذبير صانيهما. 
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اا دلالة البَعِْ [فهي]“ أن كل واحدِ منهُما إذا جاء ذهب الآَحَرُ وفِنِی» حتى لا يَبْقّى له الأَنْرُء ثم يَنَجَدّدانِ. 
ويَحدثانِء على ذلك أمْرمّماء ولف كل واحلٍ منهما صاجِبَةُ حتی لا قى له الأئر. فَمَنْ فُدَرَّ على ما كنا قَدَرَ على بَعْيْهمْ 
وإنشايِهمْ بَعْدَ المَّوتِ بَعْدَ ما صارُوا تُراباً. 


سے * 
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وما دلالة الندبير هي" ج وسَيْرْمُما على سََنِ واحڍٍ وتفدير واحدِ مِنْ عير يبر يَقَعٌ فيهما أو تَفَاوُتٍِ أو 
نقصانٍ بِقَع فيهما أو زياد وإِنْ كان حدما يدحل في الاخرٍ. 

َل ما دَگَرْنا آنهما نما بَجريانِ ويَختَلِفانِ على سن واحڍِ وران واحڍ وفيهما" دير عَيرٌ فاي وعِلْم أزليّ ونه 
ا و کان رابنیا لاا باو ولا بیان علق فر ودی ےر تفار وبا هماع 
تيبر ]"“ أو نُقْصانٍ أو زيادة دل أنه [تفُديرً)'"' واحدٍ وبال التوفيق. 

وفي ذلك دلالة وَحْدانية مُنْشيهما وخالقهما لانة أنتأهماء وبيْنهُماء وجَعَل مَنافِعَ أخَهما مََصِلَةٌ بمنافع الآخرٍ على 
بعد ما بَّهما. دل أن مُنْشِعَهُما واحدٌ؛ إذ لو كان ل/۲۲۹ ب/ عَدَوٍ مَنَعَ كل فِعْلَةُ عن الوصول بالآخر على ما هو فِعْلٌ 
ملوك الأرضٍ. 

وقول تعالى : لِقَوي بَسَقوت4 مُخالمةً اللو ويَتّقون جميعَ الشرورٍ والمّساوئ. 
وقوه تعالى: ط1 الي لا برت إماا4 فال قائلون: لا برت رتا من الرجالل؛ أي لا يَرْجُون 


)١(‏ و(۲) ساقطة من الأصل وم. (۳) في الاصل وم: أحدهما. () في الاصل وم: و. (۵) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الاصل وم: هو. 
(۷) في الاصل وم: أن فيهما. (۸) في الاصل وم: فيها العدد. )٩(‏ في الاصل وم: أن فيهما تدبير. )٠١(‏ سافطة من الأصل وم. 
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ما وَعَدَ الحْلْقَ مِنٌ الثواب» ولا يَرْعَّبون في ما يُرْجّی» ويُظْمَع مِنَ الرُغائب. وقالَ بَعْضهمْ : لا بجوت لبَاءنا» أي لا 
يًخْافُون لِقاءَناء وما مِنْ خوف إلا وفيه رجاءٌ» وما مِنْ رَجاء إلا وفیه حوفٰ؛ لأنْ الخوف الذي لا رَجاءَ فييِء هو إياس. 
والرّجاءَ الذي لا وف فيه أمْنْ. لكر الغالِبً في ١‏ لحَسّناتِ والخيراتِ الرجاءُء وفيه حوف»› والغالبَ في السَياتِ والشُرور 


SS 


چ 


0 


= 


الخُوف» وفيه أذْنى الرّجاءء وهو ما ذَكُزّنا في | لكر والصَبْر اا اخ ن لصَبْرّ هو كف الس عن الشَهّراتِ 
// واللْهراتِ› والفُكْرَ هو الْيَعْمالها في الخُيراتِ. فإذا ها عن | سُهّواتِ اسْتَعْمَلّها في الخُيراتِ. 
3 


لذلك فُلْنا: إنهما في الحقيقة واحدٌ؛ لان الك فو الق را ا اا عير أن الشُكر في بول اللَْم 
والصَبْرَّ في قبول البّلايا والمصائب» وال أغلّمء يَصيرٌ کأنه قال : إن ال ا ن 2 


STE 


14 
وقوه تعالى : رسوا لن الذي اعا ا ڀا آي اختاروا المُقام في ما عَمِلُوا بهاء كانه مُقيمون فيها أبداً .وات 

/ هم 2 ما و 

18 

ا ( الآية ۸ ) «أرتت ت موم انار با ڪا يکي بون مِن رَذَهِم الآياتِ وكفرِهِم. 

/ ق r‏ م e‏ ر ا 3 2 

4 وقوله تعالی : وسوا الو لديا ااا ّا بَحْتَمِل وجهَين : 


اخدهما: سروا بهاء وآئروا مَحاسِنٌ الدنيا على ثواب الا جِرةٍ. 
والثاني : رٍضاهُمٌ بالدنيا والطمأنينةُ فيهاء معا عن امَك واللظرٍ في مر الاخرة. 
وقول تعالی : إن الت ٤او‏ ولوا للحت جیه َم بینم نَمل وجوهاً: 


TTT = 


4ا 
[أخنى. يَحْنَمِلٌ بيهر رُم بإيسنةٌ في الدنيا طريق الجنة في الخرَة» وهو مَعْنى ما ذُكِرّ في القصة: ان 
٤‏ المؤمِنٌ إذا حرج من القَبرِ يضور له عَمَلَهُ في صورة حَسَنَة. 
والثاني : بيه رمم بينم فَبّصيرون مُهَْدِينَ بهدايبه إياهُمْ. 
( 
l4‏ 


والثالكأ : يبه ديهز دم بيني يَذْعُوهُمْ إلى الخُيراتِ في الدنيا بإيمانِهمْء وال أعلَّم. 

فهذا على المُعْتَرلَّةٍ لأنهِمْ يَمْتَيْعون عن َة صاجب الكبيرة مؤيناًء ومَعَه إيمانء فَيَلْرَمهُمْ أن يعوا عمَا وعد له 
وإ کان مَعَهٌ إيمان» فان در له الوَعْدٌ مع هذا لَرْمَهُمّْ أن بُسَمُوهُ مؤمناً لما مَعَهُ ِن الإيمانِ. 

وقول تعالی : وخی ين تم الأنهدرٌ في َنَت أَلَمِيرٍ يقو أهل التأويل : مِنْ تَحْتِ أهل الجنةء وقد ذَكرْنا هذا. 
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2 ۱ مم داو 3 ۰ 2 
الآية CC‏ وقوه تعالى : دعوم فا سَبْصَلَكَ الله قال قائلون: قول : رهم دَغوى الإيمانِ أي يَذْعُون في 
الاَجِرَةٍ [دغوى الإيمان إلى التوحيد له والتنزيه)" له كما دَعوا" في الدنيا [إلى)" وحدانة الله وَرهُوة. 


وقول تعالى : نة اله هو حرف نريه ونَبْرة الربّْ عن الأشباء“ وجميع الآفاتِ التي وصَمَة المَْبَهَة 
المُلْحدَةٌ ١‏ فهذا يدل أن ما حُرَّحَ مُخْرَجَ الذّعْرَّى فإنة لا يَخْكَلِف باختلاف الدّور. 

وقالّ عامّةٌ اهل التأويل: هو مِنَ الدعاءِ لا مِنّ الذَغوّى؛ يقولون: إِنهمْ إذا اشَْهّوا طعاماً أو شراباًء ونَمَّنوا شيئاًء 
ااعوا" بقول: تة الل وون ما راء وا شْكَهّوا. ولكنْ در الا تَنْقَطمَ اللَذَاتُ في الجنةء ولو كان ما يقولونً 
لكان فيه انْقِطاعٌ اللَذَاتِ والسَهَوات إلا أن يقال إنهمْ همون شَهَوَاتِ وأماني َيََْهُرنً: فال اش و : ووک ها م 
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كه نكم [نصلت ]۳٠:‏ [وقال)': ركه ينا بحر وَل بر يِا سبد [الواقعة :٠۲و٠۲]‏ ولا نْعْلَم ر 
۱ ما أراد به. ١‏ 
1 
( () ذ في الأصل و م: : منعهم. (۲) ساقطة من الأاصل و م. (۳) في الأصل وم: مهتدون. )٤(‏ في الأصل رم: ر. (0) في الاصل: التوحيد لله ( 
/ والتنزيلء في م: والتوحيد بث والتنزيه. )١(‏ في الأصل و م: : ادعوا. (۷) ساقطة من الأصل و م. (۸) في الأصل و م: الأشياء. )٩(‏ في الأاصل ٣‏ 
8 وم فبدعون. (۰) في الاصل وم وقال. )١(‏ ساقطة ف الاصل وم. ) 
| : 
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وقول تعالى : سبَحدة الهم يحرج على وجوه: ر 
أخذها : يُخْبرٌ أنه ليس على أهلِ الجنة مِنَ اليباداتِ شيءٌ سى التوحيد. ( 
والثاني : يقولونَ ذلك لِعَظيم ما زاوا مِنْ انيم وعَجيب ما عاينوا . 7 


والثالك: شرا يما اعطاهُمْ يِن الان اليم والاظيمَة. | 

وقول تعالی: َعَم فا سَ4 قال آهل التاويلٍ : إن الملائكة يّأنون مِنْ الوا اليم بما اشْتَهّواء ويْسَلْمونَ 
علیهم» ويرْدُونً السام على الملائكة. فذلك قول رم ek:‏ فیا س فإذا طيمواء وفرغراء قالوا عند ذلك : ان الد 
يل رب اميت وهو قول ابن عباس وعَيرء مِنْ آهل التأويل. 

ويْشبة أن يكون قول : ريم فيا سّ4 الكلام" الذي لا عيب فيي ولا مَظْعَنَ ؛ آي كلام بَعْضِهمْ لِبَعْض مر 2 


SS ۴ E 


3 

مَنْفِيّ عن جَّميع العيوب والمَطاعن كقولِه : ول مون فا لوا إل سلما الآية [مريم :۲ وقول : إلا فلا سلا َا / 
١ e e‏ 
[الواقعة ]۲١:‏ ونخوه. 3 

ر 


وفرله تال وار دغودهز أن نة ي رب التيت) فال اهل التأريل : يَقولونَ على إثرٍ فُراغِهمْ مِنُ الطعام 
والشراب ذلك. وال الجن : إن الله رَضِيّ مِنْ عِبادِهِ بالشُكر لما أنْعَمّ عليهم في الدنيا والاخرَة ب: اتن يو رب 
اس4 ويْشبه 4ن یکونٌ فونه : واخ دعونه د أي ذَغْرَاهُم في الاَخِرَةٍ الىد ينو رب اسل کما کان دَغرَاهُم 
ا آلسّت). 


وقول تعالى : وأو بمَجَل اله للاي ألكَرَ يجام بالحبر لضي إلبم أحلمم4 كان الآيةً على الإضمار؛ 
کان تا E‏ ور بیز يعَجَل انه للا ار إذا استَعْجَلُوة كما يُعَجْلٌ لهم الخَيرّ إذا اجلو لقي للم لهم لانة ليس 
بذك في ظاهر الآ ا الشَرَّء إنما يَذكرُ [نَعْجيلَةُ الخْيرَ ولكنّ]" فيه ما و إضمار الأسشيمجال: 
وهو مادَگرنا في عير آي" ِن القرآن ا : أن ر أ فلا جوأ [النحل ]٠:‏ وقولِه «وأمطرةا 
عََبمّا ججارَة الاية [هود و ذلكڭ. 

کانوا شنجلون العذاب اميعجال تضرم فيقولٌ: لو عَجْل لهم العذابٌ إذا اسَعْجَلُوه كما يُعَجْلٌ لهم احير إذا 
اة لقضی إِلَبمْ صم ب قر لد لرا 5او ف هذا الغأويل في اهل الكُفْرٍ خاصة عند اسْيِعْجالِهم العذاب 
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LSE 


اسْيغجال تضرع وسؤال . 7 
ويْشبة أن يكون هذا في جُملّةٍ اللي على عير تَضريح سُؤالٍ» ولكنْ عند ازتكابِهِمٌ الَرٌ يقولٌ : ولو جل انه الاس ا 
E‏ / 
کر و و 2 د 22 0 ٤ E:‏ ا 1 
لهم إياه لى إلَيِمَ جمم4 لكنة لم يَجْمَلْ لهم ذلك وأخرَهٌ إلى المْدّةٍ الي جَعَلَ لآ جالِهم. / 
وکن وجه آخر؛ وهو ما بذعو بَعْصَهُمْ على بَعْضٍ باللْعْنِ والخزي؛ يقول الرجل عند شِدّةٍ العْضّب : الله الْعَنْ ا 
فلاناًء اللَُمٌ الحزه نحو ذلك مِنَ الذعراتِ. يقول ا ( 
و ا eS‏ + 
والثاني: بأفعالِهِمْ وارْتَكابهم الق [رفت)" ازتكابهمْ. 


LSE 


2 


)١(‏ في الأصل و م: والكلام. (۲) في الأصل: تعجيل ولكن» في م: تعجيله ولكن ما. (۴) في الأصل وم: آي . )٤(‏ في الأصل: ونحوه. 
(۵) ساقطة من م. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۷) ساقطة من م . 
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والثالتُ: في الأسباب التي بها يرتكبون» وشغاان 

E. OP N 0‏ ٤ر‏ وو ميه 2 JP‏ ےد اک ن م E‏ 2 

وقوه تمالى :لشن إقخ أله بترن ۷ غد ولا ورن وعو ما ور و رة ا و ره 
[الأعراف :٤۳و..]‏ 


م 
pe‏ 


وقولةُ تعالی: دد لر لا برجت ماتا فى غنم بمرت هو ما گنا أن مِنْ جِكْمَيِه الا يُعاقِبَ أحدا مِنْ 
الكفَرَةٍ في الكُمْرٍ بِصْلْيِه الذي صََعَ» وقد يُعَجّْل لَهُمْ جَزاء خيرايِهِمْ في الدنيا لما ساق إليهِمْ من أنواع اللْعَّم. ولكنْ مِنْ 
كمه أن يُوْحْرَ عُقَوبتَهُمْ إلى يوم القِيامَة. فذلك تأويلة واش أعلَم. 
وقول تعالی/ ۲۲۷ ۸ : ا م انس أل دعاتا لجليوء أو اعدا أر ًا قال بَعْض أهل التاويل : 
جَميِعٌ ما در في القرآن الإنسان فالمُرادُ منةٌ الكافرُ. من ذلك قول : يام ان إن كيح [الانشقاق ]١:‏ وقول : يا 
آلإسن ما عَرَك ربك ألكَري 4 [الانفطار :1] وقول : لمر إن ألإضنَ لى خُر [العصر:۱و۲] ونحره. 

لكي هذا لا تَعْلَمٌ أنه أرا به الكافرّ. فَلَيِنْ كان ما دَكرُوا فإ أهل الإيمانِ يَدخُلونَ في هذا الخطاب إذا كان منهُمْ ما 
يكن مَنْ الكَمَرَة؛ لان مِنْ أهل الإيمانِ مَنْ يقل على الدعاء والكَضرّع إلى الله عند مَل الحاجَة والسَدّةٍ. فإذا الْجَلّى ذلك 
وانْكشَف عله ترك ذلك الدعاء الذي كان دعا وذلك النَصَرّعَ الذي كان يضرع إليهِء فذحل في ذلك. 

ثم قولةُ تعالى : دعاتا لجنیدء أو اعدا ار قبا ليس على إرادةٍ حقبقّة الجَنْب والقعود والقيام» ولكن على الدعاءِ في 
کل حالٍ؛ آي يدعُوه [الكُمَرَءٌ)" لما عَرَفُوا أن الذي" کانوا يَعْبْدون مِنْ دون اله لا يَمْلِكون دَفْعَ ما حل بهم مِنَ الشَدائِدٍ 
والمَضارٌ أفبّلوا على اله بالتّضَرع والدعاء إليهِ في كشب ذلك عنهم. 

oe fey o oa ae ¢‏ . 1 : ووا وک صله ریو وی ع 

ثم بر عن سَمَهِهمْ وشِدّة َعَنيَهِمْ وَعَودِهِم إلى الجلال التي كانوا [عليها)“ من قبل فقال: فنا كتفت عله صرَو مَرَ 
ڪان لر دتا )ل صر مَس يقولء وافلة اعم : مر ڪان لر بدا قد نَسِيَنا في الرٌخاءِ كان لم يَغرفنا. وإ الذي عن 
الخدٌ الذي جل له هو“ رصم الأموال والانمس في [المَواضع التي)“ لا يعون في عِبادَة الأصنام وعُيرهاء وائلة أعلَمُ. 
e n ( 3‏ کی شو ت ا E 2 a A arl‏ 
اليه ل وقولة تعالى : ولقد أهدكا ارود من ق م لما ظلَمُوا فإن قيل : قد أهُلْكَ مَنْ طلم ومَنْ لم يَظْلِمْء فما 
يُعْلَمْ من اهلك مِنَ الطْلَمَة أنه إنما أهلَكَهُمْ لِطْلْمِهِمْء او أهْلْكَ لِصلاح مَنْ لم يَظْلِمْء قيلٌ له: أهْلَكَ الظَلَمَةَ إملاك اسينصالي 
وعُقوبةء وأهْلَكٌ مَنْ لم يَظْلِمْ لا إملاك عُقوبةٍ واسيعصالٍ» إنما هو إهلا بآجالِهمُ التي جَعَلَ لهمْ. 


Y 
رق بے 2و‎ 


ويَحْتَمِلٌ قولةُ تعالی: وقد اهلكا ألْمَرْرةَ ين ميك لما لمو ومام رُسلمم باليتتت4 (انة]" إنما آهلك اولك 
بِسُؤالهِمْ الذي سَالوا سُوال تَعَنْتٍ رَسَلَهُمُ الآياتِ. فإذا جاؤوا ِلك الآياتِ كذّبوهاء فأهُلِكوا عند ذلك. 

فانشمْ یا ال مه إذا سالْئُمْ رسولَځُم اليه ثم گذبثموها“. لَعَدَبَكُمْ كما عَذَّبَ أولئك» إذمِنْ جِكيه الإهلاك على 
إثرٍ السؤالٍ؛ كأنة يهى أهل مكةٌ عن سؤالي الآياتِ لان" على إثره الإهلاك إذا لم يَْبَلّوها. 

وقول تعالى : ومام سهم واي تحمل البّناث التي بين ما يُوْنّى وما بى › وقد دگزناها في غير مَوضع 
ورتا وا ريثأ يُخرُ رسولَةُ انهم وإنْ سالوك الآباتِ» فإذا نْب بها فإنهمْ لا يُؤينون؛ يعني اهل مکة ذلك بجی 
۲ کا . م og,‏ 
لقم لسري كل مُجرم. 
I. 4 fe ere ah “f ۲ ١‏ ر ور عو ر N coef ech (ee‏ 
ية ٤ل‏ وقول تعالی: م جمَلكم حَلٍَف في لاض ن بده يحمل لهف أي جََل انْفَكمْ حف انر 
أولعك الذينَ لم بُهَلِكهُمْ. يُحرّحّ هذا مُحْرَح تَذَكبر النْعْمَةٍ امان والرَحمَة؛ يُذكُرْهُمْ أنه لو شاء أهلك الكل فلا يكونُ 
هؤلاءِ خلت أولئك. ولك بقْضله ورَخمَيه أبقاگم... 


() من م٠‏ في الأصل: تأويل. (۲) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: الذي. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (0) في الأصل وم: وهو. 
«) في الأصل و م: الموضع الذي . (۷) ساقطة من الأاصل وم. (۸) في الأصل وم: كذبرها. (۹) في الأصل وم: فان. 
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يحمل قول : م جَمَلتَكمْ َه 4 [أولعكَ في المِحْنَة والعبادَة؛ أي مَل عليكُمْ مِنّ المِحْلَةٍ واليبادَةٍ كما كان على 
آبائكمْ من المح واليبادة. وبُغبة ان يكن قول : < تكم حه )"الذي لم موا فكي لا ٍعولهُم؟ 

لان الذينَ طَلّموا قد أهلَكهُمْء فانم حلاف أولعكَ الذينَ لم يَظلمواء أو يُكذبوا الرسُْلٌ» فكيفت لا تبعوتهُم؟ كانَهُمُ 
اذَعَوا أن آباءَمُم انوا على ما هم علیه» وآنهُمْ على مذاهِب آباِهمْ. 

يقولٌ: م جملتكم َه فى الأَرْضٍ ِن بعَدِهِمٌ آي لصب أنا اول رل ارت ایک بل لم يرل الله يرل رسولاً 
في الأمَم» فكان فيو لهم آتباع يعون رُسَلَهْمْ إلى ما يَذْعُوهُم إليو ويُجيبونَهُم فالعوني نم يا اهل مكة في ما عم إلي. 

وقول تعالی : لطر كي مسون لم يرل الله عالِماً ما كانء ويكون منهُمْ من المَعْصِبَةٍ والطاعة» ولكن ليَعْلَمَهُمْ 
عُصاةٌ ومُطيعينّ؛ لان المعصِيَةً إنما تكون بَعْدَ ما يكون النهْيْء والطاعة إنما تكن بالامرء فَََليكُمْ وَيَعْلَهْحُمْ عُصاءً كما 
عَلِمَ أنه يكون منكمٌ الطاعة. وقد ذَكرنا أمثال هذا في ما تَمَدمء واب أعْلَمُ. 
[ الآية ١‏ وقول تعالی : ودا تنل طبهم ياتا بْب البَبْناتُ قد ذكزنا في عير مَوضع» والبَبْنات هي التي بين 
انها يات نَرَلّٺْ مِنْ عند الو لم يَختَّرغها أحَدٌ مِنَ الخلّتي. 

وقد ذَگرنا قولّةُ ايضاً: ٤ال‏ الت لا جرد اا4 وقولَةُ تعالى : أن شان عر هدا أو بذ شه أن بكونَ 
قولُھم: (آتت بشتوان عبر حلا آڑ بل الا ری ان (لنا) قال: کیل ما کرٹ لح آن رار ین ینای تئ4 إن“ 
أجابَهُمْ في التبديل. دل ان السؤال كان سال تنديل» ولكنْ كانوا يَألونٌ سؤال اسْيَهزاء وتكذيب. 

ثم اَلَف أهل التأويلٍ في التبديل الذي سالوا: قال بعصَهُمٌ : سالوا أن يبء ويَجْعَل مان آية العذاب آية الرحمَةَء 
O O CE E O E O‏ 

ويَختَمل ما ذَكَرّنا أنهمْ سالوا أن يل مكان آية العذاب آية الرحمةٍ ومكان ما فيه سب الهم مَذحهاء ونَخرَ ذلك وال اعلَمْ. 

ونَحْنْ لا نَعْلَمٌ ما اراد بالتبديلٍ تبديل الأحكام وتبديلٍ الرسم والنّظم إنما تعْلَمٌ ذلك بالسماع. 

ٿم لبر انه لا يقول» ولا بع إلا ما بوجي ائه ويؤمنْ بو بقوله : فل ما وٿ لح آن سم من قى تفي إن أي 
إلا ا ب ز). 

وقولةُ تعالى: إي لاف إن عَصَبْتُ َي عَدَابَ بوي عير إن تركْتُ تبْليع ما أَمِرْبُ بالتبليغ إليكمْ. وهذا كل من عَرَف 
رب حاف إن عصاءُ وخالّف مره وهه ومن لم يعرف ريه لم يَحَه إن ا ات ا و 


وقول تعالی: تت بشرءان عبر دآ أو بل سوالهُمْ سوال تَعَنْتِ واتَهزاء لان مَنَْعَ لهم لواتی بِعَيرِهِء ودل وى 
ما في هذا. ولو جارً لهم هذا السؤال لجار ذلك في كل ما أتى واحداً بَعْدَ واجِلء فذلك مما [لا) يَْقَطع آبداًء ولا غايةًء 
ولا نهايةٌ [له» و هو سؤال)" تَعَنْتِ واسْتَهزاءِ. 
3 0 4 ا چ مت 2وو 2ر 2 م ب که 17 
ر الآية ل وقولة تعالى: فل أو سا اه ما َنم عم و آذرنكم په هو صِلَةُ ما تمذم مِنْ قَولِهِ ا 
ات بشرءان عَم هدا أو وله قد ذَكرّنا أن هذا [یحتمل وجھین] : 

يَحتَمِل أنهمْ سألوه آن يذل أحكامَةُ على ترك رسمه ونَطمه. 

ويَختَمل قولة : انت شان عير هدا أو به أي ارفْع رَسْمَه ونَظْمَهٌ وأحكامَةء كأنهم اذْعَوا على رسول الله ايراع 
هذا القرآنِ مِنْ ْمُه والحيلاَة مِنْ عندي فقال: ق لر باه أ تًا ونم بي اويا وال أعلَمء لو شاء ا ألا 
يهر ديت فيكم ما" امه حُجُة٬‏ ولا ٽي إليم رسولاً چ توم يڪم رل آڏرينکم پد اي ولا اعلمَځم ٻ. 
)١(‏ سافطة من م. (۲) ساقطة من الأصل وم. (۳) من م٠‏ في الأصل : ان. () الوار ساقطة من الأصل وم. () ساقطة من الأصل وم. )١(‏ من 
م» ساقطة من الأصل. )١(‏ في الأاصل وم: فسؤال. (۸) في الأصل وم: حيث. )٩4(‏ من م٠‏ ساقطة من الأصل. )١(‏ في الاصل وم: ولا. 
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ويَختمل قولة : رلا ركم بٍ4 ولا أعلَمَكَمْ ما فيه مِنَّ الأحكام» أي يقول لر سه أله لم بُوح إليّء ولا أمَرَني 
لغ ما ا ری آل الک رلا الفا إلى ما آمر ان امشو إل ( 
وقول تعالی: ل ا اة ما دَلَوْئم فلر لم با أن [اثره ما تلوت دل أن ما شاءَ ا کا وما لم بَقَإ اة لم ر 
يكنْ. وذلك يرد على المُعْترلَة قولَهُمْ : شاء اله أن يوين الخلائِق كَلْهُمْء فلم" يؤينواء وائلة أعلَم. ( 
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وقولة تعالی: فد َنْب ڪڪ مما س َو آلا نيرت اي ويد َنَت پڪ عر ن َيب فلم أع / 
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ما أأعي الحالء ولا تلوت ما انلو أفلا ترت آني لم أحْتَرع هذا مِنْ نفسي» ولكنْ أوجيّ إِلي؛ إذٌ لو كان اليراعاً 
مني لكان ذلك يني في ما مَصَى مِنَ الوفْتِ. وكُنْتُ لابثاً فيكم. فإذا لم يكن ذلك مني انلا مرت )/ ۲۲۷ ب/ اني لم ور 
ارغ من نفسي. 
يَحتَمِل هذا الكلامٌ وجوهاً : 
اخڏها: أنه لما اڌعَوا عليه الاخيراعَ ِن عنڍه قال: ني قد لنت پڪ عم ين َل آي قبل أن يوی هذا 
إل ؛ فلم تَرّوني حَْظْت بيّمِني» ولا الْملَمْتٌ إلى أحدٍ في العَلم والدراسةء فكيفَ أخْتَرعَ ِن عندي. والتاليف لا يليم 
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ولا يم إلا بأاسباب متَمَدَمَة؟ ( 
1 ُ‫ |؟ 
وا . ر 2۹ , ر ا .. ء2 J Qê 3 i E 2. o‏ 
والثاني: نقد لئت فپڪڪم عمرا سِنينَ لم تعْرفوني»› و لا رأيُموني كَذَبْبُ ق فكيف أفتّري على الو وأخترع / 
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القرآن مِنْ عند نَفْسي؟ الا تَرّی انه قال على إِثره: من اَذ مسن اقرف عل اَم َب ؟[يونس :۱۷]. 
والثالت : حنمل قول فد نت فبُم عَم ِن َل فلم أسْمَّع أحداً اذّعَى البَعْتّ. ولا فام حْجَةٌ عليهء وأنا 
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قد أذَعَيتُ البْعْكٌ واقَمْتٌ على ذلك حْجة أفلا ملت [بَغد)" هذا أني لم ارغ من عند َشيي؟ 
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وفُختَه؟ فكيف تَسْالوتنى الافّراء على اله وتكذيبً آيابه. 
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ويَحْتَمِلٌ أن يكونَ صِلَةَ ما آذعوا عليه" أنه افْيراء مِنْ عند نفيه؛ يقول: إِنكمْ لم تاخذوني بكب فط تكد 
ينب هكم عَم فكي تليبونني إلى الدب على اش وقد عَرَفُمْ فب الكذْب على اف وفختة. ويَختملً[ان 
یکو على الایداء. 

ثم قد دَگزنا أن قولَةُ : تن آطلرٌ يسن اقرف عل اَمَو َب اسَيفهام» وجوابُ ما قالَهُ اهل التاويل : لا أحَد أبن 
ظلماً وافْحَسٌ يتن آفڙى عل ام ڪَز) لان َفْسيرَهُ ما قالوه وقد دَگزنا هذا في غير مَوضِع . از کڪ ٍَ4 
الافِراءٌ على اله تکذیبٌ بایابهِء وتکذیبُ آیاټه افْيَراءٌ على اله. 
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: وقولة تعالی : ودروت من دوب اس ا لا برهم رلا َُ4 يحمل وجهَينِ‎  ) 

[اخذهُما] : ا لا يره لو ترکوا عبادَنه رلا مه4 إن عَبّدوه. 

الثاز ٠‏ 2 ور ما e‏ 1 ۰ اي ور آ1 ت sen‏ 

والثاني: ما لا يرهم ما يَمْلكون الضرَرَ بهم رلا يَعَمَهُّ 4 أي ولا يَمْلكون جر النمع إليهمْ. 

يُسَمهُهُمْ في عباكَيهمْ من لا يلك َع اضر عنهمْ ‏ ولا يمك جر النَْم [إلبهم)"' وتركهمْ عبادة مَنْ به يكونْ 
جمیع مَنافِعِھِم وغِذائھمْ» ومنۂ یکون کل حوفي وض واف أعلَمُ. 
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() في الأصل وم: يتلوه ما تلاه. (۲) الغاء ساقطة من الأاصل وم. (۴) ساقطة من الأصل وم. () ساقطة من الأصل رم. (۵) في الأاصل 
وم :وفد. )١(‏ في الأصل وم: إليه. (۷) ساقطة من الأصل وم. (۸) في الأاصل وم :فجوابه. )٩(‏ ساقطة من الأصل. )٠١(‏ في الأصل وم: بهم 
مدرجة قبل دفع . )١١(‏ ساقطة من الأصل وم. 


2 


اي ج 


Iz 


لر 


SS 


2 


> SENE ESSEN ESN ELSNELSNELSNELSNELSNESN ES 


الح د 


a 


3 


7 


EN E NTE 


٣ کح‎ 


SS TNT 


حح 


2 


١ کے‎ 


4 


a 


0 


٣ کے‎ 


a 


0 


ج 


a 


0 


کے × 


SS 


4 


ج“ * 


8 


Sz 


U 


f 


الآيتان ۸ و ١ 1 ١‏ سورة يوئس | ۷1 


وقول تعالی : رَيقوارن مرل شفعرتا ند أ يحمل هذا القول منهُم تفُليدا" لآبائهمْ كقولِهم : ومد علب باينا 
وہ اسا پا [الأعراف :۲۸] نوا أن آباء مم لما [لم شرٌكوا)" ما هم عليه لم ُذّبوا» انهم على الحَقّء وان اة قد رَضِي 
بذلك» او قالوا ذلك لما [لم)" يروا انفسَهُمّْ أهلاً لعبادة الث والقيام بخدميوء وقد يكون ينل هذا في ملوك الأرضٍ؛ إذگلٌ 
أحدِ لا [یرّی] تمس يَضلَح لِخذمَة المَلِكِ فيَخْدُمٌ مَنْ دونه المنَصِلِينَ به رَجاءَ أن يون مَنْ خَدَمَهُ شُفيعاً له عند المَلِكِ. 

َعَلّى ذلك هولاءِ نوا“ ان عِبادَتَهُمْ هولاءِ ربمم إل له رلح [الزمر : ۳] ویکونون) له شُفعاء عند أل 
عند الله و والله أعْلَم . 

وقول تعالی: ظفل آرت أله َا لا بمكَمّ ي E‏ [فيهِ وجهانِ: 


ا ا ا لوہ ا ا واي الیو مین با ان بعلم ا ر 

e‏ ان تقولوا ما لا یلم أنه لیس کما 7 تقولون كقولِ الناس : ما شاءَ اله کانَء وما لا يُشاءٌ لا یکون؛ أي وما يَشاءٌ 
الا یکوںٌ لا یکون. 

وقولّة تعالى: َنَم كلمة جُيِلَّتْ لإجلال الله عا لا يَخكَمِلَة َير" مِنَ الأشكالِ والأضدادِ ومن اعيوب 
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والآناتِء وهو في هذا المَوضِع نوجه إلى وجهَينِ : 

اخدُھما: إذا کانوا یَعْبْدونَ ما در وولو هول فعا عند ر فبقول «سَبَحَدَةٌ4 أن يَجِعَلٌ لأمتال أولىك / 
شفاعَة عندَهٌ؛ إِذِ السُعيِعٌ آنه یکون مَنْ له مَنرلَةَ وقَذْرٌ عند مَنْ يَسْمَعُ له والملزلَةُ تون لِلْعَْدٍ ما ينع يه . [أما“ هم فَيَقومونً 
توفير ما كمل وُسْعَهُمْ ِن العبادة. فاا مَنْ لا تول ابد فهو بعد عما كر شبح أن َجعَل الشفاعة لمن كر 
دون الأنبياءِ والرسلٍء وهم قد ابروا أنها لا تَهْلِكُ ضَرَراً ولا معا وفي الشفاعَة ذلك. 
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والثاني : أن يكون عمّا أشرَكوا في المِبادَةء فَسْبْحانَةُ عَنْ أن يكون معهُ مَعْبْودّ أو يأذَنٌ لأَحَدٍ وبادة غيروء واف أعلَم. 
ك > ( رم عمس رو ۶ و 8 4 + 
ية د وقولةُ تعالی : را کن الکاش إل أت دة افوأ قال بَعْضَهم : قول : چوا کن الكاس إلا أحَةٌ 
جت أي اهل مكة؛ كانوا كَل اهل شر عبَاة الارثان والاصنام» لم يكن فيه البهودية ولا النصراية ولا شيء من 
اختلافي المذاهب. فلمَا بعت محمد ية اختَلّفوا : فمنهم من آمَنْ بء وصدقَهُ وأخلص ديه شی ومنهمْ مَنْ عاد واي 
و ومنهمْ مَنْ شك فيهِء ومهم من لم ينْظز في أمرهِ ق ولا تقر فيه فَصاروا ربع فرَي. 

وقال بَعْضَهْمْ : 7و کہ الاش إل أنه ود٤4‏ بالفظرة؛ أي كانوا جميعاً على الفِظرَةء وفي فِظرَةٍ كل الشهادةُ على 
وحدانية الله تعالى وألوهِيّيه كقولِه: وء سكم سن فى الوت وَالأرض طَوع وَڪَرهًا» [آل عمران:۸۳] وقولِه : 
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«فِطرت امه الى فطر الَا لياڳ في جِلْقَةٍ كل أحد الشهادة لله بالوّحدانية له والألوهية. î‏ 
r ac. pe ۰ ۰.‏ چ ج , ود ٤‏ / 

كرأ فمنهُمْ من كان على تلك الِظرى ومهم من گڏبَء واتار الكفرَ وهو ما روي : « کل مولو د یولد على | 

7 


الفِظرَةٍ إلا أن أبَوّيه يُهَوّدانِه» وينصٌرانه» [البخاري [۱۳۸٠‏ أخْبَرّ أنهمْ على الفِظرَةٍ لو تُركوا على ذلك [لكىً) '' أبرَيه 
يل 0 ا گان اكاش إل اة َة أي كان الخلائر ئ جمْلة م کقولِه: رما ن داب في الأرّض رلا طهر بطي 
حو إلا مم الک4 [الأنعام :۳۸] كأنة يُعايِبُ هذو الامَةًّ؛ يَمَول: : إذالأَمَّ مع الحتلافِ جواهرها وأجناسها انوا 
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: في الأصل و م: تركوا. () من مء ساقطة من الأصل. (4) من م٠ ساقطة من الأصل. (0) في الأصل‎ )١( من م٠ في الأصل: نقليد.‎ )١( 
ساقطة من الأصل‎ )٩( في الأصل وم: ويكونوا. (۷) ساقطة من الأصل وم. (۸) الهاء ساقطة من الأصل و م.‎ )١( طعمراء في م: طمعوا.‎ 
. من م۰ ساقطة من الأصل‎ )۰( ٠مو‎ 
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ركب نیک TS‏ ن ما هو کت وما خر تتا شاخ مل رما الال ي خا ماغل هي 
السمواتِ وفي" الارضِ لكُمْ» وسَخُرَ لكُمْ ذلك كله ما لم يفْعَلٌ ذلك بئيرها من الأتم؟ 

ومنهُمْ منْ قال من آهل التأويل في قولِه: ورتا گت الاش إل ت دة رَمَنّْ نوح» ومَنْ دحل معه في السفينة 
کانوا على دين واحٍ» فاختَلَّفوا بَعْدَ ما خَرّجوا» ومنهُمْ مَنْ قال [کانوا رمن" آدمء فاخْتَلَف أولادهُ» ومنهمْ من قال : 
[کانوا ES‏ 

وقول تعالی : وولا ىة س مسقت ین ریت فى ته فِيمًا فيو لر [فيهِ وجهانِ : 

احدهما)" : قل : لولا أن مِنْ جيه آلا بُعَذْبَ هذه الأمَةَ عند تكذيبِهِمُ الآياتِ [إذا سألوها)"“ ولكنْ ار تَعْذيبَ 
هذه الامَةٍ إلى يوم القيامة. 
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والثاني: رولا ڪَلمة سڏ ّت ن رَبك الا بَسْتَأصِل هذه الأَمةٌ عند تكذيب الرسل واليناد لهم . 

أحد التاويلين e‏ اسيتصالِهمء والآخر في تأخير العذاب إلى وقتِ. 

وقول تعالى : لى بت4 بَِيانِ بَضَطرهُمْ إلى القبولٍ. 
(الآية ٠٠‏ وقول تعالی: یشرت ازل انر که ا س زف ا لتيب 4 جوابه وال أغْلّمء > مادَگرً 
وولا ڪيىة س Ts‏ مه بتکذیب الآیاتِ عند السؤال./ ۲۲۸ / 

n‏ قل إا اليب لو آي إنكم تَعْلّمونَ أن عِلْمّ العْيب شى وفك ألرّل ن الانات عا ين ودل غل 
زسالتي: 

وقول تعالی : انتا إن معکم ت الستطرت فقيل : انتّظروا هَلاكي إني مَتَظر هلام ؛ لاهم کانوا بُوعِدونهُ 
الهلا. وقيل : انْتَظروا مَواعيد الشيطان إني مَسَظرٌ مواعيد" الله» وهو حرف وَعيء واللة أعلَمْ. 
الآية ١‏ ) وقوه تعالی: کی ت اقاس رخ ن تد مره مسنم إا ر مك ن ابنأ قال أل التاريل 13ت ال4 
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( مني آهل مک إذا اصابَهُمْ سَعَةٌ وقَرَح وجا مما يُخافون عادُوا إلى ما كانوا مِنَ التكذيب وعبادةٍ الأصنام. ولك آهل مكةٌ 
۳ وغبرَهُمْ کانوا" إذا أيسوا مما يَعبُدونَ مِنّ الأصنام والأوثانِ فُزْعُرا إلى الو بلصو 0 له الدينَ کقولِه: ذا رڪڪبرا في 
الثلك دع لله يب له ال4 الآية [المنكبرت ]٠١:‏ وقوله: و س آلف الد دتا جلييه أز عدا أ يكاي الآية 
4 [یونس :۱۲] وقول : وا مس لتاس ضر دعو رهم نيبن َّم الآية [الروم :۳۳] وغيرّ ذلك من الآياتِ مما ير عددذهاء 


كانت عاذَنهُم الفَرَعٌ إلى الله عند إصابتهم الشدائد والبلايا لِعلْييمْ أن الأصنامٌ الي کانوا يَعْبدونها ل ذف عنهم م ذلكڭ. 

وقول تعالى : إا ھر یکر ن ااا المَكْرٌ في الآياتِ تكذيبْها ورَدها. َيْشْبِه أن تون الاَيةٌ ههنا [في محمد كما 
کان يِن اول انر إلى آجِرء آیةٌء قروا په لا هموا بِقَْلِه عير مرو بقوله: وة ينك بك أب كنرراي الآية 
[الأنفال:۳۰] 

وَختّمل سائر الآياتِ والحْجّج ؛ مروا فيهاء» أي کڏبوهاء ورَدُوما فل أ أن مك المكرٌ الخد ِن غير أن يَعْلَمَ 
هو به. يقول: اله اسع أخذاًء با وأنتمْ لا تُعْلَّمونٌ بو ولا e‏ سول اله وتىگروا ب إلا 
وهو يَعْلمْ بذلك» وهو اسر ذا منم إن رسلا بون ما ن روت فَهُم الحَمَظة لحفظة 


4 © 


0 


)١( |‏ في الأصل وم: القول. (۲) في الأصل وم: وما في . (۲) ساقطة من الأصل وم. (4) ساقطة من الأصل وم. (0) ساقطة من الأصل وم. 
/ (7) من م۰ ي الال عند الوال. (۷) أدرج قبلها في الأصل وم: : في . . (۸) في الأصل و م: نهم . )٩(‏ في الأصل و م: ويخلصون. (۰) في 
| الأصل و م: محمداً كما هو. )١(‏ من م: في الأصل : يأخذهم. 
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الآیتان ۲١‏ و ١ ۲٣‏ سورة يونس 


وحمل قولة : مل اله اني مرا أي سرع [جزاء وخر" منكُمْ وأسْرَعٌ الحذاً من حيبت لا تعْلّمون أنتمْ. وقال 
بعض أهل اللغة : المَحَرٌّ بالآياتِ هو الردُ والجُحودٌ لهاء وقال بَعْضَهُمّ : استهراءُ بهاء فهر واحدٌ» وال أعلم. 
n:‏ ( 2 رم و ررد وخ se‏ : دو و شت و رود 
ر الآیة ٣‏ وقول تعالى : هو الى بسك في ألم وَألحٍ 4 انلف فيه؛ قال بعضهم : قوله هر الى سک أي هر 
الذي سَخْرَ لك ما به" تسيرون في الب والبحرء وهو الدَوَابُ والسَمْنٌ التي تفُم بها البُراري والبحارٌء وهو كقولِه 
تتا عل ھر ر تذگا ية ریک إا نتوی عو وتفولوا سبح ایی سر لتا هدا وا ڪا م مُفريكي 
[الزخحرف .]١١:‏ 

وقیل : هر الى بد في اَل وال [أي خُر لكم البر والبَحرَء وهما)" مكان الخُوف والهلاك؛ أي حَيِضّځُمْ 
[فيهما حتى تَقَضصوا)“ فيهما حوائجكمْ وليس في وع الخْلتي حفط البّراري والبحارِ عمَّا فيهما مِنَ الأهوالء فَوَلى اله 
تعالی بقَضَلِهِ جِفْظ السائرینَ [فیهما حتی يَقْصرا) فيهما حوائِجَهُم» وهو کقوله : رمو الى سر ابر نألا ينه 
لَحْمًا طريا وَسَتَخْر نة لَه لوَا [النحل ]٠١:‏ إلى جر ما ذَكَرّ [ين]" أنواع المَنافِع. 

فلولا أن الله سَخْرّ لهمْ ذلك وحَمِظَهُمْ فيوء وإلا لم يكن في وُسْيِهم" القيامٌ بذلك وجفْظ أنمِيهِمْ فيه مِنَّ الأهوال 
التي فيه يُذَكَرُمُمْ َه وينه التي اعَمَها جهو شكَرَ عَم اليو 

ثم قوله : هر الى سبد في ال لخر يَحتَمل: يَحلقّء ويْشئ سَيْرَكُمّ في البَرْ والبَحر» وهو كقوله: «وقدرتا فما 
لسر سِا فبا يال الآية [سبا :۱۸] والتقديرٌ هو التخليق» والمُمَدّرُ المَخْلوق. 

ففية دلالةٌ حل أفعال الخّلّق لان السَيْرَ هو فل الخْلْقء أضاكَةُ إلى نَمْيِهِ دل أنه مُنْشِئ فعلهم» واف أغلّم. 

ویُطْبۂ أن یکون قول : بر في ال لخر لم يرذ به لبر والبَحْرَ سما“ ولكنة أراد تذكيرَ نِعَمِهِ عليهِمْ في كل 
حال وکل وت لِيَشكروا له في كل حالي» وهو كقوله: طهر ألمَسَادُ في لر لخر [الروم ]٤١:‏ لم يرذ به البَرٌ والبَخر 
نَفْسيهما“ ولك أراد المكانً الذي فيه المياءُ والمكانً الذي لا مِياء فيهء أي ظْهَرّ الفسادٌ في الأماكن كلها. فَعَلّى ذلك 
الال يُذَكُرْهُم نَم التي أنْحَّمها عليهِمْ في الأماكن كلها والأحوال جميعاًء وا أعلَم. 

وقول تعالى: حى إا كر في أك ون بهم بيع بْب أي تجري بهم السمَنْ بريح طَيَبَة؛ يخر أن السَنَ ليست 
2 9 0 ت 2 گرو e‏ و‌ 
تَجري في البحار بِجّريانٍ الماءِ لأنها ماءها راكِدٌ في الظاهرٍ» لكل الريح هي التي تُجُريهاء وتسَيْرها» وكذلك الاموا الي 
تكون فيها ليس لِشِدَّةٍ جَرَيانٍ الماء» ولك الريحَ هي التي هيج [الأمواجء وتزْعَجُها لا َف الماءِ «(وترعا ا قل : 
ورا پا وسرُوا. 

وقولة تعالی : ج تا ريځ عاص مهم لر“ ابر ان الريح [ينها ما)"“ هي طبه تجري”"' بها السفُنُء 
ومنها ما هي عاصِفةٌ قاصِفةء تخسر وثفرق السْمْنَء نهلك أهلهاء لعل أن الأغباء تطلخ مره وتفشد أخرى لا لانقيها: 
ولكنْ لِجِفْظ الحدود فيهاء وكذلك الماء َر بَضْلَحء ومَرَة َقْسدُ؛ وذلك إذا حَفِظ في الخد صَلَحَ" وإِن لم يُحْمَظ 
قَسَدَ' وإِلا لا يَحتَمِلٌ الشىء الواحد لَِمْيِهِ [ان)'“ يَصلَْح مره ويَفْسْدَ تارة ولكنْ لِحفْظ الحدودِ فيو واه أعْلَم. 

وقولّةُ تعالى : ووا َم لح به4 قيل : أيقنوا أنهمْ مُهْلَّكونء ولك الإيقانَ بالسيء الذي يُصيبٌ به في حادثِ 
الأوقاتِ إنما يكونٌ بالكرٍ لأنةُ لا ندري لَعَلّ الله يضرف ذلك عنهُمْء فلا يمَع الإيقانء ولك جَمَلَّ غالب الظْنّ فيه في كثير 
مِنّ الأشياءِ كالإيقانِ به . 


)١(‏ في الأصل و م: الجزاء والمكر. (۲) ساقطة من م. (۳) في الأصل : وهوء في م: أي سخر لكم البر والبحر وهو . () في الأصل وم: فيها 
حتى قضيتم. (0) في الأصل وم: قضوا. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۷) في الأصل وم: وسعه. (۸) في الأصل وم: نفسه. )١(‏ في الأصل 
وم: أنفسهما. )٠١(‏ ساقطة من م. )١(‏ في الأصل وم: إما. )٠١(‏ أدرج قبلها في الأصل م: هي. )١(‏ في الأصل وم: أصلح. )٤(‏ في الأصل 
وم: أفسده. )۷١(‏ ساقطة من الأصل وم. 
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الا رى أن اله أباح المنةٌ في حال الصرورة غالب الضَنْ؛ إذ قد يجوز الا يُهْلِكَ بذلك؟ 

4 8 واو ل ووو s۶ E TG‏ 1 ا ق مو 2 و 
| وكذا ما أببح رَه بالقتلِ ان يجري كلمة الكُْرٍ على لسانو إغالب لطن وإلا ليس بعلم بالإحاطة أنه بقع لا محال. 
لك جَعَل غالب الطْنْ في بعضٍ المَواضِم حم اليقينٍ والإحاطة. فعَلّى ذلك قولَهُم : أيقنوا أنه أحبظ بهم غالب ال 
وله تعالى: ظعو أله مين له أل إِنهِمْ لما أيسوا مِنَّ الأصنام التي عَبّدوها في دَفع ما حل بهم عنهمْ فُزعوا 
١‏ إلى اش واخلصوا الدعاء له وقالوا: لین آََیتا من مذي کر مد السك 


1 EF. 
لیذ‎ 


ESSEN 


A 


ارک ےہ شم ەم 2 


ce» a : ce ۴‏ ۰ ي )0( It. 2 e ee‏ 2 
ثم أخبَرَ عن سَمَهِهِمْ بَعَودِهِم إلى ما كانوا [عليه]" من قبل : وفنا الهم ذا هم مون فى ألاأرضِ َير 


SS EEE 


7 2 9 2 ر : ٍ »- 
4 لحي وهكذا كائّث عاَتْهُمْ ؛ كانوا يَقْرَعون إلى اله عند وف الهلاك والإياس" يِن الهم التي عَبَدوهاء ويخلصون # 
ر الدعاءَ. فإذا كشف ذلك الكرْبٌ عنهم ۰ ودقع ۰ عادوا إلى ما کانوا [عليه) "يِن قبل. والبعَيٰ في الأرض هو المّساد فيها. ا 
وقولۂ تعالی: اما بعکم عل أشیکم مَمَعَ البو الت يحمل قول : عل اشیگم آي [بغئ) بَْضكمْ على ۸ 
ا ا 2 ت j : 8 j be E‏ 
REE‏ 1 ا یار ا ےه ر TRE‏ ا ا 
ر بعْض. ويْختمل عل فيكم آي حاصل بعكم يرجم على أنفيكمْ. والبَْيٰ هو الظلم. 


فن كان التاريل في قوله «إلما قي عل أشيكم) حاصل” بكم بجع إلى أنمُيكُمْ في العاقبة فيكون الوَعيد لهم 
# في ذلك بعييه. وإ كان التاويل بغي" بَعضِكُمْ على بعضٍ فيّكون الوَعيدٌ في قولِه : < تا تټچمکم نکم با كر 
> عملت هذا قد ڏَگرنا» وهو حرف وَعييٍء واف أعلَم. 
/ وقول تعالى: إلا نكل لبون الي كا أرآكة بن اتاد آنلاط بي تات الأئي الاي : في ضر مَل 
J)‏ الحبا الدنيا بالرْزع الذي ذَكرّ بوجوو: قال بعْصَهُمْ : قول : «إلنا مكل لين الي في سَرعَة ايها وانْقِطاعها وَوَجه 
زوالها مَل ذلك الرَرْع الذي ذَكرَ في سَرْعَةٍ هلاه وانْقّطاعِه ورَوالِهِ عن صاحَبَهِ أو أن يقال: إَما مَل ألْحَبوة اليا في ما 
٤‏ يُيرُ٬‏ ويهيج؛ مَل صاحب/۲۲۸۔ ب/ الزرع الذي ڏَكَرَ في ما سر وء وابتهَجَ ثم کان ما در کن لم تش بالأن. 
وقالٌ بَعْضَهُم : نما مكل أَلْحَيَو اليا مَنّل الحياة الدنيا في ما بُنقون فيها مَمّل صاحبٍ الزرع الذي ذَكرَء فق عليه و 
ار لما يمل مِنّ المنافي» وبَظمَعٌ منأء ثم كان ولو عَلِّ في الابيداء أن مر [زرعه يُول]"» ويَصرٌ إلى ما صار لكان لا فق ٠‏ 
على ذلك صاجِبٌ الحياة الدنيا لو عَلِمّ أل عاقبةٌ مر تفه َصيرٌ حَلْرة عليه وندامة ما أنفَقَ كما أن صاحبَ الزرع الذي ذَكرّ 
لوعَلِم أن عاقَةُ كما كان ما انمق عليهء أو [لو)" غلم أنه لا يْفِعّ به ما انق تلك الفَمَة؛ أي لو عَلمَّ أن سرورَهُ وابيّهاجهُ 
بو لا َبْقّی» ولا يدوم إلى آجرته" ما كلف ذلك» أو لو عَلَِ نها تزول عن وقلع في تلك السرعة ما انمق ذلك وما 
تكلت : ويَخئمل صرب مَنَّلٍ الحياة الدنيا بما در ِن النباتِ وجهَينِ : 

أخدُهُما: [أنه يعبر عن سرعَة زوالها وانقطاعها بالات 
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ٍ 2 3 و e‏ ادر ocph oll‏ 
وقوله تعالی : ْح إا ند الاس رها وَاَرَبَ4 وحسنتٰ» فأنبّتْ يِن ألوان النباتِ. 1 
قال آبو عَوسَجُة رها زتها ِن النبْتِ» و «حَصيدًا آي مخصوداً كما يَحْصُدٌ الحْصاد ازع گن لم تت ”7 
٤ cA‏ 2 ا وھ و‌ 5 j‏ 
ر الاي أي لم تَعش» والمَغاني هي" المَواضِم التي يعيش فيها الناس. قال : وواحدٌ المَغاني المُعْنّى. 1 
0 8 
u‏ 


OS ¢ 2t MS‏ و لے ا 4 وور و 
وقال القتَبيّ : وأصل الرْلرُف الذحَبٌ يقال لِلنفش والذهَبَةء وكل شَيء زين رُخرف. وقال: کن لم شى اللي 
والمَغاني المَنازلء واجدها مَعْنىّ. 
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و‎ 
ساقطة من الأصل وم. (۵) أدرج قبلها من الأصل وم:‎ )٤( سافطة من الاصل وم. (۲) في الاصل وم: والايُس. (۴) ساقطة من الاصل وم.‎ )١( | 
في الاصل رم اخ‎ )٩( ساقطة من الاصل وم۰ (۷) في الأصل : زرعه يول» في م: زرع يومل. (۸) من م ساقطة من الاصل.‎ (Y» آي.‎ 2 
1 سافطة من الاصل وم. (۳) في الأصل وم: هو.‎ )٠۲( في الاصل وم: ان يغير. (۱) في الأاصل وم: كالبنات.‎ )٠۰( ا‎ 
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7 
E‏ ا 
وقول ا : وور اهلا انم یروت علا ا آي َل آهل الدنيا في ما فقو أنه قارو على تلك اة كما 


7[ صاجبٰ الزرع أنه قادر على ذلك الزرع. 
وقولّةُ تعالى : أتنها أا فقيل : عَذابنا : 6 ا 
| 


رار سے کے ےم عم ر م 


ولكنٰ عن عِلم ومر عِظّۆٍ لهم ونبيهاً. ألا تَرّى أنه قال % كلك فصل الأب لموم بسَدَكَرد4؟ كأن الآياتِ فى هذا 
المَوضع المَواعط أي في ما ذَكرَ يِن صرب مَل الحياةٍ الدنيا بالنباتِ والزرع الذي گر عِظّةٌ وتنبية لمن تفر فيو (٠‏ 


أغلّم. 

أ و سە ر م 2,2 0 َ‫ 3 5 < e‏ 
(الآية ۵ وقولة تعالى: رمه يعوا إل ار أَلسَلّر انلف فيه : قيل: الجنة هي“ السلامء الله أضافها إلى نميه ور 
i) :‏ مسجد له [الجن :۱۸] فأضاف الجنةً إلى السلامء إن كانّث دار السلام هي الجنة؛ فهوء واللة أعلمء لان |( 
المساجد هي أمَكنَة تام فيها المرب والجنةٌ هي مكان اللَذة وقّضاء السَهْرَةَء > اضاقها" إلى اللام لما يَْلَمُ اهلها ِن ل 
جميم الآفاتِ. والمساجد حصت بالإضافة إلى اله لأنها أمكنةٌ قم فيها القَرّبُ. 


وقالٌ بعضهم : ا e‏ 


SRY 


اخذھما]) : بما سمّى الإسلامّ دار السلام [سمّى الجنة]“ دار السلا لان يا باش و O‏ 
TT‏ / 


والثاني: [بما)''“ سى الإسلام دار السام أضافةُ ف" إلى نفيه كقوله: اقفن سرح أله ضرم لاسر الآية إل 
[الزمر :۲۲] أحْبر أنه عل ور يِن ري [الزمر :۲ لى ذلك إضافة الإسلام لان كل م مَنْ دحل الجنة سَلِمَ» وأمِنَ مِن 
الأهوال كلها والآفات جميعاً. 

والثالك"": دار الجنة والسلام [ش؛ أضافها)""' إليه لأنها دار أولبائوء وقد تضاف إلى اله على إرادةٍ أوليائوء واف 4 

وروي في بَعْض الاخبارٍ عن أبي فلاب أن الي ## قال : «قيل لي عَم عَينْكَ ولْيَْقِل لُك ولعَسْمَع أذُنْك فنامَٽ 
عيني» وعَقَلَّ قلبي» وسَمِعَّٺ ادلي ثم قيل لي: سد ّى دارآء وجَعَلٌ مائدةء وارسَل داعياًء قَمَنْ أجابَ الداعي دحل ل 
الدارّء وأكَلَ مِنَّ المائدةء ورَضِيّ عن السَبْدء ومَنْ لم چب لم دحل الدارَء ولم يال يِن ن المائدةء ولم يَرْض عنه السيّده ( 
[الدارمي١١]‏ فاللة السَيّدء والدارٌ الإسلامء والمائدة الجنةء والداعي محمد ب 

إن ثبت هذا الخبرٌ ففيه أن الدارً الإسلامٌ على ماقالّةُ بض أهل التاويل في حَبرٍ آخرَ عنْ جابر بن عبد الله : قال «خرّج )ا 

علينا رسولٌ الله َة يوماًء فقال : رأيتُ في المنام أن جبريلٌ عند رأسي وميکائيل عند رجلَي› قال أخذهما لإصاجيه: “رر 
اضرب له مثلاًء فقالّ : اشغ سيعت أك» راطقل عَقل قلّك؛ إنما مَك ونتل ميك كمل ميك اَذ دارأ ثم بى فبها 1 
نانا فأتَمّه» ثم جُعَل فيها مائدةء ب ول يدعو الاس إلى طعايهء فمنهُم مَنْ أجابٌ الرسولء ومنهُم مَنْ تَركه. م 
فال المَلِكُء والدارٌ الإسلام» والبيتُ الجنةء وأنت يا محمد الرسول مَل أجابَك دحل الإسلام» ومن دحل الإسلام عل | 
الجنةًء ومَنْ دحل الجنةً أكلّ ما فيها؛ [الترمذي: ]۲۸٠١‏ يدل أيضاً إن تبت أن الدارَ التي كر في الآية هو الإسلام وال 
أعلّم. ۱ 
)١(‏ في الأصل: تعم. (۲) ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم: سمى. () في الأصل وم: أتاه و. (۵) في الأصل وم: و. (1) في 0 


الأصل وم: فأضافها. (۷) في الأصل وم: وجهين. (۸) في الأصل وم: والجنة كذلك سمى الإسلام. )٩(‏ ساقطة من الأصل وم. )٠١(‏ ساقطة 
من الأصل وم. )١(‏ الهاء ساقطة.من الأاصل وم. )١(‏ في الأصل وم: والثاني . )٠۲(‏ في الأصل وم: الله أضاف. } 
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1 وقوه تعالى : فة دعر إلى دار الآية ذَكَرّ الاسْيَثناءَ في الهدايةء ولم باکر فی لالتعا یلم آف۷ کل من ا 
ا / 


يدعو إلى دار ر السلام يَهڍِيه» وإنما هدي مَنْ يَعْلَمْ مئه أنه یختار الھدیى. وذلك على المَدَرِيَة. 
ثم الهُدى على وجوه ثلاثةٍ : 
أخدها: الدعاء كقوله : وَلكل فَرَمٍ ها [الرعد:۷] والثاني : هو الان كقوله هذى رَََّةً [الأعراف : ]٠١‏ يَعْني 
القرآنً. والالتُ: التوفيق والعِصْمَة؛ إذا وَفْقَ اهْنَّدَى» والهُدَى ههنا التوفيق. 
(الآية ) وقوه تعالى : 5إ لَمَسَدا لى وَزمادة4 انميت فيه : قال بَعْصَهُمْ إليية اسا في الدنيا لهم || 
الحْسْلَى في الاخِرَة جُزاء ذلك الإحسانِء وهي الجنةء سى الجة ال ا او ا ی شر ری 9 
كقوله : سرا الواح [الروم: ]٠١‏ لأنها جزاء السوء كقوله : هَل جَرء اسن إلا اخس [الرحمن: .]٠١‏ | 
[وقولًةُ تعالى]: رَِيَادة4 قيل : المحبة في قلوب البادء يُجِبةُ كل مُحْسِن» وهَية له في قلوب الناس؛ يهاب كر“ و 
(| أحدٍعلى عير سلطانٍ له 
4ا وقالّ قائلون : قولةٌ : لن ا احا خسنا للق وريا آي َل تلك الحَسََةٍ اة آي مَل تلك اة رباد 
ر التضعيفُ حتى تكون عَشراًء أو سَبْعَ مِنَةّء وما شاءَ الله. يدل على ذلك قولةٌ: : وین کسوا السات جرا سك سم بينليًا ¢ 
j4‏ [يونس :۲۷]. 
ر فال فائلوذ: قولة: لي َا للق اة الرؤية : رُؤية الب والنرٌ كقوله تعالى : ية بذ أي بل 
ا رة [القيامة : ۲۲و ۲۳] 
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وقالّ قائلون: وريا قبُول حَسَناته مَحَ ما فيها ِن الخلا بالسَيّات يفل حسَناه فْضلهء وإِنْ كانت تَشوبُها 


( ? 
8 السيثاث› ورضاء منهً؛ وذلك طريقة ة القَضل والإحسانِ إذ قد سبق م من انعم ما لا يقير القبام على وفاء بِعْمَةٍ منها طول عَُمُرِه. ( 

iF 
وعن علي بن ابي طالب ط [ان)" قال : الزيادةٌ غرفةٌ مِنْ لؤلؤة واجِدَوء لها أربعة أبواب. فلا ّدري ما الزيادة التي اة‎ 


© 


۶ 


رها هن في الاي إلا بالخْبَر عن اله. 
وقال قائلون: للق ما تَفْيِرٌ العقول» ونذركُهاء ونَصَرَرُها. وأا الزيادة فهيّ التي لا تَقُدِرها العقولٌ» ولا 
ذركُهاء ولا تَصَورُها الأوهامٌ كقولِه َة «ما لاعَينٌء رأث ولا أن سَمِعَّث ولا حطر على فلب بش [مسلم٤‏ ۲۸۲]. 


I 4 
٤ ے‎ 


4 2ش ورو 2 2 i‏ 
8 وقول تعالى : ولا رعق وجوههم ق رلا ذأ قيل: لا بَعْقَّى وجوهَهُم النارٌ والوَمَج على ما وَصَفَ وجوه أهل النارِء %0 
7 وعو قول ورو ھک ol e‏ | 

E :‏ اوور ےر YT‏ ر e‏ 
وتلك ۵ ا ايخ اي استاي لا وال ا ام في اك ن سی ر ولم يَضرفوا مرها |( 

٣ / 
4 


ای تیرو اقب اض لگ خر ب کرت 
والعَبَرٌَ والقََرَةٌ التي در لأهلِ النارٍ هي آثار السَيّناتِ التي عَملوها في الدنيا مِنْ عِبادَيِهمْ دون اله وصَرْفِهمْ شر العم 

إلى غيره؛ نحو ذلك يِن َيِه اللي صتعوا في الدنياء وال اعلَمٌ. 

وقوه تعالی: الیب گرا آلتیات ج سم نها جَزاء سََةٍ مما وجب الجِحمةٌ أن بُجرّى بونلها. واا 

eT‏ والخير فطريق“ وجوه [الإفضال والإحسانء ليس طريق وجوبه) الحكمة؛ إِذ سَبَقَ من الله إلى كل أحدٍ 

مِنَ النْعَم ما ليس في وَسَيه اقام بمُكافاةٍ واحدةٍ منها عُمُرَه وإِنْ طالَء واجْتَهَدَ كل جَهْدِو قَضْلاً أن يَسْتَوجِبَ قله جَزاء ما 

کان من م الخيرات. 


NN 


7 


Î ar 
0 
&. 


3 


E “f 


کج ٭4 


en. 


2 


RY 2 


2f 


e 


)١(‏ في الأصل و م: يهدیه. (۲) ساقطة من الأاصل وم. (۲) ساقطة من الاصل و م. )٤(‏ الفاء ساقطة من الأصل ر م. (0) ساقطة من م. 
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رو رشو 8 a O 8 2 5 e‏ 5 2 4“ 
وقول تعالى : ومهم دة هو ما ذَكَرّ من آثارٍ السَيناتِ التي عيلوها في الدنيا ذلا وهَواناً لهم ها لنم يِن َه ِن ٠‏ 


ھ Ber. 1 fe e f‏ ك (Or oe eo Sf oe, a ho ay ee‏ 
عاي وذلك أنهمْء والله أعلمء کانوا يبدو الأصنام رَجاءَ أن یکونوا لهم شفعاءَ؛ فار آن ليس لهم مِنْ عذاب [او] 
sre #۹‏ ۰ 7 ,2 2 ۰ 2 م 4 2 
وقولة تعالى : ئا اعبت مير فما مَل لر فيل : الست وأعطيّك قَظعاً مُْقَلا" ومُحُمْفاً قَظعاً ؛ قيلٌ : 
القع بالتتقيل هو جَمْعَ القَظْعَةء والقِظمَ بالتخفيفِ جُزء من الليل. يقال: سنا بقظع منٌ الليل آي بِجزءِ مِنَ الليل» وقول : 
انر بهلت بطع ِن ال [هود:۸۱] آي بجُزء منهُ٬‏ وا أعلَم. 
ثم شه وجوكَهُم بظْلْمَةٍ الليلء ولم يبه بسواد الوجوء على ما يكون من سواد الوجوء في الدنياء فذلك واش أعلَمٌ 
أن سراد الوجوء على ما يكون في الدنيا لا يبلْعٌ مِنَ المح غايَة؛ إذ قد يَرْعْبٌ مَنْ كان جْسُةُ ونوعُةٌ في ذلك» ويَحْسُنُ ذلك 
عندَة. فإذا كانت الرغبة قد تَقَعُ لِبَعْضِهمْ في بَعْضٍ لم يِل في البح غاية. وما ظلمة اليل فان الطباع تَر عنهاء ولا تفع 
الرغبة بحال. لذلك شَبهَ وجوه أهل النارِ بهاء وال أعلَّم. ۰ 
[وقولةُ تعالى] : ووم سرهم ييا قال أهل التاريل : يعني العابدً [والمَّعبودينّ الذينَ) عَبّدوا 
TIE 2‏ َ | ا ا ۱ ا ر 5 ر f‏ رمت مسلہ ٤‏ ےہ رو : 
دوتۂ. ولکنٰ حشر الخُلائِق جمیعا م تقول لین ارا مکانکم اہ وراز ). وقولۂ ق و مکائکم اشر وناز هذا 
احرف هو حرف وعيي. يُقَال: مكائّكٌ أنت كذلك» وإِنْ كان هذا الحْرْف يَجورٌ أن يُْلْتَعْمَل في الكراماتِ وبر بَعْضِهمْ. 
ولکنٰ إنما یُعرَف ذا بالمُمَدّماتِ. فما تَقَدّمَ هنا یدل أنه لم يرذ به الكرامةٌ» ولكنْ أراد به الوعيدء وال أعلَم. 
وقولة تعالى : فيلا بم قيل : رقنا بَنَهُمْ أي بين العابد والمعبود. ثم يَحْتَمل التَفريق بيهم وجوه : 
اخدُها: فَرَفنا بهم في الجساب يما غمل يما صَجبَ. 
والثاني: يحمل فَرَفنا نهم لما يعوا بعباديِهِمْ إياها الشفاعةٌ أن يُكونوا لهم شَُعاء عند الله فَمْرْقَ بينم في الشفاعة. 
والكالڭ" : ينمل قرفا ينهم في ما صل عنهم ما کانوا مرون فصارَ ما عَبّذوا تراباًء وهم في النار. 
م م و 
وقول تعالی: رال رُم [يحتمل وجهَينِ : 
م (Wr.‏ < ا ۹ ب E 6 gehe fo, 2 EP‏ 
أحذهُما:]" سَمْاهُمْ شرّكاء وإن لم يكونوا شرَكاءَ في الحقيقة لما عندَهُمْ أنهمْ شركاء كما سى الأصنامٌ آلهة لما 
عندَهُمْ أنهُمْ آلهةٌ. 
والثاني : رهم لما أشركوها في العبادةء فهمْ شركاؤْهُم. 
EAE‏ ا کُم ن يدود ينطق الل هو هذه الأصنامَ يوم القيامةء وإِنْ لم يكن في حَلْقِها الى في 
الدنيا كقوله: يرمز ّت أخبارَهاً) [الرلزلة ]٤:‏ وقوله: بم قد عَم أيهم وأيديم ورم الآية [النور:١۲]‏ 
HA‏ يسه وا ليه تا کم ل شبد د4 
ويَحَمِل" الملائكة أن يكونوا عليهمْ شهداء "لان فيهِمْ مَنْ يعد الملائكة ؛ آنكروا أن يكونوا يَعْبّدوتَهُمٌ لان اليبادة 
لحر إنما تكو عبادة إذا كان من المعبود أمرٌ بها. 
وكانّث عبادتَهُمْ الأصنامَ عبادة للشيطانِ لأنة هو الأَمِرٌ لهم بالعبادةٍ للأصنام كقولِه يتأت لا سبد الَيسّن» [مریم : ]٤٤‏ 
ولا أحد يَقْصِدٌ قَصدَ عبادَةٍ الشيطانٍ» لكنَةٌ لما كان الآمرّ لهم بالعبادَة للأصنام صارَ كأنهُمْ عَبّدوه. وإن لم بفصدو. 


يحمل ما ذَكرّ مِنّ الإنكارِ مِنَّ الأصنام. 


() في الأصل و م: علموها. (۲) من م؛ ساقطة من الأصل. )١(‏ بقصد محركاًء انظر معجم القراءات القرآنية ح۳/١۷.‏ () ساقطة من الأصل 
و م. (0) في الأصل: المعبود الذيء في م: والمعبود الذين. )١(‏ في الأصل و م: و. (۷) ساقطة من الأصل و م. (۸) ساقطة من الأصل وم. 
(۹) الواو ساقطة من الأصل وم. )٠١(‏ في الأصل وم: الذين آنكروا. 
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وقول تعالى : فكي ئو هيدا يتنا رينكمٍ أي كفى الل القاضي والحاكم بَيننا بينم إنا لم نامكم 
بعبادیناء رھو العالم بانا کا عن ادیک لتنات4. 
ا 1 4 e‏ لر اه صظ و٭ . 0 ا 2 2 ا و 
ر الآية ٣‏ وقوله تعالی : وھتالك لوا کل ننیں) قیل : عند ذلك وفیل : يومشل ؛؟ أي يوم القيامة. وقوله يلو بالياء؛ 
و يداي بالتاء؛ وقیل : َفْراً في الصُحُفِ ما كُيَبَ يِن اعمالِهمْء يراي بالتاءِ من الابيِلاءِ؛ يقال : بَلونهُء وابْتَلَيتهُ 
واحدّه ويره واختبرئة أيضاً. وقيل : نبلو تد ونَعْلْمٌ كل تفس ما فَدّمَثْ يِن الأعمالء وال أعلمُ. 

وقوله تعالى : رردوا إل اس مودَلهم الْحَىّ قيلٌ : مَلِكُهُم الح لأن عَيرَهٌ من الآلهة التي عَبّدوها قد بل عنهمْ› 
وضَل في الا خرَة. ويَحْتَمل «وردوا إل أ مَرلَنهُمُ الحَىّي اي حَقّ ما جد کل نفس ما َدمَتْ يِن أعمالِهاء او حَقٌ أن تَفْرَاً 
كل نفس ما عملت وسل عنم ما كوأ نروت مِنٌ اليبادةٍ للأصنام وقول الكفر [وقولة تعالى) : «وردُوا إل أل 
لهم لحي يَختَمل الوجهَين : 

أخذمُما" : رُذُوا إلى ما أعَدٌ لهم مَولاهُمْ الحق. 

والثاني: روا إلى أمْرٍ مولاهُم الحقّ لا إلى أمر الأصنام التي كانوا يَعْبْدونها. 
3 َة 3z‏ ا لاء ےم ررر رت 5 4 مھ ل ص ا ‌ E!‏ 9 4 
ر الآية G&G‏ وقولۂ تعالی : فل م ردقم ين اسما وألأرّض من نيك أَلسَنْع لبر الآية يُحاجُهُمْ يعي آهل مه 
في التوحيدِ لأنها مَكية. 

Sp IID وو‎ se و‎ < I Ta ll per 2 ۰ ا‎ 

وقولة تعالى: فل من يكم يِن سمل والأرّضٍ الآية أي مَنْ يدر [الرَزْق في السماءِء ومن يُدَبْرُ اررق“ في 
الأرض؟ يَحْتَمِل وجِهَينِ : 


ef oa 2 e 2 7 Ak‏ وور 0 و( ا ت 

والثاني : قل ص رزقكم ِن ألسماو رارض آي من يدير الرزق في السماءء ومن يدر الرزق في الأرض؟ لا أخد 
يَمْلِك اسْيِنزال الرزق مِنَ السماء واسْيَخراج الرزق مِنَ الأرضٍ. وكذلكّ لا أحد يَمْلِكٌ تدبيرَه في السماء والأرض سواه 
ولا أخَد يَمْلِك إنشاء السَمْع والبَصَرِء ولا" أخْدَ يَمْلِكٌ إخراجَ المَيّتٍ مِنٌ الحَيّ ولا تَدبيرّ الأمر؛ يعرفونَ حقيقةً ماهيّة 
السنْع والبَصَرِء ولا [يَعْرفون كَيْفتّها] ٠‏ فکیف يَمْلِكونٌ إنشاءَ السمع والبَصَرٍ ونْضْبَهُما؟ ولا يَمْلِكٌُ أحد سِواءُ إصلاح ما 
كر إذا سد ذلك. فاقوا أنه لا يَمْلِكُ أحدٌ سِرّى انه ذلك وهو قولهُم : « قيقولون اله قل أفلا مود بوائِقه ونقْمََةُ. 

او يقول: افلا فوك عبادَةٌ عَيرءِ دونه وإشراك عَيرِء في ألوهِيََهِ وربوبييه؟ أو يقول : «أفلا رك صرف شكر؛ 
إلى عَيرهء وقد أفْرَرْتَمْ أنه المُنِْمْ عليكُمْ هذه [الثَعَمَ) ‏ لا مَنْ يدون دوتّ؟ آو يقولٌ» وال أعلَمٌ : إذا عَرَُمْ ما در آنا 
دقو مُخالفتَةُ وعطيانة؟ 

فإذا أقَرّوا أن الذي يَمْلِكُ تدبيرّ ما بَيْنَ السماءِ والأرض» وهو الذي يَستَجق العبادة والقيام بشكرو» فإذا ضيّعوا ذلك 
جَمَعَهُمْ عليه اسم الضلال» فذلك قول : مادا بد لن إل ألسَسَلٌ4 [يونس :۳۲] 


 )‏ وقولۀ تعالى: ندل اله ريك أي ذلكُم الذي كر ربكم بالحُجَج والبراهين مادا بد لني 


ص 
3 


[الذي) “هو حق بالحْجّج والبراهين إل ألسَلّ4 لان ما لا َج له ولا بُرهانء فهو الضلال. 


a CBN‏ ەر ا 4 ەر و ره و بے 
وقول تعالی فانّ صرفو ) عن عباده إلى عبادةٍ غيرو؟ او ان نصرفوت€ عن شكر المنيم إلى شكر غير المنيم 
او یقول: فاتی تعْڍلون من لا يمك ما ور ِن يَمْلِْكُ؟ واف اعلَمُ . 


(1) انظر معجم القراءات القرآنية ح"/ ۲. (۲) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: أعني. () من م٠‏ ساقطة من الأصل . (۵) في 
الأصل وم: أي. )١(‏ ساقطة من الأصل رم. (۷) الوار ساقطة من الأصل رم. (۸) في الأصل وم: يكتفيهما. )٩(‏ في الأصلل وم: بقولون. 
)٠١(‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ من م٠‏ ساقطة من الأصل. 
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وقولةُ تعالى: « كلك حف حقت کلمت ريك حَمَّتْ 2 حم وجَبّت وقيل : < كلك حقت لمث ر عل ال 


ا بالفْسق FA‏ ا يرد آي لا عون بانیم نة فلا 
ا ن co et‏ ور او “oe‏ ‌ ت ءp‏ 
2 وقول تعالى : مث رل4 يَحْتَمِلٌ وجهَين ؛ يْحنّیل ظ کت ريک4 حجَجَ /۲۲۹ - ب/ ربك ویختمل' براهیته 


على الذينّ فُسَمُوا. 

2 له ر سے‎ Ra / EERE 

[الآية٤)‏ وقولۂ تعالی: ئل هل س ر تیگ من با الق م بيد قال عامة اهل التاويل: 23 مد البَعْتُ بد 
ر الموت؛ امت ل فرام فی ر رق ته کاو ر 

4 وقال بعصَهُمُ : قول <6 بي لا يحول الك لانهم كانوا لا ورون بالبثِ. فلا حول الاخيجاج عليه بذلك. ۳ 
ر ولک قولَةُ : ۸ يي ما رى البَرٍ لأنهِمْ كانوا إنما ينكرون إعادة البَشر. فاا إعادةٌ عير مِنَ الأشياء [فلا | 
يكروت“ تخو إعادة الليل والنهارٍ وإعادة الأنزال والنباتِ ولحو حو الأشياءِ التي يُشاهدوتها؛ اې <2 بد4 بْلَهُ: الليل ۳ 
ليلا مِعْلَهُ والنهارَ نهاراً مِْلَه؛ وكذلك الخُلاثق تَفْنّى. ثم [يعيذها مثلّها]" فإذا ثبت في غير البَشر تبت في البشر. 
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ار 


0 : 
e‏ رين جميعاً عندًنا البَْكٌ واشياء مله لان تعليمٌ من لهمْ. آلا تَرّى أنه قال اله تعالى : ند للق م 0 
یدو أن زنر5 قيل : ذبن بتوحيد الل وقد غرم أنه هو بدأ الخَلقَء ثم يُعيدّهُ» لا أحد مك ذلك. ر 
i‏ 


TS‏ کیت تکرک بأ الآية؟ [البقرة:۲۸] 
وقول تعالى: فل هَل ين کاک که تیه بل شی کا ی چ ټختیز تول : بي إل لحن يعو 


Kens 


5 


4 
6 7 
/ إلى الحَقّ. فإذا كان هؤلاءِ الأصنامٌ التي تَعْبدوتها لا يَمْلكون الدعاء إلى شَيء» ولا يَمْلكون الصَْرٌ والنَفْعَء ومن الخُلاتق مَنْ ا 
لايَمْلِك النَفْعَ والصَرّء رَيَمْلِكُ الدعاء إلى تحير آو إلى نفع فهؤلاءِ دون الخلائتق جميعاً؛ إذ لا يَمْلْكُون نَفْعاً ولا ضرأ . 
فف [الذعاء إلى شيءا ٠‏ يسن وة سقههم اده هو لاء الاسناة تقل أن ا ا 6 
يَهْلِکون إلى شيءٍ ين ق سهم ر بادتهم هؤ م ليعْلْمَهُمْ أنهمْ یملکون نفعا ولا ضر 


وحمل قولةُ سن بيه إل لحن آي يبن ويْقيمُ يم الدلائل والبراهِينّ على اسْيَحقاق العبادةٍ لهمْ؟ فإذا لم بَهْكوا 4 
الدعاء إلى العبادةٍ لهم فكيف يَمْلِكون نْب صب الدلائلِ والحجج على اسيحقاقي العبادة؟ 

[وقولةُ تعالی] : في اله ہی للىي انبر أن الله هو الذي يَهْدي لِلْحق. ثم بُختمل الوجهين اللُذين گرا 
يَمْلِكٌ الدعاء إلى الحىّء وية وقي" الدلاتل والحْجَجَ على ما دعا“ إليوء وهو بَسَْجق العبادة له والربوييةً. 1 


ا 


7 


کک 
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[وقولةُ تال : واس - دی إلى الْحنّي الذي ييي يبي البراهينْ والحْجَج احق آل : ت َب اسن لا ى ؟ آي لا يبء > 
4 ولا يَذْعُو إلا آن بهد فن فيل : ما می الاشیتناي وهو“ ر وی : ُه أن يكون هذا صلة ما ٣|‏ 
(| تمذم من قوله: تا كم لاتا بدو 5 [یونس :۲۸] يمهم ان د يوم القيامق يَشَهَّدون عليه أنهُمٌ لم يأمُروهُمْ بالعبادة (٣‏ 


۴ 


2 لهم ولا دعوم لإشراكه في العبادة فیکون قولةٌ : إلا آن دى لما أن يَجِعَلَهُمٌ الله بحي يَهَْدون إذا هُذُو 
ر ويجيبون إذا ذغُوا نا لک و كوت 4؟ بالجَّورٍ وصَرْفٍ العبادةٍ والشكر إلى من لا يَْلِكُ ما کر 
( وقولةٌ تعالی : اش لا بیز 91آ ن دى قال بعضَهُم: و لا تیل انط والونْنُ الاهُيّداء وان 
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ا وب‎ 


ا 


J 1‏ 
و coe‏ 6 8 
J‏ هُڍِيّء ولك المُراد منة الإنسان. وقالٌ ر بَعضهُمٌ : إلا أن دى إل أن يحمل الصَمُء ويوضع. . فأمًا أن يَهَدِي هو بنفيه ( 
2a Jet” EA! loca‏ 2 9 أ 
8 فلا, لکن نیل ما آگڑن اذا صر بحت نگم وين چس ما ناء وأَذِن له في النظتي احكَمَلَ الإجابةٌ والاهجداء والله ر 
1 
7 
ا 


(0) في الأصل ر م: ر. (۲) في الأصل وم: ينكررنه. )١(‏ في الأصل رم: يعيد مثله. () الباء ساقطة من الأصل رم. () في الأصل وم: 
الضر والنفع . )١(‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: ويقيمرا. (4) في الأصل وم: دعاه. )٩(‏ ساقطة من الأصل وم. )٠١(‏ في الأصل 
وم: وهي . (۱) في الأصل و م: يهتدي . 
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وقول تعالى : رت بيع نزهر إلا تا قال بعصَهُمْ : هذا في الأَيمَة والرؤساء منم حي عدوا الأصنام 
وي ر ر 


والأوثانء وقالوا: ما بذهم إلا لیقریوتا إل ام رلح [الزمر : ۳] وقالوا : هرل شعترت عند ألو [يونس :۱۸] ولخو 


ذلك يِن القول؛ يقو : رما بم أكرخر في عبادَيِهِمْ بانهُمْ يكونون لهم شُفعاء عند الله إلا عا طنوة. 

وقالّ بَعْصَهّمْ : هذا في الأتباع والعَوام» ليس في الأبِمة؛ وذلك" أن الاأبِمَةً قد عَرّفوا البراهينَ والحجَجٌ التي قامَف 
عليهِمْ والآياتِ التي جاءَ بها رسول اله هة لكن ما قالوا: إن هللآ إل ميخ بيك [المائدة: ١٠٠و...]‏ ريال ما هدا 
إل إفك م [سبا: ]٤۳‏ وقالوا" : إن عا إلا ين ولخو ذلك مِنَ الكلام؛ أرادوا أن يسوا على العَوام» ويْشَبّهوا 
عليهمْ فانَبَّ العوامٌ“ الأتمُةٌ في ما قالوا وأنةُ كذاء وصَدَفوهُمْ. يقول: َب م اکر إلا عتا نرا 

ویْشہة أن یکونٌ قول : رما بنع اهر يعني آهل مح اهل الاأوائلِ والأسلاف في عبادَة الأصنام والأوثان بلا ع 


لأنهُمْ عَبّدوا الأصنام [وهُم] يقولون: إن ود ءاهنا عل أَمَةٍ الآية [الزخرف : ۲۲و۲۴] وآباؤنا كذلك يَفْعَلون. 
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ثم ابر ان نّا بٿ ين ال سينا آي الط لا بُذرَكُ بو الحقٌ باليقين ۵1 اله عَم بنا نعود هو حرف وَعي 
لیکونوا ابداً على حَذر. 
[الآية ۷ وقولۂ تعالی: ر ٤و‏ خا لشاف آن ہلت ین رت اتر قال بَعْصُهُْ : هو صل قوله: ال اريت لذ 
برجو لاہ انت بشزان عبر دآ از بل [یونس [۱١:‏ فیقول: رما ٤‏ دا الان أن بر ین درن ار كفو فل ما 
کوٹ لے أن سیم ن تفای فی إن أن إلا ما بس إ4 [يونس: .]٠١‏ 

وقال بعصْهُمْ: إن كفارَ قريش قالوا: إن محمدا ازى هذا القرآن منْ عند نَمْيِهِء وقوه من نَفْيِوِء فقال رتا كان هذ 
اران آن بر ون درت اتر أن يضاف إلى يره أو بلق ولك َصَيقٌ ّى ب ي أي يُصَدَّقٌ هذا القرآن الكتبَ التي 
انث من قَبْل. ولو كان محمد هو الذي افتَراهُ» واحَلَقَهُ مِنْ عند نميه لكان خَرَجَ هو وسائرٌ الكتب المتقدمَة مُحَلِفةً ؛ إذ 
لم يَعْرف محمد سار الكت المتَقَدمَة؛ إذ كانّث عير لسانهء ولم يكن له ا لحلاف إلى مَنْ يَعْرفُها لتَعَلَمَّ. ثم حَرَجَ هو» أعني 
القرآنء مُصَدَقاً مواقا للکثب. دل آنه مِنْ عند الله جاءَ کقوله : رتا کت تلوأ ن نلو ین کب کا طم ینلک الآية 
[العنكبوت: 6۸] . 

: تعالی : را کان ها الان آن بی من درب ال [يْځُرُح على وجهَينِ‎ E 

اخذُهُما: ما كان هذا القرآنُ بالذي يَحْتَمِلٌ الافيراء مِنْ دون او)" لخروجه عن وق البَسَرٍ وَوْسْمِهِمْ؛ فذلكَ بالذي 
بُجيل کون مُفتَرى بجْوهُرو. 

والثاني : لما اودع فيه الحكمة والصدق يدل على كوه من عند الله ؛ إذ كلام عَيروِيَحْتَمِل السََهَ والكذبَ ويَحَْمل الا خيلاق. 


em 


حح 


2 
o 


em 


1) 


۰ 
٣ کے‎ 


2 


X= 


e 


<S 


2 


کحم ” 


SR 


f 


SS 
ES 


¢ 


٭ 


SS 


a 


e 


کے 


۴ 


SSE 


<7 


SW . 


[وقولةُ تعالى] : وميل لكب لا رب فيه فيل : فيه بيان الكُمُب التي نَرَلّث قبل ومامُها“. إن هذاء وإن كان 
في اللفظ مُحْتَلِفاً فهو في الحكمة والصدق مُبيْنّ مُوافِق للأول. وقيل : َمِل لكب أي تَفْصيل ما كيب لهم ء وما 
عليهم. أو أن يقال: إلى اه تَْصيل الكتاب ليس إلى عَيرء لا رب فيه أنه مِنْ عند رب العالمينَء أو بُقال: مُمْصَلّ في 
اللوح المحفوظ. 
وقول تعالى : 5ا ب اة أل أا يوز تل4 بقول: إن كان محمد ارا ِن عند تفي قأترا انث 
بمثله؛ اذ سائ ولسانگمْ واحد فانم قد غرم بالفرةٍ والگۆب» ومحمد لم بُعْرّف به ق ولا خد عليه ذب ق فام 
أولّى أن تاوا بسورة مِِْهِ. 
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)١(‏ في الأاصل وم: حيث. )١(‏ الواو ساقطة من م. )١(‏ في الأصل وم: و. () أدرج بعدها في الأصل وم: إلى. (0) في الأصل وم: و. 
| (7) من مء ساقطة من الأصل. (۷) في الأصل وم: يقول. (۸) في الأصل وم: وتمامه. 
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[وقولّة تعالى]“: انلف فيه : قال بعصَهُمْ : اذعُوا هكم التي تَعبُدوتها لِيْعينوكُمْ على إتيانِ ينه وقال بعضَهُم : 
اذعُوا مَنِ اسْتَظْعَْمٌ اي مَنْ يسانةُ مل سانكم ليْعينوكمْ على ذلك أو يقول: استعينوا بدراسة الكَثْب إُعيتكمْ"“ على مثله 
إن كم صيقد أن محمد اترا ِن نفيه. قدَلّ ترك الْيِغالهمْ بذلك على أنه قد عرفا أنه ليس بُفترى وأنة سماوي. 
الآية ۹ وقول تعالی : بل كبوا ما لر يطو يليو فال بعصَهُمٌ : مالم بحقظوا نمه ولا لَقْطّهُء ولا نظروا فيوء 
ولا تَدَبُروا لِيَعْلّموا بل كدَا ينا ر يطو ييو بالبديهة. والشي+/ ۲۳١‏ ا/ إنما يُعْرَف به وصِذهةُ بالنظر فيه والتفر 

والنَدَبرٍ لا بالبديهة. 

E A CES GEE EOD فذلك واطة أعلّم‎ J 
أنه مُمتّری لیس بمُنرَلٍ لما ياعم م تار آي ولمَا ينهم العم بتاويلِه أي بتاويلِ القرآنِ.‎ 

ومعناءُء وال أعلَمء انهم گڏبوءُ مِنْ عير أن حَفِظوا نَظْمَهُ» ووَعَوا لَه ولا أتاهُمٌ ا م بعاقبيهِ وآخرو. 

قيل : التاويل هو رَد كل شيء إلى أَوَلبّةٍ الأمر. وفالتِ الحكماء: التأويل آجِرٌ كل فِعل : هو قَضدٌ في أله وفضدٌ كل 
شٿيءِ في اول هو آڃر في فعلِهِ و ٽحوِيِ. 

وقال بعْضَهُم : را بأ م ارڈ ما رَعَد ا ان يکود قبل أن كود وقال ابن عباس هه : : لاویل القرآن بسا 
يكون منهُ في الدنيا وبما يكون من يوم القيامة» وهو العذابٌ الذي وعَدَ. 

وقال بعصَهُمْ : تاريل ثوب وقيل : عاقبغة. وقالّ الواقِدي: لم يأبِهِمْ عاقبة بيان ما وَعَدَ اله في القرآنِ في الجر 

من الوعيد. 

e 

وقوه تعالی : كلك كدب لين ِن له 4 [يحتملٌ وجهين : 

احدهما]““: آي كذلك كدب الاممُ السالِقةُ رسلَهُمْ كما گڏبَ کفارُ مک رسولَهُمْ ۽ اي لُت نٿ بال مُخْذّب» بل 
ات ی کا فلك ب خراك کون 4 ای عا و ب ایی ا وزد عل آنه رن بها درل بارت :إن 
هم أقاموا على ما هم عليه. 

والثاني : ان یکول الخطابُ. وإِن کان خارجاً إرسول اله ب فهو زاج ج إلى قويهء يمر بالنظرٍ في ما نَرَلَ بالأمم 
السالفةء وان منوا أحوالَهُمْ ليكون ذلك سَبّباً لرَجْرِهمْ عمَّا هم فيه. 

وقول تعالى : واظر کیت گات عقب َة يبك( بالتکذیب؛ أي كيف بُعافبرن» ويْعَذّبون؟ واب اعلمٌ. 


 )‏ وقولًة تعالی: رينم من وين بو فيل : آهل مكة مَنْ يُوْمنٌُ بهذا القرآنِء ور کن ف پ4 
وم ذل کان منم من قد من بو تمم کن لا بزو أي مَنْ لم يؤْيِنْ به. وبَخَْمل على الوعيدِ في ما 
يستَفبَل ؛ آي منهم مِن اهل [مکة] من یوین بھذا القرآنِ رینم ن لا بث ب وهم كذلك کان" مهم مَنْ قد آَمَنْ 
بهو ومهم مَنْ لم يمن بهِ. 

وقالَ بعضَهُمْ : وهي في اليهود ليسوا"“ يِن أهل مكةء وظاهرهُ أن تكون في كفارٍ [مكة]. وعلى ذلك فول عامَةٍ أهلٍِ 
التأويل؛ كان يُحَرّجّ على البشارة أن منهُمْ مَنْ يمن به لثلا يَفْظْعَ» ويَمْنَعَ دعاءَهُمْء انبر أن منهُمْ من لا يوْمِنُ به يُؤْيسهة 
حتی لا يَشْنَدٌ حزنه على كُفرِهِمْ. 
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4 وار ان یکو ن هدا ای ی من قد بولد چن بد ووی وهم من بود فلا يوين ) 
ر )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۴) في الأصل وم: ليعينوكم . (۲) أدرج قبلها في الأصل وم: قال. )٤(‏ ساقطة من الأصل وم. (0) في الأصل وم: كانوا. ( 
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وقوه تعالى : وريك عَم انيد رب بُشبةُ أن يكون معناءٌ أي على عِلْم بما يكون منهُمْ من الأساد؛ خَلَمَهُمْ وانقامُم 
ليس عن غفلة وجَهْلٍ بالفساد» ولك عن لم بذلك لما لا بضر ساد ميد ولا يغه صلاح مصإح» إنما عليه ضَرَرُ 
فسادِهم وله مَنقَعَهُ صلاجِهمْ. ۰ 

ويَحَمِلٌ أن يكون على الوعيدِ أي عالمْ بفسادِهمْء فَيَجْريَهُمْ جُزاء الفسادء وان أعلمُ. 
EES‏ وقولَةُ تعالى : ورلن بوك مل لي عسل رلک عسَلگرٍ 4 تاويلء واف اعلَمٌ: اي ٳِٺ كدب في ما اخبزنگ 
نه جاءَ ن عنڍ اي فلي عَمَلي في ما الُم اي علي ور عملي وَل عتم آي فعَلَيكُمْ جزم ما رَدذئمْ علي في ما 
بلْفْنْكُمْ عن اء وهو كقولِه: أ يقولوت أفترة فل إن أفریتم فمل ایی ونا بر مسا رنود [هود:٣٣]‏ أي علي 
جرم ما اريت ٳِنِ افترَيتُ٬‏ وعليكُمْ جرم ما رَدَذْتمْ علي في ما بلْْنكُمْ عَن ان 

ج ما قالَهُ اهل التاويل لي عَنَل آي لي ديني رلم َلك اي ولكم يئگ ؛ انتم بريئون مما عمل وأنا 

ری مما لون , 

تاوية وال اعلَّمء أي آنا لا خد بما ْم أنمْء ولا أن مُراحذون بما ونت ناء وعملتٌ"» وهو كقرله: جنا 


لیک من ڪکايهم ‏ من ىو الآية [الأنعام :] وکقولِه : إت روا الما َه ما جل الآية [النور ]٤:‏ وکقولي" ون 
مَل ا زرل إل ال [الماندة : ۹ وكقولِه وف لا تنوب عََاآ لنت الآية [سبا: .]٠٠‏ 


2 


e2 1 ©. 3‏ 
[الآية )وقول تعالی: وتم ت ي إل اخبر ان منم قن بشي إلد؛ ۽ يعني إلى رسولِ ال تعالی وإلی ما 
تلو من الفران» لکت خی نه ا کل تيع إلى تي ۽ شفع بما ي يَسْسَمِم» أو يَعْقَل ما ي يَسْتَمِمُ» ومَهّم. . إنما ْنَمَعٌ بالاشيماع 

إليوء ويْعْقَل فَذْرٌ المقصودِ والحاجة إليه. 


e‏ مَرّة يتمعو بقبول القول لهم والمَنْرلَةء ومنهُم مَنْ كان يَلْتَمِع إليه لِيْسْمِحَ عَيرَه 
له : و سمعو عون ٳأْحڪَذِ ٳلْڪَذب عون لتو ٤َانَي‏ [المائدة: ۱ ومنهم مَنْ کان يَسْمَعهُء ويُطيعُهُ في ذلكَ» فإذا حرج مِنْ 


2 2 ےزظeے رو ر‎ aS Ho 4 


عدو ره ودل کقولي : قولوت طاعَة إا مروا من عك بيت طاهقة مهم ع الى تقو4 [النساء: ]۸١‏ ومنهُمْ مَنْ 
كان يَسْتَمِحٌ إليه اسْيَهزاء من ْلَب الطْعْنٍ فيه والعيب؛ كانوا مُحتَلِفِينَ في الاسيماع. 

ثم فى عنهم السَْحَ والعقل والبَصَرَ جين : 

اخدحُما: ما ذگزنا انهم لِما لم يعوا بأسماعِهم وعقولِهمْ وابصارِهِمْ؛ وبهِه“ الحواس الفا گم ليسٺ له 
هذه الحواسٌ إنما جلث ليَْمَعَ بها لا لرك سُدى لا يْقّمُ بها. 

والثاني: كان العقل والسمع والبَصَرء وهذه يون منها مُحَسَبٌ" ومنها ما يكونٌُ غريرَة. فهِمْ تركوا اساب ذلك. 

SE IS 

ا يَسْتَمعٌ العقل حي" قال : لا قوت ومَّى عنهُم الإهيداء والإإصارَ برك النظر. 
فقا : اقات توف ألم ولو انوأ لا بيرت لان البَصَرَ يُوصِل إلى اهْيداء الطرقي والسلوك فيها. 
ا ری ا۵ مایم قد ی اء ون بيا وشي بها التهالك؛ ول غيل مالین لها ست ستو > فلا تَعْقِلٌ 
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ا ؛ [إذُ بالعقل) وبظاهِر البَصَرٍ بص الأشياء. 6 
ا وقول تعالی : 1 آة لا بم اگاس با وك الاس آنشَممّ بظيشرد بُخرر ان ما حل باولتك من عذاب ا 
اسيتصالٍ وعقوبَة إنما حل بظلَمِهمْ y7‏ مِنَ اله تعالى. 
4 () في الاصل وم: ولیس . (۲) الواو ساقطة من الاصل وم. )٣(‏ في الأاصل وم: و. )٤(‏ في م: وهذه. (0) الكاف ساقطة من الأصل وم. 1 
| ) في الاصل وم: مکتباً. (۷) في الاصل وم: حيث. (۸) في الاصل وم: بعقل. )٩(‏ ساقطة من الاصل وم٠‏ 7 
N 7 E O RT RT KT WT TT‏ رت 7 سک کد 


( 3F ef 7 gi, 3 T2, 
$l AT 1 سور يونس‎ - ١ 1 ٤۷ _ ٤0 الآيات‎ 


- 


a 


ی 


ت 


e 


ج =+ 


چ 


2 


SS 


e 


ي 


0 


~2 


د 


ê 


n 


0 


o 


کے 4۰ 


u AF RR 


٠ 


ت 
4 سی ج و 


کے 4 


ا 


CL) < 


( الآية 69 وقول تعالی: ویم حرم گن ر برا إل سَاعةً يِن الا قال [بَعْصهُ] في قبورهم يعارن بت 
TET‏ . وقال بعضَهُم يِن أهل التأويلِ : گن لر يرا إل ساعد ِن ألا في الدنيا. 

واصلَة: كانه اشتَقَلُوا طول مُقَامِهِمْ في الدنيا وما أنوموا فيها لما عاينوا ي مِنْ أهوال ذلك الوم وشدائدو؛ ؛ واسْقلوا 
نهم في الدنيا ومُقَامَهُمّ لول مُمَامِهمْ في الاخِرَةٍ والعذاب . 

وفيه وجه ثانِء وهو أن يُذْكَرَ مِنْ شدة سَفَهِهِمْ وغاية جَهْلِهِمْ أن ما بَعَدَُّمْ مِنَّ الحشر والعذاب الأبدِ كأنهمْ لا يلبشونً 
O‏ 
وریا ب آیونس :۲۸ اي ترف ب نهم 

وقول تعالی : َد َير أرب كَدَا لمل أو أي يروا بما عدوا في الاخرة مِنَ النعَم الدائمة بنرك اكَسابِهم إيّاها 
إِذ قد أغطوا ما ییون بو َعَم الآخرة» فاگسبوا ما بو يروا ذلك. فهو كقولِه: َا أ ركم عل لار [البقرة : [1Yo‏ 
e NS‏ 


الآ وقولة تعالی: وتا زك بعص الى م/ ۲۳۰ ب/ أو تود حرف إمّا حرف شك وكذلك حرف أو. 
ولکیٰ یکو ن تأويلةُء وا أعلّمُ على حَذْفٍ ما وإضمار خرف إِنْ؛ كان يقول: إن أريناك [فإنما تُريك) بض ما تدهم 
لا كل ما نَعذُهُمْ از بربَكَّ4 ولا تُريك سينا » أو أن يكن [معتى قَولِهٍ تعالى : إنا تُريك بَغْض] ما تَِذَهُمْ أي لقد تُريك 
بَعْض ما ئدهم ؛ وهو کقَولِه : إن کن رغد ريا نرا [الإسراء A:‏ 1°[ 

فَعَلّى هذا التأويل يريه بَعْضَ ما يَعِذْهُمْء ولا پریه يه كل ما وَعَدَهُمْ. . وعلى التأويل الأول إن أراهٌ فإنى“ يريه بَعْض 
ذلك أو لا پریه شیتا. 

فان قل : حرف إمّا شك وكذلك حرف أوء كيف تستقيمٌ إضافّة إلى اللهء وهو عالِمّ بما کان ویکونن 0 
إضافّةُ إلى الوء وهو عالِمّ بما كانء ويكون» وإنما تستقيم إضافّة إلى مَنْ يجهل العواقبً؟ فيل : ر 
الذي أضيف إلى افو هو على البَقينٍ والؤجوب تخو حرف عسى ولعل وتخو ذلك. قَعَلى ذلك حرف إا و أو اي" “هولم 
رن عالِماً ہما کان » ویکونْ ؤ فی أوقاته. 

راتا عزف الاشيفهام الك فيرح على مُحرَح الإبجا الإلزام على ما كنا في حرف الُفي. أو يكون 
رسول اله وَعَد أن يُريَهُمْ سينا > فقالٌ عند ذلك : ولا رك بعص آلری نودم أو ترف إا جم 4 يقو“ : : لين إليك با 
وَعَذْنَهمّ » إنما ذلك إلينا كقولِهِ کک مر ىَ٤‏ [آل عمران:1۲۸] ٠‏ 

وقوه تعالی تا سرجه م مه ك وید عل ما بعلو هذا حنمل ؛ ثم الله شهيدٌ لك يوم القيامة على ما فُعَّلوا مِنّ 
TT‏ کیا ی إل هذا الما الآية [الأنعام :۱۹] ويْحَمل أنه عالم 
I‏ لا يعيب عنۀ شَيءَ٬‏ وهو وعيد کقولِه : راه بص بمَا مسلون [الحجرات :۱۸]» [وقوله) : هو بل سىء 
عل [البقرة:۲۹] ووه واللة أعلّم. 
e SE‏ ا مء ر رم aE‏ و 3 ۶ ۰ “sf 2 “o;‏ 
GES‏ وقولة تعالى: لڪل اَن IE‏ في ما تحلا رسول او بيت إليهمْ؛ لشت آنا أول رسول 
بعت الیم کقولہ : فل ما کت بذعا من الرس وما ری ما بفْعَلٰ بی لا ب [الاحقاف :4[ 

[وقولةُ تعالى] :ذا باه سولهم يى بهم لقني أي يُقْضَى بهم بالط يَختَمِل هذا وجهين : 
)١(‏ ساقعلة من الأصل رم. (۴) في الأصلل رم: ينالون. (۴) في الأصل وم: إنما نرينك. ي ال ور إا ا (0) في 


الأاصل وم: إنما. )١(‏ في الأصل وم: رلا. )١(‏ في الأصل وم: ر. (۸) درج قبلها في الأصل وم: شيا . )٩(‏ ساقطة من الأصل وم. )٠١(‏ في 
الأصل رم: عليه 


E 


۴ 


< 


۴ 


-@ 


© 


f 


کے 


۴ 


ڪڪ 


9 


S9 +4 


N کد‎ 


1 Sr 


2 


ESS 


e 


e, e 


2 


SN 


ود چ 


2 


Ey 


i 


SSE NET TE NET ETE SSR SE TE SST NEFT NETE NET TLE SS 


ا ی ی ی وو ی ا 
ر -١ 1 Af‏ سورة يونس | الآیات ٤۷‏ ے ٥٣‏ ا 


SS 


يختمل: ظا جا زومر فيي ببْنَمّم بالقنيا4 أي يُقْضَى بين الرسل وبينّ الأمم بالعَذلِ بما كان مِنّ الرسلِ مِنْ 
ليغ الرسالة إليهم والدعاء إلى دينِ اله ومن الأمم من التكذيب إِلرسِل والرد للآياتِ؛ فُضِيّ بينَهُمْ بالعَدْلِ رُم لا بظلود 
لا یراد على ما کان ولا يلْقَصض. : 

ويَحتَمِل فول : ِى بَبْتَمُر4 آي هلك المْذُبون منم ویْجی مَنْ صَدَقَهَمٌ کقوله تعالی : نر تی رتا والزے 
انأ الآية يونس .]۱٠١:‏ يجوز أن يُفْى بين المُْرضِينَ وين المُجيينّ و المُولبعينَ بوم القيامة. 
وقوه تعالی : رلو ی ذا الود إن كن ميقي وذلك أنه لنّا أوعَدَهُمْ العذاب قال: ورتا ريك 
بعص الى نلُم من العذاب فقالوا : نی هدا ارده الذي تُوعِدّنا يا محمد إن كَنْتَ صادقاً أن العذابَ ازل بنا في الدنياء 
وهو على التأويلٍ الثاني الذي دَگرْنا: لقد ريك عض ما وَعَذهمْ. 
GED‏ 

فقال: فل ل أنيكُ إننيى س وَل قحا ولا ملك جر مَنْمَعَةٍ إليها. يقول: لا أقدرٌ على أن أَيِعَ عن نفسي سُوءاً حينّ 
يرل بي» ولا املك أن اسوق إليها خيراً البَة. فإذا لم آمل هذا كيف املك إنزال العذاب عليكُمْ؟ إنما ذلك إلى اش هو 
المالك له“ والقادرٌ على ذلك لا يملك أحدٌ ذلك سواه وهو كقوله: فل ّنا آنأ بر ينل [الكهف .]١٠١:‏ 

وقوه تال کن نو لمل إت جاه لمر مک تنج سام ر يود أي إذا جاءَ أَجَلْهُمْ لا يَفْدرون على تقديمه : 
لیس على آنه لا لون رة ولا تقديمَة» ََسألونٌ ذلك ولک لا بُرَحْرٌ ذا جا ولا َد قل اجله. 
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( وفيه دلالة ألا ِي بلك احد قبل أجِلِه؛ وهو رد علي أ لمعتزلة حین" قالوا: مَنْ فَسَل خر فإنما قله قبل أجلو وال‎ 
, 2 le” .» وع ر‎ Er E 7ک وص‎ A“ 
لے يقول: « تجرد سَامَةٌ ولا سرود وهم يقولو: يَلْتَفُدِمونء وال الموفق.‎ 
4 ) | 


وقولۂ تعالی : فل اریہ لن تنگم عام بنا آڑ ہار مادا جل ينه اجنود يقولء واه اعم : ائ“ 
مَنْقَعَةٍ كم إن آتاكُمْ عذابه؟ لا مَنْقَعَةَ لكُمْ في ذلك» بل فيه ضر لكُْ. فاسْيَعجال ما لا مَلْعَةَ فيه سَقَهٌ وجهل يَسَقَهُهُمْ ‏ 

E E ۰ ,‏ . ااا e‏ ر2 ر 2 e‏ ب eT‏ 9 2 
سۇالهم العذابٌ: ویخبر فی قولِه: فلا لسشخرون ساعة ولا سيرد أن عذاب 1 إذا نرل»› وجاءَ وفته › لا يملِك أحد 


تَفُديمَّه ولا تأخيرَّهُ ولا يُختَمَلٌّ اسْيِقدامَةُ ولا اسيفخارُه بالقَذرٍ والمَنْزلَة كما لا بُحتَمَل ذلك في الدنيا التقديمْ والتأخيرُ 
بالشفاعة والفداءِ . 
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ويذكرٌ عَجْرَهُ في إنزال العذاب عليهمْ في قول : فل لا نيك لتنيى سرا دلا قاي 
وقول تعالی: أن إا ما رقم منم بو مَل فيل : آي العذابُ إذا نزل بكم آمَنْعُمْ به الان يخر عنة أنه 


إذا نرَلَ بهم العذابٌ يؤمنون. 
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ثم بَحتَمل فولة: مام پو آي باط وبرسوله کقوله: ملا راو باس الوا ماما ڀا ودم و ڪَمرا پا گا پو 
مرك [غافر ]۸٤:‏ ثم انبر أن إيمانَهُمْ لا يَلْمَعْهُمْ عند معاينَيَهِمٌ العذابَء وهو كقولِه: ن ۴ 
اسا [غافر : ]۸٩‏ وقولِه : لا يمع تسا إيمنا لر تكن متت يِن بل [الأنعام .]٠١۸:‏ 

ويَحتَمِل قول امم بو ان أي بالعذاب لأنهمْ يُكذّبونٌ رسو اله في ما يدعُومُمُ بالعذاب وهم يَسَعُجلون به 
اسْيِهُزاءَ وتكذيباً. فإذا تَر بهم آمَنواء أي صَدّفوا بذلك العذاب؛ يقول ءام وء اَن رذ کم پو تَتمجلونَ اسَيِهُزاء 
وتکذیاً أنه َير نازلٍ بكم ذلكڭء وال اعلَّم. 
وقول تعالى «ثمَ قبل لأر لرا قبل : أشركوا في الوه وريه وعبادَيه عَيرَهُ وئ عدب شل لانم 
يُخلّدون فيه ؛ يال ذلك بعد ما أُ«خلوا النار هل ررد إلا با كم تي وة أي لا تُجرَّون إلا ما كَسَبم في الدنيا. 
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(1) في الأصل وم: عليه. (۲) في الأصل وم: حيث. )١(‏ في الأصل وم: أية. 
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1 و 


[الآية )0٣‏ وقول تعالى : ررك أي يَستَخبرونك اى هو يِل هذا وجوهاً : 
يختول قوة: ا م العذابَ الذي كا بومِذمُ أنه زل بهن على ما قال اهل التاريل» ثم قا: قل إى ي 
م َي اي فُل نعم وري إِنه لح انه ازل بكم ورا eT‏ 
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1 يتيل قول : أن و ما يّدعومُم إل يِن التوحيدِ كقولِهم لإبراهيم: E‏ نت ين للع قال بل 
ریک ی اتون رالارض ری رم4 الآیة [الانیاء: ٥ر١ ]٠‏ على ذلك قرله : ول ر ی بقوله 


ی ررق إِنَمْ ی رمَا ام مچك غائِبينَ فابِتينَ عنه 
رل ا محمداً او القرآن لای هر ل ی رر فل نعم إن لح كقوله ل اله امم آن ذا بق الوا 
َد هو ا ب أن كن من هلي [البقرة :1۷] أخْبَرّ أن ما يأمُرْهُم به ويدعوهُم م [إليه] ليس هو هُرُواً ولا 


= 


ت 


3 1 و 
ا رکنملا ی وما قل ت و اا هر. 
J‏ وقول تما : یریک ی هو هذا الحرف يَحَْمِلٌ أن يكون مِنّ الشاكَينَ منهُمْ في ذلك ؛ لبوا من انه [احقٌ ذلك 
TG ro (‏ 2 ى“ 
[ef 6‏ ل١؟‏ ومن ن المُعایِدینَ به كقولِه : جل بها الت لا ومرن با لیے ءامنوا مسهقون نباي [الشورى :1۸[ 
1 کانوا فرَقاً ثلا : فرق قد آمَنوا ہو و د گرا ف وف فذ کد 
۹ 
غ .« f‏ 4 ا كاه ر ی ا وو و ۴ : 
[ ية ٥٤‏ وقولۂ/ ۲۳۱ ۔/ تعالی: ولو أن لکل تفیں طَلَمَت با فى الأزض ادت به.4 يحبر عنهُمْ أنهم يدون 
1 ويَبْذلون جميعَ ما في الأرضٍ» لو قَدّروا عليه عند نزول العذاب بهم لِشِدّةٍ العذاب ولو كان الذي مََعَهُمْ عن الإيمانِ هو 


4 


< ت 


حبهُمٌ الدنياء وبُخْلَهُمّ عليها وما فيها بقولِه : وسوا بَلْوم لدب اطا ا [يونس :۷]. 


وقوه تعالى : وَأ أَلَدَامَة نّا ارا لداب الندامةٌ لا تكون إلا سراراً بالقَلْب؛ فكانة قال: حَمَقَوا الندامة فى 
لوبهم على ما کان منهُمْ يِن التکذیب بالآياتِ والهنادِ في رَذها. 


4 وقال بَعْصَهُمٌْ : وت لَدَامَةَ أي أظهروا الندامَةء وهو ما يُلْتَعْمَل في الإظهار والإحفاء كقولِه: شَعْبّ جْنْعُ 
وشَعْبّ فرق ونَخحرّة. وبَعدٌ فإنة إذا اسر في نَفْيِه لاد مِنْ أن يَضحَ ذلك في آَحَرَ؛ ويره بذلك. فذلك منهُ إظهار. 

وقول تعالى: ريس بت بات بَحكمل قوة ثيس بنتمم بلقت [ما رة الحكمة؛ لان الجكمَة 
ر توب تَعْذیبَ کل کافر بْعْمَةٌ وکل قائل في اله ما لا بَلیقٌ بء او ان يکود تَفسيرٌ قول : اتیل ما دك ور لا 
بظلَمرد. ويَحَمل قولةُ بال ٌ] ما در اف كتك كن َفيك أبن ع عيبا [الإسراء:٤٠]‏ رالقَسظ هو 


العَّذلء وهم يومثلٍ عَرّفوا أنه كان يَمّْضي بالعَدّل في الدنيا والا خرو والله اعلّم. 

| وقولةُ تعالى: الا إل يه تا فى لسرت والأزض أي إن ما في السمواتِ والارض [ه] كلهم عَبيدة 
وإناؤة وملك لا من تعدو رة ين الأمتنام والأرثان. فَمِنْ عند مَنْ يَهْلِكٌ الدنيا والآَخِرَة اطلبوا ذلك منه لا" من علد 
من لا يَهْلِكُ. بين سهم في علوم الدنيا ِن عند من يَعْلَمونٌ انه لا يملك ذلك وال أعلّم. 

وقولةُ تعالی : ألا وغد او حن في کل رَعْيٍ وَوَعيكٍ إِنه كائ لا مَحالَةٌ عذاباً او رَحْمَةَ ولي أكرهم لا ينلد 
اي لا يعون پلْمِهم. فى عنهُمُ المِلْمَء ران عَلمواء ما لم يتمعو به. 

يحمل قول : ل ينڌ اي لم يبوا مبب البلم» وهو التاريل وار في آياټو رحُجچوء ويختيل تفي العلم 

عنم يما [لم)" يُغظوا اسبابَ الملْم» > فلم يَعْلّموا. فن كان على هذا فيكونون مَعُذورينّء وإِنْ كان على الوجهين ين الازلين 
فلا عُذْرَ لهم في ذلكِ. 
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(ا) من م» ساقطة من الأصل. (۲) في الأصل ر م: حق ذلك أو. )١(‏ ساقطة من م. )١(‏ ساقطة من الأصل. (0) ساقطة من م. () في الأصل 
وم لاآن. (۷) ساقطة من الأصل وم. 
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قوله: HEED:‏ فی السَمَوّت لاض دلالةٌ إثبات البْعْثِ مِن وجهينِ : 

اخذهما: : في ما يَذَكُرُ من فُذرَيهِ مِنْ [خلّي)“ السمواتِ والارضٍ وما بيتهما بِِلْظَهنما وثافَيّهما وشِدّ دتما وعِظّم 
جلقَتهما. وان تلك المذرة خارجة عَنْ وع البَسرِ وَوهُمو. . فَمْنْ قَدَرَ على ذلك فهو قادرٌ على إحياءِ الخلْتي بعد فناِهمْ. 

والثاني : : حبر عَنْ حكمَيِهِ مِنْ تعليتي مَنافِع الأرضٍ بالسماء ۽ على بُعْدٍ ما بينهُما والإفضال على الخَلتي بأنواع النعَم التي 
حبر [على]"“ الإحصاءِء وان کل شيءِ ۽ منها قد وْضِعَ مَواضِعَها. 

فلا يحمل مَنْ هذا وَصفَهُ في | لحكمَةَ [ذ] يحل الشيءَ عَبثاً باطلاًء ولو کان“ للفناءِء لا حیاء بُعْدَهٌ» کان يكون 
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/ وقول تعالى: هو مي. بيت وه سنوت أي تَعْلَّمون أنه هو أخيا الأحياءء ويْميتُ الأموات أيضاً اج 
4ا 


4 ثم بتكم ثم صَيِيكم ثُمّ إَه رَجَمو [البقرة :۲۸] فإذا عَرَْتُمْ أنه يُميتٌ الأحياءء وهو يُخبي الأموات 
o‏ > قاعلّموا آنه هو ي بعكم وه رت4 أْرَمَهُمُ ا لحه دلالةً بالکاننٍ› ثم احبر عمّا يكون بالحة التى ذَكَرَ. 


RR 


وت 
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8 3 / 
a)‏ وقولّةُ تعالى : اا الاش َد جاءنكم عة يِن رَبك وهو هذا القرآنُ. قال بعَضَهُم : لمزيتا نن ) 
کفوله يکم آله أن ترا يليه أا [النور ]٠۷:‏ قبل : تَهاكمْ أن تعودوا لِمْله. وقال آخرود: المَوعِطة هي التي تدعو رز 
| إلى كل مَزغوب» ونَرْجُر عن كل مَرهوب. وقال بَعْصَهُمْ : العِظّةٌ هي التي تلن كل فلب قاس ولي کل اتم" مظلم. ( 

وفي القرآنِ جميعٌ ما ذَكرَ؛ فيو النْهْيْء وفيه الدعاء إلى كل مَرغوب والرَجْرُ عَنْ كل مَرهوب» وهو يلين القلرت القابة ر 


تھ 


[ويُذيعُ اللبو د الياخةا وتخلى الور المْظلمة إو ماملرا فة ونطروان وروا فر ال شد رطا الي 
وقيل: الموعِظةُ هي التي [ثلين)"" القلوبَ القاسية ودمع العيون البابسةء وتجلي الصدور المُظة) ٠.‏ 


SSR 


4 / 
ر وقوه تعالى: َيِا إت يى سدور إن ِلذْينٍ آفاتِ وأدواء تَر بو وتفه كما لهذ الأبدانِ آفاث وامراض» ْمَل 
1 : 4 و 7 “QJ # E‏ ۶ م لي بيت E‏ و ت أ 
4 في ٳتلا ها وإهلاكها. ثم جلث لفات الأبدانِ وأمراضها أدوية» تَشْمَى بها الأبدان المَؤوفة المريضة. فَعَلَّى ذلك جيل هذا 


SE 


Ef 


القرآنْ لهذا الدين دواء يُدارَی بء فيذهَبٌ بآفاتِ الدِينِ وأمراضه كما تَعْمَل الأدوية في في فع فع آفاتِ الأبدانٍ وأمراضها. ذلك 
سَمَاهُ مَوعظةً وشِفاءَ ما في الصدورِ»› وال أعلَّم. 


e NT 


حه 


وقولة تعالى هذى وة قيل هُدى مِنّ الضلالة ورَحْمَةٌ مِنْ عذاپه. أو يقول: هى ة4 هٌى آي يَذعُر 
إلى كل خيرء ويَهْدي إِليهِ رة لمن بع هو 5ة لمن اع مسك بو» وعمى ولال من حالف وئر3 


اتباعَه» وهو ما كر اوخو عله ء َ4 [فصلت :4 ] وقال: دنهم إيمَنًا) [التوبة : ]٠٠١‏ أي زادَتِ المُؤينين إيماناً 
إلى إيمانهمْ وقال"' : رَادَنَْم رسا أي زادَتِ الكافِرين رجا إل جيه [التوبة : ]٠٠١‏ وال أعلَمْ. 


E4 1 ‌ ‌ 2 . 4 3‏ 
الاية )وقوه تعالى: «لل بتي افر رمي قال بعضَهُم: فضْل افو ورَحمنة القرآنء وقال قائلون: قَضل القرآن 
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1ê‏ م 
a 3 an X‏ ا r‏ و چ و ar‏ 4 ر 
ر ورَحمَنّه الإیمانء وفيهِ أنه بإنزال القران مَمَّضَلٌ؛ إذ له ألا يرل وفيه أن أهل المَْرَة يُؤاخذون في حال فْرَيَهمْء واه أعلَم. 4 
په 

( . 2 جک رمق ر E‏ ے2 ھم î‏ 
وقولة تعالى: مدلك ففرا هر حر ما تَا َون آي في حم ا ذكر هر حير مَسا مود يِن الدنيا. ر 
ر وقال بعضَهُمْ: قولة : فل مضل أ 4 ت إنما حاطب المؤمنينَ ؛ يمول للمؤمنينَ بطل آم الإسلام ورَكيي4 يعني ( 
4 القرآنٌ ك4 يعني فبذلك الَضلِ ا نراي ر يعني المؤينينَ هر حير EE e‏ يعني ما يَجْمَعْ الكفار 
ا 1 
/ من ن الأموال من ن الذهب والفضة ا 0 


1 (1) من مء ساقطة من الأصل. (۲) ساقطة من الأصل وم. (۲) ساقطة من الأصل وم. (6) في الأصل وم: كانرا. (۵) ساقطة من الأاصل وم. ( 
۾ () الهاء ساقطة من الأصل رم. )١(‏ في الأصل وم: قاس. (۸) من م٠‏ ساقطة من الأصل. )٩(‏ في الأصل: و. )٠١(‏ ساقطة من الأصل. )١(‏ 
| ساقطة من م. )٠(‏ في الأصل وم: و. )١(‏ في الأصل وم: بما. )١(‏ في الأصل وم: وغيره. 
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وقول تعالى: فل اربنم ما کلک ت ززز خنيل <6 ١‏ نر اه کم ت زز أضاف 
إلى السماءء وإِنْ كانت الأرزاق إنما تحرج يِن الأرض لما كانت آسبابُها مَُعلمَةٌ بالسماءِ [بها)'“ يكون ضح الأنزالٍ 

ا وإصلاځح م الأشياءِ كلها ؛ يعني أسبابً الأرزاقِ مِنْ د خو المطر الذي به ثبت الأرضص لباك وبهِ تحرج 

انواع الخُزج ۽ متا يکود فيه ذاء ال والدواب» وين تخر الشمس التي بها بها نضح الأنزال. وبها تينع الأعنابُ 
ر ولخرو. 

أضاف ذلك إلى السماء لما ذَكُرْناء وكذلك قله ونی الما رزف ر َا دود [الذاریات :۲۲] أي أسبابٌ ذلك في 
السماءء لا أن عَينَ ذلك في السماء. 

وتختیل قول 3ت انر مه کم ب رن أي ما حَلَقَ اء وكذلكٌ جميعٌ ما يضاف إلى اله إنما يُضاف إليه بق 
الخُلْق؛ اي خَلَقَه مُنْرَلاً كقو له : ورل لكر يِن ألأَنَْيٍ نَمَيبةَ أرَدّج [الزمر ]١:‏ ونَحرٌ ذلك لكا لق لم ن الانبام با 
ذَكرء وابثة أعلَم. 

وقولّة تعالى: «فَجَملشر ينه حراما وَحَلَلا قال بَعضَهُمْ : ما حرّموا مِنَّ البَّحيرة والسائبة والوصيلة وما كر في سورة 
الأنعام والمائدة. وقال بعضَهُمْ : ما حَرّموا لِلآلهة التي كانوا وها آي جعلوها للاصتام» وهو ما َر في الأتعا» وهو 


قول : ورجماا مہ ینا دا مس آلکرٹ ولاسر تيجا فالوا هدا يل مهد رمَا لشکا» الآية [الأنعام. ATT:‏ 


نحو ما ذَكَرنا في الايةء وال اعلمْ. 

E‏ ایو رر e‏ ر 

وقوله تعالى: قل مام زت لک ار على الہ تنروت أي ءال E ET‏ 
حلم وار عل اله فة نترك وفلك أن هذه السورة رلت في مُحاجًة ج اهل مح وهم لم بکونوا/ ۲۳۱ ب/ مۇمنين 
بالرسل والكُئُب. وإنما يُوصل إلى مَعْرةة الحرم والمَُللٍ بالرسل A‏ وهم لم یکونوا مؤمِنینَ بواحِ 
مما ذگُزناء فکیفت جَعَلمْ من حراماً وحلالاًء وأنتمْ لا د ونون ° يُعْرَف الحلال والحرام؟ فكيف حَرَمُْمْ ما احل لحم 
او اخْلَلْتّمْ ما حرم عليُمْ؟ يُخبرُ عن سهم وعِنا a‏ فإذا اجْتَرَؤوا أن يَفْتَروا على انه [فَهمْ على]“ 
يره راء واللة اعلمْ. 
(الآية )5٠‏ وقول تعالى : رتا َل الي بق عل له ألَْذِب يرم َة فان قبل : كيت أوعدوا بوم القيامةء وهم 
كانوا لا يؤمنون بالبعثِ؟ قيل : قد ألْرَمَهُّمٌ الحُْجْة ؛ [إ5)“ يكون البعتُ بما أظْهَرَ مِنْ كَذِبهِمْ وافيّراِهمْ على اله في التحريم 
والتحليلء فذلكَ يُظْهرٌ كذبَهُمْ بّكذيبهم البَّعْك. 

وبَعْدٌ فإنةُ قد يُوعَدٌ المرء بما لا يمن بوه يحرف منة ويْحْذَرُء وإِنْ لم يُجظ عِلمهُ بوي فكذلك هذا. 

وغد فاه قد َل في عقولين ما يرهم الإيمان بالبعثِ والجزاء للأعمال؛ إ9 ليس ين الجمة حلق الحُلن فنا 
حا 


ل 2 e‏ و 2 


ويَحتمل وجھاً ار وهو أن يمول : وا ن لیے يفترون على الله آلڪَذِبَ لو حرج الامر حقاء وکا صِدقاً على ما 
احبر رسول اللهء وقال: عن البَعْث والجُزاء لما اكسَسّبوا؟ 
وقول تعالى: إت أله ذو فضي عل لتاس هو ذو فصل على الناس مِنْ هة ما ساق إلى الكل مِنّ الرزق كافرِهُمْ 


ممتهم وان نواع اللّْم» وما خُر عنهُمٌ العذابً إلى وقتِ. او لما بعك إليهْ الرسل والكمُبَ ِن عير ان كان منهُن إلى اله 2 


م 7 


E‏ يَسَْوڄبون به ذلك. ومنة ذلك صوص فَضل على المؤْيِنينٌء ليس ذلك على الکافرينَ ولك که ل 


ررد ل ِمَضْلِهِ وما أنْمَمَّ عليهم. 


)١(‏ ساقعلة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم: الأعشاب. (۲) في الأصل وم: الخارج. )٤(‏ في الأصل وم: الذي. (0) في الأصل وم: 
وقال. )١(‏ في الأصل وم: ما. (۷) في الأصل وم: فعلى. (۸) ساقطة من الأصل وم. (4) في الأصل وم: عليه. 
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٤‏ وقول تعالى : رما تكن في ٍَ4 قال بعصَهُمْ مِنْ آهل التاويل : نی ساو : في أمرك وحالايِك وما نتلا 
Om‏ 

وال بعضَهُمٌ : قول ج کی ی کاو آي نی عبد چیه ذا تا س واو م د رسال ٥ا‏ تتا بن تر 
إا ڪا مب سردا حاطب نيه تنبيهاً من وإيقاظاً. والمراد منه هو وغیره. 

الا ترَّى آنه قال : رلا تَمَمَلونَ ين عََلٍ أعمالَكُمٌ'“ جميعاً؟ في ذلك يُخْبرٌ أنكُمْ في کل مر یکون بينَكُمْ وبين ربكم 
وفي کل آمر بينَكُمْ وبين الناس فال لَكمْ وعليكُمْ شهوداًى وکل عمل تعملون لم وليم إا ڪت ع شېودا) بهم 
ویوقِظُمْ لیکونوا على حدر آبداً مسین وقیل : كرون و وله واد 

ثم يَحْتَمِلٌ و ِيهڳ في الحقَء ويَحْتَمِل في الدينِء ويَختَمل في القرآنِء ويَحْتَمِل في رسول الو يقولٌ: آنا شاهِدٌ في ما 

تَخوضون وفي ما تقولون في رسول اله آو في ديه او في ما نلو عليكُم رما برب عن رَبك ين قال درو ي الأرض َا ف 
ألسَمَآ لا يَعْرْبُ عن ربك مِنْ يقال درو [في الأرض)" ولا في السماءِ في لا أمرَ فيه ولا لهي ولا كَلْمَةً. فالذي فيه 
السؤال والامرٌ والنهْيْ والكُلْقَةٌ اخرّى وأولّى الا" يَغيب عله شَيء. 

وقول تعالن: ورتا قرب عن ريك ن يقال درز في الأرضِ ولا ف اسآ هو تَخذيرٌ ونَحُويف بتَمشيل» لا وعيد بتقرير 
ونَضريح ؛ لان الوَعيدّ على وجهَينٍ : حدما على التَمْسِل" والاَحَرُ على التقرير في عينيه والتضريح". 

وقول تعالی لل ف کب ين قيلّ: اقل وما كر إل كث4 أي إلا في الوح المحنرظ ييي 
ويَحتمل : : ل ن کپ من آي ذ في الكُثُب المُرلَ من السماءِء وال أعلَم. 

وت بک لاص ي رل رش ن اي رر و وا و نيرون فيه إلا ڪڪ 
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( ) وقول تعالی: الا اک آریة آم لا خرف عله رلا هم روت فال المُعْتَرلَةٌ: دَلْتِ اليه على أن 
اصحابَ الکبائر لیسوا ہمؤمِنینَ لأنھمْ لو کانوا مؤمِنینَ لٌکانوا آولیاء الو وکانوا" لا وف علیھمْ ولا حُزْن. فإذا کان 
فلا“ شك ان على أصحاب الكباثر [خوقاً وحزناً)"“ في وقتٍ دون وقتٍ وليس في الاي أن ليس على أولياءِ اله خوت ولا 
حزن من اول الام إلى آخِرء. 

ویتمل قول : الآ اک ازا اق لا حو یھن ولا هم رو علی ما یکونٌ لاهل الدنبا في الدنيا ي ار 
والحزن. إنما وهم وځزنهم لعاقبتهم. 
ويْشبة أن لا حر عله ولا هم برو في الجنة. وهكذا يكو إذا دلوا الجنة يأمنونَ ِن جميع ما بَعْصَهُمْ ی 
[وقولۂ تعالی: آل ٢اموا‏ راا ]فال بَعصَهْمْ : أولياء الله هم هل التوحيدِ لك تلك 
شار الوَعْدَ a‏ التوحيدِ في الاغيِقادِ والوفاءِ جميعاً لا لاهلٍ الاعيقاِ خاصةً. 
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)1 وقولّةٌ تعالى: لَه الى فى الحَبَوة لديا ر الاجر وقالّ بعضَهُم : لهم الى فى ألْحَبوة الَا 
ا الصالحة. وعلى ذلك رُوِيَتٍ الأخبارٌ عن رسول اله ية أنه سَيْلّ عن هذه الآيةء فَمَسرَّها"' بالرؤيا الصالحة. فان 
َب فهو الحىٌ. وقال ‏ بعصَهُْ : لا تَحْتَمِل الرُؤيا الصالحة لأنة نَسَقَ البْسُرَّى في الاآَخِرَةٍ على البْْرَى في الحياة الدنياء 
ولا شك أنه لا يكون في الآخرة الرؤيا الصالحة. ولكن إن نبت ما ذَكُرْنا في الحَبرِ فهو ذلكً. 


E7 . (WwW -e 


() في الأصل وم: عملهم. (۲) ساقطة من الأصل وم. (۲) من مء في الأصل : ل١ہ‏ () في الأصل وم: التمشال. )٥(‏ فې الأصل وم: 
وتصريح . (7) من م٠‏ في الأصل: فال. (۷) في الأصل وم: لكان. (۸) الفاء ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: خوف وحزن. )٠١(‏ في 
الأصل وم: ينفعهم . )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۱۲) في الأصل وم: كاهل. (۲) في الاصل وم: ففسر. (4) الواو ساقطة من الأصل وم. 


ef 


SE NETE NETE WETE وک‎ NEF ڪچ‎ NTE NETE NETE NEFES 


U u 


اک 


7 


XS 


چ 


حا 


> 


سے * 


a 


کج * 


چ 


e 


Cov 


a 


0 


4١ سے‎ 


سے ٭ 


OSE 


2 


e O aS 


ج * 


rz 


چچ 


3 


کے 4 


o 


3 


حا 


e 


a 


4 


sS 


ر 


4۸4% 1 سورة يوئس‎ - ١ 1 ٦1٦ ٦4 الآيات‎ 


يشب أن تكون اليشارةٌ التي ذَكرَ هنا نحو قول لم اشر مر عبار ألَيِيَ ممن لقو الآية [الزمر : ۷١و۱۸]‏ 
ر 7 


. ء KH‏ رشا € کے 22 4r a‏ 0 ا ەو 2 رو f‏ وء ر 
وقولِه: الت اموا أن لَه مَدَمّ صِذي عند رم [يونس:۲].وقوله ذلك الى بير امه عاد أبن اموا وعَيلوا ألسَيحَتٍ ي 
[الشوری :۲۳] وأمثال ذلكڭ. 1 


eptd 


وقال بعْض أهل التاويل : لهم رى في اليو لديا برهم الملائكة عند الموت»ء رف أللَخرز الجن وا 
امل 

وقولۀ تعالی: لا ديل ڪت ا يَحتَمل لا يديل لڪَلِت َد من وَعْدِهِ ورَعيدِي. وذلك مما لا تَبْديلء ولا 
تخويل. ويول لا يبل ليت از القرآذ؛ لا تبديل لما فيد من الورَعد والرعيد وغيرو. وتحتمل: لا تبديل لما قى 
مِنْ سَنَِهِ في الاوّلينَ والآخِرينَ مِنَّ الهلاك والاستعصال بتكذيبهم الرسل والآیاتِ كقوله: لن تد لس امه ديلا ون تي 


e 2‏ ر 


لست اَم ربلا [فاطر : ]٤۳‏ وقوله : َد مَسَّت سنت ألأرّلبت) [الأنفال :۳۸]. 

ويَختمل قول : لا يبل ڪلت آم اي لا تښديل لِيُشرَى الذينَ َر هؤلاءِ الذينَ تمذم ذكُرْهُمْ. ويَحتَمِل لا ديل 
لِحْجَجَ اه وراهيو آو لا ديل لِوَعغدِ الو وَوَعيدِه ونَحْوٌ وا اعلمٌ. 

وقول تعالى : دلت هو الور اميم أي ديلك البُشرّى» هو الور العظيمُء أو يک4 الدينْ لا حر 
به ولا هم رت4 هو الور ألمَطِيم إذ لا وف بَعْدَه. وقالّ بعضَهُمْ مِنْ أهل التاريل : لا وف عليهم مِنّ النارء 
ولا َم يَحزنون أن يَخرجوا مِنّ الجنة أبداً. [وهذا]" الوجه فيه ما ذَزناء وال أعلّم. 


2r 


وقول تعالی : رلا رک وُر بَخْكَمل لم4 ما قالوا في افو ما" لا يَليیٌ بو من الوَلَدِ 
والشريكِ؛ يقول: لا يَْرْلْكٌ ذلك إن رة يله جَييعًا. ويَحكَمل قولة : رلا زنك فرلْهر 4 الذي قالوا فى القرآنِ: 
إن سِحْرٌء وإنهة مُمْتّرى. أو [الذي) قالوا في رسول اله : إنه ساحرّء وإنة يمري على اه گذباً. ۰ 

ويْشبة أن يون قول : رلا زنك وله مَكْرَهُمٌ الذي مَگروا به وكيدَهُمٌ الذي كادو؛. وريد ذلك وله : يد 
يجيي أي إن اليرَة في المَحر والكيد وء وهو كقوله: وقد مك أل ن كلهم هو لك جَبسآي 
[الرعد:١٤]؛‏ أي مره ينض مَخرمُمْ ويَمْنعه وکيدّه يَمْسَح گَيدَهُمْ . 

ُعَلّى ذلك قول : إن َة يه حًا آي ْم جَميعَ ما يَمْځُرونً/ ۲۳۲ -|/ بك ويكيدونٌ لك. واليِرّة المُره 
يقولٌ: إن الفُوَةَ لله ؛ يَنْصْركَ على أعدائك. ويدف عنك يدهم ومَكرَهُم الذي مَمُوا بك هو سيم ألْسَليمُ4 لِفُولِهِم الذي 
قالوا . ألْمَلِيدُ بمصالِجهمْء أو امح4 المجيب للدعاء ألْمَلِيمُ4 بما يكون منهُمْ. 
1 وقول تعالی: آل إک يئو سن في لسوت ومن فى الأرض أي تَعْلّمونً ان نو مَنْ في السمواتِ ومَنْ في 
الارضٍ: کلهُمْ عَبیدّه وإماؤهُ» فکیف فلْبّمْ : إن فلاناً ولدُه؟ وان له شريكاً؟ ولا أحد منكُمْ جد مِنْ عَبيدِه وإمائه ولداً ولا 
شریکاً کقوله : صرب لم مَتَا من أَسكٌ الآية [الروم :۲۸] فَعَلّى ذلك هذا. وكيت ْنَمِل أن يِذ ولد وله مل ما 
في السمواتِ والأرض؟ وإنما نخد في الشاهي الولد لإحدّى جصال ثلا : إِمّا لِلاسْينصارٍ على غيروء وإمّا لحاجة نمس 
وإمَا لِوحْشة أصابئه. 


٠‏ فهو عَنْىٌ له مُلْكُ السمواتِ والأرضٍ؛ لا حاجْة تَمَسهُ» فكيف نَسَبعُمٌ الولد إليه والشريك؟ وما قالوا فيه مما لا يَليقٌ 
بء وقد ڏگزنا هڏا في ما دم ويُځر“ عن غِناء عمَا يامرُمُم» ويَنهاهُم» ويَعَبْدَهُمْ؛ اي ليس يامرُ٬‏ وينهی» عبد بانواع 
العباداتِ» ويََْحِنُهُمْ بأنواع الِحَن لحاجة له أو َة له في ذلك ولك لَِنْمَعَةٍ لهم في ذلك. 1 


7 . ۳ ع 2 KH‏ 4 ہے ر 5 
وقوله تعالی : رمَا بتي الت يَڌعوت من دوب اس شر ڪا آي ما ينبعون في ما يعون مِنْ دون الله مِنَ الشركاء 


() من م؛ في الأصل : ونحو. (۲) ساقطة من الأاصل وم. )١(‏ في الأصل وم: بما. (4) ساقطة من الأصل وم. (۵) في الأصل و م: يخبره. 
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بالحُجَّج والبراهينٍ أو الكتاب بِيَقَينٍ أو رسوليء إنما يعون بالضْنٌ والخذَرٍ رَإن هم إل لا خرصو إي ما هم إلا يكذٍبون 
في ما بنَبعونٌ بدعائِهمْ دون اله لانُمْ کانوا آهل شِرٍ لم یکونوا آهل کتاب ولا آمنوا برسولٍء فم قد عَرّفوا أنه مرون 
O O‏ 
) وقولۂ تعالی: وم الى جَمل لكر آل لتت فيو راكاد متي بُبْصَرٌ فيوء وقال في آيةٍ أخْرّى: 
و سیو جل ل آل ونما كوا ي4 [القصص : E‏ 
يادي بذلك شُکرَ ما أَنْعَمَ عليهِ. 

وفيه أن الليل والنهارً بَجريانِ على التدبير والتقدير لأنھما لو کانا بَجُریانِ على عَیرِ تدبیر ولا تقدیر لًکانا لا بَجُریانِ 
على تقدیر واحدٍ [ولا سَسّن واحيٍ]"“ ولكان يدخل فيهما الزيادةٌ والنقصانء ولا يَجريانِ على تقدير واحدِ» وإِنْ كان يدحلٌ 
بعص في بعض. فدل جرَیانهما على تقدیر واحدٍ آنهما یجریانِ على تدپیر خر فیهما» إذٌ لو كان على عَيرٍ تدبير [لكانا)"“ 
يجريانِ على انحراف على الزيادة والنقصانِ على الله والكثرة . 

فة انشاان مُدَبْرّهما واحدٌ لأنة لو كان مدبّرّهما عَدَّداً لكان إذا عَلَّبَ أخدَهُما الخْرّ دامَب عله ولا يَصيرٌ الغالكُ 
مغلوباً والمغلوبُ غالباً. فإذا صارَ ذلك ما دَكرْنا دل أن مُديْرهما واحدٌ لا عَدَد. 


DC RR‏ له اٿر ولا شَيء من ثم 
کون يِتْلَهُ حتی يَحْتَلِف الذاهب ^ ا ا ي الاي قَدَلٌ أن الذي در على إنشاءِ ليل قد ذهب E‏ 
راص قادرّ على البعثِ» ومَنْ قدرً على إحداثِ نهار > قر ي۰ وهَلَّكَّ قادرٌ على إحداثِ ما كنا من الموثِ. 

وفيه أن الشيء إذا كان جوب بشَرظين" لم يجب إذا عَدِم أحدُمُما لان قال اقا 2 ما وإلما صر بور البَصّرٍ 
ونور النهارِ جُميعاً لأنه إذا فات اعد ارز بعر م ن النورٍ نور البَصر أو" نور النهار. دل أن الحم إذا وَج 
ِشَرظينِ لا برجب إلا باجتماعهما جميعا:اللنل بسر وجو لاء لاه ل رى فة واهار نكف ورج لااب 
وفي الليل تَسْتَرُ وجوه الأشياء دلالة أن الحكمّ إذا كان وجوبُة بشرظين يجوز صَنْعه بلّةٍ واحدة لأنة يَلْيْرٌ نور النهارٍ ونور 

وفي قولِهِ مل لک آل إتنکرا و والار شا وجوه ي الدلالة : 

احدُها: ما ذَكَرْنا مِنْ تذكير النْعَّم ؛ يدعوهُم به إلى كرو ويَْهاهُمْ عن الكُفْرانِ. 

والثاني : فيه تذكير الفُذْرَةٍ له حي“ أنعاً هذاء واخدَهء وائلّف الاَخر. فَمَنْ در على هذا لا عجره شيءُ. 

والثالكُ” '“: فيه دليلٌ السلطانِ حي" ياعد ويْسَيّرٌ عليهِمْ الأشياء شاؤواء أو آبّرا. وكذلك النهارٌ يأتيهِمْ حتى 
يشفت وجو الأشياءء ويجليّ› شاۋؤواء أو أبوا. 

والرابع 0 فيه دليل التدبير واللْم ما گنا من ائٌساتي جُريانهما على سنن واحدٍ ومَجْرى واحيٍ. 

والخامسل"' : فيه دلالةٌ وحدائئة مُنشيهما؛ بين ههنا في ما جَعَّل اليل حين' قال : لڪ فيه أخبر آنه جعَل 
الكل اكرون والرات. ی ا ل ا ي الا ری انه قال في النهار 
2 تی أي يُبصرون فيه ما يعيشون» وهو ما ذَكَرَ في آيةٍ أخرّى: ومن ميو جَمل ل ليل وألنّمار لكوأ فيي الآية 
(ا) من م؛ ساقطة من الأصل. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۴) في م: و. )١(‏ ساقطة من م. (0) في م: وقد. () في الأصل وم: بشيئين. 


(۷) من م٠‏ في الأصل : أي. (۸) في الأصل وم: و. )١(‏ في الأصل وم: حيث. )٠١(‏ ف في الأصل وم: : و. )١(‏ في الأصل وم: حيث. )١(‏ في 
الاصل وم: و. )۱١(‏ في الأصل وم: و. )٤(‏ في الأصل وم: حبث. 
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وقول تعالى : 3إ ف يك ليت ليرو يموت ولم يَمّلّ : بُبْصِرودً. . فظاهرٌ ما سبق مِنَ الذكر جب ان يقال : لوم 
صروت لأنة فال : امار مُبرًا. لکن يَختَمل قول مرڪ اي يلون کقولة : رینم س کن ينر إل آفأت شي 
لشم وأو ا لا يمقلوت) [يونس : ]٤١‏ ويَحْمَمل فول : : يموت أي يُجيبون كقوله [&4 ]" سمح اله لِمَنْ خمد 
[البخاري 1۹۰] أي أجابً الله. 


وقولة تعالى: تالا اتك اله وا شح هر اله قال بعْصَهم : ارادا بقوليم والكد اه رأ رذ 
eed‏ : ولون ي تٍ4 [النحل e‏ ا اهود والتّصرى عن أبَْرًا أ [المائدة : 1۸] كذا 1 
[وقولے]“ : رئا الیھوڈ عر مر ا el LCS aa‏ 
يقولون بقولِه : شبح ۴ خر ای انلم لد ًه ولا لد مو مو ن اح ولهذا قال : وک کید ولم بوذ 
[الإخلاص :۴] إذ في الشاهد لا يلر إقا أن یکون وَلِدَ مِنْ انر أو والد“» والخُلْق كله لا يَخْلُو من هذاء آنه لم / 
يِذ هو أحداء ولا ولد مِنْ أحد. 

وقول تعالی: «ِهُر ال لم ا و و ف الوت رتا ف الارن تاويلء واف الم اا 4 
يجْذ لأحد وجوو ثلائة: إمّا لحاجة تَمَسهُء أو لِشَهْوَة تَعْلبهُء او فإذا كان له مُلْكْ 
SS‏ نَع له إلى الوَلَدِ؛ إذ هو العْيْيْ وله مُلْكُ السمواتِ ( 
والأرضٍ. 
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ومن هذا وصق فلا يحتاج إلى الله ولانة لا اح في الشاه يَحعيل طب خا الول ِن عيبو وإمائوء فإذا كان 
لله سبْحالةء الخلائق كلهم عَبيدهُ إماؤةء كيف اخْتَمَل الخاد الول منهمْ لو جاز؟ وقد ّا إحالة ذلك وفسادَه» ولان 
الولّدَ يکود ِن شل الوال ِد ومِنْ جِنْيِه كالشريكِ يكون مِنْ َكل الشريكِ ومِنْ جيه فكان نَم الشريكِ تَفْيّ الوَلَدِ لان 
مَعْناهما واحدٌ» وکل کل ذي شَځلِ» له ضِدٌ او سكل فإنه لا ربويّةَ له له ولا ألو هَةً. 


قول ٠‏ د اه َا لم بُريدوا حقبقة الوَلَدِ ولكنْ أرادوا مله الوَلَدٍ وگرامة فهو أيضاً ملي 
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لان مَنْ لا يَحْتَمِلٌ الحَقيقّةً فة ؛ أعني حَقَيقَة الوَلدِء امْتَنعَ عَنْ مَنْرلَهِ وكرامَيّه لأن الحَقيقَة انتقث ليب يدحلٌ فيه. فإذا تبت : 
oe, lg‏ ٍ َ‫ 
آ SS‏ 
م و : & 
4 وقولة تعالی : إن نكم ين لطن دآ قبل : ما عندَكُمْ مِنْ حَجَة على ما تقولون: إن له وَلّداً لأنهمْ كانوا اهل ; 
ز َفليدٍ لآبايِهِمْ وأسلافِهِمْء وكانوا لا يؤمنون بالرْسّل والكُتّب والحُجًج. وإنما كان يُسْتَفادٌ ذلك مِنْ جهةٍ الرسالةٍ والكتب 
وهم كانوا ينْكرون ذلك. 
1 وقولة تعالی : اورت عل لَه ما لا مَلَمونَ)/ ۲۳۲ ب/ أي تقولون على اله : انَخْذٌّ الوَلَدَ ما تَعْلّمون أنه لم ينْجْذ. | 


4ر 


eT‏ فل ك اين يروت عل اَم ألكَذِبَ هو ما ذَكَرنا أنهِمْ عَلِموا أنه لم يَنّجْذ ولداًء 
E TT‏ يتلحويك) في الاجرَةٍ لما ظيعوا في الدنيا بعباَيِهِمْ دون الله الأصنام بقولِهم : نَا 
بذهم إلا لیقربوتا إل أله رل [الزمر :] وقولهم : هرک تولا شترا عند أ [یونس :۱۸] ل نرت أي لا 
e n‏ في الا جر 


) | [وقولة تعالى)“: تع ف الك أي ذلك لهم متا في الدنباء ليس له متاح في الآجرَة ثد إت 
م وره جعم [ یح مل وجهين : 
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»( سافطة من الأصل و م. (۲) ساقطة من الأصل و م. (۲) فې الأصل و م: والد. (6) في الأصل وم: إحالته. (0) في الأاصل وم: دخل فيه 
عبيد. )١(‏ ساقطة من الأصل رم. )١(‏ في الأصل وم: وقرله. (۸) ساقطة من الأصل وم. 


کک 


2 SST ND r 


ا 


و ی 


4 


SETS EDT DF SSF 7 7 


7 7 ت 


E 


f 


aan < 
tt 


جس 


2 


ar 


er 


og ae 


ef 


2 


2 


f? 


1S 


@ 


9 


LRN NR LNN LN LN NN ENN ENN NN ENN 1NN ENN 
۷١ و‎ ۷١ سورة يوئس | الآيتان‎ ١١ 1 44۹۲ ر‎ 


ا 

ر أخذهُما : ) يخاعلبُ رسولَةُ ذلك لم يُخاعبْهم : إلينا مَرجعكم. فهوء وا أعلَّمء لَمَّا اشْتَدٌ على رسول الله ما اروا 
به على ال يقول: «ثّ إإستا ممم فَنَجُريهِمْ جزاء فِرَييهم. | 
و لے کے ص ےی ووے کب قل رورو فدرے بے 2 ا 41 دف أ ا 

ر والثاني : يقول: ن إا مهم ر نيمه لداب أَلكَدِيدَ لا ما طيعوا مِنَ الشفاعَة عندنا والرلفّىء واه أعلَم. i‏ 


لر 2 


الآية )۷١‏ وتولۂ تعالی: وال عَم تا وچ آي حَبَرَہ وحدیۂ لإ قال لقریھ بوم إن کن کر ع نای ونذکیی || 
بكاتت آله قال بَعصَهُمْ: إن كان كبر عليكمْ طول مَقامي ومُكشي فيكم وذُعائي إياكم إلى عبادة الله وإطاعيم" له 
وَنّذکيري ٳِياكُمْ بآياټه. وقال بعصَهُمْ ل وتذکرى) بعَذابه بتكم إجابتي ودعائي. 

ويَحتَمِل قولّةٌ: إن کن کی ع نای ہما أذعو" يِن الرسالة ونذکړی بکائت آَل أي بجح اله على ما 
أذعو“ يِن الرسالة. ( 

وقوة تعالی : رال عليیم تا ج) فبه وجوه : 

أخذها: انل منابرَةٌ نوح قومَةُ وما أرادوا به مِنّ الكيدِ والمَكرٍ بو« 

الثاني : اذكُر غواټټ فوم نوج وما حل بهم مِنْ سُوءِ مُعامَلَيَهِمْ رسولَهُمْ . 

والثالك: اذكُر لهم عَواقِبَ" مّبعي قوي ومُخالفيي". 

وقولةُ تعالی : (تاجيعوا ايم وراك قال بعصَُهُمْ : آي اجنوا انم وشرکاؤكمْ» ثم كيدوني د لا يک اکم 
َك آي اهلوا ما دون ن الكيد زاكر ف ظا فر نر مُشْتَبهٍ. وقال بَعْصَهمْ : ايعو أك آي 
اعِدوا امرگ راغا شُرَکاءَكم. وكذلك روي في حرف آبيٰ بن ايمرا اک واذعوا شُرَكاءكُم نر فصوا 
إل رلا ترون آي افضوا ما أنتمْ قاضونً. 

[ وقالَّ بعضهُم : قول : نر لا یک اکم عكر عْنَهّ آي لا يَحْبْرْ عليكُم أمْرْكُمْ. وقال الكسائيٰ: هو مِنْ التَعْطِيَة 

واللْس؛ أي لا توه ولا تسوه اجْعَلوا لمتكم ظاهرءةٌ واحدة. 

وعنِ ابن عباس ڪه [نه)"“ قال: لا يکن مركم اعماماً عليْ» آي فُرجوا عن انفيځُم کقوله وسن کات بط ل ن 
يمره َم الآية [الحج ]٠١:‏ 

وقولةُ تعالى : ثد أقوا إل ولا ررد آي اعمَلوا بي ما تريدونء ولا تلْظروني. وهو کقوله : قاف تا أت قاي 
[طه:۷۲] وقال الكسائي: هو الإنهاء والإبلاعٌء وهو كقوله : وَفَصَيْتاً إل بى إنيل) الآية [الإسراء:٤]‏ [وقوله ٠]:‏ 
يتا إو [الحجر ]٠١:‏ [أي أنهينا إليو)"' وأبلغنا إليه. 

وقال أبو عوسَجَة : إن شت جَعلتها طْلْمَةَ فلا بُيصِرون أمرَهُمْ ؛ يني ُمُه وان شنت متها شخّاء واشيَقاق العُمَةَ مِنْ 
عَم عم َا آي عى بَُظي» تفول: عَمَمْتُ راسَةُ اي مله ئد افوا إل اي افعلوا بي ما ارذئمْ. 

وفي قول نوج لقویه: «6اجیعوا آنیگم اڭ إلى قولِه: لا نرو وقول هود: ییون جیا تُر لا شطردد) 
[هود: ]٥١‏ وقول رسول اله : قل آذعوا رکم ثم كيدون ملا ظررن [الأعراف : ]1۹١‏ دلالة إثباتِ رساليِهِمْ لأنهمْ قالوا 
ذلك لقومِهِمْء وهُمْ بين أظْهُرِهِمْء ولم يكُنْ معهُمّْ أنصارٌ ولا أعوان. دل نهم إنما قالوا ذلك اغيِماداً على اله وانّكالاً [على 
معوته])" ونصرته إِياهُمْ. 
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وقال بعضَهُمٌ في قوله : ند فضا إل أي فافرغوا إليّء أن يقال : فُضَى فرع وهو قول أبي بكر الأصم. 


a, 
جح ٭‎ 


)١(‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: وإطاعته. )١(‏ في الأصل وم: ادعى . )٤(‏ في الأصل وم: ادعيت. () الواو ساقطة من الأصل 
وم. )١(‏ أدرج قبلها في الأصل وم: لا. (۷) في الأصل وم: ومخالفة. (۸) ساقطة من الأصل وم. )٩(‏ ساقطة من الأصل وم. )٠١(‏ ساقطة من 
الأصل وم. )١(‏ من م٠‏ ساقطة من الأصل. )١(‏ في الأصل وم: بمعونته . 


em 


چ 


4 


۴ 


STE EFE NEFF EFE NFT NETE NTF NETE NETE NTF NTF 


7 LS YES ELSDS YES ELS LSE LS ESD ESSE LS TEASE NR ا‎ 


ھم = 


7 


3 


= 


+ 


کس ٭ 


SS 


5 


کج * 


0 


سے 4۲ 


= 


٠ 


a 


سے = 


ت 


کے + 


ته 


٠ س‎ 


SS 


de 


کے ٭ 


bl 


الآیات ۷١‏ ےہ ١ ) ۷٤‏ سورة يونس | £4۳ 


e-1 r 


[وقال بهم : فول :۲ نر اقرا إل كفوله : َع إل أملي4 [الذاريات ]۲١:‏ وقولء" : ع إل اب4 
ee‏ ا ونخوه. 
وقولّةُ تعالى : وین تریغ تتا سالگ بن اخ اللي ان م لأمرَينِ: اسم للإعراض والإذبار كقولِه: 
سى فى الأ [البقرة: ]۲٠٠‏ واسْم للإقبال والقًبول أيضاً كقولِه: ومن بول أله سوم وليب اموا الآية 
[المائدة :01[ ونخوه. 


َهَهُنا يَحَْمِل [الامرين جمیعاً : 
أخدها]“" : إن EF‏ آي افلم وقَبْتُمٌ ما أغرضهة علیگمٌء وأدعوكُمْ إِليهِ تا ما التو ا جړ لن أَجْرِیَ إل مَل 
ا 


والثاني : إن كان في الإعراض فكأنةُ يقول : كيف أعْرَضْتّمْ عن قبولِهِء ولم اسالْكُمٌْ على ذلك أجراًء فیکون لکُمْ 
عذرٌ في الإعراضٍ والردٌ كقولِه ام قَعَر ر الآية؟ [الطور :]اي لم اسالْكُمْ [اجراً)“ على ما أعرضة عليكمْء 
ودعو كم إليهِ حتى يَْمُلّ عليكمْ ذلك الْعُرْمّ عن الإجابةٍ. 

ففي هذه الآية وعُيرها دلالة مع أن الجر على تُعليم القرآنِ اليم لان لر جار اند الأجرَة على ذلك لكان لهم 
غ عذر“ الک لرا ذلك» ولا يلموا شَيئاً من ذلك وفي ذلك هَذمٌ شرائع اللو وإسقاطهاء والله أعلَّم. 

وقول تعالى: وَأيرّث أن آنَ يس الاين أي مما نفسي إلى الله سالماً لا أجْمَلٌ لأحي سواه فيها حَمًا ولا 
اء وأيزك ان اكد ِن الُخإصين لو والخاضعين أ ئول ذلك فل. 
E a GC SNS‏ 
ي پعني نوحاً ووت َعم ف الث آي من رب مَعَ لفك ِن المؤمِنين 
لته حلب اي حف قوم لرا وا" توصلا بالتکذیب. ] 

[وقولةُ تعالى] : ر ارت اليب ¿ کَدوا ٿا بايا تَحتَمِلٌ الآياتُ الحْجَجَ والبراهينّ ين التي آقامَها على“ ما اذَعَوا على 
الرسالة. ويَحتيل قول : « كَدَّا ينا العذابَ الذي أَوعَدَهُمْ بتكذيبهم ياه في ما وعَد.. 

وقول تعالی: انظ کي كان عة ندرك كان إنذار الفْريقَينٍ جميعاً المؤمِنَ والكافر"' كقولِهِ : تما شذر من ابم 
لَِرَ 4 [يس فإذا کان ما دَگرْنا فیکون تاویلهُ : فانْظْرٌ كيت کان عاقبة م من أجابَ ومَنْ لم يُڄبْ؟ عاقبة مَنْ أجابَ 
الثوابٌ وعاقبة مَنْ لم يجب العذابُ. 

رمل ايد الذي لم بغرا الإنذارء ولم يُجيبوا؛ اي انعر كيف اث عام بالهلال والاشيعصالء ويون 
تأويل قولِهِ : نما شير مي بع اَلَّكَر4 [يس ]1٠:‏ آي إِنما يَمَبَل الإنذارَ م من انبَعَ الذَكْرَء أي إنما يَْمْعٌ بالإنذارٍ مَن | تب 
ل واللة أعلَّم. 

4 لم ت 

وقول تعالی: نم بسنا ِن ب بدو رسلا آي من بَعْدٍ نوح ورلا إل رمه أي عفنا إلى كل قوم رسولاً 
4 بعت الرسُل إلى أفوامه واحداً) "على إثرٍ واحدِ غامش e E‏ 
اقاموها على ما اوا على" الرسالة والثُؤة وتخئيل الات يبان ما علبوخ ان بارا وفوا تيل الناف 
أخبّرواء وأنْبّؤوا قومَهُم]"" بالعذاب أنه نازل بهم في الدنيا. 


ارت الات بَکذيبِهم إيَاء 


)١(‏ في الأصل وم: : وبعضهم. (۲) في الأصل وم: و. (۲) في الأصل وم: أمرين جميعاً أي . () في الأصل وم: و. . () ساقطة من الاصل 
رم. () في الأاصل وم: عذراً . )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۸) في الأصل وم: : من. )٩(‏ آدرج بعدها في الأصل وم: جميعاً . )٠١(‏ الفاء ساقطة 

من الأصل رم. )١(‏ في الأصل: إلا أنه بعث الرسول إلى قومهم ولكن واحداًء في م: إلا أنه بعث الرسل قومهم ولكن واحد. )١(‏ في الاصل 
وم: من. (۴) في الأصل: بما أخبروا وأبنازهم معهم» في بما أخبروهم وآنبأرا قومهم . 


ا 


CN ' 


SS, 


e 


2f 


< 


2f 


5 


f 


8 


f 


RR 


ر 


کے 


اا 


ow 


LSE 


2: < 


2 


SS 


SSS 


2 


e 


2 


€ 


TEL 


2 


STEELERS‏ چچ SIST STE NTE NESR E NSE NSE‏ خو جخ 


اڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪي ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ / 
١ 1 £۹4‏ - سور يونس 1 الآيات ۷٤‏ _ ۷ ا 
وقول تعالى : تا كوا لا با کیا ب ن ي قال بعصَهُمّْ : ما كان كُمَارٌ مه موا ولِيْصَدّقوا بالْناتِ كمالم # 

يُصَدّقٌ بها“ أوائِلْهُمْ» وقالَ بعصَهُمْ : کب کا ا ا بَعْبُ الرسل. فيه دلالة أن أهل المْرَةٍ يُؤاحذون بالتكذيب في ١‏ 

حال الفْرَة. 1 1 o‏ 


ویختیل قول : یا دبا پو ین مل إتیان الّاتِ؛ آي ما کانوا پؤمنون بعد ما جاؤ وهم بالات بما گذبوا بو من | 
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[رقولّةُ تعالی] : كلك نطب عل فوب مسين أي هکذا نطب على لوب أهل مكة كما ظْبَعْنا على قلوب 

هھ TOE es r‏ : ۰ ۶م < و ˆ i‏ 
أوائِلِهم؛ عَم نهم لا يمَبلون الاآیاتِ› ولا يؤمِنون بها. والاغتداءُ هو الظلم مع اليناد والمجارَرّة عن الحْدِ الذي جمل. 4 
أ 


® 4 


وقولۂُ تعالی: تا کا لیؤیتا/ ۲۳۳ ۔/ ہیا دبا پو ن ن هو يخر على وجهین: 

اخذهما: قا كا بيأ بالبَيّناتِ إذا جاءتهُم البَيّناتٌ على السؤال. وهكذا عادنَهُمْ أنهمْ لا يؤينون بالآياتِ إذا م 
أهُم“ على السؤال. 1 

والثاني : قا کا وینوا نا كَدَبا پو على عِلْم منهُمْ آنها آياتٌ وانةُ رسولء وا اعلَمْ. | 
( وقول تعالی: ند تتا ِن بتدهم) آي من بَعْدٍ ما كنا من الرسل موی هروت إل َر وناد J‏ 
هما إلى المَامٍ وير الما بايا يَخْتَملٌ الوجوة التي كنا ماشتكبا هذا يدل أنهُمْ قد عَرّفوا أن ما جاءَهُمْ الرسوڻ | 
مِنّ الآیاتِ آنها آیات» لكنهُمْ عانّدراء وکابرواء ولم يَحْصعوا في قبولها اا ونا ربك 4. 


e ae ر‎ 


( وقولةُ تعالی : لما جاءهُم الح ِن عند ارا إن هدا ليحر مين قال بعضَهُم : قول : َا جاهَهُمْ احق من 
نةا آي الحْجَج والآياتُ وين عند فَالوا إن هدا يَعنون الحْجَجَ والبراهينَ التي [جاءَمُمْ بها) موسى ولح ي 
يمون الحُجَجَ والبراهينَ يخر لما ان السَخر عندَهُمْ باطلء لذلك قالوا عن الجا" : إنها سخ وفلك تموية من ا 
يمَوْهونَ على الناس لتلا يَظْهَرَ الحق عندَهُمْ» قبعو . 

وقالّ بعضَهُمٌُ : الحقٌ هو الإسلام والدين كقوله : إن الت عند مالسد [آل عمران: ۱۹] قارا إن هدا ليخد 
يڳ ينون الحُجَجَ والآياتِ التي [جاءَمُمْ بها للدين لأنهُ جاء بالدين]* وجاعَهُمْ أيضاً حُجًج الدين وآياټه» قالوا [عنْ 
ججج" الدين والإسلام : [إنها خر" ففي التاوِيلينِ جميعا سَمُوّا الحْجَج حرأ ٠‏ 

وقولّةُ تعالى : نّا جاةَهُمٌ لحن ِن ينيا آي بأمرناء وكذلك قله : إ0 اليك عند أف اإَسَكة4 [آل عمران :۱۹] 
أي الإسلام هو الدينُ الذي أمَرَ اله به لا آنه يُمْهَمُ لِلْمِنْدٍ مَكان (يََْقِلْ مِنْ مَكان)"" إلى مَكانٍ. ولكنْ مَعْنّى العنْدِ مَعْنّى 
الأنر. وعلى هذا يُخُرّح قول : ظإٌ الي م رل4 يَعْني الملائكة لا كرو عن ديو [الأعراف ]۲٠٠:‏ أي إن 
الذينَ بامر ربك يَعْبْدوتة» ولا يَسْتَخُبرون عن عباكَيهِ ما آنه لم يُفْهَمْ مِنْ مَجيءِ الحقّ مِنْ عندِ مَكان. فَعَلّى ذلك لا يجورٌ ان 
يُفْهَمَ مِنْ فول : إن الي عند رل4 [الأعراف ]۲٠٠:‏ المَكانٌ [او فُرْبُ]"' المكانِ منه. ولكیٌ التأويل ما ذَكرْنا أن 


المَمْهومَ مِنْ عند الله مره وال اعم 


رالآية وقولة تعالی : قال موس آنتولون َي نّا جم يخر هدا والحق ما ذَكزنا ا بي لجرو الإفلاح 
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هو الظْقَرٌ بالحاجَة. يقول: ل بح رد4 أي لا يَظْفُرون بالحاجةء ولا غلبو" لان لسر باطلٌء ولا بْب 
الباطل؛ بل الق هو الغالبُء والسَخْرٌ هو المَعْلوبُ على ما عَلَّبّ الح الذي جاء به موسى السَحْرّ الذي جاء [بي)*“ 


2 
۰ 


“O کچ‎ 


ر0 


٠ کس‎ 


)١(‏ في الأاصل وم: به. ۳) في الاصل وم: جاؤوا. (۴) ساقطة من الأصل وم. (4) في الأاصل وم: أتاهم. (0) في الأصل ؤم: جاء بهم. 
)١(‏ في الاصل وم: للحجج. )١(‏ في الأصل وم: فيتبعونه. (۸) في م: جاء بها للدين. )٩(‏ في الاصل وم: لحجج. )٠١(‏ في الأصل وم: 
سحرا. )١۷(‏ من م٠‏ ساقطة من الأصل . (۲) في الأصل وم: أقرب. (۱۴) في الأصل وم: بغلب. (4) ساقطة من الأصل وم. 
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الآیات ۷۷ - ۸۲ ) اف تونن | 40 
سَحْرَهٌ فرْعَونً. أو يقول: وا کک آلكجروة في الاجِرَةٍ ببِخْرِهِمْ في الدنياء ويَحتَمل قول : و بيخ آلشجود4 بيخرهم 
في حال سخرهم كقوله: نَم لا يليح ايرد [الأنعام: ١٢و..]‏ وقوله َم م لا يفلخ الكيية) [المؤمنون: 

ETT‏ وامّا إذا تركوا الظلْمَ فقد أفلّحوا. فَعَلى ذلك السّحرَةٌ إذا تَرّكوا السْحْرّ 


فقد افْلحواء وال أعلَمْ. 
) وقول تعالى: 6لا أجنْقا للها فيل : لِعَصرفناء وتَصُدَنا. فال المتَبَنْ: لَمَتُ فلاناً عن كذا إذا صَرَفةُء 
E CD N‏ : يقال: لَمكّه لِه لمتاً. 


2 i 


وقول تعالی : 2 ومد عو ءاباءَتًا» من عبادة ة الأصنام والأوثان. وحمل 2 ومذتا عو ١اباهتا@‏ مِنْ عِبادة فِرْعَون 
والطاعة له وتكن لكا الكراء في الأزضٍ قال اهل التأويلِ : الكبْرياء الْمْلْكُ والسلطانُ والشُرّفُء آي المْلْكُ الذي کان 


ن e‏ للفتًا 


E‏ مُطاعٌ معطم مُسَرّف. 
رتيل قول : : وتكن لکا ف الاي آي اللو التي [كانَ يعبها]" ورود تله لكما لان عندَهُمْ ان 
كَل مَنْ أطي وانبعّء فقد عَبدّ٬‏ ا رما ن کا يمُؤمك4 أي بمُصَدّقينَ في ما تَذعَوًايا" من الرسالة. 


Bere 


2 وقول تعالی : قال ورون أنثوني يكل مَل عبر هذا مِنْ فِرْعَون يفص ما اذَعَى من الألوهيّة لا“ اهر 
لحاجا ال فر “ ولا يجو أن يكوت المُحاح إلهأ. 
(الآیتان ۸۰ وا) وقولۂ تعالی: کا ج َو ال لمر مرت الا تا اشر منرت لتا قر ل مون ا قش بي 
آلشخر إن أف سل سط4 آي سَيْبْطل َمل لحر الذي صدا بو؛ اي يَجْعَله" مَْلوباً کقولِه : ر یح اجرد 
[یونس YY:‏ يظفُرون بالحاجة د َه لا سلح عل اميرك هو ما ذَكُرْناء أي لا يَجْعَلُهُمْ باعمالِهِم الفاسِدة 
a‏ وقال بعضَهُمْ لا بِسَلِحّ آي لا يَرْضّى َمل المُمْيدينّ . 


) وقول تعالی: یم اله ال بتي و ڪي لترو ڏگ انه بُجق الح والحَق حن ولذ لم 

جي الحي ور ذلك في الباطل ليلل الباطل» والباطل باطل» وا۵ لم تبظل» ولكن ختيل قو ثي قق ريي 
ال یا4 [الانفال :۸ [اي لِيَجعلٌ الحقً]“ في الابتداءِ حقَاًء» ويَجْعَلَ الباطل في الابِداء باطلاً» فيكون باطلاً بإبطالِه 
الا 

وبتَحقيقِه الح يكون حقَاً > ويغال : مداه فاهَدّى» واضَلَهُء قَضلٌ؛ أي پهداييِهِ اهْنَدى» وبإضلالِهِ ضل. فَعَلّى 
ذلك بإبطالِه الباطل بطل وبتحقيقه الق حى واه أعلَم. 

وقرلةُ تعالی : <[ بگلتج4 بخئول "اين اله الل بك ما وَعَدَ موسى قومَة ِن العذاب وما وَعَد مِنّ النعمةٍ 
لهم کقوله : اذکرا َة او علیگم | جَعل فیکم ییاه وملک مو تنكم تا لم بُو ادا يِن يب4 [المائدة: ]٠١‏ 
۹ م 
)وقوه تعالی : ا ءامن ری إلا درب ِن َرَو يحمل قول : يِن دريو مو من قوم موسی لما قیل : إل 
موس کان ن لاسرال هن من ڈرو مِنْ هذا الوجه يقال : أهل بيت فلانِ» وإ لم يكن البيتُ و 
الا ريه ن ريو مِنْ قوم عون فهو نيب ٳليه ما دگرنا. 

وقالّ هل التاويل : را بالذرَية القليلٌ منهُمْ؛ أي ما آمَنّ منهُّمْ إلا القليلٌ» ولكنْ لا ندري ذلك. 


رس 


وقول تعالی : تما ٤ا‏ لوی إلا ريه ن مريو ی حرني ين عون راه 4 يحمل فول تما ان مَنْ آمَن ين 


(۱) في الأصل وم: و . () في الأصل وم: کانت يدعې . (۳) في الأصل : : تدعون» في م: : تدعونا . () في الأصل وم: حیثٹ . (0) من م۰ في 
الأصل: : غير. )١(‏ في الأصل رم: يجعلوه. (۷) في الأصل وم: أن. (۸) من مء ساقطة من الأصل . () أدرج بعدها في الأصل رم: يكون 
باطلا . )١(‏ في الأصل وم : وهو يقال . اا يحتمل وجوهاً . 
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۸۷ سورة يونس | الآیات ۸۲ ۔‎ ١ 1 ۹٦ 


ريه ع حوفي من ورعَوَنَ وَمََابِه ‏ آي آمَنوا» وإ خافوا مِنْ فِرْعَونَ ومليِهِمْ. ويَحتَمِل ما تَر مِنْ قويهِ الإيمان بموسى مَنْ 
رك إلا على خوف يِن فِرْعَون أن بيهر آي بقلم وَيْعَذبَهم.. 

ففيه دلالةٌ أن الخوف لا يُعْذِرٌ المَرْءَ في ترك الإيمانٍ حقيقةًء وإِن كان يُعْذِرٌ في تَرْكِ إظهارِء لان النَْصديقَ يكونُ 
بالقَلْب» ولا خد ِن الخلاثِق يَطْلِعٌ على ذلك. لِذلك لم يُعْذَرّ في ترك إيمايء" لأنة يمر على إسرارء. ألا رى إلى وله : 
وال رجل مُوْين صن الي فرعو يم يمه ؟ [غافر :۲۸] كان مؤمناً في ما بَينَهُ [وبین)" ره ولک" لم يظهز 

(Or 
.' [إيمانه].‎ 

وقولة تعالى : وإ وروت لمال في آلأزضي وهو ما قال قق إن عربت علا في آلأرضٍ [القصصض ]٤:‏ أي فَهَرَ؛ وعْلَبَ 
على اهل الأرضٍ ونم لمن الريك 
e“ < ۱‏ ( . أ A2‏ 2 2 2 ر rG‏ بص 
ل الآيهة 4 وقول تعالى : وقال موی بوم إن ك امام اله مه ووا إن کن ليد فيه دلالة أن الإيمان والإسلام 
واحد في الحقيقة لان بدا بالإیمان بقوله 1[ إن كم منم بار مله وو وََمَ بالإسلام بقولو) إن كم بيك دل 
آنهما واحد. 

فالإيمان" اعيقاد ونرد" تَضيبع كل حق» والإسلامٌ اقا كل حى ورك تَضيييهء واف أعلَّمُ. والإسلام هو جَعْلٌ 
كَيّةٍ الأشياء في ما فيها مِنَ الشهادة لله بالربُوبية له والألوهبة. 

«“ ت لش وى عر هت اف . . 

وقول تعالی : ممه ووا إن كام ليبن ينمل هذا وجهَينٍ : 

اخدھما“: ان یکوت قال ذلك لما خافوا مَواعیدً فرْعون وعُقوباته کقوله لِلسَحرَة لنا آمنوا لاقم یکم واگ من 
لضي الآية [الأعراف ]٠١٤:‏ فقا عند ذلك فمك وري في دقع ذلك فقا عل أنه ترك رتا لا ماتا َة قرم 
اليك [الآية ]۸٥‏ 

[رالثاني: ما قال ع حون ن عون وهم آن بت4 لما قیل : / ۲۳۳ ب/ يله ويْعذبْهم. 
وال أعلَمْ. ۰ 
الاية 0⁄) [رقولة تعالی: لقا عل ال ركنا ر ل بم ينت لتر الللوي)]"" هذا حرج على وجهين : 

“ ت £ ب م‎ e {OD ee uh, e fret 

احدّهما: آي لا ْمَل لهم علينا الظْمُرَ والنْصرَ ينوا" نهم على مُدى وعلى حق ' ونحنْ على ضلالي وباطل. 

والثاني : لا تَحْعَلا تخت ايذي الطلَمَة فخذبوتاء فيكونٌ ذلك فنَةٌ لنا ومِخَةٌ على ما قعل فرْعَونٌ بالسُحْرَةٍ لما آمَنوا . 
وقولةٌ تعالی : وتا مين يِن لمرد الكفرد) [اي « الوك وهما) واحدٌ واه أعلم. 


وقول تعالی: رارت إل موی ولیو آن ا لقزیكا بيص يا وكاو يرم فشا الآية م خميل 


SNES 


4 


کے 


Ss 


2 


SS 


2 


E 


2 


N 


2 


< 


2 


< 


ر 


SS 


۶ 


e 


TAS, 


ef 


LS 


f 


کے 


2f 


SS 


۰ 


o 4 


أحدهُما: يحمل قول : ترا لقڙيگا يضر وا آي اتخذا لِقويگما مَساجد تُصَلَونَ فيها جملا ڪي آي 
اجْعَّلوا في بيويِكُمُ التي [انخُذنموها مساجد فة4 فيكو قولة)"'“: ترا لوكا بير ي [الأمرً بائخادذ ور 
المساڄڍِ ويکون في قول واجمَلوا يڪم َه الامرُ باذ القبَة في المساجڍ التي أمَرَ پپنائها. ( 


ر 


والثاني : [يَحتيل)"“ قول : [ ان ترا لزي گا بير ]آي انجذا لِقويگما هضر مَساجد على ما ڙنا ( 


a 


. ساقطة من الأصل رم. (۲) في الأصل وم: وإن. () ساقطة من الأصل وم. (۵) من م» ساقطة من الأصل‎ )١( في الاصل رم: إتيانه.‎ )١« 
( في الأصل وم:‎ )٠١( الواو ساقطة من الأصل وم. (۸) في الأصل وم: يحتمل. () في الأصل: يحتمل ما قالوا.‎ )١( في الاصل وم: هو.‎ )( 
في الاصل وم: خوف. (۵) في‎ )١( ساقطة من الأاصل وم. (۳) في الاصل وم: فيظنون.‎ )٠۲( أدرج قبلها في الأاصل وم: إن.‎ (۷Y ما.‎ 
في الاصل وم: اتخذتم المساجد قبلة. (۷) ساقطة من الأصل . (۸) ساقطة من م.‎ )١( الاصل رم: فيه قله ظ اليب رظ الكفيً.‎ 
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الآیتان ۸۷ و ۸۸ ) ٠١‏ سورة يونس أ £4۷ 


وقول تعالى : رما يْيَُّم ي4 أي اجْعَلوا بيوتَكُمْ التي بََُمْ لانْمُيكُمْ لَه نتَرَجُّهونَ إليها. ويون فيه دلالة 
أن تش الجتاعة راتخا اساج الفلا وا ل مدو لا وي فرب خاطه و یوید ادرا ان ق الاهر 
باتّخاذِ المساجد. : 

وقول تعالى : رأنيرا ألصَلَوةً دل الأمرٌ بإقامة الصلاةٍ على أن الأمر بتَبْوة البيوتِ أمرٌ بائٌخاذٍ المساجد» والآية 
التي َر فيها اتاد المَساجدِ تحرج مُخْرَجَ الإباحة لناء وهو قولةٌ : ني ري أن َه أن ربع [النور:١۳]‏ هو في الظاهِرِ 
إباحةٌّء وقيل": هو أمرٌ في الحقيقَةء وإن كان في الظاهر إباخة. آلا تَری آنه فال: رڌ ڪر فيا امم سبح لم 
فاچالآية؟ [النور ]۳٠:‏ ولا مَك أن ذِكْرَ اسي والتسبیح له آم فيو دل آنه ما ذكرناء وال أعلَمٌ. . 

وامَا أهلٌ التأويل فإنهمْ قالوا : إنهمْ كانوا يَخافون فِرْعَون ومَلاءُء قأيرُوا أن يَجْعَلوا في بوهم مَساجد مُسْفبلَةَ الكعبًء 
يصَلَونٌ فيها سرا تحوفا من فِرْعَونَ» هذا يَحْتَمِلٌ إذا كان قَْلّ هلاك فِرْعَونَ وبل أن يَْتَولُوا على مصر. وإِذا كان بَعْدَ هلاه 
وبَعْدّ ما استولّواء ومَلّكّوا» على مَصْرَّ هله فالأمرٌ فيه ما ذَكرّنا أمرٌ بائّخاذٍ المساجِدٍ ونَضب الجماعاتِ فيه وإقامة الصلاةٍ 

وقال بعصَهُمْ منْ أهل التأويل : وجُهوا بيوتَكُمْ ومَساجِدَكُمْ تخو القِبلَةٍ. لكنٌ هذا بَعيدٌ لأنة لا يكون بيتاً إلا وتكن جهةٌ 
یا ال الا او نکن لوالو ن ما تا : 

احذُهما: الأمرٌ بالانْفصال مِنْ فِرْعَونّ وقومِه حتى إذا أرادوا الخروجً مِنْ عندِهِمْ قَدَروا على ذلك ولا يكونٌ المرورٌ 
عليهم. وكان ذلك الانفصال؛ إنما كان مِنْ جهة القبلة. 

والثاني: ما كر [انهم)" آرادوا أن يتروهم حتی بيا لهم الصلاءٌ فیها» وکانت" لا تيا لهم في بيوت فزعو 

وقول تعالى : ربَيْر لمك يَحْتَملٌ البشارة في الآخرة [بالجنة)" وأنواع اللْعّم» ويَحْئَملٌ أن يِبَْرَهُمْ بالملكِ في 
الدنيا والظْمْرٍ على فِرْعَونً وأنواع العم بعد ما ااب" الشدائد من يرون كقوله: اذکوا ية ائه تیگ إڏ جَسل يکم 
ایا وجصککے ملو و٤اتنکم‏ تا لم بت سا مَنَ ألمَيبً [المائدة .]۲١:‏ 

وقال آبو عوسَجة: قول : ان تيا لقزيكا هيا من اة ؛ آي َا لهم مَوضِعاً کقوله : «ولفد رانا ب انيل ما 
صذ [يونس :۹۳] اي مانا له مهيا صِڏقي. 


وقول تعالی : وکاک موی را إت ٣ات‏ وغوت وملام َة يحمل قول بت مِن أنواع ما آناهُم 


من الأنزال والنباتِ كقوله: حى إا ندب الاس نها رينت [يونس ]۲٤:‏ ونَحوَه. ويَحْتَمل الزينة التي كانوا يََرَيُْنون 
بها مِنٌّ المراكب والمَلْبَس وما يَتَحَلُونٌ بها مِن آنواع الحْلِيّ وأموال كثيرةٍ وى ذلك. 

وقول تعالی : ربا إلا عن سبل قالت المُغعزلة: اويل قوله : ر إلك مات وغوت وملام َة أن ف 
َة لذا ربا مأ عن سيلك أي آناهُمْ لئلا يُضِلّوا الناسَ عن سَبيلِهء ولكنْ أضَلَوهُمْ» وقالوا: هذا كما يقال : لم يك 
هذا كذا [لتفْعَلَ كذا])"» ولكنْ فَعَلْتَ» ونَحوه مِنَ الكلام. 

ولکن عنڌنا هو ما دنا : هي" الأموالء وما ذَكرّ: ليلو عن سيلك لأنه إذا عَلِمَّ انهم يلون الناسَ عن سَبيله 
ما آناهُمْ لِيْضلواء» وهو کما دنا في قولِه : تما ملي هنم لیزدادوا إنتاي [آل عمران :۱۷۸] وقول : نايع هم في تي 
الآية [المؤمنون:٦٥]‏ وأمثالةُ كذا“ وا أعلَمُ. ۰ 


)١(‏ في الأصل وم: قيل. (۲) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: وكان. )٤(‏ من م٠‏ ساقطة من الأصل. (0) في الأصل وم: أصابوا. 
(1) من م» ساقطة من الأصل. (۷) في الأصل رم: هم. (۸) في الأصل وم: فكذا. 
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وقول تعالی : ربا اليش عل آنوله وشدذ عل وهر يَحْسَمِلٌ هذا وجهين : 

اخهما": آي اليش عل أنرله واجْعَل في قلوبهمْ قُساوء وغِلْطّة تفر الاتباع ومن يلد مِنْ آتباعءِهمْ"“ فيكونَ 
ذلك أهون علينا في اسيَنْقاذ الأتباع وأذْعَى لهم إلى الإيمانِ؛ أعني بالاتباع" مَنْ يقَلْذهُمْ» ويكون ذلك سيباً لإبعاوِهِمْ عن 
أتباعِهِم وتقليدِهِم إياهُمْ» هذا وجه. 


والثاني : قولة : ربا اليش عل أنولهة ودد َل فويه ) أي اجْعَلْ ذلك آيةً تَضَطْرُهُمْ إلى الإيمانِ فإنهمْ لم ينوا 
بالآياتِ التي أرسلّها عليهِمْ مِنًّ الطوفانِ والجْرادِ وما كر من البلايا. فيكون قول : لا يووا حى بأ داب ألم هذا 
مِنْ مس الأموال وفّساوة القلوب وشِدّتهاء والله أعلّم. 

قال بعص أهل التاويل: ودد عل فوبهد 4 واظبَعْها للا بويا حى برا ااب ألم وهو العَرَقُء عند ذلك 
يؤمنون. آمَا ِو الآياتِ فلا يَحْتَمِلٌ إذا کان هو أْبَرّ أنهمْ لا يؤينونًء َيَسَمٌ له هذا الدعاء. وأا ما قَبْلّ أن يُخْبرَهُ بذلكَ فلا 
َس له أن يَذْعُوَ بهذاء وهو إنما أرسلَّةُ عليهِمْ ليَذْعُوَهّمْ إلى الإيمان. 

والطَْس: قال آبو عوسَجَةً: هو الذهابٌ بهاء أي اذْعَّبْ بها. قال اقبي : قول : ربا اليس عل نوله أي 
هلها وهر مِن قولِك: مَس الطريق؛ إذا عَفاء وذَرَسَ. وقال عَيره: الطَمْس هو المَسْحٌ» وهو كقولِه لمكا عل 
بم [بس ]١:‏ أي مَسَخْناهُم» وقالٌ بعضَهُمْ : الس هو اير عَنْ جَوكّرها. دعا موسى بهذا الدعاء بالأمر [وهو)(“ 
آبس يِن إيمايِهمْ» وهو كقول نوح: لا در عل الأرضٍ ين الكفرن دب إنك إن برهم بضلا ادك الآية [نوح : 
له تعالى: تال قد ابت دعرت ڪا قال بعضَهم : إن موسی کان يَذعو» وهارون يُوّمُْنْ على دعاثِهء 
رثڪا سَمّى كلامَهُما" دعاء. ولهذا قال محمد بن الحسَن» رجِمَة اللهء في بعض كتبه : إن 
الإمام يدعو في القنوتِ في الور ء والقَوم يمون . ۰ 

وقوله تعالى : فاسْسَمَيسًا» على الرسالة وما آمَرنگما به ول يمان سیل الت لا بنْلَرّ وهو كقرله لمحمد ڳا 
ولا نَم أهرآء لن لا بعلمو [الجائية :۱۸[ ونَخْرَه. وإِنْ كان المِلْمْ مُجيطاً أن الأنبياءء صلوات اش عليهمْء لا يعون 
سبيل أولئك. ولا يعون أهواءَهُمْ لما عَصَمَهُمْ قق ولكنْ ذَكَرّ هذاء وال أعلَمُء لِيْعْلِمَّ أن الصْمَةٌ لا زيل النَهْن والامر 
E E"‏ ⁄ 
الآية &) وتولۂ تعالى: جوزتا ّى إنيل ألحْر فأيْعَهر عون جود هذا ظاهر. وفي قولِه جوزتا بى 
إنيل ار دلالة تلق أفعال العباد لان أضاف إلى نَفْسِه؛ جاور بهم وبّنو إسرائيل هم الذينَ تَجاوًزوا. دل ذلك أنه 

وأما قول : حى إدآ رَه نرق4 أي حتى إذا عرق لأنة ذُكرَ في بعض القصة أل فرعَون لما سحل البْخْرَء فراى 
البحر مَنْقّرجاء قال" : إنما انقَرَجَ/ ۲١١‏ -|/ البحرٌ لي فلما دحل عرق فَنْدَ ذلك قال غريقاً ءامب انم ل لَه إل الى 
امت بي بنا تيل آنا عن سيبك ثم إيمانة لم يبل في ذلك الوقتِ لوجهين: 

أخدُهما: لما يَحْتَمِل أن يكونٌ إيمائة عند روي الاس وخحوف الهلا فهو إيمان دفع البٌاس لا إيمان حقَيقَة» وهر 
على ما أخْبَرَ عن إيمان الكفَرَّةٍ في الاخجرَةٍ لما عايّنوا العذابَ كقرلِهم : را ار إل أجل [إبراهيم : ]٤٤‏ وكقوله .رب 


ف : ee‏ ص ا ب 1 ۴ ہے 
جردي ولم مَل صا فيا َب [المومنون :۹4و٠٠٠]‏ وكقولِهم «فانعتا سمل صَللًا) [السجدة:٠]‏ وكقولِهم : 


)١(‏ في الأصل وم يحتمل . )( أدرج بعدها في الأصل وم ونقلیدهم . (۲) الباء ساقطة من الأصل وم. )4( في الاصل وم و. (0) ساقطة من 
الاصل وم. 0) في الأصل وم: كلهما. (۷) في الأصل وم: فقال. 
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س ايتا مَل حًا عر اى حا 4 [فاطر:۳۷] وأمغالة : ولو ردو عدوا لا مهوا عة [الأنعام :۲۸] فما 
eS‏ 1 
حبر آنه ولو ربوا ادوا لتا نبوأ عن إلى ما كانوا يَعْمّلون» لكنهُمْ قالوا ذلك قول دفع. فََلّى ذلك إيمان فُرْعَون 7 
الاس عن نمْيه لا إيمان حقيقةٍ واختيار. 
والثاني : إذُ الإيمان والإسلامّ هو تسليم النفْس إلى اش فإذا آمَنّ في وقتِ َرَج بَفْسه من يده لم يَصِز مُسَلماً نفسه 
إلى الله ؛ إذ نفسُةُ ليث في يدو ولذلك لم يبل الإيمان في ذلك الوقتِ وقتِ الإشرافي على الهلاكٍ. 
مل وجهاً آخرَء وهو أن الإيمانٌ بالءٍ لا يكن بالإسْيذلالِ بالشاهدِ على الغائب في ذلك الوقتِ؛ إذ لا يكون ذلك 
ا ا رفي ذلك الوقتِ لا يمك اللَطْرٌ والتَفَكَرُ. ذلك لم يكنْ إيمان حقيقةء وال اعلَم. 
(الایتان ٩۱‏ و۵ ارقو تعالی: آل وقد عَصَبْتَ قل وت ين النُنيربن)] وقولًة" تعالى: «نَلَوَم جيك 
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اخدها)": فولة : جيك يِن اللَجْوٍَ أي نفيك على اللَجرَةء وهو مكان الإزتفاع والإشرافي کک أحدٍ آنه 
هلك ليظهر ا على ما ادعى» ا قومِهِ E‏ ولكنْ بَقِيّث في البخر. 9 
2 : و :7 کت لمن َلك ٤ا‏ | 
EE‏ 2 رم ي مت ےت ‌ َ‫ f‏ 
4 والغالتُ : بد TT‏ هَوّوا)" إلى النار كقوله: # 
J)‏ وتا کییعیہم ازا انیا اا [نوح: ۲١‏ إن ار انا لم تو جَسدۂ بروچو إلى النارء ولك أرج تئ“ ٠‏ 
e lS‏ ويهر كذ ولا يُشْتَبةَ مره عليهمْ. 3 
ا راد : لکت لن م لراك لق ا تيل وجټون. : يمل ليكون هلاكك آيةء فلا يَذّعِيّ أحد الربوبيّةٌ بي ۾ 
8 والألوهيةً مثلَ ما عى هوء او قر :وت ن عا مَك ٤اد‏ اي مَنْ شاهدَك كذلك غريقا مُلْمَىَ کان آية له. ) 


2 


ر وقولّةُ تعالی : وَإنٌ کہا ن الاي عن اوتا لوت قال بعص آهل التاويلِ: يعني آهل مکة عن ايوا نوت 4 
| عن هلاك فِرعَودًء وقومَة ما قالوا ما هلدا إلا إفك مف وال الي كفا لق نجهم ن ها إلا يخر ميد 
ر SS‏ إذ مثل هذا لا يفُسّرىء أعني هذِه القصصض. 


ا ا 


حنمل : وون کر يِن الاي عَنْ ٤َابَيا‏ لو4 أي كثيرآً منهُمٌ كانوا غافلينَ عمَّا أصابَهُمْ. والعَفْلَةٌ تكونْ على 
وجهين : 


1 


احذهما: َل إعراض وعِناد بَعْدَ اليم ومعرفة أن ذلك حق. 
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والثاني: [عَفلَةُ ترلٍ]" النظر رالقگرء » فكلا الوجِهَينِ مذموم. 

f 3‏ 
(الآية ۳ وقول تعالی : وقد برآتا ب نيل موا مذ قال عامَه اهل التأويل: وأا :انزلا بي إسرائل هلرل 
صِڏق. رقال بعشهُ: بؤانا : هَيّأنا بني إسرائيل مرا مِ مذو مهيا دق حُسناً كقوله : وذ عَدَوْتَ يِن اهي نوئ 
ويي الاآية [آل عمران:۱۲۱] آي د هيم للمؤمنين. وقال بعضَهُم : قله : : ولقذ پاتا ى ييل مبَواً مذي آي محنَاهُمْ 


i 
تمکينْ صِذق» وهو كقوله: ورد أن نَم عل الت ضيف في الازض ومهم َة ومهم لوریت ¢ وکن هم في‎ 
i الأزْض# الآية [القصص : ١وا] يَحْبَمِلٌ ما در م من التَبوئة اكَمَحَنَ الذي دَكرَ في هذه الآية.‎ 
8 


() ساقطة من الأصل وم. (۲) من مء في الأصل: و أما قوله. )١(‏ في الأصل وم: بوجوه. )٤(‏ في الأصل وم: وأما. (۵) في الأصل وم: 
قیل . )١(‏ في الاصل : هووا غرتواء في م: هم واغرقوا. (۷) من م ساقطة من الأصل. (۸) في الأصل وم: بدونه. )٩(‏ في الاصل وم: غفل 
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وقوه تعالى : رتهم ين ات4 قال بعصَهُمْ: مَل صِذتي أي کريم؛ وقال: مَنْرلَ صِذي: آي حُسنِ» ويَخځتمل 
وجهَينِ آخرينٍ. 

احڏهما: آنه وَعَدَ لهم ان ُن لهم في الارضِ» فانجَڙ ذلك الوعڌ٬‏ فهو يرا صڏق آي مَمَځن صذق حي“ 
ا ذلك الوعدء وصَدّق الوعدٌ ما در روشا انقو الت كا بَْضْسَمْدَ الآية [الأعراف : ۱۳۷] 

الثاني : برا يِذ اي مرا اهل صِذتي لان الشامٌ كان لم يرن مَل آهل صِذق» وعلى هذا يُخْرّح قول : ډو رب 
الى مُنْحَلَ صِذ وأخرجى َرَج صِذنٍ الآية [الإسراء : ۸۰] آي اځرجني مُخرَځ اهل صِذق وادجلني مُذځل آهل صدتيء 


وال أعلم. 


2 


وقول تعالى : تا افوا حى باهم اليد أي فما الوا في الدين إلا مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُم الِلْمٌ أنه حقّء وقيلً: فما 
الوا في محمږٍ فې آنه رسول اف إلا مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُم المِلمُ أنه رسول او وقيل : فما اختَلّفوا في القرآنِ والآياتِ التي 
انلها على رسولهِ إلا من بَعْڍِ ما جاءمُم اللْمْ آنه مرل يِن عند انثو. ويَحتَملٌ قول : نتا انرا فې موس أنه رسول اء 

وقول تعالى : ل رك بى نتم بوم الق فيا كا مي لود الي ظاهرة يِن الوجوه التي ذَكزث“. 

وقول تعالی : إن رك قى يتم يَحْتَملٌ وجهين : 

أحذهما: الجزاء واللوابُ. والثاني : في بين المج والمُبْطل. 
وقولَةُ تعالى: وین کت فی س ما ارلا ك مني الت يقرو لَب قال بعصَهُم : الخطابُ به 
والمُرادٌ به رسول الله : إن كنت فې شك مما نرهم وأنباتهُم. فمن قال : الخطابٌ لرسول الله والمُراد به عَيرهُء فهو“ ما 
ظْهَرَ في الناسِ [آنة ُخاطبٌ)" مَنْ هو اعم مَْزلَةَ عندَهُمْ وقذراًء وريد به فيرة وإِلا لا يحمل أن یکون رسول انه 
سك في ما ازل إليهِ قط أو يتاب كقوله : إا بن عندَدَ أل ادها أز كا الآية [الإسراء:۲۳] ومعلوء 
آنه في وقتِ ما خاطبَ به لم يکن واه حَيين". دل انه آراد به عَيره. 

على ذلك الأوَ. ومَنْ قال : الجطابٌ والمُراد ب مَنْ حَضَرّ رسو افو يَقُول: إن الوفوة من الكَفْرّةٍ كانوا يعقَذّمون من 
رسول الله فيّسألولّة شيثاًء فيخاطبٌ الذي“ يدم كان يَحصَرهُ الوفد والجماعة يقول: إن كت ف سل ينا أرلً إل 
تل الت برد لصب 

وقول تعالى : أل يد على هذا التأويلٍ هو مرل إلبو؛ إذ كل مرل على رسول انه [هو مرل“ عليه وإليه وإلى 
کل احڍ فول : اموا ا أ یکم ِن رك [الاعراف :۳] مر بائباع ما أل إليهمْ. دل ان كل ملي على رسولِ انه 
ع 

ومَنْ قال : الخطابٌ لرسول الو والمراڈ به عير ما" لا يَختَيِلٌ ان بكرن رسول ا يسك في شَيءٍ متا أن إليوء 
ولكنه يريد به التقريرً عند" لقو الكفار : الذي يلقي على محمد شيطادٌء فيريدٌ به التقريرً عندةء أو بُخاطبُ به ك شا 
كقولِه: يا الان ما عك ريك َر [الانفطار ]٦:‏ هو یخاطبٌ إنساناًء لکل المُراد منه کل إنسانٍ/ ۲۴۲ ب/ 
مغرو وکل کافر؛ وذلك جائڙ في القرآن» کثيرَ ان ڀُخالبَ كا في فيو 


() في الاصل دم: تمكين. )١(‏ في الأاصل وم: حيث. () في الاصل وم: ذكر. (ا) في الأصل وم: وهو. (0) في الأصل وم: أنهم 
مخاطبون. )١(‏ في الاصل وم: ویریدون. (۷) في الاصل وم: آحیاء. (۸) في الأصل وم: الذين. )١(‏ ساقطة من الأاصل وم. )٠١(‏ في الأاصل 
وم: نزل. () في الاصل : ماء في م: مما. (۱۲) من مء في الأصل : عله . 
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ومن قال : خاطبَ به رسولَةُ وأرادَةُ أيضاًء وهو كان في الابْيّداء على عير بين أنه یوی إلیهِ أو لا کقوله: ما كت 
رى ما الْكِنب رلا ين4 [الشوری:۲٥]‏ فقال قن كت فى مَل يا را إل مَنْتلي ايت يقرو لَب الانباءَ التي 
انهم وانانهُم واذَعَيت انها أُوجِيّث إِليك [يُخُبروك انها على ما أخبرنهُم]. 

وقولةُ تعالى : قتتل ليت يَرمُوةَ ألْصِكَب ين لك قال بعصَهُمْ : فاسأل آهل الكتاب منهمْ [بخبروك أنه" 
مکتوب عندَهْمْ کقولِه : هدوم سلوا عِندَهُمَ4 الآية [الأعراف ]٠١١:‏ 

وقول تعالی : لد جاك ألْحَیٌ ين رَبك 4 قيلً: الح : القرآنء جاء مِنْ ربكَّ» وقيلٌّ : جاء البيان أنه مِنْ عند اللو. 


ف ُ‌ بک e‏ آ2 2ر“ ٤‏ 

وقوله تعالى : قلا كروتن ِن المَمْترن الشاكين. 

f EE ۹‏ ر ہے ادي ر سے دي ا س ودر م ٤ه‏ 
(الآية )8٥‏ [وقولة تعالی]: کل کنن من لیت کذبا بات آمو کوت يِن الحَِری) هو ما ذگرنا آنه يريد 
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بالخطاب عَيرَّهُ وإلا لا حنمل أن یکون رسولٌ الله مِنَ الشاكُينَ او یکونَ مِنَ الذينَ يُكَذّبونٌ بآیاتِ اله أو يكونْ مِنْ 
الخاسرين. 
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) وقولۀ تعالى: ظٳة ايت حَفٽ يم ڪلم ريك لا ڙوڌ قول : ڪٽ علي ڪلت ريك هو 
قول ڪ : نلان جهَتَم مِنَ اَلْجٍَِّ راللّاِں أََيكَ) [هود : ۹٠و...]‏ هذا يكونٌ في الحم : مَنْ يَحْتْمْ به ؛ يعني بالكُفْرء فقد 
ڪٺ [عليږ)“ کلمة ربك لاا جمد او ڪٽ عل ڪلت ري ما در في آي أځرى ارك با تيبم ن 
کنب الآية [الأعراف :۳۷] وكلمة ربك ما ذَكرّ رر أن را للبم الَلبصكَة [الأنعام: .]١١١‏ 

وقولة تعالى : مٽ عَلَمَ ڪَلمَت ريك آي عِلْم ربك باحوالهم» آي مَنْ کان عَلِمَهُ انه لا يوين وقتَ اخْتيارِهِ الكُمْرَ 
کقوله : وسن سیل اه کک ماری لر [الأعراف ]۱۸١:‏ وقتَ اختيارء الكُفْرَء وكذلك قرلة : وال لا دى لموم أسَبِيكّ) 
[البقرة:۸١۲]‏ وقت اخُتياره الظلمَ ونحوٌ ذلك. 

فالتأويل الأؤل: يرجم إلى الخُنْم بوء والثاني: إلى وق مَنْ بْب عليه عِلْمٌ رب أنه لا يمن في ذلك الوقت. ‏ 
وقول تعالى : ولو جنم ڪل اي حب بَا لداب لايم قيل : في الدنيا إيمان دفع العذاب» ويَخمل : 
في الاَخِرَةٍ" وقد ذگزنا هذا. 
وقولۂ تعالی : تاولا اٹ ری مامت فنا ایسا إلا قم وی لعا “اما كفا عن عَذَابَ لزي الآية ؛ 
اي لم تكن القُرّى مث عند مُعاية الباس [ولم يَكُن)" إيمانُها َقْعهاء إلا إيمان قوم يوس فإنهمْ آمنوا إيمان حقيقَةٍ 
وعَلِمَ الله صدقَهُمْ في إيمانِهمء فَفَعَهُمْ إيمانهُم. هذا يُخرّج على وجوو: ۰ 

احدُها: أن سار القَرّى كان إيمانُها عند إقبالٍ العذاب إليهِمْ ووقوعه عليهِمْء فلم بَقَعَهُمٌ إيمائَهّمْ إلا قوم وتس فإ 
إيمانهُمْ إنما كان [بتخويف العذاب فَفَعَهُمْ]" . 

والثاني : يَحْتَمِلٌ أن يكن قوم يونس كان نزول العذاب بهم على التخييرٍ والتمكينٍ: إن قبلوا الإيمانء وآمنواء دقُع 
العذابَ عنهُمْء وإ لم يبوا أنْرَلَ بهمْ. 

والثالث: كان" إيمانُ سائر القُرى بَعْدَ [ما]"" عاينرا مُقامَهُمّْ في النار» فكا " إيمانْهّمْ إيمان اضطرارٍ » وتوم 
يونس آمنوا قبل أن يُعاپنوا ذلكڭ. 


د مج ا 2 S0‏ ر ره چ ۰ 2 و 1 2 T° oe‏ 
ویشبه أن يكون قؤله: فلولا كات قرية ءامنت بعد ولوع العذاب والبأاس ننا امنا إلا قرم پوش فإنهم امنوا 
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)١(‏ في الأصل وم: ليخبروكم على ما أخبرتم. )١(‏ في الاصل وم: يخبرونك لأنه. (۲) ساقطة من الأصلل وم. () سافطة من الاصل وم. 
() في الأصل وم: الدنيا. )١(‏ ساقطة من الاصل و م. )١(‏ في الأصل وم: من. (۸) في الأصل وم: لتخويف العذاب فينفعهم. )١(‏ أدرج 
قبلها في م : إنما. )٠١(‏ من م» ساقطة من الأصل. )١(‏ في الأصل وم: فيكون. 
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قبل أن ڀُعاپنوا) العذابَ قبل آن يَقّعَ بهم وإيمان عون رقويه إنما كان بعد ما رفوا ويد ما خَرَجَث اسهم ِن 
يديهم ؛ فلم يُْبَلٌ. SS‏ وأنْمْسَهُمْ في يديهم بعد فمل وهو ما گر قو 
رذ نقتا لمل رتهم لوطتو آم ن يهم الاية[الأعراف :۱۷۱] آمَنوا عندَما عايّنوا قَبْلٌ ان يع بهم [العذاب]" 


ت 
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وسائر الامم r‏ وأصلَهُ ما ذَكرْنا آنفاً. 
رقولّةٌ تعالى : لا ءامنوا كشفتا عنم عَذَاب الْخزي في احير أدبا قولةُ ‏ كسَفتا عم الوعد بحلول العذاب بهم 
وعذابُ a ga‏ الفاضح؛ وإلا الخزي هو العذابُ. 
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ر وقولّةُ تعالى : e N‏ 
N O eT‏ : أفات نکر الاس حى با زیت 

يقال لهم: إل شيئ الاخيار هي الظاهرة عندگمء ومَشيئة الجَبْرٍ والقَهْرٍ غايئة. فإذا جد منة مَشيئة الإختيارء فلم 
يؤمنواء ولم تلمد مشيئة فيهم» كيف يُصَذَقٌ هو في الإخبارِ عن المَشيغة التي هي غاي أنها لو كائّث لآمنوا؟ هذا فاسدٌ على 
قولِهم. 

ربد ف الَشبئة لو كاّث مشيئ اهر لكانوا مؤينينَ تلك الَشبعة وفي َل لن كل كاف مؤمن بجلقي لان فة كل 
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أحدٍ تَفْهَدٌ على وحدانية الله. فإِذَن كانوا مؤْمنينَ بالجْلَمَة. 

ثم إنه لو شاء لآمَنوا؛ دل انه لم يرذ به مثيه الإختيار. 

وتأويلّهُ عندَنا هو أن عند الله تعالى لظفا » لو أعظاه م كلهم لام منوا جميعاًء لكنة إن عَلِمَّ منهُمّْ أنهمْ لا يُوْينون شاء الا 
يۈينوا. 


ا شتی اذ عل الإيمان بالجبْرٍ والقَهرٍ لأنة عمل القَلْبء والجَبْرٌ والإكراء لا يُعْمَلٌ على القَلْب؛ فهو إن بعل 
بکلام الإیمانِ فلا یون مؤمناً حتى يويِنّ بالقلب. فيكون التاوبل على قَولِهِمْ: ولو شاء ربك فلا يؤمنو. فهذا متَناقضل 
فاسد. 

وغد فإ الإيمان لا بكو في حال الإكراو والإجبار لان الإكراء زيل الل عن المكرءِ كان لا فل له في الحكم . 

وقولة تعالی: قات نکر الاس ی كرا زيرك 4. فن قيل: اليس فال الل چو ل تقیوتیم أ سينود 
[الفتح ]1١:‏ حتى يُسلمواء وذلك إكراة وقال رسول اله َة أَمِرْتُ أن أقاتل الناسَ حتى يَقولوا لا إله إلا اه 
ا [البخاري : ]۲٥‏ فذلك إِکراهء فکيف يَجْمَم بين آيتين؟ فيل : 
أحذهُما: ما ذَكَرّ أن هذه السورة مكيْهٌء وقول : ل قیوتيم آز برد مَدَبِيةَء فَيَحْتَمِل قو انات ره الاس حى 
ر یکا مو يت آي لا نكرِعْهُمْء UL‏ 

التي : يجوز أن يَجْمَحَ ب ين الايتين؛ وهو أن یکو قولةٌ : : لتیار از ل4 أي تُقاټِلونَهُمْ حتی يقولوا قول 
إسلام؛ ويتكلموا بكلام الإيمانِ؛ دليلهُ ما روي «حتى يقولوا لا إل إلا 1 
ٍ والقول بقول : لا إلة إلا اث لله على غير ة حقيقة ذلك في القلب ليس بإيمان. وفي هذه الآية حى تكولا | مزیییت 4 
وبالاکراء لا يكونون مؤمنين حفبقةً لن عمل القلب» والإکراه مما لا يَعْمَّل عليه وال أعلم . 
وتأویل“ قول له: «أفأتَ ت ره اس )؟ آي لا تملك ان تکرمَهُمْ وکان رسول الو لشدة جرْصه ورغب* في إيمانِهم 4م 
ب كاد أن يكْرِمَهُمْ على الإيمانِ إشفاقاً عليهِمْ كقوله : لمك ب سك أل يكرا زيي [الشعراء :۳]. 


ES 


E چ‎ 


ب ا 


ت 


ا )١(‏ في الأاصل وم: إذا عايئوا. (۲) من م ساقطة من الأصل. )١(‏ ساقطة من الأصل رم. )٤(‏ في الأاصل وم: تأویله. (0) في الأصل وم: 


ANN ANN NON NN LON NR LR LD RI2 NER LNB INR 1S ¥ 


ی pe‏ 
ا 7 


- 


e,9 


SS" O 


af 


2 


@ 


ug N o SW 
SEES 4 


۴ 


م 2 


4 


f 


سر ا 


a 
hh 


E ATT 


i ررغبة.‎ 
1 ٤ 
SET SET ETE TE STE Sir 7 KOT ST KUT SS RL r. 


E 


و و 


ھی ت ل 


کک 


٤ 


2 


4 


8 


a ر‎ 


dc 


١ ادص‎ 


0 EE TI 
SNE NTE 


چ 


چ 


o SS BESS BELLES CLASS CEES PML SSS CELI “CALS ET SITET TOON e 
4 ٠ ۰ 


الآيتان ٠٠١‏ و ١ ) ٠١١‏ سورة يونس [ ۰۳ 


رقرة تال ا کات لتنیں آن ٹڑیے إلا اذب اند فيل : بِمَشية اله وقيل: بعلم [ا]" وبارادتوء 

وهو ما ذَكَرّنا: / ٠۳١‏ -|/ لا تؤمنْ نفس إلا بمشيئَة اله وإرادته .في ذلك. ولا يُحْتَمِل قولةُ إل بدن أن سِوّى المشيئة 

والإرادة لأانه كم مِنْ مأمور بالإيمانِ لم يؤمن؟ فلم يتيل الأمرً. ولا يكيل الإباحةً؛ لا بباح ترك الإيمانِ في حال . 
[واصلّةُ ما ذَكرْنا لأنة لا يَحَمِلٌ أن يكن قق يَعْلَمْ مِنْ حَلقَهِ اجتيارَهُ عداوَتةُ والخلافت له الهم" الرلاية؛ يحرج 


- (P)- 


ذلك مَُخْرَحَ العَجِزٍ لان في الشاهدِ انيار عداوة أحلٍ والاخَرٌ يختارٌ ولاه ؛ إنة إنما يُحتارٌ لِصَعْفِه وعَجزه فيه واله 
(E)r‏ 
أعلم]. 
ق و 2 2 42 i‏ کے ت eae pe ٠ el. a. ۵ (o)rl aor‏ 
وقوله تعالی : وبمل ان عل الت لا قلود قيل [ويَجْعَل]" الثم على الذينٌّ لا يَعقّلونء وقيل : ويجعل 
العذابَ على الذينَ لا يَعْمَلونْ؛ أي لا يَسْتَغْملون عقولَهُمْ حتى يَعْقٍلوا" أو على الذينَ لا يَسَفِعون بعقولِهم. 
ا on‏ ےک اه ر Teel e‏ م ورت . 0 ۹ کے وو e Aor Me‏ 
وقال بعضصَهُم في قولِه: فلو كات قرية مامت مها إيمَناً ) عند نزول العذاب إلا قم بوش وتال بَعْضهم: 
ناولا کات قري امت متَعَمَمَآ إيا) إذا رأث باسنا فكائّث مثل قوم يونس فإنهمْ منوا حينْ زاوا" العذاب. 
وقول تعالی : رما کات لنقیں آن وی إلا إن اَن قیل: وما کان لِنَفْس في علم اث آنھا لا تُؤمِنٌء قَنْوْمِنٌ؛ أي 
f 1 TEE‏ ا (A)re ~1 » ٤‏ . ا اللي د f 8 EOS‏ 2 
لا نون نَل في عِلْم الله أنها لا تُومنْء إنما يوين [مَنْ)“ في عِلم اش أنه يُؤيِنُ. وما مَن في عِلم الله آنه لا يؤمِنُ فلا 
يؤمِنٌ. وقيلٌ: وما كان لنفس؛ أي لا توي نفس إلا بمَشيئة اللو؛ أي إذا آمنَْ إنما تومن بمَشية الله ؛ ما تفل إنما تَفعَل 
بمَْشيعَة الو. کقوله : رما سامون إلا أن بَا ال [التکویر :۲۹] وقالّ بعضَهُمٌ : قولة. بإذنِ الله ؛ أي بام افو فمعناه: إذا 


آمك تا تون بامرو. لا تو مشير مرو الارن أقرت > واه اغ 

وقول تعالى : جمد الت عل لزت لا يفلو أي يَِعمَلٌ جَراء الرس أي يَجْعَلْ جُزاء الكُفرٍ على الذينَ لا 
وء آي الذينَ لا يعون بعقولِهمْ» وابثة أعلَمْ. 
وقولُةُ تعالى : فل أظروا مادا في ألسَموْبِ وَالأرْض تأويلةُ» والل أعلَمْء أي اْظروا إلى آثار ِعَيه وإحسانه 
التي في السمواتِ والأرضِ [ شرو ؛ يقول: اروا إلى ويه رألوهبيِه في السمواتِ والأرض) '' فْوَحْدوه 
وئؤمنوا به أو يقولٌ: انظروا إلى آثارٍ سُلْطانه وقدراتوء فتخافوا نَْمَنَةُ وعِقابة» أو اروا إلى أجناس الخلْتي وانساتهٍ على 
تقدير واحلٍ ذل على وحدانيوء وتخو ذلك [ما]"" شَيءٌ في السمواتِ والارض يقَعُ عليه البَصَرٌ إلا وفيه دلالة الربويّة 
حتى طْرنَةٌ العين ولَْحْظَّةٌ البَصرٍ. 

وقولةُ تعالى : وما تع ليت وألنذر عن فَرَمٍ لا يمون يَحْسَمِل وجوه : 

[اخدها)": وما تى الأبت والندر عن رر مهم المْكابَرَةٌ والمُعانَدَةُ إنما تُعْني الآباث مَنْ همه القَّبول 
والانْيباد. وما مَنْ همه المُكابَرَةٌ والنادٌ فلا نعلي وهو كقوله: رلو أا رلا إلم ابس ومهم ازن الآية 
[الأنعام:١١١].‏ 

والثاني": رتا غي الت ودد [في الآجرَة)“ عن فر لا منود في الدنياء إنما تَْقَمُ؛ ونُعْني لقوم 
يؤمنون» وأمَا مَنْ لا يؤمنُ فلا تغني. ۰ 


والغالك : وما تع ليت وَالْدر يَحْتَيل' الرسُل» ويَخكَمل المّواعيدً" ' التي ادو والأحوال التي تَعَيْرّف. 


على أوائِلِهمْء وال أعلم. 


(1) من م» ساقطة من الأصل. )١(‏ الواو ساقطة من الأصل رم. (۴) أدرج في الأصل وم قبلها: من. )٤(‏ أدرجت هذه العبارة في الصفحة التالية 
أيضاً بعد: حين رأرا العذاب فحذفناها . (0) ساقطة من الأصل وم. (1) في الأصل وم: يعقلون. (۷) في الأصل وم: يررا. (۸) ساقطة من 
الأصل وم. (۹) أدرج قبلها في الأصل: لكن. )٠١(‏ ساقطة من م. )١(‏ سافطة من الأصل رم. )١(‏ ساقطة من الأصل رم. )١(‏ في الأصل 
وم : ریحتمل . () في الأصل :و الآخرة. (۵) آدرج قبلها في الأصل : لم النذر. )١١(‏ في الأصل: وم: الوعيد. 
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ية ١‏ وقول تعالى: َمل بطر إل َل نَا ليت خلا من نيه4 أي َمل بقطرود وما مِنَ الهلا 
إل مل أباي الت خلا ن بهي أي إل مغل [ما انكَظّرَ] الذينْ مِنْ قَبلِهِمْ برسلهمْ ِن الهلا فهو يُخُرّجٌ على 
ويَختَمِلٌ وجهاً خر هل بطد مِن نزول العذاب بهم إلا مثل ما انتظرً أولئك مِنْ نزول العذاب بهمْ؟ إلى هذا 
يذهب بعض أهل التأويل. 
وحمل قول : نَمل برد ين تأخِيرِهِمُ الإيمان إلى وفْتِ نزول العذاب بهمْ. فهذا ُحُرْح على الإياس من 
إيمانهمْ؛ آي لا يُزمنون إلى ذلك الوقت الذي لا ينَْعَهُمْ إيمانْهُمْ فيوء والوجة الأرَل على التُوبيخ والتغيير. وقول تعالى : 
ےہ م2 رو + ر رەو ۴ 2 
قل انطرةا يی تعکم ت ألستَطرك ذلك. 
وقولۂ تعالی : ور تی سلتا ولیت ٢امنوا‏ قول : وی آي انجیا الرسل رالیے نانا لان لم 
یکن بعدةُ رسول. وتاویلةء وال اعلَمٌ [انة وَعَدَ" أن بَجُيّ الرسل والذينّ آمنوا عقا عا أن بجر ما وَعَذنا ان نجي 
الرسل؛ وابلة أعلَمٌ)". 
i» ١‏ * ر و 7 کار دو وو 
اليه ٤ل‏ وقول تعالی: قل بايا الس ان کُم ي سلو ن ويڼ [قوله إن کم ي سل ين دي الذي دين بو أو 
إن کک ف سد سن دين <O‏ الذي أدعوكم إليه وقلا اَعَد لذن عدون من دون ا4 إذا كحنم في ديني الذي آدعو کُم اليه 
کشم شاكينَ في دييكُمُ الذي انتم عليه. [ترَكَهُمْ ديني الذي آنا عليه بالك ودعاوهُمْ إلى دينهم]" بالك [يُظهر سَفَمَمُمْ 
ركهم إجابتةُ بالْسَكٌ]" ودعائِهِمُ إياءٌ السك [لانً القن“ يوب الوقفَ في الأشياءء ولا يُوجِبٌ الدعاء إليهِ وبْظلانَ 
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هذاء والل اعلَّم» مُحتَمَلء وهو يُخْرَجٌ على وجِهَينٍ أيضاً: أحدُهما على الإضمارء والآخَرٌ على المُنابذَة. 

واللإضمارٌ ما ذَكَرّنا إن ک في لي ن يني الذي أُدينُ به [وأدعوگم إل فأانا لا أشْكُ فيه. هذا وجه الإضمار. 

وَوَجه المُنابدةٍ يقو : ن کم ي سلو مما عبد ادن بی فلا تعبدون ذلك ولا تَدینونٌ بی فانا لا أعبدٌ ما 
عدون » ولا دين پما تدینون. وهو کقوله : لک ينگ وَل دي [الكافرون:١].‏ 

وقول تعالی : ولیک عبد ا الى ر ¢ واللَوَفّي هو النهايةٌ والغاية في الإإضرارٍ »وما تغعبدون من الأصنام دونه لا 
يمْلكون [المَنْفَعَةَ] ولا الإضرار لكُمْ إن لم تغبدوهاء يهر سَفَهَهُمْء ويْلرِمُهُم الحجة؛[وهي أا" الذي بترا 
هو المستجى لِلْمبادةء لا الأصنام التي تَعْبدونها. 

وقول تعالى : 5رك أذ أك يِن اومن ية أن بون قول : 9ي المزم من المُرْيِلِين كقرله : وَل اس ليو 
رست [الصافات : ۱۲۳] وقول“ إن ارا مر [الصافات : ١۸و...]‏ قَعَلّى ذلك هذا. ويَحْتَملٌ الإيمان نَطْسَهٌ على 
ما هی أن يكون من المُشركينَ والشاكيً. فُعَلّى ذلك أَرَ ان يكون مِنّ المؤيبنَ المُخلصين له المي امهم الله اع ۰ 
الآية 9-ل) وقولة تعالى: «رأن أثز مك إلين عيب اي أيزث ان أقيم تفي لله حالص ساي لا أشرة فيه عر 
ولا عل لِيراءٌ فيها أصيباً أو يول" : إني ايرث أن اقيم سي على ما عليها شهادةٌ لها ؛ إذ جلمةُ كل تفس يهد 
على وَحدانبّةٍ الله وألوهِهٍ أو يقول: أ4 وجه امرك لِما تَدينُ بهء ونقِيم عليه رلا تک یت لري هذا ما 
ذَكرْناء والله اعلَّمْ. 
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)١(‏ في الأصل: ايالم نظروا » في م: ما نظروا. (۳) في م: وعده. )١(‏ من م ساقطة من الأصل. (6) من م» ساقطة من الأصل . () من ٣‏ ور 
فتركتم ديني الذي أنتم عليه ساقطة من الأاصل. )١(‏ في الاصل : يذكر. (۷) ساقطة من م. (۸) ساقطة من الأصل وم. )٩(‏ أدرج بعدها في 0 

الأاصل رم: لا الشك. )١(‏ ساقطة من م. )١(‏ ساقطة من الاصل وم. )٠(‏ في الأاصل وم: یذکر. (۳) في م: أن ساقطة من الأصل. |ج 
)٤( |‏ الراو ساقطة من الاصل وم. (ا) أدرج قبلها في الأصل وم: أنه. : ( 
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الآیات ٠١١‏ ۔ ٠١ 1 ٠١۸‏ ب لسورة يوئس 1 


3 4 و r‏ وم 44ے 2 چ 
(الآية |٠٠١‏ وقول تعالى : ولا نَع يِن دون ان م نقعك عك إن أظْعْتَهء ولا يَضرك إن تركب إجابه وطاعَته. 

وقول : ولا َنَعٌ ء ين دون الله يختمل ل yT‏ الذعاء نَشْسهُ؛ ا 
مِنْ دون اله إلهاً. 2 

وقولّةُ تعالى : إن مَعَلَتَ لك إا من ألَلييك ذَكَرَ ههنا الظلمَ إن فَعَلَ ما ذَكَرَء والمُرادٌ منة الشَرْ. وذَكرَ في قصة آدم 
وخواءَ ولا تفر هزو لَه مكنا من اليك [البقرة: ١٠۳و.‏ ..] وقد فُرّباء ولم یکونا مُشْرِکَینِ إنہا کانا عاصِبَینٍ' لِيُعْلِمَ ان 
ليس في المُوافَمَّةَ في الأسماء مُوافَقَةٌ في الحقاثِق والمعاني» إنما تون المُوافُقَّةٌ فى الحقائِق فى موافَقَة/ ۲۳١‏ ب/ 
الأسباب. ذلك كان ما ذَكر" واه أعلَم. 
3 - 4 ت و 1 مو يت یر 3 5 2 ت 5 g eo‏ 
[الآية 0۰۷)] وقولّة تعالى: ون بنْسَسك آنه صر ملد شف ل إل هر فيه نَهْيْ الرُجاءِ والّمَع إلى من دوتة إذ“ 


أخْبَرّ أنه لا يوجَدٌ ذلك مِنْ عن عيره. 
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وقولةُ تعالى : لوت بدك عفر لا راد لضي أخبَرَ أنه [إن)“ أراد خيراً وفضلاً فلا راد لذلك المَضل والحًير. 
والإيمان يِن أعظم الخُيراتِ وأفْضَلِها. فإذا أراد [الل بي)" الإنسان كان لا يملك أحدٌ دفعَ ما أراة ولا رَدهٌ. دل أنه إذا 
راد لاحي كان مؤمناً. 

ينمض على المعتزلة قولَهُّمْ : إنة أراد الإيمانً لِلْخُّلتي كَلْهِمْ لكنهمْ لم يؤمنوا؛ إِذٌ انبر أنه [إذا)" أراد به خيراً 
ا صله وهم يقولون: بل يَمْلِكُ العبد رد ما أراد له ودفْعَهُ . 

وبالله العصمة. وفيه أن ليس على اله فِعْلٌ ذلك“ ؛ أعني فعْلٌ الخيراتِ لأنة سمَاه فصلا والقَضل هو فِعْل ما ليس 
عليوء وهو المفهومٌ في الناس أن ما عليه م مِنْ الفعْل لا يُسَمُونَهُ ضلا إنما يُسَمُون الفَضل ما ليس عليه وال أعلّم. 

وقولةُ تعالی : «ِيُمِیبُ پو ن ياء ِن اډ يُصيبُ به مَنْ يّشاء مِنَ الفْضل والخْيرٍ أو اسر 

. يِب پو من ياء ِن مادء وهر انور أ لا يُعَجْل بالعقوبة‎ e 
وقولّة تعالى: فل بَأمّْا لتاس َد جم الح ين ريك قيل: الح محمد وقيل: الحق القرآن‎ | 
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وأمكنَ أن يكونَ الح هو الدينَ الذي كان '“ يدعوهُمْ رسول اله إليه لأنة قال : يابا الاس إن كم في لي من دبي 
[الآية : [٠٠٤‏ فَيْبةٌ أن يكن الح هو الدينّ [حين]"" سوا فيه؛ أي قد جاءكُم ما يُزيلٌ عنكُمْ ذلك السُكٌء إن لم 
تکابرواء لما أقامٌ عليهم الحْجَّجَّ والبراهينٌ. 

ويختمل الح محمدا هة على ما در بعص اهل التأويلِ : کان رسول اله هة [مِنْ اول د نشوئه نشويِه إلى آخجر عَمر “Py‏ 
ويَختَمل الح [القرآن)" على ما ڏَكَرَه بعصَهُمْء وهو ما ڏگر: لا ييه اَل من بن يديه ولا من حلفي تل من ڪي 
دږ ا[فصلت سمَاه با سماء مُحَلِهَةَ ؛ شاه خقا وسمّاه نورا وشا رة ودی ونو وة کل ما گر من م 
امه وکر فهك ٠‏ به 
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وقول تعالى: ممن هى نما دى ليو وسن َل ما َل ّا آي مَنِ ادى فإنما مَنْمَعه هيداه له في الدنيا 


و الآخرَةء ومَنْ صل فإنما يرجم ضَرَرٌ ضلالته إليهِ ضلالة عليه ؛ أي يأامُرُء وينْهّى» لا لِمَنْمَعَةٍ صل له أو لٍحاجة نَهْيهِء 
إنما بامُرُء ويْهى لِمَنْفْعَةٍ الخلْتي ولحاجَيَهم. 
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)١(‏ في الاصل وم: عصاة. () في الاصل وم: ذکروا. (۲) في الأاصل وم:إذا. () ساقطة من الأصل وم. (۵) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في 
الأصل وم:حيث قالوا. (۷) ساقطة من الأصل وم. (۸) في الأصل: لهذاء في م: لهم. )١(‏ في الأصل وم:حيث. )١(‏ في الأصل وم: 


كانوا. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم: في أول نشوئه إلى آخره. )٠١(‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: وتمسك. 
(۵) من م٬‏ في الاصل :ليس يامر وينهي . / 
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الآیتان ۱۰۸ و ٠١۹‏ 


وقولةُ تعالی: رتا آنا َي ريل أي بمُسَلط. قال بعض اهل التأويلٍ eS‏ 


يَحتَمِل› وان کان مأموراً بالقتالِ فهو ليس بوكيلٍ ولا مَل 
آل4 [آل عمران: ۲۰] وکقولِه قات بوا إا عه نا جر 


جسابهم س كى الآية :[الأنعام : [oY‏ 


3 2 


وقول تعالى : ضير حى ب 


على جِفْظ أعمالِهم. . إنما عليه التبليعُ كقولِه: 7 


رڪم ٿا ج4 [النور: [o4‏ وكقَولِه : وما کک 


وقول تعالى : وان ما بى ك بَحَمل القرآن ويره مِنَ لحي عير القرآنِ. 
اي ابر على أذاهُم لانهم کانوا دونه › ویقولون فيه مالا يَلیق به.یقول: ! 


على أذاحُم» ولا تعْجَلْ عليه بالعقوبة حتى بحكم الل عليهم بالعقوبة وقتٌ عقربيه ا 


تكذيبهمْ إياك حتى يحكُم الله بنك وَين مُكذّبيك « 
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صْبر على تبليغ الرسالة والقيام كما أَمِرْتَ به وال 
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قول تعالى: اتر كتك أت بام 4 يت قال الحَسَن أ 
بالرَعَدٍ والوعيدٍ. وقالٌ بعْضه” بِعْضَهُمّْ أك ١‏ حتى لا يأتيها اباط ِن بن يها ولا ِن حَلِهاء ولا : يلك ملك احد التبديزُ أ 


( 

َد و وا ا ب وفال بُعْضهم ٠‏ اكت :ب نن | 
/ 2 2 بالخلالٍ e‏ ⁄ 
E TET 1‏ : 


فإذا أل مقا في اوقا مُحمَلِفِةٍ على النوازل والاسباب عَرفوا ذلك على عَيرٍ إعلام ولا يا زالقصل اي 
التفريي واسم م التبيينٍ. وذلكَ يَحتَمِل المَعْينِ جميعاًء وال أعلّم. 
وقولةُ تعالى : انك اب آي أخكمَت حتی [لا] يرد عليها النقْض الاتقا ارو جن لان 


ES 


4 


4 أحدٌ التبديل والَغييرَ؛ أو اكت عن أن بقع فيها الاختلاف. / 
1 ر | 
/ وقالّ بُعضَهُمٌ : : أك ١نني‏ بالفرائتض < َل بالثواب والعقاب. ( 
ت الاباك بل رها : اخذّها: المِبَرء والثاني : الحجَّج» والثالكُ: : العلاماث". : ثم اليه كل كلمة في القرآنِ 4 
/ مت فهي ِبر او حجةٌ او علامة لا تَخْلو م مِنْ أَحَدِ هذه الوجوه الثلاثة. ّ 

/ E ê 
4 وقرلۂتسالی وين ادن ڪکي ير مِنْ ء علد کیم بير جاءث هذ الاياث.‎ 
ا‎ . 1 
۶ وقولّةُ تعالى: ال تیدا إلا آنه ئى لک مه د ويي آي يِن اله ينر مَن يُنْذِرُء ومن عندو ب من‎ 4 
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SSW 


اء ودر من حالت. | 
وقوه تعالی : أل بدا إلا لَه في شهادَةٍ جِلْمَيَكُمْ هو المُسَّْجى ِلْعبادة. وبَختَمِل أل تدوأ آي الا تُوَحدوا إلا 


8 
ا 
4 ( ية وقوه تعالى : وون سفوا رن ریک نے وا کي إن كانت الآية في الكفار فيَكون قول ا سفوا ريک آي ا 
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اسامرا 3 یا د آي ارچعرا الیو عن کل معصبة وکل مالم تائمو ". وإ كان في المسلِمينٌّ فهو ظاهرْء ويکوك | 
4 فول : انيرا وقول : ورا واحداً. 
ر وقولّةُ تعالى: بعكم تنَا حَسًَا أي يمحم في الدنيا مَتاعاًء تَستَخينون في الا رة ذلك النمَنعَ. وأمًا الكفارٌ فإنهم 
لا سحيو في الجر ما منوا في الدنيا لان عَم في الدنيا [للدنياء والمؤْمنُ ما يََمَنّعٌ به في الدنيا إنما يََمَنّمٌ بي)“ 
لأمر الآخرَةٍ والَرَودِ لهاء وال أعلم. 

وقولة تعالی: زت کل ى فصل صلم يحمل فولة : ُت كل ذى قصل في الدنيا جُزاء قُضَلِهِ في الاَجرة. 


)١(‏ من م ساقطة من الأصل . «) في الاصل وم: العلامة. )١‏ في الاصل وم: تأتونها. (8) في الأاصل وم:و. (0) ساقطة من الأصل وم. 
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1 يحمل رت4 بِمَعْتی آتّی» اي ما اتی كل ذي فُضل في الدنیا إنما اناه بِْضلِهٍ. ويَحتَیل” قول : ووت کل وى َشَلٍه 
اي ټژټڼ کل يی تش في دیڼو في الدنیا شا في اله ار بغول: اټ زی قا في الدنيا الاجر؛ 
ر يَش لاد امل امل في الدنيا هم أهل الفضل في الآخرة. 

[وقولةُ تعالی): وون ولا ولم پُشلمُوا « ناف عك عَدَبَ بر كير الآية ظاهرة. وقال في مواضع أخر : 
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إعَظيم [الأعراف ٥٩:‏ والشعراء ٠١١:‏ والأحقاف ]۲٠:‏ هذا لما يحبر على الخَلّيء ويَعْصْمٌ ذلك اليوم. 
ا =“ 5 ف 2 م یو ررق ور ور ر ۹ ر ۽ 
| قال بعض آهل الفِقَهِ في قولِه: ار كب اكت “ائم ثم يت دلالة تأخير البَيانِ لأنه قال: «إأعكت ام م 
)ي يلت وخرف ثم/ ۲۳۹ ۔|/ من حروف الترتیب فيه“ جوارٌ تأخير البيانِء واش أعلَّم. 

f ۱‏ س 

1 ت e‏ اد ۶ ۸^ 1 2 رمو ره وه وا ت ر ر 2 £ 
1 وقول تعالى : لى آمو ج4 آي إلى ما رَعَدَ لكمْ مركم مِنْ وَعْدِ وَرَعيدِ وهر ۾ کي ىو تي آي 
$ 9 ص é4‏ ا 
0 وهو على کل ما وَعَدَ وأوعَد قدير. 

3 / ا ارے ا 
| وقولَة تعالى : ألا م يون موده لسكَخْفوا نه عن عبد اله بن شَدّا [انه قال : کان أحدَهُمْ إذا مر 
ا بالنينٰ تَعْسّرٍ بثوپوء وحنّی صَدرَه» وقالٌ قتادَةٌ: کانوا پُخنون صدورَهُم لکلا يَسْمَعوا کتابٌ اللو وره 
قال بعضَهُمُ: نَرَلّتِ اليه في رجل يقال له : الاختَس بن شري التَقَمِْ؛ كان يُجالس ال ويْظْهرٌ له أمراً حسَناًء 

وكان حَسَنَ المَنْظْرٍ حَسَنَ الحديثِ. وكات الي كه يعْجبة حديئة» [ويقَربة في مجلِسه» وكان يُصَمرٌ جلاف ما يهر 
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فأنزل اه : E‏ ينون صذرد ي يقولٌ: يُخُنّمونَ مافي صدورهم› ويَسْرونْ» وهو قول ابن عباس. 
ر واصل ية الصدرٍ هو أن يضم أحدٌ طرفي الصدر إلى الآحرٍ لِيكونَ ما أذ صا توفي ويْشْبِةُ ما گر ِن تې 
/ الصدور أن يكون كناية عنْ ضيتي الصدور كقولِه : وس ير أن بِلَّمٌ عل صذرم صَبْنًا حا [الانعام [٠۲٠:‏ أو ناي 
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SS 
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4 ٍ 
) عن الكبْرٍ كقوله : نان عِطْفهء ِل عن سبل ام الآية [الحح .]٩:‏ 
وكا اصلّة اليل إلى عَيروء وهوما قال أبو عوسَجة : ي سدور 4 أي يَميلونٌ إلى عَيروء وكذلك قو : لن عطي4. 
وقول تعالى: لتخا نة قال بعصَهُمْ: من وء وقال بعضَهُمْ : ية آي من رسول ال لكن إن كانت اليه في 
1 المُنافقينَ على ما ذَكَرَهُ بع أهل التأويلٍ فهو الاسْيٍسرار والإسيِتار مِنْ رسول اله لأنهمْ كانوا بُظهرون المُواَقَةء ويْضَمرونٌ 
| له العداوةًء وإن كانت الآيةٌ في المُضْرٍكينَ فهر الإسْيَسرارٌ والاسْيَتار مِنَّ الله لأنهِمْ لا يُبالونً الخلاف لرسول الله وإظهارَ 
4 العدارَةء وعندَهُم أن الله لا يلع [على]" ما يُيْرَود» ويْضيرون في قلوبهمْ فاخب أن يَعْلّمٌ ما أسرُواء وما أعلنوا. 

1 وفيه" دلالةٌ إثباتِ رسالة محمد َة لأنهِمْ كانوا يُيِرَونً ذلك ويُْصَمرون؛ فأخْبَرَهُمْ بذلكَ باش تعالى. 

وقول تعالى: ال ج تفشو ياب أي يترون بها. فال الحْسَنٌ: ين يتفش يمذ في ظلمةٍ الليلِ وفي 
إل أجواف وتوم بعلن في تلك الساعة ما يرون وما يُعْلِنولً. 

1 ا نهم يَعْلّمونَ أن الله هو الذي انتا هذه الصدور والقلوبً» والشابَ هم الذينَ نسجوهاء واتّسبوهاء ثم لا 
یملکون الاسیتار ہما گسّہوا هم لان لا یَمٰلکوا'''' الاسیار ہما تَولّی هو إنشاءء أحَی. 
) وقول تعالى : <آل ن بغرن ياب4 : 5 إنما هو تاكيد الكلام» وهو قول أبي بيد وغيرو. 
وقول تعالى: نَم عَِيِمٌ دات أَصنور فال آهل التاويلٍ عليمٌ [بما في]'' الصدور لکنۀ بُشبةُ أن [يكون)" قول : 
) ليم دات السثور4 کا۳“ عن صدور لها تدبير وتَمْييرء [وهي صدورًا' البنّرٍ. 
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)١( 8‏ في الأصل وم: و. )١(‏ سافطة من الأصل وم. )١(‏ في الاصل وم: موضع. )٤(‏ في الأصل وم: ففيه. (0) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في 
الاصل وم: وبقرآ به. (۷) في الاصل وم: عبارة. (۸) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأاصل وم: ففيه. )٠١(‏ في الأصل وم: يملكون. )١(‏ في 

ا الأصل وم: بذات. )٠١(‏ ساقطة من الأاصل وم. (۳) فې الاصل وم: عبارة. (4) في الأصل وم: وهو. 
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ية ) وقوه تعالى: رما ين مائ في الأزض إلا عل أنه رفا قال بعضَهُم : عَنى بالدابُةٍ المْمَْحَنَ بهاء وهي" 
البَسَر. وما يره مِنَ الذواب فقذ سَخرَه لِلْمُمْتَحَن به. وقالٌ قائلون: آراد كل دابةٍ َب على وجه الأرض من المُْتَحْنِ به 
وغیره. ومام وما من اَن في لاض جَعَل فِوامَها وحياتًها بالرزق إلا عل أن إنشاءٌ ذلك الرزتي لَّها. ثم مِنَ الرزق ما 

وقوه تعالى إلا عَلَ آله رها احُلِف [فيه)" أيضاً: فال بعصم : وله : عل اد رفا أي على انه إنشاء 
رزقهاء وله لها الذي بو قِوامُها وخيائهاء وهو کقوله : رن ألا رز [الذاربات :۲۲] اي يئ وَخلُقٌ رزنا بس 
ِن السماءِ يِن المطر وعَيرء. فَعَلّى ذلك قول : عل أله رفا أي على اف إنشاء رزقها وحَلْمَةُ لها. وقيل: عل أ رفا 
آي على ال آن يلم إليها رزفُهاء وما قَذّرّ لهاء وما به مَعاشُها. 

ثم قولةُ تعالى : عل ان قال بعضَهُمٌْ: ما جاءها مِنَ الرزق إنما جاءَ مِنَ الو لم يأتها مِنْ عَبروء و عل أل بمَغْنى 
مِنَ اللو. وذلك جائر في اللغة كقوله إا هالو عل الَأ [المطففین :۲] وهو قول مجاهي. 

حنمل قولةُ َل ان رها آي على اه وفاءُ ما وَعَدَء وقد کان وَعَدَ أن يَرْرّهاء عليه وفاءُ وَعْدِءِ وإنجارّه. ويَخْتَمل 
وجهاً حر وهو أنه لما عَلَقَها ليها“ إلى وقتِ عليه إبلاعٌ ما به تعيش إلى ذلك الوقتِ والأجَل الذي حَلَمّها [له“ 
ليها إلى ذلك [الوقت]". وبعصة قريب يِن بعضٍ. ۰ 

وقول تعالى : ويا نامردما لحت فيه : فال بَعْضَهُمْ نكر بالليل رتردعهًا بالنهار في معاشهاء 
وقال بَعْضَهُم : المْسْتَفَر: الرْجِمء والمُسْتَودَعٌ: الصُلْبْء وقال بعْضَهُمٌ : المْسْتَقَرٌ الصلْبُء والمُستَودَع الرْجِم. وقال بَعْصَهُم : 
المُْتقَرٌ المُلْقَلَبُ في الدنياء والمُْتَودَع مَنواها في الا جرَةء كقوله : وله بعكم سبكم في الدنيا وتَخرگگمْ في معاشِځمٍ 


ورن [محمد:۱۹] أي قرارَكم ومُقامَكُمْ في الآجِرَو وقالّ بَعْضَهُمْ : رمَا في الدنيا توًا في الفَبْر. 
ويْثْبةٌ أن يكن هذا [إخبارا)" عن اليِلْم بها في كل حال [فې حال“ سُکونها وفي حال حَرَگتها لانها لا تَخْلُو؛ إا 
أن تكن ساكنةً تارةٌ أو مُمَحَرَكةٌ [تارة أخْرّى] أي يَعْلَمٌ عنها كل أحوالها"'. 
وبُشْبةُ أن يکون صِلَةَ ما تمذم وهو قول : الا م بون صدورشر لسَتَخْشا ينه الآية [الآية : ]٥‏ بُخبرٌ أنه إذا لم يَف 
عليه ون كل دابةٍ في الأرض رمَا يش لارام [الرعد :۸] وما انودع في الاصلاب» كيت يَحْفَّى عليه أعمالْكُمْ التي 
عليها العقابُء ولكمْ بها الراب وفيها الأمرٌ والنهْيٌ؟ واش اعلَمء و کل في ڪت بين آي مين في کتابه؛ قيل: في 
ال النخلرظ وتختيل القرآن وير 
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( 1 3 رل د رر لے ت و € E‏ و ai!‏ 
الاي ل) وقولة تعالى: طهر انى حل الوت والأزس وما ببنَهُما ن ية ار وال في مَوضع آخر فل ب 


ت 


بتکم کت زی خان الأ ين تتو [فصادت: ۹] وقال : ته سبح تان ى برتقن [فصلت ]1١:‏ وقال: 
دد فما أف ف أريَدٍ َر [فصلت ]٠١:‏ يجورٌ أن يكو جَمَلٌ للأرض“ يومَين يوماً لِوجودها ويوماً لِعَدَمِهَاء 
وكذلك السماء جَمَلَ يوماً لِوْجودها ويوماً لِعَدَيِها كقوله : يوم دل لأر عر الأرضٍ الآية [إبراهيم ]٤۸:‏ وكقوله : بم 
نطوى الساءَ كي ليجل لكش [الانبياء : ]٠٠٤‏ [وكقوله)" : ى ممن اسا لنم [الفرقان : ]۲٠‏ وكذلك ما 
هما ؛ جَمَلٌ يوماً لِوُْجودِه ويوماً لِعَدَمِهِ» فيكون اليوم"" السابعٌ يوم البعثِ؛ يكون لكل مِنْ [نلك بَومانِ: يوم لِرُجودها 
ويو" لِعَدَيِها. وقد ذَكرّنا شيئاً في ذلك مما اختَمَل وُسعْنا في سورة الأعرافي'. 
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«) في الأصل رم: رهو. )١(‏ في الأصل رم: سخرها. (۲) ساقطة من الأصل وم. () في الأاصل وم: أنه يبقيها. (۵) ساقطة من الأاصل رم. 
)١(‏ ساقطة من الأصلل رم. (۷) ساقطة من الأصل وم. (4) ساقطة من الأصل رم. )٩(‏ ساقطة من الاصل رم. )١(‏ في الأصلل رم: حالها. 
۷) في الاصل رم: الارض. (۲) ساقطة من الأصل وم. (۴) في الاصل وم: يوم. (4) في الاصل رم: ذلك بومين يوماً لوجودها ويوما. 
)١(‏ المقصود الآية .)٤٥(‏ 
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وفي الاية دلالة أن السماء والأرض لتا تحت الأوقاتِ بقوله : لف سِكَةٍ أنَارٍ إذ الأيامٌ عند الاس إنما هي مُضِي 
الأوقات. فإ دحلا" تحت الأوقاتِ فلَيسّتا ارين 1 على ما يقول بعص المْلْجِدَةٍ: إنهما [أزلينانِ كاتا]" كذلك 
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1 واه أعلّم. ١‏ 
i4‏ روت } 
5 وجائرٌ أن يون اليومٌ السابعٌ هو اليومٌ الذي (عَاََ] المُنْتحَنَ فيي وهو المقصودٌ في حَلّقِ ما ذَكَرَ ِن الأشياءِ؛ أعني 4 
( السر. 3 


e‏ ر 


E‏ : رات عرش على المآ إِنُ كان العَرْشٌ اسم المُلْكٍ والسلطانِ على ما قال بعص أهل التأويلِ 
تاريل واش عَم كان طهر مُه عن الماء ار ع بِمَعْتّى عَنْ» وذلك جائ في اللغةء لأنة بالماءِ ظهورٌ كل 


ررر مر صر ی 4 


شَيءِ وبذؤه کقولِه : #وجعلنا ين الماءِ کل ن ي [الأنبياء: .]۳١‏ 

وإ كان العَرْش اسم السريرٍ والكرسِيّ على ما قالة بَعْض الناس فهو عَرْش المُلْكٍِ وسَريره؛ حَلَمَه لکرم به أولياءةُء 
تِن ملايكتة بحللو والجذمة له على ما يكو لملولك الأرضي رر" بشتخدمون حدمَهُم في ذلك. 

وهو لق ِن لايق أضافة إليه كما تضاف الأشياء إليه مره بالإجمال جْمْلَةٌ» ومر" بالإشارة/ ۲۳١١‏ ب/ والإفراد. 
E‏ ت إليه بالإشارة فهو على تَْظيم ذلك الشيءِء وما أضيت إلبو الأشياء بالإجمال والإرسال فهو على كر عَطَمَي 
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ا وكبربائه كقوله : 9ا مأ السكوت ولأ [البقرة [٠۷:‏ ونَحْرة فيه ذا سلطانه وعَكَمَته وقول : بب لطا انين پنيني / 
ر [القة :6 1و وون ال ف1 إج على تَعْظيم البيت والمساجدء وال أعلم. ( 
8 ورل ال : ( رڪم اک سن م َل أي خَلَقّ السمواتِ والأرضَّ وما فيهما لِلْمْْتَحَنِ > لم يَخلْقٌ هذه الأشياءَ 0 
/ لاأنْمُيها إنما عَلَقّها لِلْمْمَْحَنٍ فيها كقولِه: وسر کر ّا نی ألسَسَوّت رمَا نى لاض جا [الجاثية :۱۳] لان حلْمّها لانفينها أ* 
1 عبت [ل آنها]""“ مخلوقة لِلْفناءِ حاصة. فكل مَخْلُوق للفناءِ خاصة فهو عَبَل. ذلك كان ما ذگرناء وال أغلم. ( 
قر تعالی: ورلن تنك إل ثرت يئ بد التزب اة ايع كاتا إة هتا إلا نر مييه فولة: وليت ر 
ر فت اکم نووت من بعد الْنَوتِ 4 هذا القول نفس إنكم ووت ن بعد المرب ليس ما ٠‏ بقرلرن: إن ت إل 1 
( ر ب ولكن إذا ارم انهم مبموتون من بو لمر وأقامٌ الحْجَجَ والبراهينَ على البعثِ حيَيْذٍ قالوا [عَنْ i‏ 


ی البعثْ وبراهینه : 3إ د الا س 4 ّي. 
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ا ويَحتَمِل وجهاً آخرّ وهو أن يَذْكُرَ سَمَهَهُمْ أنهمْ اغتادوا يِنْبَةً كل شيء إلى السُخر حتى الأشياء التي لا تَحتَمِلٌ ) 

ر السخْرء وهي" الأخبارٌ لان السحْرّ في تقليب الأشياءء وأمّا في ما يُخْبرُ عنْ شيءِ يكون فلا. | 
î f amy ۸‏ 
Ald EG 1 ۹ lê‏ 2 نے رو2 7ت 5 o‏ مه 2 ٍ د 4 
ل وقول تعالى : وين اخ َنم لداب إل ام مَعَدُودّ فيل : إلى وفتٍ مَعْلوم» هو البَعْتُ كرَامةًء واف 
/ اعم لأنه وف تالف آجال الام جيعا اغرال ٤‏ تبش أي کانوا يقولون: ما يخس عنا العذابٌ الذي بَيدّناء ٤‏ 

0 ووم 7 )1€( 

1 ۰ َل عادر اسيَعُجال العذابء ۱ ج راء به‎ i 
و ن : ال پم پھر ای سرا ع فلك إذا جاء لا نلك اح صرق عنم كقرله : لیس لهم ن دري اة‎ 4 
/ 4 
( و دلا شف [الأنعام۱٥] وقوه : رما كم يِن ل ين اي [الرعد:٤۳] ولَحرة.‎ 
AI ° acl gf 3. 12*4 کا‎ (5)۰ rie قل تىا : وا ل‎ 6 
وما کا پو برت جُراء اشيهرائهم وم‎ ٠ وقوله تعالی: واف پہم) قیل: نرّل بھمْء وقیل: یُجی علیهم‎ 

بالرسول والکتاب. | 
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} 


() في الاصل وم: دخلت. (۲) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: أزليتين كانا. )٤(‏ ساقطة من الأصل وم. (0) ساقطة من الأصل 
وم. )١(‏ في الأصل وم: سرير. (۷) الواو ساقطة من الأصل وم. (۸) ساقطة من الأصل وم. )٩(‏ أدرج بعدها في الأصل وم: وهر. )٠١(‏ تي 
الأصل وم: لأنها. () ساقطة من الأاصل وم. )٠١(‏ في الأاصل وم: الحجج. )١(‏ في الأصل وم: وهو.. (14) و )٠١(‏ في الأصل وم: بهم. ⁄ 
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٤ ٤‏ 
۸ کو کش ی مجو 3 ا ا ا 
ر وقول تعالی: آلا ب بآپهن ّى مسوا مت آي لا ضرف عنم بشفاءَة من ظجعرا بشغاعیو كقولو :وود و 
٣ 2» iê‏ 
ا ن ونآ وتال لمهم ؛ سود [يس: ]۷٤‏ ولخو ذلك لانم كانوا يَعْبْدونَ الأصنامَ رجاء أن تَضْمََ لهمْ. 
| 
4( ( وقولة تعالى: ولي ذقنا نكن ما دحك قبل : سََةٌ في الما وِعْمَة م ترَعتهًا نة إل ينوس وم 
َ4 إياسُةُ ذهابُ ذلك المال عن ونَرْعُةُ منهء [وعَدَمٌ عَود]" ذلك إليه يقبط" . 1 


والایاسْ قد یکو كُفْراً کقولِه: إلَمْ لا باتش ین َج أل إل لقم الكو [بوسف :۸۷] ويَحْكَمل قول : ظإلَمٌ ٠.‏ 
لوس في حال ذهاب اللْعْمَةَء و مور في حال اللْعْمَةٍ والسَعَة؛ ( ڪر لتا رّأى نَع ذلك المال والسَعَةٍ منه 


ANT TT WL 
E کي و‎ 


جوراً وطلْماً فهو گفورٌ. 1 
4 وعنٍ ابن عباس [61]“ قال : رين قتا انى يعني الكافرَ ينا رَحَسَدّ يقول: نعمةٌ العافية وسَعَهٌ المالِ وما 
ا زتها نه إل لشوس مو4 يعني [قنوطا آبساً)" من رَحمَةٍ افو وهو كقوله : وت أذفكا الس َة ٠‏ 
ر ما با ولد شيهم سي سَْة يما دمت دمم إ6 هم بقطودً [الروم .]۳١:‏ ۱ 
[وقولة تعالى]: وَين أذفة مما بعد َه مَسَنة مولن ذهب اسنات عى إنمْ لح فور الفرَح هو 7 
الرضا كقولِه: ورا برد الدب [الرعد:٠۲]‏ أي رَضوا بها. وقيل : الفَرَحُ البَظْر؛ يَبْظْرُ في حال السَعَةٍ والرخاءِ كقوله: ٦‏ 
4 إن مه لا عَمْبٌ ألفَرِيً) [القصص ]۷٠:‏ والمرَ اح قد یلم راء ویکون الفَرَح سُروراًء ولا یکون كُفراً. 1 
/ [وقولّةُ تعالى] : ير يَفْتَجْرٌ على الفقراء بالمال الذي أغطيء او يَفْسَجْرٌ على الأنبياء والرْسل بالتكذيب. 1 
ا وكذلكَ کانّث عاد رُوْسائِهمْ أنهمْ کانوا دوي مال وسَعَوِء فلا يرون الرسالة تكن في من دهم في الما كقولهخ: لر 
ا زل هلدا الفرءان عل جل يِن لرن طلم [الزخرف ]۳١:‏ وكقولِهم : و من ڪر أمرل راودا [سا: ]٣٣‏ ونحوه. 3 
ويَحْتَمل قول : ليوس في حال الشدة مور ش في [حال النَغْمَةَ)“ والرخاء. 


واصلَةُ أنهمٌْ" کانوا لا ينْظرونَ في [حال)" النْعَم والرّخاءِ إلى مَنْ ألْعَمّ عليه إنما [كانوا) '“ يْظرون إلى أعين 9 
انعم وانشُيها. ذلك حَمَلَهُمْ على الإباس والفنوط وإعطاؤحُم م إياها على الكُفران والفْرَّح والفَحْرٍ. ولو روا في تلك . 
خ العم إلى المُنِْم لم به يَقَعْ لهم الإيا س" عند النزع ولا الكُفْران والمَرَّح عند اللْيلء » بل يَصْبٍرونٌ عند الع مِنْ أيديهمْء 
1 ا 


0 [ الآية J‏ لم اتی تى فقال: إل اَن مرا وَعَيلواً لصحت لمحت قال ب بَعض أهل التأويل : إلا اَن صَبروأ آي آمَنوا 7 
ا ا ی رو "يِن الآياتِ a‏ إلا الزن اموا ويوا ّرب [الشعراء (YYV:‏ ( 
4 وکقو ل۵“ :3 لسن ي ره اټ 1 ن اموا وَعَيلوأ أَلسَيحَت [العصر :۲و۴] کون قولّةٌ : ور ال مروا عن 
المعاصي» فلم يَرْتكبوها وعيلا لصحت آي الطاعاتِ»› والإيمان نمه هو اعْيَقادُ الِانيّهاءِ عن الاضن كلها 

وائقاء"“ جمیع ما يُذڃل نقصاً [في الطاعات]"'“ وإتيانٌ الطاعاتِ جميعاً. ٤‏ 
ا وهکذا َد کل مؤمنِ ان يقي وهي [عن]“' کل مَعْصِيةَء وياتيّ بکل طاعةٍ» ويعمل بها. هذا اغيقاد كل مؤْمنٍ› 
| وحقيقتةُ وفاء' ذلك كله 2 
٭ ‏ وقول تعالی: اوہ لھ نغور وار ڪر يُشْبة ان يكن قولة : لهم مَعْفِةٌ لما ارتگبوا مِنّ الصُغار من ا 
: 4 8 

الذنوب وانتهوا عن الکبائر منها وَل ر4 فا ما توا وعَيلوا مِنْ الكبايرٍ مِن الطاعات. ۳ 


وافنطه . (1) ساقطة من الأصل وم. (۷) ساقطة من الأصل وم. (۸) في الأصل وم: نعمه. (۹) أدرج قبلها في الأصل وم: وذلك. )٠١(‏ ساقطة من 
الأصل وم. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. )٠١(‏ في الأصل وم: إياس. )١(‏ في الأصل وم: واحد. )١(‏ ساقطة من الأاصل وم. )٠(‏ الواو ساقطة من إا 
الأصل وم. )١١(‏ في الأصل رم: رالاتقاء عن . e‏ وم: فيها. )١۸(‏ ساقطة من الأصل وم. () في الأصل وم: الوفاء. 


تت 

٤‏ () في الأصل وم: قوله. (۲) في الأصل وم: عن العود. )١(‏ في الأصل وم: ويقنطه. (1) ساقطة من الأصل وم. (0) في الأصل وم: فنوط آيس 
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١ 1 ۰‏ سورة فود | الآيتان ١١‏ و ١١‏ 


ويَحتَمل قول : لهم مَعْفِرة€ السَْرَ في الدنيا ؛ سَتَرَّ عليهمْ تلك الذنوبَ في الدنياء فلم بلع عليها الخُلقَ» رار 
| بير بما أظْهَرَ منهُمْ ما كان مِنَ الطاعات والُيراتِ حتى رالناس إليهِم بعَينِ تَعْظيم” بما ظْهَرَ نهم مِنْ الخيراتِ» 
مِنّ المَعاصي. sS‏ 
وقوه تعالی : مَك ترك بص تا بو ادك حرف َل يَحبَمِل وجهَين : 
[اخذُما: يَحتَمل) النَهْيٌ؛ أي لا ترك بعض ما بُوحی إليك وإ کان مَعلوماً أنه لا يرك کقوله : رلا تک 


a 


) مركي [الانعام : ٤۱][وقوله‏ :) فل تكو مى السار [البقرة ۱٤۷:‏ ]وامثالهما". هاه وإنْ كان معلوماً 1 
) رسول الله ك لا يَفْعَلْ ذلك وإنما احْتَمَل النهْيَ كما يول الرجل لآَخْرّ: لَعَلْكَ تُريدٌ أن َفْعَلّ كذاء فيكون" نَهاءُ عن 


* 
( والثاني : يقال عند القرب من الفِعْل والدَنرٌ من كقوله : «لقذ كدت كى هن سيا لبلا [الإسراء : ]۷٤‏ يقال : 
زف كا5 عند اليل إليه والُزب منة لمعا من في إيمايوخ.فلك في ما يَجلٌ له ارك وفلك ما قبل ِن تخو سب هيو 
وذكر العّيب فيهاء وجل له ترك سب آلهيِهمْ وشَنْبها. 

وكذلك يُخرّح قول : لَك بجع سك [الشعراء :۳]على هذينِ الوجهَين : 

[أخذهُما]“ : على على المَْم : آلا حمل على نفيه إشفاقاً على أنمُيهمْ الا بيؤينرا لما وجب نلَفه. 
/ والثاني: على التخفيف كقولِه: وَل عر علَبه الآية[النحل .]۱١۷:‏ [وقوله) : ورا ماف رلا رن 
ر ESS‏ 
( 


ھا 
e‏ 


rac 


yT /‏ 
( أحذهما: ما فع[ له فيه في ابلاغ ما امز تبليعًة[البشارة]'' ٍَ فأمَنة الله عَنْ ذلك وعَصَمه. 


ها 


) والوجة الثاني : في النُهْي عن ذلك هو ما يَقَعُ له فيه الرجاء؛ ؛ وذلك أن الأخيارً إذا الوا بالا شرار؛ وقد بوذن له في 
حال يِن الاحوالِ بتاجیر التبلیغ»/ ۲۳۷ /١‏ فاياَةُ سه عن ذلك» وكَلَقةُ بتبليغ ما مر له في جميع أحواله. 

[وقولةُ تعالی :1" بص ما پو إجت ينيل ما دَكَرّ اهل التأويلٍ مِنْ سب آلهِِهمْ وعَيبها وما تدعو إليه. 
8 وقولۂ تعالی : وسا پو سر4 يضيقٌ صدرُهٌ بما يقولون له اسيهزاءً. وكذلك الحو أذ كل مَنٍ اسْتَهرًا به يضبق“ 
[ ر ار و ا ل ر غل انا طا ا الف و ن واف و رغد اد ب إن تر والله أعلَمْ. 
| وقول تعالی: لول انر عله ك ار ج مَعَمُ لف لان ذز والمَلْكِ محلا“ في قلوب اولعك وفذرا'. 
الوا و اول عو كد [فقي وفوا ما ر اا ود ك اف ر ع ن 
| کان غه غطفرة دة 
J‏ وقوله تغالى: تتا أت ب على إثر قولهم : لول ار عله کہ او جا م ن اي إت أت ز4 ليس 
| عليك إتيان ما سألواء إنما ذلك َحَكّمّ منهُمْ على الث وأمانيء فعليك إبلاعٌ ما انر إليك كقولِه : إن عك إلا كي 
TT‏ ا أن الكل ما رة فا و رة ف ار ارز ار ان 9 
١‏ انت کقولِه: لست ع يهم مط € [الغاشية : ۲۲]وقوله : رما أت عَكهم يكيل [الأنعام ٠۷:‏ ۰ وتخو وا عل 


يا () في الأصل وم: عظيم . (۲) في الأصل وم: وحفي عليهم بما. (۳) في الأصل وم يحتمل على . ES )٤(‏ وم. (0) في الأصل 

1 وم: وآمثاله . «) في الاصل وم: بقال. (۷) في الاصل وم: فهو. (۸) ساقطة من الأصل وم. (4) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأاصل 
8 وم:فيقع . )١(‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ ساقطة من الأصل رم. )١(‏ ادرج في الأصل وم قبلها: أن. )١(‏ في الأصل وم: محل. (0) في 
) الأصل وم: وقدر. )١(‏ في الأصل وم؛ فيعظمونه فيصدق ما يوحى . 
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9۱۳ | سورة شوب‎ ١ 1 1١ ٠۳ الآيات‎ 


| وقولة تال ام شروک ارد آي قالوا: إنه افسَّراهء آي محمد افْتّری هذا القرآنُ مِنْ عند فيه فزي ات 
یا محمد إن [كُنْتْ افْتَرَي “على ما تقولون تاا انث بم سور ينو مْرَيَّب) e eS‏ 
او ي الكذِب والافَيرَاءَ ا یگب قط ولا ظهَرَ منه افْيراء. فُمَنْ ود نَعْسَهُ الافتِراء 


والكَذِب أقدر عليه ۾ مِم لم يعرف ت [ذلك) قط قط .فاا مشر سر ينل ».فرش وادعراي ايضاً شَهَدَاءَ کم م مِنَ الجن والإلس 
ومن اتش من دون او پُیین وگ" على إتیان مله إن نتر سني أنه تراه من عنده. 


> 
۹1 


أو يقول مارا مشر سور ينيو فرت آي إن محمدا قد جاءَ بسر رر فیها' e‏ | 
إلى معرفة ذلك والاظلاع عليه إلا مِنْ جِهَة الوَحي ِن السماءِ ء وإطلاع الله إياء تأ آنتم بتر سرر ينیو مفريّټ) و 
فيها أنباء ما أضْمَرَ هو» وسر راظلَغ* انتم على سرائرء [کما)“ الح هو على سرائركم . وادعرا مي ات من 
تعبدون يِن دون آمو من آلهةٍ إن كر سرن أنه اقترا J‏ 

أو يقول: إن لسانكمْ يثْلٌ لسانٍ محمد فإن فُذَرَ هو على الافراء افَيراءِ مله مِنْ عند وَفْيرون انتم على الافبراء 
میلو انوا ہو واذعوا آیضاً م لائ مل سام حتی بعینو ك على ذلك إن کنر سرو آنه افقرا وات الم ور 


وقول تعالی: اوا ينر سور ينيو مُفريّت4 وقول" نعالى في موضع آَحَر تاوا ورز ينيو [البقرة: ۲۳۳ | 
قال بعَهُم [قرلة): بتر رر نزن قبل [فرله : « توا رز س نلو ولم یروا على لئ ؛ دوا الا ان 
ياتوا بِعَشْرٍ سور فلما عجزوا عن ذلك عند ذلك قال" لهم : أا ورز ِن يِنيدٍ.. 

وقول تعالی: تاوا شر رر ملي مْرَت4 [إن فل :كيف ذَگر «ئأو تشر سر ينيو مقي فبل: 
معناه : إن كان هذا مما يَحَيلٌ الافيِراءَ على ما ا نتم لأنكم أقدرٌ على الافجراءِ من محم فان لم 2 
ا شزا أحد على ذلك. و 1 ) 


وقول تعالی : لم َنبا لگ يحمل وجټین: 


7 
E‏ :"فن لم دروا انتم ولم بُجیبوكم اولك على الإعانة على البَيانِ ْله اعرا أ رل پيم ٍ4 
وبامرء آتاهٌء ومن علدو نَرَلَ» لیس بمْفتریٗ على ما تزعُمون وران E!‏ إل مره لا ألهبة لمن تعبدون دونه ِن الاصنام J‏ 


والأرثان. 
والثاني: لم یبا با اصحابَ رسولِ اللوء ولم یروا على مثله «ناغر لما أا رل پيم َم ومن عندِه نزن ر 
aa‏ ون كانوا علموا أنه مِنْ عندِه رل كقوله : تاع نم ل إِلَهَ إلا اند [محمد:1۹] على التنبيه 
والتذكیر ليس على | نه يُعْلّمُ . فْعَلّى ذلك الارن . 
وقول تعالی : َمل آثر مللر) خاضعرن له مُخلصون. وعلى التأريل الارلِ على حفيقة الإسلام رالإيمانِ. واللة 


بت ٣‏ و 


» 
1 


Û 


اعنم 


e 


وقولّة تعالی: چن کان م ك ذا ريا الآبة[اخف فيه : قال بعصَهُْ :الآيةًا" في اهل 
الإيمان الذي" عَيلوا الصالحاتِ مُراآة لِلْخْلي» قول َّي إلَيْم أعَمَلَممّ فا [مِنْ الذرٍ فيها)" ' والشَرَّفِ» وما طلبوا 
بأعمالِهمْ في الدنيا مِنّْ المباحاتِ [رغيرها ا ال في الدنيا -جزاءً للك الأعمالي ي التي عيلرهاء رابظل ما کانوا 
يمون لأنهِمْ عَيلوا لِعْيرٍ الو فلا يُڇُڙرنَ في الاَخِرَةٍ باعمالِهم تلك. وإلى هذا ذهب ابن عباس. 


> 


E 


2 


RN 
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)١(‏ في الال رم: كان افتراه. (۲) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل رم: يعينونكم (۲) في الأصل رم: فيه. (0) فيي الأصلل وم: 
رتطلعون. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: وقال. (۸) ساقطة من الأصل رم. (۹) في الأصل رم: رلم يقدررا على مثله» 
وقرله: تاا ورم ن ينل . )٠١(‏ في الاصل رم: قبل. )١(‏ ساقطة من م. )٠۲(‏ من م» سافطة من الأصل. (۳) في الاصل وم: أي 
(4) من م: ساقطة من الأصل. )١(‏ في الأصل وم: الذي. )١١(‏ من م٠‏ ساقطة من الأاصل. (۷) في الأصل وم : رغيره اثاه. 
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وروي في بعض الأخبارٍ «ان نبي اله َة سَيْل: مابال العبدِ المَعروف بالخير يدد عليه عند الموتِ والرجلٍ 
المعروف بالئَرّ هرن عليه الموتُ؟ فقا : المؤْمنٌ تكون له ذنوبًء فيْجارّى بها عند موبهء فَيقْضِي إلى الله في الاآخِرَةٍء ولا 
َنْب عليه والافرٌ يون له الحسنات» فيجارّى عندٌ الموت؛ بُحَمَفُ عن كرب الموتِ» ثم يَفْضِي إلى الآخرة» ولس له 
حَسَنَةّه [بنحوه السيوطي في الدر المنثور ج٤/ ٤٩۸‏ و٩٨٤]‏ أو كلام نَخوَهٌ. 

وقالَ بعصَهُمّْ : الآيةٌ في أهل الكُفْر؛ يَْمَّلونٌ أعمالاً في الظاهر صالحة نحو اللَصّدّن على الفقراء وعماراتِ الطْرُتي 
واتّخاذ القناطر والرّباطات" هاف الاجر صالحةء يقول: َّي إِلَمِم أمَسَلَهمَّ فبا نوف لهم جزاء أعمالِهمْ التي 
عملوها في الدنيا : لا لقص منها شيئاًء فهو ما وسح عليهِمْ الدنيا. 

وجائر ان يكون قول : ر إل اي ترد إلبهم أعمالمُمُ التي غملوهاء فلا تغبلها ٠‏ ويكود إيفاء اعمالهمُ 
الردّ. 

وقولة تعالى : وهر فيا لا َنود أي لا يصون ما در لهم من الرزتي إلى انْقضاء مُدَبَهِمْ وآجالِهِمْ بشِرَكِهَمْ بان 
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زالآية 3ل وقول تعالى: أوَهك اين س هم في لجر إل آلكار [لانُ من“ إذا راأى فيها لم بُخُلضها شء وضَيّعَ 0 


E) 


امرّهٌ وكل مَنْ صَبّعَ آم اله وفريضَتَة كوجب التعذيبً عليوء وله الَف ولّيس في الأيةٍ آنه لا محال يُعَذبُهُمْ بعملهمْ 
المراءاةًء واللة أعلَم. ۰ 

وقوه تعالى : اعرا تَا زل يلم ّي [هود: ٠٤‏ ]فيه دلالة نض قول الجَهَوِيّة والمُعْكرلَة بيهم العِلْمَّ عن انو وفي 
الآية إثبات العلْم له بقوله : أل بيلّم أّ. 
وقول تعالی : اتن مل بت ن رو لر كاه ين4 رة : أن حرف يغبي الجوات له 
[وهو لم) يُخُرَج في الظاهرِ لان جرابَةُ ا يقول: فسن کان مل َة ِن ريه كُمَنْ ليس على بينَةِ ِن رَبهِ كما قال في 
اة اخری: اف ی گنن ل با [النحل:۱۷] رک قول : ایی بن آنا أ یق ین لو أن کنن ر غت 
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لک الجوابَ عندنا یکون على وجوو: مَرهٌ يكون بالتّضريج» وهو ما ذَكرْناء ومَرَء بالإشارةء ومَرَةٌ بالكنايَة على عير 
شر 


"N 


چ 


داه ا ا ئ“ 2 ٍ av‏ و 22 2 e‏ ن 3 po‏ 0 

ئم منهم من يجعل جوابه ما نمدم ۰ وهو قوله: وس کان بريد الحيرة اليا يتا الآية آي لا يکون كذلك .ومهم 
مَنْ يُجْعّل جوابه في ما تأخرَء وهو قولة: ووس بكر پو من الراب كأنه يقولٌ: واقس کان عل َة من ري كَمَنْ 
يَحْمُرُ به مِنَ الاحزاب؛ أي لا يكونْ كذلك. وقالوا : يجورٌ تقديمْ الجواب وتاخيرهُ كقوله : امن هو َيب ءَاتاء الي سادا 
وقايما يحدّد الأخرة وا َة رَو [الزمر : ۹] لم يحرج لهذا جوابٌ بالتصريح . 

ئم الوا في جواه في ما تار في قوله:/ ۲۳۷ ب/ هکل نتر ا بو ين کا لئود امن هو قَيت ٤ائ‏ 
ّل [الزمر :۹] وصف الذينَ يَعْلّمون» فکانه يقول: فمن يَعْلَمْ كَمَنْ لا يَعلّم. 

ومنهمْ مَنْ يَجعل جوابه في قوله: (& ودا م لانن صر دعا رم میا إل م إا حولم ية مه بى ما كان بذعو 
إل ن فل مل له ادا لل عن سيه فل متم بكفرك يلا نك يِن ضس ألارٍ [الزمر:۸] يقول: أمَنْ" جل في 
آنداداء واضل عن سَبلِهِء وصارَ مِنْ أصحاب النار گَمَنْ هو قاِتٌ؟ الا بسواء. 


وقال مقاتل: ليس الذي على بيان مِنْ ربّهِ كالذي مَوعِدّه النارء وا أعلَمْ. 
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() من مء في الأصل : الربات. (۲) من م» في الأصل: يره. )١(‏ في الأصل رم: يقبلوها. (۲) في الأصل وم: لأنه. (0) في م: لم ساقطة 
من الأصل . ) في الأاصل وم: من. 
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( 

رجائر ان یکو على طرج الال : فمن گن ل ب ن ریو لو کاڈ ون رهن ملو كب شرت الآية؛ ا 

يقولٌ: فَمَنْ كان على بَيانٍِ مِنْ ره أولئكَ يؤمنون به. 0 
وقول ا کن عل تة من رَو توه سهد ينه قال بعضَهُمْ : كان على دين مِنْ رب أي مَنْ کان على دين 
ناٺو يتوه ساهڌ ِن يلو لما هو عليه من الدينٍ شاهدٌ منةُ كَمَنْ کان على دين الشيطانِ» ولا شاهِدَ له عليه. 


2ر 


E DE‏ شاه يِن على ذلك كَمْنْ 


و 


( وقال بعضهم : یلو سا‎ EE ea قولةٌ:‎ : E 


> 
٩ا‎ 


ينه هو القرآن ولَحرهٌ. 

ئم قول : آفسن کن عل َة من ٍَ4 يَخْتَمِلٌ أصحابَ عیسی الذین آمنوا به ومن و كِب موس أصحابُ 
التوراةٍ الذينَ آمَنوا به الک يمون بد أي هؤلاءِ الذينَ آمَنوا بهؤلاءِ هم الذينَ يؤمنونٌ بمحمدٍ عليه [أفْصَلٌ الصلاة 
والسلام)" وبما جاءَ به محمد ا 

ا Ns‏ کک مو را 2ر 0 

وقوله تعالی : ومن لو د سى إمَامَا E‏ فيه بوجوو: 

قيل: وين د N‏ 
وخ4 ن العذاب لهمْ. 

ويَحتَمِل قولةٌ : ومن لی کب م موسّىح التوراةٌ فإ ماما فيها أنباءٌ هذا القرآنٍ وأنباءُ محمد أنه رسول الله كقَولِه: 
لی مدوم كوا عِندَهُم فى ألَوردة وألإِلٍي [الأعراف: ]٠١۷‏ وقوله: یرتم كنا بعرفون اهم € [البقرة : [14٦‏ 
وأمنالیںا". 

َمل قول : [إتاتا ورَحسة4 [عنِ ابن عباس ههه أنه قال ل : اما وة“ : کان کاب موسی» وهو التورا ور 
إماماً ر يمَنَدَی بهِ» وكان رَحمةٌ أولثك [الذين]*“ يۇمنون به. قا قال : أصحاب محمد َة الذي آمَنرا به مِنْ أهل الكتاب 0 


وغيرهم 
يحمل قولّة : «أولهك بوم ب أي مُؤينو" اهل التوراة؛ يؤمنون بالقرآنِء ويَقْنّدونً به كما آمنوا بالتوراةء ( 
وافتَدَوا بها. / 
وقول تعالى : ومن يكر بو أي بالقرآنِ ين الراب الأحزابُ: الفِرَق والأصناف. 
حول ئن یگن بد آي بالغرآن ین الرق» وتَحكیل ر بگئر بو آي بمحمء وتخقيل الدين الذي مد )) 
عليه» ويّدعوهُم إليه انار رد إن مات على ذلك. وآمّا إذا اسْلَمَء ومات على الإسلام» فلا تکون النار مَوعدَه. 
وقولةٌ تعالى : لا َك ى يري ين يَحْمَمِل الوجوة" الغلاثة التي“ ذگزنا مِنّ الدينِ والقرآنِ والنبي [ويَحْئَيلُ 
الخطابَ نفْسَةُء ويَحْنَيلٌ]" غَيرَه لما ذكزنا في قوله فلا كو ِى لمرن [البقرة:١٤٠و...]‏ [وقوله)': ر 
تک من لمكن [الأنعام 6 ..] [وقوله) : قك تك مِنَ اجهل [الأنعام : ]١١‏ وأمتالها"'.فكذلك هذا. 
وقد ذكزنا أن المِصمَةٌ لا تزيل الَهْيّ والأمر بل تزيدڏهماء لأنٌ بالمِضْمَة َظْهَرٌ موافقَةُ الأمر و مخالقَةُ اللي والمَخظور. 


2, 


8 انط نم (۲) في الأصل: الصلاة والسلامء في م: أفضل الصلاة. )١(‏ في الأصل وم:وأمثاله. (۲) في الأصل: وعن ابن عباس طك 
قال إماماً ورحمةًء ساقطة من م. (0) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: مؤمني. )۷١(‏ ادرج قبل هذه الكلمة في الأصل وم: في فوله. 
(۸) في الأصل وم: الذي. )١(‏ في الأصل وم: يبحتمل هو نفسه ويحتمل الخطاب . )٠١(‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ ساقطة من الأصل وم: 

(۱۲) في الأصل. وم: وأمثاله. "” ( 
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ر وقوه تعالى : إله أن ين ري يَحَْمِلٌ الدينّ الذي [هو)“ عليه ويدعوهُمْ إليهء ويحتمل هو نفس الحو من 
ر ولک ڪر الاس لا بت4 . 


0 


(الآية 4) رتولة تعالى: وة آفک بتي زی مل آلو سڪزه هو ما ڙنا ان لا اة ام على تغب ين اذ 


قسَه من مَعْبودو» وشَعَلَها في عِبادة مَنْ لا يَمْلك نفعاً إن عَبْدَهُ ولا ضرا إن تَر عبادته. أو يقول: لا خد خد أظلَم على نمه 
مِمْنْ ألْقّى َمْسَةُ الطاهرة في عذاب اله ونَقْمَيهِ أبداً بافيّراثه على الهء وبال العصمة والقوءٌ. وفي التاويل: لا أخَدَ اظلَمٌ على 
تز ای مل د یاک اعاس سا رر ری مل علا اراو ا ی ام م 
اعمال ما في شهادةٍ يهم الوا الجنةّء الك اعا شهادةً جلمَهم ٠‏ للا ٠‏ 


عرض على أنفيهم عند رهم لأن الله قق عالمْ بما كان منهِمْ من الأعمال والأقوال عل ريه أي عند ربُهمْ کقولِه 
وو تر د وقعوا عل ريد [الانعام : ۷ و٣۰[‏ آي عند رَبْهمْ؛ واو ا دا يُعْرّضون على رَبّهِمْ لأنفيهم لأنهم إنما 
يُؤمرودً» وُنْهّودَ» ويُمْتَحنونَ لاش ولِمَنمََةٍ آنفیهِمْ؛ فیکون عَرْصَهُمْ لهم : آو ان یکوت قول : اهت برسوت عل 
رهي أولنك يُعْرَّضونٌ على [ما]“ وَعَدَهُمْ ربَمُمْ؛ في الدنياء أو يقول: اؤ شرت لانفيهم عل رَه من 
عر غیبة کائ ت مه وا أعلَمٌ. 
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ول ال ر الأغیڈ حو الت کتبا عل بهذ اغثيت في : قيل :الأشهاد الرسْلٌ والأنبياءء وقالَ 
کک وقالٌ بعضهُمْ a‏ 


2 


[البقرة a ES‏ سيدا [النساء aie‏ 
إلا ل رَيْك عبد [(ق : 1۸ وکقولِه : ون ع کک“ کم لوين ظ کرام كب [الانفطار : 1۰ واا ]ونحوه. ومعناه» وات أعلَمُ : 
عرض أعمالَهُمْ وأقوالْهُمْ على انيهم o‏ قروا بھا بُیثوا إلى النارِء وإ آنگروها“ يَشْهَدُ عليه ما ذگزنا“ من الشهداءء 
فان أنكروا ذلك فعند ذلك تَشْهّذ عليهِم جَوارحهُم كقوله : يم نبد عم الينتهم وأيدسيم ولمم الآية[النور : :4 

ويَخَْمِلٌ أن تكون الملائكة ناوا في مَأَمٍ الخْلْق قَبْلّ أن يَذْخُلوا النارً: هؤلاء الذِينَ كُذبوا على رَبّْهِمْ.ويَحَملٌ ما 
ذكزنا" "“ في شهادة الذينَ كانوا مُوكلينَ بكتابة أعمالِهِم وأقوالِهم يبرو مما کتبوا" '“ في الكتب. ۰ 

وقولّةُ تعالى : ألا لَمَنَةُ َه عل ألظليينً اللعة : : قال بعضهم : هي الطردُ عن < جن الان لرا فن رو 
في الدنيا وفي الاجر عن ثوابه. وقال بعضَهُمْ : اللعنة : هي العذاب. 
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0 وقولَةُ تعالى : لن بدو عن سيل أ يَصُدُون بَحْتَمِل وجهَين : : [يَحْسّيل أن يعرف ضوا]"' هم 
بأتقهْ عن دين اء يحمل صرف الناس عن دين الل لکنه يبي بين ذلك بالمصدر أنه أراد ذا أو ذا؛ يقال في الإعراضٍ 
بنقسه : صد بد طندوداً کقوله يدود عن صدرداي ا :( ويُقال في صرف غير و : صد صد صدا 


e‏ ل E‏ على دين اله بالجَورٍء وقال بعضَهُمّ : : يبون من 
اميل عن دين اند إلى دينهم» فلك هو : َعْيٰ. الج كل سَبيلٍ َير سيل [افو)" فهو وَج وبَعْيّ؛ كانه قال : 


دون عا 


بون CC‏ عير سيل اله «يصدَون عَنك صَدودًا في الدنيا. 
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)١( 1‏ ساقطة من الأصل وم. () من مء في الأصل: ربك. (۲) في الأصل وم: وفي المعنى . (4) من م٠‏ ساقطة من الأصل . (0) في الأصل وم: 
كان. (1) من م» في الأصل : لقرله. (۷) ساقطة من الأصل وم. (۸) في الاصل وم: أنكروا . (۹) في الأصل وم: ذكر. )١(‏ في الاصل وم:ذكر. 
1 ) من م» في الأصل: يكتبوا. (۳) في الأصل : إذا عرضواء في م: أن عرضوا. (۲) في الأصل وم: بغاة. (18) ساقطة من الاصل وم : 
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وقول تعالی : أرتي م يکونا مه عجرن فی آلأرض) [يَحتمل وجهين 
احدهما]"': أولئك لم يكونوا مُغجزي الله في الدنيا من ان بُعَذبَهُمْ يقم منهم» إن شاء. 


والثاني: أولعك لم يكونوا سابقي اله في الا رة في دفع العذاب عن أنمُيِهم. 

۰ E AT A E E O 

ا ا رتا ٤‏ کہ یں دون افر ین زيا هم يبوا أن اولك الذينَ عَبّدوا دون الله يكونونً لهم أولياء 
لانھم/۲۳۸-ا/ بقولوت: کلک شترا عند او [یونس :۱۸]ء ویقرلو : تا نتید إل ر إل أ زي 
[الزمر :۳] كانوا يَظمَعرن في شفاعة الأصنام التي بَعْبُدونهاء والذين انرم یکونون لهم آولیاءء فأخبرّ ان لیس لهم آولياء 


ee 


عل [ما] راء وخیبواء بل یکونودً له اعداء کقواء : دا حير الاس انرا هم أعََآء الآية[الأحقاف :] وآمثالهُ كدر 


کقولو“ :ر بوم َة يكم بَعَصْڪُم عض ومر عَْصڪُم بنَسَا [العنکہرت ]۲٠:‏ وكقولِه : اشوا ین دو 
مه اة كرا نم عر [مريم اي لمكن غ اشر وکقولي“ ا ا 
[مریم : ۸۲]صاروا لهم أعداءَ على ما در . 

ويَختَمل رمَا ن فر ِن دون لَه من رل أي ما لا يَْفَعْهُمْ وَلاية مَن انخُذوا أولياء كقولِه : ا نمه 
أشني [المدثر : 6۸] ونخره. 

وقوله تال يضعَف فم لدا بد على ان قول : لين يَصذُونَ عن سيل أله [هود SE‏ 
صَرَفوا الناس عن دينِ او لان ابر آنه يلعف هم لداب وهو يَحتَمِل وجهَينٍ : 

اخدُهُما: لما ضَلَوهُم بأنْفيهمْء والأخرُ لما صَرّفوا الناسنَ عن دين الو. 

وقول تعالى : تا كاو تيمو ألكَنْمّ رمَا َا يرود قال المعتزلة yd‏ 

ا لا يَسَطيعون السمع› رلا مرون اسيلقالاً مهم لذلك» 
وهو كما يقول [القائلٌ): ماأستطيع أن أنظْرٌ إلى فلانِء ولا أسمعَ كلامهُ ا إلبوه كلامة. فَعْلّى ذلك 
الأول؛ كانوا يَْمَّعون. ويْْصرونء لكنهُمٌ كانوا يلون المح والْظْرّ إليهمْ[ففّى نَم“ ذلك 

والثاني : كانوا لا يَستطيعون السمحَ؛أي كانوا كأنهمْ لا يَلتطيعون السَمْعَء ولا النْظْر انر وروت 
[البقرة: 1۸ و ]۱۷١‏ كانوا بتصامُون [ويتعامَونْ عنٍ] الحْقّ. 

وما عندنا فالجوا ب للتأويل : الأول : أنهِمْ لايَسْتطيعون السمعَ وما كانوا بُْصِرون. السماع سَمْم الرحمة» والنظر 
إليهِ بعَّين الرحمة والقبول. فَهُمّ مِنْ ذلك الوجه كانوا لا يسْتطيعون. 

8 يَختَمل سَمْحَ القلب وبَصَرّ القلب» وهُمْ كانوا لا يَستطيعون السَمْعَ سَمْحٌ القَلْبٍ وبَصَرَ القَلْب كول : تَا ل 

صر وک نکن تى شوب أل في رر [الحج .]٤١:‏ 

GIG Se‏ فدل آنها 
الإسيطاعة التي يكون بها الفعْلٌ لما دنا 

وفي حرف ابن معو طك ينع هم لداب بما كانوا بلطيعون السَمْحَ. ثم سَِلّ الحَسَنْ عن ذلك فقال: هو 
قول اله : ایی گات آعم ی لاو صن ذگرى ا لا نتير ننا [الكهف [٠١١:‏ إذا سعوا لوحي َقلّموا في ثبابهنْ» 
فلم يَسْتَطيعوا اخيمالٌ ذلك. 


فة 


)١(‏ في الأصل وم : أي (۲) في الأصل وم : و. (۲) من م٠‏ سافطة من الأصل . )٤(‏ في الأصل وم: وكقوله. (۵) في الأصل وم: وقوله. () في الأصل 
وم : وجهين . (۷) ساقطة من الأصل وم. (۸) في الأصل وم: فنفاهم . )٩(‏ في م : ريتعامرن» سافطة من الأصل . )٠١(‏ في الأصل وم :الجواب. 
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eT 


دضعف ( 

وفي ت حَمْصةً: و 2 بالواور وآمَا في حرف ابن مسعود فظاهِرٌ" تأويلِه : يلعف فم | 
Hi eS Yt‏ 
2 زو ( 

fi 

( 


حح 


4 
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وراءے و م ر و DE TENE‏ 
المْحَْصَبُ والبَصَرٌ المْكْسَسَبُ لأن سَمْعَ الآَخِرَةٍ وحياتها مبان" وحياة الدنيا والسمعَ والبَصَرَ [فيها)“ 
AOS‏ 
م ر اھ 


) وقولةُ تعالى: الک يي حيرا اسم في الدنيا والآَجرَة؛ آما في الدنيا باتهم عير مَعْبودِهمْ 
الذي كان من جميع الم والمنافي رما لحف بقلك ين :الذل والضغان 


م = 


E] 


{ وما في الاجر فالعذات والهران الدائم بدلا عن اللعيم الدائم وسل عنم آي بطل عنهم ونا ڪاوا بردي 
يِن قولهم)“: كوا شنمرا عند ألو [ي ونس :۱۸4] [وقولهم): تا نمدم إلا ليقرير إل م ري الآية 
[الزمر :۳] e‏ 
f 2 ۹ 2‏ ر ع اکر رر دک رو2 2 IKE‏ ۴ ر 
الح اة ف اة شن أا وقالّ بعضَهُم : لا جر اي َم وام نی اة هم آل ا 
/ وقال القَرَاءٌ : قول لا جرم آي لا بد ولكرٌ الاس أكّروا اسَيَعمالهُ ا ا 
/ 


ال لأنة إذا كان لا بد فهو حق. 


2 


خد 


وقول تعالى: ظإ اَي “اتا َا سحت وأخرا إل رم اولبق أب الّة4 تاويلة واش اعدم اة 
0c TG‏ 

الجنة. وهو كقولِه: ون مقار لمن تاب ومن َيل صا هد [طه :] آي مَنْ تاب من السُرْكِ؛ وآمنٌ باش رل ات 
\ سا م أَهََدَى أي ثم رَرْمّ ذلك حتى صار إلى هكذا. على ذلك قول : ظ الي ءام ياوا ايحت اترا إل ري ( 
1 اموا ذلك كله حتى صاروا إلى انث ر 
) ويل قول 3 َد سنن الدين : أولئك كذا. ( 
: وق ا : ورا إل بر4 خلت فيه : فال بعضهُم : الإخباث النَحُشمٌ والتواضع م أي تَحُشّعوا» وتواضعوا 

رقا مِنْ رَبهِمْء وقال بعصَهُمٌ : انبتوا أي اظمَأتوا على ذلكء أولئك كذا. ( 
6 وعنِ اب بن عباس طبه [آنه فال : : اخبتوا]“ : خافوا مِنْ رَبْهْمْ. وقال الفْتَبي :اجنوا أي تواضعوا لبهم 
ل الإخباث العراصع رالرقار. وقال أبو عوسَجَةً: الإخباث اتوب والمُحيتُ التانبّ. وقال عَيرَمُم: الإخباث هو التواش | 
۳ 


والحُشوع فمعناهُ واللة أعلَمْ : أي تواضعواء وحَشّعوا بالإجابة إلى ما ذَعاهُم إلِه ربْهُمْء ونَدَبَهُمْ إليه. ( 
وقول تعالى : ول التتيو آي الصنفينِ اللُذينَ سَبَقَ وَصْمُهّماء وهو وله سن كان بريد اَلحَيَوةَ لديا أ 
ربا [الآبة :1[ فهو وَصْف الكافر. والفرق الاخر قل : نش کن عل ِت من ري إلى آجر e‏ 


چ 


ê 


)ي رنه وصف ت المؤمِن. 
) او یکو ضف الکافر ما گر وون ل یی ای عل و َد أرلہنت بترشوت عل بهن إلى قوله: وذ 0١‏ 
عنم ما َا فود [الآیات : ۱۸ ۲۱] هو وَضف جد الفريقين» وهُمْ الكُقارُ. 9 
والفريق الاَخَرٌ ما ذَكَرًّ: إن أَلَيِنَ انوا ياوا لصحت لرا إل َنْب [الآية : ۲۳]. ( 
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() الفاء ساقطة من الأصل وم. (۲) من م» في الأصل: مكتسبة. () ساقطة من الأصل وم. () الفاء ساقطة من الأصل وم. (0) ساقطة من 0 
الأصل وم. )١(‏ في الأصل رم:و. (۷) في الأصل وم: رأمثاله. (۸) ساقطة من الأصل وم. )٩(‏ في الأصل وم: أخبتوا قال. )٠١(‏ من م» في 


الأصل: صنفين. ( 
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هذاء وافل ألم [وضف] الفريقَينِ اللذَينِ ضَرَبَ مبلهُما بالاغمى والصير والسميع [و الم . ثم وجه صَرْبَ 
مَثّلٍ الكافرٍ بالأعمى والأصَمّ» والمؤْيِنِ بالبصير ر 
فهو وال أعْلَمء أن الكافِرّ أغمّى القَلْب وأ صم السمع؛ ؛ لم صز ما غاب عة يِن الموعود ولا يسْمَعٌ ما غاب عن 


E 


* 


tS 


: E 


1 

من الموعودِ وإنما أبْصَرَ ظواهِرّ الأمر› وكذلك إنما سَمِحَ ظواجِرَ يِن الأمور وباوتهاء لم يَْطْرْ إلى الغائب [مِنَ المْوعودِ. 
4 ولا يَنْمَعٌ ذلك وهو لم يُخْلْق لِمَعْرفَةٍ ذلك الظاهِرٍ خاصة؛ وإنما حلق لما وعد" في الغائب. ر 
ر ر ر 2 


والمؤَيِيْ أبْصَرّ ذلك و غاب يِن المَوعودء فيقولٌ: كما يسوي عندَكمْ في الظاهِر البَصيرُ 
والاغمّى والسميع والاصمء > لم يسو مَل كان عَمِيّ القلب بِمَنْ" كان بَصيرً القَلْب بذلك ولم يُسَوّ أيضاً مَل به صَمَمْ 


f 
Sa 


la 
. القَلْب بِمَنْ كان سَّميعاً بذلك افلا دد آنھما لم يسوي‎ 

2 ر بر صي a‏ ت تر ت ‌ 8 9 

اويقول: ا دة آي آفلا تيظونُ بما رل مِنٌ القرآنِ [وننهونٌ عما هون" واه اعلَمُ. 2 

| 


وفي قوله : چ مَل القن ڪالأم ولاسر وير اسيع هل توان ملا آهل دك وجوه مِنَ الاسلَة 

اخذها: أن يُقال: كيف احتَحّ عليهمْء [وهُمْ على)'' ما ذَكَرّ أنه عُمْيَانُ صم أو كالعُميانِ والصُمْء E‏ 
الأغمّى الإبصارً والنَظْرٌّ ولا الأصَمُ السماع؟ 

والثاني : [کیفت]"' یقولون إنا بُصَراءٌ وسُمَّعاءُء لیس بنا صَمَمٌ ولا عَمیٌ» بل آنتم العْمْیان والصمٌ؟/ ۲۳۸ ب/ 

والثالك: كيف ذَكَرَ المثّلّ لهم وهُمْ لا يتَفكّرون. ولا ينْصّرون في المنّل» ولا ينون إليه؟ 

اقا جوابٌ الأول بأنة اختَجّ عليهِمْ لأنهمْ تركرا كيساب بَصَر الجر" وسَماع سَمْع الآجرَةء ّى عنهُمْ السع 
والبَّصرَ والحياة [فهو)' لان يُبّصرٌ المَخُلوق» فَيَكَيِبُ بَصَراً في الدين وسَمْعاً في أمر الدين وحياةٌ الدينء ٠‏ 
بذلك)* يبا الحياءً الدائمةً والبَصَرَ الداتم والسَمُعَ الداثِم » فيكونون في الا خِرَة بُصراءَ سُمُعاءَ أخياء كقولِه اشر 
Î (Yt: e‏ إنما نيئت 

وما جرابٌ [الثانيء ا قالوا: إنا بُصّراءُ وسُمَعاءء وأنتمْ العُمْيانُ والصَُمُء [ففيه وجهانِ: 

احدُما: يُفال) لهم : إن أهلَ الإسلام إذا سَمِعُوا ذلك فَمَد"" اشْتَعْلوا بالفخر في ما قَرَعّ أسماعَهُمْ يِن الآياتِ 
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1 والئظْرٍ فيهاء وأنتمْ [لاء بل تَعامَيْتّمٌ عنهاء وتصامَمْتُمْ. ودل) '" تفكيرَهُمْ ونَظْرْهُمْ فيها على أنهمْ بُصراءٌ وسُمَعاءُ وأخياء 0 
1 وانتمْ يا أهل الكمْرٍ العُمْيان والصُمٌ والأمواث. : 
1 والثاني : أن هذه الآياتِ إنما نزلّث في مُحاجُة آهل مه وهُمْ قد عَلِموا أن آباءَهُمْ لو یکونوا حگماء ولا [عُلّماء 0 
لے ولم" یکونوا ما در بُصراءَ ولا أخياء ولا سُمَعاءَ» فصاروا صما عُمياناً أمواتاً. : 
0 


زلأن ادافين لا مَحالةٌ ما ذَكَرّء نحن أوهُمء ثم قد اسْسَوّوا في هذه الدنيا» وفي العقل والحكمة التفريق 
هما“ نهماء وژ“ نهم س در أف : 
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وأا جوابُ در المَلٍ لَه على عم منم أنه لا يلون اَنَل ولا يَنْظْرون [فيهِء فهو لاز دور لأهل الإسلام 0 

ولان ور الكل انهم رما يهم على الظر فيو والكر. ٣‏ 

/ () ساقطة من الأصل رم. (۲) ساقطة من الأصل وم. (۳) في م: وعدوا. (1) من م ساقطة من الأصل . (0) في الأصل وم: يسبق . (1) في الأصل وم : + 
ھ4ا 


يستو . (۷) في الأصل وم: بما. (۸) في الأصل وم : يستو. )٩(‏ في الأصل وم : يستويان. )٠١(‏ في الأصل وم: وتنهون عما تنتهرن. )١(‏ في الأصل وم : 
وهو. )٠۲(‏ ساقطة من الأصل وم . (۱۴) من مء في الأصل : الآخر. )٤(‏ ساقطة من الأصل وم . )٠(‏ في الأصل : مكتسب» في م: فيصير بذلك مکتسب . 
)١١(‏ ساقطة من الأ صل وم. )١۷(‏ ساقطة من الأصل وم . (۸) في الأصل وم : فيقال. (۸) الفاء ساقطة من الأصل وم . )٠١(‏ في الأصل : الإبل تعاموا عنها 
وتصاموا فدل» في م: لابل تعاموا عنها وتصاموا فذل . )١١(‏ في الأصل وم: عالماً فلم . )۲١(‏ في الأصل وم: فدل. )۲١(‏ في الأصل وم : بأنه. 
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وقوه تعالى : وقد أرَسا حًا إل قرميه أخْبَرّ أنه أرسَلَة إلى قومهء ولم يهم من الإرسال مِنْ مكانِ إلى 


مكان. وكذلك قول : لد صك روا ين أَشُيُمّ4 [الثوبة :۱۲۸] ولم يكنْ مجيه مِنْ مكانٍ. فهذا يذل أن لا 
يُفْهَمْ مِنْ ذكر المَجيء الانيقال مِنْ مكانِ إلى مكانِ» وكذلك الإرسال. 
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وقوله تعالى: إل لم نزي م آي نذير لِمَنْ عَصى بالنار» وعقابة بن الإنذار. 
وقولة تعالى: أن لا مدا إلا أنه أي لا تَخْمَلوا عبادَتَكمْ إلا لِمَعْبوو» هو مَعْبودٌ بشهادة خِلْقَيَكُُ 
[التى]"“ تشهد على آنه هو المُسْسَجق لِلْعبادة لا مَنْ تَعْبدون مِنَّ الأصنام والأوثانِ. 

ويَحتل قول : أن ل سدوا إل أله تعالى أي وَحدوا اله ولا رفوا الألوهيةً إلى عبرو واف أعلَم. 

وقولةُ تعالى : ظإف لاف عََكمّ عَدَابَ بور اليم أضاف الألمَ إلى اليوم» واليوم ليس بمؤلم» لكنة وال أعلَمّء 
[اضافة اليه ما فيه ما يلِم كقولِه :)° وَجَمَل الل سكا [الأنعام :۹7] واللیل لا بحُن ولا يُوصف [بالسُکون)“ 
لكنة يكن فيه» وكذلك قول : راللّهار با [يونس :1۷] والنهارٌ لا يُبْصِر لكنه يُبْصَرٌ فيه. فَعَلّى ذلك قول : 
عاب بوي ألم لما فيه يكن العذابٌ الاليمْ. 

وقول تعالى : إي نَا كم أي الخوف في غير لا يكون في الحقيقَة خوفاًء وكذلكَ الرجاء في عَيرهِ لا يكونٌ 
في الحقَيقَةٍ رَجاء» وفي نيه يكوك في الحقيقًة وا ورَجاء لما يلْحَمَهُ ضَرَرّ في نميه إن [حَلٌ به ذلك لا ِعُيروء ولا“ 
يلحم َع فيكونٌ الخوف في نفيِهِ حقيقة حوفي» والرجاءُ حقيقَة رَجاءٍ. 


وما في َير [فلا]" لما لا يَلْحَقَهُ رر وإِنْ حل ذلك [بغيرِء فلا) ينال مِنْ الع في الرجاء إن نال ذلك العيرُ . 
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احدُهُّما: على المِلْم أي إني أعلَم أنه يرل بكم العذابُ خو قولِه: وإ جِمَتََّ قاق بنرا [النساء : ]۳١‏ أي 
َلثم وقوله : إن حف آل بجا دود أو [البقرة: ۲۲۹] آي فان عَلِمْكُمْ أن يُصَبّما حدود اف. 

والثاني : یَخاف علیکم إشفاقاً منة لان الخلْقَ جُپلوا على آن تالم [بعض) بما بَجل عير حتی لا یکو في وُسْع 
ا ت و 

على هذين الوجهَين يُخُرّح الخوف على العَير"'. وفي الخوف رجا وفي الرجاء توف لان الخوق إذا لم يكن فيه 
رجاء فهو إِیاسٌء وقال اله #و: لا باتش ین رع ام إلا لمم لورد [يوسف : ۸۷] والرجاء إِذا لم يكُنْ فيءِ حو فهو 
امن وقان اله چو) ٩‏ : ن بسن َر آم إلا قرم لِد [الأعراف: .]۹٩‏ 
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وقولّةُ تعالى: قال الملا ان كَفرا ين قَوْيو) قل : أشراف قويه وأيِمَهُمْ ما رسك إلا سر ْلا 
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وكذلك قال عامة القوم لِرسُلِهِمٌ الذينَ بُمئوا إليهِمْ ًا سر إلا بر بَنْنسَا) [يس: ]٠١‏ كان هذا احْيجاجَهُمْ في رد الرسالة 

3i aa ra ١ 3 ۹ ر‎ : i و‎ Ber 
) يَحْتَجُون على الرسُلٍ» فَيقولونء وال أعلم: إن الرسُل في الشاهدِ إنما يَجيئون مِنْ عند المُرْسَلٍ» ونم نشَاتَمْ مِنْ بين‎ 
أظهُرناء لم تًأتونا مِنْ أحَدٍ في الظاهرء والرسولٌ هو الذي يأتي مِنْ عند عَير» ويكو ن لِلرْسّل حُصوصِيَةٌ عند المُرسَلء ولا‎ 
1 : ر و‎ e وور‎ A ٍ 4 2 ‌ e ا‎ 
N GT 
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أنتمْ ونحنُ في الخلَقَةٍ سواءء وفي الأمور الظاهرة سوا*؟ أو حو" مِنّ الكلام. 


)١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصلل وم: أضاف إلبه لما فيه يؤلم وكقوله. (۴) ساقطة من الأصل وم. )٤(‏ في الأصل وم: قال. (0) في 
الأصل وم: جعل به ذلك لغيرهء و. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۷) في الأصل وم: لغيره لا. (۸) ساقطة من الأصل وم. )٩(‏ قي الأعمل رم: 
غيره. )٠١(‏ في الأصل وم: غيره. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۱۲) من مء في الأصلل: نحو. 


۵۰١ کے“‎ 


f! 


E E E ATE ATE RATE TE TE ETE EE ETE TE TL 


f 


AL ED YEE 1R LR LR LR LR LN LN LN LN LN 
o1 | الآیتان ۲۷ و ۲۸ | ۷ و همود‎ 


(De 


a 


f 


کے + 


SS 


واختَجوا على رهن في رد الرسالڈء وكذلك کا ّث“ عادةٌ الكفَرٍَ؛ كانوا يَقولونً: إذا لَرمَْهُمْ الحْجْة وأقيمَت 
عليه » نوها إلى الخرء وبوا الرسُل أنهم بََر مِْلْهُمْ. 

فجوابٌ هذا كله ما ذگر: إن عن إلا مشر يفلم ولك اه يمن عل س يسا ن عساوو [إبراهيم ]1١٠:‏ وما قال 
لهم نوځ: اریم إن کت عل ةر ِن ری مانن رَه من نیو [هود :۲۸]. 

بهل هذا يُحْتَجّ عليهِمْ » وبمال أيضاً : إنكمْ لا كرون فصل الله وتخصيص بعضٍ على بعض يِفَل الدينِ والرسالة؟ 

وقول تعالی: رما رت ایک إل لیت هم رز بای أي احْسَضُرا اا ق را ارال عو إن 
الأراذِل هم أتباع لكل مَنْ دَعَاهُمْ» وأهل طاعة لكل مَنبوع» فليس في اتباع الاراذِل إياك والصَعَفاءِ دلالة بوت رسالَيَكٌ؛ إذ 
هم يعون بلا دلیل ولا حي وهم روع وأتباع لِعَيرء ولم بعك أحدٌ مِنّ الأصول. 

لكنْ بقالٌ: إن هؤلاء الأراذِل لا ا5 تبّعوا الرسل» ولم يتّبعوا الأبِمَةَ والرؤساءَ الذينْ م مم موان و لناب ولم بن 
SE‏ وفي آيديهِمْ ما يَدعُومُْ إليه» واتبَعوا الرسُل دل انهم البعوا الرسُلَ 
[بالحْجّج والبراهين]'" التي أقاموها عليه أو ٽخوها“. 

: هم الله والصعَفاء» وقال الفُبِيْ : راذنا شرارنا. 

قول تعالى]*: يوئ آرأي قال بَعْضَهُمْ : ظاهِرَ الرأي مِنْ قولك : بدا لي ما کان ياء وقال بعشَهُم : ری 

: بدا لي ما كان حَفِياً» وقالّ بعضَهُمْ : حف الرأي» لا َعْرفونٌ حَقاق الأمورء وإنما يَعْرفونَ ظواهِرّها 
كأنهمْ يقولون: إنما اَمَك مَنْ كان حُفيف الرأي واويه لم يبك" مَنْ يعرف حَقايِق الامو والأصول. 
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وقد فُرئ باد آلرّأي) بالهمْز” وقد فُرئ عير هَمْز. ومن قرا بالهَمْزِ فهو مِنَ الابيداءِ اي في وَل الراي واښيدايوء 
لا بطر في عواقب الامورٍ. ون قرا بير تز قهورين الغلهرر آي اهر اراي على تفر ونظ فيو 

قل تتا ووا رى كم متا ين سل الآبة؛ يحمل هذا أي قصل" في الجِلمةٍ او في ملك أو مالي ولا في 
شَيءِ. ولکنّ جوابَ هذا ما سَبََ. 


وقول نتاق : بل گم زیمت هكذا كات عاد ةيرون دلالات الرس الج بال > لم يدوا بحقيقَّة 
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وقولةُ تعالى : قال يموي أ رهيم ج ن کت عل عل س أي على بيان مِنْ ري أو على حُجَة وبرهاڻٍ قي ما آتاني 
حمَيَهِ. والرَحْمَةٌ تحْتَمل البْرَّ لأنهم کانوا یُْکرون/ ۲۳۹ |/ E‏ فکیف حص ہو بھا دنهم 

e 

فيقول: #وءاللنى رَه من عند أي المْبْرَةً. وآناني أيضاً على ذلك بين وحْجُة. وتَحْكَمِل الرَحْمَةٌ الدينْ الذي كان 
يدعوهُمْ إِليهِء والله أعلَم. 

رقا e‏ يت بك فُرئ بالئَحُفيف والّشديدِ؛ [فَمَنْ َرأ بالتخفيفِ فهو ب يعنی]' ا ا 
o‏ ومن قرا بالَشديد ميت ع ب بجع إلى الاتباع والسََلَةٍ أي عُمَيَّث عليه : : القادة 
والررّسا و وتء وعُمِيّت بالتخفيف آي الَبَسَء وعهيّ› على القادة والروساء. 
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() في الأصل وم: كان. (۲) في الأصل وم: وأقيم. (۲) في الأصل وم: بالحجة والبرهان. (9) في الاصل وم: : نحوه. (0) سافطة من 
الأصل: وم. )١(‏ في الأصل وم: يتبعوك. (۷) انظر معجم القراءات القرآئية ح۴/١١٠.‏ (۸) في الأصل وم: بالرأي. )٩(‏ في الأاصل وم: 
فضلاً . )١(‏ ساقطة من الأصل ومء انظر معجم القراءات القرآنية ح۴/١١٠‏ . ۷) في الأصل وم: حیٹ. (۱۲) أدرج بعدها في الأصل وم : 
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وقولةُ تعالى : < أنرنكومًا) أي أنوجبُها عليكُمْ؟ وهي التي ذَكَرّ أنه آنه" البيْنَةٌ التي ْ أيضاً والدينَ الذي كان 
يَذْعوهُم إليهِء ۽ آي لا نوچبها عليگ؛ ولا رها وائ ر فا كرفو بلا حجْةٍ ولا برهانِ وار E‏ 
لک بلا ج حجة شِشَم أو ينم » ولكنْ بحجة. وفيه أن الدينَ لا قبل بالإكراء. 
[الاية ۹ وقول تعالی: قور ل اكم عه مالا [بَحْتَولْ وجهين: 

ا : على تبليغ الرسالةٍ إليكُمْ أو على إقامة الحْجة على ما [أبَلّفْكلْ من" الرسالة أو على الدينِ الذي 
٠ E o‏ عليكُمْ ليكون لحم الإخيَجاج أو 
الاغيذار؟ وكذلك يُخُرّحٌ قول : ام تعر لرا ھم من مرم نود [الطور: ٠٠‏ والقلم ]٤١:‏ اي لا شالم أجراً على ما 
لَه اليك » وندعوكُمْ إليوء تكم بقل ذلك الُرْم إجابكُمْ إياء. 

على ذلك الأوَلْ؛ ذَكَرّ هذا لأن ما يَلْحَقُ الإنسان مِنَ الصَرَرٍ إنما يَمْنَعهٌ عن الإذعانِ ب لل والإقبال إليه ي والقيبام 
بوفايِهِء أو یَمْنّع ذلك بما لا ي ا يبن له الحقٌ لئلا يكن لهم الاخحَيَجاج والاغيِذارٌ عند اى ون لم يكن لهم جه حجَة کقولِه للا 
َه لتاس عل الله پت اا سل [النساء :]1 ليس على انه إذا سالَهُمْ على ذلك أجراً يكون لهم عُذرٌ في رد ذلك 
وتَزكٍ الإجابة؛ إذ لله أن يُكلْمَّمٌ الإجابة والطاعة له. 

والثاني بقوله: لا أك على ما ادعوم إليهء وأبلْعُة إليكمْ مالا مع حاجتي وقَلَةَ مالي فيَمّعَ عندَكُمْ أني 
أدعوكُمْ إليه رغبةً في ما في أيديكُمْ من الأموال أو لِمَمَعَةَ نفسي» بل إنما أدعوكُمْ إليه لمنفعة أنفيكم. 

2 ي لا عل ا آي ما اجړي ٳلا على ان في فلك ليس عليگم. 

وقولّةٌ تعالى: رَّنًا أا ارو اا اا و : كأنهمْ كانوا سَألوا رسولَهُمْ أن يَنَجْذّ لهم مَجِلِساً على جِدَوٍء 
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: ويْفْرِدَ لهم ذلك دون ن الأراذل والشعفاءء وهو كقولِه: ولا تطردر آلب يدعون رتهم الَو والمئيٰ اليه [الأنعام: [oY‏ ( 
رقا آمل التاريل: هرم أا بطارد ين انرأ أي ما آنا بالذي لا اقبلٌ الإيمان ين الاراذل والضعفاء ملم : | ) 
0 


لقولِهم الذي“ فالوا: رما ریت امک إل ال هم ارَذا بای اراي [هود:۲۷] لأنهمْ يقولون: انَبَعَكَ الأراذل 
ظاهراً» واا في البايلن فأيسوا على ذلك. ولذلك قال : را أورل کم عند خرن اس ولا آعم ألمب لا أفول إن مَّف وَل 
رل لات ردي آیٹگ ی پیم اه عب اه آعم با ن َه [هود ]۳٠:‏ يني ما في قلوب المَملَةَء فيقول: رما أن 
باد أل ءارأ ظاهراً : اله أعلَمٌ بما في قلوبهمْ. 

وقولةُ تعالى : ظإنَهُم ملَمَا ر حنمل وجهَين. 

أخذهما: أي مُلاقوا ربهم› َيّشكون مني إليهِ في رَد إيما نهم ويخاصموتني في ذلك» وبُطالِبوتني] في ردي ٳِياهم. 

والثاني : تم َا ر ظاهراً كان إيمانهُمْ أو باطناً؛ أي في أي حال هم مُلاقو ربْهِمْء فَيّجُزيهمْ بما هُمْ عليه 
کقوله إن حِسَابم إلا عل رى لو نمر [الشعراء: .]١١١‏ 

وقول تعالی : لتکو ارک وا توت يَحْتمل بمرت ما أدعوكم إليء أو موت في قولكم : إنهم 
منوا وانبعوا في ظاهِرِ الحالء وأمّا في الرٌ فلاء أو جهوت مايَلْحْمُني في طردكگم. 
وقول تعالى : رقم تن بشن ي اه آي من متشي يِن عذاپ اف إن آنا ظرَذتهُم على ما ُڏعولني | 
ا اومن پمتُني ي عذاپ الو ن لم ابل منهُم الإيمان أف درد آنه لا يَمَځ“ لي بما ‏ تُذعونني اله ين ر 
طْرْدِ هؤلاءِ أو رَد إيمانِهم› ا أف بد ڪرردَڳ وينوا '. 0( 
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)١(‏ في الأصل وم: اتاها. (۲) ساقطة من الأصل رم. yS‏ . ) في الأصل رم: بدعوكم. (0) في الأصال وم: 0( 
تسالهم. (1) في الأصل وم: بالحق. (۷) في الأصل وم: عندكم. (۸) في الأصل رم: حيث. )١(‏ في الاصل وم: يسمع. )٠١(‏ في الاصل رم: ١‏ 
ما. )١(‏ في الأصل وم: فتؤمنونً. ) 
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الآيتان ۳١‏ و ١ ۱ ٣١‏ د سورة هود | o‏ 


وما روي في حرف أي بن گغْب: انلرمخموها َظر أنمُينا؛ مناه : انلرمُكموها نحو أنفيناء وأنتمْ قوم مُعانِدونً. 
وق خرف ا عباس انل مک مرها ن كط انف اي من تلقاءِ امنا ؛ أي لا تَقْيِرُ آن تُلرمَكُمْ ذلك من يَلقاءِ انمُيناء 
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اگ وقول تعالی : رلا اول کم عندی خرن اَي بحر على وجوو. 
أخدُها: يقولٌ: ليس عندي خزائنْ الث والسَعَهء فأبدل لك وينوا رَغْبةّ في الما والسَعَة. 
والثاني : يقول: ليس عندي سَعَهء فَيَقَّعَ عندَكُم أني أدعوكمْ إلى ما ادعو إليه افٍعالاً لا رة في الما على مايَفْعَلٌ 
المفْتيلون لِلرَعبَة في الالء ولكن لتَعلَمُوا اني مكلت في ذلك. 
والثالك : يحمل ما دَگرنا من أسيِلَةٍ انث منهم. 
وقول تعالی : رلا امول کم عندی خرن أ وَل اَم لَب بَا أل إن مسي هذا القول منة لهم يَحْتَمِلٌ الوجهين : 
اخدهما: أنه قال ذلك على إثْرِ امور [والثاني : أنه قال ذلك على إنْر]"“ اسئلة كائ منهُمْ مِنْ لَح قولِهم : لر 
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ر عه کا از جا َعم م4 [الآیة :۱۲] وقولِھم لرسول اللہ :کان لے لک ی نَج ت ين الأرض بو از 


2 رو 


تود لك جد [الإسراء : ۹۰ وا٩].‏ وقولِهم : ار يرن لك بت ن رفي [الإسراء :۹۳] وأمثالِ ما كان منهُمْء فيقول 
لهم : ليس عندي٬‏ وبيّدي» إنما ذلك عند الله وييَيِوِ. 

[وقوۂ تعالی): ولا مم الب بَحتول ان بکوئوا سَاوة ان رُم عن آمور تفُم قبل ان تلهم إن 
[كانت د٠ OS‏ وان كانت مَنافِع يَسْتقبلوها وَنَأهّبوا لها. فيَقولٌ لهم : ذا عيب فأنا لا أعْلَّمٌ الغيبَء 
إنما الِلْمٌ في ذلك إلى الث. 

[وقولة تعالى): رل5 أقول إن م عَم أخبارَ السماء والأمود التي فيها إا أا بر ينل [الكهف ٠٠١:‏ 
وفصلت .]٦:‏ 

وعنِ ابن عباس وه [01) قال : رلا فول كم عندى خَرَينٌ أ أي مفاتبح اله في الرزق. فهذا كانه سَألوء السَعَهَ 
لبعو فیقول : ليس عندي ذلكڭ. 

ويَحْتَمِل أن يكون قال لهم الرسولٌ هذا لِدَفْع اله عنهُمْ ؛ وذلك أن مِنَّ الكفارٍ مَنٍ انَخْذٌ الرسول إلهاًء فَعَّبدوه بَعْدَما 
عايّنوا أنه مِنّ البَشرٍ» ومنهُمْ مَنْ قال : إِنه ابن الله ومنهُم من قال: إنة مَلَء وكانوا يَعْبْدونً الملائكةًء [وكانَ يُخْبرْمُ]“ 
عن أشياء غابّث عنهُمْء ووا آنه إنما عَلِمّ ذلك لان إل فيقول لهم ذلك ليَذْفُعَ عنهُمْ تلك الَبهء ورا مِنْ ذلك. 

ولذلك قال عیسی: إن عبد او اتل التب وی با4 لی مارگ [مریم : ۳۰ر ]۳١‏ هو غ كان بَعْلَمْ في 
َيه أنه عبد الشوء ولكنْ يقول لثلا نيبو إلى الألوهية والرًبوية على ما سبوا إليوء فار بالمُبودية ل واللة أعلَمُ بذلك. 

وقالَ بعض آهل التاويل : ور قول نک عنډی رين اّ4 آي مَفاتِیح الله أنه يهدي السَقَلَةَ دونکمْ ور عَم 1 
أي لا أقول: إن عندي عيب ذلك. إن الله يَهْديهِمْ» وهم مُؤينون في السْر. وذلك كقوله : رما بى بنا وا بس )4 
[الشعراء: ]۱١١‏ وقول : اله أعََمٌ با ف أيهم من الصذق ول أل إ مَاَّ4 أي إنما آنا بسر كقوله": ن 
رك إل برا [الآية :۲۷] إلى خر الآية. 


ثم قال : ول أل للت تزدره أعبنك قبل : الذي حَقَرزتّموهُمْ يعني السَملَةَ والأتباع. 
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(0) ذلك في تفسیر الآية/ )١( .۲٤‏ في الأاصل وم: و. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (5) في الأاصل وم: يكون. (۵) في الأصل وان ا 
فيعدوا. (1) في الاصل وم: فيستقبلوا لها. (۷) ساقطة من الاصل وم. (۸) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: فيتبعونه. )٠١(‏ في 
الأصل وم: وكانوا يخبرونهم . )١(‏ في الأصل وم: لقولهم. 


1 سورق فود‎ ١١ 1 o4 

وقال ابٌْ عباس : الذينَ لم تاخُذُ مم آغینگ ن بزییہ اه عب يعني إیماناً اة ملم بنا ن اسهم / ۲۳۹ ب/ 
مِنْ الصدق إن إا لَينَ لير لهم إن لم أقبل منهُم الإيمانء ا وا اعم . [ 

1 وقولَةُ تعالى: الوا ي فَدَ دتتا اڪ E ED‏ 
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۱ أظهُرهمء ويَذعوهُم إلى الإيمان فأكتر جڄاجة ومُجادَلَةُ إِياهُمْء فقالوا : قا ڪرت ڌنا ايا ڀا يدا ن ڪٽ من :0( 
َفيك وكان يَمِدهُّمُ العذابَ إن لم بُجيبوه كقوله : إيج أخَافُ داب بوم ا [الآية ]۲٠:‏ وما كان وَعَدَ لهم م 
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في غير آيةٍ مِنّ القرآنِ إن لم يُجيبوةُ» فقالوا : نايا يما تيد مِنَ العذاب 


ا 


۴ 


2 


S7 


1 فقا : وما اشر عجري أي ليس لي إتيان ذلك إنما ذلك إلى اوٍ؛ إن شاءَ عَجُلء إن شاء خر إلى ما ( 

| بَعْدَ الموتِ؛ وهو کقول رسول اله لقومه: لر أن نى ما حون يو مى الأمر بى وبي َي [الانعام :0۸[. \ 
ت f!‏ 

۰ E 1 YT ٤ ُو رت‎ ( 

فا وقولةُ تعالی : ونا اثر مغج أي لا تجزون الله عَنْ تعْذيځمء ونون عنه. وقي : وما أن نعم بسابقي انه باعمالِكم 
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الخبيئة حتى [ ب َجرِيَځُمْ بها وهو واحدٌ وا اعلمٌ. 
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(الآیة٤)‏ ونولۂ تعالی: کیا تنگ شج إن أت آن اسح نگم إن ۴ہ ا رڈ آن ریگ تاریة واش اع ا ( 
بن ا دُعاتي إلى ما به تَجانْكُمْ إن ا م بريد أن بوک أي لا يْمَعځم ضحي لم إن کان اه [بُريد)" ان ذم | 
14 ل ا 


في نار جَهَنّمَ. ويون" العَنْ العذابَ كقولِه E‏ فون عَّا» [مریم ]٥۹:‏ أي عذابَ جَهَنّمَ ولَحوَه من الكلام. 

واا عنتنا فهو على ما نير إن كان انه بريد إغواء قوم أبدا فهمْ في الخوابة. وأصلة أ 1 إن“ أراة غراتة من في 
عِلْمِه آنه بٌختارٌ الفِواية والضلال اتا عَداوَتهٍ. ولا جور أن يُريدَ هو هداي مَنْ يَعْلَمٌ أنه يَحْتارُ عَداوَتةُ لان ذلك يكون مِنْ 
العف أن يَختارّ المَرء وَلايةً مَل يَحْتارٌ عداوَته. دل أنه لم يرد الهداية لِمَنْ عَم مئه اتيا الجِواية والضلال. 

ثم إضافةٌ الإغواء والإزاعة والإضلال إلى اله ترج على وجهين : 

احذهُما: أنه يشم ذلك الفِعْلَ منهُمْ َا وزيغا وصلالاً لان يِعلَهُمْ عل واب ورَيغ. 

والثاني : انه حلمم ولم يَُلْقَهُمْ؛ ولم بذهم ولم َعْصِمْهُمْ؛ ولا سَدَدَهُمْ. قُمِنْ ذلك الوجه ليس فِعْلَةُ فِعْلٌ الد 


ا 2 إلى الخُلْتي ومِنْ الإضافة إلى الحُلّْتي يكونُ على الذمٌ لان فِعْلَهُمْ نمه َفْسَهُ فْعْلٌ الفِوايّة والضلالء 


والإغواء مِنَّ الخْلتي هو الدعاءٌ إلى ذلك أو لامر بو فهو مذموم» بُدَمُون على ذلك» وليس على 1اني)“ ذلك ولیس 
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مِنٌّ الله من هذا الوجه. ولكنْ على الوجهين اللُذينِ دَكرناهما. 0 

: وا نق سج إن ارت o‏ 0 
/( )وقول تعالی: أ يولت4 آي بل يقولون افر يِن عند فيه قل إن آرم فل إخای رانا بر ( 
MM (‏ 


ث ررد انر ختلف فه: 
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قال بعصَهُمْ : قال قوم نوح [عنْٰ نوح] # إنة افتّرى على اله آنه رسول إِليهِمْ من اله على ما سَبَقَ مِنْ دعاثِهِ قوم 
إلى دين اش فقالوا: إنة «آفزنه). 

وقالّ بعضْهُمْ: : هو قول قوم محمد لا قالوا : افر محمد هلا القرآن ِن توء ليس هو ن اللو على ما يزعم ؛ ؛ وهو 
ما قال في صَذرٍ السورةء وهو قول : ام يوريت أفنرنه فل مَأ َر سور نلو مربت إلى آجر ما َر [الآية .]٠١:‏ 

على ذلك هذا هو قولَهُمْ [عَنْ رسول]" الله هة إن انى هذا القرآن الذي يقول: هو مِنَّ افو مِنْ نَهْسِهِء فقا : إن 
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آفریۂ عل ایی واا ری َا رود آي إن أفرم مَل جرم افترائي وجُزاه. 
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)١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۲) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: ويقول. )٤(‏ ساقطة من الأصل وم. (ه) ساقطة من الأصل وم. 
(1) في الأصل وم: لنوح. (۷) في الأصل وم: لرسول. 
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الآیات ۳۵ ۔ ١ 1 ٣۷‏ سورة هود | 


[ وقول تعالی]: رانا ری َا رود مناه وال اعلَمْ» أي لا تُؤاخذوني انتم جزم افتّري إِنِ اريه وآنا لا 
خد بإجرامځمْ کقوله: لقت توا اننا عه ما حل وميم ما يسر [النور:٤٥]‏ وكقولِه : 7ا یدک ا 
مى [الأنعام : ]١١‏ فَعَلّى ذلك إجرامي 

رانكُی ايكون هذا الُرل له لا ايس يِن إيمانه كول : لا حجَّ يتنا تتا وگ4 [الشوری لما اڀس مِنْ 
إيمانِهم› القع مع ورَجاؤء عن إسلايهن قال لهم ذلك: أن لا محا تنا و بعد هذاء واف أعكة. 
f 3‏ و ٍ 
وقولۂ تعالی : راو إل ج أَنم ن بوم ين رمك إلا س قد ءا قال بَعْصَهُمّ : إن نوحاً لا لم يَذْعُ 
على قومه بالهلاك مادام يَرجوء ويَظْمَع ِن قوي الإيمانء فإذا أي » وانْقَظْعَ رَجاؤة قُحينٍَ دعا عليه بالهلا 

بقولِه : هِرَبٍ لا در مَل ألأرض يِن المرب دبرا أي أحداً إنك إن برهم برا اد4 الآية [نوح: ۲۱ و۲۷] وعَرَفَ 
الإباسَ ب مِنْ إیمانِهم بقوله: ووس إل مج الآيةء وكذلك سائر الانبياء والرسل لم يُوذّن لهم بالدعاءِ على فويِهم 
بالهلاكٍ والخروج مِنْ بَينٍ أظْهُرِهِمْ ماداموا يُرْجونء ويَظْمَّعون منهم الإيمان والإجابةً لهم إذا أيسواء وانقَظعَ رجاؤْهُمْ 
وظْمَعُهّمْ عَنْ ذلك. فعند ذلك أذِن لهم بالدعاءِ عليهِمْ بالهلالٍ والخروج من بين أظْهُرِهِم. 

وفي قولِه : لن بز ين فرك إلا س َد ءامن دلالةٌ ان إلإيمانِ حُكُمَ النَجَددِ والابيداء في كل وقتٍ وكلٌ حال لأنهُ 
انبر أن الذي قد آمَنَّ قد يُْيِنُ في حادث الوقتِ. وعلى ذلك تُحَرّح الزياداث التي ذَكرّث في الإيمانِ [كقولي) : رادم 
إبسا) [التوبة : ]٠١١‏ ووه وانة اعلم. 

وقول تعالی : فلا نتش با کا قوت قیل : لاتَحرَنُ ہما کانوا يمَُلون. فهو يَحتَمِلٌ وجِهَينٍ : 

أخذهما: لا تَخحْرَن بكفْرِهِمُْ باه وتكذيبِهم إياكء ليس على النهِي عنِ الحزنٍ في ذلكء ولكن على َع الحُرْنِ عن 
اللي به أن الأنبياء ## كانوا يَخرّنون بِكُفْرٍ قويِهِمٌ باط وجَعْلِهِم أنمُسَهُمّْ أعداء له كقولِه E‏ 
[الكهف ٠:‏ والشعراء :۳] وقولِه : قلا ذهب نفك عَلَّمْمْ خسرت [فاطر :] وامثاله. 

كان الأنبياءٌ ## اشد الناس حُزناً بكُفْرٍ قويِهمْ بالهِ وتکذیبهم آیاتِه واشَدهُمْ رغبَةٌ في ٳيمانِهمْ. ES‏ 
على هلاكهمْ. الا رى أن نوحاً دعا عليه بالهلاكِ وكذلك سائرٌ الأنبياء 4# [كان حُرنْهُ] لِمَكانِ كُفْرِمِمْ بان 
وتكذيبِهمْ آياته لا لِمَكانِ هَلاكِهِمْ إشفاقاً على أنْفُيهمْ؟ 
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14 والثاني :قول : : فلا تیش با اوا ماوت يَحْنَمل أنهمْ كانوا هموا قله والمَحْرّ بو فقال: لا خرن بما كانوا 
يَسْعَون في هلاك فاني کافيهمْ. 

( 1 ا 

0 


قال آبو عوسَجة : قول : ف يته هو مِنَّ الحرنٍ؛ يمَال: يتيس اباسا ؛ وقال الكسائئ :أيضاً فلا تتش أي 
ا يمال : لا تيس بهذا الأمر. 
وقول تمالی: إوأصتع املك انا نتا قال بعض اهل التاويلٍ : اا بامرنا «ويَنيتا). وفالً 
ولکنه" عندنا يَحْتَملٌ وجهَينِ : 
أخذهُما: قول أا أي بِجِفْظنا ورعايَيَنا؛ يُفَالٌ: عَينْ الله عليك» أي جِفْظةُ عليك. ثم لا بُفْهَم مِنْ قوله: 
بأعنا) [العَنْ فْسها على ما يْهم] من قوله : يا مَدَمَت اريك [آل عمران: 1۸۲و الأنفال ٩١:‏ ]ولكن ذَكرّ الأيدي 
لما في الشاهِدِ أن ما يُقَدَمْ بايد ويْكَسَسَبٌ باليّدٍ. فَعَلى ذلك ذَكَرَ العَينّ يما بالعّين يُحْمَظٌ في الشاهڍ. 
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0) ساقطة من الاصل رم. )١(‏ في الأصل وم: كقرله. )١(‏ ساقطة من الأصل رم. () في الأصل رم: إن حزنهم كان. (0) سقطت الواومن 
الأصل رم۰ («) في الاصل وم ولگن. (۷) في الأاصل وم نفس العين على ما لا يفهم . 
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1 ١ہ‏ سورت فوب | الآیات ۳۷ ٤١‏ 


0 
e 1‏ قول : اعيا أي بإعلاينا ايد يدك لأنهُ لولا تعليم الله إياهُ الخاد السفينَة ونَجرّها لم يكنْ لِيَعْرفَ أن كيف 
4 ر 
| يخذ؟ وكيف ينجر إنما عَرَف ذلك بتعليم ال إياهٌء واملة الم 
O 4‏ : ورلا بی ن الین طلنرا جم مرون هذا يَخَمِل وجهَينٍ: ‏ 

[اخدُهما)"': يَحْيِملٌ أي لا ْفًم إل في تجا لين ظلمراً ام مَْرفود في ځکم اله 
: والثاني : لا تخا بني في هداية الذي هُمْ في حم ا أنه يّموتون طَلَمَة؛ اي لا اني يمان من في عِلم الله آنه لا يؤين. 
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وفيه لهي [عن]” " السؤالٍ عمّا في عِلْم ال آنه لا یکون لأنٌ/ ۲٤۰‏ ا إذا أخبَرَّ آنه لا يكونء أو لا يَفْعَلء فإذا سال 


٭ و 


0 کان نال ان یُگَذْبَ َي آنه لا يکود 
a) E /‏ آمَنَ٬‏ ومَنْ لم ير ٳيمالَه لا يؤيِنْ. 
ا 


و ر ر ت ور 


وقولة e‏ 2 الفلن رلا مر عله مه قربي الملا مُمّ الأشراف والرُؤساء مِنْ قرمِه 
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قال بەشۇ: ء E‏ : صار نَجاراً بعد ما اذَعَى لنفيه الرسالةً. س : جرهم منة لما o‏ 
يَكَخْدٌ المُلْكَ» ولم يكن هنالك بحر ولا واو» ولا مياه جاريةٌ» إنما هي آبارٌ لهم فَقالوا: : ّج السفيَة برها في 
البراري والمّغاور» ونَحْرَهٌ من الكلام. وقال: إن خرو نّا نا تحر يكي . 

رقا [بعضُهُم]: سُحْرية منم أنه إذا ركبرا المَلكّ رار زوء تارا قم هالخ على خا ٠‏ وخر 
ِن الكلام. 

لك هذا لا بعل ولا حاجة لنا إلى معرفة سُخرتيه أذ كيت كائف؛؟ ری أن فو رة منه. 

وحمل قول : ت تحر سکم آي جرهم جراءَ سرهم 
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8 (الآية )٣۹‏ وقوه تعالى : ضوف تعلمور بک هو وعیدٌ؛ Ry‏ 
/ رتا رو إّ e‏ تَجُونا نَحْنْ› وعَرفتمْ نتم من أيه عذاب ريد أي ي 
14 


عذاب يَقْصَحه ويْهْلِكه وهو العرَق ويل عد عاب هيم آي عذابٌ يَدومُ. وقال بعضَهُم : عب مقي هو عذابُ 
اجره كقوله : اروا لرا ارا [نوح : .]۲١‏ 

وما قول أهل التأويل : إن سفينَةٌ نوج كان طوها كذاء وعرضُها كذاء فليس لنا بذلك عِلْمّء ولا حاجَة لنا إلى معرفة 
ذلك. E‏ قالواء وقولَهُمْ : کان لها لال آبواب وثلائة أطباقي. فذلك أآيضاً لا عر ولا قو إلا بالله. 
3 م 
وقولّة تعالى: a‏ آنا وار ألَْر4 قود : وجا أا أي جاءَ وقتٌ أمرنا بالعذاب الذي 


RTE‏ ٴكقولهم : وأا بَا يدنا ن ڪن من الصَدِفٽَ) [هود:۳۲] وكذلك كائّث عادةٌ الأمَم السالِفَة اشتتجال 
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ا 3 
العذاب من رَسَلِهمْ. 
1 سَمّى العذابًّ أمْرّ اله لما لا صلع لأحدِ فيه وكذلك المَرَّض سَمَاهٌ مر الله لما لا صُلْعَ لأحدٍ من الخلايتقي فيهء وسَمّى 


الصلاء مر الو ما مره يُصَلْى. 


7 


4 وقوه تعالی : فووفار اللو ر قال أبو عوسَجَة هوقا الور يقال إذا فار الماء إذا حرج يور فُوراً اي على كما تغلي 
/ القذرُء ونَضديقة [قول) : وره ثور ىك [الملك :۷ر۸] قالوا: فار اي حَرَجَ» وظهَرَ. 
14 


والتنُورٌ انلف فيه؛ قال بَعْضَهُُ َعْضصَهُم: الور هو وجه الأرضٍ ؛ قالوا : إذا رايت الماءَ قد خَرَجّ» ونَبْم» وظْهَرَ على وجه 
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(0) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: إيمان أحد. () في الأصل وم: يتخذوا 6 ا این 
وم . () من م٠‏ ساقطة من الأصل . 
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o۷ 1 سورة هشود‎ - "J ٤١ و‎ ٤١ الآيتان‎ 


الأرضٍ» اركب وقال بَعْضَهُم وعو ارا ي ا ؛ قالوا: إذا رايت الماء تبح من تورك قَاركبٍ؛ 
قالوا: كان الماء يلرل من السماءِء ويَنْبُْ مِنَ الأرض كقوله: «ففحا برب لماه باو مير وجرا الأزض عبرا 
[القمر :١١و۲٠]‏ لكنْ جَمَلَ علامةً وقتِ ركوبه السفينَةً هو خروج الماء مِنَ الأرضٍ» E‏ 

وقول تعالى : ين ڪل فين آي ويَحْتَمِل هذا وجهَين: يَحَمِلٌ أن کنا فُلْنا له إذا فار انور انيل فا ِن 
ڪل زوين اٿن ويَخْتَمل أن فنا له وف فور الماءِ من الور ايل فا ِن ڪل رَس ي. 

AR‏ : إن َل رَوَجَينِ أن الرّوج هو اسم فز لذي شَفْع» ليس هو اسْمّ السَفْع حتى يقال عند الا نيماع ذلك 
ولک ما ّنا انه اسم لذي شفع ؛ كان الإناك صِنْف ورَوج» والذكور صِنْف ورَوجّ» فيكو الذَكَرُ والأئثى رَوجَينٍء وابة أعلَمُ. 

وقول تعالی : زوين انب اي بن در واي ٿم يَختَمِل رَوجَين مِنٰ دوي الارواحج التي RES‏ لهم اسل لملا بقوع 
ا ويَخْتَمِلٌ ڏوي الارواح وعَيرها ٠‏ وال أعلّم. 

وال اك : أت إلا من سبق عله الول قال بعضَهُمْ : وله وح أراد أهْلَّهُ والذينْ آمَّنوا مَعَه؛ يقولُ 
انيل فا ِن ڪل رَوَمَنِ اتن واخيل اهلك أيضاً إلا من سبق عه لتو أي إلا مَنْ كان في عِلْم ال أنه لا يؤمنُء 
وإلا مَنْ كان في عِلْم ا آنه يَهْلِكُ. 

U E N SAE اه4 أراد أهلَهُ خاصةًء م‎ O 
اهله. الا ری آنه در من امن مَعَه؛ وهو قول : و ءامن آي احيل آهلك الذي آمنوا مَعَكَ ظإلا من سبق َك ار‎ 
من آهلك وعَيرو" إن في الهالكين؟ أو يقول: إلا س س ل الول إن لا بؤميٌ؛ فهذا يذل أن في أهلِه مَنْ كان ظايما‎ 
۰ کافراً حي استنتی من اهلو واش اعلّم.‎ 

ا رمآ ءامن مع إلا قي بَذْكُرٌ هذاء وال أعلَمُء تذكيرا آ إرسولن اللو انه َة التي انها 
عليه؛ لان نوحاً ¥ م مَعَّ طول َيِه بَينَّ أظْهُرٍ قومِه وَفْرَةٍ ذُعائِهِ فومَةُ إلى دين الله ومَواعِظه لم يمن إلا القليل منهُمْ. 
ورسول الله ڪا مع قله ميه وقصر عُمْرِهِ آمَنَ مِنْ قوم الكثير ؛ يُعرَفهُ نِعَمَهُ عليه. 

وفيه دلالة رد قول من يقول: إل المَواعِظ إنما نَنْمُمُ المَوعوظ على فَذْرٍ اسْيَعمال الواعِظ» وليسَ هكذاء ولكنْ على 
در بول المَوعوظ إياها وفَذْرٍ الإقبالل إليها؛ لان نوحاً له كان أشَدٌ الناس اسيعمالاً لِْمواعظ واكترَمُمْ» ثم لم يؤين مِنْ 
ويه إلا القليل. دل أنه ليس لما فهمواء ولكنْ لما دَگرْنا. 

راما ما كر أهلٌ التأويل أنه حَمَل في السفينة حَبَاتِ المتّب فاخذه إبليس فلم يغه إلا أن يُعْيلي له الشركة 
فذلك شيءٌ لا عِلْمَ لنا بهِ. فإن َبَتك ذلك فيكونٌ فيه دلالة أن ليس له في سائر الأليدَةٍ والأشرتة صب إنما يكن له في 
ماخر من اليتب وتفدير الَلْبِ والتُين» إنما يكون في عَصبر الِب خاطَةٌ» ليس في عَيروء وال اعلَمُ. 
وقول تعالی : وول آزڪوا فيا بسر او مخرنها مھا پختمل قول : شر آله برها رمزسهاً آنه 
ا هنوخ ڪا فا وقولوا“ IE‏ برها ونرها وهو كقولِ الناس: بشم الله مِنْ أله على مايُقالٌء 
ويذگرٌ اد کم اهي اجا کل ارول عل ررب ونزول وغيرو. 

ويَخكَمِلٌ قولةٌ: ير أله رعا رنرسنهاً آي باه مَجراها ومُرْساهاء آي به تَجري» وبه تَرْسُو» ونه لیس كسار 
السْمْنِ التي بآهلِها تَجري» وبهمْ تَقَفُ وهم م الذين يلون ويتَكَلَمْونٌ إجراءها وَوقوفُها. . وما سفينة نوح كانْث جنها 


١ےک‎ 


0 


ر 


E 
SENS 


2 


کے 4 


< 


ر 
= 


<¥ 


7 


ھا 


۰ 


€ 
ته 


0 


Es 


و2 


O 
STN 


۴ 


2 
= © 


e 


ef 


ê 


چچے 


5 
TES 


س 


ا 


٤ 


n> 


27 
= 


ھ 


2 


ESS 


چ 


0 


o 
١ کے‎ 


2 


» 


a 


E 


و 


9 


ھaھچج‎ 


l4 
( باش وبه رَسُوهاء لا صَنْعَ لهم في ذلك› واب أعلَمْ.‎ 
7 وقولة تعالی : إن ری مور َم هو ظاهر 1ن من“ من بو وصَدّق رسولهء ينجو" من العَرّتي والهلاك.‎ 
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(1) في الأصل : غيره» في م: وغيره. (۲) في الأصل وم: وهو. (۲) من م» في الأصل: غيره. )٤(‏ في الأصل وم: حيث. (۵) من م» شاقطة 
من الأصل. )١‏ في الأصل وم: أعطى . )١(‏ الواو ساقطة من الأصل وم. (4) في الأصل وم: لمن. )٩(‏ في الاصل وم: ينجیه. 
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[ الآية ٤١‏ ) وقول تعالی: کر تی بھۓ فی مزج لجال هذا يذل علی ماذگرنا انها كانت باه تَجري» وبه تروء 
حين"“ لم يُخافوا العْرَقَ مع“ ما كان ِن الامواج. 
ا خافوا م بن مرها با کارا مم لن وواه e e‏ 
وسَبرها. TT‏ ارا5 ان تصبر ا لهن. 
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وقول تعالی: وای ع انت وات في مزل يَختَيل قول : وات في مزل أي مزل مِنْ نوح» أو کان 
بمَعْزل من السفينَةء > وما گانْ. 

وقولۂ تعالی: ببق آزڪب مما ولا نکن ت الك يمل وولا نکن ا ع کر ر رق“ او ولا تکن َع 
اگوی عر اف 
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سَمّی عذابة مر الله لما كنا [01) أمْرّ الل مر نكوينِ لانة هر النهاية في الاخيجاج كقرله : ظإتما رلا لتئ, إآ 
رَد الآية [النحل ]١:‏ وهو كما يُسَمُى البَعْبُ لقاء الله لأنة هو النهاية في الاختجاج على مَن بكر البَعْتٌ. فَعّلْى ذلك 
سی غاب مر الو» وهو مر تکوین لانة هو النهاية في الاجتجاج على من بكر العَذاب. 

وقولةُ تعالى إلا من حم الله بهدايته إياء؛ إلا مَنْ سَبمّتْ له الرحمة مِنَ اله بالهداية له والنجاة. 

وقول تعالى : َال ّا لوج ْمل قول : بنمًا) بن [نوح ون ابيو] وتیل بيه وبين اا السفينة تات 
من ارفك يَحْتَمِل صارَ مِنّ المُعْرَقين. َمِل كان في عِلْم اه آنه يعر 

وهذا يذل على أن قول في إبليس : إت ن ن لفن [ص ]۷٤:‏ آنه بُحَرْجٌ على وجهَين : 

أخذُما: أنه كان في عِلم الله أنه يَحفرٌ. 

والثاني : صاز مِنّ الكافرينَ كما ذَكَرّ مكب ن الس ولم يكن مِنٌ المُعْرَقينٌ في الازل. 
(الآیة )رقو تعالی: ابل باز ایی تامو رتاه آقیی4 قال بعصُهُم: عاد كل ماء إلى من حَيْكُ رج : ما 
رل مِنْ السماءِ عاذ إليهاء وما َرَج من الأارضٍ عاض في الارضٍ» وغار فيها. وقال بعصَُهُمْ : N RS TY‏ 
عن إرسالِهء وامُسَكت الارض عن نبْيهِ. 

وقول تعالی : رتيل بارش آبليى ماك سه قبي ليس على القولِ لهمْء ولكلٌ اله امْسَكهُما عن إرساله وَجْمه. 
ويَحتَمل على القولِ منهُّمْ لهم باللطفف وجَعْلٍ فيهم ما يمهم هذا ويس آلآ أي غار الماء في الارض ريي الأتر 4 
بلا قوم نوح. ASSES‏ 2 عى اوري آي اسَْقَرّٺْ على الجُوديٰ» وهو جَبَلْ وير بدا 
ري ايلي أي هلاكا. ويَحْكمل نكا لمر اللي من رحمة اء 

وقال الفتن : وهاي أي مَويِفها" وقوه تعالى : «يقيمق ي ألماء 4 يَمْنَعُني من الماءِء وقول : ال ل 
عَامِم الوم من مر اَم قال التب : لا مَعْصومٌ اليم مِنْ عذاب اله كقوله : هين تو داف [الطارق ]٦:‏ أي مدفوق . 

وال : لا عَامِم اوم من أن ا اي لا شيءَ يهنم اليو مِنْ نزول عذاب اف عليهيء ولا داف لهم منه. 
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)١(‏ في الاصل وم: حبث. (۲) ساقطة من الأصل وم. (۴) في الأاصل وم: لتغرق. () في الأصل وم: إليها. (0) في الاصل وم: فأخبر. 
() ساقطة من الأصل وم. (۷) في الأصل وم: ابنه وبين نوح. (۸) في الأصل وم: أو. )١(‏ في الأصل وم: تقف. )١(‏ في الأصل وم: و. 
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eG‏ ٤ھ‏ کے 


( | وقول تعالی : ودی وم رم َال ر إن آي ين آهل إن وَعَدَل انحن الآية» فقا بش نَم س 


H 
؟‎ 


3î SNE 


ين میک ). 
.هذا e e‏ ل 


fi 
( رلا ټخخول ن یکو بعلم ت على غير ديو م شا لالجا نة مانهاء مي الشخاتبة في الین راء انه‎ 
3 طم ب ين اي4 في الباطنِ والسَرٌ وإلا خُرْحَ هذا القول مُخْرَجَ تكذيب رسوله.‎ 


PI 


لک ال وجه فيه ما ذَكُرْنا آنه كان في الظاهر عندَّهٌ أنه على دينِه ما كان بُظهِرٌ له المُوافَقَةّء وكان لا يعرف مايضمرهُ 
قَسَالَهٌ على الظاهر الذي عندَهُ أنه على ديه لما كان بُظْهرٌ له الموافَقَةَء وكان لا يَعْرف مايُضَيرُهُ أله على الظاهر الذي 


0 


عندذه. 


وكذلكڭ أهل النقاق كانوا بُظهرونَ المُوافْمَّةً ولل الله هة وأصحابهء ويْضَيرون [الخلافت ل وکاتوا لا 7 
ټغرفون e‏ الل إیاه. 


MM, ير‎ 


و ر و r2‏ 


ار نی بن یک ا امنب E‏ 
آنه کان يقرأ : عَمِلٌ غير صالح بير نوين" . 


رگ رور ر 


ون ان معو ڪه آنه قرا [ وَل َي ي بالنوين. E‏ 
صالح. FRET‏ : عمل معنا“ وائ الم أن سُوالَكَ عَمَل عبر صالح بالتنوين. وگل [منَ] “ القراءتين بَجورٌ ان صرف ) 
إلى ايه اي آنه عمل عير صالح» وهو عَمَلٌ الكفرء وعَمَلْ َير صالح أي الذي كانوا عليه عمل عبر صالجء والث أعلمُ. 


ت 


وقولًة تعالى : إً آبّى ين آهل ثم قول : ظإنّمْ لس ين آهلك هذا في الظاهِر يُخْرّجٌ على التكذيب له. لک / 
ا ا 
رقو تعالی : َل رع لحن يتيل [وجهين: ( 
[أخدهُما)"''“: وإلٌ وعْدٌَ بإغراي الظْلَمَةَ حى . 
والثاني]": وإ وَعَدَك بئجاءٍ المومنين حقّ ونت أحَكم ألكينً). 
وقول تعالی : ی تلن تا س لف بي 4 يحمل هذا هيا عَنْ سوال ّا لم بوذن لة مِنْ بعد لان الأنبياء تنش ر 
كانوا لا يلون شيت إلا بعد الإذنِ لهمْ في السؤالء وإن كان يَسَعٌ لهم السؤالء أو أن يكو عتاباً لما سَبَقّء والانبياء غ ( 
کانوا یُعاتَبون ذ في آشياءَ تخل بهمُ. ذلك نحو قوله لرسول الله : عقا اه نلك لم اوت لمر حي بب أ الت ددا ر 
[التوبة :] وقد كان منة الأمر بالقعود راهن عن الخروج بقوله : وقفل لن رجا مى ابا [التوبة وټځوه. ( 
وقولةٌ تعالى: إن أمظ أن ترد من اجهل هو كما هى رسول الله تا تكرح ين ألْجهييَ [الأنعام Wp Iro:‏ 


رااان کان معلوا أنه لا يكونُ مِنّ الجاهلينَ» وهو ما ذَكَرْنا ان الِضْمَةَ لا َمْنَُ اهي عن الشَّيءِء بل النهْيٰ بُظْهرُ 
الِصْمَةً. 


- 
3! 


(0) في الأصل وم: حيث. (۲) آدرج قبلها في الأصل وم العبارة التالية : وكان لا يعرف ما يضمرء فسأله على الظاهر الذي عنده وكذلك آهل 
النفاق يظهرون. )١(‏ ة في الاصل : الخلافة له في م: الخلاف له. () من م ساقطة من الأصل. (۵) في الأصل وم: الذي. () انظر معجم 
الغراءات القرآنية ح۳/ .٠٠١‏ (۷) من م٠‏ في الأصل: بالنصب على . (۸) في الأصل رم: يكون معناه. )٩(‏ ساقطة من الأصل رم. () في أل 


1؟ 


الأصل وم: قال. )١(‏ ساقطة من م. )٠١(‏ من م» ساقطة من الأصل . ) 


E 
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٤۸ و‎ ٤١ سورة هموب 1 الآیتان‎ ۸ 1 o۰ ر‎ 
aaa aaa 


f 7 ۹‏ و e‏ ووم کے ٤‏ ر S.‏ 8 ۰ 
الآية ۷ی وقولة تعالی: 5ل رب ب مد يك أن أََلك ما لس لى بو عن إني أعوةٌ بك أن أعوة إلى سُزال لا 
أعلَمٌ بالإذْنِ في السؤال. هذا يُحْتَمل. 

وقولةٌ تعالى : ولا قور لي ورن أن يِن يري إن لم تَعْفِرْ لي باليضمَة ِن الود إلى ْله ڪل يِن 
حيري هذا بُشْبة أن يكون كر هذا لما لا يَْتّوجبون العُفْرانٌ والرحمَةٌ إلا برَحَمَة الله وفضلِه على ما روي عن رسول اله 
أنه قال: «لنْ تذل الجنَة إلا برحمة الوه قيل: ولا أنتٌ يا رسول الله؟ قال: ولا آنا إلا آن َنَعْمُدَنې الله برحميه) [مسلم 
1 / 1 ¥ر...VA/YA\A[‏ 

وقولة تعالى : ولا تَطْيْرّ لي وَدَرَحَنْى هو لَب المَعْفِرَة بالكنايَةء وهو أبْلَعُ وأكَبَرٌ من قوله): الله اعْفِر لي ؛ 
کان في قولِهِ وللا تور لي وَتَرَحَنى) قَظحَ المَعْفِرَة عن" غيروء وإخبارا" الا يَمْلِكَ أحدٌ ذلك وليس في قوله افر 
لي [الأعراف :٠١٠و..]‏ قَظْمُ كونِ ذلك عنْ عيره. لذلك كان ذلك أبلَعَ من هذا. وكذلك سوال آدمَ وحَرَاء المَعْفْرَةَ ح0 
فالا : ربا ظلنتا اسا الآية [الأعراف :۲۳] هو سؤالٌ بالكنايةء فهو أبلَعُ في السؤال. 
۹ ۴ 
الاية )وقوه تمالى: يل بح أفيط قال بعصَهُمْ: أي انَل ِن الجُوي إلى مكان قرار الأرض. وقال 
بعضَهُم : قول : ابي آي ازل وأِمْ على المُقام» وامْكّبُ في المکانِ» ليس على الهبوط مِنْ مكانِ مُرنفِع إلى مكانِ 

وقوله تعالى : أهيظ سكي يِا ورك َك السلامَةُ [مي أن يَسْلَمَ ِن السَرُور والآفاتِ. والبرَگة هي نير كإ” 
خير وبر على عير تَبعَةٍ. ثم هما في التَحصيلِ واحدٌ؛ لان إذا سَلِمَّ [المَرءٌ مِن]" كل شر وآفة نال كل حير وبرّء وإذا نال كل 
خیر سَلِمَ من" کل شر هما في الحقيقة واحدّ لكنهما في العبارة [مُحْنَلِفانِ» وهما)" كالبرٌ والتَقْوّى يِن العَبْدِ: الد هو 
سب کل خير والتفْوّى هو انَقَاءٌ كل شر ومَعْصِيَة؛ هما في العبارة مُخْتَلِفانِء وفي الحقيقةٍ واحدٌ؛ لأنة إذا انى كل شر 
عمل کل خير وپر» وإذا كيب کل َير وبر انی کل مَعْصِيَةٍ وشَرٌ . 

وعلى ذلك يُخُرَّح اشكر والصَبْر؛ [فالصبر)' هو کف النفْس عن کل مأّم/ /١ ۲٣۱‏ والشكرٌ هو اعمال النفس 
في كل طاعة. هما أيضاً في العبارة مُحْتَلِفانٍ» وفي الحقيقة واحدٌ لأ إذا كف نَْسَةُ عَنْ كل مأثم واسْتَْمَلّها فى الطاعة مها 
عَنْ کل مأم ومعصِيةٍ. 

وعلى ذلك يُخُرّحٌ الإسلامٌ والإيمان: الإسلام [هو تشليم) " اللَفْس لله خالِصَة سالِمَةّء لا ْمَل لِغيره فيها حَقَاً 
والإيمان هو أن يُصَدَقّ الله بالربويّة في نَْيِهِ وفي كل شيء٠‏ وهما في الحقيقة واحدّه وفي العبارة مُحْتَلفانِ؛ لان إذا جع 
لَه وکل شيءِ سالماً َر بالربويڌ في تِه وفي کل شيءِ؛ وٳذا دك وار له بالربوپة في نفيهِ» [وجعَل نُه وکل 
شيءٍ لل ققد آمَنَ]'. هذ الأشياء في اليبارة مُحَْلِقة وني التخصيل واحد. ۰ 

ثم قول تعالی : أمظ َر نَا [يحتمل وجهین : 

أحدهما)"' : جائڙ ان يکو ن جواب قولِهِ ول تعفر لي رى امه ما" حاف ولب مه المَعْفِرَةً والياحمة. 

والثاني : السلام“ منة هو العناء الحْسَنْ كقولِه سم عل ج نى ماين [الصافات : ۷۹]. 5 
ر وقول تعالی : «ورگټ لك بَخْتیل أن یکون جواب قوله : ازى مو م [المؤمنون :۲۹] والبركة هو اسم كر 

خير لا انقطاع له او اسم کل شَيءٍ لا تع له عليه فيه. 
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ر () في الاصل وم: عن قولهم. (۲) في الاصل وم: من. (۲) في الأصل وم: وأخبار. (9) في الاصل وم: حيث. (0) في الأاصل وم: هو أن 
يسلم عن. )١(‏ ني الاصل وم: عن. (۷) في الاصل وم: عن. (۸) في الأصل رم: مختلف؛ وهو. )٩(‏ في م: الصبرء ساقطة من الأصل. 
)٠١(‏ في الأصل : هو التسليم؛ في م: تسليم . ۷) في الاصل وم: وکل شيءِ جعلها لله وکل شيء له . (۱۲) في الاصل وم: و. (۳) في الاصل 
| وم: عما. () في الاصل وم: السلامة. 
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الآیتان ٤۸‏ و ١ 9 ٤٩‏ سورة هموب [ | 


٠‏ م ترل: وتر ب ریگب قق رمل أثر كى تتت رشتني على قول يعض اهل التاويل: فلك الام“ لز 
| لما موا مِنّ العَرَتي» والبركاتُ ما نالوا في الدنيا مِنَّ الخيراتِ والمًنافع. | 
وعلى قول بَغْضِهمٌ : السلامٌ والبركاتُ جميعاً في الا خرةً. ( 
) ثم ْمَل قق المؤمنَ والكافر م غين في تنافع الدنيا وبركاتهاء وَل نافع الأَجرة وبركاتها ينين خاصة بقولو: ( 
/ و میت [الأعراف :۱۲۸ وهود ٤۹:‏ والقصص :۸۳] وبقوله : ف من حرم ية ا الى أ يادو لبت م ۷ 
) ارز مل( " هى للَِيَ ءامنا في ألْحية اليا حالصة يوم المد [الاعراف : ۳۲] أشْرَك المؤْمِنَ والكافْرَ في زينة الدنياء ثم جَعَلّها .( 
ي للمؤْمِنينَّ خالصة يوم القيامة. 
) فذلك قول : مم سهم م سهم َا عَدَاب ي42 أخْبَرَ أنه يمهم ثم يُصيبْهُمّْ عذابٌ اليم ويْمَتْعُ المؤين | 
4 أيضا في هذه الدنيا بأنو e‏ ( 
ر ثم انبر أن «المقبة ميت ثم جَعَل العاقبة بإزاء ما جَعَّلّ لهم عذاباً اليما ؛ أعني الكُمرَةء وال أعلَمْ. ر 
ا وقول تعالی: وول ت من تک ولم ین مع نوج مم يومد إنما كا" ممه لقره ولكنة اراق واه اعم | 
/ الام التي كانرا ِن نده. كان قالّ: وعلى آم يكونوق من بغر. ا 


N 


ا و ا ر رھ ای وع الت را ک0 تات بدا ا ت 
نوح۰ ولا كانوا معه في العباداتِ التي كان فيها نوح. دل أنهمْ کانوا جمیعاً على دنه وهو واحد وعلی ذلك يحرج دعاؤه 
رب غور لي دَق الآية [نوح :۲۸] دعاء بالمَعِْرَة له ولكلْ مؤمنٍ ومؤمنةء يكون مِن بَعْدِهُ» وكذلك يلح كل كافر 
دعاؤة ورا رر الین إلا بارا [نوح :۲۸]. 
( الآية )٤٩‏ وقولّةُ تعالى : تت ین یا التب ا ا ختيز قا له: ولت آي قصة نوح وین أب اء المي 
حا ك غابّٺ عنك» لم تشهَّذهاء ولم تَعْلَمْها أت ولا مرم ين ل هدا . 

إن كان المُرادُ مِنْ قوله : يلت ين أا الب قصة نوح خاصَة وآنباؤٴ کان يَجيءٌ أن يقول: هذه مِنْ أنباء الغيب»› 
ُوحيها إليك» لكنة كانه على الإضمار؛ أي هذه الأنباء تلك الأنباء التي ذَكرّث في كُتَبهمْ. وان كان المُرادُ هذِهِ وغْيرُها مِنّ 
الأنباء [كانَ)"“ يصيرٌ كأنة قال : هذ مِنْ تلك الأنباء. 


ئا ر و ر 


ويَحنَمِل قولّةُ يت ين أب آلب القَصَص كلها قصةٌ نوح وعَيره من الأنبياء من اباي التب غابَت عنك ل 
تَشهَذهاء ولا تَعْلمها أت ولا فومكڳ ححص قومَه لان عَبرَه من الأقوام قد كانوا عَرَفوا تلك الانباةء فیخبروتهمْ» فيَعْرفون 
به صِذق رسول الله ا 

وفيه دلالةٌ إثباتِ رسالة محمد ا لأنة ألْبَرَمُمّْ على ما أخْبَرّ أولثكَ الذينّ عَرّفوا تلك الأنباء بكُسْبهم لِيْعْلمَّ أنه إنما 
عرف ذلك باه ؛ إذُ تلك الانباء كانت بعَيرٍ لسانِء ولم يعرف أنه اخْتَلَفَ لأحد منهمْ. دل أنه إنما عَرَفَ بال تعالى. 

ق تعالی تا سر حنمل قول : ضير على تكذيبهمْ إياك وعلى أذاهُْء أو اصْبرْ على ما أَمَرْتُ» ونَهُيتٌ» أو 

ا ا صَبَرَ إخوانك من قبل کقولِهِ سیر کاو اال 3 م الرسلٍي [الأحقاف ]۳٠:‏ ونحوه. 
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1 وقولّةُ تعالى : 5إ ألمَيبة مو4 يبه ان يكون قول : ظإلْمَقّمت4 الذين انرا السك والذين" اقرا اسر 
e ENE N SIE A‏ م بهم َا عَدَاب آليثي )١‏ 
: فهو في العَقَدٍِ أشبه. 9 
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Su 9 
ت‎ 


() في الأصل وم: الاسلام. (۲) آدرج قبلها في الأصل وم: ثم قال. (۳) في الأصل وم: كانوا. (4) في الأصل وم: عما. () أدرج قبلها في 
الأصل وم: على. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۷) من م٠‏ ساقطة من الأصل. (۸) في الأصل وم: وأمكن الذين 
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۵١ ٤۹ سورة هود - الآيات‎ - - orY 


وقالّ بَعْض أهل التاويل في قولِه: أمظ بسَلَرٍ4 , من السفيَة سلو يٿا فَسَلَمَهُ الله ومن مه مِنَ العَرق ڄويگټ 
عبد وَل م من مم يني بالبرَگة آنه ٽوالّدواء وروا بَعْدما خُرجوا من السفينة . 


a 


02 


۶ 


وعَنٍ ابْنٍ عباس هه [أنة فال في قولِه: « رکټ عك َل مر هَن َد ممن سَبَقَ له في عِلْم اف البركاث 
والسعاةٌ و ا ۰ 
وقولّةُ تعالى : ورل عار احم شرا وا اعم > صِلَة قولِه EE‏ [الآية:٠۲]‏ 
فقول : وقد أرسَلنا هوداً إلى عاد أخحاهم. 

N ET E E E 
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أخدُها: أ es‏ أخو هذا [نَخْو مِضراعي الباب؛ يقال لأخيهما: هذا أخو هذا)" وَنخرٌ أحد 
و 4 


د 
۰ 
ر 
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٠‏ 
:1 


0î 
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0» 


ائ ي لدي قول و لز eS E‏ 
E‏ وال أعل. 

وقول تعالی : : يمرم أ عدوا أله ا کم ن إل عر ب أي الذينَ تَعْبُدون ليسوا بالهة› لا 
اا الإلةُ الذي يسنج العبادة الذي لمکم وخلىّ لک الأشياءَ. 

وقولةُ تعالی : إن أ نر إلا مدت آي ما انم م إلا مُفَسّرونً. اا و ا اولي ما 
عاخن إلى التوحي رفي اول ما روا إجابه» رکذ لان الانبيا أيروا لين القولٍ لهم وكير النعمَة عليه كقرله 
لِموسی وھارون ی ۳ ابعقهما إلى فر عون رل : قر لم فا اي | الآية [طه ]٤:‏ ولكنْ كأنة قال لهِمْ ذلك لِما سبق مه 
إليهم دعاءٌ عير مَرَوٍء وأقَامٌ عليهم الحجُة والبراهينَء فَردُوها. . فعند ذلك قال لهم هذا حينَ تالا شود ما جنا َد 
[الآية .[or:‏ 
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ئا : إن يشر نش إلا فوك يَحكَمل في تَسْميَيَهِمْ الأصنامَ التي عَبدوها؛ يقول إن ا نش إلا منرت فى 
ذلكڭ. تمل آن سَمَاهُمْ ۾ رين في ما قالوا : الله أمَرَهُمْ بذلك : أن تم اريم في ما اذُعَيتُمْ الم بذلك” ارون 
في إنکا ا ەۋالرسالة: ( 


أ وقولَّةٌ تعالى: يقري لا اسل عَلَهِ ّ ES‏ إلا على لى رن هذا قد در في غير مَوضع ؛ 
a‏ / 
يَمْنَعْكّمْ عن الإجابة لي ولا يَحْيلكم ”على الرّد؟ بل أدعوكُمْ [إلى ما آدعرگم)' الیو ما ترغبون فی کیت نتفگ 


ر 


عن الإجابة والنظر في ما أدعوكم إليه «أفلا َّي ني رسول او إليكُمْ بآياتِ ت وجج نْب بها؟ ألا نيتلود آنها 


وري ۰ حه ٩١٩‏ 


آیات وحښّج ۲٤۱/‏ -ب/ و 
أو يقولٌ: افلا فود أن الله واحد وأنه رب کل شيء وخالق کل شيءٍ ومنشئه؟ 
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) () ساقطة من الأصل وم. (۲) من م٠‏ في الأصل: لأحدهما. (۲) في الأصل وم: و. () في الأصل وم: و. (0) ساقطة من الأاصل وء. 7 
(1) في الأصل وم: و. (۷) في الاصل وم : لأنهم . (A)‏ ذ فې الأصل وم: حیث. )٩(‏ في الأصل وم: حيث. () فې الأصل وم: مفترون. 0 
)إشارة إلى قوله تعالى ردا َا َة تالأ وجنا کیا اانا وا اا پا [الاعراف :۲۸] )٠۲(‏ في الأصل وم: إنكارهم. (۲) في الاضصل 
وم: ويحملكم. )٠(‏ في الأصل: على ما أدعوكم» ساقطة من م. < )0 في الأصل وم: ونحوه. 0 
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ل2 اس 


وقول تمالی: وَقرر اغفا رگم تُر ا ّ4 يَحمَیل أن يکود قول : اغفا ربک ور 

[وقولة)“ ند را ّي واحداء ويَحْتَمِلٌ على التقديم والتأغير : توبوا إبوء ثم الْتَعفِروا ما كان منكُمْ مِنّ المّساوئ: 0 

أي أفبلوا إلى طاعة ايء واندموا على أفعالِكمْ. 2 
وقولةُ تعالی : اسسَفورا رک مَعْلومٌ أن هوداً لم يرذ بقوله: انيرا ریک أن يَقولوا: نَسَْعْفِرٌ الله ولكنْ 


أَمَرَهُمْ أن يَظلّبوا السَبَبَ الذي بوب لهم المَحْفر وبجى» وعو التوحید. کان قال وحدوا ربكم وآیتوا پو ثم توبوا و 
إلييء أو يقول: اظلبوا المَعْفِرَةَ بالانيِهاءِ عن الكُفْرٍ كقولِه تعالى : إن نهو بر هر تا هذ سلب [الانفال : ۳۸]. 
2 م ¢ 


و 


ا وسل اسما عا يڪم يڌر رڪم هره إل ويک قال بعضر آهل التأويلٍ: إن كان قد انطع 0 
المط ١الْقَطة‏ ثل فاخ أنكم إن ت ال اش واستعْمنم ركه ورسل ألككا تكم مذراراي الآية حى 
E aS a‏ حبر انکم إن تبثم إلى الهء واسْعَعْفَرتم ربكم برل تكم يُذراراي ی 
َناسلواء وتوالدوا. ( 

ويَحَمل قول : برل الاه يڪم درا اي بز ذگم ُوه [في)“ أفعالِكْ إلى َو ابدايكم لأنهمْ انوا أهْل فَرَةٍ 


» 


f 
.]٠١ : وهل بطش بقولِهم : رالو من سد َا فة [فصلت‎ 
+ : ويَختَيل على الابيداء : وسل اة يڪم مرا يَرذكم وه إلى فيكم‎ 


فقولةُ تعالى : رل رأ عَمّا أدعوكُمْ إليهء فتكونوا يريت المجرمُ: قال أبو بكر : هر الراب في الإئمء 0 
وقيل : هو المُكَسَسبُ. . ۰ J‏ 
وقولة تعالى: تالا دوه ما جنا َة على ما تَدعُونا إليو أو على ما تَذْعِي يِن الرسالة؛ فعند ذلك أ) 
قال لهم هودٌ: إن اشر إلا نت4 [الآية ]٠١:‏ [وقالوا]): ورَنا حن تارك ٤َالمَيَا‏ أي ما نحن بتاركي عبادة ر 
هتنا عن لدت 4 أي بِقَولكٌ. كان لا يَذْعوهُم هود إلى ترك عبادة آلهِهمْ بقَولِهِ خاصّةًء ولكنْ فد دعاهُمْء وأقام على فسادٍ 0 
[تلك العبادة)“ الحْجَحّ والبراهير. لكنهُمْ فالوا ملين مُكابرين رما ع لك مميت في ما تذعونا إليوء وتنهانا أن 


َعبْدَ ما يَعبْدُ آباؤنا. 

۴ 1 
| وقولّة تعالى: إن ثول إلا أعرنك بص ٤الهَينا‏ يشرو قيل: هو كان يِس آلهََهُمْ ويَذكَرْمُمْ بالعيب٠‏ 
قيقولون: إِنه يَعْتَريك يِن [ذگر بَعْض اهتنا سوءُء او تُصيبُكَ] ٻچُنونِ او حل فلا نُب ان يُصيَك منها [شي٤] ٠‏ | ۾ 
فاجُكَينها سالماً. فذلك يحرج منهمْ مُحْرَجَ الامينان؛ أي إنما نهاك عن سب آيهتنا وذكر اليب فيها إشفاقاً ليك للا ) 
يُصيبَك شيءَ منها. 


5 
وقال ابن عباس طك قالوا: شَعَمْت آلهتناء فَحَلَنْكَء وأصابك بالجُنونِ؛ فتأويلة وال أعلَم : أنكٌ إنما تذعونا إليهء ( 
ودعي ما دعي لما أصابنك اهنا بسوءِء واغتَرَنك ٻِجُنون؛ کانوا يُحُوفوٽةُ ان تُصيبَه هنهم بسوءِ بنرك عبادتِها على ما 


ارقو بعالا قل إن نیڈ آنه انیا أن بر متا نرت بوه تدر ين الألهة. ) 
شهدا تن افا بني برية بن لك ارقرل ای وکین خن اش رگن في ا مربي ) 
مِنَ الهلاك والسوء ن تُظرْرنِي أي ١‏ ُمُهلوني ص ذلك. 

يحمل قول : درن َا انتم وأهعكُمْ جميعاً [يقول)"": اغمَلُوا أن وهنم جميعاً التي تزْعُمون أنها ( 


)١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۲) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. )٤(‏ في الأصل وم: ذلك. (0) في الأصل وم: بعض آلهتنا 
بسرء أو يصيبوك. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۷) في الأصل وم: تصيب. (۸) في الأصل وم: شفاعتهم. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. 
)٠١(‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ من م» ساقطة من الأصل . ّ 
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لني واځبتشني ئر لا تطِرُرڊ) آي لا تمُهلوني. وهذا مِنْ اشد آياتِ الثرءٍ لأنه يقول [لهِمْء وهو بَيْنّْ أظهُرِهِمْ وَجيداًء 
فلولا أنه يقول] ذلك لهم بمَرةٍ مِنَّ الله والاغيمادِ له عليه والانيَصارِ بو وإلا ما اجُتراً أحدٌ ان يقو يل هذا بين أعدائه. 

عَم أنه قال ذلك بالله 4 تعالى› وكذلك قول رسول اله : قل ادعو سر ًا لاية[الأعراف :۰[ وقول نوج a:‏ 
أفضواً إل ر ترو [يونس [Y1:‏ وقول شَعَیب ويرو اعََلوا عل يڪم [الآية :] وامثالةٌ قالوا ذلك ب أظْهُرِ 
ا E‏ أعوان. دل أنهم قالوا ذلك با لله وذلك مِنْ آيات النبرّة. 


ية د) وقول تعالى: إن ركت عَلَ أ4 أي فَرّْضبٌ أمري إليهء أو [وَكُلْئةُ جميعَ اعمالي] أو رَثِفْتُ بوي 
N ge‏ ولت عليه في دفع ما اوعَذتُموني ورف دیک أي كيف توعِدونني 
بكم التي تعْبدون؟ وول تاوت أئكم أضركتم بن الآية [الأنعام : .]۸١‏ 

وقول تعالی: ما من داب إلا هر ازز باصا مها متی شاء وقول : از باينا آي في ملكه وسلطانةء 
يقال : : فلا آج حلقوم فلا وفلانٌ َة فلان» لبس انه في قَبْضه ْو وَج بِحُلْقوم فلا ولكق برا نه في 
سلطايو وفي مله وفي تَْصَهِ اد َي عل م نف آي على الذي آمرني ربي» ودعاني إليه. أو یگرن قر : إن رى 
عل صر مسقم آي ٳِنَ الذي آمَرَني ربي» ودعاني إليهء هو صراط مستقيم كقوله : إه ريك لاساد [الفجر .]٠٤:‏ 
وقال أبو عَوسَحَةً: الاغيِراء هو الأخذ؛ يقال : اعتَرَنةُ الحْمُىء أي أحذه» وقال الَتّبى : الإنجراء الإصابة؛ يقول : 
2 انك إلا أصابَك» يقال : اغتَرَيتُ أَصَبْتُ» وهو مادَكرْنا. 


ية 8¥ وقول تعالی: ین تولا قد افد ما رلت بي إّك يَحْنَمِل على الإضمار؛ ائ فان ولوا غق إجااق 
وطاعَيَكافقَل : قد ابلَعْځُم]" رسالاتِ ربي لان قول : ين را إنما هو حبر وقول : نقذ أبنت خطابٌ. وآمكن 
أن يكونا جَميعاً على الخطاب؛ يقول: : فان وليم عن ٳڄاټتي في ما ادعوکن لبو «تقڌ ان تا ازيل بء ایک ولیس 
علي إلا تبليعٌ الرسالة إلبكمْ كقوله : وما عل اسول إل ّح ل4 [النور :] وکقولِه: : إن عق إلا ا 
[الشورى ٤4:‏ ]يقول: إنما علي إبلاعٌ الرسالة إليكمْء ليس علي جرم نيكم عن إجابعي كقوله: قت برلا إا عليه تا َل 
وميم ما ِد 4 [النور :] ونَخْوهُء واللة اعلّم. 

فر ا : : ولف ری فرما بر :4 حَلْقَكُمْ لأنهمْ كانوا يقولونَ : من اَذ َا فً4 [فصلت : : ٥‏ ] يقول» وال 
ا : إن فُوَةً ابدام وبَظكَكمْء > لا يعجر الله عن إهلاكك. وفيه أن عاداً ليسوا هم النهاية في العالم» بل يكون بَعْدَهُمْ قوم 
عَيرْهُم ء وال أعلَمْ. 

وقول تعالى : ولا ضرم سب [يحتمل وجوهاً: 


(4, 5 ۰ 0 ل a‏ ر 5 RT‏ ري 7و 
أخدها]* : لا َضرُونَةُ ويي عن إجابتي وردكم رسالة اله إليكم؛ ليس كملوك الأرض إذا وى عنهُمْ خَدَمُهُمْ 
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1 وحَشَمهُم ضَرهُمْ ذلك. ۷ 
والتاني: ولا سر كما يَصرُ ملو الأرض بالقتالِ والحرب بعضهّم بعفاً. 3 
ا N:‏ ا o‏ 0 / 
والثالتٌ : ولا طروتم ر سينا لأنه لا مَلْمَعَهً نة ل في ما يَذعوكم حتى بَصرَهُ ذلك؛ إد ليس يَذعوكُم إلى ما بذعو لحاجة ( 
(Vr «-‏ 
1 َمْيِه ولا لِمَلْفَعَةَ [ل))› > إنما يار ويّذعوكُمْ لحاجة ألْفيكُمْ والمْقَمَة لكمْ. ر 
) والرابع: أن یکونٌ وولا رمم سيا جوابٌ فوله : یرن جنا الاي [هود :00[ 
[وقولۂ تعالی] إن ری عل کل سی ح4 لا َحْمّى عليه شَيء وإِن لف فكي يَحْفَى عليه أعمالْكمْ وأحوالگ ( 
)١( 1‏ من م٠‏ ساقطة من الأصل. (۴) في الأصل وم: : في جميع عملي إليه. (۳) في الأصل : فقال : قد أبلغتك» في م: : فقل قد ابلغتك. (8) في اق 
۳ : آي . () أدرج بعدها في الأصل وم: فيه. )١(‏ ساقطة ا (۷) في الأصل وم: ويحتمل. (۸) ساقطة من الأصل وم. ⁄ 
( | 
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الآيات ۵۷ ١١‏ 1 سورت هوب 1 oro‏ 


مع طظهورها وټڏؤها؟ او يقول: إن ربي على کل شيءِ حفيظ فَيَجُزي عليه؛ اي لا يذهب عن شيءء أي لا يَمْونهُ» واه 
ا 
(الآية 0۸) وقولّةُ تعالى: رَلَنّا جا آ ا هرا قو : جا أا أمرٌ وين لا أمر بَقْنَضي الساعة كقوله: 
انمآ امہ إا ارد سا آن مول لم کن قیکو) [یس :۸۲] قَعَلّى ذلك هذا هو مر تَکوينِء وقد دَگرناءٌ. 

وقول تعالى : لا هوا لين امَو معمْ َة ينا هذا يدل أن م نجا فإنما نجا برحمة منه» لا بلْمه. 

N Tg 
أ/اش؟ قال: ولا آنا إلا أن يَنَعَّمَدَّني اله برحميِي» [مسلم 10 و.. و۷۸/۲۸۱۸] لا على ما یقول‎ ۲ / 
المعترزلة : إن مَنْ نجا فإنما ينجو بِلْمِه لا برَحمَيهِ.‎ 

لم حمل قول : ية ما [رجهَين : 

اخدُهما]" : الرحمةٌ ههنا [هودٌ أي رَجِمَهُمْ به حينّ بع" إليهمْ رسولاًء فَنَجا مَنٍ انَبَه.فإن كان هذا ففيه ففيه أن اهل 


المَْرَة مُعاقبون في حال لان ابر أن مَنْ نجا فإنما جا بهود» فَدَلّ أنهمْ مُعاقبون قبل بَعْثِ الر سل إليهم. 
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: قول َة تا آي بتوفيقي متا إِياهُمْ جا من جا منم 

[وقولة تعالى] : وتم ين عَدَاب َيف قال بعصَهُمْ : نَجْيناه مِنّ العذاب الذي اهلك هؤلاء. ويَخَْمِل أن يكونَ 
على الوعدِ أي يجيه في الا خرة ين عدا عَبظ). 
وقولّةُ تعالى: رك داي ای ولك اعل فرج او و خد ابت م وا با وا 
بالآیات ت زر بجمی الرْسلِء والكفْرٌ پواحدٍ من الرْسلٍ كُفرٌ بالرسُلِ جميعاًء وبال التوفيق ؛ لان كل واحدِ من الرْسلٍء يَذْعُو 
إلى الإيمانِ باله وبجميع الرْسل. فالإيمانٌ بواحلٍ منهُمْ إيمان بالل وب بجميع الرْسُلِ والآيات والكَفْرٌ بواحدة منها كَفْرّ باه 
وبجمیع الرْسل. 

وإنما كان الكُمْرٌ بالآیاتِ كُفْراً باش لان الله إنما يُعْرَف يِن جهَةٍ الآياتِ؛ والکفر بالآیاتِ كر به 

وقولةُ تعالى : راتبعا أن كل جار عبد قيل : أحبَرَ أنهم انَبَعوا أمْرًّ الجبابرَةء وأطاعوهُمْء وترگوا اثباع الرْسُلِء 
وطاعَتَهُمْ. فيل : [الجَبًارً] ‏ هو المَُجَبْر الذي يبَر على الرُسُلٍء ويتكبَرُ عليه ؛ لان الرؤساء منهمْ كانوا يتَجَبّرون على 
الرْسلٍ» ويَكبّرونً. والاتباعٌ انبعوا الرُؤساءَ في عملِهمْ. 

قال أبو عوسَجَةً : الجَبَارٌ هو المُنَجَرء والحَنيد هو المُعانِدٌ المُخالف وقال اَن : الحَنودٌ والعَنيد والمُعاند المعارض 
بالخلافي وقال آبو العنيد هو 2 
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وفي ا #العذاب) کقوله َه لَه آل الي) [هود :1۸[ 0 ذا الله. 


وقولةُ تعالى : انما و آي افوا . وقيل : إن اللعنّ هو الطردء طردوا مِنْ رحمة اله حتى لا ينالوها“ لا في الدنيا 
ا َم ألا بدا لعا رر هور أي ألا بدا مِنْ رحمة الله 
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مود أَحَاهّم As‏ أي أرسلّا إلى ثمود أخامُمْ صالحاء وقوله: 
أیفا i‏ : أحُرةٌ في الدين وأَحُوةٌ الجنس وأحرةٌ في النسب. 
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)١(‏ في الأصل وم: وجوها. (۲) في الأاصل وم: هوداً آي رحمهم به حيٺ بعث. (۳) في الأصل وم: ويحتمل. () في الأصل وم: والثالث. 
)٥(‏ في الأصل وم: بالكقر . )١(‏ في الأصل وم: بواحد. (۷) ساقطة من الأصل وم. (۸) ساقطة من الأصل وم. )٩(‏ في الأصل وم:بنالونها 
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و : ك وش )یر س مص ره > ہم DEF‏ 

وقوله تعالی : قل يموم اعدو لَه ٥ا‏ کر من إل غرم إن الرسل جميعا» صلوات اش عليهمْء أول ما دعَوا قومَهُمْ 
«f 2 . 8 0 2‏ ِ‫ ۰ ت هھ 
انما دموا ای تو جر ال وجل المبادة له لان عُيرها" مِنّ المباداتِ إنما تقوم بالتوحيدِء وكان اول ما دَعَوا قومَهُمْ إليه لم 
ير عادة الرْسلٍ» وعَلموهُمٌ" الدعاء إلى توحيد الله والعبادة له. 

وقوله تعالی: هو آناک يِن لاض قال بعص آهل التاویلٍ: هو نأك ِن اض يقول: هو خَلَمَكُمْ من آدم 
وخَلْقّ آدم مِنْ الأرض. لكنة اضاف خَلْقٌ الخلائق إليها كما أضاف في وله : هو ازى لمكم ين تفي رمدو الآية 
[الاعراف :۱۸۹] احبر أنه خَلَمّنا مِنْ نفيه أي آدمء وإِن لم تكن اننا فيهِ. 

فعّلى ذلك إضافته إيانا بالخُلتي مِنّ الأرضٍء وإن لم يَخْلق أنمُسّنا منها؛ أي حَلَقَ أضلناء وانشَاء من الأرض» فأاضافت 
إنشاءنا إلى ما انعا أضلنا. 

ويشبه أن یکون قول : أنكاك ِن الأضٍ4 آي جَعَلَ نفا الخلائِقي 1 كلهم ونماءَهُم وحياتهُم ومَعاشَهُم بالخارج مِنّْ 
الأرضٍ؛ إذ به شأنَهُمْ و تَماؤمُْ وحيانهْمْ وقوامُهُم منها. ۰ 

وقولة تعالی: وراستنر با) قال بهم : أسگنكمْ فيهاء وقال بعضَهُمْ : استَخلَفَكُمْ فیهاء وقال غير : قول 

تعر فا آي جلك عار الأرضٍ؛ تْمّرونها [إمعاوكمْ ومعاشكم)“ جَعَلَ عمارةٌ هذه الأرض إلى الخَلّق؛ هُُ 
الذينَ يقومون بعَمارَيها وينائها وأنواع الانيفاع بهاء ويَرْجِم كَل إلى واحد. ۰ 

او rer oete‏ ,2 وو 

وقال بعصم في قول : [رانتنتر نيا آي َل مرگ طویلا 

وقولّةُ تعالى : فة ر ا إو هذا قد ذَكرنا في ما نمدم في قصة نوح : اي کونوا بحالٍء يَْفْرٌ لکم هو 
كقوله : إن ينتهوا يْمَر لهم ما هد سََتّ [الأنفال :۳۸] كانه قال : فان انوا عن الكفر يُعْفرّ ل . 

وقرله تعالی : 3د ر قرب يب لظ الخُلايي» أو قريب لِمَنْ الْعَمَ عليه وامثالِهم »۰ أو قريب إلى كل من يقرع 
إليهء مجیب لِدعاءِ کل داع» اشتَجابً له کقوله: ذا مانت عكادى عي إن الآية [البقرة ]۱۸١:‏ وكقوله : رار 
بعهدئ) الآية [البقرة: .]٤١‏ 
ت f‏ 
رالآيهة ګل) وقولۂ نعالی: قال بصع فد كت فا مروا ل هدا اتتا أن د ما شبد بارا قال بعضهُم: قولْهُمٌ: 
ecu € ae hr AA CK Û‏ ەر 
ید کت فا مروا كنت تَرحَم الضعفاءَء ونعود المرضى» ونحوه مِنْ الكلامء فالساعة صرت على خلاف ذلكڭ. 

وقال بعضهٰم ند کت پا مرا کنا رجو أن رجح إلى ديينا كبْلّ هذا الذي تذعونا إليوء فالساعة صرت نَفْلُ 
الهنناء وتذکرها پیب نمست أن د ما يبد اماز آي ما گنا نَعْرف أن آباءنا عند سَمَهاءَ مِنْ قبل هذاء فالساعَة سمه 
أحلامَهُم في عبادَيِهم الأصنام ورتا لی سلو ِا دعو و می أو كانوا يذكرون هذا له احيجاجاً لهم عليه في ما دعام 
1 تو حد الله د EN 2 a hk‏ ےت 8 ر م ەش ر م 0 
إلى توحید و رعبادته إيا > فقالوا: إنا على يَقَينِ أن آباءنا قد عَبّدوا هو الأصنام وَإتا نى سل ّنا رط اه م أي 
يريا أمُرْك وذعاؤك لنا إلى هذا الدين. 

قد قيل هذاء ولكنا لا نَعْلْمٌ ما كانوا بَرْجُونٌ فيو وما المَّْنى الذي قالوا لهٌ: ون کت فا مرو سو آنا نَعْلَمٌ أنه 
کان مَرْجَُا فيهِمْ في العقلِ والدينٍ واللم والبَصِيرةٍ وَخره؟ فكان مَرْجُرَاً فيهمْ بالأشياء التي ڏگرنا. 

er e2 )¥( 8‏ ك 2 ۰ او و و ر 2 2 
١‏ س i (f‏ 2“ 2 ۹ 
ية ا وقول تعالی : ل بکرم أربئر إن صت عل تة ن رن اتن ين (بختي وجه : 


و (A)‏ 2 ر5« “ هه 2 e‏ ر 
أخذُما)“ آي كنت على حَجُة وبُرهانِ ويانِ من رَبي في ما أدعوكم إلى توحيدِ الله وضرف اليبادة إل 
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E. 1‏ 2 3 4 
)في صل رم: غيره. )١(‏ في الأصل وم: وعلمهم. () في الأصل وم:غيره. () في الأصل وم: لمعادهم ومعاشهم. (0) في الأصل 
وم: لكم. )١(‏ في الأصل رم: رآمثاله. (۷) ساقطة من الأصل وم. (۸) ساقطة من الأصل وم. 
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والثاني: قول : 6ال َموي ار إن ڪٿ عل تة ين کن اتب نه ًَ4 يَحْتَمل فول اتی ينه رَنْمَدّ آي 
آناني ُد ونبرَةٌ ِن عند و ای و ا دات ا عَصَيَلمٌ ورَجَعْتٌ إلى دييكمْ؟ 0 
أخَد يَنْصرْني لو أجبْيْكّمْ إلى ما دعوتّموني إليه؛ أي لا أخَد بصني دون ابثو لو أجَبْْكمء واظعْتَكم في ما دَعوتّموني إليه. 
ثم الذي ذَعَوه إليه يتل ترك تبليغ الرسالة إليهِمْ أو ر دَعوَتةُ إلى عبادة الأصنام التي عَبّدوها. 0 
وقول تعالى: : تا ایر ی یږ قیل فيد بوجوو قيل : فما تزيدونني بمُجادَلََكَمْ إِيَايّ في ما تجاولونني 


م 


“‌ 


رانا وقالٌ بعضهْم : فما تزيدوتني بمَعْصِييَكمْ إياي إلا حُراناً لأنشيكم. وقال فى : عر تير آي" غير صان 


و آبو عوسَجة : عبر بر4 هو مِنّ الخُسرانِ؛ سره أي ألرَمةُ الحُسران. 

ر € وقوله تعالی : ورزر مدز َة اَم يلڪم ٤ايَه‏ فڌروها ee‏ 

من اليه فقال: هزو مه أل كم ءَيه اي لم الي" التي سَألُموها مِنَ الرسالة. ( 
وقولّةُ تعالى: َة ال أضافها" إليه لِْحْصُوصِيَةٍ كال فيهاء/ ۲٤۲‏ ب/ نحن لا نعرفها"“. لَيسَت تلك 


لوعي في رها ين النوي لا جلها آي رالود ونبرته خارجة عتا عاينوا و من النوقي» وشاحَدوها. وهکذا کات آیاٹ 
الول ؛ كانت خارجة عن وع الَسر. وظوقهم لعل أنها ماويه 
ئم لا تغرف [لھا حُصوصِية سِرّی] عِظم جِسیها وغِلَظ نها ين و سم اقرب بُ وها حتى عل يزم له 

ویوماً لهم بقوله : فا شرب وکر شرب بور موم [الشعراء ]٠١١:‏ فيم مَراعِيها بها ويينَهُمْ بقوله دروم تأڪُل 
ن رض اَن 

واا ما قال عض الناس آنها تحرَجَّث مِنْ صَخْرَةٍ کذا وانها کانّث تَخْلِبٌ کل یوم کذاء واشیاء ری دگروهاء فنا لا 
عرف ذلك ولا نَفْظمْ القول فيه : إن كان كذلك سى أنا ترف أن لها خصو ص Cu‏ 
النوق. ولو كانت لنا حاجة" إلى تلك الحُصوصية ليها لنا. j‏ 

E‏ ضيقَّث ‏ جزرِبّةٌ الأشياء إلى اله فهي" "على تشم تلك الجريات الفا يبء رذ 
[أضيمّث ليه الأشياء ء إليو)""" فهي على إرادةٍ التعظيم ف والتَْجيل له لحو حر قوله: ام مف السسرت ولاز و 
[البقرة:۷١٠٠و..]"'.‏ ( 

وقول تعالی : ولا توما نوو € نهاهُمْ [أن يَمَسُو a‏ 
[شيناً عَرّفوةُء ونَهاهُمْ عة)'. 


وقالّ بعض اهل التاويلِ : ولا توًا ينور آي لا تَعْقِروها اعدد عاب ريك كان“ ذلك على إثر قرم 
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الناقَةً بلائة آيام حينّ 0 قال : فعقرو فعقروشًا DT‏ للت وغد عبر کذرپ) [الاأية :10[ Leg‏ دک 
اا ت ن ا ثم احمَرّث في اليوم الثاني» نم انوت ني اوم لالب نم ترذ پیم سن )) 
في اليوم الرابع“ فذلكٌ أيضفاً ما لا عرف 
وقولة تغالی عات ت4 قل : سریعا؟ لا مهلوا حى نبوا 


[الآية )0٥‏ وقولۂ تعالی: للت رد4 مِنَ اله عرز مدوب ليس فيه كَذِبّ. وكا عذابُهُم إنما نَرَل .على إثرٍ 
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/ 
() في الأصل وم: أو. )١(‏ في الأصل وم: آية. )١(‏ في الأصل وم: أضاف. 0) في الأصل وم: نعرف ذلك. (0) في الأاصل وم: أنه 
خصوصية كانت لها. )١(‏ في الأصل وم: حيث. )١(‏ أدرج قبلها في الأصل وم: كانت. (4) أدرجت في الأصل وم بعد: الخصرصة. )٩(‏ في ر 
الأصل وم: أضيف. )٠١(‏ في الأصل وم: فهر. )١(‏ في الأصل وم: أضيف إلى كلية الأشياء. () أدرج بعد هذا القول في الأصل وم: وله 
كل شيء ونحوه. (۳) في الأصل وم: يمسوا. (4) في الأصل وم: شيء عرفو! هم ونهاهم عن ذلك. (۵) أدرج قبلها في الاصل وم: لما 
() في الأصل وم: حیٺ eT‏ 
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السؤال الآية؛ سّألوا ذلك فلما أن جاءَهُمْ بها گڏبوهاء رل بهم العذابٌ وهكذا السنة في الأتم السالقَة آنه إذا 2 


الاآيةًّء فجاءتهُمْء فلم ينوا بھاء رل بهم العذابُء وهر ول .7 ن يل بآلَيّتِ 1 ان ڪڪَدبَ ا ارون وا إ 
و و الاق ا الآية [الإسراء:۹٥]‏ واه أعلّم. / 
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وقوه تعالى : فما اء َا آي جاءَ ما أَمَرَ په كما يُمَالُ: جاءَ وغد ربْناء آي جاءَ مَوعود ربْنا لان 


بحم + 


) ولكنُ جاءَ ما أمَرّ به وما وَعَدَ بء وهو العذاب. أو يقول : جاء آي أَنّى وَفْبٌ وُقوع ما أمَرَ بو‎ E 
( وَوَعَدَ» وهو العذابٌ الذي وعد وأمَرَ بو وال أعلَمْء وا سیا ولب منوا مَعَم وَحَسَوٍ يا بيعم هنا أو بفْضَلٍِ‎ 
) منا. وقد ڏَكرنا هذا في ما تَقَدَمّ.‎ 
( وقول تعالى : رمن جي بر قيل : الجزي العذابٌُ الذي بَفْضَحُهُمْ» وقيل : كل عذاب فهو خزي؛ آي نجام ين‎ 
) زي ذلك اليوم.‎ 
( وقول تعالی : إن ر هر ائ لسر قبل : لرن هو الذي لا ڙه شيءء و اسر هو الذي يذل من‎ 
( دونه وقيل: «القرئ المُْتَقِمْ المُمَصِر" لأوليائه مِنْ أعدائوء لمر هو المَنيعْ في ملكه وسُلطانه الذي لا بُعْجُ‎ 
ا‎ 
) وقول تعالى: وا لمت ثا الك قيل: عدبم كان َيه صاح بهم جبريل» وقيل: اة اسا‎ ) 
وکل عذاب فهو صَبْحةٌ. لکن لا ندري کیت کا۵؟ أو ان يکود عذابُهم قُذر صب زع وفرجو بهن آو ما‎ TIE 
( يسمي ذلك العذابَ صَيْحَةٌ [بما رَأوا)" ما يَصيحون في ما ينُم آو ما كنا‎ 
وقول تعالی : اضبَحا ن يروم حجري قال ههنا يروم جَجبيك) وقالّ في سورة الأعرافي داروم جني إل‎ 
0 [الايتينِ :۷۸و١4والعنكبوت: ۳۷] والقصة واحدة. قال بَعْضَهُمٌ : دارهم قرارُهُمْ› ودِیارْهُم منازله. ولكنْ هو واحد‎ 
sS 
| وقوه تعالى : : (جٍَْید) قیل : جامِدینَ مَوتّی. وأضل قولِهِ : جيك أي مُنْكَبَينَ على وجوهِهمْ؛ يقالٌ: جَنَمّ الطائر‎ 
اال على وجوه تخاقة اميد وقد ذكَرّنا في ما تقَدمٌ. ر‎ 
( وقولٌۀ تعالی : گان م نوا فبا قيل : کان لم بَعیشوا فیهاء وقيل: كان لم يَعْمُروا فيها. وأضلةٌ: أنهمْ‎ 
) yS 
( A وآمّا الأخيارٌ والأبرارٌ فإنهمْ وإ ماتث ابدانهُمْ وصارَّث کان لم تكُنْ» ففي الذكْر كأنهمْ‎ 
موبهمْ.‎ 
«الآ إن توا ڪَمروا ي قبل : : قروا نعمة رهم أو ُفُروا بآياتِ ربْهمْ. فذلك كله كر بان.‎ ٠ وقول نهال‎ 
( ا با ترد آي آلا با نرد من رحمة اء ر‎ 


| وقولة تعالى: و ولقد جات رشلا اهم شر اختَلّفوا في هذِه البشارَةٍ؛ قال بعصَهُمْ : جاؤوهم بېشارة 
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me‏ وشو قول ET‏ إسحىّ يعوب [الاية (Y1:‏ وقال بعضَهُم : جاؤوا ببشارة إهلاك 
قوم لوط وإنجاء لوط وأهلِهِ؛ قيل : أن لوطاً كان ابْنّ أي إبراهيي وکان لوظ» قرع إلى الله سء عَمَل قوي وصُنْيهمْ» 0 
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وذعا بالنجاو منهم» وهو قولّةٌ : إن لعمَلك يِن آلقالن الآية [الشعراء :]1 حتى ذَكِرّ في بَعْض القصة أل سارة قالّث 
لإبراهيم : ضم ابْنَ نّ أاخيك إلى تقك فن قومة َُذبونّة» كانها عَرَّث أنه لا ركهم على ما هم عليه وء عَمَلهن. / 
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)١(‏ من م٠‏ في الأصل: المنتظر. )١(‏ ساقطة من الاصل وم. (۳) في الأصل وم: لما رأوه. (4) في الاصل وم: حيث كان. () في الاصل 
وم: حيث. )١(‏ في الأصل وم: وحافد. ( 
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الآيتان ٠۹‏ و ١ 1 ۷١۰‏ سورة هود 1 o۹4‏ 


) 

قالوا باليشارَنَينٍ جميعاً إبشارة الول والحافِِ وبشارةٍ َالِ قوم لوط ونجاة لوط وآهله. إلى هذا eT‏ 
التاويل. ) 

وقول تعالى : فالا سكا مال سل هذا يدل ان السلا هو َة الأنبياء والرُّلٍ والملائكة في الدنيا الجر لم | 
حص هذو الام بل كاتف“ سنه لرل الماضِيَةٍ والأمم السالِفَة. هو نَج اهل الج كقوله : سكم ميم طبري 
[الزمر :۷۳] ونَحوه. هذا يدل ماذگرْنا. 

ثم الْيَصابٌ قولِه : سكا وازتفاع الثاني لان الول انَصَبً لوقوع القول كقولك : قال : قولاً رقع داي ) 
ا ( 
وقولةُ تعالی: قا ُت أن جاه وجل حَيِيز وقول : قتا ت أن ایق م سی فت قد رد 
إلبهمْء وإلا قد يكون في ذبح الجل وشَزيه لبت إلا أن يكو البجل مَشْرِياً. فان لم یکن موا اویه ما ذَكرْنا أ نل بف ٣‏ 
عندَهُمْ في المُوانَسَةٍ والحديثِ مَعَهمْ على ما ْمَل مَعَ الأضيافي حت جاءَ ما كر . 

وفيه ما ذَكرْنا مِنَّ الأدب» وفيه دلالةٌ في مَنْ رل به ضيف ألا يِل بالسؤالِ عنْ أحوالٍ ضَيفِه: مِنْ أينّ؟ وإلى أينِ؟ 
وما حاجتهُم؟ ولكن يِل قرام وإزاحة حاجيهم؛ لان براهيم» صلواث اف تعالى عليوء إنما اشتَعْل قرام لم بشتفل | ) 
بالسؤال عنْ أحوالِهمْ» ولكنٍ اشْتَعْلَ بما دَگر: أن جاه بلي حَيِبٍ وهذا هو الأدبٌ لصيف“ . آلا تَرّى أن لو كان سال 
عن أحوالِهمْء عرف أنهمْ مِنّ الملائكة لكان لا يَسْنَغِل بما ذَكرٌ إذا عرف أنهمْ مِنٌ الملائكةء لا بتناولون شيا مِنّ الطعام؟ 

وقولّةُ تعالی : «ِبِوجَلٍ/ ۲٤۳‏ |/ حَييزٍ) قال بعضَهُمْ الا ال وهو ما در في مَوضع آخرَ باه يل (٤‏ 
سَمِبنٍ [الذاریات .]۲٠:‏ وقالّ بعضَهُمْ : الحنيذ المَضْوِيٌ الذي حَيِدٌ في الارضٍ؛ حِڏ قحي شري بالحجر النحي: 1 

ا : الحَنيذ هو المَشُويٌ الذي يَسيل منهُ الماء. وقال ابْنْ عباس : هو لَضيجَ» الحَنيذ اللَّضيح. 


رر 
i‏ 


وقول تعالى : ما را یر م لا صل إّهِ رَه قال بعضهمْ : رهم آي آنكرَهُمْ» واستَنْكرَهُم واحدٌ , 
وهو ِن الإنكار؛ أي لم يفره َي أنه لُصوصل لان الأصوصَ مِنْ عادَبِهِمْ أنهمْ كانو إذا ارادوا ار ا 
ناولا مِنْ طعامِهيٰ» ولم يأكُلوا شيا عندَهُمْ. 
وقیل (تصورشم أنه من ابر ازس ينم حيمَةٌ4 قال بعصَهُمْ : حاف لا ل انهم سراق وأصوص جين 
لم يتناولوا شَيعاً مما قَدّمَ إليهم. ) 
وقال بعضَهُمٌ OE PT‏ ا جين لم يتناوَلوا [نَيعاً منا) قرب إِليهِمْ» فحبعيٍ عَلِمَ أنه 
يسوا يِن البشرٍ لان منزل إبراهيم كان ينای عن البلدء ولا" يله أحد مِنَ البَسرٍ إلا وقد احتاج إلى الطعام. فلما لم 
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الوا عَم أنهِمْ ليسوا مِنَّ البشر» فما جاؤوا إلا لأمْرٍ عظيم إتغذيب قوم وَهلاكِهمْ» فخاف إذلك. 


فقالوا لا تتف تا سلتا إل فر وط4 وقال في مَوضع ار : لا لا خف روء يمم بر ...4 َل تا 
کیک ایا مسو [الذاریات :۲۸..و١۳]‏ يَذْكُرٌ ههنا أن قولَهُمٌ : إا تآ على إِثرِ سؤالء وفي ما نحن فيهِء لا 
كذلكڭ. / 

فالمَعْتّى فيه» واف أعلَمء أن ذلك كان على إثرٍ سؤال إبراهيم بقوله : تا طن أا السود لكنة جَمَحَ ذلك في ما 
نحن فيه بالجكاية عن قولِهمْء وإ كان مَفْصولاً عله وخرَجَّتٍ الجكاية في مَوضع خر على ما كان في الحقيفة. وذلك 
مُستَقيم في كلام العرب» وابثة أعلَم. 
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/ e IN ELEN 
بقوله. (۲) في الأصل وم: والثاني . (4) في الأصل وم: بالضيف. () في الأصل وم:‎ e ا الاصل: كان.‎ 
( . في الأصل وم: حيث. (۷) في م: شيتاً. (۸) في الأصل وم: ولم‎ )( . 
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SSIS SESS ESED YEN ESSE SEDE EN کک‎ 
۷٣ ۷١ سورت شود 1 الآیات‎ ١ 1 of 


ب ر رم 


) وقولة تعالى: «واتاتم فايمة سَ4 قال بعصي : َة على رُؤوس الأضياف لأنها كاف 
و آلا تَرّى إلى قولِهِ تعالى : : ولمرد ين التساب؟ الآية [النور: ]٠١‏ 

ET tT 
دون عَسرة ركن حم راهيم ع يل اقم التو على ماكز في القعة: جت ا ان یت این ا‎ 
عَدَذهُم دون عَشَروء وعنڌَة يِن الخدم ما بلع عَدَذُمْ ما دَرنا؟‎ 

وقال بعضَهُمُ : صجكت مما بَشّروها بالوليى وقد بلعث سِنها ما بَلَعّْ مِنٌ الِبَرء وهو كذلكڭ› وقالّت: اح أن لِد 
وقد كبرت في الس کذا؟ 

وقالٌ بعضهم : ضجکگٿ آي حاضَتَ يِن قولِهمْ؛ ضصحكت الأرنب إذا حاصَتْ» وهو قول ابن عباس وعِكرمَةً. وقال 
ر المَرَاءٌ: ضحکگث : : حاضٽ غير مَنْموع ولا مَعْروفي. 

َعَلّى تأويل مَنْ قال : إنها ضجكث تَعَجْباً مما بسْرَّث بالولد فهو على التقديم والتاخير ؛ كانه قال : قشُرناها باسحاق 

ر ومن وراءِ إسحاق يعقوب› فضحکت. 
وقالٌ بعضَهُمْ و رهو قول تعالی رین ار نحق ب تَقجگت. رتال بعصُهُم؛ 
ضجكتْ: ظاهرٌ هذا آنها بسرت بإسحاق ومِنْ وراءِ آرلادِ إسحاق باولا یعقوبَ» ولکنْٰ لم یکن يَعْقوبُ ولد مِنْ 
إبراهيمء إنما ولد مِنْ إسحاق» وهو حافِدٌ إبراهيمء ابن إسحاق. 
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/ فاو ع ورا اتاق اند ان البشارَةٌ بالوَلدِ وبالحافِي. وهو کقولِه: روهبتا له اسح اقرب ني 
[الأنبياء :۷] وقال في هه السورة «إواانم اة َس وقال في مَوضع خر ٥ي‏ ارام فی صق کت رمَا 
/ [الذاریات :۲۹]. 
l4‏ 
) فان كان على ما ًالوا آنها كائّث فائمة وراء اباب فيكُون إقباُها حُروجًها إلى القوم. ٠‏ وإ كان قيامُها على رُؤوسِهم 
فون مَعّْی الإقبالٍ في صرب وجھها وصکُهاء لكنٌ ذلك اليس“ ِن الفُدومء لكلهُ على الإقبالٍ بعل ما أخرَغها مِنْ 
0 صك وجوهاء e‏ 
٤‏ وقوه تعالی : ات بويلق ماله وات عجو رھدا ني ميڪ ٳٽَ هدا نن يٿ هي لم تمَعَجُٺ ين“ 
ر قدرة ال اله قاد على نيَب الرلد في ر وق» ولکتّھا تَعَجْبَتٰ لما رأث العادة في النساء والرجال أنهمْ إذا بَلّغوا المَبْلْعْ 
الذي [كانا هما عليه] لم يَلدوا. فَتَعَجْبْها أنها لم تلذ في الحال التي هما عليها أو يردا إلى حال الشباب. فَهِنْدَ ذلك 
یولد لھا" وكلاهُما عَجيبٌ بحيب الخروج على جلاف العادة لا بيت فُذرَةٌ الربْ» وھو کما ذَگزنا من قول زکریا : 
أن يرف ي مم وقد بقن الح رامآ عر [آل عمران: ]٤١‏ وفي وضع آخرَ : وقد بلغت من الجر عيبي 
[مريم ۸ قول : SS‏ فعْلّى ذلك قرلها : الد ونا عجو وها 
َل با اک دا آتن؛ عيب . 
وقوه تعالى : الوا اَي ِن ا قال أهل التأويل : أنَعْجُبينَّ مِنْ قدرة الله [على)" هذا. 
وقول تعالی: خث انو ورتم عي ب يبه أن يكون هذا صِلَةً قَولِهِ : ال سكم لانة علوم آنهمْ لم يقولوا 
ااا اخ لم يزیدوا على هذاء بل زادوا. کان تار : سلامٌ عليكم ورحمة الله وبر كانه أو قالوا al‏ 
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() في الاصل وم: بولاد. (۲) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (1) في الأصل وم: كانوا هم. (0) في الأصل وم: تردان. 
)١(‏ في الأصل رم: هما. (۷) ساقطة من الأصل وم. 
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ينصرف. )١(‏ في الأصل وم: ولمكان. (۲) في الأصل وم: ضيفه. 
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الآيات ۷۳ ۷۷ 1 ١‏ سورة شوب 1 ot‏ 


وبرَكائّةُ عليكُمْ اهل البيتِ بالنصب» > انهم الوا :)“يا آهل البيتِ كقوله ية حي" قال : «تَرَكْتُ فيكم اَن كناب انه 
وعِنْرَتي آهل بيتي» [الترمذي٣۳۷۸]‏ آي يا آهل بيتي. 

[وقولةُ تعالى] : ظإَِمٌ خد بيد يحمل د4 الذي يبل اليَسيرَ ِن المَعروفيء ويُنطي الجُزيلٌ كالتُكور. 
والمجيد من المَجٍِ والشرّف. وق : الخميد المخمودء والمُجيد الماجذ وهو الكريم» وال اعلَم. 


وقول تعالی : ا ذهب عن رھم رع هو الفْرَقف والفُرَعٌ الذي دل فيه ٻمَجيءِ الملائكة رجانه 
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شرن في الول والحافد وفي نجاة لوط وأهلِهِء وهو ما ذكُرنا في قولِه وقد جات رسا یم انر [هرد: 1۹] 
ورل ا : ييا ف فور لوط قال بعض آهل التأويل : : مُجادلئة إياهُمْ في فوم لوط ما ذَكِرّ في القصة أنه قال لهم : 
رُم ِن كان فيهِمْ من الموَينينَ كذا أَنُعذّبونَهُمْ؟ قالوا : لاء ونَحْوَه ِن الكلام. 

فاد هدا ولا ل ت جاك ايا في دل الطاب ص او تاحروا اا ا : ( کاو أعض عن هلدا إن َد 
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جل أ يك وم ءاتم عَدَاب عير سدور . 
وتَحتمل مجادَلة إِيَاهُمْ في اسيبقاء قوم لويا فة عليه ورخ لعَلَمْ ينود ويقْبلُونٌ ما يدعو إليه لث بزل بهم 
ذا ما أوعدوا؛ بَقَفع م اليه ليّنالوا ربَهّمْ أن يهم وانث أعلَم. 
لآية ۵) وقولّةُ تعالى: إن إرَهِم لَحَلمّ أو مب قيل : الحليمْ هو الذي لا يُكافِئ مَنْ ظْلَمَهُ» ولا بُجازيه بي أو 
والأرا؟ المرق ية الخبي» رَقيلَ: الأرَاءُ المَُارَهُ» وهو الدَعَاءُ وكير الدعاء. وقيل : الأوَاء: المُنّقي الذي لا يمر 
لسانة عن ذکره. . وقيل يل : الأراه الحزين في ما بي وين رب ا : جميح أنواع الخيرٍ والطاعة ما 
کان في ما بيه وبين ج اللي جين دَكَرَ أنه حليم آنه أَوَاءٌ وأنه م میب 
وقيل : هو المَُبلٌ إلى اله يقليو وبَدَيْوء وقد ذَكرْنا هذا في سورة التوبّة 
)وقول تعالى : بارهم أغرض عن حا يعني عن المُجاَلَة التي كان بُجاوَهُمْ إت مذ جاه أ ري أي جاء ما 
وجاءَ موعود[ربك)“ وو / YE‏ ۔ب/ ٣ات‏ عَدَابٌ عير مور » آي غير مَذفوع› لا ينمل الردٌ بالشفاعة. 
ويل قول [كإرهم أقر عن 4 عن الُجادلة التي كر لإ تد ج أك بالانصراف والرجوع عنك. 
تیل 3 ا ريك من إنزال العذاب بهمْ. 
(الآية ۷( وقولّة تعالى : e‏ بء يڳ قول : (ييءَ بي قيلَ: آي ساءَ مَجيهُم ومَكانْهُم وكرْهُهُم 
E E‏ يفْصَحوهُمْ وساف م دَرَعا» آي لم يَذْرِ كيف يَضَْحُ بهمْ؟ وكيف بحتال لِيَّذفُعَ عنْ ضَيفِهِ 
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والذرعٌ هو المَْدِرَةٌ والمَوةٌ؛ أي ضاقت مَقَلِرنه وره وال دا بء عي ۶ ضيب قبل : فظيعٌ شديدٌ لأنه يوم يَهِْكُ 
الأستارء ويَقْضح الرجال. وفيه دليل جُوازٍ الاجْيِهادِ لأنه قال : بم عب فب لم طهر له شد لك قان : اجتهاداً 
واه أعلَم. 

ثم قول تعالی نَا - ا ٽ رسلا اطا ي٤‏ پم تناق بوم رما ِسُوءِ صنيع قوم بأضيافو. oe‏ إلى 
لوط لِمَکانِ قوم ولِمَکانِ'' أضیافهِ ؛ أو يكون خد الحَرْفين لِمْكانِ ضَيفِهِ والآخر لمان فوه"' وما يلرل بقومهء وال اعلَمُ. 
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)١(‏ في الأاصل وم: كانه قال. (۳) في الاصل وم: حيث. (۲) ساقطة من الأصل وم. () في الأصل وم: العذاب. (0) في الأصل وم: وأواء. 
)١(‏ في الأصل وم: خت . () في تفسير الآية )۱١١‏ منها . (۸) سناقطة من الأضل وم. )١‏ في الأصل وم: ضاق. )٠١(‏ في الأصل وم: 
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ESSEN‏ ا ا و 
ايه ۸) وقول تعالى: وجا م رعو له قال بعصَهُمٌ : يُشرعون إليوء وقال بعصَهُم :برعو إ4 أي ( 
رےء. o rn‏ مو و Aie e‏ 3 ا 
يهرولون إليوء وهو سَيّر بين السَعْي وبين لمشي بيْنَ بييَنٍ. وقال بعضَهُم : رعو إٍّ4 أي يرَوٌعون إليه؛ ِن الروع اي م 
فزعي إليهء وال أعلم. ۰ 
وقولة تعالى : رين مَل اا يعَمَلونَ تٍ4 هذا يَحْنَمل وجهين : 
ة <o (Wr? cel,‏ و وی 2 # ۶ ۰ a‏ 8 ء” 
[اخذهما: تيلآ مِنْ بل أن يَبْعَتٌ لوط رسولا إليهِمْ كانوا يُعْمَّلونَ السات . 
E ES 9 17 Er ۰ ۰ ‌ 2 o“ ۴ ٠ ,)۲( ‘la‏ ‌ £ ا ) 
والثاني : يحمل من قبل نزول الأضيافِ يلوط كانوا يَعْمَلون السَيْناتِ. والسَيّعاث تَخْتَملٌ السُرْكَ وعَيْرَهُ مِنَ المُواجش 
التي بزتکبوتهاء وال اعلَمُ. 
. ٢ے‏ 0 ا < ir‏ مر ر ررر ITE‏ ا f‏ روط 
وقوله تعالی : قال موم هتولاو تانق هَن اهر لك 4 الحثلت في قوله: تاف هَن اهر لَك 4 قال بعصَهُمْ: أراة ( 
E‏ ا و <f ° ٤ e‏ 2 2 ەا e‏ ر .> م ر کے ۵ 
نات قوی لأن الرْسُّل هم كالاآباء لأولاد قومِهم؛ ينسّبون إليهمْ. آلا تَرّى إلى قول : ِى أو بالمؤين عن امم وأزج ور 
ر ۴ . “. ۰ lr‏ وري ت J. gf»‏ 
تمل قول لوط : هلاه تاف أراد نات قومهء َه إلى فيه لما دَگزنا آنه كالاب لهمْ. 
ٿم يَحَمِل مَعتّی جَعْل ابي أولا قومِه كالاب وأزواجّو کالأمّهاتٍ<“ وجهين : 
أخذهُما: سبوا إليه لِلسَمَمَةَ ؛ هو أشْمَقٌ بهم مِنَّ الأب والأم. 
e a . » O‏ 
والثاني : لح التربيةٍ وتعليم الدينٍ كالأب لهمْء فهو أولّى بهم مِنْ أنْمُيهِمْ لهذين الوجهين. 
وقالّ بعضَهم : أراد بات نَفيه. ثم احْتّلف فيه : قال بعضَهّم : كان ذلك منه تیر يفا" لی لکا تش له ٠‏ م ا 
ر و E 8 a e PT‏ 1 
هن أطهر لک 4 نِکاحاً إن كُْشْمْ مائِلینَ لاویمانِ. 


ومنهُمْ مَنْ قال : هو تَعْريض منه لما هو زِنى عندَهُمْء لا أنه عرض ذلك عند نَمْيه. 
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وھذا کما یقولون: إن مَنْ أکرِء آن پَشْْمَ محمداً َة فلا باسَ بان يَشْعُمّ وبَقَصِد بشَنْمِهِ محمداً آخْرَّ جل له شمه 
وإن كان عند المُكرِه أنه يَشْتْمٌ رسول الله بعد أن أخطر الشايِم في قله يره 
غ 2 ا o e2 IE e‏ ۴ 
وكذلك إن كر على أن يَشْتَمَ الالء صد“ بالشتم شَشّمَ الهيِهِمْ» وإن كان عندَهُم أنه إنما يَشْنَم اله الذي يَعْبده. 
e” I a‏ 2ھ“ . cf‏ ررر A e‏ م : 
فعلى ذلك يَختمل قول لوط : هن أطهر لك 4 تَعْريض نى عندَهُمْ» وإِنْ كان عندَهُ أنه ليس ذلك يمْصِد. 
قال قائلون: قال هذا لِيرِيَهُمْ قبح اليِعْلٍ الذي كانوا يَقْصِدون باضيافه لان الى كان عنذَهُ مُحرّما فعَرَضَ عليه 
ace (1۰) o. lt 4 . f “lu”‏ ۴ روء ر 5 co‏ 2 
بنايه ليعرفوا قبح ذلك الفِعْلٍ حينّ ٠ ٠‏ احتَمَّل قَلبه في بناهِ ولم يَحْتَملةٌ '“ في أضيافه ليَمْتَْعوا عن ذلك. 
أو يُحْتّمل أن یکو قال ذلك وإِنْ کان کلامُما لا يَجِلانِء لكر أخَدَمُما ايسر وأهُونُ ويَجور الجمع بين شَرين› 
ال هذا أظهَرٌ وأخل ف وهذا يسر مِنْ هذا وأَهُونْ» وإِنْ کان کلاهُما شَرَينٍ. فالرّنی. وإن كان حراماً فذلك مما 
يجل؛ وأدبارٌ الرجالِ لا تجل بحال. 
وقال بعضَهُمٌ : إِنهمْ کانوا يَحْظبون بناتوء وکان آپی آن بُرَوْجَھٌُ منھُمْ لما لم یکونوا أكفاء' لَه ثم عرض عليه 
٠ re <o oe” lt: . (۳) lt‏ ۰ ۳ : ا 
[ذلك] في ذلك الوقتِ لِيَعْلّموا قبح ذلك الفِعل الذي فصدوا بأضيافِهء أو كلاماً “نحو هذاء واه أعلَمٌ. 
A ۰ >‏ ر ی 4 د r 2 ٠۰‏ رص صر 
وو ي 2 أ ولا غخزونِ فی صب وقال في مَوضع اخر: فلا ترز [الحجر :1۸[ لِيُعْلِمَّ أن الإخزاء 
هو الفضيحة. هذا يدل أن الخڙي هو الذي يَفْضصَح مَنْ نَل بهِ. 
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)١(‏ في الأصل وم: قوله. (۲) في الاصل وم: و. (۳) في الأصل وم: ابا () في الأصل وم: لأولاد. (۵) في الأصل وم: كالأم. (1) في 
الأصل وم: أو. (۷) في الأاصل وم: تعريض. (۸) في الأصل وم: فيقصد. () في الأصل وم: محرم. )١(‏ في الأصل وم: حيث. )١(‏ في 
الأصل وم: بحتمل. )۱١(‏ في الأصل وم: كغرا. )٠١(‏ ساقطة من الأصل وم. () في الأصل وم: كلام. 
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وقول تعالی : الس منک رمل رَشِيڈ€ قال بعصَهُمْ : هَمّ أن يُرَوْجَ بَعْض بناته مَنْ يَضدُرٌ لٍرأيهء فَيَمَْعَهُمَ عنه؛ كأنه 
يقولٌ: اليس منكُمْ مَنْ يَرْشُدٌ؟ ويَصْدرٌ لرأي؟ 

ر کے ب 4 کک و ا 2 رو 7ء و A‏ 2 

وقول تعالی : اش ين رمل ريد أي ليس منكمْ رَجل يبل الموعِظة؟ ويْرْشِدَكمْ؛ ويَعظكم؟ أو يقول: اليس 
نگ رمل ريي على اللي مهم عَمَا بُريدود» ويَفصدون. 
e ۹‏ 7 1 و ر و د ا س ۶ 7 3 
الآية 4 وقول تعالى : الوا َد عِنَتَ ما لا في باك من حن على التاويلَينٍ اللذينِ دَكرنا هما: الأول حق'؟ النکاح 

حق الاستفتاع. وفي بعض التأويلاتِ: يِن حن ِن حاجة له. وبذلك يقو عامةٌ اهل التاویل: تا ا ز 
ن حن أي مِنْ حاجة ونك عار ما رد يَعْنون الأضياف. 
f ETS‏ ا ئ و . ۰ اى 2 ^ ى > ® 
C&C‏ [وقولّةُ تعالى]" : قال و ان ي پک رَد آي وه في نفسي أو ۶اوۍ إل رن ربدي قیل : عشیرته» 
والرُكْنْ الشديد عند العرب العَشيرة؛ يقول: ل أن لي بكم فر في نفيي وعشيرتي بعينونني لَفائتُكُمْ. فيه دلالة أن مَنْ 
ری [مِنْ] آَحَرَ فاحشة لَه أن يُقَابِلَه. 

وقول تعالى : تا لا في باك من حَقّ تأويلةُ وال أعلَم: إنكَ تَعْلَمّ أن ليس لنا في بَنايِكٌ مَنْ حى كما ليس لنا في 
أضيافكٌ حى فكيف [تَمْتَعنا عنهم]" وتعْرضل علينا بناك؟ فهنّ في ما ليس لنا فيهنٌ حى كأولئك» واف اعلَمٌ. 
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[وقول تعالی): قال وط إن سل ب لن ياوا ك قيل : قالوا ذلك لوط : ول يادا ك4 لتا طبس رر 
اينهم وهو کقوله : وقد رده ن زوء ل ميم درف اى َر [القمر :۳۷] وقال قائلون: قالوا ذلك للوي ( 
حينَ طْمِسَّ اعيْهُمْ : إن ضَيمَكَ سَحروا أبصارناء فَسََعْلَمٌ غداً ما تى انت واهلك فقالوا عند ذلك: أن بارا إيك) ,ر 
بسوءِ غداً بأنهِمْ يَهْلِكون. 0 

ودل قول : لو أن لی کم رة ار ءار إل رن ديد على أنهُمْ قد هموا لوط وأوعدوهُ حتى قال ما قال. آلا رى 
أن الملائكة قالوا له: إنهمْ أن بصلرا ك ؟ فهذا ما ذَكرْنا. 1 

ri 

وقوله تعالی : انر اهلك بقطع يِن اِلِ4 قل : قَظْع مِنَ الليل آجره؛ وهو وفْتٌ السَُحَرء وقیل : هو ثلث اليل أو ) 
ربعه من آخروء وهو واحد وال أعلَمْ. 

وقول تعالى : ولا يلت مم اَعَد إل آنرأنك 4 قيل : لا يكلف أحد منم إلا امُرأتك. فإنها تَتَحْلْف ويُصيبْها 
ما أصَابَ أولئك. وقال بعضَهُمٌ : رلا لفت من الِالَفاتِ والنْظّر؛ قيلَ : لا يَنْرْكُ أخحَد مُتَابَعََكٌ إلا امرأتَك فإنها لا 
تَنْبَعّْ» فيصيبها ما أصاب أولئك. 

وقول تعالی رلا ينت سن أََدٌ إلا ارالك يَحْتَيل الله عن الالفاتِ؛ كانه يقول: لا يفف أحد. 

ويحَمِلٌ احبر : أنه يقولٌ: لا تفت مِنْكُمْ أحَدٌ إلا من ذَكَر/ ۲٤۲۲٤‏ -|/ ؛ وهي“ زوجةُء فذلك علامة لٍخلافها له. 

وقولّةُ تعالى: لك موعدَهُمٌ ألصُبحٌ4 [فقال لوطا : آل أَسَيح بثريى كان لوطا اطا الصَُبْح لِعَذابهمْء 
فقال: اش اسب بتر هذا ِن لوط لا پُحتَمَل ان یکو قال ذلك وهو بي اطهُرِهِم» وَعْلَمٌ ان راء سَُفْلَبُ 
أعلاها اسْمَلَّها واسْمًلّها اعلاها. ولكنْ قال وال أعلَمُء بَعْدَما رجو وأهلَةُ مِنْ بين أظْهُرِهِمْ. فَعنْدَ ذلك قال ما قالّء 
واستَبظا وت بُزول العذاب بهم وائلة أعلَّم . 
٠ 3‏ 4 


[الآية 4۲) وقول تمالی : ًا اء آنا يَحْكَمِلّ جاء لامر بالمُرادِ بامرناء أو مره هو جَعْلّهُ عاليّها سافلّها. 
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() في الاصل وم: الحق. (۲) في الأصل وم: أو. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. )٤(‏ في الأصل وم: عشيرة. (۵) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ من 
م» في الاصل : تمنعها. (۷) ساقطة من الأصل وم. (۸) في الأصل وم: وهو. (4) و(١٠)‏ في الأصل رم: فقالوا. 
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ثم قال آهل التاويل : فول : «ْجَمَتا عَيَمَا سايَمًا أذَحَل جبريل جُناحةُ تحت فرْياتِ لوط فَرَفَها إلى السماء ثم 
لاء فَجَمَلّ ما هو أعلاها أسْمَلَّهاء فَهَرّث إلى الأرضٍ. فذلك قولةٌ : متنك أَهْرّى [النجم ]٥۳:‏ قيلٌ: أهُوَّاها جبريل 
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مِنّ السماء إلى الأرضٍ. وامْكنٌ ان تكون إِذ اهلَكَهُمْ جَمَلَهُمْ نحت الأرضٍ» فذلك جَعْل اعلاها أسْفَلَها. 
٤ 6‏ ت e‏ ا َ‫ ء۶ 4 
لكر هل التأويلِ حَمّلوا على ما ناء وأجُمَعوا على ذلك. وفالّ بعضَهُمٌْ: لبت القرّى» وجُيل اعلاها أسْفلّها على 
ما ذَكُرّناء وأرَيِلَّتِ الحجارةٌ على مَنْ كان غائباً عنها. is‏ 
ھا 9 2 ٍ E‏ 
) وقول تعالی : رانطرتا عَهَّا ججارةً ِن سل فال بعضَهُم : أنْظرَ الججارة عليهاء ثم فبا جبريل. وقال بعضَهُمْ : 
( 9 


أمظْرَ عليها الججارة بَْدَ ما لبها جبْريل» فُسَرّاهاء وكل واحدٍ منهُمْ كان غاثباً عن بده [جاءء حجر مكتوب عليه 

اسمُه» قله حت کان وال أعلّم. 
وفزله تال : ين يبل قال بعصَهُمْ : السَجَِيل هو ام المكان الذي منه رقع الجر الذي انر قان قال 

بعضهُمْ: : هو طينْ مَظبوځ كال جُر. وعنِ ابن عباس هه [ان) فال : [سَنْكُ وجل“ شرو نُصَدَ الحجرٌ بالظْينِ 
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1 [وقولة تعالى]: ا ا . وقالٌ بعضَهُمْ : مُسَرَنَةّ أي مَكترباً عليها 


EE 
e o الي آمل تکارغرالی يوه‎ 

تول قو رتا هن بن ليمت تيبر أي تلك القُرى والامكة التي املك اهلها ليست عيدو ين مُذركي اهل 
مکة» وهو ما ذَكَرّ: و وگ لد كيم مسجب [الصافات : ۱۳۷]. 

وفيه تذكيرٌ منة على هذه الأمةٍ حينّ" لم يَجْعَلْ عذابَهُمٌ عذابَ استنصالي بحيتٌ لا هكون العو عنه" والرجوعء 
Sagas‏ الرجوع عنه ما مَلّكواء وال أعلم. 
3ي ٤‏ وقول تعالی: إل مب آي إلى مذي اسنا ولتار سُمَبا فال يموم ادوا آله ما گم يِن لَه 
عبر هذا قد كرتا في ما تقذ : أن كل يي اول ما دعا قوت إنما دعا إلى توحيد اله وجغل المبادة له 

وفې قولِه: واناه شاي وما دَكَرَ في عَيرِهِ م ا د غ ان ارز س ق کا من البْشرِ مِنْ جنس قويِهم 
لا مِنْ الملائكة حين قال: واناه شنا َا ومعلومٌ آنهمْ لم يكونوا إخْرَة لهم في الدين. 

وفيه أن الحو لا وجب فَضيلة المُزاحي له؛ لأنالرسل اة أولئك الأقوامء وهم كَفْرَة. وذلك يرذ قول الروافض 
في تفضيل علي على آي بكر بالمُؤاخاة التي کان بَيْنَ رسول الله وبين علي. والحْلّة وجب الفضيلةً. وقد جاء عن ب أنه 
قال : «لو انَخّذتٌ سوی ريي خلیلاً لذت آبا بکرٍ خلیلا؛ [بنحوه مسلم .]٥۳۲‏ 

وقول تفا : ورلا فصوا آم ڪيا رالمات كر انهم يصون البكيال والميراد ولا يُوفون الناسَ حقوقَهُمْء 
قَنهاهُمْ عن ذلك»› فهو »› والله أعلَمء لوجهين : 

أخذْهُما: أنهِمْ إنما هوا عن ذلك بحق الرّبا لأنُ النقصان إذا كان برضا مِنْ صاجبه يَجورٌء فُدَلّ أنه إنما نَهاهُم بحَی 
الرّبا» وفيهما يجري الرّبا. 

ap 4 ¢ ۰. ۰‏ رھ ”ج ۴ ت ٍ 
والثاني : فيه أن هبة المُشتري للبائع وتَقَلبَ قبل قَبْضِه على قيام البيع في ما بيّهما عير جائز» واش اعلم. 
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(1) في الأصل وم: جاءت عجلاً مكترب عليها . () في الاصل وم: آمطرنا SR E O‏ 
انظر تفسير الطبري ج١٠/ ٤۳٤‏ . (0) ساقطة من الأصل وم. ا ف حیث. (۷) من م في الأصل: عنهم . (۸) في الأصل رم: حيث. 
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وقول تعالى : إن أريم َير قيل : في سَعَةٍ مِنَّ المال» وقيل : في رخص من السَعَة. وإنما يحمل المَرء على 
النقصانِ والظلم على آحرَّ عِرَةٌ الشيء وضيق الحالء فكيف تَلْقَصون ألم في جال اة ورْخحص السَعَة؟ أو يقول إن 
اردڪم ير في غير هذاء فلا تَظلِموا الناسَ في هذاء وتَمْتعوا حقوفَهُمْ. 

[وقولةُ تعالی]“ رَإِن اناف عَم عاب يور يي أي يوم بُحيط بهم العذابُ. إِنْ كانت الإحاظة مُضافةً إلى 
اليوم فهو مُحيط بالكل ء وإ كاتَبِ الإحاظةٌ مُضافة إلى العذاب فهو مُحيط بالكَفرَة خاصة. 

0 وال أعلَمّء أنه ما مِنْ جارحة ظاهرةٍ وباطنةٍ إلا وقد يُصيبُها العذابُء ويحيط بهاء ليس كعذاب الفا اح 
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جڑءا دون جڙءِء > پل حيط به. 

ولتي" أخصيص النقصانِ [في]" الكيلٍ والميزانِ لا يدل على أنه لم يكنْ فيه مِنْ المآئم ا ری ذلك 
لکنه حص هذا لما كان الظاهِرٌ فيهم نقصانً الكيل والوزنِ» فَذكرَ ذلك وهو ما حص قوم لوط بقولِه : اتاو الذکرانَ س 
لمل [الشعراء : ]٠٠١‏ [وقولء) ظ لم لأ آلقجكة كا سبكم بها الآة [العنکبوت :۲۸]. 

كر هذاء وحصَهُمْ على أنهمْ لم يكونوا يأتون من الفواحش غَيرّهاء لكنْ ححص هذا لان الظاهرٌ فيهمْ هذا. فُعَلّى ذلك 
و ی و ی والله أعلَم. 
الآية ۵ وقول تعالى: «رَيِقَوم اروا اليكل لمات بالقنيل رلا بحرا الاس أنباهشُمْ ي ححص المخيال 
والميزان لما كانوا يُظَفَفونٌ المكبالء وْمَصون الميزانء رغبةٌ فيهماء و يجري الرًبا لما گنا 
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4 ووا ای : ورلا د a e a‏ ( 
1 خسوا الاس ابام اضات إلى الناس أشياءَهُمْ. فلو كان لا يملك لم تكن أشياء الناس» إنما كاتث أشياءء فإنما ج 


قم ماله 
وله تعالی : رلا منوا فف 1 ميري رهو ما گر في مَوضع آخرَ رلا ندرا ف الاش هة الي 


کچ 


2 


SS 


| [الأعراف :٦٠وه۸].‏ 0 
3 ا 4 ا مم مس کو مر ِ hem ٤‏ راو 0 رو وط 
/ الآية 1 وقول تعالى: بفيف ألم حبر كم إن نئم ممن قال بعضَهُم : ما أبْقّى الله لكمْ مِنْ ثوابه في الاخرَةٍ رة 


ا 


خير ل إذ آم بء واظشتمو؛» متا تجمعون من الأموال. وقال بعصَُهُم : فبك لَه حبر لک آي ما جَعَلَ لكمْ مما 
جل َير لم ما حرم عليكُمْ ِن تقصان الكيلٍ والوزنِ إن كُنْْمْ مؤْمنينَ بالخلا أو بالاَجرَة. وقال بَعْصْهُمْ : طاعةٌ اش 
وهي“ ما يأمُركُمْ به ويدعو كم ٳليهِ حير لكُمْ مما تَفعَلونُ. 

وقالّ الحَسَنْ: رق اه خير لكُمْ مِنْ بَحْيكُم الناسَ حقوفَهُمْ. لكل هذا يرجم إلى ما دَكرناء وا أعلّم. 

وقول تعالى : وا آنا يكم بط يَخْتَمِل [وجهين : 
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8 احدھما): را نامكم يط4 اي لَْتْ هد بياعايِكُمْ وأشريَكُمْ حتى أعلَمَّ ببَحْسكُم الناسَ المكيالّ 0 
/ والميزان. لكنْ إنما اعرف ذلك باش. وفيه دلالةٌ إثباتِ رسالته. \ 

1 
14 


والشاني: را أا عّكم َفِيظ4 أي بمُسَلَط عليكُمْ؛ إنما أَبَلْمْ إلبكُمْ كقوله: ئا مَل أرَسرل إلا اللي 


[المائدة: 4۹۹] 
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وقولۂ تعالی: شیب سوت تاك أن تر ما یبد اا او أن ْمَل ف أنریتا ما تَر قال بعش 
أهل التأويل اسلو أيراءتكَ تامُرك هذا. 
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)١(‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ الواو ساقطة من الأصال وم. (۳) ساقطة من الأصل وم. ا ا () في الأصل وم 
آشياءهم . )١(‏ في الأصل وم: : وهو. . (۷) ساقطة من الأصل وم. 
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وقال ابن عباس : قالوا ذلك له لان شُعَيباً كان يكير الصلاءًء كانه يُحَرّح على الإضمار؛ يقولونً : أصَلانْكَ نامرك بان 
تامُرَنا برك عبادَةٍ ما عَبَدَ آباؤنا. ( 
ول فا أَسَلَوك4 [يَخْتَملٌ : صلانك وصَلَوانّك]': أن یکو ن له صلاةٌ معروفةٌ يَْعَلها / ۲٤۲‏ ب/ء 
يّقولونً : أصلانّك التي تَمْعَلُها تمرك أن نرك كذا؟ أو صلاءٌ واحدة تكيْرّها؟ فقالوا ذلك. فَخصيص الصلاة مِنْ بين عُيرها | 
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/ مِنَ الطاعاتِ لما لَعلَّها كانّٺ مِنْ اظهُر طاعاتهِ عندَهُمْء فقالوا له هذا. 3 
ھا ر« ) 
ثم پحتمل وجهينِ : 4 
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کے 


STE 


اخدهما: كأنهم قالوا: الوت تاس أن ترك ما بعد ءابازتاً) أو أن نَفَْلَ كذا على الكَّسْفِيه له [أر اللَّجْهيل]“ 
كَمَنْ يُوَبْحٌ خر ويْسَمْهَهُ» ويقول: أَعِلْمُك يامُرك بذلك؟ وإيمانْك يامرك. هذا کقوله (بقکا بام بده یتنگ 
[البقرة: ۹۳] ووه مِنَّ الكلام بُخْرَّج على الَسْفِيه له أو اللجهيل. 

والثاني : يُقَالٌ ذلك على الإنكار؛ يقول الرجل لآَحْرّ: إيمانْكَ يامُرْدٌ بذلك او عِلْمْكَ يمرك بهذا؛ آي لا يامُرك 
بذلك يَخْنَمل قول هؤلاءِ: اسلولت تارك آن تارك ما يبد ٤ااؤتاً‏ آر أن مَل ف رتا ما َرأ أي لا يامُرْ بذلك ( 
هذا إذا كات الصلاءٌ التي دكروها مَرْضِيّةَ عندَهُمْ. فان لم تكنْ مَرْضِيَةٌ فالتاويلٌ هو الأول 

وقول تعالى: املو با4 الآية : حْبّبَ إليهمْ تقليد آبائِهم في عبادةٍ الأصنام» وانّباعُهُم إيَاهم. والاموال ( 
التي کاٽٺ لهم فَمَنَعَهُمْ هذا“ عن الظرٍ في | لحْجّج والآياتِ لما حَبْبَ إليهمْ ذلك. وهكذا جميع الكَفْرَةٍ إنما مَنعَهْمْ عن 
النْظرٍ في آياتِ الله والتأمُلِ في جج اد هذه الوجوء التي دَكرنا : حب الذاتِ ودوامٌ الرئاساتِ والمَيلٌ إلى السَهوات. ( 
نوا أنهمْ لو اتبعوا رُسل اثوء وأجابوهُمْ إلى ما ذَعَوهُمْ إليه لَدَهَبَ عنهُمْ ذلك. 

۶ € پە ت ب و َه 0 ‌ ٤‏ و / 

ثم قول تعالی : از أن َع فح رتا ما َرأ يَحتَمِل فضاءَ جميع السَهّواتِ ويَحْتَمِلٌ ما ذَكَرَ من تقصانِ المغيال 0 
واليزات ما يقولون امرالاا ل لا خد ها حى ع هاا عا 1 

وقال بعضَهُم : قول : لاز أن نم4 [الالف صِلةٌ)“ وون شم ن آنریت ا َراي ( 

وفولة تعالى : لك لأت اليم رّسي قال [بعض)“ أهل التاويل: قالوا ذلك له اسْيَهُزاء به وسُحْرئةً؛ لّوا 0 


حح 


+ 


کے ح 


چ 


ج 


چ 


+ 


سے ٭ 


N 


بالحليم عَنِ السفيه وبالرشيدِ عَنٍ الضالٌ؛ أي أنتَ السَفِيةُ حينَ سَفَهْبَ آباءنا في عباذيِهِمُ الاصنامء الضال حي تَرَكْتَ 

قال بعضَهُمْ : على الي والإنكارٍ : أي ما أنت الخَليمٌ الرشيد. ويْنْبة أن يكون على حقيقة الوصفٍ له بالجلْم والرْفْدٍ 
لانهمْ لم يأخذوا عليه كبا قط ولا رَأوءٌ على جلاف ولا على سَفاهة ق فقالوا : إت لأت ألكَلِمُ ايد4 اي كنت ( 
هکذاء فکیف تَرَكْتَ ذلك؟ وهو ما قال قوم صالح لصالح حين' ' قالوا: صلع فد ك فا مرا [الآية : .]1١‏ 
وقول تعالی: ل يتقوم اريشم إن كت مَل يت ِن ر اي على عِلم وبيانِ وجج وبُرْهانِ من ري : 0 
اي تُغلّمودَ اني كنت على بيان ِن ريي وحْجج رر ين ذا َس يَحْئَمِلٌ هذا نة ما كان ما قال [ذلك النَبنْ 
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ا وها رة من عند [الآية :۲۸] أي قال : هو رزفني رِرقا حسا: الدين والهدى والنبوة على ما ذكرنا. 
وأَمُكنَ أن يكون الرزق الحَسَنُ هو الأموال الحلا الطْيبةٌ التي لا نَبعَةَ عليه [فيها)"“» فقا ذلك وما رَرَقّ أولنكَ عليهمْ 7 
به في ذلك لانهم اكتَسَبوها هن وجه لا يَجل. 0 


NSS 
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4١ کے‎ 


() في الأاصل وم: وقوله: صلاتك وصلواتك يحتمل. (۲) ساقطة من م . (۲) فې الأصل وم: أباءهم. )٤(‏ في الاصل وم: هذان. (۵) فې الاصل 0 
وم اللذات . ) فې الاصل : يقولون اموالا لما في م: يقولون أموالنا. (۷) من م۰ ساقطة من الأصل . (۸) في م : بعضهم من . )٩(‏ في الاصل 
وم: حيث. )١(‏ في الاصل وم: حيث. (۷) فې الاصل وم: حیث. (۱۲) في الاصل وم: أولئك الاأنبياء. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. 
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[وقولةُ تعالی): را ارد آن عالت ل ٿا انڪ عن ِن الناس م يقول: او ل ولك ا نان ا 
ذَكَرَ في الاعراف لرك بْب والن ءامو مك ين وينت از مود ني يتاي [الآية :۸۸] قول e‏ إلى الإيمان 
وآنهاكمْ عن الكُفْرِ بء ثم E EE‏ 

وقال قتادة: لم أك أنهاكُمْ عن امر» وارب وهو واحدٌ إن ايد د إلا آلإضَلَّح وفيه دلالة ان الإسيطاعة تكون مع 
الفعلء لا تخلو؛ إمَا أن يكون أرادٌ اسْيَطاعَة الإرادة أو اسْيَطاعَة الفِعْلِ» فكيفَ ما كان فقد أخْبَرّ أنه يريد لهم منّ الصلاح 
ما استَطاعَ» ففيهِ ما دَكرّ. 


RY 
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وهو ينْقّض على اله لمُعتَزْلَةٍ مذهَبهمْ لأنهم يقولونً: الاسْيَطاعَةٌ نمدم على الفِعْل ء وهي لا ّى وَين › فيص قولْهُمْ 
إرادة الصلاح لهم بما عَدِمٌ مِنٌ الاسيطاعة. 

وفولّةُ تعالى : رما فيح إلا بال قال بَعْصَهة : : التوفيق هو صفة كل مُطييء والذلان هو صفةٌ كل عاص. 
بعضَهُمْ : : التوفيق هو ما يُوافِق قول فِعْلَهُ في الطاعةى والخذلان هو ما يرق بين قله وفغله في المَعْصِبة. 

وقالٌ الحسَينْ النَجارٌ: التوفيق هو فُذْرَهُ كل خير وطاعةء رالد لان هو افدر کل شر وم 

وعندنا : التوفيق هو أن يوَفْقّ بينّ عَمَلٍ الخَيرٍ والاسْيطاعةء والخذلان هو أن يرق بين عمل الخّير والاستطاعةء أو أن 
يقول: هو أن بُوَهقَ بين عَمَلٍ الشَرٌ والاسيطاعة» وهما واحدٌ. 

وقوه تعالى : َه تر آي عليه اغتَمَذتُ في جميع آمري َل أي اي ارجم أو يقولٌ: إليه فيل بالطاعة. 
3 3 4 ا ا > Ay‏ > 
رالآية )٩‏ رتولۂ تعالى: لا متك قاف آن بعِبڪم ينل ا اساب َم و بالعَرَق أو فم هور بالريح ا 
أو فم مسج بالصَيْحة على ما ڏگر. قال بعضَهم : لا ننک اي لا يَخولنكمْ شاف قيل: خلافي ان يڪ 
نل ما اساب أولعك. وقيل : لا كيسكم عَدارَتي. 
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وقال الحَسَنْ: «شقافة) ضراري. لكنْ يَرْجَم إلى مَعْنىّ واحلٍ لأنه إذا ّث العَداوةٌ نَت المُخالمَةٌ والبْعْض والصرَر 
فكل ما ذَكِرّ فهو واحد. واصل الجُرْم الإثْمٌ والكسْبُ. ! 
3 


ثم يحرج إنذاره إيَاهُمْ ِم هَلْكَ يِن الامَم على وجهَينِ : 
أخذهُما: أن قوم شعَیب قوم م لايؤمِنون بالبْعٌّث وبالقيامة. فانذَرَمُمْ بمَنْ لَك من الأمم السالفَة؛ لأنه لو كان I]‏ 


Se 


0 


f1 
4 يُنْذِرْهُمْ بالبَّعْثِ لكان لا يَنْجَمٌ فيه أنهمْ لا يؤمنون به.‎ 
والثاني : انذَرَهُمْ باولىكڭ لأنهم کانوا يُمَلْدون آباعَهُمْ في عِبادة الأوثانِء ويّبعونَهُم› فيقول: : نم تُقَلْدون آباءگمْ» أ‎ 


ويعونَهُمْ في غبادة الأوثانء فاًبعوهُم أيضاً بما بكَمَّ" إليكمْ مِنْ هلاك أولئك بعبادَيهم الأوثان وتكذيبهم الرسل. فإذا 
َلذْنُمومُمْ في ذلك فهاد تُقَلْدونَُمْ وتتبعونَهُمٌ في ما أصابَهُمْ. أو يقولٌ: إن تُقَلْدونَ آباء ءكم الذينّ عدوا الأوثان» وقد 
هَلکواء فلا تقلَدونٌ من لم يعبُذها مهم ونَجاء وقد عَرَقَم ان مَن لَك [منهمْ بم هلَكَ؟] ومن تجا مني بم جا؟ 
وابل اعلّم. 

وقولةُ تعالى : رمَا قم 
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وقولّةُ تعالى: وَأ ستعفروا ريڪ أي اظلَيوا السبَبَ الذي يَضتَم لكُمْ المعغفِرَةَ ِن ربكم وهو التوحيد 
ثم را إ4 آي ارچعوا اله ولا تعودوا إلى ما كم من قَْلٌ. 
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)١(‏ من م٠‏ ساقطة من الأصل . )١(‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الاصل وم: بلغوا. 0) في الأصل وم: يعبد. (0) في م: منكم بم هلك 
ساقطة من الأصل. )١(‏ في الأصل وم: معكم. (۷) من م» ا (۸) في الأصل رم: تنسون. 
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وة تال : ثم را إل آي ارجعوا إليهِ رُجوعاً حتى لا تعودوا إلى مَل صَييكم بدا 3ل رى َ4 يَرْحَمْ 
من تاب اليه “درد [يَحمل وجِهينِ : 
أخذهما اي حى ان دوا منه کل شيءِ وکل إحسانِ. NS‏ 
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والثاني : ردو لِمَنْ وسل إليهء ونَقَرّبَ. 
1 ن 
الآية اف وقولةُ تعالى: الوا شيب ما نق کنبا مََا نو4 قولة : ا نق يحمل ما نَفْهَمء ومانعْقل 
گرا يما تقول لان كلامَكَ کلام مجانینَ› وهذء هي عادةٌ القوم ؛ كانوا ينيبون الرُسّل إلى الجُنون. ويَخْتَملٌ تا قدي 
ما قبل ظ گیا مما نو فان كان على الفَهْم فهر كقولِه : الوا ر گا 2 م أو قل ما كا ن أي ألسَمرر [الملك ]٠٠:‏ 
وهم کانوا فَريقَينِ : 

[فریق)" كانوا قولون: لوا أوعية اليم كقولهم : لرا عأ [البقرة: ۸۸] فان كان ما تقول حفًا مء ونَعقل 
كما نَعْقِل عَيرَهُ وفریقٌ/ ۲٤١‏ 1 قالوا : ولوا ن آككَة هنا معو له ون ٤اا‏ وف [فصلت :] کانوا يُعْمَّلون أنهم 
لا يمُهّمُون» ولا يَفْمَهُونْء لان قلوبَهُمْ في أكَِدَء وفي آذاِهم وَفراً. 

والريى الاوك يقوڭون؛ : إن قلوبّنا أوعية لِلِْلْم. فلو كان [قولْكٌ)“ حقاً لَعقَلْنا“ كما عَمَلّْنا غيرةٌ فهؤلاءِ يَصرفونً 
العَيْبَ إلى الرسول a‏ وال أعلمٌ. 

أخذهُما i EEE‏ . وعلى ذلك الأنبياء إنما بيثوا م مِنْ أوساط الناس لا 
مِنْ كُبَرائهمْ في أمر الدنيا. فالقوي والعزيرٌ عند أولئك القوم مَنْ عندهُ الدنيا والمال. وأمّا مَنْ لم يكن عندَهٌ المال فهو عنذَهُمْ 
ضعي ذليل» لأنهمّْ لا يَغْرفون الدينْء ولا يؤينون بالا جرةٍ. ذلك قالوا ما قالوا. 

والثاني: لت أنتَ ذي قوة وبّظشِ في مسك“ وقد ذُكِرّ أنه كان ضعيفاً في بَصَرهِ وَهْسِه. يَحْتَمِلٌ ومهم [إاء)“ 
بالضعيفِ لِهذينٍِ الوجِهَينِء والله أعلَم. 

وقول تعالى : وول رَهَطْكَ لَك أي فييك وقبل : عَشيرَئك َك الرَجْمْ نَمل القَنْلء ويَختَمل اللعْنَ 
والشتم. 

ثم ينمل قول : ورلولا رهطك رسك وجهين 

أخذمْما : ولوا رمْطک آي لولا حُرْمَةٌ رهطك لَرَجَمْناكٌ كأنهمْ كانوا يُحَرّمونً [رجمةً]” لِمُوافَمَةٍ رَهْطه إِيَاهُمْ في 
المبادة؛ أعني عبادةً الأوثانِ» وعلی ما هم عليه. 
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والثاني : ولوا رهطك َك حرفا منهُمّْ لما در أنه كان كثيرً العشيرَةٍ والقبيلة» كانوا بَخافونً عشيرَنَةُ» فلم 
يۈذوف وا أعلّم. 

وقولةُ تعالى : رمَا أب ے عََا بعَرز ‏ أي ما نت [من]“ أجلَينا اورا ا ات ن راطا [ل) عل 
بعزیز› وا م ن ع ا وا لا يُعْرفون العِرّ بير ذلكء ولم یکن عند شعي الدنياء ذلك تَر 
إلى ما ذگروا " او آنت فلل عندَناء ّت بعزيز. فیکونْ صِلًَ قولِه : ولا رب فا يبا € واف أعلَُ. 


وقول تعالى : قال يمور زعي أعَرُ يڪم يِن ا هذا يُخُرُ على وجهَينِ : 
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)١(‏ أدرج بعدها في الأصل وم: والله يرحمه . () ساقطة من الأاصل وم. (۲) ساقطة من الأصل وم. )٤(‏ ساقطة من الأصل وم. (0) في الأاصل 
وم: لنعقل. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. )۷١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۸) ساقطة من الأصل وم. (۹) ساقطة من الأصل وم. )٠١(‏ في الأصل وم: 
ذکر. 
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الآیات ۹۲ ہے ١ 1 ۹٤‏ سورة هود 1 04 


[اخدهما:] حنمل : يا قوم أرطي اعم حقَاً عليكُمْ مِنْ ن اللو وأكَتَرُ حْرْمَةَ حتى تَرَكْنْمْ ما أوعدتموني مِنْ اللْقْمَةٍ 
لِحَقَهِمْ وحْرمَيِهمْ؟ 

والثاني : قول : قال يموم أرطي اع ِڪ اي اطي اشد حرفا علي اتر ياي ِن افد؛ لأا فنا في ا 
قولِهِ e E AER‏ پخ ياه في جَميع ما هَن عليه 
والمساعدةٍ لهم .والثاني : على الخوف والَكايَة لِمُوَبَهِمْ وكثريِهِمْ وفْضل بَظْشِهم تَرَكُوا ما أوغدوا له رفا مي رَميل. 

فقالً : عر E O I a‏ 
الماضية» او رمه رهطي عندَكُمْ وحَمَهُمْ اعم ِن خی اله حرمو واش َعْلّمون إحسانة إليكُمْ وإنعامَةُ عليكم. J‏ 

قله تا : و راقشره وراک طهر قال بَعْصَهُْ : وادشمرة ورا ههاڳ اي حلمو ٠‏ على ظهركم. ا 
إياه على ظهْرِهم إْخاطهم إِيّاه. قال : : تقول العربُ : حمل الناسَ على ظهُري آي أسْحْطهُمْ على نَمُيه. ولکنْ لا ندري ) 
أيقالٌ هذاء آم لا؟ فإن قيل : هذا فهو مُختَمَل ما قال وهو قول أبي بكر الأصمُ. ( 

رةد َر من امل اویل قر : راش درک رآ اي ذش اه وره قفر اي کش حن اھ وکت )) 
آنل إِليكُمْ وراء ظْهْرِكُمْ؛ لا تُعْلِمون بوء ولا تَكَتّرثودً إليه؛ هو كالمَنبوذ وراء صْهْرِكُمْ. 1 

هذا على النَهْثيل › e‏ أمرّ الله وديتةُ الذي ذُعُوا إليه كالمَنبوذٍ وراء طْهُورِهِمء لا يَنْظرون إليهء ولا يَكَتَرثون. وما 
ذَكَرَ في قولِه : كص عل عََبَيٍ [الأنفال ]٤۸:‏ وقول : اقم عل فيكم [آل عمران ٤:‏ على التمثيل؛ أي 
الذي نتم ۾ عليه 4 في الفح گالانقٍلاب على الأعقاب. 

[وقولُ تعالی] : إت رن يما نملو بجي هذا يُحُرَّجٌ على وجهين أيضاً ا 
E OT‏ يره عليحمْ. 
ICIS ¥ «op We hk e SE‏ 
اليه 8٣‏ وقول تعالى : وقوي آغسا عل نيڪ ن علي هذا يُخرڄ على وجهين : 

اخدحُما: أن كرنوا على ديك الذي انتم علیو وآنا أكون على ديني کقرله : لگ ریگ وَل دي [الكافرون:١]‏ 
لان قوم شعًيب قالوا عيب : لرك جك لش مب الد اموا ار ادف E‏ [الأعراف [AA:‏ فقال لهم عند 
ذلك. وهذا إنما يقال عند [الإياس مِن)]" إيمانِهمْ كقوله: لا حَجَةَ ب ا وک [الشررى: ]٠١‏ وأمثالة. 

والاني: قول : (اغ لداعل کڪ ن لياڳ آي اترا في يدي وار في ملاکي ال ڪي فلك پځن. وهو کما قال 
کک e‏ ثظرود E SS e‏ :] ونخوه. 
yT‏ 28 من هو كاذت؟ ومون في العاقيةٍ سن الكاذبُ ناء : کک e‏ 
الفريقين يدعي على الفريتي الاحرٍ الكذِبً والافتّراء على اء فقول «ِسَوَفَ لمو في العاقبةٍ من الكاذِبُ ينا والمُتّري 
على الو؟ والصادق عليه رارقا اي مڪ ر فيب ازتقبوا هلاکي» وآنا ارنَقِبُ هلاکگمْ› أو ارتبوا لمن العاقبةٌ مناء 
کک إن مم رييب واه أعلَم. 
وقول تعالی : وکا جا أنرا عا سا وَل ءامأ َعم ْم ّا هذاء قد كنا في ما نَقَدَمْ. 

تعالى : ردت أَلَنَ ْلْا أَلمَبََهٌ فيل : الصَيحْةُ صَيحَةُ جبريل ؛ أي هَلّكوا بِصَيحيه. وقالَ بعضَهُمْ : الصَيحْةُ 
اسم کل عذاب» وكذلك الرجفة. سى العذابَ بأسماءِ مختلفةء مره صاعقَةَء ومَرةً ضيح » ومر رجفة. 
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)١(‏ ساقطة من الأصل رم. (۲) في الأصل وم: في ما. (۲) في الأصل وم: وقد. () ساقطة من الأصل وم. (0) في الأصل وم: الآيس عن. 
(«) ر(۷) و(۸) في الأصل رم: أر. 
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وقول تعالی : آشخرا ن وروم یریت € گان ار بقن فا آلا ّا کک 
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قال عض اهل التاویل : قول : ال بنا ل4 في الهلا گا بدت ر4 ما اٹ ترد لاد ك واحر 
منهما هلك بالطيحة. ين َم الحتص ذأ مود ِن ين الائم. | 
وعنِ ابن عباس ولب [أنهُ قال] لم يُعَذْبْ بعذاب واحدٍ إلا قوم عیب وصالح. فما E‏ 
مِنْ َيِه وقوم شعيب يِن فُوقِهمْ قال: : فنَشأث لهم سحابةٌء فيها عذابهُمْ فلم يَْلّمواء كَهَية الطْلةٍء فيها ريح. فلما س( 
o EE‏ .0 
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وقول تعالى: E‏ انتا وشار غيل و : اا رخن تون واحدا 0 
TEY‏ فإ كانت الآيات هي الأوامِرّ والمناهي وما نى وما ينفّی. فقولةٌُ: : (وسلطّنٍ ن هي الحْجَح 
a,‏ ( 
(الآية ۹۷) وقولّةُ تعالى : : 7 فرعوت ويي قد كنا أن الملا هر اسم الجماعة واسّْمٌ الأجلَةٍ والأشراف. . وهو 
E E e E AR‏ وإِن کان مَبْعوٹاً إلى الکرٌ/ ۲٤٥‏ ۔ب/ ( 
sS‏ وإ كان المقصودٌ يِنَ الخطاب الكل 

وقول تعالی : اعرا أ عون ر رما أ عوك إرشيدر) قال بعصَهُمْ : هو ما ذَكرّ في حم المؤمن حير“ قال: نا 
ایک EN‏ أهييك إلا سبل اسار [الآية فأطاعوا يِرْعَون في قولِه. 


يقول ا : وا أ وعَوت رشي أي بهُدئ. أو يقولٌ: ما | الأمرٌ الذي عليه فِرَعَون برشيء بل هو ضلالٌ. 
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ولکنٰ عندنا آنهم أطاعوا فرْعَون في جميع أمْرءِ ونْهْيهِ في عبادة الأصنام وعَيروء وهو ما دكرْنا قاستَحف رمم 
E:‏ [الزخرف ]٠٤:‏ وقولّةُ تعالى ا ورت شید ی ى دى بل کان أَمرهٌ [ضلالاً؛ إذ] كان هر 
ضالاً مُضِلَاً. 
(الآية (a‏ وقولةُ تعالى : بقدم قوم ْم ألِقَِمٍَ قال بَعضَهُمْ : أي صاز فُدَامَهُمْ وقال بَعضَهُمٌ : يقوذ قومَةُ إلى النار 
حتی بُوردَحُمْ إلى النار. ويَحَمِل قول : : بقث فر أي كود إمامً لهم في الأَجرَةء مود ره كما كان إمامَهُمْ في 
الدنياء فانبمرة قله e‏ پایم4 [الاإاسراء :1 وکقرله : ولتم َه دوک لتر 4 
[القصص ]٤١:‏ أخَبَرَ أنهمْ يكونونّ َة لهم في الا جِرةٍ. 

ويْشبه أن يكونُ قول : (أوردهم اک أي دعاهُم في الدنياء وآمَرَهْمْ بامورٍ» تورذهُم م الثار» تلك الأعمال؛ :3 
آصَبَهُمَ عل لار 4 [البقرة :۷ ] آي ما أصبر صْبَرَهُمْ على عَمَلٍ أهل النارٍ. قال بعضَهُم : يعون حتى يدخِلَهُم النار. 

E‏ تعالی: ویس الور د الْمرررڈ4 قال بعضَهُمٌ : بس المَذْخَل المَذُخول والوْرود هو الدخول» والمَررود 
المَذخول. سمّی الجزاءَ باسم سببه. 
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قال ابنْ عباس : هه جُميع ما در في القرآنِ مِنّ الؤرود فهو دخولٌ منهُمْ كقوله : «وَيفس الور لمرد وقوله : 
وران مک إل راردا [مريم (v1:‏ وقولِه : اسر لا CY‏ [الأنبياء :4۸[ [وقولِه :[ وشوق لمجي ل جه 
زد [مريم :۸7] فقالً» وا [أعلَمٌ ٩]:‏ يردها کل بر وفاجر مم یی الین نَعَو ودر ظلیي فا ًا [مریم : ۷۲]. 
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() ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: راحد. )١(‏ من م في الأصل: : فهي. )١(‏ في الأصل وم: حيث. (0) في الأصل: ضلال 
حیث» في م: : ضلالاً حيث. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. . (۷) ساقطة من الأصل وم. 
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y 
/ 
0 وقول تعالی : انيعو فی هدذوء مته ووم ألم تَحْنَملٌ اللعنةٌ في الدنيا العذابَ الذي زل بهم وتَختَمل‎ ) 
4 ا نن اللاي أيفا تن راقم باتهم ومن ذَكَرَهُمْء وفي الجر َمل الوجهين جميعاً؛ خئيل بعلبوة في الجر ايف‎ 


كما عُذّبوا في الدنياء ويَحْتَمِل لعن الخُلاتي ايضاً : مَنْ رآهُمْ» [يَلْعَنْهُم)'. 


جد 


واللَعْنّ هو الطْردُ في اللغة؛ طردوا من رحمة اللو ولم يُرْحَموا في عذاب الدنياء ولا يمون في عذاب الاَخِرَة. 
( وقول ا يى ألرفدُ رد4 عن ابن عباس [ له أنه قال :1 يلس ألرف المرود4 يقول: لعنةٌ الدنيا 
4 


والاخِرّة. قال فَتادةٌ e‏ اله لَعْنَةٌ الدنيا وة الجر ولك عل“ زعْمِهِمْ بحيب أن يقال : الرْذفُ 
من التراذف وقال بعضهم : الرّذف العَونء وهو قول الفََبيّ. وقال الفَتَبن : الرفدٌ العَطيّةٌ والمّرفود المْعْظى ؛ ؛ يقال : رَفَْذنهُ 


S7 
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l4 
بقن الفطاة المغطى» رلذلك قال ابر وة بن ها أفطرا زافو و ی المُغْظى أ‎ Es إذا أعطبة‎ ۱ 
وال أعلَمُ.‎ ( 
0 م‎ | 
وقولةُ تعالى : ذلك من أباء القرّى نَقْصَمْ ع ينا فاي رَحَصيد4 قول : وديك يِن ااي رى ذلك ما ا‎ ٠٠١ ر الآية‎ 
ا‎ EE ت . ر‎ 
سَبَقّ ِن ذكر المَرّى والقرون “ في هذه السورة مِنْ أنباء مضه عليك لِيُعْلِمَ بها رسالَنَّكُء ولِتکون آية لِنبوَتِكٌ لانك لہ م‎ 


تُشاهِڏهاء ولا الْتَلَفْت لاح منهمْء تَعَلْمْتَ منهيْ» ولا كانت الكتبُ بلسانِكٌ فيقولون: نظْرْت فيهاء فأخذت ذلك 
منهاء ثم أنبَاتَ على ما كانء وقْصَضْت عليهم لَِعْلِمَّ أنكٌ إنما عَرَفْت باش فتكون آيةٌ لرسالَيكَ. 
وق تعالی: دآ وَحَصِيدٌ4 قال بعض أهل التأويل : ھھنا قائم ری [مکانُ ونَنْظرٌ إلیوء ومنة)" حصيد لا تَرّى 
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3 له آثراً ولا مكاناً. وقالٌ بعضَهُم : قاد ٿم اي خاويةٌ على عُروشهاء I‏ ( 
/ وعنِ الحَسَنِ [1] قال : ينها اة وما حَصَدَ الله كر ؛ أي ما آهلك الله من الفُرى اتر 3 
4ا 


E O‏ لأنةُ يقول في 
رى عاد: «قَاضبَحوا لا بُرّى إلا ة4 الآية [الأحقاف : .]۲١‏ ومنها حصيدٌ ما أهْلَّكَ اهلها لري جا ن نوم رع 
E‏ فذلك. واش أعلَمْ تاويل 
قولِهِ : يتا آ4 مَلَكَ اهلها وبي لبان َي یڈ هو ما أَهْلِكَ لبان بال حت لم يبق ل" اثر 
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وفيه وجوه SHH‏ 
أخدها : [أنة)“ آي الرسالة. 
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[والثاني : آن)'' عِبرة لاهل التفْوَی» وهو ما كر في آڃرو: إن فى ديك ليه لمن عات عَذَاب ارز [هود:١٠٠].‏ 

[والثالت : آنه جر“ لاهلِ الَرْكٍ والكُفرٍ لأنهِمْ بَذْكُرونَ ما برل بأولئك» يرون عن صلَيِهِمْ فيه . هذه الوجوهُ 
ا ذَكَرهاء وائ أعلَمْ. 
) وقول تعالی : رتا نکم رآنکن طلا انش قر ورتا لم4 ف وجهان: 

1 خ۰ : لم لمهم لاهم وبنيائهُم ملك انو تعالى» وکل ذي ملك له ان بيك ملك ولا بُوصف بالطلم من 
الت مُلْكه. وهم ظلّموا أنفسَهُمّْ [وهي]"“ ليست لهم في الحقيقةء وكذلك باهم » ومَنْ انلف مُلْكَ غَيرِءِ فهو ظالِم. 


والثاني: أن الظلمَ رضم الشيء [في] “عير موضِعَو. يقولٌ: وما طَلَمْناهُمْ بالعذاب؛ إذ يَنْتّوجبون ذلك بما ازتگبواء 
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)١(‏ من م» ساقطة من الأصل. (۲) ساقطة من الأصل وم. (۲) من م٠‏ ساقطة من الأصل . )٤(‏ المقصود قوله تعالى: ولا كن من لفون من 
بكم [الآية .]1٠١:‏ (۵) في الأصل وم: اختلف. )١(‏ في الأصل وم: مكانها وتنظر إليها ومنها. (۷) ساقطة من الأصل وم. (۸) في الاصل 
وم: لها. )٩(‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: ر. )١(‏ في الأصل وم: وزجراً . () في الأصل وم: وقوله. )١(‏ فې الاصل وم: 
أي. )٠٤(‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. 


م ” 


SR 


2 
چ 


4 


Ns 


Se 


۴ 


E NIST TE WETTED WETE WESTE WETE WETE WE T3 


) RENN INRNRRINS RRR REN NR SR E 


٠٠٤ _ ٠١١ سورة هشود 1 الآیات‎ ١ 1 oo 


4١ کے‎ 


E aR 


٭ 


o 


ج = 


a 


کک 


ت 


چ 


0+ 


۵١ س‎ 


SENT 


٣ 


کک 


+ 


سے 


د 


dx 


سے 4 


کم ٭ 


ج 


۳ 


e 


کج + 


ن 


- 


ی 


فلم ضع العذابَ في عبر موضيهء بل هُمُ الذي موا انهم في عير موضيها حين ‏ صرفوها إلى عير ماللكهاء وَعَبّدوا 
يره فهو ظلمْ. هذا التاريل في انفيوخ. وأما ايان فهو أنه إذا جعلَةُ لهْمْء فإذا هَلّكوا چ ف ا 
لهم ما داموا. فأمًا إذا بادوا هم فلا مَعْنّى لإبقاء البيانِ. 

وما كر مِنْ ظْلْمِهمْ أنفُسَهُمْ يَحَْمِل وجوهاً : 

أخدُها : ظلَّموا أنفُسَهُمْ پيبادَيِهمْ عَيرَ الله . 

والثاني: طَلّموا أنفسَهُمْ بِصَرْفِهِمٌ الاس وصَدَهِمْ عنْ سبيل اله عن عبادة الله وتوحيله إلى عبادة عير الله . 

والثالك: ظلّموا أنفُسَهُمُ بسؤالِهِمْ العذابَ . 

وقول تعالی : ما آعنت عَنهْم ٤‏ الهم الى يعون من دون أو ين ىو نّا جاه أن رَبك في هذا وجهانِ: 

أحذهُما: یا أعَنتَ ء: َنم الهم الى عَبَدوها ين دون آنه ن یر لا جا أن ريك آي عذابُ ربك وله : : } 
نمَبْدهَمْ الآية [الزمر :] يخر أن عبادَتَهُمْ الأصنام لا تنقَعْهُم المْمَعَةَ التي ظيعوا. 

والثاني : ىنا اف عن انل لهه في دفع العذاب عنهُمْ في آخرج حال إلبها عجره في انفيهم وضغْفِوم 
کقولهم : تۇ شونا عند َد [يونس :۸ فإذا لم يَمْلكوا ذلك في وقتِ الحاجة إليهمْ فكيف يَمِْكونً في غير مِنْ 
الحال؟ وال أعلّم. 

ل ا : وما زاوم ع یب4 َمِل ما زادث" عباَتهُم إِيّاها عير تتبیب» أو ما زادَث” ل ان 
عغبدوها عير تنْبیب. والشَبیبُ: قال عامَةٌ أهل التأريل : هوا التجر: وقالٌ أبو عَوسَجَةً: عر نيپ غير فسادِء والشَبيبُ 
القساد. وكذلك قال في قولِهِ : نّا يد فرعوت إلا فى تباب [غافر : ۳۷] أي فسا وقال عَيره: إلا في خسار. وقالّ 
عبر تَحْسِير؛ وكذلك فالوا في قولِهِ : : تبت يدا ًى لهب وب [المسد :۱ أي يرٽ وقال أبو عَبَيدَةً : عم تثبب4 
یر دعر واماد وكذلك قالوا في قولِهِ : تبن بد ى لهب رتب [المسد :] وكذلك قالوا في [قول النا س 

ا غر شرا والكْبيب الس وا ال الان وهما واحد. 
(الآية ٠۲‏ وقولة تعالى: رگدلك عد ريك إا ES‏ ا ف ا ا اغد 
ا اي کا عذّبنا الأمَمّ الخاليةء وهي ظالمة مُطركةٌ كافرةٌ كذلك عذاب" هيو الأمة ليس" فيه رحمةٌ ل اعد 
ات سید إن آذه بالعذاب ألم شديد. اا ت بالسدةء» ولکنْ لا بوصَف ت بالالم» والعذاب يوصَف بالالم 
والشدّة. دل أن الاد اح بعذاب» والله ۾ أعلَمْ. 


Ci 
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(الآية ٠٠١‏ وقوه تعالى : إن ى ذلك ليه لمن عا عاف عَدَابَ ١ل‏ خر هو ما دنا ؛ فيه عِبْرَّة لأهل الَفْرّى رلِمَنْ خافت 
عذاب الآ خرة. 

وقوه تعالى : َلك يرم عنس له الاش ححص الناسَ بالدَكْر »إن كان الجَمْمٌ لهم ولِعَيرِهِمْ؛ لان الآيةٌ التي ذَكَرَ 
نكون لهم آيةٌ او لما هُمٌ المَفْصودُون بالجمع وبذلك اليوم» واه أعلّم. 

قيل: يمم فيه الأوّلون والآخرون رلك يرم مهرد وقالَ بعضَهم: یشهده yT‏ 
ا 


#pyرر‏ م 


)وقول تعالى: رما ويره إلا لجل ثور آي ما ُرَحْرْمُم العذابَ من هذه إلا لأََلٍ دور ودر 
هذا واش أعلَم» جوابَ ما اسْكَعْجَلوه بقولِهم : انلز سا وجار من الاو أو افيا بداب اي4 [لأنغال : ۳۲]. 


)١(‏ في الاصل وم: حيث. (۴) في الأصل وم: زاد. (۴) في الأصل وم: زاد. () في الأصل وم: قوله. (0) في الأصل : العذاب» في م: 
نعذب. )١(‏ في الأصل وم: و. 
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ونځره. فقال: وما نؤخُرٌ العذابَ عنهُمْ إلا لأجَل مَعدووء إلا رفت مَوقوفيء آي لأجل معدود عند اللو ولو کان ما كر ابن 
لر 


عباس أنه سَبْعةُ آلافيء فيكونُ مَعدوداً عند الناس» ويكون وقتٌ.القيامة مَعْلوماً على قولِهء وقد أخبر : ولا عا لوقا ل 
ا :1۷ وا أعلم. 
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a وقوه تعالى: يم بان لا ڪلم ٽس‎ TES ١ 

/ فور بك إل لن رتت (الأنبياء :۸ لا تكلم نفس لأهوال ذلك اليوم رلِفَرّعِه 4۾ كقوله : طت مقنيی روسہم لا برد 7 
0 


بج ره سور ەر 2 


ایہم طرفھتر ایدم مرآ [إبراهیم ]٤۳:‏ وقول : ل تلوت إلا من اون له أن وال صرب [عم :۳۸]ء أو طلا 
تَضَلَمٌ نن يِن الأجِلَة والعظماء لأحدٍ مِنْ دونه بالشُفاعة إلا اَي وهو ما دگزناء وال أعلَم. 

وقولةُ تعالى : نهر س رسيي فمنهُمْ شقن بأعماله"" الخبيَة التي إذا اختارَهاء وعَيلهاء أدحَلة النارء ومنهُمْ 
ا 
سعيدٌ. وکل عمل يَعْمَل» يجله النارء فهو شَقِيٌ به. 
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روي في ذلك حبر عن رسول اله يڀ « روي عَنْ عُمَر وهه لما رلت هنِء الأيه : ههر س ميد [أنه قالٌ]‎ 


(٠ 1‏ 
E‏ بل على شَيء قد فرغ 1 
E (‏ ولکنٰ کل مَيَسَرّ لما حُلِق لأ [مسلم ]۲۹٤۹‏ فإن ّت تی ن ا 0 وألله نه أعلَمْ. 
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وقول تعالی: اتا ین فا نی آتار لما ڏگ وم فیا یڈ رهی قال بعصُهُْ : الزفيرٌ هو گزفير 


8 السار اشا راز ار ا الل نمر ی ت رر في الحلّق» فهو آَخِرُ ما يفْرَعٌ مِنْ نَهِبقِهِء فهو شَهيقٌ. 0 
/ ا ار ی کی لا يبن منه» کقوله: يعوا 
) َا ًا ورَذِبا [الفرقان : ]٠١‏ والشهيق هو ما يَرنَفِعْ منة الصوتُ يمى شهيقاً . 0 
ويَحتَملٌ ما در م مِنّ الرّفير والسّهيتي أنهِمْ يَصيرون بعد كَْرَةٍ دعابِهِمْ وِدابِهمْ حتى يكون مهم الزفيرٌ والشّهيق لا بُفْهَمْ 7 
كَصَوتٍ الدوابٌ إذا اصابّها ألم. 
۹ ت 322 KI‏ ا ۶ 7 ٣‏ 

: وقولۂ تعالى: خلت فبا ما دامن اموت والارش4 عن الحسَنِ [01) قال: ما دامتِ السمواتُ 


ق ر رم 


والأرض تَبَدَل وبَدلْء كقولِه : ريم می اصا4 [الفرقان : ]۲٣‏ [وقولي) : يم تطوى لاء كمي اليل للڪتب) 
[الأنيياء: ]٠٠٤‏ وقوله : يوم ذل الأرَش عَم الأَرْضِ اسر [إبراهيم ]٤۸:‏ ولحو 

وقالٌ بعضَهُمْ : فول : ما دام أَكَمَوّتٌ لأر إنما [هو)“ صِلَةُ الكلام ؛ كأنة قال : خالدينْ فيها إلا ما شاءَ ذلك. 
وقد يتكَلْمٌ بل هذا على الصَلَة. 

وقال بعضَهُمْ : يدوم لهم العذابٌ أبداً ما دامَتِ السمواث والأرض [لأهلٍ الدنيا ما داموا فيها لأنهما إنما يليان بَعْدَ 
فناء املوما؛ وبَعْدَ إحياءِ الأهلٍ وال فاخب أن العذابَ يدوم لهم كما تدومْ لأهلٍ التاالما رارض )] رال 

٠‏ (خلیریت فیا ما داس اموب رالأرّس أي ما دامَت سَّماء الجنَة وأرض الجنَةٍ وسّماء النار وأرضل النار لكنْ كر 

هذا لاد بت رهم أهلٌ الجنة والنار قَبْل هلاك سَمابِها وأرضِها على ما بوهم هلاك آهل الدنيا قبل هلاك سمانها وأرضها. 

وقالٌ بعضهمْ ( خرویت فیا ما دام اموت ارش أ ي ما دامَتِ الأرض ازا السا اء ون على ما بعد 
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مِنْ أرهامِهمْ فناؤها أو على الصلة؛ يقول الرجل لاخر ا كَلمْكَ ما دام الليل والنهارُء آي أبدا. 0 
4 ما تأویلٌ قول : تا دات يرت ارش4 1 


> 
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() الواو ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: بأعمال. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: فعلى من. (۵) في الاصل وم: 
ذكرنا. )١(‏ و(۷) ساقطة من الأصل وم. (۸) و(4) ساقطة من م . 
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وما قولّةُ إلا تا كاه ربك [فقذ) قال بعصَهُمْ : إل ناسا مِنْ أهل التوحيدِ يُمَذّبونٌ في النار على كدر ذنوبهمْ 
وححطایاهُم؛ ثم يُخْرّجون منها. 

وقد رُوِيّ في ذلك رُوِي عنْ أبي سعيدٍ الخُذريٰ وأبي هُريرَةٌ عن الني ل [أن)" قال : «الاسیناء: ء في الاَيتين هما 
) لأهل الجنة؛ [البيهقي في البعث والنشور٤ ٠١ ٠‏ يعني الذي برجو ين النار ين أل التوحيد إل تا كاه ري يفول :لم 
/ يَشْمُوا شقاءَ مَنْ يَخْلَدُ في النار ر قال في الذينٌ سدوا إلا ا كاه رَبك هم أولثكَ الذينَ لم ينالو مِنّ السعادةٍ ما نال أهإُ 
الجنة الذينّ لم يدخلوا النارَ. 


وفي بعضِها عن النْبِيٰ ب أنه قال : ما من يريد اله إخراجَة مِنَّ النار فإنهمْ بُماتون إمانَةه وقالّ في َر آخَر : «أمَا من 
يرد اله له الخلوة فلا يحرج منها» [بنحوه عن ابن عباس : : البيهقي في البعث والنشورة ]٠‏ وأمثالٌ هذا مِنٌ الأخبار. فإن 
َبَّتَ هذا فهو المُعْكَمَد. 
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وقال بعضَهُمْ : قول إلا ا کا ربك أي قد شاءَ لاهلِ النار الأبد والحْلُودى وشاءَ اهل الجَلةَ }عل عير ر دوزي 
٣۰ A: 2‏ اي غير مُْقَولع. وريد هذا التاويل ما ر في حرف ابن قشعو واي [بنِ گنب]٠‏ ۶ وات َوَن رالاس 

في الاَيَينِ» وفي الأولى: ورل ا که ربكي وفي الأخرى: : کا امب السموٹ درس إل ما سسا ربك عا عر تجدرز ي 
وكذلك كر في حرف ابن مسعوو وآبئ[بن كعب)“ أنهما لم يَذْكرا اليا في آهل الجَة. 

وأاضل هذا ما ذَكَرَ أو عَبَيدٍ؛ قال : الإسيِثناء الذي هو في أهلِ السعادة فهو المُشكل لأنه بقال: كيف يَسْتَنِْي» وقد 
E‏ وقالّ في ذلك أقوالاً لا أدري إلى مَنْ [يُسْيْدّها؟ إل ان لھا مَخارح] في كلام العرب 

وإنما ب الناس في هذا على تعاني العرية وال أعلَمْء بما أراد. 

قال: : فأحدٌ هذه الوجوه في الاسيثناءفي ما يُقَالُ: : كالرجل يُوجِبُ على نميه الشيءَ» ثم يقول: : إن شاءَ ا وعَرمه 
ضميره مع انایو أنه فاعِل لا بريد یره 
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وما" يوي هذا المذهبَ قول اللو تعالى: : تحن السََجد الحم إن سا انه امیت لقن روک [الفتح : ۲۷] 
فاسسشّی › وقد عَلِمَ أنه داجِلوة البةّ. 

ومن ماري في حديثِ مکۀ عن الييّ ي حي قال :ولا نجل لَقْطّنّها إلا لِمُنْشِد [البخاري ۱۸۳۳] قال بعصَهُمْ : 
استَفتّی المنْشد/ ۲٣١‏ -ب/ ۰ وهي لا نجل له كما لا تجل لير 

والوجة الثاني : بأن يكون إلا في معْنىَ سوّى؛ فإ العْرَّبَ بَفْعَلٌ ذلك تقول :علي الف درهم يِن قبْلٍ كذا وکذا إلا 
الات التي قبل ذلك أي سوى الال التي قبل ذلك. . فيكون المَغْنى على هذا أنه وَعَدَهُّمْ لود الأب رى ما أعَدٌ لهم من 
الزيادة في الكرامة والمَنْزلة التي لم يَذكُزْها لهمْ. 

وما يموي هذا التاويل ماروي عن نبي اله ك [ان)“ قال : قال اله تعالى : اغدَذْتٌ لعبادي الصالِحينُ ما لا عَينْ 
رأث ولا أذ سَمعَ ولا حر على فلب بگرء بلهَ الذي ما أُظِعْتّمْ عليه. ثم قرا : یلا تلم ق تا ْفى منم ن فر ٍي 
الا بة[السجدة 5[ [مسلم ۰ ]) آلا ری أن هھنا م مِنَّ الزيادةٍ مالم يظلِعْهُمْ عليه؟ 

والوجة الثالتُ: أن یکونَ الاسيئناءٌ ء مِنْ حُلودِهِم في الجدة احيباسَهم عنها ما بَيْنَ البَعْنِ والجساب.وقد قيل ما 
ذكرْنا أنه ما بَيْنَ المَّوتِ والبَعْبِ» وهو البَرْرَح الذي ذَكَرَ إلى أن يصيروا إلى الجنةء ثم هو حلود الأبَد؛ يقول: فلم 
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)١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۲) ساقطة من الأصل وم. (۲) ساقطة من الأصل وم. (4) ساقطة من الأصل وم. )٥(‏ في الأصل وم : يذكر )١(‏ في 
الأصل: : يسند إلا لها مخارجاء في م: ا و . (۷) في الأصل وم: وهما. (۸) ساقطة من الأصل وم. 
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يغيبوا عن الجنة إلا بقَذْرٍ إقامَيَهِمْ في الجساب. ومنّا يموي هذا المذهبَ ما قيل في قولِه: رين رايهم ب إل بر 
من [المؤمنون:٠٠٠]‏ قيل: ما بين الموتِ والبّعْثِ» وال أعلَم بذلك. 
وقوه تعالى : رات لين سيدأ فى الد فقَدٍ اختَلّفَ المَرَاءُ في فراءتِها ؛ قَرّأها الكسائِيٰ وحمزةٌ بضمٌ 
السينِ: سيِدُواء وأمًا أبو عَمْرو وأهل المدينة وعْيرهُمْ مِنّ الفُرّاء[فقد] فُرؤوا بفتح السين" : سدوا على قياس سمَّوا. 

وقال أبو عوسَجَة: ِعَرّ تدوز أي عير مَقْطوع كقوله : فهر جْدَّدا [الأنبياء ]٥۸:‏ أي فُطاعاً. وقد ذَكَرْنا 
قولَهُمٌ في الزفيرٍ والشهيق على قَذرٍ جِمُظنا له. 
3 ج f‏ ا ا چ چ وا ع و وہ اوور ا E‏ ص ووو ر e‏ و 2 
(الآية ٠٠١‏ وقولۂ تعالی : قلا تك فی رة ما یبد هلولاه ما عدون إلا کا بعبد ءاباؤمُم ين فل تأويلة واش أعلم : 
لا تكنْ يامحمدٌ في شَكّ بان هؤلاءِ قد بَلَعُوا في عبادَيِهِمُ الأصنامٌ والأوثان الحَدّ الذي بَلَمْ آباؤْهُمْ في عبادَيِهِمُ الأصنامَ 
والأوثانء فاهُللكوا: إذ لّوا ذلك الحَدًّ. فهؤلاء أيضاً قد بَلَعُوا ذلك المَبْلّعَ أي مَْلَعْ اللاك لك الله برحميه وفضله أخْرّ 
عنهُمٌ [العذاب)" إلى وقت. 

أو يقَالٌ: إن هؤلاءِ قد بَلَعُوا في العبادَة لِعْيرٍ اله بَعْدَ نزول القرآنِ والحجَة | لمَبْلَمْ الذي بَلّعْ آباوهُمْ قبل نزول | لج 
والبرهانِ في عِبادَيِهمْ َير الي 

أو كان [قولّه]“ في قوم قد أظْهَرُوا المُوافْقَةٌ لهم » وكانوا يَعْبْذُون الأصنام في السَرّ على ما كان يعد آباؤهُمْء 
فقا : هؤلاءء وإِنْ أظْهَرُوا المُواَمَةَ لك فقد بَلَعّوا بِصَنيعِهمْ في السَرٌ مَبلَمَ آبائِهمْ» وال أعلَّمْ. هذا يَحْتَمِل وجهين : 

أحَذهُما: إخبارٌ عن قوم خاصل أنه لا يُْمِنْ أحدٌ منم ليَجْعَل شُغْلَهُمْ بيهم . 

والثاني : إخبار ألا يُوْمِنَ جميع قومك كما لم يُؤْمِنْ قوم موسى بأجِمَمِهمْ. بل قد آمَنَ منهمْ فريقٌ» ولم يُوْمِنْ فريق› 
على ذلك کون قومُكٌ. 

ن ا وه ب و ج ع ا ول م وش ب ور . 2 

وقوله تعالی : ورلا أموفوش نیبم عبر موص قال بعضهم : قوله: ونا فوهم نيبم في الدنيا مِنٌّ الأرزاقي» 
وما قَذرَ لهم مِنَ العم َي عرس ولا يلْقَص ما قَدّرَ لهم ؛ آي لا بَهلكون حتى يُوَفْنَ لهمْ. 

و ي ےو ھے ے و ¢ rr.‏ رے 7 ۰ . ,‌ 2 0 

وقال قائلون: رونا لموفوشم م4 بأعمالِهم غير مَلْقوص ؛ أي لا يصون مِنْ أعمالِهمْ شيعا › ولا يزادون عل K‏ 
إن كان حَسناً قُحَسَنّ» وإِنْ كان شرا فشر هو على الجزاء. 

۰ 2 ek ES : 2 وو‎ 0 E Ra کے ب و‎ o 1» 

وقال بعضهم : قوله : ورلا لموفوهم نيبم يقول : إن نوّفي لهم حظهِمْ مِنَ العذاب في الا خرةٍ غير موص . عنهم 
ذلك العذابَ وقول تعالى : 5إا لمم تيبم عو نرس إن كان التاويل في قوله : ٥‏ َك ف يري ا ند كلاه ما 
عدو إلا کا يد رُم يِن َل على الإياس مِنْ قوم عَلِمَ الل أنهمْ لا يؤْمنُونًء فيَكون تأويلةُ ما ذَكَرّ في آيةٍ أخْرَّى : 
وسن کان بريد ألْحيَوةَ الذَيا يتنا نوي إلَنِمَ أَعَمَلَمّم الآية[هود:١٠]‏ 

وإ كان الثاني فهو ما ذَكَرّ في آيةٍ أخرّى: ون کل لا متمم ربك أعَسلَهد [هود١١١]‏ 
e 3‏ » َد و ر ر ت ٍ J 2e‏ 
الآية 0( وقولة تعالى : وقد ١ءاتبتا‏ مى لَب أي التوراة ايت في أي احتف فى الكتاب. والاخيلاف 
بح وجوهاً ثلالة : 


احذها: في الايمان بو والُفر؛ متهم من آم پوه ومن من گفر. 

والثاني : اخَلّموا فيه في الرّيادةٍ والنُفْصانِ والتَبْديل والثّخويل والخريف كفوله : و يهر لري يلون اليه 
)١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۲) انظر معجم القراءات القرآنبةح۳/ .٠١١‏ (۲) ساقطة من الأصل وم. )٤(‏ ساقطة من الأصل وم. (0) في الاصل 
وم عليهم . 
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التب الاآية[آل عمران:۷۸] وكقولِه : ويل لَلَِنَّ ينبو لكب ارم [البقرة:۷۹] وكقوله : عرد الكل عن 
مَواضيهء4» [الساء:١٤]‏ واا الآيات. 
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والوجة الثالتُ: مِنّ الاخيلافِ : : الحتلافي في تأويلِه وفي معناءُ بعد ما منوا به» وقبلوه. فالا لحلاف في التأويل مما 
احتَمَل کتابنا. واتا اليل والتخريك والزياقة والفصان فا لا كيل لما صن اله جل هذا الكتاب بقرله : إا ن 
را لر ولا لم تفظو [الحجر :۹] وقول" : ل يأيِيٍ يه أل الآية [فنصلت: ]٤١‏ وجعلِه مُنْبَشِراً على ألسن الناسِ 
وقلوبهم ۰ حتی مَل زا أو نق › أو خرف شيا ٬‏ أو دم او اعرف ذلكڭ. 

فهوء وال أعلمُء لا يَحْتَمِل هذا: ر نشخُهاء ولا شرائِعة تَبديلّها وآمَا الكَمْبُ السالفِةٌ فإنما جَعَلَ جِمْظّها إليهمْ بقوله : 
با أستُحَفِظوا من كلب اس [المائدة: ]٤٤‏ فهر وال أعلمء لما اختَمَل شرائِعًها وأحكامَها بتلْخها و تلديلهاء لذلك 
کان الام ما ذگرنا قول : وقد اتا مى اليب اي و در هذا لرسول الوه يُصَبره على ما انَل قوم في 
o eS‏ 


ef 


Ss 

أحدها]“ : ما کان مِنْ حکيه أن يَحْنَمّ الرسالةٌ بمحمي وأنْ يُجِعَلَةُ حاتم البِيْينَء وامعة جر الأمم؛ ؛ بهم تقوم 
الساعة ؛ يَحْتَمِلٌ أن تون كلمئه التي ذَكَرَ هذا الذي دكرنا. 

والثاني": أن كان من حكيه أنهمْ إذا اختَلفوا في الكتاب والدين» وصاروا بحيب لا يدون إلى شَيءِء ولا بَجدونَ 
سبيلاً إلى الذينِ أذ يَبْعَتُ رسولاًء بين لهم الدينَ» ويَذعوهم إلى الهْدَى؛ لولا هذا الحُكْمْ سَبَقّء وإلا لَقْصَى ينُم 
بالهلاك. 

والثالك :لولا ما سبق منه أن يُوَخْرّ العذابًّ عن هذه الأمَة إلى وقتِ» وإلا لَقَضَى ب ينهم بالهلاكِ 

والرابع 2 SE SL SÎ‏ و ا اسينْصال» 
والتوراةٌ إنما أنزلّث مِنْ بَعْ[العري)" وقد آم من رم موی اة دوک لن الآية[الأعراف ۰ وقوله تغالی : 
ورم کی سل ينه مر يحمل قول : فى سي ينه في الدينِ مرب . 

وقال بعضَهُمْ : لى سل مِنْ العذاب مرس وفد ذكرنا الفُرْقّ بين السك والريب في ما تقَدَمّ. 
٤ O‏ 6ر 
(الآية 0) وقول تعالی : چو کک لا بو 
وتن قرا لا بالتشدید فان تي وجهین : 

أخدهُما: إلا . 
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والثاني: لما أي لَممَّا اجتَمَعَ فيها ميماتٌ؛ صرحت الواحدة وأذْغِمَت إحداهما فى الأخرّى. 
وقوه تعالی: / ۲٤۷‏ / «إِنم بما بعملونَ حب هو وعيد. 
ret,‏ 0 ( ر 
(الآية وقول تعالى: وفَسََقَمَ گا امرب ومن تاب مَك وَل لرا وقالّ في مَوضع آخرَ نیدی ا راَسسَفِم 


ر رر 2 


ڪا مرت قال بعضَهمْ : تو : فاسَقِم کا امرب وس تاب مَك الاسْيَقَامةً هو التوحيد“ آي tt‏ 
ربك كقوله : إن الت قالوا را اه ثم موأ [فصلت ۰ على ذلك حتی آتّوا على ال به. 
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)١(‏ في الأصل وم: اختلفوا E‏ و (۲) ساقطة من الأصل وم. () في الأصل وم : وتحتمل وجهاآخر وهو. (0) فې 
الاصل وم: وقوله نعالى: وولا َة س سبَّت ين ريك مى بينم )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۷) في الأصل وم: وء انظر معجم القراءات 
القرآنبةح ۳/ ٠١١‏ وحجه ة القراءات ص . 
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وقالّ بعصَهُمٌ : 6لا ر اق قم اموا بما تَصَمَنَ قولةُ: ور ان لان قولةٌ: رس لَه إقرَارٌ منۀ له 
بالربويةء َيَجْعَلٌ [المَر٤]“‏ في نَفْسِهِ وجميع أموره الربوييةً لله والألوهيةً ل وياتي ما َب ان ڀُڙى» وينتهي عتا يجب 
ما هی › وبع ج جميعَ آوامِرءِ ونواهِية والله أعلَم. 
وقول تعالى : نَم إرسول الله [الذي]" يكيل على تبليغ الرسالة إليهمْ. وقول : نسم كنا مرت يُحرجّ 0 
على وجهينِ : 
أخذهما: E EN E‏ ( 
والثاني : يقولً: اممض إلى ما أيرْت؛ حَرْف كما يحرج على هذينٍ الوجهَين [اللّذين) دَكرّنا؛ على ما أمرت» وإلى م 
باات: 
7 رص 2 ر 5 َ. 0 . ٩‏ ر ور E‏ ا 1 
وقوله تعالی : لوس تاب مَعَكَ مِنْ الشرك اذعوهمْ على أن يَسْسَقيموا على ما أمِرُواء وذعُوا پلسانِهمْ رل طا ⁄ 
وقال بعضَهُمٌ : الظغيان هو المُجاوَرَةٌ عن الخد الذي جُيِل له. \ 
9i‏ 
وقول تعالی : إت یما لوت بيب هذا وعيدٌ. ( 
ES ENN‏ ر و ا 2 ل y~ A‏ 
/الآية (r‏ وقول تعالى : ولا كرا إل لذبن موأ قال الحسَنٌْ: هو صِلة قوله: اسوم کنا امرب وَس تاب مَك 
رکا تتا وولا رگا إل الین كا تكم الَا قال الحَسَنّ: بيّْهما دين انو؛ بَيْنّ الرّكون إلى الظَلَمَةٍ والطَعْيانِ في ( 
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ل النعمة. ) 
الآي ران كائّث ني آمل الرك فهي فبهنْ وني عَيرهِمْ من الَلَمة؛ إن كل من ركن إلى الطلَمَةِء بُطبعهُم آر ( 
يَوَذْمُمْ فهو بُحَُوّف أن يون في وعيدٍ هذه الآية رمَا لم يِن دون أله ِن ربا في دفع العذاب عنكمْ أو J‏ 
) إحداث تفع نک ور ا مرت لا ناصِر لکمْ" دوت ولا مايِعَء وات أعلَّم. 0 
اویل قول : ولا گنا إل اليب نأ في لمهم وفي ما يدعوتكمْ إلبه سكم ألا الآية. / 

وقالٌ بعص آهل التأويل : رل قول : ولا روا إل أن لامو في رسول الله حينَ دعاءُ اهل الشرلك ولا تلَقوا بهمْ. ( 


٭ 


وقول تعالی: «وفر اة ري ار ئا ِن ّل ظاهرٌ هذا آن يكو [في ما) "گر صَلَواتٌ 
ثلاث : صلاءٌ افر في الطرّف الأول وصلاءٌ الحَضر في الطرّف الاخير» ورلا بن آل صلاء المَغْرب» لانة كر رفا 
يِن اليل والرّف الفُرّبُء لان الق هي الفُربَةُ والوسيلةء ويكون"" قو وناي ال آي فريبا ِن ظرّف النهار 
[وقريباً مِنْ طرفي" الليل» وهو المَغْرِبُ. 

ويكون كر سار الصلواتِ في قولِه: أقر السَلٌَ در انين إل عن الي [الإسراء :۷۸] ور دلوك الشمس إلى 
عستي الليل» دَكَرّ دلوك الشمس» وهو زوا الشمس» وعْسَق الليل» [وهو)"" اليشاء أو في قولِه بحن اه ي أ 
نوت وَين یح 5 لحن ن الوت والأرض ميا َر هرود [الروم : ۱۷ و14]. 

ويي رت صلا العَضرٍ و رين يح صلا الجر وميا صلاة اليشاء وري ثظيررة صلا الهر. 
ر لماو الفارب ور في الا لكا بات ني فر و ب اي ۰ 

وقال بَعْصَهُمْ وما مَنَ يل ساعات مِنّ الليل. إلا أن بض آهل التأويلٍ صَرّفوها إلى الصَلَّواتِ الخمس» وقالوا: 
قول : عر آلتبار4 صلا الصَبْح واه “٠١‏ والعَضر وروما ن آل صلا ا والعشاء. ۰ 
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)١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم: ما. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. )٤(‏ ساقطة من الأصل وم. (0) في الأصل وم: وادوا. () في 
الأصل وم: يخاف. (۷) في الأصل وم: عنهم. (۸) في الأصل م م: لهم. )٩(‏ في الاصل وم: لهم. )٠١(‏ من م٠‏ في الأصل : فيها. (۱) في 
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زا هما رَلْمْتانِ مِنّ الليل صلاءٌ المَطْرب واليشاء ء. على ذلك جاءتِ الاثارٌ في قولِهِ : وإ المت ب ذه 
السار تٍ4 الحَسّنات هي الصُلَوات الحُمْس. « وروي أن رجلاً أصابَ ِن امرَأة كلٌ شيءٍ إلا الجماع» َنَم على ذلك فأتی 
رسول اللو فسألةُء فقال رسول الله : ما أدري ما ارد عليكَ حتى ياتي ي فيك شيءَ من الله. قال فبجنما هما كذلك إذ 
حَصَرَتِ الصلاءٌء فلما فر ِن صلايه نَل عليه جبريل؛ ورا اَلصَلَوة عر لار عَدذوَة وعَضِية : : صلاة العداةٍ 
والظهر والحَضر ورا م کله صلاة المَغرب والمشاء إن لكب يذه لاب4 يعني الصَلَواتِ الحم رى 
بت4 قال : توب للتائب فَقَرا رسول اله کا فقال عمر: يا رسول الله. أحاص له أم عام؟ قال : لا بل عام للناس 
كلهي [ابن حبان: [۱۷۳١‏ فن ثبت هذا فهو الأصل في ذلك. 

وعنْ عثمان في بَعْضٍ الأخبارٍ أنه سمح اللي ل يقول: «الصُلَواتُ الخمس الحسنات بهن الَا فقالوا : فا 
الباقياتُ الصالحاتٌ يا عشمان؟ فقال: لا إله إلا الله وسُبْحان الله والحمدٌ له ولا إل إلا اش والله أكِبْرَء ولا حول ولا فوةً 
إلا بانلهٍ العَليّ العظيم» [أحمدا/ .]۷١‏ 

وعَنْ آبي هُرَيرَةٌ [ان4] قال: قال رسول الله ية «الصلواتُ كُمَارَءٌ للخُطاياء وافُرّؤرا إن شِفْتُمْ إن ألمسَسََ بذْهنْنَ 
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4 وعنٍ ابن عباس [في قوله)"" إن لسك بُذْهِْىَ لاب4 [ا )0“ قال: الصلوات الخُمْس. وعنْ جابر [أنة]“ 

| قال : قال رسول الله لل : : مکل الصلوات الخُمس مَل نهر جار علی باب احم ييل منة کل یوم حمس مرات؛ [مسلم ( 
۸ ] والاخبارٌ في هذا کثیرةٌ. / 
) وقال بعضَهُمْ : فيه ذِكرٌ ربع صلوات؛ يقول: ري لار الفَجْرٌ والعَضر ورا من ايل المَعْربٌ واليشاء. د( 


جاء ت الاثار في آذ السات هر خف صَلرات. 
وقول تعالى: إن ألمت يدهن لاب4 قال بعضَهُم : فِعْلٌ الصلواتِ نَفْهاء > وهو ما ذَكَرْنا مِنٌ الأخبارِ إن 
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) ا يٺ‎ 
| 
نفس الصلاةٍ افر ولكنْ تذَكَرُ ما ارنْگبَ ِن الذنوب» ندم عليهاء ر‎ RE زرل تال‎ / 
0 
0 خبر ر ان ال‎ Î [to فذلك يَكَفْرُ وهو کقوله : وګ لصلوة نى عن الفحساء وال الآية [العنكبوت:‎ ) 
( 


ولا تَنْهّى إلا بَعْدَ أن تَذَكُرَ ذلكڭ. ٠‏ 


و ا 


وقالَ بعضَهُمٌُ: E‏ الک4 أي ما دامٌ فيها Rh‏ يذهل السَيَاتِ 
الصّلّراتِ وغَيرها م من الحسّنات› وفے إخبار أن من الخسنات ا“ گی شیا من السَيْئاتِ› والله أعلم. 

وقول تعالی : ذلك یری لاک4 ذلك الذي سب کک “ ذكرئ: عِظة لِلْمَقينَ. 
2 4 , 
(الآية 9 وقولۀ تعالی : رار ن له لا يم جر ايند4 ظاجِرٌ ما كر مِنٌ الكلام أن يقولّ : إن أله لا يضیم 
اجر الصابرين لأنة ذَكرَّ الصَبْرّ بقولِه : روَأآصَر4. 

A A OT‏ مِنَ الشُرور كلها ق أله لا بيع جر ألمُحْيربً بل يَجزيهمْ جُراءَ حَسَناتِهمْ. أو يقول: 
وراص على أداءِ ما كُلْفْت يِن الطاعاتِ أو تبليغ ما كلمْتَ [يِنْ 0 e‏ 


ویختیل وجها خر : وام على أذاهمْ» ولا تَكافنْهُمْء [فقد أحسَلْتَ حسَنْتَ إليهم إن لَه لا يضِيمُ أ الخد4 
وله له : إن أَلْسَسَتِ4 وال أعلّم. 
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قال أبو عوسَحة: قول : وما َي اي ساعاتِ من الليلء وفال: الولف الفربةء والرْلْمَةٌ القُربةُ كقوله تعالى) : 
ا ون لم سا لرل [ص:٥۲و١٤]‏ آي الق © 
وقال أبو عَبَيدة: الولف [مُفْرَدُها)" رَلْمَة» وهي الساعة» وهي المَْرلَةُ. 

وقول تعالی : مگ گن ی لرن ین یکم اول ية تبرت عن الاد نى الأزض إلا تيلا ظاهِرٌ هذا 
برح على المُعاتبة والتَنْيو/ ۲٤۷‏ -ب/ والنّذکیر لان يقول: ىلو ن م لمرن آي لم لا یکو“ کذا؟ فليس تم مِنْ 
أولئكٌ مَنْ یُعاتَبٰ أو يّ. لکنها تحرج على وجهَينِ : 

اخدهما: ظفلو ن مِنَ الْمُونِ ين يكم أؤلا َي أي فَهَلا كانوا ذوي بَقِيّةَ يرت عي اساد فى الأرض مناه 
واه أعلمْء هلا كَثْرّ أهل الإسلام فيهِمْ حتى يَعْدِرُوا على النهْي عَنِ الفسادِ في الأرض؛ لأنهِمْ إذا كانوا فليلاً لم يَفْدِروا 
على النّهْي عن الفسادء نحو لوط وأهلهء كانوا عَدَّداً قليلاًء كيف كان يَقْدِرُ على النّهي عَنٍ القَساد أو المع عن ذلك؟ 
وگنوح أيضاً کان مع نمر قليل]" عَدَدهُمْء لم يَهْدِر على ملع فوم عن الفساد ووه 

فإذا کان فکانةء وان عل بقول: هاد كر اهل الإسلام واولا َة تبرت عن آلتساد نى الأب ي؟ 

والشاني: « تولا ا م آلُون ين يك أي قد كان نهم أولو بََّوّه لكنهُمْ لم يَنْهّوا عن الفساد في الأرضي» 
فأهُلكوا جميعاً إلا قي مَكَنْ آم منْهْة4 وذلك القليل قد نَهّوا عن الفُسادِ في الأرض؛ فيجورٌ بين أولئكَ حاصل هذا 
[القليل] ُحُرَج على هذينِ الوجهَين اللَدَينِ دگزناهما : ۰ ا 

[اخدُهما) : لم يكن منهمْ اورا بََةٍ برت عَنِ أَلمَسَا على ما قالَةُ أهلٌ التاويل . 

والثاني : كان فيه أولو بقّة لكنهُمْ لم بلْهَوهُمْ عن اقساد في الأرض إلا قليلاً منم فانم قد نوُم عن ذلك واب اعلمٌ. 

وقول تعالی : وت اریت لرا ا نرا ِي هو يُخُرْح [على وجهينِ : 

أخدهما)“: بَختَمل رات الاتباع والسَمَلَةَ الذينَ ظلَّموا من رفوا فيه مِنٌ الأموالٍ؛ أي [وَسمُوا عليه“ 
واظوهُمُ الأموال» وهم الأجلَةُ والأبمة منهُمْ ؛ أي آثروا اناع الأئة والاجلَةٍ الذينَ رفوا فيه على اثباع الرسّلٍ والأنيياء. 

والثاني : ووا لیت لرا 8 الأجلّة والأَِمَةُ ا أتَراً ِي أي أغظوا مِنَ الأموالء روا الدنيا وما فيها 
على اتباع الرسل والأنبياء. 

على أحدِ التأويلين يرجم إلى السََلَة والأتباع» وهو الأرَل. والثاني إلى الاجِلَةٍ والأيِمَةء وهم آثروا باع الدنيا على 
اتباع الرسلء ثم تَبعَهُمٌ الأتباع والسَمَلَةٌ في ذلك واف أعلَم. 
وقولّة تعالى: رما َد رَبك بهلت آلمُرى بظلى اهلها مضلحرك أي ما كان ربك لِيْهْيِك المُرَّى 
إهلاكٌ اسجتصال وانيقام واهلُها كلهم مُضلحون. إنما نهلك الفُرى إذا كان اهلها كلهم مُْدينّء و عامةٌ اهلها مُفْسِدينَ . 

هذا دل أن الح في الدارٍ إنما يكون بِعلَبةٍ أهلِهاء إن كان أكثرٌ أهلِها أهل الإسلام فالحُكم حْكم الإسلام وان كان 
عامةٌ اهلها آهل الحرب والكُفرء فالحك حْكمْهمْء ولا بُسَمّى أهلها كلم بالكفر والفساد إذا كان ار أملِها مصإحين. 

الا ترّى آنه قال في قوم لوط ظإنًا مزلت عل اَهَل هذِه الْتَرة جرا ّت ألسَمَاء؟ [العنكبوت ]۳٤:‏ سَمّى أهلّ 
فر وان كان يها لر ظط واه لرل بد رط وام ي اها 


وقولة تعالى : را َه ري بهلت ألشُرى لو أي لا يكون في إهلاكِهمْ ظالماً. ثم ّج على وجهين : 
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أخذهُما: أن الخُلْقَ له فهو بإهلاكِهِ لم يكن ظالماً لان اهلك ماله . والثاني: انه إنما بُهْلِكُهُمْ بطْلْم كان منم كقولِه : ور 
يمون [النحل :۱۱۸]. 
(الآية 0 وقولّة تعالى : وؤ باه ريك مَل الاس أنه دة قالتِ المُعْتَزلةُ : هذ المَشيقة مشيقة القهر والقشر» 
رذلك مما يَذْفَعُ المِحنَةًّء وتزول لَدَيهِ المَثوبة والعقوة» وکكذلك في قولِه : ولو اه ربك لم من في الأَرضِ ڪلم ينا 
[یونس :44]. 

وآمّا عندنا فلو شاء لَجَعَلَهُّمْ أمّةَ واحدة مَشيئة لا تزول مَعَها المِحْلَةُ. والذي يدل عليه جصال: 


أخدُها: أن الله قد عَرَقّنا الإيمان والدينْ الذي يَقَّّ به اماع أو فيه الاخيلاف بما ركبّ فينا مِنٌّ العقول التي بها 
عرف قاي الأشياء ومجازائها ومَحامِنٌ الأمور وها بمعوة انع آو بالتاملٍ في ما بحسن بالانرَين جميعا yi‏ 
یکو إلا بالاختیارء ولا يُوصِل إلى السبب الذي به يدان إلا بالإشيذلال أو التغليم؛ إذهو طاعة ونَصديقء وذلك کون 
ممن لا يخسن › وطريفًةُ الإجَيِهادُ وكُل ذي أضداد القنر. 
yS‏ على وجه قد عرفا أنه لا يون سَمْعاً وعقلاً . فيكون في الحقيقة كأنةُ قال لو شاء أن 
ER E E‏ 
افعال اللي فلم يكن» ولم ياء فكان عندَحُمْ. فهو كَمَنْ َهَرَ عَجْرهُ بجميع ألو العَجزِء ثم يدعي أن له القدرةً؛ بها يهر 
ما يشاءُ. فذلك كَمَنْ لا يقومٌُ لِلانصاب والنُهوضٍ» فى انه يدر على الكمرو أو مَنْ لا يَمْلِكُ إمساك مل َرَو أنه 
مُمْيك السمواتِ والارض. 

على آنة الو كان كذلك لَيَّجيءُ أن يكون يَقْدِرُ على فِغْل الكُفْرٍ والسَقَهِ والكذٍب؛ إذ من يَفْدِز على فِغْل شىء لا يَفْدِز 

ثم لو كان ذلك كله بلا عير ضير له لاء لكان يكونْ في الحقيقةٍ سَفيهاً كذوباً. ومن كان ذلك وصفَةٌ فهو رت ولا 
حكيم. ومن ويه حت فُذرةٍ عَيرِهء أو حكمتة تَحْتَمِلٌ المُضادَاتِ فهو مسؤولٌ عمَّا يَفْعَلٌ مُطالَّبْ بالحُجًة. فاى يكون لِم 
ذلك وصفة رُبويةً؟ جَلٌ عن ذلك. 

والثاني : أن الذي يكون بالقَْرٍ والقَهْرٍ يكون أمْرّ الخُليقة لا انر عل العبد؛ وذلك في الحقيقة شو 9 وما هو 
له ِن جه اللقَة موجو؟ لان َف كل أحَيء بالجِلقّةٍ مين وقد شاءَ الله تلك المْشية. فالقول ر : لو شاءَء لا مَعْنّی له بل 
قد شاءَء وکانْ. ولا فَوَةَ إلا بانك. 


والثالتُ ON SS‏ 
كافراً في الحقيقة ؛ لانم بهذا بَصيرون أنه واحدة؛ إذ صاز كير منم مؤمنينً بالاختيار لا يحمل ان يَجْعَلَهُمْ على عير 
ذلك» فيكون مَخموداً عَدلاء واه الموفق. 
ثم الأصل أن اله تعالى قد جَعَل أله كل موعود في الحْسْن ظاهراًء وكل مَقّدور ر عليه بالوعٍ» والدَغوی له ما جَيَلَ 
عليه مرا بَبناً. . وهلا الع يِن المَشيئة عندَهُمْ والذّغرّى بما جَمَلّ جمي [ذلك] مانعاً لان یکن کائناًء فَيَصيرٌ بالذي به 
اذى لطي يِن القُذرَة مُكذباً بما جَمَلَ ملع نله الاول. . ومن ذلك وضفَةُ فهو عير حكيم. جل الله عن هذا. 
على أن امامل بما اْقبرَ بد حقيقتة دون أن يحتاج إلى ليل يصح دن على ما اى على بَقاء الَِّْةٍ سيلا 
سَهلاً بحي اش لا حتاج إلى ما دروا ي مِنَّ المكابَرَةء وهو ما قال الله تعالى : ولوا أن يكن لاش أَنَدّ ٤َ‏ 
[الزخرف: ۳۳]. ومَعْلُومٌ نهم لو گقّروا جمیعاً بما ذكَرٌ لٌكانوا مُحْتارِينَء وإلى ماجًاؤوا به عير مُّضَطْرَينْء وإِذا اسْتَقَامَ 
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كونْهُمْ على دين الكفْرٍ بذلك لا يَخَمِلٌ إلا [ن]"“ يوجبَ ذلك بعثاً على الإيمانِ لو كانوا مُختارينْء لذلكَ يَسْتَقَيمٌ كونْهُمْ 
على دين الإيمانِ مُحْتارينّء أو لو جَعّل ذلك للمؤمنين لَقَدَر على قَولِهِمْ أن يَجْعَلَهُمْ كُمَاراً بالمِحْنَة لا يَقْدِرٌ على أن 
يَجْعَلَهُمْ مؤمِنينَ بها؛ لان ذلك وَضف العَجْز عندَهُمْء وإِنْ کان لا یون كذلك/۸٤۲-١/‏ عندَنا؛ لأنة يَسْنَقَيم القول 
بالإقدارٍ على إحداثِ عَيره. 

ومحال القول على جعْلِ غَيرهِ قائماً أو على إخراح عير إليهء لا يَحْتَمِل الوَضف بالمَذَرَةٍ على إغناء عير عنةء وعليهم 
اوضَح؛ إذٌ اجازوا له المُذرَةٌ على كل حَرّكةٍلِلْعَبْدٍ وسُكون بالإضطرار» ولم بُجَرّزوا في ذلك الاخعار اللمُمّ إلا أن يقولوا: 
لا وران رزلا عير كامِل المُذَرَء وهي المُذرَهٌ على مُضاذاتِ الأشياءء وال يُجَرْرُ الوْضف له بالقدرة الناقصة 
فیكون قريباً مما جعلوا للعبدِ قدرة"" على ما يَجُهَّل» ويَجْعَلَهُ كاذب في ما بُحْرٌ على بَقاءِ الرُبويية له وال لا يمْدرٌ على 
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وغد له مع ذلك أن يُعْليةُ كذا. قيّاتي معاد كفل ْنَع الب على إنجاز وَغدِو. وعَنْ سلطانِ بقائه. جَل الوب عن هذا . 

وذلك في قَولِهمْ في ما يَضْرِبٌ اله لِتَبِيّ او صِدّيتي اجلاًء يى به مَضْلَحَةٌ عباوء يَْيِرٌ الكافرٌ على قله قبل مَجيء ذلك 
الأاجل وإبطال ما وَعَدَ والإبقاءِ بما هو صَنيعُةُ مِنْ إبقاء الحياةٍ فيه ولا يدر اله على إنجاز ما وَعَدَ على ما أراد. والعبدٌ 
ا آلا ان جم او یی أو عله زاء وات ولان 
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ثم الأصل أن كل مُرِيدٍ بفِعْلِه في ما فِعْلهُ مر إلا [1ن)“ يكون ذلك» وهو لم يكُنْ فَعَلَهُ إلا ذلك يُوجِبْ أَحدَ أمَرين 
تفي الجكمة إا جلا بالحوافب وما طا الیل کنن يفل فلا بخن عله لحف با مرو فهو الا بعل ل ؛ 

وعلى ذلك مَعْنَّى التحذير في الخَلقي والتنبيهِ بقولِهم : دوا لِلْمَوتِ وانوا للخراب و:سَرَق لِنْفظعَء 1يد وبارَرً 
لقتل من حَيتْ كان الثاني مصلا بالأَولٍء بُ عن العَفلَةٍء على إرادة التحذير أن إليو وول ام فغلو. 
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على ذلك قولة تعالى : قط ءال ورعَرّت4 الآية[القصص :4] أو أن يُعَالٌ ذلك على أنه كذلك فى فِعْلِه عند اش 
وان جَهلَهُ هوء أو وجب السَمَةَ في الفِعْلِ والعَبَت. إِذُ هو يَقْصِدٌ بفِعْلِهِ ما يَعْلّمْ انه لا يكونْء أو يريد ما يَيَمُ أنه لا بَبْلْمٌ. 
وإذ كان كذلك فاعطاء الله تعالى الفُذْرَة ليُوينَّء أو حَلَقَهُ لِيَعْبْدَء وأراة أنه يَفْعَلٌ ذلك وانحتارَ ذلك الفِعْلَء ذلك يُوجبُ 
ديك الوجهين» جل الله عنهُماء وتعالى. 

وقد نبت أن الله عام بالعواقب مُتعال عن العَبَثِ نبت أنه حَلَقَء واغظى ما أغظى لما عَم أنه يكرد وقد عَلِمّ أنه ما 
يكون. وعلى هذا التقدير يحرج الأمْرٌ في قولِه: وقد درا لِجَهَنَّّ الآية [الأعراف : ۱۷۹] وقوله 9ل جك أنوّ ي 
الآية [التوبة: ٠٠١‏ و .]۸١‏ 
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وقولة تعالى : ول راون علي آنه حَلْقَهُمْ للدي ؛ عَلِمَ نهم بَصيرون إليهِ من اختلاف أو اناي أو عَداوَةٍ أو وَلايَة 
لا يريد غير الذي عَلِمَء ولا يَْلَمْ عَيرَ الذي يکون مِم يَعْلَمْ ما يون ولا رة إلا باه. 
3 4 2 اوک و عص رچ وو 1 GG‏ ور ر اص صرق 4 
[الاية ) وقالت المُْترة: قول : 9 برل تي4 إل س رَحم رمك للك مم4 آي رة حَلْمَمُ فقال 
بَعْض مُتكلمي أصحابنا : إن الرحمة دك بالتأليف» وهو إنما ذَكرَ بالتذكير حير" قال : رلك قمر [ولم َمل : 
وَلِيلْكٌَ حَلَمَمُم) دل انه لیس على ما يقولونٌ. 

قال قائلون: لِلاخيلاف خَلَقَهُمْ إلا من رَجم رَك. وقالَ بعضَهُمْ : هو صِلَةٌ قولِه : رما ڪان ر 
طني وَأَهَنها لحرت [هود: ۱۱۷]اي حَلَقَهُمْ للا هلك الثُرّى بظلى اهما شل 4. 
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)١‏ ساقطة من الاصل وم. (۲) في الأصل وم: فيقدرون. )١(‏ في الأصل وم: قدراً. (4) من م؛ في الأصل: كادكا. (۵) ساقطة من الأصل 
وم. )١(‏ في الأصل وم: و. (۷) ساقطة من الأصل وم. (۸) في الاصل وم:حيث. )٩(‏ من م٠‏ ساقطة من الأصل . 
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وعندنا ما دَكّرْنا؛ أي حَلَقَهّمْ لذي عَلِمَ أنه يكون منهُمْ» وأنهمْ يَصيرونً إليه مِنّ الإختلاف أو الانّفاق» والعَدَاوةٍ او 
اللاي لا يَخْلْمَهُمْ لِعَيرٍ الذي عَلِمَ آنه يكون منهُمُء ولا يريد أيضاً عَيرَ ما عَلِمَ أنهمْ يَصيرون إليو ولا يَعْلَمْ عير ما يكونْ 
منهم؛ والله الموفق. ۰ 

وتأويل المُعْتَرلَةٌ في قوله : رلو اه ربك عل لاس َة َة انها مشي القَسر والقهر فذلك بعیدٌ لأنهُ لا یکون في 
حال القَهْرٍ والاضطرار إيمان لان مَنْ أكْرة» واضَطرٌ على الإيمانِ حتى آمَنّ» فإنهُ لا يكونُ؛ إنما يكون الإيمان إيماناً في 
حال الاختيارٍ ؛ إذا آمَنَّ يختارٌ مُمْنَحَناً فيه. فعند ذلك يكون إِيمانةُ إيماناً. دلّ أن تأويلَهُمْ فاسدٌ. 
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(الآية قا وقولة تعالى: وكا نقص عيّك من أنباءِ الرسلي ما نيت بهء فزادك تأويلة» واللهٌ أاعلمء كل الذي نق ( 
لر عليك أو قُصَضنا عليك من آنباءِ الرْسلِ )بعد ت تا بْب ہو رد . 2 
ا ٣‏ سے ےم رر ا ق ) 
۸ وقول تعالی : ما نيت پو ادك حنمل وجوهاً : 
أ 
و رہ ر رک رو لو ورو 2ود ور e IE‏ ,و ٍ 
/ أخذُها: نبت بد ردك لما يَحْسَملٌ أن مُه كان تنازِعه» وتناقشة بأن الذي آنل او يا بد ملك أر كان ولك ر 


ر 


مِنْ إيحاء"" الشيطانِ وإلقاثه عليه وَساوِسَةُء قمص عليه من أنباء الرسل وأخبارِهِمْ ليكو ن له آي ببب وَين ربو َعَم 
أن ما أنرَلَ عليه إنما هو مَل من اله ليقع به وازِع مُه و حظراته؛ إذ لا سَبيلَ للشيطانِ إلى معرفَة تلك الأنباءء ولا في 
سه إلقاؤها عليوء فيکون له بها طمَانية فلبِء وهو گُقَولِ ٳبراهيم حينَ“ قال : رټ ان ڪي ي لسن ال الآية 
[البقرة : ]۲٠١‏ كانت تمس إبراهيم ُنازعُة في كيْفيّة إحياء الموّى» فَسَأل ريه لري ذلك ليَطمَيِنّ بذلك قله وإِنْ كان يَعْلَمْ أنه 


حى المَوّى» وأنه قادرٌ على ذلك. 
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الثاني : فص عليه أنباء الرْسلٍ واحداً بعد واحدِ لِيَبْت به فاده لِيَعْلَّمّ كَيفيّةٌ مُعامَلََهمْ » وماذا موا مِنْ قومِهِمْ وكيف 0 
4 صَّروا على أذاهُمْ ليَضْبِرَ هو على ما صَبَرَ أولئك» وبعال هو قومَةُ بْل معامَلَهمْ؟ + 
ویُشبة أن یکون قول : ما نْب بو ادك نبا بَعْدَ نب لير وتفكرَ [في) کل نَا وبر ويَعْرفَ ما فيه فيکون ( 
1 ذلك اثْبَت في فَلبه» وهو كقوله: وال أن كفر ولا رل عله لفان جنه ية ذلك ليت بي ردد ا 


کے 


[الفرقان :۳۲] بإنزال الآياتِ واحدة بَعْدَ واحدة وسورة بَعْدَ سُورة. وذلك أبّتُ في فاده من ٳنزالِهِ جُمْلَةَ لان يدجم في 

مايه وفؤاد. وإذا كان بالتفاريق نَظْرّ ونفَكُرٌ فهو أتّبٌ في قله وفؤاووء وال أعلَمٌ. 7 
وقول تعالی : واه فی هزو لحني قال بعضهم : رباك فى هزو أي في هذه الأنباء التي قَصها عليكَ؛ جاءَك 

فيها الق وهو ماذكزنا. وقالّ بعضَهُمْ : راك نى مذو أي في هذه الدنيا اَن يعني الآياتِ والحُجَجَ والبَراهين / 
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) لرسالټه ودیڼه وموعطة ووی لمك آي جاءَ ما نعط به قَومَكَ وندَكَرٌ به المؤمنين. \ 
|؟ 

6| وقولة تعالى وموعظة رَورى لوك حص المؤينينَ بذلك لما تكون مَلْفْعَة الموعظة والذَعْرّى“ للمؤمنينَء وإلا ( 
فهر موعظة وذكگُرّی للكل. 9i‏ 
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J وم‎ J ا کو ی وھ ی س وای ا ر رر‎ 0 “® Ke Û 
/ال3ية ا0 وقول تعالى: وف إن لا يرم الوا عل مكاتيك: المكانة المَنْرلَةُ والمُذرة. يقول: اعْمَّلرا أنعمْ على‎ 
/ مكالَكُمْ ومَْزلَيكّمْ التي عند أتباعكم؛ كانه يُخاب به الأشراف مهم والروساء اعيو على المكائّة والمَْزلَةٍ لا‎ 
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عند اء تر آنا ارجح تحن ام اثم؟ واا لسر نحن ا اب؟ 
وقول تعالی : اشارا ع مکاتیگ إا عور يحرج على وجهین : 
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)١(‏ في الأصل وم: و. (۲) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: الجاء. 9) ساقطة من الأصل وم. (0) في الأاصل وم: حيث. 
() ساقطة من الأصل وم. (۷) في الأصل وم: الآية. (۸) من م٠‏ في الأصل: وذكرى. (۹) و(١٠)‏ في الأصل وم أو. 
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أخذهُما: على التوبیخ/ ۲١۸‏ ۔ب/ e‏ في الڃجاج؛ فلم ينْجَع فيهم› فقال ذلك كقولِه : ولد 
دینک وَل دن [الکافرون' :] ونخره. 
والثاني : aS‏ : املو عل مکانیک إا عيلرد اا وأنا 
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وقولة تعالى : AE‏ کک Eu‏ پوجدونة ويخځوفونه» 
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اک : رة مى هدا اوعد | را 1 وکقوله تت f‏ جوا روء إل أن قال انیا 
بداب ا و إن ڪت من ارين [العنکبوت :۲۹] قال : ويو عيب أَسَمَوّبِ وَألأرّض أي عِلْمٌ ذلك عند اش ؛ 
وھ کقولہ فل لو ان عدیی ما عجو ہو لى الأر بن وتاي [الأنعام ]٥۸:‏ وأمثاله. 

ویْضْہۂُ ان یکونٌ جوابَ ما نَحگّموا على الله مِنْ إنزال القرآنِ وجَغْل الرسالة في عَيرءِ كقوله : رالا ولا رل هنا لمران َل 
رمل تن لمرن عَظ 4 [الزحرف ]۳٠:‏ وكقوله : لوا بزل عله الان حن ويد [الفرقان: ۳۲] فقا : اهر يَقْيْسُونَ 
ت ريك ن نتا بم كسمم الآية [الزخرف وقال : أله أعَلَمٌ حَيَتُ ْمَل رسَالتَمْ [الأنعام: .]٠٠١‏ 

على ذلك قولّةُ : وري عب أَلسَسَوّتِ وَالأَرضٍ لا إلى الحلّْيء وان أعلَمٌ بما أراد. 

[وقولهُ تعالی) ووه َج الأنر كل إليه يرجم آم الخلْق كله وتدبيرمُم اب4 آي ايده في خاص نفيك 
ررڪَل عو في تبليغ الرسالة اليه ؛ أي لا يَْنَعْكٌ كيذْهُمْ ومكرْهُمْ بك عن تبليغ الرسالَةء ولا غا ن فان الله 
يَحْفَظْكَ مِنْ كيده ومکرِهِم بك کقولِه : : وال يعَصمُك ين الاس [المائدة: 1۷]. 

[رقولة تعالی] : رما رك بخن عَنّا ملو هذا ما يويد ما دگرنا؛ اواو ل ف رو ت ي 
ومکرِهِمْء بل يُعْلْمْ ذلك ويَنْصْرك› ويْنَصِرٌ منهمْ. وهو کقوله لِموسی وهارون: فوا لم ف با ملم د أو ّى 


قفالا را إا عاف أن ب یفرط عتا أو أن ى قال لا عاق نى ڪا اسم داري [طه: ٤6و٥٤‏ و١٤]‏ أي أسْمَمُ قولهُ 
وجوابة إيّاكماء وأَرّى ما يَفْعَلٌ؛ أي أنصُركُماء فلا تٌخافا. فَعَلّى ذلك الأول واش أغْلَم. 
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۶ 8 قولة' تعالى : ار يلك ٤اَث‏ لكب لسن ذَكَرَ يلك وهي كلمة إشارة إلى شيءِ» سَبَقَ ذِكْرهُ ولم ( 
يسَقَدمْ فيه ذكر شَيء يُشارُ إليهِء وذِكُرٌ آياتِ أيضاًء ولس هناك کُر آياتِ آو شيءِ یکو ن آيةٌ في الظاهر. لکنْ يُشبِةُ أن يكونْ 
قولَه : ك بِمَعْنّی هذه آيات. ويجورٌ اسْيَعمالٌ تلك مَكانٌ هذه على ما يجوز ذِكْرٌ ذلك مَكانَ هذا كقوله : الد ذلك 
التب [البقرة: ١‏ و۲] أي هذا الكتابُ. أو أن يكون قولَّةٌ: يلك إشارة إلى ما فى السماء أي الذي فى السماء 
رم صر َ‫ e‏ َ‫ و وه ر اور ا 5 2 0 
ايت آلككب أو يقول: يلك إشارة الى ا في الكَتّب”" المَُقَذْمةء أي تلك آياتُ [الكثب المُيَةَء ويَختَمل قولة)" 0 
ءات آلكتب ألسِنِ أنها آيات الرسالةء أو بين آنها مِنْ عند اث. ۱ 
f1‏ 
وقول تعالی: ت الكت هذا ايضاً ية أن يحرج على وجهین: ( 
أخدّهما: إشارة إلى الحروف المُمَظْعَةٍ المُعْجَمَة؛ فقال: إذا جْيعَتْ كانت يلك ءايَت الكتبي. 
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[والثاني] : أن یون اه أراد أمراً لا نَعْلُمْ ما أرادى فنقول: يك ٤بت‏ ألكتب أي ذلك الذي أراد هو آياث ( 
/ الكتاب» وال أعلَمْ ہما راد به. 
) وقول تعالى : ألمٍيٍ أي لين فيه الحلالَ والحرام وما يُؤنّى وما يى كقوله : يي لكل تو [النحل : .]۸٩‏ ( 
وقال بعصَهُمٌ: لين ركه وهُداء ورْشدة أو لين فيه الح مِنَ الباطلٍ والعَذْل يِن الجُور. : 
) والكتابُ هو اسْمٌ ما يمب ؛ سَمَاءُ قرآناً يما يقرأ وكتاباً لما عنْ كتاب أَجِدّء ورُفِعَ» والقرآن لما رئ عليه. 

ا 


٣ کح‎ 


و ن E‏ 

وقول تعالى: إا أرَ َ6 عَريًا) قول : رة بالهاء"" كنايةً عن الكتاب الذي نمدم وره ن 

عَريًا) أنرَلَهُ بلسانِ العَرّب» ولا ذري باي لسانِ كان في اللوح المحفوظ؟ عَيرَ أنه لبر انه آنرلّهُ إلسان العَرّب. وهكذا كل ٣‏ 

كتاب رل إنما أنرَلَ بلسانِ المُنْرَلِ عليهمء لم يرل عير لسانِهمْ. 8 
وقول تعالی: e E e‏ وار و e‏ ا 

ا 

TT 6 3: والناس باع لکن ا‎ ET TT 

N‏ : آي فيه شَرفکمُء وال أعَلَمُ. 

[ الآية )وقول تعالى: عن تئش مَك سى التي قال بعصي : قول : ون تفش عك سى اني اخس 


E‏ ا إكَ هدا لمران وقال بعضَهُمْ : ن تفص عك آي ُخبرك اخسن ما في بهم مِنْ القَصَص 
وأحسَنَّ ما في بهم مِنّ الانباءِ والأحاديث. 
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() من م٠‏ في الأصل: رقوله. (۲) في الأصل وم: الكتاب. )۲١(‏ في الأصل رم: الكتاب المبين يحتمل. () في الأصل وم: أر. (۵) في 
الأصل رم:ر. )١(‏ في الأصل رم: بها. (۷) في الأصل وم: ينزل. (۸) في الأصل وم: ذلك. 
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وقولّةُ تعالى: أَحْسََ القَصَص أضْدَقَةُ» وكذلك قولة اله رل لَحْسَنَ ييب كنبا [الزمر: ۲۳] وأحْسَنْ 
الد اماه هر اخ الف اى ا 

وقولّةُ تعالى : إن ب ين بيو لمن فإك عن [هؤلاء الأنبياء)" وعنْ قَصَصِهنْ. فهذا يدل أن الإيمانَ 

ا اا ء والرسل» وإ لم تُغْرف آمل الأنبياء وانشل الرسل واساميهمْ أنه انبر أنه كان غافلاً عن أنباِهم 
وعنْ فَصَصِهِمْء ولا شك أنه كان مؤمناً بالل مُخلصاًء وباش العصمة. 

وقال ابن عباس وله اخسن لَص كلام الرحمن» وقال مجاهد ال رَد أَحَسَنّ ليث كنبا [الزمر : ۲۳] 
كلام رب العالمينّ. 

وقول تعالى : لك ت آلكتب آل4 يحرج على وجهين : 

أخدهُما: أن يكونٌ الذي سألوا عله رسول اله ب عنْ قصة يوسفت وصيرورة بني إسرائيل بمصرَء وقد كانوا مِنْ قبل 
بالشام» فقا : تلك الأنباء والقَصَص يَجْعَلّها آياتِ هذه السورة الي هي من الكتاب المُبين. 

والثاني: : يلك ءات حجْج وبراهين رسالة" محمد ية اذ هي من أنباء اليب عنهُمء يَعْلّمّ الأنباء عنها بال ك. 
وقولة تعالى: إ5 ۲٤۹/36‏ -1/ شف لای کا ای راث اد عَنر گرا رانس لر رايم ي 
سیک فول : إن رایت اَعَد عر رکا إن إخْوَة يوسف كانوا علماء وعيونً الأرض نُجوماً يمى بهم ويُهْنَدَى") 
إِذ بالنجوم ينی في الأرضٍ»› وبها هذى“ الطرق والمسالك. 

ول قول : (وألتّنس وَلمَمَرّ ورج على أبويوء أنه كان بهما جميع مَنافِع الخَلّيء إذ بهما صلا جميع الأغذية في 
الأرضٍ› ونْضجّ جميم الفواكهء والانزال» وجميعْ المنافع التي [بالناس EAE‏ 

ودل قول ان ا اع عن کا وای وال زا م لي سيمدت 4 أن الرُؤيا تحرج على عَینِ ما رای وتَحْرحٍ 
NE‏ فَحُرّْجَ على إخويه وآبّويه» وكان ' المُرادٌ 
بالكواكب [والشمس والقمر غير الكواكب ولا وا وذلك بالمَعْى. وذَكَرَ السجوت ك 
وحقیقيِهء وکذا ما ری إبراهيمٌ في المنام ذبْحَ ولوا ا أجّ الذبْح على حقيقة [الذبح وهو)""ذ: ْح الکبش» و رای ابه 
وكا المُراد منه الكبش. 

فهذا أصلٌ لنا؛ أن الخطابَ يُخْرجْء والمُراد منةُ على عَينٍ ذلك الخطابء لا غيره. وقد يحرج لِمَعْنىّ فيه. فإذا الّصلَ 
ذلك المَعْنى [بعْيرهِ وجب ]"" ذلك الحم وفيهِ جوارٌ الاجتهادٍ وطلبٌ المَعْنّى في المُخاطباتِ؛ وذلك ما ظْهَرَ في الناسِ 
مِنْ تعبيرٍ الرؤيا على الاجِيِهادِ يدل على جُواز العَمَلٍ بالإجتهاد. 

وقال بعض أهل التأويل : إن يوسفَ لما فص رؤياه على أبيه بينَ يدي إِخوَبه قال له: هذه رؤيا النهار» وليف ©١‏ 

بشي ء٠‏ وال ليوسف في السَرٌ: إذا رايت رؤيا بعد هذا فلا تَمَصّها على إخوتك لكر هذا كذبْ؛ فلا يجوز أن بُكذْبَ 
زر يعقوب؛ يقول لهً: رؤيا النهار ليسَٺ بشيءِ ثم ُبرُ ل في اسر ولا ينُم [في شَيءِ من نبي مِنْ 
آنا ا الكذبُ. وهو كذبٌ؛ فإن كان فهو بالأمر. 


ٍ 


وقولّةُ تعالى: يى لا نَقصْص رباك عل إخوتك). دل قولةٌ : لا قمص رباك عل إِخْويك على أن ما 
رأى يوسف ين سجود الكواكب وسُجو الشمس والقمر أنه إنما كان رى ذلك في المنام. 


)١(‏ في الاصل وم: قول. (۲) ادرج بعدها في الأصل وم: وأحسن الحديث أصدقه. (۳) في الأصل وم: هذه الأنباء. (4) أدرجت في الاصل 
وم بعد: والرسل. ()في الأصل رم : أو. () في الأصل وم: الرسالة. (۷) و(۸) في الأصل وم : : يهتدون. (۹) في الأصل وم: ي 
حاجة إلى ذلك. )٠١(‏ الاو ساقطه من الأصل وم. (۷) في الأصل وم: غير الشمس. (۱۲) في الأصل وم: : هو. )۳١(‏ في الأصل وم: بغير 
وجبت. )٠(‏ في الأصل وم: ليس. )١(‏ في الأصل وم: ليس. )١(‏ في الاصل وم: على ني. 
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ر ويْدلُ ما ذَگرَ في آخرءِ أيضاً على ذلك» وغو رلة: ا هدا تاريل ريي من ل [الآية: ]٠٠١‏ 

ودل قول : لا لَقْصْض رك مَل إغْويك فیکدو لك كنذا أن يعقوبَ إنما عَرَف ذلك بالرّخي حي“ قَْعَ القول في 
قوله : (فیکیدوا لک ندا ولم ين في ذلك» وقد قفَعَلوا به ما قالّ. 

وفیه دلالةٌ أن إخوتَةُ قد كانوا يَعْرفون تَعْبيرَ الرُؤياء وكانوا عُلماءَ حكماءَ حي" قالَّ : ول تنش 3٤٤‏ عل إغويك 4 
لأنهِمْ لو كانوا لا يَعْرفونٌ تأويلّهاء ولا عَلموا تَعبيرّهاء لم يكن لِيْهاءُ عنْ أن يَمْص على إِخوَتّهِ؛ لأنةء لو قَصهاء أو لم 
يَمْصّهاء إذا لم يَعْلّمواء سَواءٌ. 

وفیه دلالةٌ أن الاح ينهم" في أخيوٍ» ویکون يِنٌ الاخ الخيانة إلى أخيهء والأبَ وال لا نّهّمانِ في الإبْن» والوَلَدَ لا 
يهم في والِدَيه» ولا يكون مِنْ بعض إلى بعض خيانةٌ في الغالب؛ e‏ 
وأ بر نهم إذا علموا بذلك كادوه» وحسدوه ولم يَنْهَه بْلِهِ في أمَهِ. ودل أن الأْ؛ لا ينهم في [شهادَيِهِ لأخيهء وينّهم 
الأب رالا مڄ“ في شهادتِهما لِوَلدهماء وكذلك الولدٌ في [شهادته لوالِديي]. 
ولهذا قال أضحابًا : إن شهادةً الوالِدٍ لودو لا ثقْبَرء وكذلك شهادة الولَدِ رادي ا لأخيه نبل لما 
يسَفْع الولَدٌ بمال والِدَيه» والوالِدٌ بمال وَلَدِوء ولا يَنْتَفِعٌ الأ بمال أخيه. . وکل من اتَفَعَ مال آ حر انهم في شهادټو أولم 
نبل هاده وکل مَنْ لم َع به فلت وال أعلَم. 

وقول تعالى: إن لين لسن عدو ميث ظاهِرٌ العدارة. وقال موسى حي قَنَلّ: هدا ين عل اّ4 
[القصص: ]٠١‏ بدو كل شر يكون مِنَّ الشيطانِ» يقَذِْف في القلوب ويَخْطرٌ في الصدورِء ثم تكون العزيمةٌ على ذلك؛ 
والفِعْل مِنّ العبيء وهو ما قال : وتا يرَعََّكَ يي أَلَيَطي نَع اَذ بهَوً4 [الأعراف: ]٠٠١‏ وفالً: ك ات 
تما إا َنَم تبك الآية [الأعراف : ]۲١٠‏ والطيف [والطائف] القَذْف والوَسْوَسَة. فإذا ذَكَرَ الله ذهبٌ. وقي : الكيدٌ 
والمَكَرٌ سواءٌ» وهو قول أبي کک 
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فال القَبيّ : اليد هو الاختيال والاغتيال» وقيلً : الکيد هو أن يلب إيصال َر به على عبر عِلْم من وكذلك المَكْرُ. 


ص 


وقول تعالی: 7 ی ريك وعلْمكَ من اويل دايب ِم مْمَنَم ملت ول ٤ال‏ يعوب كا انها 


SS: 


4ا 

E‏ زه E‏ وال أعلّمُ أي کما اجِتَبّی ربك أَبَرَيكٌ بالرسالة ا واضطفای ٩‏ بأنواع الخُيراتِ» وأتمٌ 
1 نعمَنهُ عليكٌ وعلى آَل يعقوبَ. 
E )‏ ك ريك آي كما اجتباكٌ ربك بالرُؤيا التي راك بَفْعَلٌ ذلك بك. 
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وقولة ال : وبمك من اويل ٍَ4 قل : : تَعْبيرٌ الرُؤياء وقال بعضَهُمْ : : عَلْمَهُ تأويل الصُحْف التي كانت 
لإبراهيم و غيروِء وغل تاريل الفحت والاعاديت 

وقول تعالی : وو ست لیک ول ال شرب گت انتما عل أب ین 4 قال بعضَهُم: گا آنتما عل ابر بن 
ل لھم إتت حین راء بخ ایو فَجَعّلّ مکانه كَبْشاً. على ذلك ريد فْسََمْ عَكَدَ 4 IO‏ وأ ا 

ثم مِنَ الناس مَنِ ادل هذا ان الذبيح كان إسْحَاق لاأنه ذَكَرَ إتمام نِعْمَيِهِ على إبراهيم وإسحاق. 
ودل قول : رل بال بش ب على أنه قد اجتباهُم بالنْرّةٍ و مِنْ بَعْدُ؛ أعني أولاد يعقوبَ؛ لان ولَدَه ِن آله وقد أخْبَرَ 
آن جیهم ويم نعمَنَه عليهم كما عل بأبَوَيهِمْ إبراهيم وإسحاق. وكذلك رَوّى الحَسَنْ أنه قال في إِحوَة يوسف : بوا بَعْدَ 
ما صَنعوا بيوسف ما صَنّعوا. 
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)١(‏ في الاصل وم: حیث . ) في الاصل وم: حیث. (۲) آدرج قبلها في الاصل : لآ . () في م : شهادة أخيه ويتهم الأب الام ساقطة من 
الاصل. (0) في الأاصل وم: رالديه. ا ا م (۷) في الأصل وم: واصطفاهم . (۸) في الأصل وم: وأبويك. 
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وال بعْضَهُمْ: تأويل الأحاديثِ العلمٌ والكلام؛ قال: وكانْ يوسف أعَبَرّ الناس» وهو ما قال الله تعالى : وما بلع 
أده انه کا يننا [الآية: ۲۲]. 

فول ا : إن رَبك عَم حم بما صَلَحَ به إخوَئَهُ» وعليمْ بما كر مِنٌ التمام ك4 وضع كل شيء 
مَوضَعَهُ» والة أعلم. 
آي وقول تعالی: ( لذ کان فی يوشت وارد ات إلسابل الآية آيةٌ للسائل إذا كان السائل يَسَْرْشد 
وكذلكڭ القرآن كله هة وابة اللمشتر شن: وأمًا المَْعَنّد" فهو آيهٌ عليه. 

ثم بَحْتَملٌ قوة : إت سبلي السائلينّ الذينَّ سألوا على ما ذَكرَ في بعض القصة لأنٌ اليهوة سَألوا النبيّ عن أمر 
يوسف ونه » فاخْبَرَهُمْ بالحقٌ في ذلك على ما كان؛ فهو آيةٌ لهم إن تبت ذلك. 

ويَحَمِل قول : مت إلَابلَ السائلينَ الذينَ يلون من بَعْدُ إلى آجر الدهر عن َا يوسفت؛ كل مَنْ سال عن خَبرهِ 
ونه › e‏ ت ذلكڭ. 
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حد نه قصة سف و رةه و ۱ رة هي آياٹ ۱ ب ما د الر يلك ١ات‏ أ 

أخدهما: آنه رف وا دنور وك لکتاب على ما ذَكَرّ: ار يلك ١بت‏ الكت 
لني [الاية: ١‏ حمل قصة يوست وتا آيات. 
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[والثاني : آنه جَعَلَه]“ آية أي حَجْة رة رسولِهِ ورساليه ؛ لان قَصََهُ وَنَاءُ كان في بهم عير لسانِهِ مِنْ غير ترجمة 
أَحَدٍ منهُمْ ولا تغلیم / ۲٤۹‏ ب/ ثم نرهم على ما کان في كتبِهمْ من عير زیادةٍ ولا تقصانِ. َل [أن] إنما عَلمَهُ باه 
تعالی ما اذَه من کتبهمْ» وهو ما ذُكِرّ في القصةٍ ان اھر یا ایی را روف فقالوا" : يا محمد من 
عَلْمَكَ؟ قال: الله عَلَمّنيهاء > فَعَجبوا مِنْ قراءَتهِ إياها على ما كانّث في كنبِهِمْ» دل أنه إنما عَرَقّها باله. 

وافالف ‏ : آنه کون آي لمن سال عن حجة رساليهء و هي آي لِمَنْ يسال عنهاء وال اعلَم. 

۹ 2 2 ووم‎ A» ss » ١ 
وقولة تعالى: «إذ فالأ رسف راوه لحب إل أيَا نّا رصن عْصَكَةً الآية دلالةٌ أن لا باس للرجل أن‎ 
قال اصحابنا : إنة لا باس للرجلِ‎ IE EA EE 

أن يَخْص بعَض وَلَدِِ بالهبة له أو الصَدَقَةٍ عليهء إذا لم يَقْصِد بها الجَورَ على عَيرِهِمْ من الأرلاد. 

ثم نَمِل تُخصيص يعقوبَ يوسف وأخاء بالحبٌ لهما وجوهاً : 

أخذّها: لما رّأى فيهما مِنّ الصَعْفٍ في [نفْسَيهما والعَجز في بَدّنيهما ازدادث)" شَفَمَنهُ لهماء وعطفَة عليهما لذلك 
وهلا سنا يكون في ما ن اللي وكان ذلك من لهما لِصِعُرهماء ET‏ : أن الصغارِ م مِنَ الأولادِ 
یکونولً ا و ا و اا ر ا 

والثاني"'': ححصهما بذلك لقصل حُصوصِيةٍ كات لهما مِنْ جهة الدينِ أو العلم أو عيرهما"'؛ مره اله بذلك ذلك 

والثالك': لما يشير يعوب بو يوسفت» فكان يُمَصلّهُ على سائر أولاديء وْوثرة عليه لذلك. وإنما تالا لبر 
عو بُ إل أيتا نا بآثار تهر عندَهُمْ وإلا حقيقة لمحب لا عْرّف. 
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() في الأصل وم: وصنع. (۲) في م: المتعنت. )١(‏ ادرج قبلها في الأصل : وجه. )٤(‏ في الأصل وم: ويحنمل أيضا أنه جعل. (0) ساقطة 

من الأصل وم. )١(‏ من م؛ في الأصل: فقال. (۷)في الأصل رم: ثم يحتمل. (۸) في الأصل رم : لأنفسهم والعجز في أبدانهما فازدادت . 
)١(‏ في الأصل وم: يكون. e‏ وعليه» في م: أمیل رعليه . () في الأصل وم: الكبائر. )٠۲(‏ في الأصل وم: أر. )١(‏ في 
الأصل وم: غيره. )٠٤(‏ في الأصل رم: أر 
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وقوه تعالى : وض عُصَبةٌ قيل: العْصْبَةٌ الجماعةٌ» وقال أصحابُنا: إن النَْعَةٌ مح الإمام مَنَعَة بَنْسّوجبون ما 


f 
/ O I Os 
وقول تغالى : و ع عضب إن أباتا فى صلل من لم يعوا ضلال الدينٍ؛ إنما قالوا ذلك اواثلة أعلمء إنا جماعةٌ اة‎ 


قير على دفع من يروم الصررَ بوء ويَقَصِدٌ قَصْدَ الشر بنَفْيِه ومالِهِء ا ا راا فکیف يؤر 
هؤلاءِ علينا. وكذلك قولةٌ : رَرَجَدَةَ سالا نَمدّى [الضحى : ۷] لم يرذ به ضلال الدينِء ولک وجھا آَحَر. 

وقالوا وا: لتا کاٹ [لث) تناع ِن اتنيهن» > لم تكن تلك المنافِع مِنْ يوسف وأخيه. وأبداً إنما بُؤْيِرٌ المرء حب مَنْ له 
مَنافِع من قبَلِهِ لا حب مِنْ لا مَنْفَعَةَ له من فهو فيه في ضلالِ مين حن يۇر مَنْ لا مَْفَعَةَ له منه على مَنْ كانت له منه 
نافع وأمثاله» وان أعلَمْ. 
۱ 1 ا س ls‏ 
(لآیة3) وقول تعالی: آفئڈا برشت آی اتی ارا ل لگ ر آیگ4 لا يحمل ان یکو وا عَرمرا علی نلو م( 
ولكنْ على المُشاوَرَةٍ في ما بيهم ؛ تلد ارت کرلہ رہ تر و ای کہ لينل الآية [الأنفال: ]۳١‏ ليس على 
واحلء ولكنْ على المُشورَةٍ في ما بين بيهم يدل على ذلك قول : ول لک َه ایک انهم أرادوا أن يَخلْوَّ وَجْة أبيهمْ لهم لا 
ْلَه إنما أرادوا عَيبّه عنه. 

1 a ٠ e و‎ e 
e 

وجائرٌ أن يكونوا قوماً صالِحينّ في الآخرةٍ وقال [بعضصَهُمْ :1 إنهمْ ابوا قبل أن روء يعوا . 
is 4 %8‏ 2 وء ی 2 و ر ‌ ر ا ا و ا 
الآیة ل وقولۀ تعالى: قال قبل يهم لا لوأ وف لفو في عَبَبَيٍ آلجُيّ قال أبو عوسَجَة: يَعْيِي فُعْرَ البغرء 
والكَيابة : ما يعيب ويُواريوء والجْبّ البرُء والجبابُ جَمْع. 
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SS 


رقال ابو ڪيه التبا کل شيء عيب عن شيا فهو عباا. 
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وقول تعالى عة بص أَلسَكَارَة أي رَه بع السَيَارَةء ولذلك بعال [عن الطائر]" يَلتَقَطٌ الحبّ» ويَلَْمَظ أي 
یرف إن كنس ممت أن َوه عنه. 
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وأمًا قول أهل التاويل : إن قولَة : لا نلوا بس قله قُلانٌ أو فلان فذلك مما لا تعره وليس لنا إلى مَعرفَةٍ ذلك 
حاجةء واه أعلّم. 

وقالّ أبو عوسَجَة: السَيَارَهٌ اصلُها من السَيرء هو مثل المُسافِرَة ٠‏ وهي القافلة؛ يعني العير. وقيل: الجْب اليه 
التي لظ بالحجارةء فإذا طويّث يٺ بِجْبٌ. 
( الآية (١‏ وقولةٌ تعالى : وا اب ا ت ق أن بوش [دل قولهُمْ ما ك لا امنا عل ُْست)]'' على 


انه لبوا إخراجة من يهن عير مر لان هذا الكلامَ لا يتكلم به هبدا غير مُسابقة شيء من أمثالِهء فَدَلّ أنهمْ قد اسُتَادَنوءُ 
في إخراجه عير مَرة رن م لصحن الناصِح هو الدالٌ على كل خيرء واه أعلَمٌ. 

الاية 0 وقول تعالى: «أزيل ما كدابع ولب إل حطر كان بعقوبُ خاف على تَفْيهء أعني 
يوسفت» الصيعة تروهم حمْظةء فامَنوةُ على ذلك بقولِهم : ًا لم لَحفظودً) وخاف عليه الصَياعَ من جهة الجوع ركهم 
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)١(‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: حيث. (۴) في الأصل وم: وقالوا. (1) في الأصل وم: منه. (0) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في 


الأصل وم: ويعصوا. (۷) في الأصل وم: للطائر. (۸) في الأصل وم: المسافر. (۹) في الأصل وم: : فليس. )١(‏ في م: قوله. (۷) من م٠‏ 
سافطة من الأصل . 
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حِفْظةُ أرقات الاكلِ» فامنوءُ على ذلك بقولِهِمْ بيع آي ياکل. وخاف قله ان يلوه امراً شی علو شد فامئوء ٩١‏ 
ايضاً على ذلك بقولِهم : ولم لان ليس في الِب مَمَفَةٌ ولا شِدة. فخاف عليه الصَياعَ بالوجوه التي ذَكَرَء فامنوءٌ 
على تلك الوجوء كلها حتى استَلْقَذوهُ من يَدَيهِ. 

وقول تعالی : يَيَعَ وَيلمَب€ [قال بعضَهُم : َم ياکل مب4 يل" كانه خر ج جوابا [لفوله]“ قال إني 
نرج آن کیا پو راف أن تاڪ ات دائ عن وار [بوسف: ا TT‏ 
وبلعب؛ > على التقديم والتأخير. وقال بعصَهُمْ : بم يبيط ويب يمب بل وقرئ بالنون زنع وَلْعَبْ). قال 
المي : نَع أي ناكل ؛ يُقال: رَنَعَتٍ الإبل إذا رَعَث وارتغتها إذا رها َرْعَى. ورا : نرَنّم بكس العَينِ والمُرادٌ منةٌ أن 
تتَحارَسَ» ويَرْعَى بَعْصنا بعضاً أي نَحْمَظهُ > ومنة يُقالٌ: رعاك الله أي حَفِظْكٌ اش وقالوا : رلت في ما يجل» 
ويَسَعَ؛ مِنْ نخر الاسيباق وعيره» وهو ما ڏگروا إا ذَهَبَتًا سين ورتا بوش عند يتاي [الآية : : 1۷ واللَْمبٌ في 
مل هذا يَجل. 

وقد ري أيضاً في احبر أنه فال : : لا يِل اللَعِبُ إلا في ثلاثِ: مُعَالَجةٍ الرجل فُرَسَةٌ او قوسَّةٌ وملاعبة الرجل 
ا الترمذي ۳۷ ایر أنه لا جل إلا ثلات. 


[ الآية € وقولۂُ تعالی : تال إن یری آن تدرا پو وساف أن ڪا لوب قال: إني لَيَحْرَبْني عند الواقع به 
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لان‎ ]١١ الخوف لما حاف وقوعَةٌ في وق يأتي» وما سَيمَعٌ. فهذا تفسير قوله : ولا حَوف عَلَِمَ لا هم َرَو [البقرة:‎ 
موجود للحالٍ عَيرٌ فائتِ. ولا خوت عَلَْمَ أي يخافون فُونَةُ لان خوف فوت النعمة ينص على صاجبه النعمةء فَأَهُمْ‎ 
LS على دلك.‎ 

وقولّة تعالی : رتاف أن بأ ڪڪ كله الب قال بعض أهلٍ التأريل : كان يَعقوث/ ٠٠١‏ |/ نله ری في المَنام ا 
يوسف أحَذة الذئبُ فلذلك" قال : راف أن بأ الزن لكر هذا لحتل لارا الأنبياب اها سدق 
وحق فلا یُحْعَمَل أنه رای ذلك ثم يقول: راتا أن بأ لب4 أو يَدَعُهُ يذهب معهمْ. لكنة حاف عليه اكل الذثب 
على ما يُخاف على الصَبيْانٍ في المَفاوز والبّراري؛ إذ الخوف على الصَبْبانِ في الاوز والبّراري» والشّياعٌ يكون بالذنب 
اکر من وَجو خر لانة جائ أن يَْكَرِسَة سَبْعّ ِن السُباع عند مُعافُصَة إخوبه واشيغالِهمْ بما در من الاستباق لا ينمل 
الصَياعٌ مِنّ الناس يأحذهُ واحدٌ يِن بين نقَر. 

وقال بعص آهل التاويل : إن قولةُ وأَاف أن أله الزن كناية عن بَنيه؛ أي اخاف أن تلكو ويْضعرة 

ٍ f 

وقول تعالى: قال لين أ أل وحن عْصَبةٌ4 أولو فُرَةٍ 3إا إ4 لَحَيرْودَ4 وتاويلة اث عله 
2 سے الرْف رخ عضي آي جماعة اتا 6 لَحَيرودَ آي کانا نحن سَلْمْناءُ إلى الذثب» وعَرّضناء 
للصياع. هذاء واه أعلم م RR‏ وإلا لم يَلْحَمَهُمْ الحْسران إذا كله الذثبُ؛ لأنه إذا كان بهم قوهٌ 
E‏ 
وقول تعالی ھبوا وہ اعا آن ماو فی عبن اَل قد زناه 

وقول تعالی : ارا اک کت بار ITE‏ وور ٳټه) وَځي برو أو وځي 
يشار النجاة يِن ذلك الجْبٌ أو بشارَة المْلْكِْ له والير. ٠‏ ۰ 
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ثم قول تعالی : ظ لتر نم انرم اَم لا نيد هو فول يوسفت حینَ"“ قال لهم : قل هَل علِنم تا ملم یوسب 
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)١(‏ من م٠‏ في الأصل: فأمنوا ٠‏ ) من م٠‏ في الأصل: فامنوا. (۴) في الأصل : يله» ساقطة من م. (۲) ساقطة من الأصل وم. (0) في م: 
ينشط . E Es‏ : فمن ثم . (۸) في الأصل وم: حيث. 
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الآیات 1١‏ ہ ١ ١۷‏ - سورة يوس 
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رَاَييه الآية [الآية : (A‏ وت قار ون ّت وساف ال اتا بوسف َمَدآ انی [يوسف : : الآية] هذا الذي باهم يوسف 


رهم لا ر ¥ مرد بذلكڭ. 
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وة أن يکود قول را اک ا بر و بارهم هدا وهم لا نرد هو ما قال لهم : يى 
8 اذهبو أ مسوا فكوا ين بوس رَأَخييي الآية [الآية : ۷ امَرَهُمْ أن یطبر ويَنَحسسوا م مِنْ أمرو؛ كانه عَلِم آنه حي كقولِه: 
4 ارا اہ کنر انرم هدا وهم لا ند أنه حيّ. 
8 ا aT‏ رورو 7 ۲ 

1 تَرّی آنه قال : وإ لاجد يح برشتي؟ [الآية : : 4€[ ولهذا قال حي أي الثوبُ على وجههء وازن بصيراً: 
4 ورام ب ت امه ما لا تَعَلَمو [الآية : ]۸١‏ وذلك تأويل قولِه: رَه لا بنْعد. إن كانت اليه في يعقوبَ وإنْ 
كان في يوسفَ فهو ما دَكَرْناهُ» وال أعلم. 

x ٠‏ © 4 2 < و 

(الآية )١‏ وقول تعالى : وماد أب كاه كرت في الاي دلائ : 


أاحدّها : ان مَنِ اركب صَغْيرَةٌ فإنه ُخاف عليه التعذيبُ» ولا يَصيرٌ كافراً. 


a 


0 [والثاني : 1ن من اركب گبيرة لم يَخْرُج مِنَ الإيمانٍ؛ لان إخوةً يوس هَمَّوا بقل يوسف أو رجه في الجْبْ أو 
لر الیب عن وج أبيو وإخلائِه عنه. 
4 


وذلك لا خو مه : إِما أن یکونَ صَغيرة وما" گبيرةً. 

فإ كانت صغيرَةٌ فقدِ استَعْمُروا عليها بقولهم : يابا أَسْسَعْفِر لا ذوبآ الآية [الآية : ۹۷] دل آنهمْ إنما اسْتَعْمُروا 
لما خافوا العذاب عليها. 

وإ كانّث كبيرةً فلم يَخُرُجوا مِنٌ الإيمانِ لأنهمٌ صاروا أنبياء مِنْ بَعْد» وصاروا قوماً صالحينّ حير فالوا: 
ارگوا ين بدو قرا يجبي [الآية : .]٩‏ 

[والثالك)": دل ما ذقنا على تقض المُْتَرلة في صاحب الصغيرَة: أن لا تعذيبَ عليه وفي" صاحب الكبيرة: 
َرَج مِنَّ الإيمانٍ» ونَفْضٍ قول الخوارج في قولهم : إنه إذا ا کبیرةٌ أو صغيرةٌ صارَ به كافراً آو مُشركاً. 

والرابع : فيه نَقْض قول مَنْ يقول: إن مَنْ كدب أو وَعَدَّء فأخَلَّف» وائتُمِنّء فخان يَصير منافقاً؛ لان ار 
يوسف انوا فخانواء وَوَعَّدواء فأخلَفواء وحدّثواء فكذبواء فلم يُصيروا مُنافِقين ؛ لأنهنْ فالوا: نآك الي 
[الآية : ۱۷] ولم ياكلهُ وهو كِب والتمنواء فخانواء حينَ ألْمَوهٌ في الجْبَ» وَوَعَدوا أنهمْ يحفظونةُ» ولم يَحفظوة. 

فإ قيل: روي عن رسول اله ية أن قال «ثلاثْ مِنْ علاماتِ النفاق: مَنْ إذا حَدْتُ كدب وإذا اسمن خانء وإذا 
وَعَدّ الَف [مسلم ]٠۹‏ فكيفت يُوَفْقٌ بين الآية والخَبرٍ ؛ إذ هو لا حنمل انسح لأنة حبر والحَبَرّ لا يَحَمِلٌ النسعً؟ 

قيل : يُشْبِة أن يكون في قوم خاصلّ مِنّ الكَمرَةٍ انوا بما أودَعَّ اله في التوراة مِنْ بَعْث محمكٍ» فَعْيّروهُ» وَوعَدوا أن 
ييْنوه» فأځلفواء ومو وحَدّلوا أنهمْ بوه فَكذّبوا . فصي مُنافقاً بما كر إذا كان ذلك في أمرٍ الدينٍء وأمّا في غير فإنه 
۷ تسب اقا ولا نكو تلك بن اعلام لاقي را اعام 
يه ۱۷ وقوه تعالى : رَنا أ ت ممن اا ولو ڪت صسيقكً) هذا القول منهمْ له في الظاهرٍ عظيمٌ لأنهمْ قالوا: 
رتا ت يمين ل4 في هنا وما تا صادقين عند من قبل في ير هلا. 

أو یکو قول : را أت يمزمن ا آي ناء لاصفنا ؛ لآنة امهم حبن '“ قال )ئي لحرن أن بذهبوا پو 
واف ان يڪ له لرن [الآية : ۱۳] فاغَرَّضصت له المَهَمَهُ همه ولیس في الانّهام تکذيبٌ. إما هو في الوقتب؛ لال من الم 


ENTE NESTE NITE NETE 


کے + 


- 


۰ 


د 


# 


a 


0 


٠ ج‎ 


() في الأصل وم: و. )١(‏ في الأصل وم: أو. (۳) في الأصل وم: بقوله. )٤(‏ في الأصل وم: حيث. (۵) في الأصل وم: حيث. )١(‏ ساقطة 
من الأصل وم. (۷) في الأصل وم: و. (۸) في الأصل وم: و. )٩(‏ في الأصل وم: يصير. )٠١(‏ في الأصل وم: حيث. 
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آخرَ في شيءٍ ثم انَهَمَهٌ فيه لا يكن في اتُهابه إياءٌ تكذيبٌ. فََلّى ذلك قولَهُمٌُ : رتا ات ومن أا آي تَنهمُنا ِا 
سَبَقَتْ ينا اهمه وولو ڪا مسيقتي. 


ا 


على هَذين الوجهين يُخُرَجٌ تأويل الآية٬‏ وإِلا لم پَجُز ان يکو ن بي مِنَ الانبياءِ يُگذبُ مَنْ يَعْلَمُ انه صادق في بره 


ی 


چیھ 


e 


فإن يل قولِه: واف أن بأك ألرنب [الآية : 1۳] كيف كذلك؟ وقد قال له يعقوت : ديك جيك رَبك 


ْمك ين تاريل آلأََاويثِ ويي ْسَتَمْ عَكَدَ ي 1الآية: ]١‏ فكيفت خاف أكلٌ الذئب والضياع؟ وذلك لا يُحتَمْلٌ أن بقولةً” 
له إلا بعلم من الله والؤخي إليه. قيل : يُحتَمَلٌ [ذلك بوجَهين : 

احدهما)": ان یکن ما كر على شَرْط الخوف أنه يًخاف مما ذَكَرَء فيكونً له ما قال مِنّ الاجتباء وتعليم الأحاديثِ 
وإتمام اللْعْمَةٍ عليهِ. 


سے ^ 
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٣ سے‎ 


[والشاني : أن يكون]" خاف ذلك على ما خافوا جميعاً ما هُمْ عليه منّ الدين» وإنِ اعتَصّموا عمّا خافوا جميعاً : 


4 
f 2ha 1 e 


وإ قا إوَمِم ر ْمل هدا ابد ايتا وَأَجْنُبْنى وب أن نبد الاسام [إبراهيم : ]١‏ ومَعْلُومٌ أن إبراهيم لا يَعْبْدٌ 
الأصنامء وقال يوسف: ررد مُنلمًا القن سج4 [الآية : ]٠١١‏ وبغالة : هو ما ذَگرنا في عير مَوضع: أن الضْمَةً 
لا رزیل الخوف» ولا تومن من اركاب مُصَادَايِهِء بل تيد الخوف على" الأخيار والاہرار؛ كانٌ حوفهُمْ وإشفاكهُمْ على 
ديهم أكترُ مِنْ غيرهِم» واش اعلم. 

وقولة تعالى : بن قال بعضهُمٌ : نَشْنَدٌ إلى الصيد. وقال أبو عوسَجَة : سق هذا مِنّ السباقٍ أي يَعْدونَ حتى 
يروا إليهم؛ يبق أي يتدم مِنْ صاحبهء وَيَعْلبهُ في العَذرِ. 

وقال التي : تين أي ْنَل : يسايق ْنا بعضاً في الرمي. يقال : سابقة» فَسَبَقه وابثة أعلم. 
ا تي 0 ا م ع و و 
ر الآية CC‏ وقوله تعالی : وراو عل e)‏ يدم کذبپ) الدم لا یکون کذِہاء لکنهء والله اعلم ووباو ل قمصِه.ء 
دم قد کُذبوا فيه آنه دَمٌ يوست وان الذئبَ أكلَهُ» ولم يكْنْ. وقال الفُرَاء: يدم كذ بدَّم مكذوب؛ والعربُ قد 
تعمل المَصْدَرَ في مَوضع المَُعول. 

e 2 ۹‏ 0 ے2 A‏ 5 ‌ ك ‌ ورو و a‏ 2 

ئم قال بل سوت لک ١‏ ¢ والتشويل هو التزپين / ٠٠١‏ ب/ في اللغة. وتأوبلۀ» والله أعلم : آي زيُٽٽ لک 
انفشكم؛ ودعَنْكمْ إلى أمر تَفْصِلود» ومَرّقون بيني وبين ابني. لكنا 1لا)“ نعلَمٌ ما ذلك الامرٌ الذي رَيَنّٺ أنفُسَهُمْ لهنْ. 
وبُشبةُ ن يكون ذلك قول : قال ببق لا فض ربا عل إخويك يكرد لك كنا 4 [الآية : ]٠‏ وان علَمْ. 

وقولة تعالى : «َصَبرٌ جيل يَحْتَمِل وجهين : 

[اخدا :۲“ صر لا جرع فيه جيل تزضى بما ابلبنا به؛ لان الَبْرَ هو كف النفس عن الجْرَعّ بذلك. 

3 چ 7 و 2 ‌ ِ‫ 2 م‎ ۰ 1 ۰ ۰( ela 

والثاني 0 وجيیلي لا مکافاتِ فيه لأنهمْ بما فعلوا بیوسف کانوا مستوجبين للمکافاټ› فقال : ور کف 
النفس عن الجَرّع بذلك. وقال :حير لا مُكافاة فيه واف أعلَم. 

وقول تعالی : وا اتان ع تا يود أي وبانه أستعينْ على الصبر بما تَصِفونُ؛ أو يقولٌ: به أستعي على ما 
نقولون مِنٌّ الكُذِب حينَ تَرْعُمُونَ أن الذئبَ اكلَهُ ولْحرَه. 


)١(‏ في الأصل وم: یکون. (۲) في الأصل وم: من. (۳) في الأاصل وم:يقول. (4) ساقطة من الأصل وم. (۵) في الأصل رم: أو. )١(‏ في 
الأصل وم: عن. (۷) آدرج بعدها في ا!لأصل وم: ذلك. (۸) من م٠‏ ساقطة من الأصل. (4) ساقطة من الأاصل وم. )١(‏ في الأصل وم: و. 
۷ في الاصل وم: و. )١(‏ في الأصل وم: كالمسافر. 
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وقولة تعالى: رجات سر السَيّارةٌ هي جَماعة السائرينَ كالمسافِرة نازلا ارده الوارد هو 
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طالب الماء ومُسَْقِيه اذل در أي ارسل دَلْره في البشر [فلما) وَجْدَهٌ قال بّترى 


î 


ام 
a‏ : يا فلا هذا غلامٌ. 


= 


ری هو اسم ذلك الرجَل الذي كاذ عع الُذلي الدلر فقال له: شر خا عه 
وقالّ بعضَهُمْ : هو مِنّ البشارَةٍ؛ كانه قال : أبْشِز بهذا الغلام. : 
وفي بعض القراءاتِ" : يا بُشراي) على الإضافة" إلى نفيه ؛ فكأنة بر نفسَهُء أي البشْرَى لي بهذا الغلام. 
ويه أن يكون كنايةٌ كلام كان هنالك. لم بين لنا ذلك واش أعلَمٌْ بذلك كقولِه: رَاسَسَهُآ) [الأعراف: ]۲١‏ 
أ خر انه اء لكن لم بن لدا ما ذلك القم؟ 
وقول تعالی : کۆواسروه دّ4 قال بعضَهُم : الإسرارٌ هو اسم الإخفاء والإظهار جميعاً كقولِه وإوأسرو! ألندامة لما رأ 
2 [سبإ: ۳۳] أي آظهّروا الندامَةً. فإن كان ما ذَكَرّ أنه اسم لهما جميعاً فكانة قال : أظهّروه“ بضاعة. فإن كان على 
حقيقة الإحفاء والإسرار" فهو على الإضمار كأنة قال : وأَسَررة على ما كانَء وأظهّروا سه لغلا يطلب أصحابهُم 
ني ذلك شر ورا * يم يما ملو أي عليمّ بما عَمِلٌ إخوَةٌ يوسف بيوسف» أو علي بما عمل السَيّارة مِن الإسرارٍ 


e 


۶ 


N2 
ENTS 


2 


کے ٭ 


کے 


e 
ENS 


®2 
١ کے‎ 


e 


ST 


باعوهُ راما وبي الحرم حرام و ادوا نه راما ل قن الخرام رام 
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به والإظهارء وا أعلَمْ. ( 
۹ ق e Borge‏ 

O E O E /‏ : البخس هو ج 

ا التقصان آي باعوه من لا باع مله [بيغله). وقالٌ ر ق الل اط با غو لما واحدوا اه طلا لا ( 

) 


ر > ) 
8 وقال بعضهم : ٻپ ئي ِم مُبَهرَجَ وڙيف رَڪَاوا نيو ين رهيڪ [حينَ باعو٬)‏ ۽ ن ددد ) 
1 والتَفصانِ بما لا باع ْله مل ذلك الثمَنِ ية أن ب يَجيَهُمْ طالب لما علموا أن مثل هذاء لو كان مَمْلوكا لا يرل هكذاء ا 
1 


لا يلب فباعُوٴُ بادنی تمن یکون لهم لا كما يببعٌ الرجل ملكة على رَغبةٍ من خحُمْيَةً الطْلَّبٍ والاسْيقاذ مِنْ أيديهمْ. 
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وقال عام أهل التأويل O ARE‏ پس میں4 إن إِخرَةً يوسف هم الذينَ باعوه مِنٌ السيارة 


م2 


تتن یں دَرَهِم مَقَدودَ واوا يد ِن لدبت آي لم عرفو منرت ومكاته والأول أشبّه. 
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وله تغال واوا ف من الروت آي کانوا في شِرائهِ م مِنٌّ الزاهدِينَّء أي خافوا مِنّ الثمن أن كان مَروقاً. 


elt رو‎ 


٠٥‏ وقولۀ تعالی: ور اى رة من ير تروء آڪري مرن اي مقا ونر عق ج أن معت أو 
شو ر إن صَدَقَ الكُجار" أنه بضاعة عندَهْم ار لخدم رلا ا وَقَعَ عندَهُم وان 
اليضاعة لا باع ييل ذلك الثمن باعوة. 
وقوه تعالى : «وَڪَدَلك مکنا لوست تأويلة : كما مكنا ليوسف عند العزيز وامُراته ولك رى لخي [الآية : 
۲ نمَحَنْكَ عند آهل [الأرض] ''. ولک در وما على الحَبٍ لأنة كان مُمَحناً في هذا اليوم عند العزيز والمَلِكِ. 
وبْشبة ان یکوت قول" و ڪدلك مکنا لوت ا ا ف ای ری رم کا 


رظ م2 


دل اجو ولم يَغرفوا َكانه مزه بَعْدَ ما كان شِبْة المَمْلولإ عند أولئك. وال أعلَمْ. 


اس * 


SS 


e 
a 


o 


S3 


2 


٠*٣ کے‎ 


SS 


۴ 


چ 


+ 


Ss 


۴ 


2 
+ = 


وقول تعالى : ولمم من كَأريلِ ماين هذا قد ذَكَرناءُ في ما تقَدَمّ. 
قله تعالی : وراه عالت عل نرو أي لا مَرَدّ لِمَضائه إذا قى أمراً كان لِقَولِه : }ل ا ممق ممَقَبَ لحكيد. [الرعد: ١‏ 
رلک ار الَا لا يعمربک . 
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)١(‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل رم: القراءة. )١(‏ انظر معجم القراءات القرآنية ح۳/ 1١۷‏ . () في الأصل وم: أظهروا. (0) من م 
في الأصل: رالإظهار. (1) من م٠‏ ساقطة من الأصل. )١(‏ في الأصلل وم: باعوا. (۸) في الأصل وم: حيث باعو. )٩(‏ من م٠‏ في الأصل : 
التجارة. )١(‏ من م سافطة من الأصل. )١(‏ في الأصل رم: قولنا. 
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وقول اهل التاويل: N‏ 
الونِ والتقصانِ بقرلِه : (یں) والبَخس هو النْقْصان. يمال : ن بَحْسْتَّه آي نَقَصنهُ کقولِه : وولا سا سوا الاس انبح 


4“ 


کے ۵۰ 


ذکرناء وال أعلَم. 
(الآية ٣٣‏ وقولةُ تعالى : : وما بلع اشد 4 الاد هو اشيدادُ كل شيءٍ وهاي“ في الكمال. يحمل اسد:) و 
انيهاء بلوغِه وانتهاء شبابه أو انيِهاء عله في التمام؛ لا يَخلو مِنْ هذه الوجوء الثلاثة. 
وقول أهل التاويلِ : ثمانيّ عَشْرَةَ سنة إلى أربعینَ سنه لأنه به ييه ْمل كل نوع من ذلك إلى ذلك وابلة أعلَمْ. 
وقول تمالی E‏ وکا «رینا ز ا وختیل و ج اي 
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أعطاء الحكم. 
وقول تعالى : : وديك ری 2 ینن بح مل الإحسان في الأعمال أي [مَنْ]“ عمل أعمالاً اة 
ويَحتَمِل الإحسانٌ إلى الناس [وإلى النفس أي مَنْ]" أخسَنَ إليهمء أو اخسن إلى نَفْيه؛ لا يلو من الأؤْجي" الكلاثة. 
ایکون قول : رلك رى الريك أي كذلك نَجزي مَنْ أحسَنّ صُخْبَةَ يعم اله وإحسانوء رقم بر ذل 
e A REE e‏ 
وقولةُ تعالى : ورودنة لى هُرّ فى بها عن َيب دل قول : ف بَا أل البَيتَ قد يجوز أن بُضاف 
e‏ في الحقيقة لرّوجهاء على ما أضاف الله بيت زوجها إليها. 
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) وقول تعالى: «ردنة آل هر ف بها عن ميو المُراوَدَةٌ قيل: هي الدّعوةٌ والطْلْبَة ورَردنٌ4 أي دَعَنْة إلى 
E 4‏ وقال أهل التأويل : راوَدَنهُ» أي أرادئةُ «رعَلمَت الأبرّب رَقَلتَ حب ك. 


قیل : إن هذه الكلمة أجِذّث مالكب المُقَدّمَةء َيس مريو ونحنْٰ لا نعرفٰ ما رادت بها. لكنّ أهل التأويل : قال 


٣‏ بعضَهُمْ : هات لك. وفي بعضٍ القراءاتِ: هت“ لك بالهمز؛ ومَعْناءُ ما ذُكِرَّ؛ اي تَهَيَاتُ لك. 

) ويُه أن يون قول : هَت ّي ها انا لك. 

م وقوه تعالی!: 6ل معا أ آي اعوذ با راجا إليه إل ري خسن نى قال آهل التاويل : رن4 
/ سَبّدي الذي اشتراني” '“ اخسن ر أي آرم مُقامي ومَکاني. ليله قول جيه : أ ڪري مرن [الاية : ۲۱] هذا 


ندل أن قول ا ڪرِي/ ٣٥۱‏ ا موه أي آخيني منواه. 
ولکنٰ يُشبة ان يون آراد بقوله : «إِلَّمْ رن أَحْسَنَ رى رب الذي حَلَقَه. 


2 


وقوله تعالى : إن م لا يځ اشيش لِه وفك طَلْمهمْ. والمَفْوّى: : المَوضِع الذي يثْرّى فيهِء والتّواءٌ : المقامء 
والثاوي: المُقيم› وماد ن قي : أعودٌ باش راجأ اليو وانَحصَنٌ بو ول بُنيح اليش إذا تما بالل واس 
ا 


( ية (٤‏ وقولّةُ تعالى : وقد همت پو وهم ا لول أن ا بقن رَو اما ما اله اهل التاويل: إنها أسْلمَت له 


gre 


(AY‏ ا رامال خا ي الحرافات قدا تا لا يَجل ان بال في ٿَيء من ذلك. 
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: ونهاب e‏ من . . ) في الأصل وم : أعطينا. )٤(‏ ساقطة . (9) في الأصل وم: أي. . () في 
1 1 2 وجه, (۷) في ! صل وم نفسه (۸) انظر معجم القراءات الفرآنية ح۹/۳١٠‏ . 0 سا من الأصل وم . )١(‏ في الأصل وم: 
4 مره 
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[الأعراف: ۵ و...] وهو ما قال : ولا فصوا اڪيل رالا [هود: ]٤‏ وقیل : ا والخرام» وقر | 
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الآیتان ۲١‏ و ۲۵ 1 ۲ ۔ سورة پوسھہ أ ovo‏ 


والدلالة على فساد ذلك [في)“ وجوه: 
أخذها: قولة : هى روثي عن بث [الآية : ]۲١‏ ولو كان منةٌ الإرادةٌ والمُراوَدَةٌ لم يكن ليقول ذلك عنها" ويبّرّئ 


2 ر 


والشاني : قول : (ڪَدَلك صر عله لسر رانء [الآية: ]۲٤‏ ولو كان شيء مما دروا مِنْ حل السّراويل 
والجُلوس بين رِجليها لم يكن السوء مَصروفا عنه. 

والثالت: فول : ذلك َعَم أن لم لَه الي [الآية : ]٠١‏ ولو كان من ما دروا لقد خالّهُ. 

والرابعٌ : [فول النَسوة] : ما عمتا عله من سور وقولها : ان حضحص حى أئا رودنم عن يي [الآية : .]٠١‏ 

هذا كلهُ يدل أن ما اله اهل التأويل فاسدء لا جل أن ينكلم فيه بشيءِ من ذلكٌ. ولیس في ظاهر الآبة شَيء مما قالوا 
مِنٰ قلیل ولا کثیر؛ إذ لیس فی سی أن ومست بو وهم پا). 

ثم تَحْتَمل الآيةٌ وجوهاً عندّنا : 

أخذها: هبت بو مم عَرَمّ وهم با هم : حطر ولا صَْنْعَ للعَبْدِ في ما يَحْطرٌ بالقلب» ولا مُؤاخذة علي [ 
وهو قول الحَسَنِ. 

والثاني: هَت بو هم الإرادة وهم پیا هَمٌ دَفْع. لکنۀ دحل عليه قولَة : لول أن را بهن ريو لو كان 
هم بھا هم دفع لم يكنْ لقولِه : ولول آن را بن ربو مَعْنی ٠‏ لکنۂ یب أن یکونً: َم بها [هَمٌ بمَنْلِها)" فإذا كان هَمٌ 
بقنلھاء فَرّای بُرهان ربو تَرگھا لما لا يحل نها 

[والثالٹ: کا يهم بھا وولا آن را ب َب على الشرط؛ کا“ بهم بها لولا ما ری يِن پُرهانِ ربهِ. وهو 
کقولِه: وولا أن تبتك قد كدت رّكَنْ لبه سَبًا قبلا [الإسراء: ]۷٤‏ لولا [أن)"“ كان مِنْ تَمْبييِنا إياك. وكذلك 
يُخُرَج قول إبراهيم : بل عم ڪيرهُم هدا لوهم ن ڪا وت [الانبياء : ]٥٣‏ آي لو کان هو الذي ينطق لمعل 
هو. 

نم الف في قوله : لرل آن رها بقن ري قال بعص آهل التاويل : رأ يَعقوبَ عاصًا على شَفتيو. وقال بعصَهُم: 
مل له عقو ؛ وصور له فر“ عاضا على إِطْبَمِه. وقال بعضَهُمْ. وقال بعصَهُمْ : ری آي ِن تاب انه ولا فر لز 
إنمٌ ن فة الآية [الإسراء: ۳۲]. هذا كله لا يُذْرّى. 

واضل البرْهانِ الحْجْة آي لولا ما رى مِنْ حَجْة اللي وإلا كان يهم بهاء ولكنْ لا ندري ما تلك الحجْةء واش اعلَمْ 
بذلك. 

اها ال2 الآ“ لا ٣‏ و ر وات 1 2 OV ssn‏ 

والبرهان هو الحجة والاية : لولا أن رأى حجة ره وبرهان ربه وآياته أو الرسالة. وتشبه الحجة النبوة '. 
f PTE‏ . ا رج رم م ا و رای اداس 2 ر و2 هټ yT‏ وی 
ية 3۵ وقول تعالى: «وَسَىَا ااب قال بعصَهُمْ : وَسَكَما لاب4 اسْتَبَقَتْ هى لِمْعْلِقَ البابَ» واسَْبَقَ هو 
ليحر ويَفِر. لك فول : لِعُعْلِقَ الاب لا يُحْتَمَْلٌ لان الابوابَ كانت مُعْلَمَةَ بقوله : وعَلقَت آلأبرَّبَّ ولكن استَبَقَّتْ هى 
حبس . 


2 
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وقولة تعالى : لوليا سَيَدَهَّا أي وَجُدا سَيْدَهاء هذا يدل أن وله : نَم رن أَحْسَنَ منوا [الآية : ۲۳] أي لم يرذ 
به العزيرً الذي اشتَراءُ» ولكنْ [أراة)"" العزيز الذي حَلْقَه انه قال: سَيْدَهاء ولم مَل سَيّدَُما. 
)١(‏ ساقطة من الأاصل وم. (۲) في الأصل وم: لها. (۲) في الأصل وم: قولها. () من م ساقطة من الأصل. (0) في الأصل: أو هم تتلهاء 


في م: أي هم قتلها. )١‏ في الاصل وم: فتركها. (۷) في الأاصل وم: والثاني: كان. (۸) في الأصل وم: كان. )٩(‏ ساقطة من الأصل وم. 
)٠١(‏ في الأصل وم: فرأى. )١(‏ في الاصل وم: أي النبوة. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. 


/ 


E 


e 


SS 


ر 


E 


ا 


< 


f 


E 


ر 


N 


SS 


ر 


SS 


7 


> 


> 


د 


N 


2 


oS 


i) 


mm 


f 


SSN 


۴ 


2 


SSE STE NTT NETE NETE NEFT NETE NETE NTE NETE NTE TAT 


RNR ENR NNR NR IS LR ER ENR SNR NR IS کک کے‎ 


چ 


5 


@ 


۲۸ سورة پیوسھہ الآیات ۲۵ ۔‎ ١ 0۷٦ 
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EE‏ تعالی : قات ما جراءُ من ارد اهلك سوا إل آن ْج آر عراب أي هذا يدل ل أن الإرادة تكون مع الفغل لأنها 
کاث لا تَعْلَمْ إرادة ضميرهِ؛ فان أحْبَرَّث عمَّا عَرَفَْتْ مِنَّ الميل وإظهار الفِعْل. وكذلك قول إخوَة يوسف ليوف وأخره 
7 4 َب إل أيتا ينا [الآية : ۸] وكانوا هم لا رفون ما في شميرو من الحبْ وى ما َه لهم منة ِن اليل إلبو رإبداءِ 
السَمََةَ له a a‏ 
( ية (٣‏ وقول تعالی : ول هی رزودتنی عن عن سى آي دَعَنّنی› والمُرارَدَةٌ قد كرا آنھا ھی الذَعْرَةٌ کقولِه: سرد 
ا ق ر 
) عله ناي [الآية: 1۱[ آي [سنَذعوه» E‏ 
فن قیل: كيف هنك سئرها بقوله: هی رودت عن نني)؟ قبل : ليس فيه هَنْك السَنْرَ عليهاء بل فيو نَْيْ اليب 
e‏ وما يشينه عن نَفْسِهِ على ما فَعَل يوسف. 
وقول تعالی: رھد عاهڈ يِن ايها إن گات د يسم د ون) كذاء وان كان كذا فهو كذا. قال بعص آهل 
oT‏ > رجل حليمْ» يقالٌ: كذا قال بعش : قي ن القميص من دير هو الشاهد وأمثالة. لك 
هذا لا بعلم مَنْ كان ذلك الشاهد. وقیل : صي في المَهُدِ. ولس لنا إلى مَعْرِفة ذلك حاجة. 
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تي وول الي إن کات فيصم فد ِن فل صد وهر م كيين رن کن فيصم فد من در 
کا ت ا ا ن الي اد اد ی ل ااا ی ا ی ا و ا 

a E “3 کک ا »2 ن 8 و‎ se ~2 HE 
من جر جرها إِيّاه إلى نفسها لا مِنْ دفعها إياه عن نفيها. هذا هو الظاهر في العرْف. لذلك قال‎ E / 


ورد 2 رھ رر 2 


بت فيصم قد من بل و مدقت فهو من کذا وان کان مَيِيصُم فد من در فگدبٽ وهر ِن السدِني. 
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| الاد [وترلة تغال]*: E IEE E a‏ 
ا ياه [إلى مها لا مِنْ دَفْمِها باه عن نفسها). 
ففيو دلا جواز العمل بالاجيهاد لان القميص في الغالب لا يَمرْق ِن َر إلا عن [خر من راء" رل من قبل إلا عن 
دع يِن فام لذلڭ دل على ما ذَگرّناء واه أعلَمٌ» وإ کان يجوز أن يكون في الحقيقةٍ على عَيرٍ ذلك» لكن َر إلى الغالب. 
ا وقال آبو عَوسَجَة: فول : ّت قَيسَمُ4 [الآية ]۲٠:‏ آي شَفَّٺ ومَرْفّْ؛ ومَفدود أي مَقوق ين در آي يِن 
حلب وین ره آي من قدا وهو مأخوذمِنَّ القَبْل مِنْ فَبْل المَراة. قر وألا سَيَدَهَا لدا الاب ولم يَمَّلّ 
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1 
| سَيّدَهُما. فهذا يدل على ما ذَكَرْنا آي عند الباب» وهو ظاهرّء أي وجَد سَْدَها عند الباب. ( 
/ وفي قولِه: إن کات فيصم فد من مل فھو کذا [وقولو)" [ ران کن بصم فد من د فهو ِن کذا)“ دلائ ج 


<l lê 


1 ُسَْدَلٌ بها [في مَسَابِلً]“ لأصحابنا. 


( ِن ذلك قوَهُمْ : في حانوتِ فيه لُوْلُوٌ وإهاب» نازع فيه دبا ولي فإنه يقَضّى بالَدِ لكل واحدِ منهما في ذلك : 
| لوي بالُوو لاغ بالإهاب» باليَدٍ يُسْنَدَل بغالب الأميء وظاهر الد الغالبةٌء وإ كان يجورٌ فى الحقيقة على خلاف 
/ الظاهر. 


l4 
ر( وقول تمالی: ا َم د ین ر قال | ا ب کک طم بُ ان یکن يدها آنها لتا‎ 
ابی اجانشها فقالت:‎ ٠ راود عن توء ومن على إظهار ذلك وعَدَم""" إفشابه عليوء أف فقث عليه ذلك خین‎ 
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ونا جراءُ م َر اهلك / ۲۵۱ ب/ سوا [الآية : ]۲٣‏ ذلك القول منها مِنْ کيدهرٌ. 
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1 : 
شا سندعومنه ونطلب. (۲) في الأصل وم: يتقدم من دفعها ٠.‏ (۲) في الأصل وم: يتقدم. (ا) ساقطة من الأصل وم. (0) في الأاصل 
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1 وم: لا من دفعها عن نفسه . () في الأصلل: دفع من وراءهء في م : دفع من وراء . (۷) ساقطة من الأصل وم. (۸) من م۰ E‏ 
14 (۹) في الأصل وم : المسائل. )٠١(‏ في الأصل وم: : راودتها . () في الأصل وم : ا . () في الأصل وم : فأفشت . () في الأصل وم: حيث 
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الآیات ۲۸ ٣١‏ ۲ - سورق یوسھ oVY‏ 
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وال ال ليد والمَكرٍ هو الاد على الأمنء واش أعلَمٌ. 

ا روا ا يَحَْلِْفُ فيه الزوجان؛ رف عاف ین ل ارجا قوري بوالرجل؛ وان 
ا ء)“ فهو في يَدِ المرأوِء وهر " قول أبي يوسف ومحمد. 
بت = va‏ و ۽ ا ر 
وقولّةُ تعالى: بو مف أغرض عن حًا ينيل قول اعرش عن مدا آي عن قولِه: هي ردن عن 
ن [الآية : ٢١‏ ویُشہۂ أن یکون قول آغرض عن ددا عَنْ جم ما كان بيهم ؛ أي اسُتَرْ عليهاء ولا تَهْيِك عليها 


سترها. 
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14 وقول تعالی : واستغفری دبك قال ليرسف ذلك القائل : (أغرض عن مدا وقال للمرأةٍ : (واستغفری لديك انك ) 
ڪنٿ ين اتاطييڳ لما ظهَرَ عند أنها التي راوَدنه» ودَعَنه إلى" لفيها. 0 
e‏ 2 ا و ۶ ت ا ا 

4 ثم حتفت في تأويل هذا القولٍ: قال بعضهُمْ : هو زوجُهاء قال ليوسف : أعَرض عَنْ هدا ولا نَهْيْكُ عليها سنرّهاء ( 
لكنهم قالوا: إنه كان قليل الجيرَة. \ 
f1 /‏ 


وقالَ بعضَهُمْ : ذلك القاثل هو رجل آخرُء هو ابْنُ عم لهاء وها أشبه. 

وقول تعالی : راشتغفری لِدَيْكِي قال بعضَهُمْ: قال هذا لها 8 وان كانوا يَعُْدون الأصنام فانسا دونه 
ِعْقَرَبمم إلى ا فی حین قال لها : واستففرى يكي وقالَ بعصَهُمْ ِن آهل التاويل : فال : «راشتففرى بٍ4 
إلى زوجك لانك“ خنيه. 

فان كان التأويلٌ هذا يدل أن القائل ذلك“ رجل آخَرٌ لا زوجها. وإِنْ كان التأويلٌ هو الأول فإنة يَحْتَمِل كليهماء 
کان وال 


SS 


S3 
SERE 


2 


E 


0 


3 
a 


ا 


e 


ر م 2 


۰ | وقوه تعالى: رال وة في أَلْمَدِيكَةٍ امراب مر مود تھا عن تٍ4 بش أن يكون اسْتَحتَمَّث رها عند 
يْسوَةٍ في المدينةء فافشَينَ رها عند أهل المدينة ليْلْعّ ذلك الخْبر المَلِكَُء أو إن لم تكن اعلَّمَتْ ذلك الَسْرَء فلا بد مِنْ أن 


> 


e 


حح 


9 / 
يَعْلْمّ ذلك بَعْض س خدَيهاء فالخادم أعلمَت سِرهاء وآفْشث عند يِسوَةٍ في المدينةء فَمَلْنْ عند ذلك : ورد فها عن يد4 ( 
آي تذعو عبدها إلى نفيها. 7 


رر 


ورل ان :ق شه ته خا فال بعضْهم: : السَغاف هو ججابُ القَلْب وغلافةُ هد سَعَمَمَّا حا أي بل حْبُها إياء 
اناف والمشفرف فل الترن خا وهو من اليشق. ۰ 
قال الحَسَنٌ : المَْيفُ أن يكون قد بط فَلبّها '“ حه والكَفِفُ أن يكون مَشُغوفاً به. 
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( ا 
ا قال أبو عوسَجَة : َد e‏ دحل الحبُ في شاف القَلْبء وهو غطاوهُ وقال: من قَرأها: شَعَمّ “٣‏ ( 
ر ان أي ذهب بعَقَلِها > أي عَشقنه 8 8 
TT (‏ فلا دري ما أرَذْن بذلك. إنما ذلك حَبَرء أو حبر عن قول: فلن هَن وافلة أعلم. / 
وقوه تال : 3إا زتها نی َكل ن4 ڪن شات و آو ن سكي ُي آي في حيرو يِن بو وا أعلمُ. 1 


2 


f 3‏ 
(الآية ا وقول تال ما مٽ بتَهنً4 أي بقولِهنُ. المَكرٌ هو الالح في حال الأمْنء وهو الخيانة في ما 
اشَمِنَ» واسْتَكَيِمَ. فهذه كانها اسُتَكَتَمَتْ سِرّها وحبّها ليوسف عن الناس» وأفْشّث قشت ذلك النْسوَةٌ في المديتةٍ على أن يُسَْكَيَمْن 

عن الناس» فافشَين عليها ذلك» فذلك المَكَرٌ الذي سَمعَبْ» واب أعلَمُ. 
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)١(‏ من م؛ في الأصل: متاع الناس. )١(‏ في الأصل وم: في. )١(‏ في الأصل وم: في. )١(‏ من م: في الاصل: كأنما. (0) في الأاصل وم: 
ليقربوهم . )١(‏ في الأصل وم: حيث. )۷١(‏ في الأصل وم: قوله. (۸) في الأصل وم: حيث. (۹) في الاصل وم: لذلك. )٠١(.‏ في الأصل وم: 
لها . . ) انظر معجم القراءات القرآنية ح٣/١١١‏ . () في الاصل وم: عشقها . () في الأاصل وم: تخیڭ: 
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إلى هذا ذهب بعض أهل التأويلء وأمكنَ أن تكون المراةٌ لم تفْش سِرّها إليهنٌء لكر بعض حَديها التي“ اطلَّعث 
على ذلك هي التي أفْتّث إليهرٌء فلمّا سَمِعّث ذلك منهنٌ أرسلّت إلَمِنً إمَا تنويشاً وذُعاء لِلصيافة وإِمَا اسيرادة يَرذنها. 

وآما قول آهل التاويل : إن النْْرَةَ كات امرأةَ الخباز والساقي› ولا [ٽدري مك ]" فذلك ل نله ولیس لنا إلى 
معرفة ذلك حاجة. 
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AFF‏ تعالی : : وعدت فن ناي قال الحسَنْ : مُنىا : طعاماً وشراباً ونْگأةً. وقالًّ بعضَهمٌ : الأترح والترنج وقالَ 
بعضهم : منکًا : وساتد وما بسكأ عليه. 


وقال أبو عوسَجَة: ينْكاء ممدوداًء يعني هَيّاث لِلمجلس ما بسكأ عليه. ومن فَرَأً يكئ [مقصوراً فهو] الأنرْحْء 
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: / 
ً وطعامٌ على ما قال الحَسَنْ. وكذلك فال المسَن: قال : ويقال: الزماورد. 
/ ول ا : وات کل ويد ينن يّنًا) أي اعطت كل واحدومنهن سينا ظاهرٌ رقالّي آ رج ابن تلا أبن کر ١‏ 
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ههنا كلام : أن كيف أطاعَ يوسف بالخروج على النساءِ بقولها إليي" : ا رج عَرً4؟ فذلك متا لا يَجلٌ. لکن یُخرّج على وجو : 

أحدها: انه إنما يره الدحول عليهِنْ والحُلوة بِهنٌ. وما الخروج عليه فهو ليس بمَخّروو؛ إذ فيه الخروج [مِنْ 
عندهن] لأ إذا حرج عليهنٌ کان يَمَلِر ران يَخْرْجّ ج [مِنْ علده]". فکأنه i‏ انث له بالخروج عليه حرج رغبَة أن 
يَخْرُجَ مِنْ عندِهِنٌّ إِذُ لم يََدِز أن يَخْرْجَ مِنَ البيتِ عليهِنُ بغير إذنِ منها. 

[والشاني : الامرًا"“ بالخروج عليهِنٌّ أفاد ل إذْناً بالخروج مِنَّ ابت إذ لا سبيل له إلى الخروج منةُ بلا إذنِ له منهاء 
ی و ی ی ر ا و ا ا ا اد ل ی ا 

[والثالتٌ: د ية أن يون منها الأمرٌ بالخروج حَسَباً إذا حرج » ولم تَقّلّ عليهنًء ولم تَعْلِمّ يوسف أنها تأمره 
Ny‏ لکن الله چو انبر عن مَفْصودماء وكان مَقْصودُما مِنَ الأمر بالخروج روجا عليهلًّء فاخیر 
عن مَقَصودها بقولِهِ : ارت اج عون رمل هذا قد يکون في الکلا. 

[والرابع : ا : لاج عن آي عَنْهُنٌ» وذلك جاتر في اللغةٍ: على مَکان عن کقوله إا هالا 
1 عل الاس [المطففين : ٣‏ آي عن الناس» وامثالةُ کٿير. 
آ وفي هذه الآية دلالة أن مُشْتَرِي يوسف [كان يَمْنَمٌ يوسفت] "عن أن يَخْرّحَ إلى البلدِ والسوق ومن أن يُخالطة الناس 
ر إا إشفاقاً على توء أو ثلا فسن به النساء؛ أو لثآا بلع على نمس يعقوبَ لما وفع عندَّة آنه مَروق. فكي ما كان فيه 
| أن على المَرْءِ أن يَحفظ ولَدَهُء أو عبدَهُ إشفاقاً عليه. 
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E E /‏ 
الا ری اھ فن : م هنا بر إن ندا إلا ملك کريڈ 4 وو َيىً؟ قل : حر" حرا بالسكينٍ. 
وقولۂ تعالی: س ي ما ها بنرا بن هنا إل ملك کڈ : کی يقال آهل التاويل : أي معاد الل. وقال بعصَهُمْ 
وَل هذا القول منهنٌ آنه كي يوين با حير فلن : ڪس يه ما هدا بر إن ها إلا مك کید. 
[ودل قولھی]: وما هدا برا بن هنا إلا ملك کڈ [ان المَلَكَ كادء وإذ لم يروه حسناً)" عندَمْء 
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ل كل حَسَنٍ إلى الملائكةء والشيطان» لَمةُ ا قبييخ» سبوا كل فيح إلب. 
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. في الأصل وم: مقصور هو‎ )( . ٠١١ في الأصل وم: أدري من ماذا . () انظر معجم القراءات القرآنية ح/‎ )١( في الأصل وم: الذي.‎ )١( 
و(۷) في الأصل وم: منهن. . (۸) أدرج قبلها في الأصل وم : آنا الخروج. (۹) في الأصل وم: 2 . (۰) في‎ )١( في الاصل وم : إياء.‎ )٥( | 
في‎ )١( من م٠ سافطة من الأصل . (۱۲) في الاصل وم : حزا. (14) في الأصل وم: حیث.‎ )۱۲١( في الاصل وم: وجائز.‎ )١( الأاصل وم: يشبه.‎ 
الراو ساقطة من الأصل وم.‎ )١۷( Si غا الأصل وم : قوله ااا و‎ 
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2 و( ) 5 4 ت أ هه (f).‏ ۴ ۰ و 
وقول تعالی : بترا فر بعضهم بشری 1 بالتنوينِ أي ما هذا بمشتری. 
f 2 ۱‏ 


ية ا ونو تعالی: قات نیک ای نی بب بقولِهن : ارت لمر رة َا عن فة4 آي إنكي لمي 


ف/ ۲٣۲‏ / [آنی راود عن نَفْسه» وانتی فَطْعْنْنٌ يديك إذ را وأنْكرْتَنٌ أن يون هذا راء فذلك اعظمْ. 


ED 


وقول تعالى : وقد رودم عن تيو أي ذَعَونة إلى نفسي «أسْتَعَصمّ فيل : امْتَنَعَ كقولِه : لا عَامِم ألم مِن أمْرٍ 
سر [هود: ]٤۳‏ أي لا مابِعَ. 
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وقول تعالى : لين لم بعل مآ امم قالّت ذلك امرآةٌ العزيز لجسن وكا ن ألمَدن يبه أن يكن قولُها 


قال ارايو آڪري منونة [الآية : ]۲١‏ فكان مكرما عندها مُعَصّماً. 


SS 


iy‏ ر صا 


فلما [آبی ما راوَدنة فالٌت) سجن يكرتا يَنَ لمرن أي من الذليلين. 
e ge 3‏ کا ,ا س 92 pe‏ کے 2وو رص و 
الآية ٣‏ وقولة تعالى : قال رب أَليَجْنْ أَحبٌ إل مسا يدعوتن إل فيه دلالة أنه فد كان منهنٌ مِنَ المُراوَدَة والدعاء ما 
كان مِنٍ امْرٍأةٍ العزيز مِنَّ المُراوَدَةٍ والدعاء إلى نفيها حينَ“ قل رَبَّ لين اَحَبٌ إل مما يدعو إلد. 

ألا رى أنه قال في مَوضع آخر: قال ما طب إذ ررد وف عن نَصْيٍِ4؟ [الآية: ]١١‏ وكذلكٌ قالتِ امراءٌ 

en woe e e fo, ef | OL. AA MN 1. 

العزيز: فلك الى لى يدي [لآية: ]٣۲‏ آي کنن لني فيه آني راوَڏئه عن فيه وان قد راوذٿَهُ عن نفْسِهِء 
وقول يوسف : ورب أليَجْنْ أَحَبّ إل مما بدعُوتي إِلهٍ أي ذلك الذل والصَغارٌ حب الي آي اثر عندي وير مما يڏعونني 
إليه؟ وإِنْ کان ما يَذْعَونَهُ إليه تهواه نفسه» ونمل إليهء وتحبه. فاُيَرَ اَن السَجِنَ حب إليه آی ا وأخيْر فی الدين ؛ اذ الَفْسل 
رَه الجن ومر عنه. 

آلا ری آنه قال: رللا تصرف ع كيده أب إن وآ من هلن)؟ فهذا يدل على ان ما قل رَبّ لمحن لحب إل 
ما يدعوتۍ إَدِ إنما أراد به مَحبةً الا تيار والإيثارٍ في الدين لا مَحَبةَ النفس واختیارًها. بل کانتِ النفس تَجِبُ» ونَهْرّى ما 
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يما يدعونو 
يذْعُونة إليه. دلي قول : آمب إل دك ين هري. 

وليس الدعاء في قولِه: رب أَلَحْنٌ أب إل ًا يعو إل كما يقولٌ بعص الناس : إن إنما وَقّعَ في السجن لأنه 
سال ربه السَڄنَء فاسَجابَ“ له في ذلك ولک الدعاءَ في قوله : رالا سر عي كيدن وهو کقول آم وحواء: 
لا ريا ظا أنشتاي الآية [الأعراف : ۲۳]. 
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ليس الدعاء في قولهما” :تالا ربا طلنت اسي [لأنة إخبارٌ عمّا كان منهُمْء إنما الدعاءُ في قوله : ون لر تفر ل 
رحا تكن مِنَ لحرن [الأعراف : ۲۳] وكذلك قول نوح: ورب بق أو بک أ أت ما لس لی به مل ولا ن 
لي ورن اڪن يِن حيري [هود: .]٤١‏ 1 

وفي)" ' قولِه : رالا تمرف ع كبْدَهُنٌ اسب من دلالة ان عند الله لطفاً ٠‏ لم يكن أغظى يوسف ذلكّ؛ إذ لو 
کان اعطاء لكان گیذھُیّ وشَرھُیّ مَصروفاً [عنۂ حین)' قال : وولا ف ع کَبَدَهُنٌ امب إن ولو كان اغظى ذلك لم 
يكن لِسؤالِه ذلك مَعْنى. 
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() الواو ساقطة من الأصل وم. (۲) انظر معجم القراءات القرآنية ح۸/۳١٠‏ . (۳) من م٠‏ في الأصل: أراوده. () في الأاصل وم: رآبتن . 
(۵) في الاصل وم: حيث. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۷) في الأصل وم: أتى ما راودته فقالت. (۸) في الأصل وم: حيث. )٩(‏ في الأصل 


وم: فاستجيب. )١(‏ في الأصل وم: قوله. )١(‏ من م٠‏ ساقطة من الأصل. )٠۳(‏ في الأصل وم: لطف. )١(‏ في الأصل رم: عند حيث. ( 
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فهذا يلض على المُعْتّراة قولَهُمْ حي“ قالوا: إن الله قد أ ا 


وق تغا: وإ ضرف عق کدھن ات ب إن آي لا أحْدَ يَمْلِكُ صرف كَيدِهِنًّ عني إن “لم تَضرفْةٌ أنت. 
وكذلك قول : وا تَنِْرَ لي وَتَرْحَنْ) [هود: ]٤۷‏ وهو أبْلَعٌ ذ في الدعاءِ ِن قولِه : الله اعْفِرْ لي وازْحَمْني 
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آ وقولةُ تعالى: امب إن قال بعضَهُ: ب : قال: لو لم تصرف عني كيدهي لَتابعْتَهُنٌ ؛ 0( 
ويقالٌ : e EL RT‏ وبهذا كان المشركوذ يُسَمَونَ النبي اة J‏ 
صاباًء آي حرََ مما َحنْ عليه. وقال آبو بكر الأصمٌ : الأصَبّ هو الأمرٌ المْعْجبُ. 0 
4 وقول تمالی : وواک ِن هلي هلك أي يكن فلي فل الجُهَال لا فل العْلّماء والحكماء O ERT‏ 
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الآية ‏ وقولة تعالى : اجار ا ی کی ا 

هذا دل علی ان لدعا کان في فول ولا صرف عي كيده أب ّ4 ليس في فول : ِرَتَ الجن حب إل نَا 
يدعو له إنما هو َر بره حي احبر آنه اجاب له ربه» فَصَرَفَ كيدَهُرً. 

وقولاتغال : نَم هو اسيع للبم 4 السميع لكل قول وكلام» حَِيّا كان على الخلْي أو ظاهراً العليمْ به لا يُحْمَى عليه شيء. 

وقول قعالی: وولا ری ع کد سرف عه کنشن ولال آنھی گی رنه آلى ذلك ين وجه كان 
یخی علیه» ولم يَشْعْرْ بو e‏ 
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اوقولة تعالى): ود با هم يِن بعد مارا الت َجُُكَمُ حن جين ذُكر في بعض القصة آنها قال 
وجه e‏ 
وقوه تعالى : ين َد ما رأ ايت قال أهلْ التاويل : هو قد القّميص من ذُبره وحَحمْشس الوجه [وغيرٌ ذلك). 
ولكنة يُضْبةٌ أن تكون الآياتُ التي رأوهاء هي آياتُ نويه ورسالَيهِ. وقالٌ بعضَهُمْ : خَبَسوه لِيْمُوا عن المرأءٍ ما رُمِيّتْ 
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4ا به› ولِيَنقَطحَ ذلك عن الناسء تولك ا ر ا ا او ا 0 
۹ م َة و َه اش أ 1 

ر دا في حَبيه» واه اعلم | 
4 وقولة تعالى : وَدَكَلَ مَعَهُ الجن تين المُتَيانِ: قيل: عبدانٍ" لِلْمَلِكٍء عضب عليهما المَْلِكُ َل ( 
1 إن رتنع اغيم حَتً قال بعضُهُمْ : أرضل؛ يُذْعَی لنب بها خمراًء آو سمي حَمْراً بام سَببهِ أو باسْم أضَلِهٍ ن ا 
م وجايڙ في اللَعَةَ ت َسْمِيَةَ ايء بام سَبهِ آو باسم أله 

/ [وقولةُ تعالی :]“ ريال ال لح أري أَحيل فرق رأبى خا كان أخذهُما حَبّازاً للملكِ والاَخرٌ ساقِيَة ينا اة 
0 


e E ۶ OIE AEE “7‏ ورم ر 
برل إا رلت من التحت دي فال ل بعضَهُمّ : إحسانة في السُجن لما كانوا راوه بُداوي المَرْضّى» ويُعَرّي حزينَهُيْء 

چ ا PETE ERY 9 َ e‏ ) ا oy I.‏ اوو ca‏ 9 1 
ينهد في نفيه في المِبادَة لربه. هذا يُحْتَمَل» [أو] ‏ لَعَلهُ كان يبر أل الجن ويصلهم› ويجتهد في المبادة لله في 


الصلاةٍ له والصوم وأنواع المبادة التي تکون في ما بيه وبين ربهِء 0 ا لذلك. 
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ویشبه أن یکون [ما]''“ قا لوا: تًا رست ص الُحْينن لما اتا ره سيماءَ الخْيرٍ وآثاره» أو يَدعُوهُم م إلى توحید ايله 
e‏ انميهم]"" عن عبادة الأصنام والأوثان والانيراع مِنْ ذلك وة ا ا لذلك. 

( ویّخسّمل فولۀ تعالی : : 3 رلك يِن لخي لما راوه أخسَنَ إلى اهل السجنٍ» ويَحتمل الإحسان مهنا المِلْمّ: إنا 
تراك مِنّ العالِمينء وهو قول الفَرَّاء. 
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(0) في الأصل وم: حيث. )١(‏ في الأصل وم: لو. (۲) في الإإصل وم :حيث. () أدرج قبلها في الأصل وم: لا. () ساقطة من الأصل وم. 0 
ل : وغيره. . () في الأصل وم: : عبدين . (۸) ساقطة من الأصل وم. )٩(‏ ساقطة من الأصل وم. )٠١(‏ في الأصل وم: 
فسماه. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: وخلقهم. )١(‏ في الأصل وم: فسمياه. 
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وقوه تعالى : يقتا بَأريلوه4 سَمّى الَعبيرَ تاويلاً ؛ لان التأويل هو الإخبارٌ عن العواق. ذلك سيا“ تأويلاًء ثم 
خَرَجَ تأويل الذي كان يَعْصِر الخُمْرّ على العَودٍ إلى ما كان في أمْرءِ مِنّ السَمْي للملكِ وهو كان ساقَيَةُ على ما دَكّرنا. فلما 
رأى أنه دام على أمرء أو بالعَود إلى أمْرِه الذي كان فيهِ. : 

والآَحَرٌ كان ازا على ما ذَكرَء وهو إنما كان يَخبرٌ للناس. فلمّا رای أنه حَمَلَ الحْْرّ على راسِهء وانة اكل الطيرُ 
منه عَلمّ أنه يرج ِن الأمر الذي كان فيه. وحُروجٴ يكون هلاه ؛ لأنۀ کان / ۲٠۲‏ ب/ مِنْ فَبلٌ يَخْبِرٌ للناس» فصار 
يَخْبرُ لِعْيرِهِمْ. فاسَدَلٌ بذلك على حر وجه مِنْ مره وعَمَلِهٍ. لكنة أخْبَرّ أنه يُصْلَّبُ لأنه كان قائماً مَُْصِباًء فاون على ما كان 
مء وال أعلَم. 
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وقول تعالی : لا یأیکا مام راید إلا اکا اویل مل أن بأكمًا) هذاء واب أعلَمٌ» كان يقولَ لهمْ 
( ذلك لِيْعَرَقَهُمْ أن عندَه عِلْمّ ما لا يَحتاج إليه. لم ما تحتاج الي اخرّی ان لم ذلك. وهذاء وال أعلْم» من احتيال ليْرَعَهُمْ 


عمّا هم فيه مِنْ عبادة الأوثانِ عبادَيِهِم عَيرّ الهء ويرَعَبَهُم في توحي الله وضرف المبادة إليه. 


چ 


4 ولهذا قال: دلا ينا على رَه هذا باللطف ما أضاف إليه أنه علَمَهء وإلا باخيّلاف الملائكة إليه» وذلك لظت 
/ من اله تعالى للرسل» عليهِمٌ الصلاةٌ والسلام. 
l4‏ 


وقولةُ تعالى : لق ركت يله َر لد بيش با اويل الله اعلَمُء أي لا ياتيكما طعام» رَأيثُما آثار ذلك في 
النام» إلا انما ناويل ذلك [قبلَ أن يأتي ذلك]". 
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وفوا ال إن رت يله قوم لا بمو باه احبر أنه ترك ية قوم لا بمو ي با وقول : يل قرم ل بمو 
َو لیس آنه کان [فیھاء ثم ترگھاء ولک تَرگھا ادا ما لو لم يَُنْ تَرکها)" کان آڃذاً برها 

وهو كقولِه: رفم أَسَمَوّبِ [الرعد: ۲] ليس أنها كاثْ مَوصُوعةء فرَفُعهاء ولكنْ رَفَعَها أرَلَ ما حَلَمُهاء وكذلك 
قولة: «ولارْض وَسَمَهَّا لِلَأَنَاءِ 4 [الرحمن: ]٠١‏ ليس آنها [كانْث مَرفوعة» ثم وضَعَهاء أي أنشأها) مَرفوعة 
ومَوضوعَةً وكقولِه يرهم ِن الظلَمَت إل الور [البقرة : ۷] ليس نهم انوا فيهاء فأخرَجَهُمْ» ولكنْ عَصَمَهُمْ 
حتى لم يدحُلُوا فيها. قَعَلّى ذلك الأيةٌء وا ٿه اعلمُ. 
3ي 4 قول تعالی: ينت ية اباو رهي وَإحق فرب قال في الآية الاولى : إل َرَت ية رر ل 
يشون لَه وأخبَر أنهمْ ‏ كيررد [الآية : ۷ ] بالل واليوم الجر [وفيه أذ مَنْ لم يوين باو واليوم الآخر)“ فهو كافرٌ. 

E E‏ بين الكُفْرٍ والإيمانِ رنب ثالغة ویوسف يُخْبر أن مَنْ لم يؤْمِنْ بال 
[واليوم الآخر]" فهو کافرٌ. وهُمْ يقولون: صاجِبُ الكبيرة عير مؤْمنِ باه وهو ليس بكافر. 
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ثم احبر آنه يرل مِلَةَ اولك الذي لا يؤمنونً باش وان مل آبایه يراه ومن ذگر. ثم حبر عن مل آبائوی وهي“ ما 


در : : وا کات ر ا أن ُتَر د باه ِن تى عَرَفَهُمْ مله آباِه ودينهمْ› وهو تَر الإشراك باش وجَعْل الألوهيّة لهه وضرف 
العبادة إليه. 
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رفيو ان الملّة ليث إلا يَّينٍ : مله كر ويله [إسلام)* وأخْبَرَ ان من لم يكُنْ في يِل الإسلام كان في يله الكُفرِء ثم 
حع بار مولا راع داسحاق يعقوت لان مول انوا گزمي من الاس کا كل امل ادن عوط اهن عل 
دين أولئك > فأخْبَرّ آنهم على دين الإسلام. 
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() فې الأصل وم :سموا. (۲) من م٠‏ ساقطة من الأصل. )١(‏ في الاصل : : فيه لم ترکه. في م: فيه ثم ترکه ولکن ابتداه ما لو لم یکن ترګه. 
(1) من م٠‏ ساقطة من الأصل. (0) من مء ساقطة من الأصل > () في الأصل رم: حيث. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۸) في الأصل وم: 
وهو. )٩(‏ في م: الإسلام» ساقطة من الأصل . 
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لحني المُخْلِص لیس ما تَرْعُمون [أنۂ غير مُسلم]' ولھذا قال : ما کن لیم وریا لا مایا وکن کات ييا 
ما کان من المنركين) [آل عمران: .]٦۷‏ ٍ 

وفي قولِه : إن َرَت يله فو لا يمون بال دلالة أن الكُفْرَ كله مله واحدة جين انبر أنه ترك ية قوم لا بؤينون 
الَو على اختلاف مذاهِبهمْ. 

وق نا : وللت ين فصل آله عتا وَل الاس SS‏ 
کی تل اثر ی ت اتیک لان هه قر افاس عل غا يَعْرفون وَحدانِيةَ الله وربوبية بعُقول» رکب فيهم رل 
ڪت الَا لا كرود فصل اله وما ركب فيهِمْ مِنْ العقول. او ذلك الدينٌ والهداية الذي أعطاهُمْ مِنْ فصل اء لکن 
الان يركون ذلك [الدين] وتلك الهدايةء وال أعلّم. 


[الآية ۹ وقول تعالی: يمحي الجن «أزات سروت حر أي أنه رحد نمار [فيهِ وجهانِ: 

اخدهما: لما سيل e‏ ا يد اش » ودلَهُمْ عليوء فقا : لكا مِنّا على ر 
وقال: يجي الجن رباب rs‏ م حي أ أله لحد مار أي عبادة رب واحيٍ وإرضاؤٴ حير أم عبادة عَدَدٍ 
وإرضاء لر ؛ yy‏ فلا سَبِيلٌ إلى الوصول إلى مَقْصودِهٍ والضْفْرٍ بحاجَبِه 
إذا“ لم يَقْدِر على إرضاییم جمیعان إن اجَهْدَء وأمَّا الواحدٌ فإنة بَقْدِرٌ على إرضائه إذا"“ لا يزالٌ في عبادَه وإرضائو 
َمِل إلى حاجيِه والظفر بمَقْصودِهِ. 

والثاني : بر أن الواحد القَهار يهر عَيرَه م مِنّ الأرباب ومَنْ تَعْبْدونً. فُعبادةٌ الواحدِ القَهَارِ خير مِنْ عبادة عَدٍَ مَفْهُورين. 


(الاية ٤٠‏ ) وقوه تعالی: ما يدون من دونو من ن الأصنام والأوثان إل آسماء ستننرمآً) آله اشر اڙڪ 


لفو المِباَة ولا اللَمِيَة بالالوهيّة. إنما المُسْعَجق لذلك الذي خَلَقَكُمْ وخلَقَ اا والأرض تا ار َه با 
ls‏ 


ِن سلْطَّنٍ آي ما آنرَل الله على ما عَبَذمْ > وسَمَيّمٌ م أنتمْ وآباؤكُم آلهة. مِنْ حجَةٍ [وبرهانِ. 
وقول ا وان آلحكم إلا و أي ما الحم في الألوهيّة والربويّة والعبادة إلا و 


أو يقولٌ: ما الحْحمْ ف في الخُلّْ إلا كقولِه : الا له لن وال [الأعراف: ]٤‏ أي له الخْلْقٌء وله الأمرٌ في 
الخْلّي. وام آلآ عدوا Yi‏ ل مه هذا مر 1 تَعبدوا إل إياه. 
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وقول مال ودی ليُِ اميم أي عبادة الله وتوحيدّهُ هو الدينُ القَيّمّ؛ لأنة دينْ قامٌ عليه الحْجَةٌ واليُزْهان. وام 
سائ الأديان فَلَيسَث بِقَيْمَةَ؛ إذُ لا حجْة قامَتْ عليهاء ولا بُرْهان. والقَيّْمٌ هو القائم الذي قامٌ بحْجَةٍ وبُرهان. وقالٍ أهل 
التأويل : الق المنتقية. 

وقول تعالی : کرلک ڪر الاس لد بسر علوت حنمل ا لرک4 لما [لہ] گرو فی ولم يروا فلم 
يَعْلّموا. ولو نَظروا فيه وتَفْروا لَعَلِموا. وهذا يذل أن العُقَوبة تَلْرَمّء وان جل إن امْكنٌ له الملْمّ بوه فلا عُذْرَ له فی 
الجَهُل إذا"' آمْكنّ له الِلّم. 

آ2 مل عَلمواء لكَتَهُم لم ية | بعليو فى نهم البح بذلك: ا 
EES‏ ) وقولّة تعالی: وبصي الجن اتا اعدا فف ريم حن ونا حر صلب نأ ڪل ألم ين َي 
هو ما دَكرنا أنه أو رُؤيا الساقي» وعَبّرّها على الَو إلى ما كان مِنْ قبل لما رای ان کان عَم على ما کان بَعْ” من قبل. 
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)١(‏ في الأصل وم: أنهم. (۲) في الأصل وم: حيث. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. () في الأصل وم: يوسف لما سثل. (0) في الأصل وم: 
إذ. () في الأصل وم: إذ. (۷) في الأصل وم: عبدتموهم. (۸) في الأصل وم: ولا برهان. (۹) من م٠‏ سافطة من الأصل. )٠١(‏ في الاصل 
وم إذ. () في الاصل وم آو. 
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l4‏ 
ر وعَبّرّ رؤيا الخبازٍ بالهلاك لما رأى آنه حَمَل الحْبْرّ على رأسِه. والحْبْرٌ إذا خَبَرّ الخبارٌ لا يَحْيلة على رأسه. فَرّأى أنه : 
4 قد التَهی مره ان عمل على جلاف ما کان يَعْمَل مِن قبل فت ڪل اير يِن ر ايد تبر انه ضلب «قاد اد س ') 
/ َا لما رَّأى أنه حمل الحْبْرَّ على رأسِيء لِما كان يحبر مِنْ قبل للعباد. فلما رای آنه حبر لَِیرِم" عبر أنه يلب“ 
4 


وقولُةُ تعالى : ِى آلأمر الى ِي ٍَ4 قال بَعْض آهل التأويل : إن لمَّا َر لهما رُؤياهما قال الذي عَبَرَ ل 
الصَلْبَ والقنْل: لم ار شيئاًء إنما كنا نَلْعَبُء فقالَ لهما يوسف: ِى لأر الى ييو فَنْكَفييَاٍ أي فرع واننّهى. لکن 
هذا لا يُعْلمء > آقالا ذلك آم لم بقولا ری أن فيه آنه عبر رُۋیاهما؟ وكانّ ما عبر لهما. وقد عَم ذلك غيم مِنَ اله ياء 
بقولو: : لکنا نَا على ر ري [الآية : [TY‏ 
[ وقولةُ تعالى: رالّ لأنى ن آم نها قال بعضُهُمْ : [إن كان الظان)“ الذي صَدقَء هو ذلك 
اکل > کان" الظْنُ في مَوضِع الطْنٌ/ ۲٠۳‏ 18 وان كان الظان هو يوسف فهو عِلْمٌ ويقينْ؛ اي عَلِمَ وايمُنَ «أنَمُ جي 
SS‏ آي وقال للذي» و > ظَّ آنه يذكره عند ربهِء وهر على التقديم 

e a‏ م إلى غير اء وطلبَ إخراجه م مِنّ السجنِ مِن الملك أنساء اه وکر 
وره فيه عقوبة له حینَّ رجا عير ربوِ. لكل هذا لا حنمل أن یکن بوسف يَفْرعٌ إلى عير اء ويدف قله عن الوء ويله 
من دوله. 

کله رای وال أعلَمُ ان الله چ جَعَل سَبَبّ َجايهِ على يديه وأنۀ بَقِيّ فيه مَْيِّاً ٍما عَلِمَ آنه لم يكن منة سَبَبّ 

يْرمهُمٌ الحبس سى الاعيذار إلى الناس والاغتلالِ لهم على تفي ما افعرَقّث زوج أو لينقَطح ذلك الحْبَرٌ عن ألسْن 
الناس»ء E‏ رای ات إا دک لعل ارج ن ذلك لا رای ابه عل شت نان على ی لان رای ذف 
مه [ وفرع فلب إلى)" الله 

وهكذا جَمَلَ الله تعالى أمورً الدنيا كلهاء وعلى ذلك تَعَبّدَ عباَة باستعْمال الأسباب مح اعيقاد القَلْب القَدرَ من اله لحر 
ما جَعَل الأنزال والزراعة بأسباب يَكَتّسبوتها وخر الأسلحة التي النخذوها“ للحرب والقتال بها ممَّا يكر عَدَدُ ذلك. 

وإنما پُحارِبون باه وه بُقَاتِلون» ومِنْ عندِه يُْصّرون. وقد أمَرَ بذلڭ" كله وبتلك الأسباب» فقال: وواعدا لهم م 
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8ا سط ن ر4 [الأنفال: ,]١١‏ ( 
Ê‏ ا ٤‏ 5 2 ٍ 6 

1 ولیس كل مَنْ فعَل هذا كان فرع إلى غير الهء أو رأى النْضرٌّ والنجاةً مِنْ ذلك الشيء والسَبَّبء بل رأى ذلك كله مِنَ اش اة 

4ا ر 


ومن عندي. فَعَلّى ذلك يوسف. لا يجوز أن بوهم آنه قَرَعٌ إلى مَحْلوقٍ مْلِهِء ورَّأى تَجاتَةُ مِنْ عند ذلك» ولكنْ للوجه الذي 
ذَگرْناء والله أعلّم. 
وقول تعالی : اذ ڪُر عند ريک يَحْتَمِل وجهين : 
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اختهما: آذ ري عند ري4 لَعَلّي حبست پلا عِلْم مه وبعير مرو لان تلك المراءً هي التي اوعد له ور 
ر السجنَّء فَوَقَعٌ عندَةٌ نها التي احتالّت في حَبْيهء فقال ذلك ما قال. 0 
1 والثاني : يقولٌ: اڏكُڙني بالذي رايت مني وسَمْعتَ› لأنةُ دعاهما في السجِنْ إلى التوحيد حي" قال: : اراب 7 
| فرت ڪر ا لله لحد تما4 [الآية: ۳۹]. 
د i‏ 
1 / 
() في الأصل رم: : الرأس. (۲) في الأصل رم: لغيره. )١(‏ في الأصل رم: يهلك. (4) في الأصل رم: ظن. (۵) في الأصل رم: فكان. 
E 1‏ وم: وفيه. (۷) في الأصل رم: ورفع قلبه عن. (۸) في الأاصل وم: اتخذت. )٩(‏ في الأصل وم: ذلك. )١(‏ في الأصل رم: إل 
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٤٣ و‎ ٤١ ہ سورق یوسھہ | الآيتان‎ 1 oA 
وقول تعالى : «قَأنسَلة لين صر ري4 قال بعص آهل التأويل : أنسَى الشيطانُ بوسف ذُعاء ريه الذي اناه‎ 
ٍ لحقيقة رتٌ.‎ ١ وخَلَقَهُ» فلم يَذعَ ره الذي هو في‎ 
وقال بعضَهُمٌُ : قله : اة نه له السََطنْي [آز ال ای قال له يوسف و اڏڪرن عند ر كر‎ 
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ریه وهذا أشْبَهُ. والأوَلٌ بعيدٌ لأنة قال في آجره: وکر بد نڇ اي بَعْدَ حين ظا يئڪم ولو مارسلرزي [الآية : ( 
ل ]٤١‏ دل هذا آنه إنما انى الشيطان ذلك" الرجل» فلم يَذْكُرَهُ عنده حينا 7 
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وقال بعصَهُمْ : لم يليه الشيطانء ولکن نره عَمْداًء فلم يَذكُرهُ عندَٴ لَعله ينَذَكُرُ ما تَمَدمَ ِ مِنَ المَقالء فَيَزْداد غضباً 
عليه ركه عَمْداً إلى أن جاءَ وه وال أعلَمُ لان بذء كل شر يكن مِنَ الشيطان. وأضاف الإنسانٌ إلى الشيطانِء وكذلك 
قال موسى ## وما أنسَيةُ إلا أَلَبّْنُ [الكهف : ]١۳‏ فهوء وا أعلَمّء لأن بَذءَ كل شر يكون من الشيطانِ لأنهُ 
يُخْطرٌ ببالِه» ويفْذِفٌ في قلبوء ويُوَّسْوسُةُء ثم يكون مِنٌ العبدِ العزيمة على ذلك والفعل. 

وفائدة النسيانِء وال أعلَمٌ» هي أن الله تعالى أراد أن يُظّهِرَ آية رسال وخ ن في السجن» ويْظهر براءَته 
في شان تلك المرأةٍ بشهادة أولئكَ النوانِء وذلكٌ علمّ الأحاديث التي ذَكَرّ والرُؤيا التي عَبَرها. 

وقولّةُ تعالى : ليت في أليَجْن بضع خب فال بَعْصَهُمْ : حمس سِنينٌ؛ وقال بعصَهُمْ : سَبْعّ ِنيرً» ولخو ذلك. 
ولكنْ لا تَعْلْمٌ ذلك» ولیس لنا الى مَعْرفة ذلك حاجة سِوى أن فيه أنه لبت فيه حيناً. 

وقال آبو بكر الأصَمٌ: قول : صاجبا“ السجن بالألف. فلمّا لم يَمَلٌ هذا دل أنه أاضاف الى نفيه؛ كأنةُ قالّ: يا 
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ا صاجبى فى السجن» لأنهما كانا مَعَهُ فى السجن. ( 
/ وقول تعالى : فى لأر الى يه كيان قبل : فَرَعّء وقيل : انتَهى الامرٌ الذي فيه تَسَْفتيان وأنهي U n‏ 
۾ كقوله: وََصَبْنًا إل بن إنرّوِيل) الآية a‏ 4[ وقول" : نی ا لامر اى ميه كيان كانه بل إليهما وخياً إليهِ 


SS 
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“ په؛ آي هو کائنّ يِن غير رجوع يکون“ منهما على ما بقولهُ اهل التأويل» واه أعلَم. 
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ثح 


8 (الآية ٤٣‏ وقول تعالى : و ف ری سم بقرت سان اڪله ن سَبْمٌ عِجًاف دَكر أنه رای [وليس فيه ذكر أنه ( 
1 رآ في المنام. ولک در في ڃر" الرؤيا. MT‏ : ونی فی يی إن كر لرا یا تروت 4 ۳ 
0 وفپو أن مِنّ الرُؤيا ما هو ق٠‏ ولهاحقفة ومنها [ما هو]"'“ باطل: لا حقَيقَةَ لها ؛ ؛ لأنه قال : ونی فی ری إن ( 
ر كسد ليا نموت قارا ضمت أَْلَر4 [الآية: .]٤٤‏ \ 

1 
1 فكانت الرُؤياء هي حى ولّها حقيقةٌ بتأويل عواقبها. وقول" : وأضْمَتٌ أَعََرٍ لا حقيَةً لها. ) 
/ وقول تيال ډإۍ ار س بقن تان آنا البقَرات و ی a EL‏ ۵ 
4ا 


وبا ڪن اڪ 9 E‏ م جیباٹ ورس سکب نر السْْبلات سنبلات ولخْضْر4 عبارة عتا 


oran 4 ەو ا ا‎ ۴ , E e 1 a (o). 
دلالة أن مِنّ الرُؤيا ما تكون مُصَرّحأ [بها مشاراً)"  إليهاء نَعْرَّف بالبديهَة ومنها ما تكون [عبارة مَلْهُمَةَ غير‎ 


مُفْسَرَة"" لا تُعْلَمُ إلا بالْظرٍ فيها والتَفَكَرٍ والتَامُل؛ لانة قال : ازى ت بمرت سان و سب4 هو سَبْعَء لا عير 
وبرت هُنّ كناية عن | لسِنينِ» وطيتان) كناية عن الحُضب والسَعَة يڪن باهي على حقيقة الأكل. وكذلك «سَعٌ 
جات | نے خو ا 8 و«عجَات4 كناية عن السَدٍ والجذّب ب رسع سسټ هن عَينْ السنبلاتء خضري 
هن كناية ية عمّا يُحْصدٌء وڃوَأكَرَ یاس کنایةٌ عمّا لا یکون فيه ما صد 
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)١(‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ أدرج قبلها في الأصل وم: على . (۲) في م: یکون. (4) أدرج قبلها في الأصل وم : يا. (0) ساقطة من الأصل 
وم. () في الأصل وم : و. (۷) في الأصل وم: وأمر. (۸) في الأصل رم : كان. )٩(‏ من م؛ ساقطة من الأصل. )٠١(‏ من م٠‏ في الأصل : 
آنحر . (۱) من م٠‏ في الأصل: أحق. )٠۲(‏ ساقطة من الأصل وم. )٠١(‏ في الاصل وم: و. (4) الفاء ساقطة من الأصل وم. )١(‏ الواو ساقطة 
من الأصل وم. )١١(‏ في الأصل: مشارء في م: مشارا. (۷) في الأصل وم: كناية مبهما غير مفسر. 
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الآيات ٤۳‏ 50 1 ۲ ۔ سور بوسھہ 1 o۸0‏ 


فيه أن مِنّ الخطاب ما يكون مُصَرْحاً بو" ميا مُشاراً اليه يمهم المُرادُ منة بالّديهة وَفْتَ قُرْع الخطاب الَمْمّء 
ومنة ما یکو مهما عير مقر فهو على وجهَين : ) 

[اخذُهُما): ما هم بالنظر والتفر. 

[والثاني : لا يمْهَمْ بالبديهة ولا باللظرٍ واللَامُل فيه والتفَكُر] إلا بيان يُقْرَنُ به وى ذلك. 

على هذا تَخُرّح المُخاطبات في ما بَيْنّ الله وبين الخُليء واب أعلَم. 

وقول تعالی : يا لملا أشونی فى ري إن كر ليا ن خاطبَ الأشراف من قري والعلماء بقوله : يات 
آلا وني فى ريي على ما دزن في ما قم ان الم هو اسم للأشراف منهمْ والرُرساء. وهكذا العادة في الملوك أنه 
إنما يُخاطبون أعقَلَهُمْ واعْظْمَهُمْ مَنْزلةَ عندَهُمْ وأكْرَمّ [مَثوى لهي). 

ودل قول : يا الملا آفتون فى رذ إن كر لري ت أنه إنما رَأى ذلك في المَنام» وا أعلمُ. 

وقولّةُ تعالى: طقن ف رين الآية كانه نها ان لفو انبر ريا الي رآهاء إذا لم يكن له بها عل 
وکذلك الواجبُ على کل من سيل“ عن ٿيءِ. لا َعَم الا َل به ولا يلف عِلْمَهُ ذا لم يکن له به عِلْ» حي 
فال : یا الملا اوی فی ری إن کنر لبا / ٠٣۳‏ ۔ ب/ متت ). 
وقولّةُ تعالى : أَضْمَتُ أَحَدَرّي قال بعضَهُمْ : أباطيلٌ أحلام كاذب" وقالٌ بعصَهُمْ: أخلاط أحلام 
کاذبة ٠‏ مل اضغاثِ النباتِ تْجْمَمٌ» فيكون فيها ضُروبٌ مُحْبلِفَة» وهو كما قيل في قوله: رذ َك ننا اضرب پو وَل 
[ص : ]٤٤‏ اي جماعة ِن أغصان الجر وقالَ بعضَهُمٌ : أضْمَّتُ أَعْلَرٍ4 الضصَعْتٌ والأضغات ما لا بکونُ له 
اول وبعال نوع مِنّ الكو : ضعت وهو الحَلفاء شِنْهٌ البرْدِي وعَيره. وقي : إن الصَعْكَ والأحلامء هما امان 
لشيءٍ لا معنی له ولا تأویلٌ» وهما واحدٌه واصل الاحلام يحرج من وجهَينٍ : 

اخدهما: العقول؛ دليله قولة : ان تام عَم دآ [الطور: ۳۲] أي عقولهُمْ ام هم رم اعود [الطرر: .]١۲‏ 

والثاني : و وهو ما دگزنا مِنَ الخْلْم كقوله : وذ بل ْمَل نكم ألْحْ4 الآية [النور: ]٥۹‏ فيه أن 
يکود يُخُرُحّ على هذا؛ لان الصَِيّ ما لم يَعْقِلْ لا بلْعَبُ به الشيطان ولا يَحْتَلِمّ؛ كان الإخيِلام هو مِنْ لعب الشيطانٍ وء 
سَمُی الرؤيا الباطلَةًَ الكاذبةً أحلاماً؛ لأنها مِنْ لَب الشيطانٍ به كما سى احيِلام الصَبيّ ا لانة إذا بلع العقلَ لَمِبَ به 
الشيطان. 

وقول تعالی: رما عن أرب العم بكب تمل قو : وما ن أرب آلأنتم بيب لما لا تاويل لها كقوله: 
ورا بقرت إلا من رتت [الانییاء : ۲۸] وقوه : قا تمم عَمَمَةُ اني [المدثر : ]٤۸‏ آي لا شفع لهْ. 
: َمل قول : وما عن يأب العم ييي لها تاويلٌ» ولكن حن لا غلم وال أعلَمُ. ' 
(الآية ه) وقوه تعالى: رل ازى تا تتا ين الهلالكء وهو الساقي الذي كر 

وقولة تعالى: واگ بد اتةه آي تدر بعد ئة ا ا اا و ای ت 
كقوله : ركن أخَ عَم لداب إل أ دود [هود: ۸] قبل جين وَوَفْتِ مَغدوو. ُ 

وقال الحَسَنٌ: زاكر بد أت ين الناس» ويفرأً: بعد آمو وأمو". 


قال أبو عوسَجَةً: الأمَه النشيان والسَهْوُ؛ أي نَذَكْرَ بَعْدَ يليان وسهُو كقولِه: «مَأنسَۀ ليطن ڪر ري4 
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»( من الأصل وم. (۲) ساقطة من الأصل وم٠‏ (۳) من م» ساقطة من الأصل. (4) في الأصل وم: مثواهم. (0) في الأصل وم: سال. 
«) في الأصل وم: حيث. )١(‏ و(۸) في الأاصل وم: الكاذبة. )١‏ في الأصل وم: الكلام. )١(‏ في الأصل رم: کان یخرجه. )١(‏ في الأاصل 
وم: نعلمها. )۱١(‏ في م: قال الأمة» ساقطة من الأصل . () انظر غريب القرآن للسجستاني ص ٠١۳‏ ومعجم القراءات القرآنية ٠۷۴/۳٠‏ . 
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٤۸ _ ٤۵ سورق يوس 1 الآیات‎ 1 oA“ 


[الآية: ]٤۲‏ يقال في" الكلام: أيه يمه أمَهاًء فهو ايء وآية أي نبي والأمة يِن الأَمَّم والفرون التي مَضٺ والإمةُ 
اللْعْمَةء والإمَم جَمْعّء والإامَةٌ أيضاً الدينْ والسُةٌ كقوله: إا ومذ بء6 عل امَو إِمَة [وأئة]"“ ورک رهم 
مدوب [الزخرف: ۲۲ و۲۳] آي على دينِء ويقال: الاه القامة أيضاً؛ قال فلن خت اإلأمة آي حَسَنْ القامةء 
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| ويقال: الأَمَمْ القُرْبُ. ( 
/ فهو بَحتَمِلٌ ههنا الو جْهَينِ اللَدَبنِ دگزناهما؛ أي ذَكَرَ بَعْدَ [أمَةٍ بالضم] جين وَوَفْتٍ. أو بعد ِشيان: مَن فُرَاءُ ا 
0 


بالْضب [ ]° وال أعلَمْ. 
ا تعالی : i}‏ أف ت پاربل معناه: U‏ أن بيان تأویلهء ١‏ لأنه کان ينهم هو بَِضْيِهِ. 
آلا ری آنه قال : تازيلرن) برستي ؟ 


١‏ [وقولة تعالى: يف14 فة إضمار كانه فال: فارسلرن إلى يوسنف: ا 
ا e‏ فأتاهء فلمًا تاه قال له : بوس اا أَليَدنْ4 فيل : الصديق هو 
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ا َير الصذتي كما يقال : شِرَيبٌ وفِيق سكير إذا كر ذلك منه. ( 
1 والصَدَيق الذي لم بُؤْخَذ عليه كدب فط أو سَمَاهٌ صديقاً لما عَرَفَ أنه رسول الل وهو ما قال في إبراهيم | 
13 


ا نغ کان صِيَيمًا ا [مریم: ٤١‏ و٦٥].‏ 

او يقول: ئا انتم بأربلو.4 [الآية : ]٤٠‏ أي آنا اتعلمُ من فأتكُمْ بتاويله. 

وقول تعالی : أَضّتًا فی سبع بقرت مان و ڪلم س ڪاٿ رست شنباټ فر ول ياس فأفتاها له وعَبْرّها 
عليه» وهو ما قال بررعونَ سب سين أ6 الآية“ [الآية : ]٤۷‏ وقولة : م بان ين بعد كلك سم داد أن ا َم هي إلا 
قيا ْنَا عرد [الآية : ]٤۸‏ هذا تعبيرٌ رُؤيا المَلِكْ الذي سالة. 

وقول تعالى : لمل ْم إل الَا لَه ينلمرد هذا يَحَمل وجوهاً : 

أخدُها"": يَعْلّمون أن هذه الرؤيا حقّء ولّها حقيقةًء ليس كما قال أولئك: ضمت أعَرً [الآية: .]٤٤‏ 
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والثاني : يَعْلّمون فضلَّكٌ على غير" مِنَ الناس. 
) [والثالك : يَعْلّمونَ أنك)"" تَضلَح ٍحاجَيَهِمْ التي في حال يَفْظَحِهم» فَيرعوتها إليك٠‏ كما صلخت لما كان لهمْ في ( 
الور : 

[وقولّةُ تعالى : َل ردو سم سين دآ فا حَصَدم هَذَروةُ في سبلي إلا تيلا ينا اكوك ]"عَلَمَهُمْ الزراعة 0 
( وجَمْعَّ الطاعاتِ والاڏخارَ؛ أن كيف نَذَحَرٌ حتى ْفى إلى ذلك الوقث؟ فقال : عون سبع سين دا). 


قال بعضهمٌ: دآ آي دائماًء أي تداومون الزراعةٌ فيها . وقال أبو عوسَجَة : : دابا يِن الذوب» وهو الج 
والكَعَب. وتال الفتي تاب أي جداً في الزراعة ومتابعَة. ا 


<1 
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1) 


چ / 
/ وقولُةُ تعالى : Û}‏ صد هدرو في سنو لا تقو لان ذلك آبْمّی له منه إذا تم ومَبّرَ إلا ب ( 
14 پا فقو نه نه ِن CE‏ شم آي د در ما تأکلون. / 


RR 
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وقول تعالى: 4 ياي من بعد َلك سبع سداد قيل : مُجدباتٌ مِنٌ الشَْدَةٍ يان تا َم أي ما اذَخرُْمْ 


U) 


8 ل إل تیا ت ف نور غر وقال بعضَهُم : تَدّجرون. وقالٌ أبو عوسَجَةً : أخصة : أي اذخرئة. ( 
)١( (‏ أدرج قبلها في الأصل وم؛ منه . . () انظر معجم القراءات القرآنية ج1 / ۷ )١( .٠١۸و ١‏ ساقطة من الأصل وم. )٤(‏ سافطة من الأصل وم. 7 


(0) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۷) ساقطة من الأصل وم. (۸) في الأصل وم: إلى آخر ما ذكر. )١(‏ في الأصل وم: 
يحتمل. )١(‏ في الأصل وم : غيرهم. (۱) في الأصل: أو يعلمون فضلك» في م: أو يعلمون أنك. (# ي الامل م ١‏ ثم . (۱۳) في الأصل 
وم : من. (4) ف في الأصل وم: لا تبقوه. )٠(‏ في الأصل وم: بقي . 
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يُمْظّرود. وقيل يُغاثون بالمطر مِنَ الإغاثة والعّوثِ. 

وقولة تعالى: رفو يعَيرود) قال بعضَهُمْ: هو من عَطر الأعناب والدُهْن والرّيتِ وعُيره؛ إنما هو إخبارٌ عن 
الخضب والسَعَةٍ. وقال بعضَهُمٌ : قول : «يعصررة) أي يَنْجُون؛ يقول: مِنٌ العّصَر؛ يعني المَلْجَا؛ أي يَلْجَوْون إلى الغيثِ. 
والعَصرَةٌ الملجاةٌء وهو قول أبي عَبيدَة. 

وأمّا قول عَيرِءِ مِنْ أهلٍ الأدب والتأويلِ فهو مِنّ العَّصرِء ويعني عَطْر اليب وعيروء واللة أعلَّم. 
(f 3‏ ا e a‏ 4 
وقولة تعالى : رئا ليك تون بو يعني يوست. 

[وقولة تعالی: فلا جاه الرَسول قال آرم إل ريك فكل ما بال أليَسَوة لى فَطَعْنَ ن فيه دلالة أن قول 
يوسفت)"" للرجل : أذڪُرن عند ريلك إنما ْلَب بذلك براءءً نيه في ما انَهمّ به» ليس كما قله أهلٌ التاويل ؛ لان 
لو كان عَيرَ ذلك [لًكانَ] لا يرذ الرسول إليهِ. 

وقول قعالى : تله ما بال ايوق لى فَطَعْنَ أ يَحْتَمِلٌ هذا وجهين : 

اخذهما: أَهُنّ على كَيدِهِنٌ بَعْدُ ام رجَْنّ على ذلك؟ 

والثاني: ليعْلَمّ المَلِكُ براعَته مما فُرف به وانهّ. 

وقول تعالی : <1 َي يڳو ب أنه ِذن. 
f 3‏ ا ا ف اس و رے 2 
الي )ثم قان لن اليك : تا نلك إ رد بك عن لني هذا يدل ان الك قد عَم نهن راذن يوست 
عن تفه ؛ لان قال ما خَطبكٌ إذ رود ولم َمل له : أراوذنّ أم لا؟ ولكنة فح القول فيه 
راه المَلِكِ بعد ذلك لما أقَرّ رَه فقالّت: القن حَصَحَص الْحن قيل: الان بن الح ونَحَمَق أا رودم عن نيو 
ِم لين سفن في قول هى رودن عن مى [الآية : .]۲١‏ 

وقول تعالی : ما لن ما شانكنٌ وأمْركن. والحْظب الشأن وذ رودي قد دَكرْناة. 

وقوله تعالى : ما نتا عو ِن سرو قال أهل التأويلٍ: الرّى. ولكنٌ قول : ما عمتا َد ن سور هو الذي قلت 
ما جرا من راد باهلك سرا [الآية : ]۲٠‏ هو ذلك السوء [الذي)] قَالّت: إِنه أراد به بها. فلن : ما عَلمنا مه ذلك. 

وقول تعالى : لن حَصَحَص الح قد كنا أنه ين الحى. 

وفي قولة تعالى : وما عمتا عَبَهِ ِن سو دلالة ان لم يكن من ما قالَةُ أهلْ التأويل مِنْ حل السراويل وغيرو؛ لأنه لو 
كان منة ذلك لَكَنُ قد عَلِمْنَ مئه السرءَ. ۰ 
3 ( .- و ef 2o2 A‏ 2 م 2 2 
CED‏ وقولة تعالى: ذلك لملم أن لم أنه بالنيّب). قول : ذلك الرَدٌ الذي كان منهء وترك الإجابة لرسول 

€ 7 + e 5 ت‎ 2 . 1 )( (OD gi” 

المَلِك“ جين" فال: أنؤني / ٠٠١‏ |/ بي [الآية: ٠١‏ ذلك لعلَم أي لم أنه اليب في أهله إذا غاب عنيى 

. 2 5 ۳ 8 تو م 4 چ ورم‎ 0% (Wer, 
. وتصديقاً لقولِه حي" قال : هى رودتنى عن وي‎ ]۲١ : [كان)" ردا لقولها : ما جَراءُ من أراد يأك سرا [الآية‎ 
.]۲١ [الآية:‎ 


وقال بعض آهل التاويل : ذلك يعم أي لم نة يعني الزوج بال لك هذا بعيدٌ لانه"“ قد عَلِمّ يوسف أن اة 
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«) من م» ساقطة من الأصل. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. () من م» في الأصل: اله. (0) في الأصل وم: حيث. 
)١‏ ساقطة من الأاصل وم. (۷) في الأصل وم: حيث. (۸) في الأصل وم: أنه. 


SS 


٣ 


© 


XS 


® 


( 


» 


۵٦ ۵۲ سورق. يوس 1 الآیات‎ - 1 OoAA J 


ر قد عَلِمَّ آنه لم يَخْنْه بالعّيب. وقول أهل التأويلٍ لما قال يوسفُ : ذلك لملم أي لم أحنهُ بألَيٍّ فال له المَلِكُ: ولا حين 


هَمَمْتَ ما هَمَمْتَ؟ فقال: را ا تي إن الس رة بألشرء [الآية : ]٥١‏ هذا مما لا َعْلَمهء وقد ذكرنا التأويل في 
ر قول و ہو َعَم َا ما جل وَّسَعْ ان يَكلّمَ به وفساد تاويل أهل التأاويل م من الوجوء التي ذكرنا. J‏ 
0 


ونی قول تعالی : رما برف قي إن الس لَذَنَاره بسي إلا ما دحم ر4 أي عَصَمَ ري وال اعلَمُ أنه 
E‏ : و تتم ا لم عن اليب لما عَصَمَّني اله عن ذلك ولو لم يكن عَصّمني لكت حن : إن 


س * 


E FOE‏ ن4 آي ما عَصَمَ ربي؛ لان التَفْس جُبِلتْ» وطْبِعَّتُ على المّيل إلى الشهواتِ واللذاتِ والهري 
فيها والرَغبة والتوَفّي عنٍ المكروهاتِ والشدائد. 
ألا تَرّى أنه قال : ورانا س عات مام رب نى الف عن َة هى المأرى [النازعات: ٠١‏ وا٤]‏ [وقال)" : أن 


ن ن رار لو آدبا وب ميم هى انتآرىي [النازعات: ۳۷ و۳۸ و۳۹] فأثبّتَ"“ للنفس الهَرّى وإيثارً الحياة الدنيا 
وشهواتِها؟ 
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هذا يدل أن قول : قال رب الجن حب إل مسًا يذعوتۍ إل [الآية : : ۳۳] هو مَحَبٌَ الاختيار والإيثار في الدين لا ما 
تحار النفس› وئۇر؛ أبداً تَحتارء و ومر عن الشدائدِ والمَكروهاتِ على هذا طبعّتٰ» وجْبلّت. 
وقولّة تعالی : ران أله لا دى كد اليك أي لا يَجِعَلٌ فِعْل الكَيدِ والخيانة دى ورشد إنما يَجْعَلٌ فِعْل الكيدِ 
والخيانة ضلالاً وغواية. 
e 4 3‏ 
(الآية )0٤‏ وقوه تعالى : رال امك انون پء َة لىي أضدٌ ر راء وأطيع آمرَه. في هذا يَقَع اسْيَخلاصة 
ياه ولذلك قال: وما لوست الآية [الآية: ۲١‏ و٦ه]‏ لا أن يَجِعَلَهُ إحاجَة نفيه خالصاً دون الناس» لا يشر عَيره. 
وف “ دلالة ما ذُكرّ في حرفي حَفْصَة : إِنك اليم لّدينا مُطاعٌ أمينْ. 
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ET‏ : ًا لمم قل إ ق آم ل مي یڈ ولم ذز فيو أنه أي بو ولكنْ قال : نَا لمم فهذا يدل 
ان قد تی بو وان لم بذک ان أي بو حي قال : : تًا َم قال َك ألم ليا مين أييك قي : المَكينْ الوجية وقي : 
لَك الام المَرْضِيْ عندنا والامينْ على ما اسْتَأمنّاك. 

ية 0۵ ) قول تعالی : فال امل عل حابن الأ سال هذا لنا َل آنه ليس في ونيهم ا لقِيامٌ بإصلاح ذلك الطعامء 
وغ ار وي غ لحرا نولافا منازلَهمْ في نفدي مَنْ يَجِبُ تفديُةء والقيام بحاجة الأحَق من عرو وعَلمَ 
أنه إلبهِ يرجم › وتقعٌ حوائِج ج آكتّر الناس [في]“ منازلهم؛ وبه فوا م آبدايِهمْ› َسَالَه لوم بذلك کله » وعلى يديه يجري 

وكذلك فال: إن حَفِيظ علب قال بعضَهُمْ : (َحَِيظ4 ہما ولت عبم بامره. وقيلٌ حفط لما في الأرضٍ 
[ین]“ عل علي بها. 

وعنِ ابن عباس وه في لما تحت يدي علب بالناس. وقيل: «حَفبظٌ بَصيرٌ بتقديرء يم4 بساعاتِ 
E EE‏ ئج الناس» أو لبم فيم الأحقّ. 


قول تعالی: ردك کا لوف شق ف الأزض4 یقول؛ وا عل : کما رانا وف ما فرت ب راظهُرّنا' 
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في الأرضٍ حتى اختاج أهل نواحي مصرّ وأهل الفاق إليه. أو أن يقال : كما حَفِظناهُ وأنْجُيناءُ مما قَصدَ به إخوّة من 
الهلاك محا له فى الأرض. 
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)١(‏ في الأصل وم: لما ك (۴) ساقطة من الأصل وم. (4) الفاء ساقطة من الأصل وم. (0) الواو ساقطة من الأصل 
وم. (1) في الاصل وم : ES‏ ا ا ا )٩(‏ في الأصل وم: تمکن . 


. 
ES 


ت 


< 


ع 


NSE NETE NETE SSR SE جج‎ SESE NTE NETE NTE ASS 


) کے‎ RIN <2 RR RESIN سد سد‎ 


ر الآیات ۵٦‏ _ 0۹ 1 - سورة پوسھہ 1 o۸۹‏ 


وجائڙ ان يكون قولة: ذلك ما لوست جوابة كما مَنا ليوست بعد ما [الحرجْيًاة مَنًا] عليه» بالإبراء 


4 والصَم؛ كذلك ْمَك في الأرضٍ» ونؤوي بعدما أخرَجْكٌ ومن [عليڭ أبرًيل)". 0 
SS‏ 
۱ وقول تعالی نیت را د م نا4 يَحتمل فول : : يتا سَعَة الدنيا ونْعيمها كقوله: ما فسح َه للاي 
e oT (‏ 0 
) وهو على المعتزلة؛ لأنهمْ يقولون: ليس []" أن يَحْتَّص أحداً برحميهء ولا يُصيبٌ مِنْ رحميه إنساناً دون إنسان. ( 
وعلى قولِهم : لم يكن من الله إلى [رسوله]“ من الرحمة إلا وكان لإبليس يله 
) وقول تعالى: 5و يع أَرَ لخي أي [] بضع اجر من اخسن صُحْبَة الله في الدنيا؛ أي تجزيه زاء إل 
ا ا ولا لضي نخر قن الق تة قم اف لها" اشر 0 
( وقولّة تعالى : َر آلأحرة عَبرّ زين تاثا آي ثاب الآحرة ارما عير لهم هن ثاب الدنا وأجرها. ات 


وقول ءامو صَدفوا راا برد السك أو ءامنا صَدَفُوا راا بن المعاصيَ والفواجشَ 
) وقولَةُ تعالى : وجا إخوة وف فدلا عله عرقهر وهم لم مكرود لعا راد اله أن بلع مر يوسفت في و 
ما راڌ اذ حلمم بحي لا عرفو لذلك قال: «فمرفهم وهم لم كرود آي لا يَعْرفوتة کقوله : فم گرد 
[الذاريات : SS EE‏ 
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E NS TE 4‏ / 
وقال أهلٌ التأويل يل: إن يوست ل قال لهِمْ حينَ دلوا عليه : آم عیود؛ عق ملک طررن إلى آهل ضر تم 


انول بال وتأترأنا بكذاء ذلك مما ل تة نة قد كان؛ ا3 له فلك آم ا؟ وقي ذلك من الكلمات التي قال 7 
إنه قال لهم كذاء وقالوا هم م له: [کتا كذا)“ رجلاًء َلك مِنا كذاء ولَّنا أب كذا. منْلٌ هذا لا يون إا“ كلام بعض 
العَوامٌ العّوغاءء واللة ا 

وقول تعالی: ٤ال‏ انو باخ لم ِن ایک أل ترت أن أو انی وأا عر مزلت مر هذا لا يُحْنَمَر أن يفول يوسف 
ایداء على غير سَبّب آو کلام» كان هنالڭ»› > لكنة لم يَذْكرٍ الذي كان ونحنْ لا عرف ما الذي كان هنالك في ما بَينَهُمْ» 
ولك قزل : کین کر انی پو لد کیل لک عند عِندى ولا رن [الآية : 1°[ 

اتا آهل التأويلٍ فإنهْ قالوا : قال لهم : انون باج کم : ن ایگ إلى آخر ما ذگرَ؛ لأنة لما قال : ١‏ انك جم عيرنا 
لِمَلکگمْ فامرَ بخبيهم» فقالوا : لحن نو يعقوبَ النبيّء ونا الي عَسَرّ رجلاًء فلك منا رجل في العَنّمء وَوَجَّذنا على 
قميصه دماًء فأتينا أباناء فَمَلْنا كذا. و اعد اا احا ن اى ازام فاك فعند ذلك قال لهم : : انون باج کم بن 
ES‏ ان أونی الکیل وأا حي المترلك». 

لكن هذا اندي درو لا کون تجا لقره ولا راا وقد دَگرّنا / ۲١٤‏ ب/ أنه لا يَصِحٌ هذا لکد با لکنا 
تغل بالثعفّلٍِ أنه كان هنالك سَبِبّ ومَغنى» مر يوسف أن يقول لهم ذلك. وإلا لا يُختَمل أن [فال] "لهم يوست : ن 
کل کم نى ولا مرن [الآية : : ۰[ وهو کان يَعلمٌ أن أباء َوب يتاج إلى طعام» ويَعْرف حاجَعهُمْ في ذلك. هذا لا 
َع إلا بسب کان تم فأمَرَ يوسف بذلك. 
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)١(‏ في الأصل وم : أحوج من . (۲) في الأصل وم: عليه أبواك . ) ساقطة من الأصل وم. )٤(‏ من م» ساقطة من الأصل. (0) من م٠‏ ساقطة 
من الأصل . )١(‏ في الأصل وم: وقلبها. (۷) الهمزة ساقطة من الأصل وم. (۸) في الأصل وم : كذا وكذا. )٩(‏ ساقطة من الأصل رم. )١(‏ في 
م: ذكر. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. 
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e‏ س 


وقول تعالی e‏ ولا تَفرون) في ما يتف ؛ [ٳلا ان) تاتوني» وا اعلَم. 

آلا روت أن ارف لکد وجهينِ : 

اخدهُما: قال ذلك لهم : إِنه ب e‏ لان أهل ذلك المكانِ كانواء ينْقصودَء ويْحسروف الكل في لفق 
فقال هو : ألا تروت أن ار آل ولا بحس 

رالثاني: ألا تروب أن أرني الك على غير المُحاجةء وكان يَجْمْل لِعيرِهِمٌ الطعام على المُحاجَة إضيق الطعام» 
أن أرني الكَد على قَذرِ الحاجة. 

[رقولة تعالى]: رتا عبر الثترليك في الإحسان إليكمْ والتوسيع عليكمٍْ؛ ؛ لان اهل ذلك المكانِ لا يُحينون إلى 
النازلينَ بهم رلا رسعو عليه إضيقي الطعاع. 
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۳ وکات قول تغالی : وال رر آي ري الكل مزر عن قوله: : قان لر انون پو ا کل کہ یی ولا شرو کان 
/ تال انوي باخ کا تن ایک E‏ وني پد فلا ا کل لک عندی رل دفربرني فعندَ ذلك قال : ظا ل روب أن زفي الذي 
: وايله ٣‏ اعلَمٌ. 


س 


ر وقول تعالی : الو سرد عة أ إن تيأر هذا الكلامٌ في الظاهر» ليس هو جوابَ قول يوسف» 
[وليس قول" ورا نيرد جوانا؟ فلا پَحْتَمِل حین تل نون با کم 2 ن ایک4 جوا( أن يُقولوا لَه 5 به 
او لا ناتي. فاما ان پُجْمَلَ قولَهُمْ : الوا سود عة اه إا نعود جواباً له فلا يُحْتَمَلْ مَعَّ ما [في قولهم] : سرو 
عله أا [مِنٍ اضطراب آنهم)" يَمْلِكون او لا يَمْلكون» قَولَهُمْ: ونا تيو على القظع. 

لکن يُشبه ان يرج على وجهَينِ : 

احدهما: على الإضمار: سرود عه أا فان أذِن له را تيرد ذلك. 

[والثاني] : على التقديم والتأخیر ؛ یکو جوابُ؟ فولِه : انون بأج لك في قَرلِهمْ : رلا لار ثم قالوا ما 
يهم : سرد عله أنا). 
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1 على هذينِ الوجهين يبه أن يحرج واب أعلم. 

/ وقولة تعالى : رة عن أا قال أبو عوسَجَة: المُراوَدَةٌ المُمارَسَةُ وهي شِبْهُ المُحادَعَةء وهي المُعالَجَةٌ. وقيل : 
4 


7 اي سد وشظلت: 


(الآية 0 وقول تعالى : وال فيي ولفِنييو. الفِنية: الحْدَم والفنياد: المَماليك اجا بسي في لي 
یل 9 : الوا دراهِمَهُمٌ في أوعِيَيَهمْ. في الآية دلالةٌ أن الهِبةً قد تَصِحٌ› وإ لم يُصَرّح بهاء إذا | وفع “ في يدي 
ون لم يُعْلَمْ هو بذلك وت ما جيل لَه اا و 
منه ٠‏ وهم لم يَعْلّموا بذلكڭ» [وفْتَ ما جَعَل يوسف ذلك ملكا لهي]"'. 

ولهذا قال أصحابنا : إن من وَضَعَ [مالَهُ في طريق]” ر a Gy‏ 
الله أعلَم. 
وقول تعالى: لملم برا إا انكو إل أله للم برجثوت هذا بَحْكَول وجهين : 
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الموهوب» له وقبْضه بیان 
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)١(‏ في الأصل وم: آي لا. (۲) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. () في الأاصل وم: حيث. (۵) في الأصل وم: وجرابه. 
)١(‏ في الاصل وم: أن في قلوبهم. )١(‏ في الأصل وم: اضطرب. (۸) في الاصل وم: أو. )١(‏ انظر معجم القراءات القرآنية ح۱۷۸/۴ : 
)٠(‏ من م٠‏ ساقطة من الأصل . )١(‏ في الأصل وم : : وقع. )٠١(‏ ساقطة من م. )٠١(‏ في الأصل وم: وهو وقت ما جعل ذلك لهم ملكا لبوسف. 
(14) من م٠‏ ساقطة من الأصل. 
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الآیات ٦۲‏ ہ ٦1‏ 1 ۲ - سورة يوس 1 ۹۱ 


أخدهُما: يرجعون مَخافَةٌ أن يُعْرّفوا بالسرقة. 
الثاني : ما قالة أهل التأويل: لما تخرف يوسفُ الا بكرن عد ات ارو ما جن و خرن فجْعَّل 
دراهِمَهُمْ في أوعِييَهمْ لكي يَرجعوا إليو" فلا يَخْيْسَهّمْ عن" عدم الدراهم لأنهم كانوا آهل ما يشبة. 
) وقول تعالی: نَا نموا إل اھ فالا اباتا مع نّا الک4 في ما يَُْمبل» وْسْتًاتف. لقره : ن ا 
E Î T2 7 obe < 5 o ES hl‏ 2 : 
تأئونی پو فل کیل لک نڍی ولا رون [الآية : ]٠۰‏ ازمل مما لاا َل ونا لم لَحَيِطود بالنون أَفْرَبُ لأنهم ر 
قالوا: مع یا الک ازل متآ أا نڪل يشب : كتل هو إن ارس 
U‏ 2 
[وقولةُ تعالى) : رتا لم لَحَيظرد لا يَحْنَمِل أن يقولوا هذا مِنْ عير سب كان نالك [أفرٌ]“ مِنْ حوفي حاف 0 
هھ e‏ عه سر ف 2 (Ve e‏ .0 . ا ووو ر ffe‏ 9 
عليه ابوه ِن ناجيه SA‏ لأنة كان أخاهم" من آبيهم؛ خاف عليه أن يضيعوه» أو إن اسَمَبله أرٌ [لا 
بعينوة)" أو آم كان لم يَذْكُرْوء“. ولّننا دري ما ذلك المَّعْنى؟ واه أعلَمُ بذلك. / 
: 


۱؟ 
هل تَحْمَظونَةُ إلا كما حَفِظتُمْ آخاهُ يوسف مِنْ قَبل. في هذا دلالة ان مَنْ ظَهَرّٺ مه تمه او خيانةٌ في مر يجوز أن ينهم في / 


ما لم يهر [منۀ شيءَ حين) ‏ انَهَمَهُمْ يعقوبٌ في بنيامينَ بخيانة کا منهُمْ في يوست وان لم بَظهَر ل منهُمْ في اخيهِ اه 
شيءَ» وهو حڄُة لأصحابنا آن مَنْ ظهَرَ سه في شيء آو كِب في شيءِ صارَ مَجرو الشهادة في غَيرِهِ. 
وقول تعالی : 5اه حبر حيطا وه أرََمٌ ّي اي إن أرسِلة فإنما اغد على جِفظ اه » وإليه أل حفظة ٠٠‏ رر 


لست أعتمد على جِمُظكم وهر أرْحْم أي آي بكل مَخُروب ومَلْهوفٍ أرحَمْ مِنْ كل راحم. لأ كل مَنْ يرحم إنما 
يَرْحم"' برحمة الها منة» وال أعلَم. 
E 3‏ 
ية وقولة تعالى : لما فتحو مَسَعَهُ وَجَدوأ يضعتهم ردت للم هذا قد دَكّزنا. 
3 ت 1 
وقولۂ تعالی : فالا بتاباتا ما نى سرَى الشمن؛ فقد رَد إلينا دراهِمُنا. أو يکود قول : ما َي وراء هذا اك / 
و ا ی تن بر اع روھ ا ی لان ف روت فاا ری فن عر اب ١‏ 
4 د ٠‏ اا e i‏ ص رو سم رط 2 
[وقولة تعالی)"': ووتییر آهنا وط أعانا وداد کل بییر) [إِنهمْ دگروا)“ "أن يوسف كان لا بُعطي كل رجل 
إلا جمْل عير واحدٍ» ولا بطي أكتَرَ مِنْ ذلك فقالوا: ردد كَل بير به ومِنْ أجله. 
“A= u , )٥( Ns‏ ر 2 ےم ٍ a TT‏ روه 
[وقوله تعالى)' : َلك َيِل 4 قال بعضهُم : (ڏلك ڪڪَبل بي أي سريم » لا حبس فيه. وقال بعضهم : 
َلك َيل ِب أي يَسيرٌ علينا الكيل» ولا يُحبَل علينا الطعامُء ولا يَنْمُل عليه ذلك لِقوله" :الا تروت أن رن 
الیل وتا عبر 4؟ بان لر انی پو مک کل لک [الآیة : ۰۹ و١٠]‏ وقد بنا عن واف أعلَمٌ. 


کے کح 


© 


ويش ان يکو فيه وڄۀ َر اقرب ما قالوا: وهو أن قول : ليك َي ب اي طلبُ ثمن کيل بَعير واحڊِ وز 
ا سے ےو 9 ت رو ٤‏ 
يَسير٬‏ ونکلفة سهل» وهو ثمنُ گيل بَعيرِ بنيامينَء وال اعلَمٌ. ( 
9 7 


م 


GED‏ وقول تعال : قال ن ريلم َنَڪ حي وون موي ت اَم آي حتى نتوي بمَواثيق مِنَ الله وبعهود منه. 
[وفي قول تعالی : لای ري))"" دلالة أنه وإن فال : اة حر حفط وَهُو أرَحَمْ ن [الآية : ]٦4‏ 
واغكَمَدَ في الجِفْظ [على اء ورّأى الجفظ)"" من لم يُرْصِلةُ معهمْ إلا بالموائيق والعُهود من اله وهذا أمَرّ ظاهر بين 


جحد 


9 


> 


() في الاصل وم: أن. )١(‏ في الأصل وم: إلينا. )١(‏ في الأاصل وم: عنا. )٤(‏ ساقطة من الأصل وم. (0) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في 
الاصل وم: أخوهم . (v)‏ في الأصل وم: يعینونه. (۸) في الاصل وم: يذكر. )٩(‏ ساقطة من الأصل وم. )٠١(‏ في الاصل وم: شيء. (۱) آدرج 
قبلها في الأصل وم: في . )١(‏ في الأصل وم: يرحمه. )١(‏ ساقطة من الاصل وم. )٠٤(‏ في الأصل رم: أنه ذكر. () ساقطة من الأصل وم. 
)١١(‏ في الأصل رم: بقوله. (۷) في الأصل وم: لتا يوء فيه . () في الأصل وم: كان. )۱١(‏ من م» ساقطة من الاصل. 


© 


2 


=: 
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إر الاي ولذ كاد اغيام على افو وإليٍ يلون جميع أمورهن في الأمرال والانفسي» ومن رون الجفقاء نياع 
بعضَهُمْ مِنْ بعض المَوائيق والعهود. فَعَلّى ذلك يَعقوبُ؛ إنه احبر أن اماد وَنَوكله في جِفظ وَلَيهِ على الثوء لم ُرْسلةُ 
مَعهُم إلا بعد ما خد منم العهوة والموائیق [بقولی): لائ یی إل آن اط یک آي إلا ان َجمَعځم امر٬‏ وئم 
وبُحیط بكم الهلا / /|-٠٠١‏ جميعاًء فَِنْدَ ذلك تکونون مَعْذورين. وما أن يْحْص به أمرٌ فلا؛ آي إلا بَجىء أمرٌ 
عظيمء ينتعځُم عن رڏ [إلج)“ کان حاف علي من امَك [حينَ طلب منهم)" أن ياوه ب. 

وقول تعالی : فما ءاوه موه قال يَعْقَوبٌ أنه عل ما فول رك أي ابه على المواثيق والعهود التي اخذئها منكُمْ 
شهيدٌ. أو يقول: الله له حفيظ كما قال : اة حبر حيطا [الآية : ]٦4‏ واش اعلَمٌ. 
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وقولة تعالى: ببق لا دحلو من بان وجد وأدحلوأ ن أب مَفَرْدَةً قال بعصَهُمْ ِن أهل التأويل : إن 
يعوب خاف عليهِم العَينَّ» لأنهمْ كانوا ذوي صُورةٍ وجَمال وبهاءء فَحُشِيّ عليهمُ العينَ» لذلك أمَرَهُمْ أن يدخلوا مَفرقين. 
وقال بعضَهُمٌ: حشِيّ عليهم البَّيات والهلاك؛ لأنهِمْ كانوا آهل فوةٍ ومَنَعَةَء فيخافُهُمْ أهل البلَدِء ويَمْرقونً منه 
٦‏ بص بء ۳( £ > nh 65 aS‏ 0 3 وروي م 2 TE‏ 9 
[ خرف" السرِقَة فأمَرَهُمْ بالتفْرّيٍ» وهو قول ابن عباس. فإذا كانوا مَُمَرَقينّ فلا يهك" الكل وإنما َهْلِكُ بعض» 
وجو بعض› أو لا يُذرّی» ما أراد بهذا. . 
وقالّ بعصَهُمْ : عَلِمَ بُّعقوبٌ أنهمْ لا يَهْلِكون لما رَأى يوسف مِنَ الرُؤْيا أن يَْْجْدَ له إحوَنَهُ» ولك حاف عليهِمْ أن 
يَّصيبَهُم النكبةء لذلك أمَرَهُمْ أن يدخلوا مِنْ آبواب رة أو كك متفرقَةٍ أو من طرق متَمرقَةَ» أو ما قالوا. 
AO 4 1 r TN SE‏ ٍ ۰ د ډ 
وقوله تعالی : وما اغى عنکم ي أله ِن سىء أي لا أدفع عنكمْ من اله من شيءِ إن أصابكمْ. نة أو عَينّ. 
فإن قيل: لو كان مره إياهمْ بالتفريق لٍخُوف العَينِ أو لٍخُوف آهل البلِّ مهم السَرِقةّ والإغارة كيت لم يامُرْهُمْ بذلك 
| في المرة الأولى؟ لم بحن ذلك لما قد بِقَع [في)" الا جيماع ما ذَكر اب عباس ك آنه يَحافهُْ اهل البلذٍ إذا أو 
/ جنم مجتمعین آنهم لصوص؛ وآنهم کذا. 
[فيلٌ : إن يكُنْ] “في المرة الأُولى لم يَحْشّ ذلك لما قد يَقَُ جما في أمثال ذلك مِنَ الرفقاء والصحابة فلا 
يكون في ذلك الخوف الذي ذگرُواء وإذا عادوا في المرة الثانية قد يَحَْمِل ذلك الخوف من العين وغيرَه إذا عَلِمَ آهل 
البلدانِ ذلك الخْدَدَ تحت أب واحد. أو أمَرَهُمْ بالتمْرْقٍ [في الأبواب لِمخنَة) . امجن بذلك وأَمِرَ بو أو لِمْعْنى غاب 
عنا. لا نحتاج إليوء واش أعلّم. 
1 
وقول تعالی: وما انی عنکم مت أل ین من آي لا آدفعٌ عنم ہما أحتال ما قَدَرَ اله وقضاء» أن يُصيبَكمْ؛ 
s2 (Yr.‏ وه م ك 5 atti‏ واد . 0 ب r‏ 4 کا د 2 ا 
[إه] ٠‏ يُصيبكم لا مَحالةء وَبْنزل بكم إن كم أي ما الحْكُم في ذلك لا ي ما في حکيه وقضابه ان بُصيبكي 
O‏ لا محالة. : 
وقوله تعالی : لِه وت وَمََهِ مينوي ألوَلرد هذا أصل كل آمر يًّخاف المر: أن ياد بالخْذَرِء وگل مع 
ذلك على اش على ما مر يُعقوبٌ ‏ بيه بالحَذَرٍ في ذلك. ثم النَوكْل “ على الله والخذَرٌ هو العادةٌ في الخلقء والَوكإ 
تفويض الأمر إلى الله والاعتماد عليه والله اعلم. 
1 وقولۀ تعالى: لتا دلوا ين يت مرم وهم من آبواب مرق ئا ڪات بني عَنهُم ين أ من 
ٿن آي ما کان يدف عنهُمْ ما حَكَمَ الله عليهِمَ آن يُصيَهُمْ. 
)١(‏ درج قبلها في الأصل وم: في. (۲) في الأصل وم: ركلامه. (۲) ساقطة من الأصل وم. (4) في الأصل رم: رالثاني. (0) سافطة من 
الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: حيث طلب منكم. (۷) ساقطة من الأصل وم. (۸) في الأصل وم: يهلكون. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. 


(۰) في الأصل وم: ولکن أن یکون. ۷) في الأصل وم: الأبواب بمحنة. (۱۲) ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأاصل وم: فيصیبکم . )۱٤(‏ في 
الأصل رم: توکل . 
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وقولّةُ تعالى : إلا حَاكةً فى تين يوب هأ الحاجة في النفس أحدٌ شيئين: إمّا الرغبةٌ وما الرهبَة كقولة: رلا 
مدرد فى دور اة [الحشر : ۹] فُعَلّى ذلك حاجة يعقوبَء لا نحلو إا أن كانت رغبةٌ منة في نرهم وإما" رهه 


في اجتماعِهمْ قَضّى تلك الحاجة. 


> 
9 


وقولة تعالی : وم و عل بَا علَمهُ یُشب ان یکونْ هذا صلة ما قال يعقوت لِبنيه : ل لوا من باس ود وأدخلوا 


ص e ad‏ ص 
e‏ 2 


ِن أ َرَو أي وإنة لذو عِلْم لما أمَرَهمٌ بالدخول على النَمْرْقٍ ونَهاهُمْ" عن الاجتماع وَلكنّ أصككر الا لا 
بر ما" اراد بقو له : لا دلوا من باپ وڪ وادخلوا من أرب مسَفرَدَدٍ. 

وعن ابن عباس له [انه قال ٩:‏ : ولا لوا من حيْت آمهم وهم من السكك المَُمَرقة ّا ڪات نى عَلهُم 
ا PY‏ ا ی ا ر جه لے ر ت د < 1 کے ےد 
من َه ِن َء من قضاءِ اله شیا إلا اجه فى نفیں عْفُوبَ فصلا يقول: أذاهاء حلم بها وم لذو عي لما عل 
لعافلا ل عل 


f1 
) 


Sr e 


ا ا وکو ق N e n‏ 7 
[ وقيلً: حافظاً له عالما به. وقيل : ونم زو ع ِا ع آي [عَمل بجميع) ما عَلمَ٬‏ وانقځَ به وکن آڪڪر 
الاس لا يَعَلَموتَ# لم يعوا بما عَلموا. 

ويَحْتَمِل قولة : رم لدو عر لَنَا عَم بقصة بوسفت من أوَلِها إلى آخرها لما اناه لَك أك الَا لا 
علوت ذلك. 

وجائر أن يكوت قول : رم لذو عر لما لَه أي ما أصابَ مِنّ الحزنِ بذهاب يوسف وأخيه وما أصابَةُ مِنَ الشدة 
والنكبّة لم يُوثرّ ذلك في عِلْمه الذي عَلَمْناءُء وان انر ذلك في نفسِه وبَدَِهِء آي عِلْمَةُ بما عَلْمْناءٌ بعد ما أصابة كهو ما كان 
قبل ذلك لم يَعْمَل فيه ولم برثر. 

وعنِ الحَسَنِ في ما ظي" في قول يعوب لِبَنیه لا دلوا من باب ويد وأذخلوا من أب مسر [أنة)" قال : أما 
وان ما كانت بو يره َير بهاء ولكنْ قد عَلِمّ» أو ظْیّء أن يوست سَيلْمًى أحاهُ فيقول: إن آنأ اعود [الآية : 1۹]. 

وأكثرٌ آهل التأويل قالوا: قول : إلا حَاجة ف تفي يعوب فَصنها أي خِيفة العَينِ على بيه إجمالِهمْ وحُْنِ صُوَرِهِمْ 
أو لما يكون لواحدٍ كذا وكذا مِنَ البَينَّء فَيَفْصِدونَ قَصْدَُّمْ [بالكناية فيهِمْ على ما“ ذَكرْناء أو ما أراد بذلك واف أعلَمْ. 
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( ية 7۹( وقول تعالی : رمَا دلوا عل برست ٢ار‏ له كا4 هذا نَمل وجهين : حسمل نهم لما دخلوا البلَدَ الذي 
فيه دعا یوسف آخاهُ» وضَكّه إلبه. وحمل آنهمْ [لہا] دخلوا جمیعاً على يوسف» فض أخاءٌ إلى نضيه قال إن انا خود ). 
قال بعض أهل التاويلء لم يقل له آنا أخوك بالسبةء ولكنة قال: أنا أخوك» مكانٌ أخيك الهالك. 3 


SES 


وقول تعالی : تک تت يقول: لا تحزن بَا اوا نَم هذا يَحْتَمل وجهين: لا تتس بما كان عَمِلَ 
إخوئّك؛ كأنة لما دعاهُ فضمّه إلى نفيي شكا إليه عن إخحويهء فقال عند ذلك : تک تتش با اا Cw‏ 
يحمل : فلا بی بما سَيَعْمَل “ بك هوؤلاءِء اي حدم عمال ؛ کان ابره بما كان يريد ان يكي بهم مِنْ جَعْلٍ الصاع 
في رحلو فقال: ظا تتش ڀا ڪاو ارت4 بك لانة يوران يحل أخاء اء يعرف به مِنْ غير أن يَظْهَرَ مه 
E AO E EN‏ 


۷١ الآية‎ ( 


7 


١‏ ا 


)وقول تعالى: ًا جرهم بارهم جَمَلَ أَليَقَابَةَ ني رل آخبه قبل : هي الإناء الذي كان يشرب فيه ر 
الملك. وقيل : هو الصاعٌ الذي كان يكال به الطعامٌ. ولكن لا نَعْلّمٌ ما كَانٌ ذلك سِوّى أنا نُعْلّمٌ أنها كانت ذاتَ قيمةٍ ولمن. 


۹ 

(0) في الأصل وم: أو. (۲) في الأصل رم: رالنهي. )١(‏ أدرج قبلها في الأصل وم: أنه. (4) ساقطة من الأصل وم. (0) في الأاصل : محل 
بجمع» في م: محل بجميع . () في الاصل وم: أظن. (۷) ساقطة من الأصل وم. (۸) في الأصل : بالكناية عليهم لماء في م: بالكناية عليهم إإٍّ 
لما. )٩(‏ ساقطة من الأصل وم. )٠١(‏ في الأصل وم: يعمل. ( 
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ا ری أن ذلك الرسول قال: ولم جاه ہو حل بير رانا بو رَعِيمٌ4 [الآية : ۷۲] فلو لا أنها كانت ذاتَ قبمة 
وثمنِ لم بُ لمن جاءَ بها“ جِمْل بعيرء وكاتث قيمةٌ الطعام عندَهُمْ في ذلك الوقت ما كائّث". 
2 ((, م 2 لے +£ 0 , ا 2 ۾ سا د ور FI LIEK‏ 7 
[وقوله تعالی] ': م أذن مُرَذّن) آي نادی مناه ايها أل نکم لسر لا يَحْتَمِلٌ أن يون يوسف يامُر رسولهُ 
Aa‏ ۰ ی م یب ا و 
أن يقول لهم نکم لسلرفوت وقد عَلِمَ أنهم ليسوا بسارقين. ولكنْ قال لهم ذلك المناديء فأداف والله اعلمء إن 
سرود مِنْ نفيِه» وهو مِنْ عض مَنْ لى كيل الطعام للناس» وأمثالّةُ لا ُبالون الكذْب. 

أو قال لهم ذلك قومٌ» كانوا بحَضَرَيِهم : أبَتَهّا الي إِنَكم لَسرونً ٠‏ أو يكونُ على الاسيَفهام والتفرير. فن كان هذا 
فو نیل و بر ر اا ر وو کت 

وضم يوسف أخاء يحمل وجهَينٍ : يَحْتَمل لِمکانِ سوال إِياهُمْ أن يأتوا بء أو لمان فَضْلِه ومَنْرليه لَعْلّموا" أن ما كان 
لیوسف وأخیه عند بيهم مِنْ فُضْلٍ / ۲٠۵‏ ب/ المحبَة والمَنزِلة مِنّ الل إذ جَمَلٌ ذلك لهما عند الملكِ وعيروء وال أعلَمّ. 
(الايتان و وقولة تعالى : «قالوا وأقبلوا عله مادا ذدت4 مالو نود صاع ألسَلْكٍ أي إِناءَ الملكٍ؛ سَمَاه مره 
صاعا ومَرةَ سقايَةء فيجورٌ آن يُسْتَعْمَل في الامرين جميعاء في الاسيَسقاءِ والكيل جميعاً. قالوا مناديه : ماذا تَفْقّدونٌ؟ 

قال آبو عوسَجة : اي اضَلُْمْ؛ يُقال: افتَقَذئُك» وتَمَفَذْكٌ اي تَعَهْذْكَ. وقال ابن : 9ت تتش هو من 
البؤس» والسقاية المكيالء وقيل : مَشربة المَلِكٍِ» وصَرَاع المَلِكِ وصاعةُ واحدٌ. 

٣ 1 0 7 0 <‏ و ھل ت ca Ui‏ و ‌ 

رفول تال ول جاه پوه جنل بییر ونا دء رعِيمٌ قيل : ضَمينٌ لذلك الطعام وكفيل به. والزعيمُ كانه أيضاً اسم 
لرئيس من القوم. 
۹ م 
ا“ ئ ل تیال ۰ ااا ا ا کے ع د e‏ جر و و 
رالآية ) وقولة نعالى : قال تام قد عشم تا نكا ليد فى الاأزضِ وما کا سنك هذا يحمل وجوهاً : 

E . HT e 0 5 1 رھ ا‎ 

[أحدّها:] انهم قالوا: ذلك لأنكم رددتم إلينا الدراهمء وجَعَلتَمّ في أوعِيَيَناء ثم رَدَذْنا مَخافة أن نُقْرَّفَ بالسرقة 
والفساد. فکیف تَقرفوننا بهذا؟ 

والثاني : أنكمْ تَغْلمون آنا أبناءٌ النبيّء والرسول والأنبياء لا يكون منهم الرقةٌ والفسادٌ فى الأرض› ويل هذا لم 
يَظْهَرْ في آهل بنا ق ولا فُرفنا بء فكيف فُرَفتّمونا بهذا؟ 

والثالكُ: نكم تَرَونّنا صَوَامينَ قَوَامينْ. ومَنْ هذا عله فإنة لا يهم بالسرقة. 

A.7 re o A Î > ۲ (A‏ سگ a‏ ور 

والرابع '': أن يكون قولة فلقد علمْتُم ما نتا لِْفْيِد فى الأرضٍ لما رَأوهم دلوا مِنْ أبواب مسَفرةٍ. ولو كانوا سراق 
لَدَخَلوا مجموعينَء لان عاد السرَاقي الاجتهاع لا ارق 
p r ey C0. ®‏ و ۰ ت ۰ 
[وقولةُ تعالى :] وقالوا فا جَرڙؤٴ, ن كم ڪيٽ آي إن کان فيكم مَنْ يكِبُء ويَظْهَرٌ ذلك منه فما 


م ت ا بے رر NETO‏ 2 ا ق , 

| قالوا جرم من وید فی رلو فهر جرزي هذا يحتمل وجهين : يحمل قول : فهر حرو أي يصيرٌ رققاً 
مَمُلوکا بھا له ویَخمل '' يَصیر محبوساً بها عند انث أعلَمُ. 

وقول تعالى: بدا عه قل وما خي ظاهرٌ هذا الكلام أن يكون يوسف هو الذي فَشْنَ أو عيَهْمء 
e 8 2 e 1 00- ° At “1‏ ول 1ے 8 0 

وطلب ذلك فيها حينَّ ٠‏ نيب ذلك إليهِ بقوله: َل رمَا لجيه لكنة تُب إليه [لانة)" بأمره؛ إذ الملوكٌ لا يأتونً ذلك 


)١‏ في الأصل وم: به. )١(‏ في الأصل وم: الطعام وكان. )١(‏ في الأصل رم: كان. )٤(‏ ساقطة من الأاصل رم. (0) في الأصل رم: على 
الناس. )١(‏ سافطة من م. (۷) ساقطة من الأصل رم. (۸) في الأصل رم: أر. )٩(‏ في الأاصل رم: تم. )١(‏ في الأصل رم: أر. )١(‏ فى 
الاصل وم حیث . (۲) في الأصل وم لما. ۰ 
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وفيه أنه قد قَصَلَ بيَهُمْ وبين بنيامينَ؛ سى هذا ااه ولم يسم أولنك بقوله َيه 
على وجهينِ. 

اخدهما: أنه قد كر هذا آنه اوه حير“ فال ل : إن آنأ آخُوكَ4 [الآية : ٩1]ء‏ ولم يذكر أولئك فسَمّى هذا أحاً 
ل وت إل لارو لا ان كر له وك بس اولك لا ل بذك له انار 
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/ والثاني : آنه لم يكن لهذا؛ أعني بنيامينَ [في حق)” يوسف وء صنيع ؛ ولا شريكٍ» بل هو على الأحرّةٍ والصداقة ) 
14 
e Es \‏ الافزق قد کا مهم یرما کان بن شوه شتو وشي فليم كج )) 
ا 1 
بوا ر کے چ ی a‏ هت اَم عمل عر سبج [هود: 
1 


= 


٥‏ وا٤]‏ هى ان يکون ن آله ِسُوءِ عملوء وله عير صالح. 

ل لك لاون بش ان يرن غل دل راف اع 

e MB A E EEE EE 
7 في أوعِييَهمْ» لا يَنَْخرجُها على غير تُمُتیش.‎ 

وقرلة تطال* کدللت کذتا لوس هذا يَخنَمِل وجهین: 

اخدهما: كدي كذ لوست أي عَلَّمْنا بوسف من أوَل الأمر إلى آخره ما كيد ويَحتالٌ في إمساك أخيه 
عنڌةُ ممه عنه [لئلا يَخلَرَ]“ له وجۀ ابي زاء ما لبوا هم ا يَخلَوَ لهم وجه ابه غيب يوسف عن ابي لا 
أباهُمْ قال خی وون موتا ی آمو ای روء إلا أن اط بك [الآية : 1] فلما بَلَعَهُ ذلك الحْبَرٌ د َولى عنهمْء وهو 
قول : وبول عَنْهْمْ وبال يتاس عَل بوس الآية [الآية : .]۸٤‏ 

هذا وال أعلَمُء جُزاء كيدهِمُ الذي كادوا بيوسُف لِيَخلْوَ لهمْ وجه أبيهمْ» ليِتَولّى عنهمْ أبوهُمْ. هذا ية أن يكون. 

والثاني  :‏ کدلنت كذ لوست اي عَلْمْناء ان کیت بنش آوعتهُم لتلا روا عن حلم اشتخُرَجًها ِن وعاءِ آخيه 
لا عن جَهْلٍ وظن؟ عَلمناء" البداية في التفتيش باوعِيتهم للا بقع عندَهُمْ انه عن عِلم وبين باد 

يشب وا اعدم أن يُحُرَحَ قول : ( كدلت كذةا وت4 على هذين الوجهين» أو « كلت كذ لوست4 
بالكيدِ بهم جزاءَ ما عَيلوا بحَفَهِ لمّا هموا بإمساك أخيهمْ. 

ورل تا و ق E‏ 
من سَرَقَ يکن" عبداً بسر بسَرفَيِهِ لِلْمَسروق» ويْلتغْبًذ” پْسَرَيهِ. . وين حم المَلِكِ أن بعرم“ السارق ضقي ما سَرَقء 
ويْضرَبَ؛ وبُردبَ› کل م ولا تَعْلّمٌ ما حكُم المَلِكُ ذ في السَرفّة ری أنه ألْبرّ ان ليس له اذ احيه في دين المَلِكِ. 

وقولّةُ تعالی : إل أن اء ا اله أن يِل ذلك الحُكْمْ حم المَيكِء > أويَجْعَلَ له حَقّ الاخذٍ وحْبْبِهء وإنْ لم يكن ذلك 
في ځیه اران یکود قول : إل أن بسا آل على ما كان الانبياءء صَلُوات اله عليه » وسلامةء يَذكرون الثنيا على 
حقيقة المشيَة أويقول: إلا أن يود في عم اله مني رل فأستوجبَ عند ذلك الكون في دين“ المَلِكَء فَيّشاء ما عَلمَ مني. 
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ولك درل ارام نا قال: ول حاف تا یکوت یو إلا أن يسه ر سَيّْا) [الأنعام : ]۸٠‏ أي لا أحاف ما 
رکون به إلا ان يون مني ما اسوب ذلك رلو فَيَشاءُ اه ذلك مئي. 0 


* 


)١(‏ في الأصل وم: حيث. (۲) في الأصل وم: لمكان. )١(‏ في الأصل وم بحتمل. )٤(‏ في الأصل وم: لان يخلو. (۵) في الأصل وم: 
لعلمه. )١‏ في الأصل وم: یکون. (۷) من م» في الأاصل: ويستبعد. (۸) في الأصل وم: بفرق. )٩(‏ من م٠‏ في الأصل: ذلك. )١(‏ في 


الأاصل وم: حيث. | 
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وقولة تعالى : رقع دَرَحَلسٍ من دشا الدرجات هَن القضائل؛ رفع بَعْصَهُمْ فوق بعض بابر والعِلْم وفي كل شيء 
وروق ڪل ِى لر عَيمُ4 ما مِنْ عالم» وإِن َف عِلْمُهُ ونر إلا وقد يكون فوئَة مَنْ هو الف عِلْماً منهُ واكئَرٌ وأغلَمْ 
في شيءِ. و يکون وله : روق ڪل زى ڪل علي هو الله تعالی فوق کل ذي عِلم؛ يُعَلْمُهُمٌ المِلْمْء وا اعلمُ. 

ومن يقول: ٳنهُ عالمَ» [وهو لا بعلم کل شي" َج بظاهرِ هذه الآية حي فال : رَو ڪل زى يلر عي 
ابت لِعْيرءِ العلْمَّء ولم يَذكٌ لَِفْيه؛ كانه“ فال: [إنة ذو عِلْم. ولو قال إن) عليم أثبَّتَ العِلْمّ [لنفيه لانةً) إذا 
قال : وفوق كل العلماء عليمٌ يكونٌ كذلك. 
وقولة تعالی: الآ إن سرف فَقَذ سر أ لم من ب قال بعض آهل التاويل : كائّثْ سره أنه كان 
صنم مِنْ ذهب لِجْدو ابي امه يده فَسَرَقَ ذلك للا يَعْبدَهُ دون اش ولكنا لا نعْلّمٌ ذلك ونْعلَم أنهمْ كبوا في قولِهةٌ : 
«فقَد سر أ لم ِن ب وأرادوا أن يبرووا منه» يفوا ذلك [عن]" أنفسهم بعلم أنه ليس منهمْ. 

[وقولة تعالی): ارما وف في فيه ولم برعا لَه قال اثر س مڪ اسه عَم ما تيفوت قبل إن 
يوسف أسَرٌ [هذه الكلمة) في ضْيهِ» ولم بُظهرها لهمْء أو أن" ما انَهَمُوهُ بالسرِقَةٍ. 

وجائر أن یکون [قولهم]"': إن سرف فَقَد سر اح َم ِن نَل حاظبوا به أخاءُ بنيامينٌ دون يوسف _٠٠۹/‏ أ/ 
إن َف ققد سر أ لم من بن يفولون في ما بهم 

وقد ذكر في بعضٍ الحروف: إن سرف فق سق أ لم ِن بل بالتشدي""". فإن تبت فالتاويل هو لقولِهمْ: 

وقال بعصَهُم: قولة اثر سر ڪا آي انتم اشر ضعا بيوسف رال عَم تا يشوت من الكذب أنه 

Er 2 9 f‏ ے م 2 ړو چ۶ ير ور پار ت 
(الآية 4) وقول تعالى: تالو بايا ألمَررٌ إن لہ با سیا چیا فَحْذ أحدتا مان أرادواء وال أعلَمء أن يُرفُوا 
فلب بهذا إن , ا نَا جب لما يكونُ قلبْ الشيخ لوده الصغير اميل ویکون عندٴ اثر واكتَر مرل ُد اعد 
مَل إلا ربك من لثخيييك لما أحسَنَ إليهِمْ في الكيل والإنزال في المَنْزلٍ والصَيافَة والقرى؛ قد راوه وعَلموةُ 
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وقول تعالى: قل مما أله أن ناخد إل س وَجذتا مسَمَنَا عدي قبل : هذا قول يوسفت: يماد الَو أي 

[فإن یل : كيف نَعَو على تَرلاِ ايِو واخ عير مكانّه» ولم يكن وَجَبَ له حقٌ الاخ إذلم َكل سر وإنما نعود 
على تر ما لا يَسَعٌ تَرگة؟ فيل : إن لم َعَعَوَدُ على ترك أخذٍ أخيوء إنما نعود على عير ما وَجْد الماع عندَةُ إل إا 
د heto aa EE O o.‏ 1 
آرت عندَكمْ لو أخحذنا عير من ودنا ماعنا عنده. إذ في حكههم آخذ مَنْ سَرَق بالسرفة]""“ والحبْس بها وائ آعلم. 
قولهُ 7 SO ۶ ۰ ¢ “e OG‏ 2 
راي )وقول تعالى: قتا اتو ينه قبل : أيسوا مِنْ أن يرذ إليهمْ أخوهُمْ كلسو يآ قيل: خلوا مى 
اناس وخلصوا منهمْ يتناجون في ما بيهم في أمرٍ أخيهِمْ أو في الاصِراف إلى أيهم أو في المُقَام فيه. 

ا (8(. 42 م وغ کک e‏ و صغ عه چ ر رر 2 و ا 

[وقولۂ تعالی۲"': قل یوقم آم کنا أت آاک مد اح عليكم مثا يِن أن قال أملٌ التاريل : ري 
في العقلِ» ليس في السَنّْ» وهو فلان. وقال بعصَهُمُ : هو يهوذاء وقالٌ بعضَهُمْ : هو شمعون» ولکنٰ لا نْعْلَمْ مَنْ کان قائل 
هذا لهمْ؟ 
() فې الأصل رم: لا يعلم. )١(‏ في الأصل رم: حيث. )١(‏ في الأصل رم: يذكر. () في الأصل رم: بل. (0) في الأصل رم: عليم لكنه إذا 
قال. )١(‏ في الأصل وم: ولأنه. (۷) ساقطة من الأصل رم. (۸) ساقطة من الأصل رم. () في م: هذا القول. )٠١(‏ في الأصل وم: أسروا. 
)١١(‏ ساقطة من الأاصل وم. )١(‏ انظر معجم القراءات القرآنية ج/١۱۸‏ . (۲) من م؛ ساقطة من الأصل. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. 
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الآیتان ۸۰ و ۸۱ 1 ۲ ہ سور یوسھہ 1 o4¥۷‏ 


ولا حتاحٌ إلى معرفةٍ ذلك سِوّى أن فيه : <6 رُم إمّا أن كان كبيرَهُمْ في العقلِ وإقا” كبيرَهُم في السَن ألم ۾ 
لما أ باک ألم تَعْلّموا؟ أو لم تَرّوا؟ حرفانِ يُستَغْملانِ في أحد أمرّين: في الأمر : أن اعلَمرا كذاء أو في مَوضع 
التنبيه والتقرير. وههنا كانه قال ذلك على التقرير والتنبيه؛ أي قد عَلِمُْمْ أت باك قد اد عََّکم موا مَنَ َه ون َل ما اق 


رطم فی بوش ). 
هذا يدل أن التاويل في قول : إلا آن باط یک هو ان بَعْنْكمْ ام ويَجْمَعځمْ هلکوا" فيه جميعاً ولیس کما وز 
قال بعض آهل التاويل : إلا أن يَجيءَ ما يَمْتعُكم عن رڏهِ؛ إلا أن تْلبواء زوا عن رده لأنه قد جاءَ ما يَمْنَعَهُم عن رده ( 
ثم أبّى أكَبَرْهُم الرجوعَ إلى آبيه. دل أن التأويل هو هذا. J‏ 
ومن يقول: إن التاويل في قول : إلا آن اط يکم إلا ان يَجيءَ ما َعَم عن الرَدٌ اتدل بقوله : ازجا إل ايك 
Tf AA‏ ر ا ۳ 2ر اجو To MAN o»‏ 1 
ففولوا تابات ىك بك سَرقً€ [الآية : ]۸١‏ فلو كان على ما يَعْمَهُمّْ لم يكن ليَامُرَهُّمْ بالرجوع إلى أبيهمْ. دل أنه ما ذكرً. 
واا آهل التأويل الأول [فهم] يقولونً: إن قول : اعرا إل ايک ليس على الأمرء ولكنْ [على ال ب ۱ 
رجْعْثم إل ایک فقولا مابات إت نك سَ4 وكذلك ُحْرَحٌ قولة : ونل ألَرَيةٌ ّى ًا با ألمي أل أفتا نبا 0 
ليس على الأمرء ولكنْ [على الحْبَرٍ]"“ لو سألْت آهل القرية وأهل المي لأخْبّروك أنه كما فلنا. \ 
لى ذلك وله : «أرَجعرّا ليس على الأمرٍ ولكنْ [على الخَبّرٍ]" لو رَجَْتمْ إليه فقولوا كذلك. 
وقول تعالی : وَين مَل ما رطم أي مِنْ قبل ما ضَيَعكُمْ مر أبيكُمْ في يوسفت» آو ضيعم [امر) اه ووغه ي 
سف فلن أب الرس حى اَن لح أ هذا يَحْتَمِل وجهَين. 
يحمل حى بأذَنَ لح أ بالرجوع إليه إذا طهر عندَه عُذرُنا وصذفنا في مر انه J‏ 
ويَحتمل" : حى بأد لج أ بالمنارعَة في اقتال مع المَلِكٍ حتى أَسْتَنقِدٌ اجى وأستَحْلصة منه أو كم اس لي 
: و وی ا کر ر کے د yT‏ - مور ا ی ا 9 
في الرجوع ''' أو في القِتال مه وهو خر : لآو تكم أله لى بإظهار عذرنا وصِذينا عند آبينا وهو خير في إظهار ر 
العْذْرٍ لأنة [إذا حَكمْ بإظهار العذر]""" ظْهَرَّ ذلك في الحْلْي جميعاً. 
وكذلك حم غیرہ لان مَنٰ حَکُمَ بحم يجوز فإنما يکم بحم » هو حم ا لوشو حر التكي). 
وكذلك قله : وهو ْم الِب [الآیتان: ٦٤‏ و۹۲] لان مَنْ رَجِمّ [احداً)"" مِنَّ الخُلْي فإنما يرحَمْ برحميِه 
وهر اسم أْيبَ». | 
ا وقول تعالى: أرجرًا إل يك يَحتّمل على الأمرٍ على ما هو في الظاهرٍ» ويَخْتَمل ما ذكرّنا؛ أي لر 
رَجَْمُم إلیه فقوأو تابا اک أَنَكَ س يشب أن يكون هذا منة تَغريضاً في التخيلئة على ما كان يره على عيرء من | 
الأولاوء أي الذي كُنْتَ نويه علينا بالمَحبّة وميل القلب إليهِ قد سَرَق. 
عتا بما أخرح المَعَاعٌ ِن وعائه وما ُن ميب حيطي هذا على التأويل الذي قل في قولِه: إل آن عاط يکي 
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اي يَعَُحَمَ» ويَجْمَعَځمْ ؛ أي ما كنا َعَم وفت إعطاء العهد" والميثاق أنه يرق وإلا لم نعْطك العَهْدَ على ذلك. 
ويَحتَمِلٌ را تًا ليڀ فظن وَفْتَ ما ارح الماع ِن وعائه وانهِم آنه سَرقَ» اهو" لم يَنْرق؟ آم هر ر 
وضع الصاعَ في رَحْلِه؟ أو غَيرهُ وَصَعَ؟ اي ما گا غلم في الابيداءِ ان الأمر يرجم إلى هذا. وإِلا لم نخْرجه معنا. 


)١(‏ في الاصل وم: آو. (۲) في الأصل وم: هؤلاء. (۳) في الاصل وم فتهلكون. () ساقطة من الأصل وم. (۵) ساقطة من الأصل وم. 
(۷) و(۷) ساقطة من الأصل وم. (۸) ساقطة من الأصل وم. )٩(‏ في الأصل وم: أو. )١(‏ أدرج بعدها في الأصل وم ايضاً. )منم |جٍ 
ساقطة من الأصل . )۱١(‏ في الأصل وم: الوقت. )١(‏ في الأصل وم: الرقت. (ا) في الاصل رم: أو. )١(‏ في الأصل وم: أو. ) 
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وقول تعالی: نكل نريه ّى تًا ها وَل الى متا ب اي [لر)"“ سالك امل الفرية واهل العير لل 
لأ حبرو أنه على ما نقول وَإِنا لَصَدِفرد) على ذلك على ما ظْهَرّ لا من اسْيّخراج الإناءِ من وعائوء وال أعلَمُ. ( 
ية ا رقو تعالی: 65ل بل سرک کم آشنکم ارا فان قیل: کیت قال لهم فال بل سرك لگ اشک أ ) 
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وجْعَلَ ما أَحْبَروهُ مِن تسول أنفيهِم وتَزْيينِها [وهُمْ لم يُخالفو ي“ في ما أَمَرَهُم في مر ٻنيامينَء ولا ٽَركوا شيعا مما أمَرَهُمْ 
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ولي هذا كالاولِ الذي قال له في أمْر يوسف بل سوت كم أشسكم أن [الآية : 1۸] لان قد كان منم جلاف ( 
لما آمَرَهْمْ بء والسَعْيٰ إلى إهلاكي فان ما ذَكرَ مِنْ تسويلٍ أنفيِهِمْ وتزيبنِها في مَوضع التسويل والتزيين. وأمّا ههنا فلم 7 
يأتِ مهم إِليهِ جلاف ولا ترك لأمره. 


کح 
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فکیت قال: بل سوک لم شنک )۲ فيل" يُشة أن يكو قال ذلك لأنهمْ لما اموا جميعاً بالسرقق فقز: ( 
5کم سرف [الآبة: ۷۰] قال ام قد ینہ ما غا للد ف الأ رتا کا سر4 (الآبة: ۷۳] مرا ن 
القول: إنهمْ لم يكونوا سارِقينَ» وهو كان فيهمْ. ( 

فكي فم فيه القول بالسرقة 3إ أك سَ4؟ بل سرك لكم أشنكم أن يِن ابض والعدارة ين الإيثار له 
وليوسف [عليكمْ اليل إليهما دوم حين۲“ «قالو يومف واو لَب إل أيتا را ر عم [الآية : ۸] وال أع. ( 
سَوْلّث لم انفسكم ببُعْضِكمْ رعداوَيگُمْ حتی ترم احص عن حال وامړه لذ ا٣‏ كَل من وُڇڌ في رَخلِهِ شيءَ يکونُ 
هو واضِع ذلك الشيءِ؛ بل قد يَضعه”“ عيرّهُ فيه على عير عِلْم منه. ( 

وقول تعالی : مار جل قد دگرناء. 

وقولةُ تعالى: عى أله أن ايبن به يماي قال اهل التأويل: قال: «يأيَيّ به جَيمًأ لأنهمْ صاروا ( 
ماعا يوسن وبنا اشر ویهوذاء وشمعون؛ فد تَخْلّفا بسبب حَبْس يوست آخاهٌ او یوسف وأخوة 
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وقال بعض آهل التأويل: إن جبريل انى يَعْقوبَ على أحْسَن صورقی فساله عن يوست: أفي الأحياء [هرَ آم في 


يا الأموات]"؟ فقال: بل هو في الأحياءء فقالّ عند ذلك : عَی/ ۲٠۹‏ _ ب/ أله أن ايى به سأي أو عَلِمَ يعوب / 
أن يوسف في الأحياءِء وأنة عَيرٌ هالكِ» لما رَأى يوست مِنٌ الرؤيا ِن سُجو الكواكب والشمس والقمر له عَلَِ أن فى 
الاحياءء وآنة لا هلك إلا بَعْدَ حروج رؤياهُء وعَيرَ ذلكِ مِنَ الدلائل. 
ر ی ا فقال ذلك: إنَم هر اميم الخبدي. 

8 


وقول تعالی : 5ورل ع آي اغرَض عدهم وعاتيهُم حیی انحرو ان ابت صرق ورال باق عر ( 
شک :یا زت عل رمت وقیل : يا جَرَعا [على يرسف]“. ١‏ 
) وقال الفتبي : الأسف اشد الحَسْرَةَ واضلة أن الأسف أن النهاية في الحُزْن إذا بلَعُ اينه ونهاية ؛ يقال : أسَف» وهر 0 
النهايةٌ في الغضب أيضاً كقوله : فلا ءَاسَمُودا) أي أعْصبونا أنَمَنتا بنْهُر4 [الزخرف: .]٥١‏ 

وقول تعالی : ياق عل بوس يَخْتَمِلٌ أن یکن [لا] على إظهارٍ القولِ باللسانِء ولكنْ إخبار عمّا في ضميروء ( 
وذلك جائر کقرلِه: إا ینگ لي ا [الإنسان: 4] أخبَرّ عمَّا في قلوبهمْ لأن قالو! ذلك باللسان. و اة ) 
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( في الأصل وم: عليهم والميل إليها دونهم‎ )١( في الأاصل وم: لكن.‎ )١( سافطة من الأصل وم. (۲) في الاصل وم: ولم يخالفوا هم.‎ )١( 
| في الأصل وم: يضع. (۷) في الأصل: أم الأمرات في م: أم في الأمرات. (۸) ساقطة من الأصل وم.‎ )١( حيث. (0) في الاصل وم: إلا.‎ 

( . من م٠ ساقطة من الأصل‎ )٩( 
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وقول تعالى : هو كي الكَظم" هو كف النفس عن الجَرّع» وثرديڈ الزن في الجوف على ير الهاي ب ر 
أفعالي". والجَرَعْ هو ما ظْهَرَ في أفعالِهء والذى ب الق ر أن الخ لكرن لن قن فر 
تحب يدِهِ» وسَبَبُ هَيَجابِها واحدّه أو أن يكون الكظيمٌ هو الذي يَسْترء ويّْظي [في القَلْب ما)“ حل 4. والهَّمٌ هو ما 


يْعَتُ على القَضڍ مِنْ [مُباشرة سب دفي وهو مأخود مِن] الهَمْ به. اخزا مر ا وا اتر ي ات دلا | 


الأفعال. والجَرَعُ يَظهَرُ في الأفعاليء ولا يعََرّ الخلْقَةَ عَنْ حالها. ذلك [عَمل الحُزن]"“ في صَعْف نفس يعقوبًَء وعَمل في 
[إهلاك بعضه حينَ]" ذَهَبَبْ عيناهُ وابْيَّصَتْ مِنٌّ الحُرْن. والكظيم ما ذَكُرْنا؛ هو E‏ 
و بف رمه عن الجَرع. 
وقول تعالی : 5الرا تا يمهم مان: واش أو باش. وكذلك قال إبراهیم : واه لدد سک4 
[الأنبياء: .]٥۷‏ 

وقول تعالى : توا َر برس آي لا رال تذگر یوسف» ولا سی وره حتى تسلو من حزك" كانم 
َوه الى اللو مِنْ زيي لانةُ بالذكر يَعَجَدَدُ الحزنء يدت فقالوا له : لا ترال ل ټڏ ڪر بوس حي کرت سا 
قيل : ناء وقيل : عرسا هرما 

واصل الحرّضٍ الصَعْف ار تكن س لديك كذلك صار يَعقوبُ: ضصَعْفَ بده مِنّ الحُرْنِ» وصارَ بعص بَدَنِهِ 

ا “٣‏ بصت عيناة» وڪيٺ يِن الحڙن. 
) وقول تعالی: قال نَا أشکا ئى رنج إلى اس قال لمسب : الحَرَضل اَلَف والبّتُ أمَدٌ الحزنٍ؛ لان 
O SP DTA‏ . وكذلكَ روي في الخَبَرٍ :«مَنْ بَتُ لم يبر [ابن جرير الطبري في تفسيره ۸/ ]٤۸‏ 
أي شكا. وما ذَكرّ يِن الشكايةٍ الى اله ليس على إظهار ذلك باللسانِ ولكنْ [على)"" إمسالإٍ في القَلْبٍ. ول ال 
إنا کا بی آي حاجتي خرن إلى أسّ. 

ويْشْبة أن يكون البّتُ والحُرْنُ واحداء و 
تک ب آلمّيكده موت وال أعلَم. 

وقول تغالى : (وَاَمَلَم مت أله ما لا تَعْلَموت) قال بعض آهل التأويلٍ : : قول : وَأمَكم م مت لَه مِنْ تَحقيت رؤيا 


2 


توت ا کا و ا ا ب انتم وأ سحجد [ ]2 . 

وقال ابن عباس له قول : وَآمَلَم ت َه ما لا علوت آنه حي لم يَمْٺ» وهو ما گر آنه كان يَعْلَمْ مِنَ اله 
مالا يَعْلَمُون همْ. 

یشب ان یکون قول : اَم ِت آلو أي انع ْم ما لا تنتفِعون أنتمْ. 

ا ی برست او ی ا انام وت ی ما ا ب مِنْ المْلْكٍ والعْزٍ ما قُصدوا قَضدَ تَغْييبه عن والدِوِء ولا 
سَعَوا فيه في ما سَخّوا يِن إفساد أمره. لكنهُمْ لم يَعْلّمواء واف أعلَمء أو عَلِمَ مِنّ اله شيئاًء لم بين ما لا يَعْلْمونَ هم كقول 
إبراهی*. 

وما كر اهل التأويلٍ أن يَعقوبَ قال كذا ءٍ مِنّ التّباح على يوست والجزع عليوء لا يحمل ذلك؛ لانه قال حي حين أخبّروه 
بذلك فس ج يڙ ). وما ڏگروا هم مته ليس هو بِضَبْر» قَضلاً ان يكونِ جميلاً. 


على التكرار. وقالّ بعصَهُمْ : الحرضٌ الذي ذهبَ عله من الكِبَرٍ أو 


() في الاصل وم: الكظيم. )١(‏ درج فبلها في الاصل وم: غير. )١(‏ سافطة من الأصل وم. () في الأصل وم: القلب إذا. (0) سافطة من 
الأصل وم. )١‏ ساقطة من الأصل وم. (۷) في الأصل وم: الهلاك بعضه حيث. (۸) في الأصل وم: يظهر . )٩(‏ حزنه. )٠١(‏ في الأصل وم: 

حيث. )١(‏ في الأصل وم: ذهب. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. )١١(‏ في الأصل وم: ذكر. (8) من م» ساقطة من الأصل. )١(‏ لعلةُ يشير إلى 
الآيات )٥٤(‏ و(١۵)‏ و(۵۷) من سورة الأنياء. 


SSE NTE NETE NTE م‎ SG حه‎ SST NETE NETE NETE E 


f1 


1) 


f 


2 


حا 


و 


۴ 


< 


ا 


کڪ 


2f 


ا 


9 


2 


SS 


eR 


1) 


حا 


س 


e 


2 


9 


2 


“° 


1) 


ı 


۴ 


a 


( 


<3 ر و د‎ ng N LR 1NN 1N 
۸۷ ۔ سورۃ یوسھہ | الآية‎ ۲ 1 


/ )وقول تعالى: يى ذهبوا فوا ين يوسم ابو فال أهل التاويل : نوا اطلبوه واسْتَخبروا 1 
TEE )‏ لکن غر شا فاه اوت وهو من وقوع الجس عليه ؛ ؛ کأنه قال : اڏذهواء فاْظروا إليه وإلى أخيو؛ لانم ۾ إن ( 


SS 


لم یکونوا يَعْلّمونٌ ان يوسف ين هو؟ فََمَذْ كانوا يَعْلّمونٌ مِنْ حال أخيه بنيامينَ أنه أبن هو؟ ) 
( فلو كان على الطلَْبٍ والبَحثِ والاسيخبارٍ على ما قال أهلٌ التاويل : : إن اختمل في يوسف فذلك لا يُحتَمَل في أخيه؛ ( 
{ إِذْ هم کانوا يَعْلْمونٌ ماه وين هو؟ ود کانوا لا يَعْلّمونٌ مکانٌ يو سفت» ولا أينَ هو؟ وهو إنما أمَرَهُمْ أن خسوا عنهما ) 
|( ما فد وا أعلّمء أنه مِنْ وقوع الجِس والبَصَرٍ عليهما لا مِنٌ البَحْثِ والطلّب» والله أعلَم. 0 

نكأنة عَلِمَ بالوحي أنه هنالك وأخاء مَعَه مَعَه. لکن لم يحبر بيه أنه هنالك لما عَلِمَّ أنه بَتَكاسَلُونً ويتشاقلون عن ,7 
) الذهاب إليهِء وإنما امرهُمْ" بذلك ار تعریضٍ لا مر تضريح. 0 
: ویَخَمل" ان یکو وله : «مَسَکوا ِن بوس على الإضمارٍ» آي تَحسَسوا مر يوسف» واشالوا منه رد أي # 
| لما عَلِمّ أن أخاه يكونُ مع 


( 
ا ا : إنما ما الله هذا وقلع اني الاحياء لان رأى ملك لسرت فتال ل : هل قَبَّضتَ روح 0 
yy ً‏ فقا له ما ذَكُرناء فعند ذلك قال هذا القول. 0 
لكنا نقول: إِنهٌ كان عالماً [ن] في الأحياءء ليس بهالكِ لما رَأى [يوسف] , مِنٌ الرُؤيا وعَيرها" فَعَلِمّ أنه لا ا 


/ 
SS‏ . لکنة لم يكن يَعْلَمٌ أنه اين هو من ٿبل» ٿم عَلِمَ من بعد بالوځي عن مکانء 1 
/ وحالِه؟ فامَر نيه أن يَانوهُء فيَظروا إليه وإلى أ 


/ 
ر واصل هذا آذ ما حل پبَعقوبَ يِن فُوتِ يوسف وغْيبَيهِ عن مِحْنَة لمعنه رن وَل انعلا بها ؛ ؛ [مِمَّا يَبْتَلِي 0 
( 


الاخیار“. ) 
الا ری ان يوست لو اراد ان يلِم أباه عقرب ب عن مکانه وحالِو لَقَدَرَ عليه ؛ لأنهُ کان يلم بمکانِ أبيه؟ وان يَعقوبَ لا ( 
۾ يَعْلَمٌ بمكانِ يوست فلم يَعْلَهْهٌ"“ إلا بعد الأمر بالإعلام» وال أعلَمْ؟. ) 
/ وقولّةُ تعالى : : 9ل تاقوا ين بنع آل قل ن رحمة اله ظإلمُ لا باتش ين نع أي إا لقم لورد أخبَرَ أنه لا ( 
١‏ ياس مِنْ رحمةٍ الله إلا الوم الكافِرون؛ مَنْ من آمَنَ بعلم أنه مُقَلْبّ في رحمة اله ونعْمَيه. وأا الكافرٌ فإنةُ لا يعرف رحمة اه ( 
ا 

نهاهُم عن الإياس لما كان عندَمُمْ أنه هالك حي قلو نِإف ى سكي الكرير [الآبة: ٥‏ لتا قال ( 
) هم : ون جد ريح بوس وأخوه كان مَخبوساً بالرقة. والمَخبوسٌُ لا يرد في حکمِهمْ. 

) او یقول: ناهم وإِنْ لم یکونوا آیسین؛ ثم يقو : ِنَم لا يأتتش ين َع أف إلا لقم الكَيدّي. ( 
( حبر عن الو ابر آنه لا بابش ين رج ام إل قوم از E‏ َر ابراهیمٌ بالولد حین"' / ۲۵۷ ا/ وز 
لا کرک بلکی ک تک ب اتی ليد [الحجر: ]٠١‏ هاه عن القنوط. ارد ا من" ذلك 0 
لکن نها ثم أخْبر فقال: قل وسن بنط ن رة روء إل لات4 [الحجر : 07[ 

) رالأية ترد على المعتزلة قولَهُم إقولهم : إن صاحبَ الكييرة حال" مكلذ في النارء وإنة ليس بكافر» وهو آي على 


f . 


7 ( 
1 

10 
)١(‏ في الأصل وم : واخوه. ا أخبرهم . (۳) في الأصل وم: آو. (8) في الأصل وم + من . . (۵) ساقطة من الأصل وم. ( 
ري () ساقطة من الأصل رم. (۷) في الاصل دم: رغيره. (۸) في الأصل وم: يبتلي بذلك حسرة عليهما. ) في الأاصل وم: يفعله. )٠١(‏ في | 
#ا| الاصل وم: حيث. po‏ حیث. ي : عن. (۱۴) في الأصل وم: خالدا. ) 
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قولِهم مِنْ روح الي > وقد حبر آنه هلا انئش ين روج لَه إلا القوم الكيروة4 1 


ا -٭٠‏ 
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مَلِكٍ عزيزآ' أو سمه عزيزاً لما كان عند الملكٍ عزيزاً بقوله : ري مَنْونةٌ [الآية : ]۲١‏ أو“ لما كان للناس إليه 
حاجةٌ بالطعام الذي في يدِيء وهو كان غنياً عمّا في يديهم وال أعلم. 

وقولَهُم : مستا َه سر فال اهل التأويل : أصابنا الشدة والبَلاء والجوع رتا صح مرل قيل: درام 
فاي مُبهْرَحّ» لا نی في الطعام» كاده لان كان في عة مُق في غُيرِءِ. 

وقال أبو عوسَجَة وتا َة مَل أي فليلةء وكذلك قال ابي : أي قليلة. وقال ابن عباس ڪل هي الوَرَق 
الرديعةء لا تلم حتى نُوضَعَ. وقال أبو عَبَيدةً: الإزجاءٌ في كلام العرب الذفْمُ الوق وهو كقوله: ار تر أن لله بى 
َا [النور : ]٤۳‏ أي يَسوق» ذف 1 
) وقالَ بعضهُم : جاؤوا بسمنِ وصوفٍ» وقیل جاؤوا بصنوبر وحبٌ الخضراءِء أو آمثال هذا. ويشبة أن يكون 
قرین): مز کما بقال: ُزجی یوما پبرم. 
ر وقول تعالی : ارف ت اّ4 قال بعصْهُمْ : وف لنا الكيل بعر الجيادء وتاخ الفاية» ونكيل لنا الطعام بسعر 
| الجیاد. ولک قولَة : اؤ ل اَل اي سَلَمْ لنا الكيل ناما لان الإيفاءَ هو التسليم على الوَفاءِ کقوله : راردا ألڪَيَرَ 
لمران [الأنعام: .]٠١١‏ 

[وقولةُ تعالى]": دف عات مضل ما بين الثمين في الوزنِ» وقيل: ما بين الكيلَين. 

وقالّ بعصَهُمْ : ودف عبن أي رد لنا شيئاًء يكونُ ذلك صدقة لنا منك. لكنْ يُشبةٌ على ما قالواء وطلبوا منةء 
الصَدَقةٌ حط الفمن» لان الصدقة لا نجل للأنبياءء ويجورٌ الح لأولادِهِم“ ويجورٌ حط مَنْ لا تجوز صَدَفََهٌ نحو العبِ 
المأذرن له في التجارة؛ يجو حه ولا تجوز صداثة. وكذلك نبي اف كان يجوز الشراء ل" درن ميو ولا مَل له 
الصدفة. 
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ويَحَمِل فول تعالى مستا وأا اّ4 بذهاب بَصَرٍ بيهم مَسَهُمّْ بذلك وأهلَهُم الصُرُء وقوه تعالى: «وَصَدَّف 
َا آي رد علينا بنيامينَ لعل الله يرد بَصَرَهٌ عليه إن أله حى اَم [قالّ أهل التأويل: إن كانوا على دين 
الإسلام» فكانهمْ ظَنُوا أنه ليس على دين الإسلام) " ولو أنهمْ نوا أن" ملم لقالوا : إن الله يَجْريك بالصدقة. 


وقول تعالی: < هَل ِم ئا ثمٌ وم أب هو ظاهر لا يحتاج إلى ذكرو. وأا ما فَعَلوا باخيه 
[فقد)"" قال أهل التأويل : هو ما قالوا: إنة سَرَقَء لكنهمْ لم يقولوا إلا قَذْرّ ما ظْهَرَ عندَهُمْء فلم يَلْحَفْهُمٌ بذلك القرلِ 
قَضل تَعیبر. لکن یشب ان یکونوا ادوه بأنواع الأڏىء ولا شك آنهمْ کانوا يَبْعّْضونٌ يوسف واخاءُ حين"“ قال رسف 
لواحب إل يتا نّا [الآية : ۸]. وقول : قل هَل عنم با عَم بوس لجيه قد كانوا عَلموا هم ما فُعَلوا بيوسف» 
لكنةُ كانة قال : هل تذكرون ما فَعَلتمْ بيوسف أو أنتمْ جاهلون ذلك ناسون“ '؟ 

يقولٌ لهم : اذكروا ما فُعَلْنّمْ بيوسُفَ» وتوبوا إلى الو عن ذلكء ولا تكونوا جاهلينَ عنْ ذلك. أو يقول لهمْ: هل 


o . 


جعم وتم عن ذلك 1 أنتمْ بعد فيه. 
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)١(‏ أدرجت بعدها العبارة التالية : رهم يقولون إن صاحب الكبيرة آبس من روح الله . (۲) أدرجت بعدها العبارة التالية: وهم يقولون إن صاحب 
الكبيرة آيس من ررح اله وهو ليس بكافر في الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: ذلك. (4) في الأصل رم: و. () في الأصل وم: وحبة. 
)١(‏ ساقطة من الأصل وم . (۷) ساقطة من الأصل رم. (۸) في الأصل وم: لهم. (۹) أدرجت في م قبل : الشراء. )٠١(‏ من م٠‏ في الأصل: إن 
كانوا على دين الإسلام. «) من مء في الأصل أنهم. )٠۲(‏ ساقطة من الأصل رم. )١(‏ في الأصل وم: حيث. )١(‏ في الأصل وم: يائسون. 
() في الأاصل وم : آو. 
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(الآية 4 وقول تعالى: لما دلوأ عَبَو أي على يوست مالو أا ر4 سوه عزيزاً لما لَعَلْهُمْ يمون كل 
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وقول تفا إذ اشر جهوت قال بعض اهل التاويل : «إ اسر جهوت أي مُذُبون. ولكنْ [عندنا)"“ إ5 
ار جهوت قَذرّ یوسف ومَزلتهُ لانم لو عَلِمُوا ما قَذْرٌ يوسف عند او؟ وما مَْره؟ ما قال ليوف ووه لحب إل 0 
يتا نّا [الآية : ۸] وما ووا أباهُمْ في حه إياءُ حي" قالوا : إن أباتا لى َكل م4 [الآية: ۸] وما فُعَلُوا [به ما 
ر واللة أعلَمٌ. ( 
) وقول تعالى]: تارا لتك لات رش كانه عرفا أنه يوسف» قول يوسف له : قل عم ا ل 

قعل سوس سك رايد [الآية : ]٩‏ أو عَرّفوا بقول أبيهمْ حي قال: يى اذهبو مكو ِن َس رَأَخيِيٍ [الآية : ۸۷] ( 
زا ل َر أخاهُ ورَأوه مَعهء عَرَفوا أنه يوسف. لذلكٌ قالوا [ذلك]" واه أعلَمُ. 
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[وقولۂ تعالى) : قال آنا وف ودا أخى قد م کے کک کا لای ی شه نشی چ ته ناتا ) 


۸ روسب على بلایاف أو ]فی مَناهِیهُ وصَبَرَ على أداءِ ما أَمَرّ به » أو مَنْ اتقّى» وصبرَ٬‏ فقد اخسن ء أو يقولٌ: 
N‏ إنه مَل يني الجَمَاء ويَصْبرْ على البلاءِء؛ قد ای و1 بی اجر ر الِيدَي. ( 
ا ویْشبةُ أن یکون قول : (رتَصدق ءل اڳ آي رد آخانا عليناء وهو ما ذَكَرُناء وال أعلَّم. 
) وقولَةُ تعالى : واوا تا لد اترک آنه عستا فس قد اغتادو* في فَحُوَى كلامِهم على عبر إرادة يمين 
4ا بذلك. مكلا هان العريء وإلا کان يعلَمٌ يوسفٌ أن الله قد اثر رَه عليهم. ( 
ر ویْشْبةُ أن یون القسمٌُ ههنا على تأ کي معرفَيِهِمْ قله ومَنزلة ؛ أي لم رل [كما) “كنت مُوْبّراً مفْصلاً علينا. 
۱ [وقولةُ تعالی]'': ورن ڪا لوين لخدولون) آي وقد كنا خاطتينَ في ما كان ما اليك مِنَ الصنبع. 0 
َه ّا في ما الوا رسف وَأَحُوه لَب إل أييتا نّا [الآية : ۸[ آي ر 
ا عليه الوا“ : كنت I ys‏ 0 
( 0 


۳ 


4 


3 4 2 س د ٣‏ 
CED‏ فقا يوسف: لا نريب يكم الم قال الفتبي : قول : 3لا أرب آي لا عير عليكمْ بعد هذا اليوم ( 
ما صََعْتمْ. وقال بعضَهُم : لا نري يټ يكم ايم اي لا نيص عليگمْ. 


وقي : أصل التثريب الإفسادٌ؛ يقال: ترب علينا الأمرً أفْسَدَهُ. 
ر وقال أبو عوسَجَةٌ: التثريبُ الملامةً؛ يقول: لا لوم عليكُمْ في صَنييكمُ. وقال ابنْ عباس ڪه : لا ترب يكم اج 
لِم آي لا أَعَيركُمْ بعد هذا اليم أبداء ولا اعيدهٴ"'“ عليکمْ. ( 
/ وهو يَحتَمِل هذينٍِ الوجهَينِ : ) J‏ 
ر أحذهما: لا تعر عليگمْ ولا مَلامة ؛ أي ليس في العَفل تَعْيرء ولا مَلامة إذ نيمء وافرَرتم بالحَظٳ. ( 
( 1 


ye «u ~r 


قولِه : 7ر تارا بالالتب 4 [الحجرات : ۱ ذْكِرَ آنهِمْ کانوا يرون أل الكفرٍ في كُفْرِِمْء وينابزوتهمء ر ثم اسلّمواء 
فَنْهُرا أن يُناپزوهُمء ويَضتعوا بهم مثل صنيعِهم بهم في كفرهِمْ. ولو وجب انير والَلامة بعد الإنجزاع عنة والتوبةء أو ) 
جار" ذلك لكان أصحابُ رسول الله مُعَيرينَ ملامينّ لأنهمْ كانوا آهل الكُفر في الِابيَداء. فهذا مِنّا لا يَجلٌ ذ في العقل. ( 


( 
1 والاني قول : لا َب ءَ موم لا عيرم على ما قال ابن عباس ڪه آي لا ور ما كان منم إلينا. امه منم عن ان ( 


وھکذا کل من اذب ذنباًء أو ارکب کبیرة٬‏ ڈ ثم انَرَعَ عنهاء وتاب منهاء لا عير هو عليه ولا يلام وكذلك قل فی 4 


| «) ساقطة من الأصل رم. (۷) ساقطة من الأصل وم. (۸) ساقطة من الأصل وم. )٩(‏ ساقطة من الأصل وم. E )٠١(‏ ام 
)١‏ ساقطة من الأصل وم. )٠١(‏ ساقطة من الأصل وم . (1۳) في الأصل رم: قوله. )٤(‏ وؤ في الأصل رم : فقالرا. )١(‏ ساقطة من الأصل 
)١(‏ في الأاصل وم : أعبره. (۷) في الأصل رم : :¦ پبجوز. ( 


( © () ساقطة من الاصل رم. (۲) في الأصل رم: حيث. (۴) من م٠‏ ساقطة من الأصل. )٤(‏ ساقطة من الأصل وم. (0) في الأصل رم: حبث. ٤‏ 
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الآیات ۹۲ ہے ۹٤‏ 1 ۲ سورة یوسھ 1 1۳ 8 
يذكُرَّ شيا مِمّا كان منهمْ إليه. ولِذلك قال : ين بد أن تَر لَب بجی وَين نوف [الآية : ]٠۰١‏ در / ۲٠۷‏ ب/ أن | 
الشيطانَ هو الذي فَعَل ما كان بَينَُ وَين إخويه. وكذلك فَعَل حينَ قال : ين بعد أن َع الل طن نى وَين خوت أضاف ( 
ذلك إلى الشيطانِ» ولم يضف إلى إ ا 


N 
عن ذنب ازْتَكَبهُ وَرَعَ عنهء أن بقع القول فيه بالمغفرة والرحمة.‎ 
( وقولّةُ تعالى : ِينْفِر اس ته كم يحرج على الدعاءِ لهم وعلى الإخبار بالوحي أنه ب يَعْفْرٌ لهم أو قد عَمَرَ لهم‎ 
e يقولٌ: اسْتَغْفِروا الله [يِن]" الذي كان بين اله وبيتَكمْ يَعْفِز لكمْ وهو أَرَحَم ألاَحريَ‎ 


؟I‎ 


إلما يرحَم برحمة منة إليه. فهو أرحمٌ الراحمينّ بما فنا على ما فنا في قول : ظرَهُرً حي ألكري) [الأعراف : ۸۷] لان 
مَنْ يبحكم مِنٌ الخلاتتي عليكم إنما د یحم بحم ناله منه. / 
ف ل f‏ 8 ء2 Sa‏ ۾ ا ر 5 

رالآية ٣‏ وتولة تعالی: < اذهَبوا يمى هلدا الوه عل َو ى أن بَا دل هذا مِنْ يوسف حين فع فيه الول : (١‏ 


إنه يَصيرٌ بصيراً آنه [بأمرو)“ هو قال هذا لا عَنْ راي من واجيهاد إذ فطع القول فيد : إن إذا أي على وجهه صي بصيراً. 
وقول تعالی : «بًٍَا) هذا بُخُرْجٌ على وجهَين. ٣‏ 
أحذھما : [يَصیر] بي على ما دگرنا . 0 
والثاني : باي تیه ر 


وقولّةُ تعالى: رأف بال مڪم حو أرادء وال أعلم ا مَرَهُمْ أن يأتوا بهلي م امع أن ن يبرهم 
الآية ٤‏ وقولةُ تعالى: e‏ لمر قيلٌ : حرجت وفَصَلَّث وانْفَصَلّث واحدّ وَل ابوه إن لَأَجِد ري 


me 


0 2 ت د‎ r ee 0 4 

ن سم قال اهل التاويل : کان هما ثمانون فرْسّخاء عبر بينْ مِصْرَ وَين کنعانَ مکانِ يعقوبَ. وقیل : مَسيرةٌ ايام [قَذر 7 
ML‏ بين الكوفة والبصرة. ولا حاجة لنا إلى معرفة ذلك: أن کم کان بَینھّما سِرّی آنا نعلَمٌ آنه كان بيتهما مَسيرةٌ أيام. ١‏ 
۶ 


SS a ES‏ ولم يَجد عَيره مِمَنْ كان معهُ» فذلك أيه من آياتِ الله حي وَجَدَ 


SY 


= 


ريحَهٌ مِنْ مكانٍ بعيدٍء لم يَجذ ذلك عَيرْهٌ. وذلكٌ مِنْ آياتِ”"'"“ البشارة والسرور الذي يدخل فيه بقدويه. 

قال بعض أهل التأوبل : ذلك القميصط هو مِنْ كَسْرَةٍ الجنةء کان اه گساه إبراهيم إسحاق»› وکساه اشاق ق 
وكساءٌ [يعقوبٌ]""“ يوسف. كذلكَ وَجْدَ ريحَةُ لأنه كان مِنْ ثياب الجنة. فهوء وإن ثبت ما قالواء [أنه آيةً]"' ولم يَجذ 
ی ر وكانٌ [ذلك القميص)"" مح يوسف. احْتَمَل ما قالواء أو 
احْتَمَلَ أن یکونَ قميصاً [مِنْ فُمْصه]“'“ وا أعلَمٌ. 

وقول تعالى : لول أن تمدو قيل : تحرفو وقيل: نُهَرْمونِ» وقيلٌ : گذبونِ» وقيل: تَضيفونِ» وقيل: تعْجزونِ. 
وقیل : َجهّلونِء وقیل فيو رف تْحَمُفَونِ» وقيل : لولا أن ت تقولوا : ذهب عقَلْكٌ. 


و6 


والمُفند معروف عند الناس» هو الذي يَبْلُ في الكِبَرٍ غایتهُ كقوله : وين من ب إل أل لمر [النحل: ٠‏ 
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SS 


SN 


رل إذا كان على الابجداء فهو على النّهْيء أي لا تَمَنّدونِء وإذا كان على الخَرٍ فهو على النَفْي ۷ 

له: ولا گات قري انت نَا اين [بونس: 1۹۸ آي لم بْعْ. 
کا کچ i‏ 
() في الأصل وم: حيث. (۲) ساقطة من الأصل وم. (۴) في الأاصل وم: حيث. )٤(‏ ساقطة من الأصل وم. (0) ساقطة من الأصل وم. ( 
E‏ وم: حيث. (۷) في الاصل وم: ثمانين. (۸) ساقطة من الأصل وم. (۹) في الأصل وم: حيث. )٠١(‏ في الأصل وم: أثار. ٣‏ 
)١(‏ من م٠‏ ساقطة من الأصل . )٠۲(‏ في الأصل وم: فذلك. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. )1٤(‏ ساقطة من الأصل وم. 0 
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: وقولة تعالى؛ هلما أن جاه لير لله عل وجهي. اند بيبا أي رَجَعَّ بصيراً على ما قال آهل التاويل‎  ) 
البشيرٌ كان يهوذاء وقي : البريد» ولا دري مَنْ كان. وليس بنا إلى معرفة ذلك حاجةٌ رى أن المدفوعَ إليه الثوبُء کان‎ 


واحداًء وإِن قال في الابێداء: اذهبو بتمیمی هلدا الوه عل َب أي [الآية : ۹۳]. 
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i ° 17‏ رت واوق ١‏ رم دل %4 4 مء 7 و 2 2 e‏ 
قبل ذلك : قال إنما اشوا ئى ورن إل آنه اعم م اله ما ل َعَلَمو 4 [الآية : ٩1‏ انتم مِنْ تصديتي رؤيا يوسف»› 
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م 
(الآیتان ۹۲۷ وھ) وقول تعالی : قال باب تنیز ت وبا إ6 کا ح4 <436 يعوب وسو َر نَم َو 
إِنَمْ هو الور أَلرَحيِم4 طلبوا من أبيهم الاسيعْفارَء فاخرّ لهم“ ذلك إلى وقت» وطلبوا مِنْ يوسف العفو وأقَرّوا له 
بالخطل والذنب» فعا“ عنهم وقتَ سۋالِهم العفرً. 

ُمِنّ الناس مَنْ يقول: إنما أخُرّ يعقوبٌ الاسيَغفارٍء وعفا عنهمْ يوسف» لان قلبَ الشاب يكو ن ألْيّنَ وأرَقٌ مِنْ قَلْب 
الشيخ› لذلك کان ما کان. لكنٌ هذا ليس بشيءٍ» إنما يكون هذا في عَوامٌ ِن الناس. 


أا الأنبياءء كلما مَضّى وقتٌ فتزداد قلوبُهُمٌ ليناً فة وخشوعاً. 
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O cep,‏ 2 2 2 کو . ت ج ¢« o”‏ ا 
ومنهم مَنْ يقول: إنما كان كذلك لأن رَجدَ يعقوبَ كان أكتَرَّ مِنْ وَجِدِ يوسف› لذلك كان أجابَهُمْ يوسف وقتَ 
سۇالهم العفوّء وا يعقوت إلى وقټ. 
قال الشيخ أبو منصور» رحمه الله : والوَّجه فيه عندناء والله أعلمء أنهمْ إنما سألوا يعقوبَ» وطلبوا مئه الاسْيِعْفار من 
ربهِمْ ليكون لهم شفيعاًء فاحُرَ ذلك إلى وق الاسْيِغْفار والشفاعة؛ إذ ليث“ كل الأرقاتِ تكونُ وقتاً لٍلاستغفار. وطلبوا 
مِنْ يوسف العفرٌ منهء فَعَفا وقتَ طليهم منه العفرً. 
لهذا الوَجْه يَحْتَمِل أن يُحَرَّجَ معناهُء وال أعلَمٌء وأنْ يكون يعقوبُ أحْرَ الاسيٍغفارَ لأنٌ الذنبَ في ذلك كان بَينْهُمْ وبين 
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رهم وخر [الاشيغفاَ] إلى آن يَجيءَ الإذن مِنْ رب. وما الذنبُ في يوس [فهو] ‏ في ما ينهم وين يوسفت» فعا 
و د ل ا د وو ل ےت ر وہ موو بے eft oelelerey.‏ س ەی وو 
يحمل قولة : قال سوف اسَعْفر لحم ري إِنَم هو العفور ام4 إن استَعْمَرَتَمْ انتم آو فال سوک اَسْتَعْفرُ کہ 
رن إذا جاءَ وَفْنهُ. فهو ما قال ابنْ عباس طهه إن أخْرَهٌ [إلى]"“ وقتٍِ الاسشتغفار إلى السَّحَرء أو أن يكون أَححرَهٌ إلى أن 
يَُدّمٌ شيا بينَ يدي الاسْيَغفارٍ والشفاعة ليكون اسر إجابة. 
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) وقولۂ تعالی: لما دلوا عل بوش ءاوی إل اريه وال ادا مِم إن سَاءَ اه اين ظاهرٌ هذا أن 
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يوسفَ کان تَلَقَاهُمْ خارجاً يِن | لمر فقال لهم : الوا صر إن سا اه ءاميت ثم لما دلوا المصْر آوّى إلى نفسِه 
أبرَيهِء وضمهما إليه. 
ویشبۂُ أن یکونٌ قال لهم هذا القولّ وقتَ ما قال لهم : وروي باهر هلم أَحْسَو4 [الآية : .]٩۳‏ ثم" جاؤوا هي 
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() في الأصل رم: لذكر. )١(‏ في الأاصل وم: الأخبار. (۲) في الأصل وم: ما لا يعلمون هم. () في الأصل رم: هم. (0) من م٠‏ في 
الأصل: الوقت. )١(‏ من م» في الأصل: ضعفا. (۷) في الأصل وم: وأخر. (۸) في الأصل وم: ليس. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. )٠١(‏ ساقطة 
من الأصل وم. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۱۲) أدرج في الأصل وم قبلها قوله تعالى : وادعلوا مض إن سسا أله ٤ابيك‏ . 
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الآیتان ۹۹ و ٠٠١‏ 1 ۲ - سورت پوسھہ 1 6“ 


ودَخلوا مِصْرَء صم إليهِ أبَرّبهِ وأمْرهٌ إِياهُمْ أن يدځلوا م هضر ينين لان البضر كان امل امل كذر نكن خافرا اليك 
الذي کان فيه › َذَكَرَ لهم الأمنَ لذلكڭ. واللهٌ أعلمء ور اليا فيه لأنه وعد منه وَعَدَّ لهم» والانبياءٌ ل كانوا Pry]‏ 
يدون شيئاً إلا ويَسْتفنون في آخِرهِ کقولهِ : وولا تقون سىء إن امل دلت عدا إلا أن ياء اس [الکهف : ۲۳ و٤۲]‏ 
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چ وإنما ذَكرَ اليا في الامنِء لم يدکره في الدخولِ» لا الدخول من اث وما كر مِنَّ الأمْنِء فهو وعد فهو ما ذَكرْنا أنه ( 
/ يُسْتتّى في الوَعدِء ولا بسْسَشّى في الأمر. 9 
4| )ا 


ا ورک د 


 )‏ وقولۂ تعالی: وع برب عل امرش / ۲۵۸ ۔!/ بش ان یکون قول : ٤ائ‏ إل اويه هو ما كر 
مِنْ رَفْيِهِ إياهما على العرش» وحص بالذكر بريه بالرفع على العرش 
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0 / 
۱ َیَحْتَمِل أن یکون رَفْعَ أبرَیهِ وإخوت جميعاً لأنة لولم يرقعْهُمْء وقد كان قد عَفا عنهُمْ لما أقَرّوا بالحْء وقال: لا 0 
تريب عَيَكمٌ ألم [الآية : E‏ لکنة ححص آبويه بالذكر مني ر 

14 


کے 


ا ی ا را و و و وقد اسن موی اتتا وسلطن مين إل فرعرت ماني 
[هود: ۹٩‏ و۹۷] ونخره. 

ودل رفع أبويه على العرش على أل انّخاد العرش والجلوس عليه لا باس بو؛ إذ لو كان لا يَجِلٌء ولا بباح ذلك لكان 
يوسفٌ لا كَجْذهُ ولا كان يعقوبٌ يجس عليه. دل ذلك منهما أن ذلك مباځ» لا باس به واثلة أعلّم. 

ا : ورا لم م سد قال بعصَهُمْ مِنْ اهل التأويل : كانت َجِيَنَهُمْ يومثلٍ في ما بی يدهم السجوة [ب ج“ 
عصَهُمْ لبعض مَکانَ ما یُسَلْمٌ بعصُنا على بعضٍ. واا الیم فهو عير مباج» وإ وإنما التحيّة في السلام. لكر السجود دون الله 
ليس يكره تفس السجودِء وإنما يُجْرَهُ» وينْهَّى عمَّا في السجودِ» وهو العبادة. 

اا ان لخاد نحل انتاة والنر له دون اف راما فق ات جود فإنة كالقيام والقعودٍ وغيرهِ مِنّ 
الأحوال يكون فيها المرادُ وال أعلَمُ. 
ويَحَمِل قول : EIN NE PEE‏ وال بعضهم : ای ETR E‏ 
سجدا شرا له يما جَمَعَ ينُم » ورف ما كان بيهم » وهو قول ابن عباس طك 

2 2 یەو ےہ ررس رر ا 0 و ا 

وقولة تعالی: هرال ات هدا اويل رذِيَ ين َل فد جلها ر حا أي حمق تلك الرؤيا التي رأيتها يِن فَبْلء 
وجَعَلَّها صِذقاً. رای يوسف رؤياءُ [َحَمَقَف]“ بعد حينِ ورَفْتٍ وزمانٍ طويل. 

فهذا يدل ان الخطابَ ٳذا قَرَعّ السمع يجوڙ ان باتي بيان“ ِن بعڍِ حين وزمانِ» ويجوڙ آن يکود مقروناً ٻه. ولیس في 
تاح بيان الخطاب نليس ولا تَشبيةٌ على ما قال بعض الناس. 


2 


وقرلة تغالن : وقد اَحَسَیَ ج ]د اى يِن أَليَجْنٍ ولم يمل : سنت وخبشت وأمثالَةُ مما کان ابلاه الل به 

1 وقول تعالى: رج ر كم من ادر فقيل : مِنّ البادية لأنهِمْ كانوا أهل باديةٍ أصحابً المواشي. 

ر وقول تعالى : ين بد أن تَر ليطي َي وي نو قال بعصَهُم : رغ اي فرق ؛ بَعدَ ما رق ټيني وَين ٳخوتي. 
|١‏ وكانً النزعٌ هو الإفساة على ما ذكَرَهُ اهل التاويل ؛ أي بَعْدَ ما أفْسَدَ الشيطان بيني وبين إخوتي. وأضاف ذلك إلى الشيطانِ 
بے لما کان قال لھم : لا ارب يب بكم ايوم [الآية: ۲ حي أقَرّوا له بالمَضلٍ والحَطا في فعْلِهمْ. 

) وقول تعالی: إ5 رن ليث لما بَا لطيف هو اسم يئين : 

( [احدهما:]“ اسم ا والعطفٍ. يُقالٌ: فلان لطيف اي بار عاطف. 
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)١(‏ في الأصل وم : وأمرهم . (۲) ماقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم: يذكر. () في الأصل وم : يذكر. (۵) في الأصل وم: والإخوة. 
)١(‏ من م ماقطة من الأصل . ا ا ف بنائه. )٩(‏ ساقطة من الأصل وم. 
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١ 1 ٦٠٦‏ ۔ سورة پیوسھہ 1 الآيتان ٠٠١‏ و ٠١١‏ 


الثاني : بُقال: لطي أي عالمٌ بما يلف مِنّ الاشياءِء ويَضَمُرُ كما يَعْلَمٌ بما يعطْمُْ» ويَجِسُمُء أو يقال: لطي اي 
ملم المستوة ون الأمور الخقبة على الكل كما يلم الظاجرة منها والاديةء لا تى عليو عي < بت دز م 
وَلَخْى) [طه: ۷]. 
يقال: إن عظيم ولطيف لعل أن ليس يهم من عِطيه ما يهم من عم الحَلقٍ؛ إذ لا يجوز في [أحد من] الخُلْتي ان | 
يكوت عظيماً لطيفاً» ويجورٌ في اله لِعلَمّ ان ما يُقهَمٌ ِن هذا عير ما هم من الآخرء والله أعلَّم. 1 
وقول تعالى: «إَِمٌ هو ليم لمكم بما کان ویکوذ» وما ظْهَرَء وما بَظْنٌ؛ وما يُسَر» وما يُعْلْنُء وبکل شيء ( 
عليم : بعواقب الأمور وبدايتها وم حم پيم وَوَضصَعَ كَل ٿَيء مَوضِعَهُء لم يحكمْ بهل ولا عَفلَةٍ ولا سقو على ما وز 
يحم الحْلْقٌ. تعالى الله عن ذلك عَلرَاً كبيراً. 
ثلاث آياتِ في سورة يوست على المعتزلّة : قول : وولا صرف عي كبَدَهیّ أب َم [الآية : ۳۳] احبر انه لو لم ل 
يَضرف عله" كيدَهُنٌ مال إليهرٌء وهم يقولونً: قد صَرَفَ عن كل أحدٍ السرء والكيدء لكنْ لم يضرف عنه. ( 
' يالى إلا ما جد ب [الآية : ]٠١‏ لبر [أنة)" إذا رَجِمَة امع عن السوء والامر ( 
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كذلك قول : إا أف لامر 
به » وهم يقولون: إن وان زی لا يَمُتَْمُ عن السوء ولا الأمر به. 

ركذلك قول : ضيب يتا س ناي [الآية : ٥‏ ] وهم يقولون: ل له ان بمب ادا دون اجو ين رنه 0 
î»‏ ی ا م ٣ r‏ 2 2 2و و‌ , . ) 
وقولةُ تعالى: ورب فد ءاتيتي يِن املك قال أبو بكر الأصمٌ: ذكر ين للك لان لم ُز كل المْلْكِء 
إذ كان فوفة مَلِكٌ كبر منة. لكنْ لا لهذا كر ين ألمي إِد معلومٌ أنه لم يُؤت لاحي كل ملك الدنيا. قال الله تعالى : ن 
المت من تآ [آل عمران: ]۲٢‏ ویکون فی وق واحدٍ ملو. ( 

وقال مقاتل : مِنْ صلهةٌ؛ كأنةٌ قال : رب فد آتيتني الملك". j‏ 

لکن الوجة فيه ما ذَكَرُنا. 

ول تعالی : ر فد ءات عن المي ومنت ين تاريل آلأماديثِ قاط لسوت والأرض أت ول ني اليا والكخرة رى ب 
مسلمًا) إلى آخِرٍ ما ذَكَرّ قَذّمّ [على دعابِهِ وسؤالو)" ره ما سال إحسانّة إليه ومحامِدَة وصَنائِعَةٌ ليكونٌ ذلك له وسيل إلى ره 
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في الإجابة. / 
وفي ذلك دلالة نقضٍ قول المعتزلة مِنْ وجهَين : (١‏ 
احدهما: يقولون: إن كل أح» شفيعةُ عملهء فيوسف لم يذكر ما كان من آني فعلتُ كذاء فافعل بي كذاء ولك ور ( 

عَم الله وإحسانة إليه. 
والثاني: مِنْ قولِهِم : إنه لا يؤتي أحداً مُلْكاً ولا بره إلا بعد الاسيحقاقي ومِنْ وله : إن كل أحد هو المتعلّم لا“ 

ان ال بعلم احداً. وقد اضاف يوست التعليم إلى الله حي" قال : «رعلمت ين تأربلٍ لكاي وهم يقولون: لم بعلن 

ولک هو تَعَلمّ. 
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1 وقولٴُ تعالی : ارعن من َالِ آلأََاِيث) قال آهل التأويل : تعبيرٌ الرؤياء ولكرٌ الأحاديت هي الأنباءء والتأويل إ* 
هو علم العاقبةء وعلمُ ما يَؤْول إليهِ الأمرٌ؛ كأنةٌ قال : عَلْمْتّني مُسَْمَرٌ الأنباء ونهایتها کقولُّ تعالی: لکل بر سر4 
ا 


[الأنعام : ۷ وال أعلّم. 


( 
)١(‏ سافطة من الاصل وم. )١(‏ في الأصل وم: عني. )١(‏ ساقطة من الأاصل وم. () في الأصل وم: رحم. (0) أدرج فبلها في الأصل وم | 
من. )١(‏ في الاصل وم: دعاء» سؤاله. (۷) من م٠‏ في الأصل : إلا. (۸) في الأصل رم: حيث. 
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ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪا ڪڪ ڪل ڪي 
الآیات ٠١٤ ٠١١‏ | ۲ ۔ سور یوسھہ | 1¥ 


وقول تعالى : لر ألسََوّتِ رالأرّضٍ كأنةُ على النداء والدعاءِ ذَكرّ؛ يا فاطرّ السمواتِ والأرض» لذلك الَّْصَبَ. 

وقولّةُ تعالى : أت وَل في لدبا وألأخرة يُشْبة أن يكونْ تأويلّة : أنتَ وَلِىّ نعمتي في الدنيا والاَخِرَةٍ كما يقال : 
فلان وَل بْعمةٍ فلانِ. ويَحْتَمِلٌ: أنت أولّى بي في الدنيا والآخرةء أو أنت ربي وسَيّدي في الدنيا والآَجرَة. 

وقولة تعالى: رئ مما لقن بأسَلجك تَمَنْى َة النَرَفْيّ على الإسلام والإخلاص ش" والإلحاق 
بالصالِحينّ. فهوء وال تعالى أعلَمٌ بذلك. أن الله قد آناءٌ النهايةٌ في الشرف والمجد في الدنيا ينا ودنيا لان نهايةٌ الشرفِ 
في الدين؛ هي البو والرسالةٌ ونهايةً الشرف في الدنيا المْلْكُء فاخا له ان یرن له ف الا خرو له فقال: ون 
سلما ردقن إسلجد). 

ئم كيل سوال أن يُلجقة بالصالحينَ بكلْ صالج» وَخعَيل أنه سا أذ يُلجِقَة بالصاجينَ بآبائه رأجداوو وبجميع 
الأنبياءِ والرسل. 

وقولةُ تعالى : مى مُنلمًا لمن سيك هو ينمض على المعتزلة أيضاً لان من" قولِهم : أنه اغى كل أحد 
ليس له ألا يتَوقاءٌ مسلماً ؛ فيكونُ في دعابِهِ عابثاً على وله : لا ملك أن يواه مسلماً لان مِنْ قولهم : أنه أغظى كل أحدٍ 
ما ب یکونْ مؤمناً حتی لم ببق عندَهُ شيئاًء ومن سال / ۲۰۸ ب/ خر شیغاً› يَعْلْمْ آنه ليس عندَهُ واي أو یکونٌ 
كاتماً" النعمةًء وفي تمان النعمة كُفرانها. 
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وقوه تعالى : ذلك ين أَمَلّ ألمي يي إلبكٌ) الآية َلك أي حَبَرٌ يوسف وإخوتهء وقَصَصَهُمٌ التي 
قَصَصنا عليكڭ. واخبرْناك مِنْ اول إلى آجِرءِ ين أب الب لم تَشْهَذها نت ولم تَحْصرها لقولِهِ: تا كت ممما أت 
رلا رمک ن ل مدا [هود: ]٤۹‏ ليْعْلّمَ أنك إنما عَلِمْتَ» وعَرَفتهاء باه وخياًء لمم على رساليك ونيرك وا أعلَمُ. 

وقول تعالی: وتا کت لن إذ اموا اَم مم بک بابيهٰم واخيه. اما مَحَرهْمْ باهم [فهو حین]“ الوا يابا 
ا ك لا باسنا ل بوش وإ م يخود [الآية : ]۱١‏ أخْبَروه أنهمْ له ناصحونَء فخانوهُ ومَكُرْهُمْ بأخيهم حينَّ" فالوا 
«أرسلة مما َا بيع وَيلمَبٍ ونا َم لَحفطو [الآية : ۱۲] صَمنوا له الجِفْظ فلم [يَحْمَّظوهُء بل مَكروا بهما)“ جميعاً. 
والمَكرُ هو الاختيال في اللغة والأخذ على هة الأمنِء [وقد فَعَلوهٌ]" بأبيهِمْ يعقوبَ وأخيهمْ يوست $ . 
وقولة تعالى: وتا آ َة ألا ولو حرصت بمُوْميىً أي ما أَكَُرَ الناسِ بمؤميِينَّء ولو حرصت يا 
محمد أن یکونوا مؤمِنینٌ کقولِه تعالی : اک لا ہیی من ابت ولک ا ہی من يسا [القصص: ]٠٥١‏ كان النبي اة 
بلع مِنْ شَفَقََهِ ورحمَيِهِ على الخُلَْقٍ ورعْبيهِ في إيمانِهِمْ حتى كادَث نمه نَهْلِكٌ في ذلك [حتى قال ل٤‏ هد فمك بج 
مَس الآية [الكهف: .٦‏ والشعراء: ۳] وقال : فلا ذهب نفك عَلَْم خسري [فاطر: ۸] [وقال:]' رلا عَنرَن 
عه [النحل: .]۱١۷‏ 

کان جِرْصّةٌ على إيمانِهمْ بلّعّ ما ذَكَرّ حتى حَمَفَ ذلك عليه بهذ الاية. 

وقال بعض آهل التأويلٍ: وقول تعالی : رمَا آ ڪر الاس يعني اهَل مکة رلو حرصت بمْومِينً) وهم كذلك 
کانوا؛ كان أكَرْهُمْ عير مؤمنينَ» واهلٌ مكة وعَيرْهُمٌ سَواءء كلْهُمّ كذلك كانوا. 
CES‏ وقولة تعالى: رت كله عَيَّهِ من اجر أي على ما نبلم إليهمْء وتدعوهُمْ الى طاعة اله وجَعْل العبادة له 
وتوجيه الشكر إليوء لا ثَنْألْهُمّْ على ذلك أجراً. فما الذي يَمْنَعْهُمْ عن الإجابة لك والاليمار بأامرك؟ 
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() في الأصل وم: بالل . (۲) في الأصل وم: و. (۲) في الأصل وم: كتمان. () في الأصل وم: حيث. (0) في الأصل وم: حيث. )١(‏ في 0 
ر الاصل وم: يحفظوا مكروا بها . (۷) في الأصل وم: قد فعلوا همء في م: وقد فعلوا هم. (۸) في الأصل وم: حيث قال. )٩(‏ في الأصل وم: 
وقوله. )٠۰(‏ ساقطة من الأصل وم“ 0 
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هذا يدل أنه لا يجورٌ أذ الاجر على الطاعاتِ والعباداتِ [حينَ هاه وامَرَةٌ أن) لا الهم على ما جرا 
وهو لم يرل تبليغٌ جميع ما أن مره بتبليخِه بنفيِه إلى اللي كافةً بقوله : رما أرَسَلتك إلا صَاقَةٌ اَ4 الآية [سبا : ۲۸] 
ولکتّه [5 ك 1.0[ 

[فإنة إذا]) لم ي يُجز له أخدً الاجر في ما يبل هو فالذي کان مأموراً أن يلم عنةُ أايفاً لا [بُجير له أن أذ الأجر 
[علی]" ما يَلْمٌ. 

وفي قولِهِ تعالى : رمَا كله َيه ين اجر وجهانِ: 

اخذُهما: أنه ليس يَسْالُْمَ على الذي يلَع ويَذْعُوهُمْ [إليه)“ أجراًء حتى يَمَْعَ بل ذلك وَثِمَلَهُ عن الإجابة. 


م عو یم 


والثاني : إخبار ان لیس له أن ياح« وأنْ يَجْمََ مِنٌ الدنيا شيعا كقولهِ تعالى : لا دن يك الآية [الحجر : ۸۸]. 


ومعلومٌ آنه لا دن عك إل ما لا يحل فيكو النهيٰ [ءَ عن أخْذٍ عير" المباح. 

وقول تعالى : إن هُرّ لا ذٌَ َع آي هذا القرآن الذي بَلعُهُمْ ليس إلا ذكرَى للعالّمينَ» وهو عة للعالمينَء 
أو هو نفْسّةُ عِظّةٌ وذِكر للعالّمينَ؛ أعني النبي با 

وقولةُ تعالى : إن هو إل ذِڪَر لعي آي شرف وذكْرَى لِمَن انَبَعه» [وقام بي)" وهو ما در في آية أخرّى 
ن نی يک لزڪرى لن کان لم قب [ق: ۳۷] وقولهٍ: إن يي ذلك لبه سرب4 [الحجر : ۷۷] أي مَْفَعَةَ لِمَنِ ائبع 
فَعَلّى ذلك هذا: 
وقوه تعالى : (رَ ڪان يِن ٤يد‏ الآية ؛ أي كم منْ آيةٍ طني أَلسَسَوَتٍ وَألأَرَضٍ قال بعض اهل التأاويل : 
الآياث التي في السماء : الشمسل والقمرٌ والنجومٌ والسحابٌ وامعائي"» والآيات التي في الأرضٍ: مِنْ تخو الجباليٍ 
والأتهار والبحار والجداين وتخرغا. لكر السماء ء نفسها آيةّء والأرضَ نفسَها وما يَخْرُحٌ منها آيةٌ مِنَ النباتِ سروک علا 

NR E E EEE e AE‏ فهمْ عتا 
جلث هَن مِنْ آياتِ مُعْرضون. وباو الهداية والمضمة. 

وقال بعصَهُم في قوله : رَّكڪَأن يِن ءاي أي كم مِنْ دليل وعلامة على رَخدانية اله فى تلق السمواتِ والأرض› 
وهو قريب مما ذكَرنا. د ۰ 

وقال بعضصَهُمْ : آياتٌ السماءِ ما ذَكَرْنا مِنْ نحو الشمس والقمرٍ والكواكب» وآياث الارضٍ مل" آیات الامم الق 
أُلکوا ِن قبل من خو نوج وعادٍ وثمود وقوم لوط و يروت علا ويَرونهاء» ولا ينظو ن بهُ. 

والوجۀ فيه ما ذَكرنا أنهمْ مُعْرضون عمّا جُِلْتْ تلك آياتِ» وإنها جفلت آبات الو دا اف الى انوه ر 
مغْرضون عن الَمكرٍ فيها والنظرٍ إعراض مُعانَدَةٍ ومُكابرَة. 

ثم يَحْتَمِل الإعراض وجهَينِ : 

احدُهما: أغرّضوا أي لم يروا فيهاء ولم راء يدهم على وَخدانة الله وألوهِيهء وهو إعراض عنها. 

والثاني : تظرواء وعَرّفوا آنھا آیاٹ لِوَخدانيی لكنهُمْ اعرَضوا مُکارینَ مُعانِدینٌ: : ليس في السموات ولا في الأرضٍ 
E‏ نة الله وألوهه. 


0 


1) 


21 


SS 


2 


NS 


f 


er 


E 


ر 


SS 


ھ 


2 


5ے 


e 


N 


9 


© 


7 


SSS 


a, 


SS 


1) 


کے 


, 


< ' 


f 


وقول تعالى : رما بين آڪارهُم ا لا وشم شر يتيل هذا وجهَين : 


(1) في الأصل وم: حيث نهي وأخبر أنه. (۲) في الأصل وم: يبلغ إليهم. )١(‏ في الأصل وم: آمر. )٤(‏ في الأصل وم: ولى بعضه غيره كقوله 
تعالى . () في الأصل وم: فإذا. )١(‏ في الأصل وم: يجوز. (۷) سافطة من الأصل وم. (۸) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: من 
أخذ. )٠١(‏ في الأصل وم: وما قام. () في الأصل وم: وأمثاله . )۱١(‏ في الأصل وم: فمثل . 
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الآیات ۱١١‏ ے ٠١۹‏ ۲ شوزة يوس . 


أحدكُما: [إشراك) في الاغيقاد وما يمن أكَذرهم يام بان الإلهء وهم مُشرٍكون الأصنام والأوثان في الكَنْييَةء 
حی' وھا آلھة کقولہ تعالی چو : ق لو کان مہ اڈ إلا انل گا ولون إ6 لعو إل ِى آل سيد [الإسراء: .]٤١‏ 

والثاني : إشراك في الفِعلِ آي رما بون ڪرُم باس هو إلا وهم عَبّدوا غَيرَهُ مِنَّ الأصنام والأوثانء أو يكونُ 
ورتا ُن رُم با تعالى بلسانه إلا وخم مشرد بقلوبهمْ» أو يقول: وا بون رهم با في النعمة آنها 
ِن اللو 3 إلا وم نرد في الشكر له تعالى. 
(الآية 0-۷) توه تعالی: اقاي أن َم عي ِن عا أ أز تيم اكا َة رمم ك تمرك أي كيف انوا 
ان ايهم عذابُ اله أر أيهم اة َة وقد سَمعوا بإتيانِ العذاب من قبلَهُمْ وهلاكهمْ» وقد جاءَ ما يُحُوفُهُمّْ إتيانً 
الساعةء وخافوا [بها؟ ولو)" لم يَعْلّموا بها حقيقةٌ لّما تَرّكوا الِلّْ بها تَر مُعانَدَةٍ ومكابرة لا ترك مَنْ لم بين لهم 
ومَنْ لم يات له التخويف والإعلام؟ 

[وقولَةُ تعالى): عة من عَدَاب اَن قال آبو عوسَجْة رَجِمَةُ اله : أي مُجَللَةٌ تَعْعاهُمْء ومنة قولة تعالى: هَل 
تلك حَيِيتُ الي [الغاشية: ]١‏ وهو ما يأتيهمْ مِنّ العذاب أي عذابٌ مِنْ عذاب ال ّل وهو كقولِه تعالى: لين 
بَسََهُ فح ِن عدا رين [الآنبياء: ]٤٥‏ يجب ان يکونَ اهل الإسلام مُْتَبرينَ بقولِه : و ڪان يِن ٤ا‏ ي الوت 
والأرزض بوت عدا وكذلك بقوله: اقأنواً أن نام عة من عدا أ أو تم الكَاعَةُ َة وإِنْ كانت الآيعانِ تَرَلَتا 
فيه لأنهمْ يَمُرَونَ بما گر مِنٌ الآیاتِ» ولا يَعّْبِرونٌ بما ذَكَرّ» لیکونوا'" آمنین/ ۲۹۹ -|/ من غاشِيةٍ مِن عذاب اش 
وقول تعالى: مل هذ سيل أذعرا إل أ قل : السييل يُولْتُء ويذكرُء وَل هذه الطاعةً أو المبادةً له 
تعالی. يَْتَمل قول تعالى : كلذو سي التي آنا عليهاء ويول «هلذو. سبي التي ادعوم لل أ عل بي ية آنا وَين 
اَي البصيرة اليلمْ والييانٌ والحْحة الرَه؛ أي هذ سبيلي التي آنا ادعوكمْ إليهاء إنما أدعوكمْ مَل بَِيَة أي :على عِلْم 
وبَيانِ وحْجة قاطعةٍ وبُرهانِ نير ليس كاير الأديانِ التي يُذْعَى إليها على الهَوّى والشهوَة بعيرٍ حجة ولا بزهانِ أا ومن 
قيضا فإنما يدعوتكمٌ ‏ أيضاً على حُكةٍ وبُرهانٍ؛ إذ من بُجيبني فإنما يُجيبٌ على بَصيرة وبيان وح 

[وقولةُ تعالی): رمحن آمو َم أا ِن الشرة) قيل : هه صِلةُ قله : وما بوي أارهم بان إلا رشم نرد 

وسن ا تنزيهاً ما قالوا آو رة عمَّا قالوا في اله بما لا يلق به رما أا ِن لرك في ألوهِيِهِ ورَبُوييِهِ عَيْرهٌ» آو 

في عبادټوء واف اعلَمٌ. 4 
[الآية ٠٠۹‏ وقولة تعالى: رتا سلتا من َلك إلا رجالا ى إلم ذَكَرّ رجالاًء واف أعلَمُ؛ أي لم بع سل 
من َل إلا شراًء لم بعت ملا ولا ناء فکیت ارتم رسالا محم [پوئ) آنه عر ) 

ولم يروا رسولاً من قبل [ولم يلمعو إلا ِن)" البَسَر لِقَولِهم: َك أ بر رسوا [الإسراء: ۹4] وكقوله : 
رو جلت َك لجل َم [الانعام : .]٩‏ 

هذا وائ أعلَمء إلا رجالا( ملك بترا لا ملكا ولا جنا آو كر رجالاً لانة لم يْعَبِ امراء رسولاً. 

وقول تعالى: يى إل ِن هلي الم آي إنما أرسَلَ جُمْلَةٌ يِن آهل الأمصار والمُدُنِء لم يَبعَْهُمْ"' يِن اهل 


2 


م رت 


Lee on le ت عل‎ 


البوادي وأهل البراري [وإنما آراد بالمُرّی]"' الامصارَ والبنيانً. وقال ال تعالی : وصرب لَه ملا ريه ات ١ا‏ 
مُطسَبتَة ايها ررفها رَعَدًا من ك كان [النحل: ]۱١١‏ قيلٌ : هي مکة. وج جميم' ما ذَكَرّ في القرآنِ مِنَ القرية والقَرّى 


4 


)١(‏ ساقطة من الأاصل وم. )١(‏ في الأصل وم: و. (۲) في الأصل وم: عنها وأن. () في الأصل وم: نزل. () في الأصل وم: ما. )١(‏ في 
الاصل وم: و. (۷) في الأصل وم: وكذلك يکونوت: (۸) في الأاصل وم یدعوکم . )٩(‏ ساقطة من الأصل وم . )٠١(‏ ساقطة من الأصل وم. )١١(‏ من 
م في الأاصل : ولا سمعوا إلا به. )۱١(‏ في الاصل وم : يبعثوا. (۲) في الاصل : ولقری» في م: إنما يريد. () الواو ساقطة من الأصل وم. 
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1 سورة یوسھ 1 الآيتان ٠٠۹‏ و ٠١١‏ 


يريد بو الأامصارّ والمُدد. وإنما بَعَت الرسل والانبياء مي الأمصار» ولم بيهم ِن البّوادي وين اهل البراري لوَجهَينء 
واش أعلَم : 
أخذهما: لان لأهلٍ الأمصار والمْدُنِ اخَيلاطاً باصناف الناس وامَيّزاجاً ا اللي ور کون لهم تارب بالځُلّق. 
وأحلَمْ وأبْصَرٌ مِنْ أهل البادية والبريّة ؛ إِذ اليِلاطْهُمْ وامُيراجُهُمْ إنما يكونُ [بالماشية وأنواع البهائم]" إِذلك 
: من الأمصار دون البادية. 
TTT E‏ 
أسْرَعٌ إلى الإجابة لهم وأذْعَى وانْمْدَ إلى القّبول. فإذا کانوا مِنْ آهل البوادي لا يظهَرُ ذلك في الخُلقي.. 
والثاني : لأنة" يراد مِنَّ الرسالة إظهارُما في اللي في الآفاقي والأطرافِ» والأمصارُ والمْذْنْ هي الأمكنة التي ينعاب 
الناس إليها في التجارة “وا نول البجواتج بن الآفاي والاطراتة فيظهُرٌ ذلك فيهاء وفي أهلٍ الآفاتي والبوادي والبّراري 
ل ا ولا يتاب إليها إل الشادّة ِن الناس»ء ولا قى فيها الحوائجء فلا تَظهَرٌ في الخُلْتي الرسالة وما یراد بها. 
وقول تعالی : أف یروا فی آلأرض فتظروا کیک کات ع لن ن لهي آي لم يَنْظّرواء ولم يَنَفكروا في 
من هَلَكَ يِن لهم يِن الأَمَم بتكذيرهِمْ الرسْلَ ان كيت كان عاقََهمْ بالتكذيب في الدنيا يعوا عن تكذيب رسولهمْ؟ 
وقول تعالى : أفر يروا فى آلأرزضٍ الآية بُحَرَجّ على وجهَينٍ : 
احدُهما: أي قد سارواء وروا كيف كان عافِة المُكذْبينَء لكنهمْ عاندوا» ولم يَعْتبروا. 
والثاني : أي سیروا في الأرضٍء اروا ولكنْ ليس على نفس السير في الأرضٍ› ولكنْ على السؤالِ عمّا نَل 
وقوه تعالى : ودار آلآحرّة ع ل نرا القَرْك أو جلاف اف ورسوله وات يلود أن ذلك افضل واخ 
ا وال أعلَم. 
(الآية 0 کک وح إا آشتيس اسل ونوا نَم َد وأ وكذبوا كلاهُما لمان" . 
قال بعضَهُمْ : أ يس الرسل يِن إيمان قويهنْ وعنْ تصديقهمْ الرسل. ثم يَحْتَمِل اسيَياسَهُمّْ مِنْ إيمانِهمْ لكشرة ما رَأوا مِن 
اغتِنادِهِمْ الآياتِ وتفربطه: رده ایوا مِنْ إيمابِهِمْ» وكان إياسهُم بالخبر عن اله انهم لا بمنون کقولو :ورای إل 
وچ انم ن بوم ين فوم إلا سن فد ام الاآية [هود : : ]۳١‏ وأمقاله. E‏ 
وقرلة ال ورظنا اَن م ڪُذواي ا ا و الرسل ان اتا عه قد بوهم لكثرة ما أصابَُْ مو 
الشدائده e‏ اشر e‏ أن أتباعَهُ َه قد گَذَبُوهُمْ E‏ وإ کان من 
وروي عن عُرَوَةَ بن الزبير أنه سال عاقشة؛ قال: فْلْبٌ" أرَأيتِ قول اله : حف إا أشتبتس الرسل ورا نقد 
ڪُزبا؟ قال : فقالّث : بل كَذَبَهُمْ قومَهُمْ» قال : َقُلْتُ" “ أرأيتِ قول ان : حى ll‏ قومَهُمْ قد 
كذَبُوا» وما هو بالضْنٌّ. فقالّتْ: يا عُروَةٌ لقدٍ اسْتَيقنوا بذلك. قال: فَمُلْفٌ": قَلَعَلَهُمْ توا آنهُمْ فذ كُذّبواء قالًف"“ 
معاد اء لم تكن الرسُل لطن ذلك بربها [فُلْتُ: فما)“" هذه الآية؟ قالّت: هم أتباع الرسل الذين آمَنوا بربهمْء 
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() في الأصل: الماشية وأنواع» في م: بالماشية في آنواع. )١(‏ في الأاصل وم: بحتاج. (۳) في الأصل وم: آنه. (5) في الاأصل و 
التجارب. (0) في الأصل وم: بذلك. )١(‏ انظر معجم,القراءات الفرآنية ح۹۷/۳١‏ . () من مء في الأصل: ورڊډوها . () من م في الأصل : 
وظنرا. )٩(‏ في م: فقلت. اا ا فقال. )١(‏ في الأصل وم: قلت. )١(‏ في الأصل وم: قلت. ا قال. 
(4) في الأاصل وم: :وهاه ن : 4 4 2 
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الآيتان 11° N g‏ [ ۳ - سورة يوس | ٦۱۱‏ ا 
14 سے CREE SEES EES‏ ڪڪ EERE CET EEL EEE‏ 
ر وصدّقوهُمْ» وطال عليهم البلا واستأخر عنهم النصرء حتی إذا اسب | الرشل ن كانه ن فرع وظتوا أن 1 


کڪ 


1) 


أتباعهم قذ گذبُوهُمْء جاءَهُمْ ضر اله عند ذلك. 


سے عرو 


وقال بعصم : حى إا آستبتس أرُسّلُ مِنْ إيمانِ قويهم ورا اَم د ڪُذبوا وظنّ قومُهُمْ أن الرشل فد كا 
في ما وَعَدوا ۾ من العذاب أنه ازل لما أبْطاً عليهِم العذابُ. 
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وقال بعضهُمٌ : ورا أت أي طن قومُهُم أن رسَلَهُمْ قد كذبوهُم حبر السماءِ اهم سرا. 

فان كانت" الآَيةٌ في أتباع الرسُل على ما در بعضَهُم فهو قول : وح يمول ارول واد اموا َعَم می مر أ آل 
َر أو َر [البقرة: ]۲۱١‏ وإِنْ كانت في غيرهِمْ مِنَ المُكذَبينَ فقد جاءَ الرسل ضر الله 

قزل الى فی ر ن تنا يِن المؤينين. فهو في ظَاهِرِءِ خََرّ على المسكَقَبَلِ انه يجي من يَشاءُ مِنْ هؤلاءِ 
المؤمنينْ. 

وة ان يكن على الخْبَر في أولنك. فان کان على هذا [فإنة يَجيء] أن يکود نَجُينا مَنْ تشاء منهُمْء [وأهْلَّځنا مَنْ 
نشاءُ منهُم])" لكنْ يجوز هذا في اللغةء أو يکون في الا ڃِرَة؛ جي مَنْ َشاءُ. 

e ET e : وقول تال‎ 

SE 1 AY 

عة لوي لا ع السالفة جميما ۹ ر e‏ والاغيِبارٌ إنما يكون لارلي 
الالباب الذينَ يعون بهم وعَقَلِهمْ. 

قرلا ال ا ن ًا ينی يحمل : أي ما حديتُ محم هة وما لبر ِن القصَصٍ وأخبار الرسل والأمم 
السالفة بالذي افَْرّى» بل إنما انبر ما كان في الكٍُّ السالفةٍ على عير تَعَلْم منةٌ ولا دراسة. ويَحتَملٌ ما كان هذا القرآن 
بالذي ّدر / ٣٣۹‏ ۔ب/ أن يمْتَری 

[وقولّةُ تعالى]: ركن تَصَدِيق لى بين كيه أي [هذا الفرآن)“ الذي نزل على رسول الله [تضديق)“ 
الكثب التي كانت مِنْ قبل «وَتَفْصِيلَ َل نو أي تفصيل ما للناس حاجة إليه“ «رَهُدّى من الضلالة لمن اهْنَدَى 
وخا لر ښردي. 

وفي ما ذَكَرَ مِنْ قصة يوسفت وإخرَيهِ على رسول اش دلالة التصبير [ل)“ على اذى ريش ؛ يقول: إل إخوةٌ يوست مع 
مُواففََهِمْ ياه في الدين واللَسَبٍ والمُوالاةٍ يلوا بيوسف ما عَيلوا مِنَ الكيدٍ والمَكرٍ به. فقومُكَ مع مُخالمََهِمْ إياك في الدينٍ 
أخرَی أن تَصْبرَ على أذاهُمْ. 


کے = 


SS 


ڪڪ 
ES‏ 


f 


N 
® 


2 


o] 


SS 


E 
= 


چ 


2 
0 


< 


٣ کک‎ 


0 


ا 


کم 


< 
ت 


en 


2 


کے 
ا 


2 


کح * 


XS 


SE 
ES 


f 


NM e %4 


جم ٭ 


SS 


0 


a 


a 


SS 


2 


< 


ر )١‏ في الأصل وم: كان. )١(‏ في الأصل وم: فيجيء. () من م٠‏ ساقطة من الأصل. )٤(‏ ساقطة من الأصل وم. (0) في الأصل وم: تصديق. 
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| () ساقطة من الأصل وم. (۷) في الأصل وم: إليهم. (۸) سافطة من الأصل وم. 
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) الآيتان ١و۲‏ - سورة الرعب ا 


ODA 


1 قول تعالى: لمر يلك ّت الكتب4 [فيه وجهان: / 
J)‏ احدغما: ' بُختيل أذيكود قو : ات كنايةً عن الأحرف القع الُعْجَمَةء فيكو قرلة: يلك ٠إ‏ الك 
سير الت هذا هو الاه اذ يقال في كل الحروف اة والقالعة ايكون ما رن تعيها على إأرها كان تفلي" | 
/ الثاني : ية آذ يكود قول : ات4 كنايةٌ عن الحجج والبراهين وسائر الكتب جعلناها يات القرآن وحججة قر 
| كرتا الفول في الحروفي المُقعَة في ما تم . ( 
[ثم]" اخئلف في قوله: يك ٣ن‏ آلكتب لى أ يك يئ ر4 قال بعصَهُم: وين بيغ E‏ 
( 

( 


1 
) والإنجيل وسائر الكتب المتقدمةء وقولةٌ: الى لإي ِن رَبك أَلْحَنّ هو القرآنُ الذي ازل غا ت 8 . 
وقالٌ بعصَهُمٌُ : يلك مث ألكتب) هو القرآن. لكنة خير أنه مرل من ربك الحو 
) وقول تعالى : «ألْحنّ4 بحتو هو الح آي مرل من اء ليس كما قال أولئك : إنه ليس.مِنْ اللو إنما يقولة محمد 
ا مِن يِلقاءِ نفيه. ويَخَمِلٌ الح اي لا ييي ِل يِن بين َيه ولا ِن حَلَفيّ4 [فصلت : ۲ وال اعلم. ( 
/ رر تمالی: کی آگئ یں کا ریئو آنه یی انو أو اتر لتاس لا رمتو ان آبات اث وج واف عله 8 


4ا سم ت : 1 
وقولة تعالى : 5ا الى ر أرب قول : ر أي انشاها مرفوعةً لا آنها كانت مرضر ع فُرَفُعهاء 
ولك جَعَلَها في الابجداء مرفوعةء وكذلك قول : لازق رَسكَها ار [الرحمن: ]٠١‏ [وقولة ورمز ايى ي ال 
لار [الرعد: ۳] [وقولة) وال رسا [النازعات : ۲ ونَخو ذلك أي أنشأها مرفوعةً محدودةً لا آنها كانت 
مرفوعةء فَوَضَهاء أو كان منقبِضَةًء فبسظهاء ولكن أنداها . 
دترا على : يتر ڪر ا قال بهم : هي پعن لکڻ لا تروتهاء آي تزتها پر ڪڍ وقال بشي هي پک 
کد على ما اخيره ولك اللطلت الاعجوټة في ما نها عند لا ری کالنطاي والاعجوة في ما بني ځها پغير غم لل 
د فی الامو لم تفز؛ ولا یر علی رنی فف فو عة وند قر عقولا ری لکن ما زع إن ربقد زی ) 
فاللطف في هذا كاللطفب في الآخر. ۷ 
وفيه دلالة فذرِه عل البَعْبِ لان دگ هذاء ثم قال: ملگ بلقا ريم رقتو [إ1۵ من مدر على رفع السماء مع ( 
تنه وينما بلا عَم لاد على إعادة الخلقي وتعه وإحياإهم بعد الموت. بل رفع السماء م يها ترما بلا ق / 
كتر عن إعادة الي عد زوء د في الشامي من يقر على إعاد شيا بعد قنانهاء ولا قير على رفم سفنب في َه 
وبع بعّير عَمَلِ. من ذا الوجو يمن" أن يتج وا اعلم. 1 
ا 
»0 ساقطة من الأصل وم. ™( ساقطة من الأصل وم. (۲) سافطة من الأصل وم. () ساقطة من الأصل وم. (۵) ساقطة من الأصل وم. () فى ( 
الأصل وم: أمكن. . ۰ ( 
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ر وقول تعالی : م سنوی عل لمر لما لم هم من قول مم رى على لمر [وقوله : بير لأر" المكاذء | 
وإن كان في الشاهد بُفْهَمٌ عن المكان إذا أضيف إلى المخلوتي لم يَجْر أن ْم [منهُ استواء الخالي). / 
ر وبَعْدٌ فان في الشاهدِ إذا قيل : فلانْ اسْتَولّى آم بلدة كذاء فاسترّى أمْرهٌ 

۾ على ذلك لم يَجُز أن بهم LD OA‏ ا / 
/ واصلَهُ ما كنا في ما تقَدّمٌ انه أخبر نولس كينيو ی [الشوری :۱] فهو في کل شيءِ وکل وجه لا بُ ( 
MM CAGE N 1‏ 

1 أشكالاً وأشباهاً بتلكٌ الجهة التي [وَقَحَ بها التشابُ با فدَنِ ابل ل لما خير آنه لیس گینیی سّ4 [الشورى: ]١١‏ اج 
lê‏ / 


دل أنه إنما نمّى عنة الجهاتِ التي يق بها التشابة والمنَلء > فهو يخالف الخْلْقّ مِنْ جميع الوجوو. وهذه مسألةٌ مذكورةٌ في ما 0 


تمذم . 
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i 
) ور ۰ ومو 0 هة‎ 2 $: 
[ئم)" تلف في العرش» قال بعصَهُمْ : العرشٌ» هو المُمْبَحَنونٌ [مِنَّ الخُلّي]“ بهم اسَْرّى تدبير إنشاءِ عَيرهمْ من‎ 


چ 


العالّم» لأنهِمْ هم المقصودون في إنشاء ذلك كله 7 

0 : وتم إنشاءُ الخلائق ما لولا البَعْتُ يكون إنشاوؤْهُمْ عَبَنَاً باطلاً كقوله‎ ٠ العرشن البعغت: به اسَوّى‎ E 
1 جَمَل عدم الرجوع إلبه وإنشاءء الخلقَ عَباً.‎ ]٠٠١ عا وأئكم نتا ل مود [المؤمنون:‎ SS > 4 
( ر وقال يمهم الرشن» هو الماك وي عا د اوقل هو سر الفا‎ 
وقول تعالى : «يَيَرٌ لأر على ما في العقلٍ أنه عن تدبير مُدَبْرِ خحرَجَ» وعنْ علم وحكمة وضع ليس على الجُزاف‎ 4 
بلا تدبیر ولا عِلم. ا‎ 1 
4 


ا تعالى : فصل الأَبَّتِ يَحَمِلٌ : : يبن الحْجَحَ والبراهينَ» ويَحْتَملهيصَل الأبَّتٍ أي آياتِ القرآنِ أنرَلّها 
بالتفاريي» لامَجُمُوعة للم لقا ريک تود هو ما دَكَرّنا أن ما دك مِنٌ الآياتِ والتدبير ورَفْع السماء بلا عمد لاله 
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8| البعث والإحياء بَعْدَ الموت. 
وقولّةُ تعالى: بلقا ا ريگ هو ما دگرنا في قولِهٍ : له رمم بَا [يونس ]٤:‏ [وقوله : لِه لِد | 


ڪي ڪڪ ڪ 


[المائدة: ۸و...] وقوله: م هم رد [غافر :۱7]] وأمثالِهء وا اعلَم. 
: وقولة تعالی : بت شم برد ونو في آية اخرَى : الاش بعد لك لها [النازعات : ]۳١‏ وقول 
في مَوضع حر ولل لاض کی ب لحت [الغاشية:٠۲]‏ وكلة واحد وقول :'“: ای جَمَل نک الأرس وسا راسا 

با [البقرة ۰ رمم عة الي أنعَمَّها عليهمْ. 

[وقولُ تعالی] '“ ومر الى مد الرس آي بَسَّها وَل فا ردي در أنها بيصت على الماءء فكادث ‏ نَمَو 
بأاجلها» وتضطربُ كما نَكَمْوُ السفينةء فأرساها بالجبال المَقالٍ» فاستَقَرّث وْنّث. وذْكِرَ أنها مُدّتْ» وبْيظت على الهواءء 
ثم أثبتَها بما ذَكَرَ مِنٌ الجبال. ولکنٰ لوء كان أنها ما ذَكَرّ لكان بَجيء الا يون بالجبال تّباتّها واسْيِفْرارُها؛ لان الأارضَ 
والجبال مِنْ ظبْيها الَسَمَلٌ والاْجدارٌ في الماء والهواء. فكلما زيد مِنْ ذلك النوع كان" الشمل نازا وار 
فلا یکون' بها الات والاشيقرارء بل إنما بكو الثبات والاسفرار بشيءٍ» يِن بيو العو والازتفاع ََمْنَم/ ۲۹٣۰‏ ۱/ 
ذلك الشيء. الذي طبْعُه العْلُ عن اَّمَل والانجدار إلا أن يقال : إنها كانث لا يَنَسََلء ولا تسرب ولکنْٰ صرب 
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)١(‏ في الأصل وم: مدبر. )١(‏ في الأصل وم: من استوائه الخلق. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. () في الأصل وم: وقعت بينهم تشابه. 
)٥(‏ ساقطة من الاصل وم. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۷) في الأصل وم: ومصيرهم وبروزهم. (۸) في الأصل وم: وقال. )١(‏ في الاصل 
وم: وقال. )٠١(‏ في الأصل رم: وقال. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأاصل وم: فكانت. اع بدا ن الال عا في 
(4) في الأصل وم: فیکون. 
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عر الشفل والإلجدار» وهي في نفيها كذلك لُعْلَمَ قُذرَهُ اله ولطفهُ في كل شيءِء وابلةُ أعلَمُ بڊلك.‎ 

وقول تعالى : رو الى مَدّ لأر أي أنشأها مَمْدودة [لا آنها) كانّث مجموعةٌ في مان فَبَسَطها على ما ذَكَرَ 
من رفع السماءٍ ونخوه. 

E IMT ARR‏ أتَرها بأسباب تعليماً من الخُلْقَ ليكون ذلك عليهِمْ 
اَن وإ کان جَعْلٌ الاشباءِ عليه بأاسباب [وبغير أسباب)" سَواءَ؛ إذ هو قادرٌ بذاته. يذكرٌ هذا إا بحق اللَعّم التي أنْعَمَهَا 
عليهم مِنْ مد د الأرضٍ أو بَسْطها وإلباتِها بالرواسي التي ذَكَرَء وجَّعل الأنهارٍ فيها ليّصلوا إلى الإنتفاع بها يساوي بذلك 
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شکره» کن لار غ روطان ل ا بر ا احبر أ ا J‏ 
مع كثافتها وعظمَيّها لَِعْرَف قدرته. 0 


وقول تعالى؟ ر أي عل فيها إنهارا؛ ار أنه مد الأرض» وبظها وها مرا اجا قروا هب 
عليهاء ثم أنْبرّ آنه جَمَلَّ فيها أنهاراً يعوا بها مِنْ جميع أنواع المنافعء E a‏ 
رذن أ قال بعص اهل التاويل : رن بٍ4 آي لَرنّين. وفال بعصَهُمْ : دري ظْعْمَينِ [لّكنْ) “يكن فيها ألوانء 
اکر من انين : ار واش راسو واضفر ونخرطا و > يكونٌ [خامِضاً وحلواً ومُرَاً ومََاً)' إلا أن يقال 
َوَن نن الطْيّب والحْبيتُ [فلا يكونُ ن لهما]"" ثال. وأما اللون فائةُ يون [ذا لوان وذا)" طعوم. 
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وقالّ بعضَهُمٌ : الذكرٌ والأنئىء فهذا يصح إذا أراد به الشجَر؛ فمنه ما يَنَمِرُء ومنه ما لا يَنْيرُ. فالذي يَثْيرُ هو أنْئّى. 

واصل الزوجّين: هو امم أشكال وأمثالء واس أضدايء ففيه دليل في ذلك كله عن اش 

وأصل الزوج : ر القا ل م اکال الا عداو اخ ا خر الشلی ل ا أشكال وأضداد مِنْ نخو الليلِ 

وقولة تعالى : يْثِى اَل لار آي يُذهِبُ ظلمَةَ الليلِ بضوءِ النهارٍ وضوء النهار بظْلمَةٍ الليلء أو يليس أخَدَهُما 
الح أو يُعَطّي اليل ما هو [بادٍ ظاهِرٌ للحتي بالتَهَارٍ» ويكشِف النهار)"" ما هو مَسْتورٌ حَفِيّ على الخلتي [بالليل) ٠‏ 
واه أعلم. 

وقولّةُ تعالى : إن ف ذلك ليت لقم بسَفَكَررنَّ في ما ذَكَرَ دلالةٌ البعثِ والإحياء ودلالة التدبير والعلم والحكمَة 
ردلالة الوحدانة قوم رون في آياټه و حه لا لقوم پُعاندون آباټوء ویْکابرونها. 

وقوله فعالى: إن ف ذلك يي لور ته ررد در ان الآیات تکود يات لهم باكر والنظرٍ وا أعلم لا آني"' 
أو يقر ن فة الأيات رن لمن م فا ا لمن ك الك راط رة 
١‏ = £ ا غ F0‏ 
وقولة تعالى : وني آلأزض قط جورت َنَت من أعَتَ بي دل : قط مجرت أن التَجاوُرَ إنما 
ى وت ُب إذا كانت الأرضُ أرضاً واحدة فإنة لا مال فيها الشركة“ فهذا يُبْطِل قول مَنْ يقول: إل التجاورَ إنما 
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: في الأاصل وم: بالجبال. (۲) في الاصل وم: أو ذكر. ) في الأصل وم: حيث. (4) ساقطة من الأصل وم. (0) من م٠ في الأصل‎ )١( 
من م» ساقطة في‎ )١( في الأصل وم: أنها.‎ )٩( ساقطة من الأصل وم. (۷) ساقطة من الأصل وم. (۸) في الأصل وم: أو يذكر.‎ )١( لأنها.‎ 
في الأصل وم: ذر ألوان وذو.‎ )١( في الأصل: قد يكونء في م: فلا يكون.‎ )٠۲( في الأصل وم: حامض وحلو ومر ومز.‎ )١( الأصل.‎ 
في الأصل وم: ان. (۷) في الأصل وم: مجاناً. (۸) في‎ )١١( في الأصل وم: باديا ظاهراً للخلق وبالنهار. (۵) ساقطة من الأصل وم.‎ )8( 
الأصل وم: التجاور.‎ 
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يذْكَرُ في ما فيه الشُرْكةء فتجبٌ الشفعَةٌ في ما فيه الشركة وأمًا في عُيرء فلا تَجِبٌ. وأمًا عندنا فهو ما ذَكَرَ قق أنه إنما 
أثبت التجاوْرّ في الأرض التي صارَث قَظعاً. 

وقوه تعالى : لوق الأب قلخ تورث رنت ِن غت املع التجاررات هي الأرضونَ الضواحي التي تَضلَُح 
ارزع ري نون التي تك وَخڌما. وقيل : (صنوان) هي النخلة د تحرج فإذا حرجت انْشَعَبّت بعد روج الأصلٍ» 

فهو الصنوانء ولهذا قل : عَم الرجل صِلْرٌُ أبيه. 

[وقولة تعالى] : وي يماو ر آي يْسمَّی ما َك من الزرع والنخل والجناتِ بماء واحدِ رفصل بَا مَل 
بض ف الأ بكر مذاء وان اع أن جَواهِرٌ الأرض كلها واحدةٌّ وهي فِظم جاو رات" بعضها ببعض› ثم هي 
مختلفة في حق الشمار والفواكي. ذلك الاشجار والنخبل لها ِن جور ِن چنس واحد الار في رفرها 
[واحدة]“ وئسقی كلها بماءِ واحلِه تخر [الشمارٌ مُحْتَلِمة] في ألوانها وطعويها وطيبها وحْبْيِها ومناظرها لِيُعْلَمّ أنها 
لم تكن يها ولا بالأسباب التي جَعَلّها جَعَلّهاء ولکن لظف واج دب علیم حکیم لانھا" لو کائث بانشُيها وطباعها 
وبالاسباب لكانث كلها واحدة مَْقَةً في طيبها وحْبْيْها والوانها وطعويها. فلا لم یک ما ذکزنا على لون واحا ولا فم 
واحدٍ ولا منظر واحدٍ دل أنه کان دير مدب واوا غاي لطي وقوه تعالى: مضل َمْسا عل بض فی لڪ قيل 

في الحَمْلٍ : بَعْضها أكثرٌ حَمْلاً مِنْ بَْض› O‏ ولكڻ ما ذگرنا في اليب والخبيثِ والغم واللون 
التق نل بن على بقن وا أن الارن راع واا ر رال مها و ا اج اا 
ثم رجت الما والفواكة والزروع مُحْعلِة رة يلم ا ذلك ليس هو عَمَلَ الأرض ولا عَكَل الماء ولا عمل الاسباب 
والطباع؛ ولكنْ باللطفب يِن الو لان لو كان بالماء أو بالارضٍ أو بالاسباب أو الظباع لكان مََِةٌ مُسْتَوية. 

[وقولة تان ف للت َي لما ذَكرنا مِنْ وَخْدانِِهِ وتدبيرهِ وعِلْمهِ وجِكْمَِهِ لموم قت ڪ) اي قوم 
همهم العفل والقَهمْ والنرٌ والفَكرٌ في الآيات» لا قرم هنهم اليناد والمُكابرةُ أو قوم يعون بعَفْلِهِمْ وعَمَلِهِمْ. 

وقالّ الحَسَنُ: هذا مَل صرب لقلوب بني آدم: كات الأرض في الأصل يليتة"“ واحدةء َسَظخها الرحم. ٤ث‏ 
بها فصارتِ الأرض طعا مُسَجاوراتِ» قزل عليها الماءُ مِنّ السماء؛ حرج هذه زهرَتها تمتها وشَجَرَهاء تحرج 
نباتّهاء ونخري مَوَاتّهاء تحرج هذه سَبْخّها ويلْحهاء وكلتاهما ثُسْمَّى بماء واحدٍ؛ فلو كان الماءٌ مالحا قي : استََْځت هذه 
مِنْ قبل الماءِ. 

كذلك الناسُ ‏ حُلفوا مِنْ آدم ## فير عليهم من السماء كر واحدة فرق فُلوبٌ حم ونَحْضصَم. 
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(/ وتَقَسو قلوبٌ > سَهوء ولهو وتَجفو. / ۲٠۰‏ ب/ أو کلام نحوه. 

ثم قال الحَسَنٌ: واه ما جالس القرآن أحد إلا قاع مِنْ عندِه بزيادة أو نقصانٍء ثم تلا قولّه تعالی : ورل من المرءًان 
/ ا 
4 


ماهر با وة ا ولا رد اليب إل حَسَاي [الإسراء: ۸۲]. 

۱ د ب 

وقول تعالى : : وإن تَنَجَبَ فَمَجَبْ رمب قال الحسَنٌ: : إن تَعْجَبْ يا محمد مِنْ تكذيبِهمْ إياك في الرسالة 
حین' قالوا : ودا کا ترا اوتا بى حلي جڍيدٍي. 

رقا بعصَهُْ : وان جب يا محمد مما أوحينا إليكَ مِنَّ القرآنِ كقولِه في الصافاتِ : [\Y: OEE‏ 


«َعَجَّبٌ فرش آي فاعَجَبٌ ايضاً قولُهُمْ ؛ يقولٌ ا اوا نی لی دی تکذياً 
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«) في الأصل رم: : هو. (۲) ساقطة من الأصل وم. (۲) في م: متجاوره. (4) ساقطة من الأصل وم. (0) في الأصل وم : مختلفاً . () في 
الأصل وم: لا آنها . () ساقطة من الأصل وم. (۸) ساقطة من الأصل وم. )٩(‏ في الأصل وم: طيبة. )١(‏ في الأصل وم: من السماء تذكرة. 
(۷) في الأصل وم : قلربا E‏ قلوباً e‏ وم حيٺ . 


I] 


3 


Ns 


N 


رل 


< 


ا 


e 


= 


ر 


ھچ 


e 


<S 


f 


چک 


۴ 


2 


کے 


د 


اھ 


E 


ك 


2 


< 


2 


E 


2f 


® 


۰ 


a 


ك 


ر 


gw 


ST NTT NTE NTT NETE NETE NET NET NETE ETT NETE AA 


LR NN NN NN 1NN NN NN ENN 1NN INN NNR 1NN 3 < 
11۷ 1 الآيتان ۵ و 1 ( ۴ - سورة الرعد‎ 
و ل ا س ت‎ 


واصلة وان اعلَم يقولً: إن عَجبْتَ يِن" قولِهِم في تكذيبهْ إياك في الرسالة» ولم تكن رسولا يِن قبل a‏ 
وإنكارمُمْ قدرة الو على البعثِ والإحياء َد الموت أغجَبء إذ قد رأواء وشاحّدوا مِنْ قدرة اله وآياته بَعْدَ الهلاك أعْجَبَ 
مِنٰ تکذیبھمْ ما لو تَفگرواء وتامُلواء ولم پعاندواء وعَرّفوا أنه قادرٌ على ذلك كلَهِ. 

قَوَصْمَهمٌ | له تعالى بالعخز وان لا قد على ال والإحياء بعد اللاك أعْجَبُ ين تيبو إياك في الرسالة. ولم 
يكن سَبَقَ منك إِليهمْ ما يُوجبُ رسالئك وتصديقك» وقد سَبْقَّ منّ الله إليهم ما يُعَرفْهُمّ قدرنّةُ على ذلك أو على أككرَ منة. 

وأطنله والله أعلَّم SS E E SE‏ ولم يكن منك إلبهِمْ حقيقة الهداية والنعم والآيات 
والحجّج» وإنما كان منك البيان والدعاء فأعجَبُ > قولَهُمْ في إنكارِهمْ قدرةً اه على البعثِء وقولْهُمٌ في اله ما قالوا فيه 
بَعْدَ مَعْرَِيَهِمْ حقيقة ذلك كله باه إليهمْء وال اعم 

وقولۂُ تعالی وھک آلییت کتروا ب یُضْبۂُ أن یکونوا لما گَفُروا بالبَعِْ كان كُفْرْهُمْ بالبَعْبِ كُفراً بات لانمُمْ 
عَرّفوةُ عاجزاً حير" قالوا: لا يَقْدِرُ على بَعْبِ الخَلتي. ومَنْ عَرَفَ ره عاجزاً فهو لم يَغْرف الربٌ [حقيقةً والإلة حقيقةً)". 

وقوه تعالى : رأرلهك آلأَعَل ف أعَتَاقه فال بعصَهُمْ : صارَ للكَمَرَةٍ في أعناقهمْ أغلالٌ حين] أنكروا الرسالة في 
البشرء ثم جعلوا الاصنام والأوثانً معبودهُم يفون لهاء ويَحْصعود» هي الاغلال. وقال بعصَهُم: فول : ززي 
الل ن أعتافه 4 في الاآَجِرَةٍ كقوله : عد م الآية [الحاقة : ۳] لوهک َب الَار هم فا خيدردي. 
وقول تعالى : تعجلوك َة ل ألْحَسََدٍ الِاسَْفْعالٌ يكونْ على وجهين : 


ES 


[أحذهما: الفعل نفسه 


والثاني: : ْلَب الفغل]" كقولِه تتالی: اشرو اب له [غافر :ا یر ؟ جت لک وقرله تمالى: 
قَبََْجِبُا نى [البقرة ]۱۸٠:‏ أي فلَيجيبوا لي وقولِه تعالى : تنبل . 

فان کان على لَب الفِعلِ فهو ما سألوا رسول الله العذاب تال سل دان راقم € [المعارج لوالو را تل لا طا 
َل بر صاب [ص ]۱١:‏ وفولهُمْ : إن کات هدا هر ألْحَقّ من عدي مأنيلر بَا جار ِن الاي [الانفال : ]۳١‏ 
َبّدۉوا بسۇالِهم [العذابَ قبل سؤالِهِمْ ]" تأخيرَهُ وإمهالّةُ وتأخيرٌ العذاب عنهمْ" يِن الحسنةء فاسْتَعْجلوا بهذا قبل هذا. 

وإ كان الفعل نفسَةُ فقول : نيلوك أي عَجُلوك يا محمد بالكيئة إليكَ قَبْلَّ أن تكو منهمْ إليك حسنة 
حي“ كذّبوك في الرسالةء وآذوك في نفيك ولم يكن منهُمْ إليك إحسان مِنْ قَبْلْ» وال ألم بذلك. وقيل: يليد 
العذابَ على ما ذَكرنا َة أي قبل العفو. وسوالَهُمٌ السَية والعذابَ بجَهُل منهمْ آنه رسو الل وأنه صادق فې ما 
يُخْبرُء ويوعِدٌ من العذاب. كانوا لا يسألون [العذاب]" انهم يَعْلّمون أن اله يَقْدِرٌ على أن يلرل عليهِم العذابً لكنْ 
سألوا ذلك بجهلِهمْ بأنة رسول الله سؤال اسْيهزاء وسخرية. وإِنْ كان على هذا سوالَهُمٌ كان فيه دلالة أن العقوبةً والعذابَ قد 
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0 يلرم من جَهِلَ الامْرَء د كان سَبيلٌ الم به بالظر والتفكر» واللة أعلَمُ . 0 
/ وقولًة تعالى : رذ عَلَث ين لهم ال4 قال بعصَهُمُ : ا اي قد كان في الأمَم الخالية العقوباتُ ق 
4ا 


بسؤالِهِمٌ العذابًَ والمعانَدَةٍ في الآياتِ إذا جاءث. كانه واللة اعم ب TT PTT‏ بسؤالِهم العذابَ 
والآیاتِ ڈ س المُعانَدَة فيها ؛ رل : کان في الاقم الماضية سۇال العذاب والآیات ڈ س المُعانَدَةٌ من بعل نزولها فلَرمَف ° 
لهم العقوبات. على ذلك هؤلاءِ. 


e 


ن 


a 


< 


E) 
* کح‎ 


)١(‏ في الأصل وم: و. (۲) في الأصل وم: حيث. (۴) في الأصل: الحقيقة» في م: الحقيقة والأله الحقيقة. () في الأصل وم: أغلالا 
حيث. (0) في الأصل وم: يكون طلب الفعل نفسه. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۷) في الأصل وم: عندهم. (۸) في الأصل وم: حيث 
)٩(‏ في الاعل وم: يجعل. )٠١(‏ ساقطة من الأصل وم. () في الأصل وم: قومهم. )١(‏ في الأصل وم: فنزلت. 
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وقال بعضهم المت لدت الأمثال والأشباهُء وكذلك ذكر في حرف حَفْصَة : (وقد حل مِنْ فَبْلِهِمْ الأمثال) ما لو 
اغتبَروا بھا کان مَنَلاً لهمْ. ولکن لا يَعْتَبرون» فَيَمَعْهُمْ عن أمثالٍ ذلك. 

وقولة تعالى : ولب ريك لذو معَفِرَ َلاس عل د قال بعضَهُمْ : لر مْفِرَز آي ذو ان لل وتأخیر 
العذاب إلى وقت كقوله: ظإنما برهم لور تنحم فيه لاير4 [إبراهيم وقوه رما وره إلا لجل تََذرر 4 
] هود: ٤‏ وقال بعضَهُمْ : لذو مَمْفِرَ4 للكفار لِمَنْ لم يَنْبْ وماك على الطلْم والشّرلإٍ. 


ك لتاب للکفار ؛ وعلى التأويل الأوْلٍِ: وه رست لَسَيِيدُ لتاب إذا عابَ. 
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رم 2 4% 


الآية ) وقول تعالى : A N a‏ : ايتا اب ڪما ارسل 
لأر [الأنبياء:٥]‏ وقولِه في آيةٍ AF‏ وقالوا لن سے لك ق تفج لا من الأرضِ يبعا [الإسراء: ]۹٠‏ إلى آخر ما 
كر 

يتيل رال الآبة كما تان الاو لر دافن تلك الابات الى أت ها الرسل اروها د وت عله ان با 
عبن تلكا لاتا انیا عله آن ياد تي بايةٍ رُح عن عُرَفِهم وطباعِهم» والرسل جميعاً لم يأتوا بابو واحدة إنما جاؤوا 
بایات لفات کل جا بانة ریا اء بها الأ حن فال 0 : ليس عليك هذا إا أت سذدي. 


[ويَخَمل سوالُم) آیاټ سوال الاغينادء لَدَيها هلاكُهُمْء على ما قعل الأولونًء فقال إنّماً أت مد قد كف © 
هذه الأمة إحضارٌ آيات وإنزالًهاء لَدَبها هلاكَهُمْء وإِن كانوا هنْ في سوالِهِمٌ الآياتِ مُعايدِينَ لأنهِمْ قد جاء هُمْ من الآياتِ 
على إثباتِ رساليه وإظهارها" ما متهم لكنهُم بُعادون. 

وقولةُ تعالى : إلا أت مد لا تَمْلِك إتيان الآياتِ فل إلا ليث ين اند [الأنعام :۱۰۹] كقولِه ف لو أن 
ند ما َون پو. ِى لأر الآية [الأنعام ]٥۸:‏ أو يقول: إلا أت ذِ4 ليس إليك إنشاء الآياتِ واختراعها 
فل إلَمَّا ليث عند عند أ [الأنعام: ٩‏ ۰[ 

وقول تعالی : َكل َم ها آي داع يَذعو إلى توحيدِ اله ودینهِ قوله : ون ين أمَةٍ إلا حلا فا ينر [فاطر : ]۲٤‏ 
وقول تعالی : وکل َر ماو يَحْتَمل› لک وقټ هاد. 

ثم اختلفوا [في]“ أنه مَنْ ذلك الداعي؟ قال بعصَهُمْ : الل وقال بعضَهُم : َب مِنَ الأنبياءء وقال بعصَهُ داع 

دليل سوى النَبيّ» وقالتِ الباطنية : : ھو / ۲٣۱‏ ا/ إمامّ يكون مَعصوماً مثل النَبنّ لثلا يزيم عن الحقّ. 

SS‏ عن الزيغ ٠‏ ويَعْرف ذلك من إذا زاغ » وضَل عن 
n‏ أي داج» وهوكما قال هون ين أن إلا حلا وا تيبر [فاطر ]۲٤:‏ 
وقول تعالی: ال بقلم تا َي ڪل أن قبل : يلم انها حملت أنتى او كرأ مُلترياً أوعير مر 
E‏ ولا يُعْجرهُ شيءُ. 

فان قيل : هذا دَغوّى» ما الذي يُعْلِمُنا أنه يَعْلَمْ ذلك؟ قيلٌ : : اتساق تدبيرء وأَظْفِو يدل على عِلْم ذلك فيه حي" ر 
فیهء وانقاء نويا عير زوفي سليماً من الآفا» ونماء الحوائج كلها على الإسيواء؛ لا يكون بعضُها اص يِن بغضٍ» 


وبَعْضها آتمٌ [مِنْ بَعْض)] "ر حو نخو العَينينء > تراهما مُسْسَوِيْنَين › ل زيادة في إحداهما دون الأخرى» بل تَنْمُوانِ على 
الإسْيّواءء وكذلك [اليدانٍ والرجلان والأذنانِ وامعاًي)”. 
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() في الأصل وم: وقال. (۲) في الأصل وم: أرسل. ٠‏ () من م» ساقطة من الأصل. () في الأصل وم: بعض تلك الآية. (۵) فى الاصل 
وم: ا e‏ :. عفى . e‏ وإظهار. SE E SS‏ () فی 
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( 
فدلٌ ذلك على اليِلْم له به والتدبير. ق تعالی : وما يض الأرحام وما تراد آي يَعْلَمْ ما صر ٩‏ وما تَزداد.قال أل 


2 شر 4 ,و »2 ر1 IBY‏ ۶ 
O sS‏ 
يقول : غَيضوضة الرّحم أن تضَعَ لِيَةٍ أشهرأو ثمانية وأمّا الزيادةٌ فما زاد َة آشهر. ٤‏ 


ا *٭ 


E 


) و‌ و ن ق ر رور م ر‎ a o دە‎ (4) f. 
۴ 
: داد € وجهین‎ 
/ ‌, ۶ م 4 ا َ‫ و و‎ ‌‌ 
أحذهما: وما تيش الأركام وما نداد أي ما لا تخل شيئاء» وهي الني تكون عَقيما لا تَلِذء والغيضوضة تكون‎ 
[في] ذهاب الشيء. قال اله تعالى: ويس ألما [هود:٤٤] أي ذهب .رما نداد أي ما نحم ورن یف ورز‎ 
, ,و رص یر ۰ ھ‎ ٣ ۹ ان ق‎ KH 
الأزحام فد بدونِ الوقتِ الذي تلد النساءٌ وما تراد ) في زيادةٍ عَدَدٍ الأولادِ ونقصايِهمْ ما تحمل واحداً أو ار مِنْ‎ 
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١ کے‎ 
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واحد / 

والثاني": يكون في زيادة قُذْرِ الول وقْصانه؛ لان من الود ما يُصيبة في البَظن آفّء فاا يرال تردادء اول تقضان ( 

في البَطنِ› ومنه ما ينموء ویزداد» واا والله أعلم. ( 
۴ ر ا 4 و ۶ CEC‏ : ن ‌ , ک٣ E‏ 

[وقولۀ تعالى]“ ډرڪل ٿيء ندم عدار مُمَدرٌ بالتقدير » ليس على الجُزافِ على ما يكونُ عند الخُلْق» ولكنهة 


EE ۱‏ 7 2 م و فص ار اام Aii‏ مء ۶ ‌ 
ر القیة فا [وقولة تعالى]" : عر الب رَأَسَمّدَة قال بعصَهُمْ : لا يعيب عنهُ شي ولكنْ هو عالمٌ بالذي يغيبُ 


عن الخلي» ويَشْهَدّهُ الخلْقٌ؛ آي ما يغيبُ عنم وما يَشهدوة» عند مَل واحدِ في اليلْم پو ( 


کے 


ESE 
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0» 


a‏ ا م < sors” 3 2 e e ETS‏ م 
/ وقال بعضهم : #عرر التب وأكلدة ما غاب بنفينه» وما سهد بنفسهء هو مالم يوجْذيَعْلّم هوخاو 
ا 
0 2 . 2 . ا و ت ا أ es‏ ۹ 
یوجد» وإدا وجد كيف يوجَدٌ؟ وقي أي وقتٍِ يوجد؟ وما وچ وشهد بعلمهِء يَعْلمُه شاهداً موجودا؛ على هذين ( 


* 


SE 


الوجهَينِ يجورٌ أن تَخْرُّح الاَيهء واه أعلم. 7 
ويَغْلم ما غاب عنهُمْ مما شهدوا مِنْ نخر قر الطعام والقوة التي في الماء وماهية البَصرٍ والسمع والعَفْلٍ والروح 0 
وكيفيّها. وهذا كله مما غاب عن الخلي. ( 
وقول تعالىظ آلڪَبير الْسسَالي المُتعالي عن جميع ما بَحْنَمِلّةُ الخلقُ. بقال: هذا عظيمْ القوم وكيرْمُمْ» وهذا اا 
زماڼو» لا ينون [به عِظْمَ)"' النفس وره أو تَوَخْدَه مِنْ حي فاد الأمر له والمشيعة فيهمْ والعرٌ والسلطانُ وذِلةً"' الحْلق ( 
والخضوع له. 
فعلى ذلك لا يهم في ما وُصِف به ما يُمْهَمُ ِن الخْلْق مِنْ عِطّم ! لجسم وبر النفر > وعلى ذلك ما صف هو بأسماء 0 
لا حمل ذلك في الَلي؛ يُقال: أوَل وخر وظاهِرٌ وباط وعظيمْ ولطيف إِيُعْلَمَ انه ليس يُفْهَمٌ سما أضيف إليوء وَوُصفت 
يمهم مما يضاف إلى الخلتيء إذ مَنْ قيل [عنة)" في الشاهد: إنه عظيّ لم بَُل :إن لطيف. ومن فيل : إن أولء ( 
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چ 


de 


٣ کے‎ 


چ 


هو به ما يمهم 
il; 4 TOO,‏ 3 ,‌ ر 8 و 
لم يمل : إن" اخرء وكذلك الظاهر والباطنُ إذا صف بأحدهما انْتَفْى عنة الآخَرُء وكذلك ممّا صف به الغائتُ 
وأضيف إليهِء ليعْلمَّ آنه لا يمهم مما بُوصّفُ هو بهء ويْضاف إليي ما يُفْهَمٌ مما وُصِف به الحُلقٌ وأضيف إليهمْء واللةٌ أعلم. ( 
f ” aE )‏ ك ر یر ر چ ر دی ا 
ايه ل وقول تعال: ڇسواه نک من انر اٿر في نفيهِ في حال اتفراڍو ڇرَسن جه پو ليرو" رن هر 
مخف بالل في طَلْمَة اللي وسار بالبار) قل : ظاهرٌ بالنهار. 


کے > 
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کے = 


/ في الأصل وم:أو.‎ )١( في الأاصل وم: تغيض. (۲) و(۲) في الأصل وم: التسعة. (4) ساقطة من الأصل وم. (0) ساقطة من الأصل وم.‎ )١( 
فى الأصل وم:جد. (۱۲) فی‎ )١( في الأصل وم: بعد.‎ )١( ساقطة من الأاصل وم.‎ )٩( في الأاصل وم: وله. (۸) سافطة من الأصل وم.‎ )۷( 
في الأصل وم بغيره.‎ )۱١( في الأضصل وم: به.‎ )١( الاصل وم :عظيم . (١)في الأصل وم:وله. (4) ساقطة من الأاصل وم.‎ 
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وقالَ بعضَهُمّ : وارب پالنہار 4 ا وهو الغارُء بالنهار. وقال بعضهم : سخ تٍ4 [آي 
اک باللیل] مقر ممه ره وارب اار4 اي مَُصَرف مسقب فلب بالنهار ر في حوائچه» [وقال بعصْهُم)" هذا صلة ما نمدم 
وهو قول : ملم م ما تیل ڪل أنقَ وما نيش آلأركام ون ردا وقولة عور التب وَأللَبَدَّة. يقول: ايضاً بَعْلَمْ. 
ّا سر الول ومن جر پو ومن کان مُسْتَحُفِيا بالليل آو سارباً بالنهارِ آي يَعْلّمُ كل شيءِ» لا ُخمى عليه شيءَ مم“ 
عَمل سرا مِنّ الخُلّيء أوعَيل ظاهرا منهمْ. يذكُرٌ هذاء واه أعلمْء ليكونوا على حدر مِنَّ المَعاصي. لا نا غل 
ES‏ 


اسار 4 أي مُستَحه SS‏ قر بلك المعصية في طلم البلء أو هو وة ا 
بالنهارء مُعْلِنّ بها فلم ذلك کله عند الله سواء؛ يُدَكرُم آمرين : 


أخذهُما: يذَكُرْهُمْ نِعَمَهُ التي أنعْمَها 1 عليهمٌْ مِنْ أوَلٍ حالِهِم إلى آخر ما تهون إليه لِيّْتاي بذلكَ شكرَهُ يديم بذلك 
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4 تلك النعم أبداً ما كانوا. 0 
/ والثاني : يُدكَرْمُمْ علمَةُ بجميع أحوالِهمْ وأفعالِهمْ لیكونوا أبداً على حَذرٍ مِنْ مَعاصيه والخلافِ له. ( 


اما عِلْمه فهو“ ما ذَكَرَ عَم ما نول صل أن إلى قولِه : وسوا ىک الآية [الآیات : ۸ و٩‏ و٠٠]‏ وما نعم 


[فهي) ماذکڙ م مٿ ن بين يده ومن عَليوء صََطْرَمٌ يِن أن أو [الآية : .]١١‏ 
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STE 


1 و : / 
وقول تعالى : 3 مَُفْبَّتٌ قال بعضَهُمٌ : هم الأمراء والشُرَط الذينَ َحفظونَةُ في وار مِنْ أمرِهِ؛ ؛ د( 
1 آنه محفوظ عليه الحَفِيَاتُ من مره حي" قال : SS‏ حي أخبر أنه بعلم اة 


حح 


ذلك ومحفوظ عليه [الحْفْيَاتُ و]" '“ الظواهرٌ مِنْ 
وقالَ بعضَهُمْ : لم ممَقَبَّتٌ) الملائكة الذينْ وعلى ذلك رُوِيّ في الخبرِ عن الي ا - 017 قال 
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0 / 
اجون يک غ صلا الح وعد ملا الخقر لابن اجرير الطبري في فير 1/۸ [وقولًةُ تعالی]" ٤‏ 
/ يديه ومن عليه فظوم من ار الَو مل وله : عن ألَْيبٍ من ألما بيد [ق :۱۷]. قال : الحسنات مِنْ بين يديه والسيثات و( 


يِن خَلَفِهِ » الذي عن يمينِهِ ممه . 
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عو 
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4ا وقول تعال: ظٌ بٿ يَختَمل آي ش مُعَقَبات يَحْمَظوئهُ » ويَختَمِل مِنْ کل ڏگر واٺئىء یکو مل قول : ا ) 
ملم ما َمل ل أنقّ [الآية : ۸]. 

7 E e EI و‎ ( 

4 وقوه تعالى : فظوم ِن أثر أو يحمل قول فظوم ِن أ ر لَه آي يَحَمَصّونَ نفسَةهُ مِنَ البلايا والنكباتِ التي تَنرلٌ 


E 


على بني آدم. فان کان في جفظ نفو فقولةُ ين انر لَه 4 آي من عذاب انو وبلایاءُ حي إا جاه آنا [هود : ]٤*‏ وهو عذابنا. 
ريَحَمِل قول : فظو يَحَفُظون أعمالَةُ بامر الو ثم يحمل قولة: ي بين يديه وَين ليو الشرورً والسَبّناتِ. 
مل قول ين بي يدَبو ما قَدمَ مِنَ الأعمال وَين لي ما بهي ٬‏ وار کقولِه: عت فس ا ّمت وَلرّتَه 
[الانفطار: ]٥‏ ويَختَمل ين بين يدب ما مَصّى يِنَ الوقتِ رمن ليو ما بء وال أعلَم. 
وقولّةُ تعالی :/ ۲۹۱ ب/ بک که لا بير ما قزم حن بعدا ما بأسمً يُْة أن تكونٌ هذه النعمة بعْمَةٌ الدينِ من 
ا لايُعيَرٌ دَلِكَّ عَلَيهِمْ إلا بتَغْيير يُكون منْهُمْ قله : وش a e‏ 
رُم [التوبة : ۱۲۷] وَكقوله : فلا اعرا راع َه وهم [الصف: .]١‏ 


چ 


> 


ھ 


E1) 
کے ٭‎ 


ا 


چا 


d* 


a 


1) 
٣ کح‎ 
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. في الأصل وم: من . (۵) في الأصل وم: بظاهر‎ )٤( من م٠ ساقطة من الأصل. (۲) في الأصل وم:ذكر. (۲) في الأصل وم: وما ذكر أنه.‎ )١( 
في الأصل وم:‎ )٠١( في الأصل وم: تذكيرهم . (۸) الفاء ساقطة من الأصل وم. (4) ساقطة من الأصل وم.‎ )۷١( من م» ساقطة من الأصل.‎ )1( 
سافطة من الأصل وم.‎ )١( ساقطة من الأصل وم. (۲) ساقطة من الأصل وم.‎ )١( حيث.‎ 
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/ 
وَيَحْتَمِل أن يَكون لِك في النعْمَةٍ الدَنيَاوِية مِنْ الصَحُة والسَلامَة والمالء لايُعَيرٌ ذلك عَلَيْهِمْ إلا بتَغْيير ذلك مِنْ 
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شيهم 0 
إن قیل: إذ الانپیاء قد گانوا بلُوا پشدائد وَبلاياء ولا يَحْتَمِلٌ أن يون ذلك منهُمْ في الَغييرء قبل : أبيلّث لَهُمْ مَكان أا 


يلك العمَةٍ خير منهاء فليس ذلك بتَغيبر» ولّكن لما ذَكرنا نه أبيلّث لَهُمْ مَكان النعمة نٍعمةٌ هي خير نها م [ما]“ كان مِنَ ( 
/ العم والأفْضَالِ مِنَّ الطَاعَاتِ [التي]" لها حى التَجْدّدِ والحدوثِ يَكونُ التَغييرٌ عَلَيهم حَالَةٌ اختِيارِهِمْ وتَعْبِيرِهمْ على |+ 
ا ( 
J‏ وَأمًا الأفعَال التي لَهَّا حَقُ البَقَاءِ فَيَكونُ التعْيِيرُ مِنّ الله من بعد وهي" يِن لحر السَّلامَةٍ والصَحَةٍ والسَعَّة [والتي 1 
0 لھا) خی ي ادد د والخدوث الطاعات والمَعاصي. 0 
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کے ت 
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وقول تیال کیا اراد ا رر سرا فلا مر الاَية ترد على المعتزلة قولَهُمْ لا ولون إن لا مد إلا ا 1 
هُوَ أضلَح لَهُم في الڍِينء رَد ا حبر أنه إذا اراد پهم سُوءاً فلا مرد لَهُ. دل ذا أنه قذ بريد ٍ بهم السوءَ إذا عَيرُوا هُم ما u‏ 


/ عَلَيهمْء راد أن يُعْيرَ عَليهِمْ [و ترد أيضاً) على المعتزلَة قَولَهُمْ لهم يمر لون ك الم ن 6 8 وإذا J‏ 
\ اراد لير بملكُون رَد ذلك » وان يمُول: ولیت برك عبر فلا راد ٍَ4 [يونس :۱°۷] ويقول : ودا أراد ا 0 
( قرو شر ق ر 4 
8 
ر رول کک رما لَه ِن وني ين وال أي ليس [لهمْ من]" دفع الخذات ب الذي أراڌ بهم وليّء يدف عَنهُمْء أو ( 
ر يضرم ٍ 1 
نصير ينصر لِه : رمَا َڪڪُم ين دون َه من وَل وَل َير [البقرة :1°¥. ( 
(TA) /‏ وقول تعالى : وهر الى يڪم الت حر وَطَسَّصَا آي مَخوفا ومَظمُوعَاًء أو تَخافُون وَنَطمَعُون. 7 
f %4 2 “As”‏ م و“ َ‫ ت ۰ ) 
8 ونال أل التاوٍيل: تحوفاً للمسافر وظمَعاً للمُقيْم. وقيل : حوفاً لهل البيَانِ وطمَعاً لهل الأنزال. 0 
( 
4 


وعندَنا [يطمعُونء افون في وَقټ واحړ]“› » مون نفع في وف المنفعَةء وَيخافُونٌ ضرَرَه في عَيرِ وقتِ النفعء ) 
أو يَطمعون نَمْعَهُ ¢ رَيخافُرنٌ ضرره» أو يَطعمَّون مَضيهُ ۰ ريخافود نزول والضرر بو في غير قت افع ونحوه وتحئيل 0 
وَجهاً ار ر قول : يڪم آرت وا تما طم ای بریک وا موغودا وطمعا موغردا لان ارق نور وناز ويَظْمَع ( 


٣ 


و22 


الثُورٌ الموعُودُ في الجْنةء وَالْارُ توف النَارَ الموعُودة في الا خجرة [لأنً]٠‏ فيهًا تاراً. ألا د ترّی أنه اذا اشد جيف على 
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e 
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) Ee 
0 رفول ال وو الات اا4 يمال : شات السّماء إذا ارت فع العم فيها» ويْسمُّى می العم نشا وفوله : أنشاً:‎ 


: اي اذ فيء وجال: أا ال الخاق: اي عقي تا: ارت والتا: رن وَهُوَمِنْ ذا وال أعلَمْ. 
A0» ow = KH‏ ےم 
/ [وقولة تعالى] ": : وسح الرعد دو احنْلِفَ في الرعد والبرقي : قال بعضَهُم : هُو اسم مَل مِنْ ( 


0 


الملاِگة مُوگل بالسحاب» صونه تَسبيحة . ( 


رُرِي عَنِ ابن عباس هه [1)"' قال «أقبلث يهود إلى النبيْ ية فقالوا : يا أبا القاسم أخُبرنا عنِ الرَعدء ما هو؟ 
قال : : مَل مِنّ الملائكة مُكل بالسحاب» معه مَخاريقٌ مِنْ نار» يَسوقٌ بها السحابَ حي شاء ال فقالوا : فما هذا 0 


co 


الصوتٌ الذي نَسْمَعٌ؟ قال : جره السحاب» إذا رَجْرَهُ حتی ينهي إلى حيت أمَرء قالوا : صَدَفّتَ؛ [أحمد: ۲/۱ ] فان ) 
بت هذا فهو هو. 0 


/ في الأصل وم: والذي. (۵) في الأصل وم: و.‎ )٤( من م٠ ساقطة من الأصل. (۲) ساقطة من الاصل وم. (۳) في الأصل وم:وهو.‎ )١( 
في الأصل وم: و. (۷) ساقطة من الأصل وم. . (۸) في م: يطمعون ويخافون قوم واحده ساقطة من الأصل. () أدرج قبلها في الأاصل‎ )١ 
ساقطة من الأصل وم.‎ )٠۳( ساقطة من الأصل وم. () من م٠ ساقطة من الأصل . (1۲) ساقطة من الأصل وم.‎ )٠١( . وم في.‎ 
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وَعَنْ عَلِيّ طه أنه سَيْل عن البرقي والرعء قال : الرَعْدٌ المَلَكُ» والبرْق ضَرّبةٌ السحاب بهخراق مِنْ حديد. وقيل: 
iu Dos‏ کر ەق a E a N‏ 8 ا وو َ‫ 
الرّعْدٌ ملك على ما ذَكرْنًاء يَرْجْرٌ السحابَ بالتسبيح» ويسوفة. فإذا شذث سَحابة ضصَمّها. و إذا اشْتَدّ غضبةُ أضدَر" مِنْ فيه 
اللَارَء فهي الصواعِقء وقيل: هو الريح» تسوق السحابّ» [فإذا تراكمَتٍ السحبٌ]" فلم جذ مَْفْذاًء صَوَنّث. فذلك 

ٍ 
صوتها. 

وَقالّ بَعْض الفلاسفة : الرعدٌ اضطكاك الأجرام» فَيَخدُتٌُ [بهذا صوتٌ كالحَجُر]" يَصْكٌ الحَجَرَّء وقال بعصَهُمْ مِنْ 
الفلاسفة: إنما هي ريح تين تحت السحاب» فَصْدَعَهٌ» فذلك الصوت منه. وأيّ شيءٍ كان الرْعدٌ: المَلَْكَّ أو الريحّء أو 
ما کان فالتسبيځ يُحْتَمَلّ مِنْ کل شيءِ على ما أَخْبَرَهُ اله تعَالى : التسبيځ مِنْ کل شيءِ حينّ قال : ون ين سء إلا َب 
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کے 2ے 


َيَحَتَملٌ تسبيح الجلَمَة [ما) جل في خِلقَةٍ كل شيءٍ حَمْدَ صانعه وبراءءة مَنْسَْهِ مِنْ كل ما وَصَعَهُ المُلْجدُون ودلالة 


ء۶ وم ٤‏ 
ألوهينه وربویته . 


ا ‌ pa. aE ad‏ ¢ و e‏ و ےق ق و 

و يُحَمِلٌ التسبيح [ما]” جَعَلَ في سِريَة کل شيءٍ تَسْيبْحه وتنزيهه مالا يفهمه الحْلق. 

وعنْ أبي سعيدٍ الحْذري كه [آن) قال: «الرعدٌ مَل وهذا َسْبيحة والبرق سوطة الذي يجي به السحابَ» 
[السيوطي في الدر المنثور٤/ ]١١‏ قيل : أمثالٌ ذلك كير وا أعلمٌُ بذلك» وليس لنا إلى معرفة ذلك حاجة سى أنه 
هول هائل» يهول الحُلْقَء ويْدَكَرْهُمْ سلطانّة وعَظضّمَي» ولولا انهم اغتادوا ذلك وإلاً لم تمم أنفسَهُمْ لسماع ذلك . 

وقولّةُ تعالى: «وَشَيَح اَعَد نرو آي يُذَكرْهُمْ سلطانةُ وعظمَةُء فيكون ذلك تَسْبيخةٌ وما ڏگروا مِنْ سلطانِه 
وعظمته «والملهكة من جيقٍَ. أي نسَح الملائكة مِنْ خوفهء [والرْعدٌ ببح ويْذَكْرٌ الخْلْقَ عَظْمَةٌ او وسلطانه [فيذل 
على)] ‏ الثناء عليه. 
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والملائكة يُسَبّحونة في ما بينَهُمْ وبين رَبْهِمْ [مِنْ خِيفيِهء أي مِنْ حَونه] ''' ولم يُذكر فيهم التسبيح بحمدِه» وذكرّ في 
الرعر"'. 
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احدُما: ځوف مِنْ عقوبيه لاله قد جاء فيهِمٌ الوعيدٌ إذا روا كقوله: «ومن بقل مهم إت إل من دونه ذلك ريه 
جَهَنَد [ الأنییاء: ۲۹] . 
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والثاني : حوف رهبّة وهيبةء لا حوف عقوبة» لأن اث تعالى وصفهم بالطاعة والاستسلام كقوله: لا بعصون أله ما‎ 
دہ ەو‎ 


مرم ويفعلونَ ما يرود [ التحريم : ]١‏ وقوله : لا كرون عَنْ عبادتدء ولا حيرت [ الأنيياء :۱۹] رنحر ذلك. 


کے 


کے 


ر 


چا 


ثم حوف الهيبّة لا يرول في الآخرةٍ » وخوف العقوبة يزول. 


2 


وقولةُ تعالى : وسل ألصَوَعِىَ قبل :الصَعْمَةً الصيحة التي فيها مَوتُ البَعْض وذهابُ"' عَقَلٍ البعض كقوله: 
فصق من فى ألسَمَوَّتِ وَمَّن في الأزضٍ [الزمر [1٨:‏ وقيل : هي اسم العذاب» وقد ذَكرّنا في ما تَقَذَّمُ اما دوکر 
بَعْضٍ الاخبارِ ان رجلا اتی الب پا قَسالَةُ عَنْ شى مِنْ آم الرَبْ فجاءث صاعِقَةٌ فأاخرَقنةء ورل ريسل ألصَوعِنَ 


و اش ر 


يضيب بها من ياء وهم بيرت نى أ أي في توحيدِ اله لان اهل الكفر كُلْهُمْ كانت مجاََهُمْ في توحيدِ اله وأو هيه 
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وقوله تعالی : وهر سيد حال قال بعضَهُمْ : شديد الانبقام والعقوبة. وقي : شديد القوة» وقي : شديدٌ الأخذِ. 


۴ 


(NESSES 


»( في الأصل وم: صار. (۲) من م٠‏ ساقطة من الأصل . (۲) في الأصل وم: هذا الصوت. (4) في الأصل وم: حيث. (۵) ساقطة من الأصل 
وم. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۷) ساقطة من الأصل وم. (۸) في الأصل وم: الرعد ويسبح . )٩(‏ في الأصل وم: فدل. )٠١(‏ ساقطة من 
الأصل وم. )١(‏ أدرج بعدها في الأصل وم: «رالنہگةٌ من .آي من خوفه . (۳) في الأصل وم: ويذهب. (۴) ساقطة من الأصل وم. 
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الآيات ١ 1١ ٠١‏ سورة الرعد 1۳ ٣‏ 
وقالّ التب : المحال من اليد والّمخر. وأصل المحال: : الحيلةٌ [لكنْ سَمّى بام الأول لاله جَرَاءُ الحيلة]'“ فيكون 1 
كََسْميَةَ جزاء السيثة سَمْنَةّء وجزاء الاغيداء اعيّداءً. والمکر ما گرا له الاد ِن حيتٌ لا َشْعْرُون پو. وال ا غ 
المحال عدي [مِنّ ا ر 
وقال بُو عوسَجْة: ّت الحَمَظّةٌ الذينَ عفر من أ ر فَ4 [ الرعد:١١]‏ يَحمَظضّرْتةُ بامر اش ويُقال: غ 
أي حَمَظةٌ» وامًا قول تعالى : لا معَقَّبَ لكي [الرٌعد: ۲٠۹۲ / ]٤١‏ -|/ فمعناءٌ" لا راد لِحكمهِء قال: ويقال [في 1 
غير هذا E E‏ وجَاءَ هذاء ويُقال: عَقَبْتُ أي رَجَْتُ» E‏ 
8 


عميه َيِه أي مِنْ حي جَاءَ. 
وقال الفكرِيّ : م م ملایگة يعْمُبٌ بَعْصَهُمْ بغضاً في اليل والنهار» إذا مض قري حَلّف بَعْدَةُ فريق حر ( 
م و 1 1 


عفظرنم مِنْ آثر َء أي بار اء وقرل فا : وتا لهم ين دونو ين وال آي ولي مل : قَاورء وقدیرٌ وخحافظ ) 
وخفظ ولك جَاټِڙ في اللُغةٍ. 


۹ 

وقول تمان ن ني بل رجي 
افا اي له خبادة الى ليس لمن دونه اة الحقّء أي هو المُسَْجق للعبادَةٍء ليس من بُعْبَدُ دونه اة 
بالدی ی اليبا5ة وعبادةٌ الحق لَهء ليست" لمن دونه. کک 1 
رور لم عة ن آي لَه إجابةٌ دَعوَة الحقء ليس يَمْلِك مَنْ دونه إجابة مَنْ دعا بالحَقٌ. 
لى النّأويلِ الأول الدعوةٌ العبادةُ» وعلى الثاني الدعوةٌ الإجابة. أي له إجابة دعوة مَنْ دعا بالحقّء وال أعلَم. ( 
هو يَمْلِكُ إجابةً دعوة [الحق]“. فأمًا مَنْ عبد [إلهاً]" دونه ودعا دونه فلا“ يَْلِكُ ذلك. 
يدل على ذلك قوله : رلیت يذعرة من در لا متيو لمر ب4 أي والذير ' يدعود مِنْ دوه لا يمْلكون الإجابة» |* 
/ 


آو لا ي يَمْلكون ما يمون مِنْ عباديِهِمٌ الأصنام ميکون مَل ما در ل كط كيه إل الما لل مه رما هو يغه وجه صرب ( 
َمل مَنْ يعون مِنْ دون الله بباسط كُهيْهِ إلى الماءِ وء وال أعَلَمء لیس من يعون مِنْ دون الله إلا كباسط كمَيه إلى الما 
تدر الما فلا نج الا لى ذلك مَن يدع الأصنام لا نلك" إجا به واش عل o‏ 
هذا المنّلِ أن مَنْ عَبَدَ دون اش أو دعا مَنْ دونه لیس إلا كباسط كَمَيهِ إلى الما وهو على بُعْدٍ مِنّ الماءء فكما لا يَصل 

هو إلى الماءِ لا يَصِل مَنْ عَبَدَ دون الله إلى ما يامُلء ويَظْمَم» آو يحمل مِنْ وجو آخَرء وهو أن الماء يُْتَّرف إذا بض 
الكفٌ. ولا سيل إلى الاغْيراف إذا بُيظث. فَعَلّى ذلك مَنْ عَبَّدَ دون الله . 

وقول تعالى : ربا دع لفن إلا ن َكَل أي ذُعَاؤْهُمْ وعِبَادئهُمْ لا يُعقِبْ لَهُمْ إلا السار في الاخِرَةء حاصِلة يض 
کک لا لون ا ا امان العا والعبادة كقوله : وسل عنم تا اوا يفَو 4 [الانعام :٤۲و...].‏ ْ 
( الآية CE‏ وقولَةُ تعالى : وري جد من ف السموت وآلأزض طعا را يَختَمل قول : بد4 على حة E‏ 


۷ 


۷ : ما المۆين قانه نشج له بالا تيار والطوع. ويَحْتَمِل ما ذَكَرَ مِنَ السجودِ وجوهاً‎ E O NORE 
0 أخذها: حقيقة السجودء فان کان هذا فهو ذ في المُمْتَحَنينَ خاصة.‎ 
0 


والثاني : سود الحْلمَةء فإن كان على هذا فهو في جميع الخلاتق؛ جَعَل الله في جِلْمَةَ کل شيءِ دلالة وحدانيِهِ وآيةً ( 


ألوهيته وربوييه. 
ا / 
(0) من م» ساقطة من الأصل. (۲) ساقطة من الأصل وم. (۳) في الأصل وم: أي. () ساقطة من الأصل وم. (0) في الأصل وم: يحتمل. 

)١‏ في الأصل وم: : ممن. . (۷) في الأصل وم: لسن (۸) ساقطة من الأصل وم. )٩(‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: لا. )١(‏ في أا 
الأاصل وم: والذي. () في الأصل وم : فکما لا . )١(‏ في الأصل وم: یملکون. | 
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والثالك: جود الأحوالِ؛ فهو في المؤمنٍ والكافر جميعا. أمّا المؤمنُ فهو يَسْجْد لَه في كل حال. وما الكافِرٌ فإِنّهُ 
يسجد لَه وَيخصَمٌ في حال الشْدّةٍ والضيقي» ولا یسجْد لَه فی حال السّعةَ والرخاء. 


ويش أن يون [في]" الکافِرُء یکون سجودةُ شو تارا وظوعاً حینَ فالوا تا بذهم إل إیقریرتا إل لي ري 
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[الزمر : ۳] وقالوا : موم شنمرتا عند ا [يونس :۱۸[ إِنَهْمْء وإن عَبَذُوا الأصنامء يرون السجود والعبادةً له. لكلّه 
لم يبل ذلك منهُمْ لإشراكهم يره في ذلك. 

وقول تعالى : رطكثةم بر لأا آي تنجد لاهم المد والآصال؛ يِل ِل كَل اح بايقال تفيه؛ َر 
حيث تَتَقِل نفسه» فَذَكرَ العْدوّ والآصال لأئه بالعْدو والعَش يهر الظل. 

يحمل السجود انه يمد أي يَحْصَمٌ وتن نى ألسَمَرّت وآلأزض طوعًا وكرم فان كان على الحْصرع فهُرّ في الخلايي 
له : في البشر وعَيْرٍ البَشر» وذي ارح وعير ڏي الروح وطكلهم بالندرٍ رالَسَالٍ آي ظلالْمُْ تضم لَه أيضاً بالعُدُوٌ 
والآصال. 

ويَحتَمل أن يكون المُرادُ مِنّ السجودِ جود" الجْلْقَةء جد له جلْقَةٌ كل أحي. فان قيل: ما مَعْنّى العْدرّ والآصال؟ 
قیل : يَختَمل بدا دائماً لیس على [مُراد وفْتٍ]" ولكنْ على الأوقًاتِ كلها 
وقولّة تعالی: فل سن رَبٌ سمرت رارض ثل اَذه امه ان بسالَهُمْ: مَنْ رب السماواتِ والأرض؟ ثم أمَرهُ 
ان بُجيبَ هو لَهُمْ فقول : اد وهو في الظاهرِ دعوی: أكُتَرُ ما في هذِه الايد دعوى» وبعضه ججاجّ» وهو قول : لا 
نلک لام تنما وقول : حو لو4 لانَهُم ِرون بهذا : لا يخلقون گخلقي ولا يملكون دَفْعَ الصَرّ ولا جر الم 

وقول تعالی : فل ن رب لكوت ولأ ل إنما مره ان بَْالَهُمْ : مَنْ رب السماواتِ والارض؟ ا 
رَبکيْ؟ فإنما آمَرَهٌ آن يسألَهُمْ مالا يتَجاسَرُونٌ أن يقولوا: الأصنامٌ التي يَعْبدوتها هي أربابُ السماواتِ فلا بد مِنْ أن يروا 
[آن] ال رت السماواتِ والأرض [فإذا أقرّوا]“ بهذا أنه رب السماواتِ والأرض فقد دحل ما فى السماواتٍ والأرض 
في رَبُوبيَيهِ» أو السماواتٌ والأرض إنما خَلْمَهْمَّا لأهلِهمّاء فإذا كان رب السماواتِ والأرض کان رت ما فيهما. 

وقال بعصْهُم : ف سن رب لسوت والأرس ف م مره أن يَْالَهَم وأ" يَسَِْهُمْ بالإجابة لاه هو السابق بك خيرء 
وهم بُجيبون له أنه رب السماواتِ والأرض. دليله حرف آبيٰ [بِنٍ کعب وعبا اللو بن]' مسعود وحفصة حي ° i‏ 
(مَنْ رب السماواتِ والأرض قالوا: الل )يدل اا ان ی جا کا اة راا ب ر 
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وقولة تعالى : فل اذم ن درو أرباة) يقولء وال أعلَمء إذا أفُرَرّْمْ أن رب السماواتِ والأرض» هو ال وهو 
الالء فكيف اتَحُذْتَمْ مِن دونه هذه الأصنام آلهة أرباباًء وعَبَذتّموها؟ أو كيف جُعَلّْمْ مَل ليس هو رب السماواتِ والأرضص 
او رن اناوت ا را واو اعد ۰ 

وقول تعالی : ل ب لآم نفا ولا س آي" لا يملِكون نفعاً لانفيِهِمْ ولا دَفْعٌ الصَرَرٍ عنهاء فكيف يَمْلِكُونَ 
ES as OE) Jf oss 0 O : gr 0 2‏ وف اا ٤ E‏ 
نفع عيرم آو دف ضر عن عَيْرهِم ؟ رهم آنهم لا بَمُلكون ذلك وأن اء هو المالك؟ فكيف تركتّمْ عبادة مَنْ يَهْلِكٌُ 
ذلك وعَبَذتم مَنْ لا يَملِك؟ فَيْحُرٌّح تأويلةُ على وجهين : 

اخدځُما: يقول: ل بيك لاهم نما ولا صا فكيت انَخّمْ دون ا آلهة؟ 

والثاني: لا بيكرت لإشيم نّا لا س مع وجو الحاجة» فكيف تَعْبْدون على رَجاء الع لك بقولكْ هر مرا 
عند أَّ؟ [یونس :۱۸]؟ 
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)١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأاصل وم: حیث. (۲) في الأصل وم: وقرله. )٤(‏ آدرج قبلها في الأصل وم: آي. (۵) في الأصل وم: و. 
«) في الأصل وم: مراد وقت. (۷) ساقطة من الأصل وم. (۸) ساقطة من الأصل وم. )١‏ في الأصل وم: أن. )١(‏ في الأصل وم: وابن. 
۷١‏ فې الاصل وم: من. )٠۲(‏ في الأصل وم: من. (۳) في الأصل وم: أو. (16) في الأصل وم: أنه . 
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وقوه تعالی : فل هَل رى الأّمي امبر أي تَعْلَمُون أن الأصنام التي تَعْبدُونها عي و لا تف شيا والله هو J‏ 
البصيرُء ذ فکيف ركم عِبَادَة م يمر وعبدذئم مَل لا بْصِر؟ هل يسوي ذلك؟ آي لا يسوي أو يقول لهم : بت( 
الاصنام مت عه عند اى وهم عَميٰ» وأنعُمْ بُصَراء» فهل رأيتُمْ م أعْمُى يقو بصيراً في الشاهد؟ ارايم من لا 0 
بْصِرٌ کون / ۲۹۲ ب/ دليلاً لصير؟ فكيف طَمِعْتُمٌْ مِنٌّ الأصنام بذلكٍ؟ 

وقالَ آهل التأويل: ظفل هَل عى لامي وَالَيَرٌ الأغمَى الكافِرُء والبَصيرٌ المُؤْيِنُ ام َل رى أطت ررد J‏ 
اللات الف ف اكور اناف ( 

رَوَجْهُ قولِهم حير" م شَبّهوا الكُفْرَ بالظْلْمَةٍ والإيمانٌ بالتُور لان الطَلْمَةَ لظلْمَةَ جب TT‏ ) 
الحجاب وذلك ال فالإیمان له دلائل وحُجَجّء a‏ ير بو گر شي والگفر » لیس له ج 
ودلائل» ترف م ذلك فهو ظْلمَةٌء لم يُضئ له شيئاًء الان ور شا “ أضاءَ به » ونور کل شيءِ بالدلائلِ والح التي 5 
ذَكُرّْنا. فصارَ الكافرٌ كالاعمى» لايبِْصِرٌ شيعا ء لاله في الظلمةء والمؤمِنُ کالبصِیرلان مَعَهٌ الدلائل والحْجَج. 

وقول تعالى : ام جما ره شر آي بل جَعَلُوا فو شركاء في العبادة بَعْدَما عَلموا أنَهُمْ لا يَمْلكون نَفْعاًء إن عَبَدرهاء 
ولا ضرا إن تَرّكوا العبادَةٌ لها. 

وقولة تعالى : حلفا كَل به لن عَم أي حَلَىَ هؤلاءِ الأصنام التي عَبّدوهاء 
كلق اش مشاب عليه [حَلفة^ يِن خلتي الاصنام» أي رفوا آنھا لم تخل نَا كما خَلَقَ اله فکيت أشرگوا هذ؛ 
الأصنام في عبادة الله وألوهِييِ؟ وهم كانوا"" قد أقرُوا أن الله هو خالق كل شي 

وهذا ينْقّْض على المُعْتَرلَةٍ قولَهُمْ حينً“ قالوا : إل الله لم يحل أفعال الخُلْيء ولا يَقْيِرٌ على حَلقّها. فإذا كان اش لم 
بَخلفّهاء فهمْ حَلْقوها على زعمهمْ› فيكون مَوضِم َشابهِ اللي عليهِمْ على قولِهمْ» يدل على بُطلانِ قولِهِمْ وفُساد 
مذهَيِهِمْء وال الموفق 

وقولهُ تعالى : نل اف حن كَل نر في السماواتِ والأرض رم يدامر آي کل شيءِ تحت فُذرَتِهِ وفهره 
وسلطانهء والاشام الي درا نهرو فر 
وقول تعالی: أ سے الاه ماه مات أووبة ديعا حسمل ألَيْلُ ردا َأ إلى آجر ما ذَكَرَ مِنّ الأمثال 
ا رل وکو شرن 6ه اع زی با6 الريد فِذه هب جما راما ما مع الاس مَك فى الارن قال بع ف أهلٍ التأويلٍ : ها 
مل us‏ فاختَمَلّث منة القلوبٌ على فَذرِ قينها وشَكّها. 

فأمًا الك به َع من عَمَل» وأمًا اليقينُ يمع الله به أهلَه؛ وهو قولهُ : أ الربد َذْحَبْ جْسَا وهو السك وران 

eT‏ وهو اليقين. 

ا ويرك" بيه في النار» كذلك يعْبَلٌ اله الَقَينَء ويرك السك وهو 

رتال قَتادةٌ : قول وان بب ماه مات اورب" برعا الصغير بصغره؛ والکَبیر بكِبَرِهِ .اتل لتيل ر ي 
يُقول: عالياً نَا َه في ألا بتعا حلي أو مع زير ن كلك يمرب آمل الى والكل مانا لبد ذهب حا 
والجفاءُ ٤‏ ما يعلق ٻالَْجْرِ مِنَ الرَبَدِ راما ما بنع الاس فنك ف الأربي فَصَرَبَ المَتَلَ إلى والباطل. 


يقو واللة أعلَم: كما اضمَحْل هذا الرَبّدٌ الذي ظْهَرَ على فوت الماءء فصار جُفاءٌ لا يْسَمَح بء ولا ترْجّی رکه 
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() في الاصل وم: : أنها أعمى . (۲) همزة الإستفهام ساقطة من الأصل وم. (۳) في الاصل وم: . ) في الاصل وم: . )( أدرج 
قبلها في الأصل وم: والمؤمن. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۷) في الأصل وم: كأنهم. (۸) في ا وم: حيث. )٩(‏ في e‏ وم 
وينزل. )٠١(‏ في الأصل رم: توقدون» وهي قراءة ابن كثير وابن عامرءانظر معجم القراءات القرآنية ج۳/ ۲۱۲ . 
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كذلك يَصَمَجل الباطل عن أهلِه كما اضمَحَلٌ هذا الرَبَدء وكما مَك هذا الماء في الأرضٍ› وئر فرارها فار عت 


O] 


3 

وريت بَركثةُ كذلك» وأخْرَّجَث لَه اء كذلك يبْقى الى لاله كما يى هذا الماء في الأازض . ( 
| [وقولةُ تعالی )1 : رمتا بُو َيه ف الَا أيه َد يقول: يبْمَّى هذا الذَهَبْ والفِصَة حي أجل فى النار» ودب إبج 
۾ حه كذلكڭ د Es‏ لأهله ۽ أو مم يعني هذا الحديد والصَفْرَ الذي ينَفَعُ بوه وفيه مَنَافِع. ( 
/ يقولٌ: كما بَقِيّ حالص هذا الحديدِ وهذا الصَُمْرٍ حين أجل النارَ وذْهَبَ بء كذلك يَبْمّى الح لأهلهِ كما بَقَيَ ات 
ر : 


e 


وقال الكلبي: قول : أل ِى اسما م وهو القرآنء فاحتَمَلَةُ القلوبٌُ بأهوائها : ذو" اليقين على فذر يَقَيِهء وذو 0 
النْكٌ" على قَذْرٍ شَكه. فاحَتَمَلّتِ الأهواءٌ باطلاً كثيراً وجُفاء . فالماءٌ هو الحقء والأودِيةٌ هي القلوبُ والسيل الأهواى 0 
والربد الباطل» والح الماع والجِليةً. / 
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قالً: کلف یسر 2 ا IF‏ ا j‏ ذه ا جما وما ما َعَم الاس مَك فی لار فاكيد ھج هھ 


حا 


{ 1 زر وشن الع هو ااه قن اصاب بن عذا م بقع بو فكلك الاطل بر الام لا يم اط وامًا الله ر 
و ب 3 ت r‏ ق ا ۶ 
والماءٌ والمتاع» فهو الحق» مَنْ أصابَ شيا مِنه انكَقّعَ بو وكذلك صاجب الحق يوم القيامة 4 ينت فم بالحى. أمّا الحلبَةٌ 
î /‏ 
1 


داق راف راتان ف رتور اکا ر کی ا ب ) 
النارء ير ضفو ِن ځبيو. ( 
وقال اخسن بن وقد : وهو قول مقاتل : صرب الله مل)" الكفْرٍ والإيمانِ ومنل الحق والباطل أ بے الا مه ر 
الت اوي" َد سال الوادي الكبيرٌ على قَذْرٍ كبرو والصَغيرٌ على صِعره اتل َيل ردا ريا أي عالياً. 
ثم قال: ريا يدون عه ف ألا اة ي [من) الذهب والفضة. ثم قال: «أز مم [مِنّ 1" السَبَهِ والحديد 
والصُفْرٍ والرصاصٍ رب ينل آي للسيل ربد لا ينتفع به والماء يفم بوه ولِلْحَلّي والمّاع أيضاً رید مل ربد السيلء إذا 
أجل النارّء وهو خب لا بقع بو واللي والمَعاع ما حلص منهُما َع بو. ( 
فمل الأوجية مكل القلوب؛ مئل السيل مَل الأهواءء ومقَل الماء والحلي والتتاع الذي لا بع بب به مَثَلْ الباطل. فكما 
يَفْعٌ بالماء وما لَص يِن الخلي والمتاع الذي يََِعُ به اه في الدنياء فكذلك الحق يمع هله في الأَجرة. e‏ 
لع اد وح اللي ونت التعاع ال ني الدتاء فكذلك الباعل لا الع املا ي الأعرة کف آي مکنا بار 
ا الأ آي بن اله ما كر ن مل الحق والباطل ج أ بُ مك قال: يعني بابسا فلا بع بو وائ ( 
َع اا من الماءِ ينك ف الأرْض فَيَسْفَون» ويَرْرَعون عليهء وَيَْفِعونٌ به. 
فهذه ثلاثةٌ أمثال ضرَبَها في مَنَلِ واحڍٍ .يقولٌ : هكذا ين اة الأمثال والأشباة ايبن بابرأ آي أجابوا ر 0 
4 لديا بالإيمانٍ والتوحيدِ الى لهمْ» وهي الجلَهٌ في الآخرة. | 
فَضَرَبَ الله مَل الإيمان والح وَرَصَمَهُما بالثباتِ والقرارِ والطيب بالأرضٍ الطييَةَ مره [والشجرة الطية]" ' ثانياً. ( 
SS‏ الخبيثةء ووَصَفَهُما بالحْبْثِ والذهاب فقالَ : 3 لم تر کف 
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صرب اه مَا/ ۲٢۳‏ - |/ َة طه گنک و یھ اضما یٹ ورا بی اناد ئرق ألا ل ين 1إبرا ری 
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وقال: رالد ألطَيّب حرج انم بن ر [الأعراف :0۸[ 
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(1) ساقطة من الأصل وم. (۷) في الأصل رم: صغرها. (۸) ساقطة من الاصل وم . )٩(‏ ساقطة من الأصل وم. )٠١(‏ في الاصل رم: أصله 


( ساقطة من الأصل رم. (۳) في الأصل رم: دون. (۲) في الأصل وم: شك. (4) في الأاصل وم: و. (0) و في الأصل وم‎ )١( 
( . و في الأصل وم : وشجرة طيبة‎ )( 
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وضرب مَكَلّ المؤْمنِ مَرَهَ بالبصير والشميع 3اا مَل الكافر بالاغمَى والاصَمٌ [فقال] مَل الفرقَينِ ڪالاغي | 
لاص وبر وَألسَمِيع هَل سيان ¿ لا [هود: ]۲٤‏ 

وضرب مَل الكُفْرٍ مَرَهٌ بالظلماتِ ومَرَّةً بالرمادِ والموتِء ول الإبمان براقا والحياةٍ ونخوه. 

فها الأمثال [التي ضربها]" ا هد حح كلها مُحْرَحَ الدعرَى في الظاهر؛ إذ ليس فيها بيان الحقّ منها وببانُ 
المُجِقّ مِنْ عَيْرٍ المُْجِقّ سِوَى أن فيها : مل ري د لايَستَوي على ما ذَگرَ» وهل يوي العّيَبُ والخبيكُ» أ 
البصيرٌ [والأغمَّى» أو السميعٌ والأصمٌُ )“ أو الميّتُ والح »أو الظلمات والنورٌ وامثالها“؟ وكل أهلٍ الاديانِء وإِنِ 
اخَلَمَّث مذاهِبْهُمْ ”؛ يقول: كل [الذي)]" أنا عليه هو الحقء والباطلٌ هو الذي عليه غيري» وينفي كل عن نفيِه 
ال وال وکو في َء ودعي كوه في النورِ» ونَخرَه. 

فليس في نفس الامثال التي صرب بث بيان الحق مِنَّ الباطل والمُجِقٌ مِنّ غيره. فذلك يُعْرَف بعَّيرها بالدلائلِ والحْجّج 


کم م 2 


والبراهينِ› وهو ما كر وټگ اتر تَضْربها نَا [العنكبرت ٤١:‏ والحشر .]۲٠:‏ 

فبالدلائلِ والحْجَّج والبراهينِ يُعْرَُ الح من الباطلٍء والمُجِق منْ غير المُجق. فُلايمانِ والحقٌ دلائل وحْجَّح» 
يعرف دوو العقول بالعقولِ حُلْتَة وطِيبَةُ وما يَعْمَب ين مرو وبين ى و ْح الكَمْرٍ والباطل لِذوي العقول بالعقولء 
واسټخځباءَ ءَهُم الباطل» ومانعقت يَعْمُبٌ لأهلِهِ من الحْبْث والح والشَر. 

وقال الفُكَبِي: ريا دبي أي عالياً على الماءِ «أبناة يِل أي حلي وار س آنية؛ يَعْني مِن فِلِر الأرضٍ 
وجّواهرها مِنْل الرصاص والحديد وره" والذهب والفضة a‏ إا أذيت مل بد اماف والجفاءُ 
رَمّى به الوادي إلى جنباته يقال: أجُمَأتِ القَذْرٌ برَبڍهاء إذا ألْقَتْ رَبَدَها عنها. 
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وقال أبوعوسَجَة : ريا آي مُرنَفِعاً فوق ظهر الماء ويُقَالٌ: أزْبَدَ الماءُ إذا صارَ له رَد ابا ل هو من 
الخلْي مِنّ الذهب والفضة مما بُسَحَلّى به أ متم أي باطلاً لا يتم به. وأمًا الجَفاء فهو إظهارٌ التهاوُنِ وقلةٌ الاكيّراثِ له 
والاستٍخفاف. وقال: الجُفاءُ هو العُثاء» ويقالٌ: قد انْجَّفّى الوادي» إذا علاهٌ ذلكَ» ثم جَرّى بو الماء. 

قال أبو عوسَجَةً : والعُثاءُ عندي ما حَمَلَه السيل مِنّ العيدانِ والبَعْرٍ وما يبه ذلكّ. 

: قولةُ تعالى : جم عه رى [الاعلى : ٥‏ ]اي يَبساً. 

قال أبو عََيدَة: الجُناء""' الجَمَدء ويذهبٌ إلى أن الرَبَدَ يَجْمْدُ» ويَجْسَمِعٌ على الماءِء ثم يذهب بمائها. 

Eb‏ بذ جد آي بت سریعا کا چا 

وقالّ الشيځٌء رحمَةُ ال : شه ان يكون الل الذي ضَرَبَ بالماءء هو للدين» وهو أن الدينْ الحو الذي انز من 
السماءِ واحدٌ لكل الناسٌ الٌخذوا آدياناً مُمْرفةٌ ومَذاهِبَ مُحْنَلِفة كقوله : وان هدا رى مسكقيمًا عة ولا ليما 
سبل [الأنعام .]٠٠١:‏ 
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فالدينٌ الذي مر لسلوكه وائّباعه واحدٌء وهو كالماء الذي أنْزلَ مِنّ السماء واحدٌ صافي» وهو الاضلٌء فَحَدَّتٌ من 
اشباء لا بُغْباً [بهاء و برف کف ال ان ۹ راع اوا یکو وجه صرب مَملِهِ بالماءِ؛ وهو ان 
الماء إذا انز من السماء أنْرل يبا عَذْباًء لكنِ اَمَك الوائةُ وطعومةُ بانحتلافي جَواهر الأرضي» بعضُة خرَجَ مالحاً 
اا وبعصّة مرا لا بَْمّعّ بو» وبعصّة عَذْبّ» وذلك على اتلاي جُواهِرٍ الأرض» وإلاً كان المَْرُ من السماء كله 
a‏ فالذي ينم به واحد. 
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(1) ساقطة من الأصل وم. (۲) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم : : ضرب. )٤(‏ في الأصل وم: والسميع الأصم والأعمى. (0) في الأصل 
وم : وأمثاله . ) في الأصل وم : مذاهبه هو . (۷) ساقطة من الأصل وم . () في الأصل وم : الأعمى . () في الأصل وم : : لمرته. )١(‏ في الأصل 
وم: ونحوه. (۱) في الأصل وم: حيث. (۱۲) من م٠‏ في الأصل : الجود. )١(‏ في الأصل: به» في م: به ولا . )١(‏ ساقطة من الأصل وم . 
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١ 1۸‏ - سورة الرعبد الآیات ۱۷ ۔ ٣١‏ 


فَعَلّى ذلك الدينُ الذي يتفم به واحدٌء والبواقي لا يْتَمٌَ بها كالمياءِ المُرّةّ والمالحةء أو يكوك غير هذاء ونحنُ لا 
عرف واه أعلَمُ. 
وقولة تعالى: ذلك بَطْرِب اه الأ لين كبا رم أي أجابوا رُم في مادعاهُمْ إليه .وإنما 
دعاهُم إلى السبب الذي يوب لهم دار السلام» وهي الجنة بقوله: ووی پدعرا إل دار الکی ودی من يتا إل مرل 
نمم [یونس ]۲٠:‏ دعاهُمْ إلى دار السلا ومک لهم ص الإجابة له والرد .فمَنْ أجابَة في مادعاء كان له دار السلام 
والحسنّى الذي ذَكَرَ. : 

ومَنْ رد دعاءَةٌ كان له النارُ ودار الهّوان. فأيهما الختار [فَ] الموعودٌ الذي وَعِد؛ إن اخحتارّ إجابَةُ [إلى]" ما دعاءُ 
قله النعيم الدائم الذي وعد ودار“ السلام» وإِنِ اختارّ الرَدّ ونر الإجابة فل ما وعد مِنَّ العذاب الدائم والهران. 

والأمثال التي ذَكَرَ انها لين َنبا ريم احق هي“ هكذا للمؤَمنينَء لأنهمْ هم المُتفِعُون بها. 

وكذلك ما ذكرَ من القرآنِ ونم هى وَرحْمة إمرميين) [النمل : ۷۷] وأمّا على أهل الكفر فهر عَمى وضَلالٌء وكذلك 
- 1 و 2 ِ ۷ . 0 0 2ے > 9 , 
قولة : ويش دور فور مؤي [التوبة : ]٠١‏ وما قلوبٌ الكُمْرَة دتم رجا إل جيه [التوبة : ]٠۲١‏ وقول(“ 
لن لوبهم ترص فَرَادهُم اه مَرَساا [البقرة: ]٠١‏ وامثالة. 

وقول تعالی: لو أت لَهّم تا ف آلأرّض جَيبعًا َم عَم أي ضِحفَهُ معه لادا بو يذكُرٌ هذاء وا عَم : أن 

: a RAE ea a ەو ت 2 و‎ (VD 
كان يمُنعهم عن الإجابة إلى ما دَعاهمْ إليه رتهم في الدنيا ومَيْلهْمْ إليهاء يَكَمَنْون لما يحل فيهِمْ مِنْ العذاب‎ ٠ الذي‎ 
والشدائدِ أن يكون لهم ما في الأرض جميعا ؛ أن يَْتَدَوا به.‎ 
و و‌‎ a» EH 9 ٍ 9 Nd 2 ر“‎ r ,)¥( ES 

[وقولة تعالى]" : ل أولهك هم وء كاب أي يُحاسَّبون جساباً يَسُوؤْعُم» لان حسنابِهم التي عَملوهاء وظيعوا 
بالاتقًاع بها لم تَنْقَعْهْمْ› بل صارَّتْ کالسراب الذي ڏكرَ سيه الان ما حح إا جام لر ذه سيا [النور:۳۹] ولم 
4 واه ه f‏ . ع a‏ ۰ 4 عو ع مو ود 2 
يتجاوز عن سيئایهم وورمارنهم جهنم ویس الماد الذي يأوون إليوء هو جهنم ويش آلهادي لما سووهم ذلك. 
| الآية ۹( قولۂُ تعالے : اف بت آنا ال الك ہہ ك ا کہ ج ایی آے ای“ ل ال ةا ١‏ 
ر ) وقول تعالى: اف بعلو آنا ازل اليك ين ريك الق کين هر آي آي امن“ يَعْلَم الحم حقَاً گَمَنْ هو يَعْمَى 
Joc (\Droc- E, pian 2‏ ر ر“ ت اا چ ر ص یم م وو ےا 
عنه» ولا [یَعْلمه حَمَا؟ آوامَ) ' يَعْلّم الح آنه حق کمَنْ يَعْلَمه باطلا؟ ليس بسَواء كقوله : مَل رى لذن بع وَل َه 
يعلْمونً [الزمر :۹] . 

وقول تعالى : إ6 بذك أو الأب أي إنما ينْذكرٌ بالتذكير أولو الألباب وذو العقول الذينَ يَنتَفْعون بعقولِهن 


(11). 


والبابهمْ 


2 


ثم بن من هُم فقال : لين رن بهد ان يحمل [عَهَد افو" عَهْد ليه يورد مافي خَلْقَهمْ؛ إذ في 
جِلْقَةٍ كل أحدٍ دلالة وحدانييه وشهادة ألوهِييهء فرَفُوا ذلك العَهْدَ. 


اا 


ويَختَمل عَهْدٌ الو ما جَرّى على ألْسُنِ الرسل» وقد دَكَرّنا هذا في ما تمذم وهو ما ذَكَرَ في آيةٍ أخرّى: ج َد ام 
كق الب [آل عمران: ۸ ] رَد أَخَدّ َه مكَقّ اَن ونوا لكب [آل عمران: ۱۸۷ ] ول َفْصُونَ ايى [الرعد: 
١‏ العَهد والميثاق واحد» وسَمّى العَهْدَ ميثاقاً لأنة يوق المَرَءَء مته عن الإشيِغال يرو والة أعلَمٌ. 


ومَراتبٌ. 


ت 


وقولة تعالی : لن بصو ما مر أنه وء أن بُسَلّ الصّلاتُ التي أمَرَ الله بها أن" توصل على جهاتِ 


)١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۲) ساقطة من الاصل وم. )١(‏ الراو ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم: هو. (0) في الأصل وم: و. )١(‏ في 
الاصل وم: الذين. (۷) ساقطة من الأصل وم. (۸) من م٠‏ في الأصل: أو. )٩(‏ همزة الإستفهام ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: 
يعلم أو من. ۱) في الاصل وم: ولبهم. )۱١(‏ ساقطة من الاصل وم. (۱۲) من م۰ في الاصل : آي . 
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الآیتان ۲١‏ و ۲۲ ) - سورة الرعبد | ۹ 


E E E EAU TOC RE ما ْلَه‎ 

رائا في ما ا/ ۲٩۴‏ ب/ وبين مَحاريه فان" يودي ؛ وبَحمَظ الحقوق التي جَعَّل اله لبَعْضِهمْ على بُعْض› ولا 

وما في ما بين وبيْنَ ن الرس فهو أن مِنْ حه حَمَهِمْ أن يوصِل الإيمان باليْينَ جميعاً والكتب كلها . [هذي وا أعلم» 
لاا ي ا و اا او ب ااا نین ام أن يوصَل وإِمَا بالتَفُريط في ذلك وتَركٍ 
الصَلَةٍ ران سه ياب آي شِدَة الحساب حي لم َلْفَعْهُمْ حسنائَهُمْ» ولا بََجاوَرُ عن شيءِ مِن سيَابِهمْ» فذلك 
ت 


کس © 


a 


X7 


کے 


ا 


| [الآية ٣‏ وقوه تعالى: رل سأ قد ذگزنا في ما نفدم ان الصَبْرَ هو ف النفس وحَبْسُها عا تَهْواءٌ على ما 
u 8 (‏ 
l8‏ 


ثم حسمل مها وحَبْسَها عن الجَرّع وعلى أداءِ ما افترَّضَ اث عليهم وامَرَمُمْ بهاء آو گقوا أنفُسَهُمْء وخَبَسوها عن 
المعاصي. فيكونُ الصبرٌ على الوجوء الثلاثة التي ذَكرناء الل أعلمُ. 
وقول تعالی : اتا َج ٍَ4 يحمل رجهين : يَحْتَمِلٌ الْغاءَ رضوان الو ويَحْتَّمل ابَْغاءَ وجه يكون لهم عند اله 
2 والرفعةء ولذلك سى الرفيع من المَنْرلة وجيهاً كقوله :) إ قات المَلهگة يمرم إن اه يمير يكلم َه 
سه می عبس أن مریم ويها فى ألا والكجرة ومن لمن [آل عمران: ]٤٥‏ آي ذا مَنْرلةٍ ورِفْعَةٍ في الدنيا وال خرة. 


a 


e 


0 


+ 


fed ت‎ 


ا وعلى ذلك يُخُرحٌ وله : ان يسما ولوأ متَمّ وَةُ أ [البقرة: ]٠٠١‏ أي نَم الجِهَةٌ التي أمَرّ الله أن يُسَوَجَة إليها. فَعَلى 
/ ذلك هذا ولي صا أب َو َنم أي ابيَعّاء المَنْلّةٍ والرفعة التي عند رهم وابْيَِغاء رضوانِ انلو ومرضاتوء واف أعلَمُ. 
TAN AG 0‏ 


وقول فال : قارا لسار لصَلَوةَ آي دارّموا على إقامَتها ليس آنه أقاموها" مره ثم ترکوها» ولکنْ داوموا على 
إقامتها. وعلى ذلك قول : رايشو أَلصَلَءً [البقرة: ٤‏ و..] أي داوموا على إقامَيّها. 


ت 


يمل قول : راما الصََوةً آي جََلُوها قائمة أبدا. 
/ وقوه تعالى : راقشاً ر مسا رذَفتهم يرا ية يَختَمل كل نْمَقَةً: الصدقةً والزكاة وما يَنِْقُ [المَرَء)“ على عيالِهِ وَوَلَدِهِ 


O 


سرا رعلايةء آي يني في کل وق سرا ِي الاس وغلايية منهمء اي ِي على جَهْلٍ مِنَ الناس وعلى عِلم منهمْ؛ ينْفقون 
على کل حال لا َعم يَمْنَعَهُمَ عِلْم الناس بذلك عن الإنفاتي بَعْدَ أن يكون ابيِغاء وجه ربْهمْ. 


O] 


4ا 
وقول تعالى : ودروت اة َة أي يَذفَعُونٌ بالحسنة السيكة. ثم بَحْتَملٌ وَجِهِين : 
4 اخدُهما: أي يدفعون بالإحسان إِليهم العدارَة التي كانت بيَهُمْ كقولِه : اد م الى هي أَحسَنْ ادا الى بيك وم 


ر 6 


عدو کان ول حَميمٌ4 الآية [فصلت: .]٤‏ 


a 


۹ والثاني : و الإساءةً التي كانَّتُ لهم بالحْير إِليهمْ بالمعروف» ولا يُكافؤون السَيّء بالسّيّء والشَر بالشَرء 
1 ولکنْ یدفعُوتةُ بالخیر. 
E . l4‏ ٍ لَه 


وقالَ بعضَهُمْ في قولِهِ : ودروت َة 


لين أي إذا سَفِةَ عليهم حَلمُواء والسفَه سيه والجِلْم حسنة. 
[وقول تعالی]: ارچک هم عى ار [يَحَْمِلٌ وجهَينِ : 
اختها] :فى اولك الذي روا على ما ذكر من وفاء الغهن رالة اة الى اوو اا ان ا والصَبْرٍ على أداء 


>] 


٣ کے‎ 


)١(‏ في الأصل وم: آلا يحبهم. (۲) في الأصل وم: أآن. )١(‏ في الأصل وم: هذا والله أعلم الصلة. (4) في الأصل: وجيهاً كقوله» في ء: 
ولذلك سمى الرفيع وذو منزلة وجيها. (۵) في الأصل وم: ذو. () في الأصل وم: أقاموا. (۷) ساقطة من الأصل وم. (۸) ساقطة من الاصل 
وم. )٩(‏ ساقطة من الأصل وم. 
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ما أمَرَّ بوه وافْتَرَّضَ عليه" والانتِهاءِ عمّا هى عنة : الدارٌ الذي دعاهُمْ إليها بقوله: رنه يذعرا إل ار أَلسَكَرِ 4 
[يونس:۲]. 

والثاني : ازنك ق عَفْىَ لار أي عُفَبّى حَسَنايِهِمْ دار الجنة ارچک ف عَفِى لار الجنة. أو عاقَبتهُمْ دار الجنة. 
e. 1‏ و ا ا قش 7ه ا ا و وه و EE RE‏ 
الآية & ثم نعت تلك الدارء فقال: وجنت عدن بوا قال أهل التأويل : عن هو بطنان الجنة› وهو وسطها. 
وقال بعضهُم : عد هو الإقامةٌء أي جنات يُقيمونً فيهاء يُقال: عَدَنٌ أي أقامٌ. 

وقولة تعالی : ومن سلح ِن ءاباييم وأدجهم ورتم فان قيل : كيف حص بالذكر الآباء والأزواح والذرَيً؟ وهم قد 
دلوا في قوله: الي بن َد ان4 [الآية ]۲٠:‏ وفي قولِه: «بصلو بآ ار نه پوه نُس الي صا ااه وي 
رَبّبم [الآیتین : ۲۱ و۲۲ ] فما مَعَّْى تَحْصِيصِهم بالذكر؟ [قیل]" هذا يَحْسَمِلْ [وجهین : 

أخدُهما)": أنهمْ أسْلّمواء فاخْتُرٍموا أي ماتوا لمّا أسْلّمواء ولم يكُنْ لهمْ مما كر مِنّ الخيراتِ والحسنات. ابر أن 
هؤلاءِ يَذخُلونهاء ويَلْحقَون بأولئك. 

والثاني: لم يلوا الدرجَةٌ التي بَلَع أولئك فا وان ا درجة آولئك› ویلْجِمَهُم بهم کقرله : لري ٤امرا‏ 
وهم ريم بإيكي ألا م ذُيّ) الآية [الطور ]۲١:‏ يضم بعضَهُمْ إلى بعضٍ في الآخرة كما كانوا في الدنيا يَصَمُ كَل ذي 
فرين في الدنيا قريتَةُ إليهِ في الاخرة. 

ت ا ا ا ی 0 ٤ے‏ 2 لھ کے e‏ اه س چو عرق بر ے 

وفي قوليه: ومن صَلحَ من اباي إلى اجر ما ذكرّ» وهو ما قال لنوح: إِّم لس من آهلك إنَمْ عمل عبر للحي 
[هود:١٤]‏ دل هذا أن صلاح والدِه أو قريب لا يُجدي له فعا في الاَجرَةء وائ أعلَمْ. 

وقول تعالی : رالمھکة بدن عم من کل با هذا يَحنَمِل [وجهَين : 

احھما)' : ان یکون لِمُقامِهم ومَنازِلِهِم آبوابٌ فیدځل عليهِمْ منْ کل باب مَلَك. 

الثاني : أن یکونّ ياتي كل مَل بالتُحْمَةٍ التي أتى بها الا حر على احيلاف خيرايِهِمْ وقَذرٍ أعمالِهمْ مِنْ كل باب أي 
من كل نوع من التَحَفِ. وفيهِ وجهانِ: 

أحدهما: أن الملائكة يكونون حَدَمّ أل الجنةء وفي ذلك نمضيل عليه . 

[والشاني : أن يكونوا)"" على حَقّ المُصاحبَةٍ لما أخَبُوا هم آهل الخَير مِنَ البَسَرٍ في الدنياء فَجَعَل اله بينَهُمُ الرْمَة 
والصّحبَة في الآخرةء وال أعلَمْ بذلك. 

f "‏ رار ارو سے ےو رم 
ای وقول تعالی: عتم ع با س کقرلو وم نب ع [إبراهيم: ۲۳ 
ا e‏ شر 2 E: 2 a‏ کو ور م 
وقوله تعالى : فم عى اار4 هو ما ذكرنا في قول : اولك هم عى الَا . 
( © 2 قش ر r‏ 0 اس و Hi 5 î‏ ت ۰ 2 , 

(الآية ٠١‏ ) وقولة تعالى : رالين ينقضون عهد أله عن بعد توء العَهد قد ذكزنا في عير مَوضمع» وكذلك النقض. 

وقول تعالی : ویفطرت ا ار َه وء أن بوص يدود يي الأرض4 كل حرفي مِنْ هذه الحُروف يفضي مَعْنّى الحرف 
الآخر: إذا تقضوا العَهْدَ والميثاق فقد قَظعوا ما مر الل به أن يُوصَل» وَسَعَوا في الأرض بالفُسادِء وإذا قَظعوا ما أَمرَ اله به 
أن يُوصل نقضوا العَهْدَ» وسوا في الأرضٍ بالفساء إلا أن يُقال: إن نمض المَهْدٍ يكونٌ بالاغيَقاِ وذلك يكون منْهُمْ وَْنّ 
نسابِهمُء وكذلك قطمُ ما أمَرَ به أمرّ صِلَةٍ الإيمان بالتبيين والكتب جميعاً. 

فإن كان صِلَةً الأرحام فهو فعل» والسَعْيٰ في الأرض فِغل أيضاً مِنْ نى أو سَرِقَةٍ أو قَظع الطريتي وغير ذلك مِنَ 
المعاصى. 1 
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() في الاصل وم: وجوها أحدها. (۲) ساقطة من الأصل وم. (۳) في الأاصل وم: وجوها أحدها. )٤(‏ في الأصل رم: به. (۵) ساقطة من 
الأصل وم. «) آدرج بعدها في الأصل رم: يحتمل. (۷) في الأاصل وم: أو آن يکون. 
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وقول تعالی : ريطم ما أمرَ أله يوه أن وسل ما ذكرْنا مِنْ رَضل الإيمانِ ببعض الرسل[وبكلٌ الرسل وبجميع)"" 
الكتب» ويَختمل صله الأرحام التي فرض عليه[ صلتَهاء > فقَظعوما]" وامْرهُمْ أن يَصِلوا اعمالَهُمْ بما اعتقّدوا. 

وقولّةُ تعالى: الك م َة وَل س ألا اللعنةً هي الطرة في اللغة والإبعاد؛ كانه طردواء وا 
رحمة الله في الاجِرَةء او طردواء وأنیدوا ِن مِداية افو وإرشاده في الدنیا ركم س لار قد دَگرّنا أنه ذُعُرا إلى دار 
وحڏروا عن دار؛ دُعُوا إلى دار الإسلامء فان أجابوا فلهمْ الحُسْنّى على ما ذَكرّء ر أ/ عَنْ دار الهوانِ فلم 
تدرو دار السرء رالران O‏ الدارِ ما يَسوء مُقامُمُمْ فيهاء أو كر لأهل النار سُوء الدار مُقابل ما ذَكَرَ 
Ss‏ ن الشواب والحُسْتى. 
(الآية ) وقولَةُ تعالى: اله له بنش الق لسن باه وي4 يُرَعَبُهُم في ما عنڌهء ويُؤيسَُهُمْ عا في آيدي الخُلق› 
1 رجاءَمُمْ عنْ ذلك لان الذي كان يَمَْعُهُمْ عن الإيمانِء ويَخولهُمْ على تكذيب الرسل ونَرلكٍ الإجابةء هذه الأموال 
التي كانت في أبدي أولئك» وبها رَأوا وام الرئاسة واليِر والشَرّف لهم في هذه الدنياء فقالّ: هو الباسط لذلك» القايرُ 
[علی]“ آولئك هو رسع على من يَشاء ومر على مَنْ يَّشاء» ليس ذلك إلى اللي 

ووك أله س الرزق لمن يشا من ولبات وأغدا وير على من يُشاء من أعدا وأوليايي يلموا أن الوييع في 
ادنيا آي انظ ل ذل على الرلايقء ولا لشي ليق يد۲" على القداة؛ ليس كما يكون في الشامد برع على 
E O‏ ق الجَزاءء ويْسَوّي في 
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eS‏ انا شتی ل ور لیر زا سل ما تقذ وشر قل : ران فصول عَهدَ 

آ4 إلى قوله: ریقطعوت ما اش َه 8 سر [الرعد ] ويَفْرّحون بالحياة الدنيا. 
لم الفَرَح يَحتَمل وجوهاً: : يحمل را لير لدبا أي روا بها كقولِه: وسو بلي لديا واوا ا 

[يونس : ۷] أو ر اليو الب سروراً بھا. 

فان قيل : إن المؤمنّ قد يسر بالحياةٍ الدنياء قيل : بُسَر ولكنْ لا يهي" سُرورَه بهاء ولا يَعْمْل عن الآخرة. 

وأتا الكافرٌ فإ“ لِشِدّة سروره بها e SG‏ وهكذا يُعَرْف الناسّ أنه إدا 
اشد بالمرءِ السرورٌ بالشيءِ فان يلهو عن غيرهِ» ويَعْمَل عنه. 

SEE‏ : رأ آي أشرواء وبَطروا كقَولِه تعالى: لذ قال لم قوم لا فح إن أ 
[القصص :7 والمَرځ هو“ الاسر ر أو البَطرء واب أعلَمْ. 
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وفولا تتا : رما اَيَو لدبا ني الأخرة إلا مسح تاويلةء وا اعم أي ما الحياءٌ الدنيا مع طول تَمَنِهِمْ م م بها [بمقابلة 3 
ا ت 1؟ 
م الآخرة إلا گمتاع ساعة أ و گمتاع بشيءٍ ۽ يسير» وهو كقوله : لر بوا إلا عَيِي ار ّا [النازعات E‏ : ول 


22 


برا إل صاع ن لار 4 [يونس : ]يون مح طول ما موا في هفو الدنيا عند تاع الاَجرة كانهم ما موا بها إلا ساعة. 

فُعَلّى ذلك قول : وم َي ألا ي رة إلا مع وهو ما در في موضع حر : نَا مَس لحيو ألدنيَا يى الآخرذ 
إلا لي [التوبة : ۳۸] عند متاع الآَخِرَة [لانّ معَاع الآجرَة]" ‏ ولعيمها دائم نَمِل عير مقع لا یشوه آفةٌ ولا حزن ولا 
خوف ومتاع الدنيا مْمَطع َير صل مَشوبٌ بالافاتِ والأحزانء لذل ك[ کان]"' قلیلاً عند مَتاع الاخِرَةٍ ونعييها. 


وقالّ بعض آهل التاويل : رما َة اليا ني الأخرة إلا مسَعّ آي إلا لَهْوّ وباطلء لكي الوجة فيه ما ذَكَرنا. 
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)١(‏ في الأصل وم: مالكل وجميع . (۲) في الأصل وم: صلتهم قطعوا ذلك. )١(‏ في الأصل وم: يحذر. )٤(‏ في الأصل وم: أو سماها. 
(0) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: يلهي. (۸) في الأصل وم: فإنها. (۹) في الأصل وم: وهو. )٠١(‏ في 
الأصل: يتمتعم» في م: تمتع. )١(‏ من م٠‏ ساقطة من الأصل. (۲) من مء ساقطة من الأصل. 
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1 سورق الرعد‎ ۳ 1 a: 


'» 0 7 ا و د ےر سد کک ۸۹ د 2ے 2ے I a‏ 2 
الاي ۷ وقولۂ تعالى: وقول لذن کنا لر رل مله ٤اية‏ من ٍَ4 يَخْتّيل سؤالهم الآبةٌ نفس الآياتِ التي أئّٺ 
بها الرسل من قبل قومَهُمْء أو سالوا آیاتِ سَموها قول : وال ن زت لك خی بج ت [ينّ آلأرض برعا وكقولي “٠)‏ 
او يکن لك بيت ين ريي [الإسراء: ٩۰‏ ۔ ۹۳] إلى آخڃر ما ذَكَرَّ من الآياتِ سَألوها منهُء أو سالوٴ آياتِ تَضصَظرمُمْ. 
وتَفْهَرَهُمْ على الإيمانِ كقوله : إن فنا نل مهم مَنَ ألما ماي فلت أعكَمْهم ها حضوي 4 [الشعراء .]٤:‏ 
o» A2 2 ۰‏ 4 وو en‏ و 5 ت 

وفيه دلالة أنه لو شاء لانرَنَ عليهمْ آياتِ لآمنوا كُلْهُم پهاء واهْسَدَوا [وأنً)“ عندَةٌ أشياءَ لو أعطاهُمْ لكان ذلك سَبَبَّ 
اهتدائِهمْ وتُوحيدِهمْ» وكذلك لو اعطی آشياءَ لكان ذلك سببَ كُفْرهم جميعاً كقولِه : ولول أن بكرب الاش أسَةّ ٤َ‏ 0 
لجلا لسن حفر لرن لیوتم سا من وس ز4 الآية[الزخرف: ۳۳] لكنة لا يرل الآيةٌ على شَهَوايِهمْ وأمانيهمْ» ولكن 
يرل آشياءَ تكون عند التامُ " والنظر حجُة. فمن نامل فيهاء وَفَكرَ هذى وآمَنّ بالا تيار » ومَنْ أغرَضَ عنهاء ولم 
يَقَكّرْ» ضلٌ؛ وزاعٌ» بالاختيار. 


( 

ويَختَمل قول : إن ٿا رل م مَس اسا َة آي إن تَنَأً إيمانَهُمْ واهيِدَاءَمُمْ رل عليهمْ آية. وذلكٌ تأويل قولِهِ على ( 
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dé» 


الآیات ۲۷ ہے ۲۹ 
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% gr for f ا م صو رہ‎ ” c> 
إثر سؤالِهم الآيةٌ: لفل إت أنه يل من ياه وى إلّه من أب آي يرل مِنَ الآياتِ ما يَهْسَدِي بها المنيبُ إليها‎ 
۰ ۰ 0 4 ه 0 ا‎ 4 4 2 ER (VD 2 وود‎ 
والمقبل» وبُضل" المعْرض عنها والصادر بالاختيارٍ ويكون اهُيِداؤْهُم باحتیارِمم رصلالهم باختِیارِهِم لا [باضطرارهم‎ 

r o 
.] وقَهْرهِمْ‎ 


الا تی أنه قال: لرن اموا وين وهم بكر أَّ؟ وهو القرآن الذي رَه على رسوله» وهو وصف ( 
المُقبِل المُنيب إلى ذكر اله ؛ تسكن وتَظمَيِنُ قلوبُهُمْ بالتامُل افر فيي “. ) 
واصلَة أن اله قو شاءَ هداي مَنْ عَلِمَ آنه يَختارً الإهْيّداء والإيمانء وشاءَ ضلالّ مَنْ عَلِمَ أنه يَختار فِعْل الضلال ( 
والريغ؛ يَشاء لكل لما عَلمَ نه يَختارٌ ذلك. ( 
وقولّةُ تعالى: «ألا وزضر أله َي ارب وتسكل إليه. وقال بَعْض آهل التاويلٍ: هو في الحْلْفِ في 
أ الحُصومات؛ آلا في الحَلف باش تَظمَينْ وتكن قلوب الذينَ آمنواء لا مين بالحَلْف بعر او وقالَ بهم : الإ 
ر بالقرآن وما في القرآنِ ِي الثواب تسكن وتَظمَيِنٌ قلوبُ الذي آمنوا. 
( ویُشیۂ ان یکون قول : الین اما وسین مویہ بزگر م ان تفرح وتتبیر فوب الذي آمنوا پزگر اش الا 0 
) يزكر الله تبر وَفْرَح قلوبُ الذي آمنرا؛ لانة كر في الكقَرَة الفرَحَ بالحياة الدنياء وهو قول : رع بو الآ 


ها 


» ا ا 4 . 2 ٤‏ 0 2 / 
) [الآية:٠۲]‏ واظمًَأنوا بهاء وذكر في المؤمنينَّ الاسْيَبْشار والفَرَحَ بكر الى وفي اولك دَگَرَ ان قلوبَهٰم تَشْمَيْرٌ بكر 0 
3 
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SG 
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SSE NSE 


ê Hs e :‏ 2 ع 2 و yy efe e‏ کت . طر2 7 
الرحمنٍ؛ وتستبر کر من دونه وهو قول : ودا دکر اه وده سمارت فوب الد لا بؤمثوت لخر ودا دك لري 
( ِن دونوء إذا هم ثرون [الزمر : ]٤٥‏ أَحْبَرَ و أن قلوبَ المؤمِنينَ تَسَْبْشْرُ وتَفْرَح بكر اء وقلوبَ أولعك تَْمَيرٌ ( 
(بگر اش" وتشر رمن" دونه. ( 

ا بكر کر 

ا . م روه رر و و سر وة a‏ 
ر وقول تعالی : الین اموا وطن فأو بكر َو يُحْرّح على وجهين : ( 
e (‏ ےم 4 رة ود LL, B9‏ ‌ ‌ ٍ ٍ 7 
: أخذهُما: رتطين لوبهم بذكر آَ لهم وور الو لهم التوفيق والتسديد والعصمة [ونحرٌ ذلك])". ( 


محر 4 ور 


والاني: رين وم گر أ وذكرمُم ائ1ذكر) إحسانهِ وعظميه وجلالو[ونحر ذلك)٠.‏ 


و f‏ و 2 ررر وم ر o2‏ 2 / 
را یه ۹ وقولة تعالى : «ألزيت ١امنُوأ‏ وعَيأوا لمحت طون لَه وَْْنٌ مََاٍ فيل : هو اسم الجنة بلسانِ الحبشةء ( 
i‏ 


10 
a 


) في الأصل وم: ويضر. (۷) في م: بالإضطرار والقهر. (۸) في الأصل وم: فیها. )٩(‏ في الأصل وم؛ اهتدی. )١(‏ فې الأصل وم: أي . 


( . في الأاصل وم: الآية. (۲) ساقطة من الأصل وم. (۳) في الأصل وم: التاويل . () في الأصل وم: لاهتدى. (۵) الواو سافطة من الأصل‎ )١( 
/ ساقطة من الأصل رم. (۵) في الأصل وم: ونحره.‎ )۱٤( في الأصل وم: ونحره.‎ )۱١( ساقطة من الأصل وم.‎ )٠١( ساقطة من الأصل وم.‎ )١ 4 
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الآيتان ۳۹ و 0 1 ١‏ ہے سورة الرعبد 1 in‏ 
erer‏ 


وقيل : بالهنْدِيةء وقيل [اسم شجرة]"“ في الجنة؛ اصلّها في دار رسول اللو هة وأغصانها في دار ايء فن کان هذا» وهو 
اسْمٌ شجرة فذلك لا يَسَْقِيم إلا بِقِدَمِهِ» كان أهل الكتاب اذعَونما لأنفیهمْ فاأخْبَرٌ آنها للذین / ۲۹١‏ ب/ آمنواء لا لهم 
کقولِھم : کل ذل الج إلا س ن هوا آز سرا [البقرة:١١۱]‏ ثم قال چو وبق ن آم وهم به رو ين 
[البقرة: .]١١١‏ 

اذَعَوا الجنة لأنفيهمْ» فاخَرّ اها ليست لهمْء ولكنْ للذي أسْلَّم» وأخلَص وجِهَةُ ي فُعَلّى ذلك بُسْبةٌ أن يكونوا اذَعَوا 
ظوبی لانفیهم فالْبرٌ انها لث لهمْ» ولکنْ للذينَ آمنوا. 

وإنْ كان في مُشركي العرب» فهمْ بُْكِرُونَ البعكٌ والجنة والنارًء فَيْشْبةٌ أن يكونوا قالوا: إن كان بَعْتٌ على ما يقولونً. 
وجنة طوبّى» فهي لنا كقوله : لَأَِدَنً حرا ينها معَلَنّا [الكهف .]۳١:‏ 

وقالّ بعصَهُم : لوي كلمة مَدََ الل بها ثوابُهُمْ وهم بها. وقال بعصَيم : وی كرام أعَدّه" انه 
لأولياثهء وهي مذكورة في الكتب. 
وقولة تعالى : كرك رلك ن أ قد عت ين نيآ أ آي كما ارسلنا إلى أمم من فبك رسلا رَه 
کو بان ل هر ري لا له إلا هو عليه ڪٿ له ماب اي کل رسول کان اُرسِل َلك کان أُمِرَ ان يقول ما كر 
كذلك أرسَلنا إلى قويك رسولاًء وان كانوا يكفرون بالرحمن» فمل أنت ما قال أولئك الرسل ري لآ لِه إلا هر الآية. 

لم نحل آم عن رسولٍ كقولِه : ون يِن َة إلا خلا ها ذب [فاطر : .]۲٤‏ 

[وقولۂ تعالی]': تنلا عَم ار اوتا إل بْب أن یون هذا صله قولِه: لول رل عله ٤ايكة‏ ضس ري4 
[يونس :۲۰] قول : ارسلناك لرا أنباء الرسل والأمم الذينٌ كانوا من بلك عليهمْ لتكون آيةٌ لرسالتك» لِيَعْلّموا أنك إنما 
عَلمْتَ تلك الأنباءَ با تعالى. 

وقول تعالى : رَه مرون لن يقول» وال أعلَم » هُمْ يَحُمُرون بالرحمنِ» وفي كل مِنّ اللات آيه توحيڊِ الله 
والوهييوء ولا في كل الخلائتي آيةٌ لرساليك. وهُمْ مع هذا كله يكُمُرونً بالرحمن. فَعَلّى ذلك يكفرون بآياتِ رساليك. 

وقال آبو بكر الأصم: وهم يمرو لرن هو صِلَةٌ فوله : ارلا رل عه ءايه ين ريد [الرعد:۲۷] وكانوا أهلَ 
العَنِ ين الکبر فقال : لو لهم بقرآنِ شيرت ب الال آر مت بي آلأزش أز کم به لسرن [الآية : .]۳١‏ 

يقولٌ: لو جثتَ بذلكَ كله كان أمْرْمُمْ بالتكذيب والعناد. وهو کقولِه: ئا اا يئا إل أن كاه أ الآية 
[الأنعام ]١١١:‏ وقولِه : ولو مَنَحتا عنم ا من ألسَسآء الآية [الحجر [1٤:‏ يُخْبِرٌ قف عن عِناِهِمْ أنه لا يؤمنون بالايةه 
وإِنْ عَظمَُّء إلا أن يَشاء الله. 
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وقولَةُ تعالى : يله لامر جما كقوله: ولو آنا را لبم ًَ4 [الأنعام: ]۱١١‏ أي الأمْرٌ ش مَنْ شاء أن 
يُومِنَ يوين ومَنْ شاء الا يمن فلا يمن البةٌ. 
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وقال بعصُهُم: قول : هم بكر َم آي يكفُرود باشم الرحمنٍ لانه قالوا: إل محمداً كان يَذعونا إلى 
عبادة الله وتوحيدٍوء فالساعة يَذعونا إلى عبادة الرحمنِ وألوهتهء فذلك عبادءٌ انين ؛ فقال: فل هو رى لا إِلهَ إلا هر أي 
دعائي إلى عبادة الرحمنٍ وألوهيَيوء هو دعائي إلى عبادة الله هو واحدٌء ليس انين ولا عدو كقوله: فل ادع أله ار 
دعو َد [الإسراء: ]٠٠١‏ أي عَدَدُ الأسماء لا يُوجبُ عَدَدَ [الذواتِ» بل] يكون لشيء واحدٍ في الشامِد [له 
أسماء مختلفةً. فا حلاف الأسماءِ لا يوجِبٌ الحيلاف الذاتِ» فعَلّى ذلك في الل 
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)١(‏ من مء في الأصل : شجر. (۴) في الأصل وم: أعداء. (۲) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: التعهد. () في الأصل رم: الذات 
ا »( ساقطة من الأاصل وم 
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وقالّ بعضهم : الرحمنُ اشم ِن اسما الثه في الگمُب الأول قالوا: گنها رسول افهء ابوا آن بوا بو اال ر 
E‏ ۰ إنا لا عرف رل : وهم رون لرن واه أعلَم. 


( ية ا( | وقول تعالی: ولو أن ماتا ميرت به ابال إلى آجر ما ذَكَرّ. قال بعض آهل التأويلِ اويل :لوان 
ر ر ا ار فَْعَت به کک به کک را 
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يقول: بل جميعٌ ذلك الأمرٍ كان يِن اف وليسّ مِن قبل القرآنء أي لو عل بالقرآنِ ذلك كان ميم ذلك مِنْ انه 
ا 

وقولةُ تعالى: بل ل آلأمرٌ جیتًا) إن شاء قعل ما سام > وإ شاءَ لم يَفْعّل. ويْطْبِة أن يون عير هذا أقرَّبَ أنْ 
یکون صِلَةً ما تقدّمّ ِن سؤالِهمْ الآياتِ»› وهو وله ودل ال كرا لر أل عليه ءاي ين ريد [الرعد :۷] فیقول ا 
قرآئك الذي تفرأ عليوِم ميرت ب الال أ فط ب ال أو بد التو لما آتنرا بك ولّما صَدّفوك على رساليِكَ 
على ما لا يؤينونَ بالرحمن»› وکل من الخلائق له آية لِوّحدانيهء يُخبرُ عن شدؤ نيهم ونَمَرُدِهِمْ في تكذيبهمْ رسول اله ا 
ان سوالَهُمْ الآية سوال َعَنُڀ وَمَروء ليس سؤال | سَيَرشاد واسَيَهداء. 

وقالّ بعصَهُم : قولهُ : ور ا سارت به E ET‏ القران تما ينذا 

وقول تعالى : ان ا الِب اموا قال بش هر اا ا َمدَمّ ِن قولِه : رشم رون بالن 4 [الرعد:٠۳]‏ 
ولو أن راتا سير سر ت بد ۾ الاي الآية؛ يقول» والله اعلم أف اتی ارک ءامنوا مِنْ إيمانِ مَنْ كان على ما وَصَف اش؟ 

ومام هذا: كان المؤمِنينَ سَألوا ل ایاج ویوا ا ارا هم آباټ من رسول اشو فیقول : أف ابی آلب 
اموا مِنْ إيمانِ ھىۇلاءِ› وهو كما قال : لاقمو موا باله ۾ هد ا لين جام ا ام ا [الآنعام:۹٠۱]‏ كان 
المؤمنينَ سألوا لهم الآياتِ ليبؤينواء فقال: رما نمكم آنا إا جات لا بوْمونً [الأنعام ]۱٠۹:‏ أي يؤمِنون على رح 
«لا) على هذا التاويل. ۰ 

وقال بعضَهُمٌ : أف بای الت اموا فلم بَسَبيّنْ للذينَ آمنوا أنْهمْ لا يُوْينون لِكَْرَة ما رَأوا منهمْ مِنّ العناد 
والمكابَرَة؟ فُسروا الإياسَ باليلْم والانٍ بس" لان الإياسَ إذا عَلَبَ يَعْمَلٌ عَمَلّ الم كالخُوفي والّنٌّ [ونَحْرٌ ذلك“ 
عله قينا وعِما َة لانة إذا لَب يعمل عَمَلَ البقينٍ واليلم. 

وقالَ بعضَهُمْ: امم أ4 آي افلم يعْلّم لر يسا َه لَمَدَى الاس جما أن الله بعل لو شاء. 

قالت عائشة: وله قول : َم انت خطأً مِنَ الكاقب إنما هو الم ن للذين انر أن لر بنا ن4 قمغا : 

دفن بشن 2 lC‏ ت ءامَنوا آي قد عَلِمَ ا ال امان ار با ان 

رقا صاحبُ هذا الاويل: a‏ فى اللغة اس نلم وئر نها اكع وتيرعاء وات اعام 


e 


وقال بعضهم : : قولةٌ : ان یں ا اتترا مقطو من فول لن ل باد اد لدی الاس يما الآية [وقولةُ : 
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)١(‏ في الأاصل وم : لفعلناه . ) في الأصل وم : لا . )١(‏ الأيس: القهر. (£) و في الأصل وم ونحوه. . () من مء ساقطة من الأصل . %3( آدرج 
قبلها في الأصل وم: إن. 
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أن لو ياء آله لَهدّى الاس حاف هاا وول نها د تمذم مِنْ قولِه : وول الزن کنا لر TEE‏ ءا م رب 
[الرعد: ۲۷] ثم قالوا [جواباً لما قالوا)". 

کانۂ قال: لو مناه َه لدی الاس جیما ولکنْ يِل س ياء دى كه ن أب [الآية: ۲۷] أي من“ 
عَلِمّ منه أنه يُختارٌ الضلال› ويُوِرةُء يَأ ذلك له ومن“ عَلِمَ منه أنه بتار الهْدَى بَا / ۲٠١‏ / [ذلك )]له. ويكونُ 
قول : أف بای الت ٤امنوا‏ مقطوعاً" لا جوابَ له. 

کأنه قال : اف ياس الت مرا من إيمانِهِمْ لكشرة ا رأوا منهمْ مِنَ الِناد والئَعُنْتِ بَعْدَ ر ؤيَيَهِم الآياتِ 
والحْجَجّ ان أجل الإيمان رالإعاام اترا زنر3 ا #6 الأبات الي ارا را ي ابيع وإشفاقاً عليهيْ 
کک ا ان لين انرا الا ي مِنْ إيمانِهِمْ؛ أي قد ان" للذينْ آمنوا أن يسوا مِنْ إيمانِهمْ كقولِه : وَل 


ت 


أا رلا لِم بد4 الآية [الأنعام: .]١١١‏ 


فُعَلّى ذلك هذا؛ يقولٌ: فد آن“ للذينٌ آمَنوا أن يسوا مِنْ إيمانِهمْء ولو شاء الله لَهَدَى الناسَ جميعاًء كقوله: ن 
اا لينا إل أن كاه اند [الأنعا٠١١١].‏ 


Je 2o2 


وقول تعالى : ولا يرال ليت كَمَروأ قال بعصَهُمْ :الذينَ حاربوا رسول اله ب نييم بنا صتَعوا ارد هي اسم 

a 
قَرْعُهُمْ یکون بعذاب [وفَلِ وعُيرو)" ن الهزيمة [وسَبي دراريهم وعُنم) المْسلِمينً اموالَهُم ار ل ًا ِن‎ 

0 

وقالّ بعضَهُمْ : أو تكون القارعة بجيرانِهمْ الذي قَرْبَ منكُمْ دارْحُمْ . وقالّ بعضَهُمْ : لا رال سَرِيّةّ مِنْ سرايا رسول الله 
َة نحل ببعضِهِمْ» آو يرل هو قریباً منهُمْ ی بان وعد أ یکون بوجهَّينِ : 

أحدهما : أن بُظْفِرَهُ بهم جميعاًء وأن يورت المؤْمنْينْ e‏ 

والثاني : یکون وعد الو فح مکة كقولِه : لغری لر تدرا عََّا َد اط ١‏ الآية [الفتح ]١١‏ إن أله لا عيب 
معاد ما وَعَدَ رسولَهُ م يِن الفح واللْضرِ وغَير. 

وقولةُ تعالى : ولا برل الي ES‏ 8 اص وه ا ا ا الجوعَ والشدائدً التي 
أصابَنْهُمْ» يحمل القتال والحروبً التي [كانت ب" وَبينَهُمْ. 

وقول تعالی : او تل ربا ِن دارم زول السرايا يقرب من دارهم ق بن وعد ن بختيل نح مكة؛ آي نحل 
قريباً مِنْ دارهم حتی بأتيّ ما وعد الله من ْح مكةٌ عليك» أو يكون وعد الله هو البعتٌء واللة أعلمْ. 
ية ) وقول تعالی: ولد رئ سل بن َك يقول: ولقد اترا برل ِن فبك قومُهُمْ كما استَهْرَاً بك 
ترك : يعي ني لِيَضبِرَ على كذيبهمْ. 

وقال آبو بكر الأصَمٌ : ولق أَسبَرعً ل ن ك مَن نمدم ِن الرُسلٍء سام قرمَهُمُ الآياتِ والعذابَ بالْهزيِء ثم 


ت 


بين بهذا انس سألوه مِنَ اليه أرادوالهرءَ زهو ةا َمَدمَ مِنْ قولِهِ : وقول الي قروا EF‏ رل َه ايه ن ريد 
[الرعد:۲۷]. 


وقول تعالی: انت لين كمردا يقر : انه في مره وهُزنهم . هذا يدل ان احير المذاب عنم لا بوم 


)١(‏ في الأصل وم: وهذا. (۲) من م٠‏ ساقطة من الأصل . (۴) ساقطة من الأاصل وم. )٤(‏ الواو ساقطة من الأصل وم. (0) ساقطة من الأصل 
دم. )١(‏ في الأصل وم: مقطوع. )١(‏ و(١)‏ في الاصل وم: أتى. )١(‏ في الأصل وم: وقيل غيره» في م: وقيل غيره. )١(‏ في الاصل وم: 
ویسبی ذراریهم ویغنم . () في الاصل وم: کان بینهم . 
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أحدّها يقول کک ما کانوا يوون منه. 
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[والثاني : : ما) قال بعضَهُمْ يكت ڪَانَ عاب فکيف عِقابٌ اٺه؟ أي شديد عِقابهُ» وهو کقولِه : رڪاين من 
رة امب ها هى طالنةي [الحج : ]٤۸‏ وقيل : كيف رأيت عذابي لهمْ؟ أي اليس" وَجَدوهُ شديداً؟ 
و ڪان عاب أي اليس“ ما أوَعَدَهُم الرْسل مِنّ العذاب كان حقاً صِدفا. 


وقول تعالی : امن هو فا عل کل نفیں ب پا کب قال آبو بكر الاصمْ : يقول: مَنِ الذي هو قاد عل 

۴ شی با کبت)؟ اله أم شُرَكاؤكُمْ؟ فالقاثم هو المُدَبْرٌ الحافظ لكل ما فيه الحلقّ. 
ویْسَبةُ أن کون تاوية : امن هر ر اڀ آي حافظ وعالم عل ES‏ 
هو أعْمّى عن ذلك مِنْ ذلكٌ؟ ليسا بِسَواءِ كقولِه: اس يمار اتا رل ك ين ريك ال أن الآية[الآية :1 أو بقول: : اقفن هر هَ 
قاب عل کل تقیں با كنت کمن هو غير قات علیه؟ يسا پِسَواءٍ. 

وقال مُقاتل: امن هر ابد [على]" رِزْيِهِمْ وطعامِهمْ» ثم قال : ْمَل له شر آي وضَمُوا نله شُرّكاءء 
وعَبّدوهاء وال احق أن يُعْبَدَ مِنْ عَيره . يقولٌ الله هو : آنا القائمٌ على كل نفس أررفُهُمْ» وأظيمْهُمْء أئًاكون آنا وشُركائي 
الذینَ لا بعَلونٌ ذلك سوا۶؟ والوجۂ فیہ ما وَصفنا : فمن ھذا؟ أن مر قاب عل کل تنیں پا ا کب اي برق ومِزء 
ويَعْلَمٌ ما ئَعْمَلْ» ويَْتْبٌ [وبَخْمَط)" من أنواع البلايا كن مر اغ [الآية : 1۹] جاهل عاجرٌ عن ذلك كلو أي 
ليس هذا كذلك ويْسَمَهُهُمْ في إشراكهم الأصنام التي عَبّدوها في الألوهيّة والعبادَةء وهي بالوصف الذي در كن هُرَ 
اض عاجر عن ذلك آي ليسا ِسواءِ. 

وقول تعالی : ان ُو اہ ع کل تقیں با کٹ یتیل وتاب عل کل تقیں با کب في ما قَدَ لھاء وفُوّاهاء 
أو في الجَزاء ؛ يجزي على ما تَحْسِبٌ .جملا له شر في العبادة وفي َسمِيَيَهِمْ آلهةء لا يَعْلّمون ما كيب لهاء ولا 
یمون جُراءَ ما گسّبوا لھا ايضاً. 
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٢‏ ين سَقَهَهُم في جَغْلهْ هذه الاصنام والأوثانْ شُركاءَ اله في العبادة ونَسَمِييَهِمْ آلهةٌ مع علمِهمْ أنهم لا يَقْرونء ولا ر 

ر يكرد شيا من ذلك 

( 2 3 غ أ 

0 وقول تعالى : فل سوم قال بَْض اهل التأويل : قول : «ثل سرمي بذلك الاسم ولو سَمْوهُمْ ذب وباطلٍِ ( 
وزور. 


جس ٭ 


les. 


وعندنا قول : فل سهم آي إن ها اة ۋائ دى وھا [مرذات فشمرها] اتا اسيا 
سَمبْنمُوه شاور و وچ ار ار کے جروا والله أعلَم : إن" سَمَيْتّمْ هذ 
الأصنامَ آلهة[ومَعْبوداتِ فسَّمرها)"" أيضاً خالا وزازقا ورجبان ورغما :ارات تفلمر اا ٠‏ اها لست كلك راف 
اعلّمْ . 

وقول تعالى: ا فوم ّا لا عَم ف الأرْضٍ) [ويَحْتَمِل وجهين : 

احدهما: "' أي آم بون الله وهو عالمّ بما في السماواتِ وما في الأرضٍ» وعالم بكل شيءِء أن" لا يَعْلَمٌ في 
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«) في الأصل وم: يقول أمللت بهم . (۲) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: ليس. () في الأاصل وم: ليس. (0) ساقطة من الأاصل 
وم. )١(‏ في الأصل وم: ويعمل. (۷) ساقطة من الأصل وم. (۸) في الأصل وم: لو. (۹) في الأصل وم: معبودا فسموهم . )٠١(‏ في الأصل : 
سمیتم . ۷) في الأصل وم: ونحوه. () في الاصل وم: لو. (۲) في الاصل وم: ومعبودا سموهم. )١(‏ في الاصل وم: وهم يعلمون. 
)١( )‏ ساقطة من الأصل وم. )١١(‏ في الاصل وم: وهو. 
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الارضي ما" تقولونً مِنَ الآلهة وما تصفونةُ بالشركاء؟ وكذلك يُخْرّح فول : فل أننيرت أله يما لا عَم فى الوت دلا ف وز 
الأَرّض [يونس RENEE‏ وتصفوتة بالشركاء آي برل : تبون الله بما لا 
يَعْلَّمٌ في السمواتِ والأرض» وهو عالم بكلٌ شيءء وأنة”" لا يَعْلَمْ ما تقولون وَسَمُولةُ ِن الشركاءِ [وغيرً ذلك ]. 

الثاني : ام نوتم بَا لا عَم ف لاض أي ليس في الأرض. 

وقول تعالى : أم طهر يِن الول قال هل التاويل: أ طهر يِن لرل أي بل بباطل من القول ورُور. ويْشْبة 0 
یکونٌ : : ام بظهر يََ لرل بضعیفی(“ مِنّ القول أو خفيف. يُسَمُونَ الشيءَ الذي لا حقيقة لهء ORY‏ ظاھراً بادیاً + 
کقولِه : وإ الت هم اروا بار ى اي [هود :۷ أي ضعيف الرأي خَفيقَةُء لا حَقَيقَةَ له» ولا قرارً. / 

يسمل قول : وام بظّهر ص يِن الول في اللي والأسلافِء أي لم يُظهر ما يقولون» ويُضيفونً : إشراك هذه الاصنام ۱ 
ونَسْميتَها آلهةٌ ومعبودات” فیکون بل رين لين عرو رمم في موضع حَقبقةٍ وبين على هذا التاويلء وال أعلَّم. / 

وقول تعالی : بل رن لن که روا کرش م قال بعض آهل التأويل: «نكر4 قولْهُمُ الذي قالوه مِنّ ن الكذب 
والرور: إنها آلهةء وإنها شركاء اله 

لکن بش آذ یکوت قولة: مکش € مرم پرسرل اف کچ حن اشتالوا یلا / ۲٣۵‏ ب/ يلوه لغلا يُظْهرّ 
هذا الدينْ في الأرضٍ› وبع ا“ هذا الور ليدوم عِرْحُمْ وشَرَفُهُمْ في هذه الدنياء وهو کقمَولِه : واد ينر بك اليب 
روأ [الأنفال : ]۳١‏ والمَكرٌ هو الإختيال والأخدٌ مِنْ حيتُ الأمنء وال أعلَمْ. 


( دو عن اليل صد وا ہما" بما عُلِمَ ِن مره والخبارِهم ما انختاروا. والسبيل الجطلى‎ OT 


٣ 


i 


> 
۷ 


سبیل اش وإلا كانت جميع الأديان والمذاهب نسَّمُّى سلا كقولِهِ : رلا بعر أسْبرَ4 [الأنعام .]٠١۳:‏ 
وى ون شيل آنه قا لم من ماو من أضلَّةُ الل فلا يَمْلِكٌ أحدٌ هدايَتَةء [ومَن]"" هدا فلا يَمْلِكُ أحد 


۴ 
اضلالة. / 


۶ 


> 
۱ا؟ 


الآية ٤ل‏ وقرلة تعالى: هم عَدَابٌ ي اَيَو اليا العذابٌ لهِمْ في الحياة الدنياء يَحَمل القَنْلّ والقعال والحُوف 
والجوع وأنواع البلایا کقوله : وصرب هه ملا َيه ڪات ءامِتَة مُطمينَّة ايها رذفها رعَدا يِن كل مان [النحل .]١١١:‏ 
ا 1 


وقولّةُ تعالى : وداب رة اَن اي اشد رما هم يِن انو ين واي أي مالَهُم مِنْ عذاب الله مِنْ وات يَقِيهم من رس 


عذاپه. 


2ق Ger‏ وەرے ور i‏ 
وقول تعالى : ومنل الج ي لى وعد لفون يَحتَمِلٌ وف الجنة التي وعد المْنّمَون» أو صِفَةَ الجنة التي ( 


رعذ اللترن ويَحَتَمِل الجنة الى و عد المعو فيا نر صن ماي ع اين الآية [محمد :] يقولٌ» وال أعلَم : كَشَبّهِ النار 
التي وعد الكافرونء آي ليسا بشَبيهَين ولا مَثيلَينِء > لا تکون هذه مثل هایوء ولا شبیهَها"' کقولِه: e‏ 


ر 2 


اسفن ف اجر ن تاي عبر ماين الآية [محمد :]يقول» والله أعلَمْ : الذي وَصْفَهُ كذا م مِنّ انعم الدائمة کالذي يکون 
عذابه وَوَضفهُ کذا؟ آي لایکونْ» على ذلك الاول. 


e‏ ور ب 
وقول تعالی : : ری من تما الانر ڪلها دآٻڌه أي ثِمارها دائمةٌ» لاتزول؛ ولاتنقّطع› » لیس کثمار الدنياء إلا وهي 
تَرُولٌ» وتنْمَطمَ في وقتِ. فأخَبَرَ أن مار الاخرَةء وما فيها م من النعَمء دائمةٌ باقية عير زائلة ولا مُلْمَطْعَةً وكذلك عذابها دائم» 


لا يرول رَظلهاً أيضاً. 
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(1) في م: مما. (۲) في الأصل وم: : شيء. (۲) في الأصل وم: : وهو. )٤(‏ في الأصل وم: : وغيره. () أدرج قبلها في الأصل وم : أي. )١(‏ في 
الأصل وم: ثابت. (۷) في الأصل وم: معبودا. (۸) أدرج قبلها في الأصل وم: أي. )٩(‏ في الأصل وم: حيث. )١(‏ في الأصل وم: 
ويطغئون. () في الأصل وم: لما . () في الأصل وم: 3 (۳) في الأصل وم : شبيهها . 
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) احبر أن ل الجنة لايّزولء ولاينقَطع؛ لا یکون فیها شمس» یزول لها بزوالهاء وصَف جميع ما فيها بالدوام |۾ 
والمَنْفَعَةَ؛ الظل شيءُ؛ لا آاُذی فيه وفيهِ مَنافِعٌ› والشمس فيها أذئ ومَنافِعٌ› وكذلكَ جميعٌ ما يكون ِن الأشياء في الدنياء 


N 


2 


يكونٌ [فيها منَافِعٌ ومَضارٌء وإنها)" زول وَنْقَطع. فانْبَرً أ ل الآجِرَة وما فيها مِنَ اللْعَم دائمةٌ باقية عَْرٌ زائلة 
ولامنقطعةء ولامَضَرَةً فيهاء ليس كنعيم الدنيا وظلّهاء وال أعلَمُ. 

وقول تعالى: اك شى الست انرا وعفى الكترن أقر4 فاع ما أن تعرن [غى)" الذين ا الك لان 
ا ذَكرَ رَعَفّى الكَفرىٌ اار4 أي جُزاء وعْقَبى ما ذَكزْناء أي تلك الجنة جُزاء الذين انَمَوّا الك ورَعَفى الكفرن ألَار4 
ر أي جُزاؤهُم النارء أو عُقَى [هؤلاء الذينَ] انما [المُرك]" الجنةء وعُقبى أولنك النار. 
وقال بعصَهُّمْ : يك عى ايت انوأ آي عاقبة أعمالِهِمْ وحَسَنايِهِمُ الجنةء وعاقبةٌ أعمال الذينَ كمُروا بتوحيدِ اله 
ر النار. 
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ر وقولًة تعالی: ولیت اَم التب بقرت با أ إ4 ُنب ان تكو الآية ِل قرلِه: و 
بکد بای [الآیة : ۳۰] فاخب هو الي اعم لكب بقرت با أ ي بكر الرحمن. 
ر ثم اختلف في قول : وليب ١َايهُمٌ‏ لكب قال بعضَهُمْ : أصحابُ محمد فرحوا يما أَنْزل إلى رسول الو 

وقال بعصَهُمْ : ورن ايهم الكتَب4 أهل التوراة يروت يما أل ك يَذكُرٌ ههنا انهم بَْرَحون بما ازل إليك. 
ويذكُرُ في مَؤْضِع آخر: ا بوذ لیت كمَروا ن َل التب د انرك آن برل عَيَڪُم يِن حبر [البقرة: .]٠٠٥‏ 


ر رر 


) وقالّ بعضَهُمْ في مَوضع آخَر: لين انيهم الككب لوم حى تلاوتو أزكهك بُو بء [البقرة ]۱١١:‏ فُمَنْ تلا مهم 
( 
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الکتابَ حى ِلاويِهِ» ولم یبدله» ولم یغیره» فهو يؤمِنْ بء ویَمرَّح بما زل على محمي» ومن غيره» وبدله» فهو لم يقر 


E 
ا‎ 


اس 


وقولة تعالى: وليب اينهم آلْكَتَبَ4 تأويلةُء واف أعلَّمٌ : والذينّ آنبنا مَنافعَ الكتاب أولعك يفوت بنا أذ 
إيك وهو ما قال في آية أخُرّى : َي اتهم الكتب يتم عن ارتو [البقرة: ]۱١١‏ لان رهم يَفْرَحون بما أنزل 


٤ 4‏ 
2ے واسرط بحر 


وقول تعالی : ومن الذْعراب من بكر بعَصَمٌ يَحْتَملٌ اهل الكتاب؛ كانوا كرون بعض ما انز إليوء لا بُْكرون كل 
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ما انر إلي» وإنما كانوا يرون بع" وصفَتة لأنهمْ كتَمُوا عه“ وصفتة التي في تبه ) 
ل ك ٌ f!‏ 


کے ٭ 


و يكرد َل [الآية : ۳۰] وقول : ابمل فة إلا ويا [ص : ]٥‏ ونَخوهٌ لم بجروا كل. 
وقولة تعالى : فل إنما أي أن أمبد لله رلا نرك يو إله أدَعّوأ كان هذا [الذي]"“ فال على إثر قول كان منهُْ؛ 
كأنهِمْ دَعَوه إلى أن يُشارِكهُم في عبادةٍ الأصنام» أودَعَوه أن يكونَ على ما كان آباوهُمْ› فقا : ريه ابي. 


ويختمل قولة: ولا ارد ب4 [أنةُ قال ذلك في] نميه ظإِلِهِ أذْعوأ يقول: إلى توحيدِ الله أدعو غيري» ثم 
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وقولة تعالى : «وكدلك أرَلَد4 أي كما عَلَمْا آداباء واعطينا البرّة كذلك نلاه عليك كا عر 


قیل : جِكُمُه عَرَبيةٌ» وكانتِ العَرْبُ نهم" الجِحْمَةء أو آنرلنا ما فيه جِكمْ. 
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() في الأاصل وم: من الأشياء فيها منافع ومضار إنها. )١(‏ أدرج قبلها في الأاصل وم: أي جزاء الكافرين النار. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. 
() في الأصل وم: جزاء» في م: جزازه. (0) في الأاصل وم: هذه للذين .(1) ساقطة من الأصل م. (۷) في الأصل وم: نعته. (۸) في الأصل 
وم: نعته. )٩(‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: قال ذلك من. )١(‏ أدرج قبلها في الأصل وم: لا. 
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ونَفْسيرٌ قولِه : وگدلك أله کنا عر ما ذَكرَ ذ في آيةٍ آخری. وهو قولَةٌ: «الر يك - 
اه فنا ربا [الآية: ١‏ و۲] ب سى القرآن حا لأنه للحم (اثزا E‏ ( 
رقرله تغالی: ورلن اعت أهواءَهم بعد ما جاه من لأر هذا يدل أنهمْ كانوا يَذْعون إلى أن يُشارِكهُمْ في بَعْض ما 
هم فيو ت ن ِن َل ين وَل نرك بعك ين عذاب افو را واي يتيك" العذاب. ( 


ih e e r 


۱ وقولةُ تعالى : وقد أزسلتا رسلا من يف رتا هم روجا وري قال بعص أهل التاويل : نَل هذا؛ وذلكَ | 
ا وظعَنوه" في كر النساء والأولادء وقالوا : لو کان نیا على ما يَرْعُمٌ لكان لا يَمَنّمٌ بالنساءِء 
ENE ag iê LS NSS‏ تَشعْلة عن ذلك فأنزرل اف وقد أرسلتا الآية : أي الاسْيَمْتاع 
اشاي واشوقتة"" قي لم ية من الاطوصامي باليزة راسا على مالم تع ية ين لرشل لن كارا ن | 
قله واه أعلَمُ. ? 


2 ارش 


ا : وما کان ل لزل ان باق اة إل بان اذه أب آي لا ملكو إنزال الأيات ين انيه إنما كول اله 
إنزالها ا“ شاءَ ذلك وهر ا ل : راز لَه ابر الاية [آل عمران: ۹] أخبر أن ا 
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ای ن ابات اا انها دوا بار ا ن شه 0 
ويَحْتَمِلٌ“ أن يكون جوابً ما ذَكَرّ اهل التاويلٍ وجوابَ عير ذلك أيضاًء وهو طْعْنْهُّمٌّ الرسول بالأكل والشرب J‏ 
) والمَطي في الأسواتي» وسوالَّمٌ الآياتِ التي ساألوهُم» وجوابٌ/ /|-۲۹١‏ إنكارِهم الرسل من البسّر. 
يقولٌ: لست أنت بأل رسولء طْعِلْتَ بما َك به قومُكَ» ولكنْ ما كان قَبْلَْكٌَ رسولٌ طْعَتَهُمْ قومُهُمْ ا 
/ ظْعْنَكَ' به قومُك» وسالوهُمْ مِنٌّ الآياتِ ما سالك" به قومْكَ» فلم يكن ذلك لهم عُذْراً في رد ما رَذُوا وتَرْلكِ ما تَرکواء + 
۾ بل نَرَلَ بهم العذابٌ فَعَلّى ذلك قرمكٌ. 
ر وقول تعالی : لکل اج کنا ث4 اخئلف فيه : قال قائلون: لكل كتاب أجْل» وهي الكَسب التي رلت على الرسل: . 
ْمَل بها إلى وقتٍ ثم ثنْسحء أو يرد العمل بها 

/ وقال قائلونً: هو ما قال: لکل أب کا 4 آي لكل ذي أجل أجَلَهُ إلى وت افيضائهء ليس يراد به الكتابةٌ باليَِء أ 
0 


ولكنِ الإثباتٌ كقولِه : ارک صَتَبَ نن لويم آلإبسَنً [المجادلة : ۲۲] أي نَت ليس أن كُيَبٌ هنالك باليدٍ. فُعَلَى 
ذلك قول : لكل اَل کا4 آي إثبات إلى وَفْبِ. 

ويَحَمل قول : لكل أجل كتا ث4 لكل كتاب أجلٌ» آي ِكل ما كيب له الأجَلٌء وَجْيِل له اوقت مِنَ العذاب» 
کک والنصر لِلرْسلٍء > فإنة لا يكون َيِل ذلك الوقتِ ولا يار أيضاً عن ذلك الوقتِ» وهو كقوله : ذا 

لهم ل لحرو ا اليه کک : [Tt‏ 

(e 7‏ وقول تعالى: يمحا َه ما ياء ربت قال" قائلون: قول : وينحرا َه ما نآ المَحْرٌ ههنا إن 
شاءَ في الابيداءِ يحو ليس على أن كان مُْبَتاء قمحا“ ولكن أنمَأء ® وهو كقوله: فحرتا ١٤اب‏ الي 
[الإسراء: ]۱١‏ ليس أنه كان مُْبتاً كذاء ثم محا ولكن أنْسَأءُ في الابيداء يځو وکقوله : اله لى رم سوبي 
[الرعد: ۲] ليس أنها كان موضوعةء ثم رَفْعّهاء ولكنْ أنْشَّأها مُرَْبِعةً كما هي : اها 

ثم يُحَمِلٌ ذلك الأعمال التي كانت موه في الأصل مِنْ أعمال الصبيانِ والأعمال التي لا جزاء عليها. 
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)١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم: يقي. )١(‏ في الأصل وم: وطعنرا. )٤(‏ في الأصل وم: واستكلارهم. (0) فيي الأصل وم: 
يمنع. () من م» في الأصل : إذا. (۷) في الأصل وم: حيث. (۸) الواو ساقطة من الأصل وم. )٩(‏ في الاصل وم: طعن. )١(‏ في الاصل 
وم: طعن. ١‏ في الأاصل وم: سال . (۲) في الأصل وم: من المعاندين. )٠۴(‏ أدرج قبلها في الأصل وم: ذلك. () في الأصل وم: فمحا. 
() في الأاصل وم: محا. )١(‏ في الأصل وم: الآية. 
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ر وقال قائلون: على إحداث مَخو بعد إثبات› ثم َمِل [ذلك وجوهاً: : 

4ا 

ر أخذها: يَمْحو ا) ما ينْسَح من الأحكام: فهو على مَخو الحم به والعمل» ليس على مَخو نَمْيِهء وينب : وهو ما 0 
he 2‏ َ‫ و . ا 

1 لا ينسح ولا يرك العمل به والحكم. ( 

ر والثاني : م مَحوٌ الأحوالء وهو ما ْمَل ويُحَول مِنْ حال إلى حال : مِنْ حال النْظمَة إلى حال العَلَمَةَء ومن حال 

ا اعلق إلى جال اة كول ليق ال الى جال خر ذلك هرال / 


والثالتُ : هو ما يَحْنُمٌ به العُمرّ [ينَ“ السعادةٍ أو الشقاوَةٍ: إذا كان كافراًء ثم أسْلَمّ في خر عُمُرِوِ» مُجِيّتِ 
8 الأعمال التي كانت له في حال كُفروء َأبدِلَّڭ حَسنات وإذا كان مُسْلماًء ثم حَتَمَّ [عُمُرَه) بالكُفرٍ مُجِيّث أعمالةُ التي 


IT 
ْ كانْث له من الصالحاتِ› فلم ينتفع بھها.‎ / 
‌ 7 ۾ ۹ 7 کا ت #. رو ن‎ 
أو أن يكون ما ذَكَرَّ مِنّ المَّحو والإثباتِ هو ما يحب الحَمَظضّة مِنٌ الأعمالء یمخی عنھا ما لا جُزاءَ لها ولا ثوابٌ»‎ ) 
( 


وببْقّى ما له الجَزاءٌ والثوابُ› ويرك مکتوباً كما هو. 

14 
) أو أن یکو لِلْحْلْوٍ مَقَاصِدٌ في أفعالِهِمْء وا لحَفَظّةٌ لا يُطْلِعونَ على مَقَاصِدِهمْ فيّكتبون هُمْ ما هو في الحقيقة حَسَلَهٌ 
بقَضيِه سيه على ظاهر ما عَملء أو حسنة في الظاهر» هو في الحقيقة سي فَيعِْرُ ذلك فَيَجْعَل ما هو في الحقيقة شر 
) وفي الظاهر خَيْرّء شرا بالقَضدِ وما هو في الحقيقة حر وفي الظاهر شَرّء خَيْراً» ويكونُ في كتابة الحَمَظّةَء لكنه مِنْ وجه 
e SS 4‏ 

ْب فيها ما كان من التقصانِ» وال لله أعلّم. 

وقول تعالى : رند 2 التب هذا يحمل ووعد م لتب الذي يُعارَض به كتبُ الملائكة ويَختَملٌ 
دة أمّ التب الذي نسَح منة الكتبُ التي أنزلّث على الانبياء والرسل» وهو الوح المحفوط. 
8 وفيه دلالةٌ أن الحتلاف الالسنِء لا وجب تَعْييرَ المَعّْى» > لأنه لا يُذرَى أن تلك الكتبَ في اللوح المحفوظ بي لسانِ 
هي؟ ثم أثزل من كل كتاب على لسان الرسول الذي لرل عليدء وكذلك الملاثكة الذي يكتبو اعمال بني آم ولا ُخقتر' 
أن يكشّبوا بلسانِ الخُلّيء > لآنهُ ظْهَرُء لو انوا يتبون بلسانِ هؤلاء. فُدَلّ آنهِمْ إنما يتبون لساب أنفِهمْ. فهذا کله يدل أن 
ر اختلافٍِ اللسانِ لا وجب اختلاف المَعْتىء واه أعلم. 
/ وقولّةُ تعالى: إن ما رتك بعص الى نَذْهُمْ أَرَ تويك إا عك لبك وتا ساب كانه چ مع 

او سال اذ بريه جَميع ما وعد له ين إنزال المذاب عليه وآنواع ما وَعَدَه فقال: إن شنا ريتك بعَض ما وَعَذناء وإِنْ 
١‏ شنا ونك ولم ترك ظا عد ام اي ليس لك مِن الامر شي٠ء‏ آي ليس إليك هذا ظا عد للم وهو 

کقوله لس ل من اَلاَمرٍ سَ٤‏ [آل عمران: ۱۲۸]. 
ر PIE‏ إا عك الع فَيْحُرَج مُخْرَجَ اتاب والتوبيخ» لس مُخْرَجَ الوَعْدِ والمِدَة؛ إذ قول : دا أو ذا 
( حرفب شك فهو يحرج على الوَعيِ أو على اللُهْي عنْ سؤالٍ كان مِنْ رسولِ الثهء فان كان على التي و کان اء أن ان 
/ إنزال العذاب عليهِمم [فهو) يقول: : إن شنا آنڙلناء وان شنا لم رن 
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14 وإن كان على الرَعْدِ [فهو) يقول : ريك بعض ما وَعَذناء ولا ريك كله وإِلا فظاهرة“ حرف شك 0 
/ رقل تعالی: : رمتا ساب يَختَمِل ما وَعَدَ وجزاءء ويَحْتَمِلٌ الحسابَ المعروف الذي يحامِبُهُمْ يوم القيامة » وال أعلَمُ. 

4ا 


/ 
ر () في الأصل وم : وجوهاً . () في الأصل وم: ويحتمل المحو. )١(‏ في الأصل وم: ويحتمل المحو أيضاً . () ساقطة من الأصل وم. 0 
4 (۵) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: بنتفعوا. (۷) ساقطة من الأصل وم. (۸) ساقطة من الأصل وم. )٩(‏ سافطة من الأصل وم. 


)٠١( )‏ في الأصل وم: ظاهره. 0 
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اخدُهما: على احبر ؛ أي قد روا آنا فُعَلْنا ما دكرنا. , 

والثاني : على الامر» آي روا آنا فَعَلْنا ما دُكرنا. وهو ما ذَكَرَ مِنْ قوله : أو بيا ني لاض [الروم: ]. أي قد 
ساروا في الأرضٍ»› أي سِيروا. 

[ وقول تعالی]: ات تأ الارس صا ِن اها قال بعضَهُمْ : هو ما جُعّل مِنْ أرض الكفرة و للمُسلمين بالج لهم 
والنْضرٍ على أولثك والإخراج يِن سلطانِ أولئك الكَمرةٍ وأيديهمْ وإدخالها في أيدي المُسلِمينَ. فذلك النْقْصانُ وال اعلَمٌ: 
N E E NES‏ : أينَّ ما وَعَدَ [ا]" أن يريك فقا عند 
ذلك: اوم با آنا تأ لأر تما من عرفا آي : الم يروا آنه جََلَ بض ما كان لهم مِنَّ الارضِينَ لِلْمُْلِمينَ. فإذا در 
على جَعْل البَعْضٍ الذي كان لهم لهؤلاءِ [فإنة)" لقادرٌّ أن يَجْمَل الكل لهمْء أفَآا يَعْتّبرون؟ هذاء وال أعلَمء ما أراد بما 
در من النقَصانِ. 

وقال قائلونً: تُقُصان الأارضٍء موت [فُقَهاِها وعُلّمانها وفَناؤهُم]“ ووجة هذا هو أن المُقَهاءَ والعْلَمَاءَ هم عُمَارُ 
الأارضٍ» واهي'“» وبهمْ صلا الأرض» فَوَصَف الأرضنَ بالنقْصانِ بذهاب أهلهاء وهو كما وَصَفَ الأرضنَ بالفسادء 
وو قول : لمكت الأرش4 [البقرة: ]٠٠١١‏ وقول : طهر الاو و از ١‏ فالاأرض لا مسد 

مها ولكنْ وْصِمَّت بالقسادِ لِفسادِ أهلها. 

فَعَلّى ذلك لا نفص هي بتفهاء ولك وُصِمّث بالنفصانِ لِذهاب آهلِها وعُمَارِها : فْمّهائها وعَلّمائها. 

ثم يَحَمِلٌ ذهابَ العلماء ء المَقَذمبنَ الذين تقدموا رسول الو في الأمم السالفق وهم علماء أهل الكتاب. فنقولٌ: 1 
يَعْتّبرونٌ بولك الذينْ فېضواء وتفاواء مِنْ علمائِهم؟ فلا بد من رسول يُعَلّمْهُمٌ الآدابَ والعلوم يدد لهم ما درس مِنْ 
الرسوم› وذَهَبّ مِنٌ الآثار. 


فكيف آنكروا رسالة؟ وفي بعثِ الرسول دوت العلماءء وذلكٌ وقتُ حدوث العلماءِ وزمانة. 
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1 فإن كان أراد العلماء المتأخرينَ وفقَهاءَهُم يخر ذلك مُخْرّ)" النَعْرية ل آي ڌ ا e‏ 
بالتقَصانِ بذهاب العلماءِ/ ۲٠١‏ ب/ والفقهاء. 


© 


وقوله تعال : وواه کم لا معَقَبَ لكي قيل: لا راد لكيه وحكمُه يَحْتَمِل العذابَ الذي حَكُمَ على الكمَرَة. 
يقولٌ: لا راد للعذاب الذي حَكمّ عليهيْء وهو کقولِه: َل رَپ نک لني [الأنبياء: ]1١١‏ أي احم بالعذاب الذي 
کک e‏ : 
وختمل قول : ل معب لکد آي لا بت اعدا ولا یُعَمَبُ احدٌ سلطانَة» كما يکود في کم 
: ر 


الخُلاييء يفْب بض عن بض وكما در في الحَمَظة لم معَقَبَّت م بين يديد [الرعد: ۱ عقب بَعْض عن بَعْض 
ا واھ اع ون ربخ لساب هذا قد ذگزنا في عير موضع. 
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14 > مه ر ۴ 
)وقول تعالی : وقد مَك ل ِن لهم آي مَكَرَ الذينَ مِنْ بهم برْسُلِهم > گمَکرِ هؤلاءِ بك يُصَبرُ رسولّه ( 

1 ثم يَحتَمل المَْرُ وجِهَيْنِ : 0 

4ا 

) أحدهما: مروا بنفيه : هَمّوا قله وأهلاگة. 

چ ? 
)١‏ و(۲) في الأصل وم: ذكر. (۲) ساقطة من الأصل وم. (1) ساقطة من الأصل وم. (0) في الأصل وم: فقال. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. / 
(۷) ساقطة من الأصل وم. (۸) في الأصل : فقهاؤها وفناهاء في م: فقهائها وعلمانها. )٩(‏ في الأصل وم: وهو. )٠١(‏ في الأصل وم: ألا 

i (%( . e 1‏ في الأصل : : فيخرج› في م ٠‏ : فيخرج ذلك مخرج . 
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والثاني : مَكروا بديِه الذي دعاهُم إليهء وأراة إظهارة فَهمّوا" هُمْ إطفاء ذلك وإبطالةء وكذلك مگ 
l8‏ م ‌ JEEZ‏ ۰ دد ر 

0 والله أعلم.‎ RS XK 
زره تان فل الت حا يما وهذا أيضاً يُحْرٌْ على وجهين : ا2‎ / 
هھ‎ 


أخذهما: يقول: e‏ يجزي گلا ٻمَکره. 

والثاني: أي نه حقيقةٌ المَُر؛ يأخذهُمْ جميعاً بالحَقّ يِن خيب لا يَشْعُرودً. 

وأمّا هُمْ فإنما يأخذون" ما يأخذون لا بالحقء ولكنْٰ بالباطلٍ» ولا تدرو غل الا خد م یت ل یرون 
قليلاً مِنْ ذلك. فحقيقة المَكر الذي هو محر بالحقٌ في الحقيقة شى ل 
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ويَحْتَمِل قول : فيل از جَيعًاً آي لله دير المَكرٍ جميعاًء إن شاءَ أمضاءةٌ وإِنْ شاء مَنَعهء إليه ذلك لاه 
او فو حقيقة الَر ِب مر مر أولنك. 

وقول تعالی : ل ما تیب کل لن من حير أو شر وسبغا لكر لمن عى لار ية أن بكون عُفبى الدار 
مَعروفاً عندَهُمْ» وهي الجنةء فيكون صِلَة قولِهم : «رقالوا أن يدل اَلْجَنَةً إل سن كان هوا أر تصرئاي [البقرة: ]١١١‏ 
/ فيقول وال أعلَمٌ : سَيَعْلّمونَ هُمْ لمن عَفْى دار آهي لهمْء > آم هي للمؤمنينَ؟ او ان يکونَ جوابَ ولين رودت إل رن 
ها اة عا نها مما [الكهف : ]۳١‏ لما روا أنفسَهُمْ" مُفْصَلِينّ في آمر الدنياء وَرْسعَ عليهمُ الدنياء نوا أن لهم في 
الآخِرَةٍ كذلك» فقال ذلك جواباً لهمْ. 
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ا وقول تعالی : (ریفول الي کے قرأ آي قالوا لست مسلا أ 6 ا و ان ( 
ر رارت کنلك ن » مره أن يقول لهم : ( ڪي انه هيدا بي ويٽڪ آني نبي ٬‏ ورسو ل او ٳليم بالاآياتِ التي آتي بها |ج 
14 


= 


أو كان قال لهِمْ هذا لما بالعّ في الججاج و البراهين في إثباتِ الرسالة والْرّةَء فلم يلوا ذلك ايس مِنْ تصديقِهمْ . فعندً ذلك 
قال : ڪٽ بائ ايتن ريڪ تن مم لک آي بعل من كان عندّه ِم الكتاب ؛ ب يعني التوارةً [والإنجيل]" 
َيَْهَدُايضاً اني رسولٌ» ونب آي يلم من کان نة عِلْمْ الکتاب اني على حق؛ وني رسو اء شر : ا EE‏ 
1 تايه آن يعامم لمو ب إنبل [الشعراء : ۱۹۷]] وقوله : لرا آهل ألو إن كر لا ت َون [النحل : ۳ والأنياء: ۷]. 
ا بالحفْض: وين عِندِه: هعنم لكب فتاوية وال أعلَمٌ : أي مِنْ عِندِ الله جاءَ عِلْمْ هذا الكتاب لا يأييِ 

ِل يِن بين يدَيَهِ ولا مِنْ ليد [فصلت : ۲ وكذلك رُرِيّ في بَعْض الأخبارِ عن اللي ها آنه كان يَفْرَأ ومن عِنڍِِ ولم 
الكتب) بالحُفْضٍ. 

وأمّا الفَرَاءُ جميعاً فإنهِمْ يختارونً بالنصب رس ده ع عِلْم الكتّب. 

قال أبو عَبيلب : : ومن عِندِهِ بْمْضٍ الميم والدال» ورفٰع العينٍ [عَلم الكتات)'' قال : لا أدري عَمَنْ هو. 

وري عن عبڍ الله بن سَلام آنه قال : فی رل ورمن عندم علم عم الكتبي هذا يويد أن ينبت قول أهل التا ويل حین ٠‏ 
قالوا: رمن عدم ملم الكي) عبد الله بن سام وأصحابة [واثلة أعلْمْ بالصواب)]”'. 
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)١(‏ في الأصل وم: هموا. (۲) في الأصل وم: يأخذره. (۳) في الأصل وم: : هم. (۲) في الأصل وم: لن. (0) في الأصل وم: فأمره. 
4 (0 الوا ساقطة من الال وم. (۷) ساقطة من الأصل وم. (۸) الواو ساقطة من الأصل وم. . )٩(‏ من م في الأصل : ولم یکن لهم س 


سرهد [الروم: )٠١( .]١١‏ ساقطة من الأصل و م انظر معجم القراء ءات القرآنبة ج۳/ ۲۲۲. () في الأصل وم: حيث. )٠۲(‏ ساقطة من م. 
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| ولا يُسمح باقتباس أي جزء من الكتاب أو ترجمته إلى أي لغة أخرى | 


ون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر. ۱ 
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قولة الى : ار صد 43 نايا عن حروف مُقَطعٍَء جلها بالجگمة كتاباً رَه د 

۱ دما لم تكن تَذري» ما الکتابُ؟ وهر كما قال قو: ما كت ری ما لكب رلا ان4 [الشررى ]٥۲:‏ وقولِه جا 

( جلاله : رلا طم ن [العنکبوت .]٤۸:‏ ۷ 
) [وقولهُ تعالى]: لبر الاس وما يضاف الإخراج إلى اله فإنةُ يكونُ بإعطاء الأسباب وحقيقة ما تكونُ به ( 
4 الافعالء وهي القدرة. وما يُضاف الإخراح إلى الرسل فإنة لا يكونُ إلا بإعطاء الاسباب لان لا َك اح سواه إعطاءَ ما 0 
ر به یکون الفِعْل. 0 
م الامبات تکون بوجټین: 


أحدذهُما: الدعاءٌ ذلك . 


کے ٭ 


والاتي :ما اتن ب" ر مِنّْ البَيانِ والحْجْة على ذلك و فهو الأسبابٌ التي يَمْلِكٌ الرسْلٌ إتيانها . وأمّا ما به حقيقة الفعلِ 
فإنة لا يَمْخ" إلا ابه . 

0 : ولج الس ن الست إل الور [يَخْتَمِلٌ وجهَينِ‎ ET 

احدهما): مِنٌ الكُفرٍ إلى الإيمانِ؛ سَمّى الكُفْرَ طلْماتِ» وهما" واحدّ لانة يَسْمّرُ جَميع مَنافٍِ الجّوارح مِن البَصَرٍ 
والسمع واللسان؛ ببْصِرُ مالا يَضلحء ويسم مالا يَضلْح» وكذلك جميع الجوارح. 

والإيمان يرع ويكشفُ جَمِيعَ الحُجُب والستورٍ» وبُضيء له کل مستور . 

والثاني" : مِنْ النُبْهاتِ إلى النورٍ إلى الإيمانِ والهْدّى. 

وقولةُ تعالی : لنرج الاس ب ِن اطلْسَتِ إلى الور الإحراج“ المضاف إلى ال هو" الهدايةً يرح على وجوه 
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رالاي: بغت 
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والثالت: ق ورهب حتی يَرْغَبوا في المرغوب› اروا ال ° 
والرابع : خی ما نت ادا وذلك لا یکون إلا بالهء وهو التوفيق والمصْمَةٌ. 
وأا الوجوة الثلاة لرل فإنها تكون برسرل اه کل بام ويدعو» و ویرهْب؛ وبين ویكشف: وال أعلَم. 
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)١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم: بهم . ٠‏ )في الال وم: : يملك. () في الأصل وم: قيل. (0) في الأصل وم: وهز. () من 
م في الأصل وم : : ومضيء. . () في الأصل وم : : والثاني : قوله ين الظمّت إل أل أي. (۸) من م٠‏ في الأصل : لإخراج. )٩(‏ في الأصل 
وم: وء . () من م۰ في الأصل : المرغوب. . () من م۰ في الأصل: : تحقيق . 
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وقول تعالی: لر ڪت أله يک ْح آلا سن ات إلى الور بإِذْنِ ريه [يَحتَمِل وجوهاً : 
أحدُها : ]'“ كانه قال : كتابُ انرّلناه إليك لامر ر الناسنَ بالخروج مِمّا در إلى ما كر 
والثاني : ڪب رلته يك لنرج به الناسَ مما ذَكَرَ يذ ربهر فيل : بأامر رهم . وقالٌ قائلون : بعلم 
ربْهِمْ؛ آي ازل هذ الحروف المُقَطْعَةَ بيلْمه. 
والثالتُ: َمل بتوفيتي رهم . والإذن E E‏ والعلمء والتوفيق . 
وقولَّةٌ / ۲۹۷ -ا/ تعالى: إل مِرَط ألمَرْرٍ اليد هو الله آي يدعوهُم م إلى طريتي الله الذي مَنْ سَلَكه نجا 1 
٩‏ 
لمر ايد4 سَهاه عَريزاً لان کل غزيزء به يعر وبقال: ا با ليس بِعُيرهِ كالخُلائق» أو العزيرٌء ( 
مزالي ل ا رال ر الي ل لد ي ف كع الزن ل اطا ي د 
| وقالً ا ازير المَنيعٌ» والحميد هو الذي يفيل اليَيرَ من المباد. ( 
وقولّةُ تعالی : ا لى لم ما ف لسوت وَمّا يى لاض مَنْ َرأ بالحُفْض ان44 صَيَرَهُ موصولاً 
E E N‏ وأ َع الحْمْض بالحْفْضٍ. 
ومَنْ قرا بالرفع e‏ ر و ا ی ا ا و ا ا 
آلأرْض ي دگر قولَةٌ : ایی لم ف السَمَوَتِ ونا ِى لاض لِيُعْلِم أ TEE‏ يمر الخُلىَء ويدعوهُم م إلى دینهء 
ویم يَمْتَجنْهُمْ بأنواع المِحَنِء N aT‏ المَمْتَحَبِينّ ومَنافِيِهم . 
EE‏ : «وويل إلكَفرنَ من عَذّاب سيد قال قائلون: ابل الشَدَةٌء وقيل: الرَبْلٌ هو اسم واد في 
جهلَمء وقال [آبو بكر)" الأصم : الوَبل هو نداء كل مَكروب ومَلْهوفي مِنْ شِدَّةٍ البلاءِ» وقول الحَسَنِ كذلك. ) 
e < ۱‏ اف ا ەم ر 2 ۳ ‌ ت 2 ے ء و‌ 
sS cE‏ لديا عل رة وَصفُ اولك الذينَ ذَكَرَّ أن فيهِم الوَيْلٌ؛ مَنْ 
هُمْ؟ فقالً E‏ الوه الد عل آلأخْرّة4 أي آثروا» والحتاروا الحياءً الدنيا على الآخِرَةٍء أي رَضوا 
بھاءواظمًانوا بها »كقوله: ( وسوا e‏ چا [يونس :۷] الحتارُوا الحياةً الدنيا للدنياء لم يَحُتارُوا 
للأَجرّق فالدنا أَنَْث لا للدنياء ولك إنما اَنيِف للأَجِرَة. فُمَن الحتارّها لهاء لا يَنْلّكٌ بها إلى الآَخرَّقء صل وزاع عن 
الحى. 
وقؤلة تالق : لين حون لحيو ادنيا عل رة وهو ما َگزنا يحون الْحبَوةً لديا عَلَ رة حتى 
هوا عن الآخجِرَةء ويَّسْهُوا فيهاء ويَعْمُلُوا. وهل" الإسلام رتما يَلْبَجِبَونً الحياء الدنيا على الاَجِرَةٍ» وهو ما ذَگزنا أنهمْ 
يُختارون ذلك للاَخرَةء وأولعك للدنيا. 
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وقول تعالی : يدو عن سيل أن يَحْتَمِل يدون عن سل أ وجهَين : 

أحدهما: أغرَضوا بأنفيهم . 

والثاني : صَرّفوا الناسَ عنْ سَبيل اله الذي مَنْ سَلَكّهُ نجًا. 

لن إتما ‏ وطو ر ذلك المشدر: ضد ا صدا شرف غر زد بد درد :غ هر كه 

[وقولّه تعالی] : ورتا عرا أي ظْعْناً وعَيباً فيه . دل هذا على أن اليه في الرُوّساءِ منهِمْ والقَادَةٍ الذينَ كانوا 
يدون الناسَ عن سيل اء ويبْغون“ في دين ال الطَعْنّ والعَيبَء فما وَجدوا إلى ذلك سبيلاً قط . 
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)١(‏ ساقطة من الاصل وم. (۲) من م» في الأصل: الأذان. (۴) في الأصل وم:سمى. () انظر معجم القراءات القرآنية ح۳/ .۲۲٠‏ (0) في 
الأصل بماء في م: قادر بما . )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۷) في الأصل وم:رإلا أهل. (۸) ساقطة من الأصل وم. (۹) في الاصل 
وم : ويبغونها . 
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وقول تعالى : أولهک فى َكَل يي الصّلال يَحْنَمل وجوهاً : يَحْتَمِلٌ الصلال[الهلاك] أي يكوا هلاكاًء لا | 
لَّجاة فيه ق ويَحْتَمِلٌ الحَيْرَةَ والنّية ؛ أي تَحَيّروا فيه وتاهواء حتى لا يَهْندوا" . ويَخَْمل الصلال البْظلان. أي في // 
بُظلان عي حتی لا بَضلُحوا ابداً. وهو في قوم عَلِّ اله أنهمْ لا يدون أبداًء ويَّحْتُمونٌ على الصلال. 1 
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الآية )ا وقولةُ تعالی : را اسلا من رول إل بان رد.4 لو کان عير من الكتب أريل” عير سان الام 
/ لكان هذا الكتابُ جب أن يكرد مَبْعرثاً سان قومِه لأنه جَعَل هذا الكتاب حجَةٌ وآية لرسالته لأنهمْ يُعْجُزون عن إتيان 

4ا 


۹ 

/ 

مء هو كان بلسانِهم لِبَعْلّموا أنه [جاءَ مِنْ اا" إذ لو كان من اقرع الرسول لة ترو على ايراع به لان لات )) 
مل لِسانِهِء فإذا عَجزوا عَنْ إتيانِ لِه دَلٌ آنه مُنْرَلّ مِنَ الله تعالى» لا مِنْ عِنْدِ اللي . 
ثم يَحتَمل قول : ومآ رسلا ِن سول إلا بان فوْيوٍ.) وجوهاً: ( 
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: [احدّها: ما ] قال قائلونً: هذا بعد ما اَلَف الألسنٌ أرسل هذاء وفيه أنباء أواثِلِهمْ الذينَ كان لِسانْهُمْ عير لان / 
ر هؤلاءِء واخبارھ ۳ لِيْعْلّموا أنه إنما عرف تلك الأنباءَ والأخبار" التي کان بير لسانِهمْ بالل . (١‏ 
[والثاني : ما]“ قال بعضهُمْ : رل سان قوي لثلا يكن لهم مَقالٌ كفولي: لوا ميت ابه [فصلت ]٤٤:‏ . 
/ والثالتُ : أنه إذا کان ہلِسانِھمْ یکون آلف واقرَبَ إلى القّبولِ مِنْ إذا كان بعْيرو؛ إذ كل ذي وع وچس یکول پچنسه 
ا 


ونوعِه لت من غير نُوعِه وجوعَرءِ کقوله هو : رلو جَملتة بَا لَجََةُ َج [الأنعام :۹] إذ ليس في وع البَسر روي 
المَلَكِ والئظر إليه على ما هو عليه . 
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ۈچ < 8 0 : ء هٍ / 
عَلّى ذلك كل ذي لِسانٍ يكونٌ بلسانه أفْهَمَ وافرَبَ لِْقَبول وات من عَبرو. 0 
4 وقوه تعالى: ظ لبرت ت ¢ قال قائلون: ليكون أبيَنَ لهم وأفهُمّء وقال قاتلونً : ( لنت م يمون قول ور 


رسولِهم . 
وقولّةُ تعالى : وی هم ل صل اه من يَسَا ودی من با أ ي يفل اله من اثر سَبَبَ الضلالء 


SS 
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0 / 
ورَھدی س يمسا من آ ر سب الذي به دی نهدو ال٠٠‏ وقال قائلون: فل َه م يسآ ودی من با ( 
هذا حم اله أن يُضِلٌ المُكَذّبينَء ويَهْدِي المْصَدَقِينَ . / 


E 


لکن الوجة فيه ما كنا بذ : آنه يُضْل من اثر سَبَبَ الضلالِ وهی سس ياء هذا حم اه أن يُضْلٌ المْكذبينَء 


ج 


4ا ويَهُدِي المُصَدَقِينَ» آي مَن آٿرَ سَبَبَ الاهيِداءِ وهو الْعَرِيرُ آلحكٌ4 لان جميعَ الخلايتي مَُْقِرونً إليهء أذِلاءُ به ير مَنْ 0 
/ عَر٬‏ أو ن يکون العزيڙ هو الذي لا يُعْلَبُ. + 
0 والحكيمُ: هو الذي لا يَلْحَمةُ الحا في الحم والتدبير »أو الحكيمٌ في بَعْثِ الوسلء رفي جم غل ولم باخ ) 
gg |‏ 1 
) وقوه تعالى : (ولقذ أرسنتا مى با تحمل آباة حُجَجَة وبراهيتة التي أرسل بها على وخداه ( 
eS‏ : اانه حْجَجْه. وإِنْ شِْت سَكَيّْها أعلاماً. اة 
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والآياث والأعلام والحجَجء لاوا فتکونٌ اعلام وحدانية الله وألوهِييه أو أعلامَ رساليه. 
وقالٌ قائلون ذ: ياتا آي بدیناء اي ارسَلْنا موسی بدیننا لَِذْعُوَمُمْ اليو [آٽ آخْج ْمَك ت المت إلى 
الور وعلى ذلك بَعْتُ جميع الرسل والأنبياء؛ ثوا لِيُخُرجوا قومَهُمْ من الظلماتِ إلى النورء وقد ذَكَرْنا هذا في عير مَوضع . 
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( في الأصل وم :ارسلت . () من م٠ في الأصل :لمن الله جاء. (0) ساقطة من‎ )١( ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم: يهندون.‎ )١( 
في الأاصل :قرلهء في م: لقوله.‎ )٩( في الاصل وم: واختارهم. (۷) في الأاصل وم:والأخيار. (۸) في الأصل وم:و.‎ )١ الأصل وم.‎ 
في الأصل وم: يهدي ذلك.‎ )١( من م: في الأصل: أن.‎ )٠١( 
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وقول تعالی: وتام بأبَلم أ التذكيرٌ هو المِطةً؛ ؛ اي عِظهُم باټام اله . قال قائلونً: أيَامٌ اله يِعَمه. وقال 
اده : : امرَه ان يُذكُرَهُمْ : عَم اه التي أنْعَمَها عليهِمْ [اي فل :إ۵ ف عليگم اما مِنَ النَعَم كايام القرم ؛ کم مِنْٰ خير قد 
أعطاء ال َا وم من سرو قد رة اله عنك! وك من عَم قد َة الله عن فاللهع بنا لك الحمد. 

وقالّ قائلون : اام اله وَقايعة اي ذَكرْمُمْ بقاع الله في الأمَم السالفةٍ كيف أْلَكَهُمْ لما دبوا الرسل. هذا 
يُحنَمَل : [في رمُم] بنعم ال التي كاّث على المُصَدَقين بَصديقِهِمْء وهو ما أْجّى المُصَدَقينَ مِنْ التعذيب والإهلاك 
إملاك تعذیب» أو ذَكُرِ ر المُكذْبينَ منهمْ بالوقايم التي کانٺٰ على أولئكڭ بالتکذیب› وهو الإهلاك. 

وش ان يکود قول اني أ الايَام المَعْروفة نَفْسّها : امَرَهُ ان بُذَكُرَهُمْ بها لان الايامَ تأتي بأرزاقِهمْ» وئمْضي 
باعمالِهمْ وأعمارِهِمْ» إن کان حيرا فخيرٌء وإن کان شرا فشر وتفى أعمارُهُمْ وآجالهُمْ» وفي ما ڀاتې بأرزاقِهم نعم من اله 
عليهم» وفي هاب أعمارِهِمْ وآجالِهم إِظهارٌ سُلْطان الله وفذرَبهِ فأمَرَهٌ ان يُذَكَرَهُمْ/ ۲۹۷ _ ب/ بذلك. رال أعلَم. 

هذا ْب أن يكون مر موسى أن يُذكَرّ بني إسرائيل ما كان عليه مِنْ فِرْعَون مِنْ أنواع التعذيب لم الإنجاء مِن بَعْدُ. 

يقول» وال أعلَمٌ : َكُرْهُمْ الأيامٌ الماضِيَةً وما تلاها“. وهذا أشبَهُء وأفْرَبُ واه أعلَمُ . 

وقوه تعالی : إت ف دلت لبي لكل بار شکور فد ذَكرنا أن الصَبْرَ» هو كف النفس عَنْ معَاصي الله ق 
ون جع مناهيو؛ والشکر > هو الرْغْبَةٌ في طاعته . انر ان في ما ڏَگرَ آياتِ لِم کف هو نفسَهُ“ عن المعاصي ورَغِبَ في 
طاعبِه» لا لمن تطاول على الرسل» وبر عليهمْ› ورك إجابتهم» ولم يَرْعَب في ما دعي" إليه» ليس لمال هؤلاءِ عِبْره 
وة » [لکن]" لمن درا . 

ویش ان یکوت الطَبارٌ والسُکور ناي عن المُؤْينِ لان كل ممن آم بانوء حه انفد الف عن جميع [معَاصيو)“ 
والرغبة في كل طاعیوء وان ابق احباناً في مَعْمِييه . فكأنة قال جل لاله : بک فی یلت لب للمؤمنین على ما َر 
في عَيرِه مِن الآياتِ؛ من ذلك قله جل جَلالة : إن ين ديك ليه ب [الحجر :۷۷والعدكبوت ]٤۷:‏ و 
إشرقين [الذاريات : ]۲١‏ وقول : مقن [البقرة :٠٠و‏ . . .] [ولْخْرٌ ذلك“ وال أعلم. 
1 الآية “ 1 وقوه تعالى : یذ قال موی لِتويه آذ ڪررا عة آنه يڪم ٳڏ EAE‏ ریک بُشۂ ان یکون هذا 
على الإضمارء وهو ما كر في آية أځری آي ِٳ قال موس لقَويهء يموي 3 ر يْعَمَةَ أن و یکم إا ج ا( جل فیک اناه ردک زک 
موا الاية[المائدة : ]۲١‏ راذْكُررا ايضاً إذ أجدكم ين عر رک شو الاب ل بغدیر نگم وسو مدب . 

وقال قائلونْ : فونم وسو ر وغوت اء کم سحيو نڪر4 السوم الإذاقةُ والعَرْض؛ يقال : سامَني 
کذاء أي آذاقني» وعَرضني؛ ويْقَالٌ : سنك اللائ على الخوضي. اي عرشتي رن ڌلڪم بلا سن رڪم عَظيدٌ 4 
هذا أيفاً فد ذَكرنا في ما تَقَدّمَ في سورة البقرة والأعرافي" ٠"‏ وال أعلم. 
الآية ۷] وقول تعالى: رَإذ تأت ري4 رقا بعضَهُمْ: وإذ قال ربكم وقيل: وإذاعْلَم ربكم واخبَرً . 
والعربٌ ربما قالَّتْ: أفْعَلْتُ في مَعْتّى تَقَعْلْتُ» فهذا مِنْ ذلك› ومِلْلهُ في الکلام : اوعَدني› وترَعُدَلي› وهو قول الفَرَاءِء 
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4 وحقيقتةء وعد ربكم او مل ربكم . J‏ 
ر [رقوله تعال)"“: ين ڪر ارد ل يفل : لين شَكَرَنْمْ يِعْمَةٌ كذاء ولا بين أي بعْمَةٍ [ولا)" العم 
كلّهاء او نعمةٌ دون عمو ولا فالّ: شَكَرْتْمٌ على ذا. ۷ 


وفال: لادک لم يَذْكر الزيادة في ماذا؟ ومن آي شيءِ هي؟ فَيْنْٻهُ ان يکون قله : (ين ڪر بالتوحيڊِء ( 
1 


کے + 


: الراو ساقطة من الأاصل وم. (۲) في الاصل وم :فإن. (۳) في الأصل وم: بذكرهم . 0) في الأاصل وم: بتلوها. () أدرج قبلها في الأصل‎ )١( 
في الأاصل وم‎ )٠١( في الأاصل وم و.‎ )٩( في الاصل وم دعراهم . )¥( ساقطة من الأاضل وم )4( ساقطة من الأصل وم‎ )١( . في‎ 
/ ساقطة من الأصل رم.‎ )١( ساقطة من الأصل وم.‎ )٠١( .]1١١: [البقرة:1۹ والأعراف‎ )١( ونحوه.‎ 
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نوير [التين :] يدنك النْعَمّ الدائمة في الاَجِرَة. فيَصيرٌ على هذا التاريل كانه قال : لسن ا تَيتُمْ شاكرينَ في الا خجرَةٍ 
لأزيدَنْكُمْ النْعَمّ الدائمة. 

وإلی هذا يذهب ابنْ عباس هه أو قريب منة . ألا رى انه قال : وَين ڪَم ٳَ عدا نيد أي وين فرتم 
ولم دوه واطْرَكُم غَيرَه فيو وصَرَفتُمْ شُحْرّ تلك العم إلى عَيرء ل عدا َد . 

ويَختَملَ ان تون کل ِء يَشځُرُهاء يزيد له مِنْ نوها في الدنياء ويْديمٌ" ذلك له . 

وفي قولِهٍ له: لين ڪر ريد لفلف وشل لاد اشكر هو المُجازاء والمُكافاة ما سَبْن. وائ تعالى لا بُكانا 
في ما أنْمَمَ انه " يستزيدون لالْمُيهِمْ الزيادة بالشُكرٍ الذي ذَكَرّ فهو ليس بكر في الحقيقة. لكل هذاء منة لظف دَكَرَه 
وهو كما فال اله تعالى: افيش لله مسا حا الآية[المزمل:۲۰] وفال: ل اله غرف ت لزي اسم 
رمرم الآية[التوبة : ]1١١‏ فهذِه الأنل والأموال في الحقيقة وء ليست لهم فهمْ في ما يَفْرضون لانفيهم» وكذلك في 
الُری؛ يترون لأنفسُهِمْ يِن مَولاهُمْ» لکن ذَگرَ شِراء لُظفاً منة وفضلاً. 

َعَلّى ذلك في ما ذَكَرَ مِنَ الشُحْرٍ له يَطلبون الزيادة لانْمُيهِمْ لُظفاً من وإ كان الشُكرٌ في الظاهر» مَوضوعةُ 
المكافاء لما سب . فهو في ما بن الب واليباد ليس بِمُكافاةء ولكنْ سَبَبّ الزيادة. ولكن [سَمَاء خر لطفاً من وفضلاً 
ا ق فضا وائ أعلَم. 
آلا ری أنه قال : وین تخا لم رین آلأیی یکا ترک اک لب جیگ آي یی ابذاټه؛ لیسن باشو ا 
ns LE‏ ولك ما امْمَحتَكمْ إنما هنكم لحاجة أنشيكم ولِمْفُعَة أبدايم؟ 

وقال بعصَهُم : قول : إن تخر آم ومن في آلأرضٍ جیما ك أله لبَق يد4 [اي غُيئ]" عن عِبادة حلَْهِ» وهو ما 
گنا آنه ليس يامُرْهُمْ في ما يام ر لِمَقَعَة نضيه أو لٍحاجَة َمْيهِء ولكن لِمَنافِع» تَحصُل للخل ولحوابِج» تبْدو لهم . 
وکذلك النھیٰ عمَا ينی لیس ينهى لِخُوف مَضَرَةٍء تَلْحَمه» ولك لِلصَرَرٍ يَلْحَمَهُمْ ولاق وَج إليهمْ. 
يخير چ عَنْ ناء عمَا يام خَلقَه في طاعَيهِ وعِبادټهِ ووجيه الشُخرِ إليه. والحميد هو الذي لا يَلْحقَهُ الم في عله . 
يقولء وال أعلَمٌ : إنهمْ» وإ كمُرواء وكان عَلِمَ منهُمْ انهم يكْفُرون» فَلْمُه بذلك لا يَجْعَلهُ في إنشائِهمْ مذموماًء واف اعلَمٌ. 
( وقولّةُ تعالى : ۶ ايک بوا اديت ين يڪم قرم رج الآية. ُب أن يكونً الطاب لال الإبمان 
سم والرسال؛ حاظليهم ھن ر تَضبيراً وتَنبيهاً على تكذيب الكُمْرَةٍ إياهمْ واسيهرابِهم بهم فقا : الر باک ؤا لذبت من 
ټيڪ أي قد اتاک ٤‏ حبر الذينَ مِنْ فلكم ما فيه مَرْجَرٌ لكُمْ عن يل مُعامَايَهِمْ الرسول» وهو ما ذَكَره ولق مجاهم 
ناآ ما ِي مُرْدَجَمٌ [القمر ]٤:‏ أن" ما نزل بهم بتكذيبهم الرسُلَ والاستهزاء باتباعِهمْ . 

يذكرٌ هذا لهم لِيهَوْن ذلك عليه وليْحَمُقة لان من عَلِمَ أن له شُركاء في ما بن بو وامْجِنَء كان ذلك عليه هون 
وأحف هِنْ أن يكونَ هو المخصوص فيه 

وتیل ان یکونَ الطاب لاهل الكُفرٍ منم ؛ یقول الم ایک ؤا اریت ين يڪ آي قد آتاكُم حَبَرُ الذينَ مِنْ 
نكم [ان ماڄ" نز بهم پتکذييهمُ الرسُل واتهزانهم باتباعِهم قزل بم ما تر بهم لان الذي انر ذلك عليه حي 
قاد على إنرال يله . فَيْخرّجٌ ذلك مُحْرَحَ التؤبيخ والتغيير والوَعيدِ ليَحذرُوا من صَنْييه""'. وا أعلَم. 
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() ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم: ويدوم. )١(‏ الفاء ساقطة من الأصل وم. (6) في الأصل :سمى شكر» في م: سمى شكراً. ( 
)٥(‏ في الأصل وم: التصديق . () في الاصل : لا . (۷) ساقطة من م. (۸) في الأصل وم: آنه. )٩(‏ في الأصل وم: وليخفف. )٠١(‏ في 
الاصل :أنه ماء في م:أنه ماذا. )١(‏ في الأصل رم: صن أولثك . 0 
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وز ان : لا بلعم إل ا فيو دلالة ان تلت معرفة الانساب وجِفظها شُعْلْ ونكت لأنة خر أن يهم مَنْ 
لا [يَعْلَمٌ ذلك)“ لا لمهم إل أده . 

وروي في الحْبّرٍ أنه [ كان يُْسَبُ إلى مُضَرَء ولا يُنْسَبْ إلى أَكيَرَ ِن ذلك. 

قال آبو بحر الام هه : قولّةٌ: للا بلَهْم إلا ا يُكَذْبُ مَنٍ اذى عرف الانساب المُعَمُدمَةٍ لانة قال : }ا 
يمم إلا ا وقد انبر ايض آنه لم ب يََص عليه حبر الكل بقوله: I SENS‏ :1۸ فَمِنٌ البَعيدِ أن 
تلف تعر ما لم فص على رسولوء واف عل 

وقول تعالى: جَاَنَهَم سهم باَْبِ4 قِيل: : ايناث بيات على وَحدانًة اله والوهييو وتَخكَيل الحْجَج التي 
أتى" بها الرسلٌ على إثباتِ الرسالة والبرة. وقالّ بعضَهُم : البَينابُ: ما ينون وما يأتونٌء وما يَجل[لهمْ وما يَخْرْمُ 
عل 

زقولۂ شای ھدوا رن ن هه يحمل أن يكون هذا على التمثيل والكنايةٍ عن التكذيب ونر الإجابةء 
لان رَد الأيدي في آفواهِهِمْ يَْنَعُهُمْ عن التصدیقٍ/ ۲۹۸ أ/ كقوله: كط كيه إل ألم الآية[الرعد:٤١]إذا‏ تَر 
إجابتهء وقوه : بردو ڪم ل امک [آل عمران: ]۱٤۹‏ وأمثالِه. 

وشپ ان يکون على تُخقيتقي جَغْلٍ الايدي في أفواِهم . ثم بُرَځٌ على وجهين : 

أخدُهُما: فردوا يريه ف اه 4 في أفراءِ الرسل: يقولون: إنكُمْ كذبةٌ. 


ردو يريه نح ههر 4 ]" في أفراءِ أنفُيهم : : بُصَوّنون ویَستَهُرِئون بهم وآتباعِهم کقولِه : وما 
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صَلاّم عند الت إل مُا وََصَدِيَةً4 الآبة [الانفال : ٥‏ وقد ذَگَرْنا O‏ :1 
3 
ق تغالی : رقالا إا ا كرتا ين DNA‏ ب KE‏ الآيةء وقد ذکرْنا مُعْناه: : يَحَيل قول : وا اا 4-4 التوحيده 0 


کے 


ناريا بالدعاء إلى توحيد الله والعبادة لأ. يدل على ذلك وهم : رتا نى مَل متا مرآ له سرب وقول 
الرسلٍ: أن أله سَ4 الآية [إبراهيم .]٠١:‏ 
دتخئيل قولة: 3إ کر با لئ بي ين إثبات الرسالة وإقامة الحجة عليها ونا نى َلك مَنَا دعوت إلَيٍ 
aT‏ لأنة لو كان لهم بيان في ذلك وحجُةٌ 
ودعاءٌ إليه لكانوا لا يقولون: : وا ھی َل نّا ندَعرناً له مرب ولكنْ كانوا يَفْطعون فيه القول» فُدَلٌ أ: نهم کانوا على 
شك وريب في عِبادَيِهِمٌ الأصنامَ والأوثان التي عَبّدوها. 


الك وار : قال بعضَهُمٌ: هما سَواءء وقال بعصَهُمّْ : السك هو السك المَعروف» والرّيبُ» هو النهاية فى 
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وقال بَعْض أهل التأويل في قولِهٍ تعالى : ورد ايهر ف ية مه أي عَصّوا على اصابٍيهم عَيظاً على ما 0 
¢ ڈغرا[لپوا ٠‏ وقال بعضهُم : : ردا عليهمْ قولَهُمْ وگذبوهُمٌء وهو ما ذَكرْنا بدا ء وقالّ [بعضهُم] ردُوا عليهمْ [بأيدِيهم 0 
Hi (‏ 
ه ) 


)١(‏ ساقطة من الأصل رم. (۲) ساقطة من الأصل رم. (۳) في الأصل رم: أترا . ) في الأصل رم: عليهم وما يحرم. (0) في الأصل وم: 
ا e‏ (۷) ساقطة من الأصل رم . (۸) ساقطة من الأصل رم. )٩(‏ ساقطة من الأاصل رم. )٠۰(‏ في 
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وقولّة تعالى : مالك رُمْلَهّدٌ أن أله سل أي في ألوهِيّة الله شَك؟ أفي عبادة الله شَك؟ أي ليس في 


اُلوهيهِ ولا في عِبادَهِ شك . 


a 


تقون ن ان نم آنه إل وانة مَعْبودٌ وكذلك افر آباؤكُمْ أنه إل وان معبود فليس في الوهيه ولا في عباديه شَكّء إنما 
es‏ ¿ دونه مِنَ الأوثانِ والاصنام وألوهَيّها > لأن آبا كم آقروا بألوهيًة الله ۾ وأنه معبود د حي 
ا ما بده هم إلا ليقربوتً إل الله رل4 [الزمر:۳] وقالرا: هتلام عدوا عند أ [يونس :۸ وافروا أنه خالق 


e‏ تار حنمي ما فيهها بقولر : وکین سَالتهّم من علق الوت ولاس ا :] وان 
الاصنام التي عَبَدوها لم تَخلُق شيعا ء فليس في اه شك عندكمْء إنما الك في ما تَعْبْدون دونه لا في وّخدانية الله . 


4١ کے‎ 


SR کے‎ 


4ا 
أو يقول: أف أنه سّ4 إنة لم يرل مَغبوداًء أي ليس في اه شك آنه لم برل مَعْبوداء إنما السك في الأصنام التي 
قا لوا: ا دهم إلا ليقربوتً إل أنه رلح [الزمر :۳] فامًا في الله فلا شك آنه لم يرل مَعْبوداً. 


[ وقول تعالى] : ار ألسَسوت ولأ يشب أن يكون على الإضمار» آي أن اه سَ4 وان" تقرون أنه 
خالِمُهُّما. ويَحْتَمِلٌ ان يكو على الاخيجاج آي أن أنه س وهو فاطرٌ السموات والأرضٍ» أي ئَعْلّمون أنه فاطرُ 
السمواتِ والأرض» وترون آنه خالِقَهُما. 

وق ال : یدرک عفر آڪم ين ذويکم و ْم ك أجل مسك هذا يحمل [وجوهاً: 

اخدها]" : ليغفرّ لكُمْ ذنوبگم التي كانّث لكمْ في حال المَعرَةٍ إذا أسْلْمّْمْ . وفیه" دلالةٌ» وال أعلَم: اا التي 
اث لهم في وقتٍ المَْرَةٍ مأخودَةً عليهِمْ [قد وَعَدَ لهم مَعْفِرّها)“ إذا أسْلموا. 

والثاني : وَعَدَ المَعْفْرَةَ والتجاورً ز ما كانّ منهمْ من الأنتراءِ على الله والقول فيه ہما لا يلق بو إذا اسلمواء وتابوا عن 


ذلك آي إِنحُمْ» وان افريتُمْ على الد وفّْْمْ فيه ما فُلَْمْ» دشم رسلَ[إذا اسل ر ود رما غر لک 
ذلك كله . وفيه ذكْرٌ لطفِه وخسن معامَليِهِ لَه . 
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والكالك''“: جوابُ ما قالوا: إن يع ادى مَك ّف يِن أرَتًا€ [القصص .]٥۷:‏ 

والرابح": إذا اسْلَمْئُم وشم لا نَحَّلفونْ» ولكنْ تبلْغون إلى آجالِكُمُ المُسَمَاءٍ. 

[وقولةُ تعالى]": ْم إل أجل سَ4 تعلق المععزلة بظاهِر هذه الآبة[وتقول]"': إن لكل إنسانِ 
أجلي : أجل فى حال إذا فَعَلَّ فِعْلَ كذا [واجَلٌ في حال إذا قعل فِعْلَ كذا]“"'. 

لكل جَعْلَّ الأجَلَينِ إنما يكون بجَهل في العَواقب [بجُهل]" من بَجْهَلْ العَراقبَ. 

وال ل هو عالم ہما كان ویکون فلا یُحْتَمَلٌ ان َجْعَلَ لِخْلْقِ"'“ اجلین» وهو عالمٌ ہما یکون. فإنما جَعَّلّ 
أجَلّهٌ الذي عَلمَّ انه يكون منةٌ في الوقتِ الذي مَل أجَلَهُ بالذي [جَعَل] وال الموفق. 


وق عا : (تالا إن اسم إلا بتر ونا دون آن سدوا عَسَا e‏ 8 


أحذّمُما: أنهمْ تَرّكوا طاعة رسُلِهِمّ واتَباعَهُمّ لأنهمْ بسر معْلْهُمٌْ حن" قالوا : ورود آن نَصدونَا عَسَا کات يمد 
ابارت فذلك ناض فى القول. 
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)١(‏ أدرج قبلها في الأصل وم: أو. (۲) في الأصل وم : حيث. (۲) في الاصل وم : : أو . )٤(‏ ساقطة من الأصل وم. )٥(‏ في الأصل وم : وقد. 
)١(‏ في الأصل: يحتمل» ساقطة من م. )١(‏ الواو ساقطة من الاصل . (۸) في الأصل وم: ثم وعدلهم المغفرة. (۹) من م» ساقطة من 
الأاصل. )١(‏ في الأصل وم: ويحتمل أيضاً قرله يعرك. . .مس . )١(‏ في الأاصل وم: ويحتمل أيضاً قوله يعرم . . مس . 
(1۲) ساقطة من الأصل وم. )١١(‏ ساقطة من الأصل وم. () من م٠‏ ساقطة من الأصل. )٠(‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: فأما. 
(۱۷) فې الاصل وم: له . (۸) من م > ساقطة من الأصل . (۹) في الأصل وم: وجهين. )۲١(‏ في الاصل وم: حیٺ 
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eagerness 
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والثاني: أنه لم يروا الرسل مَنْبوعينّ لاھم بش . 
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حینَ" قالوا : إا رَد ٤اباتا‏ عل أمَةٍ ونا ل ٤اترهم‏ مدر [الزخرف .]۲١:‏ 

فذلك تناف في القول. 

٤ f 4 و‎ e .)0( ES 

[وقولةُ تعالى] : تاتا شعن مين سَألوا الحجة على ما ذعُوا إليه ين ألوهبة اله وربويييه أو على ما ُعُوا يِن 
الرسالة مِنْ اله وفي كل شيء رقع عليه" بَصَرهُمْ دلالة وحدانية انو وألوهبيه. لكنهمْ سَألُرا ذلك سؤال تعن وعِناو. 
وكذلك قد سَألوا" الحجَح على ما ذعُوا من الرسالةء لكنهمْ تعاندراء وكابّروا في رد ذلك فسالوا سال آبة وحضّة 
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أو يكون عند إتيانِها هلاهم فاجابَهُم الرسل» فقالوا: وما گات لا أن اکم بن إلا اذب ا 
[ابراهیم : ]۱١‏ آي ما کان لنا أن ناتَم بء يکود بها هلاکگيٰ» إنما ذلك إلى ا إن شاء لم يفعَل. 


3 4 
اة ا وقولة تعالی : تالت لهم لهم إن تن إلا ُتَر ينُم أي ما لحن إلا بسر ينل رَد قول الباطة 
لانم ينكرون كول الرسالة في جَوهرٍ البََريْةّ ويقولون: إنما تكون الرسالة في جوهر الروحانية . فهمْ ‏ صلوات اله عليه 
(A) E. .‏ . ۰ 2 ا رھ ب“ ت ۰ که و بے رر ٤‏ 
إنما أجابوا قومَهُمْ حين“ قالوا لهم : تا اسر إلا بر يناي . بقولهم" : إن عن إلا مَس ينل لم بذكروا شيعا 
وى الَشْريّة. فَدَل أن قول الباطنيّةٍ باطل حير فالوا: إن تن إلا تر يڪم رلک آله من عل من باه ن 

عاد . 
[وقولة تعالى : إن ن إلا سر يلم ]فيه دلالة نض قول المعتزلةء لأنهمْ بقولونً: إن الله لا يحت أحداً 
. 0 0 ے4 4 00 و ۹ 
بالرسالةٍ إلا من كان منة ما يَْكَجِق به الرسالةً. وهُمْ ‏ صلوات الله عليه لم يكروا سى ية الله عليه . دل أنه يمن 
“|e 2 osc. ۰‏ 4 ھت . 
عليهم › ويختصهم لا بشيءِ مِنّ الاستَحقاقي يكون منهم من الأعمالء ولكنْ بالمنةٍ والفضل منه عليه . 
۹ أ و مت ۹ 4 5 .ت ك ۾ ي اي هة 9 
وقوله تعالی: رما کات لا آن ناکم سلمې إلا بإذن آنه هو ما ذكرنا : الإدن الإباحة» هو مُقابلٌ الحجرء لكر 
الإذن المذكور في القرآنِ ليس كله على وجو واحدٍ» ولكنْ نجه في کل موضع؛ ويُحْمَل على ما یلیق به كقول ۳“ 
تعالى : هررقم بإب الب [البقرة:٠٠۲]‏ أي بنصر اش لانٌ الهزيمَةً هي مَوضِمُ الل حل عه ر 
تعالی : راي لوی إن أيه [آل عمران:۹٤]‏ أي ب: إن شاء اله . 
فعّلی ذلك الإذن مهنا حیث قال: وما کات لا أن نيكم سلس إلا بإذْنِ أن أي ب: إن شاءَ ال السلطان 
وإجراؤه على أيدينا. 
EDT‏ 2 و و ا SR‏ مه ر و 4 
ويخمل ‏ الإذن المذكور في القرآنِ على ما يَضلح. ویّلیق بما هدم ذكْرَه/ ۲۸ ۔ ب/ ويَحْبَمل الإذن هَهُنا الأمرّ أى 
بامر الله ٺأتي» آي 3ن امَرَّنا الله بذلكڭ نر۷٩‏ به. 
وقوله تعالى : وع أله َكَل آلثؤيثرت) يُشٍْة أن يكون كر هذا على إلْرٍ رَعيدٍ وأذئ كان منهمْ إليهمْء فقالوا: 
على اله یتیل › ويَعَمِدُ» المؤمنونً في دفع وعيدِكُم وأذاكمْ. 
وقول تعالی : رمل الي َكَل آلثزیثوت) هذا يحرج على وجهين : 
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»( ا ا وم (۲) في الأصل رم: ثم لا يخلوهم. )١(‏ في الاصل رم: حيث. (4) ساقطة من الأصل رم. (۵) في الاصل وم: ١‏ 
عليهم. (1) في الاصل رم: أقاموا. (۷) في الأاصل وم: ادعوا. (۸) في الاصل وم: حيث. (۹) في الأصل وم: وقولهم. )١(‏ في الأصل رم: 
حيث. )١(‏ ساقطة من الأاصل وم. )١(‏ في الأصل وم: ويحتمل. )١(‏ في الاصل وم: قال الله. (1) في الأصل وم: وقال. )١(‏ في الاصل 

رم: ويحتمل . )١١(‏ من م» ساقطة من الأصل. (۷) في الأصل وم: ناتى. 
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۳ | سورة إبرانفيم‎ - 4 1 ٠١ ١ ر( الآيات‎ 
een 1ê 


x, 
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/ 
والثاني : عل الاعار عل مني المومي أنهم إنما کاو مل اف وبه يدون في ج ار ومن يرون 0 


1 کل یر وپ لا بالاسباب التي لخ ترو ن نيا 
8 وما هل الكُمْرٍ فإنما يَوكلُونء e‏ ومنها يرون کل سَعَةَ وير » والله اعلَم. 0 
(/ [ الآية )١‏ وقول تعالى: ورتا تا آلا وَل عل نو كان هذا يحرج على إِثْرٍ جاب كان منه: لما قال الرسل س 7 
۱ ورتا گت تا کن تنگم بشلکی إل پان اه وَعَيَ آم َكَل ڪل ميوت فا جا بوهم بخرف» فعند ذلك قال الرسل : ووم 4 


2 


اا آل وَل عل ان لکنۂ لم يدك ما کان منهمْ» ولکنْ ذَگرَ جوابَ الرسل لهم : وما آنا الا تو ڪل عل و وذ ر 
هَدَستًا سلتا . قال بعضَهُمْ : وقد بين لنا سُلوك سبلا . 

وعندنا قول : يذ َا آي وَفْقَ لنا السلوك في السَبْل التي علينا أن لَكّهاء وأَكْرَمّ لنا ذلك؛ أي ما لنا الا 0 
َكل عليه في النْضر والظفَرٍ عليكُمْء وقد وفقنا[واكْرَمَ لنا)"السلوك في السْبْلِ التي علينا سُلوگهاء وذلك سر مِنَ القبام 


S7 


ت 


ت 6 0 أ 
4 للاعداءِ والظمر “بهم وقد ا گرا ما غو أعْسَرٌ واغْظم . فان يْنْصُزْنا [فهو]“ أولىء واب أعلّم. 0 
1 وو : ولسم عل ا اشر بول أن يكو هذا قبل ان بُوتروا بالقياع لهم والاشينصار منهم؛ ا 
بابر على أذاهمْ» فقالوا : رصي عل با شري . ( 
ر ويُه أن يكون قول : : ور ا آنا آل نَل عل أ أنهمْ قالوا ذلك لما كان آهل الكَمْرٍ في روء ركان آهل الإسلام 9 


٣ 


STS NS 


واتباعٌ الرسل في قلق يَنْتَقِلَون اهل الإسلام ويُعاتبون على ذلك فقالوا عند ذلك: را لا آل رَڪ عل ان 0 
بالنصر على أعدائنا والعلَبَةٍ عليهمْ» وقد أگرَمنا بما َر 

۱ وقول تعالی : اول اله فوكي المتر رو كأنة يحرج على الأمر؛ آي على ا د سلوا ولا ولوا على عَيره. ويْشْبه +( 
| اکر مان اتر آي وز اموم ل لی ف ل لا وکل على عُيرِهِ كقول الرسول ية حي" قال : إن ركت و 
(| عل ر َر الآية [هرد:7٥]‏ وهو قول هود وقول المؤمنينَ: عل امه ركنا کا فخ ا ج زت الت اذد 
[الأعراف :۸۹] ونخوة. 


| ۹ / 
) وقول تعالى : وةل لين مرا رسيهم ركم ين آرت الإحراح يحمل وجوها لاثة: ( 


: 9 
ادها : على حقيقةٍ الإخراج يِن اَل إلى عَيروِ يِن البلدان والأرضِينّ. ( 

0 ي له‎ Sols A us 
( . والثاني“ : الإخراج الحبس و لختّك4 أي لتخبسلكم عن الانيفاع بالہلدِ وبأهلِهِ وبما فيه‎ 
. والثالت": الإحراج القنل يفتكم‎ 
وقد كان آهل الكُفْر بُوعدونء ويُخَوّفون الرسل وأتباعَهُم بهذو الثلالة كقرله: وذ بن بك ايت كتررأ الآية‎ / 
( [الانفال:۳۰] ونَحرة.‎ | 


ثم في وعيدهم الذي أوعدوا الرسل [وجوة ثلاثةٌ حينَ]'“ تجاسروا إقبال الرسل بيشْل هذا الوعيٍ» ومع الرسل آيات 0 


1 احذُها: انهم زاوا أنفسَهُمْ مُسَلّْطينَ على ولك فاهرينَ عليه وکانوا اهل کر وتَجبْر. آلا ری انه قال : انتا رر 
ل یکت سل مکار کیہ ازرایم هيم ]٠١‏ دل هذا أنهمْ کانوا i YS‏ 


( في الأاصل وم: والنصر. (۵) في الأصل‎ )٤( في الاصل رم: وأكرمنا.‎ )١( أدرج في الأصل وم قبلها: ولا.‎ )١( في الأصل رم: ويحتمل.‎ )١( 
في الاصل‎ )٠١( في الأصل وم: حيث. (۸) في الأصل وم: ويحنمل. (۹) في الأصل وم: ويحتمل.‎ )١( ساقطة من الأصل رم.‎ )١( رم: ما.‎ 


وا وم: وجوها للالة حيث. ( 
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ع 
والاني: : قالوا ذلك لهم لما لم يكنْ عندَهمْ ما يدقعون < حجَج الرسل وبراهينهم› هموا تلهم وإخراجهم برهم عن ر 
دفع ما الرَنَهُمْ ال2 وهكذا الأمر المُتعارَف بين الخْلّْي : :اا لخمح لفیا مد شیو سا مم دموا ا 
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الججاج . . فإذا عجر عن ذلك فَنْدَ ذلك يهم بمَنْلِوِء ويقصد إهلاکة . 


والثالك : جوابٌ الرسل إياهم عند القولِ السيّى بالقولِ الذي ليس فوكَةُ أحسَنْ منة. 
رر تال واو موتك ف يتا المِلّةُ الدين كقولء كة: ٥لا‏ يَسَوارَتُ ت آهل اليسَين» [الترمذي :۲۱۰۸] وقولِه ( 


٠ 


کے 


تعالى : ية رَه يناي ۳۰ و. . .] أي دين إبراهيم . 
وقول تعالى: : او لعو بک ف يليا ليس أنهمْ كانوا فيها ترّكرهاء» ولكنْ على ابداءِ الدخول فيها على ما ّنا ( 
وقولَة تعالى : ایی إل ر مم يكن يي اظيد4 ونك الرس ن برهم وَعَدَ لهم النصر والطْمَرَ 


6 


٣ کح‎ 


عليهم والتمكينّ في اروم مع تقد اناع الرسلي وضعب ابداتهم ومع كا الاعداء وقوةٍ أبدايِهمْ ليَعْلّموا أنه إنما قالوا 
ذلك بوځي ين الله وَوَعَدِه إياهمْ لا من حي انسَهُمْء والله اعلم. 


( 

فکان على ما أخُبّرواء فان [ذلك] من آیاتِ رسالێهم . ( 
/ 
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وما بغي لهم ان بطلبو س مِنَّ الرسل الآياتِ والحُْجَجَ على ما اذَعَوا لأنهمْ لم يَذْعوهُم إلى طاعة أنفيهمْ أو باتهم 
وإنما دَعَوهُم هم إلى وحدانة اثء تعالى والوهِيءِ وجَعْلٍ الطاعات والعبادة له دون ما عَبّدوها ِن الأصنام. 

وذلك في شهادة لمهم وشهادةٍ کل حَلْقَهِء وإِنْ َف وصعْرء فلم جوا بان" يقيموا البراهينٌ والحُجَج على ما ( 
اذعَوا هم > لکنھم کانوا قوماً مُعانِدینٌ مُکاپرینَ. لا يلون فولَهُمْء ولا يُصَدّقونَهُم تَعنتاً وکبرا لم يَْظروا في حلي انه a‏ 


e 


E 


۾ ليُذرٍكوا آثارَ وحدانبته وألوهيهء فَكلّفوا CS‏ والله أعلَمْ . ( 
) و تعالی : : تلك لمن خا ممّای رمَا وعدي قول تعالی : (تلك يَختمل يَحتَمِل وجوهاً ا [ئلاة ]أنه و قد سَ٩‏ ا 
خصال ثلا ت : : ما يَحْتّمل رجو هذا الحرفِ إلى كل واحدٍ من ذلك : 0 
J)‏ ( 
0 ۱ 


أحدُها: [سَبََ] قولةٌ: لن تن إل ر فلکم وک اله ن ع سن كاه ين مكايو [إبراهيم :یتیل 
قول : دلت المَنٌ والفَضل لمن حا ممای وان وعيد4 . ( 

والثاني" : سبق ايضاً فولةٌ : ونا ىآ أل تول عل اس [إبراهیم :۱۲] أي ذلك الهُدَى والسَبْلٌ التي هدانا إليهاء ,ور 
آي ذلك الهدّى والهدايةٌ لمن خا ممّای وَسَانَ وعدي . ( 

وافالك وا 1 : ( تار لم ر رم الآية [إبراهيم ]١١:‏ أي ذلك النصرٌ والطَفْرٌ بهم والتمكينٌ في 
الأرضٍ لمن حا مقا وان وعدي . 

ثم قول : ذلك لسن لمن حا مقابی وسات ويد قال بعصَهُمْ : عاك مَقَابى في الدنيا والآَجِرَةٍء وتأويَةُ وا 
2 ۽ آي خاف سُلطاني وتَفمَتي وعذابي في الدنيا ما نزل مدي رسلِه وأنبیاثِه رات رَه وعذابي في الا خِرَةٍ 
حير “ وَعَدَ آنه يَجلٌ بهمْ بالتكذيب ورك الإجابة. 0 


وقال بعضهمْ : عات e‏ وهو كقولِه : يم يوم الاس إَبَ ألَبَينَ [المطففين :1] يخاف ذلك ( 
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المَقام رسا وعيد وخاف ما وعَذ مِنَ العذاب في النار. 


4 


ثم قول : اى حي E‏ : أسوى عل امش [الأعراف :٤٠و....] (٠‏ 


)١(‏ من م؛ سافطة من الأصل. (۲) في الأصل وم: إلى أن. . () ساقطة من الأصل وم. )٤(‏ في الأصل وم : سبق . (0) ساقطة من الأصل وم. 
)١(‏ في الأصل وم: و (۷) في الأصل وم: و. (۸) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: حیٹ. )١(‏ في الأصل وم: حیٺ. ( 


ج ٭ 


ا 
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الآيتان ٠٤‏ و 1۵ ۱ ٤‏ - سورة إبراهيم 1 1٥‏ 


4ا 
) وأقَلٌ مِنْ قولِهِ : هل بظرونً إل أن يأَيَهُم أ الآية [البقرة: ]۲٠١‏ وأمثاله . فكيف اشَْبَةَ هذا على التشبيهء ولم يِه 


قول : مقاب حي“ سالوا في ذلك» ولم يَسألوا في هذا؟ وهذا: إن" لم يكن ار مِنّ الِاشْيباءِ» فليس بأقل. 

/ والأاصل في هذا وأمثالِه مِنْ قرلِه: وه ِ4 [المائدة:۸٠و...]‏ وقول" : لذ مروگ [یونس [t:‏ 
[رفولى]“: رل تاب [الرعد:۳] [وقوله] : لِه ماب [الرعد:٠۳]:‏ ذَكَرّ هذاء وإِن كان الخلا جميعاء 
/ يكون مَصيرهُم ومَرْجِعُْهُم إليهء > لأنه ۔ جل وعَلا لم حلمم ليقام في ادنيا والدوام فيهاء وإنما لقم رال عنها 


والمناء والمُقام في الاَخِرَةٍ والدوام فيها > لكنْ حَلَقَهُمٌ في هذه الدنيا ليَمَْجنَهُمْ› ولون فیها/ ۲۹۹ أ/ 2 
المقام. 

فالآَجرَة هي المَقصرة في عَلقِهم في الدتياء لا الدنيا . فإذا كان كذلكٌ أضاف المَصيرَ إلى نيه لما هو المَقصود في 
خلقهمْ» وإ كانوا في الدنيا والأَخِرَةٍ صائرينَ إليهِ عَيرّ غاثبينَ عنة رة عَينٍ» ولا فاثِتينَ عن وبا النجاة. 

َك الله هق أنباء الرسل الماضيَة وأتباعهِمْ» وأنباء أعداِهمْ» وما RL aS‏ 
رسلَهُمْ من العذاب» والاسْيّغصال وأ نواع البلايا» وما أقْرَمّ رسلَه وأتباعَهُم وأولياءُمْ مِنٌ النَصضر على أعدابِهم والظَفَرٍ بهم 
والتَمْكينٍ في الأرضٍ. 

وجل ذلك کله كتاباً بالحكمة يُنْلْى لِيْعْلِمّ[كيفت يُعاملً]" الأعداء والأولياء لِيرَعُبَ في ما اسْتَوجَبَ الأولياء مِنْ 
الکراماتِ» ودر" عن بِْلِ صني الاعداءء وليُعْلمّ كيت عامل رسْلَهُ وأولياءء وكيف عامل الرسل [ربّهم) . 

اضاف الرسلٌ جميعَ ما يتوا م مِنّ الخيراتِ والكراماتِ إلى اله كان لا صَْعْ لهم في ذلك حي" قالوا : إن تن إلا 
شر َر منلڪم ولي اله يمن على من اء ناء من كادي [إبراهيم .]١١:‏ 
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ذكر[ا تعالی قول ون تن إلا بر نشك لِيْعْلِمَّ أذ الخيرٌ ليس يكون بالجوهرٍ» ولكنْ بِمَضل مِنَ ال 

ر تعالی وبرحميهِ . 

وقالوا"' : وما آنا آلا ر ڪل عل َم ومد هنتا سلتا [إبراهيم ]١١:‏ وأمثالةء وأضافوا ذلك إليهِ كأنهِمْ لا 
صُنْعَ لهم في ذلك. 


جح ت 


ودر اطقن ما أكُرَمٌ اولياء ورسلة ِن اضر والنكين والإثزال في الذيار كانه ! e‏ 
وهر قول : وتلك4 آي ذلك النَّصرٌ والتمكينْ وما ذَكَرْنا مِنٌّ الوجوو[في و لمن خا ممّای وات وعدي : ذ 
نهم اسم وجَبُوا ذلك لا أن كان [ذلك] من اله بحیٌ إفضال وامِنانِ [ولكل)"" لِيَعْلّموا مُعاملة الله رسلَه 


ومُعاملة الرسل والأولياء سَيْدَهُمْ ومَولاهُم» وال أعلَّم. 
(الآية )0٥‏ وقول تعالى : فَأ يحول وجهَين : 

أخذهُما: الاسْيَْصارٌ؛ اسْتَنْصروا الله على أعدائِهم كقوله : واا من ل نيرب عل الي كَمَروا [البقرة:۸۹] أي 
يَسَْنْصرون . 
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کے ٭ 
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والثاني : رَفتَّح أي تحاكموا إلى اله في اللَصْر لِلاأَحَقّ منهمْ والافْرّب إلى الحْقّ كقولِه : وربا فسح بسنا و 
ؤمتا بالق الآية [الأعراف: ۸۹] وهو الحاكُم إليه. 


وقوله تعالی : واب ڪل جار عييډي هو ما ڏَگرْنا: تحاگموا! إلى الله » فصر أولياءَه» وأَهْلَكَ أعداءه على ما 
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)١(‏ في الأصل وم: حيث. (۲) من م٠‏ في الأصل : آي. )١(‏ في الأصل وم: و. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۵) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في 
الأصل مقابل في م اتل : (۷) في الأصل وم: ولیحذروا . ) في الأاصل وم : وليعلموا آن. )٩(‏ من م۰ ساقطة من الأصل . )١(‏ في الأصل 
وم: حيث. () في الأصل وم: قوله. (۱۲) في الأصل وم: وقولةٌ تعالى (۳) من م٠‏ في الأصل: بفطر. )٠٤(‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ من 
م ساقطة من االأصل. (17) ساقطة من الأصل وم. 


x&ح‎ 


- 


۰ 


Ns 


۰ 


کک 


1) 


2 


2ھ 


¢ 


< 


e و‎ 


۴ 


Sw. 


9 


SS 


E 


2 


۴ 


4 


SS 


2 


SS 


2 


۴ 


SS 


1 


E 


ر 


> 


SSE NTT NETE NETE ا‎ STE SSE یه‎ SEE NETE NTF AE 


حل 


2 


کے 4 


OP 


٣ کح‎ 


a 


0 


جم * 


چ 


i> 


١ “w 


حو ج 


SE 


چ 


U2 


۵ 


۵ 


0 AST 


© 


7 


2 


٠ 


E 


0 


جح 


0 


SER 


۱۹ | 4 - سورة إبرالميم | الآيات 1۵ ١۷‏ 


ٍ 


در أن ابا جل قال : الهم ديك القديمْء وأياديك الحسنة ينا كان أحبٌ إليك وأفْرَبَ من الح فالْصُرة فَنَصَرَ | 
المزيِنينً› وأهلك الأعداء. 1 

وقول تعالی : وراب ڪل جار عبار آي مَجَبّرٍ على رسله وأوليائو. والعَنيد قيل : المُغْرض المُجابِبُ عن الح ر 
والطاعة . وقال بعضَهُمْ : الجبَارٌ القاتل على العضب» وهو ما ذَكرنا. 0 


) رقولة تعالى: لين پو جم آي من وراءِ عذاب الدنيا لهم عذابُ جهنم . وقول : ين ر جه ( 
الرّراءٌ قد يُسْتَعْمَل في آمام ولف آي من آمام ما حل بهم جَهَنّم . ويَحْتَمل: وراء ما اصابَهُمْ ما ذَكرَ. ( 
وقولة تعالی : ولق ن ماو مکړینر) اې يُقی في جَهَئمَ صديد مان ما يمون في الدنياء وهو الذي َسيل ِن الهروح. ( 
جَّل اله للكافرينٌ في الأَخرَة مَكان ما كان لهمْ في الدنيا لباماً وشراباً وطماماً ما كاّث َكْرهةُ انفسهُ . 
جَعّل مان ما يُلْقّون في الدنيا مِنّ الماءِ في النارٍ الصديد والخِسلين الحُميمَ » ومَكانٌ الطعام في الدنيا في النار الإقومَ ( 
a e e 2 r BL AS N‏ ےا واو 
والضريع؛ ومَكان اللباس القظران ونخرَه؛ ومكان القرينِ والصديق في الدنيا بجحل فرينَةُ الشيطان كقولِيه : ومن يفش عن 
ر 2 p2 e‏ 2 زم حور 2 
وکر لرن تقض لم حيطا مهو لم ربن [الزخرف .]۴١:‏ ( 
nt ۹‏ 7 وره ۰ و هھ ٤ ‌ e‏ 
کان" ذلك کله يمنَعْهُمْ عن دين ا ويَصدهُمْ عن روء وکا" جزاؤهُمْ مِنْ نوع ما کان َمْنَمُهُمْ فې الدنیا عَنْ 


طاعيه . ( 


 % Fost (Tr & LCD E a A $ 4 god e oes r &‏ 
ثم قال بعضهم : إن الصديد[الذي يُسْقون هو أن النارَ تَجرَحُهُمْء وتقرحهم› يسبل يِن ذلك الصديدً]" فيسقون مِنْ 


ذلك. فقا بعصَهُمْ : لاء ولکنْ يحل شرابهُٰ فی“ صدید [لا) گشراب آهل الجلة وظعامَهُّمْ منْ عير أصل. 
2 د O‏ 4 9 رر 2 ,¢ OP‏ ۹ ا Ê‏ ‌ 
وقوله تعالی: وی ین ماو یی حنمل ری ين تاو في ظنهم ماءٌ» وهو في الحقيقةٍ والظاهر صَديدٌ ,ر 
لکن يَشْرَبون رَجاءَ أن يَذْقَعَ عَْشَهُمْ . 
زالآية ۷ ) رتولة تعالی: رم4 قال آبو عَوسَجَة: النَجَرعٌ ما يشريه [المَرء)" مرها عله رلا ڪڪ ( 
ينهي يقال : أسعته آي اله“ في اللي قال : اسه » فُساع في حَلْقِهِ إذا دحل دخولاً سھلاء لا يؤذيە. 
وقول تعالى: رياه النَوٿْ يِن ڪل مكاي قال قائلون: يأتيهم العّمٌ والهَمٌ مِنْ كل مَكان. وكذلك المْنَعارَف في ( 
الخَلّتي إذا اشد بهم العم والهَمْ والسُدَةُ يُقال: كانك ميت أو موت عَمَاً. 
وقال بَعضَهُم : «رَيايهِ المَرٿ ِن ڪل ماني آي أسبابٌ المَوتِ ما لو كان مِنْ فُضائِه المَوتُ فيها لماتوا لِيِدَةٍ ما ( 
یَحُل بهم ولک قضاءء[آلا یموتوا) فیها رتا هر ِب مرت حقيقةٍ؛ يَْتّريح من العذاب. : 
رتوا تمالی : ین سكل کا قال بعشو : من کل ناحیو ین فوق وین تحت ومن حلت وین تام ڪفولو: جن ) 
تن قهن لکل بن لار رهن نيم للل [الرمر ]٠١:‏ وقرلء: لم ن جم اة رين رقو عرش [الاعراف : ]٤١‏ 
ابر آن انار تاتيهمْ» وتاحُذْهُمْ مِنْ کل جانب ومن كل جهَةٍ. 0 
رختمل «ين َل گا اي يِن كل سَبٍَ يِن تلك الاسباب التي تاتيهمْ ما لو كادً[ين قضايو)"" الموث لّماتوا ر 
بكل سَبَسٍ مِنْ تلك الاسباب. ( 


5 م‎ a 2 ۴ 2 ده 2 ع ۰ ۾‎ “te 
) وقال بعضهم : آي ليس يِن مَوضع مِن جَسَدِِ وين ساثر جوارجه إلا الموث يأتيه منها مِنْ شِدّةٍ ما يحل فيه حتى‎ 
يدوا ظْعْمٌ المَوتِ وگربه.‎ 


( في الاصل رم : أنه. ) في الاصل رم : ليكون. (۴) من م» ساقطة من الاصل. () في الاصل وم : فيها. (0) سافطة من الأصل وم.‎ )١( 
في |ج‎ )٣( في الاصل وم : آي لا يمرتون.‎ )٩( في الاصل رم : ويحتمل. (۷) ساقطة من الأصل وم. (۸) من م۰ في الأصل :أدحلت.‎ 0» 
/ في الأصل وم : قضاء.‎ )١( الأصل وم: و.‎ 
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الآیات ۱۷ ٤ 1 ٠‏ - سورة إبراهيم 1 ¥ Ml‏ 
وقزلة تال ؛ : روت ررآہهء€ أي يِن وراءِ ذلك العذاب عدب ي لا بَنْقظم› ولا َر . وَصَمَهُ بالغْلَّظ والسُدَةٍ îi‏ 
ِدَوايِهِ والإياس عن انْقِطاعِو واللة أعلَم. 


1 ) وقول تعالی: تل اريت كرا يهد أعَسهز كرما أشْسَدّت به ار هوء وال أعلَمٌء على التقديم» 
اي مَل اعمال الذينَ گُفُروا بريه كرما اشتَدٺ به الريځ . 

ل وا ااا ای ا ي باو ا > لم گمّروا بما أخدثوا م من الكُفْرِء انظْلَ ذلك 
الأعمال الصالحة في الإيمانِ» وهو ما دَكرً: لوس يَحفر الاين فَقَد حَبط عملم [المائدة :] أو تكون مَحاسِتهُمٌ التي 
کانتالهم اي ال القر: يكوا أذ يعوا بعلك الحاين في لاجرو فما افوا بها > فصارّث کالرّمادِ الذي تڏروهٌ 
الريح الشديدةء لم ْنَع صاحبٌ ذلك الرَّماد به بَعْدَ ما عَمِلّث [بهِ الريح ما عَيلّثُ]'. 

O TI DG RT 
1 أخدثوا الكُفْرَّء لا يعون بها رقال في آي ری : وغم کم پیب [النور :۳۹ قش ان يكون هذا في اعمال‎ 
السَة في أنمُيهاء فرَاوها حَسََةَ كقولِه : « کن رين ا ا ا‎ 
. بالسراب» لأنه لا شيءَ هنال إنما يَرّى يالا‎ 
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را 


تھ 


E 


fl 

َعَلّى ذلك اعمالْهُمٌ السَينةٌ في انمُيهاء رَأوها حَسَنَةَ صالحة» وما كان وما يبه بالرّمادِ فهي الأعمال الصالحة في ( 
أنْميهاء لکن الكُفْرَ انلها . 

وقولّةُ تعالی : ون رر یښ اليومٌ لا يكون عاصفاًء ولكن على الإضمارء کأنۀ قال في يوم فيهِ ريځ عاصف 


کقوله :/۲۹۹- ب/ رالتماد برا [یونس :۷ ] النهارٌ لا يبْصِرء ولكنْ يضر فيه أو يِبْصَرٌ به. قيلّ: هو القاصف اة 
الكاسرٌ الذي َير الأشياء. أو کون قولةٌ : و(اشَْدّت به لر بی رم ي4 والعاصف والقاصفت حرفانِ وديا جميعاً 
معي واحداً. . 3 


م 


وقولّةُ تعالی: طلا يقڍڙود مٿا ڪَسَبرا َل نو کالرمادِ الذي ڏَگرنا ان صاحبَهُء لا يَْدِرُ به [علٺ شيءِ دما“ 
عملت به الريح؛ وذَرَنهء والله أعلَم . 

وقول تعالى : ذلك هر َكَل ايد4 يَحْتَمل كك4 الكُفْرَ ر السَلَّل اليد لا جا فيه أبدأًه أو ذلك 
الذي أتّوابهِ عيذ عن الحقء وال أعلَم. 
we‏ : 4 2 2 کے 
TT‏ أو نقولُ e es‏ على هذ TT‏ 
اعلَم. 

وقول تعالی : عل الوت رارش المي قال عامة اهل التاريل: لني اي للحي . وتاويل فولهم؛ والله 
أعلَم» لِلْحَقٌ آي للکافرينَ› لامحالا رهي الأجري لان حلْقّ العالَم الأرَلٍ للعالّم الثاني :» والمَقصود في حلت هذا 
ا ن لا للأول دون الثاني : ١‏ بل شيت ااب وذلك خارجّ عن الجِكمَةِء 
وهو ما قال: يئم انما خلفتكم عَبَنًا أك إتا لا مرد [المؤمنون: .]٠١١‏ 


رفاك فائلونً: إل للحن الذي وَجَبَ له عليهمْ بالامحان والابيلاءء حَلَمَهُما للشهادة له على المُمْتَحَن. أو ( 
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تقول : حَلقهُما باي أي بالحكئة. ) 
() من م٠‏ سافطة من الأصل . (۲) في الأصل وم : بعد. (۲) في الأصل وم : هذا. (1) في الأصل : خالق» رهي قراءة حمزة والكسائي و. . ( 
انظر معجم القراءات الفرآنية ح۲۳۳/۳ . ( 
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وقولّةٌ تعالی : أت آله َل السَسَوَت رالأرْس بالق إن كان الخطابٌ به لرسول الله قَيَصيرٌ كانه قال: قد رَأيتٌَ» 
وعَلِمْت أت حل لسوت والأرس بالق وإِنْ كان الخطابٌ به لِعَيرهِ م يِن أولئك يفل“ ا أت آله حل 
ألسَمَوْبِ رارش إن لم يَخلَقَهُما عَبًّ باطلاً. 
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0 “ ‌ ۰ و‌ و و‌ 4 ) 
۱ وقولةُ تعالی: إن بکأ بُڏیبک ات ن جير قال بعص أهل التأويل : هذه المُخاظبةء يُخايبٌ بها آهل مكة ( 
/ ھک بَعْيْهِم بعْدَ المَوتِ والهلاكء يَقْدِرٌ على إذهاكُمْ وإهلایگمْ» ويَقَدِرٌ أيضاً ان ياي بعَيركم . على i‏ 


E 


لیڈ على نیکم بغڌ تمایگم. 
الآية ۲١‏ ) وقولة تعالى : ورا ذلك َل اه تز قال مل التاويل : أي عليه هَيْنْ يَسير. ولك عندَناء وال أعلَمُء 
و ا ای ا را بے معا ولا شاقٌ؛ ليس ملوك الأرض إذا ذب شيء من 
مَمْلكَيَهم]"“ يشتدٌ ذلك عليه . 

فاا الل 8# فلا يزيد الخُلْق في سلطانه ولا في ملك ولا بوص فَناومُ وذعابُهُم من شينا كقوله : ذأ عل لزي 
مر عل آلكفي) [المائدة : ]٥٤‏ آي آشِڌاء عليه وهو ما رَصَمَهَمْ و ياء عل لار اه م [الفتح :۲۹] در 
مَكانٌ المد اليرءَ ومَكانٌ الدلَدَ ههنا الحم . 


و 
کے = 


© 


ا 


E 


ن 

م کون ا : وما َلك َل أَِّ بر4 آي ما بعكم وإحياوكُمْ بَعْدَ المَماتِ على الو بشاق ولا شديدٍ. ( 
الاي ۹ ( قول تعالى : ويروا َه ّا قال مُقاتلٌ : حرّجوا إلى الله م جميعاً. وقال: ًا لأنه لا ج 
اک وقول تعالی: وروا بر ج : حرجو مِنْ قبورجم و 9 


ا el‏ إلا %1 e‏ ویحتمل وجوها اا ون ذلك . 


2 


وهي ان قوله: ونو ت ج ّا أي لامر اله آي لِوَغدِه الذي وَعَدَ آنه يعون . 

أو يُريدٌ الحم : اله يحم في بَعْيِهْم . 

7او : ويروا َه ّا آي ظهروا به رَوْجدواء فیکونون مَوجودینَ ظاهِرينٌ بَعْدَ أن کانوا فاثِتينَ ذاهبينٌّ غاثبينَ ؛ 
آي عندَهُم في الدنيا آنه[فائتونَ غائبون]“ عن اه فيومعلٍ يَعْلَّمونٌ آنه كان لا َحْمّى عليه شيء مِنْ أفعالِهمْ وأحوالِهمْء 
وهو ما ذَكرْنا بقوله : لعا أله من حاف لَب [المائدة: ]۹٤‏ وقولِه E‏ د:٠‏ 
[وامثالِهمْ : آي لِيَعْلَمَهُم)“ مجاهدينَ صابرينَ كما عَلِمَهُمْ عَيرَ مُجاهِدينَ وعَيرَ صابرينَ وقولِي “: (عیم لتيب راسمدز4 
[الأنعام :۷۳و. . .] آي" يَعْلَّْهُمْ شهوداً كما عَلِمَهُمْ عيبا . 

على ذلك قول : ويروا ي َا آي يکونونًَ له موجودينٌ ظاهرينَء وال اعلَمٌ. 

وإضافة البُروزٍ إليه في الآَخِرَةء وإ كان بُرورهُمٌ له في الدارَينِ جميعاًء وكذلك المَصيرٌ إلبهء والمَرْجِم إليوء 
والمآبُ» ونَخوه. فهوء واه أعلَمء لما لا ينازِعَة أحدٌ في البروزٍ في ذلك اليوم» وقد ينارَعٌ في الدنيا . 

أو تحص ذلك البُرورّ بالإضافة لما هو المَفْصودٌ مِنْ إنشائه إيَاهُم وحَلْقَِهمْ » ليس المَقْصودٌ في حَلْقَِهِمْ وإنشايِهم الالء 
e‏ 

وقول تعالی : ورا به یما آي یومثلٍ یَعْلَّمونَ آنه کان لا یَحْمَّی عليه شي لاأنھمٰ'"' لم یکونوا بعْلّمرنٌ قبل 
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وقول ال قال لمتكا أ ِلَب اسککرا إا ڪا لک تيا هل اشر مون عتا من عدا اَلَو ِن ىر قال 
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وم : بعث. )١(‏ في الأصل رم : وهو. (۷) ساقطة من الأصل وم. (۸) في الأصل وم ؛ فانتين غائبين. )٩(‏ في الأصل: وأمثاله أن يعلمهم» في 
)١( . NETE‏ في الأصل وم : وكقوله . ) في الأصل وم : :ر . () في الأصل وم : وكانهم, )٠۳(‏ في الأصل وم : وقل. 
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الآيتان "١‏ و ۲۲ 1 ٤‏ - سورة إبراهيم | ۱۹ 


ص 2 و2 


قائلونً: رل : نهل e O a‏ وكُنْتَمْ منْبوعينَء فاذفعوا عنّا ذلك . 
لک خا بيد ان تطلر ا منهمْ دَفْعَ العذاب عنهمْء وقد رَأوهُمْ في العَذاب. ترا لی ی لدا ا۳ عن تر ) 
SS‏ : کون کات ن هلزو عن فهر ا 


والاشبَه 8 لوب [منهم دف بَعْض العذاب] ن [وتَحَمُلَ بَعّْض بعد العذاب]“ لان مَوْلَةَ الاتباع في العرف 
َحَمّلها البو يَظلَبونَ منهمْ دف شيءِ وَنَحَمُل بَْض ما حل بهم i‏ : فمل اسر موت 
َا ًا َب آلَار 4 [غافر : ]٤۷‏ لبوا منهُمْ تحمل بَعْضٍ ما حل بهم . 

وقولّةٌ تعالى: فالا لر هدستًا اله هدبك قال بض آهل العلم E‏ ا جميعاً أتباعَهُمْ ومَنْبوعيهمْ أعلَمْ 
بهداية الله مِنَّ المُعْتَرلة انهم قالوا: لو هدا أَه هَدَبّْكمٌ عَلموا ان الق لو هدام هدوا ء وأنة“ يملك هِدايتهُمْء 
والمُعْتَرلَةُ بقولونً : قد هَدَى الله جَميعَ الكَفْرَة وجَميَ اللاي فلم يَهْتَذُواء وإِنةُ لو أراد أن يَهْدِيّ أحداً لم يَمْلِكُ. والكَمرَةُ 
حير قالوا: لر هدنا أله هنكم راواء وعَلموا أن الله لو هّداهُمْ لَاهنَدَّواء لأنهِمْ لو لم يَهْنَدُوا بهدايَهِ إذا هدام 
لم يروا إلى أتباعِهمْ 

وقال إبليس : ورن بَا أغريتّى) [الحجر :۴ ] أضاف الإغواء إليو وه يقولون؛ لا يغوي اله أحداً . فابليس أعَلَمْ 
بهذا مِنَّ المُعْتَرلَةَ لو هتا انه آي لو ررَقنا الل الهْدى. واكُرمنا به هبتكي ولكنْ لم يفنا ذلك» 
ولم یرما[ بی) . 

وقال آبو بکر الاصَم: تأویل قولِهم : لو هدا لَه هَدَبْنَڪمڳ لو کان الذي کنا عليه هُدئ لَهَدَيناكمْ . 

فهذا صَرْفٌ هذ الاي عن وَجُهها بلا دليل ؛ فلو جار ل“ هذا جار ليرو صَرْف جَميع الآياتِ عن ظاهرها بلا دلي مَعَ 
ما أن الاتباعّ قد عَلموا أن الذي كانوا عليه لم يكُنْ هُدى» فلا معنن لهذا. 

وقول تعالی : کس عل ارتا آم ص ما ا ن ُجبيں) قال اهل التأويل : إنهمْ قاوا في ما ينهم : تعالوا حتى 
جرع لمل اف رخفا فجرعوا معا فلم ارون فالا :تارا حي تشي ر لل اه ارخا ف ا عرةف 
ذلك قالوا: وسواءُ عتا ارتا آم صبرت ما نا من حبص4 . 

e 
عي‎ /| ۲۷١ اي لما سَمعْرا ذلك] '' قالوا: وسوآءٌ/‎ 1]: SS کک‎ 

e TS 
َر اهل التأويلٍ آنه يقولون ذلك عند الإياس.‎ 


UES 2 Mle 


وقولَةُ تعالى : ووقال الث ى اار4 قال بعضهُمْ : ني آلأنر4 اي اُدخڃِل آهل الجنة الجنةًء 
وأهل النار النارً؛ شر ايلب عظياً في انار وى کما ذكَرَ. 

وقال قاتلون: فيي لأر أي مير وبين أل الجنة مِنْ أهل النارٍ قَبْلَ أن يحل آهل النارٍ النارَء وأهلٌ الجنة 
الجنةّء قا [إبليس]""'“ خطياً ؛ فخطبً لأتباعهِ كما ذَكَرّ. 
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( : ساقطة من الأاصل وم. (۲) من م» ساقطة من الأصل. (۲) في الاصل وم : ویحتمل بعض . (8) في الأصل وم : و. (0) في الأصل وم‎ )١( 
من م٠ في الأصل : لغير. (۰) في‎ )٩ . حیٹ. ۷) الضمير يعود إلى المعتزلة. (۷) الضمير يعود إلى الكفرة. (۸) من م۰ ساقطة من الأصل‎ 
0 ساقطة من الأصل وم.‎ )١( في الأصل وم : وخطب.‎ )١( الأاصل وم : ولما سمعوا ذلك عند ذلك.‎ 
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۲۰ 1 4 - سورة إبراهيم 1 الآية ۲۲ 


ويَحَْمل قول : لما فى لأر آي لما فرع مِنَ الحساب ومن امْرِهِمْ. عند ذلك يحب [[بليس کما) ذَرَء وهو 
كقوله: نّا ِى دلوا إل ومهم مريك [الأحقاف :۲۹] أي لما فرع مِنَ الحساب”. فعلى ذلك هذا. 

وقال بعضَهُم : ًا ِى لمر آي لا" نزل بهم العذابُ. e‏ 

ویُضْبةُ ان يكوت قول : لما مى لمر هو أن الله كان قد وَعَدَ أن يفوم إبليس خطيباً لهم فَقَضّى الامْرَّء أي أنْجَرّ ما 
َد انه يِب . ) 

آر ان يکوت لاهل الكُفْرٍ لَجاجاتٌ ومُنازعاتٌ في ما بيتَهُمْ بوم القِیامَة کقولِه : ن لر تكن ونم إل أن الا وه ربا ما 
گا منکن [الانعام :۲۳] وکقوله : نیش لم کا یر لک الآية[المجادلة :1۸] يَخْذٍبون في الاَخِرَةٍء ويكون لهم 
لَّجاحَةٌ على ما كان منهّمْ في الدنياء ويَحْتَجُونء وَيقولود: إن إبلیس هو كان عَلَّاء وفَهَرَّناء لأنة كان بَراناء ونح لم نكن 
نراء؛ فالمَغْلوبٌ المَقَهور عَيرٌ مأخوذٍ بما كان منه فى حكَمك. 

4 و‌‎ e ۰ 2 ٤ 2 ۰ 2 zo 

تخْتَّجون بيثل هذه الخرافاتِ واللجاجاتِ» وتقولون: هو الذي أضلناء فيقوم عند ذلك إبليس حخَطيبا بيهم 
فيقول“ : تڪ اله وڪم ومد لي وود قأغلفتڪم وما کن لي يكم ين سي حتى افهَركم وأغلبك إلا الدعاء 
اجر ل طائعينَ عَيرَ مَفْهورينَء وال أعلَمٌ بذلك. 

وقولة تعالی : ك اله َعَم ود لل يبةه أن يكون وَعدّهُ ما وَعَدَ على ألْسْنٍ الرْسّل أن البَعْتَ والجنةٌ والنارَ 
والجسابً والعذابً كائ لا مَحالَةً» أو جميعُ ما رَعَدَ مِنْ مَواعيدِو فذلك كله حقٌء أي كائنٌء لا مَحالةٌ. 

OS‏ ررر سر ت ھِ کت ا کک ور IG‏ ا مھ ر 

[وقولۂ تعالی]: رون4 يَحتمل ما ذَگَرَ حيبت قال: ل غالب لَڪ الوم سے الاس دَإف ج ل ڪَ4 

. 2و . ۰ . ةة 
[الأنفال ]٤۸:‏ وأمثالة مِنْ عِداتهء كانث كلها أماني وغرورا وبا . 

6 ر ا ر ص ى eed r‏ َ‫ 

وقول تعالی : وما کان لی یکم ن سَلطَّنٍ) يسمل وجهَین : 

احدُهُما: أي ما كان لي عليكُمْ من مُلْكٍ وقهر وعَلَبَةء أفْهَركُمْ» والب عليكمْ إلا الدعاء فاستَجَثّمْ طوعاً. 
ر والثاني: يحتمل قولة : يِن سلّْنٍ) مِنْ حَجُةٍ وبُرهانٍ؛ أي لم يكُنْ لي حْجْة وران على ما دَعَوتْكُمْ إليوء إنما 
کان لي ذُعاءُ وَوَساوِسٌ» وکانٌ للرْسّلِ حْجَج وبراهين» فَرَكْتّم إجابَتهُمْ انر لي بلا حجْة وبُزْهانِ؛ آي لم أفهركُمْ› 
لكر هذا لا يَضْلْح لان لو كان له عليهِمْ سَلْطان القَهرٍ والعَلَّبَةّ كانوا مَعْذورينَ عَيرَ مُعَذّبينَ» لان المَفْهورَ المَعْلوبَ 

ضط رالمضطر مُعذور› ولك لِلسلطانِ حجة. 

وقول تعالی: 5٥‏ توو ووا أسُسَڪ) لیس مرا لحَنَُ ال اذ" بلا ولكنْ مُرادةٌ أن اموا إلى لاِمَةٍ 
أنفيكُمْ» واشتَغِلُوا بهاء فان ذلك كان منم لم يكن منا إلا الدعاء. 
8 وقول تعالی : تا انا بینم وما أش ضرفت 4 فيل : ما آنا پناصِركُمْ» وما أنْتُمْ بناصري. وقيلٌ: ما آنا بمُغييكمْ› 

2ه و ا 2 ره ns,‏ . ٤و‏ 2 0 
وما أنشمْ بمُمِيثي . وقيل : ما آنا ڀمايِيكمْ› وما انتم ماني ما نَرَلَ في . هذا كله واحدٌ. 
0 وقول تعالى : تًا آنا مينك أي ما أنا بمالك إغاتَكمْ وإنقادَكُم» وما أنْثُمْ بمالكي إغاثتي» وإلا لر كان لهم مُلْكُ 
چ ق . 2 ا U‏ 
) وقول تعالى : ي ڪرت ٿا نرڪون يِن بت آي فرت ما اشركتُموني في عبادَة الل وطاعته» آي“ كدت بذلك 
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1 کافراًء وبَحْتَمَلٌ : لي َر اي ترات اليوم يما أشُركتمؤني مح الله في الطاعة واليبادة. 


» 


)١(‏ في الأصل رم : ما. (۲) في الاصل وم : السماع. (۲) من م٠‏ في الأاصل : ولولا. (4) في الأصل وم : وتال. (0) ساقطة من الأصل 
وم. )١(‏ في الاصل وم : و. (۷) في الأصل وم : ألا. (۸) من م ؛ في الأصل : أن. 
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ِن قبل أحد التاویلین رع إلی آنه ب ES‏ > [رمِنً الثاني : إلى أنه )"من ذلك في 
الدنيا وقتَ ا [لقولِهِ تعالى] إن يي لهم عد دائ ي4 : 


ا م ر 


وقولَةُ تعالى : رادل الزیے اموا و a E EGE‏ 
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وقول تعالى : «خَلِين فا بإذنِ دّ4 الإذْنُ مهنا كأنة الرحمةء أي خالِدينَ فيها برحمَة رهم َم فا عكري 
يَحتَمل السلامٌ الثناةء أي TT‏ سند يه الى ذهب عَنًا َل الآية [فاطر .]١٤:‏ 

ورل ا ت ہم فیا سام قال به بعصَهُم :[َسَلَمٌ بعصَهُم] على بعض» وبحي بعصَهُمْ بَْضاً بالسلام. 

[وقال بعصَهُمْ : السلام :1 هو اسم كل خير ويُمْنِ وبَرَةٍ كما قا: لا يَنْمَمون ها نرا إل سلما [مريم : ]١١‏ وال 
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 )‏ وقولة تعالی : الم تر قد دگزنا ان کلمة ألم حرف نبي عن جيب كان لَه فَعَفْلَ عن أو تنبيه 
عن جیپ کان [لم ينف . وقال آبو بكر الأصَم: هي كلمة تيح بها العربُ عند الحاجة؛ يفول الرجل لآخرً: الم تَر 
ما قعل فلالٌ» ولْحوَه. هذا يَحتَمل في غُيرِهِ مِنَ المَواضِع؛ وامَا في هذا فانة عير مُحعَمَلِ. 

وقول تعالی: ام تر کیک سرب اھ متا قیل: بین ا ملا واظهر وکا طب كتجرز بت قال ابو بكر 
اليسانيي : َة ب هو القرآدء و كي ة4 [إبراهيم ]۲٠:‏ هي الككْبُ التي أخدَتّها الناس؛ شَكَه القرآن 
بالسُجَرَة ابه وهي الَحْلَهٌ على ما ذَكَرّء إن تَبَكَء أو كل شَجَرَةٍ مُلْمِرَةٍ وشَبّةَ الكُمْبَ التي أخْدَتها الناسُ بالشَُجَرَة 
الخبيَةء وهي التي لا َنْمرُء وقال: إنما صَبّهَ القرآن بالسْجَرَة اة لان السْجَرَةً ال مي باقية إلى آجر اللُْرء يع بها 
الناسٌ بجميع آنواع المَناِي» لا يقظعوتهاء فهي دوم ء ونَبقّى دَْراً. فَعَلّى ذلك القرآن يَْقِعٌ بو" الناسٌ» وهو دائ أبداً. 

و ا لاضلا ابت ذوعا بى التي وا لما یك لها قُرارٌ. فَعَلّى ذلك القرآن» هو ثابتٌ بالحْجَج 
E SC‏ کالشُجرَةٍ ةٍ الخبيثة التي هي عير 
مُنْمِرَوِء لا بقاءَ لهاء ولا قَرارَّء ولا ثبات. 
(الاية 18 رال بعضَهُم: الكلمة اله هي الإيمان والتوحي؛ بها بالَجَرة الي وهي التي ير ونمو 
وترّكو» هي على ما وَصَمَّهاڪة في قولِه: زق ألما ل ِي بن رما [إبراهيم ]٠٠:‏ فََلّى [ذلك] الإيمانٌ 
والتوحيدء لا يرال يُنْمِرٌ لأهلِهِ الخيراتِ والأعمال الصالحة كالشَُجَرَة التي وَصَمَّها آنها رن أ ڪََها کل ين وکل وقتِ 
اتنا a E DS O‏ 

والكلمة الخْبيئةٌ هي الكُفْرُ > أنه لا مَنْمُعَةَ لأهلها فيها؛ إذ لا عاقبةً له ولا حجْة مَعّهاء ولا بُرْهانًء إنما شيءُء 
احذر؛ عن قر راما فکانٌ كالسَجَرَةٍ ة الخبيئّة التي لا تمر لهاء ولا مَلْمَعَةَ لأحڍِ فيهاء فهي لا ّى ولا تَدوم. 
1( فذلك قولهُ : اجنت ين فوت رض تا لها م ن رار . 

ويُه ان يکون صرب الل بير هذا المَغنى» وهو أنه گر جُواهِر ية وجواهِر خَببَةٌ مما َه َقَح عليها الحواسٌ» ويَقَعُ 
عليها البَّصَرء ليكونٌ كل جوهر مِنْ هذه الجواهِر التي تمع عليها الحواسٌ/ ۲۷۰ ب/ ويَمَعٌ عليها البَصَر مِن حبيثِ وطيْب 
دليلاً وشاهداً لِنا غاب عنهمْء ولا بقع عليه الجس» نرك بالعقول التي ربث فيهمْ لِيُرْعَّبَ الطْيّبُ منَا يقم عليه الجس 
والبَصّر على الموعود الغائب› ويُْخدَرَ الحَبيتٌ المَخسوس عمَّا غاب وأوعِد. 
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() في الأصل وم : والثاني: أني كنت تبرأت. (۲) ساقطة من الأصل وم. (۲) من مء سافطة من الأصل. () من م٠‏ ساقطة من الأصل . 
(0) من م» ساقطة من الأصل . () في الاصل وم: بها. (۷) ساقطة من الأاصل وم. (۸) ساقطة من الأصل وم. 
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( سورة إبراهيم 1 الآية‎ - * ۲۲ J) 
4ا‎ 
| وكذلك هذ الالام والأمراض والشدائدٌ التي جَحَلّ في هذ الدنيا لِتَرْجُرَهُّمْ عن الأفعال التي بها يَسْسَوجبون يلها في‎ / 
( الاَخِرَة. وكذلك النَعَمٌ التي في الدنيا واللذات جَعَلَها تلهم على العم الدائمة.‎ | 
ر على هذا يجوز آن يحرج لا آنه أراد بالئَْجَرَةٍ ال اجره نفسها أو بالُجْرَة[الحُبيّة الكَجَرَ٤]“ نفسها نفسّهاء ولكنْ ما ر‎ 
0 وَصَفناء واش اعنم بذلك.‎ | 
وقال قائلون: صرب الله [مَتَلَ السَجَرَة الطْببةٍ مَنَلاً للمؤ من]" هو في الأرضٍ› وعَمَلَهُ يَصعَد في السماء ء کل يوم. و فکما ور‎ 0 
ُؤتي الجر أكُلها كل حينٍ كذلكَ المؤين ْمَل ثهٍ في ساعاتِ اليل والتهار.‎ ) 
۳ 
TT ب وقول تعالی: کل بين قال قائلونً: كل عام لانها نهر في كل عام مره وقال قائلونً :1 كل)" ية‎ 
3 [\Y: طلوعها إلى وَفّت إدراكها . وقالَ قاتلونًَ : كل عشيَةٍ وعَذوَةٍ كقولِه ا چت و ت س ارو‎ 
f 0 
وقال قائلون :1کلً1“ شهرّین وامغاله“.‎ 
ر ويْشْبِةُ أن يكن ما ذَكرْنا أنه ليس في وَفْتٍ دون وَفِْ٬ ولكلَّهُ الأوقات كلها : في كل وَفْتِ وك ساعة.‎ 
( فان قال لنا مَلْحَدِي: إن الكلمة التي صرب الله مَنلّها بالسَُجَرَةٍ اليب كلمَتّناء ونحن المُرادٌ بذلك» والكلمة الخْبيعَة‎ 8 
التى صرب الله مها بالشَجَرَةٍ الخبيةء هي گنگ وانتم م المُراد بهاء لا نحنْء قيل: قد سبو سبق لهذا المنَلٍ أمثالٌ ودلائل:‎ / 
/ 1 
احدُها"“: أن الكلمة الطْيَةّء هي التي لها عاقبة وآخرَةٌ وكلٌ أمر» له العاقبةً" والنظرٌ في اجره هو الحق» والذي‎ : 
1 .)[ أنتمْ عليوء لا عاقبة له ولا آخِرَة» وفي الحكمة أن كل أمر» لا عاقبة له هو" باطلء والكُفْرٌء لا عاقةً‎ / 
8 
0 والثاني : أن الإيمان والتوحيدء له الحْجَج والدلائل» والکغر متا ل ةله ولا دلائلّء إنما هو مأخودٌ بالامانئ‎ 
0 والفَهْرَة مِنْ نويل الشيطانِ وتَزْيييه. لذلك کان ما ذگرنا.‎ 
0 ر والغالكأ"': تحتل الكلمة الطَْبَهٌ أيضاً أن يكون الرَحْيْ الذي أوحى الل إلى رسولِيء والكلمة الخْبيثةٌ ما أوحى‎ 
۷ ْنِم به آهل‎ e » الشيطان إِليهِمْ كقولِه : ول السطين لوحو د إل أوليابية 4 الآية [الانعام فوخي الله‎ 
\ في الدنيا والعاقبة» ووحيٰ الشيطانِ هو باطل مُضمَجلٌ› لا عاقبةً له ولا ينتفع [بی)""'“ أهله واش اغ‎ / 
1 
0 وقولةُ تعالی : اج ين َون آلأزض ي قال بعضَهُمْ : اسُْوْصِلّث» وقيل : انترعَت. وفال أبو عَوسَجَة: افْتَلِعَتْ مِنْ‎ 4 
1 إر اضبها؛ :جك اشر أجلي جا إن لته بن اضلا.‎ 
؟‎ 
( و ف ويا لها ن رار : هو ما ذَكزْنا. وقال بَعْض آهل التاويل : شَبَة كلمة السُرْكٍ بِحَنْظَلَةٍء قُطْعَّف؛ فلا‎ 8 
أضل لها في الأرضٍ› ولا قَرْعَ لها في السماءِء أي لا يَضَعَدُ لَه عَمَلْ ولا حَمْدّء وشَبّهَ كلمة الإيمانِ في يها وفَضلِها‎ / 
0 وتباتها وقرارٍها في الأرض بما دَكرَ مِنّ الشجرةء وال اعلَم.‎ | 
1 ثم من الناس من اختَجّ بهذا الل في حلي الإيمانِ والكفْرِ» فقال: لاه صرب مله بما هو حل وهو الشجرةُ فُعَلى‎ ) 
( ذلك الإيمان.‎ |[ 
7 واحد؛ لأنة لو كان شَبَهُهُما مُخْتَلفاً‎ E ولکنْ عندَنا: لا بهذا يجب أن اسْتَدِل“ في حَلقيِء ولكن‎ : 
0 کان لا يَضْرِبٌ مَل هذا بهذا ولا هذا بهذا. فاا ضرت دل أن شما واخ فاد ولك ول ما وَصنا:‎ 
( . وين الناس من اسْتَدَلّ بهذا: أنه يزداد وق 2 2 هه بالشجرة»› وهي تزداد» وفص‎ 1 
ساقطة من الأصل وم. () ساقطة من اال‎ )١( في الأصل: مثلاً للمؤمنينء في م: مثل الشجرة الطيبة مثلاً للممثين.‎ )١( ساقطة من الأصل وم.‎ )( ©) 
( الواو ساقطة من‎ )١( الأصل وم. (0) في الأصل وم: وأمثاله. (1) في الأصل وم: على . (۷) في الأصل وم: عاقبة. (۸) في الأصل وم: فهر.‎ 
\ في الأصل‎ )٤( ساقطة من الأصل وم. ۳( في الأاصل وم: و. (۱۲) من م» ساقطة من الأصل.‎ )١( ر الأصل وم. (۰) في الأصل وم: فهو.‎ 
ھا وم: يستدل. (۵) في الأصل وم: حيث‎ 
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الآیتان ۲١‏ و ۲۷ 1 ٤‏ - سورة إبرانفيم 1 


ونحنٌ نقول: ليس فيه دلالة ما ذَكرُواء لان الشجرةً في نَفْسهاء ليسّث بذي خد E‏ 
[في]“ حقّ التَزْيين والئّخسين» وأما الإيمان نفْسُةُ فإنة لا يزداد كالشجرةء إذا أورقف" وخرجٹ ثماڑهاء ضف 
بالزينة والحْسْنِء فأمّا نفس الشجرة فلا تُوصفٌ بالزيادةء فُعَلّى ذلك الإيمان. 

وقول الى و ت ا الال للا يَختَمل يبن الله الأمثال الت يَقَحْ عليها الحس» ويَقّعُ عليها البْصَرُء 
والأشياءَ الظاهرةًء لم على ما اسَْترّء وغابّ عنهم؛ يُذركون بالعقولٍ ما اسََْرء وحَفِيّ» بالظاهِرٍ والمحسوس لمر 

وقول تعالى : ألم تر كف صرب أله ما َة َة الكلمة الطْيْبَة نَحْنَمِلٌ التوحيدَء وفُرُوعُهاء هي الخوف 
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ھا 
والحُشوع والخضوع والرغبة راهاء هي" الاعماڻ الصالحة والخيراتث. تکونٌ منهٌ. [والكلمةٌ الحُبيفةًء هي الشركء 
/ وفرُوعُها ما يكون منَ] الشرك مِنَ اقساد والَمَردِ والينادء وأكُلُها هي“ الأعمال التي تكون ِن الُردٌ. 


أو أن تكونٌ الكلمة الطيَبة هي الإيمانَ وفْرُوعُها هي الشرائعَ والأحكام التي تُعْمَلء زاليا هي“ ما يُثابُ عليهِ في 
الدنيا والاجرة أبداء والله أعلم. 


چچ 


0 


وقول تعالى: بث أن الت ١َاموا‏ امول أَلنَابت في المبزه لديا وف ارت4 دَگر[الإیمان] مر 
بالبيتِ ومَرَة بكر الزيادة كقوله ‏ لزدادوا ایت تح یتوم [الفتح ]٤:‏ وَمَرَةٌ بكر الابيداء والتجديد بقوله : يا اَن 
اموا انوا باقر [النساء:١۳٠]‏ وقول : هتا الط الْسَييدّ [الفاتحة ]١:‏ فالتجديدٌ والِابيِداء في حادثِ الوقتِ 
لأن الأفعالء تْمَص ونَذْعَبُء ولا تَبْمّى. وأا الزيادةٌ [فهي]“ لن خا انوه واحدٌ في الحقبقة. 

قر تما : اقول أف اتةه عاف ا وون م إل ع و اليا و عاذ افيف إلى 
الشيطان إنما أضيف على الذَّمّ. فإذا كان ما َر فتكونٌ الجهة التي أضيفَّتْ إلى اللو عَيرَ الجهة التي أضيفَّف إلى الشيطانِ. 
فالجهةً”' التي أضيفث إلى الث هي أن علق ِل الصَلالِ مِنّ الكافر» وما أضيف إلى الشيطانِ» هو على التزيين 
واللّسريل لَِصِح الإضافتانِ . 

ولو كان على التسحِيَةٍ على ما يقول المُعْتَرلةٌ: E EO E E‏ 
لی مشلا فإذا لم يسم پشویته ضالاً او کافراً مضلا دل آنه إنما سَمّى اله فة مُضِلَاً َِحقيق اليل فيو وهو ما دَكرْنا 
اذ عل الشلال من . والمُعْتَرلَةٌ بقولونً ن ا لق الخلى جا لكنهُمْ لم يَهّْدواء e,‏ مِنْ غير أن یکو اله 
صلم . فهذا صََرْفٌ ظاهرٍ الآيةٍ إلى عَيرِء بلا دليل . 

وقول تتاك : ل ويقعل أله ما يسآ وعلى قول المُعْكَزلة : لا يَمَدٍِ َمْدِرأنيَفْعَلَ ما يَشاء لأنهمْ يقولونً : إن شاء إيمان جميع 
الَتّر» لكنهُمْ لم يؤينواء وكذلك قال : مال نَا ثيد [هرد ٠٠۷:‏ و. . . ] وهُمْ يقولونً: أراد إيمانَهُمْ [لكنهْ لم يْعَلوا]"'“ ما 
آراد ول لك و قدا آنه اراد ۹*1 : وال ا ريد [هناك وقولِهِ ههنا «ويقمل لَه ما بآ )] ' وهم قولون: لم 
ا و او ا ا راون اوت اا و ا 

وقولًةُ تعالى : يبت آله الت ١َامَنوأ‏ بالقَول اللات في لمو لديا وف رة يُشبة أن يكون هذا صِلَة قولِه: 
الم تر کف سرب آنه م َة ٌْ4 [إبراهيم ]۲٠:‏ على تأويل مَنْ يقول: إذ الكلمة/ /١٠۲۷١‏ ا 
الإيمان"'“» ويكون القول الثابتٌ هو القرآنً. . 
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(1) من م٠‏ ساقطة من الأصل. )١(‏ في الأصل وم: تورقت. )١(‏ في الأصل وم: هو. )٤(‏ من م؛ ساقطة من الأصل. (۵) و() في الأصل وم: 
هو. (۷) ساقطة من الأاصل وم. (۸) في الأصل رم: وقول (4) ساقطة من الأصل وم. )٠١(‏ الفاء ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل: أن 
سماها » في م: أن سماه. (۱۲) في الأاصل وم: لكته لم يفعل . )١(‏ ساقطة من الأصل وم. () في الأصل وم: ولما يشاء. )٠١(‏ في الأصل : 
أن يفعل ما شازواء في م: ما شاء و. () في الأصل وم: شاء. (۷) في الأصل وم: القرآن. 
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يقولء وال أعلَمْ : بت اف الت ءامنوا بالمَولٍ لات في ليرو E‏ بالإجابة والقًبول والعمل بي 
وري الأخرذي آي بالا خرَةٍ والبعث يقِرُون به ريسل ا اليد حن e‏ ترکوا الإجابةًء لقو بالرٌد والمكابرَةٍ 
والعناد. 


f1 
/ 


fi 
| ومَنْ يقول: الكلمة الطْيَبةٌ التوحيدٌ؛ فيكون" القول الثابِتُ هو الإيمانء بهم في الحياة الدنيا بانختيارِهِمْ . وفي‎ 
الآخِرَةٍ: قيل: في قبورِهِم بهم لإجابة مُنْكر ولكيرء ويْمَكنْ لهم ذلك «وَيْضل اله اريت الذينَ تَرّكوا الإجابة له في‎ 
الحياةٍ الدنيا وفي القبورٍ حينً تَرّكوا الإجابة في الدنيا.‎ 
وحمل ان یکوت قول : بت ا الت ٤َاموا الول الات في وة لدا هو ما دك رمه درا إل ار َر‎ 


ودی من کا إل لر نتر [بونس ]٠:‏ يعبت من أجابَ الة إلى ما دعا في الدنياء وفي الاخِرَةٍ بَهْديهِ الطريق الذي به 
يوصل إلى دار ر السلام [والكافرٌ حي ترك إجابتة إلى ما دعا بل الا طریق ذار ر السلام)“ بترك إجابَيهِ في الدنياء 


ا وان أعلَم ذلك . 
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سآ في هداية مَنِ احتارً الإجابة والإهيداء[وفي إضلال] م من احتارَ ترك الإجابة 


رقرلة تعالی : فمل آله ما 
an,‏ 


e 


ا 


وقولّةُ تعالى : ألم تَر إلى لذن بدَلْأ ِمْمَتَ أن ال کن اخئلت في تُزرله : قال بعضهم ا ا 
E ORI‏ قال بعضهمْ ول ا ل 


فمن [يقول:]" نرلث بالمدينة يقول: قوله «وأعلوا فر ومهم دار لوار جه [إبراهیم ۲۸۰و۲۹] هو 


در آي ملو إلى بذر حت مولواء لان لم يكن بمكة بذ إنما كان بالمدينة. ومَنْ يقول: نَرَلَّتْ بمكة يقول: دار 
اار4 هي جَهَنْمّ على ما فَسَرَهٌ ظاهرٌ الكتاب» وهو الأشبة بظاهِر الآية. لأنة بن تلك الدارى فقال: جَهًَ 


[ابراهیم :۲۹]. 

رفي الآية دلالةٌ أن الآيةً في عُظمائِهمْ وكبَرَايهِمْ حينَ“ قال : واوا ومهم الآية . 

ثم اخْتُلت في النعمة التي دگ آنه بڏلوها كُفرا[فهي َيل وجهين) : 

احدحُما: أن الهو قد أنْمَمّ عليه في هذه الدنيا؛ وَرَسُعَها عليهِمْء فَحُرّموا تلك النَعَمَ على أنفيهِمْ» فُجُعَلُوها 
للاصنام التي عََدُوهاء وسَيبّوهاء ولم تمُا بها يِن نحو البحًيرة ة التي ذَكُرُوا والسائبةٍ والوصيلة والحامي. وما جَعَلوا 
للأصنام هو ما ذَكَرّ: رھدا دا ركا [الانعام :1 فذلك تبديل النعمة كُفراً ين" حَرّموا ما انعم الله عليهم فر 
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وقول تعالی : اَمَك أنه كنا حقيقة تحرج على وجهَين : 
احدُهُما: بدلواء وصَرَفُوا ما أنعَمَ الله عليه » وهو محمد ي عن افيه حتى أَجذ متهم دلوا به كفراً. 


والثاني : دلوا بو كُفْراًء بَعْدَما سَألُرا ريم راما باو جَهد امم [الانعام ]۱٠۹:‏ فلم يكوا ما انعم عليه 


“° 


7ے 


/ 

وندلوا الشکر گفراً. 
۹i‏ 
)١(‏ في الأصل وم: حیث . () في الأصل وم: حیث. . )١(‏ الغاء ساقطة من الأاصل وم. )٤(‏ في الأصل وم : حیث. (8) من م۰ قط من ( 
الأصل. (0) في الأصل وم: والإضلال. )۷١(‏ من مء ساقطة من الأصل. (۸) في الأصل وم: حيث. a‏ فهو بحتمل وجوهاً . 
)٠١(‏ في الأصل رم: حيث. )١(‏ في الأصل وم: وهر نعمة كذبوهم. 
i‏ 
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ر ا : ولوا رهم دار ايرا اي انوا . دل هذا أن الآية رل في الرُؤساءِ مِنَ الكُمُرَة والأيِمُة منهُمْ 
اعرا انهم الوا قَومَهُمٌ دار البّرارٍ. E‏ كُومَهَمْ على الماضي لأنة قد وَجَدَ منهُمْ الجناية بالإحلالِ في دار 
البوار» وذَكَرَ ف ي دعولوخ جټئم على الاب تول : جم شاا رول اا4 لما لم رخذ بد شيرج + 

ویجور أن يُسْنَدَلٌ بهذا لأصحاپنا مسأل وهو أن العبد إذا حمر بثراًء ئم أعيقّ› فوقَعَ في في البر إنسانء يضر في قيمةٍ ( 
الب يوم حَمَرَء لان الحَفْرّ مئه جناي وإلى الواقع فيه يوم الوقوع لا يومٌ الحَمْرٍء لأنة لم يوجذ بَعْدَ يوم الحفْرِ جنايةٌ. 7 

او أن يُقال: أخْلوا ارواحَهُمْ دار البوار: فتذحل أجسادُهُمْ يومثزٍ لم تدحُل [أر واحهُم] بَعْد. 
ای رقو تعالی: یسار ر اما ٹم شر انیم م اخلوا" فومهم دار البرارء فقال: وکا ر اد ر 
اسلا راع وشیا سيین 

ټخئيل قر له تعالی : ارا ره ادا في العبادق يعبدُونها"“ كما يبد الله [1و] في التسميةء يُسَمُوتها آلهةٌ كما 

سی لاجعلا ف اندادا . في هذينِ الوجهَينِ بذگر سَمَهَهُمْ یو" جعلوا ما لا يمم ولا يبْصِرُء ولا يلقم ولا 
يدقع › ولا يَصر٬‏ امالا وأعدالا ولوا عن سلود على عِلْم منهمْ ان الله هو الذي خَلَقَهُمْء وَرَرَقَهُمْ» وينم عليهم› 
وهو الذي يد عنهمْ كل بلاءِ وشِدة. 

وجا ان یون قول : وسلا ره آندادا لوأ عن سل هو تفسيرّ ما ذَگر مِن تبديل النعمة كُفراً. 

وقول تعالى: ف تما بهذو العم التي گر انهم لوا فر ون رُم ل لتا هذا في قوم؛ ماتوا على 


» 


۷ 


Az 


e 


a ح‎ 


SE 


) 


ج 


٥١ کے‎ 


SS ED YES 


2 


- 


کے * 


SS 
SSE 


E1) 


4ا بے ر ) 
۷ الكُمْر٬‏ ا ل ل د َا في الدنياء اي نموا بالكُفْرٍ ن رڪم إل لار هذا في قرم غلم اله أنه لا ( 
4 يمون أبداً.. وفيه دلالةٌ إثبات الرسالة. 7 


وقالّ أبو عرسَجَة : البَوارٌ الهلا والفناء؛ بُالٌ: بار الرجل يَبورٌ بوراًء فهو بايرْ» وقر م بء أي هالِكون» ويْقال: 


بارَثِ السوق» وبارَت السْلْعَةٌ ذا گِسَدَّث ويقالٌ: بارَتِ المراء بور بوراًء فهيّ بائرةٌ إذا كبرت . 


SS 
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: / 
حديث النْبن بها نعود باه مِنْ بوار الأيْم [عزاء زغلول في موسوعته إلى مسند الربيع بن حبيب ۴/ ]۳١‏ قيل : 0 
E 4‏ 3 


9 


) وقول تعالى : ثل اوی أ ءامنا يم ألسَلَرة يَحْتَمل إقامة الإيمانِ بها كقوله: إن تابا وأق موا 


ا 


4ا E‏ ا و سلوا مم [التربة :] هو إقامة الإيمانِ بها؛ إذ لا يَحَْيل الحبس إلى أن بُقيمرا إقامة الفِعْلِ 4 
/ والوفاء؛ إذ في ذلك حبسَهُمْ ابداً. ويختيل إقامة الرفاءِ بها والفعل لأنة إنما حاطب المؤمنينٌ على إقامتِهاء وقد سَبَقَ منهم 
ها ما ذگرنا مِنٌ الإيمانِ بها . 


SNS 


فيل : هذا جائرّ [إذ1" يامرْهُمْ بإقامة الإيمانِ بها في حادثِ الرَفْتٍ؛ إذْ للإيمانِ حكْم النَجْذُدِ في كل وَفْتِ» وهو 
کقوله : باجا الین ١امثرا‏ ايوا انر [النساء : ]۱١١‏ أي آينرا بحادثِ"'" الرقتِ. 


حح 


03 
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/ فَعَلّى ذلك» هذا مُحْتَمَل الامْرٍ بإقامَِها إقامةً الإيمانِ بها . ويَحْكَمِل ما ذَكَرّ مِنْ إقامةٍ الصلاة في الاية والإنفاق[إقامة إا 
) الصلاةٍ وأداء الزكاة]"""“ والإدامةٌ لهما واللزومٌ بهما . ويَحْتَمِلٌ القَبولّ والوفاء بهما ( 
(/ وقول تعالى : وتف ينا رَرَفْنَهم سا ية فال الحْسَنٌْ : الأمْرُ بالإنفاق ينا رتهم الزكاءٌ المفروضة. ل 
ألا تَرّى أنه ذَكرّ الوعيد في الاخِرَةء وقال: وين بلي ان ياف بوم بم فبه ولا لل . 
ي د ج 3 
0 »( في الاصل وم . (۲) ساقطة من الاصل وم. . 0( من م في الاصل : أمنرا . )4( في الاصل وم : بمہدون. (۵) من م ساقطة من / 
ر الاصل. E‏ جعلوه. (۷) في الأاصل رم: حيث. )١(‏ في الأصل وم: و. )٩(‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ من م٠‏ في الاصل: | 
ها بالل. )١(‏ في الأصل رم: هي الصلاة المفروضة. 
4 | 
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ولا يَحْسَمل الوعيد في صَدَقاتِ التطوع» وهو ما دَگَرَ ايضاً في آية اځرى انفقو ن تا زنک ين َل أن ا دک 
َلْمَرَتٌ [المنافقون Er‏ والتأخيرٍ إلى أجل ف في النوافِل. دل أنه آراد به الزگواتِ المَفْروضاتِ. 

وقالّ بعضَهُم : ويفا ِا ررَفتهُمَ سا هي النَطْرعٌ ولي الفريضةء لان الفريضّة لاب من أن تَظْهَرء ونعلَنَء 
E‏ اقا 
[وفي الدنيا e o‏ ری ے آلکایں سن جنری کن اکا تسات ا آ :¥ 8 
وقول : ن آله أشرى ت المز اسه وموم [التوبة .]١١١:‏ 

وقول تعالی : : ين َل أن باق بوم لا يقْدِرُ أَحَد بيع نه نفيه مِنْ رَبه[فيه]" . ويحتول يوم ل يم فيه لا حل أي لا 
يَنْفَعّه ب نفيه منه في ذلك الیوم» وإِنْ باع کقولِهٍ تعالی :/۲۷۱ ۔ب/ لا ع شا إینا ر تن امت من َ4 
[الأنعام ]٠١۸:‏ وقوه : ًا بأو بأستا الآية [غافر : ٤۸و٥‏ ۸] فَعَلّى ذلك الأرلُ. 

وقولةُ تعالى : رلا ِلد هو مَصْدَرٌ خالَلْتُ» وهو مِنَ الخلَةٍ والصداقة. ثم هو يَختَمِل وجهَين : 

احذُهُما: أي لا َنقَعُهُمْ الجلَةٌ التي كانّث بيهم في الدنياء لان كل خلّةٍ كات في الدنيا ما ليس ف فهي َير عداو 
في الخِرَة كقولِه: الآ ده يونم الآية [الزخحرف : 1۷] أخَبَرً أن الأحلاء الذينٌ كانوا ار للدنيا 
الاعداء إلا الخْلَةٌ التي كاتَث ث فهي تَنْمَمُ أهلَّهاء وهو ما ذَكرّجو: ونم بوم اة يكر صم بض ولمرد 
تشم ب [العنكبوت : ]٠١‏ وأمثالّة؛ يُخْبرٌ أن الخلَةً التي كانت بينَهُمْ في الدنياء لا شوى E EE‏ 
حتی يبر بعضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ . 

والثاني : آي يکون لهم شَمَعاءُ وأخِلاءُ ولکیٰ لا عون كقوز : ولا يفوت إلا لمن ری [الأنبیاء:۲۸] أو 
يَش ا لکن لا قبل [شفاعَهُمْ Op‏ کقولِه : ونا نهر جور ES ES‏ الد .[EA:‏ 

. ررر‎ r 

) الآيتان r‏ وقولةُ تعالی: اله ای خلق ألسَمَوّتِ الرس وأنرَل رک کے لماو ما٤‏ حر ب بء سن س لَب را ک4 إلى 
جر ما گر دلا اذ تديير افو[مي و حي" بجميع ما في السموات رالارض» وعلمة ُحبئ بجميع الخلاتق و 
ونر سے السمآو ما قَاَحْرج ب RR‏ . جَمَّل مَنافِعَ السما مامتان الأرض مح ينما بيتهما. 

ثم ما َر مِنْ تَْخيرٍ السمواتِ والأرض مع شِدّةٍ السماءِ وصلابتِها وغِلَظ الأارض وكثاقتهاء وتخير البحر معَ أهوالِه 
وأمواجو[وتّشخير الأنهارِ الجارية]“ وتسخيرٍ الشمس والفَّمَرٍ والليل والنهارٍ لهذا البَسَرٍ في ذلك كله وجهانٍِ: 

أخذهُما ا َة التي أنعََها عليه من اناي التي جَعَل لهم في تُخبر هذه الاشياء التي در لهم على جَهْلِ 
هذه الأشياءِ أنهر مُسسخْرات يرهم يادي بذلڭ ف 
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(/ والٿاني : يكر سلْطانه وقذرتهُ حي“ سَخر هذ الأشياءَ م شِدَتِها وصلابتّها وغِلَظها وآهوالِها. ومَنْ قَدَرَّ على تَشخير 
) ما ذَكَرَّ [فهو]"“ قادرٌ على البَّْث والإحياء بَعْدَ الموتِ. 0 
ويَختَمل ما در مِنْ تخیر الأشياءِ التي دَگرَ[امرين: 
أخدُما)'': أن انعا هذ الاشياء + مس ملل ن۰ 

( 7 
4ا 

| () من مء ساقطة من الأصل. e‏ (۳) في الأصل وم: يشفع . e‏ (9) في الأصل وم : ( 
/ متسق. )١(‏ في الأصل وم: حيث. (۷) من م٠‏ ساقطة من الأصل. (۸) في الأصل وم: حيث. )٩(‏ ساقطة من الأصل وم. )٠(‏ ساقطة من 2 
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الآیتان ۳۳ و ٣٤‏ ۱ 4 سورة إبرالفيم | ۲۷ 


e E ۰‏ سَحُرّ لناء آي عَلَمَنا من الاسباب والجِيّلٍ التي تيا لنا الانيَفاعَ بها والَشخيرَ. 
E GES‏ رة فيه لُغتانٍ وتاويلان: 
[احدهما: ما] قال بعضهُمْ : اتم ين کل" على التنوين ونا اشر على الجَحْدٍ آي أتاكُمْ من عير أن 
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14 : 
سَألتم الاشياء التي در أنه E E‏ 
(/ الثاني : راقنم تن ڪل ا سانش وما لم الوه لانةٌ اعطانا آشياء قبل ان تَعْلَمَ آنه يجب أن نَأل حي“ 


حل هذ الاشياءَ التي ڏَگر ِن بل ان خلا . 
وقالَ الحسَنْ لا ا4فال : مالم تشألوهُ» وهو ما دَكرْنا. 
فان فيل : إنا نَأل أشياء لم نُعْظّهاء فما مَعْتّى الاية؟ قيل بوجوو: 
اخدُها: ذْكْرٌ حرف التبعيض» مو ا ن ل ا ا 
والثاني: واتنگم عم ما سأٌموء قبل أن تشالوا وجْهة عم الانيفاع به. 
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4 ‌ و اف ت و ر ر 5 م ر ‌ 
والثالث: تنكم ٿن ڪل ما لتر يَجق السؤال» ويّلیق به . 
1 على هذو الوجوه ترح الاَيهٌء وال أعلَم. 


a 


وقولةٌ تعالی : رن بنكو يست َر لا عسوم قال بعصَهُمْ : لا عسوم أي لا تشكُروهاء أي لا تَفْيروا 
شکرها . 

وقالّ بعصَهُمْ : أي لا دروا إحصاء‌ها وعَدَدَها . وهكذا أن أقلٌ الناس نعم لو َكلت إحصاء ما أعطاء الله ق ما فَدَرَ 
عليه مِنْ خسن الجَّوهرٍ والصورة واسْيِقامة التركيب والبْْيَةَ وسلامة الجوارح وعَيرٍ ذلك منّا لا سيل له في“ ذِكرٍها 
وإحصاتها إلا بَعْدَ طول الفكرٍ والنظر . 
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4 وقالٌ بعضَهُمٌ sS‏ 
/ وقولةُ تعالى : إت آلإنسَ َر ڪَتاد لم آي لم نفسَهُ حي صرقها إلى ءٌ غير الجهةٍ التي جُلّْت› 


E A‏ کک في المهالكِ وألقاها في لهل كا4 يميه حير صرف شُخرَّها إلى العَير 
الذي[جَعَلَةُ إلهاً]“ واه أعلَم . 
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en 1‏ م وع 2 ر ت ے2 س ت 

واسسَدَلٌ بعض المعتزلة بقوله : (قل اوی ال l‏ سوا ق يمو الصلوةً وسْفِقَواً م ِا رتهم ا َة تن كَل أن 0 ل 
( َع فيه ولا حل لإبراهيم :1۳ذ صاحبَ الكبيرة يلد في النار» لان أوْعَدَ بترلك الصلاةٍ والزكاةٍ التخليد أبدأء وتاك 
4ا : 


الصلاةٍ والزكاة مِنْ عَيرٍ عُذرِ مِنّ الكبائر . دل أنه ما ذَكرّ. 

فنقولٌ نحن وبال التوفيق : إن اليه تَحْكَمِلٌ الأمرَ بإقامة الصلاةٍ وما ذَكَرَ مِنّ الزكاةٍ والصدقَةٍ إقامةً الإيمانِ بها على ما 
دَگرنا مِنْ تاويل بَعْضٍ المُتَاولينّ . نإ كان على هذا على إقامة الإيمان بهاء فن ترك ذلك فهو يُكَلّدُ ابدًء لا َك فيءء أو 
ان یکون من اسَحر ترڑگھاء فهو بالا سحلا يمر فهو يُخلد» ومن 0 رها لِعُذْرِ فهو لا يُخَلدٌ على اناق القولٍ. فإذا 
کان مانا ا لان الاه رة 


جي = 


x7 


ثم معرفةٌ تخليِ صاحب الكبيرة إنما هي بالدلائلِ صِرّى هذا؛ إذٌ ليس في ظاهر الآية دلالةٌ التخليدِ لما ذگرنا مِنٍ 


14 

| اخّمالٍ الخصوصٍ. دل أن إنما يُظلّبٌ الدليل مِنْ وجو آخرَ. 

)١(‏ ساقطة من الأصل وم. . (۲) ساقطة من الأصل وم. (۴) انظر معجم القراء!ات کک . 9) في الأصل وم: حيث. (۵) في الأاصل 
ر وم: إلى ما . () في الأصل وم: E‏ (۸) في الأصل وم: حیث. )٩(‏ في الأصل وم: ر (۰) في 
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٤ 1 ۲۸‏ - سورة إبراهيم أ الآیتان ٠١‏ و ٣۵‏ 


2 f 2 J a a a N a fr J. ES 
قال القتبي : ورلا خلل خلال: مدر خاللت فلانا خلالا ومخالة» والاشم الخلة والمخلة» وهي الصداقة.‎ 

ا ا 2 kia f‏ 2 و َ é_»‏ رت رہ ع ا ِ‫ ٤‏ 
وقال أبو عَوسَجَةً : ولا جل قال مِنَّ المخالةء يعني المَرَدةَ دين قال : يَجريانِ أبداًء وهو مِنّ الدوب أي مِنْ 
اللَعّب . 


وقول تعالى: وإ قل مِم رَبَ أَجْمَل هلدا مَل ايا أي مَامناًء سى آيناً يما امن الحَلْقُّ فيه كما 
سی النهار مُْصِرا"' والنهار» لا بْصِرُ؛ ولکنْ يبْصَرٌ فيو ومثلهُ كثيرٌ. 

ثم يحمل قول : امل هدا بد اكا [ما]" قال عض آهل التأويلٍ : إنما طلَّبَ إبراهيم ان يَجَْلَةآيناً على أهلِء 
وَرَلَدِهِ خاصة لا على الناس اقللا تقك“ فيه الدماءٌ وهَكَ فيه الحرم . دل أنه جعَلَةُ آيناً على أهلِهِ رَرَلَدِهِ خاصًّةٌ. 

ولکنٰ لو کان ما ذَگرُوا مُحَملاً ما يُضْتَعْ بقولِه : اوم وا أا جَمَلَا ربا الآية [العنكبوت :1۷] وقولِه: وإ جم 
ّت مَمَابة نَا ونا [البقرة : ]٠٠١‏ وغيرها من الآياتِ؟ انبر أنه جَمَل تلك البفْعَة مَأمَناً لِلْحَلّْيء يمون فيها. ت 

احدهما: جَعَلَهُ آيناً بق الابيلاءِ والاميَحانِ. ألْرَم الحْلْقَ جِفْظ تلك البقعَةٍ عن سَهْكٍ الدماء فيها وهَنْكٍ الحرم وعَيرها 
مِنّ المَعاصي» وإِن كانوا ضَيَعوا ذلكٌ» وعَيلوا فيها ما لا يَضْلْح كالمساجدِ التي بُنْيَت لِلعبادةٍ وإقامة الخيراتِ ألْرَمَ 
[على]“ أهلِها وعلى جميع الخُلاتي جِفْشّها عن إدخالٍ مالا يَصْلَحء ولا يَجلٌ. ثم إن الناسَ قد ضَيّعرا ذلك وعَيلوا فيها 
ما لا يلق بهاء ولا يَصلَّح. فَعَلّى ذلك الحَرَمٌ الذي أخبر آنه جَعلَةُ مَأمناً. 

[والثاني : جَعَلّة مام" بالجِلقة من ذا الوجهء [ولا)“ يجوز أن يقال: كيت سَفِكٌ فيه الدماء؟ وهُيْكٌ فيه الحُرم؟ 
وهو بالخلمَة جَعَلَهُ مَأمناً. قيلّ : يجورٌ هذا بح العقوبق وان کان ما . آلا ری آنه قال : قبظار من الت ادوا عرسا عَم 
عيبت حلت كم الاية[النساء: [٠٠١‏ الطَيّبات بالجلْمَةَ حلالٌء لكنة [حَرّم)"“ عليه ذلك بالطَلْم الذي كاد مهم بح 
العقوبة والانيقام. َعَلّى ذلك الحَرَمُ» جَعَلَهُ مَأمناً بالجلَمَةٍ . 1 

ثم قيل: فيه عقوبة لما كان منهُمْ مِنَ المَعاصي/ ۲۷۴ |/ وال أعلَمُ . 

وا هال وجب وى أن نَمَمدَ الاسام الآية . فان قيل : كيف دَعَاء وطلَبَ من العصْمَةً وقد عَصَمَه بالرة 
والرسالةء والختارّهما عن ذلك كلَه؟ قال بعص أهلٍ التاويلٍ : إنما سال عِصْمَةَ وَلَدِِ وذُريَهِ ما عَلِمّ أن ذُرَبهُ قد يَحَْلمُونَ في 
دين اللو وتوحیدو وإنه ' ذكرَ تفه لما المَعروف أن مَنْ دعا لاخر بدأ بنقيه . 

قالتِ المعتزلة :[دَعْوَةٌ إبراهيم رب" وطلبُ العصمة مما كر يذل أنه قد يجو أن يُذْعَى بدَغواتِ عِبادَةٍء وإِنْ كان 
قد أعطاءٌ ذلك أو يَعْلَمْ آنه مَعْفورٌ[ل)"'. قيل : دَغوةٌ إبراهيمّ وعيرء مِنّ الأنبياءِ 4# يجوز أن تون عَصَمَنْهُمٌُ [بان كانّث 
مقرونةً بما طلبوا)"" منةء وسَألوة ونَصَرعوا إليوء إذْ معلومٌ أنهمْ لم يَستفيدوا تلك العصمة بإهمالِهِمْ أنفسَهُمْ وتركهمْ إياها 
سدىئ» بل إنما وَجَبّ لهم ذلك بما أجَهّدوا أنفسَهُمْ في طاعة اللو . 

ثم الآية على المُعتَزلة ِن وجهين : 

احدُهُما: أن إبراهيمّ طْلَّبَ منة العصمة عن عبادة الأصنام» وهو [على]'“ علم أنه يَعَْصِمٌ إذا عَصَمَهٌ عن ذلك 
ويَهنّدي إذا هداءٌ. وهم يقولونً: الله يَعْصِمْء ولا يَعْعَصِم العبدٌء ودي ولا يدي العبدٌء ويقولونً: إذا اعطى ااه“ 
ذلك حَرََ ذلك من يّدو او“ لا يملكڭ إعطاءَ ذلك . 


)١(‏ إشارة إلى قوله تعالى: رالئار ثي [بونس :1۷ و. .]. (۲) ساقطة من الأصل وم. (۲) في الاصل وم: إذ قد سفك. () في الاصل 
وم: وسفك. (0) في الاصل وم: وغيره. (1) ساقطة من الأصل وم. (۷) من م٠‏ ساقطة من الأصل. (۸) ساقطة من الأصل وم. )٩(‏ من م 
سافطة من الأصل. )٠١(‏ في الأصل وم: وما. )١(‏ في الأصل وم: دعا إبراهيم. (۱۲) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: كانت 
مقرونة . )١٤(‏ ساقطة من الأاصل وم. () في الاسل وم: أخذ. () في الاصل رم و. 
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1 RE O ED E N E $ 
۲۹ 1 سورة إبرالفيم‎ - 4 ) ٣۷ الآیات ۲۵ ۔‎ ) 


ََلّى قَرلِهِمْ تحرج دعواث الرسل على الهُزْء أو على الكشمان؛ لان من سَألَ مِنْ آحرَ شيئ ء يُعْلّمٌ أنه ليس ذلك عندهُ 
فهو م او حال وهو بن آنه قد أعطاة ذلك :فهر كان . 0 

والثاني: كان خوف الأنبياء والرسلِ اترا ن انای اشد وائَرَ على ينهم والرْغ عمَا هُمْ عليه لا خافوا أن 
یکونوا عند اله على غير ما هو عند انيهم . کانوا آبداً وَِلِينَ خائِفينَ على سَلْبٍ ما هُمْ عليه . 

وهکذا الواجبُ أن یکونَ الخوف على مَنْ نعم اکر فَحْوفةٌ اشد . 7 

فقا ابو عَوسَجَة : وتښ آي باعِڏني» وجُنښْني آيضاً. وقال التي : آي جني وِياهُمْ . ( 
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| وقوه تعالى : هرب إن غلل كيا ن الايد نسب الإضصلان إلى الاصنام» وإذ لم يكن لها صُنْعٌ في 
الإضلالِ لأنهمْ بها صَلُواء وكانّتٍ الاصنام سَبَبَ إضلالِهمْ . وقد تنسب الأشياء إلى الأسباب» وإ لم يكن للاسباب ضع | 
فیھا لحو ما ذگزنا ِن قوله : وان الرمت ف لوبهم ترش ردنم رخا إل جيه [النوبة : ]٠٠١‏ والسورة لا تزيدكم م 
رجساًء لك بْب الرّجُسل إليها لما كانّت هي سَبَبَ زيادةٍ رجهم » وهو آنها لّا نزلَّتٍ[ازدادوا هم بها)" تكذيباً وكفراً | 
بهاء فنسبً ذلك إليها . / 

َعَلّى ذلك الأول والثاني : نسب الأحوال التي كانّث بها ما لو كانَّثْ تلك بِذّواتِ الارواح لّكاتث تُضِل» ووي مَنْ 
يكن من الإضلال لانها يرن وتُحَلّى بالاشياءء لحر ما ثُبَ الُرورٌ إلى الدنيا[وإ كانت الدنيا)" لا تَعرُ؛ لانها تكرنْ 
بحال» لو كانّث تلك الأحوال مِنْ ذي الروح لكان[ذلك تغريراًء. فَعَلّى)““ ذلك نسبة الإضلال إلى الأصنام وائ أعلَم. 

وقول تعالى: < يمى ِم ق يسه أن يكن ينم ي أي مُوافِقي في الدينٍ أو في الولاية. وحاصِلةُ واف 
اعلَم : معي في الدينِ وفي مر الدين. وكذلك [قولةُ ##]: «منْ عَسسَ فليس ياء [كشف الأستار عن زوائد البزار ]٠١١١‏ 
آي ليس مواقي لناء او ليس مَعَناء او ليس في لينا . وکذلك قول : َم يڳ اي يِن ملي . 

وحاصِلة : تن مى واجابني في ما وئه إلیوء وامَرُ به َم ِي اي ينا آنا عليه . وكذلك قول ڳلا: مَنْ 
عش فليس ينّا» آي ليس منَّا نحن عليه . 

وقول تعالی : وسن عصان انك عو ح4 ية قول : ومن عصان ليس عصيان شِرلٍ» ولكنْ عصيان ما دون 
السك مئك عثور حي او ومن عصان فإك عفد ِم أي سار عليه الكُفْرَ إلى وقتِ معلوم؛ إِذ العُفْران هو 
الذرء تر عليه إلى أجل كقوله : إتنا رمم لور [إبراهيم .]٤١:‏ 1 

أو يقول: ومن عصان نك عَنورٌ رَح4 آي تمن له من التوبَة والإسلام يلِم وتوب عر له ما كان منه مِنّ 
اليضيانِ وتََرَحم عليه . 

وقول تعالى : ومن عَصا4 في ما دَعَوئةُ إليوء وامَرئةُ به لك عور رَِيم تُمَكّن له مِنَ التوبَة والرجوع عمَّا كان 


8 َة له ەر 
مله» فتعفر له» ونرحمه. 
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) وقولة تعالی: ربا إن أشگت من درب وار عَم ی زنع لا يَحتَمِلٌ أن يكون قال هذا اول ما فُدِمّ تلك 
البفْعَةَء لأنة قال عند بيك الحرم ولا بيت هنالك. دل آنه إنما دعا بهذِه الدعواتِ: رتا إن گت ين درب وما 
ذَكَرَ ربا َجِمَلتا مُسَلمَيْنٍ لك [البقرة : ۱۲۸] إلى آجر ما دَكَرَ بَعْدَّما رَفْعٌ البيتّ. 

وقول تعالی : رتا إن گت من دّ4 دل انه إنما اسك بَعْض روء ولم يكن ره كلها حي قال : ين 
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درب امَتَحَلَهُ اله بون ثلاث لم يَمْنَجِنْ هلها أخداً من الأنبياء : 
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(ه) في الأصل وم : حیث.‎ 
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| ٣۷ سورة إبراهيم | الآية‎ - 4 1 ۳١ 


أَخَذها: امْتَحَتةُ بإسکانِ وَلَدِهِ واو عير ذى رع وعير ذي ماءِ مما لا يَخنَل فلب بَشر تَرْكهُ في ينل ذلك المكان . 
دل أنه إنما عل بأمُر مِنَّ اللو تعالى . 

والثانية : امْعَحنَهُ بدح رَلَدِهِ حتى إذا أشْرّف على اللاك فداه الل بكس . 

والفالة" : امتحنةُ بإلقاِه في النار» َألْقَيّ حتى إذا أشُرَّف على الهلاك جَعَلّها ال تعالى عليه ب سسا 
[الانبیاء : ]1٩‏ فف ذلك كله دلالة رسالته . وكانٌ له هِخْرتان: 

إحداهما: إلى مكةٌ حيتٌ أسْكَنَّ فيها وَلَدَه. والهجرة الثانيةً إلى بيت المقدس» وهي ما ذَكر: وة لوط إل 
الأزض أل با فا الآية [الأنبياء : ]۷١‏ . 
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ثم قول : ربا ی آشگت ین درب پوو عر ى نع هو دعاءٌ ريض لا كَضريح . والدعاء بالّغريض» والسؤالٌ 
بالکناية الع وار مي السؤال بالتّضريحء وهو کدعاءِ آدمٌ وحَرَاءَ ربا طا أف الآية[الاعراف :۲۳] فهذا انلع في السؤال 
من قول : وور لا ورتا [البقرة :۲۸ و. . .] لان مل هذا قد سيل مَنْ دونه » ولا يكون فيه ما ذَكِرّ فيه من الخُسران. 

وقول تعالی : ین درب يَحْتَمِلٌ آن تكونٌ كلمة لين صِلَةٌ» أي سكنت ُريّتي» وتَحتَلٌ على التَبْعيض» أي 
أسگْتٌ بَعْضَ دربي على ما در في بَعْضٍ التاويلاتِ «إسَسَييل وحن [إبراهیم :۳۹]. : 

وقول تعالى : عن بيك للم بَختمل قول : لر وجهَين : 

أحذهما: حَرَمَهُ أن يمحل فيه ما لا يَجل» ولا يَضلُح. لكنة حص تلك البُفْعَة بالذّكر» وإ كان ذلكء لا يَجِلٌ في 
غَيرها مِنَ البقاع لقصل الحرْمَةٍ التي جَعَلَها ال لها كما حص المساجد باشياء لِقَضْلها على عَيرها مِنَ الأمكنة والبقاع. 

والثاني: قول : عند بيك انحر أي المَمْنوع يقال : حَرّمّ أي مَنَحَ كقولو : وتا ميه راص [القصص ]١١:‏ 
ليس ذلك على التحريم ألا تجل له المراضِع» ولكنْ على المنع» أي معنا عن رده إلى أمهٍ. 

على ذلك قول : عند بيك اَل آي المَمْنوع عنٍ اللي حتى لم فيز أحدّ من القراعَِة والملوك العَلَبً[عليي 
وإدخال) في منافع أنفيهمم» بل[هو مَمْنوع) عنهمْ على ما کان . 

وفيه أن الوحدانية لى والالوهيةًء وال أعلَم. ‏ 

وقولة تعالى: ربا لر لساري قال بَعْض أل التأويلٍ: فيه تقديمٌ[وتأخير بقوله)": اجن وي أن مُق 
آلأسَام [إبراهیم : ]۳١‏ ريا ليما لكر . 

ثم تَحَمِل الصلاءٌ الصلاءً المعروفةًء وتَحْكَمِل الصلاءٌ الدعاء والأذكار وعَيرَها مِنٌ الذَعَواتِ» ويَحْتَمل قول : ور 
ليقيموا ألسَلوةً الصلاء نها وعَيرّها مِنّ الطاعاتِ» وكذلك قول : رب جلى مَقَيمَ ألصَلَرة [إبراهيم .]٤٠:‏ 

وقولة تعالى: يسل َة ِت ای یتیل سوال ر ان َْعَل فده الاي تبوۍ لم وجهين : 

اخذهما: لما اشن ديت في مکانِء لا ماء فيه ولا نبات» ولا رَِعَ» وفي مل هذا المکان بوحش المُقام فيو سَألَ ره 
أن يَجْعَل فة ت الاس تهوۍ لوم ليّآتوا/ ۲۷۲ ب/ ذلك المكان» َدْعَب عنم تلك الوَخَشَة فيستانسوا"“ بهم . 

الثاني" : سال أن يَجْمَل الناسَ هوي إِليهِمْ ليتَعَيّشوا يما ْمَل إليهمْ من الزاد والاطْيِمَةٍء إذ اسْكنَهُمْ في مكانِ لا 
رَرْعَ فيهِء ولا يَتَعَيّشون فيه به. وقد جَمَل الله تعالى بلْيَةٌ هذا البَسَرء إذ لا وام لهم إلا بالأغذية والاظممَة فَسَأل رب 
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»( آدرج بعدها في الأصل وم: مثله. (۲) إشارة إلى قوله تعالى : رة بنج عطي [الصافات .]٠٠١١:‏ (۳) في الأصل وم: و. )٤(‏ في 
الاصل وم: وهو. (۵) في الاصل وم: عليها وإدخالها. )١(‏ في الأاصل وم: هي ممنوعة. (۷) في الاصل وم: بقول. (۸) في الاصل وم: 
فيستأنس. )٩(‏ في الأاصل وم: أو. 
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الآیات ۳۷ ۔ ٤ 1 ٤١‏ - سورة إبراهيم 1 


وقالّ أهل التاويل : امل آفودَةَ مت الَا تو إل لِلْحح› وقالوا: لو قالّ: فاجِعَل أفيْدَة الناس تَهوي إلبهم› 
ولم َمل : (ے) حب الخُلْقّ جمیعاً الکافرٌ والممنٌء لکن لا َيل عندنا أن يكونْ سوال للخل جميعاً» أو يكون 
قول : رازن فی الَا َج [الحج : ۷] للاي جميعا لِلْكافِرٍ والمؤْمنٍ» بل يَرْجِعٌ ذلك إلى الخصوصٍ» وا أعلَم. 

وقولةُ تعالى : رارزفهُم ِن الَمَرَت عله نکد يحمل «رارزقهم ين اَلتَمَرَتِ لملم بکد تلك الْمَراتِ»› 
حنمل للم بنك بما جَعَلَ لهم مِنَ النَعَيّش بما يُحْمَلٌ إليهمْ مِنَ الأغذيَة والأطعمة. 
رقو ای : ردقم ِن َرَت ليس على تَحْصيصٍ اللَمَراتِ» ولك سأ المَراتِ وما به غِذاؤهُم وقِوامَهُمٌ. 
€ وقولّة تعالى : ريا إنك تمل ا ا نی رما ن لا َمل أن يكن مغل هذا الدعاءِ منة مدأ بل كانه 
EE E E e E 7‏ 

وأهل التأويل يقولون: قال هذا : آي نتر تا ى من الحُزْنِ والوَجد على إسماعيل وام حينَ ترگهما بوا لا ماءَ 
فيهِ» ولا رَرعَّ. زیقزلرن: ورا شلد حو قر : ورا إن گت من ری [إبراهیم :۳۷] لکن لا َعْلّمٌ ذلك واف 
اعنم 

وقوه تعالی : رما بن عل أل ین یو فی لاض ولا نی اسآ کان هذا جواباً عن اله وإخباراً مه إياهٌ أنه لا ْفى 
عليه شيءٌ في الأرض ولا في السماءِء ولا يَحْمّى عليه ماء لا أمْرَ فيوء ولا نَهْيّء ولا جَزاءء فكيف يَحْفّى عليه الأعمال 
التي عليها الجزاء والامر؟ 

۹2 وقوه تعالى: «الحن بر الى ذهب لي َل الك ا اي قال أهلٌ التاويل : إنه وَهَبَ لَه الوَلَدَء 
وح ایق اء وانرآت اج لاء نکن ۷ عم ذل یوی ما کر آنه زک تا ابوا لی اکر ی ر اا ر 
ا بالَلِّء فقا : روني عل أن سس ألصبٌ 4 [الحجر :] وحیر قات امْرَائة لما َرَت بالوَلَدٍ : الد 


راا ا ر ي [هود:۷۲] غلم آنه وَهَبَ له الوَلَدَء وهما کانا يرين في وَفْتِ الإياس عن الوَلَدِ. 


وقول تعالی : لحن ور ری رمب لی عل الک إوبل دَق يكو حَْدةُ على الامره ین جمیعاً . على الهِبَّةَ 
وعلى الولادةٍ في حال الكَبّرٍء وهو حال الإياس» إذٌ كل واحدٍ ممّا يوب الحمد عليه والثناء. 


ےم 


ا وإ ري سيم الدع قيل : : لَمْجيب الدعاء. 
ية ٤6.‏ ) وقول تعالى : رب أجملى مَقَيم ألصَلَوةٍ رمن ذرَيَنّ قد سََقَ مِنَ الله الأمْرٌ بإقاميِه الصلاةًء وهو المَُيم لها . 
دل الدعاء نة والسؤال على أنٌ يله مقي الصلاة و أن عند اله لظفا "سوی الامْر» لم يعْطو[إتاء) فسألة ذلك هو الترفيق . 
وعلى قول المُعتَرلَةٍ لقولِهمْ : إن اغى كل شيءٍ حتى لم يبق عندَه ما بُعْطيه. 
وقولّةُ تعالى : رتكا وَنَقكَّل دعل قال بعضَهُم: نبل دعائي في إقامة الصلاة a‏ لکن لا یجب أن 
ّحص دعاء من الذعواتِ التي سال ريه بدَعَوات كثيرة حو ما قالّ: وزیی ری لن تة الشاب [إبراهيم (ro:‏ 
وقوله: را لقیموا لمكو اَجْمل أده ت الاس تهرۍ إلَمّ 4 [إبراهیم :۳۷] [وما)" قال : زوجتا لمن ك 
[البقرة:۱۲۸] وعَيرَ ذلك مِنَ الذّعَواتِ. 
(الآية 5( وقول تعالى : را افر لي للد طلَبَ مِنْ رَبّهِ المَعِْرَةَ اديه . قال الحَسَنُ : ان ا کان مُسْلمَةَ 
راتا ابو فکان کافراً لان فال : راغ لا لم کن من لمال [الشعراء ]۸٩:‏ ححص ولد بالصلال. دل أن ام کاٹ 
مَنْلمةّء لکا []" نعل ما حال الامٌ؟ آنا" کانث مَسْلِمَةٌ أو كافِرَةٌ. وام آبوء فهو» لا شك أنهُء كان كافراً . 
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)١(‏ في الأصل رم: حيث . )١(‏ في الأصل وم : وحيث. )١(‏ في الأصل وم: لطف. )٤(‏ ساقطة من الأصل وم. (ه) في الأصل وم: و. ۷) من 
م ساقطة من الاصل. e‏ : أمم» في م: آن. 
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gee) ( 
ج٣ و‎ ٤١ سورة إبرأهيم الآيتان‎ - ٤ ۳۲ J) 


ثم [لا]“ يَحتيل دعاؤٴ لِوالدَیهِء وهما کافِرانِ» وإِنْ کائٺ امه كافِرَةء إلا على إضمار الإسلام؛ آي اعْفِز لهماء إن 
ا أاشلماء أو أن يكون سوال المَعْفِرَة لهما سوال الإسلام نَفْيِهِء أو أ يكون» ظلَّبَ من السَْرَ عليهما في الدنيا والا 
| يَفْضحَهماء ولا بُخْريهُما . لكنهُ سأل المَعْفِرةَ يرم يَمومٌ أَلْحِسَاب . 
a ۹ : J ge 2‏ ۴ 1“ 4 م د 2 0 
ولا پَختمل لب اسر إلا ان يمل بين قوله: را عفر لي لى وبين قول : رلژين ويبتدئ" للمؤمنين 
يرم يفوم لساب . وقد گنا هذا في ما تمذم . 
ا د ۶ ا ف 
ر( ودعاء" إبراهيمَ وسوالةُ المَعْفِرَةَ لوالِدَيهِء يكون سَبَّبَ سوال السبب الذي يَسكَجِقَانِ به المَعْفِرَة من ربّهماء ويكونان 
4 ۹ 2 ت :)4( ۹ . 7# 5 Ane Pq ore?‏ ا 
ر قال: ريقرر نتروا رک الآية[هرد:۲٠].‏ 
( 


وقول تعالى: يرم يمم لساب يَخْتَيل قولة تعالى: يرم َم لساب بالعَّذلِ؛ قول الرجل لأَخرً: ايم 
جسابي» أي اغڍل فيه . وإقامة الجساب الحّذلٌ فيه على ما توجبُ الحكمَةٌء لا يراد ولا ينْقَّص كقولِه: رشم امرون 
لو4 [الأنبياء:۷٤].‏ 


وقال بعضهُم : يرم يموم اساب يوم يُحاسّبون» وقي الحساب» هو المحاسبةٌ نفس وال أعلَم . 


وټختیل قولة: إن لر ما نى رما ن كانّث له حاجات اخفاهاء وظلَّبَ“ قضاءهاء فقال: تَعْلَمُ 
حا جاتي[إن]“ اخمَینْهاء أو إن اغلتهاء فافضها لى . 

أو ان يکو ن قومهُ» َوه في شيءِ. فقا ذلك على السبْرّي يِن ذلك : إِنه بعلم ما حفي وما نَمْلِنْء ولم يَعْلّمْ ذلك 
الذينَ يَطْعَنون في ٠‏ وال أعلَمء كقول عيسى 8# : ِتَمَلَمّ سا فى تنيى) [المائدة:١١١].‏ 
) أو أن يكون قال ذلك لان أهلٌ الأديانِ جميعاً كانرا يُوالون إبراهيمَّء ويّدّعون أنه على دييِهمْ» وكذلك قال قو: تا 
کت میم رر ولا الا ية[ آل عمران : 1۷] براه الله تعالى مما اذعَى كل فريق . 

ثم منهُمْ مَنْ كان يِن هذ الفِرّني يعون الإسرارَ عن اله والإڂفاء عنةء فقا هذا لِيَعْلَمَ اناس توحيدَة أنه لا بَحْفْى عليه 

م ی اران کف و آنه لی شی بی ع او: 

3 ” 4 ٌ‌ کے مك 2 ٍ 5 ٤‏ 2 2 
/ الاي ا وول تعالى: ورلا تخس أله عَلفلا عا َكَل القديرد قال بعضَهُمْ : المُخاطبَةٌ بهذا لرسول اله 


7 


4ا 


» 


خاطة على عِلم من ان رسرل اله كان يَطْنْ ان اله َعْفَلٌ عمّا يَعْمَلْ الظالمونء لكنةُ حاطب به كما حاطب به في قول : 
فلا نع مح أله إلا مر 4 [الشعراء:۳٠۲و.‏ . .] وقوله: رلا تكن يت الشركة [يونس: ]٠٠٠١‏ وأمثالها"؛ نهاءُ 
مع المِلْم أنه لا يفْعَلٌ ذلك. 

/ راضلةُ في هذا : أن العصمة لا تَرْنْمٌ المِحنةً وليستِ المِخلَة إلا الأمرًّ والْهي؛ إذ لو رَفَعَتِ المِضْمَةٌ المِحنَةَ والامرً 
والنهْيّ ذهب فائدة اليضمَةٍء ولا حاجة نق إليها . دل أن الضْمَة تزيد في المِحَْةِء ومع المخكَة يُحقاح إلبهاء وفع 
4 بھا. 

| يتيل الخطابُ بالابة قَيرة: كل ظال؛ بن باه الكل عن كلم الظالم» وهر كما حاط" بقولو: كان آل تا 
عة بك الكَّيي [الانفطار ]٦:‏ إنما خاطبَ بو كل غار برب الكريم لا كل إتسان. 

على ذلك خاب بقوله : رلا مسك آله ولا عَكا عسل ألديردٌ كل ظا با الله عن طلم الظالم. 


( 


» 


( 


0 باقطة ن الال وم. (۴) الواو ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: ودعى. )٤(‏ من م في الأصل : ومغفرة. (۵) رذلك في قرله 
تعالی: رللا تر لي رَتَرَْنى أن يِن اريه [هرد: )١( .]٤١‏ في الأصل رم: حيث. )١(‏ الراو سافطة من الأصل وم. (۸) الوار ساقطة 
من الاصل وم. )٩(‏ ساقطة من الأاصل وم. )١(‏ في الاصل وم: طعنوا. )١‏ في الاصل وم وأمثاله. )٠۲(‏ في الاصل وم: حاطب . 
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الم إن الذي حمَاهُم لى القن باط الف Ty E‏ ن ود 
ا 4 ll‏ 

“فن ھی اقل الکطاة طن ذك چم زار یچ ما متووار : 2 من طلم احدا شنم e:‏ انتم مد / ٠۲۷۳‏ / في 
اغ وت فيو على الاقام مث حمل ناعير افوالعذات عدم والأيام مدقم على القون بالففاوة ومنهم من ای 
الرّضا ما نارؤد مين الشُزل والكفر باطو واذعَرًا الأمر.يذلك لما ا ولم يَشتاصِلَهُمْ بيهم فاستَدَلّوا 
بذلك رضاء بضغا 4 


aS 


© 


2 


غل" وآمرَهُ ايام بذك ٠‏ فا حبر زسولة أن ابره العذات عنهُم وإمهاله إا EE‏ 
E‏ وأمر. ولك رمم لم4 ثم وَصَتَ ذلك اليوم بشدّة وله رجه فقال: تجن فيه لاسر .: 
ل | CC‏ نهر میات مفیي وتیم کا برد الوم رنه ودم را4 قال بعشهم: ١‏ ذا كله زجع إلى الطزب 
رال يقرلون: : شاخِمة ابصارْم ل ثهيييك) اظرينَ إليد إلى الداعي مقي ويي لد بر إل رر يهول ذلك 
ايوم هذا. كله يضرقونة .إلى الأبصان دوف الاس لان الإمطاع:والإقناع هواالنظر؛ والشُخوص الإبصان. 

ومخه مق صرت قول تنحم ود الاسر وقو : ل رنڈ إلبخ رفم إلى البضر» وضرف قرلة: مَهطِي 
یی ریو إلى الائفس» وهو ما در في موضح خر : نمطین. إل اي [القمر :۸] أي مُلرعين 'إليه الإجابة رجا 
اللْحْص والًجاڊفْنًا حل بهم اترك الإجابة. :والإهطاع: قل : هو اللَرٌ الدائم» e‏ رفع الراسي 
مهيييت4 أي مُديمي النظر في ررس رافعيها . وعلى تأويل بعضِهمْ : مُلرِعينَ على ما ذگرنا. . و 
وقال اشيم : :في روون آي رانميها. مر فة إلى أعناقه م .ر ب 

وقول تالق : ورلا تښک EE Eas‏ ع عا شل لمرد حرج عذا عل وټین : aS‏ 

لخدا يعو : وول تخس نم ا خو عا معا اقديري ر اوقت نٹ کلف الغن نکی شت کر ر 
الطلْمء ER‏ تع بل با ر ن اش ر رغ 
لكن نكمُم على. عام من ذلك عن التو 
ر والثاني: O‏ ا کا غین الاب زات خببیخ راڈ 


اع 


المخنة لأنه صر العذاث والفرات مشاهدة. 
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وقزله- عالق : امم هرآ حالية رل ذلك البوم» أي خحالية عن التدبيرء ااي امو انبل د 
وشداید پتدېز. CGN E e‏ شد 
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فش ج ا ایل ديه ید يلر ا اھر مر کزاشیی رست بلغو من کل 
erî‏ وقوه تمالى: «زاير اقات 6 م كث بل اأ طکنز تتا ابت إل آي ب بخقیل قرلا : 
رانزر لتاس بوم بانیم لداب رلم الذي تقرلو ف زم ورا غج بل كز تيبا 0 س یرم ایم 
اني بل بې ثم خر عمّا يقولون إذا حل بهم العذاب رب بنا أخرناً إل أجل يب4 . E ٠‏ 

قال بعصم : إلى اليا والسنيا جنها قريب . لكر هذا يُْسَمَلء لان الدا أو و N‏ فلو جاز هذا 
تون الآَخِرَةٌ أُولى» فذلك بعيدّء لكن طلبواء وا ملم :الد إلن حال الاش ليبرا داع اإذلح لفغي إجابهم في 
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(1) منم في الإصل : عة . (ا( في الاإضمل وام + بفخله . :۲ في الأ صل ؟ عه أ ساقطة منم 9) قي الأضل وم“ وازشنا“ E‏ 
وم" : يصرفون. E‏ النفس . ۷) غي الاصل وم: و. () قي الاصل وم: يڪونو . ۷ في ٣الاصل‏ وم" بالغلاض. . ا ( 
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٤0 و‎ ٤٤ سورة إبراهيم | الآيتان‎ - 4 | ۳٤ 


حال الخُوفي [والهولى)'. وما حل 4 م إنما حل رھ[ الاجا في حال الأمْنٍ» فَلّبوا ارد إلى حال الامْنْ ليجيبوا 


داعي لِفَعَهُمْ إجابهُمْ حي" قالوا : وټ دونك وسم ا 
وقول تال : : رلم تڪروا آَنَسَْنُم ن نل ما َم ن رول لم ين بما اموا في هذ الآبقء وهو ما بين في 
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SS 
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آیة آخری فمو بان ل جمد آنه ا مس أله س يرث [النحل .[TA:‏ 0 
1 ثم قول تعاڵى : SG E vse‏ تقولون: أن ليس إلا 
| الدنياء Ss‏ : إن هی إلا ڪان ع تیت رٹ کا التالمومنون: 1۳۷ علی ما کر من ) 
| سيون تمن لا تدر j‏ 


e O 
لَكَمْ عمَّا أنْمْ فيه مِنَّ العذاب إلى ما تَسالون مِنّ الملاذٍ والتاخير» أي مالَكّمْ إلى ذلك سَبيل.‎ 

وقالّ بعضَهُمْ في قول : دافم هر آي ښ قلوبُهُمْ حتى صارَث في حَناجرِهِمْ» فلا تحرج يِن آفواهِهِمْ ولا 
تعودٌ إلى أماكنها لِشِدَةٍ هول ذلك اليوم وفرَعِهِمْ نة“ ٠‏ وهو على التمثيل والكناية كقولو : ]د جاءوم ين موقم وهن أسفَلَ 
ينك الآية [الأحزاب : ]٠١‏ لشدة حَوفِهمْء وهو على التمثيل . 

ولا يَحتَيل بُلوعٌ القلوب الحناجِرًّ في الدنيا حقيقة ؛ إذُ لو بَلَعّ ذلك َرَج فماتواء إِذ الدنيا يُحْتَمَلٌ المَوْبُ فيهاء 
دل أن ذلك على التمثيل لِشِدَّة حَوفِهمْ. 

ية وتو تعالی: رک E OR E E‏ وتاويلةء واف أعلَمٌ. أنه 
انا بعليو هن روم ال لى حال الان ل ليُجيبوا [داعِية] بقولِهم: ربا أ ا إل لکل یں ب دريف و 
الس وا أعلمُ فقال: ور E GES‏ 
مَنازِلِهِم ومساكِِهمء فرَأيتّم ما تَرَلَ باولئك الذينَ صََعوا مل صنييِكُمُ ذلك 

زق ر لم كف متا به مِنَّ التعذيب والاستتصال ثم لم ينَظوا بما حل بهمْ. 

َعَلّى ذلك إذا رُدذْتّمْ إلى حال الامْنِ لا تيظونٌ ما حل بكم في هذه الحاليء وهو ما قال : وولو ردو مادو لما موا عه 
و کک کک هذاء e‏ تاور 
E ERT‏ 

وفي قول لِه تعالی : : و في مَسلڪن اين فلمو مد إلى خر ما َر دلالة روم النظر والاشيدلالِ ولزدم 
اقیاسي» ودلا زوم لوتء وان كاتا لم شرا پو ند ائ تر مِنّ الم بو. 

اما دلالَةُ اٿر والاشيدلال فهي قول : رسكم في مسن الي طلم هر هلا َظرْئمْ ما حل بهم مِنْ 
تكذيبهم الرسل› وانَعَظَمْ به . 

ودلالة القياس هو ما حَوَفَهُمْ أن يَنْزِلَ بهمْ ما رل باولئك» لأنهم اشْتَركو كوا في المَعْنى الذي رل بأولعكَ؛ ما تَر هو 
بتكذيبهم الرسل وسرءِ معامَليِهِم باهم . 

وقول تعالی : ورتا كم آلأَمتا) آي فد بيا لَكُمْ الامنال والاشباء ما يُعَرَفْكُمْ لو تأمَلْْمْ ان اولئكء لكُمْ أشباءٌ 
وأمثالٌء وصَيعْهُمْ لِصَنيوكُمْ آشباءُ وامثالء يرل بكم ما نَرَلَ بء وال أعلَم . 


() من م ساقطة من الأصل. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم: حيث. () في الأصل وم: عليه. (ه) في الأصل وم: كقولهم. 
»( ساقطة من الأصل وم. . () في الأصل وم؛ هو. 
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وقولّةُ تعالى : وقد كرا مََرَمُم) مكروا: اختالوا على إهلاكٍ الرسل وكْلِهِم كقوله: وذ ینکر بك 
ن گا البة[الانفال ]٠‏ وكَيدَهُم الذي ذَكَرَ في عير آي" يِن القرآنِ برْسل الله حتى قال الرسل: كرون ياي 
[هود:٥ه٥].‏ 

ومَكرّوا أيضاً بدن الله الذي ّث به الرسُل؛ مَکروا» واختالوا/ ۲۷۳ ب/ على إطفاءِ ذلك النورء ابی اش ذلك 
عليهمْء وأظهر ديه وابقی نور إلى يوم القیامة کقولو: یوت أن يتوا ر أَسَر [التربة : .]١۲‏ 

کان مَكرْهُمْ ويله ۾ يَرْجِمٌ في أحدِ التأويلَينٍ إلى نفس الرسل حينَ هَمُواء وقصدوا' إهلاكهُمْء وني" الثاني : يرجم 
إلى إطفاءِ الدين الذي أنّى [به الرسُل)“ والنور الذي دَعَوا إِليه. 

وقول تعالى : ود لَه كرشم أي عند الله الِلْمْ بمَكُرهِمْء مَحفوظ ذلك عندَهُ لا يَوتُ» ولا يذهب عنهٌ شي 
قَيَجْزيهِمْ بذلك في الاَجِرَة. أو ود أله رمم أي عند اله الأسبابٌ التي بها ممكرواء مِنْ عند الو اسفادواء وهو 
النعيمٌ الذي أعطاهُمْء والأموال التي مَلْكَهُْ. والعقول التي ركب فيهمْ بما قروا على المَحرٍ والاختيالِ عند اشوء واه 
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/ وقول تعالی : ورلن کات ڪرم ِرود ينه ابال اخنَلِْفَ في تلاوَټِهِ وقراءَټهِ وتأويلِه. ? 
RE Be TRE EE E 1‏ 
بعضَهُمْ : وون کات مَڪرمم)بالنون. 
) ثم تلفت في قولِهِ : إن گك وقال الحَسَنُ ويره E RG‏ ( 
قال: كان عَْرْهُمْ أَوهَنّ واضعَفَ يِن أن تول من الجبالء [وقال: إن) بمَعْتَى ما كثيرٌ في القرآنِ كقوله : لاذه يِن وة 


ك 


9 


دا إن تا ًَ4 [الأنییاء : ۱۷] وکقوله : إن ن إلا كر نم4 [إبراهيم ]۱١:‏ آي ما نحن إلا بسر نكم . 

. ن وعد ريا لَمفموا) [الإسراء:۱۰۸] آي قد کان وعد ربا لَمفْعولاً‎ oa 

قُمَنْ حَمَلَهُ على : ما فَقَدٍ استَهان بمَكْرِهِمْ» واسَحّف به فقال: إن مَكرَهُمْ أَوْهَنُ وأضْعَفُ يِن أن زول من الجبالء 

والجبال أَوْهَنُ وأسْرَعٌ زوالا مِنْ رسالةٍ الرسل ودين اله بل رسالة الرسل ودين اللو [أنْبَتُ مِنّ الجبالٍ لان دين اش“ 
ورسلَهُ» مهما حجُج اله وبراهينة . فإذا لم يَعْمَل مَحَرهُم في إزالة الجبال لا يَعْمَل في إزالة دين الله ورسالة الرسل»› ومَعهما 
الحُجَج والبراهينٌ. ۰ 

ومن قال : وان کان قد کان حَمَلَهُ على [انْيعْظام مریم“ وعلی ذلك من كرا کا بالدال علی [اشیعظام مرون 
کقوله: تڪ التسوث ية ينه وى الس ود يل م ان دموا ِن را [ مریم ٩۰:‏ و۹۱] من عظيم ما 
قالوا كادتِ السموات تَنْشَیّ . على ذلك مَخْرْمُمْ جميعاً في] “ الوجهين: أن يُستهان مره تنظ أحرى إلا أن يمال : 
کک ومِنْ حيتُ اختالَمُمْ ومَحَرْهُم في إزالة ذلك النورٍ وإطفائه ضعي واف أعلَم . 
[الآية ت وقول تعالى: ق َس أله لف وعيو س4 الخطابُ به حسمل ما دگزنا؛ أي لا تَحسَبَن أن ما تخر 
SI ESE‏ 
ولكنْ كان وعَدَّهٌ إلى ذلك الوفتِ. 
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وه الوَعْدِ في الشاهدِ منّ الخُلّق إنما يكون لِوّجهين : ( 
E‏ ۹ 

4ا 
ا () في الاصل 0 ا () : في الاصل وم: وبعدوا. (۲) ف في الأاصل وم: وء )٤(‏ من م ف في الأصل : بالرسل . (۵) انظر محعجم القراءات 0 
الفرآنية ج/ )١( .۲٤١‏ في الأصل وم: قال كان مكرهم وإن. (۷) ساقطة من الأصل وم. (۸) في الأصل وم: الاستعظام ا )في إج 
1 الال وم: الا ظام بمکرهم . )٠١(‏ ساقطة من الأصل وم »( في الأصل وم لشن . ) 
i‏ 


ST INET NETE NT SEE SSS ENS ی‎ XES SSN کک ا‎ 


be 


SR ANN I ANN ANN ANN LN ANN NN NR NR LR NR 1F 


۳۹ 


ا 


٤4 .و‎ ٤۷, الآيتان‎ 
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a‏ : لما لا ملك إنجارً ما وَعَدَ 
والثاني : لما َر الإنجاز. فا الى عن ذلك كلو 


ج 
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وقولّةُ تعالى : : ا که یڈ فر يكار قال بعشهم: وميه لا بنج شيء وقیل : E‏ 
ذل فالخلا تق کُم اذلاء دونهُ. . وقول 7 Ss‏ اار4 ا ولمالو بن اعاوم؛ أي غالب 
الأعدا وقاهِرهُمْ ناص الأولياء. eT‏ 1 ا 1 E‏ 
0 وآمّا ما قال أهل التأويل في قولهٍ: BE‏ مکش رن کک ترم AF‏ ونه ا إن 
ول فن ان روو وإنة اَذ تابوتاًء ووبظ نورا على قوایيوة وما كوا إلى آجروء فلا عِلْم لنا إلى .فلك وأ نه أنه کله 
خیال؛ لا تقول إلا القذرّ الذي دَكرَ في الاية.. : ُ 

و کرو مب م ری ولع رمل نت رکد ر اچ کنر دم ری ریم نضِث 
کک و E‏ 
! € دل الأرش عر الأرض اوث4 قال الحسن ملو لار م بن سات 

يه NTE‏ رلا عل ولا إکام قاع صَفْصا لا ترق فیا عو ار أا [طه : y1 e:‏ ° 

e 5‏ : يل هذو الارضي آرضاً عير هذه بيضاء َء لم بُسْمَك علییا دم ولم تل علیها باصي د رکذلق 
وسا تق بقرل: لا یل کینیاء وکن مھا وتيا يقر ارچ :. دلت يا فلان» لا ت 
E NEE O‏ 
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٠٣ سے‎ 


ا 


2 


س 


چو 


ل ا [الفرقان: (to:‏ وقال i}:‏ انت [الانشقاق ا 1 ر اه قرت « 


ا ر 


[الانفطار ILI:‏ : زی ال قا جايدة و 2 الي االقبل :۸ و قألً)*: ن ي ل 
[الکهف :1۷ قا : Re‏ سا بال آطه: é:‏ قال : وبماش سمه شرا (الفرقان: Ar:‏ 
ا مد الأرف ا م ٤‏ آنا د تبر ا عمّا ا عليها؛ وڏَگرَ في السماي3 ا با بالق 


5 


والاثفطار وفي الجبالٍ بالسير والمرور عة ومر بالرفي» وة خير أنه عله هس بنرا [الفرقان وامالةٌ. ۰ 
یشب ان یكونٌ هذا كله على لحلاف الاحوالٍ والاوقات؛ إذيوم القيامة يوم کیو کا ا ری و 


ویم تمم لا بتة ته [القصص I:‏ ] قال في آي : ار نم بض بالود [الصافات :۳۷و. . .] وقال: رلا 
بام أو [المؤمنون :1 وق : : کلم سن نی اشرت لاض [الرحمن ۰ هو واه اعِلمّ ذلك جلى اللاي 
الأاجوالي والأوقاتِ. على ذلك الالء وا عَم بذلك. : : ۰ 


اوق 2 :1 ن ب الأزس د اا رض اکر تحتو وجټین:. ا 
اا : يديل اهلها على ما ير الأرضن والقريةًء والمُراد متها الأهلٌ كقولي: ونك لقره 


ّى امنا ب [يوسف : ۸۲] وقولِه : ريد ڪات اة الآية[النحل ۰ ولخو كث . 
والثاني : تبديل تفس الأرضٍ 
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«) في الاصل وم: و. E‏ ساقطة من الأصل وم. () انظر معجم القراءات القرآنية ۾ .۲٤۲ /٣‏ . 0( ساقطة من الأصلل وم. () و في الاصمل ره E2‏ 
و . ) في الأصل وم: و . ۷ ساقطة من الإصلى وم. (۸) ساقطة من الأصبل وم. efit‏ في الأمبل وم: وقوه 
(#) ساقطة من الاصل وم. 2 a‏ 
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ا وجِهينِ : 
أحدُمُما" : تبديل أهلِهاء هو أن یکونوا ملین خاضٍعین ل في فلك؛ ولم یکونوا في الدنیا؛ [كذلكٌ)" . 


والثاني : تبديل اهلها ء هو أن يكود الأولياء في انعم الدائمة ت واللَدّةٍ الباقية والاعداء في عذاب وام وشِدّةٍء وکانوا 
في هذه الدنا جا م ° الأولياءُ والأعدائ في اللّذاتِ والالام. 


: فهو يرح على وَجْهَين‎ TT 

والثاني : تّبديل عينها وجَوهَرهاء وهو ما ذَكِرٌ ان أرضَ الجنة تكن مِنْ ملك ورَعفرانٍ وتخو ما روي في الحْبرء وال 
ا 

کا قول رم ثل الأرش م لأر صله فوله: هک ع مه لک رميو رُس الآية فقالوا: متى يكن 
ذلك؟ فقال: يوم ذل الأرش يحرج جوابا يسال وابثة اعلَم. ۰ 

وقول تعالى : وروا ي لويد ألتما قد ذَكَرْنا تَحْصيص بُروزِهِمْ لله يوم القيامة أن وا اعلَم» أنتأ هذا العالَمْ 
الأول للْعالم الثاني . [فالعالّم الثاني :]" هو المقصودٌ في إنشايِهم . 

وقال قائلونً: تخصيص بُروزهمْ لَه يومئٍء لأنهمْ يَخْرُجون مِنْ قبورِهِمْ للحساب لا لِعَيرٍه. فهو/ ۲۷١‏ -|/ يُحامِبهم 

فاضاف البُرورّ إليه لما لا برجو إلا لَه. وآمّا في الدنيا فإنما يَخُرْجود لحوائج أنمُيِهمْ» لذلك خرج التخصيص له 
والإضافة. 

وقول تعالى : ورا ر يَختمل[وجوهاً ثلاثةٌ : 

اخدُها)": برزوا له مُنَّْْلِمينَ خاضِعِينَ قائلينٌّ طائعينْء ولم يكونوا في الدنيا ذلك . 

والثاني : يرون له لما وعدواء وَأوعدواء فهمْ بارزون لما ذعُوا إليوء ورَغِبوا فيه . 

والثالتُ: يرون له لما لا يَمْلِكون إِخفاءَ أنْمُيِهِمْ وسَنرّهاء بل ظاهرون" له . 

وقولّةُ تعالى : لويد اار4 الذي لا قَرِيك له و امار 4 يهر الخلا كلهم غلب" الجبابرة والفراعةً. 

او يوذ ةرهم على ما در گر اث تعالی : ری ال کل تنیں ا كَسَبَت [إبراهیم ]٥۱:‏ واف أعلَم . 
[الآیتان 4٩‏ و:3) ونوة تمالی : وتر ألنجْرین برهن َر ی لأسا وسریهر من تیرو گر ین تیلرار ي 
قيل: القَطرُء هو النحاسُء والآني : الذي الَْهّى حه كفولِه: ر جي تاو [الرحمن:٤٠]‏ وقيل الصفْرُء وقال 
بعصم : ين تيز أي مِنْ تُحاس آنِ لهم أن ُعَذبوا. وقال بعضَهُمْ: هو مِنّ القظرانٍ المعروفي الذي لى به الإبلء 
ذَكرّ هذا لانةُ اشد إحراقاً وإشُيعالاً . 

وقول تعالی: رى أَلْنُجْريين يوسن مقر في آلأسسَاد إلى آخر ما ذَكَرَ؛ جَعَل الله عذابَ الكمْرٍ في الأجِرةٍ 
بالأسباب والأشياء التي كانوا يَْتَجرونً بها في الدنيا مِنَّ اللباس والشراب والأصحاب [وغيرهاء وهي كائف)“ سببَ 
مَنْمِهِمْ عن إجابة الرسل في ما دَعَوهُم إليهِ عل تمجه في ال جر بذاك الي ين الاي فقال: رتری الْمجرمين وهار 


َر فى الأَسَسَار4 يفرن وميد“ بعضَهُم بَعْض کر وز ف ی و ازن قش ١‏ ر َا الآية[الزخحرف ]۳١:‏ 
لأنه کان يبه ویاتمر بامروء وکقوله : شرا آل ظتراې الآية[الصافات : ۲۲] وكذلكڭٌ الرُوّساءُ مهم والمنبوعون. 


‫َ 2 


() في الأصل رم: إما. )١(‏ ر(١)‏ ساقطة من الأصل وم. () في الأصل وم: وجهين أجدهما. (0) في الأصل رم: ظاهرين: )١(‏ في الاصل 
رم : ويغلبهم . و ا ای د ا (۸) في الأصل وم: وغيره رهو كان. )١(‏ في الأصل وم: ريقبض. 
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ر وقول تعالی : ایھر تِن قطن لما كانوا يجرو في الدنيا بلباسِهمْ› وكذلك کل نوع يترون به في الدنياء 
1 ويََْعَهُمْ عن الإجابة إجابةٍ الرسل. وقد دَكرنا هذا في ما تَقَدمّ. e‏ 
) والأصفادٌ: قل : الأغلالء أي قد فن بعضّةٌ إلى بَعْضٍ في الأغلال. واجدها: صَمَدء وهو قول الفسَيّء وكذلك قول 
) أبي عَوسَجَة في الأصفاد» إلا آنه قال : واجدُها: صَفادٌ والصََدٌ العَطيةٌ [والرًثاق) . سيهر فَمْصهُمْء واجدها: 
4 سبال تن قاري القَطرُ ما ذگرنا النحاسُ» والآني الذي قد اشد حَره» وهو قول المي وأبي عَوسَجَة. 
) ذَكَرَّ هذه المَّواعيدَ والشدائد وأنواع ما يُعَذْبونّ [بی)“ في الآ خرةٍء ونَعيمّها على ا مَنْ قذ هر صِذفيُْ بالآیاتِ 
والحُجح ليَخذّروا ما أوعدواء ويَرْغَبوا في ما رُعُبوا لتا يكون لهم الا يجاح ومنل كقوله : للا يكرد للا عل أ حب 
بد سل [النساء: ]٠٠١‏ وقوله : إيهيك من لك عن ٍَ4 الآية[الانفال : ]٤١‏ ونَخْرءُ وال أعلَمُ. 
4 وقولهُ تعالى : ونت ركهم ّا لان أيديهُمْ مغلولّةٌ إلى أعناقِهمْ فلا يرون أن نموا النارَ بأيديهم . ذَكرَ هذا 
لان في الشاهيٍ مَنْ أصابَ وجهة أذى يقي مله بيِوء فَيُحُرٌ نهم إنما بون ذلك بوجوهِهمْ» وا أعلَمُ. 
(اآیای) رتو تمالی)': بجری اه کل تئیں کا ست قد دگرنا: ببرُزون ف رهم من خبر وشرٌ. 
J)‏ وقول تعالى: ظإً لَه سرح الاب [يَحْتَِل وجهَينٍ : 
( أحدهما: ا۲“ قال بعضهُمٌ : کان قد جاءَ حسابة. 
ر والثاني : در هذا لان الجسابَ إنما ْئ لا يَذَكرٌ من له الحسابُ لِمَنْ يُحاسِبْةُ في الشاهدِ في ما يُحامِبةء يطول 
) الحسابٌ أو الإشيغال بشيء عن أو الجهل بالحساب. 
( فاما الله چ3 لا يَحُمّى عليه شيءَ» ولا يَْعَلهُ شيءَ عن شيءِ» كله مَحفوظ عندهٌ» فهو سريم الحساب» واللة أعلَمّ. 
أو نقول: إنما يطول الجسابٌ في الشاهيِء ويَمْعَدُء ما يَحتاج إلى افر والذكر في ذلك . فانة» سبحانة متعال عن 
افر والنظّرٍ. بل كل شيء مَحفوظ عندَهء وال أعلَم. 
CES‏ وقولّۂ تعالى: هدا بلع لاس ددا بو يَحْتَيل قولّة : «هَدًا ب هذا بلا القرآنِء وهو" بلاغ 
1 للناس على ما ذَگرَ في صَذرٍ السورة: لر صىَب أله كدي الآية[الآية :1] هو بَلاحٌ على ما ذَگرّ» وال أعلَمُء 
ندا پر4 آي بالقرآنِ ایضا على ما ذَگر ودا كب رلته مارك مَصَيی الى بى يدب ذد آم الى رمن حرا 
[الأنعام:۹۲]. 
ر ويَحْمَمل قول : حا ب نا4 ما ذَكر مِنَ المواعيد وهو قولة: «رترى ألْمجْريي يوز قر فى الأسَسَا4 
| [ٳبراهيم ]٤٤:‏ إلى آخڃر ما ڏَگرَ؛ آي هذا الذي ڏَكرَ في البلا يله لا مَحالة ودرا ي4 بما در ريما آنا هر 
له رحد لا ريك له بالآياتِ التي اقامَها على وَخدانيهِ وألوهييهِ ريك أزلرأ لأسي اي درو العقول. واه أعلَمُ. 
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)١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۲) من م» ساقطة من الأصل. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. )٤(‏ من م في الأصل: لما. (0) ساقطة من الأصل وم. 
() الواو ساقطة من الأصل وم. 
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) وله تعالى: لر َلك ٤اث‏ آلب رازان ميو قد ڏگرنا في ما عَم نه يَحكَمِل أن الحروق المُفَظعَةً 
1 کنایة عن کتابه أو آیاټه : آنه جَمَعَھا على ما توجبة الحكمةٌ فُجََلھا کتاباً او آیاتِ کتاب ینْلّی› أو یکون نای عن الأنباء 
1 والأخبار عن الأتم السالفة التي لم بهذا رسول الله كلف 
ر تلك الانباء والأخبارٌ التي جَعَلْناها كتاباً أو آياتِ لِيَعْلَّموا أن هذا الكتابَ إنما ازل من السماءء وان إنما عُلِمَّ بال خي 
: من اله . وقد ذگزنا هذا في عير مَوضع ا رفرمان مب قال : بَيْنّ فيه ما يۇتى»› وما يی آو س4 يبن وو ER‏ 
) والباطل» والله اعلم. 
( ل ا f‏ وع برل ی 2 ا ۳ 5 و 

وقولّةُ تعالى: وريا يود اين ڪنرا ڪغروا و اوا مريك قال عامَة اهل التأويل: إنما يردن الإسلام 


و 


ر( والتوحيد بَعْدَ ما عُذَّبَ بالنارٍ قوم من أهل التوحيدِ بذنوبهمْ» ثم أخرجوا منها بالشفاعة أو بالرحمة. فعند ذلك يمى أهلٌ 
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٠‏ الشرك ويوَدُون الإسلام والتوحيد و الا نويك لكل هذا بعيدٌ؛ إذ لا كمون إلا [وهُم] في النارِء بَعْدَ ما الرَجَ ( 
أولئك» وقد أصیبوا پالشدائد والبلايا مِنْ قَبْلٍ أن ينوا النارَ . 1 

4 ا حى إا جاه أسدهم اموت قال رب نجرد لمل أعَمَلُ صلا الآية [المؤمنون: ۹٩‏ و١٠٠]‏ أخَبَرً 0( 
/ أنه يتمَئّى عند حلولِ الموتِ الإسلامّ حين”" لَب الرجوعٌ إلى الدنيا . دل انهم يَودُونَ الإسلام قَبْلَ الرَفْتِ الذي ذَكَرَّء أو |+ 


کے 


1) 


yT ¢‏ بعت أهل الجنةء وبْيثوا همم إلى النارء يلون الإسلام قبل ذلك» في مَواضع . 

ر( Ss‏ ویرذون لو کائرا ملین ہ في أحوال وأوقاتِ» يَظْهَرٌ لهم الحقء لكنٌ الذي يَمْنعهم 
( وقال الحْسَنٌ في قولِه: و بلق کاٹ السڪتبه سے یما گر وف ئ آي ڪفرا و اا لين يقول: 
) قم / ۲۷٤‏ ب/ بالحروف المْقَطّعَةٍ أنه يدون الإسلام» وال أعلَمٌ. 


2 


)وقول تعالى: «ذَرَهُمْ ألو وتوأ هذا ليس على الامر» ولكنْ على التوعيدِ والتهديد ٣‏ 
ر الوعبد وتاكيد قراو : الوا ما شم انم نا سلون بُ [فصلت : ]٠‏ وهو على التوعيدِ لانة“ قال: م با سملن 
َم على ذلك قول : ذَرَمُم بأ ڪل وعيد لقوله : قرف بتر ويش أن يكر َر ولا كافهُم بصنبعهم 
وقرلةُ تعالى : سرت علمون > المُجىٌ والمبْطلء O RET‏ 
وشَمَُتَكَ لهمْء e‏ واشفَقّتَ»› ل انك حت ختَهُمْ؛ أو لمو ہما سَجروا بک وهَزئوا. 
وقوه تعالى : ينهم الأ الامل الطمم . حتت فيو[بوجوء: 
) اخدها]* : أي مَنَعَهُمْ طْمَُهُمْ أنهِمْ وآباؤهُمْ قد أصابوا الحم ذلك مَنَعَهْمْ عن الإجابَة والنظر في الآياتِ والحْجّج. 
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() سافطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم: أصيب. )١(‏ في الأصل وم: حيث. (۲) في الأصل وم: حيث.(0) ساقطة من الأصل وم. 
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ني : تَقَذَيرْهُمْ بامُداد حيايِهمْ لِتَبْمّى لهم الرئاسة والسَرّف» ذلك الذي كان يَمَْعْهُمْ عن الإجابة والنظر في الآياتِ 


/ والثالتٌ: يَظمعون هلا الي َة ومون ذلك وانقِطاعَ مله وأمْره والعَود إليهِمْء فذلك الذي كان مهم . 
10 
وفي حرف حَفْصَةً: درم يَخوضواء ويَلْعَبواء وهم المي . 
i‏ 


ر و 


وتر E e‏ متا اليه في قوم عَلِمّ الله أنهمْ لا يۇمِنون. ايس رسولة مِنْ إيمانِهم› وهو کقولِهٍ 
ندرم ن لبهت َه [الانعام: .]٠١‏ ) 
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إلا وقد اسنا إليهم رُسُلاً يكتاب مَغلوم» يلون ذلك الكتابَ المَعْلوم عليهم. فإذا كذبوهُم» وأيسُوا من إيماِهمْء فيد 2 
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ذلك يُهلّكون إهلاكٌ تَغذیب» وهو ما قال: را ان رك مهيف القرى حى مَك ن مها رسو ينوا عه ابا [القصص : 
۹] فََلّى ذلك الول . 

وقال بعضَهُمْ : وا اهلكا ِن َر إلا وها كاب تَعَلْرمٌ يفول : كتاب فيه أجل مَعْلوم مُوَقْتٌ“. على هذا التاويل 
كانه قد خَرََ جواباً قول كان مِنْ أولئك الكَمَرَةٍ عن اسْيِعْجِالِهم الإهلاك. 
) ) وقوه مال : ا سبق ون أو مها رتا تيده أي ما ق ائ جلها الذي جيل لها بالملاء وا 
اجر عنةه وهو ما قال : لا كلو سَمَة لا شيرت [الأعراف: .]۴٤‏ 

فهذا يعض على المعتزلة قولَهُمْ حن" قالوا : إن الله [جََل لكل أحدٍ من لقو اجَلاًّء ثم يجيء أحدٌ إلى)" آخرء 


َيَْعَله قبل الأجل الذي جَعَلهٌ اه له وال فال : لا وة َة ولا بَنرثرت [الأعراف : ]۳٤‏ وقال: وجك 
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اماب وول أجل مى اهر ألْمَدَب [العنكبوت: ]٥١‏ يحبر أنه لماه ألمب لولا ما جَعَل مِنْ أجل مُسَمّى» قد 
وَعَدَء جَلٌ؛ وعَلَاء أنه يفي ما وَعَدَ مِنَ البلوغ إلى الأجَلٍ الذي سى . 

وعلى قول المعترلة: لا يَمْلِْكٌ إنجارّ ما وَعَدَء لأنة [يجيءَ إنسانء فيل آخرَ]" فَيَمْنَم الله عَنْ وَفاءِ ما وَعَدَه فذلك 
عَجْرٌ و ولف في اَعَد فََعودُ باه ِن السَرّفِ في القولِ والريغ عنِ الق . 
) وقولة تعالى: ًالوا يأ ألّرى ترد عله ذر4 يعني القرآن طك جو4 قال الحَسَنٌ: قولةُ بايا 
آأزى تَذعي انه ر عه كر إن جود في ما نعي مِنْ نزول الذكّر؛ هو على الإضمار الذي قال الحسَنُء وإلا 
[فهو]" في الظاهر متناقض؛ لأنهمْ كانوا لا يُقَرُونٌ بنزولِ الذَكْرٍ عليهء لأنهِمْ لو أقَرّوا بنزول الذَفْرٍ عليه لكان قولَهُمْ 
متناقضاً فاسداً ك لَمجَنونّ سره مَجْنوناً . والذي حَمَلَهُمْ على نميهم إياءُ مَجنونا وجوه : 
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( اأخذُها: أنهم لمَّا رَأوه أنه قد اظهَرّ الخلا لِذوي العْقولِ منهمْ والأفهام والدعاء إلى غير ما هم [فيه]" فُرأوا أنه ااج 
ر ليس مُخالفاً" أهلٌ العقول والقَهْم إلا بجنونِ فيه ء سَموه" مَجنوناً. 
والثاني : راوه أظهَرّ الخلاف لِلفر اعِنَة والجَبابرة الذين كانت عادَنَهُم القَنْل وإهلاك ' مَن أظْهَرَ الخلاف لهم في مر 7 
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مِنْ أمورِهِمُ الدنياويةء فكيف مَنْ أظْهَرَ الخلا لهم في الدين؟ قَظتوا أنه ليس يُخالِمُهُمْ» ولا يُخاطر َيِه ورُوجه إلا 
والثالكُ: قالوا ذلك لما رَأوهُ كان عير لونةُ عند تُرول الوّحي عليه فوا أن ذلك لفو فيه . 
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)١(‏ من م٠‏ في الأصل : من وقت. (۲) من الأصل من م: حيث. (۲) في الأصل وم: يجمل لخلقه آجالا ثم يجيء. )٤(‏ غي الأصل وم: بقول. 
(ه) في الأصل : لا يجيء إنسان فيغتلهء في م: يجيء إنسان فيقتله . «) في الاصل وم: الخلق. (۷) ساقطة من الأاصل وم. (4) ساقطة من 
الأصل وم. )٩(‏ في الأصل وم: عخالف. )١(‏ في الأصل وم: فسموه. )١(‏ في الأصل رم: والهلاك. 
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ومَنْ تائمل حقيقَةً ذلك عَلمَ أا مَنْ"“ فة بالجُنون به هو المَجنودء لا هو [وانة #و]" قال: اول يكرا ما 
باجم تن جِنَدً4الآية [لأعراف: ]۱۸٤‏ وقال : ما أت َة ريك يجنز [القلم : ۲] أخبَرّ أنه لو تَمُكروا عَرَّفرا آنه 
ليس به جنه ولكنٰ عن مُعاندَةٍ ومُكابَرةٍ يقولونً وجهل . ) 

وسَمُوءٌ ساحراً؛ فذلك ناض في القولٍ؛ لان لا يُسَمّى ساحراً إلا لقَضل بَصّر وعِلْم. فذلك تناقض . 
1 ) وقولة تعالی: لو ما تاتا يلهگ إن كب ی اي4 تاويلةء وا أعلَمُء يقولون له إنك َعم ان 
الملانكة يأتونكَ بالؤّخي فَهلا اظهَرْت لنا إذا أئوكء فَنْطرَ الهم آملانكة هُمْ على ما برعم .آم شياطيئ؟. 
وقالَّ بعضَهُم : و ما تاتا الک4 قَيَشهَدُونٌ نك رسول اء وانكٌ آزی لت ل ااذ ن اشا 
1 فقال: وتا نل التيكة إلا بال إلا بالموت هرما ّا إا مرك قال بعضَهُمْ : ليس في وُسع لبر 
ريه الملانكة على صوريِهمْ» فقا : ما نَل اليك إلا َة إلا بالموتِ. لو راو لَماتوا لما لم يَجْعَلّ في وُسْيِهْ 
رُؤْيةٌ الملانكة» وهو كقوله : رالا لو أل ع مَك الآية [الانعام : ۸] أحْبَرَ أنه لو ازل عليهِم المَلْكٌ لّماتوا؛ إذ ليس 
في وْسْيِهِمْ ريه المَلَكِ على صورته . 

ثم أنْبَرّ أيضاً آنه لو جَعَلَهُ ملكا لَجَعَلّهُ رجلا ء ويكون في ذلك ليس على أولئك. 

وقال بعصَهُمْ : ما نال اللهك إلا ال4 أي بالحُجَج والآياتِ والبراهين على الرسل و على مَنْ هو أهْلٌ لذلك 
لیس على کل أحيٍ. 

وقالّ بعصَهُمٌْ : إلا يلسن أي بالعذاب الذي يكون فيه هلاكُهُمْ . وهكذا إن الملائكة لا رل إلا بالعذاب الذي فيه 
هلاكهُمْء أو بالحْجُج والبراهين» واث أعلَمْ . 
الاي ] وقول تعالى: إا عن رتا ألدَرَّ4 يعني القرآن رن لم نطود حتی ل أيه اَل ِن بن يديه ولا من 
ْف [فصلت : ۲ وفي ما وَكَل الحِفْظ إلى نفيهِ لم َعْدِز أحدٌ مِنَ الطاغِينَ مح كَْرََهِمْ مُنْذٌ رل وض" الطَعْن فيوء 
وذلك يدل أنه سمَاويء وأنة مَحفوظ . 

وقال بعصَهُم : و َم نظو أي محمداًء عليه أفْضَل الصٌلَّواتِ اي نَحْمَصّةُ بالذكر الذي أنزل عليه كقوله: 
را بعصم ين ألا [المائدة: 1۷] وكقولِه: فل إن صلب اشا أل عل تف الآية [سبإ: ]٠‏ احبر أنه إنما 
هدي بما بُوحي إليهِ رب . فَعَلّى ذلك يَحْفَطّهُ بالقرآن الذي ازل عليه 

ويَخْكَملٌ أن يكن الذَكْرٌ الوه أي إا نحن ترَلنا البرةّء وإنا له أي لرسوله لَحافِظونً بالرة والرسالة. 
وقول تعالى: وقد رسلا من مَك ف شيع الارن قل : في مُلْكِ الاوَلِينَء وقيل: في فِرَقَ الأوَلِينَء 
وقيل : في ماعات [الاوَلينَ)“ وهو واد . ۱ 
لای ال) [رقولۂ تعالی ]: رتا اہم ین رول إلا اوا ہب تو5 يُصَبَرُ رسولَّةُ على اسْيَهُزاءِ فومه ياء 
وأذاهُمْ؛ يقولء والةٌ أعلَمٌُ: لت نت المخصرص بهذاء ولكنْ لك شُرَكاء واصحابٌ في ذلك» وليّخف ذلك عليهء 
ويّهون» لان العرّْت في الخُلتي أن من کان له شُرَكاء واصحابٌ في شِدَةٍ / ۲۷١‏ / اصابنةُ أو بلا يُصيبةُ» كان ذلك ايسر 
عليه وأهْوَن مِنْ آٺ یکول مَحْصوصا بو مِن بين سار الخلاتيء وال اعلَمٌ. 

وکان" هذه الآية صِلَةٌ قله : يابا الى رل عه اذز [الحجر: .]١‏ فكأنة لما سَمِحَ هذا اشْسَدّ عليهء وضاق 
صَذْره بذلك . فعند ذلك قال: رلقَدَ رسا ِن َك نی َع ازل [الحجر : ]٠١‏ إلى آخره يُصَبْرَهُ على آذاهمْ وهُزِهم به 


SRN 
ITE 


2 


cS 


2 


ج 


لحد 


SE 


© 
XSEN 


9 


me 


چ 


s* 


حح 


2 
٠ 


کے 


2 


کے 
SS‏ 


2f 


جى ٭ 


SS 
E 


a, 


em 


ا 


سے 4 


< 


کح 


تھ 


< 


4 


ج 


2 


mm 


2 


کے > 


N 


4) 


)١(‏ من مء في الأصل : في. (۲) في الأصل وم: حيث. )١(‏ في الأصل وم: موضع. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (0) ساقطة من الأصل وم. 
)١(‏ الواو ساقطة من الاصل وم. 
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ا 2 a‏ ٠ھ‏ ا ل U‏ ک۰ واا ا کک ۴ 
فإنما يَطْسَدٌ عليه ذلك على قَذْرِ شَمَََهِ وَصيحْيَهِ لهمْ» وكا بَلْعَ نَصيحََهُ وشَمَمَتَةُ لهم ما ذَكر: لمك بح شك آلا بكرا 
ونين [الشعراء: ۳] وقال: فلا ذهب نفك عَم خرن [فاطر : ۸] كادَث نفس تَهْلِك. 
َ . ر © <f» 0 dr 0 2 2l‏ 

أو كر هذا له لما أن هؤلاء؛ أعني قومَهُ» إنما اسْتَهُزؤوا به تقليدا لا ايهم وافيّداء بهم ونَلمَنا منهمْء لا أنه أنْشؤوا 
ذلك مِنْ أنفيهممء وأولعك؛ أعني الأرائل؛ إنما اسَتَهُرَّؤوا برسَلِهِمْ لا تقليداً لأحدِء ولكنْ إنشاءَ مِنْ ذاتِ أنفيهمْ. فُمّن 
اشتَهْرَا باحر فَقََمَهٌ تفليداً وافعٍداءَ وتَلَمّناً كان ذلك ايسر عليه واتحف من فغل [مَن قَعَلَه من ذابِو لأنة إنما يُلَمهُ 
المجَانينُ والصبيان ومَنْ به آفةٌ بل ذلك. 


فهمٌ الذينَ يَعْمَّلون بالكلْقَينٍء وامّا العُقلاء والساللمونَ مِنّ الآفاتِ فلا. فذلك أهُوَنُ عليه من اسْيَهُزاءِ أرلعك برسلِهمْ› 


وقولّة تعالى : « كذلك َلك فى فوس ألْمُجُرمك اخنْيفت فيه : قال بعصَهُمٌ : كذلك نَْلّكٌ التكذيبَ في 


J‏ ) [وقولّة تعالی] : ظا بین پر4 يقول: مِنْ گم او ان يا يَنْلْك التكذيبَ في فلب مَنِ الحتارَ 
التكذيبَ“ وين جكيه أن َلك التصديق في فَلْب مَنْ صَدَقَهُ» واختَارة كقوله: ًا اعرا ارام مه َم 
[الصف: ]٩‏ وكقوله : رَمَا يِل ي إل سَ4 [البقرة: .]۲١‏ 


وقال بعصَهُم : قول : < ذلك تَجْعَل الكُفْرَ والتکذيبَ ي و المرر بكُفْرهمْ كقوله : لتا مل فيم اكه 


ص 


ےھ ورے 4ے 


ن فهو الآية [الأنعام : ٥‏ وقوله : وَجَمَلْتَا قَلوبَمُمَ ية [المائدة: ]۱١‏ ولْحرَه. 
بوصو 


وتختيل قول : كلك ملم ف وي مجر الحُْجَج والآياتِ يكو تكذيُهُمْ ورَذُمُمُ الآياتِ والحْجَجَ 
ونکذيُهُمْ نکذیبَ ناد ومُکابَرة لاهم لا ي ب4 . 


وقول تعالی  :‏ کڌلك سکم في ٿوي الجر آي مل الذي سَلَځناءُ في قلوب المؤمنينَ مِنْ قَبولِ الآياتِ والحُجَج 
والتصديتق لهاء لما عِلِّ نهم بختارون ذلك ننک في فوب تررك مِنْ تكذيب الآياتِ والحْجَّج ورَذهاء لما عَلم 


منهم الرد والتكذيبً لها . هذا مُحْتَمَل» ويْحْتَمَل عَيرٌ هذا ما ذَكرناء الله أعلَم. 
وقولةُ تعالی : وقد ڪلت سنه الك يَحْتَمِل قولّةُ وقد حلت سنه ارك بالتكذيب وارد والمُعانَدَةٍ والمُكابرَة بَعْدَ 


I 4 ee ee 


قيام الحُْجّج والآياتِ. ويَخْكَمل وقد عات سنه الاريك بالهلاك والاإسيعصال عند مُكابَرَة جج اللو ومعاندَيِهِمْ إياها. 


وقال بعض أهل التأويل : کدلك َلك اي نَجِعَلهُ على ما ذگرنا الكفْرّ بالعذاب ف فون لجرك ظا بزين 


رن o22‏ غم ت 


آي لا يُصَدّقونَ بالعذاب وقد عات سه الأولبكً بالتكذيب لرسلِهمْ بالعذاب. فهولاءِ ينون يمهم . 
وقال أبو عَوسَجَة  :‏ كَدَلك َلك أي نذخِلَهُ؛ يقال: السالك الداحل» والسلوك الذُعولء وسَلَكْبُ اذخلت. 

وتصدیق [قرلو)' قول تعالی  :‏ کدیك ست فی وب ابیت [الشعراء: ]۲٠١‏ وقول : ان بد في جيك 
[القصص: ۳۲] آي آدخِل. 

 )‏ وقول تعالی: ولو متا ليم با ن الاو لوأ ويه بعرو يُخْبرء جَل» وعلاء عن سَمَههِمْ وعناوم 
في سؤالهم الآياتِ ولب نزول الملائكة. يقولون: لو ما تاتا كهك إن كت مى اليفك فيقول :: إن سولهم 
الآیاتِ» وما سالوا مَعَِبيّ مُکابرينٌ ليسّوا هُمْ ِمُْتَرَشِدينَ» لكر آهل الإسلام» لا يَعْرفون َعَم بالڏكر" راما اله 
جَهد اينم لین جاتيم اب [ بوم با فل إتما ليت عند ّي“ را مرکم آنا إا جات لا بود [الأنعام: .]٠٠۹‏ 
(1) في الاصل وم: قوله . (۲) في الأصل وم : به . (۲) ساقطة من الأصل وم. )٤(‏ أدرج بعدها في الأصل وم: وكذبه. () ساقطة من الأصل وم. )١(‏ ساقطة 
من الأصل وم . (۷) في الأصل وم : وقال . (۸) في الأصل وم : بقول . )٩(‏ أدرج بعدها في الأصل وم : حيث قال . )٠١(‏ في الأصل وم: الاية ثم قال . 
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وذلك أن المؤمنينَ كانوا يَشمَعون لهم بسؤالِهِمْ الآياتِ [بقولهم] لملم يؤمنونء فأخْبرَ وما نوكم انما إا جات 
لا ومون [الأنعام: .]٠٠۹‏ 

٤ د‎ A ue ۰. وولا وه رم‎ 2 e E a i e ٤ 
. مُکابرون)'' رسوا بِمُسْتَرْشِدینٌ‎ 

ثم انلف فيه : قال بعضَهُم : قولة : ولو متا عَم يعني على الملائكة اا ت راو أو عاينوا الملائكة ينزلون 
من السماءِء ويَصْعّدونُ› فلا يؤمنونً [ويقولون : 
3 2 
1 دد (. کا وء اا ا دل و کل و لے و 7ر و‌ 
فلا رى ذلك . 
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وقالّ بعضَهم : وله : ولو فتحتا عنم أي لهم باب من أَلسَمَاو كقوله: وما ديح عَلَّ ألنصبٍ [المائدة: ۳] أي 


٣ س‎ 


E 
حچی‎ 


7 


وقول تعالی : نلا وی4 حتی یڈ4 ویُعانون زول الآیاتِ» ويْشاهِدون کل شيءٍ لقالا إا سرت انمسر 
بل ن فو سورد يقولون ذلك لشدة بيهم وسَمَهِهمْ لِِدَة مُعايَة ذلك . 
(الاية 2 وتولة تعالى: «ولئذ جَقا ن ألكا ب قيل: جوم وكيل البروج النازل التي بزل فبها الشمسلُ 
والقَمَرُ والنجوم؛ جَمَلَ لكل واحدٍ مِنْ ذلك مَنْرٍلاً يرل في كل ليلةٍ في مَنْرِلٍ على حِدَةٍ. ويَحَيَمل ما ذَكَرَ مِنّ البروج : هي 
مطالِعٌ ِن الشمس والَمَرٍ والنجوم. ۰ 

وقوه تعالى : بها لرك يعني السماء. وفي قوله: بها لطر دلالة تقض قول مَنْ يهى عن النظر 
إلى السماءِ من المَرَاءِ لأنة أنْبرَ آنه زتها للِنَاظرينَ › ولا يَحْسَيِل أن يرَيّتّهاء ثم يَهْىَ عن النظر إليها دل آنه لا باسسَ لِلَناظرينَ. 

وقال في آیة آخری: وهو ای َمل لم أَلَجْمٌ ثوا ا الآية [الأنعام: ۹۷] وقال في مَوضع آخرً : ولق ر 
اة الا ّيح [الملك: ]١‏ وجَعَلَ اله في الشمس والقمر والنجوم مَنافِعٌ يَهّْدونٌ بها الطْرْقَ في طْلُماتِ الليلء 
و شا في الللماي““. 

وأنَْرّ أنه رها للناظرينَ» لان ما يبُح في العَينِ من المَنْظّرٍء لا مَك الناظرٌ فيو ولا ينر إلبو رها“ لهم 
لِيَحملَهُمْ ذلك على التفَكرٍ فيه والَظّرٍ إلبها ليَعْلّموا أنه تدبيرٌ واحدٍ حي" جَعَلَ ماع السماءِ مَصِلَةٌ نافع الأرضٍ مع بُعْدٍ 
ما پَيتَهُماء وجَعَلٌ أشياءَ هي في الظاهِر أشباهاًء وهي في الحقيقة كالأضدادِ لهاء ومنها ما هي في الظاهر أضداد» وهي 
كالاشكالِ تحر اتور والظلْمَة هي في الظاهرٍ أضدادٌء صارَث كالاشكالٍ؛ إ" تُضيء النجومٌ في طْلُْماتِ الليلِ حتى 
يَْيْعٌ بذلكّ أهل الارضٍ» هي في الظاهر أضدادّء فصارَت بما يَظْهَرُ ن مَناِعها كالأشكالء وجَعَل لا يتف بضوء النجوم 
مع نور القَمَرٍ» ولا بقع بنور القَّمرِ مع صَوءِ الشمس» وه أشكال ما يَذهَبُ كل واحدٍ منهما بسُلْطانِ الآحرٍ لِيْعْلَمَ أنه 
تدبيرٌ واحلٍ حين“ صارَتِ الأضداد" كالأشكال والأشكال كالأضداد في حقٌ المنفعة. 
(ال3يتان ۷ و4ا]) رقولة تعالى: َذظتهًا) يعني السماءَ ین گل سبلن ر4 [ إلا من ات أ انم عبات 
مي در أن الشياطين""" كانوا يَصْعَّدون السماءء فَيَسْسَمِعونَ مِنْ أخبار السماءِ مِنّ الملائكة ممّا يكونُ في الأرضٍ 
مِنَّ عُيثِ وعْيره. لم زادوا فيها ما شاؤواء يلون إلى الكَهَنَّة فَيْحْبِرٌ الكُهَنَة الناسَء فيّقولون؟ ألم ركم بالمطر في يوم 
ذا وكذاء وكا حمًاء ثم مُيعُوا عَنْ صُعودِهِمْ [إلى السماء» وحَفظّها منهُم)"' فَجَعَلوا / ۲۷١‏ ب/ يترون السَنْعَ» 
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)١(‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: معاندين مكابرين. )١(‏ في الاصل وم: قالوا. () في الأصل وم: ظلمات. (0) في الأصل وم: 
فزينا. (1) في الأصل وم: حيث. (۷) في الاصل وم: حيث. (۸) ساقطة من م. )٩(‏ ساقطة من م. )٠١(‏ ساقطة من الأصل و م. )١(‏ في 
الاصل وم: الشيطان. (۲) في الأصل وم: أعني السماء وحفظرا عنهم. 
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قلط ا a‏ تعالی : نمم ساٹ تبي وقوه تعالی]): وط ردن ین کل بان 
را [الصافات : ۸ و٩]‏ وقول تعالى : ايم شاب اقث [الصافات: .]٠١‏ 


يحمل : رظتنا آي اهلها وين کل شبن بر4 لما ذگرنا مِنْ كر أشياء من القَريَةَ والمِطرِ والجِيرِ وعَيروء 
والمُرادٌ منه هله . َعَلّى ذلك هذاء إلا أن آهل السماءِ بأجْمَعِهِمْ أَهْلْ وَلاية اللو وهل طاعته. 

وما اهل الأرضٍ ففيهمْ مِنّ الغاوينَ الضالينَ؛ فهِمْ أولياء اهل الشيطانِ كقولِه : لما اطم عل الست ولون 
الآية [النحل: .]٠٠١‏ 
حفص السماءِ نفسها بالملائكة. وهو ما كر رَْدَردً الآية [الصافات : ۸] ويّختيل بالشُهُْب التي في عير 
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وقالّ ب بعصَهُمْ: الرجيمٌ اللعينْ» وكلك ذكِر في حَزْف ابنِ مَسعود: ِن كل شيطان لَعينِ. وا للعينُ في اللغة» هو 
المَظرودُ المْبْعَدء وهو ما ذَكَرّ را [الصافات :۹]. 
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0 
رر ی وقولةُ تعالی : واش مدَذهًا نّا فيا ر رای وقال في آية ة أخرّى: : سا ف لاض روسی ا تد 
به [الانبياء: ]۳١‏ يعني الجبال. فظاهرٌ هذا ا الأرضَ كانها مضظربةٌء وتنكفيئ بأهلهاء فأنتّها بالجبالء والأرضَ› 


طْعُها الَسَمُلٌ والالجدارٌء فكيفت كان ثباّها بشيء» طبعْة الكَْسَمُل والكْسَرْبُ إلا أن يقال : إن ظبْعَهاء كان الاضطرابَ 
والائكفاء فأتتّها بالجبال عن الاضطراب والانكفاء؟ أو أن يقال : مِنْ بها ما ذگرنا : اَسَمُلُ والالجدار إلا أن الله 
باه ابت ما هو عه الَسَمَل كذلك . ليْعْلَمَ لظف ا وقدرهُ» وقد دگزنا هذا في ما دم . 
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وقول تعالی : وتنا فيا ِن کل ڻو موو قال بَعْصهمْ : فا) يعني في الجبال ين کي ن ورور آي ما 


0 
ورن ر الدهب والفة E‏ . وهذا کانة لیس بمنحیج: لأنه لا يقال في 
للحت اة والخدر: إنه انيت في الأرض كما يقال ذلك للنباتِ وما يَْبْبُ فيهاء وإنما يقال للذحَبٍ واليِصًة والحديد: 


جْعَلنا فيهاء أو حَلَفَنا فيها . 


STE 
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وقال بَْصَهُمْ فا يعني في الارضي ين کل تنو تدز يِن كل لوان [النبات)" مَوزونِ آي معلوم مُمَدرٍ 
بِمَدَرٍ كقولِهِ وما رل إلا مدر تَعْلور [الحجر ]۲٠:‏ ويَحْتَيل وتنا فيا وما يصيرٌ مَوزوناً في الاخِرَة مِنّ ن الزدوع 
وغيرها والحبوب أو ما ذگرّنا: آي وائ أعلَم» ليس على الجُزافي على ما يکود مِنْ فِعْلٍ جاهل على عَيرٍ تدبير ولا تفدير . 
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يحول قولة: ين کل تێو توزو ما لو اجْتَمََ الخلائق لم يَعْرفوا قَذْرَ ما يداد ويُنمو مِنَّ النباتِ في لحظة واحدةٍ 
OT‏ رو . ت ەش e e‏ ور وة 
وظْرْفة عَين في ول ما يَخْرْجٌ » ويَبْدو مِنّ الأرضٍ› وذلك مَوزون عنده مَعْلوم مدره لِيْعْلّمّ لظفه [وفذرئةُ وتدبيره وعِلْمة وآنه 
تديرً)“ واحدٍ حي" لم يَحْتَلِف ذلك» ولم يتفاوّث وائ أعلَّم. 
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4 
وقال أبو عوسَجَة: فَطلوا يي [الحجر: ]٠٤‏ أي [صارواء وقولة]؟: یرن بعر ويطدون : وقال 
غيرةٌ: ترد اي مالوا قول : وق متهم [الشعراء:٤]‏ وقال: قول : شرت أنصرًا) [الحجر:١٠]‏ أي 


حَيْرّٺ يقال: سر بَصَرَهُ إذا تحير وقال: يقال أيضاً: تحير يقال : سَكرَ اله بَصَرَه آي حَيْرَهء وسَكَرَتِ الريحء 
کر سکورا [ذا تت :وقال: لل ناکر آي اکن وكرت الما أشكرة سكراء أي حبستة » والشكر الد والشكور 


aE 


10 
ْم والسكر م مدر سر بكر سرا فهو سَخُران» وقومٌ سَرّی وسُکاری» والمُکْرَة العَْرَة والعَنْرَة الشْدةٌ. وقالً 
ھھ: رهت سک الت بن [ق ]۱٩:‏ اي شد ونر . 


le‏ يقذفون وهر قوله. (۲) في الأصل وم: آي . . () من م» ساقطة من الأصل . (8) من م٠‏ في الأصلل: وتدبيره. (0) في 
الأصل وم: حيث. )١(‏ في الأصل: طاروا يومهم» في م: صاروا يومهم. (۷) ساقطة من م. 
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وقال الفتين : : کرٹ يبت رمت بال a E‏ اام 
الِطاءٌ على العف والعين ES ٠‏ : 

قال التق :رنت ایی شر رد تا ؛ و ا [الحجرز 11١:‏ قال: اني عَشر برجا واصلٌ 
الب ج" الجخضن والقضر؛ وقول تعالی: ک0 في نها بين لي طن د ي إل مي اس آم4 [الخجر: e‏ 
حبظناها ي اذ ل إليها عبطا او َعَم ِن ارما شيت إلا شرا الت بن فب آي کوکب مُضيء. ٤‏ 

وقال أبؤ عوسجة ی KERE‏ اسار رة لسم بعال : شرفت ت السئح: آي تق ظا ونا حن تین مدخت ا وا 
یَغْلمونٌ. وهكذا لو عَلِّ الملاتكة أن الشياطينّ يرقو السمعّء ويَخفُون؛ ليرا ِن ذلك» وامتعوا د عن اگم بو حتی 
لا يعوا كلامَهُمَ وحذيهُم . اوشهاتب:؛ کو ګت : وقیل السّهابُ َة e E rT‏ 
n RR‏ وال عل a‏ 
1 وقول تعالی : رتا ل نا ھا معت ميش آي في الارضي اتال 

ورل تما :ورمن آم ار بان ال : آي جنا لگن ؤ ي الارفي قمایت: : ما مشود بو وی حرام 
ايضاً حمل فيها عاش لا ترزفونة أنتم» إنما ذلك على اللو هو رفم وتام .. ۰ 2 

۰ وقال بعصَهُمْ : وون لم لم زق الرَخش والطير. رنا لتم ةت افركهع فزني معني واو 
هذا قرب وارفق» وهو ن آهل مك انوا“ ينود على رول اله چو وپقولونً: نحن ربياه ودنا وانققنا علب 
e‏ حرج هذا جواباً لھم رتا ٢‏ لک چا تیک تین اځ پاروت آي بحسن e‏ 
وقولة تعالى: ےک إا متا ي بیز من ٠‏ وال عل وران ن هه غر ني او 
ا E‏ ای ا اران آي ما نون مي الأشياء فذلك" عندناء وفي خراتا 


[وقول تمالی: ر زر إلا بکد تناو علی هذا ورت ر رما نعطي ولا بتر تزه ا وذ کاق 
عنذكة مروا مخبوما [فإد َلك کله ن حرا اغظی من شا حرم من شاءَ. [ ۰ 

وتیل قول ا ندا ا لجرا رهي الانکت ڪيه تي غر يي انرم با ب 
لین راغلی کی ری نک کار ي لغار اق که کن ر ي 

- : ران ن عنم إلا عة حرا آي الماء ا ب ال سا ل ي ولا کک 
فهو جزانة a‏ الاشباء كلهاء دقرا کل شيد و tl‏ چ ر لا پشدر تل كر الاتزال» وعو 
الق : برل ي ن التنماء ظاهر؟ :. a‏ 

هذا الذ ي قالَهُ مُحتَمَل. لك تمان ان قال : و لاء رائ رازا هي [المراٍ يځ الي غر ی 

وفي الماءِ E i E‏ ف لا في تفي الماء.. 8 

آلا تری أنه د يصب عُروق الشُجَرِء ور اة ني گصونها في الاما کت آڻ يو ارش ف 
ها لا لي الما رال عل بذلك. ا 

لازي آلكزانن الرياع رالماءرالتظر وبر فلق ين ال ۳ گر على الاخجاج لبیم» ٠‏ اناالا هذ, 
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)١ E N a a Û‏ في الاصل وم: کا a‏ تقفلت: في الال م: خاصةالم پک" 
. )0( غي الاصنل-وم: کاتهم . الغاء ساقظة من الأصل وم؛ () ساقطة من اللاصل وم. في الاصل: i‏ ا 
() من م في الأصل: الأرض. )١(‏ في الاصل: خرائت. )١(‏ في الاضل وم الموظع الذي“ ٠.‏ أ٠‏ 
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الأشياء» وحَلَمَّها لهؤلاء لا أنه انثَأها لِنَفْها . فإذا كان أنْثَأاها لهِمْ» فلا يَحَيلٌ أن نرهم > لايامُرْمُمْ» ولايَنْهاهُمْ ولا 
يتنهم ء ولا جل لهم عاقبةء يثابون» ويُعاقبون. ولذلك فال في آخره : وة رك هر رمم إل عم ميم [الحجر: .[o‏ 

وقول تعالی : إلا بمَدَرٍ بَعْلورٍ 4 على التأویل الاوَلٍ ما دَكَرْناء آي ما ُعطيه إلا ِدر مَل وان خرَنّهٌ» وحبََهٌ/ /|۲۷١‏ 
ويَحتَمل إلا بقَدَ ر تلور مدر سابتي علوم ذلك » آي إن کان علی هذا فان یدل علی ان[ ما)' یکو ویَحْدّتٌُ إنما یکود در 
ساب لا یکر یرما سیق تندیرةء ریدو عور محدود» آي ليس يرل جزافا » ولكنْ مَعلوماً مَحدوداًء وال أعلَمُ . 
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الآية ۲ وتولّةُ تعالى: ورتا الح لري فال بعضَهُم: رح حَوايل» وفالّ بعضَهُمْ: هذا لا َمِحٌ 
LLY]‏ لو کان على هذا لكان مَلافِحَ ومُلْقَّحاتِ. 

قال أبو عَوسَجَةٌ سَجَةً: «لرَقَحَ) تَلْقَح الشَجَرَء > آي تنبت وَرَقهاء وهي مُلْقَحَةَء وقال: يُقَال: ناقةٌ لاقحّء أي حامل» قد 
حملت ونو لراقځ» ويال : حرْبٌ لاح [أي شديدة]" وسّحابٌ لاق › [وهو)““ الذي فيه ماءُ آي مَظرء وريخ لاح ؛ 
ايح > ثلْقَح الشجَرَء أي ثبت وَرَقَهُ وحَمْلَهُ. يقال : الح الرجل إذا خث إيلة» اي حَمَلّث» ورجل مقِحَ» واللقو 
الناقةٌ التي مَمَها ولذ صغْيرء والجَمْع لِقاحّ» وجَمْم مْعٌ الجَمْع لقائِحء والفّح اللراق وهي الحوايل مِنَ الإبل. 

قال الَتَيبي : قال بو عَبَيدةَ لَرَِحَ إنما هي ملاقِح جم مَلْقَحَوَء وريد آنها ثُلْقَح الشجْرّء ولمح السحابَء کأنها 
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يجه واللواقح المُنيَجَةٌ الثمارَ مِنّ الأشجارِ والسحاب وغيروء وال أعلم. 
e |‏ ورا ا کک ١ e e‏ 


< 


ا آي لیک غر" ني یځ ول پو اسوه زگ تا ق۰3 e‏ تاويل الأتر وي ا 7 
E‏ ودن . ۰ 
GEF : )‏ وقول تعالی : تا خن ي. رييت صن ورود آي الباقونء فی للق كل مى هو. 

ولذلك سمي من تلف الميتَ وارثاء لأنه يموت ويبْمًى الوارث» وهو باي . وكذلك يرح قولهُ : إا ن رث 
کک ۰] وال أعلَم. 
GED‏ وقولُةُ تعالى: : ولق علا ييب نكم وقد ما ألشتقخرك) فال بعضصَهُم : وقد علا َفيك من 
النگذيین من ما خر , به بالنکذيب ولق عا شنز من المُگَذينَ منم . وقال بعضَهم : ولد عَلننا) مَنْ كان 
منم ا نت4 من یکون مهم ويولَدٌ. 
) ولذلك قال: 5 ك هر َم من مَصّى» ومن قي [ومَن]" لم يكن بعد إلى يوم القيامة. 


E‏ : وقد عتا فيي منك في الخير وقد ناتخرد في الس وقالّ بعضهم : [ ولد علا 
فيي نكم في الصف الأول ولقد عتا اتك في الصف الأخير]" لكنه بعيد. 

وقول تعالى : لم كم عَم [يَحتَمِل وجِهَينِ. 

أحدهما: )“هو الذي يَضصَعْ الأشياءَ مَواضعَها . 

والثاني: هو الذي يَجِمَل للاشياءِ مَوضِعَها . 

فالاولٌ: قد يعرف الخُلْقُ الأشياء مَواضِعَهاء وأمًا الثاني : فلا يكونٌ ذلك إلا بال. وقولةُ : لعٍ عليم إمصالح 
اللي ومالَهُمْء وما عليهمْ» او علي يوضع الأشياءِ مَواضِعَها . 
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() من مء ساقطة من الأصل. ساقطة من الأصل وم. )۲١(‏ من م ساقطة من الأصل. (4) ساقطة من الأصل وم. (0) من مء في الاصل : 
خزائن. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۷) في الأاصل وم: في الرصف والآخر. (۸) ساقطة من الأصل وم. 
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الآية ۲١‏ | ۵ - سورة الحجر | ¥{ 


) وقول تعالی: وقد اقتا الان ین صلم ين تو توو وال في آیة ری : هو الى کم ن بین) 
[الأنعام: ۲ قال : اتهم ن لير ازب [الصافات : ]١١‏ وقال في [آية)“ أخرَى : وقد قتا لضن من سر 
ين ين [المؤمنون: ]۱١‏ وقال: نّا لفت ين را [الحج: .]٠‏ 

ذَكَرّ مره الحَمَاً المسنونً؛ وقيلً : هو الطينٌ الأسودٌ المَُعَيْر ودر مر الترابَ ومَرَةً الطينَ اللاب وهو الملترقء 
ومَرَةَ من سلالَةٍ الطين . َيِه أن يكونٌ على الأحوالِ واڂتٍلافِ الأوقاتِ: كان في الحا" الأول تراباًء وفي حال طيناً 
انار خان غات وهو الذي اسرد ونير طول مء وصلصالاً وفخار e‏ فَقَبْلّ أن یکون حلْغاً مركباً : 
الجوارح فيه والعظام» كان على هذه الأحوال الثلاثة على [ما) أْبَرّ ِن تير أحوال أولاده حينَ" فال : نا 
فتك من را ثم ِن فة شر من عقر تر ن مضع كلق َر محَلََوٍ [الحج: ٠١‏ ..] كر أحوالاً ثلائة قَبْلّ أن 
يَحْلْقَ [فيه]" لَحماً وعَظماً في حال کان نُطفَةٌ [ثم صارَ عَلَمََا“ ثم صارَ مُضَعَةً. 

على ذلك حسمل ما كر في آدم مِنْ تراب وطينِ وحم ونَحُوِءء إن كان على يلاف الأحوالٍ على ما دَگزنا. 

أو آن يكونً على التشبيهِ والتمثيل بالطينِ الذي ذَكَرّ» وهو أن الطينّ الذي يكون كالصلصال والفَخَارٍ واللازب ونَخووء 

هو الطينُ المليّبُ الذي يكو من البنبانٌ والأواني وادور وجميع أنواع المافع . 

وأما الطينٌ الذي يَحْبْتُ فإنة لا يَُْحذُ ا ا 
بالطينٍ الذي يَجْنَمِحٌ فيه + جميع أنواع المَنافِع. على ذلك جَمَعَ و في آدمَ ج جميعَ أنواع الماع والُيرٍ كالطينِ الطْيْبٍ. 

ثم فيه دلالةٌ قدرټه وسَلْطانهِ وذِكرٌ عة حينٌ آخبر َر آنه لق آَم مِنْ تراب وطين وما ذَگرَء ولیس في التراب ولا في 
الطينِ مِنْ اثر البَسرِيّةِ شيء٠‏ وكذلك ليس في النطقَة التي حَلَقَ البَسَرَ منها انر البَسَربة شي لِيُعْلّمَ أنه قار على إنشاء الأشياء 
مِنْ شيءِ ومِنْ لا شيءِ؛ ٳِد د ليس في ما دَكرَّ مِنَّ الطينٍ والتراب الذي حَلْقَ مه آبا البّشر م يِن اثر البَسَريْةٍ [فيه شيء» ولا في 
النطفة التي حَلَقَ منها أولادَة مِنْ اثر البَسَري] ' والإنسانيّة مِنّ اللحم والعَظم والشَُعْرِ ويرو وما ركب فيم ِ بو انز 
داليم والتدبي والجوارج وير ذلك شيء» غلم در وسلطائةُ على حلي الأشياء لا ِن شيءء وليَغرفوا عَم التي 
الها ع ا بر انه لق ادم مِنْ طينٍ لازب وصَلصال وما ذَكرّ؛ وذلك وَصْفُ الطينِ القيّب لان ما حبُتَ مِنَ 
الطينٍء لا يَبْلْمُ المَبْلّعَ الذي وَصَف» ولا يَصيرٌ إلى تلك الحالء وإن طالَ مُه لاه ٠‏ لا تفع به لا مِنٍ اتّخإذ البنيانِ 
والأواني والقدورء ولا ينبت الزروع ايضاًء فَيَحَمِل على التمشيل الذي دُگزنا لا على الخقيقي"" أو على التحقيتي على 
الأحوال المُحَْلِقَة. دل آنه إنما حَلَقَهُ مِنْ طين» طابَ اضلهُ 

َعَلّى ذلك تَحْكَيلٌ النطغة الني يَحْلْقّ منها البَسَرَء [ان)"" تكون طاهرةًء وهي لا َصيبٌ شيعا [مِنٌ النجاساتِ 
والرطوباتِ في البدَنٍ]“"“ وهي على عَيرٍ الوصف» تُخرّجّ» لانةُ قال : يق ين ماو دقو [الطارق : ]١‏ وقال: ار شن 
ِن تار هيز [المرسلات: .]۲١‏ 

والصلصال: قال بعصَهُمْ: هو الترابٌ اليابس» والحمَاً الطينُ الأسود والمَّسْنون امن المَُعَيّر. وقال بعصَهُمْ : 
الصَلْصالٌ هو الذي إذا ضَربتةُ بُصَرْتُء ومنة يُقالٌ: صَلْصَلَةٌ اللجام» والفَرَس إذا كان يُصَلْصِل» وهو قول ابن عباس لله .. 


1 


وقالٌ القَتبي : : الصلصال الطينْ ايابس الذي لا يصيبة النارُء فإذا مره صَوّتَ فإذا مَسَنّْه النارُ فهو فُخَارٌ. 
اتون ال الا فة ولون انعا الوت وسنت الشيءَ إذا صَبَبنه صا سَهْلاًء وسن الماءَ على 
وَجهك»› وهو قول الفسبِيٰ. 
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(1) من م» ساقطة من الأصل . (۲) في الأصل وم: حال. )١(‏ إشارة إلى قرله تعالى: َل آلإنسنَ ين صَلّمدلي التسار [الرحمن : .]٤‏ () في 
الأصل رم: عليه. (۵) من م» ساقطة من الأصل . e‏ . (۷) ساقطة من الأصل وم. (۸) من م» ساقطة من الأصل. (4) في الأصل 
وم: حیث. (۱) من م۰ ساقطة من الأصل . () في الأصل وم : حیث. (۱۲) من م فې الأاصل : التخصيص. )١(‏ و(٤٠)‏ ساقطة من الأصل وم . 


کے 


ر 


2 


کے 


ر 


2 


(ENS SSE STE NETE NETE NET حه‎ IST NETE NETE REE 


E 


a 


0 


٠ کح‎ 


ln 


٣ ج‎ 


خخ 


کح 


ت 


5 


0 


ت 


= 


کے + 


ا 


d 


جح - 


جھ 


0e 


کح = 


ی 


* 


ص 


te 


١ےک‎ 


4 


Ns 


ا 


7 


E N NR ANN LEANN LL ENN NN ENN ENN NENN NN 1NN "ENN 


۸ 1 آل ١‏ - سور الجر _ اقیات ج 


وقال أو عوسَجة : ين كز تخو الختا ارا الاسرؤء کرد نی اغلور و ا ا س 
اذ زىء وتال :حا لحر الین ایتا ۵ ان جیه وجوه اې کن ۾ :را ج ر 
as‏ رلا لفت ین بلا شن ار لتر قال بش الغا مزنيدا قهن اجان 
.هو أبو.الَشر» وإبليسن هودآبو. الشياطين» شرا اطي روم في فغلهم: الجا( مُغتير ي من فغلهخ. . 
O ed lS GN E‏ اا رفك نززم 
رانم كبر جي الچ وال عل بقلك. . 2 
واللموم: :قال بهم : الوم لَب التار اا رمو اماج وی کازج االرمن: ارااع 

هو الملفَطمٌ منها . رال بعضَهَمْ > ب/ ین جنس النار: کان اراد لها رتال ا 

إن كان الوم والمارج ما كر به ْلَب التارء فين تيه الازيقاع رال. على ذلك ما لق مله I‏ 
الارتفاع والعْلو ا ا ک از رلایاز ای ریا کل ن کت ت ت 
الهراإلى الارضص زالنيل إلها:" ا N‏ 

ا 1 ا قال أبر و سخ ا5ا الجا الجا ذلك لايجا رتایز م 


ەینان ۲۸ و۷ : 7 ١‏ لیکو إن کب بشت با فل بن ESAT KEET E‏ 
E a‏ تتشت TED‏ یم ١١ا‏ لم يبه هذا علي آلناس» 
ولم مرا ن قوله: : رشت 4و و به ی [وقرلوا: وشت زیا بن رجا [الانیاء: E‏ 
ا و4 أت تل التي [الاعراف: ٤‏ 4 .قوی و ا ن إل الاب رة ۲ 
ورو اشتواء الَلّْيٍ, اا ا ا او ف ی ر 
کن بن صرف الخ من . . كه اشتبة عليه لأنهم افقدروا غل اله غل ايء ولا یچب انب بق ّدرو بالخُلي على ما لم يروا 
يرك : يلق دود قو [البقرةز 1۸۷؛.. ا الما neff:‏ .و عبد ا [مریم: ۳۰] وول 
اشر [لقمان :۱ وامٹالها". وقد حبر آنه لس کمن ق [الشوری: : ١١ر‏ لقي من الشيطان. ٠‏ 
2 وقولّةُ تعالی: د 0 لی اریخ اللیخیا ایغلي. اي تلالد یکر با 
اللي على ما ذگرنا. : ا ۹ ر 

وقولةُ تعالى : TT‏ یی ما متا e‏ برا لپ 
ا ار اجر وا بعد ما خلقٍ یاه نهنا يدل ات قد يجو تفم الأفر من وت الفغلء. را اعلَمٌ. 

ان ۰ و اا وتولۂ تعالی: جد الیک سکیم امد و ایی أن أن جک مح التجود ظاهر لائر 
اجرد الانجت الي كر ال ين يئ اله ل اثر السجرم كاذ يوني منم تی انيا وقد ّنا 
الحلاهم رآقاويلَهُمْ في ما ذم مقدارً ما فظنا" . 


aR :[‏ قعل 


() مڻ م في الاصل: خلك. (۲) أدرج قبلها في الأإصل: وم ئٍ. (۲۴) ساقطة من الأصل رم 0 سافطة من الاصل رم: في الال زم: و .0 
م فهم فة من ؛. ساقطة من الاصل. ٠‏ في الإصل وم: رأامغاله؛ : (۸) .في الاصبل وخ : : پۈ . ( في الال توم: .امز () من م۰ ساقطة ضن 
الاصل في الاصلل وم : فيهم كان الأمي بالسجود؛ :رملهم رقع . (۲) في تفسير الآبة ٤٥‏ من سرزة البقرة ) في اللاصل رم : قال والاهل بن . 
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شر م شرةه i‏ ابا انيخا ما أخي . مالاع جت صاز نة . رکذلڭ إذا قال : میا الت رب مسین ۰ 
راذا لم بق فلك الام غلا بُ انة يكو الكل فيه مَضْجَراً ْو .قول الزجل: : رايب علماء بلدة كا إلا فلاتاً ۽ بُ إن 


ا GD di‏ ا الجن 2 i‏ ااي تراه ر ا4 1 االخجر: Iv‏ ايقول: الشرة 


ی 


رها على ما في تون يمرا آڻ ني افم إنما َرَت فل بام هم على ذو 


مناه على اختاي لمو لم فان ُجوز. . وكذلك إذا رئ فير لسان الذي نر فاته جور إذا. اتی معنا وال اعلم 


وإنظاره إل بور رنت التتور) وقد َل آنه إنما ينره فيد عبا5هء؟ قَمَعَّ ما لِم ما يكو منء فما الجمَةُ في َلهي؟ . 


1R LSE LS NES ESD ES 0)‏ ا چ ےھ ی 
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بُضْمَرَ فيه حرف الكل حتى يمع على كل خو ان يقول: رايت كَل علماءِ بلدة كذا إلإ فلانا » حلي ظا تخصيمن الجموم.: 


. وقال الحسن في اقولو: : فين ململ ين حر برو [الحجر: ]١‏ فال : الصبلصال هو الطينْ لحر الذي : صب 
لایر روو الختا ,الطين الجوفء CE HET‏ فهر للق يغه ن هرجه ان يقرا على لقي يو 


وکقرلو. : بز غت ين بن ين شلبكو ن ليو [المؤمنون : يقۈل: الها هن بين هراي الطبن لا كل طين لفةُ 


ا 


کک وو اقول : وقد قتا ادس ن كدر ِن ين لیس مِنْ کل ما حَلَق ولکنِ استَلُها ِنْ 
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جرا اسا خانم رلا اسناءٌ كتير ایر انه خلَقةٌ وین ر سر4 آي جي > وا عل 
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GOR‏ ,وقول تغالی: :]ل إبیی أن آذ یک :جرد45 Rs‏ م ای 
KEE‏ 5 نج لتک لقنم ن سامل ن تو شر وقال في مبوضع آنچر الآ ایس أن رنت 4 (البغرة: r4:‏ 
يقال : 6ل بی اھ آلا کرد تح امريد وفال في توفع آغر: : وتا متآ َج [ص ۷] رقا في وضع 
خر نلا متنك آلا ْج | اترک ل آنا ت َه لقني ون تار نقتم ين يز [الأعراف: ۲ کر مکل جز علی انیلاب 
الألفاظ . ومعلوم ان هذه المُخاطباتِ مَعَهء لم تن مَعهُ مرارأًه ولكن يمر واحدق., 


قال آبو بكر الاصم م: َر الله تعالى قصة إبليس و مم ایا اني ترایج: لاه اك ادي ین 
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وفيهِ دلالة ان اخيلاب الإلفا وتَغْييرّها لا يوچ یلاق الحم 4 ال ا 1 د إذا i‏ 


کے : 


ا وقول تعالی! :6 اخ ا کک ک4 قله 5ج نباي قال س :احرج ن ا إلى 
الأارض. وقالٌ بعضَهُم : ارج من الأرض إلى جُزائر البخر: وقال بعضهم: :احج من الجنةء وامثالها" : أو ارج من 
صورة الملائكة إلى صورة الأبالِسَة. 2 : 


N 


پک پیک 
ا أ 


وجائز أن يقال: ارخ من کذا إلى مان ذا على غير تبغ الخروج : ولش ثري کیت کان .<۰ n‏ 
رفول تعالى : : بے 4 قيل قيل: الرجمُ المَلْمردُ» وقیل: الرجيم ما e E‏ 
وقول تیال جد مَك ا 2 ا اللعنة 2 ا روني لع الخلا رد غق ر ا 
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دیا E2‏ ۳ 8 , )وقوه تسالی؛ 5 م کا 5 بوم ا 5 نلف ن ١‏ شتت إل بوي لوف 
زر ين الل وطرة عن رمو ٳلڼ یرم الدينِ؛ آي لا نذرڳة الهدايةء لان الهداية في الدنيا إنما تذرگه برحميه. 
والر تة في الجر رهي العفو عما لزنه ووَجَبَ عليو. ب SE EE O e‏ 
سال موا فيها: ما الان ی ادا ا ی ET‏ الما هني 
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() سافطة من الأصل رم. (۲) في الاصل رم: وله في الاصل رمن رقصة 9) في الاصل وم: بعد الا فار رامال 
«) ني الاصضل رم: :كذلك: (۷) في الأصل وم: القاثم. 
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0۰ ۱ ۵ - سورة الحجر | الآیات ٣٢‏ ہ ٣۴۹‏ 


قال بعضَهم: حَلَقّ إبليسَ وأهل المَعاصي معَ عليه ذلك ليُعْلَمَ انه لم يَخْلَن إمنافي نفيه نفيه ولا لِحاجَة نميه وال 
معاصِيَهمٌ" لا تَضرهُ ولا تذل نقصاناً في ملک . . فَخْلَمَهُ مع عِلْمِهِ لما يكون منة غلم انه لم يَخلّي للق إمنافي نفو ولا 

إحاجيه ولكنْ لِمناِع آنفيهِمْ ولحاجايِهمْ. 

رقال بعصَهُم : لق الأعداء رالارلياء نرا للأولياءء غلم ارلياؤ؛ الالخيصاص الذي انهم بو ولو كانوا جميعا 
أولياءةٌ لم يُغرفوا فضيلةٌ اله والخيصاصة إياهم. وهكذا النْعَمّ وإ وإحسان الله لا يُعْرَف فس العم ونس الإحسانِء وإنما 
عرف بالبلايا والشدائدِ التي تَحْل. . على ذلك الأولياء؛ لولم يكن الأعداء لم يعْرفوا الحصاص ال لهم وفضائّة التي 
ا 

وقال بعصَهُمْ : خلَق الأعداء َظراً للأولباءِ على ما دَگزناء لکن من وجو انر : : واضلَةٌ ان الله چ جار أن بي آشباء 
ها عة ويراه لا يلها ءلم الكل ولا رها كتا كر على ما حمل الم الظاهرة» ها جت ى؛ لا ائه 
لم الخْلّي ولا جِكْمَةً" البَتّر. وكذلك البلايا والشدائد فيها كف > لا يلها عِلْمْ اللي . 

فَعَلّى ذلك جار ر أنه لق إبليسً والعُصاءة والعُرَاء لِجْمَةء »> جَعَل في ذلك جِكمَةء > لا يلها عِلْمٌ اللي ولا تذرکُها 
حِكْمَة البَثَرٍ على ما گنا مِنَ العم الظاهرة والشدائد الظاهرة. 

راضلَة ان اله تعالى عَلَق للق على عِلم مت أنهم» يصون ویُعادُونًء لکن [مَکنَ لہ“ مِنّ الإختيار والإيثار ما 
به تَجانهُمْ ومَلاگُُمْ إذا اختاروا / ۲۷۷ أ/ ذلك. . فإذا اختاروا ما بو نجائَهُمْ نَجّواء وإذا اځتاروا ما بو هلاكُهُمْ مَلکواء 
فیکون هلاكُهُمْ باختيارِهِمْ ولَجاتَهُمْ با تارمم . 

واضلَّةُ ما ڏگڙنا في عير وضع أنه ناهم في هذه الدنيا جنه فيهاء وفي حلي ما َر ِن ٳبليس ويرو مو 
الأعداءِ لييْمّ لهم المِحَةً. وفي ترك حلي ذلك ذهابُ المحَةء > وهي دار الِامُيَحانِ. 

وقول تعالى : <6 بك ين لمر إل بوي ألوقتٍ الور قال بعض أهلٍ التأويل: إلى النفخة الأولّى. وقيل : 
إلى النفخة الثانية» ونحوه. لكنا لا َْلَمٌ ذلك. وکانه تعالی انظْرَهٌ ول بز اوقت الست ولم بن له ذلك لوتء ولم 
يُْلِعْهُ عليه حي“ قال : : ا جا لڪ ملا راهن لون كص عل عَفَبَيّدٍ الآية [الأنفال: ]٤۸‏ أخبَرً أنه يى ما لا 
يرون هم وآنۀ يَخاف اله . ولو کان بن له لَك المَعلوم كان لا بخاف هلاك قل ذلك الرفْت. 

E‏ أعلَمٌ؟ 
Geir‏ وقول تعالی : فال ری با يى أي لهم في الأرض رَأعَر بم يي قال الحْسَنْ : قول : ر با أعَريّى) 
اي لقتتي» وهذا من اختيال وقرا عن ملعب الاغتزال وما رشهن تي قرو : ارټکی) يزم في قول : مني لان الل هو 
الطْردُء فإذا طْرَدهُ عَنْ رمه فقد خَدَلَهُ في الطردِ. والإغواء والإضلال سّواءٌ ؛ قرم في اللَعْن ما يُرمُهُمْ في الإغواءِ. 


: الإغواء واللشن من ال قل CET‏ 


dt aS i 

وقول تعالی: ر با مريك ارين هم ف لاض رارم بي كانه يقو: هرب ا ايى لأريوَ َم في 
اواب إما أعُريهمْ. وقد ذَكرْنا هذا وامثالةُ في ما تقَدَمَ. 

فان قيل : وله : أعَريتّى) قول إبليس وهو كاذب بالإضافة إليهء فيل : [لو كان" في ما أضاف إليه الإغواء كافاً 


)١(‏ في الأصل وم : معاصيه. (۲) في م: حكم. )١(‏ في الأصل : کن؛ في» م: کن لهم . () في الأصل وم: حيث. (۵) ساقطة من الأصل 
وم. )١(‏ من م ساقطة من الأصل . 
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الآیات ۳۹ ٠ | ٤۲‏ - سورة الحجر | ١ه‏ 


]۷٦ ل ا ا ور عليه : اا ڪي نه حلفي ين [نَار ََلقتَمٌ ِن يلين »]" [الأعراف: ۱۲ » ص‎ eta 
ولم يُكَذَبْةٌ في ما أضاف إليهِ حرف‎ ٬ يرد عليه‎ u i حیر ٤ل قابط ينا مما ين َك آن تک‎ 
. الإغواء . دل أن [إضافةً الإغواءِ والإضلال إلييٍ]“ حقیقَةٌء و أن یکو قول : عفتني ن ار علقم ن طبن إنما ذلك منه‎ 


f 


Ss 


SNES 


ا 


® 


a 


ور قَضله وإحسانه حير ابر انه حَلَقَهُ مما هو أفْضَلْ واعَظمٌ مما حَلَقَ آدم. مَيْخَرَ ذلك مُخْرَج السكر. 4 
/ واما قول : 6ل رب ًا أعويّتّى. ليس على ذلك فلا يُحتَمَّل الا يُكلَبَهّء ولا يرد عليه قولةُ إذا كان كاذباً فيوء لأنة فعل 
#| شر أضافَة إليهء إذا لم يكن من الإغواء لذلك الما ؛ اي لو کان قول إبلیس لعَنهُ الله ذباً فما تَضنعون بقولِ نوح 4# 0 
ر حیو" قال: إن ٤ی‏ آل رڈ أن مریگ [هرد: ]۳٤‏ [وقرل موسی حي قال :)" تا راطا ارا انه رم؟ اج 
8 الف 
4 1 ثم قول تعالی: َل ر با غيت اريت نهم ف الأرض انريم أي إلا ساد يتم الشنتيد) و 


E 


َيل ان بكو من عرْمٌ على ما كر دون انْ يفَو بذلك. فأخَبَرَه قق عمّا كان عَرَمّ مِنْ الإغواء وعَيرِهِ بالقول» وذلك 
جائ يخير عنٍ العَرْم والقَضدِ كقوله: إا سین لوه أل لا ر ب منک جه ا شا [الدهر : ]٩‏ لا يَحْسَمِلٌ أن يون هذا 


9 


ER 


) l& 

القولٌ الذي أْبَرَ عنهمْ قولاً منهمْء لأنة لا أحَد من المْكَّصَدَّقينَ يقول بهل ذلك عند اللَصدقيء لکنه إخبار عما فُصدواء ( 

4 وعَرّمواء بالئَصدّق . فَعَلّى ذلك يبه أن يكونٌ هذا يِن الله إخباراً عمَا عَرَمّ إبليس» وقَصَدَء على عَيرِ التَقَهِ به والقوليء وهو ا 
4ا 


8 


ما ذَكَرء وال أعلَم وش بعلم ما دون ونا تخود [المائدة: ۰۹٩۹‏ والنور ٩4‏ انبر آنهمْ گتموا فيو وأضَمّروا. 
ويَحْتَمِلٌ أن یکون على التَمُوهِ بما ذَكَرٌ لما قالّ له ک» ون مك َة إل بور اَن [الحجر: ٥‏ لما شهد اله 
عليه باللعْنِ إلى يوم الدينِ أبس لعن الله عن الهُدىء فقالّ را اغویی لَعَنتّني» > وشهذت علي بذلك اريت لَه ي 
الأَرْضِ وعو اَي إل عاد . ا سم انيدي EEG‏ بنصب اللام هو الذي ألحلَصَة الله وحَفظهُ 
E I ELLE‏ ولم الختصاص وفضائِل» احَتَصَهُم 


ت 


[اثه بذلك برحميه] ''“ وفَضلِه. 


[والنخله “١١‏ بخفف اللام هو الذي حلم له الاغتقاد والعملً والدعاء)"'. 
والمْْتَزِلةُ يقولونً: لا وجب أحد الا نحیصاص والفضیلة إلا ِل یکو منء لا َوب بالل . يقولونً: اش لا 
يغوي أحدا إلا إبليس ولا واحدا ِن أتباعه. فابليس أعر E A‏ أن الله لا يُغوي أحداًء ولا 


ENS, 


1) 
١ کے‎ 
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SE 
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SE 
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N 


E 


3 
١‏ بختمل أحداً إلا بلع يكن منة. 0 
CED (‏ وقول تعالى: 5ل هنذا مط عل فبك قال بَعْصَهُمْ : قولة: ل4 بِمَعْنى إلى اي إلى صِراط اة 

ا 


مستقیم ؛ قول : هو بيدي ٠‏ ليس َي أحل. وقالٌ بعضَهُمْ : : الح يرجم إلى اش وعلیه طريفّهُ لا يَعْرَڄ على شيءِ . 
وحمل قول : عل ةيم أي علي ببائة وهو مسقي كقوله: رل اه صد اليل [النحل: 4] أي بيان 


۰ 


ر 


د 


. 


9 / 
قَضدِ السبیل . وقال بعصْهُمْ : لما قال إبلیس عر م فال اف تعالی : ل هدا مط عل مسبم يقول: ع( 
مَمَرُ من اعوَيتة» وتاِعْك كقولك" لأَحَرَ إذا اوعَذتّة : إن طريمك علي ؛ واف اعلَم. 9 


2 


f 


الاي وقول تعالی: إا عکاوی ایس لك عَم مد يَحتل قول : أبس لَك عَم سل أي ليس لك عليه 
وال تن انك بن الکان) فإنهن موتك بلا حو ولا بُزمان. 


4 / 
)ي () من م» ساقطة من الأصل . e‏ : كذاء وخلفته في كذا. (۴) في الأصل وم: حيث. () في الأصل وم: الإضافة إليه الإغواء أا 
| والإضلال. (۵) في الأصل وم: حيث. )١(‏ في الأصل وم: حيث. )١(‏ في الأصل وم: رالۇ (۸) في م٠‏ والمخلص» مدرجة بعد 


چ 


۴ 


الدعاء» ساقطة من الأصل . ) في الاصل وم: والمخلص . )١١(‏ في الاصل وم : بذلك رحمة الله. () في م: المخلص. )١(‏ من م؛ ساقطة 
من الأصلء انظر معجم القراءات القرآنية ج۳/ ۲٠٤‏ . (۱۳) في الأصل وم: حيث رأوا. )٤(‏ في الأصل وم: كقوله. 
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ويختيل قول : ل ت مرم شل فهرم وتشظرُهُم على ذلك إل سن ا ن آلکارد) انهم يابغؤنق على 
کر تهر وا شارارء اي من کان في ِم ا ا وتار الاي راذلم ين إغرارك ليائ ا (٠‏ 


€ وقول تمالى : جم یئآ يي آي مود ليس رأتباعو. J A ١ E‏ 
pee‏ 2 ) وقول نعالی: و ےرم سک اویه که بر" الابوابَ المعروفةء رتيا a‏ لتوار رالمات التي کور 0 


e aN‏ کت تشر دنا یڈ د شر برا شرا لزعت « نتير 
ا إذ رة مقرم إنما يکود للذَرَكاتِ. لا يكون للابواب نفيها. (٠‏ 
,قال الحَسَنْ والاصم: وها سمه ا خی بابرا القاس رالزرکاو جا ایرد 0 جت تهر الر: 
بات وللضابئین"“ باب وللْمَجوس باب ودين اشرکوا بابب ولمنافقين باب ولال ۽ الکبایر ہاب . وذگرا” ايض س( 
باب ريني ی ادخلا امل الکبائر [فیو والٌصاری] و د EET‏ و | 
ر / 
وعندنا أن ظاهِرالاية في الكافِريي؛ لانةاقال: ی کیم شل ل تو تق ب ایت زالغاژرة م ( 
الكازرق دوالك رة انریم E DS‏ س e ES‏ 
e‏ وشت بات للمتجاما وم الذي بكرن الغا 'الشاهدوالغاثب » ولا يرون بشي وبات دغر وهم الذي 
نروت الصانعء اوباب تة وهم الذي يقولون بالاين» وباب للذین اشرّکرا: وهم يقولوت بالواجد لکنهم سرون 0 
فيه َير يدود الاصتا والاوثاد اوباب للبرو زیا للنصاریه وباب لاقي نلك یکا یران ولیسن ) 
كيار ششش تغلرم؛ نما فلك كلا امل الگنو: : lets‏ 
وقول تعالی : خاک اة ۵ نب ته إن كان اهل الكبائر في قولِهِ ج سب e‏ فیکود قول : :0( 
ويک لمن الذينَ اقرا الكبايرّء وإ گان طحا ب/ ۲۷۷د ب/ و ا ا ایکون 
قله : ك ,آل4 الذين اتقو االشز ق لے ر ا ا ا ل ا ا ( 
i‏ وقول تمالی: :و جک پشیروه ای ا امايق هي الي ات بالا شان راغي الیو اتر جار : 


e E E 
کر اشيرق لن ا میاه الجنة یش تکودين اس والأنهار امقام‎ d8 ارقو جتن‎ 
1 : على ما تكون في الدنياء. ولكن بع‎ 


قال يهم : رین ی اسر TT‏ | 
على سا وڈ ني انتا رکز َة كل أحدٍ مَينْ على جد على ما راد اء اليس آنها فيل بالارغن ما فر ي 1 
قصة بني إسرائيل : : اجرف يغه قت رة ت (البقرة ٣‏ ن [شاء) “الل في ذ الي ما تخر لر 
ير الصاو بالارضي» ولكن لظف يِئ فيه ماءء قعل ذلك في الجنان التي وعد . eT a‏ 

ريشب ان يكذ ذَكَرَ هذا لما تحتف رغائبٌ الناس في الدنيا ام ززب ي ای" را بار اء 8 
ومهځ من زعب في اهر الجاريء َر مره الُيرن ومر الانهار ر کقوله یری من تھا الا نر [البقرة :و (١‏ 


)١(‏ في م: وللتصنارأى . KUL‏ في الاصل زم وذكر: ٠‏ في الاصل وم E‏ في الاصل؛ فيه ها والنصاری؛ في م نها والصابين: 0 في 
الاصل وم: فالسبعة . )١(‏ ساقطة من الاصل وم. (۷) من م٠‏ في الاصل: بشان. 0 ساقطة من الأغل وه" في الاصل وم الدين ا" 0 
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or سورة الحجر‎ ٠ ٤۸ ٤۵ الآیات‎ 


على ما ذَكَرَ مَرَةّ الخيام والقبابَ [ومَرّة] العُرَّفَ وأنواعَ المُرْش والبْسُطٌ والكيزانّ والأكوابَ والجواري والِلْمان وعير 
ذلك على ما يَرْعَّبُ الناسٌ في الدنيا : مله من برغب في نوع [لا يرب في نوع" رَه كر فيها کل [ما]" يبون في 
a‏ به بوص إلى ذلك وا أعلَمْ. 
) وقوه تعالى: اترما َي ايك قال بعصَهُمْ : قول : اترما ns DE‏ 
علی ما مرم م في الدنيا أن يلوا الدخول في المنازل كقوله: : ودا لشم و لما عل أك َة الآية 
[النور: N BT‏ 


سيف هم4 فإ دلوا مه َا سما [الحجر: ١١‏ ر۲ه]. 
وقال بعضَهُمٌ : قول : اد مرا َي ٤ابن‏ آي ادخلُوها پسلام» لا يُصيبُگُمْ مَخُروءٌ « ومنت د ندع عرد ر« آ) 
ځڙن على ما انر خرف ملم ولا هم عر [البقرة: ۳۸ و. .]. »۷ 


alle 


¥ وقول تعالى: ورتا ما في سُدُورهم من عل في الآخِرَة. قال بعضْهُمْ: هو صِلَةٌ قولِه: إت ألمَمَبنَ ف 
جت 8 [الحجر: ]٤١‏ أي نَرَغنا ما في صدورِهِم مِنّ من اليل“ الذي كان في الدنيا بالكفر' فصاروا اراي 
بالإسلام الذي هداهُم الله إليهء فكانوا إخواناً. ۱ 


a 
7 


x See‏ ر س رر 


۴ 
ثم قيلّ لهم : اذخُلُوا الجنة بلا عل وهو ما قال: «قَاصبَحم پنعمید ونا رکنم عى د کت نیز ب گار انت ت ) 
[آل عمران: [٠٠١‏ قد تَرَعّ مِنْ قلوبهِمٌ الغِلٌ في الدنياء فُصاروا إخواناًء فَدَحَلوا الجنة. 
وقال بعضَهُم : قولَةٌ : : بعتا ما في صُدُورهم يِن عل في الاجِرّة إذا دخلوا الجنةء وتقابّلواء واتكؤوا على سَرْرٍء 
فعندّ ذلك يزع الغلٌ مِنْ فُلوبهِمْ» والمظالمَ التي كانّث بيهم . فن كان هذا فهو بين آهل الإسلام. 
وعلى ذلك يَحْتَملٌ أن يكونً: مَنْ جَفا آحَحرّ في الدنيا أن ينس الله ذلك من" في الجنةء لان ذكْرَ الجُفاء بعص النَعَمَ 
التي فيها. وكذلك ما يكونُ بينَ الرجل وََلَدِوِ يِن الجَماء والعقوتي» يجوز أن سى [ال ذلك منهما)"". وعلى ذلك ما 
Os‏ 0 


وتوا 


بُعْضٍ؛ لر بنش 
i‏ 
وقالَ بعضَهُمٌ : : بار اله السَرْرٌ التي هُمْ عليها جُلوسٌ ليكون بَعْضها مُقابل بُعْضٍ؛ إذا اشتَهّى بعْضهُم زيارَةٌ بعْضٍ»› i‏ 
یکونونَ مُذْبرينٌّ ولا مُعْرضِينَ بل مُقْبلينٌ . َير عن اماع في الأجرة في الشراب وأنواع المَطاعم على ما يُلّْحيسْ في 1 
الدنا الإخوان ِنَم الاجِيّماعَ على الشراب والطعام واللَدّذ والنظر» بعضهمٌ بعضَهُمْ إلى بُعْض . / 


ّى ذلك انر ان لهم في الحرة اماع في الشراب النظر وانواع الدزء وال أعلَمٌ. + 
[ الآية 4.)] وقولة تعالى: لا يَسَشَهُمَ فبا س آي ناء ومَشََةٌ. انبر أنه لا عناء يَمََهُمْ كما يكوذ في الدنياء / 
لان ني الدنيا من أطال الام في وضع َمل ِن فلك ويَسام» وكذلك إذا أكر يِن توع يِن الطعام آو الشراب والفاكهة J‏ 
نَل مِنْ ذلك› ینام ويۈذيي› و فار أذ آهل الحنة لا يَملونَء ولا يُؤذيهمْ طعامهُمْ وإ اروا . 
وقول تعالی : رما هم يا ْو لحر أنه لا بُخْرجود منهاء ولا هم لبود الخروج منها كقوله : لا ين نبا ررر 
جرا [الكهف : ]۱١۸‏ لال حوفت زوال النعمة يُنْعْص على صاجبها تلك الدعمةٌ وظعْمَهاء yT‏ ا 
الْعْمةٌ لهم دائمة عير زائلةء وال أعلَم . 7 
)١(‏ في الأصل رم : ر. (۲) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. () في الأصل وم: غل. (0) من م في الأصل: في الكفر. ( 
)١(‏ في الأصل وم: منهم. (۷) في الأصل رم: ذلك عليهم. (۸) في الأصل وم: وقال الله . ) 
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ية ] رتولة تعالى: < بى عاد أ أا اَم الي قال بعصَهُم: ب عكار اي انيرم أن أن 
OT Af 2A‏ : 
امور اَ4 لِمَنِ اسْتَعَمرّني» وتاب عمَّا ارَنَگَبَ مِنْ مَعاصيه . 
fe . 7 af 4 3‏ 42 و ر o‏ د £ ے0 
[وقولة تعالى] : ران عذاى هو أَلمَدَانُ الال لِمَنْ عصاني ولم يَسْتَعْفْز» ولم بشن إلع. 

af 22 SÎ 2 im om e‏ ,له َء @ coe‏ و ت 
وټخئیل عير هذاء رهو أن يقول: <4 ب ادۍ ا 0 اغود الي لعلا يياسوا مِنْ رَحْمَتي» ولا بفتطوا ٽي 
ولكنْ یرجون رحمته وعفوه» ویخافون عذابه نمه » نهم آیضا : وان عدا هو ألْمَدَابُ آلأيم4 للا يكونوا ينين 

آ۔ فک ر ےا ا 22 2 at 2R f a e‏ 
فیکون فيه مر بان بسر وأن نْذِرَء کأنهُ قال : بسر أوليائي أن آنا الور اليم لاإوليائي وان عدا هو أَلْمَدَابُ 
لال4 لأعدائى . 

ني 

٠‏ . ل م O‏ ت و ا (ھ)ے ^ a ne f‏ 9 و 

وني قولد: با عاد بار نذارَة. آنا البشارَة فهي "قولة: وان أت المعو أَلرَميِمُ4 وآمّا اللذارةٌ 
فهي | فوله: هران دان هو ألمَدَاب آلأير . 
3 4 
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) وقولۂ تعالی: يقم عن سيف إهم) آي نبىئ قومَكَ عَنْ ضيفب إبراهيم» آي نلُم نمام ما فيو مِنّ 
“ol at 2 “٤ aq‏ کے ٠ ‫َ ‌ ۰ ET‏ 1 
الجر والمَوعظةء لأن في ذلك إخبارَ ما تر بالمُكذبينَ بتكذيبهم الرسل› وهو الإهلاك وجا من صَدَقَ الرسل . 

فيو تمامٌ ما يَرْجُرْهُمْ » وبَمِظْهُمْ مِنَ الترهيب والترغيب. 

e eM” Zo e‏ اورم ور . 0 ۰ ان ر رو 

فان فيهم أيه سالك ونبوَيك لان يُخْيرهُمْ على ما في كُنبِهمْ» لم يَشْهَدّها هوء فيَدلَهُمْ أنه إنما عرف ذلك باش أو 
هم فان ذلك ما زرم عن مل صنيوهم. 

وفيه كر يوم الله لأنهِمْ جاؤوا بالٍشارَةٍ شار الوَلَدِء وجاؤوا باهلاك قوم مُجرمينً. فذلكَ بالذي يَْجُرُمُمْ عَن مِْلوء 
والرشارة رهم في يل صنیع إبراهیم» فم فان فی ما دگزنا. ٠‏ 

2 کاو ی ی و‎ ar a AS ا‎ f (A 
. وقولۀ تعالی : لإ دلوا عي قا سََّسًا أي سَلّموا على إبراهيم» فَرَد إبراهيمُ السلام عليهَمْ‎ 4 
ر‎ tere aE < A2 2 . . 
. وقال آبو بكر الأصَم: السلام: جَعَله الله أمانا بين الخُلقي وعَطفاً في ما بَينَهُمْ وسَببا لإخراج الضغاثِن مِنْ قلوبهمْ‎ 
ک‎ 5 0 3 Ape Oz <4 6 , 6G بهل 2 د‎ A= 
وقال بعضهم : جَعَل الله السلام تحية كل داخل على آحرّ؛ وهو ما ذکرناه. وقال بعضهم : السلامٌ هو اسم كل خير وبر‎ 
٤ . وبرَگة كقولِه: لا يمون فا نوا إلا سلما [مريم : 1۲ وال أعلَمْ‎ 

وقوله تعالی: قال نّا منم ولو5 أي خائفون. قال بعض أهل التأويل: إنما خاف لان ظَنٌ أنهمْ لصوص واه 
e 2)8( £ e‏ ے2 2 ر . o Ce‏ ٍ . و : 
رَبو. لكنٌ هذا [لا] "َمل أن يَخاف منهمْ» ويَطْنٌ انهم لصوص وأهل رَد وقد سَلّموا عليه وفْت ما دلوا على 
د رآی أيديَهُمْ لا صل إليهِ كما قال : 
فما را يدم لا صل إو تضرم وَأوَجَس نم َة [هود: ]۷١‏ عند ذلك خافَهُم. فلما رای ذلك /۱-۲۷۸/ طن 

2 <.» ۰ ا ۰ 5 .00 ا ,< ۰ ا و ەب‎ “f 
وبين إبراهيمَ وبين المكانِ الذي برحل منه‎ ٠ ابراهیم أنهِم ملائكة إنما جاؤوا لامر عظيم حينَ لم يتناولوا مما قرب إِليهم‎ 
مكان تَقَعٌ لهم الحاجَة إلى الطعام.‎ 
ية وقول تمالی: تالا 5 َل آي لا تحت إا بر نکر یر کقولو" "في آبة ری تکرک بكر‎ 
لير [الصافات : ۱ والجلم هو الذي يفي عن صاجه کل الاي دة والعِلْم هو الذي يدعو صاجِبَةُ إلى كل حلىق‎ 
۰ . رفي غلم انه اتح فيه جمي الخصال الرفيعةء وى عة كل حلي تنه‎ 
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E (»‏ وم. (۲) في الاصل وم: إليه. )١(‏ في الاصل وم: یکون. () آدرج قبلها في الاصل وم: فبه. )٥(‏ في الاصل وم: فهو. 
)١(‏ في الاصل وم: فهو. (۷) من م» في الأصل: وقال. (۸) الواو ساقطة من م. )٩(‏ من م٠‏ ساقطة من الأصل. )١(‏ في الاصل وم: إذا. 
)١‏ في الأصل وم: حيث. )٠۲(‏ في الأصل وم: رقال. 
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) ) وقول تمالى : ةل ارون عل أن سي آل أي أبَسُرنّموني أن يولد لي» وأنا على الحال التي آنا 
عليها؟ أو برد إل شبابي وقبابُ امراتي ي يرود على الحال التي أنا عليها واهرًآتي؟ أو برد الشباب إلينا . 

وإلا لا يَحْتَمل أن يَحْمّى عليه قدرةٌ الله [على] هة الوَلَدِ في حال الكِبَرِء لكنة لم يَرّ الد“ يولد في تلك الحالء 
فاسْتَخْبرَهُمٌ أنه يولد في تلك الحالء أو يرد إلى حالةٍ رى حال الشباب. وابلة أعلّم. 
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dx 


وي ر مم 


| وقول تعالى : تالا َك بال اي بما هو كائیٌ» لا محال والواجبُ على كل من أَنْمَ عليه ان 
ْنَل بالشكر عم لا عشت عن الوجوء التي أن والأحوال التي يون عليها. 

ثم في الٍشارِة بالوَلَدِ بشارَتانِ : إحداهما" : بشارة بالغلام» والثانيةً: بالبقاءِ والبلوغ إلى وَفْتٍ العِلْم حينّ" قالوا 
إا يرك بعلي علبر& وهو ما قال في آية أخرّى: ea REE‏ رَد [آل عمران: ففي قولِه: 
رَكَم دلالةٌ وہشارَ ان بم إلى آن بَصیرِ گھلاً وألا الكهل يَضْعّْفُ. 

وقول تعالی : ی ك ين الطب قد ذَكرْنا أن الأنبياء قد هرا عنْ أشياء» قد عُصِموا عنها ما لا يحمل أن يكو 
منهمْ ما نهُوا عن تحر قولِه: لا كو ِى امار [البقرة: ۱٤۷‏ و. .] [وقولو) : وول تک م المنرد) 
[الأنعام: ٤‏ ر. .] [وقرلِه: ك |6 ين اليك ]" [یونس: ]۱۰١‏ [رقولِه : ولا نکن ح] الگ [هرد: ]٤١‏ 
وأمعالة. وذلكَ ما لا بوهم كوه منهمْ . وذلك لما دنا أن العصمة لا تَرْقَعٌ المْجِنَةًء لأنها لو رفع لَذَعَبَّث فائدة اليضَمَةٍ 
لان إنما يُحتاح إليها عند المخَة. فما إذا لم تكن مِحْنَةٌ فلا حاجة" إليها . 

عَلّى ذلك إبراهيم لم يكن قَبِصّ مِنْ رحمة ربو إ" لا يهب له الولَدَ في روء ولكنْ ما ذگرنا. 
ثم بن آنه لا يفط ن رَحَْةٍ روء إل لالت أخْبَرّ أن الفنوظ مِنْ رحمة اشوء هو صَلالٌء والإياسَ 
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والمعتزة طون من رحمة ربْهمْلِقولِهِمْ في أاصحاب الکبائر ما يقولون[قَوندَهُمْ تضيقٌ رحممةُ حتى لا َس فيها الكبائر)' . 
( وقول تعالی : 6ال تا نلتگم ا تعزو قل : فما حَبركُمْ وما قصگمْ؟ وما شأئكم؟ والخطبٌ الشأن؛ 
آي على آي آم وشأن ارسم؟ 

( ية 6لا إا ازسلتا إل رر ریت4 لم بُحْتَمَلْ أن يکود اول ما أَخْبَروا إبراهيٌ» وقالوهء هذاء ولكنْ كان 
فيو ما ذَكَرّ في آية ألحرّى قالوا: ظإنًا مُهْيكرا أل مء رة إن ْنَا َا يي [العنكبوت: ]١١‏ 
وقالوا": إا مزلت عل آهل هدذ انر رج صت ألسَماءِ بنا انوا سمو [العنكبوت : ]۳٤‏ فقال إبراهيم: 
وک فیا لوا تالو ن عر بسن فا [العنكبوت : ۳۲]. 

َذْكُرٌ ههنا على الا ختصار . فذلك يدل أن الخَبَّرّ إذا اذى مَعْناءُ جور وان لم يوت بلَفْظِهِ على ما كان. 

) وقولۂ تعالى: 6ل إت أزساتا إل رر ريمت إلا ءال لوب كان اليا ههنا تكون عنِ الاشخاصِ 
وانمس آهل القرية (لا) "عن قولِه رر ریک لان آل لوط لم يکونا مُجرِمينَء فلا يُحتَمّل الإسيئناء من ذلك . أو لا 
يكون على حقيقة الشباء وإِنْ كان في الحْبرٍ اسيثناء. 

| الآية ٠٠‏ وقول تعالی : إل ٤ال‏ لول إلا ممم اوت4 إلا اترات انبر آنه بُهلکون قومَه» ثم اتن آله 
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)١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأاصل وم: الوالد. )١(‏ في الاصل وم: آحدهما. 9) في الأصل وم: والثاني:. (۵) في الأصل وم: 
حيث. (1) ساقطة من الأصل وم. (۷) ساقطة من الأصال وم. (۸) ساقطة من الأصل وم. )٩(‏ في الاصل وم: تقع. )١(‏ في م: آنه. 
)١(‏ أدرجت هذه العبارة في الأصل وم : والمعتزلة. (۱۲) في الأصل وم و. (۱۳) ساقطة من اللأاصل وم . 
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0 

) فيه دلالةٌ أن الثنيا ليس برجوع؛ لأنةٌ لو كان [رجوعاً لكان]“ يوب الكذبَ في الخْبر . ولكن في اليا يان 
المُراد مما أجْيلٌ في اللفظ . : 

ر وفیه دلالة ایضاً آنه يجوڙ أن يسفن من الاسيِفْناء لان انى امراتة من آله بقوله: إل ءال لو إا مجر 
یت4 إلا نراتم فَجُِلَتِ المراءٌ ِن قوم ین" اشتنناها من آلو . 


0 a E 
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AT °12. E: E: AG 4 2. 4‏ ». ري م 8 ۹ 
وفیه آنه قد یجورٌ أن ينی يِن جلاف لوعي لأنه استَْنى آل لوط مِنْ قومِه» والمجْرِم ليس من نوع الصالح» ثم 
اسننو امراته مِنْ آله رهي ت ليست منهم . ( 
وفیه أیضاً أن آل الرجلِ یکن أتباعةُ حینّ" اتی آل منهم» يُذْجل فيو من تعهٌ. 

1 

/ 
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آلا تَرَى آنه قال : آل فرعون؛ وإنما هُمْ أتباعُة» وآ موسى وآل هارون وآل عِمْران: كر يرجم إلى اتباعهم؟ فذحل 
في قولِهم : اللهم صل على محمد وعلی آل محمد کل من تَبحهُ؛ وال اعلم . 0 
وقولةُ تعالى: إلا انرام َر إا لن ات4 قال أبو بكر الأصم: ندرا إا آي أخبَرنا. لكل هذا منة 


لے + 


3 

م اختبال على تَرية مَذَْبٍ الاغيرال : إنهمْ بُنكرون أن تكون أفعال العبيدِ مُمَدرَةّ ف مَخْلْوقةٌء ففي ذلك دلالة ا افعالَهُمْ ( 
(ر مخلرة ف قئرةل. راض : آي زا بقاعما ين الاصل. 1 
ا٩‏ 


. 


وقول تعالى : لمن آلتردت4 آي الباقينّ . قال أبو عَوَْسَجَةً: الغابرونً الباقونء والغابرونً الماضونً أيضاً؛ يقال : 
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Ey 


( 
َبَرَ يعبر عبرا إذا قي » وإذا مَضّى أيضاً . 1 
OTTO.‏ و e‏ ر 4 ٍ رت ۳ ) 
الآیتان 1١‏ و؟) رقولَة تعالى: نّا جا ١ال‏ أو المزسردي «ئاد إن رم رودي آي إنكم مُخرَونَ لا تُعْرَفونَ ( 
بأهلٍ هذه الْدَّةٍ. وإنما قال لهم هذا لان قومة إنما يَعْمَلونٌ ما يَعْمَلون بالعُرّباءء لا يَعْمَلون بأهل الد 
ألا تَرّى آنه قالوا له : أو نهت عي ألْسَلَيب) [الحجر : ۰ ان تضيف أحداً منهُمْ؟ وائ أعلَمْ . ( 
3 
( 
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GES‏ وقول تعالی : تالا بل چنتنگ یا کارا فب يروت هذا لیس پِجّواب لما سَبَقَ مِنْ قومه من وله : ال 
إنکم م ررد ولكنْ قالوا ذلك له واف أعلَمْ بَعْدَ ما كان بين لوط وَين قومه مُجادلات ومُخاصمات: يِن ذلك 
قله : قال إن تل صن ملا نسحن واوا أله وَل زرد [الحجر: ٦۸‏ ر1۹] وغَيَرٌ ذلك مِنٌ المُخاصماتِ. وقد 
كان لوط يَِدُّمٌ العذابَ بِصَيِيهِهِمٌ الذي كانرا يَضتَعون. ولذلك قالوا لهٌ: قايا ِا يِا ن كت م ادي 
[الاعراف: .]۷١‏ فن ذلك قالوا: بل نگ پا کارا يه منرت . ( 

قال بعضُهُْ: بما انوا فيو َشُخُون بما كان يعْيهُمْ ِن العذاب. وقال بعصَهُمْ: یا گا فيو بتک4 بُجاولون ( 
ويازعرن. او یقول: ل ک4 پجزاءِ ما گرا بو بتك . ) 
ثم امَِراؤهُمْ يحمل مُجادَلَهُمْ إياهُ وما كانوا عليه مِنَ الرَيةٍ . 
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وقولة نعالى: اكك الي كل كيك قا عه : رانك إل اي جاك رجا اميك ( 
i‏ 

( 

i 


٣ © 


E 


i 


١ 


کے 


ت 
SE‏ 


وإهلالٍ قويك. وقال بعضَهُم : رانك اَي أي بالعذاب الذي كنت تَعِذُمُمْ َا ليرت بما تقول" يَختَي هذا 
إن لم يكن هذا منهُمْ قولاًء قالوهُ لان لوطا يعلّمٌ نهم صادقونٌ بما يقولون حي“ عَلِمَ انهم ملائكة اللو. لكن خر عه 
علی ما کانوا عليه على عير قول کان منهمْء وال اعلَمٌ . 

وقولة تعالى: نر باغ بقع ين آي آي عض ين الليل. وقال بعضَهُم: بسر على ما قال: 
م بر [القمر: ]۳٤‏ وهو بَنْل» سرا" کان او يره وي اّمم آي سر من وراه 
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)١(‏ من م ساقطة من الأصل. (۲) في الأصل وم: فحصلت. )١(‏ و(٤)‏ في الأاصل وم: حيث. (0) من م٠‏ في الأصل: فوم. (1) من مء في 1 
الأصل: وفول. (۷) في الأصل وم: نقولون. (۸) في الأاصل وم: حيث. )١(‏ في الأصل وم: سحر. ( 
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وهکذا الواجبٌُ على كل مَولّی امْرٍ جيش أن يََبِعَ نرهم أو يَامُرَ من بيع رُم لِيْلْجِقَ بهم مَنْ تخل منهُمْ» ويَحيل 
المُنقَطحَ منهّْء وليكونَ ذلك احفص . | 

وقول تعالی : ولا يفت ين أ إلا امراك فإنها لف عنهْ بْصيبها ما أصابَ/ ۲۷۸ - ب/ أولئك. 

هذا يدل أن ليس في تقديم الكلام وتأخيره مَلْعّء ولا في تير اللسانِ ولَفْظه بَعْدَّ أن يودي المَعْنَّى حطر لان قصة 0 
لوط وعيرها مِنَ القَصَص کرٹ وكرت على الإّيادة والقْصانٍ وعلى الحيلاف الألفاظ واللسانِ. دل أن اللات ذلك لا ر 
راا کی الکی رل بار لر 

وقال بعصَهُمْ في قولِه: رلا يفت ين لد أي لا يَنْطْر أحدٌ وراءءٌ. فهو وال اعلَمء لما لَعَلْهُمْ إذ تظروا 
وراعكُمْ فَرّأوا ما حل بهم مِنْ تقليب الأرض وإرسالها عليه لا تحتل بيهم وفلُوبهُمْء هكون » أو يُضعَقون. 

آلا ترَى أن موسى مَحَ فُوَيهِ لم يَحَْمِلٍ الْدكاكٌ الجَبَل؟ ولكنْ صُيِقَ؛ فصار مَذهوشاً في ذلك الرَقَتِء فهؤلاءِ اضعف 
وما حل بقومِهم اشد يهم أخرّى آلا تَحْتَمل ذلك وال أعلَم. 
)وقول تعالى: مستا إو كيك آلأتر4 قول : تتا إو قيل: واوحينا إليه كقوله: «ََمَبتاً إل 
بى إسّويل فى لكب أي وأوحينا إليهمْ. وقال بعضهم : وَمَصَيتًا إبو أي أنهينا إليهء وأعلَمْناهُء وهو قول الكسائي 
التي . 

وقول : كلك اار4 يَخْتَمل قول : «دلك4 هو ما ذَكَرّ: أ بابر هوا معو يوب هذا الذي ازى إليهء 
واعَلَمَهُ. ويَحتَمل قله : تًا إلّوٍ ذلك آلأنرً أي وأوحينا إلى محمد ًة أن ذلك الامْر الذي بلَعَكَ مَفْطوعَ مُضبِحينَ . 
ويَحتَيل الوَخْيْ إلى لوط على البشارة أك ا قويه فوع يبي آي مقطو تلهم ؛ فب إخبار عن فظع تلهم . 
وفي احبر عن قَظع نَنْلِهِمَ إخبار عن هلاكِهم. 

وقول تعالی : أت بر ه5 قال بَعْصَهَمْ : أصل هؤلاء. وقال بَعْصهُمْ: أت داب مولا مقطو أي متا صلونَ 
صي ليس يريد به حينَّ أضبَحواء أي حينَ بَذءِ طلوع القَجرٍ» ولك اراد لع الشمس . الا رى أنه فال : اعدم 
ية َر [الحجر : ۷۳] وإشراق الشمس هو ازتفاعُها وبَْطها في الأرض. دل أنه ما دَگرناء والث اعلَم. 

والصيحة نَمِل [وجهين : 

اخدهما)": كر الصيحة ِسرْعَة هلاهم أو فُذرٌ صَبَحََهم. 

والثاني : هكوا بالصيحةء آي" صاح آولعكَ لما أَخْلكوا. والصيحة اسم كل عذاب. 


المَديكة يبرد يحمل يُسرُون نزول أضيافِهء أو يبَعّر بعضَهُمْ بعضا لما رأوا 
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الاي 4 وقول تعالی: ةد إن مرل نى ت نسَح يَخينْل هذا وجهَينِ : [يَختيل) 5د نسَح في ضيفي 
انهم إنما لوا بنا على آَم ينا يلا نسَح عَندَكُمْء» وهو ما قال في آية خر رلا رون في صَبْجً4 [هود: ۷۸ ألم 


بې > 


ويَختَمل: د تحن في الخُلْيٍء يقولوا: إن في آهل بيت لوط يُفْعَلٌ بالأضيافي كذاء وإنما عرف آهل بيتي عند 
الل بالصلاح» وإلا د شتَح4 في الحَلّي» وائفُوا الله في صنيعكم بالرجال رلا عزون فى صَبَن عند الخَلْوٍ 
[هود: ۷۸] قيل : هو الهّوان؟ 
ويْسَبة ان يكوت قول : ر أله ولا زر أن يكو الإخزاءء هو الفضيحة. دليلةُ ما كر إ َو 
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)١(‏ في الأصل وم: وجوها أحدهاً. (۲) في الأصل وم: آو. (0) في الأصل وم: ورفعة. () ساقطة من الأصل وم. (0) في الأصل وم: 
يقولون. 
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صَیّنی فا اسز فیکونٌ هذا سير ذلك. ويَحْتَمل الهّوان. وكذلك قيل في قولِه: إن جى آلو [النحل: ۲۷] أي 
الهّوان اليوم. 
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) وقول تمالی: 6اا ول تنهك عن اليك هذا يدل على أنه قد كان سَبَنَ النهْ. عن إتزال الأاضياف. 
الف و0 آھ تیک ی انی لَیب) . 

قال أبو بكر الأصم : كع رة : ر a O O‏ 
سوّى الخلافي في الدينٍ» والدعاء إلى دين الله . فهمْ وإِنْ كذّبوا الحْجَج التي أتّث بها" الرسْل فقد كانوا بُعَطّمونَهُمْ 

آلا ری آنه قال لرسولنا به دم ملم إِم لحرن الى ولو الآية [الانعام : ۳۳] والأول شه واف أعلَّم؟ 
1 ( وقولة تعالی: 5ل ملا اة إن کن يلي وفي مَوضع خر : قال يفوم هلولا بتاني هن أ طهر طهر ڏک 
وقد ذَكُرّنا ذلك في السورة التي فيها ذِكْرٌ هود [الآية: ۷۸]. قال بعصَهُمْ : إنما عَرَضَ عليه نساء قوي" لان كالاب لهم 
على ما ذَگَرَ أن نساء رسولی الم 4 و رازه أت [الاحزاب: 1 وقالّ بعضَهُمٌ: في البناتِ إخبار منة لهم بنهاية 
خش صنروو؛ لأنة يجوز ورود د الشُرْع على بناټه لهم ولا يجوز جل ذلك بحال . 
#ية 7 وتولة تعالی: تتن چ ن عك تر قال الحس: يم اث بما شاء ين عقو ولي لاح ان 
يقم إلا باشهء وإنما أفْسَمّ بحياة محمد ب [وقالً بَعْصَهَمّْ : أَفْسَمَ بحياة tor‏ ولم يمسم بحياةٍ غَيرِهِ وعّيرِه. وقالّ 
بعصم : قول : لم كلمة تَسْتَعْيلها العربٌ في أقسامِهِمْ على عير إرادة القَسَم بحياةٍ أحٍ. ومنهمْ مَنْ قال : إنما ذلك 
على التريض ۰ 

واضلَةُ ان اله قد أفْسَمَّ بالشَمْس والقَمَرٍ والليل والنهارء وأفْسَمَّ بالجبالِ والسماءِ وغَيرها مِنّ الأشياء التي تَعْظْمُ عند 
الخلي. قرسو اش کچھ قد خر ان ارسَلَةُ رَحمَ للخل ومُدی[وذلك) اوَلّی ان یُعَطمَ' بالقَسم بہ. الا ری انه 


l2‏ ر2 


قال: رما ملک إل رة انْعیی)؟ [الانبياء : ]۱١۷‏ فَمَنْ كان رَحمَةٌ للعالّم كَل اولى ال عَم من غُيره؛ إذ منَافِعةٌ 
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| آعم واتر. ( 
/ وقال بعضَهُمٌْ : ْمَك القَسَمّ ليس بحياةٍ الرسولٍء ولكنْ بديبه» وهو قول الضحاك. 
4 2 2 

وقولةُ تعالی : م کی کک مهرد قال بعضَهُمْ : السَكرَةٌ الشدَهُ التي حل بهم عند الموتِ؛ شَبَهَهُمْ هم بحَيرَيَهم التي 0 
( لسرت وتچ بقزشدود. وقال بعضَهُمٌ : في صلالَتَهمْ وكُفرِهِمْ يهر يرون . 3 


22 کے مغر 


ه وقولّةُ تعالى : دم َيه نري قد دَكرنا في عير مَوضع اللافَهّمْ في الصيحَة؛ قال بعضَهُم : 
ايء هي الغذات نف ؛ آي غلم التاف: وقال بعضَهُمٌ : ای کا ل رعو رر ب واا ای ور فالی: 
سر) فال بعضَهُْ oH OE‏ قَتِ الشمس إذا ارْنَقْعَتْء ونارت وشَرَقَّت إذا برعت وهو قول الكيساني. وقال أبو 
عَوسَجَةٌ : E‏ 


ا 


وقول تعالى : تَا عَيبا سَافلَهاکه قد ذَكرّنا وؤ [A1 TT‏ . 
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)وقول تعالی : إن في ديك لبت لمرب قال بعصَهُم : مرم لِلْمَفَرسِينَ مِنَ الفَراسَة . ( 
( رو لق خب من رسرل لاز ا سیو نريه قال : «انُقُوا فراسَةٌ المُْمن فإنة ينظ بنورٍ اشد» [الترمذي: |+ 
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ESS 


۷ ]قال : : ئم قر قرا : إن نى ذلك يت ريي . فان تبت الحْبرُ ويّتْ ث تٍلاوَةٌ هذه الاآيةٍ على إثر ما ذَكَرّ فهو هو . 
وقال بعضهُم : لوين المْعْتيرينَء وقيل : المُطَكرينَ وقيل: الناظرينَ . دَكرُوا أنه آية لِلْمُعْتَبرِينّ. 
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ر () في الأصل وم: : بهم . . () في الاصل وم : : قومهم. . (۲) في الأصل وم: آمهاتي. . (4) ساقطة من م. (0) في الأصل وم: كرسول. (1) ساقطة 
من الأصل وم. (۷) في الأصل وم: يعظم . 
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ولکنٰ لم یبوا مِنْٰ آي وجو یکو ن آي لِمَنْ دَكر. فَيَحْتَمِلٌ وجوهاً: 
اخذُها: آيةٌ وميك المُعْتَبرِينَ لرساليه» لأنه ذَكرَ قصة إبراهيمّ ولوط على ما كانتا" وهو لم يُشهّذها" . ( 


فذلك يدل على صِدَةهِ وآيةٍ رسالته . / 
[ والثاني: اة ِصِذقي حبر إبراهيمَ وصذقي لوول لانم کانوا رود قومَهّمّ أن العذابَ يلرل بهم وعَيرً ذلك يِن الوعيدء | ) 
يدل ذلك على صِذق حَبَّر الأنيياءء عليهِم السلامء في كل ما يُخبرون. ( 
رالثالتٌُ: ني هلاك مَنْ آهلك منْهُمْ وَجاءٍ مَنْ اجى منهُمْ آي لِمَنْ َر (انَ) مَنْ هَلَكَ منهُمْ ملك بالتكذيب. ومن |“ 
نجا منهُمْ نَج بالتصديتي» فيكون لهم ية . / 


والرابعٌ : قد بقي من آثارِ مَنْ هَلَكَ منهُمْ / ۲۷۹ -|/ ايء فيكو هَلاكُهُمْ [آيةَ لِمَن] در 

وأضلٌ هذا أن اله ذَكَرّ أن ن ذلك ليت إَسَرَّمَ أي المؤمِنينَ المَْقَينّ» والاغيبار واللفَكَرٌ للمؤمنينًء لأنهمْ هم 
المْتَفعون. والمُتَرَسم هو الذ ي يلم پعلامڌ وكذلك المتَمرس هو الذي غلم ” بعلامة في عَيرِءِ؛ ر في یبال 2 
ملا ب کاد؟ ينرج عن صنيو ولو بو وهو كالمُتَفقَهِ الذي يَعْلَمٌ“ بالمَعْتى» وائ أعلَم. ( 


ت ص 


وقول تعالی : رتبا سل مُقبر آي طريتي دائم» معَلّم. ) 
وقول تعالی]: إن ن ديك يه تين وهو ما كرتا أل الأب تكو للمؤمن» وال اعلَم. 
كر في الآية الأولى الآياتِ لأنهة [دَكرَ]'" أنباء إبراهيمَ وقصتَةُ وقصة قوم لوط ؛ ففي ذلك آيات لِمَنْ كر . 
ور في هذ الأب (5 إلثزي لان كر شيت واحدا» وهو التي . 
ية ۷#) وقولۂ تعالى: وون کن صب اَذَك لبيك آي وقد عن أَعَصَبْ انكر َّي le,‏ 


-»> 


العَيضَّةٌ من الشجرء وهي ذات آجام وشَجّر. كانوا فيهاء فَْتٌّ إليهمْ شُعَيبّء وهو في العَيضة. 
وذَكَرّ بعض اهل التاويلٍ أن شعيباً بُعْتٌ إلى قُومَين: إلى کک وإلی آهل مَذيَنَ مره على ما گر : وَل ۱ 
م اهم شا [الأعراف: فاا ى : گب 1 صب یکی مسین د قال م شب آلا نرد ر 
[الشعراء: 1١١‏ و1۷۷]. 
زقرلة تعالی : ین کان أَصْب الأَبَكوٍ اَي سى الل تعالى الكُمَرَة بأاسماء مُحْتَلِمَة؛ سمَاهُم مره ظالِمينَ» ومَرَهَ 0 
ے (Mes‏ »8 ّ 
فاصِقينَ› ومَره ' ' مُشْرِكينَ. 
aS‏ الكُمْرٍ والشَركٍ. وكذلك اسم الفشقِ يقّحٌ في ما دود الكُفرٍ والشرك. 

a‏ ْب لاشم الكُمْرِء وكذلك الإيمان لم يَحسُنْ لاشم الإيمانِ؛ إذ ما مِنْ مؤمن إلا وهو يحَمُرٌ باشياء اة 
ويُؤْمِنٌ بأشياءَ . قال اله تعالى : فن يسُر الوت رز يلدي [البقرة : ١‏ المَمنٌ يَحُمْرُ بالطاغوتِ بالأصنامء 
کان آهل الگفر عَبّد عبدوهاء وكذلك الکافر يون بأشياءء و يمر بأشياءَ ؛ يون بالأصنام» ويْكَفرٌ بال . 

بت ان الُفْرَ لاشم الكفْرٍ ليس بقبيح› وكذلكٌ الإيمان لاشم الإيمانِ ليس بحسن › ولکنْ إنما خسن لأنه إيمانٌ بالله» ( 
والكُفْر إنما قب لأنه كُمْرٌ بالل . ۰ 
وأما الم فهو لاشم الم قبي وكذلك الفِسْق لاشم الفِشقٍ قبيځ» فَسَمَاهُمْ باسماء» هي باشوها قب" . ( 


ESSE 


) : 

Ts ساقطة من الأصل وم.‎ )٤( في الأصل رم: کان. (۳) في الاصل وم: يشهدها . () ساقطة من الأصل وم.‎ )١( 
| ساقطة من الأصل‎ )٠١( ساقطة من الأصل وم.‎ )١( في الأصل وم: يعمل. (۷) في الأصل وم: يعمل. (۸) في الأصل وم: يعمل.‎ )١( قال.‎ 
) . وم . ۷) من م۰ في الأصل : و. . () في الأصل وم: : قبح‎ 
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لكل الإيمان المْظلَقّء وهو الإیمان باش والكُفْرَ المُظلَقّء هو الكُفْرٌ باش وإ کان ُسَكّى بدونِ الل كُفْراً وإيماناً كما 
فلا : الكتابُ المُظلَقّ كتابُ اء والدينْ المُظلَقّ دينْ الله وإِنْ كان اسم الكتاب والدين يم على ما دونة. 
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ية 2 رول تعالى: انتا متم در الاقام منهُم ولم بذكزْ مهنا م كان الانيقام؟ وقال في آية أخرى. 

دتمم رة (الاعراف : ۷۸] وقال في آية ألحرى: دم ية [الحجر: ۸] وقال في آية أخرّى: 

نادُم عاب بر ألو [الشعراء: ۱۸۹]. محلم 
e~ : 0 ENT ls 6 toe 2u | 2o‏ ر 
ا اذ نون الرْجفَةٌ قوم» والصيحة لِقوم» ویوم الظلة لوم منهم؛ وإِن کان واحا فسماها بأسماءِ لن 
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وليسَ لنا إلى معرفةٍ ذلك العذاب حاجة سَرّى ما عرف انهمْ إنما أهلكواء أو عُذّبوا بالتكذيب ليكون ذلك آية لمن بَعْدَعُمْ 
ليّخذروا نل صَنيعهمْء وال أعلَم. 


رر 2ن ر 
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وقول تعالی : اقتا ن لرل كما اقتا من قوم لوط لوط بسر صَنييِهم وسرء مُعامليون لاء . 
على ذلك مِم ِن آهل مكة لمحمڍ ل بسُوءِ صنبعِهم [وسُو)" مُعاملَيه إناءٌ. 

وقد كان ما نَل باصحاب الأيگة فاي مَرْجَرٍ لهم وعِطّةٍء لا يَختاج إلى ما ذَكرَّ ما برل بقوم لوط . 
وقول تعال: «رَإَا) قال بعصم : يعني قوم لوط وقوم شُعَي. 

وقول تعالی : لار ميو اي طريتي مُنسَين» اي بن لاهم . 


وقولة تعالی: ونا سبل مب [وقولة تعالى] : را لما يز واحدٌ آي بين واضِحة” آثارُمُمْ؛ من 
سَلَكَ ذلك الطريق» أو دحل فُراهُمْ ومَكانَهُمْء لَاستبان له آثارٌ هلاكهمْ» وما حل بهمْ. 

وقول تعالى : لار نې آي طريتي» يُوم› وبقَّصد بين » واضح . 
وقولۂ تعالى: ولقذ كدب أَمصَب الجر ألمرْسَلَ قال اهل التأويل : أاصحابٌ الججر قوم صالح ولمود. 
وقالوا: الججْرٌ: هو اسم وء وقيل: هو اسم القَريّة على سط الوادي» يبوا إليه. 

وقول تعالى: وقد كدب أعصَّب الجر آل4 قال أهل التاويل: يَعْني بالمُرْسَلينَ صالحاً وحدَهُ لکن در 

٤ oT‏ ّ 0 ا 3 ا وار ت و ا 

المُرْسَّلينَ لأن صالحاً يدعوهُْ إلى ما كان دعا سار الرسل. فإذا گذبوء فَگانهُم"“ قد گذبوا الرُسُل جميعاً؛ إذ كل رسول 
كان يّذعو إلى الإيمانِ بالرسل جميعاًء فإذا كُذبَ واحد منهمْ فقد كُذْبَ الكُلٌء وائ عل . 
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وقول تعالی: ايھم ایتا نگ عا ترد تَختَيل الآبات آياتِ وحايية الو وحْجَجة. وئيل 


۾ جميعّ الآیاتِ: آياتِ الوحداتية وججها" وآیاتِ رسالَيَهمْ [وقول٨‏ شي آي لم فاه قد اغ را ا 
وأغَرَضوا عنها» آي کذڏبوها . 
: 0 


کس ٭ 


SIE 


1 وقولة تعالى: راو بحن من بال بوا ات4 عمّا وَعَدَمُمْ صالخ مِنْ عذاب الله حينَ قالوا: 
ييح انتا يما تَيدتاً إن كت مى آلمرسَلِبكً [الأعراف : ۷۷] كانوا آمنينَ عن ذلك . وقال يعضَهُمْ : کانوا آَمِنينَ عَنْ أن 
يَقَحَ عليه ما نوا لِحَذاقَيِهمْء وهو ما قال : بحن ى ألْجبال بوتا رهت [الشعراء: ]۱٤١۹‏ على تأويل بعضِهمْ 


حاذْقینٌ . 
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وقولة تعالى : قاذم مَبَحَهُ مُمَيٍح يحمل أحذَنهُمْ ظاهِرَةٌ النها ر" . 


وقول تعالی: 07 اق عتم ئا گا کی4 حمل فو : 0 أن مت آي ما کانوا نيون لا يوم 


کے 


سے 4 


oor) 


() من م» في الأصل : ثم. (۲) في الاصل وم: واحد. )١(‏ في الأصل وم: و. )١(‏ ساقطة من الأاصل وم. (۵) في الأصل وم: واضح. )١(‏ في ( 
1 الاصل وم: فكان. (۷) في الأاصل رم: وحججه. (۸) ساقطة من الأصل وم. )٩(‏ في الاصل وم: حيث. )١(‏ في الأصل وم: بالنهار. 3 


SSE NTT NTT NTT NTT WETE NETTIE NTT ETF TFA 


NS 


SR ANN ANN LEANN INN INN LN NN NN 1NN ENN 2 = 


0 


٠ 


5 


ا 


ج 


0 


کے ٭ 


e 


0 


7 


a 


0 


٣ 


ج 


0 


+ 


0> 


٣ کے‎ 


چ 


e 


4١ ا‎ 


ا 


E 


ESE ê 


جھ 


Di 


0 


ی 


8 


2 


لے 
e‏ 


افاج 4 - 


* - سورت الحجر 


SS 


e ويَحَمِلٌ: : ا ن أي عي ر ا عيلوا ين عبات الاصتا والارثان[حب)" قال‎ E 
لیقریرت إل مه رل [الزمر : ۳] ا وکر قمر‎ 
او يقول: : ما اتی عنھم ما نموا ايمرا ني حو ادنا ني کل لعفا عن اتش کر وکا اق‎ 
وإ أطوا ما كر من السمع والبشر لقعد إذ لم يروا رلم روا في آيات اش‎ ١١ سر ألابة [الاحقاف:‎ 


وج 2 


e 


شق رتا عند د ا [یونس: ۱۸] آي لم ۾ يهم ۾ ما عَبّدوا يِن عذاب اش 


e 2‏ ەور EF‏ 
عى نهم سمعهم و 


< 


ر 


جحد 


۵ وقرلة تعالى: لتا کوب بآلا رتا تجا إل با4 الح الذي جن تن EE‏ 
ER RN O e‏ والياطل ا كل ملعرم من الول 
والفعْل: قال بهم : توي : رما خلفتا الوت والارش وتا ب بی نا إلا شهوداً شه بالحن) على اهلها . 
وقوه تعالى : ال کیچ آي لم تشیم یق دید ران اقش مخت توئ بالات نها والی هذا 
ذهب الحسن أ ا ۰ 
| وقیل : هما وبا هما لامر كان آي ماقي اترات أو الجزاي لم تاق لاز ا ركن للعاقة؛ EY‏ 
الشيءِ خاصة عب وهو ما-قال: انبر بر اتا فک ا عا ائم إا ثرت [المرمنرد: E e‏ 
لا لجوغ إلِةٌ ولا للعاقبة عب عت وقد [5گرتا هلا في ما تق ۰ . 
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وجائڙ أن يکونَ ق اا کک والارض رما ہما إلا اَی وإ الام یه على الاخعجاج عل آرلنك 


fi 

إنكارهمٌ الساعة إوجقين / 

الختا زاء لزم یکو سام حل خالشما وم یه عد ام رکال دشر شه خاصة i‏ 
ّت بث بال ناء البناءِ لض خاصة لا لعاقق صد عَبَت: ۰ 7 e‏ 

والثاني : أنه يكو في ذلك الَْرية بين الأعداء والأولياء و ا ا V4‏ ا < 


اک ایی را ف کی کی کے کاچ 9۲ س ET‏ کی لغا انگروا البَعْتُ 
ضار في نهم خلمَهّما باطلاً. ۰ 


وقول تعالي : ت لاع 51 فافع السَفْحَ اي4 آي أغرض عنهمْ» ولا ٹکام ا ادو ا وفغلو 


2 


وراک لتا ا ی فان انيهم عنك على اذام يا وصنیوم يوستو الصفح الجميل: aa‏ ولا مث 


پڪ 


في العُرْفي؛ أي اضْمَّح الصَفْحَ ما تو eh e hg‏ 
sS‏ ر ضح“ صفح لام ف اراک اة اک زی أن على فجاك الجيل» )۷ 
وهم على أذاك. او و ا 
ACEP ۹‏ أ7 
4 وقول تعالى 3إ رك هر لن آم e‏ 
احتهما: نة لق على لم بما كود متهم مي الد والجلاق: لا َعم من طاو رجي بلق انتم انم 3 


خاي الاق لاجو نین زلا لقعو قید؛ ”ولک ملقم اتهم ما امرش بو وتام ولما رج إلى انمو وحرايچهن ٠‏ 
نې خي ټی بمَصالجهم : : بال ت لجسيل ليم حلع تي ديون مق لكاي 


2f 


ا ر 


والثاني: و رک م هر آل 
والله أعلم . 
0) ساقطة من الأصل وم. قي الاصل وم: e‏ في الأصل وم: . ER‏ . من م» ا ف : 


ذکرناهاء في م ذکرنا في ما تقدم. ) من م ساقطة .من الأصل. (۷) من م٠‏ في الأصل: ماذا. eR E‏ 
آن يصفح في م يحتمل الصف الجميل هر أن يصفح ولا يمن عليهم» کان أمره آن يصفح., و 
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وقول تعالی : وقد اليتق سنا ن انان قرات ليلم . 
e ¢‏ 2 - و ی ے2 ر a‏ و ٤ر e‏ وس 
اختلف في قوله: سبعا من المتان) قال بعضهم : طسبا من المتان) هو القرآن [كله لقوله)“ : وال رل أَحَسَنَ 
لدبب کنا متها اني [الزمر: ۲۳] وقيل : سُمَيّ مَثانِي لِتَْديدِ الأمثالِ فيه والمِبَرٍ والأنباء فإ كان على هذا فيكون 
قول : سَبَعَا من آلمتان أي سَبْعا مِنَ القرآنِ | لعظيم . 
ثم يَحتَمل السَبْعَ الوا على ما ذَكَرَ , بعضر أهلِ التأويل: كأنة قال : آتيناك سَبْعاً مِنّ القرآنِ | لعظيم» ويَخْتيل سنا 
يعني فاتحةٌ الكتاب مِنٌ القرآنِء أي آنيناك فاتحة الكتاب مِنٌ القرآنِ . 


GED 


وقال قوم: يقولون: سَبْعٌ المَثاني فاتحة الكتاب. ويَرْوُون على ذلك حديثا عن رسول الله ڳڳ روي عن بي هُريَر 
011" قال : قال رسول الله ل «الحمدٌ ف آم القرآنٍ وام الكتاب والسَبْعٌ المَثاني». [الترمذي : .]١٠١١‏ 

وعَن آي [بن گغْب]“ ڪه 11ن قال : قال رسول اش ل : «ما أنرَل الله في التوراة والإنجيل مثل آم القرآنِء وهي 
السب المَثاني» [«وهي مَفْسومَة بيني وبين عبدي» ولِعَبْدي ما َأل») [مسلم ۳۹۵]. 

ومهم مَنْ يقول: " مَثاني القرآنِ كلمةٌ تذهبٌ إلى ما كنا مِنَ الآيةء وبما يُرْرَى عن أبي هُريرَة ان رسول الله هة 
قالً: «ما أل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبورٍ والقرآنِ يْلُّهاء يعني ام القرآنهوإنها لَسَبّْ ِن المَثاني والقرآنُ 
العظيم الذي أعطيتٌ» . 

ذَكَرّ: «وإنها لَسَبْعْ مِنّ المَّثاني» فان كان سبع الثاني فاتحة الكتاب يَصِرْ " كانه قال: وقد اك سَبنا وهي 
المَثاني. وإن كان سَبْعاً مِنَّ المثاني [هُنٌ الوا يكن] هكذا: آي وقد انك سبًا [وهنٌ الظوال يِن القرآن])"“ . 

وروي أيضاً عن نبي الله هة [ان] ' قال«آتاني السب الوا مكان التوراةٍ والمّثاني مكان الإنجيل» وفَصَلَني ربي 
بالمُفْصّل» [أحمد .]۱١۷ /٤‏ 

ثم إن ثبت ما روي في الخبَرٍ أن سَبّعَ المّثاني فاتحةٌ الكتاب وإلا الك والإمساك أولّى؛ لأنة لا حاجة بنا إلى مَعْرِفَةٍ 
ذلك ولیس يون تَسْمِيتنا إياها سوّى الشهادة. وما خَرَجَ مَخْرَجَ الشهادة من عَيرٍ حصول القع لنا فالكف عن والإمسا 
أولّى. ومنهمْ مَنْ يقول: هنٌ المْقَصلٌ. 

ومَنْ قالّ: المَثاني فاتحةٌ الكتاب قال : لأنها تى في كل رَكُعَةٍ وما جيل فيها[ مرا مُعاداً)""“ لان کل حرف ڀُوڏي 
مَعْنّی حرف خر فسمی اني . 

ومَنْ قال : المّثاني هو القرآنُ قال لِما ذكَرّناء لان ماله وأنباءه وعِبرة معاد مرَدَدة. 

ومَنْ قال : المثاني السَبْعٌ الوا قالّ: لأنها تى فيها حدود القرآنِ وفرائضة وعائةٌ احكايهء والله أعلَم. 

وقولة تعالى : «والفريًات آم O PO E LOA TEE‏ [وهي أسماء)""“ الفاعلين» ولا عََلَ 
للقرآن ولا عل في الحقيقةء لكنة يُخَرّجّء وال أعلَمْ على وجوه: 

يَحتَمِل سمه عظيماً مَجيداً لمّا ع عَظمَه» وشَرَفَهُ» ومَجْدَهُء فهو عظيمٌ مجِيدٌ حكيم» أي مُخكم. والقَعيل بمَعٍْ 
المَفُعولٍ. وذلكٌ جائر في اللغة. أو سَمَاهُ بذلكَ لال من ٤َ‏ مسك به وعَمِل به صر عَظيماً مَجيداً. أو سَكَاءُ عظيماً 
مَجيدا حكيماء أي جاءَ مِنْ عن عظيم مجيدٍ حكيم . وأصل الحكيم المُصيبٌ الواضِمٌ كل شيءٍ مَوضِعَةُ وال أعلَم . 
(0) في الأصل: كل قوله» في م: كله كقوله. )١‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ ساقطة من الأصل رم. 9) ساقطة من الأصل وم. () ساقطة من 
الأصل وم. )١(‏ هذا جزء من الحديث القدسي الذي أورده المؤلف أبر منصور في حديثه عن التسمية في فاتحة الكتاب. (۷) في الأصل وم : 


المثاني. (۸) في الأاصل رم: يصير. )٩(‏ في الأصل رم: هو الطرال يكون. )٠١(‏ في الأصل وم: وهو القران. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. 
() في الاصل وم: مكررة معادة. (۲) في الأاصل وم: وهو اسم. )٠4(‏ في الأصل وم: له. (۵) في الأصل وم: بصير. 
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اا کت 
) وقولةُ تعالى: لا َد عك إل ما معنا 
OE‏ 
اخدُمُما: هی رسولَة أن يَنْظْرَ إلى ما مَّعٌ اولك ل تعرهنْ» لاه لتوا أنه إنما موا هذ الأمرال في الدنيا 
لِحَطْرِهِمْ وقَذْرِهِمْ عند اش وعلى ذلك [قال مَنْ ل فال : وکین رودت إل ر لادد عَياً ينها مَكًَا» [الكهف : ]۳١‏ 
وقالً: وَين ُنَت إل رن الآية [فصلت ۰ ۰] ولحره. لّوا أنه إلما مُنّعوا في هذه الدنيا لِخْْرِهمْ وقَذْرِهِم عند اء 
لذلك قالوا ما قالواء فََهاءٌ أن يَْصْرّ إلى ذلك بعينٍ الذينّ تظروا هُمْ إليه» ولكنْ بالاغتبارٍ. 
ها ن ينر إلى ذلك تَر الإسيكبار والكَجَبرٍ على المؤمنينّ والاسْيهزاء بهم على ما نظروا هَمْء لأنهم بما 
ين انواع الما اشتخبروا على الناسء واسْتَهُرّؤوا بهم ؛ إِذ البَصَرٌ قد بِقَع م من عير تلفي فَيَصيرٌ كان نهاء عن الرَغبَة 
eT‏ لال ما مُنعوا به هو ما ذَكرّ: يلا نيك أمولهم ولا أرلدهم إنما بيد أله يعدبم ّا ف اسيل 
ألدّّا [التوبة : ٠١‏ و٥۸]‏ وقال في آية أخرّى: ليم يإ [طه: .]٠١١‏ 


شي نے 


و ان a ES‏ 
ويَخَيل النْهِيٰ عن مَدّ لين لا العَينَ َهْسَها" › ولكنْ نَفْسَه. كانه [فا0]: لا تَمَنيَنٌ نفسَكَ في ما منّعواهُمء فلا 
رهما في ذلك؛ فان ليس َوَس ذلك عليه رمم وفذرِهم» ولكن ِل ان ليس لذلك قر عند اثو وذ حب < 

اعطی من ری على اللو E‏ 
وفي الاآَية تفضيل الفُفْرٍ على الفِنّى لان د هی رسول اه َة أن يَمْدٌ عَيَية إلى ما مُنّعوا . مَعْلومّ ان رسول ال پاد إذا مد 

a‏ توء ولکن لِيَسْتَعينَ به في مر جهادِ عَدوهِ٬‏ ويُعينَ به اصحابه في سَبيلِ 
الخيراتِ» لم هاه مَعَ ذلك عنه . 

دل أل الأخيرَّ والأفْضَل ما الحتارَه مِنَ القََرٍ وصور ذاتِ يدو وا اعلَم. 

وقولّةُ تعالى : ارجا بهد آي أصنافً من الأموال وألوانا مِنّ انعم . قال بعضَهْم : وارد جا ينهد آي الاغنياءَ 
منم وأشباهاً . 

فن كان قول : ارجا ينر هو أصناف الأموالي فهو على التقديم والتأخير. كأنةٌ قال : لا تمْدّنْ عَيَْيكَ إلى ما 
نا منم ازواجاً؛ هو اصنا الناس» فهو على الم الذي ری بو التزيل؛ اي لا مدد يك لی ما تنا بو قوم 

وفي قولِه: : لا مدد عك إل ما مقا وء ارجا ينهد دلالة نض قول المُعْتَرلَة؛ لأنهِمْ يقولّون: إن الله لا يُعْطي 
أحدا شيئ إلا هو أضلَح له في الدين. ولو كان ما م هؤلاء أضلَحَ لهم في الدينِ لم يله رسولَةُ عن مد عي إليهِ . دل أنه قد 
عطي ما ليس باضلَحَ في الدينٍ . وكذلك قول : ولا َل ل توا آنا ل كم بر لاشيم اتا نل هم لذارا إناي 
ھک 


م ور 


جا ُ4 كمل الماد بقوله : َي تفس العينٍ. 
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خر ت ا کز م دا رفا و رفرارة: نماي لی لتزدادوا يرا وکال قرا وو ت اب ان 
E‏ من فَصّملِِ هو ڪر و“ 1 هر ټی َر ف الآية [آل عمران: ۰ هذ الآيات كلها نمض عليه قولَهُمْ وقد 
yT‏ 


* 


2 


یت 22 > 


وقولةُ تعالی : رلا AS‏ ۸۰ النهْيّ نَفْسَهُء ونَهاءُ أن يخرن عليهِمْ إشفاقا عليهمْء بل أَمَرَهَ أن 


DES 


H /‏ 
| يلظ عليه كقوله: هد ألَقَارّ ومين راط عكٍمٌ) [التوبة : 1۷۳[ يحمل اللي نفسَة . 0 
)١( 9‏ في الأصل وم: قالوا. () في الأصل وم: نفسه. (۲) ساقطة من الأصل وم. )٤(‏ في الأصل وم: حيث. )٥(‏ ساقطة من الأصل وم. 3 
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وغلۍ حذا رح قول : غین جاع نزت آیازفق بین ون ل چ واشذذ عل أرلعك؛ اظ ا 0 
وصَمَهُمْ [بقوله) أيِدًاء عل الا راء ْم [الفتح : وقول اداو ل از مي مرد عل آلكغية4 [الماندة: 6اش 0 
جوم ار رار لوجت چ رازا على المومين وَأهْلْشِدة عليه أي غل الكفار: كَعَلى ذلك هذا . 

وينحيل أن لس على ايء ولك على التخفيب والكأي وفع الحن عن نليه لان كان يخرف لكفريم باطو وركم 
لاان حت کادّث: د ك ST‏ ل e‏ 
نفك عَم حَسَرً [فاطر : ۸] وآمالةء ` : 

ا يحمل انفضا رجه آخ٠‏ "وهو أنة. كان a‏ ۇشىي درلا مَکروا به كاذو کقوله: a iF:‏ 
4 بو نا نكرو [النحل: الىل : فان أکاعه ٠‏ راللة له علب Es‏ 


) 48 وقول تعالى: ل إرت أ آذ للذ الب یط4 تتبن 8 الزن مان ابی وای می سانا 
ل یدن یکی ری ر 


Ts 


) وقول تعالی: کا ارتا نت4 ال جا ثرا بي قال الكت كلها 
درل يعني کب الله اي ولوا > آي رها o‏ والتبديلٍ؛ ة قا واقَقَهُمْ اذو وما لم 
يوافقهْم يروه و کقوله: و يفولون 3 وتشر ا َر کف ر Id‏ تادا [المائدة؛ TEY‏ وتخ فذلك 
افْيسامُهُم» وتَعْضِيتَهُمٌْ على قولو وکقوله: ee‏ بوتا ت کک At‏ وقولو: و 
اشر | ا #المومنۆن: ]وخر 0 1 4 E RA‏ 1 2 ا 
رال بشن : اقينلامية: ا "تتا رش کار شرآ تات کا شارا ابن من ترد وء 
طائفةٌ منهمْ إذا سُثلوا عنهُ : هو کاهنْ»› وطائفة اڂرَی هو شاعرٌ ساحرٌ مجنو ونَخرةٌ. E‏ 

وعِضَهُم "قو 0 : هو خر e‏ ام رای وان تل ائه الشررق: [té‏ اناما تالوا: 
فذلك افْامهم و ع ET ٠‏ 

قال بعضَُهُم: EL‏ انلا ملي كم لزل اور رالنجين هن 
البهود والتضتارئ؛ ‏ فهم المْتْمونٌ تات افر اترا ب ببعقن ء 'وگُمُزوا ببعض ا ا 4 

واا قال شيك البو آي نها عضرا" 0U‏ ر ا وهو الست شا 
قریش . . يقال للساحر : عاضة . 
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عي آي رر عضوم . وقيل: رقا القو فيو وعو اوزنا وال اعم : ۰ 8 د 
ان٣ ٤‏ :¥ وقول تعالى: وتک 1 ج ج ون 2 | متا قول و 5 « جي أف ا اش 
: َه ي4 فال بعشَهُمْ: الخلائق كلها کقوله: تان آلب أل اهم د اتتا ۲ سین 
[الأعراف: خر ر ته باهم جميعاً ل ع ثبلي الرتانة والذين اسل إليوم عن الإجابة لهم . a.‏ 
وقالٌ ر ا : ريلك لَه کک لم له هولاءِ الذين ا رهم : : ل الشتيي مقي E‏ رار بارا اشر 3 
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س ا ر ا مله 
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0ا ل 9 ساق سن ازریم اي امل مدد : وهو. 0 e‏ 6 رر 5 
() في الاصل وم سبقوا. 
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الآیات ۹۳ ۔ے ۹٦‏ 


لا بُنالوٽ: ما قَعَلتَم؟ واي شيء عَيلُمْ؟ لان ذلك يکون مکتوباً في هم يرون کقوله: اقا کبک کی 


فيك الوم عَيَكَ ييا [الإسراء: ]٠٤‏ وهو وعيدٌ شديدٌ في نهاية الوَعيٍ والشَدّةٍ لأنةُ وعيدٌ مَقّرونْ بالقَسّم» وكلٌ وعيدء 


رن بالقَسم فهو غايةٌ الطْدَةٍء إذْ لو جاءنا هذا الوعيدٌ مِنْ ملك من ملول ار يجب" أن بُخافت» قكيف من ربّا؟ 


i) 


= 


) وقولّۂ تمالی: قصْكَعَ با ر4 کقوله: ِم کا أَمرََّ [هود: ]۱٠١‏ فهو في کل ما أمَرَ به. 
وقال بعصَهُم : اصع أي اض يتا نور مِنْ تبليغ الرسالة رارض عن اترك آي اغرضن عن مكافأيِهِمْ» وا 
أعلمّ. انمض على ما نومر ِن تبليغ الرسالة إليهمْ» ولاتَحَفهّم ولا تهبهُمْ ولا يك شيء عن تبليغ الرسالة: الخوف ولا 
القرابةٌ ولا شيءَ يِن ذلكَ. ولکنِ امض على ما تَوْمَرء وھو کما قال: را يجك شان وي عل ال نيأو ايلوا هو 
قَرَبْ للفو [المائدة: ۸] وقال: كوا همين التي شهدا يو ولو عل اسيك [النساء: ]٠٠١‏ اي لا بتكم عن 
القولِ بالحق والعَذلٍ بُْصْكمْ إِياهمْ ولا قرابشكم . 

على ذلك قول : «َِصَتَحَ با َر اي انمض على ما أَمرْت يِن تبليغ الرسالةء ولا يَْنَعْكَ عن ذلك الخوف والوعيدٌ 
والقرابة التي بَينكّ وبَينهم . 

وقال اقبي : اع با َر آي آظهر. صَدَعَ: أظهَرَ ذلك . واضلّة: القَرْقُ والعَنْح» يريد اضدَع الباطلَ بِحَمْكَ 
حتى يايْكٌ المُوقَنُ بو» وهو الموث. 

وقال بو عوسَجَة : اصع اي امضٍ يا نزمر على ما تُوْمَرُ» وصَدَغْتٌ آي مَصَيتُ» وذلكَ يِن المْضِيٰ. واصل 
هذا كله السىء رال مرا اي ر ر كافك ۰ 

وقولّةُ تعالى : عض عن المترك آي أغرضٍ عن مُكافأيِهمْ» فنا أكافِعْهُمْ عنك على ما آذوكً. وقال بَعْض آهل 
التاريل: قول : راعش عن اترك هو ملسو بآبةٍ السيفف لكنْ على الوخو الذي دنا ليس بمَنسوخ. 

حنمل : عرض عي انرك إن كان اراو القع نالتا إل اتر هری وارد رت ا ی کن 
خاصٌ؛ عَلمَ الل آنه لا يُجیبونةٌء ولا يؤمنون بو وإیاس رسرله [ن)" إيمانِهمْ» فقال: أغرض [عن]“ مولا ولا 
َطْتَغِلّ بهمْء ولا تَذْعُهمْء فإنهمْ لا يؤمنودًء ولكن ادع قوماً آترينٌء وال أعلم. 
ية هك) وتولة تعالى: إا كت ارود قال بعَهُم: ك ازو الَفرة جميعاًء َنام عن اذ 
يَصِلوا إليكّ على ما قَصدرا إليك مِنْ إهلاكك ويره كقولوكهة" صرت بالرٌغب مَسيَرةَ شَهْرَين [الطبراني في الكبير 
07 110[. 
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وقال بعضَهُم : قولة : إا كنك الستهزرك الذينّ كانوا على الطرّق والمَراصِدِ لِيَصدّوا الناسَ عن رسرل اله هة على 
ما كر في القصة؛ العَدَدُ الذي در سَبْعَةٌ أو حَمْسَةء کفاء اف بان آهْلَكَهُمْ بما دَكَرَ اهل التاويل أن الذينَ اسْتَهَرَؤوا به 
اهلكرا تجا قرات فة 
ES 3‏ م ج سے بے ا ا را ےم ت دصاق سے ری ص س ر ج ا 
ا ) وقول تعالی: الت لون مح آمو إلا ار قولة : لزت لون م أ إا خر € ليس على الجَعْلِ 
لآنھمْ لو جَعَلوا لكان لان کل م مَجعولِ كائنٌ موجود. ولك قول سلود آي يَرْعُّمون آن حه إلا “ار إمَّا في 
الكَْمِيّة وإما '“ فى اليبادَة. 

وكذلك قولة : جمَلو اران عِضَِ€ [الحجر : ۱ هم لا يَقَدِرونَ على آن يلوه عي ولکنْ رَعَموا آنه كذا. 
لان اة َكل حِفْظة إلى تفه بقوله : رَإً لم لطر [الحجر: ۹] وقول" : لا أي لل ن بن بده ولا من َ4 
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(0) في الأصلل وم: ويقرؤون. (۲) من م» في الأصلل: بحيث. )١(‏ في الأصل: آي في م: أي استقم كما تؤمر. (4) من مء في الأصل : 
وجه. (0) صن م: في الأصل: آي. )١(‏ الوأو ساقطة من الأصل وم. (۷) من م٠‏ ساقطة من الأصل. (۸) من م» ساقطة من الأصلل. (۹) ساقطة 
من الأصل وم. )٠١(‏ في الأصلل وم: آو. () قي الأصل وم: رقال. 
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Ty 


3 
( 
4 
ر [فصلت: ]٤١‏ أخْبَرٌ انه يَحْمَظْهُ حتى لا يأتيّةُ الباطلٌ مِنْ بين يديه ولا مِنْ حَلْيِهٍ. ولو قُدّروا على جَعْلِهِ عِيِيًي لكان قد |+ 
( 


آتّى الباطلٌ مِنْ بين يديه ومِنْ حَلْفِهٍ. دل على القولِ الذي قالواء وهو على المجاز. 

وكذلك قولّة: رع إل الهم [الصافات ]۹١:‏ وقول : لجل ية إلا يتا [ص: ]١‏ فهر كله على المَجازٍ 
على ما عندَهُّم : إِمّا بق اللَنْريَةٍ لها أنها آلهةّء وإمّا صرف العبادة إليها. ظاهرٌ هذا أن المُسَْهْزثينَ ذَكَرَهُمْ انه كفاءُ عنهمْ ؛ 

لكنْ يَحْتَمِل في الذينَ ذَكَرَهُمْ أهْل/ ۲۸١‏ ب/ التأويل [الذينَ) كانوا على مَراصد مكة؛ أضاف ذلك إليهمْ 
ونس لأنهمْ هُمْ الذينَّ أمَّروا عَيَرهُمْ أن يَجعلوا دونه إلهاًء فكأنهمْ فَعَلوا ذلك» وهُمْ قالوا. 

وقول تعالی : إا تنك لترو لبت فَمَلوا به ما فَعَلوا ممن تَقَدّمّ ذِْرْهُمْ» فيكون فول : لبت حون مح 
ا ا ا TNR‏ ا د 
اه ها ءاخر على إضمارٍ [كانواء أي الذين]" كانوا يَجْعَلونَ مع الو إلهاً آخَرَء و إن كان في الذينَ يكونون مِنْ بعد فهو 
على ظاهر ما ذَگَرّ : يَجْعَلون على المُستفبل . 

وقول تعالى : سرف بلنرك) وعيد» أي سوت يَعْلّمونً ما يلوا من الافسام والصة والاستهراء برسول اله كه 
وأصحابه إذا برل العذابٌ بهمْء وات أعلَم. 
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 )‏ وقولة تعالى : وقد نار أك يبق سذرك يما قرأو وما قالوا مِنّ الافيسام واليضَة والاسْيهزاءِ به وأنواع 
الأذّى الذي كان منهُمْ لرسول اله ية أي نَعْلَّمُ ذلك» وهو محفوظ عندناء نَجزيهمْ على ذلك فلا يَضيقَنٌّ صَدركٌ [بذلك . 
وهو على وجهين : 

أحدهما: على)]' التصبیر على الأڏّى والئَسَلّي عن ذلك وتَرْكِ المكافآتِ لهمْء واه أعلَّم. وكان يَضيق صذره مره 
ركهم الإجابة له ومَرةَ لٍلادّى باللسانِ. 
والثاني : [على] عِلْم ينا بما يكون منهمْ ومن ضِيق صَدْرِكٌ بذلك. لكن أنشَاناهُم ماهم على عِلْم متا بذلك 
امقحاناً ما إيَاك بذلك وإِياهُمْ . 


SS 


SN 


SSE 


© 


۴ 


م 


3 
NSE 


e 


وقول تعالى : مَس صََدِ ريك قال بعض أهل التاويل : أي صل بام ربك وگن يِن جين أي مِنْ 


< 
sz 


وقولة ا وسَيَخَ) هو أمْرٌ. فإذا قعل ذلك كان بامر ربِْء قلا مَعّْى لكر الموتِ مِنْ بَعْدِ قولي : عد ريك 
إِنْ كان الحَمْدُ له وهو الأمْرٌ على ما قال بَعْض آهل التأويل . 


ويَحْتَمِل وَجْهاً آخَرَ؛ وهو أن قول : «َسََحَ أي نَرهِ الله عَنْ جميع ما قالتِ المُلْجِدَةٌ فيهٍ؛ إذ التسبيح» هو الكنزية في 
اللغة. 
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[وقولهُ تعالی)“ : ند رڳ آي ناء ربك آي َه [رَبكَ)“ من ذلك لو اء نيه عليه وکن يِن جب4 . 
أي مِنّ الخاضٍعينٌ؛ إذ السجودٌ هو الخُضوع . أو يكون أمْرُهٌ إياهٌ بالتسبيح على الكَسَلّي ونوسيع صَذْرِه بالذي يكون منهمْ» 
اي سبح ربك مكان ذلك . 
رالآية شك وقوه تعالى: عبد ر يَحْيَمَل الترحيدء أي وَحُذ ربْكّ. وكذلك قال ان عباس هه : كَل عبادةٍ 
ذُكرَٺ في القرآنِ. فهي”"“ توحيدٌ؛ يمره اقا الإخلاص له في كل آمر. 
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)١(‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: ونسب. )١(‏ في الأصل: كان أي الذي» في م: كان أي الذين. (5) في الأصل وم: لذلك 
فهوء في م: لذلك فهو على . (۵) من م» ساقطة من الأصل. )١(‏ من م٠‏ في الأصل: ومكنا. (۷) في الأصل وم: بقوله. (۸) ساقطة من 
الاصل وم. (4) ساقطة من الأصل وم. )٠١(‏ في الأصح وم: فهو. 
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ويَختَيل اليبادة نَفْسَّها؛ يامُرُهُ باليبادَة له شكراً على ما رُوِي في احبر عن النبن هة أنه صلّى حتى نَوَرَمَّث دمام 
فقيل له: ألم يعفر اله لك ما تَقَدَّمّ مِنْ دَنبك وما تأعْرَء فقا : بَلّى. أفلا أكون عَبداً شكوراً؟ [البخاري ]١١١١‏ 

قرا ا : حى ايك اث4 اي ما نَيَقَنْتَ ب وهو الموْفن به. وكذلك قولةٌ : ورمن ير الاين َد حب ١‏ 
علوي [المائدة: ]١‏ اي من يمز بالمُؤمَن به فُقَڏ حط عَمَلُ لان الايمان ل يقر به ه. فُعَلّى ذلك اليَقَينْ لا يأتيه [ولكن 
ا تي]“ الموقَنُ به . 

وكذلك ما ذَكرّ: الصلاءٌ مر الثوء آي بام اء وهو المأمورٌ بو لان الصلاءً لا تكونُ أمراً له ولكن بأمر اثوء وكذلك 
ما يَجىءٌ من هذا الحو . 

ويختمل قول : حى ياي اقث فيهمْ » وهو ما وَعَدِ مِنّ العذاب فيهِمْ؛ أي يمون ذلك وال أعلَمْ بالصواب» 
وإليه المَرْجِح والماب. 
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)١(‏ في م» ولکن يأتیهء ساقطة من الأصل. (۲) أدرج بعدها في الأصل وم: بعض أهل التأويل: سورة النحل كلها مكية الثلاث آيات لأنها 
نزلت في المدينة. 
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كلها مكية إلا ثلاث لأنها نزلت بالمدينة 
ODA‏ 


قول وان ١‏ م مر هه فلا عجو في قولِهِ تعالی : أن نر لَه فلا تعلو و جو : 
aE‏ أن يعر ف قولةٌ: ار اّ4 [وإرادتةء I,‏ الذي استعْجلوه وأنٌ ما اسَعجلوه الساعةٌ والقيامة ا 
بے ی زْمودًي الآية [الشورى : ۸] وتخو يِن الآياتِ. 


و : تر أ رسولَّةُ الذي كان يَسْسَنْصِرٌ به آمل الكتاب على المُشْرٍكينّ كقولِهِ : راا من قل حر عل 
ِن RT‏ : ۹ وکان ینمی مُشرکو العَرّبِ أن یکون لهم رسولٌ كسار الكَمْرَة كقوله : وأضمر اله جَهْدَ 
4 ر SS E‏ کک و 

على إرادةٍ القَرْب لا على الوقوع. 

0 

ر وجار أن یکو قول : : اق ا مر أ آي ظهَرّث اعلام اله وآثارهُ ولیس على إتيانِ آَمُرِهِ من مکانِ إلى مكانِ كقولِه: 
ا ا ر فهو كان إعلام الساعة على ما روي عه اة 
قال: «بْهِفْتٌ أنا والساعةٌ كهاتين؛ [البخاري .]٠٠٠۳‏ أشارَ إلى إصب بيو" لِمُربهما من وال اعلَم. 


د 


وقولة تعالى : بده ول مَنًا روت سبحا هي کلم إجلال اله يُجریها على لسن اولیائه على بريه 
م قالتِ الملجدة فيه وتعاليو عن جَميي ما سبوا إليه مِنَ الوَلَدِ والصاحبَة والسُرِيكِ وغَيروِ من الأشباه ه والأضدادٍ 


ر 


ورسل عن ذلك . سبْحان الله حرف ڀُڏگر على ٳثر شيء تعد او مغج أو معطم جواباً ِذلك» وهو ما ذكَرَهٌ 
على إو شنب وقول ٠‏ لا يلي بال منَ الوَلَدٍ والشريك ونخحووء فقا : سَبْحان اللو على التنزيه ا“ وَصَمرهُ. 
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a /‏ 3 
+ 3 وقولةُ تعالى : ير اهک باروج يِن آتري. قال بعضَهُمْ: قول : (بالررج) آي بالوځي الذي اله على ( 
/ ارس وټختیل يالروج)] الرحمة. وهو الذي به جاءُ كل مَنْ رَجِمَهُ ال وهداءٌ ديزو وهو ما ذَكَرَّ حينّ'' قال: | 
8 ووا الىك إلا رمه ملي [الأنبياء: .]٠١١‏ ) 


ر فل ارال وال وما ذَكَرّ روحاً لأنةُ به حياةٌ الدين كما سَمّى الذي به حياءٌ الأبدانٍ روئ . 

) وقال الحَسَن: قول : [يألروج ين نرو أي بالحياةٍ من أمْرو» وهو ما كنا مِنْ حياةٍ الدين. 

( وقولة تعالى : عل من ياء من عادو آي على م من يَشَاءُ ان يَحْنَص من عباد ویَختاره» وهو مشيئ الاختيارء وإ 
كان يره يَضلْح لذلك. 

() في الأصل وم: وجهان. (۲) في الأصل : وآراد وماء في م: واراد ما. (۲) في الأصل وم: وقال بعضهم. )١(‏ في الأصل وم: إصبعين. 


(0) في الأصلل وم: : هو. . ) في الأصل وم: تبرئة ما وقوله. e‏ فما . )١(‏ في الأصل: رسوله 
والرحمة والروح؛ في م: رسله والرحمة والروح. )٠١(‏ في الأصل وم: حيث. )١(‏ في الأصل وم: أرواحا. 
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وفیهِ دلالةٌ اخصاصٍ/ ۲۸۱ -|/ الو بعضَهُمْ على بَْضٍ» وإ كان عير يَصْلْح لذلك 
وقول تعالى : أن أرقا َنَم ل إل إل أا تنو على هذا أجابَ الرسل والأنبياء 4# جميعاً بالإنذار والدعاء إلى ( 


O 


a 


a 


اي وَخدايةٍ اله وتوجيو المبادة إليو. 7 
) وقوه تعالى : أن ابروا هو صِلَةٌ ما َقَدّمَ من قوله : يرل المهكة أن نرد . ولا يوصَل بما تأر ( 
: ثم يحرج على الإضمارٍ» أي انرا وقولوا : إنه ل إل إل أا مأننودي . ) 
ر ) وقول تعالى: عاق الوب لازت لحن قد دَگزنا قول : إن في عَيرٍ مَوضع آنه لم يَخْلمْهما ( 
ا وا ا ي ا . إنما حَلَقَهُمْ لأمرٍ كائن او لِلْمٍ لِلمخْنَةٍ والجَزاءِ ولخوه. ( 
4 اا وره تمق : <تا اك بن كه قرم هه تة علوم ودرك وشلطاتة وولتاء لانةلواجتتع ١|‏ 
i 4‏ 


الخلائق كلهم على أن بذركرا القغتى الذي بو نص الط تة سمه وإنسانا ما قروا عليه حي حَلق النْطفَةٌ إنساناً على ( 
أحسَنِ تقويم وأحسنٍ صورةٍ. 
a‏ الدَْريّة حي" أنكرُوا حَلْقَ المّيءِ مِنْ لا شيء لأنهمْ لم يُذركوا المَعْنَّى الذي حَلَقَ الإنسان من فة ( 
فلْرْنهُمْ أن يروا بلي الشيءِ مِنْ لا شيءِ» وٳِن لم يسادوا ذلك ولم يڏركوا. ر 
yy‏ 
وإنشاءِ الأشياءِ مِنْ لا شيءِ. 1 
وقول تعالى : ذا هر حصِير من قال ب بعصَهُمْ : الحُصِيمُ هو الذي يُجاول بالباطل دي اي شاور نانك ) 
بالباطل ومخاصمتة وتال بشي : الخّْصيمٌ هو الجْذلٌ الذي يُجادل في ما كان. 
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قال أبو عَوسَجَةٌ: الحُصيم هو المُخاصِم والمُخاصَم؛ كلاهُما حَصِيمْ. ويقال: فلا تحضمي مبين ظاهِرَة حْصومةُ. 
والخُصيمُ هو المَعيلء والفعيل قذ يَُْعْمَلْ في موضع الفاعل والمفعول جميعاً. فكأنة فال : ذا هر حصي دّ4 أي ر 
مْقَطعٌ عن الحُصومَة بين انْقطاعُهُ وهو ما ذگر من ححصوميه في آي أخرَى وانقَطاع حجي حي" قال : اور بر الإنسنْ ( 
آنا لفت ین اطق إا هو خي ته ورت لا مك وى لقم قال من بي الم رهی ریم4 [یس: ۷۷ و۷۸] ,۷ 
ا فإذا انْقَطْعَّت حجن بهت الذي انكر قدرنَةُ على البَعْبِ لانه لم ييا له جوابُ ما اخس عليه . ( 
( الآي ية( وقول تعالی : ولام لما ڪ يتيل قول : لها كم i‏ 
نا فما وف ركف کقوله : هو ای کی کم ما نی الأَرضِ مما [البقرة: ۲۹] وقوله : وسر لک تا ف أَكسَوَبِ 
رما في آلأرّضِ جیما ند [الجاثية: .]١١‏ 0 

قول : الان ڪلمَهاڳ آي هو حَلَمَّهاء ثم انبر [انها)“ وڪم فيا دف“ وَمََيِعٌ بكر آنواع المَنافِع 
ا ا is‏ 
إلى كل واحدة منها على ما أشار إليها"" في هذ السورة ليقوموا بشكرو“ ولِيَعلّموا قدرَنةُ على حلي هذه الأشياءِ لا مِنّ 


الأشياء: ۰ 0 


ثم قول : فما دف قال بعضَهُمَ : الدّفء سل كل دابّةٍء وقال بعضَهُم : ما ينتج منه . 
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4 / 
وقال لبي : الدّف e‏ ت و وش اف کون شير لدو راتاي هي کک ا قشر ني ار ا 

وهر قولة: وا جمد لک ن یویکم گا ول لک ن جاور آلأنتر ب تارا بوم تيك ن اني الاي لن 
ر («) و(١)‏ في الأصل وم: حيث. (۲) في الأصل وم: حيث. () في الأصل وم: حيث. (0) ساقطة من الأصل وم. 0) في الأصل وم: ( 
( مشارة. ۷) في الاصل وم؛ ما . (4) في الأصل وم: )٩( a‏ في الأصل : فکروا. 0 
( 1 
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[النحل : جل ۲ھ چن العام وتا كر وقاية جميع أنواع الأذّى مِنّ السماوِيّ وعَيرِه Ey‏ 
والبردٍ والجوع وعَيرٍ للف ما نكر [قدفها وبطول ادها ٠‏ ووا 
e‏ م لِم [غافر : ۰] وقالً : ER:‏ 
ف الام لیب شی ينا فی ر ولک فا مع ية [المؤمنون: ]۲١‏ [وقال): لک فا مسَفْع ل أل سسس 
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وانبَرَ ایضاً ان فیها جمالاً وزینة بقوله : ولك فا جال یت عو وَين رَد فإن فال فائلٌ: آي 
UE‏ لر اة و ين ارح . 

وذلك آنه أعْجَبُ ما يكون إذا راخت عِظاماً صُروعُها طوالاً أسْيْمَنّها وَين ترد إذا 
س حت لِرغيها . أو أن يكوت الجَمال عند الإراحة والسُزح شرب البانهاء وقِرّى الضيفب في الباتِها في الرّواح والمساء. 

a‏ : رلك فما جال يت عون َي رَد وذلك أنهمْ كانوا ُسَرُونٌ عند الإراحة والتسريح» وذلكڭ 
السرور يَظْهَرٌ في وجوهِهمء فإذا ظْهَرَ زادمُم جمالاً وشا . وهكذا المَعْرُوفُ في الناس أنه إذا سرُوا يَظْهَرٌ ذلك 
a‏ * بذلك جمالاًء وإذا حزنواء وأصابَهُمْ عَم يور ذلك العم تفصاناً في حلَقَهِمْ فَيَرْدادون“ 

تشويهاً . 

ا انهم إا زارا اور خوهاء رای الاس ن أن ارباټھا آهل غِنّی واهْل روو وآنهمْ لا يُختاجون إلى 
عيرم وأ يكون عير إلبهمْ حاجةء فيكون لهم بذلك ذِكْرٌ عند الناس وشَرّف» رذلك جمالَُمْ نرنه فبا ظاهر لان ما 
سط ویفرش؛ اا خا ما ون امان ولك ا تلن آنا کون ا وا ب ویفرش؛ ویلب > لِلتَجَمُلٍ 
والبّهاءِء وال أعلَم. 
الاي ة ل وقول تعالی: رتیل أنتالڪم إل بر لر كوا يي إلا يِن لأس َر أإيضاً ما جَمَلَ فيها للناس 
من الم ما تخل ِن الائقال ون مان وين بأد إلى وء ما لم ين العا هُنّ» أغني الأنعامّ التي أخْبَرّ أنها تخل اثقالا 
[ولا صل" إلى ذلك بدونه إلا بجَهْدٍ ود 

وذلك»› الل أعلَمء أن الله جَمَلّ في هذه الأنمس حوائِج وقواماً بان لا قِوام لها إلا بذلك. َنَعَل لا يَظْهَرُ پما به وام 
النفس إلا في بَلَدٍ حر ومَكانٍ اء فلو تحمل ذلك بنفيه لكان في ذلك تلف نَفْيِه وذهابُ ما په قِوامَةٌ . فدَگرّ أنه حَلَقَ لنا 
ما حمل په مِن بلَدٍ إلى بد [في ما] په قِوامٌ أنمينا وحاجاتناء وا أعَلَمٌ. 

وقول تعالی : اک ریم رٿ بجي آي ِن رحمته وراه ما جَعَل لم من المَناِع في الأنعام وما در أو كر 
موا على هذ الأنعام التي حَلمّها لك“ في الإنفاتي علبها والإحسان لبها وذَگر فيو وينه تا ردي [النحل: ]٠‏ 
وظلك لا برضل إلى اكل إلا بانج فما گل ليس پخارج مِنَ الرَحَمَةٍ والراةٍ. 

وذلك ينه ينمض على اويه قولَهُم ؛ ؛ أنْكُرُوا ذَبْحَ هذِءِ الأشياءء ویقولون : إنهم يامو بالصَرْب والذح والقنْلِ كما تألْمون 
آنتمْ» > فمن قُصَدَ صد احَدِكُمْ بالقنلِ فهو سيه عندَكُمْ عَيرُ حکيم ولا رَحيم» » بل موصوف بالمَساوة والسَمَه > فال سبْحاله 
موصوف بالجكمَةٍ والرْحمَة والرَأقوى لا جور أن يمر بالذبح والقثلٍ لهذ الأشياء إن في ذلك ما يُزيل الرحمَةٌ والجكة. 

يجاب لهم [بوجِهَينِ : 

اخدُعُما)"': أن الله خَلَىَ هذا اسر في هذه الدنيا لِلْمِحَة ولعاقَة قَصَدَّها : إما ثواباً وإمًا عقاباًء وأخْبرَ أنه خَلَىّ هذه 
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)١(‏ في الأصل وم: مدها ويطول مدها . () ساقطة من الأصل وم. (۲) ساقطة من الأصل وم. (1) د في الاصل وم: ازداد لهم . (۵) و(١)‏ في 


الأصل وم: : فيزداد لهم . (۷) ساقطة من الأصل وم. . () في م: مما . () في الأصلل وم لهم. )٠١(‏ في الاصل : فیما . ) في الاصل وم: 
بوجوه أحدها. 
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الأشياء لناء وجَعَل لنا فيها منافِعَّء تُؤْمَل» وئُفْصَدُ. وقد تَجدٌ في الشاهدِ مَنْ هو موصوف بالرحَمَة والرَأَة على نفيه؛ 
يُجرَح َة الجراحاتِ» ويْحَمّْل عليها الشدائد والمَكُرُوهات لِمَنافِعَ» يَقَصِدُها" وير يَأمَل" في العاقبةء ثم لم يوصَت 
بالسَمَهِ ولا بالحروج/ -۲۸١‏ ب/ عن الجِحَمَةَ والرْحْمَةٍ حُمَةٍ مِنْ الججامَةٍ والافتصادِ وشَرّب الأدوية الكريهة الشديدة مالو لم 
A‏ ِن الَف والمافيَة في العاقبَةٍ ما تَحَكْلَ تلك المَخرُوهاتِ والشدائد. دل ما وفنا ا تحمل الى والالم 
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رالكررو ر عاي ي الك ورخ ولا لوقل ا عله 6 كاد لمان ما ي الجا وما تومل . بطل 
قول اتوي : إن ذلك مما يزيل الرحمَةً. 
والثاني " : أن هذه الأنعامّ والبهاتم لم تخل لِلْمِحنَةٍ ولِلْجَزاء في العاقيةء ولكنْ حُلِقًت لِمَناٍع البََرٍ ؛ لَه الانيفاع 

بها مره بُحويها ومَرّةّ حمل أثقالِهم“ والانيغاع بطْهُورِها مع ما كرتا أن تَحَمُلَ المَكُرُوهاتِ وأنواع الشداتد والألم ل 
حرج الل عن الجكمةء ولا يريل الحم رأة إذا صد به الع في الماقبدء وطح فيو الكير. وهذا يذل أنه بيخ لنا 
الانيفاعٌ والب على عَيرٍ جَعْلٍ حَقيمّها لنا حي لم ببح لنا إتلاقهاء إذ لوكائّت أصول الأشياءِ لنا لكان لا يَْتَعٌ عَنٍ 
الإتلافي. قدَلَ آنه أي لنا الانيا بها على عير جَمْلٍ الحقيقةٍ والأصول لنا. بطل قول مَنْ يقولً: إن الأشياء في الأصلِ 
على الجل والإباحة حتى يوم ما يُحْصرٌ. 

قال أبوعُبَيدٍ: (جيت عرد يمال فيه" : ارحب الال ا عند العَرّب أن يد الرْعاءُ 
مواشيهم" بالليل إلى مأواها وها متي ذلك اوضع م المَراح . وقولًة: ويي رحد هو إخراجها إلى المَرّعى؛ 

يقال : سَرحتها اسرَخُها سحا وسروحاً. وكذلك قال الفتِي وأبو عَوسَجَةً. والذفءُ ما ذَكَرّنا أنه مِنَ الاسَدفاء . 
وقول تمالی : ولکیل واا ولحي لما وز قو : زيت تيل وجټين: 

أخَذّهُما: أن الماشِي هو دون الراكب» والمَمُيٌ يُورتُ نقصاناً في الوَرْوٍ“» والركوبُ لاء وذلك زينةٌ على ما ذَكَرّ في 
قول : ولك فبا جال [النحل : .]١‏ 

والثاني : أن الراكبَ إا تعر لى الماشي سر برکويوء فالسرور يَطهَرُ في وَجهو وذلك يريد في حُسْيه وجَماله. واصلةٌ ما 
در هھ ولام لقا كم يها رف" مسيم الآية [وقال :)“ وليل َد احير کا وز ن ان لاا 
لق الأنعامء وما جََل فيها؟ وهو ما در أنه جَمَل فيها الدّفء والمَنافِع ينها تا الود وبين أنه لماذا حَلَقَ الخيل؟ 
وهو ما كر د( لرڪبرما با َة . 

وسُكْل ابن عباس وه عن لُحوم الخُيلء َرأ : وَل لمال َلَخَد اڪيرما ولم يمل َِاكُلوهاء فَحرءَ كلها 
لذلك. 
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وتمامٌ هذا [في وجهَينِ : 

أخدما] ': أن اه در الأنعامء وما ذَگرّ مِنّ نَّم والانيَفاع بهاء وبالعٌ في كرما لأنة قال : وشم لقا 
کڪ فيا وف و مع ینا ارد وقال: ولک فا اا جت عه مي َد وال : وهو الى انر 
و الما ما ڏک نه سرب وة سَ4 [النحل : ا بیت لک پو رن ازو واَْبلّ لَب وس 

a‏ ا وهو الى سَحَر ار ألا مته حا ريا [النحل : 1٠٤‏ إلى آخر ما كر 

در جميع ما يَُْمَع به مِنْ أنواع المَناِع درا شافاً عير مَحُفِيٌ. مدل ما دَكَرَ و في اليل مِنَّ الركوب وكفلك في البغال 
ر والحمیرٍ على أنه ليس فيها مَنْقََةٌ رى سوَى ما ذَكرَء وهو الركوبٌ؛ إا َرَج الذكرٌ لها على الُبالعة والإشيقصاء لیس 
على الاکيفاء. ولو کان هناك ممه ری لَدَكرَ ما كر في عُيروِء واب أعلَم. 
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() في الأصل وم: تقصد. () في الأصل وم: يتأمل. )١(‏ في الأصل وم: على . () في الأصل وم: أئقائها. (۵) في الأصل وم: حيث. 
) «) في الأصل وم مته. (۷) في الأصل وم: مواشيها. (۸) في الأصلل وم: الرجه. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. )٠١(‏ ساقطة من الأصل وم. 


9 


NTS NTE NDT NTE EE‏ جه SE NIT NDF NET‏ جو چ هة 


dd 


aE 3 LS YELLS NES NEAR EDSNELSDS VELA TED TED ELD EN 


الآيتان ۸ و ٩‏ | - سورة النحل 1 AJ‏ 


» 


والثاني: مِنَّ الأشياء أشياء يُعْرَف حُبنُها فار القباع» والصَبَيان اول ما يلون“ يَرْعَبونٌ في رُکوپهاء لا أخد يرْعْبُ 
في آگلها إلا مَنْ عَُرّ طبه عا كان مَجْبُولاً بو فهو يَرْعَبٌ في اكل(“ رانا تن ترق زطنعة نبنا ۰ وتن تبان ) 
أكلِها“ . واش أعَلَم . 
و ۶ ٌ 5 وم ت f‏ ا ت ) 
وروي عن جابر [أن) قال: لما كان يوم حَيَبَرّ صاب الناسّ مجاعةٌ وأخَذوا الحمْرّ الاأهْلِيةء فذبَحوهاء فَحَرَمٌ 0 
رسول اه هة لحوم الحُمُرٍ الإنيِيّةٍ ولحومٌ اليل واليغالٍ وكلّ ذي ناب يِن السّباع وكلٌ ذي مَحْلَبٍ يِن الطيرء ورم 


کج + 


SS 


٣ 


a7 
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( 
وروي عن جابر ڪه عن النبيّ 5ة جلاف ذلك . قال: اظعَمَنا رسول اش لُحوم الخُيلء وتھانا عن لُحوم الحُمُرٍ J‏ 
N‏ [البخاري [oo‏ ( 
4 وعَنْ أسماءَ بن آبي بكر [انها) قالّت: تَحرنا رسا في عَهَدٍ رسول الله ية فأناءُ [البخاري 004[. 
ر وفي بَعْضٍ الأخبار ان رسول الل كه تى عن أُحوم الحُمُرِ وان لنا في ُحوم الخُيلٍ. لتا : قد یَجُورٌ أن يّکونوا ` 
1 
1 أكلُوءٌ في الحال التي كان يُوْكَل فيها الحمُرٌ؛ لان اللي إنما نَهّى عن اكل لحوم الخيلٍ صريحا" نقذ جور ان َكونُوا الوا 0 
/ لحم الفَرّس في حال الإباحةى إذلم يَذكروا الوفٌتَ. ١‏ 
f :‏ 
ا وعَنٍ الحَسَنِ (] قال: کان أصحابُ رسول الله َة يأكلونَ لحومٌ الخّيل في مَغازِيهِمء وكان الحَسَنْ لا يَرّى فيها ( 
ر اسا علی کل حال. وقول الحْسَنٍ: إِنهمّْ كانوا يأكلونَ لحومٌ اليل في مَعْازِيهمْ يذل على أنهُمْ كانوا يأكلونٌ في حال + 
الضرورة. 0 
/ ري عن الي هة آنه قال : «الخيل إثلاثة: فهي لِرَجُل کذا و لِرَجُلٍ انر کذا وعلی رَجُل وِرْر؛ [البخاري ]۲۸٠۰‏ | 
یر ین انها لا تَصلَح لیر ِعَيرٍ ذلك. ولو صَلَحَث للاكْل لَمَالّ: الخَي لأربعة ولّقال: ولِرَجل طعام. ( 
9 وکما ين ما كنا اا الع حرام وهو مي القَرَسَء فلو كانت امه لالا كان مو أيشاً لال . ولان حم الوَلَدِ 
۱ حُكْم آمو لانة منهاء وهو كَبَعْضِها. فمن حَرَمّ الل لَرِمَهُ أن يُحَرْمَ لحم الفَرَسَة في حم النظر والمقاييس . ( 
۸ اقلا ری آنه جُمل حُکم الوَلَدِ حم امو ولم يعبر بالفًخلٍ؟ فلما كان لحم البعْلٍ حراماً وَجَبَّ أن يكون لَحْمْ المَرَسَةَ 
([إ كذلك. 0 
i (‏ 


ت 
x‏ 


رسول الله . لكنة ذَكَرّ الكراهة لِلشَبهَةٍ التي فيها . 

وکا بو يوسف رمه ال ييح آكلّها . ( 

وقد يَجورٌ أن يُحَح لأبي يوسفَ في ارق بين المولود مِنّ الفرَسَةٍ وبين وَلَدٍ الجمارَةٍ الوَحْشِيّةء إذا تَرّىء عليها حمارٌ 
أهلٌء بان ولد الجمار لم بير عن جنس اء كمه حُكُمُها. والبَغْل ليس مِنْ جنس أمَهِء هو ِن جنس ثالثِ. فذلك لم 0 
يكن سَبيلُها سبلو واف اعْلَمٌ. ۰ 

وقول الى : ولق ما لا لمرد أ خير أنه يَخلْق ما لا غلم یس لنا ان تلت في عِلْم فلك أو يخن مِنّ العم 0 


. أو قال : يقو قوم : إت ليس فلو أن يَخلَقّ شيا لا بلع المُمْتَحَنَ عليه‎ E 


ا د / 
0 وقولّةُ تعالى : ور اله E‏ . قال بعضَهُم : أي على اله بيان قَضْدِ السّبيل وهُدّى 0 
ين الهُدَّى مِنّ الضلالةء وين [السييل من اسيل" التي تَقَرّقّفْ عن سَيلِه كقوله : ل َا َنَم [القيامة : .]١۹‏ 


إلا ان ابا حنيفةًء رَحمَهٌ اله ء كان لا يُظلِقّ تَخرِيمَ أكلها ما فيها مِنَ الشَبْهَةٍ [لإختلاف الأحاديثِ]" المَرْويَةَ عن 
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() في الاصل وم : بلغوا . () في الاصل وم : أکله . () في الأصل وم : يستخېث . () في الأصل وم : أله . (0) ساقطة من الأصل وم . )١(‏ ساقطة من 
الأصل وم . () في الأصل وم : صحيحاً . (4) ساقطة من الأصل وم . () في الأصل وم: والاختلاف والأحاديث . () في الاصل وم : من السبيل . ( 
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وقول تعالى : ويها ر4 أي عليه بيان ما يَجورٌ منها : صد السبيلء يُعْدَلُء ويُجارٌ. أو يقال: وبافلهٍ يوصَلٌ إلى 
قَضدٍِ السبيل. وقال بعصَهُمْ رمل آل أي وبا يُوصل بِقَّضْدِ السبيلء وهي السبيل التي ذَگرنا. ينها جر كقوله 
ا نيما ألشَبْلَ [الأنعام: .]٠٠١‏ 


ران خا رى مسقا انيعو ولا ليما 

وقالّ بعضَهُمٌ : طريق الح والحَذلِ شو وقد يُسْتَعْمّل حرف على مكان [اللام كقولو تعالى) : ما ديح َل لشب 
[المائدة: ۳] أي لِلثْصّب» وقولِهِ تعالی : رلو تر إذ وفوا عل رم [الانعام : ۳۰] وقولِو" تعالی : يم مم/ ۲۸۲ ۱/ 
الاش لري ميب [المطففين : ]١‏ رها حآر € وهي السبل المَفرَقَة عن سبيله. 

أحَدُهُما: لو شاء أكُرَمّ الخلْقَ كله باللطف الذي أفرم أولياءهء فاهَدوا بوه فيَهْتّدون. 

والثاني : لو شاءَ أعطاهُمْ جميعاً الحال التي يكون بها الِاهْيداء وهو ما قال : ورلا أن بكر الاش أنه وَحِدَّي 
[الزخرف: ۳۳] إلى آخر ما ذَكَرّ لما لا يَحَمل أنه إذا كان ذلك مع الكفارِ لَكَمّروا جميعاًء وإذا كانّثْ تلك الحال لِلْمُْسلِميرً 
لا سلون 
Ad 9 1 af i ١‏ 2 ر Ha‏ ر 
)ا وقول تعالی: وهر آأړۍ أنرل مت ألسَماءِ ما موصولٌ بقوله: ساق الوت والأرست بلحي 
[الآية: ۳] وقولِه: لى اسن ين نَلْصَدٍ [الآية: ]٤‏ وقولِه: الأ مها [الآية: ]١‏ [وقولو)" : رَلْيَلَ 
الال وَلْحَييَ [الآية : ۸] يقول: الذي حَلَقَ لكُمْ ما دك [منَ)“ الاشياءِ وهر الړۍ انر م السا ماه لک ينه سرا 


رینۂ ڑ4 ھذا یتیل ما ڈگڑنا ان انر مے السا م لدا (نہ) خر ولک بن سرت وین ر . 


َء ا 


ٿم يتيل قول وينه سرا جميعَ ما يُشْرَبُ ِن الأشربّة؛ إذ منة نكون الأشربةٌ وجميعٌ الأشياء. ويَحْتَمِلٌ ية 
سراب الماءَ خاصةً رنه َر الشُجَرُ معروفٌ؛ هو الذي يَعْلو» ويَرْتفْعٌ على الأرضٍ لا يُسَكّى الحشيشَء وما 
يبط على وجه الارض [يْسّمّى شيشا . فظاهرٌ هذا أن يرجح إلى ذلك المعروفی إلا آنه ذَگرّ شَجُراً ييه رد4 
آي تَْرَعُونَ . ) 

دل هذا ئة إنما أراد بالشجْرٍ المُبَط على وجه الأرضٍ والمرَفِعَ عليها. 

وقال المتبِي : السايِمَة الرَاعِيةٌء وكذلك قال أبو عَوْسَجَةً. وقال أبو عُبّيدةً: أسَمْتٌُ سائمتي آي رَعَيْنّهاء وكذلك قول : 
«والَحَيْل المسَوَمة [آل عمران: ]٠٤‏ أي الراعية . 
3 


وقولّةُ تعالی: «ييث لكر به ار راون لجل وَالأَعَّبَ رن ڪل الَا آي يُنْبِتُ لحم بالماء 


الذي در آنه أنرَلَهٌ" مِنَّ السماءِ الرَرْعَّ والزيتونَ وج جميعَ ما ذَكَرَ الله به بلظْيِه [إذ هو]“ لِقاح كل الأشياء المُْحَْلِفَة 

۰ aa e O AT O e el 7 O00, ٤ E < (Vrs. 
لم يَجْعَل اللقاحَ بشيءِ مِنْ جنس حر إنما جَعَلَ لقا كل نوع من نوعِهِء‎ ٠ ليس كَْيرِهِ مِنَّ الدواب حينَّ‎  ]ةقِفتملاو[‎ 
وجَعَلّ في الماءِ بلظْفِهِ سِريةٌ توافِقٌ جميحَ الأشياءِ المختلفةء لو اجْتَمَعَ الخلائق على إدرالك ذلك وإِنِ اَجَِهَذواء لم يَهْدِروا‎ 
عليه؛ يَعْرفُونَ الماء ظاهراًء ولكنْ لا يُذْركونَ ما فيه مِنّ اللطف والسرَبةٍ الذي به تكون حياءٌ كل أحر' ومواقفة.‎ 


ي r‏ ا 4 عم ےش 4ے ۹ ت 0 مر ق 2 E‏ ر 2 
وقولة تعالى: إن فى للك لآية لور سردي ذَگَرَ أن فيه آي رر سردي ولم یذکر آنه لِماذا؟ لکنه ذَكر أنه 

eel E r َه ء‎ ٠ . TS ش2 م وش‎ e وک‎ e 

آي لور برد بالفكر يُعْرَّف أنه آيةٌ لماذا؟ أوهذا يدل على الأشياءِ التى غابَت عنًا ظواهرها؛ باكر والظر تذرَل. 


وقولة تعالى : وسر كم أل والتمار والس والقمر ولجم وما ذَكرَء ووج نجير هو الأشياء 


(۱) في الاصل وم: له. (۲) في الأصل وم: وكقوله. (۲) ساقطة من الأاصل وم. )٤(‏ من م؛ ساقطة من الأصل. (0) من م» ساقطة من الأصل . 
)١(‏ في الأصل وم: شجراً. (۷) في الأصل وم: أنزل. (۸) في الأاصل وم: الماء. )٩(‏ من م» ساقطة من الأصل. )٠١(‏ في الأصل وم: حيث. 
) أدرج قلها في الأصل: حياة. 
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Vo 1 سورة النحل‎ - ١ ) ١١ و‎ ١١ الآيتان‎ 


لنا» وهو أن الله له حَلَقَ هذه الأشياء وجَعَل فيها مَنافِعَ حلي تَصِل تلك المنافِعٌ إلى الخُلّْي» شن آم أبَيْنَء أجَبْنَء آم 

جَمَلّ في النهارٍ مَعاشا لِلْخلتي وقلا فيه يسود ويتقََودً» وجَعَلَ اليل راحةٌ لهم وسَكناًء يعون بهما شاءاء ام 
أبيّا» وكذلك ما جَعَل ف في الشمس والقمرٍ والنجوم من المَناِع في إنضاج الغواكهِ والشمراتِ وإدراٍ الزروع وبلوغِها ومعرفةٍ 
الجساب والسَنين والأشهر ومَعردة ارقي والسلوك بها عير ذلك من النافي ما ليس في وع اللي إدراكة؛ يع 
الخلائق ن بما جَعَلَ فيها مِنَ المنافِع» شاءَث هذه الأشياءُ آم أبّث. . فذلك وجه تشخيرها لنا. 

َمل ما در مِنْ تَسْخِيرِ هذه الأشياء لنا ماجََلَ في وُسْينا اسيِعْمالّ هذه الأشياء والِانيَفاعَ بها والجِيَل التي بها نَفْدِرُ 

على اسَيِعْمالِها في حوائِچنا. 

ويَخَمل تَسُخیرها لنا ما نيِح بهی؛ شان ام ان بالقباع» وا اعتم. 

وقول تعالی: َرَت نر44 يحمل وجهَْنٍ : يَخَْمل آي بامره نفع الخلاتق » ويَحَملٌ برد آي کونها في 
الأصلٍ هكذا بان تنقَعَ الخُلْقَء وابلة أعْلَم. 

وقولةُ تعالى : إت ف دنك لين لقو َلك قال في الآية الأولى : 5رر نرد جَعَل ال . چو النَقَكرَ 
سبيلاً لِلْمُولِ إلى إدرالإ العَيبَةٍ بالحواسٌ الظاهِرَة؛ إذ لا سيل للعَفْلِ إلى إدرالكٍ ما غاب عنة إلا بالحواس الظاهرةء 
فَجَعَلَ الحواسٌ ن الظاهرة سَبيلاً للعقول إلى إدراكٍ المُعَيٍّ عنها. 

كر ق في الآية الأولى : قور بْنَكَة وذَكرَ في الآية الثالثة : رر بذكَودً [النحل: ]١١‏ وفي الرابعة 
وڪ تنرب [الآية: ]٤‏ فهو ك لان بالَقَكُرٍ فيها يُعْقَلٌ» ويَعْلَمُ ثم بعد اليِلْم 
والعَفلِ والفهُم يدر وإذا تَذكَرَ عند ذلك شَكَرَ نِعَمَهٌ 

ئم قول الله اعنم : رر كردي قر وار بعلو ما كر فيهما" دلالة واحدانِيّة الله تعالى ودلالةٌ 
تدبيرهِ وعِلْمِهِ وحِكْمَيهِ ودلالة بَعْثِ الخُلاثقي ودلالة فُذْريِهِ وسُلْطانه؛ لان والنهار يَأيانِ الجبابرةً والفراعِنَةً» ويَذهبانِ 
بِعْمُرِمِمْ» ويفنیانوء شاؤواء آم آبوا . فذلك آي سأطانه وقدرته عَم ان له السلطان والقدرة [ل]“ لَه . 

وفیھما دلالة البَعِْ لانۂ إذا آتی هذا ذَعَبَ الآَحَرُ» حتی لا يَبْمّی له آَتر. ثم شئ ْلَه بَعْدَ أن لم يبق مِنَ الأول شيء 
ولا أثرّ. فالذي فَدَرَ على إنشاء النهارٍ أو اليل بَعْدَ ما ذََبَ اثر وتلاشى» قاور على إنشاء الخَلتي بعد ما يذهب“ انرم . 

وكذلك الشمس والقمرٌ والنجومٌ وما ذَكرَّ؛ لما اثَسَوّ سق هذا کله على سنن واحلِ وة تفُدٍیر واحدٍ على عير تَفاوْتٍ فیها ولا 
َفاصُلٍ وعلی عر تقدیم ولا تأخیر» جَرّی کله عل [سََنٍ)" ا واوو یی اورت رای کے ا 
اخلافي. دل أنه على تدبير واحدٍ خر ذلك لا على الجُزافي» وان مدر ذلك گلوواحد؛ اذلو كان تدبيرً عدو لَخُرَجّ 
مُحْتَلِفاً مَُفاوتاً . دل آنه دبي واحدٍ لا عَدَوِ٬‏ وان على تدير عير حرجَ» وجُرّى ذلك لا وء وأآنةُ على جِحمَةٍ وعِلْم 
جَرّى كذلك. فيدلٌ على لزوم الرسالةٍ والوبادة له وافلُ أعلَمٌ بتأريل قول : ل ف دك ليت لور بعَقت. ّ 
الآية۳ل) وقولۂ تعالى: رما درا َم في الأرضٍ عييمًا ألرن آي مُحْىَلِفاً أاصنافةُ وجواهِره. يُحْبرٌ قق عَنْ 
ذرَته وسلْطانِهِ ونِعَمِهِ التي أنْعَمَها عليهمْ . اا سَلْطانةُ وقدرتةُ فما لق في الأرضٍ. وأنبّتَ فيها بالماءِ» لم يرع إلى جَوكَرٍ 
الأرضٍ وچنيهاء ولا إلى جوهرٍ الماءِ ونيد وهما كالوالدَين: الماء كالاب والأرضلٌ كالأًمٌ» فلم يرجم ما خَرَجَ منهّما 
[إلی جنيهما ولا إلى جَوهَرهما)" كما كان في سائرٍ الأشياء؛ رَجَعَ التوالْدٌ منها إلى جنس الوالِدين وجَوهَرٍهماء بل رَجَعَ 


)١(‏ أدرج بعدها في الأصل وم: لا يدركه العمقل. )١(‏ في الأصل وم: و. )١(‏ في الأصل وم: فيه. )٤(‏ من م» ساقطة من الأصل. )٥(‏ في 
الأصل وم: ذهب. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۷) في م٠‏ الواو ساقطة من الأصل . (۸) في الأصل : من جنسهما ولا من جوهرء في م: من 
جنسهما ولا من جوهرهما. 
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التوالدٌ والمَنْعَأً مِنٌّ الأرضٍ والماءِ إلى جنس البْذرٍ وجَوهَرو لِتُعْلَّمَ قرت وسلطانة على إنشاءِ الأشياءِ بأسباب ويعّير 
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أسباب وين شيءِ ومن لا شيءِ . 

 .اهب بر نة تمق في الأرضي ِي الأصناف المُختإةة هة والجواهر المتَمرقَة يعوا‎ E Rl PE 

ويول قول : نينا آل E‏ 

وقول تعالی : إت ف ذلك لي لور يكرد وفي آية أخْرى إقرم بْنََردً4 [النحل: ]١١‏ وفي آيةٍ أخرَى 
ول بار شکور [إبراهيم: ۵ و..] [وفي آي اخرّی)“ وإسرسَيي)؟ [الحجر: ]۷١‏ وفي آيةٍ أخرّى ولْسزْين) 
[الحجر: ۷۷] قَيَخكَمِل/ ۲۸۲ ب/ أن يكودٌ كله كنايةٌ عَنٍ المؤمِنينَ؛ كأنة قال: إن في ذلك لاي للمؤمِنينَ؛ إذ يَجْمَمُ 
الإيمان جَميح ما َر مِنَ التَفكرٍ والَدَكُرٍ والعَفْلٍ والاغتبارٍ والصَبْرٍ اشكر وعَيره. 

وَحْتَملٌ: 3إ ن ذلك َة َر نرد وط ي4 و بد ررد آي قوم هِمْتَهُمُ الِكَرُ والنَظَرُ في الآياتِء 
ولِقّو م مهم الهم والا غبار فيها » لا لقو م همهم ليناد والمكابرةٌ والإعراض عن الَظر في الآياتِ والفكر فيها . وفي ذِكر الاي 
ارين راماقلي ارين لما نة الب نكن لمرلا . وإ كانت الآياتُ لهم ولِعَيرهِم فَمَنْمَعَّها لِمَنْ ذَكَرَء وال عَم . 
وقولة تعالى : وهو الى سر الْخر ڪا نه حًا طَريًا ونَّسَْخْيرُهٌ إياء لنا هو ما بَدَلَ لِلْخُلْي ما 
E‏ والجَوهَرٍ واللؤلُزء ويَدَلَ ما فيه مِنَ الدوابٌ والسمكِ وعَيره. فلولا 
جير اله ياء للخل وتَعْلِبيه إيَاهُمُ الجِيَلَ التي بها يُوصَل إلى ما فيه مِنّ الأموال الَفِيسَةٍء وإلاً ما قُدَروا على اسيَخُراج ما 
فيه والوصول إليه لِيِدّةٍ أهواله وإفزاعه. 
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/ وقول قعالى : تاا ينه لحا ريا يَحْتَمل السمك خاصةً ويه مل السمك وما فيه مِنّ الدوابٌ مِنْ نَع ما ? 
| لو كاد برا أل يِن تحر الجواميس وعبرها. ( 
6 وقول تعالى : َك نة لَه نوها( ْنَمِل الجِلَة اللُلَرٌ والمَْجان الذي در في آية انحری حین "قال وز 

| ج نها اوأر رالَْاث [الرحمن: ۲۲]. 0 
1 ثم حسمل قول : (يِلبَدّ آي ماحد ڏ منه جليةٌ . وهذا جائڙ أن يمى السّيء باش ما بد من وباشم ما صر به 1 


في المُتعَفّبء E har‏ ولا شك ۲ن اللزلز والرجاة جما زيه وال رفي الخيل والبغال كذلك. فالزينةٌ 
في ك والجُمال فيه أظهرٌ. 
خر آنه جَمَلَ لنا الوصو إلى الثاني : عر الَحر» وهو ما ذَكر من الول وأنواع الحُلّى» وما في بَظْنِ البَحرٍ» وهو ما 

TT 

ووج تَخيرء ياء لسا)" الجِيَل والاسبابٌ التي عَلُمنا حتى لَصِلَ إلى ما فيه. فكأنة قال : سرت لخم البَحْرَ منْ 
أسَمَلِهِ إلى أعلاه. وفي ذلك دلالات: 

أخدها: إا اجار بركرب ألا حطار لا الغاي في الجر اجاور ية وروج . وكذلك راكب السُمْنِ. 
فلولا آنه مَباح له ظْلّبٌُ ذلك وإِلاً ما دَكرَ هذا في مه ؛ إذ هو يُخَرَحٌ مُحْرَّجَ كر الامْينانِ» والله أعلَمْ . 

وقولّة وبر الفأك مار فيه قال الحْسَنُ والأصمُ: المَواجِرٌ السُمُنُ المَشحوناث" الوافِرّةٌ احمالها 
واثقالُها؛ يَذكُرُ مِنَه التي مَنٌ بها عليهمْ حينّ جَعَل لهم السمُنَ والفُلْكَء تحمل بها الأحمال الُقَالُ العظام في البحارء ما 
سَبيلُها اَهَل والانجدارٌ ذ في البَحُرء فامُسَگها فيه بالسمْنِ البظام الثقيلة . 
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() في الاصل وم: إلى . (۲) في الأصل وم: حیث. (۲) في الاصل وم : و . ) في الأصل وم: حیث. (۵) في الأاصل وم: إيانا. (1) من م؛ 
في الاصل : الغايطي . (۷) في الأصل وم: بق (۸) في الأاصل وم : المحشوات. )٩(‏ في الأصل وم: حيث. 
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وقال بعضَهُمْ : مَوَاجْرَ آي جارية مُفْبِلَةَ مُذْبرة بريح واحدة في البَحرء لان ماء البَحْرٍ راكِدّء فاجِرّى السَمْنّ فيه 
بالریاح حي آرادواء وقَصدُوا؛ إذ الأشياء قد ري على مَجْرّى الماءِ إذاكانَ له جَريَةّء وما إذاكانّ راكداً ساكتاً فلا سيل 
إلى ذلك . مَيَذْكُرٌ عظيم ميه وقدريه على إجراء السمْنِ في الماءِ الراك بالريح . 

وقالَ بعصَهُم : وخر أي جَوارِي» تى الما ها وره يقال محرت السشة رة مَحرٌ الأرضٍ» إنما 
هو شق الماءِ لهاء وهو قول القَتَبن . فكذلكَ قال أبو عُبَيدةً: إنه مِنْ شق اسفن الماء. وقال أبو عَوسَجَةً: المَواخو 
۱ لمْسْقبلَة ؛ يُقالٌ: اسَتَمْحرَّ الإنسانُ الريحَ إذا استَفبلّها . وقال أبو عَبَيدةً: ماخر مِىّ الاسيدبار ؛ يقال: إذا أراد اخذْكُم 
البَوْلَ فليَنْسَّحير الريحَ» آي يَسَْذبرّهاء واب أعلمُ. 

وقول تعالى : ولسوا مس فلي يَحْتَمِل بالتجارة التي جََلّ فيها حيتُ ْمَل فيها فَظْحَ البحارٍ إلى بلا نائيةٍ 
بعيدة بالسُمُنٍ لوا ما بو وام أبدايِوم وأنفيهم ؛ إذ جَعَل بيهم َة لا تقوم إلا بالاغذيةء ولَعلَّهُمْ لا يَْمَرُونٌ بما بو قوام 
أبدانِهم وهم في بلادِهِمْ» فيَحتاجون إلى البلا النائية البعيدة عنهُمْء فَمَنّ عليه بذلك. كما مَنّ مظع المَفاوز والبوادي 

ت ص 2ے ری ا رت 2 ساره ر 3 ص 

بالدواب بقوله : ويل أثقَالَكم إل بر لر تكنو بلغيو إلا بشي الاش [النحل : ۷]. 

أو قال : وبوا مت قصلي بما يُسْتَحْرَج منه وڪم كروت جميعَ ما ذَكَرَ من ألوانِ النّعَم والمَنافِع من 
اول السورة إلى آخرها يادي به شكَرَهٌ. 

وفي قوله : لتبوا مس فلي لاله إباحة التجارة وظْلَّبٍ القَّصل بركوب الأخطارٍ واخيمال الشدائِدِ حين“ 
ابر آنه سَخْر الَحْرَ حتى أمْكَنَهُمْ ركوبة بالجِيّل والأسباب التي عَلَمَها لهم› لان الوص بُخاطر" بروجو ونفيوء وكذلك 
راكب السفينة . 
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وقول تعالی: راق نی الأزض رویی ل َد ب أي ألْمّى في الأرضٍ رواصِيّ لتلا تَميدَ بكم لأنها 
بث على الماء» فكاّث نكا باملها كما تَُمَاً السفيةٌ في الماءء فأثّها بالجبال عقر بأهلها . 

لكنْ لو كان على ما ذَكرّوا آنها ُيِصّتْ على الماء لكائَّت لا تْحْمَأء ولا تَضْظْربُء ولكها تسرب في الماءء وتنهارٌ 
فيو لان من وها الكَسَمَل والكسَرُبُ في الماءِء إلا ان يقال : [إنٌ اتة) هه جَعلَ ِو بها بح ما بَضظربُ» ويخقا. 
عند ذلك يسمل ما دَكَرُواء واف أعلَم . 

ولو قالوا: إنها بُظْتْ على الريح لكان يَحَمِلٌ ما قالواء ويكون أشبة بقولِهِمْ ألا تَرَى أن السرا في الآبار 
والسُرُوب» لا يُضيءُ بل يُظقَأء كلما اسر ؛ َيْشِة ان یکونٌ انفاؤءُ بريح» يكونٌ في الأرضٍ» وقد دزن هذا في ما 
تدم وال أعلَمٌ بذلك. 

وقالَ بعصَهُْ : بيت على هر الثورٍ» فکانث صرب َحرهٍء فأرساها بما ذَكَرَ» وا أعلَم. 

ثم قول : راق فی الأزض ریت أ يد يكم ونا رس5 يحرج كر ذلك نة مُخْرَحَ الامينان؛ در النَعْمَةَ 
لان له أن يرك الأارضنَ على ما عَلَمَّهاء ولا يها بالجبال لِكَميدَ بأهلهاء وبُميلًّها"“ فلا يروا على القّرارٍ عليها والانيفاع 
بها . لكنة بِمَضَلِهِ ومَنّهِ ها بالجبال لِيمَرُوا عليهاء ويَفْدروا على الايفاع بها . ۰ 

وكذلك له آلا يَجْمَلّ لهم فيها آنهاراً جارية» فقون مياهُهُمْ" مِنْ آبارٍها . وكذلكَ له أن يُحُوجَهُمْ بآنواع الحوائج» ثم 
لا بين لهم الطْرْق والسَبْلَ التي تُفْضِي إلى البلدانِ والأمكنة التي فيها تُقْصَّى حوائِجَهُمْ . وكذلك بِعَضْلِهِ جََلٌ لهِمْ في 
الأرضٍ آنهاراً جاريةء وأثبّتَ الأرضَ بالرّواسي مروا عليها . وذلك کله بِمَنّهِ وفْضلِهِ . 
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)١(‏ في الأصل وم: حيث. )١(‏ في الأصل وم: يخطر. )١(‏ في الأصل: الهء في م: إنه: (6) في الأصل وم: ذكر. (۵) من مء في الأصل 
تمليها. (1) من م٠‏ في الأصل: مياهه. 
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وقول تعالى : فلكم دوت الطْرْق والسَّبْل التي [نُفْضي بخ]”“ ! إلى الحوائج. ويَختيلتمتذرت) الهُدَى 
ا والله ٤‏ اعلَم. 


( 
i‏ 
( 
U‏ وقوه تعالى : وَس ولجم هم دود هذا أيضاً برج مُخْرَجّ در المكن والتعّم عليه لانة لو ما 


a E يَغْرفون بها السلوً فيها‎ TT 
ی اھا ا ای ل فا ومر تون بالنجم؛ ؛ يَعْرفُونٌ بطعْم الماءِ ان هذا الطريق‎ 
يعضي يغضِي إلى وضع کذاء وكذلك بَعرهُونٌ بالجبال وبالریاح/ ۲۸۳ ا يَعْرِفون السَبْل إلى حَوائِجهِمْ ومَفْصودهيْ» وكذلكڭ‎ 
بالنجم يَعرفُونَ الطْرقّ. فالاعلام مُحلَِةٌ » بها يدون الظْرْقَ والسَبْلَ.‎ 

/ 


وتیل تود بما گر مِنَ الاعلام رشن والنجمْ سَبَبْ اهيَدايِهِمْ إلى توحيدِ الله . 
الآية۷) وقول تعالی: اتس لن کس ل ن اتاد درد تول هذا وجهين : 
أحذهُما : على الاختجاج عليهمْ» آي لا تَجِمَلُوا مَنْ لا يَحلْیٌء ولا فع ولا ينیم > كَمَنْ هو خالقّ الأشياء كلها مُْيمْ 


ا الم عليځُم افا پڪ ررد آذ“ صرف الوبادةٍ والشكر إلى عير خالقم وغير ملْميكمْ جز E‏ ( 
/ والثاني : خر مُخْرَحَ شغي أاحلامِهْ آنه يدون من يَعْلَمُون أنه ليس بخالِتق» ونركُون عِبادة [من)" يَعْلَمُون أن 3 
| خالق الأشياءِ كلها اند تلد ڪرو وا اعلَم. ( 
/ 1 ية 4 وقول تعالى: رإن دوا َة أ لا عصوماً هذا يَحْتَيل وجوهاً: ر 
أخدُها: ورن تعدوأ أن نَعَو التي أنعَمَها عليكُمْ وأعيّها لا تَفْرّوا على عَدّها رها . 0 

î (‏ 
1 والثاني : رن ندرا وإِن تَكلْفْمْء راهم کل هوخ ان قروا فر ما العم ا ملین ما قزم على اام ( 
| لِشكرِ واحدةٍ منها فصلا أن تقوموا لِلْكل . \ 
f‏ 


والثالت : رج على اليتاب والتوبيخ› أي كيف فَرَعْتُمْ لِبادة مَنْ لا يَحلىء ولا ينْمِم [واز ْصَرَفم]" عن عبادَة مَنْ 2 0 
لق وأنعَمَ؟ وكشمْ لا تَفْدِ درن مل اعا ما نْعَمّ عليكُمْ قَضلاً ان تَمُومُوا لِشُخْره. 
وقالّ الحَسَنُ في قولِه : ورن تمد ية فة آل لا رما لا تنرئرا کل اتم > لان مِنّ النعّمٍ ما لا بَعرهةُ لحل كقوله : ( 


وسم م يم َه رة [لقمان فإذا لم يَْلّموها لم يَقْيِرُرا إحصاءها. ?3 


وقولّةُ تعالی : رک أله غور حم هذا يحمل وجهَين : 0 
أخذهُما: إن وإِن اريثم على اشوء وعانذمْ حْجْجة وآباتو وكَذَبْمُمْ رُسَلَ» فإذا اسْتَعْفَرنّم» ونَبّمْ عمّا كان ذلك ) 
منكمْ يعفر لكمْ ذلك كله كقولهِ إن ينهو ير لر تا مذ سكت [الأنفال؟ ۳۸]. 0 
والشاني: لو4 أي يسُر عليكُمْ ما كان منكُمْ ما لو هر ذلك لافَْصَحْكُمْ» لكنه برحميِه سَتَرّ ذلك عليكم . / 
َ4 بالسنر عليكمْ. 


e 
؟‎ 7 
/ 


_ارگرولتشۇ ية على إثر كر النْعَم وانواع المَناِع لیکونوا على ما دگ مما سَخْرّ لنا اذل والله أعلَمْ . 
وقول تعالی : ول بعل ما روت ونا لزت 4 هذا يَځُرّج على وَجْهَينِ: ) 

احثما: ذَكَرَ هذا لِيکونوا ابْمَظ وأخذَرَء لان في الشاهِدِ مَنْ يَعْلّمُ ان عليه رقيباً حافظا بما يَفْعَل» کان هو أرقت ( 
وأحْقَظ لاعمالِهِء ویون أخذَرَ ممن يلم انه ليس عليه حاف ولا رَقَيبٌ. 


( أدرج قبنها في الاصل رم: آي . (0) من‎ )٤( في الأصل وم: : تقضيهم. (۲) من م» في الأصل: عما . () أدرج قبلها في الأضل وم: رإلا.‎ )١( 


م» في الأصل : : همر. )١(‏ من م» ساقطة من الأصل. (۷) ساقطة من الأصل رم . (۸) في الأصل وم: تقدروا. )٩(‏ في الأصل وم: يعلموا. 
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الآیات ۱۹ ۔ ۲۲ 1 ١‏ - سورة النحل 1 ۷۹ / 
والثاني : ویم ا روت م من المَكرٍ برسول الله والكيدِ له يِن القَنْلِ والإخراج وعَير ذلك كل منم ما أشْرَرْتُمْ ( 

واغلشمْ. . وهو يُحُرّج على نهاية ية الوّعيلد والغيير . 1 0 

3 0 ق ر 2e‏ م ِِ 2 م ت س“ 

(3یة (٣۰‏ وقوه تعالی : وت يعون ن دون اس [يَحتَمل سمو E E a‏ 


ا ای ای ر ر و فون سيا وهم لقو فهذا ير جع إلى الاأول: فمن لق 
[NY : e‏ 
f mM‏ ا ر 
لياو الآية . يَحْتَمل المُرادُ بقوله : قوت عي لَعبأو الذينَ عَبّد عَبّدوا الأصنام ( 
آ fi‏ 


9 ر٤‎ 


) او لان الله تعالى» سَمّى الكافرَ في عير آية مِنٌ القرآنٍِ ميا َة أن‎ TS 
( کرد قرله د اون عر اا ايضا وما شعروت ايان بمو آي 1] ټشځرون می يبْمَعون؟ آي لو شَمَروا‎ 
) [في]““ هذه الدنيا ما شَعَرُوا في الاَخِرَة» لم يَعْمَلوا ما عَلُوا.‎ 
1 ويَحتمل وله : ورك ت آنأو الاصناء الي عجدرما مي وارد 7 ليره فان بعضهم: : نرت لاآنها لا‎ 
( O كلم ولا س ولا د تبر ولا تَنْقَمٌء ولا َء کالاموات“ َر يأو آي ليس فيها أرواځ»‎ 
والأنعام. کون ل : رما عزوت أيان بعتو راجعاً إلى الذينَ عدوا الأصنام لانها لا تَضْعْرٌ أبن يبْعَنُونَء وهُمْ‎ 


يعْلّمون آنها لا تَشْعْرٌ ذلك . ا ( 
رقا بعصم : وما روت أن يمد نَبْعَتٌ الآلهةء والذينَ عبدوها جميعاً كقوله : وم سرهم جييما م نفل + 


لیبن انرا کاک انش ونروک 7 بم [بونس: ۲۸] وقول : 4# حشرا أل انا وأزَمم َه ئا ا 4 دُونٍ 0( 
[الصافات: ۲۲ و۲۳]. 


وقال بعضَهَُمّ : يخر أولئك الذينَ يَعْبْذُونَ الأصنامء وما يَسْمُرون هُمْ أيان يَْعَدُونء أي حينَ يعون . [ولو شَعَروا]““ ( 
ذلك في الدنيا ما ُعَلُوا. 
2 2 ا ر ) 
وإِنْ كان قول : ولت دعر من دون آله لا لفون شيا وهب مم لفوت راجعاً إلى الملائكة والملولٍ الذينّ يدوا دون اله 
یخن" تاویل قوله: وات يدعو ن دون أنه لا فون سیا وهم لفرت و آنوت عير لاو وما مروت أن بعر ي أي 1 
لا َشْعُرُون وفك يعون . وإن كان راجعاً إلى الأصنام فقول : رما مروت أن مثو آي يَضْعُرون أنهم يعون . ولا ( 
لے ر رو کو 


یَحتَمِلٌ أن یکو قول : لا عقون سیا م بترت ) أن يقال ذلك في الاصناء؛ لان اولك يَعْلَمُونٌ أنهِمْ لا يَخْلْمونَء وإنما 
يقال في“ الاصنام : لا تمم ولا صر ولا تفع م . فدلً أن ذلك را- جم إلى الملائكة والذينّ عَبَذوهم. 0 


ENN‏ م 
الاي ۲ وقول تعالی: لتم إل وي قد ڙنا في ما َد ما ن إبطال ما کانوا يَعبْدّونَء وما لا ليق بأمثالِها سر 
العبادةٌ لهاء ولي نَصْبَهُمْ آلهة . ثم كر ما بين جل الالوهِيَةٍ والربويةٍ أنه لواحي وأنة هو المُلْكَجق لذلك دون العَدَدٍ الذي ( 


عدو قال : واک إل ويش لا اعدد الذي عَبَدَ أولئك . 0 
و : وليت لا مثو بالأجخرة لومم كرة 4 يتيل فولة فوم مك للإيمانِ بالآخرة والبَعْثِ بَعْدَ ( 
الوت واي ك 4 لا جاده الزمرل ورش ةه على ما اة ي اة ۷ 
وقول تعالی : وهم شتک يحمل شتک على رسول الو لم يروه اهلا [لِحُضر ع امتالیا نز لِه (١‏ 
أووستكرد4 [على ما دَعَنْهُم]" الرسل» لان الرسل جميعاً َء عَوٌا الخلْقَ إلى وحدانيّة الو وجَعْل اليبادة له. ( 
7 


(۵) في الأصل وم: کالمیت. )١(‏ في الأصل : : وما يشعروا» في م : : وما شعرواً. (۷) في الأصل وم : یکون. (۸) الواو ساقطة من الأصل وم. 
ي 0) آدرج قبلها في الأصل وم ذلك. )٠١(‏ في الأصل وم: عبدوها. )١(‏ في الأصل وم: الخضوع لأمثالهم. )١(‏ في الأصل: إلى ما ادعتهم» ج 
في م: إلى ما دعتهم . ) 


( ساقطة من الأصل وم.‎ )١( في الأصل وم: حين.‎ )١( في الأصل: آي يسمونهاء في م: يدعون آي يسمون. (۲) ساقطة من الأصل وم.‎ )١( 
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) وقول تعالی: لا ج آت اہ بل تا ورت رتا بتک4 يَحتَيل قول : ا رت4 من المَْرٍ 
برسولٍ الله والکید له رتا يريك يِن المُظاعَرَة عليوء آرت ا رتت ين أعمالومُ الخبيئة التي اسروما وتا 
نوی وما آغلنوها . يُخْرٌ آنه لا يَحْمَّى عليه شيءٌ مِنْ أعمالِهِمْ أسَرُواء أو أغلنوا. 

وقولَةُ تعالى : لا ج قال الأصَمٌ: لا ٍَ4 كلمة تشتغيلًها العربُ في إيجاب تَحقِيقِ قي قبتي او تفي ت نقيت كقولِهمْ : 
حقاء ولَعَفري» و: وايْمٌ انه ونخوه. وقال الحَسَنٌ: هي کلمةٌ وَعيدٍ. وقال بعصم : لا ج حمًاء و: بلّىء ولابدّ 
وله في الحاصٍل يرجح إلى واحء وهو وعد لان قولةٌ یناد تا شر را موی4 وعیدٌ وال أعلَم. 

وقول تعالى: الم لا ِب آلشتكي) لانة لا يُحِبُ الاسيخبارء ولا ليق لأحدٍ مِنّ الخلاتق آن تبر على عَيرهِ من 
الخُلتي؛ لان الق كله شكال وامنال ولا يجورٌلکلٌ ذي مَنَلِ او شَځْل ان تبر على َکِو ولان تَكَبْرَ بعض على 
بض گكَذِبٌ وزور إأ مَل للق كلهم امعالً وأشكالاً. لذلكَ کان زُوراً وگذِباًء وقد حرم اله تعالى الكذِب. 
والرورّ؛ وجََلَهٌ قييحاً في العُقولٍ. 


الآیة ٤‏ ) وقولۂ تعالی: کیا قل فم ماقا اَل ری تارا سيير الاريك آي قال الأتباع لِلرؤساء ئا نرَلّ 
رک ؟ قال الرُوساء رل : سير آلاوييت4 جوابَ/ ۲۸۳ ب/ سُوالِهم: مادا رَد ري؟ مُفْرَداً لانهِمْ كانوا 
يرون الله بقولِهم : تا نمبدُهم إلا يرونا إل هه رل [الزمر: ۳] وقولِه" : کل سرا عند هر [یونس: ۱۸] 
فلا یَحَمِل أن یکونو! إذا سلوا تاا ارذ رند يقولوة: أطي الأرت4 إلا أن يكونَ في السؤال زيادةٌ قولٍ» أو 
في الجواب إضمارًء فیکون وال اعلَمٌ» > كأنةٌ قالّ: وإذا قيلّ لهم : ماذا يَرْعُّم هذا آنه أنْرَل عليه ربكم تالآ عند ذلك : 
يقول: ايلي آلأرييت كقوله: وتالا بأ الى نَل ع آلركر أي قالوا: يا ها الذي بَْعُمُ آنه َل عليه 

او یکو قول : وا قبل نم ناذا ارذ ري4 الوا : لم بزل اف سيناًء إن ما يقول ايلي آلأرّيت 4 . ومثل 
هذا یَحْسَمِل أن یکونٌ. 

وقوه تعالى : اسي آلأرّلمك4 قال آبو عَوسَجَةٌ : ااا ول راق اد انطو وهي الأحاديتُ المُحَلِمَهُ 
كقوله: إن هنا إلا دّ4 [ص: ۷] أي لا أضل لَه وأضلَةُ الكَذِبُ . وهكذا عادةٌ الكَمَرَةٍ يقولون للانباء: أساطيرُ 
الأرلين. وكانوا سبو ما بغرا عليه إلى الخ ولو كان في الحقيقة سِخْراً أو أحاديت الأوَلينَ كان ليلا له. 

أو قالوا ذلك على الِاسِهزاءِء وذلك جائڙ أن يحرج قولَهُم ذلك على الاستهزاء وال عل . 
وقول تعالى : ليرا أوارهُم كاملة بم َة وين رار لبت ينهم َر هذا يَحْتَمل وجِهَين : 

أخذهما: : أنه َخَيلون أرزارَُ كاملة؛ يعني الذي قالوا لرل ولي ارت4 ومِنْ أوزارِ الذينَ يُمَلْذُونٌ 
رسَلَهُمْ رَوَفْدَهُم الذينَ منوا للسؤال" عن رسول اش قَحَمْلُوا اوزارَهُمْ أنفسَهُمٌ وأوزارً الذين يقَلّدونً الرسل› ويتدون بهم 
2 . ەا ٤‏ : ٍ ات 
ِعَيرٍ عِلمء لأنهِمٌْ لم يَعْلمُوا أن أولئك يدون بالرسلء فيّضلون. 

وهم وإِنْ لم يَعْلّمواء فذلك عليهم › لأنهم هم الذينَ سَنُوا ذلك . وهو كما رُوي: «مَنْ سن سنه سََة قله وزرُها وَوِزرُ 
ا لقيامة» [مسلم .]1١١١‏ 

والثاني : بنیز : لخا أورارَهُم امه يرم َة ون وار ليك طيمُوا الإسلام إذا أسلّموا سَمَّثْ تلك 
الأوزار عنهمْء وقولة: لیل ازا حم لم يَفْعَلُوا ما فُعَلُوا ليرلا راهم ولك مَعْناهُ واه أعلَمّء آي 
ليصيروا [حايلي أوزارَ)" الذينْ الوم 
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)١(‏ ساقطة من الأاصل وم. (۲) في الاصل وم: و. (۳) في الاصل وم: فيقولون. 8) في الاصل وم: فقالوا. (0) من م في في الأصل : : كقولهم. 
)١(‏ في الأصل وم: عن السؤال. (۷) في الأصل وم: و. (۸) ساقطة من م. (۹) في الاصل وم: حاطين لأوزارهم 
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وقول تعالى: بتر عل اي به الا اة تا رزوت اي ساء ما َحيلُود. 
وقول تعالى : بتر ع اي لم يغْلٌموا أن تصير اوزارُمُمْ عليوم» او لم يلموا ما ْح بهم . | 
(الآية )۳١‏ رقو تعالی: تت مڪ اریت ين تله [کانت ولم تَرّل) عاد؛ الَمرة بالمَْر برس ا والكيد وز 
له وكذلك مَكْرٌ کفارِ مه برسول اه . يَذْكْرٌ هذاء الث عَم لٍرسوله لِيَضْيِرّ على أذاهُمْ كما صَبَرّ اولئك على مَكرٍ قويِهمْ 
وتك مکافاھم امم کقوله: یز گا صر أو لمم م اسل [الأحقاف: ]۴١‏ ثم مَحْرُهُمٌ الذي كان يُخَرْجّ على 
وجهَين : 

اخدُخُما: في ما جاءث به الرسلٌ كانوا يتَكُلْمُون بيس ما جاءث به الرسل على قومِهم . ۷ 

والثاتي: بَزڄ مَكرُُْ إلى اني الرسل من الهم قله وإخراجه من ين اهرهم وځرو 

قَحُوّف بذلك آهل مک بصنييِهمْ لرسول اله أن يَنْزِلَ بهمْ كما َرَلَ باولعك الذين مَگُروا برُسلِهِمْ لاا يُعْامِوء ول / 
معامَلَةَ اولعك رسلَهُمَء وال أعلَم. 
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2 وقول تعالى: أف اَل بهم ّت أَلْمَواعِ4 قال الحَسَنٌ: هذا على التمشيل بالبناء الذي بني على عَيرٍ أساس؛ 
ر هدم ولا يُْلَمٌ ِن اي سَبَبٍ انْهَدَمَ. فَعَلّى ذلك مَخْرْمُمْ َل ويتَلاشًى كالناء الذي بي على عير اساس» يسه أن يون ق 
14 على التمشيل مِنْ عير هذا الوجه؛ وهو أنهمْ قد مَكرواء وأخكموا مَحرَهّمّ بهم فَيْتَحَصّون بذلك كالبناء الذي ينحصن بوء 
| ابل اترم کترلو: رگا ا وكا م4 الآية [النمل : .]٠١‏ وقوله: (رڪررا ومر ق الآية . 


کے ر 


وقول تعالى : َر لهم ألسَقَفُ ين هت4 هو ما ذَكزْنا مِنْ إبطالٍ مَخْرِهِمّ الذي به كانوا ينَحَصَنُونَ كوقوع السقفِ 
الذي به بحص ِن أنواع الى والشرور. 

ويَحْكَملٌ على التحقيتي» وهو ما رل بقوم لوط مِنَّ الحُسفٍ وتَقُليب البنيانٍ وإمطار [الحَجَرٍ عليهم)" . وآما ما در 
غص اهل التأوِيلٍ من اصرح الذي بى نرو وبنبانه ووقوعه عليه فنا لا تعْلَمٌ ذلك . ر 

وقولَةُ تعالى : وَأتَنهُمٌ ألمَدَابُ من عَيْتُ لا مرك كذلك كان يأتي العذابُ الظْلَمَةَ الكَذَبةّ مِنْ حي لا عِلَمَ لهم 
بذلك كقوله : دنهم بن الآية [الأعراف : J .]۹١‏ 

وقول تعالى : نأف أله نهم س مواد هو مِنّ الإتيان. ومَعْلُومٌ آنه لا يُفْهَمّ مِنْ إتيانه الانتقال مِن مكانٍ إلى ( 
مكانِ» ولكن إتيان عذابه؛ أضيف إليه الإتيان ما بأنْرء يأتيهمْ ومنة. فُعَلّى ذلك لا يُطْهَمّْ من قوله: رة ريد رر 
[الفجر: ۲۲] وقرله : إل أن يمهم أله فى َكَل الآية [البقرة: ]۲٠١‏ الإتيان والانيَقالٌ ومَجِيئةٌ مِنْ مكانٍ إلى مكانٍ. وقد 
ذَگرنا هذا وآمثالَهٌ في عير مَوضِع . ) 
I‏ وقولّة تعالى : ن يوم ألْقَبَمَةٍ ريه [أخْبَرّ أنه يوم القيامة يُخزيهم)" بَعْدَ ما عَذَبَهمْ في الدنيا بقولِه ( 
EK‏ ألْمَدَابُ من حَيَثُ لا نرود وقول : زيه قال آهل التأويل : دهم . وكانّ الإخزاء هو الإذلال والإهانة 
والقَضحء يمم ينهم ويَفْضَحُهُمَ في الأخرة مَكان ما كان منهمْ ِن الإشيبار والنجَبرٍ على الي واصحايه . وكذلكٌ ا( 
قولة : رم لا عى أله ّى ليبن امنا مَعَم [التحريم : ۸] أي لا يَذْلْهُمْ» ولا يَهِينْهُمْء لَِواضُيه للمؤمنينَ وحفْض / 


جناحه لهي وال آعلَم. 
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وقوله تعالی : ابن ڪايى الزن کر تقو ن آي کَتَمْ تعادون أوليائي فيهم٬‏ أو تعادونني فيهم . 


2 ت 


وقولةُ تعالى : أي سَ4 لَْنَ له بشُرّكاءء ولكنْ أضاق إلى نفيه (شكآيت) على ما رَعَمْتَمْ في الدنيا [أنهم 
شركائي]“ . وكذلك قول : َع إل المي [الصافات : ]۹١‏ أي إلى ما في رَعمِهم وتَسْمِيَبَهِمْ إيّاها آلهة . 
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)١(‏ في الأصل وم : لم تزل كانت . (۲) في الأصل : البحر عليهاء في م : الحجر عليها . (۲) من م ساقطة من الأصل . (1) في الأصل وم: آنها شركاؤه. 
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وفوله تغالن : و کر فرت فيم آي کشم حالفو فيم وتعادونٌ؛ اي تُخالفون المؤمنينَ في [عباديگُم إياهاء 
وتقولوة) : تا تمَبدھم إل لیقربوتا إل اله رلح [الزمر: ۳] وتقولون : مر نرا عند ر [يونس: ۱۸] 
ونحوء. كانوا بُخالفون المؤمنين» وكانوا افون في ذلك. إلا انه أضاق فلك إلى تفي لانهن أولياؤء وانصار دين ال . 
وأضاف إليه المُخالَمَةَ لأنهمْ خالمُوا أمْرَ الثو تعالى . 

زول الى + قال اا وا الي فال اهل التأاويل : ايت ارذ آي الملائكة الكرامٌ الكاتبوف هن 

وقول تعالى : 9 لز ا اش تر عل ان4 أي الد والهوانً والافيَضاح وكُلٌ سوء على الكافرينّ . هکذا 
يقابل کل معان ومُكابر في حُجَّج الله وراهيو مكانً اسيخبارِهِمْ ونَجَبرِهِمْ في الدنباء وال اعلَمّ. 
ae ۹‏ 


م le‏ وو 


وقولَةُ تعالى : الد رد ْم لهك مِنْ بَينٍ يَدَي اه يوم الحساب إلى النارٍ. وقال بعضَهُمٌ : 3 توفلهم 
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ایکا رفت بض ارواجهم طا أ ارك والگلر با على تاريل اَن ARC‏ : طالب أسْةّ في 
الدنيا. 


i 


ويجور ان يوصفوا الم في الجر أيضاً بِكَذِبِهِمْ فيها في قولِهم : تا گا منْرك) [الأنعام: ۲۳] وأمثالِه مِنَ 
الكذب حير" كرون الإشراك في أَلومِيًةٍ الله وعبادَيه کا ما اکا رکز مھ ي ال سای کا سیا لق 
يْقَعْهُمْ . . فإذا لم ينقَعهُمْ إنكارهُمْ لبوا الرَدٌ إلى الدنيا أو إلى حال الامْنِ لِيَْمَلوا عَبرً الذي عَولوا كقولِهْ ار شد فمل 
ع لوی کا مسل [الأعراف : ۳]. فإذا لم يُرَذُواء وأيسُوا عَنْ ذلك» فَهِنْدَ ذلك/ ۲۸٤‏ |/ نطق اله جَوارحَهُمْ حتى 


gcc r4 


تَضَْهَدَ عليهِمْ بما كان منهمْ . عند ذلك يقَرُونء وترون بذنوبهِم كقولِهِ : اعرا بوي [التوبة :°( 


کے + 


E 


3 


( 
وقول تعالى: أل تفُم اكه عتاليح بم أل ألكلر4 قال بعصَهُمْ : يمون ويَللمون لامر اللو. ولك لو 
( کان ما گرا لم يكونوا يرون عَمَل السرء كقولِهم : يا ڪا سمل ين سي . وقالٌ بعضَهُمٌْ: لتوا اَ4 هر 


الاسيخزاء والحْصُوعٌ والَضرُعٌ. 

يشب ن يكو قول : الف لكر عند الموتِ؛ بُؤينون عند اة ذللك» أو سَلّموا عليه في الَخرَةٍ على ما رأوا 
في الدنيا المؤمنين يسل بعصَهُمْ على عض . 

وقول تعالى : تا ك ْمَل ين سَرمٌٍ في الاَجِرَةء وال أعلَمُ بذلك . فأكْذَبَهُم الله في قولِهم: تا ڪت نَمَمَلُ ِن 
سرمي فقال: بل د آله عي ا کنر تَمَمَلوَ هذا وعيد ؛ يخير الا جور گَبُهُمْ في الاَڃِرَة» ولا يُحتَمَلٌ» كما جار في 


چھ 
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جد 


de 


ر م ور 


ا وقولَّةُ تعالى : و فادځلوا بو ا ب جم بیت فا فنس موی لمكن أي بس مُا م المَُكَبْرِينّ الذينّ 
رامال جا ارس می را وق ات علو 
@ 2 ا € 

۵ وقولة تعالى : : ییک لای آتقا اا ار ره الوا حب قال اهل التاوِيلٍ : هذا قول المؤمنينَ مُقابل فول 
المْشركين : ودا قب نم تاا أل رو ری تالا سير آلأرييت) [النحل : .]۲١‏ ثم احثلت في قوله: وباي : 

قال بعضَهُمْ AE‏ : تالا سيا آي وهم الذي قالوا : إنه أرسل بحقء وإنة خي . وقال بعضَهُمْ : قله قارا 
خا حکاية عما آنرَل على رسول اله اة حيرا" أي أنْرَل عليه ربُنا حيرا وإذا سالوا الْكَفَرَةَ قالوا أَسَطِيرُ 
آلأرّت4 . 
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چ اسا مش 2 


وجائڙ أن يكو أتباع المؤمِيِينَ سألوا كُبَراءهُم: همادا نر قالوا 
لاتباعِهمْ أطي الأرت4 . 

وقولةُ تعالى : ليت أَحسَا هزه لايا ين اضر ل ارهن عَذوْهِمْ ودار لخر حي لهم مثا 
كان أعطاهُمْ في الدنياء أي الجَنةُ حير وأفْضَل للمؤمنينَ مما أوتوا في الدنيا هويم دار سين . 

قال هذا لِلْمُوْمنينَ مَكانَ ما قال لِلْكافِرينَ فنس مَنْوى ألْتَكيكَ ثم نَعَّتَ الدار التي وَعَدَ مين . 
EEF.‏ 
1 فقالّ : جلت عن ن دلوا ری ین تتا انر هم فا ا تاوت ِن اللَذَاتِ والشهّواتِ. 

فن قي : أرأيت لو شاؤوا أن يكون لهم دَرَجات الأنبياءِ ومَنازل الأبرارٍ والصدَّيقَينَ أيكون لهم ما شاؤوا؟ قیل: لا ( 
يَشاؤُونً هذا؛ لان منْلّ هذا إنما يكون في الدنيا إما حَسَّداً وإمًا نميا » فلا يكونُ في الجنة حَسَدّ؛ لأنْ الحَسَدَ هو أن يَرّى 
لاح شيغاء ليس لهه فَيَحْسَدَهُ أو يتَمَنّى مله . فاهل الجَنةٍ يجدون جميعَ ما يمون » ويَحْطْرٌ يبالِهِمْ فلا مَعْنّى لِسُوالِهم 
بهم ما لِعْيرهِمْء وال أعلَمّ. ّ 

وقول تعالی : ( كلك زى اه اقبت ظاهرٌ. 
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ڌیة ل وتو تعالی: ال توم مهك ن على تاويلِ الحَسَنِ : نوُم الك وهم يبون ِن بَينِ / 
ڌي اله ETE‏ و لن مانغا َلْجَنَدَ . وقد ذُكِرّ أن السلام هو جيه جلها e‏ 


في الدنيا والاجرة. وقد گزنا في عير مَوضِع . 


وقال بعضَهُمْ : : ال : بم نهكه بقبضهم الأرواح في الدنيا؛ يَفإضوذ ارواحم وهُمْ يبون . وفالَ بعضهمٌ : 
اجا واراتاء وهُمٌ المؤينونً الذينَ طابّثْ أعمالَمُمْ في الدنيا . ويَخكَمل السلامٌ وجِهَينِ : 

أخذهما: تَحَيهِمٌُ الملائكة بالسلام في الجنة كما يُحْيّي أَهْلٌ الإيمان في الدنيا بعصَهُمْ بعضاً. 

N 

الآيات و09 ( 
واف بهم تًا ا بو سرون [ وال آلییے نرکا . . . ھل عل اسل إل للع ألم سین ]۹ 
مِنْ إيمابِهمْ إلا وَفْتَ فَبْضٍ أرواجِهِمْ أو وَفْتَ تُرُولٍ العذاب عليهمْ . أي لا يؤينون إلا في هذين الوَفَينِ» ولا ْقَعُهُمْ إيماتهُمْ في 
هذين الوَفتَينِء لأ إيماتَهُمْ إيمان اضطرار كقولِهِ : وکسا راو ہاستا الوا ءامنا با َعَم [غافر : ]۸٤‏ وكقولِهِ هون من أَهْلٍ 
آنکک إلا َو اه ل ق4 لالنساء : ]۱١۹‏ يومنون عند معايتيهن بأسَ اش لكق لا بُ إيمانهُم في ذلك الرَفْتِ. 

يُحْبرٌ أنه يرون ذلك الوَفْتَ ويُؤيس" رسولَة مِنْ إيماِهِمْ لما عَلِمَّ أنهِمْ لا يُؤينون لِيَرْفُعَ عنة مُوْنَة الدعاء إلى 
الإيمانِ والقِتالِ معهمْ . 

وقولة فطالن اق مان ار ا ب َمل العذابَ في الدنياء ويَحْتَمل عند معايَيِهِم العذابَ في الاخرَة. 

و e‏ ِب ِن له هذا يحمل وجهينِ : 
الوقتِ الذي ذَكرَ كما فَعَّلَ قومُّكَ م التكذيب لكَّ» يا محمدٌ» واليناد. 

والثاني : يَحْتَمل ه كلك معد الي ِن هر4 أي هكذا أنْرَلَ العذابَ بِمَنْ كان قبل قويك ببَكذيبِهمْ الرسل واليناد 
معهم› واللة أعلَم. 


)١(‏ ساقطة من الأصل و م. )١(‏ الواو ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: و. 
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| وقول تعالی : هل يظررد إلا أن أيهم هة أو بان مر رب ابه سات ما عَيوا 
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) وقولّةُ تعالی: وتا عَلَمَع اَم ما عَلٌ عَلبَهُمْ وکن ڪاو اسهم بيرت حين وَضَمُوا انفُسَهُمْ في عير | 
| موضيها الذي 2 الل وحین) صَرَفُوها عَنْ عبادة مَن تمَعَهمء وانْعَمَ عليهمْ› وانتحو ذلك عليهِمء إلى مَنْ لا يَْلِكُ 

۱ . فعا ولا ضرا ولا ي نحق الِبادةً بحا‎ J) 
( فهمْ طَلَمُوا آنفسَهُمّ حي" صَرَفوها مِنَّ الجِكمَةٍ إلى عير الجِكْمَةء لا لِلَه. وإ“ اله وضَعَها حيتٌُ توب الحكمةُ‎ ( 
i : ر ذلكڭ.‎ 


SS 


or 


والطْلْمٌ هو وَضمُ الشيء في عَيرِ مَوضِوو» والجكُمَةٌ هي وضع الشيء في مَوضِيِه. فهمْ وَضَعُوا أنفَسَهُمْ في عير 
مرضيها. فأمًا اله ق فقد وَضَعَها في المَواضع التي توب الجكْمَةُ وَضَعَها . 

وقولةُ تعالى: عل يرو إل أن أيهم لمكي أو بن أ رب كانه قال: : ما يرون لاإيمانِ بَعْدَ الحْجَّج 
الْسمْعِيّاتِ و ربخد الحُجَج العَقلبَاتِ والحْجَّج الجِسَيّاتِ إل رر الملائكة بالعذاب هِنّ اله تعالى عليه ؛ ؛ لان رسول اله کا 
قد آقام عليهم عليوم الحُجُج السَْييَات والَفلِيات والجَِياتِ؛ فلم وينوا بء ولم يُصَدقو؛“. فيقولٌ : انهم ما نظرون إل 
الحْجَج التي تهر وتَضَطرُهُمْ. فعندَ ذلك يؤمنون. را ین رول الا م آو يقولُ : ما يرون بإيمانِهمْ 
إلا القت الذي لا يْفَعُهُمْ إيمانَهُمْء وهو الوَفْتُ الذي تخر ج انْمُْسَهُمْ مِنْ يديهم . فأخْبَرّ ان إيمانَهُمْ لا ينْمَعُهُمْ في ذلك 
[الوفتِ): فل هل عنڌڪم ِن علي علو حرجو آآ) وقال ههنا : فيل على اسل إل بل لني وهل هو حرف اسَيِفُهام 
في الظاجر» لكل الُراة منة [ما)" قل عل أل إلا أي الي على ما قله اهل التاويلِ : لما قد کان من اله مي 
البيانٍ: أن ليس على الرسل إلا البلا المُبينُ. وكذلك قول : : مل بعلو إل أن يهم اَ4 [النحل: ۳۳] أي ما 
ينْظْرُون إلا أن تاه . 

وکذلك/ ۲۸٤‏ ب/ قول : ام لانن تا نی [النجم: ]۲١‏ 1م: هو حرف مَك مراد للإنسانِ ما نى وأمثال 
لما سَبَقّ مِنَ اللو ما بين لهم آنْ ليس لاحنسانِ ما قد ذَكَرّ قول : سيول أل َنأ في سورة الانعام [الآية: .]١4۸‏ 

ويَخْتَمِل قولْهُّمْ هذا وجوهاً : 

أخدُها: قالوا ذلك على الاسيّهزاء كقولِه : فول آلونن ودا ما مت لسو أعْر حبّا [مريم : .]1١‏ 

: ا ۲ آي لو آَمَرَ اله أن نَعْبْدَهُ ولا نَعْبْدَ عَيرَهُء لَمَعَلنا كقوله‎ e 
.]۲۸ : ولا مما َة قالوا ود مہا ١اباتا وة مر باي الآية [الأعراف‎ 
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ا : لو لم“ رض ال نّا ذلك [ما تَرکنا قَعَلا) ذلك وکان'' اهْلّگنا 


رن و 


ر وقوه تعالى : اة تق ن سكل أ ثرا خير رسو انك أت بال تندرن إلى ايق» ولكنْ قد 
عك إلى کل ئة رسولاء وهو کقوله : [وإن ين آم إلا حلا فبا بني [فاطر : ٤‏ يَصَبره على ما يصيبه مهم م من المَكُروه 
والأذیء آي لست نت بأو ل من يُصيبةُ ذلك بل کان ن رُسُل "لَك اصابَهُمْ ِ مِنْ آمهم ما يصِيبْكَ مِنْ ميك . 
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وقول تعالى: ولد بنا فى oR‏ بوا ا هو على الإضمار؛ کانة قال: وقد ب6 ن ڪل 
َة ر سوا وفنا لهم : قولوا: أ اعدو أله وحنبو سنا ارت4 على على ذلك كان بَعْتُ الرسلِ جميماً إلى قويِهْ بالدعاء 


إلى توحيلك الله 4 وجَعَلِ العبادة له له والنهي n‏ دونه كقوله: وفقال قوم عدوا أنه ٥‏ کک س ن لَه ھ عي 
[الأعراف: 04[ ویکونٌ قولة : وأحتَنبوا نوا امسن کقوله U}‏ کک م لله Ere‏ واحد" . 


کے 


ا 


جد 


2 


© 


e 


)١(‏ في الأصل وم: حيث. (۲) في الأصل وم: رضعها الله وحيث. (۳) في الأصل وم : حيث. () الوا ساقطة من الأصل وم. () في الأصل 
وم: يصدقوا. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۷) من م» ساقطة من الأصل . () ساقطة من م. )٩(‏ من م٠‏ ساقطة من الأصل . )٠١(‏ في الأصل 
وم: ولكن»ء وذلك إشارة إلى قوله :نرقم بنا كر [الإسراء : 1۹] والإغراق الإهلاك. ۷) في الأصلل: لك في م: ذلك. )٠١(‏ في 
الاصل وم: : واحد. 
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والطاغوت : قال بعضَهُم : کل من عبد دون اللو فهو طاغوث . وقال الحسَنْ: : الطاغوتُ هو الشيطانُ؛ أضيمَّتِ 
اليبادة إليد بقولر وکا ی م ٤‏ لان من يَعْبذ دونه يعد بأمُروء فأضيقَّت"' لذلك إليهء وقد گنا 


و : ينهم ن هَدَی اله رینم ن حَمت ل آل هذا يدل آنه لم رة بالُى الَا على ما قال 


را 


عض الناس إن قد سَبَقَ من لبان لكل حي وما در أيضاً: وهم َنْ حَمَتَ عي الس . 
وهذا يرد على المُعْتَزلَةٍ قولَهُمْ حن" قالوا : الهُدَى والبَيان مِنَ اء لكي الهُدَى منه في هذا الموضع» ليس هو 


ي ت 


البّيان؛ موا کرم و ويُوَفْقَةٌ لَدَيهِ. وقولةٌ: ينهم من هَدَى اس لاخيیارو الهْدى رهم ن حفَت عله 


ر 


الله اي الَرِمَنةُ الصلالة لاختيارء إيًاها) . 

وقوه تعالى : ييي فى آلأأضٍ قال الحسَنٌ : قول : برو ليس على الأمْرٍ» ولكنْ كأنة قال : لو سِرنّمّ في 
الارض اراتم کبک کات عَيبة ْنُك بالتکذیب . 

وقال بعضَهُمٌ : يرا كانه على الججاج عليه : ان “ في الأرضٍ فإِنكُمْ ترون آثارَ مَنْ كان فلكم . ويْشبة 
ا ان یکول ليس على السَيْرٍ تيء ولكن على التاويل والنظرِ في آثارِ اولنكَ وآمورِهِم آنه بم تَرَلَ بهم ما ترَلَ؟ واف أعلَم . 
(va‏ وقولّةُ تعالى: إن مرس عل هده قال أبو بر الأصَم: کان يحب خرص علی هُدَی قراباته 
ا A ETE‏ € [القصص: ]١١‏ فقال : ی ا لا یی ن بل آي لا يديهم پضلالِهِمْ وَفْتَ 
ضلالهم› ۽ آي لا دي رفك اشټارو الضلالء ولا هدي من مَل ائه بتار الضلال أو لا ينجي مَنْ لِك يِن الضلال. 

وفيه لات ثلاتٌ: ون َه ا هږیي آي لا هدي مَنْ اَضَلَهُ اله فليس لأحدِ [ان] يَهْيِية ولا يدي مَن يُضل؛ 
آي لا يَهتَدي مَنْ اَضَلَهُ ا نه في الدنيا لاختيارء الضلال وهو كقوله: اله لا دى الوم ا : l...y 1V‏ 
[وکقوله] : ران لا بی َم اليك [البقرة: ۲٠۸‏ و. . .] وَفُتَ الْتيارِهِمْ الكُفْرَ والظلَمَء أو لا يَهدي مَنْ عَلِمَ من 
أنه يختارٌ الضلال والظلَمَء ولا يَهدي مَن يلرم الضلال وَفْت لُزويِه. 

وقول تعالی : را لر ِن تَمِرت) ظاهر تاويلةٌ. 
(الاية (A‏ وقولة تعالى: (وأقسغوا با جه أيه لا مث أله سن يمرك فان قيلٌ لنا : ما الجحْمَةُ والفائدة في ذِكرٍ 
قَسَمِهِمُ الذي في القرآنِ وجَعْلٍ ذلك آية ثنلّى» وذلك القَسَمُ الذي افْسَمُوا کان ب بحَضرَة الي کا هة وأصحابهء وهم عَلموا 
ك ایی کالابایا"“ رالقمب الي کات من قب رذ کان لك شیا غات ب عنه لم يَشْهَذهُ فأحْبَرَهُمْ على ما كان 
تفي ذلك إثباتُ رسالته ونبويه؛ فالجكّمَة والفائدة ‏ في القرآنِ» وجَعْلّها آياتِ ثْلّى ليعْلَمّ انه إنما عَرَفَ ذلك باو تعالى . 

وآمًا القَسمّ الذي أفسَمو | ليس فيه ما ذَكرْنا مِنْ إثباتِ الرسالةء وهُمْ قد عَلمُرا ذلك فما الفائدة في ذكرو؟ 

قل : ُب ان يكونَ ذَكرَهٌ لنا قق إِتَعْلَمَ حن عظيمَ سَمَِ اولك وله عقولِهمْ وجِلْمَ الرسول واحتمال ما اخَمَل منهمْ مِنّ 
SR E AS‏ ةن الاس على ما عامل رل اله آقوامَهُمْ مع 
عظيم سَمَهِهِمْ وة ة عقوله ٠“‏ فهذا دليل " فائدة ذِكرٍ فُسَمِهِمْ في القرآنِ . 

قد نكت آولثك الكَمَرَهٌ الكُبرَاء منهمْ في ليس الآياتِ والحْجَج التي آٺ بها الرسُلَ مره بالقَسَم الذي در حينَ 
رقمو اق جمد أنه لا يَبْعَنُون. ومَرَةَ بالنسبة إلى السّخر؛ ومَرَةٌ بالافيراءء وة بالنسبة إلى الجنونء وفي الأتباء 
بان إنما يله بَمَرٌ منهمْ"'“ . يُريدون بذلك اتليس على الأتباع . 


Oe 


)١(‏ في الاصل وم: أفيف . () في الأصل رم : ناضيف . () في الأصل وم : حیث. )٤(‏ في الاصل : لزمت الضلالة واختياره إياه» في م : : لزمت 
لزومه الضلالة واختياره اياه. (0) في الأصل وم: سيروا . ) ساقطة من الأاصل وم . (۷) ساقطة من الأصل وم. (۸) من م» في الأصل: كالانبياء. 
(۹) في الأصل وم: شيء. )٠١(‏ في الأصل وم: عقلهم . )١(‏ في الاصل وم: ذلك . (۳) في الأصل وم : حيث. )٠۳(‏ في الأصل وم: منا . 


LR LR LR 1R LR LN NR NN "NN NENN NN NN 1 


1) 


جڪ ڪڪ 


e 


2 


© 


e 


2 


© 


2 


نھ 


ر 


© 


u 


= 


<S 


ر 


8 


1 


SS 


2 


SS 


© 


© 


4ع 


تح 


ا 


2f 


ا 


ل 


SSE NETE NETE NETE NETE NETE STE جهھ‎ STE NEFT NETE E TS 


N ENN ENN ENN NN LN LN LRN 3 RR 1 


0 


۲۳۹ سورة النحل | الآیتان ۲۸ و‎ - ١ 1 ۸٦ 


ثم البَعْتْ واب بالعَفْلٍ والجِكْمَةٍ وأخبارٍ الرسل؛ إذ ليس حبر أضدَق يِن أخبارِ الرسل وآثارِهِم» وهم ممن يلون 
الأخبار فاغیار ارتل اوی بار والندیق بع را “ لان معهمْ آياتِ صِذقِهمْ ودلالاتِ تحقيقِهمْ. 
Noa‏ لِلْمَناءِ خاصّة خا رجا" عن الجِكمَةٍ؛ إذ كل عَمَلء لا يون له عاقبة 
عبت وهو کما قال أفسیئر أا خلفتم بَا ونم إا لد َر [المؤمنون: [٠٠١‏ انبر أنه إذا لم يكن رجو إليه 
یکون لق إياهُمْ عَباً. 
) وما الجِكُمَةٌ فهيّ أن الانيِفامَ لأولياثء مِنَ الْظْلَمَةٍ واب لمهم والإحسان لهل الإحسانِ . فلو لم ين الب“ 
( والحياة بعد الموت لِيََقِمَ من الظالم لِطّلموء ويَجْزي المُحْينَّ لآحسانه َدعَب فائدةٌ الترغيب على الطاعةٍ والإحسان 
) ووعيِ الظالم بالانيقام. 
( فالبَعْت واب لِلْوْجوو التي دَگزناء وكذلك التفريق بين الأولياء والأعداءء وقد جَمَعَهُمْ في هذه الدنياء وفي 
ys‏ . فإذا حَلَّفوا باه [لا 
يَخلفون)" إلا لما يَعْظْم مِنَ لامر فذلك جَهْدٌ أيمانِهمْ . 
ر وقول تعالی : بل وعدا ع نا4 قول : €3 رذ على قولهم : ولا بث اله من رد4 فقا : ل ْعَبٌ. 
1 وقولةُ تعالی : ردا عه حَقًا) يحمل : «رَغدًا) آي وَغداً ب يعم فَحَیٌ عليه أن ينجر ما وَعَدَ ووحتًا عليه أن 
يد البَعْتٌ والإنجارً لهء والله أعلَم. 
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وقول تعالی : رلك أك الاس لا لنوت وهذا يَحْكَمل وجهين:‎ ) 
أخدُهُما: أنه ّى عنهُمٌ الِلْمّ لما لم يعوا بعلْمِهمْ؛ فهو كما فى عنهُمُ الَنْع والبَصَرَ وعَيرَهُما من الحواس لما لم‎ ( 
. ينتَفِعُوا بها فاع ما لذلك كان حَلَمَّهاء فى ذلك عنهمْ‎ 
والثاني : نى عنهْ ذلك على حقيقة النفيء لانم لم بنظرواء ولمْ يتأئلوا في الآياتِ والاأسباب التي بها جَمَلَ لهم‎ 
-ا/ هلوم ذلك لما مَل لهم سبل الوْصول إلى عِلم ذلك باظّرٍ‎ E الوصو إلى العِلْمء فلم يَعْلَّمُرا‎ 
والَملِ في الآياتِ والحْجج. لكنهمْ شَعَلُوا أنفسَهُمْ مم في عَيٍهاء ولم يروا في الأسباب التي جَعَلَها سيل الوصو إليهِ.‎ 
فهذا يدل أن من جَهل مر افو وهي يكن مُؤاخذا ب بعد أن جَعَلَ له الوصول إلبه بالدلائل والإشارات» فلا تحرج‎ 
ماده ااه وعُقوبة بنرك أمرِ عن الجكمَة.‎ 
وام في الشاهِدِ مَنْ أَمَرَ عَبْدَهٌ" شيا“ ولم عة ما مره ثم عاقَبَةُ بذلك فهو خارجّ عنٍ الجِكْمَة؛ إذ لا سّبيل إلى‎ 
الؤصول [إلى ما)" أمَرَّ به إلا بالَضريح» ولم يَكَنْ منه تصريح إعلام» لذلك كان ما ذَكر.‎ 
الا رى آنه أوعَد لهم الوعيد الشديد في الَجِرَة بقوله : ييج لهم ايى ب يو ريتك ارت كنا‎ ) 
ن ا ڪَن)؟ يحمل قول : َعم اريت كرا أي لِيَعْلَمَ [أتباعٌ الذين كفروا) أن الرؤساء [كانوا كاذبينَء‎ 
وإلاً كان الرؤساء) "“ كاذِبينّ عند أنفيهِمْ أو أن يكو قال ذلك لما ای اولك الكُمَرَةٌ أن الآَخِرَةَ لهمْ كقولِه : وين‎ 
فقال جواباً له : وير اأربت كا أ نم اوا ڪزن) لادعائِهم الاَخِرَة لأنفيهم.‎ ]٥١ : تحت إل رب الآية [فصلت‎ 
ثم قولّة : إن لمم الى ن في قال ب ت بعضَهمٌ : إنما اخكَلَفو افيا لبَعْثِ؛ منهُمْ من صَدَقهء ونه من كلت‎ 
“آي في الدَينِ والمذهب لانهُمُ اخْتَلّفوا في الدين‎ ٠] بقوله : لين لمم ذلك ويَختَمل [قولّة : الى ي يري‎ 
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)١(‏ في الأصل وم: ١‏ ية . ) في الأضل وم: خارج. (۲) في الأصل وم: بعث. (4) في الأصل وم : و. . () ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في 
الأصل وم: يكون. (۷) في الأصل وم: وعيده. کک بما ET‏ اتباعهم. )٠١(‏ من الأصل: كانوا كاذبين وإلا 
كان الرؤساء منهم؛ في م: منهم كانوا. )١(‏ من م٠‏ في الأصل: فيه 
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والمذهب› وکل مَنِ اذَعَی دیناً ومذهباً حتی دعا يره إلى ديه ومَذهبه لين نَم المُجِقّ منهُمْ مِنْ عَيره والصادق منهمْ 
a‏ 

له تعالی : ا ولیعر الت كرا ام کا ڪڪ يَحبَمل كُفْرَهُمْ بالبعثِ وإنكارَهَمْ وكَمْرَهُمْ برسول اث أو 
غداة افر جا ئا ڪي ني ٳکارم م گرا ن هن لك في الاجر 


i e:‏ 2ز رهآ ر 


رو تما : اتا ڑا ,1 ن ی ی کبک نول رجقین: 
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وفيه دلالة ا بس هو ذلك ا ان ر ر بوک عن تکویزه روکد عن الکرن وکذا کی عنه 
الشيء قول : نما رلا تى فَكئّى عن بوقوع اقول عليه والتكوين. َب أن التكوينَ عير المُكونِ. 

ثم لا یُخُلو مِنْٰ ان یکونَ التکوینُ [ہنکوین]''' آَحَرَ إلى ما لا نهایة له» أو لا بتكوينِ . وا فاا جا وا 
رَجُها الحديثٍ. يبت أن الله تعالى به موصوف في الأزلِ» وبا التوفيق. 


کے 


کک 


êx 


والثاني : ا سمي کاسباًء ومن عله [مُحَص] بام سمي به . فلو کان قََلّى الله كُليّةٌ لحل يمى بوء 
َيْسّمّى ميا مَُحَرّكاً ساكناً طْيّباً صَغيراً كبيراً ولحو ذلك . فإذا کان تعالٰی عن هذاء وقد سَمٌى [نفة] فاعلاً مُميتاً مُحييا 


aS‏ ج بت أن ْلَه هو عَيرٌ مَفْعولِه وأنه بذاته يمْعَلٌ الأشياء لا بعيره. وفي ذلك زوم الرَضف له به في 
ن وال المَوَفْقُ 


اص ٭ 


2 


E 

منهمْ مَنْ ظلَ بالإخراج مِنٌ ا لدیار u‏ عن ان تلو يي ال وڪم ین ونرد 
الآية [الممتحنة: .]٩‏ 

ومهم مَن طلم بالمَْع عن إظهار الإسلام والعَمَلٍ له وانواع ما ودرا موا بإظهارِهِمٌُ الإسلام وإجابيهم رسو ل الله 
واتّباعِهم إِياء. 

ثم وَعَدَ لهم في الدنيا حَسَنَة» فغال : : رتت قيل : لَنْعْطِيَنَهُمْء وقيل : لنَررقَنهُمْ» وهو واحد نی أ الايا حَسَنَدّ4 
حول الحَسََة في الدنبا الو بد الل والسة بد الضيي والعُدة والعَلب والتَّصْرّ لهمْ بَعْدَّ ما كانوا مَقَهورِينٌ مَعْلوبينَّ في 
أيدي الأعداءِء والدك والشرف بعد الهران هذه الحسنة التي بَوَأهُمْ في الدنيا . 

والمُهاجَرَةٌ المقَاطعَة ؛ ؛ کأنه قال : : والذينَ قاظعوا أرحامَهُمٌ وأقارِبَهُمٌ ومکاسِبَهُمٌ وديارَهُمء فأبدل الث لهم مكان الأرحاعٍ 
والأقارب أخِلَاءَ وإخوانا ا ومان أموالِهِمْ آموالا آخری ذلك الدرر وکل شي ترکوا هنالڭ› فابدَلَهُمْ مکانٌ ذلك كله . 

وأما قولةٌ : ول اة اکر لی کدرا لن ف َیْضْبِةُ أن يکون ذَكرَ هذا عنْ حَسَدٍ كان مِنّ الكَمَرٍَ للمهاچرين لما 
أنْرَلهُمْ في المدينةء يواهم فيهاء واعَرَهُمْ» ورَفَعَ ذِكْرَهُم وأمْرَهْمء ونَصَرَهُمْ. حَسَدَهُمْ أهل الكفرِ بذلك. فعندً ذلك قال : 
كر الخ أك لهم ابر وام . 

ويَحَمِلٌ ايضاً SR AE‏ ا ا ا ته خرن الاجر خت على اجان ها أوذرن 
و ررد وال أعلَمُ. 
GES‏ وقولّة تعالى : لذن صبروا وَل ربهر ولد قال الحَسَنٌ: على ربْهمْ؛ يشقن في إنجاز ما وَعَدَ لهم 
ئي الجر بجر ذلك . وحمل قول : لبروا على آمُروِء اورا على الهِجْرَةٍ و والْقّطاع ما َب عنهِمْ وفراتي ما 
کان لهم . 


() ساقطة من الأصل وم. (۲) من م٠‏ ساقطة من الأصل. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. )٤(‏ ساقطة من الأصل وم. 
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) وقولّةُ تعالى: ورا ّتا ون قك إلا رالا ينإ هذاء وان اعلمّء یکون على إِثرٍ أمْرِ كان مِنّ 
الكَمَرَوتَحوُ ما قال أهل التأويل: إنهمْ «قالوا أسَتَ اه بر رسوا [الإسراء: ]۹٤‏ وقالوا: لول ارد علا التتبكثه 
[الفرقان: ۱ ونحرَء مِن کلامهم. فقال : : ووا رسا من فيك إلا رجالا يى إلَبمٍ أي إلا راء آي لم تُريل من غير 
البَشرء فیکون قولهٌ : إلا رجالا كناية عن البَتَر أو يکونا رل : ل ی إ4 آي لم يَف من الا 
رسولاًء إنما بَعَكّ الرسل من الرجال إلى الرجال والنساءء واف اعلَمٌ. 

وقولَةٌ تعالى: ترا اَهَل الرْو إن كر لا مرد قال , بعصَهُمْ : ليس على الأمْرٍ بالسّؤالٍء ولك لو سَأَلْتْمْ امْلٌ 
الذكرٍ لاروك آنه لم يَبْعَبِ الرسول مِنْ قبل إلا مِنَّ البَنَر . 

قال بعصَهُمٌ: : هو على الامر بالسُؤالٍ؛ اي اشألوا آل الذَكر ققلدومُم؛ ؛ آي إن كان لا بد لك يِن اليد فًاسالوا 
اهل الذفرِء َمَلدوشُمْء ولک قَلّدوا ال الذكر. 


e ze‏ مَل 


قال بعضهم: ترا آهل الو َقَلّدوهمْ إن كُنْر لا رن4 بالَيّناتِ والحُجَج لأنهمْ كانوا اهل تَفْليدِء لم 


یکونوا اهل نَظّر ر وتمكرٍ في الحْجَج 


ويَحْتَمِل أن یکن قول : إن كر لا مرن الّناتِ والير التي" آتّث بها الرسل لِشخْبرَكُم ان الرسل إنما يهنوا يِن 
البَسَرِ بالات والكُتّبٍ فيكون على التقديم الذي ذَگَرهُ , بعض اهل التأويلِ : وما أرَسَلْنا مِنْ قَبلِكَ إلا رجالاً نوحي إليهنْ 
بالبْناتِ والربرٍ . 

يحمل وله : تارا تارا آَل اذك اي أل الشَرَفٍ يِن اهل الكتاب ليوا لكم الات والريرَ انهم ياغون الكشان 
a‏ ف ن¿ اهل الذكرٍ جميعَ اهل الكتاب. فالسوال عنِ الرسلِ أنهمْ كانوا من البَسَرٍ والرجال لأنهمْ ا 


کا سے 


زد ) وقول تعالی: ارتا إل ال ڪر فيل : : نر إليك القرآن ي لتاس ما رل إل يَختَمل قول 
E‏ 
يقونء وما جل وما يَخْرمٌ ومهم نروت( في ذلك . 

وحمل قولة: : ارتا إل ال ڪر لبن ما حَرّفوا ِن سهم وَدَلُوهُ وعَيْروهُ فيكون فيه آي لرساليكٌ» أو يكون 
الذي أثرل إل كالمثرل إلبوم حي ين" وکر آنه بن لهم ما أثزل إليوء وات عل 


چ م م 


| وقول قعالی : قاين الي مگررا سات قول فان قد ذَگرّنا آنه حرف اسيفهام؛ إلا أن مِنَ اله عير 
متتل ذلك وهو على إيجاب ذلك . 


Gp 


ٿم هو يخرج على وجهين : 
أخذمُما: على الحُبَرٍ آنه قد آمنوا مره والثاني : على النهي؛ اي لا تَأمَنْوا/ ۲۸۵ . ب/ کقوله: «(آفأموا ڪر 


اھ قلا يمن مَڪَر آل ر القَومٌ [الأعراف : ۹ هذا يُسْبةُ أن یکونَ على هذا الذې ڏَكَرّنا آنه إخبار عن اموم 
محر ای وعلى الهْي الاً يامَنوا. ثم حبر آنه فلا يمن مر اله إل لموم الْخّسرود الكافِرون لأنهمْ گڏبوا الرسل في 
E‏ ایی e‏ فأمنوا ذلك . 
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ثم قولّةُ تعالی : گرا اسب ت4 قال بعضَهُمْ ا TT‏ 
اصابَهُم ذلك أساءَمُمَء وما ظاهَروا عليهم عَذوهُمْ . 


٣ حى‎ 


IG 


() أدرج قبلها في الأاصل وم : ان. (۲) أدرج قبلها في الأصل وم : والرسل . (۲) في الأصل وم : حيث . )٤(‏ في الأ صل : لا يعرفون» في م: لما يعرفوا . 
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وقالَ بعصَهُْ: مَحُرْهُمٌ السَيَّاتِ هو أعمالَهُم التي عملوهاء وكل ذلك قد كان منهمْ؛ كانوا مروا برسول اه 
وأصحابهء وكانوا ظاهَّروا عليهم عَدومُمْ» وقد عَهِلُوا أعمالَهُمٌ ا لحْبيكة اسيل . 0 
وقولّةُ تعالى : أن ِف اه م ا اي انوا حينَ گرو لات آن َيف اف م الأ أو أيهم ألمَدَابُ يِن 
َ َك لا رة في الحا الي لا یکون ولا“ حوف. 0 
1J‏ )وقوه تعالى: أو دمم فى هد4 قيل: في أسفارِهِمْ وفي تجارايِهمْ» لان الئاس إنما يُسافرونء 
ويَتَحيرُونً في البلدانِ في حال آمُنِهمْ . 


أ ٤‏ اا 2 1؟ 
[وقولّةُ تعالى]: أو باهر ع رض قال بعصَهُم : على زیم ؛ وقال [بعضهم) على تنقيص من / 


الأرال ويره كقرلو: ووبارنگم جن بن اون لجع الآية [البقرة: ٥‏ ] وقالَ بعصَهُّْ : وأو ادر ع وي أن 


TE 


دة حتی بات قریباً متهم ثم ياخذَمُمْ ؛ كلما اح رة كان لهم و من ذلك خوفٰ؛ فذلك أخذ ⁄ 
يحرف » وهو ما قال: وول َال اي کفرا تیم € با معا اة أ عل وبا ن دارهة ي الآية [الرعد: ]۳١‏ وَعَد الله 2 
ا قريباً مِنُ دارهم » EE‏ فذلك اد بالتَحُوف يُحْبِرٌ أن عذابة لا يمن لل والحذه 2 
ٳِياهُمٌ في کل حال : في الحالِ التي ليس لهم من ولا تحوف» آي لم يُعَلْبْ هذا [على هت٩٩‏ > وفي الحال التي يكونون ( 
ينين في تَقْهْمْ وواه وفي الحال التي يکونون متَحوَفينَ. 

وقولّةُ تعالی : < ریک لوت د4 حي ل يَسْتاصِلځمْ ولم یاحذگُمْ ہما کان منم و م الافيراءِ على الله ١‏ 
والتكذيب إِرَسلِهِ والمُكابرة والمُمانَدَة لآياته وحُجُّجو وتء ولك لَك وخر ذلك عنم آو لوت َ4 إا“ ( 


ش E‏ رمحم اء ويَعْفْرٌ كم ذلك . 
وقولۂ تعالی: اوم رقا إل ا علق اه ین یر يََقَيَو لم عي اين الاپ دا 4 قود : اول 
بَا يَحَمِل وجهَينِ : 


أخدهما: آن قال ذلك لموم قد ت قر عندَهُم» وتيت ان کل شيءِ يَسْجُد وء ويَحْصَع له فقال ذلك لهم على المتاب : 0 
إنكم قد عَلِْتْ ان گل شيء لم يركب فيه الحفْلُء ولم يُجْحَلْ فيه القَهمٌ والسَْمٌ يَحْصَم ل وبح ل وأنَ لا تَحْصّعونٌ ر 
له مع ما ركب فيكم العقولء وجَعَلٌ فيكمٌ الأفهامَ وعَيرّها . 0 

والثاني : على الأنر؛ آي اعُلَّموا ان كل شيءِ a‏ / 
لو نالوا وروا لَعَلِْمو! أن كل ذلك يَحْضصَمُء وسَبّحٌ اس ( 

وإلاً ظاهر قولِه: اول روا إلى ما لى اه E‏ نر4 أن كان الطاب لاَهُلٍ مكة 
على ما َة ال الاويل؟ لكي يكرح على هلين الوجهين اللذين رهما 

ویْقَبِة ان یکو در قولَةٌ : اول بوا برا إل ا عل ا الآية لما اشتَوحَعل أحْل الإسلام ا" عَبَدَ أولعك الكُمْرَةُ ( 
الأصتامء وعَصّّ ما قالوا في ايء فقا لذلك: اور بَا إل كذا. 


وقول“ تعالی : «ِيََمََوًاً عِلَُمٌ قال بعصَهُمّ : يريد بالظلال شَحْص ذلك الشيءِء والظلال كنايةً عَنِ الشخص ؛ کما ( 


1 


ورم 


يقال : رايت ظل قلانِ آي شَحْصَةٌء» وقالٌ بعضَهُمّْ : اراد بالل الل نفس َفْسَه. لکن حُضوعَة وسُّجودَةُ يكون لِلسَْس والقَمّرٍ. 
وعلى تأويل مَنْ يَجْمَلْ الل كنايةً عن الشخص يَجْمَلٌ كل ن ET‏ 
ثم مَعْنَّى سُجوو “ هنو الأشياء المّواتِء وخضوعهلٌ مِنْ قوله e‏ للم ع عن لين واا 


ك مال 


f1 


( 
0 الوا ساقطة من الأصل وم. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (3) ساقطة من الأصل وم. )٤(‏ من م ساقطة من الأصلل. (0) في الأصل وم: 
حيث. () أمرج قبلها في الأصل: حيث. (۷) من مء في الأصل:؛ فما. (4) الوار ساقطة من الأضل. )١(‏ من مء في الأصل: سجوده. 
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فولِه: ييحن لني راي [ص: ۱۸] وقولِه: بال ري سم الط [سبا: [٠۰‏ وقولِه: ون تِن سىء لا يح 
و [الإسراء: ]٤٤‏ وقوله : ڪا لسوت يقر ين [مريم : ۹۰] وأمثالِه يَحْسَملٌ وجوهاً: 

احَذّها: أن يَجْعَل اث هه َيِه في سِيرَة هذ الأشياءِ مَعْنَّى تلم السُجود لله والخُضوع له؛ وهو ما ذَكرّ في الريح 
التي ری بار َة حي ساب [ ص : ٣‏ احبر انها تجري بار دل أنها تُمَلَمْ مر اله وقولة: د ع سب 
یرشم یلوم ہما اوا قلود وقالوا جورم لم سد عا الوا طقن اه ای ی کل سیر [فصلت: ۲١‏ 
و۲] انبر أنها تَْهَدُء وتَنْطقء ولو أنها [] مهم ولا" تَعْلّمْ الخطاب ما" خوطبّتْ وإِن كانت مَواتاً . فََلّى ذلك 
تَسبيځها وحُضوعُها جائ أن يكون اله يَجْمَل في سيرة هذه الأشياء ما تغرف السجود والّنْبيح ونَفْهمةُ. 

والثاني : بكون سُجودٌ هذ الأشياء وتَنبيحها بالجيرٍ؛ جَعَلَها مُسَّخُراتٍ لذلك» وإِن لم تَعْلَمْ هي ذلك؛ ولم تغرف 

والثالتٌ: آنه جَمَل خِلمَةٌ هذه الأشياءِ دالَةٌ شاهِدَةٌ على وَخدانية الله وألُوهِبه ؛ فهنٌ مُسَسّحاتٌ لو وساجدات وخاشِعاتُ 
له بالجلمَةٍ التي جَعَلَّها دالّةَ وشاهِدةٌ على وَخدانًة الله وألوهِييه. 


ها والله أعلَمء مَعْنّی سجودِه وخضوعِهنٌ . 
a - f ۱‏ ج ب اص مص وو د 2 کے ارہ صظ رر 2ے yS‏ ادق 
(ا5ی8) دقو تمالی: ویک نیڈ ان آککرن رتا ف ااب ینکر اتیگ رم ا گناچ بذک ذاء راف 
اعم : يَْجْد له اغلى الخّلاثِي واعلمُهُمْء وهم الملائكة ويَسْجد أشد الخْلْي واضلبة وهو الجبالٌ والسمواث والأرض»› 

7 ا و ا‎ do cf ob, ورا مغ :م‎ EE SATE E A E 

ويْسجد له أيضاء ویَحْصَعٌ أشقّی الحلتق وأجهلهء وهو الدواب وغيرها. وأنتَم أبَْنّم السجود له والخضوعء واستڪبرتم عَنْ 
عبادَيهِ . فهؤلاءِ الذينَ ذَكَرَهُمْ يَسْجُدون [لِعّير او(“ يحبر عن سَمَهِ أولئك في إِبابِهمٌ السجود له والحُّضوعَ واستكبارِهِمْ عليه . 
f 8‏ ا عم م2 ب ای ی ا op Ae‏ ‌ 2 
[ال3ية -8) وقوه تعالى: بان َم ن هز قال بعصَهُم : حوف الملائكة والرْسُل موف هَيبة لشو وجلاليى لا 
ر 2 ۰ ۰ < I 2 (° a‏ 4 1 و e a . BAL‏ يه روو 
خوف نزول شيء مِن نفَمَيِهِ عليهم» وخوف عيرِهم من البَشرِ وف نزول شيء» يضر بهم . وكذلك رَجاؤهم وظمَعَهُم 
رجاء نفع يَصل إليهم» ورجا" الملائكة والرْسّلِ وظْمَعَهُمْ رَجاءٌ ضا اه عنهُمْ لا رَجاء َفُم» يَصِلٌ اليه 

وقال بعضَهُم : يان رم ين وفه حوف العُقوبَة والانْيقام لأنهُمْ مُمْنَحَنون؛ وكل مُمَّْحَن يَخاف عذابً الله 
ونَفْمََةُ. آلا تَرّى أنه كيف أوعَدَهُمٌ الوعيدً الشديدء وقال: رسن يفل مهم إت إل من دونو [الأنبياء: ۹4]وقاڵ 
إبراهيم 8 : «واجشبنی ربن أن َد الأستام) [إبراهيم : ]۳١‏ خاف عبادَةً عير اله؟ ومن خاف ذلك يَف“ وَعيدَه 
وعَذابه» واه أعلَم. 

وقولة تعالى : بان رم من فوقه القَوق والئَخحْتٌ الاسْمَُل ونَحرَهٌ في الأمكنةء والمَخِلس ليس فيه فصل عر 
وشَرَّفي ومَرَبَةٍ ما يجورٌ أن يكون الذي كان فوق هذا في المكانٍ المَخْلِسَ تَحْتَّهُ واسْمَلَ منهء فلا يزداد لهذا بما صاروا 
فوقة/ ۲۸ - |/عِرا وشَرَفاً ومَرْتَبةّ» ولا لهذا ما کان تَحْتَهُ ذل وهَوان . لان لا يمين ره فوق المكانِ ولا 
تَحنةء لان من صَعِدَ الجبال والامْكَةّ المُرتَفِعَةٌء لا يُوصَف بالمُلرّ والعَصَمَة. 

وإذا قيل : فلان أميرٌ [على اليراتي) "أو على حُراسانٌء كان في ذلك تعظيم» لانة ذُكِرّ بالمُذَرَةٍ والسلطانِ ونَفاذ أمرهِ 
ومَشِيتَيهِ وقذرَيِهِ وسلطانهِ فيه أو اطلاعِهِ على جميع ما ييرونء ويْصيرود» ويُعْلِنُونء ويُظهرون» وعِلْمهِ بجميه ° 
افعالِهمْ. على هذا بجو أن اول القَوقٌء واللة عل . 1 


)١(‏ ساقطة من الأاصل وم. (۲) في الأصلل وم: و. )٣(‏ أدرج قبلها في الأاصل: واناء وأدرج قبلها في م: والا. () في الأصل وم: أسفه. 
)٥(‏ ساقطة في الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم:غيره. )١(‏ الواو ساقطة من الأصل وم. (۸) في الأصل رم: يخاف. )١(‏ في الأصل وم: وهر 
ذل هذا. (۰) من م٠‏ في الأصل : عراق . «) في الأصل وم على جمیع . 
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وقول تعالی : ويقعلون ا نرود وصَمَهُمْ الله قق مضل طاعِيِهمْ له وحضوعِهم ياه وهو ما قال : لا نكرو عن 
عادټو ر یرد بح الل لار ا يد [الأنبياء: ۱۹ و٠۲]‏ وهو ما قال: لا يصوت أله ما أَمَرهْم وبقعلونَ 

IE ESE 8‏ وی کس 2ی وسا کے ەم عط ےر ت ر ٠ ‌ OT‏ ‌ 2 
( الآية اف وقول تعالى: وال أله لا سدوا إِلَهْنٍ أن إنَمّا هو إل ويد لا تَعْلمْ الخطابً بهذا آنه لِمَنْ كان 
الخطابُ بهذا: الأهُل مكة؟ فهمْ قد اتخُذوا آلهةٌ بقولِهم : ممل اة إلها ردا الآية [ص: ]١‏ إلا أن يُخاطت انوي | 
والزناِقةء فإنهمْ يَقولودً بانْتيْنء ويْشِيرٌ أن يكون أهلٌ مكةّء وإِنِ اتّخُذوا آلهة فإنهْ في الحقيقة عَبادَ إلهين لأنهِمْ إنما كانوا ( 
يَعْبْدونًَ تلك الأصنامَ بامر الشيطانِ وطاعَيِهمْ إياهء فَتَسَبَ العبادة ما بأمره يعْبْدون هذه الأصنام؛ أضاف العبادةٌ إليه. 


أو أن يكون المُرادُ مِنْ ذِكرِ الْين إنما هو على الزيادة على الواحي؛ كانه قال : لا تَتَخذواء أو لا عدوا أكَتَرَ مِنْ إله 0 


1 


واحرٍ / 
E‏ ۰ لاا ا EE < 2 2 a ‫ِ (Oy oe‏ 
وقول تعالى : مى أربو لا تخافوا"" الأصنام التي تَعْبُدولهاء فإنكم إن ترم عبادتها لا تَضركُمْ . (١‏ 
ا = 4 وو ل 2 س ET‏ 2 ا وتو 2و ور 
[الآية ۵١‏ ) وقولة تعالى: ولم ما فى الوت والأرضٍ) أي وله يَحْصَعٌ ما في السمواتِ والأرض؛ كَلْهُمْ عبيده وإماره. ( 
فكيف أشركَتَمْ عبيدَهٌ في ألوهِيّة اله تعالى وربوبيته. : 
وقول تعالى : ول أن رابا قال بعصَهُمّْ : دائماًء لان عَيرَهٌ مِنّ الأديانِ كلها يبْطْلٌ» ويَّضِل» ويبّْى ب ني دادن ) 
جميعأً . وقالَ بعضَهُم : وله لين ابا آي مُخْلصاً مِنَ الرَصَب والئَعَب. وتأوِيلَهُء وال أعلَمٌ : آي وله دين لا يُوصَل 


إلبه إلا َب وجَهْدء فاجتهدواء وانْعَبُواء لِبّخصوا له الدينَ . هذا مَعْنَى قول [رَامبًاً أي)" مُخيصاً. 0 
4ے ےر 24 < 


وقولةُ تعالى : أي أي فود آي مُحالَمَةَ غير الله قود أي [خافوا مُخالَمَةً او ولا تخافوا)" مخالمَةٌ عَيرهٍ. أو 


Q 


5 
fi 


ج 


يقولٌ: ولا تًخافوا عَيرَ الو ولا موا سواه ولکن اموا الله وانمُوا نقَمتهٌ. 


CED 


وقول تعالی : رتا یکم ن تحار َون اق إا كم أل مإ تشتررة اي تتقرعون. يخير عن سو ول 
وق قا عله ؛ إنهمْ يَعْلّمون أنه له ما في السمواتِ والأرض وان كل ذلك مُلْكَهُ وان مالَهُمْ مِنّ اللْعْمَةَ من اذم نند ) 
بهم مِنَ البلاءِ والشدَوء هو الكاشِف لهمْ والدافع عنهم. 
IMR‏ ا ا م کا و رل ب ب وار ر ا 0 ER oar O os‏ 
ر الآية [وقولّة تعالی : نر ذا کف اسر عنم لذا فرق نک برهم بشرود)] ثم يكفرون» ويَصرفون شكرَها ( 
نة إلى يره في حال الرٌّخاء والسَعَةء ويُؤمنون به في حال السُدّةٍّ والبلاءء فيقول: أنا المْنْعِمّ عليكمْ تلك النْعَمَّء وآنا و 
المالڭ الشف" عَم لا الأصنام التي عَبَذتّموها. وفكيف كَفَرَتَمْ في الرّخاءِ والسَعَةٍ وآمَْتَمٌ في وفْتِ الضيتي والبلاءِ. 


كانوا يُخلِصون له الدينَّ [في) وقتٍ» ويُشركون عَيرَهٌ في وقتِ» فيفولً: أديموا إليّ الدينَ بقوله : ول ِن دابا 
[النحل : ]٥١‏ ولا تَثركوا الإيمان في وَفْتٍ وتّؤينوا بي في رَفْتٍ وكذلك كانت عبادَنَهُمْ ؛ كانوا يَكَمُرون بريه في حال الرّخاء | 
والسَعَةء ينون به في حال البّلاءِ والسَدّةٍ كقوله : إا ركبأ في افك دعأ أله لوين الآية [العنكبوت : .]٠١‏ 
ويَحسَمِلٌ أن يكو قَرَضنَ الجهاد على المُلْلِيمِينَ والقتالَ مَعَهَمْ لهذا المَعْنَى لان مِنْ عادَيِهِمٌ الإيمان في وَفْتِ البَلاءِ 
والسُدّةٍ والخُوف. رضن عليهِمُ لقتال معهمْ ليَضطرُوا إلى الإيمانِ» فَيُؤينواء ويُيموا الإيمان. ( 
ومذ رضن القتال مَعَهمْ كر الإسلامء فَدَخلوا فيه فُوجاً قُوجاًء وإِنْ [كانوا قَبْل ذلك يَذْخُلونً]“ فيه واحداً واحداً. 
وفيه دلالةً إثباتِ رسالة محمد ية قال : رما يكم ين َمَمَر هَن أن [النحل : ]٠١‏ فإنما لبر عما عَرّفواء وتقَررَ 
عندَهُمْ أن كل ذلك مِنْ عند اه ليَعْلّموا أنه إنما عَرَفَ ذلك باشو تعالى. 


f 
/ 


۷ 


+ في الأصل وم: لا تخافوا ولكن اتقرا. () من م٠ في الأصل: غفلة. (0) ساقطة‎ )١( في الأصل وم: تخافون. (۲) ساقطة من الأصل وم.‎ )١( 
. في الأصل وم: عن الكشف. (۷) ساقطة من الأصل وم. (۸) في الأصل وم: كان قيل ذلك يدخل‎ )١( من الأصل وم.‎ 
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( وقوه تعالی : لكا با ايهر هذا َمِل وجهَين : 
أحدُهُما: أن يلوا ما آتاُم اش وأنعَمَ عليهمْ» سَبَبَ كُفْرِهِم بالل . 
والثاني: يَخُمُرون ينعم الله تعالى بوبادَيِهِمْ الأصنام وصَرَفِهم الشكر عنةٌ. 
ويْشٍْة أن يکود إخبارةُ عن سََهِهمْ ِن وَج آحر؛ وهو أنه لم يروا في البَكَرٍ احداًء بُطاعٌء ويَحْضَعٌ [إليه)" إلا خد 
رجِلَينٍ: دافعٌ لاء عنة أو جارٌ نَْعاً”" إليه. فالأصنام التي عبدوها ليس منها دَفْعُ بلاءِ ولا جر مَنْمَعَةٍ. فلماذا يعْبْدُولها؟ 
وتال آبو بر: یئا بنا ام4 اي بالقرآن. 

وقول تعالی : فسا َر تلن هذا وعد می اله ثم یقول: ومو نر4 ما بزل بک پُفران" عه 
وضرف الشكرٍ عنه آنه مُهلككُم مزل بكم عذابة . 

وفي قوله: رما کم ين ينمو فين ا ئر إا سكم لر له ترود آي تَمَصَرٌعودء مَوعِة للمؤمنينَ ايضاً لانهمْ 
يجْعَلون تَصَرْعَهُم إلى اه إذا أصابَهُمٌ الصَرٌ والبّلا وإذا انكس ذلك عنهمْ تَرّكوا ذلك الَضَرُعَ » أي تَعْلَّمونَ أن ما 
«یکم بن يتو هَن أ فكي تَضرٍفونٌ شكرّها إلى عَيرهِ في حال . 
RESEN‏ : 
[الآية 83) ونوة تعالى: ربت آي يقولرد: لت لا بل تيبا َع هد4 مِنَ الأنعام والحَرْثِ وعَبره الذي 


ْمَل اله لهم ولا يَعْلّمونَ لهم نصيباً في ذلك» وهو کقوله : وَجَملوا ي یکا درا سے آلكرث الاسر تَصِبًا َمَلوا 
مدا بتو یھر وعندا رکا [الانعام : ]۱۳١‏ حَرمرا على انيهم ما جَعَل الل لهم وجَعلَوة لأَلميهن. 


يحمل قولةٌ: وجم لا لا بعر نبا وهو الشيطان؛ أي ما يَجعلون للاوثانِ فذلك للشيطانِ في الحقيقة؛ هو 
الذي أَمَرَهُمْ بذلك وهو الذي دعاهُم إلى ذلكء وهو كکقولِه: وات لا سَدِ اين [مریم : yy [٤‏ أحد يَقّْصِد قَصَدَ 
عبادةٍ الشيطانِ» لكنهمْ إذا عَبّدوا الأوثان كأنهم" قد عَبّدوا الشيطان لأنة هو أمَرَهُمْ بذلك» وهو دَعاهُمْ إلى ذلك. فَعَلّى 
ذلك ما يَجْمَّلونً للاوثانِ ذلك للشيطانِ لِما ذَگرّناء لكنْ لا يَعْلّمونٌ أن ذلك له تصيبٌ. 

ويّختمل قول : رمل لتا لا علس تيبا أي يَعْلّمون أن ليس لها نصيبٌ في ذلك ولكن يَجْمَلونَ ذلك لها على عِلْم 
منهمْ» آي لا نَصِيبَ للاوثانِ في ذلك وهو كقوله : ظفل أنسوت اله يا لا بعلم في الوت لا في لأر [يونس: 1۸] 
اي نعود الله با لا يَْلَمْ انه ليس ولَخوَة أي يَعْلَمْ عير الذي توء وقد كرتا قول : وارد على القُول أي 
ويقولونء وإِلاً لا يَهْلِكون جَغْل ذلك . 

وقول تعالى : ت شل عا كر قد يَحتيل قول : نن لوهم الأصنام آلهة . 

حنمل افیراهُم على الله ما قالوا: ولا موا َة تاوا وجدتا عَبا ١بتا‏ وة أ le‏ [الأعراف: ۲۸] رَعَموا أنه 
قعل آبائِھم› وفعْلهُم کان بأمر من الله ورضاءُ حر َرَكَهُمْ على ذلك . فذلك اْراؤهُمْ . 

وقول تعالى : اه سكن عا كم تفرد يحمل السؤال الجزاء؛ أي تا لَنَجْرَون وعىًا كر نرد . 

ويَحْدَمل السؤال [سوال) حجِةٍ [أي يُسألون)"“ على ما اذّعَوا على اه مِنّ الأمر الحْحْةٌّ على ذلك واش اعلَمٌ. 


E GG 2 Deol 


وقوه تعالی : مود ات آي يقولو : شه البناتُ؛ يخير عن شِدَوْسَفَهِهٍمْ/ ۲۸٩‏ ب/ حين "ياغون 
ويَسَْخيون ِن البناتِ»٠‏ ثم يليبون ذلك إلى الله ويُضيفوتها إليه . يُصَبْرٌ رسولَّةٌ على أذّى الكَمرَةٍ حير" " قالوا فيه ما قالوا: إن 
ساحرء وإنةمُفْكرء ونَخْرَهُ على عِلم منهُم ويقينِ آنه ربْهُمّ وخالقَهُمَ . فمن انكر رسال أولّى بالصَبْرٍ على قولِه والجلم مه . 


)١(‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: نقع. )١(‏ في الأصل وم: من كفران. )٤(‏ في الأصل وم: يتضرعون. (0) في الأصل وم: کان. 
)١‏ في الاصل وم وفعلوهم . (۷) في الاصل وم: حیث. (۸) من م۰ ساقطة من الأصل . )١‏ قي الاصل وم ليالون. )١(‏ في الاصل وم: 
حيث. )١(‏ في الاصل وم؛ حيٹ. 
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2 ب‎ e TG 2 ا‎ n 
. [وقولة تعالى]: سبَحَتَمٌ كلمة تنريو عمّا فالوا فيه حرف تعجيب حينٌ" نَسَبُوا إلى الله ما يكرَهون لأنقيهمْ‎ 
د‎ eh وه‎ is LR) Dl log por ET راص ار رر‎ a2 = چ‎ 8 
ية ۸ وقولة تعالى: فوإذا بر أعدهم پالاق ظل وجه مسوا وهر کی ) قال بعضهم : قول العَرّب: قبح الله‎ [ 
وجك و: سود الله وَجَهَكّ» ليس على إادة السواد والمحء ولكنْ على إرادة ما يكُرهُونً.‎ 
وقال الخن + قرلة وَل وهم سرا آي مُتََيراً مِنَ العم وهر کل أي حزينّْء وهكذا العْرْف في الناس أنه إذا‎ 
. اشتَدّ بهم الحُزْن والعَمٌ يَظْهَرٌ ذلك في وجوهِهمْ فَبْحاً وسواداً‎ 
[وقولًة تعالی]: بور من الوم ن سر ا بر بوه ایک عل هوپ يَذكُرٌ فيه کیت يَطْتَع په؟ اكه‎ 
ت کے ل و . ا , 0 ر‎ ¢ 2 2 . 
على هَوانِء يضر به٬ ويسِيءُ ضحبته ار دسم يى لزاب وهو حي فيقول: إن ري اختارً البّناتِ فأبْعَتٌ بها إلى ربيء‎ 
فان أحَقّ بها . وهي“ المَوؤودَةٌ التي قال اله تعالى : وا اسورد ست [التكوير : ۸] وإنما كانوا يعون ذلك خَشْيةَ‎ 
وقوه تعالی: ألا سه تا كود في جَعْلِهِم لله ما گرهوا‎ .]۳١ إملاتق کقوله : ل تفر أرتمگ حَنيةَ نكي [الإسراء:‎ 
لاأْمُيِهِمْ أو في قولِهم : وله أ بأ [الأعراف: ۲۸] أو في قولِهم: هدا ي ممه هدا نراي [الأنعام:‎ 
f . ٍ 
. وٽځوءِء وال أعلَم‎ ٣ 
مرش ر ےط‎ 3 


[الآية )وقوه تعالى: لأت لا يؤت رة مل التو قال بعضَهُم: قول : تل لر أي جراء السوءء 


وقال الحَسَنُ َل ألو أي صِعَةٌ السوء التي وَصَفوا بها رَبَهُمْ آنه اتاد البَناتِ «ويٍّ ألمسل لال4 اي الصَمَةُ 
الأغلى التي ليس لها شه فان تلك الصَمَهًء هي صِفةُ. 
کے 2 ا 


ويُه أن یکون قولة لهم : سل أَلنَوء بما سمَاهُمْ مره مى ومَرَة َم ومَرةَ هم في الظلماتِ وأمثالَة. [و 
َلك الأوصافي)" بما ألكروا الآخِرَةّ؛ وذلك مها توجبُ الجِحَمَةٌ والعَْل والسريعةء فَلَهَمّ ذلك الوصف والمََل الّوءُ بما 


أنكروا ما توجبْة الجِكَمَةٌ والعفْلّ والشّريعةٌ. 


N E‏ والصمَةَ . فان کان هوء هو على السَبَهء فهو في الدنيا لما شَبَهَهُمٌ في عير آية من القران 
بالشجرة الخبيثة وبالرّماد والرَبَدِ والتراب ونَخوء. وإ كان على النَعْتِ والصفة فهو في الآخرةء وهو ما ذَكرّ: اين 
دروت عل ومهم إل َنَم [الفرقان : .]١١‏ 


ررر ر 


وقوه تعالى : ريه لمل آلأمل) آي لأولياء اله المََل الاغلّىء وهُمْ المؤمنونً لِما أن الله وَصَفَ الموْمِنينَ بالحياة 
والنور والعَذْلِ وعير ذلك مِنَّ الأسماء الحسَنَةء وذلك له في الحقيقة. لكَئّه بمْضْلِهِ ومَلهِ وَصَمَهمَء وسَمَاهُمَ بذلكء ا 
إلى ان لما بقَْضْلِهِ اس وجَبوا لا باسْتَحقاق أتفيهم . 

وكذلك قول : رك الأتمام لى دعر ا [الأعراف: ]۱۸١‏ أضيت ذلك إليهء بمَضلِهِ بَْكَوجبون تلك الأسماء 
التي سَمَاهُمْ. 

ويَحكَمِل قولّةٌ : رَه لمل الأملّ اي لأولياء اله المَنَلٌ الأعلّى؛ كانه قال : لِلذينَ يؤمنون بالآَخِرَةٍ المََلٌ الأغلّى 
مقابلٌ ما در حي قال : لي لا ومو بالأخرة مَل الوه وينو لمل الأمل وه َد ألككر . 

قال الحَسَنْ: لسر بالعَلبَةٍ منةٌ في الأشياء كلها على أمرو" وكلٌ شيء دوتةُ ذليل ألككر بالعَذلِ منه في كل 
قضاءء وقد ذَكرنا في عير مَوضع. وقول : «الْمَرٌ تََكر في هذا الموضع كانه قال: وهر ر4 بنفيِه لا بِخْلْقِهِ 
وأولياه كما يكون ملوك الأرض؛ يكون عِرهُمْ بِخْدَمِهِمْ وحَسَيِهِمْ» فإذا ذهبواء أو عَصَّوهُ يَصيرٌ مَقُهوراً مَغلوباً. فأمًا ابل 
)١(‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأاصل وم: حيث. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. () أدرج قبلها في الأصل وم: وهو. (0) في الأصل وم: 
لهم ذلك الوصف. (1) في الأصل وم: حيث. (۷) أدرج قبلها في الأصل وم: ما. 
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“١ و‎ ٠٠ تشو الكل | الآيتان‎ 3 ۹٤ 
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فهو عزير بذاته. وطألْمَكمٌ آي إنشاؤ ٠‏ العصاءٌ منهمْ على علم منة بذلك لم يَخُرْج ذلك على غير الجِكمَةَء واش 


کي 


0 1 

/ ) الآ وقولّةُ تعالى : هرر بواخد اله شیور ا ر یا ین از دل قول : ور راڈ َه الاس بظليهر أن j‏ 

4 و ۶ 

له أن يسام ا > ويها م ہما کان منهمْء لکنه بقفضله ترک م إلى المد التي لهم لأنهُ لو لم يكُنْ له ذلك لم يكن لِلْرَعيدِ 0 

3 

e )‏ : إذ اله يما اوعد من الؤعبد ليس يوعد َة نفيء ولا في َمِل إليوء ولکنٰ يوعد بما تو 2 
بلجي : 7 

( 


a» 


الجكمَةٌ . قَدَلّ أن الوعيد لازم واجبّ ونح نقول : [وعد) ‏ پما وجب به الحكمَةً وقد امهم نند لوعي على ذلك ) 
يجو أن يُخْرِجَهُمْ من النارٍ بعد ما آدَلَهُم النار بما ازتكبُوا مِنٌ الكبائر . 0 


RT (‏ 
1 ثم في قولِه: ولو وایند أله الاس ظليجر€ الآية دلالة نَقْضٍ قول المُعْتَرِلَةٍ لأنهِمْ يقولونَ : ليس لله أن يُهْلِك قوماًء ( 
/ فدعَلِمَ منهم الإيمان في وَفِْ» أو يكون في أصلارٍهم من يُمِنٌ؛ إ قد كان يمن أوعَدَ ذلك الوعية يِن بعضِهم الإيماء أو 2 


في اصلاپهم من قد امن دل الوعيد له أنه قد بُهْلِك مَن يَعلَمّ أنه يوين في اجر عُمُرِه؛ إذ لا يوعد إلا بمالَةُ ان ن يَفْعَلء 0 
لکن بِمَضلِه أخرَّ ره إلى وَفْتٍ دلالة ان له أن يَفْعَلَ بما ليس ذلك باضلَحَ لهم في الدين. 


ثم انلف في قولِه: بلي قال بعصَهُمْ : هذا لِلْكَفَرَةٍ خاصة وقال بعضَهُمْ : لهم وللمؤمنین ولکل "مركب ( 
ن ار ار رة ا وو ا ال به [والمُواخذة بھا)“ لکنه بِمَضلِهِ عَفا. | 


وقول تعالی : ئا ر ا ن داز قال بعصَهُمْ : أراد بالدابة الدابة التي حَلَقَّها لهمْء إذا آهلك الناسسَ فقد أَهْلَكَ د( 


ج 


2 


2ے رر 


/ الدوابٌ؛ إذ حَلْمَهُ إياها لهم . . وقال بعصَهُمْ قله تا رَد ليها ن دابز آي على ظهْرٍ الأرضٍ من داب لأ الدوابٌ إنما تعيش ج 
l4‏ 

\ بالذي يعيش الناسٌء فإذا هَلَخُوا هُمْ هَلّكّتِ الدوابٌ أيضاًء لما ذهب سَبَبْ عيشِها . (N‏ 
( 

8 


وجائرٌ أن کون أراد بالدابُة البشر آي ما ركهم بظلْمِهِمُء ولکن يهلم وسَمَاهُمْ داه [لانه ذكَرهُم) في مو وضع ا 
الظلْم . وإ كان سَمَاهُمْ في عَيرٍ مَوضع بالأسماء الحَسَنّةٍ فقذ فقذ" سََاهُمْ في مضع َر دابةَ حي" قال ل: وما من دابَةٍ في 0 
لاض إل عل َه مما [هود: ا زرا وال ( 
على ذلك جائ دخولَهُمْ في الأخرّى؛ فإن كان المُرادُ ما ذَكر من الداّة اسر والأنيياء والرُسُل» فإنما يكون هلاك 0 
ق لوم لأن الأنبياء أكَثْرْهُمْ ولدوا مِنّ الآباء الظْلَمَةَء فإذا املك آباؤمُم لم بود الرسل والأنبياءء فيكون عَلاكُهْمْ لا ,7 
بظلْم هؤلاي ولكنْ يمظع النسل» وإ كان المُراد بلك الدب الدوابٌ نفسهاء لان ألدوابٌ إنما أَنْشْبّتٰ بسر ولِمنافِعِهمْ» 
فإذا هكب [الدائة : المت“ آهلك المنْتَاً لهم واش أعلَمٌ. ( 
وضي قول : <5 ترو اة رلا كيشو دلا ض۲ قول المنتراة لانهخ بقولوق : ْمَل الله لِلْخُلْتي أجلأ 
ئم يَجيءُ كاف َي دون لوغ الأجَل الذي حمل انه ین خر انهم 3ل بسر صاع بعد الأجَل المَضروب لهم ( 
ورلا سيرد فل ذلكڭ. وهم يقولونَ : بل يِسَمَِمه كاف يشل فذلك سرف في القول. 
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جک 
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( 3 
J67 4‏ ) 
0 
1 حَذهما: لا اخ الأجَل الذي ْمَل لهم ساعةء ولا يمم عن ذلك. J‏ 
) والثاني: لا يُجابٌ في التأخير ولا في التقديم. ( 
( : 3 
4 
)١( (‏ في الأصل وم: : هو. (۲) من م» ساقطة من الأصل. (۲) الواو ساقطة من الأصل وم. . () في الأصل وم: بذلك رالمؤاخذة به. (۵) فى / 
/ الأصل وم: )١( e‏ في الأصل وم: وهو. (۷) في الأصل وم: حيث. (۸) في الاصل وم: الدواب. E‏ + 
أ )١(‏ في الأصل وم: حيث. ( 
i 1‏ 
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ر( (ا3ية) وقوه تعالى: رة و اب كانوا ES e E‏ لأنفيِهم ِن لخر البَناتِ 
E E EE‏ ۷ ويَكُرَهون لأنفْيِهمْ البناتِء ويجعلون ب ت شر [الأنعام: ٠٠١‏ والرعد: ۳۳] مِنْ 
عَبيدِو» وهم كانوا يكَرَهونَ لأنفيهم الشركاءَ مِنْ عَبيدِهم . 
وأمعالَۂٌ/ ۲۸۷-|/ کقولِه : وري نکم تک ن اکم الآية [الروم : 1۲۸ يُحيٌ ه عن سَقَوهن وسَرَفوم في ما۲ 
يُخبرُ عن جِلْمه حي" لم يَسْتَأصِلَهُمَ» ولم يُهُلِحهُمْ بما قالوا في اله مِنْ عظيم القولِ مِنَ الوَلَدٍ والشُريك ليَعْلَمَ أنه يُمْهِلهْمْ 
[ لِعَمْلَةٍ ولا سَهْوِ٬‏ ولکنْ بجِلّم» E‏ 
ساعة قالوا ذلكّ» ولا يهلم يَميشون» لكنْ حر لذلك اليوم» وهو ما قال : ولا تَحْسَّ أله عَيِلا الآية [إبراهيم : .]٤١‏ 


ا 


d* 


س = 


ا 


٤ : Jrels چا‎ 

وجات أن یکرت فرله: رورت آي يَجْعَلُونَ لأولياء الله 9نا بَكرَهُرك) لانمُيِهمْ لانهمْ يقولون: إن لهم 
الحْسْتى في الاخرَة وهي الجنةء وإِنٌ للمؤْمنينَ النارَ بقوله : وين ِنْب إل ربح إل لى عند حى [فصلت: .]٠١‏ 
l4‏ 


وقولَة تعالى : مِم أليتممٌ لذب فال بو بكر الأصَمٌ: يقولونً: إلا [على]" دين اثوء وعلى الحَقّ بعبادَينا 
ويقولوت: أك لَهْرٌ لى يَعْنون البنينّء لأنهمْ كانوا يُضيفون البنات إلى اوه ويَلْيبون البَنينَّ إلى أنفيهمْ فذلك 
الحُْسّى الذي دگروا. 
وقال بعصَهُمْ : أك لَه سى أي الجنة كقوله : وین يِنَب إل رن الآية [فصلت: .]٠١‏ 
ٿم كذبهُمْ في قولِه؛ > فقال: لا جم أن هم اناد ليس لهم الحُسْتى على ما رَعَّمواء ولكنٍ النارٌ. وقد ذَكَرّنا قول : 


a 


iz 


کحم ۰*۰ 


a 


(YW) َد‎ 4 

| لا جرم في ما تدم . 

/ كان آهل الكفر فِرَقاً : منهمْ مَنٍ اذعَى الاشجراك في عَم الاجر كما كان لهم اضرا في َعَم الدنيا کقولِه : ام 
18 ورو 8 


ڪيب لذن جرا السات أن لَه كلَي ءامو ويلا ألسَْحَّب [الجاثية: .]۲١‏ 
ومهم من اَی الاجر لانفیهمْ كما كانت لهم الدنیا . فجائر ان یکوت قولة: رمت ب تا برهو َيف 


ا 


4ا 
ينهم الكَذِب أت لهم لس هم الذينَ اذَعَوّا الحُشتّى» وهي الجَنَةء لأنفيهم. 
9 وقولّةُ تعالى : وام نرود هو مِنَّ افرط وهو السَبْق والكقَدَمٌ» كان الآيةٌ في الرؤساءِ؛ أنْبَرَ أنهمْ سابقو أتباعِهم 


إلى النار. 2 : وراك اوددر لكر 4 [الأعراف : ۹ الأولى هم المبرعونء وا هم الأتباع. 


د 


14 وقال بعصَهُمْ : مُعَجّلون إليها بَينّ يدي أتباعِهم. وقال بعضهمٌُ : : فود أي مُنْرَّكون مَنْيِيُون في النار. وقالَ 
/ بعضَهم : وتر مَبْعدون عَنْ رحمة الله 
18 


لكر هذين ليسا باويل الآيةء إذ كل مَنْ في النار» فهو مَلْسِىّ» مترو فيهاء معد عَنْ رَحمة الله . 
وقال بعضَهُمْ : وام قود مُذْحَلونً فيها . والو جه فيه ما دُگزنا. 


SS 


O eum N)‏ ا EE OE‏ ر 
ر یذ ٣‏ وقول تعالی: تا مد انتا إل أُمَر من َك لا يَحْتَمِل أن يكون هذا القَسَمْ منةٌ ابداء. لكنْ كأنة عَنْ 
M7 . 4 1 4 21 ED. 1 2‏ 31 3 2 2 ۰ 
/ إنكار كان منهم للرسالة فعند ذلك أفْسَم بقوله تالو لد ارتا إل أمَر من َلك وأكَدَ بما أنكروا الرسالة بالقسم الذي 


2 


ذكر فقال : تاه مد أرستتا إل أمَر تن َلك . يا محمدٌ. 


le 


وقولة: اقم قد رسا إل مر تن بك كما ارسلناك إلى [أَمَيك] ‏ وري قم لبن هد4 كما ربن 
لأمَيْك. نهر كان رم يومثذٍ كما هو وَل لامك اليوم. يُصَبْره. 


ت 


حم = 


)١(‏ في الأصل وم : يكرهون ذلك. (۲) ساقطة من الأصل وم. ا حيث. )٤(‏ ساقطة من الأصل وم. (۵) في الأصل وم: 
يحلم . )١(‏ ساقطة من الأاصل وم. (۷) کان ذلك في تأویل قوله تعال یلا ج جم ام ف اة هم نة [هود: .[Y‏ (۸) من م۰ ساقطة من 
الأصل. (4) الواو ساقطة من الأصل وم. )٠١(‏ ساقطة من الأصل وم. 


I] 
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- سورة التحل )ا الآيات ٦۳‏ _ 


( * ` حح 


ع ر 


وقولّةُ تعالى : فين هم ألنَجَطن هر4 يقول : ليس هولاءِ بأوَل مَنْ رين لهم الشيطان اعمالَهُمْء ولکنْ کان في ا 
الام الماضية مَن رن لهم الشيطان أعمالَهُمْ » قيْكذبونٌ رسلَهّمْ. لضت نت باون مُكذّب» بل كاد لك شُرَكاء في التكذيب 


نهر وليم آلَدم في الدنيا لال الدينا هي دار الوَلايَة بَينَهُنْ كقولِه : ممم رلا بض [المائدة: ٠١‏ و...] وقولِه: 


14 
. 


E 


3 
ا أولياومم اموت [البقرة: .]۲٠۷‏ / 
وما في الاخرَة فيصيرون أعداء كقَولِه : الاد ومين مين عه عض َد إل ألمب [الزخحرف : 1۷]. وقوله: إج 


8 ثد ا فة كف معط ے عض الاية [العنكبوت : : ]١‏ وقولِه : ل ْم ر ا الي الآية [ق : ۷] ونخره. 
ولا مَل ن يکونوا آولياءَ في الآَڃرة؛ ٿم يلَْن بعصَهُم ضا وا ف ين ی زلا علامةً العداوة. 

وقالّ بعش 2 : فهر رم اَم في الآَخِرَةٍ» آي آولى بهمْء E‏ 

1 آم یط َر لم ن [الرخرف: ]۳١‏ هر َم آي صاجِبهُمْ كقوله : 4 لرا اين كرا رجهم وت كوا ثوا 


عرو یر ب ٥٤‏ رو 


[الصافات : تول ْم ر ا ْم [الزخرف: ۷]. 

الآية )٤‏ وقول تعالى: را ألا عك التب إلا ِثَ َم الى انثا ٍ4 قال بعضَهُم : قول : الى انلف 
|2 فة الكتبَ التي كانت مِنْ لهم لأنهم اخْكَلفوا في كَنيهمْ؛ فمنهُمْ مَنْ بَدل» ومنهُمْ مَنْ روخف . فيقول» وال 
( 
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اعم : وما ارتا عك لكب إلا يمين هم الى أختلفا ف في تبه لأن هذا الكتابَ أنْرَلَهُ مُصَدَقاً لِما بِيْنَ يديه مِنَّ 
الكتب”. بين هذا الكتابُ ما اموا في شيهم“ الح مِنٌ الباطل . 


ەرو 


وقال بعصَه : إلا يِن هم الى أختلفرا ف4 في الرسل والاديانِ في المُنْرَلِ عليه ؛ افوا في ذلك كله 
ين" لهم الحَقّ مِنَ الباطل في + يع ما الوا فيه بالكتاب الذي أنْرل عليو؛ إذ فيه آنباء الأمم الماضيةء وهو ل 
يَشهدها» ولم يَحْتَلِف إلى مَنْ يُخْبرةٌ عنهاء ثم ناهم على ما کانت» فَدَلّ أنه إنما عرف [ذلك باش ومنة نَرَلَ ذلك]" . 


وفيه دلالةٌ أن الحواوك التي عَلِمَ الله آنه يْتَلونٌ بها إلى يوم القيامة ته جَعَلّ لهم سيل الوصول إلى بيانِها في الكتاب 
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إِمّا بَيانَ ناي وإِمًا بيان تَضريح حينَّ“ قال : رما با را عك لكب الآية حي لم يَدَعْهُْ َعَم في الاخيِلاف وعلى غير 
بيان . على ذلك حينَ عَلِمَّ أنه يلون بالحوادثِ التي ليس لها منصوص في الكتاب os‏ 
ويدَعَهُمْ حبارى. لكنٌ الان على وجهَينِ : بيان تصريح يُْمَلٌ بّديهة بالعقلء وبين كناية يُذرَك بالَظّر والتَأمّلٍ والاسيدلالِ. 

وال في قوله : لا َي هم الى نفا مه أي إلا لن لهم الحَق في ما اختلفوا فيه لأنهم اخْتَلفوا ‏ في الحَقّ 
في ذلك » لان كل فريق مهم ادعى آنه هو المُجِقّء وأ الذي هو عليه الح وان غيرَةُ على باطل . 
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4 4 ور ‌ ۹ 
فأخبرَ أنه رل الكتابَ عليه لين لهم الحقّ في ما احْتَلفوا فيه . 
NE /(‏ قور موت 4 جََل اث تعالی رسولّةُ وکتابةُ وهی وة SEA‏ لاهم آنا i‏ 


حص 


يهما» وصَدَّقوا بهماء وقَيلومُماء فصار ذلك لهم هُدّى ورَحمَةً ونوراً. وما مَنْ گذَبَهُماء ولم يََبَلْهُما فهو عذابٌ عليه 
وعمّیء وھو کقولو: ظا الزیت ١اا‏ ادم پیا و ترود راا لزت ف وبھہ ترش ادنم رجا ب 
خو الآية [التوبة : 1£ E‏ وهو عليه عَمّی . 

وقول تعالى : وة اَل من الَا اء یا پو الاش بد مرا يذكُر ڪھ فُدْرَنَهٌ وسُلْطانَةُ ين" انبر آنه 
رل ي السماء ماءَء فيخي به الأرضَء وهي مي وبُخرِجُ منها تَباتا وزروعاً واشجاراً قن در على هذا [فھو قاور“ 
على إحياء الأرض بَعْدَ مها ؛ إنة لا قَرَقّ بَيْنَ الإحياءَينِ : الانفُس [والنبات)"" . فَمَنْ قَدَرَ على أحَدهما قَدَرَ على 


الآتخرو إن فى ذلك في ما در ليه قوم يمد قال بعصَهَمّ : ليه لوم يسُر المواعظ . 
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)١‏ في الأصل وم: فيقرون. (۲) في الأصل وم: الكتاب. )١(‏ في الأاصل وم: كتابهم. () الواو ساقطة في الأصل رم. () في الأصل وم: 
یبین . کک وم: له. (۷) في الأصل ذلك» في م: باله ومنه قزل ذلك. (4) في الأصل وم: حیث. )٩(‏ قي الاصل وم: حیث. (۰) 
في الأصلل وم: حيث. )١(‏ في الأصل وم: لقادر. (1۲) ساقطة من الأصل وم. 
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وقال بعضَهُم : ية لر SSNS‏ . وما مَنْ لم یَسْمَْ فلا یکون له آيةٌ. 

وأطلةٌ: إن فى ذلك لاية قور مود ين يتَفِعون بسماعِهمْ› وبۆلايةً مور َون [النحل : 1۷] آي يتَفْعون بعقولِهمْ . 

اسل ار عدا کل يصير ية للمؤمنينَ على ما كر كله لأنهمْ هم العايِلونَ عن الي : ما أَمَرَهُمْ بو ونهاهُمْ عنه» وهم 
بو او را وله كنايةٌ عن المؤمنين وال أعلم. 
(الآية 0 )وقول تعالی: و گر ف أي ية واليبْرء الآيء آي انتا َم انماما فبها اليه وهو صِلَةٌ قوله : 
وم أل من لماي مآ اا پو الرس بد موا اې انَل مِنَّ السماءِ ماءء وانًْا الأنعا لم فيه الآيةٌ؛ انتا > جل ولا 
في الأنعام بنا غِذاء لأولاوها" في الوقتِ الذي لا تَحْتَمل الجْذاء بالعَلَّفٍ» وَجْعَلَ لأربابها الانْيَماعَ بذلكَ اللبن [وفي 
الأشباء) التي لا يُؤگل لحمُها لم يَجِعَلْ لأربابها الانتفاع ما يَقْصْلْ ِن اللبنٍ» لم يَجْعَل لها قصل لبن | ۲۸۷ -ب/ . 

وقول ال : فی با فی رند € ذَكَرَهٌ بالتذکیر . فظاهِره أن يُذكَرَ بالتأنيث» لأنةُ إنما يريد به الأمهاتِ التي يدر منها 
اللنْء او خا سے ال ان معا . فکیف ما کان فهو يدر بالتأنيث» لکن بعصَهُمْ يقولون: : ذكرَّ بام التذكيرٍ على إرادة 
الأصل الذي به كان اللبنْء وهر الفُخل . 

وهذا يذل إلى أبي حنيقَةً وأاصحابهء رَجِمَهُم الله لِقَولِهمْ في لبن الفَحلٍ : إن يُحَرم. 

وقال بَعضَهُمٌ : كر بام التذكيرٍ على إرادة الجئس والجَوهرٍ مِنْ بين الأجناس والجواهر دون الد والجَماعة. 

ۋلە شال : کین بين فر ودم لا الصا سانا اشر قال ابن عباس ڪه مَغْتّى اسيَخراج اللبنِ مِنْ بين فرْثِ ودم ؛ 
وذلك ان الل إذا وق في الگُزش فَيَجعَل القت أن سَفَلهُء والدّمّ اعلاء واللَبَنّ بين ذلك ثم يْسَلَط الكبدٌ عليهمْء جلي 
الدمٌ في العروقِ» واللبنَ في الصرع» ويبْمّى الفَرْتُ ف في الكُرْش كما هو. 

وقالّ بَعْض الفلاسِمَة : إن العَلَفَ إذا وَقَعَ فيه يَصيرٌ منه فرشا ثم يَصيرٌ منه دما ثم يَصيرٌ لبا خالصاًء فهو كالنْظمَةٍ 
التي وَقَعَّ في الرُجم تَصِيرُ عَلَمَةَء ثم تَصيرٌ مُضَعَةَ مأكولة . فَعَلّى ذلك اللبَنْ الذي دَكَرَء واش اعلَم . 

ويَحَمِلٌ ما قال بعض الفلاسفة : إن العلت: یَصير فَرْثاً ثم دما لاء ویَحْسَمِلٌ أن یکونَ مَجْرَّی اللْبَنِ بين ما ذَكَر مِنْ 


a EEN a‏ على الاهيِنانِ. 
ت وو ت ر وي اه لشف ار ان الان أشن لاء رالا ن ف 
د ومن ثمرتِ والاعننبي انه ج الل في أضمّى ء و مِن حبثِ 
الأشياء وأكدَرها “ في رأي العينِ. 

N n 8 و وار‎ BS 
. بالحْث ما أذُرّكوا ذلك‎ 

وكذلك ما يَخْرْجّ مِنّ الدخيلٍ والكروم اللمراث الطّبّبةٌ والأعنابُ الحُلْوَهمِنْ عَيرٍ أذ يُرّى أئَرُ ذلك فيهاء ومن غير أن 
يُذركوا السببَ الذي كان به الأعنابُ والثمرا . دل أنه قادرٌ على إنشاء الأشياءِ مِنْ لا شيءِء إذ هي ححشَبة يابسةء وال أعلَّم . 

وقولّةُ تعالی : ِدرد ينه سڪ ورزنًا عستا قال بعصَهُمْ : : الگ ما يحرم من والرزق ما يوگل مرا وزبيباً 

نَحوهٌ. وقال بعصَهُمْ : السَكَرُ حَمْرُ العام » والرزق الحَسَنُ ما ببّذونًء او ویأکلون. 

وروي في بَعْضٍ الأخبار آنه حرم السكرَء ولم مسر الاي . وفي الأخبار آنه بَعَتّْ مُعاذاً إلى اليَمَّنء وأمَرَهُ أن يَنْهِاهُمْ 
عَنْ ييل السكر. 
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)١(‏ في الأصل وم: فيه الآية هو. )١(‏ في الأصل وم: الأولاد. )١(‏ في الأصل وم: في الأشياء. )١(‏ في الأصل وم: وألطفه. (0) في الأاصل 
وم واکدره. () في الأاصل وم لقادر. (۷) من م۰ في الأصل: يدرك. 
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وعنْ عبد الله [آن]“ قال «إِن أولاَكُمْ على الفِظرَةٍ فلا تَسُْوهُمُ السك > فان الله تعالى لم يَجْمَل في حرام شفا 
[بنحوه البيهقي في الكبرى رل بن فقهاء الأمعازي رن اكز رقميع ابر رقع الريب دا ار 
کثيرهاء رلم ببح > لحلاف أنها حرام . وقد ذَكرنا هذا في سورة'البقرة“ 

[وقولةُ تعالى]: إن في دك [في ما)“ در ية رر بردي . 

وقال الفَُبنٌ : القَرْتُ ما في الكُرْش» لان ال کان غاا قَحُلّصَ يِن ذلك الطعام دم وبَقِيّ منة فرت في الكُرْشء 
حلص يِن الم َا سائغاً آي سَهُلاً في الشُرْب» لا يَشْجّی به شارب ولا يَعَّص› a OO‏ أسَعْنه آي 
اله في حَلقي حَمْلاً. 
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8 : تو ين سڪ ونا عستا آي دون منةُ ما يَحْرمٌ اله رئا ڪا ما جل من كقوله: 0 
فل ریئم ما انر اه کم ي س زض4 الآية [يونس : 1۹ آو َرَج على تذكير النْمَم و في الوفْتِ الذي كان السَكَرٌ ألا 
ا ّ i‏ 

1 ځلالاء آي ني ينه تڪ ما تَغرون وري عتا رى الشراب. 
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الآية 4 ) وقولة تعالى: : رای رب إل ال آي ِى يِن بال بو إلى آڃر ما ذَگرَّ. قال بعصَهُمٌ : وخی : آوځی 
آي ت ن لرا أن العا 65: والوَخيّ هو القَذْفُء سمي بذلك لِسُرعَةٍ وقوعِه وماد ف في القلوب مِنْ غير أن يعر 
المُلّْى فيه والمَفْذوف في قله ان أخداً قعل ذلك yy‏ 
ا ال ت في قله أن أحداً دَعاءٌ إلى ذلك أو رَه إليي“ وكذلك ما يُلْهِمّ الملائكة ا 
غير أن يَعْلّموا“ أن احداً دَعاهُمٌ" إلى ذلك أو ألقاء في لوبهم . 
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فهلا كله ير على من بكر الشيطان وأللانكةء وهُمْ طائفة ِن المُلْجدَة؛ يقرلونً: إن الشّهواتِ والاماني التي جُيِلّث ( 
/ في أنفيهم هي التي تي٠‏ > نجهم على ذلك لا الشيطان. فيال لهم : إل الإنسان قد ينالّةُ أشياءُ مِنْ عُيرِ أن كان منهُ ? 
1a‏ 


كر في ذلك 1 آمانیٰ اا تدبیر» فذلك يدل أن عَيراً الى ذلك في قلبهء وقَدَف"'“ لاعملَ الأمانيّ والئَهَواتِ» وهذا 
أيضاً يدل على لظف الو في البَسَرٍ أنه يوفْمَهُمْ على الطاعاتِ ويَّحْنْهُمْ عليها مِنْ عَير أن [يَعْلَّموا ان لّير]"" في ذلك 
صلْعاً . وكذلكَ الخذلان في المعاصي وأنواع الأجرام التي يَختَيبوتها. 

ثم يحمل قول : وار رك إل أل آي للخل وعَيرها مِنَ البهائِم وجهَينِ : 

اخذهما: َمل أنه انثا هذه البهائمَ على ظّباثِحَ تغرف بالطبع مَصالِخها ومَهالِكها ومَعاشّها وما به قَوامٌ أبدانِها 
وأنفيها وما به سادُا وصّلاحها مِنْ عير أن تَعْلّمّ أن أحداً يَذعوها"" إلى ذلك أو يشير إليها أو يامُرُء وينهّى . لكي 
بالطبع تغرف ذلك وتَعْلَمْ [اشیاءَ تَعْلَمُها)' بالطبائِم مِنْ عَيرٍ آن تَعْلَمَّ ان أحداً عَلّمَها" ذلك مِنْ تخو الرَرّ بْب في 
الماء بالطبع مِنْ َير ان يَعْلَمَ [انة ينبح نبَح)"' . وكذلك الطيرٌ الذي يَطيرٌ في الهواءِ مِنْ عير أن يَعْلَمّ بالطيرانِ. فُعَلّى ذلك 
َكَل هم هذه البهائم وعرفاتًها ما كنا من الصاح والمَهالِكِ من عَيرٍ ان تعْلَمّ انها تعر ذلك وال أعلَمْ. 

والثاني : يَحَْمِلٌ أن يكون الله و حَلَقَّ' هذه الأشياء بالذي تَقَفُ"" على المُخاطباتِ والامر والنّهي» وتَعْرف" 
ذلك ما لا يعرف ْلَه لسر 

الا تَرّى أن البَسَرَّ لا يعرف المَهالِكَ والمَصالِح إلا بالعَلّم؟ والبهايِمء وإن صر [حَجْمُهاء تَعْرف ذلك]'" حتى 
رى المَهالِك. ود تَرْعَبَ "في المَصالح؟ 
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: ساقطة من الأصل وم. (4) في الأصل وم: لما. (0) من م» في الأصل‎ )١( .۲٠١ ساقطة من الأصل وم. (۲) وذلك في تفسير الآية:‎ )١( 
في الأصل دم: إج‎ )٠١( في الأصل وم: دعاه.‎ )٩( من م؛ في الأصل: أر. (۷) في الأصل وم: ذلك. (۸) في الأصل وم: علموا.‎ )١( بحمل.‎ ( 
/ في الأصل وم: لكنه. (1) في‎ )1٤( . في الأصل وم: علموا أن يغير. (۲) في الأصل وم : : يدعوهم‎ )۱١( في الأصل وم : : وقذف.‎ (VW . س‎ 


الأصل وم: من نحو أشياء يعلمن أشياء. )١١(‏ في الاصل وم: علمن. (۷) في الأصل وم : : تسبيح. () في الأصل وم: خحلقه. )١(‏ في 
الأصل وم: يقفون. )٠١(‏ في الأصل وم: ويعرفون. )١(‏ في الأصل وم: ذلك تعرف. )١١(‏ في الأصل وم: وترغيب. / 
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وسا دل ان شالا مما َفْهَمٌ الأمرَ اللي والمخاطبات قول : تيد عَم َعَم مهم وابصرهم وجلودهم ما انوا أ 
مدقالا ودوم لِم سهد عتا الوا امتا أنه لی ای کل سیو [فصلت: ۲۰ و۲۱]. ( 
آلا ری أنه هموا الجطاب حين" رَذُوا عليهِم الجوابَ بقولِهِ : اقتا متا أنَه؟ فذلكٌ ما دَگرْناء وألله له أعلَّم» الوحيٰ 7 
والقذّْفُ لكل البهايِمَ لا لحل خاضة لما دَگرنا مِنْ مَعْرَِتِها المَهالِكٌ والمَصالِحَ وما به مَعاشُها وغِذاؤها [وما ا ا( 
وهُلاگُها حتی عرفت" ذلك مِنْ عير أن تَعْلَمَ . ) 
والبََرٌ لا يعرف إلا باحَلّم» فهوء وال أعلَمء لِرَّجهين : 0 
اخذُهما: لِلْمِحتَة : إن البَسَرَ انئُجنوا بالغليم» فذلك امََحان لهم . والبهائم لا هة عليهمْء E‏ 


۴ 
والثاني  :‏ : كان َر قصل بض على بض في اليم بعلم ؛ إذ البهائم بتري صغيرها وكييرها في مَعْرَِةٍ ذلك . / 
وفي بني آم [التَاضل والفارت۲ باللم > وال أعلَّم. 2 
و ) 

فن قيل : فإذا كان البهاتم كلها رة في ذلك الإلهاع والؤخي فما مى تَخصيص اللُحلٍ في الذَر ِن عبرا م 
البَّهاِم؟ قيل : بَختمل حصي الخل بالذر» وال أعلَّمٌ/ ۲۸۸ ا/ لما أن هذ الاشياء د َير التخلِء > لا نعطي تلك المَنافِع 


اللي جُولٽ فيهاء ولا ذل لتر إلا بالرياضة . والتخل نعطي ذلك لهمْء ودن ِن عبر تلم ولا رياضةٍء وال أعلَم. 


ثم قولَهُ تعالى : ان ِى من بال بوا وقوه : و کی ن کی اکترن نلک سبل دیو د [رتخرمما: ) 
ظاهرۂ ارا لکن حقیقة نين وهيل نحو قول : (ييردا ن كذا في الظاهر أمرء وفي" الحقيقة تمكينّ وتيسير. 

ثم في هذ الآية وفي قولِه : جج من بُطونهًا) وفي ما سَبَقَ مِنّ الآياتِ٬‏ وهو قول : و لر ن لاتم ية شي / 
ا في بود [النحل: ]1١‏ وفي قولِه: رين َرَت اَل الأب لذو ينه سكا ورا حستأي [النحل : ]١۷‏ دلالة 
ُذرَيهِ على إنشاء الأشياءِ مِنْ لا شَيءِ ودلالةٌ عله وتدبيروء لأنة احرج مِنْ هذه الجواهِر المُحَْلِفةٍ اشياء من عير جَومرها ( 
جیا مال تی شی ت ال ته دالت ا رام ي شیع سهد نکر سو هد اخ رن ره ا 
التي كث واللَبَنِ ِن العَلَبِ الذي اگل والعصير والسُگرِ والاعناپ ين الکروم؛ ٳذ ليس شيء حرج منها ِن جنس ما اكل ) 


ولا يِن جور ما سِيّ. 1 
دل [آنها بير عِلْم قادرة]“ على إنشاءِ الأشياءِ ِن لا شَيء ولا سیب . ۰ 0 
وفيه دلالةٌ عِلْمِهِ ونَذبيرو وحكمَيَهِ لأنٌ إنشاء ذلك اللبن في البعلن على عير جوهر ما تنارَلّث وين جلاف لوڼو في تلك + 

القاعه د3 ان عله غب دربيل اللي ران جك غ ماز ب نليه وكيك در غر رذ 

الخلتي. 
ثم قولّةُ تعالی: نلک سمل رَد دلا قيلَ : طرق ربك لا وقيل : مُطيعةء وقي : من الذَلٌ آي الرْي واللْينِ / 

كقوله : اذل عَلَ ألمي [المائدة: ]٠٤‏ وقوله : ريض جَاحَكَّ الآية [الحجر : ۸۸] ِي الدّل1"“ ومِنَ لري واللين. 3 

وهذا يْحُرج على وجهین : ( 
اخدهما: دَلَلّثْ سَبْلَ رَبّها [والثاني : ]“ سَهّلَ السلوك فيها حتى َلك كيف شاءث. 
ق رن الجر وَيِسًا يرسود قیل : مما يَبْنون» ويْنَخذُ من العَرْش» وهو الذي خد من الحْسَب. قزل 0( 

3 

) في الأصل وم: حيث > () في الأصل وم: مما. (۴) في الأصل وم: يعرفن. () في الأصل وم: أو. (0) في الأصل وم: نند‎ )١( 

ویتفاوت . E‏ ونحوه ظاهرة. (۷) الواو ساقطة من الأصل وم. (۸) في الأصل وم: أنه بغير علم قادر. )٩(‏ من م ساقطة من | 

الأصل. )١(‏ في الأصل وم: و. / 
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( 

تعالی: عل وم قال الحَسَنٌ : السُهْدُ والعَسَلٌ. وقال" بعضَهُمْ : مُحْتَلِف في الطّعْمء وقيل: في الألوان: الأبيض | 
والأحمر والأاصفر. ( 
وقول تعالى: فيه سِا لين قال بعصَهُمْ : هه شِمَاة َي مِنْ كل داءِ حتى القروح وكلٌ شيء. وقال بعطَهُمْ : 


UL 


a 


a 


18 وله : فيه سما الاين مِنْ داءِ دون داء. وقال بعضَهُمٌ : فيه سما إْلَينْ يعني في القرآنِ فيه شِفاء لِلْمُلوب للدينِ . ( 
/ ويَحَمِلٌ قول : فيه شما لان [للاجساو]" . وإ أراد هذا فهو ظاهرٌء لاشَكٌ أن فيه ذلك الشَّفَاء. ويَْحْيَمل قول : إ+ 
0 


فيه شغاء ناين للدينِ. فان کان هذا يكن ذلك من - جهة النظر فيه يدرك ويْوصَل إلى ذلك الشفاء. ( 

وقولَةُ تعالى : م کی ین کل لر قال بعضَهُم : نو اال الل وقال بعضَهُمٌ : مِنْ جميع الشمراتِ التي 
تكون في الجبالٍ. عن عبد اله [1ن)" قال: القرآن والعَسَلٌ هما الشُماءء إن القرآن شِفاءٌ الدينء والعَسَلّ شِفاءٌ الأبدانِ. 

وقالّ بعضَهُمْ مِنْ أهل اللغة: : إل الوَحْيّ في كلام العَرَبٍ على وجوه : منها وَحَي النبرَة؛ فهو إرسال اله الملائكة إلى 
انپیائه ورُسلِهِ كقوله : وت كان لتر أن بكلْمة انه إل وبا [الشورى: ]١١‏ ومنها وي الإشارة كقرله : اوسن إل أن 
سَمَحا بره عيب [مريم: ]۱١‏ ومنها وي الإلهام» وهو قول : راز ربك إل أل [النحل: ]٨۸‏ وقول : رار 
إل أي ّ4 [القصص: ۷] وقوه : بان رك أ لها [الزلزلة: ]١‏ وَحْوة» ومنها وَحْي الإسرار كقوله: ييي 
بَعَصهُمَ إل بض حرف ألمَولٍي الآية [الأنعام: .]١١١‏ 

وقال بعصَهُمْ : إن أل الرّخي عندَناء هو أن يلقي الإنسان إلى صاجبه شيعا لِلاستَارِ والإخفاءء وقد يكونُ ذلك 
بالإيماء والحّط . وأضل الوّخي ما ذكرنا أنه سي بو رة وقوعو ء وقَذْفِهِ في القَلْب. 

وقال آبو بحر : تاويل الو خي ان يُعلِمَ الذي يُوجي إلبهِء ويُرْشِدَه. وذلك لِوَجهَين: 

اخدُما: ان الله ازقد كل داب رى الإنسان إلى مَضلَحتها والهرّب عن مهلها ومنلفها بما قَظرّها ال عليه كما ارذ 7 
الإنسان إلى ما بُضْلِحة ف ديه ودنياءُ بالتعليم. قَمَدْل الله تعالى تَعْليمَه لكل دابّةٍ ما فيه مَصْلَحتُها ومَفْسَدَنّها بما برها عليه 


ج 


= 


کے ۶ 


I] 


> 
£1 


ê 


حح 


ج 


د 


14 کما عل الإنسان بالقولٍ والبيانِء فقالً : وراز ربك ل سَ4 [النحل : [A‏ آي أرسَدَها ْ و بفِظرَتِها هان ِى ص (٠‏ 
ل لل ا ر اج4 بوتا فبها وما بر4 يعني وانَجِذِي ما يبني الإنسان لِمَگيه » وقال: العَريشٌ الحيطان التي 
18 


لا سَّماءَ لها > بفظرتها َد خلاياهاء وكل ذلك لِمَنافِع الخَلقيٍ. 
[والثاني) : ثم قال: و کي ين ل ّت والشمراث مُحَْلِقَة الم والمَنْظرٍ والمَكَم ونلک سل رَبك وهو ما 


> 
1؟ 


حا 


سبل الله لها مِنٌ الرزق والمأرّى لا قال: يقو : َل لك کل سيء [قُدَرَهُ لرزقك ومَسلجك. وذلَلَكِ في لَب ما ( 
cT fl‏ ا( ~~ م ا ° ل ا وه ب س ق د es, eat‏ 

/ سبل لك لبني آدم» وجَعَلَهٌ" سَيباً لٍمنافِوهم» وصَعَرَ فُذرَكَ لِيرِيَهُمْ بذلك قدرَنّه وسَلْطانَةُ على ما شاء لِيَعْلّموا أن خالِقَهُم لا + 

10 


عجره شي٤]''“‏ وان القديرٌ على ما يَعدّهُمْ مِنٌ البَْبِ والثواب والقاب. ( 
وقولةُ تعالى: رج من د نما شراب نیف آرم ۶ يقولٌ: الجلْس واحدٌ هر ررب اران : التمر والينب 
وسار الثمارٍ في مذاقِهِ ومَشامَهِ ومَنْظروِ» وکل عسل فد فا إا لمنافِيهم ومَلاذْهِمْ [وفیهِ ما]' '“ داه مِنْ قدرتِه 
على ما يَشاء؛ من ذلك فيه شِفاءً في الدينِ واليِلم یَعْلّمون بما بُشامِدون مِنْ ندبیر الو وقدرته على ما ّا واش أعلَّم . 
وقول تعالی : إن ِى ذلك لبد يقول: لَمِبْرَة ودليلاً وبُرهاناً ِلِمَرمٍ مرد في ما بُشاهِد ون مِنْ تدبير الله وتقديرو 
وقدرته على ما يَشاءُ وال أعلَمْ . 
وقالّ في قله : رين َمَرّتِ لحيل والأَمَتّب) [النحل : ۷] يقولٌ: ولَكّمْ عِبْرَةٌ ودليل أن الْحْل ا مجذاع"' حب ل 


LISTS 
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ê 


٠ جى‎ 


)١(‏ في الأصل وم: بحتمل قال. (۲) ساقطة من الأصل وم. (۴) في الأصل وم: فيكرن. )٤(‏ من مء في الأصل: وصل. (0) في الأصل رم: 
لمسكنهم. )١(‏ في الأصل وم: وفي كل. (۷) ساقطة من الأصل رم. se o RM aD‏ 
)٠١(‏ ساقطة من م . ) في الاصل وم: وفیما. (۱۲) في م : أجذع . 
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27 


۴ 


َعم فيها [والكُرومٌ أيضاًء وما فيهما]' ين سَعَ وَوَرَتيٍء لا عسل فيهاء ولا ِب . فأخْرَح اله عنهما ثَمَراتِ مُخْتَلِفاتِ» 
في قل وافها تمر وزیب ودوك مئه ما تلذّذونَ من الشراب. 
وقالّ هذا قبل تحريم الخُمْرٍ. والئُكر کل ما آسْكرهُيُء وَلَجذون منه أيضا رقا حَسَناً آي طا وهو ما تأکلون منها 


S$ E 
= 


۴ 


= 
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۾ یوی ما تَضْرَبون وتَحسَبون بھا آموالاً کیره من اله به عليه . ( 
/ وقالّ بعضهمٌ: السكر: : کل شيءِ ۽ حرمَه الله ِن ثمارها ِن الشراب : الخمرٌ من اليئب» والسَكر يِن الكَمْر. والرزق 3 
0 


الحسَنْ ما أحل مِنْ ثِمُّرها ا : السكرّ ما أسْكرّء والرزق الحَسَنٌ أشباهُةُ إن فى ذلك لأ 
ودَليلاً وبّياناً لقو E‏ ا ن ان الذي لم ينز عَما حَلَقَ لهم مِنَ المارِ مِنْ ححشَب يابس يَفْدِرُ ان 
خپ المَرّی» ويَحلَیَ ما ياء وما I RS TS‏ 
وعَيرٌ ذلك مِنّ الحوادثِ التي نخدت من الأشياءء وتلك أسبابُها ما لم يُذْرَكُ كون تلك الأشياءِ فيها [ولا يُرى» ولا“ 
يُعْرف ذلك إلا بععليم مَنْ هو عالمْ بذايِوء لان عِلْمّ ذلك لو [ما)"“ كان نليم لو اجْنَهدوا كل اجتهاو" ٠‏ لم بُدركرا 
حدوت تلك الأشیاءِ مما ذَكَرنا ولا گوتها منها . 
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ET 
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٤ ٤ 3‏ / 
َل أن الذي عَلمَهُمْء هو عالم بذاته. فإذا ثبت کون عالماً“ بذاټوء وإ کانوا لم بُشاهدوا إلا عالماً بير تنك ) 
( هو قادرٌ على إنشاءِ الأشياءِ مِنْ لا شيءِ» وإِن کانوا لم بُعاينوا في الشاهدِ شيئاً إلا مِنْ شيءِ . 7 


SS 


وان ا دت ويكون يِن اللَبَنِ بالعَلَّفِ الذي يُؤكل» أو الطعام الذي بُنارَلء او الفواكه والتمار التي تَخْرُحّ؛ 
ليس تكون فس الماء او فس الطعام والَلَفِ ر ل ا ا ؛ لأنه قد يَسْقَي ذلك الماءٌ الشجرٌ والنخل في 
a‏ 


a 


5 


۴ 


و و er‏ 


وقول تعالی: کوان علق ا بنرئنکم وی من ب/ ۲۸۸ ۔ ب/ إل رل اسر لک لا بعر بعد عر جا فان 
یل لتا" م لله علينا في لر لقنا ثم توي إانا وردنا" إلى الحا التي هي“ حال الجهلِ حتی ۷1 غلم شیناً. 
قیل: دفر هذا وال أعلَمء » پول" وجو 

أخذها: yy‏ يَمْلِكٌ رذَكْمْ إلى الحالِ التي لا تَعْلَّمون شيئاًء وفي مله 
وسلطانه كمون . فكيف عَبذمْ الاصنام والأوثاد الي لا تيك" شيعا ِن ذلك واشر مرها في آلوهيبه وعبادته؟ 


والثاني “: يڏڪر لِيعْلَمَ آنه لم ين المَقَصودُ ٻِخُلْقِهِم القَناءَء لکن لامر آخرَ٬‏ قَصَدَ ٻِخُلْقِهم» هو" ما گر في ما 
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تمذم مِنْ أنواع النَعَّم وت خير ما ذَكرٌ لهم مِنَ الاغذية والنعّم التي آنا لهم رالاشياء التي سَخُرما لهم . ( 
٣‏ وقال ابو کر الاصمٌ: قول وائ اعلم حتف كم نطفاً امواتاًء فاحياگ م ر بترئنگ اطفالاً وشیوخاً ری |۶ 


ن يمر إل آل لمر يقول: يرد بعد فة وعم ونديير الامو إلى الخُرَف والجَهْلٍ بعد الم لين ليه ان العُْرَ 
والرزق ليس بهما ري » وقَوِيَ» لانھما ثابتانِ۔ ثم یلٔی» ونی بھماء ويَرْجِع إلى الجَهُل» ولک لظف من اله وتدییر من 
لا بالأغذيةء وال غلم . 

وقول تفال : 3إ لَه عي بما بر في حَلْقِهِ مما يُذْركون به قدرَة خالِقِهِمْ وتَضريقَةٌ الأمورَ بما يكونونً به حكماء 
وعُلَّماء. إن الذي برها حكيمْ ميد على ما شاء. 

والحكمة في ما ذَكَرَ مِنْ تفريقٍ الال [لامُرينِ : 
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)١(‏ من م٠‏ ساقطة من الأصل. )١(‏ في الأصل وم. فيه. )١(‏ في الأصل وم: فيه . () في الأصل وم: ما ينبهون. (0) في الأصل: رلا يدرى 


( ا 
8 لا في م: : ولا بری لا . () ساقطة من الاصل وم. (۷) في الاصل وم: جهد هر . (۸) في الأصل وم : بعالم . )6 في الأصل وم : ورده لا ل ) 
ر )۱١(‏ في الأصل وم: وهي . (۱) ساقطة من الأصل وم. () أدرج بعدها في الأصل وم: هذا . (۳) في الاصل وم: تملکون. )١(‏ في الاصل 

1 وم : آو. («) ف في الأصل وم وهر.‎ 1 
3 
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آحدھُما: ]“ لیکونوا آبداً خائِفينَ راجِينٌء لان لو كاّث آجالْهُمْ واحدةٌ [لأمنواء ونَعَاظْرًا] المعاصيَ على من لما 
يَعْلمون وفْتَ نزول المَوتِ بهم . 
1 والثاني : لِيَعْلّموا أن التدبيرّ في أنفيهمْ ومُلْكَهُمْ لِعَيرِهِمْ لا لهم لان له التدبيرً والأمرّء لو كان إليهِمْ لكان كل منهمْ 
يختار م الحال ما هو أفْرّى وآكد. 
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) وقول تعالی: واه قصل بعک عل بض في أل قال بَعْض أهلٍ التأويل: يَذْكُرٌ هذا مُقَابلّ ما أشركرا 
ا ی ا را ول ول د ل س انه والامرال حن با السَّادَةّ والمّوالِيّء فلا 
زود" أن یکوت عيذم وممالیگگ شُرکاء في مَل وامرالِگ فکیف تَرْصون لھ أن یکو ن عَبیده وممالیځة شُرکاء؟ إلى 
هذا يَذْهَبُ أهْل التأويل . 


ا ره ر pe e‏ 24 یی ا ب ا ای ر 8 Loar‏ و ا 2 
[ومنگم)“ عبیداً ونا الت ُا باليتی والمُلكِ“ پى رڏقهز عل ا مَڌڪٽ انس من عبيدِهِمْ. فهمْ فيو سَواء: 
ان يسوي المَولّى وعَبْده في ما ملكت يمينةُ . 

يقولٌ: فليس أحدٌ منكُمْ يَرْصّى أن يكوت عبدّة مله في ما يَهْلِكٌ سَواء. فإذا رايعُمْ ام ذلك نصا بُ لو فلم 
فكيف رَعَمُْمْ أن الله شرك بين وبين أحجار حتى أشْرَكَتْمْ وما مَلْككُمُ اله بيه وبين الأوثانِ في العبادة وفي ما آتاكُمْ مِنْ 
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ززق لتم : هدا پو ّمه ودا شرکتا)؟ [الأنعام : .]٠١١‏ 
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[وقولّةُ تعالى): عة َه جدود يقول: ألْمَمّ الل عليه بأنفيهِمْ وأرزاقِهم وأموالِهمْ وأولادِهِمْ فاشرّكرا 
عير اللو فيهاء وجَحدوا يِعْمَةٌ الو عليه ؛ بها عَصّراء وبها كُقروا. ثم الْرَمَهُمُ انر في القَضل الذي در آنه قصل بعضَهُمْ 
على بَعْضٍ إلى عَينٍ المَضلٍ الذي كان مِنَّ اله لا إلى الأسباب التي اكَسّبوها لِيَعْلّموا أنهمْ لم نالوا تلك الفضاثل باسيَحقاتي 
منهمْ» ولكنْ إنما نالوا" بِقَضَلٍ منةُ ورَحْمَةٍ. فيكون ذلك دليلاً في ما آنگروا مِنْ أفضال اله واخيصاصِه بعضَهُمْ على بض 
في الرّزق والسَعَةٍ والمْلْكُ والحْرَيّة والسُلْطانِء وإن كانوا جميعاً [مِنْٰ جنس واحد]“ . 

فإذا لم تلكروا هذا النوعّ من القَضلٍ والاختصاص بض على بَعْضٍ فيكف أنكرتُمْ ذلك المَضَلَ والاختصاص بالرسالة 
مِنْ قله ورَحمَيهِ؟ 
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فلذلك قال وال أعلم؛ ام قيش يت َيف كن تسلا بم يكيم في السيرة ألديا وتا متس فرق ن 
َم [الزخرف : ۳۲]. أحْبَرّ برَحْمَيِهِ وله ينال ما ينال ِن الرسالةٍ وعَيرٍها لا بالاسيحقاتي والإشتيجاب [الذي)“ 
كان منم أو يَذكُر سَهَهَهُمْ بانهُمْ يفون أن يركوا عَيدَهُمْ ومَماليكُهُمْ في مُلْكِهِمْ واموالهم وله منهمْ منافِع مِنَ الجذمَةٍ 
والإعانة في الأمورء فما بالْهُمْ يركون أاحجارا وحَسَباًء لا مَلْمَعَهٌ لأحدٍ منهما في ألوهيّة الله ورُبوبيَيِهِ وفي عباده؟ 
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«أقَيعَةٍ آل ححدودي؟ 
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وعلى تأويل النبوّةٍ أفبمَضل الله ورَحمَيهِ يجخدون أنه لا بُمْصل بَعْضاً على بعض بالرسالةء أو يَجْحدون ما ناهم الله مِنّ 
الم يَصرِفُون ممه إلى عَيرو» وهي الأصنامٌ التي عَبّدوهاء فقالوا : ردا إشرك ًا [الأنعام: ]۱۳١‏ أو يَضرِفون كر 
ِعَمِهِ إلى عَيروء وهي الأوثان التي عَبّدوهاء وال أعلَم. 
( ت ۲ NE‏ اش rll‏ 4 چک ےرت ر ۹ 
رالآية فة وقولة تعالى: وواه جعل ك من فیک زوا وَحعَلّ ن از ڄڪم بين وَحَمَدَة ي قال الحسَنْ وغيره: 
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الحَمَدَةٌ الخْدَمٌ والمّماليڭء فهو على التقديم على تأويلٍ هؤلاءِ. یقول: وا جل لک بن اشک ارباک ودا ی 
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)١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم: يامنونء ويتعاطون. )۲١(‏ في الأصل وم: ترضونه. )٤(‏ ساقطة من الأصل وم. (0) في الأصل 
وم: والتمليك. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. )۷١(‏ في الأصل وم: قالوا. (۸) في الأصل وم: في الجتس. (4) ساقطة من الأصل وم. 
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نیکم لان گر في ما تدم : واه سل بعَضك عل بض في أل الآية [النحل ]۷١‏ يُذَكُرْهُمْ نِعَمَهُ وقَضلَهُ الذي دَكَرَ أنه 
جََلَ گم منْ جديكُمْ ارجا وحَدماً تحت أيديهمْ ؛ يَسْتَمَعونٌ بالأزواج» ويَسْتَحُدِمون الخدم والمماليك وهم مِنْ 

أو ية أن يكودٌ هذا صِلَةً قوله : وتا مُيَرَ اعدم بالأنق َل جم سر الآية [النحل: ]١۸‏ كانوا يانود منهرُء 
وقد جَعَلّ لكُمْ مِنّ البناتِ أزواجاً تَسْتَمَْعونَ بهن حتى لا تبروا عنهِنٌء وكذلكَ جَعَلَّ لكُمْ مِنّ البناتِ البنينَ الذينَ تَرْعَبُ 
أنمْسكُمْ فيهمْ» ما لولا البنات لم تَكَنْ لكمْ الأزواح اللاتي”" تَسَْمْيَعون بهرٌء ولم يكُنْ لكمُ البنون الذينَ تَرْعَبونً فيهِمْ 
والأنصارٌ والأعوان والحَدَمّ الذينَ تَرْعَبون فيه . 


/ 


‌ 


RN 


e 


چھ 


١ 


NS 


۴ 


لی 


SSS 


E 


SS 


زل 
کح 


Sv 


0 


حح 


a 


py 


ين ويَذكر تناقُصَهُمْ في الانَفَة منهلًء يأتفون منهُلٌ» ومِنَ البناتِ يكون ما يَرْعَبونً فيو" . فهذا يدل أن النساء يَصِرْنً 
كالمْلْكٍ للازواج» ويَصِرْنَ تحت أيديهمْ في حَقّ مُلْكٍ الاسْيمتاع كالمّماليكِ في حقّ مُلْكِ الرقاب. 

ثم جَعَل ي التناسُل في الخلتي على التفاريق وقابهُمْ مِنْ حال إلى حال؛ بقلم ابداً كذلك لِیکون أذگر لِتَذبیرهِ وانظر 
في آياټه ودلالاته. ولو شاء لأنأ الحُلْقَ كله مره واحدة وأفناهُم ِدَفْعَةٍ واحدةٍ. وكذلك ما ْمَل لهم الأرزاق وأنواع 
اللَباتِ لو شاء لألحرَجَ لهم ذلك كله بمَرّةٍ واحدة في وفْتٍ واحي لكنة أنكًأ لهمْ بالتفاريق ليَذكُرَ لهم انر في ياه وتَذييرَهُ 
لون ذلك آذْعَى إلى المَرْغوب وأخذَر لِلْمَرْهوب وكذلكَ ما ردد مِنَّ الأنباء والقَصَص والمَواعيدِ وذكر الجنة والنارِ في 
القرآنِ في عَيرِ مَوضع لبهم » ويَحنَهُم على انر في آياټه وتُذبيروء وهم في کل وق في المَزغوب ويُخذرَمُمْ عن 
المَخذورٍ والمَرّهوب. 

ثم قول : وی حمل نگم يِن شیک ربا وقول" في آي أری: درا اش [التحریم : ] وقول : ور 
قارا آنشتگم [النساء: ۲۹] ونَحوة كر الانقس في كله . 

ثم لم بَقْهَمْ اهل الطاب مِنْ هذا كلَه/ ۲۸۹ /١‏ مَعّْى واحداً وشيئاً واحداًء وإِنْ كان في حَقّ اللسانِ واللغة وااحداًء 
وإن كان في كل عَيرٌ ما هموا في حر . فهذا يدل أنه لا تهْهَمّْ الجكْمَةُ والمَعْنّى في الخطاب بِحَقّ ظاهِر اللسانِ واللغةى 
ولكنْ بدليل الجكمَةٍ المَجْعمولةٍ في الخطاب. ومن اغَمَدَ في الخطاب الظاهِر حَسَمَّ بابَ طْلَّبٍ الجْمَةٍ فيه والمَعْتّى» لأنه 
يَجعَل المُراد منه الظاهرَ . 

وقول تعالى : «وََمَلَ کم ِن رڪم بن وَحَندَهً هو ما گنا وَحَدَةً4 انلف فيو : 

قال بعصَهُمّ: الحَمَدَةً: الأختانٍ. وروي عن أنه قال: الحَمَدَةٌ: وَلَذ الوَلَدٍ. وقال ابن مَْعود. وله : الحَمَدَةٌ: 
الأختان. وروي عنة آنه قال: الحَمَدَةٌ الأصهارٌ [والأصهارً]" والأختانِ عندَه واحدٌ. وقِيل : الحَمَدَهٌ الأعوان والأنصارٌ. 
يَذْكْرُ لهم" التنافض في ما يأنفون مِنَ البّناتِ» أن كيف يفون منهنّء ومنهرٌ يكون لهم" الأعران والأنصارٌ والأختانِ في 
مر الدنيا. 
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وقال آبو عَوسَجَة : الحَمَدَةّ نو البين ؛ وقالّ أيضاً : الحَمَدَةٌ الأعرانء والحافِد المُجنَهد في اليبادةٍ وفي العَمَل؛ يقول: 
حَفَدَ يَحفِدٌ اي حدم واجَهَد. وقول : وليك نَسَُى» ونَحِدٌ اي نهد . 

وقال القَتَبيْ: الحَمَدَةٌ الخدم والأعوان؛ يقال: هُمْ بُنون وحَدَمٌء وقال: أضل الحَمَدَةٍ مُدارَگةٌ الحَظوء والإسراع في 
المَشي وإنما يَمْعَلٌ ذلك الحْدَمُء فقيل : هُم“ حَمَدَةٌ [واحدّهُ حافدً]". وقال: ومن يقال في دعاء الوثر: وإليك نى › 
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ونحمد . 
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)١(‏ في الأصل وم: التي . )٣(‏ في الأصل رم: فيهن. )١(‏ في الأصل وم: وقال. (4) في الأصل وم: وقال. (ه) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في 
الأصل وم: هم. (۷) في الأصل وم: لكم. (۸) في الأصل رم: لهم. (۹) في الأصل وم: واحدها حافدة. 
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قال أبو عَبَيدَةً: وأضْل الحَمْدِ العَمَلّ» وقالً: ومن الحَزْف في القُنوتِ: نْحْفِدُء آي ْمَل واه أعلَمُ. 

وقوه تعالى : ررکم م ْبِ4 فال بعضَهُمْ : الطبّباث الخلالاث وقال بعضهم : ايبات أي کل ما طابَ» ولان» 
ولَعْف . ورَرَق غيرَكُمْ مِنٌ الدوابٌ والبهائِم کل ما حَسْنَ . وحين يكر لهم َه عليه ونِعَمَهُ عليه يادي بذلك سکره . 

وقول تعالی : بالل بزمنرد4 قال بعصَهُم : ابالسيطان يُصَدّفود؛ ويُجيبونّة إلى ما ذَعاهُمْ من الانفَة ِن البناتِ 
e‏ کک e j‏ اكل وود أي أبالشُيطانِ إلى ما 

ne‏ طط ق ۾“ و‌ ET‏ ا 

وقال أبو بكر الأصَم: از قل e‏ لون لها ء وتعيدونها I‏ 1 
ر بقول: وبما اَل عَم الله علي و في أنفِگُمْ وما وخم وَرَرَقَكُمْ نمرون بوه واد ال ار وال أعلَمْ. 
[ الاي ۷٣‏ رقو تعالی: تدر ین دون مه تا لا بني لَه راي ألسَسَوّت رالأزص َا را يلير . 

ier If eto کے‎ Ms TY e EE دد د‎ Ee a AS 

فائدة: ذَكَرَ هذا لناء والثة أعلْمّء للا بع بعض المخلوقينّ بأهوائا" ٠»‏ ولا کل امرنا ‏ إل م ل انالا بلك 
ضراء فتغبده. يذكرٌ سَمَهَهُمْ مِنْ عبادَيِهِمْ مَنْ يَعْلّْمون أنه لا يَمْلِكُ شيا مِنَ الع والصَرَرٍ والرزقي [لثلا)“ نَعْمَلَ نحن مثْلَ 
صَيعِهِم بِمَنْ دون اله مِنَ المَخلوقِينّ . 

لم انلف في فوله: تا لا بف لَه رده ِن أَلسَسَوَتِ والأرزض سَبً قال الحَسَنٌْ: هو على التقديم» أي يَْبدون مِنْ 
دون الو شيناً لا يَمْلِكٌ لهم ما كر . وقال بعضَهُمْ : يَعْبدون مِنْ دون الله ما لا يَمْلِكُ لهم رزقاً مِنّ السمواتِ والأارضٍ› ولا 
يَسْتّطيعون شيئاً . وقال بعصَهُمْ : يدون مِنْ دون الله ما لا مْلِكٌ لهم رزقاً مِنّ السمواتِ والارض ولا شيئاً. 
CES‏ [وقولةُ تعالى] : وملا ناه ي لأا اي لا دوا لله امعالا ِن لحي واشباماً في الومِبُي 
وعبادیه» آو لا تقولوا لله : إن له أشباهاً أ وأمثالاًء أو يقول: فلا ا لله مثالا أو يقولٌ: : فلا تَجِعَلرا له أمثالاً فى في 
العبادة وأشباهاً في يها آلهةٌ على عِلْم منكُمْ أن" ما يكون لكُمْ إنما يكونُ باش لا بالأصنام التي تَجْعَلونّها أمثالاً لله في 
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المبادة والاألوهية 
وجائرٌ أن يكن [قولة](“ 2 تسوا ب الال أ ي فلا تَضربوا لأولباء اش الأمعالء فإنة قد بين مَحَلٌ أوليائِهم 
ركان 


رفوه تمالى : < اك با4 اذ لا مكل له يي الكل رلا ية ور ل رة فلك. أو إذ ال غلم بمصالجة» 
a e‏ 
رقو تمالى: ا 
شرت الل بهذا بن 

aE a‏ فر أن يُنْفِقَ؛ فهر كقولِءِ وهل 
ری لاع اي4 [الرعد: ۱] وكقوله : مئل ايقن كالغ رالاس يبر وميم [هود: ]۲٤‏ أي ليس يسوي 
البصيرٌ والأعمّىء والأصَم والسميع . فَعَلّى ذلك لا يُسّْوي مَنْ يَمْلِكُ الإنفاق والإنعام على الخَلْي» وهو المَعْبودٌ الحقّء 
ومن" لا بَمْلِكٌ ذلك وهو المَعْبود الباطل . ۰ 

والثاني : صرب مَل المؤْمنٍ والكافر : إل الكافرّ لا يلْفِیّ ما أَلْمِمّ عليه مِنَّ المال في طاعة اش [ولا في سحيراتي]"“ 
والمؤمن يْفِق ي ما انيم عليوء وأغولن في طاعة الل ويراته . ليسا بسواء : من فق في طاعة اله گكَمَنْ لا بيِقٌ شيا 


(1) في الأصل رم: حیٹ . () من م٠‏ في الاصل: بأهرائها . () أدرج فبلها في الأصل وم في . )٤(‏ من م٠‏ ساقطة من الأصل. (0) سافطة 
من الأصل ورم. (1) في الأصل وم: آي . (۷) ساقطة من الأصل وم. (۸) من مء في الأصل: ب. (۹) في الأصل وم: كمن. )٠١(‏ ساقطة من م. 


N NN ENN NN 1NN ENN 1NN 3 ng 1 1N NF SS +> 


5 


=“ 


e, 


NS 


e 


SS 


e 


کے 


f 


چک 


2 


SS 


af 


> 


کے 


1) 


SY 


® 


۴ 


2 


3 


e8 


چ 


e 


E 


2 


2 


© 


۴ 


o 


2 


SS 


f 


O 


(> 


کے ESE NETE NETE NETE‏ جه TT NSF Sr SE‏ چو هة 


SIE 


SS] 


٤ 


چ 


4 


= 


SENS 


س ت 


چ 


SE 


0 


کے ٭ 


SBE 


کح 


SENET 


ه١‎ 


کے + 


Sz 


٠ 


a 


سس * 


چا 


چچ 


( 


ر 


الآيتان ۷۵ و ١ ۷١‏ - سورة التحل 0 


( 

اخذھما: یکون صرب مَل الإله الح والمَعّبود الحقّ بالمعبود الباطل . 0( 
والثاني : [یکونٌ ا مَل المزْمنِ بالکافرٍ. 1 ( 
ثم في الاَيةٍ وجوه مِنٌ الدلايل. ۰ ٣‏ 


أخذها: أن القدرة لا ارق الفِعْل حي" قال: عدا منوا ا يقير عل تنو ثم قال وس رَرَفَة ينا رذنّا َس 
هر بق يني جََل مال الفِعْلِ القدرة. فلو كانت تارق الفغل لكان ذَكر مُفابل القُذرَةٍ يْلّها [و]" مُقابل الفِعْل فِعْلاً 7 
مله . فلمًا ذَكَرّ مُقابل القُذْرَةٍ الفِغْلّ [05] أنها لا تارق الفِعْلَ. 0 

والغاني: أن العبدَ لا يَهْلِكُ حقيقة المْلْكِ حین گر وعدا سلو لا بير عل ىو وإِن قَدَرَ ما يَنْلِك إنما ,سر 
لِك باذ مَن له الملْكُ. وكذلك الخلاتق كُلْهْمْء لا يَمْلكون حفيقة الإملاكء إنما حقيقة المُلْكِ في الأشياء لو وان فُذْرَ 


ما يلكوت إنما يلكو بالإذنٍ على فَذْرٍ ما أَذِنٌ لهمْ. 


¢ her 


والثالك : أن العبد لا يَْلِكُ الانفاق والَصدقَ حین“ قال: عَبدا مَنلو لا قير عل ىو ثم فال في من يَهْلِكُ : 
وس رَرَفْتَه منّا رزفا َس فهو من دل أنه لا يَمْلِكٌ العبْدٌ الإنفاق والهةً . 
وقوه تعالی : هَل سوت ملا اند ي بل أسارم لا مو4 قال بعصَهُ : وُر الحمْد ثه على إفر ما ذَكر 
انه" عرف رسولَة العم وآنواع المَّنافِع» ثم عَرَفهُ على إر ذلك الحَمْدَ. وقال بعضَهُمٌ : الحَمْدٌ ثناء؛ أخْبَرَ أن اكْرَمُّمْ لا ( 
يَعْلَّمون [حَمْدَ الله وثناءةً]"". 


- 
fi 
) 4 


وقول تعالی : ومن رَرَفَةُ بَا را حَسًَ) آي ين أوليائنا أو من أولياءِ دييناء وذلك جائ سام في اللغة. 

ثم قول تعالى : لا لمو يمل نفْيّ اليم عن لما لم يعوا بما علمواء أو على حقيقة اللي ما لم يروا في 
الآياتِ والحْجّج» ولم ينَاملوا فيها» فلم يَعْلّمواء واللة أعلَمٌ. 
وقولۀ تعالی: (رترب اه تنک لټ ادا انڪ ل بيد ڪل کنو رر ڪل تنرتنا إلى ڃر ان 
الآية. قالوا: هذا المَّل كالول يحمل الوجْهين الذين ذگرناهما في الأولٍ. 0 

أخذكُما: المؤمِنُ والكافِرٌ : شَبَةَ الكافرً بالمَمْلولٍ الابكم الذي لا يفير ڪل سء وهر ڪل ڪن ري لا ياتي ,س 
المّولی بخْیرء ولا يَْتَفِعٌ به . 

وشَبَة المزمنَ بالذي يأتي المَولی بکل َير ونع ؛ يقولٌ: هل اتَوَی هذا مح هذا عندَكمْ؟ لا يلوي . ) ( 

فعلى ذلك لا يسوي الكافر الذي لا يَعْمَّل شيثاً مِن طاعةء ولا يأتي بخُيرء والمُؤْيِنْ الذي يَعْمَلْ كل طاعة ايى 
ويأتي/ ۲۸۹ ۔ ب/ بکل خير › ومر بکلٌ عدل'. 

والثاني : صرب مشل الإله المعبود الحَق بالمعبو الباطل بقوله" : حل وى هو وَس يام بالمذل مَن اتاك 
بکل نعمةٍ وکل خیر» ويام بکل عَذليء ومن" هو (اټڪم لا يقير عل تنو ولا بَصَرُ٬‏ ولا مء ولا يجيب وهر 0 
عِيال على من يبد ويَحْيِمه . هَل يلوي هذا مع ذلك؟ لا يَْتريان مَنَلاً ال . 

غير أن المَنّلَ ههنا ضَرَبَ بالذي لا يولق بالحق» ولا يمر بالعدلِ الذي يامرُ بالعدل. َر مُقابل الابكم الذي لا يام ( 
بالغول؛ 

6 2 و 2 » ت ) 
وفي الأول ضَرَبَ المثل الذي لا يَمْلِكُ الإنفاق بالذي يَمْلِكُ الإنفاقَ . 0 


() ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: حيث. (۴) من م» ساقطة من الأصل. 9) ساقطة من الأصل وم. (0) في الأاصل وم: رف / 
)١(‏ في الاصل وم: حیث. (۷) في الاصل وم وفه. ) في الأاصل وم: حیٹ. )١‏ في الأصل وم لانه. () من م٠‏ في الأصل : حمد ايله 
وثناء. ۷) آدرج بعدها في الاصل وم: ممن هو أبكم . (۳) في الأصل رم: يقول. )۱١(‏ في الأصل وم: ممن . ( 
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وقولة تعالى : وهر عَلّ صِرَّطِ مُسكَقَير أي هو على الحقّ المُلْسَقيم» وهو المعبودٌ بالحقّ . 


قال أو عوسَجَةً : الكل اليال» وكذلك قال يرن اهل الأدب. وقالّ بعصَهُم : الكل لقره وهو واحدٌ. والابكم 
الأخرّمن» وهو الذي لا ينطق اله . وقالوا: ومن يمر مدل بالتوحييٍ. 


SS 


o 
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ي 2و 


وقول تعالى : ولو عيب ألسَسَوَتِ وألارْض) هذا يَحَيل وجوهاً : 

[أحدّها]“: ما كر أهلٌ التأويل مِنْ السؤالِ عَنِ الساعة وعَنْ وقتِها كقوله : يلوك عن السام أبان سنه فل َا مه 
عند ی ا َا ونم إِرَفْتِ قيايها إل هو لا بَعْلَمه عَيره. 

والثاني : وه علم ما عيب أهل السمواتِ وأهل الأرض أي ما عيب بعضَهُمْ مِنْ بَعْض» فذلك ليس بمْعَيّب عن اللوء 
بل ما غاپَ عن الَلق وما طهر لهمْ» فذلك ف كله ظاهر مَل واحد» وهو كقوله: متا تا شرت را شيرت 
[النحل :۱۹]. 

والثالكت : قول : ويو عَيَبٌ لسوت رارض أي له عِلّْمّ ما في سِرَيّةٍ هذه الأشياء الظاهِرَة ما لا سَبيلَ لِلْخَلّْي إلى عِلْم 
ذلك وإِن كانوا هذه الأجسام والأشياء الظاهرةًء ونَقّعٌ حواسَهُمْ عليهاء لا يعْلّمونً ما سِريتها؟ مِنْ خو الماء الذي به حياءُ 
كل شَيءِ ولخو الُظمَةٍ التي يُخْلَقّ منها الإنسانء لا يَعْلّمونً المَعْتّى الذي بو يَصيرٌ إنساناً. وين حو السَمْع والبَّصَرِ والعَفْلِء 
يَعْلّمونَ» ويَرونَ"“ ظواهرّ الحوامٌ» ولكنْ لا يُذْرٍكون المَعْنّى الذي به يُلْمَمء وبه بْصَر٬‏ وبه يُعْقَل٬‏ و 

[والرابع)" يقولء وال أعلَمٌ : [وث عِلْمْ)“ ما غابَ عن الخَلْت ما في هذ الأشياء الظاهِرَةٍ والأجسام المَرَييّةء أو 
يقول: و ملك ما غابَ عن أهْل السمواتِ والأرضٍ» وملك ما لم يفْب عنهُمْ» وظهَرَء فیكونُ كقرلِه : رَو مَك أسَسَوَتِ 
رارض واس عل کل سیو َير [آل عمران: 1.4 كانه قالء وال أعلَمٌ : وو العِلْم الذي عُيّبَ عن آهل السمواتِ وأهُل 
الأارضٍ» وهي الساعةء لم يلغ عليها عَيرَهٌ. ۰ 

وقول تعالى : رما أن ألَاَة إلا كنع امسر أو هر افر قال بعصَهُمْ : قول : رما تر اَعَد أحْوَن على اله 
وايْسَرٌ من لَمْح البَصَرٍ؛ إذ ليس شَيء أبْسَرٌ هَن على الإنسانِ مِنْ لَمْح البَصَرِ لأنة يلمح ببَصَرِهِ؛ فَيبْصِرٌ به بلَخَظةٍ ما بين 
الأرض والسمايء وهو مَسِيرَةٌ حمس ية عام . 

يقرل: مَنْ قَدَرَ أن يُنْشِئ في حلي مِنْ حَلايِقِهِ ما ببْصِرَهُ بلَمْحَةٍ البَصَرٍ مَيِيرَةَ حمس مثة عام [فهو فاد على إعادة 
الحُلْتي وبَعْيِهِمْ بَعْدَ القَناءء بل هو أفْرَبٌ؛ أي إعادتّةُ إِياهُمْ أسْرَعَّ وأفْرَبٌ يِن لَمْح البَصر. إلى هذا يذهب الحَسَنُ. 

وقال بعَهُمْ : رما أن اَ4 أي ما وَفْبُ قيام الساعة إلا كَلَمْح البَصَرٍ ليس بَينّ وَفْتٍ قٍيايِها وبَينَ كوِها إلا 
کت مر لما ليس شيء عند الناس أسرَعَ واهْوَن من لح البَصَرٍ لما گنا آنه يلمَحٌ» ولا بُشْعَرٌ به لِسُرْعَيه ولجفيه 
عليه . قَدَكرّ هذا على التمثيل ليس على إرادة حقيقة الوت بِقَذرٍ لِمْح البَصَرِ» ولكنْ على المْبالعَةٍ في السُرْعةٍ» ودر أقْصّى 
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ما يقم في الأوهام» ويَْصَوَرُ» مِنْ خو ما قال: ون َمل ينال درز حا َر ورن يمل يكال درز شرا 
بر [الزلزلة : [Ay‏ وقال: ما ينكرت من فطيير) [فاطر: 1۳] [وقال] : رلا يطَْلَسىَ يبلا [الإسراء: ]۷١‏ 
[وما قال :) رلا كمون َي [النساء: ]٠١١‏ وامثالةُ كله يُذْكَرٌ على التمثيل ء ليس على التحقيتي؛ أي ما يَعْمَلْ مِنْ 
فا ار کر فا كان اور وكذلك ا شون يا ر ٠‏ اى ا مرد عا رعا و ك ره 
ى لا رة شيا لان القَظميرّ لا يُمْلَكُ. فإنما يُذكَرٌ لهذا وأمثالِه على التمثيل الذي ذَكرنا. 

او یکون تأويل قول : رمآ تر اة إلا كتج ايمر أي ليس ما بين الساعة وبتك مما مَضى يِن الوت إلا ُذرَ 
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)١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم: ويريدون. (۴) ساقطة من الأصل وم. () من م ساقطة من الأصل. )٥(‏ في الأصل وم: لقادر. 
)١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۷) ساقطة من الأصل وم. 
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سے 4 


البَصَرٍ؛ أي لم يبق مِنْ وفْتِ قيايِها يما مَضصًى إلا ما ذَكرَ مِنْ لَمْح البَصرٍ أو أفْرَّبَ مما در على الاسيَفصار لما بَقَيّ ( 
ت اه عل ڪل ٿو َي على البَعْثِ والإعادء على کل شيءِ. لا يُعْجره شيء. 

وظاهرٌ الاآية يعض على المُعْتَزَِّةِ قولَهّمْ لإنكارِهِمْ حَلْقّ افعالٍ اليباد لان الجر انه على كل شيءٍ قديرٌ» وعلى قولهم 
هو عَيرٌ قار على الف الف شَيءِ . 
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وقول تعالی : وئه اگم من بون اکم لا سمو سيا يحمل وجهین : 

و (۲), e a pA Pm e‏ 1 ت 

أخذهُما] ‏ : يَذكر بهذا قدرته وسلطاته على ما سَبَقَ مِنْ سَرْعَة القِيامَة واليعلم بها والجكَمَة التي جَعَل فى البَعْنْء 
ا 2 رس A>.‏ ۸ے شم 2 2e‏ < 4 و ,‌ ۹ 2 
فقال: ول ركم من بطونٍ أ 0 لا لمر سيا خَلق الوَلَدَ في ظماتِ ثلاثِء وَل غذاءَه بغِذاءِ الأمُهاتِ 
وواه ثم تَقَلبَهُ في تلك الظلماتِ مِنْ حال إلى حال ؛ ما لَواجكَهَدَ الخلائق أن يَعْلّموا اغِْذاءء ِهْذاءِ الأئُهاتِ ونَقَلبَه مِنْ 
حال إلى حال ومِنْ جور إلى جوهر لما قَدّروا على ذلك . 

2 . < nm SMe sa 7Z . ر او ي‎ 

فيّدل هذا على آن مَنْ قَدَرَ على هذاء وعَلِمَ هذا في تلك الظلماتِ قَدَرَ على البَعْبْ وإعادة الحُلق بَعْدَ الفناءء وعَلمّ ما 
غاب عن الخُلق . ويذكُرنا نعم وينه علينا في بلوغنا إلى الأحوال التي صِرنا إليها بعد ما كنا ما ذَكَرّ. 

والثاني : يُذكرنا [أننا كا" بالحال التي دَكَرَ لِتَعْلَمَ أنه صَبّرَنا في البطونِ بلا اسْيِعانَة بأحدٍ منا ولا عَونٍ منة إلى أحلى 
وال أعلَم . 

ا رر س lorî 3 7 ey‏ ۰ 2 

وقوله تعالی : ورل کم ألسَْعَ والابصلر وألأفعدة فْمَنْ قَدَرَ على جَعْل | لسمُع حتى تَسْمَعَ الأصوات› وبميرَ بيتهاء 
ORO‏ ل ۹ 2 و عو ٣‏ ووا 4 
وَجَعْل'"' البَصرٍ والتّمِييزٍ بين ألوانِ الأجسام والفؤاد لِيْفْهَمَء ويُعْمَل ماله وما عليه ما لا يدرك ية ما به يَسْمَعون 
ويْبْصِرون» وَيَعْفِلون» وما به مرون بَينّ ما ذَكرْنا . فَمَنْ فُدَرَّ على [هذا كله قَدَرَّ على] إنشاء الحُلْق بَعْدَ المَناء والإعادة 
بعد الموتِ. 

ثم كر على إِثرٍ قول لا نممو سكا السَمْحَ والبَّصَرَ والافيدَة. فذلك يدل على أن هذه الأشياء مِنْ اسباب اليِلْم 
بالأشياء» وبها يُوصّل إلى اليم بالأشياء . فَمَنْ أغطيّ أسبابً العِلْم بالشيءٍ فكان قد أغطي له اليلْمٌ بى واش اعَلَم. ٠‏ 

ج اق Va‏ < ر a I.e‏ ا 5 LG‏ د 2 ر 

وقوله تعالی : وملک كروت هو حرف شك في الظاهر؛ KE‏ وا اعلم» لأنهء لا کل الناس يشکرون 
ف EP‏ 2 ا ي هھ ر م ي 
وقولۀ تعالى: ألَرّ يروا إلى لير محرت فف جر الكماو ا يكن إل اس أي مَنْ قَدَرَ على إمساك 
الطيرٍء وهي أجسامٌ كَعَيرٍها مِنَّ الأجسام في الهواء بلا إعانة بالأسْمَّل ولا تَعَلْق بسَّىء مِنّ الأعْلّى [فهو قاد“ على إنشاء 
اللي وإعادَيَهمْ بَعْدَ الفناء. 

او يقول: أل برا إل اللْظف الذي جََل في الطَيْرِ والجكُمَةٍ التي انشا فيها حتى قَدَرَتْ على الاسينساك في 
الهواء والطْيّرانِ في الج ما لو اجنَمَعَ اللائ جميعاً أن يُذرٍكوا" ذلك اللطف أوتلكَ الجكْمَةً ما قدروا على إدراكه . 

وفي ذلك تقض قول المََْرْلَةَ لأن الطْيَران عل الير. ثم إضافة''“ / /|-۲۹١‏ ذلك إلى اش حير" قالّ: ت 
e 4 *‏ ت ree‏ د هه ب 
نيكم إل اس دل ذلك أن ثش فى ذلك صلْعاً وفِغْلاً. 


1 ۴ و 0 ت 0 , 
وقولة تعالی : إن ن ذلك لیت لور بمو جمیع ما دَكَرَ یکونٌ 
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آي لِمَنْ آمَنَء لأنة هو المُنتَفع"'. 


)١(‏ في الأصل وم: مما. (۲) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: أنكم كنتم. )١(‏ في الأصل وم: و. () في الأصل وم: يدركون. 
)١(‏ سافطة من الأصل وم. (۷) الهاء ساقطة من الأصل وم. (۸) في الأصل وم: لقادر. () في الأصل وم: يدركره. )٠١(‏ في الأصل وم: 
أضاف. ) في الأصل وم: حيث. (۲) من م٠‏ في الأصل: المشفع. : 
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١ 1 1۰۸‏ - سورة النحل 1 الآیات ۷۹ ۔ ۸١‏ 


قال أبو عَوسَجْة: لَمْح البَصَرٍ سُرعَة النَصّر» وجو السماءِ هواؤهاء ويُقال: بَظْنُ السماءء يقال : جوف السماءء 
وال ال ها اعفان من الأرضش> والارل أ : 
ا ۲ ۹ و ر سا ر 2 ا ,‌ و‌ e‏ : 
[الآية )4٠‏ وقول تعالی: کول جَمَرَ لکم ين يوڪ سكا ظاهِرٌ هذا آنه قد جَعَلَ لَنا مِنّ الببوتِ أيضاً ما ليس 


سکن لانۀ قال: «جَمَلَ لک ين ويڪ سگا) هو ما ڏگر في قولِه: وس َك جاع أن دلوا يوتا عير ٍي 


[النور: ۲۹] وهو كالمساجِدِ والرّباطاتِ وعيرها. 

ويْشْبة ان يكون در هذا لِيَغْرفوا عَم ميه ونعَمد حي جَعَل الأرضَ بِمَحَل» ِرون عليها» ويْمَكنٌ لهم امام بها 
بالرواسي التي دَكَرَ أنه انها" فيها بَعْدَ ما کادٺ تَميدُ بهم » ولا [يَقَرُونَ عليها)" . 

لبر أنه [جَمَلَ]“ فيها رواسِي »أو أن يكونً يِن حرف صَلَةٍ» أي جَعْلٌ لكمْ بيوتاً ننن فيها. 

ثم قوله: «جمَل کم ِن بوت يڪم سا يَختَمِل وجهَينِ: 

اخذُُما: أي سَحْرّ الأرضَ حى فَدَرْنّمْ على انّخاذ المَساكن فيهاء نون فيها . 

والثاني :“ : جَعَلَ لكُمْ بيوتاً اي عَلْمَحّمْ" ما َون فيها مِنَ ايوت ما لولا تَعْلِيمُةُ إياكَمْ ما تَفْيرُونٌ على بناء البيوتِ 
فيها› يذکر مه ب عليهم› واه أعلَم . 

وفي هذو الآياتِ في قول تعالى : َه َر کم ئ يريڪ سکا وَل لک ن جلوږ الانر يوا وٽځرء دلالة فض 
قول المُعَْرلَةّء أنه كر آنه جَمَلّ بيوتاً ناء والسُكنْ فل اليباد. دل ان لله في فِْلِهِمْ ضعا . 

[وقولۂ تعالی)] : ممل ل بن جلو الاي بوا قال أهل التأويل: وجعل لو بن لور الام بوا آي مِنْ 
صوفهاء لكنة أضافها إلى الجلود لما مِنَّ الجلودِ يحرج [الصوف]“» ومنها بجر وبُوْخدٌ» وهو ما ذَكرّ وَين أسرَانِمَا) 
وهو صوف العْتم وأوبًارمًا) وهو صوف الإبل رأشعارماً) ما يُخْرَج مِنَ المغز . 

> 0). پاک ا کے ا ا یه ل ا THI‏ 

[وقولة تعالى] : «تَخفرتها بوم ظَعیکم) قيل : لوم سَرِكَمْ وسَيرِكم ررم يڪم ويرم إقامَيَكمْ . 

قال [بَغض أهلٍ التاريل)”"": في اليضرء وقال بعصَهُمْ : في المَفْرِ حينَ ازول 

والجَغل في هذا يتل الوَجْهينِ اللڏينِ ڏگڙنا في قوله : وئه جَمَلَ لک ب وڪم کا 

اخذمُما: على احير لهم . 

3 کے 8 te) 3 er aE‏ . هم دو »+ رگ ا 

والثاني : على التعليم. ذكر قد في البيرت المتخذة يِن المَّدرٍ السكتى حينّ قال : س وڪم ساي ٠‏ ولم یذکر 
في البيوتِ المّخْذَةٍ مِنّ الجُلودِ والأوبارٍ والأشعار. فكأنة ترك ذِكْرهٌ في هذا لكر في الأول ذِكُرَ تريح ودر في الثاني : 
كر دلالةٍ. 

وقول تعالی : انا قیلٌ : الأثاتُ والرٌياش واحدّ وهو المالء وقیل : ما دس اقات والأمتعة. 


رر 


وقول تعالی : وَسَعًا إل جين يَحْتَمِلٌ إل ين4 إلى وت يبْلّى ذلك الأثاتُ اوطإل ِي وَفْتِ فنابِهمْ. ‏ 
e 4 IU‏ ےو ر ص ي ص 2 yr‏ و و 2 ت 
(الآية اه وقولة تعالى: وله جَمَل لكم نّا لف غللا لا يَحْسَيلٌ قولة: للا البيوت التي دَكَرَ» وهي 


e 2 


وه رو د 2ر رظ ب 2ه ےر 0 4 ۶ هِ م 

تَظلهُمْ» ويَحَمل الأشجار (وحَمل لكر يِن أَلْحِبَال أصكتنا) وهي الغيران والبيوت التي تكَخُذ في الچبال لِتَقَيهِمْ عن 
الحَرٌ والبرْدِ وَجَعَل لَك سيل قل : القْمّص والدروع. 

(۱) في الأصل وم: حيث. (۲) في الأصل وم: أثبت. (۲) في الأصل وم: تقربها. () ساقطة من الأصل وم. (0) في الأصل رم: أر. 


(1) أدرج بعدها في م: تسکنون فیھا ثم قوله مَل کم يی يريم سكا أي . (۷) ساقطة من الأصل وم. (۸) ساقطة من الأصل رم. )٩(‏ 
ساقطة من الأصل وم. )٠١(‏ في الأصل بعض؛ في م: بعضهم. )١(‏ في الأصل وم: حيث. 
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الآیات ۸۱ ے ۸٤‏ [ " - سورة النحل | 


ثم ذَكَرّ أن ما ذَكَرَّ يِنٌ البيوتِ والأكنانِ والسرابيل a‏ وَقِيكُمْ ايضاً باس اعدو « كلك يم ْم 
يڪم ما ڏگرَ من آنواع العم . 
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وقوه تعالى : وجل لک یل ی الع قر انها قتي من الح والبرّد جميعا . فکانٌ في در أحڍهما ذِكرٌ ر 
الأخر كر كِفايَة. ( 
زقولە قغالى :ل کل 0 نَم يڪم لِبْلرِمَهُمْ الإسلام آو حجْته. ثم تحمل اللعْمَةٌ ما نَقَدَمَ ذِكْرهُ ويَحتَمِلُ / 
الرسولً. ( 
fl‏ 


قر تعالی : لَعَلَّکمَ شیرت جميع ما گر م مِنَ العم والآياتِ في هذه السورة مِنْ أولها إلى آخجرها إنما ذَكره 
لهذا الخزف» وهو قول : ولگ لرک4 وما گر ورمام نرت [النحل: ۱٤‏ ر۷۸ وار“ لمڪ 
ار e‏ تكون هذه الأخرْت كلها واحداً. ويَحكَمل أن يكو لِكُلّ حرف مِنْ ذلك مَعْتّى عْيرٌ 
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عاو ورم کے و د 


) وقولّةُ تعالی : إن برو عن الإجابة لك وعم تذْعرمُم إليه لإا عي آلغ الد آي ليس عليك 
EE‏ إنما عليك)" التبليعْ إليهمْ والبيان لهم . 
f‏ سے ار 2 2 lool rp‏ ا لظ کرت ى 4 
أ وقولةُ تعالى : يمرن نعمت َه تُر برا تحمل اللْعْمَةٌ هنا محمد هة كانوا بعرفوئم كنا يعردون 
اناي [البقرة: ٠٤١١‏ والأنعام: ]۲١‏ وما كر «عجدوتَة سوبا عِندَهُمَ ني رة وألإيلٍي [الأعراف: .]٠١١‏ 
ويَحَمل يمت أله يَعْرفود نِعْمَة الله وما در عَرَّفوها أنها من اله <(يُررا بوباديِهم الأصنامَ وصرفِهمْ شكرّها 
إلى عَيرهِ كقولِه: رين سألتهّم ن حلقَهْم مولن اس [الزحرف : ۸۷] مح ما يُعْرفون أن اللة هو خالِمَهُمْء ون ما لهم كله مِنْ 
عل الل e‏ 
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تسرك 
وقال الفََبْ: غللا آي ظلال الجر والجبالء وقول : « کڌلك بُ تم يڪم لملم شيرت هذاء وا 
اعم في قوم عَلَِ اث آنه يؤمنونٌ ما گر لهم ِن | رع تنم والانضال ما نادم ین اگم کم اض ا پاق 
وقال بعض آهل التأويل : سُميّث سورة النحل سورة انعم لما فيها مِن ذِكْرٍ العم وأنواع مَنافِع الحَلْتي من أوَلها إلى 
آخجرها . 
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وقول تعالى: ڇم َم ين کل انو شهدا فال بعضُهُم: شهيدها ان بهد عليه ِن خر ما در ِن 
ا ر فا و زل : وب تقب یم آ اينهم وام وأزل لهم الآية [النور: ]٤‏ وقولةٌ: : ہد عم سَْمهم س 


دارهم وج دهم الآية [نصلت : ۰] وقولةٌ : وميد حت أخبارهَا € [الزلزلة : ]٤‏ وتخو ذلك من إلآياتِ التي فيها 
الشهادةٍ عليهمْ عند إنكارِهِمْ أعمالَهُم التي عَيلوها. 
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0) 


= ' 


وقالًّ بعضَهُمٌ : شهيدها رسولًها الذي بعت إِليهِمْء يَضْهَدُ عليه أنه قد بَلّمْ إليهِمْ رسالاتِ ربهمء وهو کقولِه: ورن من ام 
َة إلا حلا فبا نَذرّ [فاطر : ٤‏ والنذيرٌء هو الرسول المَبْعوتٌ إليهْء وهو ما كر ايضاً : (فگيْف إا چفتا ن کل أَمَمٍ / 
بسّهيدر4 [النساء: ]۱٤١‏ وکقولو : وسا ب سيدا عل لاء [النحل : ۸۹]. 


4 Gerace 


ابر آنه يَجيءٌ بمحميٍ ية شهيداً على أولئك› وان الرشل فدلا الرسالة إلبهمْء وهو ما ذَكَرًّ: لعل ابت 
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0 . الهاء ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم: و. (۲) من م» ساقطة من الأصل. (۲) في الأصل رم: وقال. (0) الراو ساقطة من الأصل وم‎ )١( 
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۸٦ ۸٤ سورة النحل 1 الآیات‎ - ١ 1 11۰ 


رل إليهم َلَتعاك المرسلى [الأعراف : ]١‏ وقولّة: يم َم لَه رَس الآية [المائدة: ]۱٠۹‏ وقولّة: ربوم 
ادم [فنصلت : ۷ يسال الرسل عَنْ تبليغ الرسالةٍ إلى وهم قطان قفرم عا ا جاب واا عل :لى هدا 
بعض أهل التأويلء وال أعلَم. 

وجمي ع ما در في القرآنِ مِنْ مجيه وٳِنباِء ونَخوءِ جائ ان يكون ذلك البَعْت. تفسيرٌ ذلك كله قول : ووم مث ين 
كل امَو كذا. مِنْ ذلك قول : راء رك لمك [الفجر : ]۲١‏ [وقوة)" : وهل برو إل أن يأيمم آي [البقرة: 
۰ وقول : (نَگتَ إا چتا من كل أَمَمَ هيد [النساء: ]٤١‏ فهو البَعْبُء واف أعلَمُ. 

وقول تعالى : نر لا بوث لل مروا قال الحَسَنُّ: لا يُوْذن لهم بالإغيذارء لأنة لا عُذْرَ لهم وهو ما قال : 
عدا بم لا يود ورلا بوذن مم مكرود [المرسلات : ۳١‏ و١۳]‏ لأنة لا عُذْرَ لهم واغيِذارْهُمْ لا نفع لهم شيئاً ؛ إِذ 
اغيِذارُمُمْ مِنْ نو قولِهِم : ر هلام سلوا [الأعراف : ۳۸] وقولِهم : لو م کا یت4 [سبا: ١۳].وخو‏ هذا 
مما لا َعم ذلك فلا يُوْذَن لهم ذلك رلا هم بر . 

قال الحَسَنُ: ولا هم يقالون. وكذلك قال في فولِه: لون تعبا هَمّا هُم مَنَ لمعتب [فصلت: .]۲٤‏ أي من 
المُقالِينّء لا يقالون عم كان منهُمْ. وقا/ ۲۹١‏ ب/ بعصَهُمْ : لا بُوْذَنُء ولا ْمَك لهم مِنٌ التوبة والرجوع عا كانواء 
لان ذلك الرَفْتٌ ليس هو وَفْتُ التوبة والرجوع كقولو: ًا رازا بأ الوا ءامنا َّدَر الآية [غافر : ]۸٤‏ 
وقول : ار بك يمهم ايم [غافر: ]۸٩‏ وره 

[وقولهُ تعالى) : رل هم بُسسَمتودً اليتابُ في الحُلْقٍء هو تَذكيرٌ ما كان مِنٌ القَرط لِيَرْجِحّ عمًا كان نه وذلكٌ في 
الآخرَق لا يُحْمَمَل. ويَحْكَمل قولة : ر لا ت إل مر آي لا بوذن لهم بالكلام كقولِه: ا فبا را 
تكَلّمونو [المؤمنون: ۱۰۸[ أو لا يُوذّن لِلشُمَعاءِ أن يَشْمَعوا للذينَ كفُرواء يدن لِلشُفعاء أن بنرا للمۇمنينْ . 
ERs‏ 


ية 44) وقول تعالی : ودارا آل عل داب آي ووا فيو. ليل ما گر «ناد َل ع [في وجهين : 
أحدهما :] دل هذا [1)" لم يرذ به ريه العذاب» ولكل الوقوع فيه فلا ّف عَم لأنة يدوم ولا تَحْفيفت مما 
يدوم من العذاب لا م روت أي يُمْهَلُونَ مِنَ العذاب. 

والثاني : 5لا يَف ع با“ اموا واسْتَحُفٌواء واسْتَوْجَبوا . أو [ما]" دَگرْنا أنه لا يكون لعذابهم انْقَطاعٌ. 
وقولۂ تعالی: ودا ر٤‏ آلییے انرا شڪة خر قال رسا کول شرڪاڙا لين كتا عو ين دون قال 
الخ فول و شڪا ي آي فُرَناعَهُمْ وأولياءَهُمْ مِنَ الشياطِينٍ كقوله: لحرا لين ظلنو رَه الآية [الصافات : 
وكقوله: وَقط تًا فر فة الآية [فصلت: ]۲١‏ وكقوليه ‏ قيض لم سَيطتا فهو َم ن [الزخرف: ]۳١‏ 
وکقوله " : ورم رشم جیما م قول لبن آفردرا أن رارك الآية [الأنعام: .]۲١‏ 

وقول تعالى: [شُركا هز أولياعمُم [الذين)"" كانوا لهم في الدنياء فهمْ شُرَكاوهُم الذي دَرء وقولَُم : 
کرک شُرڪاڙا لن کا دوا ين دود على هذا التاويل ؛ كنا تذعوك وإياهُم ين دوك فَالَْا َه اتر آي بقولونَ 
لهم ونځ َڪذده . 

وقال بعضهُم: قول : الا را کول مرڪا ألو کا عو ين رند الاصنام التي عَبَدوها فاقوا لَه 
آلترل کم ٽڪزيد اي ڀُگڏبوتهُم. وهو ما در : لن ك عن ديک آڼاړک) [يونس: ۲۹] ُذبوتَهُمْ في ما فالواء 
ويُخْبرون أنهمْ كانوا غافِلينَ عَنْ عِبادَيَهمْ . 


)١(‏ الواو ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: وقوله. (۲) ساقطة من الأصل رم. (6) في الاصل وم: وقال. (0) ساقطة من الأصل وم. 
)١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۷) ساقطة من الأصل وم. (۸) في الأصل وم: عما. )٩(‏ من م٠‏ ساقطة من الأصل. )٠١(‏ في الأصل وم: وقوله. 
۷) في الأصل وم: وقوله. )٠۲(‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل رم: الذي. )٤(‏ في الأصل وم: قولهم. 
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وقالّ بعضَهُمٌ : [قول] : اههد الملاتكة الذينَ عَبّدوهُم كقوله : ووم حشرم جیا م قول للملهكة أهؤلاء إِياک 
وء ەرو ق اھ ر 


كاو يعبدون) لقالا سبك أت وتا من دونهم بل كا يبون ألْجىًي [سبإ: ٤٠‏ وا٤].‏ 

ابروا أنه إنما عَبّدوا الجن بامرهم» ولم يَعْبْدوهُمْ. او یکون شُرَکاؤمٌُ رؤساءَهُم الذينٌ انقاد الأتباع لهمْ» وحمل 
الأصنامٌ وما در والله أعلَّم.. 

وقول تعالى: «قالَوا ايهم امول نکم ل ڪَذڊد) هو ما ڏگزنا ۽ يقولونَ لهم : نکم ل ڪذِد) اي يکڏبوتَهُمْ في 
ما يَرْعّمونً» ودعو . 
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وقول تعالى : لقو إل أله يِن اَ4 آي يَحْصَعود كَلْهُمْ هِ يومثٍ» ويُخْلِصُون له الدينّء ويْسَلْمونً 
له الأمُرَ والألوهيةً وسل عنم تا ازا فود آي َل عنهُمْ ما َمِعُوا بعباديِهم الأصنام والأوثان التي عَبّدوها مِنّ 


کے 4 
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الُفاعة وعَيرها كقولِهم: ما بذهم إلا يبوت إل َه رلح [الزمر: ۳] وقولِهمْ : ھول شنعرا عند َو [یونس : 
۸ بَظل عنهُمْ ما ظيعوا» ورَّجّوا مِنْ عبادةٍ أولئكَ مِنّْ الشفاعة لهم والقَرْبة إلى الله. 
E E A E E E aia)‏ 
بعضهُمْ: هؤلاءِ كانوا رؤساءَ الكَمَرَةٍ وقادَنَهُمْء ا هم بانفيهمْ› ا أتباعَهُم قَلَهُم العذابُ الدائم بكُفْرِمِمْ 
بانمُيهمْ» وزياةٌ العذاب بإضلالِ عَيرِهِمْ. وهو کقوله: لیاوا أوذرَمُم گام م لقو ین زار آرت تهر 
بر عار [النحل : ]۲١‏ وكقوله : ولخي أنقاهع رانا تح نايع الآية [العنكبوت : ]١١‏ أحْبَرّ أنه يَحْيلُونً أوزارَهُمْ 
واثقالَهُمْ وأوزار الذينَ أضَلوهُمْ» ومَنَعوهُمْ عن الإسلام. فَعَلّى ذلك قول : رتهم عد مرق لداب بما أصلوا أتباعَهُْء 
وسَمَّوا في الأرض بالإفساد» وهو قول آبي بكر الاصٌ. 

وقالّ بعَهُمْ : إن عذابَهُّمٌ كلما أراد أن يَفْرّء ونَضِجَّتٍ" الجلودٌ. زيدَّت لهم ديل الجلود [النارُء وكلما)“ أرادث 
أن تمد [النار) زد لهم سح كقوله: دنهم جلودًا عَيرهًا [النساء: i ]٥١‏ ڪٽا ڪيٽ زدهر سيياي 
[الإسراء: 4۷] فذلك هر الزيادةٌ في العذاب . 

ويَحَمِل عُيرّ هذاء وهو أن عذابَ الكُفْرٍ دام أبداًء قَيَزْدا لهْمْ عذاباً بما كان لهم في الكُفْر سِوَى الكُمْرٍ أعمالٌ 
ومساوئ» كما يُعْفّى» ويَّْجاوَرُ عن المؤمنينَ بما كان منهمْ يِن المَساوئ كقوله: «أولهك لين ْمَل عَم لسن ما علا 
[الأحقاف : [١١‏ مُقابل ما كان يُعْفّى عنٍ المؤمنينَ المساوئ يراد" لاهل الكُفْرٍ على عذاب الكفْرٍ لمَساوثهمْ. 


و رفا مرد زذنامُم عذاباً ضِعْفاً بما کانوا يدون . 
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واضلَةٌ أن جزاء الأَخرَةٍ يِن الثواب والعذاب على المضاعفة لأنةٌ دامْ» لا الْقِطاعَ له ما دَكرْنا مِنّ الزيادة والقُوقي 
وعَيرِءِ على المُضاعفة . 
) وقول تعالی : رم َمَتُ في کل أ هيدا هر يحمل فو : يِن اسيم آي مِنَ انر . ويَختَملٌ ما 
ذَكَرُنا مِنْ شهادة الجّوارح عليه . 

وقول تعالی: رَجشتا پد سيدا عل حولي هو ما ذَگزنا: يَضْهَدٌ الرسول عليهمْ بالتبليغ» ويَشْهَدٌ لِمَنْ أجابةء 
واطاعَةُ» وعلى [مَنْ رَه وگدّب٤)‏ بالرَدٌ والتكذيب . 
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)١(‏ ساقطة من الأاصل وم. (۲) في الأصل وم: روم ضرمم ما ثم ثول وهذه قراءة نافع وابن كثير وبي عمرو وغیرهم» انظر معجم 
القراءات القرآنية ج٥/ ٠١١‏ . (۳) في الأصل وم: ينضج. )٤(‏ في الاصل وم: نارها كلما. (0) ساقطة من الأصل وم () في الأصل وم: 
سعیرا. (۷) في الأصل وم:زید. (۸) في الاصل وم: كذبه. 
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وجواهِرّها ووجوبً الأسباب التي بها يُوصَل إليهاء ودر فيها ما سَخُرَ لهم مِنْ أنواع الجواجر» وفيها"" در ما وَعَدَء 
وأوعَدَء وأَمَرَء ونی وذَگَرَ ما حل بالاعداءِ وما ضفر أولياؤٴ [يهء وفيها)" در سَلْطانَهء وذَكَرَ سَقَهَ الكَمَرَة وعِنادَهُمْ 
وذگرَ ما بُوْتی› ویتقّی . فذلك بيان کل شَيءٍ . 

أو أن يكون في الكتاب نيان کل شيء؛ إذ في القرآنٍ ما دنا مِنَ الأنر واللُهْي والوَعٍ والوَعيدٍ وأخبارٍ الامم 
الماضية وأمثالِهمْ وجميع ما يُؤْنّىء يمى ؛ فة فيه تیان گل م مِنّ الوجه الذي دَكَرنا. 

أو أن يكو ن أنْرَلَ عليه الكتابٌ [تبيانا) لكل ما دعا به الرسلٌ» وجاءَت به الرسلٌ والكتبُ جميعاً ؛ [إذ فى هذا 
الكناب جميعٌ ما آّى به الرسل والكتبٌ مِنَ لامر والنْهْي والرَعْدِ والوعيد كقوله : وميا َد [المائدة: ۸] ثم 
خلت في ذلك البيانِ. فال بعضَهُّمّْ : تَحْتَمل الآية وجهين 

أحذهُما: الخصوص على الأصول دون الفروع كر الكمال [للدين› لان ذلك صف الدين»› وقد يقَعُ له الكمال]“ 
بالكتاب والسَنّةء وهذا لِلكتاب. فلم يَجُْزٍ التقصيرٌ عن الاشيّمال عمَّا لَرمَتِ الحاجة في مر الديانة لذلك" ذَكَر ان 
الكتابَ بيان لكل ما وقَعَت إليهِ حاجة في أصول الدين مِنٌّ الإيمانِ وأ نواع العباداتِ والأحكام مح الحدود والحقوق 
ومكارم الاخلاتي وانيظام" “ صِلَةٍ ارجم وعِشْرَة الإخوانِ وصْحْبّة الجيرانِ ولحو ذلك . 

ْنَمِل هذه الجملة على أصول الدين» وما وراءَها يكون مَوكولاً إلى بَبانٍ الرسول ليَبْمّى الكتابُ بما شَرَظ له ِلاوة 
(As7‏ ا 
ودلالة ‏ . 

والوجة الثاني : أن یکوت تنیاناً لکل شيء منتظماً لما فيه [ین]"“ + جُمَلِهِ ومُبْهَمِهِ ومُشكله ولبيانِ الرسول جُمَلِهِ وتفيير 
مهمه وإيضاجه ودَلاليهِ على مُنكله؛ إذا التنْ كلها بيان لكاب لازتباط بض فض . 

ثم قد نَمِل الآيات التي فيها ذِكْرٌ ايان والتفصيل وجوهاً عير الوَجهَين اللُذّين ذَرتّهّما : 

اخدهما: أنه تيان کل شَيءِ. ظْهَرَ فيه التنارْعَ بَينَ آهل الأديانِء وألْرَمَنْهُمٌ الضرورة فيه إلى البَيانِ فَجَمَّل اث الكتابَ 
ټنْباناًء رتهم بالبُرِ واليلم بان ِن عند اله ٻځُروچه عا عليو ْح القُوم عن نوع ما در فيه فيو ِن الج والاولةٍ وبما 
أغْجَرَهُم/ ۲۹۱ 1 عنٍ الطَمَع في تاليف مله ونَظيِه ِيَعْرِفُوا أن اله قد أعانهُمْ في ما مهم" الحاجة والْجَأنهُم 
الضرورة إلى [مَنْ]" لمهم على الق في ما لو أعيلوا عَنْ ذلك ولد منه العّدارَةٌ اليناف فاعم الله عليهم به وي 
فيو جميعَ ما به إلي يِن الحاجة لدوام الأخُرةٍ. 

والثاني : : أن يکون فيه بيان کل شَيْءِ بالظْلَّب مِنْ عِنْدو. وبالبَحث فيه الظْمْر به به كل ما ينل بهم م مِنّ الحاجات إلى 
الأب فيكون هو أضلّ ذلك . لكنْ باخيلاف"" الأسباب» يوصَل إلى حقيقةٍ" اليلْم به . وذلكَ حو ما جَعَلٌ الماءَ حياةً 
لل ڌي وص ان في السماءِ رق جُميع الخلْقِ » فإنه أنرَل من السماء الفا واا وأنْبَرّ آنه خَلْمّنا مِنْ تراب 

ثم أ ر انه لقنا جميعاً ِن َس واحدة على رجوع كل ما گنا باختلاف الاسباب والَرلٍّ إلبوء را أعلَم . وذلك كما 

قال امل الكلام في جنل التخسوسات ادل لكل غاب جلها ال أله توصل إليه بالَامل والئظرء فيكون المخسوس هيا 
يِن ذلك دالا على اخيلافي الدرجاتِ في هذا البيانِ مَحّ ما قد جَعَلَهُ الله كذلك . حتى إن في الفلاسفَة من تلف اشيځراج 
ية امور العام العْلوِيّ والسمَليّ وما على ذلك مَدارٌ ما عليه مِنْ المَخسوس . قله مر القرآن وال المُرَفْق. 

والثالتُ: أن يكونٌ فيه بيان على الرُمْزٍ والإشارة مره وعلی الشف انيا . فما كان منه على الرَمُزء فهو مطلوبٌ فی 
)١(‏ فې الأصل وم: وفيه. (۲) في !لاصل وم: بهم وفيه. (۲) سافطة من الاصل وم. )٤(‏ ساقطة من الأصل وم. (0) من مء ساقطة من الأصل؛ 
رلمل المؤلف يشير إلى قولِه تعالى : الوم كلت لم بت4 [المائدة: ۸]. )١(‏ في الأصل وم: و. (۷) في الأصل رم: تنتظم. (۸) أدرج 
بعدها في الاصل وم: الوجه. (4) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: رقال و. )١(‏ من م» في الأاصل: مسته. )1١(‏ من م٠‏ سافطة من 
الاصل. (۱۲) من م٠‏ في الأصل : باختلافهم . (4) من م٠‏ في الأصل: الحقيقة. 
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المعاني وطريتي الرسول إلى ما في تلك المَعاني مِنّ الامو مُحْتَلِمَةٌ. منها ما بِقَع بمَعونة الوّحي يِن عير الكتاب على 
انحتلافي وجوه الرّخي مِنْ إرسالي على لسانِ ملك أو رُؤيا أو إلهام. 1 

والَأمُلٌ في ذلك والاسيذلال بما قد أوضَحة بَعْدَ توفيق اله لِلْحَقّ في ذلك وعِضّْمَيِهِ عن الرَبْغ أو على ما شاء مِنْ 
ترتيب الحكماءِ في حَق التفاهُم لِعّوايض الامورٍ أو عير ذلك مما يريد الله أن يلع عليه يه. 

فان لظف رب العالَّمينّ بما عامل به الأخيارَ جل عن اخيَمال الوبارة أو تصويرء في الأوهام نحو كتابَة الحَمُظة وقَْضٍ مَل 
الموتٍ أرواح الخُلّْي في وَفْتٍ واحدِ في أطرافي الأرضٍ» وخر ذلك كله حَدٌ اللطف الذي يَعْجُر البَسرُ ِن الإحاطة [بو) . 

َعَلّى ذلك أمْرُ بيان كل شيءٍ مع ما يكيل الرجوعَ بتأويل الآية إلى أعْلَّب الامور أو أعَمْها كقوله تعالى: وتا 
يِن الما کل سنو ع [الانبیاء: ۳۰] وعَيره. ولا فُرة إلا باش . 

والأصل عندّنا أن ليس لِلْبيانِ عَدَدّ» يجب جِفْظ العَدَدِ على ما ذَكَرَهٌ قوم أنه على حَمْسَةٍ أوجه. إنما هو أمرانِ: 


2 


a Sz, XS 


1۳ ٩۰ و‎ ۸٩ الآیتان‎ 


SNE 


2 


کے 


ر 


< 


2 


¥ 
SS 


ENS 


< 


f 
ا‎ 


SS 


والثاني : ما بين عَيرهٌ. لك الؤجو" التي بها بقع ما غابَ عنِ الحواسُ بالبيانٍ: اضلّها" الراقعٌ تحت الحواس إذ 
اَن الذي مَن جَحَڌ حرم اَل درجات البَيانِ [ومُيعَ عن هم المَجحوو]" وگقی گلا موه حصوميو ثم عَيرهُ مما بَصير 
بالتأنُل على الوجوء التي جلث للوصول إليوء وإ بَمدَء أو قَرْبَ بدليله كالمَحسوس؛ إذ التأمْلٌ في الاسباب هو سببُ 
الأ ن ام فا اا اا ف ا د قَمَنْ أراد القَظْحَ على حَدٌ أو شيءٍ اختا" إلى دلبل فيه . 

وأصل البَيانٍ حقيقة هو الظهورٌ» وأسبابٌ إظهار الأشياء مُتفاوتةٌ. وعلى ذلك مَقاديرها مِنّ الظهورٍء وَجُمْلنَةُ ارتغاع 
التوارٍ عن القلوب وتَجْلّي حقائتي الأمور لها على فُذرٍ العقولِ في الإدراك» وما يَنَجَلى لِلقلوب على مقدار ما يَحَْمل مِنْ 
الظهرر. 

وقول تعالی : ودی رَیََسَةٌ4 َب أن یکوت قول یتس لل تیر وقول «وهكى ٌْ4 كله واحد: الرّْحمَةُ 
والهُدى والبيانء وبرَحمَيِهِ وداه بين لهم ويَتّضٍح. لكنهمْ قالوا : البيان للناس كافة؛ يَبيْنْ ينضح إلا مَنْ عاد 
وكابرّ والهُدَّى والأَحْمَةٌ للمؤمنينَ خاصة على ما ذَكَر: وى وة وى اللي ذلك لِلْمُْسْلِمينَ خاصةًء وال 
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وقول تعالى: ظإةً أ يمر ذل ردن إلى آجر ما كر . قال الحَسَنٌ: قول : إن َه يمر مذي 
في ما بين الناس» آي يامُر بالځُم في ما ينه بالعَذلِ والإحسانٍ وما كَلَمَهُمْ بالطاعة له . أو يكن الامْرٌ بالإحسان إلى 
نميهم أو إلى الناس. 

وجائڙ ان يکود الانرُ بالذلِ في ما بيه وَين اڻوء والإحسان في ما ينه وبين الُلتي؛ آي پُعايِل ريه بالعَذلِء لان 
العَذل هو وَضْمُ الشيء مَوضِعَةُ» وهو لا يَقْدِرُ على المجاوَرَةٍ عن العَذْلِ حتى يكون في حَدّ الإحسانٍ في ما ينه وَين ريه 
ويقَدِرٌ أن يَصْتَحَ إلى خَلقِهِ اتر مما يعون هم إليوء فيكون مُحيناً إليهمْء وامّا إلى اله فلا يكون مُخيناً. 

[وقولةُ تعالی) : رریتآې زى آلئّر€ آي إعطاء ذي المُرْبّى الصَدَقَةٌ مِنْ غير الزكاةٍ المغروضة رع عي ألفَحكَاء 
رألسَُرِ وبني هي المَعاصي» أي تَهّى عن المَعاصي كلها . 

وقال أبو بر الأصَمٌ: يمر مدل أي بالحَقّ الذي له عليه «رآإْسسٍ) هو ما تَعَْدَهمْ يِن العباداتِ والطاعاتِ 


رر کے فصن ےت 


جعَلَ سَبَبَ عَظف بعضِهمْ على بعض رریتآې ی لمر صِلَةٌ القًرابة والارحام وت عن الفحكا اشڪر والبني) . 
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)١(‏ ساقطة من الأصل رم. )١(‏ في الاصل رم: الوجه. (۲) في الأصل رم: أصله. () في الأصل رم: عن فهم الجحود عنه أن الجحود. 
(۵) في الأصل وم: يحتاج. )١(‏ ساقطة من الأصل رم . 
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وقال ابن عباس ومُقَايِل وفتادةٌ وعَيرْهُمْ: قولةٌ : يتر ٻألْمَدلِي ا رخسي آي أداء ء الفرائض› وهو قول 
ابن عباس وقَتادةٌء وقال مُفاتل : قول : رااخْسن) هو في ما ْنَم ؛ يُحْينٌ بعضَهُمْ الى بعض یتآ زی نر4 صله 
الأرحام ونع عن نخسا آي الرّنى راش ڪر آي السکر واي مَظالِم الناس . 

وقالّ بعصَهُمُ : المُنْكرٌ ما لا يُعْرَف في الشرائِم والسَنَنِ. يقال : المُنْكرُ ما أوعَدَ الله عليه النارّء والبَعْيْ الاسْيَطالة 
والظلْم . 

ثم جب [معرفةً]' حقيفة حقيقة اذل ما [هو؟ هو) وال اعلَمٌ؛ وَضعٌ كل شيءِ موضعة ويَذحُل ڏ فيهِ کل شيءٍ : التوحيدٌ 
وعَير؛ تُجْمَل الربوية والألوهِیةً شى لا ء ب ھاش ولا ضرف إلى عبرو رلا شاف و ب 9 ا 
رالالوهة إلى افو والعبودة إلى العباد ولا تضاف العبودة إلى الشوء ولا الرَبوي والالووبة إلى العباد. . فذلك العَذل وَوَضمُ 
كل شيءٍ مَوضِعَةٌ: الربوية في مَوضِيها » والعبودةٌ في مَوضيها. هذاء والله أعلَمء معتى العَذلٍ. 

وأمًا الإحسان فهو ما قال النَييّ ية "إن جبريل سَألَةُ عن الإحسانِ حينَ سالَة عن E‏ فقالً: ما 
الإحسان؟ فقالً : أن تَعْمَل لله كنك تراه فان لم كن تراه فإنة يراك و مَنْ يَعْمَّل لاخر بحيث يراه ون E‏ 
طا رضاءٌ في ذلك العمل وإخلاصَة له وطالب" مَرضالّة فيو . [البخاري .]٠١‏ 

فهو يحمل وجوهاً ثلاثةً؛ أعنى الإحسانً: 

اخذها: ما دَكرَ أنه يَعْمَل ل“ كانه يَراهُء وذلك في ما ييه وَين ره . 
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والٿاني: في ما بيه وين الخلي» وهو ان يُحِب لهم كما“ يحب لتضيه في ما َون ل في ذلك . 

أو قول على الإطلاق : : ُب لهم كما يحب لنفيه فان عورضَ بالقتال والحروب التي بنا وبين أهلٍ الحرب» وذلك 
بالذي لا تحب لانفيناء وجب لهم قیل : في ذلك لَب تَجايِهِمْ» وت خليصُهمْ من الهلا والعذاب الدائم الأبدي . وذلكڭ 
مما نج لاأنشاة وجب لهم قیل : في ذلك طلَبُ تَجايِهم. وتخليصَهُمْ من الهلا والعذاب الدائم الابدِيْ . وذلكڭ مما 
جه نحن لائفينا : : أن يَسْمَى أحدٌ في نجاةٍ أحَدِنا مِنّ المَهْلَة . 

آلا تَری آنه قال : وما أرسلتك إل رة ْمَل [الأنبياء: ۷ ٠١‏ وليس في الظاهر رَخمَهٌ» لكنْ في الحقيقة رَخحَمَهٌ 

حي" يَحْهلَهُمُ اقتال على الإسلا» E E E‏ 
الخو ب مهم والقتال خَلوا في الإسلام أفواجاً أفواجاً . فصارً ذلك في الحقيقة رَحمَةَء وإ كان في رَأي العَينِ في 
الظاهرِ ليس بر ر حمةّ 

وكذلك هذ/ e‏ والبلايا التي يَجل بالخُليٍ» هي في الحقيقة ِعْمَةٌ ورَحْمَةٌ. ولذلك عَذّهاء وسمّاها 
بعض الناس لما عقب ب من الثواب والنْعْمَةٍ والصّبرٍ عليهاء ورّأى ذلك منة حَمَّا وعَذلاً وا الضرا لرا 

فهو يَطْيْبٌ نفسَةٌ في جميع الأحوالء نضرف به مِنَ السَدّةٍ والصيقي . فإذا رأ نمه ها عق عَنٍ الخْير والنفْع في العاقَة. 
فمن هذه الج يجوز أن يقال :فلك نة وة 
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وأمّا في ظاهر الحال فلاء وذلك أن كل بلاءِ يرل باحدِ» فَصَبرَ عليه كان في ذلك خصال اربع : 


إحداها: تكفيرٌ ما كان اركب يِن المعاصي . والثانية"" ": مَعْرفَةُ العبودة ومُلْكِ عير عليه . والثالفة”' : ما عقب مِنّ 
الثواب والنعَم [الدائمة. والرابعة:]" معرفة العم : من الَدَة يعرف العم . 
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١ کے‎ 


a a,‏ () في الأصل وم: هو. )١(‏ في الأصل وم : شريك. )٤(‏ في الأصل وم: يصرفها. (۵) في الأصل وم: يضيف. 
(1) في الأصل وم: يكون آبدا طالب. )۷١(‏ في الأصل وم: وطلب . (۸) في الأصل وم: له. )٩(‏ ساقطة من م. e‏ کت 
۷) في الأصل وم: الثاني . ااا ا وم: والثالث. )١(‏ في الأصل وم: الدائم والرابم . 
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والثالك": الإحسانٌ إلى نفيه فهو" أن يَحْمَضها عمّا فيه هلاكها . ( 


1 
وقول تعالى : ريت عن الفخكاي اشڪر واي الفحشاء [هي يما يكر ويَفْحش ِن لسر والنگرٌ] "هر ⁄ 
الشيءُ الغريبُ [الذي] لا يُعْرَّف. آلا ری إلى قول إبراهیم : إن فم شكررد؟ [الحجر : 1۲] سَمَاهُمْ مُنْكرينَ لما اة 
لاي َعْرفْهُمْ. . فالمُنْگرٌ ما يفْعَلٌ مما" مما هو مَعروف بالخْيرٍ والصلاح [ِسَبَّب الزلاتِ. فيكونٌ ذلك منة]" غريا ؛ إذ لم / 
[يْعْرَف بذلك . فذلك منه غريب I‏ 0 
Mo, .ٍ :‏ 
اء ما تكون مِنْ آهل القُسادِ والشرورٍ» وذلك مما ینکر ويمُحش ذلك منهم» والبَعْيٰ هو الظلم . o‏ 
يكونٌ هذا كله المُْكرّ والقخشاء والبَفْيّء وله واخ : القحضاء ءٴ هي المُنكرُ والمحشاءُ ء هي البَعْيٰء والمْنْكرٌ هو المُخحشاءُ 
والبعْيُ» وال أعَلَم . 
وقول تعالی : يولم قال بعصم : آي يهاگ عما گر کله لمڪم دروت وهر »۷ 


وقالّ بعضَهُمٌ : والمَوعِظّةٌء هي التي لين القلوبَ القاسِيةًّء ونَضرفُها إلى طاعة الله . وقد ذَكزنا. 
وقولةُ تعالى : ووا ب م مهد آله إا عله دنر وا فصوا لأسن َد يدها َمل [أمرَهُ بوفاء)“ ن( 
ان ل ب ار ؛ أ مَرهُمْ پوّفاءِ ذلكڭ؛ ونَهاهُمْ عن نَفْضهاء والْرَمَهمْ وفاء عَهَدِ الو وإ لم يُعاهدوا في ذلك . لکنه 


كر وفاءَ العَهْدِ إذا عاهدواء ونهّى عن النَفْضٍ» > لان ترك وفاء ما عاهدوا تقض ما أغظوا على ذلك رطا اقح واوش 
يما لم ُعاهدوا. وهو کقولِه: راڏ ڪرو َة آلو ع مدمه ای وائتگم پیه إذ َم متا امنأ [المائدة: ۷]. 


ap 


a‏ : ینتا وألا متا اوح وافُحش مِنْ تَقْضِهِ ٳذا لم يكن لهم عَهْدٌ سابق وشَرط مَمَدِمٌ. 


هذاء واثلة أعلَمُء مَعْنَى أمره رفاء العَهْدِ إذا عاهّدواء وإِنُ كان وَفاءٌ العَهْدِ لازماً وإنْ لم يعاهدوا. 7 
ر مَعْنّی مر پر ) 
O O IT E‏ 
تعالی : إا عرسا لماه عل الوت والذرض ورابال اب أن E‏ ۲ اي ني خلفئهم ربتيتټم» 7 


رر ر 
- 


اي لم يَجْمَل جلْقَةٌ هذ الأشياءِ وها حول ذلك« وها ا اي جلمه ويه حول ذلك والقيا به“ 

وَيَحْسَولٌ أن تكونٌ العهودٌ التي أَمَرَ بوّفائها إذا عامّدوا على الأيمانِ التي يُفيمون بها حينَ قال: ولا تنقضو السنَ / 
ند يدها ذَكَرَ الأيمانء ونَهّى عَنْ تَفْضِها doo SS‏ 
حَلَّفَ لانة نَهّى عن َفْضِهاء ولو كان يانم بعَفُدِها لكان لا يَنْهّى عن تَفْضهاء لان الأيمان التي يانم بها المَرء إذا حف م 
يمَصهاء أو لا يُوْمَرٌ بوفائِها وجِمُظها . 

ثم در فيه بد ريد إٍبيكا) ولم بخ نض اليمينِ [وإذ)" لم بُوكذها إذا لم يكن في الوفاء بها إن . لکن ذَكرّ 

lS‏ ِن انض على عَيرٍ التوكيدِ على ما دك مِنَ المح والفُحش في بعض العهود بعد 
ما عاهدوا. وقال بعضهم: بعد و جيرا هو حلمم بال لن ُذركي ارب كانوا لا يمون بافو لما َعم م الأمرء 
ويَجلٌ. وذلكَ آجِرٌ اقسايِهمْ. وكذلك قال بَعْض أهل التأويل في وله : وسوا موا باه جه جد ينهي [الأنعام: ۱۰۹ 
والنحل: ۳۸] هو قَسَمهُمْ بال . 

وقول قال : وود جم اه بم کښلا) تيل : کانوا َخلفون في ما ينهم على غل الو کفيلاً عليوم. وقيل : 
الكفيل هو الشهيدٌ الحافظ . وهكذا يوذ الكفيلٌ في ما ا لظ المال والش؛ 0 
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)١(‏ في الأصل رم: رآما . () في الاصل رم: وهو. )١(‏ في الأصل وم: هو ما يكبر يفحش من الشيء ء هو المنكر. 9) من م٠‏ ساقطة من و 
الاصل. (۵) ف فې الاصل وم. > من. () و فې الاصل رم : من الزلات فيكون ذلك منهم. (۷) في الاصل وم يعرفوا بذلك فذلك منهم. (۸) في 
الأصل رم: أمرها بوفائثها العهد. )١(‏ في الأصل وم : بها . )٠١(‏ في الأصل رم: حيث . . ) من م» في الأصل :و . 
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١ . أو الَقّض‎ TI RE E I 
ا ر اظ را ار م ور مھ لے 4 ر ر و 6 راء ۸ رد‎ ( © ۱ 
ري کک وقولۀ تعالی: را توا لي تقسشٽ رمَا و بد و ڪا يدوت انس متا ننک ان کرت‎ 
: ٤ ۶2 5 ۶ EP 4 ا وه‎ aê Co 2f م‎ ٤ر‎ 

م هى رن ين اَذ احْتَلِف في تأويل الأيةٍ [قال بعضَهُم : الآية)"" نَرَلّث في مُخالفةٍ أهل الكفر بعضِهمْ بعضاً؛ وهو أن ر 
يُرتٌ بعضَهُمْ بعضاًء وَيَنْصُْرَء ويْعينَ ‏ بعضَهُمَ بعضاً [ويّخلفرا على ذلك ويي موا)" فإن هَلكوا في ذلك أي في تَضرِ , بعضهمُْ 0 
SS‏ 
ذلڭ. 
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وقال بعصَهُمّْ : الاآَية في الذينْ یکونون بُعْدَ رسولِ اله واصحابو لما عَلِمَّ آنه یکونْ [منهم)" خوارج واهل الحتلاف في ۷ 
الدينِء فربما كانت الكثْرةُ والعَلبهٌ لهمْ على اهل العَذلِ. فنهّى مَنْ عاهد أهل العَذلِء وبايَعَهُمْ أن يرك لِكَْرَيِهم وعَلَبيهمْء 
الكون مع أهل العَذلِ وإعائتَهُمْ ونقض ما عامّدوا. ولذلك فال: «إِنَما بور لَه بي وقول هذا يذل أنه فى أهل / 
الإسلام. َ 


02 


١ کے‎ 


( 1 
ا وقال بعضَهُم : الآية في أهل النفاق: إنهمْ كانوا يمون ياق نَم يكم رما هم نك الآية [التوبة : ]٠١‏ كانوا 
) يرون مِن أنْفيِهمٌ الموالَقةً لهم والنْضرّ والعَونً لهم على أعدايِهمْء ويَحُلفونً على ذلكٌ. ڈ إذا رَأوّا الكنْرةَ مَعَ الكَمَرَةٍ والعَلَة 


وقِلة المؤمنینَ نلوا إلى ولتك وتقضوا آیمانَمْ› وکانوا مَعمء کقولہ: لان کہ لک م ِن اہ کارا آل تکل مک ( 
إن کا للکیَ تبث الوا انر ََحَود عك الآية [النساء: .]٠٤١‏ 
مه ےا 2 ا کک sy 4 e e‏ ئ ) 
وټَځتمل قول : وولا تکروا کال قت عزلها ن بعد رز أي لا تكونوا في نَقْضٍ العُهود والمُوائيتي كالمرأةٍ التي 0 
تقض عرلا ن بعد رز . 
وجائرٌ أن يكو عَيرٌ هذا: يقول: ولا تنا في اف أنه يكون في إنشاء الخُلّي كالمراة التي هفصت عَرلّمَّا ِن بر ( 
ر فلو لم ين بعت لكان يكون في إنشاء اَل كالمراة الى ست لما ِن بد ر4 وقد عرشم فخ ذلك. قعلى رن 
ذلك إنشاء الخَلّي إذا لم يكنْ بَعْتٌ يكون في المح ما در 0 
نم صرب اله مَثل مَنْ أغظى العَهْدَ والمّواثيقء وَوَكدَ الأيمان في ذلك ثم تقض ذلك باهْرَاةٍ تعْرلُء تنمض ذلك ( 
الغْرْل من بعَدِ قرو أنصڪتًا) يقولء والل أعلَمٌ: کما لم َف هذه الَا بعُرْلِها إذا مضه يِن إبرامِها إياهُ كذلكَ لا 
نقع؛ ولا يوق بن اغطى الحَهْدَء ثم تقض . يقول: فلا هي تَرَكُتِ العُزل تننَيِعٌ بو» ولا هي ترت القطنَ والكتان كما ل 
هوء فكذلك الذي يُعْطي العهدَ ثم يمضه فلا هو حي أعطاء رَفّی بو ولا هو ترك [العَهْدَ1 فلم يغه ولَخرّه. 
ثم انلف في تلك المرأة: قال بعصَهُم : هي امراةٌ مِنْ فُريش حمقاءٌ بمكةًّء كانت إذا عَرَلّتْ نَقَضَنةُ. ( 
وقالّ بعضَهُمٌْ: هذا على التمثيل : يقو وال أعلَّمُّ : أي لو سَمِعُْمّْ بامراة نَقَصَتُ عُزْلّها مِنْ بَْدٍ إبرامه لَملْمْ: ما 
أخمَقّ هذو! فُعَلّى ذلك مَنْ أغظى العَهْدَ والميثاق/ ۲۹۲ |/ ثم نَقَض» فهو كذلك. ( 
وقولة تعالى : تخوت إيست دحلا تكم قال آبو بكر الأصَمٌ: الداخل الذي لا يَصِ ولا يقم يقالٌ: هذا 
ذخو اي عير صحيح . وقال :تاي حديعةً وقراء بتع عشم بعضاًء وهو قول ابي وة ايفا. ( 
en fit g8 2h MS‏ ا 2ے ل۹ ا 1 2 ر Cs f” ZZ‏ > 
وقال القيٌ : دلا بتکم آي خِیانة وَوْغولاً بتکم آن تكرت أده آي فريق هي ار ِن أََةٍ فريق. J‏ 
وقال ابر قوج «انسڪا4 مي حن ت الك من العبل خير نگ تم فرق تیر صرفاء ت ن 0 
بَعْدٍ ذلك تمل . قال : والمظرَق قضيبٌ» يرب به الصوف حتى ينْمُْشَ؛ ويَلينَ كما يدف القطى. يقال : طرفت الصوف» 
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)٥(‏ في الأصل وم: نقضت. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. ( 
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أط فة طق أ شر ننه تقال : مشه انمه فعا أ رفت بيه ٬‏ فَتَفَقَ› وه ق ڪَالمهن اَلْمَنفُوش [القارعة: 
يي صربته؛ ور ي فر عر ا مهس لمنفوب 


ےل IH ٤ . ٤‏ 2 0 ٍ 2 م Or rol Fe oY# oe‏ 
٥‏ ویقال: حبل مُثنی إذا کان ذا طافينِ› ومُثلوث› ومربوع ». ومحموس › ومسدوس › ومَسبوع ومون [ومُتّسوع] 


ومَعْشورٌ . 

وقال المََبيْ: الأنكاثُ ما تقض يِن عُرْلِ الشَعْرِ ويرو واحدّها: بك . يقولٌ: لا ئُوكّدوا على أنفسكُم الأيمانً 
والعْهود لم تَنْقُّضوا ذلك وتختعواء فتکونوا كامرأةٍ عَرَلّتْ ونْسَجّتْ. ثم نَقَصَتْ ذلك فَجَعَلَئةُ أنكاثاًء واش اعلَم. 
i» 4 8 3 ١‏ و کک م 1 زه أ J “t= f‏ کک 1د َ‫ 1 ت ety bz‏ 
| الآية 3) وقول تعالى: ور سا َه لَجَكَكُم امه ود قال الحَسَنْ: ولو سآ أنه المَشيئة ههنا مَشيئة القَهْرِ 
والقَر» آي لو شاءَ لَجبَرهُمء وقَهَرَهُّمْ على الإيمانِ فآمنوا جميعاً . وهذا فاس لان لا يون بالقّهرٍ والجَبْرٍ إيمان لأنةء 
لا صَلْعَ ِلْعبدٍ في حال القَهرٍ والجَبْرٍء بطل اويه ؛ إذُ لا يجوز أن يبت إيمانٌ في تلك الحال. 

وقال ابو بکر: تاویل قولِه ولو َا َد لانْرَل لهم آية حتى يؤمنوا جميعاً [كتلك الآيةء وهي قولة)" إن تَا 
رل علهم من اماه اة ملت أَعَسَمَهَمَ ا لضن [الشعراء: ئ[. 

لكنْ علدنا ليسوا ونون ويَحْصَعون للآَيةء ولكنْ ما شاء لهم ذلك . ولا يَحْتَمِلٌ أن تَخلَهُمُ الآيةٌ على الإيمانِء 
شاؤواء أو آبّوا . ألا تَرّى آنهمْ يَكْذٍبون يوم الحَشْر عند مُعايََيِهم الآياتِ؛ وهو قول : روم ضرمم جیا م تقول لَب أشتكرا 
أن ساوک الد کب غنود إلى قوله : وہ را ما کا مرک [الأنعام: ۲۲ و٣۲]‏ احبر أنهم يكذبون» وقد يَمْلَعْهمٍ 
ذلك عن الكذب. كَل أن الآيةً ليست تَخْيلُهُمْ على الإيمانِء ولا تَضَطْرُهُمْ عليه. ولكنْ لو شاء لآمَنوا بالاختيارٍ» يبل 
اويل 

ثم اليه تَحَملٌ عندنا وجِهَينِ : 

اخدهما: قله تعالى : ور سا أ مَك أَنَةَ دة بظاهِر السبب الذي لو أعطاهُْ لآمَنوا له [كقولِه 
تعالى] : ولول آن بكر الاش أََةّ ًَ4 الآبة [الرحرف : ]۳۳١‏ ألبَرّ أنه لو ما يَرْعَبٌ الناسنٌ في الكُفْرء فيكونونٌ 
کارا مء وإلا جَعّل َف أهل الكُمر ومَعارِجَهُم مِنْ فِصَةٍ . فلو أنه جَعَلَّ ذلك بعييِهِ لأهل الإسلام لا يحمل أَهْل الكُمْرٍ 
على ترك الكَفْرٍ والدخول في الإسلام. 

tall‏ . چ ا ەر روء ي ءي ا 3 ت ەش ر و هه 

والوجة الثاني : وولو سا َه جم أمَةَ يده بلطف منه ضح مدر سر4 [الانعام: 6 ر 
عَم ان احداً الى ذلك في قلبه مِنْ تخر ما يُمَكْنَ للشيطانِ عدوا ثهٍ حى يَفْذِف في قلوب الخْلقِء ويْلقِيّ وَساوسَ مِنْ غير 
أن يَعْلّموا أن احداً دعا إلى ذلك أو ألقى في قلوبهمْ. 

الا تَرّى اذ إبليس لما َوَس إلى آَم ت لِيتَنارَلَ مِنّ الشجرة التي نَهَّى عنها ربُ» لو عَلِمٌ أنه إبليس لما أجابة؟ 
وكذلك ما مَك للملائكة ِن تَْبيتِ قلرب الذينَ آمَنوا وإلقاءِ أشياءَ في قلوبهِم› وإلھامپ ۰ وهو قول 3إ وی رَبك إل 
الیگ آي میک فا أأزت ٣امثرأ‏ [الانفال : ]1١‏ مِنْ غير أن يَعْلَّموا أن أحداً دعاهُمْ إلى ذلك أو ألْمّى أحد ذلك في 
قلوبِهمْ . 

َم مَلَكَ تمكينّ عدو وملاگهِ على ما ذَكزنا يَمْلِكْ شَرْح الصدر للإسلام والدعاء إلى ذلك مِنْ عَيرٍ ان يَعْلَمّ أن أحداً 

ت e r‏ ي e‏ و l2‏ ت رمک ق وره nk‏ 

وقولة تعالى : ولك يِل من ياء وَيَهَدِى من با على قول الحسن على الحكم لذلك. 

وقال آبو بکر : «يُضل4 بالنهي مَنْ هی ورَيَهدِىچ بالامر . لكنٌ هذا فاسدّ لأنة لو كان باهي مُضِلَدًء وبالامْرِ هادِياً 


)١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم : تأویله . )١(‏ في الأصل وم: لتلك الآية كقوله. ©) في الأصل وم: إذا. () ساقطة من الأصل 
رم. () في الأصل رم: إلى . (۷) في الأصل رم: ويلهمونهم . 
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لكان مُضِاَدً للانبياء والرْسّلٍ لانة قد نَهاهُمْ بِمَناِ» فيكو ن مُضِلًَ لهم فان قیل : لم یُضِل”' ما دگرب لانهم لم يرتکبوا المَناهي› 
تیل : الازیكابُ فعلَهُمْ » فلا تمل أن یون عله ذلك دل أن ما ُگزنا فاسدٌ . وعلى قولِهِم يكون باهي عاصِباً مُضِلَاً. 

وعندًنا رل : ول بل من يسآ أي يحل عل الضلال منهن» أو يِل مَنْ عَلِمَ آنه يَحْتارٌ الضلال على الهُدّىء» 
و 
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کح 


بح 
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وقول تمالی : وشن عا کنو سملن هو ظاهِرٌ. 
وقولة تعالی: ولا لخدو ایستکم َا يڪم قد گنا . وقوه تعالی : مارا منم بد مرا قال أبو 
بکر: دل ر : فز فدم بعد وا أن الآياتِ التي ق ذكرها في آهل الإسلام» لأنه أخبَرَ أنه تز ندم بعد برا 
وعندنا ما ذَكَرّنا أن قولَهُ يرل ددم بالخوف بعد برا أو بَعْدَ ما كانوا آمنينَء لأنهمْ بسانم انوا يامنوت؛ 


SS‏ فیکون قولةٌ : ار دم ناي عن الخوف [وقولةُ بد براي کنايةً عَنٍ الاأمْنِ› 
آي صاروا خائِفينَ بن نمض العُهودٍ والأيمانِ بَعْدَّما كانوا آَمِنينٌ ‏ > والله أعَلَمُ. 


ررر م 


ا 0 e‏ اسر E‏ التاريل: دوقو ا بالقَنْلِ والقَهْر› 


2 لھ ر ا ر و‎  ە‎ 0 a ١ 
وقولّةُ تعالى : : 9 طقال تند ل ت قر تان تشا: عو ال ين فر رقا مشه هة ا‎ a 
الذي عَهِدَ إِليهِمْ . ويَختَمِل عَهْدُ الله ما أغظوا مِنّ العَهْدٍِ والأيمانء أي [لا) ْم لضوها بشيءِ يَير ننا عند ا هو حير‎ 
کرلک بن هلا ايا برک رن ماک يز‎ ٤ ذ4 دائ باق» وهذا زائلٌ فانِ» أو ما يَجزي برَفاءِ ما عه‎ 


E 
أي ما احذتم ِن الأموالء واكَسم بتفضٍ اهود والايمان‎ E EP وقول تعالى‎ )٩١ الآية‎ ( 


يَنْمَد٬‏ ويفئّی» وما عند اله مِنّ الجزاء والثوا بِعَهْد الوفاءِ باق لجر أل صر ا I EE‏ 
به » ونهوا عله وصَبَروا على وفاءِ العَهدِ اسن ما ڪاو يموت يتيل قول : يلسن أي الجزاء الذي نجزيهم 
على احبر اخسن من راء العهد. او SS‏ ت کقوله: أرلهت برل انه 


J 


انهم حَسَتدٍ [الفرقان: ]۷١‏ وقوه : أله أل تلقل عَم سى ما تاوا رجاو عن سبنانهم& [الأحقاف : ]١١‏ وال 


س 
ق ا ا yy‏ وهي الجنة. ا 
ق الدتا: 

فمن قال : وح بتي هي الجن في الاَڃِرَة يكن“ تاويلهُ : من يكن عَكَلةُ في الدنيا صالحاً بحيو الل في | الا خرَة 
ياه يبه في الدنيا . والاً فظاهِرٌ قولِه من َيل صَللًا) إنما هو على عَمَل واحي. وكذلك قول : ورا ٤اا‏ ن لتا 
تة [البقرة: ١‏ ظاهِره على حَسَنَةَ واحدة. لكل الوجة فيه ما دَكرْنا : من يكن عَمْلهُ في الدنيا صالحا يَفْعَلَ ما در 
وقول : 7 ا ن لاا ا َة آي ما تؤتينا في الدنيا ءابا ن الايا کا سڈ آو ان یکون على الحُنْم بو أ 
م حى حَتَم بالحَمَلِ الصاح بحيو اله حياء طبه في الجنة/ ۲۹۲ ۔ ب/ كقوله : وس جاه بالستة م [الأنعام: ۰ کڌا. 
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() في الاصل وم: يضر. )١(‏ في الأصل وم: ويخذلهم. )١(‏ في الأصل وم: والثبوت. () ساقطة من الأصل وم. (0) في الأصل وم: 
عهدرا. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۸) في الأصل وم: يكون. 
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الآیتان ٩۷‏ و ١ 1 ۰ ٩‏ - سورة النحل 1 1۱۹ 


وقال الحَسَنْ: الحياءٌ اليه هي الجنة لان في الدنيا ما بعص حياتة . 


شو 2ق e‏ 


وقال بَعْضَهم : : الحياءً ابه فى الدنبا . فََأويلّة: مَنْ يكن همه وجَهْدة العَمَل الصالح حينم حبوه ي ای 
رم ويسر للخيراتِ والعَمَلٍ والصالح والطاعاتِ» وهو ما رُرِيّ [عنهُ ڪلا]" أنه قالّ: :ل م لما لقا مل 
۹ ] وکقَولِهِ تعالی : ن آغل نن دى إل نيرم رىي [الليل : ۵ه و و۷] وکقوله : وَين جَهدوا 
فا لََييَهُمَ سبلا [العنكبرت : ]1٩‏ ونَحرهُ. 

فذلك هو الحياءٌ الي في الدنيا حير" يسر عليه العَمَلَ الصالحَء وَوَفْمَهُ إلطاعاتِ والخُيراتِ. 


ر د ww‏ 


وقال بعضَهُم : : قول سن َيل صَدلڪا ن ڏَڪَر أو أ ق وهر مؤي آي في في الدنيا بما َس اه له ورَرَُ» ورَضِيَ 
به َنَم في الدنیا حو م َب بما ازال عة َم لَب المَضل وغمه وة جره عليوء لان اتر هُموم الناس في 
الدنیا وذُلْهمْ ما لم يَرْضوا بما قُسَمَ ال لهمْء ولم يعوا به فهو يى حيو ةه لما عص عن ذلك اة اعم : 

وول ا ورهز رمم آي في الآخرة وياخي سن تا ڪا يعَمَدرَ على تاويل مَنْ قالّ: | لحياةٌ لحياءٌ الطْيبَةٌ في 
الدنيا . وقال بعضَهُمٌْ: : وة َب الرزق الحلال وقول و کين تا ڪا تمر في الدنيا ما گر مولا . وقالّ 
بعضهمٌ : حه نه الرزق الحلالء وقول : ڀ اخسن ٿا ڪاو عون وقد دَگرنا . 
CE‏ وقولَةُ تعالى: با مأب الان سد لَه مِنَ ليطن أليَرٍ ر كقوله" في آية أخْرّی راتا برک يِن 
الَيَطلي رغ يذ باو [الأعراف: ]۲٠١‏ وكقولو“ في آية أخری: وش رب مود ك من َرَت التَيطبن) 
[المؤمنون: ۹۷] فَيَجِبُ أن يوذ مِنْ هَمَزاتهِ على ما أمَرَ رسول اله نه اة أو عند تزغ الشيطانِ على ما ذََرّ. لكنه إذا نعود منه 
َعَوذّ مِنْ هَمَزاتهِ وتَرَعاټِهِ . 

فان قيل : كيت ححص قراءءً القرآنِ بالئَعَوُذٍ منةُ دون غيرءِ مِنّ الأذكارٍ والعباداتِ والأعمال الصالحة؟ قيل : قلا ود سه 
دون عَيرءِ أيضاً في غَيرِهِ مِنْ ن العبادات والاذكار بقولِومٍ :ونر اتر ال اد4 إذ لا يتح شيء إلا به . فذلكڭ 
َعَوْذْهُمْ بء لكي النَعَودّ في هذا نَعَو بالکناية “ ولتود في قراءة القرآنِ بالتصريح ؛ وذلك لان" حجةٌ وبرهان وظْعْنْ 
O‏ 

آل ری [انٌ الشیطان کان َم اولباءء) آنه يخر [المائدة: ٠٠١‏ و...] وأنة اسي لني [الأنعام: ٠٠‏ 

. .] وأنه ونما ملم مَيَنة َد [النحل : ۳ ] وره وهو فا : ورلن المَيطين لوحو ن إل أزلباآيهۂ ید4 
١ : e‏ كانوا لبود العلعنَ في القرآن لانة حجْةٌ وبرهادٌء ولم يلوا في ظعْنٍ فل من الافعال او كر ِن 
الأذكار. SS‏ وا اعلَمٌّ. 

ثم في هذه الاَية وفي غيرها مِنْ قولِه : : إا ف إلى السلوة اعيا وجوم [المائدة: ]١‏ وقول : ذا مرت امن 
yT‏ على ظاهر المُخُرّج» ولكنْ فَهمُوا على مُخْرَج الجِكمَةٍء 
لان ظاهرَ المُخْرّج أن a er‏ ذْبَعْدَ القراغ" a‏ من القراءة. 

وكذلك يهم ءِ ِن الان بالقيام إلى الصلاة الوضوء بَعْدَ القيام إليه. ثم [لم)"" يَفْهَّموا في هذا ونَحْوِءِ هذاء ولكنْ 
هموا إذا أرذْت قراءءً القرآنِ فاسْكَمِدٌ بان . وكذلك فهموا مِنْ قولِهِ تلن آي إت ارم لام لى الملا افيا 
کذاء ولم يَفّْموا کل قيام» إنما هموا قياماً دون قيام» أي إذا ر القِيام إلى الصلاةء وأنّْمْ مُخدّثون» وفَهِمُوا مِنْ 
قولِه : 9 فيب آلشلةٌ فانشر نرا في الأرّض [الجمعة : ٠‏ وفهموا مِنْ قولِهِ : إا طشر فانتيررأي [الأحزاب : ]٥۳‏ 


. في الأصل وم: وقال. (0) في الأصل وم: بكناية‎ )٤( في الأصل وم: حيث. (۲) في الأصل وم: وقال.‎ )١( ساقطة من الأصل وم.‎ )١( 
في الأصل وم: أنه. (۷) في الأصل رم: آل كان باقنيع أل عبطا ارا (۸) في الأصل رم: و. (4) في الأصل وم: بكناية.‎ )١( 
ساقطة من الأصل وم.‎ )٠۲( ساقطة من الأصل وم.‎ )٠۲( ساقطة من الأصل وم. () في الاصل وم: فراغه.‎ )٠١( 


21 


E 


f 


ab 


ef 


چ 


2 


SS 


۴ 


2 


ب 


کے 


e 


۴ 


۶ 


2 


< 


2 


Dı 


a 


ا 


2 


چ 


2 


> 


a 


کے 


oU 


e 


CD) 


> 


SSE NTE NETE NSE ڪڪ‎ SSE NTF هه‎ SSE STE NTF A3 


E 


ENS 


کے 4 کے 4١‏ 


ج 


STE 


0 


کح 


E7 


As 


2 


٣ کے‎ 


ENTE 


“CC 


SG 


0 


حا 


8% 


حو تھ 


SASS 


+ 


٣ جح‎ 


جا 


e» 


Ns 


١ 1 1 1۲۰‏ - سورة النحل 1 الآیات ۹۸ _ ٠١١‏ 


وکذلك فهموا من قرلِهِ: تلا فَصَيْتم تاب کڪ اذ را ا [البقرة: ]۲٠١‏ الفراعٌ منها. دل أن الخطابَ لا يوجِبُ 1 
المُراد والفَهُمَ على ظار احرج ولک على مُخُرج الجكَمَةٍ والمَعْنى . 

واضل التَعَوْذٍ هو الاعصام باه مِنْ وَساوس عَدوهِ وگيډه. 

| وقول تعالی : 5لم س رمن عل اأيمت امَرأ قال بعضَهُم : ليس له سَبيل على الذين آمنوا . وقال بعصهة : 
السلطان الحجةٌ اي ليس له حكةٌ على الذينَ منوا . وقال بعصم : أي ليس له ملك على الذين ناء ملك القهر والعَلّة. 


[وقولة تعالى]': وإنّما ساطت عل ار ولم لكنْ ليس له ملك القَهْرٍ على الذينَ E‏ 
إنما يبعونَة بإشاراتِ منة ظوعاً . مدل ان تأويل المْلْكِ لا يصح في السلطانِ أو الحْجّة. 

نم تختمل فول : م س لم می عل لیے ارا بالقرآن. لانة گر" على إر ذف القرآن. وتخترل وایے 
(r) 1‏ - 


اموا وَل ريه فهما واحدٌ في الحاصِل «إلّما سط4 حْحُئة او سيل عل الت ررر يخذونة وَل 
يطيعونَةُ في كل أمْرِهِ وجميع إشاراته وما بلقيو إليهمْ. 


J رم‎ 


سلْطان لۀ» ولا سيل على مَنْ آم بريه وئوَكُلَ عليه . 
ا e‏ ر 5 ك و e‏ بل ٠ el a‏ ¥ 
وقول تعالی والاین هم پ رر 4 إبلیس ؛ يتبعونه» يلوه برهم . ویختمل بي منرکرت) برهم . 
والَركَل هو الاغيمادٌ عليه وتَفويض الأمر إليهِ في كل حال: السراءِ والضراءء وفي كل وَفْتٍ: الصيتقي والسَعَةٍ. فذلك 
التوكل عليه . 


( 

واصلَةُ: وکس لم لن عل الت ٣اا‏ برهم دعل ديه بَرڪَو في جَميع أحوالِهم وساعاټهن آي لا“ ( 
1 

( 

أ 

( 

1 

/ 


وقول تعالی : وا بَا ءاي ڪات ايو الآية يحول وجهين : ( 
i‏ ق ُ M1‏ گا .س ا ٤ TT‏ م ٢‏ دش oT‏ 
اخذځما: ما قال امل التاوبلِ على اناخ : ان يذل آي مکان بق وهو على يديل حم آبةٍ حم آي خر لا على 
يھا" عينها 


2 ےم 


( 

۰ و ا ب ر ل ئ 2 lolT GA ok‏ ی ره 

والثاني : 0 ور ذلا اة تاا اب أي بدلا حجة بعد حجةٍ وآية بعد آيةٍ لرساليه «ۆقالوا إا أت ف4 ( 

كلما اهم حه على إثر حح وآية بعد آية يقولو إا أت مار يبون إلبو الإليراء آنه افترى. وكذلك كات عاذَمُمُ ( 

العا والُکابرة كقوله: رتا أيهم بن ار ن اکت رهن إلا وا عتا ريي [الانعام: ]٤‏ وكقولو تا أيهم بن (١‏ 

زڪر ن يهم َنَت إلا انت َم مب4 [الانيياء : ۲] ووه مي الآبات؛ كلما [أتاهُم حصا" وآية بعد ية كانوا ( 

يستفبلونه بالتكذيب لها ونِسبة رسول الله َة إلى الافيّراء م سه ويردادو ن بذلكڭ كُفْراً. 0 

/ ن‎ e E a 1 ر‎ A us 4~ ¢ 2 ر س ر 4 ت‎ Ae 

راما الزیت ف به رش اتم رسا إل جيه [التوبة : ٠۲١‏ و:١٠٠]‏ انبر أنه كان يردا أ" الإيمانِ بها 
يرل عليهمْ مِنْ سُورة إيماناًء يداد اهل“ العَرْلٍ رجساً وكُفراً إلى كُمْرِهِمْ. 


[وهو] “ينل هذا. ولو کان يَحْتَمٌ حرف رادا مَکان: لو کان آفْرّب ویکون تأویلف ولو انزلا حح بعد ةب 
وآيةٌ على إِنْرِ آية جديدة ما" آمَنُواء کقوله: ولو آنا رتا لم ابڪ َه الوق ورتا ہم کل تیو فل تا کان 
يتوا [الانعام : ]۱۱١‏ وکقوله: وو أن انا َرَت ب اَلْجباأ4 الآية [الرعد: ]۳١‏ أي لو أن هذا القرآنٌ قران ولو أن 


( 

1 

( 

3 

مک و eT Ar ff‏ کد کے 2 f 7 e‏ ۳ 6 / 
رانا سرت يه لجال أو قَطْعَّت به الاش أَرَ کم به امون ما آمنوا ناهم . فَعّلى ذلك الأول . 

1 

( 

1 

( 


)١(‏ ساقطة من الاصل وم. (۲) الهاء ساقطة من الأاصل وم. )١(‏ الهاء ساقطة من الأصل وم. )٤(‏ في الأاصل وم: يلقون. (0) من م» ساقطة من 
الأصل. () الهاء ساقطة من الأاصل وم. (۷) في الأصلل وم: أتى بهم حجة. (۸) في الأصل وم: ويزداد لهم. )٩(‏ في الأصل وم: لأهل. 
)٠١(‏ في الأصل وم: لأهل. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: فما. 
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رارت 


يحمل فولَةٌ: وا َلآ ية تات ١َايَذ‏ بالسؤال آي بَدَلنا آبة بالسؤالي مان آبة الوا إكما أب ْ4 
وقول تعالی : وة َعَم يا رد4 بو صلاحُهُمْ وعَيرٌ صَلاجِهمْ» أر أن یون لم يسا بد4 من تَثببتِ ( 
قلوب الذينٌ آمَنوا كقولِه ییک ایت ٣ا‏ [النحل: کک ا ر ن 3 


رسولِه جواباً لقولِهمْ تما أت مر وكقوله : فل رلم رو وخ ألْمَدس يِن ل ٣‏ أي ليس بمُفتر. 
ولکنْٰ رل جبريل مِنْ ربهِ. 

ية 0-۲ وقوه تعالى : فل تَرَلمٌ ررح أَلْمُدْس ين رَبك بلي يَحَْيل فول بالْيّ الذي عليه أي بالحق الذي 
ا وفي الأرحام عَذل 
وإصابةٌ . والحَقُ هو الشيء الذي يُحمَدُ عليه صاجبة . 


کک 
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SS 
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وقولة تعالى : لتت الت اموأ هذا تفسيرٌ فوله : انا اريت ١امَوا‏ ادنم إيمنا) [التوبة : ]۱١١‏ لأنة خر 
انه لتت آل اما فُذَكَرَ مِنْ زياد الإيمانِء هو الكَْبيتُ الذي ذُكَرَ ههناء a‏ انا اریت ١‏ اموا ادتبم 
لیا وذگر وله : وإتمآ أت مفتر مُقابل قول : الت ف فوب رش ردنم ركا إل يهر [العربة: 
٥‏ لِعْلَمَ ان الزيادة التي دَگر في سورة التوبة هي ما در ههنا مِنَ اتيت والظمَانية وَحوه. 

وقولةُ تعالى : «وَهُدّى وة أي هُدّى مِنّ الجُهالاتِ والشْبُهِاتِ التي كانت تَعْتَرض لهم أو من الضلالةوشرى 
کک وى َة لومي [يونس : ]٥۷‏ بعلم أن الإيمانّ والإسلامٌ واحدٌ. 
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SS 
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(الآية )1١١‏ وقول تعالی : وقد نم آنر بثرارے رتنا ممم َ4 مم لم بقولوا إلا لِم مَس ولكنْ كانوا 
SEER‏ 

الا تَرّی ان انبر ا لسا ایی بلمدوت لله غج وعدا لان عر م4 َل ان البََرٌ الذينَ أخْبَرَ عن 
أنهم يَقولونً SS‏ إل حير" قال : کاٹ الى يدوت له أعجين ودا سان 
ڪر د بث کاٹ ی يدوت إل أ اج ولسان لبي عَرَبيٰ. فكيف فَهْمَ هذا يِن هذا؟ وهذا مِن هذا؟ 
E‏ . وما قالَّهُ أهل التأويل ان کان بَجْلِس إلى غلام» بعال له كذاء ومو بَهودي» يرا الترراة 
قَيَسْتَمِمٌ إلى قراءتوء وكان بُعلْمهُ الإسلام تی اشامٍ. عند ذلك الت له ريش تتا ميم بس . ولو كان ما كر أنه 
كان عله الإسلام فاسْلَمَء لقال ان قول : كيت فَهمّ ذلك الرجل منة لسان رسول الو بها ولسانة َير لسانه على ما 
اخَر؟ لكن بُخكَيلٌ أن يكو ذلك في الغرآن حي قارا إا أب مفتّر4 [النحل: ]٠١١‏ ثم بقولون: ظإنَنًا لمم 

سَ4 فنقول» وا أعلَمء إل ك له هاا القر اف وغو لا به من لمات إلا ترا مه فان لبان عر ۷ 


و 


یروا ا بک رل شروو دا ر ا فکيفَ فَدَرَ على مِْلِهِ م مَنْ لا يمهم لسانه» ولا كان ذلك پلسانهِ. . حرج 
ذلك على الاختجاج عليهم. ) 

وغد فان في قولهم ظاحر اللناقض» لانهم 65رآ تما أت مُفم ثم قالوا: إتتا ية بس فالذي غلم َر ( 
لیس همر EE a‏ 

وقولةُ تعالى : عر ُ4 يَحتَمِل مُِينّ ما لهِمْ وما عليهِمْء أو مين للحقوتي التي ف عليهِمْ وما لِبَعْضِهم على 
بعضٍ؛ أو مبين آنه“ من عند اف رل ليس بّترى . 

وهذه الآية ترد على الباطييّة قولَهُمْ لأنهُمْ يقولونً: إن رسول اه هو الذي الف هذا القرآن بلسانِهء ولم ينل الله عليه 
بهذا اللسانٍ. فلو كان على ما دروا ما كان لأؤلئك اذّعاءٌ ما اذعَوا على رسول الله مِنَ الافيّراءِ. 
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(۱) من م٠‏ في الأصل: هذا . () في الأصل وم: حیٺ. (۴) في الأصل وم : حيث. () أدرج قبلها في الأصل وم: آي بين . 
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وقول تعالی : يدرت إ إلَهِ قال بعضهُم : يميلون إليهء وهو قول أبي عَوسَجَة والفَتَبيٌ . قالوا: الإلحادٌ المَيل» 
ولذلكڭ سمي اللْحدُ لخدا َيِه إلى ناحية القبْرٍ. وقالّ الكيساني : هو مِنّ الرّكون إليهء أي يركنون. 


ية( وقولّةُ تعالى: إن لن لا بمرت بابب ال کا یی قال الحَسَنُ: إن والوء مَنْ ذب بآیاتِ اش 
فهو ليس بمُهَسَدٍِ عند الله . وقالّ أو بكر : لا يدم م ا بتكذيروم الآیات فهو کل بال على كل من يكل في ؛ 
اي من گب بيات اف فهو ڪَير مهي ومَنْ يَظْنٌ هذا . وقول أبي بكر أيضاً : من نرهم ان مَنْ كدب بآياتِ اف أنه يَهْدِيهِ 
فا فاسد ال کله 

واش علدنا قولةٌ : و ا لا ۆت ات أل لا يميم آله [لِينادِهِم ومُکابرَتِهم لأنهمْ كانوا يُعانِدون 
آیات اش ویکاپرونها» ويُكَذّبون مَعَ علمِهِمْ آنها آباتٌ وأنها خی . أو قال ذلك [في قوم)" عَلمّ ال أنهم لا بُؤ منو ن“ 
يموتونَ عليهِء فُمَنْ عَلِمَ منه أنه لا يومِنٌ لا يَهِْيهِ. 
(الآية )٠٠١‏ وقولْة تعالى: ّما ری الكَذِب ادس لا ومو کے ائ ا الین بی نا ويْصَدقونّها 
راتک الذينَ گذبوما «هٌُ لكي . 

EE 
وقولةُ تعالى : و ڪر با من َد يميه إلا من ڪيه وليم مي اين فول : ون ڪفرَ‎ 
اخدهما“ : ون ڪت با في رغم المُرَِ لان رَه بو؛ ففي زعي [أن)" كافرٌ باشو لِطلَبه ذلك منه» وهو‎ 
كقوله: لع إل ءلم [الصافات: ا ف اا ا وی وكقولِه: ونظر إل إهك)‎ 
[طه: ۹۷] ماه إلها لانة [إلة)" في زعم السامري.‎ 

الثاني : سن ڪَمر ب4 شارحا صَذْرَه بالكفْرء فهو“ الكافرٌ به. وآمًا مَنْ أظْهَرّ الكُفْرَّ بلسايه بالإكراوي وكَلْهُ 
مُعَقدٌ بالإیمانِ على ما کان مُظمَشًا به فهو ليس بكافر . 

واضلَهُ أن مَن اَذ مَذهَباً وديناً فإِنة يده بخصال ثلاث : 

أحذها : لد ا ا لما رآ صر وأخدّق واغلَمَ فيو وهو لا يلع ذلك > يفده َل بَصَرِه وعِلمِهِ فيه ورأيه. 

والثاني : تمده للشَبْهَةِ لما يّراءى عندَهٌ أنه الحَىء يده للك السَبْهَةٍ التي دگرنا. 

والثالتٌ: ينضح له الى تفده . 

فلهذه الوجوء الثلاثة يِذ مَنْ يَعْتَقِدٌ [ديناً ومَذهباً . فأمًا أن يَعْتَفِدَ]' الإنسان مذهباً مَجَاناً على الجُزاف [فلاء 

فإذا)"" كان إظهار كُفْرٍ هذا لأكُراءِ مَنْ أكَرَهَةُ لم يَصِرْ كافراً. 

واصلَة أن الإيمان والكفْرَ إنا یکونانِ پالاختیار . فالإكراه يريل الاختيار اختيار الكُفر . إذلك يبْقّى على الإيمانِ على 
ما کان لما لم يوجذ منه حيار الكفر. 

: وعلى ذلك نطق الكتابُ» وهو قولة‎ E 
]٠١ وقال رسول اله ب : «أَمِرْتُ أن أقايِل الناسَ حتى يقولوا لا إل إل انهه [البخاري‎ 1١ : ميوت يوم أو يد4 [الفتح‎ 
ثم إذا ألم لوفي السيف كان إسلاة إسلاما في الظاجر؟ ما م كذلك انه إا أكرء على ال فأجُرّى كلمة الكفْرء‎ 

فكان" حفر كفراً في الظاهرٍ فيكم بحُكهه كما حُكِمَّ في الإسلام على الإكراو فما القَرْقٌ فيي؟ 
() الفاء ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل: لقوم. )١(‏ ساقطة من م. )١(‏ أدرج قبلها في الأصل: ذكر من كفر باثهء وأدرج قبلها في م: 


حيث ذكر كفر بالله. )٥(‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: لأنهم لم يكونوا. (۷) ساقطة من الأصل وم. (۸) الفاء ساقطة من الاصل 
وم. (۹) الهاء ساقطة من الأصل وم. )٠١(‏ من م ساقطة من الأصل. () في الأصل وم: فلانا إذا. )١(‏ الفاء ساقطة من الأصل وم. 
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الآيتان ٠١١‏ و ١ ٠١۷‏ - سورة النحل ۴۳ 


قل : كذلك كان يَجيء إلا أن الله تعالى عفا عبادَهٌ عن ذلك فأبْقَاهُمْ على الإيمانِ وححيهء وإن أظْهَّروا بلسانِهم 
کلام الكَفْرٍ بَعْدَ أن تكون قَلوبُهُمْ م مُظمَيَة بذلك قَضلاً نة ويِعْمةٌ.. وإلاً القياسٌ أن بُحگمَ بحم الكُفرٍ إذا كلم يكلام الكفر . 

واا الطلاق والیتاقٰ والکاح [وَرُ ذلك فظاهر)' على ما تكلَمّ به عامل واقعٌ م ؛ لأ الطلاق والبتاق ونَحرَمُما ينا ور 
َعلَقَ بالکلام نفو لا عَيرو» فهو» وان اکر على ذلك فهو مُختارٌ گم وء قاصد لة؛ لان محر لواحب أن يتغل 
سات بالعگلُم بما در ما فَدَرَ عليه . دل أنه على الاختار يكلم ٠‏ ر 

وائا اليم والشراء [وَخوُهما فلم ععَلا)" بالكلا نفيهء إذ قد يكونُ الأخدٌ والعسليمٌ دون التكلّم به . لذلك عَيلّ 
الإكراءُ في إبطاله [وأبْمّى المُكُرَة] على الإيمانِ وحُكيه» وإِن أظْهَرّ بلسانه كلام الكفْر بعد أن يكونَ ن فلب مظعا بذلك. ر 

وعلى ذلك ما ردي عن نري اشد اة حي“ قال : وضع عن أمتي الَطّأً والنسيانٌ وما استکرهوا علیه» [ابن ماجه ١‏ 
٥‏ وذلك في افر ليس في عَيرو» لان الإکراَ على الكَفرِ کان ظاهراً يومنڊٍ ولم يكن في غيرِءِ مِنْ طلاتي وعغُيره. 

وما قتالا إَِاهُمْ لِيُلموا فهو يَخنَمِلٌ [وجِهينِ : 

اخذفاا: على النجازاة کقرلڈ تغالی: وکوا المت یکی ئة كما ارت مكاي [التوبة : ]۳١‏ ايهم 


لِيْظهّروا على الإسلام وإن لم تُعْرَّفْ حقَيمتةُ على المُجازاة. 7 
والثاني : فنا منهمْ الإسلام على الإكراءِ لُِقَربَهمٍ / ۲۹۳ ب/ في ما بين المُسْلمينًء فيَرَونَ الإسلام» e‏ 
منهم حقيقََه . 


الا تَر آنه قال : إا ةكم المؤيتت ميرت اهن مؤمناتِ ثم أَمَرَّنا بالميَحايِهنٌ بقوله: اجر | 


[الممتحنة : ]٠١‏ فإنما يُمْتَحَنٌ لِنَظْهَرَ حقيقة إيمانِهنٌء وإِلاً لم [يكن) للامْيَحانِ مَعْنّى لولا ذلك. 
وأضلَةٌ أن الله جَعَّل حقيقةً الإيمانِ والكُفْرٍ بالقَلْب دون اللسانِ وغيرءِ م مِنَ الجّوارح» لانو الجّوارح يجوز ٠‏ 


استعمال ٩‏ بالاإکراه. وام القَلْبُ فإنه ۾ لا يَمْلِكُ أحد سواه اسْيَعُمالهُ وذلك لِمَضله ومَنّه [وقولهُ I‏ : رلک ت 0 
سح بالف ّدلا فهو كافرٌ به إن كان ذلك على الإكراءِ لما ذَگرنا آنه با تاره" " الكُفْر يرح له الصدر لما لا يُعْمَل" | 1 


القَلْبٍ قله عضب ب ت اله وَلَهُرَ عرارگ عظبد ظاهرٌ . ۷ 
وقولة تعالى: كيك رأنَّدّ أي ذلك الْعَّضبْ والعذات يامد اتح الحَيو اي عل الكجة» |( 
) 


اخدهُما: اسحا أَلْحَيَ اليا عل الاجر جُحوداً وإنكاراً. وإِلَاً نَمل الاسْيخباب قد يكون مِنّ المؤين» فلا ( 
و و 8 ۴ 2 ر ر fi‏ 
یرول عن اسم الإیمانِ کقولہ : ائھ الریت اموا ما لک إا فل لک انرا ی سل ا إلى قولِه ارضيش بالحبرة ر۷ 
اديا س اار4 [التوبة : ۳۸] فلم يرل عنهمٌ اسم الإيمانِ باختارِهِمْ واستخبابهم الحا الا نفدل أن الأول عك 


الجحود له والإنكار» وهذا على المَيل إليه دون الجُحودٍ. ( 
والشاي ‏ : أن یکونَ کذلك لما لم يروا الخِرَة كائنةً» لا مَحالَةَء طا ظّنُوا لَعَلّها كائنةٌ كقَولِهمْ : إن ت نظن إلا د 7# + 
ن بمسَْيَِيً [الجاثية : ۳۲]. 

راثا أل الإسلام > لم یکونوا فیها ظانَینَّ شاکُینّ؛ ولك خافن تفن فاقوا ذل 2 


؟ 
و رات أله لا يَهْدِى الوم ألڪردَ) وفتَ اخټیارهم الكفرَ وان الله لا يَهْدِي القَومَ المُختارينَ الكَفْرَ / 


على الإيمانٍ. وقال ذلك لِقوم» عَلِمَ اله أنه يَحتارون الكُفرَ وأنهُمْ يموتونٌ على الكَمْر» فلا بَهْدِيهمْ. 


(0 i في الأصل وم: ونحوه ظاهر. ۲) في الأصل وم: قاصداً. (۲) في الأصل وم: ونحوه لم يتعلق . () في الأصل وم: وأبقاهم.‎ )١( 
٤ في الأصل وم: لنقرهم. (۸) ساقطة من الأصل وم. (۹) في الأصل وم: استعمالها.‎ )١( في الأصل وم: وجوها.‎ )١( الأصل وم: حيث.‎ 


)٠١(‏ ساقطة ا وم. (۱) الهاء ساقطة من الأصل. )٠۲(‏ من م٠‏ في الأصل: يعلم. )١(‏ في الأصل وم: أو. 
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۱ 5 / 2 4 4 م ویو عر ور ا ر ت ۴ < له ي وه و 
الكَمرٍ نور القَلب والسَمْع ونور البّصَرٍ؛ كان لكل أحدٍ نورين وبَصَرَين : ظاهرٌ وباطنٌ؛ بَبْصِرٌ بها جميعاً فإذا ذهب أخذهماء 
أو عَمِيّ ٠‏ صاز لا يْبْصِرٌ كمنْ يُبْصِر بِبَصَرٍ الظاهر؛ إنما يُبْصرٌ بنورٍ بَصَرِهِ ونور الهواء : فإذا دحل في أَحَدِهما آقة ذهب 
الانيفاعء» وصار لا يبْصِرٌ شيعا . فَعَلّى ذلك. للقَلْب بَصَرٌ حفِيّء وبَصَرٌ ظاهرٌ: الذي هو معروف. فإنما يُبْصِرٌ بهما. فإذا 
عت طلْمَة الكُفر بَصَرَ القَلْب صارَ لا يلْصِرٌ شيا . ۰ 

الا تى أنه قال لتا لا نش الأبمكر ون تم المرب الى ني الشدُور [الحج: ]٤١‏ انبر أن الأبصارَ الظاهرة لم 
َعم ولک عَمِيَتِ الوب الى نی آلشددر)؟ هذا يدل على ما ذگزناء وال أعلَمّء مَعْنى طبع المع والبَصر. 

وقولةُ تعالی: وأو هم ايلود يَختَمِل : غافِلينَ عن الئظر في آياهِ وحُجُڄهء ويَحيَمِلٌ: غافلين" عا 
f ” 3‏ ۹ و ص لن ار ت 
(الآية 3 رقولۀ تعالی: لا جر قد [ذگرنا ما قبل فيه : لبد و: حَمًا])" وقي : هو حرف وعید. لا بحرم 
ند ي الخ هم ررد قال الحسن : إنهم واللوء يروا الجنةٌ ورَحمَة الوء خيروااهلهة ورل الذي کان 
لهم في الجنةء ويروا أنفُسَهُمْ حي قذفوها في النارِ . 

وقال آبو بكر الأصَم: يروا اللَعَمَ الدائمة الباقية بالزائلة الفانيةء وخيروا أنْفْسَهُمْ ی فر واا فی اندتا: 
وقول تعالی: ثم إت ربت للبت هابكرا من بعد ما فينو قيل: عُذّبوا على الإيمانِ بمكة ثد 
دأ مع الي واصحابه لرا على ذلك إت ربك ين بها لَمَمود ت4 قيل: من بعد الفِنَة «لَمَودٌ 
ے4 لما کان متهم وی4 . در الاک ربک مرئین: 

إحدام :۲“ قولة: ثم إت ربل للدي ماجرراي [والشانية: قول :]° و إت ریت من بعدها لور 
ة4 قیلّ: من بعد لزق قيجيء أن ينی [بواحدق فیقول)“ لوڈ جب4 مرصولاً بقرله : أربت فعَلرا ما 
در . لکنۀ ڏَگرَٴ“ مَرَنينِء واش اعم [لطولٍ الكلام. ويَّختَمل]" طلْمَورٌ لهمْ؛ يعني لهؤلاء الذينّ ينوا وعَُدّبواء 
ولروم. | 

در آهل التاويلٍ ان ناسا مِنّ المؤمنينَ ٠‏ خرّجوا إلى المدينةء فأدركهُم | لمُشركون لِيّرذوهُمء فقاتلوهُم ؛ فمنْهُم مَنْ 
قل ؛ ومهم مَنْ نجاء فانرل ال : إت ربت ربت مابجرراي الآية. 

ومنهُمْ مَنْ يقو : أيضاً فيه رل قولة : ال أحيب الاس أن بنركرا أن بقولر اكا الآية [العنکبوت: ١‏ و: ۲]. 

U re u a a‏ 0 . ٍ کہ ۸ ر ےو وه ر ا ر 

وآكثرهُم قالوا: إن قول : ن فر َه من بَعَدٍ إيَلييء إلا من أصَرة وم طحن بيسن [النحل: ]٠٠١‏ إنما 
رل في عَمَارٍ بن ياسر» وليس لنا إلى ذلك حاجةٌ إنما الحاجَة في ما ذَكَرْنا من الحم به والجِكمَة وال أعلَمٌ. 
|“ 4 ا ا وۋ وم ر ع يور 4 EE‏ 
عَمِلٽ يِن خير آو شرٌ. وقال آبو بکر الأْصَمُ: إن کل تفس رھینةٌ ہما گَسَبَّْ مِنْ شر حتی یکونٌ طائراً في عُنقَهِ. ولكنْ لیس 
في ما ذكَرّ هؤلاءِ مُجادّلة؛ المُجادَلة المُخْاصَمَةٌ كأنها تخاصِمُ عن نفيها من ازتكاب أشياءَ وذغوى أشياءَ على ما ذَكَرَ في 
غير آیةٍ کقوله : نم ر تن ْم [الأنعام: ۲۳]. 

وقال بعضَهم : إن جَهَنْم تزور زَفْرَةّ حتى لا بى مَلَكّ مُقَرْبّ ولا تبي مُرسَلٌ إلا وقد جثا بركَبتيهِ حوفاً منها. فعند ذلك 
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1 تجال» وتخاصِم کل نفس عَنْ نفسها . 
() في الاصل وم : غافلون. (۲) في الأاصل وم: غافلون. (۲) من م٠‏ في الأصل: ذكر ما قيل فيه لابد حقا. () في الأصل وم: حيث. (0) في 0 
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الأاصل وم: ذكر مرتين أحدهما. )١(‏ في الاصل وم : ثم قالوا. (۷) في الاصل وم : بواحد يقول. (۸) في الاصل وم: ذکر. )٩(‏ في الأصل وم : انه . ( 
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الآیات ١١۳ ۱١١‏ - سورة النحل 


ویْشبۂ ان تکون مُجادَلَتْهُمْ على عير هذا؛ وهو ما ذَکر وخی إا ما جاوما ہد علوم سعهم وابصرهم ودم بنا اا ( 
يتسر ربالا جریم لِم هځ با [فصلت : ۲۰ و ]۲٠:‏ فتلك مُجاَلهُم نمسم وکقوله: ئر ر ت نت) ‏ 


[الانعام: ۲۳] وكذلك ما كر في المنافقين يوم عنم اله جیما لون لم کا لفون ذد الآية [المجادلة : 1۸] وذلك كله 


مجاهم اسهم . 


او أن يقال : سيل لكن لا يمسر ما تلك المُجادلَةً؟ ولم يذكرّ ما تلك المُجادَلَة؟ 


ا م 2 ر 


r‏ 2 رل مه ي ا و E‏ و ا ا 
وقول تعالی : وو َل تفي نّا عملت وهم لا يظلمرت) أي توفر كل نفس ما عَيلث› ولا ينقصون مِنْ حسناتهم 
ولا يُزدادون على سهم . 
وهذو الآية ترد على المُعْكَرلَّةَ لأنهم يقولونٌ بالتخليد إصاجب الكبيرةء وقد ألبر آنه ورن ڪل تفي نّا عملت من 
سوءٍ» وتوفَرٌ ما عَمِلَّتْ مِنَّ الخُيراتِ والطاعاتِ. J‏ 
f 3‏ 0 ر ےس بو 22 l2‏ کی یک ی دض ل کک ی TEK‏ م ر < 
ر الآية ١ا‏ قول مالی: تتت کک ا سڪ کیت شتا اشرت في شرب التق مهدو ل5 نر )) 
نزولها : قال بعصَهُم : صَرَبَ المََلَ لأهل مكةء وفيها نزلّث بفِزياتِ؛ نَرَلَ بهم العذابٌ بتكذيبِهِمْ رسَلَهُمْ في بني إسرائيل ؛ 
بُحذَدُ اهل مك بنكذِييهمْ رسول الله نزول العذاب بهم كما رل بأراثلهم . ( 
ا ا r‏ کا ٤‏ 
وقالّ بعضهم : صرب المَثلَ لأهل المدينة [إذ نَرَلَ العذابُ)' باهل مكة ؛ يُخَذرٌ آهل المدينة لثلا يُكذبوا محمداً كما / 
ذب اهل مک مَيَحُل بهمْ ما" حل باهلِ مكة مِنْ لباس الجوع والخوف بالتكذيب . ( 
وقول تعالى: ية كات ية مطمينَّة ايها رذفها رعَدًا ين كل مان قيل: هي مكة» وهكذا كانث مكة؛ ( 
(Or f17 ROR e RR 2 ElÎ‏ 
آھلھا کانوا آمنین فیا مِنْ یر أو شر مُظمَيَِينَء ياتيهِمْ ررفُهُمْ مِنْ كل مكانِ. وَيَحْكَمِل قَريةٌ أخْرَى غيرّما [كانً اهلُها] اه 
على ما دَگرَ. 
وقول تعالى : ( ڪوٽ بأسُي َل آي كُفَرَٺ بالشکر لانْعُم اء آي لم يَشکروهاء ليس آنهمْ لم يَرَوها من اله 
تال 


> 


/ 


) 


وقوه تعالى: ادها اله لباس لجع َوَن اللباسٌ هو ما بسر وُجوة الجَُواهر. ألا تَرّى آنه سَمّْى الليل ل 
لاسا [الفرقان: ٤۷‏ والنيإ: ]٠١‏ لما سَعَرّ وجوه الأشياء. فَعَلّى ذلك الجُوعٌء يرفْعٌ السَنْرً واللباسً الذي كان فَبْل 
0 


الجوع؛ لان الجوعَ إذا اَذ عير وجه صاجِبه» ورَفَْعَّ سِْرَهٌ. والجُوع: ما ذَكَرّ أنه أصابَهُمْ جوع حتى أكلوا الكلابٌ 
والجِيَتَ والعظام المُحْتَرةً . والخُوف: در أنه ّت رسول اله با إليهم . 
الا ری أن قال : «نُصِرْت بالرٌغب مَسرًَ/ ۲۹۴ - أ/ شَهْرَينٍ“؟ [الطبراني في الكير ]٠٠٠١‏ وقيل : الخُوف : القثل. J‏ 
وقول تعالى : رَعَّدًا قال الكسائي : أرعَدَ الرجل إذا اصابَ مالاً أو عيشاً مِنْ عير عَناءِ وگد. 0 
وقالٌ الفتَبنْ ردا أي كثيراً واسعاً. ) 
 . ١ . 3‏ ےه رار نے رو e‏ وش ق و روه 5 RE‏ ہم کے 
[من] انفيهم من تَسَبِهمْ وحَسَبِهم» يعْرفوتة كقوله : ترفوت كتا بغردون امم [البقرة: .]٠٤١‏ 


) 


[وقولة تعالى]“: ده قََحْذَهُم ألمَدَاب وهم يرت بالتكذٍيب حير“ وضعوا الشيءَ في عير مَوضِيهء أو اق 
(ظينرت على أنفيهم . احبر أنه بَعَتّ الرسول مِنْ جلْسِهمْ ومِنْ حَسَبِهمْء لأنة لو كان مِنْ عير جوعُرِهِمْ لم تَظْهَرْ لهم 
اليه مِنْ عير الآيةء ولا الحْجه مِنَ ! هة لأنة إذا حرج على عير المُعْتادِ الوق عَرَّفوا آنه اة وان خد ا رون | 


؟ 
ا / 
)١(‏ في الأصل وم: وفيهم نزل. (۲) في الأصل وم: كما. )١(‏ في الأاصل وم: كانوا. () ساقطة من الأصل وم. (0) ساقطة من الأصل وم. 

)١(‏ في الأصل وم: حيث. 
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0 مِنْ عير جُوهرجم الخارجَ عنٍ المعْتادِ والطوقٍ [ويَعْرفون ذلك مِنْ جومَرِهِم] وكذلك يُعْرَف صِذق مَن نَا بين أظْهُرِهِمْ مِنْ‎ 
0 . به ولا يُعْرَف إذا کان مِنْ عَيرهِمْ‎ 


ررر 
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رالآية ٤ال)‏ وقول تعالى: فكوا َا رَرَنَ قم اه لن عيبا قال بعضَهُم : الحَلال والطْيّبُ واحدٌ وهو الحلال؛ ‏ 
کان قال: لوا ما حل لحم انش کقوله : اتک تا اب لكر يِن السا [الساء: .]١‏ 
وقال بعضَهُمٌْ : عل ّا آي حلالاًء َيب لم ما تَلَذَدُونَ به [لان ِن الحَلالٍ ما لا تلد بو“ ولا تَيب ( 
بل تَكُرَهْة . [ وتیل" قرول : یا تستطیب انفشگم ودد پو لا ما سخب لأن الله جَعَلّ غذاء البَتَّر ما هو 
أظيَبُ وألّڏء وجَمَلَ للبهائم والانعام ماهو أنبَتٌُ واخحشَنٌ لان ماهو أظِيَبٌ أَذْعَى لسر له. وحمل قول : ورا ينا / 
2 ٍ 7 م Ht‏ ت ‌ 
رڪم انه حلا عيبا لا عة عليكم . 
وفي الاَية دلالةٌ [انه) قد يَرْرق ما يَحْبْتُ ا ل E‏ ( 
وقولۀ تعالى : ل رشڪرا يْعَمت آنه إن کد لياه مود الشُحْرٌ له عليهمْ لازم وإن لم يَعْبُدواء وهو كقولي: 
واطیعوا آله رسو إن کت وميك [الانفال : ]١‏ طاعتة وطاعة رسولِهِ واجبدّ وإِن لم یکونوا مؤمِنينَ . أو يقول: رَجُهوا ( 
کُر نمه إليهِ إن كنم عابدين" له بجهة؛ أي افَلوا اليبادةٌ له والشكرَ فى الأحوال كلها . 
f HESE:‏ و / 
| ا ي ر هھ cm f <6 > f 2e f 22 “f‏ < کح 2 
هذاء ودر على إثرٍ تخريمِهمْ أشياء أحلٌ لهم نحو ما حَرّموا على أنفيِهِمْ أشياء أحَلّ لهِمْ مِنَّ الرَرْع والأنعام والبَحيرة 7 
والسائبة وما ذَكرَّء فقال: لم ُرَم ذاكء ولكنْ إنما حرم ما كر مِنٌ المَينَةٍ والدّم ولحم الخنزير ونَْحْرّه على هذا يَجورٌ أنْ 0 
يُحُرَحَ تأويلةٌ وإما على الابيداءِ فإنه يعد وال أعلَمٌ. 
وقولة تعالی : «فَمَنِ عر ) إلى ما در يِن المُْحرّماتِ عر بَا على ما هي عن وهو الشَبْعُ كقولِه: ون ( 
اضْعلرّ في عص عير مَسَجًانفي لونم [المائدة: ۳] ورلا عار عليه“ . 
وقال بعضَهُمْ: عب بَا يَسْمَجِلةُ في دينه ولا عاو ولا مَُعَدُ في أكْله. وقال بعصَهُمْ: عي ب على 
المسلمينّ مارت لجماعَيِهمْ مُشاقٌ لهم ودلا عار عليه نميهم . وقد دُگرنا هذا في ما تقَدَمَ واقاوِيلَهُُ . ( 
راما تأريلة عندنا عبر با على المسلمينَ وى فع الإهلاك عن نفيو رلا عاو منَعَذُ ومتجاوز اضطرارة. ولا 
نَمل ما قالّهُ بعص الناس : عَم با على الناس ولا منَعَذٌ عليه هين : ( 
أخدُهما: أنه لا يَختَمِل ابي على الناس في حال الاضطرارٍ لأنه لا يقْدِرٌ عليه والحال ما ذَرّ. 
والثاني: أنه ء وإن كان باغياً على ما ذَكروا [لو) "لم بخ له الَناول مِنَ المَبْنَوَ یون باغياً على فيه لان إن لم ( 
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یتناول هلکت نفسه» فيصر باغیا على نفیه. فدل آنه على ما دَگرنا. j‏ 
EE 3 3‏ به و 2 ر 2 و ر ر ر ر2 ر ٤ n e el‏ 

رالآية 1ال وقرلۂ تعالی: وولا تولا لما صف نینم آلکذب هدا عل وعدا سم نتو عل ار الكذب يخي : ( 

7 


٣ کح‎ 


أي: لا تَعودوا إلى ما وصمَّث ألسنَنْكُمْ مِنّ الكذب هدا عل هدا حم و" لا تقولوا الكذبَّ الذي [ئصف]”“ 
1 ل هدا سل ودا e‏ 
لسنتكم وهدا حرام @ . 
e +“ - APF. i E E‏ )ر Set Pl Ad‏ ‌ ا ص 2 
وعنِ ابن عباس . طب [أن] قال : لا تقولوا لما أخللتموه } | حلل ولما حرمتّموه رهلا حرام وهو کقوله : ( 
م اول ص چ عر ورل رس ۴۹ 
قل اربشر ا آنزل اه اکم بن ررب [یونس : .]٥٩‏ 
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0 في الأصل وم: تستطيب له.‎ )٤( في الأاصل وم: ويعرف ذلك من جوهره. (۲) من م٠ ساقطة من الأصل. (۳) في الأصل وم: و.‎ )١( 
في الأصل وم: يستفهم. ااج‎ )٩( في الأصل وم: حيث. (۷) في الأصل وم: عابدون. (۸) في الأصل وم: إليه.‎ )١( ساقطة من الأصل وم.‎ )9( 
) ساقطة من الاصل وم.‎ )٠١( ساقطة من الأصل وم.‎ )١( في الأصل وم: وآن.‎ )١( ساقطة من الأصل وم.‎ )٠١( 
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وفي هذه الآيةٍ دلالةٌ ألا يَسَحَ لأحدٍ أن يقول: e‏ حرَمَهُ اله إلا باذْنِ من اله ومَنْ يمل“ بان 
الأشياء في الأصل على الإباحة أو على الحَظْرٍ فهر ممَرٍ مُفْتّر بذلك على اه الكَذِبَ لان الله لم یادن له أن يقول ذلك بل نهاه 
عن ذلك مما دَكَرّناء وال أعلَم. 

وقوه تعالى : إفترا عَلّ آَم ألكَذِبٌ آي : تكونون" مُْتَرِينَ على اله الكَذِبَ إذا فلْمْ هذا. فان قيل: كيت سَعَاهُمْ 
مرن على اله بيهم الحرام حلالاً والحلال حراماً؟ قيل: لان التحليل والتحريمّ والأمْرّ والنهِيّ رُبوبية» فإذا حَرّموا 
شيعا أحله ا واوا شیا رمه ا فكائَمُمْ على اه اروا آنه حرم أو أحَلّء أو حَرّموا همْ» أو أحَلواء فاضافوا ذلك 
إلى الله تعالى آنه هو الذي حرم أو احلّء فق اروا على اله لان مَنْ حل شيئاًء حَرَمَهُ الله أو حرم شيا > أحلهٌ ا فقد 
فر . ولیس مَن افع بالمُحَرّم» أو ترك الِانْيَفاعَ بالمُْحَلَلِ كافر" إنما يصيرٌ آثماً مُجْرماًء وكذلك تارك الأمر ومُرْنَكبُ 
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وقولةُ تعالی : طن أل يفو عَلَ أنه لذب في تحليل ما حرم اه عليه وفي تحريم ما حل وقولِهم : ووا ا 
ا [الأعراف: ۲۸]. 

ورل شال : و بطل رد آي لا بقل وهم مرون على اث وآمًا إذا انَرّعوا [أنفسَهُم] مِنَ الافيراءء 
ا . أولا بلحي في الاخِرَة إذا كانوا مُْسَرِينَ على اله في الدنيا. 
| ثم قول تعالی : تح بل على الابيداء. وإنما سَمّى قليلاًء وال أعلَمء لوجوو: 

اخذما: أن معا الدنيا على الزوال والانقطاع . َكل ما كان على شرفي الزوال والانقطاع فهو قليل كما قل : : کل آټِ 
قريب لما يأاتي» لا مَحالةٌ. فَعَلّى ذلك : کل زائل مقع قريب . 

والثاني: سى قليلاً لما هو مَشوبٌ بالآفاتِ والأحزانِ وأنواع البلايا والشدائدء فهو قليل في الحقيفة . 
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والثال“: سما قليلاً ما أن ماع الدنيا قليل عمّا وَعَدَ في الاخِرَةٍ؛ فَمَتاعُها مِنْ مَتاع الاخِرَةٍ قليل» لما ليس فيها 
الوجوة التي دَكرناء وال أعلَم . 
وقولةُ تعالى : چوقل این کاو رتا ا سا ع ون ل وهو ما ص في سورة الانعام» وهو قول رن 
عليه شُحوَهْمًاً € إلى قوله ذلك جریهر سنه [الآية : ]١٤١‏ وقولةُ : فظلر مَنَ اليك هادأ الآية [النساء : 1[ 
وقولة تعالی : وما ظَلنتهّ) بتحريم ما حَرّمنا عليه لأا إنما حَرّمْنا عليهمْ تلك الطيْباتِ عُقَوبة لهم وجَزاء لبَْيهم» وهو ما 
قال في سورة النساءء وهو قولّةُ لر ِن أي مَاذُرا) الآية [الآية : : 1۰ وهو ما قال ذلك جرهم ميم [الأنعام: ]٠٤١‏ 
انر ان نما [حَرم] علیوم ذلك بظلم کان متهم عقوب وجزاء لبهم وما اتهم ولک انا َم قلا ت فى ذلك . 
اورت فر : ور طت لأنهم عَبيده وإماۇة› ل أن يَمْتَجنَ عِباده وإماءه تحريم مره وبتحلیل ثانياًء ولکن 
ظلَّموا أنفسَهُم حین" وجُهوها إلى عير مالكهاء أو صَرّفوا شَكرّ ما أنْعَمّ عليهِمْ إلى عَيره. 
f‏ 
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إضمار لد لانة قال: ونم إن ربت لزت علا لشو جه م تابو من بعد ذلك وَأصلَحو ثم كَرَرَ ذلك 
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)١(‏ في الأصل وم: يقول. e‏ تكونرا. (۲) في الأصل وم: كفرا. (9) ساقطة من الأصل وم. (۵) في الأصل وم: أر. 
)١‏ ساقطة من الأصل وم. (۷) في الأصل وم: حيث. (۸) في الأصل وم: أي عمل السوء بجهالة و. )٩(‏ في الأصل وم: يقال. )٠١(‏ الهاء 
سافطة من الأصل وم. 
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) الخَرْف على الابيِداءِ مِنْ عُيرِ آن ذُگرَ له جواباً"» وهو قول : ظإنَ رك للذينَ عيلوا السوء بجهالَةٍ وين بدا لمر 
¢ فظاهرٌ الكلام أن يقولً: ثم/ ۲۹٤‏ ب/ إن ريت للذينَ عَولوا السوءَ بجهالةٍ ثم تابوا من بها لغفور دحي 
على ما ذگرنا في قولِه: وئر ك ربن ب حَاجكروأ الآية [النحل: ]٠٠١‏ لكنْ يُخْرْجّ على الإضمار أو على 
التكرارٍ على إرادة التأكيدِ أو على الايداءِ والاكتِفاءِ بجواب ذَكرَه في موضِع آخر بقوله : إل اَن تابا م بعد ديك 
واوا فن َه عَمُورٌ يميم [آل عمران: ]۸٩‏ هذاء وال أعلَّمّء جوابٌ. أي إل ربك بعد التوبةطلففرد رَحم فهو قَبْلّ أن 
َعْمَل عَمَل السوء. والعَرَّبٌ قد تَكَرَرٌ أشياء على إرادة التأاكيدِ وال أعلَمٌ. 
وقولّۂ تعالی: إا رهی کات أنه قاتا قال عبد الله بن مشعوو: الأَمَةٌ الذي بُعْلِمْ الناسَ الخَر 
والقاِتُ المُطيح ثه. وقال بعضَهُمّْ «أئة ًا أي مُؤمناً وحدَه والناسٌ كُلْهُمْ كفار. وقال بَعْصَهُمْ : ى اة أي 
إماماً دى به في کل حير کقولِه إن جَامك لتاس مانا [البقرة: ]٠١١‏ وقال الحْسَنٌُ: كان إماماً اي سنه يمنَدَّى به . 

ویَحْتّمِلٌ أن یکن سَمَاهُ امه [لِما کان الام“ والجماعة مِنَ القيام على“ الأعداءِ أنه إن كان منفرداً وحدَةٌ [كانً 
قيامةُ على] الأعداء والاكابر منهِمْ كالجماعة والعَدَدٍ. 

يحمل قرلّة: ك أ أي مَجْمَعَ كل خير وكلٌ طاعة لما عَمِلَّ هو يِن الخبر عَمَل الجماعةء واجِعَمََ فيه كل 
خير فَسَهًاه" مه لهذا الذي دَگرنا. أو أن یون تفسيرٌ الامَةٍ ما در على إِْرهِ فاا ب حَبنا والقانت: قل : المُطيعٌء 
والقنوتُ كما ذَِرَ أنه سَيْلَ [رسول اش ةا" عن أفصلِ الصلاةء فقال: «طول الفُنوتِ؛ [مسلم ]٠١٤/۷١١‏ أي طول 
القيام. فَحَلى هذا المَعْنّى هو القائم لله في کل ما تَعَبْدَه» وأمَرَهٌ به . 

وقي : اد آي دیا لِقولِه: إن هلو نكم أنه رَحِدَةّ4 [الأنيیاء: ٩۲‏ و...] أي دینگمْ ديناً واحداً. 

وقرل تتال ٠‏ حًا قبل : [الحَليف]" الحاحٌء وقيل : الحَنيف المُسْلِمُء وقيل: المُخْلِص. وفيه [عليه الصلاء 
والسلام) كل ذلك؛ كان حاجا مُللماً مُخلصاً شه . 

وأاصل الحنّفٍ''“ المَيْلٌ أي کان مائلاً إلى أمرٍ اله وما تَعَبدَهُ بو وال أعلَمٌ. 

EY‏ ور بك من اشر لاشَكٌّ آنه لم يكن مِنَ المْشْركینَ» لکن گر هذا" لوجهين 

احدُمُما: لما اذعَى كل أهلٍ الأديانِ أنهمْ على دييوء والمَصَبَتْ كل فة إليو براه اله من ذلك وأخْبَرَ أنه ليس على 
ما هم عليه مِنَ الدين. وهو ما قال: تا كن لهم وريا ول ميا الآية [آل عمران: .]١۷‏ 

والثاني: در هذا أنه لم يَكَنْ مِنَ المشركينَ بقرله : نَل هذا ري [الأنعام : ١۷و:‏ ۷۷ و: ۷۸] لأنهُ هو قال" ذلك 


2 ‌ OD 


عن على ظاهِر ما نطق وكان""'“ ذلك في الظامر إشراكاًء فيه شَبْهة في ظاهِرو براه اله عَنْ ذلك وأخْبَرَ أن ذلك 
نة لم يكن إشراكاًء ولكنْ على المُحاجة حرج ذلك من مُحاجْة قويه كقوله : ويلك حجَا انتما اهب عل ريي 
[الأنعام: ۸۳] واثلة أعلَمّ . 

وقول تعالى : تار لانم أي [لم]" يضرف شُكر َيه إلى عير المُنْم بل صرف شُخرّها إلى 
منِْمها. والشكرٌ في الشاهدِ هو المكافاء ولا يلم اح مِنٌ الخُلائق المرتبة التي يُكافئ اله في ضكر نعمة انْعَمَها عليوى 
ولا َر احَذٌ عن أداءِ ما عليه من إحسان او إليو" ‏ قَضلاً أن يعفر لِمُكافانه . 


لكنٌ اله بفضله ومنو سَمْى ذلك شكراًء وإن لم يكُنْ في الحقيقة شُكراً كما ذَكرَّ الصدقةً التي ينَصَدَقٌ بها العبدٌ إقراضاً 
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)١(‏ في الأصل رم: جواب. )١(‏ في الأصل وم: ثم قال. (۲) من م٠‏ ساقطة في الأصل. )٤(‏ في الأصل وم: مع. (۵) في الأصل وم: فكان 
قيامه مع . () في الأاصل وم: فسمى. (۷) ساقطة من الأاصل وم. (۸) ساقطة من الأاصل وم. )٩(‏ ساقطة من الاصل رم. )١(‏ في الأصل رم : 
هذين. () في الأصل وم: هذين. (۲) في الأاصل رم: كان. )١(‏ الواو ساقطة من الأصل رم. )٤(‏ في الأصل وم: شبه. )١(‏ من م» ساتطة 
من الأصل. )١‏ في الأصل رم: عليه. 
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چ ی ی کے چ س 
الآیات ١ ) ٠١٤ ۱١١‏ - سورة النحل 1 ۱۴۹ 


كما سى تَْليمَة تَفْسَةٌ وَذلَّها"؟ لامر اه راء وإ كانت أنفْسَهُمْ وأموالهُمْ في الحقيقة له ولا يطلب المَرْءٌ في العُرْف 
القَرْضَ من عَبْدِوء تاا د ا ا ا 
الشكرء وال اعلَّمْ. 

وقول تحال : : اجه قال بعضهُم : لرساليهِ ونبُروٍ أو اتبا ِن بين ذلك القوم» وجَعَلَهُ إماماً يقَنَدَى به . 


وقول تعالی: هده إل يرط ْفى وهو دين الإسلام» وهو ما دكر: ف إن من رق إل مل فير وي 
ا 01 
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2 وقولَة تعالی : يته ف ألا حه قال بعشَهُمْ : الثناء الحْسَنء > وقالّ بعضَهُمٌ : الحَسَنَةٌ في الدينا ؛ لان 
جسيم الاميان يروه وشوه . وَل ان یکو قول تة ن لذن حن آي ما ناء ان إلا حسَنَةٌ على ما ذَكَرَ في 
قرله: را ١٤ا‏ ي ألذيا َة [البقرة: ٣۰ ١‏ اي ما تنا في الدنيا َة آنا كلها ؛ ؛ أن قولةُ عست إنما هي 
اسم حَسَنَةٍ واحدةٍ» أو آن یکونٌ انت ف لدا سنه عند فض روجو ۽ أي على الحَسَتَة فض روحة. 

وقول تعالى : وم ن َة ِن للد أي لم ينض ما آناءُ في الدنيا عا يُؤتيه في الاآَجِرَة. ا 
قوله : وانيتة ف لذا َة اة والرسالة . أو يُقال: إنة لم بين الحَسَنَةٌ التي أنخْبَرّ أنه آناها إياهء لكنة 1خصَةُ به“ 
كما هو حط في قول : «اللهِمٌْ صل على محمد كما صَلْيتَ على إبراهيمَ؛ [البخاري ]1١۷‏ قد كان مِنْ إبراهيمٌ مَعْنّى. 


شس اف راهيم بو ین غیړو: فذلك الارن وألله له أعلم. 
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۳ وقولة تعالى: ثم بَا إبك أن أي يِل هيم حيِيمًا) أي دينّ إبراهيمَ وسَِيلَة. وذْكِرٌ في بَعْضٍ 
الاخبار عن تبن اله ها آنه قال : : جاء جبریل إلى ابراهیم» صلوات افه على ونا و عليه يوم الثرْريَة راح پو الى چ 
فُعَلّْمَهُ المَناسِك كلْهاء وآراءٌ إياها فأوحى اله إلى محمد اة أن ا يل زهب يما را اد ِن لرک4 فحن 
آَمَرنا آن تيع مله في الح وفي غَيرِه. 

واضل ال لدي الث اعلمّء كقرل ¥ : «لا َرَت اهل يْسين؛ [الترمذي ۸ ٣۰‏ ]اي اهل ديٿينِ . 


e 


وقولّة تعالى : نما جُمِر لَب عل الت لما ميد قال بعصَهُمْ : اخيلافُهُم في ذلك أن موسی 
OT TT eT‏ وهو يوم الجمعةء ويزعوا فيه عَمَّل دنياهُمء فقالوا: : فرع يوم 
الست فان الله لم يَخْلْقْ يوم السبتِ شيعا . فقا فريقٌ منهم: : انظروا إلى ما يامُرْ نیکم فَخُذوا بو فذلك اخَيلافهُم 
قَجَمَلَ لهم يوم الب على ما سالواء فاطتحلوا فيه المَعاصي» فَحرَمَ الله عليه العمل فيه عقوية لهم . 

وقال الحَسَنُ وفُعَادَة: إا جيل ات4 أي إنما ينوا" في السبت فَمُيخوا قَرَدَةَ عل اليب لخلا يه 
وان اختلافُهُمْ آنه حَرَمَهُ بعصَهُمْء وات لا ی 

وقال أبو بكر: الحِلافُهُمْ كان في تكذيب الرسل والانبياءِ؛ فمنهُمْ مَنْ صَدَقَء ومنهُمْ مَنْ كدب فَحْرْمَ عليه يوم 
السبتِ عُقوبةًء أو يكو اخيلامُهُمْ ما سَألرا موسى مِنَ الآياتِ العجيبة والاسِْلّة ال ية كقولِهم : لن لوم َك حَقّ رى آله 
َة [البقرة: ]٠١‏ وکقولهم : اجمل ا إلا گا م ال [الاعراف : ۸ ونخرَهما" بَعْدَ ما قا عليه مِنْ 
الآياتِ [ما)“ كانَّثْ لهم فيها كِفايةٌ . 
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يبه أن یکون اتلام الذي دكرَه“ ذلك 


وقول تعالی : ظإَِمَا جير أَلسَبْث عل آلب خسوا ي يُخْرّج على وجهَين : 


کح + 


)١(‏ في الاصل وم: وبتله. (۲) في الاصل وم: خص به. (۲) في الأصلل وم: إياه. (4) في الاصل وم: و. (0) في الاصل وم: لعن. () في 
الأصل وم وكقوله. (۷) في الأصل وم: ونحوه. (۸) ساقطة من الأصل وم. (۹) الهاء ساقطة من الأصل وم. 
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١ ] 1۳۰‏ - سورة النحل 1 الآيتان ٠١٤‏ و ٠١۵‏ 


اخَدُهُما: إنما جَعَلَ [السبت مِخنَةً]“ على الذينْ ن اتقو فیوء آي على الذي قرا فيد حیر قال : کیا کا 
يسوب [الأعراف : .]١١١‏ 


والثاني: إنما جَعَلّ عقوبةٌ السبتٍ على الذينّ اعتَدَوا فيه دون الذينَ افوا فيه ؛ لأ فريقاً منهمْ» قد نَهُوهُمْ عن ذلك 
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چ 
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| وفريقاً قد اعسَدَواء فأهلك الذينَ ادوا دون الذينَ نَهُوهُمْ . 
/ وقولّةُ تعالى : اموا ميد عُوقبوا فيه وال أعلَمٌُ. 
i4‏ 


وقول تعالی : ڄو ربك ليحکر بيهم بوم َة يا ڪال فيه يرد يحم بَيتَهُمْ بالجزاءِء ويَحكُم بما بين لهم 
المُْجقٌ مِنَّ المَبْطلٍ» خيب فريقاًء وأنْجّی فريقاً . فکیفت قال : لک بم َالِ ا ڪا فيه نيرد الآ “؟ 


E 


4ا 
يبه أن يكونٌ ذلك بالجزاءِ على ما دَكُرْنا. 
ف 0 ام “|e. 2 E‏ 7 ق 
: وقولة تعالى: ادع إل سِيِلِ ريك قيل: دين ربك ية قال الحسَنٌ: أي اذْعَهْمْ إلى دين اله 


بالقرآنِ. وقال بعضَهُم : «إليَْةٍ4/ ۲۹١‏ |/ بالحْجة والبرهانِ» آي اذْعَهُمْ إلى دين اله بالحْجَّج والبراهينِ» أي الْرنهْم 


e 
a 


دين اله بالحُْجّح والبراهين حتى يروا به 
/ وقوه تعالى : رة اَذ قال الحَسَنٌْ : أي عِظْهُمْ بالمَوعِظة التي وَعَضَُمْ اله تعالى في الكتاب. 
0 


وقال آبو بكر : أي دَذْرْهٌُ مم الثم التي أنْعَمَ عليه ويهر لق ج خسن آي جادِلْهُمْ أخسَنٌ المُجادَلَة بلين القَّولِ 
وحَفْض الجانب والجَناح» لم يلون [دينَ اش)“ ويخعود لبهم 

وكذلك احبَلَفوا في قولِه: ووذ َلك التب 1 [المائدة: ]۱٠١‏ وقولِه: لا ٤اتبڪم‏ ن صب 
رَيحىَةٍ4 [آل عمران: .]۸١‏ 

قال الحَسَنٌ : الكتابُ والجكَمَةٌ واحدّ اسم مى » وهو القرآن. وقالّ بعصَهُمْ : الكتابُ هو القرآن» وهو سَماعٌ الوّخي. 
والحكمَةٍ وَحَي الإلهام» وهو اله . وقالَ بعصَهُمٌ : الكتابُ هو التنزيل» والحكمة هي المَعْتّى المُودَعٌ فيه 

قَمَنْ يقول: إن الكتابَ والجِحْمَةَ واحدٌ» وهي القرآنء يقول في قولِه : اع إل سيل ريك بأليكَمَةٍ القرآن. ومَنْ 
يقولٌ عنة إنهما غير [واح) يقولٌ ههنا: إن الحكمةً الحْجْة والبرهان: إمّا مِنْ جهة الإلهام وإمَا مِنْ جهة الانيزاع من 
الكتاب. 

ويَحْتَمِلٌ أن يکود قله : ادع لل سي رب يك َلك التي گر في هذه السورة . ِن ذلك قله : غج من ونيا 
نماث ييف ألوَنر [الآية : : ] يعني يِن بُطونِ النحلٍ» وقول : چیو ٹک فی الاي لی شی با نی بطویو ین بین ورن ردي 
نا حالما سانا رر [الآية : ]١‏ وما َر أنه يُخْرٍج يِن الحُْشُب اليابِسَّةٍ الاعنابَ وأنواع الثمراتِ ونَحروَه [الآيتان: ٠١‏ 
و11[ ول کل و آي اذْعَهُمْ إلى دينهء وذَكَرْهُمْ بهذاء وهُم ِرون به لِيقبّلوا دينه» ويَخْصعوا لأمرو. 
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8 [ويَحتَمِلٌ قول): «ولمرعظة كَلْسََةٍ ما ذَكَرَ في قول : إن َه يمر مدل رألْسن الآية [النحل: ]۹٠‏ وذلك 
كله مُْسَحسَنٌ في الحَمْلِ وتوجيه الجكحمَة لان العَّذْلَ والإحسان وما ذَكَرَ مِنْ إيتاءِ ذي الفَرْبّى o‏ 
0 


أحد» والالِهاء أيضاً عن القَحشاء والمُلگر مُلْتَحْسَنْء مُلْتَفْبَح ازتکابه وإتيانة؛ کان الجحمَةٌ هي التي تَشْتَيل َمِل على اليِلْم 
والعَمَلِ جميعاً ؛ كأنة قالّ: اذْعُهُمْ إلى دینِ اٹہ باللٰم جمیعاً حتی ب نع ذلك فيهن؛ أو اذعهُم بالين وحفض الجناج مر 
ال وا 1اا فون ر ضع الشيءِ مَوْضِعَهُ» ثم قال KE)‏ 9 کک 

وا : ون کدله ر لی ف انه یل والله أعلَمء آي جاڍلهُم بالذي يُقَرُون على ما رون وهو ما 
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سے * 


(1) في الاصل وم: محنة السبت. )١(‏ في الأصل وم: حيث. )١(‏ في الأصل وم: لكن. () في الأصل وم: دينهم. (۵) ساقطة من الأصل 
وم. (7) ساقطة من الأصل وم 
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الآيتان ٠۱١١‏ و ١ ٠١١‏ ہ سورت الد 
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lê 
ر در : لافس لن الآية [النحل : ۱۷] وقولة : ريدو من دون أ ما لا بنك لَه ردكا [النحل : ۷۳] وقول : سرب هه ج‎ 


متلا نكا مَل الآية [النحل : ]۷١‏ وقول : وورب أ مد جي دما تكم لا بيد عل نر الآية [النحل : 
وقول : را قل ہتشک عل بض نی الق ما آرت فُضا اى ذه ع تًا مََكَ) الآية [النحل: ]۷١‏ ونح 
هذا [امَرّ أن)“ يُجالَهُمْ باحسَنٍ المُجادََةٍ بالذي يرون انه كذلك على الذي" بُلكرود لْرِمَهُمُ البو والحُضوعَ له. 

ثم في الآية دليل تعليم المُناظرَة في الدينِ وكيفِيّةٍ المُعاملة بعضِهمْ لِبَعْضٍ فيها حي" فال : دع إل سبلي رَبك 
َة التي عند بالقرآنِ أو عَيره ِن الحجج والبات رة الس كلهم يالى هى اسن هكذا يجب أن بناظر 
يمضه بعصا بالو شه الذي ومنت اف تمان 


کس 


3! 
B.S 


2 


کک 
کے ٣‏ 


. 


حح 


/ 18 

وعلى ذلك ما ذَكَرَ الله في کتابه مُناظرَةً الأنبياء والرسل مع الفراعنة والأكابر» وهو ما قال : الم تَر إل لی عاج 
هعم فى رو [البقرة: ]۲٥۸‏ إلى آجر ما ذَكرء وقول : رواجم قفرم فال اجون فى آل الآية [الأنعام: ]۸٠‏ ومُناظرة إل 
% ر 


ِرْعَون مع مُوسّی» صَلَواتٌ او على نينا وعلیه» حينّ قال ومون وما رب الملييت) َل رب لسوت لاض الآية 
ي 2„ 


[الشعراء: ۲۳ و: ]۲٤‏ وما قال : رب انر لمن [الشعراء: ۲۸] وقول : نات پوه إن ت بے سند الق 
عَصاٴ [الشعراء: ۳۱ و۳۲] وما قال فن رکا سی قل را الى آعن ل ىء حلمم م هذى [طه: ٤٩‏ و: ]٥۰‏ 


SS 
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4 وامالهُ مما يكر . فهذه مُناظرَةٌ ا والأنبياء مع الفراعنة والأعداء. فكيف المناظرةٌ EE NIS‏ ا 
4ا 2 Cs‏ ج ر س / 
ّى المُناظرَة في الدينٍ» ويَمْتَيعْ عنِ اتلم فيو والاخيجاج. 0 

و ي ۹ 
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وقولّةُ تعالى : إن رك هو أَعََرُ بن مَل عَن سَيليڈ4 في الآية يِنْسعَهُمْ إلى الضلال إشارة وكِنايَةً لا تَضريحاً لان لم 
يقل لهم مُصَرّحاً : إنكمْ قد صَلَلْمّمْ عَنْ سَببلِه لِحْسْن مُعامَليهِ التي عَلَمّ رسولَةء وأمَرَهُ أن يُعاملَهُمْء لان ذلك افْرَبٌ إلى القبولي 
وأمل إلى القلوب“ وآحذ. 

الا ری ان قال لموسی وھارون حینَ ارسَلَھُما إلی فرعو نظ فرلا لم ل ل لمم بكر ار مسّى)؟ [طه: ]٤٤‏ 
N‏ 4 
وقولة تعالى : إن عاثر ماقا بل ما وتن بي الثلت في سَبَّب زول ذلك . 

قال بعصَهُم: [نَرل]"“ في أصحاب رسول اله َة وذلك أن قرا منهُمْ فد مَل بهم)" يو ماحد مَل سَيَةَ ِن فُظع 
الآذان وتجديع الأنوفي وبَقْرٍ البْطونِ ونخويء فقال [رسول او لين أدالّنا اله منهم لَفْعَلَنّْ كذا ودا تخو زاوال 
/٤‏ ۷۰ ] فارادوا أن بُجازوا ذلك فانرَل الله ون عَم ماقو يمل ما غوسم بيذي الآية. 

وفيه الشارةٌ لهمْ باللَّضْرٍ والضْمَرٍ على أعدائِهمْ لانة لو لم يكُنْ لهم الضْمْرٌ بهمْ كيف يَغْدِرون على معافَبَة مِنْل ما 
عُوقبوا؟ دل أنه على البشارة لهم بالنضر والظفَرٍ بهم . 

وفيه لاله جوازٍ أنْذٍ مَنْ لم يسول القَنْلّ والأخدّ والصَرْبَ لما لَعَلُّمْ لا يَظْمَرونٌ باولعك الذينَ ولوا ذلك لك 
يرح إخوائهُمْ بهم لما بمعونة بعضِهمْ بعضا لوا [ذلك) ‏ ويكون فيو دليلٌ أخذٍ فطاع الطريق بالقثل والقظع» وإن كان 
الذي تولّى ذلك بَْضاً متهم ما أن مَن تَولّى ذلك إنما تولى إِمَعونَةٍ من لم يرل واللة أعلَمُّ. 

وقالَّ بعضَهُمْ : إنما نَرَلَتِ اليه في انقداء الأمْرٍ الذي كان القَنْل م الكمَرَةٍ قل مُجازاةٍ مل قوله : رفيلوأ امرك 
کد [التوبة : ]۳٣‏ وکقوله: تان فلو املو [البقرة: [۱۹١‏ ومعْلةٌ. 

فإذا كان على المُجازاةٍ أمَرّ ألا يَّجاوّزوا عُقَوبَتَهُمْ» ولكنْ بيه . وأمًا إذا كان القَتال معهمْ لا تال مجازاةٍ فإنهم 
يُْتَلُونٌ جميعاً إذا ابوا الإسلام بقولِه تعالى : يلوا لبت لا بيرت بر الآية [التوبة : ۲۹] وقول جه : ايرب أن 
قال الناسَ حتى يقولوا: لا إله إلاً اث“ [البخاري ]۲١‏ وقوله تعالى : نقيأرت أر نير [الفع: .]٠١‏ 
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)١(‏ ساقطة من الأصل وم. () في الأصل وم: الذين. )١(‏ في الأاصل وم حیث. )٤(‏ ئي الأصل وم: حيث. (۵) من م في الأصل : القبول. 
)١‏ ساقطة من الأصل وم. (۷) في الأصل وم: مثلوا. (۸) في الأصل وم: أصحابهم . 0( أدرج قبلها في م: لا. )٠١(‏ ساقطة من الأصل وم. 


SELLS 


SS 


کے 


¢ 


2 


a 


١ ۱۳۲‏ - سورة النحل الآیات ۱۳١‏ ۔ 1۲۸ 


Se 


f 


وقال بعضَهُمَّ : لاء ولكنّ الاية رلت في أهل الإسلام وحكمه فى الققصاص والقَظع في ما دون النفس والجراحاتِ. 
اتر الا بجاوزوا حودمم“ کقوله: ور ست سه بلا [الشوری: ]٤١‏ وقول : گیب یکر الصا ن ان4 
الآية [البقرة: ,]١۷۸‏ 

وقول تعالی : لین صم على ما گر لهو حر موود ودل قول : وین ص لَه ع نسي على أن 
الآيةً في القصاص لا في الخَرّب» لأنة في الحَرّب لا يُقَالٌ: ابر ولا يكون الصَبْرٌ خير . دل أنه في عير المُحارَبةَ واف 
أعلَمُ . 
الآية 0۷ وقولۂ تمالی : اتب يا محمد رمَا صر إلا يار [يَحَمِل وجهَينِ : 

اخدُهُما)": أي وما تَوفيفًكٌ على الصبر إلا باش كقول شُعَيب: وما رق إلا َد الآية [هود: ۸۸]. 

والثاني : «واضير وما ص إلا باو أي ترك القصاص لامر الله حي" أمَرك به لا َع أو عَجز فيك. 

وقولة تعالى : ولا عر عَبَهْ قال بعصَهُمٌ: إِنة كان يَحْرّن» ويَضِيق صَدَرهُ لِمَكانِ كُفْرِهِمْ باش ونَرَكِهِم الإيمان 
کقوله : للك نح شك آلا يكرا مم [الشعراء: ۳] وقولِه: فلا ذهب نفك عَلَيمْ حب [فاطر : ۸] فقا : ولا 
َر عبّه 4 لِذلك على اللي والَحُفيف لا على النّهْي عن ذلك . 

ويَحََمل قولة: ولا رَد عبَهدّ4/ ۲۹١‏ ب/ على المؤمنينّ الذينَ فَُلواء واسُُشهدوا لأنهمٌُ مُسَْجْشِرون 
فُرحودظیما تلهم اه ِن مَضَلٍِ [آل عمران: ۱۷۰] اي لا تحزن عليهمَء وهُمْ [في ما“ گر أو لا تَخرَن على 
المؤمِنينَ» ولا يَضيمَنّ صَدَركَ مما يمحر بك اولك الكَمَرَةٌ؛ إدٌ كانوا يَمْخُرونَ برسول الله وباصحابهء ويُوْذوتَهُمْ . احبر ألا 
يَضِيمٌَ صدرٌك لذلك . 

وقال بعصَهُمْ : نَرَلّتُ في آَمْرِ حَمْرَةَ سد الشهداءء وإنة ثل [بو)“ وجُرحَ جراحاتِ عظيمةء فاشَدٌ على اللي فقال : 
«لعنْ ّنا باولئك لََفْعَلَنٌّ كذاء ولَََْلَنُ كذا“ [الطبراني في الكبير [۱٠٠٠١١‏ فَتَرَلَّتِ اليه ون عامََُر فَعَاقَوَاً ونل ما 
عوفَسّم ب [النحل : .]۱١١‏ 

لکن إن ّت هذا فان يكونٌ في الوقتِ الذي كان بوخد ا والجارح بالقتل؛ وذلك قد كان في الابيداءِ. 

آلا ری آنه قال: َة بار المد بال [البقرة : ۱۷۸] کانوا هَمُوا أن يأخذوا الح بالعَبْدِ والذَكرّ بالأنّى حتى نَل 
هذا؟ فصار منْسوخاً به وبقوله : ركم فى ساس حيو [البقرة: 1۷۹4] ولو كان يُْحَدٌ عَيرٌ القاتل بالقصاص لم يَكّنْ فيه 
اة 

أو إن قاتلوا في الحرب مح الكَمَرَوٍء فذلك َمِل لأنه في الحَرّب» لهم أن يسلوا الكل وألا يركوا واحداً منهمْ. 


دل أنه يحرج على أحدِ وجهَينِ : 
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0 [اخدهُما])"“: على النسخ الذي دَگرنا. 
/ والثاتي* : على اللي عنْ أخْذٍ كر مِنْ حَمَهِ كقوله : تدوأ عي الآية [البقرة: 44[ + 
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) وقولّة تعالى : إل اه مع اليب نَمَو مُحالَمَةَ لف ورسوله بالنصر له والعَوْنِ فن اله ناصِرْكُمْ معي 
) وقولّةُ تعالى : ران هُم يرت في العَمَلٍ والتوحيدِ أو يقول: إل الله مع الذينَ اموا مَحارِم اه وازتكابَ 
مناجيو بضر لهم والمَعونة والب هُم نيوت إلى عَم الثم بالقيام بالَر لهاء واف تعالى اعلَمّ. 
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() في الأصل وم حقوقهم. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. )١‏ في الأصل وم: حيث. )٤(‏ من م٠‏ في الأصل: فيها. (0) ساقطة هن الأصل رم. 
8 () في الأصل وم: غيره. (۷) ساقطة من الأصل وم. (۸) في الأصل وم: أو. 
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) الآيتان ١‏ و ۲ 1 ۷ د سورة الإسراء 1 ۳۴۳ 


۰ / 
) اسورة بني إسرائيل مكية] ( 
( 


2Da ) 


a 4‏ 0 درا یں و کی ی کی تھ نان عا امد ی الت رکیپ ی ا 
ونَبْرتِهِ عمَّا قالتِ المُحَطلَةٌ فيوء ونت المَلاجِدَةٌ به مِنَ الرَلٍّ والحاجاتِ والآفاتِ وجميع مَعاني الخَلتي. ( 


ا 


* 


وروي في بَعْضٍ الأخبارِ عن رسول اله ڳا أنه سيل عن تفسير سَبَحَلنّ اَم [المؤمنون:٠4و.‏ . .] فقا" : اهر ر 
زيه الله عن كل سوا[ بنحوه ابن جرير الطبري في تفسیره :۹/ ۲] ( 
ومغ قول : سبحم آلڍۍ ری بعَبیو۔ یلا ت المَنجد الام إل آلتَنجی لأسا هوء وا اعلَم كانه در أن من 0 
َدَرَ على أن يَسْرِي بِعَبْدِه ليلا مَسيرَة شَهْرِ يُفْدِرٌ على إحياء [الموتى] بَعْدَ الموتِ ويَمْلِك جِفظ رسولِه والنّضرَ له وإظهارَ 
بات ترب ورال ونظم جل التگنين له والمُخالفين . 
وقولة تعالی: ي آلَجد السرم إل اسي لأا سََاه أثْصّى› وهو الأبْعَدُء يِن قَصّى بَفْصي» فهر قاصٍ؛ 
كانه لم يكن يومثلٍ إلا المَجدٌ الحرامٌ ومَْجِدّة بالمدينة ومَلجد بيت المَقْإس» فسمَّاهٌ وال أعلَمُء المَْجد الأفْصًى . 0 
وقولةُ تعالی : ادى برا حَوَمچ قل : سا مُبارَكاً لكثرة آنزاله ويراه وسَعَيه. وقیلً: سا مُبارَاً لأنه مكانٌ 
الانياءِ ومقامهم بورك فيد ردهن ييو وان اعلم. ( 
وقول تعالى : لِرِيمٌ ِن اياي آي رة مِنْ آياننا الجِسْيّة بَعْدَ ما آرَيناء ا العفلئّةً ؛ لأ الآياتِ الحلةً ار 1 
في فع الشَبْهَةٍ ورَفْع الوساوس يِن العقلبة إلا يك احد في ما کان" سبي مُعْرفيِه الجس وا ليان» وقد تَعْنْرضل ( 
O E TT‏ سيه ضط 
[المَْعَنتينّ إلى]“ قَبولِها والإيمانِ والإقرار له له أنه رسو اله ها ما يَعْلّمون أن ما كان يُخْبرْهُم مِنْ أخبار حي" فالّ: ! 0( 
راق غ فلات وآمررا لمرن أنه لا قرول إلا 5 عن مُشاحدة ويا لان كان ما وتن ِن الآياتِ العقلياتِ قالوا :ان ب 
وما گر يِن الأنباءٍ التي كانث في كَنْبِهمْ المتقدمة قالوا أطي ارين [الأنعام:٠٠و.‏ . .] وقالوا"' : كما ْنم 0 
َ4 [النحل :۳ ليس ذلك عَمَلَ خر ولا إفكاً ولا راء ولا أساطير الأزلين على ما أسبرة إلى الشغر رة رالى | 
الإفكِ والافتراء ثانياًء ولخوة. 0 
وقول تعالی: A RD E OD e‏ م 8 
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روي مِنَ الأخبارء وأنة عر إلى السماءِ حتى رأى إخرانةُ الأنياء الماضِينّ قله وما ذَكَرَ فبها E NET‏ 


س ته اشري به به إلى J‏ 
ايت الشري الجر الاهيم ولا نزید علیه > أنه مِنْ أخبار الآحاد فلا تسم الشهادةٌ له ( 


سے ەل 


4١ کے‎ 


وقولة تعالى: وء انیا موس ET‏ شد هی إن نیل4 كل كناب يِن ) 
کتپ ٥)‏ الو دی لن اشتهدی ورش تن انع كَرْشد وبيان“"“ لمن اسْتوَصَح لأنها دَعَّث إلى ثلاث خصال: دعت إلى 
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(1) من م٠‏ في الأصل : ذكر أن سررة بني إسرائيل وهي مكية . (۲) في الأاصل وم :قال . (۲) من م٠‏ ساقطة من الأصل . () في الأصل رم : سمى . (0) في 0 
الاصل رم: : سمى. )١(‏ في الأصل وم: أراء. (۷) آدرج قبلها في الأصل : أن . (۸) أدرج قبلها في الأ صل رم : ريما . )٩(‏ في الأصل رم: المنصفين 
على . )٠١(‏ في الأصل رم : : حیث. () في الا صل رم : :و. )١(‏ من م٠‏ في الأ صل رلا . )1١(‏ سافطة من الأصل و م . () في الأصل رم: ربيانا . 0 
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۱ 
۱۳٤‏ 1 ۷ - شورة الإسراء | 


مَعالي الأمور ومَّكارم الأخلاقي ومَصالح الأعماليء ونَهّتْ عن ثلاثِ :عن مساوئ الأعمال وعنْ سَفاسف الأمور ودناءة 
الأخلاق ورداءَتها. ٤‏ أ 

گر آنه جَعَل الکتابٌ هکی ل إن لان مَنْمَعَةٌ الكتاب حَصَلّث لهمْ لأنهِمْ هم الذينّ اسَهْدّوا به. على ذلك 
هو هُدئ لِمَنٍ استَهْدّی» واش أعلَمْ . 

وقوه تعالی : الا تَنَْدوا ِن وني وَڪيلاڳ آي مُغْتَمداًء آي فلا لهم أو ذَگرْنا لهم فيه أو أمَرْناهُمْ فيه ألا لِد 
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َع وج [يَحْسمل وجوها : 
احدها :]قال بعضَهُمٌ : يعني بالذريّةٍ الأنبياء الذينّ كانوا مِنْ قَبْلٌ؛ أي كانوا مِنْ دة نوح ومَنْ حمل معهُ» وهم 
َشَرّ؛ قال ذكرَ هذا لإنكارِهِم بَعْتّ الرسل مِنَ البَسَرٍ حي قال بمب انه برا رسوا [الإسراء: ]۹٤‏ 
واه عو e‏ : “ . ر ۾ 2 .« evr?’ (Or‏ 2 رر و اا ا 
والثاني: يَحتَمِل غَيرَه: آي مِن ريه ومن حملا مح و آي هؤلاءِ [الكفرةً] من دربه من حسلنا م وج فکيف 
خالفوا آباءَهُم الذِينَ كانوا على الهُدّى» وتابًعوا عَيرَهُمْ . 
والثالك : يَذكُرُ ان هؤلاءِ الرسل يِن دري ومن سلتا مع ج/۲۹7 -1/ وهُمْ بسر فكيفت انگروا الرسول ِن بَنَرٍ. 
0 لے بے اء صم رر چ کے . ا Ae‏ 
والرابع" . هو على النداء والدعاءِ ياذيِيَّة من حسَلْتَا س وج في السفينة في أصلاب الرجال وأرحام النساء زمان 
الطوفان. لا كخذوا ين دُوني ويلا . قيلٌ: ربا وإلهاء وقيلّ: شريكاً. 
وأصلَةُ ما ذَكَرْنا : أن الوكيل» هو المُعْتَمَدٌ. 
[وقولة ال ؛ نم کات عَبدا سرا يعني نوحاً. سَمَاهءُ شكوراً لان كان يَذكُرُ ربّهُ في جميع أحوالِه. وقالَ 
بعضَهُمٌ : الشكورٌ هو الذي ينغي مَرضاء مُنْعِمو» ويَجَُيْبُ مَساخظة . وقالٌ بعضَهُمْ : الشكورٌء هو المُطيعٌ وء وقد دگرنا مَعْنّى 
ام 2ء - ne‏ ور د ا 2 :. 2 و ° 
الشكر أنه اسم المكافأة. أو يقال کات عبادته و عبادة شكر . لا عبادةٌ اسيِعْفار ؛ أي کان شكورا في عبادَيِهِ لا مُسَعْفِراً. 
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وقول تعالی: فصتا إل ب إنويل فى آلكتب فيد نف الأزص مربي احْتلفت في قوله : «وَسَتا) 
قال الحسَنّ َير : أوخينا إليهِمْء وأخْبَرناهُم وأغلَمْناهُمْ لني الكتب ليده ني الأرْضٍ وقال بعضَهُمْ : قَضينا عليهمْء 
وقال بعضَهُمٌ كتَبْنا عليه . فكيف ما كان فيه نَفْض قول المُعْتَزلةء لأنه اخر) واعْلَمَهُمْء على تأويل مَنْ رَعَمّ أن 
المَضاءَ ههنا هو الإعلام والإخبارٌ لهم . 

يقال له : كان أخْبَرَهُمْ واعلَمَهُمْء ليَصْدُقّ في حَبَرهِ ألا . فان كان أخْبَرَهُمْ ليَضدَقّ في حَبَرِهِ فذلك من حكم أنه 
افيد ني الأرّضٍ مرب وإِنْ كان تأويل القضاء الكتابَ والحكُمّ فهو ظاهرٌء وهو ما نقولٌ: إن كل فاعل فعلاً طاعةً كث 
أو مَعْصِيَةٌ كان بحكههء ثم مَنْ سال آحَرَ عن المَعْصِيَةٍ آنها كانت قضاء اله فلا يجِبُ أن يُْجابَ له على الإطلاق بنعم أو لا 


لے 


إلا أن ي" ما بريد بالقضاءِ وما يَفْهُم منهء لان القضاء يََرَجَةُ إلى [وجهين : 
,)۱١(‏ rءه‏ ء۶ ی ا ر 4 c24‏ 
واه . )01 ۰ 2 r e‏ { 2 5 4 ەق ل وو 
[والثاني : إلى]"'" الامر بقوله: وقي رك ألا تعب إلا إ4 [الإسراء :۲۳] أمْرٌ ربك [القضاء وال ١]‏ 


2 ~4 


کقوله : فافض تا أت قا [طه :۷۲] آي اكم ما أنتَ حاكم . 
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0 ساقطة من الأصل و م. )١(‏ ساقطة من الأصل و م. )١(‏ في الأصل ر م: حيث. () ساقطة من الأصل و م. (۵) في الأصل وم: أو. 
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| ۷ - سورة الإسراء 1 


ولم يُعْرَفي القضاء الحَمْلَ والدفْعَ على ما يقولَة المُعْتَرْلةٌ ونَحْرَهء فلا يُجابُ على الإطلاق إلا أن يُبَيّنَّ" ما أراد 
بالقضاء . فن أراد بالقضاء الحم فعندّ ذلك يقال : نعم كان بقضائه وحكهه. وليس في ما قَضّى» وحَكمَ» دفعة في المُعْصِيَةَ. 

ثم الحتلت في قولِه ورن قال بعضَهُمْ مِنْ أهلٍ التأويل : إن یرایل عَصوا ربهُمْ› َسَلَظ اه عليهِمْ جالوت» 
َقَتلَُمْء وسَبّى ذَرارِيْهُمْء وسَلَّبَ" أموالَهُمْ» فكانوا كذلك زماناً ثم تابوا» ورَجُعوا عن ذلك . ثم بعت اله داووة فقَتَلَ 
جالوت واسْعَْمَدَهُّمْ من يَدَبهِء ورَذَهُمْء ثم عادوا إلى ما كانوا مِنْ فَبْلٌ. ثم سَلَّظ عليهمْ بَحْنْنْصَرَ فَفَعَلَ بهم ماعل 
جالوتٌ» ثم تابوا. فَبَعَّتٌ محمداً به . 
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وقال بعصَهُمٌ : بَعَّتّ أوَلاً بَحْتنْصّرَء ثم فلاناً وفلاناًء وهو ما قال : إا جاه وََدٌ ألما بسنا يكم بادا إلى قوله : 
رن عن إلى اليصيْانِ عدا [الإسراء: ١‏ ۸] إلى العقوبة. 
وليس لنا إلى مَعْرفةٍ ذلك حاجةٌ سى ما فيه مِنْ وجوه الجكّمَةٍ والدلالة : 


چچ 


کح 


اخذّها: دلالة إثباتِ رسالة محمد ي لأنة احبر عما كان في كمَبّهْمْ من غير أن عَلِمَ ما في نيهم ء ولا انلف إلى أحدِ 
منهمْء فكانٌ على ما أخْبَرّ . دل أنه إ نما عرف ذلك باه بما أحْبَرَهٌ في تابه . 

والثاني: أنه لم ُلك قوم بنفس الكُفْرٍ إهلاك اسيتصال حتى كان منهمْ محٌ الكفْرٍ السُعْيّ في الأرض بالفساد واليناد 
للآيات . 


[والثالك : أنة)“ ليس على اله جِفْظ الأضلَح لهم وإعطاؤة [إياهمْ )" في الدين حي" لم يُمنْهُمْ على الإيمانِ. 
ولكنْ تَرَكَهُمْ حتى عَصّوا ربْهُمْء ثم سَلْط عليهِمْ مَنْ لهم على تلك الحال » ودعاهُمْ إلى دينهء وهو كَمْرٌ. فلو كان عليه 
إعطاء الأصلَح لأماتَهُمْ على الإسلام فذلك أصلَح لهم في الدين . 

وقول تعالی : ولل عا بيا قيل : خرن جَراءء عظيمةً» وقيل : ولقهردء ْلب علَبةٌ كقوله : إن عربت 
علا ني الأَرْضٍ [القصص ]٤:‏ أي فهر وعَلَّبَ . ألا تَرّى أنه قال : كمل هلها شا ضيف اة مب4 [القصص ]٤:‏ 
بت أنه على العَلَبةٍ والقهر . 

وقيل : اللو هو العَتوٌ والجراءةٌ والنَكبرء وهو ما ذَكرْنا. 

ً ا‎ ec” ea ST #4 FL e f ee ود‎ : ١ 
مر الو وكَمَرَ بهء بمتا ّم عا لا أؤلي بأس سَدِيد قال الحَسَنٌ: قولة : سا عكّم4 ليس على بَعب الوځي‎ 
إليهمْء ولكنْ على التَحلِيَةء أي خَلينا بَيَهُمْ وبَيْنَّ عباد أؤلي بأيى سير أي أولي بش شدي وقوه كقولِه : لر تَر أن‎ 

رسا لطي مَل لكف [مریم : ۸۳] آي سَلْظنا علي . 

وقولّةُ تعالى : بسا عَم عب لا لي بأ دبد على المُعْكَرلة لأنة ذَكَرَ[ان)" بَعَتَ عليه عباداً أولي باس 
شدید» وإنما بعَتَهم لِجُزاءِ إساءَِهم ولِسوءِ صَنْييِهم› وذلك شر يُفْعَلٌ بهم . دل أن لِه صنْعاً في جميع فل العبا. 

وقولة تعالى : «فجاسوأ يكل ألرَيارٍ وقالّ بعضَهُمْ : جاسوا: مِنّ اللَجَسس. آي يَسَجَسَسُون آخبارَهُمْ» ويَسْمَعون 
أحاديثهُمْء وهم نود جاؤوا من فارِسَ . وقالّ بعضَهُمْ : «فَجًاسأ آي قَتّلوا الناسَ في الأزِفة وفي الطرق . 

وقولة تعالى: ئات ودا مَفْعوا أي [وَعَد]“ الذينٌ فال [لهم)" : ليده في الأرّضِ مرب وعدا كائاً 
مفعولاًء أي كان وعداً موعوداً مفعولاً كائناًء إا" الوعدٌ لا يأتي» وكذلك قول : يم كن ودم ميا [مريم : ]١١‏ أي 
ودا ما ا وکال ما اش ذا 
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)١(‏ آدرج بعدها في الأصل وم: آنه. (۲) في الأصل وم : و. (۳) في الأصل وم: وفيه. (4) في الأصل وم: وفيه أن. (۵) ساقطة من الأصل و م. 
)١(‏ في الأصل وم: حيث. (۷) ساقطة من الأصل و م. (۸) ساقطة من الأصل و م. )٩(‏ ساقطة من الأصل و م. )٠١(‏ في الأصل وم: وإلا. 
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الآية 1) وقولةُ تعالى: a e‏ عَم أي العَلَبه والهلاك عليوم ندنک پامول وییییے وجملتک اکر 
با آي ار رجالا منگمْ. ‏ قيلّ : ذلك وَعَدَ غ ثانا وقّروا بء سَلَط ال عليه قوم ارين › 
فَدَمّروا عليهِمْ . فذلك قولّةٌ: ب رة اة [الإسراء :۷ر٤ ]١١‏ الملا والعدمي أي موعود الآحرَة ف لسكا 
جمم4 [الإسراء:۷] . 
ثم وَعَدَ لهم الرحمة إن تابواء ورجَعوا عن ذلك بمَولِه : عى م ریک ان د [الإسراء :] ثم أوَعَدَهُم العَودَ إليهِم 

بالعقوبة بقرله: رن ع متا آي وإن ذم إلى المعاصي عُذنا علي بالعقوبة. 

ثم قول آهل التأويل : إنه َل عليه بَحنثْصَرَ وجالوت ثم فلات وفلاناً» فذلك لا يُعْلَمٌ إلا بالخَبرٍ عن رسول اشوء 
ولیس في الاَیة سوی آنه بعت عليهمْ بادا لا أي بأ َير فلا يراد على ذلك إلا بالحْبّر سِوّى أنه ذَكرَ هذا لنا. وفيه 
وخهان ر من ! لحكمَّةَ : 
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ادما" : ما كنا مِنْ إثباتِ ية محمد ومن صِدق رسولِهمْ حي“ حَذَرَهُمْ العقوبةً بيطيانهمْ . فكانُ كما قال . 


. 


والثاني(“ ا تَخذيرنا عن منْلِ صنيمهم لأنهمْ ليسوا بذلك أولّی مِنْ عَيرِهِمْ. 
وقال الفَكَبيٌ : [قجاسا ل أ رياز آي عائوا بَينّ الديارء وأفْسّدواء ويْقالٌ: جاسوا» وامجتاسوا وُر ردد لک 


رر ےر 


ڪر اي الذول وقول تعالی : اکر تاي آي عَدَّداً. 
وفال آبو عَوسَجَةً : أك نرا هو مِنَّ الخُروج والقرٍ ؛ ومَعْناه : أككَر عَدَّداً 


وقالٌ أبو عَبَيدَة: فجاسوا ِكَل داري مَعّناه: آي يلوا في ديارهم . 
وقالٌ قتادَة: : النفيرٌ المُقَايِلَة الذين بس يُسَْنْمْرونَ لِلْقَتالٍء أي لو استنفر ت 4 تم آنتمْء واسْنْفِرَ أولعك كم أكترّ نهم . ٿم جاءَ 
قول : جاه وعد ولا إلى قولِه واش جل ديار 


رو رر 


مَعْلوءٌ | انه لم يكُنْ في تابه هذا اللفظ : : متا بكم وجًاسوأ على الابداءء ولكنْ كان واش أعلَمّء إذا 
o‏ أولي باس شديڊِء يكَجَسَسون» أو يتاسو ن . 
لکن خاب بھذاء وائ أعلَم[الذین]" کانوا بَحَضْرَة رسول الل چ أن کانوا هُمْ لم يَمَعلوا ما دَكَرَء لکن لِما فَعَلْ 
أواَِهُمٌ حاطب هؤلاءِ ما کانوا/ ۲۹۱ ب/ يترون بأرائِلِهمء ويقولون هُمْ أا ا وام [المائدة :۱۸] فيدر 
هوؤلاءِ نِعَمَه التي أنْعَمَ ويْحَذرهُم صنيعَهمء وهو ما خاطبَهم بقولِه: راد فلو ف ل و ک4 الآية 
[البقرة: ]٠١‏ وقول : وة فشر يوت لى لَص عل عام ريد [البقرة: ]1١‏ ووو 
خاظبَ عولاءِ الذي کانوا ِحَضرٍَ رسول افو ی وعاتبَهُم على صني أولتك وهم ون کان هؤلاءِ لم ولوا ذلك 
ر en‏ وتحذيراً عنْ مِْلِ صَييِهمْء وال أعلَم. 


وقولّة تعالى: إن اتر لَحَ لأس لا فو إذ إليكُمْ تَرجِع مَنْفَعَهٌ ذلك وأنَْمْ تُجْرَون"“ وعلى 


ET‏ إن اا م مها أي فَعَلَيها کقوله : ومن عَيلَ صللا فيه الآية [فصلت :1 آي عليها ضَرر' ذلك . وعلى 
ذلك جميع [ما)"" أَمَرّ اله عبادَةٌ مِنَّ الأعمالء أو َهاهُمْ عنها؛ إنما أمَرّء ونَهّى لِمَْفَْةَ أنمُيهِمْ وَلْحاجَيَهمْ لا لِمَلْمَعَةَ له 


وقال بعضَهُم : وون أسَأم ها ها اي إلى انمي يوون . 
وقوه تعالى : 9دا جا وعد َة آي جاءَ وعد مَوعود الاخرَةء وهو العقوبة إيضيانِهم وتکذیبھم سل الله . 
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۷) من م۰ ساقطة من الأصل . 
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وقولة تعالى: دا جاه وَعَدُ َة بالَُعْيِيرٍ وتبديل الدينِ لسا وُجُرمَك بوارين على الجماعةء وبواو 
واحدة" على الواحد: لِيَسوء وجوهَكُمْء ولم يبن من يَسوءُ وجوهَهُمْ كما ذَكَرَ في الوَعْدِ الأول بدا جاه وعد اوا بنا 
E LSD‏ 

ومن قرا بالنوو ا و I E O a‏ 
e‏ وال أعلَّم. 

وقول الى 2 و ال ا ا ار َرَو في ظاهِرِ الآية أن دحل الأرّلونٌ المَْجدَ في المَرَة الثانية 
كما دحل الأَوّلون في المَرَةٍ الأولى لأنة قال : ڪا دحلو ٠‏ أو مَرٍَ لكنْ يتيل ليَذخُل عباد ترون المسجد في المَرَة 
الثانبة كما دحل الأَوّلونً في المرَة الأُولّى . وقالّ بعضَهُمْ : المَسْجدٌ ههنا : الكنيسة واليعةٌ. 

رقو تمالی : نکیا تا عا ښوا اي هگر ما قيا و اي ما لبوا بو وکهرواء آي الاسباب اې قعتوا بها. 

وقال أبو عوسَجَةً : ًا َا آي ليه يدوا ما مَلّكواء والتّبار المُساد؛ يقال : علوت الشيءَء آي ملحت . 
اليه ۸ وقول تعالی : تی ریو أن يحول أن يكن ذلك لأولئك الذي تقد رمم ويه َل ما نَل : 
E A Pes‏ ع ی ریک ان ر محمد رن عدم عدا أي ورن ع إلى 
التكذيب واليضيانِ عد € إلى العُقوبة والقتال إلى يوم القيامة. 


ر ا 


تعالى : وملا جهنم لكف حصي قيل : سَجيناً ؛ لا يَخْرُجون منها. وقيل : مَحْبَساً وحصيراً؛ بُحْصَرونً فيها 
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ق وقول تعالى: 5إ هدا لمرن دی لی بے آذ على می التانیثِ في قوله : لى هت أ فيل 
بوجوو : قيل إن هدا لقان هى ّى لْيلَة التي مس أفرم الملل واغدَلها . والمِلّهُ هي الدينُ دين الله . 

وقالّ بعضَهُمْ : يدي إلى الأمور التي هي أعدَل الأمورٍ وأضُرَبُها. وقيل: يَهّدي إلى السبيل التي هي أفْرَمُ السَبْلِ 
واغدَلها . يَحْتَمل هذه الوجوة الثلاثة التي دَگرْناها . 

وخا أن کون قول : ہیی لی ہے ا ا ا قوامُها 
به. ثم قول : يږی يَحْتَمِل وجهَين : 

اخدی ‏ : بين . والثاني : يَدعو. فهو يَهْدي الكل لو اسَْهْدَواء لكنْ حص هزلاءِ لما [أنٌ المَنْمَعَةَ)“ تكونُ لِمَنْ 
كر . وقد كنا أ هذا القرآد ويره ئ كب افر مى وزخمةه يدهو إلى ثلاث خجصال: : إلى معالي الأمورِ ومَكارم 
الأخلاقي ومَحاسِن الأعمال ومَصالِحهاء وهی عن سائ الاعمال وداني الأمورِ وسوء الأخلاق ودناءتها. فهو هُدىئ 


و 


ورَحَمَةٌ على ما أخْبرَ لِمَنِ اسْتهدی بو ورُشد لِمَنِ استَرْشَدَ 
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لم يَذْكُرُ للمؤمنينَ خاصَةً َة على عَيرٍ العَمَلٍ الصالحء فالمسألة فيهِمْ عَيرٌ المسالة في هؤلاء. 

وفيه دلالةٌ أن اسْمّ الإيمانِ قد يَسَْجِقُ بدونِ العَمَلٍ الصاح حينَ يُْرَّط في العَمَل الصاح . 

وقوه تغالى: SiG COLE‏ 
كبيراً لأنه كير ما يُقَّصَدٌ إليوء ويْرْعَّبٌ فيهء وهو ثوابُ الجنة ولتار اظ ما بار بهار مى مها 
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(1) في الأصل رم : واحد. )١(‏ انظر معجم القراءات القرآنية ج۸/۳٠۳. )١(‏ في الأصل و م: يحتمل. )٤(‏ في الأصل و م: منفعة. (0) في 
الأصل و م: ر. 
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وقولة تال ور لمي لذن يعَمَلونَ للحت البشارَةُ المُظْلَقَةٌ إنما جَعَلّ للمؤمنينَ الذين عَيلرا الصالحات ' 
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وقول تعالى : ون أ لا يمون بالأَحرة أعَدً هي عدا آليا إنكارْهُمْ البَعْتٌ وكَفْرْهُمْ بوء هو الذي 
حَمَلَُمْ على تكذيهِمٌ الرسل وكَفْرِهمْ با لِقَسْلَمَ لهم شَهَوَانْهُمْ في الدنياء لان الرسل جميعاًء دَعَوهُْ إلى ترك شَهَوايِهِمْ في 
الدنياء ورَعَبوهُمْ ما يُوجِبٌ لهم الثوابَ في الاجر [وحذروهُمْ نا] يوب العقابَ» فانگروا الآخِرَة والبَعْتٌ راسا 
َنَم لهم الدنيا . فذلك الذي حَمَلَهُمْ على إنكارٍ الرسل وتكذيهم إِياهُمْ . 

الا تَر أنه قال : لين ومون اة بُوْمنوَ ب4 [الأنعام : ۹۲] أي بالقرآنِ [أو بمحمكء أي" إيمانَهُمْ بالبَعْثِ 
حَمَلَهَمْ على الإيمانِ بالقرآنِ والرسولِء وتكذيبْهُم الآخرةٌ حَمَلَهّمْ على تكذيب الرسلء واه أعلَمْ؟ 
وقولة تعالى : رذ إا َر م َ4 قال بعصَهُمْ : إذا عَضِبَ الإنسان بذعو على نَْيِه وَوَلَدٍِ 
واهلِوء ويَلْعَنْ كذعايهِ عليهِمْ بالحير؛ ذلك انَْصَبَ قول دع . 

وقالَ الحَسَن: إن الإنسان يعَضايقٰ صَدِرّه وقلبُ اذى شيءِ يكره فيَلْعَنْ على نيه وأهلهِء فلا بُجيبة اء ثم يَذعُو 
بالځیر» فَيعْطيهء أو َحْوَهُ مِنَ الكلام. 

وقول تعالى : ودع لانن بار دعم بتر هذا بَحْكَمِل وجهَين : 

حدما : ريع آل بار دمم ٍَ4 على الم من بذلك كدُعائه بالحُيرٍ على المِلْم من بذلك. 

والثاني: ريع لان بكر لو أجيبَ فيه على الجَهْلٍ من والعَفلَّةَ كذعائه بالخُبر لو أجيبَ في ذلك . 

ثم إن كان ذلك الإنسان هو الكافِرَء فهو يَذْعُو على الاسْيِهزاء كقوله : «لآتيلز عا جاه من ألا الآية 
[الانفال : ۳۲] وكذلك قول : ال سابل بداب اقم € [المعارج ]١:‏ ونَحْرَه. 

وإ كان مُلْلماً فهو يَذْعُو بار على نميه وأَهْلِهِ عند العّصَسٍ على عِلْم منه أنه [مة)" ويَذْعُو أيضا بالَرّ على السَهْرٍ 
واللََة من نحو ما يال الاموا واللكاحء ولَعَنٌ ذلك شر له . 
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وقولةُ تعالى : ون الان عرلا فال بعضَهُمْ: هذا لدم لأنة لما حَلَقَهُ الث فَمَحَ الروح في بَعْض جُسَدِوء هم أن 
يقو فَسَمّاءُ عجولا . لكنْ كل الإنسانِ حُلِق في الطبع يِن الأصلٍ عجولا . ألا تى آنه لا يَضْيرٌ على أمْرٍ واحدٍ ولا على 
شيءِ واحلٍء وان کان نِعْمَةً لم يَصْبرُ عليهاء زک ل یا وكذلك في انی شِدَّةٍ وبلاءِ إذا بل بء لم يَصْبرٌ/ ۲۹۷ |/ 
عليها . فأبداً يريد الِانيِقَالّ من حال إلى حالل؟ 

الا تَرّی ان قوم موسی قد أكَرَمَهُمْ الله پگراماتِ من إنزالِ المَنٌ والسَلوَى عليهِمْ ِن عَيرٍ كد ولا جَهْدٍ ولا مَْنةَ وكذلك 
اللباسي» ثم لم يُصْيروا جن م واحك فَسألوا رهم الثم والبَصَل ونخوَهُ على طبع الإنسانِ مَلولاً عجولاً؟ ‏ 

الا رى أن الله مَكَنَّ في ايء وجَمَلَ في [وُسْيهٍ رياضة]“ نفيوء وصَرْفًها إلى أحد الوجهَينِ الذي يُحْمَد عليوء 
ولا يُدَم؛ وهو أن يُرَرْضهاء ويْعَوّدَها على الصَبْرٍ والجكَمَةٍ"" والوقارٍء ويَصْرِف تلك العَجَلَّةَ إلى الخُيراتِ والطاعاتِ التي 
َد" عليها المَرَءُ بالعَجَلّة؟ وإلا ففي ظاهر الجلقَة والطبع مُنَْاً على العَجَلَةّ وما ذَكرّ. 

الا رى أنه قال: «(& إن آلإنن حل هلوا إا َه اسر جزرعا ودا مَس لنيز سى 1ل الْسَلبَ ]^ 
[المعارج :۱۹ ۔ ۲۲] وهو ما ذَكزناء وال أعلَمْ؟ لكنْ يما امَْحَتَةُ مِنّ الأمْر والنّهي والتَّرغيب في الموَعودِ والتزهيب صَيَرَه 
بحيتُ يَمْلِكٌ [إخراج نفيه]" عمَا طبِعَ» وأنْيِئ إلى حال أخُرّى بالرياضَة التي ذَكرنا. 

الا تَرّى أنه ذَكر الهَلّحَ و الجَرَعَّء ثم اسسنتی [ إل آلسْسَلنَ4] '' [المعارج :۲۲] وعلى ذلك حَلَقَ الله الحْلْقَ على هم 
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٠ في الأصل ر م: وحذرهم عما. (۲) في الأصل: وبمحمدء في م: أو بمحمد. (۲) ساقطة من الأصل رم. () في الأصل: سعة رياضية‎ )١( 
في م: سعة رياضة. (8) في الأصل و م: يجهد. «) في الأصل و م: الحكم. (۷) من م؛ في الأصل : يحمل . (۸) في الأاصل وم: إلا كذا.‎ 
في الأاصل وم: إلا كذا.‎ )٠١( في الأصل رم: إخراجه.‎ )٩( 
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الآيتان ١١‏ و ١١‏ | ۷ - سورة الإسراء 1 را 
rge‏ 


مُحَْلِمَةٍ وأطوار مَُشَمَََء لم يَخْلْهُمْ جميعاً في مَعاني الامو ومعاظم الجرَّف وأرْفع الأسماءء بل بَعَهُمْ على أطباع 
مُخَلِمَةَ : EL‏ متهن من كات هَِئة الرَعبة في الذُون ين الأمور اجرف : ی 
الججامةٍ والدّباغةٍ والجياكة ولّخوها؛ وكذلك في الأسماءِ» ومنهُمْ پخلافِ ذلك . ولو كانَّٺ هِمْتَهُمْ هِمّهٌ واحدة لَذَهَبَتِ 
المَنافِعٌ والمًعارف جميعاًء واللة أعلَم . 
وقولة تعالى: ووت لل لار ءاي اخلف فيه : قال بعضَهُم : الماد باللبل والنهار الشمس والقَمَرُ 
أي جَعَلنا في الشمس والقَمَرٍ [آيةً)" ألا تَرّى أنه اضاف الأَيهً إلى اليل قال : محرا ءايه الل وملا ابه 
انار ميرد و حین" قال أيضاً : : لمكم عَدَدَ أَليَيين وألحساب [يونس ] وإنما يُعْلَّمٌ ذلك بالقَمَر؟ 

الا تَرّی آنۂ قال ايضاً: هو الى جَمَلَ النَمْس ت تَر ورا الآية [يونس :]؟ إنما أضاف مَعْرِفَةٌ عَدََ السنين 
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/ والحساب إلى القَمَرِ . دل أنه بالقَمر بعلم ذلك وهو قول علي واب بن عباس وان وغیر ها من آهل التأويلِ TE‏ 
8 المَحرِ الذي ذَكَرَ في قولِهِ : حرا ا آکړ 4 ما قالوا فی محرو وهو السّواد الذي يُرّىء والنقصان الذي يكون فيه في 
/ آخجره. 


وقالَ ر بعضهُم : مَحى عة وسين جڙءا من معي جرءاً. إلى هذا يذهب هولاءِ . 
وأمًا الحَسَنُ وأبو بكر وهؤلاءِ فهمْ يلون : ليس في الاَية ذكر الشمس والقَمَرء > إنما ذَكَرَّ الليل والنهارَء وأخبرَ أنه 
مهما أيَينٍ» فهما كذلك آيتان» وبهما يعْلَمٌ عدة السَنينّ والحسابٌ؛ لانة بالايام يعرف ذلك. 


فأما الشهورٌ فإني“ إنما تعْرَف بالقَمَرء لا تُعْرَفُ عرف بالایام. ویکون [تأويل قول)" : جوا ءاي الل ومان ٤ب‏ السار 


4 L2 


تی آي عله اليل في لاء تنغو لعا ووت ءاب لار رة مُضيئة في الابيداءء ليس أن كانتا جميعاً 
و ون ا ن وأبقِيّث آي النهار مُضيئَة ة. ولكنْ أنشًا آي اليل في الإبيداءِ مُبْصِرَةً» وهو كقولِه: 
ورل اسا كت ريت ولل لال كت نيبت [الغاشية ۰ر۱۹[ اي الاما في الاپيداء كذلك» لا إن السماءء كات 
مَوضوعَةً؛ فَرَفَعَّهاء وكذلك الجبالء كانّث مَبْسوظةً ثم نَصَبَهَا» ولكنْ أنشًأهما في الابيّداء كذلك. فَعَلّى ذلك قول تعالى : 


د قرت ےر 


وفوا ٤ای‏ لل وَعَلاً ءابه ألَارِ عة أي جَعَلهُما“ في الابيداء : هذا مُظْلماً مَمْحْرَاً وهذا مَبْصراً مُضيئاً . 
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ا و ووت الل ولتار ١٤اب‏ هما ايان مُحْتَلفتانِ» بل ميَضادتانِ تُضادٌ كل[واحدة منهما صاجبها ؛ 
/ إلا كل واخ یی ی وهما آیتان الان على وَخدازية ۾ اللو تعالى لأنة لو كانتا فْعْل عَدَدٍ 
4 


لکان إذا آتی هذا علی ھذاء مَنَعَ عن ان یکونَ لاحر سلْطانُ آو مر فإذا لم يكن ر 

وفبهما دلالة تدییرو حینٌ'' جریا علی سن واحدٍ و مقداږ واحدٍ على عير تَارُتِ یکو فیهما وتفاضُلِ آو ؟ نعي على ما 
کان» ومَّضّی . دل أنه عنْ تدبير تحرجاء وكانا كذلك. 

E‏ مَنْمُعَهٌ الليلٍ نفسه. ولو كانً 
النهار سَرْمَّداً لَذَهَبَّث مَنْمَعَةٌ النهار رأساً 

فی دلا لنت لائ یٹ احتشما اذا جا لار حی لا ئی ا لر ات ٹم یئ لی ما کان ین کی اج ان 
عير الأول . 

ثم قولّة تعالى اين والآيةٌ علا وعلامتهماء لا تَعْرَّف إلا باللَامل والنظرٍ فيهما. فَعَلّى ذلك لا يقْهَمُ مراد ما 
في القرآنٍ والمَغْنى المُودع "فيو إلا بالَامُل والَطّرِ فيه 
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() ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم: حيث. () في الأصل وم: حيث. )١(‏ في الأصل وم: وغيرهم. (0) في الأصل وم: وسترن. 
)١(‏ في الأصل وم : : انه . () في الأصل وم: قوله تأویل . (۸) في الأصل وم: جعلها . )٩(‏ ساقطة من الأصل و م. )١(‏ في الأصل : : والحد منهما 
صاحبتهما إذاأء في م : : واحدة متهما صاحبتها إذا . ) في الأصل وم: :حیث . (۲) في الأصل وم : : ذهب. (۳) من م۰ > في الأصل: الموعود. 
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٠۳ و‎ ١١ سورة الإسراء 1 القيتان‎ - ۷ | (f° 


IRS 

ما رَه نمض قول آصحاب ب الطبام ق ذَگرْنا من اساي مَجراها على سنن واحلِ وآمْرٍ واحد» دل آنه بالنَد, بیر صا 
كذلك لا بالطيي . 

وامّا تقض قول أصحاب النجوم ۾ [فهي)] ‏ مسر ةملاع التي ومَعْلوبة ؛ يَطْلِبُها ضرء الشمس ونور القمرٍ حتى لا 
تری» دل أن لا تَذْبيرَ لھاء وان اللَذبير لِعَيرها. 

وارد“ على عَيرِهِمْ مِنَ المُلْجِدَةٍ و ما دگڙنا من اتصال مَنافِع هذا بهذاء دل آنه ما دگرّناء واف اعلَّم. 

وقولة تغال : ولغوا فضلا ضا من زيكر يَحْتَمل الفَضَل الذي در ر الرزق والمَعاشّ الذي ذَكرَ في آي أخرّى: رجا 


ألا مَعَاسًا [النبإ ١١:‏ ]تمل أنواعٌ قصل تكون في الدينِ وما عد دد لين ولاب هو ما ذَكرْنا أنه بهما 


يعر 


2 


وقول تعالی: رل ْو هَصَلتَهُ تيبا بَختيل التفصيل لصيل آبة ین آخرى» أي لم بجعلا آي واحدة على ما 
در . رقال الحْسَنّ :[قصل؛ > آي]“ بين ما مر عبادَهُ ونهاهُم» آي بين » وفَصَل ما بُوتّى وما" يمى و: صله 
قَصَلَهٌ تفصيلاًء لم يرك مُبْهّماًء بل بين غاية البيانِ. 
وقول الى ډرڪل نن ارم تم في عي الف في قولِهِ : وي قال بعضهْم ا ا 
ر . وقال بعضَهُم : : عَمَلهُ الذي عَيل مِنْ خير أو شر وقالٌ بعضَهُمْ : حه ونَصيبة مِنْ عَمَلِوِ وهو 
راه ونح ذلك [ذلك]“ کله يرجم م إلى معت واجلة لاله إا ا ره الق بل رذنت 
ا 


ریت صد عر ت ورو 


ولذلك قال الحَسَنُْ في تأويلٍ قولِه : قاو ربا عَبَّت علبَسًا فوا [المؤمنون: ]٠٠١‏ أي باعمالنا التي عَيلناهاء ثم 
تحرج ية العَمَلٍ وما دروا طائراً ِو جْهَينِ : 

أخذهما: على ر جه التَفاؤل والطْيَرَة؛ كانوا يتفاءلون› نيرون بأشياءَ : بالطائر وغْيروء ويقولونٌ : جى لله الطا* 

مِنّ الخُیرٍ» وجَرَی له بكذا م يِنَ ار على طريتي القَألٍ والَيَرَة > فخاظْبَهُمْ على ما يَشتَغْيلونَء وأخْبَرٌ أن ذلك يَلْرَمُ 

2 وهو ما قال الله تعالى: یطیروا موم وسن ا [الأعراف ]۱۳١:‏ وقول ب5ا جاتهم لَه الأ ت 
o‏ أيضاً تالو َا يك وين َع الآية [النمل : ]٤١‏ ولَحرة. 

والثاني : سى الأعمال التي عَملوها طائراً لِما أن الذي ينولد من تلك الاعمال كالطائرء OE‏ 
[ببال الإنسانِ شيء» وفي] " الإخطارِ لا صُنْعَ له فيو ثم يَهْنَمّء لم تَبْعَّتُ الهِمّةٌ على الإرادق ثم الإرادة تَبْعَّتْ على 
الب والعمل. فالهمّة التي في النفس التي ولد منها الاعمال كالطائرء فَسَمَاه ذلك باسْيهِء واش أعلَمْ. 

وقول تعالى : ن ع يحمل [وَجْهَينِ 

اخدُهما]"': ان يکون العُنق ِنايةٌ عن اللَفْس» آي ألرَمناهُ نفسَه. وذلك جائڙ؛ يقال: هذا لك عَلَيَء وفي عُهي. 

والثاني NE‏ و ی کا رن اج ا ا ا 1 ِن عَمَلِ : قَلّذْنْكَ هذا 
العَمَلء > وغه في عَْقِكٌ٬‏ > أي تكونٌ نت المَأخوذً به آئماً إِنْ كان في ذلك شَرّء وا: E E OO E‏ 


عورش 2 ر 


والمَعْنّى في قولِهِ : (رڪل نکن لته ره ف علفبٍ آي لا يؤځذ عَيره بعَمَلِهِ وشقاوټهء ولک هو الاد بف وهو 


)١(‏ في الأاصل وم: لما. (۲) ادرج قبلها في الأصل وم: ما. (۲) ساقطة من الأصل و م. (1) في الأصل وم: و. (0) في الأصل وم: أي 
فصل . )١‏ في الأصل وم: مما. (۷) في م: فذلك» ساقطة من الأصل. (۸) ساقطة من الأصل و م. (4) الباء ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في 
الأصل وم: وكقرله. )١(‏ في الأصل وم: بباله شیا ففي . )١(‏ ساقطة من الأصل وم. )٠١(‏ ساقطة من الأصل وم. () ساقطة من الأصل وم. 
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vetoes SEETICKETS TTT ARES SS ROE ES FRY Se HGCA STUD OAC TOR TEE Teer kat ERS irene Fans AD E RETEST Sa 


4 ر رو 2ے رط ور عرق 


ما قالَ: ون RK‏ نا دی قدي [اللاسراء:١٠و.‏ ]وقوله: ولا زر وازره ودد رىي [الإسراء:١٠و.‏ . ]هذه 
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الآيات الثلات» مَعْناها واحد» وهو ما ذَكرّنا : آلا بوخد عَيرَه عملي" زلا ل ف ت ای رلا رو 
کل نفس» هي تخل خطكَةَ نفيها . 

وقول تعالى : ج لم يلقمو صتا مله مشا هذا يَحَْمل وَجَهّين : 

اخذهُما: اي يَجِمَل ما ألْرَمّ عنْقَهُ ىبا ْمَل نشوا . 

والثاني : آي يَحْمَلٌ ما الْرَمّ عنقا ( تا . 
۹ 4 
CES‏ وقولة تعالى: افا كبك کن َفيك آل عي سباي قیل : شهدا وقیل : کافاً وحاسباًء وهو واحد 

٤ود‏ َ‫ ا ۰ ن 2ے ٠.‏ و 

لأن المُؤْمِنَ بما سَبَقَّ مِنْ صالحاتهء بَقَفٌ فيهاء لا يقم القولّ فيها إرجائه في رَحمَيَوِ ولِخُوفهِ مِنْ مَساوئه فلا يَْهَدٌ على 
َيِه بالعقوبة . وآمّا الكافرٌ فإنة يَْهَدُ على تفه بالنارٍ لما لم يكن له ما يمم [في) رَحْمَيِ. 

وقول تعالی : اف كت آي تحر 5ل بم الم تدا بلق مشو قال له : افا کت کن فيك آم عي 
حًا . وفي ذلك لظف عظيم بقراءةٍ كتابهٍ باي لسانٍ كان لأنة لم بين باي لسانِ بكمب ثم يَنَذَكَرُ جميع ما عَملَ في 
عُمُروِء وقد يَنْسّى الرجل عملا يَعْمَل في أذْنى مُدّةَّء لكنْ هنا يكر في ساعةٍ وَوَْلَةٍ ما كان عاملاً فيه : 


f e 
1ي 2 وقولة تعالى: ْم هى فنا رى في أي مَنِ اهَْدَى إلى ما جَعَل الله عليه مِنْ آنواع النْعَّمء وقامَ‎ 
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باداءِ شكرهاء فإنما قعل ذلك لََفْيهِء لاأنه هو المُْتَفْعٌ" بو أو يَقول: مَّن الختا الهُدَى» وأجابةُ إلى ما دعاءٌ مولاة ن 


دی لقي آي فإنما اختارَ ذلك لَِقّسهِ لأنة هو المُسَفْع بء وهو الساعي في فَكاكٍ رقبته . 
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وقولة تعالى : وتن َر أي مَنْ ضَلٌء أي الْتارَ الصلال نَا يِل علَّا آي فإنما يرجم عليها ضَرَره» وهو ما 


مهاي [فصلت:١٤]‏ وقولة: إن أخنتنك حن لاشیک ون أَسَأم لها 


٣ کے‎ 


2 


ذَكَرّ: ومن عَيلَ صللا قلنفيهء ومن سا لبها 
[الإسراء:۷]. 
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وقول تعالی وتن َر عن ذلك نما بل علا) آي إلى فيه يرج صَرَرٌ ضَلالِهِ على نفيه کقوله : وس كر 
انما شر ليه [النمل .]٤١:‏ 

وقول تعالی : ول رد وزد ودد ار هو ما دَگرْناء آي لا تحمل نفس ححطيئة أَخرّى» ولا تان بورد اَی [ذَكَرَ 
هذاء وال أعلَمء لِوَجهين : 


أخدّهما)" : ان أمُرّ الآجرَةٍ جلاف مر الدنيا لان فى الدنيا قد توحد تف كان رى وت ن مَوة 
ل هر لاجرو چا ف امز يا لال في يا فد تو خذ نهس ن آاخری» وتخمل نفس مؤنة 
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والثاني: قد يرع بَعْض عن بَعْضٍ بَحَمُلِ المَوْناتِ والقيام في فكاكها [في الدنيا) وأمَّا في الاخِرَةٍ فلا يرع بذلك . 


. 2 2 رر س E ARTA‏ مه ك و ی و a‏ 
وقول تعالی : وما گا مذ حَقّ مَك رسوا يَخْتَمِل : ما كنا مُعْذبينً تعذيبَ اسْينصال في الدنيا إلا بعد دَفْع الب 
ورَفْوها عنٍ الحْجَج مِنْ كل وَجْو وبَعْدَ تمايهاء وإ كانت الحْكُة قد لِزِمَنْهُمْ بدونِ بَعْث“ الرسل يدقع عنهمْ عُذْرَهُمْ مِنْ كل 


وچي. 
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ویَختمل'' أن یکون قوله: وما کا سین حي بعك رسوا إفضالاً منةٌ ورَحْمَةًء ون كان العذابُ قد يَلْرَمهُمْء 
والحجة قد قامَّث عليه . والعذابٌ الذي كاتوا يعَذبُونةً"“ في الدنيا ليس» هو عذابٌ الكُمْرء لان عذابَ الكُمْر دايِم بدا 


f 
سے ٭‎ 


)١(‏ في الأصل وم: بعمل آخر. (۲) في الأصل وم: آن. (۳) من م٠‏ في الأصل : المشقع. (6) من م٠‏ في الأصل: المشفع . )٥(‏ في الاصل 


وم: واله أعلم ذكر هذا. )١(‏ في الأاصل وم: ويحتمل . )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۸) من م٠‏ في الأصل: البعث. () في الأصل وم: و. 
)١(‏ في الأصل وم: يعذبونهم . 
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ل ا که 


لا انْقطاعّ له وهذا ممّا يلْقَطِمٌء ويْفَصِل. لکن يَعَذَّبونَ بأاشياء كانت منهمْ مِنّ اليناِ ودفْع الآياتِ. وامّا عذابُ الكفْر فهر 
في الاَجِرَةٍ آبداًء لا يلْقَطْمُ . : 0 
وفي الآية دلالةٌ أن حْجُة التوحيي قد لَرمَنْهُمْ وقامَث عليهِمْ بالعقل حین قال: وما کا سذ ی يَمَت شرا 
فلو لم تَلْرَمْهْمْ لكان الرسل إذا دَعَوهُم إلى ذلك يقولون" : من أنثمْ؟ ومَنْ بَعَنَكُمْ إلينا؟ فإذا لم يكُنْ لهم هذا الإختجاج دل ( 
أن الحسّةً قامَث عليه . 
لكي اله بِمْضْله أراة أن يدقع الشَْهة عنهمْ ويَفْظْعَ عنهمْ عُذَرَهُمْ برسول يَبْعَّتُ إليهِْ ما ان أسبابَ الملْم بالامور 0 
ثلائة: قَمِنها ما يُعْلَمْ بظاهر الحواسٌ بالبديهةء وينها ما يمهم بالَامُلِ والثظرء وينها ما لايعْلَمُ إلا بالغليم والشيه. j‏ 
وقال القتبن : رض له ي عة مها بلقل منشوا [الإسراء:١٠]‏ وهو ما ذَكرْنا : ای ك العمل كتاباً. ( 
وقالَ ابو عَوسَجَة: آي نتب ما عَمِل٬‏ ٿم نقد“ في عنيَهِ٬‏ فَنجيءُ به يوم القيامة. ) 
وقال آبو بيده : طائرُهُ حط وقال عَيرُهُ من المُفْسرين : ما َمِل من خير او مر راء في نيه . (١‏ 
وقال القََبِ : وهذان المَعْنَيَانٍ يختاجانِ إلى بَيانِ. والمَعْنى في ما آری» الله أعلَم: ان لكل امْرئ حَظاً مِنَ الخُير ( 
والشَر وقد فضا ال فهو لازم عَُقه والعَرَبُ تقو: إن كل ما لِم الإنسادء قد لَرِمَ مء وهو لازم طائر [في)“ 
عَنقَهِ» وهذا لك عليّء وفي عُنقي» حتى أخرْجَ من . وإنما فيل لِلْحَظٌ مِنّ الخير والشَرٌ: طائر لِقّولٍ العَرَّبٍ ما ذَكرنا: جَرّى 0 
له الطائرٌ بكذا مِنَّ الخيرء وجَرّى له الطائرٌ بكذا مِنّ الئَرٌ على وَجْه الفَألٍ والَيَرَةٍ على مذهيِهمْ في َسْمِبَةٍ الشيء بما كان له 
سيا وهو ماذكِرّ. ( 
وقول تعالی : رما گا مین ی َم سرلا التعذیبُ یکو على وُجوو ئَلاثةٍ: 
أده" : عدبم في الدنيا ابداءَ َعذيب امحاناً وابیلاءَ بلا جريمة کات منهمْ کقوله : وتلوكم لر وتر َة ( 
[الأنيياء : ]۳١‏ وقوه : ريكوتهم بلسَكت رَألسَيَتَاتٍ [الأعراف :۱0۸] ونَحوه؛ فيكون تنْبيهاً ونّذكيراً لهِمْ لا تكفيراً. 7 
والثاني : عدب َغْذيبًّ اليناد والمُكابَرَةء وهو تَعْذيبٌُ إهلاك واسيأصال؛ فهو عَقوبة لهم ومَوعِظة لِلْمُكَقَينَ وعِبْرَةٌ 0 
ِعَيرِهِمْ» وهو الذي يأتي على إثر وعيد. / 
والثالكتٌ: عذابٌ المَوعود في الاَجرة؛ يقول: رتا گا سن في الاَخِرَة حى مَك رسو في الدنيا . ( 
والاشبَةُ أن يون ما ذَكرَ مِنَ التَغذيب» وهو تَعْذيبُ انينصال واللة اعلَمُ. ( 
وقولّةُ تعالى : ولا رد أن نيك َة أا مرا بالتَخْفيف والتقيل واحد ثم [مَن]“ قرا بالقيل 
[فإن) يختيل وجهَينِ : ( 
اخذهما: أمزنا مُنرّفيها مِنَّ الإمارة والكّنليط عليهمْ أي أمَرْنا عليهمْء وسَلظنا مُنْرّفيهاء أي اكَتَرنا عَدَدَهّمْء وسَلَظنا 
مُنرفيها : فْساقها ومُستكبريها . ( 
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: والثاني: آمَرنا مُنرَفيها آي اتنا عَدَدَهُمْ ومُنْعَمِيهِم . يَذكُرُ لهم هذا لِقولِهم : ويك مآ آرسلتا ن مَك ف ريق من َر 0 
ر إا قال روما إا ود اماما عل اموي الآية [الزخرف :۲۳] وقولِهم : ون كبر أو راردا الآية [سبا: ]۳١‏ كانوا 0 
يزْعُمون انهم لا يبون لانم قد ألوموا في هذه الدنيا ِكنرَء"" اموالِهْ واولاهمء فألْبرَمُمْ هو أنه ما اهلك يِن الم ر 
الخال إلا قد ما كر ذم ومع عليوم الدنباء لم فلغم" في حال اة رالشيق كفرلو: جم بات عة ا 0 
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٠ کے‎ 


کد 


() في الأصل وم: حيث. )١(‏ في الأصل رم: يقول. (۲) من م٠‏ في الأصل: إن. (4) في الأصل وم: نفلد. )٥(‏ ساقطة من الأصل وم. ( 
() من م٠‏ في الأصل: أحدهم. (۷) في الأصل رم: أمرنا مترفيها. (۸) من م٠‏ ساقطة من الأصل» انظر معجم القراءات القرآنية ح۳/ .۳٠۳‏ 
)٩(‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل رم: وأكثروا. )١(‏ في الأصل رم: يهلكوا. ( 
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چ ور 2 ور ب 


َة حى عَمَوأ [الأعراف : ]١‏ اي كتُرواء وقوله: ی إا رحا بنا أوا ذم َة دا هم يشود [الأنعام ]٤٤:‏ لم ُ 
باذ بالمذاب الأتم الخالة إلا في حال تزيم رتوم وتوم بالعة. ُحذ مولاء لا زوا بكر مالوغ دادلادة ) 


ET 
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i2 


وعدوهم / 
ومن ق : وار ًا بالتَحُفيف فهو من الأمر» أي أمَرنا عُظماءَهُمْ وكَبَراءَهُمْ طاعَةٌ الرسل" والإجابَة إلى ما ( 
دعَومُمٌ" إلیه/ ۲۹۸ -|/ حتى إذا عَصًوا رَسَلَهء وتَرّكوا إجابَهُمْ على اليناد والمُكابرّق فعند ذلك يُهلكهُ لما ذَكرْنا أنه / 


٣ کح‎ 


لم ينال الأمََ الخال إلا َد عناوم في آياتِ اله ومَكابرَتوم في يها وتکذيږها > لا بُهلكُهُمْ في وَل ما گذَبوا آياتِ انه 
وخالفوا رسلَه. ) 
زفولة مال : ما قال بعضَهُم : المنْرّف المنعَمء وقالّ بعضهُمٌ : المَنْرَّف المُكَرَمٌ والمُستَكبرُء ا 0 
وفي قولِهِ تعالى : ودا ارد أن نيك مد دلالة أن الإرادة َير ر المُرادء لان ابر دم الإرادةٍ عن وفْبٍ الإهلاكٍ. ) 
دل آنها عیرهُ . وفيه آنه أراد السَبَبَ الذي به بُهْلكه > وهو الَذيبُ والنا لا عَلِمّ منهْ أنه بَختارون ذلك ؛ إذ لا 
يُحتَمَل أن يُريدَ هلاكهُمْ» وهو يَعْلَّمٌ منهمْ عير سب اللاك . فهذا يرد قول المُعْتَزلة : E‏ ) 
کان منم مِنْ سب اللاك والله له أعَلَمْ. 
وقول تعالی : می ع الول بما أراد إملاكهُمْ؛ وَجَبَ عليه . أو يكون قول : مَك م ألو بما لبر عن 
الأتم الخاليةء وهو قول : َة لَه في ان لوا من بل الآية [الأحزاب :۳۸و1۲]. 
وقوه تعالی : مرها دبا آي هناها إهلاكاً. 0 
( الآية ۷( وقولّةُ تعالى : رکم اکا ت اقروت من ب وج وک ربك ت دوب اوو خا بيبا يَحَمِلٌ أن يكون الحْبيرُ ( 
والبصير واحداً. ية أن یکون بَيهما فرق : الخْبير العالم بأعمالِهمْ والبَصيرُ بمَصالِجهمْ ومَعاشِهمْ وبجَزائِهم؛ بُقال: فلان (i‏ 
وَحْسَیل ان یکون دون عار هو مَحْرْهُم الذي کانوا يَمْكُرون برسول اش فقال: رگ بِمَكُرِهِمْ الذي ( 
کرد ب ( 
OT ane‏ ا OE‏ ر 
( الآية )١‏ وقول تعالی : ئن کان برد المَاجلةَ جا ام بها ما مناه لسن د يَحْبَمِل هذا وجهين: 0 
أخذهُما: انه كانوا يَعْمَلون باعمالِهمٌ الحَسَدَةٍ في حال كُفْرِهِمْ مِنْ نخ الإنفاتق والصُدَقاتِ وبَذْل الاموا" وغير ( 
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ذلك ؛ يُريدون بذلك اليِرٌ والقَرَف والذَكْرَ في الدنياء فأخبرً َر أنه مَنْ أراد بما يَفَعَلٌ ذلك عجَّت م لم فيها ما دشا لمن دّ4 . 
والثاني : AR EEE‏ : ون کان ر رند د لمال آي لا بريد بها إلا جم الأموال وَسَعَسَها وإعجلا لم فبا ما داه لسن ( 
د ثم انبر آنه لا کل مَنْ اا ولا ما أراد يُعَجْلٌ له ذلك . ولكنْ إنما يُعَجْلٌ [اش ما أراة)“ ولِمَنْ 


کس تھ 


تک 
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1 ق ا ريد الماجلة فقا : لنم جملا لم جه يضلدها مدموا مَذحورًا أي مَذموماً |ج 
8 بما يُسمّى بأسماءٍ قَبيحة دَنية مَذمومَةَ عند اللي او يدم ولام في النار حورا مَظروداً م مِنٌ الأسماءِ الحْسْلَى ومن ( 
ر الحُيراتِ أو مبْعَّداً عن رحميه . 
l4‏ 

وترله تفال مذموتًاڳ عند نفسه يومثلٍ زإ» أو مَذْموماً عند الملائكة والخُلّي جميعاً. 0 
4 وفي قولِه تعالی : وگم هلتا مت فون بن بد ج وَجْهانِ: 
)١( )‏ في الأصل وم : قال. (۲) من م٠‏ في الأصل: الرسول. )١(‏ في الأصل وم : دعاهم. (ا) في الأصل وم: يهلكون. (0) في الأصل وم : 


0 


يهلکون. )١(‏ ف في الأصل وم وهر. )١(‏ من م٠‏ في الأصل: الأمور. (۸) في الأصل وم: ما أراد الله. ) 
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اخدَھما: َمِل ان یکوت آرادَ بإھلاکه إِباهُمْ مَوتَهُّمْ بآجالِهِمْء یقولٌ: هُمْ کانوا عَدَّداً قلیلاً رَمَنْ نوح» ثم گتُروا حتی 
صاروا فُروناًء ثم ماتوا حتی لم يبق مهم أحدٌ 1 

والثاني: يَحَمِلٌ أن يكون الإهلاك ههنا إهلاكٌ اسينصال فهو يُخَرّ على وَجْهَين : J‏ 

اخدځما: آنه قد اروا في هذه الدنيا؛ أعني [الأولياء والأعداء)" وفي الجكّمَة اللَهْيير بينم" والتفريق فلا 0 
بُ ِن دار [أخری يرق يته“ فيهاء ويُيّ. 


والثاني : قد اكوا جميعاً. وفي العَفْلٍ والجكّمَةٍ إنشاء الخلتي لافناءِ حاص پلا عاقبَة ئَقْصَدُ عَبَتُ باطلٌء فُدَلُ أن 


ےe‎ 
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خا 
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کے *٭ 
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هنالك دارا أحرّى هي المَفْصودَةٌ حتى صارَ لق هؤلاءِ جِكْمَةً وفيه إلزام البَعْثِ. 

J4‏ ) وقولة تعالى: ومن أراد الجر وس ها مها وهو مؤي سير قولِه: إن كان بريد الماجلة عجَل م ج 
ر ر ج ST . “Am.‏ او وو ي se2‏ ا ا 

1 فیھا ما ناء لمن ريد كانه قال: من کان يريد العاجلَة وهر كافر برب مُكذبٌ بالآخِرَة عا لم فيا ما ناء لسن ريدي 4 

ر (رينڪم ٿن بيد الاخ وهو مُوْمِن بره مُصَدَقَ بالاَڃِرَء وَس ها سيا وهو مرم بها اهک ڪان سيهر |“ 


0 


م نکر آي مَزِياً مَقبولاً . ( 
و رک + غ شیب عو ن 2 5 a‏ و > 
وقوله تعالی : کا نيد هزد وھلوا :¢ آي [المؤمنين والكافرين › نعطي هڙلاء وهۇلاء] “آي لا ٽخرمُ 7 
مِنَ العاجلَّة مَنْ أراد الجر . يُحْبِرٌ أولعك الكُفْرةٌ بكُفْرِهِمْ بالآَخِرَة آنه ليس يعطي الدنيا وَسَعَتَها لِمَنْ حمر بالخجرَةء ولك 0 
بطي مَنْ قر بهاء ومَن آمَنَ بها لتلا يَخولَهُم ذلك على بهم الدنيا ولب اليرٌ والشَرّفي فيها على كُفْرِهِم بالآخرة حين ٠‏ وز 
۹ راک و غ شس ووت 0 .ت L0‏ ۰ . 
قال: « كا تمد هتوم لاء آي يُعْطي المؤْمِنَ والكافِرَ والبَرٌ والفاجرّ. ( 
وقول تعالى : رما كان عَطاءٌ ريلك محظوا) أي رِزق ربك وله مَخظوراً. قال بعضَهُمْ : مَحبوساً ومَمْنوعاً. 
وقالّ بعضَهُمّ : مَحظورا أي مَلقرصاء فهو في الآخِرَةء آي لا بلْقَصون في الا خِرَة مِنْ جُزابِه . 
وروي في الخَبَرٍ عن رسول الله &# [1)" قال : «إِنٌ الله بطي الدنيا على نة الآخِرَة ولا بطي الآَخِرَةَ على نة ( 
الدنيا» [كنز العمال ]٠٠٠١‏ 


٣ کے‎ 
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( 7 
١‏ ون الحَسّن ([آنة)“ قال: قال رسول ال چ : «إذا کان العبڈ ُمُه اجره كی اف له فى صَلْعَيهِء وجَعَل غناهُ فى ( 
ر قله . وإ كان همه الدنيا آفتى ال عليه صَلْعََه» وجَحَل فَفْرَه بين عليه فلا يُمْيي إلا فقيرآء ولا بُصْبِح إلا فقيرأًه [بنحوه إا 


de 


( ۰ ]۲٤٦١ الترمذي‎ 
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وقول تعالی: ئن ک٥‏ بر اسابل عب م هاا نتاه إن يد4 وتا من كان بريد العاجلة للأجرَة فهو ليس إل 
ڀمَذموم» فهو ما ذَكرَ في قرلِه : نأو ڪان سيهر نكري وهو ما قال: وتن کان بريد لحيو لديا وزيتتا وف للم 0 
مَسَلَمّم الآية [هود: ]٠١‏ وقول : اعلا ّا ليو آلذت] لي رَهَرٌ [الحديد: ]٠١‏ [الحَيَاءٌ الدنيا للدنيا لَمثْ ولَهْرً]. أ 
وآما مَنْ آرا الخَياءً الدنيا للَخِرَةء فهو ليس بيب ولَهُوء لان الدنيا لم نتا إتفيها وإنما أنْيئت للأَجرَة. فمن رآها لها 0 
وارادها لِنَفِْهاء فهو هِب ولَهَرٌء ومَنْ رآها للاَخِرَةٍء فهو ليس بلَيب ولا لَهرٍ. 
وقولّةُ تعالى : «أظر كيت مسلتا سم َل بي في الدنيا في الرزقي وفي الجْلْمَةٍ يكو بعصَهُمْ اغى » ( 
وبعضَهُمْ بصيراً» ويون أصَمٌ» ويكون سَميعاً ونَحرَه. فَعَلّى ما يكون في الدنيا على الَاوْتِ وافاصلٍ يكونون في الاجر 
كذلك في المَرلَةٍ والقذْرٍ عند الله لا في الضيقي والسَعَةٍ والأحوال التي يكونون في الدنيا فقد”""“ قال : ES‏ آکر درسب 
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() في الأصل وم: آنه. (۲) في الأاصل رم: الولي والعدو. )١(‏ في الأصل وم: بينهما. () في الأصل وم: تفريق بينهما. (0) في:الأصل وم: 0 
المزمن رالكافرء نعطي هنا وهذا. 0) في الأصل رم: حيث. (۷) ساقطة من الأصل وم. (۸) ساقطة من الأصل وم. (۹) ساقطة من م٠‏ |ج 
)١(‏ قي الأصل وم: حيث. / 
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َك فبلا ولم يمل اكَرَ ولا اسع . دل أنه على القَذرٍ والمَزلَةٍ عند انه لا على اليلافي الأحوال التي يكونون في 
الدنياء وا ألم . 


CC LSE 


LT 


وقول تعالى : لا مَل تح أي اها َر [يَحتيل وجوهاً: 
العلا : قد كزنا في ماقم ان اللي ني بقل هذا الخطاب إرتنولوء وإ كان ية تورم ذلك مث ية التي | 
عَصَمَهُ فان غير جيل في ذاه لا گزنا أن الِضْمَةٌ إنما يتقح بها مح التي و الامر؛ لانة لولا الام والنَهْيٰ ما اختيح 
e E E N E E‏ 
الثاني : آنه بُخاطبُ كَل في نَهْيهِء ليس أن يحص رسولةُ بذلك. ولک کل مهوم ذلك منة. 
واللالك : يحمل آذ يُخاطبَ به [كلٌ إنسان)" كقوله : بأ لن [الانفطار :٠و.‏ .] وقرلء“ : بايا الاي 
N‏ 


[والرابح : يحمل ان" يُخاطبَ رسولٌَ /۲۹۸۔ ب/ يلح مَنْ دونه أن ليس لأحيء وان عَظمَ قَذْرْهُ عند اشوء وازَفَعَ 
مَل ومَنْرة مُحاباءٌ في الدين» لان الرسل هم المْكرّمونً على افو المُعَظمون عندَة. فإذا لم يف عنهم)"؟ في هذا لم 


ْف ع دو وهم . 

e‏ : ووس قل ينم زت إل من دونو ميك نريه جه [الانبياء / ۲۹] وهم أَكْرَمّ حلي اف 
حير“ وصَقَهُم انهم لا بعصو آله ما مرم دقعو ا بود [ العحريم/ ]١‏ فَعَلّى ذلك الرسل. الا رى أنه فال على إثره : 
ورتتی رك آل وآ يه إلى قولِه : إا ين عد لڪ ادها ار هتا [الإسراء : ۲۳] ومَغْلو من أبَرَيهِ كانا 


ضالينٰ» فلا حسمل أن ُخاطبَ رسولَهُ في قولِه : ووقل ر ب ارجهما [الإسراء : ٤‏ ] دل آنه حاطب به كل مُحسَمِل ذلك ومَوْهوم . 


زق تعالى: لفقعد مذموبًا آي ذليلاً مَعُهوراً ؛ لان الخِذلانَ هو ِد النَْضْر والعَونِ. ألا تَرّى أنه قال : إن 
نمر [آل عمران: ]۱٩۰‏ دَكَرَ الخذلان مُقابلَ التضر؟ فََلّى ذلك قله : عدولا أي مَفْهوراً ذليلاً غير مَْصورِ واه 
۰ 
وقولّةُ تعالى : ونی رك ألا بدا إل م قال بعضَهُمْ : قُضى: حك وقالّ بعضَهُمْ : قَضَى ههنا : 
ا اي اتر وراک أ سيدا إل 4 وقال بعضَه : قَضى ربك : وَصّى ربك . وكذلك ور في حرف ابن مسمود واي 
a‏ کانا يقْرَآنٍ : ا وعَهدَ ربك . 
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الف مء ا i î.‏ قال في آي a‏ ا رة ا کسی ا ا وھ س 
ين رهم ثم قال: رمن ينص أله سوم [الاحزاب ]۳٣:‏ دل قول : «رن يع أله ورسم أن قولَة : إا فى 
وسو مَعْناءٌ : :اي فرش اله ورسوله: وما آمراً. 

ثم قولةُ : ووقسى ريك ألا سبدو إل إا رض وحم وحم وامر ألا يدوا إل إ إلا الإلة الْعْبود الق 
المْسْتَجِق لِلْعبادةٍ والربويّةء لا تَعيدوا دونه أحداً. 


وقد أبان لنا أنه هو الإلهُ والربُ المْستَجق لِلْيبادَة والألوهيّة والربويّة لا الذينَ يعْبدون مِنْ دونه مِنَ الأوثان والأصنام 
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بۇجوو ثلاث : 
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)١(‏ ساقطة من الأصل رم. (۲) في الأصل وم: و. (۲) ساقطة من الأصل وم. )٤(‏ في الأصل وم: ر. (0) في الأصل وم: أو يقرل في 
الأصل وم: يعفوهم. (۷) في الأصل وم: من. (۸) في الأصل وم: حيث. 
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اخدُها: عجر Ts‏ وماهيتها" ؛ لان العقول لا تغرف كُنْهيةً" انفيها ولا 
ماهيّتّهاء وتَعْرفُ مَحاسِنَ الأشياءِ ومَقَابحها. فقد رقب الألوهِية لو وخسن العبادة 0 

والثاني : ما يوجدٌ في جميع الخُلاِقِ مِنْ آثار أَلوهِيه بوبه وجل الوبادة له شُكراً ل . وعلى ذلك جَعَلّ في كل 
جارحة من جُوارح الإنسانِ عبادة شرا له يما فبها من آثار ألوهِيه. 

والثالكٌ: السمْعّء نانا أن لا معبود إلا اله« ولا أَلوهِيةً واه دونه . فذلك مَعْتی [ما) قَرَضَ على له وامَرَهُمْ 
ألا سبد إل إا 

وتاویل حم ربك ألا بدا | لآ إ4 لما آنأ في جِلْقَةٍ كل أحَدٍ آثارَ وَخدانيءِ وشهادة روه اسيحقاق الوبادة له. 
فذلك تأويلٌ مَنْ قال : قضّى [آي)““ حَكم . 

وأمَّا تأويل مَنْ قال : : قصّی. ۽ آي آمَرَ ربك وكلف أل سبدو إل يه فيكون فيه أمْر بالبادة له والنهْي عَنْ عِبادَةٍ 
عَيره؛ کأنه قال : : أمَرَّ ربك أن اغبدوهُ ونهاكُمَ ان تَعبدوا عَيرَهٌ. 
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ثم الَرْقٌ بين الطاعة والعبادةء يجوز أن ڀُطاعٌ يره ولا يجوز أن يعد عير لأن الطاعةً هي الائتمارٌ کقولِه : 
أيليعا أله وأطيموا اسو وى الأ منك [النساء :۹ اي المروا. 


وأمّا المبادةٌء فهي الاسْيِنْلام والحُضوع له والشُحر ل ولا يجو ذلك لِعَيرهِ وى اء أو يكون في اليبادة مَعْنىَّ لا 
يدرك كَمَعّْى الرٌخمن» لا يُذْرَكٌ حي“ لم يجوز سيه يره بو. فَعْلّى [ذلك]“ هذاء واش أعلَمٌُ. 

قرلا تفال : ىلد مستا كانه قال : : وقَرَّضنَ عليكُمْ أيضاًء وحَكمَ الإخسانً للوالين. ثم الإحسان في عُرْف 
الناس هو الفغل الذي ليس عليوء إنما هو فصل ومروف يَصتَةُ [المَرغ)" إلى عُيرء. هذا هو الإحسان في العُرْف واللغة. 

لكل المُراد مِنَ الامرٍ بالإخسانِ إلى الوالِدَينِ» هو السَكرْ؛ قا رتا من الا حاو ال ررق جحد الاس و ا 
كر في آي أخرَى ان أشڪُر لي وإولتبة) [لقمان 1٠١:‏ لان الشُخْرَء هي المُكاًاءُ والجزاء ما أنْيِمَ وصْيِعَ مِنْ المَعْروف. 


فهو٬‏ وال أعلم وان در الإخسان في هذا وفي عَيرِهِ مِنّ ن الآيات› زول : ال شترا ہی شیا ا وبولد 
إخستًا) [الانعام :1] وقول ق اه ازى : ل واغبڈوا آله ولا شنیکا ہے سیا وبولد لسا [النساء:٣۴]‏ 


ر 


وغيرها مِنٌ الآیاتِ» فالمراد منه» وال أعلمء اا و ي : ن اشڪر لي ولولديك# [لقمان :€\( 
والنُكرُء هو المُكانًاءٌ. 

أمَرَهٌ أن يکافِی لهماء ويجازي بَعْض ما كان منهما إِلِهِ م مِنَّ التربية والبرٌ والعطف عليه والوقاية مِنْ كل سوء ومّكروه في 
البَظنِ ود ما حرَجَ ِن البطن حتى كانا رانو على لبهم" في السرور» ويَجْعَلانِ تَفْسَيهما [وقاية له ِن كل سوء 
ومَخذور» فامَرً الولَدَ أن يكر لِوالِدَيهِ جَزاء ومُكاقاة ما كان منهُما إليه مما ذَكرْنا. 
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[ذگرّ هذا في الحال التي عَجزا هما عَنٍ القيام لامر تَفْسيه ٠)“‏ والحوائج لهُما. وذلك؛ وال أعلَمّء لأنهما إذا 
کان قاوتین لخرایج لتبوا" ومتافوها ران راء ویخیتان ایو شی باک وإحسانهّما إليهٍ على الطاعة لهما في 


چ 


الب والإحسانِ إليهما على المجازاة. 
وھکذا المغرو عند الناس آنه إذا بر بعضَهُمْ بغضاًيبْعَتُ ذلك على المُكاًاة يدم ذلك عليونْ وألا يَْمَطعَ. ذلك 
ذكرء وال أعَكَمء الإحسانً إلى الوالِدَينِ في [الحال]""" التي هي حال صف وعَجز حي فال : إا يقن عِندَة 


٣ کح‎ 


)١(‏ في الأصل وم: وما بينها. )١(‏ في الأصل وم: كيفية. )١(‏ من م ساقطة من الأصل . ٠‏ 9) من م٠‏ ساقطة من الأصل. (۵) في الأصل وم 
حيث. )١‏ من م٠‏ ساقطة من الأصل . (۷) ساقطة من الأصل وم. (۸) في الأصل وم: وقال. e‏ ا e‏ 
. ۷) ساقطة من م. )٠١(‏ في الأصل وم: أنفسهما ٠‏ () من م٠‏ ساقطة من الأصل. )١(‏ في الأاصل وم: 
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ألر ادها أو كَدهًُا ثم أمَرَهٌ أن يُذكُرّ الحا التي هو عليهاء وهو حال طفولِييهِ وصِعْروِء أن كيف ربياه وراه 
وعَظفا علیو ولانا له قُولاً وفِغْلاً حت لم يَسْتَقْذٍرا من شيئا مما يَْتَفْذِرٌ الناسٌ بَعْضَهُمّْ مِنْ بَعْ ض٠‏ ا 
الل بَعْضصَهُمٌ يِن بَعْضٍ يِنْ آنواع الأدى والحْبْثِء فأمَرَه أن يُعامِلَهُما إذا بلغا الحالّ التي كان هو عليها مِنَ الجَهْل | 
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سے ٭ 


>< 


0 


SS 


(0 ES a I غ‎ 
) و وت رو‎ ٥ 


ی وی کیا انا میا م وخَضعا. وهو ما قالً: جاه تنگ ا رتك الآة [النحل' (٠ e‏ 


حح 


: ا خير ر ين اة الم إلى الحال التي كانوا علبها وحال الشغنب الفلل حير قال : و زیسک با نادد | 
إ4 اميك الآية [النحل :۷۸] وقال: ولق يِن صَفْنٍ) الآية [الروم:٤٠]‏ فقال : وتا یل انا آي ر ترشا أ 
14 


/ 
وقال بعضهُمٌ: کر الي فلا تمل نا أي هو كنايَةٌ عن إظهار الكراهة لهما في الرَجْه ولا رمَا أي لا ( 
مهما في القَولٍ والكلام على ما لم يُمُعلا هما بك . 


N 


ا 
وقال بعضَهُمْ : أي المُراد منة هو .أي لا غَيره ورلا رهما أي لا تعَنفْهُماء ولا تَقَحُشّنْ. لکنۀ ذَكَرَ اول حال 8 
ا 
الاسْيَفْقال والكراهة منه وآڃجرّهاء آي لا تقل لهما: أ على ما يَسْتَقِل الداسُ شيئاًء ويكرَهونه و في اول حال رون قا ) 


SS E o 
المَرءَ‎ e o وهم‎ lS ال بهم : ا‎ 


OT 


( 
| یکو بَذءُ ۱ 
4 

قعل E‏ قول : ق ار ا أي ول تَرهُىَا كر اَل الحال وآخِرَها : [قَاولّها : أي وآخِرٌما: رلا 
]آي لا طهر في وجهك يِن الكراهة والاشيقال [ليلا يُحمَل)"' ذلك على العف والانبهارٍ. 


فإف کان تاویل قول أي أف لا غْيرٌ ففيهِ حَجّةٌ لأبي حَنيمةًّء رَجِمّهُ اله في قولِه : إذا نَمَحَ ال تقار في مَوضٍع 


SES ELS i E 


ح7 


r ر‎ 


ا سُجودوء فهو" کلام يفطم صلاتة [لان الله تعالى]“ قال : ود تمل بنا أ آي لا كلم بی واف أعلَمُ. 
/ وقول تعالى : رفل لهسا رل را [بَعْدَما]" هاه أن يقل لهما أي وهاه أن ينْهَرْمُما. فإذا امَتسَعَ عن الأف |ج 
والهر قال" بغ ذلك تولا لا لطبفاً. 
ر قال أبو عَوسَجَة : يقال : نَهَرةُ [وانتَهرة نَهراً]"'“ وهو الحُشِنُ مِنٌ الكلام» يش" الوَعيد. وقال أبو بر الكيساني : j‏ 
4 ‌‌ . ت ۴ و ورلاوط م ‌“ روہ 4 رم ر ر 4 

الكريمٌ هو الذي لى على آخَرَ نِعَمَهُء ويَْنَُ بنرك الأذى والمَنٌ كقولِه : ك لوا صدَقَيَكم بام وألأذى) [البقرة : ]۲٠١‏ 
4 وقال عَيرهٌ فى وصف السخى : هو" الذي يبْذْلُ ما اختَوَى عليه لِمَنِ اختاجَ إليهِ [ويَقْظعْ ظْمَعَه] ' عمّا اوی عليه غیره 
1 5 


عند حاجَيِهِ إليه. ويُه أن يكون الكريم قريباً منهٌ. 


حح 


فن قيل : إن الوالِدَينِ كالمَجْبولينَ المَظبوعينّ على الِرّ لاولاوهما والسَمَقَةٍ عليه ولا كذلك الاولاد فكيف يشب بر ر 

قن کان تخبول به توما می بن لم ين فك نی :دلق گر مدا ني للد درد رانء ارقن نلك )) 
( 1 
4ا 


0 من م۰ ساقطة من الأصل . (۵) في الأصل وم:‎ )٤( في الأصل وم: حیث. (۲) في الأصل وم: وليحفظوا . () في الأصل وم: يحمله.‎ )١( 
في الأصل وم:‎ )٠١( رالثاني : في الاصل رم: ليحمل. (۷) في الأصل وم: وهر. (۸) في الأصل وم: حيث. (۹) في الأصل وم: حيث.‎ 
( في الأصل وم: وقطع طعمه..‎ )٤( في م: رانتهرته» ساقطة من الأصل. (۲) من م٠ في الأصل: شبهه. . ) في الاصل رم: فقال.‎ )١( كان.‎ 
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l4 
لان ما ْمَل الوالدان ِن اليرٌ والإحسانٍ إلى الرَلَدٍ يلان بني والولَدُ لا ذلك کان ما ذَكرَ وال أعلَّم. اا‎ ) 
يُجْعَل› ولم يسرع قل الوالِدِ بوَلَيوء إذ القصاص حياةٌ بينَهْم» َع قل الوَلَدٍ بوالدَيه؛ إذ في الوالِدَين مِنَ السَمَمَةَ والرَحمَةٍ‎ 

ما يَمْنْمُ نل الوَلَدِء ليس في الوَلدٍ ذلكء فَجَمَلّ في فُنلِ الوَلدِ والِدَةُ في القصاصِ› ول بل ي اتن نة 
َعَلّى ذلك هذا في البرٌ والإخسانِ. 


فن قیل : ما الجِكْمَة في ما قَرَنْ الله مِنْ شكر والِدَيهِ اشا في عير آية مِنَ القرآنِ [کقولِه)“ ان ¿ ڪر لي ولو لديك ي ؟ 
[لقمان :6 ] قيل : : لأنة بهما كان نماؤه مِنُ ن أولٍ حاله إلى جر ما انى إِليهِ من الَعِْيةٍ والَرَبية والوقاية من كل سُوءٍ والجفطظ 
من کل آفةٍ وشَرٌ. 

وفي الايد دليل لقول أبي حنیفةَ ء٩‏ قال ذ فی المُکاتب : : إذا شري والده آو آَم صار مُکاتاًء وإذا اشَترِيّ 1 أخوه أو 
ا زج تخت ملم یز کا الاب لاسراو لق بخن لخر شر فَعَلَيهِ ذلك . وآمَا الاح وَعَيرهُ 
يِن المحارم بحَق المَغروفي فَملْكةُ لا يتيل ذلك 

والخطاب من اش وإن کان مح رسولِه» فالمُراد منه عير ن زرل اقم م أنه لم يُذْرك والدَيهِ في الوقتِ الذي 
رصل [فید إلیوم۲ واب بما حاطب . دل آنه آراد بالخطاب غَيرَه . كل [ذلك] مُحَمِل ذلك ومَوهوم منةٌ. وأمَرَه أن 
E‏ بالمعامَلَةَ ة التي ذَكَرء واه اعلّم. 


وقولةُ تعالى : فض لَهْسَّا جاح ال ي َس يحول ان يكون الجناح كناب عن اليدين» لان اليّدين 
في الإنسانٍ إموضِح الجَناح للطائرء وجنا الطائر يداه فكأنة قال : : الحفض؛ وانحصَع لهما بيك كما أمَرّءٌ أن يَحْصَعَ 
لهما بلِسانِهِ بقولِه : : وئ لما ڏو ڪَربًا) آي انحضع لهما قولاً وفغلاً . ويختمل أن يكون الجَناح كنايةٌ عن لتس آي 
احص لهما بجَّميع النفْس والجوارح . 

وقرلة تحال : : 3ال يَخكيل ان يكوذ المراة ِن الل تفة» أي كن لهما كالُشتمين الُختاج إليهما لا كالمُعين 
لهما قاضيّ الحاجةٍ» ولكنْ ذليلاً كالمُسْتَعينِ [بالآ جر]" رافع الحاجة إليه. ويَحْتَمل ان يكون الل كنايةً عن الحم 
التي تكون في القَلْب» أي الحضَع لهما برَحْمَةٍ القلب والجوارح جميعاً. 

آلا تَری آنه قال: از عل ألمؤيين مر عل آلكفر [المائدة ]٠ ٤:‏ ألا ری آنه قال في آبة انحری: يدا عل انكر 


راء ّم [الفتح :۲۹] وذَكر مُقابلَ اذل في تلك الآية الرّحْمَةٌ [وفي هاتين قال الذلٌ المِرَةٌ ومُقابل السَدَوٍ اة . 
فَعَلّى ذلك يَحَمِل أن یکون قول : : جح لذ ناية عن الرَحْمَةَء کون ا أنٍ الحصَع لهما بالظاهِرٍ والباطنِ جميعاً 


على ما ذگرنا في قولِه : ولا تقل ا أي ولا رهسا واه له أعلَم. 


2 ۴ آنه و 


وقول تعالی : کول رَپ مما 6 ران ضی4 قال بعصُهُمْ : ورب رما ۴ ران سا وَحْتَمر آن [یک رن“ 
على الإضمار» فيكونْ» الله أعلَمء كأنة قال : : رب ارْحَمْهما کما رَجماني» ورَببانې صغیراً. 

وقول اهل التاویل: اذ هذا مَنْسوځ نسَح قولّة: ا گت بی وای ام لى متنا للمنْركد) الآية 
[التوبة ]١١١:‏ بَعيد بعيد. وأمْكَنَ أن تكون الاآَيةٌ في المؤمِنينَ والكافْرينَ . . فالرَحمَةٌ التي در تكون في الكافِرينَ سوال الهدايةٍ 
لهم وجَغلهم أهلاً لِلْرَحَمَةٍ والمَعْفِرَةء وذلك جائر كول نوج لِقويه: «استغوروا رم نَم کد عَنَا أي اسْتَهْدُوا ربک 
هيکم َيَعْفِرَ لكُمْ ما کان منكُمْ نَم گ45 لم يَرَن ًَ4 ِد لا يَحَْمِلٌ ان ُرَم بالاشيففار ويَمِدَهُم بالمَعْفِرَةَ على 
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)# الحال التي هم عليهاء وكذلك اسْيَعْفَارٌ إبراهيم لأبيه. 
4ا 

)١ )‏ آدرج قبلها في الأصل وم: ما ٠‏ () ساقطة من الاصل وم. ٠‏ () في الأصل وم: حيث. (1) في الأصل وم: أخاءه أو ذا 
اا إليه. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۷) في الأصل وم: من الآخر . (۸) في الأصل وم: : في هذا مقابل العزة الشدة. )٩(‏ ساقطة من الأصل وم 
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أو أن يكو من الرْحْمَة التي براحم بعضَهُم لِبَعْ ض٠‏ > والكَمقَةٍ التي تكون بَينّ الناس كما راحم للغار“ والصَعَفاء 
ثم ينل هذ المُعاملة التي أمَرَ الول أن يُعاملٌ آبّويه يُلْزِمٌ المؤيِنينَ مِن جهة الدينِ وتکارم الاخلاتی ان ایز الناسٌ 


بَعْضَهُمْ بَعْضاً ان علا ي ا ن الاي لیس بِقَرْضٍ لازم» وذلك لازم لانها بحن الْشَُخْرٍ والجَزاءِ لهما بما كان 
منهما إليه مِنّ البرُ والإحسان» وحق ى النَربيّة والئغليم" حَمُهُما ولل تر ووا ووو قال رسو لِه / 
فض جاك لسن يك ين لزب [الشعراء ٠:‏ ] وإلا فقد وَصَفَ المؤميِينَ براحم 

2 ج [الفتح :۲۹]وأمَرَهُم بذلك . 

[الآية ۵) وقولۂ تمالی: ریک اعد ینا ف شریک) قال بعضهُم: قول : ریگ اع بنا ن ویک من إسرادِ وز 


ال او واا . وال [بعضه] : قول ريک اعد پا ن موک آي غلم [بما تغْلَه) نفو سكم » وهو 
کما قال عیسی: ملم ا ف يى وَل اَعَد ما ف بيك [المائدة: ]١١١‏ 1ي تَعْلَّمْ ما تَعْلَمه" نفسي رل َمل نَا ف 
نيك من التدبير والتقدير . فَعَلّى ذلك هذا 
وجا ان یکون قولة: ریک اعد بنا ف موی صِلَةٌ قولِه: oS‏ 
1 


ضميركُمْ مِنَّ الاسْيِفُذار إيّاهما والاستنقال والگراهة إذا بی ^ ا ولکنٰ لا تهر ذلك لهماء ولا تُوافِی 
ظاهِرَكٌ باتك أو أن قول ریگ ار بنا نی موك فلا ثراؤوا الناسَء ولا تضرفو ما في ميرم إلى مَن لا َعَم / 
ذلك بُخاطبٌ الحُلّ على الابتداء ألا يَجِعَل ما في قلبه لِعّيروء بل بُخْلِص له أو اد یکرت قر : ورک ار بنا فی :0( 
وو lk‏ اا اف N,‏ 

وقول تعالی : إن نكا مَل آي تَصِيروا صالجِينَء لان قول : كرأ إنما هو في حادثِ القت . ( 

وقول تعالى: ولم َا باوت عث4 نة ان يكوة قول وين را سيو ّم صك لازت خث 
للاوابين ولِمَنْ يَّشاء. ثم تلت في الأَوَابٌ : قال بعصَهُمْ الأوَابُ الجاع الَوَابُ» وهو قول أبي عوسَجَةٌ. 
الأَوَابُ التَائبُ مر بَعْدَ مرو وهو مِنْ آبَ يووب أي يَرْجمُء وهما واحدٌ. وقال بعضَهُمٌ :الاوَابُ المُطيمء وقيل 


المسبح› ونحوه. 0 

وقالّ أبو عوسَجَةٌ في قوله: راض لَهْسَا جاح لدل مِنَ ارحس أي لِنْ لهماء وارَفُق بهماء َر برٌ الإنسان لِلوالدَينِ 4 
ا < 

ولظفَةُ ہبہ" قَولاً وفعلا . 


/ 

ولیس في ظاڃِر الاي دفر ار بالمال/ ۲۹۹ ب/ والإنفاقي عليهما . فيْشبةٌ أن يكون ذلك داخلاً في قولِهِ : ويالىلدن 0 
إغستًا) [الإسراء:۲۳] او لم يَذكُر ذلك لما أن مال" الوَلَدِ مال لهما. 0 
آلا تَرَی إلى ما روي عنْ جابر بن عب اله [1)“' قد جاءَ رجل إلى النْبِيٰ با ومعة أبوهء فقال: يا تو افا ى 0 
مالاء وإ لي آباًء وله مالّء وإِنٌ أبي يريد آن باحدٌ مالي . فقا الل بها «أنت ومالك لابيك»؟ [ابن ماجة :۲۲۹۲] 


تا لوا و 


أو لا تَرّى أيضاً أنه أضاف بُيوت الوَلَدٍ إليهما حير" قال: أن اكوا ين ريم [النور: ]1١‏ مَعْناءُ بيو 
أبنایگم . ) 
وقالّ بعصَهُم" ' في قولِهِ : نَم ڪان ایک عا ناغير تزا" صلاة الشخی. ويروي في ذلك خَبَراً 0 
7[ رَيدِ بُ ارقم [1ن)" قال : : حرج النري اة على قوم؛ وف شرن الفی» > فقالَ :صلاةٌ الضحى إذا رَمَّصَتِ 0 


() في الأصل وم: الصغار. )١(‏ في الأصل وم: يعاملهم. (۲) في الأصل وم: والتعظيم. (۴) في الأصل وم: يقال. (ه) ساقطة من الاصل 
وم. )١(‏ في الأصل وم: ما تفعله. (۷) في الأصل وم: تفعله. (۸) في الأصل وم: بلغ. )١(‏ في الأصل وم: يرون. )٠١(‏ في الاصل وم: 
تفعله. (۱) في الأاصل وم :وتدبرها. (۱۲) في الأصل وم: إياهما ls‏ المال. (4) ساقطة من الأاصل وم. )١(‏ في الأصل 
وم: حيث. )١(‏ في الاصل وم: بعض. (۷) ساقطة من الأصل وم. (۸) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. / 
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الفصال مِنَ الصُحَى» [بنحوه مسلم ]۷٤۸‏ وفي خَبر آخرَ عن آبي هُرَيرَةً طب [انه] قال :مَرني رسول اله ب بثلاث : ١‏ 
اترني آذ صو ثلا في كل شهر رالا آنام إلا على يئر وان لي متي الضحى فإنها صلا؛ الأرايية» [العمهيد 1٠٤١/۸‏ ( 

وروی "“ آحادیتُ کثیرةٌ في الحَكٌ على صلاة الصُحَى ونغلها وان صلّى هو رَكعََينٍ وأربعاً وسا وثماني ما ير 
ذِكُرها؛ ويَطول» ومَنْ صَلاّها فإنما صََاّها على سيل انوع بع ليس على سبي اللُروم الواب أو الس المُوَكدَةٍ لان ال ( 
ا فکانّتٌُ كصلاة ة الليل» يدرك فاعِلّها القَضلَ. | 
(الآية 7( وة تعالى: وات دا الفرق حَمَمُ والمسکين وان َلسَبيلٍِ4 كان الايد هي صِلَة قولِهِ : رس ريك آل 
| 2 ولد سا [الإسراء اي وفَصی ان وتي ذا القربی حَقَه ومن ذَكرء آي فَرَضَ» وحَتَمَء وحَكُمَ 0 
acs‏ 8 ا را پوه سی کی وبالو دن إخستًا زى أَلْفُري4 الآية [النساء:١۴]‏ 

ئم افوا في قولو: كا4 ال بمشفع: فلك الق ريشا وهو الزكاةٌ حينَّ َل ذلك صِلَةً ما هو قُرْضّء 

ا e ES‏ فَعَلى ذلك صله و 

ا : ذلك TT‏ 1 ری ان قال iy:‏ ندر 5 [وقال ۰ وولا نطها کل اله 8 
[الإسراء:۲۹] وقال: رما ترشن عنم أيمَاه َم من ريك رما [الإسراء :فلا يُختَمل ما در يِن الإعراضٍ وعم 
ياه رمو ين ريك وما في الفَرض ي. دل أنه في الَفْلٍء واب اعلَمُ. 

قله جال رل يدر بيا قال بعصي : التَّبْذيرٌ والإشراف واحدٌ وهو المُجاوَرَةٌ عَنٍ الخد الذي جُِلَ في 
الإفاتي والحقوقء والمُجاوَرَةٌ عن المَْحَقّ وعَيرِ المُحَقّ . 

. فقا إنفاق المالِ في عَيرٍ حَمهِ. وكذلك قول ابن عباس وه‎ N ER 

وقال بَعْصَهُمّْ : اللَبْذيرُ هو الإنفاق في ما لا بْتَفَعٌ به. ويَختَمل ما ذَكرنا أنه ينْرَكٌ الإنفاق على المْحَقّ [وهو ذو)٠“‏ 
القَرّبّى» یمق على الأجسيْينَ 
ايه رقولة تعالى: 5إ اميه كرأ خود ٍَ4 أي كانوا اولياء الشياطين 56 اَن إو كرا 
آي کفورآً لقم ربو . 
(الآية ۸ وقولّةُ تعالى : ورن رضن عنم اماه ر من ريك جوا [رُوِي عن الحَسَنِ آنه“ قال :كان النَبْي با 
E‏ فيقول : : ما لال محمكء وإنهم لَْْعةٌ آبیاتِ» إلا صاع مِن طعام؛ فانْرَل الله تعالى : وشل لمر رک بر4 [بنحو. 
EG‏ 

وعَن ابن عباس ڪه [انة]* قال في قوله: وا ت َم إذا سألوكء وليس عك شي انرك رز 
مِنَّ اله يأتیك فل لھر درلا مسرا یکونُء إن شاءَ اٹ ل شِبْه المِدَةٍ. وأمثال هذاء قالوة. 

كمل قرلة إن ن ع إعراضنَ الإجابة فذلك يکود بالاشينقال والاشخفاف مر أو لما ليس عند شيءٌ 
يُعْطيهمْ ثانياً . لكل لا يُعْرّف أن الإعراضء کان للاشیثقال والاشیخفافي أو ما ليس عندةٌ ما غولبو > اَم ر ا ان 
0 ين لهم أن الإعراضَ عنهم ليس للاسينقال والاسيخفاف وكذلك تَر الإجابة لهمْء ولكنْ لما ليس عِنْدَهُ شيء ليَعْلّمرا ان 


بەر 


الإعراض عنهم ليس للاسيَحفافي ولا للاسيتقالء ولکن لما ليس عندَه ما يُعْطيهمْ وهو مأ قال : لفل لَه درلا سراي . 
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)١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم: وقد یروی. (۳) و في الأصل وم: حيث. )٤(‏ ساقطة من الأاصل وم. (۵) في الأصل: وغير 
المحق. )١(‏ في الأصل وم : عن الحسن. (۷) الراو ساقطة من الأصل وم. ق و )٩‏ في الأصل وم: فأمر. 
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10۱ 1 الآیتان ۲۸ و ۲۹ ۱ ۷ - سورة الإسراء‎ 
eager ana aa kra Yarar 
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S7 
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اجمَحَ اهل التاويلٍ أن هذا الإعراضَ» هو السؤالء لان كان عرض عنهمْ لابيغاء ما يُعطيهمْ؛ فذلك الإعراض يرجم 
منْقَعَةً إلى السؤالي. ثم الحتلفوا في قول : بو قال بَعْصَهُمْ : عِذ هُمْ عِدَةٌ حَسَنَة إذا كان ذلك أغطيناك . 

وقال بَعْضَهُمْ: أي عِذْهُمْ حيرا . وقال بَعْصَهُمْ : فن لهم قولاً لا وسَهْلاً . قال أبو عوسَجَة مسو أي حَسَنا» وهر 
مِنٌ اليْسي ر ونَخرِه. ذلك قالواء اي ازدُذ عليه را حَسَناً ليق عندَهُمْ ال الإعراضَ لما ليس عندَك شيء لا لوجي 
وقوه تعالى : ولا عمل يدك موه إل غنيك في الإنفاق إذا کان عند ووا نها كل الب [لا لنلا 
يلومَكَ] من رَجاكء ولک لما قال : وليت إا َف م رفا ولم برأ الآية [الفرفان : ۹۷] آمر الله تعالى أن يفقو 
َهَقَهَ» ليس فيها سرف ولا إقتارٌء وهر قول ابن عباس ڪه وغَيرِه. 

وقالٌ بَعْصَهُمٌ : لا تيك عن القمَة في ما أمَرَكَ ربك به عن الق وولا هك كل اسي في ما تهاك عن [ عد 
مرا ]0 وقال بَعْضَهُمْ : هذا تَهْيّ عن البْخْل والسَرَفي. فَلَِنْ كان هذا نَهيا عَنٍ [البُخْل كان قله : وولا تھا ك 
اتی تهب عن الجودء ولا بَحكَمِلٌ ان نی [ا تعالی احدآ) عن البخْل والجر لانهما غریزتانٍ ظبیویگان» ولا 
نى [الُ تعالى أحداً)" عا سَبيلة الكلبْعٌ والغريرة ولكن ما ذَكرناء وال أعلُء مِنْ ف الك وَْضها عن الإنفاق في 
الحقّ والمُحَقّ بها في غير الق وذي الق . 

وقالّ آبو بكر اأص : دل قول : ولا تحمل يدك ملول إل عيَك أن قول اليهود: يد أنه مت [المائدة : ]٠٤‏ أنه 
لم بُریدوا حقيقة اء ولكنٰ [آرادوا)“ التَّصَيِيقَ والفْتِيرَ. وكذلك لم برذ بقولِهِ بل يداه مسولا حقيقة بنط الب 
ولكنْ“ أراد التّوسيعَ في الرّزتي والَثيرٌ . الا تَرّى أنه فالّ: بق بت بتاٌ؟ [المائدة: ]٠٤‏ 

ثم يَحَْمِلٌ الطاب في هذه الآياتِ الوْجُوة الثلالةَ التي ذَكرْنا في ما تمذم : 

اخذها: آنه خاب رسولَة بذلك كله واشرَك "فيه قويهء وفي القرآن گُشيرٌ ما“ خاظبَ رسولهُ اشا 
فشر" قومَهُ في ذلك . 
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رالثاني : [1ن)“ خاظبَ كلا في تفه تخر ما دَگرنا في قوله : ام الإ [الإنفطار ]٦:‏ وقول“ : بتايا 
الاش [البقرة:٠۲و.‏ . .] وقولِه: فل هو أله اد4 [الإخلاص ]١:‏ وقولِي' : فل أَعودُ يرب اَن [الفلق : ]١‏ 
وقولو”: ل اعود برب الاس [الناس ]٠:‏ ولَحره مِنّ الخطاب؛ خاب كل أحد في نفيهء إذ لا كيل أن يُخاطبَ 
في قولِهِ فل هو آله أ4 رسولةٌ"“ حاطةء ولا يُحْاطِبَ عَيرَه. بل الطاب به كل الناس وكلٌ إنسانِ. 

والثالك : [1]“' حاطب رسولَةُ على إرادة يره على سبيل الحُصوصِكًة له لحر ما خاب ملوك الأرض خواصَهُمْ 
واعْقَلهُمْ مِنْ رَعََِهِمْ على إرادةٍ ذلك الخطاب عُيرّ المُحاطيبينً . فعَلّى ذلك بُحْتَمَلْ هذاء أو یون خاب بقوله : ولا مل 
بدك رة إل عك يره من ينيك ويُخاطب بقوله : ولا تبنظهكا كل اَن رسول اله لان رسول ال ا لا ْمَل 
أن يكونٌ ما ذكرّء وقد بُحتَمَلٌ لبط . ذلك كان ما ذَكَرَء واش أعلَّمْ . 

وقول تعالی/ ٠٠١‏ / : لقعد مرا شرا يكيل قولة : ما4 عند نفيك وعند الناس [وعند اله" تلوم 
بز بأنك لِم انْقَفْت؟وعند الناس ما لم جذ ما ثنْفٌِ ل ونا انه في غير حق خسوا قال الفَبن : 
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»( في الأاصل وم: التفسير. )١(‏ في الأصل وم: عنده. (۳) في الأصل وم :فيلومك. () في الأصل وم: فتقعد كذا. (۵) من م ساقطة من 
الأصل. () في الأصل وم: أحد. (۷) ساقطة من الأصل وم. (۸) ساقطة من الأصل وم. )٩(‏ من م٠‏ في الأصل :ممكن . )٠١(‏ في الأصل وم: 
وشارك. (۱) في الأاصل وم: أنه. )٠۲(‏ في الأصل وم: فيشرك. )٠١(‏ ساقطة من الأصل وم. )٤(‏ في الأاصل وم: و. (0) في الأصل وم: و. 
)١١(‏ في الأصل وم : و. (۷) في الأصل وم: رسول الله . (۸) ساقطة من الأصل وم. )1٩(‏ ساقطة من الأصل وم. (۳۰) آدرج قبلها في الاصل 
وم: | 
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3 نورم الإسراء | الآياد 1 1 
ااا ل۷-سوةسد) ‏ __ _ لات٣٣"‏ 


ا 
آءِ SL‏ وبَمَظعلكَ › كما يسر السَمَرّ البَعير مُنْقَطعاً . وقال آبو عوسَجَةً: : هو من الحسرَةء وهي الندامة؛ يقال : ۲ 
حير الرجلء فهو مَحسور» وقال : التَبذيرٌ الفسادء وقال وما آي مَخزوناً. ( 
1 


و 2 


وقول تعالى : إن ربك سط لزق لسن اء ند4 يحمل وُجوهاً : ) 
Ei 1‏ 

N‏ و ( و و ‌ رور وو و وو iye‏ کک 

) اخذما:] هو يُوسِع الرَرْق على مَنْ يُويع» وهو يَفَترء ويضق على مَنْ يُصَيّقّء يقر أي ذلك إلى اف تعالىء لا [١‏ 

( 


إلى اللي لِيمظعوا الرجاءَ مِنّ ايء ويروا ذلك مِنَّ افو لا يَرَونَ مِنْ غيره. ,0 
) والثاني : در هذا لديم" القَضل لِمَن ذَكر الفَضل [وقد بيه لهم حن فال : ار كيت َا نسم عل بتي ( 
1 ولأخرة أك مرحت وأكي فيلا [الإسراء: ٠ .]۲١‏ ( 
ر ري" الناس من قال : ا : إن ريك سط اررق لمن ياء و ا : ولا عل يدك معلولة إل غنيك ك ا 
أ ولا بها كَل ال [الإسراء :۹ يقول: والله أعلَمٌ. إنك إن معن ك ل ( 
J)‏ يَنْفَعْهُ بسك ولا َوسِيعُكٌ. ليَغْلّموا أن التوسيحَ والبَنط واللَضيِقَ والمَنْعَ مِنٌ 
8 ا كر هذا ليقظعوا الرجاء ِن الخَلّق» ويَظمَعوا في رَحْمَيَهِ وقَضَلِوِء وا امل ( 
ر وقولةُ تعالی : إتم کان پادء حا يړا آي عالماً بأعمالِهم بيبا بمَصالِجهمْ رمالَهُْمْ وما عليه أويکون ا 


الحْبيرٌ والبَّصيرٌ واحداً. . او گر هذا لعل ان علی عل ہما يکود مه [ین إنشانوم) الخلا لامر وال واَْذيبَ ( 
لرسلهء ولم برخ فِعْلَهٌ وإنشاؤ ١إياهُمْ‏ على عِلم بما يكون منهمْ عن الجكمَةٍء > لأنة لا مَْمَعَةَ له في طاعيَهم إياءُ واثيّمارهمْء : 
ولا مَقَرةٌ ولا تيعد في خلافِهم ايا بل المَنفَعةُ والَضَرّه في ذلك راچعة إليهمْ. SS aE‏ 0 
يكون منهمْ جِكمَةٌ» وين ملوك الأرض (سَمَهاً وجھاوً] > لأ ما يُرْسلون يِن الرْسلٍء ويَعْمَلون مِنَ الأعمالِء ويَسْعَونْء 1 
a‏ . فإذا لوا شيتا يَصَرُهُمْ على عِلْم منهمْ بالصَرَرٍ كان ذلك سَمَهاء وا اعلَمّ . ( 
وقول تعالى : 5 نقتا وتم َة إن قال أبو بكر الاصم: إن ِن عادة العَرٍَّ انهم كانوا يفلو رة 
PE N ETT‏ 


ENTE 


٣ کس‎ 
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dv» 


الإسلام عن الاسَنانِ بيهم وأمَرّ ان يبروا الآباء والأمهاتِ إذا بَلعّوا ذلك المَبْلَم» وهو ما قال : ولوين إغستًاً إنّا 
لق م نڪر 2 e‏ الى جر ما ٠‏ 0 
( 3 


ب ضا اام من لني زه o U‏ 
ئم قال: : و رھم ولاک آي هَن لا ياکلون ِن اراگ > بل ِكل منكُمْ ررق على جدَةٍء ليس في بَقائِهمْ فصان 0 
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في رگم ولا في فنابِهمْ زيادةء بل کل يأل رزه . 
أو لا تَرَونٌ آنه قد آنًأً لهم رزقاًء لا شِرگة كم فيو؟ وهو ما آنا لهم ِن اللَبَنِ في الصرعء ولا تنتَفِعون أن بو ( 
۷ 


٭ 


E 


قظْهَرَ ان كلا يال رزه لا جل بعص في دزق بض نقصاناً. 


ەرو 


ثم قال : : إن فر صان خا ڳو لما ڏگزنا أن في َنِه قَْعَ ما و قَصَدَ إنشاء هذا العالّم وقناءء. ( 
أو يقول: إن فهر فهر َا طا كرا في الام الخالية. | 


چجھد 


ب بُ ان يكونَ خطابٌ ما حاطبَ هؤلاء الآيات من تنل الأولاد والڙنى وئل ل النفس بِعْيرٍ حَقّ وعَير ذلك ما تَقَدّمّ وما 


( 
اشر رجن : 
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)١(‏ في الاصل وم : و. )5 في الأصل وم: : آي. (۳) في الأصل وم : ليدوم . () في الاأصل وم ويتبين لهم حيث. (۵) هذا هو الوجه الثالث. 
)١(‏ هذا هو الوجه الرابع . () في الأصل وم : : إنشاءهم من . (۸) في الأصل وم : سفهاء وجهلاء. 
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أحدّهما: ما كان للعرب ين أفعال وعاداتِ السوءِ مما تَخْرْج على السَمَهِ والمّبح في الحَفْلِ خارجة عن الجكْمَةء 


ڪڪ 
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fl 

نْهاهُمْ عن ذلك . ) 
والئاني : دَكَرَ هذاء وى لما عَلِمَّ أنه قد ايكون في حَلقِهِ من" يفْعَل ذلك > ية ما َر ويَحَيلَهُمْ ذلك على ما ذَكرَ 
الآنة ٢٣‏ ا م ا î‏ 


وقولّةٌ تعالى ٠‏ رلا قروا لرن نَم ن َة وسا سيياد أي في العَفْلٍ كان وَفْتَ ما كان فاحشةء لان 
ي إباعة لزنن كعاب التمارف التي بها وشل إلى الجمة واليلم» > أو كن َة في الجكمَةٍ. 

آلا تَری انه قال : فل إت لله لا يأ م النخا؟ دل قول : فل إت لله کہ کک با لمكاو على أن هنالك فُخشاء فل 
الأمر في الجكمَةٍ أو في العَفْلٍ حتى قال : فل إت أله E aS‏ 


EDÎ‏ ك 


رفي إباحة ثل الأنمُس ذَهابُ ما بو قد إنشاء هذا العالم. ابر کی آنا ڪان nt‏ 
العَقَلِء وکر في الرّتی 7ن قا وهو ما يَفْحش في العَقْلٍ التق وذَكَرَ في قل النفس الإسراف› وقال ^ 


ت 


نرف ون لمل والا سراف هو المُجاوَرَةٌ عن الخد الذي جيل له 
وتیل قول: رلا قرا ل آي لا تزنوا فاته اد َة سَ4 ويحمل ورلا قروا 


aT 


الأسبابً التي يُوصَلٌ بها إلى 


SSE 
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وقوه تعالى: ول قنلوا الَف لى حرم ا إل ال4 والحقٌ ما روي عن رسول الله کل آنه قال : «لا 
جل د CEE‏ : فر بعد إسلام آو نى بعد إحصانِ أو قل تفس بير حقٌ؛ [بنحوه النسائي ]٤٠0۹‏ حَرَم 
ال قل التفس عير حقّء إذ في إباحهٍ ذهابٌُ ما قُصِدَ من إنشاء العام » وفي اللحريم حياء الأتفي؛ وفي إباحة الرّنى ذهابُ 
المَعارفي وجُهالتّها» وفي تَحرييها حياءٌ المعارفي وبقاؤها والوصول إلى الجِكمَةٍ والعلوم التي بلب بض من بعضٍ» اذل 
يعرف أهلٌ الجِكُمَةٍ مِنْ عَيرِهْء ففي ذلك ذَهابٌ العلوم والجكمة. 

وفي القَنْل على الدينِ إذا اسَتَبدَلَهُ حياءٌ الدينء لان مَل تَمَكَرَهُ فَتلَ نفَسَة إذا ترك الدينَّ ؛ أعني دين الإسلام» ورَجَحَ عنه. 

[وفي الرّی] لم ينر ديت الإسلام» ومن تَقكْرَ رَجِمَهُ بالڙنی امع عن الرّی» وره . 

ومن بكر أنه يتل إذا مَل عَيرَه امََنَحَ عن نله . ولذلك قال : رکم فى الصا بوه ١‏ يأرل لابب [البقرة:۱۷۹]. 

قان قيل في المرأة إذا ارَنَدث عن الإسلا م : إنها لا تفل قيل: لأنةُ ليس في فَنْلِها حياءٌ الدينء لان النساء أتباع 
الرجال في الدينء لأنهنٌ يَسْلِمْنَ يإسلام أزواجِهنٌ» ويَصِرَنَ دة َة الأزواج. فإةا كان كذلك فليس في فلن حياء. الا 
ری أن وُي ال لا اَم ممه كذا وكذا وة واف اعلمٌ. 
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وقول تعالى : ول نلوا الهس کک با سی ا دنا . وقوه تعالى : ول بقتلوا الس لى حرم 
يَحْكَمل بالإسلام أو بالدّة بإعطاء الجرية . [وقولة تعالى] : إل بالق ما كرنا. 
وقول تعالی : رس فل مظلوما فد سَتا وو a‏ ام آي تَسَلُطاً وقَهْراً . وقال بعضه : (سناي ۷ 


ي حْجْة على القَثْل في ما يَْتَوجِبٌ به القصاصَ. ثم در أنه ٠‏ َمل يولي القديل ماتا ولم يذقر آي ولي . قي 
a‏ الوَرثةء إِذ هو حى عير “من الحقوق» فذلك إلى الورةء 
على ذلك حن الدّم» فکانة قال : ومَنْ كَل مظلوما فقد جَعَلنا لِوَرَيَهِ سلْطاناً اي حُجة في ما َوب . 
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4 ساقطة من الأصل وم. (۵) هذه قراءة الكسائي وهشام وحمزة‎ )٤( ساقطة من الأصل وم. (۴) في الأصل وم: آن. (۲) في الأصل وم: و.‎ )١ 
وغيرسم» وقراءة الجمهور يلا رف4 انظر معجم القراءات القرآنية ح۴/ ۴۲۰ . (1) ساقطة من الأصل وم. (۷) في الأصل وم: و. (۸) من ا‎ 

۴ 
م؛ ساقطة من الأصل. )٩(‏ فيح الأصل رم: كغير. ۱ 
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وفي ظاهِر هذه الآية دلال : أن للواحدِ من الوَرئةٍ ئة القِيام باسټيفاء إذ لو كان للل الاستيفاءُ ء دحل في ذلك 
الإسراف الذي در : فلا مرف ف أَلْمَنل4 إذ لو ضرَبة كل الوَرَنَةَ لصاروا” في ذلك مله وقد مُْعوا عن ذلك فإذا كان 
ما گنا كان في ذلك دلالة قول أبي حنيمَةً رَحمه الله > حین" قال : إن الوَرلَةٌ إذا كان بَعْصَهُمْ صغارى وبَعْضصَهُمْ کباراء 


للبار" أن ية يقوموا بالاستيفاء دون أن يَْظروا بلوعٌ الصغارٍ/ ٠٠١‏ ب/ وا أعلَمٌ. 


وقولةٌ تعالى : فلا شرف فى ألمَتلٍ قال بعصَهُمٌ: لا يمل عَيرَ ر لقال ؛ وذلك إذ كان مِنْ عادةٍ العَرَب فل عير 
القاتل. وقال بعضَهُم : لا مرف ف لمل الأول ج کل فا بن سی ذلك اسراف کا قان : وسن قل تف 
ہر یں اؤ کار فی الأرّضِ انما مَل الاس جَمِيًا» [المائدة:۲]. 


وقولةُ تعالى : للا شرف ف آَل هذا يَحَمِل [وجهين : 
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1 اخدُما)": ان يكون خاب به ولي القتيلء فقا : لا ترف في المَثل أي 1لا)" تُجاوزٍ الخد الذي جيل له على 1 
( ما روي [عن رسول الله ) «إذا كلت فأخين القَنْل» [بنحوه مسلم .]۱۹٥١‏ ( 
( والثاني : [أنْ یکو ن خاطبَ به القاتل ؟ يقولٌ له :ك ْنَل فإنه إسراف وال آعلَم. 1 


و 


وقول قمالن : لم كان مَنصورًا قال بعضَهُمْ : إن امقول كان مَصوراً بالوَلِيْ بقولِه : وقد جنا لرل سلا 
يحمل سضر بالمسلمینٌء > اي على المُْلِمينَ والحُخّام وعَيرِيِمْ م دع ذلك القنْل عنه. 

هذا على تاویل من يتأول في قله : ظ5 برف ف انر فل عير الفايل وَل ويز في جراحايو؛ أو يمل 
نميلا" يقولٌ: اخذّروا ذلك فن على المسلمينَ دفْع ذلك عنةء أو كان منصوًا في الاَخِرَة. 

وفي ظاڃِر هذه الاآية دلالة أن القصاصَ واج بين ا والعَبيدِ وبين أهْلِ الإسلام وهل الذَمَوّ لان الله ڪن قال : 
ولا فلو اَلَف کی م ق إل بای فکاتَتُ انل اهْلِ الذَمَةٍ ةٍ والحبيدٍ داخِلَةٌ في هذه الاي لأنها مُحرَمَة. وفيهِ ما ذَكرْنا 
أن الكبير من الوَرَنة ع" وان کان فيم صغارٌ. 

وروي أن الحَسَنَ بنَ على طهه فقتل قاتلّ بيه فلانا وفي الوَرَنَة صِغارٌء لم يذركوا يوم 
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1 ويَخَمِلٌ أن يكون: «إِلَمُ كان ضرا في ظاهِر هذا أن القاتلّء هو كان مَلصوراً إذ لم يمل : هو مَنصور؛ فجائڙ 
أن يقولَ : کان مَلصورا قبل فل هذاء کان على الل ري فلما نَل كان عير مَنْصور إلا أن بُقال: إن الوَلِيّ 0 
صار منصوراًء وذلكٌ جائر. 0 
وفي قول : ولا مرا ال4 [الإسراء : ۳۲] يمل اله عن تفس الرتیء وَحتول [النهَْ عن“ اسباب الرّنی مِنْ ( 

a‏ القَبلَةٍ والمَس وعَيرِءِ على ما ذَكَرّ [رسول اش 5)""' «العَينانِ تَزْنيانء واليدان تيان والفزج ُصدق ذلك كل رة 


N 


ویْگدّبده [مسلم۷٥٣۲]‏ 

وقول تعالی: ول قرا مال لبر لل إن ِى خسن قول : لسن هو افْعَلء فإن كان في الأشكال”“ 
ا غاية الحْسْنٍ» وإن کان في الجَوَُرينِ فهو على لَب الحْسَنِ کقوله : رایغا اخسن ما رل کم ِن ریم4 
[الزمر ]٠١:‏ أي انعو ما هو طاعةٌ؛ کان قال : ول قرا ال لير إل ما هو خير له وحَسَنٌ» وهو ما قال : ول 
أرما شاا ودارا آن روأ [النساء :] يقول: لا تأكلوا إسرافً وپداراً» ولكنِ اربوا ما هو خير لهٌ. وإ كان على لَب 
الغابة يِن الحنْنِ فهو ما قال ابو حَنيقةء رَجِمَة الل إذا قرب مال البتيم ِمنفَعَةٍ َيه فلا يقر إلا َة حاضِرة للبتيم» لا ( 
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() في الأصل وم: لصار. (۲) في الأصل وم : حيث. )١(‏ الفاء ساقطة من الأصل وم. () في الأصل وم: قاتل. (۵) في الأصل وم: حيث. 
)١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۷) من م۰ اقلة ن الاصر (۸) ساقطة من الأصل وم. )٩(‏ ساقطة من الأصل وم. )٠١(‏ في الأصل وم: مغلا . 
e‏ قتله . (۲) في الأصل وم: آو. (۳) في الأصل وم: إذا . () ساقطة من الأصل وم. )٠(‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ من 

في الأصل : الإنكار. (۷) في الأصل وم: اتبع . 
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يقرب ماله لِمَلْمَعَةَ مَرجوة له وإِن لم يكن فيه مَنْفَعَةّ حاضِرَةٌ. وقد ذَكرْنا تأويلَهُ وما فيه مِنَّ الدلالة قول أبي حَنيقَةًَ 


7 م 


رَجِمَهُ ا في ما تَقَدَّمّ في سورة الأنعام [الآية: .]٠٠١١‏ 

ثم من الناس من اختځٌ له لان له أن يم مِنْ عَيرِه بهل قبوته . فَدَلّ أن ذِْرَ الخُيرٍ له إذا كان بيع من لهه . 

وقولًة.تعالى : ولا قرا مال الي إل يالى هي لجسن كانه على الإضمارء أي لا تَفْرَّبوا مال اليّتيم إلا بالوجوء التي 
هي خسن له وانقَع» وهو الفط له وعلَبٌ الرّبح واللّماءِء واش اعلَمُ. 

وقول تعالى : حى يلم اعُد أي حتى يَسْتَجكمَ عَفْلَهُ» ويَْتَدٌ تدبيرةُ في ماله وأمره. فعندَ ذلك يكون الامرٌ إليه. 
ولس فيه أنه لا يكونْ بعد ذلك الامْرٌ إلى الوَصِيْ؛ إن كان ولكنْ بإِذْيِهِ مء ويشتري . 

وقول تعالی : وأو مهد إن لهد كات نرا يَحْسَملٌ أن يكون قله مهد العُهود والموائيق بين الناس» 
امهم بِوّفاءِ العَهْدِ ما ذَكرَ في هذه الآياتِ من الأمر واللّهْي يِن خو ما قال : رقعى ريك ألا نبد إل لياه رودن 
إخستًا [الإسراء :۲۴] إلى هذا المَوضع» أي وأوفوا بذلك كله فن ذلك کله کات ترا ينال عن : وفاءَ كان ذلك 
ا 1 

وقال بَعضَهُمْ : إن لهد ت ثرا أي ناقض العَهْدِ كان مسؤولاً 

ثم إن العَهْدَ على وجوو: أحدّها: عَهْدٌ [الجْلْمَةء والثاني :] الحَهْدٌ الذي أحَدّ عليهمْ على اسن الرسل» والثالف“ 
العَهْدُ الذي بين الناسي» وا أعلَم. 
وقوه تعالی: رفا الكل إا كم مر توفير الكيل إذا كالوا ورا بآفتتايى لكف والوَزْن إذا ونوا 
لهمْء وإيفاءِ حقوقِهمْ وهو ما قال : قارا ألكَيَلّ واليبرات ولا بحسا آلكاس أنباء ش4 [الاعراف ]۸١:‏ أن عاذَنَهُْ 
إذا كالواء أو وَرّنواء يَبْخُسون الناسَ أشياءَهَمْ» ولم يُوفروا حقوقَهُمْ» فَتَهاهُمْ عنْ ذلك وأوعَدَهُم بالوعيد الشديدِ وهو 
قول : ربل إلمُطَيَِينَ€ ال 15 کال عل الاس سود را كلهم أو وَرَُْمّ يرود [المطففین: ١‏ و۲ و۴]. 

ذِكْرُ تخصيص الكيليّ والوَزْنِي مِنْ بين سائر الأشياء» يَحْتَمِل وجهَينِ: 

اخذهما: لما بهما جى عامَةً مُعامَلةٌ الناس» فأمَرَُمْ بإيفاءِ ذلك . 

رالثاني : لِخُوف الرّبا لان الكَيلِيٌ والوَزْنيّ» هما اللذان يكونانً ڌيناً في الذمَةِء فإذا أَخِذّ شيء منهما اخ عمَا كان ينا 
في الذمة؛ فن تَقَّص» أو زاء فيكون ربا . ذلك حص وإِنْ كان عَيرُهُ مي الأشياءِ يُْمَْ بالإيفاء . 

وقول تعالى : وا بالقتايں ألسسَقيٍ) قال بعصَهُمْ : القشطامسْ حَرْف أَجِذ مِنّ الكتب السالِقَةء ليس عرفو وقالّ 
بعْضَهُمٌ: هو العَذلْ آي زِنوا بالعَدٌل. وقالّ بعضَهُمٌ: هو الميزانُ كقولِه: ارفا آلب ڪال رامرات اليل ولا خسوا 
الاس أضَكاةَهُمْ [هود: ١۸]وقال‏ بَعضَهُمٌ : القطاس الفَبَان. فکیف ما کان فيه ما ذَگزْنا مِنٌّ الأمر بوفير اليل والوَزْنِ 
[وإيفاءِ الحقوق]“ والنّهي عن الس والنقضانِ. 

وقولّةُ تعالى : ذلك عي واس أو يَْكَمِلٌ قولةٌ : ديك عبر ما ذَكرَ مِنْ توفيرٍ الكيل وإيفاء الحقوق حير في الدنيا 
لما فيه أن لهم ِن الناس وسن أرب عافبة في الآحرة. ويَختَمل قول َلك حر ما كر في هذه مِنْ اوَلِها إلى 
آخرٍها إذا عَملوا بها خير لهم في الدنيا وخسن أرب أي عاقبةً. 
) وقولة تعالی: وا قف ما لس لک بي عل فيل : ورلا ف4 آي لا مء ل لارواتل ¥ 
َع . فكيف ما كان ففيه اهي عن القَوْل والرَمْي في ما لا عِلْمّ له به؛ ولا ترم ما ليس لك بو عل ولا تمل هما اس لك يو 
ولا إ ألَنْع ألم الاد كل أويك كان مَلَسَو قال بعصَهُْ : كل أولعك؛ يعني السَمْعَ والبّصَرَ والفؤاد ينال عا 


. في الأصل : وإيفاء لحقوقهم» في م: والإيفاء لحقوقهم‎ )٤( في الاصل وم : أمروا. () في الأاصل وم: خحلقة أو. (۳) في الاصل وم: أو.‎ )١( 
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ر عمل صاجِبة كقوله: الم حم عل أفورههم یلما يم كمد رُم الآبة [يس: ]٠٩‏ وفوله: تمد عَلَّبم سمه ١‏ 
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اق ی » يدون عليه . 

قال بَعْضَهُمٌ : هو عن كل أولئك كان مَنؤولاً؛ أي يأل المَرء عمّا اسْتَعْمْل هذ الجّوارح؟ وفي" استَغمَلَها؟ 

وقالّ بعضَهُمٌ: قول : اک زي4 غي الخُلايق جميعاً ن ن يعني َا ذر ٍ e‏ 
سراي . وقالَ بعضَهُم في قولِهِ : وولا فف ما لس لك بو عله يقو :لا تَقَل : رایتُ» ولم تَرّء وسَمِعْت› ولم تسم 
وعَلِمْتٌ ولم تعْلَمْ. ومنهُم من قال في شهادة الرور. 

فن احتَجّ حنج بهذا في إبطال القياس والا جتهادِء يّقول: إذا قاس الرجل» فقذ قال ما ليس له به علمّ. 

لکن لیس کذا لان أصحاب رسرل الله هة قد تكلمرا ذ فی الحواډثٹ/ ١١۳۔|/‏ باراڻهم» وشاوَرُوا في آمورهم» وولې 
ابو َء رضوان افو تعالى علبو؛ البخلا5ة بير ص يِن الرسول عليهاء وجََلّها حمر شوى ينُم ولم بر ذلك عن ان 
ولا قول : نه فعَلوا ذلك مير عِلمء ولا قالزا ما لم يغلّمواء دل ما رتا ان مغ قول اف : وولا قف ما لیس لک ہے 
عِلم4 ليس يذل فيه الا جُتِهاذ في الاحكام وتشبيهة القَرْعَ الحادت بالاصلِ المَنصوصٍِ عليه واللة أعلَم. 

وقال الفيْ: حى يل أ سدم آي يتناهى في الثباتِ إلى حال الرجال ويُقالٌ: ثماني عشرةٌ سنةًء وقال: 
َير أشد الرجلل في قولِه: : کی إا بع شم وي بي سند [الأحقاف والأَشُدٌ ما ڏگزنا ِن اسیخکام عَفِْو ت 
إلى آن يأحڏ بالتقْصانِ» وهو إذا جارَزّ أربعينٌء» يأحذ في القصانِ» وإلى أربعينَّ يكون على الرّيادة والّماء. 


2 ر 2 


ونمل قول تعالی: ا قف ما س لك ي ِل إل اَن مر الود آي وا فف ما لس اك بء ذ4 باسباب 
اليم وهو ما ذَكَرَ مِنَّ السَّمْع والبَصر . 

وجائڑ ان یکو وولا قف ما اس کک پو ع إن ألسَْع وام ولقود کل اوک كان نه تشر يشال عن شر هذه 
الأشياءء أو يُسأل عمَّا امْنْحنَ بهذ الأشياء. 

وفي قولِهِ : ورا الیل إا ک م زا أ القتطايں السَمَعٍ) دلالة جوازٍ الإجْيهاد لان مر بإيفاءِ الگيل والوَزِء يقير 
على ذلك إلا بالاجتها الکایل والوزان لان گيل الرجلِ يزيد على گبلٍ عَيرو» ريْمْص» وربّما كال الرجل الشيء» نم 
يل هو تيء يزيد ويْقْصُ؛ ولا یکا يبري الگبلان وان کانا ِن رل واحډ. sS‏ 
ورك المد لِلرّيادة أو النقصانِ. فإذا قعل ذلك فقد وَفْرَ الكيلء واا وهذا عندّنا أصل الِإجْيَهادِ والاستخسان 
لان الكايلّ إنما بهد في ترقيفِو الحَقّء ولا يَعْلَمّ قينا نة فر ما كانّ عليه مِنّ الكيل الذي سََياءُ في العَفْدِ. 

فَعَلّى ذلك الاشيَخان؛ إنما هو اهاد العام في انيار أحْسَنَّ ما يَقْيرُ عليه إذا لم يكن للحادثةٍ أضل يردها عليوء 
ويها بء وال اعلَمّ. 
وقولّةٌ تعالى : : 5 تي ف آلأئي سر لبس الي عن الي [تليو إنما اللهي) في الترج. 
ر الي عن شيب يوجبٌ ضدہٰ وكذلك الامرٌ بده وكذلك الاهر. ڈ ٹم إن اهي عن الشيءِ› يوجب الاهر بضديِ وھھا 
هي عن المَرَّح» فیکون مرا پما گر وریتد اَن ا يسو على لأر هرا [الفرقان: ]٦۳‏ وقال بعضَهُم : : را 
برا ارارق ممما مرا بالحُيلاء. 
ر وقولّة تعالى : إك أن رق الأ وک ت لباز ولا فال بعضَهُمْ : ذكرَ حزق الأرض وبُلوع الجبال طولاً لان 
م الخُلايي من يَخْرق الأارغیَ ويَذخُلُهاء ويل طول الجبالو وهم الملانکء ثم لم بتبّروا على اه ولا موا عليه 
( ولا على رسرله» بل خحضعوا له. . قَمَنْ لم بُ في الفَرَة والَدّةٍ ذلك آخرّى ان يَحْصَمَ له ويتواضع› ولا يكير . 
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يتيل ان کون َر هذا ما انهم كانوا يعون في إطفاءِ هذا الدين وهر رسول ال ڳل فيقول: كما لم يعي لكن 
رق وبْلوعٌ الجبالٍ طولاً لم يميا لْكُمْ إطفاء دين الله وهر رسوله» وهو ما ڏَكَر: ڙن في مُذُورهم إل ڪن ا 
هم بٍ4 [غافر ]٠٦:‏ أو يَذَكُرَ هذاء فيقول: إنكَ لن َلْعَ يكرك وعَظْمَيَكَ مَرْبةَ الرُؤساء والقادةٍ ومَنْزتَهُمْ . على هذا 
اششل تحتل انبرج وال مكمه > أو يقول: ظإنك أن عرق ارش أي لا تَفْدِرٌ أن حرق الأرضَ» ما فيها مِنَ الكنوزٍ 
والمَنافِع؛ ٠‏ َع بهاء ولا تَر أن تبلعّ الجبال ولا فيح بما في رؤوس الجبال من المنافي . . وکیف كبر وتَمْرح على 
عَيرك» وهو لك في المُوّةٍ والسَدّة؟ 


وال الكِْر أذ مَنْ عَرَ نفسَة على ما هي عليه يِن الاحداث والآفات وأنواع الحوائج لم يبز على مغو واه 
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(/ ) وقولًة تعالى: E DS‏ ۷ 
) ا بالقذل ومد ب گي 2" مَشخوطاً . وفيهٍ دلالة أن الأمْرّ الذي أمَرّ في هذه الآياتِ ونَهاهُمْ عنهُ لم يكن آمْرَ (١‏ 
TS (‏ کان سم عند ریف ریما ِد لو کان آدبا لم يكره أي ر 
) شيءِ ور في مَخُروءِ عند ربّكَ. وهو کقوله: ا ية لقو َيون اخس [الزمر :۱۸] ويَنْرٌكون عَيرَه. 


کے ٭ 


. والله اعلَم‎ e 


وقول تعالى : ويك متا وی ح إلك رك می ال ية آي ذلك الذي أَمَرَ الله بی ونَهّى عنة في هؤلاءِ الآياتِ 


من الححْمَةَء ليس مِنَ السَمَهِء آي ما آَمَرَ فيهاء هو جکمَةّ وما هى عنه. 


وقال مهن : الجكة هن قران تلو" : تل آي ذلك الذي آرحى إياك» هو جتة. وقال مشه : الجغتا | 
الإصابةء أي ذلك الذي اوی ح إلّك رك ن يكت صَرابٌ› وقولًةٌ: رلك ما ار إْك رك من اده آي ما در 
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وال لهو 


في هذه الآیاتِ» ومر بو وهی عنه» مِنّ الجحْمَةَ» والجحُمَةٌ هي وَضم الشيء ۽ مَوضَِعَهُ؛ يقول: حكَمَه وَضَعُ كل شيءِ 
مَوضِعَةٌ لا وصح الشيء عبر مَوضِيه. 
وقولةُ تعال : : وہ عل تح آمو لھا اکر کی فی جم موا محرا معلوم أن رسول الله ل لا يَجْعَل مع الله إلها حر 
إذعَضَمَه واتار راليو لکنة َر ذلك لعل انه لو كان منة ذلك لمعل" بو ما ذَرّ. فمن هو دونه احق أن قعل به ما 
در وهو ما قال في الملائكة : وس بقل منم إت إل من دونو َلك ريه جَهَنَ الآية [الانبياء :۲۹] إنة عَصَمَهُمْ 
حتی انبر انهم لا یفوتم بآلقولی وم پاقرهء بار َمل [الآنبیاء: ۲۷] قَمَنْ لم يكن مَعْصوماً لم يوصّف آنه لا سبق 


بالقول. فَعَلّى ذلك قول : وا َمل م أو ها ر ملق في جه موا عند الله آو عند نفيك أو عند الخُلْي ندري 
مَْعّداً مَظروداً مِنْ رَحْمَيهِ في النار. و حاب به رسولَةٌ» وأراد به عَيرَهٌ على ما دَگزنا في عَيرِ مَوضع › واه أعلَمْ . 

وفولةٌ تعالى : آفتق رڪم با اد م اميد تتا يُخبَو عن سَفَهِ مُشركي العَرَب أنه سبوا 
إلى ال البنات والجّونٌ إلى انيهم بقوله : وجلو مم الت سحت ولم ا برك [النحل : 0۷] والذي حَمَلَهُمْ على 
ذلك قول آهل الكتاب حیر؟ وَصفوا الل بالوال ۰ قروا أن ما یکو له الوَلَدُ یکن له البنات فقال: إن ولون فرلا 
يا لم برذ على هذا العظيم ما قالوا في افو فلم َضرب إِقولوم ذلك مثلاً لما ليس وراء ذلك مل بُضْرَبٌء لان ضَرَبَ 
مَل ما قالوا بالوَلَدِ له بانْطارٍ السماء وانْشِقاق الأرضٍ وخُرور الجبال خی“ قال: تاد الوت بطرت ينه ونش 
الرس َر بال هدا الآية [مريم : ]۹١‏ أخَبَرٌ او ارا كر اث نْقَلِْبُ عن وَجهها لعَظيم ما قالوا في افو مِنَ 
الرَلَدٍ. 
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وقال في الشريك: ومن بنرك باه فڪانما خر ِ س اسما [الحح ]۳٠:‏ فهذا غايةٌ ما ذَكَرَ مِنَّ الأمثال لِمَنْ فال له 
بالوَلَدِ والشريكِ. 

فلي ورا هذا 2 يذ من ق قالٌ له بالبناتِ» E‏ غور 5 يرذ على ذلك لان الذي 

Ty‏ زئب تل اسا لني اف ع م 

E‏ : اصقن رن بُڪڪُم آي عطاك ربک . يقال : أضَمَية : اينه وأصفاكمْ أي انخحارَكگمْ. 


( الآية € وقول تعالی : وقد صر نی هدا الان دكا 


قال الحَسَنْ: قول سف يقولً: بّا/ ۳٠٠١‏ - ب/ في هذا القرآنِ ما َل ٻمُگڏبي الرسل يِن الام الخالية پتځذيپهم 
الرسل أ قاس [آل عمران :۲۱۱۳ لگا مانَرل بهمْء يهُا عن تكذيهم الرسل رتا بد ما بن لهم ب 
سو أي تکكذيباً للرسل. 

وقالّ بعضَهُمّْ : : راڌ سرا ن هنا الَا آي يتا ف هدا اما والآياتِ التي نمدم رما جميعَ ما بُؤئی وما يى 
ومالهِم وما عليهمْ لِيَعْتّبرواء فَيْؤمنوا وما رده القرآن إلا تباعداً مِنَ الإيمانِء وهو ما كر ذلك متا ازى إْك رنكَّي 
الآية [الإسراء:۳۹] 

وقال بعضهم : وقد صرفا نى هذا الق ّي م المواعيإ الشديدة أن ما زل بهن في الأجِرَةٍ يي العذاب والعقوي 
ِصَنيِهِمْ وتکذیٍِهم الرسل» لک" لم وينوا بالآَخِرّو ولم يَرذْمُمْ ذلك الوعيد إل شري . ۰ 

وبَعْدُ فان الله تعالى قد دَكر في القرآنِ الَواعظ الكبيرة ما لو نَظّروا فيهاء ونَأمّلوا» لكاتث تَمَْعْهُمْء > وتَزْجُرْهُمْ عن منْلِ 
يه لكنْ لم روا إليه بالتعظيم» ولكن روا إل بالا اء وال قاف د . ذلك أضيفُت زيادة التفورِ إليوء أو 
أضاف ذلك إليهِ لما أخدثوا بنزولِه الكَفْرَ والتکذیب له فأضاف ذلك إليهِ لما ازداد لهم التكذيبُ وحَدَتٌ لهم احفر إذا 
ترك کما کان [ اهل“ الإسلام يَزدادُ لهم الإيمان واليقَينْ إذا نرَلَ. 


رر رور 


وجائڙٌ ان يکون قولةُ : وقد صرف بی هدا لمران لرا آي ليَشرُنوا کقولءِ : ملقد ارلا اک تا فد کک 
[الانبياء : ]٠١‏ أي شرفم . او لگا ما سوا وترکواء وعفَلُوا عنهٌ. 

ثم قولهُ : وقد صرفتا ني هدا لمران دكأ معنا وال أعلَم > آَل لِيلْرمَهُمّ الذكْر > أو ليكون عليه [الذكُرُء أو 
لِيَأم مُرمُمٍ) بالذکر» وهو ماڏگرنا في قولِه : رما لقت اَن ولإ الآية [الذاربات ]٥٦:‏ وقولِه: وما أرَْسلَتا ِن 
رَسُولٍ إل بع بإب اله سر [النساء ٤:‏ اي لِيْلْرمَهُم م العبادة والطاعة› أو لِيَامَرَهُمْ بالعبادةٍ والطاعة أ و آرسَل› 
وخلَقَء لِمَنْ عَلِمّ منه اليبادةٌ والطاعةً. 

وقول تال : لكأ آي ليكون لهم الذَكرّى بذلك؛ ا و > ویَجْعَل لهم بیاناً بنگا) ثم 
لا یکونْ» ولکنٰ ما ذَكَرْنا ليكو لهم الذَكْرّىء وقد کالَّتْ› لن لم تنْفَعهم 

وقول تال 7 بشم لست النرل اللي ترش رر ولكنْ لمّا نَظروا إليهِ بِعَين الاسْيِخُفافي 
والاسيَهُراء زاد لهم بذلك نفوراً عندهما وتكذياًء وإلا القرآنء لا يريك إلا دى ورشدا على وضفة: 
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وقولة تعالى : وف لو کان مده الم كنا يوون إا ا إل ى ألمي سيبلا قال عامةٌ أل التأوبل : اليه في 


الاصنام والأوثان التي كانواتغبدوتها» > أي لو كات هي آلهة مَعَهُ كما تقولون إا ْو المرب والرْلْمّی ل زى امش سيلا . 
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وقال بعضَهُمْ : لو کات لهم عقول لابتث تغب وأمْكنَ لها مِنٌّ الطاعة والمبادة؛ إذاً لابَعّْث إل ذى ألم سيلا بالطاعة 
ل والعبادة» وهو ما قال في الملائكة: اچک ا دوبک بسغورنک تت إل رد ر يهد ردي الآية [الإسراء [oY:‏ 


ا 
لكر الأشْبَةَ أن يكون اله Ty‏ مَعَهُ آلهةء إنما هي حَشَبُ د 


۰۰١ کے‎ 


مرو 2 


قالّ: لا تَسْمَمء ولا ل وا یر وما كر في آية أخرّى : لم نیڈ ما لا سم ولا یر ولا بغنی عن سَبا) [مريم : ]٤١‏ 
وما قال: نک لیے بے من دون أ لن موا ابا الآية [الحج :۷۳] مل هذا ان يال في الاصنام. 


واما ما دَگر: فل لو ن مہ د ک گا شر :4 الآية فلوم" أنها ليث مِنْ آهل الِابيَغاء إلا أن بُقَال ما در 


راشا : في الْنَويّةٍ الذي EO RE‏ و الذي قلود قم المعائم ا ا 
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وجو / 
فنقول› وال أعْلم: : ول ل کان معد ٤مک‏ ک IG‏ أي إذنْ لأظهَرُوا دلالةً ربوتهم وألوهييه ET‏ الخلاتي کا | 


أظْهَرَ الله سَبْحانَةُ ألوهيََةُ ورْبوبيتة بإنشاءِ الخُلائي» ولم يَظْهَر مِم يمن َدَعُونَ لهم ألومِية إنشاءُ شيءِ من ذلك. دل آنه ليس س 
هنالكٌ إله عَيره. 
2 ر ۾ ٤2:‏ م رو ر ر رم2 کک ٍ ر 7 
: وقال بعضهم: قل و کان معثہ مالم کا يعوو إا برا إل ِى المي سيلا [أي صاروا گَهُرً] يعني ال أي في ( 
الإنشاءِ والإفناء والحدبيرء توء عن إنفا الأثر ل في لقو والشيئة له فبهم والساق التدبير. ا وك ی 


XEST 
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فان لا إل معهُ سواه ویون کقوله : وا ڪات َعَم من إل و إا لهب کل إم ما حى الآية [المؤمنون:١4]‏ .0 
وقال بعصم : ول لو کن معد فة كا تَزْعُمون إ6 ذبا إل ذى لزي سيبلا في القَهْرٍ والعَلَبَةٍ على ما عرفت 
عادة ملول الأرض أنه يمى كل منهْ في علب َير فهر عر ویْناصبة [الیداء)“ کقوله: ووا ڪات ممم من 
ذهب کل إلنم يما حل وملا بعشهم عل بض [المؤمنون:٠۹]‏ أي عَلَّبَء وفَهَرّء وناصَبَ . 
ويَحْكَمِل عير هذا؛ وهو أن يَمَّْ كل منهِمْ أن يكوك و الواح بالخُلْتٍ دلالة الوهِييهِ ورْبورييهِ وهه الاسْيِذلالِ له 
بذلك. فإذا لم يَمْتَمُوا ذلك دل انه [لا)“ ألوهية يواه وهو الأول بيه . 


وقال بعض آهل التأويل : لَعرَفُوا قَضْلّه ومَرتبتَه عليهمء ولابَغوا ما يمَرَبُهُم إليهء وقيل: ولابْتّغّْتِ الحَوائج إليه. وهذا 
هو الذي دگرناءُ بَذءا من طلب الطاعة له . 
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وقول تعالى : سحت نره نفسَةُ» وبرًاها عمّا يقو المْلْجِدَةٌ فيوء يفوت" بالشركاء والأشباءِ والوَلْدِ 
ر 2p‏ 


وما لا ليق به . فقال : تحت وتلق عتا بغولون عر كرا . 


م 
کح ٭ 


رور ع فر 


ٹم قال: ی آرت الس دالاس رن ون ثم يئول ما دگر[وجوهاً : 
أحدم]': : َمل اثه تعالى في علق السموات والارضَ وما َر دلالةٌ على وَحدَانيية هة وشهاد 5 له أنه 


واحدّ لا شريكڭ له ولا شَبية. فان كان على هذا دحل" فيه فيهِ کل شيء ذو الروح وعَيرةُ فیکون قول رک لا مهرد 


کے 
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( م ر 1 
EC 0‏ خاصة. وأا أهل الإسلام [فإنه]"' يفْقَهونَ ذلك. ( 
/ اولاني :مجغا الو في رة مذو الأشباء ما كر يي الللييح والتريدء لكن لا تلق نحن ذلك ولا ميو على ما انير : 
و © س ا کے ) 

() في الأصل وم: يدعون» وهي قراءة أبي عمرو ويعقوب والحسن وغيرهم؛ انظر معجم القراءات القرآنية ح٤/١۹٠‏ . () في الأصل وم: 0 
( تقولون» وهي قراءة بي عامر ونافم وآبي عمرو وغیرهم› انظر معجم القراء!ات القرآنية ح۳/٤۳۲‏ . (r)‏ الغاء ساقطة من الأاصل وم . () في الاصل i‏ 


وم: أو. () في الأصل وم : : بما أنشأا. )١(‏ في الأصل: إلى صاروا كهزلاءء في م: اي صاروا كهزلاء. (۷) الفاء ساقطة من الأصل وم 
(۸) ساقطة من الأصل رم . )٩(‏ من م۰ ساقطة من الأاصل . )١(‏ في الأصل وم: : ووصفره. . () في الأصل وم: وجهين أحدهما . () في الأصل 
وم : وشاهدة. (۳) في الأصل وم: فيدخل. )١(‏ في الأصل وم : الكفرة. )٠١(‏ ساقطة من الأصل وم. )١١(‏ ادرج قبلها في الأصل وم: أنه. 
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HEE‏ مهو تيه وهي لا تغرف آيضاً ان ذلك تسيځ على ما جَعَلَ ہ في الجّوارح والأعضاء تسبيحاً وعِبادَة له وإِنْ 
کاتٺ هي» لا تغرف ذلك آنها سبح . 


n 


والثالتُ: اجتل اف مرك خد وال ها له جف جلى مر هذه الآشياءِ آنه تسبي وإِنْ كان لا يَعْرفُ 


. 


( 
) ذلك إلا خواصٌ من الناس» وهم م الانياءُ والله ٣‏ اعلم. 
( رقو فال : إنم کان لينا ع ث5 الحم هو ِد الس وهو الحليم» > ليس بعجولٍ» آي لا يَعْجَل بالعقوبة غا 
إذا تابواء أو «عَثا حي" سََرَ عليه فضابِحَهُمْ . الجلْمٌ ما َكزنا ِد لَه والعَجَلةٌ: ذَكرَ ههنا على إثر ما در مهم 
)# مِنّ القولِ الوَحش فيه والعظيم : أنه حلي يلموا آنه عن جم > لم يَأخذْهُمْ بالعقوبة بة عاجلا ونوا لِيَعْلّموا انهم وإِنْ 
ر أغظمرا القول فيه يعفر لهم ويتَجاوَرٌ عنهُمّء إن رَجعواء ابوا 
: فن قال لنا ملد : : إنكمْ غود ربكم بالجِلْم رالرَحمَةٍ حمة د ثم يقولون: إنة يعدب ابد الآبدينَ في النارٍ بكُفْر كان [مِنْ 
ی کون فو رة آو جِلم؟ 
قيل : إنكمْ لا تغرفون ما الجِلَمُ؟ وما الرّخمَة؟ ولو عَرَفْ ما ْم ذلك ولو لم يُعَذّبْ على الُفر ب الآبدينّ لم يكن 
حلیماً ولک [یکون]۵ سَفیهاً. وكذلك الَحَمَةٌ . وليس خُروج الشيءِ على غير مُوافَقَة الّبم بالذي يُخْرٍجٌ صاجِبَة عن خد 
١‏ الحكمَة وألرحَمَة: قأنتمْ إنما تَصَوَرَتّمٌ الجِكَمَةَ والرُحْمَةً على مُوافَقَة طباعِكُمْ ولس كذا. 
وكذلك يقال لِلْمُعْتَرلة حينَ" قالوا: إن لا يَمَعَلّ إلا ما هو أضَلَح لنا في الدينِ لان جَوادٌء فلو مَنَعَّ الاضلَح والأَخْيّرَ 
د وإنما قَدَرْنمّْ ولتم على ما واف طباعَكُْ وسک سگم ولو عرفتم حقيقةً 
O E N GS LS a 1‏ 
ا لا يجوز أن يَختارَ الوَلايَة لِمَنْ عَلِمَ منه نه يَحْتار [عَداوَتهء وكذلك لا يَجورٌ أن يَختار]" العداوَة لِمَنْ عَلم من أنه بتار 
) وليس على افو تعالى حفط الاضلّح لاحي في الدينِ بل عليه حِفْظ ما توب الجِحْمَة والربوية. 
في دقر بيج" مَنْ كر مِنْ جميع المَّواتِ على إِْرٍ ما كر يِن قُولِ أولمك الكَفَرَة مِنْ وَصَب اله تعالى بالوَلَدِ 
0 ء [وتخوهما وجوة)': 
: أخَدا: ذِكْر سَمَهِهِمْ أنهِمْ مع اذَعايِهم العَقْل والعِلْمّ والَمْييرَ والسوْددَ ارا اف بال ی وا ت 
والربوييةً عنةٌ على رَعْيِهم . . فالذينَ ليس لهم شيءٌ مِن ذلك الّمييز والقَهْم والعَقْلٍ رموه عن ذلك كِلَهء وبَرؤوهُ عن جميع 
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ك: 
/ الثاني : دك تَسْبيجهم [على إثرٍ ذلك لِيْعْلَمَّ أن لا حاجَة إلى قل تَبيجهم]' ‏ ولا مَلْقَعَةَ له في ذلك» ِد يُسَبّح له جميح ( 
4 اللاي سِرَاهُم . بل مَنْفَعَةٌ تَسييجهم قَرَجِم إِليهمْ . ( 
) والثالث : کر اتس تَنبيجهم]"" لإئباتِ الرسالة للرسلء لأنهم دَگروا ت نسْبيح المُواتِ»› ولا يفْهَم ذلكء ولا يُعْقَلٌ إلا 
| يوخي يِن السماء ٠‏ فذللك بذ على الرسالة. / 
) َحَلّى هذ الوجوء الثلاتة التي گنا يجور دك تييح ما كر على إثرِ گر ما دُگر. 


کک 


/ وكذلك ذكُرٌ سُجود المَواتِ يحرج على هذه الوجوه التي دَرناء وال أعلَمٌ. 
( 


ر 


| «) في الأصل وم: آنه جعل . )١(‏ في الأصل وم :حيتت حيت. (۴) في الأصل وم: فيه . )٩(‏ ساقطة من الأصل وم. (۵) 5 في الأصل وم : عاف 
)١(‏ من م٠‏ في الأصل وم: وقوله. (۷) سن م» في الاصل:شيء ء (۸) من م٠‏ ساقطة من الاصل. aE‏ : من. () في 
الأاصل وم: يخرج على . ۷) من م ساقطة من الأصل . () ساقطة من الأاصل وم . 
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مدا نوو الإسراء 1 ITY:‏ 
8 
4 اکر ر رة مرد د مز ی وهدام إل الناس وقراءة ارد يوين الت رآوعایوم» وقد أو بلع ار له 
/ فأنْرَل :انله. عليه هذه الاي ٠غا‏ ا و ا ل اا ور و له التبليٍعَ إليهِمْ بالججاب الذي ر ل 
ي 4 

ثم الف في. ذلك المبججاب ااا م :شَعَلَهّم في آنفيهم بامور واشغال حتى-بَلَّ إليهمْ . وعنهْ مَنْٴ قول EE‏ 

/ في قلويهم الرْعْبَ والحُوف حتى لم ية يډ روادعلۍ منم ذلك . ومنهم مَنْ.يقول: صَّرُْم بحیتُ کانوا لا يروه ويَسَْمعون ا 
4ا 


راع وټلاوَته »ولم يروا على أذاهُّ به والصَررٍ عليه قبلَعَهُمْ. 

وجائز أن يكون ما َك مِنَّ الججاب هو جاب القَهْم ؛ وذلكَ أنهمْ كانوا يرون إليه بالاسْةَحُفافي والاسْيَهزاء بو 
فُحُجبوا عن قهن ما فيه وهو كقوله : سَأمرف عن الى اَن يكوت ف الأرْضٍ بعر لحن الآية [الأعراف ]۱٤١:‏ يدل 
على ذلك قول : وجَملتا عل فوم نة أن مهود الآية [الأنعام : ٠١‏ والإسراء ٤٠:‏ والكهف .]٠۷:‏ 

ثم قال الحسَنْ في وله : :جملا بنك وَين لين لا مون بالجرة جاب متو أي طبع على قلوبهمْ حتى. لا -يؤهنوا. ( 
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۾ ومذهَبة في هذا أنه يقول : اذ لكر حا إذاَلع الكاير ذلك الد طبع على قلبوء فلا يومِنْ أبداء واستَوجب بذلك / 
ore re ei e S1 O‏ و‌ ھھے E ٠٠١‏ ۲ 

SNS 1‏ . إلا أن الله بفضله أبقاهَم لما عَلِمّ أنه يلد منهمْ مَنْ يُومِنُ أو بيه نافع غير وإلا 

ها قد اوج الإهلاڭ" . فقول الحَسَنُ: أضاف ذلك إلى نيه لما اسْتَوجَبوا هم بفْعْلِهمْ. / 


Q 


وقال بو بكر الأصَم : ا لأنهمْ أنفرا عن اثباع الرْسلِء تبروا عليهمْ» فاستََبَروا . 7 
لکن نقول له : الاسشيڪبارٌ الذي دَگزت لهم لا قعل اث فما مَْنى إضافة ذلك إليه؟ فهر يال وفرار عمَّا يَلْرَمّهُمّ في ( 


حا 
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مذهيهم . 1 
ھا 
وقال جَعْمَر ِن رب : في الآية إضمارّ لما هم أضافوا ذلك إليه أنه هو َمل ذلك وهو ما قالوا : وا ف 
/ أك [فصلت : ٥].وقًالرا‏ فوا علط [البقرة: 1۸۸ ونَحْرُهٌ من الخّيالٍ؟ فلو جار صرف هذه الآياتِ إلى ما دگروا مِنّ 2 
[| الخال لجار صَرْف الْكَلٌ إلى مله . فهذا بعبدٌ. ( 
( 1 
0 


ولكن عندّنا أن إضافةً ذلك إلى نفيه تذل على أن له فيه صُنعاً وفِعْلاًء وهو أن يَخْذِلَهُمْ باخيِيارِهمْ ما احتارواء أو ر 
اا ی ل ری ار ورجا روت ی الا + ي إن مَن انمد الكُمرَ بَضيقُ صذرهُ ويَخرح 
ب حتی لا صر عير وهو ليس يقد الكُمْرَ لثلا يبْصِرٌ عَيرَهُء ولا يمدي إلى غيروه > لکن لا بُبْصِرُ عَيرَهٌء فيدل هذا آنه 
يَمصِرٌ كلك لِصُنْع له 

وكذلك مَنٍ اغَقَدَ ا لإیمان ببْصِر بوره أشياء؛ وهو ليس يقد يَتَِدٌ الإيمان لمر بوره أشياء غابّث عنه» ذل آنه يره أدرك 
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فكذلك المعروف في الخَلقٍ أن من اغد عَداوةٌ حر يَضيق صَدرءُ بلك وكذلك مَنْ اعتَمَدَ وَلاية خر سرح صدره 
اشا EE‏ ان لير في ذلك غلا وهو ما ذَكزنا مِنّ الجْذلانِ والترفيق› أو حلَقَ ذلك منهمْ » واه أعلَم فيذخل 
في ما ڏَگُرنا في قولِهِ ا ا ا اة الآية [الأنعام : ۲١‏ والإسراء ٤٠:‏ والكهف ]٥۷:‏ 

وا أن ما ذَكَرَ ِن الججاب والغِلافِ والاٌ كِنَّةٍ إنما هو على العقوبَة لهم لِيِنادِهِمْ ومكابَرَيِهِم الق لأنهمْ كلما 
ازدادزا اعناداً ونَمَرداً ا ازداڌث لوهم عة وڪم » وهو ما گر في عبر ية ين" قال : : ت 5ا اع ا أ َه ربمم الاآية 
[الىصف ]٥:‏ وقال: ْم اروا صر اله فوم [السشوبة :۱۲۷] وقال: لا بل ن عل وم ا ؤا يتيبو 
[الطففين ]١ ٤:‏ 
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)١(‏ آدرج بعفها في الاصل : ثم ذکر. ۴) في الأاصل وم: هنهم . (۴) في «للأصل وم: الهلاك ٠.‏ (8) في الأصل وم 
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۾ 
11۲ 1 ۷ سورة الإسراء 1 الآیات ٤۵‏ ہے J ٤‏ 
احبر أن ما ران على قلويِهم بكَسْيِهِم الذي گَسَبواء وأزاع فُلوبَهُمْ باڂْيِيارِهِم الرَيعٌء وصَرَفَ قلوبَهُم پاخُيِيارِهم | 


١ کے‎ 


الإنصراف . فَعَلّى ذلك ما ذَكرّ مِنْ جَعْل الججاب والاكِّةٍ عليها بما كان منهمْء وال أعلَمُ . 0 
وقولةٌ تعالی: ولا درت ربك في لفان ودم ووأ عل أدرور ورا قال بعضَهُمْ : الشيطانء إذا ذُكِرَ اش 
لى عنهة وأغْرَض» وفَر منة وهو ما ذَكرً: رما يرَعَنَّكَ ين ليطن ن َاسَسَوذ اند الآية [الأعراف ۲٠٠:‏ 0 
وفصلت ]۳١:‏ وقال: إک ایی ائََا إا مَسَّْم لٹ مى أَلَيْطْن بَذََررأي الآية [الأعراف ]۲٠٠:‏ 7 
وقال بعضَهُم : رو عل ارهز نوا [هُم)“ الإنس» أي ولوا عمَا دَعَوهْم إليهء وأفبّلوا نحو أصنامِهم التي عَبّدوها. 0 
وقول تعالی : رلا درت ريك في الَا يَحْتَملٌ : [وإذا دكت وحدانييةَ ربك والوهِيَتةُ وربوي) وإذا كرت دلالةَ / 
رسالَيْكٌ أو دلالة البَعْثِ؛ يَحْتَمل ذِكرَ هذه الأشياء الثلاثة لأنهمْ كانوا مُلْكرينٌ لهذ الأشياءء فعندَ ذلك ذَكَرّها. 
[وقولة تعالى] : وو عل أدكرور نر يَخْتَمل الهَرَبَ والإعراضًّ» ويَخْتَمل الكنايةً عن الإنكار والتكذيب. ( 
AR E 9‏ 2 
ا5ی ]وقول تعالی: ن آم با سيم بره إذ يمون للك لإ م ر كأنهمْ يمعو إلى القرآنِ إا لا 
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. وَوَصَمَهء أو يَسْنَوعون إليهِ لما فيه مِنَ الأنباء العجيبة أو يَسْسَّمِعون إليهِ لتجدوا مَوضَعَ الْعْن فيه‎ 
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فن كان اشيماعهُم لِلْرَجََينِ الاوَلينِ فإذا [هو]" مَوضِع الخلا والتناأع» وهو ما يكر فيه من دلالة الؤحدانية وز 
ودلالة الرسالةٍ ودلالة البَعْثِ. عند ذلك كانوا يُوَلون الأدبارَ نافِرينّ لإنكارِهِمْ. ( 
وإن كان الاسْيّماع للب الظعْن فهو مُحنَمَّل أيضا. ( 
واحَتلِفت في قولِه : عن أعرٌ با يسيمو بو قيل: كانوا يَلْسَمِعون إليه لِيّخّذٍبوا عليه كقوله: قال لين كنا َلك 
هطو وع أن وَعِ الال عن [المعارج : ۳۲و۳۷] كانوا يُرعون إلى اسْيّماع ما يقولٌ رسول اله ية لبوا عليه . ( 
وقال بعضَهُمٌ : كانوا يَسْتَمعون إِليهِ لتجدوا مَوضِع الطَعْنِ فيه . و قال بعصَهُمْ: اسْتَمَعوا إليه يروا الصَعََةَ والاتباع أنه 
إنما كانوا يَطْحَنونً فيه بَعْدَ ما اسَمَعوا إليهء وعَرَفوهٌ عندَهُمْ أن الطْعْرَ كان في مَوضع الطعْن» وال أعلَّم. ( 
وقول تعالى : و مم رئ قيل: أي يَتَناجُون في ما بيهم : أنه لحور وأنة مَجْنونء وأنة كاهنْ. ثم أَخْبَرّ الله ي 
ما سوا فيوء وتناجوا ينُم يدهم على رساليوء وآنة إنما عرف باطو وسَمَاهُمْ ظالمينَ لما عَلموا أنه ليس يمون ولا ( 
مَْحور» ولکن قالوا ذلك لهء ونَسّبوه إلى ما َسَبوهٌ من لحر والجُنونِ على عِلْم منهُمْ / ٠٠١۲‏ ب/ أنه ليس كذلك. 
1 ھ 7 ر 2ر د 1 2 . ٍ / 
وقولةُ تعالى: إانظر كيت ضرا لك آلأتاّ ي4 بالمَجانين والسَحرَة والكهَة «مسلرأي وضرّبوا لك الأسباب 
التي تَرْجْرٌ الناسَء وتَمْتعَهُم عن الافيداء بك مما وصَفوا له ونَسّبوا إليهِ هِنَّ السُحر والجنونِ والكهائةٍ. فذلك كان يَمْتَعهم 
عن إجابَة ما أراد إجابّة والافيداء به. ( 
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وقولةُ تعالى : فلو فلا د بُو سيلا احْنَلفَ فيه : قال بعصَهُمَ : لا يَسْبَطيعودً إلى ما قَصدوا مِنْ مَلْع الناس عنكّ ٢‏ 
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وصَدَهِمْ سَبيلاً. و قال بعصَهُمٌ : لا يَْسَطيعون إلى المَكرٍ به والكَيْدٍ له سّبيلاً لأنهِمْ قَصدوا به ذلك . وقالَ بعضَهُمٌْ: [لا 
يَسْتَطيعون]" إلى ما سوه اليه سَبيلاً. ) 
وقال الحَسَنُ: لا يدون إلى الهُدى والإيمانِ سَبيلاً لما َب على فلوبهمْ» وجَعَلّها في اة وعُلْفِ. ( 
ويَحْبَمِل أن يكون قولّة : فا يسيع إلى الإخيَجاج على الحْجّح والدلالاتِ التي أقامَها رسول اله ب على 0 
التوحيدِ والرسالة والبَعْثِ سيلا واش أعلم. 
وقوه تعالی: رالا ل کن عا نا أ م عا دبا آي إذا كنا عظاماً بال ناجرة ر ( 


)١(‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ ساقطة من الأصل . (۲) ساقطة من الأصل وم. )٤(‏ ساقطة من الأصل وم. () ساقطة من الأصل وم. 
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قيل: تراباًء وقيلً: عباراً. وقيل: رقا أي بالیة حتی إذا ّت تَكُسَرّث وذَهَبَت قول : ادا کا عا ر“ 
الوا يلك إا كر حَايرةٌ [النازعات :١٠و١٠]‏ أي عَيرَ كائنة . 

قالوا ذلك كله إنكاراً لِلْبَعْث واسُتهُزاء به: إنهمْ يبْمثونء ويُجرَونً باعمالِهمْ . وهذا كأنهمْ قالوا ذلك على اللَعَّجُب 
والاسبعاِ عن كونٍ ذلك والاسْتَهزاء بذلك. والجَهل به هو الذي حَمَلَهُمْ على التَعَجُْب والاسْتِهُزاءِ بما ذَكَرّ. 

نكر هؤلاء الكمَرةٌ قدرة الله على البَعْثِ كما أنْكُرّ المُعْعَرلَة ُذرنَهُ على حلي أفعالٍ العباوء وليس لهم الاختجاح على 
أولئك الكَمَرَةٍ بالإنشاء" الأَولٍ؛ لان لهم أن يقولوا: إنكُمْ تَقِرُون بالقُذرَة على الخَلٍ" الأول ونكرون حَلْقَ أفعالهمْء 
ولیس لكَمٌ الاخيجاج. 
(الآیتان ١‏ وا8] وقولۂ تمالی: < ثل کا اا از یی وار عق تا س ی شور قال غص اهل 
التأويل : آي لو نتم جڃجارَةَ او حديدا مين . لكر هذا بعيدٌ لأنهُمٌ لم يَكونوا يرون المَوتَ؛ إذٌ كانوا اور 
الوت فلا بَحتّمِل الإنكار. ولكنْ كانوا يرون البعْتٌ بَعْدَ الموتِ وبَعدَ ما صاروا تراب ورُفاتاًء إلا أن يُقال: إنكمْ لو 
ْم بحيتُ لا تبون ولا ٿُجُرَونً باعمالگمْ کک ججارةٌ أو حديداً لم تكونوا بَشَراًء لان الججارَةً والحديد ونَحْرّ ذلك 
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عير مُمْتَحَنِ ولا مأمور بشيءِ ولا مَنهيّ عن شيء . 

وأما البَسَرُ فإنهم لم ينسوا إلا للامْيَحانِ بأنواع المِحَنِ والأمر والّهْي والجلٌ والحرْمَة. فلا بُ مِنَ الِإمْيَحانِ. فإذا 
اجنوا بأشياء لا بد من البَعْثِ لِلْجَزاءِ والعقاب. فإذا لم تكونوا ما ذَكرّء ولكن كنم فاغلَّموا آنكمْ َون وتْجْرَونَ 
باعمالِكمْ . 

على هذا يَحْتَمِلٌ أن يُضْرَفَ تأويلَهُمْ لا إلى ما قالرا. وإِلا ظاهِرٌ ما قالواء وتَارًلوا لا يُحْتَمَلٌ لما لا أَحَدَ انكر الموت. 
ويَحتَمل قول : 4 ل کا حجار ار يدا از لٿا متا ڪڪ في صڎورڳ آي لو گن ما ذَگرَ حجار او حديداً او 
اَذ ما يون مِنَ الخُلْق لَمَدَرَ ان بُنْعِعَكُمْ برا مِنْ ذلك . فكي إذا كنْكْمْ سرا في الابيداء؟ [إنه قادز]" أن يُعيدَك برا 
على ما كُنْكُمْ كما أنْشَأَكُمْ في الايداءِ من ماء وتراب» وليس في ذلك الماء والتراب من آثارِ البَسَرِ مِنَ اليظام واللحوم 
والعَّصّب والجلدٍ وغيرها. 

فُمَنْ قَدَرَ على إنشاءِ هذا قَدَرَ على إنشاءِ البَتَرٍ بَعْدَ المَوتٍ وبَعْدَ ما صارَ تراب ورُفاتاً . على هذا يجورٌ أن بول . 

ووج حر [هو] أن يقال : طن ان لو گُْْ حِجارَة أو حدیداً او مادگ لَبعَنَكُمْ» فكي تَظنَون آنه لا بعكم إذا 
کشم تراباً ورٌفاتاً او کلام“ َخرهٌ؟ 
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وقولةُ تعالى : از لٿا متا ڪر في سدور دَگروا هذا وکل ما يَُبْر في صدوره" على ما ور مولو من 
دتا استِهُزاء منهمْ به ف الّرى ركم أو مَسَزّ إنهمْ قالوا ما قالوا اسْيَهْزاء به وسُحرِيَة؛ فقد أمَرّ اله تعالى أولياءة 
والمؤمنينَ أن يُحاجُوهُمْ مُحاجّة العُمَلاءِ والحُكماءِ محّ الحُجًّج والبَراهِينٍ» وإِنْ كانوا قالوا ما قالوا سَمَهاً واسَهُزاء. 

وعلى ذلك عامَلَهُم اء وإِن انوا سَمُهاءَ في قولِهمْ مُسْتَهْرْئينَ » وكذلك أمَرَ رسلَهٌ أن يُعايلوا قومَهُمْ أحْسَنَ المُعاملة 
لهولاءِ حي" قال: «وَيلهر الى هى اخسن [النحل:١٠٠٠]‏ وقال: جوش لياوى يفولا الى هى اخس 
[الإسراء:١٥].‏ وإنما كر اله هذه الآياتِ لثحاجٌ بما هؤلاءِ [حاج]'' ونَعْلَمَّ أن كيف المُعامَلَةٌ لهؤلاء؟ إذ قد أقام اله 
نعالى مِنَ الآياتِ والحْجَج على بَعْيِهْمْ وإحيايِهمْ حُجَجاً كافيةٌ ما لم بُحْتَج إلى ينْلٍ هذا. لکنۀ ذَگرَ هذا لِما ذَكرنا» واه 
أعلَم. 
() في الأصل : ناخرة وهي قراءة حمزة والكسائي وعاصم وغيرهم انظر معجم القراءات القرآنية ج۸/ ٥٦‏ . () في الأصل رم: بإنشاء. (۲) في 
الأصل وم: خلق. () في الأصل وم: فيميتكم. (0) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۷) في الأصل رم: ظنرا. (۸) في 
الأصل وم: كلام. )٩(‏ من مء في الأصل: صدوركم . )٠١(‏ في الأاصل وم: حيث. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. 
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وكان الذي حَمَلَهْمّ على إنكار ذلك وجهَين من الاغبار: 
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كفن البناءِ على فض بناءِ وء 

والثاني: لما زاوا آقواماً قد ماتوا مُنذُ ام“ طويل». وا 

يقال لهمْ: إنةقد تأر كوكم وإنشاؤكُمء ثم لم يدل تاخركم e‏ . قعل ذلك لا بل تخر البَعْبِ 
على أنه:لا يكون. 

وما جوا ب الأول فإنة يال لهم إنك رون أنه انئاك اول مَروء وأنة مينك فليس هن الجكة ا لإي نم 


0 
الإمانة لأنة يكون.كَمَّن تى ناء لِلَقّفس والإفناء. فإذا كان جِكَمةٌ كان الثاني : أيضاً جحمَةء وا أعلَم. 
وقول تال :یقرت من بیدا فل ای فطرم أو رز اي يعدم الذي مځ اول مرو ولم ا 


ذَكَْنا. وإعادة الشيء [بمَعرة ابيدايي)" إنما يفون تعَلمْ ابيّداء الصناعاتِ ومَعْركهاء رقو 1 ا ر ا 
دد آنها)" هون ويسر وهي ا قال : وهر اهو عََد4:[الرزوم. کک 

وقول تعالى : فيضو إل رماي يركون رؤوسَهُمٌ استِهواء به وهُزوا ل وبقولوت مى هو على الاسْيهزاء 
أيضاً »أي لا یکون: 

وقوْلةٌ تغالى: بى هو فال : قالوا ذلك جَهلاً به وإنكارا وإلا لو عَلموا أنه كائلّء لا مَحالَةَّء لكانوا لا يقؤْلون 
ذلك بل یَخافون كما حاف الذينَ آمَنوا به. 


فل ال : وفل عى ان یکرت کے باه وعسی من اله واجب» أي یکونُ» لا محال : 
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وقول : :أي كائناً ‏ القريبُ يال على الكونٍ أي كائناًء ويال على القريب والبَعيدٍ . كذلك يقال على الإنكار 
4 اسا ويال على الاستبعادٍ و : وم رونم بدا نرنه يا:[المعارج:٦و۷]‏ آي هُمْ لا يَرَولَةٌ کائتاً وراه نحن 


IT 


کائناً کقولہ : مل با آلذت لا بوم بها وریت اموا مُسْمْموَ نا)2[ الشوری:۱۸] کانوا بعلن بها لما لم 
یکونوا يروه كاثناً » والمؤمنون يروه كاثناًء وال عَم . 


6 وقولة.تغالی : يوم بذعوگ َس َب ّدو )يحمل هذا الدعاء والإجابَةٌ دُعاء الخْلْقَة وإخابَةً الخلَْة لما 
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4 كانت َه خلقتهم» 4 َعَم ربمم وتَحمَد في کل وقي و عل ما دَكَرْنا في غير آية مِنّ القَرآنِ. 
ويَحْسَمل دعا القّول وإجابة القول والعَمّل لما کانوا عايتوا فُذرَنَةُ وعَظْمََةُ أجابوا له بِحَمْلِه وثناته كقوله : ومهطيي إل 
4 ل :[القمر : ۸] ونځوه. 


ا 


أو:أنٰ یکون.قوله یوم یدشر م يوم القيامة كقوله. : و ينع الع إل نی و نْحُر:[القمر. :1] وقۈله طت 
مقي روس :ا لآية [إبراهيم : ]٤۳‏ 

e‏ ونون على اله ويقمدوته- 

وقوه تعالى : إن َر إل يقال الحَسَنْ قولّة : : (وتظئوة:اي وَعْلَّمون ومون أنكُم ما لَبنْتّمْ في ن الدیا لا 
قليلاً . وكذلك قال قَعادَةٌ: أي بشكشفروة الدئياة وتلتصفورتها لتا عابتو! القبامة ت وأهوالها. 


ر وم 


مَنْ انكر عذابَ القَبْرٍ احمَج بظاهر هذه الآية حي قال : ور إن َر إل تلب وقال” نتا بر 
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في الأصل. وم: وجوه. . () في الأصل وم: أخدمها. (۲) في الأصل وم: كانوا . 0 ساقطة .من الأصل وم. (0) في الأصل وم: إنشاء.‎ )( 
فی‎ )١( في الأصل وم: حیٹ.‎ )٩( في الأصل وم : : ومعرفته . (۷) في الأصل وم: إعادة بمعرفة ابندائه فدل أنه . (۸) في الأحنل وم: : وهز.‎ i) 4 


** : وقوله. 
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الآيارث. 0۲.0۰ 
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خد" : : أنهِمْ لم يَرّوا مِنّ الجِكْمَةٍ إماَتَهُمْ ثم الإحَياء على يل ذلك؛ إذ لو کان“ يُخْيِيهم اتيا لكان لا متهم 
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مله قالوا في الغذاب والتَدَةٍ لم پكونوا سرون .ويَسْتَصَذِرون ألمُقَامَ خي ؛ إذ كل من كان فيي عذاب وبّلاء 
وشِدَةٍ يَْبَعْظم ذلك » ويستكرة © ولا يلسا أبدا. 
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[النۇمنون: 111۳ وقاڭ ° : ليلا[ الإسراء: 0۲ والمۇمنون: 14 وقال : ميا :[الأخزاب ٤:‏ ا 

دل ذلك أنهم لم يکۆنوا في عذاب ويّلاء. ويَتَاولون قولَةُ واتار رورت کہا دوا ! عيبا [غافر ]٤٦:‏ على 
النقديم. والتأاخي قلود : تأويلة: ويومَ القيامة أذخلو! آل فِرْعود أشَد العذاب الثار يُعْرَّضون عليها عدوا وعَشِياًء ليس على 
ايكون لهم عذابٌ في ما بين ذلك» ولكنْ على ماف الجنة: طلم رنكهم فا رة ري4 [مريم : .]١١‏ 

ومَنْ قول بالغذاب في القَبْر: قولةٌ : وظتون إن ا إل قلي قلبلاچ فيي الذنياء أو بقل ذلك في رَفْټِ٬‏ .وهو. ما بين 
الَفحَتّين. كذلك يقولون: إن يُرَقعٌعنهُمُ العذابُ ما بين الَفْحَةٍ لاز والثانبة: وهذا الخثيال. 

ويُقالٌ ايضاً : ليس فيي اسْيِفُلالِهِم 'المْمَام والاشِفضارٍ ما يدل على أن لم يكن لهم عذابٌ في القَبْرٍ لان العُرّْف في 
الناس أنهم كانوا في بَلاءِ وشِدَوٍ ونرع يِن امرض ثم رل بهم ما هو شد مِنْ ذلك واغظي E‏ فيه 
ونسوا ذلك 

آلا ري أنهم .ذا عايَنو! الجنةٌ ونَعِيمَّها سوا ما كان لهْمْ.مِنَ النْعّم في الذنا؟ ولا سك أنه قد كان لهم نعم فيي الدنيا. 
على ذلك العذاب. 
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E I‏ : ر [الإسراء قال رُفاتا مُعَكسَرَةّء وهه اي رة وقال الفُكَبِنْ في : ک4 
/ [الإسراء: ]٤١‏ جَمْم نان مل غطاء واغطية ية وإ م رك[ الإسراء اي مُتناجون» يسار بَعْصَهُم بَعْضاً ا رن 
l4‏ 


وقال بعصَهُمْ: كان نواه ما.ذَكر في سووة الانبياءِ حي قالوا: هَل هلا إل مسر تلم اتات أليَخْري: 


7) 


ف 
الآية[الآية : ۳] فذلك قولة : لإ يمول الظمون إن تيرد :[الإسراء : ]٤١‏ أي ما لبعو إلا زجلا محرا قال آبو عُبَيْدَةَ : 
0 حرا ا وقد يناقض ولمم . وقد ذكرْناء وجه ناض قوھ في ما تقَدَمَء .وال اعلَم . 
1 / ية 0 : وقول تعالن : ول أيبارى.بفولو[ ألّى هى أحْسَن يتيل قول : إلى هى أحْس:الوجوة اللاثة: 
1 اخدُها: الدَعوةٌ كقولة: ادع إل سيل ريك باليكة لمو سد14 النحل : ]٠٠١‏ فالتانيث إِلدَغْوَةء كأنة قال : 


SER 


اذعُوا لهم الدموة التي على إضمار الذّعَوٍَء وجائر على إضمار الحسَة آي قل له آن يقولوا لهم 'الحَسَلَةَء هي أحسَنْء أو 
على إضمار الأقوالٍ التي هي أحسَنُ الأقوالٍ» وإلا:فَظاهِره أن يقول فولوا الڌي هو اخسن . 

والثاني: على إضمار المُجادَلّة والمُناظرَة مَعَهُمْ كقوله: ويهر إلى هى اخسن [التحل: ]٠١١‏ ام مر رسوله ان 
يُجاولَهُم اخس س المُجادَاة والمحاجْةمَعَهم: 


والثالڭ: LS ES e‏ نواع الاڏىء فامَرَهُمْ أن پُځينوا 


مُعامَلَنَمْمْء ويَضمّحوا عنهم م [کقوله)““ یاف نود و ل أله ع النخيت: .[المائتة: ]١٣‏ وکتوله : لاقع بای هى 
آَمْسَنْ,[المؤمنون : ۹7] وكقولء“ والڪطيي ألسَمّ ٠:‏ لاآية[ آل عمران : ]۱١٤‏ ونَخرَه مِنَ الآياتِ أمَرَهُْمْ أن يُعاملوا أولئك 


ڪي 


٣ جم‎ 


ج 


0 
آ- حسَنَ المُعامَلَةَء ولا يُكافثوهُم بسوءِ صَيِيِهمْ هِمْ» ولكنْ يَعْفون عنهُمء ويَصْفَّحون لما لَعَلْهّمْ يكونون أولياء و ّما 
( [المعارج:٠٠]‏ على ما ألبرًء و و و و ا ی ا 0 


(( في الأصل وم ویستکشر . (۲) في الأضل وم: وقالواً. () في الأصل: وم : و. (4) في الأصل وم يقولون. )٥(‏ في الأاضل وم يقولوا. 
)١(‏ في الأصل وم: يقولو!. (۷) ساقطة من الأصل وم: (۸) في الأضل وم: وقوله. (۹) في الأضل وم: وهو. 
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هذا المَغْزوف / 2۳٠۳‏ |/ ا فإِدَن هم اسْسَمَلَّرا ذلك واسَْفْصروه حتی قلوا نتا بوا ار مض رر 
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UG ل‎ 


هذا اللسانء وجَعَلّةُ َرجُمانا بين الُلق» بو يَقْهَمٌ بعصَُهُمّْ مِنْ بَغْضٍ» وبو تفْصّى خوائج بعضِهمْ مِنْ بعض» وبه يوام 
مَعاشِهِمٌ ومُعاعَلَيَهِمٌ"» وبه بَعْتٌ الرسل والكتب جميعاًء فإذا كان كذلك فالواجبُ الا يُْتَعْمَلَ إلا فى الحر والجكُمَة ( 
ولا ينطق به إلا ما هو أحْسَنْ وأضوَبٌ وال أعلَّم. ۰ 
e e f e2 < a‏ ور زره م . وے 9 د وي ره / 
وقولة تعالى : إن أَلسَيطَنَ بيع بم أي يَمَْسد بَينَهُمْ ويْرَّسوس إل » ويعدي بعضهم على بض ليفيد بينهم› 
وذلك داب وإ لی ات لانن َد ًا أي كان الشيطان مندٌ كان للإنسان عَدُرَاً مُْلهر عدارنا چ غ 
جَعَل الله تعالى الشيطان بحيت يُوسْوس إِليهِمْ ويَذْعوهُمْ إلى أشياء ينون أن ذلك حير لهم وأبداً يلقي إليهمْ ما يَمَح لهم ( 
ویخ ت ال کل متها يقَع عند أنه“ الى قَيَقَّصِدٌ بذلك الإفساد وإلقاءَ العداوَة بَينَهُمْ . أبداً هذا دَأبه وشانه؛ جير 6 
ا 
Ca 1‏ روص 4 ود E e‏ ۴ > 
eED‏ وقولۀ تعالی : ريک أَعَرّ پک هذا يَحْتَمل وجهينِ : 7 
اخدُما: ریک اعد بي بمصالِجكُمْ ومفاسِدكم“ [وما يَضْلّْح لكمْ في الدنيا والاَجرَة. 0 
الثاني : َي ام بک بما)" ثرون وما تُعْلِنونٌ [[وما تَعْلّمون ونَفْعَلون» وإِلا فلا شك آنه اغْلَمْ بنا ينا وقولةُ ‏ 
قد ین بَا نک آر إِن يکا بمَذْنْكم [اخئلف ف بوجهين : 
اخدذا ۷۰ قال ر 2 و یږ َا ا 4 و 5 من ادى هؤلاءِ ار إن بَكا مَدبک e‏ ل 1 ( 
والثاني: [و قال بعضَهُم :0 إن بَا نک فَيَهْدكُمْ لی دیو ويوفمځم ليله از إن أ ُذنم رکم 
ویخذُلْکم» ولا بَهدگم إل سبیلوء ولا برقم لدینو. 0 
وقول تعالى : إن بَا يحَمّك يَخْتَمِلٌ الرَحَمَةٌ في الدنيا والاَخِرَة. ما في الدنيا فهو أن يُوَمَهُمّْ على الطاعة 
ويعينَهُم على ذلك . وفي الاخِرَةٍ يجيه ويذخلهم الجنة. 0 
[وقولةٌ تعالى : ار لن يسَاً بُمَذْبَكمٌ)]'" في الدنياء هو أن يَخْذلَهْمْ ويَنْرْكَهُمْ» على ما يَحُتارودًء وفي الاجِرَةٍ 
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وقول قت : وما اسل ع ويلا قال بعضَهُم : أي لم نَْعَلْكَ حفيظاً على ردم وإجابيهمْ وعلى صنبيهم. ,رر 
وقالَ بعصَهُمْ : (رَڪڪيلا) آي ثقيلاً باعمالِه» آي لا تاڏ انت بِصَنيمِهمْ کقولِهِ : تا بلڪ يِن ڪڪابهم ُن سىء ( 


o‏ ر وء ر 


رتا ین سای لھم ين یو [الأنعام: ]٠۲‏ وکقوله : قت برا إا عي ما حل رم نا يلر [النور ]٠ ٤:‏ 
وقال بعضصَهُمْ : وما أرسلتك عَكَبمَ سڪيل أي مُسَلَطاً عليهمْ وقاهراً لهم . 


حم * 


ST] 


2 


۹ ( 

0 :3 < ا م اور ا .ا 4“ £ و Sof a‏ < 8ھ ئ 5 
) اديه وقوله قق : وريك آعم بن ني ألسَسَوتِ والارض يحمل ما ذكرنا آنه أغلم بمَصالِجِهِمْ ومَمَاسِدِهِمْ وما 0 
( يرول وما يُعْلِنونَ]]''“ + 


س و2 ۴ را2 4 رە 2 r.‏ رق / 
ويَحتَمل عير هذا جواباً لقولِه"" ' : ورك عر بن ف ألسَسَوت لأر وقول : اله أعَلَمّ حيْتُ َمل رسا ) 
[الأنعام: [Y4‏ 


2 2 / 
يقول» واف أعلَم؛ ويك ع تن ف ألَكوت ولأ آي اعلَمُ من يَضلُح لسر والرسالة ومن لا بَضلَح» ومَنْ هو 0 
ن 


٠ 


حجدی 


آهل لهاء أو يقول: ويك أَعَرٌ بسن ف ألكَمَوّتِ وَلْأَرْضً آي على عِلْم بما يكو منهُمْء ا عَنْ جَهْل» او ان4 
بهم مِنْ أنفيهمْ وال أعلَم . 0 


d* 


کح < 


( في الأصل وم: ظاهرا. (1) في الأصل وم: هو. (0) من م٠ في الاصل:‎ )١( في الأصل وم: ومعادهم.‎ )١( . في الأصل وم: الحوائج‎ )١( 
في م: وآما التعذيبُ. ۷( من م۰‎ )١( الفاء ساقطة من م.‎ )٩( وما. ۷) من م ساقطة من الأصل . ( ساقطة من م. )4( ساقطة من م.‎ 


ساقطة من الأصل . )٠١(‏ في الأصل وم: لقولهم. 
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کل ۰ ۷ ا کے کے ی سے و 2 ا ا ت ا 

وقوله تعالى : ولقد فشانا بعض الي عل بض مثل هذا لا يكون إلا في نازلة. لكنه لم يذكر النازلة التي عندَها نزلَت . 
ثم اختلِفت في ما ذگر مِنْ تفضيل ب بعضِهمْ على بُعْضٍ. 

قال بعضَهُم : ولق مسلا بعش ال عل تی إن اغظی کل“ شیثاًء لم بط عَيرَه مِنْ خو ما ذَكَر آنه كلم موسى» 
FE‏ ت 4 0 “ho‏ ع 0 ‌ و 2 رور 
واتخذ إبراهيم خليلاء وأغظى عيسى إحياءَ المّوتى وإبراء الأكْمَهِ والأبْرّص»› وهو روح مله وكَلمَنه» وأغظى سليمان 
مُلْکاء لا ينغي لاحي يِن بَعْدوء واغظی داوود زبوراً» واغظی سَيْدَنا محمداً ان عه إلى الناس كاف وعَفَرَ له ما تمذم مِنْ 
د واتار مله . 

وقالّ بعضَهُمٌ : قصل بَعْضاً على بَعْض في الدرجة والمَنزلة والمَذر عنده. 

فالأؤل يكون التفْضيل في الآياتِ والحْجّج» والثاني: في أنْمُيهمْ في المْزلَة والقّذر؛ ويَحتمل ماذَكَرَ مِنْ تَفْضيل بَعْض 


وو 


على بَعْضٍِ في الآياتِ والحْجّج» ويَختيل في كَنْرَةٍ الأتباع بعَصلْ بعصَهُمْ على بَعْض بنْرَة الأتباع. 
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٤ 1 i.e و‎ ٤ ال وت بو و ے2 2 ك‎ E 
وقوله تعالی : چو وءاتینا داوود رورا جمیع کب الو زَبور» لأن الرّبورَ هو الكتابُ. وقد ذکرنا أن لا ندري ية نازلة دكر‎ 
‌ 4ے‎ ٤ . 5 0 و ل‎ ۰ 
هذاء ولا يختَمَل ذِكر مله على الابيداءِ والائتنافي لك فيه أن التفضيل والمنزلةً إنما يكون مِنْ عند الو ومِنْ عندِه‎ 
يُسْسَفادُ لا بتدبیر من أنفيهمْ واشیخقاق حین" قال: ظز کت صلا بعصم عل بع وخر آکبر درت اکر‎ 
. لثلا يَرّى أحد الفَضل والمَزلةٌ َيه باسباب من ولكنْ مِنْ عند ا‎ ]۲١ : يلا [الإسراء‎ 


ی ور 


وقال الأصم في قولِه: ولق هسلا بض أل عل بتي يقو" : يُخاطِب به أهلٌ الكتاب: ان أواثِلَكُمْ انوا يرون 
لض على بض فَضلاً في الدنياويّق ثم إن أولئك المَُصَلِينًّ كانوا يعون الرْسُلَ لما رَأوا لهمْ من القَضلٍ والخصوصيةء 
فما بالْكُمْ يا آهل مکة لا تيعون محمداً [وأنْثُمْ ترون ل“ فضاثل وحصوصِبةً ما لا ترون ذلك لاأنميكُمْ ولا لاح سواه 


آو کلاما" تحر هذاء وا أعلَمّْ . 
f 3 3‏ ر 4 
pell 2 rge 2 : RE‏ 4 2ص را مور راه رر 2ےه E‏ 2 
ايه 1 وقول تعالی: وق ادعو الین رمثم ن دوہ فلا یکوت كف لسر عَنكم ولا ا وفي سورة سا قي 
ادعو الت رَعَنَمَ تِن دون آله لا بُو ينال رز الآية [الآية : ۲۲] فَيْضْبةٌ أن تكو الآيةٌ عندما نَرَلَ البَلايا والشدائد 
is‏ و ee “nae” EH‏ ر ا و“ ج 2 و 
على ما قالهُ أهل التاويلٍء يروا عند ذلك أن يلوا گشف فذلك/ ۳۰۳ ب/ عنهُمْ مِنّ الذينَ يَعْبدون دون فيقول لهم : 
وقي ادعو الي رمث آنها آلهة دوه يفون عنكُمْ ما رل بكم . 
ویْشْبةٌ أن يون لا على نازلَةً ولكنْ على نَبْيِينِ سَمَهِ أُولعكٌ حير" قالوا: وما تعبدهم إل لیقریوتاً إل اله ر 
2 8 لک ورو ر r : TT‏ وره 1 A f‏ 
[الزمر :۳] وقالوا: هلام شفعرًتا عند اس [یونس :۱۸] وأن عبادَتَهُمْ إیاها لا تُقَرْبْهُمْ إلى اله ْفى كقولِه : ار عدوا 
- ن ا ا ا ا ےا ا Ge‏ ار 6 
من دون اَلَه شُفعَاه فل اوو ڪَاوا لا يکن سا ولا بمَيٍلوت) [الزمر ]٤۳:‏ أَخْبَرّ أنهمْ لا يَمْلِکون ما" يَظْمَعَون پعبادَيِهمْ 
إياها. 
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او آن يڏک هذا لِقظع ما برجو ن مِنْ دون او ِن شغي صر عنهمْ ودَفْيِهِ أو جر نفع إليهِمْ وسوتي خير على ما أخبرَ 
لا يَمْلِكٌ أحَدٌ سواه كقولِه: نا بفتح أله لا ِن رَو َا يد4 الآية [فاطر:۲] وقوله: ئن يسنك اله بسر م 
صَاشِف له إلا هو الآية [الانعام:۱۷] أخْبَرّ آنه لو فَتَحَ هو رَحْمَةَ لا يَمْلِكُ أحدٌ دونه إمساگة ولو امْسَكَ هو لا يَمْلِكُ 


أحدٌ إرسالةُ دونه ولو مَل [الإنسان)" ضر لا يَمْلِكُ خد كَضْفَهُ وإِنْ أراة حيرا لا يَمْلك أحد دفْعه ورَهٌ. 
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(۱) من م» في الأصل: كل. (۳) في الأصل وم: حيث. (۲) في الأصل وم: بقرله. () في الأصل وم: وقد ترون. (۵) في الأصل وم: 
وکلام. )١‏ في الأصل وم حیث. (۷) من م في الأصل: ولا. (۸) ساقطة من الأصل وم 
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ر هذا تذكير. واش أعلّم اِلْمُسْلِمين لئلا يَرْجُوا أحدا ِن الخلاتق دون ايشو ولا يخافوا أحدا. سواه . 

ثم صرف أهل التأويلِ تأويل الآية إلى الملائكة . لكنّ اليه تَحْتَمل كل مَغْبوج دون الله : الملائكة والچِنٌ والأصنام 
التي عَبَذوها . 
Fis E9 + E € “ 7 ١‏ 5 ت - و 2 
وما الآية الثانية التي [تلِیها ؛. قَظاهرّماا“ في الملائكة والجنْ» وهو قول :ارچک الذن بدعوت عونت 
إل ديهم الريك أي أولغك الذينَّ يَعْبُدون يِن دونه يَبَْغون هم إلى رهم الوسيلة هايم :اقرب رجو وحم اوت 
عَدَاب الآية . واحْتلِف فيه . 
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منهُمْ مَنْ صَرَقّها إلى الملائكةء ومنهُمّْ مَنْ صَرَفَها إلى الجنْ» وهو قول عبد اله ابن مَشعود وه ٠‏ يقول: إن قوما مِنّ 


المرب كانوا يدون الِرٌ» ثم اسْلَم الجن قبي أولعك [الذينَ)" كانوا يَعْبُدوتَهُم بعد إسلامهم . فيقول : ولتك الذينَ 
نَذْعونَ مِنْ دونه يبون إلى ربْهْمّ الوسيلَة » فكيف تَعبدونَهُمْ؟ 


کے 
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ومَنْ قا : إنها في الملائكة اخَتلّفوا في قوله :اور زسم وات عاب قال الحَسَنٌ: يَرْجُون مَحبْنَهُ ورضاه“ 
ويَخافونً عذابهًء أي وف الهَبَةَ والجَلالِ والعَظمَة لا تحوف عذاب النارٍ ونمُمَيهِ لأ الل عَصَمَهَمْ مِنْ أن يَرْنَكبوا ما 
يُوجبُ لهم اللَقْمَةً والعذاب حير" قال : لا بعصو أله ما رهم [التحريم :1] وقال : لا نكرو عن عادو ولا 
سيرد [الأنبياء: ۱۹] 
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وقال في قوله : .ارس بقل مهم إت لله ين دونه َلك جيه جَهَنَّمّ [الأنبياء :۲۹] هذا إخبار أنهِمْ لو قالوا ذلك 
لمعل بهم“ ما ذَكَرَ» ليس على أن قول خد منهمْ ذلك. 

وقال آبو بكر ورد رمدم وابه وتاوت عدا نَقْمَبَهُ حن" قال :. فَهْمّ مِنَ الوَعيدِ ما قال :وس يشل ين 
الآية ؛ قَقذ نَت لهم الوَعيد فيه . لکن ثوب ما ذد بو وعذاب ما ألم" بو ويتوجم. 

ETE Oe O OR E‏ ور 2 س و ف ت 

ومنهمْ مَنْ يقول ِن آهل التأويل : ورون رمي آي جنته. لکن هذا يُشْبه أن یکونوا يرجون صح آهل الجنة 
N .‏ کے ی ع 2 ا 2 ژ - م >“ 
کقوله :۰ ا یدخلون ہم تن کل باپ سم کر با ص الآیة [الرعد: ۲۳و٤۲]‏ 

وجائر عندنا صرف قوله : «أرهك اليب يدوت غوت إلى رهم لويد إلى الأصنام التي .عَبّدوها مِنْ دونه أيضاًء 
ويكون تأ ويه يتطوت تفوت أي [لو مَعُنَ)" لهم مِنَ اليبادة والطاعة ورُكَّبَ فيه مِنْ أسبابه لٌكانوا كما ذَكَرَ» وهو 
کقوله : ر ارلا هدا لمران ڪل جيل أي لو مَكنّ له ورب فيه ما ركب في البَنّر» ومَكَنَ لهم لرام حًا معا 
من حَضَيَةٍ اسو [الحشر ]۲٠:‏ على ما َكَرَ مِنْ سَمَهِ اولك الذينَ عَبَدرا دون اش : 

يقول : كيف تَعْبُدون مَنْ لو مَكّنَّ [لهم)“ مِنَ الوبادة والطاعة لكانوا يعون بذلك الوسيلة إلى ربْهْمْ؟ أر كيف نعْبُدرنَ 
مهو بطاعة ريه يَْبَى الوسيلَةً إليه؟ إن كانت اليه في الملائكة؛ كانه يذكُرٌ سَفَةّ اهل مخةّحينّ سالوا العذابَ 
بقولھ :انیل علا جار من الاو [الانفال :۳۲] ونَخووء وهل السماءِ رالأرض جميعاً يَخذَرونَ عذابةُ. 

وقول تعالی : فل ادعو لن رَمَْتر من دونو ملا بيکرت ما ذَكَرَء ليس هو بامر» وإِنُ كان ظَاهِرُهٌ مرا ولكنْ إخبار 
عَنْ عَجز ما يَذعون من دونه وتغجيز ما ذَكرَ هلشف الصْرّ ودَفْوه والتحويل .. وكذلك قول :. .فل كوا ججلرة أو يدا 
[الإسراء: ]٠١‏ ليس هو بأمرء إنما هو إخبار عن فُذْرَيه أنه لا يُعْجرة شيء. وإِنبُدَبّمْ صلب الأشياء وأغضمَها. / 
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وقول تعالی : لا بیکرت كنف اسر عن آي دفْعَةُ ورَده ولا ربلا َمِل وجهين : 
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. في الأصل وم: حيث. () في الأصل وم: به. (0) في الأصل وم: حيث‎ )١( في الأصل وم: تتلوها ظاهرها . (۴) ساعطة من الأصل وم.‎ )١( 
| في الأصل‎ )٠١( .. آدرج قبلها. في الاصل : لم. (۷) من. م في الأصل : لم يكن .. (4) ساقطة من الأصل وم. (4) في الأصل وم: حيث‎ » ( 
0 1 بقوله.‎ | 
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الآيتان OA g0.‏ 1 ۹ ا 
NOESY CNUEROEEE EIT RRREDE DIRINDE pinnae 14‏ 
ر أحتُمُما: فلا يَمْلكون:تحويل ذلك الضر !إلى عَيركُمْ ولا صرفة؛ 2 وولا رد دين الأشدٌ والاقل إلى ر 
8 الاحفاوالاي 0 
لحه وا لاايسر. 


1 وقول تعالی: 3 عاب ف 2 ای : يخذرة آهل السماء وأهل الأرض. 

¢ 7 0 

وقولة تالاق ورن ين رب إلا عن مهل كوها ل يوم القيتمة أر ْم عَدَ EEE‏ 

YT: lJ}: دغل اللاك في قو الْموت كقولِه إن را ملي‎ RE ڻ ريَمٍ!‎ N" e 
I EEE فَعَلّن ذلكَٴيَمَول: 0 :اې مُميتزها فل رم لتښ ې ککوله: وکل ن تفیں‎ 

عمران؛ ۲۸۵] رکقزله ن لا اۋ[ الرحمن :۲۹] ار سيوم [اي مُقّموها) وعد سیا 
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( 
4ا لن تاويلو يمح عل جميع القرئ والُدٍء ليس [غلئ] OS E‏ مدينة»..: ولك على ( 
ر الكل ما ارين بن إمنلاك اللکل نوله :ب نی دة لوب :آل عمران وقول ي2 من ع | 
4 [الرحمن:٠۴]:‏ / 
1 ويَحْتَيْل ما. در ين إهلاك القرية إهلاك الاعْلِ من بعل إهلا کا" غل ما قعل بكثير مِنٌ الفَرّى. 
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وجائرٴ أن یکون يلك الاعل» وبق القَريَةٌ على حالهاء ثم هلك بها قبل يوم القيامةء وال أعلَم: عل تأویلِ ا 


بر يَقْعَلٌ ذاو .ذا ما مهم موتا بآجالِهم» أو يعدبم عات إهلال: 


O] 


OT 4‏ 0 
وقال الحَسَنٌ: قله ولان مكرما :اي مُميتوها على ما قال بور أو يما عدبا سيدا يفول : إذا ( 
4 قامّتِ 'الشاعة بل يوم الثبانة كقولد ويح فا الور فَصمِق من ف الوت وك ن الأرقن :ا لآية [الزمر :1۸] وقول : و 


ر سم صد 


وو زرل الا تن عطي[ الحج: ]١‏ ثقزم عن شار الناس» يكن ما در مِنَ الشعذيْب لاؤلتك الذِينْ يقو م بهم 


< 


1 

الشاعة على قول 
) وقال فا5 هذا اء ن اله كما لمعه ليس م مدد إا أن هلكا بموت كقولة: ول تفي ديلوت . وإما. ا 
/ 1 


ان هلها بعذاب مُسْتَاصل إذا کا ام وکوا رسلّه» وهو ما ذگزنا من الاقام . 
وقالّ بعضهم: میت اهل القَرَيَة الهف .وأمّا العَريةٌ الظالِمَةُ فيأحذها بالعذاب .الذي ذَكَرَء فهو في القرون. 
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3 الماضية .إن اختتل ذلك ( 
/ ويُشْْة ان يون قولّة: وون ن ري ال ن مهلڪوها ل بوي القيستة4 هو ان بلك راء [أهلل الكقر)“ 1 
4ا 


راهم صر لذن كله بين واخحداًء أيٍهو.الإسلام على ما قال بعض أل التأويل في قولِي : اوک با ناآ لار 
فصا من رانا :[الرعد : :] الوا : هوان بيلك أل الحم ْمَل ملك اهل الكُفْر لهل الإشلام» ذلك تقصانها 
من أطزافهاء لا يزال بلقف أهل افر كرب كقريوبدة دة حتى صي الأزضل كلها لال الإشلامء 
وهو ماروي عن نبي ا کات قال «رويٽ ليٰ الارأض؛ اريت مشارقها ومغاربهاء ومیبلم ملك .متي ما ري لي 
منها» [مسلم۲۸۸۹] فذلك .وال اعم تأويل قوله: : 9ران من َرَو إلا ن هيماي نهلك اهل الكقر. ۰ 
ويهال ایکون قله : چون ن رو اا ن مهلڪوعا بل بور ية أو E PR a‏ .انه کان 
فن جميح مّن اكان .علن وجو الأزض» ويجْعّل ا لازن مُسْسَوبة/ ۴۰۴ ا/ لا ناء قیها ولادازتقاع حین قا ASS‏ 
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:)١(‏ في الاضل وم: تويلا : (۴) من مه ساقطة.من الأضل. )١(‏ ماقطة من الأصل: وم. (4):قئ. م ماينة.دونء ساقطة م الأصل.. (0) في 
J‏ الأضل وم: و () في الأصل رم : إملاكهم- (۷) ساقطة:من الأضل وم (۸) في الال أهلى, الكقرة : في م : الكفر. (8) من م٠‏ في الأصلى: 
الكقرة. (ا) في الأضل وم حيث 
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عا فان [الرحمن ]۲٠:‏ وقالًّ: وستوتك عن لبا [طه : ]٠٠١‏ وقال: وُت ألْجبَال بسا الآية [الواقعة ]٠:‏ أخبرَ أنه 
لا می علیھا احَد ولا بنا َمَصیر کلٰھا َا صَفْصَسا لا ری فا وجا و سا [طه :و ] فذلكڭ إهلاکها 
ونَعْذيبُهاء واه أعلَم. 

قزل الي ٤‏ : کان ذلك في آلکتب سرا قال بعضهٰمٍ : كان ذلك في الكتاب الذي عند اش وهو اللو المحفرظ 
مکتوباً . وقال بعضَهُمْ : كان ذلك في جميم ُب اف التي أنرها على رُسَِهٍ مكتوبً» آي ما ِن تاب انرَلهُ اله على رَسَلِهِ إلا 


رس اظ ره 


رکاذ نو ل تق ی ان [الرحمن ١:‏ وفے: کل ین َة لوت [آل عمران :1۸0[ a‏ مسرا وال “ أعلَم. 


2ے 


 )‏ وقولّۂ تعالی: رما متمتآ آن س بالیت إل آن كدب ي لارو احير آنه ليس ْنَع ِن إنزال 
الکتب ٩۱‏ إلا تكذيبٌ الأرَلينَ بها . 

فن قيلٌ : فاي شيءٍ في ما بُكَذْبٌُ الأَوّلونَ بالآياتِ ما يَمْنمُ إنزالّها على هؤلاء؟ قل : كأنة على الإضمار» أي [ا" 
معنا أن تُرَسِل بالآًياتِ إلا عِلْمُنا بان الآخځُرينَء يُكَذّبونَ بها كما كدب بها الأَرّلون. E Ea‏ 
بتکذيب الاَخُرينَ لِه بتکذیب الاوَلينَ» ثم لم َنْنعْ عِلْمهُ پتكذيب الأولينَ إياها إنزالّهاء كيف من عِلْمهُ بتذيب الأَخَرينَ 
دلك؟ ولیس قد ارسل الُسُل» وانرد الَُُ علی لم من آنه بُگذّبودٌ الرسول والکتاب؟ ثم لم بعلم پتكذيب 
الآياتِ منهمْ عن إزسال الآياتِ» ولم ْنَع عِلْمهُ بتخذيبٍ الرسول عَنْ بَعْبِ الرسول وإنزال الكتاب؟ 


قل : : إنه قد مَصَى مِنْ سنه أنه إذا آنل الآياتِ على إرٍ سُؤالي؛ أعني سوال الآياتِ فَكَدٌبوهاء أهْلَكَهُمْ . هکذا مضب 
سه في القرونِ الأولّى . 

لم قد سبق ِن رغه الا مهلك هذ الأمة املا تغذيي واشيقصالي في الدنبا َحمَة من وقضلاً على ما انير رسولة 

حي" قال : وما أزسلتك إلا رة ملي [الأنبياء :۷ فَرَحمَئّة أن مَنّ عليهِمْ بإبقائِهم وإزالةٍ العذاب عنهمْ 
E‏ فکانۂ قالّء واللة أعلَم : رما متا أن يِل انت إلا ها سبق ين وعدا ورخما ال يلك هدو اة 


إهلاك اسيَثصال ونغْذيب. . فذلك الود والرّحمَةُ الذي دنا معنا عن إرسالٍ الآياتِ على عِلم ما أنه يُكذَبونّها إذا 
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Sul 


e الانيا‎ E NE 
واضلَة ا لله هى قد انر الآيات والحُجَجَ على إثبات رساليه الل آبات كافيةً «حُجُجاً ن بعد إنما سألوا سؤال تعبت‎ 
وتَمَرْدٍ لا سوال اسْترشادِ واسْيَهُداء . . فإذا کان سؤالَمَمُ الآیاتِ سوال عِنا وتَعَتتٍ هلکوا إذا گذٌبوهاء ولم بنْظروا کقوله : ولو‎ 
ارلا لکا قى الأ ن ب لا بظرودً [الأنعام :۸] وقولِهٍ : ما نارن المکنیگة إلا بال ر ا انوا إا مرن [الحجر :۸] وره‎ 
الا ری ان یسیک سال أن شال ر به أن يرل عليهمْ مائدة مِنّ السماءِ لتكو لهم آية منهء فَسَالَُ‎ 
يڙها عليگم» > ثم حبر ما يَفْعَل بهم إذا كَمُروا بَعدَ ذلكّ» وهُمْ کانوا يَسْألوتة سوال تَعَنْتٍ وترو فقالًّ: : إن مزلا ع عا‎ 
]١١١ فسن يكر بد ينك الآية [المائدة:‎ 
هكذا كائ سه في مَنْ سال الآياتِ سوال نت وعِناوٍ.‎ 


وجائڙ أن يون الذي مَنَعَ عن إرسال الآياتِ على إثْر ر السؤال وإهلاكٍ هذو الامة ما يكو مِنّ الإسلام مِنْ نَل هذه 
الام بعد سيه وإبقاء ء التناسل إلى يوم القِيامَةء والله اعلَم. 
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() في الأصل رم : ر. (۲) ساقطة من الأصل رم. . () من م» ساقطة من الاصل . 9) في الأصل رم : الكتاب. (۵) في الأصل رم: حيث 
() في الأاصل رم: يرسل. 
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وقول تعالى : ىا تمد ألَاقَةَ ًَ4 فيل E‏ وقال بعصم : مَبْصرَة آي مُعايةء بُعاپنونها آنها آي 

يِن اله لهم حي" رأوها مُخالِقَة لوهم وهو ما قال: وهزي اق ھک :۳ وهود: ]1٤‏ فظلم 
ا انش لهم حينْ رَاوهاء وعايَنوها خجلافاً لِنوقِهمْ خارجَةٌ 
عن نوق البْشرء واللة أعلَم. 

وقول تعالی : وتا ربيل بالأيلت إلا ًا قال ابْنٌ عباس والحَسَنُ وعَيرُهما : المَوتٌ الذريع اي السريع. 

وقال بعضَهُمْ : ارتا بل باأمّت إلا ريا للناس. الم موا بها عبرا في الا ار يقر وماارتل 
اّ4 مَفْرونَةً بالسؤال سوال المَعَنْتِ ٠‏ فكذبوها إل تًا للهلاكٍ على ما ذَكرْنا مِنٌ الآياتِ التي سألوهاء أو يكونٌ 
ی ا ا و 

GOH 
کلاما نَخرَهٌ‎ 
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وتحتّمل الآيات التي كر كسوف الشمس وحسوف القَمَرٍ وعَيرَه وما ييل الات إل رسا للناس» والله أعلَم. 


Cr 


(الآية )٠٠‏ وقوه تعالى : رذ فا لَك إن رب أحاط إلا الإحاطة بالشيء تكون بالوجوء الثلاثة: 

اخدها: بالعَلَبَةٍ والمُذرَة والسلطانِ كقوله : رتوا اَم أ بد4 [يونس :۲۲] أي أحَذَمُمْ الهلا والعَلَبَةء وُر 

واثاني: الإحاطة اليِلْم به کقولِه: ڪات أله كَل سنو ًا [النساء: ]۱۲١‏ آي عالماً وقولِه : وَل يجيطٰنَ 
كو ًن ييه [البقرة: ]۲٠٠‏ أي لا يَعْلّمون. 

والشالتُ: الإحاطة المَغْروفة بين الخُلّْي مِنْ إحاطة بَعْضِهمْ بَعْضاًء فذلك لا يُحْتَمَّل في اله 3 فهو على الرَجهيم 
الأوَلينٍ على إحاطة الم بهمْ أو القُذرَةٍ عليهِمْ والعَلَبةٍ. 

ثم قول [ إ1 رب اط ولا اخْتُلف فيو فال بعصَهُمٌ : احاظ بأعمالِهمْ : بما لَهُمّْ وما عليه وبما لا يلح 
[لهمْ وما يَضأّح]"“ وهو ما ذَگزنا في قوله : ويك امل بسن في الوت رارض [الإسراء : ]٠١‏ 

وقال بعضَهُمٌ : إنهمْ کانوا یَهْکُرونٌ برسول الله ج ويُريدون إطفاءَ نورهِ» ويَمْنعونة عن تبلیغ الرسالة كقولِه : واد يكر 
بک أل كرأ الآية [الأنفال ] فيقول : إن ري اط بالا أي قد عَلِمَ بِمَكْرِهِمْ بك على عِلم منة بِمَرِهِمْ بك 
ر إليهم› وكَلْمَكَ بتبليغ الرسالة إليهمْء له وغد ان باحك مه وتنك عه جن بل الرعالة بزل ؛ 
وان يمت س الاس [المائدة [1Y:‏ وفوله : نم بسك من بين يديه ومن حلفِوِ رصا [الجن [YY:‏ 

| کان هو يت الرسل» ونگلَُم ليغ الرسالة إلبه على عم من بما يكو ين فوقو ون النم وار برسلوء » لکنه 

عَصَمَهُمْ» مَك لهم حن بغرا الرسالة اليه EC‏ : لد رب عاط بلي بالملم أو الفُذرَةٍ والكَلَبَة 

عليهم» وال أعلَّم. 

وقول تعالى : وما جَمَقا آل أل أريتك إلا َة إن قال عامَةُ اهل التأويل : إن الرُؤيا التي أراء إياها لم کن 
ريا المّنام» ولكنْ كائّث [رُ ؤيا)" يَغْظّة› ورُؤيا َير مُعاينَةٍ بالتي تنا م [العَينٌ)"“ لا بالذي ينام [القلْبٌ مئه [لانه 
روي ى عنه اة أنه قالّ : تنام عَيناي: ولا ينام قبي [البخاري۹٦١۳]‏ فإنةُ أراء مِنٌّ الرُؤيا بالعَينِ التي كانت لا تنام لا 
رُؤيا ئلب وعِلْم. 
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)١(‏ هذه قراءة قتادةء انظر معجم القراءات القرآنية ج۳/ ۳۲۷. (۲) في الأصل وم : . () في الأصل وم: . ) في الأصل وم: 
كلام . (0) في الأصل: اختلف» في م: أحاط. (1) من م ساقطة من الأصل. N‏ 0 ا وم. 
)٩(‏ ساقطة من الأصل وم. )٠١(‏ من م» في الأصل: لا ندري . 
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يعون مالأ .. فذلك فة لهم . 


قال :قد دف اه ومول ليا بالْحَنّ ١‏ لآية [الفتح :۲۷] 


N.‏ سراء إلی] "بيت امقس » وما حبرم الآيات: :ل يوم ثل ذلك بتغليم بِشَرٍ ولا پسخر ٠‏ :خذلكڭ الذي أخْبَرَمُم آنه 


4 


[إيراهيم ١‏ ضاف الإلال إلى الأاصنام [التي) لالح لها في تلك لكر كثيراً من 'الناس لوا به .قکأنها ( 
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*لآيتان *1: و١٦‏ 


1 ا مووق االإسراء‎ VY. 


کے 
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قال سَعيد بن المْسَيّب :هي رؤا مَنام . وروي ان ت اف کا هرائ قوماًءلۍ ناب اة فلك »: ١فَذَكرّ‏ انهم انوا 


کح 


f 


زقال بعضَهُمْ CS N N LEL‏ بربذلك أصخابة أنه رَأى 
.ذلك . فما كان عام الحْدَيْية» وضرف عن البيتٍ اراب بَعْض الناس:في رؤياهٌء تلك ز لای نمی ما ایر عن این 


عباس . :ابن: جریز الطبري .ج 1۱۱۲۱١‏ لکنۂ لم بين له متى بذجل فیة؟ وقد وَعَد/ ٤‏ ۳۹ ا ب/ا 'آنه يحل فيه آيتاً » وهو ما 
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[وقول نال :إا جلها َة دلي والفِنْتَة لخت الشديدة ٠.‏ فان كان ذلك في الرُؤيا التي رآها في 


ےھ 


۶ 


٣‏ ری » َة لهم ومبحنة نه في القضديتي والكذيب؛ في الحْبَر الذي ا ات لا وهم ينل ذلك پتغليم بسر . فإنْ: كان 
على ريا نام فهو َة لما :گر وان أعلَم . 
7 :ل فة ناين آي كانت اجره ة المَلعونة التي ذَكَرّث في القرآن.أيضا فة لهم كقوله : NT‏ 


کڪ 


َة دلت إتها سشج ج ن اَل آي [الصافات ٦۳:‏ و٤]‏ 

َج نوها هن ما كر في القصةٍ أن نهم قالِوا م ا : إن في النار شَسجرةٌ. ولتار من طبْيها أن ناكل 
ال » قکیفت یکون في النار السجْرةٌ وهي ry:‏ تائھا؟ ولكن لم يعرفوا أن النار».يكونْيِنّ النارء وشرابهم 
من النار» ؤكذلك طغَامَهُم هِنّ النار » فإذا كان مِنَّ النار لم يأكها التار . 

ee‏ الرقُوم اليد والنَمْر :كيف کون فيها ذلك قيَذّعون بذلك الكْذِْبَ عليه في ما. يِحْبرْهُمْ أن في النار 

فتك 'الجزة “ الث فة لهم ومِحنَةٌ في.قصدايق رسول انلو وتکذیبه . او ا قال بعضيُمٌ ن الت 

. ضار مُوذمَلعوناغلذلك سيب سمْيّث شجَرَة الوم مَلْموتَةٌ إز كانت ضارة لأهلها مودي‎ e 

:قال الحسن : سمُبَّث مَل E E A‏ شمیت باشم أهلهاء. وهو كما سى النهار مَبْصراً والنهار لا صر 

jh‏ اللْحْنٍ الظرف؛ لزق یدیز کی رتل فهي. ملعونة. وهي" کقوله :ار ن ااا سن يي من .الات 


-» 


1؟ 


اضهُمْ » وکقوله :ورت لبر اناي [الأنعام N:‏ اروا بها . 
3 
Cg paw‏ ) 


وقولًةٌُ قعالى :ن لمر آي ذَكَرّث في القرآنِ. Yh‏ اله لا تكو في القرآنِ. وهو ماكر ِن العَصبائِب 


ويها کقولِه :ا ااب من مَمِبَة فى ارم الاية [المحديد والمَصاْبٌ :لا تكون في 'الكتاب لکن كرت فيه له 
f‏ 


ووم بما گنا . 

وقول تغالى :فما شم ب فا کا هو ما دَگرْناء لأنهمْنَظروا إليه بعَين الا شتخفاف والاشتهراء» فزادهُم ما 7 
گر .. وأا هل الإشلام فراد لهم إيماناً وهدی» لآنهمتَظروا إليهِ بعين 'التغظيم والتنجیل . ( 

z7 e 2‏ ا 6 
[ اق ت a‏ :ۆقولة تىمنالى :وة فلا نة اشجدو لدم سدوا إل اليس قال مسجد لين لقت طي كا فب وة : ر 
E‏ آي لا اسشچ د کقولِه :قال لم اکن جد سج لسر لقت من لمل ين حا مسو [الحجر:۳۳] قَدَلّ:هذا أن 0 
:قول :شما مء : ايلا اشد . J‏ 
)٠‏ الراو سناقظة من الأصل . )في م ».ساغطة من الاصل . )في الاصل وم : سير (6). في الأصل وم : .الشجرة. e‏ 
وم. )١‏ من م».في الأصل : إذا ٠‏ ۷) .في الأصل وم: و (۸).ساقظة. من :الأصل وم. 0 
1 


SSE STE EFE NTE SR SSE حه‎ ITT NST AAT TE NNE TE AAS 


LSS ESE LSE LS YESSYE SE R32 LED ELS TE "SR LLNS NR 


a 


© 
1 
٤ 
5 
3 
! 
0 


١ کے‎ 


٠١ کے‎ 


کج = 


ت 


a 


حم ^ 


کحم = 


0 


سس * 


= 


جح * 


a 


0 


اح ٭ 


چ 


2 


کس ٭ 


ت 


4 


4١ کے‎ 


کے + 


۰ 


Ns 


:وين .ملل صاصر لتب [ال حجر :و ] ونخوۇە. 


. والقّْصان لان ايلاف الألفاظ لا يعر المَمّنّى . 


: (الآية & وقولة عغطالى :ال بنك هدا الى ضكرت مَل قد قر إبليس :لَه الله ..بالفضيلًة لآدمَ والإكرام له : 


انتک هدا ای َرَت قد قر ايليس لَه .اه الفا علب رار بنا لاقيو نااشع رول إن 


ا 


a‏ ن لي َدَدَع [التوبة : ]۷١‏ إنما. يقابل .بطل النْعْمَةٍ الطاعة.لة . وأمّا ماله 


ما در في آیة ا ری : ج ولاض ته تم ته [النساء [۱١۹7‏ وقال بعضه بعصَهُم :لا 


النطْرَةٌ إلى.يوم الدين يوين عباده. وقدعَلِمَ اللعينٌ أن ا ريد في مله شيا وعصيانَمُم› لا ينص في 
ملكه شيعا .ذلك قال :اسیک دربت [وقال] وو 
[النساء:۱۱۹] وما .در . 


١ 
| من م٠ ساقطة من الأضل . (0) في اللاضل وم: د‎ )6( ٠. حيث‎ ٠: في الأضل وم‎ )١( )في الاصل رم حيث.‎ 
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۷ لوو :الاسر £ ` 
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َر في قصة إبليس الفاظا مُحكَلِمة ؛- مرق بتإبيش مالك أل كرد مم المد [الحجر ]۳۲١‏ رقال في مضع بنا 
مك أل تنجد [الأعراف وقال" في وضع خر : ال بیش ما مَك آن نَم [ ص ]۷٩‏ ونْحوه. ۰ 

٠‏ فجاثر أن يون ذَكر هذا على الاي الأحوال لا في حال واحدة. هذا ِن هذا على ما كرفي قصة آدمٌ ِن انلا في 
الاحزال ج قال كنكل ا ا ا لم ين راا [آل عمران :۹٩و‏ . .] وقال مَرَةّيّن طينٍ [الانعام ٠۲و‏ . :] ومَرة 
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وذلك إخبار :عن أحوال تحير رث فيها .. وجا أن يكون ذلك بعّير هذا اللّسان»قَذَكر ههنا بألفاظ مَحْكَلِمَةٍ والرّيادة 


2 


مِنّ الطاعة والنْبرّةٍ التي أعطاها الله لل وإنِ اذى لنفيه المَّضيلَةً عليه مِنْجهة الحْلقَة بأنه ناري » وهو طيبِي»- 
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Cc‏ ۹ 
جنب ٭ ۰ 
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وقولّةٌ تغالى :لن ين إل يور القيلمة لايك دويته: إل ينلا [لا يتيل أن حاطب ريه وقول :لون 


چ ی 


ان لک ايوم أَلْقَيلمَةَ لانیک ذرستهر > ق5 لانة لنَا يطلب التأخير والبقاء إلى يوم القيامةٍ طالب يَعْمَةٍ نه وينو 
e BAV EM‏ : لين اغيتني ذلك لأغولينك إنما بذك مايل لَب الَعْمَةٍ الطاعة له والُكرّ على ما 


"SS 
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المَعْصِية فلا عر 

ئم رح وله :ین لَب إل يور امَو على وجهينِ 

اما :»على 'التأكيد :يقو :آي إنك كين كين إل بور القسة لايك دري إلا اقياحي 

[والثاني :1 “ على المي مه الأهر رين جميعاً: التاخيرَ واخيناك دريه وَسؤالةُ إياهها. 

EOE E‏ : لأختويئهم» لاحل بهم والبن ‏ لاضل عل 
سیک لا رل وقیل : لاول: 

قال الفَبْنْ a:‏ چ آي لأساصلئهم› ويقال :هو E‏ داه بَحیها لکا إذا َد في 
ختکها الأسمَل لاء يقودُها به . لقال المََي : آي لأقوَتَهُمْ كيت شِفْت 

ثم وله :لن اَن إل يور َلقيمَة لاحي دري كانه سأل r‏ :ڏگ في آي رى جیے :ال 
نن إل رر نو5 [الأعراف : ۰و ]ان اللعين لما ب سمح قولَهُ :رل لیک الم إل بير الي [الحجر ]۳١:‏ إنه 
لا اله الرّحمَةٌ في الإيمان به حي در الع عليه إلى يوم الدين . واللُعينُ هو المَظرودٌعَن رمه .٠قعد‏ ذلك سال ريه 
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لأر خی [السحجر :۳۹] [وقال :1لاسا eit‏ 


1) 
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وقولّةُ قعالى :َال ذهب َنَعَل َه مع إحساني إليهمْ وإنعامي عليهم قت جهنم جزاو كز جرا 


>< 


() من م e‏ : بعض . E‏ 0 اللو حيث. :(4) ساقطة من الأضل وم () سناقطة من الأضل وم . ( 


SSE NETE NETE NETE 3‏ حا SE‏ چ XSTESSSE‏ خود 


1 

:2 1 ۷ - سورة الإسراء | . الآية ٦٤‏ 

a —-— 

۹ : 2 
 )‏ وقولة تعالی : واستفزز من استطعت نهم بِصَوتك) هذا يرح على وجهين : 
أخذّهُما: على النّمَكَنٍ له مِنْ ذلك و الإقدارٍ على ما ذَكر؛ أي مَعَنّ له ذلك وأفْدَرَ عليه لِخذلانه إِيا لما عَصّى ر 
ورك أمُرَهٌ بالسجود جُوراً منهُ حير قال : ون عبت ألَعََة بم أل [الحجر ]١:‏ مَحُنَ له ذلك لِيمّ له اللَعنَه 
والخذلان. ۰ 

۹ aN < 6 < TT 

والثاني : قال ذلك له على الكَوَعَدٍِ والكَهددٍ. ألا ری أنه ذگَرّ [لهُ هذا)" على أمُر وَعيدِ وهو قول : ممن يمك ْم 
ر eT‏ ر م Ar “ECE?‏ رت 2م ٠‏ و e‏ و 
7 له یو ر لے ٤‏ ا 0 e‏ 2 ار 
کفو لِه اعماوا ما ْنم انم با سملو بَمِر 4 [فصلت : ٤١‏ ]لهذا وإِن کان ظاهِره أمراً فهو وعيد. فُعَلّى هذا قول : فر 
من تلت نب فن ذلك ولِمَنْ تَبِعَكَ كذا. أو لما ذَكَرّنا مِنّ النَّمْكين له مِنْ ذلك والإقدارٍ على ذلك لِيْمّ له الجذلانً 

وإلا لا يجوز أن يکونَ الله يامُره بما ذَكر إذ ُحُرّج الام بما دك مُحْرَج ألسَمَهِ والامر بالقخشاءِ وقد أخبر آنه لا يام 
بالفحشاءِ والمُنْكرٍ» وإنما يأمُرٌ بالعّذْلِ كقولِه: إت لله لا ياد لماي [الأعراف :۲۸] وقولِه: إن اله يمر بالْمَذلٍ 
والإخسي وتاي ذى الرف يتغل عن الختا اشر لني [النحل : ]۹١‏ فلو حمل هذا على الام لكان أمراً بالفمحشاء 
والمنگر. 

دل أنه يُخُرَحٌ على أحدِ الوجِهَينٍ اللَذينِ دَكرناهما/ /١_٠٠١‏ أي" على الاسيبعاد والإياس عن أن يَْلِكَ أو يَْيرَ 
عليهم بما َر إلا مَن اختارَ منهمْ اثبع وهو ما ذَكرّ: طإةً عجاوى ليس لك عَلبهم سنْط4 الآية [الحجر: ٤١‏ والإسراء: 
٥‏ واللة أعلَم. 

وقولة تعالى: سر4 قال القَكَبِى : آي اس خف [واسْمَخفً)“ الرَجْل والرّجالة. وقال أبو عَوسَجَة: 
سغز4 آي اسَْخف [أي دعام فأجابَة فأطاعَة وعلى هذا يرج قولةٌ: اسف فَرَمَمْ تاا 
[الزخرف ]٠٤:‏ فأطاعوهُ أي أمَرَهمْ فأطاعوهُ آي دَعاهُمْ» قاجابوه. 

وقولۀ تعالى : بصوتك يحمل وجوهاً ثلائة : 

اخدھما: على الصَوتِ؛ یکون له صوتٌء يدعو" الاس بى ََنْمَم ذلك الصوت النفس الحُمَيّةٌ التى تكون فى هذه 
النفس الظاهرة الكثيفةء ولا تَسْمَعَةٌ النفس الظاهرة على ما تَخْطْرٌ اشياء بالقَلْبٍ مِنْ عير أن يَعْلَمَ بو الإنسان أنه من 
ء a 4 crc fe‏ ره إو إے. ن ٢ e te‏ 
أي [جا ؟ ومِنْ أينْ] ` هَيَجانه؟ وعلام بفُذِف؟ ويرَسْوِس آشياءَ في القلوب مِنْ عير أن يُعْلَمّ ذلك ويْطْلْعَ عليه . 

فعّلی ذلك یجوز أن یکون له صوتٌ يدعو الاس بو وإِنْ ناء لا لمعه لكنه يمع النفْس الحَفِيّةَ بما يُسْمِم النفس 
الظاهرةء وبها تبْصِرٌ؛ أعني بالنفس الحفِيَةً. ألا تَرَّى أن النائم رى أشياءء ويكون في أفْصًى الدنيا» ونفْسُة الظاهرء مَْقَاءٌ 
ههنا. فذلك كله بالنفس الحُفِيّة . 

والثاني: على التمثيلِ» ليس على تَخحقيتي الصوتِ [لكنْ در الصوتَ)" لما بالصوتِ يُرْسِلٌ الإعلام إلى بعضِهة 
بعضاء وبه يدعو بعضهم بعضا عند البعء فذكر الصوت له مكان الرَسْوسَة التي وسوس للناسي أشياء مِن بعد ونَذعوهُ 
به إلى مَعاصي اش وكذلك قال الحَسَنُ في قولِه «فوسوس ّي أَلَبعّنّ4 [طه ]٠٠١:‏ من بُعْدٍ يِن عير أن كان نالك 


ba‏ د 


والثالتُ: على إضافة عَمَلٍ كل عاص هِنْ تحر الفِناء والمَزامير وعَيروء أو يضاف عَمَّل كل طائم وكلٌ ضالٌ إِليه ؛ 
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)١‏ في الأاصل وم: حیث. (۲) في الاصل وم: لهذا. (۲) في الاصل وم: و. () في الأصل وم: أو. (۵) من م٠‏ ساقطة من الأصل . )١(‏ في 
الاصل وم: يدعوه. (۷) من م٠‏ ساقطة من الأصل . (۸) من م٠‏ ساقطة من الأصل . 
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أضيف ذلك إليه كما أضاف موسى حي قال: قل هَدَا من عل َيس [القصص ]٠١:‏ وقال : رما أيه إل 


» 


7 


a 


2 ا 
ا للَيِطّنْ [الكهف : ]١۳‏ ولم يكُنْ ذلك عَمَلَ الشيطانِ حقيقةً» ولكِنْ قال ذلك وأضافَّة إليه لما بأمُره ودعائه يَعْمَلٌ ذلك . / 
ر وقالَ عامَهٌ ١‏ اهل التاويلِ : (بصونكڭ أي بدعائِك. 3 


0 


ا ا 


وفوله ثغالى: ولب عَم عك رل4 قال بعصَُهُمْ : آلب آي اجْمَعَهْمْء ويْمَالٌ: أجلَبْنْهُمْ آي اعَنَهُمْ أيضا 
وهو قول أبي عَوسَجَةً. 

ق ا : لك وجل يحرج على الورْجوء الثلائة التي دَگرنا : 

ادها : آن يکود له حيلٌ ورَجَالّة وجُنوڏ مِنْ جيه وجَوُرو يلبهم بم وإِن گنا لا لا نراهُمُ كما قال : : ونم رک 
هُوَ ويم الآية[الأعراف : ۲۷] فجائڙ ان يکون له يل ورَجَالَةَ ونود لا راهم َحنُء وهُمْ يرونا . 

والثاني : على ما ذكرنا آنه على التمثيلء > لكنة ذكر اليل والرجْلٍ ما بالخّيل والمشي يل بعض إلى عض عند 
الحاجة إليهِ في البعْدٍِ والقَرْب» فَذَكَرّ ذلك له على ما دَكرنا ف في الصوتِ. 

والثالتُ: ا انات کر یر رت ن ماو ار می ی ی ون ع اک ی ارد ق 
مَعْصية الله والله عَم . 
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( 
¢ دقرا فال وت کا او ا وفوا قال الفتبن : مروا أي مُوفراً. وقال عَيرهٌ: وافراً. 0 
/ وفي قولِهِ : ون لمن إل يور قدي دلالة نض قول | لمُعتَرْلَةَ لان إ بليسً سأل رَه التأخيرَ والإبقاءَ له إلى يوم اة 

0 2 4 


القيامةء E‏ وأبقاءٌ إلى ذلك الوقتِ وهم لم يَغْرفوا ذلكء بل قالوا؟ آنه 
يجيءُ عبد › فيفل فيه ْنَع عِنْ وفاءِ ما وَعَدَ والإبقاء إلى الوَفْتِ الذي وَقّتَ له فهو أعْرَف برَبّهِ نهم » وكذلك قال رب با 
ايى [الحجر ۰ وم يقولون: لم بُغْوهِ. فهو عرف به منهُمْ وقوه تعالى : تاره فى الأمولي ولوك قال بَعْض 
أهل التاويلٍ E e‏ 
الأرلاد فإنهم هَوّدوهُمْ ونَصروهُمْ» ومَجَْسوهْمْ» وهو فول قتادَةً. 
وقالّ بَعصَهُمْ : مُشارَگتهُ في الاموا هي ان يبوا يِن ځبيٿ وحرام» ونفِقوها في لِه وفي مالا يَجل؛ انا 
الأولاد قَهُمْ" ما وَلَّدوا مِنّ الرَنّى. وقالّ بعصَهُمْ : الأموال ما كانوا ينره لألهبب ورتا نالرت 


ر £ 


والأتي [الأنعام ]۱١١:‏ والأولاد ما وَلِذّوا مِنّ الرّنى . 
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وجائڙ أن يکونَ هذا صِلَةٌ ما َقَدّمَ مِنْ قولِه : «وَأسَسَفْرز مَنِ طعت ينهم بصوتك والب لهم ميك ورجلنت) إلى آخجر ما 


N 


ذَگرَ حتى ُشارِگهَمْ في الاموا والأولادٍ. 0 
ثم مَغنی المُشارگة له في ما در واف آعلّم هو أن هذو الاموا والأولاة ِل تعالى حَقيةٌ لما خر شاعا اها 0 

َحَقيقَةُ المُلْكِ له بما َگرنا ا ال ي إذ هذا كل فو حى اة يمه وح الانيفاع لهم إذ لا جور 
r‏ 
1 وق سرع الله لهم [شرائع» وشَرَع إبلیس لهم شَرائعَ وهو ما ذَكرًّ: آم هز ا ڪڙا سرغو لهم ي الب مالم و 


err 


له َد أذ شرکوهُ فيهاء وکل ما أطيعَ 
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اَن يه َد [الشورى ١:‏ فإذا صَرّفوا ذلك إلى ما شَرَعَّ [لهمْ إبليس دون ما شرع“ اله 
فیها مما سن لهم إبليس» وشَرَعَّ لهم فذلك شِركهُ فيها . 

وذلكڭٌ لا الأولاد في الشاهدِ إنما لَب لأحَدٍ الوجوء الثلاّة :ما للاسينناس بهم في حال الوحسَةء وإمَا للاسينصار 
بهم والعَونِ على أعدايِهم وإما لكر بَعْدَ الرّفاة. 
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)١(‏ في الاصل وم: حیث . (۳) في الأاصل وم: قوله. (۳) في الأصل وم: : يفي . . () في الأصل وم :يجعلوه. (0) في الاصل وم: : هم. ب 
الأاصل وم: ويجعلون لها . . (۷) من م ساقطة من الأصل. (۸) من م۰ ساقطة من الأصل . )٩(‏ ساقطة من م . 
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وكذلكڭ:الاموال يطلب منها ما.دكرنا: :الانِفاع بها في حال الخياةء وإمّا لِلْمَعوّة على الاغداء والذفر بعد الوت 
خيرات ينْركونها. فإذا صرفوها إلى ما مهي هم إبلیس آشرکوء فیها.: ومُشار گك ايهم في الأمرالا متى يأهُرهُمَء ويذعوهُم. 


إليهء فيَطیعونهف ویجيبونة. - في ذلك وال أعلَمء ا 
وقولةنتغالى : ریشم قا عا مهل التأويل: أي وعدم أن لاد جنه ولا تاره ولا بقن ا ا 


ا ا مء على ِد ما وهم ا : ما کان من الہ وعد وف یکون منه .رغد رجاءِء وهو ما قال :; oF‏ 
EE‏ ڪم .وعد آي وودد ; نتڪ [إبراهيم ES E‏ وعَد. هو قد حلفت . فذلڭ.تأویل قولِه: ورتا يودهم 


e‏ كبا ویاطلاً لان خر كله على خلافب ما وَعَد. 
وقوه تعالی: وی اوی ایی نک مهم سل يتيل فو جنک وجوهاً ثلالةً: 


of 


خدها: :القذرة والمَهن.. والثاني : e‏ والثالث:: الرّلاية: 


کک له عليه ذلك لأنةيَجْعَل له در القّهر عليه ¿ شاۋواء أو.اً أبوا. وكذلك ليس له عليه 


الحکة في ما يذوم ليو ويَامَرْهُم به .کقوله يوم يموم [الحساب]: ور کنل مک تن لعٍ )۲ا ليت[ إبراهيم EY:‏ 
وأا سلْطان الرَلاية فد له ذلك على من الحتارَ الَباعَة وول كقوله : : ونما سلطتم عل الست تر انسل ; °[ 


وقول تعالى: عبادى:المُخْلِصين الفينَ اخلصوا إل وا لك عله سل يتيل قو چشته آي 
حا :الهم إنما تون مر اله بخججي فلا يعون الشيطان بأماه الي بْب عليهم؛ اؤيكۈ ك قو 3ی ال عله 


ملين الة والملْكِ عل ما گنا ّما سلْمم: عليه سلْطان الرلای حمل الریے aT‏ 


وقولشتخال : کرکی رك وڪيا «عاصنماً يَعْصمك عن تمُويهايه وتسویلاتهء .وناضرا ا يرك على مکائډی أو 


مفَّعا قرع إلى أو i‏ ممما تعمد عليه في جمبع.أطورڭ والله. اعم 
: وقولةتعالق : وزی الى بي لم الثلف َف آلحر د يجزي» اویسیر رة املك في البخر. 
قال الحَسَنّ: أي سَحْر الفَلْكَ .أو السُمُنَ لنا في البَحْرء والذّواب/ ۴٠١‏ ب/ في البرلَِقُطعَ بها البحار والمَفاوِرً 


وت a‏ كذلك؛ سر لا ذلك وحن نقولٌ كذلك؛ سر لتا ما َر ! DIE‏ افو ذلك اليه عل قولنا. [ هو 
أن أفعالا مخلوقّة له ۰ 


ثم يدر فيو فدرَتة.وسلطانة وله حین“ علق الحْمب وجَعَل فيو معن م يقر على وجو الماءِ مح مله ه. دن ع 
السيءِ الق الشسرب ف في الماءِ والسَسَمَل فيوء ولأنميهم المعلى الذي بولا" مقو علن وَج الماع وکات دون لگ 


في القّلء E‏ ونَسَْبٌ. أو ْمَل ذلك بطبْعِه بحيث يقر على وجه الماءء .ولا يرت في لظفا مهد 

E‏ جُعَلَه فيو لا قله نحن أو.بلفِي [فهو. قاد ر على إنشاء هذا 
الق وإعاَه بَعْدَ فتاؤو وذهایو ون كانت عقول الخُلاتق» درك ذلك وأفهام البْشر, تعجر عن درك فكماعَدَرّ على 
إنشاء ما O RI E‏ يركذ على الماء؛ يقير على ما دگزناء ‏ وحین قَذر على 
تلكينِ الأمواج في التخر لعب فيه ولق رٍياحاً فيها لجر ي اسمن كما تجري في الماء الجاري. 

فمن فَدَرَ على هذا يَقَدِرٌ على ما ذَكرْا [مِنَّ الإحياءِ بعد الفناء. 


() في الأضلل وم: : إياه. )١(‏ في الأاضل وم: لكن. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. () سافطة من الأضل وم. (0) في الأضلل وم: حيث. () في 
الأصل وم: : فيها. (۷) ساقطة من الاصل وم. (۸) في الأضلل وم: لقادز. )١(‏ في الأصل وم: وحيثن. 


٦.٦1٤. الآیات‎ 


والتراري کک بنلق َ 2 الي ا لا ا البلدانِ التاتية وال مكتة البَعيدة؛ .وكذلك قال فن قولة: وهر ّى 
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الآيتان 91 Y4‏ ۷:ے..لسووق :الإ مسرات: 


a 


الاثياء على ما.أنكر فُذْرتة بع حَلقه فصو ر" عقولهم عن دك ذللكد. 
وفيهِ وجوه مِنَ الدلالة: 
اخذُعا: نليم ا لأشباب ال بها.يُرْصلن إلى قظع البحار والبراري من انّخاذبالسمق والحمْل عليها وير ذلك. 
والثاني : لخي البحار والبراري لن[ ما لولاء ذلك ما َه لا)" استعمال ذلك 


SSS 
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والشالت: دلالة الرسالق إذ لولاحَيَرٌ السماء وإلا ما يُعْرَفُ أن ما يُحتاح إليه هو فيي تلك البلذان النائية والأمكتة. 
الَعيدةء .وما يُعْلَمْ ان ذلك الطريق» قفي إلى تلك الأملئة إلا حبر الزسول عن الونتعالن . . 

وقول تعالی : إل کات. بک تما فال بعصَهُم : آي ِن رحمَه أنجَمَل لم لفك والدراب لگصلو! بها إلى 
أززاقك التي في البلا التاعية البَعيدَة. و قال بعصم : إنفلم يرل بكم رجيماً إذذ بكم . ورَجَعْكّمْ :عن 'ذلك. [وإن] كانت 
الآية غي المؤمنينَ فهو رلم يرل بهم ريما .وب كائّثنفي الأرزاق ففيهم جُميماً: 

فان قالت اويه [كيفت فون رَبك" بالرَحمَة والرأ وهو ميتم فلكم ييل علي الشداند والمُونَ 
اليظامء .فذلك ليس مِنْ صِمَة :الرحيم؟" 

ق : إنا قد گنا لك خي عير موضعع .جاب السُؤال: أل المَرْءَ رَحيم على نيو وله الرَحَمَة والكَفَقَةعليها) ثم مع 
ذلك يَخْيل على نفسو الشدائد والمُونّ الوظام لما يأمْلْ من الع في العاقبة ِن لحر الججامّة توالاليّصاد وشَُرّب الأدوية 
الكريهة مالو ليام من اللَمم في العاقة ماءيَخيل للق ٠‏ 

وكلللة الوالذان» .فيه مدق الرَحْمَة والراقة لما مالا يحم ذلك علن أحدء ثم يسان وَلَذَّهما ما رمن 
الشدائد والمُوْنٍ العظام لما ياملا يِن الَقّم لهم في العاقبة . ثم لا ْنم ذلك من الضف بالر عة رالراق . 

على ذللك. ا 8لا بَمَْع.ما يمل علينا من الشدائد عن أن يُوصَف بالرحْمَة ولا يرجه ذلك عن الجِحمة؛ بل هو. 
على ما قال : وهو امم .اَي €[ يو سف : ٩٤‏ ز۹۲] : 
(التیھ۷): رقوةعمالی: چو نکی اشر ف آلتتی سل تن م 4ای بطل ما .انوا بامُلو من عبادتهم 
الأصنام إلا اليبادة التي كات ف غإنها" لم بطل لما يؤل من عبادَيهم ياه الأنهِم كانو! يدون الأضنام والأزثان؛ 

مولو ول شتا عند ار [برنس :۱۸] ویقولود : جا تشم إلا عر إل ال ى[ الزمر: 1۳ كابر تعن 
سَمَهِهمٌ إخبادتهم:الاضنام وعَجْزهم عا امل ن مها في الاآَخِرَة حن لم يكوا دف شيء مما مهم كف ما.أضابَهم. 
في الدنيا.. فكيف يأمّلون كفي الاَجِرَة؟؛ 
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أؤريكون: وشل من دمر اياي صل الآلهة التي عَبدوها دود ال إلا إلة الق اجى لِلبادة فإنة أعاتكم . 


2 ن 18 E +e rh EE‏ ل 2 2 2 OO ANA EE‏ ۳ 2 ۳ ٍ 
وقولة:تعالی : اغا نک إل لاعن هكذا كانث عادَتهم : نهم إذا خافوا اللاك على أنقيهم .ا خلصو! الدعاء 

i ۰ 6 . 1‏ عو ٠ PATE 0 E‏ “ ‌ : پور ر VIC‏ رس رس 
کقولِه: إا زص ڪيوا ق آل :دعو ١‏ اصن :لا النن ۲ اة العنكبّوت: ]١١‏ وكقولغ: و بشم لرچين گلا مان ونوا 
2 2 ق کر ا ا د ا ا رر ق سے و ری 2 ie‏ کر 
EA‏ احير پھپیں دعو آل ع لوین لهد ال لين ایسا من هنزی.. کر نرا ی وا هم إا هم مو الان بر 
موسا > 
الحَنْ :۲ا لآية .[یونس : ۲۲ ٠و٣‏ ۲]]'“ 


e 


= 


کے 


۴ 


SY 


ر 


() من م٠‏ ساقطة. من الأصل. )١(‏ من م٠‏ .في الأصل لقصوره. )١(‏ من م٠‏ ساقطة من الأضل. :() قي الأضلل وم: أو (0) فين الأضل: إنكم 
تصفرن بربكم. () في الأضل رم: يأملون. (۷) في الاضلل: وم : فإنه. (۸). في الأصلى رم: ما لم. )٩(‏ في الأضل! رم : و. )١(‏ في الأضل 
وم حیث. (0) في الأصل وم: چون کر ری رد4 :[النحل: ifet‏ 
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ریختمل قول : ا تک إل آل ترفح عن وَفاءِ ما عاهذئمْ وإنجاز ما وَعَذْيّمٌ لأنهمْ قالوا: هلين ْنَا من مذي 
تکرک من اَلنَیکیَ4 [یونس :] فاغرَّضوا عنْ هذا الوعدِ» ولم يُوفوا ذلك . 

وقولةُ تعالى : د الان فوا لِم ربهِ؛ يكر سَمَهَهُمَ مِنْ وجهَين : 

أحدهُما: : عبادتَهُمْ مَنْ يَعْلّمون أنه لا ينْمْ عليه في حال الرّخاء ولا يدقع ع عنهُم البلاءَ في حال المَدة. 


والثانی : أن الشاهد مَنْ أنعَمَ على آخرَ نِعْمَةًّ وخسن إلیوِ يكر له وشن عليه . وإذا حل به بلاءٌ وشِدَّة مِنْ أَحدِ من ) 
الحُلائِق يدعو عليه ويلْعَلةٌ. 
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م م 2 © و f! e‏ 
َمُعاملّةٌ ولتك الكفَرَةٍ مع انه على جلاف مُعامَلَّة الخُلّي بَعْضِهمْ بَْضاً : لصون له الدعاء في حال الد والبلاي ) 
ا أعلّم. ١‏ 
(الآية ۸ 6 / 
3 وقولةُ تعالى : « منت أن بف يکم جاب أل على ما حسف قوماً في البَرّ أو يل يڪم اياي 


و 2 2 


على ما أرْسّل على قوم مِنَ الخَصباء» وهي الحّصّى» » فلكم 5ر لا جا َو ريلا ناصراًء يَنْصركيْ أو مُعْتَمْداً 
ا عليه 

(الآية )٩‏ وقول تعالى : ار نتر أن بِيِيدَكم فيه فيه تاه رى آي يُحْوجَكم إلى ركوب البَخر مره أحرّى د غرفم ما 
کر او يكر هذا : أن مَنْ قَدَرّ على إنشاءِ ما ذَكَرَ ي الفْلْكْ وإجراتها ذ في البَحرِ وٽَسکينِ آمواجو ودَفْع آهوالِهِ عنم قاور 
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: تيزو في البرء ا J e‏ 
) وقول تعالی : لا بدو تک علا بء يَیمّا4 قال بعصَهُمْ : : يما آي مَنْ يبنا بدمائكمْ» ويُطالبنا بها . ( 
ا قال ا ف : الكييعٌ الكفيل» ويقال المُتقاضي في مَوضِع آعَرّ. وقال عَيرُه: هو مَن ائبع اي لا تجدوا لک 
ر علینا به عه وهو ما ذَگرنا. 2 
٣‏ وقال الي : الحاصِبُ الري. سني بذلك لأنها حصب آي ترمي بالحضباءء وهي الحصى الضغاه والقايث )) 
/ ا تَقَصِف الشَجَرَء أي نيرما . وكذلك قال أبو عوسَجة: القاصفٌ الشديدة مِنّ الرياح. 


ر ےر 2 


وقول تعالی: وقد گرنتا ب ٤‏ كَرَمَهُمْ بان حَلََهُمْ في اخسن صورة كقوله: ومر ا( 
[غافر :] وقومَهُمَ في اخسن تقويم وأخْسَنٍ قامةٍ كقولو : وقد عقا لسن نے لسن نوير [التين : ]٤‏ ۶ 


رمه بان ركب فيه العقول التي بها رفون الگراماتِ ين الهّوانٍ» ويَغرفودً بها المَحامِنّ مِنّ المساوئ والجكمة 
مِنّ السََهِ والخُيرَ مِنَ ال 

وگَرمَھُم/ ۳۰۹ |/ بان جَعَلَ لهم سانا مون ہو" الجِكمَةٌ وکل عير ويو يصون إلى َر الجِكْمَةٍ وجَنْيها. 
وكَرمَهُم بان جَعَل أرزاقَهُمْ أطيَبَ الأرزاقيء وجَعَل لِعْيرِهِمْ ما حَبْتٌّ منها وما فصل منهمْ . 

وكَرَمَهّمٌ بأ َل جميعَ ما على وجه وهو لدی علق کم ًا نی الأَرضِ بسا [البقرة:۲۹] 
وكَرَمَهُمْ بان سَخْرَ لهمْ جميع اللات کقوله لر تر أن َه سر لک تًا ني [ زض1“ [الحج .]٠١:‏ 
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. الواو ساقطة من الأاصل . (۳) من م٠ ساقطة من الاصل. (۳) ر(٤) في الاصل وم: بها. (۵) في الأاصل وم: السموات والأرض جميعاً من‎ )١( 
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ومهم حينَ جَعَلَهُمَ ب ن ا والأرضٍ e‏ والقَمَرٍ واسْيِعْمال البحار 
رالبّراري وجميع الصعاب والشدائد في حَوايْجهمْ ومَنافِيهمْ ما ١‏ ا لخر بن الشلان د 


فذلڭ تَفْضِيلْمُمْ. وجائڙ أن يکون کرم ني آدمٌ لأنهُ گرم آَم لأنه أَسْجَدَ ملائکته له e‏ 
ا e‏ ضار بوه مکرمین ایشا :اولهدا تقول إن" الاب بَصيرٌ مَشتوماً بم اب . 
3 


اواب يأكُلود بأفواهِهنْ. ا ا إلا ا غ له حاط ليس فيي كث حِْكَة وقشل. لك 
ْصَلَهُمْء > وگَرَمَهُمْ پما دَكَرنا مِنْ وجو الكراماتِ» وال أعلَّم. 
وقوه تعالى : : لت ف الي رار هذا تفْسيرُ ما گر ِن نريم بني آم وتَفْضيله إياهُمْ. . ثم يحمل هذا وجهَين: 
أخدُهُما: أن جَعَل لهم البَرّ والبَخْرَ مُسَْرَينِ حتى يَصلوا إلى ما في باطن البَخْرٍ وظاهِره مِنْ أنواع المال والمَنافع» 
وكذلك البَرُ» سَحْرَ لهم حتى يَصلوا إلى مافي باطو مِنَ الأموالٍ والمَنافع وظاهِره. 
والثاني : آن جَعَلَهُمْ بحیت بَقْضونَ وای يِجَهُم التي كانت لهم مِنْ وراءِ الب ما لم يَجْعَل ذلك لِعَيرِمِمْ مِنّ الخلاي فضا 
الخوائج من ورايِهما. 


e‏ ك : وقد كرما ب ٤ا‏ وهو تفسيرٌ تَفْضِيلِه وإكرامِهِ حينْ 
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1 ) 
د تَمضِيلِه إِيَاهُمْء ؛ هو ما عل فيو يى الأنياء والرسل والافقياء والاخباد ]) 
منهُم ما لم ْمَل ذلك في عَيرِهِمْ. 


2 ودر اا ار 


آلا تر ان سی قال و رید وکوا ب ا َه عليَكّ [المائدة ] وقولَةٌ : لوتقم ت أل هر ما 
ڏگرنا آن جَعَل ارزاقَهُمْ وغِذاءمُمْ ما بلع في اليب غاي؟ ولا كذلك غِذاء عَيرِهِم من الدَواب ورِرقَهُم لانم لا أكلون إلا غد وز 
أن يخر جوا من ما فيو مِنْ أذى وحُبْثِ وحشونَة مِنّ الخال وعَيرهاء وفي الخ والُضج حتى يلع في اليب واللْين غابة؟ ( 


واا رُم" مِّ الذّوابٌ فإنهمْ بأكلون كما هو نيا عير مَظبوخ ولا َضج» ونبو مِنّ الخُبْبِ والأذّى [الكثير. 

وقول تعالی]: ا مل سكيم مَكَنْ عتا تيلا قال ب بعْض أهل التأويل" : e‏ 
ا 91 
لقنا على الجن والشياطين وأصحابهمْ غير الملائكة. ( 

وقالّ بعضَهُم : (رسلتهر عل ڪر يسن لقا ي مِنّ الخَيّوانِ الدّوابٌ ضلا بالاكل بالايدي وَجَعْل رزْقِهمْ مِنْ 
غير ررق الدّوابٌ . / 

ويَختمل عل َر يِن لقا ممن على وجه الأرضٍ مِنَّ الجن وعَيرِهِم لما لم يُرْسَلْ إلى الجن رسولٌ منهمْء ولا 
ر كتابٌ على جِدَةٍ» وما جَعَل أرزاقهُمْ مما يفْصَلٌ ِن اليظام والسَرْقين ويره على ما ذَكرّ. فذلك وجه تَمْضِيلِهمْ عليه . / 

وما الكلامٌ في نمضيل البَثَّرٍ على الملائكة والملاتكة على البسّرٍ فنا لا كلم في [ذلك لا“ لا تَعْلَّمْ ذلك ولیس ا 
O O O‏ 
ولا جائڙ أن يُجُمَمَ بَينَ أ شر البَشَرٍ وأفْسَقِهِمْ وبينَ الملائكة الذينَ لم يَعْصّو | الله رة عَينٍء فيْقال: هُمْ أفْضل مِنَّ الملائكة. 9 

ولک اذ کان لدی فإنما يُجْمَم بين ن الأنبياء والرسلٍ وآنقى الخلاِق وبين الملائكة مَيكَلْمْ حبننذٍ بتَفضيل بض 
على بَعْضٍ» فهو ما ذَكَرنا أن الآمرَ في ذلك إلى الشهء ليس إلينا مِنْ ذلك شيءء وال أعلَمٌ. ) 


(۱) ق اال ر حیٹ . (۲) في الأصل وم: حیث. (۴۳) د في الأصل وم : : پأن. () في الأصل وم: حيث . (0) في م: : غیره۔ )١(‏ ساقطة من 
الال (۷) أدرج بعدها في الاصل وم: فإنه قال. (4) في الأصل: ذلك» في م: شيء من ذلك . 
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BA hors‏ ) فقۈڭەتغالى :يعوا ل أي بإمسه قال اخس :« هذا ةة قوله :هوم يدھوکم ٠‏ فسنچیبون 
يو [الاسراء ٩23 ]٥۲١‏ : اي يوم؟ فقول :3 َر ل أت بتي 


ثم انل في وله :3 ایو قال بعضهم :اندعو باهم آي بدينهم الذې دانوا بو ا عه E‏ 
الذي وان به × ودسعنه : 
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کے * 


ی e‏ ا من بض کقراه ETE‏ کے اتبا 
الآبة أ :00 وقوله ل وتلمن مشڪم سما [العتکبوت ]۲١:‏ وواه :تقول ال استضعفوا اَن اسشک :لوک َل 
آم تک یمیرک [ با 1۳١:‏ يُذْعَى الاتباع بالمَْبوعِين . 

i‏ :يی کل ناس بداعيهم الذي ذَغاهُم : إن كان رسولاً خبالرسول» وإنكان شيطانا فبالشيطانِ» وهر 
قريب ما گنا . 
قال بعضَهُْ r:‏ إكتابهم الذي كنب الملائكة أعمالَهُم فيه .. وقألبعصهم :بام يا 
۔عليهم . يی گل بما. گر يلموا ان الحجْة قد قامَّت عليه .. وأوجَبّت لهم العذابَ ااه ما ابعوا بلا حجة ولا بُرْهانِ. 
اها E:‏ ا تدعو ل ا کی تز تدعو 0 کل ناس ENE‏ كان ماهم في خير :أو شر یری لەجراۇە› 
ثم يكلف هو فُعاء آثباعه إلى ما أَعِدَّلهْ يِن الثواب والغقاب. 
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: الثاني : : بُذعی :كل إمام ورئيس في َير أو شر بأئباعو الذينَ يعونَةُ في .ما ايدعرهم إليه S3:‏ ل عى بقومِه 
الذينَ عو وکل رئيس وشیطان [بمن) اسسَعَهُم . 

والشالف: إمامُمّم كتابْهُم الذي مب اعمالَهُم [التي گسبوا) کقوله : الوح ل م عة صتا بلق تشر 
[الإسراء ونو . 

وقول تعالی :دوقت ار عة .ييو اهلك يقرو صَمهر كلهم قد روون كعايَهُم . َير أن الوم إذا َر 
في الکتابَ فرح به اشر بما فيو قت عليه القراءة: وهات لما .کان يبع حجَح انلو . 


کے 4 


٠١ کے‎ 


( 
14 
\ وأما الكافْرُء إذا نظ في 'الكتاب حزن واعَسم بی قُعَسرَ عليه قراءة كتابهء e a‏ ق کل ید 
۰ یٹول حا ارا کی ]نقتت آن موی [الحاقة ۱۹۰و1۲۹ وکقولے :واا من یکتم پا ی جت رارت 
0 


کیت :رر آذر مااي [الحاقة ۲۵۰ و١۲]‏ لاه انب بلا جج 
أوَّكود اومن إذا تَر في كتابو ورای نوغرز کقوله :اوك ی قبل عم س ما اوا نجاور ن 
سان [الأخقاف 11٩:‏ فرح بذلك .. والكافرٌ رًأى سياه باقية عليه وحَسناته ٠‏ فد لت رن بذلك . راغمٌ ذلك قال 
.. ال » وا عملم . 
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وقوه تعالی: ؤو کات ن ذو انی مرن آلیرة ی ِل ید قال بعصَمم رش کات ن زب‎ 
حیدِ الو والإیمان به مع نر . آیاټه ودلا لاته"" علۍ زخدائو غين عن الإيمانبالآجرة والب بد‎ rer 3 

للموتِ أغمى . لبَعْبِ 
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وم )في الاصل وم :لذي :كبوا ٠‏ (۷) في الاصل وم :: ويول الكافر . (4) الو او ساقطة من الاضل. وم )من م في الأصل : واهتم . 
(). في الاصل وم : ودلالته. 
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اتان Yg‏ 7وو الإسواء ٠‏ 3 


a‏ 2 4 فد هلزو کک الدنيا: عن ا الى نهر RT‏ انه 
طوس انی والَكَخرَة؛ د کک 4 ميه ولال ا هيب ولا كذلك e‏ م افهوءعن الإيمان 0 


e 


وقال بعضَهُم : مهي .في هذو الدنيا عن لإيمان ا بانلو فهو في الآَخرَة أعْمَى عن الإيمانِ .بي :لان الدنيا ممَايقَبّل: فيها 
7 و اور ر 2و 2 امورو رر ر 


الإيمان» وفي/ 1 ۳۹ ب / الاجر لا قبل ». ؤهو ما فال :رل نمم وبين ما ېرت [سيا:٤]‏ يول مم وین ما 
بر5 من الإيمان به كمدفيل باشياعه من بل ٬‏ أي كما جيل بين آشياجهم وبين الإيمان به عند مُعاية باس افو وعذابوء 


هوقو الحسِن . 


y3:‏ ل 5 قر ن 2 هذا وهو و الرْشل والْحَق ,ني هذه الدنيا لِجَهْله به فهو في الخرة عند علمه 


وال ب ا 2 :من عي لَب في الدنيا عن الإيمانِ باه والتوحيدِ له فهو في الأَخِرَة أعَمَى الرَجه والجواس كقوله : 
کے ایی ید کت ییو [طه 1۱۲١‏ وکنق ولسو :ل وشترم ب لتد عل وروم جیا ویک ري لآب 


5 (الاسزاء Lia‏ ا ئ :اة خَواسهمْ لما تَرّکوا الانتفاع بها في الدنيا لما-جُيلّث لهم الحواش 0 ويْشبه ٠‏ ان کون ل 


وین نتن مذو اَم بالا راء على افو هر ف رة اعم آي عفر على ا آیضاً کقوله :نر لر کک ون إلا 


أن الوا واو ا کا منک 1ا لانعام ۲۳١‏ ]ونَحْرَ ‏ يترون في الآَجِرَةٍ» ويَْذٍبون كما گذبوا في الدنياء وکقوله :٠او‏ رد 
لخر آلړی کا [الأاعراف ]0۳١‏ لم زانهم فنقال ‏ :ولو ردو ادوا يا عله وم لکذود) 
[FA lai}‏ . 


زقال دة :ومن کات فی هدوت الدنيا في ما راه الله من آياته مِنْ حلت السمواتِ والأرضٍ والجبال والنجوم دآع 


هر ف لخر الغاة عن التي لم پرها اع صل سيلا وهو قريب مما گزنا . 


وقال ابن عباس و ورن کات ن هرن [الْعّم. آم عَنْ] "أن يَعْلََ آنها من اش نهر في الجر أعَ عن 
حو » E n‏ عي عنها؛ e‏ فلا کک من اشد کک 


قريب یتش رات 5 
( اة ( 2 ا ل 


:الفغاء Ri i‏ می ا لو ا إلى ذلك . E.‏ .کات غادة لكر 1 [یکادون فا Oo‏ وجو ر الله 4 


(Vor: 


لھ چ س ا 


:و ویقټنونه ن ادي وچ إليهء: ويضرغونه دعن :کقولهم :اني بر انعر هذا أو ir‏ يونس :11 هكذا1: كانت 
عاقَنهم؛ :از E O N O‏ 


رر ولكنْ معن : يدي ذلك إلى الصنلالِ والكُفْرٍ + يريدون المْساعَدَة لهم في بعض مااهُ. فيه بما كانوا يَرونه 
من المواعَمَّةَ ةة والاغدة. 
e‏ :كانوا يَظلْبون منه.بالآياتِ التي .در في:کتابه وبالغقول کقولِه :ف وریک کک 


کے خی مك زا تبر سجر بم الآية [النساء خير أنه لا.یومنونحتۍ: ل يې رافق آسیھح را 
AE‏ 4 ا معصوما جز انیود من خر مما قضی :به ۆكموله :ن الزن :یدو َه 


0 في الاصل وم فقالوا! ٠‏ (۲) في الأصل : أعمى العم أعمى > في م٠‏ سناقظة من الأصل ٠.‏ (۴) .من م » سناقطة. من الأصل : (8), في الأضل وم : 
کادوا أن:يضلو | في الأصل و م: يفتنوه. .)١(‏ في الأضل وم: ويصرفوه. (۷) الباء. سافطة .من اللأصل. و م ).في الاصل و م يجوز . 
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ı21 


1 
| ووم لمم أنه فى أدبا رة [الأحزاب : 0۷] ومَنْ لم يكُنْ مَْصوماً يَجُز أن يُوْدّى» ونَلْحَمَه اللَعْنَه وقرله : 
چوا کان مزن ا مومتة إا قى آقه روء أ أن يك هم َة ِن نرهم الآية[الأحزاب : ]۳١‏ فُمَنْ لم يكن مغْصوماً 
بَجْز" ان تکر د(۵“ اجره من أمروء وقوه : رأطِيعوا َه وَرَسولَ [الأنفال : ]١‏ وأمقالَه مما يكر عَدَدها . 

وكذلك العقول تشهد أنه كان مَعْصوماً . فَمَنْ اراد أن يَصرف» ويُرٍيل عنه الِضمَةٌ بّأويلء اول في بَعْض الآياتِ» أو 
پځديثِ يَرُويهء فٳنا لا نبل تأويلَه ولا بره الذي روی» ونَشْهَد أنه كذبٌ. 


E 


3ے 


سے 4 


OSE TENTENE 


© 


ويجوڙ ان يکون في حَبَرهِ الذي رَوَى مَعْنىَ خر سواه فليس له أن يروي إلا بالمَعْتَّى الذي كان فيه . 

فتاويل آهل التأريل أنه الْقَّى عليه الشيطانء ولَقََهُ عند تلاوت : اميم الت ول4 وة افر آلخزجي 
[النجم :۱۹و ]۲٠‏ تلك العّرانيق العلّى» شَفاعَتهُن جى 

وقال بعصَهُمْ : لا نَدَعُكَّ تَسْتَلِمٌ الحجرَ إلا أن تَسْسَلِمَ ألهتناء وَخرَه. 

إن ذلك كله فاسِدٌ عَيالٌ؛ إنه كان لا يَحومّ حول أضْنامِهِمْ في حال صِعَرِهِ» ولا راوه دنا مها حتى لم يَطْمَعُوا بذلرة“ 
الالام بَعْدَما اوي إليوء وصار رسولا؟ وكذلك ما دروا نهم طلَبرا منةٌ ان يرد بَعْض الذينٌ انبَعوهٌ عنة ليكونوا ُن 


تاع فَهَمٌّ أن يَفْعَلٌ ذلك فَنَرَل: ورين اد بيتك عن ايى أَرَتًا إّنك4 . لكر ذلك كله فاسدٌ حَيالٌ؛ لا 
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يحول ما تَوَهمُوا فيه لأنهمْ لم يَعْرفوة حَقٌ عرفو وإلا لو عَرَفوءُ حقيقَة المَعرِفّةٍ ما تَوَهُمُوا فيو شيعا مِنْ ذلك وبال 
التوفيق والمعوتة. ثم قولة: وولا أن تبتك نقد كدت َل هم سَبا تيلا قد دَكزنا أن عادَتَهُمْ ذلك إلا أن الله 
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الآية٤)‏ ثم قول : ودل أن تبتك لقذ كدف سكي إلّهن سج قي غاهر" الآبة رة جميع ما قال امل التاويل 
في هذو الآَيةء يقول: ولوا آن تنك لق كدت رسڪ لَه 

انبر آنه وقد به فلم يرگن لأنة احبر أنه قد تنه فلم يكذ يركن إليهمْ وقال: سي فيلا سى ذلك شيعا 
َسيراً. ولو كان ما قال اولك لكان شيا كبيراً عظيماًء بل يبل الكفْرّ دل انه لم يكن ما ڏگروا. 

وقال: قد کد ڪن وکادَ٬‏ هو حرف [مَغتی] ' قارَبَ أن يرگن کقرله : ت ڪا سوٺ آي تقار“ 
ان يرد ينه [مريم : ]٠‏ ولیس فيه آنه ركن إليهْ. فقولَهُمْ فاسِدٌ وجوه التي دَگرناسَتً تيلاي 

وما قالوا كتير عظيمّ [لرّجوء: آخدُها)"': يُخاف أن يلم الكفْر. 

والثاني : فال ل کد وهو حرف قارب . 

والشالك: كر على الشرط وولا أن تبنكك لق كدت رى لَه َا تيلا فلم يركن لما تبه وهو ما قال 
إبراهيم : بل فلم ڪهم هلدا لوهم ن ڪاو طت 4 [الأنبياء: ]١۳‏ وما ذَكَرنا في قصة يوسُّف : ومد هَن 
ہو وعم پیا ولا آن ربعن ٍَ4 [یوسف :۲۲] َيس فيو آنه مء ولا فيه أنه رَكرّء لانة َرَج على الشرط . 

وقال اخسن في قول : لقڌ کت ترڪَيُ لهاي هَمَمْتَ٬‏ لکن هم به هم ڪر حَظرَهُ ابليس. 

كذلك في قصة يوسف : وقد هَت پو َم عَزْم وَمَمّ ڀا هم حطر [الآية .]۲١:‏ 

وقال عَيرُهٌ: آرادوا منه أن يَجْمَل لهم مَجلِساً على جِدَةٍ ليْنلمواء فَهَمّ به أن بَفْعَلَ ذلك لِجرْصِه على إسلامِهِمْ وإشفاق 
عليهمْ. فَمثْل هذا يجو الفِعْل . إلا أن الرْسُل لا يَجورٌ لهم أن يَْعَلوا شيئاًء وإِن صَعْرَ إلا بإذْنِ الله . الا رى أن يونس لما 
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)١(‏ في الأاصل وم: يجوز. (۲) في الاصل وم: ولا تلحقه. (۳) في الاصل وم: يجوز. )٤(‏ ساقطة من الأصل وم. () في الاصل وم: عدها. 
)١(‏ الهاء ساقطة من الأصل وم. )١(‏ الباء ساقطة من الأصل وم. (4) في الأصل وم: أتباعهم. (8) في الأصل وم: فظاهر. )٠١(‏ ساقطة من 
الأصل وم () في الأصل وم قارب . )¥( ساقطة من الاصل وم 
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( سورة الإسراء‎ - ۷ 1 ۷۷ ۷١ الآيات‎ 


َرَج مِنْ علد قومِهِ مُغاضِباً عليه ب بير إذْنِ منه عاتَبةُ ريه مُعاتبَةَ عظيمة حينَ" ‏ قال : ول أ کان ين جين للب بي 
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پیب إل بي مرَ؟ [الصافات :۳٤١و٤٤٠].‏ ( 
ar (0). NP LEE IT ۰ 2‏ < ن . و ٤ re.‏ ا س و > 
ويل هذا لو فَعَلَهُ عَيره مِنْ دونه کان مَمْدوحا مَځمودا في ذلك . فهذا يدل على آن الأنبياءَ لم يكن لهم صُنْم شيءِ. 1 


7ے 


وان َل إل بإِذْنِ اء واللة اغْلَم. 
وقولة تعالى: إا لأذفتك ضمت لحرو وَصْعْفَ الْمَمَاتِ4 آي ضِعْفَ عَذاب الحَياةٍ وضِعْفَ عَذاب 


i) 
SSE 
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در 
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{ وقال أبو عَوسَجَةً : وم اَيَو [أي يل الخياة]" عَذاب [الدنا]) ووَضِعف ألْسَمَاتِ عَذابَ الاَجِرَة. 

دقو نمال : م لا تمد لك عتا تيا قبل : ناصِرأًء يَلْصْرْكٌ» وشافِعاًء يَْفْعّكٌ إلينا واثث أعلَم. \ 
n e /‏ ۹1 
4 (الآية ۷٠‏ ) وقولَة تعالى: ون ڪادو سروك من الأرض ررك ينها قال الحَسَنٌ: قولة: فنك أي 0( 


يلوك » آو لَيَحْرُْجونَّك منها بالقل. وقد کانوا هموا ْله لكنْ عَصَمَهُ الله عن ذلك بقوله: واَة/ /|-۳١۷‏ بتك 
من الاس [المائدة: .]١۷‏ 

وقول تعالى : لدا ل يلوت لَك إلا قلا هكذا كانت سنه شه في الأَمَم الخالية؛ إنهمْ إذا لوا نّمم لم ينوا 
َعْدَهُ إلا قليلاً حتى أَهْلكوا. 

وقال بعضَهُمٌ : هو على الإخراج نفييء إلا أن الله هن أخْرَجَة إخراح ۾ هِجْرَةٍ إلى المدينة لما سَبَقَ مِنْ رَحمَيهِ وفْضَلِهِء 
أي لا بُهْلِكٌ هذه الامَةً إملاك اشيصال. فلو كانوا هُمْ أخُرّجوة لاسَوجبوا به الإهلاك لما كان مِنْ سَنْيَهِ في الاوَلِينَ 
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SS 


/ إهلاكُهُم إذا اخُرَجوا رسولَهُم مِنْ بيهم . J‏ 
۱ رشهن هر مل لرا سم اغرجوا سرد غ ينتوم رع تلف م نر نت ل بذ )) 
1 حتی اهْلَگَهُمٌ الله بالقَنل يوم بَذرِ وغيرو» وهو ما قال: ورين ين فرب هى سد فو صن فريك لى أ حك ههر فلا نامر ور 
) [محمد :۳ فيه دلالةٌ أنه اخرَجوة» وانهم اكوا بذلك. eg‏ 
( يل ذلك . ا 


SS 


2 


وقال أهل التاويل في قول : إن ادو إَسَسَفِرك أي يَسْتَنزلونَكَ مِن أرض المدينة حيبت نَرَلَ بالمدينة . 

قالّتْ له اليهود : إل هذ الأارض ليست بارض الأليياء والسلٍ إنما أرض الأنيباء والرْسلٍ رض الشام» فان گنت َي 
رسولاً فاخرَّج إليها فَخُرَج الرسولء ## مُتَوَجُهاً إلى الشام» فَعَْكرّ على رأ س ميال نساب إليه اصحابة رل بي 
جبريل بهذو الآية. 

E O‏ > أنه لا يجوز أن يَخْرْجَ رسول اله مِنْ أرض المدينةٍ إلى أرض الشام بقول 
أولئكَ اليهودِ يِن عير أن كان منّ اه إِذْن له في ذلكَ. هذاء لا يُحتَمَّلء ولا يتوم منه ذلك . وال وجه فيه ما ذَكرّناء وال 
اعلَمُ. 

ویشبة أن يکوت قول : ورلن ڪادو نونك عَن ايى اسيا إت [الإسراء: ۳ ] اي کادوا يَهْيَنونَكٌ بالمَځرٍ 
والحديعة لك سفرك يح لأر لا لأنهُم كانوا يَظْمَمُون ينوك ويْضلوه ٠‏ عن الذي أوجِي إليهِ على التَضريح 
والإفصاح» ولكنْ على جهة المَكر والحُدِيعةٍء وائ أعلَم. 


f ~~‏ 2 ر کک ووت 
ية ۷) وقوه تعالى: سك من قد سلتا نلك ين يتا على قول الحَسَن : السَة في الأمم التي قله نهم 
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)١(‏ في الأصل وم: حيث. (۲) في الأصل وم : : دونهم . . () من م“ في الأصل : وغيره قال : ضعت الجزده أي مشل الحياة. (6) مسن م۰ 
ساقطة من الأصل . (ه) في الاصل وم: أآنهم. )١(‏ في الأاصل وم: الذي. 
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۸.97۷۷ الآيتان‎ YA 


AY‏ سووق :ا إن راع 


لر اذا لو لیسرت اخیکواه رشلب وعلن قول .بعضهم.: السةخيهم أنه إذاا جوا الرسول من بيهم على عِلْم مه أنهم. 
لا ومنو ن بَعْدَه ا لاهلاڭ : وعلن قزل بعضهم : على الإخراج تَمْيٍ. . 

ر وھۇلاء قفا لحر جوا رسولَهَُ يِن بيهم بقوله: :3 َس روه قد نصصره آلإ اخ E:‏ ن کرو ان آي 
| الآية.[الغوبة:٠٤]‏ وقولِه: : ران ن رةد اشد و من فريك ال ا أحرك نك تاکن4 [محمد: e‏ 
ر رَحْمٍَ بوإهلاك رَحْمَوء .لاء إهلا :استتضال. 

) رقرلة تعالی :وول عمد لیا وداي لعذابنا تحویلاً: 

| وقول تعالى: أي السَلرةَ4يختمل الام بإقامةالصلاة لامر بالدّوام علينها.والّروم بهل أي ارم بها 
ر وأدعهل .أو؛ وباس انام الما :آي اها وأكُملها بالشرائط التي ا 
( 


ا2 


يحمل وله + أي السَلَوة4: افَعَلها. ولم ممن اقوله: أي ألسَلَوة4:٠لاتتصاب‏ على ما يُنْصب.الشي٤٬‏ ويام به . 


0 
ذل أنه لا يمهم .ِن الخطاب ظاهِرةٌ: 
( ق 2 و ۹ nn e‏ ا OT a‏ 1 ور 
الليل وفرانَ اتن ا صلاة لر a‏ ا :ف هذيالاآية بيان e‏ الشلواتباللس + جا 2 گر اَن 
4 ما يجين الضتلاة .وهو" الظهر إلى ما يهي ؛ وهو" ألفَجْر فَعَلّى هذا التاویل بل ١:4‏ تکون۔غایةًء .ولک تکؤْن کان 


ر قال : افر للوق ار القن مسق الليليء والله اعم 
1 و تعالى : دلول :القت فيو: قال بعضهم: دلوك :الشمس زوالها ی الل آي إلى ظَلْمَةٍ اليل . . ومنهُم 
/ من يمول : فيه كر صلاة النهار لانه در دلوك الشنمس» وھ ززالما إل سق ابل وعَسَق اللبلي هو بذ طَلْمَة الليليء 
ا ك دحل فيو اله والعَضرٌ. عل تاویل هذا یكونُ حرف .3إ :غاي لا دحل صلا اليل فيه 
) ثم تخصيص الخطاب لرسول ال دو لامر له بإقامة الصلاةء يون كأنة فال أقْم الهم الصلاة: [ن]" كان هذا 
| فقيو لاله صك صلا القّوم إصلاة ا لإمام ونَعَّق صلاتهم إصلاة الإمام. حین فال : ق لهم الصلاة ولؤركان. كل أحيي. 
RL (‏ 0 ولک يقول: : لالصلا َل آنه ما گنا 2 
احتغما: اقم.الصلاة للدي ذلك له الشمس كقوله َب للم الآية [التحل :4۸] : 

والګاني : وا لَلَوةَلِلْرَفْتِ. الذي يلي دلوك الشمسن [إلى عست الليلي»؛ اقم قران الجر آي صلاء الفجر]" ثم 


ەف م 22 4 


4ا 


بها لقولِه: اتر زاء الصلاة على ما گنا ثم قوله : < قران الجر کات نبااي لم رل فن عِلْم اش ٤ات‏ 
نراو صاز مَشهودا ثم .قول : قران الجر #؛وصلاة القجر. 
ر( وإنما كر صلَواتِ: التهارء دلت صلاء الليان بقوله: وين 1 فتهجند بو الكتهم بيقۆلون إن .الممّجد عد 
النوم؛ وقديكره الوم قبل فغ المَغْرب.واليشاءِء .ك يصح هذا 
ومنهمنمَنْ يقول: دلوك الشمس غزْوبُها» وهو قول عبد الو بن مَسعوو ويرو 
وقالَ بعضهمّ: فيو كر صلواتِ:الليل لاله كز بد ءلمو الليلء وذلك بالغزوب وقرآن الجر لأت هو. آخر ما 
تھی [بی]“ لَه اليل [ولانه بی تش قى طَلْمةُ اللي إلى وف القراغ من الفُجر. 


(1) في الأضلل وم: رهن . )١(‏ في الأضل وم: رهي. (۴) من م٠‏ ساقطةامن الأضلن. () في الأضلل وم: حيث. (0) في الأضلى رم: الضلاة 
)١(‏ في الأضل وم : حيث. (۷) القاء ساقظة من الأضل.. (۸) في الأضل وم: قلل. () في الأضل وم: فدخل. )١(‏ في الأضال: وم: إن. 
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( تخصيص القَجر لما د دک : حي" قال وي قران الجن اک I O‏ الجر الأنه مَشهود: .والقَرَّضبةٌ: 
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۷) ساقطة من الأصل: وم. )١(‏ قي الأضلل رم: لأنه. 
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الآیتان ۰۷۸۱ و۷۹۰ 
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. اة ص آي عَبمَةَ لك ْنَم بها نائ أو کلام“ تحر هذا‎ : TEE ۳٠۷ آي الغتاِم/‎ ۰ JLi] 


ی 2 2ور CE‏ 


, وقول تعالی : :وران المَجٍْ4 َْتَمل:هذا وجهَينِ : 
القرآن يكون كناية عن صلاة القَجر» »كانه قال : افْرا.الضلاة درك اتيد راقن ايف سلا افر 2 | 


والثاني : a‏ الذي آي قرا" الجر آي آم قراءةً الجر . 0 
ويجور أن قال : القرآن مَكان القراءة كقوله : دد فاته فا رانم [القيامة :۱۸] أي قراعَنة . J‏ 


ثم من الناس مَنٍ احتَج بَِرَضِيّة القراءة في الضلاة بهذا لانة تسق على الأول على ما ذَكرناء كانه [فال])" : (a‏ 


> 


Pi ^” 


القراءة.. ومْنْهُمْ من يمول : : إنما حت على قراءةٍ القَّجر دون عَيرٍها مِنَّ الصلواتِ لما و 
لأنه لم ْمَل عَيرّها مِنّ الصَلَواتِ ركعتين » فحت على قراءة تھا لهذا وابلة أعلَم . 

قر ال :إن قران الجر :کات مشہودًاڳ قال عامةٌ آهل التأويل : هده ملائكة الليلِ وملائكة النهار [أي. حر 8 
الليل] وحَرَسلٌ النهار» وعلى ذلك رُويَتِ الآثارعن رسول اش با وعن الضحابة . 

وقول تعالی :. ظا فان نَج كات نبرا أي قراءءٌ الفَجرء شهدا“ ملائكة الليل وملائكة النهارٍ. 0( 
حَمَلَه اهل التاويل » وعلى ذلك رُوِيَبِ الأخبارٌ. وإلا جار أن يقال فيه [جة]" كر وهو أن تسده القلوبُ والاسماع ‏ | 
اقول لان ذلك الرَفْتَء هو وفْتُ الفراغ عن جميع الاشغال والموانع SS‏ 
ذلك الفراعٌ لِعَيرها مِنًّ الصلواتِ يِن صلاة المَعْرب واليشاء ء لأنهما بمُزْب يِن الاشغال والحوائج آلا تَرّى أن الجَهْرَّ 
بالقراءة إنما جل في الأوقاتِ التي هي أوقات الفراغ عن الاشيغالء وهي المرب والوشاء؟ ثم وَفْبٌ الجر هر الى , 
َف عن عبرو لانة بعد راغ النوم وبل هجوم وَفْت انغلب ؛ » فالقراءءٌ [فيه أسْمَمء والفَلُوبٌ سهد . لك آهل التاويل | 
a‏ ( 


وقولةُ تعالى : :وین ل َد بی تاف ل قال بعضَهُم : النافِكَةٌ الغنيمةٌ كقوله : :يلون عي الأناي 


3 


وقال اخسن : قول : تاو اڳ [اي خالصة لك) وحُلوصۀ له [هو آنه“ لا يفل هو عن شيءِ منها في حال من 
الأحوال» وعَيرْهُ من الناسيَعْمُلُونُ فيها عَنْ أشباء. 
وقال بعضَهُمٌ : كر آنه نافلةٌ لك لان کان مغفوراً له ؛ فما يَعْمَلٌ کون له ناقِلَةً. وأفا غر فان جا ل ين الخراة؛ 


یکوت گفارَة لذنویو "فلا کون له نافلَةّء وائ أغلَم . 

وقولّة تعالى : عى أن بعك ريك مَماما ترا فال [بعضهة]"“ : عى أن يبعئك ريك ممانا شرت تخد رر 
عاقجةُ بالكَهَجْدٍ' أي يبْعْمْكٌ ربك مَقاماً تَحْمَدٌ أنكَ[تلك]"" العاقبة جراء هدك في الدنيا .. وقال بعضَهم : ماما ا 
ما يَحمَدّةُ كل الخلائتي الأوّلون والآخرون. وقال بعضَهُم :ماما عمو مرا هو مَقَامٌ الْشُفاعَة» وال أعلَمْء أي تشغ ر 


لمك“ وهل الوضيانِ هنو . 


4 مر رور ق شر رر وء أ 
وجائرٌ أن يکون هو صِلَةً ما تقد م مِنْ قولِه : ققد مدموا عدولا [الإسراء : ۲ وقوله: TS‏ 

[الإسراء :۲۹] وفوله :فلق ف جهھ وما ممحورچ 13 لإسراء : ۳۹] وما ب المَواعيد؛ لماسّمع.هذاء عه 
اوسر وقولِه فا جهنم ملو محرا [ا لوسر ومااسی ين ت د 3i‏ 


ەر ا ر 


ذلك »> أخاقهء وأفْرعَه. قل قولةٌ :عسي ان بعك ريك َا ر إن عدت الله » وأظْعَهُ في جم رر ونواهیه› ( 
وأقَمْتَ له الصلاة والمصيام. 


-» 
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() من م ».في الأضل :.قرآن. (۲۴) ماقطة من الأصل وم. (۴) من م٠‏ ماقطة. من الأصل . (8) في الأصل وم:. تشهده. .(۵) ساقطة من الأصل وم. 
(1) في الأصل وم والسمع . (۷) .في الأصل وم : فيها والقلوب أشهد لها. (۸) في الأصل وم: کلام. )٩(‏ من م» شاقطة من الأصل : () في إم 
الأصل وم: وهو آن. )١(‏ في الاصل وم: لذنوبهم. )١۲(‏ ساقطة من الأصل وم. )١۳(‏ من م» ساقطة من الأصل . )١(‏ الام ساقطة من الاصل وم. 
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)وقوه تعالى: ول رَبٍ يى مَل صن أن مرج ذ4 ظاهِرٌ هذا الخطاب يكود إرسول اف كف 
O SG‏ وقد عَرَّفَ هو ما أمَرَهٌ ِن الدعاء بقولِه: : لوقل ر أدلى مدل دق ارج َرَج ذِ4 
فلا حاجةّء تق لنا إلى أن نَظلُبَ المُراة مِنْ ذلك إلا أن يكون لير في ذلك اشْيّراكء فعند ذلك كلف فيو وَظلَبَ المُراة 
منه . 

وقد تكلم أل التاويل في ذلك؛ قال بعضَهُم : قول : 9و َي يى مُكَل صَِوٍ4 كان ابن ية بسكا ثم اير 
بالهجْرَةٍ منها إلى المدينةٍء وأيِرٌ أن يَذْعُرّ بهذا الدعاء َي ّى في المدينةٍ نَل صِنٍ آيناً على رغم اليهود 
وو انر ين المدينة إلى مكة «عرجَ ِذةٍ) آمناً على رغم كار مكة ظاهراً علبهمْ. ألا تَرّى أنه قال : ن ن 
دنك سلطا يا عليهنْء قمعل اه ذلك له وأجابه؟ 

وقد أگزنا في َير وضع أن حر السلطانء يَنَوَجة إلى وجو ثلاثو کوت رة ار ع اة اهر ان 
ویون عبار عن ولاب اة غالة ويكون [مَر)" عبار عن ال الظاجرة الغالية أيضاً . وقد کان بِحَمْدِ اله وميه 
إرسولٍ الله على الكَمَرَةٍ ذلك كله . 

وقالّ بعضهُم : ري ايى مُكَل صو في مكة لِيَعْلَمَّ اهل مكة اني قد بلْعْتٌ الرسالة «رأنرى) منها وي 
صِذةٍ ليَعْلَّمَ يهود المدينة أني صرت واا ات و 

وقال الحَسَنْ: أخرجني يِن مكة رج صِذنٍ وأدخِلني في الجنةٍ ينل صِدٍَ) في ما حَمُلتني مِنَ الرسالة والنبرء 
وما ك إلى الخُلتي على ما گلفّنيء > أرق ج سذ أي ال رجني متا 
2 > لا عة عل › آو کلام خو 

خلا کان ت ن نان ر التاق في جي نماو اواو ي جس ما بو ی اشر في مر أو و الخُروج 

۷ غر الب ي ي ب ادعو ي ن اهر . له الصذق في کل حال وکل خولي وکل ځروج. 

وقال مجامد: وف ر ادى محل ِد وأَرجنى رج دة في الرسالة روء وهو ما ذَكرْنا. 

ورا : (وجمل ني بن دنك سلطا تيبا قال بعصَهُمْ : حجةً منة» وقد أقامَّها على الكَمَرَة. وقال بعضَهمٌْ : 
| وا ٿيا اي اجمَل ني قلوب الاس ڪيب َِهابوني» وقد کان في الهيَةِ ڀحيتُ هابوء ِن سير شَهرَين. وقال 
بعضَهُمْ : : هو السلطان الذي يَنْصْرونٌ به الدينَء ويقيمون الحدود والأحكام ولخرهة. 
) وقيل : السلطان هو إقامة الحدود والأحكام والشرائعء وهو تَمُسِيرٌ الوَلايَة لأنه بالرَلايَة ما يُقيمُهاء وهو ما ذَكَرْنا مِنّ 
1 الولايةٍ وإقامة الأحكام. 
ر ثم قيل في الصذق والإخلاصي: قال بعَهُمْ : الإخلاص هو ألا يَجْمَل[المَرء يشيء لبه تصيباً لأَحَد سواه 
والصَدَق [إِن جَعَلَ فلا)" يَجدٌ لِذلك لَدَه. 

الصذق عندنا آن يَجْمَلَ القَضلَ في جم أفعاله شٍ تعالىء > لا يَجْمَل لنفيهِ شيا مِنَ القْضلٍ. وعلى ذلك يَلْرَمْهُ السكرٌ 
ره في جمي خیراټو. 
) وعنٍ الحَسَنِ til‏ قال :لما مَك کفار [مکة)“ برسول الله هة ليتوه أو يقلو أو برجو اراد ا تعالی 

اعا نة فام تة َة أن يَخْرْجَ منها مُهاجراً إلى المدينةء وعَلْمَةُ ما قول فانرَل الله : وف بَبٍ دى مُدحَلَ مذ 
(ر کگنیتی تلچ سنو تاخ ل بے ان لک کییی عت بان ع۲ مَك فارسَ والروم» ويَْعَلَّهُ لامهٍ. 
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)١( |‏ في الأصل وم: حيث. (۲) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: كلام. )١(‏ في الأصل وم: كلام. (0) في الأاصل وم: الشيء. 
)ي () في الأصل وم: وإن جعل لا. (۷) ساقطة من الأصل وم. (۸) من مء اا اال () في الأصل وم: فأراد. )٠١(‏ في الأصل وم: 
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الآیتان ۸۱ و ۸۲ 1 ۷ - سورة الإسراء 1 AV‏ 


وقولّةُ تعالى: وف جاه ألْحَى وَذَهَىَ أَلْسَطِل إن ليل كان رهوا قال بعضَهُمْ : جاء الحقٌ» وهو الإسلام 
وقيل: جاءَ الح القرآنُء وقيل : جاء الحَىُ أي محمدٌ. أو يقول: جاءَ آثارُ الحقّ» قَذَهبَ الباطل وآثارُهُ» أو جاءَ حُجَجّ 
الحقّ وبراهية » وذهبَ َيه الباطل وتَُويهاة . والح يَحْتَمِل ما َكزنا من الإسلام ورسول ال 

وقوه تعالى : وَرَقَ ابطر أي ذَعَبَ. وبَطل عَيرُه مِنّ الأديانِ وعَيرُه من المذاهب وعبادةٌ الاصنام ولحو ذلك. 

قالوا: واصلَهٌ أن الناسَ كانوا في حَيرَةٍ وتيو قبل بَعْبِ الرسول لما كانوا فُقَّدوا دين الله وَسبيلَةُ منذٌ كان رُفْعَ عيسى من 
الارض إلى السماءِء لا يَجدون سیل اش ولا يَهتّدون إلى شَيءِ» حیاری» حُزائى» حتى َع الله محمدا لِيَذْعَوَهُمْ إلى 
دين الوه وين لهم سَبيلَّةُ الذي كان يَنَمَسَكٌ به الأنبياء مِنْ قَبَلِهِ ويُحُرجَهُمّ مِنْ تلك الحيرة التي كانوا فيهاء فُمََل اد فذلك 
الذي قال الله تعالى : وفل جا الح وره الل إن العلل كان رهوا الذي فَقدوهُ فَسَرُوا بذلك رمق ابطر أي 
ذَهَبَ » واضْمَحَلٌ إن الل كان رهوا اي ذاهباً مُضمَجلاء لا يُجدي حيراًء ولا يُعْقَبُ لاهلِه نَفْعاًء والحَقٌ هو الذي 
عقب ويُجدي نفعاً لاهله. 


ور رر 


ثم قولّة : وف جاه الى وَهَقَ الس لم يَفْهَمّْ أهلٌ الطاب بمَّجيءٍ الحَقّ الِانْيَقَالَ مِنْ مكانٍ إلى مكانِ ولا بذهاب 
الباطل على ما يُمْهَمٌ مِنْ مَجيءِ فلانِ وذهاب فلانِء بل فُهموا مِنْ مَجيءِ الحق ظهورَهُ وعُلْوَه» وفهموا من هوق الباطل 
وذهابه فَناءَه واضمخلاله وتَلاشِيةٌ. 

وعلى ذلك لم يَفْهّموا مِنْ مَجيءٍ الأعراض ما فَهموا مِنْ مَجيء الأجسام والأجساد. فَعَلّى ذلك لا يجب أن بَفْهّموا 

60 ررم ر ار م رط غ Kak‏ 5 ډ IT‏ رہم 8 2# 2ے ع 

من قولِه : راء ربك رالملك صا صا [الفجر :۲ الانتقال مِنْ مکان إلى مكانِء وكذلك لا يمهم من قولِهِ : 3 استویٰ 
عل أل [الأعراف ٤:‏ ٠و.‏ . .] اسْيِواء الخُلْق ولا مِنْ نوله نزول الخُلّْق على ما لم يُمْهَمْ ممّا أضيف إلى الأعراض مِنْ 
الأفعال ما فُهموا مِنَ الأجسادِ والأجسام» بل هموا مِنً الآخر. 

َعْلّى ذلك لا يُمْهَمْ مما أضِيف إلى الحُلّق» بل يتعالى عن ان بُْة الخَلْقَء أو يُشِْهَةُ الخُلْقّ في مَْنَ مِنَّ المَّعاني أو 
في وجه من الوجوه» بل هو کما وَصَف فة [بقوله)“ ولش كينيو ی َه أَلسَيِبمٌ اي4 [الشوری ]۱١:‏ وقوله : 
حلم وتعلی عا بغولون علو کر [الإسراء:١۳٤].‏ 
SE 3‏ 7 ۳ 3 9 ر 2وی ررر رس O LEE‏ ۹ 2 ش32 
الآية ۸۲ وقول تعالى : ورل من أَلمُران ما هو سما كأن الآية نرَلَّتْ في ابتداء الأمْرِ حي قال : ونرد ولم 
َمل : ورلا ومن المرءان ما هو شما وجائڙ ان يون قول : ونل من القرءان ما هو شما نفس القرآنِ» وهو ما ذَكرْنا. 

ويَحكَمِل المّواعيد التي في القرآنِ مِنْ وقايِع» تكون عليهِمْ» وكان في ذلك شِفاء للمؤمنيَ كقولء : َوه بمَذِبَهُدُ 
اله أبديكة4/ /١- ١٠۸‏ الآية [التوبة : ]٠١‏ أو نقول بأنه يجورً: نفعَل بِمَعْنَّى فَعَلّنا» وذلكَ كير في القرآنِ . 

ثم قول : فاه رة إلمؤينيت آي شِفاء لِلْمُْسَصْفِينَ في الدنياء ورَحمَة لِم تَمَسَكَ به» وعَمى وحَسارَة وظلمَة لِمَنْ 
أغْرَضَ عنة» ونَظْرَ إليهِ بعَين الاسْيَخفافي والاسيتقال. 

وأمّا مَنْ نَظْرَ إليهِ بعين التَعْظيم والإجلالِ فهو له شِفاءٌ ورَحمَةٌ. 

وإ كان القرآنّ نفْسَهٌ [كانَ]" شِفاءَ ونوراً. وهكذا في الشاهد: أن منْ أبصَرَ شيا إنما يَبْصِر بور البّصرٍ ويور الهواء 
بازتقاء“ ما يسر الثُورَين جميعاًء لأنةُ إذا كان أعْمَى” البَصَرٍ لم َبْصِرْ شيئاء وإِنْ كان نور الهواءِ مُسَجَلْاّء وكذلك لا تبْصِرٌ 
شيتاً إذا كان نور الَصر مُمَجَليَا بَعْدَ أن سَيَرَتٍ الطَلْمَةٌ نور الهواء. 

فإ كان ما ذَكرنا آنه لا يَبْصِرٌ في الشاهدِ شيتاً إلا نورين : ور البَّصَرٍ ونور الهواءء فالكافِرٌ لم يبْصِر تور القرآنِ وشِفاءه 
ما سَتَرَتِ الظلْمة نور قلبه» والمؤمنٌ بضر نور وشفاءَه بور إيمانِه. وهكذا الأدوية فإنها لا تجدي نَمْعاًء وإِنْ كانت نافِعةٌ 


)١(‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: حيث. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. )٤(‏ في م: بارتفاع. (۵) في الأصل وم: عمى. 
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AA‏ ۷ شورق :الإنسرلع: 
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الآیات ۸۲ے ۸٤‏ 


شِفاءٌة وصارّث:كأنها في الأصل كانّث.ضارَة َير شافيةٍ كَعَلّى ذلك القَرآنء .وإ كان فى نَفْضِه شِفاء ونور .وصارَ للكافر ( 
می وخساراً .کان لا شِفاءَ فيو ولا زرحم ِا سرت طلم الكقر .وره فصاو كالزائد له.رجسا وطغيانا.ونفوراًء وهو ما 


قال : ولا ر ييي إل حَسا: واللة أعلَم. ( 
وقولة تال : ووا أا عل الاك عص رت ا4 يبه أن تكو اللَعْمَةٌ التي كر هو محمد لِما .كنا 


حح 


کج * 
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نهم کانوا في حيرو وعَمی» لا دون السبیلل إلى دين اللو امو باه جهد اسشیم. کیت جاه ندر لیک هذى من دی 


1 م لا جاه ی ا رادم .إلا ثوا[ فاطو : ۲] فذلك:[هو]° الإعراض الذي ذكزواء وا أعلَم. َبَعَت اش محمدا اة : 


IE 


de 


لے ےق 
2 


: ويْْة ان .يكن ما قال اهل التأوي يل : إنه.إذا ومع عليه الررْق والعَيشنَ أغرضلَ عن الدعاء له وتباجد بجائية. 
ر وقول تقعالى : وة مَل َر 66 برا أي يائناً مِنّ الحَي ألا يَعود إليهٍ أصلاً . وهكذا كاَتْ عادَتَهْم أنه كانوا أا 
/ ا 1 


+ 


بُخْلصون الدعاء له إذا مهم سوء واصايْهُم شد يمرو به إذا الى ذلك لهم راگف کقرل: ونا سڪيا في ( 
الي الآية [العنكبوت: ]٠١‏ [وقوله) :ورا أستا ع ان أمرض رتا اب وامثاله. 
وكانٌ الناش كلم رقا أزبعةً: منهمْ من کان دهم ما ذَكرنا أنهِمْ كانوا يصون له.الدعاء في حال الشَدّوَء ويَخُمُرونَ 0 
في حال الرّحاء. ومنهَُ من كان يوين في حال الرٌخاء والتمَة ويكمر. في حال اسلو كقولة : کون ااي سن بعد له م 
حرف :ا لاية[الخج: ]١١‏ وهم اهل الفاق . ومهم مَنْ يَكَمَرفي الأخحوال كلها كقولي^؟: ( 
والفِرقة الرابعة هم آهل الإسلام؛ يؤمنون به في حال الرّخاء وفي حال الكَدّةٍ في الأبحوال كلّها. J‏ 
على هذا كانوا في الأصلء وعلى هذا يَجيءَُ أن يکون قولةٌ: ووا مه اسر كن بوسًا: من الاصنام كقوله: وشل س 0 
تدعو إل إا [الاسراء :۷ فیکون إياسهم من الأصنام التي عَبّدوها. | ) 
لكل آهل التأويل صَرَفوا إل ما دگزنا مِنَ الإياس يِن اير من ألا" [يعرة إليهمْ. ( 
وقول مال : چ کڪ تمل ق کایکیب اشنا نعل انه ائ بب كان مالاك حتی قال: وال ڪا تز ( 
عل ايف إذ لا يجوز أن قال هذا بلا سَبَّب کان مهم ابیداء: لکن يبه ان بک 1 قال هذا على الإياس يِن إيمانِهمْ 
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0 هار و ‌ و O‏ ی ا 0 TPS‏ َ‫ َ‫ أ ‌ ت 9ھ #4 
لما الم يزدهم دعاؤه إياهم وكثرة يلار أياته عليهم وإقامه حججو.عليهم إلا عنادا وإنكارا. فقال عند ذلك: ول ڪل ممل ( 
عل آي علی دين وطریقیو کقولو: ولک وین وَل وی4 [الکافرون:1] وکقولة: ورن كدب ئل لی عل ولگ |2 


س 


گم اش بیو مما عمل واا بر گا َو [یونس : ]٤١‏ فهو کله على الإیاس ين أن بُؤمنوا بو ويفبلوا دين ( 

ثم فال: مریگ آَم بن هو همی سيا :اي ربكم أعلَمُ من منا على الهُدڌى ومن لیس أو من" ينا .ادى سَبيلاً J‏ 
تحن او“ آنشہ؟ 0 
وقال أبو.عوسجةً: الشاكلةً؛ الحاضرة“) .أي على ناجيه وقال القتَبيْ: «كاكيب أي على حَليمَيهٍ. وقال: ر 
رب : على رقيو وكان هذا أشْبَةً. وقال بعضَهُمّ : على نيه . وقيل: على ديڼه ومَذهبو. وقیلَ: على جَديلَيِهِ وينهاجه. 0 
وکل يرجم .إلى واحدٍ. ويشبه آٺ یکودً: آي کل پَعْمَلٌ”'"“ بما.هو اللَبيهُ به وما هو يِشْبَههُ لان الشُحْل هو.ما يسه الشيءَ؛ ور 
يقالٰ: هذا شل هذا. 0 
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() في الأضل. وم: لهم. )١(‏ ساقطة من الأضل وم. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (4)أدرج بعدها في الأضل وم: بياض في الأضل»ء ولعل ( 
المقصود قوله تعالی: ولا أشنا عل الإ أعض رتا يي ويا مه اَلَو كان يوسا (۵). في الأضل وم: أن. )١(‏ ساقطة من م. (۷) ساقطة 
من م (۸) في الأضلل وم :و. (8) من م٠‏ في الآصل : الحاغرة. )٠١(‏ في الأصل وم: عمل . 4 
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الآیتان ۸٤‏ و: ۸0^ ٠‏ ۷:.سووق :الإسراع A4‏ 


*- 


وقول تغالی : فل ڪڪ َمل عل الي على قول من يقول: على ليقو [التي] حبق علبيل .لانة حُلِق. على ما 
pr‏ 


وقولّة تعالى : ل الكل كاد رَهوا4:[الإسراء 1۸١:‏ قيل: ذاهباً باطلاًء .لا يُجدي لأغْلِو فعا لأنة يَتلاشى) ولا 


ر مو ر وا اور 
ت ن 


لا بقنى ولاايفْمْت فقا ديك نرت ان لی وال ا ال يذب جف وأا مام :الاس ك ف ار : 
[الزعد: ۱۷] وقد دگزنا غي موضِوه صرب مل الباطل بالربَدِء وهو .يلا٠‏ ولا بقع به . على ذلك الباطل. 

وضرب مَكَلَ الحَق بالماءء وهويَبْمّى في الأرزض ويَْقّعٌ الناسَء وضرب مغل الباطلل أيضا بالشَجَرَة الحْبيَة التي 
اجنّت. يِن فوت الأرض؛ ولا کون لها قزار بقوله: وول كم َة كترم َ4ا لآب[ إبراهيم : ]۴١‏ وضرب مَل 
الق بالسَجَرة الطب القابتة غي الارض ذاتِ القرار والتبات بقوله: ولم تر کیک سرب اڈ متلا کیک نة كتجترز ب 
شما ابت ذوعا ف المآ :[إبراهیم : ]۲١‏ فهو على ما وَصَمّها: الحق ثاب باق وله قزار يمع هله .والباطل يرى؛ 
ثم لای ولا بقاء. 
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لايك وقولة تعالی : بتكو عن اروج مل ارح ين آتر رن [اخحئلفت فيه : 
ال ار الاق : الوح القرآن ههنا كقولة: يرد التبكة يليج ن رو4[ النحل : ۲ وکذلك فَرلهٌ: ريك 
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أونا إل روا ا ما كت رى ما لكب ولا ألبمَن ٠4‏ لآية [الشورى: ]٠١‏ نوي الرح ين أ را آي من ټدبیر 
ري ما لَو.اجْتَمََ الخُلاتق ما .دروا على مه . ۰ 

فن عيل: كف سَألوا عن القرآنء وهم لم يُقَرَوا بالقرآن؟ قل : سوه فزانا وروجا على ما۔عندَه؛ غي عند 
رسول ان کقوله: رال مال هيدا الول با ڪل امام ونی ن لأا[ القرقان: ۷] وهم لم .يكونو! أقزوا أنه رسول» 
ولک سو ربو لاالما عند نقيو وريه [01ة) زسولء أي ما لها الذي يرم انه رسول يا الطعام؟ عل ذلك قوذ 
ربوك ن لوج وهو الذي بهحياة الأ بدانِ من هلال الضلالٍء أي مَنْ تَمَسكَ به نجا مِن هلاك الفنلالِ. 


٣“ کح‎ 
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وقول تعالی : ل اح ين ر :اي باهر ري بل . 
ون ابن عباس هه [۲1 قال : هفل آل ين تر :اي ِن حلي ربي[ما لَوِ امح الخلايق ما فَدّوا على 


مل“ وهما واحد. 


وقال بعضَهُمُ: الرُوح-هو. ْمَلَف وإنما سَأالوء عن كقوله: يرل لهك ران فا:[القدر : ]٤‏ يعني الملل . 
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SSE 


ا الرُوح.المَعُزوفي. الذي به حياءُ الأبدانِء لكنة الم 1 جبهُء فْوَكُلّ ا إلى اث لمالا 
يذْركون ذلك الو بين لهم وأمثالة: 

وروي عن أبي يوسُفَ رمه اء .أنه كان يهى عن الخُوض” “في الكلامء ويَتَح بظاهر هذو الآية حي“ سَألوه 
عن الروح» .فلم ُجْبْهُمْ» ولك قَوْضل أمْره إلى او وما سيل عن الأحكام إلا وقد بن لهم كقوله: موتك ع لخر 
لمر :ا لآية[البقرة:۲۹] وقول" : ونك عن الالء لآية[الأنفال: ۱[ وقول" ووك عن اک 
[البقرة:١٠۲]‏ [وقولو)"" ورتكرك عن التجييالبقرة: ]۲۲١‏ [رقول)": ترك ف نكا فل آل يكم 
یھن :[النساء: ۱۲۷] : 
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)١(‏ ماقطة من الأضلل وم. )١(‏ في الأصل. وم: أنه (۴) من م» ساقطة من الأضل. (4) في الأضل وم:فقال. (0) فاقطة من الأصال وم. 
)١‏ ساقطة من الأصل وم. (۷) ساقطة من م (۸). درج قبلها في الأصل: فإن قيل. )٩(‏ من م في الأضل: أمر. )١(‏ من م؛في الأصل الحق. 
)١(‏ في الأصل وم: حیث. (۲) في الأصل وم: و. () ماقطة من الأضل وم () ساقطة من الأضل وم : (#)سافطة من الأضل وم. 
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۸٦ سورة الإسراء | الآیتان ۸۵ و‎ - 3 14۰ 
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يشل هذا ما مَل عن شيءٍ م الأحكام إلا وقد أجابَهُمْ وبيّنّ لهمْ بياناً شافياً » وقالَ ههنا : فلي الروح يِن أَمَرِ رن 
قال جَعْقَرُ ن حب : إن الله قد مر بالئَكلُمْ في الكلام بقوله : يلمر الآية[النحل : ]٠٠١‏ وقول e‏ 
فيم الآية[الكهف : ٠‏ ونَخوه فكيف نَهّى عن الخوضٍ في الكلام؟ 
لکن با یوسف إنما نی /۸٠۳-ب/‏ عن الخوض في الكلام الذي لا يرد ولا يزيد الخُوض فيه إلا حَيرَةَ وضَلالاً ( 
حو ما ري عن ياشو لا أنه قال :«تمكروا في في المَخُلوتي ولا روا في الخالتي؛ [أبو نعيم في الحلية ٩١/٦‏ و۷١]‏ لان 
ا افالتَرٌ في ما لا بُذرَك > لا يزيد إلا عَم وحَيرَةً وتيها . وأمّا الخُوض في الذي يُذرك» ويُعْمَلء» ف عن |( 
يغله. واصلَةٌ ما كنا مِن إباحَة اكلم في الدينِ والحُوض في الكلام في كتير من الآياتِ . مِنْ ذلك قولة تعالى : 
nc CÎ‏ :1 ونخوه. ( 
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قال الشيخ رَجِمَة الله ولا نمسر الرُوح : : ما هو؟ لما لا نَعْلَمّ أنهِمْ ما أرادوا بالرُوَء وهُمْ قد عَلموا ما أرادواء أو J‏ 

( عَلِمّ رسول الله ل ما سلوا ذلك عنما في كنبِهم يلموا صِدكةُ في ما يدعي من الرسالة لما موا أن عير الرسول لا بعلم 

/ ذلك واف أعلَم. J‏ 

0 

) وقول تعالى : رما اوم من ايأر إلا قي لا) قال بعضَهُمْ : أي ها اوت الل الذي به مَصالِحكُمْ وما جاءَكُم إلا 0 

f1 ° / 
قليلا.‎ 
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وقال بعضَهُمْ : أي ما اتيم مِنّ الم الذي عند إلا فليلاًء وهو هكذا: اام نتاين البلم إلا يان طراير الادياء 
وبادیهاء > لم ئُؤك عِلَْ بان الأشياءِ وحَقانقها . وذلك آنا َعْلَمٌ أن البَصَرّء > يَبْصرء والسمْعَء يَسْمَم٬‏ م واللسان» يَنْطى» 
والبدَ تقب وتاحد. والرَّجل» َمْشِي» والعَفْلء يُذركٌ. . لكنْ لا نَعْلْمّ المَعْتّى الذي جيل فيه؛ به يَْمَمُء وبه يَبْصرء وبهِ 
ی٤‏ ربو یاځد و بني »وه در 

وكذلك تَعْرف هذو الجواهِرً التي نشاهدهاء ونعاينها » بان هذا حمارء وهذا ثور وهذا کذا . ولكنْ لا نَعْرف المَعْنى 
الذي صارَ [فيه]" هذا حماراًء وهذا ثوراً . وكذلكٌ كل [الجَواهرٍ والأجناس)" " فلا تعر يِن العلوم التي اناما ان إلا 
ا : ظواهرَّهاء وأمَّا الحقائق فلا . 
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(الآية )۸١‏ وقول تعالى: ونين سِا ذهب إلى أَوَحً إك مَنْ يمول بان الروح الذي سألوه عنةُ هو الوخيء 0 

( افا وا ف ا : لن امعت الاش وألْجِن عل أن ياوا بول هلدا لمران لا ياود ينيب 7 


SS 


[الإسراء :۸۸] لما حرج رها على إِثرٍ سؤال الرُوح» فَدَلّ أنه ما دَكرّنا. 

وقد صل بهذو الآية فريقان الحَشْريَةُ والمُعْرَةُ. أا الحَشْرِيَة فإنهمْ يقولونً: إن القرآن والكلام هو صِفة ال الذي هو لم 
يرل به موصوفاًء وإنة لا يُرايلة . ثم يقولونً: القرآنُ في المصاحف بعَبِْهِء وهو في الأرض وفي القلوب . فقولُهُم متناقض» 
لأنه إذا كان صِفَنَهُ» لا هو ولا عَيرْهُء لا يجوز أن يكونٌ في المصاجفت أعني القرآنَء يقال : هذا حكايةٌ عن ذلك . 

وأا المُعَْرلَةُ فإنهم يرون خلق أفعال العبادء ثم يقولون: إن القرآنّ مَخْلوق. َعَلّى رَغْيهمْ“ يكون القرآنُ والكلاءٌ 
E‏ َك ریُنکی؛ ذلك غل العبادء ثم يقرلود: افعالَُّم َر مخلوقةٍ . فذلك تَنافض في القولِ بين 

وعلی قولِنا : ما در مِنّ الذهاب والمَجيء؛ كله على المَجاز اي المُواقَّةٍ لا على الحقيقةٍ كما بقال: سَمِعْتُ کلام 
فلانِ وقول فلان ونحوهُ . فذلك كله على المَجاز لا على اللحقيقء ٠‏ لانه لا ْم قول فلانٍ حقيقة ولا كلامَةُ ولا حدية 
ولک ت ونا د قرا ولا وخا لى ولك ازن يذهب بالذي يمم ويْحْتَبُ. أما حقيقة ذلك فلا 
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يُوصَف بشيءِ مِنْ ذلك . 
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() في الأصل وم :وقال. (۲) ساقطة من الأصل وم. (۲) من م» في الأصل : جواهر وأجناس. )٤(‏ من م٠‏ في الأصل: زعم. 
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ونع فان قد أف المج إلى الذي ا نمرت عة ذلك 
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نم بَحکمل قول : ووی نتا لذ بال َوَس َ4 ان یکو صِلَةٌ قول : ويشتاوك عن رج د 
رن وین شتا َذَحٌَ بای أَرَسيَا إلكّ حتى لا يَطْهَرٌ به. وإلا كان رسو اله هة يَعْلَمٌ أنه لو شاء لَذّعَبَ بالذي 
أوحيّ إليوى وقادرٌ عليو» وله رَفْعه.. وكذلكٌ يَعْرف هذا كل مُؤْيِنِ. 

وإِنْ كانت الآية على الابيداء فهو َرَج على ذكرٍ المنَةٍ والرَّحَمَةء أي له أن يَرْقَعَ هذا الذي أوحى إليه لِيَعْلّموا أن إبقاءَ 
اة والرّخي فصل من ورَحمَةٌ. وكذلك الوَخي إليهِ في الابيّداء وبَعْهُ رسولاً إليهمْ [قَضْلْ واليَصاصل لا اسْيَحقاق منهُ 
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واسیبجاب] ‏ کقوله تعالی : وران ل ریو سن یکا [البقرة:١٠٠]‏ وقولِه: فن إن الفضَلَ بيد أله زيه من ا 


۶ 


َا [آل عمران : ۷۳] أخْبَرّ أن النبرَّةَ له وما أرْسَل إليه [الخحيصاصل منه وقضل واستحقاق] منه. 


a (D7 2 
منه.‎ 


َعَلّى ذلك إبقاء البرَة والوّخي رَحمَه وفضل 

فيه دلالة تقض قول المُعتَرلَة ِن وُجوو: 

اخذُها: ما قالوا: [إن الله لا حار أحداً لرساليه ووه إلا مَنْ كان مُسْتَجِمَاً لها ومُْسَوجباً لذلك ؛ وقد أخْبَرَ أنه 
صله واخحيصاصِه ارسَلَةُ رسولاً» ويمَضَلِهِ ورَحْمَيِهِ أبقاهاء وَرگهاء بَعْدَ ما وخی إليهء وأرْسَلَة رسولاً. 

والثاني : فيه أن له ان يَفْعَل ما ليس هو باضْلَحَ لهم في الدين حينّ أوعَدَ لهِمْ برع ما أوحى إليهء وأرسَلَهُء وإذهابه 
ياه ولا يُوعِدٌ إلا بما له أن يفل ما أوعَدَء إذ لا يُوعِدٌ بما ليس له الفِعْل في الحكمة. ثم لا مَك ان يمال: الوه وتاك رما 
أوحى إليهِ أضلَح لهم مِنْ رفيها وتَزكه إياهُمْ حرا عنْ ذلك . دل آنه قد َفْعَلٌ ما ليس هو باضْلَحَ لهمْ في الدينِ . 

والثالك : آنه يكلف حَلْقَةُ التوحيد والإيمادء وإذ لم يُرْيِلْ رسولاًء ولا أوحَى إليه وَحياًء لاأنة مَعْلومٌ أنه لو لم 
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2 2 ۶۴ ال سرل و عت ردقي قر م و 4 . ور‎ 1e وب 2 ة‎ e 
يريل الرسول» ولا كانوا مُكلفينَ في أنفيهم لكان خَلقه إِيَاهُم عَبنا لِيثْركهُمْ سدى» دل أنهمْ مُگلفرنَ بتوحيدِهِ ومعرفيهِء‎ 


وإ لم يریل ولا وخی حير" احبر ان بعت الرسالة وإيقاء‌ها قصل منة ورَحمَةٌ بقولِه: إلا رة من رَبك إن صلم 
کات عك با4 . 
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وقولّة تعالى : إل رَحَسَة ِن رب أي إبقاء النبْرَةٍ والوّحي رَحمَةٌ مِنْ ربك وفْصَلّة ايضاً في إبقاء ذلك 
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والرابع] : أن الجِمظ والنسيان» وإن كانا مِنّ العبدء فلله فيهما صنْم به يُخفظ حينَ ' قال : إولين شنا لنذهبن‎ 


یأر لك أْبرّ آنه لو شاء لَذَهَّبَ بالمَحفوظ في القَلْب» ويْييه. دل أن له قدرةٌ في فل العَبِْ. 
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ب بيه 
وفي قوله: وَين ِا نذه بائ اويا ليك وجه خر" يِن الجكْمَةء وهو أن يَعْلَمَ المؤمنون أن الفْضَلَ كله 
مِنّ اله لفلا يَرذوا لأنمْيهِمْ في ذلك فصلا ومَعْنىّ» وإِليهِ يُضيفون "“ جميعَ ما يجري على أيديهمْ من أفعال الخّير والطاعةء 
والله أعلَم. 
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الاي 4 وقولۂ تعالی: م لي اَجْتَمعَتِ الاش وألجِن ع أن ياتا بيغ هدا الف ا أو پونيو ية أن يكن هذا 
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ثم [قولة تعالى]": م لن أَجَِمَمَتِ آلإ وألْجِنْ عل أن ياوا يلي هلدا لمران لا يأو بلي ما قَدَروا عليهء وقولةُ 
تعالی : برنیږ.4 آي به کقوله : لیس یلو ی [الشوری ]۱١:‏ آي ليس هو شی إذ لا ثل لَه . 
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() في الأصل وم: فضلاً واختصاصاً لا استحقاقاً منه واستيجاباً . (۲) في الأصل وم: اختصاصاً منه وفضلاً واستحقاقاً . )١(‏ في الأصل وم: 
وفضلاً . )٤(‏ في الأصل وم: أن لا يختار الثه. (0) في الأصل وم: وفيه. )١(‏ في الاصل وم: حیٹ. (۷) في الأاصل وم: گرا وفيه. (۸) في 
الاصل وم: حيث. )٩(‏ هو الخامس. )١(‏ من م٠‏ في الأصل: يصنعون. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم: شيء. 
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SE 


ر دل أن وله :لا ياه پىنيىن ايلا يُفْيرون أن يتوا بو غد ما َرّفوه: وعاينوه قان لا-يفيرودعلى:إتيانه ايّداء 
ا بل أن يَنْظرواء فيه » ويَعرغوا امال اشد وعد إذْنَظم الجيء وقصويره ‏ بَعْدَما عاينوا الأشياء الْصور أهُوَن وأيسَر من / 
ر تیرما ل اد ایوا ناهد يها . ٣‏ 
8 وجار أن يدل بيه الآية:على أنه کان منوا إلى الرشن e E‏ قال :ل لن المت الاش رَالجدٌ4 

ر :لان لو لم يكنْ [مْعوثاً .إلى المَريمين جميعاً. لم يكن لذكرهما ِى وفائدة. 1 


وفيه دلالة أن [في) الچ من لسائةُ يسان العَرّب إذلو لم يكن [ذلك لم یک“ يكر اولك . 

ثم جائ ان يکو ن وة :فل ب ممت الاش ولج [الإنس مح الإئس» والجن مح الجن أو الإنس مح الجن 
آي]““ هؤلاءِ مح هۇلاءِ: عل أن انوا يفل عدا القرمان لا بأو بينْلين . 

وقال بض i-1 ٩/‏ أهلٍ التأويل : إنما در هذا لِه : إنه يخي [المائدة: ١٠ار.‏ رقولو ا 
اة مر [الشنعل : مادا إل لفك میچ [سبا:۳٤]‏ وق ولیه :إن هی إلا ل فی مَل أ 
ذبا [المۇمنون :-۳۸] ويله .. يَمَولو ن“ : إذ الإفك والسَخر وما ذَكرتْْ ملا یکو إلا ِن هذین م مِنَ الجن والإئسء 
فاخبر آنه لو اجمعوا :عق | ا مل هلدا ألمَرّنڳه. ما قَدَروا .عليه . 

والدلالةٌ :على أنهم عچزوا عن ذلك ولم يَطْمَع أخد م E AE‏ سيه ۰ أظهر الله سمه وكلِبه :في القرآنِ 
حیث قال :ف سی متاو ا لتا نل مدا إٽ هدا إل اسطلير الاریی رة قال ال إن کات ماهر لن ين 
بنرك امور عا اة مالساو [الانفال :۳۱ ر۳۲] لم يأل التوفيق إن كان هر خف ولكَنْ سال العَّذابَ ار 
تيتا داب ايس [الأنفال : ۳۲]. 

e‏ السَمَهِ بقوله"' :إت هدا إلا أَسَطِيرُ الا ثم ارتات فو رشك بقرله :چن انت 
هدا هو ألْحَیّ ين عن وإِلا لم يَظْمَعْ > ولم َحْطز ببالِ أحدٍ من الخلاتق التَكَلْفُ لذلك . دل أنه آي مُعْجِرَةٌ منَ اله تعالى . 


e‏ ر 


ا : عل أن انوا ينل هدا لسن فقيل :مل نَظْمِه وَرَصَفِهِء وقیل : مل حه وصِذة قه 


وتخ مل حججه وبراهینه .. وحمل : : مل إحكايه وإتقانِه . يحمل قو :وق ل باق نی الیو اة 
لو4 هل الوجوة اة التي 5نا . 
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ثم قول :ب پونيو يئول ما دنا أي بالذي رَفْعَ› وذَهَبَ به على التأويل الذي جَعَلْناءُ صِلَةَ قولِه :و ولین شنا 


دهي بى َر .ئل لن لن جعت اش الجن ع ان يا توا بيفْلِ هلدا الان الذي ذهب به ورَفْعَّ .ل ان 
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4 يلو أي .لا يَفْدِرون على إتیانه . 
/ وإ كان على الابيّداء فهو على المْلء أي لا يروا عليه بَعْدَ ما قَرَعَّ سَمْمَهُمّْ هذا . فلو كان في ومهم هذا لَقَعَلوا 0 
يحرج قولْهُمْ صِذقاً وقول الرسول كيبا . فإ لم يَفْعَّلوا ذلك ولم يلموا دل أنه عَرّفوا أن ذلك من الل وآئه آية رة 


2: 


خا رجه عن رنيو e‏ 
(38ية44) .وقول تمالی : لئد سرن آي بنا . وخیل: صربنا. ومیل : رشنا یں ف هنتا اران ين ر 
ته آي گنا للناس مَمَلاّ على إن مكل» وملا غد تل ما لو مروا فيه وتاملوا لََرّفوا صِدق رسول اه هة زب 
أيهم وسََهَهُمّ ‏ ولَعَرّفوا الحَقّ ينّ الباطل والحْجِق مِنٌ المُبْطل. ولكنْ لم يتَفكروا فيو ولم يأمًلواء» وعاندوا. 
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في الأصل وم: عرفوا ) في الأصل وم: وتصرره () من م٠‏ في الأصل : : بتصوير () في الاصل وم: ویشاهدونها () في الاضل 

وم: حيّث. )١(‏ من م ساقطة من الأصل ٠.‏ (۷) من م» ساقطة من الأصل ٠‏ (4 في اللأصل : مع الجن أو الإنس مع الجن أوء .فيم : :ار الانس 
کا . () في الااصل : : مع الجن أو الإنس.مع الجن أوء في م : أو الإئين مع الجن أو )(٠‏ في الاضل وم: و. .في الأاصل 
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وقولةُ تعالی : ین کل مسل لا يريد گل الامغالء ولکن ما دگر من کل مَل ؛ وروا لكان لهم مُعْتبرا 


جا 


i 
۱ l2 e 4 
وفي قولِه: ا س قیاق کت تل ب کے کر یکرڈ ما کر بن تریب اتن رامنا ر‎ 1 
2 : ر لاه‎ 
/ , 2 ي و ا ا‎ 

أخَذها: صرب المَتَلَ لهذ الأَمَةٍ رسول الله ل وعَيرِه مِنْ مُكَذَبهمْ ومُصَدَِهِمْ بالأمَم الماضية؛ ماذا حر | 

1 کی م تن د باش رده رت خر امف ت کم ودر أن سه تلك لا تَحرلُء ولا 
۱ دل وهي عَيرُ مُحَولَة ولا ميلد لواحدة مِنَ الأمَم ۹ 0 
( 1 
4 


والثاني : تيل تضریف الامثالیء ہو ما ن لهم ور ما په صلاخ تعاشهن ومعاوهم وصلاخ دينهن نبان ما لو ) 
تأمُلوا فيها› وتَمكروا» أذْرّكوا ذلك . ( 

والثالتُ: کون رَد نضريف الأمثال التي ذَكرَ دعاءءٌ إلى دين اله وسَبيلِه بالجكُمَةٍ والمَوعِظة الحسَنَةَ كقوله: : ادع إل سيل ( 
ريك باليكمةٍ وألمرعظةٍ ٍَ4 [النحل : .]٠٠١‏ 
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إلى هذ الأجوء الثلاثةٍيُضرَف جميع ما َر ِن الامثال في القرآن. / 

/ وله تعالی : اق اکر الاس إل ڪر يتيل اى آک الاس إل ڪموا) بالاأمثال التي ضصَرَبَها في القرآن | 
ا وصَرَقًهالهمْ. أو يقول: اق اکر الاس إلا ڪر ڪفوا) يعم الله في ي صرف الشکر إلى عير آو ( ڪشر في 

/ ا 7 
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(الآيتان ۰ و( اوقسولة تعالسی: رقالوا لن ڑم لك خی تج لا ِن الارّضِ نوع أو تكن لت جنه ن يلي 
تي إل آجر ماكر ين الاناة ُش ن تكرة ملو لانيل جسيم ن ريق راسو ویجور أن یکون مِنْ کل فریق 
سُؤالٌ٬‏ لم كن ذلك يِن عَيرِءِ ِن الفِرَق کقوله : واوا ڪويٰا هوا آز تُمسرى تدوأ [البقرة : ]۱۳١‏ کان مِنْ كل [فريق]“ 

َير ما کان ِن الآخَر؛ کان من الیهود: کونوا هوداً تَهنّدواء ومن النُصاری: کونوا تَصارّى تَهّْدوا EEE‏ 7 
يكون الأول كذلك. ( 
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ا ثم إن الذي حَمَلَهُّمْ على هذه الأسْيلَّةٍ المُحالّة الفاسِدَة وجوة: 0 
/ أخذها: وال بنا كان بده رسو اله الان را نيا ر الجاريَةٌ والبساتينّ المَنْمرَةًّه ! شن تیا راسیا 
1 يُوعِدهُم العْقوباتِ» إن تَرّكوا إجابهُمْء مِنْ إسقاط السماءِ كسما كقولِه: هل بَظرون | بام ص آلْصَسَا٫ِ‏ 4 
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الآية[البقرة e a o‏ ا ل بها لذبت لا مون باي ( 
[الشورى :۱۸]. 

[والثاني]“ : أن يكن آهل الكتاب عَلّموا مُشرکي العَرَبٍ الذينَء لا كتابَ لهم هذه الاسلَةَ الفاسِدَةٌ المُحالَةٌ التي ( 
عَرّفوا أنهمْ لا يُجابون فيها ر ی و و 
أجابهُم لّمادوا” في طَعْيانِهمْ وضلا لايِهمْء ولَبمّوا"“ على ما هُْ 

[والثالك] : أن يون الرؤساء مهم والقادةٌ سألوءٌ عن فلك علی لم متهم ا ا“ تيه بهم رى أتباعُهُم وسَفَلعَهُمْ 
انهم قد حاجوا رسول ال کف E E E,‏ 
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و ن آذ اشاتهع اي اوها رال تعن واي لا سوال اسْيرشادٍ وحاجةٍ ما ذَكَرّ في قولِهِم : ار 

( )١( في الأصل وم: أو. (۵) في الأصل: فيتمادون..‎ ٠ في الأصل وم: ذكرنا. (۲) في الأصل وم: من. (۲) من مء ساقطة من الاصل‎ )١( 
| في ۴ صل : في‎ ( 
( الأصل: ويبقون. . (۷) في الأصل: آو. . (۸) ساقطة من م.‎ | 
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وعد الا کا زعت ڪيا كسما أو تان باهي لَڪ لا وقولِه : واو يکن لك بٿ ين ري او ترق في الما ون ر 
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دل هذا كله ان سُوالَهُمْ اء كله سوال مُعانَدَّ لا سوال اسَيَرْشاٍ واسْيهداء لأنة لو كانوا يَالون ما يَسالون سؤال ور 
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اسْيَرْشادٍ واسِْهُداء لّكانوا لا يَالون إسقاظ السماء عليهِمْ؛ إذ لا مَنْمَعَةَ لهم في ذلك وان في سولهم الجَئة مَنْمَعَه. يُذكُرُ 
سَفَةَ القوم ومهم وسُوء معامَلَيهم رسول الله لا 1 

ثم الجكُمَةٌ والفائدة [في سؤالهم)" فُرَآنا ينْلّى إلى يوم القيامة لِيَعْر الاش رون معام الها اا لوا به ان | 
كيف [یُعایلوتَهُم حتی بُعايلوهُم مْل]" مُعامَلَةٍ رسول ا ا / 

وقولةُ تعالی : فل سحاد رن هل كت إل َر رسلا أمَرَهُ أن يره رب عن أن يكونَ لأَحَدٍ الاخيكام عليه والححُمء 
والذي سَألوءٌ اخیکامٌ“ منم على اله . 

وفي قول : فل سبحا ر هل کت إلا بت سرا بره ريه عن أن بنك راء ما سَألوةٌ من إتيانِ الجنةء وعَير ذلك 
ما“ كر في الايةء وال أعلَمْ. ۰ 

وقولّةُ تعالى : وڪن کت إل ب رسوا آي هل گنت إلا برا يري“ من الرُسلِ الذينَ انوا مِن قبل مِنَ البَسرِء 
فلم نالوا هم مل الذي تالوتني آنتمْ من الاسئلَةٍ. 

او إن الوا ذلك فلن تجابوا کقوله : ام یوت ان ناوا رولکم گنا سل موی ن بل [البقرة ]٠٠۸:‏ 

او کون قول : هن کت إل بر رولا آي ليس للرسول ان يمرن على الرسلٍ إشيء. إنما على الرسولي ليغ ما 
ازيل وير ٻتبلييه. او يقول: ٳني لا املك عمَا ٿشالوني وى تبح ريي ولٽزيهو . 

وقوه تعالی : مَل سبحا رن آي تعاضّمَّ ربي» وتعالّی» عن أن یکو لِوِبادءِ عليه اخیکامٌ / ۳۰۹ ب/ واختیار. 

وقال آبو عَوسَجَة والمتَبي : اليَلْبوع العَينٌء واليَنابيع جَمْع» والكَسْفَةٌ القِظْعَةٌء والكِسَف جَنْع. وقال عَیرا : 
الكِسْف بالجزم عذابٌ. و كسما مل طعا وال اعلَمٌ . 
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Cac n‏ ة راس رر 2 م کک که وء ٭ رک ق ال2 ! 2 7 فم کے ے 24و ع 
( الآية 4 وقول تعالى : وما م الاس أن بثو إذ جام دى أي إِذ جاء الرسول بالهُدَى إلا أن قالو أبعت هه ر 
رشو وقال في سور رى : مامت الاس أن بم | جام لدی وروا رمم إل أن ايم َة ارين [الكهف : ]٠١‏ 
لك هذا على الإياس يِن إيمانِه : إنهمْ لا يُؤمنون إلا عند مُعايتعهم بَأسَ الث . والإيمان في ذلك الوَفتِ لا بقل ولا َعم . 

وما قَولَهٌ: وما مع الاس أن بۇينوا إذ جام ْئ إل أن الوا َب اق ب رسوا يحرج مُحْرَحَ الإ لخيجاج: لو 
شاءَ الله أن نوين لأَنْرَل ملانکة کقرله : لوا لو س را لرل ميگ [فصلت ]٠٤:‏ فيه مَوضِم الشَبهَةٍ لهم أن يقولوا: هو 
بر [وتَخن بَمَّ فليس هوا أَولّى بالرسالة إلينا ِن أن نكو نَحْنْ رسلا إل . فذلك مَوضِع الشَبْهَةٍء فا جابَهُم يذلك لا 
اسسنکروا» واسْتَْعدوا ْب الرسول إليهمْ مِنْ جَوهَرِهِمْ وجنيهم . 
3 5 1 ۾ چ س بد ت ا او را ا ٍ ۴ ی ص مرت 
( الآية 0۵) فقال: وئ لو کت فى الأرضِ هة يشوت ليد آي مُفيمينَ ساكِنينَ فيها لزا علبهہ يى السا 
مك ڪا رولا ٿم الف فيه [بوجوه: 

اخدھا): وار کت فی آلاأرّضِ َة أي لو كان سخّانُ الأرض ملائكةء مَبَعَتّ إِليهِمْ رسولاً منهمْ» أكانَ له أن 
يقولوا : أبمَتٌ الله مَلَكاً رسولا؟ أي بعك ابه إلينا [رَسولاً)""“ مِنْ جَوهرنا؟ أي ليس لهم أن يقولوا ذلك . 
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)١( ۱‏ في الأصل وم: وقرله. )٣(‏ في م: في جعل سفههم؛ ساقطة من الأصل . (۲) في الأصل : يعاملرون» في م: يعاملونهم . () في الأصل وم: 
ي احتكامهم. )٥(‏ في الأصل وم: ما. () في الأصل وم: كغيره. (۷) في الأصل وم: غيره. (۸) في الأصل وم: فليس هذا. )٩(‏ في الأصل 
( وم قال بعضهم . (1۰( ساقطة من الأصل وم٠‏ . 
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على ذلك إذا كان سّكانُها البَتَرَ؛ ليس لهم أن يقولوا: أبَعَك الله إلينا مِنْ جَوهَرنا رَسولاً؟ 

والثاني: لو كانت الأرض مَكان الملائكةء وهم سُخّانها لكان لَهْمْ أن يقولوا أبتَ أله برا رسوا من عير 
جوهَرنا a‏ وهُمْ سخانُهاء فليس لهم أن يروا بَعْت الرسولِ منم ومِنْ جَوهَرِهِمْء لأنهْ 
لا َعْرفون الملائکة ولا مَنْ کان مِنْ عَيرِ جَوهَرِهِمْ» ويَغْرٍفون مَنْ كان مِنْ جُوهَرِهِمْ. 
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بعت الرسول مِنْ جَومَرِهم اولّی بهم من عير جَوهَرِهِمْ. 
[والغالك]": لو كان في الأرض ملائكة وسر َعَرّفوا الملائكةء لكان لهِمٌ أن الوا رَسولاً منٌ الملاثِكة لما 
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فما إذا كان سان الارض ليسوا إلا راء فليس لهم أن يقولوا ذلك لأنهِمْ لم يَعْرفوا قَرّى الملاثكة ولا ّى الجِرْء 
وقد عَرَّفوا قَوّى البَشَرٍ» فَيَعْرفون الآياتِ والحْجَّحَ م مِنَ التَهْويهات إذ عَرَّفوا [قِواهُمْء ولم يغْرٍفوا) وى الملائكة والجنْء 
فلا رفون ما آقاموا آنها آیاتٌ وحْجَج» أو کان ذلك بِقَواهُمء ويَعُرفون ذلك مِنٌ البشّرٍ إذا حرج يِن اخيَمالِ وَسَْيِهم 
وقِواهُمْ. 

وبَعْدٌ فإنهم أقَروا برسالة البشّرء لأنهمْ لا يُغْرفون الملائكة إلا حبر م مِنَ اسر [بوجودِ المَلَكٍ] فليس لهمْ أن يُنكروا 
اة ار 

واضلةٌ ما قال: ولو جلت مَك لَجلَْهُ يج [الأنعام :۹] لما ذَكَرّنا آنهِمْ لا يَعْرِفون الملائكة ومن كان مِنْ عير 
جَوهَرِهِمْء فلا بد مِنْ أن يكونٌ رجلاًء فكانَ في ذلك تلبس عليه على ما بر واه عل . 
fy‏ 4 چ ا ۾ ر مي ر 2م رصت ٍ 
So GG E aD‏ می ما 

SE ES e‏ : لا حه مه نَا KE‏ ا ا 
[الشورى ]٠١:‏ 

و ا : م کن مادو حرا ر ن پیا بذك هذاء واللةُ أعلَمٌ بان عن عِلم بإجابيَهمْ ورَذَهِمْ ْله إليهم" ر 
عن جَهُل بأحوالِهمْ. ایت في ما غلم تهخ رتو ولا بجیبون رسلَهُء خرو عن الجِكْمَة MT‏ 
للرسل ولا رذَهِمْ ضرَرٌ له. وإتما المَنْمَعَةّ في الإجابة لهمْء وفي الرَدّ الصَرَرُ عليه . ذلك لم يَكّنْ في بَعْثِ الرسل على 
عِلْم من بالرد خرو“ عن الحكمة ي اا ت ارو ا ي ا لا او تدقع ضَرَراً“ 
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ا عن . فإذا عَلِمَ أنه يرد رسالته ولا يجيب كان في وق [بَعِْهِ الرسول] ‏ بعد عليه بالرد ‏ خروج"' عن الجكمَةٍ. 
/ او بحر قول : م کان پاد NEE‏ 
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وإِنٍ اخسَحّ علينا بعض المُعْتَرَلَةٍ بقولِه : وما م الاس أن بونرا إذ جام ألْهْدَئ) [الإسراء: ]۹٤‏ يقولون له: مَنْعَّنا 
القضاء والقَدَرُ؛ إذ مِنْ قولِهمْ : ET‏ فإنما يفل بقَضائه ونَمّديرءِ. فيكون 
لهم الا حيَجاج عليه بان يقولوا: معنا قضاؤ ونَمَُديرك . 
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لكر هذا فاسدٌء لأنهمْ لا يَمْعَلونَ هُمْ ما يَفْعَلون عند وفْتٍ فِعْلِهمْء لأن الله قَصّى ذلك وَقَدّرَء ولو جار لهم هذا 1 
الاخيجاج» لأنه كذلك قصّى» وقَدَرَء فإذا كانوا هُمْ عند أنمُيِهِمْ لا يَفْعَلونً ما يفْعَلونُء لأنه كذلك فَضى عليهمْء ودر لم | 
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() في الاصل وم: لكم. )١(‏ في الأصل وم: أو يقول. 0) في الأصل وم: أعرفرهم. (4) من م٠‏ ساقطة من الأصل . (0) في الاصل وم: آنه 
ملك. () من م» في الأصل : إليه . (۷) الواو ساقطة من الأصل. (۸) في الأصل وم: خروجاً. )٩(‏ في الأصل وم: وتصل إليه أو دفع ضرر. 
(۰) من م۰ في الأصل : يجب . () في الأصل وم: بعث الرسول إليه. )١١(‏ في الأصل وم: خروجا. (۱۲) من م» في الأصل : معصیته . 
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يكن لهمْ الاخيَجاح عليه بذلك لان القَضاء والقَدَرَ لم يَضْْرَهُمْ إلى ذلك ولا فَهَرَهُمْ عليه . بل كان عَيرْهُ مكنا لهُمْ. 
ذلك لم يكن لهم الإ خيَجاج عليه بذلك لان الإخيَجاج" بهذا؛ أعني بالقضاء والمَدَرٍ [لو كان" لكان لهم الإختَجاج 
صله ابا باليڵ إذ لاك أنه عَلمّ ذلك منهمْ ؛ فإذا لم يَكُنِ الإخَيَجاج عليه بما عَلِمّ منهمْ ذلك . إذْيَقْدِرونٌ أن يَفْعَلوا عير 
الذي عَلِمَ منهمْ . فَعَلّى ذلك لم يكن الاخيَجاج عليه بالقضاء والقَدَرٍ لما عُلمّ أنه يَحتارٌ ذلك ويُؤبِرةٌ على ذلك" . 

دَلّ أن ذلك ليس بشيء لما قَضّى ذلك عليهِمْ ودر . وإذا كانوا هُمْ عند أنفيهِمْ» لا يَفْعَلونً وفْتَ فِعْلِهِمْ لما كذلك 
كُصَى عليوٍمْ» فلم يكنٍ الا يجاح لهم عليه بذلك» إذ القضاء و القَدَرُ لم يَمْتَعَهُمْ عن ذلك لما لا يُضطرَون إلى ذلك . وإنما 
قَصّى عليهِمْء فلم يكنٍ الاخيجاج لهم عليه بذلك. إذ القضاء والقَدَرٌ لم يَمَْعَهُمْ عن ذلك لما لا يُضظروَن إلى ذلك وإنما 


ت 


قَضّى ذلك لما عَلِمَ أنهِمْ يَفْعَّلونَ» ويَختارون ذلك . لذلك كان ما دَكَرْنا. وكذلك کل مَنْ َه في الشاهدِ على آخَرَ إنما 
يضي لما سَبَقَ منه اليلْمّ به. 

وقولة تعا خرن به ت ر اللفت أي من اة لرل ماعا اا انى و 
نّا وَسْوَسَ إليهٍ الشيطانٌ فهو المُهتّدي عند الله وعند من عَقَلّ الهُدَى وَين بُضيل) أي مَنْ لَه ولم يَعْصِمْة حتى يَفْبَلَ 
مِنَ الشيطانِ ما جاءَ مِنْ وَساوِسهء فهو ضال من تمد هم رياه من دُوني4 يحمل فلن تمد هم ريه من دون يَهْدونهُم 
لدينِهم» ويوَفُقوتَهُمْ. أو لن نَج لهم أولياء يَنْصُروَهُمْ مِنْ دونه » ويدفعون عنهُمْ ما نَرَلَ بهم مِنّ العَذاب» وال أعلَمُ . 

وقولّةُ تعالى : رقضرمم بوم َة عل وجوههم عا وكا رسا قال الحَسَنٌ: يُحاسَبونً حتى يَعْلّموا سُوء صَيِيهِهمُ 
الذي صَعوا في الدنياء ثم يترون إلى جَهَنّمَ [على)" ما در عَْياً وبكماً وصمَاً» أو كلام" تخر هذا. 

م خکیل قو : الي رت عل جرهم [الفرقان ]۳١:‏ ما ذَكرّ في آبة أخرّی: َم بحب ف لار عل رمن 
[القمر ]٤۸:‏ وقول : أف قى وهي سُوَء ألعَدَاب) الآية [الزمر : ]۲٤‏ إنما يقي بوجهه لما تكون يديهم مَعْلولَةٌ إلى 
أعناقهم . 

رقو تعالی : عتا ربکا رسا هذا يَحْتَملٌ [رجوهاً: 

اخذها: سَمَاهُمٍ)“ عُنْياً وبْكْماً وصَمَاً ليذهاب مَنافِع هذه الحواسنٌ ولَذّاتها في الاَجِرَةٍء ليس على حقيقة ذهابهاء لكنْ 
حال بها" وين الانيفاع بها ما كر للم يِن رهم طت الآية [الزمر [٠١:‏ كيلك الطْلَلْ حول بها وبين رة الأشياء. 

[والشاني]'": سَمَاهُمْ في الدنيا عُمْياً وما وصُمَاء ليس على حقيقة ذهاب [أعيْن الحواس]"' ولكنٰ لما لم 
يعوا به الحواسٌ في الدنيا» ولم يَنتغملوها في ما يروا في اسْيعمالهاء ّى ذلك عنهُمْ . فعَلّى ذلك في الاَخِرَة. 

[والفالكأ)"': يَحْتَمل على حقَيمَةٍ ذهاب آعيْنِ هذه الحواس عفوبةٌ لما لم يَسْتَغْيلوها / /|-٠٠١‏ في الدنيا ما له 
حلفت قول : قال رب لر حكريي أعی وذ كت بيب [طه:٠٠٠].‏ 


و ٣ے ٣2‏ وء ر 


e رم ےا‎ O 


وقول تعالى : وهم جه آي مَقامهم جهنم وإليها يوون 

وقول تعالى: (ڪلّما حت زدتهر سما قال [بعضه]: يَحْمْدُ لَهَبّها ِن عَيرِ ان يَذكَبَ وَجَمُ ما أصابَهُمْ» ثم 
يداد لهِمْ سَعيراً . 

وقالّ بعصَهُم : (ڪلَا حن آي جت جُلودُهُمْ » وسَكنّت النارٌ زدته سيا آي نعود بنار على ما كالٺٰ» 
جلت َل تَلتَهبُ» ونَسَمِر کقولِهِ : 2 ز2 فجت جلودهّم [النساء .]٥١:‏ 
() في الأصل وم: القضاء. (۲) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ أدرج بعدها في الأصل وم العبارة التالية : لجاز ذلك لهم بالعلم ونحوه. )٤(‏ من 
م في الأصل : أن. (0) ساقطة من الأاصل وم. (1) ساقطة من الاصل وم. (۷) في الاصل وم: کلام. (۸) في الاصل وم: بوجهين أحدهما: 


أسماهم. )٩(‏ من م٠‏ في الأصل: بينهما. )٠١(‏ في الاصل وم: و. )١‏ في الأصل وم: و. (۲) في الأصل وم: أعينها. )٠۲(‏ ساقطة من 
الاصل وم. 
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ر الآیات ٠٠١ _ ٩۷‏ 1 ۷ - نسورة الإسراء 1 1¥ Al‏ 

| وقالّ بعْضَهُمْ : وذلك أن النارَ إذا اگلْنهُمْ فلم يَبْقَ منهُمْ عَيرُ العظام» وصازوا تحماء سكنت النارٌء فهو الحْبر" ٠‏ | 
و E‏ و22 E‏ دد د ًر َ/ 

8 ثم بدلوا جلودا غیرّها جددا لھاء فتکون وّقودا لهاء واه أعلم وکله واحد. 


وقال بعصَهُمْ : (كَلَما حت آي كلما أخرَفُنْهُمْ النارء فصاروا رَماداًء حلقوا لها حُلْقاً جديداًء فَنُعارِدُهُم النارء ا 


حرفم . وذلك قول : زدتهر سيا وهو قول اله : لا بى را بر [المدثر :۲۸] لا ثبي مهم شيناً إذا أخذّتْ حتى 
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ر م توو رەو شر e‏ 


وقولّة تعالى: «ذَلك جازم آي ذلك الذي ذَگر جَزاؤهُم لوالو ودا كنا ظا رقنا أا موو حل 
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وقول تعالی: اوم با آي اولَمْ يَْترواء ولم بَنظروا ان اه ای حل الوت الرس ادر ع أن 
ن نه هذا الاغار يحمل وجهَينِ : 1 
أخدُهُما: إنكم نُقَرّونَ أن الله هو خالق السمواتِ والأرضٍ [وخالِقَكُمْء فلق السمواتِ والأرض)" على الابتداءء 
e‏ سائِرٍ الخُلائي على الابداءِ بلا اخيذاء َقَدّمّ» وسَبَقَء أعظْمُّ وأَبَرُ مِمْنْ هو دوه . فَمَنْ فَدَرَ على إنشاءِ ذلك فهو على 
إنشاء امثالِكُمْ وإعادََكُمْ افْدَر. وإعادة الشيءِ في عقَولِكُمْ أهُرَن ويسر مِن ادائ . 
والثاني : تَعْلَّمون أنه خَلَقَ السمواتِ والأرضَ» وحَلَقَكُمْ ايضاًء فلم َخْلُفْهُما لِلْقَناءِ حاصة؛ إذ حلْقُ الشيء لِلْمَناء 
خاطة لا عة عك ولَِبٌ. فَدَلّ انه حَلَقَكمْ» وخَلق السموات والأرضَ لِعاقبَةء وهي البعْبُ. 
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1 و ور رارت وہ کک کے 2١‏ ر 5 4 E‏ 

وعلی ذلك بُخُرّج قول : مَل لَه لا لا رب فيي آنه كائ لا مَحالةٌ. 2 
a f»‏ ر ل کک ی cals ١‏ َ‫ . أ ر2 f op‏ أ 

ر وجائڙ أن يكون قول : وَجَمَلَ لمر لجلا لا رب فيه جواباً لما استَعْجّلوا مِنَ العذاب فقال: «وَجَمَل لمر ابلا لا ج 


2 


عفدم عن ولا يعار أو ان يون قول : وَجَمَل َر بك لا ر يي الموك الذي به تَنْقضي آجالَهُمْ. لکن" لم 
يَحْلَفْهُمْ للموتِ خاصَةٌ ولك لِلْعاقةٍ كما ذَكرنا. 
وقال الَتَبي : بت4 آي سكنت [يقال: حَبَٺ] إذا سكن لبها [تَخْبو. فإذا سكن لبها“ ولم بطق الجَمْرٌ فلت : 
حَمَدَّتْ تَحْمْدٌ حموداً. فإذا طْْكّت ولم يب منها شيء» قبل : هَمَدَتْ تَهْمْدُ هُموداً. وقولةُ تعالى : رده سيب أي 
وقال آبو عَوسَجَةً : السعيرٌ النار؛ يُقال: سَعِرَّتِ النارٌ إذا أوقَدنّهاء ويقال: نار مَسعورَةٌ أي مَوقودةٌ. 
وقولّةُ تعالى : اى ألطَدلرن إلا كنرأ أي كُفْراً بالبَعْثِ. الظالمونٌ ههناء ّم الكافرونً [ولو قالّ: فأبى 
الكافرونً] إلا ظلماً" كان واحداً. 
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وقول تعالی : فل َر أ يكر خرن رة رى إا لسك َة التاق تَحْتَمل اليه وجوهاً : 


قال“ بعضَُهُمْ: هي صله ما ندم ِن اسهم » وهو قول : وبلا لن زيت لك عق تنج ل6 ين لأر بنرا از ا 


تكن ك جه يِن عي ر4 ار يکن لك بيت بن ر [الإسراء: ۰٩و۱٩‏ و۹۳] وقول : ار ت ن جه ال 
ينا [الفرقان :۸] كانوا يَسْألونٌ هذه الأسياءَ على الكَعَنْبِ والينادِ والاإسيهُزاء . فأحْبَرّ أنه وإ اعطاهُم ما سّألواء لا 
[ينْفقوا» بل يُمْسكوا] عن الإنفاق. 

وين سيه أنه إذا أعطاهُم ما سألوا على السؤالء فكوا الإيمان بو والوفاء اهلك" . 


فانر انهم بالود سوال تع لاسؤال ما رسعو بو. 
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. في الأصل رم: لكنهم. () سافطة من م. (0) ر(1) من م» ساقطة من الأصل‎ )١( في الأاصل وم: الخبت.(١) من م٠ ساقطة من الأصل.‎ )١( 
في الأصل وم: إنهم يهلكون.‎ )٠١( في الأصل رم: ظلموا ما. (۸) في الأصل وم: وقال. (۹) في الأصل وم: ينفقون بل يمسكون.‎ )۷( 
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ر 4۸ ۷ - سورة الإسراء الآيتان ٠٠١‏ و ٠١١‏ ام 
1 

ر وفي الآية إثباث الرسالةء وهو ما بن عن بُحْلِهنْ وإمساكِهمْ عن الإنفاتي. : 
8 ا تول : و ار ئ نیک ن تخو ر إ6 کم غب ئو في قوم حاصلء عم ا نهن لد ) 
ر أغطوا ما سألوا لَفعَلوا ما َء لا في كل منهُمْ . وهو كقوله : سء لهم ١أندَرتهُم‏ آم كم مدرم لا يئود [البقرة :] في 7 
8 قوم عَلِمَ الله أنهِمْ لا يؤمنون. فَعَلى ذلك الاأوَل. / 
/ ويَختَمل أن تكون الاي في قوم ضَمّنوا الله الإنفاق والتوسيعء وعاهدوا الله على ذلك : إن وَسَحَّ عليهِمْ فأخْبَرّ أنه لا اة 
رعاشد وکر در ووا ون ی عمد اف تن ا ن و دق وو س التي ا 
ر [التوبة : ]۷٠‏ 3 


4 


ويَحْتَمِلٌ أن يون هذا إخباراً مه عن ْم | حلي وعادَيَهمْ؛ وذلك أنه لما اسْتَككُروا مِنَ الأموالي» وجَمَعواء يداد 
لهم بذلك حرص على جَمْيِها وبل على التوسيع والإنفاتق لما لمْ يكن فَبْل الجَمْع والإشيكثارٍ هذا المعروف في التاس. ا 
فاخْبَرّ أنهمْ يُمْكون عن الإنفاتٍ والتوسيع إذا مَلّكوا ما ذَكَرَّ عن طبْم الإنسانِ بالبْحل والّضييتق عند السار ما لم يكن 
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وقولةُ تعالى : رن لضن فَنر4 يَحتَيل أن يكون هذا صفة كل كافر» وكذلك قولة: (@ بد أن ِن هنا 
إا مه لر جرا ردا مَنَه َر مرا [المعارج : ۱۹و۲۰و٠۲]‏ تكون عاد“ البْحْلّ والجَرَعَ عند المصائب. ) 
وجائڙ أن يكونٌ هذا صِقَةٌّ كل إنسانِ في الابيّداء؛ هكذا يكون» ثم بالِامْيَحانِ واللَجربَة بَصيرونَ أسْخياءَ صابرينٌ. 0 
ور . وارز .م ELI‏ وھ . 2 م ti‏ ا 
یکون يحبر أنهمْ لو مُلکواء E‏ 
حَْية الفقر فى آخر عُمُرهة؛ إذ لا يَعْلّمون إلى ما يهن من آجالِهي فَيَحملَهُمُ ذلك على البْخا, والامساك. 
e‏ يَعلمون إلى ما ينتهون مِنْ e‏ و ا 
أو بذك لما أنه جََلَهُمْ » وأنْشَاهُمْ على الإمسالك والمَنْع في الابيداءء إن لم يكُنْ لهم حاجةٌ إلى ذلك؛ [ال)" تَرّى / 
yes‏ 9 ت o‏ ۰ 4 5 م . 2 َ | 
الصّبْيان والصّغارَ مِنّ الأولاد يَمْنَعون مافي أيديهِم عنْ غيرِهِمْء وإن لم يكن لهم حاجة إلى ذلك؟ 


هذا مَغروف فيه وإنما جَبَلّهُمْ وانْشَأهُمْ هكذا لِيَْمَجِنَهمْ بالجود والتوسيع والبْخل واللضييتي وإلا كانوا في أضل 
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پ4 خلمَعهٰم وابتداءِ نشاتهم" على ما ڏگرنا اشح لاء وهو ما انبر <( إن لسن حل هرا إا مه اسر جروا ربدا اج 
|| مه َل سوسا [المعارج: ۱۹و۲۰و٠۲]‏ ان لسن را [الإسراء ]١١:‏ أنثَاهُمْ جر عند الألّم والمصائب عير 
OIL 8 5 8 E 2: E ۴‏ < 2 ت 
صابرین لبها ذلك انكام عرد لا تضیررن على مر واعد ولا الواح ثم امتحنهم على الصبر وترلإ الجَرع ا 
| والعجلة. | 
و عور ا 


َعَلّى ذلك وله : ن أن َو أي طيعاً بخيلاً مُمْسكا مَضَيْقاًء وال أعلَمّء ثم ترك ذلك [بالإميَحانِ واغتياد 


١ سے‎ 


س ا ور 


ولاك وقد ٣اا‏ مى يح اب بي هذاء وان اعلَمُء في ما اناه م الآياتِ وأمَرَهٌ أن 
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يُحاجّ فِرْعود» وإِلا انث آياتٌ موسى 8 أكْتَرَ مِنْ يَع؛ كأنها تَبْلْمٌ عشرينَ» وتزداد عليه؛ إذ كان في عَصاه أربَع مِنْ 


مرت ر م مر e‏ 


الات اإخذاها س ن ها ال واو ي الا اء اة فت اال و ا م انت 
ياتِ: ! حينَ ' صرب بها ال فلق والثانية حينَ ضَرَبَ بها الجر « 
ر عر عبًْا [البقرة: ]٦١‏ والالعةٌ : حي" ألْماها [ إا هى نان من [الأعراف ٠٠۷:‏ والشعراء: ]۳١‏ والرابعَةٌ: 4 
حین) تَمَقَّت جبالَھُم وعَصِیّهُم ذا ھی لقف ما ایکون [الشعراء: ]٤٥‏ وامثالٰها“ ۰ فإنها تبْلُمْ إلى ما گرا . لکنة كر / 


ر َع [الآياتِ البّناتِ] التي أَمَرَهٌ الله تعالى أن يُحاح بها فرعون وقومَةٌ. 
( 


س ص ص ڪڪ ۴ 
ا () في الأصل وم: عادتهم. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: انشاا. () في الأصل وم: واعتياد ذلك وخلافه: () في الأصل ) 
ر وم: حیٹ. (1) في الأصل وم: وحيث كان يضرب بها الحجر فينفجر منه عيوناً وحيث. (۷) في الأصل وم: فصارت لعبانا وحیْث كانت 
تلقف . (۸) في الأصل رم: وأمثاله. )١(‏ في الأصل : آيات؛ في م: آیات بینات. 
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) الآية ٠١١‏ 1 ۷ - سورة الإسراء 1 4 


1 وقوه تعالى : بي أنها مِنْ عند اله جاءث وأنها ليست من البسَر› وآنها سَماويةٌ آو ينب آي ميات ما ر 
تَيْنْ صِذقَ موسی في جميع ما يُخبرُء ويقول» وين عَذلَهُ في ځکيه وفعلِهِ؛ لان في آياتِ الرْسل يُحتاج إلى هذا: أن تين ( 
a 0‏ وت . ore e r 4 roe‏ وھ ê EE‏ | 

للناس صِذقَهّمْ في قولِهمْ وعَذلَهُمٌ في حُكمِهم لأنهِمْ يَذعون إلى عِبادةٍ اله والطاعة له. وذلك یوب" على کل عَفل وبع îi‏ 
سليم . فالحاجة إلى الآياتِ ليسث إلا لِصِذقِهمْ/ ۳٣١‏ ب/ وعَذلِهمْ في حكيهم . م 
ثم خف فى الآياتِ . قال ر 3 ا القضا واليدٌ وال والكل ‌ وال ‌ التي ڏكَرَ في سورة التي“ وهي(“ 
قول : اراتا لهم أَلطوقَانَ وراد ولم وَالسَمَايع أل [الآية : ۱۳۳]. ١‏ 
وقالَ بعصَهُمْ : الخَمْسل التي دك في سورة الت والعَصا والموت الذي أرسَلَ عليهِمْ واليَدٌ الييضاء وانفلاق البَخر . # 
وقالَ بعضَهُمْ : إنما احمل التي كر في سورة الت والّدُ وحل العفْدّةٍ الني بلسانه» وفي الصا آيتانِ. 
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ثم منهمْ مَنْ يَجْعَلٌ السَنينّ نصا مِنّ اللّمراتِ آيةً واحدة [ومنهُم) مَنْ يَجْعَلها آيَينِ . وكذلك العصا: منهُمْ مَنْ 7 
جلها آي واحدة ومنهُمْ من يلها" آيتين . ومنهُم مَنْ يعد الطمْس» ومهم لا مَن يعد . 4 
و جل العا ل واد رانين رلا بو ارات اة واد رال ا وان ال درت في ررد ور 
التص فتکون ثماني› وتکونٌ التاسعة قولَةُ تعالى : هوا إلا رب أَلسَموت والأَرَضٍ بمَار) [الإسراء:۲٠٠]‏ لاأنة قل | 
نڌ َنَت انها آياٽ ولم ْلَب [فرعود» ولم يفيه بشيءِ يد٤“‏ في قولهء» وهو ما قال : رحدو پا يفت 


امم ظا رمل [النمل ]٠٤:‏ أخْبر أنه دوا بها بَعْدَّما استيقنوا آنها آيات» وآنها آياتٌ وحجَج طلْماً وعُلرًا. 1 


وما رَرّی صَفْوان بن عَسّالٍ المُرادئ آنه قال : إن يهوديينِ اتيا إلى رسول اله هة قَسَألاءٌ عن لع الآياتِ" التي دگر م 
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أنه آناها موسی» فقال رسول الله : «لا تُشركوا باش شيعاًء ولا نلوا النفس التي حرم الله إلا بالحَقّء ولا تزنواء ولا 


2. 


تَسرقواء ولا تَسحرواء ولا تَمُشوا بّريءٍ إلى ذي سلطانِء فيقتله› ولا تأکلوا الرّباء ولا تَقْذْفوا مُحصَةَء ولا تَفْرَوا مِنَّ 
ال قيب وعليكُمْ حاصة يا يهود آلا عدوا في السبتِ. قال : فمَبّلا يديه ورجلَيهِء وقالا: نهد أنك نبي اش فقال غ : 
فما يَمْتَعکما أن ثُسلِما؟ فالا : إنا إن أسْلَّمُنا يمنا الیهود [أحمد /٤‏ ۲۳۹]. 
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2 
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فان بَبَتَ هذا الحَبَرّ عنةُ فلا يجورٌ أن بسَعَدّى إلى عَيرِءِ من التأويل . 

وقولةُ تعالى : َكل ب إِنَرَويل إذ جاهَهُمٌ) يعني موسى» صَلواتٌ اللو على نينا وعليه. 

قال بعضهم : آمَرّ رسولًنا هة أن يَسأل بني إسرائيل الآياتِ الئَّنْحَ التي كانث في كَئْبْهِمْ على التَفْريرِ عندَهُم 
[ليَعْلّمرا)"'“ أنه إنما عرف ذلك باش وأنةُ رسول [لأنة كان يَعْرف) " تلك الآياتِ في كَتَبهمْ عير لسابهِء وکانٌ لا بُح 
يدوه ولا كان اَلَف إلى أحدٍ منهمْ يعرف ذلك . قَدَلّ أنهِمْ علموا أنه إنما عَرَف ذلك يوحي السماء. 
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ر قال بعصَهُم: لیس هو على الامر ان باهم ذلك. ولکن لو سَالَهُمْ لاروك عنها كقرله: نار اَم ال إن 
1 9 


کنر لا مسون [النحل .]٤١:‏ 

وقوه تعالى : فقا م رعو إني لأطنك بموسى حورا في عَفْلِك؛ أي سُجرْت. والمَسْحورٌ هو المَعْلوبُ في 
العَقْل. وقولهُم مََناقض لأنهمْ قالوا مَرَهّ: ساجر ومَرّة: ملحو . فالساحرٌ هو الذي يَبْلعُ بالبَصيرة غايَه» والمَشحور 
الَغْلوبٌ. 
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في‎ )١( في الأصل وم: وهر. (0) ساقطة من الأصل وم.‎ )١( من م» في الأصل: أو. (۲) من م؛ في الأصل: يوجب. (۲) الأعراف.‎ )( 

بي الأصل وم: يجعل. (۷) في الأاصل وم: يجعل . (۸) من م» ساقطة من الأصل. (۹) في الأصل وم: آيات. )٠١(‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في 1 

ھا 


الأصل وم: لما علموا أنه كان. 
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وقولة تعالی: َل لق عبت ما َر هوا إلا رب الوت رالأزض بر4 قله : َنَت بالئّضب 
والرَفْع عَلِمْبُ جميعاً قد فى . وانگیّ آذ بكرن قال في انجداء الامر وَل مذ عت مآ رل مول إلا رب أكون 0 
ری ا اقا ا : قال قد عست ما أل مولا إلا رث السَموّبِ والأرضِ بصا يبص e‏ 8 
الحَقّ مِنَّ الباطل مَنْ لم عاذ ولم يُكابز. ( 

وقولةُ تعالی : ونی أك کیرٹ شر قال موسی 8 لِفِرْعَون نبوا مُقابل ما قالَه فُرعون حن" قال : 


€ 
٠ 
چ‎ 


ت 


إن لاطت برس ¿ محو) فال بعصم : نبوا هالكاًء وقي : مَلْعوناًء و قال بعصَهمْ : مَبدّلاً. 
ويَحْمَمِل قولةٌ: ونی لاطنك بتفزعرث سبوا أي تدعو على نفك بالتبورء وهو الهّلاكء کقوله: : ودا ألقرأ ينب ) 
ك للك بوذ [الفرقان ]٠١:‏ أي هلاكاً . . الط يكون في وضع النْ» ويكون في موضِع الهِلم. ( 
(الآية (0Y‏ وقولَةُ تعالى : اراد يعني فِرْعَون أن سورهم من ١‏ أرّضٍ قال أهل التأويل . أراد رجهم o‏ 
ي الارضي اي ارضي ضر لكت قد کان کرجوا يفيل نکر هخ ون یت افر موس بار چن تر له: (@ وريا 
اک موت آن اتر پیباوۍ اکر مسبو [الشعراء : ]٥۲‏ فیکون تأويل قولِه : قاراد آذ يُحْرِجَهُمْ من الارض بالفنْلٍ والهلاك في الدنيا. ( 
1اد ترّی أنه قال : راونا لقم آلدیے 4 سَضعفونَ مسر آلأَرَضِ زربا [الأعراف :۱۳۷] أراد ص مَشارِق 
الازضي؛ الا قد کانوا ُن قد حرَجوا م ازضِه على ما ُگزناء واه اعكمٌ. ( 
وقولة ىى غرفت رمن تع ًا هو ما قال في آي أحرى: ااه ورن نودم ينيا وعدي الآبة ١‏ 


( : : .]٩۰*:سنوي[‎ 
2 


2 


وقول تعالى : وفلتا من بغي ل إِتَّيل أي بعد هلاك فرعَودً اتكوا لأس الت فيه : 


2 


قال بعضهُم : قول و اتکوا الارض أرصَ مِصُر التي کان يكن روء وهو كقولِه : ورتم ارس4 
e‏ ) 


ک4 ال ٠‏ 


وقالّ بعضهُمٌ : اتکوا آلازض) ليس في أ رض دون أرضٍ» ولکنِ انوا آي ارض شِتمْ مَشارقها ومَغارِبَها آمنينْ › 
لا حوفت علیکُمْ على ما اراد أن ن ركم ين مشار الازضي وقغاريها بلقل كفرلي : وها الآية [الشعراء: 0( 
والدخان :۸ وهو قول ابن عباس طله . وعلى" هذا قال في قَولِهِ تعالى a‏ رة بَعْتُ عیسی ابن مَرْيَمَ : 


( قو‎ o le 
+ e وقال بعضَهُمْ : : لذا جه وعد الأيغرة4 يعني حَياة عيسى ورول ِن السماء‎ 
( . القَرّى ههنا وههناء وا وهو مل الأول‎ 
راتا عامة هل التأريل فإنه قالوا: < جه وعد يرن يوم القيامة جا ي لفِيمًا» آي جَميعاً : أنتمْ وفرعون‎ 
( وجنودة حتی 0 كرامايكم التي امم بهاء ويروا هوانهُمْ.‎ 


وقول تعالى : بلي رة روي َد قال الحَسَنْ: إن في القرآنِ حکماً انبا ا ى و ۷ 
e‏ : وگ O1‏ [الأنعام: ]٠٠١‏ دكا ما فيي يِن الأنباءِ رعذلا مافيه يِن الحم العَذلْء (١‏ 
والاأنباء [الصذقء أله . ويال : الصذْقّ في الأخبارِ والانباء E‏ والعّذل في الأحكام والحقٌ . 


() انظر معجم القراءات القرآنية ح٣/‏ 1 (۲) آدرج قبلها في الاصل رم : ما. (۲) في الأاصل وم: حيث. )٤(‏ في الاصل وم: الذي. (0) في | 
الاصل رم: أرادوا. e‏ : وقال. (۷) في الأصل وم: انتزاع. (۸) من م٠‏ ساقطة من الأصل . ) 
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وقول تعالى : ولي ر آي بذلك الحَقٌ الذي دام ور فيكم أو كلام تحر هذا. 

) 2 8 2 Ù ا ر چ‎ ۰ e“ . و‎ gee ے2‎ E OT, 

ویختمل قوله : و وباحق نري أي بالحَق الذي لِبَعْضِهمْ على بعض راي زل أي بذلك الحقٌ الذي ث على حَلَيِهِ 
دام واسْتَقرّء بالحَقّ الذي لِبَعْضِهمْ على بَعْض تبت واسَق . 7 


ەرو کے 


واصلةُ ان قولَهٌ: بالق آنراتة ولي ر الح اسم کل مَحبوب مَخمود» والباطل اسم کل مَکروءٍ ومَذموم. فن ( 
ابه صارَ مَخبوباً محموداًء ومَنْ خالَمَهء وتَرَكٌ باع صاز مَذموماً. 

ار یکرد قول رن رڈ اي لم بان امير رالديل. ( 

وقول تعالى : وما أزملك إلا مي يب انبر نة لم يُرسلة إلا لِلإشارة والنُذارة. لك هذا في حق الرسالق لم لز 
يُرْسِلَةُ إلا لهذین / ۳٠١‏ |/ اللَذَين دَكرَ وإلا قد كان اهنحل في فيه بحن كثيرةء فلم يكن في جميع الأوقاتِ مَغولاً ( 
بهذين خاصة؛ لكنة في حقّ الرسالة لم يسل إلا لشارةٍ ونذارَة؛ آي لم ريلك حافظاً ولا وكيلاً ولا مُسَلطاً عليه بل و 
أرَسَلكَ لتبليغ الرسالة إليهمْ. ۰ 

ثم البشارَةٌ والنذارَةء هما" أمرانِ یکونانِ في عَواقب الامورٍ : الہشارَةٌء تکون عاقبةٌ کل محبوب» والتّذارَةٌ عاقبةً كر 
غل مرو ومَذموم. 

ٿم لقائل أن يقول" في قولِه: وما أرسلتك إلا روزا البشارَةٌ لِمَنْ أجابَهُ في ما مره بوي ودَعاء إليهء والنّذارَةُ ( 
ِن ازب ما ّى عنة. فكب لا ل هذا على أن الي وجب الَف والتحريم حي اَن اذا بازنكاب ما ّى 
عنه؟ قيل : إن التذارة عاقِبة كل مرو ومَذمو والرشارَةً عاقبة كل مَخبوب ومحموو) فيكون ذلك في الآداب وعَيرها. ۷ 
ولان الرُسّل لم يعوا إلا تيبر مَناكيرّ واش ظهَرّث في الخلْتي [كالشُرك) وعَيرءِ من القواجش والمَناكيرء لم ينوا 
لصغائرء ظْهَرَٺ فيه . ثم آذ“ الصغائر والآدابَ في ما اسل بَبَعاً. وإلا كان سَبَبَ إرسالِهِمْ الكبائرٌ والفواجش . 

فاذا کان ما دگزنا کان في النهَي تَهْيْ اب ونَهيُ حنم وځکم. وبَعْدٌ فان الله تعالی قد ألْبرّ آنه قد يفو عن كثير مِنّ 
السبّثات» وما عَفَا عنهُ لم يُلْجِق فيه النُذارَةَ والوَعيدَ والله أعلَمٌ. 
وقول تعالی: راا تٌ4 بالتخفيف والتقیل" رقت بالتخفیف آي اخکمنا وکتناء حتی ول بآیي 
َيِل من بين يديه ولا يِن حلفي [فصلت : ]٤١‏ وقالّ بعضَهُم : ناء اي“ ناء في الانزا سُورء قَسُورَ واب فابةً على ما 
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انر رار ل اتا عل مب . فهر› وال أعلَم ‏ لِرْجوء 

اخدها: ما دكر[في) قوله: رال أي گفروا ولا رل له الان جه ية ڪڌلكف ليت بي ادك 
[الفرقان : ۳۲]فاخْبَرّ و آنه إنما أله بالتفاريتي تَيب بو ردد لان ذلك أنيِتُ في القَلْبٍ ويسر في الجفظ. . 

والثاني: أنرَلَهُ بالتفاريتق على فَذرٍ النوازل لِنمَجَدَد لهم البَصير وتزداد لهم الحجُة بَعْدَ الحجة. ولو کان جملة لم يكن 
لَجَدّدَ لهم ذلك ولا تزداد لهم البَصيرةٌ. 

والثال': أن یکو ن أنرَلّةُ بالتفاريق بيه ليَهُمْ في کل وټ ويَعِظْهُمٌ في كل حالٍ؛ إذ ذلك أنه لهم وأوعَظ مِنْ 
أن يون مُنَرّلاً جُمْلَةَ واحدة. 

الا تَرّى أن الآيةً إذا دامَث تكون في الكَنْبيهِ أقلٌء وإذا كائَث منَفَطْعَةً في الأوقاتِ كان نوف والب حر كسوف 
الشمس بالليلِ صاز بالدوام عير مخوفي ولا ميه لهم للدوام» وكسوفها بالنهار صارَ تنبيهاً لإانقطاع؟ فعَلّى ذلك الارَلُ. 
واللة أعلَمٌ. 
(1) في الاصل وم: وما )١(‏ في الأصل وم: يكون. (۲) في الأصل وم : حيث الحقه. () الواو ساقطة من الأصل. (0) ساقطة من الاصل وم 
)١(‏ في الأصل وم: دخل. (۷) انظر معجم القراءات القرآنية ح /٣‏ ۲. (۸) في الاصل وم: و. )٩(‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: أو. 
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وقول تعالی : 5ل ايا بوه أز لا يرأ ظاهِرٌ هذا خُرّحَ على التَخْييرٍ» لكي المُراة منة برج على حنم 
المَواعظ وتأكيدِ الوَعيدِ وتَغْليظه. وكذلك قولّة : ألا ما ِنَم [فصلت : ]٤١‏ ظاهِرءُ على احير لم بَمْهموا منه ما 
حرج ظاهِرهُ لكنْ فَهموا منةٌ تأكيد الوَعيدِ وحَنْمَ الوَغظ. وهكذا المَغْروف في الشاهدٍ أن إنساناً لو آم خر بأمرء وَوَْعَظ 
امْرَأّء فلم يَنْجَْ فيهِ» يقولٌ له : إن شِفْت فافْعَلْ» وإن شِنْتَ لا تَفْعَلْ» على ما لو فَعَلْتَ أو لم تَفْعَلْ» فإنما صَرَرُ ذلك 
عليك إن تَرَكْته . ونَفْعَه يرجم إليك لو فَحَلتَ . 
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فَعَلَّى ذلك قول » فل ايا بيه أو لا نَمو فلا ضَرَرَ علينا في ترككمُ الإيمان بو» ولا يرجم عه إلينا لو آمَّْمْ بوه 
f, A ref or : Et “2 8 ro ۳ 2 TD E‏ و ٤ے‏ 
إنما نَفْعْةٌ لك وضَرَرهٌ عليكمْ . إن شلّم فَعَلّمْء وإن شِنتَم لم تمعَلوا. فهو كقوله: إن آحسنتر حش لاشيک وَإِن أَسَام 
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4ا رر ا ر سے ص < ِ‫ : M- ٍ ٤‏ 
| نها [الإسراء:۷] وكقولِه: من عَيلَ صللا نيه4 الآية[فصلت ]٤١:‏ ولحو ذلك مما يُخْبِرٌ أن كل مَنْ عَيل خيرا 

4 فيه عَمِلَ» ومن عَمل شرا فعَلّى فيه صَرَرٌ ذلك فهذا يَْمْض على أصحاب الظواجر حينّ" قالوا مهم مِنّ الخطاب ر 
4ا 


ظاهِرهُ» لا بَُعدّى عنْ ظاهرو حير" لم َب أن يُمْهَمَ من قول : قل ٤ایا‏ بوه أو لا يثرا الَخْييرٌ لكنْ فهموا الوَعيدَ 
الرّكيد وحَنْمَ المَواعِظ . 

فان قيلّ: ما الجِحمَةٌ في لزوم الأمرٍ وافْيّراضِه إذا كان ما يأمُرُنا وينهانا لِمَنافِع امنا [ودفع الصَرَرِ عن]" على أنمينا 
ومَنْ لم بَعْمَلٌ في الشاهدِ فيه فلا لاِمَةَ عليهء ولا مُواحذة؟ 

فيل : في الجِحْمَةٍ أن ُطْرّضنَ علينا السَْيْ في فُكاك نينا وفع اللاك عن انميناء وفي مره إيانا مر بلي في 
كاك أنْمُينا ودَفْع الهَلاك عنها. وحاصل أمْرِهِ هيه يكون لِمَْمَعَةٍ لناء لا له. وكذلك الصَرَر. 

وعلى ذلك برح [قولة) : رما عََتَهّمّ الآية[النحل :۱۱۸] وعلى ذلك يحرج دعاءٌ آدم لل وعیرو: نالا رب 
ظا اس الآية[الأعراف :۲۳]. 

وقول تعالى : 4 لن أو اليم ين يوه إا لى عَم رو لقن سجَدًا) وهذا أيضاً ينمض على أصحاب الظواهِر 
لان لا كَل مَن اوي الملْمَ منهمْ جر اذفان على ما حُرَحَ ظاهِرُة. قَدَلّ ان الاتقا ليس بالظاهرٍ على ما قَرَعّ السَْعَ ولكنْ 
على ما توجبه الجكمَّة. ۰ 

ثم قول : خو إَذَذَنِ سَُدًا) على انل ٠‏ ليس على حقَيقة السجود» ولكنْ على الانيا لما سَيعوا والحُضوع له 
والذَلّةٍ على ما ذَكرْنا مِنَ النَمْثِبلِ في قولِه: اننع عل أمَقليكمٌ [آل عمران: ]٠٤١‏ ليس على حقيقة الِانّْلاب على / 
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الاعقاب» ولكنْ على الكَمْثِيل: الرُجوع ورك العَمَّل» فَعَلّى ذلك الال وكقولِه: دوه ورآء ظْهُورهِم [آل عمران: 
1۷ على ترك العَمّل . 3 
ويَحْتَمِلٌ أن يكونٌ السجودٌ كنايةً عن الصلاةء أي يُصَلْونَ لله . ويَحْتَمِل أن يكونٌ على حقيقة السجود: روا لِلهِ سجْداً 0 

إذا ّى علیهِمْ یات اٹ وججه وهو گسجود سَحَرَةٍ فِرْعَونَ حينّ عاینوا آیات اله وججه وهو کقوله : قال لَه 
وقول تعالى : وولو سبْحَنَ رآ عمَّا قالّتِ المْلْجِدَةٌ فيه إن كن وعد را لمر أي قد كان مَوْعوذ 

ربدا لَمَفْعولاً. وكذلك قول : ران مر اله مَقولا [النساء : ]٤۷‏ [وقولة]“ : وان أ أ قد مَمَدوا [الأحزاب : 


٨۸‏ ] اي کان یامُر ا کائناً ومَفْعولاًء اي قد کان مَأتاءٌ وَعده مَفْعولاًء وهو ما ذَكرْنا : كان وعد الله مَفْعولاً. 
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وقولّةُ تعالى : ريمون للَأَْةَنِ يكر فن كان التأويلٌ مِنّ السجود الصلاةً فيه دليل لِقَولِ أبي حنيغةء 
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)١(‏ في الاصل وم: حیث. (۲) في الأاصل وم: حيث. () في الأصل وم: والضرر على. (1) ساقطة من الأصل وم. (ه) ساقطة من الأصل 
وم. (1) من م» ساقطة من الأصل. )١(‏ من م» في الأصل: ياباه. 
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SE ST TE RTT TE ETE NETE NETE NETE NTE TE TAT ا‎ 


الآقيتان ٠٠۹‏ و ٠٠١‏ 1 ۷ - سورة الإسراء | ۳ 
i‏ 
) 


رمه اش إن المْصَلْىَ إذا بى في صلاتِهِ خوفاً على نميه وإشفاقاً أو سروراً على ما انعم الله عليه وأكَرَمَهُ [في) ديه 
لم تَفْسذٌ صلا . وإذا كان البْكاء إلى مما حل به من الشدائد والبّلايا تَفْسدٌ صلائةٌ. ( 


واصلَةٌ أن البكاء إذا كان ي فلا يُصْيدٌ الصلاةء وإذا كان للدنيا أو إٍحاجَة نفيه فهو يُطْيِدٌ. ل( 
وقول تعالی : ربهر حشرا آي يزيد ما ّى عليه من القرآنٍ" حشوعاً وحضوعاً لهم أو الآياتِ. 
وقال الحَسَنٌْ: الحُشوعٌ هو الخوف الدائمْ في القَلْبٍ. 0 

وقولًةُ تعالی: فل ادع آنه أو ادعو ال آي ما مدعو ل الأشماء آل4 كر هذاء واش إعلَمُّ أن العَرَبَ 1 
كالّث لا تَعْرف الرُْسّل والكُمْبَّ المُْرَلَةَ ِن السماءء ولا يُؤمنونً بهماء وكالّث لا تَعْرف ذِكْرٌ الرحمن ولا التَسْمِيَةً به ( 
وكذلك عَيرَه مِنَ الأسماءِ لما لا سيل إلى معرفة ذلك إلا بال الرْسلٍ والأنبياء وبالش ۳ الد م السماء. فإذالم إبّ 
منوا بالرْسل» ولا عرفوا الكَمّبَء حَمَلَهُمْ ذلك على الإنكار والجُحود لأسمائه ولذلك هيالا اار4 [الفرقان: ]٠١‏ ( 


ا 2ر 


وقولة : وهم يحفرون بالرَّسّن [الرعد: ۰] واسْمه لِما دَكَرْنا أو أن یکونوا آنكروا اسم الرحمن لما لم يَعْرفوا أنه ما خوة 


ا ( 
وما الل فهمْ يُسَمُونَ كل معبود إلهاً . وعلى ذلك سوا الأصنامَ التي كانوا يَعبْدوتّها آلِهَةٌ» ويقولون: ما مَبْدهم إل لفريرن / 


مي e‏ م ر 2ر 2 م e aD‏ ۹ 
اه رل [الزمر : ۳] وولو ھلک شفعڑتا عن أ [یونس :۱۸[ فَيْسَمون الله [إلهاً) لما هو المَعْبود/ ١١۳-ب/‏ | 
دي o‏ 


عندَهُمْ . ورَجَعَّث عبادنَهُمٌ الأصنام إلى اش حن رَعَمّوا تا بذهم إلا اربوا إل امه رلح [الزمر : ۳] كانوا لبون بيبادَيهمُ / 
7 


الأصنام المَرَبةً إلى اث . 


ذلك أنكروا عَيرَه مِنَ الأسماء. على أن العَرَّبَ لم يُنكروا لى واد اسمن راك وع فوا ان اعدف الاس ( 
وگْرَنّها لا وچب اختلاف المُسمّی بء ولا وجب" عدداً من وأنٌ ما قالوا: إنه كان يَذْعُّو حتى الان إلى عبادة واحده 0 
فالساعة بذعو إلى عبادة انين وأكُتَرّ؟ إنما قالوا على التَعَنْتِ والهنا. وإلا قد عَرّفوا لشيءٍ واحدٍ اسْمَينٍ» لكنهمْ أنروا لله مر 
ذلك لما ذگرنا تعَنتاً منهِمْ وعِناداً. على هذا يجورٌ أن وَل الآيةء وال أعْلَمٌ. 1 


ثم اخثلف في تَخْصيصٍ ذِذرو بهذينِ الاسْمَينٍ: قال بعضَهُمْ : وجه تَحْصِيصِهمْ لانهما امان مَخصوصان لأ لا يجوز / 

أن يُسَمُى عَيرُهٌ بهذين الِاسْمَين . وآمَا عَيرُهما مِنّ الأسماءِ فإِنة يجوز أن يُسَمُّى عَيرُهُ بها . 
وقالّ الحَسَنّ: ححص بٍكرٍهما لأنهما امان مَُّمانِ عند اللي ما لم يَجَْل لِعَيرِهِما مِنَّ الأسماءِ مِنَ التعظيم ما جَعَلَ ( 
لذن 7 
وقال آبو بكر الا خم الد عدي لان عر مالاا انها ادن عن فا راما ذاق فا لا ۱ 
! 


ا 


وقال الرَجَاج : الرحمنُ هو ماود يِن الرحمة؛ إلا أنه النهاية في الرَحمَة لأنة قُعْلانُ» وهو كما" يقال : ضبان إذا 
انى عضب غايكةء وقول : ْمَل آم [الفاتحة :۲] كلاهما من الرحمة إلا أن الرحمن فَعْلان والمَعْلانُ هو النهايةٌ 
مِنْ صف الرحمة لما ذَكَرْناء وعَيرَهُ مِنَ الخُلائتي لا يلون في الرحمة ذلك المَبْلَعَ. لذلكٌ تحص بالذكر الرحمنٌّ دون الرحيم. ( 
فا واخ لسن ف حلاف واطلة ا دقرا ا َير في هذينِ» ويجوڙ في عَيرهها' . 
وقول تعالى : ل الما ال أي أ و الي بی بہا لها انی لن في ها جا 


) 5 

(١)ساقطة‏ من الاصل وم. (۲) من م٠‏ في الأصل: القرائن. (۲) في الاصل وم: إما. )٤(‏ في الأصل وم: وإما.بالكتب. (0) ساقطة من الأصل ( 
وم. () في الاصل وم:حيث. (۷) في الأصل وم: أوجب. (۸) في الأاصل وم: صفته. )٩(‏ في الأاصل وم:ما. )٠١(‏ في الأصل وم: وإلا 
قوله. (۱) في الأصل وم: غيره. )1١(‏ من م٠‏ في الأصل: أسماه. ( 
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١١ و‎ ٠۰ سورة الإسراء | الآيتان‎ - ۷ ] ٤ 


أو یکون قول : فل الأسساء كسى e‏ والأمور الحَسََةَ] له أي نْب إليوء ونُضاف› 


e‏ وينْسَّبً إليه ما e‏ وسّمج 


ت 


الطْيّبات إلى آخروء وب ایو کل طب وکل سن راا ا الاه تل هذا كيل وجقين : 

اخذُما: له اسماء حَسَنَةء يُسَمُى بها . والثاني :أن كل حَسَنِء سی به غیره» فهو راجح إليه في الحقَيمَةء وهو مُسمّی 
بوء وکل حَسَنِ سوب إليو. 

تال : ولا مر بصلايك ولا عات رها وات ب ديك سياد انلف أهل التاويل في ذلك : 

SOE RE 

رقا بعش : e E‏ ولا [تَجْعَلها)" كلها في غير جماعڌ وان بن ديك 
سبلا ولكن اجِعَلٌ بَعْضها بالجماعةٍ وبَعْضها لا بالجماعة. 

وقال بَعْضَْهُمْ : وولا هر بصلایك ولا عات ا أي لا تُجاوزٍ الخد في الأمورٍ والأعمال التي أمَرْنْكَ بهاء ولا 


2 


EES aS 


l4 


oT‏ 1ک تا ا لت 6 آي ل هز کسی عار اي في السا و پس 
القراءاتِ التي فيها» ولا تُخافِث في الكل ولکن[اقرًا]“ بَعْضها بالجَهُر وَعْضها بالمُخافتة . 

وقال بعضَهُمٌ : ! إنهٌ [45] كان يَجْهَرٌ في صَلاتهِ بحي يَسْمَعْةُ المُشْركون فَيؤذوةُء فامَرَهُ الا يُجهرها لثلا يُؤْذوهُ ولا 
عت ّا كل المُخاَةٍ [فلا يَسْمَحَ أصحابكٌ. ولا يأخذوا)' قراءَنّكٌ . 

وقالَ بَعْصََهُمْ : ذلك في الدعاء إلى الله وتوحيدِه في حق التبليغ والمَألة وأمثاله. 

ولكنْ لا يجوز أن بُقْظْحَ التاويل في هذا وأمثالِوِء يقال : آنه کان کذا إلا بِحْبّر من ابت لان الخطابٌ به خطاب له . 
i‏ واحلٍ شهادَةٌ على الله وعلى رسولِهء ولا جل الشهادةٌ عل اللي ولا على رسولِه إلا 
(الایة ا رقولۂ تعالی: رئ الت ر ایی کر بذ کا ر بی لم ری ف اناي را یکی لم وو ن ا كر في هذه 
اليه جميعٌ ما تقَعٌ به الحاجة إلى التوحيدء لان مَنْ مى التوحيدء وأنْكرّهُ إنما نمَّى لحد الوجوه التي ذَكَرّ . نهم مَنْ قال 
له بالوَلّدِء وهم اليّهودٌ والتصارّى» ومنهُمْ مَنْ قال له بالشريكِ› sS‏ ومنهمْ من قال له بالوَلِيّ والعَونِ يِن 
الذلء وهُمُ اريه [وعَيرْهُمْ حين)" فالوا : أا هذا النور لِيَْتَمِينَ على لَص مِنْ ر رثاتي الظلمَةٍ. 

رة لس ويراه عن جميع ما قالوا فيو وتبا إبو؛ لان الود في الشاهد إنما يطلب إتا للقي وإقا للاشيناس؛ 
وال يتعالى عن أن تَقّعَ له الحاجَةٌ إلى ذلك وبعال عنْ آنه يكونٌ له شريك» لأ الكُرَكاء في الشاهدِ إنما تكد لِلْمَُونة 
والمَو“ بهم على بض ومالھ“ وما هم فيه . 


)١(‏ في الاصل وم: أعمال صالحة وأمور حسلة. (۲) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم:تعجب بها للإخفاء. (4) ساقطة من الأاصل 
وم. (0) ساقطة من الأصل وم. ) في الأصل وم:فيسمع أصحابك فيأخذروا. (۷) في الأصل وم:وغيرها حبث. (۸) في الأصل وم: 
والتقوى. )١(‏ الرار ساقطة من م. 
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والولي من الذل:إنما[يَحد في الشاهد للاشينصار والاشتعانة على أعدائو. واف على عن أن تم له الحاجة إلى 
مِنْ ذلك . 
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چ 


کے 
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شيءِ مِنْ : 
فى عنة جميعَ مَعاني الحْلْق وجميعَ ما يُْسَبٌ إليهمْ» ويْضاف ويَصِفون به. 


© 


ST 


ا ‌ ت 0 0 ۰ ت / 
١‏ وقول تعالى : وره كيا أي صِفةٌ بما" وَصَفَ نفسَهُ» واف عنه مَعانيّ الخُلْقء فيكون في ذلك تَعْظيمُه ويره . ( 
4 او اغرفة ہما دَگرَ؛ فإذا عَرَفْتَهٌ هذا فقد عَظْمْكَهُ وكرتّة. 7 
18 


والرَلَد في الشاهدِ إنما سذ ونطلت لوچو 


اح 


. 


چ 


أحدها : سي به والاسيئناس عَنْ وَحْمَةٍ حلَة. ) 
| [والثاني :)" لِحاجة تمس E‏ ( 
ا [والثالت :)لدل حاف من عَدو له فيصر به عليه . وال يتعالى عن أن يُمِيبةُ ٿَيءَ مِنْ ذلك. ( 
E GE FA 1‏ ن الد ای اا زا اند لا د ا ا | 
( رَخَمَةَ منهُ وفضلاً لِيتَعَرّرُوا هم بذلك» ويكونوا عُظماءَ. 
ر وکر ل بنذ دا وقد حلَقَ الأولاة ليعْلَمَّ ان ليس في حَلقو" الشيء ما يَضلَح أن يذه لنفيهِ ولداً) . 1 


٤ 


وقول ال٠‏ ر ب م ربك فى آي ولو كان على ما تقول المعتزلة لكان ل شريك في الملكِ على قول ؛ 
لأنهِمْ يقولون: : إل اله لم يرذ لأحدِ مِنّ الكُفْرَة المْلْكَ لهمْء وإنما أراد لأوليائه. على قَرلِهمٌُ صارّ الفراعنةٌ شركاء له في 


2 
a 


1 

اليْلْكِ ل ی مار وان ما أرادوا هُمْء والله أعلم. والحمد لله رب العالَّمينَ . والصلاءٌ والسلامٌ على 0 

( سيدنا محملٍ واه وصَخْبه أجمعينٌ . 
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0 في‎ )١( ساقطة من الأصل وم. (۲) من م» في الأصل : بها. (۲) في الأصل وم:أو. (8) في الأصل وم:أر. (۵) في الأصل وم:اتخذ.‎ )١( 
( الأصل وم :خلق. (۷) في الأصل وم :يتخذ لنفسه. (۸) في الأصل وم: حیث.‎ 
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قو" تعالی : تة بر آل أ عل عد لنب تاويل الحَمْدِ ههنا وني آمثالهء/ /-۳٠۲‏ واف اعلمّء 
ان" حي الحَمْدِ الذي من وَصَلَث إلى كل أحد ِعَمْهُ» أي إنهاء وإ وَصَلّتْ على يدي مَنْ وَصَلّث» فان حَقّ الخَمْدِ والثناء 
له في تلك انعر » وإ خمد مَنْ دوَّة؛ إذ منةُ ذلك لا يِن الذي وَصَلَّفْ على يديهء وإ الذي وَصَلّتُ على يديه 
کالمُتَغول له فَحَیٌّ الحَمْدٌ والثناءُ له لا لين دون . 

أو ان یکونٌ قولّةٌ: لد س آي فولوا: له الحَمْدُ واشناءء لأنهُ في جَميع ما دَگَرَ الحَمْدَ له ألْحَقَ به شيئاً : ره 
وسُلطانةء وإما ّمه التي أنْعَمّ على الخُلْتي كقوله: الىد بل الى حَلَقَ لسرت رالاس الآية [الأنعام ]١:‏ وقولي" 
الد ب قاط الوت والأرّض ي الآية [فاطر:١]‏ وقول" لد بم لى أل عل َء آلككّبَ) [الكهف ]١:‏ وقولِه: 
الد ب لی ر بذ ا [الإسراء ]۱١١:‏ وتخو“ . 
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ما ذَكَرّ الحَمْدَ لنفيه والشّناء إلا دَكَرّ على إثرو إن“ فوته وسلطائة وإما يَعَكَة :فما كان المذكوز على إلرء النَحْمة فهو 
يادي به سکره وحَمْدَةٌ. ون كان المُلْحَقٌ به القُذْرَةَ والسُلْطان فَيَخْرْح القَولٌ منة مَحْرَحَ الأمْرٍ بالتعظيم له والهَيْبَةٍ 
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رقو تعالی: ار آل عل یہ آلب رر تل ام € يا آي لم يجله عِرَجاً. ويَجور زياد 
اللام في مله وله : وع آن بک رَد لگ [النمل :۷۲] آي رَدقَكَمْ . هذا جائ في اللغة. ثم قولةُ تعالى : وای أل عل 
عدو آلب وار تل لم عر يا حرج“ على وجهينِ: 
احدُهما: على التقديم والتأخيرٍ على ما قالَهٌ أهلٌ التأويلء أي انَل على عبدِه الكتابَ قَيْماء ولم يَجْعَلهُ عرَّجاً. 
والثاني: على زِيادَةٍ: بل؛ كانه قال: ازل عل عبد لكب لر حمل لم وبا بل جَعَلَهُ قَيّماً. على أحدِ هذين 
الوَجْهَين يحرج واه أعَلَمُ. 
ثم قول : رار تخل اَم عر بَا : إذا لم یکن عِوَجاً کان يما وإذا کان يما کان عير عِرَج؛ في کل واحڍٍ من 
الحَرْفَين يعني الح لا" يِن عادة العَرٍّ َكرار الكلام وإعائّةُ على التاكبد كقرلء سكت عو ملح 
[النساء:١۲]‏ [فإذا گن مُحْصنات لم يَحُنٌ مُسافحات]' وإذا كنّ افِحات لم يكن مُحْصناټ: حَرفانِ مدان مغن 
واحداً إلا أنه كر لها ذَكرنا [أن]""“ مِنْ عاد العَرّب التكرار. وكذلك ما ذَكَرَ َير بأنا سيدا الباسء هو الشديد 
والشديد» هو البأسٌء هما واحدّ. فَعْلّى ذلك الأول. 
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)١(‏ أدرج قبلها في الأصل : قال أهل التأويل : سورة الكهف. (۲) من م» في الأصل : وقوله. (۲) في الأصل وم: أي. )١(‏ في الأصل وم: النعمة. 
(۵) في الأصل وم: من . () في الأصل وم : و. (۷) في الأصل وم : و (۸) أدرجت في الأصل وم قبل هذه الآية . (۹) في الأصل وم : ما. )٠١(‏ آدرج 
قبلها في الأصل وم : أي لم يجعله عوجا وهو. )١(‏ في الأصل وم: إلا أن. )۱١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۱۳) ساقطة من الأصل وم . 
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ثم انلف في قولِهِ : يما قال بعضَهُم : المَيّمْ الشاهدء اي اليم على ال والشاه عليها ه في الزيادة والتْقَصانِ 
وفي التَغْييرٍ والكٌحريف› بين ما زادوا فيهاء وما نَقَصواء وما حرفوه» وما يروه کقوله : ريل لذن يون كدب 
ايم الآية [البقرة :۷۹] وقوله: مرون ألم عن رضيو [النساء ]٠١:‏ وقولو: ي ينر ربا الآبة (آل 
عمران :] کانوا يفون نمه ورَضفَهٌُ. ( 

ومهم مَنْ كان يُحَرّفٌ أحكامَة. فهذا القرآنْ شاه وقَّمّ في بَيانِ ما فَعَلوا. ? 
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وقال بَعْضهُمْ : قول : يما أي ابتاً قائماً أبدً لا بل ولا يعي ولا يَرداد ولا يُنْمَّص» وهو على ما وصَفَهُ ( 
ل ييي ء آي الآية [ فصلت: :] وهو على ما وَصَفَ الحَقّ باَباتِ والقيام» والباطل بالذهاب والتّلاشي كقَولِه: 7 
کرد برب آنه حى َير الآية[الرعد : :۷ وما وصف الكلمة اليب بالثباتِ والقيام لهاء والحْبينةٌ بالرًوال والتَغْيير ( 
3 

( 
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والذّهاب. فَعَلّى ذلك هذا کک 

وقال بُعْضَهُم شه : ًا آي مُسسَقيماً ا. وتأؤيل اله تة يم المُسْسَوي المُوافِق» أي يُصَدَىق بَعْضه بَعْضاً iE‏ 
خرف وار وله E‏ ملفا NETE‏ قال : وور کان من عند عر أل رَجَدُوا فيه ایا ڪراي 
[النساء اي" لو کان مِنْ عند عير اله على ما قال أولعك الكَمَرَةٌ لكان حرج مُحتَلفاً متناقضاًء ينمض أوله جره 
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وآڃره أوَلهُ / 
فن لم ين دل أنه من عند اند تَر ولو كان على ما قول" أصحابٌُ العُموم والظاهر أايضاً لم يكن ً4 ولا ( 
مُسْتقيماء بل لَحْرَحّ" مُختلفاً مناقضاً لانهمْ يعدو على العُموم والظاهر» ثم يَخْصرن بدليل» هو مُحْتلِف. 
اض 5 قم بالحجًّج والبراهينِ على أي تأويل كانء وباش التوفيق . 2 
وقول تعالی : زد با سيا أي ابره على عَبْدِهِ ندرك با شدیداًء آي لينْڍِرَ پاس شدي والباس ن العذابُ. 0 
وقول تعالى : ٍن أن هذا يحمل وجهين : 
أخَذُهُما: أنْرَل على عبدِءِ الكتابَ ين ان4 أي مِنْ عنْدِه. 
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رالثاني : A‏ الكفارً بأاساً شدیداًء زل م عنده» والله أعلم . 
وقرلة نمال : ووسر مرم لين بسماوک لصحت فيه دلالةٌ أنه قد يكون المؤمنون يمون" ات اماز 


إن لم يَعْمَّلوا الصالحاتِ حينَ" ذَكَرَ المؤْمنينّء ثم ذَكَرَ الأعمال الصالحاتِ. . حص المؤمِنينَ بِعَمَّلٍ الصالحاتِ» لكنٌ ( 
البشارة المُْظلَقَةٌ إنما تكون للموْيِنينَ الذينَ عَملوا الصالحاتٍ لانة لم يكر اليشارة المُطلَقَةٌ في ج جميع القرآنِ إلا" للمؤمِنين 1 
الذينَ عملرا الصالحات. ( 
ثم المؤمنون الذي ولوا عي الصالحات في مشبكة اله؛ إن شاء غفا عنم ون شاء عَلََهُمْ يذ علوم الذي انوا 2 
عیلواء وان شاء قابل سَيناتهمْ بځسناتهم؛ ؛ فن قَضَلّث حَسَاتَهُمْ على سَيّعايوٍ يدل سَيعاِهِمْ حَسَنات على ما احبر : ( 
أوہدت مدل َه سَيََاتهم حَسََسٍ [الفرقان ٠:‏ هم في مَشية الله على ما ذَكَرّء وليسنث لهم اليشارَة المُظلَقَة التي أا 
لحرن الد عل السالحات ( 
وقول تعالی: و لم ج سسا لا وء فيو ولا فنځ. 3 
ورل فعا : أن لهم َج حَسًَا دون قولِه : : أن م کک :۹ كبيراً في الذَفْرٍ٬‏ لکن صاز ْلَه ( 
بقوله : لكوي فو ابا لا يَخْرٌجون من أبداء وهُمْ مُقيمونً فيه 
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() في الأصل رم: : د. )١(‏ في الأصل وم: يقولون. (۲) في الأصل وم: : بخرج. () في الأصل رم: : فهو. () في الأصل وم: لينذركم. 
)١(‏ في الأصل رم : : ويستحقون. (۷) في الأصل وم: حیث. (۸) في الأصل وم: لا. ( 
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الاي ) [وقولۂ تعالی : کي فہ أَبدّا)]' يتيل و وجهَينِ : 
أخذهما: : کی یھ ای ل اکل تاا را تول ی درا اعون م ای خر ما بكري ددد ) 


انه سام المَرء ويَمَل مِن طعام» وإ كان رَفيقاً ويَرْعَب في ما دولَهُ» وهو ما قالَّ : یی فیا لا بون َا جرلا J‏ 
[الكهف ]۱٠۸:‏ . 
والثاني : تک فی با لان حرف الخُروج والروالِ عن اة بعص mS‏ وهو ما قال : 
کین ب ابد ا :و . . ]وقالً : قا وف ڪل وا لاش رود [البقرة yA:‏ 
وقول تعالى : E e‏ 
أحذهما: E‏ َّخذ ولداًء ولكنٰ يقولونَ ذلك على اللْم منهمْ گذباً ورُوراً كقوله : تفت د اک ا 


(تتخرتن لاسا قر اشر بوتا اتی ل هل افر اااي اة ےا مااع مزان ل ع 
بشريك له وکقولِه : فل أنیرت آله َا لا يمَلَم و ف لسوت [يونس :1 أي انون اله بما يَعْلَّمْ أنه ليس على ما 
يقولون. 

والثاني: يَحْتَمل قول : ئا هنم ب من ِن لر آي عَنْ جَهْلِهم يقولون من الولَدٍ والشريكِ لا عن عِلم تفليداً لآباِهم» ١‏ 
لاهم یسوا بأهلٍ کتاب بُعْرَفونٌ به» ولا کانوا ينون بالرْسلٍ واسباب اليم وهذينٍ ا الكتاب والرْسلٍ. فما قالوا إنما قالوا 
عن هل لا عن عِلمء وكذلك آباؤهُم . . فان کان على هذا ففیو دلالة ان من قال شيت عن جَهل فانة مُؤاخذٌ بو حي قال : 
ورنذر أي مااي الآية . 

وقول تعالی : « کڙٽ يمه ج ن أفْرهِهمٌ آي كَبُرْٽ وعَطّمَٺ تلك الكَلَةٌ [التي) قالوها على من عَرَف ا ١‏ 
حَق المَعْرفة حتى كادَت السمواث والأرض تَنْشَق لظم ما قالوا في اله كقوله : (تڪَاد ألسَموت يفَطَّزنَ ينه الآية | 


SRY 


[مریم : î ]٩۰‏ 
وقول غا : إن بموویے إل كَذِب) اي ما يقولون إلا كبا . ( 
ثم كلم امل الأڌب في تُضب َي تال بعصَهُْ : انتَصَبَتْ على المَصْدَرٍ أي كَبْرَتُ كَلِمَنَهُمْ التي قالوها و 


نة قول : وركم آله موس ليا [النساء: .]٠١١‏ 1 
5 و غ ت ا 1 
وقالّ فُظْرْبٌ: هو على الوصف كما قال : بس رجلاًء وْعْمَ رجلا على الوصفب بي" وذلك جائ فى اللغة. على 7 
ذلك هذا. 


? 

وقال الخليل : إنما اكَصَيّث لأنها لَب لاشم مُضمَر [هو)" مغرف وهو بِمَنْرلَةٍ قولِه: Cy‏ / 
[الأعراف :¥ وإنما کان نَعْاً لاشم مُضَمَر لأنه قال 0 سے َالو اد ا ردا فهذا ألقول رة . نويله : 
كبرت الفرية مةٌ. وقد قیل: َرَت المقالة گلمةّه وهو ما دَگرناء واف اعلَمُ. / 


وقولة تعالى : َج يِن ومهم آي رث كَيِمَة تكلّموا بها . آو يقول:/ ۳۱۲ ب/ كيرت كمه ونما . 


< 4 2 4 / 
الآية ٠‏ ) | وقولة تعالى: : فلمك بجع َفْسَكَ لح ءارم ا بدا أَلْحَدِيثِ اسما كقولي" فى آية أخرّى: 

ولف س تنك آل با زي4 [الشعراء ۰ خبَرَ آنه فاعل ما دَكرَء ولم يَمُلٌ له اقل آولا تقل في هذاء ْف ان ا 

يکود الَهْيْ ما گر في آية أخرَی» وهو قول : : قلا ذهب مسك عَم حَسَرّبا [فاطر :۸ ولهذا قال بَعْض الناس: إن في | 
قول : ملك بنع سَ4 نَهياً عن الحنِ عليه . 
)١(‏ في الأصل وم: : ٹم. . () في الاصل وم: : فيريدون. (۲) ساقطة من الأصل وم. . () ساقطة من الأصل وم. (۵) في الأصل ر م: حیث. ( 
() من مء ساقطة من الأصل. (۷) من م٠‏ في الأصل : : كما. (۸) ساقطة من الأصل وم. )٩(‏ في الأصل وم: وقال. 0 
i‏ 
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وعندنا ليس يحرج على النَهْي ولكنْ على السَلّي . 
ثم الحكَلف في فوله: إن لر بويا بِهدًا أَلْحَدِيثِ أَسَنًا) في الأَسَفٍ قال بعصَهُمّ : الأسفَ هو النهايَةٌ في العَّصَّب 
كقوله: هَلَمًاً ءَاسَمُودا متا مِنَهُر € [الزخرف : ]٠١‏ قال أهل التأويل : آسّفونا : أعْضبونا. 
وقال بعضَهُمّْ : لأسف هر النهايةٌ في الحُزْنِ كقوله : يتاس عل بوس [يوسف : ]۸٤‏ أي يا حُزني . 
ويَحْتَملٌ أن يكونَ منةٌ الحُرْن إشفاقاً عليه أن تلف أنمُْسَهُمْ في النارٍ ركهم الإيمانء أو كانّث نفسُة نَعْصَبُ عليه 
ركهم الإجابةً والقول في اش سَبْحانَةء على ماقالوا فيه. وكلاهما يجورٌ: إذٌ إذا كان ذلك ف كاذَث نفْسْة تلف حُزنا 
عليهمْ إشفاقاً منهء أو كادَث تلف عَصَباً عليهِمْ. 
وفیه دلالة أنه لم يكن يقال الكَمَرَةَ ْنل والإتلافي"» ولك کان بُقايلْهُمْ يلموا حتی" كادث نة تلف إشفاقا 
عليه" ؛ فلا يَحمَمِلٌ أن يكون يُقايَِهُمْ لقنل » وفي القنل تَر السَممَة. ولكنْ كان يعايلهُمْ ضرمم اقتال إلى الإسلام» 
اوا فاد لو 1 
وفيهِ تذكير لِلْمُْْلِمينَ وتنبيةٌ لهم مِنْ وَجَهَينِ : 
أخدُهما: ما انبر عن عَظيم مَحَلٌ الذنوب في كَلبه؛ فَلَعَلٌ ذلك يُؤذيهء فَيَلْحَمَهُمٌ اللعنُ كقوله : ظإ أل ودوت آله 
ورسوَم لمم ٌ4 الآية [الأحزاب ]٥۷:‏ وفي ذلك رَجُرٌ عن اركاب ما يَسوؤهُ ويؤذيهِ. 
واثاني : علي منة لام أن كيف بُعايلود“ الكَمْرَة وأهل المناكير منهُم؟ بوهم في الظاجر» ويُضيرو الم 
لهم في القَلْب على ما فَعَلَ بهم رسول اله ب وعامَلَهُمّ. 
وقولة تعالى : يها ألْحَدِيثِ أسمًّا سى القرآد حديثاًء وهو ما قال اله َل أَحَسَنَ لديب كا مهاي 
[الزمر:۲۳] سَمَاء بأاسام : قَصَصاً وحديثا وذكراً ورُوحاً وأمالًها" . 
والنهايّةٌ في الحُرْنِ والعَصَسٍ للانبياء أنفيِهمْ؛ تقوم لهذينِ. وأمّا عَيرْهُمْ من الخّلائتق فلا تَحْتَمِلٌ أنفْسَهُم إلا 
لأحدٍهما: إذا كان الحُرْنُ َب الغضبٌ وإذا كان جاء الْعْصَبُ ذَهَبَ الحزن. فالأنيياء 4# هم المَحصوصون بهذا . 
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ية ۷ وقول تعالى : إا ّتا ما عل رض زِينةٌ ًا نكت في ما لبر أنه جَمَلَ للأرض زيتةٌ: 
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لوه جوري ۶رر علا 


قال بعضَهُمٌ : کل ما على وجه الأرض مِنّ النباتِ والشجَر والإنسانِ وعَيرِه هو زينةٌ لھا الور امم اخسن عملا 
فن كان التأويل على هذا فیکون قولةٌ : وتا جلو ما عَلّها صدا جرا [الكهف :۸] القيامَةً ؛ يعني جَميمُ ما على وجه 
الأرض ّى" قاعاً صَفْصَفاً» وذلك إخبارٌ عن القِيامَة . | 

وقال بعضهُمٌُ : زيت هو النباث الذي“ عليهاء وما جَمَلّ لهم ِن الرَزْق يبرهم بما جَعَلَ لهم مِنَ الأرزاتي بالامر والنّهي 
والعبادات وغيرها" » لم يَجْمَل ذلك النبات عليها وتلك الأرزاق مانا ولك ليْكرمُم» ويله بانراع الاميحان. فإذا 
كان كذلك فيه دلالة ان ليس لاحي أن اَل" مما عليها إا بإِذنِ [ربابها)"" ولا بُقْدِمّ على شيءٍ منها إلا بام ِن آربابها . 

وقال آبو بكر عبد الرحمنِ بن گيسانً: زي ًا أهْلّهاء جََلّ ذلك لِيَبلْرَهُمْ . ذَكَرَّ ههنا آنه جَعَلَّ ما على الارضٍ 
لومم أي اخسن عك وقال في آيةٍ أخرى الى حن الوت ية إبلو أي لحن عملا [الملك .]١:‏ ۰ 

ثم مِنَّ الناس مَنْ يَجْمَمُ بينّ الاين » فيقول : جَعَلّ الحياةً لِلابتِلاء والمَوت لِلجزاء فَيَسْتَدِلُ على ذلك بقوله : إلا 


e2 


لتا ما َل الأَرضٍ زيت ف إِنَبَ ‏ بالزينةٍ والحياةٍ لا بالصيتق والمُوَاتِ. 
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() في الأصل وم: والتلف. )١(‏ في الأصل وم: حيث. (۲) أدرج بعدها في الأصل وم: وفيه. (1) في الأصل وم: يعامل. () الراو ساقطة 
من الأصل . )١(‏ في الأصل وم: وأمثاله. (۷) في الأصل وم: فيبغى . (۸) في الأصل وم: الني. (۹) في الأصل وم: وغيره. )٠١(‏ من م٠‏ في 
الأصل مجازا. )١(‏ من مء في الأصل: يتأول. )٠۲(‏ ساقطة من الأاصل وم. 
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ر الآیات ۷ ۔ ۹ و ا 1 ۱ 9و 
18 سے grasa‏ : ب zerare : e‏ و یوو چ و 

ومني مَنْ بقول: اممَحَنَهَمْ بهما جميعاً بالحياة يَرودوا فيها لما بعد المَوتِ كما يرودو" في حال السَعَةٍ والرَعاءِ |9 
لحال" الصيي والشَدّة. قَمَنْ لم يترود في حال السَعَةٍ فلا زاد له في حال الصيتي . فَعَلّى ذلك مَنْ لم رَد في الحياةٍ فلا 

ر زاد له بَعْدّ المَوتِ. MM‏ 
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1 pl - ر ص می ص ت ے وو‎ EEE 
الآية ى وقول تعالى : رتا لَجَيلون ما عا ودا جرا اي بيهم ونَحَبرْمُمْ أيضاً بذهاب النباتِ وأنزاله.‎ ( 
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وار ان يَبَْلِيَهُمْ بالرخاءِ والسَعَةٍ وبالضيق والسدَّةٍ کقولِه: ولرک اسر لر َة [الأنبياء : ]۴١‏ وقولِه : 
ولتبلونکم بیو من َون رَألجُوع الآية [البقرة: ]٠٠١‏ وقول : رتهم بلست وَلسَيَيَاتٍِ [الأعراف :۱0۸] ونَخرَه. 
على ذلك قول : إا متا ا َل الذرضِ زيه ا لبور ا اخسن عَم را َيون ما علا صدا جرا واش اعلَ 
أي بيهم بالسَعَة والرحاء والصيني والسَدَة. 

وقال لَب : فمك بجع ننس آي مُهْلِك نفسَك وقال أبو عَوسَجَةً : بجع بحم نفسَهء أي أخرَجّهاء وقالا 
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[الزخرف ]٠١:‏ آي أعْصَبونا. 

وقال المَتَبي : الصَُعيدٌ المُسَّْوي» ويْقالٌ: وجه الأرض»› ومنة قيل لِلنّراب: صدا لأنة وجه الأرض والجررٌ: 
الأرض التي لا تبت شيعا . يُقال: أزض جُرْر» وأرَضونً جرا . وكذلك قال أبو عَوسَجَةً: والجُرْرٌ الأرضل التي لا نَبْتَ 
فيها» والصعيد الترابُ . 
وقولة تعالى : ار حيبت قیل : أَحَيِبْتٌ؟ وقیل : قد حيبت ويَختّمل بِمَعْنّى : بل حيبت كقولِه: ام 
رون فى [الشوری ]۲٤:‏ أي بل يقولون. فَعَلّى ذلك قولة: ار حيبت أن حب الكَهي رَلرَيِرٍ4 . 

وقد دَكرّنا في عير مَوضع أن حَرْفَ الاسيفهام من اله يكون على الإيجاب والإلزام. ثم هو يحرج على وجهَينِ : 

أخذهُما: على الأمر: اسب واغلَمْ أن آنباءَ أصحاب الهف والرفیر کا ِن ٤ایتا‏ عا وما ذَگَرْنا : بل حيبت 

[والثاني : على النّهّي) : لا تخسن أن سحب الْكهي وير كوا ِن انا با لَيسوا اجب منهاء بل أتاك 
آیاتٌ اجب منها بکثیر ؛ وال أعلَم. 

ثم انلف في الرُقيم : قال بعضَهُمْ : الرُقيمٌ : الکتاب كقوله : كِب ْم [المطففین :۹ر ]۲٠‏ أي مَحَتوبٌ . 

وقالّ بعضَهُمْ : الرْقيم : الوادي الذي فيه كَهُمَهُمْ. وقيل : الرَقيم : اللو الذي كُيَبَ فيه اسامي الفِنْيَة. وقيل : الرقر 
القَرية التى حرجت الفِنْيَةَ منها. وكذلك روي عن ان عباس طله آنه قالّ: ما أدري ما الرَقيم؟ لكني سالب كبا عنهاء 
َرَعَمَ أنها اريه التي خَرَجوا منها. وقيل : الرَقيمْ : الكَلْبُ الذي كان مَعهُمْ. قالوا أمثال ما ذَكرْناء وليس بنا إلى مَعْرِفة ' 
الكَهْف والرّقيم حاجَةٌ [إنما ذلك بلسانِهِمْ» ولم يَسألوا عن الكَهْف والرّقيم» وإنما سألوا عن أصحاب الهف والرٌقي)“ 
فما يبي لهم أن يَشْتَغِلوا به . 

ثم قال أهلٌ التأويل : إن رسول الله ية سيل عن قصة أصحاب الكهْف والرّقيم وأنبائِهمْ» فقال: ا غدا» ولم 
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بستٹن ۰ فعا الله فيه أن حب عن الوَحيّ كذا وكذا يوماء قزل [قولة تعالى]: ظا َفولَنًّ لاء إن قاع ديك‎ f 


عدا إل أن ياء ند4 [الکهف :۲۳ر٤۲].‏ 


لکن ذلك فاسد. وماترمّموا على رسول الله هة محال لأنة گَذِبْ لا يَجورٌ أن يكون رسو ل الله يقولٌ: خیرم غد 
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(1) في الأصل وم: يتزود. )١(‏ في الأصل وم: حال. )١(‏ في الأصل وم: أو يقول. () في الأصل وم: ليس. (0) من م» ساقطة من الأصل . 
() يعني لم يقل: إن شاء الله . (۷) ساقطة من الأصل وم. 
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8 1۲ = ۸ - سورة الهو .۰ الآيتان ٩‏ و ٠١‏ 


والل لم یامه بذلك > أو قالء ولم يَسْتثنِ ٠‏ قيحس اله لوحي عنة» ولا يُحيرْمُمْ في الوقت الذي قال : إن يُْرُهُم طهر 
به عندَهُم بَعْدَّما اختارَه لرسالته» واضظفاء وضع ويه ثم ذب به في ما حبر . هذا فاسِد محال عير مُحْتَمَلٍ ما تَوَهُّموا به 
على اله وعلی رسوله. لقد" کان من كُفَارٍ مك السُعْيٰ في مَنْم/ ٣٠۳‏ -ا/ رسول الله يا عن تبلغ الرسالة إلى الناس والخيلولة 
AT‏ وقد در في عير َطة وخر انهم سالوا البهود عن 


0 : هل تَجد ون [بَعله في گنبکم) ؟ د لم يكونوا آهل كتاب» يَعْلّمون ذلك فاختاجوا إلى من لمهم رُم : 
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ٌقالوا لهم : خَدّڻونا پشيءِ» لا يَعْلَمه إلا ره . ققالوا: سَلُوهٌ عَنْ ثلاره ٿث جصال» فان أجابَهُنٌ فهو نى وإلا ذ 


گذاتٌ. اثاوة عن اسحاب الگَهْب» راشاو عن ذي ارين فإنة كاد ملكا e‏ ا 
الروح. إن أ برک فهو بء وان لم بُحبرگم فهو گَذَابٌ. ا ا وفي بَعْض القِصة اسالوه عن 
الوح فان البرك عن فهو ليس بني فان لم رگم » ولکنه َكَل مره إلى اش فهر بي . 


ج 
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4 ثم قولّة: ار حيبت أن سحب الكُهفِ رفير کا من ٤يا‏ با يَحْيَمِل أن يكودً الخطابُ بي وإ كان 
لرسول الله ا فالمرادٌ به عَيرهٌ على ما خاطبَهُ به في غير آية مِنّ القرآنِء والمراد به عيره. 
( ويَّحْتَمِل أن [يكونً]" الخطابُ له والمراد هو. ا ا : أ حيبت إلى 


ڃر وجهَينِ . 
أخذهُما: يقول: قد حَسِبْت أن أنباُمْ وأخبارَهُمْ كانَتْ من آيانا لرساليِك ونبو ويك عَجَباً. فيكونٌ الجسابُ على هذا 
اویل في شرع لملم الین : كأنه قال : قد عَلِمْتُ أن أنباء اضحاب الهف وأخبارَهُم آيةٌ عجيبة إرسالَيكٌ. 
والثاني : إخبار عن أحواله ونقلبهم ِن حال إلى حال . فان كان على هذا فيكون السبان في مَوضِع الجلبانِء كانه 
قال : قد حيبت أن أحوالَهُمْ وتقلَمْ کان ین آیاتنا عا . هذا إن كان الخطاب به لرسول الله هة [والمُرادُ به هو. وأمًا إذا 
كان المُرادً)“ به عَيرَهٌ فإنة يجورٌ على الجْبانِ والظنٌ وعَيرو» وال أعلَمْ . 
وقوه تعالى : 3ذ أرى اليف إل لكي اي انض [راحلت في الكهف]" قال بعصَهُم: الهف : 
) الغارٌ في الجَبَلٍ. U A IENE‏ انا لا ذري ما الكُهْت؟ وما الرقيمْ؟ ذلك بلسانِهيْء 
) وليس لنا إلى مَعْرقَةٍ ذلك حاجَةٌ. 
ر اة اسم الأأحداثِ منهمْ ا لا اسم المَشْيَحَةٍء ثم يكون [اسم]"' الأحرارء وا 2 
: وقول تعالی : فقالو ربا ءابا ِن لذن ًَ4 [قالَ الحَسَنُ : ايتا من دنک َه )“آي > حَسَنَةَ وئ نَا من ن انر 
رَسَدًا) آي تسیر o‏ : شر لک ریک من رَحْسَيِ. هئ لک من مر يرما [الكهف :]1 فهذ 
ر ليس بدعاءِ . إنما هو لقن وإلهامٌ منة إِيَاهُمْ» فيكون تفسيراً للاَولٍ. 
ر وقال بعَهم : قول : تيتا ين َس د آي رزقاًء لانم ُغارقون قومَهُم ِكُْرِِ لَلَمَ لهم ينُم الذي هم عليوء 
1 وهو الإسلامء وقد عَرّفوا أنه [تَسَمٌ المُفارَقةً“" النا سن لبا ِسلامةٍ الدِينٍ» ولكنْ لم رفوا آنه تَسَمَ مُفارقَةُ الناس]““ 
قوعم وما و قرا م أنفيهمْ إلى مَكانٍ خالٍ عن ذلك» َسّألوا ربْهُمْ الررْقّ إشفاقا على أنفيهم بقولِهمْ : انتا ين دنک ر 
آي ررق می لاء من انرا رسد آي احمل جميع أُمورنا على الصواب والرْشْدِ على ما دُگرنا أنه عَرَفوا سَعَةَ المُمارَقَةٍ 
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)١(‏ من م٠‏ في الأصل: يأمركم. (۲) في الاصل رم : قد. (۲) في الأصل رم: نعته. )٤(‏ في الاصل: نعته في کتبهم؛ في م: نعته في کتبکم. 
() من م٠‏ في الأصل: عن. )١(‏ في الأصل وم: نعته. (۷) ساقطة من الأصل وم. (۸) في الأصل وم: وأما إذا كان الخطاب. )١(‏ ساقطة من 
الأصل رم. )٠۰(‏ في الاصل وم : وهم الفتية. )١(.‏ ساقطة من الأصل رم. . () من م» ساقطة من الأصل. (۲) في الأصل وم: يسيرا. )٠(‏ في 
الأصل وم: يسمع مفارقة. 0 : يسمع. 
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الآيات ٠٤ ٠١‏ 1 ۸ ۔ سورة الرکھھہ | 1۳ 


للدين» ولكن لم رفوا سَعَةً تلك إذا كان فيها" ححوف هَلاك أنمُيهمْ فَسَالوا ربَهُمّْ أن يَحل أمْرَهُْ ذلك على الرشٍ 
وتیل واا ین ثل 5 َة وسَعَةً َة لتا ين ر رسكا ۾ مِنْ أمْرٍ ديينا صواباً؛ يقولٌ: ايتا ن دنک 


e 


َه ديناً رم تا من مر رسا [صوابً)" . 

1 وقولةٌ تعالی: سا عل ۶اذانهم في آلكمّف سنت عدا الصَُرْبُ على الآذان هو المَخرْمَخر 
الأسماعء وبقالٌ: اضرب على حَديثِ كذا: امه ثم يتيل مَحوٌ الأسماع وجْهَينِ : 

احذمُما: : محر الأرواح التي بها حى الأنمل» فيكون كناية عن المَوتِ. 

والثاني: َو آرواج الاشماع التي تنيع لا الموت. فلا قا: ووم م قاطا ر رد [الکهف :۱۸] دل 


أنه إنما أراد محر آرواح الاسماع لا محر الار واح التي بها خياءٌ الأنفس. وهو کقولِه: ډرهُو الى رڪم ال4 
[الأنعام:٠٠].‏ 
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وقولَةُ تعالى : مِنْ رُقودِهِمْ ثد ممه أي لِتَعْلَمَ ما قُذ عَلِمْناءُ افا اعدا و کات غالا ا رن 
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رتاوية ما أزنا: غلم الل شاهداء كما عل هو اتبا أو َم المُخولى مهن م المصيب» أو محال وض 
باليلْم بالمْخُلئء ولا مُخطئ» ثم وبالْصيب» > ولا مُصيبٌ. فإذا كان كذلك فيكون فولّةٌ : عر المُخْطئ مِنّ 
المْصيب والمْصيبَ م مِنَّ المُخُطىء إذا كان واصاة أنه يلم كاتاً على ما ع انه يكون. 

وقولَّةُ تعالى: لمر أیٌ حى ا بث آنا [انيف في قولو)" هأىّ تٍ4 قال بعصَهُمْ. مُشْرٍكيهم 
ومُؤينيهمْ . ومنهُمٌ من قال : المَلِكُ والفِنةٌ. 

[ثم الحتَلَمُوا و في لَبْه] ‏ ٳڏ بثو :١‏ قال بعضَهُمْ : لتا يونا أو بس يور [الكهف :۱۹] وقال بعضَهُْ : رد 
عر بسا نند [الکهف :۱۹]. 

لکن أشنا ذري من ایل ولیس لا إلى مغرو فلك حانج یری آنا ذگرة قول أهل التأويل . 
وقولَةُ تعالى : : شن س عك مم بلحو [قال بعصَهُم :الق في اللَب الذق» والحَقٌ في 
الاحكام اذل وفي الأفعال الصوابُ. وقالّ بعضَهُمْ هه . الحىّ ههناء هو القرآنُء فبكون قول لحن أي في الحَقّ» وهو 
القرآن» أي تمص عليك تَبَاَهُنْ  TT‏ 
( ية 4( وقولّةُ تعالى: ظإَم نة اما ريه ودنهر هذى وربطتا عل لوه 4 هذان الخَرفانء مَعْناهما 
واحد: البادة والرَبط كل واحدٍ منهما بوذي مَْنّى صاجبه : زِيادة الهْدَّى [ونَثييتْهُم)'"'“ على الهُدّى. 

ويجور أن يقال : هو ابيب والرَبط كذلك» ويجورٌ أن يقال على التجديدِ والابيداءِ ا 
کل رَفْتٍ؛ إذ هو يون مُنراً جاجد ِلُْْرٍ في كل وفْتٍ» فهو مُجَدّد لاإيمانِ كذلك في کل وقټِ. . فان ثِ شِفْت حمل على 
الات والرّيادَة على ما كان وإِنْ شِعْتَ على الابيداء والتَجْدّدٍ. وكذلك قله : رَادمُمَ إيمانا [الأنفال :۲ والتوبة .]٠٠١:‏ 
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وقال الحَسَنُ في قولِه : وده هذى [إِن مِنْ جم الله أن من هذى زاد الل مُدی)"' کقولِه: ولي هدوا 
رادهر هذى [محمد:1۷]. 
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)١(‏ في الأصل رم: ذلك. )١(‏ في الأصل رم: فيه. (۳) ساقطة من الأاصل رم. () في الأصل رم: أر يكون. (۵) من م٠‏ ساقطة من الأصل 
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الأصل وم. )١(‏ في الاصل رم: آي ٿبتناهم . () في الأصل وم: ان. (۱۲) من م۰ ساقطة من الأصل. 
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)١(‏ أدرج بعدها في الأصل وم: ثمة. (۷) في الأصل وم: يحتمل. (۸) في الأصل وم: وقال بعضهم هم اختلفرا في ملتهم. )٩(‏ ساقطة من 
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لکن ھذا لو کان علی ما ذَگَرَ کان لا یجورٌ أن يكُمُرّ ذا اهْنَدَی مر [لنہ)' لا يرال يزيد له هُدئ. فإذا لم يكن دلً 
أنه لا يصح ذلك» والوجة فيه ما ذَكَرْنا. 


کے ٭ 


SE 
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وقولة تعالى : لد قَاموا فقالوأ ريا رب سمرت وَلأرضٍ4 يحمل فولةٌ : إذ تامأ بالحْجَّج والبَراهِينِ . ويَحسَمِلٌ إذ 
اموا بالنهوض إلى الكَهْفٍ حي انصمُوا إليوء أو قاموا و وليه أو قاموا مِنْ عند أولعك الكَمَرَةٍ ًالوأ ما ذَكرَّ ري 
رب أَلسَمَوّت ررض أي قالوا: را رب أَسَمَوَّتِ لاض ورب ما فيهنٌ . ۰ 

وقول تعالى: لن نعو ِن دونو إلا يحمل فول : لن دعا ِن ذُونيء لَه أي لن ثُسَمْيَهُمْ آلهةٌ على ما سى 
ومهم الأصنامَ التي عَبّدوها آلهةٌ . 

وقولة تعالى: طلقد لتا إا ّا تَسْميَُهُمْ آلهةٌ على زغْمِهِمْ وعلى ما عِنْدَهُمْ كقوله: رع إل امن ) 
[الصافات ]۹١:‏ وقولِه: «إوانظر إل إكهك أَلَرِى لت عبد مکنا [طه : ۹۷] لا يجوز أن يُسَمَيَ الأنبياء الأصنام التي 
کانوا يَعْبدونھا آله وهي ليست بالهة . ولكنْ قالوا ذلك على زْغيِهمْ وعلى ما عِنْدَهُمْ. 

على ذلك قولة : لن بذعا من ذُونيء إِلَمّا أي لن تعد . فان كان على اليبادة ففيه إضمارٌ؛ أي لن نَعْبدَ مِنْ دونه إلهاً 


ۋە کر ر 


غير الله كفل قوينا . ولو فَعَلنا وقد فلا إا سََسّا» أي جوراً وطلماً. 
وچ ص ا کەو م م » e‏ 2ے ی ا 2 1T‏ ت 
ر الآية 09 [وقولة تعالى] : هلاي رمتا عدوا من دونب ٤َالمد‏ يَعْبدوتها لزلا باوت علَيّهر لطن بب أي 
هَلا باون على تَسَميَبَهِمْ آلهة أو“ اسْيَقاق الوبادَةٍ بحجة بَد؟/ ۳۱۳ ب/ 

ثم حرف هلا يُسْتَغْمَلٌ في الماضي»› ويْسْتَعْمَل في المُسْتَقبَل . فإ كان على الماضي [فهو]" على الإنكارء ا 
يكُنْ؛ وإ كان على المْسْتَمْبل فهو على السؤالء أي ائتوا بحْجُّة بين أي بأنها" آلهةٌ كما انوا هم بان" الله هر الإله 
الحىّء وأنه خالق السمواتِ والأرض› ورب ما فیهما . 

قال الَتَبي: فَصَرَبَا عل اانه أي أنَمْنامُمْ. والأَمد هو الغاية . #وربطتا عل ويه أي ألْهَْناهُم الصَبْرَ 
وتنا قلوبَهُمٌ . وقول : سلا آي عَلرَاً. يقال : مط علي إذا علا في القَولٍ. 

وقول تعالى : آي لا أَحَدَ اظلَمٌ ممن جَمَلَ مع اله آلهۀ. وقد دَگرنا تأويلهُ في عير مَوضع. 
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آعزلتموهم وما يمَبدوت إلا أ وفي حرف ابن معو وهب وإذا اغْتَرَلتّموهُمْ وما 
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أحَدُمُما)“ على القراءة الظاهرة رتا يدوك إلا آل أي وإ اغكرلُموهُمْ والذينّ لا عدون إلا اله فلا لوا 
عباَنَةٌ لأنهِمْ كانوا يَعْْدون الأصنام ويَعْبْدون الله أيضاً ويَرَونَهُ مَعْبوداً. فكأنهمْ قالوا : وإِذِ اعَرَْتّموهُمْ والذينَ [ا]“ 
يدون إلا الله فلا تَعْتَزلوهُم '. وهو كقول إبراهيم 4 لِفومِه حین ‏ وال أربشر ما كر بدو اشر واباڙڪم 
ألأسْموةً [الشعراء : ١۷و٠۷]‏ انى عِباَةَ رب العالَمينَ مِنْ بين عبادَة ما" يَعْبْدُونَ مِنْ دونه إِذٌ كانوا يعْبُدونً الأصناءَ 
رَجاء أن تَشْمَعَ لهم عندةُء أو قرب عبادَنهُم إلى اف رلمّى وامثالّ. 

وجائر أن يكوت قول : وو أموم وما بدك إلا أل على العقديم والتاخيرٍ؛ أي وإذ اغتَرلْمُموهُم فَأرُوا إلى 
الكهف لأنهِمْ كانوا لا يُعْبُدون هُمٌ في الحقيفة إلا الله ء يعني أصحابً الكهفِ. 


والثاني : ما دَكرنا : وإذ اعترتّموهُمء وما يَعبْدونَّ همْ في الحقبقة إلا اله وإ كانوا فى الظاهر يَعْيْدُونٌ عير اله . 
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)١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم: فسموهم. )١(‏ في الأصل وم: ثم قالوا. () من م٠‏ في الأصل: و. (0) من م» ساقطة من 
الأصل. )١(‏ الباء ساقطة من الأصل. (۷) الباء ساقطة من الأصل وم. (۸) في الأصل وم: فتأويل الآية. (4) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في 
الأصل وم: تعتزلوه. (۱) في الأصل وم: حيث. )١(‏ في الأصل وم: من. 
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الآيتان ١١‏ و ١۷‏ 1 4 - سورة اھا | ۵٥‏ | 


0 
1 و ۰ ت Ss» ۰ Sar ‫َ 2 fae . e‏ 
7 وتأويل قراءَةٍ عبد الله بن مَشعود ڪه وإذا اغَتَرلتموهم وجميع ما يُعبدون من دون اللہ . (١‏ 


( روت 2م ا . 2 . اه PTE ER ۰ a‏ و ) 
8 ويَحسَيلٌ أن يكون هذا منهم ليس على القول والنطق؛ ولكن ألْقِيَ في قلوبهمْء ا 
eT /‏ 
a E 1‏ 

4ا 


ويْشُبة أن يكن قولَهُ : ایا إلى کک کا 8 ت تت6 ت کور امار تر توق سد | 
فقالًّ: : إنكم تفارقون قومَكمْ إلى مكانء a‏ هكون افخ دوا وَساوِسَه بقولِهِ جذ إا 

شر لک رکم ِن رمي وهی ل من ارک مر ّا . 

کک ن لک من ارک مر رئا قال بعضَهُمْ : حل لم ربْکمْ کقولِه: انظ إت اليظارِ َيف نر 
بالراء [َنْسرها] [البقرة:۲۵۹] اي كيت تَخلْمّهاء وقال بعضَهُمُ : ينر لک أي يبظ والَشرٌ هو البَسْط . 

وقول تعالى : ين رَحْسٍَ يَحْتَمِل الرزْقَء ويَخْتَمِل كل شيء يَذْقَعُ اللاك عن أنْمُيِهِمْ. 

وقول الى : وور ھی لک من مرگ يئا آي ما تُرْفُقَونٌ بهِ» وتَنْبَفْعونٌ» وهو قول أبي عَوسَجَةَء وهو مِنَ الرْفْق 
اال قق ا کک 


وقال الي : بھی لک ن ارک يرما ما برد مق به وقال أبو عَبَيدَةً: المَرْفْىّ ما ارنَمَمّت به . فأمًَا في اليَدِينِ فهو 
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۱۷ قله تعالى: وري لَص إا طعت رور عن كهفه دات لمن ودا عربت فرصم دات أَلَمَال كائث 
مُصيبهُمّ لا عند طلوعها ولا عنڌ عُروبهاء > لأ الكَهْف كان مَُْمبَلَ نات العش لا تصيبة الشمس . 

وقالٌ بعضَهُمّ : ROG‏ . لکن هذا لا صح لان الله فق 
جَعَلَ لهم ذلك آي مِنْ آيا: ټه وگرامَةَ مِنْ گراماټه . فليس في ما لا تَقَعُ عليه الشمس پججاب آو سر كير آي ويا . ااال 
في ما تَقَعُ ان قل » ثم تدقع عنهمْ ضَرَرَها وأذاها . فإذا کانوا بحيب لا د تصيبْهُم الشمس . فأذاها وضَرَرّها أيضاً لا 
يُصيبهمْ. E MG‏ حي“ مَنَعَ ضرَرَ 
الشمس وأذاها عنهم مع إصابة الشمس إِيَاهُمْ ووقوعِها عليهِمْ واللة أعلَم. 

وقول تعالى : رور عن كهّفه دات ألمب يَميَهُّمْ او يمين القَبلة. وكذلكَ دات أليَمَال شِمالَ هؤلاءِ أو شِمال 
القَبْلَةَ . فأمَا ي يَمينٌ الجَبَلٍ أو الغارٍ على ما قال آهل التاويل فإنة ليس لِلْجَبَلٍ يَمينّ ولا شمال. 

وقول ال : رهم ف كجوز ينه قال بعضَهُْ هه : المَجِوهٌ ة الل و قال بعضَهُْ : المَجِوةٌ ا 
الیگان: ی د ن ایو ومن آنه قد عر إل غار کانرا عون فی حیځ" لبون ف N,‏ 
الال 9 کا یکرن بل کون فقا 

ا E IR‏ ي ي 
الهف عَدَداً يِنّ الآياتِ» كلها خارجَة عن امال وسم الخُلتي وعادََهم رة قومِهمْ إسلامةٍ دينوم [وفيه وجوة © 

اخذّها: ما ابر آنه صرب على آذانِهِمء وأنامَهُمْ نوما خا خارجاً عن طبع الخلْي وعادَيِهمْ» وهو ثلا مثة سََةٍ. ٣‏ 
عه ر تاوا بم [الكهف :] على ما احبر هڻ. 
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)١(‏ في الأصل وم: وٻاينوا. (۲) ساقطة من الأصل رم. )١(‏ في الأصل رم: تعبدرا. (4) في الأصل رم: يعبدرا . (0) ساقطة من الأصل رم» رهي 


قراءة عاصم وأبان وابن عباس» وقراءة الجمهور وننشزها» بالزاي. انظر معجم القرا ءات القرآنية ح۱/ ۲٠٠‏ . (7) من م۰ ساقطة من الأصل . 
(۷) ساقطة من الأصل وم. (۸) في الأصل رم: : حيث. . )٩(‏ في الأصل وم: حتى. )٠١(‏ ساقطة من الأصل رم. )١(‏ في الأصل وم : نوعا. 
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۷ سورة الهو الآية‎ - ۸ ۲۱٦ 


( 

والثاني : لم تل ثِبابُهُمْ في مْلٍ تلك المُدة ومثْلٍ المَكانِء ولم تَتَعْيْر. ألا تَرّى نهم قالوا حينَ بُثوا: شتا ينار + 
بض بر4 [الكهف :۱۹] ولو كانت ثيابُهُمْ بالية أو مَعيَرَةَ لم يَسْتَقّلواء ولا اسْتفْصروا کل هذا یرما ار بس يور آلا بَرّی ( 
أنهم فزعوا إلى الطعام» ولم يَفْرّعوا إلى الثياب ١‏ قالوا: (قابعئو لمڪم وري هزو إل ايند4 (١‏ 
[الكهف :1۹[ ولو كائّث ثيابُُم بالية او منعََرة لكان َرَعَهُمْ إلى الثباب كير إلى الطعام» وهو أولى. ١‏ 

والثالكٌ: ما أخبر مِنْ تراور الشمس إذا طْلعَّتْ ذات اليمينِ وَرْضها إِيَاهُمّ ذاتَ الشمال. 1 

والرابع : دَفْعٌ الحَرٌ والبرد عنهمْ إِذ مِنْ طبْيِهما الإهلاك والإفساد إذا اشد ور 

والخامس: ما در من تفلي إِيَاهُمْ ذاتٌ اليّمين وذات الشّمال وجِفْظه إيَاهُمْ عن أن تَمْيِدَهُمُ الارض. وتاكلَهّم ؛ إذ من 
بع الأرض ذلك عند اماد الوقت . 

والسادس: ما ذَكَرّ في الاية من الول والهَيبَةٍ إذا دحل عليهمْ [رسول ال]“ واطلَعَ حي" قالَ: ولو اَطََمَتَ عَم 
ولب ونه ورا مضت ينهم رغكا) خرفاً مما رى فيه ِي الأهوالي. هذا إرسول الله ل فكي لمن دونة؟ 

والسابع : حِفْظة إِياهُمْ ِن جَميي اللاي حتى لم يلِم ولم يعر عليه أحدٌ من الكلاتق. ( 

والثامِنْ: إبقاؤْهُمْ أحياء أكتَرَ مِنْ ثلاث مثة سَنَةٍ بلا غِذاءٍء والانفس لا تَبْقّى بلا غِذاء دون ذلك [الوَفْتٍ]. وذلك |+ 
باللطف . وآمثال هذا كث مما يح عَذّها وإخصاؤهاء كله من آياتِ عظيمةٍ خارجةٍ عن ونع الحلْتي وعادَيِهمْ. 


( 
فذل لهم باخيارمِم دين اثه [على دين" قويهمْ ويُفاريهم إياهم ليلم لهم ديهم ؛ إذ العلَةٌ يهم يوم الخذ 
i‏ 


فأكرمَهم الله بذلك بالكراماتِ التي دَكرْنا. 
. س و + وم و 2 و r 2e‏ ٍ ت i IS‏ ر 
فلا تَر أن يولي اله أحداً ِن أوليائو قَظعَ مَسيرَة أيام بوم أو بساعة أو المَطْي على الماءِ ونَحْرّ ذلك . لیس بمسْتَبْعَرِ 7 
ولا مگ | 
وقول/ /|-۳٠٤‏ أهلٍ التأويلٍ : إِنهِمْ كانوا كذاء والكلْبُ كذا [وَاسَاميهمْ كذا] وَعَدَدَهُمْ كذاء ونْحْرّهُ فذلكٌ متا لا 
يُعْلَمُ إلا بحر الصذقي وقول الحقّ. وقد هى رسولَةٌ انف فيهم منهم أحداً حين" قال : رلا صَْتَفْتٍ فيهر مَنْهُرّ 
داي [الکهف : ۲۲] وهو ما در هولاء“ كله من الإسيفتاء الذي تَهّى رسولَّهُ عن ذلك [واة أعلَمٌ] . 
قال أبو عَوسَجة : ر4 تّميل» ونزور ْله ر4 اي تَدَعَهُمْ على شمالِهاء أي إن الشمس لا ثَصِيبْهُمُ طالِعَةَ 
ولا غارِبةً عند طلوعِها وغُروبها. وبمال : قَرَضنهٌ : رکه أفْرضة قَرٴْضاً. ويقال : قَرَضْتُ مَوضِعَ گا آي جاورته ( 


وتَرَكتةٌ حلفي . ويُقَال: قَرَضَةُ٬‏ آي َع پوفراضِ. وتَزاوَر يتَزاوَرُ٬‏ آي عَدَلَ٬‏ ومال. رم ف فَجْرَڙ ينف آي سَعَةَ 
وفَجُواتٌ جَمْعٌ. ( 
يحمل قول : ذلك يِن تات ار آي ذلك الٻناء وما گر مِنْ ية أصحاب الكُهْف مِنْ آياتِ فُذْرَةٍ اش أو يِن 
جج الو على إثبات رسال رسوله ورټهء آو من بات گراماته ِت ومن اختاز دين افو وآلرةٌ على يرو ( 
وقول تعالی: چن ید اه قو الم ون شيل مان بم م و تًا قد كنا في بر موم . 7 
وقالَ بعضهُم : رار وتَفْرضهُمْء کلاهُما واحدٌ؛ وهو أن ميل عن كَهْفِهم فَنَذَعَهُمْ ذات اليّمين ردا عر ( 
تار آي ندعم دات الال و قول : وم ف َة بنذ آي ية يِن الكهف. / 
3 


وقال أبو مُعاوٍ: ا فنا ا 


( . ساقطة من الأاصل وم. (0) في الأصل وم: من بين‎ )٤( في الأصل رم: حيث. (۲) ساقطة من الأصل وم. (۲) في الاصل رم: حيث.‎ )١( 
( في الأصل رم: علمه: مدرجة قبل عن ذلك.‎ )٩( في الاصل رم: حیث. (۸) آدرجت في م بعد کله.‎ )١( من م٠ ساقطة من الأصل.‎ )( 
من م» في الأصل: زائغة. (۲) من م» في الأصل: الزائغة.‎ )١( من م في الاصل : كذلك.‎ )( 
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وقال بعضهُلْ : قولهُ : ويُه ل4 آي يُبَرئ لحم كقولِه: رئ لمن [آل عمران:١١٠]‏ اي تُهَبْري 
٠‏ َم ا ن أنر َسَكا [الكهف : ١‏ الرشيد الصالم» > قال مُقاتل رسكا آي مَحْرَجاً [وقوله)“ 


وت بھی لک من آمرک ر نّا [الکهف :1 قال ابن عباس ڪه : غذاء تأکلوتة» وهو ما دَگرنا: کل ما يرهق به» وبْقالٌ : 
: حرجا 


«. 2وو رو رظ و‎ = (f 
(الآية 4 وقولۂ تعالى: (وتسبيم قاطا وهم ررد قال بعضَهُمْ : لأنهمْ كانوا مُمَنّحَةٌ [لَهُم) الأعيْنُ والأبصار ا‎ 
E N كالايقأظ . و قال بعضَهُم : وسم يقالا لأنهمْ كانوا لبون في رفوه‎ 
البَقَظان يمينا وشِمالاً.‎ 
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وقالّ بعض أهل التأويلِ يلٍ: إنما كان يلبهم ذا اليَمين وذات الشُمال ليَذْفعَ عنم أذى الأرض وضَرَرَها لئلا سدوا | 
وتلاشواء وإ كان اله قادرا ان يدق E‏ 
لا بَمْلِك دح الاذی پما دنا . فاا مَنْ كان قادرا بذاتو مُسْتَعيياً عن الأسباب التي بها يُذ فع [الصرر]" فَعُيرُ مُحْنَمَل . 
وقول على الغليم من إياحُمْ : آذ کیت بی الاّی؟ ركيت بذع الطرر فا لم يكن بمَشْهو ين الخلى فلا مغ ل ٠.‏ 
وقالَ بعضَهُمٌ E‏ : (وقسب حسم قاطا وهم ررد e‏ 
هاربَ من رَيبةٍ وشَرٌ أو قاصد رة وطالب عَذْرَة ومكاَرَةٍ. . لم یکونوا في مکانِ يُسْلَمٌ فيو يقد ولا يُحْتارٌ للنوم مله . 7 
فقال: و سم قاطا وهم ذد ما كانوا في مکان لا ينام فيو للخوف» کانهمْ ایقاظ وهُمْ رقو وات اعلَمُ وکن |) 
لا تڏري لاي مَعْنىَ در آنه يس يَحْسَبٌ الناظر إليهمْ كأنهِمْ أيقاظ وهم رقودٌ وإذ لم ين الله ذلك فلا مسر 1 / 
وقولّة تعالى : ومهم دات ليبن َا أَلْسَال هو ما د e‏ 
جانب» ودَكرّ التقليبَ . وجائر ان یکوت لما در بعضَهُمْ من دع ای الارضي وضَرَرماء آو گر ْلَه ما له له في تقَلهِمْ ضع ( 
وغل وال أعلَم» وقولَةُ دات أَلْيمينِ وذَاتَ يسال إذ لا نَم مِنْ ذاتِ الشيء عَيرَ ذلك أو شيعا آخْرَ سواه 
ذات اليمين» فهو ايء والشمال تقس لا عيرّ. على ذلك في قولنا : عام بذاټو لا يفم ڪيه مه آي عالم. ( 
وقولة تعالی: وة نيش اعيو ريد قال بعُهُمْ : الوّصيدٌء هو ناء الباب . و قال بعضَهُمّْ : الوَّصيد هو 
َب الباب. قال اقبي : الرَصيد الفنائ يقال َب الباب» N E‏ / 
قو“ : تا عم مُوْسَدَة [الهمزة :۸] آي مُظبقةٌ. : 
واش أن تَلْصْقَ البابَ بالعََبَةٍ إذا أعْلَفْتَةُ . فإذا كان الرَصيدٌ هو عَىَةً عََبةً الباب ففيه أن الْكَلْبَ كان داخل باب الغارء وإ 
كان الِناء قفي أن كان حارج باب الغار. وفيه أيضاً [انه] أنقّى الكلبَ ثلات نة س على ما أبقامي واد لم ين ي 
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جَومَرِمِمْ» بلظفه. | 
وقولةُ تعالى: لر القت عَلَِم وليت نهر فرارا ومنت ينهم ربا فال بعض آهل التاويل : وذلك لال٠‏ ا7 

| وأظفارََّم قَدِ امَتَدّتْ» وعَظْمَّت. فکانوا بحال برغب عنهُمْء هاب . لكل هذا لا يُحْتَمَل لأنهم قال‎ E 
1 ES OR رتا أو ب بو [الكهف :1 فلو کانوا‎ 

٤‏ ر ليقولوا: لتا يرما أو بس بو إذ لو نَظروا في أنْفُيِهمْ مِنْ نعي الأحوال لَعَرَّفوا أنهمْ لم يبوا ما روا من 

الرَفْتِ . ل ذلك أن ذلك لوف والهيبة لا لذلك. 

وقال بعضَهُمْ: لأنهمْ كانوا في مَكانِ الرَنبَةء في ما لايُؤْوّى إلى مله إلا حوفي أو رَيبّةٍ او ظلّسٍ رة لا يًأويو إلا | 


.4( 8 و 2 کے E a < ref oar?‏ ‌ ,ر i‏ 
هذان ‏ '' ھارب ِن شر أو طالب شر إلى آخِرٍ ما ذَكرّنا؛ إذْمَنْ أقام في مهاب ومَكانِ مَخوف يُهِابُ من ويُخاف. أو أن , 
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١ في الأصل وم: كاليقظان . (0) ساقطة من الأصل وم. (1) ساقطة‎ )٤( . ساقطة من الأصل وم . () ساقطة من الا صل وم. (۲) ساقطة من الأصل وم‎ )١( 
( . في الأصل وم؛ أن . ) في الأصل وم: هذين‎ )١( . ساقطة من الأصل وم‎ )٩( . الأصل وم . (۷) في الأصل وم : وقوله )في الاصل وم : ومنها‎ 
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يكونوا بحي يُهابونًء ويُخاف منهمْ» لثلا ينر منهمْ أحدّه ولا َقْرّْبَ» فلا يُرقَظَهُمٌ أحدّء ليَبْمّرا إلى المدة التي أراد اث أن 
يوا فيها . وكذلك يَحتَمِلٌ هذا المَعْتّى في تَفُليب اليّمين والشُمال. 
وجائرٌ ان يكو قول : و امت عَم للت ينه ور وللت ينهم رقا ذلك الخوف وتلك الهَْبَة مَيبةُ الدينِ 


2 


الآيتان 4 و ١‏ 
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على ما روي عن رسول الله هة أنه قال : «نُصِرْت بالرٌّغب مَسيرَةٌ شَهُرَّين؛ [الطبراني في الكبير [١٠١١١‏ وذلك لدينه وحقيقة 
امرِه. على ذلك جائڙ ان يکونَ ما كر مِنْ هَيبَةِ احوالِهِْ لِدينِهِمٌ الذي اڂتاروا مِن بين [دين)" قومِه» وفارَقوهم ليلم 
دينْهُمٌء إلى مَكانِ» لا عام فيه ء ولا شراب وذلك لِحَقَيقَّةٍ ما الحتاروا مِنّ الدين . كان ذلك لِمَعْتَىٌ لم يلع اه رسولةُ على 
ذلكڭ» فلا نمسر واللةٌ أعلَم . 

وقولّة تعالى : رَكَدَلك بهد أي كما اباك مِنْ آنبائِهم" وقصَصِهِمْ [كذلك بَعَنَهُمْ]" أو كما 


صرب على آذانِهم› وأنامَهُم سِنينّ › كذلك يَبْعَثهم . 
إباء لو بب بَعَعَهُمْ يما عَلِمَ ما يكون منهمْء وهو اللَّساؤلء وهكذا جميمٌ ما 


ر س رور 
۹ ظ1 
ے 


وقول تعالى : ولك بعشتهد 
يلق ونش ؛ إنما بحل ويش لما يَعْلّمٌ آنه يكو منهمْ لِقوله : ولد َرأ لِجََنّرَ صَيْرًا [الاعراف :۱۷۹] دَرَأهُمْ لما 
عل آنه يكون منهمْء وهو عَمَلٌ آهل جْهَنَمّ . وكذلك قولة : رما حلفت لن آلإ إلا يدر [الذاريات ]0١:‏ مَنْ عَلمْ 
أنه يعْبْدّهُ ويَعْمَل به عَمَلَ أهل الجنةء حَلَقَهُ لذلك. 

هكذا كل ما يَخْلُقُ؛ إنما يَخْلْق لما يعْلَمٌ أنه يكون منة؛ إذ يُخَرّجٌ الفِعْلٌ لذلك مُحْرَجَ العجز والجَهُل بالعواقب. فإذا 
کان الل عالماً ہما کان ویکونُء ویتعالی عن أن یکون فِعْلَهُ عَباء لم بُجز أن يَخْلْقَ شیا لمیر ما عَلِمّ أنه يكون. 

وھکذا فی الشاهِد: من عمل عَمَلاَ/ ۳۱١‏ ب/ أو فُعَلَ فِعْلاً لِعّیر ما عَم [ما یکونْ م٬]‏ فهو عابت أو جاهل 
بعواقه» وبال الطْمَةٌ. 


ر ور 24 E‏ و Ce‏ 


وقول تعالى : قال قاي ينهم ڪم بام الوا لتا وما أو بص يوم قال بعضصَهُم : تأويلة ما كر ثم بمشتهم لعل اى 
َل احم لا َر مدا [الكهف : ]٠١‏ قالوا ذلك لما لم يروا في انهم آثاراً وأعلاماً تذل على طول المُحّثِ والمُقام 
فيه . ثم تَذكروا أحوالَهُْ وما يَرّى النائمٌ في نومه مِنَ العجاثب وأشياء كثيرة. عَرّفوا أن ذلك القَذْرَ مِنَّ الأشياءِ مَكَل مِنّ 
العجائب التي رَأواء لا ُحْتَمَلٌ أن يكون في یوم أو بَعْضٍ يوم . فعند ذلك وَكُلُوا الأمرً إلى الو فقالوا: ركم عر بَا 

وما الذي أماتةُ مه عام لما عه قح القول في ذلك ولم يكل الامْرً إلى اى حي“ قال ڪَم نت قال ليت يوس 
أ بعص بوم [البقرة ]۲٠۹:‏ لأنة كان ميا . والمَيْتُ لا يَرَّى شيئ ء ولم يكُنْ في نفيِه آثارٌ ندل على ذلك فَمَظْعَ القولّ فيهِء 
ولم يكل الامْرَ إلى اله . وأما النائمٌ فإنة رى في نويه أشياءء [يَغْرف أنها)" لا تكونُ في وقتٍ قصير؛ لذلك وَكَلُوا الام 
إلى اله تعالى . 

وقولّةُ تعالى: قابم تو اسم وريم هذوء إل أَلْمَيتَةٍ4 فيه آنهمْ لما فارّقواء ومعهمْ زد وهو الوَرِق أمَرَ 
بعضَهُمْ بَعْضاً ان يبْعَت [أحدَهُمْ]" بالوَرتيء لِيَابيَهُمْ بالطعام . وفیه أنه أضاف الوَرِق إلهمْ» ولا شك آنه کان له فيه َصيبُ 
حينَ" فال : بوركم مذو وفيه دلالةٌ جَواز المُناهَدَة في الأسفار وعَيرها إذا كان ذلك الوَرِق بيهم . وفيهِ دلالة جُوازٍ 
الرّكالةء وأنها ليست بِمُبْدَعَةٍء ولكنْ كانَّتْ في القرون الماضِيَة» وهي منَوارئةٌ. 

وقول تعالی : لطر اجا ارگ طَمَّامًا اخئيت فيه : 
)١(‏ ساقطة من الأصل رم. (۳) من مء في الأصل: أنبائكم . )١(‏ سافطة من م. )٤(‏ في الأصل وم: ريعلم. (۵) في الأصل وم: أنه يكون. 
)١(‏ في الأصل وم: حيث. (۷) في الأصل وم: فيعرفه أنه . (۸) شاقطة من الأصل وم. )٩(‏ في الأصل وم: حيث. 
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الآیات ۱۹ ۔ ۲١‏ 1 ۸ ۔ سورة الهف 1 14 ( 


( 
قال بعصم : ظأرّک طَسَانًا أي أحَلٌ طعاماً لان بَعْض آهل تلك المدينةء يذْبَحونٌ للاصنام وباسم تلك الأوثانِ التي 0( 
کانوا يَعبْدوتها . فامَروه بان يأبيَهمْ بحلا جل كله والناول منه. ) 
وقالّ بعضَهُمٌ: ارگ ارحص وأَكْتَرٌ لأنهمْ كانوا في مَکانِء لا يدرون شي خر جون ةي فطلو الاك ر لد ( 
حاجَيَهِْ إليوء ويكفِيّ لِوَفْتِ مُقامِهِمْ ونحرو. 4 
وقال بعصَهُم : ارگ طَمَائًا) اي اطيَبُ واجِرَدُ لان الَيْبَّ ارد ِلْعقَولِ واضلَح للانقس وانقَع. 
ولذلك جَمَل الل أرزاق البَنَرٍ ما هو أظْيَبُ واليَنْ يما يزيد ذلك في العقول والفَهُوم" » وجَعَلَ لِعَيرِهِمْ من الذوابٌ كل 
شن خيب لما ليس لهم عقول تَختاج إلى ما يزيد لها فيها . وأاضل الرّكاء النْماء والرّيادَةٌ. ! 

وقول تعالی : «وَليتطف ولا بني بم ادا يحمل قول : «وأيَاَطّف4 أي ويرف بهم لئلا يَشْعُروا" آنه مِنْ 
أوليْكٌ الذينّ فارَفُوهُمْ لديِهم- أو أمَرَهٌ بالتَلَطفٍ أي بالسّماحة والسهولة في الشّراءِ لما جاءَ في الخْبَر ارجم الله رجلا سمح / 
ابيع والشراء» [بنحوه الترمذي 11۱1۹ 0 
ر م ٤‏ ر وا و بو 5 ٤‏ ٍ ‌ أ 
وقول تعالی : ولا ينين بڪم مدا آنه فلان بن فلانِء وآنه مِنْ فوم كذاء توافت الک و 

آو لا ُْعِرَنُ بمکايِكمْ احداً مِنَّ الناس. ٠‏ 

ب i‏ 
وقول تعالی: م إن بظھرا ع رجوگ حمل يُقَنُلوگمْ آو ما آرادوا به أو ييرم ني / 
يله )آي في ديهم الكفرِ . 
تفیخر إا أسدا آي ما دُمْبَمْ في يا مِلْيِهِمٌ ودينِهمْ. هذا كأنهمْ لم يَغْرفوا التقِيةَ. وإلا لو أطوم | 


وقول تعالی : رن حرا إذ 
بلسانِهمْ» ولم يُعْطوهُم ملُوبهمْ» لكانوا قد افأحواء أو عَرَفوا الَيةٌ . إلا أنه لم يكن لِلُْرونِ الماضية اليه ولم يُؤذَنْ لهم 
فيهاء أو هي رُخَصَةَ [رَخصَها )أ لهم . والأفْضَل الا يُعْظى ذلك ولا بُظْهَرَء وال اعلَّم. 
س 
ت XK‏ 


وقال بعضَهُمٌ : كما أعْلَّمَ عن أنباء الفِنية وأصحاب الكَهْفٍ وقِصَصِهمْ مِنْ أوَلِها إلى آخرها ردك اعت عَم آي 
اظلَعْنا عليهمْء والة أعلَم . 

وجائڙ أن يکود قولةٌ: « رلك أَعَرَا عَم آي كما ضَرَبَ على آذانِهِمْ [وانامَُمْ مده طويلةً)“ ور ڪديك ارت 
عَم لِيعْلّموا أن ما وَعَدَ لهم الرسل عن اللو حى . 

ثم احتف في إطلاعهم عليهِمْ : قال بعضَهُمَ : أظلعَ اله المَلِكَ الذي هَرّبوا منه وهل المدينة بعْدما أنامَهُم› کن جد ) 
ينهم وبين أولئك . 

وقال بعضَهُمْ : اظلَعَهُم قبل أن يمهم › جيل بيهم وهم سدوا باب الهف فقوا هنالك ثم أنامَهُمّ بَعْدَ ذلك ما 
كَرء لَك ذلك المَلِكُ؛ وانقَرَّصث تلك القُرودُء ثم لن مَلِكْ آَحَرٌ مُنْلمٌ صالحّ ثم أَطلَعَ ذلك المَلِكَ عليه . ر 

وأمثال ذلك قد قالواء فلا تذري كيف كانَتٍ القَصَةً؟ وفي ظاهر الاية أنه أظلََ عليهِمْ بَعْدَّ ما نامهم وبَعَقهُمْ . ولیس ( 


الأنباء ذكِرّث" في القرآنِ حجة لرسول اله ية فلو فَطحَ القول على شيءٍء أو ريده أو نَقَص عا كان في كُنْبهِمْ حَرَجّٺ ( 
من أن تکونَ حجُة له. ا 


( 
)١(‏ في الأصل وم: والفهم. (۲) في الأصل رم: يشعرن. (۲) في الأصل رم: فيعرفون. () في الأصل رم: رخص. (0) ساقطة من الأصل ( 


1 


وم. )١(‏ في الأصل وم: ذكر. ( 
: 1 


/ 


ر ۰ ۸ - سورة الركه الآية ٠١‏ أ 
ر وقول تعالی : «ليعلمواً أك ود َه حن [يَخْتَمل وجهين : 3 
ef ۳ 4‏ / 
8 أخذهما)': يُشبة أن يكون الرسل مِنْ قَبْل كانوا يُخْبرون.قومَهُمْ أن تَفُراً يَهْرْبون مِنْ مَلِكِهِمْ إشفاقاً على دينِهمْء 4 
ر ويَلتَجئون إلى الكهف. فيَنامونً كذا وكذا" سنةء ثم بُبْخَون. فاكدَبَهُمْ قومَْهُمْ بما لبروا قومَهُمٌ مِنْ آنبائِهْمْء فقال : ر 
ڪا آم تی بخ ات رد اق أن سا رغد اشن وأخْبَروهُمْ ِن نَا اصحاب الهف حى 
الثاني : يُختَمِل أن یکونوا يرون البَّد لبَعْت والساعةء والرْسُّل يُخْبرون أنهمْ يبْعَّدونًء فاظلَحَ على أولئْك لِيَعْلَّموا أن 9 


البَْك والقيامَةَ حَقّ؛ لان الأغجوبَة في إبقاء أنمس أصحاب الكَهْف في نومِهمْ ثلا َة سَنَةٍ او أكتَرَ بلا غذاء يَْتّذون ولا || 
طعام ي ن ولا شيءٍ تقوم به الأنفل إن لم تكن ار وام مِنْ إحياء المَرْبّى وجَّمْع اليظام الناخِرَةٍ الباليَة قلا" تكونْ 1 
درت مال برو الانشی کی آباما بلا ذا ضلا آن تی ین كير ثلاث َة سنة أو اتر . بعت هؤلاءِ لِيَعْلَمَ مَنْ انكر | 


ا مَنْ قَدَرَ على إبقاءِ الأنفس مده مَديدَةٌ طويلَةَ بلا غذاءِ َعْتّذي قار على إحياءِ المَوّى وبَعثِهم بَعْدَ المَوتِ. ر 
) أو أن کون ما ذَكَرْنا َد ذه أن الرَسُل السالمَة كانه نجرا قومَهُمْ عَنْ قصة أصحاب الكهفِء تبر الع ۵ ) 
4 امم وَخَبَرمُم ليلم أولئك أن الذي أخبَرَهُم الرْسل حى وصِذقء وال أعلَم. / 
4 ثم إن هذو الأنباء والقَصص المَُقَدّمَةَ ذَكرَّث في القرآن حْجَةٌ لرسول اله ودلالةٌ في إثباتِ رساليه . فلا يجوز أن يُقْظع ( 
۴ القول في شيءِ لم بين SS‏ 


لما لَعَلّها تَخْرْح مُخالِفةً لما ذُكِرَٺ في نهم فلا تکون له حه ولا لاله 


Jc 


فان قيل : كيت عَلموا أن ما أخْبَرَهُم الرْسُل» ويُخْبرونَهُم إنما هو ايراع منهمْء لا وعد من اله حبر عنه؟ قل : 
لاان لك سی رجو 

أخَدُها: ما روا يِن الدراِم التي کاٽٺ في يدي المَبموثِ پشراءِ الطعام مِنَ الصَرْبَ المُتَقَدم» وان كان يجوز أن تكونَ ۱ 
تلك الدراهم/ ٠٠١‏ -/ ِن گنز اصابَ ذلك الرجل لا ِن درام أصحاب الكهب . فإذا صدَّقوا ذلك الرجلٌ في ما أخْبرَ 7 
آنها مِنْ درام أصحاب الكُهِْ» کتضدیق الرْسُل آولّی» وَبرْهُم احق ان يُصَدقَ . ١‏ 

والثاني: عَلموا لما رَأوا أنه أنامَهُمْ مده طويلة خارجة عن العادةء وحَفِظَهُمْ يِن كل ضَرَر وأذى وساو وأبْقاهُمْ ِن 
E OS‏ مهم أن الانْفُل لا بمّی؛ ولا تقوم بِعْيرٍ طعامٌ ولا شراب بدونِ تلك المُدوٍ بكثير فَصلاً أن 

مى إلى مَْلٍ تلك المُدةّ. قَعَلْموا إل مَنْ قَدَرَ على جِفْظ ما ذَكرّنا وابقاِهمْ لَمَاوِرٌ على البَعْثِ والإحياء ولا يَعْجَرٌ" عن 
کی ر ا ا 

e a 
لم يمهم ولم يَبْعَفْهُمْ إلا لعاقبةٍ امل وجِكْمَةٍ تُفْصَد. فَعَلّى ذلك إحياء الخلّي وإماتعهُم ليس إلا لِعاقبة امل و جِكْمَةٍ‎ 
[واة ا‎ 

وقول قعالى : ٳد يرون َم نرم لَننا تذري في ماذا تتاڙعوا في امهم في ما يَهُمْ. 


ا 2 


وقول تعالى : فقاو نوأ لبهم بجنا [يَحتَمل أنهم)"“ تنازعوا في السب الذي به الَجّؤرا إلى الكهب . 
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ويُه أن يکو ن تنارْعُهُمْ في البناءِ الذي گر في المَسڄڍِ وعيره. ويَختَمِل في عَدَدِهِمْ وٽځوهِ. 


2 1 ⁄/ 
ولكنٰ لا تفع القول فيه إذ وَكلوا " امْرَهُمْ إلى اله حينَّ قالوا : ريم ألم به . 4 
س د 2 
)١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۲) من م٠‏ في الأصل: كذا. )١(‏ الفاء ساقطة من الأصل وم. )٤(‏ ساقطة من الأصل وم. (0) في الأصل وم: ولا. ⁄ 
)١( /‏ من م في الأصل: ضرب. )١(‏ في الأصل وم: يعجزه. (۸) من م» في الأصل: فعلى ذلك. (4) في الأصل وم: أو. )٠١(‏ في الاصل 
8 وم: وکل . 0 
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وقولّة تعالى : قل الت لوأ عل رهم ندب عَلهم مدا يَحْكَمِلٌ بناء المَسْجِدِ عليهمْ إكراماً لهم وإعظاماً 


لِيذكروهُمْ في ذلك المكانِ على قرب منهمْ على ما ظهَرَ عندَهُم مِنْ إكرام اش إِيَاهُمْ [ويَحَمل أن يتجذوا أنفسَهم مَشجدا 
يادو" ليَعبدوا الله على قرب منهمْ ليّنالوا مِنْ بَرَكَيِهمْ [ونحو ذلك)" واه أعلَّم. 
١‏ ا 4 ig‏ ت E‏ 0 ر راء 22 ر و ص رى ننم 27م طط رو 
(الآية ٣‏ وقول تعالى: «سيفولون نة ريمه لبه قولوت نة ساسم کہم رما بالعيب وبقولوت سَبْعة 
وتامنم ڪلي ي قال بعضَهُمَّ : كان عَدَذْهُْمْ سَْعَةّء والثامنْ الكَلْبْ. لأنه دك فى الثلاثِ والحْمْس را لتيب أي فَذفاً 
e 1 4 orcet |”‏ 2 م 2 - 2 x‏ 

بالغيب وٿا . وقيل: تَرَجَمَةٌ باليب» آي لا عِلم. ولم كز في قول : «سَبْعة وام ڪلم . 

وكذلكّ قال ابن عباس طه وقال: أنا مِنٌ القليل الذينَ استفناهُم اه وکانوا سَبْحَةَ والثامنُ الگ 0 ْمَل ابن عباس 
قال: أنا مِنّ القَليلٍ عتا واسيَذلالاً بالذي ذََرّء أو كان سَماعاً مِنْ رسول اف ذلك. 

وال الحَسَنْ وآبو بر وعَیرهما: إن الله تعالی فال : ف ر ام ودنيم ثم استشنى قليلاً مِنْ عبادوء فلا نعل بان 
أوليِكَ القليل مِنّ الملائكة أو مِنَ البّسّرٍ أو منهمْء فلا ڏري مَنْ هُمْ؟ ولا گم عَدَدَهُمْ؟ وبهِ نقول نحنُ» وهو ما قال فلا 
مار فيم إلا مء طهر ولا ْب فيهم منهذ لَحَدًا) نَهّى رسولَّةُ أن يَسَْفيَيّ فيهِمْ منهمْ أحداً لما يَحْبَمل أن يكون ذلك غير 
مين في َنِه فلا بلع رسولَّهُ حوف التكذيب . 

ثم اختَلِف في وفيِهم : قال بعضَهُم : کان في ما بين عيسى ومحمكٍ. وقالّ بعضَهُمٌ : ذلك کان قبل بَعْثِ موسی» وهر 
قول الحَسّن وأبي بكر وعيرهما" وهذا أشْبَهُ لأنهِمْ إنما سألوا عنهمْ أهل التوراةء وهم اليهودٌ. فلا بَحْتَمِلٌ أن يكون بَعْدَ 

. و‌ )4( 0 

عيسى› وهم لا يۇينون بالإنجيلٍ . 

وفال“ آهل التأويل: كانت أساميهِمْ [كذاء وعَدَدَهُمْ كذاء وليس بنا إلى معرفة أساميهم وعَدَدَهم]"“ حاجة. ولو 
كانت ّى ابه بيان ذلك في الكُثْب. 


وقال الفتبن : ًا َيب أي عتا بالعّيب» أي يقولونَ بالظّْء وقيل: ذا بالظْنْ على عير اسْبيقانِ» وهما واحدٌ. 


= 


اص سے د 


وقول تعالی : ق تار فم إلا مء هر إلى فوله : إل أن بَسَاء أن [الكهف ]۲٢:‏ يَخْنَملٌ الطاب بهذا كل 
الناس» ليس أحَدٌ أولّى به مِنْ غَيروء فَيْخرّح ذلك مُخْرَحَ التعليم لهمْ في قله المراء مع الكفْرَةٍ إلا 1ء هرا وكذلك 
الاسْيفتاءء وكذلك عَلَمَهُمْء وأَذَبَهُمْ الا يدوا عِدَةٌ إلا والشيا بها مُلْحَقّ. 

ویَحْتَمل أیضاً أن یکونٌ الخطاب به رسو الله هة لکن لیس له أنه قد كان منه ما ذَكَرّ مِنَ المراء والاسيِمتاءِ والوَغدٍ 
َير ياء ولكنْ خاب بو رسول اه هة تاذب عَيرُءُ منّ الناس بذلك الادب. وهو ما خاطبَ به ود تکرک من 
مركن [الأنعام :١٠و‏ . .] ووه مِنَ الخطابابي“ ال خاطب بها [لا لانة]“ كان منه ذلك أو کان فيه ما ذَگرّء 
ولكنْ لما دَگزنا مِنَ الوجوء في ما تقَدمّ. 

ثم انلف في قولِه: قلا ثُمَارِ فم إلا مء هر قال , بعضَهُمْ : ذلك في مر اصحاب الكَهْفِ» أي فلا ثُمَارِ فيم 
إلا ما طّهً ولا َنَت فيه ينه لخدا إلا قَذْرَ ما كان في كُنَبْهمْ ؛ فإِنكٌ لو مارَبْهّمْ بما ليس في تابه گذبوك» ولكن 
7[ قُذرَ ما فی ك 5 

هذا [إن]""“ كان على المَْألّة. فإ كان على عَيرٍ المَسْألَة في عير أمْرٍ أصحاب الكهْف على ابداء المُحاجُةٍ 
والججاج فهر يَخْتَمِل وجهَينِ : 
)١(‏ في الأصل وم٠‏ آو پتخذون مسجداً للمبادة أنفسهم. (۲) في الأصل وم رنحوه. (۲) في الأصل وم: وھۇلاء. )٤(‏ في الأصل وم: يۇمنوا. 
(0) في الأصل وم: وقول. )١(‏ في الأصل رم: وعددهم. (۷) في الأصل وم: الخطاب. (۸) في الأصل رم: فخاطه بها إلا أن. )١(‏ سافطة 
من الأصل وم. )٠١(‏ ساقطة من الأصل وم. 
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أخدُهما: أي لا نمار فيه إلا بما هو أظْهَرُء ويَغْرٍفونً ذلك ظاهراً مِنْ نحو ما يَعْرفونً أن الأصنامَ التي عَبَّدوها لا 
نْقَع» ولا ضر ولا صر ولا تَسْمَمٌء ونَخو ذلك ممَّا يَعْرفون أنها كذلك. 

والثاني: لا تحاجُهُم بلطائف الجكمَةٍ ورَقائِقِهاء ولكنْ بشيءٍ محسوس ظاهر مِنّ الاي با لط ووی عل ا 
يُحاجُهُم الأنبياء بآياتِ جِسَيَاتِ . 

وفي قوله: أا ثَنْتَفتٍ فيه ينهم َحَدًا دَلالَةٌ أنه لا يَسَع النظرٌ في كنب الفلاسقَة إلا على جهة العَرْض لما فيها 
على کتاب ال اح بما ياف ويرك الباقي. 
(الآیتان ۲۲ و٤۲)‏ وقول تعالى : َر لأقء إن امل ديت عدا إل أن اة َه لو كان مُه الخطاتُ على 
ظاهِرٍ ما حرج لان في قولِه : ولا نفو لِسَأىء إ ماعل ديت عدا إل أن يَسَاه أ تَهْنْ عن المِدَةٍ بالشنيا . فان لم 
يمهم هذاء ولکنْ فهموا وولا د َع َأ إن یل درت ّا [إلا ان تقول إل أن ياء ا" على إضمار القول؛ 
دل أن الخطابً ليس يُحْمَلْ على ظاهِرٍ المَخْرَّج» ولكنْ على ما توجِبة الجِكْمَهُ > والدلپل تم هی [عَن عد ل١‏ بى 
ف . وقاسسَ بعض الناس الأيمانٌ على اليداتِ» َيّقول: إذا حَلَّفَ فإنة يُلْرَمهٌ أن يَسَِْْيَ فيها . وذلك فاسدٌ لان الأيمانً 
حرج على تغظيم الب وإجلالهء فلا يجوز أن يُؤمَرّ بايا فيهاء لان اليا فص ذلك التعظيم . 

وكذلك ما روي [عنْ رسول ا ي أنه قال :ذا حلَفْممْ فاخلفوا بالوه [بنحوه مسلم ]۳/۱۹٤٩‏ د ولا تُخلفوا 
أباتكُمْ ولا بالواغیټ» [مسلم [۱٦٤۸‏ نی عن الحَلّْفٍ بِعْير اله لما في الحَلْفٍ به تَعْظِيمٌ لذلكٌ الشيءٍ. وأمّا الِدَة فإنما 
هي إضافة الفغل إلى نفيء وهو لا يَمْلِكُ حقيقة” ذلك أمَرَ أن يُلْجِق اليا فيه للا يَلْحََةُ الخْلْبُ في الوَعي إذا لم يَفْعَلَ 
ما وَعَدَ. وعلى ذلك ذَكِرّ مِنّ الأنبياء أنهم إذا وَعَدوا اسْسَفْتوا فيه كقول موسى: سدق إن اء أَهَهٌ مساب الآية 
[الکھف :1۹] ثم إذا لم يَضبز لم يعاتب برك الصَبْرء ولو کان حلفا لَعاتَٗ" كما عاتب صاحبٌ مُوسى [مُوسّى حير "“] 
قل أل أف ّف لن تَسْتَطِيعَ سى صا [الكهف : ۷۲] 

وقد طهر مِنّ الأنبياء والرْسلٍ الأيمان والأقسام“ ٠‏ ثم لم يُذْكر عَنْ أحدٍِ منهمٌ اليا في ذلك . دل أن اليا في المداتِ 
لازمةء وفي الأيمان 2 


ر 


وفي قولِه: ولا مولن لَِأىءِ ی قاع دلت عَدَا) إل أن ياء ا دلالة ألا يكون شيء إلا بمَّشيئة الله حي 


بُ إلى الثنيا. ثم إذا حرج على غير ما وَعَدَء ع کلت فی لوعو دل د لہ وا دان کا شی 
یکُنٰ؛ لان لو کان [الحادث شیا لم بَعاء)"' هو» او شاء شيئاء فلم يكُنْ» لم يكن لقوله : إل أن اء أ مَعْنىَ إذا 
کان ما لم ینا ھوء ولم یکن ما هو شاءَ. دل [انْ ما)'"' شاءَ هو کان وما لم نَا لم یکُنْ. | ۴۱١‏ ب/ 

فيه أنه قد شاء كل طاعةٍ ونير مِنّ العَبدٍ. فلو لم يَمَّأ ما ليس بطاعة لكان لا يسني . وقد عَلِمّ أنه قد شاء ذلك . 
َدَلّث ياء على أنه قد يّشاء ما ليس بطاعة إذا عَلِم آنه حار ذلك . وذلك [نَقض)" على المُعَرلّة. 

فان قل إا افر بالا ي المد لا لعل مرت ل اذ نل ما وغد او تافز ف ا وغد 
يل : إن الأوهام لا تَرْجِعٌ إلى ذلك» بل الإمكان مَروط فيه وإِنْ لم يَذْكُزْ. فَعَلّى ذلك في اليداتِ والأيمانِ وعَيرها. 
وجائرٌ أن يكونً المُرادٌ بهذا الطاب عَيرّ اللي وهو الافْبَةء لما لا يَحْتَملٌ أن يكون ابن اة يعد دة ولا يكر 
اليا لما لا يعرف ألا يكون شيء إلا بمشيتة الو وإرا5ه. 


)١(‏ في الأصل وم: كتاب. 0) في الأاصل: إل أن نَا َد في م: إلا أن تقرلوا: إن شاء الله . (۴) في الأصل وم: إن عدة ولا. 
(4) ساقطة من الأصل وم. (0) في الأصل وم: حقيقة . )١(‏ في الأصل وم: لعاقبه . (۷) في الأصل وم: حيث. (۸) في الأصل وم: والقم. 
(4) في الأصل وم: حيث. )١(‏ آدرج قبلها في الأصل وم: لم. )١‏ في الأصل وم: شيئاً لم يشاء. )١(‏ في الأصل: أنه إنء في م أنه. 
(۱۳) ساقطة من الأصل وم. 
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E Ee 


ر واا عير الي فجائر إلا يعرف ذلك. ذلك كان رة وى ما" بَخْرْحٌ من على التغريب له ار الثغليم" . 1 
وقولّةٌ تعالی : وادگر رَبك إا ديت هذا َمِل وجهَينِ : 

احدهما: گر ّف إا نيت آي إذا َكَرتَةُ بَمْدَ ما نَيِيَة فاذْكْره كقوله: رئا يبك الكَيطن فلا نفع بعد 
) رى ت لمر سيك [الأنعام ]٦۸:‏ فَعَلّى ذلك هذا. 

8 والثاني : ودر رَبك إا يت اي [اذر]" الشنيا في آڃر الكلام إا دَييتً [في اولي“ أعني الثنيا . إذ 
J‏ المُْعَحَبُ أن بستني في أَوَلٍ كلامِهِ على الكَبَرْكِ كقرلِه ربا إن سا أله مهدو [البقرة: ]۷٠‏ استَنْنّوا أوّلاً ثم وَعَدوا. 
6 فهو المُْمَحَتُ. فكانة قال : وآذكر رَبك اليا في آَخِرٍ كلايك إا بث في أله وهو اليا . 
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ر وهذا يرذ على أصحاب الظاهِر» لان ظاهرٌّ الكتاب أن يُخاطبَهُمْ بذكرء إذا تشواء ولا تجوز ان حاطب احد کي 
8 حال زشیانو. فاذا لم بم ین هذا هذا دل آله لا يفم على ما حرج ظاهرٌ» ولک على ما بِح؛ وبوج الجگمةء واه 
عل . 

وقوه تعالی : وَفُل عى أن يِن ري لأب من هدا ردا قال بعضَهُمْ : إن طوف عى أن هين ريي الف 
أوضَح على دلالةٍ رسالتي وآحد مما تَنألوتني يِن ار أصحاب الكهفٍ؛ لأنهِمْ كانوا" يَّسألونة عن حَبَرمِمء يلون على 
رساليه وصِذقه» ويقول: فل إن هَن ري الآية [الأنعام : ]١١١‏ على دلالة رسالتي [التي E‏ أوضَح مما تنألونني 
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4 واَحَدٌ للقلوب» إذْ انث له آیات جِسْبّات على رساليهٍ. و 
8 ر ي 

CEE Aim 1‏ ود e‏ ت ےو 9 ۴ 2 َ‫ ڪا 2 ا 
ر( وقالَ الحَسَنٌ: قولة: (وقل عى عَسّى م اله واج جبٌُ؛ أي قد هداي ربي الرْضْدَ والصوابَ. وآمَا عَيره مِن أهلِ 
fii ET 1‏ 
4 شه 


التاويل فيقولون“ : إنه وَعَدَ لاولعك أن ُخْبرَمُمْ غداً عنّا يَْألونء وفال: عى آن) يُرْشِدَني ربي لأسْرعَ مِن هذا 
الييعادِ الذي وَعَذبُ. واش أعلم. 
i 4 "“ 3‏ . م ق ٣‏ 2 
سيفولون تة ريمه يه الآية [الکهف :۲۲] مع قولِه: ويا في كهفهر) ما ذَگر. فامَرَهٌ ان يول لهم هاس آعم 
و 
با نوا الآية [الكهف ]۲٠:‏ . 
وقالٌ بعضَهم : هو قول اله أخبَرَ أنهم لَبثوا ما دَگرَ مِنَ المُدَةٍ وداد يِا قال: َع سني لکن ليس فيه بیان أنه 
أراد ِنع سِنينٌ او يِسْعَةٌ اشهُر أو ِسْعَة ايّام» فلا تَذري أراد بذلكٌ ذا أو ذا. 
فالامر فی إلى اه على ما مر رسولة ان قول لهم : ال آعم بنا ا لم َب سوت الا . 
فان قل في قوله : تت يأ زك الا قال : ثلا ية سنو كما يقال : ثلاث ية رجل وثلاث ية درهم ونخوة؟ | 
قال بعضل آهل الأدب: إن لم يِف ثلات مثةٍ إلى سِنينء ولكنة أرا تما الكلام لقوله: ثلاك معةٍ. لذلك وتي . و 
ثم أنْبَرَ ما يلك [ثلاث المعة]'" فقال: سِنينَ على القع مِنْ ول القظع؛ وال أعلَّمْ. 
ت ر لھ 7و چو - E‏ ا PES‏ اي ‌ و < 
لس وقول تعالی : فل اه کم اغا م ڪيب ڪرت رالا هو ما 5گڙن انه حمل ِم ئة عون إلى اند ) 
4 تعالى . وقوه تعالى : لم عَيّبُ السَموت لاض يسمل هذا وجوهاً ثلاثةٌ: 
| اخدُما: له عِلْمٌ ما غابَ عن اهل السمواتِ واهل الأرضٍ كقولِه: «عكلم المي وَاسَمَدَوي [الانعام :۷۳]. i‏ 
والثاني : له عِلم ما عيب وأسَرّ اهل السمواتِ والأرض بعضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ. # 
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1 () في الأصل وم: به. )١(‏ في الأصل وم: العلم. (۴) ساقطة من الأصل وم. () في الأصل وم: وله. (0) في الأصل وم: أحداً. )١(‏ في الأصل /ح 
1 وم: قالوا. (۷) ساقطة من الأصل وم. (۸) الفاء ساقطة من الأصل وم. () في الأصل وم: نون فيها . )١١(‏ في الأصل وم: الثلاث مئة . 4 
( 1 7 
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۲۷ و‎ ۲١ د سورة الکھھہ 1 الآیتان‎ ۸ 1 Af: 


والغالتٌ: له له عِلْمْ عيب ما شَاهَدَ 5" آهل السمواتِ وأهل الارض» لا و ا را ١‏ 


٤ 


س 


* 


جح 


2 ت 2 / 
( با وسِريةً لم يَْلّموءُ مِنْ تخو الشمس شاحدوهاء وعَرفوا أنها شمس› ولكنْ لم يَعْلّموا ما فيها م مِن المعنى الذي به صلاح ا 
/ الأشياءِ ومَنافِعُهاء وكذلك القَمَر. انا قدا عبرا تیا وکن ل چ نرا الک انی بی عازف ان زوین . ا 
14 , ) 
( وكذلك السممُ والبَصرٌ والعَفل وا TS‏ ن الحواس رفوا هلو الحواسٌ على ظراجرماء ولكق لا شرفو التفتى ١‏ 
yy‏ ويبْصرون› ويَفَهّمونًء فقول : : له عِلْمّ ما غابَ عنكُمْ من هذه الأشياء التي شاهَذتُموهاء والله أعلَم. ر 
1i4‏ 

) وقول تعالى : : نيز يوه يع هذا كلام بَكُلْمٌ عن النهاية والغايةٍ والبلاخ" مى الوصف. ونقالٌ E‏ ( 
فلانِء إذا كان بَلَعْ الكرمْ به اينه . و : خسن به مِنْ فلانء» إذا بل في الحُسْن غايته . ونحوه. 


ی و : ابر به وا سيم هو وصاف له على النهايةٍ كما يقال ها أغلههء وما أنصره وما آ رمه ونا 
سنه خت في الوليء إنه يلم ما غاب عن الحلقي وما شاهدوا و <إنيز يود بن الانمال التي بعلن و راشي بو ين ) 
ET‏ عنهُمْ مما لم يَفْعَلواء ولم يمَولوا: فالذي قالوهٰ وفْعَلوه أحق ان يَعْلََ . ( 
ُحَذْرْمُمْ ق عَنْ أفعالِهمْء وال المْرَفق. 

١ 
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ا 


کج ٭ 
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ورل الى : 3و بنرك في كيو أَحَدًا) يَحتَيل: ولايُشرك في ألوهِبَيهٍ احداً . وحمل : ولا شر فی كيه 
أَحَدا) آي الحْكُم له ليس لاحي دونه حي إنما عليه ظلَبٌ حُكم اللو في ما يَخكمون. أو لا برك في تقديرهِ وتدبيرهِ ( 
الڌي يبر في لةه أحداً. . ويختيل رل بره ف ميه التي بغي بي الخلتي احداً ول ي ني ځکيو) آي في ما 
جاءَث به الرُْسَلٌ» ودَعَتٍ الحْلْىَ إليه َد حدا. 0 
(الآية ۲۷) وقولّةُ تعالى : وال ما ایی یک بن ساي َ4 بَختبلْ كاي َه الخ حالف ۽ اي بَلْعْ 8 
ا ان ا و شن لو کفرله : وب ا ا إيّك ين رَبك [المائدة :۷ وهو جميع ما أنَرَل إِلبهِ ( 
من ال ونشيل نن تاب ری الكتاب الذي رل عليه › وهو القرآن؛ آي اثل عليه ذلك الكتابٌ. فن کان هذا | 
ففيه أن القرآن مما يقرب بقلاوَټه. ( 
م في قول ت أ ا ۷ رتویو: تال تا ایی e‏ 
oT‏ ركذلك بعد وفاتی ا ان برل ا ) 
فكان [القيام بتبليغ ذلك) يلرم المْسْلمين وأِمُنَهْم فَضَيّعوا ذلك . ٤‏ 
ولهذا ما رخص وان آعلَم» بدخولِ المُلْلمينً دار ارب للتجارة ودخول اولثك دار الإسلام للتجارة أيضاً ينهي 
إليهِمْ َر هذا الدينِ حي عُلمّ أنه يكون أئمَةٌ في آخر الوّمانِء لا ينون إدينو ولا يرلو ليع ما أيروا بتيليغو» ويْشَيعون 
آمره رهم حه ال . وإلا ما الحاجة في تلك التجارة والاموال التي يّجرونٌ فيها؟ ولكن ما دَكرْناء وا | أعلّمْ . ) 
وقوه تعالى : لا ميد وٍ4 قال بعشَُهُْ: لا مدل لِسئَحو؛ إذْ سمه في المُكّذُبينَ الإهلاك [وفي)"“ ( 


0 


اس = 


ex 


١ © 


ا 


ê 


© 


Siz 


5 


2 


ENS 


za 


کے و 


2 


سح هم تيلاي [الاحزاب [وقولی) ٩‏ : فلن جد سنت آله دي ون جد لست َه صربلا [فاطر ]٤١:‏ وقال 
الحسَنْ في قولِيٍ : لا ميل لج لِكلسَيه.) ما وعد وأوعَدَ لهِمْ في الدنياء فذلك في الاخرَة لا َُذلُء ولا يحول؛ إذ وعد 


5 


للمؤمِنينّ الجنةٌ وللكافرينٌ العذابَ . فذلك لا يبدل . 


المُصدقينّ النجاةٌ. وهذِه سنه وإن أمْكَنَ تَعْجيُها وتأخيرُها . فاا سنه فهي لا بدن ولا تَحول› > كقوله: e‏ 


/ 

(1) من م» ر في الأصل : أشهد. ٠‏ () من م“ ساقطة من الأصل. )١( ٠‏ آدرج بعدها في الأصل وم: ومصلحتها . 9) في الأاصل وم ونحوه. (9) في ( 
الأصل وم: والإبلاغ. . () من م» ساقطة من الأصل. (۷) في الأصل وم : بتېليغه. (۸) في الأصل وم: ذلك القيام. )٩(‏ آدرج بعدها في 
الأصل وم: بتبليغه. )٠١(‏ في الأصل وم: و. e‏ / 
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ا E‏ لخلمليه aS‏ لا يبدل ولا عير ولا يزاد» ولا ينق > كقولَة : 
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ENT 
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تل بعشا: وا و ايده لځځچه ورام الي جل دی راقم طك بل م رمت للام لا 
( فصر عليه في العبادةء TT‏ مُکاپرا. وما من لم یکن [فیو)" هذانِ المَغتيان يَنْكَمْ لا محال | 
i 2 |‏ 


٠ 


3 a 


وقول تعالى : ورلن بم ين وتي ملت هذا الخطابء رإن كان في الظاهر لر سول الوه فهو يكرح مُحْرّج الذي 
على ما ذَكُزْنا في عير آية مِنَ القرآنِ . وقرله تال ملتسا قال بعضَهُمْ : مذلا ولذلك سم الخد لخدا لما يذل 
فيه. E‏ لا وائلة أعلَمُ . 

4 ونا وير تك مح الي دعوت رهم َة وني يحمل وار سك بالعّداة 
والعَِي مخ الذي تدعو رن فيكو فيو الام بالجُلوس له بالعَدَواتِ والعَِبَاتِ لاذكبر وتغليم اليم على ما عار 
الناس الجلوس للناس لذلك في هذينٍ الرَفْتّين ؛ إذ ذابِك الرَفتان خاليانِ عن الأشغال التي تَشَعَكَهُمْ عن ذلك : العّدامٌ 
ا ا ا ا 
ونهارِهِمْ . 

أو أن يكو ذلك كَنايةً عن صلا الفُجْر والعَضر لما جاء لهما مِنْ فضل ووعد" لم يئ في عَيرهما من الصلوات 


e‏ ر eae‏ ای ر 


2 الجر لن قران لجر کارت مشبوداڳ [الإسراء : ۷۸] وا‎ E 
وو‎ Das فاته العَصْرٌ فکانما وتر أله ماله [مسلم ۹ ۱۲/ ۲۰۱] ولحو‎ 

أو أن يكون لا على إرادة عَداءٍ أو عَشِيّ» ولكنْ بالكونِ مع أتاعِه في كل وقتِ والصَبرٍ معهمْ 

: رل وله‎ E ذَكَرَ هذا لان رؤساءَ كُمَارِ مک سألوهُ ان يرد اتبا ِن عنڍوء‎ e 


ر تر قم ر2 و رر ر 


ول لذن يدعون ريهم بالغدۆٰو وألْمثيّ الاآية [الأنعام ,„[oY:‏ وق : وواصیر سك . ۰ 

وقالوا في قولِهِ : رتل ہآ ایی کک من اب ريلف له 2 ميل ليچ نز ني أصحاب الكَهف . يَقَول: وأخْيرْهُم 
ما الوك منّا أوحَينا إلبك يِن أخبار أصحاب الكَهْفِ» ولا ترذ ولا َنم علية. فن كان في أمْرِهِمْ نَرَلَ هذا 
سول الله كان لا ُخْبرْهُم إلا ما وجي إلبوء ا ِن أمْرِهِم. وال وجه فيه ما دنا » وال أعلَمُ . 

وقول تعالى : وولا تد عیتال عنم قیل : ولا عَعَدّ عنهُْ إلى عَيرِمِمْ. . ويل : لا تضرف ا 
[ولا)" تجاوِزْمُمْ إلى عَيرِهِمْ ِد رة وة لدبا a‏ 

أخذهما: : إن کان على تأويلٍ آهل التأويل أنهمْ سألوء ان ب يلخد لهم مَجِلِساً دون أولنك فيكون تأويل قولِه و رة 
لحيو ادبا ا يُريدون ذلك زيَةً الحياة الدنيا لا بُريدون بذلك وجه 
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والثاني : لو فَعَلْتَ ما سَألوك كان فِعْلٌ ذلك فِعْلّ مَنْ يريد زينةً الحياءٍ الدنيا الل الد ف الاش 


والروساءُ إنما يراد به زيه الحياة الدنياء وال أعلَمُ. 
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وقوه تعالى : وَل فع سن لتا َم عن ينا تأويلٌ الآية على فُولِنا ظاهر؛ نحن نقول على ما نَظقَ ظاهرٌ الآية : 
ن اغفا بم عن َر آي من خَلَفنا طلمَةَ الكُمرِ بكُفُرِهِم في فلوبهيٰ أو خَذَلْناهُم بكفرِهِم الذي فُعَلوا. 
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۷) ساقطة من الأصل وم. (۲) الوار ساقطة من الأصل وم. (۲) ساقطة من الأاصل رم. () في الأصل وم: تزيد. (0) من م» في الأاصل : 
ذكر. )١(‏ ساقطة من الأاصل رم. 
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وما المُعْتَرلَةٌ فإنهمْ قد تَحَيّروا فيهء وتاهُواء وأكتَرُوا التأويلاتِ فيه حتى إن منهمْ مَنْ صرف القراءَةً عن وَجُههاء فقالَ 
ورلا نع ن اعانا صب اللا وال : لبه برقع الباء ؛ مَعْناه: : اي مَل عَمَلَ قله عن ذِكُرناء على قول المُعَرلَةَء على 
صرف الفِغْل إلى القَلْبٍ. وكذلك قالوا في قولِه : لین َرّ ما حلَنَ [الفلق :۲] يمح على مذهبهنْ» ويسْتَقَيمَ . 
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| ومنهم مَنْ قال : ر نع من عَم لتا بم عن دتا أي لا تع م من وجدنا قله غافلاء وقال: وذلك مَسْتَقيم في اللغة. 
(T) ero NEE‏ ا کے اه Iolo o‏ ب 
2 يقال : [قاتلْناهُمْ فما أَجبَنَاهُمْ م[ آي ما وَجَذناهُم ناء وبمال : فَسَألناهُمْء فما أبْخُلناهُمْ» أي ما وجدناهم بخلاءَء 


ونخحْره من الكلام» وهو تأويل الجْبائي في ما اظن . 

وقال بعضَهم : ول فل من أعْفنتا م آي مَن لينا بيه وَين ما يعمل [عنة]“ وهو كما يقال لمن خلّى عَبْدَهُ حتى 
افسَدَ كثيراً ِن الناس؛ يَُالٌ: سَلْظْبَ عبدَكٌ على الناسء وهو لم بُسَلَظةٌ عليه لكنة يال له يما فَدَرّ على منيو عن ذلك 
والحيلولة ية ون ما قعل أضيت ذلك إلبو. على ذلك قولَهُ : عتتا َم عن ينا أي لينا ينَهُمْ وبين ما فَعَلواء ولم 
َعم ؛ ؛ وهو تأویل جَعْمَرٍ بْنٍ حَرْب. 

ودم أضاف ذلك إلى نَهْيِهٍ للأسباب التي أعطاهُم يِن السَعَةٍ والفّْى والسَرّفِ في الدنيا. فتلك الأسبابُ 
هي التي حَمَاَعْهُمْ على ذلك فاضي إلبو ذلك ذلك وهو ما قال : وتا َم فرق بني دَرَجَّتٍ َد 
صم بسنا سر [الزخرف :۲ وهو تأويل أبي بكر الأصَمٌ 

وتان الش: انتا ق آي لاء وطبَّعْنا على قلوبِهِمْ» وهو يقول: : إذ فر حداء إذا بع [الكافرً ذلك 
الخد يَخْذْلهُ» ويَظْبَعٌ على فليو > فلا يمن أبداء فَيْقَالٌ: ذل في اول حال کُفرِوء فهو قولنا . وإ قال لا في اول حالِيِء 
ولکنْ بعد رَمانِ» فهو افر مُرْبقّ ومين مَْذولٌ على قولِه. فنعودٌ بالهٍ مما قالوا. 

ثم الجوابٌ للاوَلٍ ما كنا مِنْ صرف التنزيل عن وجههِ وظاهِره. فلو جار لهِمْ ذلك [جارً)" لِعَيرِهِمْ صرف جميع 
الآياتِ عنْ ظاهِر النزيل» وذلك بَعيدٌ مُحالٌ. 

واا تأويل الجُبَانيّ : أي وجُذناهُمْ كذاء فإنما يسو له هذا إذا كان جميعٌ حروفي أفْعَل يحرج على ما يقو في اللغة. 
فما أن يقال في بَعضٍ فان ذلك عير مستقيم. 

وعد فإنۂ لو کان كما ذَكَرَ لكان يقولُ : ولا تطغ من اعْفَلتَةُ عن ذگرناء أي وجَذتَّةٌ غافلاً عن ذفرناء لأنة ّى عن أن 
يُطيع مَنْ وجه غافلاً . فهو لا يَعْلَمْ مَنْ [وجَدَهُ الله غافِلاً . إنما يَعْلَمٌ مَنْ)“ وجه فيه غافلاً . 


© 


- 


SSE 


a+ 


© 


2 


4 


E SSE 


یھو 


> 


a. 


٤ 


ت 


8 فأمًا إذا دگرنا لم ين لهي عمَا گر مَعْيَ . قَدَلّ أن تأويلَّهُ فاسِدٌ وعبالٌء وأن إضافتةُ إليه لِمَعْنىَ يكون مِنّ اله . 
4 وأمَا جوابٌ تأويل جَعْمَرٍ بن حَرْب أنه على التَحلِيَةٍ واللّنليوط فهو إنما بال لِمَنْ قال :”'" سَلْظْتَ عبدَكٌ على كذا على 
i4‏ 


الام لا على المَذح» فلا يجورٌ أن يقال ذلك في اله على الذَمّ» ويُضاف إلبو أيضاً ذلك . 

وكذلك يقال لأبي بحر حينّ ين" قال : إنما أضاف ذلك إِليهِ للأسباب التي در أنه أعطاهُمْ ؛ يال له ذلك» ويضاف 
على الم : إنك أعْظيت كذا حتى فَعَل كذا. فامّا أن بال على المَذح فلا . قبطل قولة وتاويلة. 

تلت إضافة ذلك إلى تفي أن كان نة في ذلك معنن عقي إضاة إليو. وهو ما كنا مِنْ حي اللْمَةٍ في قلوبهة 
بكُمْرِهِمٌ الذي اختاروا وخِذلانه إيَاهُمْ لما الختارواء وآثرواء وا أعلَم. 

وقول تعالی : «وات آرم ذا ا : (وً])"' آي ضياع وهَلاكاً . و قال بعضَهُمْ : فا آي حرا 
واا 


x. 
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کے ٭ 
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() في الأصل وم: وء انظر معجم القراءات القرآنية ح۱/۳٠۳.‏ (۲) مِنْ شَرٌ ما لق بالتنوين والبناء للمجهول» انظر معجم القراءات القرآئية 
VY /Az‏ . (۲) في الأصل : فأتيناهم فما أوجبتاهم» في م: قاتلناهم فما أوجبناهم . )٤(‏ ساقطة من الأاصل وم. (0) ساقطة من الاصل وم. 
)١(‏ في الأصل وم: موفق. (۷) e‏ وم. (۸) من م» ساقطة من الأصل. )٩(‏ في الأاصل وم: وجدهم. )٠١(‏ في الأصل وم: 
يقال . ) في الاصل وم: ا ساقطة من الاصل . 
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الآیتان ۲۸ و ۲۹ 1 ۸ سورة الكهو | YY‏ 


وقال آبو عوسَجْة فا هو مِنّ النَفُريط . وقال غيرُة: [فْرَط] في القَولٍ ليس كما قال: إا رؤوسٌ مِنْ مُضرَ إن 
Ss‏ على ما ذَكِرّ في بَعْضٍ القصة. وقال أبو عدم : و أي نَدَماً . 
( الآية ۲۹)  )‏ وقولۂ تعالی : طوف احق ن َير كانه على الإضمار» أي فُل قد نكم بالحَق مِنْ ربك . أو يقول: فل 
نراي د رن ان رشک ملم گنها زیي وخر عن ولعي وطاقتي . 

وقول ال 2 ون ا فان ومن اء فل کر ا خا و 

ET e‏ : وتن عَيلَ صلا 
نيه ون آسة سما [فصلت ]٤١:‏ وقوه :/ ۳٠١‏ ب/ إن اخسن حر لأشك € الآية [الإسراء:۷] فَعْلّى ذلك 
يقولء واللة أعلَمُ . 

والثاني : قول إني بلعب الرسالة إلبكمْء فلا رُم آنا على الإسلام» ولا أحَڌ سراي تسن سا ڙن رمن سا 
يكم [فُمَنْ آَم فإنما) يون با تيارو ومَشيته. ومَنْ فر فإنما حمر با تیاه ومَشيتته لا يره على ذلك . 

والثالتٌ : أن الإيمان والكُفْرّ قد بين الله لهما العَواقبَ : [عاقبةً مَنِ الحتارً الإيمان؟ و" عاقِبة من الحتار الكَفْر؟ وهو 


Sî‏ ر 


ما قال : إا أعَدتا للظليي ارا أعاطّ م رادها أ إلى آجر ما دَگر. 

وقال للمؤْمِنينَ : ون لیت ١٤امنوا‏ نوأ وعيلوا للحت إا لا يع َر من أ ضن خسن عَمَلا أولهك ف جنّتْ مَدَنٍي الآية 
[الکهف :۳۰و١‏ ۳] يقول: فد بين لكل واحدٍ منهما عاقبتّة. مَنْ شاء اكَسَبَ ليه في العاقبة الجنان وما فيها مِنَّ النعيمء 
ومَّنْ شاء السب ما در في العاقبة مِنَ النار وأنواع العذاب. فذلك كله يرح على الوَعيدِ. 

وقول تعالى : إا اعدا ليك وفك دخولِهم النار [را) وهو في الاَجِرَة. 

وقول تعالى : عاط م سرَادفهًا يَحْتَمل هذا وجهَين : 

أخذهما: على إرادةٍ حقيقة السّرادق. 

والثاني: على النَمْثيل» أي بحيط بهم النارُ قلا يَفْدرون على الخروج منها على ما يَمَْمُ السراِق من الخروج في الدنيا 
ودقع الحَرٌ والبَردِ. 

فإن كان على حقيقة السرادق فهوء وال أعلَمء > على ما جَعَل الله لهم مِنْ أنواع ما كانوا ينّفاحرون في الدنيا به مِنّ 


اش 


SS‏ وهو ما كر سراي هر من 


قطرانٍ [إبرا هيم هيم ]٠٠:‏ وما قال: يس َم مام إل من ضرم [الغاشية :1] والشرابَ ما دَكر لين تاو ييي . 


[إبراهيم ]1١:‏ و ين لين [الحاقة ۴ وعَير ذلك مِنّ النوع الذي كانوا ينارون به في الدنياء ويمْنَعُهُمْ عن ¿ الإيمانء 
جْعَل لهم في الآَخرَة مِن ذلك النوع مِنَ النارء وبه يعاقِبِهٰم . و غ اک کر ی اک رای 
إذا خَرّجوا في السَمَرٍ» فَيْعاقبهّم الله في النارٍ بذلك واش أعلم. 
وقؤلة تعالى :ون بغرا بقارا بار Sl ay‏ ي( 
[الأعراف: ]٠١‏ فيْغاثون يماو كَلْمهلٍ) ود تَحَمِلٌ أن يبوا في النار الماء بعْدَ ما موا فيها منها . قيْغاثون بالمُهْلٍ. 
ثم المَهْل: قال عامَتَهُمّْ : المُهْل هو دُرَدِي الرّيتِ أو العَكَرٌ '. لكنهُمْ اخكَلّفوا في مَعْنّى التشبيه به: قال بعصَهُمْ : 
شَبهَهُ به لِغِلَظهِء الا ء الغليظ کون ألصَقَ وآحَد مِنْ عُيرِء. و قال بعصَهُمْ : َيه به لِسّوادو. 


(ا) من م٠‏ ساقطة من الأصل . (۲) في م: عبيد. )١(‏ في الأصل وم: بليتي . () أدرج قبلها في الأصل وم: ثم . (9) من م٠‏ في الأصل : بقوله. (1) في 
الأصل وم: إنما. (۷) ساقطة من الأصل وم. (۸) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ أدرج بعدها في الأصل وم: هو. )٠١(‏ في الأصل وم: العصير. 
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٣۲ د سورۃ الکچھہ | الآیات ۲۹ ہے‎ ۸ 1 Y۸ 


وقالٌ الحسَنٌ وأبو بَكرْ: تَشْبيهه به لِكَنْرَة د ونه مِنَّ الحُمْرَةٍ والصُفْرَة والسوادِ ونَحرء لِشِدَيِء وهو ما ذكرّ : یرم کون 
ألسَا2 كَلْهَلٍ [المعارج :14 لِيَلَوُبهِ لِشِدّةٍ ذلك ايوم وهَرْلهٍ. 

دفول تال : يوی الو ب اسراب وَسَاهَت مرتَفَمًا» أي ساءَتٍ النار مُرْنَمُمَاً. انلف فيه: قال بعضَهُمٌ: 
العْجنَمَمء ای بشس الاجُيَماع . وقال بعضهم لا . وقالٌ بعضَهُم : بش المَنْزِل النارء ُرّناؤهُّمْ فيها الكفارٌ 


5 اسائ 


A:‏ 2 »ر 


) وقول تعالى: اة الت ٤َامَخا‏ وَمَما أ لصَلِحَتٍ إا لا يم جر من حسنَ عملا قال بعضهُمْ: هو على 
an‏ ر؛ كأنة قال : إا لا ثضيعُ جر مَنْ أخسَنَ عملا منهمْ» > ثم قال : الذينّ آمنوا وعَيلوا الصالحاتِ أولئكَ لهم 
جنات عَذْنٍ إلى آخر ما ذَگرٌ. 


وقال بعص بعضَهُمٌ : ليس على التفديم واللًأخيرٍ» ولک ما ذَگَر إن الت ءامو َيل لمحت إا لا يم ل من اسن 
a,‏ ثم بين ما لهم فقالَ : أ هم جت عَدَنِ إلى آخر ما در . 

قال أبو عوسَجَة : السُراوق البناءٌ الذي يى يِن الكزباس شِبْهُ الدار والحجرَةٍ وسات ممما آي منگأً مزلا . 

a‏ الذخان يُحيط بالكفار يوم القيامةء وهو الظل 
و ْم [المرسلات ]۳٠:‏ والمُهْلٌ دروي الزيتِ ويْقال: ما أذيبٌّ يِن الُحاس والرصاص وسات مربَنَنًّا أي 

مَجِلساً. واصل الارَيفاق الانّكاء على المرفق 
e. ١‏ ٍ 
اة وقول تعالی : ایک ان جت مت ری یی نیم انبر ما يي يِن آَساودَ ِن ده يَذكْرٌ واب المؤمنين 
الذينَ تركوا شَهَوايِهِمْ في الدنيا لها وسو يابا حمر ين سنس وإشتمقي قالوا: الإسَْبرَق الديباج الغليظ والشندسُ هو 
الرقيق» والعَّليظ منه لا يلب . لکن لاله جَمَح بين ما َس وبين ما يبْسَطء در الس كما يقال : أظْعَمْتُ فلاناً ظعاماً 
وشراباً والئرابُ لا يُظْعَمْ. وقيل: إن الإستَبرقّء هو الرقيق منّ الذيباج بلْعَةٍ قوم . فان كان ما ذَكَرّ فكأنة إنما ذَكَرّ ذلك 
لأرلنك› وال أعلَمْ. 

وقول تعالی : شتی با فا ع اراك قال بعضَهُمْ SR‏ .و 
قال بعضَهُمٌ: الأرائِك السَرْرُ عليها ججال. وقالّ آبو عوسَجَة: الأرائك [جمم الأريكةء وهي] " الوسادةُ و 


ا قرر: قل سمرلا 


وأضل هذا آنه عد لهم في الآَڃرة ما كائ أنسَهُم قرعب فيه فيه في الدنيا يركوا ذلك في الدنيا لِلْمَوعود في الاَجِرَةٍ. 
وكذلك حَدَرَهُمْ في الا جِرَةٍ باشياءَ تمر [منها)" لمهم وطباعَهُم في الدنيا لِيَخذّروا ما يَلْتَّوجبون المَوعود في الا خرو 


ا 


ودک ےو ر 


( وقول تعالى : وارب ھم نلا ن جا أرما ِن من أعَتبٍ) إلى اجر ما گر جائ أن يون هذا 
لكر كان في الأمم الكقثةة مه وهم . 

سيل رسول الله عَنْ ذلك لِيْعْلَمَء ولِيتَبيْنَ لهم صِدفه بان رسول اه اة على ما يَذْعُو على ماسَيْل هو عَنْ قَصّةٍ ذي 
القَرْنين ونبِهِ يه وآنباء أصحاب الهف وأخبارِهِم يتين لهم صِذفهُ إذ عَلموا أن تلك الأنباء والقَصَص لا ثعْلَمُء ولا يَعْرفُها 
إل إلا من عَم كتابَ اء إذ كان ذلك في مب اء وهو لم يَف تلك الُمْبَ لأنها كانت عير لسايى ولم ير اڄ(“ 
انلف إلى مَنْ يَعرفُها ليتَعَلَمَ منه. 


(1) في الأصل : الكبريس» في م٠‏ الكربيس. (۲) ساقطة من الأصل وم. (۲) ساقطة من الأصل وم. () في الأصل وم: يدعى. (0) في الأصل 
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الآیات ۴۲ ۔ ٣١‏ 1 ۸ ۔ سور الرکھهھ 1 


ثم أنبأَهُمْ على ما كان في كُسِهِمْ . فَدَلٌ ذلك أن" إنما عَرَّف باه وأنة صادق في ما يدعو" من الرسالة. 


على هذا يجوز أن يُقَالء وال أعلَمٌ» فيكون في ذلك آي لٍرساليِهِ ونبرَبِهِ . او آن يکود قول : وارب هم لا ٍَ4 
إلى جره أي اضرب لِلْمُعْتَبرينَ والمُتَوَسّمينَ مَل رَجُلَين» هذا سَبيلهُما؛ يَرْعَبُ أحدهُما في الدنيا وزيتهاء ويَطلْبّهاء لا بَرّى 
برها . والَحريَرْعَبٌ في الزهڍِ فبها ورل الس لهاء ويرعَبُ في الاجرَة. 

فإ كان على هذا أو ما ذَكرّنا مِنْ صرب مله ومَكَلٍ أولئك فهو على الايداءء فَيْخرّجٌ على الاعيار والكفَخُرٍ في ما ذَگرّ 
تنبيهاً وإيقاظاً . وإن كان على السؤالٍ عنَّا كان فهو ليس على الاغتبار» ولكنْ على الإنباء أنه رسول الله ية فيه آية رسال 


i“ et ۴ ۶ 3‏ < 2ه رت ` e4 e OE‏ ر 2ور ر رص رد سے ر ا E‏ 
ثم قوله: $ وارب فم تلا رين جملا لامها جن ِن اعت وحففتها تخل وجلا ننا زرا آي بَينَ الجَنتين . 
22 2ر 


[وقولّةُ تعالى]: كا لل ءات انها آي حَمْلّها ولم يمل : آنتا أَكلَهْماء حرج على اسم واح 
EE‏ على اة . وذلك جائر في اللغة كقولِك : كتا المَرأَينَ صالحة / ۳١۷‏ / وکلانا صالځٌ» وفيه قولٌ 


كلاناشاعمرينخي يلق ولكرٌ الى تغلوالتفاا 
وقول تعالى: ول تر َه سَبًا) أي لم فض ِن تَمَرها شيا . 


وقول تعالى : «وَجًن جِلَلَهُمَا ا أي آجرينا بَّهما مِياهاً جار . 


وقول تعالى: رات لم تمر قال بعضَهُمْ: مَنْ فُرَأ تمر" بالرفع فهو كل ما كان يَهْلِكٌ مِنَ الجنانِ 


ومن رأ بالنصب فهو على الكَمَرٍ . و قال بعصَهُمْ : اللمرُ بالنصب هو" الَمَرء والمْرٌ بالرفع هو" جميعٌ الثمار» وال 
أعلَمُ . 

وقولةُ تعالی : قال لمجي وهر ا4 كله أو يجيب أو یازع ويناظرة اا اکر منك مالا رَأعَرٌ تَر لا 
يَخَيَمِلٌ أن يكونٌ هذا الخطابٌ من على الابّْداءء فَيْْبةَ أن يكونٌ كان مِنْ صاجبه له وعيدٌ وتخويف . فيد ذلك قال له ما 
ذَكَرّ. أو أن يكون قال : يُغْطيني ربي في الاَخجرَة مل ذلك أو حيرا منها . فقال له عند ذلك: أا أك ينك مال وَأعرٌ تَر 
أي فد َقَصَل علي في الدنياء وفَصّلّني عليك٠‏ فيْمَّصّلُني أيضاً في الآجِرَةٍ عليك حي“ فال: ليده َي ينها ماي 
[الكهف ]۳٠:‏ آي إن كان ما تَرْعُمٌ صِذقاً آنا نبْعَّتُ. ونرد إلى اء وإلا على الايداءِ لا يَصِح. 
وقولة تعالى: وَل جَنََمٌ وهو الم إنذيو يحمل أي ظالِمْ نفس . ويَخْتَمل أن يكون قول «إنني.)4 
بده وهو َال المَعْنى الذي يكون في التفْس ٠‏ يَسْتَغْولّها في ما يُسْتَعْمَلٌ» واف أعلَم. 

وقول تعالى : قل با أن أن يد هي أبَدّا) قال بعصَهُمْ ا اظن آي ما اوق" وما أعلَمٌ. وقال بعضَهُمٌْ: هو 
الظنّ لان صاجِبَة كان اظرّةٌ فيوء فاضْظرَبَ في فَناِها وقيام الساعةء َك فيهِء وانث أعلَم. 

وقولة تعالى : أن يَيدَ هوه ادا ما دامَت نفسَةُ» أو كأنه لم يُشاهيٍ الهلاكء ولم يَْظْرٌ الیو فقال ذلك وانثة أعلَم . 
ie foe ١‏ یا 6 کر ا 2 4 4+ ی ع و ےر ور ومد ” 
ااي ) وقولۂ تعالی: را أشن كاه قَاَبمَةٌ وون رودت إل ري دة عَم ينها مْمَبًا» أي لو رُدذْتُ إلى رَبّي 
على ما تَرْعُم لدد حرا ينها ملا إن كنت صادقاً . 
)١(‏ ساقطة من م. (۲) في الأاصل وم: والرغبة. )١(‏ في الأصل وم: والرغبة. (4) في الأصل وم: خرج. (0) انظر معجم القراءات الفرآنية ح۳/ 


۳. () في الأصل وم: فهو. )١(‏ في الأصل رم: فهو. (۸) في الأصل وم: حيث. )٩(‏ من م٠‏ سافطة من الأصل. )١(‏ أدرج بعدها في م: 
په . في الأاصل وم أوفق . 
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وقول تعالى : قال لم سا صاب وهو اورا کفرب پى لمك ين تراپ ثم ين طم ي سوب ربا أي Ey‏ صَخحكٌ 
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SS 
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SS 
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جائرٌ أن تكون مُحاجُنَّه إيَاهُ في هذه لإنكاره البَعْثْ؛ أي أكَمَرْتُ» وأنكرْبَ قدرة الله على البَعْث والإعادة وهو حَلَقَ 
أضلَك من تراب ولق نَفْسَكَ من نطفَة؟ فانٽ إذا مت ولحت تَصير تراباً أو ماء. فإذا قَدَرَ على حَلق الك يِن تراب 
ولق نفيك من ماءٍ [فهو.قاورً)"“ على إعادَيَك وبَعْيْك بَعْدَ ما صِرْت تراباً أو ماء. 


I~ 


SSE 
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أو تكون مُحاجُنَةُ في إنكار جكمَة اللوء فقول لى أصلَكَ مِنْ تُراب» وحَلَقَ نَمْسَكَ مِنْ نَظْفَةَء ثم سَوَاكُ› 
وصَحُحَكَ. فإذا لم يَبْعَنْكَ. ويُمِذك. كان [حَلْقُ أَضلِك وحَلمَك] ہما د a‏ 


a 


14 / 
\ على عير الانيفاع به کان في ناه في الابداءِ عابتا تاها سَفيهاً عير كيم . فَعَلّى ذلك حَلقمّك لفك وعلق اضيك بن شب إعاتة | 
/ من بَْدٍ [مويكٌ یون سََهاً]“ على عير جكمة. وهو ما قال: أفحيبتر آنا حلفتكك عَبَكًا) الآية [المؤمنون: ]١٠١‏ صَيْرّ ل 

iê 


لمهم على عير رجوع إليه عَباً. 


أو تكونَ مُحاجُّه في تَسْفيهه إِيَاهٌ في عبادَيِهِ عَيرَ اله ؛ يقول : أكَمَرْتَ ٿ عَم الذي حَلَقَ أضلَكَ من تراب ولق نَفْسكَ 
من مء ثم ساك صحيحاًء قَصَرَفْتَ نَم إلى عَيروِ» وعَبذت غيره. 


کڪ 


SNE 


ورور 


على هذه الوجوو الثلاتّة تَحتَمل" مُحاجْنّه إياء؛ إا في إنكار فُذَرَبَةَ على" بَعْيهِ وإعادَته [وإمًا في إنكارء الجِحْمَةً في 
البَعْثِ وما في] إنكارء نِعَمَهُ و صَرْفِهِ الشكرً إلى عَيروء واللة أعلَم. 

f a‏ و 
( الآية ۸ ) وقول تعالى: لتا هو أنه رى كأنة قال : لك الذي عَلَقّ الك ين تراب؛ ولق تلك يئ نَطفَةَ 
هورتي ورذ شرك رن أعَدا . وقالّ الخليل: لكنّا: إنما هو على تأويل لكني آنا أقول: هو الله ربي كقوله: إن آنا 
ا والله أعَلَمْ . 
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1 وقولَةُ تعالى : ولوا إذ دلت ّنك [آي هلا ذا حلت جُسَّنَكَ] ' نظ ت إلى ما أنْعَمّ اه عليكِ. 7 
وقمْتَ بشکرهِ دون أن اشْتَعّلْتَ [ہما دته ونَظرْت إلى لَه ذاتِ حالي ويدي› a,‏ بالافتخار علء؟ ( 
( ا 


وكذلك قال [في وله :]" إن رن اتا اقل ینک مالا رولا 


ی ر ر 


E‏ قال : عى ۾ رح أن يوين خا م جنيك ورل عا 


Ss 


4ا ب ااا کک جنيك حسباناً من السماءِ. / 
/ قال آهل التأويل : الحُنْبا الدات: إلا أن با بر الأصَمّ قال : عذاباً على حساب ما عولوا؛ وذلك جَزاؤهُ في + 
8| الكَفَرَة» وهو ما دَكرَ ذ ا حير" قال : دوق أل إلى قولِه ٠‏ ذلك جرهم الآية ( 
ر [سإ:17و1۷] 2 
( وقال أبو عوسَجَةً: وخسبًاتا) آي عذاباء والحُسْبان الصْغارٌ من الَبْلء والحسبانَةٌ واحدّى"" ۰ والحشبان جَمْمّء ( 

7 E IER 


کح ٭ 


وقول تعالى : فصي صَيِيدًا رَلَنًا قال أبو عوسَجَةٌ : صييدًا رما الذي ليس عليه تبت و رلا أي مسي" . 


ےہ 
چچھ 


: وقال الفسبيْ : الصعي الامْلَس المُسْتَوي» والرَلِقٌ الذي بزل عنهُ الأقدام. , 
)١( 1‏ في الأصل وم: لقادر. (۲) أدرج بعدها في الأصل وم: ر. )١(‏ في م: خلقك وخلق أصلك. () في الأصل رم: يكون سفيهاً . (0) في 7 
ذا / 


الاصل وم: نعمه. )١(‏ في الأاصل وم: وتحتمل. (۷) في الأصل وم: فيي . (۸) من م٠‏ في الأصل: أو. )١‏ في الاصل وم: اصللك. 
)٠١(‏ ساقطة من م. )١(‏ من م٠‏ ساقطة من الأصل. )۱١(‏ ساقطة من الاصل وم. (۱۲) في الأصل وم: حیث. )٤(‏ في الأصل وم: آو. )٠(‏ في 
الأصل وم: حيث. )١١(‏ في الأصل وم: واحدة. (۷) في الأصل وم: تسوية. 8 
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الآية اى وقول تعالى: أ يصح ماما عَرا هذا يُخَرَجّ على وجهَينِ . 
أخدُما: يقول: ورل علا حسباتا ن أَلسَمَاٍ أى عذاباً» فصر صعيداً رَلِقاً املس . 
يقو وبرسل علہا ي عذاباء فتصير صعيدا زلقا املس 
الثاني : يَذمَبٌ پمائهاء هلك بذهاب الماءِ؛ إِذ هلاك البساتينِ يكون بذهاب الماءِ مره وبالعذاب النازِلٍ. 4 
وقول تمالی: تن تيع م لكا هذا حول وجهين: 
اخدهما: فن َنَتَطِيعَ نَم طََبًا» أي تصيرَ بحال لا تَسَطيِع له طلا . 
Mert cel (DD “a‏ 1 
والثاني"" : لن تَسَْطيعَ له وجوداً . 
وقال في قول : إن رن آنا أف نك مالا وتا بالنصب ٠‏ لان الكلام مَبْيّ على قوله : إن رو4 وجل أا 
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ا‎ 
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١ کے‎ 


کے 4 


ص. وانا قول أ آک4 [الكهف ۳١:‏ كرض لاي ار فازئقع. / 
ا کم || a‏ ملل ر ما ر سے 
ية )وقوه تعالی: ورل بتر اي الك بره اض ب گنی ع ا أ ا هكذا انث عاد الناس ١‏ 


XS 


أنه إذا أصابَهُمْ حُسران أو مصيبة يقَلْبون أَكَمَهّمْ بَعْضها على بَعْض على الندم والحَسْرَةٍ على ما فاك . 
e e Al LN N‏ ر 0 ق 

وقولة تعالى : ووه حاوبه عل عروشًا) قيل : سافظة على عُروشِها. و يحمل خاوية: ذاهبة بره . 1 

؟ 

وقولّةُ تعالى : بت لر أنْر ري لما إن كان هذا الول في الدنيا فذلك منة تَوبةء لان التوبَةء هي الّدامَةٌ على ما / 

كان منه. وقال بعصَهُمّْ : هذا القول منة في الاجر فان كان في الاجر فإنة لا يْقَعه ذلك وال أعلَّمٌ. وهكذا كل كافر 

يُوْمِنْ فى الاجر [ لا يْفُعهٌ ذلك]" . 

إا 

چ و ر کر #2 رورو 2 مي ر ر و ود ر ‌ 4 

وقول تعالی: وم تکن لم َه يصروتم ِن دون َنَم وما ان مسا هذا وال أعلم» مقابل ما قال: أا ا 

أك ينك مالا رأَعَرٌ نَا ١[‏ کف :۴4ای ل بون عدا ا ا ر من ال رول ر ان قر ت ع 
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بالمال الذي دَكَرَ. 3 
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قرا بعصَهُم اليه ي بالفنح . كذلك ر في حرف ابن مَسعود: هنالك الرَّلاية لِلّهِ العّفور وهو الح بالرفع» وفي 
حرف حَفْصَةً: وهنالك المْلْكُ والرَلاية لله العّفور ذي الرحمَة. 
ورا بعضَهُمْ : الرلايةٌ ي آل [بالنرء أي المْلْكُ لِلّهِ الحَىَ]. والرَلاية بالَّصب مِنَ المُوالاةٍ. 0 
قال ابن عباس وه : لا يمى أحد إلا تَوَلى الله وآمَنَّ بوء وعَلِمَّ آنه حَقّء والولاية بالكسر مِنَّ الإمارة والمُلْكِ على 4 

ما در في حرف حَفْصة. 
ي : 
وفي حرف أبن : هتال آلب ي الح [أي الوَلايةٌ ش)“/ ۳٠۷‏ ب/ وهو الحئ. وبْقراً هتايك ارك ب ني ⁄ 


1 أ 


بالخفْض. ورا «مالك آرت 4 الحو م. ٣‏ 


خلت في تلا وَټهِ وتأويله. ) 
( 


ج 2 


کے 4 


کے 


SSE 


۴ 
چ کے ت ۳ ر † د 2 a ٤‏ : ۰ ا 
وذكرٌ هذا المثل لرسول اللوء وال أعلمء لأن فيه دلالةٌ رسالته وحَجُة توحيدِ الله وفذرَته وسلطانه . ( 
1 
1 وقول تعالى : هر حي ووِر عُفًّا) أي توابُ هذا المؤين منها فصل ثواباً في الاخجرَةٍ وأفْضَل عافِبة من عُقبّى ذلك اة 


الكافر. 


1 e n 
) في الأاصل‎ )( .۴٠۷ في الأصل وم: أو. (۲) في الأصل وم: أو. (۲) وقرآها عيسى بن عمر بالضم» انظر معجم القراءات القرآنية ح۴/‎ )١« 
في الأصل وم: لكن لا ينفع. (۷) في الأصل وم: أي الولاية الحق ثه. انظر معجم القراءات إإ|‎ )١( . وم : بعضهم . (0) في الأصل وم: البركة‎ 
القرآئية ح۳۹۹/۳ . ثم انظر الحاشية (۷) المتعلقة بالآية ۲ من سورة الانفال ج٤/۲٠٠. (۸) في الأصل وم: يقرأ الولاية لله . () انظر معجم‎ 


کے 


SSE 


القراءات القرآنية ح۳/ ۳۷١‏ . 
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قال ابن عباس : قله تعالی : وضرب م َد َج [الکهف :۳۲] يعني لأهل مكة سا 


ا و 


آ“ () ۰٠‏ 
َج وَين“ من بني 


مَخُزوم: ا والاخَر كافرْ وهما الرجلانِ اللذانِ ذَكرَهُما الله في سورة الصافاتِ : : قال ل نیم از کان ی 
ر ول 
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=“ 
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€ إلى قوله : عل ق فى س اتير 4 [الآيات ١:‏ ۔ ]٠١‏ تَصَدَقَ المُسْلِمْ منهُما بمالِهِ [وظْلَّبَ الاَخِرَ 


SxS 


الأخر به الدنيا 
أ وعَن ابن معو ل [ان)" قال : کانا“ آخوين» ورا عن آبيهما مالا فافسماء. فاما أحدَهُما قَالْتمَس بما 
0 2 ت 

الدنيا نبا وزیتتهاء وما الاَخَر قَمَصَدَقَ بء وطْلَّبَ الاَخِرَةَّ حتى لم يبق له شيء. إلى هذا يذهب هؤلاءِ وال أعلَم. 


کے 


وقولّة تعالى: وضرب هم مَل ليو لديا كاي أَرلتةُ م أسَمَآ اَلَف أهل التأويل في صَرْبَ هذا 


2 


قال بعضَهُمْ : ضَرَبَ هذا لِمُشركي الحَرَّب لأنهمْ يرون فناء الدنيا وهّلاكها لأنها لا تَبيدٌ آبدأًء فيقول: إن الذي 
بُعاينون مِنْ [فناِها ما)" ذَكرَ مِنّ النباتِ وعَيروء وهلاكةُ هو جُزْءٌ منها . فإذا احَمَلَ جُزْء منها المَناء والهلاك فَعَلّى ذلك 
الكل 

وقال بعضَهُمٌ : وجه صَرْب هذا المَنّلٍ هو“ ان آهل الدنيا وطلابّها إذا روا بالدنيا وظمعوا بالايفاع بها والاسينتاع 
بها كما َي الررَاعٌ بالظْمَرٍ ذلك الرَزْع والوؤصول إلى الايفاع بالرَرْع والؤصول إلى مَفْصودِيم. فَعَلَّى ذلك الدنبا حال بين 
أهلِها وطالِبيها ويها . 

وقالّ بعضَهُم : وجه صرب مَثَلِ الدنيا بما َر ِي النبات ريي والتحين للها كالنبات الذي در انه ُعِْبُ 2 
آهلّهاء ورين لهمْء > ثم يَقْسد» وَيَصيرٌ مَوُوفاً . فَعْلَّى ذلك الدنياء وهو ما ذَكَرَ في آي آخری کیل عب أب الْكُقَارَ 
انم الآية [الحديد:٠۲]‏ هكذاء وما فيها له وت بالافات الاد 
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وفى هذا المَتّل وجوه مِنَّ الجحمَةٍ والدّلالة : 
ادها : العَظْمَة والاغتبار لِلُْنَفَكُرينَ والمُْتَبرينًّ» والحْجَةُ على المعانِدينَ والمُكابرينَ في إنكارِهِمْ إحداك العالّم 
O O le a SE‏ . فَعلّى 


ذلك الكل . ارام آیضاً ناء اشیاء مھا حتی لم بق لہ ا ر ٿم خد يلها . فإذا طهر هذا في بَعْضٍ منها فكذلك الكل . 
اذاو دو و از ا د اد بحا 
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والثاني : دَلالَةٌ البَعْبِ بما أراهُم دد وإحداتٌ ' هذ الأنزال والأشجار والنباتِ وعيرها والعَّود على ما كانَ 
بَعْدَ فنائها . فعّلى ذلك إعادَةٌ العالّم الذي هو المَمْصود في إنشاء تلك الأشياء . وذلك أولى بالإعادة مِنْ عَيرِهِمْ من الأشياءِ؛ 
إذهُمُ المَقصودون في حل عَيرهِمْ مِنّ الأشياءِ. 

e r‏ ل ك فال 


1 يكُنْ بْب و لا إعادَةٌ لم يكن في حَلقِهِ إيَاهُمْ كمه لأنه يَحْصَل حَلْمَة لِلْمَناءِ والهلاك خاصَةً 
1 والئالك""': في قولِه « کاو رلته م لماه اخلط بي اث الذرض4 دَلالَهٌ عِلْمِهِ وتدبيرءِ وريه لأنة احبر أنه يرل 
مِنّ السماءِ ما يَحْتَلِط به نباث الأرض. والماء مِنْ طبْعِهِ إفسادٌ النباتِ إذا اخْتَلّظ به. فإذا لم بيذ" آخياءة الا ختلاط u‏ 


ا في الماءِ معن بو ينيا النباتُ» لا يَعْلَمُ ذلك عَيرُءُ. دل انه عالِمْ بذاته. 
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e‏ . () من م٠‏ ساقطة من الأصل. (۴) ساقطة من الأصل وم. (4) في الأصل وم: كان. (0) و(١)‏ الفاء ساقطة من 
(/ الأصل وم. (۷) في الأصل: فنائهاء في م: فناء ما. (۸) في الأصل وم: وهو. (۹) من م٠‏ في الأصل: يحبب. )٠١(‏ في الأصل وم: وفيه . 
e)‏ : وتحدث. ا اا 2 . () في الأصل وم: یفسد ولکن . 0 
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والتدبيرٌ هو ما جْعَّل مَنافَِ السماء ء منْصِلَة يمنافع الأرض مع بُعْدٍِ ما ينما . دل أن ذلك كان واد عليم مَُْرٍ قاد 
پذاه» وان مَنْ قَدَرَ على ما ذَكَرَ من الإحداثِ والإفناء ا واللةٌ الموفی. 


وقول تعالی : ص مَيا) قیل : گسیرا مکسوراً ذو اع کا ل کل یو مفتيا) هو متيل من افدر . 


یح 


e‏ و او 


وقولّةُ تعالى : المال والبثون زِيتة ألْحيوة الذنيا اميت ل4 کان مذ کر على تفرد اداس اذ تن ا 
كان قضلة في الدنيا َر المال واليين فهر زي الخياة لدان وهو الفاني والذاهبٌ على ما در . e‏ 


هذه الدنيا الخُيراتِ والاخجِرَةً فهو ولبقت ١‏ ر للحت لمحت أبداً. 


ثم حلفت في كفيك المَلحَتُ) قال بعضهُم : هو قر 7157 شان ا رالد ف رل إل إل اه زا 
أكُبرء ولا E OT‏ 7 قال : : آلا وإِنٌ سبحا اش 


تڪ 


¢ 


“© 


والحمد شى ولا إِله إلا الله وال أكْبَرُء هَن الباقيات الصالحابُ؛ [أحمد/ ]۷١‏ وفي بَعْضٍ الأخبار أنه قال لأصحابه : 
اڅذوا جَُُمْ قالوا ا : حذوا جتتَحُمْ من النار» فقولوا : سہحان الله والحمد لله ولا إلة إلا الله ( 
وے ۹ 


وال افر ولا حول ولا فُوَةَ إلا باش فإنهنٌ المُمَذَّماتُ والمُوَّخراتُ الباقيات الصالحات» [النسائي في الكبرى .]٠٠٦۸٤‏ 


وفي بعض الأخبار لابي الدَرداءِ: «خُذهُر قبل أن يُحال بيك وبَيَْهُنٌّ انه الباقيات الصالحاتُ وهن گنر مِنْ کنوز 
الجنةء قال : وما هي يا رسول الو؟ فَذگر: سبحان اله إلى آخروه [بنحوه ابن ماجه ۳۸۱۳] فإ تبن 


E 


الأصلء لا يجوز غیره. 

وقال بعضَهُمْ : يفيت ألَلحّب الصَلَوات الحْمْس› > وهو قول ابن عباس وعَيرِه. فايهُما كان ففيهِ مَعْنّى الآخرٍ. 
وان كل واخ منهما يَجْمَعٌ آذ نواعٌ الخيراتِ واليباداتِ في الحقيقة؛ لأ «سُبْحان اله» هو زيه الرّبٌ عَنْ كَل اف وعَيب . 
و«الحمد ي هو الَناءٌ له بكلٌ يِعْمَةَء ولت مه إلى الخَلق» وجَعلت مُسَْجِقَا لِلْحَمْدِ والاءِ له دون مَنْ راء . 
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وان «ولا إله إلا الله“ هو لا مَعْبود سواه ولا" يَسْسَجق المِبادَة عَيرهُ وان" دوا أكْبره هو الإجلال له عن كَل ما 
قل فيهِ٬‏ وقي كل مَعاني الخْلْي عنهُ 3وا“ «ولا حول ولا فَوَةَ إلا باله» هو النَبري وفظع الّمَع عَمْنْ دونه ونفويض 
الامورٍ ليها إليوء والَسْليم له ٤‏ 


8 + 


كل ريون خا الخررت ع في الخن بن ام اع المباداتِ والخيراتِ لما ذَكُرْنا . وكذلك الصَلَراتُ أيفاً 
تَجْمَمٌ كل أنواع العبادات [لاد المُصَلْي)“ ينيل يتغل كل جارحة فيها في كَل حال منها . فهي تَجِمَمُ جَميعَ الٍباداتِ. 

والأضل في قول : وََلبَفِيّتُ أَلَحَّبُ آنها كَل الخيراتِ والطاعاتِ لان الله تبارك وتعالى ذَكَرَء و رَصَفَ الحىّ 
ٻالبقاءِ ء والاتِ في عير آي من القرآنِء وَوَصَفَ الباطل بالبْظلان والتّلاشي والذهاب. 
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رم رور 


ذلك قولة: كلك يرب آهه الح والیل انا اليد مدهت ج جاه وما ما َع ألا مينك فى آلأزي) الآية 
الرد اء وقول 2 وال ت کت ر که تكد ك لي الآية [إبراميم وامثالَة. قَعَلّى ذلك قَرلةٌ: 
بيت لحت هي باقية ڪي عند ريك را َير اما آي حير ما املو . 

قال أبو عَوسَجَةً : اصح هَيِيمًا» أي يابساً بالياً . وقال الفتَيْ: ومنة سمي الرجلٌ هاشماً. 

وقالٌ أبو عوسَجةً : درو ال آي تَطيرٌ به . وقال الفتيْ: آي نة كقوله «فقل بنيمُهًا رن ّا [طه :10[ 

وعَنِ ابن عباس 7ا قال ۰ El E E E,‏ ا ¢ / ۳۱۸ أ/ آي خير : 
N E‏ م القيامَة وال أعلَم . 
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)١(‏ في الأصل وم: قدرت. (۲) ساقطة من الأاصل وم. (۳) ساقطة من الأصل وم. () في الأصل وم: وجعله. (۵) في الأصل وم: وإن لا. 
)١(‏ في الأاصل وم هو. (۷) ساقطة من الأصل وم (۸) في الاصل وم لأنه. »( في الأصل وم وقال. )٠١(‏ ساقطة من الأصل وم۰ 
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اك 0 وقولّةُ تعالی : : ووم ر بال وزی الأرض بارة 4 يُذَكَرْهُمْ» > جل وعَلاء دة“ أهوال ذلك اليم وأفزاعِه 
حي" سار ابت شيءِ کک ونَكسَرّ اضلَّبُ شيء رَأوا في الدنيا» وهو الجبال لِشِدّةٍ أهوال ذلك اليومّ وأفزاعه. 

وقال في آي ری : 3 ا افرش ار و د الل ڪي ي اتشر [القارعة:٤وه].‏ 
سحا [النمل : ۸۸] ا في آي کک خا منوا [الفرقان :۲۳] وأمثالّةُ. 

پلکرش نشد شِدّء" أهوال ذلك اليَوم وأفزاعه حين" “ صارَ انْبَتُ شيء في الدنيا وأشَدٌ على الوَّصف الذي ذَكَرَهُ [ومِنْ 
دونٍ] هذو الأهوال والافزاع التي َر لا قوم انف اتر في الدتا. فقيامُها بيثل هذه الأهوال التي ذَكَرّ أخرَى الا 
قَرَمٌ. 

ا > صلَواتٌ الله عليه كان اشد الناس وأفرًّى البَسرِ ثم لم قم نفس لانڍكاك الجَبَلِ ن 
إلا ان لله حك أن الإملاك يومثٍ عد ما أحياُمْ» وإلا كانت أنفسَهُمْ لا 7 قوم بدونِ ما ڏَگرَ ِن الأهوال. 

ثم ما َر يِن أحوالِ الجبالِ يكون ذلك في انحتلافي الأحوال والأوقات» يكونٌ في ابيداءِ ذلك اليم ما كر آنها سير 


وآنهْ بَرَوتها جاده وهي ليس بجامِدَة» ثم تَصيرُ كثيباً مَهيلاً ٠‏ لم صي كالعِهْنٍ المنفوش في وفٍْ؛ ثم َير هَباءَ 
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4 مورا » یکونُ على الأحوال التي ذَكَرَ على الخيلافي الأحوال والأوقاتِ على فَذر الشَدّةٍ والهّولٍء واه أعلَم. 0 
/ ثم يحمل قول : ووتری ابال تما جادة وهي تمر مر الَا [النمل : ۸۸] بِشِدّةٍ ذلك اليوم [وجهَينِ: 


أخدهما :] رای كأنها جامِدَةٌ» وهي تمر مر السحاب» وقد برای في الشاهِدِ يله للل والفَرع. 

والثاني : تراءی لازوحام الجبال واجْتماعهاء وقد يتّراَى في الشاهِدِ السار كالجايدٍ والساكنٍ لكر والازحام مِثْل 
کر عظيم سير اط ت کا ای ا ب فَعَلّى ذلك هذا > والله أعلَم . 

ثم يَحْتَمِل أن تکونَ هذ الأحوال التي در لهل الكُفر والصاة منهم. . فاا أهلٌ الإيمانِ والإاحسان یکونون في آمُن 
وعافِيَةٍ مِنْ تلك الاهوال قول : إن الت الو را امه ثم اتسوا ترا بهم المڪ آلا تاا ر روزي الآية 
[فصلت :۳۰]. 

رت تعالی : وزی لاض اة أي ظاهِرَةّء ليس عليها بناءٌ ولا ت سجر ولا جبالٌ ولا حجر ولا شي ٤‏ ؛ تَصير مويه 
علی ما دگڑنا اعا صَفْصَسّا) ل تری فبا عوّا و ّا [طه ۰ر۷[ و يحمل قول : ووی لاض بار أي یکون 
اهلها بارزینٌ له كقولِه : وروا له جیما [إبراهیم : ۲۱]. 

وقوله تعالی : رتهم فم غایز مم دا آي يَجَعُهٰم جميغا کقوله ئل 3 الارن رمعون إل مقت 
e‏ 


(اليذغا وقول تعالی : «وعرسوا عل رک سنا قال بعضَهمْ : عرسأ ل ربك جمیعاًء ثم بَحتَمِل قول : عرسا 
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( ل اه لتاب و قال بعضهم : يُعْرَضونٌ على مَقَامِهمْ» آي يُعْرَض کل ريني على مَقَامِهِ آي يبْعَّبُ کقولِه : ورل 
Fe N‏ ست ورت ألم قاري [الشعراء:٠۹وا١١].‏ ( 
ويَختّمل مَعْنَّى العَرْضٍ في ذلك اليَوم ٠‏ وإ كانوا في جمي الأحوالي والأوقاتِ في الدنيا والأَخِرَة مَعروضينَ عليه 
) [انة)“ عالِم بإحوالِهم لما بُ يُقرَون له جميعاً ومنل مُلْكِرْهُمْ ومُقِرُّمْ بالعَرْض والقيامة كقوله : وروا ل نّا 0 
/ ت ا کے Q‏ 
1 
| () في الاصل وم: عن شدة. (7) في الأصل وم: حيث. () في الأصل وم: عن شدة. () في الأصل وم: حيث. (0) في الاصل ر٠٠‏ / 
ر وبدون. ۷) إشارةٌ إلى قولِه تعالى رَحَرّ مرس سما [الأعراف .]٠٤١:‏ (۷) ساقطة من الأصل وم. (4) من م٠‏ في الاصل: القرم. )٩(‏ سافطة 
من الأصل وم. i‏ 
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( 
[إبراهيم : ]۲١‏ [وقوله :] «إوالأمر ومن يل [الانفطار :1۹] آي" الأمْرُ في جميع الأوقاتِ نله . وكذلك هم بارزون له 2 
في جميع الأوقاتِ. لكنة تحص ذلك اليم بالإضافةٍ إليه بما يرون له جميعاً في ذلك اليوم بالألوهِيّةٍ له والمُلْكِ» ويَغْرفونَ 0 
حقيقَتة . فَعَّلى ذلك هذاء وال أعلم . ) 0 
وقولة تعالى : لقد نموا كما لفن اول مر يَتمل هذا وجوها: | 
ا و e‏ و i RY‏ 
[احذها: ]" يتيل قد جَْمُوًا) بالإجابة والإقرارٍ لنا كما أجابّت جِلمَتْكمْ في أوَلٍ حَلْينا إياها في الدنيا . ( 
والشاني : ولد حنمو دى كما فنا في الدنيا « لَك ب َة بمرت [المؤينون:١١]‏ [وفْلا “٠):‏ 
غك أك إل سرود [البقرة: ۳٠٠و.‏ .] [وفلْنا :)° وم تمم اكاد [الجاثية :۲۷] . 0 
والثالتٌ: ما قله آهل التأويل : وقد جنشو رى [الأنعام : ]۹٤‏ بلا أنصار يَنْصُرونَكمْ ولا آعوانِ يُعینونَكمْ على ما 
نْب في الابیداء» و قال ! بعشهم: ما حرج من طون هايم غر فاق لبس غم مال بمايفگم دلا انصاز | 
پناصرونک" . وهو ما قال : ولد چنتموا دی گا ڪلفتکم أو مرو ورکیم تا وتنم ور هورڪم [الأنعام : .]۹٤‏ 
وقولةُ تعالى : بل عر أن نَمل لَك مدا هذا يدل أن تلك الأهوال التي ذَكرّ إنما تكون لِلْعُصاة ومَنْ انكر البَعْكَ 
eA‏ 


حير“ فال : بل رَعَثْر أن نحمل لكر ودا يعني القيامَة . وهذا يذل أن الأهوال والأفزاعَ التي كر في الآية الأولى 


نكونًّلِلُصاء والقََطّة ين علقم دود المومية. 0 
e f 3‏ رو ا ەت ا ‌ ا ۴ . رھ کا و ‌‌ 
[ الآية £۹) وقول تعالى : رَو لكب قيلً: الحسابُ. ويَحْنَملٌ الكتابَ الذي ك الملائكة؛ رُضِع ذلك الكتابُ 
في آيديهم . 

وره ا فر ألنْجْرِيَ مُِْفِبَ آي خائِفينَ وَجلينِ . و قال بعضَهُمّْ : لما روا في الكتاب فَرَأوا مِنْ أعمالِهمْ 
الخيغة فيه عند ذلك خافوا مما فيه . 

8 د رم لے ےا ر # E‏ ٍ امو م le‏ سے م 2 6و چم ر 

وقول تعالى : ل وفولون بُويلتًا مال هدا لكب لا بغار صفيرة ولا كَرةٌ من الأعمال" السَيَْة إلا أحْصّنها آي 
حَفِظهاء ول بار صَةَ ولا كَيةً يِن الحَسَّناتِ والسَياتِ إلا اها . 

ويَحَمل فول : ل بار رة و ية آي لا بنرك شيعا مِمّا بُجْرَی [بها الإنسان وما لا یُجْرَی بها)"'“ إل 
ر رغ ا 
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وقال بعضَهُمّْ : إنما هو قول المَلَكِ. يقولٌ لهم ذلك كقوله : نَا لط ن ول إلا لَب رَفِبّ عد [ق :1۸[ أي حفيظ 
وال عَم . 

وقول تعالی : ولا بطر رَبك سا آي يجري كلا على تُذرِ عَمَلِِء لا يريد على قَذْرٍ عَمَلِهِء ولا بنْقِص منهء آي لا 
ينص المومنَ م حَسَناتِهِ» والكافر لا يرك له سيه . 
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EW “4 


ر22 چ 


mM 8 1 . ge . ۶‏ ج و 1 و e e‏ 
الظلْمٌُ هو في الشاهِدِ وَضَمُ الشيء[في]"" عير موضِيه؛ يقول: ولا بظْيم ريك لدا أي لا يكون بما ينجزي كلا 
على عَمَلِه ظالماً واضعاً شیا [نی] ' غير مَوضیه. 


o 


o 


وقول تعالى : رذ تا مهك انحط لد در ابش هو قصة آدم وإبليس في عير مَوضٍع مِنَّ القرآنِ على 


< 


2 


)١(‏ ساقطة من الأصل وم. )٣(‏ في الأاصل وم: و. )٣(‏ ساقطة من الأصل وم. (8) في الأصل وم: أجاب. (0) ساقطة من الأصل وم. 
)١‏ ساقطة من الأصل وم. (۷) في الأصل وم: يناصركم. (۸) في الأصل وم: حيث. )٩(‏ في الأصل وم: أعمال. )١(‏ من مء في الأصل وم: 
به : ۱۷) ساقطة من الأصل وم. )۱١(‏ في الأصل وم: ثابت. )٠١(‏ ساقطة من الأصل وم. () ساقطة من الأصل وم. 
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الرّيادة والنقْصانِ. وإنما كر [ذلك. وكَرَرّ ليا)"“ كذلك كان في الكتُبٍ المُكَقَدَمَة مُكرراً مُعاداًء قَذَكَرَ في القرآنِ على ما 
كان في تلك اكب ليكون ذلك آبة لرسالة مَحٍََ حبر موا آنه کان لا بعرت الكنت الغقدمة او انما راغات 
کائٺ لهمْ ولَِوايدَ تكون له في التخرار لهم ليکون لهم عِظّة وٿنييهاً في كل وقتِ وکل حالء وقد يُكَرَرٌ الشيءُء ویعاد على 
التذكيرٍ والَنبيهء واه له اعلَم. 

وقول تعالن و 3 لآ لیس کان من الجن انلف فيه : قال بعضهم : سمي ِن الجن لأنةُ كان مِنَّ الجانْ 
الذينّ" يَعْمَّلون في الجُنانِ ف ن ب اليه 

وقالّ بعصَهُمْ : إل مِنّ الملائكة قَيلَةّء يقال لها : لجل فكانٌ إبليس منهاء هِب إليها . 

وقال الحَسَنٌْ: ما كان إبليس مِنَ الملائكة ق ظرَقَةَ عَينٍ ٠‏ ولكنة مِنَّ الجن كما فال اء فهو أضل” الجِنّء وهو أَوَلُ 
من عَصّی ره مِنَ الجن [كہا] ان ادم هو أضل الإنسء وهو أبوهُم . فَعَلّى ذلك إبليس› فوا ا 

وقال بعصَهُمْ: كان مِنَ الجن أي صارَ يِن الجنٌء وكذلك[قال تعالى) ر می الک4 [البقرة ٠٣:‏ 
a‏ 
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ورل تفال : ففق عن مر ريد قيلّ : ناء وعَص . وأضل الق الخروجٌ؛ آي َرَج عن مر ربْهِ . وكذلكٌ قال 
الفتي: سق آي خَرَجَ عن طاعيه . يقال : فَسَمَّتٍ الرَطبة إذا حرج يِن قشرها. 

وقول تعالی :/ ۳۱۸ ب/ «أفعَخِدّم ودرب آزكاة ِن دون هذا بَحتَيل وجهين: 

أخذهما : أنه أراد بقولِه : اوی ِن دوي مِنْ دون نَمْسِه . فكأنة قال «أفشتخدوم وذرَبتَمٌ آرباباً وآلهةٌ مِنْ دونى 

ت ولسوا بالهة وله أرباب. فكيف يجو أن يلخد العَدُو ربا وال أعلَمْ. 

: أنه اراد بقولِه زیا ِن دون أي مِنْ دون أوليائي . فکأنه قال : ادوم ودره اوی من دون 


أوليائي ر هم کم ع4 أي كيف تَنَجذون الأعداء أولياءء وتَنْرُكونَ من هم لكمْ أولياء ولا َخذونَهْمْ› واه أعلَم . 


fre 


زقرل ال ون للقلمين بدلا آي بعس ما اسْيَبدَ سَبَبدَلوا پعبادَو ربْهْمْ أن عَبّدوا إبليس»› وأطاعره» فيس ذلك لهم 
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١ کس‎ 
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4 ب ای و 

( الآية )٠١‏ وقولّة تعالى: 3 TT‏ : قال هذا لِمُشركي العَرّب 
a 0‏ قالوا [إً“ الملائكة بناتٌ اللو والأصنام التي عَبَدوها[هي آلهةء وهي]'' .٠‏ فيقول: ًا أَشْبدُم لن 
a E E LS /‏ : الملائكة بنا اش 
4 والأصنام آلهةٌ وشرَكاؤة؟ !. 

واسبابُ اليم والمّعارٍفي هذا: إمَّا المُْشاهَدَةٌء وإِمًا الرْسُّل. فإذا لم يكُنْ لهم واحدٌ مما دَكرْنا ذ فكيف عَرَفوا رهم ؟ 


وب عَلموا قالوا في الو مِنَ الوَلَدٍ والشُرَّكاء؟ وإلى هذا يَذْهَبُ الحَسَنْ. 

ومهم مَنْ قال : لا تُخاذِهِمْ إبليس ودَرَيَةٌ أولياء وأرباباًء وهو صله ما قال : : ل آفسخدوۂ وریت آولیےاء من دون رهم 
تک عد الآية . وفيهِ وجوه مِنّ التأويل : 

ای( . : تا افد ود ى اا رارض َا حل اس آي ما ! ee‏ تفر شلق في E‏ 
ذلك الوَفْتِء ولا عل السموات والارضس؛ لان كلقا وهم لم یکونوا أيضاً أشياءَ. 


SE 


چ 


چ 


i» 


کے ع 


() في الأصل: كذلك وكررء في م: كذلك ركرر لما. (۲) في الأصل وم : حیث . (۲) في الأصل وم : الذي. (8) في الأصل وم إليه. (۵) من 
م» في الأصل: أهل . )١(‏ ساقطة من الأصل وم. )۷١(‏ في الأصل وم: قالوا. (۸) في الأصل رم: حيث. )٩(‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في 
الأصل وم : أنها آلهة ر أنها. )١(‏ في الأصل وم: يقول. 
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/ والثاني: تا أنيَدّّ) ما اعْلَمْتَهُمْ تَدبيرَ خلت السمواتِ والأرض» ولا تدبيرّ خَلّتق أنمُيهمْ. فكيف قالوا ما قالوا 
في اله ِن الدعارًى؟ 


/ 


> 


والثالك: تا آند) أي ما اسْتَعَنْتُ بهم في حلي السموات والأرض ولا في حَلق أنفُيهم . فكيف أشركوا في ور 
الوهتي و رُبوپتي ؟ وما اسَعَنْتُ بهم في ذلك وال اعلَمٌ. 
وقد اسْبَدَلُ كثيرٌ مِنٌ المُتَكَلْمِينً بهذ الآية على أن خَلْىَ الشيءِ » هو عير ذلك الشيءِء لان قال: < ا J‏ 
لسوت والارْضٍ ولا حى اس4 وقد شهدوا السمواتِ والأرضٍ» وشهدوا أنفسَهُمْء حتى قالّ: رن E‏ 
[الذاریات : ۲۱] ثم أخَبَرَ أنه لم يُشهدهُمْ حَلْقَ السمواتِ والأرضٍ[ولا)" حَلْقَ أنفيهم E‏ والأرض غير ر 
حلق انيهم وحَلقّ أنفيهمْ عير حلت السمواتِ والأرض]" . 
وقول تعالى e‏ د لمن عَصدًا) [يَحنَمل وجوهاً : ( 
اخدٌها) : قال بَعْضهُ تشه ورتا گے َد ايء عَمدًا عن الإيمانِ والهُدَى عَسدًا أعواناً إديني. 
والاني: رتا کُٿ نِد التي عبادي عا يضر دينيء او يعون او لياڻي. 
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[والثالك: ما]“ قال بعصَهُمْ : ووت كث مد سين الذي اضلوا بتي آدمَ عَسًا عونا في ما خَلَمْتُ هن خُلق 
السمواتِ والأرض ولق امهم وشو ا ودر 0 


[والرابع : 1“ وما كث مَنَحْدَ لمي عدا أولياء إنما أنجِذْْْ أعداء» وما كْتٌ لاولِيّ المُْضِلَينَ عَضّداً على 


4١ سے‎ 


i — 


ا : لا ينال عَهْدِى ألصليينً [البقرة: ]٠۲١‏ ونحوء . وکل قريب بَعْصة ِن بض . 
ا 1 


وقول تعالی : وم ڻر تائرا شرڪاون لن ثد قا : َای) على رهم والا لم ين ف 
ا تر يمني عر الأصنامٌ التي عَبدوها فوفر س تيبا هم . : ( 
e‏ لم ُجيبوهُمْ في وفْتِ» E‏ وهو ما قالوا: إن کا عَنْ ادیک 

نا4 [یونس :۲۹]. ولک ر م تيجا هم لما كانوا يَعبُدّونّها في الدنياء وإنما كانوا ا ا 
یکونوا شُمَعاءَ وأنصاراً کقولِهم : هلولا شف شتما عند ا [یونس :۱۸] وکقولِهم ‏ : ما تدهم إلا لبقريوتا إل أن ر ( 
وکقوله : رادو من دوب اله اة ا ن ئ کڈ [مریم :ر فیکون E‏ يبرا هج ما يعوا + 
ا رن اع و رو وال ا کل بو ی وال عن عدا اا دا اعام ١‏ 
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وقزله تفال : رمتا بم ًا آي بين اولع وبين الأصنام موقا . قال بعضَهُمٌ : مَهْلّکاً . وقال بعضَهُمْ : الوبق 
الذي برق بَيَهُمْ وبَينَ آلهيِهِمْ في جهنم . وقال بعضَهُمْ : نهر فيها. وقال بعصَهُمُ : جڪلنا وَضلَهُم في الدنيا الي کان بين 
ا 


فظتوا م إل ml‏ ) 
وقولةُ تعالى: إفظنرا أ أنبم مواقعو وها آي عَلِمواء وأَيمنوا أنهمْ داڃلوها ات ب 


کے + 


ا 
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%۸ در ام التي عَبّدوها أن تَصرِف النارَ عنهمْ . قال آبو عَييدَة: ولم عمدو عا مرا أي مَعْدِلاً . ٣‏ 
ر قول غا : وقد عفنا فى هلدا ألْمُرَّّان للا ن ڪل ل : وقد حرفا قد دگزناء ويّتّاء في عير 

/ 0 

/ وقول تعال : ين ڪل مَل يَختَمِل وجهَينِ : ( 

1 

ا / 
(«) في الأاصل وم: أو. (۲) من م٠‏ في الأصل: و. (۴) في الأصل: غير السموات والأرض وغير أنفسهم»› > في م: الخلق السموات والأرض 

( وخلق أنفسهم غير السموات والأرض وغير أنفسهم. )4( ساقطة من الأصل وم. (۵) فې الأصل وم : و. . )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۷) في 

| الأصل وم: نقول وهي قراءة حمزة والأعمش وغيرهماء انظر معجم القراءات القرآنيةح/ .۳۷١‏ (۸) في الأصل وم:و. ) 
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ورو 


( اخڏهما: ڳين ڪل مَل آي مِنْ گل صِفَةَ کقولِ : : وله امل الال [الروم :]آي الصفات العْلْيا. 7 

والثاني : yT‏ وای یلو ی4 [الشورى:١١]‏ فان كان التأريز ابي فكأنة يقرل» وال 

اعلم٬‏ وقد صما آي بيا في هذا القرآنِ ڇين ڪل مسل يِن كل ما بهم حاجَةٌ إلى مَعْرةٍ ما غاب عنهمْ؛ ْمَل لمم رو( 
شبيهاً مما شاهَدوا» أو عَرّفواء لِيَغْرفوا به ما غابَ عنهمْ . 

3 0T ۴ اۋ ا‎ E 

aR a TET 

وما عليهمْ› وما يأتون» وما يمون وائ أعلَم. 

۹ ٤ 

وقول تعالى : ت لسن أك مى جَدَلا قال اهل التأريل : د اسن يعني الكافِرَ (اَة نىر جَدلا» أي / 

جدالاً كقوله : ويل لن مروا بالطل [الكهف ]٠٠:‏ . 
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8 ویطْبۂ أن بكون قولة: رن اسن آ ڪر ٿن جَدَلا) آي جَومَر الإنسانِ ڪر نئو جلا من عير“ zs‏ 
ر الجراهرء لان الجن لما عُرضَ عليهِمْ القرآن والآياتُ تُبلوها على غير مُجادلَةٍ ذُكِرَثْ حین قالوا: إا سنا اتا تجا اج 
الآية[الجن:٠]‏ وكذلك الملائكة لم يُذكرْ منهمْ الجدالٌ ولا المْحاجَة في ذلك . ) 
۸ وقد ظْهَرَ [ي]“ ا والمُحاجَاتُ في الآياتِ والحجُج. . ر 
) مِنْ ذلك قول : كانم مولا حلجَجم فِيمَا کم په وء ولم الاية[آل عمران:٦1]‏ رر ويهر الى هى أَحسّي ( 
)# [النحل :]وقول : و ی اهل التب إل يالى ن آ4 [المكبرت: ٤٦‏ ]قرأ : ريل الزن ڪم روا 7 
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ِي [الكهف :] وأمثالٌ هذا . ولِذلكڭ اختیج إلى إنزال كر الآياتِ لِكثْرَةٍ ما ظْهَرَ منهمْ مِنَّ المُجادَلَةٍ . وفيه الإذْنُ 

بالمُجادلَةٍ والمُحاجةٍ e‏ در راه 0 / 
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مَنَعَهّمْ عن الإيمانِ ما ڙنا مِنْ عِناِهِمْ ونيهم إل أن ا يم َة ارين الاشفصال رالإملاة. فيقولٌ : لا يمنون إلا 


4 في ذلك [الرَفت). والإيمان لا يْقَعْهُمْ في ذلك الوَفْتِ كقوله : لر يك يَمَعهّم إيسهم لما روأ باس [غافر : .]۸٠‏ 0 
/ وقولةُ تعالى: أو يأيمم اَلمَدَابُ ميا [وفبْلاً مُقابَلَة . وقيل 5 آي میات جُهاراً. فال أبو عُبَيدَة: «أر يام | 
14 2ار 


لداب فب أي [عِياناً وقَبَلاً : اسْيَفنافاًء وقال] '' مُجاهدٌ فبا [فْجاءةًء وقالَ OE‏ 
[آي مُواجهة وكذلِك یلا ٩۳۲‏ وقال الم : بك أي مُقابلَةٌ وعيان"'“ وا أعلَم. 
62 وقولَةُ تعالی: ورا ل الت ال مکی درط آي ن رسای إلا با بر جب لهم البشارة 
والنذارةٌ إنما ارا للأمر والنهي ليأمُروا الناس بالطاعة طاعة اش ويَنْهَوهُمْ عن معاصيه. لهذاء وا املح ا 
بالبشارَة لمن ابع أمْرَهُمْء وانتهى عا نهو | عنة/ ۳٠۹‏ أ/ والنذارة لِمَن ارْنَكبَ ما هوا عنة. فتكون اليشارة لِلْمُتّبِعينَ 
لهم في أمْرِهمْ» والنّذارَة لِلْمرَكِبينّ المنْهَى عنهُء وا أعلَمٌ. 

وقوه تعالى : ريل الي مرو بلطل ينمل قول : ريل أل مرا بال ما نَسَبوء إلى الشخر 
والكهانَةٍ والإفْكِ وعَيرِهِ. به يجاولونَةُ» وهو باطل. أو أن يكونرا عَرَفوا أن ما پجاولونَهُمْ بو ويُحاجونَهُمْ باطلٌ وأنٌ ما 
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)١(‏ في الأصل وم: : يسبقون. (۲) في الأصل وم: غيرهم. )١(‏ في الأصل وم: حيث. )٤(‏ ساقطة من الأصل وم. (0) من م» في الأصل 
وقولهم. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۷) في الأصل وم: : لا لتزمهم. (۸) و(١)‏ ساقطة من الاصل وم )٠١(‏ فيي الأصل: مقابلة استناقا قال في 
م: مقابلة استناقا وقال. انظر غريب القرآن للسجستاني ص ۲۹۳ ومعجم القراءات القرآنية ج۳/ ۳۷١‏ و۳۷۷ وانظر الحواشي المتعلقة بهذه 
الكلمة من الآية ١١١‏ من سورة الأنعام. (1) من م٠‏ ساقطة من الأصل. (۲) من مء ساقطة من الأصل. )١(‏ انظر معجم القراءات القرآنية 
.Y1/z‏ () و() في الاصل وم: ما. 
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الآيتان ۵٦‏ و ۵۷ 1 ۸ سورت الکھھہ | ۳۹ 
يذعوٍ م ستول إلى اله ى وسق ونور. لکن يُعاندونة» ويجاولوته» وعِنْذَهُمْ أ نهم علی باطل کقولِه : يدوت أن 
بوا ور أ وههن الآية[التوبة : ۳۲] عَرَّفوا أنه نور لكنهمْ عائدوة في المُجادَلَةٍ والمُحاجًة بالباطل» وا أعلَمْ . ( 
وقول فال : $ لیدڃضوا به َلَنّ 4 آي لينْطلوا به الحَی. 
وق تعالی : (وادوا ءای ا اا هرا قال بعصَهم : آيائّة : الهس والقَمَرٌ وعَيرهما" را دروأ [وما أنذَرّ ( 
بو" الرسُل» هو القرآن. 
م چ سه ر ر ما4 ست 4 ۳ ) 
رقا بعضَهمٌ: ادرا ای وبا اروا ها القرآنْ والحْجَّجَ التي أقامَهاء وما أمِروا کک وهي ( 
المواعيد هُرْواً . وقال[صاحت)* هذا التاویلٍ : تاویل الاوُلٍ باطل» لا يَصِځ لانه قال على إِنْرءِ و من در باي 


کیم م 
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4 a 
وجائر أنهمْ إذا لم يَعْمَلوا بآياتهء ولم يََْعْيلوهاء نَسَبَهّمْ إلى الهُزو بها والسحْريَةء وإ لم يروا بها وهو كما ور‎ 
0 ا فیا رکا رتا ام کیو بہت لحرا رل بنہلرھا فی کا یلت ت ون لہ یکرترا ئی الوا‎ 
. كذلك . فإذا كان فََلّى ذلك هذاء وات أعلَم‎ 
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a‏ : هذا سِحْرٌ وكهانةء وإنة إِفْكٌ وشِمْرّء وَنَحْرَةٌ. أو أن تكون مَجادَلَهُمْ فولَهُم امب 
اه بسر رسوا [الإسراء :] وقولَهُم : إن سر إلا َر ننا [إبراهيم ]٠١:‏ وأشباء ذلك مِنّ المُجادلاتِ التي كانْث ) 


سے ٭ 
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e 
ودر بات رب آي وع‎ : a ا وقولة تعالى: رمن اط‎ 
+ فیکون تأویلّةٌ : اي لا خد اظلَمٌ على مُه مِمْنْ وَعِظ بآياتِ ربِء‎ Ty 1 
ا فاغرَضَ عنهاء ما لو انَعَظ ما وَعِظٌ كان بو نُجانةٌ.‎ 
ر أو أن یکون تذکیرٴ بآیاتِ ربّهِ» وهو ما آقامٌ مِنْ حُجُجه وبّراهینِه هينه على تَوحيدِه ورسالة الرسوليء > فلم يُقَبَلهاء ولم ر‎ 
0 ٠ . يُصَدَفْها : أي لا أحَدَ أظْلَمٌ على نَفْيِهِ ممن لم نظ بما ذَكرَ ِن الآياتِ والحْجَج» ولم يبلّهاء وا عَم‎ 
وقول تعالى : ناعرس عتا يَخْتَمل الإغراض عنها في الابيداء؛ أي لم يقَبَلهاء ولم يَكَتَرث إليهاء ولم يَنْظر فيها . أو‎ / 
4ا‎ 
( أعْرَضَ عنها بَعْدَ ما عَرَفَها آنها آياتٌ وأنها حْجَج نتا وعِناداً.‎ 
J وقزل تقال : ويي ما دمت ب بَحعَيل أي ني ِن الخبانة والضُرل. او ان یکوت قول ات ا‎ ( 
ل وسر بلازډ آي [لا)“ خد خد أظلَم على تَفْسِه ممن وعظ› وجه شل اا الاو تا ف ا فلم ينمط‎ 
2 . به ؛ وان أعلَم‎ 4 
( وقول تفال و جنا عل ريي َة أن نق ن مالي ف1 إن الكفر ميم ؛ إذا ئى بو إنسانء بر على نور‎ 
۹1 ٤ 2 
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والإيمان ما دَگرنا أنه منيرٌء E‏ فإذا اجنَمَحَ النُورانِ مَعاً فُهِنْدَ ذلك تلغ بو سا5ا“ قنز بن 
ويَعْقَلٌ ا ٤ء‏ ينور القَلْب و بنورِ الإيمانِء وكذلك كَل جار حَةٍ مئه مِنَ الأَذْنٍ والبَصر واللّسانِ؛ جَعَل يبْصِر الحق به » ویختّبر 
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ي به » ويَسْتَمِمٌ الح والصوابٌ. 0( 
/ والكُفْرٌ ملم ٠‏ يَمْنَعّء ويَْتَرٌ على لور الجوارح قَيَجْمَل الإنسان) لا ببْصِرُ ولا يعبر ولا بن يسيم ولا يتلم 8 
EE REST‏ / 

0 الراو ساقطة من الأصل وم. (0) ساقطة من الاصل‎ )٤( ساقطة من م. (۲) في الأصل وم: وغیره. (۲) في الاصل بهء في م: ما أنذر به.‎ )١( 
في الأصل وم: فجعل. ر‎ )١( في الأصل وم:ما. (۷) من مء ساقطة منّ الأصل. (۸) ساقطة من الأصل وم.‎ )١( رم.‎ 
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4° 1 ۸ سورة الکھهھ. | الآيات ۵۷ ٠١‏ 


بالحق؛ وهو ما كرتا إن الإنسان إنما يبَر الكَّيءَ بور العين ويور الهّواء. فإذا حب حدما ضار لا صر شيعا . على 
ذلك ما ذَكُرْنا. 
في الیل شق قول الشتترة 0 لا خا لن بن ان اکونا مقلا یسا دیما غر او باه الي فان 
قیل : [بنفیه بنفیه]"“ صا ر كذلك قيل : لن جار حدوث الأشياء بأنفيي" کن ال لا ق ا 
RS‏ 
ّت أن الله هو الذي عله مما قيا وهو ها فول تحن : إن الله حَلَقَ فِعْل الكُفْرِ م ِن الكافر مُظلما تببحا 
و ر الو او ا والله الموفق. 


وقولّة تعالی : إن دغه إل الهدى فلن هدوا إا بدا هذا في قوم مَخْصوصينَء عَم الله آنهمْ لا يؤينون أبداً. 
هذا لا يحمل في جميع الكفار؛ إذمِنّ الكفار مَنْ قد آَم . 

وقال الحَسَنّ: هو في القوم" الذينَ جَمَل على قلوبهِمْ الِطاء والَبْعَ ؛ إذ مِنْ فولِه : إن لِلْكُفْرٍ حَدَأًء إذا بَلَعٌ الكافرٌ 
E‏ 

قال بعضَهُمْ : [ھر]" في قوم» عادَنَهُمٌ ايناد والمكابَرَةُ وتكذيبٌ الآياتِ والحْجًّج. فأخْبَرّ أنهمْ لا يؤمنون أبداً 
لِه ناهم . . واصلّهُ ما گزناء وافثُ اعلَمّ. 
1 وقولةُ تعالى : ورک المغور ذو ٍَ4 بَحْتَملٌ أن یون على وجهین : 

أخذهما : العو حین" سَتَرَ عليه ولم يعاقبْهُمْ وفْتَ عِصيابِهم . ولو رحد يفيل توبَهُمْء إذا تابوا. 

والثاني : «ألمَعُور إذا اسْتَعْمّرواء وتابوا . وذو ألرَحمَ4 يَرْحَمُهُم ويتجاوَرٌ عنهمْ ما سََقَ لهم مِنّ الذنوب. 

ا : وار بؤلنڈخُم ڀا ڪَسَب مَل مم مدا في الدنيا بل لمر موي فال الحَسَنُ: جَعَلَ الله لكر" 

مو يَهْلّکون هلاكَهُمْء مَوعِداً وأجَلاً كقولِهِ : له دمم لصب [هود ١:‏ وفال في آية أخْرّى: : تمم في دارم 
لَه يام دلت وعد عر مَحدوب) [هود :10[. وجُعّل مَوعِد هذوالامة الساعَة وشو قول : وبل أل موده 
[القمر:١٤].‏ 

وقالَ بعض اهل اليم : أهْلَّكَ اله كل أمَةٍ كَذَبَْ رسولّها لِتَكَيِط الامة التي تأتي بَعْدَها. وجَعَلَ ملاك أَمَةٍ محميٍ 


اناغ لا ل دى أ غ 

وقول تعالی : لن بدو ِن دونو وي يل : مَلْجَاً . وقال التب : يغال: لا وَألّتْ نفك أي لا نَجَّتْ» وبْقال: 
واءَلَ فلانٌ إلى كذا: لجا 
(ال5ية 03) وقول تعالى: «رتذت الفرّت مَك كا عكر وسلتا إتهيكهم مزع كا4 فيه دلالة تقض قول المُعْتز 
لانم يَجْمَلون المُهْلّكَ هالا قَْلٌ أجَلهٍ . وقد انبر قى ظلمَهيكهم مو دا لا ينمدم ولا بتَأځُرُ٬‏ رة عين. 

وفي قولِهِ : 3ا دمت با [الكهف ۆر تدم الد وإن لم يكن لِليَدِ صَنْعّ في ذلك لما في العُرْفٍ الظاهِر إنما 
ع ويو خر باليَدِء وكذلك ما گر می الگشب سا کت ایک4 [الشوری ]۳٠:‏ لان في الشاهدٍ إنما بحتب بالَدِء 
ونَخوه. . فهو يرد على اصحاب [الظراجر]“ أن الطاب على مُخْرّج الاجر حینَ لم يُفْهَمْ من ذگر الد فيا ولکنٰ 


e و‎ Ae 


وقولّة تعالى: رذ قاف مرس فده > ابح حب أب مَجَْحَ لر قال أهل التأويل: }ل 


() من م٠‏ ساقطة من الأصل . (۲) في الأصل رم: بنفسها کک ET‏ 
(1) ساقطة من الأصل وم. «) في الاصل وم: حيث. (۸) من م ساقطة من الأصل. (4) في الأصل وم: حيث 
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الآیات ٦۰١‏ ہہ 1٦۳‏ 1 ۸ ۔ سورت الهو | 43 


انيح آي لا ازال حتى أبْلْعْ كذا. فان كان على هذا فهو ظاهرٌء ولا حَرْف البّراح عن المكانِء أي لا آبْرَح المَكانْ 
حى أَبلمّ مَجَسَمَ لرن وهو كانه على الإضمارء اي لا ابرح أسير مَعَكَ حتی بلع کذا؛ كانه سبق من فاه انه ير م 

إلى ذلك المَّكان دونه على ما يقولٌ الخادِمٌ لِمَولاه إذا أراد أن يَسيرّ لٍحاجة: أنا أسيرُء وآنا أذْهَبُ. فَينْدَ ذلك قال له 
وی عة لآ أب اي لا أفارِئُك وسر مَعَكَ حب أب ما َر آي أَمِرْتُ بذلك. 

وقالٌ بعضَهُمْ : سَمّاه قى لأنة كان خاوِمَةُ يَخْدِمة. وقال بعصَهُم: سَمَاءُ فى لان ييه ويَطحبة ليَعَلّمَ منة اليل . 

وقول تعالی : «مَجَسَحَ الْحْرّنٍ)/ ۳۱۹ ب/ أي مُلْنقّى البَخرين . 

وقول تعالی : أو أَمَِى حًا قل : رّماناً وَعْراً. وقيل : الحُمُبٌ ثمانونَ سَنَةٌ. وقالَ بعضَهُمْ : هو بِلَعَةَ قوم سَنة. 
وقالَ بعضَهُمْ : هو على التمْثيل على ما يَبْعْذ. وقيل : سَبْعون سنه ونَحرْهُء وال اعم . 

وقال بعصَهُمٌ : أضاف النْلْيان إليهما على اللَرْكٍ لأنهما فارَّفا ذلك المكان» ونَرّكا الحوت فيه . وإنما أضاف الَسْيانَ 
إلبهما لما تَرَكاءُ جُميعاً فيو وفارقا وإ كان الى هو الذي ني دون موسى [حيّ فال : رما َة إلا أبن 
[الكهف :۳] وكُل مَلْيِي مَنْروڭ. ' 

وقال بعصَهُمٌ : أضاف إليهما [النْنْيان]" لما كان منهما جميعاً النّنْيان؛ ني الفَتّى أن [يُذَكْرَ موسى» ويره عن 
حال الحوتِ آن) سَرَبَ في البَحر» وني موسى]" أن يَسَْحبرَهُ عنة . فقد كان منهما جَميعاً اللَسيان؛ عن المَتّى الإخبارٌ 
والتّذْكيرُ» وعنْ موسى الاسيخبارٌ عنْ حالِه. 

وقال بعصَهُمْ: أضاف ذلك إليهما لما ييا مكانٌ الرجل الذي أَمِرّ موسى أن يايِيهء تبس منة اليلْمّ. فهو على 
الجَهْلٍ يحرج العلماء هذا التأويل » أي جُهلا مَكانهُ» واللة أعلَم. 

وقول : هنخ سيم ي ار سر قال آبو عَوسَجَ: وسر آي َل في البَخر كما يَذحُل في المرب . والسَربُء 
هو داخل الأرضٍ» يقال بالغارِسِبّة: سَمْهَح". وقال الفََبيْ : طس أي مَذْمَباً ومَسْلَّكاً. وقال“ آهل التاويل : إن 
الحوتَ كان مَشُوِياًء فأخياه الله . وقال بعضَهُمٌ : كان ظْرِيَاً . ولكنْ ليس لنا إلى مَعْرِفةٍ الحوتٍ أنه كان مَْوِياً أو ظْريَاً 
حاجةّ وهو قادرٌ على أن يُحييةُ مَسُوِيَاً او ظرياً في آي حال کانَ» والله أعلَم. 
وقول تعالى : فما جاورا يَعْني مکاتةُ قال لمعا : قال لله ءابا غداءتا مذ ليا من سرا هذا َب فيه 
دلالةٌ ان لا باسنَ للرجل إذا أصابنة مَسمَّ وجَهْدٌ أن يَذْكُرّ أصابّني كذاء ولِلْمّريض [أن) يقول: بي مِنَ المَرّضٍ كذاء ولا 
يحرج ذلك مُحْرَجَ الئَّخّوى والجَرَّع مِنْ اله حينّ " قال موسى 4 : وقد لتا من سَمَرتا ها نصا تَعَباً وجَهداً. 
وقولة تعالى: قل يمك إذ ريا إل الخ قهن يبك الوت رما أنليية إل الجن أن الأ وفي حزي 
ابن مسعوو: أن أذكُرَ له. قال الحَسَنٌ: لم يكُنْ نَيِيَ» ولك ركه مُتَعَمَّداً مُصَيّعاً . وإنما أضاف إلى الشيطانِ؛ يقول: إن 
الشيطان هو الذي حَمَلّني [على ذلك]'" حتى تَرَكْت ذِكْرَه لك . 

وكذلك يقول"""' في قَولِه تعالى في قصة آَم : فى [طه: ][٠١‏ أي ضَيَعَ أمْرَه ونَركه . ونَحْوهمِنَ المُحال 
لا" لا يُحتَمَل ان نرك دک عَمْداً. والشيطان إنما يَسْمَى بالخيلولة في منْلِ هذا في أمْرٍ الدين وفي العم ٳذا گُرَٺ› 
وا فق او ی ی ل a.‏ 
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وقول تعالى : «قَلَمًا بَا حَسَمَّ ينها ييا وهُا أضاف ايان إليهماء وإن كان الذي تسه هو فتاءٌ. 
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0 : في الأصل وم‎ )١( ساقطة من الأصل . (8) في الأصل : يذكره ويخبره أن. (0) ساقطة من م.‎ )١( في الأصل وم: وإلا . (۲) في الأصل: حيث.‎ )١( 
. علما. (۷) في الأصل وم: سمج»؛ والسمهج: سهل لين انظر معجم البلدان ح۳/١١۲. (۸) في الأصل وم: وقول. (۹) ساقطة من الأصل وم‎ 
في الأصل وم: أن يذكر له.‎ )٤( الضمير يعود على الحسن. (۱۲) في الأصل وم: ولكن.‎ )۱١( في الأصل وم: حيث. (۱) ساقطة من الأصل وم.‎ )٠١( 
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وقول تعالى : واد سكم فى لخر عا قال بعصَهُمْ : عب موسی من الفّی أن كيف يَنْسّی أن يذكُرهُ ا 
إلى أن يحمل مَونةَ عظيمة في حَمْلِهِ . وقالّ بعضهُمٌ : َب موسی من حي بس له الماء وار فيوء والث أعلَمّ د 


موسى بِخَبَرٍ الحوت» وما صََعّ» فقال: ذلك ما كا ي أني نَظلْبٌ مِنْ حاجَينا مِنّ الطَفْرِ بذلك الرجل» يقول ذلك لِفتاء. 
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ثم في الاَيةٍ وجوه مِنَّ الغرائب. 0 
/ أخذُها: أن يَلْرَمّ الإنسان لَب اليِلم م وافِباسَة؛ إذ كان به وبالناس حاجة إليوِء ون بَعْدَتِ الشُقَهُ ونّأى المَوضِعُ ٣‏ 
18 


حین "قال موسی 9 أَبح ح أي مَجْسحَ لحرن أ أنِىَ حًا [الكهف : .]٠١‏ 


والثاني" EE‏ انين ان پُسافِرا؛ أ لا گل واحڍ واقنین یکونانٍ شیطانينِ على ما درفي بعض الاخبارِ أن 
الواح شيطان» والانّین شیطانانِ» ولک واحدا” دون واحا وانْتين دون اثنين 


وھ 


. 


0 


1 والثالك*؟: آنه لا يُساقَرٌ إلا بالزادء إ ترود موسی والمتّی بالحوتِ“ الذي دَگرّ حينٌّ حرجا إلى حيتُ أَمِرّ موسى J‏ 
| ايج في متي الټخرين. ( 
فأمَا أهل التأويل فإنهمْ قالوا جميعاً: إنه أ و ان ياي الحْضْرَ لِيعَعَلَمَ منة اليل ولكنْ ليس في القرآن ر ور 
) لِلْحْضرٍء إنما فيه كر عَبِْ مِنْ عباده حي قال : ردا عدا مَنْ عِسَاوًآ) [الكهف : ]٦١‏ ا( 
4 والرابعٌ* : اذ ایا تما لزم في كل نل شل متا ئك ني ويُزْتابٌ. فاما ما كان سيل مَعْرفَهِ الوَخي والبقينَ 7 

فإنة لا شتی ا ل ل أب کب أ مجح خرن از ِى حم [الكهف: ]1١‏ قال |) 
دلفا ين ري لان ی اتر ٣‏ ان يانه ولا يمإ أن يُوْمَرَ بالإتيانِ في مَکانِ» لم و يك انه الله لا باتة . لذلكڭ ۷ 
/ ا 


چ 


ركذل قول ذلك الع الصالح لموسى : : انك لن تيع مى َا [الكهف : ۷] َع القولّ فيه مِنْ غير فيا لان 
َل بالوځي آنه لا بَصبرٌ على ما ری منه. 

راتا موسى فإنة قد انى في ما وَعَدَ أنه يضر لان أضاف إلى حادثِ يِن الأوقاتِ على الك من أن يضر آو لا 
يَضْبِرُ» وعلى الارتياب ليس على البَقَينِ. فقال: سَتَجدّف إن اء هه مارا وَل عى لَك أا [الكهف : 1۹] ما 
درن . 

والخامر "'“: : ن الرجل إذا الت إلى عالم يميس منة الملْمّ» ويلم منء فَرّاى منة مناكيرٌ ومَظالِم مرم ان 
يفار" ولا َعَم [منه ن اللمَ)"' گصنیع موسی پصاجه لہا زأى ين كق السفية وأقي اغلام أرغيرو ا ا لكر 
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( فهكذا الواجبٌ على الرجل إذا رأى مَّناكيرّ مِنَّ الذي يأحذ منه العِلْمّ ومَظالِمَ أن يُفْارِقَةُء ولا باحد يِن عِلْميِ واش اة 
| اعلم. ( 
وفي قوله تعالی: سق إن سء َه صاب دلالةٌ أن الإ حبار والمُسْسَحَبٌ في اليا أن يكودٌ في ابيداء الکلام؛ 


سى ادا : وكذلك قول : ¥ إن سا له لَمهَْدُودً [البقرة : ]۷١‏ فإذا ترك في أوَلٍ كلامهِء أو نسي ی ی 
آڃرهء ْمَل عَمَلَهُ في دع الخُلْفِ في الوَغڍِ والگڍِپ. وعلى هذا تَاوَل بَعْض الناس قول : راذگ رَبك إا يت 
[الكهف ٣:‏ اي اسن في خر ذا سيت في وَل کلايك٬‏ وا أعلَمْ . 
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( () في الأصل وم : ا وفيه . () في الأصل وم : واحد. (6) في الأصل وم : : وفيه Nya:‏ حیث. (1) في ( 
| الأصل وم: : والحوت o‏ في الأصل وم : حیث. (۸) فې الأصل وم: وفيه. )٩(‏ في الأصل وم: حیٿ. )٣(‏ من م ا 1 
ا ۷) في الأصل وم: وفيه . (۲) من م۰ في الاصل : يقال ق . . () من م۰ ساقطة من الأضل. 7 
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لم هو القضص والانباء التي رث إرسول اء هة على إثر سؤالي كان منهمْ على ما رتا في قصة أصحاب الكهب 
ا e e‏ هک إنما عرف ذلك باش تعالى. 
قال عَم : ذلك ان موسى» E TS OT‏ ۱ 
ليس أحد اعَلَمَ منهء فاخي ان في مَجمّع الَحرَينٍ رجلاً اعلَمَ منك فير بالمصير ! إليه والتَعَلم منه. 
وقالَ بعضَهُمّ : لا ولكنٌ موسى قد أغيليّ التوراةً وفيها علوم كثيرةء a RE‏ 
مَجِمَّع البَحْرَين عَبْداً ِن عبادنا اعلمَ منك فأير بالصير إل والعلم م. ( 
فان كان على ما ذَكرّ آهل التاويلٍ ِن الَبّبٍ» فَيْعَرَحّ الام بالَصير إلبو واعَلم من مُخْرَحَ العْقَوبَّةٍ له والتاب لما ( 
حطر بالِهء وَوَقَعَ في وَهْيِهِ ما وفع . 0 
وا أن بكرن الاه له بالمَصبر إليو الم من ابيداء َة من اله تعالى إياء بعلم اليم ِن عَبرٍ سب كان [ين)“ 
موسی على ما يوم المَرءُ ءپتقام لولم بیدا ین یر س مخت ون الو بنج بهاء َو ما ار موسی بالَصمر إلى طور 
سبناءء وأغيلي هنالك التوراءً في الألواح على عير سَبَبٍ كان منة. ولكن ابتداء مْحَّة يجله يتنه بها" . فُعَلّى ذلك يمل مره | 
/ 


له بالمَصير إلى ما أَمَرَ ر والتعلّم من ابيداء/ ' |/ ية امْسَحنّه بها . 
وقول اهل التأويلٍ : أ ساح موسى الي أب موسي لقعي إو راش مث الحر؛ وتاه الذي كان يَصُحَبهُ 
وبع بشع بن نونِ. . فذلك لا يُعْلَمّ إلا بالسَمْع والحبَرٍ عَمْن وى إليوء علمة بال وجي ( 
واماد من انبر ذلك وقالةُ لا عن وَخي فلا بعلم ذلكء وليسق لنا إلى رة ذلك حاحة. إنما الحاجَةٌ إلى ما اود ف ر 
TT‏ ( 
راتا ما دروا آنه فلانٌء وأنةٌ كان في مَوضع كذا في البَخرِ» وان موسى قال [ء)“ كذاء وهو قال لموسى كذاء فِنً 
sS GS‏ 
والقَصص التي ذَكرّث في القرآنٍ إنما رث لتكون آية إرسالة نينا محمد با 


e A’ AR MCT NIL 7° Û og = 1:‏ (ە) , || 
فلو قيل فيها ما لم يذكر في كتبهم مِنَءالرّيادةٍ والنقصانٍ لكان ذلك سَبَبا لإكذابه لا تصديِهِ على ما يدعو من | 


0 E. 


( 
( الآية ٠٦٤‏ | وقولّة تعالى: قال ذلك ما كنا ب أي فَمْدُ الحوتِ هو ما كنا نبغي؛ إذ كان ذلك عِلْماً لِوُْجردِ مَكانِ ذلك 
الرجل. 
وقول تعالى : ردا عل ءارا مَصَمَا قال بعضَهّمْ : أي رَجَعا عَودَهُما على بَذيِهما . 

وقال"“ بعضَهُمْ : أي رَجَعا يََصَانٍ ظريمَهُما وآثارَهُّما الذي مَشّيا فيهء يَْلْبانٍ المّكان الذي فَمّدا الحوت فيهء إذ ذلك ( 

المكانُ هو مكان رجو" ذلك الرجل الذي أَمرٌّ موسى بالمَصير إليه. 
وقالّ بعصَهُمْ : افتَّصًا أثّرّ الحوتِ في الماء . لك الأول أشْبهُ لأن في الاي در آثارِهما لا كر ار الحوتِ. 

وقولةُ تعالى : ردا عَبدّا مَنْ عاونا اة َة ين عتا يَحْتَمل قولة : رة من ندناي النبرة حين ٠‏ ر 
قال لموسى: إنك لن نَع م صر ص [الكهف :۱۷] لا يَحَمِلٌ أن يقو له هذا إلا على عِلْم وحي» وحينّ" قال : ll‏ 
َعم عن أَمری [الکهف : ۸۲] أخْبَرّ آنه لم بعل قعل" ما قعل عَنْ مر نفسه» ولك [عَن]" امر او واللة اعلَمْ. 


fi 
) 
| سس‎ 
في الأصل وم : فذكر. (۲) ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم: به . (1) ساقطة من الأصل . () في الأصل وم : يدعي . (1) الرار ساقطة من الأصل‎ )١( 


وم. (۷) أدرج قبلها في الأصل وم: علم . (۸) في الأصل وم : حيث . (۹) في الأصل وم : حيث . )٠١(‏ في الأصل وم : يفعله . )١(‏ ساقطة من الأصل وم. 
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ْنَمِل قول : رة يِن عِنڍنًا) کل خير وکل بَرةٍ أعطاه | لله ياه آو أ ن یون رَحْمَةَ القَلْبٍ ود شَمَمَتَه التي كانت منه 
على أهل السفينة بخُرْيها وقنْل ذلك العُلام الذي فَتَلَهٌ إشفاقاً منه على والِدَيه أر على الاس وإقامة الجوار الذي" كاد أن 
يَف ينقض › فأقَامَه› وأمثالَهُ . 


م 


وقول تعالى : عة E‏ 
وقول تعالى : وال لم موس هل أتيعك عل أن ملسن في قولِهِ : هل بک دلالةٌ أنه كان على سَمر ولم 


ےم 


ن یما ي ك انمکاوہ وتن لم بن اھر واا وت ټک جک ردپ هر ي شرایچی لا فو اتا سے په 
المُعَلم" لان قال : وهل أيَبعك عل أن يسني . 
و : وهل بعک عل ع ع أن ملسن يَخْتَمل أي ازْشُذني إلى ما عُلْمْتَ أو ثُعَلْمَّني مما عُلْمْتَ مِنَ الرُشْدِ 


٠يف‏ ۷ وقول تعالى : طإنك لن تيع ی ص ما رى مني مِنّ الأمور ما يحرج في الظاهر مَخرَجَ الناكيرء أو 
بقول: إن ني ورسول» والرسول إذا رَأى مُنْكراً في الظاهِرٍ لا يَسَعٌ له له ترد الإنكارٍ عليه والتغْيیر حير“ قال له 
وک ص عل تا ر ج پو ا أي ما لم تَعْلَمْ عِلْماًء واف اعلَمُ. 
وقولّة تعالی: َل سََجدُف إن سَاء د مسا وَل أعَمِى لك أ يَحْكَمِلٌ أن [نكون) النُنيا نة على 
الانران جميما : على الصَبْرٍ الذي رَعَدَّء وعلى قولِه: رل أعَمِى لك أ . يبه أن يكونً على وَغْدِ الصَبْمٍ خاصَةٌ دون 
قوله رل أعیی لک ا لان قول : رل أعَيى لك أا عَهْدٌ مه والشيا لا ُنْسَعْمَإ ذ في العُهودِ. 

SS E‏ أ ا ا 
بة ۰ نکی لا انی عن ن ما رة نفك ونَكْرَهةُ ی أت کک بت و4 آني٩‏ 
وقولةُ تعالى : قاسقا حى إا رکا في الف ريي فلا رق أَهَلَمّا) هذا الكلام رج على 
وجهَين . 

[اخذدخُما) : على الإنكار عليوء أي أحرفها عرق أهلّها؟ أو إتَعيها؟ 

[والثاني : على الاشتفهام» أي أحرَفتها عرق أهْلّها؟ أو لِتَعيبّها؟]“ أو لماذا؟ 

وظا هر" هذا الخُرْف اسيِفْهام لولا قول : لق جِنْتَ سنا إنرًا4 . 

فان كان على الأول على الإنكار عليه والَدٌ فقولة : وقد نت سَينًا إمرًا ظاهراًء أي جفْت شيعا عظيماً'"“ شديداً . 
[وإن كان على الاسْيِمُهام فهو على الإضمارء كانه قال : أخرَفتّها لِنْعْرقّ آهلّها فَلَيْنْ حَرَفَها فرق أعلها نلق جف فبا 
فر . 

ول كاه التاريل على الإتكار فور عا يفاد لعن ي ا ف بر2 الإغاق مر ي مدارتد بن رب ار 
ِعَهْيِمَ وکما يقال لِمَنْ رَرَعَ رَرْعاًء ثم ترك سَهْيهٌ : رَرَعْتَ ليده ونَخحْرْهُء وإِن كان EE‏ ولم يَزْرَعْ 
لما ذَكرَء ولكلْ لما كذلك يَصيرٌ في العاقبة إذا تَرَكٌ سيه أو عِمارَةٌ ما بى . 

فان قل : a‏ رة هلا وبغد [ذلك)" لم بعلم ان ذلك الق مرق اهلّهاء وقد يجوز 
() في الأصل وم: التي. )١(‏ من م في الأصل: القيام. (۲) في الأصل وم: المتعلم. () ني الأصل وم: حيث. (۵) ساقطة من الأصل وم. 


() من م > في الأصل : أن . (۷) ساقطة من الأصل وم . () ساقطة من الأصل وم. )٩(‏ ساقطة من م RE‏ 
مء ساقطة من الأصل . )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۳) ساقطة من الأصل وم. 
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أن يكو عَيرَ مُغْرتي. قيل: إنما أخْبَرّ عمَّا يوو الأمَرُ في العاقبةء والظاهرٌ ِن الخُرْق أن يُعْرقَ في [آجر الأمر] وهو كما 
ڏَگزنا مِنْ مر البناءِ والرَرع : بيت خرب ورَرَغْت مسد وإن لم يكن بناؤهُ وزراعَفةُ ذلك . 
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قول موسى لصاجبه» واثلة أعلَم. ) 
۱ وقول تهالى : ق اند أف إتت لن نيع مى صَب با هذ الاَيةٌ على المُعْتَرلة لأنةُ قال له : إتت آن سطع 
1 م۵ کن غاج لی تماقو شرن غر لا تمذم الفِغلء فیکون بها الفِعْلٌ. ا 
) لم يؤر عَيرَه لَاستَطاعَ الصَبْرَ مَعَه. دل أن اْيَطاعَةٌ الفِعْلٍ [لا مدمه" ولکن قارنةٌ. 
: وقال الحَسَنْ: إنما يقال هذا لِلاسيثقال والبْعْض» ليس على حقيقة نَفي الاسَيطاعَة. 
/ على ذلك الالء والث أعلم؛ فيقال له : هو كما يمالّ: لا اشتطيع أن انعر إليك تَر اة فهو وإن كان ناظرا ييا أ 
14 


O 


ذَكرَء فهو غَيرٌ ناظر إِليهِ َظّرّ رَحْمَةٍ وشَمَقَةَء فهما سَواءٌ» وهو ما يَقولةُ» وال أعلَمٌ. 
وقول تعالى: لا لذن يا يث يَحْتَمِل هذا الكلام وجوهاً: 

أخدّها: على الَّغُريض من الكلام؛ أي لا ٿُؤاڃڏني بما لو ييب كقول إبراهيم حي" قال : فر نظرءً فى لري 
تقال إئی َنِم [الصافات :۸۸و۸۹] أي“ سَاسفُم 
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والثاني : على حقيقَّةٍ النْيانِ نسي قول" :ظفلا لى عن سىء [الكهف : ]۷١‏ بَعْدَها مِمّا رَأى مِنٌ المّناكير في 
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ا الظاهر. هکذا کانّث عاد الأنبیاءِ آنه إذا روا مُنْگراً لا يَمْلِكود انفسَهُمْ حُزناً وعَْصَباً على ما رَأواء فلا بُنْگَرٌ أن يكونٌ 0 

نسي ما قال له ّ 
8 [والثالتٌ: ما]"؟ قال , بعَهُمْ : على التَضييع والثة أعلَمٌ > فهو يحرج على الأول والله أعلَم. 
N 1‏ أ 


Jes 


اده والثعَبُّ . وقال بعضَهُمْ : رلا يى أي لا مني عر . 
f‏ ر 2ے ودر l2‏ 0 ‌ 
 )‏ وقولة تعالی: فاطق حى إا ليا علا فلم قال أقلت تفا ركه" بير تفي َيل هذا الكلامٌ أيضاً 
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وجهينِ : 
[أخَدُهُما] : على الإنكارٍ والرَدٌ عليه. 
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الثاني : على الايفهام والسؤال على ما ذكزنا في الأوًل: اقلت تا رک بت نی آو بحٌ؟ او لمانا؟ أو على 
الإنكارٍ والرّد على ما رأى في الظاجر قل تفس ولم يعرف الوَجة الذي بو يجب لقنل . 
وقوله تغالی: لد تت نت ئا ك هو على ما دَكزنا على الإنكارٍ ظاهرٌء وعلى الاسْيمُهام والسؤال على الإضمار : 
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( وأقت تفا رکب بر تی لعن قَعَلْت َد جن سا كرا آي مُنْگراً.‎ 
ثم اختلت في قوله : نک قال بعضَهُمْ : ك4 كبر ِن قول إا لان فيو مباشَرة القَنْل وإهلاك النفْس بير ور‎ : 
0 . َفس» فهو أكَبَر. وليسَ في نفس الخُرْتي إهلاك وإنما هو سَبَبْ الإهلاٍ. وقد يجوز الا َلك‎ 
قول : نرا أكَبر مِنْ قولِه : 7ک لأنُ فيه إهلاك جماعة وههنا إهلاكٌ واحدة» فهو دون الأول‎ : a : 
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)١(‏ في الأصل وم: الآخرة. (۲) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم :حيث. () ادرج قبلها في الأصل وم: ونحوه. (۵) في الأصل وم: 
قوله. )١(‏ في الأصل وم: و. (۷) في الأصل زاكية وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو» انظر معجم القراءات القرآنية ح۳/ .۳۸١‏ (۸) سافطة 
من الأصل وم : 
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وقول تعالى : «ألر أل لك نك أن ََْطِيحّ مهي صا ما ذَكَرْنا في الأول . 
وقولة تعالی: قل إن سالک عن ئ بعْدَهَا فلا سَحق/ ۳۲١‏ ب/ فد بغت بن دن ذا في تز 
المصاحبة عذر لما قلت لي : ظإنك لن تيع مى صا . 
FEE 3‏ = ر ٤ < Cais ss e e Vm Ge‏ چ 22 ھِ ل 
الآية (w‏ وقولة تعالى: فانطلقا حى إذا أيا أهل فرية) سَمّْى فَرَيَه» وهي كانت مدينة. ألا ری أنه قال في آخرو: 
رانا دار فان مين بيسن يى ٍَ4 [الكهف :۸۲] دل أنها كانت مدينة. والعَرَبُ قد سمي المَدينة قري ٠‏ 

وقولة تعالى: اشتطمماً أَهَْها ابوا أن يفوا ودا فا جدارا بريد أن يفص اام قال الحَسَنْ: كان الجدارٌ 
كهيئة عند الناظر أنه يفط . 

وقالّ آبو بر الأْصَم: ِد أن يقس الإرادة صِفَة كل فاعل له حقيقةٌ الفِغْل» أو ليس له حقَيقَةٌ الفعْل بَعْدَ أن يُضاف 
إليه الفغل . آلا تَرى أنه يقال [عن الجدار]" سَمَّظ وإ كان في الحقيقة [لم) يَْمَّظ؟ 

وعنْدّنا أنه إنما يقال ذلك لِقُرْب الحال وعندّ الإشراف على الهلا والسُموط . آلا رى أن الرجل يقولٌ: إني" أرذث أن 
أموت وأرَذْتُ أن اهلك وارَذْتُ أن أسَْمَظء وهو لا يريد المَوتَ ولا السقَوظ ولكنه يَذْكُرٌ ذلك لإشرافه على اللاك فرب 
الحال إِله ليس على حقبقة الإرادة؟ فَعَلّى ذلك قول : يريد أن يقس أي أشرَّف وَقرْبَ» على حال السقوط وائ أعلَمُ. 

وقول تعالی : قال َو ِنَت لنَحَذْتَ ميه َج هذا القول مِنْ موسى يَحْتَمِل وَجْهَين : 

اخدُهُما: قال لو شِنت لَنَحَذْتَ عله اج لِشِدّة حاجيه إلى الطعام لثلا َف ليما حاجة إلى أهل تلك المدينة؛ إذ قد 
رَقَعَ ليما إليهم حاجَةٌ حي قال : أَطمَمَاً انها مره فلم بُظْمِمُوهماء فاراد أن أذ على ذلك أجراً للا تق لهما 
حاجة إليهمْ ثانياً . 

والثاني : قال له ذلك : لما لم يَرّ امل تلك البلْدَةٍ اهلا ليَضَْعَ إلبهِمُ المَعْرُوفت لما رأى منهمْ مِنَ البُحْلٍ والضلَةٍ في 

4 9 ,ك‎ . E و‎ eof EOE 

الإطعام؛ حي استطعَماهم› فلم يطيموهما بخلا منهم› وضنة» والله أعلم. 

وذكِرّ في بض القِصّة أن الجدارً الذي آقامَةُ صاحبٌ موسى» كان طولةُ حمس معة ذراع» وقامَة مي ذراع» وعَرْضة 

ث a.‏ ع ۶ رو 3 2 ٍ 4 * 

أربَعينّ ذراعاء أو تخوره . وتَحتَّه طريق القوم. لكنْ لا حاجَة لنا إلى مَعْرفة ذلك إنما الحاجَة إلى ما فيه مِنْ أنواع الجكمَةٍ 
والفوائد. 
a‏ و ر ل ص ر رع ارود 3 د ا 2 ا IEE ٍ “get‏ 
| الآيه ۷۸) وقولة تعالى: قال هذا راق بب وسيك سابك اويل ما لر َم ميه صا أي E‏ قلٽ 
لك : إِنكَ لن تَسْتَطيعَ مَمِيَ صَبْراً. ثم به وره له. 
فقال: اسا ألسَفيتة كات لكين يعمَلون فى ابر مارت أن عا أي جلها مَعيبَةً. وقال" : ورن 
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َم ملك در في بَعْض الحُروفي: وكانَ أمامَهُمْ مَك ياعد کل سينَةٍ عَصَبًا . 

على ذلك التاويل فيه ردت أن امسا أي أجِعَلَّها مَعيبَةٌ لعلا يأخُذّها ذلك المَلِكُ عَضباً؛ إذُ كان لا يأحْد إلا [كإ]“ 
وقولَةُ تعالى: وما العم كان اام من انلف في سن ذلك العُّلام. [قالً , بعضهُمّ: كان ذلك 
العُلام)“ كبيراً بالغاً. والعَرَبٌ قد تَسَمّي الرجل البالِعٌ الذي لم يسح بعد أو نتو لخي عُلاماً فرب فت البُلوغ . 
ولذلك قال له موسى : أت تفا ركه بير تفي [الكهف : ]۷٤‏ والصغيرٌ مما لا بعل إذا قتَل نَفْساً بير حقٌ. فلو كان 
صغیراً لم یکن قول موسیأفت تفا رکب بعیر نی [هَعنی]''. 
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() في الأصل وم: للجدار. (۲) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: إن. () في الأصل وم: حيث. (۵) في الأصل وم: حيث. )١(‏ في 
الأصل رم: قوله. (۷) ساقطة من الأصل وم. (۸) من م ساقطة من الأصل . )١(‏ في الأصل رم: وكذلك. )٠١(‏ ساقطة من الأصل وم. 
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وهو کما روي عن رسول اه َه [أنةُ قال ِن إيمانَّكُْ يَحقَنْ دماءَكمْ[اي يمانم ب حن دماءكم )" إذ طهر 
منهم الدمٌ. وكگقولِه :لولا الإيمان لكان لي وَلَّها شَأنْ؛ [البخاري :۷ ] إذا ظْهَرّ منها الرّنّى على ذلك قول : أت تَفْنّا 
رک بعر نتیں) لو كانّث مُحَِْلّة الل بالنفس» وائ أعلَم . 

ثم الحتلفت في سَبَبٍ قل الغلام. قال بعضهُمٌُ : تله لِكُفْرو؛ كان كافراً» وكذلك دور في حرف أب بن گیب : وأا 
الغلا فكان كافراً . آلا ری أنه قال : فيا أن همها طْنْينّا َراي دل هذا أنه كان بالغاً كافراًء إذُ لو لم يكن كافراً 
لم يَلْحَق والِدَيه منة الطْيان والكُفْرٌ. 

وقالّ بعضَهُمْ : إنما قمَلَهُ لانة كان ِصَاً قاع الطريتي يعم الطريق]" على الناس» وياخذ اموالَُمْ. 

وعلى قول من يقولٌ: إنه كان صغيراً قله لأنة عَلِمّ آنه لو بلع [بلع] "“ كافراًء واللة أعلَمّ بذلك. وليس لنا إلى مَعْرِفةٍ 
ذلك السبب الذي لَه حاجَةّء ولا أنه كان صغيراً أو كبيراً لأنه انبر أنه إنما قله بأمر الله لا من تِلْقاءِ نفيهِ حينَ قال : وما 
َلثم عن ری [الکهف : ۸۲] ولكنْ إنما فَعلنَه بام اش و أن يمر عَبْد َْداً مِنْ عبادِه بقل الصغيرٍ على ما لَه أن يُمينةُ وعلى ما 
ا وأن قيض رُوحَة ؛إذ له الخلْقّ والامَرٌ. 

وقولًةُ تعالى : كيت أن رمَا طبَنا ك4 ليس هو الخوف» ولكن: اليم ؛ أي عَلمنا أن يُرْمِمَهُما طعيانا 
وكُفْراً. وكذلك در في حرف أب . ۰ 

فان قیلٌ : كيف احْتٌَ على كَنْلِهِ وإهلاکه بما عَلِمّ آنه يَلْحَقُ بوبه منةُ الطْعيان والكُفْرُ» وقد ترك إبليس وجُنودَة ُعيشون 
إلى آجر الدهر على عم من أنه يلون الناسَ على الطَعْيانِ والكُفْر ويرهقونهم يانرا المعاضي والفواجش: وكذلك 
هؤلاءِ الطْلَمَةُ الذينَ لا يكون منهمْ إلا كل شَرٌ وجَورٍ على الناس مِنْ تَرِْهِمْ على عِلْم من بما يكن منهمْ. . فما مَعْنّى 
الإختجاج في لِه وإهلاكه بما دَكرَ مِنْ إرهاتي [الوالِدَينِ بالطغيانِ والكفر]*؟ 


قي : لهذا جوابانٍ : 
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[اخدُهما] : أن الله ج قد يَمْتَجِنْ البَنَرَ بمّعانٍ وعِلل وأشياءء تَخْملهُمْ تلك المَعَّاني والأشياء على الرغبَةٍ والحِلْثِ 
في ما امْتَحنَهُمْء ون كان له الإميَحان لا على تلك المَعَاني واللّل ّح ما امْعَحَنَهُمّْ بانواع العباداتِ والطاعاتِ بثواب و 


وجُزاءِ ذَكرّ لهمْ فيها لو فُعَلُواء وإِنْ كان له الامتحان بذلك على عَيرٍ ثواب ولا جُزاء. وكذلك العُقوباتُ وعَيرٌ ذلك مِنْ 
اليِحَن. فعَلّى ذلك الأولى. 
والثاني :ذَكرَّ هذا لِيْْيْبَ به أنْمْسَهُمْ إحساناً من إليهم وإنعاماً عليه ؛ إذ له أن يمهم صِغاراً وكبارا بوعل دال رج 
قول : ولق بسع أف لرن يباو الآية [الشورى:۲۷] وقد وَسّحَ على كثير مِنَ الخُلي. وكذلك قولّةٌ : وولا أن يكرد 
لاش أن ًَ4 الآية [الزخرف: ۳۳] وقد جَمَّل لِلكثير مِنٌّ الخْلْقٍ ذلك. لكر هذا لما ان بف ذلك للل . فمن 
ا 
وقوه تعالى: اردتا آن نيلها را حا َه رَو وارب ًا قال بعصْهُمْ : سي ينه رکو آي 
eT‏ و قال بعصَهُم : سيا ينه َء آي عَمَلاً وارب را آي واځسَنَ منه برا لِوَالِدَيهِ. 
وقال" ابر عَوسَجَة: ما مِنَ الرجم والقرابة. وقال لبي : و ی غا و اما تد اغ 
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خیراً من آي خيراً م مِنَ القتيلِء واللة أعلَمْ . 0 

3 س‎ f 

)١( (‏ في الأصل : حيث قال. (۲) من م» ساقطة من الأصل. إشارة إلى وله ية «أمرت أن أفاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الث فإذا قالوها و 
ر عصمرا مني أنفسهم وأموالهم إلا بحقها البخاري ]۲١‏ (۲) من م » ساقطة من الأصل. () في م: كانء ساقطة من الأصل. (0) في الأصل 

4 وم : الطغيان والكفر بالوالدين . (1) شن م“ سافطة من الأصل . (v)‏ الواو سافطة من الأصل وم. 0 
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وقولّة تعالی: وما دار كان مين بتيمََنٍ فى أَلْمَيَِةٍ ي ت َم كر لَهْمَّا انيف في ذلك الكنز. 
TENET‏ : كان ذلك مالا رَه أبوهُما . وقال”" ابن عباس : حفط بصلا اپیهما وما در منهما صلاحاً . وقال بَعضَهُم : ( 
كان ذلك الكنْر صحفا" فيها عِلْم. 
قال آبو بكر الأصَمّ: لا يَحَمِلٌ أن يكوت عِلْماً لن الملْمّ مما يَعْلَمةُ العُلماء؛ ويَضْتَركٌ اناس فيو فلا يُحنَمَلٌ أن بحم 0 
ذلك دون الناس. فان ثبت وحْفِظ ما رُوِي في الحْبّرِ فهو مال و عِلْم. 
وروي عن ابن مالك [أنة)" قال: قال رسول اله بها : «كان تحب الجدار الذي قال الل تعالى في كتابه : ؤانت 0 
ته که لهم لوح مِنْ ذب فيو مکتوبٌ : «بسم الله الرحمنِ الرحيم. عَجِبْت لِم أيْمَنَ بالموتِ کیف/ ۳۲۱ |/ يَمْرَّح؟ / 
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رر ت فز اتر ی درا رجت ی ن رل ا شاا ا یت شتی ی ل ۷ 
امب متا يخر قم نراه دیس لا لی قفرت فلك اجا کک ( 
O O TT‏ :0( 
إليها فصل وإنعامٌ ورَحْمَةٌ عليهما. وال أعلَم. ) 
وقول تال : وما عَنمٌ عن مئ آي تأويل ما فلت لك في بَذءِ الأمر رئ لن تيع م ص [الكهف : [VY‏ 0 
تم لا حول ان يکود موسی حي اير بالذهاب إلى ذلك الرجل والانباع له له والصُحْبَة مَعَهلِيَعَلَمَ منة المِلْمَ م ( 

يَسْتَفِد منة إلا عِلْمَّ ما انكر عليه وسَبَبَ حل ذلك له؛ إذ كان ذلك بإنكارٍ ما أنكرَ عليه مِنّ الأفعالِ التي هي في الظاهِر 
منكرة. لك جار أن يكرد اشقا من علوماً كر رى ذلك لك لم كر تنا ذلكء وال أعلم. 4 
وقول آهل التاويل: اْمٌ الغلام الذي قله صاجِبٌُ موسی خشنونا" » ولا آدري ماذا؟ ووالداءٌ اشمُهما كذاء لا غلم 
ذلك . ولس لنا إلى مَعْردَة اساميهمْ حاحَةّء وكذا اسم العُلامَينِ اليتيمَينِ صاجبي الجدار : أصَرَمٌ وصَريمّْ » ولا دري ماذا؟ ( 

ولا حاجة بنا إلى ذلك. 

و ان عا موی و و ا و و ل ن و فذلك أيضاً ميا ( 
لا يلم إلا بالكَبرٍ عَنٍ الؤخي وي السماءء فلا تقول فيو إلا ما رَه الكتابٌ [وما قي فإنة يحرج وره مرج الشهادة 1 
على اف ِن عير حصول الع لنا في اعَمَل ذلك] آو يره وليس في الكتاب إلا كر عَبْدٍ ين مادا [الكهف :10[ ( 
كر العُلام" وور الفَتّى وذكر عَلامَينِ بين ف اد4 [الكهف :۸۲] وأمثالة؛ يقال ما فيهء ولا يراد على ذلك 
مَخاقَةً على الله بالکۆِب» والله اعلَم. ( 
وقول عالق :و وى ربن فل ساتلوا يكم ينه ضرا في الاآَية دلالةٌ ان الآية نَرَلّتْ على 
رول ال قال ان نال مو عن خر هي القزقي ن لأنه قال ترت ولم مَل : سألوك. ( 
والحبَرٌ الذي رَوَى عُفْبَة بنْ عام الجُهَنْيْ يذل على ذلك آیضاً؛ لانة رَوَی أن نرا من آهل الکتاب جاؤوا بالصُحُبِ ) 
والكّبٍ فقالوا لي : ساون لنا على رسول اف لِتَّذحُل علي فاْصَرَفْتٌ إلبو انبره بمَكايهم فقال رسول ال ية 0 
E E E‏ . ثم قال: ابلغني ضر [ائَوصًأ بيا“ ورز 
رصا . ثم قام إلى مسجل في بيتهء فرع [رَكَعَتين . فا 0 نْصَرَفَ حتى بدا لِيّ السرورٌ في وهو ثم قال لي : افكت 0 
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)١( N‏ الواو ساقطة من الأصل وم. () في الأصل وم: ملفا . )١(‏ في الأصل وم : حيث. (4) في الأصل وم: حيث. (0) انظر الوجه الثالث ( 
/ من باب غلام في كتابنا (وجوه القرآن) للضرير الحيري . )١(‏ ساقطة من الأصل وم. yT‏ (۸) في الأصل وم: + 
8ا لندخلن. )٩(‏ من م٠‏ في الأصل: آو تروضاء. )٠١(‏ في الأصل وم: فيه ركعتين فلما. ) 
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الآیات ۸۳ ۔ ۸٦‏ ۸ ۔ سورۃ الکھھہ ۲٤۹‏ 


فاڏڃِلْهُمْ ومن وڏت مِنْ أصحابي» فاذْحلمَهُمْ .” فلما رآهُمُ لن قال لهم : إن شم ابتكم عمَا تجدوتةُ في تاك . 
[السيوطي في الدر المنور ج٥/ [٤١۷‏ فهذا إن تبت [فإنة)" يدل أنه ل ذي القرٽين وَبَره قبل ان ينان . 

وأمًا آهل التأويل [فقد)" قالوا جميعاً : إِنه سَيْلّ قَْلّ أن يرل عليه خَبَره» ثم نَرَلَ من بَعْدٍ السؤالء واه أعلَمْ . 

ثم الحنُلِفَ فيه: قال الحسَنُّ: كان ئَبِيّاً. دلیلة ما قال: فا بدا الم إا أن تعدب إا أن جد في ًا 
[الكهف ]۸١:‏ قال : هذا كيم مِنَ اله إِياءُ في ما ذَكَرّء ولا يُولي الحُكَمَ إلا مَنْ كان نيا . 

وما علي بن أبي طالب وه فإنة سيل عن ذلك : كان نيا أو مَِكاً؟ فقا : لا واحدٌ منهما. 


۷ 


2 ‌ as e ‌ ت‎ 

TS 
. حيرو ويه . قال : فقا رسول الله َة كان عُلاماً مِنَّ الروم» أطي ملكا فَسارَ حتى بَلَّعّ كذا على ما ذكِرّ في الحْبرٍ‎ 

2 ا ر "و م ن و‎ ٤ کد‎ E مو‎ eg» ( mS 

( الآية )۸٤‏ والاَشْبَةُ أن یکون آنه كان ملكا . آلا تَرّى آنه قال إا مكنا لم ني آلأزس4؟ [أي مجنا له الأرض]“ جُمْلَة. 


كر تَمْكينَ الأرض له جُمْلَةٌ يَضَحٌ فيها ما يَشاءُ لم يحص له ناجيه منها دون ناجِيَةٍ. ولیس کقولِه: أوَلّم تمن لَه 


<S 


ا 
ربا ايا الآية [القصص ]٥۷:‏ وكقوله : رمد مَكَنَهَمَ فيا إن تكم ييي [الأحقاف ]۲٠:‏ ههنا حص مكاناً لهم دون 
مکان. وما في ذي القَرْنَين ئ KE)‏ له في الأارض» ل NGS ES‏ و و إ1 1 


الأرض كَلها. 

وقول الحَسَنٍ: إن" عله وَوَلّى له الحم فهذا لا يدل آنه كان نيا ؛ لان الملوك هم الذينّ كانوا ولون الجهاد 
والعْزْوّ في ذلك الزمانِ. 

الا ری إلى قول : اب ى ميا يُسَيِل فى سيبل أَ؟ [البقرة:٠٤۲]‏ إن النلوك هم الذينّ كانوا ولون الجهاد 
والعَزوّ والقعال في ذلك [الزمان)" مح العَدوّء فَعَلّى ذلك هذاء وقولِه : اما من لم وف ذم [الكهف : ۸۷] رما من 
امن ويل صللا كم جه لمن ستول م ين أنرًا ترآ [الكهف : 1۸۸ يَحَملٌ هذا من إلهاما "يِن الث تعالى أو علي 
المَلِكٍ الذي کان فيهِ آو كان معه يّء فأخْبرَ له بذلك وال أعلَم. 

وقولًةُ تعالى : اة من كل مىر سَبّا الف في ذلك : قال بعضَهُمْ : عِلْمٌ المنازل أي" مَنازِلِ الأرض ومعاليها 
وآثارها . وقالّ [بعصَهُْ)" : العِلْمْ والفُوة. وقال بعصَهُمّْ : إعطاء السب الذي به صلا ما مله وملك انتا 
قا" الحاجة إليه. وقال بعصَهُمْ : ذلك السببُ» كان أنعاماًء كان عليها يحمل الحْسَبَ خد نه سَميَةَ ِن استَفْبَلّهُ 
بحر يعبر بهاء ثم يَْقّصهاء ويَحلٌ الحُشبَ على الأنعام» ويَعْبرٌ البرّ على الذّوابٌ. فذلك السب الذي در . 

واصلّةُ آنه ذَكرَ انه آناء الذي به صلاح ما مَحّنَ» ومَلْكَّ عليه ولم بين ما ذلك السَبَبُ؟ فلا دري ماذا أراد بذلك؟ 
وال اعم . 
(الآیتان ۸۵ و۸) وقولۂ تعالی: ی إا بع رب انی وتما قرب ن عب ج وكا رب ن عب تة كانه 
ارادء وطلَّبَ أن يعرف أنها أينَ تَعْرْبُ؟ حي" فال : َة وفيه تان" : حَوعةٍ وحايئة. قالوا: مَن فُرَأها حامِية 
اراڌ في عين حارَوٍء ومن فَرَأ ٍَ4 مَهْمورَةٌ بير الف أراد الحَمْاةًء وهي الطيةُ السوداءء وال اعلَمٌ بذلك وقول تعالى : 
ريج عِدَهًا هرما قال بعصَهُمْ : كانوا كُفاراً ومُؤْمِنينَ الفريقانِ جَميعاً . فقال في الكفار : إا أن نرب وهو المَْل. وقالً 
في المؤينينَ : إت أن ند نيم حًا [الكهف ]۸١:‏ ليس على التَخْيير» ولكنْ على الحُكّم في كل فُريتي على جِدَةٍ. وقالّ 
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)١(‏ في الأصل وم: فأدخلهم. (۲) ساقطة من الأصل وم. (۲) ساقطة من الأصل وم. (4) من م» في الأصل: له. (۵) الفاء ساقطة من الاصل 
وم. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۷) من مء في الأصل: إن. (۸) ساقطة من الأصل وم. (4) في الأصل وم: كذا. )٠١(‏ في الأصل وم: إلهام. 
() في الأرض وم: أن. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ من م٠‏ ساقطة من الأصل. )٤(‏ في الأصل وم: حيث. (0) انظر معجم القراءات 
القرآبية ٩/٤‏ . 
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بعث بعصهُمٌ : کانوا كلهم كارا کون اوی ا أن مدب إذا لم جيبوك» لوا أن نِد فم تتا إذا أجابوك» وآمّنوا 
بالل . 


ol (‏ وو ويو ور 2 
و۸ وقول تعالی : قال اما من ظا وف ذم ت بر إل ریو عدبم عذابا درا وما من ءامن ويل یسا ل 
41 تل4 عدا ما 5گزنا)"" آنه حم بذاك پتفليم َي كان مء أو حك بذلك ما كان رت ان س اث في الگقار: 
القَنْل . والإهلاكڭ وفي المؤمنينْ : ارد والإحسانء أو أَلْهِمّ بذلك إلهامى وال أعلَم. 

وقولّةٌ تعالى : وستفول لم ر ل يِن اما را اي عارفاً. وقال بعصَهُمْ: ي معروفاً وقال بعضصَهُّمْ : اليْسْرٌ هو ام كل 
خير وبَرَكَةٍ » واه أعلَمٌ بذلك. 
i 4 3‏ ر ٍ 

( وقولة تعالى: م أي سَببّا أي بلاغاً إٍحاجَيِه. وقال غيرّه: ما ذَكزنا مِنَّ السبب الذي به مَلَكَ طريقَ 

المَغْرب والمَشرتي» وبه بَلَعُ ما بلع ء واه اعلَّم. 

ثم اختَلّفوا في ما س سمي ذا“ القَرينِ لأنه دعا قُومَهُ إلى توحيدِ اله والإيمانِ بهء فَضربوه على فَرْبِه | الأيمَنِ» ثم غاب ما 
شاءَ الله . وفي بعْض/ ٣۲۱‏ . ب/الأخبار ماك ثم حَضرَ٬‏ َدَعاهُمْ ثانياًء فُضصربوه على فَريِهِ الأيْسَرء قي عليه ذلك [أثرء 
ی ا وقال بعْصَهُمْ: سمي ذا القَرْنّين E‏ 
أعني صفيرتانِ. وقالّ بعضَهُمّ : سمي ذا“ القَرين نه بلع قري الشمس مَطربها ومَطلعَها E Bj‏ سي ذا القّرتين 
لأنه عاش حياةً قَرنينٰ › واف امل بذلك: ولي لا إلى مغرةة ذل اة 
(الآية 3٠‏ فافزل ا ۲ : ع إا ب ملع لني بالسَبَّبٍ الذي ذَكرٌ آنه أعطاء [إياءُ لما) بَلَعْ مَعْرِبَ الشمس 
ودا طلم مل وم لر حمل لهم من دوا تا . قال الحسَنْ : إن تلك الارضَ تمده وتَميع؛ لا قر ولا تَسكنُء 
تحمل البناءَ والحَجْرَ فإذا طلَعَّتِ الشمس طَلَعّبْ عليهمْ» > لما لم يَكنْ لهم ناء ولا صِنْرّ؛ وروا في البحارِ. فإذا ارتَفْعَتْ 
عنهمْ خَرجوا. 

وقال ابن عباس : إن الشمس إذا ظَلَعَثْ كائث حَرارتها اشد عند طلوعِها من عُروبهاء حرق کل شيءِ حتی لا قي 
4 ا ولا تَا" ولا غَيرَهٌ إلا أحره. 
CE‏ وقولةُ تعالى : كلك وقد احطتا ب پا ديه اڳ الف فې قولِه RF‏ :قول  :‏ كلك 
اي ڪلك ارتا رسو اله يڻ ي ذي ارين ويره على ما کا. وقالّ بعضَهُم : ظ كدَلك أغظينا له من السَبَّب حتى بَلَْعُ 
مَظلِعَ الشمس كما بَلَعْ م E ER‏ وقال بعضَهُمْ : < ذلك قیلَ له ذ في المَظلِع مِن قولِوٍ : إا أن َعَدَبَ ولا 


1 ل لِد فين خت [الكيف :] کما قیل له في المَعْرب» وال أعلَم. 


د پر 


وقولةٌ تعالى: وقد اطا ب تنه خا قال بعش :[هو]''“ صِلَة قولِه: فل ساتلا يكم ينه زكرا 
[الكهف وقد اطا يما َيه ا اي عَن عِلم سَأئلو عليكُمْ : وقال بعصَهُمْ le Ne‏ 
١ et‏ آي قد اخفظتا ونا با تيو 
(الآيتان ۹۲ و١3)‏ [وقولة تعالى م ع سيا ما دنا في بُلوغِه مَعْربَها ومَظلِعَهاء آي اغظينا ل ِن السب 
و NOOSE‏ ف" فإ كان بين الَعينٍ فرق قيش ان يود الان بالرفع 
الجَبلّين اللذين كانا هنالك. والسَدينِ بالَّضب هو ناء ذي القَرْنْين. وإ لم يَحْتَمل الفُرق فهو ما بى هوء او مان في 


(0) في الأصل وم: ذر. )١(‏ في الأصل وم: ذو. )١(‏ من م» ساقطة من الأصل. )١(‏ في الأصل وم: قرن كقرن. (0) في الاصلل وم: ذو. 

)١(‏ في الأصل وم : كما. (۷) الواو ساقطة من الأصل وم. (۸) في الأصل وم: : لوب . )١(‏ في الأصل وم: خحشب. )٠١(‏ ساقطة من الأصل وم. 

۷) في الأصل وم: علمنا. )١(‏ ساقطة من الأاصل وم. )١(‏ في الأصل وم: بالنصب» انظر معجم القراءات القرآنية ح٤/١٠.‏ (۱) في الاصل 
: مکانا. 
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الخلْمَة. ثم انلف فى ذلك السدّ. قال المَنْقَدٌ الذي كان بَينَ ر ال بل الذي كان مُحيطاً بالأرف > يد 
في بعضَهُمّْ: هو ين رفي ضٍ٬‏ يَذخُل 
في تاجوم ومأجوج إلى هو الأرضن. سد ذو القرأين ذلك اعلق رقا بعشه: لاء ولك كانا يلين : 
أخڏهما: سر بين يأجوجَ . 


ڪڪ 
XS‏ 


a 


٠ |‏ والثاني: بين مأجوجً. فَسَدّ [ذو القَرَتنَ)"' ذلك واش أعلَمْ كيف كان؟ . ( 
1 قر الین 2 و س را 089 ا ار اوا ھون ا ب ادا اش راد 
ت ٠‏ ك من اسر ونَخوهٌ. ( 
E E E 9 4‏ ولكنْ يَمُقَهِونٌ بلسانِهِمْ وكلامِهِمْ. وذو القَرْنَينِ J‏ 
E Ey‏ من) ۰ وَقِةَ هو منهمْ حي“ الو دا لرن لإ اج ولج ميود في آلأرض َمل | 

EEE :‏ عل بيا وم سا . ر 
( و3 هو تا مک فيه رن ير اون بز فَهِمّ ذو القَرنينِ منهُمْ» وفهموا آيضاً من ما ذُكرنا (i‏ 

/ ET 4 


O 


وفي الأيةٍ دلالة أنه لا يهْقَهِونَ شيئاً قليلاً مِنٌ القّولٍء وإِنْ كانوا لا يعْقَهونَ كثيراًء لان يمول : و م ت ت 


f 


E 


4 فهو يكلم على القَرْب لا على النفي رأساًء وال اعلَمٌ. ( 
/ وقول تعالى : قال مدا لمرن ن ئ ياجو مجو جم مْيدود فى الذرض فهل عل لك حا غلا وأجراً وع أن عل يتا وم 0 
سا تال ما مکی ذ نه ر حر على تأویل» یون قول : تا مَك يِه ر ِن ابره و لان بقرف: إت كاذ نيا ) 
لے حي" قال ن م لم ني آلأرښ الآية [الكهف : ]۸٤‏ + 
1 ا VM os.‏ 
وعلی قول عَیرهِ یکن تا مکی فيه رن م يِنَ المُلْكِ والسَبَّب الذي أعطاني» راع ب ترب العم رتطلتها ت ) 
4 مما تَذكرون. ل 
R8‏ رر ر و n‏ 
1 وقوه تعالی : اعون مور آي بما قوی به أجل بک وم رما آي سَدا. . | 
( ل و i‏ 


e 


وقولّةُ تعالى: ٣ن‏ زير لي أي قَظْمَ الحديد. وقال بعصَهُمّْ: سَأَلَمُمٌ الحديد لأ المَكان مَكان 
و قال بعصم : إل الحديد كان الْيَنَ لهم مِنّ اللَِن أو القِظرٍ . ولكن لا بُعْلّمٌ ذلك إلا بالسْع . 
وقول تحال : وخی إا سارى بب ألصََقٍّ آي بلَعَّ ذلك المد راس الصَدَفنِ» وهما جَبَلانِ» وسَرًّى ّما واف اعم . 
وقولة تعالى: َلٌ انشا ی إا جعم نار ال ءانون في َي ورا أي صب عليه فِظراً: قيل: تحاساًء وقيل : 


Nh 


ر 
e‏ 
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i / 

| رَصاصاً. کر آنه کان يَبْسُط الحدید صَدراًء ثم سط الحَظْبٌ فوقَةُ صَذراًء : حديداً فوق الحظّب تی پُلَمَ رام الجلن» ۶ 
کر م ب فو تم فو حتی س ا 

/ وشؤی هما على هذا البيل. ثم أذيبَ الط قصب فب عل القظ ر حرق الحَطْبَء ويب الحديد حتى قحل 2 

القَظرٌ مكان الحَب» وصار مكانّةُ فَالترَق القِظرٌ بالحديدٍ. على هذا در أنه بّى ذلك السَذّ. / 

/ وقالّ الحَسَنْ : كان القِظْرٌ له كاليلاط لناء وال أعلَمٌ. ا 

اا ست / 

) وقولَةُ تعالى : ًا ار سا ان ا ی عا ول ا و ما أستَطمو لم قا في أسْفَلِهِ ر نند‎ a 

4 ولا يُزادٌ على المذكور في الكتاب في هذه الأنباء والقَصَص تَوفاً [مِنَ الشهادة]“ على اله والكْب عليه ولک ذه J‏ 
مِمُدارَ ما در في الكتاب» لا نَزيدٌ على ذلك . وفي الكتاب القَذْرٌ الذي دَكرْناء وا أعلَمُ . ا 

ي س 1 

| () في الأصل رم: سترا. )١(‏ ساقطة من الأصل رم. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. () في الأصل وم: حيث. (0) في الأصل وم: راجا وهي / 


قرأءة حمزة رالکسائي وغیرهماء انظر معجم القراء!ات القرآنية ج٤/ )١( . ٠٤‏ في الأاصل وم: حیث . (۷) في الأصل وم بهما. (۸) في الاصل 
وم: بهما. )٩(‏ في الأاصل رم: للشهادة. 
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فال الَتبِنُ : يقال لِلْجَبَلٍ السد وزبْر" طم » والقِظْرٌ النحاسٌ» وقولةُ تعالى : أن بظْهَرْرةٌ أي يَعْلوه؛ يقال : طهر 
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n 
o 
ص‎ 
أ‎ 


1 

ا علاه. E‏ وقال: السَدينِ : ناجيتي الجَبَلِء والرذْمٌ السد والصَدَفْين هو مل السُدَينِ ⁄/ 

u EE و‎ 

fi! 

4 وقولّةُ تعالى : وتال هذا رة ا Sg‏ وحال ينُم وبيْنَ يَاجوجَ و / 

PEKIN 1 1‏ آي بِرَحْمَيَهِ كانت تلك الحيلولَهُ ان لك و من اله والرّحمَةٌ هي العْمَةٌ؛ أي 

ا هذا المد بتكم ينُم ِعْمَةٌ مِنْ ربي عليكُمُْ . ثم فيه وجهانِ : 
1 

1 أخذهما: ذگرّ أن ذلك کان بِرَحْمَةٍ مِنَ اش إذا قرغ منه» وقد كان في الابداءِ حينَ سَألوهُ أن يَجِمَل لهم السَدٌ أضاف 


الفِغل إلى نيه حين قال: قثوي إفوق َل بنك َم رما فُدَل ذلك أن ما قَعَلّ برَحْمَةٍ من وقضل» وأ له في ذلك 
صنعاً . 

والثاني : فب أن له أن يْعَلَ بالخَلْق ما ليس هو باضلّح لهم في الدينء لان لا يلو : إا أن كان الأول لهم اضلَح في 
4 الدين» لم فَحَلّ الثاني : [فلا یکونُ الثاني : أضْلَحَ لهم في الدينِء وإقا" أن كان الأضلَح]“ لهم في الدين الثاني : فالاو 
لم يكُنْ. ثم در أن ذلك رَحْمَةٌ مه . 

وقول تعالی : : فا جاه وعد ري آي ذا جاه ود ري وهو الموعود لان الوَّعْدَ لا يَجيء؛ فكأنة قال : : وعو ربي» 
وهو ځُروځ ياجوجَ ومَأجوجَ» أو كُح ذلك السَدّ جم ٤‏ اي گرا او هَذْماً على ما دَكَرنا . [وقول]“ جعم ٤ء‏ اي 
هدمه وسَوَاه بالأرضٍ . 

وقال الفب : جم 5 آي الْصَقّهُ بالارض. 
a a‏ 
CED {‏ قوله تعالی رها عَم وتن َس ف ن آي يَجول بعصَهُمْ في بَعْضٍ. ثم يَحتَمل قول : يَش ف ني 
عند السدّ الذي بنا ذو القَرنَين يموجون عندما ١‏ قح فلك الد ار يذ ذا كرت وازوخايي وا أعلَمُ . 

وقول تعالى : وخ في الور ممتهم نّا ظاهِرهُ على الماضي» والمُراد منة المُستَفبَلء > أي يمح في الصُرر َيَجْمَعْهُمْ 
جميعاً . ومْل هذا كتير في القرآن: يُذْكرُ الماضي يخرف المُسْتفبل» والمُستفبَل بحَزْف الماضي/ ۴٠۲‏ |/ . 
وقول تعالى: رمتا جَمَْم مد كفن ًا يَحْتَمِلٌ أن بكونً عَرَصها عليه قَبْلّ أن يَذْخُلوا فيها 
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) لر کتول: ررزتِ اجيم ارتي [الشعراء :41[ 
8 ويُِْة أن يكون العَرْضٌ كنايَة عن التُعْذيب بها بَعْدَ ما أذجلوا فيها كقوله : الاد بمرشوت علا عدر ويي 
ا [غافر:٦٤]‏ 


۶ 


. 


ر( وقولةُ تعالى : و O‏ 
1 ت وتَحجْبٌ نور القَلْب» ونور کل حا سو يِن اسع والبَصر الاد وعَيره؛ إذ كَل حاسَة من هذه الخُواسَ 


SS 


1 

/ 

> لامر ولا ت ا والحْجُة إلا ورين جميعاً نُورٍ الظاهر ونور السَرَيْةٍ والباطنِ . | 

1 فالكفرٌ َر وُي ذلك انور قَيَجعَلٌ صاح) لا يْصِرٌ الحَقّء ولا بطر ابر ولا يتقَكرُ ولا ينَجلى له الح مز 
شرا ا 

i 


)١( (‏ الواو ساقطة من الأصل وم. (۲) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ أدرج بعدها في الأصل رم: فذلك. () في الأصل وم: أر. (9) الواو ساقطة 
من الأاصل وم. )١(‏ في الأصل وم: حيث. (۷) في م : أو. (۸) من م٠‏ في الأصل: أصلح . 0( ساقطة من الأصل وم. )١١(‏ في الاصل وم : 
وا! عنده في . ۷) في الاصل وم فجعل . 
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وللإیمانِ نور وضياء يبَر [صاجبة]“ بء ویشیعء ويَرقَعٌ له غِطاءَ کل شيءٍ حتى يَسَجَلّى له الحَقٌ» ويَعْرف به 
خسن [کلٌ خسن“ وبح کل فبیج. فهو كما يّرى الإنسان الشيءَ نور بَصَرِِ ونور الهواء. فإذا ذهب أخَدّهما صارَ بحيتُ 
لا بْصِرُ ولا یری شیغاً . على ذلك إنما يعرف الشيءء وهر له حقيفة نورين ثور الب ورور الحواس. و 
ظْلْمَةٌ الكُمْرٍ نور القَلْبٍ صارَ لا ببْصِرٌ شيئاء ولا يعبر ولا بن يمم ولا ينطق بالحقٌ . والإيمان يور ذلك [القَلْبَء ود 
a‏ يْصِرٌ كل شيءِ» جلى له الى من الباطلء ويغر 2 ف الآياتِ مِنَ التَنْويهاتِ واث اعلَم. 

وقولة الى : راا لا یمون نّا فيه O‏ 

أخذهما : أن ّى عنهم اسيطاعة السَمْم» وقد كان لهم السَنْعُ . قدَلّ ان الإسْيطاعَةً التي هي اسْيطاعَة الفِعْل تفتَرنُ بالفِغْلء 
لا يعفدم ولا باحر [حین" قال : ا لا َي تنا وكذلك قول صاجب موسى حین فان لہ ولت ل تی تي 
ص [الكهف :۹۸و۷۲ و١۷]‏ في [ثلاثة] مواضِعَ» فَدَلَ ما ّى عن الفِعْلَ إنما ثقارن الفِعْلَء لا تَحَمِلٌ الَقَدمٌ والتاخرً] . 

والثاني: فيه دلالة ان هنال اشيطاعة هم بَتفيدون بما وَعَدَ اث ويَسْتّوچبودٌ بء َضَيّموها باشيغالِهم برها 
حير عوتبواء واسَْوجُبوا ذلك العتابٌ والتّوبي بيخ بالنَضييع الذي کان مهم . فلو لم يَكَنْ [ذلك منھ] لم یکن لتاب 
والتوبيخ الذي عُوتبواء وَوْبخوا مَعْنىَ 

قال قوم: إنما قى عنهمُ ذلك لِلاسيثقالِ الذي كان منهمْ. وقد يقال مله على المجازٍ للاسيَثقال دون الحقيقة؛ يقولٌ 
الرجل لاخر : ما أستطيع أن اضر إليك لِكذاء وهو ناظر إِلبهِ . لكنْ قد دَكُرنا أنه على الوجه الذي قال: لا أستطيع أن ان 
إليكء وهو ناظر إليوء عير مُنْتطيع النظر إليوء وهو ظز رة وشَمفَةٍ. 

وقال يعضَهُمٌ : : هو على الطبّعء وهو قول الحسَنٍ. و قال بعضَهُمٌ: إنما مى ذلك عنم [لِما لم يَنتَفِعرا به كما نَفّى 
عنم" لسع والبَصَر والظق ما لم يعوا بو ليس على أنه لم يَكَنْ لهم تلك الحواس . فَعَلّى ذلك ما تى عنهمْ مِنّ 
الاسيَطاعة لما لم يسَيِعُوا بها aS‏ واللة أعلَمْ . 
وقول تعالی : فيب الي كفرا أن بنذو اى يب دون ارلا [يَحْتَمل وجوهاً : 

أخدها])"': قال بعصَهُمْ : : قول : ا َي عَبدوا في الدنيا الملائكة والرسلء وائَخُّذوهُمْ يِن دوني أولياءَ أن 
بكونوا لن أرلياء في الأجرة: ولون شَفاعَهُمْ يَشْمَعونَ لهم ويَنْصرون. كلا لن" بَصيروا لهِمْ أولياءَ كقولِهمْ : 
کول شرا ند ا [یونس :۱۸] وقولِھم' :تا نبحم إلا لبقربرتا إل مو رح [الزمر :۳]. 

والثاني : فيب لين كفا أن بنَجْذو عِبارى المُخْلِصينَ ودر راء ويَوَلومُمٌ”' ؛ أي لا يَقْيرونٌ على أن 


ينَّجْذوا أولياءَ مِنْ دوني» وقد" كانوا يدعون المؤيِنينَ إلى دينِهة والثرلي لهمْء وهو ما قال: نم ليس لم سلطن عل 


الت اموا ول رھ وود وما ساط عل اریت لونم وان هم بو مركز [النحل :۹۹و١٠٠].‏ 


والثالتُ: سدوا بای أن ما عدوا وانَخُذوا مِنْ دوني أولياءَ أني ي أمَرتَهُمْ بذلك وأَذْلتُ 
لهم حین“'“ قالوا : وان ا با [الأعراف : ۲۸] ونحرء١٠‏ . كلا إن [ما رهم ذلك وما" " أَذِن لهم في ذلك . 


pé 


ومَنْ قَرَا أَحَيبَ) على الجر م" فهو على إسقاط الِب الاشيفهام؛ يعني قحب الذينَ گمُرواء فهو يحرج على 
وجوو ثلاث : 
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(0) ساقطة من الاصل وم. (۲) من م» في الأصل: ويبصر. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (1) في الأصل وم: ويضيء فجعل. (0) في الأصل 
وم: وعرفرا. )١‏ في الأصل: حيث. (۷) في الأصل: حيث. (۸) ساقطة من الأصل. )٩(‏ ساقطة من م. )٠(‏ في الأصل وم: حيث. 
)١(‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ من م٠‏ ساقطة من الأصل. )١(‏ ساقطة من الأاصل م . () في الأصل وم: إن. )١(‏ في الأصل وم: و. 
(1) في الأصل وم: وينولونهم. (۷) من م» في الأصل: و. TT‏ وم: حيث. )١١(‏ من م» في الأصل: ونحو. )۲١(‏ في الأصل 
وم: آمرهم بذلك أو. )١(‏ هي قراءة ابن كثير وغيره انظر معجم القراءات الفرآبة ۱۹/٤‏ . 
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ر اخڏها: فَحَسْبٌ الذينَ گُمَرواء وائَخُذوا عِبادي مِنْ دوني آولياءَ ما اغتڏنا لهم مِنْ جهنم کقوله : ڪهم جه 
رر 
يلوا الآية [المجادلة :۸]. 


SSS 
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1 < 


والثاني : قَحَسْبٌ الذينَ كَمّروا ما انَّخُذوا مِنْ دوني أولياء؛ آي أما كَفاهُمْ ذلك؟ وما حان أن يزجعوا إلى عبادتي 


1 1 

) TT 

۱ 

) والثالتٌ: کت E REET‏ لهم من > الد ما اتځّذوا من دوني أولياءَ . 3 
کا Hr‏ دور 


) لال : 3p‏ عدا َم ج ن لا قال بعضَهمْ : ا هو الثُزولء وغر الل . وقال بعضَهُمٌ : هو المَْزِلْ 
( : 


. الثرل ما يدم لصيف ولاهل العَشگر‎ : INES MG 

ر الآيتان 1١١‏ و٤٠‏ ل وقول تعالى: وق ل تم لامرن ع ان صل سم في وة و 
ا کے على فا رل کا ین زوا الگارو وخرب ف ؛ وهو أل الرُرّساء منهِمْ كانوا يُرَّسعونً الدنيا على ب بُعْض أتباعِهمْ 
و . لم صارً أولئك الأتباع أتباعاً لرسول اء ودَځَلوا في ديو فضافّتْ عليهمُ الدنياء وذَهَبَتٍ المَنافِعْ التي 
( کات له منم َعَيّرهُمْ بذلك اولك الكََرَهٌء وَوَبّخْوهُمْ » على ما الحتاروا مِنْ الدين آنه لو كان حَفًا لَائْسَعَّتْ عليهمُ الدنيا 
| كما انسَعّت عل علينا وعليهِمْ ما داموا على ديننا أو كلام تخو هذا فأجابَهُمٌ الل بذلك» فقا : قل هَل ي لاضن اعلا الآية . 

ویَحْتَمِلٌ أن یکونَ على الابيّداءِ ذ في أهلٍ الصوامع منهُمْ والرَْبانِ الذينَ اغترلوا اللساء» وحَبَسوا أنمُسَهُمْ لوبادةٍ الاصنام 

والأوثانِء وجُهّدوا" هُمْ فيهاء ولو على انفي الاد وال فأخبرَ ق أن هؤلاءِ لسر أعمالاً وا ا 

مِنَ الذينَ ظلَّبوا الدنيا والرّئاسَّةً فيهاء ولم يَفْعَلوا ما فَعَلّ هؤلاءِء وإ كانوا ذ e‏ هو الَف 
لر بترا على" النهايّة والغاية. 
e ۸‏ . هذا في اللغة غير مُمْتَيِم فیکون تاوية : : قل ۴ هَل 4 بالخاسِرينَ 

اعا کقولِهِ : ار ل ڪب [التوبة :۲ وغافر اي کبير. 

وقولةُ تعالى : ال سل سَععْمْ في اة ليا يَحْتَمِلٌ وجهَينِ : 
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احدهما: َر أي دلوا إٍعبادَتهِمٌ التي عَبَدوا: تلك الأوثان والاصنام» ونلا انفُسَهُمْ بذلك. وعلى ذلك يحرج 
) قول : أۇلتىڭ حيطت اسهم ف الذتيا رة [التربة : ۹۹] [اي] أذلوا الْمُسَهُمْ بعبادَتهمُ کک 
( 

14 
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والثاني : َل سَمَيّ الذي سَعَّوا في الدنيا بعبادَيهِمٌ الأصنام في الا خرو لأنهمْ قالوا هما بذهم إلا إيقربوتاً إلى لَه 
زل [الزمر :۳] وفالوا': خر شمر 
قصل ما آمَلُوا في الاَخِرَة بِسَعْيهِمْ في الدنا"" ٠‏ وائ آعلَم. 
a GS‏ 
غ أي حيرا او مَغروفً؛ اي ليس [فلك بِصُنْع» ولا)" خير ۰ 
E )‏ وعدا قولتا: إن من فل فغلا وعو جال فان 
n 8‏ : وھ بون آم خي شما 
/ : )ا ثم حبر مهم فقال: أك َيِه كرا بت بهم بحُججه وبراهينه . وقال الحَسَنْ: بدييِه. وقد 
١‏ ڙنا ذلك في عير وضع . 
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عند ا [يونس :1 وتخره. 
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)١(‏ في الأصل وم: كقولهم. )١(‏ الفاء ساقطة من الأصل رم. )١(‏ الفاء ساقطة من الأصل وم. (1) في الأصل: من النزلء في م: من النزول. 
(۵) في الأاصل وم: وجهدوها. )١(‏ في الأصل وم : وأضلهم . (۷) في الأصل وم: و. (۸) في الأصل وم: فعل. )٩(‏ ساقطة من الأصل وم. 
)٠١( 0‏ في الأصل وم: و. ۷) آدرج بعدها في الأصل وم: والآخرة. )۱١(‏ في الأصل وم: لهم ذلك بصنع لا. 
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الآیات ۱۰۵ ۔ ٠١۹‏ 1 ۸ سورة الكهة | Yoo‏ 


وقولة تعالى : «وَلقًآبو. البَعْتُ أو المَصيرُء وهو مذكور أيضاً. / 
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وقولة تعالى: عيطت أعَملهم فلا ثم هم بوم ية وز أي لا نيم لهم رَزْناً» وهو كقولِه چو: ونما زعت 
َنَم [البقرة [۱١:‏ فإذا لم ترح لهم يرث عليهمْ / ۳۲۲ ب/ وقولِه: ‏ ليخيلوا أوزارهم كاملة يرم ميمه رمن / 
و م و“ لش کوں ع 2ےل 2 E‏ و‌ 8 
أرَزار ليت يضلوتَهُر€ [النحل : ]۲٠١‏ هذا يذل أن قوله : فلا نق كنم بوم ألفبَمَةٍ ورا قد يقامٌ عليهم الوزن . ( 
و EE‏ 0 0 ر ك و ١‏ ل روم 2 2 8 
[الآیة 7 نم انبر چو عن جَزائِهمء فقال: ذلك جرڑڑق جھے ہنا کفروا واعخدوا ءایتقی وزی را ثم کر [ما) ذکر م 
لِلْكمرَة فقالً : 
۱ 4 2وو ق چوہ ے ور 2ے ووم ت رس 6ے ر 2 ا 
رالآية ۰۷ ل آل انا ولوا سبحب كات هم جَنَّت ألفردرس نرا وكانّتِ الجَناث التي لِلْمُنَمَينّ [أربَعا]" جنات النعيم 


وجات المَأرَى وجَنَاتِ عَذْنِ وجَنّاتِ الفِردوس. ثم كان في کل واحدۆ منها ؛ أعنى الجَنّاتِ. ی لأنه قال : لهم 


خا 


0 


کج ٭ 


a 


حى “٭ 


ع 2 


SESS“ 


| جلت ألمأرّى) [السجدة:۱۹] وهو ما يُؤرّى إليهٍ [وقال: َم جسّتٌ ألم [لقمان :۸] وهو ظاهرء وفال] : مجنت عدو ۶ 
ر [الكهف [١١:‏ ين المُقام أو غَيرو. والفْْدوسُ سَميّث فَرَدوساً لأنها تكون تمه مَحفوكَةٌ بالأشجار . وفي كل واحدةمنها ذلك كَلهٌ. | 
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وقول : را قيل: مَنرلاً مِنَ الثرولِء وقيل مِنَّ النْلٍ» وهو مِنٌ الانزال. 
A EEE E E‏ ھا ا 
َمل أهلٌ الدنيا من تُعييهاء ويَلأمودء لان السرورّ بما يُمَلْ من نَمَو ويرْعَبٌ في أخرى. انبر أن هل الجَنَّة لا يلون 
ولا يَسأمردَء وله فيها ما يَشَْهون» ولهمّْ فيها ما نيرون . 

وروي ان ابن عباس سَألَ كُعْباً عن الفِردوس» فقال : هي جَنَّاتُ الأعناب بالسَريانيًةٍ . وقال بعضَهُمْ ما َكرْنا آنها 
سيت [بذلك] لِكرَة أشجارها واليفافِها . 

وروي عَنْ عبادةٌ بن الصامِتِ عن التي ا آنه قال : «الجنةٌ مئه دَرَجَةٍ ما بَينَ كل دَرَجَبَينٍ كما بين السماءِ والأرضٍ: 
الفِرْدَوسٌ أعلاها دَرَجَهٌ؛ من فُوقِها يكو العَرْشٌ » منها تَر أنهارٌ الجنة الأرْبَعَةٌ. فإذا سَألُْمُ الله الجَةٌ فاسألوهُ 
الفِرْدوس» [البخاري ۲۷۹۰] 
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8 وقال الفَتبيْ: ل بشو عا رلا أي تَحَولاً . وكذلك قال آبو عَوسَجَة: هو مِنّ الئَخَوْلٍ. وقال: رلا قال هذا مِنّ 
1 ء ر # ل coo Don‏ 4 س ا و او TO‏ رو + ٣و‏ 1 
ر الطعام والشراب» وجمع النْزْل النزالء وجَمْمٌ الفِردوس الفراديس . وقال التب : النرْل ما يُمَدَمٌ للضيفب» وال أعلم. 
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ر ر هه 


وقولۂ تعالی: فل لو کن ار مدا لیت کی لد ال مل أن د ت ري يُشبٍة أن يون هذا خَرَجّ 
قال قولِه: ورتا ميك اكب ڀا لکل تنو [النحل:۸۹] وجوابة لما ڏَگر فيه تفيل ڪل سر 
[يوسف .]١١١:‏ فقا ق عند ذلك جواباً لِقولِهم : إنةٌ لو بَسَط ما أوْدَعَ فيه ممن من" المعاني والجحمَةء فُشَرَحَ ذلك 
َكب بما ذَكرَّء لََلّعَ القَذرَ الذي دَكَرَ» وازداد. 

وقالّ الحَسَنْ: قولّةُ فل َر كن أَلْْرٌ يدا كينت رب أي لو قال ما حلَقّ» وأمْلّى آني حَلَقْتٌ كذاء وحلَفْتُ كذاء 
ويْكْبٌ جميعَ ما خَلَقَ ء للم القَذرَ الذي َر . يرجح تاويلّةُ إلى ما حَلَقَ ِن أصئافي اللي وأجناس الأشخاصٍ. 

وقال آبو بكر الأصَمٌ: قول : لكت َي لِبيانِ ما خلَقَ ربي» فهو يرجم إلى الأول. وقال: فائدةٌ ما كر [أمرانِ 

اخدُهما]" : هو أن يغْرفوا أن حلايِمّة وما أنْنَاً حارج عن الوقوع في الأوهام. فالذي أنىَا ذلك وحَلَقَةُ أخحرّى أن 
یکون خارجاً عنِ الوقوع في الأوهام والتَصَورٍ فيها . 1 
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() في الاصل وم: ما قال. (۲) ساقطة من الأصل رم. )١(‏ ساقطة من الأصل رم. )٤(‏ ساقطة من الأصل وم. (۵) ساقطة من الأاصل وم. | 
() في الأصل وم: الفردوس. انظر سنن ابن ماجه ح۲/١۳٤‏ رقم الحديث/١۹١٤۳.‏ (۷) في الأصل وم: نحو. (۸) من م٠‏ في الأصل: إ* 
فليكتب . (4) سافطة من الأصل وم. )٠١(‏ في الأصل وم: خارجا. 
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CÎ )‏ 1 ۸ ہ سورۃ اکچوہ 1 الآیتان ٠١۹‏ و ٠١‏ 


والثاني : أن يَعْرفوا فُذْرَنّةُ وسُلْطاتة وإحاطّة عِلْرِه بالخُلايتي وما أنْىًأًء فيَعْلّموا أن مَنْ قَدَرَ على هذا فهو على البَعْنِ 
ای ارتي ومَنْ أحاظ عِلْمْةُ بما دَكرّ فهو على الإحاطة بأفعالِهِمْ وأقوالهِمْ [اعَم)“ واعرَف» ليكونوا على الحذَرٍ ( 
( ۰ 


ر724 


/ وإِنٌ كان | E‏ الجواب والمقابلَة قول كانً 
من خرج منهم : (o‏ 

3 
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J)‏ وتیل ما قال الحَسَنُ وأبو بكر إن كلماته خَلْمةٌ او البيان عن حَلَقهِ. 

وقول تعالی : ر جنا نلو مدا هذا ليس على الكَحذي» ولكنْ على الغظيم والإبلاغ. وهو ما قال : وأو أن 
e A‏ يمد من برو عة أغحر ما دت كلست ألو [لقمان :۷ دل هذا على أن قولّه : ور 
1 جا بيتلوء مدا أن ليس ذلك المَدَدِ خد ولا نهاية. ولكن كر على الَغظيم له والإبلاغ. ( 
J‏ وفيه دلالةٌ أن ليس لما حَلَقَ اله مِنَ العلوم نهايةٌ ولا غاية نذْرِكةُ الخلايقء ولکنْ يُوْخذ من کل جنس شيء» ْمَل به. 
pS‏ من العمل بما يُعْلّمْ ؛ إذُ ليس للعلوم نهايَة ( 


وقول تعالى : ۴ إا آنا بسر من i U E‏ 4 4 مره ان رُم آنه بسر لهم . ثم يکون 0 
/ ذلك الامْرٍ وإخباره أيهم آنه بر مِْلْهُمْ وجوه مِنَ المَعّْى . 
) أخذها: نهم كانوا الوه آباتِ خارجة عن وع البَسرِ وظوقِهِمْء فامرٌَ ان يُخِْرَهُمْ أن بسر مِْلهُمْ لا يدر على 
مايسالولَة ِن الآياتِ التي تخر عن وع البَنَرِ وظوقِهمَ . وليس لأحد الكَحَكمٌ على الله والكَكيْرٌ عليه في شيء. إنما ذلك ,۷ 
إلى اه؛ إن شاء ازل وإ شاء لم ينْرلء وآنا لا اميك شيا من ذلك. 0 
4 والثاني : ذَكَرّ هذا ليَعْرٍفوا أنه إذا جاء من الآيات التي لا يَحتَمل وسم ابر أنْيأتوا نها : أنه إنما أتى بذلك من عند الك لا س 
أ مِنْ ذاتِ تَفْسِهء إن عَلموا أن وُسْعَ البَتَرٍ لا يَحتَملٌ ذلك فلمّا أتاهُمٌ بذلك إِنما آتى بها مِنْ عند الله ء وأنة رسو على مايقول. 0 
والثالكٌ: أمَرَهٌ أن قول لهم هذا: إنه بسر هلهم لنلا يَحْيلَهُمْ فرط حَبّهِمْ [إياه اتخادَة)" إلهاً ربا على ما اَذ قوم ( 
عيسى عيسى إلها ربا لِقَرْط حبْهم إِياه. 
8 وقول تعالی : ن کان ا لَه ري فان كانَتِ الآية في مركي العَرَب فهمْ يُذكرود البَعْتّ ولا يَرجولة. لکنه ( 
4 يكون ذَكرَ ِقاء ره لهم لأنهمْ عَرَفوا في أنفُيهمْ قديم إحسان اله ء إليهم ونعيه“ عليهم E‏ ا الصاح 1 
|١‏ ليَسْتديموا بذلك الإحسان الذي كان مِنّ اله إليهمْ فيَحْمِلَهُمْ العَمَلْ على التوحيدِ بال والإقرار بالبَعْثِ. ( 
وإ كانت الأَيةٌ في الموَمِنينَ فیکون تأويله فى كن با لقا ري آي ثواب ره قعل عَم صلا لباب عليه ؛ إذ 
الثوابٌ إنما يكون لِلْعَمَلٍ الصالح دون عَيرِءِ. 0 
وفيه ما ذَكَرّنا أن المقصود د مِنّ اليم العَمَلٌ الصالحء > والهِلْمٌ" مما ليس له نهايةٌء فالامْرٌ بظْلَّبٍ ما لا نِهايةٌ له ليس ۳ 
ا ) 
ز2 َِْهِ» ولکن لِلْعَمَلِ بو وال أعلَم. ( 
1/ ورل عا : ولا ير اة ري لا يَحْتَمِل حقيفة الإشراك في العبادة والألوهيًة على ما اشر أولنك: أشركوا اة 
SS‏ . و يحمل المراآةً ذ في العَمَلٍ الصالح على ما يرائي بَعْض أهل التوحبٍ | 
( في بَعْضٍ ما يعْمّلون مِنَّ الطاعة والخيراتِ واله “ أعلَمٌ بالصواب» وإليه المَرجع والمآبُ. 
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)١(‏ ساقطة من الأصل . )١(‏ ساقطة من الأاصل وم. (۴) ساقطة من الأصل وم. (1) الراو ساقطة من الأصل وم. (۵) في الأصل وم: يعمل . 
ERO‏ والعمل. ) 
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قول" تعالی : ۾ ڪهيعص اسم مِنْ آسماءِ القرآنِ. وقيل : اسم مِنْ أسماء الله . وعلی ذلك روي عن علي 
طبه أنه قال : يا كهيعص افر لى . ۰ 

قال أبو بر الأصَمٌ : لا يَصِحٌ هذا من علي لان هذا لم يدر في أسماء الله المَعروفة التي بُذْعَّى بها. 

وقال بعضَهُمْ: حروف مِنْ أسماء اله افتتَحَ بها السورة. فهو ما ذكزناء وهو الأرَل. وقالّ بعضَهُمْ: الكاف مِفتاح 
اليه: كاف" ١‏ والهاء قتا انيه: هاو“ والعَين متاح اسُيه: عالمْء والصادٌ متاح انوه : صادق. 

وقال ابن عباس : الكاف مِنْ كريم» والهاءُ مِنْ هادِء والياء مِنْ حكيم» والعينْ مِنْ عليم» والصادٌ مِنْ صادق. 

وقال الربيع [بْنُ اتس“ الياءُ من قوله: #وهو جي ولا عار عَّوي [المؤمنون: ۸۸] وقال/ ۳۲۳-|/ إلكلين: 
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4 هو ناء اتی اله على فيه فقال: کافي هاو عالِمٌ صادِقٌ؛ يقول: كافي لِخْلَْهِء هاو لِعباووء وعالِم بريه وبامرو» صادق اج 
1 في قوله. / 
/ وقال بعْضَهُمٌ : لم برل اله کتاباً إلا وله فيه ِء لا يَعْلّمةُ إلا الل . سر القرآنِ فواِحة. وقال بَعْصَهُمْ : سيره" ما گر 
\ على إِلروِء وهو قول الحَسَنِء وأمئال هذا قد أكئروا فيه» وقد ذَكزنا الوَجْةً في الحروفي المُقَطّعَةٍ في ما نفدم في عير مَوضع ( 
٩ (‏ 


وقولّةُ تعالى : ڍر رَمَت ريك عَبَدَمْ رَڪَر) هذا يتيل وجهين : ) 
أخذهما: على الأمر ؛ آي اكز لهم رَخمة ريك عَبدَمْ رَ ڪر بالإاجاٻة له عند سؤالِهِ الوَلَدَ في الوَفْتِ الذي ايس 
ين الرلَدَ في ذلك الوقت. فيکون فيو دلالُ رساليهِ حينَ َر لهم َة ريه على عب زگرټاء واخبرَمُم على ما في که وز 
والثاني : كر نَت رَْكَ عَبْدَمّْ َر أي هذا َر رَحَمَةٍ ربك لِعَبْدِهِ رَكَريّا في دعائِه. وعلى هذا التأويل يكون (١‏ 
الذكرُ هو القرآن» وقد سَمّى الله القرآن درا في عير آي" مِنَ القرآن. واش غلم . 
( الاي ) وول تعالی: اڈ اتی م ته با4 قال بعْضَهُم : يته فبا في قله على الإخلاص ين عبر ان 
وفالّ بعصَهُمْ : دآ خَفبًا) عن قويهِ ومَنْ حَصَرَهُ. ٿم يَحْتَمِل وجهين : أختهما: أخفاهُ وأسَرهُ مهم إخلاصاً ف 
تعالى وإصفاء له . والثاني : أحفاه وأسَرّهُ منهمْ» حَياء أن يَعيبوه أنه سال ريه الوَلَدَ في وف بره وإِياسِهء وال أعلَمُ . 
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ا ف چ ر و ي ل ا 2 4 و e‏ 
E‏ وقوله تعالى: قال رب إن وهن المظم بی أي ضعف» ورف #واشتعل الرس سيا اغتذر إليهء: وقدم 
ريا ما حل به ِن الكِبّرٍ وبلوغه القت الذي لا بُظْمَمُ في ذلك الوفتِ الولّدُّ؛ أي بَلَعْتُ المَبلََ الذي ضعُف [فبه)“ بدني 
ۋق عظمي . ثم سَألَ رب الولَدَ؛ ليس على آنه كان لا يَعْرف قدرَةً الله أنه قاد على هِبَةٍ الوَلَدٍِ وإنشائِه في كل وَفْتٍ: الكِبَرٍ 
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)١(‏ من م» ساقطة من الأصل . (۲) من م٠‏ في الأصل: وقوله . )١(‏ في الأصل وم: كافي. () في الأصل وم: هادي . (0) من م٠‏ في الأصل : ابن 
الربيع بن أنس. )١(‏ الهاء ساقطة من الأصل وم. (۷) في الأصل وم: آي . (۸) ساقطة من الأصل وم . 


Ww 
۳ 


۶ 


SS 


SST NTT NET TE NTT NETE NET NTT NETE NETE NTT NNT ET 


rE NR EN ENN "N "N "NN SD ELSE LS YELASNNEZNN 1< 


/ 


0 


e 


YeA^A‏ [ » - سورة مریم ء [( الآيات 
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والصَعْفٍ وبالسّبَب وَيِعَيرٍ السَبّب. لکن لا يَعْرف أنه يَسَمٌء ويَطْ ْح سوال الوَلَدٍ وهِبَةُ في الوَفْتِ الذي كان بَلَهٌ“» وهو 
e‏ وهو ما دَكَرَ في سورة آل عمران : وکا کک لیک ر 7 


ا "رأ نمريم فاكهة لشت ني الشاب وفاكهة العياب في لتا كتير عن سالا SL‏ 


م ر 


الولدَء وهو قول : هتاك د ر ڪر ره ۾ ل رب هب لي من دنک درب طب الي [الآية : ٨۸‏ واه أعلم. 


وقول تعالی : وَل ُن ات ري ي قال بعضَهُمْ : آي كنت تَعَردُني الإجابة في دعائي“ ٳيَاك في ما مَضَى . 
وقال بعصَهَّمٌ : أي لم يكُنْ دعائي ما يخيب عندَك ٠‏ وهما واحدٌ؛ ذَكر مته وقَضْلَةٌ الذي كان من إليه. 
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( ية ف وقولّة تعالى: ون فت المولى من وى قال الحَسَنْ: حاف مَواليَةُ أن يرثوا ماله . فما عِلْمُه وره 
فَمِمّا يُورَتُ. قال آبو بر الأصم : هذا لا بَصِحٌ؛ لا يحمل أن ياف رَگريًا ورال ئَةّمَواليه ماله فَيَسأل رَه ذلك الرَلَدَ 
ر مال. ولک کان حاف أن بَُعَ ماليو ديت وة ِن بغڍو فَسَأل رب أن بَهَبَ أ يهب له الوَلَدَ ليقو مَقَامَةٌ في جِفَظ دينِهِ 
ستيه . وقال: لا يَحْيِمَل ورائةٌ المال لما رُوِيّ مِنَ احبر : «إنا معاد eT‏ . ما ركنا صَدَفَةً» [التمهيد ۷/ ]۱۷١‏ 
فلا يلو هذا مِنْ أَحَدٍ وجهَينٍ: إمّا أن كان هذا في المالٍ له حاصَةٌ دون سار الأنبياءء و إمَا ألم يكن رَگريا نبا . دل 
هذا أنه لا يَحتَمل ورائةٌ المال. فَدَل أنه على اليم : أن يُصَعَ المّوالي عِلْمي مِنْ وراي 

حسمل قول : إن حت اَمَو ن ا4ی وسُوالةُ الول وجهاً انر وهو ان سَألَ رب الولَدَ الرّضِي الَيْبَ ليْذكَرَ 
14 ية بعد رفالة با لاال والطتيخ الذي كان م في اة دوعن له اذ بلقم وة رعا اللي له وحناهو المعررة 
في الَلْقي أنهمْ يَذْكَرُودًّء ويَذعونَ لهِمْ بالًيراتِ التي كانت في حال حيايِهمْ» إذا كان له ولذ صالخ فَعَلّى ذلك سوال 
: رَكرِيا الولَدَء واه اعْلَّم. 
/ وقول تعالى: : ور ڪات آمرآنی ماقرا آي لا تلد . 
۱ [الآيةال)] وقولةتعالى : هَت لی ین ادنك رلا ر ي آي يلي آمُري . وقولّةُ : یری ويرت من ءال يعَمُوبٌ) قال 
بَعْض عض آهل التاویل ما گنا ری مالي ورت من ءال يعوب النبْرة وقال [بعصه]“ : وهب لی ین ادنك لبا وارثاً 
j‏ تر مکاني ومبورتي 5ررك ن ال نور املك لانه كانوا ملوك وكانوا أخوالة» وهو كان جبرآء والل عل بذلك. 

ولک قول : برثی ما كان له مِنَ العم والجكمَةٍ والدينِ وعَيره ريرك يِن ءاي يعَموبًّ كانوا أخوالَة فيه أن ذوي 

ر اسا بشي وال أعْلَم. 
FH‏ ور تا و کک 4 ی کے ا کی ن ن ا ف م ل ب ل تخر 
ر مل تخ من يل ني التضل انرا لان روي عن َي اه 4 نه تال ss‏ عَمِل بخُطيئةء أو هَمٌ 
بھا یخی ان زگرتا فلم بهم بخطلنوء ولا عَمِل بها [أحمد ۱/ .]۲٠٤‏ 

وقال بعضَهُمْ : لم حمل ا من نل سیکا آي لم بُ احَدٌ نله خی e‏ َر ِن َر 
: | سيا [اي لى ی اب ية یحی لم يول تس عَيرَهُ؛ وسار الخلاتق ي تول اهْلوهُمْ قَْييَهُمْ ته 
ا وقولُۂُ تعالی: وَل رَبَ أن يرث لى عَم e‏ 

الحسَنٌ عبا الو إن كرتا اسَْوهَبَ رَه الولَدَء فأجابَة» وبَشَرهُ فقال: EEE OK‏ 
NE N‏ : ۰] فما عابَهُ على ذلك ولا وَبّخه» ولکنْ رَحِمَهٌء آو کلاما" نخر هذا. 
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)١( 1‏ في الأاصل وم: بلغ هو . (۲) في الأصل رم: حيث. (۲) من م؛ في الأصل دعائك . () في الأصل وم: عنك. )٥(‏ فې الاصل وم: ماله 
ا مواليه. )١(‏ في الأصل رم: لم. (۷) ساقطة من الأصل وم. (۸) من م ساقطة من الأصل. )١(‏ في الأصل رم: كلام. 
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وقال عَيرُه: إنما [أمَرَهٌ أن يُمْيكَ لسانَّه ويَعَْفِل]' عقوبَةً لما سأل مِنًّ الآية. 
هولاءِ كلهم يَجْمَلون ذلك من [0. إلا أن الحْسَنَ قال : لم يبه على ذلك ولا عاقب عَلّيوى رن کر دننك ) 
رَخْمَةٌ منهً] إليه. وعَيرُة ْمَل ذلك عقوبة لما كان منه. 
وجا رع فلك علی قير ما تالاه ومو اد فر5: جا کرٹ به ت اي مل اي سال يکود سي دده 
على الحال التي أنا عليها؟ أو أَرَد إلى " شبابي؛ ؛ ففي تلك الحال يكون مني الوَلَد. فذلك منة اسْيَخْبار واسْيِغْلام عن J‏ 
الحال الذي يكون منه الوَلَدء ليس على أنه لم يعرف أنه قادرٌ على إنشاءِ الوَلَدٍ في حال الِبرٍ وبسَبّبٍ وبلا سَبّبٍ. 0 
وعلى ذلك يرح قول حین 9ل گقلک قل رک مر ل ی ود لک ہن تل رار تك ق [مريم: :14 
ائ فيل أن تلف ك لم تك شيا روطت الاية العلا بدا بسر قال رب اکل لح اة فال ایك أل ثكم اقاس 
ت َال سيا [مريم : ٠‏ يحرج على وجهَين : .( 
اخدُهما: آنه لما بُمُرّ بالَولَدٍ عله أشْكلَ عليه بان تلك [البشارة)" با ساره مُلْكٍ أو عرو فَطلّبَ منة العلامةً لِيْغْرف أ 
تلك بسار ملك ملك وآنها مِنَ الله لا مِنْ عُيرءِ لأن ذَكَرَ في الاية : فاده اتیگ ور ابم مس ف الينراي أل ا سرك یحی س 0 
مدا [آل عمران : لَب الي يَْرُجّ من على اشعلا رة المُلْكِ واد ذلك من الله لا أنه [لم يرف ان ا Od‏ 


قادرٌ على حَلْقِهِ في کل حال . هذا لا بُطّنْ بأضعَفِ مون في الدنياء > فكيف ين بنَييّ مِنَ الأنبياء؟ 
.. اوالثاني] : أن يون طلَْبَ الآيةٌ منة غرف وَفْتَ حَملِها الرَلَّدَ ووت وُقوعِه في الرَجم لِيَسِقَ له السرورُ پخملِهِ عَنْ ٣‏ 
وَقْبِ الرلادِ وعَنْ وَفْبِ وُقوع بَصَرهِ عليوء واللة أعلَم. ( 
۴ وقولّةُ تعالى : وهر عل هَن لاني الق سب وير سَبَب . 1 
وقولةُ تعالى: ویک آلا گم ائات قت باي سرك فال شين : « بثك آلا نكلم أ دی ) 

3 


ت لاي سوا انت سوي . وقال بعضهُم : لست َال سوبا أي ثلات يال بأيايها على ما قال 0( 


چ 


ری ٤ایک‏ ا تُڪَلَ الاس تآ ر إل رن [آل عمران: ]٤١‏ ذگرَ مهنا تلات لَيالٍ وفي يلك الآية ثلائة بام . 


والقَصة واحدة. ( 
وقولّةُ تعالى : رج ل ریو ن الیخراب اوی إل آن سَیخوا/ ۳۲۴ ب/ رة وميا فول : قار | 


ا تيل اا وقيل کت لهنم مل :الارف. a‏ 
أخرّى تة أَيَار إل ا رسب [آل عمران : 1 والرَمْرٌ هو تحريك السَمَةَ والإيماءٌ بها . 
قال آبو عوسَجْةً: رات ماق يا عاقرٌ وعَقَيمٌ المراءٌ التي لا تلد e‏ 
ا ۸] قال : ك کک E‏ 
ق e e ES E‏ 
وقول تال : وان سيوا ره وَعَِبًا نَمل قول : أن سََحُوأ آي صَلوا ف يكره وَمَِبًا فإِنْ كان النَْبيح هو 
ص 


والعَشِيّاتِ. 

91 
)١(‏ في الأصل وم: آمسك لسانه واعتقله. (۲) من م٠‏ ساقطة من الأصل . (۳) من م» في الأصل : على . (1) في الاصل وم: حيث . (۵) ساقطة / 
من الأصل وم. (1) في م: لم يعرف قدرة اله أنهء ساقطة من الأصل . (۷) في الأصل وم: أو. e‏ : شيئاًه في ۾: Pa‏ + 
الشيب. (۹) في الأصل وم: و. . )١(‏ في الاصل وم: و. ( 
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[ الآية ٣‏ وقولة تعالى: يَبَخِى ُز التب رز قال بعصَهُمٌْ: حَحذٍ الكتابً بما فُوى اله وأعانك. وقال ج 
بَعْصهُمْ : حْذٍ الکتابَ» واضبز على العَمَلِ ما فيه. وقال بعضهُمٌ: «ُِ التب بو آي پچد. قال آبو بحر : الد هو 
الانكماشٌ في العَمَلِ٬‏ والفَوهُ» هي امال ما حمل عليه . ! 
وفه دلالة َقْض قول المُعْتَرلَةٍ لأنهِمْ بقولون بان الوه تتَقَدّمٌ الفِعْل» ثم لا تَبْمّى وَين . فیکون على قولِهم أذ بعر 
رة وقد أَمَرَهٌ أن يأحدَهُ بقوة. فقولَهُّمْ“ على جلاف ما نطق به ظاهرٌ الكتاب. 
وقوه تعالی : واه َلَْكم مسا قال بعضهُمٌ : وايتَةُ الم آي النْبرَةً في حال صِباءٌ. وقال بَعْصَهُمّْ : آناءُ اه 
Aim e“ a.‏ ا م - ۰ ۰ ا 4 وا 2“ 8 a‏ 2 ا أ 
القَهْمَّ واللبٌ. وقال بعضهُمٌ : الجكمَةَ واللمّ . فكيفت ما كان ففيه قَساد مَذْعَّبٍ المُعْتَرلةٍ لأنهمْ يُقولون: إن الله تعالى لا 7 


م 
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يحص أحدا بنْبرّةٍ ولا شىء مِنّ الحير إلا بَعْدّ أن يَسْبقَ مِنَ المُحَْص له ما يسوب ذلك الاختصاص› ويستجقه. ١‏ 


ت 
a‏ 


فما الذی کان مِنْ يَحْیّی فى حال صباء وطفوليه ما يسوب به الَبرة؟ وما ذَكرّ مِنَّ الحم أنه أتاه؟ فدلٌ ذلك [ 
ك من یحيی في حال م یستو چب به الت من 
أن“ الا خیصاصَ منۂ یکن لِمَنْ کان إفضالاً من وإنعاماً ورَحْمَةَ لا بإسْيَحقاق من المُحَْص له واسْيَجابة. 


وفي قولِهِ تعالی : بی حُدٍ اَلْصَكَب برو دلالةٌ آنه كان نّا حين" كان أَخْبرَ أنه آنا الكتابَ . 
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f 3 7‏ و ا . و gr ge‏ 
ا الآیة ٣ل)‏ رقرلۂ تعالی: وتا ن ل هو مبتنْ) على قله تعالی : واه ا 


ع ر ا 
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کم سسا وآتیناهُ حناناً وزكاةٌ 


5 
‌ 
3 


ثم الت في قوله : وتا ن أ قال ابن عباس : تَعطفاً ِن لذا . وقالّ بعضَهُم : آي رَحمَة ِن لَدنا» وهو قول 
الحَسّن. وقالّ بعضَهُمٌُ : الان المحبةٌ. 
قال ا ف نانك وحناتيك كليهما يعني رَحْمَنَكَ. وقال: اضلةُ مِنَ لحن وهو التَرَحمٌ . وقال الفتَبي : أصلهُ 
مِنْ حنين الناقةٍ على وَلَدِها. 
وقول تعالی : «ورگوءٌ رات بيبا قال بعضهُمَ ورگ آي صَدَه» تَصَدقَ بها على رَگريا وزوجَيهِ في الوَفْتِ الذي , 
لا بجی مِنْ مهما الولَدٌ. وقال بعصَهُمْ : «ورگزة4 آي صَلاحاً وما بمو به مِنَّ الخّيراتِ. | 
وجائر أن تکون الزکاءٌ اسم کل تیر وَرَگة» وهو کالب والتَفْوّی . کأنة قال : أعطيناه كل بر وخير. 
وقول تعالى : رات بيبا عَنْ جميع الشُرورٍ كقولِهِ : وتماوا عَلَ الي قوی [المائدة: ۲] أي تَعارَّنوا على 
کا ر ‌ 
البرء وتّعاوّنوا أيضا على دفع الشرورٍ. : 
وقول تعالی: وا پليه هو [مَبّْ أيضاً) على قوله ءايه لمكم صا وآتيناه البرٌ بوالديه . ا7 
وقول تعالی : رر یکی جَبَارا عَمِبً) بل کان خاضِعاً نو ذليلاً مُطيعاً . وقالّ الحَسَنْ: رر يكن جَبَارا عَصِيًا آي لم 
سه وور رو ت “Ar‏ ا ا TEH‏ 
يكن ممْنْ يَجِبْرٌ الناسَ على مَعْصِيَة اله . وقال أهل التأويل : ور يکن جبَارا آي فالا آي لم يكن مِمُنْ يتل على 
الْعّصّب» وضرب على العْضّب. : 
واضلّةُ ما ذَکرنا آنه کان على ضِد ما در خاضعاً و مُطیعاً له علی ما در آنه لم يَرْنَكِب ذنباًء ولا َم بو . 
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وقول تعالى: رسكم عو بم ولد ذم يموت وََومّ ْعَبُ َب يتيل السلا عليه الوجوة الثلائة : 
(V)s 0‏ 9 


اخڎها: اسم" کل بر وڪير» آي عليه کل بر وير في هذ الأحوال التي در . 
والثاني : السلام هو الثناء؛ أئلى الله عليه مِنْ أو أمْرِ إلى آخرِه وبَعْدَ المَوتِ في الا جرة. 
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. ساقطة من الأصل وم. (0) في الأصل وم. من التقوى‎ )٤( في الأصل وم: حيث.‎ )١( في الأصل وم: فقوله. (۲) ساقطة من الأصل وم.‎ )١( 
آدرج قبلها : ني الاصل وم: هو.‎ (v) ساقطة من الأصل و م.‎ (» 
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[والغالك]': أن يكون قله : رسكم َب أي السَلامَةُ عليه في هذه الأحوال التي يكون للشيطانِ في تلك الأحوال 
0 الاغتراضٌ والنَزْعٌ فيها؛ لأنة وَفْتَ الولادة يَعْعَرضْ» ويْفْيدٌ الوَلَدَء إن وَجَدَّ السبيل إليوء وكذلك عند الموتِ يَعْتَرض» 
ويّشَْى في إِفساد أمْره. فاغْبَرَ أن يى كان سَليماً سالماً عَنْ نَرّغاتِ الشيطانِ مَحفوظاً عنهُ حتى لم يركب خطيئةء ولا هَمٌ 
(/ بها ؛ وال أعلَّم. 

ر وفي قوله : رم ينوت دلالة أن المَوت والقَنْل سَواء وإِنْ [كانا في الحقيقَة مُحسَلِمّين)" لانة ذُكر في القَصة أن 
فا 

ر 

/ 


f 


Lan oe SET OF 


- 


یخی فيَلّ» ثم ذَكَرّ المَوت» فَدَلٌ أنهما واحدٌ. 

فهذا يرد على المُعْتَرلّةَ حين”" قالوا: إن المَفتول مَيْتّ قبل أجلي . 
J)‏ وفيه أن قولّةٌ : وولا فووا لسن بقل ن سبي اه انوك بز لاد [البقرة: ٤‏ نهانا أن ْسَمَيَهمْ أمواتاً في جهة ليس (i‏ 
1 في الجھاتِ گلا حین“ سَمّی یخی ما وهو کان شَهیداً على ما ذُكِرّ أنه َل . و 
( وفي قوله: اة العم سا اودلا لابي حَنيفَةً رَجِمَةُ اف حير" رقف في أولاو المُنيمين أا 
ا ف ر ا ا ر ا 0 ر وا وا 
ر في حال صِكَرِوم حتى يغرفوا خالِقهُمْ ومنْقَاأُمْ على ما اغى بى وعيسى في حال صبامُما الحم والفَهم والمغر. ٠‏ 


SELLS 


3 A 2 2 5 4 a 
اللي 7ل وقول تعالی: واذگر في الكتب مرم قال الحسنْ: هو صَلَةٌ قولِه: و رمت ريك عَبْدَمٌ زََرً4‎ ۱ 
. [مرتم: ۲ أي اذْكَر رَحمَةَ ربك مريم . وقال بَعْصَهُمْ : واذْكر نَا مَرْيَمَّ وقِصَتَّها في الكتاب‎ 
ا‎ 4 


وقول تعالى : إذ انتبث ين ألما مَك َر آي لخو المَطْرٍق. ثم بَحتَيل قول : لإ انذث ين هيا إذ بقث ٠‏ 
مَْلَمْ اللساءِء ارق أهْلهاء وانْتَبَذّث منهمْ لثلا َقَعَ صر عير ذي الرَجم عليهاء والا يَراها أحدّه لا [يَجلٌ ل" النَظْر ا 
إليها. وقالّ بَعْصهُمْ : مكنا سَريّا أي جَلَسَت في المَسْرَقةٍء لأنه كان في الشتاء. 
CED‏ 
نخدت ين دنهم جما أي سِنْراً. وفال مُقاتل : ائْحّذّثْ مِنْ دونهِمْ من الجَبَلٍ حجًاباً وسِفرأً أي جَعَلّتِ الجَبَل ينها || 
وبين هلها فلم رها أحَد. ۰ م 

وقول تعالی : ارستتآ إا وتا قال أب بی گب : هو روځ عبَسی أرْسَلَهُ اله إلى مریم في صورة شر تند لها ) 


ەرت س وار 


7 ا SIF? Ahn‏ . . ر . 0 2 © <6 در ٠‏ ا 0 4 ©“ ۲ 1 
برا سوا وقال عَيرة ِن آهل التاويل : «َارسلتآً بها رُوحتا) جبْريل . وقد سَمّى الله جبْريل رُوحاً في عير أية مِنَ القرآنِ 
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ا [گقولِي)'“: فل ترم روځ المد ن رب بان [النحل: ]٠١١‏ [وقولًةُ تعالى] : ضمت لها َر سيا أي لم 


e 


يكن بو اتر عير البَسر» وقال بعصَهُم : بشما سا لا عَيبَ فيوِء ولا قْصانٌ» بل كان سيا صحيحاً كاملا » وال أعلَّم . 
(الآية 4 وقول تعالی: قات إن عد بان نک إن كت نميا وإنما عرد بالرحمن يِن الفاجر والفاصقي. 

قال الحْسَنٌ: قول : ين كت مي مَفْصول مِنْ قولِه: قلت إن أمدُ برَنَنِ ينك فيكون على الابيداء. كأنها 
قاٺ: ٳٺ گنت تيا لا يناي منك سُرء. ولا يَمَسُني شر 
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a 8‏ ر و 2 2 
١‏ ویَحْتَمِلٌ قولةٌ تعالی : إن كب َب [اي ما كنت فيا اي حين' حلت علي مِنْ عير اسيَنذانِ ولا اسْيٍمار ما || 
كت قيا . ويَحْتَمِل قول : إن كت بمب أي وقد كُنْتُ تيا" فَعَلّى هذا التأويل كأنة دحل عليها على صورة بسر 


عَرَفنه بالتفّى والصلاح. فكأنها قًالّتْ: قد كنت عَرَفْتَكَ بالنقّی والصلاح» ف فكيف دَحلْتَ علي بلا إذْنِ ولا آمر. 
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( في الاصل وم: آو. (۲) في الاصل وم: كان في الحقيقة مختلفا . (۳) في الاصل وم: حيث. () في الاصل وم: حيث. (0) الواو ساقطة‎ )١( 
\ . في الاصل وم: يصلح‎ )١( من الاصل وم. «) في الأاصل وم: حيٺ. (۷) من م٠ في الأصل : يقع فهم. (۸) في الاصل وم: المعتزلة.‎ 


. من م٠ ساقطة من الأصل‎ )٠۲( في م: حيث.‎ )١( في الأصل وم: وغيره.‎ )١( ساقطة من الأصل وم.‎ )٠١( 


2 


0 


XS 


> 
f 


4 


4 


ج 


7 


ê 


STEEN 


Sz 


ds 


٣ کح‎ 


`1E 


0 


١ کے‎ 


حح 


SSR 


o 


ta 


0 


= 


چا 


0 


ج > 


a 


ص 


چ 


0 


کے > 


7 


حل 


2 


۲۹۲ | ۹ - سورة مریم 1 الآیات ۸ ۔ ٣٣‏ 


RNN 


2 


وقد يجورٌ أن يُنْبَعَمَلّ إن مَكانَ ما وَمَكانَ قد» وفي القرآنِ كير » وال أعلَّم . 
وقولّة تعالى: 16 إنَماً تا رسو رَبك لأب لَك .ملسا ياي هو على الإضمارء كأنة قال: إنما أنا 
رسول ربك بالقَولِ بان أهَبَ لك عُلاماً ركبا آي أرسَلّني ليك بهذا القولء وهو قله : اَهب لَك عَسّا رَڪبًا) وفي 
حرف ابن مسعوو: إنما آنا رسول ربْكِ لِيَهَبَ لك غلاماً كيا . وقوه تعالى : ري أي صالحاً طاهراً ِن جُميم 
الشرور. 
to. fo “<‏ ر ف ا کے لے ر و و وه ف 

(الآية وقولۀ تعالی: وان يکن لي غلم ولم يسس َر إن قالَّتْ لم يَمْسَسشني بسر يُعْلَمْ أنه /١_۳۲٣/‏ لم 
do»‏ چ و OT 1 ۰ VOrgac2 f‏ مه عص م یور : a f! A a‏ 
یکون لي وَلدٌ؟. كأنها لم تغرف الولَدَ إلا بسبب . لِذلك قالّث: أن يكن لى عُلَّ؟ 
f r 93‏ 3 2 2 2 2 ر î‏ 
ا3ية ا وقول تعالی : قال دل قال ري4 آي الق بسَبّب وبلا سَبّب. 

وقولة تعالى : وهر عل هين آي لق الشيءِ بسَبَب وبعَيرِ سَبَب هَين علي . وقال بعضهمٌ : فولة: « كدَلِلي قل 
ٍَ4 للانبياء الذينَ كانوا مِن قَيْلٌ: إنة يَخلَىّ ولداً بلا أب ولا أمٌ. 

وقول تال" لَجس ءايه لاس أي ْمَل ولادة بلا اب على ما أخْبَرَّ الأنبياء مِنْ قبل آية للناس لرٍسالَيَهِمْ لأنهمْ 
ابروا انه يولد بلا أب فكان ما أخُبروا . قَدَلّ ذلك أنهمْ إنما عَرّفوا ذلك باشو فيكون ذلك آية لِصِذَقِهمْ» ويكون قول : 
چات ان مَقِْيًا أي ذلك الخُبرٌ الذي أْبَرّ الأنبياء مِنْ نل٠‏ والوعدٌ الذي رَعَدَ لهم [كان)" أمراً مَفْضِبًاً كائناً. 

وفال أهلٌ التأوِيل في قوله : رَلتَجىل ية لتاس آي َجْمَلٌ عيسی آي للناس حي“ ولد بلا اب» وگل الناسَ في 
المَهْدِ [وفى]" عير ذلك من الآياتِ التى كانت فيه . 

وجار أن یکو آي للناس لِلْبَعْبِ لانۂ اناه پلا اب ولا سَبَبٍ» وهم إنما آنگروا البعْتٌ لما لم يُعاينوا الوَلَدَ بعَيرٍ أب 
أيضاًء ثم كان. فَعَلّى ذلك البَعْبُ؛ إذ لا فرق بَينهماء لأن مَنْ قَدَرَ على إنشاء الوَلَّدٍ بلا أب قاد" على الإحياءِ بَعْدَ 
الموتِ» بل هو أولى . 

وقولةُ تعالی : وة يسَا4 آي رَخمَةَ ِا لِلْخُلْى لان من اهْنَدّى» وائَبَعَهُ کان له به جات وهو ما قال اله هذ 
لرسوله : وما أزسلتك إلا رمه كييك [الأنبياء: ]٠٠١‏ وعلى ذلك جَميعٌ الأنبياء والرّسّل الذين بهم الله إلى حلم ؛ 
كان ذلك" رَحْمَةً منه إلى حَلقه. 

وقولّةُ تعالى : وات أَر مَقَِْبًا» آي كان أمراً كائناً. وعلى التأويل الذي ذَكَرَهٌ أبو بكر الأصَمُ في قَولِه: ال 
کلب قل ربب هو ج هَن ولج اي ناس یکو قول : وت أن نَقْضبًا أي كان وَغداً حبرا مَعلوماً على 
[ما) أخْبَرَّ الأنيياء عن نبإ عيسى وأمَهِ. 
(الآية (r‏ وقولۂُ تعالی : ( 4 فَحملنۂ ادت بے مکنا ًا دل هذا على أن الولاد لم يعن على إثر الحَّمْلء 
ولكنْ كان بَينّ الولادِ وبَينّ الخمل وفْتٌ. لكنْ لا يُعْلَّم ذلك الرَقْبُ إلا بْب عن الله . 

قرا قدت پد ما ًا قال بَعْصَهُمْ : تَباعَدَث بو حَياءَ مِنْ أهُلها . وقالٌ بعضَهُمّْ : اْقَرَدَتُ به مكاناً 
۱ » 4 = کر سے کے ر ور کر د اوەر ا 2 
رالآية ۳ ) وقولة تعالى : «فاجاءها الْمَسَاض إل جنع اتلد قال القت : فاہاءها الْمََاض آي جاءَ بها مِنَ المَجيءِء 
والْجّأها إليها . يقولٌ: جاءَث بي الحاجَة إليك وأجاءني الحاجة. والمَخاض هو الحَمْلٌء ودل قولةٌ : مدت بد مكنا 
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»( في الاصل وم: تقیاً ولا غیره. )١(‏ آدرج بعدها في الاصل وم: ولا أآم. (۴) ساقطة من الأصل وم )٤(‏ في الاصل وم: حيث. (0) ساقطة 
من الأصل وم. 0) في الأصل وم: ولا أم قدر. )١(‏ في الأصل وم: كأنه. (۸) من م٠‏ ساقطة من الأصل. 
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الا 


ًا أن | لنَخلَةَ التي ألْجَّاها المَخاض إليها يابسَةٌ ا 
يِن أهُلها. فلو اث ت تلك التْخْلَة رَظبَةٌ ذاك ثمارّ لكان الناسٌ بادين” e‏ 


SS‏ ك 


ر مَريم٬‏ وعندَها مَأرَّى الناس» ثم التجاؤها إلى النَحْلَةَ اند إليهاء و تَسْتَعینَ بها على ما تَقَمُ م الحاحة للشناء ء وفْتَ الولادٍ 

4ا N‏ 
/ وول ال : قات بت م مت فل هدا و pS‏ 
1 مَنييًا أي وكَلْتُ عير مَعروفًة. ویَحتَمِل ان بکون على ما كر : يلتق ي بت فل خا وف NEE‏ ند ) 
/ الوت بذلك انه ر انها کائٺ يِن آهل شرف وكرم وين آهل بيت الُوةء ََمَئّث ن تكون غير مروف لئلا تُذگرَ سوء n!‏ 
1 بَعْدهاء ولا تقْذفْ. / 
/ | 
i4‏ 


رقال اهل التاريل: وت ڪنٿ نيا مَني ًا آي حَيضَة مُلْمَاء N‏ الي اليفن قال آبو ر 
بكر الأصم e NE‏ ا دک الکن الانسان ربّما 2 تی انر ) 


ا 


/ الظيح فا افق بو الأنر تخر ما يمى المَوتَ في بَعْضٍ الوَفْتِ لِِظّم ما يَحْل به . فعَلّى ذلك عير مُنگرِ هذا مِنْ مَرْيمَ ان j‏ 
۱ می ما در اهل التاويل» وائ أعلَمُ. ( 
n‏ 2 و aê e‏ ل رو ص ? 
: | وقول تعالی : مادنا ین )۰ رفول : وین بآ اخثيت فيه . قال بعضهم: ناداها مَلْك. وقال ۷ 
نش : ناداها ابنْها عیسی . قال آبو بحر الأصم م: لا يَحْتَمِلٌ أن يكون الذي ناداها ملكا لأنة قال ين ص ولو كانٌ 
۸ مَلکا لناداها مِنْ فوقِها. لکن هذا ليس پشيءِ. لن للك انما يادي من ت مر ين تحت وين رف 7 
a‏ و‌ : و e‏ ر | 
وقالَ بعض آهل التاويل : ناداها جبريل مِنْ تحت الوادي: ال رن مذ جل ريك َك سر . 


د 


۳ 


والأْشْبَةُ آن یکوت ابتھا عیسی لأنها كانت تَخرَنْ آن تُطْسَم» وْفْذَّفَ بهٍ. فُويسى إذا تكلم » وصارَ بذلك المَحل نسر هي ( 
بذلك لما غلم أنه يفي عنها بَعْض ما طت بو وفَذِفّتْ. 
e 2 co”‏ م e eT‏ ا کر ا 2 و e o»‏ / 

ونمل حڙنها ِن وجه آخرَء وهو آنها كانت حَرْنّتْ حرفا على تَمْيها وعلى وَلْدِها لأنها أقامَت في مکانٍ» لا ماءَ ( 
فيه ولا طعام. فخافّث على تفيها وَوَلَدِها الهلا . فَحَرِنّث لذلك . يرٺ حير" قال لها : ال رن مد جمَل ريك َك 
سرا أمَها عن الخُوفي الذي كان. ( 
2 : قال بعضَهُمْ مِنْ أهل التاويل هو الجْدُ وَلْ» وهو اهر الصغيرً. 9 
GES‏ وقول تعالی : «رَهُرۍ إل ملع اَلَو وط عب را ج فيه دلالة زوم الگنب لانة مر مرم أن تهر 1 
“I(9‏ 4 ا ق < ٍ ‌ li‏ 
النَحْلةٌ لتَتساقط عليها[الرظْب . . ولو شاء لقص مِنْ عَيرٍ فِعْلِ يكون منها لِتَجْنَنيَ هي . وذلك عليها) مون وا عل ا ( 
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س * 
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کے ٭ 
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کان رها عند ما کات مھا على زكري . 


وفيه دلالة الا يس لِلْمَءِ المسالة ما دام به أذّى فَرَةٍبقَيرٌ على فرت . وفيهِ دلیلٌ أن ر گرا کان آفْضصل منها› وأکبر مزل 
عند الله حن" رَرَقَّها عند ما كان في عِيا عيال گرا من عير تَگَلْف کان ين رَگريا ولا مَونةِ. 


a 


* 


HH /‏ 
8 فلا فارقّت رَگريًا أَمَرّها بالگسْب. ( 
وو 2 ( ececg 2 ee‏ 24 بِسَة رَطبةً أ 
6 وفيه دلالةٌ اا التي تکرون E OEE‏ يجریها ا یا حي" جَعَل لِمَرَيَمَ نَخْلَةَ يابسَةٌ ر 
و ¥( 2“ ‌ َ‫ . 
| نمر رُظباً» وحن جعل م ب کیا ا ای ا جا ارک * یا ا و رکا | 
حي 7 


1 


( E 
من م» ساقطة من الأصل. (0) في الأصل وم: حيث.‎ )٤( في الأصل وم: و. (۲) في الأصل وم: حيث.‎ )١( في الأصل وم: بادون.‎ )١( 
( . في الاصل وم : حیث. (۷) د في الأصل وم: حيث. (۸) في الأصل وم: حیث‎ )١( 
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فذلك يُضْبة آياتِ الأنبياء والرْسلٍ ويْقارنها . وهذه المِحَنُ التي امَسَحَنّ بها مَرْيمّ » في الظاهِرٍ عظيمة عند الناس» وفي 
الباطن ءِ مِنْ اغظم گراماټو إلیها > لأنه أخبَرَ أنه ee‏ : إن أله امّلك وَطمَرلكٍ املك 
عل ساي امیت [آل عمران : ۲ وسناها ية بقولِه: روانم صد ية [المائدة: ]۷١‏ وذلك لا يُسَمّى إلا من َع 


EIEN 


| من البتر في الصذق [والصبر غايتهما) وا أعلَمْ. 
4 وقال بعصم في قول : ادما ين با اي ين تخت انحل . 


الآية 7 وقول تعالی : نکی ونی ری عَبًَا) آي كُلې الرُظْبَ الذي يساق عليكِ» واشرَبي مِنّ الي الذي 
جْعَل تَحْنَكٍ رى عَيّ آي وارْصَي مَكانَّ ما حَرْنْتِ عليه » وخِفْتٍ على نَمْيِكٍ وعلى وليك أو طيبي تَفساً. 


SE 


10 
6 ا ي ر چ ا م کک o f e‏ ا ۶ کک 
وس ر" واا ل ا ف 3 Og oor o,‏ 
»| وسكوتا. وكذلك روي في بعض الحروفي؛ وهو في حرف ابي 


ثم قول : فمل ليس على الول نفيهء ولكنة إشارة أشارث إلبهم : إن بُ لمن صما فإن كان على هذا 
ففيه دلالة أن الإشارة إذا كانت مُعْلِمَةَ م مُفْهِمَةَ المُراد تَعْمَل عَمَلّ ”" القولِ َفْيِهِ والكلام. ولذلك رَقََ الطلاق بالإشارة 
والنکاځ وگل عَفْدٍ مِنَّ الأخرَس وعَير إذ کانتِ الإشارةٌ / ۳۲٢‏ ب/ مَفْهومَةَ مَعْلومَةً . 

وقال بعضَهُمْ: قول : «َثّل) هو على حقيقةٍ حقيقة القَولِ» آي أَمِرَّث أن تقول ظ إن بذَرْثُ م سر فکاد تذرْها 
ا e e‏ 


arp 


ا2 E dT hE‏ 
اریت عظيماً» وهو ذف صریح بالرّنى كقوله : يفريم بن دين وَأَرَبلهرًّ) [الممتحنة : .]١١‏ 
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4١ کے‎ 


کے 
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وقال بعضَهُمْ : کیا ِي کل قائم [ِنْ کت او ا فهو قري . . وهو ههنا : عب فزي . . هذا أقَرّبُء 
إذ لا بجورٌ ا قا ا ر والله أعلم. 


وقولةُ تعالى : يتأت هرود قال به : كانت الح ارود بن عِمْرانٌ اخي موسی. وعلى ذلك روي 
ا وقالّ بعضهُمٌ : لاء ولکنْ کان لھا أ مِنْ أبيهاء يقال له ارون ا ذلك 


0 


س * 


ا 


4 نَسبوها إليه ؛ ؛ فقالوا : وأختَ مرو وقالّ بعضهُمْ : إن هارونً كان رجلاً صالحاً ناسكاً فيهمْء فَبهُوها به ونسبوها إليه 
/ إصلاجها وها . وقالّ بعضهُمٌ : إن بني إسرائيل يمون“ كل صالح هارون حبًا لِهارون. لذلكَ سَمّوهاء ونْسبوها إلى 


Di 


هارون لِنكها وصلاجها . 
وفولِه تعالی : تا کان ابول مرا سوو وما گات أَمْكٍ بَيِيً آي ما كان ابوك ما َكَرّ ولا أَمُكٍ ولا أنْتِء فَمِنْ أينُ كان 


XS 


| لك هذا. هذا تُغريض يِن الكلام ليس بتَضريح» فهو ما ذَكرنا أنهمْ قالوا ذلك على اللَعَجُْبٍ ليس على تَصضريح الفِرية 
والقذف لها. 
8 


(الآيتان ۳۹ و( |وقولۂ تعالی: [ شارت إهِ الوا کی تكلم سن کات في أَلْمَهْدِ ما ل ی خن ل انق 
لكب أي آتاني عِلْمّ الكتاب ولا نُقَسرٌ أي هو؟ الإنجيلٌ أو التوراءٌ أو عَير؟ لأنهُ قال في آي أخری: رل الک 


SRE 


4 ر ر 
رمه والتوردة والإخيلّ فهذا يدل أن الكتابَ غير التوراةٍ والإنجيل . 
( ای2 وتو تعالی: یکی ب46 وبمل مارا أن ا كث هذا يدل اة كلم بعد مذ الكلمات ولیس 


چ 


)١(‏ في الأصل وم: والصبر له غاية. )١(‏ أدرج بعدها في الأصل وم: وقال. (۲) من م» في الأصل: على. )٤(‏ من م٠‏ في الأصل: افتريتم. 
(0) في الأصل وم: تصريح. (1) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: عمل. (۸) في الأصل وم: يسمى. (۹) ساقطة من الأصل رم. 
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الآیات ۳١‏ ۲۵ 1 ۹ سورة صريم | 0 


كما قال اهل التأويل: إنه تَكلّمَ بهؤلاء الكلماتِ» ثم لم يكلم بعد ذلك إلى N‏ ااي ا أنه 
أخبرَ أنه ۾ جَعَلَه ياء SNL‏ ولا لم ولا دعر الان إلى" دين اش وآي برَگةِ تکون 
و إذا لم بكم یکلام خیر. َل ذلك مان ليس على ما قالرا * هُمْ. والبرگه هي اسم کل خير وصلاح» واف اعلم. 
وقول تعالی : ونی پالصَلم ورڪو ما دمب حَيّا يَحَْيلٌ الصلاة المَعْرونًةً والزكاةً المعهودةً. وتَختَمل الصلاءُ 
الثناء له والدعاءَ في كل وفْتِ وفي كل مكانِ» وتحتمل الزکاءٌ کل ما تكو به النفْسء وتَضلْحء ومو مِنٰ کل خير . 
فان كاد الأول الصلاءٌ المغروضًة والزكاة المَغروًة نهو على تعليم الناس؛ + كانه قال واي أن اع الاس 
الصلاءًء وأغلمَهُمْ [عن حخم)" الزكاي إذلم يكن بَْلِكٌ عيسى ما تَجِبٌ فيه الزكاءٌ» فهو َرَج على إعلام الناس عنْ 
حم الزكاةٍء أو على لااو ل ا ر ا . وإ كان الثاني فهو وعَيرَهٌ مِنَّ الناس في ترك الزكاة سَواءًء 
| 
[ اليه )٣‏ وقولۀ تعالی: ظ پڌ اي وجََلَني برا بوالڌتي» صل قول : وى ي رى ماري 
وجعلني برا برالڌتي چرام يښ ج يا قد ڏگزن في قط يي . 
ر E‏ وقولَةُ تعالى : سكم عل وم لدت ووم أموث ووم أ حا هذا أيضاً قد ذكرناهُ في قصة بَحيّى عير 
ان الله تعالى هو مُسَلّمّ على يَخْبى في تلك الاحوال» وههنا گر ان عیسی مُسَلْمٌ على نفيه . ودر في بَعْض القَصَةٍ أن 
عيسى ويَخيّى» عليهما الصلاة والسلام المَقاء قال بح لى اب ر جي فقال عیسی لات ر س 
اله عليڭ› وسَلَّمْتُ أنا على نفسي» وائ أعلَمٌ. 
الآية ٤‏ ) وقول تعالى: ديك عِيى أن مرم أي ذلك عیسی ابْنْ مَرَيَمَ » ليس على ما قالَّتِ الئٌَصارَى وعَيرْهُمْ :إن 
ابن اش وإِنُ ثالث ثلاث على ما قالواء ولكنْ عیسی ابن مَريَمَ عبد اله كما أقَرّ هو بالعبودية حینّ“ نال إئي عبد أن [مريم : 
/ ۰ ويَحْكَمل وة : ذلك عى أب مرم أن يكون ذلك الذي انبَأثُهُمْ ِن نبإ عیسی زت انی الِّی به َنود ان 
4 يکود هؤلاءِ الگفَرَءٌ حین انگروا انه ليس على ما انم ن بيو آي الذي يشون فيو» هو قول احق وان اعلمٌ. 
ر ا وقولةُ تعالى : نا کان ا أن بد من وبر سبحت رَه نَفْسَهُ عن أن جذ وَلّداً لأنه لا تَقَع[]" الأسبابُ 
) التي لها بنَحدُ ارد وبُطْلَبُ“ . أو يقول: إن اخاد الرَلَدِ مط الألوهِيةًء لان الرَلَدَ في الشاهيٍ يكون شَْلّ الاب وشَبيهاً 
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له فلا يَحْتَمِلٌ أن تكو الألومِية لِمَنْ يُشْبة الحُلقَء لن الرَلَدَ في الشاهد إنما بُنّحذُء ويُْلَّبُ لأحد وجوو ثلالةٍ: إا 
وة اشد اسر وء وما لحاجَة تممه فَيَلْتْني به في [دفیهاء وإما) لِخوفی يَخاف من عداو فيصر به . 
فإذا کان اث وس سبحت يّعالى عن ذلك وله مِنْ سُرَعَةَ تَا ما ذَكَرَ في قولِهِ : إا فی آنر فما يمول لم ک 


اام ت 


يد فما لَه مِنْ سَرَعَة تاذ الام ما در لا ر َع له الحاجة إلى الَولَدِ في مَعَْنَ يِن المعاني ولا وَج من الوجوو وتف عن 
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س ا 


4 بقولون عر کا [الإسراء: .]٤۳‏ 

| ثم قول امل التاويل: ٳنه يځ في جي مَريَمَ او آثفها آو في عبرو وير ذلك يِن القصَص التي دروها متا ليس في 

4 الكتاب ذِكُرْهاء فلا يجوز ر أن يقال ذلك إلا حبر عن ال تعالى أو ءَ عَم وخی إِليهِ فإنة لم يُعْلَمْ صِذفةُ ولا بوه فيذگر 

| مقدارٌ ما في الكتاب لا يراد على ذلك ولا ينْقَّص› مل ا۷ا اورت رر ا رد ب ارات ر 

كانت مَذكُورَةَ و في الكمّبٍ المَُقدَمَةَء وكان هنالك مَنْ بَعْرفُهاء ذَرّث" " له هذه الانباء على ما كان في كه لِيَعلّمرا أنه 
إنما عَرّف ذلك باه . فلو زيد في أو نْقَّص» لكائث عَيرّ دالّةَ على ذلك . 

( 

lê 


)١(‏ من م٠‏ ساقطة من الأصل. (۲) من م٠‏ في الأصل : لا. )١(‏ في الأصل وم: أي. () في الأصل وم: من. () في الأصل وم: حيث 
)١(‏ في الاصل وم: حيث. (۷) ساقطة من الأصل وم. (۸) آدرج بعدها في الأصل رم: منه. )٩(‏ في الأاصل وم: دفعه U‏ في 
الأصل: فاد. () ني الاصل وم: فذکرت. 
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فال لَب : الصومٌ الإمساك سما أي صَمتاً 7 اي عظبما عا . والبَفِي : يقالٌ: امرآة بَغِيّ» ويِلْرَة بايا 
أي فاجرات. وكذلك قال أو عَوسَجَةً. 


= 


Ss 


وقولةُ تعالی : ول أ ري ویک اعدو إنهم کانوا يَعُرفونَ L1]‏ ال هر رهم غ قالوا: تا 
se‏ 


بذهم إل لیقربوتا إلى اسه رلح [الزمر: ۳] وَخْوَهُ . فكان عيسى قال لهم : ارأجعوا إلى عبادة الذي تَعْرٍفون أنه ربي 


1) 


کک 


dd 


2 


( واترکوا [عبادة مَن) تَعْرفون أنه ليس ربكم . ۷ 
) (الاية (٣‏ وقولةُ تعالى : لفالف الأَربُ ين بن انلف فيه. TT‏ 
حياټو؛ مهم مَنْ قال: هو ساجِرٌء وقال بعضَهُمٌْ : هو كاهنّء وقال بعضَهُمّْ : كذا مِنْ هذا الخو . 

وقال بعضَهُمْ : اخْتَلّفَ الذينّ تحَرّبوا في عيسى بَعْدَ ما رفع [من)“ a‏ 
ی موا و واا تا ارا کی ل خی ا کے کن عن ا ا اه 7 


< 


f 


عاندوا» وکابروا. 


a 


فال بعضهُم : قول : الف ألأَربُ يِن بم الذينٌ تَخَرّبوا» واحتلّفوا / /|-۴٠١‏ في رسول اللو لما بهت فمهُمْ ( 
1 من قال : : إنه ساحرّء وإنة كاهنّ ومَجنون» وإِنه مُفْتَر وإنهُ كذابّ ونَخْوَ ما قالوا فيه على عِلْم منهمْ أن ما يقر هو يُوافِقٌ 
l4‏ 


بهم وآ تابه مُصَدّق لبهم وأنه يو مِنْ بالرسل الذينٌّ يؤمنون هم بهمْ > لكنهمْ قالوا ذلك على المُعاندة والمكابرّة. فقالَ 
أصحابٌ هذا التأويل : الرَيلٌ والوعيد [للذينَّ تَحَرّبوا في رسول اي] “ واختَلّفوا فيه وال أعلَمْ . 


© 


و2 


حح 


والويلٌ لكل كافر . ما مِنْ كافر إلا ولَهُ ذلك الوَعيدٌ. ( 
/ وقولةٌ تعالى : ين مَْمَدِ بم عَظلر) وَضف ذلك اليوم لما فيه ؛ مَجْمَح الأَوَلِينَّ والآجِرينَء وَيَشْهَدٌ هده الجن والإنس 
۾ 2 fA cao ٍ E‏ ٍ و 3 ‌ ر 
ا 
/ عظیم› وهو ذلك اليوم. HH‏ 
LU EEE. 3‏ ا و بتر س اض 7 
م ابر بوم يأنوننا) قال الحَسَنٌ: يكونونً سُمَّعاءَ [وبُْصَراءَ في الاَخِرَةٍء ليسوا] 
و i‏ 


حم > 


على ما انرا ني الدنيا [عُثباً ما شا وقال بَعْصَهَمْ : ما أسْمَعَهُمْ» وما أبْصَرَهُمْ يوم ياتونّنا . وقالّ َعْضَهُمّْ : لا يصح 
هذا [لأنٌ هذا)“ ليس على وَج الهُزْءِ والتَعَّجُب» ولكنٌ تأوية" يَلْمَعون ما قالواء وبْبْصِرون ما عيلوا. وقال بعضَهُمُ : 
اَي ب بير آي اسَمِع بحديثِهم [واغلِمْ بهم  ]‏ وأبْصِرء كيف نَصَْمّ بهم يوم ياتوٽنا؟ وال اعلَّم . 

وقول الى : لکن الشديئرة ايم ي َل مين آي في حر ية او في هلاك بين . وقد گنا ذلك في عير مَوضع. 
) وقولَةُ تعالى : : وأندرر بم نة قال عامّةٌ آهل التأويل : الحَسْرَةٌء هي أن يُصَورَ الموبٌ بصورة بش 
افلم اح تن ال الا فر زل اهز الا ر رال ات ن هر اقارة ركو ل ا فا انو رة 
الموت [ويتَاسّونَ بو)" " تلك الحَسْرَةٌ التي ذَكَر. لكنٌ هذا لا يُعْلَمْ إلا بَحَبَر عن رسول الله e‏ 
وإلا فالحَسْرَةٌ لهم في أعمالِهم التي عَيلوا في الدنياء وهو ما قال : ظط كدلك بيهم اله أعَمَلَهُمَ حَسَرّ عَكم € [البقرة: 


۷ وقوه : برق عل ما قرطت فى جنب أل [الزمر : ٩‏ ] وقولةُ تعالی : ینتا عل تا رطا فبا [الأنعام: ]۳١‏ 
حه كل عَمَّل في الدنيا يكون لهم ذلك حَلْرَة في الآخِرَة ونَّدامَةٌ. 
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8 وقولّة تعالى : ظإذ ِى الأنرّي اي اوخل آهل الجنة الجنةٌ وأهل النار النارَ وم في عَنرٍ4 أي هم كانوا في عَفْلَةَ من ( 
/ هذا وهم لا يؤمنون بالل . 3 
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يتاسون الموت في م: يتاسون منه.‎ eT ا بعدها في الامل وم: آي. 0 وم: واعلمهم.‎ (0 
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وقوه تعالى : إا ن نرت الاأرض ومن علا هذا » واه أعلَمُء كناية عَنْ فناء الخُلّق جميعاً وبَقاء الخالقء 
فذلك مَعْنَّى الورانة واللة اعلَمْ . وعلى ذلك سمي الوارت في الشاهِدٍ وار لأنه باق بعد فناءِ وره والله أعلَّم. ( 
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)ا وقولۀ تعالی: ود في آلکتب هي قال الحَسَن: هو صل (ڪپبتس) وو رمت ريك عبد وق 
ى 
زڪرطًا ‏ [الایتان : ۱ و٣]‏ يقولٌ واذكُر رَحْمَةَ ربك إبراهيمء وكذلك يَجْعَل جميعَ ما در في هذه السورة مِنْ نحو هذا صِلَةٌ (û‏ 
( : 


5 


ذلك کانه ڏگ ڪهيعص ٤‏ ڪهيتص) في كل ذلك لان يَجْمَل تسيز (ڪَپيتس في كل ذلك على ما ذَكرَ على رو وكذلكڭ / 
[يقول]"" في جَميع الحروف المَُطعَةٍ: إن تَفْسيرَّها ما كر على إثرها. ( 
وأمَّا يره مِنْ ن آهل التأويل فإنةُ يقول: واذْكُرْ لهم با إبراهيم وقِصََهُ في الكتاب» واذْگز لَه ذ في الکتاب نبا موسى 7 
وخبر e‏ وال أعلَمْ . 
وقوه تال : 3إ ک5 ربا الذي إنما يقال لِمَنْ كر منةُ ما يَنَْجِقٌ ذلك الاسم وكذلك المشديد إنما يدد ( 
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إذا كر الفِعْل منهء“ وصارَ كالعادة له له والظبعء فکانۂ سمي بهذا لما لم ين بَجَْل بين ما َر لن الحقوي والفغلِ وين 


وفاثها وآدانها نره ولا مله > بل كان يفي بهاء ويُؤديها كما طهر له. ذلك سَمَاهُء واف اعم ونا بقوله : «راتزهي الى ) 
رن [النجم : ۷] وقول ا : لز نل إرم م بكس انم [البقرة: ٤‏ سما وا [لِما) کانّث ) 
عادَتَهُ القِيام بوَفاءِ [ما)" غر له« وإتمام ما الاه ر واللة اعم 
3 

( 

7 
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( الآية ٤۲‏ ) وقولة تعالى : إذ قال ليه يَأ تی لم یڈ تا ت إذا دعوت را یر4 لو بذ ووا ينی عك سا 
rey‏ . ویَحْتَمِل أن یکودٌ قول : تًا لا د ْم آي لا يجيب لو دَعَونَهُء واحتَجت إليهِ ډو ب صر مر حاجتك إذا 
احنَجْت إلیه وا يغ عنك سيا آي لا ينْصرك. 
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d* 


کے ٭ 


وقال بعْضَهُم : ولا يى عن سيا مِنْ عذاب اله في الآَجرَة. [كانة)“ يقول: كيف لا عبد مَنْ إذا دعَوتَةُ سَمِعَ 0 
وإذا عو ابصرك و صر إذا احتَجت إليهء وسَألتهء وا الموفق. 
ِ 5 2 0 / 
الآية ٣ئ e ol o‏ 
على ما أت عليه ما لم يأك ذلك مني امح إلى ما دعو إِليهِ مِنْ دين اله اهي مرا سو أي ديناً عَذلاً سَوِباً J‏ 
ّما لا عوج فيه . فهذا يدل منه أنه قد أوجِيّ ؟[إليه]' في ذلك الرَْتِ. ( 


ge me 


وش أن يكون عَرَف ذلك اسيذلالاً منه واجتهاداً على عير خي كقوله: : وعدا ری هلدا أ [الانمام: Ce‏ 
i‏ 
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انتھی إلى قولِه : ی رجهت وهی الى مر الوت والارش ياي [الأنعام: ۹ وکل ذلك کان له من الله ألا تَرّى 


4 انه قال في آخره ويلك حَجَستا ايها إرهيم عل ويد [الأنعام: ۸۳]. ( 
) | وقول تعالى: ياش ت لا سبد ليطن إن يكن كن لِلََْن عَمِيًا همْ لم يكونوا يعبدونٌ الشيطان عند \ 
f ‌‏ 
أنفيهِمْ. ولكنْ تَحَْمل إضافةُ عبادتهمْ إلى الشيطانِ [وجْهين : ( 
/ اخدهی ]۱ : أن الأصنام التي عبدوها انت لا تامهم بالعبادةء ولا تَذْعوهُمْ إليهاء ثم عَبّدوها بأمر الشيطانٍ |ج 
| ويدعائه اهم فأضاف ذلك إليه للامر الذي كان مئه بذلك. ( 
ر والثاني : َر أن الشيطان كان ينق مِنْ جوف الصُتَم فَعَبَدوها لكلامه» فكأنهمْ عبدوا الشيطانء وال أعلّم. 
2 1 ر 
| وقولة تعالى: يتاب إو ج حاف أن ف أن يمَسَّك عَدَابٌ يِن اَن قال بعضَهُمْ : قول : ( أا آي أعلَمْ أ ف ( 
( 31 
)١( 0‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ أدرجت في الأصل رم: راذكر. )١(‏ درج بعدها في الأصل رم: وذكره. () في الأصل وم: منهم. (0) في 0 
( الأصل وم: وقال. )١(‏ ساقطة من الأاصل وم. (۷) من م» ساقطة من الاصل . (۸) ساقطة من الأاصل وم. )١‏ في الأصل رم: ا \ 
يا )٠١(‏ ساقطة من الاصل وم. () في الأصل رم: وجوها أحدها. 0 
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مَك عذابٌ منَّ الرحمن لو دُمْتَ على الكُفْرٍ» وحْكَمْتَ به . فان كان تأويُل [الخوف على]" العلْم فهو على هذا الشُرْط 
خر غ تیل ایکون الوت في رهي الکرف؛ اي اعا ان بق ملاب من الرحمن إ۵ م نیز زفت تع 
ب آي قريب مِنَ العَذاپ. 
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ڪھ 
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4ا 
وقولّة تعالى : قال أَرَعِبٌ أت عَنْ ءالهَّى ولا شك آنه كان راغباً عنْ عِبادَةٍ يهم . 
1 وقوه تعالى : لين لر ينه لأرْمنك4 يَحْتَمِل وجوهاً. 


اخدما: لين لر َب عن دينك الذي انت عليه ازنك اي لافئك 

والثاني: [ لين لر ت عن دعائك إِيَاي إلى دينك رمک اي لأطردنك. 

والغالك] : ولون ل بَتَ عن قَذْف آلهتنا وسَبّها وۆگرها بِسُوء لَك أي اَمَك مكانَ شَنْيِك َك 
آلهتنا . فالر جم يََْمِل على هذه الوجوء الثلاثة: الئل والظر والشنْم. 

فان كان على القَثْلٍ فهو مُقابلٌ الدينء اي لين لر َه عن دينك لافنكَ . وإ كان على الطْرْدِ مُقابلٌ الدعاءء أي 
لين لر تن عن دعاك إلى ما تدعو لأطردَنّكَ. وإ كان على الشُنْم فهو مُقابل الشَنْمء > اي لين لر تنه عن شيك 
الها لأشْتُمَنّكَ› واش اعلَّم. 
ر رقرلة تمالی 5 راغجزن ن قال بمضم : ظویلا . وقالّ بعضهُمٌ : دَهْراً. فان كان ميا أي بَعيداً فهو على بُعْدِهِ منهء 

آي ابعذ مني وتباعذ مني[ دارا ومُقامً)" وإِنْ كان على الذَهْرٍ والظولِ فهو يحرج [على الا)“ تكلْمَني أبداًء وال اعلَمّ. 
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1 
) وقول تعالى: ْسَلَم َك يحمل أنه ليس على أن سَلّمَ عليوء ولک كلْمَهُ بكلام السدادِ كقوله: َل 
4 الو هار / ۳۲١‏ ب/ قلأ سَلَسًا [الفرقان: ]٦۳‏ هو أن يقولرا لهم كلام السدادء ليس على [ان]" ُسَلّموا 


عليه . 

ويَخيمَل «سَلم مَك على حقيقة السلام المَغروف لكل يحرج على الإضمارء اي سَلامٌ عليك إذا اسْلَمْت. 

رفو تائ وما ل ر انمت غل تحر ن ول ق : افير ك ر ينمك على 
السب الذي تَسْتَوجِبٌ به الاسْيِعْفارَء وتکونْ هلا لِلاسْيِغْفار. 

وقول تعالی : إل گن ب حَا) قال بعضهُمْ ىالا اا : حًا [اي]" عالماء وقالَ 
بعصَهمْ : إنه كان عَودني الإجابة إذا دَعَوئةٌ. 

قال أبو عَوَسَجْةً: الحَفِيُ العالِمّ بالأمْرٍ» ويُقَالٌ: حَفِيّ الرجْلٌ َحْفَّى إذا سار بلا نَل ولا حف وَجَمُْةُ حفاةٌ 
رای ت آي إا ای ا 
© ق صو نے 2 م ص . (WL o‏ و ےو 
(الآية (A‏ وقولّةُ تعالى : واعتزلکم وما دعوت ارا ا : الهجرة E‏ 
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إيَاهُمْ مُمَارَقّةَ المكان والدار كقوله: وة ا کی الارض الى برا فا مي [الأنبياء: ]۷١‏ فقول مک ٴ4 
ا 


وقولَة : وما دعوت يِن دون اه آي وأغتَرلم وما تَعْبُدونَ مِنْ دون اش أيضاً. ففيه إخبار عن اغيِرالِهِ عنهم بالدار 
والمكان وعنْ فعلهم أيضاًء اعترلَهُمْ عن الامرَينِ جميعاً. 
وقول تعالی : وآدعًا ری عَسَی آلا اکر دعل رى سيا هذا يَحتَمل وجهَين : 


أخذهُما: أي ادعو ري عَسَى الا أكون بعبادة عير الله شيا . 
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IS 


)١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۲) ساقطة من الأصل وم. (۲) في الاصل وم: دارء ومقامه. )٤(‏ في الأصل رم: أي لا. (0) ساقطة من الأاصل 
وم. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۷) في الأصل وم: اعتزال هجرة. 
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والثاني : أل أك بذعا رى سيا أي خائاً مَردود الدعاء واف أعلَمُ 
( وقولّةُ تعالى : فما عَم وما عدون ِن درن أل اتَرَل الدارًّ والمكانّ بالهجرة إلى الأرض المباركة 
التي كر آنه تجاه واغَرَل أيضاً صَيعَهُمٌ الذي کانوا يَصتعونَ من عبادَيِهِمْ عر انه . 

وقولًة تعالى : وبا ثد إشحى ديشرب كقوله" في آيةٍ ری روهت ل إسحى فوب تافل [الأنياء: ۷۲] كر 
E E EE E I‏ نه يُعْطي لا عَنْ حى كان لهم عليه . فذلك فائدة كر 
الرَلَدِ هِبةً 

وقوه تعالى : 7 جما جملا بسا هو ظاهرّ؛ وَهَبَ له ما ذَگرَء ثم س خر آنه جَعَلَهُمْ آنبياء. 
) وقول تعالى : وبا هم من ريا انلف فيه: قال بعضَهُم: الرْحمَة خمَهُ ههنا هي البو آي وَهَبنا لهم 
النوةّء وقالّ بعصَهُمْ و e‏ مه وَعَبَ لهم ما وََبَ مِنٌ اة وعُيرهاء وال أعلَمٌ. 

وقولةُ تعالى : رجملا هم لان ِن علا ملكا تلف فيه: قال بعصَهُمْ: قولَةُ لساك صِذيٍ) هي الكُنْبُ التي 
انرما ا؛ فما آنباء دقوم ضهن رمثريوم؛ DG‏ 
يُذگرونًّء ومون يِن بَعِْهمْ [لانْ جميح الأنبياء والرْسل يُذكرون. ويْعَظمون مِنْ بَعْدِمْ E‏ ا 
[ 1 کانوا ِن تسل إبراهيم مِنْ دنه إلى لذن محمد بيا . 

فهم کانوا لان صِذيٍ علئّا) لان“ یُذگرونٌ بکل خير وبکل برکَږٍ ويْمْنِ. 

وقال بعضَهُمٌ: لسا صِذٍ عَلبّا) هو ما امن" جَميع الأديانِ بء أعني بإبراهيم» ودانوا جميعاً به. وعلى ذلك 
عر تخطيط إراهيت َالو بالصلاءٍ وبالبَرَةٍ عليه والثناءِ على قول قوم حي" قالوا a Si‏ آل 
E O‏ 


وقولةُ تعالى : وکر في الک موس هو ما گنا في قولِهِ ج ن التي جم وقوله : ور في 


O aE 1‏ : صِلَةٌ قولِهِ : ورک ر رمت ريك عدم زرا [مريم : ۲] آي اذز رَحمَةٌ ربك موسی . 


O o 

وقولة تعالى: «إَمُ ن ما ومُحلَصاً : قد فُرئ بالْضب والحُفْض جميعاً. فال بعصَهُمْ صا أخلَصة اش 
واضطفاهُ؛ واختارَهُ رسالته ونبرټو وقول عا بالخفْض لص عباهُ وتوحيدة له. 

وقولة تعالی : وان رس ي قال بعضَهُمْ ك وقال بَعْضَهُمْ : الرسول هو 
الذي يرل عليه الرَخْيٰ والكتابُء الي هو اللي بلي لا عن لسا | 

واصل الي هو الذي ينوع عن کل خير وبرگڌ. . وسمي ن يا لاما خصال فيه کالطذیق؛ لا سی بو به إلا بعد اجيماع 


كل خصال الخْيرٍ والبَرَكةٍ مالو انفَرَدَ بكل حَحصْلَة مِنْ تلك الخصال ر سمي صادقاً . فإذا [اجْتَمَعَّتْ تلكَ)“ سمي صديقاً . 


فََلّى ذلك التب ؛ سمي ت لاجتماع خجصالء وهو ما ِي في [عَنّر الُؤيا] 0 «الرُؤيا الصالحة 8 من خمسة 
وأربعينَ جرءا مِنَ السرة» [التمهيد cTA1/1‏ وعند مسلم ۲۲٣۳‏ والبخاري 1۹۸۹ جزء من ستة وأربعينَ] «والصَمَبٌ الحسَنْ 
جز ةين اة ورين جا هن السوة فهذا يذل أن الي إنما سمي نّا لا جماع نجصال الخُير والرَكة فيه كما ذَكرْنا 
فى الصديق› وا أعلّم. 
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في الأصل وم آمن من . . () في‎ )١( ساقطة من م. (0) في الأصل وم: حيث.‎ )٤( فې الاصل وم : وقال. (۲) في الاصل : رسلا . (۲) ساقطة من م.‎ )۱( 
)في الاصل وم: : اجتمع ذلك . (۰) في‎ ٤٩ /٤ج الأصل وم: حيث. (۸) وهي قراءة أبن عامر وابن كثير وغيرهما؛ انظر معجم القراءات القرانية‎ 


الاصل الغا » ساقطة من م . (۱) في الموطا ۲/ ٩۰٤‏ و٥٥٩‏ : القصد والتؤدة وحسن السمت جزء من خمسة وعشرين جزءاً من النبوة. 
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: وقولَةٌ تعالى : و وندیتۂ من جانی الور ألأسَنٍ فان كان الأيَمنْ Toy‏ 
جانب الور المُبارَك المَيْمون . 

وكذلك رُرِي في الحُبَرٍ أن موسى 4 قالّ ES E E‏ 
فارانً. ومعناه : آتاني وي ربي مِنْ جَبَلِ طورِ سيناءَء وأظلْعَ مِنْ جَبَّلِ ساعوراء ای ر م ی ر او 
وای وخی محمد من جَبَلٍ فارانً؛ فهو على الينْنِ ُن الل وبرگیه . 

وقال بعضَهُمٌ : هو يمين الجِبَلٍء > وقالٌ بعضَهُم : : یمین موسی . . وقال: آبو بكر الاصمٍ : هذا لا يُعْلمّ إلا بالحْبَرِء ولا 
مره انه ماذا را5 به؟ مَخاقةً الَغيير لأنة كر في مَوضِع الاختجاج عليهمْ» > فان زادوا» أو تَقَصوا على ما في هم بطل 
الاوح e‏ 

ًا من المناجاةق yy‏ وی ر O‏ 
A‏ “ له» ولذلك سُنّي المُصَلي ايا مناجياً ري على ما روي في الخبر: « انظْر مَنْ تناجي» [بنحوه الموطا : ۸۰/۱[ 
جن ئ ف فة عن جميع الأشغال» وسَلْمَها إليوء فَسمُى لذلك ي4 مُناجياء وألله له أعلَم. 
رھیدت) وقولةُ تعالى : وھا لم من يتا اه رون ي هو ما دَگرنا في ما نمدم . 
ايھ ٤‏ وقول تعالی : راگ ني آلکئي ٳنمييل) على قول الحَسَنِ هو صله وله ور رت ريك عَم زر 
مریم : ۲] آي ار لهم رحتة ربك سماعیل. وعلی قول یرو بن امل ناویل عل لاء آي گنهن ا إساعي: 
وقصتّةُ في الكتاب على الإخيجاج ل عليهمْ لان هو الأنباء والقَصص كان في كه > فأخبَرَّ رسولَةُ عن تلك الأنباء 
والقِصَص على ما كانت ليْخْبرَمُمْء يلموا أنه إنما عَرَفها با ليَدلّهُمْ ذلك على يربو“ ورساليه . 

Sa RST 
ولكنْ لا تَعْلَّمْ ذلك إلا بالخْبّر عن اله. ولَيْس لنا إلى‎ [١ : الذي فالوا امت لتا ِڪ نَسَيِل في سيل أله [البقرة‎ 
رلك اج‎ 
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وقولةُ تعالی : م کن سايق رع قال عامَةٌ آهل التاویل : سَمَاه صادق الرَعدِ [لأنة وَعَدَ] رجل١ً/‏ ۳۲۹ |/ أل 
قي علیو» وأن رَه حت برع إليوء فاقامَ مكالّة آياماء رة لِلْميعاة حتى رَجْح إلبه. 

لکن لا تمل ان یکون يشل إسماعیل يد عِدةٌ» ولا بستني . وقد هى الله رسولّة أن يقول : إن فاعل كذا غداً حتى بستني » 
ولا تقون لَِأیء إن قاع دلت عدا إل أن بَسَاء اندي [الكهمف : ۳۲ و]. ويكون قول طم كن صَاوقَ َع آي 
صديقاً؛ والصديق هو القائم ڀوَفاءِ كلح طهر له لان كل مؤمنِء يقد في ال ٳيمايو طاعة ر في ل آمر» ا 
والاتهاءَ عن کل ته ناء وَوَفاء کل حقٌ عليه . قَسَمَاءُ ضاق ألوْع4 لِقيامه بَرّفاءِ كل حقّء طهر له» ونَجَلى جلى » وال أعلَمُ . 

وقول تعالی : رن رسو با قد ذَكَرْناءٌ. 
( ية )٥‏ وقول تعالى : ران يمر أهَمٌ بَلسَلَوةٍ وأّگزة4 أي قَومَةُ بالصلاة والزكاق فان كانت الصلاةٌ هي الصلاءً 
المُعْروفَةًء والزكاءٌ [الزكاء ا" المَغْروقةً فيو آنهما كانتا في الأمَم الماضِبَة . وإِنُ كَائّتِ الدعاء والثناءَ وما به تزكو 
الأنفسل» ولح فهو" * على جُويع الخلاتي ذلكء وال أعْلَم. 

وقول تعالی : ون عند رَد ميا ظاهِرٌ. 
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)١(‏ في الأصل وم : واليمن. (۲) في الأصل وم: غيرهما. (۲) في الأصل وم: وسلمه. ss‏ حيث. (0) في الأصل وم: النبوة. 
(7) من م» سافطة من الأصل . (۷) ساقطة من الأصل وم. (۸) من م٠‏ في الاصل : 
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وقول تعالی : ود ني آلكتب درن هو ما كنا . وقولةُ تعالى : إَمٌ كان صِدَيًا بَا قد ذَكَرْناهُ أيضاً 


الآية 0۷) وقول تعالى : فة مكنا علا قال الحَسَنْ : عة أي نَرْفَعْهُ في الجَنةء وقال أهل التأويل : رَفْعَهُ 
إلى السماء الرابعة [وهو مَيّّْ أو a‏ 


ولكنْ عندنا يُشْبِةٌ أن يكون رَفْعُةُ ياء في المَنرلَّة والقّذرِء والرَفْعَةٌ عند اله وعند الناس جميعاً على [ما)" ذَكرْنا في 
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(/ قولِه : رجلا هم لِسَانَ صِذيٍ عَلسّا) [مريم ot‏ ( 
۱ 3 7 ا 2 که 2 op‏ 6 وو ll.‏ 

/ ( ية وقولّةُ تعالى : اوك لين أ نمم أله علوم أي بالنبوّةٍ والوحمَةٍ التي ذكر في ما تَقَدم. والرحمَة هي النْعْمَه. 5 
فا E‏ 


فهذا يرد قُولَ اهل الاعيّزال لأنهمْ يقولون: لا يحص الله أحداً بالنيْرةٍ أو بِسَّيءٍ يِن الأفضال إلا مَنْ يَلْسَجى ذلك 
ويَْسَوجِبةٌ . فألْبرَ الله و أن ذلك منه إنعامٌ وإفضال عليهِمْ . 
. و ۳( , 0 کے ع بے 2 و a Sv? o hl‏ 7 
[وقوله تعالى)] : وين ن لين من ذريةٍ ٣م‏ ون حَسلتا م ج ھن ر اهم ايضاء ومن ذرَبة ون4 آي 
يَعقَوبٌ» در عر هنا التوحيد» واجغاء لارسالة وال والله أعلَم. 
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4۰١ کے‎ 


ا وقول تعالی: إا ت عم ات انان عا سا و ک4 تل بش امل اتاریو: هنا تي ني امل کاب مدد ده ) 
4 ابن سام واصحابه إت ل عَم إت القرآن بعد ما منوا عر سيدا و 7 
| ب اذ يكره ماني ارك شیج کر ل العم عييع؛ كائ لمم ات في شون »ا شجرة إن ت ) 
م ّت أن خرو فو سكا وبا . ار أن يكو لا على حقيقة السجود ولكنْ على الخضوع له والقبول لحججه ر 


ڪھ 


7 


وبراهينِه التي تَلِيَْ عليه . aa‏ زاوا آیاتِ ال وسلْطائة» ولک وَقعوا سد علی ما 
لبر عن سَحرَة فِرْعَونٌ عند معاييَهِمْ الآياتِ حينَ فال : الف أَلسَحةٌ ا [طه : ٠۷٠‏ والشعراء ]6١:‏ وقال : راق 
َة سَجِدِيد [الاعراف : ]٠۲١‏ ليس أن سدوا له ولكنْ يلقَّونَ سُجداً لما لا يَمْلِكون أنمُسَهُمْ عند مُعايَيِهمٌ الآياتِ. 
قال آبو عَوسَجَةً: رَبك فيه ثلاث لُغاتِ: بيا ويا وكيا" » وهو جماعة الباكي. وقوه : يبا [مریم: ]٥۲‏ 
يُقال: فلانٌ نجي فلانِ» آي مَوضِمٌ [سِر]“ . ۰ 
ريَحَملٌ قول : إا لل عم ات لرن روأ سَجَدًا ربكي أن يكونَ كناية عن الصلاةء وَصَفَهُمْ ق أنهمْ كانوا يكونونً 
في الملا خاشِعينَ باکينّ. 

و ا e‏ حلم أتاغوا ألسَلوة ونما َوَن أي حَلف يِن بعْدِ أولئك الذينَ وَصَمَهُمْ 
فد بالصلاة ف والشوع ف يها والثكاء ع أضاعوا ألسَلَوةً أي جَعَلَوها لَعّيرٍ الله وهي الأصنام التي كانوا يَعبُدونها . قإذا 
جََلوهاء» وصَرَفوها إلى عير الذي يُصلّي أولعك» فقد أضاعوها لأنهِمْ كانوا يُصَلَونٌ للأصنام الصلاء التي كان يلي 
أولثكٌ لله . 
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َمِل ان يکون قوله: «وأشاعو اللو سلو هي اجر ما يُنْرَلُ» ويَضيمٌء لأنة رُوِي في الحُبَر أنه قال : فقن غ ) 
/ الإسلام عة فُعّروةٌ؛ اوها الأمانة وآخرّها الملا [بنحوه اخمد 0[ إo[.‏ 3 
14 ت 


n‏ (٭۰) 


[وقال بعض أل التأويل : شاعو سره )] 


E 


إضاعتّها تأخيرها عَنْ مراقيتها› لا أن تَرکوها ألا فهذا و في أل 


حا 


الإسلام إن تبت وائ أعلَم. 
وقولّةُ تعالى : رّبع ألَبْرَبٌٍ أي آثروا الشهراتِ على العباداتِ. وجَعَلوا السهّراتِ» هى المُعْعَمَّدةٌ دون العباداتِ. 0 
( : ّ 
چا / 
() في الأصل وم: فهرميت فيها أو كلام. )١(‏ من م» ساقطة من الأصل. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (غ) من م» ساقطة من الأضل . (0) من ( 
/ م في الأصل : سجودا. )١(‏ في الأصل وم: و. (۷) انظر معجم القراءات الفرآئية ج٤/ ٥١‏ . (۸) ساقطة من الأصل وم. )٩(‏ في الاصل وم ۶ 
يا ثم قال. )٠١(‏ من م٠‏ ساقطة من الأصل. ( 
ر أ 
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وقوله تغالن : ضوف لقو عَبّا قال بعضَهُم: العَي واد في جَهَكّمّ . لك هذا لا يجوز ان يقال إلا بالكَر عن 
رسول الله أنه فال : واد في جَهلَم . وقال بعضَهُمْ : العَيْ العذابٌ. وقالَ بعضَهُمْ : العَنْ الشَرٌ. 

وجائر أن يكون سَمّى جَزاء أعمالِهم التي عملوها في الدنيا بالِواية باشم أعمالِهمْ عَيّا. ويجور تسيب الجزاء بام 
کک رکرو سز س يلها [الشورى: ]٤١‏ ونَحرةٌ. 
8 0 فقا : إلا من تاب عنٍ الشّرّ رامن باط َيل سحا . 

rR‏ : اوك ية َة وا يمون يا4 يشب أن يكون قول : ولا ْلَه سيا أي لا بُنْقَصَون يِن 
e‏ مِنَّ الأعمال في حال كُفْرِهِمْء بل دل سََاتهمْ خسنا على 


[ما) انبر ا تعالى : ييل أنه ماهم سسس [الغرقان: ]۷١‏ وقال في آبة [أخحرّى]: إن ينوا ينر لمر با 
ق E‏ : ۳۸ احبر أنهم إذا آمنواء وانَهَرا وال ۷ ایی ا کان ی ئی جال ا ران 
ا 


(الآية ا ثم ين أي جند؟ فقال: «جَتّت عَذن الى ود القن عا الذين آتنرا يلتبي . 
ثم يَحنَمِلٌ إيمانهُمْ بالعّيب» آي باڻو: آمَنوا به بالحْبَرِ» وان لم يَروهِ. ويَحنَمِل العَيبُ الجنةّء أي صَدّقوا بهاء وإ لم 
يَرّوها [ويَختّمل الغيبٌ البَعبٌ) . 
زقرلة تعالن: ا کن وعدم مااي اي کان مَوعودُه ايا . ولکنْ دَكَرَ مايا لان کل من أتاك فقد اتيك فسى ذلك 


(wa‏ وقول تعالی: 5لا َنَم ا لت إل سلا كقولو في موضم آعرّ: للا بسع فا ت رلا ین إلا 
زک ا ل [الواقعة: ۲۵ و١۲]‏ أي لا يَْمَعون باطلاً وما يره بعصم مِنْ بَعْض» ولا [ما] يُؤِم بعضَهُمْ بَْضاً إلا 
سا والسلامٌ كان اسم كل خير وبركةٍ. 

رقولة تال : رهم رفم فا بكر وعَبًا) قال الحسَنُ : : إن اظْيَبَ العش وأحَبّةُ إلى العَرّب العَّداءٌ والعشاء 
ارم اث هد أ ليخ في الجن الخداء رالععاء راطيب العيسي إلى العم لباس الخرير رالأؤلوء فاغْلَمَهُمّ أن لهم فې 


الجنة ذلك بقوله : ( لزت فيا من اود من ذهب واوا ولاسم يها حر [الحج: ۲۳ وفاطر ۳۳]. 
ويقول أهل التأويلٍ: ليس في الجنة بره ولا عَشِيّ ولا ليل ولا نهارّء ولكن يُْتَونٌ على ما يُجِبَون من البْكْرَةٍ 
والحَشِيّٰ . 


وعنٍ ابن عباس [أنه])" قال : على مَقادير اليل والنهارٍ. 

ومنب ان يكون قول : وشم راکم ا ب رم لیس علی تخصیص وفټ دوذ (رفی) رلک آف۲ الارقت 
كلها : : في کل وفْتِ ُجِبَون» ويَشْكَهُونَ كقولِه : فیا تا تنه اشک [فصلت: ۱] [وقولِه] : وركم يِن 
بحرت [الواقعة: .]٠٠‏ 

ويْحرّجّ كر البْحْرَة والعَشِييّ [على]"" أن زمان الجنةٍ يكن شِبة البْكرَةٍ مِنْ وت طلوع الجر إلى طلوع الشمس ويثْلِ 
O O‏ : رل دور [الواقعة : «[. 
[وقولّة تعالى: يلك َة الى ورت من عاونا »]"“ أخبر َر أن يك َة الى دَكَرَ أن فيها كذا هي التي 


() أدرج قبلها في الأصل وم: اعلمهم. (۲) من م٠‏ ساقطة من الأصل . (۳) ساقطة من الأصل وم. () في الأصل وم: والتار والبعث بالغيب. 
(۵) في الأصل وم: وقال. )١(‏ من م٠‏ سافطة من الأصل. )۷١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۸) من م٠‏ ساقطة من الأاصل. )١(‏ ساقطة من الاصل 
وم. )٠١(‏ ساقطة من الأصل وم. )١۷‏ ساقطة من الأصل وم. (۲) من م» ساقطة من الأصل. (۳) في الأاصل وم : :ثم 
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ي ا کہ غد ال ل کا رط و NM‏ ا 
رث من اوا من كان بَا . يَحْتَملٌ أن يكون وَعْدُ الجنة لبر كلهم بشروط شر عليهِمْ؛ إن وفوا بها فَلهُم الجنه 
جمیعاًء وإِن لم موا بها فلا . فُمَنْ وَفٌى وهي بشروطو" التي -۳۲٣/‏ ب/ شَرَظ؛ يَڄِعَل الذي کان وَعَدَ لِلذي يهي“ 


اذا 
٠‏ 


وو 2ے ور 


وى بذلك. فهو الميراتُ الذي ذَكَر. وعلى ذلك يحرج قول : اهک هم ورن [الموؤمنون: ]٠١‏ الفْزدوس 
والوارت هو الباقي عن المُورَّثِ والحُلْفُ عن المي . 

وقولّةُ تعالى : لت يِن ّرم حف [مريم : 0۹]. قال بعصَهُْ : الحَلْفُ بالجَزم يُلْتَعْمَل في مَوضع الذّمّ» والخْلَفُ 
بالتحريك والنطب في مَوضِع المَّذح. وقال بعصَهُم! هما سَواء» ويْْتعْمَلانِ جميعاً في مَوضع واحإٍ. 
وقولة تعالی: رما ند إلا بأثر ري [هذا الكلاءٌ نة لا يكو إلا عن سوال كان من كأنة قد كان 
اطا ترون جریا عل فد ذل فال ل :وا د إل با نف ٠‏ 

ثم فيه أنه لم يقل ذلك له إلا بامر اشو؛ احبر آنه لا يفوتم لتو وهم بأنريء َنَعَل [الأنبیاء: ۲۷] فلا 
يَحْتَمِلٌ أن يقل له ذلك مِنْ يِلْقاءِ تَفْيهء فَيَجْعَل ذلك أيه في كتاب اء لى . 

وقول تعالی : لم ما سن ایتا وما حلا وسا بے ذلك کان هذا الکلام موصول بقوله: وما نر إلا بار رن 
لأنهما جميعاً کانا يَعْلّمانِ أن له ما بَينَ أيديهمْ وما عَلَْهُمْ وما بين ذلك . هَدَلٌ ذلك أنه موصول بالأوًلِ. 


ښک 


l2‏ ےر 


وَج الصلَةٍ بالاولِ هو ان بُقال: رتا ت إل يمر َك لا نمدم إلا بامرو ولا حر ولا تعمل شبتا إلا بامرو. 
وهو كقوله لا مدموا بن بدي أ رسو [الحجرات : .]١‏ 

وما [أهلٌ التاويل فقد]" اختَلّفوا فيه : قال بعصَهُمٌ : قول لم ما بن أيْدِيتا) وهو اجره وما خلفتا) ما مَضى مِنّ 
الدنيا را بے درك الحال التي نحن فيها. وقال بعْصَهُم: قول : لم ما ن أيْييتا وا نتا الآجِرَةُ وما ب 
ذلك ما بين النَفْحَتَينٍ» وأمثالٌ هذا. : 

لكل الذي كنا ءا أولى وامْبَة» إذْ هو على الصَلَّةٍ بالأَول آلا يسَقَدّمَ» ولا يَتَاحْرّء ولا يَعْمَلّ شيا إلا بامروء وال 

وقوه تعالی : وما کان رك نّا هذا يُخَرْحٌ على وجوو ثلائةٍ : 

احَدُها: ما قالّهُ بعض آهل التأويل : إن جبريل قد كان احتَسَ عن زماناًء فقال أهل مكة: قد وَذْعَهُ ريه وقلاهُء قزل : 
وراس ورال إا سج ما ومک ربك را ل [الضحی : ۱و۲ و۳] على ما قال المُْركون فَيْخْرّجٌ على هذا قول : 
رمَا كن ري ًا على ارك أي ما كان ربك تَرَكْكَ كما" قال اولك مِنَ التوديع والقَلي. 

[والثاني]“: رما کن رك نّا گملوكٍ الأرضٍ› يطلب خَدَمُهُم ولمم وفْت سَهْو لهم وحالة عَفْلَيَهِمْ» فيَقْضونَ 
حوائچِهُمْ وحوانج من بَظلَبٌ منم القيامٌ بها . أي ما كان ربك بالذي ينهو لهْ» يعمل كملرك الأرض. 

والثالت: وما کان ر نَا لتا حبر نزول عَنْ وفْت التُرولِء بل انَل عليك في الوقتِ الذي هو وفْتُ الثرول. فهذانِ 
الرَّجْهانِ يُخَرّجانِ على السَهٍْ والعَفلَةَ» الأول على الكَرلكٍ. 
وقول تعالى : بُ ألسََرّت لأر وا هتا نيذه نكلو لهند أي أضيز نفسَكَ عليها وعلى طاع. 

وقول تعالى : كَل تمل ئم سا آي ما تَعْلَّمْ له شريكاء تَشْسَعِل بعبادَيِهِ عن عِبادَة اله . إنما هو إل واحدّه لا راحةٌ 
لك عن عباديِهء ولا يَضْعَلْكَ عنه. وقالّ بعض أهل التأويل : هل تَعْلَمٌ أخداء سمه اه سواه . وقال بعصَهُمْ : هل تَعْلَمْ له 
)١(‏ في الأصل رم: بشراتط. (۲) في الأصل وم: بشرائطه. )١(‏ في الأصل وم: لم يف. () آدرج بعدها في الأصل وم: الآية. (۵) من م٠‏ 
ساقطة من الأصل . () في الأصل رم: غيره من آهل التأريل. (۷) في الأصل رم: لما. (۸) في الأصل رم: ريحتمل . ۰ 
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وقولًةُ تعالى : وقول لسن وا ما ِت لسو ار حا هذا الکلامٌ بُخُرْحٌ على وجِهينِ : 

اخدهما: على إنكار البَّعْثِ Cc‏ اي ما خر يا . 
والنخرة, 
(الآية ١۷‏ تم ڈکرھم بد اله سین لغ ايكون | شیا > قَخلَمَهمْء فقال: ألا پذڪر اوسن أا حَلَفتة من قبل ور 
کج فن تر على خأو ن الایداو» ولم ف شبتاء كان عل إحياو ونت نة ا ا في فر 
(الآية )١۸‏ | ثم أفْسَمَ أنه بُبْعَثونء فقال: : رر ّم لَب اي لَنَجَمَلَْهُمْ والشياطينَ الذينّ اصَلَومُ 
ا : ( 4 حشرا لن طلتوا وهم رما وا يبدو ين دون أ الآية [الصافات : ۲۲ و٣۲].‏ 


ي ر ص 


قرلا ا و کی ا جم ي ال بشم : (جيًا) جماعاتِ کقولِه CNR‏ إل 
E‏ ] وقالّ , بعضَهُمْ : «تًا) على الرّگب لان أقداء مهم لا َحولهُم لشدة حول ذلك اليوم. 
وقولهتعالی: وم ارک بن ين كَل ية قال بعصَهُمْ : المَيعَةُ الصَنْف» أي من كل صِنْف [وقال بعصَهُ : 
O O‏ ودا من عدر [القصص : ]٠١‏ أي من اتباعه . 

وقول تعالی : أن أ شد عل اَن عا أي نَمَرداً وعِناداً. . والعاتي هو القاسي المَمَردٌ في عَنَوهِ. 

وقولةُ تعالى : 3م لتک اي لنرج اي تبأ ِن كان مه اشد على الرحمن قَمرداً وعناداء وهم القاده 
ا اولاًء ثم الامَل على المراتب التي كانوا في الدنيا . 


وقول تعالی : <6 لن عَم َل م أ ا ِا آي ألَمُ بمَنْ [هُمْ] وى بها صِلباًء اي يُضلى بالنار» 


القادة والكمَرَهٌ كقولِه ‏ يلقن عَبّا» [مریم : .]٥۹‏ 
قال أبو عَوسَجَة : العّى الشر جا [مريم : 1۸] قال : جماعات. والجاثى هو البارك على ركبتيه والسَيعَّةٌ الصف 


1 


مِنّ الناس. 

وقال الفََْ: يا4 جَْمٌ جاثِ» وفي التفسير جماعاتِ. 

ري : وهل لر ل لم سيا [مريم: ]٦١‏ قال : لا سمي له ولا عَذلَء ولا مِنْل ؛ کل خَلقِه يقر له 
ويعرفةُ ويَعْلَم أنه خالمَه 

. وقالّ بعضَهُمٌ : بالرحمنِ‎ a Eh E 
وقولۂُ تعالی: ورلن مىگ إلا راردا احْتْلِفَ فيه : قال بعصم : الآية في الكمْرَةٍ خحاصةٌء واسُتَدل بأولي‎ 
انهم وَين [مريم : ۸ . . .] إلى آخر ما ذَكرَ. والمؤينون لا يُخشّرون م الشياطينِء‎ iY EEE 
شرا روا لين لمو روجهم َم اوا تید بين درن ال الآية‎ a eS ولكنْ إنما حشر‎ 
[الصافات: ۲۲ و٣۲]. ویکون قله م ی لرن اتقو ونر اليب فبا ًا على ابْيّداء مَنع الورودِ عليها والنجاة‎ 

وقال بعضَهُمٌ : الآيةٌ في المؤمنينّ والكافِرينّ جميعاً. لكنِ انلف في الوُرودِء وقال بعضَهُمّ : الرْرودٌ الحُضورُ دون 
الدحول لان الله هو ألبرَ أن مَن اذخ النار فقد أخزاه بقولِه: رتا إنك من دحل لار مَمَد أَْريٌَ [آل عمران: ۱۹۲]. 


ت 
زو رر ر رر و عر ول ر 


وقالّ بعضَهُم: الورود الدخول فيهاء واسُسَدَل بقوله: « إتڪم وما تمدو من دون اس حصب جهنر اتر لها 


)١(‏ في الاصل وم : حیث. (۲) في الاصل وم: تعمل . (۲) في م: والشيعة الأتباع كقولِهِ وها ِن د شيعيو . () ساقطة من الأصل وم. (0) في 
الأصل وم: وقوله. 
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ردو [الأنبياء :۹۸] وبقوله : يدم فوم يرم َة كَأرَرَدَهُمُ السار الآية [هود: ۹۸] يقول: يدحل الفريقانِ جميعاً 


فيها ا ع ج ر عا المؤرن مان ماما و وسلسًا عل إرَهِيّ [الأنبياء : ۹[ ثم تَصيرٌ حارَة مُخرفة 
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قال الحَسَنٌ: لا يُحْمَمَلٌ أن يذل آهل الإيمانِ النارَ لن الله جو أَمَنّ المؤْمنينَ أن يكون عليهمْ وف أو حن بقوله : 
ونلا خوت عَلَبْمْ لا هم ررد [البقرة: ۰۳۸ . .] فلو كانوا يدحلونً النار لكان لهم وف وحُرْن. وقد انبر أن لا حف 
عَلمَ ولا هم عرد دل أنه لا يَذْخلون. ۰ 

وجائر أن یکونوا واردینَ جمیعاً داڃلينٌ فيهاء لا دخولَ تعذيب فيها وعِقاب» لأنة كر أن مَمَرّهمْ جميعاً على الصراط 
لِجْهَنّمّ كالسظح للدارٍ. ومَنْ حَلَف آلا يَذْحُل داراًء کو ا و ا ویصيرٌ داخلاً 
فيا . على ذلك جائر أنه إذا مروا على الصراط تجا أهل الإيمان» فَمَرُوا بهي ورَلّتْ أقدامٌ الكفارٍ فيها . فكان الفريقانِ 
جمیعاً يُوصَفونٌ بالدخول علی/ ۳۲۷ -|/ الوجه الذي وَصَفنا. 


وقالٌ بعضه بعضهم : ورود اله لمسلِمينْ المرور بهم على | لجسر بن أظهُرٍها ۰ ورو“ المُشرِكِينَ أن يدخلوها . وقال ال 
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| «الرَالوان والرالاث»““ as‏ 
يُذْخِلَهُمْ فيها عير هة العقوبةء فلا يكونٌ لهم وف ولا حْنٌ. 


ألا تَرّى آنه أخْبَرَ آنه جَعَل الملائكة أصحابً النارِ في قولِه: رما جملا أعصَّبَ لار إلا مک4 [المدثر: کک 


ل 


م 


یکون لهم خوت ولا ن وهُمْ مما أوعدوا بها إذا خالَفوا أَمُر اش وعَصوه» بقولِه : ووس بقل منم © که من درو 
ذلك r:‏ هَن الآية [الأنبياء: ۲۹]. وهُمْ في الدنيا إذا اطلّعوا عليهاء لا شك أنهِمْ يخافون» ويَخرّنون» ويَسوؤهُم 
ذلك اشد الخرف ا يا لا. 

َعَلّى ذلك ڄائڙ أن یکونوا يردوتهاء ويدځلونهاء ولا ي ييي ذلكڭ» ولا ُحزنهُم ولا يَسُووهُمْ وال اعلّم بذلكڭ. 


2 


سس * 


ت 


K‏ وقول تمالی : کان عل ريلف عتا مَقَِْيًا» آي فَضاءُ واجبايِهمْ. 
4 (الآیة ۷۲) وقول تعالی :۲ م تی ان قرا التُر او الفواجِشسَ ور المت نا 4 على رَه . 


(الآية ۷( وقول تعالى : ودا ل عه ءاشا نټ قد دَكرنا. 


2 e 2 


وقول تعالی : قال الدب كفا لن امترا أى ايفين حبر ماما حصن تا كان هذا مِنَّ الكَمَرَة؛ e‏ 
عليهِمْ أهلٌ الإيمانِ بالآياتِ التي دكروا ججاجاً“ عليهمْ» فَيّقولودً: إنكُمْ تقولونً: إن الدنيا والآخِرَةً له فقد وسَحَّ علينا 
الدنياء وضَيّقَ عليكمْء فُعَّلى ذلك يوسم الاَخِرَةَ علينا كما فَعَل في الدنيا؛ إذْ لا يجوز أن يُواليّنا في الدنياء ويُعادِيَنا في 
وعلى هذا وله : ن ڪر أمولا واوا وما صن بمعَذَّيك [سبا: ]١‏ فوا أن لما وَسَحَ عليهمْ» 

خسن لهم الئّدَى والمَجلس» كذلك يكونونً في الاَخِرَوٍ فأكْذَبَهُمْ اله ورَدٌ عليهِمْ ذلك فقال : 

e)‏ ورد اهلجا لهم ين ون هم أَحْسَنْ أا وريا أخْبَرَهُمْ بما عَرّفوا هم أنهمْ كانوا آهل السَعَةَ والرينةه ثم 
هكوا پتَذيبهمْ الرسلَ وعِطيانِهمْ ربمم . 

فلو کان ما َر هؤلاءِ الكقَرَةٌ لكانوا لا هكون فَيلْرَمَهُمْ بما َر أن مَنْ وَسَعَ عليه الدنياء وضَيُقَ عليه" الاَخجِرَةٌ 
إنما يكوك َحْقّ المِحتَة لا بق المنْلَة والقَذرٍ. وامّا الراب والجَزاء فهو حى القَذرٍ والمَْزلَةٍ والجِذلانِ. 

وقولةُ تعالى : أا فيل : الماع والمال ورتيا أي مَنْظرا" . 
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)١(‏ الوا ساقطة من الأصل رم. (۲) روى هذا الحديث ابن كثير في تفسيره عن عبد الرحمن بن زيد» انظر المختصر ج/١١٤‏ . )٣(‏ ساقطة من 
الأصل رم. (1) في الأصل رم : حجاباً . (0) في الأصل رم: على . )١(‏ في الأاصل وم: منتظرا. 
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ا ا س ا یک موه کر ور روا ا م وو 
وقولة تعالى : قل من کان في الضللةٍ فيمدة له لمن مدا أي خير وسَعَةَ في الدنيا حى إا رأ ما َد إا 
ألْمَدَابَ هو العذابُ والهّلاك رَعَدَهُمْ رسول اله في الدنيا رئا أسَاءَةَ4 القِيامَةً. 


وقولة تعالى: سيمل من هو سر ماتا وَأضْعَّفُ جندًا) هذا يدل ان قرلَهُمْ اى ارين حم ماما وَأَحسَن نب 
[مریم : ۷۳] آرادوا الخدم والخواشي حينّ' قال رَاضْعَفُ جنا . 
قال بو عوسَجَةً : وا مَمَضِبّا [مریم : [Y1‏ آي واجباً ييي [مريم : [YY‏ آي مَجْلاًء والاأنڍِية" جنع والأثاتُ 


م 2 


الماح ورا [مریم : ]۷٤‏ مَنْظراً ود لم يِن لداب مدا [مريم : ۷۹] أي طيل عذابة. 
وقالٌ التب : ي آي مَخلساً؛ يقال لِلْمَجْلس: ای وناډ» ونه یل : دار النّذرَةٍ التي کان المُشركون يَخلسون» 


کر و بے 


ويتَشاوًّرون في رسول اش والاثاث المَتاع والرليّ المَنْظْرٌ والشارة" والهَيعةء وفولةُ تعالى : ين له اَم مدا آي 


الآيتان ۷۵ و ۷١‏ 
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4ا يمد له في ضلا ليه ورنۂ ما مو4 [مريم : ۰ اي نره الما والرَلَدَ الذي قال : ارت مالا رودا [مريم : [YY‏ فول 
J‏ تعالی : تایا درد [مريم : ۸۰] أي لا شَيءَ مَعَه. 


o 


و 2ے 


) وقول تعالى: ويرد اه الذي عدوا دىئ جميع ما ذَكَرَ اله هق مِنْ زيادة الهُدَى وابْيداء الهداية 
[فهو إنما يزيد له الهداية] ويهديه ابيداء إذا كان مِنَ العَبْدٍ رَعْبَةٌ في ذلك وبُْيةٌ ولب . 


* 


چا 


إذا كان مُهَْدِيا يريد له ابات" على ما كان عليه في وفْتِ رعْبيّهِ وليه من . وإن" لم يكن مُهْتّدياً بَهْدِِ ابيّداء هداية 
م57 


في وف رعبَيهِ وفْرلِه. على هذا پخرج عندنا ما ذَكَرَّ بحَقٌ الزيادة أو حى الابتداء. 


0 


چچ 


yy 


وتختمل فول : ويرد هه الت أهَْدَذا هُدَئ آي بُوَفْمُهُمْ إذا ادوا وعَرفوا وَحدانيًة اله بانواع"“ الخيراتِ 
والطاعات . ۰ ا 
وقالتِ المُعْتَرلة : [الهدايةٌ الأوى) البَيانْ» وهي هدايَة عامةٌء والهداية الثانبةٌ هي شرح الصَذر لها والتوفيق» وهي 
هدايَةٌ خاصةٌ» تكونْ في وفْتِ ثانِ بحقّ الثواب. 


حح 


6 دو‎ aa 


َعَلّى رَعْيهمُ يَجيءُ أل تك اخ د ما هدا ا لأنهمْ يقولون: إذا [اهنَدَى أحدٌ وقبل]'' هداي مر 
يُوفُقةُ» يرح صَذرةٌ في الوقتِ الثاني  :‏ فهو أبداً يكون على الهِداية والإيمان. فاذا ود عن كتير ممن هدوا مره الكَفرَ 
من بعد دل ان تاويَهُمْ فاس وان التاويلّ ما وَكزنا نحن آنه يزيد لهم الهدايةً وُت رهم ولَبِه الهدايةء إن كان بحن 
الزيادة آو خی الایدای وابلة أعلم. 

وقوه تعالى : «وَلبِقبَتٌ لمحت َم د َك َر َب رد4 يَحْكَمِلٌ قبت ألمَيحَّتُ4 الامو الباقياتِ التي لها 
البقاء آي ما يَبْقّى لكمْ عند ال خير مما يبل لان الله هو وَصَفَ الحَقّ والخَيرَ بالبَقاءِ والمُكثْ» وَوَصَفَ الباطلّ 
بالذڏماب واللاشي بقولِه: نَا ارد الآية [الرعد: ]۱١‏ وقوله"" في آيةٍ: ما كيِمَةٌ طيَبًَ4 الآية [إبراهيم : ]۲٤‏ 


کس 4 


١ کے‎ 


چھ 


a 


7 


5 ت ص لے 


[وقوله في آبة)""": رمل كي يت الآبة [إبراهيم: ]۲١‏ وقولو""' في آية: فل جاه الى وَََقَ الط إن اَي 
كان رهوا [الإسراء : ]۸١‏ أي ذاهياً : ۰ 
يفْب أن يكون قولَة : رََقَبَّتٌ أَلمَِحَتُ حب أي الاعمال التي لها البَقاء حير لك عند الله ثواباً ِن التي ليس 
واو مو 3 کر OR 0 8 n‏ ت e‏ 5 0 ۰ 
لها البقاء. ويَخْتمل وللت ألسَلْحتُي أي ما أبقّى لكَمْ في الاَخِرَةٍ ِن الثواب خير لكمْ ميا أغظى لكم في الدنيا؛ لان 
هذا فانٍ» وذاك باتيء وال أعَلَمْ . 


4١ کے‎ 


کے ۵ 


٠ کح‎ 


() في الاصل وم: حيث. )١(‏ في الأصل وم: والآية. (۳) في الاصل وم: والبشارة. () في الأصل وم: الهداية. (0) من م» ساقطة من 
الأصل. )١(‏ في الأصل وم: الشباب. (۷) في الأصل وم: أو إن. (۸) في الأصل وم: الأنواع. )٩(‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل 
وم: اهتدوا وقبلرا. )١(‏ و(۱۲) في الأصل وم: وقال.(۱۲) في الأاصل رم: وقال. )٠٤(‏ في الأصل وم: الذي. 
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ر ) 1 )] وقول تعالى: فرت اى ڪَمَرَ ايتا وال وتيك مالا ودا [ اطم الب أي اد عند اَن 
أ عَهَّدًا) فال بعضْهُمْ: هذا القول قالَهٌ العاص بن وائِل السَهْمِنٌ لما حاجة أهلٌ الإيمانِ في مر الآخِرَةٍ أنها لهم دون 


الكَمَرَةّء فقالَ لهم عند ذلك : لأرتيك مالا رودا في الخجِرَق إْ كان ما تقولون أنْمُمْ حَقّاً: إتما َبْعَّتُ. ولْخيّاء 
1[ رت ماک وا )" كما أوُتيتُ في هذ الدنيا . 
وقال الحَسَنُ : قال هذا القول" الوليدٌ بن المُعْيرَء وهو ما قال الله تعالى : در ومن لفت ودا ربملت لم مالا 
نوا ری شا رمدت م هیا 5م ب آن ريد كل [المدثر: .]١١- ١١‏ 
وکان بَظمَحٌ ان راد“ له في الدنيا أبداًء فقال ية : ك ردا على ذلك . 
وقالَ ههنا : طلم آلب إِنه يكن له في الآَخِرَة؛ ذلك على التأويل الأولء أو في الدنيا في وفْتٍ آَحَرٌ : ذلك على 
تايل الحَسَنِ آي اَعَد عند أن عدا أي له بذلكٌ عند اش عهدٌ. 
[وقولةُ تعالۍ)“ ڪل ر على ما اموا سكب تا بول اي سََحْمَظ وتم لم من لداب مدا قال 
بعصَهُمٌ : قول : ومد ۶ آي نزيدٌ له يِن مدا في كل يوم کقوله : دوا ن دكم إلا عد [النبإ: .]۴١‏ 


وم کو 


وقالَّ ر بعضهم : وونمد لم م لداب ندا آي ت [بلا انقطاع]" له والله أعلم. 


الآية (a‏ وقولّة تعالى : ورتم ما برل فال بعضصَهُمْ : أي نرنه الما والولَدَ الذي قال: ‏ لأوتك) [مريم : ۷۷] 
اې نه ما يقو بأنه له مِنّ المال وعَيرِهِء لاله . وقال بعضهم: قولّة : ورم ما يمول إنة يُعْصّى في الجنة ما يُعْظى 


ت 
ت 


المؤمنونَ› ره عنۀ» ونعط غیره. 

وجائزةً إضافة الورالّةٍ إليه على إرادة أوليائه أي نّم ذلك أولياءه. 

ويَڂتمل قول : رايا قرا في وف لا شَيءَ مَعَه ولا آهل / ۳۲۷ ب/ ولا وَلَدَ على تأويل مَنْ يقول في قول : 
لأوتيك مالا ودا في الدنياء واش أعلَم . 

ثم اَلَف اهل التاويل في العَهْدَ الذي در أن له عند اَن عدا [مریم: ۷۸] قال: بعصم : شهادة أن لا إله 
إلا الله في الدنيا. وقالّ بعضَهُمْ : [تقديمْ العمل الصالح)“ وقالّ بعضَهَمْ : الصلاةٌ» وهو قول مُقايل . 

وعنٰ ابن مسعود طب [ان)" قال: أر د عد اَن عَهْكًا [فإنٌ الله بقولٌ يوم القِيامَةٍ: مَنْ كان له عندي 
عهد] يقم فقيل : كينت هو؟ قال [أنْ تقول :]"" اللهمٌ فاطرً السمواتِ والأرضٍ» عالمَ اليب والشهادةء إني أعَهَدُ 
إليك فى هذه الحياة الدنيا أنكّ لا تَكِليي إلى عَمّلء يُقَرّبُني مِنَ السَرْء ويْباعِدُني ِن الخَير» وإني لا أِق إلا برَحَمَيَكَ؛ 
فاجْعَلةُ لى عند عَهداء نريه إل يوم القيامةء إنك لا تَخْلِفُ الميعاد. ويرف ابْنْ معو هذا إلى رسول اه یژ والاول 
کان اسب إن بت الحر. ٠‏ 
aT a ۲ 0 1 al": ۱‏ م ا ر صا وه 2 ر ٠‏ ِ 
الآیتان ۸۱ و۸۲) وقول تعالی: ادوا ِن دوب أله اة کر م ع كلد فإن كان على حقيقة المِرّ فهو في 
القادة مهم وا لمَنْبوعينَ الذين عَبّدوا تلك الأصنام لِيَتَعَرّزوا بذلك ولا يلوا" وتدومّ لهم الرئاسَة التي كانت لهم في 
الدنيا . فوا أنه إن آمنوا تَذْهَّبْ تلك الرئاسَة والمَاكلَةُ عنهمْ . 


ويَحتَمل قول : كرا مم ع أي ضرا ومَتَعَةً. فان كان هذا فهو في الرُؤساءِ منهمْ والاتباع في الدنيا والآجرة. 
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)١(‏ و(۲) ساقطة من الأصل وم. (۲) أدرج بعدها في الأصل وم: قول. )٤(‏ في الأاصل وم: أزيد. (6) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الاصل. 


وم رذا. (۷) من م؛ في الأصل: بالانقطاع. (۸) في الأصل وم: قدم عملا صالحاً. )٩(‏ مناقطة من الأضل وم. )١(‏ من م» ساقطة من 
الأصل. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: يذلرن. : 
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أمّا ما ظْمعْوا إعبادَيِهِمْ الأصنام [فهو]" اللَضرٌ في الاَجِرَة وهو كقولِهم : هتا بذهم إلا ليقريوتاً إل أله رل [الزمر : ]٣‏ 
وقولهم: حواء شفعؤتا ند أ [يرنس :۱۸] موا بعبادهمٌ الأصنام الَضْرَ والسُفاَةً في الآَجِرةٍ. ( 
وأمّا في الدنيا [فقد)" ظنوا أن الهم التي [اتخذوهاء وعَبّدوهاء تَلْصرهُم]“ في الدنیا حینَ قفالوا: إن نول إل 
أعاريدك بعَض ٤الهيتا‏ يشرو [هود: ]٥٤‏ فکیف ما کان فقد رَد الله تعالى عليه ما ظْمعُوا: عِرّاً كان أو نَضراً. ( 
I KÎ e gor e. َ 6‏ %1 
يقول: لاي لانهمْ الوا [انمْسَهُم لِحْسّب] وحوا طْهورَهُمْ لها . فَكمى بذلك [ذلَأَ وصغاراً . 1 
وقول تعالى : «سيكمرود ادنم قال الحسنْ: سكف عَبّاد الأصنام في الدنياء ومن عَبّدوها" فى الاَخرَةٍ اا ( 
ع ل٠‏ وا کے کک ا کہ کہ ۸ 2 )م ہے سے و س ے ٍ e‏ 
مروا وما رجا کو ثم لر تکن تنم إلا أن الا وس“ رتا ما کا منرکین) [الأنعام : ..٣‏ يُنکرون في الاَڃرَة ان / 
یکونوا آشرکوا فيه عَيرَهٌ ۰ آو عبدوا دونه . 
وقال يره مَنْ آهل التأويل : سَيَحمَرُ المَعْبودونٌ بالعابدين› ويََبَرُؤون منهمْ› وهو کقوله: فووقال شرا ۶ ا ) 
cs a e E A < ٍ 2‏ 4 
دود [بونس: ۲۸] وقوله : فاقوا َه ألقرل إن زرد [النحل : ]۸١‏ ونَخرةُ. 
وقوله تعالى : وك عَم صدًا» قال بعصَهُمْ: دا أي عَوناً. وتاويل العَونٍِ هو أن ثْقّى الأصنام مَعَهُمْ في ( 
النار» فيخرّقون فيها معهمْء فيزدادٌ لهم عذاباًء وفكائّث [عوناً)' على إحراقِهمْ. على هذا يُخُرّج . 
وقول من" يقولٌ: الد البَلاء [هو أن" يكونرا لاء عليه على ما ڏگرناء وهو ما قال  :‏ إ تڪ وما عبد ( 
ن دوب أو حصب جَهَتَّم الآية [الأنبياء : ۹۸] فإذا صاروا حَصَباً كانوا لاء وعَوناً على إحراقِه. 
2 ا Cale occas ِ‌ ۶ 2: 2 TD‏ ا ا ) 
وال يفي يکرو علوم تًا آي فُرَناءَ في النارِ؛ [بُخاصم)"' بعضهُمْ بَعْضاً وَبَرا بعصَهُمْ مِنْ بُعْض» 
ویک ذب بعضَهُمْ بَْضا. فذلك كله كن عَم صدا ما طيعوا منها لأنهمْ عَبَدوها في الدنيا رَجاء أن يكونوا له 
شُمُعاءَ في الا جرَةٍ ونْصراء» فكانوا لهمْ على ضِد ذلك أعداء. ( 
وقال ابن عباس : وين لوم ضدًا» آي حَسرةء وکل واجدٌ. 
a aE‏ کک کے چ ہت ےر )ر رر فص ر ویھر بی :2 ا ٤‏ ) 
(الآية 4( وقول تعالى: لر تر أن رسا لن عل الكفرن بوم أ قال بعصَيُم : أرستا اي سَلْظنا عليه 
كقوله : 5نا شاط عل آرت يوار [النحل: J .]٠٠١‏ 
وقال بعضَهُمٌ : اسنا ألَبَطين4 أي فَيَصْناهُمْ لهم كقولِه: ون بعش ڪن کر الرمن فيض لم سيطنا نهو م ر ( 
[الزخرف: ]۳١‏ فهما في الحقيقة واحدٌ؛ لأنة إذا أرْسَلَهُم انّصَلرا بهمْ [وإذا اص لوا بهم)"' فَيّضواء وفرٍنوا ‏ بعصَهُمْ ( 


وقال الحْسَنُ وأبو بر الاصم وعَيرهما: رست َكِب عل لفك أي لينا بتَهُمْ وبَينهُمْء ولم لَمْنعْهُمْ منهة 
و 
لكن لو كان تأويل الإرسال الَحْلِيةء وتأويل التفييض كذلك لم يكن لتَخْصِيص الكُقَارٍ بذلك معني" إذ قد كان ذلك ( 
اذز من اللَحْلبة نهم وبين المُْلمينَ ٠‏ إن كان تأويل الَحَلية أنه لم يَمْنَعْهُمْ مهم [وانة خلّى) َه . 

دل [ان]'“ تَخْصيص الكُمًارِ بهذا وآمثالِه ليس هو التَحْلِبَةٍ [بل عَيرَها)' وان تَحْصِيص هؤلاءِ بهذا وامثالِهِ مِنْ ( 
قول : بل طبع اله علا رم4 [النساء: ]٠٠١‏ [رقولو)“ رجملا عل مر م نة [الانعام: ٠١‏ . .] تحرو وان 


ت 


/ 
() ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأاصل وم: و. (۳) ساقطة من الأصل وم. (4) في الأصل: اتخذوا وعبدوها ينصرونهم» في م: عبدوها 
ينصرونهم . () في الأصل وم: حيث. () من م٠‏ في الأصل: لأنفسهم الخشب. (۷) في م٠‏ عبدوه. (۸) من م» ساقطة من الأصل. )١(‏ في 


الأصل وم: وغيره. )٠١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۱) في الأصل : ومن (۲) في الأصل وم: أي. (۳) ساقطة من الأصل وم. (ا) من م في 
الأصل: ويخاصم. )٠١(‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: ما. (۷) في الأصل وم: المعنى. (۸) في الأصل وم: ولم يخل. 
)١(‏ ساقطة من الأصل وم. )۲١(‏ في الأصل وم: لا غير. )١(‏ ساقطة من الاصل وم. 
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هنالك" يِن اله مَعْننَ في الكُفَارٍ» ليس ذلك في المؤمنينَ» وفي المؤمنينَ مَعْنىَ ليس ذلك في الكافرين. وهوء وال أعلَم : 
إذا عَلِمّ في المؤمنينَ الرغبَةٌ والإجابَة رَفْقَهُمْ على ذلك وهداهُمْ . وإذا عَلِمَّ مِنَ الكُفْار جلاف ذلك وضِدَّه خحَذَلَهُمْء 
واضَلْهُمْ . فذلك تَحْصيصُة إياهُمْ بما ذَكرَء وا أعلَمٌ. ۰ 

وقولةُ تعالى: تَوَمُم أل قال بعصَهُمْ: تُرْمِجُهُمْ إزعاجاً. وقال بعضَُهُمْ: تلهم شلاء وتُغريهمْ إغراء. وقالّ 
الحسَنْ: تُحَرَكَهُمْ تَخريكاً. وفال بعضَهُمْ : تَقْيِمْهّمْ إقداماً إلى السرٌ. وقال بعصَهُم : تَامُرْهُمْ أمراً. وقالّ بعضَهُمٌ: نوقِعْهُمْ 

ورو او # 
إيقاعا» وره وكله واحدٌ. 
(الآية 44 وقوه تعالى: َد َكَل مهج آي لا تُكافِعمُمْ على أذاهُمْ لاك ولا تعاقبْهُمْ إّنا ند لَه عَدً أي 
آنفاسَهُمٌ [التې]" تقون في الدنياء فهي مَْدودة تَنْقَّضي آجالَهُمْ عن قريب» فلا تّكافتْهُمْ على ذلك وما يَسََْبْلِونَكٌ 
بالمَّروءِ والسوءٍ. 

ثم وَجُهة ما ذَكَرّ مِنْ إرسال الشياطينَ عليهِمْ واللَهْكينٍ لهم منَ الرَسْرَسَة في الصدور» أعني صدورَ المؤمِنينَ» والثزغ في 
رذعِه من عبر أن يكوا القَهْرَ والقَشْرٌ على ذلك وما جَعلَهُمْ مَل لا راهم نحنٌ» وهم بَرَوناء على ما انر : لم 
رسک هو ويم ِن عبت لا و [الأعراف : ۲۷]. 

فھوء واف اعلَمٌ ان مَنْ عَلِمَ بحَظرته وره عدوا له يراب ويظلَبُ القْرْصةٌ عليه » يكو اخدَرّ وأهيَبَ له ممن لا 
يَعْلَّمٌ ذلك ولا كان بفُرْبه وحَضْرَيَهِ عدو وعلى ذلك ما جَعَلّ و يِن الحَمَظّةٍ والكرام الكايِبينَ» صَلَواتٌ الله عليهمْ» على 
ني آم رُّباء عليهِمْ في قُليل ما يَفْعَلُونً» ويتمَرّهونء وگثيرو“ ٠‏ وإ كان قادرا على جم ذلك عليهِمْ والّذكير لهمْء 
واحداً بعد واحدٍ سَيغاً على ر شيءٍ. وذلك لما دَگرنا ان مَنْ عَلِمَّ أن عليه رقيباًء يُراقبةُ» ويَّْبُ عليه كل ليل آوگثير كان 
أخدََ وايب ممن لم بعلم ذلك على نفيه رقياًء وال أعلمٌ. ۰ 
(الآية )4١‏ وقولَةُ تعالى : يم ر ابن إلى لن ودا أي الذينَ انُقَوا مُخالَمَةً مر الله في كل ما لا يَعْلْبُ 
عليه لأ لوين لا رتب المي إلا لعَلة عهوة أو لله رجاء إلى عفر زيه وتخرها" أو تة برها نة 
ازێکاپها . على هذا یکون اركاب المؤين مُخالََةٌ رب . 

وقول تعالى : إلى لخن آي إلى" ما وَعَدَ لهم الرحمنٌ من الثواب. 

وقول ال ردا الود في الشاهِدِ هم أهل الكرامَّةٍ والمَنْرلة؛ ئون لامور . َكانه دَكَرَ أن المُتَقَينَ سرون 
وهم مُكرّمون مُعَظّمونُ» ولهم مزل عند اله وقَذْرٌء وال أعلَم. 
وقولّة تعالى : وسو نجي إل جه وزد الوارد هو طالب الماءء والوزدٌ الجَمْعٌ . فكأئةُ فال : وسو 
الُجرمينَ إلى جَهَّمَ عطاشاً طْلابَ الماءِ على ما قالَهُ اهل التأويل. والمُجْرِم: قال ابو بكر الأصمٌ: هو الراب في 
المَعْصِيَة . وال الإجرام الاكسابٌ ولهذا" قال بعض الناس في وله : ولا يَجريكُم سان ٍَ4 [المائدة: ۲ و۸] 
آي يكبم . واضلَةُ هو/ ۳۲۸ |/ كلب الإئم. 


مو2 وء 


وقول تعالى : وشوق المج فيه أنه إنما يُساقونٌ على كرو مهم ؛ إذ َر في الكافرينَ الشرف وذَكِرّ في المؤمِنينَ 


الجْنْع والحشرٌ. 
f gE‏ 2 می صم د2 a‏ و‌ 8 E:‏ ۴ و‌ 
(الآية وقولة تعالى: لا يكن أَلسَفَعَةّ الشماعَة إنما تكون في من اسْكَوجَّبَ العذابَ والعقوبَة . فأمًَا مَنْء لا 


رى ع و و 2 e‏ : 8 و م چ 2 ووتو 
عقوبة عليه › مَعْمورٌ الذْب» فإنة لا مَعْنَىَ لها [فيه)" فهو يرد على المُعْتَرلَةٍ مَذَهَبَهُمْ : أن صاحب الكبيرةء لا يعقر له» 
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الأصل رم: ونحوه. )١(‏ في الاصل وم: بقدر (۷) أدرج بعدها في الأصل رم: إن. (۸) في الاصل رم: ولها. )٩(‏ ساقطة من الأصل وم. 


* 


© 


7) rE NR ENN ENR ENR 1NN 3 a ED YEE LS ELS ELSE ® 


) ۸۰ ۹ - سورة مريم الآیات ۸۷ ہ ٩۳‏ 


ر وصاحب الصغيرة و فور له. فالشَفاعَة التي دَكَرَ لا تخر : إا أن تكون لأهلٍ البائ قر لهم بالفاعق يبل قوَهُمْ» 
٤‏ وإتا"" لأهل الصغائر قله تعْذيبهُمْ. فکیف ما کان فهو يرد قولَهُمٌ: ! إن ل مَعْنىّ لكر الشفاعة في المغفورين . 

وقالوا: إن الساعَةً O E‏ . لکن 

مل هذا يجو جورلِمّن يجهل ذلك؛ ولا يعرف محاصة فاا الله 3 هو عالٌِ بذاتهء بعلم حال ك أحي فلا ينمز ذلك 
ر ور و ا ا ا و و و 
وقال بعضَهمْ : الصلاءٌ على ما ذَكَرْنا. 
1 وال العو وان ترط عليه قر الوفاء حي بما شر عليو؛ وهو الوفء يما ير بو ووي حن را اعم . 
J‏ وقولّةُ تعالى: وَقًالا اد للحن ودا قال بعضَهُمْ : اليه في مركي العَرّب لأنهمْ هم الذينّ قالوا: 
( ا 
لك آهل التاويلٍ قالوا ايضاً : وا الهو عر اب اله وات ألمسرى أَلْسَيِيح أن أن [التربة: ]۳١‏ فهر 
ا ا 

ا : لذ جن سينا إا خر E e EDT‏ : اشد الجن 
ودا : آذ فْلْ لهم يا محمد قد جنم سينا إا أي عظيماً مُنگراً. أو يكو" لما قالوا ذلك أفيَلّ عليهمْ» فقالّ له : 
N E‏ 
(الآيتان ٠‏ وا4) وقول تعالى : ڪا الوت فر ينه ونی الاس َر بال هدا أن َو لن ونا قال 
بعضهُمٌ : م: مل هذا إنما يال على المُبالَعّةٍ في العظيم من الامور والنهابة ِي اليتق والشَدَة ةٍ على النَمُثيل . يقول الرجل 
لخر : المي الدا لوقا هل الارفي فا وك ونو عل ال : في الصيق والشَدَةٍ. 

فَعَلى ذلك هذا؛ ذَكرَ على المُبالَعَةٍ" والنهاية ة في العظيم مِنّ القولِ الذي قالوا [في اشی* اة > ثم جَعَلَ يِل ما 
قالوا ؤ في العظيم [في اثو]" بما يَعْطْمٌ يِن المحسوساتِ في العقول. وهو ما كر ِن الِْطار السموات وانشقاق الأرضي 
وهَدّ الجبالء وهُنٌ أصلّبُ الأشياء واشدُها ليَْرفِوا عَم ما قالوا فيي . وهکذا تغرف الأمورٌ الغائبة التي سّبيل مَعْرفْتِها 
الاسْيّذلال بالمَخسوساتِ مِنَ الأشياءَ والمُشاهدات منها. 

وجائز أن يكون ما ذَكَرَ مِنّ انْشِقاتي الأرضٍ وهَدٌ الجبالِ وانفطارٍ السماءِ على حَقَيَةٍ ما دَكرَّ أن يكون فيهاء و إن لم 
يُشاهَذ ذلك منهاء ولم يُحَسٌء کقولِه : ما جل ریم ليل جر دا4 [الأعراف : [NEY‏ 

وال قاتلون: كر هذا في آهل السموات والأرضي أنه يكونون كما در بما قالوا عظيماً لذلك وإتكاراً. 
وقولةُ تعالى : رما ينی لمن أن بَِحِدَ ّا آي ما ينغي له أن َد وَلَداً. 
) وقول تعال] ا : إن ڪل ن فى لسرت لاض ل مان اَي عدا وفي الشاهِدِ لا أحد يذ الوَلَدَ 
AOE‏ نجي اَن له ملف السمرات والارضي» وله عَبيدة أن بَجِد لدا ِن عبيرو؟ أو رما یی 
غ أن ب ا واسباب الارلاو التي بها شك يخُذ الوَلَدُ ليس فيه لان في الشاهدِ إنما نخد الوَلَدٌ ثلاث وقد ذَكَرْنا 
في غير مَوضع . 

فن کان اش سبْحانه » يتعالّى عن ذلك كلو لم يَبَع له أنْ يعَحْذ الولَدَ. 
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ساقطة من الأصل. 
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الآیات ۹۲ ۔ ۹۷ 1 ۹ - سورة مریم 1 ۲۸1 


ص٤‎ 


وقا بعضَهُْ في قول : وإ ماق اَن عبد في الا جِرَةٍ . آي كلهم يرون بالعُبودَة له يومَعلٍ. 7 
ية ٤‏ وقول تعالى: وقد لمم دهم عدا حنمل قول : ولذ لصم ردخم عدا ين عد اشيم 0 
ال غاي أو أن يون على الوعيدِء ان حصي آقوالَمُمْ وافعالَهُمْ بما سَلَظ عليه مِنّ الملائكة ما يراقبون ذلك ۷ 
منهم کقر کقوله : تا لفط ن تول إلا ديه رَيِكٌ يد [ق: ۱۸] وقول" : كرامًا كنك [الانفطار .]١١:‏ 


SS 


SS 


چ 


= 


i 


> 
fi 


4 ال ان وة : الد الحَضْمُء والاد اسوق الشديدء وقول : لد جف يتا ا أي شديداًء والورَدٌ أي يُورذهْ , 
) اها ا : الود اللصيبٌ من الماءء و : هدا أي صوتاً يهد آي هدم . \ 
EE‏ و تيه رم َلقَيْمٍَّ ردا أي واحداًء لیس مَعهمِنْ د اة E‏ 
/ (الآية 1( ا ا 
4ا 


أخدُها: خاطبَ آهل مكة: إنكمْ إذا آمَنْنَمْء e‏ کک اا والتّعادي» 


قَيْبَدّلُ مان المَحبّة والمَوَدةَ كقولِه: واذكروا يمت الم عيكم إذ كنم أعداء قال بين لويم فَأصَمَحمم يميد إو 
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[آل عمران : ا إخوااً e‏ 
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4 رفن لمن وبا في قلوب الأنبياء والأخيارٍ وأصحاب الدينٍ لأنهمْ إنما روت إلى الاشان ده د 

لوص عَمَلِهِ شه وصفائه ل لا إلى الدنيا وما تَخويه يَده. ( 
( 3 
14 


وجات ان یکو على ما رَوَتٍ" الأخبارٌء إن :ري عَن بي هريره عن لري اف 17ن قال : «إذا حب الق 
دا ادى ات فلاناء فا حر [البخاري ]۳۲٠۹‏ وكذلك هذا في البِعْض . 


x 


J 
وقالّ كفب : وَجَذْبُ في التوراةٍ آنه لم تكن مَحَبَ لأحدِ مِنْ آهل الأرضٍ حتى يكو بَذؤْها ِن الله تعالى ؛ لها على‎ 4 
وكذلك في البْعْض. ثم قال : وكذلك وَجَذْبُ في القرآنِء َقَرَاً هذه الآية : ل ات‎ NS / 
: ا و و إلى لموم في سدور‎ 
ر کن ا کن ی و ی ا ا ےک أن يكونَ ذلك مِنْ سوءِ عَمَلِهِء‎ 


d 


وال أعلَمْ. / 


f 4‏ و 
4 (الآية 3۷) وقوه تعالى: وتنا بكرت بيكاد) تل مُه :ازن ل6 ثبلي الرسالة على سان تى بها إلى 1 
( الفْراعِنَةٍ منهْ والأكابر الذِينَ كانوا لون مَنْ يُحالِفُهُمْ ويَذ لهُمّْ بِعْيرٍ الذي هم عليه قولاً وفِعْلاًء ويعاقبونة" على | 
ر ف کن کے ان افر ھر وف غ ددد ر اد رال اند ار انه غه 
۳ دو ر 7ل 
مهم بقوله : وأ ينمك يِن الا [المائدة: .]٦۷‏ 
وقال به : بر على لایو حنى قر على النگلم بو والثظن لأنة كلام رب العالمين. 


قال آبو کر الأصَمٌ : هذا لا يُحْتَمَل أنه أنرَلَُ بإسانهِ وليان العَرّب : فلا تمل آلا ت يروا على اكلم لسانه. (١‏ 


وقال قائلون: يَسَرَهُ على لسا نه حينَ جَعَلَهُ بحي يَحفَظونةء ويقْرَوونةُ عن طهر قلوبهمْء ا 
التي کانوا لا يَقَدِرونٌ على جفظها وقراءتها '“ عَنْ هر القَلْب» والله أعلَم. 
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() الواو ساقطة من الأصل. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: رويت. )٤(‏ ساقطة من الأصل وم. (0) ساقطة من الأصل وم. 
)١‏ في الأصل وم: : يسرناه. (۷) في الأضل وم : ويعاقبون. (۸) في الأصل وم: حيث. )٩(‏ في الأصل وم : حیث . )١(‏ في الأصل وم: نهم . 
(«) في الأصل وم : والقراءة. 
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| وقول تعالی: لشم به المڪ رند بو را أا كقولِي “في آيةٍ الخری: (إ/۳۲۸۔ ب/ ند سن اع 

ا َلوَڪَرَ4 [يس : ١‏ وقول" في آية أخرَّى: مذ الي طلا بى ييي [الاحقاف: ]٠١‏ [وقرلِه فى آيةٍ 
آاخرّی: لیکن لعي نبا [الفرقان: ]١‏ ]مره كر النْذارَة للناس جَميعاًء ومَرَةَ لِلُذينَ موا خاصَةء ومر لذي 

اترا الد 

/ والأضل في النّذارَةٍ [والبشارَة)“ أن البشارةٌ إذا كاتث خاصة لاح فهي له على شَرّط [الذّوام على ذلك أبداأًء 

وفيها)" النذارَةٌ له إن لم يَدمْ. وكذلك النْذارَةٌ الخاصّةٌ لاحي لدوام فلك ملْتّرماً . فإن تاب ورَجَعَ عَنْ ذلك لَه فيها 
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0 و ٍ زق l..‏ ور ‌ ‌ 
على هذا تكون البشارَةٌ الخاصَةٌء والتّذارَةٌ الخاصُةٌ تكون فى ك واحدة منهما أخرّى. 0 
( وما البشارةٌ المُْلَمَةٌ فهي بشارةٌ لا تكون فيها النُذارَهٌ وكذلك النُذارَة المُطْلَمَةَ لا تكونُ فيها البشارَة. على هذه اة 


0 


) الاقسام خُر البشارَةٌ والنْذارَةٌء وال أعَلَم. 

f o 3‏ ۳ 0 رک چ عص هصقر ي ےے ر دو 0G ke‏ ٍ ك 
ا3ی ) وتولۀ تعالی: ووم ڪا لر ين درن مَل نجش يتم ينآر أو َنم لهم ر يحرف به اهل مه 
باهلاكه القرونً الماضِيَةٌ في الدنيا بيهم الرسل لثلا يُكذبوا محمداً كما كرب اولك الذينَ من ِْم يرل بهم العذات 
ا والهلاك كما برل باولئك. 

قول لن : وَل بيش ينم ن ا اي هل تَرَی؟ ونبْصِرٌ مهم احدا؟ اي لا ترّی» ولا مر مهم احداً آز ق ( 
te 2‏ ت 2 ا 2 و oc‏ ۲ 
َه ذز قيل : صوتاء وقيل: ذِكراء آي لا يُذگرون بَعْدَ هلاهم إلا بسوءٍ. 0 

یُخُذر آھل مکة لثلا بُگذبوا رسولَھُمْ کما گذْبَ [الذینَ] من لهم الرسلٌء فیکونوا“ كما كان اولنڭ» ویصیروا“ 
لهم . ) 
EG al f‏ 8 و e‏ 2م ا وو ر 0 
قال الفتيي : الد جَمْع الد وهو الحَصْمٌ الجْذل» والركُرٌ الصوتُ الذي لا يمهم . 
n2 a 7 e n‏ م ‌ r‏ 2 ن 1 
وقال أو عَوسَجَةً: الألَدء هو شديد الحصومَة . َل نجس هل تراه رذ أي ذِكراً. والرَكُرٌ أيضاً الصوتُ وقالَ ( 
4 حًا صَوتاً إذا انْهَدَمَّتْ. 
10 
وقالًّ أبو مُعاذ: ولِلعرب في البْشرّى ثلاث لغاتِ : بسر به بالَحْفِيفِ» فأنا ا وبشرتة بالّشدیدِ فأنا مشر | 


> 


u + 


14 


a 


EW 4 


2 اھ م و 2ل و Je‏ ی ای ی و 
وقوله: رهم ءاتیه وم القيلحة فردا آي وحده» ليس مَعَه مِنْ دنياه شىء . 
وقال الحَسَنّ: ربا ا قال صما صم آذانِ القلوب . 
وقالّ بعضَهُم : فجّاراً. وقيل: عوجاً عن الحقٌ. واضلَهُ ما تَقَدّم ذكْرُ وال أعلَمُ . 


e. 0‏ ولاف و ت 0 
وابشرتهء فأنا مره والرجل مبْشورء ومسّر مشر . 
ر( 
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2 


کے 
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SSS 
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SS 
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)١(‏ في الاصل وم: وقال. (۲) في الأصل وم: وقال. )١(‏ ساقطة من الأاصل وم. )٤(‏ من م سافطة من الأصل. (0) من م» ساقطة مسن 
الاصل. (1) من م في الأاصل : بذلك. (۷) من م ساقطة من الاصل . (۸) في الاصل وم: فیکونون. )٩(‏ في الاصل وم: وصاروا. 


CU 
3 


سے 17 


SY 


( 


2 
SST NETE NET NETE NETE SST NATE NETE NTT NT STEELE 


۰ 


a= 


و و ا ا و و و و 


YAY سورة له‎ - ١ ۵ - ١ الآيات‎ 


7 


> 


کے 4 


سے = 
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قول“ تعالى: إطه قال [بعض امل“ التاويل قولةٌ إطه يا رجل بالَبَطِيّةَء وقال بعصَهمٌ : ( 

بالسُربانيّة» وقيل: يا فُلان» وقيل: هو اسم مِنْ أسماء الله» وقيل : حرفا" من أسمابه ونَحوٌ ذلك قد ذَكرنا القول فى أا 
1 ا 2 2 1 

الحروف المْقَطّعَة في ما تمذم في عَيرِ مَوضع . 0 
4 و رت 2 ر وی لے او ا E‏ ت وا 2 


سے 4 


کے 4 


اخذها: ما حمل نفْسَه مِنَّ الشدائد والمُوَنِ اليظام» وأجهد نمْسَة في ذلك . فَتَرَل: ا ألا عك لمران لِتَنْمّح آي 
نمب به نُك كقولِه: فلا عر من أَلْجلَةَ ّح [طه :۱۱۷[ آي تَْعَبَ . آلا ری أنه قال : إن لك آلا تح فب ر ( 
تَمرێ)؟ [طه : ۱۱۸]. 
HH ‌ e.2 ,‏ ۳ ی S6‏ ا ) 

والثاني : أنه لمّا كف نفسَه عن الشهواتِء ومَنَعُها عنْ جَميع ما تهواه مِنٌ اللذاتِ» فقالَ أولئك الكَمَرَة: إنه شى [ حن 0 
راوه لم) عط نفسَهُ شيتاً مِنْ شَهَواتها ولَدَاِها. / 
7 

( 

1 

/ 


= 


حح 


> 


سے ا 


والثالتُ: أنهم قالوا ذلك لما روه أنه دعا الفراعِنَةٌ والجبابرة إلى ديه واتباعه» وأظْهَرَ لهم الخلات واستَفبَلَهُمْ با 
يَخُرهون. وکانّٹ عادَنَهُمْ قن“ وإهلاك مَنْ يهر لهم الخلات» فخاطرً بذلك. قالوا: إن شَقِيّ حينَ يُخاطر بنفيه. 
فقا : ما ارلا عك اا تنح على ما يقو اولع بل أنرَلة عليك لِكَسْعَدَ حبر ابر أنه عَصَمَه بقوله : واه 
عمك من الَا [المائدة: 1۷]. 

أو ألا يمْسّرَء ولا يكر ذلك الأمرٌ والسَبَبُ الذي به تَر أنه e‏ 


م ر 


قول : ل تڌڪ لسن يى اي ما اناه َِْعَدَء واٺرَلناءُ يكر به من يى فول ظٳتتا شد من ام آل ڪر وى 
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سے 
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وقوه تعالی : إل اذ َس تى اي عة من بهي ما بو يى . ويَحتول فول : س تى كل 


OSO 8 ۱(4‏ 2 ا ز 
ن“ كل مؤمن يقد في أصل إيمانه الحُشْيةً منهُ والاتقَاءَ مِنْ نَفْميِهِ وعَذابه. 


ges 


الآية ئ ) وقوه تعالی: نزب ممن حل الرس قرب آنل كان هذا َل على إثر قول قال ولتك الَفَرة وهو ما 
قالوا: إن ساحر وإنة مُفْكّر ونه شان وان بوتا مل ته [النحل: ]٠١١‏ ونخْوَةٌ. فقال جواباً لِقَولِهم : نيلا 
ن ل آلأز رتوت آمل لیس كما بقل آولعك : إن ساحر" وان لتر وان اتتا بم ب4 بل بزب 
ممن لق الأرض اموت الم وة اعم . 

وقول تعالى: لحن عل آلتزشي آنترل4 قال الشيح» رَجمة اله؛ القّول بالكون على العَرّش» ومو مَوضِع 
بمَعّْى كونه بذاته أو في كل الأمْكنَة» لا يَعْدو مِنْ إحاظةٍ ذلك بهء أو الإسَْيواء أو مُجاوَرَبِهِ عنةٌ أو إحاطته . 
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() من م٠‏ في الأصل: وقوله. (۲) في الأاصل رم:بعضهم من . (۲) في الأاصل وم حروف. )٤(‏ من م۰ في الأصل :لمن . (۵) من م۰ ساقطة 
من الاصل . )١(‏ في الأصل : حیث راه في م: حین رآه لم. (۷) في الاصل رم: القتل. (۸) في الاصل وم: حيث. )٩(‏ في الأاصل وم: 
حيث. )٠١(‏ ساقطة من الأصل وم. )١‏ في الاصل وم: لاله. (۲) في الاصل وم: سحر. (۱۲) في الاصل وم: و. 
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فان کان [على الوجه)" الأول : فهو إذن مَحدود مُحاط به موص عن الحُلٍّْء إذ هو دونه . ولو جار الوصف له بذابهِ 
بما تحط به الامکتةُ [لْجارً بما)" ثَحيط به الأرقات» يَصير مُتناهياً ٻذاته مُقَصراً عَنْ حَلقِه . 


وإن كان على الرَجْه الثاني : فلو زيد في الخُلْي لا ينمض أيضاًء وفيهِ ما في الأول . 
ولو كان على الوَجو الثالثِ فهو الامْرٌ المَحُروهٌ الدال على الحاجة وعلى التَفْصير مِنْ أن يُنْشِْئ مالا يَقْضّل عنهٌ مع ما 
يدم ذا مِنْ فل الملوكٍء أو يَفْضَْلٌ عنهمْ مِنَ المَقَاعِِ شیا . / ۳۲۹ أ/ 


وعد فان في ذلك تَجْزتة بما كان بعصَةٌ في ذي إبعاض› وبَعّْضه يَقْضل عن ذلك . وذلك كله مِنْ وصف الخُلاييء واه 
يعلى عن ذلك . 

e 
السطوح أو الجبال آنه لا ي تج الرَفْعَةٌ على مَنْ دونه عند اسيواء الجوهرء فلا يجوز صرف تاريل الأيذ إليه .بل فيها‎ 


العَظْمَّةٍ والجَلال إذ ذَكرّ في قولِه لم ما فى ألسَمَوّت وما فى الأرضِ وما بيَهْمًا وَصْفَةٌ بالعَظْمَة والسلطانِ والقَذرَة. 
على تعظيم العَرْش آي شيءِ کان مَنْ نور آو جوهرِ» لا يله عِلْمْ الخلتي. 

وإضافَة الإستواءِ إليه لوجْهَينِ: 

أخذهُما: : على تَعْظيوه بما ذَكَرَّ على إثْرِوء ڏَكرَ سَلْطانَهُ في ربوبيهِ وقذرَتَةُ وخَلْقَهُ ما گر 


والثاني : على تخصيصه بال بما هو اعطّمٌ الاو وا لفل اروف اة الا رر الق ان اعظم الأشيا ياءِ 
کما يقالٌ: َم لِمُلانٍ ملك بَلَدٍ كذاء أو اسْتَرّى على مَوضِع كذا لا على صوص ذلك في الحُق. زل فلو ادن له 
ملك ذلك فما دونه احق به. 

وعلى ذلك قولَةٌ : الوم اَكََلْتُ لم ويك ومنت عَم مى الآية [المائدة : ۳] بما صارَّت له ام القرّى» واس الذي 
كَمُروا مِنْ ديهم . وكذا ما ذَكرَ ِن إرسال الرُسل إلى الفُراعِنَة وإلى ك بكر عِظم الام . 

يله مر العزشي» وهو کقوله : (رگدك جَمَتا في كل ريم َي ريا [الانعام : ۱۲۳ ]رقوله أ مني 
[الإسراء ]٠١:‏ على لحو غيرهِم بهم . 

وَيخئَمل أن يكونٌ على الَنْعٍ وص المكان؛ إذ هو أغلّى الأمْكنةٍ عند الكل ولا تَقْدِرٌ العقول شيعا . فاشارَ إلبه 
ليعْلَمَ عُلَوْهٌ عن الأمْكنة وتعاليةُ عن الحاجة . وعلى ذلك قول : نا رث ين رى تلد الآية [المجادلة : ۷]. 

TET 

له: ر أرب إو ن عب آرریږ) [ق ١:‏ اي بالسُلْطانِ والقُرةٍء وبألوهِييهِ في البقاع كلها لانها نة القادة 

e‏ م في الأَرْضِ إل [الزخرف :] ويَمْلِكُ کل شيءِ بقولِهِ : لم ما فی لسوت رما فی رض 
وما ينما وما َب آل [طه :] وبقوله : م مف السَكَرَت وَلأَرَضٌ4 [البقرة :۷٠۱و.‏ .] ثم بعْلَرّهِ وجلالِه بقوله : ولوق 
ڪل زى ڪر عب [يوسف :۷] [وقولِه : وهو بل ىء عل [البقرة: ۲۹ و. . .)) وقولو : را عل ڪل 
کێر بَيِيرٌ [آل عمران :۲۹و . MEC SEG LS‏ 
ذلك له بذاټوء لا بشيءِ مِنْ خَلْقهِ . وكذلك عِره وشَرَفهُ ومَجْدهُ» جل ناه عن الأشیاءِء ولا إله يره 


وقالّ بعضَهُمّ : يريد بالعَرْش المْلْكَ؛ إذ هو اسم ما ارنَمُعَ مِنّ الأشياءِء وغلا» حى سمَيّث به السطوح ورؤوس 


الأشجار والاسْيِواء قيل فيه بأوجه ثلاث" : 


)١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم:بمجاز. (۲) من م في الأصل :الذي )٤(‏ في الأاصل وم:غير. (0) في م: ره بل ى َل 
ساقطة من الأصل . )١(‏ في الأصل وم: و. (۷) في م: ثلالة . 
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اخذھا: الاستیلاء کما يُقالٌ: اسْتّوی فلانٌ على گُورَةٍ کذا بِمَعّْی استَولّی . 


رر ص ب 


والثاني : العْلُرٌ والازتفاع كقوله: لإا سيت أت ومن تع على المي [المؤمنون:۲۸] وقوه : إا َنَم عك 
[الزحرف ]٠۳:‏ آي عَلَوتَمْ . ّ 
والثالتٌ: اللّمام كقولِه : ونا بم أَسُدّمْ نترك [القصص ]٠٤:‏ أي ته 


4 


ng 
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کچھ 
ت : 
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7٢ کے‎ 
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: ا‎ 
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0 وقد قيل : بالقَصدٍ؛ e yg‏ :۹ر ٠‏ بمَعْنّی حلَقَ و 
( على النَمْثيلٍ بعل الحلّق في ما يلو فِعْلْهُمْ ِغْلاً أن يكون بالقَضدِ وإِنْ كان لا يقال له القَضدُء ولا فُرةً إلا بالل . 1 
أ 
4 ثم الوجة في ذلك لو كان [الاشتواء بِمَعَّْى الاإستيلاء والِإنْفراد بالملك)" أنه E‏ 
1 التأويل المَخمول عَيرٌ هذا لدل على الامْرين قولهُ : وهو رَبّ لمش ألمَِيرٍ 4 [التوبة 4 بمَغْنى المُلْكِ العظيمء ا 
1 إثباث عروش غير . فذلك يَحتَيل > ما یُحمَلٌ» ونَحفٌ به الملائكةٌء وال الموفق. ر 
4 وأنا على تاويلٍ امام والعلوٌ فهو أن ال له تعالى قال : فل أنکم كرو رى حى الرس نى يمن الآية [نصلت ]٩:‏ ( 
8 ؟ 
٤‏ فا : بر خلت ما ذَكرَ في سه ايام على التغاريتي» ثم اخمَلَها في مَوضم؛ فقالّ : اک ریک اک ای علق لسرت رال ¢ ۷ 
4 إلى قولو <6 تر [الاعراف ]٥٤:‏ منتى معد مَعْتّى حَلَقَ المُمْعَحَنَ من حَلْقّ الأرضٍ والسمواتِ؛ فيهمْ ظْهَرَ تمامٌ المْلْكِء وعَلاء ا 
أ وارَقْعَ؛ إذ هم المَقصودون من حلت ما بنا . فبذلك تم مَعنَ ل م 
ر وقد قیل ذا في لق البَتّر خاصة بقوله : هو لی لی کُم تًا فى الأرض بيا الآية [البقرة:۲۹] وقوله: س + 
8 ق اب ا فا 3 2 E‏ 
| کم نّا نی موت وما فى آلأرښ [لقمان: ]۲١‏ ونخوه. 


وذْكِرَ عن ابن عباس هه أن البَسَرَ حُلِقّ اليومّ السابع؛ فيه الكّمام والعلُوُ؛ إذ حَلِقّ لهم كل شيءِ» وهُمْ عبادة الله 
ولَجقّ بهم الجن بقولِه : وما حَلَقَتٌ أن لاض إلا ليعنور الآية [الذاريات ]٠١:‏ لكل المَمُصود البَسَرّ؛ إذ خير ما 
[ذَكر كله إنما)" يرجم إلى مَافِيِهمْ . وال الموفق. 


TES‏ 7 چ قال: لیس کیو می4 [الشوری : ١‏ فى عن نمه شِبْة حَلْقَهِء وقد بنا 


to 


5 


E 2 


انه في عله وصِمَيَ ممالل عن الأشباءء فيب القول [في قوله) ‏ لرن عل أشي ستو [طه :] على ما جاءَ به 

التتزيل› ا ق أضاف إليه إذ لزم القول في اله بالعالي عن الأشباء ذاتاً وفِغلاًء لم يَجُز ان يُفْهَمَ مِنْ ن ٣‏ 

0 الإضافة إليو المَفْهِومٌ مِنْ عَيره في الوجودء وال کک وقد دزن هذا في عير مَوضع مِنَ القرآنِ. 

/ وفي قولِه: لم ما را فى آلأزض رما ُا ونا تن آلأد الوضف له بالسشلطان والقُدرة | 

1 2 

£ الل عل ماکز : 

ر کے أ Br J.»‏ ا و 6 ١‏ 

وفي قوله: ون تهر التو ِنَم بعلم لير وى الوَضف ل باليلم في العيب والسَرٌ والعَلابيَة جميعا + 

TET o) ,‏ م 

ا یکونوا Cm‏ ويَقَظةٍ في جميع آفعالِهِمْ واقوالِهمْ وفي" الال لِيَضرفوا ظْمَعَهمْ ورجاءَهُمْ م يِن الخلتقي إلى ٠‏ 

بے خالقِهمْ وآلا يُظْمَعَ» ولا بجی عُيرهٌ. 
i4‏ 


مھ 2و 


ےم و ا 2 »م 2 هم-2 ۹ / 

ثم انلف في قولِه وون تهر بالق ِنَم يلم لير وى قال بعصَهُمْ اثر ما أسْرَرْت به إلى عيرك» 4 
وغْقى) ما أضمَرئّه وأخقيتَة في نهك لم ثَيِرّهٌ إلى أحدٍ. وقال" قائلونً: أَلَرّ ما اسرَزْت به وحَدَنْت نَفْسَكَ اج 
م ی َد ا bG‏ } 

لى ما عَلمّ | آنه کاثنّ یکونْء ولم يكن ب بعد ولم تَعْلَمْ به . وقالّ قائلون: : لير ما اسر في يِه ْفى ما 0 


TE 


a» 


( حطر في ِء وهو لا يبه ولحو ذلك . 1 

i 

ا 4 

( في الأصل وم : على الاستيلاء والعزيز الملك. (۲) في الأصل رم :دکرت اما . () في الأصل وم : ب. (4) في الأصل وم : :و . () الوار‎ )١( J) 

: ساقطة من الأصل رم. )١(‏ الوار ساقطة من الأاصل وم. 
١‏ 
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واضلَةٌ: | 5 ا : ون ٤‏ 2 هر الول نم بعلم لير وا خفی» [على الإضمار)" كانه يقولٌ: رن هر اتر أو 
ا ل اور اغ را اعم 
وقولةٌ تعالی : ال Ei‏ لله إل هو له سَمَاءُ لسن قال ا ا : آي من MD er‏ وَخد الله بأسمائه 


Ga 


لنت رهي الجن . . وقد دَگرْنا في ما تَقَدمّ. 


( الآيتان ٩‏ و٠٠‏ ) رقو تعالی: رهل اتلك یت موی ولذ را تارا ظاهرٌ هذا سوال واسْيِفْهام» لكل المُراد منه 


الإيجابٌ. قال الحَسَنُ وأبو بر : قول ر ل دعوت مُرت) آي لم ياك حدیتٌ موسی» وسََانیك. ثم احبر 
وأعْلَمَهُ ديه وي وقال بعَم: کول انك حدیت ر آي قد اتا حلي موسی ررم عتا في گنی لیکو 
ذلك آية لِنْبْوَبِكَ ورساليك . وقول تعالى : فال لأب نكر ای ءات تارا قیل رایت ٥را‏ لم ٤ایک‏ بنا ں4 لیس 
في هله الآية بان ا موسی في اي حال کادَ٬‏ وفي اي وقت. . لك في مَوضِع آَخر بيان ذلك» وهو ما قال فما قى موی 
الل وسار اهلد ا ین ا اون il‏ [القصص :۲۹] هذا يدل أنه كان في حال السيرٍ والسَمَرٍ رأای / ۳۲۹ ب/ 


ذلكڭ» وقال : ون مایم ينها عَم أو دوق تت اللا عم سط طلرب کې وهذا يدل أنه كان في وَفْتِ الستاء لأنه 
قال : : لمکم تضطلرت >€ [القصص: ۲۹]. قال أبو عوسَجَة : ول ٤ای‏ بت تی القبر النار» والافان اران 
ويال : جس يفيس فبساء آي جاءَ بالنارء وبقالٌ فشي تارا وافَبّْت آيضاً EAE‏ وهذا مِنْ ذاك» > لان اليل 


ضوء. ويْقال: أقْبَسْثْكَ عَلْمْْكَ. وافَبَّسْتُ النارً أو اللْمّ . 
وقال القتَبنْ ٤شت‏ تارا أبصَرْتُ› نکن في وص خر : عَلِمْت کقوله : وان اسم ر هم ندا [النساء ]١:‏ أي 


عَلِمْتّمْ منه رشداً 
e‏ . ج و Pp Jefaflo r‏ 
وقوله تعالی : أو و أذ عى آلا هٌى هذا يُشبة أن يكون قد اشتفبانة ارق فلم يلم الطريق ق الذي له مِنْ غَيروء 


2 r جو‎ 


فقالً : ار أجد على التار هی ای ی بل ويْرْشِدني على الطريتي [أواد) کان قد شل الطري وعَدل نه فقال 
a as‏ 
(الآيتان ۱ و وقولَّةُ تعالنى ًا نّا رى يوسن أي ِداءَ وځي يسسی) إن أا ريك اغ عك 4 قال 
بعضهُم: إنما أمَرَهٌ أ ن يَخْلَّحَ تَعْلَيهِ لأنهما كانا مِنْ جلد مَيَةٍ . وقال قائلونً: مره زع د عليه ِنَم قَدَماه برکة ذلك الوادي» 
أو يُصيبَهُ مِنْ يُمْيهِ. وقال بَعْصَهُمْ مره بذلك للتواضع والحضوع له لالز 2 م الاه فامَرَ بذلڭ 
ليكون اصع له وأكنْرّ تواضعاً وال أعلَمٌ بذلك. 

ولیس لنا أن نمسر ذلك أنه إماذا مره بذلك» !له أن يام حلع عليه لا ىء ولیس لنا أن قول : : أمَرَه لِهذاء أو 
E‏ ه بذلك لمعن آخرء آو لا لِمَعْنّى. يحرج ذلك مَخْرَحَ الشهادةٍ على اله تعالى . رقرلة تخا إنك بالوار الْمُمَدَّس 
طوى المقدس المْطهَرٌ. ولعلا غاا اور الال بد عل را ود آو سَمَاءُ مُظْهُراً لِمعْنىَ حص بو لقصل عِبادَةٍ أو 
غبرها على ما حص بقاعاً ّل عبادة تقام فيها يِن تخو المَساجد والخَرّم وغيرو. 

وقوله تغالی : (طوی) قال بعضَهُمٌ : هو ِن يئ الارض؛ أي يئ الوادي المُبارك حافباً . وتال عه : وى 
قد قَدسَ مَرنین. وهو قول الحَسَنِ. وقال بعصَهُمْ : عى يقول: يَطوي مَسيرهُ. حو هذا قد قالوا. لك الاضوَبَ ألا 
يمسر إلا بعْدَ حقيقَةٍ [مَعْروفة بي لأنٌ أنبا is‏ كانت فی في روء ذکرت لول اله لتکو ن له اخ ردا على رسا 


عَليهم؛ SS‏ والتغيي ر" . فإذا عير لم يَصِر له علَيهِمْ َج ودلالةٌ على رساله . كذلكٌ كانَ 


السكوت عنهُ أؤلن؛ والله أعلَم. 


(1) في الأصل وم : في ٠‏ () ساقطة من الأصل وم. (۲) من مء في الاصل : ان. (4) آدرج بعدها في الأصل وم: في آية أخرى (0) في الاصل 
وم : فهذا . () في الأصل E‏ : وان. (۷) في الأصل وم : به لأنه أنباء . (۸) من م۰ ساقطة من الأصل . )5 في الأصل وم : : وتخبر. 
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الآیات ۱۳ ١١‏ [ ۳ - سورة طه | YAY‏ 
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. i 


) وقول تعالى: رآ اغ إما بالرسالة والوْوّ وإماً باشياء أخْرَى كقرله : رتفد يى [طه ]٤١:‏ 
وقول" في آيةٍ أخرّى نَم كن سا [مريم :۱ أخْلَصَة الله فيه بأشياء. 
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S7‏ 
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2 “e 


وقول الي فاسع لِنا سی هذا يدل أن النّداءَ الذي توي کان نِداءَ وحي؛ شر رل : فلا أننها نوږى »چ 
[طه:١۱]‏ 
f , 3‏ ۴ ار ت ر کے چ 
J‏ الآية ٤‏ وقول تعالى: إت أا أله لآ إلهَ إل آنا عبتن فهو ظاهرٌ. كذلك أَمَرَ صله اول ما أمَرهُمْ" بذلك. 
قر ال ا ا ٳزڪرۍ) لِتَکون ذاکراً لي» لان اتر ما يَذْكْرٌ المُوَمِن" ريه إنما يَذْكْرُ في الصلاةٍ لان 
الصلا مِنْ اوها إلى آخرها : ذِكْرٌ لله . ذلك سُمَيَب الصلاء مناجاءً الرب. 
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| وَخْتَيل أن يكون قول : قي اَلَو إزصرئ أي لتَذكُرّني بها يا موسى . وقال قائلونً: قي لَك إذأنت إل 
4 ييب إذا ذَكَرْنّها . وعلى هذا رُويَتٍ الأحبارٌ عن رسول الله يا أنه قال ذلك وقَرَأً هذ الآيةّء إن تب 


SSS 
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Ss 


وجائرٌ أن يكوت قولَة : قر ألَلَوةَ إإر أي آم الصلاة كوجب بها ذكري. وقال المَتَبِي : قي امَو 
ٳزڪرۍ) اي لتذگرَني فيها. 
( الآية ٠١‏ ) وقول تعالى : إا ألكاءَةً ية أ٤‏ َنْبا قال الحَسَنُ : 7 صل ؛ كأنة قال : إل الساعة اة 
أخفيها . وفي حرف ابي بن گب : إل الساعة آي اكاد أخفيها مِنْ سي . ثم حمل قول : من نسي وجهَينِ : 

اخدهما: ألفيها يِن تلقي» ولا يجب أن يُفْهََ مِنْ نفيه ذاه بالإضافة إليه كما لم يُهْهَمْ مِنْ قوله: ين تىي 
[الحجر :۲۹] وقولِه :“ وين رروتا [الأنبياء : : ]وهو فی يِن الناس ذاه ولكنْ فُهْمَ منه حَلْمَه . فُعَلّى ذلك لا 
يهم مِنْ قولِه: مِنْ نفسي ذاتُ. هذا يُحْتَمَلٌ» واه أعلَم. 

والٿاني : ان يکوت قول : ا٤د‏ ْنا يِن تَفسي آي يِن آخيارِ عبادي» اي ايها مِنْ آخيارِ عِبادي مع عظيم قدرِهِم 
ومَنرَيهِمْ عندي: يِن لحو الملائكة والانبياء والرسل. إن مِنْ عادةٍ ملوك الأرض آنه لا يمون سرايِرَهُم من حُواصهمْ» 
بل ِنَم على ذلك. فاخْبَرَ ق والثه أعلَمٌ آنه أڂفاها مِنْ حاص عِبادءِ وأخبارِهِمْ . فكيف مِنْ دونِهمْ؟ فتكون © 
إضافئَة إِياهُمْ إلى نميه لِم قَذْرٍ أولئك وفَضل مَنْزيَهِمْ كقولِهِ : إن ترا أله صر [محمد :۷] والله لا ينْصَرُء ولكنْ إن 
تَنْصُروا دين الله يَنْصَرْكُمْ» أو إن تَنصُروا أولياء اله يَْصَرْكُمْ. وكذلك قول : يعون أل [البقرة:۹] والله لا يُخادَعٌء 
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0 ولكنْ يُخادعون أولياءَ اء ونحوه. 
1 فَعَلّى ذلك : : قولةٌ : ولغْفيا) يِن نفسي آي مِنْ حُراصي واخيار حا خلقي» والله أعلَم. 
4ا 


هذا على إسقاط قوله : أ٤‏ وجَعْلِهِ صِلَةٌ . وأمّا على إثباتِ أ فهر على وجهين : 
أخذمُما: يمال : کاد راد اي ارد ]1 أخفيهاء وهو معروفٌ باللغة . 
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8 ‌ 0 . / 
الثاني : كاد ؛ بقالٌ: قارب وهو سائ في اللغةء جار كاد على إرادة مقارَبَة [كقولِهم]" : كادَتِ الشمس أن تلع ( 

أو تَعْرْب» آي قاربَث [وقول مَنْ قال :[ وڏت ان اسْمَظ آي قاربت [وهو]'“ لا يريد السقوظ . فإذا كان على هذا فهو ر ور 
١‏ قال ذلك والله أعلمء على اللَْظيم لها؛ آي قارَبَ ان يُحِْيَها مِنْ نَفْيِهِ فكيف ِن غَيرِو؟ ( 
وقال ابنٌ عباس قريباً ِن هذا: أي 1٤د‏ لعفا يِن نفسي» فكي أغلنّها لكمْ؟ اي لا أظْهرٌ عليها أبداً غيري» فكانه ور 
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اجار الإحفاءَ في مَوضع الإظهارٍ [وهو سائ جار في اللغة)"" نحو ما قالوا في قولِه : وسر أللَدَامَةَ نّا راو المَدَابَ ي 
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)١(‏ في الاصل وم: وقال. (۳) في الأاصل وم: أمروا . () في الاصل: المرور في م: المؤ. (8) في الأاصل وم: سمی. . () في الاصل وم: 
أو. )١‏ في الأصل رم: و. (۷) من مء في الأصل : فكيف. (۸) ساقطة من الأصل وم. )٩(‏ ساقطة من الأصل وم. )٠١(‏ ساقطة من الأاصل 
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7 ا وم. . ۷) في الأصل رم: وإلا . () في الاصل وم: باللغة.‎ 
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الأَمْرين جميعاً . وكذلك قال أبو عوسَجة: «أخْبا» آي اُظهرهاء وال أعلَمٌ.‎ 
وقولۂ تعالی : یخی کل تقیں یا تی4 اي لھذا ہا“ یری کل نتیں ینا نمی لآنھا لو کائّث ظاهرة‎ 
بُعاتها کل أحدِ ويَعْلَمُها لّما كان ذلك جَزاء. ولك كان دَفْعاًء لانة يُعاينْ كل إنسانِ ما" نَل بهذِءِ النفس بما سَعَتْ يِن‎ 
العذاب» مِم هو عن . وإذا رأى كل أحدٍ ثوابَ هذا بسَعْيهِ يَرْعَّبٌ في مء » فیكون ذلك كله ِحَقٌ الع لا بح الجزاء.‎ 
کک > لا مء واب أعْلَم.‎ 
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وقولةُ تعالى : لا يصْدَنّكَ عتا من لا بون ّا أي عن الإيمانِ بها من لا يون ّا يعني الساعةً وا 


7 


ا 


EE 
لا يَصَُنكَ عتا بأسباب القاها إليك. وقد يمْسَيٌْ الإنسان عن الشيء بأسباب تَعْتَرضل وشبو تتفل > وإن لم يَقْدِر‎ 
على ميه بالَضريج والإفصاج» وال أعلَمْ ؛ أي لا يدنك عن الإیمانِ بها / ۳۳۰ / يعني الساعة فلا يدنك عَنَبا في‎ 

التكذيب بها بالكُبهِ والأسباب التي ذكرّنا ورد اي فَتَهْلَكَ لو صَدَك عنها. 


فالخطابٌ وإ كان لرسول اله فهو لكل أحدٍ مِنّ المؤمنينَ على ما ذَكرّنا في عَيرِ آية مِنَّ القرآنِ في ما خاظبَ رسولَهُ 
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لَه فيها . فاجابَ لأمْرَين جميعاً عن اسيها وعمًا لَه فيها حير“ قال : قال هى عَصای او ڪا علا راهش بها َل عَسَمى 
a‏ 


ثم قال الحسَنْ : إنه :کان بعلم آذ في ييو غصا EGE a E NS‏ ی 
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يعْلَّمَ ذلك أو إن" يريد ذلك تَنْبيهَةُ وإيقاظة ليعْلَمَّ أنها“ وَفْت ما اخذها عَصاًء i‏ صارَّت كذا بالاَية التي جَعَلَّها ٣‏ 
{ کانتُ e‏ 0 والله أعلَم. HH‏ 
i4‏ 
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f‏ تعالی)': قال الها موی اتنا دا هى حيَةٌ نى O‏ َيه ر 
ھا ا و شرن انر آهل بَصَرِ وذ في ذلك N a‏ 
والعلامة مِنّ النوع الذي كان له فيه بضر وحذاقة يلموا ٻُحُروچها عن وسْهِهمْ وظوقَهِمْ آنها آية وعلامة سماويّة وربوبيةٌ لا 
شريه e E E‏ 
بذلك انها سَمارِبَةٌ لا بريه [يِنْ خر أو كهانة)"" وانته أعلَم. 


ال ا ور ور ا و َ‫ ا 
الآيه G&G‏ وقولة: قال ذا ولا عَنف سَْميدمًا سِيرتَهًا الأول على ما كانت في الحالة | الأول غا . کان موسی 
خاف حينّ صارَّت حب وهو ما قال في آية أخرّى: : لما اھا ر كاتا جا ول مب [النمل والقصص ]۳١:‏ فَِنْدَ 


2 


ذلك قال له ل دما ولا ت وأخْبره أنه بُعيدها عَصاً على ما كاّث» وال اعلَم. 
وفي قوله : رمَا تل يَمِيِكَ مسىئ دلالةٌ أن العّصا إنما َمْسَّكُ باليدٍِ اليْمّْى . 
قال أبو عَوسَجَةٌ : ودی أي نهلك ؛ يقال : أرداء هلکه ويال : تردّى الرجل إدا فع في الٍثر أو مِنْ فوت حائط» 
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)١(‏ أدرج بعدها في الاصل وم : فعلى ذلك. (۲) ادرج قبلها في الأصل وم: لما. )١(‏ في الأصل وم: بما . () في الأصل وم: حي حیث. (۵) من 
م في الأصل : : يقرن. () في الأصل وم : انه (۷) في الأصل وم : ان. (۸) في الأصل وم: أنه. )٩(‏ من مء ® )۱١(‏ من م٠‏ 
في الأصل حيته . (۱) سافطة من الأاصل وم. (۲) في الأصل وم: لم يحتمل جعلها حية تسعى ثم جعلها حية و. (۳) في الأصل وم: سحراً 
ولا كهانة. 
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/ الآیات ۲١‏ ۔ ۲۵ ٠١‏ د سورة طه j A۸4‏ 
) ويال : رديت اي .اسه الرّداءَء وارنَدَیتٌ› أي ليست الرداءَء ورديب مله . وقولةٌ: ارۇ با آي اسْسَعينُ بها ? 


ج 


على المَّشْي. وقول : واش بيا عل عَتيى أي أضرِبٌ الشجرة حتى يمير وَرَفُها ناكله غدمي) والهَشٌ الكريمْ» والبشرٌ ( 


مِنّ البَشاشَةٍ. وقال. والمآربٌ الخوائج والإرْبُ أيضاً الحاجة والأرابُ جميمء ويقالٌ: أرَت الشيء: فَسَمْته» عله 
إِرباً أقساماً" آي جَرَيةُ اجزاء. وفي قولِه: رمَا تل ميك بَسسى) قال هى عَصاى) دلالةٌ أن الإنسانٌ إذا اسُْخْبر ( 


a 


4 


ص 


عنْ شيءٍ فان عليه أن يُخْبرَ المُسْمَحْبرَ عِمّا يحبر على الإجابة له وإ كان يَعْلَمّ أن المُْسَْخبِرّ له عن ذلك عالمْ بذلك؛ 
لان موسی کان يَعلَمٌ أن رة كان أعْلَمّ بما في يّدو من ولم يَقّلْ له اسْتَحْبَرَ عمَا في يَدِِ رب آنت آعلَمُ بها" مني. ولكنة ( 
ل وتنا لأمروء وال عل . 


کے = 


م 
a‏ 
0 

3 

ك 

ن 1 

© 

7 


1 ءِ :2 ررر کک ر ر وي ور ص َ : 4 ) 

رال¥ية ٣‏ وقولة تعالى: «وَاضمم يدك إل جتليك َج اء ين عير سرو اة رى وقال في آية أخرى: وديل بذ 
ف جيك رج بيصا ن عبر سو [النمل ]٠١:‏ وكان في هذا تفر الأول. 
وقولةٌ تعالى : وقولة تعالى : ين عير سرو قال عام أهل التأويل : ين عبر سرو آي مِنْ عير بَرَص» كأنهمْ هبوا 0 
إلى أن الياضن في الإنسان» إذا اَذ بو حتى يُخالِف سار بَدَبوِء لا يكون إلا بالبرَصٍ. لِذلك قال : وين عر سرو آي من وز 
غير برص بك ءَيه أ سوّى آية الصا . 0 
وجائرّ أن يكونٌ قول : ين عَْرٍ سرو أي يِن عير آفة وعيب بك وأذئ» لان التَْييرّ إذا وَقّعَ في بَدَنِ الإنسانِ لا يكون 7 

ال ب واف حل به وأ أن ذلك الكاضي ليس لافة بك ولا عیب فى بيك ولا فيه أذى ولكنْ آية لِنُريَّها منهاء 


4۰ 


4 “© 


کھ ٭ 


چ 


وال أعلَمْ. 0 

وقولةُ تعالى : لك من ءانا اکى قال قائلون: الآيةٌ في اليَدِ آکر م ال0 ال اوك 
كانوا آهل بَصَرِ وعِلم في السحر في المصِي ؛ فَخُروج عَصا موسى عمَا اختَمَل وسْعهُمْ» وما به فيه پَصَرٌ وعِلم يدل على أن ( 
ما اتی موسی ليس هو پيخرٍ٬‏ ولک آية مِنَ الله ؛ لن قَضل بَصرِ الرجل وعِلمَةُ في شيء ٳنما طهر مُجاوَرَتهِ في ذلك [عنْ 
اهل البَصَرٍ والعلْم في ذلك العلم)" لا يظْهَرٌ ذلك على اهل الجَهْل في ذلك. فَعَلّى ذلك مر عصا موسى . ( 


کے ٭ 


SE 


7 


وجائرٌ أن يكوت قولة : ليك ين ايتا آلكرى) التي كر في آية رى وهو قول ولد ٣اينتا‏ موی فنع “ايع ييو 

الآيات" الكبرى هي الَسعٌ التي ذَكَرَ في هذه الآية؛ إذ كان لٍموسى آياتٌ سِوَى الّع » لك النَْعّ هي آَكْبَرُ» آو آن يون ( 
ذلك لا على تخصيص آيةٍ دون آيةٍ بالكبّر والظمء ولكنْ [على)" وَضف الكل بذلك كقوله: رما يهم بن ٤َايَةٍ‏ إلا هى 
أ َر ين ايها [الزخرف ]٤۸:‏ وهو على وَضفب آیاتهِ كلها بالعظم والِبّر » وهو کقوله : لا تدرو أي أرب لک ننا ( 
[النساء ٠٠:‏ ]هو على إثباتِ القع في كل واحدٍ [منهُمْ على ما في الآخر)“ قَعَلّى ذلك الأول وا اعلَمُ . 

MD ا و‎ O O EO a cS 

الآية ٤‏ وقولة تعالى: أذحب إل عون إنم طن الطعيان» هو المُجاوَرَة عن الحدود التي جلت . وكذلك كان 
فون قد تَعَى» وجاوَرَ الخد في كَل شيءِ حتى ادع لنفيو الرُبوببةَ حي" قال : أا ري الل [النازعات .]۲٤:‏ 1 
AEE‏ 
ية 9 ( 
صَدرہ) ' بقوله : ا شح ل سّ4 ررسنتا دک زرك [الشرح :۱و :۲]ثم جائ آن یکونَ شرح صدورَمُم مَس ما ر 
حمل عليهمْ من ثِقَلٍ انبره والرسالةء ليع صدورُهُمْ لذلك ٠‏ ريفُدٍررا على القيام بذلك والرّفاء به أو أن يكون سَالَهُ شرح 
صَذرِهِ ما كان الرسل يَعْضصّبون له عند [تكذيب قويِهمْ إياهم)'“ حينَ بَذْعَونَهُم "إلى دينوء ويَخرّنون على ذلك فيَمْتَعْهْمْ ) 
عَضَبُهُمّ وحُزْنُهُمْ عن القيام بتليغ الرسالة كقوله : قل ربإ عاف أن بُكيْودٍ4 «يَْيِيق صذرى رلا طن ياف الآية 
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(0) في الأصل: فتأكله غنمه. (۲) في الأصل وم: اقسما: (۲) في الأصل وم: به. (۲) في الأصل: سحرة» ساقطة من م. (0) في الأضل وم: 0 
النوع وعلم. (7) أدرج في الأصل قبلها: في. (۷) ساقطة من الأصل وم. (۸) في الأصل: منها على ما في الا حرة في م٠‏ منها على ما في 
الأخر. )٩(‏ في الأاصل وم : حيث. )٠(‏ من م ساقطة من الاصل وم. )١(‏ في الاصل وم: تكذييهم قومهم . (۳) في الاصل وم: دعوهم . 0 


a 


o 


R2 LSNESNELSNESNLS YE LSS NES ESE SE 1S $ 


E 


f 


اسر E‏ ويظلقَ له 
لساله . : ۰ 

ر د ا أ ال سإ قد امتحنوا فر حال واحدة 
1 ويَحتَمِل ما قالَهُ ب بَعْض اهل التأويل : : ورن شح لی صذری لين لي قلبي؛ لان لرسل قد امتُجنوا في ak‏ 
N a N E E SG ORE N‏ فهذانٍ 
أمران متَضادانِ حص الرسل بها. فجاءً ُز ان يکونَ سال رب أن بَشرَح له صَذِرَهُ ليسي لِلَأَمرَين جميعاً : العْضّب له والرحمة 


چ 


® 


ST“ 


چ وقولةُ تعالى : رر ج رى يحمل تبليع الرسالة إلبهمْ والقيام بهاء أو سالَةُ ايسر لجميع ما أَمَرَهٌ بوء 


SN 


(الآیتان ۲۷ و۲۸) وقول عالى: : (وعدل عة ِن لاف يفقھرا ول يحمل ما ذَگر آنه إذا اشد بو العَضب يى“ 
لسانة يقل حتی پَمَْعَهُ عن النظقٍ به فيظن / ٠۳۰‏ ب/ ذلك اللعينْ آنه صارَ كذلك أو أن يكونَ سال ذلك لآفةٍ كانت 
| لسابو کائّث نمه عن الم په فسالةٌ أن يحل تلك الاآفة الربْرِيةً “ التي كانت به. 
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SS 
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وأمّا قول أهل التأويل : إن اذ بِلِحية فِرَعَونء مه > فأراد أن يُعاقبه» فقَالّتٰ له امرَأنهٌ : إنه قعل ذلك لأنه لا يِل . 
قا تی بشت يِن حلي › > قَهَمّ أن يتناوَل مِنْ الحْليّء > فأهُوی جبْريل بيده إلى الجَمْر فَأخدَهُ وجَعَلَهٌ في فيه . يلك الربويّة 7( 
التی اله أن E‏ 
(الآيتان ۹ و( وقول تعالی : واَجمل لي وزرا من أ عرو نىچ سال ربَهُ أن يَْعَلٌ أحاه مَعهٌ وزيراً له» يُشاوره 
SS a SE‏ 

ge‏ ەر 4 “ ر2 Ane e‏ ره مە 4 برج 
( الآية ۲۴١‏ وقولًة تعالی : ادد وء اى فال بعضَهم : قوتي هري وقالَ بعضَهُمٌ : اشد پو ازى أي عَوني»› 
رلك زاي خرب لقا . ورا بعضَهمْ : أشدد" وء ازری) على الحْبَرٍ من موسی . 
ركذل في قولو: وأفرة" ررك ج أنى وما قراءءٌ عامَةٍ القراء فهي"“ على الدعاء والسزال. 

وقال ل ابو عر عَوَسَجة : اشد پو ازری) آي ظهري؛ ويقال: أرَرَنهُء فَصِرْتُ ت له وزيراً . واصل الوزارة مِن مِنَ الوزرِء وهو 
الجمْلٌ؛ ی ‏ ا او ی اکرو ف ری ما ا ی ا کک 
J)‏ ل ران یرک ني ما لن رسال راا به . فأجابَةٌ الله لذلك حير قال: َد عَصْدَك بيك [القصص :ه٠‏ 


(الآيتان ۴ و( اوقولةُ تعالی: وک سيد ا ووك گر يحمل ى يد كيا بالجماعة لان الصلاءً 
بالجماعة تتضاعف على الصلاة وَخده او أن معنا بَعْضنا [ عضا على التسبيح لك والذكرٍ ولَحره. 
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ت با بيا أي إنك بصَعْفِنا وعَجزنا في ما حَمْلتناء وفَلْذتّنا بَصيراً عالماًء والله 
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) وقول تعالی : وود ما ع ر لغری و آرت إل أك تا بسن آي اريه في التي 


کے 
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۴ 


)١( \‏ في الأصل وم: اللسان. (۳) في الأصل وم: فذلك. )۴١(‏ في الأصل وم: يحمل. )١(‏ في الأصل وم: الربوبية والربْويةٌ مصدر صناعي ل: الربى 
له رهي العقدة المحكمة. (0) في الأصل: البوبية انظر الحاشية السابقة. )١(‏ انظر معجم القراءات القرآنية ج٤/‏ ۷۹. (۷) انظر معجم القراءات 
) القرانيةج٤/ .۸٠‏ (۸) في الأصل وم: فهو. )١(‏ في الأصل وم :حيث. )٠١(‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ انظر معجم القراءات القرآنية ج٤/‏ *۸. 
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اقات ١ ٤. _ ٣۷‏ سورة طه ۲۹۱ 
الآية . يُنْبةُ أن تكون اله حينَ جاه في ما ابي بالبردٍ واشْتباءِ الطريق حي قال : إن مانت تاا لم تانيكم متها عر ( 


سے ۵ 


EEE: 


ار ذو يت انار َعَذَكمْ طسر4 [القصص :۲۹] فَيِلْكَ المِئّةٌ الأخرّىء اواو کنا ال ع اناه ( 
ال [حينّ َل" ذلك اليَبْطيّ» فاضَدٌ له ذلك الحُوف حتى بَلَمْ الإياس. فيلك المِنةُ التي ذَكَرّ. أو ما ذَكَرَ مِنّ الرَحي إلى 
امه ان نِه ني لاوت . ( 
ا وه < 2 A2‏ د ي 8 2 ٤ . (f) le‏ کے ےت ۹ ر د 2 
وقال بعضهم : «ولقد مننا عك مع النبوة مره أخرئ€ ثم بين النغْمَةَ حينْ قال: إذ اويا إل أَيّك ما يوحن إلى ) 
خر ما دك . وإلى هذا دعَب أهل التأويل. وإلا قُذّ كان من إليه مِنَ المَِّنِ ما لا يُخصّى وال أعلَّمٌ. ( 


کے 4 


کے ٭ 


جح 


ثم الكلامٌ في ما الْهَمَ َم وألْمّى في رَوعِها ان تَفْذِقَةُ في البَخر أنه يَسَمْ لها أن تَفْعَلّ ذلك نجل واا ذف 
يجورٌ أن يون مِنٌ الشيطانِ هثل هذا خو ما رمال ا عَالبَ لَڪُم ألم م الَا الآية [الأنفال ]٤۸:‏ فلم بَعْرفوا وف 
7 


۵١ 


ما کل بها هو يان او غي َعَلّى ذلك يجورٌ أن يلق الشيطانُ إليها. َيف وَيِعَ لها آن تغْنل ما عَيلّٺ من وڙ 
الأخطار؟ [لرلا أن) يجوز أن يكونً في ذلك الإلهام وما ألْمّى إليها آيةٌ ومَعّْى عَرَقَّتْ بذلك أن ذلك مِنَ الله لا مِنْ أحد ( 
سواه أو أن يكون الله رَقُّ الحجابً والمَوايِع من فَلْبهاء ^ وصارَ لها ذلك كاليبانء أو صارث كالمْضَطرَةٍ إلى ذلك وز 
قَوَسِعَ لھا ذلك لما كنا . وال اعلَمُ . 0 
وقول تعالى : وألقيتُ ملك َة نى قال عامَة أهل التأويل : القّى عليه مَحَبةٌ في فلب امرأة فِزْعَون حينَ" فالت: ر 
فرت عبن ي وك لا قشو الآية [القصص: ۹] ولكنْ ای ف ل را وقَلْب فِرعَونٌ أيضاً حتى كان أشْمَقَ 0 
الاس عليه واحَبَهُمْ بعد ما كان َل الولدان سيه ليده ويَطْفرَ بو؛ يكره هى رَحنَته عليه وة له وهي" الي الني ) 
گر حن قال : وقد تَا عك مره غ ( 
وقول تعالى : لصتم َل عَبّ والصُنْمٌ هو فعْل الخير والمَغروف» أي لِنَضْتَحَ إليكَ المَعْروف والإحسان. ( 
وقول تعالی: عل عب قال بعضَهُمْ [ عل َب" على جفظي؛ بقال: عَينُ اڻو عليك٬‏ اي ن في مط ا0ء 
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1 ا ۳( ۹ کوقسر رہ ر رسو‎ a ۰ srt 
) مِنْ أحَبٌ [الناس إليهمْ)“' وأ شمَقَِهِم عليه [حينَ قالت] 1 ھل ادلی عل من يفلم واش أعلَمْ.‎ 
( وقول تعالی : فنك إل ایک کر ب حین" ' فال لها : إا رر ّدب [القصض :۷] وَعَدَها" أن يرد‎ 
) 1 . إليهاء رده‎ 

E TSE Ea aN NEE SE 
هذا يدل أن قولَةٌ: ولا عد أي يذهب حرْنها الذي كان‎ ]٠١: نه قال : إن ڪَادَت لَثبّيف يي الآية؟ [القصص‎ 
. لھا‎ 
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وقول تعالى : وفك تًا مَك من ٍَ4 يَحْبَمِلٌ أن يكود العَمٌ الذي أحبَرَ أنه تجاه منةٌ هو الخوف الذي كان به ( 


قل ذلك القَبْطيّ حي“ قال : اناف أن قشر [الشعراء ٠١:‏ و القصص :۳۳] وقال" : وع ا حا برد 
[القصص :۲۱] ونَخْوَهٌ . أو تجاه مِنْ آنواع العُموم إذ كان له عُمومّ. 0 


iz 


) في‎ )١ في الأصل وم: حتی. (۲) في الاصل وم:هو. (۲) في الأصل وم: حيث. () في الأاصل وم ثم. (۵) في الأصل وم: لهذا.‎ )١( 
( في‎ )١( في الأصل وم: وهو.‎ )٠١( في الأصل وم: حيث.‎ )٩( الاصل وم: علمت. (۷) في الأصل وم: لكن. (۸) من مء في الأصل : قبلها.‎ 
ساقطة من الأصل وم. (۱۴) في الأصل وم: إليه الناس. (۵) في الأصل رم: حي قال.‎ )١( في الأصل وم: لتعدى.‎ )١۳( الأصل وم: حيث.‎ 

0 في الأاصل وم:حيث. (۷) في الاصل وم: وعدلها: (۸) في الأصل وم: حيث. (۱۹) في الأصل وم: وقوله.‎ )٠( 
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| 
( ٤٤ _ ٤١ سورة طله ( الآيات‎ - ١ 1 14۲ 


( 
1 
وفي الآية دَلالةٌ أن لا قصاص يجب في شِبَهِ العَمْدِء وإِن كان الصَرْبٌ بشيءِ لا جا فيوِء لان موسی بۇ كانت له فُرَهٌ |+ 
أربَعينَ قرا على ما َر . فإنما لَه لَظْمَةً سى عل لم قولء : هدا ين عَمَل ألَبٍَّْ [القصص ]٠١:‏ هذا يدل أنه ( 
2 ویار * ا ااام ہے ا ع ع ر ب ر ەر م ا ر ا 
کان لا يحل ل قله ثم قول : ج بنا ڪا بب ال رب نى يى لمر ادلي [القصص :۲۱] سَمَاهُمْ ظلَمَةٌ. فلو 
كان جل القَنْلٌ» ويَجِبٌ القصاصٌ» لَکان لا يُسَمْيهِمْ ظلَمَةَء واث آعلَمْ . ( 
| وقولةُ تعالى : وك فً4 قال بعصَهُم : فا هو جَمْم َء أي تناك فُتوناء هو مَصدَرٌ الفِنْنَةء أي ابتليناك . 
8 ابتلاء أي بَلاء . والفِنْنةٌ في البلايا والشدائد والعُموم التي در آنه نَجَاءُ منها . ويَحْتَّمل النْعَمَ والخُيراتِ» إذلم يكن الآنبياءُ 1 
4 في جّميع الأوقاتِ في البّلاءِ . ولكنْ كانوا في وَفْتٍ في بَلاءِ ودة وفي وَقتٍِ آخرّ في يِعْمَةَ وير أو فة : بھما جميعاً على 
مااخبر: و وتلوكم بار وتر فة وتا حمر [الأنبياء : .]١١‏ 0 
وقولّةٌ تعالى: ِت سيين ف أَهل مدي هذاء واه أعلَم مِنّ المِنَّةٍ التي كر حير" قال: وقد هنا عَلْك مر 
أ وم جنت عل در يمى قال بَعضَهُمْ : بابر والرسالة. وقال بعضَهُّمَ على معو أو عل مدر وَفْتَ المَجيء. 
فكيفَ ما كان ففيهِ أن مَجيءَ العَبْدٍ وذهابةُ وجميعَ سَعْيهِ يكون بِقَدَرٍ من اللو وتَفدير منه. وفیه آنه يُْعَل الأمورً /١-۳۳١/‏ 
باسباب» وإِنْ کان جل عير اسباب. 
و ( و رتد 2ق ر Doce‏ وق رو Ed‏ 
J‏ الآية ١‏ وقولة تعالى: «راصطلمتك إفيى) اي اترك واضطفمَيْتّكٌ لرسالتي ونبوتي. دک ل لان ا 
يقو بأداءِ ذلك . 
وقول تعالى : اذهب أت ولوك اى هو ما ذَكرْنا. 
ولا تهنا" في ذكري: في البلاغ إلى فرْعَوت ظإنمٌ نى أمَرَمُما الا يُقَّصّراء ولا يَعْجّزا في تبليغ الرسالة إليهِ والدعاء إلى 
دینه حیی“ قال : اذیا إل فون انم نی قر لم تر ا [طه ٤۳:‏ ر٤٤].‏ 
قال أبو عَوسَجَةً : وَلصَتَمَ عل عبن أي ترْبّى بيني . وسيل عن الین » فقا : العَينُ المِلمٌ ههناء والعَينْ في عير هذا 
المال. والحَينُ الأديم المُنْخّرق. والعَينُ المَصْدَرُ مِنْ عا يَعينُء فهو عاينّء والمفعول به مَعْيُون إذا أصابَه بعَينٍ. والعَينُ 
الحقيقةٌ كقولِك: هذا بعَييِوء أي بحقَيقَيِه. قال: والمِيَة الكَلَّف ويفْلَةُ. وقوه : «واصتع لمك أا [هود :۳۷ و 
المؤمنون : ۲۷] [أي بلينا . وقول“ عل من يَحَممّ4 آي يَصمهُ ويَضمة. 
وقالّ آبو عَوسَجَةً: مم نْب عل مدر يمس آي وَفْت المَجيء متنك لنفيى اي اخلَضنك لتفسي را تَا ف 
دزی آي لا تُقَّصراء ولا تعْجزا. والله أعلَم. 
ae. 2 ۱‏ د وت ا وو ق کر إو 2و e‏ 1 و e2‏ ر 
[الآيتان ٤١‏ و٤5)‏ وقول تعالى: آذها إل فون إنم عى قرلا لم فلا ا لان القول الليْنَ يكون أقَرٌ وأثبَتَ في 
القُلوب يِن القَّولٍ الحَشْن البارد وخاصَة في المُلوك والرُرّساء؛ إذ طباعَهُمْ لا تَحَْمل ذلك ولا يَنْجَمٌ فيهمء بل أكَنْر 
صَورَیَهِمْ علی مَنْ دونَھُمْ إنما یون عند اسَْفبالِهِْ بالخلافِ وبما يَكرَهون. فامَرَ تق روليو" موسی وهارون. أن یقولا 
له قولاً لَيْناًء ويْلطفا معامَلَهُ» ليكون [ذلك]''“ أفُرَبَ وأثْبَت في قله وأئَجََ . ولذلك قال : لملم بنَدَكَرٌ أو متىي فال 
الحَسَنْ: كل لَعَل [يِنَ اله هو)"'“ على الإيجاب لانه قد تَذگرء وشي حينٌ"' قال : لبن كتفت عَنًا الجر لوم 
لَك الآية [الأعراف ]۱۳٤:‏ وحین' قال: قا امت اَم کہ إل إلا ایی ١مّت‏ ہي بوا ني [يونس:٠۹]‏ لكنْ لم 
ينْفَعةُ إيمانةٌ في ذلك الوَقتِ لانةُ إيمان دَفْع واضطرار . 
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)١(‏ في الأصل وم: قال. (۲) في الأصل وم: فال. (۴) في الأصل وم: حيث. () ادرج قبلها في الأصل: ان. (۵) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ ساقطة 
من الأصل وم. (۷) انظر المحرر الوجيز في تفسیر الکتاب العزیزج ۳۳/٠۰‏ . (۸) في الاصل وم : حيث. )٩(‏ ساقطة من الأصل وم . )٠۰(‏ في الاصل 
وم رسوله. )1١(‏ ساقطة من الأصل وم. )۱١(‏ في الأصل وم: هومن الله فهو . (۲) في الأصل وم: حيث . (1) ني الأصل وم: حيث. 
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وقالَ بعصَهُمْ : اه بتر ار نئن في لويم . فان كان على هذا فهو يَحتَمِل السك . وإِنْ كان على الاوَلٍ فهو + 
على الإيجاب» لا يَختَلٌ 7 
ثم الحتلِف في القَول اللْيْنٍ. قال ابن عباس: هو" فول اللو : قل مل لك إل أن ترد واهييك إل ريك تىي ا7 
[النازعات :۱۸ و ۱۹[ فَوَحْدَ. قال : هذا القول الليْنُ . 1 
وعَن الحَسّن: ب أ أي قولاً حَقَاً؛ فُولا له: إن لك معاداًء إن لك مَزْجعاً. وقال بعصَهُمْ : َل إا قول: لا 
إله إلا الله . وقال بعضْهُم : آي ليان" وَنَخرَهٌ. واضلة: ما دُگرنا“ بَذياً. 
(f‏ ٍ ی 4 4 
رالآية 1۵) وقول تعالی: قلا را إا اف أن يد ع أ أن ب فال اهل العاريل: لن بل عاي آذ 
جل بالعقوبة ِن بل آن شع حجنا از لن بلنى) بقغلنا بعد ما بشع الحجامتا. ٠‏ 


a 


وجائڙٌ أن يكونَ أحَدُ هذينِ في الفِعْل والآَحَرُ في القول: أن بر عا آز أن يط يما كانء ا 


سس وار آي أسْمَمْ ما یقول لکماء واری ما قعل بکما. ر 


فهذا يدل وال أعلَم» أن قول : أن يرط عتا أو أن يطمّى) يرجم أخَذهما إلى الول والاَحَرٌ إلى الفِعل لان قال فى 
وفْټ: درون اتل موس ليدع ري [غافر ]۲٠١:‏ ونَحوَهُء وال أعلَمُ . ( 
1 


وقولة تعالى : لا اقآ يَحْنّمِل على نَفْي الخُوفِ والأمْن من كقوله : ولا عَنَرَن عه [النحل ]۱١۷:‏ ليس على #٠‏ 


ا 


التهي عن الحُرْنِ. فَعَلّى ذلك الأولُ. 
وقول تعالئ: إّى مسا في النضر والمَعونَة لَكُمْ والذبٌ عنكُمْ والدّفْع أسْمَمٌ ما يَقولء وأرّى ما يَفَْل. وقد ا 
كاّث كل ية إليهما اللَضرَ والمَعونَةٌ لهما والدَفَْ عنهُما. 0 


7 ٤ وهو 2 رو 7 م‎ e کا ماش غ کے ل 2ور‎ f EE 
/ اليه ۷ وقولۂ تعالی: ایا فقولا إا رسلا ریک یشب ان یکون قول َا نيا نی رى هذاء آي لا تَضَمُفا في‎ 


ارا 2 


تبليغ الرسالةٍ. ولکن قولا إا رسوا ریت ازل متا بن اتی لا حنمل ان یکو أوَلٌ ما تیاه قالا اسل معنا بی 
إنيلً بل قد سَبَنَ منهما الدعاء إلى توحيدِ الله والإقرار له بالألوهية والربوية . فإذا ترك الإجابة هند ذلك قالا له زيل # 
ستاب نکیل ولا م هذا بحتيل وجهين : ٤‏ 
أخذهما: كأنه کان يَمْنَعُ بني إسرائيل عن الإسلام وهم أرادوا الإسلامء فقالا : اسل عتا بی لني تَمْنَعْهْم ( 
عن الإسلام. وكات بََْعْبِدَهُمْ [فامَرَمُما أن يَسَْنْهِذاهُم] يِن يديه بقوله : وك َة ا ل أن عد ب إن ي 
[الشعراء : 1.]۲۲لا رى أنه قال : را نعْذَي؟ ( 


N 


7 8 رر 


وقول تعالی: قد نتاق باي ًن َب وهي 5ل لذ ينت ا أل اة إلا رب الوت الأ مار 
[الإسراء:۲٠ [١‏ 


د 


ا 


< 


ر 2کو 


وقول تعالى: اَم عل سن َنيح هدك هذا يدل انه لا يبَأ بالسلام على أهل الكُفرء ولكن بأهل الإسلام. رفي 
جيه آهل الإسلام هو السلامٌ لا قول الناس: أطال الله بقاءك» ونَحوةٌ. ` ٣‏ 
f 2 2 4 ۹‏ 
وقولّۂ تعالی: انا قد أو إا أن اماب عل من کک وول كانه قال : ولسم عل من ام هدك 
والعذاب عل من كدب ورل والسلامٌ هو اسم کل خير وبرٌ. 
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/ في الاصل وم: يحصل. (۲) آدرج قبلها في الأصل وم: قال. (۲) في الأصل وم: لينا. () من م في الأصل : ذکره. () في الأصل وم:‎ )١( 
في‎ )١( في الأصل وم: كقرله.‎ )١( في الأصل وم: وقوله. ۷) في الأصل وم: فقال. (۸) في الأصل وم: فأمره أن يستنقذهم.‎ )١( يجعل.‎ 
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وقال القتبي : أن يفرط عآ أي يُعَجُل ويَقَدّم؛ قالوا: الفَرْط الَقَذّم والسَبْق. وفي الحَبرٍ عن رسولى انلها : «أنا 
رطم علی الحوض» [مسلم : ۲۲۸۹] وهو منٌ السَبّي . وكذلك قال آبو عَوسَجَةً: ان رط عبت آي يعَجل ؛ قال : فرظ 
يرط رطا اي عَجْل. وقال: لا بيا ف رى أي لا تُقَصّراء ولا تيا في البلاغ رانك إتقيى4 آي اسعَحْلَضىُكَ 
سي [فإذا لم ُفْهَمْ ِن قول لتقيى)] فان كيت يهم «وصَتَعَ عل ع4 ما لم يمهم من الحَلّتيء ولا بعَصَوَرُ هذا 
وامثالُ في وَهْم إلا مَن اعتَقَدَ الكَشْبيةء ولم يعرف رة . وإلا لو عرف رب حم مَعْرفَه لكان لا يتَصَوَرٌ في وَهْيه تَشبية الخُلْق 
به ولا تبیه بِخلقهِ تتتم وتن عا جولو عل كرا [الإسراء ٠)٤۳:‏ ۰ 
وقولة تعالی: 5 مسن گا وی4 6ل ر آرت آمل ل ن عنم م هدعا وقال في آي 
أخری: ول ورڈ را رب امیت ق رب الوت والرض وما نها إن كم مرق الآبة [الشعراء :۲۳ و٤۲]‏ [وقال 
في آبة اری] ةل رب آلسترن وسر رما يننا [الشعراء :۲۸] 

سال عن ماهيَهِء فاجابَة موسى عن آئارِ صُنيِهِ في خَلْقِهِء ونه رب کل شيءِ ورب ما ڏگر. لم يبه عا سالهُ من 
ماهِيِيَهِ وكَيفيبه حن قال فمن ركا مى فَجَرَابة عن الماهية : را فلان وأنة كذا. ففيه دَلالَةٌ أن ابش لا يعْرّف 
الما را ماه و ا ا وسات الل اه خا فال ف اد رف ر 
مِنْ صِفاتِ اللي . 

ثم يحمل قول : «أععن کل سىء لقم م هد وجوهاً : 

اخذها: اط کل ى لقم [صورَنَةُ وهيئتة . والثاني : امع کل ىء علقم م هَدَى جِنْسَة وشَكلَةُ. والثالك: 
امع کل سىء َم مَعاشَّة ةوام . والرابع : اع کل ىء ُّ4 ما يكو ن بَعْدَ المَناءِ صورة ما قد كان لِيْعْلَمَ أنه 
قاد على بَعْيْهمْ على الصورة التي كانت . 

وقول تعالی : م َد [هو مَبی) على قوله: اصن کل ىء عند . 

فان کان تاویل : آم کل ىء عَم صورتةُ وة فقول : م هى للنجاة. وإِنْ کان [تأویل) اغ کل 
ن جلْسَه وله [فقولة : م هَدّى)] للئشل. وإ کان اویل آمل کل ىء َنَم ما به معاشَهُمْ ويِوامَهُمْ 
[فقولةٌ : م هَدَى)] لما يتَعيّشون به ویقومون بو داهم" لما يَضْلْح لهم واف أعلَمٌ. 
(الآيتان ۱ و( وقول تعالی: یل ما بال امرون الأول قل مها عند رى فى كب قال بَعْصَهُمْ: إنما سأل 
فِرْعَون موسی عن المُرونٍ الأولّى لأنة سمح مِنْ ذلك الرجل المؤمن حينٌ قال : وي إ عاف عَيكم ينل يور الراب 
[غافر : ۳۰] ولم یکن لِموسی بهم عِلْمٌ وَل عِلْمَهُمْ إلى اش ثم أنرَل اه عليه التوراة بن له فيها امرَهُمْ. 

وقال بضه: عال ۱ ۳۳با فرغو مرس لك الان سی اشر اله يبت وره عل ذلك فد ذلك :وال 
ما بال ارو لأر لم ثوا مذ أُهلكواء فقالَ له ما قال . 

وقال بعْضَهُمْ : قول : ال ما بال اون الأول أَهُمْ في الجنةء آم في النار؟ فقال : يها عند ري 

وقالّ بَعْضَهُمْ : إنما سألّهُ عَنْ أعمالِهمْ : فما اعمال القرونِ الأولّى؟ فقال: «عْمَمًا عند رى آي أعمالَهُمْ إعند رىي 
[وقول تعالی : ن کب کقولو)"": کن ترم [المطففین ٩:‏ و۲۰] وقوله : ا بيد [ق ]۲١:‏ 
وقول تعالى : ن كم قال بَعْصَهُمّ : الكتابُ الذي كيت فيه أعمالَمّمْ . وقال بَعْصَهُمْ : في اللُوح المحفوظ . 
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() من م» ساقطة من الأصل. (۲) في الأصل وم: و. )١(‏ في الأصل وم: حيث. () في الأصل وم: يكون صررة ما قد كان معاشه رقوامه. 
(0) في الأصل وم: فهو. )١(‏ في الأاصل رم: التأويل. (۷) ساقطة من الأصل رم. (۸) في الأصل رم:ثم هداه. )٩(‏ في الأصل وم: قوله. 
)٠١(‏ في الأاصل وم: ثم هداه. )١(‏ في الأصل وم: وهداه. )١(‏ في الأصل وم: في . 
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[وقولةُ تعالی]: لا ل ری ولا يى هما واحدٌ [آي)"' لا يَضِلٌء ولا بنْسى ذلك الکتات. 
[رقرئ): لا يُضَل مَنْ حَتَمّ بالهُدى» قرىئ : لا َل رن [في)" ذلك الكتاب الذي كر لان يرجم 
رم ےر رص ەر 
إلى قوله : فلا يل ولا يشقن [طه:١١١]‏ 
f “r‏ د 1 K0‏ ر ر راو ر 4 e‏ ىع ك 
(الآية وقولۂ تعالی: ای حمل لم الازش مهدا هو على قول : رب الزی اع کل ىء لمم م هَدَى [طه : 
۰ [وقولة تعالی :) الى مَل لَك الرس مهدا أي فراشاً رسك لم فا سبلا ونل ين لسا م يكر نِعَمَةُ التي 
أنعَمَها عليهمْ؛ يقول: جُمَل لكم الأرض بحَيث تشون › وَتَعَيّشون فيهاء ونَقِرَون عليهاء بَعْدَ ما كادَٺ تَميدٌ بكم روسك 
کم فا سبلا أي طرف سلون فيهاء وتَختَلفون إلى البلدان النائية في حوائجكُمْ وما بو معَاشُّكّمْ وقوامَكُمْ ما لولا ذلك ما 
فام مَعاشكُمْ؛ ولا فُضِيَّٺ حوائجگْ. 
[وقولة تعالى] : وول من لماه ماه اعا بو آي الماءِ أرب ن ات سق ما به مَعاشكُم وقَوامُكُمْ وقِوام 
أنعامكمْ على الحتلافِ ما جَمَل لكل دابَةٍ مِنْ ذلك فُرتاً وغذاء > لم يَجْعَلْ ذلك لِعَيرهاء لأ مِنَّ اواب ما ياك النبات. 


[وقولّةُ تعالى: ٠]‏ كوا رعا e)‏ في ما به قِوامُها إن نى ذلك ليت رل اسع آي اول 
ف ذلك ليت للذينَ ناون عمّا هوا عنه. وقال بعصَهُم : ليث لأولي الوَرّع. وأولو 
الهى» هم آهل العقولء لان بالعفْلٍ بُنْهّى» وب يَُمر. فذلك آيات لهمْ. وكذلك قال المي : لزي شى [لأرلي 
العقولء وقال: الَهَيةٌ العَفْرٌ . 


ر ر مو 


وقالّ بعضَهُمْ : فما بال لفون آلو [طه : “""]]٠١‏ أي ما حالّها؟ قال : أصلَح اف بالك أي حالَكَ. 


وقول تعالی: ین لقنم وا تیگ حنمل قول : یا لق وجوهاً: 

اخدها: منها لقنا اصلَكُمْ» وهو حل آدمَ. لكنة أضاف خَلمًنا إليوء وإن لم يَخْلْمْنا منها كما أضاف الإنسان إلى 
النظفَةٍء إن لم يكن الإنسانِ منهاء لكنةٌ أضاق إليها لأنها أضلٌ الإنسانٍ. فَعَلّى ذلك إضافة حلْق أنمُينا إلى الأرض. 

والثاني: نَسَبَنا إلبها لاتا ِن اول ما نَأ إلى آجر ما هي إليهِ يكو رامنا ومَعاشُنا ِن الخارج مِنَ الارض. فََسَبَ 
حَلْقنا إليوء وهو ما قال: ارلا عي لاسا [الاعراف ]۲٠:‏ واللباس على هَيغة ما هو [لم]"" يرل مِنّ السماء. لكنه 
اقات إل ت كان سات السات واا ن 

قال بعصَهَمْ : در ان المَلَكَ يَنْلِقء فياخدٌ من تراب ذلك المكانِ الذي يدقن فيه الإنسانِ فيدر على النطفة التي 
قَصّى اله منها الوَلَدَء فَيَخْلقّ من التراب والنطفة . فذلك مَعنى الإضافة إليها . لكل هذا سَمْعَةّ' لا يعرف إلا بالخَبّر . فان 
رکرو 9 ر ا 

وفولة تعالى : رفيا يد يَختَيل قولة: رها يد إذا منم أي تفْبَرَونٌ فيهاء فَيْخْرَّح مُحْرَحَ الإمينانِ 
عليها . وذلكٌ لنا خاصًّة دون غیرنا مِنَ الحیوانِ للا اذى بهم کقوله : م ام قرم [عبس :۲۱] أو أن يكن قول : وربا 
نيدم آي تَصيرون تراباً إذا مء فَيْخْبر عن فُذرَبِهِ وسُلْطانهء ای لاا فن فر لی ان ر اران ترا عاذ ل 
یکن ترابا لقادرٌ على أن يُصَيْرَ إنساناً على ما کان بَعْدَ ما صارَ تراباً» وهو ما قال: ریا ركم بره ار آي منها 
بعکم وننئگم مر أخرّى واش اعلَمٌ. 
)١(‏ ساقطة من الاصل وم. (۲) سافطة من الأصل وم. (۲) من م» ساقطة من الأصلء انظر معجم القراءات القرآنية ج٤/ )٤( .۸١‏ أدرج بعدها 
في الأصل و م: ري4 . (0) انظر المرجع السابق. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۷) في الأصل وم: ليس أنه. (۸) ساقطة من الأصل وم. 
)٩(‏ ساقطة من الأصل وم. )٠١(‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ من مء ساقطة من الأصل. )٠۳(‏ من م ساقطة من الأصل. )١(‏ في الأاصل 
وم: وأصل. () فې الاصل وم: سمعتي. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. 
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قر : قد اریت ایتا ما ولم يره می آیاتو؛ إنما آراءٌ خض آيا ته . لكل إن كان المُراد منها 
الإعلاء E‏ لأنه إذا أ ا وا او ال ات و ا وا أ و بَعْضها ندع دب 
غيرها مِنّ الآيات . فهو على الإعلام قد أعلَمَةُ كلها وهی ما اله قوی اال تقد مت ما ال هول إلا رب الستري 


ا 


/ 
| رارض [الإسراء:۲ ٠١‏ غلم اللعينْ أنها الآيات» وليست" بيخر حر أو أن يكره بريد الآيات كلها الآياتِ التي أرسلّها ( 
/ ای مرسی: نقد راء تلق وکا گب يلف الابات ان ان بُصَدَقّماء ولّهاء يلم 3 


ر 


الخ ا 9 أ e‏ ا ~~ ee‏ / 
الآيذ ۷ وقولةُ تعالى : قال انتا ْنا من أرْضنًا بيرك يَمْونّى قد عَلِمَ اللعينٌ [أنه لم يجنه ليخرجهم من 
أرضهمُ؛ ولكنه يريد منهم الإسلام لكنة أراد أن يعرف قومّه عليه كقَولِه: : رد ل مریگ ن ازيم نرد ) 
[الشعراء: ]١١‏ فهذا إغراءٌ منه قومَه . 0 
(الآية 4) وقول تعالى : A O‏ 
رى المكانٌ الذي تحن فيه أو عير هذا المَجلس. وقال بعضَهُم : لمكا وى عذلاً؛ لا نَخْلِف نحن [ولا) أ 
ذلك المكان. وقالَ بعضَهم : وکا ت سی آي مَنْصَفاً . 1 ( 

وقال القَتّبن : م SS‏ وقالّ الكسائي : سی وسوی › یرید به سواءَء وما نتان . 1 
ات برا شری) وقال ابو ییا عَيْدَة: هو مل رىي“ [طه ٠١:‏ و النازعات ]١١:‏ وهو اللضف. . ( 
رالآية 8) وتولة تعالى: :ا دكم يوم أَلرَْ قال بعصَهُمْ : يوم عاشوراء. وقالّ بعضَهُمٌ: يوم العيٍ. وقالّ 
بعضهُم : يوم سُوقِهم . لكنا لا َعَم ذلك N‏ | ذلك ( 
ولم يتنارعوا فيه 

ا وران بتر اس شک( بینوا الیرم وينوا الوقت» وهو وَفْبٌ الصْحى رَآن َر الاش سى وقال 
ضهن : آي هارا هار رلو : ان ب بيهم باسنا صح [الأعراف : ۹۸]نهاراً؛ يعني جهاراً 3 

/ 

( الآية (a‏ وقول تعالی : ول من آي ا على آمرءِ جح يد 0 
د4 بهمْ» وهو قول" : وڌا ول سى فى الأرضٍ أي انبل على السّني ليد يها [البقرة: ]۲٠٠‏ بالقساد. 
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وقول تعالی : َال لهم موس ويدکم لا ترا عَلَ آَم ڪنباڳ هذا يَسَمِل وجهين: 


أخدهما: ولا قروا عل الم َا في ما بان لكُمْ الحو وطّهَرّ لك الحْكة باخاذك فِرعوة إلهاًء لانم إذا 0 
( انَخَذْنّمْ دونه راء إلهاًء ولا إله عيره» فق افَرَيتّمْ عليه . i‏ 
چ a Fen o‏ 2 او 2 e‏ و E 2 e‏ س 
والثاني : ولا نفتروا عل ائ ڪذبا) في ما بان لكم الحق› وظهُرٌ لكم الخجةء فلا تمتروا على الله كبا بقولِكم : انه 0 
ر سر وإِنه كِب . 
م ۹ ا 2 2 )41( ٣‏ و ل 2 2 ع / 
وقولة تعالی : (فسجتکر بعداب برع الياء وَضبها جا ال ایو ما قا ا ره ور 
( وأفْهَرَهٌ. وقالَ أَهْل التأويل : اي يهگ ويَْتَاصِلَكُم پعذاب 
ر E a‏ 
ا ا ا 4 0 
ر وقول تفال : ود حاب من أفترى في الدنيا والاجِرَةٍ. ( 
!1 


۴ 


[ ) 
)١(‏ في الأصل رم: ر. (۲) في الأصل رم: ليس .(۴) في الأصل وم: ذلكٌ. )٤(‏ من م» ساقطة من الأصل . (ه) في الأضل وم: و )١(‏ في 4 
الأصل رم: ر. (۷) انظر معجم القراءات القرآنية ج٤/٠۸.‏ (۸) انظر معجم القراءات القرآنيةج٤/‏ ۷۲ () في الأصل رم: حيث. )٣(‏ من م۰ | 
في الأصل: كقولهم. )١(‏ انظر معجم القراءات القرآنية ج٤/‏ ۸۸. e‏ وم: البرهان. / 
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ر الآيات 1۲ _ ٠٤‏ ۰ شورة ا 4 ۷ ا 
ر وقولة تعالی: تر آرم تبت ا ات فال بعشيم: قرلة: نرا نرم ينهد رث أا 


SS 


أو آي السحَرَةُ في ما بينَهُمْ سرا من فرعو . فذلك فول : ورا الَو من فِزعون. 
f 5 ۹‏ ك OT‏ ا ٤‏ ت و 6 
رالآية نھ [وقول تعالی] : ھوقالوا إن هان لحرن یعنول موسی وهارون. وقال بعضهم : فترعرا آمرهم تهر 
وسا اوی يِن موسی وهارون. فَنَجرَاهُمْ أن الوا ِن هدن سجرن يردان أن مراكم يِن أزضكم يرتا والأَشْبَهُ هذا 
انهم اروا قَومَهُمْ ورا اَی / ۳۳۲ |/ عنُهمْ في ما َْهُمْ أنهما كذا. 

ثم قول : إن هدي لسرن بالالفي”. قال آبو عُبَبْدَّ: هذه لغةٌ قوم مِنَّ العَرَّب [تقول: مَرَرْبُ برجلان)" ورأيتُ 
رجلانٍ. فهو على تلك اللغة. وقالّ بعصَهُمٌ : إن هذه الألف. لا َسْمَط في الوخدانِ بحال؛ يُقالٌ: مَرَرْتُ بهذاء ورأيتُ 
هذاء ونَحوه. فهو كالأصل؛ لا يَحْسَّملٌ السقوظ في الأحوالِ كلها في الوْحدانِ والكَفْنيّة. وقال بعضهُمْ: إن هَذَنِ 
سجر أي : نَعَمْ هذانِ لَساجرانِ» وتلك لَه قوم أيضاً؛ يقولون: إن مَكان نَعَمْ كقول القائل قي آخِر بيته: فَقُلْتُ: 
el. (£)‏ |“ ا 0 . 4 ت ۹ ee‏ »« 4 ت J AH 4 ٠‏ 
أو نخر ذلك . 

وقول تعالی : ردان ان رجاکۂ من رکم بحرا هذا القول إنما أخذوا مِنٰ فرعو حین فال : ب ان عرب 
2 و ے و َ‫ 2 2 rh eg‏ ر ce‏ ا 
من ركم الآية [الاعراف : ]۱٠١‏ وقول أيضاً حينَ" قل أجنتا حرجنا ِن ارا بيرك وى [طه : 0۷] عَلِمَ فِرْعَون 
أن ذلك لیس پيخر» لكنة آراد أن يري قومَهُ عليه لغلا يَبعوة. 

وقوه تعالى : ذبا بطريقيكم آل خلت فيه . قال الحَسَنٌ: قول : رهبا بطريقيكم آل4 اي بعَيشكم امل 
العیش» لأنهمْ انوا جبابرة وفُراعِنَةًء وكا" بنو إسرائيل لهم حدما وخولاًء يَْتَخْدِمونَهُمْ» ويَلْتَغْملولَهمْ في حوائجهمْ» 
فکان تَعَيْشَهُمْ بهم . فقال: رهبا بطریقیم لمن آي يَذهَبا پدییځ ومَذهَيكم الأمتّل؛ لأنه يقول: إن الذي يذعُوهم هو 
إليوء هو الرشادء وإ الذي يَدعُوهمْ موسى إليهِء هو باطلٌ» وإنة حر وساد كقوله : درون أَفْل مُوسّى وَليتَع ر إن 
اف آن يبدل وڪم أو آن يهر في الأرضٍ اَلمَسَاد4 [غافر ]۲٦:‏ وقوله“ رما ییک إلا سبل اَلَسَاد [غافر :۲۹] 
وقولو وال اللا من كوي ورون ندر موی رمم لشفي دوا فى الأرضٍ ودرك املك [الأعراف :۱۲۷] وَحْو: يذّعى أن 
ما يَذعوهم إليهء هو الرشادُ وأن الذي يدعو موسى إليهِ السحرٌ والفَّساد. 

وقال َعصَهُم : قولة : ريذهبا بطريمَيكم آل آي خياركم وأشرافِكُمْ والامَلِ منكُمْ. 

قال القََبن : قولةٌ : نج4 اي هكم ويَسْناصِلَْ؛ يُقَال: سَحتَه اله» واسْحتَه وفال: وها بطریقیک 
سنل أي الأشرافي ويقال: هؤلاءِ طريقة قومِهمْ أي أشرافَهُمْ» واشْيَقاق ' الطريقة مِنَ الشريف ويقال: أراة سيك 
وديك . والمُثلّی مون مَل يل کبرَی واکبر اي يدي اي حيلتځم . 

< HEE A EV e “= 

وقال أبو عوسَجَة : طريقيكم آنل أي بدييكم الافصلء وهو مِنَ الأمْتَلٍ . . 
ا وفقو تعالى: جأ كيد حرف الإجماع يُسَْعْمَل في العَزْم مره والاجتماع ثانيا. ما في العرم 
فما ذكِرّ في الخْبَرٍ: «لا صو لِمَنْ لم يُجْيع رأيَهُ مِنَ اللیل» [أبو داوود ]۲٠٠٤‏ أي لمن لم يَعْزْمْ على [ما روي في حبر 
خر" : «لا صو لِمَنْ لم يَعْرِمْ ِن الليل» [الترمذي ]۷٠‏ وأمَا الإْجُيماع فظاهر. 
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)١(‏ في الأاصل رم: فقال لهم. (۲) انظر معجم القراءات الفرآنية ج٤/‏ ۸۹. (۳) في الأاصل وم: بقال: مررت. () القائل هو الشاعر عبيد الله 
ابن قيس الرقيات› والبیت : 
ريقلل مبب قدعلا لوتدكبزتنقلك إنسه 
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انظر الدیوان ص ۲٠۱۲‏ 
)٥(‏ في الاصل وم: حيث. () في الأصل رم حيث. )١(‏ في الأاصل رم: وكانوا. (۸) أدرج بعدها في الأصل: لأن. في الأصل وم: وحيث 
قال. )٩(‏ في الأصل وم: وحيث قالوا. )٠١(‏ الواو ساقطة من الأصل وم. () في الأصل وم: روى الخبر. انظر جنة المرتاب ج۲/ .۴٠١‏ 
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فان كان على الِاَجَيّماع فكأنه قال : فاجُتيعوا على عَمّل واحدٍ لا تَخْتَلْفونً فيه. [وإِنْ كانً]" على العَرْم: فهر" 
REN ,(۳( 1 -‏ ر ا 2 Er‏ ول 0 7# و 22 وو ر A)‏ 
[رقوله تعالی] : لم أئا صقا قال بعضهمْ: جميعا غير مَُمَرْقينَ . وقال بعضَهم: م آنا صقا أي المُصَلى 
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وقوله تعالى : ود فلح الوم مَنِ أَسسَعَلّ قيل: مَنْ عَلَّبَ كقوله: إن مرت علا ني الأرْضٍ) [القصص ]٤:‏ أي 
علب . وجائڙ أن یکو قولة : سن أَسْسَعَلّ4 مَنْ طلَبَ العلْرّء وأراد أن يَسْعَدَ با رَعَدَ فرْعَون لِلسَُحَرَةٍ مِنًّ الاجر إذا کانوا 


۶ 


SS 
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هم الغالِبینٌ کقوله: لإ لا لأا إن تًا عن ال4 قال تمم دكم لين ألْمَفَرَّ4 [الأاعراف :۳١و ]۱١٤‏ ر 


ذلك هو ما لبوا من . فأخْبَر آنه يَطْفّرون بذلك. هذا إذا كان القول مِنْ فرْعَونء واه آعلَمٌ. 

[رقال آبو :م آنأ صما اي مُصلّى» والف المُصَلّىء وقال : حُكِي عن بعضِهم أنه فال ما استظعْبٌ أن آي 
الصف اليوء المُصَلّى . وفال مسي : سما أي جميعاًء وكذلك عَيرَة ِن اهل التاريل» وقول : وسن نل4 أي علب . 
[الآیتان 7٥‏ و٦1)‏ رقولۂ تمالی: تالا ری إت لہ تل رتا ن تک ر ن ای وتال بل آ بار ی اله وان مث 

وقول تعالی : ا اهم ممم ل إل إلى موسی ین رم ا ى4 . 
[وقولة تعالى) : رَس في فيو َة مَس أي رَقّعّ في كلو الكوف» وخاف إذ صَنَعَ القومٌ ما صََعوا 
ين السّخر. ثم يحمل ذلك الخوف منهُ وجهّين: 

أخذهما: خاف على ما طيِعَ البَسَرٌ عليه مِنْ ځوف الطْبْع لا حوف عَلَبَِ لانة قال لهم : ما جْث بد اليح إن أل 

سب [یونس :۸۱] کان بعلم هة أن تَمْوٍيهاتِ السخر لا بطل حْجَج ا وآياته . فَدَلّ ذلك أنه حاف حوف الطبْع 
والجبلة لا خوف القَهرٍ والعَلةٍ. 
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[والثاني :) : أن يكون خوفةُ لما أخدّ سِخْرٌ أولئك أعيْنَ الناس خاف موسى أن َمَْعَهُمْ ذلك عن أن يبْصِروا ما جاء 
هو به مِنّ الآية والبُرْهانِ. 
وقال بعضهُم : حاف أن يسوا فيهِ» فلا يتابعوا» يسك فيه مَنْ تابَعَهُ» وهو ما ذكرْنا قریباً من وايش أعلَمُ. 
TETER‏ و ی کک ص 6 ر RS AR‏ و 
(الآية ۸ وقول تعالى : فلت لا قف إنّك أت الأملّ) أي الغالبُ. فإن كان الخوف الذي ذكرٌ خحوف طبع وما جبل 
عليه المْرء فيكون قولة : لا َف على تسكينِ القَلْبٍ وتشيته. وإنْ كان الثاني فهو على البشارَة له والإخبارٍ على [آلا يمت 
أولئك السَحَرَةَ])“ عن أن بْصِروا ما [تأتيهمْ بو أن من الآيةء والله أعلَمُ. 
f‏ ا و و ےھ م تے ی ر Sb.‏ 
(الآية )٦١‏ وقول تعالى: وآلق ما في يمك للقف ما صنعوا هذا يذل أن سِخَرَ أولئْك إنما صاز بَعْدَّما ألْقَّوا ما فى 


أيديهم» وكذلك عصا موسى إنما صارَّث آيةٌ وحْجُة بَعْدَ ما القاها مِنْ يَدِهٍ. لم تكن وف كونها في يَدِهِ كذلك حي قال :. 


7 


N 
+ 


ج * 


کے 


0 


ENS 


SS 


۴ 


2 
٣ کے‎ 


ےد 
ET‏ 


ا 
ا و 2 


ولق ما في بيك لقف ما صما بنا صنعأ أي َة م وتاکل وما صتا إا صا کد مجر ولا فيح اجر بْب أن 
تلقم ح 
پیخره. وإلا قد فلح سَحَرَةٌ فْرْعَونٌ. 
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وفي حرف ابن مسعود : این اتی . وقال بعضهم : حیٹ کان وحخیث وخوث لغتانِ» وهو قول الكسائن . 


وقول تعالی: الق الس ا الوا امنا ررب هرود وی لاهم عَرّفوا حقيقةً ما آتی بو" موسّى 
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جم ٭ 
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2 
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موا آنه آية» ليس يخر فآمنوا إيماناًء لم يَزْتابوا فيه قَظٌ . 


SN 


)١(‏ في الاصل وم: و. (۲) في الأصل وم: آي. (۳) ساقطة من الأصل وم. () في الأصل وم: أإنء وهي قراءة ابن عامرة وعاصم وغيرهما انظر 
معجم القراءات القرآنية ج۲/ ۳۸۸. (۵) آدرجت هذه العبارة في الأصل وم في نهاية تفسير الآية ۴۳ سهراً. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۷) في 
الأصل وم : أو. (۸) في الأصل وم : أن يمنع سحر أولئك. )١‏ في الأصل وم: تأتي بهم . )٠(‏ في الأاصل وم: حيث. (۱) في الأصل وم: بهم . 


$ 


ê 


SS 


, 


. 


Rs 


SNLSNELSNELSNELSNELSSESNELSNESNELS NESSES <‏ 
ر الآيات ۷۰ ۷۲ ) ١‏ - سورة طله | 144 


وهذا يدل ان کل ذي بَصَرِ وعِلم في شيءِ يکون اضر والَمَ في ذلك الشيء من عَیرہ [الا ری آنھم)' لم بنْظروا لہا 
زاوا ما آئی پو موسی» وعاټتوا فت نرو فیو؟ بل رعذ غرایم فلك لم كوا اسهم ل اقرا على ر جر 
غلاا اشر ر فلل وا ا کک E E‏ رة سين [الأعراف : ٠٠١‏ و الشعراء:١٤]‏ 


وقال العَنيّ : اوس في نيو ية مى أي أضَمَرَ حوفاً . وقال عَيره: وَقَعَّ في فَلْبهِ [َحينٌ رای ما كان . 
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وقال أبو عَوسَجَة: يل إل آي يَظنٌ؛ يفال : يُحَيَل الي آي يُريني كَهْمي وعِلمي ان هذا الشيء کذا وکذا. 
EE‏ 


وقول تعالی: ق ام م م ان ٤5ن‏ لک م تیم أأرى عَلنك لير قال بعضَهُم: يعني موسى . 
رتال بشي : كير اشرو اندي :عل الر: ا آشری: : ل مدا لكر مكرئوة في اة لنرج ينبا أا 
/۲ _ ب/ الآية [الاعراف: ۳ قد عَلِمَ فرعو أن ذلك ليس پيخر ولا مَکرء مروا بهِ. لكنه آراد أن يمره على 
قرفا يِس عليه مر وس وا اة بو" ن الآيات والحْجًّح لأنة هو الذي رياه ًأ بَيَنَ ظهرانِيه واهلِهِ. 
لِم انه لم يلم الْخرَ مِنْ أحد لما فارقة ورج مِنْ عِنْدِهِمْ إلى مَذيَنَء لم يكن هناك [ساحرً)“ يلم منة السخر. 
لكنةٌ أراد الكَْوية والكلبيس على قويه . وكذلك آهل مکةٌ رور اف ان ا راکو وای رارز 
وعَيرِهِ عَلِموا أنه ليس پساحر ولا كاهنٍ ولا مَجْنونِ ولا مُفتر لان عا , بين اظْهُرِهِمْ صغيراًء لم بوخد عليه گَذِبٌ ق 
فلۍ احا ین الخلاتی؛ فكت عل اله شائ؟ را راوه الف إلى احي ين :الشحرة ة والكهنة في ملم ذلك. لكنهم 
أرادوا الكَمُريه والَلْبيس على الناس لثلا يتّبعوهُ إلى ما دَعاهُم إليهِ مِنْ دين الله وتَوحيلِهِ. 


ثم الوْسَلٌ» صلواتٌ الله تعالى عليهمْء لو لم يكن معهمْ الآياث المُغَجرة ولا الحْجَج البرة كائث أنفَسَهْم وما عليه 
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4| طبعوا مِنٌ السَيرَةٍ الحَسَنةٍ والأخلاق الكريمة الجميلة وما الخحتاروا مِنَ الأمور ر العَظيمة الرفيعَة اله على رساليهم نرهم . ( 

| نكيت وقد جاؤوا بالآيات المُنِرة والبراهين المُنيرَة؟ وما طيع السحَرَةٌ ِن السيرة المَذْمومَةٍ والأخلاق الدَنيةٍ والأمور ( 

ا الحُسيسَة يدل على كَلِبِهمْ وافَْعالِهة . فکیف اشکل عليهمْ مَعْرٍ ف ا مِنّ الرسالة والتَمْرِيهِ مِنَ الحْجّة؟ لكنهمْ أرادوا ( 
ذلك ما ڏگرنا من | > وا أ 

/ بذلك ما ذَكَرْ e‏ وان أعلَّم. 

14 


وقوه تعالی : انى ِم ادیک وارد ن خف جلف اَم ي دع َر يسه أن يكودً ذلك الوعيد منه في وين . 
ا . فإذا لم يْتَهُوا عنة فَعنْدَ ذلك أوعَذَمُمْ 
بالمثلِ والصلْبء إذ في القثل والصلْب إتلاف ما دونه م رارج فان کان على هذا ففيه أن کل خد يراد به الإبقاءٌ [فإنه 
لا يى على الجّوارج كلّهاء والقطع في السرقة قد يراد بو الإبقاء لذلكٌ لا يُؤى على الجّوارح كلها وكذلك [َحَدٌ ا 
ظا الطريتي؛ راڈ ب الإیقاع۲" لم برذ على قتي | ليد ولرل مِنْ جلاف . 

وقولةُ تعالى : «ولعَكّ أا َد عد وبق لو ذاق اللعينُ شيئاً مِنْ عذاب رنه لم َل مِثْلٌ هذ المََالَةَء ولولا ما 
عرف من حلم ر وإلا لم يَتَّجاسَرّ ر ان يلم بيئل هذاء ويُوعِذْهُم أن عذابَةُ أشَدٌ مِنْ عذاب الث . 
(الآية (۷١‏ | وقولةُ تعالى : الوا ن نورك عل تا جا ا ِت ألَِنّتٍ أي لن نوز يرك بالربوبيّة والوبادةٍ لك والطاعَةٍ على ما 
جاءنا من البْناتِ على رُبوبية الله وألوهِييهِ وعبادته . 

و : وزی را قال بعصهمْ : ی رد4 أيضاً على الذي حَلَمَّنا . لکن عَيرَه شه ؛ وهو أن فولَةٌ : 


ر 


وای فطرتا) على القَسَم أي بالذي فظنا ؛ كانهُمْ اياسو عن العو" إلى عبادِهِ وخِدميه. 
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أت ماب ليس على الأمر» لكنْ الإياس عنْ ذلك؛ أي أنك وإن فَعَلّتَ بنا ما 


ÇE 8 


وقول تعالى : وقولة تعالى: فافض ما 
آوعَذت فإنا لن رک4 . 
وقول تعالی : اّما نَفِْی هلذِِ 


' ت E‏ 8 یا رک یت صد بص ع ص رر وار ر 2 ےق 2 a‏ ماو ل أ 4 
الآية ۷٣‏ وقولة تعالى: إا مامتا برا لبغفر لا خطيسا وما أذرَهْسَنًا عه يِن ليحر واه حير وبح يَخسَيل قوله: وة 


اق رر 


حل 


رم ت ‰2 


لوه لديا 4 أي إنما تَقْضى فى هذو الحياة الدنيا . 
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حر وال خير مَعْبود» وثوابة ربح أبقى مِنْ واب عير . آو أن یون هذا جواب قولِه : ولم أا اَعَد عدابا وای 


فیقول [السَحْرة]: عذاب اله [مَد] وأبقى ٠‏ وال أعلَمٌ. 
فال ابو عَوسَجة : جع الغ [سُرق الَحْلٍ وأصولها). 
)| وقولۂ تعالی: للم من یات رم رما إن م جم لا موت فیا ولا بی وون باتو مؤيتا قد عل 


8 ارو 2 ير ر دجو 
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لپک م ألذَرَّت الم أضل هذاء وال أغلَمّء أن مَنْ قبل مِنَ اش حيائّةُ بالشُر» ويها بالأعمال الصالحاتِ 
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لحت تازا 
يب الله حَياتّه وعَيشَة في الآخِرَة. ومَنْ لم يَقْبَل حيانَه مِنَ اله تعالى بالشكر في الدنياء بل كَمَرَ بهاء وها وقَبّحها 
بالأعمال القَبيحَة الحْبَة الدَنيةء حب حيانّةُ وعَيشه ‏ فى الا خِرَةٍ 
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وقولّة تعالى : لهك هم لذت آمل هي ما تَرْنَفِمٌء وتَعلُو. والدَرّكات ما تََسَمُّل» ونَنْحَدِرٌ في الارضٍ. 
والدّرجاتُ لِلمُؤْيِنينّ في الآخرة لاختيارِهمْ في الدنيا الأعمال الصالحة الرفيعَةً العالية . فَعْلَّى ما الختاروا في الدنيا مِنْ 
الأعمال الرفيعة [العلوبةَ «لم))" في الآخرة مُقابل ذلك ادرت ألم . وأمًا الذَرّكات فهيّ لاهل الكفر مُفابلٌ ما 
اځحتاروا في الدنيا مِنَ الأعمال الديّة الخْبيثةء وأخزاهُم گنل مَنْ رَرَعَ بذو ر الشوٍ لم يَخْصد برا ا 


وقول تعالی : ولك جرء من ترق أي ذلك الذي در جزاء مَنْ أضلَح عَمَلَه» وأنماء. والّكاءُ هي اللّماء 
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)ا وقولة تعالی : ومد اوتا إل مسن أن أَنْرٍ اوی وهو المَيرٌ بالليل. 

وقوه تعالى : ضرت َم ًا فى لحر بسا أي اضرب بعصا البَحْرَء فصب" لهم طريقاً في البَحر يابساً كقوله 
ارتا إل مسح أن أضرب بعصا ابر امان الآية [الشعراء ]٠۳:‏ 

وقول تعالى: لا عََفُ در ولا نى أي لا تخاف لحوق فَرْعَون وجُنودو ولا تَحْشى عَرَق البَخْرّ. ليس على 
النهي» ولكنّ على رفع الخو عنه» والامن عن أن يُذرِكَهُمْء ويَلْحَقَهُمْ . الا ری آنه قال سحب سی إا لسذرة فل 


]١١ و‎ ٠١ [الشعراء‎ SE 
وقول تال : يمم عرد رو4 دل قولة عرو على أن كان مع جنرة لا جلد واحد. وأا‎ 
العَدَدُ فإنهمْ كانوا كذا وكذا ألغاء وقومٌ موسى كذا وكذا الفا . فذلك لا يُعْلّمّ إلا بالحْبَرء وليس بنا إلى معرفة ذلك حاجة.‎ 
وقول تعالى : «فعَيِيّّم مَنَ ألم ما عَيََْمٌ) أي مِنَ العَرَتي والهلاكٍ.‎ 
م‎ ۹ 
: وقول تعالی : امل وم َم رتا تى قال بعصَهُم : وَل ي َم و هداء ال. رقا بهم‎ 
وشل ف َم َا هداهُمْ حیی“ قال : رما میگ إلا سيل أرنَا [غافر :۲۹] وقيل : وشل وعو مم وم‎ 
أي مَنْ آمَنّ؛ وذلك أنه بالإيمانِ تركو الأعمالء وتَلْموء وبه‎ ]۷٠: هذى تسه . وقال بعضَهُم : ودرك جرا سن ردي [طه‎ 
يناب عليهاء ويُوْجَرٌ.‎ 
. وقال السىْ: 5لا َف در اي لحَاقاء وقول : امهم ورن عرو آي لَحِقَهُم‎ 
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)١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۲) ساقطة من الأصل وم. (۲) في الاصل وم: ساق النخل وأصله. (4) أدرجت في الاصل وم بعد: الآخرة. 
)٥(‏ في الاصل وم: العلوة فلهم . )١(‏ في الاصل وم: بذر. (۷) في الاصل وم: اجعل . (۸) في الاصل وم: حیٹث. 
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وقولّة تعالی : يبيج إتریل قد أت من درد هذا حبر يُخْبِرٌ عمَّا أنْعَمَ عليهمْ ومَنٌ على أوائِلِهم 
وآبابِهِمْ [ويخاطبٌ]' مَنْ حَصَرَ رسو الله َه [مِنْ أهلٍ الكتاب الذينّ هم أولادٌ بني إسرائيل ] بُدَكرُ هؤلاءِ بما انعم 
ومَنٌ على أولئك» وإِلا لم يكن هؤلاءِ يومثلٍ. ۰ 

وفيهِ تذكير اللعَم والمِننِ على الصحابة في أواخرٍ أمورِهِم لان آمهم في آخڃر آمرِهِمْ مِنَ عَدُوهِمْ وإِياسِهم مِنْ عَودِ 
هؤلاءِ إلى ديبِهمْ . وفيه تذكيرٌ لنا في ما أنْعَمَ عليناء ومن [في)“ اواتل اُمورنا وآخجرها . ليس التذكير لِبَنى إسرائيلً خاصة. 
ولكنْ لنا ولل مَنْ أنْعَمّ عليه . 

وقول تعالى : رونت جاب الور ألأبْنَنَ لسنا دري أي الأيمَّن؟ [اهو اسم ذلك الجبلء آم" سَمَاءٌ الأ“ 
لِيُمْيِهِ وبرگيه؟ وقال ق في آية أخری: وتا ّا ورڪ ين تَلطې لوار لأسن [القصص :۴۰] وسَمَاهٌ الأيمَنَ [ لان“ 
ين بُْنٍ موسى # فان كان هو مِنْ اليمْنٍ والبركة فهو كذلكٌ لان بو كان ذه خي موسى #ه. 

وقول تعالی : ورا يكم لمن سرن بُذَكُرُ هولاءِ ما وَسَعَ على أواثِلِهمْ مِنٌ الرَزق / 1-۳۳۳/ وأخْصَبَهُمْ 
IT or 2 fron‏ 8 . س 9 ق ا 2 : 9 DN‏ 
لِيَسْتَادِيّ بذلك الشكَرَ على ما أنْعَمَ عليهم . وذلك تذكير لنا ولِمَنْ وَسَحَ عليه ذلك إذ لم يرل علينا بوسح الرَرْق مِن أولِ 
عُمُرنا إلى آخِره. 
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) وقول تعالی : وا ِن ّت ما فتك يسمل وجِهَينٍ : 
اخدُما)“ کو ن عيبت ما ردَفتگمٌ آي مِنْ حلالاتِ ما رَرَفناكُمْ . فان کان على هدا فيه دلالةٌ أن [مِنَ الرّزْی]"“ 
ما لیس بحلال. 


والثاني : كوا ِن ّت ما فتك آي ما ئطب به آنفسكُمْ . فيه دلالةٌ أنه يجوز لنا أن تَخْتار "يِن الأطعمةٍ ما هو 
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أطت إن کان غا ها تبت بے الان 
او رم ع ص ۰ ر , ع ‌ کک کی c2‏ ا اا 
وقوله تعالى: ولا تطغرًأً يدي ١‏ لطْفْيان هو ا لمجاوَرَة عن الحدود التي يلت آي لا تظعَوا في ما ررقم من 
الظيباتِ. وتَجْعَلونة في عَيرِ ما جَعَلء وتتجاوّزون عن القَذْرٍ الذي جَعَل. ) 


وقولّة تعالى : يحل لَك عَصَبٌ برقع الحاءِ والحُفْض""' جميعاً؛ يَجِل أي يَنْزلَ عليكُمْ عَضَبي» ويَحل بالرفع 
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وقول تعالى : رمن َيِل عليه عى َد هوى فقيل : هوى هَلَكَّ؛ أي مَنْ يجب عليه عذابي فقد هَلَكَ . وكذلك قال 
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التب : هری آې هَلَكَ؛ يقال: هرت امه آي ڪَلَکّٺْ. وقیل قد هری أي سَمَظ في النارِ ؛ يقال : هوى في موضع کذا. 
/الآية ۸۲) وقرلة تعالی: إن نناد ب اب َا يل صا م ادى يحول قول : نما إن تاب [وجهين : 

اخدهُما)": لقا لن اب عن الٿَركٍ ورَجَحَ عنه وان بوحيدِه ويل صلا في ما ين ذلك م اندي 
في جِفْظ أمْرو» واْنهّی عا ّى . 
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والشاني: لما سن تاب عن جَميع المتاهي رامن بجميع ما أمَرّ [ م ادى آي)“" ما دام على ذلك ر 


وت کقوله : إن ایی فالا َا اله ي أنسَمرأ [نصلت .]٠١:‏ 


» چ ( ا ر کے nw I Lo E‏ رض ٤‏ لا ` کے ا 42 4 
آي ۸) وقول تعالى: < وما أجلت عن فوك وى قال بعصَهُم: إن موسى اة َرَج بنَمّرٍ مِنْ قُويهِ إلى 
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)١(‏ ساقطة من الأصل رم. )١(‏ ساقطة من الأصل رم. (۴) من م في الأصل: أملهم. )٤(‏ من م٠‏ ساقطة من الأصل. (0) في م: هو. (1) في 
م: أو. (۷) من م٠‏ ساقطة من الأصل. (۸) من م ساقطة من الأصل. )١(‏ ساقطة من الأصل رم. )٠١(‏ في الأضل رم: يرزق. )١(‏ من م في 
الأصل: المختار. )١(‏ انظر معجم القراءات القرآنية ج٤/ )١( .٠٠١‏ ساقطة من الأصل رم. )٤(‏ في الأصل : وقوله: ثم أَهَدّى أماء في 
م: وقرله: نم ادى آي ما. 
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۸٦1 سورة رطه | لاآیات ۸۳ ۔‎ - ١ | a 


ا َل حتی حَلْقَهّمْ وتَركهُمْ وراءء. فعندَ ذلك قال له رث به $ وما ا أعجکک عن قريک وى وقالّ 
e‏ ولکنْ حرج وحدَه. وتر قومَهُ» فأصاء بقن ما أصاب هن الافتان اليل الذي اح التامرية. 


a : وقولَةُ تعالى‎ 
BS NE EET EE 

وقول تعالى : «وَعَحنتُ ك رَبَ لى آي عَجلْتُ إليك ري في ما َعَرتني إجابة وطاعة في ما آمَرني لعَرْضى. هذا 
على التأويل الذي قال: إن ترج وحدَةٌ» وعلى التأويل الذي يقول إن حر بَمْر» يقو والث عَم : رمحت لك رب 
لى ٳِذ لم يكن لي سب ولا مَاَِ يَمَْعُني عنِ الإسراع إلى ما َعَوتني» وامزتني . 

وهكذا عندنا أن مَنْ لَرِمَة أمرٌ الله وَرْضًة لَرْمَةُ الإسراعٌ والعَجَلَةٌ إلى القيام [بأدائهء إذا)" لم يكن هناك سَبَبْ يَمْنَهُ 

عن التجيل له والقياع بء وال أعلم. 


وقولة تعالى: قال فإنًا هد هسنا مَك من بدك اة هي المخنة التي فيها شدايد وبّلايا. ومَعْنى افيتان 
او فتَتنوا" بالهجل الذي انَحَذهٌ السامِرِي؛ عله جُسّداً ڌم ولم على ما َر ونَفْح فيه الروځ» وجَعَلٌ له 
ارا . فذلك مَعْنى الافشَانِ منة إياهُمٌ» وال أعلَمْ . 

وقول تغالن : وأسَلّم التائ أضاف الإضلال إلى السامري لان كان سَبَبَ إضلالِهِمْ حي ائَخُدَ لهم اليجلء 
ودعاهُم إلى عبادَيهء وقال : هدا إ هكم وله مى [طه : ۸۸] فاضاف الإضلال إليه ما دَكرّنا مِنْ دُعائه [إباهُم) إليه 
والسَبٍَّ الذي كان من . وإلا لم ين لأ حي" إضلال أحدٍ واضات لالجا إلى تضيو إا فنا ين جحل اليجل (جداتاً ين 
لحم ودم وروحان]" فان فيل : ما مَغْنى إجراءِ ما أ جْرّى على يدي السامرِي مع ضَلالِهِ مِنْ الآيةٍ؟ قل : هوء واثة أعلَمٌ أنه لر 
اى لف ال رسال لان لا جال درك . لکَته نما اذُعَی آنه اله وآثار العْبودِيّة فيه ظاهرةٌ قائمة ء يعرف كل أحدٍ أنه ليس بإله . 

وأا الرسالة قإنه بجرز ان تشه َة على الناس» و 36 ن عليهم» فَيَمْنَع الله قد مَنْ ليس برّسول إذا ادعى الرسالة إقامةٌ 
دلالةٍ الرسالة لاشتباهها على الناسي. 

واا الألوهيةً فلا [َيَمْنَعة الله عن إجراء)“ ذلك لان آثارً العْبودَةٍ وأعلامّ العَجز فيها ظاهرة ي رها“ کل أحدٍ. وهكذا 
من أتّى بء لم يَبْلعْهُمْ هذا القرآن فَقَرَأً هذا القرآنء وقال: إني رسول اله إليم يمره الله على فراءته. فلو أدعَى 
E‏ اة . لان آثارّ الحَجْزٍ عن إتيانِ مله ظاهِرةٌء وفي الرسالة لاء ذلك افتَرَّقاء واه أعلَم. 
وقول تعالى: مم موس إل وء َب يسما الاسف هو الهاي في العَّصَب والنَهايةٌ في الحُرنِ. 
O am‏ والاأسَفي له عند مُعايَيِهِمْ الخلاف شه والتَحّذيبً له كقولِه: ملف ب 
سك الآية [الشعراء:۳] وقرلِه : فلا ذهب نفك لمم حر [فاطر :۸] والله عل . 

وقولَةُ تعالی : يوي ألم يود ري وعد ّا سأ على تأويل الحَسَنِ ردا حَسَأ هو الشاب الذي رَعَدَ له 
بالدين الیل احیی)' وال م آل کے ای4 [ط :] آي على ديني وسَبيلي . وقال بعضَهُمْ : ردا سا أي 
عَذلاً وصِذقاً حي" وعَڌ لهم آنه يرجم إليهمْ عند [رأس)"“ اربَعينَ او ثلائينَ ليله على ما دَگرَ هد ظآظطًال عجْڪُم 
مهد على تأويل الحَسَنِ اال ڪيڪ عَهُد ما وَعَدَ لَكُمْ مِنْ دون الراب والجَزاء على دينه وسَّبيلِه حتى سيت 
ذلك. وعلى تأويلٍ مَنْ قالَ: إن الوَعْدَ هو ما وَعَدَّ أنه يرجم إليهِمْ عند راس كذا؛ يقول: أفطال ذلك عليكمْ؟ ومَصّى 
رَغدي؟ حتى فعَلمْ ما َعَم . 
() في الأصل وم: معنى. )١(‏ في الأصل وم: بأداء فاذا. (۳) من م٠‏ في الأصل: فتنتم. (۲) في الأصل وم: حيث. (0) ساقطة من الأصل 
وم. )١(‏ في الأصل وم أحد. (۷) في الأصل وم: ا ي . (A)‏ الال ت فود )٩(‏ في الأصل وم 
يعرفه. )٠١(‏ في الأصل وم: e‏ . ) ساقطة من الأصل وم. )٠۲(‏ في الاصل وم حيث. )٠١(‏ ساقطة من الاصل. 
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وقول تعالى: ام ارم آن تيل عَم عص ين َي آي آم تَعَمُذتمْ الخلا فَيجل وعم عَصَب من ريم افم 
وى يَخْتَمل المَوعِدٌ الوجْهَيّن الذين ذَكَرْناهما في ما مَصّى . 

role ر‎ 1 2 . ۹ 

رالآية © وقولة تعالى: الوا ما أَلفتًا دك ملكتا رفع الميم وره" . فُمَنْ قرا بِمُلكنا برقع الميم أي 
بسلطاننا وطاقتناء أي لم تفْعَلْ بسلْطاننا وطاقيٍنا . ومَنْ قَرَاً وکنا بِكسْرٍ الميم [اي بما)" ملعت أيدينا. ٠‏ 


وقالّ الگیسانی : مَنْ فَرَاً مکنا معنا بسْلْطانناء ومَنْ َرَاً كنا بكر الميم ونه فمَعْناها ما مّلكت آيدينا . 
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وقول تعالى : وکا اوا من َة لتر 4 قیل آثقالاً ون رة اَلَو 4 أي من حلي القَبط . 
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وقولةُ تعالى : مكرك أن اكاب أي كذلك ذف ما حَمَلَ السايرئ يِن حُليهمْ. 
. وجائر أن یکون قولة : فكلك أل الَا ما اخَد يِن قَبْصَيهِ يِن انر الرسول كقولة: فضت فة يِن اتر 
الرَسُولٍ دتما [طه ]4٦:‏ | 
ا (f‏ ا ادت ر کو ی َر رار e‏ ‌ : 
(الآية ه) وقول تعالى: َرَج لهم مجلا جَسَدٌ لم حار آي عِڄلا جَسَده جَسَّد عِجل» ولیس هو پيل في 
الحقَيقَّة . 
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وقال بعضَهُم : [عجْلا جَسَدًا لا َيس كما يعيش اليل المَولو من البَقَرء والاأوًل أشبَهُ. 

وقولة تعالى : مال هدا إلَهْكُم وله مى فى هذا القول إنما قالَهُ السامرئ. 

: a O O پا کے اا 2 ا‎ UF 

وقولة تعالى : يى قال بعضهم : «فَيّىَ) السامري حين“ قال لهم هدا الهم وله موس يى [هذا 
القول) فیکون الثَْیان / ۳۳۳ ب/ على هذا التأويل الكَضْييعَ والتّرك. كانه قال : ضَيَعَ السامرِي بَعْدَ ما عَلِمَء وعَرّف 
رت العالميى وتسب الالوهية إلى اليل ۰ 

وقال بعصَهُمْ : ِن السامري لا قال هدا ٳ هڪم وله مى يي هذا حي“ َرَج في لَب عَيرِو. ولا يَحنَمِلٌ ان 
يَفْبّلوا هذا القول منهء ويَجْحَّلوا الِجْلٌ الذي إنَحْدَهٌ السَامري إلهاء وقد علموا آنه إنما الْخَدَه من حلي حَملوها" من 
القبط. لکنةٌ كان في عَفَدِهِمْ أنه يجوز ائتّخادٌ إل دون الإلو"“ رب العالمينّء واليبادَةٌ له رَجَّاء أن قرب عبادنْهُمْ تلك الآلهة 
إلى اش . 

وعلى هذا كانوا يبدو الأصنام دون اله كقولِهم تا نمبذهُم إلا ليقربرت إل أله رلح [الرمر :۳] وقوله : 

orp 2‏ ر 0 ي ن ۰ z7‏ ) سے e‏ ر ۴ © e‏ بص 2 ا 

هرلا شفعرتا عند آلو [یونس:۱۸]. ولذلك '' الوا موی اجعل لا إلا گنا قم ٤ال‏ 4 [الاعراف :۱۳۸] 
ولذلك"' ما انَخْذّ لهم يِرْعَون مِنْ آله عَبَّدوها دونه . 
[الآية 8ى) فقا عند ذلك ورد عليهم اغيقادَمُمْ : أف بود آلا َج لهم تو ولا ينيف َم را ولا نما أي 
الا يَرَونَ أن لا َون في عبادَة مَن [ل]"“ يَرْجَمُ إليه القول [ولا) يَمْلِكُ الَف والصَر. فكي إِذَنْ في عِبادَة من لا يَنْلِكُ 
شيئ من ذلك؟ وائ اعلَمُ . 
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الاي 3) وقول تعالی: وقد فال م هرر من مَل يوم إِنَمَا فيم بوه وَل ركم أن يُذَكْرُء واه ألم بهذا 
3 »ت ك dc K‏ 2 و ٣‏ ۹ 2 ۰ - 8 22 1 

رسوله أن الذينَ گذبوك وجُخدوا رسالتك. لم يكذبو لِجَهَلِهمْ بالرسالةء ولك" ليَعنيَهمْ وعِناوهِمْ على ما كر وأنباء 
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٠م في الأصل وم:معناهماء وهو. () في الأصل وم: حيث. (0) من‎ )١( انظر معجم القراءات القرآنية ج٤/ ۸۷. (۲) في الأاصل وم: ما.‎ )١( 
في الأصل‎ )٠١( في الأصل وم: و.‎ )٩( ساقطة من الأصل . (1) في الأصل وم: حيث. (۷) في الأصل وم: حملوه. (۸) في الأصل وم: إله.‎ 
ساقطة من الأصل رم. (۵) من م» في‎ )٠٤(و‎ )١١( وم: وكذلك. ۷) في الأصل وم: وكذلك. (۷) آدرج بعدها في الأصل وم: فقال.‎ 


الأصل: ولکنهم . 
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مِنّ قولٍ هارن لقويه لما عَبّدوا الل حينٌ قال يقري إِلَمَا هيم بوذ وإ ريم أن فكانة ؤس ِن إيمان ارلنك ق 
ينادم وهوما قال : ob‏ أف فلطمعونً ان موا لک ود کان َر ينه صمَعونً ڪلم لَه < 0P‏ س مما ما عَمَلوهُ رف / 
لور [البقرة : ]۷١‏ 

وقول تعالى : إِتَمَا فيس ب يحمل وجهينِ : 

اخذهما: ُ4 آي صِرْنَمْ مَفتونينّ بصَوێهِ وخُوارءِ أو بعّيره. 


والثاني: فينم ب أي ضَللْتّمَ به به أي بالمخل ون ريم ينن . 
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1 وقول تعالى: : اين آي O ss‏ 
/ ( الآية اد وقول تعالى: اا ى ع علي عكوين َنب إا مرن فال بعصَهُمْ شه ASS:‏ 2 
4ا رس ا 


س علکنون) مُقیمین حى بچ إا موس وقال بعصَهُمْ : ڇلن حَ َي آي لن نارق عِباحَته. 
الآية ۲ | ثم قال موسی قال برو تا مك إذ ريم ملا هذا يدل أن قول هارو لهم نما نہ پڈ اراد به 
E‏ ج" تال له موسى 4 الم لرا . 


N 


2 


4 


اھ 


as 


9لا َب اَي رى يَحَيلٌ «الا تَيْسَنٍ آي ما مَك إذ رايهم صلوا؛ الا صرت إلى ما كنت ل 
aE 4‏ ن ٠ E‏ ع ف E‏ و ره ور ET‏ 
1 صرت آنا وت ای ا و ا وا کن و : الا ٍَ4 آي آلا بع ديني وسئتي وگائٹ سه ومذهَبه 1 
( اقتال رالخزب مهم إذا شلوا وأركوا دين افو îl‏ 


EE 


فاعتَذرَ إليه ۾ هارو فقالَ إن حَشْيت أن فول ل قرفت بد بن بښ سيل لم ف ب فول هذا أيضا يحرج أيضاً 
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احدهما: ظإي حَيِيث إن اتبغئك وصِرْت إلى ما صرت انت أن نل مرت ب ن شب لانك لو نميهم 
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عقا الحتاروا مِنْ عبادةٍ المجلء ولت لهم السبيلء لَعَلَهْمْ عونك . فحين" لم تَفْعَلْ فان الذي رفت بهم . J‏ 
) رالثاني : على تأويل القِتال والحَرْب في قوله : الا تيم إفى حَيْيتُ4 لو فائَلْمَهُمْ» وَصَبْتُ الحَرْبَ بَينَهُْء ( 
4 صاروا فريقين. فإذا تفقوا افتلراء وسَفكوا الدماءء وكاتوا . نرك اقتال لما أظمَموه الإيمانٌ إذا رَجَحَّ إِليهمْ موسى ٠‏ / 
1 ونهاهُمْ عن ذلك . فلَعَل سه في القتالٍ مع مَنْ لم يَطْمَّعْ منةُ الإيمان. 1 


هذا على تأويل مَنْ يقولٌ بان هارونَ اعتَرَلَهُمْ لما عَبَدوا المِجْل مع عشرةٍ آلاف نمر أكَترّ أو اقل على ما ذُكِرّ. 
وما الحَسَنُ فإنة يقول: كُلْهُمْ قد عَبّدوا الل إلا هارود. فَعَلّى فوله: لا يُحَْمَلٌ الحربُ والقتال مَعَهم. 
وقول تعالی : ولم رمب فول قي : a‏ م ولا ت سيل المفْيري [الأعراف .]٠٤١:‏ 
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ا ودل قول A‏ پلحنی ر راي أنه کا e‏ 2 
١‏ و ر ڪر ¢ ا 
ل / 
ر وقال يره : : قتا نلك ما شائك؟ وما أنرك؟ والحُظبٌ هو الان والامرٌ في اللغة. وتاويلٌ والله أعلَمٌ : فما 
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ت ا الذي حمَلَكَ على صَليعكَ الذي صَنَعْتَ؟ 


j‏ 1 ثم قول تعالى : صرت مالم مرا بو بالياءِ والتاءِ جميعاً 
م فقا : فقبضت نمت اتر اون ف وم 
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اما عامةٌ أل التأويلٍ فإنهِمْ يقولون: إن قبَضََ قَبْصَة مِنْ تراب من أئرٍ فُرَس جبريل» فََبَذها. وليسَ في الآَية كر 
التراب ولا ذكْر القَرَسٍ ولا أن ذلك الرسولّ يريل أو عَيرهٌ. ويُضْبة أن يكن الذي فَبَصَةُ هو تراب ِن أَثرٍ القَرَس على ما 
قالَهٌ أهلٌ التأويل . وقد ذَكِرّ في حرف بي : بصت فَبْصَةَ مِنْ أنْرِ قرس الرسول. 

فان بَبَتَ ما قالواء وإِلا لم نرد على ما َر في الكتاب لأف هذه الأشياء والقصص كان في كُنبهمْ» فُذْكرَّث في القرآن 
لَِحتَجٌ بها رسول الله على أولعك لِيَعْرفوا أن إنما عَرَّف ذلك باش تعالى. فلو زيدء أو نص عمّا في كُمَبهِمْ لَذَهَبَّ مَوضِمُ 
الاخیجاح عليوم »بل يوب ذلك شِبة الكَذِب عليهم . إذلك وَجَّبَ جفْظ ما حُكِيّ في الكتاب مِنٌ الأنباء والأخبارِ مِنْ عير 
زيادةٍ ولا فصان مخَافَةً الكذِب إل ان ينبت شيءُ پذكُر عن رسول الله أنه کانء قَعِنْدَ ذلك يقال وإلا فالگف أولى تا 
ذَكَرْناءُ في قراءءٍ الحسَن وفتاة: فُقَبَّصَبٌ قَبْصَةَ بالصاد. والقَبْصَةٌ [بالصادء هو الالح بأاطراف الأصابع» والقَْضة 
بالضاه]" هو بالكف. فلا ْمَل أن يَصِحٌ الحرفانِ جميعاًء لأن الاخ ا دون الکف هو بر يبر 
عمّا في بهم . فما أن یکو ذا أو ذاء وإِمًا ان یکونا جمیعاًء فلا حنمل إلا آن يقال : إنه آ٤‏ ذه بأطراف في الأصابعء ثم رَد 
إلى الف . فحيتَنلٍ یکون نَم بِمرَنين» والثه اعلَمٌ. قول تعالى : (وڪَدلك سوت لى فى هذا يَحْتَمِل وجهَينِ : 

اخدُهُما: اي كذلك سول لي نفسي : انك متی تاخُذ قَبْضةَ مِنْ أثر الرسولء تنبذها في لحل يخي . 

[والثاني] : ان یکون سَوَلّث له نة على ما كات عادنَهُمْ وطبيعَتَهُمْ نهم لا يَعْبُدون [إلهاً)٠‏ لا يرون ولا يق 
بَصَرْمُمْ علیہ حین' قالوا وی امل آنا إلا گنا م ا [الاعراف :۱۳۸] وقالوا لن نوم لك سی ری اله 
جَهًْ [البقرة : ]٠١‏ فقا : سرت لى قى أن أئَخْدً لهم عِجلاً يَرَونة» يدوه » أو سرت لى فى أن في اخذٍِ 
قَبْصَةٍ يِن انر الرسول بَا عظيماً أو قال ذلك اعيِذاراً لجميع ما كان منة مِنْ اول الامرٍ إلى آخر أمروء والله اعلم . 
qer‏ ٍ که صو . 2 S|‏ 2ور 2 2 ث و‌ ر 
/الآية ۷ قولة تعالى: كال فَاذْهَب قت لك فى أَلْحََووٍ أن مول لا يساس قال بعضَهُمٌ: أي لا تزا تقول: لا 
مساس»› لا تقول عَيَّره عَقَوبَةً له وجُزاءَ لِصَييه. وقالّ بعْضَهمٌ : ان رل اا ¥ مسي ولا أمَسك. آي لا 
مني آبدا. رجه ِن بين اظهُرِهِم لما عَلمّ موسی/ ۳۳٤‏ |/ منه. 

وقول الى ؛ ل ی ی و ا بیت ول که یل و ف اندب 
والآخرة. 

وقول تعالی : رانظز إل لھک ای نت عب مکنا قول : وار إل هک الى تَرْعُمْ ان أل لان موسى 
سمّى ذلك» وهو كما قال : رع إل الهم [الصافات : ١‏ التي في رغه آلهۀ . 

وقول تعالى : تت عه كنا فقول : وفي الليل يقال : بات . 

وقوه تعالى : لَْرََلَمُ تُر َعَم في الي نا في هذا إثبات آية لموسى حي" قال « رمم E‏ 
الذي هو يِن لحم ودم ليس يِن بع النار إحرافة وكذلكڭٌ الحلی والذهبٰ والفضة لیس يِن طبع [النار]'' إحرافها حتی 
صر رماداً OE‏ ثم خر اھا م رق . فدَلٌ آنه ية . 

وفي قوله رہ4 لُغْتانِ : لحر َنم برع النونِء وهو الَّحريق بالنارء' وره ر بصب النونِ و 
بالمبرد. ومن َرأ لَعَريلَمٌ4 برَفْع النون والتشدي يقول: ٠‏ ماکان لحماً ودماً» فاخرق بالنارٍء e‏ ناف 


اليم 


)١(‏ في الأصل: بالضادء رالقبضة هر الأخذ بأطراف الأصابع رالقبضةء في م: هو الأخذ باطراف الأصابع والقبضة» معجم القراءات 
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القرآنية ج٤/۸٠1.‏ (۲) في الأصل وم: فهو . )١(‏ في الأصل وم: أو. )٤(‏ ساقطة من الأاصل وم. e‏ ا 0 
وم: کقوله. (۷) في الاصل وم : فقالت. لم. )٩(‏ في الأصل وم: : وفي. )٠١(‏ في الأصل رم: ج : ساقطة 
من الأصل. (۲) في الأصل رم: أنه. (۴) انظر معجم القراءات الفرآئية ج٤/ ٠١١‏ . ) 
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قال بو مُعاذٍ: يا سبخان الله إِنْ كُنْت أ EE‏ 
والتأويلينِ في قراءةٍ واحدةٍ. 

لكت عندَنا لا يجوز أن يكون الِجْل يِن لخم وم في إحدى القرامين» وفي الأنحرّى ين الحُلي > لا لحم فيو ولا 
دم وتكون القراءتانِ جميعاً مرن . وما قال مقاتل إن حف باگارء ثم حرق بالمِبرَدٍ خسن لان النارّ لا تَخرق ليجل إذا 
کان لْحماً ودما ولکنھا تذیے") ا ا 

قال أبو مُعاذ: تقول العَرَبُ: سمب [البرادة أنيمها)" نَسفاً إذا أخرَجنها" المْسَفة فيرب غبارَها“ . ويْقال في 
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کے 
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SSNS 
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٣ کس‎ 


کے 
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4ا الذي : ما زلنا ليف يمنا كله ئَنغاً اي نشي . ) 
n‏ لَنيمَنَمُي اي لَتَرمِين به َا آي رَمياً . و يِن الأاصل . ورف تفت ف ( 
بَنفاً. وقال: لى َب عه عنكنية) [طه :۹1] أي لا ترالٌ. [وفال): ولا يسا أي لا بَمَمْك احد ولا يؤفيك. ر 


[ جحد 


. 


وقالً: ولت يچ لَه سو وإنما هو ظِلْتُ» وظلِلْتُ. 


وري في خرف أبن معو رٿ با لم يروا بو إذ جاء الرسول فضت كه فالقيتُهاء وفي حرف 
ES‏ وفي حرف آي ن گغپ: : قك لك ف ألحَيوٍ أن لا ساس ليس فيه أن تقول» وفي حَرْفٍ 

حَفْصّة : فإك لك ف أَلْحَيَوو الدنيا أن ن تول ا ساس وقالٌ بعضَهُْ ا ا ا 

فال أبر مهاد الاس مدر ماشه فشاسا و اة 


کے 


SE 
٣ کے‎ 
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۱ کا بخال: ضار ضرارا ومضار ا eS‏ ( 
: وفي حرف ابن ملعو وأبَيْ لطر إل إكهك ازى طت عه عاك وانطز كيف بعل بالك انی لک ور 
ر وقول تعالى : و ڪَدَلكَ سوت لي فى قال بعضَهُمْ : َجَٺ. وظاهِره: ريت لي هسي . ( 
وقيل : سمي السَامرِيٰ سامريَاً لأنه كان مِنْ فَبيلةء يقال لها : السامِرَةٌ. ( 
( وقول هارون لموسی : ی4 وکانَ أخاه لا بيه وا وقیل : أراد بذلك ان يره عليه » فینرگۀ . 
ا 


)وقول تعالی : إا کم آله لی ا له إل هر جائر أن يكن موسى لما أخْرَقّ الجِلْء ونه في 
E‏ نّا لا يَعْرْبُ عنۀُ شيءٌ» ولا يَخُفى 
عليه شيءٌ. ف ان یکوت موی در ھا ھی لن أضمّروا همْ» وآسَرُوا حب اليل في قلوبهمْ على [ما) انبر الل عنهمْ 
بقوله : رَأشروا ى لوبهم اليج بْب [البقرة : ۹۳] فقا لَهُمْ رَس ڪل من يلا يَعْلَمُ ما مرون وما [نُظهرونَ 
أو)“ لا يَعْلّمون أنه نة [غْلَم] ما يرون وما يرون وما يَْيبُ عن الكلي» ويكون عندَكُمْ كملوٍ الأرض بعلمو الظاهرٌ 
مِنٌ الأمور الحاضِرَةٍ منها والغائبٌ فأخبرً a‏ 
وقولة تعالى : « كدَلك نفص عَلْك بن أياءٍ ما َد سب ليكون آية إرسالََكٌ ونْبرَبَكٌ. أو يقول: كما قَّصَصْنا 
عليك هذا الَا كذلكَ مص عليك ساثر الانباءء والله أعلَمٌ. 


وقول تعالى : وقد ايك ين لا ضرا قال آهل التاويل : الذَكْرٌ ههنا القرآدء وهو الظاهر . ألا تَرّى أنه [قال]“٠“‏ 
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| على إثره: ن اعرش عن ِم کذا؟ وجائر آن یکون قولة : وقد ٤اک‏ ين ا ًا آي شَرفاً وذگراء بذگر ‏ بعد ر 
/ أبداً؛ وم اَبْعَهُء وأجابة إلى ما دعام يَصيرٌ مَذكوراً به. 

i 1 
17 


)١(‏ في الأصل وم: تذیب. )١‏ في الأصل وم: البرد انسفه. (۴) في الاصل وم: أآخرجت. () في الأصل وم: غباره. (۵) في الاصل وم: 
نمشي. «) ساقطة من الأصل وم. (۷) من م» ساقطة من الأصل. (۸) في الأصل: تظهر أو ان يكونواء في م: تظهرون أو أن يكون. 
)٩(‏ ساقطة من الأصل وم. )٠١(‏ ساقطة من الأصل وم. ۷) آدرج بعدها في الأصل وم: هو . 
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5 وقولة قعالى: وقد ءاينك ين لد زر الوزرٌ الجِمْل» e‏ > لأ الآثام د 2 تقض هور ۹ 
اسحا في التا؛ وتځیرها کالجِمْل يْقُّضُ طهر صاجوء ویره وهو کہا در : رتا دک ورزر الي أ 
FES‏ 5 0 و o f o22 es o ef : n‏ 


ee‏ : وسا هم بوم َة خلا جنر الكرء جنل بور صاجتة النارء بش الجمْل جمل يورد صاحبَه النار. ر 
ويْقالٌ: بشن ما حَمَلُوا على أنفيهِمْ ِن الأعمال : 


رقر لا ال : ون VD DS‏ 
آخذهما: اعرش عن آي فر بو وگدَبَهُ» ولم َل يَلتَفِث إليه . والثاني: عض عَنَهٌ4 آي لم يَعْمَلٌ بما فيه . ومن لم 2 
نل ين المنلمين بما ي خا أن يكرد في جد هلم الأ ( 
) الآيتان ١٠١‏ و١٠٠‏ ور ان ون ينځ ف اور ور لمر بون ر4 يحون ْم إن ْم إلا 


عنما قيل ارون بء ويَتَكَلْمونَ في ما بَينَهُمْ كلاماً حِباً إن ْم إلا عنما مْلْ هذا الكلام إنما يقولون َلَهُفا 
TS ES E‏ 


f 


الرَفْتِ القليل؟ ثم افوا في ذلك اللَبْبْ الذي قالوا“ . قال بعضَهُمٌ : [ذلك) " في نيا: سلوا مقا الدنيا لا عاينوا 
الآخرة. وقالّ بعضَهُمّْ : ذلك في المّبور . ودل ن ن غات ET‏ امقام مهم في القَّبورِ» 


ولو كان لهم عذابٌ في ذلك لاشتغظموا ذللكآء واشتئرواء لان قليل الِب في العذاب بُنتغظم» وتر و ل ل 
ولا يسَحقرٌ e‏ في القبور. 

واستَدلوا ايضاً بي العذاب [في القبر)“ بقو یپا من متنا ِن ربا ) [یس .]٥۲:‏ 
yy‏ في القَبْر؛ يقول: ذلك بين النفُْتَين» يغول: م يْعَذبود» ویکونودٌ J‏ 
في العذاب إلى الح الأرأى» ثم برع عنهُ المذاب إلى اة الانية . عند ذلك يَرْقدونء قَيَْكَضفِرون مُقامَهّمْ للنوم؛ (٠‏ 
وقد يُنْنَضْعَرٌ الوَفْتُ الطويل» ْمَل في حال النوم على ما ذَكِرَ ذ في يَصَةَ أصحاب الكهفٍ حينَّ قالوا : لتا بوا أو نس 
برو [الكهف ٩:‏ وهم قد أقامرا ثلاك ية سَنَةٍ وزياةٌ. رجا ان بكرن (عذات الرا قات E‏ 


ر ت ر ت 


الآخِرَوعَذابَ عَينِ كقولِه : الا ضور علنپا عدوا رَعَيْيًا [غافر :1] فاسْتَضعُروا عَذابً العَرْضٍ» واسْكَمَّلَوهُ عند ( 


> 
۴1 


مُعايَةٍ عذاب الَين . 


ace 4 


وا :اا ا لتد ل دوا م I E‏ / 


| In 32 و3‎ 


وفي [حَرْفي] ابن معو ن اعم بنا مولن إڏ عيلٌ عليهمُ أن ر برل اتل ةه قال ابو عاو قرلة 
عيل عليهمْ آي اشتَبهَ» وخَفِيّ› وفاتَهُمٌ عِلْمهُء وقالّ: ومنه يقال : عالَّتِ الفريصَّة . يمُولٌ: هؤلاءِ إذا جاوَرَّتِ السهام قأشكل 
على الفارض» واشتبة؛ ومنه قيل : عِيل صَبْري. 


ا بقول: e e‏ عايَنوا الَخِرةَ وأهوالًها . (٠‏ 


؟I‎ 

(الآية )1٠9‏ وقول تعالى : وتريك عَنِ بال فل يها ري تا شه اذ يكرد سوال عن احراي الجبال في ذلك 
اليوم لما بين أحوال الناس في الساعة بقوله : لک رة َة می عَليد4 وي تروتها دحل ڪل مريمة عا ا 
() في الاصل وم: ما. (۲) أدرج في الأصل وم بعدها: ذلك (۲) ساقطة من الأصل وم. (6) في الأصل: ويستنكر. (0) في الأصل وم: فيه . 
۴ 
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سمت الآية [الحج : ١و۲]‏ وقول : وزی الاس كر الآية [الحج :۲] وَصَفَ لهم أحوال الحُلتي في ذلك اليو 
ولم يمف أحوال الجبالٍ والارض. فيد ذلك سَالوء عن أحوال الجبالء فامَرَ رسولَة ان يُحرَهُمْ ہما گر آنه بنيفها ري 


/ 


= 


<R 


حا 


i 


کے 


ما وما ذَكَرَّ أيضاً في آيڊٍ اف وکسا منثورا) [الفرقان: ۲۳] [وقوله) : يوم کون الاش ڪالفراش المنوثِي اج 


سے ٭ 


وکر الجسال كَالمِهْنِ المَنمُوش) [القارعة : ٤‏ و٠]‏ ونْخره. فجائرٌ أن يكونٌ ذلك على اخيّلاف الأحوالء وقد ذَكرْنا 
في ما تدم . 
الآيتان ٠٠١‏ و۷٠٠‏ ) 
امسا ولا راب . 

وقالَ بعضَهُمٌ : الموج الإزتفاع» والأمْت الهُبوط . وقال بعضَهُم : المِوَّجّ الجناء الأوديّةء والأمْتُ التَلال. وقيل: 9 
انجفاضاً ولا ازيفاعاً [وقیل)" : والقاع الصفْصفُ ہو تفسیر لا تَر فبا عِوجا لا اسسا [وقولة : لا يرن فبا عر 
ولا متا تفسيرٌ فول : اعا صِفْصَنًاي] . 


SS 


2 
جحد 


چید 


le‏ ر 


وقول تعالی : ندرا فاا صَنْصَسًّا) ل تَر فا عِوجا وَل امنا فيل : لا وادياً رل 
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2 : 2 م r‏ 6 ۶ ر لظ وع 
وقولة تعالى: يميد يموت الداع لا عوج لم لا خلا لهء ليس كالداعي في الدنيا؛ مهم مَنْ 


يُطيعه ويْجيبه» ومهم مَنْ لا بطیعهء ولا يجيه . فأخبر أنهم في الا رة يُجيبون الداعيّ في أي حال كانوا؛ لا يُخالِفونة . 
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ET 


ےد 
کح ٭ 


وقول تعالى : «رََكَمَن الأسوات إلََنٍ لا تَحْسَع الاصواتُ؛ لكنْ حبص ونَليٌء عند حوف أهلهاء رنف عند 
الامْنٍ. أو يكون شورع الأاصواتِ كنايةٌ عنهمْء أي يَحْتَعون. يدود لِِدَةٍ فرَعِهِمْ لأهوال ذلك اليوم. 
وقولة تعالى : «فل ََمَعَ إلا سسا قيل : الهَمْسل الكلامٌ الخَفِيْ الذي لا تكاد تَْْمَعَةُ. وقيل: وَفْع الأقدام وتَقْلّهاء 
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وس : حون يم [طه : ]٠٠۳١‏ أي نمی صوت" » وقول : ظإذ بول لمم َر [طه ]٠١٤:‏ 
آي أفْضَلهُمْ . فام فاا صَفْصَمًا فإن" القاعَ الأرضل الصَلْبَةٌ التي لا شيءَ فيهاء والصَفْصَف المُسْسَويةء والصفاصف 
AEF‏ والأمْتُ هو المِوَّجٌ» وهو الل . وقولة «وَْكَمَتٍ 
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1) 


ى والق ان القاع وعِوج“ و عوج [ وا ر 
الأسوات لمن آي سَكّث» والهمْسل [الكلام)"" الحْفْيٰ. 
f 8 3‏ ر مر ٠‏ ا عو وق سے 
اليه ۹ وقول تعالى: يومد لا شفع الشَفلعة إلا من أن له اَن وى لم رلا هذا يَحتَمِل وجهین : 

اخذهما: لا شفع ألسَمَعَةٌ ليس أن يكود لهم الشفاعةء فلا تَنْقَعَّء ولكنْ لا شافع لهم إل من أن له اَي 
بالشفاعةء إ"" لا أحَد يكلم يوم إلا بإذبه ضلا الا" يُوذن لاحي بالُفاعة كقوله: وله بكر إل من أن ل 
اَن بقول السفاعة ريال سراب [البإ:۳۸]. 

الثاني : لا َع أَلَمَعَةٌ إلا من [رَفْقَةُ الرحم)"' بما يسوب السَفاعَة له وري لم درلا وسألَةُ ذلك وهر 

قول الشهادة والتوحيد. 
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الإخلاص 8 والله اعلَم 
وقول تعالى: بعل ما ب يرم ونا لمهم يحمل قول : 9نا ب اذم قبل أن يُلَفوا رتا حلمم 


رم و 
0 


عد ما حُلقوا» أو كانوا. أو أن يكو قول نا ب أي ما دموا مِنّ الاعمالِ رما عَلْتَهمّ مِنٌ بعدِهمْ أو أن يكونَ 
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SS 


لم = 


: من م٠ سافطة من الأصل. (۵) من م٠ في الأصل‎ )٤( ساقطة من الأصل وم.‎ )١( في الأصل وم: وكقوله. (۲) ساقطة من الأصل وم.‎ )١( 
ساقطة‎ )٠١( اختلاف. () في الأاصل وم: صورته. (۷) من م٠ في الأصل: قال. (۸) الواو ساقطة من الأصل وم. (4) ساقطة من الأصل وم.‎ 
في الاصل وم: أنه. (۲) في الأصل وم: أآن. () في الأصل وم: وقولة.‎ )١( . من الأصل وم‎ 
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قولة : ما بن أي كناية عن الخْيرِ» آي يَعْلَمْ ما يَعْمَلونَ مِنّ الخيراتِ وما لمهم يِن الشُرورٍ وما نَبّذوا وراءَ 
ظهورِيِم. 
وجار أن يكو المُرادُ ِن البَيْنٍ والخُلْف الأحوال كلّهاء » أي عالٌ بجميع آحوالِهِمْ وبکل شيءٍ يون منهمْ : . وهر 
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| کقوله: طلا أيه الل من بن يديه وا من َيِه ريل من حي يد [فصلت .]٤١:‏ آي لا يأتيهِ الباطل البَنهّء لأنه ل بت 0 

4 للقرآنِ ين ولا حف ولك المُراد ما ذرنا فعَلَّى ذلك الأول . ر 

0 

ر وجائر أن يكوت المُراة ية ليس البنَ ولا الحَلْفت» ولكيّ [المُراة إخبارٌ عن إحاطة عليه بهم وائ عَم . 0 
ر 2 ا 1 

وقول تعالی : رلا عبطو به لما هذا يَحْسَمِل وجهین : )1 


[اخذھما : ] رلا عیطوبت بي علا ولكنْ إنما عرفو على قُذرٍ ما تشهد لهم الشراهد من ليو لان الخْلْقَ إنما 


( 
4 َغْرفون رَبَهمْ من جهة ما يَضْهَدء ويل لهم مِنّ الدَلالاتِ مِنَ حَلْيَِهِ . والإحاطة بالشيء e‏ 
/ الج والمُشاهداتِ. فاما ماكان سيل معرفه سيدلا فإنة لا بُحاط به الِلْمّ. 
8 والثاني : رلا بیطوت پو ي آي پليه کقوله : ولا يُطونَ بسنو من علْردِه إل بنا سا٤‏ [البقرة: ]۲١‏ وكقوله : 
/ م مبب لا طهر عل ¿ وء لدا إلا من ری من رَسُولٍ [الجن ۲٠:‏ و ۲۷]. 
14 8 

[وقولّة تعالى): «وعتت أو ري ألو قيل رصت ذل وحَضَعَت داور اتان 


۴ 


ت 


بكو غر الؤجوء كنا عن تفه ما بالرجرو تهر الل والخُضوع. . گنی بھا عنهٌُ . 
فإ كان ما انبر مِنَّ حضوعِهمْ وذَلْهِمّْ في الاجِرَةٍ فهو على [ما) أخُبر ر ِن ضوع الُلايق تي له في الا جِرَة. وان کان 
بعضَهم يحبر في الدنياء وان كان [الرائا" في الدياء فهو على شضوع اة ل؛ حصَعث جل الخلاتي هن له. 


عر وا e‏ 


وقولةُ تعالی : َي امم فد ذَكرنا تأويل الحم القَيُوم في ما تَقَدمّ. 

وقول تعالی : ويد ات من َمل لسا آي قد حاب مَنْ حَمَلَ النَركً . والطْلْمٌ ههنا الَرْكٌ. وقد خاب مَنْ حَمَلٌ ما 
َر ِن الجمْل والوزْرء وهو ما ذَكِرّ في قولِه : ن أغص عله قم يل بم َة وز خَبيين فة وة هم وم اة 
جلا [طه :١٠٠٠وا ٠‏ آي خاب مَنْ حَمَلَ ذلك الجمْل› والله أعلم. 

وقال بعصَهُْ في قرلِه : يعار ما ب أذ من أمر الآخِرة رما حلمم ِن آمْر الدنيا ولا يوت بو يعني 
الملاتكة يلا قول لهم : لا بعْلَمون يِن كلايه إا ما عَلْمَهمْإيَء. فإ كان هذا في الملائكة خاطة فإ لا يَحْتَيلٌ ما 
E‏ ا مرم 7رود ne‏ جر م 1 Se ê‏ ‌ ت Sop B>‏ 
ذَكَرْنا مِنّ التأويل في قولِه: وما خلفهم مِنَ الشرورِء وما نَبّذوه وراءَ ظهورهِم لأنهم مُطيعون شه لا يُعْصونه طرفة عينِ ٠‏ 
ويَحْتَمِلٌ عَيرَهُ ِن التأويلاتِ التي دَگرناء واه اعلَّم. 

وقال بعصَهُمْ في قول : يومهنر لا نَع ألسَفلعة إلا من أَذِنَ ا له أن في الشفاعة يى لم ول قول: لا إل إلا اللهء 
مما في الدنيا مُؤيناً حف . فذلك الذي رَضِي» والسَفاعَةٌ نجل لهمْ. فاا عيرْمُمْ فلا بِقَع [لهم)" وهو ما ذَكَرْنا في ما 

وقال بعضَهُمْ [في قوله : «وعَتت اوج للحي لم4 آي عَيلّت الو لي البو وقالوا في تأويل «وعت) 
N E I E‏ مِنّ الركوع والسجود والقيام وغيره. . وهو في المؤمِتين 
خاصةً لیس ان يكن تأويل قولِهِ َنَت اي عملت حقيقةٌء ولكنْ مِنّ الرَجُه الذي دَكَرْنا . وإ كان التأويل في الا جِرَةٍ 
فهو في القَريقين جميعاًء يلون جميعاً ويَحْضَعُون في الاخرةء وإ كان مِنْ بعضِهم اللَكَبْرُ في الدنيا . 
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)١(‏ ساقطة من الأاصل وم. (۲) ساقطة من الأصل وم. (۳) ساقطة من الأصل رم. )٤(‏ من م» ساقطة من الأصل . (0) ساقطة من الأصل وم. 
)١(‏ من مء ساقطة من الأصل. (۷) من م» ساقطة من الأاصل. ۰ 
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٣ 1 ۳1۰‏ - سورة رطله 1 الآیات ۱۱١‏ ہ ٠١٤‏ 


کے 


رم ور رظ و 


e 
أنه يَسْتَجق اسح الإيمان بدرنِ‎ /۱ ٣۳۵ / (الآية ن وقولّةُ تعالى : : ووس يَعَمَل من للحت وهو مزین) فيه دَلالَة‎ 


الاعال ات حین" قال : : ورمن يعمل ص ن للحت وهو ميٽ 4 وفيه أ الإيمان شرظ في قبول الصالحات 
وجَعلها طاعة لله حير شَرَظ الايمانٌ فيه . 


جح 


یم رور اط اتک رر 2ے 


وقزله تغان؛ : فلا بَا ظلما ولا ضما الظلم ههنا على ما دعبا التفصانء لا طلم الجّورٍ لان الثوابَ على الأعمال 
بِحَقّ الإفضال لا بِحَقّ العَذْلٍِ. فإذا كان على هذا فَيْخرّج قول : ومن مَل من الصَللحت وهو ميٿ فلا ات أن يفص من 
حَسَنابِهِ شيعا أو يزيد في سياه شيئاً . ويجوز في اللغةٍ ذذ الظلم على إرادة النقصان كقوله ذ في ذِكرِ الجَتَينِ : وتا لمن 
ات أا ور تطير مه سينا [الكهف :۴ والجنة لا توصت بالطَلْم الذي هو طلم جورٍ. دل أنه اراد بالطلم النقصانء 
اك ف بل آتّٺْ ثمارَها وافِيةَ وافِرَةً. 

وإن كانً على الطلْم الذي هو طلم الجُورٍ فهو على الّهيء آي لا تفت مه الفللم والجور: 
یھ ٣‏ وقول تعالی: وديك آرلتة َا حرا آي كما ڏگڙنا ان وون ينمل يي ليحت وهر ميٿ کل بَا 
اا ر مضا وكيك رَه في القرآنِ العربيّ ومَرَفا في يِن لويد لعلهم برد . 
حرف لعل في جَميع ما در في القرآنِ يَحتَمِل وجهين : 
أخَدُهما: على الوَعْدِ أنهمْ يَمُونٌء فهو على الإيجاب. 
والثاني: لمهم بود آي الْرَمَهُمْ ان موا بما صرف فيه من الرَعيد. 
ET‏ نهن بون e‏ 
وإذا ت LR oT‏ وإذا ا ران كاد اء اذ برا فهر 
ا اسار ثم قال بعصَهُمْ : ردا آي عذاباً . 
08 وقولة تعالی: عل اله لك أحَقٌ يِل هذا إنما يُذگرٌ على د نوازِل كانّث إِمّا قَولاً أو فِعْلاً. يُمَالُ: 
تعالی الله عن ذلك . لکن لم تُذگر النوازء والله عل . 

رغال : ووا سل لمران ين قبل أن يمى إت َم يتيل ما قله اهل التاويل یریل کان إ5 انا 
بالسورة وبالآي فيَنْلُوها كلها » فلا يَمْرعٌ جربل مِنّ التلاوة حتى يَنْلرّها"“ رسو الله هة من أَوًلها]" مَخافةً ان 
/ ينساها. فأنرَل الله : ولا َكَل لمران فََقْرأه هلين قبل أن يَْرَعّ مِنٌّ تلاوَتِهِ عليك وفد أَمَنَهُ مِنَّ الْسْيانِ بقولِه : 
ا سفرك ت تى [الاعلی ]٦:‏ وقول : لا عر پو لاك نجل بو [القيامة .]١١:‏ 
) ثم مره قو ان يلاله أن يزيد له عِلْماً [بقوله)“ رقفل رَبَ رذن يننا 
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ویَحْیَمَلٌ ان یکو قول : وا جل بالشُزءان ن كَل أن يمي ح إّ ويم آي لا َنْجَلْ بما ذُكِرَ من الوعيد لهم في 
القرآنِ يِن قبل أن يني وقته كقولِه : فلا مَل عَبهم نما عد لهم عدا [مريم : ]۸٤‏ 

[وقولةُ تعالى : َا نجل بالْشّان]٠‏ ن قبل أن يقم إت ونيم جائ ما قال اهل التاويلٍ : أنه كان يلو مع 
تلارَة جبريل»› فقال له : وا جل لمران من فل أن يقمى إلبلت و خب إن نَت عن أنه كان يلو مع تلارَة جبريل : 


. وال أعلَم» على ما نى هو عنْ آشياءَ مِنْ [غَيرٍ] "أن كان منهٌ ذلك‎ Sm 


وھ جو 


| () في الأصل وم: حیث. (۳) في الأصل وم : حیث. (۲) من م ساقطة ل ف يتذكر . (۵) في الأصل وم: : عليها. 
) في الاصل وم: : يتكلم . (۷) في الأصل وم: بأولها ٠‏ (۸) في الأاصل وم: وكذلك. )١0(‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ من مء ساقطة من 
ا الاصل. () من م٠‏ ساقطة من الأصل. 
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الآيات ٠١١ ۱۱١‏ | ۰ د سورة له | 


f1 


»هه 


السّهر والتنيانِ. دل أنه على التَضييع والَرْكٍ » ليس على النْسْيانِ والسهو . إلى هذا يذهب هؤلاءِ. لكن يَمْبْحٌ هذا: أن 
يقال في آم او في يي من آنبيائه او في رسول ِن رَسلِهِ ل إن" صَيّعَ . والنُسيان عندنا على قسمينِ [أخَدهما) : نيان 
يكون عن عَفْلَةٍ منةُ وشُعْلء ما لولا ذلك النُعْلٌ مئه والعَفْلَهُ» لَحَفِظّةُء وذَكرَةُ ولا ينساء. [والمُعاتبةٌ جايِرة" على هذا 
الشيان؛ إذ لو كان يكلف لكان لا يلاء ولا يَقَعْ فيو [وااني: نسياذا يقح فو من عير سَبّبء كان منةء لا ينيك 
فة وذلك تان مالا عات عله ولا عاقب به 


> 


f1 


> 


1؟ 


5 
e” ٍ y U Jog‏ / 
وهکذا الکَلْمَهٌ مِنّ الله تعالی والمِحنَة؛ إِنهُ جائ أن يكلف ويَمْتَجِنّ مَنْ لا يَعْلمْء ولا يَعْمَل الكلفة وت نليه إيَاه بعد 

ان يَحْتَمل عَفْلهُ إدراك ذلك لو اسْسَعْمَلّه . 


3 

/ ٤ و‎ 

فما مَنْ كان عَْلَهُ لا يَحْتَملٌ إدراكٌ ما كلْقَهُ وإِنِ اسْتَعْمَلَهُ» وأجَهَدَ نفَسَّة فيهء فإنة لا يكلف اله . فَعّلى ذلك النْسيان 
الذي ڏَكَرَ مِنْ آدمَ؛ جائ آنه لو تَكلْفَ لَحَفِظ ودره . فإنما عوقِبً لذلك. واش اعلَم. 


3 
/ 
وقولّةُ تعالى : ولم جد لم عَرمًا قال الحْسَنْ: أي مَلْعاً مِنّ الشيطانٍ. وفال بعضَهُمْ : صَبْراً ولَحرَهٌ. والعَزْمُ حقبقة 
القَضدِ والقّظع على السيءِء وهو ضِدٌ النسيانِ الذي دَكرّ. / 
و ال مر اتا عا ا اوا ( 
(الآية 07) وقول تعالى: ورذ تا هة أَسْجَدُو لمم مَسَجَدا إل نهس أ آي قال : 
لولا صرف" أهل التأويل سجود“ الملائكة لآدمٌ إلى حقيقة السجودء وإِلا جائرٌ أن يُصْرَّفَ الأمْرُ بالسجود 
والحضوع له. والسجوةٌ هو الحُضوعٌ حير" َل م ألبغهُم بابر [البقرة: ]۳١‏ وقد يُمَرٌ الإنسان بالخُضوع لِمَنْ 
وقولَة تعالى : فا رك من ألجنَةٍ ْح قال أهل التاويل : ليسَ شقاء الدينٍ» ولكلْ تعب النفس 


> 
9 


) 


ا 
( 
O FE‏ ےک کک ش2 ع 2 2 ی ع ی 2 2 ا 
وقولۂ تعالی: إن لك ألا رم فا و مى رأنك لا تَظْمَواً فا ولا تى أي لا تصيبك إ) 
س P1‏ 


)١٠ (الآية‎ 


™ ا f‏ 
AL‏ 
قال آبو عوسَجة : قول : وت ألو [طه ]١١١:‏ اي ذَلْْ؛ يقال : عَنا يَعْنو عَنْواً. وقال رلا ًا [طه : ]١١١‏ 


0 


ر ا 5 
آی ظلما؛ هَضمنّه وأهضمه مله . 


e ۰ ر صر ےه کو رم رارم رارت رود ب ی‎ E 
( . وقول تعالى : فوسو له لجعي قال باذم ل اذك عل رة أ رمس لا ب أي لا فى‎ 


[وقولة تعالی]' ': (فآڪلا بنا دت نا سو هما وطفقا صقان عنما من ورق Et‏ فد دَكَرنا هذا في 


وال أبو ُيده الهَضْمُ الصا وقال: اعا صَفْصَسّا [طه ]٠٠١:‏ القاحٌ الأرضُ التي يَعْلُوها الماء» وهو قريب 


مر ا 


ا ْ ر 1 و E ma EC‏ 0 ۰ ء 4 
وقوله تعالی : و رعمي ءادم ربغر فغوی کل مَنْ عَصی ربه فقد غرّی . العصيان واليوايه واحد. 


4 في الأصل وم: أن. (۴) ساقطة من الأصل وم. (۴) في الأصل وم: وجائز المعاتبة . (4) في الأصل وم: ونسيان آخر. (0) في الأصل وم:‎ )١( 
| من م ساقطة من‎ )١( حفظه. () في م: عوتب . (۷) في الأصل وم:قول. (۸) آدرج قبلها في الأصل وم: في. (۹) في الأصل وم: حيث.‎ 
/ ساقطة من الأصل وم.‎ )١( الأصل.‎ 
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صو رو 2 م رم 


(الية ۲( وقوه تعالى : 2 م أجلبله ريم فاب عليه وَهَدَّى يَحَْيل وجوهاً: أخدها: ا باه للتوبة وهداه لها . 

[والثاني aT‏ ريه للرسالةء وهَداءٌ لها . [والثالتٌ)" اجْتباء ربهُ للدين» وهَداءُ لوحي وهذا جائ عندَنا [لأنً)“ 
للئرحيد والإيمانِ حم الَجَدّدِ والحدوثِ في كل وَفْتٍ وكل ساعةٍ لأنة مأمور بر الُفر ويو في كل وفْتٍ. فإذا كان 
مأموراً برل الكُفرٍ في كل وفْتٍ مَنْهيَاً عله كان مأموراً بالإيمانٍ والتّوحيدِ. فإذا كان ما دنا دل أن للإيمانِ والتّوحيدِ حح 
الَجَذدِ والحدوثِ» وفي كل وقتٍ. وإلا ظاهرٌ قولِه : م جنه ر آنه لم يكن اجْتباء قبل ذلك فاجتباه من بعد . لكر 
الوجة ما ذَكرنا مِنَّ ابائ إياهُ للرّسالة واجتبائء لإلئّوحيدِ والطاعاتِ والخُيراتِ ولخوي وال عَم . 


ام = پا 

3ي ة0 وقولۂ تعالی: َل ایسا بنا جیما بعك إن إت عَذدّ وقال [في آي ارا :واا 
[البقرة :ر والأعراف :] عى آَم وحَوَاءَ وإبليس . والهٌبوظ ليس هو الالْجدار والَسَطُل / ۲٣٠‏ ب/ م مِنَّ المكانٍ 
العالي المرتفع. 

فجائر ان یکون قول : (اهشا ينها 0 یا ہتشک لہتیں عد اراد رهما : ريه آدمَ وري ابميس . وعلى ذلك 


وم 


يرج ج قول باب مئ هذى يَعْني لأر ِف بم ها كل يل وا يمى في النار. وا أعلَمٌ. 


(الآية ٠۲٤‏ وقولۀ تعالی : ومن اع عن ری فن ٠‏ م مَمسَة كا الصَْنْكٌ هو المُدَةٌ والصَيق. ثم اخْكَلَفوا فيه : 
قال بعضَهُمٌ : ون َم َة صا في الدنياء وإِن كان واسِعَةً عليوء لأنهم فقون ولا يرون لمهم حلفا ولا عاقبةً 
يرون الدنيا تدومٌ. فذلك َعم عن التوسيع في الإنفاق خوفاً [مِنْ تفا" ذلك المال وبَقاء آنفيهِمْ لما دُگرنا أنه 


ل 


لا يرون لِمَقَيَهِمْ خَلْفاً ولا فا لا عاق لها فدلك انشك: 


وقال بعصَهَمْ : قن لم م مَسَةٌ سكا لأنهم نَعْصون ”" بما أغطرا و ن الالء والجمرا فد لان عه بكرن ف 
مَعْصِيَةء فََفّی عَلْهُمْ الایِفاعَ به كما نفّى ءَ عَنْهُم السَمْعَ و والَصَرَ واللسان باسْيَعْمالِهِمْ هذه الجوارٍح في المَعْصيَة على قيايها لمّا 
ذهبّت منافعها في . 

وقالٌ بعضَهُمٌ : إن | مبَة سگ في عذاب القَبر. لكنْ لا يقال لِمَنْ في القَبْرٍ : إن له مَعيشة ضَلْكاً حتى يُوصَفَ 
بالضيقي . e‏ کک . فان تت a‏ 

E E‏ و ا E‏ ديه یڼه. لکن متی کانٺ له 
الخُجَج في الدنيا حتى يمى عنها في الأجِرَة؟ وقال بَعْصَهم : ( وشم بور فة أ عَمَى الحقيقة كقرله: 
«وشنرم 2 يلمد عل وجوههم عمیا ون EN‏ :۷ فهو على حقيقة عَمَّى البَصرء وهو أشبهء وال أعلَّم. 
(الآية )٠٠١‏ قال مُجاهد: قولة: رټ ل حي عي وذ کت بيا قال: بلا َة لي رڌ كب بيبا في 
الدنا ا لک لاتب هو الزن ين حقيت هاس ره للم ین لکانری حن في الا حن بتول «تان کت یبا 
دشنن لاء ولکنْ یعون من قبورهم› ویْخشّرون عُمیاناء والله أعلم . 


وقوه تعالى : قال كيك أك ١اا‏ تَا وديك وم تى أي كما اتك آيائناء فُصَيَرنها كالشيء المَنْسي 
ي ولم ظز فيهاء ولم زعب فيهاء كذلك تَصير في النارِ كالشيء المَلْسِيّ عن رحميه] e‏ 


se2 7 


إليك ولا ينْظْرٌ إِليك . أو يقولُ: كما ضَيُعْتَ آياتا التي أتنك لِنجايِك كذلك تَفَبْعٌ نت ورك في النارء لا نجاةً لك 


)١(‏ في الأصل رم: أو. (۲) في الأصل وم: أو. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. () في الأصل وم: فيها. (0) في الأصل وم:. بريدون. )١(‏ في 


يا الأصل رم: النفاذ. )١(‏ في الأصل وم: : يغصون. (۸) في الأصل وم: في الطاعة. )٩(‏ من م» ساقطة من الأصل. 
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(الآية (ry‏ وقول تعالی : ودرک ری من نرف ولم بون َيب رب SS‏ وم 
ا اه لين ابد النخمبرمن بلك دون شري ولکنٰ کل مَنْ کان ضيه في الدنيا. 
و ر و 


اى : وولعڌاب الكخرة أسد وبح كانه قد سَبْقَ منة الوَعيد لهم في عذاب قال ھۆولعذاب الاخ سد د وب ر 
ِن العذاب الذي أُوعِذْتمْ . وإلا قَعَلّى الابيداءِ لا يقال هذا. 


0 وقول تعالى: اقم بد ق ميم ما كر في الفرآن يْلٌ هذا: [قولة) وا د / 
(السجدة :۲۹ و. .] [وقولة) أن يوأ [يوسف: ۹٠٠و.‏ .] [وقولة) : اي برا [الأنعام :٠و.‏ .] وأمثالةُ . كله ١‏ 
أنه قد بين لهم [ما] “ وراء ذلك» آي قد بين لهؤلاء أنه قد اموا أولئك الذي هلهم من ارون الماضِبَةٍ وما ّل بهم ) 
مكذبرومْ الرس والآيات التي وا بهاء وهم ينون يشون في سيرم . 

فكي أينَ هؤلاءِ من عذاب اف مواكمتَهّمّْ أولنك في جميع صنمِهمْ؟ أو يقول: : افلم ين له سني في من كان ْلَه ۶ 
ِن القرونٍ الماضية بتكذيبهِمُ الرْسلَ ورَدْهِمْ الآياتِ» وهُمْ كانوا آمنينّ في مساكِيِهم؟ فكيف أَمِنْ هؤلاءِ مِنْ عذابهء وقد 
ساڌوا اولئك في جميع صنيو وفِغلِهم. و 

وقوه تعالى : إن فى ذلك ليت ذولي النُعّى) فال بعصَهُمْ : ولو" الى هم الذي انتهوا عتا تام ال عن وم إت 
دوو العقولٍ. وقد دَگُرْنا هذا في غير موضع . 

قال أبو عوسَجَة : وراك لا تَظمَواً فا ولا نصح [طه ]۱١۹:‏ أي لا تَظهَرَ للشمس»› را ال وا ( 
الحَرء [وكذلك)" قال أو عَبَيدَة. 
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وقال أبو عَوسَجَةً : رفا صقان عنما ِن وري َد [طه :1 رطفتا) وعَلقا واحدٌ؛ يقال : : علق يعلق عَلَمَاً ) 
فهر عالق وطافِق. وقال : يقال E vas‏ ونْسّمّى تلك [القطعة التي بُحْصَف 
بها]“ النَعيلَةَء والتٌعايل جم . وقالّ َة سّنکا [طه :1 آي ضَيْقَةٌ . قال أبو عَبيَدَةً : 


کے - 


Az 


2 


وقول تعالی : ر 3 سبقّت من ريك a‏ لزم و وجل ر 7 وسا ك / 
ت الساعَةٌ اللي قال : را ا را4 [القعر :67[ 
( وجائڙ أن یکونَ قولةُ على غير التقديج والتأخير» لكنه على الإضمار آي رل که سمت من ريك لان لاما وأجل 

( سی ولکنٰ سَْلرِمَهُمْ إلى أجل د مُسمّى» وهو ما كر في آية خی : رلک برهم إل آمل شس [النحل .]1١:‏ 4 
ر( ES‏ 


< 


وح الإفضال ما سَبَقَ منةُ الوعيدِ انه يوخرة' “. ولا يقال في من" كان طريفة الإفضال: : لم َمَصلْتَ؟ وأضَلٌ هذا : 


روه که سبَقَت من ريك ك کان لزاما اما واب سی لولا ما ا أنه لا E E‏ تَعْٰذيب إهلاك َف 
تَخُذيبهِم الرسل وَرَذهِم الآياتِ؛ E EE‏ أجل سى وهو ما ذَگرّناء وهو قولةٌ : لاء آذ اتر 
3 


[القمر ]٤١:‏ 
الآية ٠‏ وقولة تعالى : امي عى ما يمورد يُصَبْرٌ رسولَةُ على أذاهُمْ بلسايِهِمْ مِنّ السب والنْنْبَةٍ إلى السُحرٍ 0 
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() من م» في الأصل : هذا. (۲) و(٣)‏ ساقطة من الأصل رم. (۲) ساقطة من الأصل وم. e  )Y . E‏ 
لأرلى. (۷) ساقطة من الأصل وم. (۸) ساقطة من الأصل رم. (۹) أدرج قبلها في الأصل رم: قال . )٠١(‏ الهاء ساقطة من 
الاصل وم: ما. )1١(‏ من م: ساقطة من الأصل . )٠۳(‏ الهاء ساقطة من الأصل رم. }) 
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E O e f‏ سے س ت ت 
E RR‏ 

/ ا ر ر ع 


څا في فيه . 
J‏ وأمّا أذاهُمْ إياءُ باللسانِ فليس" في جِفَظه عن آيةّء لان ذلك ما ” كان آي . فهمْ وذلك مما لا يور صا في يِه أو 
| شيغاً. . آلا ری آنه قالوا في الله ما لا ليق ب مِیٌ الوَلَدِ وعبرو؟ فَدَلّ انه ليس في حفط فيه عن أذاهُمْ پلسانهم آي . إنما 
4 الي في ما ڏگزنا ِن جفظ تيه يِن الإتلافيء وان اعلَمُ. 
( وقول تعالى : طرَسَيَحَ بِحَمَدِ ريك قال أهل التأويل : : صل بأمرٍ ربك . وتأويل قولِهمْ هذا : صل بامْرٍ ربك لانة أَمَرَهٌ أن 
ا له: رار ألصَكَوةً4 [هود:٤٠١و.‏ .] وقوه : «رَأقِيمُوا ألصَلًَ4 [البقرة:۳٤و.‏ .] فيكون قول : رسي 
\ آي صل بامرِ ربك الذي امرك بقولِهِ : وار ر اَلَو وللا صرف آهل التأویلٍ ۳۳٣/‏ -أ/ التسبيح في هذه الآيةٍ إلى 
ر الصلاةء وإلا يجوز أن يضرف إلى عَيرٍها منّ الأذكارٍ في كل وَفْبٍ. لكنْ صرفو إلى الصلاةء لان الصلاء تَشْسَمِل على 
ooyy‏ . فهي أَجَمَحٌ واشمَل کرو والة أعلَّم . 
i‏ ٹم قول ول طلع آلتّنيں) قبل صلا القَجر ول عرو صلا العضر . وقال بعضهم : ول عرو [صلا ةا(“ 
۳ والعَضر. 

وقول تعالی : وین ٣ای‏ الل قل : : صلاءٌ القَجرٍ والعَضْرٍء فهو على التكرارٍ والإعادة تأكيداً كقولِه حيرأ عل 
لصوت والصكاؤة لؤسم فووا رلم ًَ4 [البقرة :۲۳۸] [ذَكرّ الصلواتِ كلّها)"“ ثم حص الصلاء [الُرسظى بالذكر 
TT 0 1‏ وجار و وله اطا تخراراً منة يصلاة القَجْرٍ والعَضر [لتأكيد المَعْنى]“ وجائر أن 
n‏ وَقْتٍ» ولكنْ يُريدٌ به الأوقات كلها . وعلى ذلك يحرج قول مَنْ 
0 فال في قولِيِ و 97 صلاءٌ الظهر والقضر وا اعلَمٌ. 

ا : لماك ری بالتضب والرَفْم جمي” آي يُرضيك ربك بما عَمِلْتَ. أو يَرّْضّى بذلك. 
( 
J‏ | وقول تعالی : را مدن عْيْكَ إل ما معنا بء زا ينم هذه اليه تَحتَمِل وَجْهَين: 
RE 9‏ تمد يق اي لا تَرْعَبَ في هذه الدناء ولا ترت إلى ما معنا هؤلاءِ يِن الوانها وبُهُرََها. وهو 
١‏ کفرله تعالی : ول بك أموَمم دهم الآية [التربة : .]۸١‏ 
/ والثاني : قول : ا تَمَدَةّ يد4 على حقيقة مَدٌ البّصرء > أي لا تمُدََ بَصَرَكٌ إلى أن الدنيا وإلى ظاهرٍ ما هُمْ علي 
ر( من العُرور والتُزيينٍ. ولكن لطر إلى الدنيا إلى ما جلت الدنيا وإلى ما فيها يِن مرها وتغيصها على أهلها؛ ؛ فان مَنْ تَر 
4 إليها لما فيها مِنْ سُمويها وتنغيصها رهد ""“ فيهاء > ورَغِبًّ عنهاء ومَنْ نَظّرَّ إليها وإلى عَيِْها وظاهر ما هي عليها مِنَ العُرور 
ل شین اغ رزب نیا وکن یه . ومَنْ نر إلى حقيقة ما هي عليه وَجْيلَّثْ» على ما ذَگزنا رَهِدَ ”" فيهاء 
ورعْب عنها. 
ر( ثم معلومٌ أن رسول افو ل لم يَكْنْ يمذ بَصَرَه إلى الدنياء أو يركن إليهاء ويْعَبُ فيها لها. ولك إنما هو ابیداءُ 
ي رسولو. 
/ ومعلو ايضاً انه لو رَغِبَ في شيءِ منها لم ين بَرْعَبٌ ليسم هو بو. إنما يرْعَّبٌ ويتناولّة وَسُحَ به على آهل الحاجة 


)١(‏ الهاء ء ساقطة من الأصل وم. (۲) الفاء ساقطة من الأصل . (۲) في الأصل وم : لو. (8) من م٠‏ في الأصل : لله . (۵) ساقطة من الأصل وم. 
(7) من م» ساقطة من الأصل. )١(‏ قي الأصل : لمعنى» في م: بالذكر لمعنى . (۸) في الأصل وم: لمعنى. Es‏ 
انه. (۱۰) انظر )١( .٠ a a‏ من م» في الأصل لذهب. (۱۲) في الأصل وم: لزهد. )١(‏ في الأصل وم : و 
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ر والقَفْرٍ» ثم تَهاءٌ عن ذلك . فَدَلَ أن الرْهْدَ فيها والرَعْبَةَ عنها خير من لاحل منها والوضع في [المُسْتَحقَين)" نَهاهُ عن ذلك اة 

0 على عِلْم منه أنه ١‏ اول" لتم هو به ليوسّحَ به على فيه ولكنْ [يأخذة ل | في ا م احق 7 

ر ثم احتَلّفَ آهل التاويل في التقديم والتاخير . قال الحَسَنْ: هو على تقديم قوله: «أزّبًا يفول: اويه : لا تمدن ا 

ك ل ا ما ب ارو اجا رف الا ادا على اريك ازو اجا زه الحاة الديا أي اراتا زاعاق من اتات 
فذلك زهَرةٌ الحياةٍ الدنيا . 7 


کج * 


ا 
/ 
قال بعصَهُمْ : على عير تقديم» ولكنْ على سياق ما در في الآية . فَعَلّى هذا يكونْ تأويلٌ الأزواج أي رجالا منهُمْء ( 
وال أعلَم. ۰ 0 
فول فا فيم ن4 قال أل التاويل : آي لِتَبتَلِيَهُمْ» ونَحَبرَهُمْ. وكأنٌ الفِغْنَةَ هي اليخنَة د یب ي 


چک 
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1 
) 


کے 2ے 


وبلاءٌ. کأنه احبر أنه إنہا مَنَعَهُمْ بما مح مِنْ رَهْرَةٍ الحياة الدنيا E)‏ فيها بالشدائدِ كقولِه: نلا حبك وله ول 
أرَلَدهّمٌ ‏ الآية [التوبة : ]٠١‏ . 


کج ٭ 


a 


0 
وقالَ في آية اى وركم لر ولَلْرٍ ند4 [الانبياء:١۴]‏ وقال: لوهم بََسََت رَالسَبَاتِ» ا 
[الأعراف :۱۸] في هذه الآياتِ دلالة أن السَعَةَ والصَيقّ فيها ليس لِقَضل هله ولأهوايِهم. ولكنْ إنما هو مِخْلَة ؛ 2 
يَْكَحلَهُمْء َمْعِن [بعضَهُم]" بالسَعَةٍ والِّى» وبعصَهُمْ بالشَدَّةٍ والصيق. الم بان هذا حير ن هذا [وهذا فصل ِن / 
OV E AN ‘al Sl 7 A A o2 Ors‏ ت ° e‏ : 
هذا] لا مَعْنَّى له مع ما ذَكَزنا منٌ البَبانِ في قوله: هوا تمدن عِيْكَ إل ما منَعتا بو أن الزهد في الدنيا وتر التناولِ منها ٥‏ 


2 > (۷(6 


لالا 


م * 


SS 
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خير من التناول منها [حلالاً ووضيه في مَوضيي) . 


PE: 


وقول تعالى: ورن ربك حر وب أي ما رَرَّكَّ ربك مِنّ انبر رالرسالة والتوحيدِ له والإيمانِ به َير وأبْقى مما 
منّعَ هؤلاءِ من ألوانِ رَهْرَةٍ الحياءٍ الدنيا وأصنافها . 

وقال بعضَهُم : ورف ريك حر واب آي حَظكَ يِن ربك حير في احير في البَقاءِ مما َنَم به هؤلاءِ مِنْ رَهْرَة الدنيا . 
وهو قول آهل التأاويل : إن ني اله َة نَل به ضيف فاسْتَلَفَ يِن يَهودِيٌ طعاما" ٠‏ فأبى أن يُعْطِيَةُ إلا أن يَرْهَنٌ رع 
عند رل قول : ا َمْدَدٌ عيّْكَ الآية تغرية له عن الدنيا . لكنْ لسنا تغرف [سَبَبَ)'"“ نزول الآيةٍ على ما ذَكِرَ إلا أن 
ّت وال أعلَمٌ. 
TA f “ptr 7 ES n‏ =“ 2ر و وري ر ,‌ و 
رالآية & وقولة تعالى : ومر آهلك لو4 قال بعضَهُمْ : أراد بأهْلِهِ قومَهُ. وقد يسّمّى قوم الرسل أهلْهم. 

وجائر أن يكو المُرادُ بالاهل الذينَ نَأمَلَهمْ > وكانوا في عِياله. 

وقولة تعالى : وأصَطيرً علا أي داوم عليهاء والرَمها. فيه أن الصلاة فرصّث على الدوام عليها واللزوم. 
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وقوه تعالى : لا مَل را € قال بعصَهُمْ : لا[تشان لِلخُلي) ‏ رزقاًء بل نحن تررميُمْ. 

وقولةُ تعالى : وَلْمَفََة فر أي لهل الَقّرّى كقوله : رالعَيبة للْسَيَ [الأعراف ]۱١۸:‏ 
هو اوم تام ية ما ف الصف الأول أي قد أتاهُمْ َة على رساليه ويه ظا ف أصحْف الأول لان الكُبَ المقَدمَةَ أ( 
كانت بعر لسا رسول اله» ولم يكن يعرف الكتابةٌ بلسانه فْضلاً [َعنْ أنه لم" يعرف عَيرَّها مِنَ الكّب التي كائث على رر 
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)١(‏ في الأصل وم: الحق حيث. (۴) في الأصل وم: ليتناولها لها. (۲) في الأصل وم يأخذها ليضع في المحقين لهم. )٤(‏ من م٠‏ في الأصل 
فهي. (0) ساقطة من الأصل وم. () في الأصل وم: والغناء. (۷) في الأصل وم: حلال. (۸) في الأصل وم: حلال ووضعها موضعها. 
(٩)‏ في الأصل وم: طعام. )٠١(‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: نسألك الخلق. )٠۲(‏ في الأصل وم : من أن. 
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SESE 
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ثم أنْبَرَ عنٍ الانباء التي كاّث في الكش المَُقَدّمَةٍ على ما كائّث. دل أنه إنما عرف تلك الانباء والقَصَص التي كانّث 
في کُم بال تعالی . فهذاء وال أعلَمٌء تايل قول : اوم ناهم بُ ما ِى أَلسَحْفِ الأول أي قد أتاهُمْ على ما ذَكَرْنا. 
ES ۹‏ 2 و 2 ی“ ٢‏ صو ت ن . ا ص واس 2ے چ 
ای ٤‏ وتولۂ تعالی: ووو اا هلهم داپ بن َل آي من قبل رسولِه لقالا را ول رست إلا رسو 
نيع ايك يِن الناس مَنْ يقو : ليس فو أن عَم تعذيبً إهلالٍ َل أن يَبْعَتّ رسولاًء ويَْتَج بظاهرٍ هذه الايةٍ وأ 
آنا اهلکتهم يعدا تن وء الوا ربا ولا أرسنت إيستا رسوا . 

وعندنا له أن يُهْلِكَهُمْ بعذاب قبل الرسول إليهمْء لأنة تعالى قد أقام عليهمْ حه العقل ما واوا ووا 
لعَرّفواء وأذْرّكوا حى الله عليه . فإذا كان كذلك كان" إهلاكة إِياهُمْ إهلاكاً عن بن وحجْة. لكنة بمَضْلِهٍ ورحمَيِهٍ لا 
يُهْلِكَهُمْ بال آيةٍ بُريلها" عليهم حتى يُرْسِلٌ الآياتِ إفضالاً منة ويَة. وإلا كان له إملاكَهُمْ باي واحدةء فيكونُ ور أل 
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اکم پعداب بن یہ [لقالوا ربا لول أرَسلت لتا سرلا“ إنما ذلك لِقَظع ذلك القرلِ منهُمّ لا أن كان لهم ذلك القول 
والاحَيِجاج بذلك ولان قولَهُ ولو اتا اکم عاب ن لہ [لَقالوا را ول رست سنا ري“ يحرج مُخْرَحَ 


الامنانِ آنه لم يُهْلِحَهُم قبل بَعْثِ الرسل. دل أن له إملاكهُم قبل بْب الرسول لما درن من إقامَة حجَةٍ العَفْل عليهمْء والله 
اف 
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ا . ےہ ا o,‏ 
وقولة تعالى: قل ڪل نريم كانوا يَسَرَبّصون هلاك رسول الله وانقّلابٌ /٣۳۳-ب/‏ أمْرو 
ورسول الله يربص بهم عذابٌ اله ومَواعيدَه فيه . 


ا 
و 


3 ¢ # ا‎ pp “Au 
. قال الحَسَنْ: فل ڪل ريمس فوأ آي تربًصوا مَواعيدً الشيطانِء ونحن ترص مواعيد اله‎ 
وقول تعالى : تلن من سحب أرط لسري ومن هتد [اي" فَسَتَعْلّمونَ في الآخرة عِلْمَ عِيانِ من أَسْحَبُ‎ 
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لاس ا 
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۶ ےت و ي ص وی ei! 0 ES‏ 
ي الصرط سوي ومن انی ]^ نحن أو سم . j‏ 
3 


کے 


وفي الدنيا لو تأملواء ونَظّرواء لَعَلِموا عِلْمَّ اسيّدلالٍ وإدرالكٍ من أَصَحَبْ أَلَرَّطِ اللي والصراط السّوي: قال 
بعضَهُم : العَذل» وق السري القم: 
وفي حرف ابن معو أب : وون هد ومَنْ على الهُدَى» وال أعلمٌ. والحمدٌ و رب العالمين. 
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)١(‏ في الأصل رم:فكان. )١(‏ في الأاصل وم: يرسل. (۲) في الأصل وم: كذا. (1) في الأصل وم: كذا. (0) في م: قوله. (1) من م» ساقطة 
من الأصل . (۷) في الأصل وم: قال. 
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سورة الإأنبياء ير 
کلٰھا مکی 


OA 


قول تعالى : اقرب لاس ابه قال الحَسَنٌ: أي مُحاسبتهُم . 


شرلا . لك اهل الإسلام في ذلك [حط وشِرْكٌ في ما وَصَمَهُمْ بالكفْلَة عَنْ ذلك)"“ والإعراضِ عنه. 

راهلٌ الإسلام قد يَعْمُلونَ عن الحساب إلا ان عَفْلَةَ آهل الكُفرٍ عَفْلَةٌ تكذيب» وإعراضَهُمْ إعراض تكذيب بالحساب 
والآياتِ التي انلها عليه . وعَْلَةَ أهلٍ الإسلام ليسّث كذا؛ قد آمنوا بالحساب» وصَدّفوا بآياه» وعَرّفوهاء لكنهمْ عَمّلوا 
عن الحساب هوات مُكّث فيهمْ» وَعَلَبَّت شَهَوائهُمْ» واعفَلَنْهُمْ عن [فهِمْ مِن)" هذه الجهة كأولئك. فأمًا مِن جِهَةٍ 
الإيمانِ به والتصديتي بالآياتِ فَلْيسوا كأولئك. 


وت 2رر 


ئم رصف ث الحساب والساعة بالمَرْب والذَنْرّ والإنيان کقوله : قرت 
جملة ما عرف قريبة كالمَأيّة. ‏ 

واما الحَلْىٌ [فإنهم قد استَْعّدوها لأنهم) إنما يُمَذّرونٌ ذلك بآجالِهمْ وأعمارِهِمْء وما جاور أعمارَهُمْ فهو عندَهم 
بعيدٌ لیس بقریب . وهذا إنما یکول بَعْدَ ذهاب أعمارِهِمْ. 

وقال فَتادَةٌ: در ا هذه الآية فرب يلتاس صاب والآية : أ ر َه لا تةي [النحل : ]١‏ 


قال ناس مِنْ آهل الصّلال: يَرْعُمٌ هذا الرجل أن الساعة ق افعَرَبَث ناهوا فليلاًء ثم عادوا إلى أعماله. وكذلك 


قالوا في قولِهِ NE‏ ۱] تنامّوا عنها . م لما تحر ذلك عن عادوا إلى ما كانوا ِن كَل a‏ 
وای یآ ع و وااو را اا او ي فلمًا مى ذلك وقح عندَهُمْ ان لبر كرب فَكدّبوء لأنهمْ إنما 
قَذّروهُ بآجالِهِمْ وما عَرَّفوا هم مِنَ المرب والدن. 

وقول تعالى : وهم ی عَفْدَرٍ مسون ما دَكرّنا مِنْ عَْلَّةٍ تكذيب وإعراضٍ تكذيب بَعْدَ ما عَرَفوا آنها آياتُ اء واب أعلَم . 
ا وقول تعالی: تا بيهم تِن ڪر يِن رهم ٍَ4 قال بعصَهُمْ : خد مُخگم اخگمَة مِنْ أن باه 
الباطل مِنْ بين يَدَيهِ أو شل راح لا افج الخلى ع ان ارا 

وقال بعضَهُمٌُ : َّث لان اله أنْرَلَ هذا القرآن بالتفاريق» وأخدَّت إنزالّةُ في كل وفْتِ على قَذرِ الحاجة. 

فَعَلّى ما نَرَل بالتّفاريتي أخْدّثوا هُمْ؛ اغني الكَمَرَة تَخْذيبة ورَدّهُ على ما ذَكرّ َنَم رجْسًا إل رجه [التوبة 
٥‏ وٽځوه. فهو مُحْدَت يِن الوجوء التي ذَگرْناء لان كل مَوصوفي بالاتيانِ فهو مُخْدَت. 


(۱) من م ساقطة من الأصل. (۲) في الأصل وم: فمن. )١(‏ في الأصل وم: و. (6) من م٠‏ ساقطة من الأصل. (0) في الأصل وم: و. 
(1) في الأصل وم أعمارهم . (۷) في الأصل وم ولا. 


وقولّةُ تعالى : وهم فى عفدم مُعْرسُود ظاهرٌ هذا أنه زل في المُضْركينَ لانها تَرَلّثْ بمكةء وكان أكَتَرٌ اهلها أهل أ 


ي ألسَاعَدّ [القمر: ١‏ وقولِه : i}‏ َر ا اد4 
[النحل : ۱] وقول : ارب ايى كام وامثال. هي قريب كالمأ عند الله تعالى عرف جملة الارقات فهي في م 
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2 2 إلا اسو 3 لبون دل قولةٌ: إل امعو وم يْمَبونَ أن اسّماعَهم إِيّاه اسْيَماعَ اسْتِهُزاء به به 


ES 


١‏ 3" ر دور ا 
وقولّة تعالى: «لاهيَة وم وروا اجو زين َو ل هنذا إلا مشر منم تاوت ليحر وار 


a 


و 


بوروت) هذا الذي أسَرُوا في ما بيهم هَل هدا E‏ اتاو ليحر هذا كان نَجواهُمْ. 


4# 


e‏ 2 7و 


EG TIT 

وفي حرف ابن معو a‏ الخری الذين a‏ . وقال الكسائِيّ : وفي بَعْض الحروف «وأسرواً الى 
لين َأ قال : وفي حَزفنا نّا وى ثم انبر هن عنهمْ حبرا مُشتانفاء فقال: اين َرأ كقول الله تعالى : 
hE‏ ۱ ثم قال: ڪي يم وهذا على کلامين» وال اعلَمُ. 
ت وقول تعالى : وال ري يعم انقو في السار وَلأَرّضٍ يشب أن یون قولةٌ : يمم قول في آلكعاء لار 
القّول الذي اتڙوا في ما م ومز مدا إلا مسر متم وقولة «أفتأوت الخر وئر تيروت وقول أشمفٌ 
ألم بل أفارةُ بل هر سار [الآية: ]٥‏ وأمثال ما قالوا فيهء وَسَبوءُ إليوء أي فُلْ لهم : ري يَعْلَمُ ذلك القَول منم في 
السماء والأرض لِمَننّهوا عن ذلك لان مَن بعلم في الشاهد أن أحداً بَطْلِعٌ على جميع ما يَحْتارةٌ ِن ا القَولٍ والفِغْل تَر 
ذلك وامَْتَعَ عنِ العَرهِ به والإقدام على ما يَتارّ» أو أن يكون قال ذلك على الابيداء والالتنافي أنه لا بَحْمُى عليه شي: 
في الأرض ولا في السماءِ وهو سي لبم السميم لِقَولِهمْ العَليمْ بأفعالِهِمْ. 


»™ 
ية ثم ابر عن سَْهِهِمْ وة نَظْرِهم في قَولِهِمْ وكلايِهْ رفظ عن التنافضٍ» فقال: : بل الوا ضعت 


احم بل أفب بل هر سا في ما َسَبوء إلى الشَعر والسحر والافيراء وان أضغات احلام: ناض في قولِهم لان 
السَخْرً هو عير الإفراءء والسَحْرَ عَيرٌ أاضغاثِ الأحلام» كل حرف مِنْ هذه الحروف التي تَسبوها" إليه ياق الآحَر 
ر َل انهم إنما قالوا ذلك ونَسَبوء إلى ما سبوا مين مكابرينَ لا عن معرفةٍ وعم قالوا ذلك . وتناقض قولَهُمْ 
وكلامَهُم ؛ إذ السُحْرٌ لا يدوم ولا يبقّى في وَفْتٍ آخَرَ. 

فإذا عَرّفواء وعَلمو! آنه دامٌء ويَبْمّى إلى خر الدهرء وكذلك ما قالوا يِن أضغاثِ الأحلام والايراءء أعني ما أتى 
رسول الله چ دام وقي » وآنة)" لو كان ما أَتاهُمْ به سخراً كان ذلك آي وعلامة على صِذيه RS AE‏ 
E‏ ناذا راوه تا ب روء ولم ين في قوي مه ساحرٌ حتی بعلم منه/ ۳۳۷ 18 و لت لن اخ 

من السَُحرَة ل ا › ثم اتی ہو کان ذلك يذل على انه نا عرف ذلك با عا ٠‏ 

فكيف وقد أتاهُمّْ بالحْجْج النيَرَةٍ الواضِحَة والآياتِ المُعْجرَة الخارجة عن وَسْع البَنَرٍ وظوقِهمْ؟ لكنهم کابّرواء 
وعاتدوا في رَذها وتخذيبهاء وال الموفق. 


ر ا ر 


وقول تعالى: قايا اير ڪما ارس الولو قد عَلموا عا م حقيقة آنه قد ناهم بآیات وحْجًّج ما لو تَأمٌلوا فيهاء 
ولم بُکاپرواء للم على دقو ورسالیوء وقد عرفرا أنه صادقٌ . لكنهُمْ سَألوا في قولِهمْ : لمأي ٍَ4 الاي التي زل 
عند المُكابَرَة والينادء وهي الآية التي نَرَلّت في الام الخاليةٍ عند مُكابريَهِمْ الآبات والحُجَج» وهي إلاكهُْ 
واسيتصالَهُم ؛ إذ مِنْ سيه وحْكْمه في الاأوّلينَ الإهلاكٌ والإسيثصال عند مكاء بَرَيِهمٌ الآياتِ والحْجَح . وستته وحكمه في هذه 
الامَة حم النبرَةٍ و بهم وإبقاء شريعة محميكٍء صَلَوات اله عليه إلى الساعة. 
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سه في الام الماضية نسح شرائعهِمْ واسْيبْدال أحكايهة. 


)١(‏ في الأصل وم: : نسبوه. (۲) في الأصل وم: إذ تناقض . E‏ : بهم وبعد فانه. )٤(‏ من م٠‏ في الأصل : ولما. (۵) في الأاصل 
وم : لكان. 
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فإذا كان ما ذَكَرّنا جَمَّلَ وفْتَ إهلاكِهم الساعة» وهو ما قال : بل اناع بذهم الآية [القمر: .]٤١‏ 
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وقولة تعالى: ما ءام لهم يِن َرَيَعٍ نها اي ما آمَنَٺ فَبْلَهُمْ مِنْ َي سألوا الآية سوال مكابَرَة 


Sa 
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وقول تعالی : انم بمو آي لا يون هؤلاءِء وإنْ آتاهُمْ بايةٍ فإِنهِمْ لا يُوْمِنونَ كما لم بُؤْمِنْ أولعك المَمَّذمونء 
ا لا سال اسْيَرْشادٍ واسَيِهداء. 
3 وقولّةُ تعالى : ووا اسنا فک إل رجالا ری إن كان هذا حَرَجَ جواباً لقَولِهِمْ : وهل هنذا إلا بسر 
افا . ا وراص 4 


ا 


4z 


i) 


اورت اَخْرَ وانتر برو که کذاء وجواب قولوم : ابس ا سا رسوا [الإسراء : ء: ]٤‏ وجوابً قولِهم : 
و رل عليه 4 فقال: وما أَرَسلَتَا مَك إلا رالا أي بَشَراً نوحي إليهِمْ إلى عامَةٍ الخُلْق؛ أي الرسالة في 
الامم الذينَّ من قَبْلهِ إلى عامَةٍ اللي كانّث ف في البَشّر. لم تَحْنْ في الملائكةء وإِلا كانت الرسالة إلى الخُّواصٌ في 


الملائكة» وهُمْ الرسل. لى ذلك لا ْمَل الرسالة في هذه الائ إلى عائَةٍ الخُلْي في الملائكةء ولكنْ تُجْعَل في البَسّرٍ 
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( عل ال فی الم الأول في اتشر ر 
( وجائر آذ يكو قو : رت تا انك إلا راك ر إت أي عتا الرسالة)"" في الذكور منهمْ» لم تله | 
في النساء والإناثِ لما لم ْنَمِل شرا الرسالة والوّة. فكان الأول في بَيانِ الجْس؛ أي لم يَجْمَل الرسالة إلى عامة ٘ 
/ الخلْي إلى الملائكةء ولكِنْ جَعَلَّها في البَنر . والثاني في بيان اشتكمال شرائط الرسالةٍ واشتخقاقها . 2 


0 


ما أزسَلنا َل محمد إلا رجالا نوحي إِليهْ . وفي القراءةٍ الظاهرة المشهورة يكونُ الطاب لرسول اشوء آي قل لهم : إنهُ ما 


2 

أرسل الله من قَبْلِكَ إلا رجالا بو کی الهم ( 
1 وقول تعالى : قارا َل لكر إن كر لا َلَمر) قال بعضَهُمٌُ : إنما خاظبَ به مُشركي العَرّب وأمَرَهُمْ أن 1 
| نالوا اهل الكتاب الذينَ كانوا يؤينون بالرسل المنَمَدمَةٍ يروخ انال خت الرسان ييخ لى عائةانخاو ل ) 
ا انر . وقالٌ بعضَهُمْ: : إنما خاطْبٌ بو مَنْ قر ِن اهل الكتاب مَنْ لا يعرف الكتابَ وعَيرةٌ بمحميٍ أن اثألوا آهل الذَكرٍ أي ي ا 
لت من آم متهم لبر وگ أن محمد رسول الو يكم وین کن لا نتر انعم آنه رسول اشقلة حاطة. والتأويلٌ الأول (û‏ 
i (‏ 


2 


في جح ان 
) وقول تعالى: وا جَمَلَْهُمْ جا لا يأو اعام قال بعصَهُمّْ: ما جَعَلْناهُمْ" أجساداًء لا أرواخ 
فیپا OTE‏ . ولكنْ جَعَلْناهُمْ اجساداً فيها أرواح» يأكلون» ويَشْرَّبودّء ويَمْشون في الأسواقي. 
وجائڙ ان یکو قول : وما حَمَلْتهْمّ دا لا برد اطعا يِن تخو الملائكة والجِنّء ولكنْ جَعَلناهُمْ بسراً. 
وحاصِلَةُ أنهمْ كانوا يَظْعَنونً الرسل بأشياء؛ مره قالوا : «أسَتَ لَه بكر رسرا) [الإسراء: ]۹٤‏ ومَرَةٌ ظعَنوا الرسل 
أنهِمْ كانوا يأكلونَ الطعامء ويَشْرّبونً» ويَكجون» ويَمْشون في الأسواق كعَيرِهِمْ منَ الناس كقولِهم: مال علدا الرسول 
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( | 
8| أل َّد رَيَنيى ف ارو [الفرقان: ۷] ونَحْرَه. فَألْرَمَهُمْ قق وأخبَرَهُمْ أن الرسل الذِينَّ كانوا مِنْ قَبْلٌ كانوا ( 
( تارذ ويْشْرَبون› ويَمْشون› ويَقْضون حوائِْجَهُمْ حينٌ قال : وو ا متهم دا لا ياڪون العام وا ٤وا‏ نار في 
الدنياء وقال في آية أخْرَى وقد آرستتا رسلا ن بف وسلتا هم روجا ودريةً [الرعد: ۳۸]. / 
۱ 
( عَلّى ذلك هذا الرسول المَبْعوثُ إِليكمْ هو كسار الرسل الذي کانوا ِن قَبلٌ؛ هو يمن يال ويَثْرَبُ وکح وهو ا 
Js Ee a. 4‏ ا 
ر رسول» وإنة بر كساثر الرسل. وهو رسول او . على هذا يحرج تأويل الايةٍ. / 
( ا 


٤ 
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)١(‏ في الأصل: جعلناء في م : e‏ . () انظر معجم القراءات القرآنية ح٤/ )١( .٠١١‏ في الأصل وم: جعلنا. )٤(‏ في الأصل وم: حيث. 
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وهذه الآية ترد على الباطية فولَهُمّ ومذهَبَهُمْ» لأنهِمْ يقولودً: إل الرسالةً لا تكونٌ في الجَوهرٍ الكثيفي الجَسَدانئ الذي (١‏ 
ياگل» ويَشْرَبٌ فی ويَييدٌ» إنما يكون في الجْوعَرٍ البَسيط الذي لا بأل ولا بَضْرَبُ ولا بَيدٌ» ولا هنی . فأخبرَ فل 
انه لم يَجعَلْهُمْ اجسادا» لا يلون الطعامء ولا بّبیدون» بل جَعَلَهُمٌْ أجساداً ياكُلونُ ويّموتون» بقولِه : وما لهم لَه 


غراقر ا 2 ر ر 


کاک با ام ر ئا کرت . | 
f‏ 


وقولَةُ تعالى : :4 صدفنهد oR‏ 


i‏ لكن في آجرو بيان ان الوَعد الذي رَعَدَُمْ كان وغد إملالإٍ ونعذيس لانة قال : اتهم وس فنا رام 
ا : اميم وتن ناء هَت اسرد ان الرَعْد كان رغد إهلالك. فقول كان وَعَدَ قو الرس 1 
الذينْ مِن قبل مِنْ إهلالك مَنْ كَذَبَهُْء فاه كنا وغد واف تاح ولك المرهاة غ اوقت لر على ذلك ما وَعَدَكُمْ 


e =‏ وإ تاخ رول واش اعلَمٌ. ا 


ەر 


وقولة تعالى : ولقد ارلا اکم ڪا به وک يَختيل قول : وک ما ب E‏ 
O ETE‏ . وقال بعصَهُمْ : ر اي قرفم نبلم ل ایم. i‏ 3 
وقالّ الحَسَنُ في قولِهِ : ڇښه و آي فيه مينم نكم الذي مسك عليكمْ به . وقال عَيرهُ :فی قرفم وتلم لو اتشر 1 


کتو كر لك ََِرَيكً4 [الزخرف: ]٤٤‏ أي شرف لك. ) 
وقولةُ تعالی: رکم فصتا من قريتر كانت طَالمدً4 قَصَمْنا : اهنا . وأضل القَضم الكَسْرُ. بُخْر 8 
کا ین سار علو یز ر ار : وآفتاا بعْدَهَا فوا ارت 4 . 0( 
وقول تعالی : متا احسو باستا إا هم نها شود قولةُ لاسرا : قال بعضَهُمْ : عَلموا بالعذاب إا هم ج 

ج يَقِرَون» ويَهُرُبون. وقال بعضهُمُ : يغْدونً» وهو واحد. ( 
وقولۂ تعالی: لا کت انرا ل مآ أرق فب اي این (وسکگ مل مذا بحر مرح ات 


/ 
ا ( 
تُزول/ ۳۳۷ ب/ العذاب. وقیل LS‏ لوا [نّهُمْ ؛ ll E‏ 


وقالّ بعضهُمٌ : كان هذا في نازلةء e‏ لمهم الملائكة وهم هاربون فارّون» فقالوا لهم : ولا رک | وارجعراً 


/ 

بک ما رفع فی ومسکیک لک ر4 اشتهراء بهن . ۰ ( 
؟ 

1 


وقال بعصَهم : ملک شر تَفَفَهُون. 

وقال أبو عَوسَجَةٌ : أضعَث أَحْلَلر4 [الأنبياء : ٥‏ قال: الصَفْبٌُ ما لا تأويل له . ويُقالٌ: حلم وأحلام. 

ويْقال: حَلَمَ يَحْلَّمْ حُلْماً فهو حالم إذا ری [حُلْماً اي“ شيت في النوم» واحمَلّمَ بَحلِمٌ لا یکون مل : حلم حلم 
ويال يِن الجلم حلم [يَخْلَم“ جلما فهو حلي . ويقال: حَلَْيةُ اي عة حَليما والالجرا الكلث» والشاع إنما شن || 
شاعرا آ لانة يمر ِي الكلام مالا يَضْعرٌ به قَيرة. اوالفضم لكر والمُرادٌ من الهلاك؛ قَصَمَ عَيرَهُ» وانْقَصَمَ بنفيه أي 
انْكسرّ. 


وقالٌ : : أحَسّواء أي اسَْيقنوا پعذاپناء وقَالٌ: : أحسَسْتٌ» آي وَجَذْتُ» وأخسّستٰ. أي عَلِمْتُ. ا يقال : ۱ 


احسشت؛ فصعت وتَحسّسشتٌ› أي د تَحْبرْت» والفخنة القرجون: 
وقال: يركُضون يَهْرْبونً إل ما رم فيه د نیکم گم ردي اي اني منم ومعم والإتراف الإكرام. 


() في الأصل وم: جسداً. (۳) من م٠‏ في الأصل: الذي . من م» ساقطة من الأصل. () ساقطة من م. (0) ساقطة من الأصل وم. ( 
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رتم اشا قعل ذلك قول رانا لل ا د اي لو رَجَعْتَمْ a‏ 


ا 


ا الاستهزاء جَزاءَ لِصَنييِهم › والله اعلَم. 


( الآية )٠٤‏ وقولۂُ تعالی : نالوا بویا إا کا مل ي ِرون يومئنٍ بالظلم» > لكل لا يَنْمَعْهُمٌ ذلك ويَنْدّمون على سوء 
n‏ ا ا م کقولو" : یول ب َب لباق [الفجر : .]٠١‏ 


رہم و 


وقولةُ تعالى: تا رات يلك وهم أي مازالَت تلك اقرالَهُمْ : ییا إ6 کا لين حى جملهم 


خيدب ف في في النارٍ في الاخجرَةء وال أعلم. ولخدا آي ھالِکاًء وهو محصود. ر : حمَدّتِ 
a‏ 


وقولةُ تعالى : : وما خلقتا السا والأرض وما بنا لمي أخبَرَ أنه لم يَخْلّق السماء والأرضَ وما بَينّهما 
[إتكونا)" سماءَ وارضاً على ما هما عليوء ثم َملّيانِء ونبيدانِ. ولكنْ خَلَقَهُما لِعاقَة قَصَدَهاء وهي“ أن يَمْسَجِنَ أهلّهاء 
لان مَنْ عَمِلّ في الشاهد عَمَلاَء لا يَقْصِدٌ به عاقبة يأمُلٌ» ويرجو أمراًء فهو في عَمَلِهِ عابت لاو" ولو كان على ما عند 
اولك الكَمْرَةٍ بان لا بَعْتّ» ولا جسابٌ ولا جُزاء» ولا لواب لكان إنشاؤها وما هما باطلاً لبا كقوله : يبر 
نما خفتنم عَبنا واكم ننا لا حر [المؤمنون: ]٠٠١‏ صَيَرَ عَدَمَ الرجوع إليهِ حَلْمَهُمْ شيا باطلاً . 

وفالّ الحَسَنُ: لم يَخْلَفْهُما عَباء ولكنْ حَلَقَهُما لِجكمَة؛ من تَر إلبهما دلا" على وَخدانّة مُنْشِيهما وسلطانه وقدرته 
ا 
وقول تعالی : و ارد أن بيد 4 ننه ين د قال بعصَهُمْ : 3ل أي زوجة. لی هذا ميد لانه 
اتج عون على لي ازلو لي الماجتة تول : وان یکن لہ رل وکر نکن َم ص س4 [الانعام: ٠ ۰١‏ فلولا آنه اروا 
وعَرَفوا ان لا صاجِبَةَ له وإلا لم يكن للاخيجاج علبهمْ على تفي الوَلَدِ في الصابَة مَغتّىء ویکون قول : ولو اردتا أن 


JE 2 (YD) 6 


َد هو اي وَلّداء لان الناسَ هون بالوَلَدِ فَسَمَاء لوا . ذلك قال : ذه ين لد ن ڪا ملي وهذا 


على وجهین : 
اخذهُما: لذت من لدا بحت لا يبلح افهامُكُمْ. ولا يدرك عِلْمْكمْ. لان الول يكونُ مِنْ جنس الوالدَين ومن 
شکلهماء وسيل مَعْرَتهِ وعِلْمِه الاسْيَذلالٌ الجِسَی . فاذا لم يَعْرٍفوء“ بالجِسّیٰ» فکیف يَعْرفون مَنْ هو یکون منةٌ لو كانٌ؟ . 
والثاني : إن الغائبَ إنما يُعْرّفُ بالاسْيِذلالِ بالشاهد. فلو كان له الولَذُ على ما عمو لكان لا يعرف لان لا صُنْحَ 
ولد في اشام إذ هو الواحدٌ المُنْمَردُ بإنشاء العالّمء ذهب مَعْرِفَةٌ الول ی کان على ا مرن ور 
لر ردا ان ید ا نخدت یں تآ لیس علی ان َحتیل ان يکود ل الود ا أن يَحْتَمِلَ ان يجڏ ولداًء ولكنْ لر 
احتَمَلَ أن يكو لم يَحْتَمِل أن يُذْرَك. وكذلك يحرج قولةٌ: لو کن فیا ٤ة‏ إل اه لفسا [الأنبياء: ۲۲] ليس 
ا [ولكنْٰ لو احْتَمَلّ أن يكون فيهما آلهة)"" لَهْسَدَنا . 
وقولّة تعالى: بل َقَذِف إَليّ عل بطل بْب أن يكودً الح الذي أخْبَرَ أنه يَقْذِفَ على الباطل القرآن 
ا ا ی رر در رد ار ادات ای ن کک رام و ای غر دت ر 
في الله ما قالوا م مِنَ الولَدِ والصاجبة وعَيرِءِ مِمَا لا يليقٌ به . فان هو زاهقٰ» أي هر ذاه لاش . 


)١(‏ ساقطة من الأصل وم. () من م٠‏ في الأصل: كقولهم. () من م٠‏ ساقطة من الأصل. () في الأصل وم: وهو. (0) في الأصل رم: 
لاغ. )١(‏ في الأصل وم: دالان. (۷) الوار ساقطة من الأصل رم. (۸) في الأاصل رم : يعرقوا هو . (4) الوار ساقطة من الأصل رم. )٠١(‏ سافطة 
من الاصل رم۰ . (۷) من م“ ساقطة من الأصل . 
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کم الول نَا ممن يِن الوَلَدِ والصاجبة وجميع ما وَصَفوهُ مِمَّا لا يَليقٌ به . 7 
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4 1 مرو ر ا رر رک ت ا‎ 8 ERE 
) [الآية 03) وقول تعالی: رم ن نى لسوت الأ كانه كر جواباً لقوله ورا على وَضفِوم إياء بالذي وَصفو؛‎ 


SL E GI N N 
4 


a rer 
E 


ef o7 i < 4‏ ° ا ص ا ° وم 2 

ر روا هذا في الحُلْق آنّفاً مِنْ ذلك واسْيّنكافاً فكيف فلم ذلك في الله سبحاته؟ وأضَفُمْ إليه؟ ( 
fi‏ وم و ر ا او ٢‏ د LL‏ ا 8 
4 أو شا ن الى انا ون الات لار والوّلد فى الشاهدٍ إنما يطلب لإحاجة تسبق . فإذا كان الله 8 


ل َنبا بذاټه بما ذَكَرَ بان له كذا فلا“ حاجَة تفع له إلى الوَلَدِ. شال ا عا رن الطالر ن علا کا 
1 


0 قر رو م r‏ صي ص 7 م Cg‏ 2 ر î‏ 
وقول تعالی: ومن ندم لا ترون عن عبادتوء ولا يرود يبه أن يكون ذَكَرَ هذا لقولِهم : الملانكة بّناتٌ الله . # 
(Ios a, Te fect.‏ رور 9 <( و ر ا ج تر N‏ 
٤‏ فاخب آنهم ليسوا كما وصَفتّموهُمْ" ولکنَهُمْ عَبيڏ لي» وهن" لا يَْتَريحون عنْ عبادتي» ولا يترون ولم يَدّعُوا هُمْ \ 
r . f As 4 “‌ e . 5 Je . ۰ 4 8‏ 8 
4 ألوهِية لأنفيهم. فكيف بَسَْبّمْ الألوهِية إليهم› وعبدتموهم دوني؟ أو آن يكون قال ذلك : إنكم إن استكبرتم عن عِبادتي ۳ 
A‏ 


1 فلم يبز عنها مَنْ هو أرفْع مله وأغْظْم فُذراً منكمْ . 

[وهو قولّة تعالی) : سحو الل وار لا فود يهر الله ويْبَرْؤونةُ عمّا وَصََهُ المُلْجِدَة مِنَ 
الوَلّدِ وجميع ما قالوا فيه مما لا يليقٌ به. 

وهذه الآية تنمض قول المُعْتَرلة ومذهَبَهُمْ حينَ قالوا: إن الأعمال لأنفيها مَنْيِبَةٌ مُْصِبَةء ولو كانَّتِ الأفعال لأنفيها 
منْيبةٌ على ما ذكروا لكان البََرٌ والملائكة شَرْعاً . فلما ألْبَرَ عنهمْ أنهم لا يَعْيّونَء ولا يرون ولا بهم العبادةٌ دل أنها 
| صارَث مُنْيبَة ضع عَير فيها لا لأنفيها. وهذه المسالة في حَلتي أفعال العباد: هم بُنكرون حَلقّهاء وحن نقول: هي 
لق اله چو كَْب لِلْيباد. وقد دَكرنا هذا في عير موضع كلاماً كافياً . 


ا 


ar 


عرو 


قال ابو وة : دى الاي : ۸] أي نله وقال غير هلكه ورين قرلك 1-۳۳۸ اضربف 
الرجلٌء فَدَمَعَْةٌ إذا صَلْتٍ الضربة إلى الدماغ. واا ان كل يات فكذلك يَذْمَمُ الحق الباطل› اي بُهلکۀ. وقولةٌ 9 
تعالى: «فإذا هر رهق أي ذاهبٌ ومَيّتٌ. رهق إذا مات وعَلك والزاهق في عير هذا السمينْ. وقولة تعالى : ولا ( 
َير [الانيباء : 1۹] آي لا بعْيّود» ومن حي [الملك : ]٤‏ ومحسور ايض [رقوة) : لا برد الفتور / 
الإعياء أيضاً. ( 

f 4‏ ۳ چ ميه ر ر ر د دو م م ا 1 أ 
( اآية ا وقوه تعالى: أر اندو لهه يِن لض قول : أ عدأ اسْيَفهامٌ في الظاهر مِنَ الخَلّْي» لكنٌ ذلك ب 
مِنَّ اه على الإيجاب؛ كأنة قال: قد انّخذوا آلهة . وهكذا كل ما خَرَجَ في الظاهر منَ الله على الِاسْيِفهام فإنة على الإيجاب 
لأنةُ عام بما كان ويكونْ» لا يَخْمُى عليه شيءٌ. 
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وما الخُلْقٌ فان يجوز آن يَْكفْهِمَ بَعْض مِنْ بَعْضٍ لما يَحْمَى على بَعْضٍ أمورٌ بَغْض» يطلب بعصَهُمْ ِن بَعْضٍ العِلْمَ 
والفَهْمَ بذلك وال المَرَفْقّ. 

وقولةُ تعالی : وعم ْثْرود) يول“ وجِهَينِ : 
اخدُهُما: هم يشرد أي يَخلقرد؟ آي انَحُذوا آله لا يَحلَمَرنء كقوله علا لو4 [الرعد: ]١١‏ وكيف انَخُذرا 
آلهة؟ لا يَخْلْقَونًء وإنما ُعْرَف الإلهُ بالُلّي» وبآثار تكون في الخُلّي . فإذا لم يكن منْ هؤلاءِ حلْق كيت انَخذوها آلهة؟ 


de 


I EE 


ELSE: 


E. 7 2 8‏ ۴ 1 ر 4 
والثاني: مم ِرود أي يَبْعَثون؟ ويُحيُون؟ فان كان على البَْثِ والإحياء فكانة يقرل: كيف ائَخُذوا مَن لا ينيك ) 
ا س ا 
1 البْعْث والإحياءَ الهة؟ 2 


ا 


نے وھ 


)١( ⁄‏ الفاء ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: وصفتهم . )١(‏ في الأصل وم: قن. )٤(‏ في الأصل وم: حيث. (0) سشاقطة من الأصل 
8 وم. )١(‏ في الأصل وم: والفتور. (۷) ساقطة من الأصل وم. 
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رل اللي لقب رالإجاء غد البو بكر غلى فيلكتو قي الطاهر؛ لان من بى في الشاهد بناء لِلنقْض 
خاصّةٌ لا لِعاقِبَة يمْصد يدها" بو کان عير حكيم في نه ْله عابقاً في پنائو. وكذلك قول : اسر آنا لفت عا واه 
إلا لا عون [المؤمنون: ٠‏ جَمَل علق الحلتي لا لارجوع إليو بء يرج هذا على وجهين:. 

[اخدُما): ار اعدا اة آي قد اَخُذوا اله ِن الأرض هم ندرودي؟ . 


SS 


0 


E 


“la‏ © 7 مء ر 4 و a‏ ا 
٣‏ _ [والثاني] : : أولم ينّجْذوا اة يِن رض حم ِرود هُمْ يَمْلكون اللَطْرَ أو النُشورً؟ والله أعلم. 
وقولّةُ تعالی : لو کن فما ٤َلة E‏ شا وفي حرف ابن ملعو واب وحَفْصَة: : لو كان فيه آلهةٌ 
( اف اقساق ثم يحمل قول : لو كان فيا ٤ة‏ إلا آله لدا وجوهاً: 


ا 


أخذها: : # سد تا أي لم يكونا مِنَ الأصلء لأن العُرَف في الملوك اوا وأَثْبَنَهء بريد الاَخَرَ لَقْضَهٌ 
وإفناءهء فلم ينبتاء ولم يكونا م مِنَ الأصلء لو کان لِعَدَدٍ. 


َر ر 


والاني : لز كا فو فة إل أله لدت لم تكن سناع إحداهما مْصِلة نافع الأخرّى لِلْخُلْق؛ إذْمَنََ كل واحد مهم 
ا ا وا ی ی و ن ع ی وو و 

رالثالتُ : لو کان عَدَداً لکا لا حرج تدبیرهما على حدٌ واحدٍ في کل عام على سن واحڍ ل ب اح 
عَدَو؛ إذ لو كان لِعَدَدٍ لكان يَخنَلف الام في كل عام» ولم بسَيِق ی على سَتَنٰ واحاٍ» ولا جَرّی على مر واحٍ. 


٠ ررر‎ yg 


۴ ر e‏ لے 
وقالّ بَحَضهم: و لفسدتا) هو قول اله : 9ا اد ا م من ور ربا صا مم ين إل إا لذحت كل الم ابا لى ولبلا 


ER 
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٣ ج‎ 


س 


ھا 
بهم عل بض [المؤمنون: ۱ على ما هو مِنْ عاد ملوك الأرضٍ. 

/ که 2 2 2 2 

4ا O‏ لمش عمًا صمو منٌ الوَلَدِ والشريكِ . 


رررظ عم برق رول وور 


أ وقول تعالى : لا ستل عَنًا قعل َم تلوت هذا يحمل وجوهاً : 

اخدُها: أنه لا ينال لان ما يَفْعَل يَفْعَل في ملكو وسُلطانوء وإنما ينأل مَنْ فَعَلّ في سُلْطانِ عُيره ومُلْكِ عُيره. ففي 
ذلك دلالة أنه لا يجوز التناوْلُ في شيء إلا بالامْرٍ والإباحة مِنْ مالكه. فيطل قول مَنْ يمول هو على الإطلاق والإباحة في 
الأصل. 

والثاني: لا يُنال عما يفْعَل لان حك بذايوء لا خُر عله عن الجِكمَة فإنما أل مَن يحمل عله اسه . فاا من 
لا يَحْتَمِلٌ فِعْلةُ إلا الجكْمَةً فان لا يَحَمِلٌ السؤال لم فُعَلْتَ؟ ولماذا قُعَلْتَ؟ . 

والثالتٌ: E E N NE‏ . وذلك مُحال. ولو تبت 
الأمْرٌ فيه لكان يحرج ج سوال سوال حاجۆٍء لان مَنْ يامُر مَنْ َوه بار فإنما يون أمْرَ سؤالي حاجةٍء ومَنْ يَامُرْ من دونه 
فیکون أمرة أمراً. 
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وقولّةُ تعالى : ار ادوا ين وون فة ل هاا مَك فيو دلالةٌ لزوم الدليلِ على النافيء لأنه لما 
قال : هارا رَه کان لهم أن يقولوا : هات أت الرهان على ت اكت ف الالو وج ك ولك فإذا لم 
يكونوا يقولونً ذلك دلٌ أن الدلالة تلْرْمٌ النافِيّ . 


د 


د 


4 , 
وقولۂ تعالی: عدا در من تی ووی من َل آي هذا الغرآن [ زر من بى ور من ]0 . قال بَعَصَهُمْ: هذا 
نہ 7 6 من لمال لمر ھن زت تیج ای فيه كر أعمال الم السالفة وأخبارِهِمْ وما صَنَعَ اله 


بهم إلى ما صاروا إليه 


() في الاصل وم: يقصده. (۲) ساقطة من الأصل وم. (۲) ساقطة من الأصل وم. () من م» ساقطة من الأصل . 
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ا ت خو د د ني و وو 
٤‏ 1 - سورة الإنبياء ( الات ٣۹ - ۲٢‏ ل 


Aor ٠ 0‏ ‌ 1 
آو یکون قوله: هتا ڌر سن تى آي حبر من معي وڌر من يڳ آي خَبر مَنْ قبلي» فیکون فيه دلیل رسالته لأنه 
ابر عن آبناء الأَمَّم السالِقَةٍ واخبارِهِم على ما ذُكِرّٺ في كُبهِمْ من عير أن بعلم ما في كتبهمْ [او)' بعلم مهم او ( 
[ما) كان منه فيها ليَعْلّموا أنه إنما عرف ذلك باش . 


4١ کے‎ 


dw 


هھ 


رصم م وة 


ویب ان یکون تاویل قول : ودا ر ن ی ر سن نل ما در ومآ اسنا یں نینک یں رول إلا زیی إل م ( 
إل ال آنا اعون [الانيياء : ]٣٣‏ اي ودا ر من تي وذگڙ الرسشل من بلي ومن معهم» آي هذا الذَرُ ارسلني الى ق 
مَنْ معي وارسل الذينَ مَنْ قبلي إلى قويِهمْء واللة أعلَم. 0 
وقول تعالی : بل كاعر ا بعلن لن هم ممرسوً كذلك كانوا لا يعلمونً الحقّ بإعراضِهمْ عنه. 
وقولۂ تعالی: ورتا اسنا ین نینک ین رول إلا ری إل آم ل5 إل إلا أن ماعو خر انه لم يرين ٠‏ | 


2 ے 
و2 2ر ص 
‌ 


آم ل إل إل آنا ماعبدوذي . ( 


جه 


”. 


چچ 


م 


رسولا من قبل إلا بما ذَكَرَ مِن قبل ا 
| ثم يَحَمِل قولةٌ : يدون آي رَخدوني في الألوهيًة ؛ لا تضرفو الألوهِيةً إلى غيري» ولا تُشرٍکوا مَنْ دوني في 
ألوهبّتي» أ نيزت رل يدون آي فاضرفوا"" اليبادَة إل ولا تضرفوا العبادةٌ إلى مَل دوني. واش أعلَم. / 
f E N‏ و ل د 2ے ر رق وم ا یو رر و یړ رر ۰ 
ا3یة ) وقول تعالی: ہوقالوا اند الم ونا سبحم بل کڈ کر دل قول : بل عد کرت انهم 


TST WETE 


ا لم يبوا الولَدَ إليوء ولا قالوا ذلك: إنة اتَحدٌّ ولد على حقيقةٍ الرلادء ولكنْ قالوا ذلك على الصَفْوَةٍ واضطفاءِ مَنْ 4 

أضافواء ولَسّبوا إليوء لان انبر أن الذينّ قالوا: إنهمْ وده ِن خر عيسى وعُرَير والملائكةء ليسوا كما وصَفواء ولكنهمْ إل 
ا عباد مڪرمون. ( 
GED‏ ثم احبر بما اكرَمَهُم» فقا : 5لا يبوم بر وشم بان لوت أغْبرَ انهم لا تقدّمون في قول“ 
ولا فِعل إلا بإذن" منة وأمر. او يکود قول : لا يفوتم لتر آي لا يامُرونَ بشيءِ» ولا تهون عن شيء إلا بٳڏنِ 
4 من اله وار من واش أعلمٌ. 


وقول تعالى: عَم ما بن أيِسٍم بَا حلم هذا قد ذَكرْناءُ في سورةٍ طه [الآية : .]٠١١‏ 
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E NSSF 


1 کد ک2 ک2 ا م‎ . a کے کے‎ e Ey 

1 وقول تعالی : ا قوت إل لسن آزتتى) كقوله" في آية أخرى: برهن لا ع لمعه إلا من أن له اَن رر 4 
و e‏ ۶ 4 بے ار ا O‏ 1 
لر ترک [طه: 1۱۰۹ فیکود تاريل قول : إل ینن آزتتن) آي إلا ن اوذ . ١‏ 
٤‏ رڪ رو ا ف وو ٣ Agel, ne o‏ 0 
ثم يجه قولة : إلا لمن ارتمى إلى الشفيعء أي لا يُؤذن لحد بالشفاعة إلا مَنْ كان مَرْضِيًا مُرّْضى دينا وعَمَّلا. ( 
ر ويتوجة قولة : إلا لن ارت إلى المَشفوع له إلا لن ارتى) عله الوب مَذهباً وعَمَّلاً حتى لم يدحل في عملِه تقصير. ‏ ج 


2 الشفاعة إنما جُمِلّتْ/ ۳۳۸-ب/ في الاصل للكَّجاوزٍ في ما دحل في العَمَل مِنَ التَفْصير. ثم لا يلو الذي يَطْقَمُ لما 
/ أن يكن صاحبً الصغيرة فيجورٌ أن بُعَذّبَ عليهاء وإما"“ أن يكونً صاحبَ كبيرةء ففيه دلالة التجاوزٍ» والعفْوٌ عن صاحب 


) الكبيرة لأا قد قُلنا : إن السَعاعة إنما جلت لِمَنْ منة القْصيرٌ في العَمَل . ففيه تقض قول المُعْتَزلَة لأنهمْ يقولونً: إن صاحبٌ 


28 


SE 


۶ 


الع ا ا ي خن لاج أن اعيا رسا الكيرة ل ر ار ست لازز بر غر ف اا 

J‏ قولّةُ تعالى : وهم من دہ مُنْفِمرد هذاء واش أعلَمُء كانه صِلَةٌ قوله : لا يفوتم مَل الآية [الأنبياء: 
۷ اي من خفيةِ عذايو وَهَيبهِ لا يمون بقول» ولا فِعْلِء ولا آمر» ولا هي خوفاً من وَهَيَ والله أعلَمُ . 

(9ی) وقرلۂ تعالی: ۵ تن بث نی إت إل ی دونیہ کلک ریہ جم گے تی آلییی4 منا کان 


3 


# ا A.‏ ی ت و م ب رو رر 
4 مقطوع عما سبق ٠‏ وَقَدَمٌ ذکره» غير موصول به» لأن ما سبق : هو القول منهم : اغد اَن ودا [الأنيياء: 7[ 


لت 


2 


4 
14 


کے 
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1 (1) ساقطة من الأصل وم. )۲١(‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ أدرج قبلها في الأصل وم: إلي. () من م٠‏ في الأصل: دونه. () في الأصل وم: 
| قوله. )١(‏ من م٠‏ في الأصل : بأذنه. (۷) في الأصل وم: وقال. (۸) في الأصل وم: أو. )٩(‏ في الأصل وم: الصغيرة. 
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الآیتان ۲۹ و ۳۰ 1 ١‏ - سورة الإنبياء 1 Ye‏ 


ا ولد إل لأنهمْ قالوا: اَعَد أن ولأ ولم يقولوا: 
انَخذَ الرحمنٌُ 

E o‏ على الجواب لهم : ومن يمل ْم إت إلَه لكنْ كانه 
کانوا فِرّقاً : منهمْ مَنْ قال : اعد أن ولم ومنهم من عَبَدَ دون الملائكة واتَحْذَهُمْ اکھد يحرج هذا جواباً لذلك»› 
فقال: وس يمل ْم لت له دونو َلك ريه جَهَنّد ي الآية. 


فان قيل لنا في قول : وڪم رما تمدو ين درن آله ا 
عیسی دونه وعدت الملائكة دون فیکونون حصب جَهَنّمّ على ظاهر ما در . فلا : : تأاويلٌ فولِه : وڪ را تيد 


ےر ع 


ين دون اث حصب جسم 


r: 


ر 


E SNS OG 
دليلهُ ما كر في الاي : (# ومن بل مم ل إل من دون ذلك ريه جهنم کدللے للت نحزی الب آي المُشرٍكينَ ؛‎ 
ّل ههنا المُطْرِكينٌ الكافِرينٌ.‎ 

ثم قال الحَسَنُ في قولِهِ : ووس يقل م إت إل ن درد لا بختمل أن يكونوا يقولون ذلك لما وَصَفَهُمْ بالطاعة ٠‏ 
له وتَرْكٍ الخلافِ لأمرء. لكنة كر هذا لِيَعْلَّمَ الخْلْقّ أن مَنْ قال ذلك وإ عَظْم قُذرهُ عند وجَلّٽ مر یزیو ہما 
ذَكرَّ آنه يسوب لِذلكڭ. 

ولكنْ عندنا المَعْصِيَة مِنّ الملائكة [مُنْكَةٌ مُحْتَمَلة» دليلها) : رس يقل ن إل إل من دونو لأنه قد مَدَحَهُمْ 
بقولِه : لا يعصُودَ َه ما مر الآية [التحريم : ]١‏ وقول : لا نكرو عن عادد الآية [الأنبياء : ۱۹] فَدَلٌ ذلك 
كله على أنهمْ مُختارونَ في ذلك عير مَجْبورين عليه . 

وقال بَعَضَهُم يِن اهل التأويل : ون قل نم إت إل ن دونو َلك جره جَهَنَّمٌ هو إبليس؛ هو كان منهمْ» وهو 
ا : لت إل س دونو فاغبُدوني» والله أعلَم. 


وقولًۂ تعالی: اور بر لين فر أن سرت والارش ڪات نما ففتفتهاً؟ قله : : لاور بر يحرج 


أخذُها: أن اعْلّمواء رَرّرا آل السمواتِ والأرضَ كانتا كذا. 
والثانی : لو تَفگرواء وتامُلُواء لَعَلْموا أنها كذا. 
والثالكأ: على اة : أن قَدرُرا» وعَلموا أنهما كانتا كذا. وكذلك هذا في كل ما ذَكرَ مِنْ فولِه : أو لم تروا» إلى 


کذا. فھو کله بُخَرّجٌ على هذه الوؤجرو. 
اروت ا و ى س رو ل 2ے صم ے2 ور 
ثم یکوذقولة : ورجعلتا ين | شىء عي أا زیر ولت نی الأ ری أن يبد هم َم ها وج 
کک ۶ ارو صەرو ے f CL‏ ای ا ا 
شك لَصلَمم ترد وما السا سنا نرا وهم عن اب مرد وهو ای خان الل والنہار والس ولق کل 


ف فز بود [الانبیاء: ٣۰١‏ إل ی ]٣٣‏ کل هذا کان في قوله : «أولر بر لين گنروا کأنۂ يقول: أوَلَمْ يروا كذا؟ [اوَلَمْ يروا 
ما جنا لها" م انراع ما در 

ثم کر ذلك لهم يکون لِوجوو: 

اخڏها: ان يَڏكُرَ نِعَمَهُ عليه حي“ خب أن السمواتِ والأرضَ كانتا رنقاًء مسق منهما أرزاقَهُمْ . 

[والثاني :] دَكَرَهُمْ آنه جَمَل بالماءِ حياتَهُمْ» وجَعَل لهم الأرضَ بحي تَقَرُ باهلهاء ونَنْكُنُ بهم وجَمَلّها يهاداً لهم 


1G 


وفراشاً بالچبال حتی قَدَرُرا على المقام بها والمّرارٍ . 


() في الأصل وم: فهر . (۳) من م٠‏ في الأصل : الطاقة . )١(‏ ادرج قبلها في الأصل وم: أنه e‏ ممکن محتمل دلیله. (۵) الواو 
ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم : مجبولين. (۷) في الأصل وم: ما جعلناهم . (۸) في الأصل وم : حيث. )٩(‏ في الأصل وم : و. 
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۳ 3 ۳۰ ' سورة الأنبياء | الآيتان‎ - ١ 1 ۳۲٢ 


5 


[والالك :۲ أنه جََلَ فيها فجاجا سبلا لّصلوا إلى حوايْجِهمْ وشَهَوايِهمْ ومنافِيهمْ التي جُيلَّث له في البلا النائية. 
[والرابعٌ أن" ذَقَرَمُمْ يعَمَةُ أيضاً في حِفظ السماءِ ء عن أن تسف عليه على ما خر بر آنه بس كهُما هو بقوله : إن 
أله بيلف السَموب والأرّض أن تزا [فاطر: .]٤١‏ 


چ 


5 


چھ 


i4 
: [والخامس :) ذَكَرَُمْ ايضاً َه في ما جَمَل لهم مِنَ الليلِ والنهارٍ وفي الشمس والقمر مِنً المَنافِع‎ 
يادي بذلكَ كله الْشُكْرَ على ما أ نعم عليهم . أو نذَكْرْمُمْ بهذا فُذرَئةُ وسلطانةُ إذ من فَدَرَ على قفني السماء والأرضٍ‎ 


وجَعْلٍ حياةٍ كل شيءٍ في الماءِ وإمسالكٍ السماءِ وجِمُظها عن أن َْمَط بلا عَمٍَ وما در مِنْ حلي الليل لليل والتهارٍ وقظع الشمسٍ 
والفَمرٍ يوم واحد مَسيرة حَمْيوئة عام إل مَنْ قَدَرَ على كل ما كر لاور على بيهم وإخباِهمْ بَعْدَ الوت وبَعْدَ ما صاروا 
تراباً. 


حح 
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> 


sz 


[والسادس “٩):‏ أن يد يُڌكَرَمُم ناء بذاټهِ ومُلکه. إن مَنٰ کان هذا سَبیه فاتی َقَعُ الجا إلى انعا الر لوار الشريك 
أو الصاحبَةٍ ردا على ما قالوا: اَعَد أل ن ونا [الانییاء : ]۲١‏ وما ادوا ا [الأنيياء: ]۲٤١‏ ونَْحرهٌ؟ 


وبين فساد ذلك كله وبُطلاتَةُ حينَ قال : لو كن فنا ٤اه‏ إلا آ سسا [الأنبياء : ۲ وقال: أو ادوا اله 
ن الأرْضِ هم نيرود [الأنياء : ]۲١‏ ونْحْرَه. ين بهذا كله ساد ما اذُعَوا على اله أنه نخد كذا. 


* 


( 
1 ثم اخحتلِفت في فوله : إكَاتا رقا قال بَعَصَهُمْ : تق السماء بالمَظْرٍ» والأرضَ بالنباتِ. فََقَ السماء وهي أشدٌ 
/ الأشياء ء وأضْلَبْها الین شي ءِ“ وهر الماء. وكذلك الأرض فَمَها باليَنْ شي ء٠‏ وهر النباتُ مع شِدَبِها وصلابَتهاء وهو ما 


در من E‏ ۾ وفذرته. 
وقال بَعَصَهُمْ : ڪا رم ملين » ففتقَهّماء وجَعَل پيتهما هواء مكانا لِْخَلْيٍ. 
وقال بَعّصَهُمْ : كانت السماء واحدة والأرضُ كذلك فَجْعَلّ مِنّ السماء سَبْعاً [ومِنَ الأرض كذلك سَبْعاً)“ فكذلك 


ا 


4 نمه إياهُماء واف أعلَّم. 

ررر ا ا ا ی عار موو و2 i4‏ و ےه 
J‏ وقولةُ تعالى : وملا ِن الما ل شىء حي قال بَعَصَهُمْ : الماءٌ نَظَةٌء ونْظْفَةٌ الرجال منة يَحْلَى الخلايِق. وقال 
e E 4‏ ِن لمآو الذي حَلَىَ في الأرضٍ أو أنْرَلَ من السماء حياة کل شيءِ؛ تعْلّمْ حياءٌ لابق ق الأرض بهذا 


الماء. ولك لا تلم حياء اهل السماء بماذا؟ وال أعلَمّ. 
( الاي( وقولّةٌ تعالى : : وملا ني آلأرضي رى أن تَيب بو هذا يذل ان الأرضَ لم يكن يِن يها في الأصلِ 
سمل لسرب في الماء على ما قالَهُ بعص الناس» لانةُ لو كان بها اَّمَل والِسَرْبَ لَكانَبِ الجبال ترب د الل في 
الماءِ والتَسَرْبَ . فإذا لم يكن دل أن ظْبْعَّها كان الإضطرابَ والزوال والكَحَرُك» والمَيْدَ باصلي" ذ في القْسفل والرب. 
ولکنٰ على ما دَگزناء فأتّها بالجبال» وإ کنا نشاهد بَعْض آجزائها سمل وتَسْرْب. 

وهذا كما قول : : إل بعض العالّم ملق َْضٍ» وإنه لا َخْلو ِن مكانِ» وكل العام لا تعلق له به ولا الأمكنةٌ آخذةٌ 
لھا . قَعَلّى ذلك الأرضٌ. أو إِنْ کانٌ/ ۳۳۹ BES N EEL‏ ر وتشکن بشی:؛ ا 
اللسمل أبضا باللظفة: 
وقول غا : وملا فا اجا سبلا قال بَعَضَهُم : الجا والسَبْل واحدٌ» وهي الطْرْق التي جَمَلَّها في الجبال. 
وقال بَعَصَهُمْ: الفِجاج السَعَةٌ والفُْنحَةء والسبل الطرق. . وقال بَعَّصَهُمْ : الفجاج هي الطرق التي في الجبالِء والسبل هي 
التي في المَفارزٍ. . 
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() في الأصل وم: تم قال. (۲) في الأصل وم: و. . () في الأصل وم: و. . 9) في الأصل وم: آو. (۵) من م۰ ساقطة من الأصل . () في 
الاصل وم؛ تدبر. (۷) في الأصل وم: بأاصلها. (۸) في الأصل رم: طبعها. 
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علبن. و STS Sn‏ 0 
سه يَْسمعون من قبل » والله أعلَمُ. 
و ت رو a‏ ر ن م i‏ ر و و 
GES‏ وقولّةُ تعالى اھر ایی حل آل دایار دالس وار کل نی فا حون قال بَعَضهم : : الملك السماء. i‏ 
رال ت : إسيّدارةً السماء. وقيل : القَلَكُ : الجّري والسرعَة يل : الل َلك َة اليعرَلء وهر رر وكذلك ل 
N TS‏ وقالوا: إن القَلَكَ هو اسْيِدارَةٌ. وكلٌ 0 
شيءِ دار فهو فلك وهو ما دَكرنا. 

وقول تعالی : کو اسح بود قال ر en‏ : يرون . وقالَ به 2 : [ سبح سبحو یما 7 وكذلكڭ روي في حرف 
U E‏ 


0 
( 


۶ e 
| وظاهر الآية أن يكونَ هنالك [بَخرٌ أو نهدا“ ري ا ر زف تخر نانم وة لاان لأنه قال : وني‎ 1 
فلك بودي والسباحَةٌ هي المَعْروفًةٌ عند الناس» وهو ما ب يسح المَرَءَ ءَ في بَځر أو نهر . هذا ظاهرٌ الاي [على ذللق ]° ر‎ 
( جاءت الأخبار.‎ 
: 
4 روي عن ابُنِ عباس ءَ عن التي #4 > أنه قالَ: : خلَقّ الله برا دون سماء الدنياء مِفُدارُهُ ثلاثة فراسخء وهو موج‎ 14 
ر ا ف الوا بار اف تما ل تفط فل والبحورٌ كلها ساكنةء وذلك البَحْرُ جار في سرَعة الهم . . ثم‎ 
الطبائة في الهواءِ مكو أنه حَبْل ممدودٌ ما بيْنَ المَشْرِق والمَعْرب. فَنَجري الشمس والقَمَرُ والس في ذلك البح ر‎ 0 
e اوو‎ 0 
\ ر فلك قول : ل ني ي بود والحسٌ هي التي تَحْبُسّ بالنهار» وجري بالليل. والفَلَكُ وران العَجَلّةٍ في لَجَة عَْرَة‎ 
9 يا ذلك الخر.‎ 
1 ۹ 
أ‎ 

5 وقالَ رسو الله اة : «والذي نَمُيي بيده لو بَدَتٍ الشمس يِن ذلك البَخر لَحَرَنّتْ كل شيء في الأرضِ حتى الصخورَ. - 
ولو بدا القَمَرٌ ِن ذلك البخر لاقن به اهل الارض كلهم يَعْبدوته مِنْ دون الله إلا مَل عَصَمَهُ الله . 4 
ر ‌‌ ‌ ‌ 3 ر ا 
4 وفي بَعْضٍ الأخبار : «القَلَكُ ماء مَحّفوف تَجري فيه الشمس والقمرٌ والنجومٌ والليلٌ والنهارء کله دون السماء يدور به 31 
و 8 0 ۴ و و 2 4 
( الفَلَكُ» ويل هذا قد قيل فيهء الله أعلَمٌ بذلك. ۳ 
4 وظاهِرٌ الآية في الحْبَرٍ ما َگزنا أن الشمس والقَمَرَ هما اللذانِ يَجريانِ» ويَسْبَحانِ في ذلك المكاذٍ. وعلى تأويل 
ا 00 e e‏ . . ت ج و ق 7 e‏ 
هما اللذانِ يَجْريانِ لكانا على حالةٍ واحدةء ويَظْهَّرانِ في الأحوال كلها . لكنا لا تَعْلّمُ ذلك إلا بالحبّر عن ال أنه كذلك 
ا دد ٢‏ 4 
O E O e ۱‏ ا 3 
0 الايد O a O ٤‏ ر 


الكَمْرَة في رسول الوه صَلَُوابُ الله عليه . والأشبَةٌ أن يكون ما أصابَهُمّْ مِنّ الشدايِد والفِسَنِ والهلاكٍ كانوا يََّشاءمو 
برسول اله ها ويَظيرون بو : إن ذلك إنما يُصِيبْهمٌ بو وقالوا : لولا هو ما يصيبنا من ذلك شيءَ. فقالَ جواباً لهم 5 


رس ے لر مەرے ی 


تا نر بن فك الخد بل حَكْمَةُ ان يموت الكل على ما ار : کک تفیں داپ لمر [الأنبياء: ]١‏ فإذا لم يكن 


کے و 
۹ 
r‏ 
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د کے 0 


4 لأحدِ من فَبْلِكَ الحْلْذء بل كلهم قد ماتواء كيف يَتَّشاءَمون بكٌ؟ إن ذلك إنما يُصيبُهُمْ بِسَبَبْكٌ وشُؤيك اتن ت ت ا 
4 أي وان مت نت وخر جت“ يِن بيهم ا ون هم فيها [لا أن" يِن كيه : کل یں داپ 
ر 3 
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ھا 


ا ا 


)١(‏ من م؛ ساقطة من الأصل. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم: بحراً ونهراً. ٠‏ () من م٠‏ ساقطة من الأصل. (0) في الأصل وم: 
وتخرج. )١(‏ الفاء e‏ (۷) في الأصل وم: لأن. 
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۲١ ۳۲۸‏ - سورة الأنبياء الآیات ۳۵ ہے ٣۷‏ 
رت م لر مەم ن e fol‏ 


r Cr 1 (‏ (0, ر LT‏ صل کر کو و ر ہے م کےا ا 
ايه 9 [وقولة تعالى] : « كل في ذايقة الموبٍ وبلوكم اسر وألير فة وإليتا مون قد دَكرنا تأويلة في ما 
E‏ , 1 
تلم ي ر موه : 
e a‏ ر ت راص م ر ص 2 ا 3 ا ر راو و 
الآية وقولۀ تعالى: ودا راك الذي قفرا إت دوك إلا مزا كان رسول اه ية يذكر آله ته“ 
بسوءِء ویَعیبھاء فَیهْرَؤون بء مکانً ما عیب هو امتهم ویقولون: ادا آل بُذڪُر الک ؟ 

ثم يَحَْمِل أن يكونٌ هذا مِنٌ القادَةٍ منهمْ والرؤساءِ إغراء لأتباعِهم عليه أنه يَذكُرٌ آ لهتگمْ بسوءِ» أو أن يقول بَعْصَهُم 
لض إذا لّوا عن كقوله : وإ علا عه إل بض الوا أحَروتم با هسح أله عَليكم الآية [البقرة: .]۷١‏ 

وقول تعالى : رمم زر آل هم ڪرو قال بَعَصَهُمْ : كانوا يقولون: لا تغرف ما الرحمن؟ فَيَخّفرون باسم 
لبصر رشوله ويعريه» على َحذيهم : ب لست أياديك إِليهِمْ بأكُمَرَ مِنْ آيادي الرحمن»› فهم يَخُمُرونَ ہو ویکذبوته ويقولون 
فيه ما يقولونً. فاطْبرً أنت على أذاهمْ وما قالوا فيك؛ واه أعلَّم. 
الآية ۷ل وقول تمالى : حن ان ين عل كقوله“ في آية أخرّى: وى سن عر [الإسراء: .]١١‏ 

فال الحَسَنٌ: كرا آي ضعيفاًء وضَعْمهُء هو أن يَضيق صدرهُ ويُخْرَحَ عند [إصابَيه باذّى]“ شيء حتى بيده 

ضِيقّ صَدرِهِ على أن بذعو على ميه وعلى مجيه بالهلاك إضيق صدريء وذلك لصفي" فيه . 
۰ وعندنا آنه خَلَمَهُ عجولا حتى لا يَصْبرَ على حالة واحدةٍء وإ كانت الحالة حالة ِعْمَةَ ورخاءِ حتى يمل منهاء وا 
وريد التَحَول إلى حالة هى دون تلك الحالةء ويَرْضى بشىء دونه . 

لكنةء وإن حَلَقَهُ على ما أخْبَرَء جَعَل في وُسْيه رياضة نَفْيه حتى يَصِيرَ صبوراً حليماًء وهو ما أحْبرّ أن عرلا إا 
مته ار زا وا مَس َي س إلا امسن [المعارج: ۱۹و۲۰و۲۱ و۲۲] أخَرَ آنه حَلَمَهُ هلوعاًء ثم اسْحَفَ 
المُصَلينَّ. دل أنه بالرياضَة يحول عن الحالة التي حَلَقَهُ إلى حالةٍ أخْرّى» وهي حالةٌ الجلْم والصَبْر. وكذلك ما أحْبَرَّ : 
ون الإضن فوا [الإسراء: ]٠٠١‏ كان كذلك في الايّداء . لكنه بالرياضة والعادة يَصيرٌ سَجْيَاً جُواداً. وكذلك ما قال : 

۹ . ern ار ر‎ ETE 0 ع‎ ETH %4 

واحضرت الان اسح [النساء: ۱۲۸] ئم قال: رَس برق شح ني [الحشر: ٩‏ والتغابن: [١١‏ أخْبَرَ أن الأنفس 
الشحّ اخضِرّث ثم احبر ان من بوق شح قي فل كذا. 

َل بهذا كله أنه بالرياضة والعادة يَحَْمل الَحول إلى حالة السّخاءِ والجوو“ بَعْدَ ما كان شحيحاً فُتوراً خيلا . فُعَلى 
ذلك ما َر مِنّ العَجَلَةٍ والهَلّع والجَرّع نَمِل [الَحُولَ]"؟ بالرياضة والعادة إلى أن يَصيرّ حَليماً صَبوراً في الأمور عَيرَ 
ملول فيها . 
ولت الع إلا بال اة والعادة فامرة ان روش سه رفا بالقيام بجميم ساره اله ويفا عن جميع ما 
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هى عن ؛ فَيَعتادٌ انبا أمْرءٍ والانَهاء عن نهيو وال الموفقٌ. 
وقول تعالی : ساؤریکم اک ملا سلو یشب آن یکونوا سالوا رسول الله یا الآیاتِ علی رسالته آنه رسولٌ» أو 
سالوا آیاټ على وَځدانية الله وربوپيو فقا : «سَاأوريکم ٤اي)‏ من الوه الذي يريد رټي» وَين لكُمْ ذلك لا مِنَ الوجه 
الذي تريدون أنتمْء ونَسالونة. 
رقا اهل التاویل : «أزریک ای في ما رل من العذاب فيه وفي منازلوم 59 نتتچارږ)/۳۳۹- ب/ اث 
العذاب على مَنْ كان قَيْلَكُمْ مِنَ الأمَّم بتكذيبهِم الرسل . فإن سافَرْتَمْ» وضَرَبْثّمْ في الأرض رأيمُمْ آثارَ العذاب فيهمْ وفي 
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کے ء 


)١(‏ ساقطة من الأاصل وم. )١(‏ من م٠‏ في الأصل: آلهتكم . (۲) من م٠‏ في الأصل: بقرلوا. (1) في الأصل وم: وقال. (0) في الأصل وم: أصابه 
آدنی . )١(‏ في الاصل وم : لضعفه . (۷) أدرجت في الأصل وم بعد: أحضرت. (۸) في الأصل وم: والجواد. )٩(‏ ساقطة من الأصل وم. 
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7 5 ۰ از¿ د ‌ رواو و چ Hil MAA.‏ و ف 
منازلِهم فلا جلو أنتم العذابً الذي بيد لكم الرسول؛ کان يخرّفهم العذابٌ. ويَعِد لهم إِيّاه [إن يكذبوه] 
ذلك ا ا 
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e E‏ اوعد إن ڪنتر ديت ويقولون أيضاً : مت هذا الوعد الذي 
8 أن تكونٌ الآَيةٌ فيه بتكذيبهِم الساعة والقيامة وإنكارِهِمْ إياها . فقال: «سأرريكة ءإتنى) التي تكون قبل وقوعِها 
قا جلو وقوعها ومَچیتها'" . 
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0 لیل ما گر ول بم ال گنروا ی لا یکر عن وجوھھم الاد ولا عن ظھورهۂ لا هم مرو TT‏ 
۹ وقول تعالی : بل تأتِيهم بَنْحَةً4 الآية [الأنبياء: .]٤١‏ \ 
fi‏ 
( 
a‏ 


ک) وقولۂٴ تمالی: لو بعلم لن کنروا ین لا کرت عن وبرههم الاد ولا عن ورون ا هم 
رت لر يفل انين قزرا ما را “ بهم بوقوع القیامة حن لا يملکون [گف النار) عن وج جُرههم السار ولا عن 
رر SS‏ نفيهمْء ولا يَمْلِكُ ما انَخذوا أنصاراً وأعواناً 

في الدنيا دَفْعَ ذلك أيضاً. وهو كقوله : م يِن رهم كَل يِن اار4 الآية [الزمر: ]٠١‏ وقول : فن قى رجهي سوه 
لداب بم لذ [الزمر : [٤‏ 
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 )‏ وقولّة تعالى: بل أيهم بغَة4 أي فَجْاةً لا يَعْلَمُ الها عن وفْتِ وقوعِها 2 قال آهل 
التاويل : َه فَفْجَأمُمْ. والبَهْتَةٌ كأنها حبر . يقول: أيهم بن فَجأة فَنْحيْرْهُمْ» وهو ما أخبَرّ: 
الاس کر وبا هم كر [الحح: ۲] وذلك لِخَيْرَيَهِمْ في امهم وهو“ ما ذكر: انما رشم لر نحص فيه 
آلأبصرٌ الآية [إبراهيم : ]٤١‏ يَصيرونً حَيَارَى لِشِدَةٍ أهوالِها . 

وقول تعالی : ىلا متطيعون رَدَهّا ولا هم ر اشر انه ل نزن ها إذا وقَعَّتْ بهم رلا هُمْ بنظررد) في 
وقوعها. إذّ من الي بالبلديا في الشاهد فإنما يك د دَفْعّها“ عن تفه إِمَا بقوةٍ نَمْيِهِ وما بأنصار وأعوانِ» يَلْصُرولةُء 
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6 ويعينوتةُ في دَفْيها '“ عنةُ راما بالتضرع والابِهال والاسیللام کقولِه : فلولا ]د جام اسسا نَسَرَعوأ الآية [الأنعام : 7 
٤۳ |‏ ]ابر چق [أ: فا ن نها ری اتش ول انار الذي رن [بهمٌ حین]"" قال : : ورام |( 
برد اضرع والاسيسلام. / 
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وفيه کو يث أولنك باسْتَهُزائِهِم به بما نَرَلَ بأوائِلِهمْ باسْتِهُزائِهِم برسَلِهمْ. j‏ 
l4‏ 

وقولةُ تعالی : نحا بالل خرو فی ا کا ب ېرمون قال أهل التأويلٍ: حاق: نر وَوَجَبَ» وَوَفْعَ 1 
# وأمثالةُ . وقالٌ بَعْض آهل المَعاني الى هو مااشمل عل الانان می مکو فا ٠‏ ترك ولا ی الت القن إلا 1 
l4‏ 
) اه4 [فاطر: .]٤۳‏ وقال بَعَضَهُمٌ: حاق أي رَجََ عليهمْ» وأحاظ بهم. 
GES 4‏ وقول تعالى : فل من يڪم پال وهار ي اَن آي من يَحمَظک ۾ ويَحْرْسكُمْ ِن عذاب الرحمنِ. 


وقیل : يدقع عنكمْ عذابَ الرحمن. ٿم هذا يحرج على وجهَينِ : 


)١(‏ في الأصل وم: فكذبوء. )١(‏ ضاقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: ووجربها. (6) في الأصل وم: نزل. (0) في الأصل وم: حتى. )١(‏ في 
الأصل وم: كفها e‏ : إنما. (۸) في الأصل وم: وهم. (۹) في الأصل وم: دفعه. )٠١(‏ في الأصل وم: دفعه. )١(‏ ساقطة من 
الأاصل وم. )٠١(‏ في الاصل وم: حيث. )٠۳(‏ سافطة من الاصل وم . )١(‏ الواو ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: أي بفعله. 0 
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اخدهُما: قول : لفل من وڪم بالل ل ولتار ع لل آي لو سَألْتَهُمٌ من يَجْلَوكُم يِن عذاب الرحمن لَافَرّوا لك ان 
الرحمنٌ هو الذي يلوه E‏ > لا الالهة التي يَعْبْدوتها . وهو كقوله : فل مرب لسرت وآلأزِ 4 
[الرعد: ]١١‏ وقولي" : فل سن يلوو مل رٿ ڪل ڪي وڳ [المؤمنون : ۸۸] ولَحرهُ فَسيقولون: اش لا الآلهة التي يَعْبُدونها 

مَل انت كيف عَدَلمْ عن عِباديهء وعَبَذْتْمْ دوه مَنْ لا يَكْلَوْكُمْ ولا يدفم عنكُمُ العذابَ» وقد عرفتم أن الله هو 
الذي يلوم بالليلِ والنهارٍ» وهو إل السمواتِ والأارضٍ؟ فکيف عَبَذّمْ مَنْ ليس هو بإله؟ يخر فیحر- اج علي ٩‏ الاختجاج عليهم 


22 


ولزوم الحُجْة لهم لثلا يقولوا : إا تا عن هذا عملي [الأعراف: .]۱۷١‏ 

والثاني : يحرج على التذكيرٍ والتنبيه لهم لانم ر يرون الرحمنّء ريقولون: رما اَن [الفرقان: ]٦١‏ 
ويقول :لوهم يكَمود بان [الرعد: ]۳١‏ فيرح فول : فل سن ؤكم با امار آي كيف تُنكرون الرحمنَء 
وَفُرونَ به وهو يلوك بالليل والنهارٍ عنْ عذابه؟ وعلى هذا يحرج . 

[وقولّةُ تعالى]: بل هم عن ذضَر ديهم مُعْرصّوت أي بل هُمْ عن ذِكْرِ ربَهِمْ الرحمن مُعْرضودء آي مُنْجرونَ 
له > وال اعلّم. 
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وقول تعالی : ا هَن اة نمم ِن دوأ آي ليس لهم آله ِن دونناء نَْتَعهُمْ ِن عذاپناء هو على 
الثفيء أي ليس لهم الآلهة مِنْ دونو وإِنْ كان ظاهِره اسْيَفّهاماً ثم بين مَوضِحَ الا خيجاج عليهمْ» وهو ما انبر عن عَجْرِيم 

ن فال وو و 2 ر شيهم 5 هم يا حب أي لا تتطيع الألهة ضر اتفيها إذا آرادوا بها سوه ر 
E‏ 

اة :ت ذم ن دوه وائخُذتمومُم آلهة رجاء شفاعتهم وَوَصيليهم [حين َم r E‏ 1 قربا 
ای ا رل [الزمر: ۳] وفلْت: ھول شمر عند أنّر)؟ [يونس : ۸ فإذا كانوا لا يَمِْكون صر أنفيهم إن 
ا را کا ا ا کد ا اک ء عن نفيه ونضرها 
عاجزاً فهو عن دفْيهِ عنٍ الآَخَرٍ ونَصرِء أْجَرُ. 


۹ 6 
GED‏ ثم بين الذي حَمَلَهُمْ على فلك وهو ما قال: بل متنا ملم باهم عن ملا عم اقش د 
ياخدُ مم" بالعقوبةٍ باعمالِهمْ التي عَيلُوها [وما )"أن الله راض عنهمْ وأنهِمْ على الحقّ. ولهذا فالوا: لو ا 


a2 2 2 


اھ ما ارتا رل ازا [الأنعام: ]۱٤۸‏ اذَعَوا رصا اه بما هُمْ عليه وآباؤهُمْ. 

ئم بن نه وان رکه وقتاً طویلاء ومهم علو" فد قم ما" کانوا يلون حي" علب علبهم رسول اه 
als as‏ : افلا پروی آنا تان لأت نمس بن لادا (نم انيت 
في تاويل هذا. قال الحُسَنُ : قول : افلا ہے ان تاق الرس فس صما ِن راما" اي اغلّموا اتا تاف الاس 
قَصهًا ين أرما أي نَحُْرْمُمْ يوم القيامة من أطرافي الأرض إلى المَحثر. فذلك نَقْصهًا . 

وقالٌ عَيرَهٌ: افلا بيك أن رسول اله كلما بُمِت إلى أرض”" طهر عليها [وهو ما)"" قال : نها 
انأ باهر عليها ارغ نارفا وام نھم الشدرے ره آي ليرا هع الفا ولك رسرن افر هز الغا عة : 

وقال ابْنْ عباس نها انی انپا رغار ادا . وقال قتادةٌ: تَفَْصَهًا يِن أطرفهاً) بالمَوتِ. وقال: لو 
اا ی چ ر ب ی ی ر ا 
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() في الأصل وم: سالتم . () من م في الاصل : یکلوکم. (۲) ذ في الأصل وم : و . () في الأصل وم : أن. )٥(‏ في الأصل وم: : عن. )١(‏ في 
الأصل وم: وقوله. (۷) ساقطة من الأصل وم. (۸) في الأصل وم: حيث. )٩(‏ ادرج قبلها في الأصل وم: أن. )١(‏ في الأصل وم: حيث قالوا. 
)١(‏ في الأصل وم : : ونْحرهُ وفي يقولهم . hS‏ ا )٠۲(‏ ساقطة من الأصل وم. () ادرج بعدها في الأصل وم: آنه . () في 
الأصل وم: عما E‏ حيث. (۱۷) من م» ساقطة من الأصل . )١(‏ من مء في الأصل: الأرض. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. 
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POSE‏ ر م پر ومر و عر رو 
وقولة تعالى : قل إنَّما GUD‏ 

اخَدُهُما: [انہ)' حَرَجَ جوابا لقولِهم : تا أت َر تل [الشعراء: ٠٤١‏ إنه كانوا نكرو رسال 
ويقولون: إنه بسر كيت حص هو به؟ فيقول: إني لَنْتُ أنْذِرْكُم لاني بسر ولكن ًا رڪم اني من اء وانم 


e 


ی اس 


Sa 


/ ر‎ 2 e 
( ا اما لا یود بان ری ویدار‎ 
: والثاني : [1)" قال ذلك لما تمذم منهُ في الآياتِ [منَ]" النُذارة لمُرَسَاةٍ عَيرَ مضافَة إلى اللو فأمَرَه أن يقول لهم‎ ( 


a 


2 


إني في ما a NS‏ ولکنْٰ e:‏ يڪ لري مِنْ ربي. 


ت 


1 ناء وات اعلَمء إني في ما انرك بالأمم م“ المَُقَدمَةَ والانباء التي أخبرنكُمْ عنها مما لم اشهَذهاء ولا انم بل ر 
نَا نڊرڪم بای فذلكڭ مَوضع الإختجاج/ ٠‏ °ئ-l‏ عليهم في إثباتِ رسالتي . ٠‏ 
وق تعالی: وا بسع الس الدع إا ما دروت هذاء وال أعلَمء يقولٌ: IE‏ إذا ارد أن يُذفُعَ عن / 


2f 


المهالك لا سَبيل أن يدف عنهاء ويف بالدعاءِ والنداء. ولكنْ إنما يكف ويذْفْعٌ عن المهالكٍ بالأيدي والراحات؛ ؛ کان 
قال ذلك لما كر [دُعاؤءُ إا“ إلى ما به نجاثَهُمْء فأبّوا ذلك ولم يُجيبوةُ قال“ حيتعلٍ ذلك إنكمْ لا تَسْمَعونً الدعاء 
والنداء إلى ما بوه نجانَكُمْء ولك تَغْرفونً ذلك بالقنل والسيف . 


EN 


© 


)1 . به و 8 2 ا E‏ 
ا أو يقول E OS‏ ْم بالسّفْع» والأصمً] بالسّمْع لا يُذْعَی» ⁄/ 
ر ولا ینادی» لأنه لا يَسْمَم. ولك يُذْعَى باليَدِ والإشارة. عى ذلك آم ص عن الح لا ُذْعَونً بالنداءء ولكن بالذي ( 


يعرف الدعاء وهو اليذه وا أعلَمّ. 0 
1 (الآية (n‏ وقولّة تعالى: لين نهر َفَحَةٌ من عَدَاب ريل [قالَ الحسَنْ وَنَحَةٌ4 أي طائفة من عاب أ 
ها ِ‫ 


ر1 وقال بَعَصَهُمْ : َفْمَة ِن ربك . وقال بَعَصَهُمْ : عُقوبة ربكَ. 
ا اللَفْحَةٍ الرَمَيةء ولذلك سُمْيّثْ" نَفْحَةٌ الدابةء آي رَمْينّهاء وهو ما كر مِنٰ رَمْي السَرَرٍ كقولِه : إا ری 


مص 


بسر لمر [المرسلات: ۴۲]. 


ا 


e 


Ss 


a 


4 [وقولة تعالی : يوتا إا کت لی 4]"'. 1 
bk‏ وقولّةُ تعالى : وع لمن الط إو سَ4 في ظاهر الاية أن الموازينَ هي القِسْظ والقَلظ هو 1 
:1 العَذْلُ لأنةُ قال : وم لمرن القند فَكَأنةُ قال : وضع الموازينَ لتر ي ال رارت بها عفرن الان تي / 


© 


الآخرَةٍء العَذلَ الذي به تَعْرّفُ حدودٌ الأشياءِ وأقدارُهاء فتكون الموازينُ العَذلَ ما كر بقولِه : فلا نظلم نه فس سيا اي 
لا تْمَص مِنٰ حسناتهِء آو تراد على جُزاءِ سَناهِ . ولکنٰ يوی کل جزاءَ عَمَلِهِ. 

ويَحكَمل أن بكون قول : «وبَسَمْ ارين ذّ4 على الإضمار» أي نَصَمُ المَوازينَّ التي تكونُ في الدنيا يوم القيامَة 
بالعَذلٍ؛ لا نُطْمَْف ولا ثَنْقَّص» ولا تُحْيرُء كما تَفْعَلون في الدنيا. ولكن نعل ولا نَمَف ولا لقص . ولكن 
سوي وبُشكوفي مُْترباً ِن عَير زيادةٍ ولا ُقُصانِء لان الزيادة والَُصان إنما تكودٌ في الشاهد وجوه : للجهالة أو 
للحاجَة أو لور يحول كله على الزيادة والنقصانء وال ل كمال عن ذلك كلو لان عام بذاتو عَنيّ بذاتو» عادل» 
فلا وجه لِلْخُسْرانِ من والزيادة فيه . 


وقولةُ تعالی: رین ات يقال ڪت من خردل يسا بها أي آٿينا ٻجُزائهاء ار ایسا با أي بِعَيێِهاء لا 
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)١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۲) ساقطة من الأصل وم. (۲) ساقطة من الأصل وم. (4) في الأصل وم: الأمة. (0) في الأصل وم: رسالتهم. ر 
«) في الأصل وم: الصم. (۷) في الأصل وم: دعاءهم. (۸) فې الأاصل وم: فقال. )٩(‏ أدرج قبلها في الأصل وم: أن. )٠١(‏ في الأصل وم: 
كالصم بالسمع والصم. )١(‏ من مءفي الأصل : وقال بعضهم: طائفة من عذاب ربك. (۲) في الأصل وم: سمى. )٠١(‏ ساقطة من م. (6) في |ج 
الأصل وم: العدل. / 


4 


U 


| 


SET NETE NTT NETE NET NET NETE NET NETE NEFT NETE SLES 


d= 


ج * 


7 


de 


” 


XS 


i 


کے 


حح 


4+ 


4١ کے‎ 


کے4 


کس ٭ 


چجھ 


0 


کے ٭ 


Sz 


4١ کے‎ 


کے ۵ 


١ کے‎ 


4١ کے‎ 


4 


4٥ کے‎ 


Lo 


کے 


| ع‎ 
۵١ ٤۷ سورة الإنبياء 1 الآیات‎ - ١ 1 A: 


وة“ شيء» ولا يعيب عن . وليس المراد من كر قال حبَةٍ يقال َرَةٍ الذَرةَ والحَبةٌ . ولكنْ ذُكِرَ على التمثيل» آي لا 
رف ا کی ر بد فت ایا م ا را ر ا ع و وی تح و و 

وقول تعالی: رگ با حیپیت) لا عله رَه الحساب ادحام لیس من حاب تَر في الشاهدٍ؛ إنه إذا 
تر الجسابُ عليه وازدَحَمَّ» شَعْلَهُ ذلك عن جِفْظ الحساب» وال أعلَّم. 


ان ر وم رر و 2 ا 


ر  )‏ وقولة تعالى: وقد ماتا مو وهدرون ألفرمانَ وبا وكا اوت فهو ما مرق بَيْنّ الحَقّ والباطل 
وبَيْنَ الشبيهِ والواضصح وبَيْنّ ما يُؤتى» ويَفّى» وبَيْنَّ ما عليهِمْ ولهِمْ . والنورٌ ما تمَجَلّى به حقائق الأشياءء والضياء هو ما 
يَظهَرُ به حن ما تَجَلّی» واناز . والروځ" هر ما بو حياهٌ كل شيء. والقرآن سََاءُ رُوحاً لأنة به حياءٌ الدين. وسَمّى 
الماءَ حياءٌ لأنة به حياءٌ الأبدانِ. والمُبارَك هو ما ينال به [ويْوصَل إلى)" كل خير. والذ گر هو اذك ما لَه عليه . 

[وقولةُ تعالى] : ود فيل : هو المَوعِظة . والمَوعِظّة قيل: هي التي لين القلوبَ» ورسم الصُدورَء وتَفْسَحء 
وبَحْشَع بها الفؤاد. 

وعلى هذا الوضفٍ جميع ك اله الذي وَصَفَ هذا القرآن بهاء ثم بين أنها على الوصف الذي در لِمْنْ؟ فقا : 
تيك وإذ كات هي في انها على الوص الذي ذَكرّ فإنها إنما تَمَجَلْى بها اله ِن الحقائق والحَق مِنَّ الباطلِ 
لِمَن قبلّهاء ابل نَحْوَّهاء ونْظّرً إليها بعينِ التعظيم والإجلالِ. 

فما مَنْ أعْرَضَ عنها فَلَيسّثْ لهم على ما َك . لكنْ على ما ابر بقوله : اَم رجْسا إل رجه [التوبة: .]١١١‏ 


2ر 


ثم بَيْنَ مَنِ المُنَود؟ فقال: الي صرت رهم تَيب [يَحكَمل قولة : يكوت رهم ] أي 


الموعودء ولم يْصَدَقَوه. إنما يخافونً العذابَ المُعايَنّ المُشاهَدً . فأمًا العذابُ الموعودٌ في الغيب فلا يخافوتة" . 
e TAREE‏ م e‏ ت + oss‏ ق و 9 ° e‏ 
ويَْسَّمل أيضا قوله: عشرت رتهم انیب آي يَهابون ربَهُمْ› وبخافونه» وإن لم يروه لما رأوا مِنْ اثار سلطايِه 
ومُلْکهِ. 
وقوه تعالى : وهم ص ألَامَةٍ يموت يَحكَملٌ هُمْ من أهوالٍ الساعة وأفزاعها خائفونء أو أن يكون قولة: وهم 
مِنْ فحاسَبَة أعمالِهِمْ مُسْفِقون خائفون» فحاسّبوا أنفُسَهُمْ في الدنيا إشفاقاً على محاسَبَةٍ أنفيهمْ في الاجِرَةٍ. 
١ 0 : ag 3‏ ر2 Ey‏ اص 7ء 7 
الآية (o٠‏ وقول تعالى : وهذا KS‏ أنزلته الذكْرٌ المبارك ما ذكرْنا. 
وقولٌةُ تعالی : أفانم لم كرود ظاهرةُء وإ كان اسيّفهاماً فهو في الحقيقة إيجابٌ كانه قال: وها در مارك 


ع 


e 


رلته وتغرفوتة أنه كذلك فانم في هذاء له مُلكرون؛ يكر سهم > ويُخبر عن عِناوممْ. 


وقولةُ تعالى: ومد ءالا اهم ردم من بل فال“ الْحَسَنٌ: ورسد وينه وهُداه. وقال يره : 


رد البو ويْسْبِةٌ أن يكون قول : وقد ايتا رَه رَد حْجَجُه وبَراهيتّة التي حا بها قومَةُ على عير تعليم مِنْ 
وفیہ دلالة أن لیس کل رَد ودی بیان“ لان لو کان کله بیان“ لم يكن لَحْصيص إبراهيمّ بالرُّْدِ شر مَعّْى؛ إذ 


ا رور لے ر و 


هو في ذلك وغيرِهِ مِنَ | لكَمَرَة والفراعنَة سّواءٌ. فدلٌ قول : وقد ١اا‏ إرهم رشد 4 أنه يكون مى الله لِلْمُهَّْدينَ قصل 
صنع» ليس ذلك في الكافرينّء وهو التوفيق واليِصْمَة. 


)١(‏ من مءفي الاصلل: يفوت . )۲١(‏ في الأصل وم: روح. )١(‏ في الأصل رم: ويصل إليه من. () ساقطة من الأصل رم. (0) من م» ساقطة 
من الأصل. () في الأصل رم: فإنه. (۷) في الأصل روم: يخافون. (۸) في الأصل رم: وقال. )٩(‏ في الأصل رم: بيان. )٠١(‏ في الأصل 
وم بيان . 
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وقول تعالى : ين َل قال بَعَصَهُمْ : مِنْ قَبْلٍ الأوقاتِ التي يُعْطي البَشَرَ الرشدَء وهو حال الصعَرِ› ول و 
ين َل آي يِن قبل محمڍ. وقال بَعَضَهُم : : ین ل موس وهارون . ويختمل وقد ءانيناً هم رشم يِن َل قبل 
إيمانِ آهل الاديانِ كلها EI RT O‏ 


الله هو ك ذلك بل إنما كان ذلك واحداً . فَوَجَبَ النَظْرٌ فيه والتَأمُل في ذلك لِيَظْهَرَ الدينُ الذي كان عليه إبراهيم . 
O ys‏ ا 

ية 6۲) وقول تعالی: |د َل ليه دري ما نذه الال آل انحذتّموها أ ها عكر كانه قال 

ا ایج اترما وائ ا عکنونَ آي إنما عبد م من بعد لعل يكون مِنَّ المَعْبودِ إلى مَنْ يَعْيدّه. فما آن يعْبدَ 

يفْعَلٌ بالمَعْبودِ فلا يُحْيَمَلٌ. وهو ما قال إبراهيم: أن نشو ا تنجد وراه لگ َا سّ4 [الصافات : 4146[ 

ويَعيبُ عليه عِبادَتَهُم" ما يُلْجتون بايديهم» ويٽركون عبادة من حلَقَهُمْ» وحَلَقَ أعمالَهُمْ. 


وقول تعالى : الوا رذآ آنا ا لبو قد انْقَطْحَ ججاجُهُمْ لما قال إبراهيم ما قالء وآظهر سَمَهَهُمّ 


رن ب 


ا E‏ ب/ فقالوا اانا ا عبی) . 
go ae f 3‏ ا ia e‏ و“ 8 aS‏ . ق 9 
(الآية ٤ى‏ [وقولّةُ E‏ قال لد کسر نتر واباؤڪُم ف صلل بني لم نكر عليهم فِعْل ابائهم وعبادتهم 


رم ر ت 


الأصنامء ولكنْ ار لهم پصنیع آبائِهمْ٬‏ ثم جَمَعَهُمْ وآباءهُم» وبر اسر واباؤڪُم في صل سي بعبادَةٍ الأصنام. 


(لآية )٥٥‏ وقول تعالى : فالا أَْتا بلي أ أت يِن ألمي لما عَلِموا أن مل هذا القولِ لا يقول إلا مَنْ كان عندَهُ 
ا انتا) بما تقول َة ار أت ن للوي تلعب بناء وتهرا؟ 
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واخبرمُم“ انه جاعم بالحقٌ ون لهم ذلك الح فقا : بل ریک رب شوت والأرض ری رش ) 
الاصتا التي تَعْبّدوتهاء اي ربكم رب السمواتِ والارضٍ الذي يُعْرَّف بالدلالاتِ والبراهينٍ رآثارٍ الصَنْعَةَ في عَيرِءِ لا 
الذي دتم أنتمْ وانحذنموه وال أعلَّم. 

ورل تفال راتا مَل در يِن اهر يَحْتَملٌ وأنا على جميع ما قالّ» وكان منة مِنَ الججاج وإقامة الحْجّج على 
ألوهبيه تعالّى» فيه أولنك في عبادة الأصنام يِنّ الشاهدينًء أو ِن الشاهِدينَ على ليها ا ال ا 
لسن > وأنا على ذلكمْ مِنّ المُبيبينَّء وال أعلَمْ . 
(الآية 0۷) رقو تعالى: اق لدد ات4 الاصنام لا يُمْصَدٌ إلبها بالگبدٍ» لكر تاويلة وال اعلَمُ 
اين لک في اصنايځة. 

وقول تعالى : بعد أن ّا مذ قال عامةٌ أهل التاويل : إن إبراهيّ إنما قال ذلك : ونيد امک بند ل و 
مين عن الاصنام إلى عبدكمْ» e‏ يَخْرْجونٍ إلى عيدِهمْ مِنْ العَدِء فقال: وتاه َكَڪدٌَ تند ي كيدن 
لك في اصنامگم هبد ل ورا مذ عنها إلى عييكمْ. 

وجائڙ أن يکون قول : اسه RR FA E‏ أ مرك عَنّْي. وكانوا في ذلك الوقتٍِ بحَضَرَةٍ الأصنام. 1 
رى آنة قال له : ونا زو امال ای اس ا عکرة)؟ [و تالا رمذت ابا ها عبريك . . .)" فقال عند ذلك: 
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وتال لن ڪيدن ا ر أ درت عي . 
على التأويل [الاوَلٍ)"“ يكو ن لهم الأدبارَ عن الأصنام إلى عيدِهم. وعلى التأويل الثاني يكون تَوَليهِمُ الأدبار عن 
إبراهيمء والة أعلَم . 
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)١(‏ في الأصل وم: واحد. )١(‏ في الأصل وم: لعبادتهم. (۳) ساقطة من الأصل وم. (4) في الأصل : وأخبره» في م: وأخبر. (0) ساقطة من 
الأصل وم. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. 
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وقولّةُ نعالى : وهر جذ ودد قال بَعَضَهُمْ: َظعاً. وفال الفَسَبى: «جدّذا فتاتاًء وك 
شي کسر جذ وم قل ريق جني والجذٌ هو القَظمُ والمَجذود المَفْطوعٌ» وذلك قول : إعطا عير جدوز ي 
[هود: ۰۸ ٠‏ اي عير مَفُطوع . 

وقولّةُ تعالی: إل َا ه4 لم تخیر انلز إل موك يقولً: إلى الصنم الأكبَرٍ الذي لم يخير 
إبراهيم» 3 بجعررت€ مِنْ عيدِهِمْ . وقال بَعَدٌ عص : لعلَهم إلى الحْجة بزجعونً. وقیل : [إلى الطُنّم» وهو)" اح القولَينِ 
أي مِنَّ الحْجة. وقال بَعَّصهَم : لهم لَه جوت أي يَذگرون. 

وجائڙ أن يون قول : َر إل جوت أي يَرْجعون إلى ما يريد أن يّكيد لهِمْ في أصنامِهِمْ لأنة إنما يريد أن 
يكيد له إذا رَجَعوا إلى الاصناج؛ راوها مَجذودةً. والكيدٌ هو الاد على الامْن. وكذلك المَكْرٌ. 
f oo‏ ‌ ٍ 
( الآية ١‏ ا بل م لين اليك لو الوا كانوا هم لَه في الحقيقة لانهن 
كانوا بُنبدون تلك الأصنام رَجاء مَْفْعَةٍ ءَمَنْمَعَةَ تكون لهم حير" قالوا : 3ا تدهم إلا يرونا إل آله رلح [الزمر: ۳] 
وقالوا : (ھؤلاہ سنوت عند ا بوتس : : 1۸ فإذا رُم لا یرون على َف الگسْرٍ ر والقظي عن ايهم ودع من فل 
بهم ذلك كيف يعوا منها تفْعاً أو دَفْعَ الصْرٌ عن أنفيهيٰ > لا من عَجِرّ عن ادع اضر عن نميه فهو(“ عن دَفْيِهِ عن غَيرهِ 
ا 

ا حي" يعوا النفْعَ ودَفْعَ الصْرٌ يمن لا يَمْلِكُ ذلك لنفيه . لكنْ قالوا ذلك سَفَهاً""“ منهم 


[الآية (a‏ وقول تعالی : قال سیعتا فی ذکرشُم پالگید لهم یتال ل حم . 

وجائر أن یکوت قول : الو سيعتا هى يذذَرممٌ بالعداوة» وهو حينّ قال : م عو ل إل رب لَب [الشعراء : 
۷ أخْبَرَّ أن أولعك الذينَ عَبّدوا الأصنامٌ أعداء له ؛ فالمَغْبودٌ الذي عَبّدوهٌ يكون عَدُواً له أيضاً. فاسَْدَلّرا بذلك القول منهُ 
أنه هو قعل بهم ما قعل والله أعلَم. 
ا وقولۂ تعالی: نال فاو ہی عل عن ااي لَعَلَممْ بدك قال بَعَصهُمٌْ : على رؤوس الناس. وقيل : 
بحي يراه الاس » وهو واحدٌ. 

وقول تعالی : لمم بوك4 تلفت فيه : قال بَحَصَهُمْ: بَضْهَّدون عُقوبَةُ بما قعل باصنامِهِمْ» فيكونٌ نكالاً له 
ورَجراً لِعَيرهِ عن أن يفْعَل [بها مِْلٌ ما َل“ هو. وذلڭ [ما] قال حر [الانبیاء: 1۸ والعنکبوت: ]۲٤‏ لَعَلَممْ 
دوك عله الذي قَمَلّ بالأصنام. ولم بُريدوا أن بُعاقبوه بلا بو ولا حجة. 

وقال بَعَصَهُمْ : لملم E‏ وال أعلّم. 
(الآیتان 1۲ ولل) وتو تمالى: الوا أت فعَلّتَ هدا اتا رهيم قال بل ڪلم ڪييهُم هلدا لوهم ن ڪايا 
ا عقوت احتف في هذا؛ قال بَعَصهُمْ : هذا الول يِن إبراهيمّ كدب في الظاهرٍ في ما أراد أن كيد لهمْ» وان لم يكُنْ في 
الحقيقَة عندَه كَذِباًء وكذلك ما قال: إن سن [الصافات: ۸۹4] وكانٌ صحيحاً وقول هدا رن [الأنعام: 
٣ر‏ ۷ر۷] ويل هذا قالوا: هذا في الظاهِرٍ [كَذِبٌ؛ وإِن لم يرذ هو به في الحقيقةٍ گباً. 

وقال بَعَضهُمْ : : إن إنما قا ذلك على أذ بريه من فيو المُرافقَة لهم في الظاهر ليّكونوا لِلْحُجَج أنْمَحَ ولِلَْراهينٍ 
انبل فیكون تاربلة: وال أعلَمُء لَعَلّ كبيرَُمْ فَعَلّ بهمْ هذاء أو أن يقولَ : أكبَرْهُمْ ' فَعَلّ هذا بهمْ. وكذلكَ قالوا في 
قولِه : هدا ِن [الأنعام : ۷١‏ و۷۷و۷۸]. 


)١(‏ من م »في الاصل : بکسرهم. (۲) في الأصل وم: هو. )١(‏ في الأصل وم : حيث. )١(‏ في الأصل وم: و. (0) من م» ساقطة من الأصل. 
)١‏ في الأصل وم : حیث اا ا : ذلك. (۸) من م» ساقطة من الأصل . )٩(‏ ساقطة من الأصل وم ؛ (۴) في م: آکبر. 
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فال بَعَصهُمْ : ليس هذاء ولا فيه كِب في الظاهر]“ ولکن قال ذلك على السرط حين" قال بل عم ڪبيهُم هند 
لوهم ن ڪاو فوت >€ عَلَقَ ْلَه برط النْظتي. فإذا كانو! لا ينْطقونَ لم يَْعلٌ. 

وقوه تعالى : إت سق [الصافات : ]۸٩‏ أي سَأسْقَمُ» وكُل حَيْ يَسْقَمْ وما . وقولّةُ تعالى : هدا ر [الأنعام: 
٣ر۸۷‏ ] اي ليس هذا ربي . ومنل هذا قد قالواء وال أعلَمُ. 
i 1 ١‏ رو x‏ 9 ت ا . poe . ert‏ راء ٤‏ م 
ر الآية يد وقولة تعالى: فرعا إلح أنقيهدٌ أي رَجَعوا إلى أنفيهم باللائمة «فقالوأ في ما بَيْنَهْمّْ «إكم اسر 

[اخدُها :1 وک اء الي حينَ نَسَبُْمْ الفِغْلَ بء الأصنام والكَسْرٍ إلى إبراهيمء وفْلّْمَ إنة قعل 
بهم وا وإنما فَعَلَ بهم هذا كبيرْهُمْ ما وَقَعَ عندَهُمْ أن كِيرَهُمْ هو الذي فَعَلَ بهم . 

والثاني: كم اسر SS‏ فَكَسَرَهُمْ 

والثالكأ : «إنّكم اسر الظسك يَعْنونَ الأصنام المَحْسورَةً: يا هؤلاء إنكمْ أنْمُمٌ الظالمود حي" حَمَلْمّمّ الكبير 
على کسرکمْء E‏ بذلكڭ . 

ولا يجوز لنا أن نزيدّء أو نَنْقُّص في هذه الأنباء المذكورة في الكتاب» أو نقَظْعَ على جهة دون جهةء E‏ ذُكِرّتْ 
لِيْحْتَحّ عليه بما في كُنْبِهِمْ. فلو زيدّء أو نَقَص» فطع على جهة دون [جهة] ٠‏ وذهبَ" الاخيجاج بها عليهمْ واف 
أعلَمُ . 
f 3‏ و 2 ور وو و که نم م ر ر و سے وہ ء٣‏ وو ‌ e‏ 
[الآية درا N EC a‏ 
والنْظّرٍ في قول إبراهيمَ حين” قال بل ڪلم ڪهم هلدا لوهم إن ادا يطسو [الأنبياء: ]٩۳‏ إنما عَلْق فِعْل 
الكبير بهم إن نَظقواء فقالوا : قد عَلِسََ)/ ۳٣۱‏ - |/ يا إبراهيم نا ولاه بطرت فكيف فلت : وبل تكلم ڪرُم 
هدا ومُمٌَ)؟ اذا کانوا لا نلقون لم بََّْل يرهم . 

© اقول تعالی): وکال ایدو من دوب او 01 لا بعكم سا رلا سرك فن قيل : إدَ إبراهيم لم 

بخ علیه اذ یت تُنیْدود ین درن ال" ما ۷ ټنیلق؟ ولک < ك 
ْرکٍّ؟ يل : قد كان حح عليه [مِن ذلك النوع حیی 5ق عل موی لذ در وار تیک ار سرد ؟ 
[الشعراء: [TY‏ . 

وبَعْدٌ فان قد اختَّ عليهم) عجرم عن النظقي حي قال : نكمُم إن َا بمو [الأنبياء: ۳]. ثم 

عرق روو ر برک إن رک عبادَّة . 


ا ای تا لا مڪ ب إن عَبذتمرمم ور 
ورل ا۹7 : ان لک ري بوک ن درن ان أف هو کلام كل مُنْسَج بار وه تخر له 
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في ْله . يقول أ لَك فإبراهيمٌ حي" قال [ذلكٌ لهم إنما قال“ اسَيحفافاً بهم وما عَبّدوه «أفلا تعقوت أن 0 
: عبادة من لا بَنْقَعٌ» ولا يَصرء لا يلح ولا يَجل؟ وفي أنباءِ إبراهيمَ خصال ليست تلك في عَيرِها من الأنباءِ : 0 


'Y 


إحداها: أنه لم يرك صما كان يُعْبْذٌ دون ال إلا وقد نَقَّص ذلك . 


a 


- 


والثانية : أنه حا قومَة ألا في فَسادِ مذاهِبهمْ وفّسادٍ ما اغتَقّدوهٌء ثم بَعْدَ ذلك اقام عليهم جه وبراهينه لأنةُ ال 
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)١(‏ من م٠‏ ساقطة من الأصل. (۲) في الأصل وم: ah UE‏ 0) في الأصل وم: حيث. (د) في الأصل وم: حيث. 

(1) في الأصل وم: أو أن يکون قوله. (۷) في الاصل وم: حيث. (۸) من م٠‏ سافطة من الأصل. ) ني الاصل وم: يذهب. )٠١(‏ في الأاصل 

وم: حيث. )١(‏ في الأصل وم: ثم. (۱۲) من مء ساقطة من الال . (۳) في م: حيث. )٠٤(‏ من م» ساقطة من الأصل. () في الأصل وم: 
حيث. )١(‏ ساقطة من الأاصل وم. (۷) في الأصل وم: : حيٹ. (۸) من م٤‏ ساقطة من الأصل ٠‏ 
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ری نّا أل َال لاحب لفت [الانعام : ]۷٣‏ و قال بل کم ڪيم هدا لوهم ن ڪاو بس [الأنبياء : 
۳ و قا عم کرک اہ أن بالگّنیں من اَلمَتَرِقٍ أت ا مَِ لسرب [البقرة: .]٠١۸‏ 

فلمَا أراهُمْ فساد مذهبهمْ» فَمِندَ ذلك گر حُجَجَُ وراهیته حي" قال : ی رجهت رَه رى فر لكوت 
رالأرصت حًا [الأنعام : ۷۹] وقال: ازى حلقى هر جين [الشعراء: ۷۸]. 
| وهكذا الواجِبٌ على كل متناظر أن يبدأ ألا بإظهار فسا مَذْهب حَصيه. فإذا أراهٌ فسا مذهبه فحينئزٍ يَذكُرُ حْجْجَ 
مَذَهَبهِ وبراهینٌ ما يَعْتقِدٌ لِیكون لها أسْمَعَ مََ وعند إقامتِها أَفبَلَ . 

والالتة : آنه لم يل نبي قط بفِرْعَون مل فونه زه ولا قوم مل قوم في السَقَهِ والبُْضٍ والهَم ب ْله في النارِ . 

وجائر أن تکون حصوصتة بالجْلق" ِهذه الخصال التي دَگرْناهاء واش أعلَمْ . 
وقول تعالی : الوا حريوه وانصرةا ٤الهتکم‏ إن ڪن ميت هذا ظاهر. 
FS‏ وقول تعالی: قلا یسار کونی برا ساسا عل ه4 جائرٌ أن يكونٌ قولهُ : ویار کون برا سسا آي 
ان ا را عات ف وما على عَيرِءِ فهي على ما هيّ في ظْبْيِها مِنَّ الإحراق والحَرّء فيكون 
ذلك مِنْ أغظم آياتِ رسالة إبراهيمَ ونويهِء أو أن يكونٌ على الوَخي والإلهام على ما قله اهل التاويلٍ : إنه أوحى لها: أن 
کڑنی پیا وسا کے اهيدي . 

لکنه إن کان على هذا فجائڙ أن يَجِمَل في سِرييها ما تَفْهَمُ شر وی فيها ما طمن ذلك فلم تخرف وقول ام 
ی ع ا امل ری رال ري ب ثلا َة آيام» فذلك لا يُعْلمّْ إلا بالسنْع . 
O a‏ 


J‏ مم روس 


مَوضع» لم جَمَّعوا عليه الحَظْبَ مِنْ عَيرٍ أن عَلمَ هو ذلكء ثم آوفدوا عليه النارء أو أن اذوه مُحَاقَصَةً فَجََلوهُ في 
المنْحنيتي» ثم رَمَوهُ في النارٍ على ما قالَةُ أهل التأاويلء آو أن یکونوا کادوه گیداً ار ری ذلك لم يُذگرْ. حن لاغ 


ذلك . 

وقول تغالى: نجهم اليد لا سك أنهمْ في الاخِرَةٍ مِنَّ الاخسَرينَ. وما حُسرانهُمْ في الدنيا فلا نَعْلَمٌ ما 
ذلك الخُلرانء وال أعلَمٌ. 

وقالَ بعصم في قَولِه : ورادا أ بو كيدا وذلك أنه لما جُيل في النارٍ أجاء الله منهاء وجُعَلَّها عليه برا وسلاماًء 
وأمَرَه الله تعالى بالخروج ا المُقَدَسَةء فَخُرَجَ إليهاء فَظلَبوهٌ» وبَعَتٌ مَلكَهُمْ إلى أصحاب المّناظرء فقال: لا يمر 
کا نتان کد با ا إل ر خن قاو : ی ا ر » فير عليه 
انل إبرايم مرها تحر اهلة. فذلك قولّةُ : : وراد پو کیا لھم الک سى آي الأسمَلينَء وأعلاهَم أ براهيم ٠‏ 
ا 
وقولَةُ تعالى : ية وولا دل هذا أن إبراهيَ كان كالمُشْرف على الهلاك لان لَْظّةَ النَّجاءٍ لا نُقَالْ 
إلا ني ما OT‏ وف أن لوطا کان م وإِن كان إبراهيمْ هو المُمْتَحَنْ في ذلك› وهم کانوا 
يَْصِدون فْضد إهلاكٍ الرْسلٍ والاتباع جميعاً. 


gle se 


ورل تعالی : وإ لاض ۴1 رکا فبا عيبي قال الحسَنْ : بره ما َر في آي أخرى» ووا : $ و اونهما 
إل يوم دات رار ووي [المؤمنون: ]٠١‏ كثيرة المياءِ والتبْتِ ونَخوهٌ. 


)١(‏ في الأاصل وم: حيٹ. (۲) في الأصل وم: الثالث. (۳) في الأصل وم: بالخلة. () في الأصل وم: مغافضة . )٥(‏ في الأصل وم: قال. 
(1) ساقطة من الأصل وم. 
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وقال بَعَصَهُمّْ : بَرَككْهُ سَعَنّهُ على أهلها. وقال بَعَصَهُمْ: بَرَكَهُ لأنها كات مكان الأنبياء والرسل» وصارَّث"" مُبارَكة 
بإبراهيمَ ولوطاء لما بِهِمْ هر الإسلامٌ هنال وال أعلَم. 
(الآية & وقولة تعالى: وتا ل إنْحق وعَمُوبَ فة 4 قال بَعَضَهُمّ : النافلَةٌ العَطِيّةٌ. وقال بَعَضصَهَمّ : النافلَة 
القَضا. 

واضل النافلَةٍ العّنيمة كقوله : يلوك عَن الال [الأنفال : ]١‏ أي الخنائِم . والولَدٌ وَولَدُ الوَلَدِ قصل منه وعَطيّة 
وق لان ی الولد تة لو و ل ف انا وريت لن دا لدد [الشورى: ]٤۹‏ وسَّمّى [الوالد 
موا“ وخاصة إبراهيَ [إذ) لم يَكُنْ يَظْمَعٌ ان يولد له الولَدُ فكيف يَظمَمٌ بول“ الوَلَدِ؟ 
٤‏ - ا ا رص ت ا ef ٠ TE)‏ 

وقول تعالی : ولا علا صلعيت) بختنمل قوله : (صلحيت رسلا ؛ أو صيييت) في کل آمُر وکل شيء. 


ررر و 
tt.‏ 


وقولةُ تعالی : و دّ4 قادة في أمر الدين هدوت بارا بل قول (یهدوت4 أي 
يعون الناسنَ بامْرنا كقوله : «وَلِكُل ْم هار4 [الرعد: ۷] أي داع . 

وجائرٌ أن يكو قول : [يَهْدُوت مرا أي يَهْدونٌ الناسنَ إلى ما به أمْرٌ الله وإلى دينه . 

وقولةُ تعالى: وأو لهم مَل ألْحَبَتٍ4 دل قول : راوتا إَهمٍ) أنهِمْ كانوا رسلاً. ثم َمِل قولةٌ: 
وَل الْحْيّْتٍ (فِعْلٌ العبادات) . 

وقوه تعالى : رمام ألساوة وإيآء ألرََرْوٌ فيه أن الصلاء والزكاءً كانتا في شرائع المَقَذمينَ . 

وقول تعالى : ولوطًا ءابه حا ولا قال بُعَصَهُمْ : حكماً؛ يعني انبره وقال بَعَّصهُمْ : مكنا أي 

القَهْمٌ والعَفْلَ ًا . وجار أن یون قولّه : کا آي الحم بينَ الناس ريلا آي اليِلْمَ الڏي کان به يكم بين 


الان 


و ا کی ا 6 0 ا تکمون ن الان ا کا با لحم عن لر وال 
بالفَهْم فهو لأنة إنما يَحْكُم بين الناس بَعْدَ ما فَهِمّ مِنّ الحُصوم» وإلا حاصل الحم هو الحُكمْ بَينّ الناس ريلا أي 
الل الذي به يكم آو وما في ما به وين ربُهِء واه أعلَم. 


3 ٍ 
2م ت‎ le 2 3 
٠ 


وقول تعالی : وبس م المَرية الى كات نسل كيك أضاف عَمَلَ الخُبائِثِ إلى الفَريَة . ومَعْلومٌ أن القَرَيةَ ل 
َعْمَلْ شيعا ء لكر معنا : وة ى رة ألّى4 كان اهلها يَعْمَلونَ الحُبايْتٌ . وكذلك در في حرف حفص . وقول : 
ٌْ4 كل آنواع الحْبْثِ يِن الكَفْرٍ والتكذيب بالآياتِ واللُواظةٍ وعيرها. 

وقول تعالى : «إنَمُ وا رر زو كييك أي كانوا قوم سَوءٍ في أفعالِهِمٌ واعمالِهِمٌ التي كانوا يَعْمَلُونها 
«قَيِييكَ آي خارجينَ عن أَمْرِ اله تاركينَ له . والفِسُقٌ هو الحُروج عن الأمْرٍ. 
(لية) [وقولةُ تعالى : وَأدْعلتَةُ في رَمَيّتا)] لان برَحْمَيَه يذل فيهاء وبدرك . وقال بعصم“ : طن 
يتآ آي يْعْمَيَناء وبِعْمَمَّة النْبْوةٌ كقولِه [عَنْ عيسى) : إن هُرّ إلا عد انمتا علي [الزحرف: ۴٤١ /]٥۹‏ ب/ 
بالنبرًة. 


وجائر أن يون قول : لني َّي أي أغَطيناءُ كل أنواع الخير بِرَحْمَينا؛ إذ كل مَنْ أصابَ خيراً في الدنيا والاجرَةٍ 


(1) الراو ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم: الولد مواهباً. (۲) ساقطة من الأصل وم. () الباء ساقطة من الأصل وم. (0) ساقطة من 
الأصل وم. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۷) من م٠‏ في الأصل : ويترك. (۸) في الأصل وم: غيره. )٩(‏ في الأصل وم: لعيسى. 
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ڪڪ 
SENT‏ 


/ وقول تعالى : لنم مِنَ السسلحد4 م من النْيّنَ» أو ظإِنَمُ ِن ألسسيحك لأنه"" كان يَعْمَلْ بكلٌ أنواع الصلاح. 2 
0 2 ۰ ٍ ) 
J)‏ وقول تعالی : ورا ذ کادی ن َ4 قال بَعَضْهْم : بن کت رام واسماق ريتوت لئ کر موا ) 

ر ph r‏ ا 
على إثرِ ات في ان . قال بُعَضهم : داؤه ف : قدا ريه آي ملوب اير [القمر : ٠‏ وقال بَعَّضهمْ : ۷ 


i2 


ر اذا ى قز : ال رب ی دعوت وی لیا ناا هوم هر دعا ت إلا راا [نوح : ٥و‏ ] أو يون ذلك قولَّهٌ: رَپ لا در 
عل الأرض م ١‏ کر دارا [نوح : ]١‏ وقولة : ورب آغیر لی ولودی ومن دحل سے ًا الآية [نوح : ] وأماله . 

وقوه تعالى : فاستجتا لم فته واهله هم هَل اتباعُة مِنْ أهْلِهِ وعَيرِهِمْ. 

وقولۂ تخالی: ويرت الڪرب مير فال عامّةٌ أهل التاويل : ليت ألكَرب طر4 هو العَرَقُ والهْول 
الشديد الذي كان به. 

وجائرٌ أن یکو الكُرْبٌ العظيمٌ هر [ما قاس eS‏ 
غاا وما کانوا تون یه واد ا نواع الأذى كقولِه : وان شر 
ونځو ا الذي قاساءُ منهمْ» فاناء ذلك الكُرْب» واللة ااا 
e‏ وقولة تمالى: ا آنیے کیا يڳ وني حرف آي ي غي : e‏ ایی 
غلابن اذ اة ونا رتهلكوة؛ وتشر العم ثول : تا تاي ا E‏ ومن ورا ا 
القوم ال ے کدبوا ا تا اي" أَظْفَرْناءُ على ويه کقوله : رما لر إل من عند أ [آل عمران: ]۱۲١‏ وقد کان له 
الأمرانَ جميعاً: المَنْعٌ والطْفرٌ. 

ورل ا تم ڪا قم سرو ما گنا ِن أفعالِهمْ واعمالِهْ. 

وقوله تقال «تاغرفتهم خی حتی لم ينج منهم احَدٌ. قال أبو عَوسَجَة : الكَرْب واحد وجَمْعْه كروب وهي(“ 
الهحوم والدايد؛ والكربةٌ واحدة والكُروبٌ جميعٌ؛ وهو ثل [جَنْع]" الكَرْب؛ قال : والأكرابُ يكو للدّلاءي وهي 
جَماعَةٌ الگرپ وهو بل شد في راي اللو وعراني الدَلو حَشَبات الدلْوء الواخا و غ وة قال : والكَرَابُ الحرَّاتُ. 
(الآيتان ۷۸ و و رتولة تعالی: و رن إا ڪن ن لرن إذ كتف ف َم قزر رسڪ بي ورت 
(فقهتها سملن ركلا ايا خخا ريلا الآية. قال بعض الناس: دل 5 تَخْصيص سليمان بالنَمُهيم على أنه لم يفَهّمْ داوُود 
ذلك. ويَدلٌ على ذلك وجوةٌ: 

أخذها: إشراگة چ إياعُما جميعاً في الحم وليم وځيرو حي" قال : إن ڪان فى الي وقالَ : رڪ 
ایتا شا وعلتاي [الانبیاء: ۷۹] در ما كانا مُشْتَرگين فيهِ» وحص سلَّيمان بالتَفْهيم . فَدَلَ الئَحْصيص بالشيء على 
الوا والافر اق ن ارعان ان فا تسر ودود الآ : 
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/ والثاني : أن هذو الانباء إنما درت لنا تتفي بها عِْماً لم يكُنْ . فلو لم يكن سليمان مَخصوصاً بالمَهْم دون داوود 3 
4 
SS‏ رتا تَغْلَمْ اهما ارا ناوعا وکانا يمان باللم . فإذا كان كذلك فَدَلّ ( 
4 ا س بالتُهيم لاوما على أن لاحر ر لم يكن مهما ذلك وال أعلَم . ? 
/ 
والثالكُ : فيه دلالة أن المخد إذا حك واصابً الحم > أنه إنما أصابَ هيم اله لياه وّوفيقِهِ حين E‏ 0 
آناهما جميعاً الم ثم حص سليمان بالفهيم » والقْهِيمٌ هو فِعْل اله ر ضاف فك لی ت 
/ (1) في الأصل رم: آي. (۲) من مء القاسي. )١(‏ انظر معجم القراءات e‏ . 9) في الأصل وم: رهر. (0) ساقطة |ج 
| من الأصل وم. )١(‏ في الأصل رم: حيث. )١(‏ في الأصل وم: حيث. ا وم : 
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الآیتان ۷۸ و ۷۹ ١‏ - سورة الإأنبياء TEV‏ 
/ ثم إن كان ما دكزنا كان في ذلك دلالةٌ لاصحابنا في مَنْ نَل مُسلِماً في دار الخَرّب» أسْلَمَّ هنالك أن عليه الكفارةًء ا 
ا وليت عليه الدية حير قال: ووس فل فل مُؤمتا حَما هتر رقب وة ودي سمه إل هي إل أن سدوا إن 0 
/ کاب من درم عر کک ر ب موٿ حر رقب مُومكة4 [النساء: : ۲] كر في الارَلَينِ الذي والكَفَارَةَ جميعاًء ثم اج 
حص الثالثة بكر الكقارة دون الدَيةٍء قَدَلّ التخصيص له بأحَدهما على أن ليس عليه الآَحرُء لأنة لو لم يكن كذلكٌ لكان ( 
/ يَذْكْر في الأول الديَةً والكمارةًء ولا يكر في الا ڪرينء او لا يكر ذلك كله في الكل . فإذا لم يَفْعَلّْ هکذاء ولکنة ذَكَرَ كل 
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الواجب في الاين على الإبلاغ؛ ورك في الواجِدِ أخَدَهُماء وذَكَرَ الآَخَرّ. فَدَلّ تَحْصيص الثالثِ باحَدِ الحْكُمَين على أن ( 
ا 7 
ا : > 8 2 7 ) 

ثم اسَدَلوا بهذ الآية على جوازِ العَمَل والقضاء باجْيِهادِ الرأي. فمنهُمْ من اسْتَدَلٌ بإصابة المُجْنَهِدِ في ما بَجَهدٌء وإنْ ( 
يُصِبْ هو الحُحّ الذي هو حم عند الله فيه حقيقةً» وهو قول" مَنْ يَقول: كل مُجْكَهِدٍ مُصيبٌ في ما عليه مِنٌ الاجْيهاد في 
تلك الحادثةء وهو قول أبي يوسف ومحمليء رحمهما الله . ( 
î‏ 

( 

7 


ومنهُمْ مَنْ يَسْتَدِل به بَظل أحڍِ المُْجتَهدينَ وعُذرِهِ في خُظيهِء فيذهّبٌ إلى أن الصو مما كلف مِنّ الحُكم في ذلك 
واحدٌ لا [حکُمانِ مُحتَلِفان)" فاذا کان المَفصودُ مما كلف مِنَ الحُخُم فيه واحداً فلا يجوز ان يَحُكُمَ انان في شيء واحٍ 
بحكُمَينِ مُحَْلَِينِ» والمقصود فيو واد فیكونانٍ جميعاً [مُصيبينِ حي ححص أحَدَمُما بالفهيم بقولو: « «ففهستها رر 
سن فلو کانا جميعاً مُصبَينِ كانا جميعاً مُفَهمَين . 1 
٤‏ 9 و 
فإذا أخْبَرّ أنه فَهّمّ سليمان» ولم يُمَهّم الآخَرّء دل أن المْصيبَ هو المْمَهّمْ منهماء وهو قول أبي حَنيفَةٌ وبشر 7 
ومَنٍ اسَُدَلّ بإصابةِء دل ل : ر ڪلا مانا کا ۴ ريما فَدَلُ ذلك على أنه لم يكُنْ عليهما عَيْرٌ ما فُعّلاء ) 
وخكما فيه وإنْ لم بُصيبا الحكمّ الذي هو حكم حقيقةٍ عند الله . \ 
ثم گر في الآية آنهما يَخكُمانِ في الخَرْثِ» O‏ 

؟ 8 ¢ 
مهما َل تر بَيانِ ما حَكما فيه على أن ليس علينا ذلك الحْكْمْ إذ بين لنا ما علينا العَمّْل فيه . فُدَلَ بيان أحَيهما ۳ 
ورك بيان الآخر على أن ليس علينا الذي تَر ذكره يانه . 4 
إلا أن آهل التاويل حَمّلوا حُكُمَّهما على الضمانِ والبراءة. وعلى ذلك روي في الخَبَرٍ عن رسول افو اة دروي أن 
ناقةٌ لرجل هاربةًء دَخَلَّث حائظ رجل» فأفْسَدَث ما فيهء كلم رسول اله فيهاء قَقَّضى أن جِمْظص الحوائط بالنهار على اهلها 0 
ران جِمْظً المواشي بالليل على أهلِهاء وان على أهل الماشية ما أصابَتْ ماشِيَهُمْ بالليل» [أحمد .]٤١١/١‏ 
a 5 ,‏ ‌ ا ) 
وروي أن رسول الله َو قال : «ما أصابتِ الماشية بالليل لى أهْلهاء وما أصابَّتْ بالنهارٍ فليس على أهْلها منه شيء» ( 
[السيوطي في الدر المنثور ]1٤١ /١‏ لكنّ الخَبرّ إنما جاء في المدينة . وفي المدينة إنما ثرْعَى الماشية في السك إذ ليس ر 
ام 


ونحنْ نقولٌ: إن مَنْ ارس ماشِيََهُ في مکانِ لا مَرْعَی لها إلا گرم إنسانٍ أو حائط » فأفْسَدَة فإنا نوجِبُ الضمانٌ 0 
ضَمانٌ ما أفْسَدَّتُ. وهو گَمَنْ يُرَسِلٌ [الماء) في مله في مکانِ» لا يقر فيهِء َتَعَدّى إلى ملك جاره فافْسَدَهٌ. فة شناد 
ما أَفْسَدَه منه. 3 


) 
ومن الناس مَنْ يَجْعّل احبر مَْسوخاً بما جاء «جُزْح العَجماءِ جيار [بنحوه مسلم [۱۷٠١‏ لكلّ الوجة فيه ما دَكرْنا . وإنما | 


یکول جُرحھا جُبَاراً إذا تعد مِنْ عير إرسال صاجپها . فاما إذا کان بِصْنْع صاجها فعَلَِ/ /|-۳٣۲‏ الضمانُء وال أعلَمٌ. / 
ج کے 1 
)١(‏ في الأصل وم: حيث. (۲) في الأصل رم: القول. (۴) في الأصل وم: حكمين مختلفين. (۴) في الأصل وم: مصيبان حيث. (۵) في | 
الأصل رم: فأفسده. 0 ساقطة من الأصل . ( 
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وقال الفتبيّ: َنَت أي رَعَث ليلا . يُقال: نَقَتَتٍ العم بالليل» وهي إبل فش وانفاش ونْمَاش؛ واجِدها: نافش» 
وسَرَحتْ» وسَرَبَث بالنهارِ. ٠‏ 

وقال ابو عوسجة: بإ كت يو عم التزر إغال: اشنا الم إذا اتزناها في الليل» كرغث وعو الللْ؛ 
وتفَشث آي انتشَرّث بير عِلْم اهلها ؛ مشت تفش نَفشاء فهي نافَِةٌ. 

قال أبو عَبَيدَةٌ : لنش بالليلٍ ان تَذحُل في رَرْع» كله > أو رَعَتْ» فتاكل. 

رل اک : وسرت تح َو آل بحن بحن ذَكَرَ التسبيحَ هنا في الجبالٍء ولم يَذْكُر في الطْيْرٍ. ولكنْ دَكَرَ في آيةٍ 


و‌ 


اق ول ر عر أ آ4 اس a E E‏ 

ئم يحمل أن یکوت تنبیح الچبالِ هنا [وتّنْبیځ الظیر)“ تبح خِلْمَّةٍ. لکنة لو كان تبيخ جلْقَةٍ لكان ليها مع 
داو ويره سوا وقد ور سين مع داووة ليلم ا اله جَعَلَ لهذو الأغياء ييا ا 

وكذلك ما روي في الاأخبار أن الطعام سبح في کف رسول اله ي وروي آنه اځد حجراء فَسَبّځَ في يڍو وأنة أخحدً 
كذاء فَسَلْمّ عليوء وأمثال هذا كِيِرٌ» وذلك كله ية لرسل اه على على رسالتِهمٌ. 

وقول ال + وکا و ای کا فاعلی ا د : إن أرذنا أن يُسَبّحْنَ سحن وإِن أرذنا الا يُسَبّحْنٌّ لا 
ت بحن آي کنا فاعلینَ جمیح ما ترد ّنا" کالخلا تيء لأنهمْ بُريدونَ آشياء لا ثلايِمْهُمْ. 
) وتولة تعالى: وة منص بوس لم4 كقولء" في آية أخرّى: (# وقد ءانا داو يا قلا َال 
أن مم َل وأا له ليد أن أغل سيعت وَقَدّر في ارد الآية [سبإ: ١٠و١١].‏ 

NE ESE LR OT RN E O 
السببً الذي به يلين الحديد.‎ 

ويَحَمِلٌ أن جَعَل الحديد ليا بلا سَبٍَ تشخيراً له كما سَخُرّ له عَيرَه ِن الأشياء الشديدة الصلبّة كما أغظى وَلَدَه عَينَ 
القَظرِ حي" قال : ب آم ع ايف [سیا: 1۲ وذلك لم يكن لأحدٍ سواه وكذلك الحديدٌ. ألان لِوالِدِهِ حتى يَعْمَلٌ 
به ما شاءَ ما لم يكن ذلك لحي“ يواه 

وقولةُ تعالى : وة صَنْعة لوس لَك فيل : دروعٌ الحديدِ « یگ : ن باک اي قي و اځ اي 
مِن عَذوكُمْ وين مر حريگمْ . 

وفیهِ قراءاتٌ : لتک بالتای رلِيْحْصِنَگُمْ بالیاء ولش كم نالوق ال الكساني: اكا 
E O‏ ایک ون ترا بايا خی ای الوس خفن ES‏ 

لنونِ لصتم فان يقول الل : تحصِنكُمْ تحن ين باك . 

ورلا : قهن اتم كروك ما أعطاكُمْ مِنّ الْطْمَةٍ التي َر يِنْ خير الجبال له والطّيْرٍ والحديدِ والرياح 
٠‏ سم سکرو ذلك > أي اشكروا له في َعَووِء لان الاسْيِفهام من الو على الإيجاب والاإلزام. 
1 ) وقول تعالی: وون از ية بز بأ در ههنا عاصمَةًء وقال في آيةٍ أخرّى: تك لَه ريع 
ری 0 َه عيَتُ اساب آي لبه . فهو يحمل وجوهاً : 


قال بَعَّصَهُمْ : كانها شد إذا أراد سليمانء وتَلينٌ إذا أراد. وقالٌ بَعَصَهُمْ : كانّثْ َد ُت حَمْل السّرير» وتَلينْ وفك 
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)١(‏ في الأصل وم: وقال. (۷) في الأصل وم: حيث. e cs E A‏ 
الأصل وم ارغیره. ( 
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سیو وتیل ان درن تاين شديدة في الجلغة لکنا ين له وترو فكأنة يقول: سَخُرْنا لسليمان الريح العاصفةً 
اک س ا 

وقول تعالی : ری ومر إلى الارض الت بر رکا با لا صد يرارڪت ڪل تيء علي . 
: ووی الَحطین سن بفوصوت م ویشسلت عملا دو ديلك ذَكَرَ نِعَمَهُ التي كان 
اا حين]" ابر ر انه خر لها اشد الأشباء الها مِنْ خو الجبال والرياج والبحارِ والحديدٍ ولا ا 
وهم أعداءٌ الل الأعداء الشياطينَ والرياح . 

وقوه تعالی : وكا لهم حَِظِ) يَحنَمل وجوهاً : 

عش ا ن کیو سی ل پرا دان 

[والثاني): « ورتا لهم ِ4 على سليمان لئلا فقوا عنةء لأنٌ سليمان كان لا پَنْلِكُ إمساكهُمْ واسْيِعْمالَهُمْ؛ 
لکن الله ا 

والثالتٌ: رکا لمم نظ عن الخلافي له واش أعلَم. 
) وقول تعالی: ووب د ادى رَه أن َي اسر كقوله" في آيةٍ أخرَى: واگ عیدتا ْب د ادى رنه 
ن ١ E‏ ذَكَرَّ في سليمان أنه سه على الشيطانِ» وجُعَلَهّمْ مُسَخُرينً له يَْتَعْولَهُمْ في 
کار رقتل هاه ور في ايوب على اثر ِصَةٍ سليماة أنه سَلّطّ الشياطينّ عليو» وصارَ هو كالمُسَخُرٍ لهم حي قال : 
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ان مى َير IS SS SD‏ وإنعام» O‏ ۱ 
1 
O E‏ العصيان ما ي ْح ذلك . وما أصابه من البَلاءِ منه عَذَلٌ. كان ما 


< 


يُْطي من السلامَة والصخّة رَحمَةَ وبِعْمَةً. وله آن يعي مَنْ شاءَ ما شاءَ یشن تاوا اء 


. 


]٤ E E‏ ولو کان ذلك حقًَاً له 
على اله لم يكن لِذِكر الرَخحْمَة مَعْلّى . 

فهذا َر على المُفكزلة بهم ان على افو الاضلَحَ له في ديه لان ما اصابَ ايوب يِن البلايا أصاق فلك إلى 
الشياطين حي“ قال: أن من أَلَيَطْنٌ ضس وداب [ص: ]٤١‏ ولو كان ذلك أصْلَّح في دينِه لكان لا ضيف فِعْل 
الأضلح له في الدين إلى الشياطين. دل انه ليس على ما هبون إلبو. 

ثم قول تعالی : وب د ادى رَه أن مسي لسر ية أن يكون فيه إضمارٌ دعاء؛ كانه قال : آي مسي سر4 
فاي٤‏ رزعافیي ورات آم یوک4 الا تر انه فال اجا لم فَكُمَفتَا ما پو ِن صر ؟ [الأنبياء: ]۸٤‏ دل 
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أنه على الدعاءِ َرَج [کقوله : أن سن اَن [ص: “1٤۱‏ وصِزْتُ بحال يَرْحَمُني مَنْ رَآئي مِنَ الخُليِ ورات اعم 
الت 4 والله ٿه اعلَم. 
7 


(الآية4) وقرلة تعالی: اجا آم فسا ما پوه ین سر هو ظاهر أنه كف عن ما أصابة من البلاءِ في َنِه 
وأهلِه حتى عاد إلى الحال التي كان قَْلٌ ذلك. وقالٌ بَعَصَهُمْ: اله في الدنيا ويل أجورِهِمْ في الاَخجِرَة. وقالّ 
بَعَضهُمٌ: وليه اَ4 فاحياهُم الله وهم مد4 وکانتِ امرآءٌ يوب وَلَدَتْ فَبْلٌ البلاء أولاداً بَنينَ وبَناتِ»› 


ر 2 


فأحياهُمُ اه . وقالٌ بعصم : اة اَهَل آي ما اهل به م يِن الأهل والانصارٍ على ما كان له من فَبْلء واف أعلَمّ. 
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() درج قبلها في الأصل وم: وقوله تعالى . (۲) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: عليهم حيث. () في الأصل وم: وقال بعضهم . 
)٥(‏ في الأصل وم : وقال. )١(‏ في الأصل وم حیث . (۷) من م“ ساقطة من الأصل ` ) في الأصل وم حیث . )٩(‏ في الأصل وم : والئاني 
في قوله: ان سن سر4 . ( 
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وقول تعالی : َة من ندا وذزڪرى مدن يَخْتَمِلٌ [وجهين : 
دو (), ۴ء ق ي PES‏ و 6 ® ioe‏ وتوو و‌ 
أخدمُما] : أن مَنِ بلي ببّلاءِ» فُصَبَرَ على ما صَبرّ وب على بلائو. فَمَرَجَةُ الله عن ذلك [البلاي) مجه عة 
كما فَرَّحَ ليوب . 


A۷ ۔۔‎ ۸٤ الآیات‎ 
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واه ا واوو م ر مع ا و ی rr ce‏ 2 
الثاني : يُعْلِمّ أن ما أصابَه ليس لامر سبق من ولكتّه ابِداءٌ مِحْنَةٍ من اث امَسَّحته بهاء وله آن يَمْنَحنَ مَنْ شاءَ بما شاء 


ال 
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SS 


وقول تعالی : ونکیل ودرب ردا كفل ڪل ين ألسَّدريدً4 [بُشْبة أن يكون)“ [ذو الكل اا٠“‏ 


وجائز آنه سَمّى ذا الِفْل لامر كان منه؛ در ان کان رجلا صالحاًء فمل لبن بامر قوی قوی ما كفل بی ق 
لذلك ذا الكِمْل. ثم اخْتَلف فيء. 
قال بَعَّضهُمْ: هو رجل صالح على ما ذَكرْنا. وقال بَعَضصَهٌُْ: کان نا وسا غلم ذلك ری أنه در آنه يَيّ 
درن( / ۳٤۲‏ ب / سَمَاهُمْ صابرينَ على الإطلاق . وذلكڭ» والله اعم لأنهم جمعوا < جميع أنواع الصبر وج جميع أنواع 
الصلاح» واللُ اعلَمٌ. 
3۱ " ۹ َة ی ر 4 ر ر 
CED‏ وقول تعالى: ركهم ف رَْيتاً قال الحْسَن: راك ف رما وهى الجنة. وجا أن 
ر و “< “if‏ ےو ٤ 2 EO‏ : 
یکون جمیع ما قالوا مِنَ الصبر والصلاح» کان ذلك کله رَحمَةَ الله وفضله. وهكذا أن مَنْ نال شيا مِنّ الخيراتِ والطاعات 
فإنما ينال ذلك كله برَحْمَيوِء وال أعِلَمٌ. 
e e 1 E‏ وه 2 
الاية وقولة تعالى : ودا النون إذ ذهب مَبًاي قال بَعَّضهم : ذا النونِ هو اسم مِنْ أسُمائِهء سُمْى بهٍ. وقالّ 
بَعَّضَهُمّ : سَمَاهٌ ذا النونِ لِكويِه في بَظْنِ النونِء وهو الحوتٌ أي صاحبً النونِ؛ سمي باسْمَين مُحْتَلِمين: أخَدهما: اسم 
مَوضوع› والاحَرٌ: مش 
موضوع» والآخر: مُلْتَق من فِعْلِهء وهو مما كان يَهْسَح به المَرْضصًّى والمَوتى» فَيَبْرَوونً. وكذلك ردا الْكنٌ4 [الأنياء : 
٥‏ يحرج على هذين الِاسْمَينِ : أخذهما: مَوضوعَ له والآخر مسق مِنْ فِعْلِه على ما ذَكرْناء وال أعلَّم. 
وقولة تعالى : إذ دَهَبَّ مغلا انلف فيه : قال بَعَصَهُمْ : مُغاضِباً لربّهِ أي حزيناً له لأنةٌ كان اراد أن بُهْلِكَ اث 
قوم لما ايس مِنْ إيمانِ قوم وقد گنر عنادهُمْ ومُکابرتهُم فَحرَحَ حرينا لذلك. 
وقال بَعَضَهُمْ: مُغاضِباً لِلْمَلِكُ؛ وذلك أن قومَه فد [أسَرَهُمْ عَدوهُمْ» وقد کان اه أوحى إليهم فقال: إذا)“ أسَرَكمْ 
عدوكم» آو أصابتكم مُصيبة» فاذعوني . فإذا دَعَونموني اسْمَجَبْت لكمْ . فلمًا اروا سوا أن يَذُْعوه زماناً . حتى إذا ذَهبَتْ 
لے ره ا ھل ت ډو Ms f e a“ “Î e ٍَ ° ٤‏ 2 
أيام عُقوبَيِهِمْ› ورَلّث أيامٌ عافييِهِمْ» وى الله إلى نري مِنْ أنبياءِ بني إسرائيل أن ابْعّثوا رجلا قوياً أميناً فإني مَل في قلوب 
f Noe usr‏ ھم د % ec,‏ ا َ‫ SS E‏ 
الذينَ أسَرُوا قومَكمْ ' ' أن يُريلوهُمْ» وفي القصة طول غير أا نَحَْصِرُء بعت مَلِكَهُمْ يونس إلى اولك الأسارّى ليستقدذهم 
مِنْ آيديهمْ» فَخرَجّء وأتَمَر' بار لكنه عضب عليه لما اشد" عليه . فذلك قولّة: إذ ذهب سسا للملك 
٤ <f (0)‏ 0 
حین أمَرّه بالخروج إلى أولثك الأسْرّى. 
وقال بَعّصَهَمْ : لذ ذهب مسا لقويهء وذلك يحرج على رُجوو: | 
أخذها: حرج يِن عِنْدِهِمْ نّا ايس يِن إيمانِ قويه؛ خَرَحَ مَكيدَة فوم لا اسن فيه آنه إذا حرج [رسول اف" ين 
ate Ef, >‏ ‌ِ و (NE)‏ . ا ور ب 
بين أظهُرِهِم نَرَلَ بهم العذابُ؛ خرج مِن عندهم ليخافوا العذاب» فيؤمنوا. 
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من فِعْلِهِ وممّا کان به وهو كما" سَمّی عیسی مر وا ی ا أخذهما: اشم 
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() في الأصل وم : وجوهاً أحدها. (۲) في الاصل وم : بلاء. (۲) من م٠‏ ساقطة من الأصل. (6) من م٠‏ سافطة من الأصل . (0) في الاصل وم : ( 
ذا جيل اسم . () الواو ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الاصل وم: ما. (4) من م٠‏ ساقطة من الأصل. () في الاصل وم: قومهم. )١(‏ من | ج 
مءفي الاصل: أو اتتمر. (۱) من مء في الأصل : اشتدت . (۱۲) في الاصل وم: حيث. )۱١(‏ في الأاصل وم: رسوله . (8) في الاصل وم: فخرج . ( 
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وای شر دنا ی تل ده قل ادو کار پا حرج لتلا بقل إشفاقاً على نفو كما خَرَجَ 
رسول اش پل [يِن بين اظهُرِ قوي لما هَمُوا قله . لکن رسول او" خَرَحَ باذنِ» ويوس بير إِذْنِ. 
والثالكتُ: َرَج مِنْ عِلْدِهمْ لما أكتّروا اليناد والمُكابرَةّء وأيسَ مِنْ إيمانِهِمْ؛ حرَجَ [لِيمَرَعَّ نَفْسَهُ إٍعبادة ربو" [إذْ كان 
YT‏ هم خَرَجَ كما“ ڏگڙنا بير ٳذْنِ من ربهِ» وإِن کان في خروجه 
نفع له ولقويه فعوِبًّ ذلك واش اعلَمْ. 
وقول تعالى : فظن أن لن تّدر عي [فال بَعْصَهُمْ : أن لن ندر عيٍَ4]" أي لن نْصَيْقَ عليوء ولا نليه بالصيتي 
EE a‏ اي مُضَيَقّ عليه الأمْرُ» وهو كقوله: يبط الف و 
لمن ياه ند [الشورى: ]١١‏ أي يُضَيّن وقوه : مدر عله رقم [الفجر: .]١١‏ 1 
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وقول تعالى : تكائن ن فأك قالوا: في لمات تلاي : عة اللي وة لخر وة تلن الحوبي. وفان 
تش بعَصُهُم : اقم الحوت حوب خر فان في بَظنِ حوتِ وحوت آخر وطلمَةٍ التخرء > فقالَ : ول إل إل أت سنحتك إيّ 


f > 


ت بن آنا خد راء وة عن ج E‏ : ي ڪنت ين الظليرن4 . 


e 


۴ 


[وقولة تعالى: شتا م رة من السَيُ ركذلل ی المؤمیكً4 سمح الله دعاءه وبل نوه 
را e EG‏ 
المي [يُنَجُي اف مَنِ ابلاء)"" بالبلاءِ والُدّة قَدَعا پما دعا بو يوس أن يمره الله عنة حي" قال : لوتيد 
شی آلنزيت. 
وعلى ذلك روي عن رسول ا چا أنه قال : «مَنْ دعا بِدَعْرَةٍ ذي النونِ استّجيبٌ له“ [الحاكم في المستدرك ۲/ [oA‏ . 
ثم قال بَعَصَهُمْ : التَمَنّ [ا ق ذلك الدعاء)“" يِن الأرض لما بَلّمّ إلى" قرارٍ الأارض» فقال: [(رکدید 
وميك ي]" '“. ۰ 
رقا َعَم : کان رجلا ضالحا غابد ركان عو تفه ذلك [الدعاءا ٠‏ قل أن يدل بط الوت فنا أجل | 


ر 


فو اشر قله فلن ماکان د يقو ٩^]‏ من قبل . 
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[وقولّة تعالى اا م وا یی الت رکذت شی اديا ٠‏ کر ور آم ي اد4 ٠:‏ 
لبت فى ِء الآية [الصافات : ۳٤1و٤٤١].‏ 
E et‏ جين قبل" هذاء وإِلا لَلَبْتّ فيه على ما كر . وقال بَعَصَهُمْ: u‏ 
4~ ر 7 


هذا القول: لا إل إل ا ر ع لبد ” 
صارَ مِنٌّ المُْسَبّحينَ . والأوْل أشبَه. : 
ثم انلف في قله : ركه ِن ا لو4 فال بعصي ا 
جاه مِنْ ذلك | جائڙ أ تجاه من العم الذی کان به سَبّبْ ا 
مِنْ ذلك العم . وجائڙ ان يکون نَجَاه مِنَ العم الذي کان به سَبَبُ حرو جه من بين أظهُرِهِم . [ 
وقول آهل التأاويل : إن يونس مَك في بَظْنِ الحوتِ أربَعينَ يوماً أو ثلاثة أيام وتخو هذاء فذلك لا يُعْلَمْ إلا بالوّخي . / 
فان أي" الوَحي فهو هوء وإلًا ليس بنا إلى مَعْرفةٍ ذلك حاجة. 


(1) في الأصل وم: فخرج. )۲١(‏ من م» ساقطة من الأصل. )١(‏ في م: إليه لعبادته. (4) من م٠‏ ساقطة من الأصل. (0) في الأصل وم: لما. 


)١(‏ في الأصل وم: فعوتب. (۷) من م٠‏ ساقطة من الأصل. (۸) في الأصل: والشديدةء في م: والشديد. (۹) في الأصل وم: مقدر. )٠١(‏ في ات 
الأصل وم: فسمع. )١(‏ في الأصل وم: له حيث. (۳) في الأاصل وم: فیرجی أن. (۳) في الأاصل وم: حیث. () في الاصل وم: ذلك . / 
() ساقطة من م. () في الأصل رم؛ ذلك. (۷) ساقطة من الأصل وم. (۸) في الأصل: دخل فيه على ما کان يقولء في م: دخل فيه فکان 
يقول فيه على ما كان يقول فيه. (۱۹) في الأصل وم: وهو. )٠١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم: ثبت. 4 
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سورة الأنبياء الآیات ۸۸ _ ٩۰‏ 
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وقال الفُتَبىْ: ودا أن يعني ذا الحوتِ» والتُونْ الحوت. وقال أبو عَوسَجَةً: إنما سم ذا النُونِ لان الحوتَ 
الَقَمه» والنُون الحوتُ» والتينانُ الجميع. 


ر ر 


وقال الفَسَبيٌ فی أن لن قير عو أن لن نصق عليه قال فلا دور عليه مقر وه دو ر 


( 
ا رق [القجر: ]١١‏ آي ضبق غلبو ونه قول أيضا: بط زر ن باه رَبْقَدِرٌ [الشورى : : ۲] أي يْضَيّق» والته 
l4‏ 


وقولّةُ تعالى : رر ڪر إڏ تاد ريم رب لا درن ردا قوله : لا دزن ردا في الظاهر نَهْيْ› 
نلك تول : ورا کا غ موا [آل عمران: : ۸] وأمثالة حرج في الظاهرِ مُخْرَح التي وقول : ورتا ایتا ما وعدا عل 
سك [آل عمران: ]۱۹٤‏ ونځوٴ يُخْرج مُحْرَجَ الامر والنّهي . إذا كان مِنّ العَبْدِ لِلسَيْدٍ فهو تَعْوذٌ ودعاءٌء وإذا كان مِنَّ 
الكو للعبد فهو أثر رتفي rs‏ دڏعاءِء ولكنْ حقيقة لامر والنهي. وكذلكٌ سوال الأمير لِرعِيَه مر ونَهْيء 
وسال الرعيّة للاميرٍ ضرُع نَعَو ودعاء. 
8 ثم وله تعالی : ورن لک درن ردا في الطاعة والعبادة والذگر ر والنبيح والئَّحميدِ مادمْت حا ولكنْ شرك لي 
في اليِبادَةٍ والذكرٍ مَنْ يُعينني على ذلك» وهو کقول موسی : راجتل ی وزرا تن آل حر آنی) اند پء ری 
رار ن ری ی سید کیا ودگ کیا [طه: ۲۹ ]۳٤‏ [وقولِ زکریا ایضا] : نهب ل ین دنک َا 
يري ويرت من ٤ال‏ بعَمُوبٌ) [ مریم : : ٥وا]‏ إذا مِنْناء أو یکون قول : لا تَدَرن دا بعد مَماتي في قَبْري» ولكنْٰ هب 
لي مَن يَذكُرُني» ويَدعو لي بَعْدَ وفاتي» ويُځيي امري. 


SS 
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SE 


4 
/ و : وات خب ارت4 آي وات خير مَنْ برت الوباد. على هذا التأاويل . وعلى التاويل الأَوَل: أت 
1 حير مَنْ يُعينْ على العبادَة والطاعةء وال أعلَمْ . 
4 ية 8) وقولۂُ تعالى : اشنا لم آي دعاءء ووه تا لم بَحْی) فال الحَسَنٌ: إنة كان يَحْيّى على ما 
کر ي اورا وی اا شی ف ارات رات ال . وقد ڏَكَرّنا هذا في ما نَقَدَمّ. 
4 وقول تعالی : وإشكختا َم رة يرح على وجهين : 

أحَذهُما: أن جََلّناها بحيتُ يَرْعَّبٌ فيها زوجها ذات هيثة ومَلْظر لأنة ذُكِرَ في القصة آنها بَلَعّٺ في الس مِئَهَ عير 
1 شيء. والعُزْف في النساءٍ/ ۳٤۴‏ |/ أنهُنٌ إذا بَلَعْنّ المَبْلَعَ الذي ذَكِرّ أنها بَلَعّث زوجَة رَگريَا ين م مِنَّ القواعدِ اللاتي لا 

يَرْعَبٌ فيها أحدٌ. فاخبَرَ أنه أصلَحَهاء وصَيّرّها بحيب بُرْعَّبُ فيها ذا هيئة ومَنْظّر . 

( ر و“ د 
6 والثاني : صلختا لم روء آي [جَعَلناها)" وَلوداًء بحت لِد لأنۂ لما بسر یحی َال رَپ أن یکر لي 
/ عُكم واب مرق عافًا) [مريم : ۸] والعاقرٌ هي التي لا تَلِدٌ. فيكو قول : وا 5 ر ک4 [آی جملناه)۱“ 
| رَلوداً بحيث تلد واه عَم . 
/ هذانِ الوجهانِ مُختَملانِ. وأمّا قول مَنْ يقول : كان في لسانها بذاءٌ» وفي ليها سُوءٌ . فذلڭ لا يِل أن بُقَالَ إلا 
١‏ ا“ يبت . وهو على لاف ما رُم وَوَصَفَهُمَ حي فال : وهم ڪاو بعرت ف ارتي . 
ES GS /‏ ي٤‏ عن [فغل)“ الخُيراتِ. وهكذا المؤْمنٌ» هو يَرْعَبٌ في الخُيراتِ 
كلها إلا ان يمه شيءَ من سَهْرَةٍ او سَهِْ. 
وقول تعالی : «ویتعرت را َم [في وجهین: 
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(0) في الأصل وم مقدر. (۲) في الأصل وم: رقوله. (۲) ساقطة من الأاصل وم. )٤(‏ ساقطة من الأصل وم. Ee‏ 
)١(‏ في الأصل وم: حيث. (۷) ساقطة من الأصل وم. 
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| 
اخَدُهُما: )“آي يڏعوتنا رَعَباً في ما عندّنا مِنْ جزيل الثواب وربا مِنْ 2 عِقاپنا. ر 
والثاني : رَعَباً في ما عندنا مِنَ اللُطائفٍ مِنّ التوفيتي على الخّيراتِ والضْمَةٍ عن المَعاصي ورَهَباً مما عندَنا مِنَ التَقْماتِ 
والخذلانِ والريغ 1 
وقولةُ تعالی : (رڪايرا آنا خن كيوك قال شه : الخد مر الخرف ادام تلديم بقلب ب بتار رقان آ) 
شه : مدراضهین لبلین لار الوه تفسير ير الخُشوع ما ذَگرَ بقولِه : چووتا را وربا . 
) ية ا وتولة تعالى : طول مستت َا آي عَمَّٺ فَزجها. ٢‏ 
وقول تعالى : افتکا فیا من ریسا فالّ آهل التأويل : إن جبريل أتاها فح في جَيبها أي فُزجها. وهذا ليس 
في الآية. فلا يجوز القول إلا ان يُنْبَتَ. ولكرٌ قول : تخا ويها يِن يوتا كقوله في آدم: َنَت فيه ن | 


e . أي أنشَابُ فيه من روحي» إذ لم يمل أحدٌ فيه بالنفخ : آي جبريل نَمَح فيه‎ [۷٣ وص:‎ ٩ a 

قول تعالی : تخا فيا من رُوحكا) آي نانا فيها مِنْ روجناء وال أعلَمُ . 
زوقولةُ تعالی]: لھا وما اي لصي در فيها آبةً واحدة لانها وَلَدَٺ عير زوج» وَولَدَ هو بلا اب» ( 
فهو واحدٌ ٳذا کائٽ هي وَلَدَنهُ عير روج؛ فیکون بعَيرٍ آب» فهو آيةٌ واحدة. A OEE‏ اه أَمَطْسَّلكِ 
زرفي تلقل عل ست الليمك4 [آل عمران: ]٤١‏ وآبة عيسى حي َكل في المَهْد فقال: إن عد أ ( 
لكب الآية [مريم: .]۳١‏ 
وقال أبو عَوسَجة: آم4 آي عَفّڭْ؛ ويْقَالٌ: امراةٌ حصان اي عفيفةً» ومُحْصَنَةٌ أي ند اخصنها زوجُهاء ( 
î‏ 


رو 4ے“ 


. وامرأةٌ حصان ويِسْوَةٌّ حاصناتٌ وحَواصِنٌ . قال : والجصان ذَكرٌ الخيل» وحص جميع‎ e 


م ‌ و د H‏ / 
(الآية 4۲( وقولّةُ تعالى : وله زوء انکر نه َة قال بَعَصهُمْ : لدو ياق رفريمتن ماجن ية 
7 


e‏ يعني شريعة الإسلاع؛ ويِلّةَ واحدة ليست بِمُتَمرَة. وقالّ بَعَّصَهُمْ: إن هذا“ دينك دين و 


دين الأمَم الخالية آديان مخت ت أو تكو الأَة ما بُو إليهاء وْقْصَدٌ لان الاه هي الجماعةٌء وهي المَفْصودَةٌ. 


Al L2 


e AE E‏ لیسوا بمَحكَلِفينٌ فيه ولا ب تی کار لاتم 
الخالية كقولِه: ول د وا أدبن تما ونلأ الآية [آل عمران: ]٠٠١‏ [وقولِه تعالى: رل مَأ الآية [آل 


عمران: ۱۰۳]]" لبر عنهمْ أنه عير مَمَرْقينَ » ونهاهُمْ عن أن مروا كما نرق الأوّلون. 
ألا رئ انه قال على إثرو: ا ا سرهم َه ؟ [الأنبياء : ۹۳] هذا يدل على آنه إخبارٌ عن أهلٍ الإسلام في \ 

f! 

[صَدَدٍ]““ الأمْر أنهمْ على شيء واحد. ( 
وقال الجا : ول هدذ أنَنْكم نة ًَ4 ما لَزْموا الحَقّء وائبَعوه . وأمّا إذا تركوا لُرومَة» ونَرّكرا الَباعَه» فهي 


ليست بأمّةَ واحدة» وا أعلَّم. ( 
قرله تال وتا يڪم عدون كقولِي قاری : ونا رڪم انرو [المؤمنون: oF‏ 
العبادَةً والسَفْرّی واحدٌ في الحقيقة لان الانقاءَ هو ما يُجْتَنَبٌ يِن الأفعال» والعبادة ما ما ينی من الأفعال 9 فإذا جنيب ما 4 
ا ا ا ا بیت بان فد ات ا يجب اجيِنابةُ» وهو كقوله : إت الصَلرة 
تن عن القحساء لكر [العنكبوت : ]٤١‏ لأنة عله إياها مُجنَيْبٌ عن الفُخحشاء والمُلْكرٍ. 
وجائر أن یکون قول : وتا رُم ادون أي فَوّحُدوني على ما قال أهل التأويلء لأنه إنما خاظْبَ به به اهل مکة. | 


() ساقطة من الأصل وم. (۲) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (1) في الأصل وم: هذه. (0) في الأصل وم: أديان. () في الأاصل 
وم : بمفترقين . (۷) من م» ساقطة من الأصل . (۸) من م٠‏ ساقطة من الأصل . (۹) في الأصل وم: قال. )٠١(‏ ادرج بعدها في الأصل وم: والعبادة. 


STE FTE NEFF NEFF NEDE NETE NETE NEDE NETE NTE WETE I SS 


¥ 
2 


ي“ 


ESN 


NETE 


ر 


وقولة تعالى: رقطمرا أمَرشّم بهم أخبَرَ عن الأوّلين أنهم" اختَلَفوا في ديهم ونَمَرّقوا ور 


تا جرت من َفْرْقّ [ومَن] لم فرق كقولء: وإ جو4 [البقرة: ]۲٠١‏ [وقوله :) ورل التيدي / 
4 [المائدة: 1۸]. ٣‏ 
ر وقول تعالى: سن بقل يى القيكت رر مزب فيو دلا الا بل ِن الاعمال الصالحات إلا ( 
بالايمان لانه شرظ في قبولها الايمان بقول :وهو مؤي ئلا ڪقرنَ نيو [اي بنرا سيه ويفيل ولا ي 


جوا 


وزير و رس ا يچ e‏ 2 2 ۳ ت ت 4 
جحد ولا حفر کقوله : وما فصوا من خر من برو [آل عمران: [۱٠١‏ [بالياءِ والتاءِ ئن ٠.)‏ 
8 وأصل الكفرانِ السَنْرء والشكَرٌ هو الإظهارٌ. ويْحْبر قق آنه لا يَسْترٌ ما عَملوا مِنّ الحسناتِ والخيراتِ» بل يكر 


e 
3 2 ر‎ r Ep ا 3 2 م‎ fi 
وقوله تعالی: وا ۸ بود أي يكنب لهم يَلْكَ الحَسناتِ والحُبراتِ كقوله : راب لا ف هزو اليا عة ب‎  :: 
8 .]٠١١ وني الأخرة [الأعراف:‎ 
‌, ٍ ا 9 کے ی رد ر‎ ( ٠ 2 
/ وقول تعالى: وجزم" عل ري نهآ ووسر بالايف أيضاً. ثم قول : وجزم ووإقكري‎ 
على قول آهل اللسانِ واللغة واحدة. يقول: جرم عليكّ كذاء وحَرام» كما يقال: جل وحَلال.‎ + 
ا : ولا قر 9 ار ےر روم ت کے رر‎ E E OT E o O 2 ك‎ 
4 وما على قول آهل التأويلِ فإنهمْ بُفْرْقود بَيهماء فيقولونً: ورم حَنْمْ واب عل قَرَيَةٍ مها ممم ك‎ ٠ 
BER N 2 کک ا ا واگ“ ی‎ OD O جر‎ 
چمرک أ 2 رواب عل ريو إهلاكهم بعد ما علم انهم لا جرت 4 أي لا يتوبون» لأنه إنما يهلكهم و‎ 
1 لما عَلِمَ منهمْ آنهم لا يتوبون.‎ 1 
او یکو قول وکسم عل قر ارا ا إملاگها ام لا برك [رظاهر قله : وكرم مَل َي أنككي اة‎ 


و 


ده يک )4( ۴ u, ٦‏ ص ا ے) وص چ کر ی ر 
تم لا بجوت ) ]أن يكون لهم الرجوع لأنه يقول: وكرم عل قَريْةٍ كه انهم لا مجرت . 
الا ری إلى قولِه: خی إا فُيحَت يأَجُوج وَماَجْرج)؟ [الانبیاء: ]٩٩‏ وظاهرة نَم لا جنرت حب إا 
3 و e2‏ 


مء اق م را e ee‏ ٍ : ا ت < 1 
لين كفررأ [الأنبياء: ۹۷]. 


اس 
و 


چ 


ست 


Te‏ دہ کے ٤‏ 3 ل ی 6 ا 
| أو یکون ذَگَرَ هذا اتهم لا جرت لِقَولِ قوم: لان قوماً يقولو: إن الخُلْقَ كالنبات ' يَنْبْتُ ثم يبس ئم إ) 
ر ETR. 5 o‏ چو ر Re a a‏ 5 م يړ ل 3ے < 0 
4 وبعغض يِن الروافِضٍ يقولون: يَرْجِعْ عليّ وفلان» فأخْبَرَّ أنهِمْ لا يُرْجعون ردا عليهِمْ وتكذيباً لِخْبَرهِمْ لان القرآنُ قد “٠‏ 
ب و 5 8 pii 2 ZT‏ 
صارَ حجُة عليهم» وإ آنگروةُ لما عَجزوا عن أن يأتوا بيْلوء واف أعلَمْ بذلك كله . 4 
e ( 13 : )‏ أ ت ع ب f.‏ ع ر ۱ 4 2 ( 
4 الآية 31 ) وقولةُ تعالى : حى إا فيحٽ ياجوج ومأجرج€ كان واب أعلَمْ» أضاف فَنْح ذلك المد إلى أنفيهيْ 
as 8‏ ° 2ء ا > e‏ دو د 4 
p2 r . ٤‏ کپ ر ا 4 o. J, 7 ‌, 8 O E E‏ مرو 2n‏ | 
ب وقوله تعالى: وهم ين ڪل حدب بنيلوت) قيل : الحَدَبٌ الشيء المُرف وقيل: الحُدَبُ كل ما نفع مِنَ 1 
1 ضر وق : الخدت الأكسة. و قا ٠:‏ واس سا E E a‏ 0 
الارضٍء وقيل: الخَدَبٌ الاگنَة. وقيل: يِن ڪل عَدٍَ4 يِن كل جهةٍ وين كل مكانِ يياو4 قل : برعو اأ 
ا ر 1 1 
وقيل: يُخُرجون. ر 
J, iw‏ 
E 0‏ و DI 8 ۰ . 1 ETT‏ ۰ ت ر “qe o»‏ 5 چ i‏ 
/ بر آنهمْ ين ڪل د أي مِنْ كل ناحيةٍ وين كل جهة يُْرٍعونَ؛ كانهمْ لمَّا سد عليهمْ ذلك السَد» وحيل 
10 ِ ن 5 5 . = 
.() من مءفي الأصل: ثم. (۲) في الأصل وم: و. (۲) ساقطة من الأصل وم. )٤(‏ في الأصل وم: كقوله. () من م٠‏ في الأصل: والشكر. 
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پچ ےد 
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)١‏ من م٠انظر‏ معجم القراءات القرآنية 0۹/۲ . (۷) انظر معجم القراءات القرآئية ح٤/١١٠‏ . (۸) من مء في الأصل: حتم. )٩(‏ من م» ساقطة 
من الأصل. (*) من م٠‏ في الأصل : والنبات. 
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بيَهُمْ وبين ما يتَعَيّشونَء ويَرنَزقون مِنْ هذا العام تَفَرّقوا في تلك الأمكنة لِظْلْب ما يشون به. فإذا بلَعَهُمّ حبر تنا 


‫َ 


المد توان کل هة ونا حة کان م مقن فيها نوت يسرعون لأنهم [کانوا)" مذ سُدً/ ٣٤۳‏ ا ا 


ا فل ترجو مُسرِعينَ. وهو ما ذکر رركا بعصم ومین يج فى بض [الكهف : .]۹٩‏ 
CED‏ 
انر من قبل هذا الوت آنه قد اقرب بقوله : أف اَعَد [القمر : ]١‏ وقوله : اقرب لاس اب4 [الأنبياء: 
۱] وهو کقوله: إن رمت آله قرب يت أَلْتُخْيبً) [الأعراف : ]٥١‏ ليس على القَرْب ولكنْ على الوْجُوب. 
sS‏ ق والوْجُوب. وجائرٌ أن يكونَ على القَرْب ایضاًء ویکون وھا 
وَوقوعُها في قولِه: «إذا هي صر لين کتررا4 وقول : إتما بورشم رم تنحم فر E‏ 
۲ وقول“ : نهطيي إل ا القند ۸[. 
وقوه تعالی : بوتا آي يقولونً: يرتا ق ڪا ي عفر ين ندا كانه تذاگروا في ما هم آنا قد تًا 
و ف عَمٍَْ ًن هدا ثم تّداركوا أنهِمْ لم يكونوا في عَفْلَةٍ > ولكنْ قالوا: وبل ڪَتًا يږ في ذلك ضالينَ. اغَرّفوا 
بالظلم والقلالِ. 


ڪا 
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وقولةُ تعالی : اقرب ارد لحني [قولهُ : قربي أي وفع وجب ارد احق ]“ لأنه قد و 


“= 


حح 
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لرن ر ورو 


وقولةُ تعالی : ظ إتڪم وما نمدرد ن دوب آل حصب جَهسّر يقال : إن حَرف: مَنْ: ر 
ونحوهِ [وحَرْف: ما] ٩"‏ : : إنما يتكلم عمّا سِواهُمْ من العالّم . فإذا كان على هذا الذي در" فما يبي لأولعك أن بَفَهَموا 
مِنْ قولِه: وما تَمَبْدردً4 عيسى وعُرّيراً والملائكة. هؤلاءِ يَقَولونً: هؤلاءِ عدوا دون افو قهن حصب جُهم على 
زعي . لى هذا بذعي اهل الكايل: ور 

ثم نَل قول  :‏ لرک سيقت لهم ينا الحنق اريك عا مدرد [الأنبياء: [٠١١‏ فالوا: اشتفتى من علو من 
بد دو الل مسقت له منة الحشًى وهو عُرَيرٌ وعیسی وهؤلاءِ [الملائكة)"'. N‏ 
eee‏ : وروما الاش يجارد [البقرة : ]١‏ التي عَبَذوهاء أو يكونُ 
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/ له: ( إئڪم وما تعدو ين دون امه حص جهو جهَّر الشياطينَ الذينَ أ أمَروهُمْ» رد إل اد ر او . فتکون 
a ۹‏ الله لِلسيطانِ حقيقة لان هو الام له بذلك والداعي إلى ذلك دون مَنْ دروا أن ولا اعت غي 
/ وعَرّيرا آً والملاثکة لم يأمُر و بذلكڭ . 

4 


r )‏ : إنكمْ والشياطينّ الذينٌ تغبدون من دون اللو حصب جَهَنم غ فى آية أخرّى : 
( وھ لنش الین را انتم ي کارا ینیود ین درن آل إلى قَرلِهِ تعالى : ايل بعصم اتود قال اپل 


4 


َنم إن کان لي َر [الصافات : ۲ إلى ٥۰‏ وا٥].‏ دل هذا أن القرينَّ هر الشيطان كقرله : قيض لم سیطنا فهو لم 
4 ر [الزخحرف: .]١١‏ 

وفزلة تال حصب جَهسَ 4 بالصادِء وفرٍئ بالطاء" حَظْبُ جَهَنّمْ قال ابن عباس : الحَصَبٌ بلسانِ الرَنْجيّة هر 
Pi A I NL N RN E O‏ 


رر و 


قال بَعَضَهمْ : الحْصَبُ هي يِن الرَمْيء حصب جهنم بهم آي يَرْمي بهم . والحَظب هو معروف› والحَضبٰ هو 
الَهييحٌ أي هيج النارٌ عليه . وقال الكسائٌ : حَضَبْتُ انار أي أَلْقَيتُ فيها الحُظّبَ. 


a 


* 


() من مء ساقطة من الأصل. )١(‏ ادرج قبلها في الأصل وم: التي. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. () في الأصل رم: في. (0) ادرج قبلها في 
الأصل وم: من فتح ذلك السد. () من م٠‏ ساقطة من الأصل. )۷١(‏ في الأصل وم: و. (۸) في الأصل وم: كقوله. (0) في الأصل وم: 
كقوله. )٠١(‏ ساقطة من الأصل وم. )١‏ في الأصل رم: ذكروا. (۱۲) ساقطة من الأصل وم. )٠١(‏ ف في الأصل وم: يأمرهم . () انظر معجم 
القراء!ات القرآنية ح٤/١١٠‏ . 
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١ 1 ۳۸‏ - سورة الأنبياء 1 الآیات ۹۸ ٠١١‏ 


i4 

أ 

ر وعنْ عائشة : (حضب جهنم( بالضاد. 
( , 2 

وقولةُ تعالى : اسر ها ورذرت آي راقعونً فيها . 

a. و ر ر سے ے 2 8 2 ‌ ا‎ f. ٠ EEN 

[الآية 4۹) وقولة تعالی: ور کات تولا اة ما ورذرمآ أي لو كان الذينّ عُبدوا دون اش آلهةً على ما رَعَموا ما 
وَرَدوا النارً. فان قیل : إِنهمْ لم يُقَرّوا آنها ترد انار بل اکرو ذلك فکیف احتح علیهمْ بهذا لو کات مولا ٤ة‏ م 
وردوكا)؟ فيل : إنهمْ» وإن لم بُقَرّوا بذلك. ألرَمَهُمّْ هو الحْجَه من جهةٍ الكتاب [أنهمْ بَردون)" النارَ لما عَجزوا عن إِتيانِ 
مله فقد لَرْمَنْهُمْ الحجةٌ. فکأنھم قروا أنهمْ واردوهاء وهو کقولِه: « کیت کوت پو وڪم امون يڪ ُه 
ر سره 4> ده ° 4 کے e‏ 2 و eee 8# ۴ col arn‏ * 
بتكم ثم يكم مإ موت [البقرة: ۲۸] لم يُقِرُوا أنهِمْ بَخَيَون بَعْدَ ما ماتوا. ولكنْ لمّا عَرَّفوا أنهمْ كانوا 
امواتاًء قَأحْياهُمْ فقد لَرِمَهُمٌ الإقرار والحُجْة بالإحياءِ بعْدَّ الموت. فُعَلّى ذلك الأَوَل: كانَهُمْ قروا بانْهُم" واردون بما 
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وقوله تعالی : اول فا خودي ظاهر.‎ 1 


mn 


)وقول تعالى: لَه في رَد [قيل : الرَفبرٌ هو الصوتُ الحفيضُ الذي فيه أنيّء و]" قيل: الزفيرٌ هو 
الصوتٌ الرفيعٌ الذي [فيه آنين)“ وقيل : الشهيق هو آَل نَهيتي الجمارٍ» والزفيرٌ هو آجر نَهيقِه . 

وقولةُ تعالى: رهم فيا لا بسرت قيل: لا يَلْمَّعون الخْيرَء ويَْمَعون غَيرَه. وقال بَعَصَهُمّْ: لا بتر ي 
لأنهِمْ يكونونَ صما وما وعُمياً في النار كقوله : شرم بوم اة عل بوهم عنبا ويا وسا [الإسراء: ۹۷]. 

وقال التب : ركم عل رة أمكَكها أنَممْ لا مرك [الأنبياء: ]١‏ أي حرام عليه أن يَرْجمواء ويال : 
واب وقال: هو جرم حرام واحدٌ كما قال : رُم يِن ڪل حدَب نيلوت أي مِنْ كل نرين الأرض وأكمَةٍ 
يلون من الَسَلانء وهو مُقارَبة الحُظو مع الإسراع مشي الذئب إذا بار 
ا قال أبو عَوسَجَةً: الحَدَبّ ما ارْنمَعَ ِن الأرضٍ» الواحدة حَذبةٌ ينيي لوت آي يَجيئونَ. 
[وقولة تعالى]: ل الب سبَقَت لهم ينا انى فال عامةٌ اهل الحاويل : إنة لما نَل قله : 
وڪ E RNR‏ سی مالاا با دزا 
مِنْ دون او فهمْ حصب جهنم رل فول : إو الیب سَبَقّث لهم ينا آلحنئ) اتی مَنْ سَبَقَ له الحُسْتى من [وهُْ 
عيسى وعُريرٌ والملاتكة]"“ وكذلك في حرف ابن مشعود: إلا الذي سَبَقّث لهم متا الحستى على الاميناء. 
ر عن علي ظط (ان)" فال: وإ آلرے سبقت لَهُم ينا لحن الآية ذلك عُْمان وعلْحَةٌ والزبيرٌ وأنا ِن شيعةٍ 
عُلْمانّ وطْلْحَةً والزبير . ثم قال : ورتا ما فى صُدُورِهم ين ِل الآية [الأعراف: ٤١‏ والحجر: .]٤۷‏ 

ولكن فد ذَكُرّنا الوجة فيه . فان“ تبت آنه رل بِشَأنِ هؤلاءء وال فهو لكل مَنْ سَبَنُ له مِنَ اله الحْسّْى. 

ثم الحُشتی تيل الجن كقوله : ن عل رال رسد إت [الليل : ١و١]‏ اي بالجنة على ذلك قول : إن 
SA ra‏ حش وَختَمل الحْسّْى السعادة والبشارَة بالجنة وثوابها. 

وقول تعالی : ارک عتا مدرد أي لا يَعودونٌ إلبها ابداً. ليس على بُنْدٍ المكانِ كقوله : رك ف صَكَلٍ ن4 
[الزمر : ۲۲] آي لا یَعودون إلی الهُدَی آبداً. او یکون قول : عا معدو مكاناً. 

لن قد در في آي : الوم الین ءامنوا من لکنا بکد عل آلأرپك بعرو [المطففین : ٤۳و٠۳]‏ وقال في آية : 
َعَلع مء نى سه لير [الصافات : ]٠١‏ ولا نَعْلّمٌ هذا : أنه ْمَل في قَرّى آهل الجنة أنهمْ متى أرادوا أن يروا إلى 
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() في الأصل وم: أنها ترد. )١(‏ في الأاصل وم: بأنها. (۲) من م» ساقطة من الأصل. () سافطة من الأصل وم. (0) في الاصل وم: أنين 
فيه. ) في الاصل وم: وهو عيسى والملائكة . (۷) ساقطة من الأصل وم. (۸) من مءفي الأصل: قال. 
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أولئك» ويَرَوهُمْء يَقَدِروا على ذلك أو مرب النارٌ إليهمْء يروا إليهم» وا أعلَمُ . والاأوَل أشبةء أنهمْ لا يَعودون إليها 


SENT 


وقولة تعالى : لا يتوت يسما آي صَونّهاء وهو ما ذَكرَ مِنّ الأبعادء وإذا بَعُدوا مِنها لم يَْمّعوا 


کے 


0 


وقول تعالى : وهم في ما أشَهّت أنه حدر وهو ما قال في [آية)“ أخرّى : رفيا ما هيه آلأنشش ند 
م ەو وط 


لاعت اثر فيا يذو [الزخرف .]۷١:‏ 


وقول تعالى: لا برهم اَم آل4 آي لا يَخحْرْنَهُمّْ أهوال يوم القيامة وأفزاعها «وقّلهر 
لَڪ بالشارَة كقوله: إن اأر قال را له ثم اموا الآية [فصلت: ]۳١‏ أو لا رتهم لمع الأخ 4 
آي لا يَحرنهُمْ ما يحل بالكفَرة من الفَرَع والعذاب» ليس كَمَنْ رَأى في الدنيا إنساناً في بلاءِ وثِدّةء أو يعدب بعذاب» فإنهُ 
خرن / ۳٤٤‏ -1/ ويَهْتَمٌ بما حل به. فأخْبرّ أنهِمْ لا يَحْرَنونٌ ما حل بالكفَرَةٍ مِنّ العذاب والشدائد. 

قال أبو عَوسَجَةً: حصب جَهْنَرّ 4 قال : الحَصَب [والحْظبُ]" واحدّ. قال: وما أككَرّ [الناس] من العَرّب مَنْ 
كلم بهذ اللفظة. قال: ولا أعرث: حَضَبَ جهلَْ بالضاد. وقال عَبرّة ما َكزنا ين إلقاء الحظب فيه والتفييج . وقرة: 
اشر تما رر اي داجلونء وقرلة: لمم يما رن4 الزفيرٌ هو شِدّة الس في الصدر؛ بقال: رر رر زفيراً. 
وقالٌ بَعَصَهُمْ : الزفيرٌ هو أنينْ كل مَحْزونِ ومَخروب» وهو قريب مما ذكزنا . وقول : لا يشوت حَييسهًا) آي صوتهاء 
وهو يِن الجس والصُوْتِ. 

وقال المت : حصب جهن ما ألْقِيّ فيها . اله مِنّ الحْضباءء وهي الحَصًاء ويّقال: حَصَبْتُ فلاناً اي رََيْنه 
حَصباً سكين الصادِء وما رَمَيْتٌ به حصب بمح الصادِء وكما تقول: نَقَضْبٌ الشجرة نَفضاًء وما وفع نض واسْمُ حصا 
التار ت 


3 @ و ےر ت ص ار ٩ ٤ f . ‌ r‏ 8 4و ۴ ۴ ت 
1 (الآية (٠٠٤‏ وقول تعالی: يرم تطوى السا كمي أليَجل لكب كان هذا قد حرج على إثرٍ ؤال سالوه على عير 
ا لان الإيداء ْله على عَير تقَذّم ار لا يُحتَمَل. فكانةء وال أعلّمُ لتا كر اهل النار في قول: إا م 
سجمة انمسر لين كرأ إلى قول : اسر لها ورذرت€ [الأنبياء: ۹۷و۹4] وذَكَرٌ آهل الجنة» وَوَصَمَهِم بقولِه: إن 
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4 ایی سَقّت لم ینا انی إلی آجر ما ذَکر من قول : هدا ومک انی نىر رمدو [الانبیاء: ۱١۱‏ ۔ ]٠٠١‏ 


فكانهُمْ قالرا: متى يكون ذلك؟ فقال عند ذلك: يم وى الا كي َمِل كسب احبر أن السماء تُظْرّى كما 
يبظوّی السشجل للكتب . 

ثم ذكرّ في السماء الي مر والتْديل في آية أخرى بقوله: بوم ثل لأس عد لأر ارت4 [إبراهيم : 44] 
8 وو الانْيِقاق ۴ [آیاتِ قر : إ5 ا أ رٽ [الانفطار: 1 قول : إا الَا َسنت [الانشقاق : 1[ 
ولَحْره كما ذَكَرّ في الجبال أحوالاً: مَرَةٌ قال : وَتكودٌ الال يهي لنمو [القارعة: ]١‏ وقال في آي : 
ورك عن بال َمل نيما ر نّا [طه: ]٠٠١‏ وقال في آية أخْرّى: لفات هاه مب [الواقعة : ]١‏ وقالّ في آيةٍ 
آخری: ووی ال س ايد هى تمر م الايا [النمل : 1۸۸ ونَخره. 
فجائڙ أن تكونٌ كذلكٌ على الحلاف الأحوال على ما كنا في ما تمذم ثم تتلاشی» وَفْنّی» حتی لا ببقّی منها شي 
4 كما دك تات هبه م فعَلّى ذلك السموات والأرَضونًء تَحْتَلفُ عليها الأحوال على ما ذَكرَء ثم آخِرها التبديلٌ كما 
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در يرم بل الأرَص عر آلأرّضٍ لسوت [إبراهيم : .]٤۸‏ 


)١(‏ من م» ساقطة من الأصل. )١(‏ من م» ساقطة من الأصل. (۲) ساقطة من الأصل وم. 9) في الأصل وم: آية كقوله. (0) في الأصل وم: و. 
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وفي ما ري ولا ابات ين كليو الال والسموات والازغیی مل قعء مدا الما تا اشرو لاز أن فناءَ 
السمواتِ والجبال والأارض يبد عن أوهام الخَلّيء وما عَيرُها من الخلائتي فإنهمْ يُشاهدون ناء قَذكر ناء ما يعد في 1 
/ أوهامِهِمْ لَِعْلّموا ان هذا العالَمَ ّى اشرو يبدل عالّماً آَحَرَء يَحْتَمِل البقاء للجزاءء وال أعلَم. 
هة ر ي / 
( وقول تعالی : کنا آنا أو لي بيد 0 
E /‏ یت خير قال من ذلك SS‏ 3 


E 


m2 


/ 


/ رقا تتش ا E‏ 
لی ET‏ السموات [السَبْحَ]“ يَظويها اله فَيَجْعَلها سماءَ واحدة كما کانٺ أوَلاً مَل أن يَحْلْقَ نها“ ست 
سمواتټ› والأرَضِينَ كذلكڭ . 
ر جائ أن يكن ذَكَرَ هذا إخباراً أن قادرٌ على أن يُعيدَهُمْ كما َدَرَ على ابِداء حَلْقِهْ. 
1 وقول تال + کو غا إا کا ر تل4 آي [کان)" بَعْتْهُمْ وَغداً علینا لا تُحْلِف ذلك على ما قال: کرک ای 0 
/ که نيف آلي ة4 [آل عمران: ۹ر ٠...‏ 1 
ثم انلف في السجل وفي قراءتي : : قال بَعَضَهُمْ : الشجل : اسم رجل» وهو اتب رسول اله َة وقال بَعَصهُمْ : هو ( 
yy‏ وقال بَعَضَهُمْ “الل الفةة: E‏ : السجل بالتشديد“ فهو الصحيفةء 1 
ا و : لجل بالتخفيفِ ذ د N OE E‏ ( 
( قال أبو عَوسَجَة : « كى اليل إلكش4 قال: يقال: أجل" وسجلت :آي نت جال رتشلا 1 
4 کے # ےر و 5 ت 
| وسَجَلت آيضا عملت وسَجّل خلق؛ يقال: مده سَجَل يَسْجْل سَجْلاًء والمْساجَلَة المُفْاحَرَةٌ وبمال : مساجله فا ( 
1 کک امه ر نکل اي فة يته را مل 3 


ر2 


/ 

) وقول تعالی: وقد e‏ اوی ال4 فال ت ( 

8 كنب اش التي انرَلهاء هي [رَبُر وقوله)" : ين ب N E‏ ) 
ا على هذا التأويلِ N‏ في اللوح المَحفوظ أن الأرضنَ يَرنّها 


کے ی 


0 
» 


کذا 

وقالٌ بَعَفُ : گب الله في الربورِ المَغْروفي» وهو ربوز داوود بَعْدَ ما گيب ين بعد الک آي التوراة أت )ا 
۴ 

۴ الاس يعنى الجنة رثا عکادی لیرد كب ذلك فى هذا القرآنِ» فقالً : کون کد نا رر عبد / 

i ٦ [الأنبياء:‎ 

( وقال بَعَّضَهُمٌ : ونڏ ڪا ن الور اي رَبورِ داو ود بعد ما َب في الدّکر الذي عنده. 

J)‏ 2 یکول قوله : و َا فى لزور في بعض الكتاب أي في بَعْض السَرَرِ ين َد آلرَذّ آي بَعْدِ 

٤ : kl ا ا‎ 

a (‏ وک ف الكتاب ين بعد أل أي يِن بَعْدٍ ما ذَكرَهُمْ» وَوعَصهُم أت الاس با4 كذا. 1 

۹ مدیم ر 

/ ثم اختَلفوا فی قولِه: اک الارضَ رٹھا عکاوی الصسلحرد قال عامّة أهل التأويلٍ : هي الجنة؛ اش انال اا ( 

( 


| () الواو ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم : فقالوا. (۲) في الأصل وم: فيه . ) ساقطة من الأصل وم. (۵) في الأصل وم: فيها. ( 
)١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۷) في الأصل رم: قراءة. (۸) انظر معجم القراءات القرآئية ح٤/ ٠١١‏ . ) في الأصل وم: هو. )٠١(‏ في الأصل إلا 

ا 
وم: باسمه. )١(‏ في الأصل وم : وبقراءة الكتاب. )١(‏ في الأصل رم: أسجل. (۳) في الأصل وم: زبور. ) 
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رها عباڍي الصالحونً. وهو ما ذَكرَ في آيةٍ اى : ولیک ۾ هم لرن ال يرون الفِردوس هم فا خلدرد) 
[المؤمنون: ۰ر] فیکونٌ هذا نرا لذلك. 


وقالٌ بَعَصَهُمْ : أك الرس يعني ارقن بت اقفر و اوی ميرد وهو كذلك: کان ولم" ير بها 
عِبادٌ اه الصالحون إلى يوم القيامة . 

ك الا راه اة بحبو كقرل رزلا ا هرُوِيَّث لي الارضل فَأريتٌ مَشارقًها 
ومَغارِبهاء سيبل مُلْكُ متي ما زي لي منها» [مسلم ۲۸۸۹] فذلك وراتتهاء وهُمْ عبادهٌ الصالحون كقولِه : «كَُتَمْ حم 
E e‏ انها َير الأمم» وال أعلَمٌ. 

6. 


ن وقولّةٌ تعالى : ول ف هلڌا ًا نري عدبت يَخنَمل قوله في هذا آي في ما ذَكَرَ مِنْ قولِهِ : وقد 
Ea‏ الور من بَعَيِ ارد لے الأزسض برها عكاوى ليرد في ذلك بلاغاً لري عبرت 4 اي لِقَرم م همهم اليبادةُ 
او قوم مُطيعينَ مُوَحْدينّ. 

I‏ و ر 


وجائڙ أن يکود فول : إن ف هدا في ما ّدم مِنّ الآياتِء OY‏ وأقترب اوعد الح قاد ھے َج 
مسر لن كرا إلى قول و 2 [الاآنبیاء: ۹۷ و۹۸] وما ذَگرَ ِن قولِه: وإ ا بت لمم نا 


اا کر ر ا : هدا بح لن [إبراهیم : ]٥١‏ فیکون قولّة : لري عبرت آي 
قوم يمهم العبادةً. 


وقال بَعَضهُمْ : (إةّ ف مدا أي هذا القرانِ ًا عا أبَعْمُمْ عن اله لتر عرد علدت . 
وفي حرف ابن مَسعوو: إن في هذا لَذِذْرّی/ ٣٤٤‏ ۔ب/ قوم عایدین: 

وقولۂ تعالی: رما اتک إلا رة می جائ ان يون كل رل اه رَحمَة مِنَ الله لِلْعالّمينَء 
وكذلك کل کُس اف رَحمَةٌ لِلْعالَمينَ على ما در في عیسی : وة ينا رات انر مَعَضِْبًا) [مريم : .]۲١‏ 


وجائڙ أن یکون رسول الله ب خاصةٌ فيکون في وجهَّین : 


ر e‏ العم 


Lond 


اخدمُما: رما أرسلتک إلا رَه می4 : ورا ملک آي جَمَلاك و رة نعي . 
والغاني: رما أرسلتک إل ر نی رحمة منّا لِلْعالّمينّ. وط نعلي مُه الجن والإنس 
إليهمْ. 
ثم الرَحمَةٌ فيه تحمل وجوهاً: 
أخذها : تأخيرٌ العذاب عنهمْ. 
والثاني : أنه رَحْمَةٌ حتى إذا الَبَعوهٌ تكون به نجانَهُمْ» وبهِ عِرْهُمْ في الدنيا والاَجرَة. 
والثالتُ: شفاعة لاهلِ الكبائر في الاخِرَةٍ وتخو ذلك . 


م ر 


وقول تعالی: فل نَا وی إڑے آنا لم إل ةه كانه على الدعاء حرج الامْرء كانه قال : 


7 امرني ري أن أشيركم أذ إلقك إل واحت فاشرفرا العباتة إلبية ولا فكوا فيه قير . أو يقولٌ: : رجي إلي ان أذعركم 


إلى إلهكم الذي هو إل واحدٌ. وإلا کان رسول الله َة يَعْلَمْ أنه إل واحد لکئّه ى حرج على الدعاءِ والإخبار؛ وآنه إِلهٌ 


)١(‏ الواو ساقطة من الاصل وم. )١(‏ في م: أي في هذا . (۲) في الأصل وم؛ إلا. (4) في الاصل وم: أو أن يقال. (۵) في الأصل وم: هو. 
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واحد أو يُخْبرْمُمْ أني إلى ما أذعوكُم إليهء ومركم بو إنما اذعوكمْ» ومركم بالوّخي بما أوجيّ إل لا مِنْ بَلْقَاء سى 
[لقولِهِ تعالی :۲“ ئل لتا رڪم لري [الأنياء: ]٤٠‏ واه أعلَّم. 

وقول تعالى : «قَهل اشر سير ظاهرّةُ وإِنْ كان اسِفهاماًء فهو على الأمر والإيجاب؛ كأنة قال: قد أوجى 
إل أن الحم إل واحدٌ فأسلمواء E‏ العبادة له ١‏ تر گرا فيها يره . والإسلام هو أن تُجْعَل كَل الأشياءء 
والأعمالٰ لھا لہ ق ثم هو یکون على وجهَينٍ : 


ef <2 


أحدُهُما: على الاغيَقادٍ أن تُعْتَمَدَ كلب الأشياء شه لا على تحقيق ذلك الفِغل . 
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والثاني : على تحقيتي جَعْلٍ الأشياءِ كلها له اغيَقاداً وفعلا وقَولاً؛ منه حاف ومنه يجو لا بٌخافٰ غیره ولا ا 
من دوه . فهذا" حقيقة الإسلام. 
رالآية 3 وتولة تعالى: إن ووأ هذا يدل على أن الأول حَرَحّ على الام والدعاء حي" قال : إن نور عن 

ا 2 o7‏ )6( ا زم ر رر a) ce f‏ ا # له ر چ2 ےر م 
الإجابة إلى ما دَعَونهم إليه: لفقل اننم عل سراي أي أعَلَمْنَكمْ على عَدل وخی کقوله : فل اَهَل لكي تَمالرا 
إل ڪلمةر سوام بَيَْسًا وَبيكر) [آل عمران: ]٦4‏ أي عَذل بَيْنّنا وبَيَْكّمْ . فَعَلّى ذلك هذا مُحتَمَّلٌ: أن يكون قول : عل 
ساو آي على عَذل وح . 

ا ل ا ع ر ا Cef fo‏ ۹ 

يسمل أيضا: اننم عل سواو آي آعلمْتَكمْ حتى صِرْت أنا وأنتُمْ في اليم على سَواءء أي على الاسْيِواءِ في 
العّدارَة والمُخالقَةء وفي كل آمر على الاسْيواء. وهو كقوله: ايد إليه عل سرا [الأنفال : ]٥۸‏ على الاسْيراء في 
الحداوَةٍء أي ان إِليهمْ حتى تكونٌ أن وهُمْ على الاسْيِواءِ في اليلْم بالمُنابدّة وال أعلَم. 

وقولة تعالی : ون أذرت اقرب أ بيد م عدو آي ما آذري آقريبٌ آم بَعيد ما تُوعَدون؟ لم يَحَمِلٌ قول ن 
ودوك الساعة والقيامة التي کانوا بُوعَدون بهاء وهُمْ کانوا يَستَعْجلون بها كقوله : «يَنْسَعَجِل بها لذبت لا يمرن بها 
[الشوری : ۱۸] فقول : ما أذري أَقّريب ما تُوعَدون آَم بَعيدٌ؟ 
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ووو فون م مدا وعد إن ك صَلديً) [الملك : ٥‏ فيقول: ما أدري آقريبٌ آم بَعيد ما توعَدون مِنٌ العذاب؟ وا أعلَّم. 


(الآية (Ww‏ شم 2ء ا 


 )‏ وقولة تعالى : ظإِتَم ملم الجّهر يت القول بعكم ما تسرد يرح ذلك على الوَعيدِ والتّنبيه والرجر 
عن المَكرٍ برسول الل والقول فيه يما لا يلي به . يُخْبِرٌ أنه يَعْلّمّْ ما ُظهرون مِنْ القولٍ وما مون أي ما ترون مِنَ المَكر 


f 
> کس‎ 


N 


SS 


ê 


< 
SS 


به . 
م 


A 


وفيه دلاله إثباتِ رسالة محم حينَ برهم عَمَا آسَرُوا في ما ينهم من المَکر ٻه. 

»ر T°.‏ ر کے hi Ê7‏ کے 4 e‏ ہر کو ع صلل ع 
وقوله تعالی : وران أدرف لعَلم فتنة لک وسم ل جن دکر: اني“ ورن آذری لَعلَمٌ تة لک وَمسَم 
ا ا ا ا )کو ا کر و 1 2 

إل جين دكر : آنه ما يذري لعَلم نة لكر ولم ين ما الذي يكو ن َة لهم . 

٠ .- 5‏ 2 ل شە( . ر ‌ 
َرَت لكُمْ مِنّ العذاب والساعة فة لكمْء فيقولون: لو كان ما ركنا به محمد حَقاً لكان رل بعد فَيَصيرٌ قولي ذلك فة 
لک مدا 

وحمل وجها آخَرّء وهو لما قال : لون أذرت أرب ار بيد ما عدوت أنه كان حَوَفَهُمْ نزول العذاب بهم 
ولكنْ لم بين لهم الوق أنه متى يَْرل بهمْ؟ فيقول: ما أذري لَعَلٌ تَخُويفي إيَاكُم العذابَ على بَيانِ وقه فنْنَةٌ لك لأنة إذا 
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. ماقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم: فهو. (۲) في الأصل وم: حيث. () في الأصل رم: دعوتكم . (0) من م٠ في الأصل : أعلمتم‎ )١( 
في الأصل رم: لمدتكم.‎ )٩( في الأصل وم: أنة. (۸) في الأصل وم: أدري.‎ )١( في الأصل وم: حيث.‎ )١( 


سے ^ 


SSETTE NETE NETE NETE NEFT NEDE NEFT NETE NETE NWT E E‏ ا 


LR LR LR LR LR LR LE LE LR LR LR LE NE 


< 


e, 


الآيتان ١١١‏ و ١ ١١١‏ - سورة الإنبياء 
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تاخُرَّ عنهُمٌ العذابُ مَتاعاً لهم يَأمَنون من فَيَحْمِلُهُمْ ذلك على تكذيبه في ما حَرَقَهُمْ من العذاب» ویکون ما يَأمَنون مِنّ 
الذاب مَتاعاً لهم لأنة لو كان رَقْتْ نزول العذاب ميا لهم لكانوا"" أبداً على حوفي فيص ذلك الخوف [عيقه]“ 


. ويمْنْعْهِمْ عن المَتاع‎ J) 


SS 


۳ ور م ُ‫ ٤‏ ر 2 foe‏ 4 ا ‌ 0 / 
ول ن ل ارت ود ار نارن و کن ر ا ادر کا ری ی ی ك 0 
J‏ ذذ“ لا يجب ان يمسر قول : تة لكر لان“ آي شيء آراة هُمْ فد عَرّفوا ما راد به. ولیس لنا أن تَر ذلك 3 


) أنه أراد كذا إلا بيان عن رسول اله ية . 
GES‏ 


SS 


A a 2: ا و‎ i e Ns 
: ر وقول تعالى : قل رب اك بلي تَعَلقَ أكَرٌ المعْتَرلةٍ بظاهر هذه الآية في مسائل لهم‎ 
يقولون: يجوز أن يُذْعَى بدَعَواتِ» يَعْلَمّ الداعي أنه قد أغْطيّ ذلك له مِنْ لخر سوال المَعْفِرَةٍ: رب افر ليء وهو أ)‎ 
ووور ق 2 ا‎ ِ‌ J 2 ت و‎ ٤ ووت و‎ ۰ . ‌ J# 
4ا مَعْفورٌ [ل]"» و رب أغطني کذاء وهو معطى له ذلك› ويقول : رب اغيفِر ي٠ وهو يَعْلم آنه لا يعْمَرٌ له ولخو هذا من‎ 


کک 


۴ 


المسائلِ لهم فََحَجَون بظاهر قول : قل رب نک بلي أمَرَ رسول ال أن يذْعُوَ به على عِلْم منة أنه لا يخم [إلا) 
ونحنٌ نقولٌ: إن لا يجوز أن يُذْعَى بونْل هذا الدعاءِ على الإطلات إلا على اقا مَعْتى آخَرّ في ذلك كان ف“ يْعْلٌ 
ذلك فیکون ذلك منۂ عَذلاً [وحَقَاً] تخر آن یکون قول : َل رب نک بال أي بالْضر له والظمَّر على أعدائِه. وله 
الا يَنْصَرَه ويكون ذلك عَدلاً مئه وحقاًء أو أن يكون المُرادُ به : احكُمْ بالحَقّ أي بالعَذاب الذي هو حْكَمْكَ على مُكذبي 
الرسل . 
) [فاما أن يَعْتَقِدَ مِنْ فولِه : َل رَبَ انك َل ما اعتَمَدَ المُعْتَرلةٌ فَيَجْمَلْ الدعاء به : اللهِمٌ لا تَجْز» ورب اعِل. ومَنْ 
ا ا 
“Ap‏ رت حي . رر ص مور # موه وت ِ‫ ے رور # رو ي 8 
ر وقالَ ابو عَبَيدَةَ في قولِه: قل رب انکر يٍ]"“ رب احم بيك وهو الخق» وهو محتمل مستقيم. وقد 
چ ےه ۰ EG 2 o2‏ 
sS‏ 
( وفولة ققالن : وريا ا اساد عل ا ت مر روه آن سین بات الى عل ما بغر لون من تکذیه ناه 
l4‏ ر 
ر( في ما يُذْعو٬‏ ويَِد. 
قال القَبي : ذنُم عل ساو أي اعْلَمْتَكمْ» فَُصِرْت آنا وأنْتّمْ على سّراء . وإنما بريد ب: انتم : ابتكم 
ر وأغلَمَْكُمْ؛ ذلك. فاستَرَبا في الِلْم. وهو ما ذَكَرّنا. 
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14 وقال ابو عَوسَجة: فوله : ل ٬اڌنشڪم‏ عل سووڳ اي گل وال أعلْمّ بالصواب وإليه المَرْجعٌ والمَابُء وعليد رر 
) النكلدن. ( 
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( ساقطة من الأصل وم. (4) في الأاصل وم: آن. (ه) في الاصل وم: أنه.‎ )١( في الأصل وم: لكان.‎ )١( في الأصل وم: يۇمنون.‎ )١ 
انظر الحراشي المتعلقة‎ )٠١( من م »في الأصل : لاحقاً.‎ )١ . ساقطة من الأصل وم. (۷) ساقطة من الأصل وم. (۸) في الاصل وم: الله‎ )( 
/ . من م» ساقطة من الأصل‎ )١« بالآية الرابعة من سررة الفاتحة.‎ 
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) الآيتان ١‏ و ۲ | ۲ - سورة الحج | Yoo‏ 
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ر 5 الح /١-۳٣١/‏ لھا مَكيَهٌ إلا ثلات آياتِ [ دان حصان أخنصمرا [الآية : ۱۹] وغَيرّها]“ 
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رة اة ئ علب قال الحَسَّ: إن بين بدي الساعة آيات تَحجُبْنَ التوبةً وبول الإيمانِ: 
منها الرَلرَله التي ذَكَر» ومنها طلوع الشَمْس من مَعْربهاء وروج الالء والداب وځرو يا جوج ومَأجوجَ [وامثالهاء 
وهي" کقولو: از باق ربك آز یاف ہش ات ریک بم ان بت تاکب ریک لا ب تسا ایتا رر نکن امت ین مل آؤ کسبت 
ن ایس عب [الأنعام:۸١٠].‏ 

وجائر عندّنا أن تكونٌ هذه الآياتُ غايةَ لِقّبول التوبَةء والإيمان يبل إلى ذلك الوفتِ ولا يُمَبَل بَعْدَ ذلك وإِن تابواء 
وآمَنواء أو أن يكون قول : لا َع قا إيًا) لانهمْ لا يُؤينونَ لما تَْعَلَهُّمْ تلك الآياتُ عن ذلك فلا يُوينونء لان تلك 
الآياتِ تَعُمُ الخُلائق كَلْهُمْ : المؤْيِنّ والكافِرَ جميعاً؛ فلا يعرف المُبْلٌ والصًالٌ انه على الصلالِ والباطل» فَيَرْجِحَ إلى 
الهْدّى والحَقّ» ليسَّث كَمَذاب يَنْزِلٌ على قوم حاص لان ذلك يُعَرْف أولعْك أنه إنما يلرل بهم خاصّةٌ ما فيهِمْ مِنْ 
التكذيب واليناد. 

وإذا كائّتٍ الآيات عامَةٌ لم يعْرف آهل الصّلالِ آنه على باطلٍ» وأنة إنما يرل سهم ما يَرَونَهُ أنه قد عَم الخلابِقّ كلها . 

فقول : لا يع قا إبًا) لأنهِمْ لا بُوْمُونً كقوله : فا مر َعَم اسيك [المدثر ]٤۸:‏ أي لا يكون لهم مَنْ 

فلن ذلك جا ان يكرد فر لا بَت لأنهمْ يُضْعّلونَ عن الإيمانِ» فلا يُؤْينونً» فلا ينْمَعٌ لهم على ما ذَكرْنا. 
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هذا على فول مَنْ يَقول: إن رَلرَلةٌ الساعة فَبْلّ الساعة؛ تكونٌ على اقيق أي تَذْهَل عَمَا أرْصَعَث» ونضم حَنْلَّها 
لأنها تكونْ في ذلك الوت مُرْضِعاً وحاملاً [ََذمَلّها أهوال ذلك اليّوم)“ وأفزاعُها عن وَلَدِهاء وَصَمٌ ما في بها كقوله : 
وم ر انر ین ای [ رای وی رسج رید لکل اې منم برننر َأ بیو [عبس ۳٢:‏ إلى ۳۷]] يذكرٌ هؤلاء 
لان من أصابًّ شيء۶ من البّلاءِ في هذه الدنيا يَْرَعٌ إلى هؤلاءء فَيْحْر [أنة في)“ ذلك اليوم يقر بعص يِن بَعْض لِهِدَة 
ذلك اليوم وهَولِه لِسُعْلِهِ سه . 
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)١(‏ أدرج قبلها في الأصل: ذكر. (۲) ساقطة من م. )١(‏ في الأصل وم: وامثاله وهو. () في الأصل وم: ليس. (0) في الأصل وم: فتذهل 
الأهرال ذلك. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: شيئاً . (۸) في الأصل: أن في م: آن في .. 
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( 
غاي تول من قود زر الداهو مي الا بخ ور وذح ڪل رة عَسَّا رسعت الآية على + 
التمثيلء آي تَذمَل عمَا أر ۶ ضَعَتْ أن لو كانت مرْضعَةًء وضع حَمْلَّها آن لو كانت حاملاً لِشِدَتِهِ وهَولِوِء والله أعلَم . / 
وقولة تعالی : وی الاس شکری وما هم بشکری آي [مَن]' مَحْنَ له وقُرّی. یری النامَ کانهمْ سکاری» وما 
و ا رور س قري رصت اا 4 ,ا تو و / 
هم پسکاری؛ وإلا لم يَجَز أن يريم سکارّى» وليسوا هم بسكارّى في الحقيقة› وإنما قلنا: إنه يري من مَكنّ له وقؤّی› ( 
o ES a PRT a‏ 4 : 2 2 
رالا لو کاتؤا كلهم شکاری کان لا ریه شکاری)" لان لمران لا ری من كان في مل حال سکران: او بكرن 2 
خاظْبَ به رسولَة» ولا يكون فيه ذلك الهو الذي يكون في عَيرء. أو يكون ذلك على التَمْثيلء ليس على التحقيق . 1 
وقول أهلٍ التأويل : بقول لآدَمّ في ذلك : فُمْ فابْعّتُ بَعْتٌ النارء فيقولٌ: يا رب كم فَيَقول: مِنْ كل الف يَْعَّ مِنةٍ 
[و]“ وتسعين في النارء وواسر؟٣‏ قي الجنة. 
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روون الأخبارَ فى ذلك عن رسول الله . فان ثبت ما روي عنه في ذلك وإلا فالگف عن مِنْلِهِ أولّیء لانه يخرن 


e 2o 8‏ ۰ 2 1 2 
حينَ يؤْمرٌ أن يَوَلى بَعْتَّ وَلَدِهِ إلى النارٍ مِنْ عير أن يَسْسّوجبً هذه الحْقوبة . 
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ر 3 
4 قال الَسَبِي : : ٿذْمَلْ اي تلو عَنْ وَلَدڍهاء وتَنْرگه. وقالّ أبو عوسَجَة دمل اف َنْسّی؛ يقال : هَل يذهل ذهو VW.‏ 
E‏ وقال عَيرَهٌ: أي تُشْعَلٌ. والحَمْلٌ باللَضب ما في البَظنِ» والجِمْلٌ بالحَفْض ما على الظْهْرِء والرٌ راز 4( 
ا رت آي خرگٺ وتَرَلرَلّٺْ أي تَحرْگٺ . 7 
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ٍ )وقول تعالی: ری الاي سن بول ف افو ير ر4 ذَكَرَ المُجادلة في اء ولم بين في جالوا؟ وقد 
کانٺ مُجادَلَتهُمْ مِنْ وجوه : منهم مَنْ جادَل في مَشيئة الل ء بار وتعالی ومنهُمْ مَنْ جَادَلَ أن هذا العالَمَ مُنْعَأً او لا ومنهم 
مَنْ جال في وَخدانيّة اله تعالى: واحد أو عَدَدّ 0 من جَادَلّ في بَعْبِ الأنبياء وإرسال الرْسّل» ومنهُمْ مَنْ جَادَلَ في 
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e ٢‏ . وكل ذلك كان مُجادَلة بير عِلمء ا ع لر کا ي ما اا ر 
ونَظروا Rs‏ وأنةٌ واحدّى لا عَدَدّء وأنة عالِمْ قاد بذاهء وأنه نه بعت الرسُل والكُثْبَء 1 
4 وعَرّفوا أيضاً أنه يبْعَّتُ هذا العالَمّء ويُحييهِمْء وان قادرٌ على ذلك . ر 
ر( 2 کر ا فجادلوا فيه يمير عِلْم. ( 
6 ۴ 
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وقول تعالى : سيم ڪل سَيْطنِ تَربير يَحْتَمِل أن يکو ن قول O‏ 
ابع في کل ما يَذْعوهٌ. وجائرٌ أن يون أراد [1ن) “يتب كل مَنْ يَعْمَلّ عَمَلَ الشيطانِ وهم الاد اين او يدون إلى 
اتباع ما يَذْعُو الشيطانء ويُوحي إليهمْ [كفوله)" : إن أسَجَطِبنَ لوح إل آذليايهز ییارگ [الانعام :1 احير أن 
الشياطينَ يُوحون إلى أوليابِهمْ من الإنس ليُجادلوكم. 


الگ نی : ی سل تلن تبر قي : مل فی فاعل ما گر ني ن ای (ټږتځا ت کڼ تښک رر 
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إ4 [الصافات ا : نتوي الا مكار نو مار وقالّ بعضَهُم Bo‏ جنيه في 
١‏ وء ورو ولذلكڭ سمي الذي لا لِحيَةَ له مرد رد لِْخُروجه [ومُجاوَرَيهِ أجناسَه ١‏ من الذكور]" والمارة بالفارسًة : ينه . | 
1 ) وقولةُ تعالى: کيب عه اَم من ولاه َانَمُ يلم قال بعصَهُمْ : گب على مَنْ تى الشيطانء وائبَعَه ⁄ 
ر ان تخ ی بذع إل ماه قلا روف 
( 7 


8 (۱) من م۰ ساقطة من الأصل . 0 ساقطة من الأصل . (۳) من م۰ ساقطة من الأصل. (1) في الأاصل وم : وراحد. (6) الفاء ساقطة من 
الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: حيث. (۷) ساقطة من الأصل وم۰ . (۸) من م» ساقطة من الأصل. )۹( ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل 
وم: ومجارزة أجناسه ورجاله wm.‏ في م: آنه . 
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وقولّةٌ تعالى : كيب قل : حكمَء وفيل: فُضِيّ. وكَيَبَ ْنَمِل الإثباتء أي ثبت في آم الکتاب ان مَنْ تى 
الشيطانء وائَبعَه» يُضلِلٌَ"“. وقد در إضلال الشيطانِ في توي 


2 


e 42 


وقول تمالی: یاب آلا ب گئز د یی بن التب ب 


8 ا وفنا أولاده من فة ود من َ4 الآية . 
7 0 و ,9 0 ت ٍ e‏ و 
2 تأويلهُء واش أعلمء ان كيف تشون في البَعِْء وتذكرونه» ولیس سَبَبٌ إنكارِكم البَعْتٌ إلا أن تصيروا ترابا أو ماءٌ في 


د 


العاقِبة وقد كنْمُمْ في مَّبائ أحوالِكُم تراباً وماءَء فکيف أنْكرْتُمْ بعكم إذا صِرَتّمْ تراباً؟ أو أن يون مَعْناءٌ: أن كيف أنكرتم 
4 البَعْتّ» وقد رَأيثُمٌ/ ٠١‏ ب/ أنه يقَلْْكّمْ مِنْ حال النْفَةٍ إلى حال الحَلَمَةٍ ومِنَ العَلَقَة إلى المْضَةَ EELS‏ 
حال بلا عاقبة تَقْصدٌ . 


SST 


َا . فَعَلّى ذلك الأول . 


E E E E‏ وما وَجَدُوا لجر فيه ترا ولا مَعْتّى لِلبَسَرَِةٍ 
فيه. فمن قَدَرَ على ابْيداءِ إنشاءِ هذا العالّم مِنَ الترابٍ أو مِنَ النْظفَةٍ مِنْ عَيرٍ سب يوجَدٌ فيو ولا اة تر [فهو قادرٌ]" على 
إعادَيهِمْ. وإعادة الشيء في عقولكُم امون وار من الاداء . فمن قَدَرَّ على الابّداءِ فهو على الإعادةٍ ادر : 


4 


a 


| 4 


وقوه تعالى: 5ر صن مشق لقو ور ملز قال بعضَهُم: لق أي ئة طوقر ملم آي عير تام 
۴ لقا وهو الاب لان السديد إنما يكر إتخبر حلي الفعلِء والأخفيت إتفليله. فكانة قال : ملق أي قد آم حَلْقَها 
ر ِن الجّوارح والأعضاء E‏ 

8¢ 

1 


قرا تیا وی ی و ا 
موصو بقولو: ثم بن لل ل ين متو ف من شك لتق رر لو4 وو ني آلا 
مَس من سِنّة أشهر إلى سَسَتّين أو ما شاء اله . 

o و ا‎ “1 °7 : SS E 

[وقولة تعالى]“: « is SS Cra RSS‏ 
وقالّ بعضَهُم : وأ سم الطفل يُجْمَع› ويقرَد. 

[وقولةُ تعالى): ئ سلوا اڪ 4 قال بعضصَهُمْ : الاد هو ثلاث وثلاثونَ سنةٌ. وقالَ بعضَهُمٌ : هو مِنْ ثماني 
عشرة سنة إلى ثلاثينَ سنه 

واضل الاد هو اشيدا کل شيءِ؛ وقي کل شيءِ عنهُ من الجّوارح والاعضاءِء وکل ما ركب فيه منٌ العقل وعَيرِه. 
ثم عند ذلك بين لهم . ویکرن قرا : لين كم بعد هذا كله إذا بَلَغوا المَبْلَّ الذي تعرفون تفلي يائ“ من حال إلى 
حال على ما ذَگَرَ. 
إلى حال اعلق و إلى آخر ما گر بیز على البعثِ والإحياء دما 8 رابا : 
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3 کے 4 
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A AN 
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Bw 


1# 
() في الأصل: أن يضلهء في م: آنه یضله. (۲) في الاصل وم: لقادر. )١(‏ في الأصل وم: خلقها. (1) في الأصل وم: موصولاً . (0) ساقطة 
من الأصل وم. )١‏ ساقطة من الأصل وم. (۷) في الأصل وم: إياهم. (۸) في الأصل وم: قدز. 


4> La 
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ن ي ٿم ين نط اي حلفا رق 


4 فلو لم يگن بَعْتْ كما تَزْعُّمون لكان حَلْقَكُمْ وتَفْلييْكُمْ مِنْ حال إلى حال عَبّاً على ما أَخْبَرً أن ن علق الخْلْي لا للرجوع 
إليه عبت لقوله: احير أنّما فتك عَبَنًا TT‏ 


a‏ د د َ2 e ۴ e‏ 2 7 < وار Ls‏ و ا مء إو ا 
أو یکون تأويلهء وال اعلم فنا خلقشک من راب ثم ين نطف إلى اجر الآية. ولو اجَمَعَ حكماء البَتّرٍ وعُلماؤهُم 
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ورواو ارا E TR 2 ٤‏ 
والثاني :بين عِلْمَهُ في الظلماتِ الثلاثِ التي" كان الولَدٌ فيها : أن كيف قله مِنْ حال إلى حال في تلك الظلماتِ 
لوا ال تخ عله ر : 1 ( 
es (Da,‏ رظ جه و 2 Ll 7 2 E‏ واو a‏ 2 

والثالك: يبَبّنْ جِكَمَتَةُ ونَذْبيرَه في حلت الإنسانِ مِنَ التراب ومن النظمَّة ما لو ِنَم جميم الحكماءِ مِنَ اشر / 
والعُلّماء لِيغْرفوا المَعْنّى الذي به خْلِقّ الإنسان منه» وصار به براه ما قَدَروا عليه ولا عرفو الب الذي به صاز كناك ) 
ِيَعْلّموا أنه حكيم بذاتهِ وعالم قادر بذاتهِ لا َعْلِیم عَيرِهِ ولا بأقدارٍ غَيرهِ. 7 

قَمَنْ کان هذا سيل لا عجره شيءَ؛ شئ ۾ الأشياءَ منَ الأشياءِ ولا مِنَ الأشياءِ على ما شاءَ وكيف شاءَ. 0 


وا و 


وقولة تعالى : E‏ اڇ ليله : O‏ ( 


ليس كالصغیر» e‏ لا یری م A‏ / 
العاقبةً. كلما مَرّ عليه وفْتٌ كان أضعَفَ في عَقَلِهِ وميه . ولا كذلكَ الصغيرُء وهو ما قال : ا لی حَلقکم يِن صَعْفِ ند + 
جل ا د نی ف ف جل س بد رر سنا وة اروم 1542 / 

قال المسبن : «أرذل اثر 4 آي الخُرَف والهَرَم. 3 

وقولةُ تعالى : ( ڪيل يعْلَمَ مي بعد تد ل کیا آي کید بتکم بن پنیا ان نل مي ( 


ثم َر فُذْرَنهُ وسلْطانهء فقا ERE‏ رست اة قال بعطهمٌ : م2 مَيَة. وقيل : خاشِعَةًء وقيلّ : ياس . وقيل : بالةَ. ( 
تہالى: وتر ارلا عَكا الما اهرت O‏ قال الرَّجَاج eS‏ والنّماء . وكذلكڭٌ فال أبر 
عوسَجَة : يقال : ربا يرْبوء آي زاء وهو الرّباء ورَبَوَاتٌ مِنَ الارتفاع» ربا يربو رَبْوَةَ کقولِه : واوتھما إل ربو دات قرار 0( 
الو 2 
ثم أضاف الاهْيزارّ والرّيادةٌ إلى الأرضٍ» وهي لا تهر ولا تَرَبُو. وإنما يَرْبُو» ويَهَتَرٌ ما يَخْرْح منها مِنَ النباتِ. لكن ( 
أضاف ذلك إليها لما بها كان هزار ذلك النباتِ؛ وبها كان اللّماء» فأضيف إليهاء أو إن كان مِنّ الارتفاع والرَبْرَةٍ فهي 
B2‏ ر dle‏ ك 
ترنيع؛ وتهتر بالمَظر . ( 
“2t e‏ ر r‏ )0( رنه و e‏ 
ا کات ياسة سه مَيَْةً e‏ وبعْدما صاروا تراباً . ( 


ن 


و غا : (ين ڪل روج بهي آي مِنْ کل جس حَسَن بهيج٬‏ أي يسر وهو فعيل بمَعْنى فاعل . يقال: امُرأة ; 
ذات ياھ . 
لقي باهچ 0 
قال أبو عَوسَجةً : الهاهِدٌ الباليء يقال: ا 


رر 


وقال E‏ : وریت أي ضاعفت E‏ النبات . 


( الذي نَمَدَّمّ ذِكْرَهُ ِن الساعة وزأزالِها وأهوالِها‎ yT وقوه تعالى: ذلك‎ EES 


لق الإنسانِ ونَمّليبه مِنْ حال إلى حال وما ڏكرَ من ن البْعْث والإخياءِ وإخياء الأرضٍ بعْدما كانت هامِدَةً هو الحقٌ أ 


کائنٌ لا مَحالَةً. ( 
آلا تَری آنه قال: وات تم ڪي اموق وتم عل کل تیر َير ي؟ 

() في الأصل وم: و. )١(‏ في الأصل وم: الذي. )١(‏ في الأصل وم: أو. )١(‏ الواو ساقطة من الأصل وم. (۵) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في ( 
الأصل وم: لقادر. (۷) من م٠‏ في الأصل: همدت. (۸) في الأصل وم: أضعفت. ( 
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ان قول : تيك بان اه هر ّي 


ور 3 


رچ کے م ما کے ہے ر ر ەر ر ب ر ا چ ر42 
ران التَاعةَ ءيه لا رب فما وأ اله ببَعَت من فى القبور»؟ هذا كله يذل 


في تحقيتي البَعْبِ والإحياءِ بَعْدَ الموتِ وآنه لا عجره شيءٌ وأنه ادر بذاته عالِم. 


( 
3 
ا ووه E‏ ۹ ي 2 ق O CP EE aD) Pe ms‏ ( 
وقال بعضهم : ذلك يقول: هذا الذي فعَل› وظهَُرَء مِنْ صله يذل على أن الله وهر للق وغيره مِنّ الآلهة التى i‏ 
پُْبُدوٽها باعل وتم ي ارد في الاَخجرَةٍ لا الله التي يَعْبدوتها رم عل کل نو َير على ما يَشاء. وهو ما 


وقول تعالی : رین آلا ن بجی ن أت بر ر [يَحَيل ان يكون قول : نر عار جني را ول 
هذى آي لا بيان دليلِيٰ ِن چهة الفِغْل ولا کنب مير آي ولا خي مُنير ما بُجاول فيو ويُخاصِمٌ. ویَخْتَمِلٌ ان یکون ) 
قولةٌ: َير عر“ آي بغيرٍ إذعانِ ممن عندَة الِلْمْ را هذى ولا اسَيّْلام لِمَنْ عندَةُ الدليل ولا ضوع لِمَنْ عنده 


ويور صك 


E ( “ <€ 3‏ کا ° t=‏ وره و ا 3 ورو ‌ 
الآية ف وقولة تعالى : ثاين عطنوء) قال بعضهُم : لاوى عَنْقِه إلى مَعْصِيَةّ اله . وقال بعضَهُمٌ: ناظراً في عِطفِه أي ر 
في جان. وقيل يطل هڏا. لکن حقيقتة تحرج على وجهین : ١‏ 


أخذمُما: على التمثيل والكناية عن إعراضِه عن دين الله الح والصدود عنه كقوله: انقب عل رجهو [الحج ]١١:‏ ۶ 
وقولِه: ف انقاشتم عل أعقہ عقلبكم ‏ [آل عمران: ]۱٤٤‏ ونَحْوَهٌ» كله على ال لتمثيل والكناية عن الإعراض عن الحقّ والصّدودِ لا ١‏ 

حقيقة الانقلاب على الاعقاب. فَعْلّى ذلكٌ/۹١٣۳۔١/‏ جائ قول : تان عِطْيوٍء برح على التمثيل والكناية عن 4 
الإعراض عن الحق. 

واشاني": جائ أن يكو على حقبقة فلب المي وليل عنم كيرا وتجبرا مته علبوم. 

ثم بين أنه لم يَفْعَل [ذلك)" فقال: لل عن سبل أل . ثم أخبرً ماله في الدنيا [بصُلْيي فقال: لم ن الذي 
رئ قال بعضَهُمّ : الخزي] هو العذابٌ الذي يضح 

od ٤ 4 2 e. mo‏ » . 3 و ت 

وأضل الجزي الهّوان والذلٌ. وهم لما أغُرَّضوا عن عبادة الله ودينه بُلوا بعبادَةٍ الأصنام واتباع الشيطانِء فذلكٌ الخزي 
لهم في الدنيا . ثم لبر ماله في الأَخِرَة من الجزاءء فقال: «ونديقه يوم فة عَدَابَ ٍي . 

وعامةٌ هل التأويلٍِ يَصضرٍفون الآَيةً إلى واحدٍ منهُمْء وهو الَّضْرٌ بِنٌ الحارثِ» ويقولون لم نف ألا خرو لانة ار 
يوم بذرء فَصربَ عَنْقه» ول صَبراً . فذلك الخزي له. 


والحَسَنْ يقول: هذا الجِزي لِجُميع الكُمَرَةٍ لأنة لم يَرَلْ هذا م صَيعَهُمْ من کانواء َلّهُم الخزيٰ» في الدنيا الَف 
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<R 
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کے د 


ES 
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والحْصَبٌ على ما كان في الأمم الخالية . 


EEE.‏ ي ر 
ر الآية ٠١‏ ) 


وقولة تعالى: ذلك ينا ممت يدال ليس على تَخقيق تَفديم الأيدي» ولكن على التمثيل لما بالأيدي ‏ 
يمَدَمء فَذَكَرَ اليد ذلك على ما ذَكَرّنا مِنَ انلاب الأعقاب. ا 


4 1 ۹ 0 2 2 2 ۰ Mm e 24 f2 “f 
وقول تعالی : ران انه بس يلر لَب لانة لا ياحذ أحداً عير ذني» ولا ياځذٴ بذنب غَيره.‎ 
| EEE 
| 


ما ەق 2ر ll‏ 


يە وقولة تعالى: ون الاس من يعد أله عل حروي قال بعضهم: يعد أله عل حر آي على شك | 


و e‏ ‌‌ 8 رع ٠ ce ‌ ٤ ۰ r‏ 5 4 ) 
يَمْنَجِنٌ ره على أنه [إن)" أعطاء ظْمَعَّهُ وأمَلَهُ فى هذه الدنيا حَمَّىَ [له الألوهةً والعبادَةًّء وإن لم يَجذ طْمَعَهٌ وأمَلَهُ لا 4 
1 


حمق" له ذلك ويمُل : ليس هو بإلهٍ؛ إذ لو كان إلهاً لأعطاءٌ ما يَظلْبُ منة. على هذا السك يبد بالامتحان. î‏ 
)١(‏ من م٠‏ ساقطة من الأصل. )١(‏ في الأصل وم: و. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. )٤(‏ من م في الأصل : خزي. (۵) من م» في الاصل: ا 


يأخذ. )١(‏ من م٠‏ ساقطة من الأصل. )١(‏ من م سافطة من الأصل. (۸) في الأصل وم: ويقول. 9 
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وقالَ بعضهمٌ : عل حرښې آي على شَرْط الا ء. يقولٌ: إن أعطاني امَلي عَبذتهء وان لم بُعْطني ذلك لم أعبذ عبده؛ 
تکونْ عبادَنهُ على هذا ارط . 

وقالّ بعضه” N RG CIL ESE‏ ۷ 
حالين جميعاً حالَّة الظاهر وحالة الباطن وحالة الضرًاء والسَرّاء وحالة الَعَةٍ والسَدّةٍ على ما تَعَبَدَهُ الله کقولِه: ویلوتهم 


بلَسَستِ وَأَلسَيَتَاتٍ [الأعراف ]۱١۸:‏ ونخره. j‏ 
عَبَدَهُ المُؤْيِنْ على الحالين جميعاً على ما تَعَبّدَه الله . والمنافِق إنما يَعبدّه على حالة السَعَةٍ والخضب لأنه ليس يَغْرفُ ( 
11 


ره حى المَغْرفَةء فإنما يَعْبد السَعَةَ والرّخاء. 
2 ووو & (Dr,‏ , . ور ل ت ELE‏ 

وما المُؤْمنْ ققد“ عرف رب وعَبَدَه" في الأحوال كلها لما عَرَّف نفسَة عَبداً لِسَيْدِو ولم يَرَ لِلْعَبْدٍِ سَعَةَ تَرْكِ المبادة |+ 

لِمّولاه في كل حال ورّأى لِلْمَْبودِ حى اسُيَعْبادو واسْيَخدايه في كل حال: في حال الصيتي وحال السَعَةَء o‏ 

i 

/ 


E الشدائد والبُلايا بَقْصیر کان منهُ وتَفريط» َعََدَه“ في الأحوال كلّهاء أو لِما رای‎ E ED 
. عليه شيره ورای شُْرّ تلك انعم عليه لاما ُيده في الأحوال كلها شرا للك العم‎ 


وأمّا أولعك لم يَرّوا لله على أنْمَيِهمْ نِعّماًء فإنما عَبّدوهٌ على الجِهة التي دَكَرّنا : [كان الكَمَرة رفا أيضاً: مني“ 
ال وا و ودا م ألصرّ في لخر صل من بذَعونَ | إا 
ا إل لر أعرض ران الانن كفوراي [الإسراء: 1۷] ونحره. 
کی ا۵ شي ال تاعا رمرم ان ان اشا 0 
وأمّا المُؤْمِنٌ فهو يَعْبده في الأ خوال كلها لما راه جردا خفغة على ما دکرنا: J‏ 
وقول تعالی : ن أسابه EEN NS E‏ ( 
وقول تعالی : ا عل رَخهوٍ.) قال" بعصَهُمْ : هو على التمثیل على ما دگزنا في قله : نگم عل عَن» ۷ 
[الانفال ]٤۸:‏ وقوله: انقَع عل أعمَليگمٌ 4 [آل عمران ]۱٤٤:‏ وقالٌ بعضَهُمٌ: على تحقيتي انقلاب وجه لانة كانت“ | 
عبائةُ ظاهرة؛ لم يكن َد في الباطن في حال السَعَة. فلا أصابة السَدَة تَر عبادنّة الظاهرةء والقَلّبَ على ما كان ۶( 
باط فهذا انقلابُ وهه وائ عل . 2 
ورلا EIR E‏ ذلك هو اران اسن اما حشر افد ف ات عت اکان ان 
پروالِهاء وخُسران الاَجرَةٍ ظاهرة العذابٌ والشدائد. 
وجائر أن يكونً حُسْرانٌ الدنياء هو حضوعُة لِمَنْ لا يَصرُ ولا ينمَعٌ باد للأصنام. 
[وقولةُ تعالى] : ذلك هر الان لين لأنه حير في الدارين ن جميما أمَلَهُ وظْمَعَهُ» وابثة أعلَم . J‏ 


وقولةُ تعالى : يدعو من دوبن اله ما لا بص A ES‏ للت هر السلدل لبيد قيل : : إن الي في 
المنافقينً › وهم ۾ کانوا لا يعبدو 0 على ر ن العبادة على حرف فا لت بعبادة الله إنما هي عبادةٌ الشيطان. 
ھر 


کک ول ی ول وو و ا و 
يد4 . لأنه عبد مَنْ لا يضر ره إن لم يبڏ ولا يغه إن عَبَدَه . فذلكٌ هو الضلال البّعيد. 
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() في الأصل وم: فإذا. (۲) الراو ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: أن يكون أي بما. (6) في الأصل وم: وعبدوه. (0) في الأصل ر( 
وم: كانوا فرقاً من الكفرة. )١(‏ في الأصل وم: وقال. (۷) في الأصل وم: كان. (۸) في الأصل وم: فهو . )٩(‏ في الأصل وم: لأنه. )٠١(‏ في 
الأصل وم: ظاهر. () ساقطة من الأصل وم. (۲) من مءفي الأصل: يعبدون. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. () من م» ساقطة من الأصل . 
(۵) ساقطة من الأصل وم. ( 
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١‏ ( د E ¢ x:‏ ور رو 
الآية ٣ل‏ وقولۂ تعالی : يدعو لمن صر أرب من نفع قال بعصَهُمْ : تأويلة” : يدعو من ضر" أقربُ من نَهيِهِ. 


“< 


r er‏ اناو 


وقال بعصْهُمْ : قول : يدعو لمن صر أرب من لُقَو هذا إن عَبَدَهُ صله عبادَة ياه في الاخرَة. 


[وذكر في الآية]" الأولى حي“ قال : يدعو ن درن أله ا ل يسر إن ترك عبادَنة في الدنيا هرما لا بني 
إن عَبَدَهء واب أعلَم . 

وقول تعالی: لس ألو ونس ٌْ4 [فال بعصَهُمْ : لس ألمرلّ أي الرَليّ وتس ألمَيْرُ4] يعني 
الصاحَبَ كقولِه : «رعاشررهىّ لمرو [النساء :۱۹]. أي صاجبوهُلً بالمَعْروف. وقال بعصَهُمْ : شس ألْمولّ أي 
الوليء وهو الشيطان ريلس ألمَيِرُ 4 أي القرين الذي لا يُغارَق. ٠‏ 

وقال المََبن : أي الصاحبٌ والخليل› وا د ا واا وقالّ أبو عَوسَجَة : ألمَيْبرٌ الرفيق الذي تعاشره 
شاج رخال والفضير الو أيضا: 
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وقال التب : تان عِطيهء4 يكر مُعْرضاً . وكذلك فال أبو عَوسَجَةً : تان عِطفه.4 أي متَكَبرا مََجْبْراً . واليظف في 
الاصلٍ الجانبُ والاعطاف جَميمء وقول : س بخد أله عل حرف قال : لا يَذري احق هو آم باطل؟ وهو السك . 
يقال : إني يِن هذا الام على حرفي آي على مَك لنت بمْسْتيقِنِ. وقالّ الف : على حرفي والح وعلى وجه واحا وغلى 
ملب واحد وقال فاده على شك عل ما ذكرنا: وا على حرفي آي لا يّدوم» ويَقول: إنما آنا [على] 
E E E E E E O O‏ 
اقرب ِن نَفَودُ. انْقَلَبَ على وَجِههِء أي رَجَحَ إلى ديه . 
وقول تعالی : إ اه يفل الت انوا ولوا لاحت جلت تجری ین یا أنه اله قعل ما بيذ 
المُعْتَزلَةٌ كذَبَّتْ هذو الآيةٌ والآيةٌ التي تلي هذه الآيةء وهو قول : ون أله بى سن برد [الحج:١٠]‏ لأنهمْ يقولون: 
أراد الله إيمان جميع الخلائتيء ثم لم يمَعَّل ذلك وأراد جميعٌ الخيراتِ والكفٌ عن الشرورِء ثم لم يَقْدِز على وفاءِ ما 
أرادء ويقولونً: لا صْلْعَ له في أفعال الوبادِء ولا تَذبيرَ . 

على قولِهمْ لم يَفْعَلٍ اله مما اراد واحدا مِنْ الوف. ويقولونً: إن الله أراد هذى جميع الخلائقء لكنهمْ لم بَهنّدواء 
وهو أنْبَرّ آنه هدي مَن بريد . وهُمْ ولون : يريد هذى الخَلي كلهم فلم يَهّدوا. ۰ 

وحن نقولٌ: مَنْ أراد اله مداه اهُمَدَّى» وما أراد أن ُعْعَّل [فْيلَ [ما يريدً)" . وهو ما احبر : مال لما بيذ 
[هود: ۱٠۷‏ والبروج [۱١:‏ أَخُبَرٌ آنه يَفْعَلّ ما يُريدً)"“ فيخرج على قولِهمْ على أحدِ الوجهَينِ : إمّا على الخلافِ في الوَعُدِء 
وإِمّا على الكذب في القولِ والخُبَرٍ/ ۳٤٠١‏ ب/ نعود باه من السرّف في القولِ. ٠‏ 
وقولة تمالی: وس کت بطو ل ل بش آل د ایا وای تین ج إل السا ثم بقل ار ن 
يذهب كيده ما بيط تأويل الاآية عندنا يُحَرّّ على وجهَين : 

حدما : سن کات بطْن ان ن4 يَنْصر ال محمدا صلوات انلو تعالی عليوء وسلّمَ ثم نَصَرَهُ فغاظة نَضرهٌ[إ٤)‏ يدوم 
َيه يدد بي إل اسآ أي بحل مِنَ السماءء فََحْتَيْق » ويل نفسَة » ليُذْهِبَ عَيظّةُ الذي غاظة لَضره ينتريح مما غاظة. 

والثاني : يُحَرٌْ على الوَعْدِ باللّضر والخبرٍ أنه يَْصره. يقول: مَنْ كان يط أن ما وَعَدَ له مِنَ النْضرة لا يَفْعَل ذلك له 
ولا يَنْصرهُ ولا ينجر ما وَعَد يدد بې لک لسا ثم غلم آي ليخ ما وَعَدَ له من الَضر إن غاطّةُ ما وَعَدَ لِيُذْمِبَ 
عَيظّةٌ الذي اط . على هذا التأويل تكونُ السماء سماء الأاصل» أي يخس السببَ الذي يرل من السماء. 
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SS 


قال ر بعضَهُمْ : قول : وون کات یظی آن لن نص آنه أن لن يره ا ويَجِعْلَه صلة قوله : ون الاس من بعبد اله عل 
حرف [الحح : ]١١‏ لأنة يَجْعّل الآيةً في أهل الفاق يقول: مَنْ كان يظْنُ ِن أهل الفاق أن الله لا يَرْرْهةُ إذا كان فى ذلك 
الدين الذي کان فيه ودام َلْيَمْدد با در . 

وقال مجاهد : كيده ما يبظ € قال ذلك خيفة ألا يُرْرَقَ» وأهل التاويل صَرّفوا السماء إلى سَُفي البيتِ» ويقولونً: 
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القطم الق . وقال المت : س کات بظی أن ن َم َ4 أن لن يَرْرْقَه الله وهو قول أبى عُيَيدَةً؛ يقال : مَظرّ ناص 
وأرض مَلْصورة أي مَمْطورَةٌ . 
وقال الملرون: ون کات ین ان لن مره ا محمداً یدد ب أي بحل لل اسما إلى سَقَّفٍ البيتِ 
ثم لبط أي ليختي «فينظر هل بڏهينَ كيدو أي حلت ما بي عَيظهُ أي لهذ جَهْدَه. 

وقال آبو عَوسَجَةً: يدد َب فال : هذا شيءٌ لا يكون» ولا بُقْدَرُ عليه وهذا َم لِلْمَقَولِ فيه لأنة جََلٌ السماء 
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سماء الاصلء وقوه : ينه اي ُد ته وقوه : يټ4 والََبُ في الاصل الحبلء اي يعلق يبء زفي في 
السماء» وال الشار وسبوبٌ جميع آي حمر 2 الحبْل بلْة هُذيل» وقولةٌ : ما بش4 هو شد الد 
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) رالآية 1 وقول تعالى: «وڪتيك آرلته ٤ا‏ بيت آي مل هذا انرلاءُ آبات بات نين ما لَهُمْ وما عليهم. ‏ | 


f١ 3‏ 2 2 ع ص رو ےد ر س وه رر ع یم ا رر و ر ر2 ع ار ت < 
الآية 3۷ وقولة تعالى: إن الزن ءامنوا ودين هادوا وسين والصرى والمجوس ولزن أشْرًككرأي أمّا الصائبون فان 
اللاسً افوا فيهِمْ : فال أهل التأويل : هم عاد الملائكة» وقد دَكرنا أقاويلَهُمْ فيه في سورة المائدة ركنا ذِكْرَهٌ مهنا 
لذلك. ولي زكرأ قيل: هم مركو العَرّب» وهم عَبَدَهٌ الأوثانِ والأصنام. 
nG 2‏ ےھ ب م عور عر ر a‏ وم /و ن وک ت 

وقوله تعالى: إت أله يفْصل بهم بوم لم4 يَخْتَمل قوله : يفصِل هر4 يَحكم بَينَ هؤلاءِ يوم القيامة 
لاخيَلافِهمْ في الدنيا كقولِه: وا لهو ليست أللّمسرى عل سىء وَقَالّت ألَمنرى ليست ليود عل سىء [البقرة:١١۱]‏ 
وقول : له بكم بهم آي يكم بين هؤلاءِ َم قيس [البقرة:١١١].‏ 

فالقصضل بَينَهُمْ يوم القِيامَةٌء هو الحكّم الذي در في الاي . 

وحمل قول : يفيل بهم بم اَ4 في المَقام؛ يَبْعَثُ هؤلاء إلى الجلَة وهؤلاء إلى النارٍ. فذلك القَضل بهم . 
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وجائ أن یکو ن قول : يفل آي بين لهم الحى مِنَ الباطلِ حتی بقَرُوا جميعاً بالحق› ويٌينوا" به . ولکنٰ لا 
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لی: إن لَه عل كل ىو ميد يِن أعمالِهم وافعالِهِمْ وأقرارِهِمْ وأقوالِهمْ وجّميع ما كان منم . 
کے 2ر ەور کور 


وقول تعالى : ألر تَر أت اله جد لم من في سملت وسن فى الأزض حرف سن في ظاهر اللغة واللسان 


ر به عن القن ين الَكر الجن والملانكة. وآمّا المَواتٌُ فإنه لا يعبر به عنه» وإنما يعبر عنه بِخَرْفي: ما. 

لکن دك في آڃروء وهو قول : والفس ولمس ولجم َال الآَيةٌ ما يذل أنه أراد الكل المُمْتَحنّ والمّوات جميعاً 
خو ل و ن آلا وک کی ع آل وإلا ظاهره ما دگزنا آنه إنما يُعَير ب: مَنْ عن المُمْتَحن وبخُزْفي : 
ما عن الكل . جائ ان یون عند الا جتماع يُذگرٌ بام المُْعَحَنِ على ما دك عند اجیماع الڏگر والانتی باشم الذکور. 

ا ی ا کر ع ر ۰ ۰ / 


احذُها: سُجود خِلقهِ ؛ يَسجد کل شيء دَكر بجلْمَيِهِ شه على ما دَكَرْنا في التسبيح . 
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4ا والثاني: سجود عبادَةٍ؛ وهو جود كل مُمْكن [منة السجود]" وتركه وهو سجود الممتخن . 
)١(‏ في الأصل رم: ثم قال. )١(‏ في الأصل وم: يقرون. )١(‏ في الأصل وم: ويزمنون. () في الأصل وم: حيث. (0) في الأاصل وم: إإج 
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والثالتُ: د سُجو" ذل؛ فما" جعل في هذه الأشياءِ ِن المنافيء لا تاتي و آنا والشمس 
والشجر والدوابٌ وکل شيءِ. 

والرابعٌ : ما الم هلو الأشياء مي الطاعة لر والخضوع له . آلا تَرّی أنۂ فال: اا طابی)؟ [فصلت ا 
آنه الم الذّواب مَعْرفةً إتيانٍ الصالح وانقاءَ المَهالِكِ؟ فجائڙ أن يَعْرِفْنَ طاعَتَةُ والحْضوعَّ له واه أعلَم. 

وقول تعالى: ڪر ين ااي في الجَة ډرکير حى عه اعدا وسن مين أله فما م ن کرم هذا يعمل 
وجهین : 

اخذهُما: من َل ا وره عن عبادَټهِ وبابه فما م من کرم کقوله : ومن صلل آَم فا َر ن او [الرعد: ٣۳‏ 
والزمر:۲۳ر٣۲].‏ 

والثاني : يقول: ومَنْ أهانةُ | ف في النار بالعذاب فما له ِن مج يجيه عن ذلك . 


ر ص 


e‏ ل ا بآ هذا على المعتزلة أنه يقولون: : شاءَ أشياءء فَلَمْ يَفْعَلٌ. وهو يقول: يَفْعَل 


( ا 2 
0 وقول تعالى : #هذان حصان Da‏ . قال بعضَهُمٌ : رل في سِتَة نَمَرِ تبارّزوا : 


ES‏ حمزة بن عبد المطلب وعلي بن أ بي طالب وعُبَيدَةٌ بن الحارث ڪر وثلاثة مِنَ المْشركينَ : عة بن 


ep 2»‏ }طض 


. فذلك الختصامهم‎ a 


وقالّ بعضَهُمْ : [احَّصمَ] أهل الإسلام وأهل الكتاب في الدينٍ: قالتِ البَهودُ والئَصارّى تَحْنٌ أُولّى باش منم يا 
غ امین لان ّا قبل تیم ودبت قبل دنم ووتاا قبل اب فقا المسلمون :بل نحن أولى باه آنا 
کارا راکم ر وکل کاب ارا ت کر ا ینا وکتابنا وبکل نبيّ کان قبل ْم . فأنرَل اه تعالى ما فصل 
بَينَ المؤميِينٍ وأهل الكتاب فقال: وتان حصان صمو ي ريم اي ڪفرواڳ بمحمل وبالقرآنِ» وهُمْ اليَهود والتصارّى 
عت 2 اب ين ر4 إلى آخر ما در 
وقال في المؤنین : إت اه ذل اریت اموا وعیلوا سحت جت یری ین ها انر 4 الآية [الحح .[YT:‏ 
وقال بعضَهُم : هان حَصمَان نص في ّم النارٌ والجنةً. قالتِ النارٌ: جَعَلُني اله لِلْعُقوبة لِلْعُصاة والقَصَقَةَ 
وقالَّتٍ الجنة : جَعَلّني اله لِلرَحْمَّة لِلأنبياء والأولياء ونَخْرَه. لكنْ متى يكون للنار مُخاصَمَةٌ وكذلكَ الجَنَةٌ؟ وهو بَعيدٌ. 
وقال بعضَهُمْ : اخَصَمَ المْلْلِم والكافرٌ في البَعْبِ. 
رجائر أن يكون انحصامهُم ما دقر ِن اول السورة إلى هذا الموضع. ين ذلك قول 09 ا 
عر [الآية:۸] وقولة: وون الاس من يعبد أله عل حرو [الآية ]١١:‏ وقوه : ولي لرن عام د 
والتصرئ والمجومق والذبن ڪراي [الآبة: ۷ ]: 
يون الاخيصام" بينَ هؤلاءِ الذينَ كر في هذه السورة؛ وهُمْ أهل الإسلام وأهل [الكُفْر. وفي]“ الآية بيان ذلك 
حین" قال:/ ۳٤۷‏ |/ قال را ت کم اب ين ا4 وقال في المؤيِنينَ : کے ا نل اریت اا 
وعياا لصحت جنب ری ین يها الأنهر نر4 [الآية :۲۳]. 
ٿم جائر أن يكون هذا الذي ذَكَرَّ في الآية الأولى : حير" قال : وب اله يفل بيهر يرم اس ية : ۷] 


زل آهل الإسلام في الجنةء وأهل الكفرِ في النار» وال ا 


«) في الأصل وم: سجوده. (۲) في الأصل وم: ما. (۳) في الأصل وم: بذلها. (9) في الأصل وم: أر. (0) ساقطة من الأصل زم. )١(‏ ساقطة 
من الأصل وم. (۷) في الأصل وم: اختصامهم . (۸) في الأصل وم : الكفرة لي. (۹) في الأصل وم: حيث. )٠١(‏ في الأاصل وم: حیث 
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ََْت َم باب ن تار كقوله : سرابيلهُر ِن ف الآية [إبراهيم : .]٠١‏ 
ول تعالی : بصب من فو هوم كليم قل : : المي الماء الحا الذي الى عة غايت. 


وقولةُ تعالى : «یضھَر ہو ما ف بطونم ولرد 0 ا O‏ 


0 


والکها ا أذيت ي الالة 4 ولك بعال ٠‏ نشار ما ى ا حم والإلَيّةٍ إذا أذيبا يال شورف ال ان 
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SSE NET 
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) (الآية e (١‏ ور م قي ين خير قال بعضَهُم : المَقَامِعُ الأغَمِدَةٌ مِنٌّ الحديدِء وهو فول أبي 
6 مُعادٍ ee‏ لمَقَامِمٌ: شه العصِيّ» الواحدة مَقْمَعَةَ. 

ر قال آبو مُعاٍ: يعني قولة: يضر بو ما فى طونم أي يُذابٌ ما في بُطونِهمْ خاصة. وأمّا الجلود فإنها تُحْرَقُ لان 
3 


ال سه MS‏ وقال: هذا مل قول العَرّب: أيه فاظعَمّني» واو ريد واش ولَبناً قارصاً» أي حامضاًء 


E 


4 


وقولًة تعالی : 5 رادا ل خا نها ين ع ايدو ها قال بعضُه: إن جَهّم إذا جاشث القت 
ET CE‏ و َيعيذُهُمْ الخُران فبها بالمقايمء ويقول لهم الخرَنَة : «وذوفا عَلَابَ لسرن . 

وقالٌ بعصَهُمْ : إن في جَهَنّمَ دَرَكاتِ» فإذا اشد العذابُ بهم لبون مِنّ الدَرَكةٍ السَفلّى إلى الذَرَكة العُلياء ويَصْعَدونُء 
ثم يُريدون الخروجَ منها فَيْعادونٌ فيها [كقولي) : «سارهمّمٌ مرا [المدثر .]١١:‏ 


کے + 


En 


10 
وقال بعضهُم: إن انار تَضربهُم بلّهبهاء فَرقَعهْم حتى إذا كانوا في أعلاها ضربوا بِمَقَامِع مِنُ حديِ» فإذا انَهُوا إلى 
4 اشنلا ضَرَبَهُمْ زر بها وال أعلَمٌُ بذلكٌ. 


وقول تعالی: إت اله بذجل آلییت اما یلوا ايڪت جَنّت تری ون يها الأنمر آي مِنْ تَحْتِ 
وهو کما ذگرَ في آي أخْرّى: یری ین حم الأنر [الأعراف :۳٤و...].‏ 

وقولّهُ تعالی : $ مار وت فيا من آسسارد ن ذه وول كر هذاء وا أعلَّمُء لقوم رَغِبوا في هذه الدنيا في “١‏ 
الكَحلْي» وتفاروا به فيهاء وهو ما ذَكرّ: لول الى عَلِّ سره ن َك [الرخرف ]٠١:‏ والاقَل ما يَرْعَّبُ الناسُ في 
E‏ فاما ما گر للنسا ء أو لقوم تفاخروا به في الدنيا [فقد وَعَدَّ"“ له في 


a 


١ سے‎ 


حح 


| الآَخِرَة ذلك [بقولي) : 1 فما ما تنه يه الاش ولد الع [الرخرف:١۷].‏ 
/ وقلا ج قال الكسائئ : من قرا : : ووی بالحُفْض فهو [يْحرّجُةُ على وج جھیین ٩]‏ 
iê‏ 

أخذهما : لور فیا من ن ساود من ذهب [ولولو] 


حا 


“n‏ ) ر 
والثان ي" : ر و يِن لل : حَلْيَةَ سِوى الأساور. 


0 
| ومن قرا بالنصب : ولولو [يْرّجةُ على)"" بُحَلون فيها لُولراً. 
1 وقول تعالی : اسهم فیا حر وكذلك ذَكِرّ في الحَبَر : هو لهم في الدنيا ولنا في الاخِرَةٍ» [ابن ماجه .]۴١۹۰‏ 


arr32 


a= 


وقول تعالی: «وهُدا إل لَب بت الول هدوا إل صرب ليد جائ أن يكونّ هذا في الدنيا 


| والأَجرة. آما في الدنيا فهو" التوحية وهاه الإخلاص . وأتا في الآجرة [نهو] كقرلو: نرهم يها منعنة اَي 
( ويم فيا سام وار دغودهة أن سند ي رب ليمت [يونس ]٠١:‏ فهو القول الطيّبُ الذي هدوا إليه. 
ها 


(۱) و في الأصل وم: قال. (۲) ساقطة من الأصل وم. (۲) ساقطة من الأصل وم. (4) في الأصل وم: ب. (0) في الأصل وم: أن. () في 
الأصل وم: فوعد. (۷) ساقطة من الأصل وم. (۸) انظر معجم القراءات الفرآنية : ح٤/١١1.‏ (4) في الأصل وم: يخرج. )٠١(‏ ساقطة من 
الاصل وم. ۷) في الاصل وم: و. )١(‏ في الأصل وم: آي. )١(‏ في الاصل وم: هو. )1٤(‏ ساقطة من الأاصل وم. 
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وقال بعصْهُم : قول : ودا إل آلب يت آلتول هو القرآن هدا إل سرب ابد الإسلام وشرائيه. 
وقالًّ قعادةٌ: هنوا اليح وال لحمية كما ألهموا النَقَر ٤‏ وقالً: اطي مت لري هو کل قول خسن وقولةٌ : 


5 


کے 


يد4 ييل صِراظ الحمبد أي صراظ اله كقرله: يريل ال4 [الشوری:۳٥]‏ وميل ن يكون ْب ذلك الراب لل 

آي صراط حميدِ وانلة أعلم . 1 

Ni EEE 
$I! 


(الآیة ۵) ونولۂ تعالی: ظإ ایی کیا رسد من سیل آم انید السار فول : « كرا هو خْبَرّ ماضي» 
وقول : يمدو حبر مُلْعَفبَلٌ» فَنَسَقَ المُسْتَفبَلَ على الماضي . وقال الرَجَاج : ا ا 
سيل اللو وَس برد نبو بإلكام طأر4 . 

وعندنا تأويًة : إن الذينَ گفروا قَبْلٌ أن ببْعَك محمد» ويَصُدُونَ الناسَ عن سبل الله إذا بيك محمد . لم يَحتَيل قولة: 
والسجدِ لحار [وجِهَينِ : 

أخذُهُما: ] كانوا يمْنَعونَ المُْسْلِمينَ عن دخول المَسْجدِ الحرام للإسلام والسؤال عنة. 

والثاني : إخراجُهُمْ مئه كقوله : وراج أهلوء ينه أك عند انر [البقرة: .]۲٠۷‏ 

وقولةُ تعالى : الى جَعلّْةُ للكاس سوا لكف فيه لاا ظاهرٌ هذا أن يكونَ الذي جَعَلٌ فيه العاكت والبادي سَواءً 
المد الحرامٌ لأنة قال : جعت لكاي سوا . 

لكنٌ أهل التأويلِ صرّفوا ذلك إلى مكةء وقالوا: وسر الك فد راز في ارول في المنازل. 

وظاهِرّةٌ ما ذَكزْنا . ثم يَحسَمِلٌ أن يكودً المَسْجِدٌ مَخصوصاً بهذا ليس كسار المَساجد التي لها اهَل أن أهْلّها أحَقٌ بها 
ين عَيرِهِمْ. وأمّا المَسِْدٌ الحرام فان الناسَ شَرْحّ" سَواءٌ العاك فيه والبادي. 

ويَختَمِلٌ أن يکون [دَگرَ في]“ المسجدِ الحرام أن الناسَ فيه [سوا٤]‏ ليَعلّموا أن الحكُمَ في سائر المَساجيٍ كذلك 
ا اا قا راء آهلها وخر اهلها واف عل : 

وقولة تعالى: ون برد به بإلكام يلر فال بعضَهُم : الإلحاد فيه هو السرْكٌ والكُفْرء وقال [بعشه)"“ : 
الإلحادٌ هو كل المَعاصي . وأصْلٌ الإلحادِء هو العُدولٌ والمَيلْ عن الطريقي. وتأويلة : ومن يُلْجِد فيه إلحاد طلم نُذِههُ كذا. 

وقالّ بعصَهّمْ : مَنْ َم فيه بإلحادٍ بظلْم نَذِفهُ كذا. 

ثم يَحْنَمِلٌ تخصيص ذلك المکانِ ہما ذَگَرَ وجوهاً : 

اخدُها: لِيَعْلّموا أن كَْرَةً الخيراتِ ونَضَاعُمَها منّا لا يَعْمَلٌ في إسقاط المَساوٍئ فيه وهَذَيها لما روي : إن صلا 
واحدةٌ بمكةً تعْدِلُ كذا صلاةٌ في عَيرها مِنّ الأماكن» وكذلكٌ حَسََةٌ فيها» [بنحوه الطبراني في الكبير .]۹٠۷ /١‏ 

والثاني : حصت بالذكُرٍ على التغْليظ والَشُديدِ على ما حصت تلك البَُْة ببَضاعُف الحَسَّناتِ. 

والفالك : أولعك اذَعَوا أنهُمْ أَولّى با مِنْ عَيرِهِمْ لِنُرولِهِمْ ذلك المّكان. فأخبَرّ أن مَنْ برذ فيه بكذا نِفةٌ. ليس 
تَحْصيص ذلك المکانِ بما دَكَرّ والعَفُو في عَيرِوِ» ولكنْ بما دَكُرْنا. 

وقالّ بعصَهُمْ : مَعْناه: مَنْ يرذ فيه إلحاداً بطلْم» والباءٌ زائدة. وله قولّة : ْب دهن [المؤمنون: ]۲١‏ مَعْناهُ 
يت اده . 
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روي بالحْبَرٍ عن رسول اه ية آنه قال : «اخيَكارٌ الطعام بمکة إلحادٌا [أبو داوود: ]۲٠۲٠‏ وكذلك روي عَنْ عَمَرٌّ وابْنِ 


¥ 


)١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم: أي. )١(‏ في الأصل وم: شرعا. (1) ساقطة من الأصل وم. (۵) ساقطة من الأصل وم. () في 
الأصل وم: أن. (۷) ساقطة من الأصل وم. 
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عَم . وجائرٌ أن يكون ما ذَكرْنا مِنَ الَغْليظ والّشديدِ وتّضاعفب العقوبة. ولِذلك كر قوم الجوار بمكة لما تَنَضاعَف بي“ 
العقوبة إذا اركب [فيها مائّمء وأَلْجِدَ فيها)"“ وجاثر ما ذكرنا. 

وقد گرة قوم َع" رباع مكة وإيجارها بقوله : سء امكف فيو َا . وعلى ذلك رُِيَتٍ الأخبار بالنّهْي عن 

روي عن رسول اله ك[ )"قال : «مكة مُباحَةء لا باع رباعهاء ولا ثُؤْجَرٌ بيوتها» [السيوطي في الدر المثور : : 1/1[ 

وعن" عمرَ وه «يا أهْلّ مكة لا َنّجذوا لدورِكُم أبواباً ليرد البادي حيبت شاء؛ [عبد الرزاق الصنعانى فى المصنف 
۱1 ونَهاهُم أن يُعْلِقوا آبوابَ دورهم . 

وليس في ظاهر الآية ذِكْرُ مكةء بل" في الآيةٍ كر المَشجدِ حي" فال: لالجد اكرام الى جمْنْتة کاس 
المكبٌ ييي لاد وإنما ذَكَرّ ذلك في المَْجدٍ/ ۳٤۷‏ ب/ ار 

وال ا ن و ا ای ا ا ا فما المُقيمٌ والمُجاورٌ فلا رى 
ا وهو قول محمكٍ. 
(الآية وقولۂ تعالی: رذ برأتا هبر مات ألَْبّتٍ قال بعصَهُمْ : بَوأنا اي مانا ل“ مكان الَيت لَِنْزلَ 
فيه » والتبويةٌ الإنزال . أنه قال : ¥ اتا رور کات َلْيْبٍ ليذ فيه بيتاًء وفنا له لا شرف ہی سَبْتًا وھکذا 
ا ا ور غ س إلى ترك الإشراك باش تعالى . 

وقول تعالى: طهر بي للطاينيك واذْعٌ الناسَ ايضاً إلى ألا يُشركوا باو شيعا . ثم يَحْبَمل فولةٌ: طهر بلي 
لابند ممن '“ ڏگ آي هره ِن ن الأصنام والأوثانِ التي فيه للا يُعْبَدَ عَيرُهُ. 

وجائڙ ان يون قول : «رَطَهَر َي من جميع الخُبائثِ ومِنْ كل آنواع الأذّى ِن الخُصوماتِ والرياعاتِ وعَيرٍها. 
وذلكَ المَسْجد الحرامٌ عير O,‏ من المساجدِ يظهر› ويْجلّبُ جميع آنواع الاذّى والحبْبِ والفُحش. 


م رارت ےر لے لے مو 


و تعالى: لايق ولقاييي وركم اسجُور قال اهل التاويل: «لطآينك4 هُمْ القادمون مِنَ البلدان 
الاي المُقَيمينَ هنالك رڪم اسُجور4 المُصلينَ . 
ويَحتَمل قول : (لطاپن4 لكل طائف به < لايك والعاكِفينَ لكل عاف نَخْرَهٌ» آي لكل مُصَلّ» وهذا أشْبهُ 


واه أعلَّم. 


الاي وقول تعالی : راون ن ١‏ لاس بالج حسمل وجهَين : 
احدما: على الإعلام» أن اغيم الناسَ أن ف عليهم الحَحٌ بالبيتِ كقولِه: وير عَلَّ الَا جح لبت الآية [آل 
عمران: ۹۷]. 
والثاني : راون نی الَا اچ4 أي اذْعٌ الناسَء وناوِهِم أن يَحْجُوا البيت. 
قال أهلٌ [التا ویل)"': لما مر الله إبراهيمَ أن نادي في الناس بالحَج» فََادَى» فأسْمََ الله صَولَهُ ما بَيْنّ المَشرِقي 
والمَغْرب حتى أسْمَعَ صونَةُ ونِداءَه مَنُ ۾ [في]“'“ اصلاب الرجالي رارحام النساءء قالوا”": لبيك ومَنْ حَج بَينَهُ فهو الذي 
أجاب ابرا هيم م لما ناداهُم . 


)١(‏ في الأصل وم: عليها. (۲) في الأصل وم: فيه مأثماً وألحد فيه. (۳) في الأصل وم: البيع. () في الأصل وم : : وإجارتها. (0) ساقطة من 
الأصل وم. )١‏ الواو ساقطة من الأصل وم. (۷) في الأصل وم: أن. (۸) في الأصل وم: حيث. (۹) في الأصل وم: إجارة. )٠١(‏ في الأصل 
وم: ۰. (۱۷) في الأاصل وم : ومن. (۱۲) في الأصل وم: ولخيره. )١(‏ من م٠‏ ساقطة من الأصل. (4) من م» ساقطة من الأصل. (0) في 
الأصل وم : فقالوا. 
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الآیتان ۲۷ و ۲۸ ن الک 1 PV‏ 1 


لکن لا يُعْلَمٌ ذلك إلا بالخبّرِ عن رسول او آنه کان ما دڏگرواء وإلا فالسُکو ت“ عنه وعَنْ يله أولّى. 

وقالوا : إن قول : وان فى الا باج موصو" بقول: رَد برّأتا برهي الآية [الحج:٠۲].‏ 

وجائڙ ان يکوت قولةُ : أن في آلا بالج لرسول الث أو لكل رسولء بُيِكَّء الامْرَ بذلك. 

ورل ا باو رحالا) أي على الأر جل مشاه ول ڪل سار ي E E E E)‏ 

؟ 

المَضرب» وهو ما ذَگرْنا : ات م يِن کي مڇ يي آي مِنْ کل طريتي بَعيڊِ. / 

ثم قول تعالی : هاون فى الاي بلج على الدعاء والافر» فیکون في قولِه : بوك رالا) دلالة لزوم الج على 
المُشاة؛ كأنة قال: مُرْهُمّ [أن يَخُجوا)" مشاةٌ على الأرجُل وركباناً . وان كان على الإعلام فهو على الوَغدِ والجّزاءٍ 
يأتوك““ على الأرجلِ مشا [وعلى الاب رُكبانا]“. 

وقول تعالی : بار ين كل َج َي أضاف الإتيانٌ إلى الذّوابٌ لان بالذّوابٌ يأتونء فأضاف إليها لذلك وانثة أعلَمٌ. 

وقالٌ أو عَوسَجة : ¥ لوت فيا [الحح : يِن الحَلْي من الذمَب والفضةٍ . بُقالٌ: حَليْتٌُ المراءٌ أي انَخُذْتُ 
[لها]"“ حلياً . ويقال: حل الُيءء خی جلا إذا ما حَسَ. يقال : حلي بعيِه إذا حَسَْنّ في عينهء ويال : حلا الشّيء 
لر ادو فهو شل وال خلت تَحَليْتُ : إن شِنْت جعلتة [م مِنّ الحُلْو]" أكلتٌ حلارتة ون شِئْتُ جَعَلهُ ِن الحَلي. 


[ویقال : حلَيْت السّيءَ واخلينةء آي مله حلواً)“. [ويقال ٩۲:‏ حلات الإبل عن الماءء آي ممت . 
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وقال القََبىٌ: سوا نه [الحج ]۲٠:‏ [العاكڭ آي اقيم والباديء هو “ الطارئ مِنَ البذرٍ. 
وسَّواءٌ فيه؛ ليس المْقيم ف فيهِ بأولّى مِنَ النازع إليه و ERT‏ اا آي ن برذ نب لادا وهو الضَلْمْ 
والَيل عن الحَقّء ريدت الباء كما يقال [في) ‏ : تبث لمي ال :] وهو ما ڏكڙنا. وقول : رل ڪل 
ابر اي رُکباناً [اي على کل بَعير ضاير" من طول السَفر ايرڪ ين کل َج ڪَييني اي بعيڍ غايض. ٠.‏ 

وقالّ أبو عَوسَجَة : العاكف المقيمء والبادي: مَنْ كان في الباديةء والإلحاد المَيْل عن الحق» ومنة اشَُىّ اللْحدٌ لحد 
القَبْرَء و رل ڪل َر آي على کل بَعير ضاير آي ححميص البَطْن» و" باك ركالا) يقول: رَجل الرجُلْ 
ترجل [مُمْ رَجلَّة» وهو]“' راجلٌء والفح الطريقء والحَميق ' البعيد يقالٌ: عَمُقَ أي بَعْدَ يَعْمُقُ عُمْقاً فهو عميق . 
وقولّةُ تعالى : $ شهدا سي لم4 قال الحَسَنْ : يشهدون مَشاهد فيه قَيَذكُرون الله فيهاء ويَحَسبون 


بے 


ا ی ا فذلك سسَع لَه التي يَشْهَّدونها . 

وقالَ عَيرُهُ مِنْ آهل التأويل : ْح لَه الئُجاراتِ والمَنافِعَ التي يَخسّبوتها إذا خَرَّجوا لِلْحَ. وقال بعضَهُمْ : 
التجارةٌ في الدنياء والأجر في الاَخِرَوء وهو يل الأول . 

وجائز أن يكون فول : شَهَدُ مسَْعَ لهم الأرزاق التي جُلَّث لهِمْ في البلدانِ النائية البَعيدة ما لو لم يَشْهّدوها لم 
يسني اله ذلك إليهِمْء لان مِنَ الأرزاق التي جُعِلّت لهم في البلدان ما باق إلى أهُلهاء وهُمْ في مُقَامِهِمْ مكتيهن . وي" 
e‏ إليها ما لو لم يّأتوها لم سق ذلك إليهمْ . 

فجائ ما ر و LL‏ ا ا ا 
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)١(‏ الغاء ساقطة من الأصل وم. (۳) فې الأصل وم: موضرلاً. (۳) في الأصل رم: يحجون. 0) في الأصل رم: أنهم يأتون. (۵) أدرجت في 
الأصل وم قبل : رإن كان. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۷) ساقطة من الأصل وم. (۸) أدرجت في الأصل وم: بعد: أي منعت. )١(‏ من م٠‏ 
ساقطة من الأصل. )٠١(‏ في الأصل وم: رالبادي أي المقيم والبادي وهوء )١(‏ ساقطة من الأصل رم. )١(‏ في الأصل وم: عل ضمر. 
)٠١(‏ الواو ساقطة من الأصل وم. )٤(‏ في الأصل وم رجلة فهو. )١(‏ الواو ساقطة من الأصل وم. )١١(‏ الواو ساقطة من الأصل وم. 
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١ ۳۹۸‏ - سورة الحج الآیتان ۲۸ و ۲۹ ( 
دقال بعضهم : «إسَمَد م لم آي مَتاجرمُمْ وتضاء مناك . ( 


رو رر ر IT x‏ 4 ا ٤‏ / 
وقوله تعالی : ريڏ ڪرو اشم آم ف ايار لوبي احتلِف فيه . قال الحَسَنْ: هو يوم اللَحرٍ خاصة. 
وجاثرٌ إضافة الواحدة إلى الجماعة كقول : َمل ألقََرَ فين ا [نوح ]١١:‏ وإنما جَمَلٌ في السماء الدئياء وى 7 

ع ).ن . ت 0 . . e E‏ ق 
يقال: توّارّی فلان في دور بني تميم» وإنما تواری في دار مِنْ دورِهم. ومئل هذا کشر . وذلك جائ في اللسانِ. ( 
f‏ 1 


وقالّ بعضَهُمّْ : الأيام المَعْلوماث هو يوم انحر ويومانِ بَعْدَةٌ. وقالّ بعضَهُمْ : الأيام المَعْلوماتُ والمَعدودابُ هي أيام ,#( 
الوق جميعا. وقالٌ بعصَهُمْ : الأيامٌ المعلوماث هي أيامٌ العَشرِ لانها) هي ايام الذكر فيها . ( 
ي . ا و ر ر یر ي . ور ٤ ٍ iD‏ ا 6 ‌ و د ٩!‏ 

وجائڙ أن يکون قول : ويڏ ڪرو اسم او فح ايار وٍ4 كناية عن البح وأيام الذبح ثلاثة : يوم الحر ويومانِ / 

3 


الا تی أنه قال: عل ما ررَقَهُم س بهِيمَةٍ ألأَسَ4 ذَكر الا" ولم یذکر ا فذلك يدل على أن فر / 
۾ ريڏ ڪرو اسم اّ4 كناية عن الذبح . وإنما كان كنايَةَ عه لأن بالذگر تَقَذّمُ الذبائح» ولا يلو منه دونه والله أعلَمْ. ( 

j a ESE 4 5 2 RTE 0 ل ر‎ i ا ٍ سا مر‎ 

وقوله تعالی : ورا باي قال بحعضهم : مِنّ الأضاحي لان التناول مِنَ الأضاحي»› کان لا جل فخرج ذلك مَخرَجَ | 
رُخصة التناول منها. والجل لكل“ الأضاحي لا يَْتَرٌ لان الوقت ليس هو وفْتَ الأضاحى ولا آماكِتهاء إنما هو وَفْتُ 
دم المنعَةٍ والقّرانِ ودم النَظرعء وفيو إباحَة اكنال مِنْ دم المع والقران. ( 

وقول تعالى : رأطيمراً البإ ىَرَي قال بعضَهُمْ : البائس مِنَ البڙس› وهو ما اشَْدّ به من الحاجَةٍ والسَدَّةٍ. وقالًّ 
بعضَهُمْ : البائِس الذي سالك والفْقيرُ المُتَعَفُفُ الذي لا شيء له وقال بعضَهُمْ : البائس هو الذي به رُمانَةٌ والفَقَيرٌ 
الصحيح الذي لا شَيءَ له. وهو مل الأول. ٧‏ 

3 و کہ 0 م ر‎ a3 

رالآية )ا وقول تعالی: لقشرا/ |۱۳٤۸‏ ضَكَهَمٍ قال بَعْض أهل الأب : التفث لا يعرف في لسانِ العَرّب. ما 


U» 


به . 
وقال الحَسَنٌُ: النَقَتُ هو التَقَسُفُ» وهو تَر اة . يدل على ذلك ما روي أنه سيل عن الحاحٌ» فقال: كر شعت | 
فل [بنحوه الترمذي ۲۹۹۸] . ( 
وقال أبو عَوسَجَة: النَقّتُ في الأصل الوَسَح؛ بُقال: امراةٌ َة إذا كات حَببة الريح» وهو قريب ممّا قال الحْسَنٌ : ( 
EE‏ 
20 2 ا He‏ ا 0 . کەو 2 
داغل التاريل يقولود : القت هو علق الرأس وفص الأظفار والشارب والرمن والح وتنزة. ل 
وقالٌّ ر ا ند لقب أ مم4 المَناسك كلها . ( 
وروي في الخْبَر : «مَنْ وقفَ يِن عَرَفةٌ ليل صل معنا | لجّنْع؛ فقد نَم حَجه وفْضِي نَم [أبو داوود ]۱۹٤٩‏ رور 
0 ت و و و 0 + . 7 7 
وجات أن يكون قول : «وفْضِي تم أي جاء وفْبُ الزينة وهو وقت الحلق واللباس» وا أعلم . ) 
أ ا رر ا ت و أ 
داو ماي وشیا دم آي لیرفوا بخ ما وبوا دة گر مما ساق وی الټذي لشنتيو ولیوي اوائ | 
2 رظ ۰ پر ر و و 0 ا و و و و 
منه لقوله: یلوا نبا ولم يُذکر الال مما أوجَبً بالذر. فكذلك يقول أصحابًا: إِنه يجوز النناول يِن هي المَنْعَةَ 
والقِرانِ» ولا يجوز التّناول مِمّا كان وجوبة بالنَذْرٍ والكُقَارَةٍ. بل عليه أن يََصَدَقَ بالگر» وهو ما قال: فَيدية ِن مِيَارٍ أَر 


صَكَنَةٍ از سد [البقرة:١۱۹]‏ واللة أعلَمٌ. ( 


. في الاصل وم: الكل . () في الاصل وم: لکن‎ )١( من م ساقطة من الأصل.‎ )٣( من م٠ في الاصل : نوراتي.‎ )١( 
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الآیات ۲۹ - ٢ ٣١‏ - سورة الحج ۳ 
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[ وقول تعالى] : «وليطوَفا بْب ألمَيَبنٍ) هو طواف الريارَةء وهو واف يوم الْخْرٍ» وهو امرض عندَنا. 

ولا يَحتَمِلٌ ما قال بَعْض الناس: إن ظواف الصَذْرٍ لان اله تعالى قال : ويم َل الَا جح اَي [آل عمران : ]٩۷‏ 
وج البيتِ هو الواف بالبيتِء لا عير . وظواف الدخول وظواف الصَذرِء ليس على أهل مكةٌ ذانك" الظوافانِء وعليهم 
الحّحٌ كما كان على عُيرِهِمْ مِنّ الناس. قَدَلّ ما ذَگرّنا على أن قولّه : «وْليطوف يابَيْتِ ألمَيِّي هو واف الرّيارَةَ» وهو 
ححح ايت الذي قال اله تعالى : وي عل الَا حح بْب وقوه تعالى : بْب يني قال بعصَهُمْ : سه عَتيقا 
لان اَم الله عَنٍ الجبابرةٍ عن أن يََجَّروا عليه وكمْ مِنْ جَبّار قد صار إليه ليَهْدِمَهُ فَمَنَعَهُ الله عن ذلك. 


mk 


وقالّ بعصَهُمْ : سَمَاهٌ عَتيقاً لأنة يرق إلى السماء الرابعةء فذلك المَرْفوعٌ» هو البيتُ العَتيقّ . 
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والبيت العَتيقّ عندّناء هو الذي بَناه إبراهيم» صَلَواتٌ الله عليه وأسَّسَه. ويكون قول : «وْلَيطوَوا بْب مني 
الذي اس إبراهيمٌ لا البَيتَ الحادت الذي أسّس الناس. 
ر الا تى أنه روي عن رسول الله هة أنةُ فال لعاثِشَةً: «لولا أن قومَكِ حديثو عَهْدٍ بالإسلام وإِلا رَدَذْبُ البَيتَ على 
اساس إبراهيم» وجَعلْتُ له اين : باباً دعل فيو وباباً ُخْرَجّ منة؟ [بنحوه البخاري ٠. .]1١۸١‏ 
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ا وروي في بَعْضٍ الاخبارٍ [خَبَر)" يرويه عبد اله بن الزبير ؛ قال : قال رسول اله ية : «إنما سمي البيتَ العتيق لأنة لم 
ي يَظْهَر عليه جار [الترمذي ]۳۱۷١‏ فإِن ثبت هذا فهو هو . 
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۲ و ا وء رو 2 ےق م ي ۰ ت‎ f ر‎ SF 
بأيت‎  : وقول تعالی : ذلك وَس بسَّمّ حرمت ٍَ4 قول : َلك جائ ان يکود الذي تدم در ِن قول‎ ) ٠ ر [الآية‎ 
. ين کل قَڇَ عَيِين) لْشَهدُۇ مس َم [الآیتان : ۲۷و۲۸] إلى اجر ما ذَكرّ ذلك الذي دگر ون ْم حرمت اس‎ 

وجائر أن يكونً لا على ذلك . ولك [ذلك] حرف يكر عند خَنْم فصة والفراغ منها لِمُسَدَ لا على ربط شيءِ نخر 
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SS 
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1 قوله: هدا دد وَل َ4 [ ص ]٤۹:‏ كذا [ وقول : هدا وإ لشي [ص ]٠١:‏ كذا. ( 
1 وقولّة : د َ4 [رقرلة) : رى لب4 يصح دون ذفر خا . كله ذَكِرَ عند حنم الكلام الأول j‏ 


وابداءِ َر . فَعَلَّى ذلك جائر ان يكون قول : ذلك وَس ْم حرمت أل كذلك. 
وقول تعالی: وس بعلم حرمت ال فهر خب لم نہ رَو کان فال : ووس يمم حرست أو وحَرَج للحح؛ 
وانمقَ المالء وأنْعَبٌ النَمْس [في ما)“ له عند ريه ِن الثواب» فذلك خير له مِنْ جِفظ ماله وجِفْظ نَفْيه. وإلا فلا" مَك ٠‏ 
أن مَنْ يُعَصمْ حُرُماتِ اه حير له ممن لم يُعَطْمْها. ( 
1 
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َتڪَمُ من المُحَرَماتِ مِنَ المَينَةَ والدّم وما در في سورة المائدة”''. وقد دَگرنا هذاء وال أعلَمُ. : ( 
وقول تعالی : کآجکیٹرا لیے می لون جائ ان یکو ن قول : ( تاجکوا الیش يِن الارن [هو اجیناب] | 
الأوثانِ» وجائرٌ ایکون قول : داكا لس يِن الارن عبا5ة الأوثانِ؛ فإنة رخس . ولس فيو ان َير الأوثانِ» ليس 4 
بر جس كقوله : ر تفن ر َة إن [الإسراء : ]۳١‏ ليس فيه أن يَجلٌ قل الأولاد في عَر حَفْية الإملاتي . على ذلك هذا | 
rE‏ وه F,‏ ل“ 42 2 ‌ م ۰ 5 .۰ 0 ت 7 ٤‏ 2 1 
وقولة تعالى: ل وأجنوا فو الزرر ويَخْسَّمل الرورّ الذي قالوا في اله مِنَ الوَلدِ والشريك وما لا ليق بيٍ. 
اجنوا ر لزور 4 حسما ب تاوية وائ أعلَمُ : واجُتيبوا قول الرُور» وكونوا «حَقا له عر مركن بو . 
sf» EET‏ عر ٤‏ ا وم <“ و € ا ظ2 
ر الآية (n‏ وقولة تعالى : حفاءَ و قد دگزنا. وجائرٌ أن يكوت قولة: عر مركن بء تفسير قولِه: إحفاءَ 
ياي کونوا مُخَلِصينَ ٺه في جَميع اموك عير مُشرِكينَ به في ذلك وائثة اعلم. 
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»( ساقطة من الأصل وم۰ (۳) في الأصل وم ذلك . (۲) ساقطة من الأصل وم۰ )٤(‏ ساقطة من الأصل وم. (9) في م : و. (1) من م ساقطة من 
الأصل. (۷) ساقطة من الأصل وم. (۸) في الأصل وم٠‏ فما. )٩(‏ الفاء ساقطة من الأصل وم. )٠١(‏ في الآية الثالثة . (1) في الأصل رم: وهم . 
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وقول تعالی : کوس بتر پاق فکائا خر مے آلا طف اط أو هری به اع ني مان سي يَحْكَمِل صرب مَنَلِ |7 
من ارك باو بالساقط مِىً السماء [وحظف الطير إياءٌ وهي الريح e‏ 

أخذها sS‏ : (ومتل َة َو جرم َة اَجتٽَ 
ين قوتي لاض ما لها ِن قرا [إبراهیم :۲۱] وخر ما قال : وين فوا أ a‏ ما الاي 
[النور :۳۹] صرب مَثَل الكَفرٍ بشيء» لا قُرارَ لهء ولا تبات . فَعَلّى ذلك [ضَرْبُ) مله بالساقط : يى آلكماي فَخطفة 
لَب أو هوى به ألٍعٌ لا يَذري أينٌ [هو؟ ولا أينْ يلب إن اراد" طَلَب؟ ولا يمر بٍ. قَعَلّى ذلك الكافر. 

والثاني : [ما]“ ضربَّ مله بالساقط مِنّ السماءء وهي أبَْدٌ البقاع في الأرهام» لا ينيع مَنْ سقط منها ولا بشيء 
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ین وء ولا تی نفس e e eS‏ 
لا جى 4 4 وصحته . e a‏ 

E‏ : هذا مَل ضربَةٌ الله لِمَنْ أذ شرك به في هلاه وبْعْدِهِ مِنٌ الهُدّى. والسَّحيق البعيد وهو قريب مما ذَكَرّنا. 
وقولّة تعالى : َلك هو ما ذَكَرْنا في قولِه : ودا را ليبن َر ماب [ص ] [وقوله] : وران 
N‏ 

وقول تعالی: وس َل سر آنه انا ن قوف المرب تأويلةُ وا اعلَمْ أن من يُعَطمْ شعايِر اله 
بالجوارح» فذلك التعظيم مِنْ تَفْرَى القلوب. وهكذا الأ مر الظاهرٌ في الناس أنه إذا كان في القَلْب شيءٌ مِنْ تَفْوّى أو خير 
هر ذلك في الجّوارح . وكذلك الفَرٌ ايضاً إذا كان في لفل طهر في الجوارح. 

: حرمت ال4 وق ور ن قال بعضَهُمْ هما واخد: وهي المناسڭ. وقالً , بعضهُمٌ‎ AT 
. ا المائدة"'‎ e iS e 
ET زاوف‎ i E. اللو شان ا وخی شى‎ 
. آي ذهب فيه‎ E 
وقول تعالی: لک فبا آي في ما كر مِنٌ الشعائِر همتهم إل أجل مى نر عيلها إلى ليت لين‎ | CG زاليق‎ 

بعصي : ولک فبا فم مِنْ ظهورها وألباِها وأصوافِها وړ ابل سسس إلی آن ملد ونھْدَی/ ۳٤۸‏ ب/ ور 

0 إذا فُلْدَثْ و انيت ا الت اليج 
eS‏ 

ومِنْهُمْ من قال في قوله : لک فبا ا مم لح أجل سس إلى وفْتِ مَجِلها م من الرُكوب وحَلب اللبَن وجَر الصوفِ وغير 
ذلك متا انوا تيعو بها ن ټل رزوي في ذلك غبرآه وي آن ت اھ چھ درآ رجلا ساق بَدلةَء فقال : ازگنها 
فقالّ: إنها بَدَنَهٌ يا رسول اء فقال: ارَكَبْها فقال: إنها بَدَنَةّ يا رسول اللو قالّ: ارْكَبْهاء قال : إنها بَدَنة يا رسول الله . 
قال : ازكبْها وَيلْكَ؛ [البخاري [۱0۹١‏ وبه يقولٌ بَعْض الناس؛ بُبيحُود الانْيَفاعَ بالهدايا والقلاِد قَْلَ ان تحر وبح . 
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)١(‏ في الأصل وم: واختطاف الطير أو تهوي به الريح . (۲) ساقطة من الأصل وم. (۲) من م٠‏ في الأصل: يطلب إن أرادوا. )٤(‏ ساقطة من 
الأصل وم. () في الأصل وم: ممن. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۷) في الأصل وم: وظهر. (۸) من م في الأصل: يرجو. (4) ساقطة من 
الأصل وم. )٠١(‏ في الأصل وم: آي. )١(‏ في الأصل وم: و. )١(‏ في الآية الثانية. )۱١(‏ السحيق هر المكان البعيد. )٤(‏ في الأصل وم: 
وأسحق . )٠(‏ في الأصل : والسحق» في م: والسحوق. )١١(‏ في الأصل وم: هراء. 
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کے 


لكنْ عندنا ذلك في وَفْتِ الحاجة الشديدة [في)" المُْصَطرٌ إليها . ففي مثل ذلك يجوز الانيفاعٌ بيَلْكَ عَيْرَ بَدلٍ. فُعَلّى ذلك 
بالھدایا : بنتَقع بھا ہما دَگزناء ویْضَمَنُ ما َقَصھا رکو بھا. وجائر ان یکوت قول : لک ا مع ا أل مَسَس إلى أن 
هلك أو تَهلكوا أنتمْ كقوله : رسع إل حيزي [البقرة ]۳٠:‏ فَعَلّى ذلِكَ الأول . 

له یون فول : ُد ا ل لت لبي وال أعلمء ابّداءَ سوال سَيْل عن مَل الهدايا والقلائء فقال: عند 
ذلك : نر يلما إل الي الي وانك أعلَمٌ. الأول ابه وأفْرَبُ لما ذَكرنا. | 

وقول تعالى : إل الي آلْيّب ذَكَرّ البيت العَتيق . ومَعْلومْ أنه لم يرذ بو َم البّيِ» ولكل إنما أراد به القع التي 
فيها البيْتٌُء لان الدماء لا تراق في البيتِ» إنما تراق في تلك البمْعَةٍ التي هو فيها 3لا الحرم كله مَْحَرٌ ومَذْبَح . وأراة 
به بقوله : «وَلَيطوَواً َيب أَلْمَيَيٍ نَفْسلَ البَيتِ . 

الا ترَی ان قال ههنا بيت لما" يطاف بء وقالَ هنالك إل لَب الي [لما)“ أضاف إليه؟ دل أنه لم 
يرذ به نمس البيتِ» ولكنْ [أراة) البقعةٌ التي فيها الَيْبُء وا أعلَم . 
وقول تعالى: ( لڪل امَو جما منک فال بعضَهُمٌ : المَلْسَكٌ المَوضِمُ الذي يَعْبُّدون» ويَنْسكون فيوء 
ويصيرون إليه لعبادَيِهمْ . ومن نمه يمال للرجل العابد: نايِك. ولذلك قال مَنْ قال : مسك أي يَصيرونء ويَخرجون إليه 
للعبادق وقال: المَنْسَك الدينٌ» وقال: الشريعةٌ. وقال بعصَهُمّ : المَلْسَكٌ المَلْحَرُ والمَلْبَح. 
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وجائرٌ أن بُسَكّى في اللغة الدب تسا كقوله : بيذي يِن مار أو صَكَقٍَ أو ل [البقرة:١۱۹]‏ وهو البح وقوله: 


فل إن صلا وسن رای ماف لَه َب عيبن [الأنعام: ۳ ولو كان السك عبادة كر الصلاةء وهى عبادةٌ 
كان لا يذْكر السك . قَدَل آنه اراد باسك الذَبْحَ . 
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وقولةُ تعالی : يدا اسم له عل ما رهم ن هيم الأ دل قولة : دك سم آم ان ذِكْرَ اشم ا من 


~~ 


أ 
مط الد ت 4T oq (¥) 2$ a o‏ ر ر ان o E‏ 
شرط الذبيحة حينّ ٠‏ ذكر اسم اله ولم يذكر ‏ الذبحء ففهموا مِنْ ذِكر اسم اله الذبْحَ أنه مِنْ شرْط جُوازِهِ وجله سِرّى اص 
E E B1 0‏ ,‌ و 4 ت a ê‏ 
الشافِعِيّ فإنة لم يَهْهَمْ ما قَهْمَ الناسنٌ والأمَّمُ جميعاً حينَ لم يجعل ذِكرّ اسم اله مِنْ شَرْط الذبيحة. ( 


ر ا ایر / و و 


وقول تعالی : للهك إل جد كانه كر قولةٌ: ويل أمَو جملا نكا لقوم آنكروا الذبائخء فقال: 
ريڪل أن جنا مسا آي ڏَبحا بوه ودروا اسم مَغْبويهِم. ۰ 

[وقولة تعالی :۲ رکه إل د مَل أشيثرأي اي الحيصرا ذلك كَل ووسر انيب قال [بعضه)': 
المُنّواضِعينَ؛ وقالّ بعصَهُمْ : المُظْمََِينَ . وقال بعضَهُمْ : الخاشعينٌ . وقال بعضَهُمْ : كل مُجْتَهدٍ في العبادَة هو المُحْبتُ 
ويُقالٌ: المُخلِصينٌ. وتفسيرٌ المُخْبتينّ""' ما ذكرّ على إثره حين قال: الي إا كر أ ولت لوبهم الآية. ومَنْ 
قال : المُخبتين"' المُظْمَتينَ قال : والحْبةٌ الطمًَأنينة. 

وقول تعالی : نگ ومَنْکا لمان . قال الكسائئ : مَنْ قرأ مَنْسكاً بكسرِ السينِ فهو مِنْ نْسَكَ يليك ومَنْ 
را منسّکاً بالنصب فهو من نَسَكَ نشك . 

ٿم لا جلاف بين اهل الم في ان لذ التي ساق والهدايا التي تلد ني الح لا جوز ان حر في عير الحرم إنما 
التَلّغوا في المُحصِر إذا أرادا أن يَْحَرَّء ويَذْبَحَ هَذيةُ الذي يحل به. وقد ذَكرّنا أقاويلَهُمْ وانيَلاقَهُمْ في سورة البقرة”“ ولم 
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يلف في أن مَعْتّی قول اله : ثم يلها إل الي المي يَذْحل فيه الحرم كله على ما دَگرنا وعلى [ما رَو“ الأخبار. 
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() في الأاصل وم: حيث. (۷) في الأاصل وم: يذكروا. (۸) في الأصل وم: حيث. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. )٠١(‏ ساقطة من الأصل وم. 
) في الأصل وم: المخبت. )١(‏ في الأصل وم: حیث. (۲) في الأصل وم: المخبت. )٠(‏ الواو ساقطة من الأصل وم. (۵) آدرج قبلها 
في الأصل وم: فيه. )۱١(‏ انظر معجم القراءات القرآئية ح)٤/ 1۸١‏ . (۷) في تفسیر الآية/ 1۹٩‏ . (۸) في الأصل وم: رويت. 


)١(‏ ساقطة من الأصل و م. (۲) ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم: فإنما. () ساقطة من الأصل وم. (۵) ساقطة من الأصل وم. 
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ري عن جار بن عبد الله [أنة] قال : قال رسول ال هة : «عَرفة كلها موقت وكل مى مَنْحَرٌء وکل فجاج مكةٌ 
ا طریق ومَنْحرٌه [مسلم .]۱٤۹/۱۲۱۸‏ 

وعَنْ علي طهه أ الت ية أتّى الجَمْرَةء فَرَمّى بهاء ثم نى المَنْحَرَّء فقال : «هذا المَنْحَرُء وين كلها مَنْحرّه [مسلم 
4/4۸[ ت 

وعَنِ ابن عباس هه [1]) قال : إنما المَْحَرٌ پمكةء ولكنها نْرّمّث عن الدماء» ويتى بمكة. 
ا = ( 0 مچ 2 و2 2ه 3 7 7Q2‏ 2 ‌ِ رض ر م ا ت چ 
الآية 9 وقول تعالى: أل إا ذكر أف يمت فوبهّمّ4 أي حافت وفرقث حرفا منة واسيب عل ما اساي 
من المَصائب والرزايا والمقييى وة وما ررَفتهم بمو هذه اليه قد ذَكرّنا تأويلها في سورة الأنفال" . ۰ 
وقول تعالی : وابدت جلها آک س شتير أ قال بعصَهُمٌ : مِنْ فُرائض الل . وقالٌ الحَسَنْ: مِنْ 
دين اله والأشبَة أن يكون قولةٌ: وين ست انر آي من مَعالِم دين اله وغبادبه ونسكة» لآن الشعائر» هي المَعالِمٌ في 
اللغة حصت بها المَناسِك دون غيرها مِنّ الوباداتِ» فَجَعَلَّها مَعالِمّ لها . 

والبدَلةٌ سُمْيَتْ بدَنةٌ ما نَعْصْمُ في تَفْسِهاء ونَبدُن. ويقال للرجل إذا عَم في مُه : بدن فلان. 

وظاهِرٌ ما روي عن رسول اله هة أنه قال : «البَدنهُ ُجرئ عن سَبْعَةٍ والبقَرةُ تُجُزئ عن سَبْعَةٍه أن البَدَنَهَ هي الجَزورُ 
والإبلٌ حي" قال : «البَدَنَة تُجُزئ عن سَبْعَةَ [والبقرة تُجزئ عن سَبْعَةِ [بنحوه مسلم [۱۳۸/۱۲١۳‏ قَرَنَ)“ بين البَدَنةٍ 
والقَرَة بالكرء والله أعلَم. 

وقولّةُ تعالی : لَك فا حر قال بعضَهُمْ : المَنافِعٌ الحاضِرَة مِنّ الركوب والحَلْب والحَمْل علبها بَعْدّما فُلْدَتْء 
وأوجبَّٺْ هَذياً. وقال بعصَهُمْ : لَك فيا دّ4 إلى أن تلد فإذا فلَدَّث كَلَهُمْ الاجر في الآَخِرَةٍء وكانَ هذا أشْبةَ أن“ يكون 
قولهُ لك فا حبر الاجر" في الآحرق لان الانيفاع بها لا يِل إلا إذا أوجبّث بَدَلَةَ إلا في حال الاضطرارٍ لأنة قال في 
ا ای لا عيلوا سَمسيرّ ألو [المائدة:۲] وفي الانيّفاع بها إخلال شعاثرءِ لذلكٌ قال أصحابًنا : لا بقع بالبُذْنِ. 


E 


f 


SS 


1) 


ےد 


4 


کے 


ر 


4١ کے‎ 


کے 


a 


سنت 4 


© 


9 


ت 


> 
ES 


E) 


١ کے‎ 


SÛ 


af 


کے 4۹ 


کے 
SE :‏ 


0 


de 


SR 


SS 
0 کک‎ 


2 
EN 


SY 


وما روي عن چ «آنة رى رجلا يَسوق نة فقال له : اركبْها فقا : إنها بدن يا رسول الو فقال الي : اركبْهاء 
فقال : إنها بَدَنهّء فقا : ارَكبْها ريحك؛ [البخاري [۱۹١‏ وفي بَعْض الأخبار : «وَيْلّكَ» . 

وهذا عندَنا لمّا رَأى بالرجل الحاعة اد ال زكرا وع ما ان الانيفاع بالمُحَرّماتِ يجورٌ في حال 
الاضطرارء ولا بَجورٌ في حال الاختبار"؛ إذ الانْيَفاعٌ بالمُحَرّماتِ يجوز في حال الاضطرار . فَعَلّى ذلك بالبُذْنٍ التي 
جُيلَث مَعالِمَ لِلْمَناسِك» وا اعلَم. 
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وقولة تعالى : «فذكرا اسم أله علا صوق دل هذا أن ذِكْرَ اسم اله مِنْ شَرْط الذبيحة لأنه لم يَذكر الذبح بيفيوء 


ا 


ولكق إنما ذَكَرّ امه . فلولا أنهِمْ هموا من ذِكر اسم ال عليها ذَبْحها ونَخرّهاء وإلا لم كفي بكر اسوه دون ذِكْرٍ الذبح. / 
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دل أنهمْ عَرّفوا ذلك وء وأنهُ ِن قرط [جواز ڏنجها)“ وا أعلَم. 

وقول تعالی : َرَت /|-۳٤۹/‏ فيه لُت ثلاتٌ: إحداها : صَرَافِيّ بالياءء وهو من الإخلاصٍ فش والصَفْر نه . ر 
والثانيةً"“ : صوافنٌ بالنونِء وهو مِنْ عَْل ثلاثِ فُوائِمّ منها ونَرْلكٍ واحدة مُظلَمَة. والثالعة : صَرَافًا بالتنوين أي قِياماً ( 
مل 2 وكانَ جميعُ ما ر يراد ان يَجَْعَ فيها من الإحلاص له وعَفْل القوائم والقيام. وكذلكٌ جاءتِ السنَةَ والآثار. ‏ ” 
وفي حَرْفٍ ابن مَعووٍ: صَوَافِنَ بالنونِ. وتاويلةُ ما ذَكرّنا. وظاهِرٌ الآَيةٍ يذل على القيام لاتة قال : إا وت نباي . 
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( ساقطة من الأصل وم. (۳) في تفسیر الآيتين الانية والثالثة . (۲) في الأصل وم: حيث. () في الاصل وم: فرق. (ه) في الاصل وم: أآي.‎ )١( 
من م» في الأصل: والثاني. |جٍ‎ )٩( ادرج قبلها في الاصل وم: آي. (۷) من م» في الأصل: الاختيار. (۸) في الأصل رم: جوازها.‎ (» 
( . 1۸١ انظر معجم القراءات القرآنية ح٤/ ۱۸۱و/‎ )٠١( 
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وقول تعالى : وت جوا آي سَقَْت. والسقوط إنما يكون مِنّ القيام. قَدَلٌ أنها تحر ياماً لا مُضَظجِعَةٌ» واف 

اعلَّم. . 
[وقولةُ تعالی :)“ نوا ينا قد دَكُرّنا هذا في ما قم في قولِه : كوا رنا وأطيموا الاس تَر 4 [الحج :۲۸] 
البائ الفقيرٌ مَل سَألَكَ. هذا قول بُعّْضٍ. وقالّ بعضَهُمْ : البائ المَعْروف بالبؤس والفُقيرٌ المُبَعَمَفٌُ الذي لا يَْأل. 
وقالَ بعضهم : البائس المسكينْء والفَقيرٌ فَقَيرّ. وقال بعضَهمٌ : البائس الضرير . 

[وقولّةُ تعالى] : اطم لاع ا فال بعصَهُمْ الَا الراضيّ» وهو مِنٌ القناعة. وقال بعصَُهُمٌْ: هو 
السائل» وهو يِن القْوع را4 الذي يَعْتّريك» ولا يَسْألٌ» والقانعٌ : هو الجالس في بيه ونَخوه. 

وقال التي : القانع السائل؛ يقال : قتع يقنع فنوعاًء ومن الرّضا ْح يقنع فناعَة نت4 الذي يريك ولا يشال 
ا قري ا 

وقال أبو عَوسَجَةٌ: القانع السائلء والقَنوعٌ السُؤالء والقَناعَةٌ من الرّضا؛ يقال من : فيع تع فناعَة» ويقول: أفتعة 
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أي أرضيتة» وفَعْتَةُ اي عَطْيْتُ رأاسَهُ بالقناع ولَخوة. ؛ ويقالٌ من المُعْتَرّ: اعْتَرّ اعارا وعَرٌ راء وكلها واحدة. 

وفال: سرن أي قِياماً مُضََةً. وقالّ: ويكونُ: صَوافِنَ [وصَوافِيّ أي قياماً) على ثلاث فُوايِمَ ؛ يُقال: صَفْنْ 
الفرسٌ يَصَفِنٌ صُفوناً إذا قا على ثلاث وائ . 

وقول : وت جوا أي سََظ إلى الارضي. يُقال: وَجَبَ يجب وُجوباً فهو واب إذا سَقَط وَوَجَبَتِ الشمس 
إذا غابَتْ. وهذا ارت يقال : سَممَتَ وجه آي [صَوتَ سَمْظه] . 

وقالّ: مَنسكًا أي مَوضِعا يكو إليه للعبادة. 

وعن ابن عباس [أن)" قال : القانعٌ الذي يَفْنَّعُ بما أعْطيتَة» والمُعَْرٌ الذي يريك نفسَه» ولا يسال . 
وقول تعالی : ظ کڌلك سا تک لمکم کرد اي الٻُذنَ التي ڏُگرناها. ثم يَحْتَمِل ما ڏَگرَ مِنْ خير إتاها لنا 
ا | 

اخدهما: كيك سَعَنَها كر آي كما سَخُرناها لكُمْ لركوبها والحَمْلٍ علبها وأنواع الانيفاع بها في حال الحياة. 

[والثاني]“ : ظ کڌلک سا کر اي مل الذي صف لم كل ذلك من تنخير نا“ ٳياها لخم . 
وتوہ تعالی : وای بال کہ ریا ہہک اڑا ریک بل ری وتک هذا بختیل وجهین: 

أخذهُما: لن يقبَلَ الله َلك" إلا ممن كان مِنْ آهل الَفْوّى» ولا يلها مِنْ أهل الكُفْرٍ لأنهِمْ كانوا يَلْخَرون البُذْنْ في 
الجاهلية على ما كنا . فانحبرّ آنه لا َيل ذلك إلا ممن كان مِنْ اهل الَفْرى. وهو كقوله : تما بقبَلُ أله ن اَ4 
[المائدة:۲۷]. | ۰ 

والثاني: أن يکود قول : ن بال أل أي لَنْ يرت إلى ان إلا الأعمال الصالحة الزاكِيةُ وما كان بالتفْوّى. واما ما 
کان [بعُيرٍ التَفْوّى فلا)" ' يُرفعٌ» زلا تعد اء وعو فا فال ووک ناله الف Pe‏ 

وقال بعض أهل التأويل : ذَكَرّ هذا لأنٌ أهلّ الجاهليةٍ كانوا إذا نَخروا البذنْ تَصحوا بٍماثها حول البيتِ» ويقولون: 
هذا فرب إلى ال. فارا المُلمون أن َضتعوا صنيعَهُ . تر : وکن بال اہ وما وا یماما ولیک بال آلنری نکم كرك 
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ما ک4 : قد دَگرنا ما دَگزنا. 
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)١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۲) ساقطة من الأصل وم. (۳) في الأصل وم : اعتراني وعرني واعتراني. )٤(‏ في الأاصل وم: قنعته. (0) في الاصل 
وم: وصوافن آي قائماً . )١(‏ في الأصل وم: صوتا. (۷) سافطة من الأصل وم. (۸) ساقطة من الأصل وم. )٩(‏ في الأاصل وم: تسخيرها. 
)٠١( )‏ في الاصل وم: ذلك. «) في الأصل : بالقوى لاء في م: غیرها لا . 
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اخذهما SE‏ ا باعمة ایریا لی ما هدا ي من أسباب خير البُذنٍ التي بها يُوصل إلى الانيفاع؛ | 

إذلولا ما هدانا اش وغلمنا يی الأسباب التي بها شر ول وإلا ما قَدَرّنا على الانيفاع بها لِمُرَيِها وشِدَيها أ 
| وصلابتِها. 
/ والثاني : بان يکون" قله : َل عل تا دنک من انر الدین ا 
J)‏ وقول تعالى : «وَْرٍ المي يُحَرٌ قول : لمحي على وجوو: 
/ أخذها: المُخينون" إلى أنفيهم 
ر [والثاني : ا إلى إحوانِهم 

2 الذينَ حسُسّث افعالهُم» وصَلَحَ عََلْهُمْ [فأمّا المحسنون) إلى اله فلا يُحْتَمَلٌء وا أعلَم. 


وقول تعالى: و إت ل ديم ع ال ارا وفي بعض القراء!ات : وت ¢ يدف عن الد 
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7/1 د 3 کبک تی اق ا ای نک مو لین را نی شزیر ها وآذاهُمْ . وتاويلٌ إت له ع 
| ع لذبن اترا آي يداع الا ر الو عاي 

وکات قو :3 ك له ب عن الي انرأ إنما نزل بمكة وغد ر ين آمَنوا هنالك النْصْرَ والدفْعَ عنهمْ في 
| حال قِلْيَهِمْ وضَعْفِهمْ ور أولئك الكَفْرَة ة وفْرَبَهمْ» وهنالكٌ كانوا كذلك؛ ؛ أعني بمكة قليلاً ضعفاءء ويكون نزول قوله : 
: کن اہ لا ب کی عونو کر بالمدينة لان هناك كان آهل الخيانةء لانهمْ كانوا آهل تاب ال وا عل رال ينت و 
) وأتباعهِ» فَخانوهُمْ» وكّموهاء ولم يكُنْ يومثلٍ بمكةٌ أحدٌ منهُمْء إنما كانوا جميعاً أهل شرك ٠‏ | 
4 يَش ان [یکون ما دَگرْناء اوا بان ول : وإ ل لا عب کل حون کر بازاءِ ما قالت الهو والصتری ر ) 
J‏ ؤا اله َب [المائدة :۱۸] فاخ آنه لا عیب کل رن کشر علی ما یقولو ٩‏ بل بنش ( 
ا وفيه إثبات رسالة محمد 4 لأنة أخْبَرَ [أن الله يَنْصرٌ المؤمني]" ويدفعٌ عنهمْ [أذّى الكُفَرَة]“ وشَرَمُمْ» وأنهْْ 
J)‏ ونه فکان على ما اشر هدل آنه بال عَرَفَ ذلك . 
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/ وقولة تعال : يلين توت بام يتر قال شض اهل التاريل : إن المشركين كانرا لا بزالون بُؤذون‎ )٣۹ (الآية‎ 
ك رمم لم مروا تالوم بعد فلا هاجروا إلى المدينة أيروا باهم [بقرل : للد ل‎ / 
ائ يرا ال ب: إن لم يكن لهم الاأمْرُ ر غالا ولا الود تى يروا بنك وأزنواء فقا‎ 
1 ار أرلتك: لم مروا بقتازنا > فكبفت تُقالوتنا؟ فاخْبَرّ انهم أذنواء وأيروا بالقتال مَعَهُمْء وائله عَم بذلك.‎ 
( حتى أذنواء وأيروا. ولكنْ لا تذري لاي جِهَةٍ كان ذلك؟ وال اعلَمُ.‎ ra ر(‎ 
وقول تعالی : رن َه َل سيد َير ظاهرٌ على ما أخْبر. ر‎ : 
( وقولَةُ تعالى : لين أ ن رهم بعر حي إل أت بقولوا ربا َد قال بَعْض اهل التاويل : احرج‎ En / 


الكفار أصحابَ رسول ال مِنْ مكة بير حقٌ بان قالوا : را اله وآمَنوا به وَوخدوه. لهذا رجو جوهم. 


> 


f 
/ 


( () ساقطة من الأصل وم. (۴) من م» في الأصل: بكونوا. )١(‏ في الأصل وم: محسنين. )١(‏ في الأصل وم: أو المحسنين. (0) في الأصل 
| وم:او. ) في الأصل: فإن المحسنينء في م: فأما المحسنين . (۷) انظر معجم القراءات الفرآنية ح٤/ ٠۸4‏ . (۸) من م» في الأصل : جميم . 
)٩(‏ من مء في الأصل: قولهم. )٠١(‏ في الأصل وم: : وعد. )١(‏ من م؛ سافطة من الأصل. )1١(‏ من م٠‏ في الأصل: يقول. )١(‏ في الأصل 
| وم: : أنه ينصرهم. () في الأصل وم : أذاهم. () من م٠‏ ساقطة من الأصل . () أدرج بعدها في الأصل وم : ها 
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و : على التقديم والتأخيرٍ ؛ يقول: كأنه قال : أن للذينَ طلمواء وأخرٍجوا مِنْ دِيارِهِمْ بير حم أن 
با 0 . فإذا فالوا ذلك يُرْقْمٌ عنهمْ القِتَالٌ لان آهل مكةً كانوا لا يُقَرَون [برّحدانِيّةٍ الو 
ویْشرکون] "بو فإذا قالوا ذلك» راقرا آنه رهم يع عنم القان. E‏ 
ونبونه» فمن لم ب PC‏ فان اقتال لا يُرْفْع عن CG O ET‏ 
اشرات فان يَُاتَلٌ حتى بُقِرٌ بهاء ويْصَدّقَ بها . فإذا أقَرّ بها رفع عن“ القتال. 

وذلك كله رُرِي في الحَبَرٍ آنه قال هة : أَمرْتٌ أن أفاتلّ الناسَ حتى يقولوا: لا إل إلا الل. فإذا قالوها عَصّموا مني 
E‏ 
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وفي َر انحر : [«حتی] يقولوا: لا | له إلا ا الله واني رسول الله . فإذا قالوا ذلك عَصموا مني كذا) . 

رر صر ی رو ت 1 

وف حبر ار : حى يقولوا: لا إلة إلا اله وإنى رسرل اللي واقاموا الصلاة وآنرا الزكاة [البخاري ]إلى آجر ما ع 
ر ( 
ا 


فالأولٌ [في الذين) لا يرون بوخدانية اله . فإذا أقَرُوا به/ ۳٤۹‏ ب/ رفع عنْهُم القتال. 


SS 


f 


والثاني : في الذينَ يرون بو» ولا يؤمنونً بالرسالة. فإذا منوا بها رُفِعَ عنْهُم الال . 

والثالتُ: في الذينَ بُقَرُونً باشوء ويؤينونَ برسولِه > لكنهُمْ يرون الشرائع . فإذا أَقّرُوا بها رُفِعَ عنْهُم التال. 

کانوا آنواعاً ثلاثةَ على ما ذَكُرْناء فجاءَ في کل فريتي ما دَكَرْنا» وال أعلَم. ٠‏ 

وقول تعالی × ار دح اہ الاس بعکم پنیں يمت سوم م رَصَلَوّت4 إلى آجرٍ ما ذَكرَ كقولو"" في آيةٍ أخرّی: 
ولوا دقع أله الاس بعصم بض كدت الأرسش4 [البقرة:٠٠۲]‏ وكقوله “ في موضع آخَرّ: لدت اسوب 
الس [المؤمنون : ۷ ونْخوهٌ. 

فال بع : دقع بالَينَ عَنِ المؤينينَ» ودقع بالُجاهِدينَ عن القاعدينّ ما لو لم بذع لهُذمَث كنا وما ڏگرَء آي دَق 
بالأخيار عَنِ الأشرار وبالاخْير عَن الأَذوَنِء إلا لهمت وفَسَدَ ما ذَكَرَ . 
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وقالَ بعصم : لو لا ان اله يَذقمُ من يُصَلي عَمُنْ لا يُصَلّي ومن يصو عَمُنْ لا يَصوم ويمَن حح عَمُنْ لا يَحُء 
ومن يري عن لا بُري ويم يَفْعَل الخُيراتِ عَمُنْ لا يفعَلُ وإلا لَمَسَدَتِ الأرض ولَهُدّمَتِ الصوامِع وما دگرَ. 

وعلى ذلك عن أبي الدّزداء ظهه أنه صلّى باهلِ دمشق صلاءً الصبح› > فقال: لو يَعْلَّمّ الناسنٌ [ما]" في هذه الصلاة 
يِن الخير لَحَصروها . ثم قال : لولا أل الله يَف بِمَنْ يَحْصَرٌ المَساجد عَم لا يَحْصُرهاء وبالعُزاة عَمَنْ لا يعزو لَجاءَمُمُ 
العذاب لاء أو كلاماً''“ نحو هذا. 

وقال الحْسَنٌ: إن [في]""“ الصوامع والبيّع والكنايس يِن الرُهْبانِ والأخبارٍ [مَن)" يَتَمَسّك بالإسلام وشرائِيوء 
يدقع بهم عَمُنْ لا مسك منهُمْ. oC‏ 

وقال بعضَهُمّ : : لولا دَفْعّ اله باهل هذا الدينٍ كلهم" لكان كذا . وقالّ بعصَهُمْ: دَفْعَ بالمُْلمينَ عن مَلْنجِدِهِمْ 
وبالنصارَی عَنْ بيهم وباليهودِ عَنْ كَنيسَيِهمْ. . إلى هذا ذَهَبَ أهل التأويل والمتَمّدمونً. 

EEE Ta EEE‏ وجُعَل' بعصي بعضَهُمْ عَوناً لِبَعْض وَرِذاً في امْرٍ 
المَعاش والدين جميعاًء وجَعَلَ بعضَهُمْ مَنافِ مُنَصِلَةٌ ب شض لما" لر أت ٤ا‏ اقام بقیو كرا ولم ين في زيو 
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() في الأصل وم: بالله ولا يؤمنون. (۲) في الأصل وم: فما. )١(‏ في الأاصل وم: عنهم. () في الأصل وم: عنهم. (0) ساقطة من الأصل وم. 0 
)١(‏ في الأصل وم: للذين. (۷) في الأصل وم: وقال. (۸) في الأصل وم: و. )٩(‏ من مء ساقطة من الأصل. )٠١(‏ في الأصل وم: كلام |ج 
(۱) من م٤‏ ساقطة من الأصل . (۱۲) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: كلها . (4) في الأصل وم: وقال. )١(‏ في الأصل وم: ما. 4 
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لقبامٌ بذلك نخر أن لم يكت أحداً القيام بجميع ما بٌختاج إ E‏ 
4 والخُبرٍ و رها ما" لو كلف بنفيه بذلك كله لَهَلّكَّ. ولك جَمَل بَعْصَهُمْ عونا ْف ورِذا [في انيغاع)“ بعضِهمْ إبَْضٍ . 
! وكذلك العَزل والتّنح والخياظة والقَظعْ الل له عل هااا س لما" لو كلف [ كل بنفسه القِيامٌ بذلك كله 
| ا 7 


ا 


وقالّ بعضَهُمْ دح بها بذك آهل الساجد قى الساجو اين ا عن آهل الصوامِع واليّم والكناِس» وهو 


ما الاج إلشتيمين. قال بش24 : اللراث إلشاييئ." 
وقال الفسَبُ : : الصُوامِعٌ لِلصَابتينَ؛ والييٌ لِد للنصارّى» والصَلواتُ بوت صَلَواتِ اليّهودء والمساجد للمسلمينَ . 
وقالّ أبو عَوسَجَة : الصُوامِع لِلرهبانيةء والبيَع للنصارى ومُصَلَاهُمْ» والصَلَوات لِلْيَهردِء وهي شِبْه البِيعَّةَ على ما 


و 


( 

دگرناء وائ عل . 

n2 1‏ عار 2 e‏ ت 8 5 J‏ ۹ , ت ٤‏ 
ر وقول ا : نص آله من بص [أي مَل ضرا" آولياء الله نَصَرَهٌ. وقال الحَسَنْ: من جكيه: أل مَنْ 
14 

EEN 


| صر الله نصَرَه. وقد ڏَكرنا هذا في ما نمدم في عَيرِ مَوضِع . 

ا 1 چ A) A lol‏ 2 ۶ ا و 
4 وقولٴ تعالى: لرک لله قوی عير تختیل ولق ضر اولبایه موده لانعتام اعداه. آو بكرن قولة: 
جت ت بر قيا" صحف كل قوي من دونه عند قواءُ [وعَزيزا])' بذل کل عزیزء او فو“ لا قوي سواه 
ب زير" لا عزيڙ سواه 
| وفي [قولِهِ تعالى)] : وولا فع آله الاس بم عض َنَت صومم يم وَصلَوَتٌ و ما كر دلالة تَر هَذم 
4 الكنائس و الم و ما ذگرء و لني عن هَذيها لانة َر الوايع و اليحّ. . و على ذلك تركب الكنائس و الييَعٌ في أمصار 
/ الْمسيمينَ لم نهَدّمْ. ولا جلاف بَيْنّ آهل اللْم في ذلك» وإنما يَمنَعونَ عنْ إحداث البيَمُ والكنائِس في أمصار المُنْلمينَ 
ا وفراُمْ TT‏ نهم يركون ذلرق ٣٩‏ واللة أعلَّم. 

ب ت وه ۰ 


/ ( الآية ف وتولة تخال” لن إن نهم في الأرض أقام الكو واوا َرَو إلى آخره. قال بعضَهُمٌ: هذا 
4 

ل ِن الله 8# لاصحاب رسول الله له ومن َع ومح لهم بالدوام على دين اله الذي" فبلوة وأخذوه في حال 
1 

1 


SS eT‏ وأخْبَرّ نهم داموا على ذلك ولم 
4 وكذلك الآية التي ذَكَرَ في سورة النورٍ» وهو ووعد ا الین اموا یک وياو ديحت نهر في الأرض إلى 
سوام 

فن كان التأويل هذا فهو يرد على الرّوافض قَولَهُمْ ومَذَهَبَهُمْ لأنهمْ يقولون: إنه لما ولي أبو بر ارتوا جميعاًى 
وتّركوا الدينٌ الذي اختاروة. فالآيتانِ تَدَلانِ على نَقْضٍ قولِهم: : إنهم ازذوا لان اله هو خر أنه مَك له في الارضي» 
4 | واسَحْلْمَهُمْ» وَوَعَدَ لهم الجنةً. وإنما ارْنَدّ مَنْ كان إسلامة بالقهر والعْلَةَء » فإذا مَك لهم تَركوا ذلك . 


١ 


14 


i‏ في الأصل وم: ما. )١(‏ في الأصل وم : والانتفاع. (۲) في الأصل وم: ما. () ساقطة من الأصل وم. (0) في الأصل وم: اسم. (1) في 
الأصل وم: وصلوات. (۷) في الأصل :أو من نصرءفي م: أو من. (۸) في الأصل وم: نصره. (۹) في الأصل وم: أي قوي فيضعف. )٠١(‏ في 
الأصل وم: و. (1) في الأصل وم: : قوي. )۱١(‏ في الأصل وم: : عزيز. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. 9) في الأصل وم: وذلك. (۵) في 
الأصل وم: الذين. 
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> 


وقالّ بعضَهمٌ : إن الآيةء وإِنْ كان ظاهِرّها حبرا فهى فى الحقيقة أمْرّ : أن افْعَّلوا كذا إلى آخجر ما ذكر. وهو كقوله : 


[ إ5 الي ١امثوا‏ وسكيلو ايحت وأقاموا ألككوة واوا رَو الآية [البقرة: ۲۷۷]] . 
وقول تعالى : وَل عة اار4 يَحْكَيل قول : وَل عَيبَةٌ لأر أي ترم إليه الأمور في الجر كقوله : ول 
وول أل جع سرد [البقرة: .]۲٠١‏ ( 
وجائر أن تكونً عاقبةٌ الأمور لأوليائه مِنّ الْضر والفَهْرٍ على أعدائه. فالمُرادٌ بالإضافة إليه أولياؤة كقوله: إن صر 
أ کک ا أي إن تَنْصروا أولياءءُء أو تَنْصُروا دينة يَنْصرْكُمْ وان أعلَم . ا 
(الآيتان ٤‏ وف )وقول تعالی: وون بوك تقد كدت لهم م وج [ رعا ونود ررم ليم ووم وطر4]" . ( 
هذا ٣ aga‏ 
اخدهما: وإن يُكَذّبوك في ما ارت لهمْ» وكرت يِنَ الَْكِينِ والفبُوتِ على الدينٍ» وَوَعَذْت لهم الجنةٌء فقد 
كذَبَتٍ" الاممُ الذي يِن قك رُسْلَهُمْ إذا ابروا لهم بشيءٍء أو وَعَدوا لهم بضر أو تحره. 
والثاني : جائ أن يكون قول : لون بكرب في الرسالة وفي ما تحير عن الو من الأخبارِء يُصَبْرُ رسولّة : لست 
انت باون مُگڏب في الځُليء ولكنْ قد كدب الاقام الذينَ كانوا مِنْ قَبْلِكَّ رسلَهُمْ في الرسالة. وهو ما قال : i‏ 


١ 


> 


y 


و 


عك من اء الا نثیت بد 3 الآية [هود:٠۲١].‏ 


کا الل » بل أمهلَهُمّ حتى اروا اير العذاب عنهمء وزادوا أ لهم تكذيباً وعِنادا فَعِلْدَ ذلك أخذواء وعغوقبوا 
بالتکذیپ» وهو ما انبر عنهُمْ» وهو كقوله : لول بنذ اه يا ثول [المجادلة :۸]. 
قال اخس : إل اله لم بيك قوما بال التكذيب» ولكن امْهَلَهم ُرنا فنا وقوماً بد قوم ورسولاً بعد رسولء فيد ذلك إذا ( 
عل مهم انهم لا وينو ن أهُلَكَهُم ون کان غلم في الازلِ مَنْڀُؤين منهُمْ ومن لا يوين ؛ حتى يلم عل ظهورٍ وعِلْم ابتلاء ءأنهْملا ( 
ينون وهو کقولو : وی ن اهر من [محمد : ۳۱]عِلّْ" ظهرر في الل / ۰٠۴۔!/‏ ون كانَيَعْلَمٌ عِلْمّ باطنٍ وخفِيّ . | 
وقولةُ تعالى : کاک کرھز نکی ہے کات زیت به امل کن مدق تت |) 
رئغذیپ إلا ند جنا اهلها وظلم رلو كقولو: : ورا تًا هیک اشرت إلا هنما راهنا ينر [القصص ]٥۹:‏ وكقولِه : 
ورتا ڪاه ك ليت رى بشُلر) [هود ]۱١۷:‏ وامثاله كدير . 
وقول تعالی e FE‏ [قال بعصَهُمٌ] : فإذا ذهبتِ السَمّفُ وبقِيَّبِ الحيطان ا 3 
شيا وقالّ بعصَهُمْ : خاوية : حَربة ساقِظةٌ حيطانها على سقوفِها . 0 
e‏ : العريش: كل ما انمع ِن الأرض» وعَلا؛ بقال: عرش وعُروشٌ جميع. وھکذا کان ما الك ات ول 


ار مثها ما أهْلَكَ أهلّهاء ورك المُرّى والبْْيانٌ على حالِها لأوليائها؛ مِنْ ذلك فِرْعَون [وقومُةُ عيرم من 


وقولَةُ تعالى : : امیت E‏ 


الأقوام» ومنها ما آهلك القُرّى بأخْلِهاء لم برك منها شيا مِنْ تخو فَرْياتِ لوط وثمود وعادٍ وعيرها"'. 
وقالّ بعضَهُمْ : العُرُوشٌ"'“ هي أجزام الشجر» وكأنها أساطيثها"'“. وأصل الخاوية تحلاؤها عن الاهل“'. ( 


ر 2 


و : وير طت لها اهلها > ليس بها أحَد. لا نها حُرَبَّتْ على [ما]" دَكرْنا من إهلاك أملِها . / 


’ أدرج بعدها في الأصل وم: لهم. () في الأصل وم: و. (0) في الأصل وم: وزاد.‎ )١( ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم: الآية.‎ )١( 
( . في الأصل وم: وقوله وغیره‎ )٠( . في الأصل وم: على . (۷) في الأصل وم: كثير . (۸) سافطة من الأصل وم. (۹) في الأصل وم: بقية‎ )«( 
في الأصل وم: اسطوانته . () أدرج بعدها في الأصل وم : وكذلك.‎ )1١( في الأصل وم: والعرش.‎ )1١( في الأصل وم : وهؤلاء.‎ )۷ 
/ ساقطة من الأصل وم.‎ )٠( 
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وقول تعالی: «وَقَصَّسٍ e‏ : ميد مُجْصص,» رالشيد الجص» وقالّ بعضَهُمْ: يدي + 


مُرتقع» والمشید بالّشدید المظوّل المرتفَم / 
Eis 1‏ ۶ 
قال التب : المد ان الد وهو الجصض؛ رالد العلل ويقالٌ : هما سواءٌء وهو مَظولُ. وكذلك قال آبو 1 
عَوسَجَةٌ أو قريباً [منة]'. 0 
٤‏ وکأنه ذَكَرَ هذا لاهلِ که لِوَجهَينِ : , 
ر احدځُما: ان کائٽ لهم قري فيها قصور مَُيْدة ُحَصةء ينون بها . يحبر ان من كان قبْلَكُمْ امد فر وار جضا ) 
٠‏ وفُصوراً. فلما گذبوا رسلَهُمْ لم يْقَعْهُمْ ذلك ولكنْ نَل بهم العذابُ. على ذلك انتم يا آهل مکة إذا كَذَْمْ رسولَكم يرل 9 
ا (, ODI u o a F29 Ei‏ س 4 e Ar‏ ا 
8 [رالثاني [ : أن یکونوا آَمِنینَ فیها مُطمِْينَ . فقالًّ : إن أرلعك قد كانوا آمِننَ مُطمَعتينَ في قراهم کامَيكمْ› > ٿم نزل بهم 7 
7 ما َرل. فانم وإِن گنتَمْ آمنين فَسَينْرِلُ بكم ما نَل بارلك. وهو ما فال هھ : وب آله مٿا رة ڪاٽ ٤ايتة‏ مط ( 
الآية [النحل:١١۱]‏ وال آعلَمّ. و 
ر 8 yy‏ بص 2 کو« در رن امرام صر ےرود ( 
الآية € وقولَة تعالى: أفلر بر يروا في رض مآد ساروا في الأرة ض؟ کون هم لوب يعَيَلوَ ہآ فَيَنظروا | 
ر رفوا ما حَلٌ باولنك بالكذيب» يعوا" عن أو مان يمم يأ أي [افلم]"“ يسيروا فَيّلّمعوا إلى الاخبار 
التي" فيها لر هلاكهمْ وما تَر بهم بالتذيب والمنا؟ لن ما حل بالأرلين إنما يعْرَّف" باحد آنرّين: إا بالعانّة 

آ بار إليهمْ وإما بالماع مِنَ الأخبار. 

[ویختیل])" ان يكو قو : لر َيب ني لاض آي قد ساروا في الأرضٍ لكنْ لم تكن له لوب وعقول“ أر 

۸ ا و ار اک رر ل و ی و ا م. آي کانث لهم 
عقر us ES‏ حى النْظّرِ» وآذانٌ يعون بها لو سجعوا حَق السماع؛ e,‏ | بعقولِهم 
4 


نى ذلك عنهُمْ» وهو ما قال : قتا لا سى لأر الظاهرة ولك تى ألمب ألى ني ألسذور) وهو ما ّى عنهمُ 
السَّمْعَ والبَصَرَ ركهم الانيفاعَ بها [كقولء] “: م بكم ع [البقرة:۸١و١۱۷]. (i‏ 
وقالّ بعضَهُم : هذه الاي في شان عب الو بن زائدة ِن مسوم الاغمى . مَعناه: : أن العّمَّى عَمّى القَلْبٍ ليس عَمّى می 2 


a 
ب ا %۵ ا‎ 
RN 


e 


ر 4 
/ کک [أغمّى]"" البصر لا اعمّی القَلب. هذا مَعْناءُ إن بت وال اعلَم. ( 
TE E ICED‏ 
4 اماب ا لا يقم ولا باحر عن ميعادو. ل 


2 


وقولة تعالى: رلت بوا عند ريك كألف ستَغر مسا تعدو فال عامةٌ أهل القأويل تحر ابن عباس والصَحَالك ۶ 
ومجاهيٍ ویره" : إنها هي الأيام التي لق اله فيها الدنياء جلها جلا لها؛ يعد كل يوم من تلك الابام كالب سة. 2 


e 


٤ الى هذا سر ف عامةٌ اهل التاويل» فلا تَعْلَمٌ ذلك“ وجهاً.‎ ١ 
1 7 
د ا ج‎ 2 3 f 
وقال بعضَهُم : وت يوا عند رَبك مِنْ عَذابِهِمْ في الآجرة « كألف ستَةر مما تعدونك) في الدنيا؛ اليو الواحد ل‎ ۴ 
2 ۾“ کا ا‎ ٤ . Sor .د‎ ٩ 
( الف سََةٍ. وَوَجُه هذا أن الوقْتَ القصيرَ القليل يَجورٌ أن يَصيرَ مّديداً طويلاً دة العَذاب والبّلاءِ نحو ما يل لَه : ڪڪ‎ 
§ 
- 4 
e1 
ساقطة من الأصل وم. (0) أدرج بعدها في الأصل : ر‎ )٤( في الاصل وم: فيمتنعون.‎ )١( ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم: أو.‎ )١( 1 
في‎ )٠١( ساقطة من الأصل وم.‎ )١ زار هم. . ) أدرج بعدها في الأصل وم: ذلك. (۷) في الأصل وم: أو. (۸) الواو ساقطة من الأصل وم.‎ 
؟‎ 
7 


8 الأصل وم : لما. (Y‏ ساقطة من الاصل وم . )0( من م سا قطة من الأاصل. (۲) ذ في الأصل وم : وهۆلاء. )4( في الأصل وم : ذلك . 
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/ ر ْم الوأ يقتا يوبا أو بعص يور [الكهف :۱۹] قَصرُوا" مَقَامَهُّمْ في الدنيا لِِدّةٍ ما عايّنوا مِنٌ العّذاب . فَعَلّى ذلك هذاء /ة 

4 راث اع 

ر وجار أن يون هذا لا لِلَئّوقيتٍ والمدة إذالآَجِرَةٌ مِنّا لا غاية لانَهائه. وكلٌ شيءٍ لا غايةً لانتهائو فَذِكُرٌ الوفْبِ اة 

| ل يُحُرَجّ مُحْرَجَ التمشيلٍ لا العوقيت كقرله: و مرا كمض ألا الأ [الحديد .]۲٠:‏ وفولو": َة 

4 ها لسوت رالارسي [آل عمران : ]٠۳۳‏ ليس على اللَّحديدِ لها والتّوقيتِ» ولكنْ على ما َرَج عن الأوهام ذَكَرّ ذلك 

| ومّها به . فَعَلّى ذلِكَ الالء وا اعلَمٌ. 

/ یت ا هى ال4 : َنَت ا : لم آخُذها وت [ظلْم اهلها“ J‏ 
2 ا يِن بعد وول تيب“ ( 

/ E OID : وقوه تعالى‎ 


CD‏ وقولة تعالى : E:‏ ءامنوا ولوا ضيحت هم مير 
بعضَهُمْ : : سما رقا گريماً لان من ررق ذلك وأغي» يكر وَيْعَظمْ قَذرهُ. وقال بعصَهُمْ: سَمّاء 4 لان الكريَ هو ۶ 


الذي تَفْضصّى عندَهُ الحوائج والحاجات. قعل ولك هذا الرزق مى بال واصات يت غد الخوائج. لذلك سمي 


a 


2 


کج ٭ 


SS, 


وقول تعالی : رال مرا ن اا مجن في بَعْض القراءاتِ : مْجزين . قال بعضَهُمْ : عجن 


3 : 

لطي ملين ؛ يدود الناس عن الباع الشيء. 4 
( والاأشْبَةٌ عندَنا أن يكون قولهُ : معن سابقَينٌ فائتينَء لكنّهُ على الإضمار؛ ؛ كانه قال : ول سَمَو ف ايا ر 
۱ معن على صن منم انهم سابقون فاون عَنْ عذابه أو أَصْحَّبُ ا ج4 . 0 
4 وقولةُ تعالى: وا سلتا من َلك من رَسول لا ِي إل إا سی أي د تلد ال ی ليطن ن ِ4 J‏ 
قيل: في تلاوتهِ وقراءتهِ الآيةٌ. ( 

: قال امه اهل التأويلٍ : د رسول اله کل لإ ّي آي تلا في صلاتِهِ» و خد نفسَهُ» ألْمّى الشيطان على لسانِه / 
ر عند تلاوته : والَجر إا هوى [النجم :] حتی إذا انْسّهى إلى قولِه : ار ادت ومر رموه الاه ای4 [النجم : ( 
4 ۹ر *]. [قال:] تلك العُرانيق العلا شفاعَتَهُنٌ ترْجّى. وذكروا" أنه ا ملی مور یل جه فاش مدد 
1 ذکروا. ( 


ثم أتاهُ جبريل ل فأخبرَه اللبنْ بذلك فقال: له : إنه لم يلرل عليه قط شيئا ْلَه . وأمثالٌ هذا قالوا. لكنة لو كان ما ( 
ذَكَرَ هؤلاءِ كيت عَرَقُّ في المَرَةٍ الثانية أنه جبريل؟ وأنه لیس بشیطان؟ ولا یڑ يم مَنْ أن يبس عليه في وفتٍ َر في ماله . 


a 


وقال قتادة: إن َة كان يمى أن بذك اله آلهعَهُمْ عيب . فلما قرا تلك الآيتين“: ايم الست ولم وور 0 
/ اَّالكَةً E‏ :ور‘ [Y۰*‏ قال E‏ جى عندَهُمْ . و ا 2 وهم 
10 ) 


وقال الحسَنْ : E‏ : تلك الغرانيق العلا » وشفاعََهُنٌ تُرْنَجّى» الملائكةً انهم كانوا َنبّدودً الملاتكة رَجاء 
أن يَشْفَعوا/ ۳٠١‏ -ب/ له يوم القيامت فأغير أل فاع الملانكة إُزجى. وهذانِ التأويلانِ أشبه مِنَّ الأول . 


چ 


22 ّ 


والأشْبَهُ عندَنا أن يكو على غير هذا الذي قالواء وهو أن قولَةُ: وما أرَسَْتَا من بيك ِن رَسُول لا ِي إا إا َم 


٠ کے‎ 


جحي 


)١(‏ في الاصل وم : قفار . () في الأصل رم : لم. )١(‏ في الأصل وم: وقال. () في الأصل وم: ظلمهم. () انظر معجم القراءاث القرآنية 
ح۱۹1/4 . )١‏ ساقطة من الأصل وم. (۷) في الأصل وم: وتذكروا. (۸) في الأصل وم: الآية. 
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أل لبن ن أي اي عند لاټ القرآن في تلوب المرة ما جاولود به رسو وء وُحاجوتة َيون بذلك على 
الاتباع لِيتبعوهُمْ. وهو نحو قولِهم: إِنه يُحَرّمٌ ما ّح اله وجل ما ذَبَحَ هو بَِفْيه e‏ 
و تڪ را تنو ين ُي اہ حصب ج سر َا رر [الانبیاء :44[ 6 عسي وعزيراً والملائكة 
عدوا دون الملائكةء فهمْ حصب جَهََّمَ إن نحو صرفهم قول : a‏ ذلك آلآ د فه [البقرة:٠و٠]‏ إلى 
حساب الجْمْلِء ا و وغا ن . فاخبَر آنه ينسح مُجادَلتَهُم ومُحاجُتَهُمْ رسولّهُ» وأنه هبحم 
آیاټه : حي قال عند ولو : إن يحل ذب بح فيه ويُحَرمٌ دبي اله . ين آنه بم حرم مذا؟ وب حل الآخر؟ وهو قول : 
ورلا تاڪلوا يئا لر پڌ اس انو عله ول لم ند4 [الانعام: :1 ولك كُلُوا مما َر اسم الله عليه. فين آنه إنما أحلٌ 


2 4 


هذا بر اسم اله عليه وحَرُمٌ لخر بَرلٍ در اسم الله عليه . 


و 


> 
£ 
8 
و 


TT SNE 


o 


( 


بین [ما] " في قلوبهځ ا عیسی عرد دون اف والملائكة عدوا دونه نهم ليسوا بخص جه ا ا 


ا فقا : إن الب سبقَت لهم ينا انحن الآية [الأنيياء:٠٠ ١‏ فال مُجاداهم ومحا تة م وصَرَفَهُمٌ الآية إلى 
حساب الجُمْل بقوله : طهر الو أرد عَكَد ألككب ينه ايت كمك الآية [آل عمران:۷]. 

فهذا تاویل قولِه: فنس أله ما بلقى اَل ر خم أل إو تخ ما الى الشيطان في قلوب اولنك 

الكمرَةٍ ما به جادلوهُ وأحکٌم آیاټهِ پما دَگرْنا. 7 

َ 

ثم وإ تبت ما دگ ابن عباس وعامة من دنا حينّ قالوا: جُرّى على لسانه ذلك e‏ 


ٍ 
glare 


او و وھ ت اا م ی و ال ی ی فرت اد ی ی و ا ر ها 
/ 


وجل ْلَه قَجَرّى على لسابِهِ جلاف ما يُعْرَف من الاغِقادٌ؛ يعرف أنه جرى على لسانه علطا . 
على ذلك الذي دَكرَهٌ اهل التاويل إن ت ثبت ما ذَكَرُوا عن أنه قال ذلك . 
رالآشبة فيو ما ذكزنا ين إلقاء الشيطان في لوب الكفرة ما پجادلون به رسول اله ویحاجونه ن کقولِه: وً ١‏ 
كط رحد إل آزليآبه جيلوك 4الآية [الأنعام .]٠١١:‏ 
وقال الفتَبْ: 5إ إا تسن أي تلا القرآن أل َي ن ئ اميم أي“ في تلاوته. ودل قال ابر عرش 
وقال: أماني مشددة جميع . 


وقالَ عَيرْهُم : 3ا سن إذا حدّت؛ وؤ د.4 [في حدييِه ا : مى في اميو هو ِن تمي 
النفس كقَولِهٍ : ولا تَكَمَنَرّأ الآية [النساء :۲ ] ونحوه وهو قول الحَسَنِ : تَئٔی کبَعْض ما تہ تَمّنى الناس من الدنيا . وقال 
O O O‏ اعلَم. 
ا( وقول تعالى : لجل ما ر تی لَب ن تة للب ف فليم مرس هذا تأاوية” ": ليجعلَ ما يلقي 
اتيطان ني تلوب اراق اکر نی کر لا را لةه ا قير ں۲ الجاع لبه ارلا تخر سا هة 
فيكون ذلك فة لهم واف أعلَمُ . 

وقول تعالی : ون ررم رس كانه هم المُنافقونء لانهمْ هم الموصوفون المُسَمُونٌ بهذا الاسم كقوله : ولد يفول 


الملوقونَ ون ف ویم رس ما وعدا ا ورس إل و [الأحزاب .[Y:‏ 
سے ورور ۾ و o RA‏ ت E EY‏ 
وقول تعالى: لاسي بم كانه هم الرُؤساءٌ المُكابرونً المُعاندون لرسول اللو والكُمَرَةء كُلهُمْ مَرصُوفُونً 
a2‏ 


بمساوة لوبهم كقولِهِ : 4% Ik‏ ست فلوم ين بعد َلك هى نارم أ سد وة [البقرة .[Y€:‏ 


. 2 
قتادة: 
3 


: في الأصل رم: حيث. (0) في الأصل رم‎ )٤( ادرج بعدها في الاصل وم الوا . ) في الأصل رم . () سافطة من الأصل رم.‎ )١( 
في الاصل‎ )٠۰( من مء ساقطة اا‎ )٩( في الاصل رم: غلطاً. (۷) في الأاصل وم: ا ؛ (۸) في الأصل وم: أر.‎ )١( حيث.‎ 
ساقطة من الأصل رم.‎ )١ وم: ارال‎ 
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وقولّةُ تعالى: رك ألَلِيينَ لى َا بيد يَحََمِلٌ أي في عِناد وفي مكابَرَةٍ بيد عن الإجابة له أو 
بيد [عنِ اماع]" الحقٌ وقبوله. وقيلً: «شِتاق آي جلاف بعيدٍ آي لا يَرْچعون إلى الرفاق"" ابداً. 


و | 


3 رن ا 2 م 
CED‏ وقول تعالى: ولعم آآییے آوثا الہ أن الح ین رلت میزیئوا پو يت لم وهم وَل له ماد 
لين ١اسنوا‏ إل صر د قب قول : فخت لم م وهم آي تَحْصَمَء ونَذِلٌ٬‏ وهو ما ڏَكُرنا في قولِهِ : رر المي 


.]۳٤: [الحج‎ 
E 3 


وقولّةُ تعالی : ولا يرال ال كرا ف ين هذو الاي كالآيات التي دگزناها 2 :ِل 
ذلك EE‏ و ا ارک سورة ينهم بن يفول يڪم رادت هزو ایس ان ایت ٢اا‏ رادم یا و ترد ران 
آلريت ن وهم نر4 الآية [التوبة : ١۲٠و٠٠٠]‏ ونَحُْرْها مِنَ الآياتِ التي رصَفَث" آم العوحيد بالقبول لها 
والحضوع والإقبالٍ إليهاء وَرَصَمَّث“ اهل الكفْرٍ بالردٌ والتكذيب. 

َعَلّى ذلك قول : ولعم ا ورا ليام أنه أَلْحیٌ ء يِن ري4 عِلْمَ الذينْ آمنرا" أن القرآد ومحمداً الحق يِن 
ربك لأنهمْ نظروا إليهِ باللعظيم والتّبجيلٍ والحضوع له فاقوا بی راد لهم بذلك هدّى ورحمَةً وشِفاء. وأولئكّ نظررا إليهِ 
بالإستخفافِ والهواء والتكذيب فزاة لهم بذلك رِجساً وضلالاً وقساداً" . 

ورل تنا : عاب بر عير فال بعضَهُمٌ : هو يوم بّذر» وقال بعضَهُمْ : هو عذابٌ يوم القبامة» رهو شديد وجائر 
أنه سمه عقيماً لأنه لا تَرْجَّى النجاءٌ منةٌ ولا الحْيرٌ . وكذلك سَمْيَتِ المرآءٌ التي لا لِد عقيماً [لما) لا يُرْجّى منها الولدٌ. 
والاخِرَو. ` 

لكر تاويل وله : انمث يتين ب آي الحم بيهم دون الخلاتتي لأنٌ في الدنيا مَنْ قد حك عَيرهُ. فأمًا يومثٍ 
فالحْكُمْ له [حاصَةٌ. 

وعندًنا)“ تخصيص المُلْكِ يومئٍ له بالذكر» وإِنْ كان المْلْكُ في الايا كلها وء لاهم جميعاً ب قوت اله املك 
و وفي الدنيا مَنْ قد عى المْلْكَ لنفيوء وهو ما ذَكرَّهٌ في قولِه : ويروا َه جما [إبراهيم ]۲١:‏ 
[وقوله): یل انو لم4 [آل عمران:۲۸و. . .] [وقوله) :إل أ َج ألأنور [البقرة:٠٠۲و.‏ . .] ونْحرة. 
على ذلك هذاء وا أعَلَم. 

وقوه تعالی : کات امو ویوا للحت فی جت کک 
[وقولة تعال) : ولي گنا ڪيا ايتا اتيك لَه عاب يٿ ضار [تاويهُما في 
) قول تعالى]": ورات ا سانا . 

اتا اهل توو فقي شرن تاريل اة لى رة الشجامني ني شيل ف وء ارا نت ان فان هم 
ما در م مِنَ الررْق الحَسَنِ والمذځل المَرْضِيّ 

N ENE SIE OB 
n عامَنهُمّْ حينّ' شهد الله لهم بالجَلَةٍ والرَزْقي الحَسَنِ والمَذخل المَرْضِيٰ؛ فيّلواء أو ماتوا حَنْفَ ألْفِهمْ.‎ 
. یکون منهمْ ما قالوا‎ 


ت 


)١(‏ في الأصل وم: لاستماع. (۲) من م٠‏ في الأصلل: الرفاء. )١(‏ في الأصل وم: وصف. () في الأصل وم: وصف. (0) في الأصل وم: أوتوا 
العلم. )١(‏ من م »في الأصل: وفسادة. (۷) من م» ساقطة من الأصل. (۸) من نسخة الحرم المكي کک : عندنا . () ساقطة من الاصل أل 
وم. )٠١(‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. )٠۲(‏ في الاصل وم: تأويله و. )١(‏ في الأصل وم: حيث . )٤(‏ في الأصل وم: حيث. 
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وقول تعالى: المأ يتيز بهّ عَّكُم يتمم فال الحَسَنٌ: المْلْكُ في الأحوال كلها ف في الدنيا “ 
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ا س ا سم‎ 
ر قال الُعَرِيْ: قولَة: كيت لم مومهم آي تَحْضَحَ وَل . وهو ما ذگزنا في قولِه: َير ألمي وقال: اة‎ 


عاب بوي عَقِیےٍ) عَنْ آن یون فيه خير أو فرج للکافرٍ. 


و 7 


وقال أو عَوسَجَةً: عاب يوي عقب شديڊٍ» وهو ما دگزنا. 

وقول تعالی : متمم اه رزکا عاي قل : هو الجنةٌ لان إنما كر بَعْدَ المَوتِ والقنْلٍ . فلا یکون/ ۴١١‏ أ/ 
رڙق حَسَىّ الا في الجنةء يها کل ع وعَفْلِ. 
وقول تعالی: وت اله لَه حي لقي أنبَرَ أنه خير الرازقينًّ» وإذلم يكن رارق سواه لأنهِمْ كانوا 
يَظْمَعونٌ ويَطلَبونٌ الرَزْقَ والسَعَةّ مِنْ عند مَنْ سواه حينٌ كانوا عدون مَنْ دونه ظْمَعاً في السَعَة. فاحْبَرّ آنه هو الرازق» ومن 
يُطْمَمٌ الرزق والسَعَةٌ لأنة هو المالك لذلك. وهو ما قال: بار أنه خسن كييك [المؤمنون: ٤٠]ء‏ [وقال: عو 
بعل ودروت خسن للقي [الصافات : ]]٠٠١‏ وإِن لم يكُنْ خالى سواه 


َم وهو الجن آیضاًء بَرْصّی بها كل طبع وعَفلٍ ولد انه سير 


# 


حلم : علیم ہما صََعَ باولیایه أعداؤء آو ما صَنَمَ هو بأولیائه عل حين" أَحْر الاقام مِنْ أعدائه لم يقم منهمْ 
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ية ت وقولۀ تعالی: ديلت رمن عاب ول ما عب پو قد دَگزنا في ما تقَدمَ ان جائ في اللغة دقر حرف : 
ذلك وحَرفي. هذا على الاداء وإ کان مما يُحْبَرٌ بو عن غائب لحو قوله : ها و وإ لمن لمن متا [ ص ]٤۹:‏ 
[وقولي]" : هدا وإ لين َر ماب [ ص : ]٥١‏ يستقيمْ ذِكْرَهُ بدونِ ذِكرٍ هذاء وهو أن يقول: وإ لِلْمُتمَينَ كذاء وإنً 
لِلظاغينٌ كذا. فَعَلْى ذَلِك هذاء أو أن يكون ذَكَرَّ ذلك صله ما سَبَقَ يِن فر الأنبياء؛ يقول: ذلك الذي ذَكَرْتُ لك 
وانبائكَ: مَنْ عاقب وشل ما عُوقِبَ به. 
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ثم احنْلِف في سَبَّب نزول هذو الآيةٍ: فال بعضَهٌُُ : هي في القِصاص. مَنْ فل ولي حر فافتص مه ثم إن 
المُفتَص منه بى على ولي المَمَتول قله لينصدّة أله على مَنْ بى عليه. وهو ما در فى آية أخرّى» وهو قول : 
من عق لم من ايه سى ايام بالمعروفي ادام إل اخسن ذلك غیت من ریک رة ثم قال: فن ادى بعد ذلك َم 
عَدَاب آيري]“ [البقرة:۱۷۸]. 
لكنْ ذَكَرَ ههنا الاغيداء بَعْدّما أححذ المالء وعَمًا. وفي الأول ذَكَر البَعْى بَعْدَ القصاص» وهو واحد فى مَعْناءٌ. 
وفال بعضَهُمْ : رل في المُؤْمنينَ والمُطْرٍكينّ؛ وذلك أ المُشْرٍكينٌ عاكًبوا المُومِنينَّ بعُقوباتِ» واغنَدّوا عليه . ثم إن 
المُسْلِمينَ ظفروا بهم فعاقَبوهُمْ جزاء عقوَِهم ‏ ثم إن المُشْرٍكينَ بَمّوا على المُؤْمنينَ» فَوَعَدَ الل لهم باللَضر عليه بعد لبهي . 
وقال بعضهُمْ قريباً ِن هذا؛ وهو أن المُْرٍكينٌ كانوا يُوذونٌ أصحابَ رسول اللو ومَنْ من منم » ويُعاقبولَهُمْ في اشر 
الحجء ولم يكن لِلْمُؤْمِنينّ إِذن بِقتالِهِمْ في ذلك الوفْتِ فقائَلوهُمْ مُكافاة لهم . فأخبَرّ الله ق وَوَعَدَ لهم اللَْصرَ إذا بَعّى 0 
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أولئك عليه يِن بَعْد. فُعَلّى هذا التأويل يكون وَعد النَضرٍ لهم إذا بَعّى أولنكَ عليهِمْ مِنْ بَعْدُ. وعلى التأوبل الأرّلٍِ يكونُ 
AF‏ کے ا و 2 8 ا ۰ rie‏ ‘ و ر 2 E‏ 

وقوله تعالی : و لمغو فور آمْر للمؤمِنينَ باهم أولنك في أشَهُرٍ الحج [حينَ) كان لم يدن لهم أل 

بالقتال» أو إت الله مغو عور إذا تابواء ورَجّعوا عمّا فعَلواء وال اعلَم. ( 

وقولّة تعالی: دلت پاک لله بولج آي ني امار ريرح لار ني أل قد ذَكزنا أن صرف 

للك يَسَْقِيم ذَكْرهُ على الابيداءِ والاتناف على عير صِلَة. ( 
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0 ساقطة من الأصل وم: (۲) في الأاصل وم: حيث. (۲) ساقطة من الأصل وم. () في الأصل رم: كذا. (0) ساقطة من الأصل وم.‎ )١( 


sS 


LAS SEHL BLS NEL EELS NEL TELS. ESTELLE TELS TEAS NEL 


TAT سورة الحج‎ - ٢ ٦٤ ہے‎ ٦1 الآیات‎ 


ت 


وجار أن يكونٌ صِلَة قوله : ليَنْمرَبَّهُ َة أي ذلك النصرَ لِمَن در لان مَنْ قَدَرَ على إيلاج الليل في النهارِ وإيلاج 
النهارِ في الليل قادرٌ على ما وَعَدَ مِنَّ اللْضرِ لهم . 


وقوه تعالی : ون أله سَميم بي : «سَييع) لاقوالهمْ بص بحُوانجهمْ. والسّميع : يقال : هو المْجيبُ أي 
مجيبٌ لدعائِهم بَصيرٌ بما يكونْ من الأعداء. أو يكون على الابيداء في كل أمر. وكذلك [قولة): دلت بات انه هر 


اله هر ألحّقّ قال الحَسَنٌ: احق هو اسم مِنْ أسماء اشو به يعي وبه 
يحم بين الخَلٍ» وب يقضي» ونَخوةٌ. وجار ان یكون قول : 5لت يأك لله مر لق آي عنده بتَحَفَقّ ما بظَْمٌ في 
العبادةء وبْظلَبُ ؛ إذ هر المالك لذلك . 

وقول تعالی : راک ما بوت بن دونه هر لبيل آي ما يَظمَعونٌ في عبادَةٍ مَنْ دونه باطلٌ» وهو الأصنامٌ التي 
عَبّدوها رَجاء الُفاعة وظْمَعاً في السَعَةٍ. فأخْبَرَ نها لا تَمْلِكُ ذلك. وإنما (يَمْلِكُ]" ذلك ابه تعالى. 

وقول تعالی : واک اله هو الم َ4 آي ِن عند بعلب العلُرُ» وين عندِه يطلب ويُظمَع الرزق والسَمَهُ 


والسَاعَة والنْصْرٌ والظْفَرٌ والإجابةٌء لا مِنْ عند هوؤلاءِ الأصنام التي يَعْبدونها . يكر سَهَهَهّمْ بعباَيِهِمْ الأصنام مِنْ دون الله . 


وقول تعالى: ار تَر انلف فيه: قال بعصَهُمٌ : لر تَر إنما هو حرف تَعْجيب؛ يعجر 
رسول الله جميعَ ما يَفْعَلٌ من أفعاله . وقال بعصَهُمْ: أل َر هو حرف إيضاح الحْجَّح وإنارة براهينه كقوله : ألم تَر ل 
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8 ريك كِب مد اليل [الفرقان : ]٤٥‏ ونخوه. 

ر 2و6 ا . a 3 4 e“‏ ك 5 “ ك ت 2 o‏ . 
/ وأضلة أن ظاهِرَهُء وإِن كان اسيَمهاما فهو في الحقيقة تحقيق وإيجابٌ أل تر آي قد رأيت› وقد أخپزت. وهکذا 
4 . 


جميعٌ ما حَحرَجَّ الظاهرٌ في الكتاب مَخْرَجَ الاسيفهام فهو في الحقيقةٍ إيجابٌ وإلزام. 

ثم في قوله : اڪ له ر ي اسما ماه نيع لأر َر وجهان من الاشيذلال على مُلكري البو : . 

أخذُهُما: يُحْبرٌ عن قدريِه وسُلْطانه أن مَنْ قَدَرَ على إنزالٍ الماء مِنّ السماءِ وشَقّ الأرضٍ وإخراج النباتِ منها مح لبه 
وضَفه وصلابةٍ الارضي وشِدَتها قادرٌ على إحياء الخَلْي بعد الموتِ» ولا بُحكَمَل أن جره شي 

والثاني : [أنٌ مَن] فَدَرَ على إحياءِ الأارض بَعْدَ مَواتها ويها قاد على البعثِ والإحياءء وقد عَرّفوا أن إعادةٌ الشيء 
أهونُ من ابّداؤي أو يُقْدرٌ على الإعادةٍ مَنْ [يَمْلِكٌ الفُذرَةً)" على الابيداء إذا عرف الابيداء. 

وقول تعالى : إت أله لَطِيكُ حي قال الحَسَنُ : اللطيفُ في الشاهدِ إنما يقال على وجوو ثلاثةٍ: 

أخدُها: أنه يمال للشيء لطيف إرفيهِء وذلك عن ال مَنْفِي. 

والثاني: لما انى له الأشياء» ولا تَضْعُّب عليه. 
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والثالكُ : اللطيف هو الرحيم الرؤوف. وهذانِ الوجهان يُضافان" إلى اش والأول لا يجوز إضافنَة إليه. 

[ وقول تعالى: حي آي)“ عليم. 
وقول تعالی: < تا ف لكوت رما ف الأ ريك أله لَه أل آلكيية4 احمل فولة: 
ال4 وجهَينٍ : 


15 
چک شک 
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»( ساقطة من الاصل وم. (۲) في الاصل وم الحق. )٣(‏ ساقطة من الأاصل وم. )٤(‏ بين المؤلف آبر منصور أحوال هذا الحرف في تفسير 
الآية ۷٠:‏ من هذه السورة لر تلم آى أله يمَكَمّ ما فى الاو لأر فقا : أن حرف «أل) حرف يتوجه إلى وجوه: إلى التعجب مرة وإلى 
التنبيه والإيقاظ ثانياً وإلى إيضاح الحجج والبراهين ثالثاً. (0) في الأصل وم: حيث. )١‏ في الأصل وم: لا يملك. (۷) في الأصل وم: 


يضاف . (۸) في الأصل وم خبیر . 
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أخحدُهُما: ]“ يخبرٌ أن له ما في السمواتِ وما في الأرض» وأنهمْ عَبيدةُ وإماؤهُ» وأنه لم يَخْلْمَهُمْ لحاجة نفيه. ولكنْ 
إنما حَلَقَهُمْ لحاجة أنميهِمْ حينَ" أخبر أنه العَى بذاته. 

والثاني : يُخْرٌ آنه لم يمرم ولم مء ولا امتهم لِمَنافِع» تكون له ولكن لِمَنافِع المُمْكَحَنينَ . 

[وقولة تعالى] : «الحيب4 هو المحمود في أفعالهء أو“ الكييي الحامد. 

۱ ( ق * g4 f‏ 
لیے ھ) وتولۂ تعالی: اتر تر ن اہ سر نکر تا ف الائ لاک ری نی الخ بتر ُرَم يعَمَه يساوي به 
شكْرَه لانه لبر أنه سَخْرَ لهم ما في الارضٍ من آنواع المَنافع لِيعْلّموا آنه لم يَخْلَفْهُمْ عَبَاً ركهم سُدّى؛ لان مَنْ كان 

خلْمَه ما ذَكَرَ لم يكن حَلْقَهُ ليكونٌ لقا مَنْروكاً سُدّى . 

يخير آنه أغظى لهم الاسبابَ التي بها بَصِلون إلى مناي الأرضي مع شِذَها وصلابتهاء والاسبابَ التي بها بَصِلون 
إلى مناي الحر» وهي القَْكُ التي خَلقها لَه لوا بها إلى نافع البَخر ين ٠‏ حل الحشت فارة على وه الناء غ 
مَسربَةَ . . وعَيرُه مِنَّ الأشياءِء من مها الكَسَمَلُ اسرب في الماء كالحديد والحجر وتخرهما مِنْ الأشياء ليعرفوا قَضْلَ 
ورَحمّه» أن كيف ثبت ور هذا/ ٣۵۱‏ ب/ على وجه الماء؟ ولم بت الخذيد والخجر ونخزحا ٠‏ ى بت الحديد 
على وجو الماءِ مع الحُشَّسٍ؟ إِذ السَمُنْ لا تَخْلُو ءِ مِنَ الحديد» وبه تقوم السفْنْء > ثم لم سرب وابلة أعلَم. 

وقول عا : ينيك الاه أن َعَم عى الأزْضٍ إل باد وة آي بيك السماء لا بالأسباب ولا بالأشياء التي تَمْسِكڭ 
الأشياءَ في الشاهيء وهو ما قال: إن أله بيلف اسوب رارض أن زرا الآية [فاطر .]٤١:‏ 
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وقوه تعالی : إن اله ٻالتاس رو َم آي رأفه ورَحْمَئه ما خَلَقَ لهم وسَخُر ما كر . 
7 وقولًةُ تعالى : وهو الت آنا ک ڪُم ثم بتک هذا قد ڏَگزناء. 
وقول تعالی : ل إن َر جار ان يکود قول : لن انس آي الکافرَ « ڪمردُ 


کے 


2f 


ڪڪ 


0 


اڪ فور 


> 


f 


ا 


1 له. والكفورٌ لربّهِ في نِعَمِه التي أنْعَمَها عليه حي“ در آنه سَخُرَها له في فوله: سر RTE‏ 
ر إلى اسباه والجِيَل التي يَختال لا إلى قصل رب وافضاله في تلك انعم . لِذلك صارَ گفوراً لربهِ في ِعَوِهِ. 1 
lê‏ 


وما المُؤْينٌ فإنةُ ليس يَنْظْرٌ إلى الأسباب والجيّل فيهاء ولكنْ بَنْظْرٌ إلى قَضل الله وإفضالِه وإنعامه عليه فيهاء فيكونٌ 
شکوراً له فیها عَيرَ گور . والکافرٌ بنْظْرٌ إلى ما ذَگَرْبٌ. ۰ 

لذلك كان ما ذَكَرْت على المُعَْرلَة في قوله : لن إن نر4 لان يقول: هذا الذي سجر المُلْكَ» وهم 
يقولون: لم يخر الفلْكَء ولكن إنما سَخْرَ الخُشَبَ [الذي منة) َد الملْكُ لانهمْ لا يرون شه في فل اليباد تدبيراً ولا 
ضعا و ځرو عة رم في ما گر يڻ خير الك لتا وهم م داخلون في ظاهر هذ الآيةٍ على الوجه الذي ذَكُرُنا. 
( ية ٦۷‏ وقولّة تعالى: لكل أَمٍَ جملا نكا انلف في المَلْسَكٍ. قال بعصَهُمْ: نكا [دياً]' أي 
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| جَعَلّنا لكل أمَةٍ ديناًء يدعو إليه > أي كل أمَةٍ تُذْعَى إلى دين واحيى وهو قول الحْسَنِ. ( 

OEE (‏ ر 1 
8 وقال بعضهم : لكل اَمَو ب مَل E‏ فهذا على الاخيلافي» أي جَعَلّْنا لكل أمَةٍ شريعةً على جِدَةٍ 
J‏ و ایر ذلك کترله: لل جما . تكم رَه َينْهَاجًا [المائدة: .]٤۸‏ ( 
i‏ 

( وقال عامةُ أهْلٍ التاويل امنا آي ذباِْح وعيداً. قالوا ذَكَرَ هذاء وال أعلَمء لان مِنَّ الناسمَنْ ينر أن يكونَ ( 
/ البح شريعة اش . فانحر ان اذب سنه اشو وشريعئة في الأمم كلها . ليس على ما قالتِ الَرية. 
قال 2 س ا س 2 / 
)١(‏ سافطة من الأاصل وم. (۲) في الأصل وم: حيث. (۳) ساقطة من الأصل وم. () من م٠‏ في الأصل: و. (0) في الأصل وم: حيتث. 0 

)١ 4‏ في الأصل وم: من الحديد. (۷) في الأصل وم: ولخوه. (۸) في الأصل وم: حيث. )٩(‏ في الأاصل وم: التي منها. )٠١(‏ ساقطة من أا 
| الاصل دم. | 
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وقول تعالى : لا بعك فی الأ على تاوی ل" منْ يقولٌ: إن المَلْسَكَ هو الدينْء أي لا يُخالِجَنكَ في نفيك 
مَك" أن الذي نت عليهِء هو دين اى وافْعٌ الناسَ إليه. 
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وعلى تأويل مَنْ [يقولٌ:]" هو الذبح يقولٌ : ولا سَرعتك) آي لا يَصدَنْكَ عن الذَبْح مَنْ بكر ذلك کقولِه: ر 
يصدنك عن اي آل [القصص :۸۷]. 

وقول تعالی : ودع إل رب أي اذْعٌ إلى توحيدِ رَبك . او یکول قول : ادع إل ربك إلى عبادة ربك وانهَهْمْ 
عن عبادَة مَنْ دوه . 
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و تعالی : إن تمل دى ا 9 هز! يدل أن التاويل الذي ذَكُرْنا فی المَنْسك. وهو الدينْء أشبهء وأقربُ» 
E‏ 


ا ارم ولګ 


م هى مقي فلا بَخالَجَنٌ في نفيك سك في ذلك واش اعلَمٌ. 
4 وقول تعالى : وين درد في أمر الذبيحَة حة آو في الدين گثيراً . لكنٌ ذلك قال وال أعلَمٌء عند إياسِه 
خی وا کک يقولٌ» وان اعلَم: : ولوين جدوك4 ذ في الدينِ والتوحيڊ في انه اَم ۾ ما تَمَمَلونَ وهو کقوله : 
ھت EN EE‏ کم آله حم يتا ا وله امبر [الشورى :1 فَعَلّى ذلك قول : اله آعم ب با تَمَسلردَ4 . 

٠‏ قول تعالی] : اف تحكم بتڪم يم اة فما كر فيو لمو من الدين. وقال: بعضُ أهْلٍ 
التاویل : E‏ 
يكم بَنَهُّمْ يوم القيامة . لکن جائز ما كنا آنه إنما قال ذلك عند الإياس مهم مِنْ توحيدِهِمْ. 
f 2 ۹‏ و اوھ ف ر ی ا ف وک و و + ٤‏ 4 
وقولة تعالى: ألر تعلم أت أله بعلم ما فى الساء رالارضٍ4 قد ذكزنا في غير مَوضع أن حَرْف أل ) 
رت بوه إلى وجوه : إلى التّغجيب مره وإلى اتبيه والإيقاظ انيا وإلى إيضاح الحجَّج والبراهين ثالث . 

I 
وقول تعالی : ودود ین درت آلو تا لر برل پو اعا حُجَجاً وبراھین وتا ی م و ع يخر‎ 
ولا حْجْة لهم في ذلك» ولا عِلْمَء انهم کانوا لا ينون رسو ُبرهُم»‎ E e 
ابل أمَرَهُمٌ بذلك» ولا حجَة لهم في ذلك ولا عِلْمَ.‎ E ولا کان لهم تاب يَعْلّمونٌ ٻهء‎ 

وقيه أن إنما بعت الرسل إلبهمْ على عِلْم له منهمْ أنهمْ يدبو الرسلء لان مِنّ الناس مَنْ ينر بَعْتٌ الرسل إلى مَنْ 
غلم أنه ذه ونر إجابَهمْ ؛ من لا يَْعَُّ في الشاهدِ رسولاً إلى مَن يَعْلَمُ ئه یلیه اوا ت لی ذلك ولون : 
لا یجورٌ أن یکو الله يہ يبعت الرسول إلى مَنْ يَعْلَم آنه يذه ولا يجيب . 

لکن | کا ا عل یل من اعاب روو اوج اا 
عَم ما فى الاي والارض . 

وما قولَهُمْ ٠‏ إذ من عَم في الشاهد تكذيبَ المرسل إلبه رر فلن لا عة إليو؛ ل ا 
ومَنافِعه. فإذا عَلمّ من تَحّذيبة ورذ الإجابةٍ له لم عه . 

فأمًا الله ي إنما يريل الرسول لحاجَة جة [المرسل إليو وناؤيو لا لحاجة]" نفسو ومقعو . فلا ضَرَرَ يَلْحمَهٌ في تکذيه 
وجُحودو. فجائر [انٰ کون ارَسَلَّةُ على عِلْم من بالتكذيب* 

وقول تا : لن دل فى كتب4 قال بعضَهُمٌ : افك ي لكاب اللي مت و 2 غ ي4 يقول: 
جه سير على ال پیر کتاب» لا يضمب عليه حفط شيءٍء لان عام بذاتو لا بِسَبّسٍ ولا تغليم. وإنما ُضعب ذلك على 
مَنْ کان عِلْمةُ بالشيءِ بسب او تُغليم . 
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)١(‏ في الأصل وم: التأوبل. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۲) ساقطة من الأصل وم. )٤(‏ ساقطة من الأصل وم. (0) بقوله: كب عَيَُّم 
لاذ [البقرة: )١( .]۲٠١‏ في الأصل وم: حيث. (۷) من م٠‏ ساقطة من الأصل. (۸) ساقطة من الأصل وم. (4) من م٠‏ في الأصل : بتكذيب . 
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2و 


وقول تعالی : لر تلم کے َه يمم ما فی اسما لار إن ديل © فی کت إن لك عل أ َير فيه دلالةٌ رد قول 
ادر RT‏ دن مَنْ كدب الرسُلَ لا بإرادة اله . قَذكرَ,انه بهم" على علم منة ذلك . 


وكذلك روي عن رسول اه ب آنه قال : «سیکون في آخر الزمانِ ناس م ي کر ان سَيَخُفيكُمْ مِنَ الرَد 
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( 
عليهم آن ت تقولوا ار تَعَلَمَ نے له بعكم م فى لاء لأر [السيوطي في الدر المنثور/ .]۷٤‏ ( 
/ وتأويلٌ هذاء وا اعلمء اذ نالوا فيال لهم : ارا“ الله أن صد يُصَدّقَ في حَبَرِهِ الذي أخْبَرَء ام“ یکذ ابن 7 


قالوا: أراد أن يُصَدقَ في حبرو “ لمهم أن يقولوا: أراد الله جميعَ ما كان منهُمْ. وإن قالوا: ا فیکونٌ 
فر مَحضاً. 
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S= 


و وره 


وقول تعالی: ویعبدون ين دوب آمو ما لر برل بو سلطا هو ما ذَكرّنا أنه يمهم بعباديِهمْ دون الله بلا حكَةٍ ولا 
O‏ 

وقولّةُ تعالى : : وربا الین من ن سر4 يرهم ويَمْنَعُهُمْ يِن عَذاب اش . ففيه دلالة إثباتِ رساليِه لأنة قال ذلك 
لِلرؤ ساءِ منهُمْ والقادة E‏ رذهُم" ما قال ٻشيءٍ. دل آنه باش كان ذلك وال أعلّم . 
وقول تعالی: ودا ل عْهم ءاشا بسب )/ E E ٠٠۲‏ 
القرآنٌ الُنْرل عليه ورف ن ورو آرت كَترا لكر الإنكار وأنرّ الينادِ رالردٌ لآياته والكراهِيّةً والْغْض له 
مکارت : م بے بای يتوت لبهم ٣اا‏ بير عن سََهِهم وشدَة عه رهم عند لار الآياتِ عليه وإقامة 
الحْجَّج عليهمْ جين ال : ( مکادوت بطو با بتو لبهم اتا يطو : : قيل : يأاخذون أذ وقیل : 
[يبْطشون بظفاً. 

وقال: المت : کارت ب بشطور بسو قد ينا ولونَهُمٌ بالمَکروءِ مِنَ > الد والصَرْب. 

TT‏ ينطو أي يُوقعون بهم يقال :طا نطو راء ورجل ذو سَظوَةٍ ربظكَةٍ أي 
ذو فة وقْدْرَةٍ. قال : ويقالٌ : سوت بفلانِ» أي اذه اخذاً شديداًء أو بَطْشْت به كذلڭ . ثم قال : : فل أفاند شرن 
تل ا4 غار الآبة لیس بجواب لما مء ولا اء ولیت على الایجداو» ولکڻ على تازا وار ر کان منهمْ» لم يدر 
لتا ذلك . 

فما ابنٌ عباس وعْيرُة مِنْ آهل التأويل فقالوا : إنما رلت جواباً لما قالوا لرسول او اة ولأصحابهِ حير" قالوا: ما 
تَغْلم قوماً فی منكُمْ حينَ رأوهُمْ» قد [حَظرَتِ الدنيا ع عنھ] E‏ 
کر ن نلک لار کقوله : وف ل انبم َر س ديك رة عند َم س لم اند الآية [المائدة: .]٠١‏ 
(الآية (٣‏ وقول تعالى : يتأيُهًا الاش صرب مَل اسيم ل قد ذَكُرْنا مَعْنّى صرب الأمثال والحاجة إليها . وذلك 
أن الحقول يرز أن ر تَرضها"' ما ي يسترٌ عليها سبيلٌ احق ويَحجْب عنها إدراك الحق. فَضَرَبَ الأمثال لِيَرْفْعَ عنها ذلك 
E‏ وإلا لم جز آلا تُذرك العْقول لما جُلَّتٍ العْقول [مِمُنْ يُذرك)"' الح . لكن 
aS E I E El‏ فَيْسَْكسَّف ذلك بما دنا مِنّ الأمثال: ثم في هذا 

احدُُما: خير عن فيه اخلامِهمْ في عِبادَټِهمْ مَنْ لا يف قر على حلي اضعَفِ حلي» وهو ما در : لن عمو دابا 
ولو ا اتمه مم موزهم عبادة من هو خالفَهُمْ وخا جميع الخلاتي. 
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الأيتان ۷۳ و ۷٤‏ 1 ۲ - سورة الحج 1 FAV‏ 


: 


والشاني: يُخبِرُ عن قَظع ما يَامُلُودً ويَظمَّعون يِن عباذَيِهمُ الأاصناءَ حین قال : ورن ْم آلذکاب کیا 
دو يركون عباكة من يوْمَل من ويْظمَح کل خیرء واللة أعلم. 

وقول تعالى : اَي 4 قا بعضَهُمْ: أجيبوا له. وقال بعضَهُمٌْ: امعو له اماع مَنْ يَنْطْرُء ويَامُلٌ الح 
ويله [لا اشتماع)" من لا ينْظْرٌ إلى الحىء ولا ا والله أعلم. 
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وقوله تعالی : وک لیے دور من دون ن4 وقالَ بعضَهُمٌ: نر4 آي تَعْبدون وين دون ارڳ . وقال 
2 إت لیے برعو ین دون اَ4 [۷] على الدعاء آي ت َسَمُوتَهُم آلهة مِنْ دون الله . 


وقد كان منهُم الأمُرانِ میا الوبادةٌ للأصنام مِنْ دون اش وت َسِينَهُمْ لهه مِنْ دون الله . 
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وقزله تال : لن لقو د ایا وو مم م فيه ما َگزنا مِنْ فيه أخلامهِمْ في عِبادَهْ مَنْ لا يَمْلِكٌ حَلْقَ 
اضعب َل اثه وعَجُرهِمْ عَمَا يَامُلّونَ مِنَ اللَْع وعَنْ دَفْع من روم بهم الصَرَرَ والسَلْبَ ما در منها. 

ثم احْتلف في قوله : ممت ألمب رلوب قال بعصَهَمْ : الطالبٌ الصَنَمُء والمَّظلوبُ هو الذّبابُ لكنْ على 

1 ر‎ “BA 2, 

هذا التاويل ي يضمَرٌ فيه : لو» آي ضَعُفَ الصَنَمء > لو كان طالباً. وقالّ بعضَهُمْ: الطالبُ هو الذبابُء والمَّظلوبُ» هو 
الصََم . فان قيل : a GS‏ 

فالصَتَمٌ ضيف عاجر عَمّا وَصَفَ. وام الذبابَ فهو ليس بضعيف لانةُ عَلَّبَ ذلك الصَلَمّء وإِنْ كان طالباً أو مَظلوباً. 
E‏ 

لکنة کأنة [أرْجَمٌ قولة) سم اشرب ر إلى الا راود ا ا ضصَعُفَ العابد عمّا يامُلٌ» 
URE‏ وضَعْف المَعْبود عن إيفاء ما يُوْمَلٌ› ويْظْمَعٌ منة. فهذا كانه أشْبَةُ وأفْرَبٌ إليهِ مِنّ التأويل الأولء 
را آعم . 

[ 2 أ ا ر ل ۲ 1ر م 

(الآية )۷٤‏ وقولَةُ تعالى : چیا درا اله خی در احتلِف فيه : قال بعضَهُمٌ : ما دروا لَه حن درو أي ما 
عَرفوا الله حَقّ مَعْرِفبهِ. قالوا as‏ [وما]" قالوا فيه مما لا يلق به» لأنهمْ لو عَرَفوءُ حَقّ مَعْرِكَيهِ 
لم يبوا إليهء ولا وَصفوه بالذي وَصفوه» وعَرفوء بذاته وتعاليه عن ذلك . لکن حیو لم رفو ی مطرليه هة 

ا : وما دروا لَه حي ړو آي ما عَظموا الله حقّ َيه حي E‏ 
إڏ لو عَظموهُ حَقّ تعظييه ما صَرَفوا عِبادَنهُمْ وشُكْرَهُمْ إلى عَبر الذي انعم عليه وما أشركوا عَيرَهٌ في ذلك على عم منهمْ 
أنه إنما وَصَلَّث إِليهمْ تلك التَعَمْ يِن الله لا ممن عَبّدوهُء وبا المِضْمَة والصوابُ. 

ثم یکون تعظمُةٌ وم مَعْرِمتّه على الحقيقًةٍ تَعْظيم أمورء وفّبولها والقيام بهاء لا في قولِهٍ : يا عظيم» يا كبر ونخوه. 
على ما ذَكَرْتُ يِن تَعْظيم مور وقيامِهِ بها . وكذلك المَحَبّةُ ثوء إنما تكون في القيام بأمورو ابال تَحرَها والالْتهاءِ عن 


“f 


کک 


۴ 


> 


2 


SS 


< 


کج 


2 


2 


چک 


2 


SS 


8 


E1) 


مَناهيه لا في ما في قولِهِ : آنا حبك آو تصوير شيء في قله . ولکنْ ما دگرب واش أعلَمُ. ر 
وقول تعالى : 5إ آله َر َ4 يعمل فول : إا اه رف عبر لَِضر أوليائه وجل العاقبة لهم ي4 
ر ٍ + 


آي مِم ِن اعدابه. او يقول: «لَقَرٌ) لان َضْعُّف کل القرّى عند فُرَتِ ع4 نَذِ كل المِرَزٍ عند عرتو. أو يقول: 
لقو لان به قوی من قوي ومن يَسْتفيد المة عر عبد لأنه به يعر م ع" ومنة كان ذلك وال أعلَم. ( 


/ ساقظة من الأصل وم. (0) في‎ )٤( في الأصل وم: حیث. (۲) في الأصل وم: ومعناه إذا ظهر له الاستماع. (۲) ساقطة من الأصل وم.‎ )١ 
+ في الأصل رم: حيث.‎ )٩( في الأصل وم: رجع قول. (۷) من م٠في الأصل: ومما. (۸) في الأصل وم: وعرفوا.‎ )١( الأصل وم: فهر.‎ 
2 ت‎ 

( في الأصل وم: عزته.‎ )١( في الأصل وم: ذلك.‎ )١( في الأصل وم: حيث.‎ )٠١( 
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ر FAA‏ ۳ - سورة الحج 1 الآيات ۷۵ _ ۷۷ 
م 


) وقول تعالی: اله يضفي ت الڪ رُس ويڪ الاين َيل قول : يضف يڪ لڪه 
س آي اغعاد سلا ِن الملانكة في فض ما انتځته. وحمل «يصطفى ت اللهك رسلا إلى الرسل من الإئس 
ورت الَا أي اتا منهُمْ ؛ أعني مِنّ الناس رسلا إلى الإلس» وا عَم [وهو)" كقوله: اة َعَم حَيَتُ مل 
را4 [الأنعام:٤١١].‏ 

وقول تعالی: لک لله یع ب4 جائ أن يكون قولَة: «بَسِبد4 بِمَنْ يَضْلُح للرسالة ومَنْ لا يَضْلَح» و 
ییب4 بن اغا لھا وق لم بغر ب ميم لما يمى المُرْسَلٌ إليه الرسول مِنَّ الإجابة والقبولِ ولرد والتكذيب. وإنه 
على عم من بالرَد والتحذيب لِلرْسلٍ . 


وفيه دلالة أنه إنما اضطفاهُمْ لِلرّسالة لا بشيءء يَلّْوجبون من ذلك ولكن إفضالاً منه. 
وقول تعالی: يعار ما ب أيهم وما حلمم اي يعدم ما كان قبل ان يَحْلْمَهُمْ ووا حَلَمَُمٌ بَعْدَما 
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وقال الحسَنْ : لم پارایل رهم وبأواجرن. وقال بعضهُمْ : ا بے بے اديه من الدنيا وما لتَمُمٌ من 
الخرَة. وقالّ بعضَهُمْ : وما ب بت أيهم مِنّ الآ خِرَةٍ وما لمهم يِن الدنيا. 

وجاٿڙ أن يکو قوله يعاد ما ب ب ديه وما هلوا بأنْمِيهِمْ في اتوم وتا لمهم ما سوا عيرم من ندم 


iT 2ي‎ 


کقوله : لمت تقس تا هَدّمَت وَلَحَرّث [الانفطار : ]٥‏ تا دمت ما عيلوا هُمْء وما ولت ما سنوا لِعَيرهِم مِنْ بَعْدِهِم . 
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وجائرٌ أن يكون لا على حقيقَة: بَيْنَّ الأيدي» ولا حَلْف. ولكنْ [على التمثيل» أي" لا يخفي عليه شيءَ مِنْ 
أفعالِهم وأقوالِهم . 

[وقولهُ تعالی :۲ ول اله سح الور )/ ۳٣۲‏ _ ب/ قد دَگزنا معنا في ما قم 
الآية )۷W‏ ا سے و : 
وقولة تعالى: بايا الت اسا أزڪيرا شط ربدا ركم رانك الك في الآية دلالة ان 
ا هو شي ءَ خاص› وشيءَ راخب ١‏ اسم جّميع الخيراتِ» وهر اللّصديق› لأنه أثْبّت لهم اسم الإيمانِء ثم أمَرَهْمْ 
بالركوع والسجود وفِعْلٍ الخيراتِء لال جَميعَ المُحاظينّ بهذو الاية عَرفُوا من حوب بها . فلو كان اسما إجميع الخيراتِ 
4ا 
( اکان لا يعرف المُّخاطب بهاء > لأنة لا يقْدرٌ واحدٌ على جميع الخيراتِ. َد آنه شيء مَعْروف خاص مما يرجم صاحبة إلى 
e E /‏ 
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: انا E‏ ركوعَگمْ e‏ لا تشرکوا فيها عَيرَهٌ على ما شرك آهل مكة وعَيرْهُمْ مِنّ 
الكفارٍ في عبادَيِهِمْ عَيرَهُ» وهي الأصنام التي عَبّدوها. 


4 والثاني: اعبدوا ربكم بالأسباب والأشياء التي عرد أنها عبادة» وكذلك افعّلوا الخيراتِ التي JE‏ أنها خيرات . 

/ والثالتُ : أن الوا أحوالَكُمٌ التي انتم عليها مِنْ يام وعو وخركة وسُكون عبادة شه واوا تف ابا لأمعاشِ 
| الذي ايخ افق فيه › عبادةً لله تعالى . 

/ فالاّل: هو عبادَة نَفْيِهِ التي جَعَلَها الله نصا . والثاني: هو الذي يصيره عبادة باليّةَ والقَضدِ. فیکون في میم آحوالِه 


0 مودي عبادَة. 
ر وهكذا الواجبْ على المرء ۽ ا يکود في جُميع ما يودي يِنَ النوافِلِ يِن الصلاة رالصيام وير مُوَيَ فُرْضِ ؛ وهو أن 
يردي جميعَ ذلك ية لخر نيه وتخفيرا لمَعاصيه . وكلاهما لازمانٍ واجبانٍ . فان فُعَل ذلك كان مذي لازم؛ وابثة عَم . 


)١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۲) من نسخة الحرم المكي» ساقطة من الأصل وم. (۳) ساقطة من الأصل وم. () في الأصل وم: حيث. 
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الآیتان ۷۷ و ۷۸ | - صورة الحة 1 A۹‏ 


وقول تعالی : لمڪم يځو ظاهرَهُ حرج على الترَجّي» وفي الحقيقةٍ على الوجوب على ما ڏَگرنا في ما قم . 
وقول تعالی: جه ف قر ی جاو ليس لحن اله غاية رصل إليها . وكذلك قر : اشا ال 
٠١ o‏ لان لو كان حف غاية لكان الرسل والملانكة يقومون يوفاء فلك وَرَعم منم المُجاوزء 
عن ذلك؛ إذٌ كل ذي خد وغاية َتَرَّمٌ المُجاوَرَةٌ فيه . فان لم يَحْسَمِل المُجاوَرَةَ دل أن حَمَهُ ليس بذي خد وغايةٍ و 
تأویل قوله: وجلھ دوا فی اسو حیّ چاو وقول" : ا ثوا أله حن قا حَفه الذي اختمل وُشعَكمْ يتم وطافتك 
كقوله : انوا آله ما أسَتَطْعْمٌ [التغابن ]٠١:‏ فيكون هذا تفسيراً لقوله: حى ناب وقول : وح هوي . 

ثم يَحْتَمِل قول : هدوا ني اس أي جاهِدوا ذ في أنقيكُمْ في شَهوَتها وآمانهاء او جاهدوا آعداءَ الو في دفع 
الؤسواس والمُحاربَة مَعَهم . 

وقول تعالی : هو اکم يَخْنَمل وجهَینِ : 

أخدهما: هر اک4 للإيمانِ والهدى والتوحيد. 

[والثاني): هو تنكم جنساً من أفضَلِ الأجناس وأكُرَيِهِمْ مِن بين سائر الاجناس کقوله : وقد کرَنتا بى ٤م‏ 
ولتم فى أل وار [الإسراء: .]۷٠‏ 

وقال عامةٌ اهل التأويل في قولِهِ : ارڪيو واش دو واغيد ريک اي وَځدوا رکم ؛ اجْعَلوا كل عبادة مَذكورةٍ في 
الكتاب توحيداً. فيكون ذِكْرٌ العبادة ههنا كقولِه: يام أل لذن ءامنا انوا راو [النساء ]٠١١:‏ كانه قال : يا أيُّها الذينَّ 
آمنوا وَحُدوا ربكم . 

ثم تلفت في قوله : «يتأيها آلرت ماسو زعو وَسْجُدط4 قال بعصَهُمّْ : فيه وجوبُ سَجْدَة التلارَة على ذلك 
وهي في الحْبَرٍ عن رسول الله َة أنه قال : «فْصَلَّتْ سورةٌ الحح بسَجْدَنَينِ على عُيرِها م مِنَ السورِ: فمن لم يَنْجُذْهُّما فلا 

راا رة الا ۱ و٣‏ ۲۰] وکذلك رُرِيٰ عن عُمَرَ ڪه آنه فُرَآهاء فَسَجَدَ فيها مَرَنين» ثم فال ما ذَكَرْنا. 

وتأويله عندنا أن قولَهُ : «فْصَلَّتْ سورةٌ الحح بسَجْدَتين :٠‏ السَجْدَةٌ التي هي من صلب الصلاة وسجدة التلارَة 
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في اول السورة". فمن لم يَنْجُذهُما فلا يقرَأمُما. 

أله في وجوب سد التلاوةٍ أن كل سُجود في القرآنِ للْخُضوع له فهو واج لِلتّلاوَةٍ لازم ل. وکل سجودٍ کان 

الأمْرُ به لِحَقّ سجود الصلاةٍ فإنة لا تَلْرَمّةٌ الشجدةٌ بالتلاوة" . فالامر بالسجوو في قولو: ڙڪيا سره مر جود 
الصلاةء لا عير . لم يُلْرْمْ تا ليه السجود بالتلاوَةٍء وال أعلَم. 

a E N E 


أخذها : : أن عليه عة َخدائية اث وألوبي وتعاليه عن الأشباء والشركاء» وعليهمْ معرةة يه والقيام كرما له 
والخضوعَ له في كل وَفْتِء وإِن [لم)“ يبعثِ الرسل. 
ولكنة إفضلو ورَختو بعك إلبهٌ الرسل ليكود اسر علبهم مغر ذلك وهود رالقيام م بأداءِ ذلك أف لان مغرف 
ن ك والعَّذل أيْسَرء والإدراكٌ أهوَن مِنْ مَعْرَتِها بالْظّرٍ والتفكرء وهو ما قال : ولوا فصل 
او عل ورم امعم ألَيَطَ إل بلي [النساء: ۸۴]. 
انكر اولض رختثة في بشت الرس لأر الشيطان إلا تي . والقليل الذي استَْناهُمْ الذينَ يسَفّكّرونًء 
وينْظّرون فيَعْرفون بالتفرِ والَظرِء وذلك لا يُعْرَف إلا ِجَهْدٍ وتگلبٍ. 
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الآية :. (۷) في الأصل وم: ور (۸) ساقطة من الأاصل وم. 
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Af“ ET‏ رم عص ی ر ا و N gree‏ ت e‏ ا 

على ذلك قول : وما جَمَ عك في لين ين حَرَّجٍ ولكنْ بَعَتٌ إليكُم الرسل ليكون أوضح لبيل الحَقَ ومَعْرِفْيهِ. 
وإِنْ كان له الا يرل ويْكلّف ذلك بالنّظر والتفكر. 

والثاني : وما جَمَل َك في ألَنٍ من حرج [في قَظع ما) تقعٌ لكمْ الحوائج وتحريم كل أنواع المَطاعم والمَشارب 
واللٔباس علیگمْ لکنة إذا حرم نوعاً منها أًباح خر پإزائِه مِمَا يَسدٌ بو حاجَهُء وبُزيح به عله ولو حَرّمّ كل أنواعها كان 
[ذلك]"“ حَرَجاً في الدين وضيقاً. 

والثالكُ: لم يَجْمَلّ عليهمْ مِنَّ اليباداتِ والقّرائض التي ممم بها والقیام بأداِها ما لا يَحْتَل وسْعْهُمْ ولا بنْيَهْمْء ولا 
حَمَلَٴ عليه أموراً شافةَ جلاف ما عليه طباعُهُمْ ومر مَعاشِهم . ولکن كَلْمَهُمْ پوباداتِ» احمل بها وَسْعُهُم وبنَهُمْ» وحمل 
عليه أموراً َير شافةٍ موافِقةٌ لما عليه مر مَعاشِهمْ وطباعِهم وان بَعْدَّء ونای عنهُمْ. 

والرابع : أنه لم يَجْمَل وهم عمّا ازتكبُوا مِنَّ المَعاصي والمآِم فل بَْضِهمْ بَْضاً وإهلاك بَعْضِهمْ بَْضاً على ما جَعَلَ 
ذلك بقوم [حينّ قال موسى لقويه) : توا إل اريم افوا انك [البقرة : ]٠٤‏ ولو كلف ذلك كان حرجا في الدينَ 
وأمثال ذلك . 

والخامس: جائڙ ان يکو ن قول : رما جَمَلَ يک في ان ِن حََجٍ آي يِن َك وشُبَهِء آي قد ازا عنم الْشُب 
والْكٌ بالحْجَج والبراهين التي أقامَهاء وال أعلَم . 

و ۴ه ا ا ر 

وقولةٌ تعالى : لَه أيكم إرَهِيم وهذا يَحتّمل وجهَينِ : 

اخَدُمُما: على الامر أن الَرَمُوا مله إبراهيم. 

والثاني: ان هذا الذي در هو مِلَهُ ايم ٳبراهيم. 

فول تعالی: هو سبكم اللي ن قل رف هدا النحْلِفَ فيه. قال عامّةٌّ أل التأويل : قولةٌ : وهو سکم 
اللي أي اله سَمَاكُمْ المسلمينَ» وقالّ بعضَهُمْ: إيراهيم وهو سكم السللينَ ن َل حينَ قال : ووی با 
اهعم بيه وََعقَوب يبن إن آله اطق كم الِب هلا مون إل وسر منلمود) [البقرة:۲١۱]‏ ورسول الله محمد يه كان مِنْ 

وقولة تغالى : ین َل رن هلدا قال بعصَهُمٌ : ين َل في الكَتُّب المُتَمَدَمَةَ رفي دا أي في القرآنِ . وقالّ 
بعصَهُمَّ : ين َل في الأمَّم الذينّ کانوا/ ٠٠۳‏ |/ مِن قَبْلّ» لأنةُ ما مِنْ قوم وأمة إلا وفيهم مُلمون مُشّيمون بهذا 
الام لرن هدا في ويه أي كنت مُيمير" بهذا الاسم في الأمَم الخالية كقوله كم َي َد أرجت إلا 
[آل عمران: ]۱۱١‏ اي كُٿَمْ حير ائ في الاأَمَم التي کائٺ من قبل آنها تحرج في هذا الوفتِ؛ واه أعَلَم. 

وقول تعالی : لیک اول شهدا عكر فال قائلون: عك بمعتى: لَك . وذلك جائز في اللغة كقوله : وم 
يح عَلَ السب [المائدة ]٣:‏ اي لِلثْصُب . فَعَلَى ذلك جائڙ في هذا َك آي لكم. 

ویون تاویلة : یکن الرسولٌ لكمْ شهیداً بالتصدیت له كبوا مداه عى الان بالتصديتي لرسول اه إذا صَدَهتْمْ إياء. 

وقال بعظهم : یک اسل هبدا کر تأویُّ : کون شهيداً عليكمْ إذا خالَفتّموه» ولم تصَدقوه» كرا 
نتم إذا صَذمْ رسولَکم وَواقفتُموة دا مَل سار الا إذا گذبوا رسولَهُم آنه کذبوهٌ» وخالفوه. 

وفي هذه الآية دلالة اتفاقِ قَرنِ حُجَُة على مَنْ بَعْدَهُمْ حي“ جَعَلَهمْ شُهداءَ على مَن بَعْدَهُمْ ومَن كلهم . وقد دگزنا 
تأويل الآية فيي سورة البقرة. 
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الآية ۷۸ 1 ۲ - سورة الحج 1 ۳41 


وقول تعالى : قأقيموا الصلوة وانوا ال فإذا أراد الصلاءً المَعروفة والرّكاء المَعْروفة قفي الأمر بإقامة الصلاة أمْرٌ 


باصلاح I]‏ بيتهُمْ وبيْنَ ربْهمْ» وفي الزكاة [أمْرٌ بإصلاح)" ما بينَهُمْ وبين الخْلْتي كقوله : إت الصلَوة نى عَ 
القحساء لكر 4 [العنکبوت : .]٤٥‏ 

وفي حرف عبد اللو بن مَسعوو: إن الصلاء نامر بالعَذْلِء وتنْهُى عن الفَخشاء والمُنكر. 

وقول : «واعَتَصِو ين قال بعصَهُمْ: بدينِ اء وهو ما دَگرنا في ما تَقَدّمَ ذكْرة يِن قوله : آزْڪو وسْم دا 
وغد ركم فصل ألْحَبَ ) إلى ما ذَگر فكانة يقول: اعَصِمُوا بالذي ذَكر. ك 

راضل الاغيصام هو الاليجاء إليهٍ. فکأن قال : اغتَصِموا به من كل ما نى عنۀ مِنّ الشرورٍ وبکل ما أمَرَّ به مِنّ الخّير. 

وقوه تعالى : هو ولك قال الحَسَنٌ: هو مَولّى كل مَنْ تَوَلَاءٌ بالطاعة. وقال بعضَهُمْ : المَولّى الأَصيرٌ أي هو 
نامرك وحافِظځم فيعم المول رتد لير الماع واللْصيرٌ المَْصِرٌ: يْنَصِرٌ لهم مِنْ أعدائهمء ومن نهم الأعداء. 

وجار أن یکو قولة: وهو موک آي رُم وسَيْدكُمْ کما يقال : المَولّى العَبْد هذا مَولاه وسَيْدهء وافلة أعلَمٌ. 

ویکوت في قولو : لیک اسول هیا یکر آنه قد بلعم وکوا شاه عل الاين بان الرسول قد بلقم . 

قال أو عَوسَجة: ما دروا اه حَقّ كدري [الحج : ]۷٤‏ أي ما عَرفوا الله حو مَعْرِفَِهٍ. يقال في الكلام : ما قَدَرَنْكَ 
حم فُذرك. آي ما عَرَفْْكُ» وفالوا: الحَرَج الصَْق" في هذاء وفي غير هذا المَوضع قي : هو شك في قوله: ن5 ين ني 
سذرة حح بن [الاعراف :۲] آي شَكّ. والصيقٌ إنما يکون من السَْك٬‏ ٳذا َك في شيءِ ضاق صَذرهُ منه. 

قال أبو معاٍ: وأصل الحُرَج في كلام العَرٍَّ: جر من شوك مُلْتَف» والواحدة حَرَجَة منه حَرَجَة صلم وقول : 
هو جنک آي اختاركم. وفي حرف ابن مَسعوو واب : هو اجتباگمْ وسَمَاكمْ المُلْلِمينَ من قَبْلٌ. وهذا يُريْدُ اويل 
من يقول: هو سَمَاكُمٌ المُسْلمينَ› آي اله سََاكُمْ. 

وقال عه : في قوله: وما جَمَ عك في أليَنٍ ين حََج قال: لم برض اف على هذو الامَة شيعا إلا جَعَل فيه 
رُحَصَة لهم عند الاضطرارٍ مل النيمُّم إذا لم جذ مائ [وأن)““ تصليّ قاعداً أو مُضطجعاً في المرضٍ› ونَفُطْرَ إذا كنت 
مريضاً . في نحو هذا ليست فريضة إلا فيها رُحْصَة ولم يكن يِن قبل ذلك» وهو قول مُقاتِلٍ بْنِ حَبَان. 

وقال قتادة: قول : رما جَمَرَ ع في الي من حرج أي ضِيتي. قال : أعليّث هذه الأمةٌ ثلاثاء لم بُعْظها إلا نبي : 
کان يقال لني : اذهب فليس عليك حَرَجّ» وقال الله لهذ الامَة وما جَمَ عَلَكّ في اَن من حرج وكان يقال لسن : أنت 
شهيد على قويك؛ وقال الله لهذ الأمة: وتوو شهدا عل الَا وكا يقول لسن : سل َه وقالً الله [لهذي) الأمة 
أدعُوفج أَسْسَجِب ل [غافر .]٦١:‏ 

وقال بعضَهُم : في قولِه : أرما وَسْجدوا آي صلوا فش کقوله : ردا ِل م زكرا لا برد [المرسلات ]٤۸:‏ 
برل لوا ل سلون 

وقال قتادةٌ: [أرْكَمو جد قال : لا صلا إلا بركوع» وإِنٌ أقواماً أخدثوا بڌعاًء يَنْجْدُ أحَذْهُمْ م سَخْدَةٍ لا 
يرك فيهنٌ. وكان يُمَالٌ: مما أحْدَت الناسسٌ رف الأيدي في الدعاء والأصوات عند المسألة والاخيصارٌ في السُجود. وقالّ 
ابو هُرَيرَة: لا يَضلُح جود إلا بركوع. وال أعلَمٌ بالصواب» وإليه المَرْجِمٌ والمابُء وصلى الله على محم آله وصَخبه 
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() من م۰ ساقطة من الأصل . (۲) في الأصل وم إصلاح . (۲) في الأصل وم : الضعيف . )٤(‏ في الأصل وم : ر. (9) من م۰ ساقطة من الأصل . 
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سورة المؤمنون 
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os 3‏ ا ° i E 24 eA f‏ ت 2 E‏ 2 
ية قو تعالى: تد آقح مئر الفاح هو البقاءء آي َي المؤمنودء رفا قائلود: اللا السعادة. 
وقال [آتحرون] 0 : الفلا للاح الور وامعالةُ. 

وفي" قولِهِ : قد ت اممو إلى آخر ما دَكرَّ دلالَة أن مِنَّ المؤَينينَ مَنْ [لم يَكن)'" بهذا الوصف الذي وَصَفَ 
هۇلاءِء ران اس الإيمان يق بدونِ الذي در لان لولم يكن لكر ما در مِنَّ الخُشوع في صلايِهِمْ والح لِجفظ لِفُروجهمْ 
و الإعراض عن اللْغْوِ مَغْنىء دل أنه یکونُ مؤمناً عير الوَضفِ الذي وَصَف هولاءِ . وكذلك في قولِهِ : (واش دوا ذوی عدَلٍ 
ينگ [الطلاق :۲] وقوله : يكن رَصَونَ مِنَ امدآ [البقرة: ۲۸۲]. دل ان فيهِمْ مَنْ ليس ذل وفیهمْ مَنْ لا بُرْضصّی 
E‏ و الَمْرضِي في الشهادة. 


2 تعالی: e‏ صانم ِم قال الحَسَنْ: الحشوعًء هو الخُوف الدائم اللازِمٌ في القَلْب. 
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۰ وال شرع را . ولذلك قال بعضَهم": الحْشوعٌ في الصلاةء 
e es e‏ ۰ 


e 


Gd 


[وقولة تعالی : )“ واي م لرّگة ملوك تَخْكَمِلٌ الزكاءُ الزكاء التي بها تركو أنمْسَهُمْ عند الله . وجائز 
[ا تکونً] الزكاءً المعروقةً المَعْهودَةٌء حبر أنهمٌ/ ٠٠۴‏ ب/ فاعلونً ذلك مُرّذُونٌ. 

وجاثرٌ أن يكون ذَكرَ هذا مِنَّ المؤْينينَ [إخباراً عَنْ طاعَيَهم]"" له تعالى والائمار لأمرهِ والرّضا به مُقابل ما كان مِنْ 
المُنافِقيّن مِنٌ الكراهية في الإنفاق والصلاةٍ على لکل والمراآة كقوله : ولا اموا إل ألصَلوة كاموا سال امود الاس 
الآية [النساء: ]۱٤۲‏ وقوله : ولا ْم إلا وهم رشو [التوبة ]٥ ٤:‏ وقول" : ولا تفقوا عل من عند رول أله 
[المنافقون: ۷] َنَم بالكسّل والخلاف ورك الإنفاق والمُراآةٍ في الطاعاتِ. ولَعَّتَ المُوَمِنينَ بضِدٌ ذلك وبالرَعبَةٍ في أوامِرهِ 
والانْيِهاءِ عَنْ مَعاصيه ا 
( الآیتان ۵ وت) وتر تعالی: رای شم لثژرجیخ لوڈ وإ ع زیم آز تا ككك أبسخن انى في هذا 
لأ هذا ما يِل في حالء ويُحرُمٌ في حال. وآما اللَعْوٌ وما ذَكر فلا" يَجل بحالي» واللَّغْوٌ حرام في الأحوال كُلّهاء 
وكذلك ترك أداء الأمانة والزكاة والصلاة مِمّا لا يَجل ركه بحال. 


ST 


کے 


ر 


کے ٭ 


N 


ا 


2 


4+ 


< 
© 


2 


ıı 
= 


dd 


SS 


ر 
کے = 


کح 


E1) 


حك 


Co 


کے 


٭ 


)١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۲) الواو ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: هؤلاء. (4) آدرج بعدها في الأصل وم : في الآية. (0) في 
الأصل وم: حيث. )١(‏ في الأصل وم: بعض. (۷) في الأصل وم: بمن بابه. (۸) في الأصل وم: وبكل. a‏ 
)٠١(‏ ساقطة من الأصل وم () في الأصل رم: من الطاعة. )۱١(‏ في الأصل وم: رقولهم. )٠١(‏ في م: من أول الآية إلى آخرها لا. 
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[وقولةٌ تعالی “٠:‏ قم ع مَلوييت) گر)" ألا تَلْحَمَهُمْ لائمة في ذلك واش أعلَم لوجهين : 
أحدُخُما: رَد قُول]" الكتوية» لانهمْ لا يرون كح فأخْبَرّ أن [لا لامية)“ في هذينِ وإنما اللَايِمة في عُيرِ هذينِ . 
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والثاني : در لإبطال المنْعَةَء لأنه استَنتّی الأزواج وما ملكت أيمانُمْء والمُنْعَةٌ ليست في هذين اللْذين استشناهُما . 


U 


ثم انبر آن لا لائمة في هذينِ» وفي ما عَداهُما لائمةٌ. والمُنْعَةٌ مِمَّا عدا هذين» وهي ما فال : ولا رهوا یک 
عل ان [النور: ۳۳]. وإلى هذا يُصْرّفُ جِمُظ الفروج. وإِلا كان عَامةٌ الناس يَحْمَظّونَ فُروجَهُمْ عن الرّناء ويَْرفونً 


7 


کے :د 


) حرْمَتَه» لكنهُم كانوا يَسْتّبيحون المنْعَةَ والإجازةٌ فيهاء فُحَرّم ذلك . 
(f 3 /‏ م فصرم ر 2 د ر ت و و ,و 2 
[الآية ل ثم فال: ونس اسن ره ذلك مَأ هم ادود والعادي هو المتَجاوڙ"“ عن الخد الذي خد له. 

7 3 


رمک م ر 


1 أ وقول تعالى: ورلن هر لأسيهم وَعَهْدِهم رعو تَخنَيل الأمانات العباداتِ أو الفرائض التي فرصت 
4 عليهمْ» راعوها آي أوها في أوقاتِهاء والعُهودٌ التي فيما بيهم وبين الح راوها أي حَفِظوهاء وأوها إلى آربابهاء ولم 
J‏ 


< 


9 


سے 


2 


٤ر‏ ب 


الآية ى وقول تعالى : ولي هر عل صَلَوَنيمْ ماعود تكرن [المحافظة على الصلاة)" بوجوو: 
ادها : [يُحافِظون عليها)“ بأزكانها وفٌراِضِها ولَوازِمها وآدابها . 
والثاني : [يُحافِظون عليها)" بأسباها التي جُمِلّتْ لها مِنّ الأوقاتِ والطّهاراتِ وسر العَؤْراتِ وعُيرها من الاسباب 
التي لا تقوم الصلاةٌ إلا بها . 
والثالك : [يُحافظون عليها) " بالُشوع والرَقارٍ وإظهار الذل له وعَير ذلك مِنَ الأشياء يِنّا نُبَ المْصلّي إلبه. وعلى 
ا ذلك جميعٌ ما در مِنَّ الاماناتِ وغيرهاء وال أعلَم. 
REIT ۴ 3‏ ق a1 4 f‏ ا Kî‏ 2 ر 2ور e‏ 2 4 
رالآيتان ٠١‏ وال) وقولۂ تعالى : ازل : هم ررد الت يرون الفِردوس هم ّا يدود الوارث هو الباقي عن 
الموَرّثِ. وقال اله هن إا تن ترت لأر [مريم : ]٤١‏ أي إنا تحن باقون عَنٍ الخُلْيٍء أي يفي الخلائقء وهو يَبْمّى. أو 
4 یکو ن قولهٌ: الت يرون ردس هكذا هو ما وَعَدَ الله عبادَة : الجنة إن أجابوةُء وإليها دعاهُمْ بقوله : لراك ذغرا إل 
چا م بے Aten‏ رمو م و ٤ 2 ٤‏ 
) دار لكر [يونس : ]۲١‏ فَمَنْ ترك إجابة يَصِرْ [إلى المُوعَدِ الذي أُوعِد به)" “. فلك الوراثة الى ذَكَرَ اله تعالى. 
ور ا « الفردرس) فيل : هو بلسانِ الروم: بُْتان. سى الله تعالى الجنةً باسماء مُحْتَلِمَة. مها : عَذِنٌ 
ر [ومنها نَعيمء ومنھا مَأوّی. ومنها فِردوسٌ› وهي E‏ لحقيقة واحدّه لان العَذْنَ هو المُقَامء وال لنعيم هو ما يليم 
( ومَارّى.. فهي كذلكڭ. ثم روس وعدن ومَاوّى نيم . 
وروي في بَعْض الأخبارٍ عن رسول اله ي أنه فال : «الفِردَوس رَبْوَةٌ الجنة العلْياء وهي أوسَظها وأخسنها» [الترمذي 
۴۷4 ] فن َب هذا فهو ما ذَكَرّ. وعَنِ ابن عباس لي [انة) قال: لين هم ی صلَمم حَشِمرَ [المزمنون:۲] 
ر اله غ الإقبال ل ا وعن ابن علي طب [أنة)"" قال : اله غ في القَلْب» وان تُلِينَ كََمًَ لِلْمَرءِ المُل ly.‏ 
( نِت في صلايِك . وقيل : التواضع؛ وأصلة ما ذَكرنًا . 
LU f a‏ 
(الآية ننھ وقولة تعالى: ولقد خلقتا لاسن من سار من طبن حر أي يِن أجََدِ الطين. در مَرَةَ ڇين سر ين 
ee‏ ف ق 2 TE‏ را ر و 5 
طني ومرة وين لمل بن حل نوز [الحجر: ۲۸و٣۳‏ ] ومرة قال: نا لتک ن راپ [الحج:٠]‏ ومرة 
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( ۷) ساقطة من م. (۲) من م٠‏ ساقطة من الأصل. (۳) في الأصل وم: لقول. () في الأصل : الائمةء في م: اللائمة. (۵) في الأصل وم: اأ* 
وهو. )١(‏ في الأاصل وم: المجازي. )۷١(‏ في الأصل رم: محافظة الصلاة. (۸) في الأصل وم: يحافظونها. )٩(‏ في الأصل رم: يحافظونها. 

)٠(‏ في الأصل وم: يحافظونها. (۱) في الأصل وم: الموعد الذي وعد له إن أجاب من أجابه. (۳) الواو ساقطة من الأصل رم. )١(‏ في أل 
ا؟ 


ا الأصل وم: ونعيم ومأرى وفردرس وفي . () ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل رم: قال. )١١(‏ ساقطة من الأصل وم. ( 
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الآیات ۱۳ r) ١٤‏ - سورة المؤمنون 1 


ر ر ا 


7[ : ين لمل اار4 [الرحمن:١٠]‏ وره وهو آَم ## وذلك على تَْيير الأحوالء وا أعلَمُ 


لے رر و وک ا 


وقولّةُ تعالى : وم جلت َة اي ثم حلفا وله ودره ن نط . خر [عن]" اضل ما لق آدم من 
واصل ما حَلَیّ وَلَدَهٌ من وهي النظفَةٌ. 

وقوه تعالى : ن قار كين قال بعضَهَمْ : الرْجِمْ . وجائز أن يكو القرارٌ هو صلب الرجلء لان اة لا تُحْلَقٌ 
في الصَلْبٍ اول ما ُخلَقُ الإنسان» ولكنْ تُجْمَلُ فيه مِنْ بَعْد. فيكون الصَلْبٌ قُرارَها ومكانّها إلى وَفْتِ خروجها منة إلى 
الرجم. وعلى ذلك قول : قر رة [الانعام :۸ الرَجِم. وقالَ بعضَهُم : المُسْتَقَرُ الرَجِم» والمُسْتَودَعٌ الصَلْب. 

. لان كليهما رار وما يَسْسَوعب فيه‎ E TE 

وقال ابْنٌ عباس وعْيره: : السُلالةٌ صَفْرَةٌ الماء. 


ری ر ر 


وقولةُ تعالى : ل لقنا لَه عة والنظمَةٌ هي المَعْروةٌ. والعَلَقَة: الدَمٌ . والمُْضَعَةُ ألقَظعَهُ من اللحم 
إلى آخجر ما ور مُخْبرْممْ عن تخويله إياهُمْ و ية ِن حال إلى حال إوٌجوه: 

أخذها: يُخْبرٌ عَنْ فُذْرَيهِ وسُلطانهِ وعلْيه وتذبيرهء لِيعْلّموا أن مَنْ قَدَرَ على إنشاءِ العلَمَةَ من الثظْمَةٍ > ما لو اَجْتَمَعَ الخلائق 
جميعاً على أن يغرفوا سيب حلي هذا مع إحاظة مه ان ليس فيها من آثار العَلََة شيء» ما دروا على ذلك وعلى ذلك 
جميعٌ ما كر [العَلقَه من الثظفَة]“ والمُضَعَةٌ مِنَّ الَلَقَةء والعَظم من المْضَعَةًء والإنسان مِنْ ذلك كلوٍ؛ يخر أنه قادرٌ بذاته. 

كَمَنْ قُدَرَ على هذا بَقِْرٌ على إنشائِهمْ مِنَ الاصل مِنْ لا شَيءِ» فد على إحيانوم Se EU‏ 
في حلت الإنسانِ مما ذَكرَ مِنَ النظفَةٍ والعَلَمَةَ والمْضَعَةَء ليس بدونِ حُلْقِهِ إياهُمْ مِنَّ التراب ِن الوجه الذي دَگرنا. 

الثاني" : فيه دلالة عِلْمه الذاتيّ لان مَنْ قَدَرَ على تحويلهِمْ من حال إلى الحا" التي ذَكَرّ في الطْلْماتِ الثلاثِ دل 
آنه عالمٌ بذاتهء لا يلم مُْتَفا مِنْ أحء ولا فُوة مسبو ولكنة باليلم الذاتيّ والفُوَة الذاتةِء لان مِنْ عِلْهه يُسْتفادء ومن 
ُوه يُسْفَادُ[ويََّْبُ لا لم اخ“ ذلك 

والغالڭ : نبو دلالة تذبیره روج الكل جمیعاً وترالييِم ن اول انرون إلى آحر ما هون على زي واحو وسن 
واحدٍ على عير تَغْيير في التوالَدٍ والَناسّلٍ الذي جَعَل فيه 

وكللك جعي ما خر م الارشي اقباث ومن الاجا الاوراڻ في کل عام وني كل مايه رخ على جر راسا 
وسن واحا» لا عير ولا يتَمَاوَبٌُ وَفْبٌُ حرُوجه. بل على تقدير واحڊٍ وميزانِ واحدٍ. دل آنه على تَذْبيرٍ ذاتِ حَرَجّء لا 
على الجُزافي. وباثه الحول والقرةٌ. 

والرابع': في ما در مِنْ تحويلِهِ إياهمْ وتقليبھ"' من ل حال إلى [حال)"“ دلالة أنه لم بد بشي لافس وان من 
انتا ِن العالّم سِواهُمْ إنما انْقَاءٌ لهم وأنًا أنمُسَهُمْ إعاقبةٍ. لأنة لو كان أنمًا إياهُمْ TT‏ 
وم نکر بعد َلك سَ4 [المؤمنون [٠١:‏ لكان ركهم على حال واحدق ولا يُحَولَهُمْ م مِنْ حال إلى حال . 

فإذا حَوَلَهُمْ وقلََهمْ ِن حال إلى حال دل أنه لا لِلْمَوتِ الذي ذَكَرَ حَلَمَهُمْ حاص بقوله : م لكر بعد دَلكَ/ ٠٠٤‏ أ/ 
Dy‏ وهي" البقاءٌ الدانم [الذي)' لا فناءَ فيه وهو [ما) در : ل لک س َة 


± 2 


)١(‏ ساقطة من الأصل رم. (۲) ساقطة من الأصل رم. (۲) من م في الأصل: الدم. () في الأصل من العلقة من النطفة» في م: من النطفة و 
المضغة. )٥(‏ في الأصل وم : على. )١(‏ في الأصل وم : و. . (۷) في الأصل وم حال. (۸) في الأصل رم: ومكتسبة لا يبلغ. )١(‏ في الأصل 
وم: و. )١(‏ في الأصل وم: و. )١(‏ في الأصل وم: وتقلب. (۲) من م٠‏ ساقطة من الأصل. (۲) في الأصل رم: وهو. )٠٤(‏ ساقطة من الأصل وم . 
(۵) من م» ساقطة من الأصل . 
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ei CESEDÎ 0‏ ىس-تZ—K—Z-‏ ىمسم ج۹۹ مل 
) وگیره. وقال بش TT‏ وهو قول أثاقة ويرو [وعَن العَسن وگيري) کک (o‏ 
1 


دلالة [ذلك)" لانه خر آنه يمَلّة شيعا واحدا مُضْمَتاء ليس به هذه الجَوارح والأعضاءُ إنما يكون فيه آثارّها لا أعينْها 


رجاف ان کون فا : 9 ا 
يركب فيه أعيْنَ الجُوارح والاعضاءِ حتى يكون إنساناً . فذلك هو إنشاءٌ حلي خر e‏ 


۵١ 


ترکیب ما دَگرْناء وال اعلَمٌ. 

ومن يكر حَلْقَ الشيء ء لا ين شيء؛ او يقر رقم المالم؛ إنما نكر ذلك يما لم بر ني اشام ضح شي لان ( 
شيءِ» فَيقَالُ له : وهل رايت إنشاءَ شيءِ مِنْ لا شَيءٍ على إتلافي الأاصل حتى لا ي ّى له أثرٌ. فإذا لم تَر هذا ذ u‏ 
فد أت في الخائي إخاء شي من لا كيء على تلان الال مت غر الل مير لًل إلداي اة وء ونم ) 
العَلَقَةٍ تصيرٌ مُضَعَةٌ على إتلاف اللَمَةٍ فيها إلى آخر ما ذَكرً. كل ذلك منْمًأً ءِ مِنْ خر إنما كان بَعْدً إتلافِ الاصل. ؛ ند 0( 
دل“ ذلك أن عَدَم الإنشاء في الشاهدِ لا يِن شيي لا يدل على عَدَيهِ في الغائب أنه حينَ “ در [على] خا د ر على ٣‏ 


کج 


SSS 


0 


ص 
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SE 


وقول تعالى: بار اه اخسن oO‏ إذا لم يكن سواه خالقاً لم بن لقوله: ر۷ 
اسن آأتلقية4 مَْتى قوله: وات ارم الييت4 [الاعراف ٠١١:‏ و.. .] وقول" : وات اگ كك ( 
هرد :]ونو ES SLES,‏ > فأاخبرً آنه انگ كك و آرم ات4 . س 
قَعلّى ذلك ما قال : اخسن ْنل . ( 


0e 


( 1 , . ا ت ا 3 
ا ولك جائز القول يشل هذا عند الناس على عير إثباتِ خر سواه في ذلك حقَبفًة . وهو يرح على وجوو: ( 
/ اخدها: اخسن للوي مما تبون أنْثْمْ إليوء ونَجْعَلونةُ خالقاً عندَكُمْ كقوله : مع إل اليم [الصافات :41]. |« 
فإبراهیم لم SCTE‏ ا N aS‏ ( 
/ وکذلك قول موسی حي" قال : وانظر لک للهك آلَرِی ع َه اکتا [طه :۷] على ما عندَهم» ليس على َسْميَةً 
الالة له حفيغة. ( 
( دل ما ذَكزْنا على أن ية ما ذَكرّ وذِكُرَهُ يجورٌء وإِنْ لم يكن هنالك سِواءٌ إلهاً خالقاً . وكذلك قول : تا نهر سََعَةُ | 
ھا ا ¢ و 0 ِ‫ 2ے ا ٍ ٍ 

) يغبي [المدثر ]٤۸:‏ ليس على أن لهم شفعاءء يَشْمَعون لهم ولكنْ لا شَمَعاءَ لهم . فَعَلّى ذلك ما ذَكَرّنا. 0 
( والثاني : تاويلٌ اسن ¿ لِك أي لو جار آن یکون خالقٰ حر سواه لكان ا ا س الخالقين . 


a 4 4 


ولكنْ لا يَجورٌ. وهو کقولِه: لر راد اه آن بخ وا َم يتا بلق ما ا [الزمر ]٤:‏ آي لو جار أن جد 
رَلَّداً لا فى مما كر . لکن لا يجوز . وكذلك قول : لو ارد أن نيد هي دنه م من لدا [الأنبياء: : ۱۷ي لو جار 
أن یکونَ کذا لکا کذا لیس علی ان یجوڑ ان یکون. وكذلكڭ قولةٌ : ما اد اف ین کر ونا ڪات سم من إل إ6 ذهب 


چ 


i 


رر 


للم بسا حا الآية [المؤمنون :اي لو جار أن يکون معة إل لَذَهَبَ بما در . لکن لا يَجورٌ. فَعَلّى ذلك قولَةٌ : :( 


ت 


ید 


بار آله اسن اتيك أي لو جار أن يكون هنالك خالقّ عير لكان هو اخس الخالِقينَ . ولكنْ لا يَجورٌ. والله 


الُر. : 
والثالت: در اخسن لف لہا أن العَرَبَ سمي كل صاع شيء خالقاً. قَحُرَّ الذَكْرٌ لهم على ما يو٠‏ 


+ 


ت 


3 

/ . من م٠ ساقطة من الأصل . (۲) من م» ساقطة من الأصل . (۴) ساقطة من الأصل وم. (4) في الأصل وم: كل () في الاصل وم: حیٹ‎ )١( 

E 1‏ (۷) في الأصل وم: و. . (۸) القاء ساقطة من الأصل وم. )٩(‏ من م؛ في الأصل : الذين. )١(‏ في الأصل وم : ۹ 
1 حيث. )١(‏ في الاصل وم : لکن . (۲) في الأصل وم : ينمو ) 
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چو 2 


هم ليس على حقَيقَة اللي لِمَنْ دونه كقول عيسی حيَن' قال أن آنل َم يت أن [آل عمران: ]٤٩‏ أو أن ذَكَرَ 
أن العالمّ اله ِن أربع باع : من الحرارة والبرودة والبوسَة والرطوة. 

او یکون کقول" بَعْض الفلاسِقَةَ :إن العالمّ ء gE‏ مِنّ الماء والأرض والنارِ وعَيره. 

فأخبَرَ أنه ليس كذاء ولكنْ هو خالِمَهُمّ لا مِنّ الأشياء التي تَوَعَمُوا هم 

وعلى قول مَنْ يقول: إنة [لو)" يكون عير حالقاً لكان الخُلْىٌ عَيرّ دال على الخالق NE‏ 
لِمَعْرَةٍ الخالتق. فلو كان عَيرْةٌ خالقاً لكان الحُلْىّ عَيرّ دال على مَعْرِفَةٍ الخالق لأنةُ قال : و جا ا خف لی مه 0 
أن عم [الرعد: ]١١‏ ( 

احبر أنه لو كان سواه في ذلك لشاب لحل عليهمء فإذا تشابة لم يكُنْ سَبَباً ِمَعْرفَةٍ ما أنحجَرَ في إثباتِ عَدَدِ الآلهةٍ + 
کر ا ا ی و NEE‏ 
الالرهة لِيرء. على ذلك في اللي على الؤجوء [التي دَرناها)>“. 2 
(الآیتان ٩‏ ول) رقرلہ تعالی: م ئک بد کلک ل4 و نگ بی اة بش4 قد ذگزنا فيما تَمَدّمَ ان 
المَفصود مِنْ حَحلتي هذا العالّم لم يَكُنٍ الإمانةً والإفناءء ولكنّ [المَفصوة)“ عاقةً ا ا 
إلى حال ثم لم يرهم على حالة واحدة. 0 

فلو كان المَقْصودُ مِنْ حُلْقِهِمْ المناء والهَلاكء لا عير كان تَرَكَهُمْ على حال واحدةٍء ولم يقَلبَمّمْ ِنْ حال إلى حال. / 


َل الكَحويل والبَقْليبُ يِن حال إلى حال على أن المَقْصود يِن الخُلْت العاقبةٌ على ما ذَكرّناء وال أعَلَمء أنه احبر أن 


4 1 , پلا عاقِبَةَ يِقَه ا بھها» ع ن س قال : افحِبْت ت نما خلفتکم عا GE‏ 110[ ضير حَلْقَهُمْ لا و 
للرجوع إليه عَباًء وقال في آية أخرّى: ووا تكرا الى فصت عَرلَمَّا) الآية [النحل : ۹۲] صَيْرَ َه تش الثزل ند ابد | 
وره سما منها . DÛ‏ 


فلا جائ انْيُسْفَة تلك المراة بض عُزلها بعد الإحكام والإبراع بلا َع يكن لهاء ثم هو بعل ذلكء إ علق لحل 

لِلْمَناءِ والهلاك خحاصَة عَبَت ولَهْر. وعلى ذلك بناءٌ البناء في الشاهد لا لِعاقَةٍ ومَْقَعَةِ» ولكن لِلْهَذْم والتَضٍ سََه ولَمِبٌ. ) 

لذلك نا : ِن لق الخَلْي لا لِْمَوتِ خاصةٌء ولکن لما كر ِن قوله : 5ل نگ َم اة ْمَك آي نُخيَون. ١‏ 
قال القتَبن [فى قولِه : ومد لقا لسن ين سَكَلَو ين طبن [المؤمنون: ]]۱١‏ يقال لِلْوَلَدٍ: سُلالَةُ أبيوء 

N NE O OE 

وقال ابو عَوسَجَة: السُلالة: الخالص يِن كُل. قال أبو معاؤ: الل الوَلَدُ سل من [تَحت) كل شَْرة i‏ 

3 

/ 


التي : المُضَعَةٌ اللحمة الصغيرةٌ سَمْيّث بذلكَ لأنها بقَذْرٍ ما بُمْضصَمٌ كما قيل: عُرَقَة بقَذرٍ ما بُعْرَف. وقول : لف رار 
EE‏ وهو الرَْجِمُ أو الصَلْبْ أيُهما كان فهر ما وَصَفَ. 


7 ele 


وقول تعالی : وقد حلفتا فوفك سبع طرايَ قال بعصَهٌ : سَبْعَ سمواتِ. وقال بعصَهُمٌ : سَبْعَةٌ أفلاكٍ . 
r‏ وال أعلَمء أيّهما كان السمواتِ أو الأفلاكٌ التي جَعَلَ لامر" الخلْق ولحواِجهمْ لِرَجهَينِ : 
ا 


اخدهما: يحبر عن فُذْرَټهِ وسُلْطانه ناء ان مَنْ قَدَدَ على حلت ما گر وإنشایو بلا سَبٍَ قادرٌ على إنشاء الخلْق لا مِنْ 


سي * 
/ 
)١(‏ في الأصل وم: E‏ لقرل. (۲) ساقطة من الأصل وم. (4) في الأصل وم: الذي ذكرناه. (0) ساقطة من الأصل 
وم.  .‏ في الاصل وم: حيث . (۷) في الأصل وم: حيث. (۸) ساقطة من الأصل وم. )٩(‏ من م» ساقطة من الأصل. )٠١(‏ في الأصل وم : ٣‏ 
مکانا حریزا. (۷) من م“ و ار إلأمر. ) 
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والثاني: أن مَنْ قَدَرَ على هذا يقْدِرٌ على بَعْيِهِمْ وإحيائِهمْ بَعْدَ الموتِ. 
ا ) 
قال المَتَبىٌُ: « سم طراي آي سَبْعَ سمواتِ» كل سماءِ طريقَةٌ» وبْقالٌ: هي الأفلاك. كل واحدِ طريق› وإنما س ت( 
طرايِق لان بَعْصها فق بَعْضٍ» يقال طارَفْبُ الشيءَ ء إذا جَعَلْتْ به عة على بعضٍ. ويْقال: : ريش [الطائر] طراتیٰ. . وغيره 
قال : طراتق آهواءٌ مُحتَلِفَةٌ . ( 


وقوه تعالى : ورتا گا َي لن علي اي لم نَخلَفْهُمْ على جُڼلٍ/ ۲۵٤‏ ب/ متا باحوالِهمْ» ولكنْ على عِلْم متا 
بذلك. ولا یُحسَمَل أن یکون حَلمَهُ إياه هم على عم من ES‏ لمن تل مناي اتاد | 
فانما بعل إا لِلْجَهْلٍ او لِحَاجَةٍء وا على عن ذلك کل أو یکون قول : وما کا عن الق عَيْلن لى ما وك آي ر 
عرق ان خاو مذو الادیاء ا شیا یکن لاشم رایخ فه تختتل ان بكرن خاقق بد ينت رد ادي ) 
E‏ . فإذا ثبت [هذا َبَت]" البعتُ والحياءٌء وال أعلَمٌ. / 


[ الآية 4 ) وقول تعالى : وبرلا من آلسَسَاِ ما در قال بعضَهُمْ : وبتر يلم ما . وقال بعضهُمٌ : : ماتَقَع لهم 
الحاجة والكفاية. وجاترٌ أن يكون وله : يمد يدر آي مَعلوم مقَدرِ لا سمدم ولا يار ولا يرْدَادء ولا يتمص . ولكنْ ) 
على ما قَدَرّ. وكذلكٌ جميعٌ الأشياء. 

وقول تعالی : تاشگئة ف الان بَذكرٌ هذاء وخر عن فُذرَيهِ سانو أن من قد على اسينرالٍ الماءِ ِي السماء :0( 
يقير على البَْثِ وعلى حلي الشيء ء لا ِن شيءٍ» إذ لا أحَدَ مِنّ الخَلايتي يَقْدِرٌ على ذلك إلا بالجِيَل التي عَلَمَهُ ا . ا 


يقولٌ: إنةُ حي جَعَل مَنافِعَ الأرض مَصِلَةٌ ٍماع [السما ءا“ ومنافعَ السماء [مَنَصِلَةً] بونافي الأرضي مع ET‏ ( 
هما دل اتصال متافي احديما بالآعر مع بغ ما هما على ان نيتم واحد» ومدبُرمُما واحدٌ عالمٌ بذاتهِ. : 

وقول تعالى : ونا عل داپ پو يرود كقرلب : فل رمم إن اصح سبح ماكر عرا الاآية [الملك .]٠:‏ ( 
( الآية )١‏ وقول تعالی : اناا ل ہی آي بالماءِ جت يِن تِيلِ وَأعتٍ آي الکروم ايُذَكُرْهُمْ ز ِعَمَه]" التي 1 
اع ا ا الابدانِ والأشياءِ جُميعاً لِيَنْتَأِي به سکره وعبادَتةٌ. ( 


وقول تعالی : انان لک ہی جنس ین تفیل وَاعتب لک ہا رکه کیره وسا تاکر وإِنْ کان قول : ولک فېا أې ۷ 
في الات حیو“ در انه انشاما لتا رکه کي نيه ځا لاب ڪي رمه اللهء أن مَنْ حَلَّفَ آلا يكل فاكهة ( 
اا ا ی ی ا ا ر 
کک له ( 
وقول تعالی : وَج َج ِن طور سيت آي انتًأنا ل ايضاً جره في طور سيناء. ٠ ٠‏ 
الج ة التي تكون في الجبالء لا ضع لي في إنباتهاء وما كود في الِنانِ والبّساتين إْما يكونٌ ابات 
الحُلّْق. ثم أضاف كليهما: : ما یکو ن لِلْخُلْق فی صُنْعَء وما لا یکونُ GS‏ 
SS‏ ويْذَكُرهُمْ نِعْمَةً اله التي أنْعَمَها عليهِمْ مِنْ إنشاء الجنانِ لهم 


رھو اند ولان سی" اا شیر واغرخیا ب ایل راڈ انااد راختیه اا ك 
السَجَرَةالدَهُنَء وهو لين الأشياء والْضْمُها. و حبر ان [مّن)' در على إخراج | ين الأشياءِمِنْ اعا واضاها لا بر ي: 0 


)( ساقطة من الأصل وم. > () من م٤‏ ساقطة من الأصل . (r)‏ أدرج بعدها في الأصل وم: أن یکون. () في الأصل وم: NT‏ ) 
ساقطة من الأصل . )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۷) من م٠‏ في الأصل: لبعد . () في الأصل وم: يذكر نعمة الله . ا ( 
)٠١(‏ من م٠‏ في الأصل: يوسف. )١(‏ في الأصل وم: حيث. )٠۲(‏ في الأصل وم: : الله في فعل العباد صنع. )٠۳(‏ في الأصل وم: حيث. إج 
)١(‏ ساقطة من الأصل وم. . () من م۰ ساقطة من الأصل . / 
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٤ر‏ .0( i‏ ب 
وفيه ان لا باس ٻقرانِ شيءِ الى شيءء فَيْؤْگلانِ جميعاً» وض بَعْضِهِ إلى بَعْضٍء قَيْجْمَمٌ في الأكل حينْ 
موم اله 


تنبت بالدهن وصغ دكين وهر الإدام. 

ثم اتيت في قوله: طور سبة) قال بعضَهُم : الور الجُبَلْ بالسزيائية والسيناء الس بالحَبَشية. وقالّ بعضَهُمْ : 
الور الجَبَلٌ وما ذَكرّء والسّيناء المَجَرَةٌ الحسناء. وقال بعصَهُمُ: : الور هو الجَبَلٌ الذي كلم الله موسى [مِنْ جاني)“ 
وأوخي إل والجرة الزرية . وقالّ بعضهم : السيناءُ الججارة. وقالٌ بعصَهُمٌْ : الطورٌ الجَبَلء والسّيناء المْبارَكٌ بما 
أُوجِيْ إلى موسى . وقالَ بعضَهُمّ : الور الجَبَلْ واليناء شَجَرٌ حول . 


ر رو 


وفي حرف ابن مسعود وحَفْصَة e EE‏ کین . قال بعضَهُمْ : : تحرج 
اللَمَرَ. قال أبو مُعاٍ: نبت اتباث ونَبَتَ لمان گقولِك : أسْرّی» وسَرّی. وقالّ زير : ( 


[رَأيْتُ دوي الحاجاتِ حول بيوتِهم قَطيناً لهم E E‏ 
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قال الكسائي : تقول : حرجت ريڍ وأخرَجْتٌ زيداً. ولا تقولٌ: أخْرَجْت بزيدِ إلا أن تقول: حرجت بريد عَمْراً. 
قال المي : وخ للا لاد لین منْلٍ الصباغ كما يقال : وبع ووباء" ¢ ولیس ولباس . 


SE 
SET 


/ وقال أو عَوسَجة : وسین لل کل لوك آي الصباغء وهو ما اضطبَعْتَ به مِنْ شيءِ»٬‏ آي غَمَرَتهُ فيه . » 
) وقولُة تعالی: رن ت في الام ل یک نّا ن بوتا) وفي” ٠‏ سور النحل: يا ن رتا ( 
[الآية :۲] قال بعصَهُمٌ: إنما ذكرَةُ على القرد والوخدان» وني ما رَه على الأنيثِ [اراة بو الجمْع. ar.‏ 
ما ذَگرَهُ بالذْكير أراد به سا مِنَ الأنعام : یکر نّا ف بُطونهء وهذا أشبَهُ. وقد ذُكرّنا هذا فيما تَقَدَمّ. نم قولةُ ) 
تعالی: : ل ل ف الاس ية وَج العبرَّةٍ فيها مِنْ وجهين : / 


سے 


[اخدَهُما]"': ما قال ابن عباس» وهو ما كر ٿھ ين بين رين در الآية [النحل ]٠١:‏ ففي ذلك عِبْرَةٌ ودلالةٌ على 
وَخدانيو و ربویټ وعلمه وفدرټه ونّذبيره ولَظْفِ إذ ليس شيءٌ منها إلا وف دلالة وَخْدَانيهِ و رُبوبيِهِ ودلالةٌ عِلْمِه 


ت 


ê 


emn e‏ ت 


وفذرَتِهِ وتدبیره. 
مح f1‏ 


[والاني)": فيه أنه لم بْشئ هذه الأنعامٌ لأنميهاء ولكنْ أنْتاها للبَتَّرِ حينْ ي“ احبر آنه سَخُرَّها لنا لَِمَُجِنَهُمْ بها . / 


22 و 2وو واو د 


ثم الت في الانعام : قال مُمَاتِل الأنعام کل شيء يوگل لَحمْهُ وضرب لبه وما لا يوگل لَحْمُهُ 


کے ٭ 


چا 


| كليس يِن الأنعام. وقال آبو مُعاذٍ: إن من الأنعام ما لا گل لَحمَهُء ولا يَطْرَبُ لَنه. وقال بعصَهُم : o‏ 
4 الوحش. والأشْبَةٌ أن تكون الأنعامٌ هي" الإبلّ» ولكنا لا نَعْلَمْ حقيقةًء إنما هو اللسانء فهو على ما يُسَمْيهِ أهلٌ اللسانِ. 
i4‏ 


وقول تعالی : ولک فا توم یر4 قیل : e‏ وقد دنا هذا في سورة النحل "'. | 
3 : م > 
A 2 fee SA 8 :‏ ر 2 “شو ہک ۰ 8 .۰ e‏ چ 1 
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وقول تعالی: وقد اسنا وا إل ویو فقال قور عبد اله ا لک ِن إل عر يدد ج انباء أولي ۷ 
العَرْم مِنَ الرْسلٍ وأخبارَهُمْ» ويُكرْرّها على رسول اله ليكو آبداً شا تتا » ويرت أن كيف عامل أولو العَزْم 


8 م ارو ا ی ال کی ای وی وک ا ملعال“ هو قومَةُ مل مُعامَلَتهمْء ويْضبرّ على / 
/ (۱) من م٤‏ في الأصل : فهر کان. (۲) آدرج قبنها في الاصل وم: بعضهم . )١(‏ في الأصل وم: حيث. () ساقطة من الأصل وم. (0) من مء J‏ 


ساقطة من الأصل . )١(‏ انظر الديوان ص .1١١‏ (۷) الراو ساقطة من الأصل وم. (۸) الواو ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: على . 
کک وم: ووجه ل وم: وجه أحدها. (۲) في الأصل وم: و فيها. (۲) في الأصل رم: ر. (4) في الأصل وم |ج 
حيث. )١(‏ في الأصل رم: هو. ي تفسير الاي ٠١:‏ . (۷) في الأصل وم: يقظانا . () في الأصل رم : : ليتعامل. ( 


حح 
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f٠ 8‏ ا سورة المؤمنوة ج الآیات ۲۳ ۔ہ ٣١‏ 


4 


NTN 


ّى قويو مثلّ ما صَبَرَ ولتك على ى فمو وتكذبرهْ إِياحُم . لهذا ما يرد وْكرَرٌ أنباءعُمْ عليوء ويَعْرف قوم أيضا الا 
يلوا سا يامارت مِنْ تكذيبِهمٌُ العاقبَةٌ. بلٍ العاقبة تَصيرٌ له على ما صارَّتْ لأولي الحرم مِنَ الرسل لا لِقَومِهمء وال 
ا 

وقول تعالی : افلا نَمو َمل وجوهاً : 

ادها : افلا قود مُخالَمةًَ اش؟ . 

[والثاني : ألا وج)1 مخالفة رسوله؟ . 


4 


٣ کم‎ 


7 


1 [رالغالك] : افلا نود عبادة غير اش؟. 
/ [والرابعٌ“: افلا قود عذابه وقَمَنَهُ وو 
4 : 


وقول تعالى: فال الم NEE‏ نفل ّم هذا الذي 
0 مر تناش لاهم قالوا: إنه بر عند برد أن قصل ءا 


n 


قصل عّڪ بما اغى م ِي الرسالة والإجابة إلى Iu]‏ 
دعاهُم. نم مم أعني الإوساء منهخ والقا أقوا ايوم القضل بما اترا هم فة ريا متهم الثرافة هن 
والإجابةء e‏ . فذلك تناف ؤو في القولِ. 

)۰ ثم آقَرُوا بَِفْضِيلٍ بعضٍ الخُلْقي على بعض» وعَرّفوا فُذْرَةٌ الله على ذلك حير" قالوا: و َة أله لأر مَك 
/ مَنْ قَدَرَ على تَفْضیل/ ۲۰۵ -/ [الملائكةٍ على البَسَرٍ فَدَرَ على تَفْضيل] , بعض البَثّرٍ على بَعْضٍ. ثم لبر عن نوح آنه 
id 4‏ يِن الرسالة لقصل عليهمْء N O‏ ا : کا نف شی إن 
آرت أن صح نک [هود:٤۳]‏ وقال: إن أعَاف عَم عَذَابَ رر َير [الاعراف :۹ه والشعراء:١۱]‏ وق : 
وفاخذهم عاب بور ا إل ن تاب زم علبي عَظِيٍ [الشعراء :۱۸۹] ولخو ما فالّ أخْبَرَ أنه إنما أراد النْضحَ والشمَمَةَ لا 
التقَّصْلَ الذي قالوا همْ 

ا : وما سَیعتا بلدا ف ااا ١‏ لري يك هذا قولْهُمْ وقد كبوا في قولِهمْ . 

وقولّة تعالی : إن هو إلا رمل بو جلَةّ قد عَرَّفوا آنه ليس به جنوك [ولكن أرادوا الكَلْبيسَ والكَّْوية على 
ا ST E‏ 
أصابنة في عَقَلهء وإلا عَرّفوا هم في أنفيهمْء أعني القادةٌء آنه ليس بِمَجْنونٍ» ولكنْ أرادوا النّمْويةَ على قومِهمْء ثم قالوا: 
/ فصوأ بوه حَقّ جز لسنا ندري ما أرادرا بالحينٍ: أردوا الموت أو وف ازتفاع ما قالوا فيه مِنّ الجنون أو أرادوا وقتاً 
د 


| آخر. 


4 


EE 


/ قال مقاټل : رد ن بقل يڪم بالرسالةء وليسَ علي فضل في شيءِء بيو . وقول : نّا سَيمتا بلدا 


0 ال بەشۇم: بالعذاب ف مابات الأو وبقال: ما سنا التوحيد ف ابا لرك كما بذعو نوح. 

( وقول تعالى: رب اميف يا ڪَلَوُذ) لم يذ عليه بال ما گڏّبواء ونما دعا عليه بَعْدَ ما اڀس مِنْ 
ر aE‏ وهو ما قال : أي ملوب َير [القمر .]٠١:‏ 

( وقال أل التأويلٍ : : اني قي ما وَعَذْك لهم يِن العذاب» بأنۀُ ناز بهم في الدنياء وعذابهمْ بما گڏبوني في 
قولي بان العذابَ نازلٌ بهم في الدنيا ویون قر : اسف بسا ڪن آي اجْعَلْ لي الظَمَرَ عليه بالتکذيپ وٽخوء. 


)١(‏ في الأصل وم: يظفرون. (۲) في الأصل وم: و. (۲) في الأصل وم: أو. )٤(‏ في م: أو. (۵) من مء مدرجة قبل: أو (أفلا تتقون) عبادة 
غير الله. )١(‏ من م٠‏ ساقطة من الأصل . (۷) في الأصل وم: حيث. (۸) في الأصل وم: فإن. )٩(‏ من م» ساقطة من الأصل. )٠١(‏ في الأصل 
وم: حيث. )١(‏ في الأصل وم: و. E‏ حيث . (۱۲) من م» ساقطة من الأصل . 
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( 

1 

/ 0 وقولةُ تعالى : ارت لِه أن اصع فلك اعا قال بعصم : بِمَنْظر منا . وقالّ بعضَهُمٌ : بمرای تا : 

0 وجاثرّ أن يکونَء SNS‏ ؛ فار چ نك ده 


ر بحيتُ تَراهٌ؛ ونَنْصْركٌ عليهِمْ بحت لا يَمْلكون مَنْعَكَ عن اتُخاذِها. 
۱ وقول تعالى : ريت أي بامرنا. 
ر وقولۂُ تعالی : تلا جا اسا وک ال4 أي إا جا الترعرة بامنا ركا اا 
أمرنا بالعذاب» وفارً ما ذَكَرّ أي حَرَجَ الماءُ مِنَّ الَنورِ» وظهَرَ. 

فا قي : أذخل فيها . يُقالٌ: سَلَحْتُ [واسْلَكتٌ» وهو می الإدخال کقوله : اتك ب 

جك [القصص/ ۳۲] آي آڏڃل . وتفسير قاس ما در في آي ا لتا انیل فا [هود: .]٤١‏ 

4 وقوه تعالى: : ين ڪل رين انيو يتيل ان يکو قول : تتو تن لقولو: ين ڪل ريو من الذگر 
| والأنئّى. وجائرٌ أن کر واا : وين ڪل ريني أي کل رَوجَين عَدَدَينِ ونين آبيض وأسْود وطيّب وخبيبِ. وقوله 
تعالى : ات4 آي اخمل اهلك أيضاً في السفيَة. 

وقولة تغالن : إلا من بى َر الول بالعذاب والهلاكء وقد دَكرّنا هذا في سورة هوو" 
وقولّةٌ تعالی : ورلا نی ني لري كما م مغْرفوت اخنَلِف فيه . فال قائلون: إنما نهاه عن مُحَاظبَيَهِ في الذينَ 
موا حن قال : ظإ آي من آَل [هود: ]٤٠‏ نهاه عَنْ أن يَنالَةُ. فإِن كان على هذا فَقَولّةٌ : رلا عبني أي لا 
راچغني في نَجَاَهمْء وال أعلَمْ. 
9 : 4 و ر مور بم مرو ے م مر راص ف 
اديه وقولَةُ تعالى : قلا سوت أت وس َك من المؤمنينَ «إعل الف فقي المد لم لى نجنا من الوم الظدليين هكذا 
اواب على كل من ناء اله ِن الْلَمَةٍ ان خد رب على ذلك يَْألة الجا إذا الي بهم كما عل نوحاً ان يقو ما ور 
ويَحْمَدَهُ على الجاة منهمْء وکما قال موسی حينّ خَرَحَ مِنْ عندِهِمْ خاتفاً : ور ى من الور اللي [القتصص :1( وکما 
سات امراة ةفرْعَونَ النجاءٌ من ِرَعَونٌ وقويِه حينَّ قال : وي من فرعَود وَعَسَلِِ وى مِنَ ألَرَرِ اليك [التحريم :1[ 
ثم علَمَهُ ريه أن يَسألةُ الإنزال في مرل مرل حينَ^ قال : وق رب الى ملا سر6 اک که ال ف 
يل سوال الغرل البارة - جميحَ الخيراتِ" والحْسَّناتِ وعَمَلَ الصالحاتِ. ويَحكَمِلٌ سوالةُ المنرَلَ المُبارَكٌ المُوضِع 
الذي فيه السَعَةٌ والخضْبٌ على ما قالَهُ بعض أهل التأويل : المُبَارَكَ بالماء والشجر وعيرء. فان كان هذا ففيه دلالةٌ إباحة 
سوال السََةٍَ والخضب» واه أعلَمُ . 
[ا3آية )٠١‏ وقولة تعالى: ظإل في لك لأت وإن كا مَك قال قائلود: قولَة: إن في ديك لأت أي [إ)"“ في 
إهلاك و ف چ ا ر ج ک بآياتِ مصلا يِا وإحساناً سِوّى ذلك . ويَحتَمِل وَجهاً آحَرء 

TT 

ويَخْتَول وَجْهاً آَخرَء وهو ان قول : ون گت ْنَل آي قد ابلاهُمْ قبل هلاک إياهمْ. 

ولشنا عرف ما حقيقة هذا الکلام؟ وما مُراد؟ واللةٌ أعلَمّ. 

قال المَتَبِنْ : ست نا [المؤمنون :۲۷] أي أذجل فيها . يُقال: سَلَحْتُ الحَيظ في الإبرةء وأسْلَكََة. وقال أبو 
عَبَيدَةَ كذلكَ . 


أو أن يقول : إذا جاءَۉقتٌ 
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(1) في الأصل وم: و هو. (۲) في الأصل وم: ز نعت. )١(‏ في تفسير الآية ٤١‏ () في الأصل وم: حيث. (0) من م٠‏ في الأصل: الخير. 
)١‏ ساقطة من الأصل وم. 
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راقو : وون کا لن هذا ِن الابتلاء آي انار . ومن البَلاءِ: لَمْبْلين . 
| الي ان ٣‏ 9 ۳ وقول تعالی: (زً اسان من بعدھر رتا اخ عاداً وعَيرَهُم م ‏ رسلا فيم ی رسو سوا ب قالوا هوداً وان 
ا ا و 2 بره أفند تقر جميح الأنبياء والرسل إنما بُيثوا بالدعاء إلى تَوحيلٍِ وجَمْل العبادء" له . 
وقول تعالی : أف قود مُحَالَفتَة أو عبادَة مَنْ دونه وجميعَ مَعا صيه صِيه على ما دنا من قبل . 
وقول تعالی : وتال آل ِن َوه آل کا رکد بلقا آخ4 أي بالبْعْبٰ فته في e‏ لايا قال 
بعصَهُمٌُ : e‏ المَعَاصِيّ . وقالّ بعصَهُمٌ : المْنْرَف الكَنِنُ الطاغي . وقول تعالى : 
0 ر و a re‏ 


و ر نلگ ڀال تاکر نه ورب مسا َ4 . 
we‏ [وقولةُ لين أَطَعَثْر عر ا ee‏ 
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:€ الآية . قد ذَكَرْنا في ما قم أنهم تناضوا“ في قولِهم : ا 


2 


کنا ا تک إلى قرز 2« وکین اطعتم بتر نلگ إن إا خير ب لما آنهمْ مَنَموا الأتباع عَنْ أن يعوا 


الاضرل ي ویطیعوه» لانة بسر لهم ثم لبوا sS‏ في في أمورِهِمُ› وهم بسر أمثالهّم . فذلك تنَاقض 
في القولِ وساد . 


کے 
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4) 


f‏ وکر (î‏ ەو م رص س ص ص ص 2و ر 
1 ( وقولةُ تعالی : اید EES‏ معا ائ غخرجوت 4 %% پات پات لہا عدون قال 
مقن : هنات با4 ایتا الاثر وانکاة ٤‏ بُعیداً» i‏ ل یکونٌ. 
[ ية ) وقول تعالى: وإ هى إل حا لديا سرن ربا إن كان هذا القول مِنَ ية والدَهْريًةٍ فقول“ : 
نموت r‏ لأنهم يقولونٌ مرت لاان ًا غیره من ابقر والحُمرء وعيره مِنْ ترابهِ ذا أگل. 

وإِنْ كان هذا اقول يِن عير الَنريْةٍ فنقول: قولهٌّ : نموت َا أي نموت نَحنُء وخا الأئاء 0 ودر في 
یا رووا یا رود و ی 
وقول تعالى : و ری عل او ڪَزبا رما ن لم مريت هذا قوي . 
قال رب مرن بنا کذبونر قد ذَگُرٌنا . 
ا [وقولةُ تعالى]"': قل عا يل لصحن ت تيو أي عنْ قريب يَنْدَمونٌ بتكذيب""" هذا القول الذي 
قالوه» والإنكار آنکروهفٰ لا شك في ذلك . 

وقال القري: ارَقَهّمٍ4 [المؤمنون: ۳۳]/ ٠٠١‏ ب/ أي وَسَعْنا عليهمْ حتى أثرفواء والعرقةٌ الَعْمَةٌ ويها 
فة كان المْنْرّف» هو الذي حف 

وقال عَيرهٌ : وار FF‏ ن اي المت عليهم › وبسّظنا لهم . َكل يرجم إلى واحل. 

قال بو عَوسَجة : همات هات [ المؤمنون ]۳٠:‏ هذا تَبْعيدٌ للأمر» أي إِنه آم بَعيدٌ على ما ذَكرْنا آنه لا يكون. 
a‏ )وقول تعالی: «أََدََمُم َة ْح قد ذَگرنا. 
وقول تعالى: مهم س قال بعضَهُمْ : العُثاءٌ ايابس الهامِدٌ تبات الأارضٍ إذا بس . وقا بعضَهم: العْثاءُ هو 


الذي يله السَيْل [مِنّ العيدان)*"“. قال أبو معاد فجمم عا أخوى) [الأعلى : ]٥‏ أي أسود. وقال بعضَهُمٌ : عة أي 
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)١(‏ في الأصل وم: مبلون. (۲) في الأصل وم: عبادة. (۲) ساقطة من الأصل وم. () في الأصل وم: تناقض. (0) في الأاصل وم: قوله. 
)١‏ في الأصل وم: الرسل. (۷) في الأصل وم: آمر. (۸) في الأصل وم: فقوله. )٩(‏ في الأصل وم: قوله . () من م٠‏ في الأصل : الأنبياء. ( 
(۷) من م» في الأصل : قوله. (۱۲) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: بالتكذيب عن. )٤(‏ في الأصل وم: منه. (۵) في الأصل وم: 


بالموج . ( 
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أ‎ 
( وجائڙ أن يکو ن تأويل قولِه : َء آي کالسيء الي الذي لا بكر ابت لان أولثكَ المَراعنةً والأكابرً إذا هُلّكرا‎ 
لم يُذگروا ال [ولا)" افْمَخْرّ أخدهُمْ يِن أولادِهِمْ بهم ِن بَعْدٍ إلهلاك كما افْتَحْرَ خر أولاد الأنيباءِ والرَسَلٍ رالصالِحينَ بآباهمْ‎ 
وأجدادِهِمْ مِنْ بَعْدِهِمْ » وصاروا مذكورينٌ إلى أبَدٍ الآدينَ . فأمًا أولئك فصاروا خايلي الذكرٍ کالسيء الحُسيس المَلْيِيّ‎ 
المَنروكٍ.‎ 
وقول تعالی : مَجملتهُم عا العا ما دَگزناء وعلی" قول بعضِهمْ : كالرّمي الهاي الذي بَخْولّة اليل وعلى"‎ 
قول عضوم : كالليء ء البالي المتَعَيرء وعلى [قول بعضه] : العام ء ما اع على الما متا لا عع بو رگله واخ‎ 
J وقال القت : وا آي مَلْگى كالعُاءِ» وهو ما على الكَيْلٍ مِنَ الرَبٍَ والقَْشٍ» اة نذه رى قال ا و غو ىة‎ 
( . العْثاءُ ما يَخيل السَيْل من الميدانِ والبعْرء والاأعيةً جميعء » والعْثاء حمل السَيّل‎ 
أ‎ ٌ 
ر اوو ا ب ر الا وع د ع امز ال ررر را و ي ا‎ 
0 لير أعمالَهُمْ لا أنْفْسَهُمْء لان لهم أعمال الخيرٍ رالصلاح» > ْمَل أنْمُسَهُمْ حي بالأعمال كقوله : و ا‎ 
( جَمَلَ أعمالَهُمّ أحاديتٌ في ما بيَهُمْ.‎ ]٤٤:نونمؤملا[‎ 
نهم“ لا اعمال لهم تُذگرء ذكر انهم و م بدا اقا‎ Ss 
. ِن بَعْدِ قوم عاد وهؤلاءِ وتا ءار‎ : ٠ وقول تعالى : نر ناتا من َر‎ 


[وقولّةُ تعالی] : تا بی اا E TT‏ 


/ 


1 


| الذي ا ا. فاخبَرَ ان لکل آم لا تسق اَجَلّھا باسْیغْجال من يستعْجل ورا نزرد اج“‎ Ee 
i . الذي جيل لهم‎ 
PT N 
(a es وقول تعالى : م رسلا رمَا تن [تباعاً واحداً] بَعْدَ واحدٍ وبعْضاً '“ على إثر به‎ 
ر کنن کا ندم نتاه في الټلال الاڙل ڪڌ اي يتن غت لن قي منیځ» بني ين۲ الفين‎ 
. تا یہ لا بي‎ 2 

(ا3ية) رقو تالی): وة اسا موی َه مر تجا رسأي بي قد ذزنا. ( 

ية )] [وقولة ا إل فرعت دمي فاشتکا او َرنا عالن كقولِه: إن عربت علا في الأرضي j‏ 

[القصص E‏ بعصَهُمَ : مَُكَبّرينَ مُعَجَبْرينَ وقال"" " أبو عَوسَجَةً: هو مِنَّ العْلْوّء ليس ِن التعالي» والتّعالي لا ( 
a‏ 


/ 0 

قال القَتَبنْ : تاي آي تتاب َة بين کل رسولين› وهو يِن النّوائرٍ. والأضل : رَنرّى» فَمَلِبَتِ الواو تاءَ كما قَلّبرها 0 

في اوي اة ولان 
وقالٌ أبر عَوسَجَةً : 4 بض على إثرٍ بعضِهِمْ [وهو مِنّ المُتابَعَة]"“. ( 

۱ 


وفي قول : م ملا متا نا دلالةٌ أن اهل الفَعْرَة ومن كان في ما بين بَعْبِ الرسلء لا عُذْرَ لهم في شيءِ لإبقاء 0 
الحْجَج والبراهينِ قَبْلَ آذ بَْكٌ انر وحُسْنٍ آثارِهِمْ وأعلامِهمْ . آذ e‏ بعض | 
E,‏ بينَ بهم رَه يما أقى الحُجْجٍ والبراهينّ وآثارَ الرْسل وأعمالَهُم» واف أعلَم. ) 


٠ في الأصل وم: بعض. (0) في الأصل وم: فإنه.‎ )٤( في الأصل وم: و. (۲) الواو ساقطة من الأصل وم. (۴) الواو ساقطة من الأصل وم.‎ )١( 
( في الأصل وم: تباع‎ )٠١( في الأصل وم: آجلها.‎ )٩( ساقطة من الأصل وم. (۷) في الأصل وم: أجل . (۸) في الأصل وم: بالاستعجال.‎ )١ 
في الأصل وم: إل‎ )١( ساقطة من الأصل وم.‎ )٠١( ساقطة من الأصل وم.‎ )١( في الأصل وم: وبعض. (۲) ساقطة من الأصل وم.‎ )١( واحد.‎ 
) في الأصل دم: وإن.‎ )١( الواو سافطة من الأصل وم. (۷) من مء في الأصل: وهي من التابعة. (۸) ساقطة من الأصل وم.‎ )١( رقال.‎ 
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ر ) وقول تعالی : فالا اومن لرن تلكا وما ا عيدو فال بعصَهُم : تَذْعَبُ: تَرقَعهُمْ بَعْدَ ما گنا عالِين 
عليهم؛ تَجْعَلهُمْ عالِينَّ عليناء وکانوا لنا عابدين؟ أي تَرَفَعَهُمْ فُوقناء ونکون تَحْتَهُمٌ؛ ونحنٌ الوم فُوقَهُمْء وهُمْ تَحتَنا. کیت 
َضتَعٌ ذلك؟ [ذلكَ]“ وا أعلَم» حينَ أتوهما" بالرسالة. 


[وقولة تعالی): دوا کا سے انم بالتکذیب . 


ا 


OEE 
أي آتینا موسی‎ e E ET ية د وقولةُ تعالى : ووولقد ءاینتا موی ال‎ 


الكتابَ لَعَلْهُمْ يدون عندَهٌ. ولحل حرف رَجاءِ ورج . ج وکن يُشکغمل مره على الإیجاپ والإلزاع؛ ومَرَةٌ على النهي 
كقوله: لعلف بخ َك [الشعراء :۳] أي لا حع نفسك» وقوله: فمك تارك بعص ما بر کی إ4 [هود ٣:‏ اي 


لا رة بض ما بُرحى إليك. وذلك جاتر في اللغة: يقو الرجر لأعر: للك تلع كذاء أي لا تشع وتر 

وحَرْف: لعل مِنَ الله يتيل الإيجابَ والإلزامَ والتَهِيّ» ويِنَ الحُلق على النهي والَرَجُي» وال عَم . 
وقول تعالی : تا إن م اث اب ححص هو عيسی وام بان جَعَلَهُما آية. وجميع ار في مَعْبّى 
الآيةٍ واحدّ إذ خُلقوا - جميعاً مِنْ نُظفَةَ» ثم حولت النْظمَة عَم والعَلَمَةٌ مُضعَةَء إلى آخر ما ينهي إِليهِء فَيَّصيرٌ إنساناً . 

فالآية والأغجوبة في حلي الإنسان مِنَ اة وما دُگزنا ِن لم تكن اتر واعَّمَ لم تكن دود حلي بلا آپ ولا زوج 
وما ذكرّء لكنةٌ تحصهما بكر الآية فبهما لٍخُروجهما عن الأمر المُعْتادِ في الخَلْيء إِذ العادة الظاهرة في فيه أن يُلَقَوا مِنَ لظف 
والأب والتراوج [والاسباب التي]“ جُولَّث لالد والناسلٍ الذي يجري في ما به(“ ET‏ 
النطفة وما گر إن لم تكن أَككَرَ وأعظَّمَ لم تكن دونَةٌ: وهو ما حص ب بني إسرائيل بالخطاب بالشكر لما أنعَمّ عليه من المَنْ 
والكلوى؛ ولا أنجاهُمْ مِنْ [فِرْعَون وآلِهِ بقولِه E:‏ ولذ فال موی لِمَوَيِهِ آڏڪرا عة اه يڪم | إڏ نکم ن مالي 
رت4 [إبراهیم :] وقول" : بټۍ إترویل اذا تی الى نمت ع أن فَكَلَْ َل المي [البقرة: ١٤ر١١٠].‏ 

وقد كان عليه مِنٌ الَعَم ما هو أعظمٌُ وأكتَر مِنّ المَنّ والسّلوى ونَجايِهِمْ من فرعو واي . لکنَه حص حَصَهم بكر المَنْ 
وا واشقاقى مته الشكر بذلك هن بين سات الم لانها رث عن الاد ين الأتم الكغروفق وهم کانوا 
مَحُصوصينَ بهذا مِنْ بين عَيرِهِمْ . ۰ 

على ذلك عيسى واه كانا خارجَين عن الأمر الُنتاد وقخصوصين بذلك. لذلك خَصهما بكر الا اليما كر 

عض اهل الئأويل آنه حلِقَ مِنْ عير أب؛ ودنه مه من عير بعلي وامدالًها. 

وقالّ بعصَهُمْ : اليه في عيسى بان ل الناسَ في المَهْدِ صَياً وتخو مِنْ إبراءِ الأكْمَهِ والأبرّص وإحياء المَوتى ومْله. 

وقوله تعالی : وء اوتهما إل روز دات فرار ومو ذَكَرّ أنه آواهُّما إلى رَبوَةٍ كما يُؤْرِي الأب والامٌ الولَدَ إلى مَكانِء 
TS‏ فيه . الا تی انه ذَگرّ دات رار رقعيب4 هو المكان الذي يُسْسَقَرٌ فيو وعيش 
۳ مض المَعينُ هو الماءٌ الجاري الظاهرٌ الذي تأده العيون» ونَقَعَ عليه الأبصارٌ؟ . 


إورو روء 


: وقولّةُ تعالى : يابا الرس كوا مِنَ أَلطْيبَبٍ واعسلواً سيا قال عامة آهل التاويل : إنما حاطب بهذا 
E e‏ والمُرادٌ منة جميع أمَيِهِ في ذلك . ولكنْ جائر أن يُمَال : خاظبَ به جميع الرْسُلِ لانم 
جميعاً محُاظبونَ بهذا كلو مِنْ كل الطَبّباتِ والعَمَلٍ الصالح؛ هذا الخطابُ فيه وفي عَيرِهِمْ؛ إذ عَمَهُمْ جميعاً بهذا . ثم قول 
تعالی] : E OC OE‏ ؛ كانه قال : کلرا لالا َير حرام . 

)١(‏ في م: وذلك» ساقطة من الأصل. (۲) في الأصل وم : أتوهم. (۲) ساقطة من الأصل وم. (1) ساقطة من الأصل وم. (0) ادرج بعدها في 


الأصل رم: و الأسباب التي جعل للتوالد في الخلق لخروجها عن الأمر المعتاد في الخلق ر العادة الظاهرة خحصهما بذكر الآية . )١(‏ في الاصل 
وم: آل فرعون. (۷) في الأصل وم : و قال. (۸) في الأصل وم: رقوله. )٩(‏ ساقطة من الأصل وم. 
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آلا تَری/ ۹ / أنه قال : راغلا ميا [أي الوا صالحا] ولا شلوا سا فحلى فلك قول : را ن 
َنَت اي كوا حلالاًء ولا تأگلوا حراماً : ما ُت . 
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حح 
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وفيه أنه يُمْتَحَنون كما يَمْتَحَنُ عَيرْهُمّ بالأمر والنهي . 

يحمل أيضاً قول : < كوأ يِن ّت ما طابّث بو نمكم ونَلَدَذّث. فان كان على هذا فهو يُحُرّحٌ على الإباحة 
والرُخصَة» لیس على الامر. مَعناءٌ: لم ان تأگلوا ما َسَْطيبٌ بو أنفُسْحُمْ ولكُمْ أن تُؤثروا عَيرَكُمْ به على أنمُيكمْ . وإ 
كان على الأمر فهو على الامر يُخْرّح والنّهيء وال أعلَّم. 


وقول تعالی : إن يما مار َل ظاهر» وهو وعيدٌ. 
رر r‏ 2ر دږ 


a 4 ۵‏ ِ ٍ واس ۰ 2 و ِ س م وو 
آي 0) وقولة تعالی: ورن و امک امه دّ4 جائر أن يكون قول : رن هو أمَنَك أنه ريده في اكب 
المَقَدَمَةَ وعلى لسانِ الرُسل السالفَة كقوله : كم َو امَو أرجت للا [آل عمران: ]٠٠١‏ أي كم خير اَم في الك 
المتَمَدَمَةٍ وفي الأمَم الماضِيَة . فَعلّى ذلك هذا. 


ب م 


وقال بعصَهُْ : قله : ورلن هذه أك أمة ويد أي دینکمْ دين واحدٌ وين مله واحدةٌ وهي الإسلام. وقال 
بعضهُم : لسانگم لسانُ واحدٌ. 

وجا ان یکوت قول : ام أنه َء لا تَخَْلِفُونَ في رسولِكُم إلى يوم القيامة كما انلف الأَمَمّ الذينَ من بلك 
في رسلِهم» بل تَجْعَلُونَ" رَسولْكُمْ رسولاً على ما هو عليو. وأا سائرٌ الأَمَم فإنهمْ قد فَرّطوا فيهِمْ حتى كان فيهمْ جَعْلٌ 
ال سول انا ل ر وا ا ع او انر وات اقرف الع ات ا اة ارات مواقا 
لا يزالونَ على أمر واحلء وال أعلَمْ. 

وقرلة تعالى : رانا ريم فانقوو كقوله" في آية آخرّی عدون [الانبیاء: ۹۲] جائر أن يکونا واحداً. وجائڙ 
ان یکوت قول : نوو انوا مُخالفتي [وقول) : ادون اغېدوني» واطیعوني. 
وقولة تال ا تطعا أ عبت زر قال بعش : تت اه رقشمر ا راد رما لان 
مروا ودروا . ر رفع الباي وزبراً ضس الباء. 

قال آبو مُعاوٍ: مَنْ قَرَأ بالَّضبٍ : ربَراً قَمَعْنَاهُ عا كقولِه : ان بر كيد [الكهف :۹7] ورْبراً بالرٌفع آي كنبا 
كقوله : وتم رطيس [الاأنعام ]4١:‏ وقولِه : يتبون الكتب بدي [البقرة:۷۹] ولَحْوهٌ؛ وقالّ: في حرف ابن 
مسعود وابي: وقَظعوا الرّبور بَيْنَهُمْ . قال أبو معاذٍ: قظعواء ونَمَطّعوا لَعّتانِ گقولِك عَلِقْتُ الشيءَ وتَعَلَفْه» وحَولتٰ» 


TS 2 @ 2 ۰ 2 ف کی ق‎ . )4( r 
[وقوله تعالی] . کل جز بنا لدوم فن راضون آو مَسرورون ہما لدَيْهِمْ مِنَ الدين آو ما ذگرنا.‎ 
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وقول تعالی)': َر ني عرو عى ي كقولو"" في آي أخرى: «ندَرْمم صا نبرا 
[الزخرف : ۸۳] وقوله"' : ودره لي طفيهم سهودً [الأعراف : ]۱۸١‏ فذلكَ يحمل وجوهاً : 
أخدها: قال ذلك" عند الإياس عَنْ إجابَيَهمْ لما عَلِمَ أنه لا يؤمنونً؛ وذلك في قوم مَحْصوصِينٌ» كانه قالّ: َر 


ع Ate‏ : 
هؤلاءِ؛ وافيّل' هؤلاءِ الذين يلون بأمُرك› ويجیبون دعاءك» ويَسْمَعوله . 
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)١(‏ ادرج قبلها في الأصل وم: آي. )۷١(‏ في الأصل وم: و تقطعوا. (۸) انظر معجم القراءات القرآنية ح )٩4( ۲٠٠١ /٤‏ ساقطة من الأصل وم. 
)٠١(‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: وقال. )١(‏ في الأصل وم: وقال. )۲١(‏ من مء في الأصل: كذلك. () من مء في الأصل : 


وقیل. 0 


)١(‏ من م» ساقطة من الأصل. )١(‏ في الأصل وم: تجعلوا. (۲) في الأصل وم: و قال. )١(‏ في الأصل وم: أي. (۵) ساقطة من الأصل وم. 
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۵٦ 6٤ سورة المؤمنون | الآيات‎ - ۲ 1 ٦ 


والشاني: مدرم ني عَترتوز) ولا تفُم حنى آنا أكافِنهُمْ كفوله: درم حى فا برهم الى في صد 
[الطور:٥٤].‏ 

والثالك: أمَرَهٌ أن يذَرَهُمْ» ويْعْرضنَ عنهم لعلا يخوضوا في سب اه والطْعْن في الآية كقوله : يدا رايت أل حوصودَ ن 
ايا الاي [الأنعام : .]۸١‏ 

وقوه تعالى : «ِحَقّ ين يَحْتَمِلٌ القيامَةٌ» ويَخْتَمِلٌ وف آَخَرَءلم ين وائ أعلَمٌ. 

قال آبو عَوسَجَةً: إل ربز [المؤمنون: ]٠١‏ الربوةٌ المكان المُرْنَفِعْء وارَيتُةٌ أي ارَيعُةُ. وقالّ اَي : روه 
ا وکل شيء رفع أو زاد فقد رباء ومنه الرّبا ف في البيع . قال أو مُعاذٍ: : لِلْعَرّب ذ في الرَبْوّة أربعٌ لُغاتِ: روه 
ربو وربْوَةٌ ورُباوَةٌ. 

وقولّةُ تعالى : دات كرا وَمَوٍ قال أبو عَوسَجَةٌ: المَعينُ الماءٌ الظاهرٌ الجاري» والمّرارٌ الثبات» وتقولٌ نة : 
[فر] ‏ يقر فُراراء فهو قارٌء e‏ : وقال: ومون ماءٌ ظاهرٌ؛ وهو مَفْعُولٌ مِنّ العَينِء 
کان افا ا اال ت عه و 

وقولّةٌ تعالى: ني ys‏ [قال المَعَبِيْ :] العَمْرٌ الماء الكشيرُء وعَُمْرَة الحَرْب وَسَطّهاء 

مره الموتِ [شِدنهُ» ورجل)" عَمْرّ أي سَجيّ؛ ليس له جَمْمّ» وجَمْعهٌ غمارٌ» ويقال: N‏ 
ا العداوةٌ"» والعَمْرٌ الذي لم يُجَرّب الأمورَء وقومٌ أغمارء والعَمَرٌ الذّسَمء والعُمَرَة السدهء والعَمَّراتُ جميمء 
e‏ » والمُعَامَرةٌ المُحَاطْرَةٌء تقول: غامَرَ نَمْسِه آي حاطْرَ [بها)“ . 
ان ۵۵ وقولَةُ تعالى : 3 DD CG‏ 
الكُمَرة ان ما أَمَدّ لهم اله مِنَّ الأموالٍ والبنینَ وما" أغظی لهم أن ما أغْظی حيرا برآ لا شرا . فاخْبَرَ هو وكَلْبَهّم في 
حسابهمْ الذي حسبواء فقال: بل لا ينم أنه إنما أغظى لهم ذلك شرا وإثماً. فَعَلّى ما خيب أولعك الكُمَرَة في ما 
أغظرا ين الأمرالي والبين إنما أغظرا خير. 

حَسِبَ المُعْتَرلَة في قولِهمْ :اذ اله تمالى لعل بأحد ين لكاي إلا ما هر املع لَه ي الدينء فاخت هى ا لق 

ليس پکټر له في الدين» ولا أضلَحَ لهم وهو ما دَكَرَ في قَولِهِ e‏ یرادا إا [آل عمران :۱۷۸] وهم 
يقولونً: إنما تُمْلي لهم ليزدادوا حيرا ورا . وكذلك قالوا في قولِه: ظفلا مجك أمولهم ولا أولدهم إنما يد اله لدجم 
بها [التوبة : ٥٠١‏ و٥۸]‏ وهم يقولون: لا بل إنما راد لِيَرْحَمَهُمْ بها . قال لهم : ات عل آم اث له كما قال لأولئك الكَمَرَةٍ 
حينَّ قال : فل مأ ملم آر أم؟ [البقرة:١٤٠]‏ إلا أن يكابروا. 

وق تعالی: : وبل لا ينم لما أنه قالوا ذلك على الى والحُسْبانِ لا على الملم حير قال : أب أت 
يدر پو ین ال رین فقال : هوبل ل يترد حي" فالوا ذلك طَنّا وحُسباناً . وإنما الواجبٌُ عليهمْ أن يَعْلّموا ذلك عِلَْ 
إحاطة وبين . 

فجوابُ هذا أن يقال : إن عندَهُمْ ان ذلك إنما اغوي لهمْء وأمْليّ خيراً ورا لهمْ» فكانوا على يَقينِ مِنْ ذلك وإحاطةٍ 
عند انيهم وإنما ذلك الطّنّ والحُسْبان لهم مما عند الشهء وإِلا كانوا على حقبقة العِلْم عند انيهم أنه إنما أاعطاهُمْ وأَمَدً 
لهم خيراً . بهم الله في ذلك ور عليهِمْ قولَهُمْ أنه إنما أعطاهُمْ ذلك لما َگرواء بل انحر أن ما أعطاهُمْ لِمُضادَة 
ذلك . 


() في الأصل وم: وقت. (۲) ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم: معيون. () من نخة الحرم المكي» في الأصل وم: و قال. 
)٥(‏ الواو ساقطة من الأاصل وم. )١(‏ في الأاصل وم: شدتها رجل. (۷) في الاصل وم: عداوة. (۸) من م» ساقطة من الأصل. )١(‏ الواو 
ساقطة من الأصل وم. )٠١(‏ في الأصل وم: في قوله . () في الأصل وم: حيث. (۱۲) في الأصل وم: حيث 
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الآیات ۵۷ ٦1۲‏ ا المؤمنون 1 
ر وقول تعالى: إن لين e‏ ا مَوصولاً بقولِه: اع فم ي 
لر على شدي والاخير. فكأنة قال : إنما تسارع في" الخيراتِ للذينَ هم مِنْ حَْيَةٍ رَبُهْم مُشْفْمُون إلى آخر ما ذَكرَ 
3ل لأولعك)] الكَمَرَة. 


ea 
< 


ر ر" أن یون على. الِابَيِداءِ صف الذينَ آمّنواء ونَعَنَهْمْء فقالٌ : لن آل هم من حَضْيَةٍ هم يرد آي مِنْ 
e‏ 


a:‏ یمان بالآياتِ يكون إيماناً باله حقيقةً لان الآياتِ هَن 
اام e‏ ا ھ دبويتد. السا م هر اسايق فإذا صَدَىَ آياته› ا واان : تحبر عن 


یو 


TS قو نماد ٥ا م ینک ر4 اي ا‎ CED 
رە 2 رەو ر‎ ( 
مَقصورةً وهي قراءءُ‎ : TE TT (الآية .1( وقولّةُ تعالى : وان بون ما‎ 
ب/ له لوبهم : ايتقيل مهم‎ ٣٠٦ عائشة 7 فن : : اتون ما آتوا فتاوي: آي الذي ين يَعْمَلون ِن عَمَلِ٬ رَجلَّٹٰ/‎ 
ا لا؟ ومن قرا ويي بز مآ اتر[ فهو يِن الإعطاءِ والإنفاق؛ يقول: والذينَ طون ويفقون ما أنفقوا «رفويم دجي‎ 
أن ذلك يبل مهم آم لا‎ 
وفيه دلالةٌ أن المُطيعَ في ما يُطيع ربّهُ يكون على حوفي منةٌ كالمُسيءِ في إساءَته وكذلك دروي عن عاتشة انها سنت‎ 
رسو الوِء صلی الله تعالى عليهِء وسَلْمَ عن هذه الآيةء قالّتْ: أهُمٌ الذينَ يَضْرَبون الخُمْرَء ويَسْرُقون» ويَرْنون؟ فقال: لاء‎ 
؛]1١ ولكنهمٌ الذينٌ يَصومونء ويُصَلَونْ» ويْتَصَدّفون» وهم يَخافون ألا يََبَلَ منهمْ أله برعو ني للت [المؤمنون:‎ 
.]۳۱۷١ [الترمذي‎ 
و‎ lo ٣ وور‎ > # 
وجائڙ أن يکون قولۀ : رفوم َة لا على ذلك ولک على ما يكر : أي قلوبَهُم وَجلة أنهم يُرجعون إلى رهم‎ 


على السعادَةٍ ام على الشُقاوَةٍء وال اعلَم . 


ےو 


رر 


1 وقولۂ تعالی: الك برعو في لنت وهم ا سبش انبر أن الذينَ نَعَعَهُمْء وَوَصَمَهُمْ» هم الذينَ 
بسارعون : في الخُيراتِ لا أولئك الذينَ تمذم رهم . 

ا : رشم ها برد يحمل آي سَبقوا أولئك الكَفَرَةً بها . 
الآية [ وقولة تعالى : ر نكف تسا إلا مهأ جاثرّ أن يكون ذَكرَّ هذاء وقالَه لما عَيلَ أولئكَ مِنَ الاعمال“ 
التي لا تسم ولا نجل Aa‏ آرت أ [الاعراف :] فقال: وا نكل فسا إلا 
مها أي إلا ما يها وجل كقوله : <فل إك لله لا باس بإلتخكاء) [الاعراف :۲۸] ردا ِقَولهمْ وتذياً. 

ول وها ا وهو أذ يقول: لا لكل تفا يئ الأعمال إلا رشتها أي طاكما. اوطلك تول وجه : 

اخدُهُما: أي لا يكلف أحد ِن العَمَلٍ ما ينف طافَتهُ وَسَعَتَه فيه ؛ لا يُكَلّْف اَن مِنَ الإعطاءِ ما يلف به طافَه 
را لک ا ر وک بامور تحتل طاق ذلك العمل والآمْرً. فن كان كذلك قَدَلّ ذلك أنه لم برذ به طاق 
العَمَلٍ وقدرَنَة» ولكنْ طاقة الأحوال التي يجوز تقَدمها عن الأفعال" . 

والثاني: ذلك هذا لعلا يقولوا: إنا لم ق ما كلما لانهِمْ تَرَكُوا الأعمال التي أيروا بهاء وكُلّفوا باعمالء ينها التي 
)١(‏ أدرج قبلها في الاصل: لهم. )١(‏ في الأصل :لانه أولنك» في م: لأولئك. )١(‏ الواو سافطة من الأصل وم. )٤(‏ أنظر معجم القراءات 


القرآنية ج٤/ .۲٠۷‏ (۵) الفاء ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: أي يتغبل . (۷) في الأصل وم: أعمال. (۸) في الأصل وم: طاقتهم . 
)٩(‏ في الاصل وم : الأحوال. 
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تركوهاء وهي المَعاصي التي عَيلوها . فما أيروا مِنّ الأعمال ليس يوق التي عَيلوهاء ولكن يلاء فلا يكون لهم في 


ر 


IE 


1© 


ت 


ذلك اخيجاج. | ( 
ر وقولةُ تعالى E‏ وافعالَهُمْ ِن الخُيرات ر 
والسَيُنات. وذلك كله مَحفوظ مَحصِي عليه كقرلِه : تا يلظ من مول إل ريب عدي [ق :۸] فن کان هذا فیکونٌُ 0 
/ قولةٌ : ويي آي بالتصديتي . 7 
4ا 


SSS 


وقال قائلونً: هو الكتابُ الذي أنزلّ إليناء وهو هذا القرآنء بلق عليكُمْ بالحقّء أي بالخ الذي يكو ن لَِعْض على 
ا هدا کتبا بی ي كم الح [الجاثية :٩‏ ] وهو ما دَكرّنا مِنَ الحَقٌ الذي له علينا ومِنَّ الح الذي 

وجائرٌ أن يكونٌ هو اللوحَ المحفوظ . فن كان هذا ففيه أن الله لم يَرَن عالماً بما كان ويكونُ» في الأوقاتِ التي 
تون [إلی]' بد الابدينٌ . 

ENS e‏ يطل فن كان على الكتاب الذي يَكَتَبُ فيه أعمالَهّمْ فيكو ن قولةُ: ر ا َر آي 
يْقَّص ِن أعمالِهم التي عَملوا مِنَ الخُيراتِ. ولا يراد فيه على سَياِهم . بل بُحْفَظ ما عَمِلوا. أو یون لا بظَرً أي 
رس لر س ا اسای ولا تْمَص مِنْ فَذرها . بل يُجْرّون على فُذرِ أعمالِهمْ» وال أعلَم. 


رم ور 


وقولةُ تعالى: بل وم ني عبر من هلدا قيل في عَمَايةٍ وجُهالةٍ وعَمْلَةٍ ين مدا مِنّ الكتاب الذي كَمَبَ 
OG ew‏ قوله: ني مرق من هدا أي يِن هذا القرآنِ الذي ينطق بالحقّء أي 
SS‏ 

يم يردي ليه شر ّت ت E‏ مر [المۇمنون ۷۰و۸ إلی آخجر ما I e‏ 
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SS 
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اي ارا ف اراي ت ا وال أعلَم. - 
0 وقول تعالی : وم عمل ِن دون ذلك هم لا عيأوة الف فيه : قال بعضَهُمٌ : e‏ 


ما عل أولثك الكمَرَة يِن الأعمالٍ التي تَقَدمَ رها من قولِه: ودره ي عبرتور حى ين بون آنا يدهز پد ين مال 
رین ماع م نی لَب بل لا نم [المؤمنون ٤:‏ إلى ]٥‏ على [ما) در . ثم أخبرٌ ا لهم اعمال مِنْ دون ما در . 

وفال قائلون : وهم أل يعني المؤمنينَ" الذينَ در أعمالَمُمْ ‏ أي له اعمال دون التي" در ء لهم دون تلك الأعمال . 
وقول تعالى: ْح إا اذا فيم اماب إا هم ررك قال أَهْل التأويل : ذلك في العذاب الذي أخَدّ 
امل مك في الدنا ي مِنَّ الجوع سِنينّ حتى أكلوا الجيتَ ا م وتخۇا] , 
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ME ً‏ آل تَرّى أنه يقولٌ: 3 هم عررت ي آي يَتَضرعونٌ؟ 0 
e (.‏ قارا ار ا > 
(/ وقول ایضا: [ظل ترا الم ایک ینا کا مود وید کات ایی تتن کہ کر ع 


Ss 


کو۲ فانما ایخ a TT‏ 
الدنياء ثم لا يقل منهم ذلك اضرع ار نهان عن اضرع بقوله لا عا لم كَدَلّ ذلك أنه في الآجرة وهو ما 


ll 


ذَكَرًّ: هلا روا بأستا الآية [غافر : .]۸٤‏ 
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)١(‏ في الأصل وم: الذي. «۷) في الاصل وم: المحرقة ولحره. (۸) ساقطة من الأصل وم. () في الأصل وم: يخبر أن. )٠١(‏ من م٠‏ في 
الاصل: بقوله نهاهم. 
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ب لاسرم ر . () ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: من. () من م» ساقطة من الأصل . (0) في الأصل وم: المؤمنون. 
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الآيات 10 . ا ] -ضورة المؤمنون 1 Î‏ 


رت 0 و 


يل هذا يكونٌ في الأَجرّق وفي الدنيا ما كر «ولقڌ دهم نآب ا أتككا رم رتا يكنم [المؤمترن :1۷ 
َر في عذاب” الدنيا أنهمْ لم بَضَرّعوا [فلا يُحْتَمَلٌ أن بنَصرعوا]" في الدنيا عند نزول العذاب بهم [ثم)"" لا يقل منهم 
اضرع والاسْيَكانَةٌ . دل ذلك أنه ما ذَكَرْنا . ألا تَرّى أنه قال : ا ؟ نهاهُمْ عن التَضرْع» ولا ْمَل النهْيُ عن 3 
وقول تعالی : لگ نّا لا مرد آي تمْتعون من عذاپو. . J‏ 

وقول تعالی : قد کات ایی تل یکم فکٹر ع ایک تكسو قول : عل اتیک تزْجعون على التمثبلٍ لا ( 
على التحقيق لأنهمْ إذا رَجّعوا على الأعقاب صارَ ما كان أمامَهُمّ وراعَهُمْء فَكانهُمْ نبّذوا ذلك وزراء ھور او کون ا 
المْنْقَلِبُ على الأعقاب كالمْكبٌ على الوَجه. والمُگبُ على وجْههِ مَذمومٌ عند جميع مَنْ رآ وعاينَةُ . لهذا [نَبَهَه به 
وضرب مَعلَهٌ] بء واه أعلَم. 


> 
fi 
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وقول تعالى : متك بد قال عامة آهل التاويل : قولةُ يد أي بالبيتِ. وَوَجْهُ هذا انهم لا رأوا ا 
٤ ٌ 2‏ 9 

أنفسَهُمْ آَمِنينَ بمْقامِهم عند البيتِ وفي حَرَم اء وأهلٌ ساثر البقاع في حوفي ظتوا أن ذلك لهم لِقَضّل كَرامَيَهمْ ومَنْزْلِهم ( 
عند الله . فَحَمَلَهّمْ ذلك إلى الاسْيكبارٍ على رسول اله ومَنْ تابَعه. 

وقالٌ بعضْهمٌْ : شتک بد4 أي بالقرآن. وتأويلّة: أي اسْعَكبّروا على الله ورسوله لمَّا رل القرآن. وإضافة ( 
الاسيخبار إلى القرآنِ لأنهمْ بنْزولِه تَكبروا على اء فاضاف اسْيََبارَهُم إِليهِ لان کان سَبَبَ تَكبرهِم. وهو كقولِه: را ا 

2 مط 2 م وق ا ۴ 2 4 صر ص هری ر 2ی وره 2 1 

رت سور ينهم ن يمول أيْڪم رنه يو إيسا مانا الزيت اموا ادنم ایا و مود ونا اریت فى ربوم 0 
کرش ادم رجا إل رجه واا مهم يرود [التوبة : ١۲٠و٠٠٠]‏ أضاف زيادةٌ رجْيهم إلى السورة لما بها 
زداد رجهم » وکات [سَبَبَ] رجي جِيِهمْء وإ كانت لا تزيد رِجساً في الحقيفة. 

وقولةُ تعالى : سما تَهجرردً قال الجا : الا بالليل . 


وقوه تعالى: هجرد قال قائلون: تَهُذونً. وقال بعضَهُمٌ : هجرد القرآنَ أي کانوا لا يَعْمَلونَ بو ولا 


1؟ 


يَعبَأون. فهو الهَجْر. ) 
ق اى تهجرون“ وهو / ۳٣۷‏ |/ کلام الفخش والقسادِ. 


وقول تعالى : افا دبا الول قل : أي في القرآن. حنمل قول : افر يَأ آي فَهَلا تَدَبُروا ذلك 


القول الذي يقولون في الآَخِرَةٍ في الدنياء وهو قولُهُمْ واو نرد ْمَل م الى ا نَمل [الأعراف ]٥۳:‏ وما ڏگرَ مِنْ 
َضرْعِهِمْ في الجر وهو قول : إا هم بترو [المؤمنون : .]١١‏ / 


Q 
f! 


وجار أن يكونَ قله : افر دبرا امول أي قد تَدَبُروا القول» لكنهمْ تعاتدواء وکاپرواء واسْتَخبَرواء ولم یَحْصعوا ات 
له افا واسيخباراً. أوَلا نري أنه إذا قَرَعَ أسماعَهُم قول : نَأ ررر س ينل [البقرة:۲۳] وقولّة : ف لَيِ أَجسَمَمَتِ 
آپانی راجو عل أن أا غل هذا قران لا يأو ينل الآية؟ [الإسراء :۸۸] لا يَحكَول أن يبروا فيه . َل انهم قد تَدَبروا |* 


فيو وعَرَفوةء إلا أنه تعانّدوا» وکابّرواء واسْتَحّبَرواء أنفاً منهِمّْ واسْيباراً واستنکافاً عن اتباعِهِ والحْضوع له 

قال أبو عَوسَجَةً: إا هم رو آي يَْتَغيشونً. قال: وأصلهُ يِن الصياح. وقال بعصم : رت يخود وز 
وقيلّ : يَصيحونً. وقول : سر هجرد ما دَگرنا مِنَّ الحديثِ بالليل . هجرد أي تَهُذونٌ كما يَهّذي النائم والمريض 
الشديد المَرّضٍ. قال: وهَجَر يَهْجْر ِن الجر وهو الفر ٠‏ ور بجر إ5 سار في الهاجري وهي شد الح وقولة؛ 


() في م٠‏ في الأصل: العذاب. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۲) ساقطة من الأصل وم. )٤(‏ في الأصل وم: و. () في الاصل وم: أشبه وبه 
ضرب مثل به . (1) ساقطة من الأصل وم. (۷) في م: هو ظل القمر فيه كانوا يهجرون» والسمو. (۸) انظر معجم القراءات القرآنية ح٤/۲۱۸‏ . 0 
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سود قال [بعصَهَمْ: ترجعونًء وقالٌ]“ ب بعضهُمْ: تښتأاخجرون کقوله: «نکص عل عََِبَ [الانفال ]٤۸:‏ ترجعون |+ 


4 “© 


وتَسْتَاخڃرون واحد. : ( 
اخدُما: على تَر اللذبير فيه والق © والإعراضٍ عنه» أي لم يَدَبْروا فيهِ» ولم مروا . ( 
والثاني : على إيجاب حقيقة انبر والفكرء أي قد تبروا فيهِء وعَرَفوا أنه مُنْرَل مِنَ ال لکنهمْ تركوا مُتابَعَهُ عناداً ,ر 

ونَمَرداً إشفاقاً على ذهاب رثاسَيَهمْ وطْمَعاً في إبقائها ودوام مَأكَلَيَهْ . 
تأي الوجْهَين كانٌ ففيه لزوم حُجّج الله وبراهييه على مَنْ جَهلّهاء ولم يَعرِفهاء بالإعراضٍ عنها وتر اللدَبْرٍ فيها / 

حي" اسكوجَبوا عذابَ الو ومفكة لِجَهَلِهم بها برل ابر فيها بعد أن“ كان لهم سيل الرصول إلى مَغرتيها . 
وظاهرٌ قولِه: افر يدبأ اسْيِمهام إلا أنه في الحقيقة إيجاب لما" لا يجورٌ أن يَسْتَفْهِمّ الله احداً. فهو على 0 

الإيجاب لاأنة عَلَامٌ العْيوب. 
وقول تعالی : ار جام ما ر بات امهم الارن آي قد جاءَهُمْ [ما جاءَ آباءهُم) الارَلينَ مِنَ الرسول؛ لم" يأتِ ( 

هولاءِ شيء إلا ما آتی آبامُمْء لم يُحّصُوا هم بالرسولِ. فکیفت آنگروه؟ 
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1 الا رى أنهمْ قالوا: ل جاهم ت لك ادى يِن دى الأمم [فاطر : ]٤١‏ قد أقَرُوا أن في الام المُكمَدَمَةٍ ( 
رم س ر 
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STE 


رسولاً حینّ قالوا لك ادى يِن دى الاسر ؟ 
: ا ) 
وعلى ذلك يځر قول : ام لر عرفا سوم آي قد عَرفوا رسولَهمْ لکنھم آنگروٴ وترکوا اتباعَة ہا 
دگزنا في القرآنِ مِنْ أحَدِ الوجهَين عِناداً برا وإشفاقاً على رثاسَيَهِمْ لكي بى . 
الا ترّى أنه قال : يفوتم كنا مرون أاةهمٌ الآية؟ [البقرة ٠١١:‏ والأنعام: .]٠١‏ 
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ڌية :ل) وعلی هذا يرح قو : ار بم ب َه آي قد عرفوا آنه ليس بو ج . 
وجائز ان یکو قول : وار جار ئا کر بات ابام الارن جاءَ هولاءِ ما لم يات باهم وحص هولاءِ ما لن بخص 
آباءمُمْ . وكذلكٌ قال ابن عباس : لَعَمُري لقد جاءَمُمْ ما لم يأ آباءَمُمٌ الأوَلينَ. ( 
2 ا ل 2 a‏ 1 چے وو ٤ار (se2‏ ھم 
وجات ان یکون قول : افر با لر إلی ما در ِن قوله : ار قرو پو َة يحرج" على الامر بابر فيه ْ 
ومَعْرِفةٍ الرسول أنه ليس كما يَصِفوتّة مِنَّ الجُنونِ وعَيره لقوله: اوم يكقكروا ما يماحم ين جِنَذ [الاعراف : ]۱۸٤‏ اي 0 
مروا فيو فان لیس بو جنه على ما تَصِفولَة» آو على ما دنا آنه تقَکرواء وعَرّفوا آنه ليس به جنودٌء ولا شيء مما 
وصّفوا به. لكنهُمْ أرادوا أن يسوا على أتباعِهِمْ وسَهَََهمْ إشفاقاً على إبقاءِ ما ذَكرْنا. ( 
وقال بعصَهم : قول : ار جاتر ما ر بأ امهم لأر مِنَ البَراءَة مِنّ العذاب. 
وقول تعالى : للل انم بلك بالرسال رالرآن يئ عند اله مطل اباد لأ ين دون الاصنام الي عتدوهاء ولك ) 
رهم سي زمر گرهوا الح لما ظنّوا أن في [ائباعِهِ ذهابً الرئاسة والأسباب التي كانّث لهم" على]"' أتباعهم 
بعد معرقیوم أنه حنّ. آو رهوا لعا لم تغرفوا في الحقبقة آنا ح. ولا فلا اح ن برضت بص المقل تلات رة )) 
الحَقّء ورك ائباعَة لا لِلْرَجهَينِ اللُذين ذگرناهُماء وال أعلَمُ. / 
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وقول تعالى: ور ابع لحن اهرهم قال عام أل التأويل: الحَقٌ ههناء هر اله أي لو اتب اله 
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( في الاصل وم: إذا. (ه) في الأصل‎ )٤( في الاصل وم: حيث.‎ )١( آدرج بعدها في الاصل : حقيقة التفكر.‎ )١( من م» ساقطة من الأصل.‎ )١( 
| ساقطة من‎ )٠١( في الأصل وم: لما.‎ )١( في الأاصل وم: ما جاءهم. (۷) في الأصل وم: ثم. (۸) في الأاصل وم: حيث.‎ )١ وم: لها.‎ 
( من م» ساقطة من الاصل.‎ )١( في م: وهم.‎ )١( أدرج قبلها في الأصل رم: لأنه.‎ )١( الأصل رم.‎ 
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اهواءَمُمْ في كُفرِهِمْ وشِرْكِهِمْ لدت لسوت والأرش ون فيه وتاويل [هذا) أن الفْرّ والشُرَكَ مما لا عاقبة له. 
فهو في الجكَمَةٍ والعقل فاسڈ باطل عير مَُْحْسَنِ. 

وقالّ بعضَهُمْ : الق ههنا كاب او وهو القرآن على ما يَهُوَونَ هم لَهْسَدَ ما كر لانةُ يكون خارجاً عن الجِكمَةٍ. 

وجائڙ ان پُوصل قول : ور اٿ اَن اهرهم بالحق الذي سَبَقَ ذکره» وهو قول : بل اهم اَي 3 
ي كرك آي [لو ائَبَعَ]" ذلك الحم أهواءَهُمْء وجاء على ما هري أنفْسُهُمْ؛ واشكَهَتْ» [والحى)" اسم كل 
تتن وموج في العف والجتة. ور اتم ذلك الق أغواع وجاء على ما هو اننم : واشتَهَٺْ يِن عبادةٍ 
َير اله ونَسْمِيَيَهِمْ إيَاها آلهةٌ وإنكارِهِم البَعْتٌ والتوحيد وعَيرٍ ذلك مِنً الأفعال التي كانوا اختاروها وعملوا «لفسَدَتِ 
لسوت لأس وما َر لانة يكون حَلْمَهُمْ وعلق ما ذَكرّ مِنَّ السمواتِ والارض وما فيهنٌ لا لما نوجه الجكمَةٌ والعقل 
إذ" خَلَقَهُمْء وحَلَقَ ما ذَكَرّ لافعالِهِم التي يَفْعَلون. 

فإذا حُرَجَث افعالَّهُم على عير ما وة الجكْمَةُ والعقلٌ بل على الَقَهِ والجَهْلٍ حرج الذي لها لق يِن أجلها 
الشيءُ . كذلكَ إِذ حَلْق الشيء وفِعلة لا لعاقبة تَقْصدُ د حارج عن الجِْمَةء واش أعلَمْ بذلك. 

وجائڙ أن يکونَ الحق٬‏ هو رسول اله ؛ آي رسول الله لو انَبَعَ آهواءَهُم لَقَسَدَ ما گر 

وقولّة تعالى: بل أيهم بذريم قال امل التاويل: بِمَرَفِهِمْ وذِكُرِهِم كقوله: رنه لير لك مريك 
[الزخرف ]٤٤:‏ ونه عن ركهم مشر آي عَنْ شَرَفِهم مُعْرضون. 

وجائرٌ أن يكوك الذَكْرٌ هو الحَقّ الذي ّدم ذِكرهُ» أي لو قَبلوا [ذلك الحىّء وأفبلوا)" تَخرَهٌ يكون في ذلك ذكَرهُم 
من بَعْدِ هلاهم کما يكر اصحابُ رسول ا مِنْ بَعْدٍ ما ماتوا . الا ری أولادَهُمْ بكر آبائِهَمْ يَنََيْشون؟ يقولون: إنا مِنْ 
بني فلانِ رُم الناسن بذلك» ويکرموتهمْ. 

وما أولئك فانهمْ لا يُذگرون بشيء مِنْ ذلك . فذلك يدل على ما ذَگرنا. ۰ 

ويَحْكَمل قولة : بل أيهم بذكريم العناء عليه : أي لو آمنوا كقوله: كم َم أمَةٍ أرجت لاس4 الآية [آل 
عمران: ]١٠١‏ وقول : رلك جعَلتنكم أمَةٌ رسعلا [البقرة: ]٠٤١‏ وقوله : لفون الود الآية [التوبة : ]٠٠١‏ ونَحرٍ 
ذلك مما أ E‏ 
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وسفري ا ل افر َيل [غافر ٠٠:‏ ومحمد:۱۹] [وقول" E‏ 
آغْفِر لي دى الآية [نوح :۸] وقول إبراهيمَ ودعائِه لهم [ريا أعَفْر لي ولودی ومين يوم يفوم سا4 
[إبراهیم “"']]٤١:‏ لو آمنوا اش وبوا دعاء حؤلاءِ الملائكة والرسل جمیعآًء أو أن یرن ما رتا ِن إبقاء رهم إلى يوم 
القيامةٍ كما بَقِيّ ذِكَرٌ أولئك الذينَ آمَنوا به« وصَدَقوه. فيكون في ذلك كله شَرَفْهُمْ رهم على ما قله أل التأويل» وا 
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() من م۰ ساقطة من الأصل. )١(‏ في الأصل رم: الحق. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. () في الأصل رم: هرت به. (0) في الأصل رم: ر. 
)١‏ في الأصل وم: هوت به. (۷) في الأصل وم: إذا. (۸) في الأصل رم: فإذ. )٩(‏ في م: ذلك الحق الذي واقبلوا. )٠١(‏ في الأصل وم: 
وقوله. (W‏ ساقطة من الأصل وم۰ 
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nea aR‏ 
فعَلى ذلك قول : ار كلهم حا ا أجراً على ما تَذْعوهُم إليه حتى يَمَْعَهُمْ ْمَل ذلك الأجر عن إجابيه 
وتضدیيِه کقولِه آیضا: ل تعر لرا هم ن منرم ترد [الطور: ٤٠‏ والقلم ]٤١:‏ بَقْظْعُ مما ذَكرَ جميعَ أعذارِمِمْ 
وڃجاجهمَ؛ وٳِن لم يكن [لهم) عُذرٌ ولا حه في ترك الإجابة له. 
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وقال بعصهم . الخراج: الررق 2 أي تسالهم رقا . م أخبرّ أن جر هرك ا وهر ی ردني . 
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: وقول تعالی : ون آلذین لا بؤمئوت رة عٍ اليَرمِ لكر هذا َمِل وجهين : 
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14 والثاني: أن الصراظ الذي في الدنيا هو المَجعول للأَخرّة. فإذا تَركوا سلوگة لِسَهَوات مََعَنْهُمّْ عن ذلك الكروا / 
ر الآحرّة. أو كلام نحو هذا. 
8 


وقولة : لتكت أي لَعاولودَء مِنّ العُدولٍ عنه والمُجانبة والمّيل إلى عيرو. 
@ ا 8 8 

(الآية وقولۂ تعالی: 4 ور ھم وگفتا ما بهم ن سر لجا في نيهم بعَسَهُوّ ذَكَرّ لر ولم يَذكُر اي 
شيءٍ کان . ولیس لنا أن تقول كان الجوعء أو كذا إلا ببَتٍ. وفيه وجهانِ مِنَ امغر : 

و . 2L‏ ت plr‏ ت ٍ 8 

أخدهُما: أن دَفْعَ المِحَنٍ التي امْسَحَنَهُمْ من البلايا والشدائدِ إنما يكون پرَحمَةٍ من وقَضل لا على ما قالَهُ بعص الناس 
بالاستخقاتق حینَ" كر [ان) رَحْمَ تحت ذلك عنهمْ . 1 

والثاني : فيه دلالة إثباتِ رسالة محمد اة لأنة ابر أن وإن كَسَف ذلك ال عنهمْ لجو في طفْيانِهمْ. قسف 
عنم ذلك فَلَجُرا في يانه على ما احبر قَدَلّ آنه بالل عرف ذلك واللة أعلَم . 
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) وقول تعالى : رد أخذتهم يلعاب قا أشتكائ رم وما بس يُخبر عن سَفَهِهِمْ وجَهله بال وُر 
قلوبهِمْ ونَمَرُمِمْ وعِناهمْ حي ٠‏ أخبرّ آنهمْء وإِن أخذوا بالعذاب» لم يَنَصرٌعوا إليوء وما اسْتّكانوا له لِجَهْلِهِمْ بعذاب اله 
ن ابر آنه وان آخذوا [بالعذاب لم بََضَرّعوا إليه. 
کی وقول تمالی: وی 4 تنا لیم 6 6 عل کوبد إا م ید نيشر اتيت في قول: (ثنیشرة4 فال 
بعصَهُم : املس الاس يِن کل ير وهو ما وَصَف َم رش ڪر [هود:٩]‏ ليوس فنوظ وتخوء. 

قال الجا : المبلس الساكت المْتَحَيْر لا ُذري ما يَعْمَل بهِ. فُعَلّى لِك هم کانوا حَیارّی لما نَرَلَ بهم العذابُ لا 
يُذرون ما يَعْمَلونَ به في رَفْع ذلك عنهمْ. 

وقالّ الكسائي : المَْلِس المُلْقَطمٌ ايء الطّن. قال : ومن سمي إبلیس لان يس مِنْ رَخمَةٍ او انظح رجاه عندَة. 

وقال أبو عَوسَجة: اليائ الحزينء ويقال: إبليس الرجل إذ”" ايس فَحَرِدء وإبليس عَيرة ايضاًء وإنما سني 
إبليس إبليس لانة يس يِن رَحمَةٍ اللو فَحَرد. قال : وقول : قا آشتكا ر أي لم يلوا ريه بالطاعة له والخضوع 
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ا3ی ۸ وقول تعالی: وور انی آنا ت أن والأمر لزيد تياد تا نكزة4 بذَكرْمُم عَم التي" انعها 
° ° ا ee‏ کے لے 2 
عليهم لِيَنْتَأدِي بلك ال ل علا دک آات الثم لم يذگز عَيرّهاء وهي" السَنْعُ والبْصَرٌ والفؤادٌ الذي در إِذ 
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»( اتان ال وم. (۳) في الأصل وم: والرزق. )١(‏ في الأاصل وم: حيث. (4) ساقطة من الأصل وم. (۵) في الأصل وم: للجوا. / 
() في الأصل وم: حيث. (۷) في الأصل وم: حيث. (۸) ساقطة من الأصل وم. (۹) في الأصل وم: وصفهم. )٠١(‏ في الأصل وم: أي. 
() من م» في الأصل : اث . ۰ )٠۳(‏ في الأصل وم : وهو . ( 
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بھا بُوصل إلى مَعْرفة گل نافع وضار وگل يب وخبیثِ وکل لين وحَشِنِ وکل سَهْل وشديڍِ ول حل ومر» وكان الإنسان 
مطبوعاً على حب النافع والتليّسٍ والليْن والسَهْلٍ» واخحيارةُ على اضداووء والهَربُ يِن كَل ضار ومُؤذ والفرار ِن أضداد ما 
ذگرنا من المُختاراتِ عنده. 


0 


5 


0 


ea 
4 


3 
کے ٭ 


E 


1 


٣ث‎ 


کے 
څک 


2 


( 
فأخْبَرٌ أنه أغظى لهم ما رفون به النافع م مِنْ الضارٌ والطْيْبَ [ من] الخييث مُشَاعَدَة وخبراًء وما به يُمَيّزون ذا من ذاء ( 
1 وترون ما هو المُحتارُ عندَهُمْ ِن يرو وما ينْقََهُمْ نَا يضرم تاي ذلك سکره . 
0 
) وذَكَرمُمْ في قولِه : ووو لی دراک نی لاض وله عرو بمَُذرَتِه وسلْطانهء واخْبَر آنه لم يَخْلَفَكُْ 0 
1 عَبثا» ولكق : : لِبَعِْ بَعْدَ المَوتِ والحفْر إليه كما ذَكزنا في عَرٍ موضعء وان علق اللي لِلْمّناءِ خاصة لا لِْبَعْثِ والإحياء 
ا 
f: ۹‏ روہ 2 ت رک ر 7 
حیر قال : : وهر ایی ی بیت وه َْْدَبُ الل لار أن من ُد ) 


3ے 


ر ا وإماتة الح قاد على اء ومن مَلَّكَ إنشاء الليلِ بَعُدما عب ر النهار وإنشاءَ النهارِ بَعْدَما ذهب 
اتر الليل قادرٌ على الإحياءِ والبَّعْثِ بَعْدَ المَوتِ. 
ثم قال: افلا َسيلو أنه كذلك » فكيف كرون فُذْرَنَهُ على البعثِ والإحياءِ بَعْدَّما صِرَّمْ رماداً وثُراباً؟ وكيك 


SL 
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رکون غيرَهُ في عبادَيَكمْ إياه؟ وتَضرفونً 2 إلى عير في ما أنْعَمَ عليكمْ؟ 

ئم آهل التأويل صَرَفوا قولَه : وهر لز أا ل اس لأر لاي إلى آجره إلى الكَمَارٍ» وهُمْ مرون نميه 
التي دَگرَء را س کر ا را : تی ما نرد إلا أن يال : إنهِمْ في بعض الأحايينِ رما 
يرون اله ويَكَضصَرّعون إليه تخر قول : إا رصب في املك الآية [العنكبوت : ]٠١‏ ونِخْرَهٌ مِنّ الآياتِ التي ذَكَرَ فيها 
دعاءَهُم وتَضَرُعَهّمْ إلى الله عنما أصابَهُم الصر. فذلك منهمْ شر او أن يقال : إن قول : تی ما نكر آي قليلاً ما 
تشكرون رَأساً كقولٍ الرجل لأَحَرًّ: قليلاً ما تَفْعَلٌ كذاء أي لا تَفْعَلٌْ أصلاً . َعَلّى ذلك هذا إن كان المُرادُ منها والخطابُ 
ھا أولعك الكَمَرَةَّء وإلا فالخطابُ بها يجيء أن يكون راجعاً إلى المؤيِنينَ» إذٌ هُمٌ الذينَ يَقومون بض الشُكر لِيِعَمِهِ 
يله ايلو وات ا ١‏ فم يَخُمُروتهاء ويٽکرون 
) 0 و٣‏ ) وقول تعالی : بل الوا من ما کال اریت ارآ أوا وتا رتا ر يحبر جل» وعلاء رسو 
سَفهَ قومِه و الذي قالوا بعد ما بين لهم مه في حَلْقَهِمْ وإنشائِهمْ. رمم نِعَمَهُ التي انعم ع وکر فُذرَنه 
وسلْطائَهُ في ما دَگرَ مِنْ قولِهِ تعالی وهر لر أناً ل لسَْمَ ولا الاسر لايد وقولِه تعالی : وهو الى دراک ني الاش 
وله تشر وقوله تعالی : وهو الری ی يميت [المؤمنون ۷۸ و۷۹ و*۸]. 

ذَكَرَهَمْ ما كر في هؤلاءِ الآياتِ مِنْ جكُمَيَهِ في حَلْقِهِمْ وفْذَرَِهِ في إنشاء ما أنْىًَا لهم وعَرَفَهُمْ ذلك حتى عَرّفوا ذلك 
کله ثم بين سََهَهمْ في جوابهمْ رسوله» فقا : هبل الوا ونل ما قال اوت4 يحبر رسولَة أن هؤلاءِ يسوا بأل مُكذبي 
الرسُلٍء ولكن كان لهم شُركاء وأصحابٌ في التكذيب» فد مؤلاءِ اولك الأَولينّ > يُصَبْرٌ رسولَهُ على سَفَهِ هؤلاءِ وأذاهُمْ 
لِيَْصْبرَ على ذلك كما صَبَرّ إخحوانةٌ الذينَ كانوا مِنْ فَبلّء اوذ عذا يت ۲ بعض ما تداحَل فيه برهم إجابتةُ وخوضِهمْ 
في ما e‏ ث نفسُة تَهْك)“ حتى قال [له): فلا ذهب شك عَم حرت ي 
[فاطر: ۸] وقال :لمك بحم سد [الشعراء:١].‏ 


مین ما قالوا أودًا ونَسَا ر رابا وظما أونا موش 


کے 


S'S 


۴ 


a 


. 
0 


SR 


m5 
و‎ 


2 
d> 


© 


1) 


ج + 


N 


0 
ا 


= 


SE 
٣ کے‎ 


f 


ا 


© 


af 
= کے‎ 


xR 


ج 


2 


6 


o 


2 
کے - 


)١(‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: يذكرهم. (۲) في الأصل وم: حيث. () في الأصل وم: تشكرون. (0) الفاء ساقطة من الأاصل 
وم (1) في الأصل وم: تبين )١(‏ من نسخة الحرم المكيء في الأصل وم : السييل. )١(‏ في الأصل وم: كان أن تهلك نفسه. 9) ساقطة من 
1 الأصل وم. (۱۰) في الاصل وم و. 
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اھ د کش ع ا ل “Kf 5 E o‏ ت 6 ٠ : T0‏ 
لقد وید ن وماساؤ هنا من بل إن هلا إلا اعم الأو يقولون: قد وعد“ آباؤنا بهل ما وَعِذنا 


ن لم يِل بهم ما أوعدوا مِنَ العذاب» ولا يز آيضاً بنا ما بَعدّناء وهو أساطيرٌ الأَوَلينَء أي أحاديتُ الأَولينً . 

ثم أمَرَ رسولَةُ أن يَْالَهُمْ ما يلْرْمَهُمٌ الإقرارَ والإغراف بما كانوا يرون 

a8: 0. 3‏ غ S0‏ 2 2 لھ eم‏ کے رص ت شر لے یرو لے چ2 

يتان ۸۴ و۵ فقا :/۹۸٣۳۔/‏ وی لن الاش وسن فیا إن کہ ترت 1 یوون ب فل فلا درت )] 

فقالوا: لو . لم يدوا بدا من أن [يقولوا )"وروا بو لأنهمْ [لو أنروا ذلك جَهَلَهُمْ» وأظهَرَ]" جهِلَهُمْ عند كل الخلاتق. 
فقالوا: شه فيقول: فإذا عَرَفْتّمٌ أن ذلك کله له وهو خالق ^ فكيف تركْتّمْ طاعَتَهُ» وأنا َنْب ادعوم إلا إلى 

ذلكّ: أن تَجِْمَلوا الارضَ وما فیها کله لو؟ أفلا تَظونَ» ونَقِرَونٌ بما أدعوكمْ إليه؟ 

زالآیتان ۸1 و۷] رعلی ذلك قرلۂ تعالی : یشور ر فل ألا درت وسو َر لا بُ لهم مِن أن قروا 


2( م ید 
۰ 


۹ 


ea 
کے‎ 
ea 
چ‎ 


+ 


SE 


چ 


ھaھچ‎ 


de 


کس “ 


a 


7 


/f :‏ 
hh st: 0‏ و 2 2ر 24 ے۹ عو و ر 2 ره ےو و 
ر و وكذلك ماقال: تل سن بدو ٽ ڪل ثيء وهو جو وا کار عو ب کنر سرد و سیوویت 


f 2‏ ھە و 2 n At‏ و it. o“‏ 2 َ‫ و و 
بتر قل فاق تسحروتت فإذا عرفتم ذلك وأقرَرْتم بو فان روت قیل : فأنی رفون عنْ ذلك؟ وقال بعضَهُمْ : فائّی تُخْدَعونء 
ر ت pe‏ ت ٍ 5 
وترون [إذا عَرَمْ أن ذلك) کله ش؟ 
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واعتَرَفتّمْ ہو فأنی يبوه إلى | لسخر؟ وال أعلم. 
وقول تعالى : ظفل من يو مدر ڪل نو قد ڙنا في ما تَمَدَمّ. 


gr 


وقول تعالى : وهو جي لا بار يوأي يُوَمَنُ كل خائ ولا يَْدِر أحد أن يُوَمْنَ مَنْ أخانهُء وهو كقوله: 
ون يمسشك أله يسر الآية [الأنعام: .]۱١‏ 
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قال آبو عَوسَجة: قول : وهو جر وا جار مو4 آي يمع" ورلا بار ميّو أي لا يفير أحدٌ أن يَنْتَعَ نه 
e o 7 = 1‏ 0 و a J»‏ 
أحدا [وقوله]) ‏ : وناق شحررت آي تَعَرُونَء وتخدعون؟ تقول: سجرب أي خڍغتٌ» وغررْت. 
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وقولّةُ تعالى : بل أيهم بلح قد ذَكرنا أنه يَحْسَمِل وجوهاً: 
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[والثاني]: أن يكون قول : بلح أي بالقرآنِ الذي عَرَفوه أنه حى وأنة من عند الله . 

[والثالك]” '“: أن يريد لن محمداً ية عَرّفوا أنه رسول الله هة . 

[والرایع)"': ان يکود بلي ما گر ِن رهم وما فيه شرفم ومرهُمْ. 

[والخامس: أن یکون)"'“ يلق الذي یکون ن عليه وما ليَعْضِهِمّْ على بَعْض من الحقوتي» واش آعلَمّ. 

وقولَةُ تعالی: َر ك4 في وَضفِهِمْ ربَهُمْ [في ما)"' وَصَفوءُ ما لا يلي وضَفَةُ بوه أو كاذبون [بانٌ 
القرآن)""' مُفْتّری ومُحَلَق مِنْ عند الو آو كاذبون في قولِهمْ بأنة ساحرٌ وأنة مَجنونٌ وأنة ليس برسول. كَذَّبوا في جميع ما 
آنگرواء وال أعْلَم. 1 
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() في الأصل و م: وعدا )١(‏ في الأصل و م: يقول الله (۴) في الأصل : أنكروا ذلك جهلهم» في م: لو آنكروا ذلك جهلهم و يظهر )٤(‏ في 
الأصل و م: خالقهم )٥(‏ في الأصل و م: عرفتم . )١(‏ في الأصل : في ذلك في م: في ذلك فإذا عرفتم ذلك . (۷) أدرج قبلها في م: لا. 
(۸) ساقطة من الأصل وم. )٩(‏ في الأصل وم؛ أو. )٠١(‏ في الأصل و م: آو. )١‏ في الأصل وم: أو. (1۳) في الأصل وم: ر. (۳) في 
الأصل وم: مما. (۴) في الأصل وم: بالقرآن. ۰ 
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J‏ الآية ا وقولة تعالی: 0 تخد اه ن ر ونا ڪات ممم من اه إ6 ذهب کل لم ي نا حل جائ أن یکونَ كل 
حرف مِنْ هذه الحروف موصولاً بَعْصهُ ببَعْضِ ہما" تدم . وجائڙ آن يون كل حرف من هذه الأخرُفِ مَنْقَصِلاً عن الأول 


کے 
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مُْسداً بذاته . 


کے 4 


فان کان على الاوْلِ فیکون قول : ت افد أنه ِن ر لو" كان انَحُدٌّ وَلَّداً لكان إلهاًء إذ الرَلَدُ يون مِنْ جنس 
الوالِ ومن جَوعَرِو» لا يكون مِنْ جلاف جُّوهرو ولا مِنْ عَيرٍ جيه في المُتَعارَفِ. 

فإذا كان إلهاً منّ الوجه الذي دَگرنا «إئ ذهب كل َم يا حََة . 

إن كان منصلا فهو على ما كر ين فاو ذلك كل لأئة قال: :ولو كان عة إل على اما زوا إا اذهب کل زلم بنا 
حل مِنْ الخُيرٍ و الشَرّ [وذَعَبَتٍ]" الدّلالة على الوهِييه رملا بعصَهُم عل ب آي فهر ْلَب بعضَهُمْ بَعْضاً على ما 
يكون مِنْ عادة ملوك الأرض. فإذا كان ما قالوا ذهبَّث دلالةٌ الألوهيَة والرّبوبيّةٍ . فإذا لم يكن ذلك دل أنه واحدٌ لا شريك 
معه» ولا ولد له إذ اتساق التدبير وجري الأشياء على حدٌ واحٍ وسن واحدٍ دل على ألوهبّةٍ واحدٍ لا لِمَدَوء إذلو كان 
لِعَدَدِ لكان ما در : لو کن فیا اة إلا آنه لفسا [الأنبياء: 1 ئم مغلم أن نل هذا الاخجاج لا يون مع الذينَ 


ج ^ 


Sr 
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ڪڪ 


la 
كرون ألوهيةً اللو ويَعْبّدونً الأصنام» وهمْ مركو العَرّب وكُقَارٌ مكة. ولكنْ إنما يكونُ مع الذينَ يرون بألوهيّة الثوء لكنْ‎ 
يَجْعَلون مَعَهٌ شريكاً لحاجة ق لء وهُمْ اليه والدَهريَةٌ والمَجوسنٌ وأولئكَ الذينّ يَجعلون خالق الكَرّ عَيَر خالتي الخير‎ 


وخالق هذا عَيرَ خالتي هذا. 

فیکون قله : سبلن او عا ورت على هذاء آي بعال عنَا وَصَوه بالحاڄَة ل في خلت ما لق الع له في ذلك . 
وكذلك قول : تمل عا بٽرڪرد) 
وأمّا على ظاهر ما دم ره من اتخاذ الول والشُريكِ سبلن م نّا يشمت مى الود والشريكِ وما قالوا فيه 
وسوا إلیهِ مما لا يَليق به» أو يكون قولة : سحن لَه نبیر کما بُو صف المخلوق الُمخدَتُ لاهم وَصَمْوءُ 
بالوَلَدِ [والولَد1" في متعارّفٍ الخُلّْت لا يكون إلا مِنّ الوالِدِ والام. هذا التّوالدُ المَعروف في ما بَينَ الخلْتي. 
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) وقول رب اما نی ما بوع دوك 4 و ف الوم يريت : قول" : ورب 
SF َ 1‏ 1 وعدت € ورب ل تلن ف اتور اليك [يَحتمل وجهين 
/ أاخدمُما] : ورب إن ر ورب تل تلن ف ر e‏ لأنةُ كان وَعَدَ له أن يُرِيَهُ بَعْضَ ما 

ع e‏ ای یرو Sed‏ 

l4 


وَعَدَ لهم بقولِه : وزئا ربك بعص ألى نيدم أو نومك [بونس ٤١:‏ والرعد: ]٤١‏ فلا ريك شيئاًء فقال: رب إن أرَيْتّني ما 
يُوعدونُ»› TS‏ ف لموم للدي . 

والثاني: إنك وإنْ أريتني ما تمذم على التحقيتي كلا يكل في لقو اليك . 

ثم َحنیل قول : لک سنن ف رر اللي وَجْهينِ 

أخدُهُما: تتا تكن وى لموم ادلي في العذاب الذي وَعَذت لهم آن [ننرلَهُ عليه لانة مِنَ العَذل أن يذب 
ويْعامِلَّةُ معامَلّةً آهل العَذْلٍ. كانه يقول: رب لا تُعامأني مُعامََّكَ ! با وإ كان فلك ين العذل ان تعايتي مدل ما عاي 
أولنكَ. لان رسول اشوء وإِنْ لم يكن 01" زلا ظاهرة ققد كان من اه إليهِ من انعم والإخسانِ ما لو خد بشُكرِ ذلك 

مدز على آداءِ شر واحدة منها صلا عن ان يودي شر الكل . 1 
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)١(‏ في الأصل وم: لما. )١(‏ في الأصل وم: ولو. )١(‏ في الأصل وم: و. (4) من م» في الأصل: يصف: (۵) من م» ساقطة من الاصل. 
)١(‏ في الأصل رم: وقوله. (۷) من م» ساقطة من الأصل. (۸) في الأصل وم: لم. (۹) في الأصل وم: تنزل. )٠١(‏ ساقطة من الأصل وم. 
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سورة المؤمنون 1 الآیات ۹۴۳ ۔ ۸ه‎ 2 ) 4٦ 


ألا رى أنه روي عن هة آنه قال : «لا يحل أحدٌ الجنة إلا برَحْمَةَ اش فقيل : ولا أنت يا رسول اء فقال: ولا آنا 
إلا أن يسَعُمُدَني الله برَحمَيَِ» [مسلم/ ۷۱/۲۸۱۲و. .و۲۸۱۸/ ۷۸]. 
[والغاني]: تد جلى ف لري اليك ذ في الغ والخوايا. يأل رب أن يَعْصِمَةُ عن الريغ في الصلال“ 


5 


= 


SS 


N 


f 


a 


4 / 
NG.‏ الي فنا م الظالمون") وعو فعا را ر ووا العصمة عن الرَيغ بقولِه : ت اښتذ متا نةه ) 
/ ا اجب جنبنی وی ٤‏ أن َد استاي [إبراهيم [Yo:‏ وان کان وعد لهم العصْمَةً عن ذلك والله أعلم. J‏ 
NI4‏ 
) وقول تعالی : وتا عل آن رك ما يدهم مدرو هذا أيضاً يَحْتَمِلٌ وجهين : ( 
م د ا îl‏ 
( اهما : بحر رسولَة آنه ليس لجز يُوحْرٌ ما وَعَدَ لهم من العذاب ولكن لِجلم منة وعَفوء وهو كقَوله 4 ق3 : وولا 


SSS 


م 


تخس اله له فلا عَكًا يسل اليم إا قرشم رر تنحش فير الأ صر [إبراهیم فعَلّى ذلك يَحْسَملٌ هذا. 


SSE 


۾ والثاني: يري رسولّة ٠"‏ ويُصَبر على أذاهم إياء؛ يقول: إني مح فُذرّتي على إنزال العذاب عليهِمْ والانيقام مِنهمْ ( 
| أخلْم» وأوَحْرٌ عنهمْء فانت مع ضَعفِكَ عَنْ ذلك أولّى أن تَصْبِرَ على أذاُمْ \ 
f‏ 
4 ( الآ 8 4 E‏ . 2 
وعلی هذا يحرج قول : آقح بای هى سن الس [على وجهينٍ : ( 
اخذدُمُا CE I E‏ لأذاهُم إياك» ولا تغل بهم مُجازاة ذلك [ولكن اذفَعَ بالتي هي أخسَنْ)" وَل 
\ مُکافاتھْم إل حتى آنا أكافئهم› وض ملم سا يفوت من ن الكذب والاذّى الذي يۇذونڭ . 8 
( والثاني : ادمح يالى هِ/ ٠١۸‏ ب/ أَسَنْ َة أي اذفَع سَاَهِمْ الممَدمةً بإحسانِ يكون منك إليهمْ ليكونوالك أولياء ‏ 


واخرانا ر حادٹالاوقات. وہر کقرلو: ئح ای ج سی ای تنك 217 562 ر ر خیم [فصلت : .]۳٤‏ 

3 6 و ا 4 ی ر e‏ ت - 
J‏ ۷ وھ وقولۂ تعالی : و رب أعودُ يک يِن َرَت النَيّطِين واعود يك رب أن بحرو كقولو“ في آي 
أخرى : ر باك ية لبن ك اشترة قز عراف ۲٠٠:‏ وفصات 1۳١:‏ لم رسو اع ن بخ و ب 
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و الشيطانِ الرجيم يم اللْعين إذا نره ونَرَعَهُ [وسوَسَ ل“ . وأمَرَهٌ أن غود من هَمْزِهِ أيضاًء وهو مه وقَصده بذلك» وأمره ) 
1 ان غود به ين تررم كان الرشو تة سن [بذعا عه ولا بخضروا؟ ذلك المكان: 

3 
0 


وكان العو مِنْ نَزْغِهِمْ ل لذ عنة لعلا يوروا في نفو بعد ما حَصَروء [وَوَسْوَسُوا ل وا مِنْ هَمْرِهِمْ هو أن 
يذقعَ عن" نهم ونَحْسَهُمْ لتلا يَضْعَلوهُ بالذي قُصدوه بوء واعود مِنْ حُضورِهِمْ مكانٌ الوسوسة. 
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| قال الحسَُ: هَمْر الشيطان المُوتةء والمُوتة عُشَيانُ القَلْبٍ. ( 
/ روي في الحْبَرٍ عن رسول اف ية آنه كان يسَعَوّذ يِن الشيطانِ الرجيم م ِن همز ونَفْجْه ونَفْيْهِ [آبو داوود .]۷٦٤‏ 1 
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SS 


وقال بَعْضَهُم : هَمَزاتّة ونَرَعانةُ واحدٌ. 
E‏ مم وغ 


e‏ م2 ر 


IG GT 
NT ثم في قولِهِ :ول رت اع‎ 
اخَذهُما: آنه آمَرَ رسولَة [ان عرد بو“ مما دَگرَء مدل ان عنده لُظفاًء لم بُعْطوء ما لو أعطاء اله لَدَفْعَ به ما ذَكرَء‎ 
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)١( :‏ في الأصل وم: و. (۲) في م: بالضلال (۴) في الأاصل وم: الظالمين. (4) في الأصل وم: وسؤال. (0) في الأصلل وم: رسول الله . J‏ 

0 في‎ )٩( ساقطة من الأاصل وم. (۷) من نسخة الحرم المكي٠ في الأصل: احسن ذلك في م : بأحسن ذلك. (۸) في الأصل وم: وقال.‎ )١( 
3 في الأصل‎ )١( أدرج قبلها في الأصل وم: قال في.‎ )١( . في الأصل وم: ووسوسوه. ۱) في الأصل وم: عتهم‎ )٠١( الأصل وم: وسوسصه.‎ / 
) من م» ساقطة من الأصل.‎ )1٤( وم: کأنه.‎ ٍ 
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وأنة مالك لِذلك؛ إذٌ لو كان عَيرهُ مالكا لذلك لَخُرّجَ السؤال به مُخْرَجَ الهُزءِ بء إذ مَنْ طْلَّبَ مِنْ آحَرَ شيعا يَعْلَمٌ أنه ليس 
عنده ذلك حرج ذلك الطْلَبٌ مُحْرَجَ الهُزْءِ به . فَعَلّى ذلك هذا. 

والثاني : أن كل مأمور بالَعَوْذٍ جَمَلَ الله له الإعاذة عمَا يود عن . 

ا الدين؛ وأعظى كلا الِضمَةٌ عن كل رّيغ وضلا . 
وقولّةُ تعالى : ی إا جاه ادهع لسرت قال وب آرچرن ي ظاهرٌ هذا أن یکین ر : ورب مرن بعد 
ا لان الموتَ ليس هر شيا ياتي مِنْ مَكانٍ إلى مان إنما هو شيء يذهب 
بالحياةٍ التي فيهم . 

إلا أن آهل التاويل قالوا: إن ذلك عند مُعايََيِهِمْ َلك الموتِ وعند هجويه عليهِمْ باهوالِه عند ذلك يَسْألونَك الرَجْمةَ 
إلى الدنيا . والأول أشبه وأفْرَّب. 

GOLE ES A E EL 
وبل آم لحن نھر‎ : E. عه ولا مِنْٰ جنس ذلك؛ ولکنا وا اعم‎ NST 

ن [المؤمنون: ]٩۰‏ وجواب قوله: وڪم سي کرهور [المؤمنون: ]۷١‏ ونَخوه الذي نمدم ره . يقول: وإنهمْ 

على ذلك خی إا جاه أحدهم المرب فعند ذلك يَرْجِم إلى الحقّ والكَّضديق . لكل ذلك لا يَْفَعهُ في ذلك الوفْتِ. 

قال رب انمو ولم يَمَلٌ : رب آرچځني . وذلك يُخُرج على وجهين : 

أخذُهُما: سال على ما يأل الملوكء ويُخاظبونً: افْعّلوا كذا على الجماعة وإِنْ كان إنما يُخاطبُ واحداً على ما 

والثاني : ان يكوت قول : رب زمرو يَسالٌ رب أن يمر الملائكة الذينَ يوون قَبْض أرواجهمْ أن يُرجعوة إلى ما 
انل أعلَم . 
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)وقول تعالى: لمن مَل حًا يما ر قال بعصَهُمْ : يا ت أي في ما كََبْتُ. وقال بعضُهُمْ : 
في ما تركب في الدنيا مِنّ الأعمال الصالحة فأعْمَلَ بها 

رجا آن بکر د قر یا ی ن الائران: أي منةُ حقَكَ لان من الكََرَةٍ ما كان سَبَبُ كُفْرِهِمْ مَْعَّ الزكاة 

جځودها" کقوله : ول لنرک الي ل يوو اَلرَ َو وهم اة هم كرود [فصلت :1و :۷] فَيَسال أن 
ا ي الحَقّ الذي كان فيهِ» فَمَنَعَهُ كقولِه : يفول رب لول رى إل أجل یس صد وأ کن يِن 
اللي [المنافقون: ]٠١‏ وقولة e‏ فاتَصَدُقَ بالصَدَىَةٍ التي مَنْعْنّها لان الخطابٌ في الصدقة بقولِه: : ففرا من من 
نَا ررََتَكٌ الآية [المنافقون ١:‏ وهذا أَشْبهٌء واش أعلمُ . 

وفولة الى : ( € هو رد لما سلوا م من الرجعَة. 

وقول تعالى: انها كن هر ايها قال بعضَهُم: قول : إنَها كيه [مر مايا ا 
الكل قزل الى : وون ت ا 8 ا مأ الآبة [المنافقون وقال بَعضهُم: قولة: ظإنها َة هر 
اا ] ب يعني الكافر عند معايَةٍ العذاب» ور : ورب ا جوزي لمل اقل سا ا 

ثم قله َا على هذا يَختَمل وجهَين: 


أخدهما: أنه لا حقىقةً حقيقة لِسُواله الذي يسال مِنَ الرجَْة ليَعْمَل العمل الصالح أي إن وان رد ر 
تعالی : ولو ردو ادوا لا نوأ عَنَهٌُ [الأنعام :۲۸]. 
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. في الأصل وم: وجحوده. (۲) من نسخة الحرم المكي» في الأصل وم: هو قول الله فون رر اله ناي‎ )١( في الأصل وم: مالك.‎ )١( 
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£1۸ 9 سورة المؤمنون ( الآيتان ٠٠١‏ و ٠١١‏ 


والثاني : أنه لا مَنْقَعَةَ لهِمْ في سوالهم الرْجْعَةً؛ إذُ لو رُجعوا لا يَصِلُونَ إلى ما يَأمُّلونٌ لانهِمْ إنما يَسألون ليؤمنواء 
والإيمادء سبيلّة الاسْيَذلال. فإذا لم يَلْسَدِلّوا به وَقْتَ أَمْيِهِمّْ وفُْْحَيَهِمْ فكيف يَفْدِرونٌ على الاسَيَذلالٍ في وَفْتِ حَوفِهمْ؟ 
واه أعلَّم. 

وقول تعالی : وین ایهم بي إل بور بمو قال بعصَهُم : وين رايهم أي أمامَهُمْ . قال أبو مُعاوٍ: [إنه 


مُشتقٌ] من تَوارَيتُ عك فكل ما توارّى عنك أمامَكٌ کان أو حَلفَكَ» فهو وراك . 


م ر رق 


وقالّ بعضَهُمْ : وين رايهم ) على حقيقة الوّراء بخ إل بر ردي . 

قال بعضَهُمٌ : البَرْرَحْ» هو ما بَينّ النَفْحََينِ . وقالّ بعضَهُمْ : البَرْرَح هو الأَجُل بين المَوتِ والبَعْثِ» وهو قول الكلبي 
وقتادَةٌ. وقال مُجاهد: البَرْرَّحُ» هو حاجر بَينَ المَوتِ والرجوع إلى الدنيا. 

وقال القَيُ وأبو عَبَيدَة: البَرْرَحٌء ما بين الدنيا والاَخِرَةٍ» وقالا: كل شيء بين سيين فهو بَرْرَح. 

وقالّ أبو عَوسَجَةً : الَرَرَحٌ ما بين الحَدّينء يعني الدنيا والآخرَة [وقال: البَرَرَ] الأرض المُسْتوية . 

وأصل البَرَرّخ الحاجرء ومتة قر تعالى : وحمل سنا ًا [الفرقان: ]٥١‏ أي حاجزاً. وتأويلّةُ أي صاروا إلى 
الوفْتِ الذي يَحْجُرْمُمْ عمّا بعَمَئُونَ» ويَشْتَهود؛ وهو كقوله : وجل بم ما رد4 [سبا: ]٠٤‏ وإنما يَشْكَهونء 
ويمَنونًء الإيمانً والأعمال الصالحة. 


رر 


وجائڙ أن يكون قول : وين رايهم بَيَحٌ [أي مِنْ ورائِهم)" أحوالَهُمُ المُمْكنة . الإيمان فيه أحوالء لا يُمْكِنْ فيها 
الاما“ وما تَمَنّوا مِنَ العَمَل الصالح» وا أعلَم . 

وفيه تقض قول الباطنيّة لأنهمْ يقولون: البَعْكْ هو أن مَل لِلْمُوْمِنِ من الأعمال الصالحة صورةٌ روحانيةًء قى أبداً 
ثيابٌ تلك الصورة الروحانية : مِنَ الأعمال القبيحَة السَيَة كار صورة فبيحَة روحانيةًء هي عاقب ونْعَّذْبُ آبداً. فذلك 

فاخْبرَ قد أن بين مَوتِهِمْ وبَينٌ الب لبَعْثِ البرْرَحّء وهو الأجَل الذي دَكرنا أو الحاجر. فَدَل ذلك على تقض قَولِهمْ أن ليس 
البَعْت إلا حُروج الصورة الروحانية. 
9۹ / 


ر ورم a‏ مدرورے سے رص ررس رص م 
e‏ . 


وقول تعالی: قدا شح فی الور فلا آناب تهر ومین ولا يالوك إن كان قول : فلا أناب يه 


. 


ر رر 


بهنو ولا يتسآءلو في الناس كلْهمْ فذلك في اخيلافِ المَواعِنِ على ما قالَهُ ابن عباس وعُيره ِن أهل التأويل والنحيلاف 

الا تَرّی آنه قال : ول ْم ل بض بالود [الصافات : ۲۷و . .] ونَخوه؟ 

ون کانّتِ الاَیهٌ في الكمَرَهٍ/ ۳۵۹ / خاصة فهو يحرج على وجهين: 

اخدهما: 56 اناب بنتھ تیا ولا بال لان كان اضر بعصَهُمْ بض على عَيرهم» ويَستعيق بعضَهْمْ َْضٍِ» 
[وكان ذلك)“ رِذءا لهم في هذه الدنيا وشُمَعاءَ وأعواناً وأنصاراً. فأخبرَ أن ذلك يفطم منهمْء ويّذهبُ ذلك التّناصر عنهُمْ في 
الآخرَة. والعَرَبُ خحاصةً کان يتفاخَرٌ بُعْضهٰم على بَعْض بالانساب» ويتَناصَرٌ. فأخرَ أن ذلك مقط عنهُم في الا جِرَة. 

والقاني: 5لا اناب يه وين وما ذَكرّ ينر [إلا)" لِسُعْلِهِمْ بانفيهم لِمْرّع ذلك اليوم وأهوالِه؛ يَْسّى 
بعضَهُمْ بعضاًء ويَهرْبٌ منة كقوله : «نهطييت تفي ويي ل برد لوم طرف الآية [إبراهیم : ]٤۳‏ وقول : م بر ار 
ین لو [عبس : ]۳٤‏ وقولو"“ في آية أخْرّی : رى الاس شكرّئ الآية [الحج :۲]. 
() من نسخة الحرم المكيء في الأصل رم: ومشتقة. (۲) من نسخة الحرم المكي» سافطة من الأصل وم. (۲) من م ساقطة من الأصل . 
() في الاصل وم: الإيمان. (0) في م: الكفر. )١(‏ في الاصل وم: ويكون. (۷) ساقطة من الأصل وم. (۸) في الأاصل وم: وقال. 
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i 2 7 iis‏ 4 رو 
فذلك كله لِشِدَةٍ أهوال ذلك اليوم وأفزاعهء كان لكل في فيه شل“ حتى لا يتفرع إلى أحد وإِن قرب عنه نيهم | 
وإ [كانت الآية)" في الناس جميعاً فهو ما ذَكَرْنا أن ذلك يكونٌ في احَيَلافِ المَّواطن والأوقاتِ يَالونٌ فى ١‏ 
وَقټ٬‏ ولا يلون في وَفْتِ٬‏ ويَسألون في مَوطنِ٬‏ ولا يلون في مَوضِع» او يَسألونَ عَنْ شيءِ» ولا يالو ن عَنْ آخَرَ. 
وروی الخَبر عن رسول الل چ آنه قال : کل بسب کان فهو مُنْقَعٌ إلا تسبي [بنحوه أحمد٤/‏ ۳۲۳] أو كلام" نحو 
هذا. ثم ينمل قول : «إلا نَسّبي» وجهَين : 
أخَدُهُما: الشُفاعة له في أنسابوء لا يكونُ ذلك ليرو في تَسَهٍ . فإذا أراد هذا فهو على حقيقة تسه . 


RRR 
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0 رو‎ ٤ ETT. EN: 2 2ا‎ i Tk 
الثاني : أراد بقولِه : لا نسَبي؛ المُعَينَ له في دينوء لأن كل من ابه كَمَدٍِ السب إليوء فكأنة قالّ: إن كل شَفاعةٍ دونى‎ 
| فهو مقلع الا شفاعتي فَمَنِ اني ققد اسب ٳلي ببوله ديني.‎ 


شم ر ور 2 ر ر 


و خ7 ( ٴ 
الآیتان ۱۰۲و رقولة تعالی: کنن تمت وزيم اوه حم می4 ور حلت رر اريك آل خا 
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SSE 
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اسهم نی جنم للود جائرٌ أن يكو قولة : تن قلت مور اد“ من عَطْم ذه ومَنْزلَةُ عند الله بالأعمال التى 
f‏ ,)0( < م . ت و ره ور 2وو ا ت 
عملها"“ من الصالحاتِ والخسناتِ فهو من المفلِحين و حفت مزن مَنرلنه وقَذرهُ عند اله باعمالِه الحبية اة 
فهو يِن ايت حيرا سه وائ أعلَمٌ . وقد دَكرنا أقاويل اهل التأويلِ في المَوازن في ما تمم ٠”‏ 
NOY ٍ :  @ ۹‏ 
وقول تعالی : تلح مرم الاد رثن ب کیخرت قال بعصُهم : لمهم النا َة فلا" تد َا 
علی عَظم إلا انه ورم نا گیخرک) قال بعت بعضهُم : عايسون. وقال [بعصهم] : تح أي َنْمَح. وقال بعصَهُمْ: 
نلمح تشوي وتّخرق. وذلك عادة النار أنها تَعْمَلٌ كل هذا العَمَل . 

وقال أبو عَوسَجَةً: لقح آي تَضَرِبُ واللَفْح الصَرْبُ؛ يُقال: لَمَحَنهُ النارء اي ضَرَبنة» فاخرقّٺ وجه تَلْمَحْ 
لَفحاء فهي“ لافحةٌ والكالح العابس. 


وقولة تعالى: وال کن ماق ل ع کر پا کوت کذلك کانوا بکلیون: وقد كنا في عير 
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وقولة تعالى: فالأ را عبت عمتا سفوتًا) آم" ما فال اهل التاويل: عَّت عا رثا [كَيَبَ 
لينا" من الشُاوَة فإنة لا يُحْتَمَلْ لأنهمْ يقولون ذلك القول اغذاراً لما كان منهمْ مِنّ الَفْريط في أمْر واللَضبيع» فلا 
بُحتَما: أن يَظلبوا لأنفيهمْ عُذراً في ما كان منهمْ ؛ إذلو كان ما ذَكرّ اولك لكان في ذلك طلَبْ العُذر لانْفٍُ نميهم وف 
ذلك الوقتِ لا يَظلبون عُذراً لأنفيهمْء ولكن يُقَرّون بما كان منهُمْ كقوله : ماعا بدَبَْ4 [الملك .]١١:‏ 

أخذهُما: يقولون: ربنا سَقينا بأعمالنا التي عَولناها» وطلَمْنا اسنا رك ا ات4 . 

والثاني : عَمِلّنا أعمالاً اسْتَوجَبنا تلك" الأعمال جَزاءء فنحنٌ اولى بذلك الجزاءء فَعَلَّبَ علينا جزاءٌ تلك الأعمالء 
أو کلام نحو هذا. 
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وآمّا ما قاله اولئك يِن أهلٍ التاويلٍ : عبت آي كي فهو بعيدٌ لان إنما َب ما عل العبدٌ وما يعْلَمُ آنه بُحتارةُ 
دو )و ٠‏ ر وره و ۳ 
يكب عير الذي عَلِمَ آنه يفْعلٌ' ويَحتاره واش اعلَم. 
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(0) في الأصل وم: شغلا. )١(‏ في الأصل وم: کان: )٣(‏ في الأصل وم: كلام. (6) في الأصل وم: آي . (0) في الأصل وم: عملوها. )١(‏ في 
الأاصل وم: لفحتهم. (۷) في الأصل وم: فلم. (۸) من مء ساقطة من الأصل. )٩(‏ في الاصل وم: فهو. )١(‏ أدرج قبلها في الأصل وم : 
قال. )١(‏ من نسخة الحرم المكيء ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: بذلك. (۲) في الأصل وم: يفعل . 
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وقول تعالی : را رخا بنا إن عدت إا فير طلم عِيانِ [وطْلْماً ظاهراً]) وإلا قد كانوا أفُررا اج 


بالظلم بقولِهمْ : رطا بذ [الملك ]١١:‏ 0 


I ea 

ا 
e‏ 
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ر وقول تعالى: ركنا مرا الت قد قروا بالظلْمء : لكنهمْ أقرُوا لم حَبَرٍ ولم سماع لا طلم عِيانِ فقالوا: 
ا و کرت رتا بن ع ب شيرت لم مباد. 0 
ر 9 AEE‏ ٍ 


im 


«إأخسثرأ فبا أي ابْعُدوا فيها . 
قال آبو عَوسَجَةً: يقَالٌ: حَسَأت فلاناء وأخسَانةء أي اَذه ْئ أي تباعَدَ. 
وقوه تعالى : را تَكَلْمُوْنٍ يحمل وجهَينِ : 
أخذهُما: جار أن يكونٌ هذا السؤال منهِمْ في ول ما أذخلواء فقال لهم : ارا فما ولا تكلرن4 فإنكُمْ ماكِثونً . 0 
[والثاني : جائز)" أن يكونَ هذا السؤال منهِمْ بَعْدَّ ما سألوا المَلَكَ الموت مره بقولِه : وبادا يسيك [الزخرف :۷۷] إج 
رسالوا مر تخفيف العذاب بقوله: ادغو ربكم َيف عَنًا يرما ِن اعدا [غافر ]٤۹:‏ فلمًا أيسوا منه» فعند ذلك 
يَسألون ربْهمْ إخراجَهُم منها والإعادةً إلى المِحنَة فقال: شرا باي آي ابُعُدوا فيها ًا تَكَيَمون آي تَصيرون بحال» 
لا تَقْدِرونً على الكلام لِشِدَّةٍ العذاب» عند ذلك يكون مهم السَهِيق والرَفيرٌ . 
f E ™ N!‏ رو و 2 #7 ر موم یع ےی 2 و صت عاو صوص چ 2 ب ي ر ر و 
[الآیتان ۱۰۹و١)‏ وقول تعالی : ہإنم کن می من اوی قولوت ریا ءامنا افر لا رمتا وت حبر لري اترم 
ا َ ص ادر بء رسا رر وم و َ‫ ا 2 و ا f. Coon o‏ 
غر خی انو ری وکر ينم تشك حبر هى أولعك الكَفَرَةَ الذينَ يلون الإخراجَ من النارٍ أنكمْ قذ أَحَذتمْ فريقا ( 
r ee E 1‏ کسر ص ص عو جه رسا س Jef su 5 a KETE‏ ت mm, oar‏ 
م عبادي» منوا بي يرتا حۍ انوم زر وتم مهم تكو يذكر هذا لهم» والله أغلمء ليكون حَسرة وكاية . 
وقوله تعالى: [ )"انلف في قراءته و ٿَأويله : قرا بعضهُم : يرتا بكر السينِء وقرأً بعضَهم : 
رفي“ . 
o2 ۰ TO‏ ۰ اا 2 2 1 il4 2 rE‏ ت OR ٣‏ 
قال آبو مُعادٍ: من قرا برّفع السينِ فهو من العبودَةٍ والخؤولة› آي اتخُذتموهم ولا وعبيداء ومن i‏ بک ان 
فهو مِنْ الاستهزاء والهمز. 
وقال الكساثئ : بالرّفع والكسْرٍ جميعاً منّ الاإستهُزاءء ولا يقال في العُبودَة إلا برَفع السينِ. 
وقالٌ بعضَهُمٌ : [هُما سواءٌ. 
وقوله تعالى: حى انوكم دری) قال بعضهم] ': حتى أنساكم الهُرْءٌ بهم عن العمل بطاعتي . وقيلً: أضافَ 
الإنساء إلى الذكر لأنهمْ كانوا بذِكُرِهِمْ ودعايِهم إلى ذكر اله يَهْرَوْونٌ بهم فأضاف إليه ذلك فكان كإضافة الرجس إلى 
السورة" لان ذلك إنما يزداةٌ لهم عند تلاوَة السورةء فأضيفت ذلك إليهٍ. 
الآية۷) وقوه تعالى: طإني جرهم ألم يا صَبّأ أي إني جَرَيعَمُّمّ اليومّ الفورّ بما صَبّروا في الدنيا على اذى 
اولك الکْرة او على آداء ما آمروا به ونوا عنة أو بون ذلك کفوله: نا لنش رشا ولیت اسنا بي ع 
لديا [غافر ]٠١:‏ ونَْصْره باهم » هو أن صارت لهم العاقبة"“ وا أعلَم . 


(الآية ٠۸‏ وقول تعالى : َل ارا فبا ا ثُكَيْمرٍ قال بعضَهُم : قولة : رأ أي اشختواء وقال بعضَهُمْ : / 
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) وقول تعالی : قل کم لتر في الأرض عدد سك قال نتا ّا أ بم بوم انلف فيه : 
قال مقاتِل بن سليمانً: في القبورٍ. قال أبو مُعاوٍ: أخحطأ مُقَايِلٌ» وذلك قول مَنْ يلْكِرٌ عذابٌ المَبْر» وهو قول الجْهْيية 
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() في الأصل وم: وظلم ظاهر. (۲) في الأصل وم: آو. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (6) انظر معجم القراءات القرآنية ح٤/ .۲٠١‏ (0) ساقطة 
من م. )١(‏ من م» ساقطة من الاصل. (۷) بقوله تعالی: راا الت ف ووم ترش لادنم رخا إل رج رماوا رمم زرد 
[التربة: .]٠٠١‏ (۸) في الأصل وم: عاقبة. 
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۲١ 1 سورة المؤمنون‎ - r] ٠١١ ۱١١ الآیات‎ 


لان مَنْ كان في عذاب وشدةٍ لا يَّْصِرُ المَُامّ فيه كل هذا الافَصارٍ حتى يقول : لطت یوما او عض یوم؛ بل یزداد له معام 
[ی يوم]" في العذاب على سنو أو أكتَر. فقال: إلا آن یکون عَلَی ما بَینَ النَفْحُتنٍ/ ٠٠۹‏ -ب/ حتی بُؤَنٌ لارواج» َد . 
فإذا بوثو استقَلّوا رَفْدَةٌ ذلك المقدارٍ بما كانوا قاسوا فَْلَ الرَفْدَة مِنَ العذاب في القبور: إلى هذا يَذْحَّبٌُ بعض أهل التأويل . 

وجائر عندنا ما قال مُقاِل ومحمد بنٌ إسحاق بان ذلك یون في القبر. ذلك لا يذل على تفي عذاب القَبْرٍ لأنهمْ لا 
يُعَذبون في القبور العذابٌ الذي يعَذّبونً في الاجر جا أن يفوا عذابً القَبرٍ بعذاب الآخِرَق ويَسْنَفْصِروا" ذلك 
الوفتَ بعذاب الَخِرَة لِشِدَيِهِ وأهوالِهٍ. وذلك جائز في مَُعَارَفي الحُلّتي أن يكون الرجل في بَلاءِ و شِدَّةٍء ثم يردا له الَلاءُ 
والمَدةُ ميقل ذلك البلاء الذي كان به لِِدّةٍ ما حل به. ) 

فَعَلّى ذلك همْ؛ جائ أن يكونوا في عذاب في قبورِهِمْ لكنهمْ إذا عايَنوا عذابَ الآخِرَة اسْتَقَلّوا عذابَ القبرء 
واسَْقَّصَروة لِِدَّةٍ عذاب الاَخِرَةٍء أو أن يكو عذابٌ القَبْرٍ على اللفس الرُوحانيّ الذّراكء الذي يَخْرْجّ في حال النوم ليس 
على روح حياةٍ النائم ؛ رى نفْسَهُ في بٌلاءِ وعَذاب في نويه ویکون ذ في آفزاع» وکانّتْ نفس مَلْقَاءٌ ف مکانِء لا عِلْمَّ لها 
بذلكڭ. ولا خبرّ٬‏ وبها آثارٌ الأحياء. 

فجائز أن يكونٌ عذابٌ القبرٍ على هذا السبيلِ على الرُوح الذي به يُذْركٌ الأشياء لا على رُوح الحياة الذي به يى 

وقال قائلونً: ذلك في الدنيا؛ قلاا الدنبا بالحياء" الآخرَة. وهو كقولِه: َا مَسَعٌ أَلحيَوة ادنيا ني 
آلأخرة إلا فيل [التوبة :۳۸] ألا تَرّى أنه قال : َكَل آلماونَ؟ هذا يدل على أن ذلك في الحياةٍ الدنيا ابه حي ° 
أمرّ أن يَْألَ الذينَ يَعْدُونَ؛ وذلكٌ إنما يكون في الدنيا لا في الاَجِرَة. 


ثم احنْلفت في العادَينَ : قال بعضَهم : هم الملائكة الذينَ يبون أعمالَهُمْ في هذه الدنياء ويرفبوتَهُمّْ . . وقال بعضَهُم : 
هُمْ ملك المَوتِ واعوانة. 


وقول تعالی : قل إن َم إلا یلا لر آنکمْ كر مرد ولكنْ لا تَعْلَّمونً. 
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قال الَتَبِنْ حًا , بكَسْر السين؛ آي د تسځُرون منهمْ› و بضمُها ا 
1 واش ەى و a eW) e‏ 
(/ 9 انرم دى آي شَعَلَكَمْ آَمْرْهُمْ عن ذکري . والوجۀ فيهِ ما ڙنا في ما تَقَدمَ. 


وقول تعالی: ایر آتنا لفقم عا أن إا ل تشرد صَيّرَ عة الحلْقَ لا جوع والبَغْثِ 


ا 


4 بت لوجټین: 
/ أخذُهُما: لان حَلْقَةُ إِياهُمْ لا لعاقبة امل أو لِمَنافِع قد للهلا خاصُة وللْمَّناء عَبَتُ كبناء الباني لا لِمَنْمعة نُقْصَدٌ 
14 


بوه ولكنْ لِلنَفْضٍ کون عَبناً في الشاهڊِ. وهو ما قال في آية أځری: ولا تکروا اي فصت عَلَهَا ين َد فو ڪا 
[النحل :۹۲] سَمَهَّها في عُزلِها لِنَقّض خاصّةٌ لا لِمَنْفُعة قُصَدَتْ بهء ونهانا أن نَفْعَلَ منْل مها [فلو لم)“ يكن المَفْصودُ مِنْ 
حلي الخُلّْي إلا الموت والفناء خاصّة لا عة تقّصَّدُ كان سَهْهاً وعَبثاً. 

والثاني : ما انحر آنه إنما اننا هذا العالَمَ عَيرّ البَكرٍ لهذا لسر و 
التو رما ن آلأيي جا تف [الجاثية ]١١:‏ إذ ليس لقير الَر منْقعَة بهذ العم التي اها له يِن تخر الجن والملائكة 
لوهم إذ لهم وام بدون ذلك من الشمس والقعر ولَحوء من العم إنما ذلك لبر خاضة. 
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٠ |(‏ فا كان كذلك لا يُحْتَمَلٌ أن بَجَْلَ لهمْ كل هذ العم التي دَكرّهاء وانكًأها لهمْ» ثم لا يَمْنَجِنَهُمْ بالشكر على ذلك» 
(/ ولا يأمُرُهُمْ بأوامرَ» ولا يلاهم بِمَناءِ. دل ما نشا لهمْ م العم وسَخُرَ لهم من الأشياء أنهمْ يبْعَونء ويرْجعون إليه حتى 


a 


() من م ساقطة من الأصل . (۲) في الأصل وم: وېستقصرون . (۲) في الاصل وم : الحياة . ) في الأصل وم: حيث. () في الاصل وم: 
السخرية . (7) من م٠‏ في الاصل : فلم . (۷) في الأصل وم: :۽ حیث. 
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يُجْرّوا جميعاً : لِلْمُحين [جزاءٌ الإحسان ولِلْسُييء] جزاء الإساءة؛ إذ في العقول التَفْرِقَةٍ بين الوَليّ والعَدُوٌ وبين المُحين 
والمُيِيء وبَيْنَ الشاكر والكافِر. ثم رَأيناهُمْ جميعاً في هذه الدنيا عاشوا على سَواءٍ في الصيتي والسَعَةَء لم تَر ما يَفْصل بين 
الوَليّ والحَذو وبين النْخيِنِ والمُييء وبين الشاكر والكافر. دل ما لم َر ِن التفرقَةٍ ما ذَكَرّنا في هذه الدنيا على أن هنالك 
دارا رى : دار الجزاء. 
هناك يفْصل بين ما دَكَرْنا فى الجزاءي والله الموفق. / 
و و ر ے ‏ ەر > 2 2ه 2 رق ر 
[وقولة تعالى]": لا َد قبل : لا َْعَثودًء وقيل : لا تُرْجَعون إليه بالأعمال التي عَيلتُموها كقوله: يأ | 


و 


ألإضن إتك كيح إل رك كدعا فملقبه) [الانشقاق :1] وقوله : اقيم إل امسن 4 [فصلت ]٦:‏ . 
رای وقول تعالى : هتل اله سك اَن آي يالى ال عن أن يكو حَلْقّ الخُلْقٍ لا لِجكمَةٍ اليك الي 
قال الحَسَنُ: احق اسم يِن أسماءِ اله [الحشتى]“ أو المَلِكٌ الذي حَلَى الحَلْقَ لِجكَمَةٍ ل إل إل هر نريه وتر / 
مِنْ جميع ما قالوا فيه . 


> 
f۱ 


2 
وقولةُ تعالی : هو رب امرش آلَْررٍ 4يْشبة أن يكونَّ على الأول : بعال ال المَلِكُ الحَق ورب العش الكريم عن / 
آذ بحْلمَُمْ لا لِجكْمَةٍ او للْعَبَبٍِ. 


2 ەل ريو ك 4 ‌ د 2 / 

وقالتِ الباعطنية : الحّرْش القيامَه على ما قالوا هم إلا أنهمْ يقولونً: هو قايِمٌ الزمانء وفلنا نحنٌْ: هي القيامَة 

المَغْروفة» وهي الساعة [وهو) رب القبامةء وهي المْلْكٌ الذي ذَكزنا كقولي: لمن املك الوم ب اليد ماري 
[غافر [١١:‏ ححص ذلك اليم بالمْلْكِ له وإ كان المُلْكُ له في الدارين ج جميعاً لما لا بارع في ملک يومَيزِء قد نوز في 

الدنياء فَخَلَّص له مُلْكُ ذلك اليوم» وصَفا له يومئٍ. | 


وقال بعْضر أهل التأويل : اعرش السريرُء أضاف إلى نفسو لِمَنْرليه عند اشد وال ڪَير4 هو نْب ذلك السريرء ( 


3 
/ 


آي الحَسَنِ كقرله : نا كر [الشعراء :0۸] آي حَسَنِ. وهکذا بُوصفٌ کل کریم بالځشن. ) 
وقال بعضَهُمْ : هو نْب الربّء أي ذو عَفو وصَفح» وال اعلمُ. ( 
۹ 


وقول تعالى : ومن بنع مع أله إا ار ظاهرٌ هذا يُوجي أن هنالك إلها حر لان قال : وتن بع تع ( 
ل ّا َر لکن َرَج على وجهین : 


م یره رر 


i 

اخدفما: کقولِو: ولا َمل سح أ إلا ار [الإسراء:۳۹] وكقولو: ولا مارا تح آنه إل o‏ 
[الذريات ٣ .]٠١١:‏ 
رم ەل رر ي 2 س 2 وم ۴ 2ر H‏ ا ت ت ) 
والثاني: ومن بتع مح َه إا َاحَرّ [آي من يُسَمّ مح اله إلها آخرا" إذ كانوا يُسَمُونَ الأصنامَ التي كانوا يَعْبّدوتها ( 


آلهةٌ . على هذِينِ الوجْهين يرج تأويل الأية. 
وقول تعالی: لا بن م بو آي لا حجة ل بذلك لان الحجة إنما تكون بوجوو ثلاثة : إمّا بالأخبار التي تجوز ( 
الشهادة على صِذيها وصِكتهاء وإنّا بالعقولِ تَشْهَدُ على ذلك وما مِنْ جَهَةٍ الس يدل على ذلكَ. فلم يكن [لأ) اح اة 

من هذه الوجوو. | 
i‏ 


2 ا ٍ 

ثم الجس يكون بالدلالةٍ مِنْ وجهَينِ : 0 

أخدُهما: بوقوع الس عليه بالبّديهة. 1 
3 ۶ 


/ 
(1) من نسخة الحرم المكي» ساقطة من الأصل وم. (۲) ساقطة من الأصل رم. )١(‏ ساقطة من الأاصل وم. )٤(‏ ساقطة من الأصل رم. (0) في ( 
الأصل وم: ومنزلته . )١(‏ الواو ساقطة من الاصل وم. (۷) من م» ساقطة من الأصل . (۸) في الأصل وم: لهم. )٩(‏ في م: لهم ساقطة من أ 


الأاصل. ( 


الآيتان ١١۷‏ و ١8‏ 1 ۳ - سورة المؤمنونق | 


[والثاني)“: بآئار تذل على الألوهًة. 

فلا كان في ظاهر وقوع الجس دلالة ذلك ولا كان بها آثارٌ تدلٌ على ذلك» بل فيها آثارٌ العُبودة والذلٌ قَضلاً الا 
تكونً لها آثارٌ الألوهيّة. ولا عُذْرَ لهم في ذلك لان العبادة لحر إنما تكونُ لوجوو: 

إا عَم والأيادي تكون منة إليوء يبد" شكراً لما أنعَمّ عليوء وأحسَنَ إليوء وما ٍِخُواٍج" ٠‏ بطم قضاءها له من 
عندوء أو لما رى له في نفيه من آثارٍ العُبودة له . فإذا لم يكَنْ واحدٌ مِنْ هذه الوجوء التي كنا لا عُذْرَ لهم في عبادة تلك 
الأصنام. 

فان قالوا: لنا برهان وة في ذلك قيل: قَظمُ ججاڄ كم بما گر مِن قولِه: طن رادي اه بص هَل هن ڪَِتَتُ 
صر الآية [الزمر :۳۸] وقوله: فلا ينيرت كنف الس عنكم ولا وا [الإسراء ]٥١:‏ وتَحر ذلك منّ الآياتِ فيها 
قطع ججاجهم . 

وفي حرف حَفْصةً: لا بهن ل آي لا سلْطادً/ ۳٣۰‏ ۱/ له به. 
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4 وقول تعالی : ننا حسام عند ري قال قائلون: ّنا حسام عند ري هو قول : كم لا بفرع الكشدة). ر 


SS 


4 2 ا 


ایام م إن عليّنا حسَاببم [الغاشية : ٣۲و٣۲].‏ 


2 
کے 


SS 


وب حر امن جائ أن يكون هذا تَعْظيماً مِنٌ الله لكل أحد [ال]“ 


SS 


er 


سوال المَعْفِرَةَ والرَّحمَة. وقيل : هو لرسول اله يا . 
فهو يحرج على وجَهَينِ : 


ê 


N 


[احدُهما): ان في حكْمَهِ وعَذله الا ِء ولا يرح" أحداء وإن كان في قصلو ورَحمَوِ أن يحم َير . 
والثاني : يَجْمَلْ له المِضْمَةَ والرَحمَةَ بهذا الدعاءِء أو تكونُ الوصضْمَةٌ» تزيدٌ في الخَوف كقولِ إبراهيم : رب أَجْمَل هدا 


4» 


آَل ۶ایا وََجُنُبنی وب أن نَمَمدَ الاسام [إبراهیم : ]۳١‏ وقولِه تعالى : ربا لا ع موا بد إذ هََيْتا [آل عمران :۸]. 
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وقول تعالی : وات ازعم ال لان رَحمََهُ إذا أدرگتْ أحداً أغْةُ عن رَحْمَة عَيره [ورَحمَة يرو" لا عه عن 
رَخْمَيَهِ . والله الموَفْق [وصلى الله على سينا محمد وله أجمعية)“ . 
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)١(‏ في الأاصل وم: أو. (۲) في الأصل وم: فیعبدوه. (۴) في الاصل وم: لحوائجهم. )٤(‏ ساقطة من الأصل وم. (0) ساقطة من الأصل وم. 
() في الأصل وم: يرحم ويغفر. (۷) من م» ساقطة من الأصل. (۸) من م ساقطة من الأصل . 
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سورة النور 


+. 7, ١ 
مدئے‎ 
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“ و 0 EE‏ 2 م ي e r Re‏ °2 ت Ll‏ 2 
قولة تعالى : سررة أنزلتها» سماها سورَة» وَل تلا وتها سورَة» ولم ْمَل لِغْيرها مِنْ الور" التلاوة 
کما جَعَل لهذ" . 

فجائرٌ ذلك لِكثْرةٍ ما فيها من الاحكام ومن“ القّرائض والآداب ما بالناس إلى ذلك حاجةء أو لِمعْنى [لم يَذكرهُ أو 
لا لمعل]" ولکنة در هذاء إذ" له الى والاهر. 

قال آبو عَوسَجَة : السورَةٌ القَِظْعَةُ مِنْ کل شيءِ. يقول: سَرَرْتُ الشيءَ» أي فته . 

وقالٌ بعض العلماء : إنما سى القرآن لِجَّماعةٍ السرَر» وسُمْيَتٍ السُورَةٌ [لأنها)" مَقطوعَةٌ مِنّ الألحرى. فلمًا رن 
بها إلى بَعْض سمي فرآنا كقوله : ظإ عا َم اة أي تاليف بَعْضها إلى بَعْض فا أنه مال ن [القيامة : 
Se.‏ که مەی غ م ت fe a‏ > کے وڈ e2‏ 
۷ر۱ ] آي فإذا جمعناه» وألفناهُ فاع راز آي ما جيع فيه › فاغمَّل به مِنْ أَمُرٍ ونهي . ويقال : ليس لِشِعرِو قران آي 
ْم وتأليت . ويقال للمرآة: ما قَرَأثْ سَلىَ قط أي لم تَجْمَمْ في بَظنها وَلَداً. 

وقال بعصَهُم: سُورَةّ بلا هَمْزٍ أي المَرلة والرفْعَة» وبالهَمْزٍ سَؤرَة: اليه ومنه سمي سؤر الكلب وسَزْرٌ الهرٌ وسَؤْرُ 
الطائر أي قي والقطعَة منه . ۰ ۰ 
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ثم فرئٽ بالنصب ۵ سُورَة رها والرفع جُميعاً سر وهي القراءة الظاهرة. 

قَمَنْ قَرَاها بالنضب أوقَعَ الفِعل عليهاء أي أرَلناها سورَةٌ. والفعل إذا وَقَعَ على شيء انْتَصَبَ ٠‏ نمدم الفِعْلء أو تأخْرء 
كقولِك: زيداً ضَرَبناهُ» وضَرَبنا زيداً . وقالّ بعصَهُمْ : إنما الْتَصَبَ لإضمار فيه كأنةٌ قال: البعوا سورَة انرَلْناها كقوله : فة 
َه وَسَفْبّهًا) [الشمس: ]۱١‏ بالنصب. آي اخدّروا ناقةٌ الله . 
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ومن قرا بالرفع رع على الابیداء. فكل ما يدا به فهو رَفْعٌ. وقال بعضصَهُمْ : رفع [على)'" إضمار: هو سورة 
ازلناهاء وذلك کله جائز في اللغة. وال أعَلَم. 

وقول تعالى : شتا فُرئ بالَحفيف شتا وبالتشديد: وفَرّضناها"". 

قال الرَّجَاح : قول : وفَرْضناها بالَشُديدِ يرح على وجهين : 

انت أي كثرنا فيها الفرائض والأحكام. 

والثاني: قَرضناهاء اي فصلا فيها بين ما يُؤتی وين ما يهى وَين ما [أمِرَ وين ما)" تُه . 

وقال: وأمًا اللَخفيف وشتها) فَمَعْناء: الْرّموا ما فيها من الفُرائِض وآدابهًا . 
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)١(‏ آدرج قبلها في الأصل : ذكر أن سورة النورء وفي م: سورة النور. (۲) أدرج بعدها في الأصل رم : سورة. (۲) من م٠‏ في الأصل لهذا . (4)الوار 
/ ا (0) من م٠‏ ساقطة عن الأصل . )١(‏ في الأصل رم : أر. ( ساط م الال وم (۸) انظر معجم القراءات القرآنية ج٤/ ٠۲۳۴‏ 
#ا| (۹) ساقطة من الأاصل رم. )١(‏ من م٠‏ ساقطة من الأصل . )١(‏ انظر معجم القراءات القرآئية ڄ٤/‏ ۲۳۳ . (۱۲) ساقطة من الأصل . 
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وقال الفَسَن : روضتها باللَحُفيف أي بنا فيها القًرائض . 
14 
ر وقال أبو عوسَجة :من قَرآها باكَخفیف CE‏ آي أنْرّلنا فيها فُراثض م حَْلمةء ومن قَرأ: فرٴضناها بالشديد يمل : 0 
i e (‏ 


a 


el, 


( 
و ا : رازا فبا ت تت يحمل قول : وتات a‏ وتشرنها كل احد بالديهة || 


4 والَامْلٍ» أو أن يريد E‏ التي جََعّ فيها أشياءء وى لان الآيةً إنما َج اسم الآيةٍ إذا جُمِعَ فيها كلماتُ 
ر و اتا لم واد رحق واد فلا شتی بهن لاشم آ اذ يكو قر : لن نت ماكر فيهاء وَين ا( 
4 مایُؤتی وی » وین ما يَجل ويَخْرْمٌ. فذلك كله من فيهاء وال أعَلَمُّ. [١‏ 
/ وقول تعالی: لمل رو4 آي نظو بما ذَكرَ فيها يِن المَّواعظء وبين فيها ما يُزْجُرُ عنِ المُعاوَدَةء وهي الحدود | 
18 اي گر في لان سَبَبَ الاتعاظ أحد شَيتَين : : المَواعِظ التي لين القلوبَ والحدود التي تَزْجُر. / 
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| 1 وقولَةُ تعالى : ار رن یط کل یر نبا با َر لو كان الطاب بب اغيقادة على ظاهر ر 
المَخُرج والعموم علی ما قال عض الناس لكان [لکل)'' آحد ان يميم على ار خد پظاهِر قول : اليه رن یدو کل 
ور نا أله جل فيقول : الله أمرّني ذلك بقولِهِ : جلد أو أن يَضربوا جميعاً واحداً و مِنَّ الرُناءٍ بظاهِر قولِهِ : اداي 1 
ردا الضرت روالد على ما داق أضعافا اة 

دل ان اغيقاد العُموم فاسدٌ بظاجر المَخْرّجء أو أن يقول قَائِل : روي عن الي ا نه قال : «العَينانِ تيان واليَدَان 
تَرْنيانِ» والرجلانِ تيان والفَرج يُصَدّقٌ ذلك كله ويْكذّبُ؛ [مسلم : سی الناظر إل ما لا ول تعر إل زانیا 
والماسٌ ل“ كذلك. فيلرَمه الخد بظاهر قوله : ألرية لن جلد كل ريب يننا يانه جز . 
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فإذا لم يفم مِنْ اهر فُولِهٍ: الي راي ما كرا كل دل ان الاغيقاة على موم العَخرَج فاس وان الراة 
بمَولِه : الت لرن ایدو کل رید ہنا اة جلد راج جح إلى الحُصوص إلى مُقيم دون مُقيم» > وإلى زان دون زانٍ» وهو / 
الزاني الذي يَجْمَحُ في فِعْل الرّنى جَميعَ بَدَيِهِ : : الحَينّ واليّدَ والرَجْلَ والفَرْجَ وجَميم بيه . ورَجَحّ الخطابٌ بو إلى البكْرَين ا 
الحرَين والتيينِ الحُرين اللَذَين لم يَسَْجُيعا جميعاً اباب" الإحصانِ. اا جت اعانالاا :2 
الرْجْمٌ على افاي القولِ منهمْ جميعاً. 

e‏ معَ ارجم الجَلْدَء وفي اکر معَ الجَلْدِ تريب عام. والدليل على أن المْرَاد 

جع إلى الحُرَينٍ البُرَينٍ أو اين الُذين لم يَسَْجيعا أسبابًّ الإخصانِ ما ذگزنا مِنٌ القّول الممتي [عليو)“. 


€ 


[o : احص بان ی | ١-ب/ تة فلن صد صف ما عَل ألنحْصَلَتِ م ألْمَدَاب) [النساء‎ TS 

دل إيجابُ يضف ما على الْمْحْصَناتِ على الإماء على أنه ادا ار لوی ام ی و ج اا 
الإخصانء وان الخطابَ بقولِه : الزاة ولزن إلى آخر ما ذَكَرَ راب جح إلى الحُرَينٍ اللُذِينِ دگزناهما . ثم لم يَصَرِب في 
الّنى الذي به رَى» وهو ال ر ي ار [التي بها سَرَق» وهي] اليد . فهوء واثلة أعلَمء لما جَعّل الحدود 
زواج عن المُعارَدَةء لم نَل دَافِعَةً عة مُذْهِبَةّ إمكان ذلك الفِعْلٍ مِنّ الأاصل. رفي صرب الفَزْج ذهابٌ إمكانِ الفِغْل مِنْ 
الأصل» ولا كذلك في قطع الد في السرقةء اا ای جاربا کش لذلك افترّقا؛ إذ أن بقال: في صرب 
افرح توف [كَلالٍ المرء] في الاغْلّبٍ» ولس ذلك في قَظع اليَدِء بل يمى حي في الغالب. وقد دَكزنا أن الحدوة لم 
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ا وَلكنْ جوا زواج ن الفغارك ولاك اقرف 
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(1) من م٠‏ ساقطة من الاصل . )٣(‏ في الاصل وم: لها اا آحکام۔ () ساقطة من الأصل وم. (۵) في الأصل وم: الذي به 
سرق وهو. )١(‏ في الأصل وم: هلاك. 
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وفي قولِهِ : الو ار اخلط ل رنج مات جو لاله على أن الي لبس يِن عَذاب الزايتين ولا ِن عُقويتهما 


2ol 


لأنه قالّ: ولیشهد عدابپما طابفة من ن المُوْميين» والنْفْيٰ ميا لا يَحْتَمِل أن يُوْمَرَ بشهودو لأنه لا يمكن. دل آنه ليس مِنْ 
عذابهما. 
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د ايضاً قو : (16 أعَصمٌ ن أك يكجكة فو ق ماعل التغكب ى السداي [على ذلك لانن ( 
SS CTE /‏ 
( يَحْنَمِل [وجوهاً : ( 
أخدُها]"“ آنه اراد به قَظعَ لين الذي لَجِقَهُما بفِعْل الرنّى لأنه ليس جرم ِن الأجرام تر شَيناً واشد يِن فل الڙنىء 0 


Si 


قاراد أن ينْمَطعَ ذلك مِنْ ب بين الناس. 
[والثاني]: أن يَكود اراد به قَظعَ الكَهْرَةٍ التي حَمَلَنهُّما على الرّنى يذل لسر وة العُربة. 
[والثالك : أ صَارَ مَْسوخاً لما دد في الصرْب بقوله : را ناخد ہنا رأف في ون أ . 
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RS‏ إنما ذَكَرّ فيه الجْلْدَ قُحَسْبُ بمَولِهِ عليه السلا م: «آمّا على ابيك هذا فَجَلدمنة ر 
وتَغْریبٌ عام [البخاري : ۲۹۹۰ و۲۱۹۲] فجائرٌ أن يكونٌ الضربٌ كان بالٌخفيف . وفيه تفن . فلما شُدّدَ فى الصرْب ارتفعَ 

i 1 : : ٤ 5 
وا اللنفي.‎ 


حص 


وقد جاءَ عن عَم ڪه أنه فى رجلا فاردٌ عن الإسلام» وَلَجقَ بالروم» فقالٌ : مى بالنفي ننه وقال: لا أنْفي بَعْدَ 


چ 


ا هذا أبداً. 0 
E 1‏ 
1 وكذلك روي عن علي ڪلب واه أعلم. ۹ 
0 و : ت کو 8 ِ a‏ 2 ر چو 8 
) وقول تعالی : رلا نادد بہنا رأة فى دين آنه قال بعضهُم : را ادد بنا رف في َحُفيفِها . فهوء وال اعلمء لأنه ( 
ين طم الاجرام في التَينِ. Êl‏ 
2 ۴ ا E E‏ 2 ر راوص رص وات 

ثم لِلمُعتَلة علق بظاجر قوله: و اعد يرتا نة ني ون أي قالوا إن الله وَصَف سه بالرحمة بقوله: ولت مه 
4 ادا َل لکا الحا راء م [الفتح :۹ ٿم نَهاهُمْ ان تَاخْذَمُ مُمْ رَأقَهٌ على الزانيين وفْتَ إقامة الخد عليهما. دل أن الرّاني 
ق ا ( 
( لكنْ عندنا في الاآية دلالة أنه ليس على ما ذَهَبْوا إليوء لان الرّانيّ لو كان يَخْرْجّ عنٍ الإيمانِ بعل الرّنّى لكان لا يَختاح 


NS 
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إلی أن یقول: و نانک ہا رة ن ون ان لانهمْ كانوا على ما وَصَفَهُمٌ الله بالَدّةٍ على عير المؤمنينَ بقوله : عدا عل 
ر4 . 


َل ان الرَنّی لم يُحْرِجة عن الإيمانِء فتَھّی الا اتتا بهما رأة الإيمان والدينِ في تغطيل الخد وتخفيفو» رکون 
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4ا اهي عن اذ الرًأة تكد ذلك الخد وإلا لم ينتفع به في الآجرة وهو آلا ا ) 
1 أا ری آنه قال : إن ت ونون ن له ولور الأخري؟ وفائدته ما ذگرْنا را تاذ ب رأة فی دين آي إضاعة الخد ( 
۳ 


ا و ٤‏ 
لها امل ن ال فن الاجر خرن لرن الأدو لكر وَيفَنَصدٌ» وَيحتَجم› ما يَظْمَ البْرء به والنْفُعَ . 
فُعَلى ذلك جائر أن َكون النهْيّ عنْ الد الرأقَةٍ في حَدٌ الى لِيْقام ذلك عليه فَيَنْجْرَ في الاآخرة مِنْ عذابيء واش 
اع 2 د 
وقول تعالى: بهد عابنا طابنة 
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ن لومب قَالَ ب بعصَهُمْ : الطائفة وَّاحدٌ أو إِثُنان فصاعداً. وكذلك قالرا فى فول : 
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)١(‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأاصل وم: وجهين أحدهما - () في الأصل وم.: أو. () في الأصل وم: أو. (٥)في‏ الأصل وم: 
وجهین ` : أحدهما. 
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ران نتان يى ريي أمسَتلوأ [الحجرات : ]٩‏ هما رَجُلان افلا فتلا . َل على ذلك ر : شیا بی لري رهما 
اثنانِ في الظاهرِ لكنْ أن يْصَمّ إلى كل واحدٍ منهما جُماعة مِنْ عَشيربهء فتكون الطائفةٌ جَمَاعةٌ لا واحداً. 0 
وقالَ بَعصَهُمْ : الطائقَة جُماعة مِنْ العَشَرَة“ فصاعداً. 


ثم يجب أن بطر لائر مَعْنى مر ان يهد عذابهُما طائفةٌ مِنْ بين سائر الأجرام. فهو وال أعلَمٌء يَحتمِلٌ وجوهاً. 
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4( اخثها: عة ؛ اراد ان جن من شر ذلك إو المر قد ألم على قرب اع وما يل بكرو جر عن ينلد 
ر الثاني : لانْيشارٍ الحَبرٍ في الناس لِيَنرجروا عن مْلِهِ. 2 
ا والثالتٌ : للا يَنَعَدّى الضاربٌ والمُقَيم ذلك الخد ويُجاورَهُ على الخد الڏي جُهِل له؛ فان هو ينعد مَنَعَهُ مَنْ حَضرَهُ / 
ر ع المجاوَرَةٍ والعَدّي . | 
والرابعٌ : لدع النهمَةٍ عن الحاكم : : لتلا ينمه الناسٌ آنه أقام عليه الخد بلا سء كان منةء ولا جزم / 
ر فان كان الأمْرٌ هود الطائفة عذابَهُما هذه الوجوة الأربَعَةً" التي ذَكرنا من انَشارِ الخْبَرٍ وفع النَهِمَةٍ عنة ولم ا 


SN 


المُجاوَرَةٍ [والوحتَةٍ فهو يَحتاح أن تكونٌ جماعةٌ لان الواح عبر كاف لذلك. 
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فان كان الأولء rR I‏ 
ان بعض أل اليِلْم قالوا إنه يخم مع الرّجم الجَلْد واختَجوا بما روي عن رسول الله هة آنه قال :الب بال جلد 
مثةٍ وَج بالحجارة» واليكرٌ باليكر جَلْدُ مغةٍ وتعريبٌ عام» [مسلم: 114°( ا فو غو ا ا وأمًا 
المي [فقدِ اختَلفرا فيو] : فمنهُمَ من رآ وَاجباًء ومنهُم مَنْ رآ عقوي [لم يَضَمهُ E i TT‏ 

ونحنْ قد ذَكَرنًا المَعْنّى في ذلك إن تبت ما يُعْنينا عن تًكرارء. ونزيدٌ أيضاً نَككَةًّ وهی أن الحدود“ ذات نِهاياتِ 
مقدار“ وغایاټِ» ولذلك ن خد ودا لان لھا نای وغاة كا ان خد الا ر باخ واشرغا: 

فلما لم يكن لِلنمْي مكانٌ معلوم» يمى الزاني إليوء دل آنه ليس بِحَد» ولكنْ راد بو الوجوة التي ذگرنا اک 
لى الداغر حى دت ب ١‏ وإتا)" قظع انين والذكرٍ الذي يعَخَذّتُ الناسنُ بو لينْسّى ذلك ويرد [وإتا)" فع 
اشرات التي حم" على فلك اة الكفر والأزة. وان كا م مار وع ما له فو الشزب واف اعم 

واا قول اصحايناء رَجمَهُمٌ اله في إزالة الجَلْدِ عن اليب إذا كان مُخصناً لول التي يلإ * «اغد EE‏ 
امُرَأةٍ هذا فِنِ اعَتَرَقٌت فارْجُمها» [البخاري: ۲۱۹۰ و٦۲۱۹]‏ ولم يُذكُر جلداً. 

وذھبوا أیضاً إلى أن حدیت ماعز بُ مالك لما رَجَمَُ الب #4 باغترافهء ولم يكر أنه جلد . 

وروي أن با بکر له قال له (ل] اعتَرَفَ ثلاثاً . لو اعَرَفْتَ في المُرةٍ ال ك : لَجلَدبْكَ. 
عَلِم أنه لا يخم م الرجم الجلْد. 

وما روي عن عُمَرَ ظههه أن امرَ برجم امراة رنّث» ولم يَجلذها. وروي عنٍ ابن عُمَرَ عن عُمَرَ ي . إلى هذه الأخبار 
ذب أصحابتا ء > رَجِمَهُم الله . 
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ويَقولون gE O GE‏ ن الاأجرام في فِعلِ 
واحدٍ خدّان أو عقوبتان / /-۳١١‏ . 
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)١( /‏ في الأصل وم: العشيرة. (۲) في الأصل وم: أو. )١(‏ في الأصل وم: الثلاثة. () في الأصل وم: فالطائفة. (ه) في الأصل وم: كان. J‏ 
| () في الأصل وم: فما اختلفوا. (۷) في الأصل وم: لهم يضم. (۸) في الأصل وم: ذو. )٩(‏ في الأصل وم: المقدار. )٠١(‏ في الأصل وم : 0 
/ الدارين أنه . )١‏ في الأصل وم: أو. )۱١(‏ في الأصل وغو () في الأصل وم: حملتهم. (4) آدرج بعدها في الأصل : قال حيث» وفي ( 
4آ م: حيث قال. )١(‏ من م٠‏ ساقطة من الأصل. )١١(‏ في الأصل وم: لرجمك. / 
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وقولًة ها «القيْبٌ باليّب يُجلَدُء يرجم م [مسلم ا ا و 
E.‏ والرجم" بيبا في حال . وقد دَزنا هاه المسالة في سور التساء 
[ الاية ٣‏ ) [وقولّۀ تعالى) : لن ا ب EEE.‏ رة لا كما إلا ران أر مشرد في ظاهر الاي الا 
aE‏ الرّانيةً م المؤمناتِ [أو المشركةًء وكذلك الزانية مِنّ المؤمنات)" لا يَْكحها العَفيف مِنّ 
المؤْمنينَ» وإنما يلكحها الزّاني” مم والشرةك: 

وفي ظاهر الآية لهي للزاني عن ناح العَفائف وإباحة يكاج الرّانياتِ أو المُشركاتِ. فان كان ذلك؛ فکانٌ قولَة : 
رلا كوا الْمُنْركت [البقرة: ا فان جل له أن يكرا اتشر كات وكذلكڭ قول : رلا نكا 
انرك [البقرة : ۲۲۱] إلا الزّانياتِ فإنة بحل . 

هذا ظاهرٌء لكنهْم أجمعوا على الا يَجِلٌ للمؤين› وإن كان زانباً أن يكح المُشركةء وكذلكَ لا يَجل لَلِمُشُركة أن 
روج بالزاني مِن آهل الإيمان . 

ثم انلف آهل التاويل في تاويله : قال مايل ومحمُد بن إسحاق : وهؤلاء: الزّاني من آهل الکتاب لا يكح آي لا 
برو إا زانيةً ِن اهل الکتاب [او لا يكح إلا مُشْركة ِن ء َير آهل الكتاب» والرَانيّةٌ مِن أهلٍ الكتاب لا بَْكحُها إلا 
ان ين آهل لكاب او عذرك ين خير امل الکا بو والرَاتة ِن أهل الكتاب لا لها إلا زان ِن اهل الكتاب او مغر 
مِنْ عَيرٍ أهل الكتاب؛ ينون علانيةٌ. 
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وعنِ ابن عباس طه : : ا قال: : رلَّتِ الآيةٌ في نمر منْ هل مكةٌ هاجّروا إلى المدينة وكانوا دوي عَْرَةٍ» وكان 
بالمدينة بغايا بين باهر ظاهراتِ بالُجورٍ» وكنْ مُحْصِباتِ أو مَخاصيبَ البيوت» نَم أولعكَ المُهاجرون أن يَزَوّجرا 
باولعك البَغايا لِيُصِيبوا مِنْ تضهن وسَعَيَهنٌ ؛ فذكروا ذلك لرسول اش واستَادَنوهٌ في ذلك رلت اليه في شأنِهم : : الرّاني 

ِن أهل القبَّة المُعْلِن به لا يكح إلا زانية مِنّ اليهود أو مُشركةء وحْرْمٌ ذلك على المؤمنين . 

لکن هذاء يَضْلْح "لو كان أولئكَ المُهاجرون مثلَهُنٌ رناة. فائًا أن كانوا مهاجرينَ اهل الإيمانِ والعِفَةٍء فلا يَصلْحٌ 


ت 


أن يقال فيه : الزن لا ب إلا رانب أو مرد وهم لم يكونوا رُناءٌ إلا أن بال على الابتداء : إنه لا يمَعَّلّ ذلك . 
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( 1 
1 وقالّ بعضَهُمٌ : قول : الان لا بک آي لا ايء ولا يَزني للا َة إلا برانةٍ مله . . وكذلك الزانية لا تَزني 0 
| إلا بزانٍ مها أو مُضْرك لا يُحَرّمٌ الرّى» وهو قول الصخالو". 0 
: ورو وe‏ ا 2 موس وء مچ 5 و e‏ 2 ا 

ا وقالّ سعيد بن المُسَيّبٍ: نسحت هذه الآية : ووانكح ای ینک ولحي ن ایگ وباك [النور: ۳۲] قولّة : ( 
/ الزن لا كى إلا رة أو رة الآية . 
ا وسل ابن معو ڪه عن رجل» بَزني بالمرأق ثم برَوّجُها . قال : هما زانيانِ مااضظخبا . 0 
1 وجار ان يکود النهْيٰ عن نكاح الرانيةٍ والڙاني نها عن الرّى نفو لا عن نكاج؛ ؛ كأنه قال : لا تزنوا فإنكُم إذا رينم 


وصِرّمْ مَعْروفِینٌ بوه لا جدود ان تنکحوا إل رانيةٌ أو مُشركة” ٣‏ لا ثُحَرّمٌ الرنّى› لأر العَفائف ُء لا يَرْغَبْنَ [في 
نکاج مَنْ صار يُعْلنٌ الرنی؛ E‏ برعَٰن' لم بچدوا إلا من گر وهو ما قال : ولا ضرا الوه راس شکری 
[النساء : ]٤۳‏ ليس النهْي عن فُرْبانِ الصلاةء ولك اللهْيَّ عن اسر وشزب المشكر. 

وكذلك ما روي أنه قال : ل صَلاة لِلمرأة الناشِرَةٍ ولا ِلَب الآبتي؛ [بنحوه مسلم : ١‏ ليس فيه ذِكْرٌ المرأة] إنما النهْي 
عن تُشوزها وَعَنْ إباقيه“' ليس عن الصلاة. 
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)١(‏ في الأصل وم: ويرجم. (۲) في الأصل وم: يرجم. )١(‏ في الأصل: يرجم . OO Oj‏ . (0) ساقطة من الأصل وم. (1) من 
م» ساقطة من الأصل. (۷) في الأصل وم: الزانية . (۸) في الأصل وم: أي لا يلكح أو مشركة. (۹) في الأصل وم: يزنين. )٠١(‏ في الأصل 
وم: یزنین. . ۷) آدرج بعدها في الأصل وم: أن. )١۲(‏ أدرج بعدها في الأصل وم : وهؤلاء. )۱١(‏ ادرج بعدها في الأصل وم: التي . () من م 
ساقطة من الأصل. )١(‏ في الأصل وم: إباقة. 
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َعَلّی ذلك جائڙ أن یکون قول : الزن لا ك إلا نة أو مره وألرية لا نكما إلا ران أر مشر إنما [هو)" ته 
عن الى آي لا قزنا قب التقاتث يئ المومنات فيم ولا زو السا لكب اعا التفاي يق المويين انيل L4‏ 
فانم إذا ربنم وصِرَتم مَغْروفينٌ به مُعلِنينَّ› لا تچدوا إلا كا مَنْ ذَكَر مِنَ الزانية أو المُشرگة أو أن یکونَ ما ذَكرْنا: لا 
يَرْعَْبُ الرّاز ني إلا في كاج زانية أو مُشركة» لا تُحرّمٌ الرنى» وكذلك الرّانية لا تَرْعَّبُ إلا زان ينها أو مشر لا 
الي 

وقول تعالی)“ ررم رك عل ابی وحُرم الى على المؤمين. 

آو إن کان علی النکاح فیکون تأویل قول : رُم أي مَيْعَ عن ذلك المُؤمنون؛ أغني نِكاح الرّانياتِ والرًناءٍ. 

قال آبو عوسَجَةٌ : واي رف يقال منه: رى يني زنی [وزناء» وَرَ]" ڙنا زُنوءًء آي رهی برتقي ويال الَناء 


وغو ر٤‏ 


الضيق»› وبقال: رنه أنه ناء آي َنْب به تا . والقَذف اهمه والرَميٰ اشد يِن القَذفِ. 


ومَنْ جَعَل الآية في الزَانينَ المُسْلمينٌ› وجَمَل قول : لا َك إلا َة أ فة عَلى التزويج رمه أن يُجير للرانةٍ 
المُلْلِمَةٍ أن روج الاي المُْلِمَ والمُرك على ما كنا بَذءاً . وهذا لا يقولةُ أحدٌ. E‏ 
إن گان المُرادُ بها عَفْد اللكاح» فنها نَرَلّثْ في الرَانةٍ َة المُشرٍكة يريد المُْلِمْ أن ينَرَوْجّها كما كر في حديث مَريّر . وإ 
كان المُراد ب بر اللكاح منها الرَّظءء فهو كما قال ان عباس في إخدى الروايئين عنة: : إن الجماعء ليسَثْ تحمل الاي 
عَيّر هذين الحالين» وال أعلَمّ بما أراد. 
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8 رقد َعَم قرم ان المراۃ إذا رت حَرمَّت علی روچھاء فکانھ دبوا إلى آنه ما لم بل ان اها لأنها إذا كانَّت زانيةً ( 
) لم يَجل المقامٌ عليها إذا رَنّثْء وهي زوجةٌ . ج 
( لكنّ التأريل في الآيةٍ على جلاف ما ثَوَمُمّ أولئك ما وصَفناء E‏ . ولو کان / 
بے التاریل علی ما تَوَھُموٴ لَوَجَبَ ان تَحْرُمَ الزانية على زوچھا من حین آن کان مَمْنوعاً ِن ترجه" 0 
| الا ری آنه لا يجوز للرجل أن َرَو امُرَاء في عِدَةِ من عَيرو؟ ا E‏ ( 
/ عليها مِنْ عِدَوٍ٬‏ لم حرم على رَوجها . ألا رى أن المِدّةٌ إذا كانث على التكاح تُجالِفةُ في المِدة؟ i‏ 

14 
( واختجوا أيضاً بان لجل إذا ّت اغراةٌ و ررق تما۲" كن الوجة فيه ما كزتاء واف اعلمْ. ( 
( ( الآية ٤‏ وقولّةُ تعالى : وان رون حمست دَكرَ الرَمْيّء ولم ذز پم؟ فَيْعْرَّف ذلك بالنازلَةٍ وبقوله E E‏ ا 


ية ثبل كر الأربعة الشهودء والرى هو المَخصوص باشُهو الأربعةٍ دون يرو يِن الاجرام. ذل ور ذلك على إأرٍ 
ذلك على أن الرَمْيّ المَذكور فيي هو الرّنّى . 

ِ4 هن الحرائرٌ في هذا الموضع لا لعفاف لأ قاذف الأمَة رمه ۾ عير . ألا تَرّی آنه قال : ون 
اب َة فون صف ما عل المخْصتت م مدا الآية [النساء : ]۲١‏ الا ترَّى أن وجب على الإماءِ يضف ما على 
اللنات أي الحرائر؟ ولأا [لو)"" جَعَلّنا المُحصناتِ عِبارَةٌ وكناية عن العفائفي دون الحرائر لَأسُقَظنا شهادةً الشهود لال 
المَِّةَ كذَنها ولك ندل ال : ن آل موت ألْمْحَمَتَتِ للت المْمتٍ [النور : ]۲١‏ أن الغافلاتِ عِبارَة عن العَفاثفِ . 


َل أن المْحْصَناتِ [عبارَةٌ عن الحرائرء ثم ال ا ی ع مد ی ای وف وان 
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4 لم يروا في | لآية. ( 
)١( 1‏ ساقطة من الأصل وم. (۲) ساقطة من الأاصل وم. (۳) ادرج بعدها في الأصل وم: التي. )٤(‏ ادرج بعدها في الأصل وم: E‏ (0) سساقطة 
من الأصل وم. (1) في الأصل وم: وإما زناء. (۲) انظر أبو داوود .۲٠۵۱‏ (۸) في الأصل وم: فوجب. )٩(‏ ف في الأصل وم حیث. )٠١(‏ في ( 
/ : تزويجها. )١‏ في الأصل وم: : فوجب. (۱۲) من م٠‏ في الأصل : بينهما وفرق. )٠۲(‏ من م٠‏ ساقطة من الأصل. e‏ ساقطة 

الأصل. / 
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ٿم َد ا تعال في الڙٿىء وعَلظ في ار ما لم ينَد٬‏ ولم اظ في عبرو يِن الاجرام مله [في وجو 
منھا ما هی عن تعطیلٍ الخد فيو وإضاعَيه وتَحْفيفِهِ حینَ" قال : « تعد پا رأة في رين أن [النور: ۲] ومنها ما 
ل ويقَل بالحجارة. ومنها ما أوجَبَ على الرامي به م" الخد إذا لم يَأتِ 


سے 


1) 


/ 

١ 2‏ 
e‏ ا بهذا گل صوص من بين عَيرِهِ من الأجرام. وذلك واش أعلَم لِم جه في الَفْلِ واليم جميعاً ۷ 
وكذلك في الشَرْع. ( 
والدلیل على أنه قَيحٌ ف ني الط رالعفل جما نا بر E‏ > فان قيلٌ : لر کان 2 


۴ 


فر عله ٠‏ لكان ١‏ يرتکبه ¢ ولا تبه ¢ قیل : : يلمر عن إلا أن السَهْوَةً التي مَکنَتٰ فيه › وركبّتْ»› تَعْلبهُ 4 وتملعة عن النفار عنه. 


2 


Sl 


الا ری انه [لر“ نمر ْله في المَُصِلاتِ به من الأمٌ والابَة وجميع المَحارم لم ييل َل ذلك؟ 

وولو ري عن رسو اله یل دان رجلا ناء فقا له : ادن لي في الرٽى» فقال: ارايت لو فُمِل بابك وامْكَ مله 

كلت تَحْرَهه؟ فقال: نعمء فقال: اكْرَهٌ لغيرك ما تكْرَهُ نفيك [أاحمد: ]۲٠٠/١‏ دل ذلك أنه قبيح في الطبع والعقلِ 
إلا أن السَهْوة [لم)" تَمْنَعْهُ عن التفارِ عنه. 

وفيه اشَْباءُ الأنساب والمَعارف التي جلت في ما بين الخَلّتي حتى لا يهي أحدٌ إلى مُعَلْم» يُعَلّمٌ الجكْمَةٌ والآدابَ 
ومَعالِمّ الَسَن» لا" الدعاء بالإباء وازيفاع التواصل وحفص الحقرقِ التي يَقومٌ بعص لبعضٍ» والكَمقَةٌ التي جُملَ لبعض 
على بعض من التربية في الصغارٍ وحقوق المََّارم وغيرِهِمْ. 

وب" امجن البَسَرٌ والعالّمٌ الصغيرُء وبل حَلق ما كر م مِنَ الإنشاء لهذا العالّم ونَّشخيرٌ ما ذكَرَ مما في السمواتِ 
والأرض لهم . 

فهذا كله يذل على فح الرّنى ونهايته في افش والمُنگر حتى لا بعرت هذا العالَمٌ َة ونهاية فحصو وإنما يعر 
العالَمّ الرُوحانئْ الذي لم يكن فيهِمْ هذه السَهْوةُ ولم يُمْسَحَنوا بها . 

وما هذا العالَّمٌ الذي جلت فيهم السَهْرَة» فلا“ يَعْرفود قَذرَ جه وقخشائهء لما تلهم وتَمَْعْهُمٌ عن الفا عنه 
ق و 

لهذاء وال أعلَمُء ما شَدَد ابش تعالى آمْرّ الرّتّىء وعَلَظٌ في أحكايِهء ما لم يعلط بيْلِهِ في عَيروِ مِنَ الأجرام» وعَضَمّ 
شاه مِنْ بين سائر الآثام. 


? 
ثم الذكْرٌ إنما جَرّى في الحرائر بما دَكرناء فهو بالرجال من الأحرارء الم يكُنْ ممّا يكونْء دونه لان العغذر فيه ⁄/ 
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انر وهي السَهْرَهٌ التي تَعْلِبُء n TS‏ 
الا تَرّى أنه ذَكرّ الخد في الإماء بقوله: ن ا َة مل صف ما عل النحْصَبَتِ ى ألمَداب [النساء: 0 

۴ ولم بذك في العيبدِ شيئاًء قرم العبد ذلك الد إذا r‏ 
َعَلّى ذلك ما ذَكَرَ مِنَّ الخد في النساءِ والقذفِ فهو في الرجال مِنْلهُ. ( 

ثم أجمّعوا على أن على قاذف الام اكَغزيرَء ولا خد عليه . 7 

ثم سى الزوجةً وإ كانت مُحصكَة آم وقال: لمكت بى السا إل ما ملكت يكم [الساء: ]۲٤‏ سى 0 
مُلكَ الَمينِ مخ مُحصَتَةَ بقوله : احص آي رجن وقوه : ملين صف ما ڪل المحْصت م اماب أي الحرائر. 
)١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم: حيث. )١(‏ من م٠‏ في الأصل: عن. (0) من م٠‏ ساقطة من الأصل. (0) ساقطة من الاصل وم. ۵ 
() في الأصل وم: ولا. (۷) في الأصل وم: وبها. (۸) الغاء ساقطة من الأصل وم. 0 
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ر فقد بان بهذه الآية أن الإحصانُء قد یکون بالحرَيّة » ویکون بالزواج» وإِنْ كانت الزوجة أَمهّ؛ إذا كان لها زو . 
وسَمّى الطبقَةٌ من النساء مُحْصَةٌ . قال تعالى : محصَدَت ع سسحت [النساء: ]٠١‏ يعنى العفائت. 
ر فالإحصانُ على ثلاثة أوجوء وإنما يجِبٌ الخد على قاذف الحْرٌ المُسْلم والحْرّة المُلْلمَة. 


فان کان حرا أو حر عليه" الخد ثمانينَ» وإِنْ كان عَبْداً أو مه ُعليهِ الخد أربَعينَ سَوطاً على ما ذَكرنا. 
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وقول تعالی : ورلن بر الخصتت ثم لر بأو اة هلاه ايدو ين دة [يَحَيل هذا الخد وجهين : 
اخدهما: أن ظاهرء)" لا يَمَّعٌ عند حَضْرَةٍ القَذْفِ» ولك له أن يأتيّ إلى وَفْتِ إياسِهء وهو المَوتُ گمَنْ يلف 
بيمين» ولم يقث لها رَفْتاًء فإنما وَقَعَتْ إلى وَفْتِ إياسِهء فُحَيْتّ عند ذلك. 
على ذلك يَجيءٌ على ظاهِرِ: أن يق على الابّدء ليس عند حَضَرَةٍ المَوتِ» لكل لو وَقَعَ إلى الأب لكان فيه سُعَوطةً؛ ( 
‌ ‌ ت ‌ و و 4 مھ 2 و و‌ ) 
إذ ليقام الخد عند المَوتِء أو آنه" أراد بكر الشهود الأربعة رَجْرهٌ عن قُذْفي المُحصَناتِ لما لا يَجدٌ الهو على 
الحلول“ فالڏذي› هو ای واسرٌ أبعد. 
٤ .‏ 2 ل . a ET 2 “he‏ لي ےے مء اک ی alos‏ 
والشاني : أن الخد قد لَرْمَهُ بالمَذْفٍ. فان أراد إسقاطة لم يَلْمُظ إلا ببيْنَةَء تقوم [على]“ حَضرَة ذلك گَمَنْ يُقَرُ 
بقصاص”“ أو حى ِن الحقوقيء ثم اذَعَى العفو في ذلك أو إِسقاط ما أقَرّ به" والخروح من لم يُصَدَق إلا ببينَةٍ تقوم على ل 
حَضرَة ذلك . 
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على ذلك قول : هم لر بأو رة ب وَقَّمْ ذلك [الحَد)“ على حَصرَة القاذفي . فإ آتّى بو وإلا خد واش 
اع ( 
ol fle mf ore efu 2 Pf 8‏ 
ثم المسالة بأنة إذا أتى بأربَعَة ساقي دَرَأً عنْ نُمْيِهِ الخد عندنا. 0 
والقياسٌ ألا يُطالَّبَ بشهود عُدوليء لأن العدولء لا يَشهّدون ذلك المَضْهَدَء ولا يَنْطْرون إليه إنما هده الفاق 1 
[فهو أحَئ)] "أن يَذرَاً بهم الخد عنة يِن العدوليء ولي كالشهادة على إقامةٍ حَدّ الرّلّى» لان قَضدَمُمْ بالئظْر إلى ذلك / 
المكانِ قَضْد إقامةٍ الشهادة وإيجاب الخد على فاعل ذلك . 
لذلك لم يَصيروا قَسََةء ولاهم لا هدو بذلك إلا عن توبَةٍ نكو منهمْ» إذيَملكون التوبة. ٠‏ 
ون الفاق يِن أهل الشهادة ليسوا"'“ كالكقار والعبيدٍ. وهوؤلاءِ وإِن كانّثْ لا قبل شهادةٌ المُسّاتيء فهمْ من آهل | 
الشهادة. | 
ألا رى اناهن قَدف [کان)"' فاسقاًء أو [إذ)"' کانت امرا فُذقھا“' روجها» وهر فاسق» فان لحد 
القاذفت'“ الفاسء ويُلاعَنُ بَينَ الزوج وبَينَ امُرآيه؟ وإ قُذَّفَ ملم كافراًء أو قَذَّفَ حر عبداًء أو إن قَدّفَ حدما | 
فُمَنْ خالَمَنا في هذا اللْعانِ فليس يُخالِمُنا في أن الحْرّ إذا ذف الَبْدَء والمُسْلِمَ إذا قَذَّف الكافِرَء فلا حَذٌ على واحدٍ 
0 ور IS‏ س 8 TP‏ 0 
منهماء فهذا کله يذل أن الفاسق مِنْ أهلٍ الشهادة والكافرًّ والعبد والمحذود في القَذفي ليسوا مِنْ أهل الئهادة. 
فإذا كانوا مِنْ أهلٍ الشهادةء ولم قبل شهادَنَهُمْ في عُيروء فَأوجَّبَ ذلك شَبْهَةٌ» والحدوة مما مُذرَأً بالكُبّهاتِ. إذلك أ( 
ا 4(۶( ,2 : 
درئ عله الحد. / 
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)١(‏ آدرج قبلها في الأصل: له. )١(‏ في الاصل وم: له. (۸) ساقطة من الأصل وم. )٩(‏ في الأصل وم: القذف. )٠١(‏ في م: أحق»ء ساقطة من 
الأصل. () من م٠‏ في الاصل : ليس. )٠۲(‏ ساقطة من الأاصل وم. (۳) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: فقذفها. )١(‏ الفاء ساقطة من | ج 
الأصل وم. )١(‏ في الأصل رم: قاذف.(۷) في الاصل وم: زوجته. (۸) يعود الضمير على الفاسق . / 


() في الاصل وم: فليهما. (۲) في الأصل وم: فظاهر هذا أنه . (۳) في الأصل وم: آن. () في الأصل وم: الحلال. () ساقطة من الأصل وم. / 
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وما الكافرٌ والعَبْدُ والمَخدودٌ في قَذْفٍ» فان لم يكونوا م مِنْ آهل [الشهادة]" لم جب ا شه کی رواک ع 
ذلك ارفا . 


ثم المسالة ا جا اهرود مرق دو ولم تقل شها5ه . 
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۱ والقياس عندَنا ألا يحد يُخَدّوا لأنهُم إنما يقومون في الشهادة مُحْتَسِبينّء لا يقْصِدون بها قَذْقَهُ وشَنْمَهُ. راما الرامي فإنة 
4 يَفْصِدٌ قُصضدَ شَنْيه وقَذفِوِء ولان الشاهد يقول: رأيْةُ قفَعَلّ كذاء والراميء يقولٌ: أنت كذا» فكان كمَنْ يقول [عن 
ا 


آخر]": راي كَمَرَء لم يُضَرَّب بهذا القولِ» ولو فال: يا كافرٌ ضُرِبَ أن هذا حَرَج [مَخْرَجَ) الشنمء والارًل لا. فُعَلى 
ذلك الأول . 

لكنهُمْ آقاموا الحَدٌ على الشُهودِ, إذا جاؤوا معَمَرقينَّ» لان الله أك الشهادة بالرّّى بأمْرّين : 

اخدُهما: الا يُقَبَلّ فيها اقل مِنْ أرَعَةّء واا تفل حتى يقولوا: رَنّى بهاء فيأتوا" بهذو اللفظةء ويَصِفوا بأكتّر مما 
يُوصف غيره م من النكاح وعَيرِءِ . فالشهادة بالرّى أخَرَحٌ على اجُيّماع الشهود في مَوطنِ واحدٍ منِ اماع الشهود على 
النكاح» إذا َد بشاهَدين مفَرقين لم يكن نكاحاً. 

فالڙنی/ ۳١۲‏ -/ الذي كان مره اوكد" ٠‏ والحاجة إليه وء واكَرَّ احق الا يبل . ۰ 

والثاني: ما جاءَ عن عُمَرَ ان ثلاث هدوا على رجل بالرنّى» وفيهمْ آبو بَكرَةَء فَجَلَدَهُمْ عُمَرُ جميعاً لما ل يََهَدٍِ الراب 
کما شهدوا هم . وكانٌ ذلك بِحَضْرَةٍ أصحاب التي فلم ينْكِرْ عليه أحد. فكان ذلك إجماعاً. 
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ّ الا رى أن ابا بره فال بَعْدَ ذلك: آنا هد فَهَمّ عُمَرٌ أن يَجْيدةُ فقا له علي طبه حلت ماا ف 
/ صاحبَك؟ فلم يكر عليه علي جَلْدَهٌ اهم إذا لم ب ييِمٌ أربعةًء إنما نكر إذا تَم» واه أعلم . 
iê‏ 


لذلك فلا : إِنهمْ إذا جاؤوا فُراڌی مَفرَقَينّ» صاروا َء ولا بطر به حضور مَنْ بهي منهمْ كما لم ظز عُمَرٌ 

ا ری ن ن جا رغه واجِدُهُمْ زوج فُِلّ عندنا» وذُرٍئ عنة الخد لما روي [عن)" ابن عباس وها 
وعَبرو مِنّ السَلَفبٍ ولان الشهادة عليها وشهادةً الزوج على امراته ُقبلء وإنما نرد إذا شد لها. 

الا رى أنه لو شد عليها في الديونٍ والقصاص والسرة وعَبر ذلك مِنّ الحقوق فٍُل؟ على ذلك في هذا ماقيل : إل 
الزوَ إنما يَضْهَدٌ نفسو فيو مَنْمعَةٌ له لان حَدَهُ اللْعانُ؛ إذا قَذَقَها فهو يُزيل اللْعانَ عن فيه . 

فيل : إنما يكون حد الرّوج اللُعانّ إذا قَدَّها قَبْلّ ان ينعا إلى الحاكم. aa a‏ 


یاد را ا کن را به أن جاءَ مع ثلاث » ھدوا علیها بالرّّی فليس يبل پشهاده ديه عن نفسه شيئاء وجب 
عليه . 


ألا ری أن الأجنَيٌ إذا َف امرآته» ثم جاء لِيَضَهَدَ بذلك عليها مع ثلاثةء فان شهادت لاور لان الخد قد رمه 
قبل شهادته؟ وهو يدقع الخد الذي وجب عليه بشهادئهء فلا نَل . وأنه لو جاءَ مع ثلاثةء وكان اول أمْرِهم أن يَشهّدوا 
علیها بالرّنّی ‏ ُشهادَنهُمْ چا ولا ان أحداً منهِمْ يدقع عن نميه شيئاً وَجَبّ عليهِء فُعَلّى ذلك الزْوج . 

وله تال EELEER E‏ وأو هم هم نيمود تَسْمِيّةُ الست لهم لا تلو : إا أن کان لما رَمَّواء وقَذفُرا به 
بريئاً من ذلك ء أو لما هكوا عليه السَنْرَ مِنْ عير أن هنك هو على فيه . 
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فان كان الأول فذلك لا يَعْلّمّ إلا الله . فَعَلّى ذلك وينه لا َظْهَرٌ عندَّنا؛ فإنما ذلك في ما بَينَهُ وَين ربهِ. فكانة قال‎ 
.]٠ ارچک هم الیش عندكم ورل ال بأ [النرر:‎ 


(ا) من مء ساقطة من الأصل. )١(‏ من م٠‏ ساقطة من الأصل. )١(‏ في الأصل وم:لآخر. (1) ساقطة من الأصل وم. () في الأصل وم: 
فيأنون. )١(‏ في الأصل وم: واكد. (۷) من م» ساقطة من الأصل. (۸) من م؛ ساقطة من الأصل. )١(‏ في الأصل: أوء في م: إن. 
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٤ 1 4‏ - سورة النور 1 الآيتان ٤‏ و ۵ 


وإ كان العانيّ فإنا تُعْلِمهُ. فكانة قالّ : ریک هم اتيش عند إل لين ا لا تهر توه عندناء لان توه 
هو أن يَعْرِمَ الا يهك على خر سِنْرَهُ أو يَعْزِمَ آلا يقْذِف برينا من الرنّى أبداً 

فاي الوجهين كان تَسْيينةُ فِلْقَهُمْ فان التوبةً من ذلك لا طهر عند الناس . لذلك لم ثبل [شَهادتَهُم) ولذلك قال ابن 
عباس : وإنما توبث في ما بَينَهُ وبين اله ؛ إذا تاب عَمَرَ الله له ذنبة : الفِريةً . وكذلك روي عن عير واحدِ مِنّ السَلَّفِ مِنْ نحو 
اسن وإبراهيم وآمثالهما؛ قالوا: توبن [في ما]) بيه وَين ره . 

ول ا ورا لوا هم سَبدَةً أب ليس تة شها5ةء رُفعَث إلى الحاك» > قَرَذّها. ولكنْ لا تَمْبّلوا لهم شهادةٌ 
يرْفعوتها إلى الحاكم . فالحَرَجٌ على کل شهادَة» يَرقُعون من بَعْدٌ. 

ثم إذا شهدوا بعد ما ِف َل ان يُجلَد فيلت شَهادَهُمْ . إنما برد بَعْدَ ما جُلِد لما انهَمَهٌ الحَاكِمُ. 

وكل شهادة رث ليَهَمَةٍ فهي لا ثبل أبداً. والتَهَمَةٌ التي بها جَلْدُ القاذفِ» هي لا زول أبداً. 

او تکودٌ توب قولةُ: فقد كذْتُ في ما قَذَفْتُ» فکنا نرد شهادَتة اهمه بالگٍب] فإذا اذب نفسَة لها لِعَحَمُيٍ 
الكذب» فهذا بعيد. 1 


۱ ٤ئ‏ لے ي oþr#‏ 6 اچ خا 
[ يدف [وقولّةُ تعالى : إل الذي اا من بعد ذلك وأسلرا إن اه عَم يمي أصلة)“ أن كل توبة كانَّثْ بَعْدَ اللّمكين 
فهيَ لا زنع الحُكْمَ الذي جُيِل له بالحَدّه وكلٌ توبةٍ كاّثْ فل اللّمكين فهي تَرْقَّحٌ العقوباتِ كقوله : إل ليت تابا ِن 
مَل أن تدرا ا ع [المائدة: 4 فلو لم يَرفعوا عنهِمْ تلك العقوباتِ لكانوا يَّمادَون في السَعْي في الأرض بالفساد. 
وما في ما تحن فيهِ فليس في ذلك المادي فيه 

aS‏ . هذا جلاف ما نص اله عليه. قال الله تعالى : رال بن 
الحم لصتت نے لر بأو بأريعة باه فأجلدوهر تمي َة الآية . وقالَ : وذ لم أا أ بادآو رمك عن اَن هه األكذرد [النور : 
۳ فَجُعَلَهُمْ كاذِبينَ عند العَّجزٍ عن [الإتيانِ بالشهداء)" وكان أمرْهُمْ قَبْلٌ ذلك مَوقوفاً . 

فالواجِبٌ أن يَجْعَلَهُمْ كاذبينَ عند عَجْزْهِمْ عنْ تَضحيح ما قالوا» وهي الحال التي جَعَلَهُمٌ الله فيها كاذبينَ . 

بان يما وَصَفنا أن مَنْ جَعَلَ حال المَّخحدود بَعْدَ ان صرب الخد كحالِه قَبْلَ ذلك مُخْطوع. وَل ما وَصَفْنا على أن لا 

یجب أن يُسْسَدَلٌ بجوازِ شهادَيه قَبْلّ أن يُْجْلَدَ على جوازٍ شهادَيهِ إذا تاب بَعْدَ الجَلْدٍ على ما ذَكرّناء لأا بالجَلْدِ عَلمْنا أنه 
قاذ لا بما كان ِن رَنيٍ المَراء قل ان يلد . 

ومًِ الدليلِ على الحتلافِ الحالين أن مر لما جلد آبا بره قال له قَبلْتُ شهادَنَك› وانۀ قَبلَ ان يُجلَدَ لم يرد 
هاده لأنةُ لو كان عنّدهُ مجروحاً بالقّذفِ لم يَْمَعْ شهادَنَهُمْ اتی ام لیل ادت ت۷ تل عا 
الجْلْدٍ مالم ينب وإنما يَحتَلِفون في شهادَيِهِ بَعْدَ التوبةء وان شهادَتةُ قبل الجَلْدِ مَقْبرلةٌ . فکیف تَشسَبه َب الحالتانِ مع ما 
وَصفنا؟ 

وقال عَيرْهُمْ : التوبة تُزيل فِسْقَهُء ولا تجورٌ شهادئة؛ قالوا: الإسيشاء على خر الكلام على الذي يليه. وقد وري عر 
MT GEAN E GS‏ 

وعنٍ ان عباس [أنة)" قال : لمّا نَرَل قولةُ: الین ب الخمکت م ر بائ راشبل يدر يي جلد وذَكر 
ا : لم يبوا إلا قليلاً حتى «جَاء هلال بن أمَيه ميه وهو أحدٌ الثلاثة الذينَ تاب الله عليهمْ. قال : 
يارسول الله لقد رايت فلاناً م أهلي» فقالَ رسول الله ڳا : مار ا ا : والله يا رسول الله لقد رأيتّه» وسَمْعتّه 
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() ساقطة. من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: وأمثاله. (۴) من م ساقطة من الأصل.  )(‏ في الأصل وم: لتهمة الكذب. (۵) في الأاصل وم: 
وأصله. () في الاصل وم : إقامة الشهداء. (۷) ساقطة من الأصل وم. (۸) في الأصل وم: حديث. 
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الآية ۵ ٤‏ - سورة النور {o‏ 


* 


/ 

بدني . قال : فی على رسول الله ية الذي جاءَ بو ثم قال : جلد هلال وتَبْطل شهادَنةُ في المُْسْلمين؟» [أحمد /١‏ 
۸ فاشَدٌ ذلك على رسول ال َة وجَمَلَ يول : أيُجلَدُ ِلالٌء ونَبْطل شهادنَةُ في المُسْلمين؟ وقول رسول اله ڳلا : ( 
أيُضَرَبُ هلال وتَبْظل شهادئةُ في المُسْلمينَ؟ وما ظَهَرَ مِنْ عَمّهِ بذلك وَجَرَعِه يَذْلانِ على أن المحدوة لا ثبل شهادَئة بَعْدَ | 
توه لن وة لو فبلّتْء وكا كسائر الأشياءِ التي إذا أيبَ منها جارّث شهادنة لقال اللي : بطل شهادئة في المُنلين ۶ 


چ 


> 


4 
/ حتى يَقْرِنٌ إلى ذلك إلا أن يوب . 
8 وقد ذَكرنا عن ابْنِ عباس في قول : إلا ان َب [نة] قال : تاب الله عليهِمْ مِنَّ الست فامًا الشهادةٌ فلا تجورٌ. ( 
وکذلك روي عَنْ ير مِنَ اللي أنه قالوا: توبهُ في ما بيه وبين ريه . J‏ 
وفيهِ َة آخَرُ؛ وهو أن القاذف إذا صرب الحَدّء فهو يقول ما لم يُرجِع: أنا صادقٌ في نفسي» ولم يَلْرَطْني الخد في ( 

؟ 


4١ کے‎ 


ما بيني وبين ربي» وإنما اَرمَني/ ۳١١‏ ب/ في ذلك الحُكم . فإذا تابَء فهو يقولٌ: كان الخد واجباً على في ما بيني وبين ,7 
رټي. وفي الُم فذلكَ اځری آلا رول عن ِن إبطال شهادَټهِ بذلك. ( 

وَوَجة آَخرٌ؛ وهو أن القاذت» لم بطل شهادتة بقوله : فلانٌ زان لأنة مُذَع بول هذا شيثاًء قد يجو أن يكون حقاًء ( 
وإنما يُصيرٌ قاذفا أ إذا عجر عن إقامة النوء وضَرَبةُ الحاكم الجلْدَ . ت 

فإذا کاٹ شهادتّة نما بَلَّت بحم حاكم» لم يرل ذلك الحكْمْ إلا بحم حاكم . فإذا حَکمَّ حاکم بجوازِ شهادێهِ +( 
شيءِ جاڙٽ شهادة فب . فإن قيل : رمحم على هذا أن تقولوا : إن قال حاكم فد ات شهاک في کر شي فا 
تَجورٌء ر لان الحاكم قد رَقَعَ ما لَرِمّ ِن بُطلانِ شهاَيه بالحكّم الأول. فيل : قول الحاكم: قد أجُرْتٌ شهادته» لیس | 
بحکم» إنما هو رى . ر 

والحكْمٌُ إنما يون في ما تَا له له اتةه أو َع له الإقرارٌ. فان قيل ا ی ل رَنّی ۰ فده الحاكم : هل 
تجوز شهادَئَةٌ إِنْ تاب . قل : بلّى . 

فإ ق“ : قد لت شهادئة حم آَخْرَ وتوبةُ مقبولّةٌ بير حم حاكم» > فما مَنَعّ أن يكو القَّذْفُ مثلٌ ذلكٌ؟ وما 


الفَرق؟ قيلً تیل : الرّی غل ظاهرٌ؛ بعرت بو سق الرّی» وإ لم بُح والقَذّف لا بعلم ذب القاذِف فيه ن صِدقه لان شي؛ ) 
يدعي على روء وإنما يُعْلَمٌ انه كاذب في كَذفِهِ بما يمذ عليه من حكم الحاكم . فلذلكڭ ارقا . ( 
f ۹ a g7 2‏ 

ومن الدليل أيضاً على أن شهادةً القاذف. إذا خد لا تقَبّلْء وإِنْ تاب أنه إذا فال: تَيْتْ عَنْ [فُذفى فلاناً) أو: ب 
كنت في ذلك كاذب“ . فَلَسنا تڏري هل هو صادق في قولِهِ : [كنْتٌ كاذباً أو هو في قوله] ذلك [كانً]" كاذباً لأنٌ 
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#| المقذوف إن كان في الحقيقة زانياً فقول القاذف : كنت في كفي إياهُ كاذباً [كزِبٌ]" منهء وهو في ذلك آم . 
0 کے ا ا . ۰ - r a : f ZO are,‏ )4( 
J‏ فإذا کنا لا نقف بتکذيپه نفسّه على كله مِنْ صدقه لم [نجعل توبته] وة ؛ لأن التوبة إنما تكون أن يَظْهَرّ عند الحاكم 


0 


ِن الأفعال ما يَعلَمْ بنفسيها أنها طاعةٌء وأنة فيها على جلاف ما َر ِن نيه في الوَفْتِ الأول فلمَا لم بُعْرَف كَذِبٌ المْگذّب ( 
ليو من صِذقه لم يُجْمَل ذلك منة تَوبةء وفنا : توبَئةُ في ما بيه وبين ربو لان اله يَعْلَّمٌ هل هو كاذب في تَخْذيبه نفسَةٌ او + 
صادقٌ؟ ونحنْ لا تعْلَمّء ولا ليل لنا ِن الظاهر عليه فلم َكَل توه توب في الحم وفنا : الك الَنَ كحالك يبل ذلك. / 

ودلیل حر آنا قد عَلمنا گَذِبه بقول اله : اوک عند آنه هم الگ لذو [النور: ]۱١‏ فإذا قالّ: كذَبْتُ في قذفي فلا : ا 
لم تَِذنا بتَذيبك نفسَكٌ فائدةء لم تغْرفهاء > انك في هذا الوت كاذب ؛ فإنك في الرَفْت الأول يمنا انك كاذب» قُحالْكَ 
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الان في شهادَنَكَ كحَالِك قبل ذلك على ما ذَكرْنا. 3 
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)١(‏ في الأصل وم: آن. ET‏ قال. ۳) من م في الأصل: قذف فلاناً. )٤(‏ في الأاصل وم: كذباً. (0) من م» ساقطة من 
الاصل. () ساقطة من الأاصل وم. (۷) ساقطة من الأصل وم. (۸) في الأصل وم» نجعله . (4) في الأصل وم: الحكم . ( 
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على أن الشافِعِيٌ ؛ يقول: لا تُرَجَمٌ المُلاعِتَة إلى روجهاء وإِنْ تاب . فإذا كانّث توب لا ثبل ما رمَا" من الحم 
في رُجوعِها إليه فكذلك لا يبل ما لَرِمَهُ مِنَّ الحُكِمْ في بُطلانِ شهادَه وا عَم . 

وقرلةُ تعالی : اجلو تسين جل إن كان الْجَلْدٌ مأخوذاً مِنّ الجُلودِ فَجائر أن بُستَخْرَح منه حدٌ الصَرْب وهو ألا 
جاور الجُلودء ولكنْ يُضْرَبٌ يْدارٌ ما يالْمٌ بو وتوَجْمٌ» ولا مرق بو الجُلوف ولا بخرئهاء تحرج من ارين في 
الأعضاء كلها والجوارح؛ لأنة لو صرب في مكانِ واحدِ لَحْرقهُ ومَرَقَ» سِرّى الرأس والوَّجه والمَذاكير لما فيه مِنْ التأئير 
والمجاوَرَة. 
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فإن كان كذلك ففيهِ حجْة لأبي حنيفةًء رَجِمَّه اله في قولِه: إن السهود إذا شهدا على حدّ» فْصَرَبَ به الإمام 
فاصابه بالجراحات ثم رجُعواء لا يُضْمّنون ما أصابَة مِنَّ الجراحاتِ لأنهمْ لم يَنْهّدوا على صرب يَجْرَح» ويُوَنر فيه ما 
أصابّة . ذلك لم يَضمّنوا. 

وقول عَمَرَ لاي بَرَة: تقل شهادنّكَ إن بت فهو يحمل آي نبل رويك عنْ رسول الله ومَشاهِدك التي شَهننّها. قد 
در أن الحْكمَّ والحَدٌ في الآَيةٍ إنما جَرّى في قَذّْفٍ الْمُحْصَناتِ دون المُحْصَينَ بقوله : ولك بس ا الآية. لک 
ذف المُحْصَنٍ وشَنْمَةُ» إن لم يكن أكََرّ في السَيْنِ واظّمَ في الوزر» فلا يكون دون . فالذَكرء وإ جَرّى في المُحصناتِء 
فأمْكنّ وجود المَعْنّى الذي به جُرّى [في المُخْصَيِين)" وهو ما قال: إن الي برت النخصكت الت المزمتدت لمر في 
لديا وألأخرة وم عَدَابٌ مط [النور: ۲۳] وهو الإيمان والإحصان والمِمةٌ. لذلك لَرِمّ الحْكُمٌ في المُخصَنين" كما لزم 
في المُحْصَناتِ. 

وقد ذَكَرّنا أيضاً في ما تمذم الا يُجْلَدَ مَنْ قَذْف مَمْلوكةٌ أو قَذّفَ كافِرَةً [أو كافِرأً أمّا قاذف المْمْلوك فَلمّولي “١)‏ 
وري ب َنَصَتَتٍ وقد دنا الدليل على أن المراة بالمحصّناتِ الحراثرٌ دون غيرَمِنٌّ . لذلك لم يُجْلَّذ قاف المَمْلولٍ 
[أو المملوگة) ولانا لو اوجَبّنا جَلْدَهُ ثمانينّ فهو لو تى قعل الرّنى حُدّ ححمسينَ» فلا يجورٌ أن بُوجَبَ في عَين ذلك 
القغْلٍ» لو أتّى به. فَسَعَظ بما َكرنا الجَلْدٌ عن قاذف المَمْلوك. 

وآمّا الكافرٌ والكافرةٌ [فقد سَمَط] عن قاذفِهما الخد لما ذَكزنا مِنْ قوله: إ الدب بوت الست التفت الهس 
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غ و . و ٤‏ 2 ا # u‏ ے 
ليوا في الدنيا والأجرة وم عَدَاب عَم شَرَص فيه الإيمان والإحصان واليِمَةً. فإذا عد واحدٌ مما كنا لم يمم [عليي]“ 
الخد ولا نان او حا حت خد © دی عدر 4: 

ولا يجوز أن يُجْلَدَ مسلم يَقْذِفُ عَدَوَا مِنْ أعداء الل مع ما في ما ذَكرنا مِنَّ المسائل إجماعٌ بين أهل المِلْم في ذلك 


وال أعلَم. 
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وقول تعالی : ولیب بوت ازجم ر یکی م فبا إل اشم هة يم رم مدن بر َم ن الكرنكي 
روي عن ابن عباس [1) قال: لما نرَلّثْ هذه الآيةٌ قال [عاصم]" بن عَدِي الأنصاري : [إ) دحل هنا رجل بي 
قَرَجَدَ رجلا على بَظْنٍ امرآهء فأرا أن يَخْرْجّء فيَجيءَ بأربعة رجا شهود يَضْهّدونً على ذلك [يْكُنْ)" قد قَصّى الرجلُ 
حاجُتَة» وخَرَج. وإ هو عَجل» قله فيل به . وإ هو قال : وَجَّذْبٌُ فلاناً مع فلانةء صرب بو الخد ولاعَنَ امْراةٌ. 
وإِنْ سكت سكت على عَيظ . دك آنه ابي بذلك ِن بَينِ الاس . 


فأتّی رسول الله فأخَبرَهٌ بذلك وقال: وَجْذْتُ فلاناً [على] بها فأارسل رسول الله إلى امرابِه وإلى فلانِء 
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(1) من م٠‏ في الأصل: لزمهما. (۲) في الأصل وم: ذلك في المحصنات في المحصن. )١(‏ في الأصل وم: هذا. () في الأصل وم: أما 
المملوك لقوله. (ه) سافطة من الأصل وم. (1) ساقطة من الأصل وم (۷) في الأصل وم: الحد وحددناه. (۸) ساقطة من الأصل رم. (۹) في 
الأصل وم: عبد الله. )٠١(‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ ساقطة من الاصل وم. )٠۴(‏ في الأصل وم: فقتل . )٠١(‏ ساقطة من الأصل وم. 
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ولکنة رجل يور فذلكَ الذي حَمَلَهُ على أن يَعَكَلَمَ بالذي تكلم . [فکان) فلا ضيف عنده؛ يُذْخُل» ويَخْرُج عليّء وهو 
بعلم ذلك» فلم يَنْهَِي عن ذلك ساعة مِنْ ليل أو نهار أن يذل علي فسالَةُ عن ذلك فقال: يا عاصِم اني اله في 
حَلیلعك ولا تمل إلا حقا ال اززل اا N E‏ أنه تى على بَنِهاء وهي حبْلّی» 
as Es‏ 
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4١ کے‎ 


لك ر عليك إن كن ِن الكاذين. . قعل ما ور 


م قال للمرأة مل ذلك“ فَشَهدَتْ اع بدن ال ِنَم لمن A]‏ ولیس أن عضب أله e‏ 


کس ٭ 


XESS 


ا ا 


ن کن من أَلصَليفِكَ عليها / ۳٣۴۳‏ -/ في قولِهِ . 


ي 


فلا تلاعناء وُرّغا من اللّعانِ فرق بَينّهماء ثم قال للمرأة: إذا وَلَذْتِ فلا تُرْضعيه حتى تبني به. فلما الصرفوا عنهُ 
قال رسول الله ا : إن وَلَدَنْهُ أحمَرَ مثْلّ الدبس فهو الذي يُشيه آباءٌ الذي اء [وإن وَلَدَنً]“ اسرد أذعَحَ جَعْداً ظا فهو 
يُشه الذي رميّٺ به . فما وضعب انت به رسول الث ب صر إليوء فإذا هو سود أذعَج جَعْدٌ قط على ما نمه رسول الله 
ڀا يُشبه الذي ريت به . فقال رسول الله : لولا الان والأيمان التي سَلََتْ لكان لي فيها رأي» [البخاري .]٤١٤١‏ 


( 

4 وفي بض الأخبار أن لما َم ينما قال لهما ٠‏ : انيا الل فن الله عدم ان أَخَدَکُما كاذب فهل منگما تاب 
ر فان عذاب الآخرَةٍ اشد من عذاب الدنياء [البخاري [VEY‏ 

١‏ وني بَعْض الاخبار ان الآ نرّٺ في شان هلال ن امي دک فو ما گراء وا أعلم. 

ثم في هذا مسائلٌ: إحداها: أن َر قُذْف الأزواج» ودر فيه اللْعادَء ولم ين 


فظاهرٌ الآية الزوج والزوجَةٌ کافران أو حرا مُسْلمانٍ أو مَمْلوکانِ آو کیف؟ 
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2 


فعندنا أن إذا کان حدما کافراً او مملوکاً او کانا جمیعاً لم یکن هما لِعانٌ إلا أن يكونا جميعاً مِنْ أهلٍ الشهادق 
وخبجتنا" في ذلك أن اله جَعَلّ على الأجنبيّ الحْرٌ إذا ف ا الد ان وجل اروخ اذا ذف روا 
وهما حزان مُسلمانِ اللعان. 

ثم قد دگرنا إجماعَهُمْ على أن الح إذا قَذَّفَ أَمَةّ أو يهوديّةٌ فلا حَدٌ عليه. فلما لم يكُنْ على الح القاوِف الأَمَةَ مِنْ 
الخد“ لم يكن على زوج الأمة مِنَ اللْعانِ ما على زوج الحْرَة. 

وأصلٌ هذا بان الله دَكرّ الشهادة في رمي الأجنيّة المُحَصَتَةٍ وإبراء القاذفِ عنِ الحد إذا تى بهاء وأَمَرَ بإقامةٍ الخد إذا 
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عجر عَنْ إتيانِه“ . 


ثم استَفنى يِن الشهداء الذينَ ذَكَرّ في قَذْف الأجنبيّةٍ شهادةً الزوجَينِ بقولِه : وار یکن م مہا إل 2 فسهادة احير 


| ر 


ج بدح باو فإذا لم يذلا في تلك الشهادة إذا کانا مَنلوگین آو كافرَينِ آو أخذُهما لم يذل في ما اسثنی ی إذ اشيا 


ف 


انيخراح مِنْ تلك الجُمْلَة المُنْتثاة وتخصيل منها . ذلك بطل اللْعانٌ. 
وَوَجْة آخر في الكافِرَةء وهو أن المرآةً تقول في الخامسة : : إن عَسَّبَ ب اس علا إن کان من الصّلر لصتن وعْضَبُ اله یکون 
عليها بغير شَرْط. قَمُحالٌ أن يقول القاضي لها : عليك عضب الو برط إن كان الزوج صادقاًء وهو لمان غق 


[ا)"" عليها في كل حال. لِذلك بَظْلَ. 
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)١(‏ من م» ساقطة من الأصل. (۲) في الأصل وم: قال. (۲) من م ساقطة من الأصل. )٤(‏ من م» ساقطة من الأصل. (0) أدرج قبلها في 
الأصل: يا. )١(‏ في الأصل وم: لها. (۷) في الأصل وم: : وحجتهم. (۸) أدرج بعدها في الأاصل: على ما قاذف الامة. )٩(‏ في الاصل وم: 
إقامتها . () في الاصل وم: : وهم . . )١‏ ساقطة من الأصل وم. 
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والمُخالِف لنا أولى بإبطال اللَّعانِ بين الحرة والأمَةٍ والمْسْلِمة والذَمَية منّا لأنهمْيَزْعُّمونَانٌ العبد ليس يكف لِلْحُرةٍء ولا | 
الكافرٌبكق لملم في القصاص في الذي وني ما ey‏ 
المْسْلِمينَّ؟ كان يجب أن يقولوا : ليست يَمينْ الكافِر بمُجازِيَة لِيَمينِ المسلم» فلا يوجبو ن بَيتهما لعاناً . والوَجْة فيه ما ذَكرنا بَذهاً. 

ثم المسألة [الثانية) : في إباءِ الأيمانِ [في وجهين : ( 

اخدھما) إذا بی أخَدُهُمْ الأيمان خد عند بَعْضٍ آهل اليِلْم» وهو قول الشافِعِيّ. 
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/ 
وعِنْدَنا آنه لا يُحَد بالإباء» قَذْهبَ مَن وجب الل بالإباء إلى ظاهر قوله : م لر بأو بازيت مهل دوش ن ما 


= 


< 


SIE 


[النور: ]٤‏ أوجَبَّ الجَلْدَ في قَذْفٍ الأَجْنَبيّ إذا عَچرّ عن إتيان“ الشهوو وذَرأ عنه الخد إذا تى بأربعق يَْهَدون. فعَلّى ر 
ذلك دُرٍئ عَنِ الرَوجَينٍ الخد إذا شَهِدَ كل واحدٍ منهما ربع شهاداتِ باش . قَرَجَبٌ إذا آبّى أحَدذهُما الأيمان أن يُحَدّ؛ إذ ( 
الايد الو عة اة ( 

والثاني : ما قال قد ويرف عا العذاب أن شه أَيْعَ َد جْعَلَ الأيمانَ سَبَبَ دَرْءِ الخد عنها. فإذا أبَّتْ ذلك 0 
َرمَها“ الحَدٌ. ) 

ودنا أن لا يُحَدٌ بالإباءء لان ليس بالإباءِ طهر الكُذْب» إذ ليس كل مَنْ أبى اليَمينَ بَظْهَر كذية فيه وإنما بُح ( 
لظهورِ ذه في القَذفِ» وهو لا يَعْلَمّ لا يَظهَرُ بالإباء. وما خد في الأجنيّة إذا لم يات بأربعة شُهداءء لان في الظاهر ( 
عند الناسي كاذب لان ليس بُ وبين الأجنية سَبَبّ ولا مَعْنى يبع على إظهار ما ذَكرّ. 

وما في ما َيل وبين زوجَوٍ سَبَبّ ومَغْتى يله على إظهارٍ ذلك» وهو الفيرَء. فإذا كان كذلك فهو في قَذْ الزوجَة ( 
في الظاهرٍ صادق عند الناس للسَّبَبٍ الذي دَگزنا لانهُ طالب حى َيه على ما روي : ٥لا‏ وطن فُرْسَهُنٌ مَنْ يكره الأزوا» 


( 0 


راما في قَذْف أَجَْبيّةٍ فهو كاذب في الظاهر عدم الكَسّ الى إظهار ذلك الكذب حتى يأيِى ما به بيا 
في E a SE SG a‏ ۽ على هار ډب حت ياي ما بو يزيل 


ت 7 0 ۰ : ٤ ٤‏ ) 
الكَذِبَ وهو الشهود. وفي [قَذفي)" الزوجة على الصّذقٍ حتى يَطْهَرَ بالإباء. لذلك افتَرَّقا؛ ولأن الخد لا يام بالإباء (١‏ 
اله ولان الأيمان لا تقايل بشهادَةٍ العُدولِ بحال: 1 
الا ری أن مَنْ شَهِدَ عليه شاهدا عل بحقّ٬‏ فَحَلّفَ هو بايمانٍء لم تَكَنٍ الأيمان تلك الشهادة في سقوط الحً؟ ( 


n‏ ر 


ريع ممت َه فجائر"" أن يكون ذلك في تلك المراةٍ التي في مرها رلت ( 
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وآمّا قولةٌ : ودرا علا نمداب أن َد 
الآيةٌ؛ عَلِم رسول اه ڳا ذبا بالوځي . 
ألا تَرّى أنه قال : «إذا جاءَث بكذا فهو لكذاء وإذا جاءَث بکذا فهو لِکذا“؟ ٿم جاءَث به شَبيهاً بالذي رمي ٻه. فقالّ ( 
رسول الو ل «لولا الأيمانٌ لكان لي ولها شَأنُ» [البخاري: ]٤۷٤۷‏ عَم بها حين"" قال : «لولا الأيمان لكان لي ولها )ا 
شأن» َدَرَأث تلك المرأءٌ العذابَ عنها بالأيمان. / 
أو أن يكون العذابٌ الذي ذُرٍئ عنها الحَبْس؛ إِذْمِنْ قولنا : اهما آپی البَمِینَ حُہس حتی يَشْهَّدَ أربعَ شهاداتِ باش آو اج 
بر بالرنى» أو يذب تفه . فَدَرّء الحَبْس عنهما بالايمان الى و ( 
وإنما لم يُحَذّ بالإباء لا الإباء لا يُظّهِرٌ الكُذِبَ كالإقرار ولان الإباء في الحقيقة إباحةٌ. ولو أن إنساناً أباح للحاكم أن ۲ 
) يقيم عليه الخد لم ّم . فَعَلّى ذلك هذا. أو لما يجوز أن يأبى عنٍ الأيمانٍ صَوناً لِنَفْيِهِ عن اللْعْن أو العَّصَب الذي ذَكر. ( 
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«۷) في الأصل وم: اكفاء. (۲) ساقطة من الاصل وم. (۳) في الأصل وم: إقامة. )٤(‏ في الأصل وم: إقامة. (0) في الأاصل وم: لزم. 
)١(‏ ساقطة من الأاصل وم. (۷) الفاء ساقطة من الأصل وم. (۸) في الأصل وم: حیث. )٩(‏ في م: فلم . ( 
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ثم مَسالتانٍ"'“ في هذاء تَذْكُرُهماء وإِن لم تكونا في ظاهِرٍ هذه الاَية: ١‏ 
إحداهُما: في إلحاقي الوَلَدِ امه . والأخرّى : في تفريتق الحاكم بَيتهما إذا تلاعنا. ۰ 
قال بَعْه ن بَعْض آهل اليم : إذا قح الڙوځ من [ايماير وَقَعَتْ بَيلهما الفرقَةًء وإ لم يمرت الحاكم . وقلا نحن : لا تقع ) 


الُرََةُ هما حتى يَفْرَغا من تَلاعُنهما . ويقَرْق الحاكم هما 
والأولّى" في إلحاتي الوَلَدٍ. قال أولعْكٌ أيضاً : : إذا قر [الرَوج منْ] لِعانِه لَجِقَ الوَلَدُ امَهء وإن لم تَلْتَمِنِ ۱ 


المرأةٌ. 


pe‏ 2 ا 


Cl‏ ا 


3 
الْرَمّ امرَأته الرّنى في الظاهِرِ . / 
فإذا هر أن للد ليس من فَجائر لُحوفةُ بالأم بمْراغِهِ مِنَ اللُعانِ. ل 
وام الفرقَةٌ فإنها لا تَمَع هور الرنى. ألا رى آنامراة الرجل إِذا رن لا تَقَعٌ/ ۳٣۳‏ ب/ بيتهما الفرقة؟ 0 
الا ترّی أن َغوّى المَرَاءٍ باق بعد قراغ الرّوج مِنْ أيمانو؟ ذلك ارقا . ر 
والأخبارٌ تذل لِمَذْمّب اصحابنا في المسالَينِ جميعاً لان ِي عن نافِع [بنِ مالك) عن ابن عُمَرَ و أن رجلاً 
E‏ / 


ان اح كما كاذب كر منكما تاب [البخاري: ۷۷ فلك سالات قايا قر ا زل بخ الآ ار / 
قال : «جسابُكّما على اش" [البخاري: .]٠١٠١‏ 

فان قيل : إنما فرق بيتهما التي لان الفُرَقَةٌ قد وَقَعَبْ بينهماء فأخْبَرَهُ لنب نها“ لا جل لهه وقال: لا سبيلٌ لك 
عليها . قي : قَولَكَ : إن الُرقَةٌ قد وَقَعتْ بينهما باللْعانِ دَغْوى منك وظاهرٌ الأخبارٍ يَضْهَد لنا» وعلى وَهْم الخّضم. 

نم يقال لهم : انتم تقولون في المَولّى : إذا مضت مدنةء فارتّفعا إلى الحاكم» عل تع فزق تما إا تشع من ) 
ُزبانها وطلاقها ما لم يمل القاضي : قد فرقب ببکما؟ 

فان قيل : فُرقَةٌ الإيلاءِ لاق وة اللَعانِ عَيرٌ طلاتي عتّدناء قيل : هما عتّدنا لاق . ١‏ 


فان قل : I AS E‏ قح ارك بالعان رمام اللْعان؟ فيل : 
للحاكم في الإيلاءِ ْح سْعّء فلا تُحتاج إلى حكيه. وفي الآحر لا يم اللْعان إلا فلا تق الفرَة إلا بالقاضي . ١‏ 
ويال لهم : ما تقولودً في رجلٍ» اذَعَى حًا > فأقامٌ عليه شاهدان عند ES‏ 
القاضي : قد حَكَمْتٌ بذلك؟ فان قالوا : لا يَلْرَمٌ الحُكمْ حتى يقولً: قد حَكَمْبٌ. هيقال : ما مََعّ أن [يكون اللْعانُ مَل 
يقال لهم ايضاً: ما تقولونً في النَينِ : أجَلهُ [حخم)"' الحاكم هما . فإن قالوا : لا مع [المُرقة ٠")‏ حتى 
مرق الحاكم بَينّهما. فقيل : [ما َع" في فُرَّة الان انه كذلك؟ فان قالوا : انما صارت المزقةء لاقع في يتين ا 
والمَّولّى حتى يُوقعَها الحاكمٌ : يقول: طَلَفْهاء أو فئ إليهاء ويقول لِامْرأة الِْينٍ: الحتاري في الفُرَُةٍ أو المُقام مَعَه. 


/ ساقطة من الأصل. (4) ساقطة من م. (0) من‎ )١( هما الثالثة والرابعةء في الأاصل وم: مسئلتنا. (۲) في الأصل: رالأخرى.‎ )١( 
أدرج بعدها في الأصل رم: أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها. (۸) في الأصل وم: أنه‎ )١( ساقطة من الأصل وم.‎ )١( الأصل: بظهزر.‎ 
من م» في‎ )٠١( ساقطة من الأصل وم. (۲) ساقطة من الأصل وم.‎ )١( في الأاصل وم: اللعان لمثله.‎ )٠١( في الأصل رم: شاهدين.‎ )٩( 
. الأصل: : ماع‎ 
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فلمَا كان الحاكم بطر" ما يول المَولّى وامرآءُ العِْينِ لم تَقُع الفرقّةٌ حتى يُوَعَها. وليس في اللُعانِ شيء بطر 
الحاكم . لذلك اْتَرقا. 

فقيل : بل يَْسَظرٌ الحاكم تكذيبَ المَرَأة نَمْسَّهاء فَيّحدهاء وتكون امْرَانَة. وكذلك إن ادب الروج نفسَهُ خد ونر 
عند امراتة . 
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وأضلةٌ: انه لا تَقَعّ المُرَقةٌ إلا بَعْدَ العانهما جميعاً ونَفْريتي الحاكمَ بَينّهما إذا امنا جميعاً. عند ذلك يكونُ حدما 
مَلْعوناً ؛ أيُهُما گرب . والانيِفاع بالمَلْعونِ حرام . 

1 رى أنه رُرِيَ في الحَبرٍ أنها مُوجِبَةٌه [البخاري: ]٤۷٤١‏ أي اللَعْتَةُ التي ذُكِرَث؟ فإنما يلحم اللَمْنْ أَحَدَمُما إذ 
التَعَنا ا فأمًا ايعان الرّرج خاصة فلا تَقَع . فإذا كان كذلك فَيْختاج إلى أن مرق الحاكم بيتهماء ويَظرد أخَدَهُما مِنْ 
صاجبه؛ إِذٍ اللعْنُ هو الطْرْدٌ في اللغة. 

وهو عندنا كالعقود التي تَفَسَحّء لا تكون إلا بالحاكم تحر ما گنا مِىٌ انين والذي يَأبّى الإسلام وعَيرها مِنّ 
العقود فإنة لا َقَحٌ هما المَرْقَةَ إلا بالحاكم . فَعَلّى ذلك هذا. 

وروي عَنْ عُمَرَ أنه قال : المُتلاعِنانِ يرق بيتّهماء ثم لا يَجْسَمعانِ آبداً. 

ثم مَالَةٌ انخرّی: آنه إذا فرق ينما باللُعانِ فَأَكْرْبَ المُلاعِنْ تفه يجوز" له أن َرَوْجَها آم لا؟ 


کحم = 


IE 


RR 


ê» 


ıı 


1) 


کح ٭ 


1R 
IE 


2 


ıı 
د٭١ کے‎ 


کح 


فعنڌ بعضٍ آهل الهِلم ليس له أن بتَرَوجَّها. اختَجوا بما روي عن عَمَرَ وعليٰ وا : المُتلاعنانِ لا يَجْنَيعانِ أبداًء وعَنْ 
عبد اش كذلكڭ. 
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وعندَ آبيٰ حَنيفةً ومحملٍ رجمَهُما الله : له أن يتَرَوّجها إو اكذب نه ول فى الخ ل بيان دا 
تابَ» وأگذب سه فجائر أن يكو قُولهُمْ : لا يَجَْمِعانِ أبداً ما داما في تلاعُیِهماء وما أقامٌ على قولِو ولم يُگذبْ 


r 


نشسه . 


ران كان فيه حُجة لِمَنْ قال: إذا قال: لا يَجْكيعان فَبْل التوبَةٍ وَعْدَها يذل على ما كنا في قوله: يم إن بها 
وو ا J Era A Ce Î ye‏ م هه ورم ص ٣‏ 
کک مور أو يذوم في لهم ون تفيخرا إا ادا [الكهف: ]۲١‏ قولةُ: وون نيحو إا ادا ما قاموا فى 


متهم . فما إذا انمَلّعوا منها فقد أفُلحوا. فَعَلّى ذلك لا يَجْبَمْمان [ما داما)“ في تَلاعُیهما وما أقام الروځٌ على فولِه. 
فامًا إذا رَجَمَ عنْ ذلك فَلّهما الاجِيماع. 
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آخدهما] : انه إذا أكذَبَ نفسَةُء واذُعَى الوَلَدَء ألْجِقّ بء فُعَلّى ذلك هي . 
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والثاني : لو قدب الوس نفسَة بَعْدَ اللعانِ قبل المرقة وجب أن بکد ویکونانِ علی نکاجھم". فيْجب إذا اذب 


1 en? E E 
سه بَعْدَ اللعانِ 1ن يلد وله)“ أن يَرَوَّجّها.‎ 
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ثم فة اللعانٍ عندنا طلاقء وهي تطليقةٌ بائنةٌ لما روي عن الي ک [انة) لما لاعَنَ بين عُرَيمر وامرأه قال : 
«كذبْت عليها إن آمُسَكتهًا. هي طالى ثلاثا؛ [البخاري: ]٥۲9۹‏ فصارَث سنه في المُتَلاعِتين . فإذا كانت سَة الفَرْقَة بين 


ت 
ر 


المُتلاعِين الظلاق الذي أوتَعهُ [على] ' عُرَيمرٍ. فواجبٌ أن تكن كل فرقةٍ تَقَعْ باللعانِ طلاقً. 
ومنَ الدليل على ذلك أن قُذْفَ الزوج كان سَبَبَ هذه المرْقَةء وكل فرق تکون منّ الرّوج» او ایکون فغْل)"' الروج (١‏ 
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داموا. (0) من م» في الأصل: وأما. )١(‏ في الاصل وم: واجتمعوا. (۷) من م» في الأصل : النكاحهما. (۸) في الاصل وم: فجلد فله. 


( في الأصل وم: قوله. (4) في الأاصل: إذا ما دامواء في م: ما‎ )7( SS 
( من نسخة الحرم الملكي» في الأصل وم: أن يكون.‎ )٠١( ساقطة من الأصل وم. (۱) ساقطة من الأصل وم.‎ )٠١( في الأصل وم: أن.‎ )٩( 
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الآيات ۸ - I | ١١‏ | ا4 


سَببّهاء وَقَمٌ بقولوء فإنها طلاقٌ [كما في الينّين" والخُلع والإيلاء [ونْحْوُ ذلك] فَعَلّى ذلك فُرَقةُ اللْعانِ َظليمَةٌ باب 
e‏ 4 

وعلى ذلك جاءتِ الآثارٌ عن السَلَفٍ: أن كل فرق وَقعَتْ يِن يَبَلٍ الرجال قول فهيّ طلاف» يِن تخو إبراهيم 
والحَسٍَ وسعياي وقتاقة وهؤلاءء وكذلك بقول اصخاينا : إن كل رة جاءت م يِن الرجال بقل فهي تَطليمًةٌ. فان عُورض 
ا تكو يِن الرجالء مع به الفرقة ة والحرمَةٌ مِنْ نحو الجماع ونحووء SS‏ 
ثم وقولًة تعالى : وولا فَضل آلو عيضم ودنم هذا الحَرْف مما يَفْتَضي الجَّوابَ . ثم يَحْسَمِلٌ أن 
يكونَ جوابة وولا وَضل أن عَم وَرَمَمٌ لاظهَرَ الكاذبَ منهما والصادق ا ف ق 

ويَحْتَملٌ : و ا ا و 
الل الذي ذَكَرّهُ ولا يَجل الانيفاعٌ بالمَلْعونِ. / 

الا تَرّى انه روي في الحَبَرٍ ان امراءَ ربث ناقكهاء لها فائْجيبَ فأَمرّث ان تَرْقّعَ ثيابّهاء وتُخلَيَ سَبيلَها . 
E ETT‏ 
دامَتٍ اللعنةٌ فيهما قاثمةً؟ : 

وجائر أن يكوك وَج حر وهو أن يغال: ورلا قل ال عَم وم4 لاظهر المَلْعون منهُماء وإلا لَجَْلَ 0 
العُقوبةً ين الروجَين گهيَ في اجنين » وهي الخدُ٬‏ ولأظهَرَ [الزانيّ مهما“ . لكنْ بمَضلِهِ لم يَجِعَلْء واف أعلَم. 

وقول تعالی : ون أله توب ڪي جائ أن يكو [قولة) توب يفل اتوب إذا تاب واكْذبَ تفه فيرع 


) 


> 
el 


> 
el 


) 


الْعْنَ عنهّما بالتوبة . فإذا رمح اللعْنُ جار لهُما الانيفاعٌ والاجماع هما . j‏ 
ففيه حجُة قول أبى حنيفةً ومحملي» رَجمهما اه في جوازِ نکاجهما إذا كدب نفسَه/ /|-۳۹٤‏ ( 
ا 


[وقولة تعالى] : ڪڪ حير" حم ما حكَمَ بين المُتلاعِٽين» او ڪڪ [حين)“ وضع کل شيءموضكة .ر 
وفيه لقص فول المُعَْرلةٍ في قولِهِمْ : إن الله لا يَفْعَل بأحَدٍ إلا ما هو أصلَح له في الدين واخ (iû jêr a;‏ 
يل غير الذي قََلَ؛ > لم يكن َيه ما فَعَلّ قصل" ولا مَعْنىّ. قَدَلّ أن له ان يفْعَل عير الأصلًح في الدينِ. ) 
( اة ۷( وقولَةُ تعالى : إن الس جاو لإاك أي بالكذب «عصبة Ew‏ أي جماعَة منم . 
ثم حلت في قوله: ي قال قائلودً: كانوا مِنْ اصحاب (عافُكَةٌ ر مَوها بما ذُكرَ)"" في الاي . e‏ 
كان ذلك من الفَريقين جميعاً مِنْ اصحاب آبي بكر وآفربا به والمُنافِقينَ أيضاً. 
فان كان ذلك يِنْ أصحاب عائشة وتا وافربائها فذلك بُخَرّحّ منهمْ على العَفْلَة والعَْرو > ليس على الاقام والجِمَلٍِ 


لان القراباتِ والمُنّصِلينَ بالرجلِ لا يقد يفْصِد بَعضَهُمَ ببَعْض الانيِقامَ والجِقَدَ بُِلِهِ My‏ إن 
کان مُخْرَج العُملَةٍ والوَلَة لا تخر الاقام . 
i‏ 


وإِنْ كان ذلك مِنَ المُنافِقينَ فهو على الاقام ولب الشَينٍِ منهمْ لها . 

وكا في ظاهِر الآية دلالةٌ أن ابيداء ذلك الإفْكِ من المُنافِقينَ» ثم تَسامَعَ المؤمنون بعد ذلك فى" بعشَهُمْ مِنْ 
عض حي ٩۳‏ قالوا: لو إذ َة طن ألمزمئو لمكت انيم حب [النور : ]١١‏ فإن كان ذلك فهو على ما وَصفنا أن ر 
ذلك مِنَ المؤمِنينَ عَمْلَةٌ ورل وعَنرَةٌ ويِنٌ المُنافِقينَ اقام ولب شين » وال غلم . 


(1) من نسخة الحرم الملكي» في الأصل وم: كالعئين . (۲) من نسخة الحرم الملكي » في الأصل وم : ونحوه. )١(‏ في الأصل وم: فلعنت . )١(‏ في ( 
الأصل : الزنا منهماء في م: الزاني . () ساقطة من الأاصل وم . )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۷) في الأصل وم: حيّث. (۸) في م: حيث» ساقطة من ( 
الأصل. )٩(‏ في الأصل وم: إذ. )٠١(‏ في الأصل وم: فضلاً : (1) من م٠‏ ساقطة من الأصل. (۲) في الأصل وم: ويتلقى . (۲) في الأصل وأم: حيث . ( 
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وقول تعالی : ل و ت لک بل هر و ک4 فال“ بعضَهُم: بل ر ع ک4 لانکم ثُوجرون علی ما قیل 


ی ائ رای ا ر د د ج کر را ا کن من الأجر. 
و 2 اا وت ےھ کے . . r E‏ 
ويْخمل قوله: وبل هر خير لكر في الدنيا ما بر رُم الله ِا فُرٍفوا بء وَفعَ عنهمْ تمكينَ ما فُرفُوا بو وَوَعَدَ لهم 
o‏ 


الجنة بقوله : اليك موت يسا بول لهم رة رر رة [النور : .]۲١‏ 
وكان قبل نزول هذه الآية مَوهوماً" عند الئاس E‏ 
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( 
ا / 
) الا رى أنه قال في آيةٍ أخْرٌى: : يسا الي س يات ين جك ميسو ب يلعف لها ألْمَدَابُ مين [الأحزاب : ( 
4 ۰] وقال: ووس يفنت منک لله ور سول [الأحزاب: a‏ ا J‏ 
| ومُختَمَلينٍ" ذلك؟ 4 
ےا i‏ 
1 فلما قُرقّث رفع الله ما كان موهوماً عند الناس فَْلّ ذلك؛ وَوَعَدَ لهم الثوابَ الكريم والرَرْق الحَسَنَ بقولِه : او ) 
ر ا رن ف د ر ت فلا شك أن ذلك َير له في الدنيا والَجِرَة وشَرٌ لاولئك الذينَ رَمَوها حتى 1 
1 لا" يتَجاسَرّ أَحَد بُعْدَ ذلك» ولا رئ أن ين فيها طن السوءِ فصلا عنْ أن يفول فيها شيئاً . 
/ وقصة عائشة ٤ء‏ و طویلة لکنا َذ كر ما كان بنا إلى ذلك حاجةٌ اي أن بُقَالٌ: وبل هر حر لک لما انل الل تعالى 
4| بشأيِهمْ آياتِ فيها براءَتَهُمْ عم رفوا به لى تلك الآيات إلى يوم القيامَة ؛ وذلك خير لهم وال أعلَم. / 


وقول تعالى: نّا اكب يِن انوي أي إذ ما قُرَفها به ایی تر کر منم آم عاب عَم هو ذلك [ المُنافِق 
الذي ألقّى ذلك)" في الناس 

a E‏ ج عَلَابٌ عَم فيه دلالة أنه يموت على نِفاقِه. وكذلك [مات) على نِفاقهء قَلَجِمَهُ هذا 
الوَعيدٌه قيل: هو عَبد اله بن بي بن س لول لم عَذَاب ج عَم لانة كان مُنافِقاً . 

: وقول تعالی: ل إز د تيش عن آلمويئوة رالثزيتت اشيم يا قال بعصُهمْ : هلا إِذسَمِعْتَمْ ذف 
عائشة ڪا ِصَفُوان كَذَْمْ به أولنك القَدةَ؛ يقولٌ : آلا ظنّ به بَعْضَهُمْ عض خيراًء وهلا قالوا : هلتا إفك مبِيد يقول اث : 
ر : [هذا) ' القَذْف گيب مين . 
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ڌية ٣ل‏ وعلی هذا يرج أيضاً قولة تعالى: ولا جاو َه رة شآ أي هلا قالوا لهم : جيئوا بأربعة شُهّداء 
على قُذفُمْ إتاما" “د لم أ بالشہتاء اولك عن أن هم الك . 

ويَّحْيَملٌ أن يكو قولة : أا إز تیو نشم بهن نا ما ون وة زيت اشم عب درد أن قالوا: 
هتا إفك مين أو أن يكون التأويل : إذلم يَظنٌ أحدٌ منك نليه إفا كان مع أزواج رسول هة فكيت من 
بصمران ان" ذلك إذا کان مع آزواجه؟ أو أن يقال : إذا لم يكن ين يظنٌ أحد د بهاو ومَحارمه ذلك فکیف طن بازواج رسولٍ اله 
اا؛ وه امهانگم وأمَهاتُ جَميع المؤينين؟ وال أعلمٌُ . 

وقول تعالی : ولا جايو ع E‏ 

ا : ولا آي لم يكُنْ کقَولِهِ ۽ ولا كان من ألمُرونِ من لِك أولوا يو4 أي لم يكن من ألفُرونِ 

ولوا ية ينبت عن السا فى آلأرْضِ إلا [هود: e‏ هلا بعد لانة لم يكُنْ له شُهداءٌ على 

ا فکیفَ یأتونٌ؟ 
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0 في الاصل وم: متمكن. () في الأصل وم: مرهوم. (۵) في الأصل وم:‎ )١( في الاصل وم: وقال. (۲) في الأصل وم: موهوم.‎ )١( 
في الأصل وم:‎ )٠١( من م ساقطة من الأصل.‎ )٩( ومحتمل . () في الأصل وم: لم. (۷) من م» ساقطة من الأصل. (۸) في الأصل وم: و.‎ 
( . في الأصل وم رهي‎ )٠٤( شموء. ۱( ساقطة من الأاصل وم۰ (۱۲) في الأصل وم إياهم . (۳) في الاصل وم يصفون.‎ 
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الآيات ٠ _ ٠١‏ - سورة النور ٣ t4‏ 
وقول تعالى: قد لم انوا بالشہداء امك عند َم هم الكذبود وإن آتّوا بالشُهَّداء على أمْرٍ عائشة كانوا كاذبينَ اة 


ايضاً . فُدَل ان تأويلَ قولِهِ : لوا جايو عه بأرمَةٍ شُٻڌاء) آي لم يكن لهم سُهّداءء فكيف قَدفوها؟ وال أعلَمٌ. 
ا ر م و ی ا ر د اک ا یر و ٣‏ 
اویه وقول تعالی : وولا فصل امه عكر ویحت في الدنبا والأرۃ لَمَسکر في مآ تَر ي عب مَل هذا يسمل وجهين : ۷ 

[اخذځُما): ولوا َل اٿ ميکر وم حي" ئرل في كَذفِكُمْ عائشة بصَفوانَ آياتِ في بَراءټهما حتى يتم عن 
ذلك وإلا لَمَسَكمٌ العذابُ في الاَخِرَة بذلك. J‏ 

والثاني: ولوا فضل اله ع وحم في الذي وألأيخرة مسك العذابُ» ولَعاقَبَكُمْ بما ْم في عائشة في الدنيا. ( 

i ‌ ’ ۰ . 

على هذا التأويلِ العذابٌ الموعود ف الدنيا. وعلى التأويل الأول الوَعيدٌ في الاخِرَةٍ. لکن بِقَضلِهِ ورَحْمَهِ رفغ ۷ 
عنم والله أعلَم. 

وقول تعالى : ف ما اضر فب أي حْضَمْ فيه . 

وقال بعضَهُمْ في قوله : اشيم َب [النور: ]١١‏ أي بأامثالِهمْ خيرأء تأويلة: لولا ظَل المؤمنونً بامثالِهِمْ خيراً 
دون آن يَظنوا بهم شر" . 

وفي ما عَظْمَ الله هو مر القذفء وشَدّد فيو مالم سڏ في عُيروِ» ولم يُعَمْ وجوٴٌ: 

أخذها: ْم مم أهل المجور والريبةٍ فيهنٌ لئلا به يَظْمَعَ أحدٌ منهمْ في | لمْحْصّناتِ وأولادِ الكرام ذلك الفغل* َقَصْعَ 

والثاني : رة(“ الناس الرَعْبةٌ في مناكخة | ا لمخصنات وأولادِ الكرام» ويزعَبوا"“ في من دونهن . 

[والثالك : للا ]" تَخدُت الضصَغائنْ والعَداوَة بين القَدَقَةٍ وبين المُنَّصِلينَ بالمَفُذوفاتِ. 


0 


SS ت‎ 


۴ 


4 


< 


1) 


¥ 


2 


کے 


a 


~~ 


ر ص روو 
€ 


وقولة تعالی : ولوا فصل أله بكر وت لكان كذاء هذا مِنٌ اله على الإيجاب؛ أي قد كان منةُ ذلك . وإذا كانٌ 
مُضافاً إلى الخلي فهو على أنه لم يكُنْ ذلك» ولذلك تأوَلوهُ: هلا. 

وعنِ ابن عباس آنه قال في قوله: 5لو إذ سمو طن ألمريثون امتىت [النور : ]۱١‏ يقول: فال لِلْمُوْمنينَ : ار 
هلا إذ بعك عن عائشة/ ۳۹۲ ب/ وصَفوان عن آلنرثر ولمؤبتت يأسم حَب5 يقو : َنم بعائشة طحم بانفيكم» 
وعَلِمُْمْ ان اک لا تَفْعَل ذلك وكذلكَ المؤمنةء لا نعل ذلك وفلْْمْ: هتا إنك تبن اول 4 هتا وجار عَلّهِ 
اة مہا [یَشهدود)“ على قولِھمْ۔ ویْصَدَقونَھُمْ علی مقالیھم یذ لم با بادآو بشو اوک ع ان م 
الكو [النور: ۱۳] وهو قريب ممّا. دزن في ما نَقَدمّ. 
وقولّة تعالى: < فّ4 بالّشديد. أي تَفبَلُونّةُ» ونَلِقونّة بالتخفيفِ» أي تأخذوَة مِنّ الول وهو 
الكَذِبُ» وكذلك قراف عائشة وا . 

وقال بو عَوسَجَةً: لإ قو أي تقولونّة» قال: تَلَمَيْتُ الكلام ولَقِنْتُ وتَلَمَنْتُء واحد. ثم قول : لإ لقم 

ل ےا رر ا 0 218 E Te?‏ ا ت 2 دو ۴ ٣ھ‏ 

بافوایک ما س کم وء مر أي مِنْ عَيرٍ أن تَعْلَّموا أن الذي فْتَمْ ِن القَذُفي قد كانًء واف اعنم . 

وقول تعالى : سيوم هيا قال بعصَهم : تخبون القَذف ذبا َا وهر عند أل ع في الوزر. 

وجائڙ أن يكون قولة : < رسبوتةٌ 4 ولا تَحسَّبولّة هيا في الدين ؛ لأ القَذْف بُحْدت نقصاً في الدين . والنقّصان فى 
الدينٍ عظيمٌ عند ابش ولَحسَبونة أنتمْ هَيّاً. 
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)١(‏ ساقطة من الأاصل وم. ۳( في الاصل وم: حیث. (۲) من م في الأصل : ر (4) في الأاصل وم: الفضل . (۵) في الأصل : وم بترك. 
)١(‏ في الأصل وم: ويرغبون. (۷) في الاصل وم: و.(۸) ساقطة من الأصل رم. (۹) انظر معجم القراءات القرآنية ح٤/ .٠٤١‏ 
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بلا ثم وَعَظ الذينَ حاضوا في آمْر عائشةء فقالّ e‏ : هلا اذ سیمشراي ك 
ن ا آي [ما]“ ينبني لنا لن تم دا الامر. وهلا فْلْنْمْ: سبك مدا دا بن طي4 ليم ما قالوا فيها 
ys‏ 

وقالّ آبو عَوسَجةٌ : البهتانْ الكَذِبُ؛ يقال: بهت اي گذَبَ. 
وقول تعالى : : ییظکم أله آن مودو تيء بدا آي المَذْفِ إن ر وم4 . 
) [وقولة تعالى] : SIE)‏ ي في بيان ذلك وَبراءَتِهم . أو يَبَيْنْ أوامِرَه وواهيّه وا 
که ا ر يم بکل شيء يِن قول أو فِعْلِ «ڪَکيَضَم کل شيءِ مَوضَِهٌ. 
وقول تعالى: إت أي يِب أن فيي ألْمَحِسَة يى أل ءَامأ [قيل في عائشة وفي المؤمخن] : کان 
٠‏ لتنا n]‏ الذينّ آ- وا أن شبح الفاجِشّة. واقا" آهل الإسلام فلا يبون ذلك بدا“ حم عَنَبُ 
لذا وخر إيفاقِهِمْ ذف عائشة 

وآمَا [ماقیل :)“ في المؤمنينّ فهو ما قال: ییظکم آله آن تمردو ْلب بدا إن كم مک4 . 

ee‏ قالَّتُ: : لما رل عُذري قا رسول اله ل على اليس e‏ ونلا القرآن› 

o O oom‏ وحسَان بن ثابت ٣‏ ر سد ب“ بن أثاثة الخد 
وفي بَعْض الأخبار : وامُرآةً أيضاًء وهي حَمْنةَ يلت خش , لکل واحدٍ ثمانونَ جَلْدَة. 

ثم ما در مِنْ قَذْفِ عائشة أنه يسن عَب4 وقول : و رضبوتم موا رر عند أل َج [النور : ] ونځوه فجائڙ أن 
يكون ذلك في قَذْفٍ كل مُحْصَنَة بَريئةٍ دون أن يكونٌ ذلك خصوصاً لعائشة ئىشة › ت وهو كما ذَكرّ في قَذف المُخصناتِ : ران 
رمو ألْحّصَسَّبٍ الآية [النور: .]٤‏ 

وقولةُ تعالى : eS‏ 

أخدهُما: يُشيعون الفإحشة» ويُذيعودها في الذينَ آمَنوا هم ولوا إشاعتها“' وإذاعَتها [بأنقي نفهم] "فيه لهم 
ما كر ِن العذاب الأليم. 

والثاني : يحب أن تيع ألقَحِتَة فى الت ١َامّأ‏ ليكون"" ' ذلك ذُريعةٌ لهِمْ في المؤمنينَء فيقولوا": إن دينك لم 


و 


يمْنَعْكُمْ عن الفواحش والمُنكر وهم عَذَابّ ألم في الذي والكخرد4 لأنهمْ كانوا مُنافِقينَ : منهمّ كان أوَلْ بذ القَذْفِ وبهمْ 
شاع . ذلك کان لهم هذا الوعيدٌ. 
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وقول تقال : وله يعم انر تم لا عمو أي واه يَعْلّم حقائق ق الأشياءء وأنمْ لا تَعْلّمون حقائِقًّها. 
وف دلالة تليق الحم بالقلراور درن تغلبقه بالخقاتي. 


رقو تمالی :ورل قشل آے مم وی و ل رك ت ن ذز جوات قول وو ق 


r ا‎ 


ا يڪم ورَمَتمٌ فَجَوابُهُ ما ذَكَرَ في قولِهِ 4 : وولا فضل اله کک وو مارک مک ن امد أا [النور: ]۲١‏ بِقَضْلِيٍ 
ڑکو مَنْ رکا ورَحْمَِِ يَضلْح مَنْ صَلَحَ٬‏ لا صم [شيعا)' ِن نفيه. 
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)١(‏ من م» ساقطة من الأصل. (۲) ساقطة من الأاصل رم. ا ر اال ي ا أصل. (0) من م» ساقطة من 
الاصل . )١(‏ في الأصل وم: رالا. (۷) الفاء ساقطة من الأصل . (۸) في الأاصل رم: في المؤمنين. )٩(‏ ساقطة من الأصل وم. )٠١(‏ ساقطة من 
الاصل رم. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. )۱١(‏ ساقطة من الأاصل وم (۷) u‏ وم. (۴) في الاصل وم: أشياعهم . )١(‏ ساقطة 
من الاصل رم. )١(‏ في الأصل رم: ليكونوا. (۷) في الأصل رم: فيقولون: (۸) ساقطة من الأصل وم. 
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[البقرة: ۷ر . .[ 


الآیتان ۲١‏ و ۲۲ [ ۴ سورة الشور 1 f0‏ 
ا 


ا3) وقولۂ تعالی: کیا ین ما لا نیو حطر الجن رن ب حطر الجکن إن اس الختا ولگ 4 
هى المؤْينينَ أن يبعوا حطواتِ الشيطانِ ولم بين ما حَواتُ الشيطان؟ لكنة قال: ون ب خطرّتٍ اتیک ن ) 
اتتي السك 4 جوا أن يقول: فإ رانء كذا. ولم ل ايضاً: ورن تخ شرت التجعكي 44 بعر الفاحشةء ولك 
قال : كانم باس بالفحكاء وکر . 0 
لك جوابَهُ ما قال في آيةٍ رى . وما قال في أي أخری : تایا الاش وا کا نی لأر علد طا ولا تما حُطوّت ليطن 
إل كم عدو ميد ا إ تما بأمركم باس والتحست الا ية [البقرة : ۵ و ۱1۹[ خير 1ن من ابه اير بالفخشاء والشنگر . 0 
[ئم]“ خظوات من الحْظرَةء والحُظوَةٍ؛ وهما مِنْ رفع القَدَم وَوَضيِوٍ. ,0 
واصلَّة نَهْيّ عن اتباع آثارِه. 0 
وقولۂُ تعالی: ولوا قشل اہ یک یٹم ما رک منک بن ی با ول َه ر من باد النَزِيَة تحكَيل الترفيق / 
والمِضْمَةٌ [او)" يركون ما اغطى لهِمْ مِنٌ الوفيتي والهضمةء أو يركو بما أرسَل إليهمْ مِنَ الكُمُبٍ والرُسُلٍ [لكنْ ١‏ 
التٌرفيىَ] والعصْمَةَ شه . 
وفيه فض قول المُعْدَزلةٍ لاه حبر رز بر ان من زکا فإنما يکو بِمُصَلِهِ ورَحُمَيِهِء وهم يقولونٌ : لو فَعَلَ بهم َير الذي فعَلَ کان 
اا عدف فلن فر لی بل وتک ادن لان فل یا عل ان بقل : 
على قولِهِمْ : لا يكونٌ مُقَصلاَ» ولكنْ عادلاً؛ إذ لم يسم في الشاهدِ مَنْ فَعَلَّ ما عليه أن يَفّْل مُمَّصلً . وعلى قولِهمْ : 
oor hor 0 3 a . 4 a e. (0 2ٍ‏ 4 
إن قد اغظی کل ما به [يّزكو» ويضلح]" لکنھم لِم یروا هم [باختیا رھم فعَلّی قولھم: لم يرك مَنْ رکا به ولکنه إنما 
NC ۹ a‏ 
ول ای E‏ ن 9 


وقولة تعالى : و يأل أو اقل مك وَلسَعٍَ قال بعّصَهُمْ : قولَة : ر يات أي ولا يِف 0 

يفْعَلء من الإيلاءِ. ( 
E a‏ القْصيرٌ وتر المْالَغة / 
ثم يسول قول : ألا لقَضلٍ يى آي مَن له القضل والسََةٌ. وب ت يَحَمِل اورا ألقَضلٍ مَنْ له الأفضال والمُعروف 

وبر «أؤلي الم لكين رلمهلجرَ في سيل اد . 
قۇ 


سر ےر 


ذلك فقال: وا يأتَلٍ/ ۳٣١‏ أ / أل ألقضلٍ ينك َد 

لکن الاي وٳِن نرلّٺ في آمر ومغن کان يِن ابي کر فان عير مِنَ الناسِ شر في مَعْنى ذلك ؛ وفي ذلك النهي؛ ۷ 
وكذلك ما قال في آيةٍ أخرّى» وهو فول : ولا يسلوا أله عرضة أشي الآية [البقرة : ۲١‏ ] ذَكَرَّ أن فوماً يَخْلِفون ألا 
يبروا الناسًّء ولا يصلحرا [في ما بينَ الناس› يُريدونً]“ بذلكَ أن يكونَ حَلْمُهُمْ في ذلك عُذْراً لهم في تَر الإنفاقِ عليهم ) 
والتّعاونِ والإصلاح ب ين الناس› فَنْهُوا عن ذلك . وذلك النه" لهم ولِمَنْ كان في مَعناهُم» ليس لهم خاصة. 


0 ساقطة من الأصل وم. (۲) من م٠ ساقطة من الأصل. (۴) من مء ساقطة من الأصل. (1) من نسخة الحرم المكيء ساقطة من الأصل وم.‎ )١( 
` في الأصل وم: يزكون ويصلحون. (۷) من نسخة الحرم المكي› ساقطة من الأصل وم. (۸) ساقطة من الأصل‎ )١ في الأصل وم: ولکن.‎ )٥( 
) في الأصل وم اليمين.‎ )٩( رم۰‎ 
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َعَلّى ذلك قول : ولا يأل أو اللي منك رَد الآية. وإ كان في أبي بكر فهو فيه وفي الذينٌ في مَعْناءٌ. وان 
کان حلَّفَ هذا بَرْلإٍ الإنفاقِ لإساءةٍ كائّث منهمْ إليهء والأول على الابداء 1لا“ لإساءةٍ كانَّثْ مهم إِليهمْ . 


وهو ما قال: إ1 لي بيرت لصتت الكت لمكت فكل مَحْصَكَةٍ مؤمنةٍ غافلة بريعة مما ميت بي وَحَلَّتُ فى هذ 
8 وور E‏ 2 سو چ 1 < RL‏ 
الايةء وکل رامي مُخحْصَنِ مؤمن غافل بريءِ هما رمي به َع“ في الآية لوجود المَعْتَى الذي تَرَلّثْ اليه(“ . ( 


Hi ر . ُو ەر ر‎ 7D 
( ثم أَمْرهٌ بالعَفوِ والصفحء وهو قوله: وليعفوا وراي آي اغفوا عن إساءَتهء واضفَحواء آي لا تذكُروا عَفْرَكُمْ ياء‎ 

و 2 2 کروم گم ور و : ل ہے 2 
عن إساءێِه» ولا تذكروا رلته أيضاء لان كر العفو يحرج مُخْرَجَ الامتنانِ كقولِه لا نلوا مدقي پالمن والأذێي . 
۶ ب ۹1 


[البقرة:٤٠۲].‏ أخبرَ أن المَنْ يطل الصَدَقَةَ ودر الرَلة يحرج مُخْرَح النغْيبر والتوبيخ . فامَرَه بالعَمُو» وهو ظاهرء والصَفْح ( 
[وهو]" ما ذَكرنا مِنْ ترك ذِْرَ العفو والرَلةٍ والإساءءٍ جميعاًء وال أعلمٌ. 

) oDeocoef So: ت‎ . ٠ ۰ ia. شو ا کر رسد سے‎ ٤ ۰ ٣ * 

وقول تعالی : لالا عبر أن بر أنه لكر آي قد تَجبَودٌ أن يَعْفرَ الله لكمْ ماكانٌ منك إليو ِن الإساء فإن أخبَبْشم ( 

ذلك فاغعوا عَمْن أساء إليكم وا عفر يم . 

/ 1 م‎ 2e “ TE ‌ : 

وقولة تعالى : إن الزن مورت لصتت َكب المزْمّتِ4 قد ذَكَرْنا أن المْخْصَناتِ ههنا هَن الحرائر | 


والغافلاتِ هَن البَريثاتُ مِنَ الفاحشةء والمۇمنات: ظاهرٌ . J‏ 
وقول تعالى: ليرا في اليا والأخرة وم عاب عطي كان الاي تلت في المُنافِقينَ الذينَ كان منهم ابيّداءٌ القَذْنِ 0 
ا 


وإشاعَةُ في الاس . لذلك ذَكَر فيهمْ اللَعْنّ والعذابَ إ لعظيمَ . ) 
فهر كما قال : إت لين يبون أن يي الْقَحِتَة ف از اموا هج عراف م في لني رألأَخرَة4 [النور : 1۹] والمؤينُ ( 


ا 


لا يت شَيْعَّ " الفواجش في المؤمنينً؛ إنما ذلك عاد المُنافقين . ( 

ثم اللْعْنْ في الدنياء هو الخد الذي ضرِبَء وفي الا خِرَةٍ العذابٌ الأليم العظيم. كانه كر اللَعْنَ والعذَابً الاليمَ إذا 
لم ينوبوا؛ وماتوا على الّفاتي. فعند ذلك یکول له ما دَگرٌ. ( 
ودل يما كنا أن الآية في المُنافقين قول تعالى : ين ند ع ية الآية. وإنما تَضْهَدٌ هذ 
الجوارح على الكافر كإنكارو باللسانٍ. ( 

وما المؤْمنْ فانة مقر بذلك كلِّء لا يخا إلى أن تشهد عليه الجوارح» وهو ما قال: ألم عَم تل رهم 4 الآية 
اة ٠‏ كانه نكرو ذلك في الأَخِرَة كما انگروا في الدنیا کقوله : م بنتلیۂ اک جیما یش ا کا بيه لک 
[المجادلة: 1۸]. أخبرَ أنهمْ يَخلفون شو في الأَجِرَةٍ كما يفون لرسول الله في الدنبا . 9 

فجائڙ [أنْ تكونً] الستتهْم تشهد عليهمْ بَعْدَ ما آنگرواء ونَْهَدٌ عليهم سائر الجوارح إذا أنكرواء وهو ما قال فى آي ( 
خری: یہد عل ممم وبترم الآية وتالا اروم لِم شهدم عا الآية [فصلت: ١۲ر١۲]‏ تكون شيا ول 
الالسْنِ بعد ما أنكروا هُمْ ذلك وخَلفواء فعندً ذلك تَطْهَدٌ عليه اسي واللة أعلم. 


( ساقطة من الأصل وم. (۵) في‎ )٤( . ساقطة من الأصل وم. (۲) ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل : دخل مما رمي به» في م: مما رمي‎ )١( 
١ في الأصل: فيه شرك في م: فيه شرك في ذلك الحكم. (۷) ساقطة من الأاصل وم. (۸) في الاصل وم: کانت.‎ )١( الاصل وم: بالمرء أمر.‎ 
/ . في الأصل وم: شياع‎ )٩( 
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الآيتان ۲۵ و ٤ 1 ۲١‏ - سورة النور | ۷ 


8 وقول تعالی : یرن ْم لَه دهم ل يؤمنونً به جميعاً ومغ ويُقَرون بالحق»› لكنْ لا ينْفَعْهُم 
ایائ e‏ : لا ينع فسا إينا) الآية [الأنعام:۸١٠]‏ , 

[وقولّةُ تعالى] : ومس ن لله م اَن اليين آي يَعْلّمون أن ما دَعاهُمٌ الرسول إليه مِنْ توحيد الله والإقرار 
بالرَبويًة له والالوهِية هر لحن اليد آي بين ذلك والحَی المبينُ ما ين ما بُؤنى وما بنفّى» وما يَجلٌ» وما يَخْرْمٌ. 
وقول تعالى : ليقت لَب وَلْحَْ ليبس احْنَلفَ فيه : قال بعضهُمٌ : يِنَب يِن الكلماتِ 
من الناس)" وليب من الكلماتِ ليب من الناس ولي يِن الناس لطب من 
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وقالٌ مجاهِدٌ: هو القَول السّيْء والقَُولٌ الحَسَنْء فالحَسَنٌ للمؤْمِيِينَء والسّيءُ للكافِرينٌ ؛ وذلكَ ما قال : الكافرون 
[بريئونَ من کل" کلم يبء هي للمؤيئينَء وما قال : المؤمنون [بريئونً)“ من كل حَبيَةِء هي للکافِرينَ؛ کل بَريء 
مما ليس له نحو مِنَ الكلام. 


کے > 


چ 


1 ا اريك ينبي عانشة وصفوان نر ا قول اولك المد ولم نعو رند ڪريم آي حسَنْ . 


سر 2 


وقال بعش : هيت مِنَ النساءِ و ورل ن الرجال خيش يِن النساءِء 
وَسَيَبّتٌ يِن النساءِ لبي من الرجال. لکن هذا وجه إلى النكاح شَرْعاً وَوجوداً. 

اا السرم [فهو] د مي هيه المؤمِنينَ عن نكاح المشركاتِ بقولِهٍ: : وولا تخو النرگتِ حى بون وَلَاَمَهٌ ية ّح يِن 
مترگ رو بعك ولا فكوا انرك َي بيأ [البقرة: 1 وقولِه : الزن لا تكح إلا َانية أ ركد [النور: ] 
فالمْشركاتُ مِنَّ الحْبيثاتِ» هن لحبيئينَ منهم› وهم العركو ن وكذلك الزانيات للرّناةٍ منهم› والمؤمناث هَن الطْيْباتء 
فهنٌّ للمؤْميِينَ . وكذلك المْحصَناتُ الغافلاث هَن الطْيّبات قهن لِلْمُْحْصَنينٍ يِن آهل العَفافي والصلاح. هذاء هو 
السرع. 
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4 وآمّا الوجودٌء فهو ما صَبْرّ أزواجّ المنافِقِينٌ والكَفْرَةٍ على كُمُرِ أزواجهرٌء والب لرسول اش والأذى لهٌ؛ وذلك 
) ِحُبْيهنْ ورهن ومُواََةٍ أزواجِهِنٌ. فلو كن بات لَكُنٌ لا بَضْيرْنٌ على ذلك كما لا تَضيرٌ المؤمنة [على فر روجها 
/ [ولا يبر الروج على کر امُرَأبِه . 

ومن صَبّرّ على ذلك فإنما صَبَرّ لِحُييه؛ يهم لض اففاء: الحُييغات لِلْخُبيثين» والخَبيدرن لأْخبيثاتِ» وكذلك 
العلا والشبودء وائ أعلَمٌ. 


N as‏ قال : : إل الكلمَةً الخبيئة لتكو في جوف الرجل الصالح› > فلا یکون لها في 


S7 


۾ ِء مَْكَمَرّ حتى يلَفْظهاء فَيَسْمَعَها الرجلٌ الخبيك» » قيَصكّها إلى ما عنَّدة من السَرّء وإ الكلمةٌ الصالحة لتكون في جوف 
/ الرجل الخبيثِ؛ > فلا يكو لها في قله مُسْتمَرٌ حتی بَلِْتّهاء > يها الرجل الصالح» فَيّضْمُّها إلى ما عندَه مِنَّ الحيرء ثم 
ها تلا عبد اله : يكت لح اليش ينوبت لطبي لجو لطَيبَّب الآية . 

/ وجائرٌ أن تكونَ الخبيثاتُ هي الدَرَّكاتِ التي تكون في النارٍ للُذينَ عَملوا أعمالاً حبيَةً في الدنياء والطيّبا هي 
ه 


الدّرَجاتِ التي تكون في الجنةٍ لين الذين عَملوا في الدنيا . / ٠٠١‏ ب/ 
فالدرجاتُ في الجنة لِلطْيبينَ الذين عَولوا الطّيباتِ في الدنيا والذَرَكاتٌ في النارِ للذينَ عَملوا الخُباِث والمعَاصِيَ . 
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)١(‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: والقول. (۴) في الأصل وم: : من. () في الأصل وم: فهي. . (0) ساقطة من الأصل وم. 
)١(‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: يصير. (۸) في الأصل وم: والزوج بكفر. )٩(‏ ساقطة من الأصل وم. 
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وقالّ بعضَهُمْ : قول : إن لرن سرت الحَْتتِ) إلى قولِه: ويعلم أن ش E41‏ رل" في المُنافِقين الذينَ 
ُذفوا عائشة [وهم]" عبد اللو بن أبَيّ [بن سلول]" واصحابه 
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وكا قدا مقون ومؤمنونً» وهو ما كرا أن المؤمنينَ لم يَفْصٍدوا به قَذْقّهاء ولكنْ كان ذلك رَلةٌ منهمْ ۾ أو عَفْلَةً 
وأمّا المُنافقون فقد قَصدوا به القَذْفَ والفِرية . 

فأوجَّبَ لِلْمُنافِقينَّ الخد واللّعْنَّ والعَذابَ العظيمَ على ما ذَكرّ: ليرا ني ا لدبا والأيخرة وم عَلَابٌ عَم [النور : 
۳ کے مَك أ4 [الترر :۱۹]. 
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وأمَّا المؤمنون فقا لهم : وولا ف فضل اله لن حنم فی الذي وألأيخرة متك في ما أَقضْتَر فيد علب عَِمٌ [النور : 4 0 
/ وقال بعضَهُمْ: فصل الإسلاء ورَحمَّة القرآنء آي لولا ذلك لذب کما عدب أولثڭ. ا 
18 


کے 
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ثم قالّ [بعضَهُمْ : : قول تٌ4 ب ِن القولٍ [والعَمَّل] لِك من الناس كما دَكرّ أولنك . إلا أنه زا فيه : 
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1 والعَمَلٍ . وذلك کله قريب بعص اين بعض)" وان أعلَمْ بذلك. ( 
| وقال [بعضه]“ : إن الرجل الصالح ينكلم بالكلمة العوراءِء فيقولٌ القائلٌ : فال فلانْ كذا وكذاء فيقول الاَخرٌ: ما |+ 


چ 


هذا من ل کلام فلانٍ. 
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وروي عن أَبَيّ ابن ْب أنه قال مل قول عبد اللو بن مشعوو)"" إن الكلمةً الخبيثةء تحرج من لسان العباء قعَضعَدَ 
SES GL E‏ 
مکاناًء فتقول: ما جد لي مَوضِعاً اكه ء عير المَوضِع الذي خرَجْت منه» فرع م إلى صاجبها. ثم تلا كعبٌ هذه الأيةٌ : 
يتت حن الآية. 
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وقالٌ بعصَهُمّْ : الاسيئناسٌ الاستعذان. وقالّ بعصَهُمْ : الاستثناس ا وهو أن يطلب مِنْ امل البَيتِ الإِذْنٌ 
بالأخول» والاسيذان هو لَب الإذنِ منهمْ للأخول. 


کے 


چیو 


«ورُوي عن أبي أيّوب [1]"" قال : فَلْنا: يا رسول الله هذا السلا قد عَرَفناهُء فما الاسْيغذان؟ قال : أن يرف صونَهُ 
بالگٌحميدِ ڍٍ او بالتسبیح أو بالتكبير لِيُوذَنَ للِدُخول» [السيوطي في الدر المنشور ]1۷١ /١‏ فإن ثبت هذا فهو إلى الاسَيغلام 
اقرب وهو وله : إن اَم يم سُا [النساء: ]١‏ أي عَلمْم . 


ASTE: 


ال ع AE‏ : وخی ايتا َبَيْسْا عل أَهَِمَأ4 على النَمديم والاخيرء اي حتی تُسَلّمواء E‏ 
رشو ان ا فنقولً: السلامٌ عليكمْء ورَحمَةٌ افو [انذحُل؟ نُسَلْمٌ ارلا ا «السلاء قبل الكلا» 
[الترمذي :۲۹۹۹] 

ولک عنّدنا : الاشيعذاة" ليحرل فإذا ا بالدخول» قَذخلء فعندَ UE‏ عليهم کقولِه: فا در بو 


کے 


لا عل اشک َة من عند أو مره ية [النور : ١1‏ فإنما أمَرّ بالسلام بعد الدخولِ. 
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() في الأصل: أنزلت في م: نزلت. (۲) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. () ساقطة من الأصل وم. () ساقطة من الأصل 
وم. )١(‏ ادرج قبلها في الأصل وم: من القول. (۷) في الأصل وم: ببعض. (۸) ساقطة من الأصل وم. )٩(‏ في الأصل وم: بمثل فيل عبد الله 
فقال. )٠١(‏ انظر معجم القراءات الغرآنية ح٤/٦٤۲ (WwW.‏ ساقطة من الأصل وم. (۳) في الأاصل وم: : آادخل يسلم اولاً ثم يستاذن. (۱۳) ادرج 
قبلها في الأصل وم: آن. 
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قَعَلّى ذلك هذا يُنْتَاذَنُ للِدُحول. فإذا أَذِنّ له َء e a‏ ثم اسْتَأذنْء 
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4| احا ج آن يُسَلَمَّ ثانياً إذا حل . فهذا الذي ذگزنا أشبة بعَمَلٍ الناس وظاهر الايةء واللة أعلَم. . ( 
/ ثم قول : لا نلوا بوا عر َر يرزم لم يَرْجع إلى المَساجدِ وخر" ابل برجم فلك إلى بوت مشكوتة. î‏ 


کے 


2 


فذلك يدل لِقولنا : إن من حَلّت الا دحل بيتاًء دحل المَسجدء لم يَحْنّث. 
وقول تعالى : يكم حب لَكم تلم َد آي ذلك الاسعذان والكْنْليمْ حَيرّ لكمْ ِن تَرْلٍ الإشينذان لان تَر 
التادُبَ ہما ابه اش وعَلَمَهء ولم تذذرت آي يظونَ بأدب الل . 
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و الأخبار أن من دحل بَيتا غير ٳِدنٍِ قال له المَلّك المركل.به+ عصیت ۰ واذیت» فیسمع صوته الک 
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ر وقول تمالی: وإ ل ہڈا چیا آک٥‏ تایا ع اڑے تلچ مدا بد می اڈ الاسولناق رطب 
الإذنِ لا لِحيت أنفيهِمْ خاصّةء ولكن لانفيِهِمْ ولما لهم في البيوتِ يِن الاموا لأنة فال إن لز تدرا فيه عدا ا 
رمَا لم يأذَنْ لهم بالدخولِ فيهاء لے کن فیا أا حن 5 ارات اا لالاز بالدخول فيها لِيْعْلََ أن 
النهْيّ عن الدخول لِلانفس والاموال جميعاً لان الناس يّجْذودً الببوت والمنازل صَوناً لِلَانْمُس والأموالٍ جميعاً. فكما 
هون اطلاع عيرم على انهم وعیالاتهم» فلا َيب انُسَهُمْ ايضاً [باطلاع عُيروم]" على اموالهمْ وأميَْيهنْ» فلا 
تذل إلا بإِذنِ من أهلهاء وا أعلم. 

وقول تعالی : کون یل کم آنچعو ایسا هو ارک ک4 در في بعضص الأخبار أن الإشينذان ثلات؛ مَن لم بُ ودن له 
فيه قرع . اما الأولّى فَيَنْمَع الحيْ وأما الثانية فياځذون جِذْرَمُمْ وآما الثالةٌ فان شاؤوا أذتواء وان شاؤوا رَدوا. 

ويل : لا تعد عدن على باب قوم رَدَوكٌ عن باهم ؛ فان للناس حاجاتِ» ولهِمٌ أشغال» وائ أعْذَرَ بالعُذرٍ. 


وفي بَعضِها : وما تنم يِن شيءِ يا ابن آدمَ هو آزکي لك . 
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رت ای : غر ل کک ن ام دخو شرا لی بین ول جما اورت فل ان ئ )) 
أخذها: نَم على أهل الدارٍ على ما يعد يعد على آبواب آهل الهم من الشرْطِي وعَبروء فذلك مَكروءٌ عند الناس. / 


SH 


والثاني : يکود للناسي آشغالٌ وحاجات في ماله وخارج المَنازلِ . فان انثْظرَء وقد على بابِهِمْ» ضاق بذلك 
و ا ا 
على الباب والانيَظارٍء وألله ٿه أعلَم. 

وروي عن الي ل [أنأ)"' قال : : «الاستعذان ثلاٹ فإن أن فيهنٌ› وإ وإلا فَارْجع» [الموطأً ۲ وقال بعطَهُمْ: 
معناه ٠‏ وون قبل لک انمو اجنوا يقولٌ: إن سکت عن فلم يُوذّنْ لكُمْء فقد قيلَ لكم LL‏ 
بألسَِيَهم : ازجعوا. 

وقول فال : واس نا تلو عَلد 4 وعَيدٌ كقوله : واه يعر ما روت وا ملو [النحل : ۱۹]. 

ثم الاسینذان على مَحارِمِه لازم وان کان يجوز له أن يَنْظْرَ إلى شر ذاتِ مَخرمَةٍ ووَجههاء فان مَنْهىٌ عن النّظر إلى 
ما سِرّى ذلك يِن عَورَتهاء لما يُحْشَى أن يَبْدُوَ مِنْ عَورَةٍ المرأة إن ذُخِل عليها بغر إِذِ. روي أن رجلا سال ني الله ا 
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فقال: آنا آخدم امي وآفْرّشهاء !ساون" عليها؟ قالّ: نعم فسالَةُ ثلاثاء فقالٌ له : أَيَسْرَ أن تراها عُريانةً؟ قال : لا 0 
(/ [] : فاسُتَاذِنْ عليها» [الموطاً: ۲/ 41۳]. 7 
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)١(‏ في الأاصل وم : لأنهم. (0) في الأصل وم: و : ونحوه. . () ساقطة من الأصل وم. (1) د واا الأول. (۵) ؛ ر : لكم. 
() ساقطة من الأصل وم. (۷) ساقطة من الأصل وم. (۸) ساقطة من الأصل وم. 
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«وكذلك روي عن ححديجة ان رجلا سالَهُ؛ فقان: : أاسْتَأذِن على أختي تی؟ فقال : : إذْلم تَسْتَاذِن عليها رَّأيتَ ما 
يسوؤك وكذلكَ قال ابْنْ مسعود وابْنّ عباس عن أحدهما في الام وعنٍ الآحرٍ في الأحتِ لكنْ/١٠۳-|/‏ أمْره في 
الاسيَنذانِ على هؤلاءِ اسَهّل وأيسر م من مر الأَجْتبيٌ؛ اذ کان مَلِقاً له أن نظ إلى د شَعْر مَحرْمَةَ ووجههاء واه أعلم. 
EEC CED‏ 

E‏ بيوتاً غير مُحكَمِلَةٍ لِلسُحُتّى» وهي الخُرباتُ والمواضِمٌ التي تَقْصّى فيها الحَوائحء وكذلك در في حرف 
حَفْصَةٌ: بيوتاً عير مَعْمورَةٍ لكمْ فيها منافِعٌ لكمْ . 

[والثاني : بيوتاً غير مسكونَةٍ مُحْبَمِلَةَ لِلسختّى › إلا أن أهلّها لم يَشكنوها لِنْرول الناس فيهاء وهي لحو الخاناتِ 
والرّباطات““ التي تكون للمارًة. 

وعلى ذلك رُوِيّ في الكُبَرٍ أنه الإسينذان: قال أبو بكر : يا رسول ال فكيف بالبيوتِ التي بين مكةٌ وبين المدينة» ليس 
فیھا ساکی؟فانرل ال تعالی : ولس مک جا آن تدحو بوتا عر کور فیا مع لكر ودر في حرف ابن مسعوو: ليس 
عليکم جنا في بیتِ» ليس فيه ساکنٌْ» أن تدځلوه. 
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وقول تعالى : نبا َع لك إن [كانث تلك البْيوتُ الخاناتِ والبْيوت التي يَنْزِلُ فيها آهل السَفرٍِ فيكون قول 
ونا ت لک يني : فيها مَنْمَعَةٌ لكُمْ مِنَ الفء في الشتاء والظلٌ في الصيف ودَفع الح في أيام الحَرٌ ودَفْع البَرْدِ في 


آيام البَردٍ. 

وان كانّتِ البْيوتُ هي الخُرباتِ [والأفتابَ والأمتعاتِ]" التي كانوا يَصنعون [لِظهور وقضاء)“ الحوايِج فيكون 
قول : فبا مسح ل يعني" الخلاء والبولء وا أعلم. 

وقول تعالی : رال عل ا بویت رما کو4 قیل : تا بدو من السلام وربا تکشتو) وما فون من 
أو في کل شيءِ کقولِه : ورل مَل ما روت ونا نيرت [النحل : ۱۹] يذكر هذا نكو بدا على حدر أو توف 
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) وقولة تعالى: فل إتنزيي يسو ين أبمسرهم رصفطو هد4 روي عن علي طب [انة)"" قال: قال 
رسول الم :هيا علي إن لك لَكثراً في الجن وإنك لذو فَرْنّبهاء فلا نيع النَظْرَة اللَطْرَة؛ فان لك الأولّىء ولَيسَّتْ لك 
الاجر [احمد:۹/۱١٠].‏ 
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وع انیس و عَنْ رسول اله کچ [قولةٌ :۲“ «يا ابن آَم لك اول نَظْرَةٍ فياك الثانية» [بنحوه أحمد: [YoY /o‏ وعن 
جرير [بن عبد او أنة)"" قال : سالب الي اة عَنْ نَظرَةٍ الفُجاءةء فأمَرّني أن اضرف بَّصري . 
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وعنِ ابن عباس [ ڪه قول“ يَعّضوا ابصارَهُمْ عن شَهَواتِهم في ما يكره ان 


ثم يَحَمِلٌ قولّهُ تعالی : يسا ين مسري ظا جم وجوهاً ثلاثةٌ. 
أخدها: ع ٠٠١(‏ انصارِهِمْ لکې يَحْمَظوا فُرو جه ؛ فن حفط افج إنما یکون ' پِعْض البصر وحِفظه. 


والثاني : عض" انصارِهِمْ عن الط إلى ما لا جل يِن الأجنَييَاتِ لان النْظْرَ إلى المحَارم 1لا يَجلٌ» وج ٩*]‏ 
روجهم عن ار مِنَ المَحارم والأْجْنَيَاتِ إلا الذينَ اسَناهُم في [الآية التالية . 
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(١)الفاء‏ ساقطة من الأصل وم. (۲) أدرج هذا في تفسير ابن جرير الطبري على أنه قول ابن جرير وهو ليس حديثا : )١( . ١١١/١۸‏ في الأاصل 
وم: الثاني بيوتاً. () في الأصل وم: رالرباط . (0) في الأاصل وم: كان ذلك. )١(‏ في الأصل رم: أي. (۷) في الاصل رم: رأقياب 
وأمتعات. (۸) في الأصل وم: في الطهرر لقضاء. )١(‏ في الأصل وم: فيكون. )١(‏ في الأصل وم: أي. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. 
Ep‏ (۱۲) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ ساقطة من الاصل وم. () في الأصل وم: غضوا. )١(‏ من مء في الاصل : 
یکونوا EE‏ يغضوا. (۸) في الأصل وم: يحل ويحفظوا. 
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والثالك: عضا ابصارِهِم عتا في أيدي الخَلتي [والا بقحوها) إلى ما في يديهم کقوله : ل دة ل ل ت 
مما وء أرّْبًا ّم الآية [طه: .]٠١١‏ 

وقولة تعالى : ديك آرگ هم أي أظْهَرٌ لهم وأذعَى إلى الصلاح يِن الثظر . 
٤‏ 
| .الآية ٣١‏ | زا کے یله وای ا 22 2 ۶ اک 2ے وروي 

وقولة تعالى: وا بيت رهن إلا ما هر روي عن عبد الله بن ملعود له انأ قال إلا ما ظَمَرّي 
الرّداءٌ مِنّ الثياب . 

O‏ ر cf eh Ae cf ET I TE r:‏ ت 

وعنِ ابن عباس و [آن]* قال $ إلا ما طهر يلهاي : الكخحل والخاتم» وفي رواية أخرّى: الك والخاتّم. 

وعَنْ عائشة وج [أنها)" قالّث: إلا ما طهر ينها : القَلْبُ والمَنَحَهُ» وهي خانم إِضبعَ الرّجل. 

وعَنْ عبد الله بن الربيرٍ [قولة : الرَيَة]" زيتتانٍ : زِينَةٌ باطنةٌء لا يراه إلا الرَرِحٌ [كالإكليل والسُوارٍ والخاتّم . وأمّا 
الرْيةٌ الظاهرةٌ فاتيابُ]“ . ٠‏ 

فن کان التاريل ما روي عن ابن مَسعوو [حينّ ححص الرّداءَ مِنَّ الثياب] فيه دلالة ألا يَجل النَظْرٌّ إلى امرآءٍ أَجنَبّة 
وإ كان ما قال ابنُ عباس ففيهِ لال جل اللَظّرٍ إلى وجه المرأةٍ لا بشَهرَةٍ. 

وإِن كان ما قال عائشة مِنٌ القُلْبٍ والفَنْحَة ففيه دلالةٌ جواز انر إلى الكَمين والقَدَمّين لأنهما ظاهِرَتانِ باويتان 

ألا ترى أنهما يِن الظواهر في قَرْضٍ عسل الوْضوء؟ وإِنْ كان ذلك ففيهِ لاله جوازٍ صَلاتها مع هور القَدَم. 

وجائرٌ أن يكو النْظرٌ إلى وجه المَرَأةٍ حلالاً إذا لم يكن بِشَهْوَةٍ. لكنْ عض البَصر ونَرْكٌ النّْر أوفق وأزكى كقولِه : 

e ET 0 2f 2‏ ا و ل e‏ ےٍ م 2 چە ٩‏ ویر ة و 
یا ای قل لاروك وبتايك ناء لومون يمت كين ين جليببهن ديك أذ أن بسر انين حرائنر فلا برذ 
[الأحزاب: ]٥۹‏ كما يُوْذى الإماءٌ. 
c2 Gf f‏ و 2 ر Gree‏ 3 

والذي يدل أن للمَرأةٍ ألا تَعْظْيّ وَجههاء ولا ينبي للرجُل أن يََعَمْدَ النَظْرَ إلى وجه المرآة إلا عند الحاجة إليهِ قول 
رسول اله اة علي ط : «إّما لك الأولى ولّيسث لك الآَخرَه [الترمذي: ۲۷۷۷] وفي بَْضِها : «الأولّى لك والأَجِرَهُ 
عليك» [بنحوه الترمذي: ۲۷۷۷] لان كانه إنما يعمد اللظرَ في الثانية لِسَهْرَةٍ تَخذُتُ في قَلهِ. 

وإِذنة للذي تريد أن يََرَوَّجَ امْرَاةٌ أن يَنْظْرَ إليها يذل على أن نَظْرَ الرجل إلى وجه المرأة عَيرُ حرام» لأنة لو كان حَراماً 
لم يان فيه الي لأحي. ۰ 

وزی وال اعلَم» أن النْْرَ إلى وجه المراة ليس حرام إذا ”لم يمع في فلب الرجُل من ذلك شَهْوَةٌ. فإذا وَجَدَ 
لذلك شَهْرَة» ولم يَامَنْ أن يودي به]""“ ذلك إلى ما يُكْرَهء قَمَخظورٌ عليه أن ينْظْرَ إليها إلا أن يُريدَ به مَعْرَّها والٽّكاحَ» 
فإنة قد رخص في ذلك . 

روي أن المُغيرةٌ [بّْ شُعبة)"' اراد أن يرو امراةٌ» فقا له رسو" الله ل «اذْمَبْ فانْظر إليهاء فإنة أخرّى أن 
يُؤْدَمٌ بيتکما» [أحمد: .]۲٤ /٤‏ 
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وقال في بَعْضٍ الأخبارٍ : «إذا حب أحَدَكُم المَرآةٌ فلا باس أن يَنْظْرَ إليها إذا كان إنما ينْطْرٌ إليها لِلْخْظَةء وإ كانَّث 
لا غلم [بنحوه أحمد: 1۰/۳ [. 
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)١(‏ في الاصل وم: آية أخحرى والثالث يغضوا. )١(‏ في الأصل وم: ولا تفتحرا لها. (۲) في الاصل وم: هذه. )٤(‏ ساقطة من الأصل وم. 
(0) ساقطة من الأصل وم. )١‏ ساقطة من الأاصل وم٠ )١(‏ في م: الزينةء ساقطة من الأصل. (۸) في الأاصل وم: فأما الزينة الظاهرة فالثياب؛ 
والباطنة فالإكليل والسوار والخاتم . )٩(‏ في الاصل وم: حيث خص من الثياب وغيره. )١(‏ في الأاصل وم: إذ. )١(‏ في الأصل وم: يود به . 
(۱۲) ساقطة من الأصل وم (۱۲) من م٤‏ في الأصل : لرسول. 
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واحسَنْ لِلمَابة وأفْضصَل لها أن تَر وجُهّها ويَدّيها عنِ الرجالء ليس أن ذلك حرام“ ولكن لما يُخاف في ذلك مِنْ 
حدوث الشَهْرَةٍ ووقوع الفَِةٍ بهن . 

نانا ل ين للداظر في ذلك ههر باذ كا شيا برآ أو كانت المرا؟ كميمة او عجوزاء فان لا خت اة إلى 
وجوه آمثالِهرٌء ولا ير إلى" ما رى ذلك . 

واضلُة قول اله تعالى: ظط لايك ايك ونا آلمزميين بدت عن ن جيبيهن ديك آذك أن بعر فلا بو 
[الأحزاب: .]٥۹‏ 

وما يذل على أن الوجة والكمَينِ جائ الا يكونا"" بِعَورَةٌ: بان المراةء لا ثصَلْي وعَورَتها مَحْشوفةٌ» ويجورٌ أن ثُصَلّيّ 
وَوَجُهُّها ويّداها ورجلاها مَشوةً . فإذا كان كذلك دل ذلك على ان الَطَرَ إلى ذلك جاثر إذا لم يكُنْ ذلك لِشَهْرَةٍ دحل 
في ذلك مَعْنّى قول رسولٍ اش ة: «العينان تُزنيان؛ لان ناء العينِ لا يكون إلا بالنظّرٍ لِلسَهْرَة. فإذا كان لِشَهْرَةٍ دحل في 
ذلك مَعْتّی قول رسول اش کا . 

وروي في الخُبَرٍِ عن رسول الله ها ما يذل على أن الوجة والكُمَينِ» ليسا بعورَة ما روي عَنْ عائشة [أنها)“ قالّت: 
«دحَلَّث على أختي اسما وعلفا يات اة راق ري اللوم عد اق فا0 رز 0ا۵ و عات اا 
سورة النورٍ» فام بهاء فأخرجَت فَقُلْتُ: يا رسول الله زارّتني أنحتي» فلت لها ما فُلْتَ» فقا ياعائشٌ إل الحُرةً إذا حاصف 
لا بغي آن یری إلا وجَهُهًا وكمّاها» [بنحوه أبو داوود: ]٤۱٠١٤‏ فان ثبت هذا فاه يبن ما دگرناء وا أعلمٌ/ ۳۹١‏ ب/ . 


ras i‏ حفن رجهي 


وقول تعالى : يصن يِن مدره فظن جهن قد ذَكَرنا أن المراة بُرَهٌ لها لطر إلى الرجال مِنْ عير مَخرَمِها 
كما يكره للرجل [النَظْرَ]" إلى المرأة الأَجَْيّةٍ. 

آلا تَرَی آنه روي ان [عبد اش ابن آم مَحتوم المؤدن الاغمی» دحل" على رسول اه ية وبَْض آزواجه عندَة: 
عائشة وأخرّى. فقال لهما رسو اله لة: قوماء فقالتا : [يا رسول الله اليس هو آعْمّى؟]" فقالٌ لهما: [آقَعَْياوان أنتما؟ 
ألتما نَبْصرانه» [الترمذي : ۲۷۷۸] أو كلاما)“ نخر هذا. قَدَلٌ آنه ما ذَكرْنا. 
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وعلى ذلك آخبارّ: روي عن خالدٍ بن معدا [) قال : قال رسول اه ل «لا جل لامرأقى تؤمِنٌ بالل واليوم 
الار ان ي ان ج رارج لين جرم رلا يحل نئ يُؤمنٌ بان واليوم الجر أن بيت في مكاي 
يَسْمَمٌ مَس امْرَأوء ليسَت بِمَحْرَمَدٍ» [بنحوه البخاري : [t1‏ 

وفي بَغْضٍ الأخبار آنه [فال :)"لا برض لِلمراة ان ثري عَيرَ ذي مَخْرَم منها إلا الوَجُة والكف وما طهر وفيض 
/ رسول اله ب على كُوع عائشةء وقال: هذا [بنحوه أبو داوود: .]٤٠١٤‏ 
| وعن الحَسَنِ أنه قال في قول تعالى : إلا ما َر ينها : الوجة وما ظْهَرَ مِنَ الثياب. 
: فن تبت ما ذَگرنا مِنٌ المَرْوي عن رسول اله ية حي“ رخص النَصْرَ إلى الرَجه والكف لقولِه : إلا الوَجْه والكف»؛ 
ر انه لرخوراگت ن تی سار الجراع» لق رر ر : إلا ما ظْهَرّ منها؛ كانه فال وا بت ضهني 

للاجْتيْنَ إلا ما هر ينها وهو الكل والخاتم. 

ثم الْكُخَل [یکون]"'“ و في الوّجوء والخاتَم في اليَدٍ. فَذِكْرٌ الرّينة يكون كنايةَ عن مَواضِيها لان النَطْرَ إلى الرّينةٍ [خَلال 

ا ر . وما ذَكرَهٌ القوم يدل أن المُراد زكر الرّينة مَواضِمٌ الرينة لا َس الرّينةٍ والحليّ. 
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() آدرج بعدها في الأصل وم: إليها للخطبة. (۲) من مء في الأصل: أن. )١(‏ في الأصل وم: يكون. )٤(‏ ساقطة من الأصل وم. (0) ساقطة 
أ من الأصل وم. )١‏ في الاأصل وم: أعميين دخلاء انظر الإصابة ج٤/١1.‏ (۷) في الأصل وم: أنهما عميان يا رسول اش . (۸) في الأصل رم: 
هما وإن كانا أعميين فأنتما لستما بأعميين أو كلام. )٩(‏ ساقطة من الأصل وم. )٠١(‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: حيث. )٠۲(‏ من 
م» ساقطة من الأصل . 7 منم ساقطة من الأصل . 
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الآية ٤ 1 ٣١‏ - سورة النور 1 


ثم رخص للاجْتَبينَ النظرٌ إلى بض الرينة» وهو ما طْهَرَ منها مِنّ الوَجه والكف» ولم يرخص ما حَفِيّ منها وما بن 
ھت ك 2 OT (VDrerssy,‏ نک ده ی اھ ے ا 
ثم مَواضِع الينة اليه ملها الشذر؛ وملها الأأنانء وعما في الرأسي» ومنها الساق. 


ثم جَمَحَ بين الاب ومَنْ سَمّى مَعَهُ وبين الروخ في الحطر إل زب ارا E‏ لا يجررٌ له ان يَنْظرَ 
من عوراب ابه إلا إلى رَأهاء روفي الراس الأذنانِء وقد يكو فيهما القرطان" ٤‏ ونَځرو. 

وإذا جار له أن ينْظْرَ إلى رأسِهاء ولا جمار عليهاء قَلَهُ آن يَلْظْرّ إلى صذْرٍهاء وهو موضِعٌ الرّينةء لاأنة مِمّا يُعَظيهِ 
امار وينْظْرَ إلى ذراعيها ومَوضِع الحُلْخالٍ من قَدَمّبها ورجْليهاء وهي" مَواضِم الرَيَةٍ الباطنة التي لا يجوز للاجَِيِنٰ آن 
يَنْظرَ إليها . 

ثم النَظْرٌ إلى الوَجه أحى أن يحرم لطر إليهِ للأجتَبِيّ مِنّ الراس وعَيرِءِ مِنْ مَواضِ ضع الرَيَة لان الوَجْة يَجَْمَمُ ذ فيه جمیع 

المحاسِنِ» وعَيرَه مِنْ مَواضع الرَينة» ليس فيها محاسِنُ . لكن إنما حرم انعر إلى هذه الران ضع لأنها عَورَةٌ في نَفْسهاء 
فالنَظْرٌ إلى العورَة حرا م للاجتبيٰ» ولان النْظْرَ إليها؛ أعني مَواضِع م الرّينةء لا يكون إلا لِلكَيْرَق والنَظّرَ إلى السَهْرَةٍ 
حرام 

قاتا المحارمٌ منها فإنهم لا نرود إلى هذو الَواضِع منها َر ولا يُمّصدون په ذلك اله فأبيح لهم النْظرٌ إليها. 
وکل مَنْ يَحْتَى يِن المَحارم النَْرَ إليها لِسَهْرَةٍ لا ينر إليها . وكذلك الأجنبي [حينّ أبي لأ النَظْرٌ إلى الرّينة الظاهرق 
فان حَحشِي به السَهْرَةً لم طز إليها SEN Lb‏ لأب ويره إلا للأوج 
خاصةٌ آو للمّولّی إلى مَمْلوگيِهء وهو ما قال: ون هم رجهم لفون إلا على روجهم أ ا کت أيسنم قرم 
عر مويب [المؤمنون: ٥و٦].‏ 

اتی الأزواج والمَوالي من بين عَيرهِمْ لان الع إلى ذلك لا كود إلا شرق لا تق فيه حاجةء فلا يبا ذلك إلا 
لِمَنْ له قضاءٌ السَهْرَةٍ والرّطءء وهو الرّوجٌ والمَّولى . 

فانقسمَتِ العَورة إلى جِهّتَينِ : جهة تُجل للْمَحارم النطْرَ إليها لحاجة وضرورق نَقَع لهم وجه لا تُجِلٌ لهم إلا 
للاازواج لما لاقع لهمْ حاجةٌ ولا ضرورةٌ اضر إلى ذلكَ. 

ألا رى أن الامَة يَنْظْرٌ 1١لا‏ جنبيئ] إلى شَعْرها وذراعَيها وساقًيها وصَدُرِها إذا أراد شِراءها؟ فلا يلر إلى ما رى 
ذلك . فإذا جار للاجنبي أن ينْظْرَ إليه مِنَ الأَمَةٍ جار لِمَخرَيِها لطر إلى ذلك مِنّ المرآءٍ للحاجة التي ذَكَرنا. 

ثم دَكَرّ في الآية المَحارِم جميعاً إلا الأعمامَ والأخوال. قال بعصَهُمْ : إنما لم يَذكُرْهُم“ في هذه الآية لانها تَجِلْ 
e a E‏ لِبنیهم]''“ ولهذا كر [في ماگرة من المرأئ""" المسلمة إبداء الّينة الحُفيّةَ للكافرة 

من اليهوديّة والنصرائية لما لَعَلْها تَصِف ذلك لِلْمْشركينَء فَيَرْغَبون فيهاء ويَتَكلْفْونٌ ذلكٌ› وضرف قولَةٌ : ار نابهر 
O‏ لمسلمات. 

لكنْ جائ عندنا أن العَمٌ والخال إنما لم يَذْكُرْمُما لِْكْرةٍ والتطويل لما يكره ذلك أو لِما كر مِنْ أجناسِهمْ وأمثالِهم؛ 
كر الرْخحصَة في أمثالِهمْ كافيةٌ . 

وقول تعالی : از ضپهرّ يَحْتمِل وجوهاً : 
)١(‏ في الأصل وم: ورخحصهم نظرا. (۲) في الأصل وم: القرط . )١(‏ في الأصل وم: وهو. (6) أدرج بعدها في الأصل وم: إليها. () في 


الأصل وم: حیث آبیح . )١(‏ ساقطة من م. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۸) في الأصل وم: يذكر. )٩(‏ في الأصل وم: لبنيهما. )٠١(‏ في الأاصل 
وم :يصفاها لبنيهما. )١(‏ من كره للمرأة. (۱۲) في الأصل وم: آي. 
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يَحْكَمِل الدساء [اللواتي] يَحتَلِظنَ بهل أو نساء قرابَيِهِنّ أو النساء اللاتي”" تَوافَفْنَّ في دينهنٌ وهن المسلمات على 
ما قال أولئك . 

وقولةٌ تعالی : أو ما کٹ اينُد قال قائلون: أو ما ملكت أْسهُیً4 كقوله : إلا ع رجهم ر تا مَكَكت 
يمسم [المؤمنون: 1] ونخوه. 

وقالٌ قائلونً. الإماءٌ [والعبيدٌ جميعاً . فن كان المُراد به الإماء)" فهر ظاهرّء ون كان المُراد به الأمَّةَ والعَبْدَ ففيه 
إباحة نَظّرٍ العبْدٍ إلى شَعْرٍ مَولايهِ على ما يقولةُ بعض الناس. 

والأشْبَهٌ أن يكون المُراد بو وال أعَلَمء الإماء دون العَبيدِ [وهو) ما ذَكرّ في آخر الآية: أو ابت عَْرِ أؤلى 
لار مِنَ الال العَبيد" يِن الرجال. أو دَكَرَ التايعينّ" ؛ والتابعٌ» وإِنْ كان حَصِيّاً أو عَيباً أو مَعْتوهاً على ما قالوا فإنه 
لا جل لهؤلاءِ النَظْرٌ إلى تلك المَواضع على حال. فُعَلّى ذلك العبدٌ. 

فيكو الدخولٌ عليهنْ مُضمَراً في الايةء وتكونٌ“ النساء مثتاعُباتِ وَفْتَ دخول العَبيدِ والتابعينَ عليهنٌء لانة در 
التاپعينْء وهم تابعو الأزواج» رفت ذخول ھؤلاءِ یکون مَعْلوماً عندَهُنٌ › ناهبن لهم وة والله اعم ذلك . 

الا تَرّی [01]“ لا يحل للمرأةٍ أن تُسافِرَ بعَْڍِها؟ َل أنه ليس بِمَحْرَم لها . ذلك لم يَجِلٌ له النَظْرٌ إلى شعر مَولاته. 

فان قيل : ما مَعَّْى : إمائِهِنٌ ونسائِهرً؟ وكل النساءِ يجورٌ لهنٌ النْصْرٌ إلى المرأةٍ وإلى هذه المَواضع التي دَكرنا؟ قيل: 
باد اماه را ورن اا ات ا شا وذلك أن المراةً قد يَضيقٌ عليها أن نتير مِنْ 
مھا ونساءِ آهل بها لِكَْرَةٍ رؤيتهنٌ لهاء وقد تَقَدِرٌ أن تسر مِنّ الأَجَْية مَحاسِتها وزيتتها لِقِلة رُؤْبيها لها . 

الا ری أنه قد نَهّى المراةٌ أن تَضَرِبَ برجلها لِتَعْلِمَ ما تُحْفي مِنْ زتها . وفي ذلك صِيائةٌ للرجل والمرأةٍ وإبعْادٌ لهما 
عتا يُحْدَرٌ عليهماء ويُخاف؟ فليس يعي أن يَجْمَل نَهْيَةُ المراةً أن تهر زيتتها ومحاسِتها للأجنبيةٍ لما يُخاف على 
الألجنبية من فسا" '“ قَلْيها وحدوث الشَهَوةٍ لها صيانةً / ۳١۷‏ |/ للنّساء والرجال جميعاً وإبعاداً لهم مِنّ الزيتَةء ولنلا 
تَصفَّها لجل فين بها يكلف الوصول إليهاء وال أعلم. 

وقولة تعالی: شرن رهن عل حو روي عن عائشة و آنها قالَّتْ: لمّا نَرَلّْ هذه الآيةٌ احذَتِ النساء 
اُررُء وََوَد | مِنْ قبل الحواشي› فان ي" 

وعَنِ ابن عباس : و ولیضرن رهن عل بون يقول : وليَشدذْنَ بخُمُرِهِنٌ على الصَذْرِ والتحرء فلا ثري منهما شيئاً . 
قال: وكا" النساء قَبْلَ هذه الآية إنما َنْدَلنَّ حُمُرَهُنُ سَذلاً مِنْ ورائِهِنٌ كما يَصَسَم النَبْط . فلما نرَلَّثْ هذه الآيةُ سَدَلْنْ 
الحُمُرّ على النَحْرَ والصدر. 

وفي الآية دلالةٌ أن دُروعَ النساءِ كانت ذاتِ جَيب» لأ الجَيبَ إنما تكون للدروع» وذلك كان لباس النساء. 

وقد روي عن النبِيّ ية أنه تَهّى الرجال عَن لَبسَةٍ النساء ونه لَعَنّ المسَسَبّهِينَ مِنَ الرجال بالنساء . وروي أنه لَعَنَ الرجل 
يبس لَبْسَةٌ المرأةء والمراة تَلبَس لبس الرجلٍ . 

وعنِ ابن عباس: لعن الي المُرَنثِينَ مِنَ الرجال والمُذگُراتِ من النساءِ. وکأنة مَخروه للرجل» وال أعلَمْ . أن يبس 
راعةٌ وحدهاء لا قميصَ تَختهاء لأن ذلك لباس النساء إلا أن يكو لها شق ذيلٍ» فَخُرَجَّث ين لبس النساءء ولم يكره 
للرجالٍء وال اعلَم . 
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رفز فا : y‏ ّت زيمن إلا ما َر نّا إنما باح النْظْرٌ إلى الوَجو للحاجة وأمّا على عير الحاجة فلا 


ار 


باح لما ڏگزنا مِنْ قولِهِ : ینوت عن ن جيه الآية [الاجزاب : 1۹ وقولِه : إا ای ا ف ن ر 
اب يڪم اهر اریگ ریو [الأحزاب: .]٠١‏ 


على ذلك ترك النْظّرِ إلى وجو المرأة أظْهَرٌ للنساءِ وللناس جميعاً. فلا بباح ذلك إلا عند الحاجة إليوء وهو مَعْرضتّها | 
لتقم به الشهادةٌ. 2 
فان قيل : اليس الْظْرٌ يس إلى مَواضع الرَينة الحفِّةٍ للأجتَبيٰ للئداوي"؟ قيل: يَسَمٌ ذلك للضرورةء وما للحاجَة ( 
فلا . مانا في الحاجَة ليست في الضرورة. J‏ 
ثم قولّةُ تعالى : وا بیت ینتم إلا تھی ز4 إلى آجر ما در جاڈ ئر أن يكو المُرادٌ برْخَصَة النْظّرٍ إلى الرّينة ( 


لهولاء المُسَحينّ في الآبة رُخحصة النظر إلى تس الرَية في مَوضع الرينة لا ويم الرَينٍ . فذحل في هذه الرْخْصَة مَنْ ذَكرَ ِن / 
تبعت ٤‏ ن أو رة من أَلربال ونخرهُ لان الينة في الصدرٍ وما در إنما تكو مِنْ وراء ثياب» تكون على الصدر". 0٠‏ 
ثم رخص ال للمَحارم إلى مَواضيع الزينة ولِعَيرٍ المَحارم مِنَ المّماليكِ والتابعينَ َب أزل لات4 / 
ولأا في“ زكر رخحصَة ار م کر ن ا اشارالدعول کأنه قال : ر نیک ت یهن إل 


ويهو ومَنْ ذَگرَ مِنَ المخَارم: ولا يحل عليه إلا العَبيدٌ والتابعون ومَنْ ذَكَرَ يِن َر أزلي اة فيحن في وَفْتِ 
ڏخول هڙلاءِ مُتَاهُباتِ»› لان وفك دول هؤلاءِ يكون مَعْلوماًء يرف اهبر هَبْنّء لان العبيد إنما يَذْخلونٌ على سَيّداتِهمْ 


ومَولَياِهِمْ عند حاجِيِهلٌ إِليهِمْ [ولأن] التابعينَ ومن ذَكَرّ إنما لود إذا دعل زواجي عليه اهن لذلك . 
ويل هذا" الإضمارٍ جائرٌ في الكلام؛ بَيَبَيّنْ ذلك باشُنيا كقولِه : الت لم همه الأنمت إلا ما تل عل عو حل 


Q8 
fi 


۴ 
َد اسم عم [المائدة: ]١‏ 
دل قول : عة نجل المد أنه كان الصَيدٌ مذكوراً؛ إذْ لو لم يكُنْ مذكوراً لم يكن انى مه J‏ 


على ذلك جائز أن يكن في الأول إضمار الأحول فيو لهؤلاء الذي لا جل لهم ار إلى مواضِع الرّينة منهنّ؛ 
ورخصة الإبداء" لِنْمَحارم أو أن يون ما كنا في ما تمذم وال أعلَمٌ. ( 
ور ما وا ایت رن اة ن الال قال بعضَهُمْ : الشيح الكبيرٌ الذي لا حاجة له في النساءِ وقالّ 
بعضَهُمْ: المَعْتو ٠‏ الأحْمَق الذي لا تَشْسَهيه النساءُ ولا يعار e‏ منه " الأزواج» وقالَ بعت بعضهمٌ: المِنْينُ والخِصِي وهؤلاء 0 
[هم) الذينَ لا يُطيقونَ الجماع. 2 
لكنْ عندنا : لا يَسَع الوِْينٍ أو الجِصِي أن يَخْلُوّ بامرأةٍ أجنبية . 0 
وقال الحَسَنٌ: عر أل رة ِن الال هم الرجال المُحون. 


f1 
/ # 6 pJ ٍ ٍ 
: روي عَنْ عائشة [أنها قالّتُ: كان يَذْخْل على آزواج لنب َة محنث. وکانوا يُعدوئة مِنْ عر ولي لر قال‎ 
فدځل ال ذات يوم» وهو يَنْعَّتٌ امراةٌء فقا : «لا أَرَى هذا يَعْلَمٌ ما ههناء لا یدخْلَنٌ علیکمْ فُحجبوه» [مسلم: ۲۱۸۱]. ر‎ 


وعن آم سَلَمَةَ أن اللي ية دحل عليهاء وعندها مُحنّتء فاقّل على أخي آم سَلَمَه فقال: يا عبد اللو إن فح الله لكم 
ا 9 


غداً الطائف دَلَلْتّكٌ على نْب غيلانُء فإنها تفيل باربّعء وذبر پنّمانِء فقا : [رسول اله پی)'"' «لا آرّى هذا يعرف ما 
ههناء > لا يدحلَن عليكم» [بنحوه مسلم : [YA‏ ( 


3 
)١(‏ في م: : للتداري بهاء في الاصل : المتداوي بها . () من م» في الأصل: وقوله. (۲) في الأاصل وم: : ومن () في الأصل وم: : يعرفن . / 
)٥(‏ في الأصل رم: و. )١(‏ في الأصل وم: هذه. (۷) في الأصل وم : : الابتداء. (۸) في الأصل رم: عليه. )٩(‏ ساقطة من الأصل وم٤ )٣(‏ في | 
الأصل رم: قالت: کانت. )١(‏ ساقطة من الأصل رم. / 
i‏ 
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ر ٤ 1 Î‏ - سورة النور | الآيتان ۲١‏ و ٣۲‏ 7 
ر وقالّ بعصَهُمٌْ : َر أزلي رة الذَينَ لا تهمهم إلا بُطونَهُمْء ولا [يُخاف منهي)" على النساء. 
4 و واخ وهم الذينَ ليسّت لهم الحاجة إلى النساء. 0 
/ 


7 


قال أبو عَوسَحة : الإربَةٌ الحاجةً والإرَبُ جّميع› وكذلك قال المَتَبن. وقال ابْنْ عباس: هو الذي لا نسحي منه 
النساءُ. 


وقولّةُ تعالى : أ الل الت لر بظهرواً ع عورَتِ السا قال بعصَهُمْ : هو [ينَ]" الاظلاع؛ أي لم يَلعراء ور 
ولم يَذروا ما هو مِنّ الصعّر. وقال بعصَهُمْ : لر بظهروأ عل عوَرَّتِ ليسا أي لم يلوا الحلم؛ والاول أشْبَةٌ عندَنا؛ 0 
وذلك لاد الْفْل الذي لم يَحتَلِمْ قد أَمِرَ بالاسئذانِ في بَعْض الأرقات لقوله : لتقن ی متكت انف ولين لر بنرا و 
م که [النور: 0۸] فالذي يُوْمَرٌ بالإسيئذانِ» هو الطْفْل الذي لم يَخَلِمء وقد يَطْلِعٌ على عوراتِ النساء. 0 

والذي لا يُؤْمَرٌ بالإشتعذانِء هو أضعَرُ مِنْ ذلك . وهو الذي لا يلِم على عَوراتِ النساءِ لِصِعُروء واش أعلَّم. 

وقول تعالى : 3و بضر برهن لِعَلَم ما فين ِن بتهنّ أي لا يَضَرِبْنَ إخْدَى [الرجلَينٍ بالأخرى)" لِيُفْرِعَ 
الخُلْخْالٌ بالخُلْخال للم ما فين من زيتتهنًّ4 أي ما تُواري الثيابُ مِنٌ الرَينة» وهو الخُلْخال [الذي أخمَ)“ الثيابُ. 

َهِيَتِ المرآءٌ عن صرب رِجْلها لِتُعْلِمَ الرجال ما تَحْفي مِنْ يها . وذلك مَخظورٌ عليهاء لم يحرج ذلك مُحْرَج غيب 
الناس وحَكُهِمْ عليهاء إذ الرّينةٌ في الأصل ما جُيلّث إلا للرغيب والئَّحريض على أنفيهمْ» وهي الداعِية إلى النْظّرٍ 
والسَهْرَةٍ. 

وفي ترك ذلك وفي ترك إبداءِ الهْوَةٍ صياتتّها وصِيانةٌ الرجال وإبعادُمُمْ جميعاً مِنَ الرَينة والرغبة. ( 
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1 فكشف الشابة عن وَجهها ونر الرجل لِشَهْرَةٍ إليها أخرَّى أن يكون مَخظوراً عليه مهيا عنهُء وال أعلَمّ بالصواب. 

8 2ر 6 چیب اغا او چو 2٢و‏ ر َ 
[وقولۂ تعالی) وتوا ی اہ جیا أي زیر لمل تفلخرت) [يَحتمل وَجَهَينِ: 0 

/ ( 


اخدّهما): ونورا إل أن آي ازجعوا إلى ال بالطاعة له والخُضوع لتكونوا مُفْلِحينَّ . 
[والثاني] : أن يون قول : ووا إل أل أي ازجعوا عمّا قَذَمْبّمْ من المَعاصي والمّساوئ» واجْعَلوا مكان ذلك 
طاعة له لعفو عنكمْ ما دمم من المَعاصي» وال أعلَم. 0 
NR‏ سے وء وج کے ا 2 TD : Je e e‏ 
وقولۂ تعالی: وانکو آلأیی کر لجن ن بادك لآم الأمْرُ بالإنكاح» وإن حرج مُحْرَح مر 


کے ٭ 


<] 


7 

١ا‏ واحد في الظاهر فهو في الحقبقة على أقسام: ( 

1 لامر في تَزويج الإماءِ والعَبيدِ يُخُرّج مُخْرَجَ التَرْغيب والتّحريض فيه» وفي الأحرار يحرج مُخْرَجَ المَعونَةَ والَمْويَةَء ّ7 
8 


لان من بَلّعّ وده الاح ذَكراً او انى استَشارَ آقرباءء وأهل آنساپه / ۳۹۷ ب/ والمُكَصِلينّ به في ذلك [فاسْتَعانً به“ 0 
على ذلك . ولا كذلك الساداتُ فى المّماليكِ دل أن الاأمْرَ فى أحَدهما يحرج على المَعونِة وفي الآخر على التَرغيب . 

ثم تزويج العبدِ يحرج كانه فل المعروفي؛ إذٌ في ذلك إلزام مُوَنٍ بلا عرض ؛ یَخص له . 

الا تَرّى أنه لا يَمْلِكٌ [الأمرَ] ' إلا مَنْ يَهْلِك المَغْروف: مِنْ لخو الرَّصى والأب والمُكاتب والعَبْدٍِ المأذرن له فى 
التجارة؟ ولا كذلك تَزْويج الإماء؛ إذ يَمْلكه ‏ هؤلاءِ وكل مُحْسَيب خير" لنفيه أو ليره . 0 


= 


4 


کے ت 


Ss 


ثم جَرّی الوفای ينه ان لِلْمَولّى أن روح امن شاءث هي» أو أبَّث. واختلّفوا في تزويج العبڍِ امرأءٌ: ر 
قال بعضَهمٌ : له ذلك إلا برضا العَبْدٍ. وقالّ بعصَهُمّ : له ذلك شا أو ابی . ( 


ج 


)١(‏ في الأصل وم: يخافون. (۲) ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم: رجليها على الأخرى. )٤(‏ في الأصل وم: قد أخفاق. (0) ساقطة 
من الأصل وم. () في الأصل: هذا يحتمل قوله» في م: هذا يحتمل وجهين يحتمل. (۷) في الأصل وم: أو. (۸) في الأصل وم: 
فاستعانهم . )٩(‏ من م في الأصل: يحتمل. )٠١(‏ ساقطة من الاصل وم. (۷) في الاصل وم: يملك. )١(‏ في الأصل وم: خير له. 
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ڪڪ ڪت د د ت د ڪڪ ڪڇ ڪڪ ڪڪ ضضض ڪن 
الآية ۲۲ * - سمرة النور 1 fo¥‏ 


ثم الناسسٌ احْتَلموا في قول : وتك الأ يك قال : بعصَهُمْ : الأيّامَى منهُلّ: الإنات من الأحرارٍ دود الذكورٍ . 


dê 


4 


1 واسْعَدَلُوا بُطلانِ النكاج وفساده إذا كان بعّيرِ إِذْنِ الرَلِيّ بهذو الآيق لان اله تعالى أمرّ الأولياء» وخاطبَهُمّْ أن يرَوْجُوهنٌ 

1 کما مر اوی تزویج آمَجٍ. فاوجَبَ لِلْوَليّ الولايَة كما أوجَبَّها لِلْمَولّىء وإ كانا مُحَلِمّين في الولاية. 
8 لکن عندنا لو کانتِ الآیةٌ حُرّجَّث على التفسیر على ما يقو حصو منا نک الأ ك الإناتٌ لم يكن فيو دليل 
على ما قالوا هم . ويْحُرّجٌ ذلك على وجوو. 
\ احَذُها: على الَرْغیب في إنکاجھی لما 1لا لی النساء]'' النکاح بأنفسھلٌ حَیاء ويَسْتَخْپينَ التكلمَ بذلك حتی مَنْ 

ر قَعَلَت ذلك منهنُ بتفيها صارَٽ مَظعونة عندَهُنٌ . 
) [والثاني]* أن يُحُرّحَ مُخْرَّحَ المَعوَّةٍ لهنٌّ على ما ذَكَرْنا . ألا تَرَى إلى ما ري عن رسولٍ الله ل أنه [ قال : مر ٤‏ 


س *٭ 


ھک E E OG‏ : ۷ ] فهذا يدل وال أعلمٌ > على 


Xw 


ي 


14 إت كا3 الأب مامورا ي جهة نادي على التعر ترج اء ولا يوب ذلك عله وِلايةً إذا گر“ ذلك» فكذلك 

/ یکون مأموراً بتزویج ابه مِنْ طريتي المعَوئَةٍ أو جهة الخَياءِ. ١‏ 
¢ [والثالك]" : أن يحرج ذلك على ما قال حُصومًنا مِنْ إيجاب الولايَةٍ عليها ( 
ثم رًأينا آنها إذا رَعِبّث في النكاح» ورَضِيّت بء وَكرة وَليها ذلك» جر اللي على الإلكاح . وإ هي گرعّتِ النكاح“ ور 
| وأ ورَعْبَ الول ذلك وشاءهُء لم تَجْبَرّ هي على ذلك. | 

دل ذلك على أل الحَيّ لها عليه دون أن يكونٌ الحَىّ في ذلك له عليها . فإذا كان الحَیٌ لها عليه جار ذلك إذا تَوَلّتْ 9 


< 


ر 


يها لما دَكرْنا أن الخطابَ للاولياءِ يحرج على الوجوء التي دَكزْناء وائلة أعلَمٌ. 


ي 


f‏ هذا إذا كان فى الآية ذكْرٌ الاناث دون الذكورء فكيف إن ليس فى الآية دفر تخصيص الإناث دون الذكور؟ وام ب 
»" 0 في کر ۰ في ٤‏ ذكر تخصيص ۰ ت کور سم 
اليم تَقَمْ على الإناثِ والذكرر جميعاً؟ 
/ بع غل ارات وادور a‏ 
0 الا رى أنه روي عن عُمَرَ طل [انة] قال لا نولت هدو الاي مارات 1م ب يخبس]" بَعْدَ هذه الآية يما : ( 
ر اتسوا ال في الاءز. 3 
8 وما رُوِي عن نَجْدَةَ ان عُمَرَ دعانا أن بَنْكحَ مِنْ أيائِينا . وفي الشَعْر : 4 
ّ @ ت ۰ (A)‏ = 
4 لوتر ني ةلي يامب نناخ / 
ر وفي بُعْضِها : 
٩ /‏ 


وام“ انى مزال فوم [السكسرام] اتا 
جَمَحَ فيها اسْمَّ اليم الرجال والتساء. 
یناد ابا عل دبك ا : رصل ن عاي آبم4 فَدَل ذلك على أنه حت على تَزويج البالمِينّ مِنْ 
الأحرار رجالَهُمْ ونساءَهُم . 


فان قيل : فما وجه آمرو بتزويج الرجال والامْرٍ إِليهمْ؟ فجوابٌ ذلك ما ذَكرنا مِنَ المَعونة والترغيب فيه . 
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)١(‏ في الأصل وم: تولى هن. ۲) في الأصل وم: أو. (۴) ساقطة من الأصل وم. () من مء في الأصل : ذكره. (0) في الأصل وم: أو. 
(1) ساقطة من الأصل وم. (۷) من نسخة الحرم المكي» في الأصل وم: مثل ما يلتمس. (۸) هذا البيت من قصيدة لأمية بن ابي الصلت: انظر 
الديوان ص: ٠۴٠١‏ وأدرج في الأصل: الله در بني إيم منهم وناكح. )٩۹(‏ في الأصل وم: وابنة. )٠١(‏ ليست في الأصل وم. 
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ثم قول : للوي ن ارگ جائ ان يکود قول : رسي أي المؤمنن. ) 
وجائڙ أن يکون: ين4 من طلَبَ منكمُ الصلاحء أو ذَكَرَ الصالِحينّ لما كائتِ العادةٌ و في الملوك نهم يُخاطبون ( 


کح + 


د 


0 


چ 


أهل الصٌلاح ينهم والأخيارً لا على إخراج عيرم من حم ذلك الخطاب؛ وائ أعلَم. J‏ 
ARE‏ إن بکووا ففرا بغ نيهم آل ن َي مِنَ الناس مَنِ ادل بهذو الآية ان العَبْدَ ملك لانة كر العبيد 
وير | 


حم * 


[النساء: ]۲٠‏ آضاف الأجورَ والإيتاء إليهن دل اهن يُمَلكنَ. 

لكنْ عندَّنا أن المماليك يُمَلّكونَ مُلْكَ اللَر سيم وملك الْصَرُفٍ ويقَع لهم تى التوسيع وغِتى)" الصرُفب ولا بقع ) 
لهم الَمْليك ولا حقيقة حقيقة المُلْك. والدلالةٌ على ذلك [ثلاثة آقوال. 

اخدها)" قولة: ورا قل ہتشک عل ہیں نی ازو ما ایت فيا ری رڏؤهن عل تا ڪٽ اسم َه ي 0 
سوا [النحل : ١‏ لو كان ما ملكت نسم يُمَلّكون ما ْمَل الموالي والسادات لكان المّماليك بُمْصْلونَ على 
السادات في المُلْكٍ؛ إذ هم الذينَ يَمَّصرفونء ويَكَسَسٍبون الأموالّ دون الساداتِء دل ذِْرٌ تَْضيلٍ بعضٍ على بَعْضٍ آنه لا ( 
لون ما يلك الموالي. 2 

۴ 
والثاني : قول : صرب الله مناك َه فيي شرا تكو الآية [الزمر : ۲۹] ولو كانوا يُمَلّكون ما“ يلك الساداث / 
ني زمر : نو 

لكانوا [فيهِ سواء) . دل آنهِمْ لا يُمَلكونٌ حقيقةً المُلْكْء ولكن يُمَلْكون ملك التّوسيع واللَصَرُفٍ. 

2 ٌو وو ر 0 ف / 
والثالك" : قولة يم َه ِن فضي يرجح" إلى الأحرارٍ منهمْ دون المَّماليكِ. وذلكَ جائرٌ في اللسانِ كقولِه ( 


والأحرار جميعاًء ثم ذَكرَ في آخرء الإغناء دل انا ك ودل بقولِه : انکهن اذب آهلهن ءاوش اجورشري ( 


چ 
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م * 
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جح * 
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/ [هذا]^ . : 
) ثم روي غن آبي هُرَيرة عنٍ ابي 5 [ان)" قال : «ثلائّةٌ حى على اش تعالى أن يُعْيَهُمْ : المُجاهد في سبيل اش 0 
( والناكح يريد العَفات» والمُكايِبٌ يُريدٌ الأداء؛ [النساتي : .]1١/١‏ 

وعَن عُمَرّ ان۳" قال : ما رايت مثل الرجلٍ لا يتمس النى في الباءق واللُ تعالی یقول: بن بكو م لبهم ا (١‏ 
: من َس ) 
ر وروي في الحَبَرِ نة" قال ر رسول الل 5ة هيا مشر الشباب مَنٍ اشتطاع منك الباءة زرخ ؛ ؛ فإنة أعَض لِلْبَصَرِ ( 
14 واخصَن فرج . ومَنْ لم ْنَع لَه بالصوم فإنهُ له وجاء» [البخاري: .]٥٠٦٠۵‏ ( 
1 وروي عن نبي الله اة [انه)"" قال لِعْمَرَ ب بن الخْظاب «ما فَعَلْتَ ببَنايِك؟ قال : هن عندي يا رسول الله . قال: وقد ج 
ا شى قال: تعم. قال: إنك لم تخسن واحدة مهن عن كت إلا ق ي مِنْ أجرك قيراظا. ( 
ر ی اا ن ی و الک و ا بت ا ار ينما“ [الديلمي في الفردوس : ]٠٥٠٥١۷‏ ( 


ا ت ) 
I9.‏ وقولةُ تعالى : فف اَن لا عمدو اا حى نهم أله لَه ِن فَصْلًٍِ الاسْيَعْفاف. هو لَب العَفافي؛ کانه 0 
٠ SE 0‏ عفيفاًء حتى ييه اله من فضله . 


( 3 
4 / 
1 . 1 1 3 
14 ادها : ما روي عن تبي الله ل يا مشر الشباب مَنِ اشتطاع منم الباءة قرخ ؛ ؛ فإنة عض لِلْبَصر وأخصَنْ 
فرج . ومَنْ لم يَسْتَطع فَعَليهِ بالصوم فإنهُ له وجاء [البخاري : 0 0[. 

U 


حى ” 


/ ۰. 

(0) في الأصل وم: الغنى. (۲) من مء في الأصل: وغناء. اق نا 9) أدرج قبلها في الأصل وم: على . (0) في الأاصل 0 
وم: لهم فيه شركاء. (1) في الأصلل وم: آو أن يکون. (۷) في الأصل وم: راجا . (۸) ساقطة من الأصل وم. )١‏ ساقطة من الأصل وم. 
)٠١(‏ ساقطة من الأصل وم. في الأصل وم : قال . )٠(‏ ساقطة من الأصل وم. (۱۲) في الأصل وم : أشياء. ( 
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الآية ٣٣‏ | 4 - سورة النور | 


وپخځوَو: يَحْسَيِبٌ آسبابَ المِمَةٍ إذْ لم يكُنْ عندَهُ ما ينح حتى لا يق في الرّنّی إلى أن يُعْب" اء كقولِه عليه 
السلامٌ: «مَنِ اسَْعَف أَعَمَةُ ال [النسائي : .]۹۸/٩‏ 

وجائرٌ ان یکوت فول : يي اي4 آي عمف الذينَ ظ دون عا لم يَجعَلٍ الل هو للذي عَجرَ عنِ النكاج 
اشتیاحةً المُروج/ ۳۹۸ -1/ والاسيِمْتاعَ بها إذا لم يكن عددَهُ ما يكح كما جل في الاموا وعَيرها رُنْحصَة الول يِن مُلْكٍِ 
غَيرِهِ عند الحاجة والضرورة يبدل لوجوو. 

[احَذُها)" : أن رخصَة التناؤُلٍ مِنْ مُلْكِ عير إنما تكونٌ عند الضرورة. والضرورات لا تَقّمٌ في الفروج وفي الاسْيَمْتاع 
بها بحالي» لذلك لم بّخ . 

والثاني : الاسْيمْتاعٌ بالنساء في الأصل كان إنما جُملء وأبيح ليقاء الل والكّوادِ لا لحاجة أنفيهمْ وفضاء السَهْرَة. 
فإذا لم يكُنْ عنده ما ْح ارتمَعَ عن إبقاء الل والتوالدٍ. 

والثالتُ: أن السَعَةً والْنى وأنواعٌ النَعَّم هي الداعِية إلى الحاجة وقّضاء الكَهْرَة. فإذا كان فُقيراًء لا يَجدٌ ما يكح » 
زالّ عنه الأسباب التي تذعوه إلى ذلك . لذلك لم ّح . 

واا تاجات والضروراث وما كرتا فكلها تقح في الأموال .ياتا الحاية في الأول نها لأنفيهم ولإبقائها. 
لذلك افتَرّقاء واف أعلَمْ. 

ئم في قوله «يقنهم أله ين فص [وقوله حى ينيم أله ين فصل وَجُهان مِنَ المُمْتر على لض قول المُعترلة : 

أخدهما: أنه أضاف الإغناء إلى نفسهء وهو ليس يُعْطي أحداً شيتا» يَظرَحهُ؛ ويْلْقيهِ في يَدَهِ بلا سب ولكنْ إنما ينيو 
ويف اتات [بحعلها ل نلك فا فة الإغناء إلى نفيو على أن له في تلك الأسباب التي [للناس بها نئ“ 
فا وف غل فو له المُعْتزلة: إنة لا صح شه في أفعال عباده. 

الثاني : فيه دلالةٌ أن غِناهُمْ وسَعَنَهُمْ قصل من“ ورَخمَةٌء لا شيءَ يَسْتوجبوت" بأنفيهِم [ََلَه. لكنْهُ إفضال من لهم 
وإحسانً] " إذٌ لو كان علي" ذلك كان من عَذلاًء لا قَضلاً. 


ت 


دَلّْث تَنْيِيَةٌ الفُل ذلك على أن من أعطاءُ اله له يقال : أعطاء ذلك فضلاً من وإنعاماً لا استيجاباً واسْيَحقَاقاً . وذلك رد 
علخ ني الاي ي ا 
e SS TT ET‏ 
أيضاً في عير مَوضع› وسَمّى القَفْرَ والصَيقّ بلاءَ مَرَهّء وسََةَ ثانياًء وضرَاً وشِدَة ثالعا"“ بقوله طروتم سس 
اينات [الأعراف : ۱1۸] وقرلِي“ “م ویو َر وألْبْرٍ فة [الأنبياء: ]۳١‏ وقولِه: هَل هَن حَشْمَت صر أز 
ردن َة هَل شک مميت َي [الزمر : ۳۸] وعَيرَ ذلك من الآياتِ. 


كاد ما سَمّى من البلاءِ والفَدّةٍ والفَرٌ والصر اة كله عبار وكناية عن الضيتي والقَفر» وما كر م مِنَ الخُير والرّحمة 
ونخوها كله عبارةً عن السَعَةٍ والِنى . 

فاا ية الغْلّى حيرا وحَسَنَةّ ورَحْمَةَ على أنه أفْصَل؛ إذْ لا شك أن احير والحَسََةً والَحمَةٌ حير مِنَ الكرّ والسَية 
والبّلاء. ذلك كان الفِتّى أفْضل مِنّ الفقر . 


)١(‏ في الاصل رم: ونحوه. (۲) في الأصل وم: أغناه. (۲) ساقطة من الاصل وم. )٤(‏ من م٠‏ ساقطة من الأصل. (۵) في الأصل وم: 
ويعطيها. )١(‏ في الاصل وم: تجعل لهم فدل. (۷) في الأصل وم: مالهم غناء. (۸) في الأاصل وم: منهم. )١(‏ في الأصل رم: يستوجبون 
هم. )٠١(‏ في الأصل رم: ذلك قبله لكن إفضالاً منهم لهم رإحساناً. )١(‏ من م» في الاصل: حكمه. )١(‏ الفاء ساقطة من الأصل وم. 
)١(‏ ساقطة من م. )٠(‏ في الأصل وم: رقال. 
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ر تتا لهم: هو كما قم إن عبر متا ذكرم. 
8 إلا أن هذه الأسبابَ التي ذَكَرَنّمْ هي الداعية إلى المُسادِ والباعة على قُضاءِ الحاجاتِ والَهَّواتِ وأنواع المعَاصي 
2 15ء ٥‏ 2 2 ر 9 aR ‫َ 0 e e‏ 
/ رالمخرمات. ولا كذلك الفقر والضيق والشدة؛ بل هَن أسبابٌ تَْتَعَ صاحبَها عَنِ التعاطي في أنواع المَعاصي والمُحَرٌمات 
فضلا أن تَذعَوَهُ وتَبْكه إلى ذلك. 
فقوأًنا : إن افص لِلْمَعنى الذي ذكرنا لا لَِعْنىّ فَهنْتّمو انتم أو أن يكون ما ذَكِرّ» سمي خيرا؛ أعني السَعَةٌ عند 
الناسء وكذلك ما ذكِرَ م مِنَّ الضيتي شرا وسَيةٌ عندَهُمْ» لأنة كذلك عند الناسء لا إنهما ذ في الحقيقة كذلكَ لما يَحَْمِل أن 
يكود الى والسَعَةٌ بب القّسادء والضيق والفقرٌ سَبَبَ ملهو عن الفسادء أو الا يكلم في تفضيل أحَدهما على الآعر؛ إذ 


زا 
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ا : 2 : ' MW‏ 
هما مِخنتانِ يَمْسَحنْ [ا]“ بیما العباد؛ هؤلاءِ بالصَبْرٍ على الفَقْرٍ والضيتي» وهؤلاءِ بالشكر على اللَعْمَةَ والسَعَة. والتكلمْ 0 

# في فصل أخهما على الآخرِ فصل واش اعلَم. 

14 

ر وقول تعالی : ولد يبون آلکقب بنا لٹ اگنگ یژ شاه هذا لی علی الکتبةه ولک عل کناب ) 

المَعْروفِ وهو كتابٌ الله تعالى» لان الكتابَ المُظلَقَء» هو كتابٌ اله تعالى؛ يَسألون سادايِهمْ تَعليمَّ الكتاب لهم . إلا أن 1 
الناسَ لم يَفُهّموا مِنْ هذا هذاء ولكنْ فهموا كتابَةٌ العبيدِ والإماءِ حينَّ صرفو الاي إليها . 

i / 


* 


E‏ و i SES‏ رلک ای الارن فيا را . دليلة ترك الأمة 
2 أ oA ° 1 ° N EA‏ رر 

ولو كان على الوجوب واللزوم لم يكونوا ينركونه لازما واجبا عليهمْ. كَدَل تركَهمْ ذلك على أنه خُرّجَ مُخْرَجَ الريب 
[فيها والح عليها)" لا على الؤجوب وال أعلَمُ . 

وقول تعالى : كتوم إن عنم فيم حا تلفت فيه : 

قال بعضَهُمٌ : أي كايبومُم إن عَلْثمْ نهم في أنواج الي وإقامة الصلاة وأنواع الصلاج» وَرٌغوا أنفسَهُمْ لذلك. 

وقال بعضَهُمْ : إن عم فم حب آي وَفاء وأمائةَ وصلاحاًء وهو قول الحَسَنِ . وتأويل هذا : آي کايِبوهُم إن 
عَلِمْتّمٌ نهم يُمَدِرون على وفاءِ ما كوتبوا أ وأداء ذلك . 

وقالّ قائلونً: حًا أي جيلة. وقال قائلونً: مالاًء وقالّ قائلونَ عي آي حرفَة» ورَرَوا في ذلك حديثاً عن 
رسول اه ية مُمَسراً عن پُحیی بن ا کثير «إِنْ عَلِمْمْ [منهُمْ جرفةً) فلا تُرْسِلوهُمْ كلاباً على الناس؟ [البيهقي في 
السنن الكبرى٠٠/۱۷"].‏ 

إن تبت هذا فلا يَحتا ج إلى عَيرِو مِنٌّ التفسير. ولو كان قال: إن عَلِنْكمْ لهم" خيراً جار أن يقال : مَغنى ذلك 
ما n NS‏ وإنما یکونْ لهم . فأشبَةَ ذلك واش أعلَّم أن يكون الخيرْ 
جرف لما“ روي في احبر أنه وفاءٌ وأمانةً. 

ثم في الآية دلالةٌ أن اليد لا يُمَلكون شيئاًء لأنهِمْ لو كانوا يُمَلكونٌ لكان يُرَعْبْهُمْ» ويَحْمْهُمْ على اليتاقي دون الكتابة . 
قَدَلّ تريب إياهُمْ عليها انهم لا يُملّكون حتى تَجْمَلّ الكتابةٌ الكَسْبَ لهمْ والجذْمَة دون المَولّى. 

وفي الكتابةٍ ايضا نر لِلْمَوالي لأنهِمْ إن قُدَروا على وفاء ما فبلوا أو أدائِه. و مراي ی ای ای 
انشيهمْ > ولو کان عنقا لم يكوا رُم إل مناي انفسوم» وبل حَفَهُمْ بلا شيءٍء َمِل يصل إليهم؛ وا أعلَم. 

وفيٰ قولِهِ تعالى : < تگيرشم إن عم فيم حب دلالة القولٍِ بعلم العَمَلٍ على ظاهر الاسباب دون تخقيق 
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)١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۲) في الاصل وم : عليها والحث. (۲) ساقطة من الأصل وم. () في الاصل: : فيهم خيراً أي حركةء في م: : فيهم 
خيراً أي حرفة. i Ss‏ ) في الأصل وم : : فيهم. . (۷) في الاصل وم :ا . (۸) في الأصل وم: الجياء. 
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حین قال : إن عنم فيم حب وإنما يُوصَلٌ ما وُر مِنّ الخُيرٍ باسباب IS‏ فيه مِنَّ الجرَفَةٍ 
والوّفاءِ وأداء الأمانة وأمثالِه. وتلك أسبابٌ توصل إلى الخّيرٍ على أَكبَرٍ الل واليلْم لا على الحقيقة 

وفیه دلالةٌ العَمَلِ بالاجيِها على ما يُرّى بهم مِنْ مَظاهر الأسباب» وات آغلَّم . 

وقول تعالی : وام تن َال اَم اَی ءاتنكٌ اختلت في خطابه . 

قال الحَسَنٌ وعَيره: هو شيء حت النامنَ عليه مولاءُ وعَيرة. فَيُْرّج ذلك على وجهَينِ 

اخدُهما: ما جَعَلَ اله مِنّ الح لِلْمُكايِبينَ في الصَدَقاتِ لِقَولِه تعالى : تَا أَلصَدَكّب لمرد إلى قَولِه: وف 
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) وهم المُکاِبون راا رال ن اج إن اکان ين وتلم املا ها لينا‎ ٠ : الراب [التوبة‎ ۴ 
. على أداءِ ما عليهم مِنّ الكتابة. فان كان ذلك فذلك حى له‎ / 
1 والثاني: جائ أن يار الاس عونو هؤلاء الُكاتيي على أداء ما علبو ين الكتبة بأموالوم رى الدقات لشو‎ 4 
ر رِقابَهُمّْ عن ذل الرْقٌ والكسْب.‎ 
ب/ قائلون: إنما الطاب لِلْمَوالي خاصة لما أن أو الطاب بالكتابَة راجح إلى المّوالي. فَعَلّى‎ -۳٠۸/ وقال‎ 
) ) e. 
| روي عن عل ڪا 011 قال : يرك المَولّى" الت من مُكاهِ ل ك‎ ) 

£ 

وروي عن عُمَرَ له أنه كاب غلاماً له فح عة اول تُجومي وقال له: حط عني اجره فقال عُمَرٌ هه : لَعَلْيء لا 
/ أصل إليهء أو کلوی؟ ر تخو هذاء ثم تلا هذ الايةً : قولَهُ : وول عون آلكتبَ) الآية . ج 
4ا 


E‏ : كاتني عثمان ڪه ولم يح عني شيا . دل ما روي عن عشمانٌ 
انه لم بَحُط عنهُ شنا على أن الام بالإيتاء ِلْمُكايبينَ من الأموالِ والحط عنهمْ إنما هو على الاختبار والإفضالء ولي 
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على الؤجوب واللزومء لأنةُ لو كان على الوجُوب لكان عثمان بنّ عفان لا يَحْتَمل آلا بحص عنهُ شينا ۰ ( 

/ ومَنْ جَعَلٌ ذلك واجباً على المَولّى أن يُْييةُ مِنْ مالو ويْعَجْلَه له كان ذلك خارجا عمَّا روي عن الصحابة و اة 
18 


أجمَعينَ جلافاً لهم لانة روي عن بَعْضِهِمٌ الط عنهُمْ والوَّضحُ دون الإيتاء مِنْ ماهم" . 
وروي عن بعضهم : الاستيفاء على الكمال» لا حط فيو ولا إيتاء. دل ان قول مَنْ يامُرْهُمْ بالإيتاءِ مِنْ أموالِهمْ دون 
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4 اخذُهُما: أن مَنْ قال لعبدِه: إذا آذيتَ E‏ فط عن بَعْض ذلك فاڏى البَقَةّ الم يه يعَْق حى بوذي 
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الكل قَدَل أن وله : اهم تین تًا ْ ری ٤اتنگم‏ ليس على الؤجوب» ولكنْ على الاختيار . 
والشاني : أنه لا يُسَمّى بعد الأداء مُكاتباًء وإنما هر حْرّء وإنما كر الإيتاء إِيَاهُمْ» وهُمْ مكاقِبونٌ حينَ" قال : 
گر ثم قال : وَامُم فلو کان على ما بقولّةُ قومٌ لكان باطلاً لِلْوجُهَين اللُذين دگزناهماء والث اعلَمٌ. 
وقول تعالی: وا ٹکیڈا جیگ عل آل لذ اة س شري متو لأنهنٌ لا يُحْرَمْنَ على البغاءء وإِن لم يرن 
اكَحَصنَّ . دل أن ذلك ليس بشرط فيهء ولا يمحن الإكراءٌ فيه إذا كر اظن فيو لكَه حَرْحَ ذلك على ما در في القصة: . 


/ 
کانوا يُخُرهونهُنٌ على الرَنّى اْيَغاءَ المال» وهْنْ ك يردن اللَحَصنَء TS‏ ( 
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ذلك شَرْطاً فيهء أو أن يكونَ ذلك إكراها إذا كن مُطاوِعاتِ في ذلك . / 
ر )١(‏ في الأصل وم: حيث . ( ساقطة من الاسل و وم. )١(‏ في الأصل وم: الموالي. )٤(‏ في الأصل وم: (o) e‏ ساقطة من الال رم. 
ثا () في الأصل وم: ا Ch‏ وم: حیث 0 
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وفيه دلالة بُطلان المْنْعَةَ وفادها لأنهمْ كانوا يُكُرهون إماءهم على أن يُؤَاجرْن أنمُْسَهُنٌ لِلرّْنّى ابْيْاءَ الأجرء وليست 

المُنْعَةٌ إلا كذلك. ( 
وقال آهل التاويلٍ: إن الآية رث في نَم في المنافقينَ: عبد اه بن أبيّ وفلانِ وفلانِ. كانوا برهو فتَياتِهْ على 

الزن ابِغاءَ عَرَض الدنيا . فان کان ما دّگروا فيه دلالة أن الى حرام في الأديانِ كلها . ( 
وقولۂ تعالی : ومن بکرمهنَ ف اه ن ب ههن عرد َد هذا يتل وجهَين : 
أحدُهما: يرجم إلى الإماء؛ يقول: 5ن اه ين بد ههن عفد َم لهنٌ. وكذلك روي في بَْض الحروف انه ( 


ری : 5ن اه ن بد مهن لمن ع تَدي. / 
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وقوه تعالى: رَد آرلا ليك ءات ميت يحض الياء وتضبه". ثم يَحَْمِل أن يكون المُرادٌ ( 
بالآياتِ آياتِ القرآنِ جميعاًء وقولةٌ: ميت بالحُفْضٍ أي نين لل ما لهم وما عليهمْ وما ثي عليه وما لِبعْضِهْ على 
بعضٍ» مات بالتّضبٍ آي ميات انها من عند ان . ( 

وجائرٌ أن يكون المرادُ بالآياتِ الحْجَجَ والبراهينّ فإن كان هذا فقولة : ینت بالحفْض انها" بن ردان انه (١‏ 
تعالى وعلمّ رسالة رسولهء وقولة : مبباتٍ بالَضب أنها [مُوضحات انها) حجَح وبراهینٌ. 0 


I e‏ مم ر 


وقولةُ تعالی : وينک ين لين حلا ين يک ومَوطة سَ4 آي انڙلنا إليك ايضا مَل الي حلا ين َل ما ڪه / 
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بهم ونَرَلَ بالمُگذّبينَ مِنَ العمذاب $ ومريظةً ما ينيط المكَقُرنُء أو جَعَل لكمْ في ما انَل يِن الآياتِ عليځمْ امالا س 
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وقول تعالی : اله ور لسوت رارض قال بعضَهُمٌ : الله هادي السمواتِ والأرضٍ. ثم انْمَطْحَّ الكلامٌ 
صرب له م الأمنالء فقال: سل ر بقول: نور محمد إذ كان في صلب أبيه ( 
$ گينگزز) أي كَرَةٍ بلع الحَبَش عير نافِدَةٍ فما ماح أي سراح ألم يقو واثة أعلَم : ذلك السرا المْضيءء 


LG ر‎ 


ضصووه لني يامد ألرََاجَةٌ تَعْنُها الصافية الام الصفاء . والمشكاءٌ صلب أيه عبد الله . والّجاجة وصفاؤها محمد رسولٌ 
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الله َة وطهْره مِنَّ الاذناس والمَعاصي . والمضباځ نورهُ وصفاؤة فلب رسول الله هة وما فيه مِنٌ الإيمانِ والجكْمَةٍ كاي 
کرک دري أي محمد ب ذِكْرهُ مع أسماءِ الأنبياء والرسل في اللّوح المَحفوظ عند الله فى القَضيلة على تلك الأنبباء ( 
والرسلِ ## مضل الکوگب الذَرَيٌ أي المْضيءِ» وهو الرُعَرَه» على سائر الكواكب . 0 
وقولة تعالی : قد من مجر رَد يقولٌ» وال أعلَمٌ : اسار نور محم يِن نور إبراهيمَ» لان محمداً على دين ( 
إبراهيم وعلى سنيو وينهاجه. َمل إبراهيمَ مَل الشجرة المباركةء وأصل محم ين تسل إبراهيمء صلوات ال عليه . 
وقولة تعالى : «يور لا َر وا عرب [| راد بالزيتونة)" المَحامِنَ وطاعة إبراهيم لرّهء هلله بحسن طاعيه يوم القيامة ( 
وفي غيرومنَّ المَواعنِ كما نَمَعَ بالزيتونة " أهلّها في الدنيا ؛ فهي فاكهةٌ وطعامء وهي إدام» وهي الصباع والدهْنُ والدّباغ. 


4 yer 


[وقولة تعالى] :ريو لا سر وا عَريَدّ4 يقولٌ: إبراهيم» صلوات الله على ناء وعليوء لم يكن تَضرانباً قول ( 
النْصَارَّى : هو نصرانيّ : يُصلي إلى َة التصارّى مِنْ قبل المَرتي» ولا يهودياً قول اليهود: إنهٌ كان على وينناء يُصَلّي قل 
المَغْرب ليت المَقفِْس"'. ( 
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)١(‏ انظر معجم القراءات القرآئية ج٤/‏ ۱. (۲) انظر معجم القراءات القرآنبة ج٤/ )١( .٠١٠‏ في الأصل وم: آي. () في الاصل وم: و ر( 
)٥(‏ في الاصل وم: واضحات مبينات آي . «) في الاصل وم: به. (۷) من نسخة الحرم المكي» في الأاصل وم: والزيتونة. (۸) الباء ساقطة ( 


1 من الاصل وم. )٩(‏ في الاصل وم: وهر. )١(‏ في الأصل وم: يعني . )١‏ إشارة إلى قوله تعالى: «لقولون إا إرهعر سمل رإنحى أ 
آ ونوك والأشباگ انرا هوا أز رئا [البقرة: .]٠٤١‏ / 
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ر( الآية ۳١‏ * - سورة الثور 1 


) یقول ال تعالی : لم یکن کما قال هؤلاءِ ووک کت نّا م ميس [آل عمران: 1۷] مصلا إلى الكعبةء وهي قبل 


٭ ويها حج 

ر وقولةٌ تعالی : یاد رسا د یی وو ر تنس تا يقول: وال أعلمٌ : لو أل إبراهيمَ لم يكن تيا 1لا أصاب]“ 
بحن طاعة اله القَضْل مع الانياء والرسل في الدنيا والدّرجاتِ العلا في الاجر 

(/ وقول تعالی : رر عل ر لان محمداً ب وما جاء به مِنّ الدينِ والكتاب» أصل نورِءِ مِنْ قبل إبراهيمَ أنه على دينه 


5 
وسيّه وکتابه ومنهاجه. 


( ُ م و‌ م ر . ا و ی س 

E £‏ (چیی اله نوري من ينام الذي E‏ النورء» وهو القرآن [يَهدي بي)“ ون ياي 

| /-|/ يمن سَبَنَ له في عليه السعادف ربفل نه ن ااه يقن سق له فى علب الشقاء. 

ثم e‏ ا هه أل لتا يعني : ويَصِف الل الأمثال للناس لِيُؤْمنوا باش ويْوّخدوة» ويَعْرٍفوا 
ور م و ےآ ا ‌ 2 2 

ربوپیته 2 مِنْ صنعِهء ويصدقوا بإبراهيم ومحميٍء ل أنهما رسولا الربٌ وهو تأويل مقاتِلٍ. 


رم € 


وقال آهل الكلام: قول : اله ر لسوت رض آي أنارَ ابه اة لاهمل السمواتِ والأرض هسل نوري الذي به 

انار ما كر مَنَلٌ اليشكاةٍ التي ذَكَرّ إلى آخره. 

J‏ وجا أن یکون قول : اله ور ر لسوت وَلرّضٍ أي بال نور أهل السمواتِ والارضٍ. 

8 الا تَری انه فال : مَل زرو كذاء ولم يَقَّل مِْلَهٌ؟ ولو كان النورٌ هو اله على ما قال المشَبْهة» وفهموة 

/ فال : الله نور السمواتِ والارض» مله كذاء ولم يََلّ: مل نور فَدَل قولة: وسل ورو کذا [ن4] لم يرذ بالنور سه 

| ولك ما كرا أنه بو نور آهل السمواتِ والأرضٍ. 

) آلا تَرّى أنه قال في أخرو: دی اله لور من بَا أنه لم يرذ بالنور ما هموا ووس ر حمل آله م را فنا لم من 

رر [النور: ١٤]؟‏ 

: دل أنه لیس على ما [قَهِمَةٌ المَسَّهَهَ] أنه نور گسائر الأنوار التي [عاينوهاء وشاهدوها]"' . 

ر على هذا يحرج تأويل ابْنِ عباس : قول" تعالى : اله ر اسوب لضي اله [مادي)""“ آهل السمواتِ 
ERE‏ وہ ر مہ وہ و و 2 

والارض» وقول تعالی : ول رو گینگڑز فیا مصاع الم فی ب الاج کنا کر در جائ ان يکود قولة سل 

/ ورو أي مَل نور المؤمن الذي في قله مل مِشُكاءٍ e‏ لان المشكاءَ هي الكُوَةٌ التي لا مَنْمَذَ لّهاء تَذحُلٌ فيها 

| الأنوارٌ؛ تکون مُظْلِمةًء اذا جيل فبها البضباځ» أضاء فلك ل واناز حن لا ت يمى فيها ناحيةٌ إلا وقد أصابّها الضياءُ 

ر والنورٌ. فَعَلى ذلك القَلْبء وهو مُظلِم؛ إد ال ف يذل فيو الثورُ ِن الخارج؛ فإذا آمَنَ آنارَ الله قلبّه بإيمابِهِ حتى 

َر ذلك النورٌ وأنَرهٌ في جميع لواحيو زرا . وهو ما قال : أفين سَيَحَ أله صَذرم للاسلني فهر عل ور من ربو 

لے [الزمر: ۲۲]. 

) ابر أن من وک N OS‏ 

( 


وعلى ذلك روي في حرف ابي ن گب آنه قرأ : مل نورٍ المؤيِن گو E TS‏ : مَل نورِه في فلب 


المؤينٍ» وقالّ الحْسَن: مل وري قال : مَل القرآنِ في كَلْبٍ المؤمن «گنگزز ري ي ص . 


| () في الأصل وم: لأصاب. )١(‏ في الأصل وم: قال. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. () في الأصل وم: وفضل. (0) في الأصل وم: قال. 
)١( /‏ في الأصل وم: نور نبيه. (۷) من نسخة الحرم المكي» في الأصل وم: قوم. (۸) ساقطة من الأصل وم. )٩(‏ في الأصل وم: فهموا به. 
)٠١(‏ في الأصل وم: عاينوه وشاهدوه وهم المشبهة. )١(‏ في الأصل م: حيث قال. )٠١(‏ من م٠‏ ساقطة من الأصل . 
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ر 4£ -.٤4‏ سورة النور | الآية ( 
٠ NEF‏ ے ےو ۳ e ٤° im‏ ۾ ‌ ر .0 وور و < ‌ 
ر [ويَّختَملٌ]“ أن يون قوله: اله وړ اموت والارضه آي به تنجلي الظلمات› وتنکشف الحجب والسواتر؛ د ١‏ 
ا النورٌ إنما سمي نورا لما به تَنْجّلي المَظالِم» وتَنْكَشِفُ السُوايرٌ والحْجْب لا لاأنه" نور 

ر الا تى أنه سَمّى القرآن نوراء والرسول نوراًء ليما بهما" تَنْجّلي الشُبهُاتُ والظلّمات» وبهما“ ترتفعٌ السار 3 


e ٍ ¢ ٍ e 0 ‌‏ 0 8 / 
والحْجْبٌ» ون کانا في به سيه(“ اا بور و لما گنا مِنٍ [انجلاءِ الشبهات]“ بهما وازتفاع السار . 
فَعّلى ذلك جائرٌ أن يسمي الله نورا [كلٌ ما)“ به يكون الجلاء الظلُماتِ والكُبّه والكشاف السواتر وازتفاع وز 


( : إا وو ار ر‎ a EEG ۽ لے سا ل ي‎ Rk 
وقوله تعالی : مٿل ورو قال بعضَهُم: مَل نورِ المؤينِ على ما گرا في ما َقَدمّ. وقال بعضهُم ول زرو في ل‎ 
) وقولة تعالى: $ كيغگزز قال [بعصَهُمْ :]'" الكُرَةٌ التي لا منْمَذَ لها للنورٍ على ما دگزنا. وقال بعصَهُمْ: مَوضِعُ‎ 

الفتيلة مِنَ القنديل . وقالَ بعصَهُمْ : الحدائد التي يعلق بها القنديلٌ. ۰ 
وقولة تعالى: «لا شرفي را عَريَة قال بعصَهُمْ : هي شجرة مُضحَرَة؛ تَظلُم عليها الشمسل إذا طلَعَتْ» وَعْرْبُ عنها ( 
ی >2 sef (NT),‏ 
إذا غَرَبّث وريتها' '' آجود الزيتِ . 
وقالّ بعصَهُمّْ : هي شجرة في كَنْء لا تلم عليها اسل إذا طلَعَّتْ. ولا ترب عنها"" إذا عُرَبّث. ( 
وقال بعضَهُمٌ: ليست شرةيةً لا عَرْبَ لھاء ولا غربیةء لا شرق لهاء ولکنها شرفية غربةٌ؛ فکیفت ما کان فإنما ذَكَرّ ) 
الزيت لصفائِه وخلوصيء فَيَجب أن يسال اهل فيقال: آي الزيتِ أجودٌ وأضمَى؟ الذي ثَصيبَةٌ الشمس آم" الذي لا 0 
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تَصيبه٬‏ ام الذي تَصيبةُ في وقتِ٬‏ ولا ثُصيبهُ في وق . 
14 ي ۰ . 2 
J‏ وقال بعضهُم : اه ور سرب ولأرّض4 هو الله سبحاتةٌ هادي أهل السموات والأرض [بُضىء هدا قرب“ ( 
( 7 


المؤمن كما يكادٌ الزيث الصافي يُضيء قبل أن تَمَسَة انار [فإذا مَسَعْهُ انار" ازداد ضوءاً على ضوء. كذلك يكون َلْلْ 
( المؤمنٍ يَعْمَّل الهُدَى قبل أن يأتةُ لملم [فإذا جاءَه اليلْم]“' ازداد هُدی على هُدى ونوراً على نور. ( 
( 


بر 


. و a TT 0 N 4 2 - > A Or, E‏ 
وعنْ بي بن گعْب [انه] قال في قله : مئل ورو يقول: مَل نورٍ المؤْيِنِ» وكذلك يَقْرّؤها: مَل نور المؤين ,ر 
ر على ما دَگرنا مِنْ قَبْلٌ؛ قال : فهو عبد قد جَعَلَ القرآنٌ والإيمانٌ فى صَدره. 
/ ا ەس 2 0 0 ۴ 4 , ت ‌ ت . 
قال: $ كيگزز4 قال: المشكاءٌ صَذْرَهُ ف بذ قال : المصباح الفرآنُ والإيمانُ الذي جَعَل في صَذرِو. قال  :‏ 

اليم ني ب فالرجاجة قلا | 

قال: الزاجۂ کا کرک درئي يقول: کوک مُضيءٌ يرد ِن سجر ٍَ4 فال : الَْجْرَةٌ المُبارَكة: [أصإ ( 
المبارك: الإخلاص) لله وحده لا يسرك به. 

قال: لا رفيو رلا عريَد4 قال : مله گَمَنّل شَجْرَوٍء الف بها الجر فهي راء ناعمة» لا تصييها الشم على ( 
أي حال كانت: لا إذا طلَعَتْ ولا إذا عَرَبَّتْ. وكذلك هذا المؤينْء E‏ وقد الي بهاء 
ا فيها؛ فهو بين آربع جلال: إن ايلي بر وإ أغولي كر وإ قال صَدَقَ» وإن كم عَدل» فهو في سار الناس ( 
كالرجل الحَيّ» يمشي في قبورِ الأمواتِ. 
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() في الأصل وم: آو۔ .) في الاصل وم: آنه. (۳) في الأاصضل وم: به. 9) في الأصل وم: وبة. (0) في الأصل وم: أنفسهما. )١(‏ في ( 
الاصل رم: سمی. (۷) في الأصل وم: تجلي الأشياء. (۸) الاصل وم: لما. )١(‏ في الاصل وم: تجلي . )١(‏ في الأصل وم: أنه. )١(‏ ساقطة 


کے ۶ 


من الأاصل وم (۲) في الاصل وم: وهو. (۳) في الاصل وم: عليه . )١(‏ في الأاصل وم: أو. )١(‏ في الاصل وم: أو. ) في الاصل وم: 
كما هداه في. (۷) من م٠‏ ساقطة من الأصل. (۸) ساقطة من الأاصل رم. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. )٠١(‏ في الأصل: اصله فالمبارك 


والإخلاص. في م: اصله فالمبارك الاخلاص . ( 
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قال: ور عل ر قال : فهو يلب في خحمسة من الأنوار" : كلامّه نور E‏ وا ومخرجه 
نور» ومصير يره إلى النور يوم القيامة إلى الجنة. 


قال : م صرب مَل الكافرء فقال: وال ن ڪفروا أ ا لهم کرس ماي الآية [النور :4( [يجيءُ يوم م القيأامة» وهر 
یَحْسَبُ] ان له عند اله حيرا فلا يَجدّهٌ دنله اه له إلى النار. 


۶ 


ا9 


e‏ ا : از گمفلکت ف قر ایی بقتنۂ سی ین کرو سرخ ین کوټ اب 


ا ي تعالی : اله ور ر كوي ا آي ٻنورِهِ E‏ ومَنْ في الأرضٍ على ما 
کنا ول وري في فَلْبٍ المؤين « كينكرز) هي الكَوَءٌ َير النافذةٍ على ما ذَكرْنا i}‏ يض اي سرا ا 
دى مضي ای ترت إلى الدر: وهو قول القسبيّ. 

وقال أبو عوسَجَةً: « گينگزز الحَرّةٌ التي تكون في الحائط ومَشاكٍ جَماعَة وگرى جَماعةء و کرک دري 
[شديدٌ الصوي E E‏ ا e‏ عة . 

و 1 رت 


(0, وإ إن لم بلول‎ TS 2 وصَذرِه وفلْبِهِ یکا‎ a 
PEE َب كما يكادٌ ذلك الزيتُ يضيءٌ ولو‎ 

وعنِ الصحَاكِ بن مُزاجم [في قولِه کنا کر دى ان" قال : حلِقَتٍ الكواكبٌ مِنْ نارء وقالٌ لها : دراه جن | 
تمه قال ل کرک درئي . 

وقد دَكَرّنا قولَهّمْ في المشكاءٍ؛ قال بعضَهُمٌ : : الوه التي لا مَنْمَدٌ لها . قال بعضَهُم : : القَيِلَهُ . وقال بعضهم : ۰ 
التي في جوف القنديل نفيه وقالّ / ۳٠۹‏ ب/ بعصَهُمْ : هي الحدائد التي يعلق بها القنْديلٌء وآمًا الرْجاجة فهي القنديل . 


رم ر 


ثم إن کان قول : مل ورو آي نورٍ المؤْيِنِ فليس ذلك وَضْفَ كل ممن ونَعْتَُ ولكنْ صف المؤين ن الذي نَم ( 

فيه جَميع شرائط الإيمانِ وجميع الأخلاق ا لان وَصَهَُ بطهارة نفيه وجَسَده وقليو وجميع أعماله وأفعالِه 
لأنة فال: « كينكززي وهي فَلْبهُ فيا و ص ماح وهو صَذرَهٌ الذي فيه" قَلْبْهُ اليم ف لبد وهر الإيمان الذي في 
ا 

ثم عت الأجاج» فقال: «ألراجةُ اا كر در آي مُّضيء. وقالَ بعضَهُمْ : مِنَ الدر قَوّصَفَ الكل بالصياء والنور 
وظهارةٍ الداخلِ من والادج ونَقاوَهِ. 


) 


2 


SS 


فهو المؤْمِنٌُ الذي تَجَْمِع فيه a aT‏ . ألا ری ر 
انه گر نْب الكافِر مِنْ بد [هنا]٩‏ وځبٿه ين قال : ودن ڪمروا آغاه کک قَيَدٍ؟ [النور: ۳۹]. 4 
Aa‏ (1€) 2ے و 3 


وإن كان [قولةُ : شل ررر)] oT‏ ونْعتّه. 
وإن كان القرآن فهو كذلك أيضاً . 
وقول الین وک را س و ل نة ت تا الذي دكَرَنا. 


SS 


دت 


2 


(«) في الأصل وم: النور. )١(‏ في الأصل وم: وعلمه. (۳) من مء ساقطة من الأصل. )١(‏ في الأصل: في آية أخرى مثلاء في م: في آبة ر( 
آخری له مثلاً . () في الأصل : الدر. 0) في الأصل: مراري. (۷) في الأصل : ول ور . (۸) ساقطة من م. )٩(‏ من الدر المنثور /١‏ 0 
,١‏ ساقطة من الأصل وم. )٠١(‏ في الأصل وم: کا کرک درئي . ) في الأصل وم: في. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأاصل 
وم: حيث. )۱٤(‏ ساقطة من الأاصل وم. () في الأصل وم: التي . 
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ا 


[وقولة تعالی)' : دی اله ورو من اء يَحتَمل دی لله ورو لنور محمد ية ويَخَّيل القرآنء ويَحتَمِلٌ 
الإيمان والهُدّى. 

وقال بعضَهمْ : ر عل ذر4 : فالزيت"" نور والمصباح [نورً]" والقنديل نور وقال [بعضصَهم] : المؤْمِنْ نور 
وعَمَلهُ نورٌ» وكلامه نور . 

يحمل قوله : دی لَه ورو من نَا أي نورِءِ أضاءتِ السموات والارض على ما دَگرنا: َيل نوره يکون“ في 
لب المؤْينٍ 8 

وهو تي حرف ان مسمرد ڪه في فپ الموس: وهذا مَل ضَرَبَه للإيمانِ والقرآنِ والقَلْبٍ حينَ يحل الإيمان 
والقرآن ‏ گینگزز) يعنى الكَُةَ ف مِمَبَعٌ بعنى الإيمان والقرآن اليم ني َم يعني القَلْبَء والمشكاءٌ الصدرُ؛ 
كما دحل هذا المصباح في الرجاجةء فأاضاءه» فكذلكٌ أضاءَ القَلْبَ . 

ثم خَرَجَ من الرجاجةء فاضاء" المشكاةً. فكذلك أضاء الصدر. ثم رل الضوء مِنّ الكُرةٍء فاضاء البيتٌ. فكذلك 
رل النورٌ مِنّ الصدرِء فأاضاء الجوف كله فلم يَذَحلهٌ حرامٌ» وال أعلَّمٌ بذلك. 

وقول تعالى : يضري اه الال لاس يَحْتَمِل صرب الأمثال لهم وجهين : 

أخذهما: صرب لأفعالِهمْ وأقوالِهمْ مَنَلاً لِيَغْرٍفوا مَقَاديرَّها في الحْسْنِ والجمال» لِيَعْلّموا قُذرَها مِنَ الجَرَاءِ والثواب. 

[والثاني]" ضصَرَبَ الأمثال لهم للانمُس المُكَرّمينَ ن المُعَظّمينَ المُسْدَوجِبينّ كل خيرء ليرغبوا في مل ذلك فيََّْوجبوا 
ما استوجَبً أولئك . 

وكان صرب مَل الإيمانٍ والقرآنِ ومحمدٍ“ وما كان على الحيلافِ ما قالوا بالأنوارٍ التي ضرَبَهَا» وال أعلَمء لما أنه 
قد آقامٌ الحُْجَجَ والبراهينَّ على الإيمانِ والقرآنٍ ومحميٍ حتى صاروا كالأنوار التي مَبْهَهّمْ بها مِنَّ الحْسْنِ والجّمال والضياء 
والبهاءِ حتى يَعْرفَ حسْنَ هذو الأنوارٍ وبهاءها كل أحيٍ. 

فَعَّلى ذلك المَضّروبٌ بها امل : صارَ في الحْسْنِ والبهاء بالحْجّج والبراهين كالأنرارٍ التي لا يَحْمّى حُسْنها وبَّهاؤها 
على أح ولا برها إلا مُعانِدٌ ومُكابرٌ. 

وكانّ مل الُفْرٍ والينا يِن الج e‏ التي در بنا ون بض [النور: ]٤١‏ وكالسّراب 
والرَبَدِ الذي ڌر حي“ قال : چ ولي ڪترا آغي کک ر ی قِيعَةٍ [النور : ۹ وکالظلُماتِ التي ذَكَرَ حينْ قال : 
از کللتټ ف تر ل وقالً EE ٠‏ 2 بن در الور ' 6[ 

وقال ابن عباس ڪي [في قول ل“ $ کک ذرئ الانجم RE‏ ولور 0 الْهَرَهٌ وعُطاردٌ والمُفْة ي 

قال فَتادَةٌ: الذرّي | لصَحْم المُنيرُ. قال الكسائي : مَنْ هَمَرَ ري٤‏ [فقد أراد حسَة]“ وظهورَهُ وارَيفاعَه؛ يقول: دَرَاً 
النجمء وهو [دارئ» وهو] فاش ظاهرٌ في کلام العَرّب. 

ومن رَقَعَ الدالء ولم يَهَمُزء فهو يسه إلى الدّرّء ومنهمْ مَنْ يَرَقَعٌ الدالء ويَهَمُرُء واطنُها لَه 

قال أبو عَمْرو بن العَلاء: الذُرَيٌ النجِمُ الذي تراه يلالا ء اة يَجيء ويَذْهَبُ. 


َة , 


)١(‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ أدرج قبلها في الأصل وم: قال. )١‏ من م» ساقطة من الأصل. )٤(‏ ساقطة من الأصل وم. (۵) في الاصل وم: 
يقول. e‏ فأضاءت. (۷) في الأصل وم: أو. (۸) من م٠‏ في الأصل: أو محمداً . () في الأصل وم: حيث. )٠١(‏ في الأصل 
وم: حيث. )١‏ في الأصل وم: الآية. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ آدرج قبلها في الأاصل وم: قال. )٤(‏ في الأصل وم: وبهرام» وهي 
بالفارسية . )١(‏ في الأصل : فهو حسن» في م: فهو حسنه . )٠١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۷) انظر معجم القراءات القرآنية ج٤/ ٠٠۳‏ . 
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وقد روي في الخُبرٍ عن رسول اله هل [أنة)"“ قال : «إِنٌ الرجل يِن اهل عِلْينَ لَيْرف ي على أهل الجنةء قَنّضيءٌ الجنة 
ہوجھوء کان کوب دري وإِنٌ ابا بكر و عُمَرَ وچ لَمنْهُمْ وأنوما؟ [أبو داوود: ۳۹۸۷]. 


وايضاً روي دري بالرفْع. 
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وفي حَبَرٍ خر عن : إن أوَل زَمْرَةٍ تَذحُل الجنةًء وجوهْهُمْ على صورة القَمَرٍ ليله البَذرِء والذينَ يَلونهُمْ على أضر 
ات . لکل امُرٍیءِ منهمْ رَوجانِ انان اتان بُری مُحٌ سُوقِهما مِنْٰ وَراء اللْحْم. راي ت ر 
[YAT O DS‏ . 

وقولّةُ تعالى: يود ين مجر مَبَرَة انلف في قراءتو": قرأ بعصَهُم : يُوقَدُ بالياءِ ورَفْيِها وَضبَ القافي؛ 
يقول: المصباح يوقَدُ. ومن قَرَأ : تود بالتاءِ ورَفْيِها يعني الرْجاجَةٌ التي تُوقَدٌ. وأهل مكة [قرؤوا) : تَوَقّدٌ َب وتشديدِ 
القاف؛ يَعْنون" المضباح تَوَفدَء فذلك انْتَصَبَ . ومَنْ فَرا: يُوقَدُ؛ يعني الكوكبَ أو المضباح. 


ERY‏ 9لا شَييَةٍ وا عرب قد ذكزنا عض أقاويلِهِمْ في ما تمذم . لکنا زد فيها شيا : قال قائ : هي شَجَرَهَ 
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8 ضاجِية مِنْ حينٍ تَظلٌ الشمسل إلى أن تعْرْبَ ليس لها ل شَرْقَْ ولا عُرْبيّء ورَيها أضفى الرَيتِ واعَدبةُ واظية. ( 
/ وقال قائل : ليث بء يَجورها المَطْرِق دون المَغْرب» ليست بعري يَجورُها المَعْرِبُ دون المَشرقي. ٣‏ 
۱ ولکتها في صحراءَ أو في راس جبلء تُصيبُها الشمسل النهار كل وهو يِنْلٌ الأول ( 
/ وقالّ الكسائئ : ليس رة وَخْدَهاء ولا عة وَخدَهاء ولكتها شَرَقيةٌ وريه كما تقول : لا آنيك» ولا آي فلاناً: J‏ 

ا لا تأتي واحداً منهُماء وإِنْ شِنْتَ کان مَعْناهٌ: A I ROE‏ : واش لا آکلٌء ولا ( 
۸ اگل ريده له“ مَنتيانِ. 1 


> 


وكذلك يقال: رجل› الجنةء ولا ياف النارَّء وبحب الفِعَةً؛ إنه رجلٌ صالخ . اما الفِنْنَةٌ فالمال والولّدٌ: 


0 


ن 


8 


و قال اله تعالى : واعلموا أَنَما أنوْلكُم وأرلدكم َة [الأنفال: ۲۸ والتغابن: ]٠١‏ وهو يرجو الجنةًء ويخاف الثار على ,7 

ما فسرنا. ( 
( و ورو g2‏ أ 
ا وقال بعضهم : لا شري يقول: لا تضحَى للشمس يِن أول النهار إلى آجرء وا عرب تُصيبها الشمس والظل. / 
ر والعَرَّب تقول : لا خير في شَجَرَة [في مَضوَاء ولا خير ف في شََرءٍ] ٩‏ في مَضحاة. 


وقائل يقولٌ: لا تلم الشمسل» ولا تَعْرْبُ» وقائل يقولٌ : هي شَجَرٌَ بالشام» ليس [بالمَرتي» ولَيسَّث)" " بالمَغْرب . 

والحَسَنُ يقول: واللو لو كائث هذه الرَيتونَةٌ في الأرض لكانَّثْ شَرَةِيةٌ أو عَربيةً . والله ما هي في الأرض . ولكنٌ هذا 
مَل“ ضرَبَه اله تعالى لِنوروء وهو هذا القرآن. 

وما قول : ور عل ر [فقد)"" فال : بعضصَهُمْ : إيمان المؤين نور [وعِلْمةُ نور" فهو نور على نور. وقال* “٠‏ 
بعضَهُم : نور النارٍ على نور الزيتِ فذلكٌ نور على نورء وهو بِجُوديه؛ يعني الزيتَ. وقال بعصَهُمٌ : نورٌ النارٍ ونور الزيبِ 
حينٌ اجَْمَعا أضاءا» ولا يُضيءُ واحد عير صاحبه . كذلك نور القرآنِ ونور الإيمانِ إذا اجَمَّعا لا يكون أحَذْهُما مُضيعا إلا 
بصاجبه. وقالّ بعضهمْ : / ۳۷۰ |/ ما دَگرْنا مِنْ نور الإيمانِ والعَمَلٍ. 

ثم مَعْنّی تشبیه ما ذَگَرَ بالزیتِ لان الزيت اضفَى شيء واظهَرُ وايب شيء اضرا للسراج» كل المَناِع مِنَ الإدام 
والدّواءِ وعيروء وا أعْلَم. 
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)١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم: غرب. )١(‏ انظر معجم القراءات القرآنية ٤‏ . (4) ساقطة من الأصل وم. )٥(‏ في الأاصل 
وم: يعني . (1) من مء في الأصل: الكواكب. (۷) الواو ساقطة من الأصل. (۸) ساقطة من م. )١(‏ في م: مضيأة. )٠١(‏ من مء ساقطة من 
الأصل. )١(‏ من م٠‏ ساقطة ا (1۲) ساقطة من الأصل وم. (۳) من م٠‏ ساقطة من الأصل. (۱) الواو ساقطة من الأصل . 
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2ر ش2ر 


وقولّةُ تعالى : : ونی بوت أو َه أن رع انحتف فيه: قال بعصَهُم : قول : ل َنَم أي ثُعَظمَء يرع 
ST E‏ يُذكَرْ اسم اله فيها والّبيح والتنزية مِنّ الأقذار والانجاس 
ومن الأمور الدنيرية. 


ل 


وقالٌ بعضَهُم : قول ون رن4 أي بی وسَحدٌ . 

فن کان التأريل هذا ففيه الأمرٌ بناءِ المساجدِ واتّخاذِها . وان كان الأول فيه الامرٌ بنَغظيم المساجِ ورف قَذرِها ہما 
كر ِن كر اه واللسبيح فيها . 

ثم الإذْنْ في هذا الامر لوجهين : 

أخذُهُما: لِحَقّ إقامة الجماعاتِ فيها في هذه الصُلَواتِ المَغْروفة؛ إذ الارض كلها في الاصل جلث مَشجداً حه 0 
قال رسول الله ل : «جُهلَّت لي الأرض مَسجداً وظهورا» [البخاري : ٥9‏ فهي في حى جوازِ الصلاء مسجد . . فرج 
الأمر مِنْ مُخُرَّج الأمر ببنائها لإقامة الجماعاتِ. 

والثاني: مر بها خصوصاً للمساجد؛ إذعَيرها ِن الوت المَشكونة إنما انَجْذَث بيت بالإذْن والإباحة» قَحُص 
المساجد با لإذنِ بنائها خصوصاً لها ؛ إذلو كان إذناً على ظاهر ما ذَكَرَ لكانتِ المساجد وعَيرها م من البيوتِ سواءً 

وقول تعالى : رڌ ڪر فيا َنَم فان کان تاريل قولِهِ أن ترفح آي فم ويرف قذرُها فيکون قول ڪر 
فا أَنُْمٌ ََحٌ م فبا تفسيراً لذلك التَعظيم [ورَفْع ۾ القَذرٍ]" الذي أمَرَ رَه اي ن تعَضمّء وبرع قُذرُهاء بكر اسم افو فيها 
ا 

وإ كان التأويل هو الام بالبناءِ يكن" قولة: له : ڪر فما أسْمُمْ سَيّح لم فبا كذا على الابيداءِ أي أمَرَ أن تَبْنّى 
بيو آي مساجد٬‏ وامَرَ أن ڀُڏكَرَ فيها اسْمهُء ST‏ 


Je 


ثم الف في بلاوء قوله وح 4 َرأ بعصَهُمْ : سبح له بصب الباء “ وقراً بعصَهُمٌ : يبح بِحُمْض الباءِ. 

نر ا بالنتضب صَيَرَهٌ على الأول : يُذْكَرٌ فيها اسْمَه يُسَبّح له بالعدوٌ والآصال. ثم ابندأء فقال: رال لا تلهم 
رة . 

ومن قَرَأها بالخُفْضٍ؛ اعني حفص الباءِ صَيَرَهُ مَفطوعاً من الأول مدا بو آي يبح له بالعْدوٌ والآصال. ثم ادأ مِنْ 
قولِه : لا هم رة . EE‏ رڌ ڪر فا اسي جا ئر [أن يراد" بكر ايه الصُلَواث وكذلك [المُرا E‏ 
بالتسبيج . 

ويَحْسَمِل أن يراد بكر اسْمِهِ جميعْ أ نواع الأذكارٍ م من الخْير» وياد بالتنبيح بالعد والآصال الصلوات المَفروضةٌ. 

ثم قال بعضَهُم : العْذو صلاءٌ العّداةء والآصال: صلاءٌ الل واو وا و ا بعل الأصيل عبارة عن 
هذه الصلَّواتِ فى أوقاتها . 

وقال بعصَهُمْ : الآصال صلاءٌ الحَصرٍ خاطُة. وآمّا يره مِنّ الصلاة [فإنها عُرئّف)" لا بهذاء ولكنْ بشيء آخْر. 
ا والله ٿه أعلَم. 

وقولَةُ تعالى: ورال لا لھم ر ولا ج عن وکر ا آي ل تنغايع تجار ولا بيع . ذَكَرّ التّجارة 


ات ر . ولك كان اسْمُ التجارة يَجْمَعْ كل ا: نواع النملّبٍ» وان ْم التیم؛ يق على خاصل es‏ 
جم َجْمَعٌ انوع الب تاجرّ» ولِلُّذي يم شيئاً خاصاً بائ . 


() في الأصل وم: حیٹ. (۴) في الأصل وم: والقدر. (۳) في الأصل وم: يكون. )٤(‏ في الأصل وم: تلاوته. (0) انظر معجم القراءات 
القرآئية ج٤/ ۲٠۷‏ . () من م٠‏ ساقطة من الأاصل. (۷) ساقطة من الاصل رم . j (A)‏ في الأصل رم : وإنما عرف . 
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ر 


انبر آنه لا تَْعَلْهُمْ تَجارةٌ ولا بيع عن ذكر اش أي لا يَشْنَِلونَ بالجارة والبيع» ولكنْ فَرٌغوا أنفِسَهُمْ لكر اش وإقامة 
الصلاة وما در . 


کے ٭ 
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وجائِڙ ان يکونوا ينّجرون» ويبيعون» لكنٌ يَجارَنَهُمْ وهم لا ل ولا تَمْنَعهُمْ عن ذكر الله . يكونون أبداً في 
زر الو ثم قول : عن ور ا يَحَيلٌ الصلاءً. 

وقول تعالى : رر لمكو أي إتمام الصلاة برّكوعها وسُجودها ويراءتها وجميع أسبابها وشراها. 

وجائرٌ ان يكون قول : عن رر ان الحُظبَة رار اَلَو صلا الجُمْعَةٍ لأنة قال: ذا اوا رة الآية 
[الجمعة: ]١١‏ وقال: إا ثروت إلصَلَوة وهو الحْظبةء عير مَننموع مِنْ أهل التأويلء ولکنة مُحْتَمَلّء واف أعلَّم. 
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وقول تعالی : افون بوا ملب به اقب وهو يوم القيامة. يُخْبرٌ عن شِدَّة هول ذلك اليومّ وتحوفِهِء لا‎ 
وكقوله : إذ الوب ّى‎ ]٤۳ : ثبت القُلوبُ والأبصارٌ قَرَعاً منه وتحوفاً کقوله : مهطییت مني ررس الآية [إبراهيم‎ 


الاجر كَظِينً [غافر: 1۸]. 

وجائڙ أن يکون قول : يان يما ملب ييه الوب الاسر يَعْرفون مَرَهء ويَجِهَلونَ تارةٌ» وترون يوم بما لم 
يعْتّبروا في الدنياء ويقِرُونَ بما لم قروا .. 

وقال بعصم : ڪا رتا ملب يه ام4 حي تزا عَن آماكها من الصدورء لكق" في حَلُرقَهِمْ عند 
ئم قال : ولام مسر آي نَفلَبُ أبصارُهُمْ» فيكونون رُرقاًء وهو قول القائل . 
( الآ )] وقولة تعالى: جرم أله لَعَسَنَ ما يلوأ آي لِيجريَهُم الله جَزاء إحسايِهمْ ويْكُمُرٌ عن مَساويهمْء ولا 
یَجُزیھمْ بها كقولِه: ارك لَب ل ا آَحَسَنَ ما لوا الآية [الأحقاف : ]١١‏ وكقوله: وكرم رم بحسن اَی 
ڪا يعَمَلوَ) [الزمر : .]٣٥‏ 

وقول تعالی : رم ین فَ4 على قُذرِ حسناتھم وله برق س تا بر اب4 . 

قال بعصَهُمٌ : ليس فوةة ملك يُحاسِبة» فهو المَلِكٌ يعْطي س ياء بر حاب لا يَخاف مِنْ أحيٍ يُحايِبة كقوله : 
لا ل عتا يفعل وهم َل [الأنبياء: ۲۳]. 

ويل راه : قير ساب آي يعْطيهم بلا حساب» يحاسِبهم؛ ويُذْجلَهُم الجنةً بلا محاسَبةٍ. 

وجار أن یکون يتير ساب آي يُعطيهِمٌ بلا جساب أضعافاً مُضاعَمَةٌ ما لا يُحْصّى لا على قَذرٍ أعمالِهم وال 
ألم . 
وقول تعالى : ران ڪنرا اهم کرس عة َب لقان ما جائرٌ أن يكون صرب مَنَل أعمالِ 
الكَمَرَةِ بالسراب الذي گر مِنْ وجهَينِ : 

أخَدُمُما: أنهمْ قد عَيلوا في الظاهر أعمالاً يعوا أن يَصلوا إليها في الآخِرَةء ويَْتَفِعوا بها مِنْ نَحْرِ الصَُدَقاتِ 
واللَقَقاتِ وَصِلَةٍ الأرحام وتخوها“ مما هي في الظاهِر أعمالٌ الخيرِء فإذا هم حرمو ذلك» ولم يَجدوا شيا كالذي يَرّى 
الراب مِنْ بَعيدٍ َة الان م فسارَ إليهء فإذا هوء لا شيءَ. 

aS LG‏ > فإذا هُمْ على [لا] شَيءَ كالعَظشانِ الذي 


بەر 


یری الراب فيسب أنه ما فإذا هو سراب . 
والثاني: صرب مَل أعمالِهِمْ بالسّراب الذي ذَكَرّ؛ وذلك لأنهم" قد عَبّدوا الأصنامٌ والأوثان رَجاءَ أن يَنْتَفِعوا 
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)١(‏ في الأصل وم: يكون. (۲) في الأصل وم: زالت. )١(‏ في الأصل وم: فنشقت. (4) في الأصل وم: ونحوه. (۵) من م٠‏ ساقطة من 
الأصل. )١(‏ في الاصل وم: آنهم. 
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بِشَفاعَيَهِمْ في الاَجِرَة كقولِهم: ما نمبدهم إلا ليقربوتً إل أله لي [الزمر: ۳] وقولِهم: هرل موتا عند ار 


[یونس: ۱۸] وکات عبادَنَهُمٌ الأصنام لما دروا مِنْ [ظْمَعِهِمْ بشَفاعَيَهم]" فإذا هم لم يَنْتَفِعوا» فصاروا" کالعَظشانِ 
الذي يى السرات» فيحسبه أنه ما اذا جاه وده سراباًء لم يذه ما حَسِبَةُ . إلى هذا مام المَنّلٍ. 
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fele ۰‏ ا رر 2 ‌ 4 
ثم بدا فقال: / ۷۰ ب/ رود أله ندم EF‏ ساب أي وَجَدَ الله يوفْيه جسابَ عَمَلِه وجزاءَف أو يقولٌ: 
قَدِمٌ على عَمَلِهِ يوم القيامةء لم يَجذ عَمَلَةٌ الذي عَمِلٌ في الدنيا شيعا إلا كما وَجَدَ هذا العطشان هذا اسراب ود أ 


را ت 


EF 


3 


ر 2 


ندم فوقّله ابم يقول: كم على او فَرَفاهٌُ جسابة أي عَمَلَهٌ. 

وقالَ بعضَهُمٌْ : هذا الَتّل صرب لِلْكُفْارٍ ؛ وذلك أنهمْ يعون يوم القيامة وقد تقَطْعَبُ أعناكُهُمْ مِنَ العَظْم يرقم لهم 
سراب بِقِيعَةٍ مِنّ الأرضٍ» فإذا نَظّروا إليهِ حَسِبوه ماءء اموه ربوا منه» فلم يَجدوا شيئاء ويُؤتحذون تمه فَيْحاسَہونً. 
2 ا 4 K:‏ € ور , ““ کا ا م چ ی و د ےک کے ر 
وقولة تعالى: وار کظلمت فی عر لبي يسه موچ هذا مَبّل خر صرب اش لأحرال الكافِر «أز 
كظلمّتٍ4 جَسَده شَبّهَهُ بظلُماتِ؛ وذلك أن البَحْرٌ إذا كان عميقاً كان اشد ظلْمَة. فقال: وف حر ل والبَحر الجن 
2 1 ا ا ا ر ا € 0 2 
فلب الكافر ينه ترج) فوق الماء ين فوقه۔ مو بن وقي سسا طمن عشبا فی بَعَض فهي“ طْلْمَة اوج وظلتة 
الليلء وطلْمة السحاب هذو لمت بعصا فرق بني € فكذلك الكافر: قله مَْلِمّ : في صَذرِ مُظلِم في جَسَدٍ مُظلِم؛ لا 
ِْم نور الإيمان)" كما أذ صاحبَ البخر إا َج صد في تلك الطَلْمَةٍ ول يكذ مي أي لم برها الكة. ٠‏ 

او یکون ضَرَبَ امل : ظلمات" ثلاث بٍظلُماتِ أحواليء لا تزالٌ تزداد طلْمَةً: كُفْرَهٌ في كل وقتٍ وفي كل حال 
3 2 رو x‏ 
بل الذي يُعْمَلهُ كالظلماتِ التي در . 

فکان گكَضَرّْب المَثّلٍ الذي سَبَقَ لاأنوارٍ أځوال المؤين حين“ قال: ونل زرو گینگزز4 [النور: ]۳١‏ والنور جَسَدهُ 
وصدره وفلبة. 

ئم قول ار کظلْمَّت) لیس هو حرف شك ولکنة کان قال : إن ضَرَبْتَ مَل عَمَلِهِ بالسّراب فَمُسْتَقييّء وإ رة 

a # ے‎ Sî 2 

بالظلماتِ التي E TE‏ بایهما ضَرَبْبَ فُمُسَْقَيمٌ وصحیځ» لا أنه ذا أو ذا. 

ثم َر في أعمال الكَفْرَة ملين : أحَدُهُما : السرابُ» والثانى : الطّلمات. 

فجائرّ أن يكونَ في المؤينء ايضاً مَتَلانِ ': الظلمَةٌ التي ذَكر [في الاير تقال النورً الذي ذَكَرَ] "“ في المؤينء 
والسرابٌ الذي ذَكرَ [لاعمال الکافرينَ يُقاپل)"" ما ذَكرَ ِن اعمال المؤمنينَ حي" فال : ني برت أن اه أ رمم إلى 
قوله : وله برف س يسا بغیر ساب [النور: ]۳۸-۳١‏ وقال :وین ر عل أنه لم نورا نا م ن ررر [النور: .]٤١‏ 
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4 / 
) وقال بعضَهُمٌْ : ووس لر عل ان م ورا إيمانا ا لم بن ر من إيمانِ. وقیل: هُدی فما له مِنْ هُدى» وهما 

ا واخ ۷ 

والآية على المُعْتَزِلَةٍ لأنهمْ يقولون: لم يَجِمَلٍ الله لِلمُؤْيِنِ مِنَ النورٍ إلا وقد جَمَل لَه للكافرء وفي الآية إخبار أنه لم ( 

؟ 


ج + 


مار و ر 2 4 


یَجْمّل للکافِرِ النورّ؛ إذ لو کات جَعَل [للکافِر کما جَمَل]' لِلْمُوْيِن لم يَكُنْ لقولِهِ وون ل حمل أ لر ا هنا م ين ر 
مَعْنىّ. دل أنه لم يَجْعَّلٌ للكافر النورً. 
وقول تعالی : له سا يقو : ُجازاءٌبعََلِهء فلم بء وقول : وة ريع لساب قد ذكزنا في غير موضع . 
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«) في الأصل وم: شفاعتهم . (۲) في الأصل وم: فصار. (۲) في الأصل وم: لظلمته . () في الأصل وم: فهر. (۵) في الأصل وم: يبصرون 
الإيمان. )١(‏ في الأصل وم: بظلمات. (۷) في الأصل وم: يعلمه. (۸) في الأصل وم: حيث. )٩(‏ في الأصل وم: ذكر. )١(‏ في الأصل وم : 
مثلين. )١(‏ في م: مقابل النور الذي ذكرء ساقطة من الأصل. (۲) في الاصل وم: لأعمالهم مقابل. )١(‏ في الأصل وم: حيث. )١(‏ في 
الأصل وم: وقوله. )١(‏ من م» ساقطة من الأصل . 


سے 


a 


WwW 4 
a 


dS 


4 


الآيتان ٤١‏ و اة 1 - سورة النور 1 ۷١‏ 


قال اقبي : السَرابٌ ما رأيَةُ مِنَ الشمس كالماءِ يضف النهارء والآل ما رأيتةُ في أول النهارِ وآجروء [وهو]" الذي 
يرف کل شيءِ» والقِيعَةً القاعٌ . 

وقال أبو عَوسَجَةً : السَرابٌ الذي ييه الحره راه كانه ما٤‏ يجري» aT‏ والاَلُ في 
اول النهارٍ إلى قريب مِنْ يضف النهارء والقِيعَةٌ القاعٌ» وهي الأرضٌ اليابسة التي يَسَْنْقّمٌ فيها الماءء وقاٌ واحدٌ» وقيعان 
جَنْعّ» والظآن الظشان؛ وقومٌ ظماٌ A‏ اغظفة وظمائة ايضاً فى َر 
جن كثرِ الماءء واللجةٌ وط البح كله مج أي يَصيرٌ فوئ . قال : الموج طرائق في الماءء تكون إذا هَبّتِ الريح. 

وقال الكساني : الْطَمْآنُ والصُّذيان والعَظشان واحد والرابُ قَبْلّ الروالء والآل قَبْل الرّوالء وهو أرفْعٌ مِنّ 
الراب والواق [بالگشر والصّم]" بَعْدَ العَْضرٍ. 

قال بعضَهُمْ في قول : إا لج سدم لر بکد برا يقول: لم يُقاربةُ البَصَرٌ كقوله : الرجلٌ» لم يُصِبْ ولم قَارِبْ. 
وقول تعالی: آل َر آل اله بس م تن فى آلو لأر فود : ر تَر الم َعَم ولحو حرف 
ame‏ يقول الرجل لآَحَرًّ: ألم تَر كذا؟ و: الم تَعْلَمٌْ كذا؟ على اجيب أو على الاسْتقهام. لکن يُخُرْجّ مِنَ اله 
على وجهينِ : 

أخدهما ای قبت و٠‏ الاه را م 
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والثاني : على الام : أي الم 7 على ما ڙنا في عَيرِ مَوضع . 
وف تعالی : سح د ۽ من فى سلون وَلأَرْض4 نَمل سح ج لم ن در وجهينِ : 
أخذهُما: سبح حَلْقَهُ وصلْعَهٌ؛ إذ في خِلمَةٍ كل أحد لاله وَحُدانيِهِ وتعاليهِ عن الأشباءِ وتنزيهوء والشهادة له بالربوبيّة 
ولمرد با لألوهية له . 
والثاني: يَجَْلٌ اله تعالى في هذ الخلايتقي مِنَ الطيور والذّوابٌ وعَيرها مَعْنى؛ يحون له بذلك» يَفْهّمون هُمْ ذلك 
مِنْ أنفيهمْ» ويَعْرفون آنه تبيخ ؛ وان لم يهم عَيرهُمْ من الخُلائتيء تخر ما كر من تَسبيح الجبال والظيرٍ في قصة سُلَيمانَ 


رو 2 2 


في قَولِه : وچا اوی ممم وال لطر [سبا: ٠١‏ وقرلي في آية أخْرَّى : إا سرا بال مم ب س سحن المي وتران 
وور و کل ل رن4 [ص : ۸ و ۱۹]. 

ولو كان الْنْبيح مِمْنْ ذَكَرّ تبي خِلْمَةٍ لكان سليمان وعَيرهُ مِنَّ الناس في ذلك شَزْعاً سَواءَ والعَشِي وعَيره من 
الأوقاتِ سَواء. 
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فدل تحت سليمان في ذلك وتخصيصر ای ر ی ی ا ی ي 
ولكنة تَْبيح عِبادةٍ بالمَعُنّى الذي ي جَعَلَُ له فيوء وان لم مهم عير" من الخلا تبيه“ . 


چھد 


10 
۱ الا رى أن الله تعالى أحْبَرَ عن النملة حين“ قال : وت ا بائ اتل ازغ كك الآية [النمل : 1۸]. 
/ ثم مَعْلومٌ أن لم تكنْ حقيقة قولِهِ كقول المْمَيّرٍ GS‏ على ذلك الأوّل. 


ے2 e‏ ر 


الا رى آنه أنْبَرَ عن نظت الجوارح وشهادتها عليه يومئلٍ حينّ قال : يم نبد عل الآية [النور: ]٤‏ [وقاڵ: 
ود عَم سَنَمهُمّ)؟ [فصلت : : ۰ هم هزلاءِ يِن شهاد: الجّرارح عليه ما لم َطْهَمْ کی انکروا 
عليها . 
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)١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۲) ساقطة من الأصل وم. (۳) في الأصل وم: وا )٤(‏ من م في الأصل: رالشهادة. (ه) في الأصلل وم: 
وقال. «) في الأصل وم: غيرهم . (۷) من م٠‏ في الأصل: غير. (۸) في الأصل وم: تسبيحهم. . )١(‏ في الأصل رم: حيث. )١(‏ ساقطة من 
الأصل وم. )١‏ في الأصل وم: حيث. )٠۳(‏ من مء ساقطة من الأصل. )١١(‏ في الأصل وم: غيرها. 
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دل ذلك أنه ما دَكرْنا . وذلك جاثڙ أن يون لِمَعْنىَ فيه فُهمُوا همْء ولا يفَهُم عَيرْهُمْ . 
4 2 / 
ألا رى أن الله جَعَل في سِريَةٍ الماءِ مَعْنىَ يَخيا به كل شيءٍ إا أصابه » وَوَصَلَ إليه؟ وذلك المَّعنى لا يَعْلْمَة إلا اله أو 
مَنْ أطلَعَهٌ الله عليهء وارتضاء لِتَفْسِهِ رسولاً. 
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فَعَلى ذلك تَسْبيح مَنْ في السمواتِ والأرض والطيرٍ. ريځ مل في يريم مَعَنىّ؛ رفوت" هم ِن افيه ( 


( ذف ی ا وال أغْلَمٌء کقوله : ون ین سی إلا مح عرو لک لا فهو نيهي »0 

0 .]٤٤ [الإسراء:‎ ) 

ا ےش کر 2 , ای عه ەر اص ٣ e‏ 

وقوله تعالی : وسح لم من فى لسوت والارّض) حرف ون إنما يعبر به عن المُمَيّر) وخرف: ما يعبر به [عن ۷ 
غير المميز. 

ت 1 


سے ٭ 


شر تسا وی ع ع وا بع کل ر ا دع اا ی اننا ( 

وعغَيرهِمْ بلَمَهِ ولِسانه َير كُفَارِ الإنس والجِنٌ. 
E CT‏ يفم آنه يُسَبّحّ لأ وإذ لم يفم ( 
E O N E E‏ سبح له کل شيءِ في ي السمواتِ والأرضٍ»ء 


کڪ 
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٤ (‏ 
e ۹‏ ءبادة هؤلاءِ له وعبادَتةُ مَل واحلء لا ينْقَع٬‏ ولا يضر ا ( 
ر E E LN A‏ -أ/ الحاجة إلى عبادةأحد ولا طاعة[احي]“ وإنيا اة 


B2 2‏ رر ر / 
الحاجة والمَْقَعةٌ في الطاعة والوبادولهمّ دون اه . ولذلك قال : ويو مك سمرت وألأرض [النور : 1۲ على [إثر) " ذلك. ( 


اغا 


وفوله تغالن: واس عل ا بفعلورک نرت جاتر أن يون هذا على الأولٍء آي علي بما ْمَل مَنْ ذَكرَ مِنَ انيح وعَيروء ) 
ار اذ یکرذ على اء یو وء e‏ ( 


کح + 


۾ وقول تعالى : وب م مك سمرت والارض ولل اسه الي قد در في عير موضع. ( 

+ e eS 1 

| الهواءِء فلا تُحركها. ( 
EE 3‏ 

ر وقولةٌ تعالی : ار د ر اَن اه ری صاب قل : سوق 0 أ 27 ور ا ت آي RT ٫[‏ ) 
بَعْض م : ملم راا قال : [بعضهم)"': فيها ديم وتاخير م ِم رئا ا [بعضة]"'“ على إِثر بن e‏ 

4% > ف بت آي بے السَّحابَ بَعْضةٌ اي“ الرُكام. 7 


/ 
وقال بعضَهُمْ : قول : يى آي يُخْرجُة من الأرضٍ فيْسَحْره بين السماء والأرض م حلم رانا . ( 


SS 


ر( وقول تعالی : ری لو4 آي المَظرَ جنع بن لیو وقیل: خلب آي من لال الشحاب تال ية أف :0 
e E E /‏ يرل اله تعالى [مِنّ السحاب] الكلْجَ والبَرد. وقالّ بعصَهُمْ : جبالٌ : 
۾ مها اله تعالى من برد [في]"" السماءِ ثم يرل . ( 
ولیس في الآَيةٍ بيان الجبالِ التي در آنه" م من السماءِ آنها ِن تلج آو برد رى آنها مِنْ تلج آو برو وى أنه حَبَرّ | 


أا ( 


) في الأصل وم : : وغيره. . () في الأصل وم: : يعرفون. . () في الأصل وم: انر : . () في الأصل وم : التمييز. (0) في م: عن» ساقطة من‎ )١( 
0 ٤م ساقطة من الأصل وم. () من‎ )٩( الأاصل. («) في الأصل وم: : وغیره. . () في الأصل وم: والتسبيح أن. (۸) ز في الأصل وم: فترك.‎ 
انظر إل‎ )١( في الأصل وم: بعد.‎ )٤( . من م» ساقطة من الأصل‎ )١( کک . ) ساقطة من الأصل وم. ) ساقطة من الأصل وم.‎ 
/ ساقطة من الأصل وم. (۷) في الاصل وم: أنه.‎ )١( .۲٠۲ /٤ج معجم القراءات القرآنية‎ 
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فالأشياء تُمَكهُ بالجبالء وثْسَّبٌ إليها إا لِلْكَنْرَةٍ [1وَلا)“ وما لِلسَدّةٍ والِلَظ والمظم ثانباً کقولِه یری ابال نسب 
جايدةً الآية [النمل : ۸۸]. ) 

فجائرٌّ أن تكونٌ الجبال المذكورةٌ في هذه الايةٍ هي الجبالّ التي احبر آنه يرل منهاء ٳِذ لا يُذرَى اين هي؟ آفي“ 
السماء آم" في ما بَينَ السماء والأرض؟ 


ESEN 


4١ے‎ 


وقولةُ تعالی : يِب پ ن با في نَفْسِه أو رَرْعِه أو تَمَرو» يره «وَيصرفم عن سن 
على هذا فهو خُر على الَعُْذيب . وكذلك عَمَلٌ البَرَدِ يُطْيدُ في مكانٍ» ويَنْرْكٌ مانا لا يَعَمء ولكنْ يُصيبُ مَكاناًء 
وبُحطرء مَكاناً . 

وجائڙ أن یکون قول : ييب پو ن بٿا من برگڪو ویمرم عن س با ين برگيو. 


[وقولةُ تعالی] یگ سا برقو قیل : ضَوء برْقَهِء يكاد ضوء البرق يذهب بالأبصارٍ مِنْ شد نوره. 


٣ کے‎ 


چ 


0Z 


سے ٭ 


1 
f ID!‏ ا ۵ وسو یو ے2 ےت ار وو م r‏ ‌ راء و << 
ر الآية )وقوه تعالى]: بمب آله أل وماد تَعْليبةُ اللي والنهار احيلافًهُما: يأتي بهذاء ويَذْحَبُ بالآخر. 
رد کے ما 


رو ۶ 7 ا ر > لطانه ۰“ 
يَذْكُرٌ هذاء واثثة اعم صِلَةٌ لقوله" : ويو ملك اموت لاض الآية [النور: ]٤١‏ يحبر عن سلطانِهِ وقدرَيِهِ وتدبيره 
وعِلَمه وميه وَوّخدانيته . 


a7 


کے - 


و ورور 


أا سلطائة وقْذرَيهٌ فما" كر مِنْ سوق السّحاب بَينَّ السماء والأرض» وتّْخيره» وضم بَعْضه إلى بُعْض . دَلٌ ذلك 


وه ي 


أنه قادرٌ بذايه» ۷ یعجزه شىء : 


a 


> 


ودل تُزولٌ المطر وإصابنةُ في مَکانٍ دون [مَکانِ) ونَحْظْيهِ مَوضعاً دون مَوضع مع اتصال السّحاب وانضمام بَعْضِه 
إلى بعض على السّواء أنه على الكذيير واليِلْم» كان ذلك لا بطباع السحاب أو على جُزافي . 

وَل جَرَيانٌ الأمر وانساق النّذبير في ما ذَكرّناء وفي اخيلاف الليل والنهارٍ» وتَقليبها مِنْ حال إلى حال مِنَ الثقْصانِ 
إلى اليادةٍ [ومِنَّ الرّيادة]“ إلى النقْصانِء وائصال مَنافِع الأرض [بالسماء)'' على بُعْدٍ ما بَيتّهماء أنه تَذْبيرٌ واحٍ لا 
عَدَدِ؛ إذ لو كان تدبيرَ عَدَو لَمَنَعَ بع بَعْضاً عمَا يريد مِنَ النذبير والتفُع. 


ص . ت 0 2 
دل ذلك کله على أنه واحد عليم قادر مِدَبرّء لا عجره شىء . 


کح = 


XS 


de 


کے + 


Seen 


ولذلك قال : إن ف ذلك ليب أي آلأبمر لما ذَكَرْنا ما فيه مِنْ وجوه الاسْيِذلالِ والاغتبار. 

قال المي وآبو عوسَجةً : بى آي سوق راتا بَعْضَه فوق بَعْض رى أردّ) أي المَصرَ ج ِن خليد. 4 
وجِللِهِ سا ۆي ضَوء بره . 

قال أبو عَوسَجَة: [الرُكام والوَكم الكعرً)'" المُتراكِمْ الذي بَعْضة قوق بض بُقال: اتك الشيء» أي صارَ بعْصُ 
فوق بَعْض» ويقالٌ: رَكَمْتُ الماع أزكمةُ كما إذا جَعَلْتٌ بَعْصَهٌ فوق بُعْض› ادى ال يقالٌ: وَدَقّتٍ السَّماءُ تَدِقٌ وَذْاً 
أي امْظرَٺ ڪر ن للد أي مِنْ بء وواحدٌ الخلال حَلَلّ ويد سا بق السنّى مقصورٌ [وممدود هو]"" الصرء. 
يقال : السّنّى النارُ» وهو واحدٌ. 
وقول تعالی : راق حل ل داب ین أو [يَحتَول و جهن : 

اخدهما: آن]" واه أعَلَم » صِلَةُ قولِه : وي مَك المرب والارض) الآیات " [النور: ٤۲‏ و۳٤‏ و٤٤]‏ در السحابَ 
وما فيه مِنًّ التدبير واليِلْم والجكَمَةٍء وذَكَرَّ أيضاً تقْليبةُ اليل والنهارً وما فيهما من التَذبير والولْم والجكَمَة والقُذَرَة. 
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. ساقطة من الأصل وم. (0) ساقطة من الأصل وم‎ )٤( في الأصل وم: أو.‎ )١( الهمزة ساقطة من الأصل وم.‎ )١( ساقطة من الأصل وم.‎ )١( 
ساقطة من‎ )١( . من م۰ ساقطة من الأصل‎ )٩( في الاصل وم: قوله. (۷) الفاء ساقطة من الأصل وم. (۸) من م؛ ساقطة من الأصل.‎ 0 
في الاصل وم: الآية.‎ )١( الأصل وم. («) في الاصل وم: والركام والكثير. (۳) في الاصل وم: وهو. (۳) في الأصل وم: هو.‎ 
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n aaa ها‎ 

) على ذلك قول : وراه ای ک ا فن 4 لكر لر وشلطاة وغه وذ ا بر أنه حَلَقَ الخَلاِق كلهم من هذا î‏ 
ھا ll‏ مِنُ شيءِ واحي» آنهِم لم يكونوا بالظباع كذلك» ولکن تَذبيرٍ واحلٍ عالم پذاټوِء / 


۴ 


لا ْم ونَذبير مُنْتفادٍء ولکن پيلْم' ذاتيٰ ي ؛ إذٌ لو كانوا بالطباع لخُرجوا على تقدير واحلٍ وصِفَةٍ واحدة. 

والثاني : آنه لا أحَدَ من حُكياءِ البَمَرٍ يُذرِكٌ كَيفِيَةً إنشاء هذا العالم وححلّتي هذه الخُلائتي مِنْ هِذِءِ الهِياءِ. فإنة حَلَىَ 
ذلك وليس في تلك المِياءِ مَعْنىَ» ولا شَيءَ مِنْ جواهِر الخُلاتي. 

دل إنشاوٴ إِاهُمْ آنه قادرٌ بذاټهء لا يجرةه شيء للقي ٻسَبَب وبعَير سَبّبٍ» وآنة حَلَقَ الخُلايِق َة ذايِيةٍ؛ اذل 
تدرك ذلك َة" البَسَرِ . 

ودل حلْق هذ الكُلاتقِ ي على هذه المَعاني والاسباب آنه لم لهم عا ركهم دى لا يامرْمُم» ولا لهام . فاذا 


حح 


o» 


S'S 


© 


E 


LN 
چ‎ 


ر 


3 ثبت الام والنهِي ثبت الإحياء مِنْ بَعْدِ المَماتِ لِلْجُزاء. ( 
ر وولف فذرنةٌ على لق هذه الخُلائتي مِنّ الماء أنه قادر على الإحیاءِء وأنه لا ڀعْجرهُ شی لان من قَدَرَ على هذا قادڙ ( 
على ما ذَكَرنا. / 
) ثم قولةٌ : ینیم من نشی عل بطيِه وه ینم ن ينی عل رین وينم من يی ل رم دعر هذاء وا اعلمْ لأإحدٍ إج 
۳ 
ر [اخدُهما: تَذْكيرُهُ إياهُم] يِعَمَهُ ويه صله الذي اعطاهُمٌْ وإحساتة الذي أحْسَنَ إليهم لأنه ألْبر أنه لق هذا العالّم ج 
| مدلا سوبا مِن عير أن كان نهم احتيارٌ لذلك» أو [کانوا)“ يتو بون ذلك له وعلق عَيرَهُمْ ِن الدواب مُنْكيْنَ على ⁄ 
1 وجوهِهمٌ وماشِينَ على بطونِهمْ. وذلك قصل منه ونعْمَةٌ. ر 
۱ [والثاني : ذِكْرٌ يشال حال(“ الكَمَرَةٍ في الآخِرَةٍ كقوله: أن يى مك عل وهي هذى الآية [الملك: ۲۲] أخبر ( 
1 ان الكَمرَةٌ یکونون مُنگبَنَ على وجوهِهمْ» وهل الإسلام يَْشون مُعَصِبينَ مُلْتَوِينّ. 1 
) [وقولّهُ تعالى :)° يلق أنه ما تا بِسَبَٻ وبعيرٍ سب إن آله ع ڪل مو فير لأنه قادر بذايِهِ لا بِمُدرَةٍ ( 
( 


e ao 
مَسْتَفادَة مِنْ رو‎ 


وقوه تعالى : قد ارلا عات ميتم الآية : قد ذَكرْنا. 


RR 


ر NS‏ 
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3 4 م .2 م ٤‏ ك 

8 و۸] وقولۂ تعالی: «ویقورت اما یاو الول اتا ر تول ین منم ئ بد ذلك ومآ زهك ْ4 ( 
e‏ 2 کیو ا ب ا رو وه 

/ 7 2 إل لله ورسولوے پک سم ! اذا فرین م مرون حلفت فيه: 


چ 


و قال تعض بَعْض اهل التأويلِ : ابن عباس وعَيَرهٌ: ٳنه قد وقَعَت بين علي بن ابي طالب وَين عُنْمانً [ن عَفادَ)“ ڪي 
موتا ي الارفي اتی اترما شمان بن علي فافتصما لی رسول ا وني تلك (الارضي قي 
عَْمانء والْرَمَهُ الأرض . فقا قوم عُفْمانً: إن ابنْ عمُوِء وأكْرَمٌ عليوء فَقَصى [لهُ عليك] اور 7ت مدای 
الكلام. فترَلَ في قوم عُنْمانٌ ذلك إلى أخِرٍ ما دگروا"'. 

لکن هدا ميد ss‏ عُنْمان وقومة يخر باهم [ما در في رسول الو" . 

وقالّ بعضَهُمْ : رل هذا في بد يشر المنافِقي ؛ رذلك أن رجلاً ِن البهود كان بيه وبين شر خصرمةء أن اليّهودىٌ دعا 
شرا إلى رسول اله هة ودعاءُ E‏ فقالٌ: ال يدا خا غ ونَخَوَهٌ من الكلام . نَل هذا. 
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() الباء ساقطة من الأصل وم. > () في م : حکماء . () في الأصلل وم: آما تذكيرا آياه. )٤(‏ ساقطة من الأصل وم. () في الأصل وم: أو 
ذکر مثالا بحال. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۷) ساقطة من الأصل وم. (۸) ساقطة من الأصل وم. (4) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل 
وم: عليك له. )١(‏ في الأصل وم: ذكر. (۲) في الأصل وم: في رسول الله ما ذكر. 
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لكنا لا نَعْلَمّ آنه في مَنْ تَرَل' ˆ ری أن فيه بیاناً [أنه إنما َرَلَ]“ ذ في المُنافقينَ وفي ظاهِر الآية دلالة أنهمْ عَلموا أن 
رسول الله َة لا يفضي إلا بالحقّ. 

a sa 3‏ 
( ية ۹( الا ری آنه گر في آجرو: وین پک ی ا ياوا له مذ مُسْرعينّ مُطيعينَ› ولو کان عندَهُمْ آنه 
يفضي بالجورٍ لّکانوا لا ينونه لِلْمّضاءِء وإنْ كان الحَقّ لهم مَخافة الجّورٍ والظْلْم عليهِمْ؟ لكنٌ ما ذَكرَ في سِياتي هذا يَْتَعُ 
ا 


ية 8۰) وقولة تعالی: ان ویم مرس ار رابا آَم اوی آن ييک أله م رَسمً؟ في هذا من الدلالة ان عندمُم 
EE‏ يَفْضي بالحَق لهمْء وانۀ يجوز حي" قال: أن فوبمم مرش آي آرتابوا آم اوت أن يت اه علهم ورس فُمَنْ كان 
EN‏ “ المُنافِقينَ : فة منهمْ عَرَفُوا أنه لا يقضي إلا 
بالحَق» وفِرقة منهمْ كان في فُلوبهمْ مَرَضل» وفرقة [منهم) ارتابواء رة [منهم)" خافوا جَورَهٌ. فهم كانوا فِرَقاً . ألا 
ری آنه فال : رمم بن علد أله ن ١اتدتا‏ من صل [التوبة : ]۷١‏ ومنهُمْ مَنْ قال كذاء ومنهُم [مَنْ]" قال كذا؟ 

او یکونُ تأویل طون یک هم تلن ياوا له مُذْعِيك أي وإن يكُنْ لهم القَضاء بالحَق انوه مذعِنينٌ أي إذا عَرفوا أنه 
ُقْضى لهمْ» لا محالةًء آنَوهٌ. وإِلا لا بار 

فان كان على هذا فما ذَكَرّ على سِياقهِ مِنَّ المَرَّضٍ والازتياب والخُوف مِنّ اليف قَمُْتَقَيمٌ على هذينٍ الوجِهَينِ يحمل 
ان يحرج تأويلٌ الآية. وأمّا على عير ذلك فإنا لا نعْلَمء وال أعلَم. 

ول تعالی : ونا لهك ريي لان“ ين ارتاب أو شك في رساليهِء أو حاف جَورَه وحَيمَهُ فهو كافرٌ ليس 

وقول“ تعالی : ان ویم ترص ار ارا آم اؤ يحرج على وجهَین» وإ کان ظاهِرُةُ حرف شك : 

احدُهُما: على الإيجاب والَحقيقي» أي في تا مَرَّضل» وازتابوا» وخافوا""" على ما دَگزنا في حرف الِاسْتِفهام 
انه في الظاهر» وإِنْ كان اسْيفُهاماً» فهو في التَحْقيق عِلْمٌ وإيجابٌ أي عَلِمْتَ» ورايت روه لما لا يجوز الاسْيفُهام 
منه. فَعَلّى ذلك هذا . 

والثاني : ما ذَكزنا آنه في فرت : فرقةٌ [منهم)"' عَرَقّث أنه لا يَقْضي إلا بالحقّء وفِرَقّةٌ منهمُ ارتاي فر منهمْ 


۶ 


اف ر رط 

قال لفقب : وله : «مُذعيك آي خاضعينَ. وال أبو عَوسَجَةً: مُْرِعِينَ مُطيعينَ؛ يقَال: ناق مذْعانٌ أي سريعةء 
ری الكت الور حاف بحت حا فو حاف 

وقول تعالی : ولا دموا لی اہ وولو یکم بت قول : دع إل ا ت NS‏ 

اخدھما: دُعُوا إلى کتاب او وإلی رسوله ا ین منم عرشو کقوله : ودا يک هم 
الرَسول رايت لفق ب يدود نلك مدراي [الساء: .]١١‏ 

والثاني : إضافةٌ إلى الله هي إضافتّةُ إلى رسوله كقوله : وإ يع السو كمد َع اه [النساء: ]۸٠‏ جَمَلَ إطاعة 
اموك اطا 0 

فَعَلّى ذلك جائر أن يراد بإضافة الدعاء إلى اه الدعاء" إلى رسول الله . 


)١(‏ في الأصل رم: تنزل. )١(‏ في الأصل رم: أنها إنما نزلت. (۴) في الأصل وم: حيث. () من م» ساقطة من الأصل. (0) ساقطة من 
الأصل وم. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۷) ساقطة من الأصل وم. (۸) من م» ا )٩(‏ في الأصل وم: وفي قوله. )۱١(‏ من م۰ 
في الأصل: خوف. () من م» في الأصل: أو يخافوا. )١(‏ ساقطة من الأصل: وم. (۳) في الأصل وم: دعا به. 
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ا ا ر 4 ۾ 2و کے 2 ر 2و ٤ r‏ 

وعلى ذلك يحرج قول : أن فلوم تر ار أرب آم اوت آن یف اله عليِم سوام لا َمل أن یکونوا يَخافونً 
یف الو وجُورَهُ» لکن إنما افون جور رسولِهِ أو كتابهء والله أعلَّم. 
ETE 3‏ 
ليذ اف وقول تعالى: ظإِنَما كان قول اَلْمْرْميينٌ إا دعو إلى أله ورسولوء قد دَكَرنا إضافة الدعاءِ إلى اله ورسولِه فى 
قصة المُنافقينَ ونَعْيَهمْ . فَعَلى ذلك في تَعْتِ المؤمِنين . 

r4 ۰~ ا ا م‎ ef e r 5 . E 

وقولة تعالى : أن يمولا سيعتا راطما يَحسَمِل قله : سينا أي سينا الدعاءَ راطما الام . ويَختيل سينا 
اجبنا واسمتاي الامْرَ. 

3 : ا 0 و E9‏ ۴ ر 8 ‌ 

وجائڙ أن يکونْ قولهُ : إسيغتا وأَما ليس على حقيقة القَولِ منهمْ والنّظق بو ولكنْ إخبار مِنَ اله تعالى عمّا عليهء 
واغتَقّدوا به؛ إذ كل مؤْمنِ ينقد في أصل اغيَقادِه طاعةً الله وطاعة رسول فیکون کما ذَكَرَ في آيةٍ آخری إت لیک لا 
لا یڈ منک ج وا شاي [الإنسان: .]٩‏ 

هذا إخبار عمّا أُظيموا هُمْ ليس أنه قالوا باللسانِ 03 لین لكذاء ولكن إخبارّ عما في فُلوبهم قعلّى ذلك الاوَل. 

وقول تعالی : ورک هم ملح المُفْلِح هو الذي يَظْفَرٌ بحاجَيه [الدُيوية والأخرَوية] يُقال: فلان افْلَحَ أي 
ضفر بحاجَيهِ وال أعَلَمُ . 
لآية ٣‏ وقولة تعالى: وس يطعم أنه ورسولم وش أن أي يح الله على ما مَضى من ذنوبه رنه فی ما بَقَیَ 


e 


¥ 4 2 E ت . 2“ ا‎ ۰ a 
الفابزوني . وفي حرف ابن مَسعود وأبيّ وحَفْصَة فأولئك هم المؤمنونء وهما واحد.‎ 
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وقول تعالى : فسا بأو جه يسم قال بعصَهُمٌْ: كل يَمينِ بالل فهو جَهد اليَمين لأنهمْ مِنْ عادِهْ 
انهم" کائوا لا َحْلِفونً باطو إلا في العَظيم مِنّ الأمر والخّطير. فأما الامْرٌ الذون فإنما يَحلفون بعّيره. فبكونٌ على هذا كل 
يمين باه فهو جَهْد الِيَمينِ . 

وتیل أن يکونا خاف! أيمانا" غليظة شديدة على ما يُعلْص الناسٌ في أيمانِهْء رما سمي ذلك جُهْدَ اليّمين. أو 
مين ما گر على إثروء وهو قول : لين ارم غر قول : لين ريم لغ هو جَهد أيمانهم واف 
علمْ. 

وقول تعالى : لين مم ليغ قول لين مرجم يحمل وجوهاً: 

اتیل : لين تيم مغر من أرضِهُمْ التي تخاصموا إليه فيهاء اي يحرج وسلْمنها إلى حضيوم. 


پر وو 


وتختمل: لين آرم خن من جميع أملاِهِمْ وما تحويه أيديهمْ تَغظيماً لامرك وإجلالاً [لك]" فكيف لا يعون 
قضاءك› وينقادونٌ لحكمكڭ؟ 
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وجائرٌ أن يكونٌ قول : لر مِنّ المدينة وبالاتهمْ وجَميع حواشيهم إلى بلدةٍ أخرى. 

وقال بعضَهُم : لين ارم غر أي أمَرَهُمْ ان يَخرجوا في الجهاد ليغ لان كانوا يلون 

ثم أمَرَ رسولّة أن يهام عن القَسَم الذي أفسموا [ففان۲ ول لا تيراي . 

وقول تعال" اة رة انحثيف فيه : قال بَعْضَهُم: ول نيش فاد للهء لو يلَع منك الجهد ره 


م و و 


َبْلغوه. ثم قال «إطاعة سَ4 يقولٌ: أطيعوهُ» وقولوا له المَعْروف . 
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() في الأصل وم: دنيوية أو آخروية. )١(‏ من م٠‏ في الأصل: كأنهم. )١(‏ في الأصل وم: يمين. () ساقطة من الأصل وم. (0) سافطة من 
الاصل وم. )١(‏ من م» ساقطة من الأاصل. (۷) ساقطة من الأصل وم. (۸) في الأاصل وم: لم. 
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ET‏ ف ر 0 ٣ء‏ کہ پر رو 2 ETE ۰ 2 4 Hi rE‏ رو ر 5 م 
ر وقال بعضهم : قولة: لين امم يرح قل لا تقسمرأ تم الكلامء ثم قال: إطاعة مَعْرودَة) وفي الكلام حذف إيق 


الإيجازِء يُلَْدَلُ بظاهِرهِ عليه : كان القرم» كانوا ينافقونَء ويَحلفون في الظاهر/ ۳۷۲-|/ على ما بُضورون جلاة» فقيل 
لهمْ: لا تفيموا؛ هي طاعةٌ مَعْروئًةٌ صحيحة» لآ فاق ها ولا طاغة فها نفاق: 

وقالَ بعصَهُمْ : لا تخلِفوا» ولتَكُنْ هذه منكُم سي طاعةٌ مَعْروفةٌ حَسَنة . 

وقالَ بعضَهم : اة مرن عرف آنا طاعةٌ بالقّولِ والعَمَلٍ. لا تکونوا كاذْبينً فيها بالقّولٍِ دون العَمَلٍ. وغه 
قريب من بعض . 
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[وقولةُ تعالی]: إن لَه حي با َون فلا تُفيموا. 
وفيه دلالة إثباتِ رساليهء لأنهمْ كانوا يرون ويُضْمرون في ما بَينَهْم اولي والإعراضَ عن حكيي ثم أخبَرَهُمْ 
بذلكڭ فَعَلِموا أنه بال عرف ذلكڭ. 


f 0 9‏ 2 وھ ج وم ت وم م ےه ص ر 
J‏ الآية 0٤‏ ) وقولة تعالى: قل أطِيعوا أله يعوا رسو فإبت ولوأ أي تَوّلوا عن طاعة اث وطاعة رسولِه فنا عليه ما 
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ل رم تًا ملش فال : فإنما على الي ما أَمرَ ليغ الرسالة ووم ا لث وأَمرثُم ِن الطاعة شه ورسوله . ( 
ويَحْتَمل ناتا عبد آداء نَا لين الفرائض ورمڪ ادا نا نند وأيرمْ ِن القُرائض. 
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وجات أن یکوت قول : قلا َه ما خد آي لا نأل هو» ولا يواد بما عليكمْ» ولا تالو آنتمْ» ولا تُؤاځذونً 
آیضاً بما علیه؛ ینان کل عمّا عليه کقولِه : تا عت من جسابهم من سیو َا من حساك يهم ين ىو [الأنعام: ]٥١‏ 
وا أعلَمٌ. ۰ 

وقول تغالى: وران يعر هدوا ولا شَكّ؛ إِنهمْ إن اطاعرة هدوا وما عل ارول إل اح ليث ظاهر . 
وقولۂ تعالی: رد اھ الي انثا میگ رسيلا اقدیحت انر فی الأز ڪا اتخات آل ين 
لن قال بعضَهُم : مَك رسول اله بمكة سِنينَ مِنْ بَعْدٍ ما أوجِي إليهِ خاثفاً هو وأصحابةُ يَذْعُونً الناسَ إلى اف سِراً 
وعَلانيةًّء ثم أَمِرّ بالهجرة إلى المدينةء فكانوا بها خائفينَ ؛ يُضبحونً في اللاح؟ فقا : رسول الله لا لن نلبوا إلا يسيراً 
حى خاس الرجل منم في الما متا" ليس عليه" خَديدة؛ [السيوطي في الدر المندور: ]٠٠١ /١‏ فانْرَلَ ا هذه الأية 
على إِثرِ ما ذَكَرَ . 

وقال بعضَهُم : لما صد المُشركونٌ رسول الله َة وأصحابة يوم الحدَييَة وَعَدَ اله المُْلمينَ أن بُظْهِرَهُمْ وان يمَتَحَ لهم 
مكةء وقالوا“ : وتَضديق ذلك ما ذَكَرّ في سورة الفتح» وهو قول : هم الت كتا مدوم عَنٍ ألْسَْجِدِ أَلحَرار الآية 
[الفتح : ]٠١‏ [وقولة] في آخِر ذلك : وهر أأرت أرْسَلّ سم يالى ووي لحي إيظهرم مَل الت الآية [الفتح : ۲۸]. 

رَعَدَ رسولَه في القرآنِ انه لمهم في الارض» ويٽزلّهُمَ” فيها كما استَخْلَف الذينَ مِن لهم فَجَعَلَهُمْ حلَاءَ في الأرضِ . 

[وقال قائلون)" : كان وَعَدّةٌإيَاهُّمْ في التوراةٍ والإنجيلِ والرّبور أنه يَجْعَلّهُمْ حُلَفاءَ في الأرض كما فَعَلّ بالذين مِنْ 
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) ولكنْ كيقّما كان ذلك الوَعْدٌ لهم في القرآنٍ أو في الكُُب الممقَدّمَةٍ ففيه أمرانِ النانِ: 
( 


4 أخذمما: البشارَة لِلمَسْلِمينُ . 9 
) [والشاني]: الحْجُةٌ على الكافرينَ؛ لأنة وَعَدَ لهم الأمْن"' في النَصْرٍ في وَفْتِ. لا يَزجون» ولا يَظمَعون النجاءً 
î (‏ 


فلا أن يَظْمَّعوا الاستخلات والئَمكنَ في الأرض وإظهار الدّينِ الذي ارْتّضّى لهمْ» وهو الإسلامٌ على الأديانِ كلها . 


SS 


(1) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: مختبتاً . )١(‏ في الأصل: عليهم؛ في م: فيهم. () في الأصل وم: رقال. (0) في الأصل وم: 
حتى قال. )١(‏ في الأصل وم: وينزل. (۷) من مء في الأصل: وينزلون فيها. (۸) في الأصل وم: و. )١(‏ من مء في الأصل: إلا. 
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فإذا كان مل ذلك الود واليشارَةء لا يُظْمَمء ولا يُرْجَّى في منْلٍ ذلك الوَفْتٍ والخُؤْف عَلِمَ أنه إنما بََرَهُمْ بذلك 
پرڂي يِن اه وَوَعِْ منه» فکان ما وَعَدَ. 


4 ت‎ nde ٤ 4 اک ا‎ r 
. دل أنه بالله وَعَدَ ذلك ويشر. فذلك حجة على أولئك› وبشارَة لِلْمُؤمِنينَ والله أعلم‎ 


وقول تعالی : رین قر سند کیت ایک مم کیشر قو : ور َة بد الك لیس پشزبا لانة لو قر 
بل ذلك أيضاً فهو فاسق . 

ثم من الناس من قال: وس حفر بَمَدَ هذه انعم التي أنْعَمَها عليهمْء ولم يكره عليها فهو كذا. 

وجائڙ أن يکو ن قول : وس ڪڪَمَرَ بمَدَ ديلك ولیس له جوابٌ. 


ة ر2 ر ر 4 


وقولۀ تعال : اقيم الصاو وائ لرکو ويا ارو في ما امرك بء وهام عن لڪ ردي 
[آي ترحمون]“ هو ظاهرٌ قد گنا هذا في ما دم في غير مَوضع . 

i= { To 3‏ کے 2 ر بو وء ع 

ا7ی @] وقول تعالی: لا َس ن كرا مجرت ف الأزض) قال بعضَهُْ : جرت أي فاثِتبنَ ن 


الأزض هَرَّباً مِنْ عذاب» فلا يُذْركهُمْ. وقالّ بعصَهُمْ : ساقينٌ في الارضٍ هُرَباً ايضاً حتى لا بجروا" بكُفرهِيْ» وهو ٠‏ 


ص 
م ر و 


واحد ومهم الَا وَس َير قد دَگزْنا أيضاً. 
وقولة تعالى : ول سن کان رسول الہ َا يَعْلَمْ نهم لُیسوا بِفائتینّ ولا سابقینّ عن لکن ذَكَرَ له هذا كما ذَكرَّ في 


قول : ولا تَحسبك أله عَدفلا عَمَّا َمل امون [إبراهيم : ]٤١‏ هما واحدٌ. 


وفي حرف ان مَنعود وأبي وحَفْصةٌ: أحَسِبً الذينَ كَمّروا أن يُعْجِرّوا“ الله في السمواتِ والأرض. إنه وإِن احتَلَمُبِ 
الحروف فالمَعنى واحدٌء وال أعلَمْ . 
3 ا 7 2و TS‏ ق ا ی PT E‏ 4 
ی وقولۂ تعالی: ای الیب انا لشتتدن این متكت ایس وین لر بل الم مک قال بعصَهُم : ١ذر‏ 
کو ەر 2 LTE EL SI‏ 2 و ےه و : ٢‏ : 
آن زجلا رامرات ی اسا د اا طعاما لِلنييّء فَجَعَل الناسن يَذخلون بعير إِذْنِء فقالَّتُ أسماء: ما آقح 


هذا يا رسول الله : أن يذل على الرجل وامّرأيه عير إذنٍ» وهما في ثوب واحكٍ» عُلامُهُما المَمْلوكً: فأنْرَل اث: 


شتنكم أل مك أنتشك» [السيوطي في الدر المتثور : .]۲٠۷ /١‏ 

وقال بعضَهُمْ: تَرَلَ هذا في شأنِ عُمَرٌ بن الخطاب» وهو ما قال: واقَفْتُ ربي في ثلاثٍ: در أن رسول اله ك 
[بَعَتٌ] غلاماً ِن الأنصار يقال له: مُدّلِجّء إلى عُمَرَ بن الخطاب هير لِيَذْعُوَهُ فانْظلَقَ الغلام إليه لِيَذْعْرَهُ فوجْدَهُ 
قایلاًء قد أعْلَقَ عليه البابَّء فقام مِنْ حَلْف» وحَرَگه فلم يَْسَيقَظء فقالّ الغلامٌ: الهم أبْقَظة"" لي. قال: فَدَقّعَ البابَء 
ثم ناداه» وذَخل» فاسْيقَظ عُمَرَء قجس » فانكسف منة شيء فَرَآه الغلام» وعَرّف عُمَرٌ أن العُلامّ [قد رَأى ذلك منهء فقالَ 
عَمَر: رودت وال أن الله تهّی] آبناءنا وساءنا وحدَمَنا أن يَذْخُلوا هه الساعاتِ علينا إلا اذو ثم انلق مَعهٌ إلى 
رسول الله ب فَوَجَدَهُ قد نَرَلّث عليه هذه اليه وأمَرّ بالإستيذان على دخولِهمْ في هذه الساعاتِ. لكنْ لا حاجَة لا إلى 
ان عرف آنها تَرَلت في شان فلانٍ أو فلانِ أو في أَمْرٍ فلانِ وسَبَبهِ وى أن عرف المُودَعَ فيها وما كر مِنْ آنواع الآداب 
والأحكام. ٤‏ 


ثم حاطب بالاسٍئذانِ المُْسعَأذَنَ عليه لا المُْسْتَأوْنَ والساداتِ والاآباء ومَنْ له الصَغْارٌ حير“ قال : ل لستترنگ لن 
اہ کو ا 2 کر ےرود ژ2 aT‏ ‌ رو ر وئر ور 
دک اسن والزين لر سلوا الم منك وذلك الخطابُ واف أعلَمء يحرج مُخْرَحً الامْرٍ للآباء والساداتِ بتعليم أمور الدين 
والقيام ما يَختاجون إليهِ والتاديب على ذلك» إن آبث انُه . 


)١(‏ ساقطة من م. )١(‏ في الأصل وم: ثم قال. )١(‏ في الأاصل وم: يجزون. () في الاصل وم: يعجزه. (0) من م٠‏ ساقطة من الأصل. )١(‏ من 
م في الأصل: أيقظ . (۷) من م: ساقطة من الأصل. (۸) في الأصل وم بإذنه. )٩(‏ في الاصل وم: لها. )٠١(‏ في الأصل وم: حيث. 
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وكذلك ما روي عن رسول اله اة حينَ" قال : «مُرُوا صِبْيانَكُمْ بالصلاءٍ e‏ 
وفَرّقوا بَينَهُمْ في المضاجم» [أحمد: ۲ 1٠‏ خاظبَ بو الآباء والاولياء ان يأمروكُمْ بأمورِ الدين مر العبادة" والتغليم 
لهم والًاديب إن امتتعوا عن ذلك» ولم يُخاطبْهُمْ في أنقيِهِم لِْجَهْلِهِمْ و قَلة مَعْرِفَيِهمْ بأمُرِهِم . 

وإذا بلّغْوا» وعَرّفوا الاأمرّء فعند ذلك خاعبَهُمَ بأنفهٍم بالاسئذان حي" قال : ذا صل اقل کم / ۳۷۲ ب/ 
آللر نذا َا تند آأييے ين تله [النور : 0۹] خاطبَهُمْ إذا بخوا [الحلّم] وأمَرَهُمْ بالاسينذانِ في أنفيهمْ . 
وما داموا صغاراً حاطب به الآباءَ والأولياءَ لما لا يجري عليهم القَلَمْ . 

وليسً الطاب والامْرٌ والنْهْي إلا لِجَرية القلَم عليهم ۰ ورك الأمر والخطاب دنع القلّم عنهم . 

واا مر الآباء لهم بذلك فَيُْرَجّ مُخْرَجَ التَمَقَةٍ لهمْ عليهمْ والقيام لض مَصالِجِهمْ. وذلك جائڙ. 

ثم انلف في ما مَلَّكّث آيماننا . قال تغ1 آهل التاويل)“: هَن النساءٌ دون الرجال. وآمًّا الرجال فإنهم 
يَستاذنونَ في جمیع الأوقاتِ. 

وقالّ بعضَهُمٌ: : هم النساء والرجال جميعاًء والنَهْيّ عنٍ الدخولِ في هذه الأوقاتِ الثلاثِ؛ إذ هذه أوقات غِرَةٍ 
وساعاٹ عُمَلٍ لِلذكورٍ والإناثِ جميعاً. 
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ومنهمْ مَنْ يقول: الكبارٌ منهِمْ دون الصغارِ. 

والأشْبَةٌ أن يكونً في الصَغارِ منهمْ لان الكبارً منهُمْ والأجرار سَواءٌ في حَحظر النظّر إلى العَورَةٍ وإباحيه . 

الا ری ان قال : وین ل سلوا الم کي ؟ وهم الأحرارٌ والصغار. قَعَلّى ذلك قول : لځ ان مك 
جر الغاز عم ار السادات پتعلیم ما گنا ي مِنَ الأمورِ» واش أعلَم. 
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/ وقوه تعالی : والب لر شا موا تلم نکر هذا يَحْتَمل وجهين 
ر نَمِل قو : وک لا تتام اي لم نموا وټختيل: جک تائاقل اي م نرا تع شم ند جت أ 
في مَراِبَ ثلاثِ؛ أعني الصغارَ: 0 
1 في حال لا يُوْمَرون» ولا يُنهَون٬‏ وهي ي الحال التي لا يُمَيّزونَ بَينَ العَورَةٍ وبين غير العَورَةِء وهي ما قال : ار + 
4 اَلطْمْلٍ ایت لر يظهروا عل عورّبِ السا [النور : ١‏ آي لا يُعْرفون العَورَةَ مِنْ عير العَورَة. 
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ل تَمَح [لهم]“ الحاجة إليها وقضاء الوَظْرِء فَيْوْمَرونٌ بالحجاب ۽ رالفريق في المقاڃي؛ وا أعلَم.‎ 

e‏ : نك مر بن ل صوق الجر دوي تون ابم د ن هة وَين بعد صوق اوسا ت وت اکم يَحْتَملٌ 
قو : تلت وتو کر وجهین : 

اخدُهما: ثلاث أوقاتِ: عَوراتٌ لم وساعاتًها. 

[والشاني)" : ت عررّتر آي ثلاث حالات: تَظْهَرٌ فيها العَورَةٌ كقوله إن ْنا عو [الأحزاب: ]١١‏ أي 
لش ٠‏ ماتمم الا رق“ عن السَرِفَةٍ فيها . 

وفيه أل العَمَلَ بالإجُيِهاد في الاغْلَّب والأكثر"" يِن الرّأيء والأمْرَ ليس [في الحقيقة جائزأًى لانة)" قد سى 
لات ورات في الامره وهی عن الول با اتات وان كاذ بجر ر اذ تكون الور رر رابا فی برعا بن 
الأوقات الدخول بلا اسْيَعذانِ. 
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)١(‏ في الأصل وم: حيث. (۲) في الأصل وم: عادة. (۳) في الأصل وم: حيث. (۲) ساقطة من الأصل وم. () ساقطة من الأصل رم. 
«) في الأصل: e‏ (۷) في الأصل وم: وهو. سان لاسن ن )٩١‏ في الأصل وم: ويحتمل. )٠١(‏ في الأصل وم: ليس. 
)١‏ في الأصل وم: السرق. (۲) في الأصل وم: والأكبر. (۲) في الأصل: في الحقيقة جائز لأمرء في م: على الحقيقة جائز لأنه. 
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ر aS E‏ خی قال:. لیت مک رک وا مهم جام دهد آي بَْدَ ثلاثِ ساعات 

[ھم) ووت عل بشڪم عل به نی لکن اباخ وحَظر بالاغّب والأكتّر" لا على الحقَيقة وهكذا العَمَإ 
ر عاد رات کک ES‏ 5 

کش ول کا کیا ا جک ۲ TT‏ 
اھر ا ل ساد اجر تللځرج ین اليا اترم وشغ آي بنذ نوالارفات. ثم قال : و طوفوت عد یرید 

انهم خَدَمْکْ» فلا باسنٌ بان پَذځلوا . قال الله تعالى : بطر عَم ردن عرد [الراقعة : 1۱۷ آي طوف عليه في 
0 

وقال بو عَوسَكَةً: هة بضك النهار وظهاير جَممٌء وأظهَرْتُ أي حلت في الطّهيرة. 
( وقول تعالى : لتا كل الاق يكم الحا ينا فقد دنا آنه حاب به الأولياء في تعليم الآداب 
E‏ رلم ُخاعبَهُمْ هر حین قال: شنک الزن مکگت انس ولیب لر بوا ت وإذا بَلَّغوا خاطَهُْ 
بأنفُيهم حین قال : ودا ب الألقل نكم لحر مناي . 

ٿم یل قز : رلت لغ الاللق نكم الح وجهين حسمل : : إذا اختلّمواء وختمل إذا بُلغوا وق لحل ؛ 
الال على حقيقة ايلام والثاني على فُرْب بُلوغ الإختلام. فكان الأول أشبَهً ية لأنة حاظبَهُمْ في انمهي وامَرَمُمْ 
بالاسْيِئذانٍ. فلو لم یکونوا لين لم يُحاعِبَهُمْ » ولكنْ خاطبَ به الأولياء كما خاطبَهُمْ في الآية الأولّى. 

وفيه دلالةٌ ال الحدٌ في بُلوغ الصُغيرٍ الإخيلام. وعلى ذلك اناق القَولِ منهن. 

الا تری آنه قال : شزا صما ادد اریت ين َلهي؟ يقولء واش ته اعم : کہا" مر به به قبل هذو الأَيةٍ البالغينَ 
آلا بذلا بيغا خن ايوا [ويشلمراا“ عان آهل » أو یکن قول : ڪا اَسسَندَنَ ارت ین ه4 يعني الکبار : : أن 
يكون الاسيئذان في الكبارٍ مَغروفاً ظاهراًء وفي الصٌغار لا. قَأمَرّ إذا بلغو ان انوا كما يَنْتَاذِنْ الكبار منهمْ. 

وروي عن النبيٰ ب ما يُوافقٌ ظاهر الايد وهو ما قال : : «رفِعَ الق لم عن ثلاثة : أخدّها: الصَبیُ حتی يلِم واما 
إذا بلع حمس عشرة سنة فَممَّا اخْمَلّف أصحابنا فيه : 
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ما راء آبو يوسف ومحمدٌ بالغاً لحديثِ ابن عُمَرَ ون أن الي ك أجارَةُ في القتالي» وهو ابن حمسن عشرة سََةّه ولم 
جر له وهو ابْنْ آزْبع عَشْرة سَنَةٌ. SS‏ ولم بُجِزْه لاه لم يلم . جائ إجارَنّةُ في العام الثاني 
2 وطافَيِهِ على القتال. و جز في العام الأول إ لِصَعْفِهِ وَوَهْبهِ وعَجْزو عن القتالٍ. 
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واختَج بَعْض مَشاپخناء ار ی کت م OE‏ > فإذا لها فُرْبّما 
SS N 6‏ 


aT‏ ا ا ت ٤اه‏ ول ع حي أعلامة أي يَبَيْنْ لكم الأعلام التي تَختاجونٌ 
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| إليهاء ونَعْرٍفون ما يَسَحٌ لكُمْ وما لا يِس وما تى وما ینمّی . وقال بعضهمٌ : آيائه ههنا مره وهه ء والله أعلم . ) 
( () في الاصل وم: حيث. (۲) ساقطة من الأصل وم. (۴) في الأصل وم: والأكبر. (۲) في الأصل وم: حيث. (0) في الاصل وم: حيث J‏ 
| «) في الأاصل وم: لم. «۷) في الاصل وم: ما (۸) إشارة إلى قوله تعالى: وڪ تاا َتَبغا ل نمأ [النور: ۲۷]؛ ا ( 
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ية )3٠‏ وقول تعالى : والقريد من السا ألي لا برد يكلا قال أهل التأويلِ : قول : لا رَو يا لا يردن 
زکاحاً . لكر الاطَْية ان يكونَ قول : لا بجر أي لا يَظْمَعْنَ أن يَرْعَْبَ فيه الرجال لِكِبَرهِلً» وإلا كن يُرذن التكاح» وإ 
چ ا 8 

TT o «يابمت الرداء.‎ 


Ê 
ا‎ 


وقالّ بعضَهُمْ : هو الجلبات؛ يقال : الجلبابُ هو القناعٌ الذي يكونُ فوق الخمارء فلا باس أن تَقَحَ ذلك عند أجنْبيّ 
ويره بُعْدَ أن يكون عليها جما ضبق غَيرَ متَبرّْجةٍ برينَةٍ . . يقو وال أعلَمٌُ: مِنْ عير أن تكون وَصَعَتٍ الرّداءَ والچِلبابَ 
تريدٌ بذلكٌ إظهار الزينة والرّج . 

وقولّۂُ تعالی : رَان/ ۳۷۳۔۱/ يفف حر حبر لَه آي وآلا يَمَعْنَ ما ڏگرنا مِنَ الثياب خير لهئ مِنْ ان يَضَعْنَ . 
N TT‏ ون گيرّٹ» أو عَجرٺ لا نشف عَورَتها لاخ . 

ثم الزينة ربا ْف للْمَحارٍ» ولا تكسف لريب [وهي في) الراس والصدر وتخوهما". فإذا بَلّعّتْ في السنْ 

مَبْلَغاً لا تَظْمَعُ آن َب في نکاجهاء لا رين . ومع ما لا تفْعَلْ لا يحل للاجتييّ أن ينْطْرٌ إلى شَعْرها ولا إلى صَذَرِها ولا 
إلى ساقها . وإنهاء وإ صَلْتْ» وراسها مَكشوف [فَصلاتها)"' فاسدة. 

SS 

فان قل : O e‏ يَرّها أحدّ. قبل : الشاب أيضاً يجوز لها أن ضح 
الخمارّ عن رأسها إذا دَخْلَّثْ في البيتِ. كَدَلكَ يدل على ان العجور أَذِنّ لها أن تَضَحَ الخمارَ عنْ رأسها إذا دَخَلْتْ في 
البيتِ. فَذلك يدل على ان العجور أَذّ لها أن تَضَعَ وها وهو الجِلبابُ أو المُلاءء التي كانّث تى بها وَجِهَها إذا 
حرجت . 

وإذا كان المْطْلَقٌ لها هذا فالواجبُ على الشاب آلا تهر [وجهها)“ إذا كانت نُشْتَهّى ولا يَدَيها . فإذا كان كذلكَ كان 
قله إلا ما هر ينها [النور : ١‏ وهو الزينة التي لا يكن سره بحال» وهو الكُحلْء واللة أعلم. 

وقول تعالی : ر تيك رة قال بعضَهُم : أي مُظهراتِ مَحاسِتَهُنُ. وقال بعصَهُمْ : َّيَح آي غير 
ينات بزينةء والمثيرَجَة المرََةٌ لإظهار الرينة والرينةٌ هي الداعِيّة المرَعَبَُ في لطر إليها وقضاء السَهْرَةٍ. َكانه أباح لها 


2 a 


وَضْحَ الثياب إذا كانت غير مسري . وإذا كانت مَرَينةَ فلا . 

وأباحَ لها أيضاً إذا لم يَكّنْ بها محاسِنْ؛ يُرْعَّبٌ فيهاء وإذا كان بها ذلك لم ييخ . 

Ra AE‏ تہ ستعففنَ ڪر له يَختَمِل وجهين: 

[اخڏهما]“: يمل ون فف ولا يبدينَ محاسِتَهُنُ ڪر لَه من آن بُبدين . 

والثاني : وک لهئ ين الرضع كقوله: بوت لرن ن ليون ذلك ادن أن ب لا بز [الاحزاب: : [o۹‏ 
آي يُعْرَفْنَ أنه حرائرٌّ فلا يُوْذِينَ كما نُوْدّى الإماءء وال أعلَمُ. 

وقولةُ تعالى: وة س سییع عی4 کان قول وة يع عي ب4 هنا صله قوله: لستڍنځ ال ملكت بسني وإلا 
ليس في هذه الاية ما يُوصَل بهِ» أو يکونْ جواباً له. 


. من م٤ ساقطة من الأصل . (0) ساقطة من الأصل رم‎ )٤( في الأصل وم: وهو. (۲) في الأصل رم: رنحره. (۴) ساقطة من الاصل وم.‎ )١( 
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قال اقبي : والقووڈ بن الاب م هَن الجر واجدَتّها"" فاعدٌ ويقال: إنما قيلّ لها : قاعدٌ لِمُعوها عن الحيض 
والوَلَدِء ويها ترجو التكاحَء أي بَظْمَمٌ فيه [ولا أراها)" سَمْيَتْ قاعداً بالقعودِ عا كر ااا انات م ب 
الَّصَرُفي وكَفْرَةٍ الحَرَّكة» وأطالتِ القُعودَ فقيل لها : قاعدٌ بلا هاءِ يذل خْذف الهاءِ على أنه فُعودٌ كبر كما قالوا: امرأءٌ 
حامل بلا هاء لِيعْرّفَ على أنه حَمْل حل . وقالوا في عير ذلك : قاعِدةٌ في بها وحايلة على طْهْرها . ( 
قال : والعَرَبٌ تقول: وامراةٌ واضِعٌ إذا رث فَوَضَمَتِ الثيابَ» ولا يكونٌ هذا إلا في الهَرمة. ا 
وقال أبو عَوسَّجَةً : : غر مان RE E‏ والمتَبرجة المكَرَينّة. وحاصل" قول له: فت" 0 
هر جتاح أن بم یستتے ے ای کر تیت زد َد حرج على وجھین› وال أعلَمْ : ) 
اخحما: یکو تی قولو: ولا بو را چ تیب ر : e e‏ 
کقرله: خصکټ عر مسف [النساء: ]۲١‏ ذا كر مُخصناتِ کُر عير مُسافِحاتِ وإذا گی عير مُافحاتِ کو 
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مُخصناتِ. فَعَلّی ذلك قول : لا ب یکا إذا كن لا برجو الاح كي عير مُعَّرٌ رجات وال أعلَمء لأ النرَيْنَ إنما 
يكون منهلٌ معا في التکاح . 
والثاني: مع ما لا يجو الاح ربن › ويتب رجن فقال: فلتت فلس عَّهر کے جاح آن عع رک یاب € غير مُظهراتِ 


ا 


de 


کے = 


الزينة ( 

على هذينِ الوجهَينٍ جائ أن يُخَرَجَ تاويل الاية. وقول : وون عيفد عن ذلك کله َي لم4 وات اعلَم. 
a aw a‏ ت سے وو 2 / 
J‏ وقولَةُ تعالى : ولس ل آلا حرج رک لى ارج كرح رلا على اليس سر4 الآية. اخلت ي ار 0 
قالٌ ل بعضَهُم : إل الرجل الصحيخ كان بحر مُزالة الأغمى والاغرح والمريض إشفاقاً عليه ورَحمَةً؛ يقول: ا 1 
ّبَ الطعام» ولملَة اكل اليك وآنا َكل اليب وقول : أ الأعرجء لا ري جالساً إذا َعَدَه فلا يقير أن يناو 0 


[كما اول انا وان المّريض» لا بال مل ما يأكْلٌ الصحيح. وكانٌ الرجلء لا يأك مِنْ بيتٍ أبيه ولا مِنْ بيب امه إذا 1 
لم يكونا فيه . وكذلك الصديق وهؤلاءِ. فأنْرَل الله هذ اليه رُخَصَة لذلك كله . ( 


حا 


١ کے‎ 


کے ٭ 


STE 


وقال بعضهمٌ: : إن هؤلاءِ المُرضّى : العَمْيان والعُرْجَ والمَرْضّى وأولي الحاجة منهمْ» يسك يَسَْنْبِعَهُمْ رجال إلى بيوتِهمْ› ) 
ويَسَْضيفونَهُمْ» فان لم يَجدوا لهم طعاماً أو شيئاً يأكلوتةُ ذهبوا ب بهم إلى بيو آبائهمْ ومَنْ عَدد مَعَهمْ» رة ذلك المُسْستبَعونٌ 0 
التناول في عير بُيْوتِ أولئك بلا دَعْوَةٍ ولا إِذْنِء سبق منهم . فأنْرَل اله في ذلك إباحَةٌ لهم ورْخْصة وأحَل لهم الطعامٌ حيتُ 


ع 


وَجدوه. 


کے ٭ 


وقالًّ [بعضهم]“ : إن الأغمّى والأغرَجَ والمّريض وهڙلاءِ الذينَ الت me‏ قا کانوا حرجو مُؤاكلَةً الأصخاء ) 
مَخافَةَ أن يقَرزوا منهمْ» ويستمٍَروا. ( 
يقول الاغرَجٌ : لا أل الناسَ لأني خد من الجر مان رجلَينٍ» وأَضَيْقٌ عليه . ( 
ويقول" الاعْمَى : إني أَفْيدٌ عليهمْ طعامَهُمْ» وكذلكٌ المريض منهمْ» يقل ثل ذلك . 
فأنْرّل اله الرْحْصَة في ذلك ورف عنهُم الجناح في مُؤاكلَيَهمْ ؛ يقولٌ: إن الق عليهمْ أن يَرْحَموكُمْ لما بكم مِنْ ( 
الرّمانة أن يَذعوا لك بالرفع عنكُمْ لا القرْرُ والاسيفذارٌ منكُمْ. 
/ 
وقال بعضَهُمْ : : إن الرجل الَيِيّ كان يدخل على الرجل الفقيرٍ والرّين» فيد عو" إلى طعايمِهء فيقولٌ: واف إني لا 0 


٣‏ ا 


جت ولا أَخرَحٌ أن كل مِنْ طعايك» وآنا عي وأنتَ فَقَير فانرَل الله في ذلك : : ول عل اسيك إلى آجِر الآية. / 
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)١(‏ في الأصل وم: واحدها. (۲) من م في الأصل: ولا إذا بها. (۲) من م» في الأاصل: والتزين. () في م: فيما أتناول» ساقطة من 
الأصل. () ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأاصل وم: وقال. )١(‏ من م في الأاصل: فيدخل . 
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الآية 1١‏ [ * - سورة النور | AT‏ 


وقال بعضَهُمْ : كان هذا في أهل الجهادء وإِدٌ الرجلٌ كان يَخْرْح إلى الجهادء فَيْخْلِف آَحَرَ في منزله في جِفْظ ماله 
وأهلِهِ والقيام بِفابََهِمْ» فکانَ يَّحْرَجٌ» ولا يأل مِنْ ماله شيعا لا مِنْ طعامِه لها لم يَلْبِق منة الإذْنْ في ذلك . [فأنرَل اش“ ( 


في ذلك رُخَصَة وإباحة الناؤلِ مِنْ ذلك . ٣‏ 
إلى هذا انتَّث أقاويل أهل التاويل ونَآويلْهُمٌ . ( 
والاأشْبَةٌ عندَنا أن يكون تأويل الآية في عُيرِ ما هبوا هم إليهِء وهو أن يکود قولة : شس عل لأف حح ولا مَل J‏ 

کک وی کک ا ین عل راء کڈ اعرا ن وت ین راا او بغراو | 


I‏ إذ رض لهم النقَقَةُ في آموالومء > فيكون في ذلك دلالة وُجوب 
النْمَقَّةَ لهم في آموالِهمْء ویکون ا عل ش4 جُناځ لن أو ين بر4 . . . وار کا تر كاف آر 
سيڪ اي باس ن ان تاکلوا مِن بیویگمْ آو ما مَلَْمْ مفاِځه IES‏ ليت ثا ارج شاو ين ال نتید دين | 
مال صديقه في حال عُذْرٍ» ولا باح في حال الصحة والسلامةء بل بباح في الأحوال كلها J‏ 
دد ان تاريل الذي أكزن اغبا ضرف تبر الإنلى من امرال الترابات بح اتقو رالو بمو" ين بز ) 
في ماله وما صَديقهِ حَقّ المُلْكِ والصداقةء لان الرّمانة ترئّعٌ الصداقَةً مِنْ بِهِمْء وكذلك وجب المَقةٍ في مال الصديق ( 
رفع الصداقَةَ / ۳۷۳ ب/ ولا تَر القرابةء ولا تزول صِلنّها. 0 
ثم الحتلت في قولِه: وا عل أشيڪم أن تاوا ِن يي قال بعصَهُمْ: ِن بُيوتِ أولاوك. وقال بعصَهُم : من 
بوت [ازواجکم ونسایێگ]". وقال بعضَهُمْ : مِنْ بوت انفی گ۵ وهو ما يَجدٌ الرجل في بيو ِن طعام» فإنة لا باس 
اكه ولذلك لا بامنَ للرجل أن يتناو مِنْ بَيتِ رَوجيِهِ لأنة لم يكر في الاي بيت الوَلَيِ وبيت الزوجة على الإشارة ( 


والتفسيرٍ» فَيَضرفود تاویل قولِه : أن تأ كوأ من رڪم إلى هؤلاءِ. 


E c2 


وقولّةُ تعالی : ار ىا lI TT‏ 
والخازن: أن يأكل مِنْ طعامِه وأذَيه بعر إِذْنِ السَيْدِء وحمل قول : «أر ا ڪر تات ۸# السَيْد نفسّه صاحبٌ ` 


الخانة وسانكها: / 
1 

ثم كر الاكْلِ يِن بيوتِ مَنْ ذَكَرَ على التأويلِ الذي دَكَرّناء واسَذلَلّنا على إیجاب النَمَقَةَ ة لهؤلاءِ الرَمْنى في أموالِ مَنْ ج 

کا ف ارات ع و ( 
3 


اخدُهُما: در البیوت لان إذا كانوا رَْتى يَسْتَوجبونً الست أيضاً مع الفقَةَء قَذَكرَ البيوت لِكرنِهمْ فيها وسُكاهُمْ ُ 
4 
والثاني گر الال من بيهم لثلا يهم ِن الأ الخد منها لان رة ذ في آياتِ الأكْلٍ» والمُرادُ المفهوم من الاخدٌ 0 
کقوله: ابيا ایت ٤امَنوا‏ لد تأ ڪلوا آنو تكم يڪم بال [النساء: ۲۹] وقول : و الزن بأ ڪر آمل الى 0 
لم [النساء: ]٠۰‏ وقولِه: ل ألا ربأ [آل عمران : ا وا 


الأكل نفسةُ 
وعلى تأويلٍ آهل التاويلٍ مُْسَقيمّْ ظاهرٌ ذِكْرٌ الوت إذ لا يلون ذلك الاكْلٌ والتناول مه اكلا وتَناوَلاً بِحَقٌ. 1 


وقولة تعالى : للت ڪم جتاځ ان تاڪلو ييا ار ااا قال بعصُهُم: در هذا لان قوماً کانوا لا ياكُلونَ 0( 


. في الأصل وم: أنقسهم‎ )٤( . في الاصل وم: آزواجهم ونسائهم‎ )٣( من م ساقطة من الأصل . «) في الأصل وم: ومن.‎ )١( 
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وخذهم a E E N E‏ 
لهم ذلك ورف عنهم الحَرجّء فقال: لے يڪم جاح أن ¿ ألو جيي ا أ كاتا . 

وعلی تأویل م مَنْ ڀول نم استضافوا قوماء فلم يجدوا في و شيا ياكلون؛ فَڏهبوا ب بهم إلى بيوتِ هولاءِء يحرج 
أولتك الأضياف الأَكْل مِنْ يوت مَنْ ذَكَرَّء وأربابُ الوت ليسوا فيهاء فرص لهم في ذلك . 

وعلى تأويل مَنْ يقول: إنهِمْ كانوا يعَخَرّجون الكل مع المُميانٍ“ إشفاقاً عليه ونَرّحْماً لما لا مرون بْب الطعامء 
- ولا يًأكلونَ ما اكل الصحيح» فَرَقَعَ عنهمْ ذلك الحَرَجَّء ورَحص له في ذلك. 1 

a‏ : إنهمْ كانئوا يَكَحَرّجون الال مح هؤلاءِ تقَرُزاً واسْيَقُذاراء فَرَعْبَهمْ ذ في الال مع أولنك ورل 
اقرز مِنْ 

ودل الأول [على] ما رُوِيّ عنْ أصحاب رسول اله؛ ري عنْ محمد بن علي [أن4) قال : كان e,‏ 
رسو اله لل لا ّى احم أنه اح بالتناي والدرام من اعيو الام . قال: وقال الي ية : هلابي على الناس زمانٌ 
يكن الدينارٌ والدراهمٌ أحْبُ ب إلى الرجلٍ يِن أخيو المُْلم» [بنحوه أحمد: /£€[. 

وعَنٍ ابن عُمَرّ [ان4) قال : «لقد ومال الوجل لملم حن بدیناره e‏ أحمد ۲/ .]۸٤‏ 

وقولةُ تعالى : E‏ سلا ع سیک4 حنمل قول ملا ل سكم آي يُسَلْمٌ بعكم على بعض . 
Ts a E OE‏ ا و 
بثضاًه وقول TS hama E‏ 
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بقاع بتررو نفس رو ق جميعا گشيء واحډء aT‏ ذلك جُمَلَ سَلامَ َعْضِهمْ على 
عض في حى الئلامة واحداً. 

ويَحْتَمِل وَجْهاً آَحَرَء وهو أن بَعْصَهُمْ إذا سَلّمّ على بَعْضٍ» رَد عليه مِْلَهء فَيَصيرٌ كانه هو يُسَلّمْ على تَفْيهٍ. وكذلك 
قول 5 ا تچ آي ل بال اعد عر بل پو فیکو قان نديو إذ لول ن اء لم تل بو. وكذلك قولةٌ : 
لا تأ ڪا انول بتڪم َل إِنه إذا آكل مال عَيرء عير رضاءُ ضَمُنَه فإذا ضَمَتهُ فكانة أكلَ مال ضيه بالباطل . 

وتیل آنه اراڌ به اللا على اء آي يُسَلّمٌُ كل على نضيهِ» وإ لم يكُنْ فيه أحدٌ. 

وكذلكٌ روي عنِ ابن عباس [أنة)'" قال : اراد المساجد؛ إذا َحَلتّها َمل السلامٌ علينا وعلى عباد اله الصالِحين 
[وعلى ذلك روي في الخُبَر : ل ا اوا ی ب اعد ن اسن ع ج روا ع ادا 
الصالحينَ»]'' [ابن جرير الطبري في تفسيره: 1۷€/۸[. 

وعلی ذلك جار ان یکو قول : ول قارا انشكم برك الإنفاق علبها وغيرو. 

وكذلك قول : لا تأڪارا اترگ بتڪم بر4 . 

وجائر ان يراد بالائفس الهم ء اي سَلّموا على أَهُلِكُمٌ» وهو الأولّى 

ثم الثلت في السّلام: قال بَعْصَهُمّ : الام مِنَ السّلامة مِنْ جميع الآفاتِ والنكباتِ. وقال بَعْصَهُمٌ: للام هو اسم 
ب اسفاء ال تعالى الخ ؟ كاري : عليك اسم اللو الذي لا [يَصرك ممه" شي ولا يلمك بو أدّى كقولِهِ «بسم اله 
الذي لا يضر مَعَ سيه شيءٌ في الأرض ولا في السماء؛ [أحمد: ٠۲/١‏ و۳٩].‏ 
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() في الأصل وم: وحده. (۲) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. () في الأصل وم؛ الأعمى ومن ذلك. (0) ساقطة من 
الاصل وم. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۷) ساقطة من الأصل وم. (۸) في الأصل وم: أجمع. )١(‏ في الأصل وم:؛ السلام. )١(‏ ساقطة من 
الأصل وم. )١‏ من م» ساقطة من الأصل . )١(‏ في الأصل وم: يضر معك. 0 
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ر الآيتان ٠١‏ و 1۲ 1 - سورة النور 1 {Ao‏ / 
) وقول تعالی : َة من عند ا اللَحيةٌ کانها الكُرامَةء كانه قال : گرامَة ِن عند اف لك . 
ا وقول تعالى : مرڪ المُبارَد هو الذي ڀال به کل خير وبر او [سُمْي مُبارکا) لما فيه مو الشيءُ» ويّزكو. 0 
J‏ وقولّةُ تعالی: وليب آي ما نعطي کل احي. وقالَ َعْصَهُمْ : ية أي حْسََة؛ اويه : ما ستخسنه ٠‏ ور 
١‏ كل أحدٍ. وقال بَعْصَهُمّ: قول : َة ين عِنڍِ اَي يقول: سَلام ِن مر اله لکم ڪه نرج ) 
بالمَعْفْرَ وا أعلَم. 
| وقولةُ تعالى : «ڪَدَلك بي اي مَل الذي يي اه ڪُم ليت e‏ 
لک رما لک وما فو علیگم وما لگ على بغضي. / 
4 وقول تعالى: بُ يريڪ ما ڏگرنا . قال بَعْضَهُم : المساجد» وقال بعضَهُم : ايوت المشكونة كقوله: لا 4 
( 


ن ر ر ويڪ [النور : [YY‏ 


٤‏ وقولة تعالى: إن اموت لذبن « اموا باه ورسولوء رلا ڪا ممم ت آي ايع ار بحا حي بسند 
TS‏ إت ا اليو لري “اموا باه وسوليء َم لم باب الآية [الحجرات: ]٠١‏ وقولِه“ في آيةٍ 
ری : إن الروت لري إا كر أنه ولت فلوم ولا ليت ليم ءاسم اَم إِيمَا [الأنفال : ۲]. 

هذاء وال أعلَمء ليس أن ما ذَكَرَ مِنَ الاسْيِْذانِ ونر الارتياب وزيادة الإيمانِ بالتّلاوَةٍ ونَحْرَه مِنْ شَرْط الإيمان. 
ولكن» واللة أعلَمُ ل الارلى بالموينين هنا: الا بر حتی يَستَأًذِنوا رسولَّهٌ وآلا يَرتابواء وان یُجاهدوا» وأن 
تريَدهُم اناوه ما ذَكَرّ. ليس على جَعْلِهِ شَرْطاً للإيمانِ» ولكنْ ما ذَكَرّنا مِنّ الأولّى بهم والاختبار لهم ما ذَكرَء وال 
ا 

ئم در في هذه الآية ال المؤمنين لا يبون عن ولا بُغارقوتة إلا بالاشيئدان منهمْ من رسول ال وذَكر أن المُنافقينَ 

يَذْهبونٌ ويفارقود َسَلَلاً ولواذاً حي" قال : يد بعلم َه ألمت بر مسك برا [النور : ]١۳‏ وفال في آيةٍ أخْرّى : 
لا بنك أبن بۆمرت باه رار ر4 [العوبة: ]٤٤‏ ذَكر انهم لا يَسكَأؤنونَك وإنما يَسْتَأذئك/ /١ ١۷١‏ 
المنافقون بقوله : إكمًا بَْكَْذِبُكَ الي لا بمرت إن راو لخر [التوية: .]٤٠‏ 


فهذو الايا في ظاجِر الَحْرَج مُحْلِقة إن كات في المعاني المُذْرَجة فبها رافق . فهذا بنيلل قول من بَختَحّ 
بظاهر المَخْرَّج؛ إذ لِلْمُلْجِدَءٍ ةٍ أن تقول : : هو ملف في الظاهر» وإنة من عند عير اله يقولة: وور کان من عند عبر أ دوا 
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دل ما ذَگرنا أن الاخَيجاجً بظاهِر المَخرج باطلٌ» والاعيقاد به فاسدٌ بال . 

ر ثم جائ ان یکو ما در من اذا المؤمنينَ ورل اشيئذان أولنك لِأخُروج منة يما لا يانه المؤمنون لِأْخُروج مِنْ 
عندِه إلا بعْذرِء واولغك يَشتاذنوتة لِْخُروج لا لِلْعُذْرٍ كقوله تعالى: : وإ ونا عة َا هى بو [الأحزاب .T:‏ وأ 
المؤمنون فلا يستاذنوتة إلا ِعُذْرء او ان یکو ذلك في نوا َة او في فرَيء أو أن یکونَ المؤمنون يُظهرون له 
عُذرَمُم» ويْقَوْضون امورَهُمْ إلى رسول اله على أن يَنْطْرَ في ذلك؛ فإن رَأى الصوابَ الكون والمُقَام مَعَه أقاموا مه 
والمُنافقون لا على ذلك كانوا يَفْعَلونُ. 

وعلى هذاء وال اعلَمَء جائڙ آن ُخُرَْڄَ تاويل الآياتِ التي گنا . 

ثم قولّةُ تعالى : ڌا ڪانوا َعم آي مَحَ رسول الله عل آي جام انلف فيه : قال بَعْضَهُم: : يوم الجمعة ويوم 
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() في الأصل وم: يسمى مباركة. (۲) في الأصل وم: يستطيب به. )١(‏ في الأصلل وم: يستحسن به. )٤(‏ في الأصل وم: وقال. (0) في 
الأصل وم: وقال. )١(‏ في الاصل وم: يزداد لهم. (۷) في الأصل وم: حيث. (۸) في الأصل وم: موافقة . 
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العيلٍ. وقال بعصم : في العَزْرِ والجهادِ في سَبيلٍ اله ؛ يُخْبِرٌ أن المؤَمِنينَ يكونون مع لا يُذهَبونً عن إلا بإذْنِء والمُنافقين 
يسلو ويَذْمَّبونٌ: مُسَحُفِينَ منه٬‏ ويقځُدون» ويَخرجون ِن عنڍو. 

واضله : رلا ڪاو ن اي مح رسول اله ع آي جيم على اثر طاعة لر بَعَبا حي ندنه . 

قال بَعْض يِن اهل التأويل : هذه الآية نسَح الآية التي في سورة بر حيتٌ قال في ذا : عقا آ عن لہ 
أت لمر الآية [الآية: ]٤۳‏ وقال في سورة النور قادن لسن شنت يني أن له بالإذْنٍ لهم . لك الو جه فيه ما 
ڏگزناء وائ عل . 

وقول تعالی : افير هم ال إت آه عو لوم4 الان بالاشيففار لهم كر مرح الأثر بلقتم لهد 
وقول تعالی: ولا نتا اسا آزیر بتڪم گت تیک تتأ هذا تختیل وجیی: 

اخدھما: ولا مایا اہ ارولو اتام إلی ما ذعوگم إلیہ ک کدعا بتییکم تاھ مر مجیبونة وء لا ته 
كما يُْجيبٌ بَعْضكمْ بَعْضاً إذا دعا مره ولا يجيب تارةٌ. َل يبوا رسول الو في جميع ما يَذعوكمْ إليهِ في كل حال 
تکونونً. ۰ 

والثاني : لا تَجعلوا دُعاءَكُم الرسول إذا دعوئموٴ کما يَذعو بعصم بَْضاً: يا فلانٌ» ويا فلان» ولکن [اذْعُوء پاشيهٍ 
الخصوص]'' ہو: یا رسول او ویا تي الله علی ما قرز آنه صوص من پیم » لیس گرنر .ˆ 

على ذلك في العاء والإجابة الجعلوة مخصوصاً غظيما ل وإجلالاً خصوصية له وقضيلةء وهو ما گر في آي 
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le 2 28‏ ەە سے ی 2ش و ەت er‏ ت E‏ 
رى : لا ترفعوا اصوت رن صَوْنِ اي ولا هرو لم بلول كجهر سكم لض [الحجرات: ۲]. 

وقول تعالی: ٥د‏ يتم لله ام يلر منم إا قال بَعْصَهُم: إن المُنافقينّ إذا كانوا في مر جام 
2 وق 2ے ۾ م و ر 2 ر ET NS‏ 9 وو 
فيسمعون رسول الوء يذكر مَلالِبهُمّ ومَساوئهُم وعُيوبَهُمْ سلون كراهِيةً ليا سيعوا؛ يلود بعضهمْ [ببَعْض»› وقال بعضَهُمْ : 
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ّث“ هذه في المنافقينَ الذينَ كانوا يذْعَبونَ عن ورون مِنْ عنڍو بغير انيثذان مه . 
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وقول تعالی : لادا آي يسيون بالشيءِ» ويلوذ بعد بعْضهم عض ويسر بَعْصَهُم بَعْضا فَيَحُرجون. 

وقول تعالى : فَلحَدَرٍ لذبن يال عن أو يحمل قولة : يالف عن انو أي ڀُخالِفون أَمْرَه» وحَرْف وني 

وجائِرٌ أن یکون على ظاهر ما دگ اش عَنْ انو فان کان على هذا فکأنة قال : عاش عن انو آي“ 
َخڍلون عن آمړوء ویزیغون عن کقوله : لرن بنع منم عن أا فة ن داب اير [سا: .]١١‏ 

وقول تعالى : أن نِم تٌ4 تَحتَمل اة الكفْرَ [وتَخَم ٩‏ القتال والئُغذيبَ في الدنيا أو ببسم عدا 
ايد4 فى الاَخْرَة والله أعلم. 
ر وقول تعالى : ال اک لله ما فى لسوت والأرْض ليس ههنا ما يَسَْقَيم أن بَجْعَل قول : ألا ى لَه ما في 
الوت والارض) صِلَةَ له؛ اللْمْمّ إلا أن يَجْمَل ذلك صِلَةً قول" مَنْ يَجْمَل له الرَلَدَ والشريكَ أو صله قولِه : ها ها إل 
سر نل [المؤمنون: .]۲٤‏ 

فنقولٌ: مَنْ له ما في السمواتِ والارضٍ لا يَحَمِل أن تَقَعّ [ل“ الحاجة إلى الوَلَدِ أو الشَريكِ. ومَنْ له ملك ما فى 
السموات والأرض يختارٌ لرسالته مَنْ يشاء بشراً أو ملكا ليس لاحي القول في ذلك القولء وال أعلم. 
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() في الأصل : ادعواً باسم هو مخصوص . (۲) من م۰ في الأصل : ذکرنا. (۲) في الأصل : نزل» في م: ببعض»› وقال بعضهم : نزل. )٤(‏ في 
الأصل وم: ببعض. (0) من م٠‏ في الأصل : د. () من م٠‏ في الأصل: و. (۷) في الأصل رم: قوله. (۸) ساقطة من الأصل وم. 
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وقولّةُ تعالى : مذ يعَلَمُ مآ اسر عَيَّوٍ هذا وعيدٌ وإعلام أنه مُراقبهُّمْ مَطْلِعٌ عليهمْ في جميع أحوالِهم ليكونوا أبدا 
على حَذَر؛ لان مَنْ عَلِمّ أن عليه رقيباً وحافظاً كان أنه ايق وأخدَرَ ممن لا يَعْلَمٌ ذلك» أو يكو على عِلم باحوالِكمْ ( 
وما آنثُمْ عليه من الخلافي لامر [لانة خلَقَكُمْ؛ وارسل إليكم رسلا“ لا على جَهلٍ بذلك وعَفلَة او يور عنكم 
العذابَ على عِلْم بما أنثُمْ عليه لِلْيوم المَوعود لا بسَهْرٍ وعَفْلَةّ كقوله: وولا سبك آله علا عا يسل ليرد 0 
الآية [إبراهيم: .]٤١‏ 
تعلی ذلك توۂ: (قۂ بتکم ا ئ کے رد تئر إل یشیم با تیا اي انما وخر فلك من الى ددم )) 
الرجوع إليو. فمن ذلك بهم یما يوا وه يكل ىء مل . i‏ 
قال أبو عَوسَجَة : يللو آي يَذْهبون مَُْحْفينَ؛ ويقال: انسل الرجُلٌ آي انْسَرَقَ مِنَّ الناس» أي فارقَهُمْء ولا 0 
لمو تالش [إنما يُسْعَعمَل]" إذا كان الاإسيَحفاء من الجماعة› وقولة: NS‏ يقالٌ: لاد مي أي استَرَء واختاً 
مِٽي» واځتَفّى» يقال : لاد بي٬‏ آي اسر بي . | 
وقال الفتبئ : قول : يلو ىكم لواد آي [يَسْتيرٌ كل بصاجبه في الالء يحرج يمال : لاد فلانء واللُواد ر 
مَصدَرٌ [وصلّی الله سينا محمد وله وصَخْبهِ أجمعينًّ» وبه تستعين] . 0 
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الأاصل. / 
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/ وقولة تعالى : تارك الى نزل لمران عل عدب قال أهل التاويل : تك من لماعل » وهو مِنْ تًعالى 
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وقال آهل الادب: تة هو من لرگ والبرگة هي اشم كل قصل وبر وځيرء اي به ينال کل فَضْلٍ/ ۳۷۲ ب/ 
وشَرف وبر . 
فال آبو عَوسَجَةً: تارك هو زيه » مل قولك : تعالى : وقال الكسائيٰ والمسي: هو مِنّ البرَكَة» وهو ما دَكرنا. 
وقولّةُ تعالی : ای رل لمران عل عو سَكّاءُ فُرْقاناً. قال بعصَهُمْ: لأنة بّرق بين الحَقّ والباطل وبين الحلا 
والحرام وبين ما تی وما ّى . 
وعلی هذا جائ أن سى جميع كب افو التي انلها على رَسلِهِ ُرَقاناً لانها تقر بين احق والباطلٍ وبين ما يحل وما 
١‏ يحرم وبين ما يُؤتّى وما يمى . ولذلك سى التوراء فَرقاناً بقوله : وقد ايتا موتى ودرو لرن [الأنياء: .]٤۸‏ 
وأا القرآن فهو مِنْ فَرَنَ عة إلى بَعْضٍ؛ يال : فُرَْتُ الشيء إلى الشيءِ إذا ضَمَمُُ إليهء فَرَنَ يرن فَرْناً. 
وال بعضَهُمْ : سى [القرآن فُرقانا) لانة رة بالفاريق مرق وسائ الب انر مَجُموعة. لكي الوجة فيو ما 
) راا دا وهر افر وان ) 
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| وقول تعالی : یکو لیت نبا جائرٌ أن يکود قول : علوت بيبا آي القرآنُ الذي أنرَلهُ على عبدِهِ يكونُ 
۸ نذيراً لمن ذَكَرّ. 
N Ter u a‏ 0 # ت 27 5 A‏ ا کرد ي ص ر 
وحمل فول : يك إلمليي برا آي ليود محمد بالقرآنِ الذي أنْرَلَ عليه نذيراً كقولِِ : «وَإن من أمَةٍ إلا حلا فيا 
تی4 [فاطر: ]۲٤‏ وکغوله: رار هتا الان لأدت بو رَس ب [الأنعام: 1۹] أي مَل بَلَعَهُ القرآن مي الخُلٍَ 
ر A PE‏ 
ٹم قو: لیم جائ أن يراد ب الاس والجن. 
ثم ذَكَرّ التَذارَة فيوء ولم يَذْكَرٍ البشارَة. فان كان على هذا فهو حْجُةٌ لأبي حَنيفةًء رَجِمَه الله أن ليس لِلْجِنٌ ثوابٌ إذا 

أطاعوا سِرّى الجا مِنّ اليقاب» ولهمْ عِقَابٌ بالا نجرام لان الله تعالىء لم يَذْكُر لهم الثوابَ في .الكتاب» ودر لهم 
ر اليقابَ باليصيان حي“ قال: يفوم لبا داع أله واي بو يُفْْرَ لم الآية [الأحقاف: ]۳١‏ جْعَلَ واه 
ر وجائرٌ أن يكوت في النْذارة بشارةٌ أايضا؛ [بشارَةٌ)“ ما كان وما يكون إلى يوم القِيامة؛ لأنهمْ إذا انوا مُخْالََةٌ الي 
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) ومَعاصِيَةُ كاّث لهم العاقبة » قَلَهُمْ بشارَةٌ في ذلك ونِذارةٌ كقوله : وما أرْسلتک إلا اة َس بم وكيب [سبا: ۲۸]. ( 
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وقولۂ تعالی: لی لم مف أَلسَسرت وَاَلأرّضٍ) جائ ان يكون قولَة : لم ملك أَلسَمَوَت والأزض) صِلَةَ 
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م قوله: تار الى رل لمران عل عَبَدٍ وَوَجُهها" ٠‏ واش اعلَم : أي تَعالّى عَنْ أن يكون النُذيرً الذي بَعَلَهٌ إليهمْ» إنما بَعَنهُ 
( لإحاجة نفسه لجر مَنْقَعَةٍ إليو أو لِدَفع مَصَرَةٍ عنةُ على [ما يبْعّتُ ملوك الأرض ي مِنَّ الرْسل لوان نج أنفيهم : إا لجر مَنفعَةٍ 


a”2 


إِليهِمْ أو لِدَفع مَضرة عنهُم . 
ولكنْ إنما يَبْعَُ النّذيرً والبَشيرّ إلى الخَلْق لِمَناِع أنفيِهم إذ لا يَحتَمِلٌ ان يكونَ مَنْ له مَل السمواتِ والأرض أن 
يبْعَكَّ الَذيرَ والبَشيرَ لِمَنافِع نيه ولحاجَيه ناه . 
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وامًا ملو الأرض فلا يَْلكونَ ذلك يشون لرل زلود لِمَنافِع انمه وحوائِچهمْ: : لِدَفْع مَضَرَةٍ أو 
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مفعه , 


وجائرٌ ان یون قولّةٌ : تارك آي تَعالّى عَنْ ان نِد وَلَداً أو شريكاً في المُلْكٍ على ما سبوا إليه مِنّ الرَلَدٍ أو 
السُريكِ فقال: تَعالّى عن أن يكونً له الرَلَدُ او الشريك؛ إذْ له مَك السمواتِ والارض. فالرَلَدٌ فى الشاهِد إنما يُقَخذُ 
لإخدّى خلال ثلاث وقد دَگرنا . 

وبَعْدٌ فن الولَدَ في الشاهيِ إنما یکون مِنْ جنس الوالدِ ومِنْ جَوهَرو ویکون مِنْ آشکالِه. وکل ذي سکُل تکونُ فيه 
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مَلْمعَةٌ وآفةٌ . وكذلك الشريڭ إنما يكون مِنْ جيه وين محلو وإنما د تق الحاجة إلى [الوَلَدٍ أو الشريك إنّا لِعَجْز أو 
)4( 
فة . 
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فإذا کان اة سَبْحانة الى لم ملك أَلسَمَوّت وَألأرضٍ هو خالِقَهاء فان تَقَعُ له الحاجة إلى الوَلَدٍ أو الشريك؟. 
1 وقوله تال وان ڪل تي : فيه دلالة نَفْضٍ قول المُعْتَرلَةٍ لانة انبر أنه حَلَقَ كل شيء. وعلى قولِهم : أكَرُ 
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ت ٤‏ غ 0 2 - (0 2 OH‏ ة 4 َ‫ 
ا لم يَخْلْفْهاء مِنَّ الخَرّكاتِ والسكونِ والاجتماع والافْيراي” وجميع الأعراضٍ؛ هم يقولو ن : EAN‏ 
بمخلوقة اش ولا صَنْعَ له فيها. 


0 
وقولةُ تعالی : فد تيبا) جائرٌ أن يکود قولَة : : شر تيبا لِجكمَة آو قَدرَه تَمُدیراً لر خدانیته والوهیتهء أو 
مدره تقديراً؛ آي جَمَلّ له حدّا؛ َر اجتَمَحَ الخُلائق على ذلك ما عَرّفوا قُذْرَهٌ ولا حَدَهُ مِنْ صلاح وغَيره ما لو لم يُمَدّرْ ذلك 


چ 


ر 


٤‏ وقولۂ تعالی : واخدوا ن دري ال آي مَعْبووين“ 4 . ثم َسْهِيَنّةُ إيًاها؛ أعني الأصنامَ التي عَبّدوهاء 
آلهةّ [على ما عندَهمْ وفي زعو ه)" فالالة عند العَرّب مَعْبود SE‏ لی : رع إل 
الهم [الصافات: ]٩۱‏ عندَمُمْ وفي رَغمهمْ» وقول موسیظوانطر إل ھک ری نے عه اکنا [طه: ۹۷] فى 
رهم وعندڌهم أن کل معبود إِلهٌ. 
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چ 


OND, 


8 لقد"" ‏ عابَهُمْ شيهم الأصنام آلهةء ثم بين سَمَهَهّمْ وقلةً فَهْمِهِمْ في عبادَيِهِمٌُ الاصنام ونَسْمِيَيَهِمْ إيّاها آلهةً حينَ 
/ قال : ل ظقوت سيا وهم عمد آي يركون عبادة من يَعْلّمونَ انه خالِق كل شيءِء عدون ن مرق انهم ول 
4| وو ی وی ەو ے 


لنرڪ َا َم لمرد اي ٣‏ رکون عبادة مَنْ يعُلمونُ [انه يَمْلِكٌ القع والضرا ‏ الويسدو ن من تلزن نةا 
يَْلِك الفْعَ لهم ولا الصر ا بیکرت لاهم ر و فعا ولا ب eT‏ 


ج 


0 انه لا ينك اح لهم إذ دوه ولا الشر إذ تركو عباقكةء ولا كذ الع راقرا" لانني: هم ايضاًء وهو قول : ا 
)١(‏ في الأصل وم: ووجهه. (۲) في الأصل وم: يبعثه. (۲) آدرج بعدها في الأصل وم: من الرسل إنما يبعثو من. )٤(‏ في الأصل: إما لعجز 


لا رأفة» في م: الولد إما لعجز أو آفة . (0) في الأصل وم: والتفرق. () في الأصل وم: لأنهم. (۷) في الأصل وم : لوحدانية الله . 9) في 
الأصل وم: : معبود. () ساقطة من الأصل وم. )٠١(‏ في الأصل وم: وكذلك قوله. () في الأصل وم: وإلا. )١(‏ في الأاصل وم: حيث 
)٠۳(‏ في الأصل وم: و. () من م» ساقطة من الأصل. (١ا)‏ ساقطة من الأصل. )١١(‏ ساقطة من م. 
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: ِ« . ef o» کک کک کک کک د ع کے ی ع ی م‎ e کے‎ el 
بیکرت لاھم صر وا نما ولا یکن موتا وا حيو وا شو لِعَيرهمْ. فَمَلى هذا الظاهِرُ يَجيءٌ أن يكونوا همْ سَمُوا‎ 
أنفْسَهُم [الاصنام آله“ لأنهِمْ يَنْلكون ضَرَرّ الأصنام» ولا" تَهْلِكٌ ذلك لهمْ ولا لأنشيها.‎ 

وقالٌ بعضهم : في قولِه: رلا نکن مرنّا آي المَوت الذي" کان قبل أن يُحْلَىَ الناس کقوله: « گنت توت 
ef oe 2‏ کا 8 اا ار 0 e“‏ 
و وَضَنمَ نرتًا)؟ [البقرة: ۲۸]. وام قول : ولا حبر فيقول: لا يَمْلِكونً أن يّزيدوا في هذا الأجّل المْو جل هرلا 
وا أي بَعْثاً بَعْدَ المَوتِ. 1 

وقال بعضهم : را يَمیکرن موتا أن یُمیتوا حَیّا قبل اجلو حب ولا بُخوا ميا إذا جاءَ اجلهرل شرا آي 
بعْغاً على ما ذَكَرْناء وبال الضْمَةٌ. 
RR n aa‏ 
CES‏ وقولة تعالى: رال لين كما إن هدد إل فك أفرية يَعْنرن هذا القرآن الذي أنْرَل على رسولي“) 
وکان يروه عليوم› فيقولوت" : إن متا إل إن آي ذب نري من بَلْقاءِ فيه واخترعة" من َفيه. 

٤ ‫ِ Ro EOE Ma. 

إن أهل الشرلٍ كانوا يُكذبوت الأنباء والاخبارً مِنْ عَيرٍ أن كات لهم الأسبابُ التي بها ما يُوصَل إلى مَعْرفة صذق 
الأخبارٍ وكذٍبها. وكذلك كانَتْ عادَتهُم همتهم . والأسبابٌ التي يعرف بها دى الااحمار ركذي هى الكنت:السماوة 
والرسل الذر“^ نَظقوا عن وَخي السماءِ. 

٣ ۰ ا‎ 5 ‌ e 

فكفار مكة لم يكنْ لهم واحد مِنْ هذينِ . فكيفت اعرا على رسول اف الخيلاف هذا القرآنِ واخيِراعه من نفيه وأنه مُْتّر 
على عير كُونٍ أسباب مَعْرِفة الكذْب والصَذقٍ لهم في الأخبارٍ مع ما ظَهَرَّث لهمْ آيات رساليهِ وأعلام صِذقهِ في الإخبار 

cora 2a2 0)‏ 4 . برو وء م 2 

حينَ ` لم يۇځذ عليه كَذِبٌ فط ولا راوه حلت إلى أحدِ مِنْ أهل الكتابء ولا کان يخسن أن يَحْظ بدو کتاباً» وما فرع 
أسماعَهُمْ مِنْ اول الامر إلى آجر الابد [الَخريرٌ والثفريعٌ بقولو) ": وأا رر ص نو4 [البقرة: ۲۳] وقول : تأ 
بعتم سور نلو مفريّت [هود: ۱۳]. 
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ور ا ف رامان عليه فوم ار قالوا: إنه افك مفتَرّىء وأعانهُ على ذلك قومٌ آخرود في افيّرائه واختراعوء 
وهم قوم مِنْ آهل الكتاب» أسْلّمواء وقد كانوا يدون في التوراةٍ والإنجیل بعت وصِفََةُ وماکان أنبَاهُمْ رسول اش 
وأخبرَهُم "من الأنباء المَمَدّمة والاخبارٍ الماضيةء فأخْبَرُوهُم بذلك حينَ سالَهُمْ أولثك المُشرِكينَ عمّا يُحْبرْهُمْ رسول اف 
َة وقالوا: إن كما قول وإنة صادق في ذلك كلو وإنا نَجِدٌ ذلك في تابنا . 
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^ “ 


IE 


رو ر EE‏ رو اا 


فلما سمعوا ذلك يِن آهل الكتاب ما سَمِعوا مِنْ تَصديقِهمْ إياء؛ عند ذلك قالوا : راما عه فوم خوك . 
ثم احبر نهم جار طلم زنر . ما فول : وشا فلانهمْ كذبوه [وقالوا)"": إن مُمْنَرّى يِن عير أن كان لهم 
أسبابُ لكب والصّذق. فهو لم حي“ وَضعوا ذلك [في غير مضيو“ . 
وأما قولة: رو فلانهم""' قالوا: إنه مُحْتَلف وإنه سح وان إا شل ر [النحل: ]٠١١‏ وإنة أعانةٌ 
کے کے و ر 
علو قوم ءاخررت) . 
SEER ah‏ 
: = ۷ ل کر ET‏ رە 2 ەم ا از لا ا ر 
1 [وقولة تعالى]"': لوالا أسطرُ الاوليت آڪتَها هي ثل َيه ڪڪ واي قد طهر كَذِبُهُم 
ê‏ 2 و )14( c22 f2‏ ۾ ا و py‏ 2 2 
بهذا في ما پيتهم› لأنهمْ ما راوه اَلَف إلى واحدٍ منهم يُعَلمهُ ذلك ر راو کیا ف أو بحسن الكتابةً 
قط واوا أَسَِم اار4 . 
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() في الأصل وم: آلهة لا أصنام. (۲) الواو ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم: التي. () في الأاصل وم: يحيون. (۵) من م في 
الأصل: رسول الله . )١(‏ من م٠‏ في الأصل: بقوله. (۷) في الأاصل وم: ويخترعه. (4) في الأصل وم: الذين. )٩(‏ في الأصل وم: حيث. 
)٠١(‏ من نسخة الحرم المکي» في الأصل وم: قوله. () في الأصل وم: نعته. (۲) في الأصل وم: ویخبرهم . )٠۳(‏ في الأصل وم: و. )٤(‏ في 
الأصل وم: حيث. )١(‏ في الأاصل : غير موضوعه؛ في م: غير موضعه. )١(‏ في الاصل : کأنهم» في م: لأنهم. )١۷(‏ ساقطة من الأصل وم . 
(۸) في الأصل وم: متی . )٠١(‏ في الأصل وم: آو متی . 
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فإذا عر ّف ف تلك الاناء والأحاديت التي كانت مِنٰ قبل ء ولاشكٌ آنا لم تكن بلسانِ اولئڭ» دل إخبارة عمًا ی کب 
بلسانِه آنه عرف ذلك بالله . 
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وقولةُ تعالى: هى تنل َه ية ويلا فال اهل التأويل: عدوا وعَِيًا. فلو كان على ذلك لكان 


کک 


/ 

8 [الكَمَرَة)' يَحصروتة في البْكرَة والعَشِيّء َيَلْمَعُونَه» ويُشاهدون" ما يُمْلّى عليه ؛ إذ الوَفْبٌُ وَفْبٌ الحضور. 0 

( ولكنْ عندنا كانْهُمْ أرادوا بالْكْرَةٍ والحَضِيّ ول الليل وآحرَةٌ الأوقات التي هي ليست بأوقاتِ الحُضور والجلوس ؛ 
0 


ك 


يقولونً: : يأتونه سرا [وهي› تَْلّی عليه E‏ فلو کان ذلك أيضاً لکانوا يراقبونه ویحافظوته سرا لِيعْرفوا ذلك 


شاهدوء. فإذا لم يَفْعَّلوا ذلك دل آنهم کانوا رفون صِدقَهُ وأنهم كذبة فى رَعْيهه. لكنهم كارو وعائدوة فى ذلك. 
ka,‏ لم يمعَلوا ذ دل آنهم نوا یعرفول صله وانهم ددبه في رعوهم لکنهم کابّروه» وعاندوه في .0( 

لآية ٠‏ ) ثم أخبَرّ أنه إنما انَل عليه قل نره ازى يمَلَم ْب ني لسوت وألاأرض حي قال : فل أنر له الى يلم 
/ لير ني ألسَمَوت والارض ليس بمُختَلق منةٌ ولا مََرّى. 


a 


ثم قول : يَمَلَم أَِرَّ في الوت وألأرّضٍ أي يَعْلَمّ الاعمال الحُفِيةَ والسَرَيّةَ مِنْ آهل السمواتِ والارضٍ» أي يَعْلَمُ 
الكوامنَّ ن التي في السموات والأرض وحَفِيًاتِها. 

. آي فل لهمْ يا محمدٌ: أنرَلَهُ أي هذا القرآن الذي يَعْلَمُ السو‎ € Cy 

وذلك لانه(“ قالوا بمکة سرا عل هنذا إلا بتر مم4 بل هو ساجر «أفأوت ليحر وار يرو 4 
[الأنياء: ۳]. 
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ففي ذلك دلالة إثباتِ رساليه لأنهِمْ قالوا سرا في ما ينُم ء ثم أخْبَرَهُمْ بذلك . دل آنه باه عرف ذلك . 


‌ ل ا 


وقول تعالى : إلَمْ ان عفرا تَا في تأخير العذاب . يَخكَمل قولة: عقوا َا إذا تابوا عن ذلك وآمنوا وء 
ورَجعوا إلى الحق أو عفرا َا با لا يُعَجْل بالعقوبةء آي برحمَيهِ لا يُعَجْل بالعقوبة لَعَلْهُمْ يَوبون. 

وقال الفَُبي: تارك مُق مِنَ البرَكة. وكذلك قال الكسائيٰ» وقد ذكزنا ذلك. وقال أبو عَوسَجَة: تَنْزِية هثل 
قولك: تعالی على ما ذَگرّناء وقال: الان هو الحَنء ا والباطل؛ والقرآن» هو مِنْ قَرَنٌ بَعْضاً إلى بَعْضٍ» 
والرّبورٌ» هو اسم كتاب» والربُرُ جَميمْ» ورَبَرْتٌ كَتَبْتُ» والرْبرٌ ْح الحديدٍ كقوله : ٣ن‏ بر لي [الكهف: ]۹١‏ 
الواخدة ٠‏ زبرة: والتوراءٌ اسم كتاب لا اطله بالعربية" . وقال أبو مُعاذِ a‏ 
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1 کا ررر وار ERE E,‏ وفي حرف حَفْصَةً: وهي مَل عليه ونا لان . وفي سورةٍ 0 
القرة: لن يل هو ينيل وَل بسنل [البقرة: ۲۸۲]. ( 
۱؟ 
E u hE 1 arf (‏ م ره I ^ ET:‏ ات لاف 
1 ( الآية ۷( وقولةُ تعالى : ورال مالي هنذا اسول يڪل السام وَيَنيِى ف الارن كان الكَمْرَةٌ يَظْعَّنون رسول اله يا 


aR 
ا‎ 


8 اخذهما: أنه مِنّ البَسَر بقولِه: ما هلا إلا بر نلك [المؤمنون: 4 وقول قارا إن أت للا بر نا4 ( 
/ [إبراهیم : ]٠١‏ کانوا لا يرون أن يكون ِن البَشَرٍ رسولٌ كقولِه : وال لول أل عل مك الآية [الأنعام : ۸] وقولِهم : ٣‏ 
4ا 


ل أ إل مڭ یکت مَعَمُ ْب [الفرقان: ۷] وتخو ذلك 
والثاني : كانوا يَظْعَنونّةً"""' بالمُفْرٍ والحاجة وصَفارَة اليَلِ ا ر o‏ رجي 
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)١(‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: ويشاهدونه. (۲) في الاصل وم: تملى عليه وتعلمه. )٤(‏ في الأصل وم: حيث. (0) في الأصل 
وم : أنهم. )١‏ في الاصل وم: الواحد. (۷) دلیل طنه ما فال في تفسیر قوله تعالی : رال اة إل [آل عمران : [: وفيل سمي 
إنجيلاً لما يجلي» وهو من الإظهار في اللغةء وقيل: سمي التوراة توراة أوريت الزند: وهو كذلك»› واش أعلم. (۸) في الاصل وم: واحدها. 
)٩(‏ الأرلى : أملى من مادة: م ل ي» رالثانية : آمل من مادة: م ل ل انظر اللسانء ثم انظر معجم القراءات القرآنية ج۱/ ۲۲۱ وج٤/ ۲۷٤‏ . 
)٠١(‏ في الأصل رم: و. )١(‏ في الأصل رم: يطعنون. )١(‏ في الأصل رم: حيث 
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[الفرقان: ۸] وحي قالوا: يڪل امام رى فف سرا [الفرقان: ۷] كرون الرسالةٌ في الفقراء وذوي 
الحاجة» ويَرَوتها في دوي المُلْكِ والاموال. ولذلك قالوا: هلولا نَل هدا المران عل جل ن لمن عَم [الزخرف : [. 
على ذلك قولَهُم : بأ ألما يى ف أو وفي حوائجو كما يَْشي الفقراء. ولو كان رسولاً لكان ملكا 
ياء يكل طعا الملوكء ولا تَقَعُ له الحاجة إلى أن يَهْشِيّ في الأسواقي وفي حوائِجه. 
فاجابَ لهم في يهم فيه أنه بر لهم وإنكارِم الرسالةٌ في البَرِ في وجوو: 


e ۶ 


اخدها: قولة : لول أل عََيَهِ مك ولو رل ل مى الأ الآية [الأنعام : ۸] مناه وال أعَلَمّ . آنه لا يرل المَلَكَّ 
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إلا بالعذاب. فلو أنْرَلَ لائر بالعذاب» فأهُلكوا. 


2 


ا 


STE 


1 
14 


الثاني : ما قال : ولو جَملت مڪ لله يجلا الآية [الأنعام: ] تأويلةء وال أعلَمُء أنه لم يَجْعَل في وع 
ابر روي الَلَكِ على صُورَته وعلى ما هو عليو؛ د چس هذا عبر چس أولثك» وَجَوْمَرء عير وهر أولفك. رار 
جلت هكذا كا لينا عليهِمْ ما كان يِس أولعْكٌ القادء على الأنباع كقرلهة" : اا واه کات وان ون 
فكانٌ ذلك تلا" عليهمْ . ۰ 

والثالت: ما قال: م لو كت فى الأرض هة يشو مَك الآية [الإسراء: ]4١‏ أي لو كان أهل الأرضِ 
ملاتكة لكا انرَلْنا عليهِمُ الرسول مَلَكاً مِنْ جنْيِهِمْ وجَوهَرِهمْ لانهُمْ اعرف به واظْهَرٌ صِذقا عندَهُمْ من هو ِن عير 
جوقرم وچنيوم. 

فإذا كان آهل الأارض بكرا فالر سول إذَنْ كان منهمْ؛ فهُمْ غرف به وصِدةة اظهَرٌ عندَمُمْ وقلوبُهُّمٌ إليه أميَل إلى مَنْ 

واجابَ لِظْعِْهِمْ في أكلِهِ ومَشْيهِ في الأسواتي حي قال : ووا آزستا قبت مى المرسل إل إنَممّ لاوت اشام 
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رشو نى الأسَوَ [الفرقان : ]۲١‏ في حوائِجهمْ» أي عَيرُهُ مِنَ الرسل الذينَ تَومِنونً انم بهم كانوا فُقراءء يأكلونْ 
الطعامء ويَمشونٌ في حَوائج أنفيهم. ثم لم ْنَع ذلك عن أن یکونوا مَوضِعاً لرسالته . 

فح ذلك خمد افير وذو الحاجَة احق أن يكونَ مَوضِعاً لرسالهِ من العَنيّ» الكَرِيّ لان الناسَ يعون الي ومن له 
المْلْكُ والرْوَةٌ. فلو كان الرسولٌ غا تَرِيًا مَلِكاً لكان لا يَظْهَرُ مَُبحٌ الحقّ مِنْ عَيرِه. وإذا كان يرا مُحتاجاً لَضَهُرّ ذلك› 
الُم إلا ان یکوت منک“ هو آي رسال" تخو مُلْكِ سُلَيمان وداووة. [وذلك بتفُسه]“ آية لِرٍسالَتهِ على ما قال: «وَعَبَ 
لی لگا لا نی لر ين رئ [ص: ]۳١‏ وا أعلَم. 
وقول تعالی: لو أ لإ ا كت َعَم ذب كانم قالوا ذلك لما نَل قول : تارك الى برل لمن ى 
عدو لیک ایی با قالوا / ۳۷۵ ب/ عند ذلك لو أ اه م یکت َعم َب . 
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1 ) وقالوا: او يلق ٳهِ ڪڪ ر تکوڻ م جََة يأ ڪل ينها( عند ماع قولِه: الى لم ملك ألسَمَوَتٍ 
ررض [الفرقان: ۲] آي قالوا : لو كان محمد رسول مَنْ له مُلْكُ السمواتِ والأرض ونذيرا لِلْعالّمينَ على ما يقول لكان 
ازل مع ملك نير او لکا غي هو گنْزاً اي مالاَأرّ مكو لم ج يكل ينها على ما يكو ن إِرْسلٍ ملو الأرضِ. 
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4 لكر الجَّوابَ لهم ما ذَكرّ : وتارک ای إن سا حمل لك حا ِن َلك جلت تمر يِن يها الأتهتر الآية [الفرقان : 


]٠‏ آي لو شاء اة أعطاك حيرا مما يقولونَ مِنَّ البُستانِ والمّصورٍ على ما أغظى عَيرَكً. لكنْ ليس في ما مَنَحَ مَنْمَصَةَ لكّ› 
ولا في ما أعطاهُمْ قَضيلةٌ. 
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. في الاصل وم: حيث. (۲) في الأصل وم: كقوله. (۲) في الأصل وم: تلبيس. () في الأصل وم: حيث. (0) من م» في الأصل: إلى‎ )١( 
في الأصل وم: ملکا. (۷) في الأاصل وم: الرسالة. (۸) في الاصل وم: ذلك لنفسه.‎ )١ 
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وقوله تعالی : را آطیرت إن نميمرت آي ما نعود إلا رج مسح لا تال عاَهُم ية الرسول إلى 
| السَحْرٍ والجُلونِ والگذب . ۰ 
0 


(١ 


راقیفنا وقول تعالى: «أَطّر َي َا ك الأنتل مَسَلرأ؟ اويه راث اعلَمء أي انز إلى سهم وز 
) أذ ڪَيف سر ت ام4 وشَبّهو بها؟ تسوك مره إلى السحرٍء وقالوا: إنكّ ساحرّء ومَرَةٌ إلى الجُنونِء وقالوا: ( 
إنكَ مَجنونء ومَرة إلى الكذِب حین ‏ قالوا: بل هركذا آ4 [القمر: ]۲١‏ ونَخْرّ هذا مما كانوا يَْسِبونّة إليه . 

) فیقول؛ وان عل : انز إلى سَقَههْْ نكيف م ك الأنر) وسو إلى ما ذكرواء وعلى عِلْم نهن انك 
لشت کذلك؛ ولا علی ذلك وإنك علی الحُقّء ومُمْ علی باطل وگب او یکو قول : اظ بت سرا ا ا 
لأَمرّ4؟ ما قالوا: و ار اہ یگ ټکڑت تھ کیا وار بلق ا ڪر ار مک ار جت مآڪل بنا 
وامثال ما سّألواء وقالوا": لو کان ما يَقَول: إِنة رسول لَكَانً ذلك له اعلام الرسالةٍ وأماراتُ صِذقّي يحبر أن الأعلام 
والآياتِ ليست تأتي على شَهَّواتِ سوال المُعايدينَ وامانيهمْ. 
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۰“ 2 و 2 وو 2 ٌُ 0 6 N‏ ت ر 0 
ولكنْ إنما تجيءٌ على ما توجبّةٌ الحكمة ما يدل على صِذق ما اذعَىء ویطهر كِب مَنْ عاندء وتولی . وقدآتاهُم / 
بخملِ الله بحجج وبَراهينٌ ما أظْهَرَ لهم صِذق ما اذى يِن الرسالة والنبوةء ولكَنَهُمْ عاندوها؛ وکابرواء فلم يروا بها تحوقاً ٠‏ ) 
ا ۋد د 1 
آن ذهب عنهُمْ رئاسَتَهُمْ . / 
e a 42 . f‏ وش 1 
وقوله تعالی : فضلرا) لاشك أنهمْ قد صلوا عن الهْدَىء آي عَدَلوا بضَربِهِم الأمثال له ولَسَبِهمْ اء إلى ما تَسَبوهُ 1 
2 اا ا 2 
إليو دك بطي سبيك4 إلى الهُدَى أو إلى ما سألوا يِن الأشباء. 
وفي حرفي حَمَصَةً: فلا يَهْتدونٌ سبيلاً. وقالً , بعضهُمْ : فلا يَسْتَطيعون مَخْرَّجاً من الأمثال التى ضرَبوها لك واش 1 
اعلَمُ. : ۰ 
4 د a‏ رس ا و 
Caw)‏ وقولۂ تعالی : تار ارت إن ککاہ جل لک با یی کلک قد گنا آنه حرج جواب ما سالوا يي الاثاء لل 
من المَلكِ والكنزٍ والجنة وأنواع الطعنٍ الذي طعَنوهُء أي لو شاء لاعطاك حيرا مِنْ ذلك. 
ثم أخبَرَ أن الذي حَمَلَهُمْ على ذلك السؤالِ وأنواع | لطْعْنٍ فيه» هو تَكذِيبُهُمّ بالساعة حینَ لم يروا لامورِهِمْ عاقبةً 
تهون إليها : يثابون عليهاء أو يُعاقًبونً. 
ية ال [وهو قول تعالى: بل كديا لكاي“ . 
ثم انبر ما آعَدٌ لهم بتَْذيرهم الساعةًء فقا : ومد ل َب َة سيا . 
الآية ١١‏ 


۵١ 


SF NET 


ے4۰ 


4١ سے‎ 


ج 


کے ۵ 


SE 


حع جد 
3 
0 


. 


١ 


کح ٭ 


SE 


=© 


م عو کے ر ر 


) ثم صف ذلك السَعيرَّء فقا : إا انهم تن کان بيد تيمو ا َبطًا ريَذِباي . 
وقول تعالی : اا رتهم تن کان بيار يَحتَمِل وجهين : 
[اخذها] : یَجْعَل لھا أسباباً : تَراهُمْ بها كما يَرَونّها [بتلك الأسباب. 
والثاني : إذا صارَ الكمَرَه]“ في مكانِ بحي يَرَولَّها انها رانم . 
وقول تعالی : وتا ألو نبا ما ًا قيل: إن النا رقم » وتغلي لَهَبَهاء ورد من مکانِ مِنْ أعلاها 
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e 2ء وره لھ ‌ 2 ەر و‎ )¥( E . qe ٠ 
إلى أسلِها [وتَردُ مِنْ مكانِ مِنْ أسْفَلها)" فتَجْمَعْهُمْ جميعاً فيضيق عليهم المكانء ويشتد بهم العذاب؛ كلما ضاق عليهم‎ 
. المكان كان العذاب لهم اشد‎ 
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() في الأصل وم: حيث. (۲) في الأاصل وم: فيقولون. )١‏ في الأصل وم: حيث. )٤(‏ ساقطة من الأاصل وم. (0) من م» ساقطة من 
الأاصل. )١(‏ في الأصل وم؛ وإذا صار ما. (۷) من م» ساقطة من الأصل. 
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وقول تعالى : < قال بعضُهُم: مين بعْضَهُمْ بض . 

ثم قال بعضَهُمْ : الشيطان يمرن ويد : كل بشيطانِه الذي دَعاءُ إلى ما دَعاهُ واثبَعَه» كقوله: ومن يس عن َر 
امن ميض َم سَبّطنا» [الزخحرف: .]۴١‏ 

وقالَ بعضهُمٌ : يمرن العابدٌ والمَعْبودٌ مِنْ دون اش وهو الأصنام التي عَبّدوها كقرلِه : حشرا لن نراي الآية 
[الصافات : ۲۲]. 

وقولّة تعالى : دعو هُاللك بوا أي هلاكاً . والتُبورٌ الهلاكٌ كقوله : إن لأطنك يرث نبوا [الإسراء: 
١‏ آي هالكاً . والُورٌ والرَيلٌ» هما حَرْفانِ يَذْعُو بهما كل مَنْ كان في الهَلَكة والسَدَةٍ. 


[وقولةُ قول تعالى)“: ل دعو الوم بوا ويا واذعُوا بوا ڪيا آي لا تَذْعُوا هلاکاً واحداً كما يکون في 
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الدنيا اد من لَك مء لا َلك ثاب وآما في النارِ فان لأهلِها مَلَکاتِ لا ثُحصى کقولهِ : يايو اموت ِن ڪل مان آي 

أسبابُ الموتِ تاتي" يِن كل مكانِ رما هر ييب [إبراهيم : ۱۷] وكقوله : ا نَفْمَّت جلودهُم الآية [النساء: .]٠١‏ 
وإنما يَالودَء ويَذعرنً بالهلاك لما يَرجون من الهلا النجاةً مِنْ ذلك العذاب. وهكذا كل مَن ابتَلِيّ يلاء شدي 
يمى اللاك a‏ 
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4 لفت حآر نة الا الى ود الَف ية أن يكونٌ قال هذا لِقولِهم : E:‏ 
۴ إل مک د كۈت مَعَم تتم زا از باق إل ڪر ار کون ل م َة يڪل ينمأ [الفرقان: ۷ و۸] فيقولٌ: 
أذلك الذي سار انمع ار جنه لخر الى وعد E AE‏ ا قال ذلك لما رأوا لأنفيهم المَضْل والمَْرل 
في الدنيا لنا وَسَع عليويُ الدنيا» رأغتوا من حطايها » فقال : و اع ادا ا ا 
لحار الق و | وال أعلَم. 

الآية ١١‏ ) وقول تعالى: وم فیھا ما بارت بین کات م رك ودا شرلا يحمل قول : وعدا مولا مما 
اة لهم الملاتكة كقرله : ورتا وهر جي عَذنٍ لى ر ۸ و" سوال الرْسل کقولِه: ربا 


اک ق 


ايتا ما وعدا عل رسك الآية [آل عمران : 4 او ورتا ستولا مما سألوا ربَهُمْء فَوَعَدَ لهم ذلك . 

فهذا يذل أنه إنما يَذحلون الجنةًبالسؤال والَمّم لهم والكَصَرّع» لا أنهمْ بَنتوجبون ذلك باعمالِهم. 

وقال بعضَهُمْ في قولِه : ًا ثا تیا مگ سا ريي دعو متاك بر ہ في السلاسل؛ ذلك أنه إذا ألقوا فيها 
َضايمّتْ عليهِمْ كتضايي الرْجّ في الرمْح» فالأسْفَّلونٌء برهم اللََبّ والأغلُونء يُحْفِصَهُمّ اللْهَبْ» فَيَزْدَجمون في تلك 
الأبواب الصَيقّق قَضيقٌ“ عليهمْ . فعند ذلك يَذْعونٌ بالبورٍ؛ يقولونً: يا ٌبوراءٌء ويا ولاه 
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وروي ْله عن عب ال بن عُمَرّ؛ وکال يقولٌ: إن جَهَنّم لَنَضيقٌ على الكافِر كضِيق الرْجّ في الرُّمْح» وقولة : دعواً 
هتالت نبوا ولون : رَبْلاّء وملاکا ویقول' ا تعالی : لا عو آم شیو بیدا ادعو برا َا ثم يقول: 


ر 


وف اديت حر يعني الذي در أ جَنَة الخد الى ود اممو کات ب جره وَمَصِيا آي مزلا . 
قال أبو عَوسَجَةً: : النَعَيْظ مِنّ العَيظ» والرّفيرٌ [والشُهيق > یکونان) ‏ وشَهَىَ يهى شَهيقاً وشَهُقاً› وهو 


َف في الحَلْق شَديدٌ» له صوتٌ. وقال: نبوا آي هَلاكاًء وضرف : كبر يبر تبْرآء فهو مَفْبورٌ. وقال المَُبي يشا 
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وني أي ي تغيظا عليهم ا 
وقال بعضهُم : بل يَسْمَعون فيها َء َعَم المُعَلَبينَ ورَفيرَهُمُ واعَبّروا ذلك بقول الله تعالى : م ا ر وق 
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)١(‏ في الأصل وم: فقال. (۲) في الاأصل وم: يأتيهم. (۲) في م: و. )١(‏ في الأصل وم: تضايق. (0) في الأصل وم: يقول. )١(‏ في الأصل 
وم: قال. (۷) في الأصل وم: الشهيق يكون. 


XW <4 


حح 


* 


f 


SST SSF NEDE NETE SSR SESS يجيه‎ STE NTT NETE EAS 


a SR NN LN LN 1NN LN LR LN LR LR LR AL 
۸ _ ١١ ر ۹ 1 ۵ - سورة الفرقان | الآيات‎ 
س‎ 


ee‏ 1 ا وا عبر الاؤلون بقولو ا ۸]. وهذا أشْبَه التَفْسيرّين» إن شاءَ اش لاله 
وقالً: ر آي للذ يقو القائل : واھلا كاه واف آعلّم/ |١۳۷١‏ 
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U‏ وقولةتعالى: و يحشرم وما یدرت من دون الله فقول ل ا نز اتم وکاوی ؤل آم شم نوا 
سيه اخثلف [فے ا“ قال بعضهُمٌ: ر ن يَحشرٌ أولنك الذينْ عبدوا دون الله ۾ والمُعبودين › وهم م الملائكة لان مِنَ العَرَب مَنْ 
ذ عَبّدوا [الملائكة مِنْ دون اشه]" كقولِه في آية أخْرّى: ريم رمم جیما تم ول هة اول يا ڪاو ندرد 
فالا سينك ساناق سبحلك أت وتا من دونه الآية [سبا: 5 وا٤[‏ 

رقا [بعشَهُمْ: هو]" عیسی» ۽ يخر بُ وټین مَنْ دوه لان قد عد دون اء فقول له ما ذَكرّ [وهو قول“ وإ 
ال أهَهٌ يى أ مرم منت فت لتاس دون رأ إلَهَبْنٍ ين دون اَم الآية [المائدة: .]١١١‏ 

وقالّ بعضَهُمٌ : ا e‏ : اشر اک سارى مرک ا 
سیر کقوله: ریم رشم جیما م فول لای آغرکا کان اہ وراک فیا بی إلی قول : إن کا عن ادیک 
سنا) [یونس: ۲۸ و۲۹] 

ولو كان عيسى # والملائكة لكانوا عالِمينَ بعبادََهِ إِيَاهُمْ عير غافلينٌ . دل ذلك آنها الأصنامٌ التي عَبّدوها دون اش 
وإيّاها يُسألون» وكلٌ ذلك مُحْتَمِل» إذُ قد كان منهمْ ذلك كله . واثلة أعلَم. 

وقول تغالى: ءاثر اشاش ع اوی کہ آم هم سسلوا الیل وال هن كان عالماً ما كان منهة . لكر السؤالّ 
ايام ء وا يُحرجّ مُحْرَجَ توبيخ أولنك الكُفرةٍ وتَعِييرِهِم لآنهم يَعْبْدون مَنْ گر مِنْ دون اش وبقولون : هم آمروهُم 
بذلك» وکانوا م مَقّبولي القول عندَهُم صادِقِينَ في ما يُخبرون» ويقولون. 

فاراة أن يُظْهِرَ كَذِبَهُمْ عند الحُلاتق . لذلك سالَهُمُء وال أعلَمّء بالكائن منهمْ مِنْ أنفهمْ . لکنه يُحْرٌْ على ما كنا . 
E‏ وبَرُؤوا آنفِسَهُمْ عنْ آن یون منهمْ أمرٌ أو شيءٌ مما نبوا أولنك إليهمْء وهو آعلَمْ بهم : 
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) فقالوا: حك ما ن يى لتا أن بيد ين دونك ين أليآء) فال آهل التاويل: اويا اي أربابا 
رم لم ينّخْذوا أرباباً مِنْ دونه . 
[والثاني] : yT‏ 
وفي بعض القراءاتِ ان خد مِنْ دونك ِن أولياءَ رفع اوو لکن آهل الاوب بغرن سر ظا : 
وقول تعالی : وکن معت راهم خی َسو الزِْڪَر هذا يحول رجهین 
احَدُخُما: أن آباعَُمْ قد أمهلواء ومنّعوا في هذه الدنيا حٌى ماتوا على ذلك من عير [ان)" اصابَهُمْ شيء مما أوعِدوا 
في كتابهم وما أوعَدَهُمٌ الرْسّل يِن العذاب والهلاك على ما اختاروا مِنَ الدين وص صَنيعِهمُ؛ ٠‏ ظتوا نهم على حقٌ يِن ذلك 
(A)‏ ر يورم ٠‏ بے اف . موو 
حي لم يصِبَهْم مِنّ المواعيدٍ المذكورة في كتابهمُ . او ما اوعَدَهُمْ رُسلَهُمْ بشيء لى هذا التأريل الذَْرٌ الذي إن 
نسوه» هو كتابُهُمْ؛ آو ما أوعَدَهُمْ رُسلهمْ وال أعلَمء > فان كان على هذا فالاآيةٌ في أهل الكتاب منهمْ . 
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)١(‏ ساقطة من الأصل وم. : من دون الله في م: الملائكة. )١(‏ من م» ساقطة من الأصل. () في الأصل وم: کقوله. (۵) نې 
الأاصل وم: أو. () انظر معجم القراءات القرآئية ٠ . ۲۷۹/٤‏ () من م؛ ساقطة من الأصل. (۸) في الأصل وم: حيث. 
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[والاني]": يَحَملْ أن تكون الآيةٌ في الفراعنة والقادة مِنْ هؤلاء الكُمْرَةَء مُنّعوا بأحوال ورئاسةء وَوَسَعَ عليهمُ 
المعيشة حتى دَعَرّا الناسنَ وأتباعَهُمّْ إلى ما هم عليه مِنّ الذي برسولِيِ وما نل عليوء فأڇيبوا بالاموال عندَحُمْ» سوا ما 
في القرآنِ مِنَ الوعيد وان را ب . 

والبُورٌ: قال بعصم : الهلاك» وقالّ بعضَهُم : البورٌ الفساد. 
| وقولة تعالى: ومذ َم يا يت آي فقد كذَبَحُمْ أولعك المَعْبودون بما تقولو: إِنهم أمَرونا 
بذلك» وکانوا عندَهُمْ صَدَةً. 
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وقولة تعالى : فما ليع ضرفا ولا نصا هذا يحمل وجوهاً: 

اخدُها: أي ما يََْطيم أولنك الكَمَرَةٌ صَرْفَ قول مَنْ عَبدوهُمْ وتَكُذيَهُمْ حينَ كذبوهُمْ قولَهُمْ ولا نصا أي ولا 
اشتطاعوا الِاْيَصار منهمْ حن گذبوهُمْ . وعلى ذلك تحرج قراءة مَنْ قرا بالتاء فما طيشن مرا ولا سا . 

[والثاني]“ : ْنَمِل : فما يَسْنَطيعٌ اولك المَعْبودون صرف عذاب الل ونقْمَيَهِ عنم ولا كانوا لهم ضرا لأنهم 
قالوا : ولام سمرت عد أو [يونس: ۱۸] وقالوا : نا بذهم إلا ربوا إل َس رمح [الزمر : ۳]. 

والثالك: تًا تيش صَرَنًا أي فداء ولا صا أي لا يبل منهم الفِداءُء ولا كان لهم ناصرّء نرهم في دف 
العذاب عنهمْ كقوله : ولا يبل يها عَدَل ولا مها عة [البقرة: .]١١١‏ 

وقال لبي وأآبو عَوسَجَةً: [قالّ بعصَهُمْ : الصَرْف الجِيلَةٌ مِنْ قولِهِمْ لِيّنْصَرف» و]" قال بعصَهُمْ : الصَرْف النافلةٌ 
سمي صَرْفاً لأنها زيادةٌ على الواجب والعَدلٍ: الفُريضة. 

وقد روي في الخَبَر: «مَنْ ْلَب صَرْفَ الحديث لِيَبْنَضِيّ به إقبال وجوه الناس لم ير رائحةٌ الجَنَةَه [بنحوه الترمذي 
.]].٤‏ أي مَنْ طلَّبَ تَحسينَهُ بالزيادة فيه . 
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وقال بعضَهُمّ : الصَرْف [والعَذل: الذي“ : رجل ْله [کانه یرید لا قبل من أن دی برجل منْل4) وعَذلِوِء ولا 
يَصرف عن نفسِه ليه . ومنة قيل : [صَرًاف : صَرَّف) ‏ الذّراهِمَ بالدنانير لأن “يضرف هذا [إلى هذا)"". واصلةٌ ما 
ذَكَرْنا. 

قال القَتَبيُ وآبو عُبَيدَ: رتا ب آي هَلکى» وهر مِنْ بار يبور إذا هلك وبَظْلء بُقَالْ: بار الطعامء إذا گَسَدَء 
وبارَتِ الأَيّمٌ إذا لم يُرْعَبْ فيها . وفي الحَبَر كان رسول الله ي نعود مِنْ بار الأَيّم . 

% e 2 ne و ویر‎ J 5 رل ےل ق و ي‎ Ae 

قال أو عَبَيدَة: يقال : رَجُل بور وقوم بُور؛ لا يى ولا يُْجْمَم . وقال أبو عوسَجة رما برا لا حير فيهمْ» ورجل 
بائرٌ. وكذلك قال أبو زيدٍ: فوا برا ليس فيهمْ مِنّ الحُيرٍ شيء. وقال قتادة : رما برا فاسِدينَ بل اهل عمانْ» وقالً : 
ما يي قوم ذِكْرَ الله قط إلا بارواء وفَسّدوا. 

وقولة تعالى: وسن يلم يم فة عَذَّابًا يبا أمًا على قول الخوارج» كل طلم ازنَكبَةُ [امْرْو)" فهو 
في ذلك الوعيد على أصل مَذَبِهِمْ » وعلى قول المُعْتَرلَةٍ: كل صاحب كبيرةٍ في ذلك الوعيدِ. وأمًا على قول المسلمينَ : 
فذلك الوعيد لِمرتكبى الظلم : طلم [الكُفر والشركٍ]“". واا ما دون ذلك فهر فى مَشيعة اله إن شاءَ عَذَبَّء وإِنُ شاءَ 

لمرن ب و و فهو في مشيئ اللو 1 به» وا 

عفا عنه. 
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وقولۂ تعالی : وما رسلا قات من امرس إلا ماكو اكام يثري فى الأسران 


قد دنا في 


٠ کح‎ 


)١«‏ في الاصل وم: و. )١(‏ في الأصل وم: عبدوه. (۲) انظر معجم القراءات القرآئية ج٤/‏ ۲۸۰. (9) في الأصل وم: و. (۵) في الأصل وم: 
يستطیعون. )١(‏ في الأصل وم: و. (۷) صاقطة من م. (۸) في الأصل وم: الدية والعدل. )٩(‏ من م» ساقطة من الأصل . )٠١(‏ في الأصل وم : 
صارفي وصرف. )١(‏ في الأصل وم: لأنك. (۱۲) من م٠‏ ساقطة من الأصل. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (4) في الأصل وم: كفر وشرك. 
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ما تَقَدّمّ أن هذا إنما اشر ج قول أولئڭ: الي هدا اسول يآ ڪل امام نى ف اشرو [الفرقان: ۷] فاخبرً 
أن ارتل الد ي" کانوا من بل محمد کانوا يأكلونٌ الطعام» وٌمشون في الاسواتي على ما اگ هی وشي: 

ثم مِنَّ الناس مَنْ كره الركوبَ في الأسواتي بهذاء وقال: إنه أ حبر عن الانبياء والرسلٍ جُمْلَةٌ أنهمْ كانواء يَمْشون في | 
الأسواتي کر سے ار کرت دل ذلك منهمْ آنه روء مله 

قَيْضْبةُ أن يكن ما قال هؤلاءِ : یکو مکروهاء لا برخ الر کوب : في الأسواق مُحْرَج التَعَرٍ والمُباهاة. ) 

فالواجبٌ علی کل ملم أن یکود تعر بالإسلام وبدینو الذ ي" اخحتاره الله تعالى» وخا شاعا اسسا یج ا۵ )) 
يكوذ رُم وباهائهُم باليلم الذي اعطاء الله لهم واكْرَمَُمْ بی“ فان ع ولا يورت صَغاراً ولا 

هرا . وام کل عر کان سِوی ما كنا فهو إلى ذُلء َصیر" سَریعاً» كانه ليس پور في | لحقيقةٍ» لو تَوْمّلء واف أعلَم. 

وقوه تعالى : رعتقتا نكم إت وت4 لزت كانهاء هي اليك التي فيها دة ويلاء. 

ثم قال أهل التأوٍيل: لما اسم عبد اله وابو ذز عكار ولال وصُهَيبٌ وامثال مؤلاءِ قال الفراعِتة ِن قريشي تخر ابي 
جَهْل والولید/ ۳۷١‏ ب/ وا : انظروا إلى هؤلاء الذي اعرا محمداً : [الذين)" وء من مواليتا وأعرابنا : رذالَة 
کل قوم [فازوَرُوا عنهي]* “ وآذوشُمْء واستَهُرّؤوا بهم . فأنرَل الله هذه الآيةً لهؤلاء الفقَّراء الذينَ ١‏ مرا رسول اله رمم 
O yT‏ هذا مُحَمَل. ٠‏ 

وقال الحَسَنْ: قوله تعالى : : لمات سكم يتش ية جَمَل امل البلْوَى نة ِعَيرِمم» وعَيرَ اهل الى [زنة 
امل اللری!؛ يقو الاش : : لو شاء الله لَجََلَّني بَصيراً مل ُلانِء ويقول الفقيرٌ: لو شاء اله لَجَعَلّني عَييّا مل فُلانِء 
وكذلك يقولٌ السقيم: لو شاء اله لَجَعَلّني صَحيحاً مل فُلانِ. 

لكنة اغى لأهل البَلْرَى [البلاء)' وأمَرَمُمْ بالصَبْرٍ عليه واغظى لأهل النعْمَةٍ اللْعْمَةّء وأمَرَهُمْ بالشُر عليها. 
وجائر أن يکونَ عير هذا وهو قريب يِن هذاء وذلك انه أعْظى بَعْضاً اة والكَعَفَ وجُعَل بعضَهُمْ آهل ضِيتي وشِدَةٍء ئم اة 
جَعَل كل فريتي مُختاجاً إلى الفريتي الآَحرٍ» جَمَل اللي ولتي مُختاجاً إلى الفقير في بَعْض ‏ أموروِء والفَقِيرَ مُختاجاً إلى 
الي ناء وجَعَلَ ينض على يعض مُونَةٌ ما لولا قفر الفقير لم غرف العَنيْ ذد ناء ولا اير قذر قرو ولاقام بغ 
بكفاية مُلَةَ بَعّْض . 

ثم أمَرَ كلا بالصَبْرٍ على تحمل مُؤْنَةٍ الآَحرٍ بقوله: «أصردٌ آي اضبرواء على الامر يحرج وإ كان ظاهِره ا 

اسْيَفْهاماً وسُؤالاًء وائثة عَم . 
وقول تعالی : ڪان ربك بيا اي على بص وعِلم» جَعَل بَعْضاً فة لض » > ليس على سَهُر وعَفلَةٍ. 
شت SESE‏ 2 ال لا ب لته قال اهل الحاويل : لا َب لا بَخافون ولا 

وتال امل الکام: الرجاء E‏ . لکن جائ أن يكون في الرجاءِ وف وفي الحوف رجا لان 
الرجاه الى ا رت نن هو مء والحُوف الذي لا رجاءَ فيه ء إياسٌ ؛ فكلاهُما مَذْمومانٍ: الإياسنْ والأمْن جميعاً. 

وقول تعالی : لو ا م اتیگ ار زی ربأ جائر ان يكون قولَيُمْ : ولا ل عتا لىگ رسلا دون أن 
أن البَسَرٌ رسلا إلينا لإنكاره هِمْ البْسَرَ رسلا کقولِهم : ما ملا إلا بر ند [المؤمنون: ۲٤‏ و٣].‏ 


َمِل قولْهُمْ : لول أل عت التكيگثي. :الوَحَيّ والرسالة لنا دونك ونحنْ الرُرّساء والمُلوك والقادة دونك ؛ 
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() في الأصل وم : الذي ٠‏ () في الأصل وم : وإنه ٠‏ () في الأصل وم: : التي. . ) ساقطة من الأصل وم . (۵) في الأصل وم: : يوره . ) آدرج 
قبلها في الأصل وم : ما. (۷) ساقطة من الاصل وم . (۸) في الأصل وم: : فازورهم. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. )٠١(‏ ساقطة من الأصل وم. 
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يقولونً: لو كان ما تقول حًا وصذقاً : إنك رسو وإنة يرل عليك الوَحَيْ والمَلَْكُء فحن أولى بالرسالة منكٌ؛ إِذ نحن 
الملو والرساءُ کقولِو : لوا رل دا لمران على رل ب ين اَن علي [الزخرف: ]١‏ وأمثال هذا لإنكارِهِم الرسالةً 
لمن هو دونَهُمٌ في الدنياويةِ» أو أن يون ذلك كقولِهم : لو أل له ما يكرت مَعَمْ ذبا [الفرقان: ۷] أو يكونٌ 
له شاهداً أنه رسولٌ. 


[وقولةُ تمالى] واو ری را عیاناء ولم ونال واف أعلَهُ. 

وقولّة تعالی: قد اشتکرا ن ن اسهم الاسیکبار» هو ألا رى [المَرئ)" عَيره ملا له ولا عَذلاً ولا شَخلاً في 
ميه وأمُرو. فان كان هذا فهو ما لم يروا رسول اف هلا لِلرّسالةٍ ومَوضِعاً صر يِه وحاجُيوء ورَأوا أنمُسَهّمّْ اهلاً لها. 
فاستخبارْهُم» هو ما لم يروا عَيرَهُمْ" مَنَلاً ولا شَخلاً لأنفيهمْ. 


فاستَحَبروا» ولم يَحْضعوا لرسول اش ٠‏ يعوه» ولم بوه أنفاً منه بُعْدَ علِمهم أنه نُجرّ نه نج لذلا لذلك» وآنة رسول إليهم . 
قل غا : وعو عتا کی قال بعف بعضهُم : العو هو الحرادةٌ 9 وقالّ بعضَهُمٌ : العَتوٌ هو 


ا . وقالّ بعضَهُمْ CM‏ 
وقولّةُ تعالى : یی روت المہکة لا ری ومز انمجرمين وبقولون ب جج جوا [قال الحسَنٌ : وجج جردي 


مي امتا ون كاري ت ا ايء قال : ججراً [مخجوراًء آي حراماً مُحرّماً] فٳذا زاوا الملاثكة 
[يكرَهُونَهُمْ م قالوا] : ججْراً مَحجوراً. 

فَعَلّى هذا القول الكَفَرَةٌ: هم يقولونً: جِجْراً مَحجوراً إذا رَأوٌا الملائكة وما مَعَهّمْ يِن المَواعيدِ. 

قال بعضَهُمّْ : إن الملاتكة ينَلَقّونً المؤمنينَ بالبُشْرّى على آبواب الجنةء ويقولون لِلْكَمْرَة: لا بُشْرّى لَكّمْ» ويقولونً: 
ججراً مَخجوراًء أي تقول الملائكة : حرا م البْضْرَّى لِلْمُجُرِمينَء أو حرام عليهِمٌ الجنة أن يَذْخُلوها . والحجَرٌ على هذا 
القولِء هو الحرام. 

وقال بعضهُمٌ : الحجر ههناء هو المَلْم والحَظْرُ؛ بقولونً: : إنهمْ بُنْتعرن» ويخظرون عمّا يعو وفَصدوا» بعبادتهم 
الملائكة والأصنام التي عَبّدوها حين" فالوا: هل شفموا عند ار [يونس: ۱۸] وقالوا : يا تمبدحم إلا ربوا 
إل اسه رلح [الزمر : ۳] فيقول: يُمْنّمٌ عنهمْ ما قَصدواء وظيعوا» بوبادَيِهِمٌ [الملائكةً] . 

أو یکون المَنْمُ ٹو ثوابَ الخيرات التي عيلوها في هذه الدنبا ِن صِلَّة الأرحام والدقاتِ ونَحوها مما هي في الظاهِر 
خيرات ميْعُوا وابها في الاَخرَة کقوله : «ولپن رودت إل ن دة عب ينما ما [الكهف : ]٢‏ وقوه : لوليپن جعت 
لى عِندَم لى [فصلت : ]٠١‏ وخر ذلك كل وال أعلَم. 
) وقول تعالى: وفيت إل ما عَملوأ ن َمل فَجَمَلْسَةٌ اه نورا هو ما كنا مِنَ الأعمال [العي]٠©‏ 
غيلوها في هذه الدنبا رَجاء ان لوا إليها في الجر َك كس نرا قال اهل التاويل : ودنآ آي وعَمذناء 
وقَصّذّنا إلى ما عَيلوا مِنْ عَمَل. 

لكن عندنا : جَعَلّنا اعمالَهُمْ تلك في الأصل عة نرا . 

قال بعضَهُم : كسا نرا : باه مسا [الراقعة TT‏ و الهّباءٌ المَنْشورء 
هو" عبار الثیاب. وقال بعضَهُمْ : : هو العّبارٌ الذي يكون في شعاع الس »> وهو ا pa‏ 


)١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۲) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: : غيره. )٤(‏ في الأصل: كلهء في م: قال الحسن: (ججا جرا 
کله. (0) في الأصل وم: : حرام هذا. (7) في وم: كرهتهم وقال. (۷) في الأصل وم: حيث. (۸) في الأصل وم: و. )٩(‏ ساقطة من الأصل 
وم. . )٠١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۱) من م» في الأاصل : الداية. (۳) في الأصل وم: وهو. (۱۳) الواو ساقطة من الأصل وم. 


5 as ES 


ASS ESS ELSRESRESNESTE LS TESEL E NINN <Y 


ی 


0۰۰ 3 - سورة الفرقانق 1 الآيات ۳ ۲۹ 


وقالّ بعضهمُ : وجج عجرا آي عَرَذاً مُعاذاً؛ يمول : المُجُرمون» يَسْسَِيذ يذون من الملائكة. 

قال آبو عَوسَجَة: وومر عر كيا هو يِن النَكَبُر» ويقال: مِنّ الخلاف عتا عُيّا إذا خالّت» يقال في الكلام: لا 
ْب عَلَيّ» اي لا تُخالِني» وقال بعَهُمْ: هو مِنَّ السُدَة والس كقوله : رمد بقث مِنَ آلب عِبًا) [مريم: ۸]» اي 
يابساً. وفال: يجا جرا آي حراما مُحَرّماً» وجرت عليه ماله آي مَنَعْنهٌ مِنْ مالِهِء أحجُر ججراً. ويْقال: حجرت 
[عَيتيهِء آي)“ لََحْبُ آَجفانها بشيءِ من الدواء" . 

وقولّةُ تعالى : كاه تَنثوًا أي لا شيءَ» والهَباء مَباءٌ النار» أي رمادٌ يكونْ على أعْلّى النارٍ إذا تَحمَدَّث» ويْقال: 
هَبَتٍ النارُء تَهْبُو هَبْواً إذا حمَدَّثْ» والجَمْرَةٌ على حالها إلا [أنها قد عَصاها)" ذلك الهَباءُء وكل شيءِ» ليس بشيءِ» فهو 
هَباءُء وتقول: هذا هَباءٌء آي لا شيءَ» ومَنثورء قد نير . 


ù 


` 


چ 
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> 
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مط ر 2 


ك وقولَةٌ تعالى : «أَصَحَب أَلْجنَةَ يوه خي صقا وَلَعَسَنٌ مبلا وَصَفَ . ق أعمال الكَمَرَة مره ٻالهباء 
المُنعورٍ ومَرَةّ بالرّما ومر بالسراب ومَرَةَ بالتراب الذي يكون على الصُفُوانء وهو الحَجَرٌ الأمْلّس إذا أصابَةُ الوابل . 
وََصَفَ أعمالٌ المؤمنينّ بالًباتِ والقَرَارٍ ونخره. 


= 


0 
/ با له : لا يْبَّصِفُ النهارٌ يوم القيامةٍ حتى يَقيلّ آهل النارٍ [في النار)““ وأهل الجنة في الجنة. ئم قرا : 
ا وواَصحَب ب أَلْجلَّةّ ف وَأْحسَن ميلد مبلا وكذلك ڏَكَرَ في حَرَفِهِ في سورة الصافاتِ م إن مهم ال کلخ4 


X= 


[الآية : 1۸] آي إلى الجحيم. 
ويْشْبِة أن يكون ذَكَرّ هذا لقَولِهم : او پل له ڪن او کون لم َم جَنَة يآ ڪل يناي آي لنا آموالٌ وجَناتء 
وو و ر و ا لاي . 


ا آ/ شي“ فقال جواباً لهم : «إأسحب ألْجنَة يوسي خير مقر وَأَحسنُ مقيلا 
وقولًة تعالى : و َعَم اسا الم ل ايگ تٍَيلا) وَصَفَ السماء لِهَول ذلك اليوم بأوصافي» ودر 
TT‏ : ورا ألا كيت [التكوير ]1١:‏ وقال : إا ألماء نَت [الانشقاق : ]١‏ وقال" : 
إ5 اسا تسرت [الانفطار: 1] وقاڵ: يوم لوی السا كي اليل لكش [الأنبياء: ]٠٠٤‏ وقال : وي 
دل الأرش عر اض رارت [إبراهيم : ]٤۸‏ ونَخرًّ ذلك . 

وذلكڭ في اختلافي الأوقات» یون في كل رَفْتٍ على الحا التي ر رَصَّفَ» وكذلك ما وَصَفَ [الجبال)]“ مَرَةَ بالهباء 


مەم 4ے 


المَنثور [بقوله : لفات مةه مي [الواقعة : ]١‏ وشَبّهَها مر باليهنظ المَنمُوش) [القارعة : ]]٥‏ ومَرَةً [قالّ] 0 : ( کیا 


SSD 


* 


e 


o 


* 


ا 


8 
هيلا [المزمل : ]٠٤‏ ومَرةٌ قال : تى ابال حسم جايدة هى تمر مَرَ ألسَحَاب الآية [النمل : ۸۸] ونَخَرَهُ من الأوصافِ 
التي وَصَمَّهاء وذلك في أوقاتٍ مُحَلِقَة؛ تكون في كل وَفْتٍ على حال وَوَصضفٍ. 


َعَلّى ذلك السماء لِِدَةٍ مَولِ ذلك اليوم وفْرَعِهِ 


جح 


چ1 BA‏ : ووم َكَفَقٌ اء لسم آي ت E‏ : إا السا أَسَقَّتي [الانشقاق : .]١‏ 
/ وجار أن يکود قول : رتم آي يمى الغمام قوق رؤوس الخلاتق يُلَهُمْ. وهذا يدل على أن قولةُهل يَظرودَ 
0 


إل أن أيهم أ ن كَل يِن السار [البقرة: ]۲٠١‏ إنما مَعْناء: يطلل من العّمام. 
فان كان على هذا يرنَفِعٌ الاشباهُء وال أعلَمُ. 


ا  )‏ وقولة تعالى: لمك يَوَمَمِنٍ احق لمن تَحتَولٌ إضافة مُلْكبِ ذلك اليوم إليهء وإن كان المْلْكٌ له في جُميع 
الأيام في الدنيا والاخجرَةء وجوهاً: 


حح 


2 


ھم + 


(1) من م» في الأصل : عيشه آو. )١(‏ من م» في الأصل الغداوة. (۲) في الأصل وم: إنه قد غطاه. )٤(‏ ساقطة من الأصل وم. (0) في الأصل وم : 
و. )١(‏ في الأصل وم: و. (۷) في الأصل وم: و. (۸) ساقطة من الأصل وم. )٩(‏ من م؛ ساقطة من الأصل. )١(‏ من مء ساقطة من الأصل . 
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أخدُها: لما أن مُلْكَ الاآَخِرَة ملك دائمّ باق لا" ناء له وملك الدنياء جَعَلَهُ فانياً ء لا دَوامٌ [ل)" ولا بَقاء. 
والثاني: ير له جَميع الخلاتي بالمُلْكِ له في ذلك اليوم» وإِن لم ير له البَْض بمْلْكِ الدنيا . 
والثالت ٠:‏ لما [لا]" ينازعَةُ أحَدٌ في ملك ذلك اليوم» وان كان له مُنازعٌ في الدنيا . 


أو أن يكونَ المَقْصودٌ خلت هذا العالَم ذلك“ اليوم» يَظْهَرٌ للخل [يومئٍ. نم َعَم كل أن حَلْقَهُمْ في الدنيا 
لذلك اليوم كان لا للدنيا خاصةٌ. 


وقول تعالى: لل كر هنا الرحمنّ» وقال في ية أخرَى لِم الماك وم ي اليد ألمَهَرٍ [غافر : [٠١‏ لِعَعْذَمَ 
العَرّبُ أن الحم المَذْكورَ في هذه الآيةء هو الله الذي ل إل إل هر [البقرة: ٥‏ و. . .] [والڌي)“ دَگرَ في تلك 
الآية لان العَرَبَ سمي تمرف كل مَعْبود إلهاء ولا تغرف الرحمنّ مغبوداً ولا شمية الرّحمنٍ» كَعَرَقَهُمْ أن اله والرّخمنَ 
[اللذَين د دگَرهُما]"“ واج 

ا : (وَڪَانَ بويا عل الکن عَيِبا) ظاهرء لاشَكٌ فیهِء فکذلك یکونُ. 
وقولَةُ تعالى : ووم بعص الام عل بدَبْهِ فول يت عدت مم اسول سيلا قال بَعْض أهل التأويلٍ : 
ولي الا ي مش بن ابي شقیوا؛ كاد راغي رسرل ا اء وبُوادهُ» وکال رسول الله يُْجيبةٌ إذا دعاء إلى ظعامِهء فَدَعا 
يوماً رسول الله إلى ظعامِهء فقال: O‏ 
ذلك أب بن خَلَف» فاتام فقال : صَبَوتَ يا عُفْبةٌ [إلى محمد“ وأجَبتةُ إلى ما دعاك إليوء وَعَيّره"“ على ذلك حتى رَجَعَ 


عُفْبَةّ عن ذلك وارْنَّدٌ عن دينِه . e‏ . فنزلت الاي في شاو وصنيوو ونّداميهِ يريه على ما فعل؛ » فقالً : 


2 


e e 2 ی‎ 


وو بعص الام عل بده سول بیت اَذ مح سول سیک إلى آخِر ما دَگرَ. وُر ان عُفْبَةّء وأبَن ب حَلَّب فيلا : 
آخذهما يوم م بذر والاَحَرٌ يوم خد [السيوطي في الدر المنثور / ' 0۰ و٥۲].‏ 

ولکیٌ اليه في کل ظالم وکل کافر یکن على ما دَكَرٌ. . لم يحمل قول : يعض الام عل بَبَي على اللَمِْيل والكناية عنِ 
النّدامَة والحسْرَةء لان من اشَعَذّٹ به الام والحَنْرءٌ والعَی على شءِ یکا عض یدید عَیظاً من علی ذلك ء کما گنی بل ال 
عن ترك الإنفاتي وبالبَْط عن كَنْرَةٍ الإنفاقٍ والمُجاوَرَة فيهِ» وكما كلّى باللبْذٍ وراء الطّهْرٍ عن ترك الِانْيفاع وة انر فيه 
والاكَيّراث إليه كقولِه : وتکص عل عقب عَقَبَيّدِ [الأنفال : ]عن الرُجوع ونَخوه وقولِه : ررم عل ایک [آل عمران : 
]١ : E E‏ وأمثال هذا على انيل والكناية عن الرجوع والقباتِ والاخْذِ والتركٍ. 

a 

ویْشْبةُ أن يكونٌ على اللَحقيتي تَحْقيتقي ميق عض اليد [إ5] '“ يَجْمَل اله عقو به عض اليد كما جَعَل عقو به انيهم بأنفُيهمْ 
حي" جَعَل أنفسَهُمٌ حَطباً للنارِ » ا ويْعاقبونٌ» وال آعلَم. 

وقول تعالی : يسن أقَذت مح اسول سيبك السبيل الذي دعاءُ الرسول إليه. 
CED‏ کک : یول تى لر أذ فلاا علا يَحْبَمل الإنسان ويَحكَملٌ الشيطادء أي لم أنَجٍْ 
لنرطان خليا. ولم اة في ما [دعاني إليو)" والإنسان الذي كَلْدَهُ في ما فُلَدَه. 
GES‏ وقوه تعالى : ولد الى عن ڪر بد إذ جا يَختَيل قول : عن ال ڪر الئَرَف الذي يڏگ به 
المَرْءُ فاسل عي الشرف بد إذ اَن & اوو اسل عن اَلرِڪر4 آي عن القرآنِ وما فيه من الذكْرّى» واش اعلَم. 


)١(‏ في الاصل وم : بلا. (۲) ساقطة من الأصل وم. (۳) من م٠‏ ساقطة من الأصل . () في الأصل وم في ذلك . () في الأاصل وم: ویومنذ 
يتم . . )١(‏ ساقطة من الأصل وم. E‏ الذي ذكرها . (۸) في الأصل وم: نخدا . () من مء في الاصل : : فعير. )٠١(‏ ساقطة من 
الاصل وم. )١(‏ في الأصل. وم حيث. (۲) ساقطة من الأصل وم. (۱۲) في الأصل وم: دعاه. 
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وقوه تعالى : ڪات ليطن لانن حَدوا) آي تاركا له مَُبَرتاً منه؛ يقولٌ كما قال في آيةٍ أخرّى جكاية عنةٌ: 1 
لإ بى مد4 [الحشر: ]١١‏ ويقول كما قال: وما ن لى عليّكم يِن سن الآية [إبراھیم : ۲۲] آو یکونُ كما 
كر : ثم بوم ألْقَيَة كو بعْصْكُم يعض الآية [العنكبوت : ]٠١‏ أو يكونٌ ذلك الحُذُلانُ [منة له في الدنيا [إذ)“ 
ينيو بامانيٰ [وبُرَبْنٌ 2 آشياءء ثم لا يُوصِلّةُ إليها. 
ينتفع [ به“ ولا يعمل [به)“. ( 


قال أبو عَوسَجَة والَسَبي: مَهَجوًا) أي تَركوه مَهْجوراً. ويْغال: مهج أي كالهَدّيان والهُجْرٌ الإ“ ل 
يقال لادء يَهجُرُ في مَنامِهِء آي يَهذي» وهو بالفارييًة : بلابه کفتی . 
i‏ 


1 ص‎ E ‫َ f ۰ ۰ 2 مو وو‎ r: ست‎ 2 22 f NT ٠ 
) وقولۀ تعالى : ديك جما لي ِي مثو يِن لرن اي مل الذي جَعَلنا لك من العَدرَ ِن الكَفَرَة جم‎ ) ٠ (الآية‎ 
( ثم العَّداوَةٌء تكون في الدينِ مره ومَرَة في الانفُس وأحوالِها. فإن كان العَذوٌ عدوا في الدينِ فجميع" الكَفَرَةٍ له‎ 

أعداء لٍخلافِهمْ له في الدين» ويكون حَرْف: من صلَفَ آي جَعَلْنا لكل نبي المُجْرمينَ أعداء. 
وإِنْ کانٌ على نقيت مِنْ وإثباتها فالعداوةٌ عَداوةٌ في [الأنمس وأحوالِها)^ وذلك راجِع إلى القراعنة وأضدادِ الول : ( 

ما مِن رسول eT‏ وَل فراعنتة وأضدادف ينازعوه» ويقاټلونه [ويَهُمَّون بمنله]''. 

ثم بسر رسو بالف له والنضر والَفرٍ على أعدايو وهو قو : وکن ربك اوكا وتيب . ( 
8 5 3 و ر2 د ر روو 2ت وی ر ەوە ا ر £ ‌ ٍ 0 
وقول تعالى : وال لین کفروا ولا ر عليه لمان جنلَة دة در أل التأويل أن اهل مكةٌ كانوا ياتونَ 7 
التوراةٌ جُمْلَةٌ واحدة على موسى والإنجيل على عيسى والرّبورٌ على دارٌود؟ / 


e 


فقال تعالى : ڪالك نيت / ۳۷۷ ب/ بي ردك وبل نيک آي پل الذي نبت به فؤا5ك. ثم يَحَمل قول 
تعالی : إت بو د وَجهین: 
اخدهما: أنرّلناه ترقا لبه في فؤاوك› فَحفظه “ ونَذكرَمُ لان جف الشيءِ إذا كان سَماعَه بالّفاريق» كان جِمْظهُ ( 
اون ايسر ِن فط إذا شيع جُمْلَةٌ واحدة وخاطة إذا كان الكلام ن اجتاس وانواع. 
والثاني : لنت ب رد4 أي ّت بما في القرآنِ يِن الحكمة والمَعاني فؤادَكٌ . 0 
ثم يَحَمِل قول : رد4 آنه راد به فاد من يَسَْمِعٌ إليوء ويَلْمَعه. فان کان هذا فهو کقوله : واا فته فار عر 


الاس عل مني الآية [الإسراء: ]۱۰١‏ على ما ذَكُرّنا آنه یکون أسْرَعَ ڃفظاً وأهْوَن بَباتاً مِنْ سَماعِه جُمْلَةً. 
وجائر أن یکوت اراد بو" فواقةُ کقوله: 9 عر بي عك يل ى إا عا ممعم را4 (القبامة: ٠١‏ و۷ ل 
2 کک کم م سر 2ء < ادر ا E‏ 
وقولِه: نقرف م تنح إل ا تاه أف الآية [الأعلى : ١‏ و۷] كان يُعَجْل بجفْظه إذا رئ عليه حرفا ان بَذْمَبَء 
ابره نه يسبت فۇا د" وينْزله بالفاريتي لكي يَحْفَظهُ و ) 
ثم إن كان المُراد نيه في الفؤادء هو ما فيه من الحكمة والمعاني وقراءَلَةُ على الناس على مح كذلك فهوء وال 
اعلَمء زل على قَذرٍ التوازٍل والحوائج ليكونوا أخفظ لتلك المَعاني وأعرَف بمَواضِيها وتقديرِ غَيرها يِن النوازِل به ِن أن ,ر 
زل جُمْلَةٌ في دفعة واحدة» وال أعلَم. 0 


(1) من م٠‏ في الأصل : منزله. (۲) ساقطة من الأصل وم. (۳) في الأصل وم: ويزينه. 6) ساقطة من الأصل وم. (0) ساقطة من الأاصل وم. ( 
() من م» في الأصل : كاسم . (۷) الفاء ساقطة من الأاصل وم. (۸) في الأصل وم: الدين والأحوال. )٩(‏ ساقطة من الأاصل وم. )١(‏ في 

؟ 
الأصل وم: وبهمونه قتله. () الفاء ساقطة من الأصل وم. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. )۱١(‏ من م» في الأصل: فؤادك. ) 
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وقول تعالى: را يارت نَل أي بصِمَةَء يسَبّهون بها على الخلق إلا تتاك بالق بصِمَة هي احق 
ما نوها هم رفع تلك | لْبْهَةَ عنهم ؛ أعني عن الخلق» أو يقال : 6 اوک بسنل بصِمَةَء هي باطل إا نند 
َي آي بصفةء هي حى قبطل تلك وتَضمّجل وحن تنرب أي بَياناً مِنَ الأولٍ. وعلى التأويل الثاني ظاهرُء 
ولاشَك أنه أحسَنُ وأحق. 


قال أبو عَوسَّجَةً : وة را آي أنرَلنا بَعْضة بَعْدَ بَْض وعلى إِثرٍ بَعْضٍ؛ لم ينره في مَرّةٍ واحدةٍ. وكذلك قال 
في قوله : رلته زيا [الإسراء: .]٠١١‏ 

وقال بعصم : قول : وة ري أي يناه تيان . 

وقال بعضَهُمْ: في قوله: رل يأك يمل إلا جنك باحق َب نيبا فال: لا يُخاصمولَك بشيء؛ ولا 
يُجاولونّك إلا نت إن يعني القرآن وَََْنَ نري يول" : ناك بالقرآنِ باحس يما جاؤوا به تفسيراً. وهر 


TT # 


قريب ما ذَكُرنا ذه . وفي حرفي حَفْصَة: إلا جنال باحق يِه وأحسَنَ تَفْسيراً. وهو شبية يعض التأويلاتِ التي دَگزنا. 
وقولۂ تعالی: الین میت عل مہم إل مم ازتہت سڈ کا راتسل سیا بش آن یکون گر 
هذا على مُقابَلّةٍ سَبَقَّتْ. وإِلَاً على الابيداءِ لا يَسَْقَيم ذِكره. 

فجائڙٌ أن يکونَ ذكرَه على مَُابَلَة قوله : أصَحَّبُ أَلَجَّة يريز حير مَْسَمًَ الآية [الفرقان: ]۲٤‏ هذا ذكْر مُقام أهل 
الجنةٍ. هَدَكَرَ مُقابلٌ ذلك مكانَ اهل النای فقال: شتت کل مین إل مم اکھت سڈ تاا وال سي أي 
َر مكاناً في الآَخِرَةء وأضل سَبيلاً في الدنيا . 

او ان یکون مُقابل قولِه: قال الین فر لل اموا آى القرقين حر ماما حصن تيب)؟ [مريم : ۷۳] فقال: اين 
یریت عل هح إل جَهعم ازکبينك تسر كا وسل سبلا يِن الذينَ آمنواء بل مقامهُمّ الجنة؛ أعني المؤمنيء ومُقا 
الكَمَرَةٍ النارُء فم شر مَكاناً منهُمْ . 

وفي بَعْضٍ الأخبار أن رجلاً فال : يا ب" اه كيت يُحْسَرٌ الكافرٌ على وجه يوم القيامة؟ فقال : إن الذي أممشاءُ على 
رِجْليهِ قادر على أن يُمْشِيَهُ على وجهه . 
وقول تعالی : وقد ٤اینتا‏ ّى الب آي التوراة وملا ممه أخاه هرونت وزرا) كر ههنا أنه كان 
وزیا ل وکر قي آیة ری : مایا مقرل إا رسوا ربک [طه : ]٤١‏ وفي آیة أخری: انم کان لما ون رسوا ب 
ر ۵ قا روما تم ن رمیا ناه هرر بي [مریم: .]٥۳‏ 

فکانَ [في)““ ما َر ذلك كلو ني ورسولاً. وکا له وزيراًء والوزيرٌ هو اعون والحَصْدُء كانه قال : وجَعَلْنا معهٌ أخاءُ 
هارون وزیرا عونا وعَضصدا کقوله: وجل لی وزرا ن نی ر آنی) ادد پو آزری رار ن ری [طه: ۲۹ 
و۴۲ ]سال ريه المْونة له والإشراك في أمروء 

وقال: «َأرَسِلة مى رد٣‏ يدف [القصص : .]۳٤‏ 

وقال الرَجَاح : الوَزيرٌ هو الذي يسَجَاً إليه في النوائب ويعْعَصَمُ بأمرو وهو واحدٌ. 
لەم وء رر eset‏ 


وقول تعالى : فت ذبا إل ارم اريت كذ باجا مدَمَريَهُمَ َي أي أهْلَكناهُمْ إهلاكا. 


۹ ۹ ۾“ f. esle a 2~ ge)‏ ا ۹ a 2L‏ 
GED‏ وقولة تعالى : رم توج لن ڪڏيوا الرسل أغرنتم) جائرٌ أن يكون قوله : لما ڪڏيوا اسل [أراد 
به)“ نوحاً خاصة لأنة ذَكرَّ قوم نوح . فن كان ذلك ففيه دلالة جوازٍ تَْييَةٍ الواحدِ باسم الجماعةء وجائرٌ أن يكون نو 

دَعاهُمْ إلى الإيمان [باله 1#] وبجميع الرسل» فَكذبوة» وكذبوا الرسل جميعاًء واللة أعلَمْ. 


() في الأصل وم: بقوله. (۲) من م٠‏ في الأصل: ليتني. )١(‏ في الأصل وم: حيث. () ساقطة من الأصل وم. (۵) ساقطة من الأصل وم. 
() ساقطة من الأصل وم.. 
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وقولةُ تعالى : أعْرفتَهّم4 لم يُقْرِفْهُمْ على إِثرٍ تكذيبهمْ لاه ولكنْ إنما أعرَقَهُم بَعْدَ ما دعام آلف سنة إلا حُمْسينَّ 
عاماً. 
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وقولة تعالی: مهم نَا ٤َيَةً4‏ يحمل قولة : ومهم لاص ١َابَةّ4‏ أي ية لِلْمُكدَبينَ والمُّصَدَقينَ [لمَا بن 
حكمَه: في المُكذبين]" منهُمٌ الإهلاك والاشيتفصالء وفي المُصَدَقَينَ منهُمُ النجاءً [والخُلا ص . فذلك آيةٌ لكل مكدب 
ومُْصَدّقٍ لما إليه توول عاقبة أمْرهِمْ: عاقة المُكَذْبينَ الإهلاكٌء وعاقبة المْصَدَقينَ الجاي)". 
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فان قيل : إنهمْ جميعاًء قد هَلّكوا: المْصَدّقون منهمْ والمُكَدّبون فيل : أهْلِكَ المُكذّبون منم إملاك عَُوبَةٍ وتعذيب 
[وهلاك المُصَدَقينَ]" بانقِضاءِ آجالِهِمْ لا هلاك عُقَوبة. 

ثم گر ومهم للا ٤َايَةٌ4‏ فَمَعْتى َل أنمَسَهُمْ آيةً ما ذَكرْنا. وقالٌ في آیۃ ری راتا ی نے4 
[العنكبوت: ][٠١‏ أي السفينةً. 

قال بعضَهُمْ : جَمَلٌ السفينة آي لان مِنْ طبع السُمُنِ آنها إذا امََدّتٍ الأوقاتُء وطال الرّمانُء مسد وتلائیء وهي 
بعد باقية كما هي ؛ أعني سَفينة نوح. لكي ذلك لا يُعْلَمّْ أنه كما ذَكَرّ أؤ: لا. فال وجه فيه ما كنا 

7f E‏ 5 و ۰ او ا 2L‏ ‌ ور 

وقوله تعالى : واعتدنا لاظيين عَدًابا ألما هكذا جزاءٌ كل ظالم ظلم كُفر وشِرْكٍ أن يعد له العذابْ الالِم. 
قوم هود وثموداء وهُم قوم صالح صب الس قال بعصَهُمْ : سمُوا أصحابَ الرس لأنهمْ رسوا نيهم في بغر» أي 
رَسوهٌ فيها . 

وقال بعضَهُمٌ : الرس هو اسم البفرٍء كانوا نَرُولاً عليهاء فَبَعَتّ الله تعالى إِليهِمْ شَعَيباًء قكذبوهُ؛ فَسمُوا بذلك» ونيبوا 
إلى تلك البئر. 

وعنِ ابن عباس أنه سال گغباً عن الرَمنّ» فقال: إنكمْ . مَعاشِر العرب . تَذْعُون ابر راء والقبْرَ راء وتّذعونَ الخد 
را [وقد خد قوم قَبَْخُم)" أخدوداً في الأرضٍ» فأوقّدوا فیها النارَ لِلرٌسولین اللُذین ذَكَرَ اله فى يس : لذ رست لبم 
انين فكذبوها قمر كال [الآية : ]٠٤‏ وائلة اعم . 
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وقول تعالى : وڪل سرا له الال آي درن لاهل مك آمثال من تمذم منهمْ مِنَ الأمَّمء EE‏ 
والمُصَدُقينَ وما حَلٌ بهم وما إِليهِ الث عاقبةٌ آمورِهِمْ بالتكذیب حتى قال: «وّڪًل َب نيبا آي آهْلّځنا إملاكاً. 
وقالَ بَعْضَهُم : برا أي سنا بالبِة ؛ يقو أحدَهُمْ [عنِ السّيءِ)" إذا أراة أن يره : ابره 
3 7 
( الآية ٠ئ‏ وقولةُ تعالى : وقد أا عل از يَعْني» والله أعلَم» آهل مكة الق ار ت السو وهي الحجارةٌ؛ 
يعني وال أعلَمء ريات لوط آي/ ۳۷۸-/ يَمْرُ عليها“ اهل مكةٌ في تجاريِهمْ» ويأئوتهاء وهو كما قال في الصافات : 
لونک لسر ليم بجي [الآية : ۱۳۷]. ۰ 

[وقولة تعالی]: اکم بڪوا تما4 ما حل بهم بالتذيب يبروا ء ول َو لا بيت ر أي با 
بعد الموتِ وإحياء. إنما دبوا الرسل لأنهمْ لا يؤمنونً بالبَعْثِ» ولا يخافون نُشوراً. 
وقولةُ تعالى : ودا راو إن يدوك إلا هروا هلدا ری بست اله رسوا ؟ انوا إذا راوه هنوا به» وإذا 
خلا بعضَهُمْ إلى بعض يقولون في ما بينَهُمْ : ابم أله بَا رَسرا؟ [الإسراء : ]٤‏ هکذا كانت عادة الكَفْرَة هرون به 
إذا حضروة وإذا غابوا عنه قالوا ما ذَكرَ. 
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)١(‏ من م٠‏ ساقطة من الأصل . (۲) من م» ساقطة من الأصل. (۳) في الأصل وم: والمصدقين. )٤(‏ أدرج قبلها في الأصل وم: آنها. (۵) في 
الأصل وم: فخدوا. )١(‏ في الأصل وم: حيث. (۷) في الأصل وم: للشيء. (۸) في الأصل وم: عليهم. )٩(‏ ساقطة من الأصل وم. 
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[وهو]' قول تعالی: لن َا ليا عن اوتا و أف مب ممأ . 

[وفي]"“ قولَةُ تعالى : إن كاد لا َ4 عبادة هراي دلالة أنه إنما اراد ان يُضِلَهُّمْ عنْ عبادَيِهِم الأصنام 
بالحْجًّج والآياتِ؛ اال ا ومَنْعُهُمّ عن ذلك إلا مِنْ وجه لزوم الآياتِ والحُْجج [إلً أنهُمْ عاندوا 
تلك الآياتِ والحُجًُج]" وكابّروهاء ونوا على عاد الاصتا والأوثان. وإلاً عَِموا مِنْ جهة الآياتِ والحُجَج التي 
اقامَها عليه أنه على الحَیّ وأنهِمْ على باطل . 

ثم قول تعالى : سوت علمون حت يرون ألْعدَاب من أل سيد آي تلوت حبر ل تيرود على الخرو 
والإنكار إذا تَرَلَ بهم العذابُء وَوَقّحَ فمن أل سبلا هُمْ اوالمُؤمنون لانم لا بالآياتِ والحُْجج أنه على حقٌ 
وأنهِمٌْ على باطلٍِ وعَلموا المَوعود مِنَ العذاب. 

فاخبر انهم يَعْلّمونَ عند وقوعِه بهم عِلْماًء لا یَقْدِرونٌ على جُحودو ولا إنکارء کقولِه : وکا روا باس الوا ءامنا با 

ود [غافر: ]۸٤‏ وهذو الآبة وقولة : ابرا وسيما انتا َمل سيا إا موقر [السجدة: ]١١‏ وامثال ذلك إذا 
عايّنوا الموعود في الدنيا ِرون بء لا Sa‏ فكذلك قولة : «وَسَوف يَمَلَسردَ [عِلماً) لا يقدرون على 


وجرت س م 


ت 4 5 

الإنكار ا تت رون العذاب من أ ضل سيلا . 
Er:‏ وقول تعالى : EE‏ إنهْمٌْ كانوا يَعْبدون أشياءَ: حَجَراً وعَيرَهٌ. فإذا 
زاوا والمَْظر تَرّكوا عبادة ذاك» وعَبّدوا ما هو اخسن منهُ 

وقالَ ر بعضهُم : كلما هَت أنفِسَهُمَ شيا عَبّدوه» وکلما اشوا شیا توه لا ب يَخجُرْهُمْ عن ذلك وَرَعَ ولا تَمَرّى الله . 

a o‏ ‌ ) کج 

ويََمِلْ وجِهَينِ آَخْرَينِ سِوی [ما]) در هؤلاءِ: 

أخدهما: تة فاا 0 د ي و 
والحجَج بذلك هواه 


والثاني: آنهمْ عَبّدوا [ما عَبّدوا)" مِنَ الأصنام بلا أمْرٍ كان لهمْ بالعبادةٍ [إ5)“ لا بذ مِنْ مر [ياتمرون بو)“ بل 
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عَبَدوا بِهَواهُم آو كلام نحو هذا. 

وقول تعالی : اقات تكن َيه وڪي آي لَسْت أنتٌ بوكيل ومسلو عليهمْ» ولا حافظ اي لا ٿُنأل انت عن 
اعمالِھمء ولا ثُحاسَّبُ علیھاء بل هم المَنوؤولون عنھاء وهم مُحاسّبون علیها کقوله : ما بلك من ايهم ًن سیو وي 
ا [الأنعام: ]٠١‏ وكقوله : فإقإت توا إا عه ما حل الآية [النور : ]٥٤‏ وال أعلَمّ. 
وقول تعالی: ا َب أ دهم بسرت أ ول4 قردة: آم َب وإن كاد في الظاهر 
لهام فهو في الحفبقو على الایجاب. وهكذا كل اشجفهام من اه كرح على الإيجاب او على الي كأنة قال : قد 
حيبت ان ڪهم وت ا أ تأر آي لا تيعون [بما يَنْمَعونٌ» ولا يْتَفْعون) '" بما يعْقٍلون. 

MDE‏ اي لا تَحسَب وان ڪهم يموت أو بقاري آي لا ينْتَفِعونٌ بما يَلمعونَ» ولا يَنْتَفِعونَ 
ما يَعْقَلونًء واللٌ أعلّمٌ)“. 

[وقولّةٌ تعالى)"“: ن م إل الام بل م اسل سيلا قال بعصْهُم : لام لان همهم ليست إلا كَهكّة 
الأنعام» وهي" الأكل والشُرْبُ» ليسَث لهم هه ةوا وت للانام وا الحا تمل فلك لكر فة 
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() و(۲) في الأصل وم: و. () من م» ساقطة من الأصل . (6) أدرج بعدها في الأصل وم: وإن. (0) من م٠‏ ساقطة من الأصل. )١(‏ ساقطة 
من الأصل وم. (۷) من مء ساقطة من الأصل. (۸) ساقطة من الأصل وم. () في الأصل وم: يؤتمر به. )٠١(‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ من 
نسخة الحرم المكيء » ساقطة من الأصل وم. )١۴( e‏ في الأصل وم: : وهو. . () في الأصل وم: سواه . 
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a: 


وقول تعالی : بل هم اسل سيلا قال قاثلونً: قول : أل لان الانعا عرف رَبّها وخالِقهاء ونَذْكُره» وه لا 
رفون رهم ولا يَذكرونً. آو هم ال لانم يبون إلى الله ما لا ليق به ِن الَلَدِ والشُريكِ» ويُشركون عير في ( 
العبادة والانعامٌ [لا تَفْعَلٌ ذلك؛ فهم)“ اضل. 

[وقال بعضَهُمْ: هُمْ أصل) لان الانعام إذ هُيِيَتْ إلى الطريق اهَُدَتْ وهُم يُهْدَونء ويُذْعَرن إلى الطريقء فلا ( 
ا ٍ a fe ay E‏ ا ف 
بهتدون» ولا يجیبون» فهمْ أضل. أو يُقال: هم أاضل لانهمْ يلون [ويُضلُردَ]" عيرم ويْمْتعونَهُم من الهْدىء 
والانعامٌ لاء وال أعلَم. ( 
U 3‏ 
) وقوه تعالی: ألم ر قد دنا في عير مَوضِع ان حف الم تَر هو حرف جیب واشتفهام» لک“ وڙ 
في الحقيقة على الإيجاب؛ أي قد رأيت. ' 0 


وقولةٌ تعالی: ألم تَر إل ريك آي إلى تدبير ربك وني" : « کت َد اّ4 وهو لا يُؤذي» ولا يضر ولا /٫‏ 
یمس ولا يَشْعْرٌ به أحدّ ولا ْمَل » ولا يَحْفٌ» ولا يره ولا بَحشِف عن وجوه الأشياءِ. ( 
[إنما النورً]" هو الكاشفُ عنْ وجوه الأشياءء والطَلْمَةٌ هي السايرَةٌ لذلك. ( 
ولحو ذلك مما ينر رَه مما يُحيط بالخلايق كلها ليُعْلّمّ أن [ينَ)" المَخسوساتِ التي تَقَع عليها الخَرَاسسُ ما لإ 
درك حقيقتة : ِن خو الظْلٌ الذي ڏَگڙنا. هو ما [۷)“ تدرك حقيقئة» ومن حو السَْع والَصَرٍ والعَفُلٍ والنْظتق لِيْعْلَمّ أن ( 


2 


الذي سَبيل مَعْرِفَِهِ الاسيدلال» وهو مُنْثِئ هذه الأشياءء احق آلا يُذْرَكّ؛ ولا يُحاظ بنَذْييرءِ ولْظفِهء ليْعْلَمَ أن مَنْ بَلَمَ تبره 

ولطْفَةُ هذا المَبلم لا يَختَيل ان يره شيءَ٬‏ او يمى عليه شيء؛ يُخْبرٌ عن فُذرَيهِ وتدبيرِهِ ولَظفو لِيُعْلَمَّ أنه قادر ومدير ( 

ولیت بذاتی". 
ا کے سر عرو ر را E “0f‏ 4 و ور 5 "٘ ) 
وقول تعالى : ور سء لَجَملَم سأكا» أي دائماً > لا يذهب أبدأء ولا تصيبه الشمس› ولا يزول. 0 
وقال بعضَهُم : اكا آي مُلْقَرًا دائماًء لا تَنْسَحّهُ الشمس كط الجنة. 


وقولةُ تعالى : ر جملا ّنس ع دلي [قالّ , بعضَهُمٌ : أي تَلِيهِء وَنْبَعْهُ» حتى تأتيّ على كُلّهِ. وقالً , بعضهُْ: 
قله : ر جما تنس عه دپلا))"' يقول: حيتما [تَكُنٍ الشمس ين" الل . 
وا أنه بالشمس يُعْرَّف الل أنه ظلٌء ولولا الشمس ما عرف الل . فهي دليل مَعْرفيِهِ وكونه أنه ظل. 
) وقوه تعالى: ر قشت إا ا يبا قال بعصَهُم: هيا فيا . واصلة أنه يفيض بالشمس الطر ( 
وَلْسَحهُ شیا قينا حتى تأتىَ على كله . 
٠ 2‏ 2 ژر e‏ و / 
وقولۂ تعالی: وهو الى جَمََ لکم ال لاسا قیل: سنا يَسُْنْ فيه اللائ وقبلً: لًانًا» اي 
سنرا ألم سانا قال بعضَهُمٌ : أي راحة؛ يُقالٌ: سَبَّتَ الرجلٌء يبت سباتاًء فهو مَسْبوتٌ. وقال بعضَهُمْ: أضل 


٤ ۱‏ ا ا ا سَبَتَ الرجل إذا تعس . وقیل : رجل مَسْبوتٌ» لا يَعْقَِل٬›‏ کأنه میٹ رجعل انار ورا . 
فمن جَعَل السبات النوم جَعَل قول : [ألهار ثور أي حياة َيون فيو ومَنْ يقول: السُباث راحة يَجْمَل قولَة وز 
اتار شرا َر في لِلْمَعاشِ والكسب وابيِغْاءِ الرزْق. ١‏ 


وقال بعصَهُمْ : يَذْكُرٌ عَم مه على عبادو ليَسْتَاوي سکره ( 


لکن. () آدرج بعدها في الأصل وم: آن. (۷) من م٠‏ في الأصل: والظلمة. (۸) من م» سافطة من الأصل. )١(‏ من م٠‏ ساقطة من الأصل. 
)٠١(‏ في الاصل وم: بذاته لطيف. )١(‏ في الأصل وم: دائبا. )٠۲(‏ من م» ساقطة من الأصل. (۲) في الأصل: يكون» في م: تكون الشمس 
یکون. 


(1) في الأصل وم: لأنهم. (۲) من م» ساقطة من الأصل . (7) من م ساقطة من الأصل. () في الأصل وم: ويمنعوهم. (0) في الأصل وم: 
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وقال آبو مُعا: قال مُقاتل :؟ مد أَلِلًّ4 يَعْني الفَيْءَ مِنْ أوَلِ وفُتٍ صلاة المَجر إلى طلوع الشمس. وانحطا؛ ولا 

سى ذلك الغلز* ي . ( 

وقالّ الكساتئ : العَرَبُ» تقول : الل مِنْ حين بط إلى انصاف النهار» فإذا زالتِ الشمس يِن كيد السماءِء فما 1 

حَرَجَ من ل فذلك القّيءُء ويقال : الفيء الطْلء ولا بقال: الل المَيء قبل الزوالي. ( 
FT)‏ : 

حاب أي َبْسَطهُ. وعلى التاويل الول آي [يُخيي بها . \ 

f1 

وقول تعالی : بت بی رَس آي بين يَدَی/ ۳۷۸- ب/ المَظر. سى المَطرَ رَحمَة لما برَحْمَهٍ بكود. وكذلك ( 

سی الجنة رَحْمَةَ لأنها بِرَحمَةٍ من يذل من يدحر فيها . 

( 

( 

( 


ھ 


وقول تعالى: وهر ال رسد اليح جناي قال بعضَهُم: نشرا" أي حياة وفال بعضَهُم: نَشراً 


وقولۂ تعالی : بے دی رَس هذا يذل آنه لا يمهم [مِنَ اليد" اليد المَغْروئًة التي هي الجارحة حي در 
ذلك ولا تعْرَف؛ آعني اليد لُِعْلَمَ ان لا يمهم مِنْ قول : ي لر [آل عمران: ۷۳ والحدید: ۲۹] وقول“ : وي بتي 
اَم [الحجرات : ]١‏ ذلك وبا العضمةٌ. 

2 و Rk 2 e‏ مو 4 رر ےر لاور 1؟ 

ورا بعصَهُمْ : ن4 بالباءء وهو مِنَّ البشارَة كقوله : ومن ايده أن برل ارح ّت [الروم: ]٤١‏ اي شرم رر 
بالرّحمَةٍ والسَعَةَء وا أعلَم. 


2ر 


وقولةُ تعالی : وَرَلتَا من سما ما هوا أي ماء يُطْهْرٌ به الأنجاسَ والافذارَ الظاهِرَةَ منها والباطلَةٌ . وكذا الهورُ؛ ( 


؟ 
) 


وقول تعالی: خی پو ب ما وشيم ما حَلَقتا آنا ااي َا [فيه لُعْتَانٍ: أسمًّى» وسم : 
بالاِف وير الالِف يُقَال: سَقَّى به حَرَنَّةٌ وماشِيَنَةُ» وأسْقَية ‏ أي ناله ما يَشْرَب» وهو قول لمسب وأبى 


ORES عو‎ 
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وقول" تعالى : واي صَرا) قال بعصَهُم: الأناسِيٰ جمم إلييء وقال بعضهم: هو جَمْع إنسانِ؛ واضله ) 
بالوو ناشن ت ادل الرن اء 

د 4 و 2 ٍ ٍ ‌ H3‏ 

وقالٌ أبو عوسَجَة والفَتَبنْ اىي مُسددَة؛ يعني ناسا" . وأناسِيٰ جماعة الإنسانِ على ما دُگزنا. ثم يَختَيل / 
قول : وشيم بنا حَلقتا اما ونا َا أي نَسْقِيهِ مِنَّ الماء الطّهور المْنْرَلِ مِنَ السماءِ كثيراً مِنَ الانعام وكثيراً مِنَ 
اناي وكير عا قى ين الاو لر عة ي الارهن؛ 0 
وقولة تعالى: «ولقد صرفتة نم ليد كرا آي صَرَفنا المَطْرَ والسّحابَ بَْنَهُمْ ؛ يمر في مَكانِ» ويَسوق 
السحابً إلى مَكانِ» ولا يَسوق إلى مَكان حر كفرلِه: ريف الع دالحاب آلصخّر ب الستا والأرض الآبة 
[البقرة: ]٠١١‏ وكقوله: فته إل بلي بيت الآية [فاطر : ۹]. 

يُذَكرُمُمْ في هذه الآياتِ يِن قولو: الم ر ل ريك کت مَدّ ل4 إلى قوله: رق صرق م لكا تَذبيرة 
فار و و / 


ما تذبیرۂ [فھو حینَ] ' تَرّی | لسحابَ في مَوضع» ولا تراه في مَوضع» وراه مَبَطاً في الآفاتي» ثم يُمْطرٌ في 


۴۱ 
)١(‏ انظر معجم القراءات القرآنية ج٤/۲۸۸. )١(‏ في الأصل وم: يحييها. (۲) أدرج قبلها في الأصل وم: ما. () من م» في الأصل: ما. ( 
(۵) في الأصل وم: دخل. )١(‏ في الأصل وم: باليد. (۷) في الاصل وم: حيث. (۸) في الأصل وم: و. () انظر معجم القراءات القرآنية إا 
1؟ 

( في الأاصل وم: حيث.‎ )۱٤( . الواو ساقطة من م. (۱۲) في الأصل وم: أناسي‎ )۱١( في الأصل : وسقيته . (۱) ساقطة من م.‎ )٠١( .A4/٤ 
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وضع اتر ولا يزيل في مَکانِ» ويْرْسلة" في مَکانِ خر ؛ ِیُعْلَمَ أنٴُ عنْ تدبیر كان هكذا لا بالطبّع ؛ ؛ لأنه لو كان 
بالْع كان ذلك لكان جائ ان يُمْطرَ في مکانِء ويرك في مَکان آخرَ . دل آنه بالتدبیر کان ما كان وبالأمر . 
واا فُذرَُ [فهي] ما ذَكر ِن إحياء الأرض المَيَة بعد متها وإلباتها َد إحيائها ما يَعْلَمُ كل اح حياتها وموتهاء 
يقر بذلك. فُمَنْ قَدَرَ على هذا [فهو)“ قاد a‏ بَعْدَ الموتِ» ولا عجره شيء. 

اک فاد ما شلق نا دز انتا ؛ ؛ لم يِه عَباً ل" لا يامرمُم؛ ولا بنهاحم؛ ولا نجي 
بشي ء٠‏ ولا يَجْعَلْ لهم عاقبة؛ یُشابونً [ولا)“ يُعاقبونًء E‏ 
َعْجَر عقولهّمْ عنْ إدراکو وَقْصرٌ أفهامُهُمْ عن تقدير مله . [ان:] ' ليْعْلَمَ أنه قادرٌ بذاتهء لا يُعْجره شيء. 

ثم قول تعالی : ن اسر الَا إل نورا قال الكسائي : الكفورٌ برع الكاف الكُفْرء والگفورٌ بقح الكافي 
الكافرٌ» والشُكورٌ بصم الشين الشُحْرُ والشّكورٌ بقح الشينِ الشاكرٌء شال کن ارلا ان ا 
كُفراً باش وتكذيباً لِيْعَمِهِ بصَرْفِهِمٌ العبادةً إلى عَيرءِ ولتفاؤلِهم ويره : : أن هذا مِنْ توء كذاء وائ أعلَمْ . 
الآية0) وقول تعالی : رو نتا تتا ن ڪل َي با هذا يمل وجهَينِ : 

احدُهما: لو شفنا لَرقُعنا عك بَعْض ما حَتَلْنا عليك مِنَ المَُنٍ: من مُؤَةٍ التبليغ والقيام بذلك وحَملناها" عَيركء 
فيكونٌ عليك ايسر وأهْوَن مِنً القيام بالكل . 

والثاني: لو شنا لجَعَنا يرك أيضاً أهلاً للرّسالة ومَوضعاً لها في زمايك جيك ناء في بعْضٍ الفُرّى والمُدّنِ لكنا 
لم نَل عَيرَكَ ألا لهاء وححصَضناك لها من عَيرك "ِن الناس. فهو على الامنانِ يُحَرّج والاختصاص له. 

م لا تلو ذلك م ان یکو نیم ن ضا للرسالةء وبَضاح ان یکو املا لها ووضع فلم زییل» او کان لم 
يكن فيهمْ مَنْ يلح لذلك. يکود تاريل : لو شنا لَجَعَلنا فيو مَنْ يَضْلْح للرسالةء ويَصْلْحٌ أن يون أهلاً لها وموضعاً. 

فاي الوجَهَين كان فهو ينه ينمض على المُعَْزلة قولَهُمّْ لأنةٌ إِنْ كان فيه م من يَصْلَح لھاء وارسَلَء کان اضلَح له > فلم 
E a‏ له اير أو يكود؛ لا بلح فيه احد لذلك» لك نلك اذ ضيه عة آمل لها 

وَل أن [0]' أن يرك الاضْلَح والاخْيرَ في الدينِ . 
٣‏ وقوه تعالى : ن تلع آلڪښي هذ بي جما ڪَيدا) فيه َجهان: 

اخدهُما: E E‏ 
حينّ قال : نع لض هذ ب هادا َا ولم يكن َع" يومثلٍ إلا قليل مِمْنِ اليه إذ كان ذلك بمكة 
لال سورة الفرقانِ فيها رلت . 

والثاني : فيه دلالةٌ إثباتِ لرساليهِ لان آم بالخلافِ لهم والقيام بمْجاهَدَيِهمْ بالحْجَچ والآیاتِ» وهم يَعْلّمونً ألا يكون 
في وشم واجد القيام لذلك لامثاهم» وكائّث هَعهُم القذل والإملا من الهم فَعَلِموا آنه إنما قام ذلك باش لا 
تيء إذ لا يَهْلِْكُ واحدٌ القيامَ ذلك واثلةٌ أعلَم. 


وقول تعالى: وهو اى م حرس قال بعصَهُمْ : مَرَجَّ اي َل ماء المالح عن ماء العذب» وقال 


)١(‏ و(۲) في الاصل وم: يرسل. (۴) في الأصل وم: جائز. )٤(‏ ساقطة من الأصل وم. (0) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ الفاء ساقطة من الأاصل 
وم. . () في الأصل وم: يُمهلهم. (۸) في الأصل وم: و.۔ )٩(‏ من م» ساقطة من الأصل. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. کک وم 
قال. e‏ وم: : وحملنا. (۴) الكاف ساقطة من الأصل وم. (4) من م» ساقطة من الأصلل. )١(‏ في الأصل وم: حيث. )١(‏ في 
الأصل وم: معهم 
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بعصَهم : س الح أرسَل البَحْرَين ؛ احذمُما: عَذبْء والآخرٌ جاج وقال بعضَهُمْ : مَرَجّ أي آفاضَ أخَدَهُّما على 
الآخر. 

قال أبو مُعا: العرَّبُ تقول: مرجت الدابة إذا خلشهاء وتركها لحب حي مرها إمراجاًء وإنما سمي المَرح مَرْجاً 
لاه مروك للسباع َير معمورء والمُمُرح“ الذي يَرْعَى داه في المَرج» والدابةُ المْمْرَجَةٌ. 

وقال أبو عَوسَجَةً: و لحر مَرَجَهُما: حَلَصهُماء فهو مارجٌ» وقال #و: فهر ن مر مرب [ق: ]١‏ أي 
مُخَلِط٬‏ ويقال: مرجت عن كل شيء إذا خَلَعْت". واه اعلَم. 

ثم انلف في البَحرَينٍ» قال بعضَهُمْ : أخذهما: بحر الأرض والاحَرٌ بحر السماءء وجَعَّل بَينّهما بُرْرّخاً أي حاجزاً 
عن أن يَحْتَلِط أحذهُما بالآخر» وهو [الهواء) . | 

وقالٌ بعضَهُمٌ : أخذهُما: بحر السماءء والأخر: بحر تح الأرضٍ»ء وجَعَل هما برْرّخاًء وهو الأرض. 

وقالّ بعضهُم : بَخرانٍ: أحذهُما: بحر الروم؛ والآخَرٌ: بحر الهند. 

وقالّ بعصَهُمْ: بخرانٍ: أخَذّهُما: بحر الشام» والاَخرٌ: بحر الوراق أحَدُمُما: مال جاج والَخَرٌ: عَذْبٌ. 

وكات الأجاج» هو الذي بل في المُلوحَة غابَه» والمُراتُ» هو الذي يلَع في العُذوبة ابه . 

َر ننه وقْضَلَّةُ لَه حي“ لم يَخَلِظ أحدَمُما بالآَخرٍ» بل حَفِط كلا على ما هو عليه إلى أن تقوم الساعةٌ» فعند 
ذلك يصيرٌ الكل واحداً كقوله : ودا لحار سَجَرّت [التكوير : .]١‏ 

ثم إن كان أخَذَهّما بحر السماءِ والآحَر بَحْرّ الأرض [فالحاجر هما الهواء) وإن كان البَحرانِ" في الهواءء 
فالحاج بَينّهما ليس إلا اللطف»› وكذلكَ إن کان الثالت» يُعْلِمْ ِن مَنْ قَدَرَ على حِفْظ هذا مِنْ هذا پلا ججاب ولا حاجز 
بالظفِ» قاور على إحياءِ المَوتّى وبَعْيِهِمْ» ولا يجرةه شيءٌ» وله الول والمَرةٌ. 
وقالٌ أبو عَوسَجَةً: ماءٌ جاج شدي المُلوحَةٍ ويْقالٌ: أ الماءُ ياج أجا [فھو اجا“ وبقالٌ: تَجاجٌ/ 1-۳۷۹/ آي 
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ماءٌء روي به . 
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)وقول تعالى : وهو الى حَلق يِن ألما ب أي من النطمَة . يخير عن فَضَلِه ومَِهِ وقذرَتهِ ولظفِه . 

[اما لف ودره في“ حلي لمر من الظفَةٍ» ولو اجتَمَعَ يمع حُكماءِ البثَرٍ على أن َْرفواء ويْذرکوا گبټیۀ» لم 
دروا على ذلك . دل أنه قاور بذاتهِ لطيف. لا عجره شيءُ. 
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وما قَضلّه وة فما" انبر أنه جَعَلَ لهم نَسَباً وصِهراً. ما النَسَب فيو يتَعارَفونَء ويسّواصّلونُء ما لولا ذلك ما 
تعارفوا» ولا واصلوا. وآما الصَهْرٌ فما به يتّزاوَجونَ ويتّوادُونَ» ویتوالّدون» کقوله : رة جَمَل کم من اشک ارا 
e 2 o def e ER‏ 2 عار 2 2 0 ا aca.‏ 
َل نکم ين ازٍِڪم بين وده [النحل: [vY‏ وقول“ وجعل بتڪم موده ورحُندي [الروم: ]۲١‏ يُذكر قله 
ومن لِيَسَْاوي به شكْرَة ليعْلَمَ أن مل هذا لا يَخْرُح عَبَاً باطلاً بلا مِخَةٍ ولا عاقب . 

وكانً تسب مما لا يجري بَيَهُم الناكح والتّراوُجّ» والصَهْرٌ ما جل بيهم الناكُح وراوج . 

وفي حرفي حَفْصَةً: وهو الذي خَلقَ مِنَ الماءِ سَباً وصِهراً. 

قال أبو مُعاذٍ: الصَهْرٌ الى وله » والحْتَنْ أبو المرأةء والحََةٌ آم المراة والأتان المراءٌ وآهلّهاء والأصهار آل اله 

بو معاذٍ: الصهر الفتى واله» والحتن ابو المراةء و م المرأةٍ والا ختان المرأة وأهلهاء والا صهار ال الفتى 
‌ 

وأهلة . 
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() في الأصل وم: والممروج. )١(‏ في الأصل رم: خلطت. (۴) من نسخة الحرم المكيء ساقطة من الأصل وم. () في الأصل وم: حيث. 
(9) من نسخة الحرم المكي» ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: بحرين. (۷) من م٠‏ ساقطة من الأصل. (۸) في الأصل: وقدرته 
حیث ؛ في م : أا لطمه وقدرته حيث. (4) الفاء ساقطة من الأاصل وم۰ )٠١(‏ الفاء ساقطة من الأصل وم. ۷ في الأصل وم وقال. 


a 


٠ 


a 


= 


ر 


2 


CS 


f 


< 


۶ 


= 


SSS 


2f 


< 


2 


Sv 


ر 


فح 


E 


1 


2 


SNS 


1) 


<S 


ر 


5 


SS 


< 


کے 


+© 


ر 


SS 


2 


کے 


کے 


2 


<S 


2 


N 


۶ 


STE STE ETE NTT NETE NETE NET TE NTT NET TE NETE NETE E E 


( 


( NR NR 1SS 212 SES ELSE LS ES ELSES 2R 


0۱۰ 1 ۵ - سورة الفرقان | الآيات ۵٤‏ _ ۵۹ 
س 


ي 


e 


/ قال ابو كرشة: رسا النضاة رو“ وكلْهُمٌ اصهار مِنّ الجازبين جميعاً . والمَعّْروف عندَنا آنه إنما د ا 

ا ربة الؤزج اختاتاء وراب المرأة اصهارًء وذلك إسان؛ فهو على ما تعارفوة بُ وا اعمٌ. ( 
f EE‏ وو ای وور 

/ 
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2 ب م 


ينفعَهم في الجر إن رة ولا شرم إن تركرا عبادة وهو ا 5ء : وهل هَن ِت صر الآية [الزمر : {TA‏ 
وأمتال ما َر في عير آية ين الرآن سق اولنك وبايهم للاصنام وهم عبا5ة اله تعالى . 

وقولَةٌ تعالى : : وان الور عل رَيِء هي أي تأويلةُ وابثة أعَلَمُ : وان الكافر لاور رول ظهیراً على مَنْ اطاعَ (٤‏ 
رب؛ يکود بعضه بض عَوناً وظهیراً علی أولیاءِ اء ولا لا یون الکافرٌ على اف ظهیراًء ولكیْ على ارلبائه کون ( 


وقولُةُ تعالى : عدون من دوي نَم ماک ينفعهم ولا بهم آي يَمْبْدونَ مِنْ دون الله ما يَعْلَّمونَ أنه لإ / 


کے 4١‏ کے ٭ 


KSTS 


ذَكرّ الذي على إرادةٍ وليه ومَنْ آطاعَه كقولِه: إن تسا أنه ري [محمد: ۷] وكقولِه: يعون أله [البقرة: 4] 
ونحرّ ذلك مما يراد په أولياؤه لا نفْسةٌ. ( 


EA 


i r gern 
ا وقول تعالی : و وما رسك إلا سير ورا مرا لمن أطاعَه ونذيراً لمن عصاءٌ . واليشارَة هي الإعلامُ‎ 
ِما يَلْحَق مِنَّ السرور والقَرّح في العاقبةٍ بالأغمال الصالِحَة. والنذارَة هي الإعلام لما يَلْحَق مِنَ المَكُروهُ والمَخذور في ر‎ 
العاقبة بالاعمال السَيَةٍ القبيحة.‎ 
( : وقوه تعالی: فل تآ انلك له ين ل آي ما اسالكمْ على الدين الذي اذعوكم إل من آجر كقوله‎ | CED 
. ام َر جرا هم ين مرم سلود [الطور : ۰ آي ۷ شالم اجر على فلك حى بكم فال التغرم عن اجات‎ 

فَعَلّى ذلك قول : فل ما آشتڪُم ميه ين لجر للا من اه أن نخد إل ربب سباي : كان فيه إضمارآء أي لا اناكم ( 
عليه أجراً إلا من اء ولكن إنما اناكم أن تَكَجذوا إلى ره سيلا > أو یقول: قول : إلا س س أن يَنَجْدَ إل ريد 
سي آي ولکنْ مَنْ اراد ان يتَجْدَ إلى ربءِ سبيلا اطاعَني» وأجابني . ( 

ويَحْسَمِل قولَةٌ : ل ا َلك على تبليغ الرسالة إليكمْ وما اذعوكم إليه ين جي إلا س س أن يخ إل ربب 
: إلا س که أن جد إل ي سي فَيَرَدني كقولِه : وق لا الگ عي تھ ل ت د ) 
۹ م 2 / 
وقولةُ تعالى : و رر ڪل عل الي E Î‏ والَوكْل هو الاغتمادٌ عليه بكلٌ مر ( 
وقوه تعالى : «وسَيَحَ صَنَدِي آي نره ربك ويره مِنَ الآفاتِ كلها والعُيوب ناء ني عليوِ» وهو انيح بِخَمْدِهٍ. y‏ 
ا : أي صل بأمرِ ربك . لك التاويل عندَنا ما ذَكَرْنا. 
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ا وقول له تعالى : : وڪي وء ذو عادو جي أي فی به عِلْماً بذنوب عباڍوء آي ل خد اعْلَم بها منه . / 
(0a /‏ وقول تعالى : الى على السَمرنٍ الرس رما تھسا قد دكرْنا هذا. 
14 


( مكل بو خيب قال قائلود: فاشال بالله بير ما شال عنة يا محمةا" وذلك أن بَعْض كفار‎ : em 
مكةًء قالوا: : يا محمد إن كلت تعَعَلّمْ المَعْرَ قَتَحنُ لك فقال لبي : أذ غر" هذا؟ إن هذا كلام الرحمنِء فقالوا: أجل‎ 
( لَعَمْرٌ الله إنة لكلا الرحمنِ الذي باليّمامَة هو يُعَلْْكَء > فقا النْبِى : ارين هو الله الى حلي سرن والارضش بَا‎ 
تا ن عنڍه باتيني ذلك فقالوا: ايرْعُمْ أن اله واحدٌ» وهو يقولٌ: الله يُعَلْمّنيء > والرحمق بُعَلْمّني» الَنْسمْ تَعْلّمونَ أن‎ 
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( هڏين"* إلهانِء آو کلام نحو هذا. ( 
وجائرٌ ان یکون قوَهُمٌ : لرا ألتقن) لما لا غرفون الرحمن؛ وعَرّفواً أله فانکروا ذلك لِما لم یکونوا يَسْمَّعونَ i‏ 
1 

) ذلك فعَرَفَهُمْ بقولِهِ : فل ادعو الله ا ادغو S1‏ الآية [الإسراء: .]١١١‏ ( 
( 2 
ا () في الأصل وم: وليه. )١‏ آدرج بعدها في م: آن. (۳) في الاصل وم: محمد. (4) في الأاصل وم: ألشعر. )٥(‏ في الاصل وم: هذا. 
1 3 
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او أن يكونوا يَغْرفونً كل مَغْبودٍ إلهاًء وكذلك يُسَمُونٌ الأصنام التي عَبدوها آلهةء وكان رسول الله هة دعاهُمْ إلى 
عبادة الرحمنء فَنوا آنه عَيرّء فقالوا : فلن جار أن يُعْبَدُ ير اللو فحن نَعْيْدٌ الأصنام» فلم معنا عن ذلك؟ فاخْبرَ 11ن“ ( 
الرحمنّ والإلة واحدء لیس وہو عَیراً حین قال : تار زی جم فی آلکاہ روصل ہا یکا وکر میا إلى آجر ما 
ذَكَرّ [الفرقان: 1١‏ . . .] یقولٌ اله تعالی : لا“ يكون الرحمنُ غير الإلوء بل الرحمنْ هو وقد جَملتا فى اسما روجا وقد 0 
كانوا يعْلّمونَ أن الذي جَعَلّ في السماء البرُوجَ» وهي النجومء وجَعَّلّ فيها سرج وهي الشمسل والقَمَرُء هو اله . فأخبرَ 
أن الرحمنَّ هو ذلك لا عَيرٌ. ( 
وفي قول بعضِهم : إن قول : الى حل ألسَمَوّت ولاس الآبة دلالة أنه ليس يِن المَختوم» ولكنة مما بعلم ويْفَكَرُ 
حین' فال: نکل ہو بب ولو کان مما لا بُعْلَمٌ کان لا يامَرءٌ ان َال به خبیراًء او لو أمَرَهُ بالسزالٍ لكان لا 0 
يُحتَمَل الا يُخرةٌ. دل ذلك أنه لبس من المَختوم» ولكتة مما يُعْلَمّء لك لا يعلَمهُ إلا الخُبيرُء والُبيرٌ هو العالِم. 
ثم يَحْتَمِلٌ الله أو جبريل أو مَن بعلم اء واب أعلَم. 0 
وقول تعالی: نکل پو َا قال بعصَهُمْ: باشو وقال بعضَهُمْ : الذي سَبَقَ ذِكرهُ ِن قوله : ن شوى عل ر 
لمش . ( 
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) وقوه تعالی : وا قب لهم جد لع قارا أ قد گنا نتج يما تمر [بالتاءِ والياء)" جميعاً. ( 
وقول تعالى : وادهُمّ نو أي زادَهُمْ دعاء إلى عبادة الرحمن تُفورا مِنْ رسول الو 
وقال بعضَهُم : كَل بو خَبم يقول: ما برك مِنْ شيء فهو كما أخْبَرَنّكَ لاشَكٌ فيهِء وا اعلَم. ( 
| وقولۂ تعالی: تار آری جس نی السا ب قول : ارك قد دُگرنا ان بعضَهُمْ يقولونً: هو مِنْ 


وو کک 


البركةء وقال بعضَْهُمٌ : من التعالي: في الما برا وجل فیا ا ور مرب هو ما ذَكرنا آنه َرَج جواباً لقَولِهمْ : 
ور ار . 
وكذلك قول تعالى : وهر الى َمل ايل وماد عة أي جَعَلَ أحَدَهُما حَلْف الآخر: إذا ذَهَبَ هذا 
جاءَ هذا لمن أرد أن بذَكَرَ أر رد شكوا) أي يكر الليلٌ والنهارًء لِمَنْ اراد أن ينَذَكرَ الموعِظّةًء او يَشْكَرَ ليْعَمِهِ لأنهما 0 
يُذكُرانِ قدرّةُ وسُلْطانةٌ حينَ يهر الجَبابرَة والقَراعَةَ ويَعْلبُهُمٌْ حي يَظلِمون› وياتيانِهمْ› شاؤواء آو گرهواء لا يَقُدِرونً 
وفيهما دلالةٌ الإحياء والَعْثِ بَعْدَ الفناءِ الهلا [حينٌ يذهب بهذاء وياتي) بار بَغْدَ/ ۳۷۹ ب/ آن لم يبق مِنْ 
ائُه شيءٌ. فَمَنْ قَدَرَ على هذا قَدَرَ على الَعْثِ والإحياء بَعْدَ الموتِ وذّهاب أثرِهِ. 0 
ويُذّكرانِ أيضاً نعَمَة وآلاءءُ لأنة جََل النهار مْقَلَبا ِمَعاشِهمْ ومَظلَباً هم وما به وام انيهم وجَعَل الليل مُستراحاً وز 
لأبدانِهِمْ [وسُكوناً ؛ ذا“ لا قِوامّ للأبدانِ لأحدٍ دون الآخرٍ. ( 
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4 .3 وخ ا فاو ت غ ورەۋ. رص ت دي رص م صوق 2 ى وو ت fi‏ 

1 آلا ری آنه كيف ذَكَرَ يِعَمَّهٌ فيهما حينٌّ قال : فل اويش إن جل أله متم أل سردا إل بر اليم الآية [القصص: ,™ 
ر ۱ وقال: فل اريم ن جل هه يڪم اهار مدا إل بوم اة من لله عبر مه تيم بب كنوت فيد الآية 
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ي م ر 


[القصص: ۷۲] يُذَكُرْهُمْ ظيمَ نِعَمِهِ فيهما؟ أعني في الليل والنهار يساوي به شكرَه. فعَلّى ذلك هذا ما دگرنا [في) “ ر 
قوله : وهر الى جَمَل اليل وألَمَاد فة لمن أراد أن ذَّر أر رَد شرا النعمة التي جَعَلَ فيهما . 0 


- 


( ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم: آن. (۲) في الأصل وم: حيث. () في الاصل وم: أآن. () في الأصل رم: بالياء والتاءء‎ )١( 
في الأصل وم: حيث. (۷) في الأصل وم: ويغلبانهم . (۸) في الأصل رم: حيث ذهب بهذا‎ )١( .۲۹۲ /٤ج انظر معجم القراءات القرآنية‎ 
0 ساقطة من الاصل وم.‎ )٠١( أني. (۹) في الأصل وم: وسكونهم.‎ 
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وقال بعصَهُمْ : قول : له لمن ارد ن بڪَر ار ارد ڪا آي يکون کل واحڍِ منهما حَلَغاً لخر في ما يَمُوتُ 
من الَذَكر والشكر؛ بُقْضَى في الخر. 

وقالٌ الحسَنْ قريباً مما ذَكرناء وقال: مَنْ فاته شيءَ بالليل اورک بالنهار» ومن فاته شيءُ بالنهار اذْركة بالليل» وعلى 
مل ذلك روي عَنْ عُمَرَ أن رجلا قال ل : يا أمير المؤمنينَ إنني فاتتني الصلاءٌ الليلةًء قال عُمَرٌ: اذك ما فاتك من لبك 
في نهار الآخر. 

ئم َمل الا يلاف وجهَينِ : 

احدُهُما: مَجيءٌ هذا وذهابٌ الآخر على ما دَكرّنا كقوله : ولتك اليل ولتار [البقرة: .]٠١١‏ 

والثاني : هو الحتلاف اللُوِ مِنّ السواد والياضٍ؛ أحَدُمُّما أسْرُ والخر أبيض وال أعلَم. 

وقولةُ تعالی : تارك آارى جم في ألكماء برا قال بعضَهّمْ : الوح هي النجوم العظام والواحد برج وهو قول 
أبي عَوسَجَة إلى الأعرابيّ . وقالٌ بعضَهُمْ : البروج المَصورٌ في السماءء فيها تنل الشمس في كل ليلة . 

وروي مثل قول عُمَرّ عنْ سَلْمانًّ ان رجلاً تاه فقال: إني لا أستطيع قيا اللبلء قال: إن كنت لا تَسْتطيع قيا الليلٍ 
فلا [تَعْجَر عنة]"“ بالنهار . 

وکر أن ني الله َة كان يقول: «أصيبوا م مِنْ اللي ولو ركعتَينٍ ولو أربعاً؛ ودر لنا أن ن الله ل قال : «والذي نقسي 
بيده إن في كل ليلة ساعةًء لا وها رجل مسل يسال فيها حيرا إلا أغولي له في هذا اليل والنهارء فإنهما مولتان؛ 
ولان الناسنَ إلى آجالِهم؛ ٠‏ تُقَربانِ کل بُعيدِ» وَبْلِيانِ کل جدیدِ وتجینان بکل موعووء حتی ودی ذلك إلى یر کان 
قدارمٌ حَِبتَ الت س [المعارج: ]٤‏ یَصیرُ الناسُ باعمالِھمْ إلى الجنة وإلی النار ظلجزی آل کل تفیں ما بت إن اه 
س غ لاب4 [إبراهیم : "]٥۱‏ [بتحوه مسلم .]۷٥۷‏ 
] وقول تعالى: رة لمكن أ بر عل الأ حرا وَضف هد آهل الصَفْرَة والإخلاص يِن عباده 
ا ا ر وإلا انوا كلهم باد الرحمنٍ لكن وَصَف ال الطفْرَة منهن والإخلاصي 
والسقّی . 

وقولّةُ تعالى: ينو عل لاض هوا قال بعضَهُمْ : حُلّماء أنْقباء عير مَرّح ولا بَظر. وقال بعضَهُمْ: هُونا 
مَواضعینَ› لا يلاء ولا ریا ولا مَرَّحاً. 

وعنِ الحسَنِ [أنة]“ قال a‏ قوم ذُلل» ذلّث [منهُم] واش الاشماع والآبصار والجوارځ حى يَحََُْمٌ 
الجاهل مَرْصَّى» وايلو ما بالقّوم مرل وإِنهم اة المُلوب» ولك دَخَلَهُمْ من الخو ما لم يحل عَيرَهُم. 

وفي بَعْض الأخبار مَرْفوعاً عنْ رسول ية قال : «المؤمنونَ َيون َون كالجَمَّل الإلّفِ إن قد اقا وإ أَنيځ على 


ت 


صَحْرَةٍ اسَتَناحَ؛ [ابن المبارك في الزهد ۳۸۷]. 


ا 


واصلَةُ انهم يشون ونا مِنْ عير أن ينای بهم أَحَدّ أو يلْحَقَ باحدٍ منهمْ ضَرَرٌ او صّى» واه أعلَمْ. 

وقولَةُ تعالى : وا حَاطَبَهُمْ اجهل تالأ سسا قال بعصم : إذا الهم" الجاهلونء وساكَهَهَّمُ السَمَهاء لا 
يُجاهلون آهل الجَهْل والسَمَهِ» ولكنْ يقولون“: السلامٌ علِكُمْ. 

وقالّ بعضَهُمْ : وإذا يعوا الكَعّْ والأذّى قالوا: سَلاماًء آي سّداداً وصواباً من اقول ورا مَغْروفاً ؛ أغرضوا عَنْ سَفَهِهمْ 
وجَهْلِهمَ بهمْء ولم يکافُِوهُمْ کقولِهِ : ولا سیوا اللو اعرسوا عن ولوا ت اعا وک أذ الآية [القصص : ٥‏ ] يخير 


)١(‏ في الأصل وم: تعجزه. (۲) من م٠‏ ني الاصل : یرد. () أدرج هذا الحديث في صحيح مسلم في كتاب الجمعة بلفظ آخر. (4) انظر معجم 
القراءات القرآنية ج٤/‏ ۲۹۲ . (0) ساقطة من الاصل وم. () i‏ في الأصلل وم: : معنی. )١(‏ غي م: خاطبهم . (4) في الأصل وم: قالوا . 
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الآیات ٦۳‏ 1۷ 1 - سورة الفرقان | o1۳‏ 
هو عن صُخبَيَهِم آهل السَقَهِ والجَهْل وحُسْنِ مُعاشَرَيِهم إيْاهمْ ورفْقِهِمْ . فكيف يُعاملون آهل الخيرٍ والعَفْلِ منهمْء 
ويصاحبوته؟ فهذو معامَأحِهم الخُلايق على الرَضفي الذي وَصَفةٌ. 

3 م„ 

1 14 ثم أخبرَ عن صَنيعهم وركونِهم إليهء فقالً : ولي س ستو ت ریه َا ريما عن الحسَنِ Pru]‏ 
قال : لما رلت هذ الاَيةٌ قال رسول اله کل : ا رة یر وآيديهمْ على ركهم ٿم قال EEE‏ 


> 
ti 


TT 


ركَعَتيْن بَعْدَ اليشاءِ فقد تاب شه تعالى ساجداً قائما). ) 
وقال الحَسَنُّ: كانوا يببتون له على آفدامِهمْ» ويَفْتَرشون وجوهَهُم سَجْدا لبهم تَجري دموعُهُمْ على حُدودِهم رفا مِنْ 
ربهم. وقال: لامر ما سَهِرَ له ليلم ولام ما حَسَعَ له نهارهُمْ. ۷ 

٤ O E ير‎ e ت‎ SFE. 
ية 9 وقولّةُ تعالى : وا بقولرن رَبّا اصرف عَنًا عَدَابَ جه حسمل أن يكون هذا إخباراً مِنَ ا تعالى عمًا‎ 
U E O E O E OE 
في ضميرِهِم ليس على حقيقةٍ القول والدعاءِ لان مَن بلع في اليبادة والوَرَّع المَبْلّعّ الذي وَصَفَ لا يَْعَلونَ امهم بالسُؤالٍ‎ 
ويَحتَمِل على ما أ حبر خبَرء وال أعلَم.‎ . E 
۱ا؟‎ 


ثم انبر عن عذابها [فقال :) إت دابا كان رما قال الحْسَنْ: العّرامٌ اللازم الذي لا يُفارق صاجِبَهُء وكل 
ارق ريمه َير عذاب جهنم . وقالّ بعضَهُمْ : الغرام الهلا . 
وقول تعالى: إنَهًا سامت مَْقر وَمُقَامًا آي جهنم بلس المْسْقرء ويش المُقام لاهلهاء وهو“ مُقابل 
ار لال الطاعة الجدةً حير قال: حت نَم مانا [الفرقان: .]۷١‏ 


چ 


SS 


رن 


E E 
. اھا سات مْسَمَرً رَمْمَانًا»‎ 

وقال آبو عَوسََةً : وتا هو من الرْفتي يقال : هان يَهون هَوناً» فهو هاثنْ [ومنه يقال E E‏ 
إذا اشد فارفق به والعُرام م الهلاك. وكذلك قال الفُنَبنٰ «عَرمًا) آي مَلَكَةء وقال: مَْياً ًا رُوَيداً سسا آي 
سداداً فن افونا لا رفت فيه ولا هجر . 
) ا وتولة تعالى: رال إا أف لم برا لم بقارا قال بعصَهُم : ولم شرا في عير حقٌ؛ كسَّبوا 
طْيبا» وأنفقوا قَصداًء وأغظرا فَضْلاً [لا جحرداًء واستيْسّروا]" ولم بقَّوأ آي ولم يُمْكوا عن الحقّ. 

وقول تعالى : وكا بت يلك وما أي بين الإسرافي والتفتبٍ مَفْصداًء وهو تايل مُقاتل. 

وقال بعضَهُمْ ر لادی و ای ل ا ا و و دیل 
وما آي عَذلاً؛ لا يُمْسَك عن حى ولا يلف في باطل؛ ولکن ممه في طاعڌة الله . 

وقالّ بعضَهُمَ: الإسراف في النفقَةء هو الإنفاق في ما لا يتقح [بو)“ مِنْ خو البَحيرَةٍ والساثبةٍ والرَصِيَةٍ التي كانوا 
ينرکوتها سدّی» ولا تيعون بها . والإفتارء هو الإمساك عن الإنفاق فما َْقَعٌ/ ۳۸١‏ |/ بو. 

وقالّ بعضَهُمْ : الإسراف» هو المُجارَرَةٌ عن الخد الذي جُهل له في الإنفاقِ» في الإكثار. والإقتار هو المَنْعٌ عن الخد 
الذي جيل له ركاه ب دلت توما أي وَسطا كقوله: ولا حمل يدك معلولة إل علقك ولا تلطه كل النبي 
[الإسراء: ۲۹] ولكنْ بين ذلك . 

رال : لم رفا اي لم يُلفقواء ولم يَضصَمُوا إلا في ما اروا أن يَصمُوا فيو [اموالَهُم ڪاه بے رلك 
وسا آي قائماً في ذلك . 
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)١(‏ في الأصل وم : ويصاحبرن. (۲) ساقطة من الأصل وم . (۳) من م۰ ساقطة من الأصل . () الواو ساقطة من الأصل وم . (0) في الأصل وم : حت 
(1) في الأصل وم: وقوله. (۷) في الأصل وم : رالجحود راستبشروا . (۸) في الأصل وم : ينفقون. )٩(‏ ساقطة من الأصل رم. )١(‏ ساقطة من الأصل وم . 
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( 
احبر آنه ما يلون [ما يَْعَّلونً)" إلا بأامرٍ. 
( 


i 


سے ۵ 


SE 


e f e8 1 0 ۰ 3‏ 2ھ ص 1 ا جع ود 2 . 
[اخدهما : )“ لا يرَغريت) آي لا يَعْبْدونَ دون الو غَيرَهٌ. 
[والثاني): لا يْسَمُونَ غير الله [إلهاً)“ . ول توي الس الى حر َه إلا بالحی ا برشت . ١‏ 
i 2 < 0‏ 
احبر في الآية الأولى في قوله: < ايت بشو مل الأ حرا وَل حَاطْمَممّ السو لأ سا4 [الفرقان: ]١۳‏ عن 
٩‏ 
/ 


KSEE 


۰ 
2¢ 


مُعامَلَيَهمْ | لخُلقَ وصَنييهم ينهم وبين العباد حی ٥‏ خير أنهمْ يَمْشون هَوناًء ولا يدون أحدا ولا يضرونة وإدا آذاهُمْ 
اهل الجُهْل والسَمَهِ لم يُكافئوهُمْ لأذاهُمْ» ولكنٍ اخملا ذلك عنهمْء وتّجاوّزواء وقالوا لهم قولاً سديداً. 

هذه معامَلَمَهُمٌ في ما بيهم وبَينَ الخَلتي بالنهارِ . 

واخْبَرَ عن مُعامَلیَھِمْ ودعائِھم ربْهمٌ باللیل حین فال : وریت یوت ایھر سا وکا و والییے بفوون ربن 
اصرف عَنًا عَدَابَ ج4 الآية [الفرقان: ٤٠و٠٠].‏ 


a 


سے ٭ 


a 


ثم أخْبَرَ عن صنيعِهِم في أموالِهِم التي في أيدِيهم أنهمْ لا يَضصعوتها إلا في ما أيروا بالوَضع فيهاء وأخبَرَ عن صَمْرَتَهِم 


وإنحلاصِهْ له في العبادة ومهم عن محارم الله حي قال : وليت إ1 أف تم رفا ولم قا [الفرقان: ]١۷‏ وز 
ي e “Aie‏ ی ر ل 2 ج م e e‏ 2 کک ت ی ئ ٍ 
وقال : وین لا دعوت مع أله لما ءاخر لا يلون التفس لى حرم أله إلا يلح ولا بوت . ( 


a 


er 


دقل ال راش ل سهدوت الود موصولٌ بهذا ومُمَدّمٌ على قولِه : ووس يفْعَل ذلك يلق اناما كأنه فال: ولا 
يزنون» ولا يشهّدون الرُورَء ومن يَفُعَّلٌ ذلك أي ما رمن نل النفسِ المُحَرَمَةٍ والرْنّى وشهادة الرُورٍ والشُركٍ يلق أثاماً. 

وقالّ بعضَهُمْ : آنا أي وادياً في جَهَنَمّ . وقال بعصَهُمْ : آنا عذاباً في النار . 

وقول تعالی : وات لا بسَهَدُوت لزور [الفرقان : ۷۲] فال بعصَهَمْ : لا يَشْهّدونً مَكانَ الرورِء وهو الِناءء أي لا 
يدون المكان الذي يَعَنّى فيه . وقال بعصَهُمٌ : لا يَشْهّدون بشَهادَةٍ الرُورِ» وهو الكَذِبُ. 

وقول تعالى : وولا سوا باللو موا ڪرام مُرورَ الكرام» أي إن قَدَروا على تَعْييرِ ما عاينوا مِنَ الغو والمُنگر عَيّروهُ 
ومَصّوا على وجوهِهِمْ مِنْ عير أن يذل في ذلك فَساد» وإِن لم قروا مَصوا» ولم يعْبووا به ولا اشتَعَلوا به کقولِه : رادا 
سيموا للعو أعرصوا عد [القصص : .]٠١‏ 

وفي قوله: ل يقتلن انس الى حَرم أله إلا لحن دلا بزويك دلالة فض قول الخوارج بإكفارهِمْ أصحابَ 
الكبائر لأنة أنْبَرَ أنها مُحَرَمَةٌ بعْدَ ازتكابها الى" كما هي َل ازتكابها إلا لحني ف ل اش 
آلی َم َل إلا اَن دل أنها مُحَرَمَة بِحَقّ" "عير كافِرةٍ إلا بالخ : إمًا بِحُقٌ القصاص» وإما بق الرّنى» وإِمًا حن 
الازتداد. وعلى ما َر في احبر : «لا يَجل نل امرئ ميم إلا في تَلاثِ خصال: نى بَعْدَ إحصانِ وكُفْرٌ بَعْدَ إيماِ 
ول تس بعر حقٌ» [بنحوه البخاري 1۸۷۸] ولو انث کافرةٌ بازێکاب ما گر لانت عَيرَ مُحَرمَةء فَدَلَ أنه ما ڏَگرنا . 

وقال بو عَوسَجَة : الإسراف القساد والتفتير اللْضييق ولم بقعا وان بے ديلك راسا أي لم يقرا قليلاًء لا 
يفي عيالَهُمْ والقَوامٌ الوَسَطّء ويُقال: لا وام لي في هذا الأمْر أي لا طاعَةٌ لي فيه ولا أقاومٌ هذا الأمْرَ اي لا أطيمةُ 
والقوام القَصْدٌ. 


قال آبو معان في قوله : ولم يقرو لغات اربع : لم يروا برع الياءِ ويحُفْض التاءِ عير مُنْقمَّل [ويْقَئّروا : مُْقَلاً 
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() ساقطة من الأصل وم. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: آو. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (0) في الأصل وم: حيث. )١(‏ في ( 
/ الاصل وم: حيث. (۷) في الأاصل وم: حيث. (۸) في الاصل وم: وقوله. )٩(‏ آدرج بعدها في الأصل وم: والقتل. )١(‏ في الأصل وم: 
حیٹ . ۷) في الاصل وم بعد. (۱۲) ساقطة من الأصل وم. 
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ويَفْيّروا يِنَب الياءِ وحَمْض التاءِ» ويَقتّروا رفع التاءِ ونَصب الباء والمَعْتی کله واد . وقوه تعالی: ولیت إ 
ذبا يتات ريهز لر روا لها ماعنا [الفرقان : ۷۳] قال بعصُهُم : يقول: إذا دروا بآبات ريه لم يوا +( 
الحقّء ولم يَعْمّوا. قال : هم . وال أعلَم . قوم عَقلُوا عن اللو وانتفَعُوا بما سَمعوا مِنْ کتاب اله 

وقالّ الحَسَنْ: مَنْ يَقْرَأها بِسانه يَجْرٌ عليها أ صم واغمَی؛ كانه يُخبرٌ ان اولتك؛ اعني آهل صَفْوَةٍ اله وإخلاصه لم 0 
يُخْرُوا على تلك الآياتِ صما وعُْياناً كالكُمَرَة العَنَدَء ولكنْ خَرُوا عليها مَذكُرينَ و م مَُفُمَهِينَ مَيََظينَ عالِمينَ بما فيها 
كقوله : نما المزرت ألَذْنَ إا كر أنه ولت فلوم الآية [الأنفال: ۲]. ( 
وقولَةُ تعالى : يصدمَف لَه له اماب بم السو َل یہ شا إن" قيل : احبر ههنا آنه بُضاعِف له ) 
العذابٌ وال في آية رى من َيل - َة فلا مجر إلا مله [غافر : ]٤١‏ فما مَعّْى الصف ههنا؟ 

قیل: يَحَمِل [وجوهاً: J‏ 

اخدما :)"ان بُضاعِف العذابَ لِلْذينَ تدم رمم : إذا كمُروا باش بعد ما بوا لمل الذي وَصَعَهُمْ والربةً التي 0 
ڏكرء وهو قولهُ ورد اَن [الفرقان ]ان واحداً مه إذا كَمْرَ يشعَف له لداب يضاف عذابه على ,ر 
ئر ر وتز عت ال وما قر ی اھ لی ا کا س شین لرا تلق ومر اقا زمر :ج 
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4 أن تبتك قد كدت رَسكَنُ إنهر سا قيلا» إا دك مت الحو وَضِعْفَ أَلمَسَاتِ [الإسراء: ۷٤‏ و٥۷]‏ أي ضِعْفت ,ر 
ر عذاب الحياءٍ وضِعْفَ عذاب المَّماتِ؛ وما ذَكَرَ لأزواجه حي قال : ا اَي س يات من بكو ميَسَو يُصَلعف 
لها ألْمَدَابُ تبن [الأحزاب:٠].‏ 0 
/ كل مَنْ كان اعْظْمَ قُذراً وأكتَرّ ِعَماً عليه فَعُقوبةُ إذا عَصَى رب ار واشَدٌ مِنّ الذي لم يلم ذلك ولا تلك الرنةً") ( 
و‌ . ؟ 
۾ فتكون ضِعْفَ غَيرِهِ وجَزاءَ مله . 
ر والثاني : أن يكو ذلك لِلاَيِمُةٍ؛ أعني الكمَرَةٌ والروّساء دون الاتباع لأنهمْ عَيلوا هھ هم بانفيهمٰ» ودَعَوا غَيرَهَُمْ إلى ذلك 
8 كقوله: وليك أناهم وأنتا م نمام [العنكبوت: .]١١‏ ( 
1 والثالكٌ" : أن يكون ذلك [لِلْيناد)“ الذي كان منهِمْ والمُكابرةٍ : 
۾ ع وام ر ۴ e”‏ ا 2 کر ھک ا کی کے ا 
زا ثم استٹنی من تاب منهم› فقال : إلا من تاب واس وَل ملسا | لاية. ۰ ( 
( [فإن كانت الآية]"“ في الذينَ قال : رعا اَن ایت يمو ع لض هوبا [الفرقان: 1۳] فكأن فيه دلالة 
بول تَوبة المُرَنَدٌ إذا تاب ورَجَعَ إلى الإسلام حين " ا ستنی مَنْ تاب منهمْ . 0 
وقول تعالى: اهت برل َه سهم سس هذا يَحكَمِل وجهين : J‏ 
أخدهُما: ومهم" اف إذا تابواء ونَدموا على ما لوا م ين الات في العا ى بترا نكاد ا 0 
4 عولوها [حَسَة] ' فذلك مَعّْی تيل او [سَياتهم] حَسَناتِ» أي يمهم على ذلك . ( 
/ والثاني : بد سل أ اتهم جس حسَتسٍ في الاخِرَةٍ ما كان منهم النّدامَةٌ والحسرَةٌ على كل سََةّ كانَّتْ منهُمْ في الدتيا. + 
ا وعلى ذلك روي عن آبي هُرَيرَةَ طب [أنة قال: قال رسول الله كهو]" ': لي تين أفوام يوم القيامَة/ ۳۸۰ ب/ ودا ( 
ر آنهمْ اروا مِنٌ السَيناتِ. فقيل له: [ومَنْ هُمْ يا رسو ال4)""؟ قال : هم الذين يبدل اله سَيايِهِمْ حَسَناتِ» [السيوطي 2 
في الدر المنثور ]۲۸١ /١‏ وكأنة روي مله عن عب الله بن مسعود. ( 
CGD E E 4‏ (۲) في الأصل وم: فإن. )١(‏ في الأصل وم: وجهين أحدهما. () في الأصل وم: لرسول الله . J‏ 
(0) في الأصل وم: حيث. )١(‏ في الأصل وم: الزينة . (۷) في الأصل وم: أآو. (۸) في الأصل وم : لهم المعتاد. )٩(‏ من نسخة الحرم المكي› 0 
/ انط اال ق . )٠١(‏ من م٠‏ في الأصل : فكأنه. )١(‏ في الأصل وم: حيث. )١(‏ في الأصل وم: يوفق. . () ساقطة من الأاصل رم. د 
0 (4) ساقطة من الأصل وم. (1۵) ساقطة من الأصل وم. () في الاصل وم: قال. (1۷) في الأصل: يا أبا هريرة ومن هم . ( 
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ا کرام اتی تن زت وای وعدا اتان وعلى ذلك يحرج 
الائ دل قو ER‏ وار لت آله 4ک الآية [الأنفال: .]١١‏ 

والثاني : أن يكونٌ ذلك لِقوم حاص عَلِمَ اله أنهِمْ إذا ابوا توبَةً لا رجعون عنها أبداً. وإلا لس كل مَنْ تابَ يكونُ 
على ويه آبداً . 
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/ وقولۂُ تعالی: والب لا شدرت الزو قد دگرناہ وا وا پالئر موا ڪراي قد ذَكُرْناءٌ أيضاً.‎ | J 
وقال" بعصَهُْ : إذا أوذوا صَفَّحواء وقال بَعْصَهُمْ : إِنهِمْ كانوا إذا أتوا على ذكر النكاح أو عير موا عنة.‎ 

1 8 ا : ا‎ r el 

/ وقال آبو عَوسَجْة التب : يلق أتاما [الفرقان: 1۸] أي عَقوبَة الأثام› وقول : را راتا آي لم يخوضوا ( 


a 


ا 

ل 3 اوقولۂ تعالی]: ولیت إا ڪرو انت ريه لر يروا ميا ًا ُنْبا آي لم يَتَغافُلوا عنهاء 
رفا يمهم : ام إذا وعظوا بالقرآنِ لر روا عيّها ًا ونيا عند يِلاوَة القرآنِء فلا يَسْمَّعونء ولا يُبْصِرونء ولكنْ 
يَجْرَونًّ عليها سَمْعاً وبَصراً» وهو واحدٌ. 
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ا‎ e أن كيف عامَّلوا رم بالليل والهار عه ايض في ثعامايوم اة ایت عاتلوا عة‎ | 
۹ ودعائِهمْ لهمْء > فقالّ ا ا ا اا اا ا عن فهر ء والله أعلَمُّ لمَّا أمرَهُمْ أن يتوبوا‎ 1 


ا 


1) 


[ويَمُوا) انمُسَهُمْ وأهليهِم النار بقوله: فوا اش می تار الآية [التحريم : 1] فعندً ذلك دَعَوا رُم » وسالوه أن 
َب لهم مِنْ أزواجِهِمْ وذُرباِهمْ ما تقر به أعنَهُمْ في الدنيا والآخرَة. 

وقال بعضَهُمٌ : اجْمَلْهُمْ صالِحينّ مُطيمِينً فان ذلك بُقِرٌ أعيتّنا . قال الحْسَن: واللٍ ما شيء أحبّ إلى العبدِ المُنْلم مِنْ 
أن یری وَلَدَهٌ او حَهِيمَةُ» يُطبع الله وقال: تراهم » يَعْمَلون بطاعَة اللو قر بذلك أعيناء وانثة أعلَم. 

وقولّةُ تعالى : وجمنتا مقت نانا قال بعصَهُم: : اي اجعَلّنا أيه هذى يُفْتَدَّى بنا. وقالَ بعضَهُمٌْ : واجْعَلّنا 
بحال يقد يدي بنا المُنقَون. 
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/ واضلةء وال أعلَم : : كانه سالوا ربهُمْ ا ن يَجعَلَهُمْ بحال مَنِ افتدَى بهم صارَ تَقبّاء لا من انى صارَ ضالاً فاسقاً . 1 
4ا 


NOES EG EDE‏ لا مَعْتّى له أن يَطلّبوا لأنفيهم الإمامةً» ولكنْ على 

الرج الذي دَگرناء وال أعِلَم. 

[الآية ۷0) ثم لبر عَنْ جراِهمْ في الأَجِرَة بِصَيِيِهِمْ في الدنيا وصَبْرِهِمْ على ما أيرواء فقال: أزتهنك رت 

الشركة ي با والعُرْئةُ» هي على المَنازليء واضْرَفُها. أنْبَرَ أنهِمْ بُجْرَوْنَ ذلك» ويكونودً فيها. وفي حرف ابْنِ 

مسعود . طب ٠‏ أولئك يُجْرَوْنٌ الجنةّ بما عَملوا. فجائرّ أن تكو العُرْقَةٌ المذكورةٌ في الآية كناية عن الجنة بدلالة حرف 
وجائرٌ أن يراد بها“ نفس الغرقة لازتفاعها وعُلُرّها على عَيرها مِنّ المَنازِلٍ؛ وذلكَ يها يُحُتارٌ السكون فيها في الدنيا ؛ 

والناس يُرعُبون فيها لإشرانها وارتفاعها على غَيرهاء فَرَعَبَهمّ في ذلك في الاَخجرَة. 
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)١(‏ في الاصل وم: لا برجع عنها. (۲) في الأصل وم: حيث. )١(‏ في الأصل وم: و. (4) ساقطة من الأصل وم. (۵) ساقطة من الأصل وم. 
)١(‏ في الأصل وم: فإنهم. (۷) في الأاصل وم: يدله. (۸) في الأصل وم: به. 
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وقول تعالى : قرت فبا [بالئّشديد والكَّخفيفي]: ويَلْمَونَ فيها تَجِيةٌ وسَلاماًء أي تَلْقَاهُمٌُ الملائكة بالكَجِيّة 
والسلام کقوله : سكم عر با ص [الرعد: ]۲١‏ وقوله : سم جم ئر [الزمر : ۷۳] اي" يَلْقّى بعضَهُمْ 
بعضاً بلحي والسلام» ويُحَيّي بعصَهُمْ بعضاًء ويْسَلْمٌ بعضَهُمْ على بض . 
(الآية )۷١‏ وقول تعالى : كيربت فما دائِمينَ سمت سما ماما تاريلة وال أعِلَمٌ : أي حَسَّتِ الجنةُ 
لهم مُلْتَقّرًا ومُقاماً حتى لا يَمَلُوا فيهاء ولا يَّشامواء ولا تاحدَهُمٌ الرَحقَةٌ والكآبة كنعيم الدنياء يُمَلء وُنْأمٌ فيهاء عند 
الكثْرَة وطول المقام فيها . 
الآیة۷۷) وقولۂ تعالی: ظفل تا نبا یگ ری کک تاز4 [قال بعصهُم : فن تا با ی ن رلا دعا 
يا إلى الرحيد رحدو وتطيعوه . وقالّ بعضَهُمٌ : : ما يبوا يک ر آي ما ي AY‏ ْنَع . وتأويلةء وا أعلَمٌ: أي ما يَصنمُ 
ربي بعذاپگم » إن شگرتمْ» وآمَّمْ . 

وقولةُ تعالی : نقذ كّبر َب بر رانا انلف فيه: قال بعضَهُمْ : هو عذابٌ يوم بدړ» يعني الرَمَ بَعْضَهُمْ 
بعضاً» وكذلك قال ابن مشعودٍ» قال : مضت آية الدخانِ والبّطَة. واللُزام يوم بدرء وقالً: يرا آي عذاباً مُلازماً 
عير مُفارتي» وهو عذاب الاخرَة. 

وقال آبو عَوسَجَة: ما بعَبَو ی رې آي ما يَصْتَم؛ يُقال: عَبَا يغبا عِباًء فهو عابئ» إذا اختاح إليكمْ» ويا 
اغبا بهذا الامر» آي ما اطم yT‏ 


f 
= 


e 


جد 


© 


1) 


کم + 


N 


چ 


3 


SE 
١ ھے‎ 


¥ 
= 


کم ٭ 


SS 
3 


چچ 


E1) 
i2 


RR 


J 


N ك‎ 4 


SS 


SE 
ENT 


f 


٣ کج‎ 


SS 


2 
ENS 


N 


2 


٠ کے‎ 


۹ے 


a 


E 


٠١ کے‎ 


=“ 


چ 


E 


٥١ کے‎ 


E 


1 


SI 


»0 في الأصل وم: بالتخفيف والتشديد انظر معجم القراءات الفرآنية ج٤/‏ ۲۹۹. )۲١(‏ في الأصل وم: أو. (۲) من م٠‏ سافطة من الأصل . 
() وهي قوله تعالی : «فارتقب بوم أف آلسَمَاءُ يدان بين وفوله تعالى : يوم بيش ألطْكَةً البرك إلا مََيَردَ [الدخان: ٠١‏ ر١١]‏ 
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كنس الْمْنٍ قد دَكَرْنًا تأويلّة أيضاً . 
وقولۂ تعالی: کان تخ ننک آل وا زیت کان بک على رسول اف رگم الايماة رکذ : ) 
إشفاقاً وحوفاً عليهمْ وتَعْظيماً وإجلالاً لِحْمّهِ حتى كادَث نفْسَةُ تَهْلِكٌ حُزناً على ذلك . [وهو]" كقوله : ملك بج مسك ( 
علج ءاره إن لر بُيْ بهذا أَلْحَدِيثِ أَسَنًا [الكهف : .]١‏ والأسَف» هو النهاية في الحُرْنِ قول يَعْقوب : يکاس عل ( 
بوس [يوسف: .]۸٤4‏ وقالّ / /|-۳۸١‏ بَعْضهم: الأسف» هر النهاية في العّضصَب كقوله: فلا ءاسفوًا نَا س 
منهره [الزخرف: ]٥‏ قيل: أعغضبونا. ( 

وقد ذَكَرْنا في سورة يوسف على ما ذَكر اله رسولَهُ وَوْصَمَةُ [1ن) كان مَظبوعاً بحرن وئَاسُف لِمَكانِ كُفْرِهِمْ ( 
وتگذيريم كقولو : عير عو ما عر الآية [التوبة : 1۲۸ يرن عليوم إشفاتاً عليه [ويَعْضب علبوم) ف تغظباً له : 
NY E‏ 0 
وهكذا الواجبٌ على كل مَنْ رای آَحَرّ في فاحشة أو گپيرة ان يخرن ويَتَرَحُمَ عليه ويَعْصَبَ ن لما“ ارتب ِن 


) 
الفاحشة. 
i» (.g N‏ چ ا ع ی ی ل ا ووو ا مره ٣ ied‏ 3 
) يە وقولة تعالى: إن فعا زل عليم من ألاء ءايه فظلت أعَتَمُهُمَ َا حَصِيينَ قالتِ المُعْتّرلة : قولة : إن فا رل ( 
ہم من ااه مب مَشيئة قر وفهُر حتى يُضَطرُوا لهاء فيۈمنوا. 0 
لكن عندنا مشي الإيمان والاخار اي إن تتأ إيماتَهم رل علبوم ابا ينوا لأن الآيّء لا تَضطرٌ احداء ولا تقر ⁄ 
على الإيمانِ» دليلة قولة: ولو أا رلا إلم مهك ومهم اَلَو الآية [الأنعام: ]١١١‏ أخْبَرّ أنهُمْ لا يؤمِنونًء وإن 
عل ما ذَكَرَء ولا يَضَظْرهُمْ ذلك على الإيمانِ» وكذلك ما أخْبَرَ عنهمْ في الآجرة بقوله : يوم سملم انه جیما ميرد 5إ 7 
الآية [المجادلة : 1۸] وقولِه: ثم لر تن َم الآية [الانعام : ۲۳] أخَرَ عن حَلْفِهِمْ وإلكارِهِمْ في الاآَخِرَةٍ أنهمْ لم 
یکونوا على ما کانوا. ولا تکون آيةٌ أعْظّمّ مما عايّنوا مِنْ أنواع العذاب. ( 
ثم لم يَمْنَعْهُمْ ذلك عن التخذيب» ولا اضطرَهُمْ على الإقرار والئَّصديق . دل وإِنْ كانت عظيمة» لا تَضَطْرٌ أهلَّها على 
الإيمانِ والئّضديتي. وقد كنا هذو المسالةً في ما تدم ما ينين عن ذكرها في هذا الموضِع . ( 


۹ ٤ s2 رھ‎ u” أ ےه‎ e 4% ١ 
( و۲ ) قولة تعالى: إطتح4 قد ذكرنا تأويل الحُروف المُعْجَمَةٍ في ما تمذم وكذلك قولةٌ : يك ءََّتُ‎ ١ الآيتان‎ 
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وق تال طت أعََمُهَمَ ّا حيو أي مالّث. وحَحضصَعَث لها أعنافَُمْ» والأعناق كأنها كنايةٌ عن أنفيهمْ» وعن 


پک 


ص / 
() من م» في الأصل: قيل: سورة الشعراء. )١(‏ في الأصل وم: و. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. )٤(‏ من م» ساقطة من الأصل . (0) من م٠‏ في 0 
الأاصل: عقلاً. )١(‏ في الأصل وم: قال. 
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- سورة الشعراء الآيات ١١ ٤‏ 
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س [ان] قال : فق أَعَتَمُهُمّ َا ييب قال : NE E‏ خضوعا] 
E‏ فقد كان ذلك . 
ا : الأعناق الئّادةٌ والقادةٌ والواحد حد علق أي إذا أسْلَمَ القاد دة أسْلَمَ الأتباع اتباعاً لهمْ» واللة أعلَم. 
)وقول تعالی : وا ينيم تن در من أن حو قال بعصَهُمْ : يقول: كلما تَرَلّ شيء بَعْدَ شيءِ مِنَ المَوعِظةٍ 
والذكُرِ فهو مُخْدَتٌ يِن الأرّل . 
وجائڙ ان يکود قول : وتا باهم تن رر مما به فيه ذِكرْهُمّْ في الآخرينَء وشَرَفْهُمّ في الخلْي إل کا عَنه شري 
نوم هم نهم 
لأنهِمْ لو آمَنوا دروا في الناس» وبَقِيّ لهم ذِكْرٌ وشَرَف كك الأنبياءِ والرسل فيهمْ إلى آخِر الذَهْرٍ. 
وقول تعالى : عد هو مُحْدَّتٌ على هذين الوجهَينِ اللذيْن دُگزْناهُما. 
قال الفكَيْ وأبو عَوسَجّة : فَعَلت تمه كما تقول: طَلِلْبُ اليوم. قالا: والأعناق السَادَهّ والواحد منه: على . 
ک3 f‏ ر ےل ص ےوہ ت ر 3ے 2 Ge‏ 
( لای وقول تعالى : a‏ 
ية وقول تعالی : ولم بوا إلى الأرضِ کر اتتا فا هذا يَحْسَمِل وجهَين : 
E‏ 
والثاني : على الأمْرء أي روا ما اننا في الأرضٍ» وأخرَجنا منها ین کي رنج کريړ . 
قال الحْسَنٌ: الکريمٌ الحْسَنُ کالبهیج» وقول تعالی : ين کي رزج کر آي چس حَسَنِ. 
)وقول تعالى: إن فى ديك ية لوحدانة الله وألوهييو وآبة سلطا وقدرتوء وآية لِعِلْمهِ وتدبيروء لأن مَنْ 
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ا ا ار ن َبْسَ» وجَفٌ» فادرٌ على إحياء المَّوتّى وبَعْيِهم . ودل إخراج الا 


e 


في کل عام على خد واحږ وعلی قَذْرِ ومیزانٍ واح» علی [انئ) إنما حرج ذلك عن تذير [مدبرٍ عليم ؛ ؛ له تدبير ر ذاتى ]° 


رلم فاي رذ ذايةء ليسَت بمسَفادَةٍ. كَل ذلك كله انه عل واحدٍ قاد ومُدَبْرٍ عالم» > لا يُغْجره شيء٠‏ ولا يَحْمّى عليه 
شىء . وال الموفق. 
وقول تعالی : ورا ٤ن‏ کشم ثرو يتيل قول : ورتا ن أك ار الذي بيك إلبهم محمد نزن وهم 


2 


>< 


الذینَ کانوا وف مَبْعثِهٍ. وجائ ان یکون رما ن اشم [وما یکون]" رهم مؤمِنينٌ . / 
3 7 ك هر ےم 
را وقول تعالى: ون ريك هر الم اَ4 جائ أن يقال : المي المَْقِم مِن اعدابِه رمم بأولیائه. 1 


بحت DS‏ وهم لاء دونه ؛ به يعر مَنْ عَرٌ . 
E =‏ و ر و ٠ ‫َ ٤ r.‏ الم ا 2 للم 2 .۶ 
آل د ر ا كان منعوثاً مُرسلاً إلى عون وقويه OTE‏ 
الآياتِ قومَةُ حير قال : اذهب إل فرعَون نم ى [طه: ۲١‏ والنازعات : ۱۷] وقال في بَعْضِها : إل عرد ن 
[الأعراف: ٠١١‏ و. ..] [والملا: هم" الرُؤساء والقادَة. فإذا آمَنوا هُم انعم الأتباع في ذلك فكانً ' مَبْعوثاً في 
الحقيقةٍ رسولاً إليه وإلى قومه جميعاً الأتباع والمَنبوعِينَ لما ذَكر. 

وقولّةُ تعالى : فوم وَعَونَ ألا ينوك كانه على الإضمار: أن أت لموم اليك وفْلْ لهم : ألا بسردي؟ 


ثم قله تعالى : ألا بد يسل وجهَينِ : أخدُمُما: أل يمرن مُخالفة أمر الله وهي . 


f 


me ي‎ 


کے 


)١(‏ و(۲) ماقطة من الأاصل وم. )١(‏ في الأصل وم: الأول. E‏ هي ظاهرة. (۵) من م٬‏ ساقطة من الأصل . (1) ماقطة من 
الأصل وم. (۷) ساقطة من الأصل وم. (۸) في الأصل وم: حيث. )٩(‏ في الأصل وم: فهذه لأنهم كانوا . () في الأصل وم: والاکان. 
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والثاني"" : الا ينون نَقَمَةَ الله وعقوبتة » وال أعلَّم. 

)وقوه تعالى: قل رب إن ناف أن بُكيْبر) لم يَف موسى القولّ في التكذيب» ولكنة على الرّجاءِ قال 

ذلك . وذلك واش اعدم کقوله: فقولا لم فل ا عَم بكر أو ّى [طه : ]٤٤‏ فكانة رجا ذلك منة لهذاء وال أعلَمٌ. 
وجات أن يكونَ على القَظع واليلْم من بالتكذيب؛ كانه قال: إني اعلَمُ انهم يُكذّبوني» وذلك" جائڙ في اللغة. 

il و‎ LAE 6 َة ا 2 ی ا‎ [ b4 

الآية ٣‏ ا وقولۀ تعالى : يق صَدّری ولا بلق لسا لان عليه أن يَعْصَبَ لله إذا كذبوة فإذا اشد بالمَرء العْضَبُ 

ضاق صَدره» وکل لسائه وهو ما دَعَا ره وسالَهُ حي قال رټ نخ لي مذری) وير ی انر وال عة ًن 

ساف [طه: ۲۵ و٣۲‏ و۲۷] وهو ما دَگرّنا إذا اشد بالمَرْءِ [الْعَضصَبُ) يَّضيقّ صَدْرهُ حتى يغه عن الفَهْم؛ ويل لسانه 

حتى يَمَْعَهُ عنٍ العبارة والبَيانِ. وجاثرّ أن يكون ذلك لاقَةَء كانت بلسانِه. 
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ثم ضِيق الصَذرٍ يكون إِوَجهَينِ : 
sh‏ .۰ 2 ت a ٤‏ ےد ia s«‏ 0 
أخذمُما: إِيظم مر الله وجلال قدرهِ إذا کذبوه» وردوا رسالته وأمرَه» ضاف ذلك صدره. 


5ے 
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( . لما يرل مِنْ عذاب الو ونَفمٍََ بالتكذيب إشفاقاً عليهِمْ من واف عل‎ :“ ٣ 
وقول تعالی : تاريل اک کت ورن ل ل انان ل قشو : قول : رسن إل مرد كسواله اة‎ )٤ / 
0 


u 0‏ رک ن انی [طه : ۲۹ ۳۲] فَعَلَّى ذلك وله : 
رمي إل حَدرودً) يكون معي في الرسالةء وقول : هر اصح بن سانا رة سى را الآية [القصص : [rt‏ 


ہے رر صا 


ودنه الذي ڌڏ آنه عليه» ذلك القبطى› و قول : رکرو موی فقضى علِو4 [الة : [٠٠‏ ذلك ذنبه الذي 
َر هو قل هو 


Cr 
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SNS 


SS 


کی 
کے ١‏ 


۰ [وقولة تعالی]: وتال ا مادعا بايا إن ممم تيمر وقول E‏ 
ل يقلو كانه قالّ: لا حف وهو ما قال في آية أخرّى حین قلا ربا إا اف أن يمر عت بالفغل أو أن يط4 


رص ر 2ص ر 


[طه e‏ إى ڪا اسم وا4 [طه: .]٤١‏ 


> 


2 


ا 


کے 


f 


سات ر سے ا 


على ذلك قول : ا اذم [اي لا تخافا "° / ۳۸۱ ب/ اذا ایتا إ6 سکم تيرد . 
وقال في تلك الآية : ظإئنى مڪنا اسَسم وار [طه : ]٩‏ آي اسم ما یقولون لکماء وأرّی ما يَفْعَلونَ بک 


کے ٭ 


۸ے 


a 


1 فأمْنَعْهُْ عنكما؛ لأنهما درا الخُوف منهة مِنْ شَيتَيْنٍ: يِن الفِعْل والقول حير" الا ربا إا اف أن بغر متآ ( 
/ بالفِغْل أو أن يط [طه : ]٤٠‏ باللْسانِ. 1 
14 


[الآیتان ۱١‏ و۷] وقولۂ تعالی: یا فوت فول إا رسن رب المي أن سل سا ب إت ليس على حقيقة 
الإرسال معهُ» ولكنْ على ترك اسْيَعْبادِهِمْ كقولِه : ایا فقو انا رسوا ریک اسل عتا بى انيل ولا ذم [طه: ]٤۷‏ 


4 
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2 


8 اي ل َه وتن اسْيَخُدايكٌ ايام واسيَعْباوڭ› وال أعلَم. 0 
E (١ /‏ ار ريك ا ا ا 3 
u U‏ ا 


فيه دَهُراًء وكُفْران موسی لِما أنْعَمَ عليه 
وهو ما قال : E‏ ألكفيت4 وهو فَنْلٌ ذلك القَبْطي الذي وَكَرَهٌ موسى› 


ا 


8 س / 
ا فَأرّ له موسى بذلكڭ› فأخبر نه فَعّلّ ذلك حير قال لها إا وأا من ألسَالن) . ( 
a E TE‏ 
() في الأصل وم: ونقول. )١(‏ من م» في الأصل: وكذلك. )١(‏ في الأصل رم: حيث. () ساقطة من الأصل وم. (0) في الأصل وم: ( 

ر يضيق. )١(‏ في الأصل رم: سیت ن امل م : وكقوله. ال : ثم. )١(‏ في الأصل وم: حيث. )٠١(‏ ساقطة من م. ألا 
!؟ 


: في الأصل وم: بكم . ") في الاصل رم: حيث. (۱۳) في الأصل رم‎ )١ 
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وقولَةُ تعالى : قال نها إا ونا مِنَ السا a‏ لا َعْلَمْ ان وره 


تفل ولا لو عَلِمَ ما وره عله حي وَل هدا من مَل ألكَبَْرٍّ [القصص: ]٠١‏ دل ذلك 
منهٌ آنه کان لم جل قله إلا آنه جَرّى ذلك على يَدِهِ غا 


وفيه دلا أن الرجلء قد ينی › ویٔؤانحڈ ہما E E‏ رخاب بذلكڭ حیر قال ننا إا وأا 


2 


) وقول تعالی: نتت مگ ن نّا نك وهو حي قال له ذلك الرجلٌ إت أَلْمَلَةً ايرود يك لبوك 
الایت قح ي کب ب [القصم : ۰ وا۲] وذلك فِرارُهٌ منهمْ . 

0 تعالی: : وورب لی ری کا على من َلك قال بعضَهم : (شكا آي عِلماً بالحكم وول م للدي 
وقد کان ذلك له كله 


ب 


وقولُة تعالى : رك َة ا ل ا عدت بي إنبل وهو اغبا إِاهُمْ» أي إذا كرت هذا فاذكر 
ذا . وهنا يي وجوه : 

ادها : ان تٿڏگُرَ ما انعَمْت علي وتمُهاء ولا تَذكُرَ مَساوِئك بني ٳسرائيل» وهو اسيَعْبا بادك إِيَاهُمْ» أي إذا ذَكَرْتَ هذا 
فاذكَر ذا . 

والثاني : ان تلك ية اء حي“ لم تعَبّذني» وعَبّذت بني إسرائيل ؛ يحرج على بول المله منه. 

والثالكٌ: رك نة لو تَخلَيْت" عن بني إسرائيل» ولم تستغبذَهُم» لَرَلوا ذلك عنه. 

NG O OT 
وقول" مله إا ونا ِن ألسَالْ أي يِن الجاهلينَ بذلك : أنه يولد ِن وَكْرَبهِ الموت.‎ 

وكذلك رُوِيّ في بعض الحروفي: وأنا مِنَّ الجاهِلينّ". دل أنه على الجهل فَعَلّ ذلك لا على القَضد. 

وقالّ بعضَهُمْ في قوله : ويك ىة تا عل يقول: وهذه هة تَمُنها علي بقولك ار ريك تا وَلِدًا) يقول: تمن 
بها عَلَيّ ان سيد بني ٳسرايلء ونَمْنْ عَلّيّ بذلك. 
( الآیات ۲۲ و٤۲‏ و۳) [رقولة تعالی] : 6ل ورڈ لموسی را رث لیم4 فقا له موس ىرت َكَرَت 
لاض وتا تا ين علي ین کم رت ٿم قال لمن حول ألا مود . 

إنما قال اللْعينٌ هذاء واللة اعلَمٌ [لما)"'“ وَقَعَ عندَهٌ ان موسى حا عنْ جواب ما سَأَلَُ لأنةُ إنما قال اللْعينٌُ هذاء فهر 
إنما أجابةُ عن [فِعْل وربوييّة رب العالّمين)"'. فظن آنه حابذ عن جوا ما سالهء ولذلك*" قال مويه : آل سردي 
ER‏ 
(الآیتان ۲٢‏ و۲۷) ثم قال موسى : اقل ریک ورت ایم لأر فقا عند ذلك : ان رسولکم لی رَس اک جود 
سے إلى الترن لما گنا أن ئ نه حائداً]““ عن عن الجَواب في كل ما ذَكَرَّ؛ إنما كان السؤال من عن الماهيَةء وهو لم يُجبهُ 


ارس سر 


ف لكا مرن ورت الرن وال ا جا ان کُم تق لم يبه موسی في کل ما گر له عن 


)١(‏ فيي الأصلل وم: حيث. (۲۴) في الأصل رم: حيث. )١(‏ الراو ساقطة من الأصل وم. () في الأصل وم: حيث. (0) في الأصل وم: 
یخرج . دا الاسر ن خلیت. (۷) في الأاصل وم: وقال. (۸) هذه قراءة ابن مسعود وابن عباس»› انظر معجم القراءات القرآبة ج٤/‏ 
)٩( ۸‏ أدرج قبلها في الأصل رم : ما. )0( ذ في الأصل وم: بقوله. )١(‏ و في الأصل وم: : ثم. (۱۲) من م» ساقطة من الأصل. )١(‏ في 
الأصل وم: فعله رربوبية. (4) في الأصل وم: وكذلك. )١(‏ في الأصل وم: ظن حائد. 
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الآیات ۲۸ ۔ ٣۲‏ - سورة الشعراء or‏ 


ي 


الماهِيّةء ولكنْ أجابَةُ في الأول عن بَيانِ [الرْبوبيّة والالوهِيّة حينَ] قال رب أَسَسَرت وَلذرّض ر ا ان کم موي 
ا : ]١‏ ذلك فَعَرَفَ اللعينٌ أنه ليس هو رب السموات والأرض لِمايَعْلَمٌ أنه لا صَنْحَ له في ذلك وآنه لم 

ا ولک ات اهما رت الفالمی عل ها دگ موی : 

لکن کانۂ لم يعرف حدما ولا قناءهما ما ذَكَرَ e ST‏ > فلم تمرز ذلك عندَه 
انهما كذلكَ کاناء ويكونون آبداً. فَعِنْدَ ذلك اځتاج إلى ان يَذْكُرَ له ما بُشاهِدٌ [حَدَئه وفناءء)" وهو ما قل رک بُ 
٣اباپکم‏ الال در له ما شَاهَدَ حَدهُ وفَناءَه. 

فإذا عرف حَدَت ما در ناء يَعْرِف أنه ذا لم يكن پتَفْيِهِ» ولا يکن 

ئم قال رہ ب الثر والتغر وما بينم ذَكَرَ ههنا رنه وسلْطانّه» وهو يأتي بالنهار ِن المَضْرتي وبالليل ۾ مِنّ المَغْرب» 
ويْظلِعٌ الشمس يِن المَْرتقي» ويُعْربُها في“ المَغْرب» وكذلك القَمَر والجوم. 

فيه دلالة البَعْبٍ لان مَنْ قَدَرَ على أن ييي بالنهارٍ مِنْ كذا وبالليل مِنْ ناجيَة كذا والشمس والقَمَرٍ من كذا قادرٌ على 
الفْثِ لا يُعِْرةُ شيء. ففي كل حرفي مِنّ الأحُرُف لاله واسْيذلال على شيءٍ» ليس في الأخرّى. 

وفي قولِه : رب الوت وَلأَرْضٍ دلالة ربوب اله وألوهيه . وفي قول : ٤ل‏ ری رت ٤ایگ‏ آلذرَ4 دلالة حَدّبِ 
ما در وفنائهِ ودلالةٌ مُث ومدبر. . وفي قولِه : ورب اسنرف لمرب دلالة فُذرَيَهِ وسُلْطانِه على البَعْبِ على الوَجه الذي 
گنا . 

وفي ذلك دلالةٌ أن الله تعالى لا يُعْرٍ مرف بالماوِة ولا بما م ولكنْ إنما يُعْرَف يِن جهة الِإسْيَذلالِ بحْلْقَِهِ 
وبالاآًياتِ التي دل على وَحدانٍِِ 0 ری ا ات ع ارون ا 
( ية ۹( ثم قال اللَعينٌ : لن أنََذَتَ إلا حى ْمَك من ألمَنْجُونك قال بعضَهُمْ : إنما أوعَدَهٌ السَجِنَء ولم يوعِذهُ 
القَْلّ لان ْلَب منه الحْجَة على ما اذُعَى يِن الرسالة حير" قال : أت بب الآية [الشعراء: ]۳١‏ ولو لَه لكان لا يَقْدِرُ 
على إتبانها . وقال بعصَهُمّْ : لاء ولكنْ كان سِجئة أشَد مِنَّ الفَنْلِ ومِنْ كل عُقوبة. 
فقال له موسى : ةل اَلَو جنك سیو نيز آي ما ين ربوية اله وألوهِيهُ» آو ما يبن آني رسول اله . 
فقا له فِرْعَونٌ: قل نات ری إن كنت يت اسيك بالرسالة وبما اذَعَيت. 

دل قول فرعو لموسی حینّ قال لٴ: قات پوه إن ڪب ت ادقن أنه قد عَرَف أنه رسولٌء وأنة ليس بإله 
على ما اى وأ الإلة َي حي لَب هذ الايةً. 

ورال :اد کم رين [الشعراء: ]۲٤‏ بالآياتِ التي دل على وحدانّة الله/ ۳۸۲ -1/ تعالى ومَشيه . 

ذَكرَ هذا مُقابل إنكارِهِمْ الصانعَ. والإيمان هو المِلْمٌ [الذي] يساد مِنْ جه الاسَيّذلال. 

ذلك لا يقال له : موقن . 
0 وان کُم ي [الشعراء: ۲۸] [مُقابل] ' قولِه : ان رسوککم رئ ازمل اک ةي . 
وقول تعالی: اتی عَسَاء إا هى ثا ي4 قال بعشَهُ: الُفبا» هر" الكييرةً العظيمة ِن الحَيات» 
وقال في مَوضع خر : ر انبا جا [النمل : ٠۰‏ وقال في موضِع آخْرَ ًا هی حب نن [طه: ۲۰]. فجائڙ أن 
تکون کالشْبان ن بعد ما ظرَحهاء والقاهاء وقَبْلّ أن يَظْرَحَها كالجان» وهي الحيةٌ الصغيرة وال أعلُ. 
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. في الأصل وم: ربوبیته وألوهیته حیث. (۲) من م۰ ساقطة من الأصل . (۳) في الأصل وم: حدثهما وفناء مما . ) في الأصل وم: من‎ )١( 
. من م٠ ساقطة من الأصل‎ )٩( في الأصل وم: حيث. (۸) في الأصل وم: حيث.‎ )١( في الأصل وم: يحسن. . () في الأصل وم: حيث.‎ )0( 
ساقطة من الأصل وم. (۱) في الأصل وم: وهو.‎ )٠( 
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وقولَةُ تعالى : وع َم دا هى بَسَاء لطر بَياضاً خارجاً عن جلمَةٍ ابر وخارجاً عن الآفة على ما ذَكَرّ 
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) وقول تعالی : قل لس حو إا هذا لسر بے برد آن مرکم ن ازم بحري هذا من إغراء 
وتَحريشلٌ منة لِقّويه على موسى لغلا بَنْظْروا إليهِ بعَين النَعْظيم لِعَّظيم ما أتاهُمْ مِنٌ الآية؛ [أراهُمْ حينَ] فال: برد أن 
رکم بن رڪم بيخي أنه" لم يرذ إخراجَهُمْ مِنْ أرضِهم ٠‏ ولك ذلك إغراء منة لهم عليه للا يبعوه؛ كأنة يقول: 
د آن يکم بن رڪم فيد عليكمْ اشم ويْضَيْقَ عليكم مُقامكم ومقلبگم . 

وقوه تعالی : ا6 تأمروت) هذا بن آنه كان عَرَف آنه لیس بإلو فين دناه وقِلَةَ مَعْرِفيهِء لأنة لا يقو مَك مِنْ 
الملوك لِقرمه: ماذا تأمُرونً؟ وخاطة من يدعي لِتَفْيِه الألوهيةً. بقولِه : ما عَِنَّبٌ لم بن إل عى [القصص : ۳۸] 
دل آنه كان سيس الهم دنيءَ الرأي والبال. 
o 3‏ ( . وق ا 
[الآية ۳١‏ ) وقولة تعالى: قارا أذ راه اخبنة وأخْره رت ف لدان حَشرهد الحاشرٌ: الجاممء والحَشْرٌ 
الجْمْع. 
f. 3‏ ا I‏ سے چ E ST‏ وو ےا .۰ 
[وقولة تعالى]: ياو ڪل سار علب كان يجب أن يَعْرف أن السّخر يقابل بخر ملو ولا 
َحتاح إلى أن ينأل قومةُ ذلك . لكنة كان اللْعينُ ما ذُكَرّنا مِنْ قله اضر في الامْرٍ وخساسَة الهكُة ودناءةٍ الرأي. 
O O 1 f OE ar ™‏ 0 س ےو 
لسر إن کارا م اقب قال اللعین : لملّا تْ ألسَحَر إن کا هم اليك ولم يمل : َبِعْهُمْ إن كائٺ مَعَهُم الحْجْة لعل 
أنه قد عَلِّء وعَرَفَ أن لا حه مَعَهّمْ» وان ا لحْجة مع موسی حینٌ" وَجَد اثبع الغاليينَ دون مَنْ مَعَهمْ الحْجُة. 

وفى حرف ابن مَسعوو: قال للناس: أنتمْ مُْتّمعون إلى | لكَحَرَةٍ أنهُمْ الغالبون» لَعّلنا نب منهمْ الغالبين . 
EE E‏ 4 ت ا عص س ررق ص ے r ec‏ 2 اغ r2‏ ت رل ر یاه 2 
( الآيتان ٤١‏ و وقول تعالی: فما جاه الح الوا فرعو این لا لا إن کا ن القليين قال تمم وإنكم إذا لين 
لمر هذا ظاهرٌ» لكنٌ آهل العاويل قالوا : كان السَحَرَةٌ كذا كذا عَدَداًء وإِنٌ موسى قال لِاكَبَرِهمّْ ساحراً: انين لي إِنْ 
عَلَبْنّكَ؟ وقال الساحرٌ: كذا وعَيرّ ذلك من الكلام مما ليس ذلك في الكتاب رة وليس يفي لهم ان يَشْتَغِلوا ٻشيءِ مِنُ 
ذلك أو أن يََاوّلوا شيئاً» ليس في القرآنِ لما يذل في ذلك من الريادةٍ والنفصانِء فيكو ن لِلْكَمَرَةٍ مَقَالٌ في ذلك وظْعْنْ في 
رسالة رسول اش لان هذه الأنباء كانَّثْ في بهم فقَذكرّث لرسول اله لتكون آية له في الرسالةق فان زادوا» أو نقصواء 
يقولوا: هذا ذب لم يدك في کتابنا ذلك . 
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فلهذا الوجه ما ينبني أن يزيدوا على ما ذُكِرّ في الكتاب» أو يْقَصواء للا يَجِدَ أولكَ مَقالاً في تكذيب رسول اللو . 
وقول تعالی : قال م مرح أ ا م ُن فان قيل : كيت قال موسى لاؤلئك السَحرة: ألترأ) وهو 
يعْلَمٌ ال ما بُلقُون» هو ِخْرٌ؟ فكيف أمَرَهُمْ بالسَّخْر؟ قيل : هذا [يَحْكَمِل وجوهاً : 

أخدّها]) : إن كان في الظاهِرٍ أمراً فهو في الحقيقة توعد كقولِه لإبليس: ونرد مَنِ طعت ينهم بصرَنك) الآية 
[الإسراء: ]1١‏ 1ا] يُحَرّحٌ على الأمرء ولكنْ على الوْعُدٍ والنَهَددِء أي وإن فَعَلْتَ ذلك فلا سلطان لك عليهمْ كقرله : 
إن عبار لس لك ع سل [الحجر: ]٤١‏ وقوله : «آغماوا ما ثم [فصلت : .]٤١‏ 

والثاني: أَمَرَهُمْ بذلكَ لما كان ذلك سَبَبَ إيمانِ ولك السَحرَةٍ. 
وقوه تعالى: لقو جام وِصيَهُم واا ية وو إا لن الو هذا يدل أن الكَحَرَةً كانوا 
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)١(‏ في الأصل وم: أراهم حيث. )١(‏ في الأصل وم: وموسى كأنه. )١(‏ في الأصل وم: أرضكم. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (0) في الاصل 
وم: حیث. )١(‏ في الاصل وم: وعد. (۷) في الأصل وم و. (۸) ساقطة من الأصل دم 
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ر يَعْبدون فِرْعَونٌ حي" قالوا : بم ورد وعَلِمُوا عَجْرَ فُرْعون وضَعْمَة حي" قرع إليهمْء وقال: قا ا مررت 4 ر 

( .]١١ [الشعراء:‎ 4 

1 (MD, ¢ tz $ ےم‎ : ۳ SA ™ Kh Û 

14 وقول تعالی : فال مرم عَصَاهٌ a‏ 7 
6 

قال آبو عَوسَجَةً : تقول : لَقِفْت الشيءَ» والشيءَ۰ والمَفْعهُ آي اديه . وقال غَيره: د لقف آي لقم وهو واحدٌ. ( 

î 


جح = 


وقوه تعالی : تا باکر وهو الفاعل بمَعْتى المَفْعول أي مًأفوكء وذلك جائ في اللغة. وامثاله كبر كقوله : نهر 
فى عة رايو [الحاقة: ]۲١‏ ونخوه. 


وقول تعالى : قال السَحرة سجر أخبر [عَن سرْعَة] ما سَجّدوا كانم O‏ 
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[وقولة تعالى] : الوا ءامنا برب ليبن قال آهل التأويل : إن فِرْعَونَ قال عند ذلك : أنا رب العالَمينَ . 
فقالّت السَحَرَهُ : رب موی عرو لكل الِامَْناعَ عن هذا وأمثالِهِ مما لم يدك في الکتاب أولّى لما ذَكرْنا 
نه انما ٿُختځ علو بهذو الانباءِ عل تصديتي يِن ال الکتاپ له ني ذلك لما هي مذکورة في يون قشخاف الريادة 
الا َيكذبونَه في ذلك . َيْذْكَرٌ القَذرٌ الذي في الكتاب للا تذل فيه الرّيادة والنقصانُء فرق به ات إلا ما 
طهر عن رسول اللو القولٌ ب مَيقال» وإلا" الماع والكف أولّى. 
4 م رى لمكم لخر إن عون قد عَلِمّ أن ما جاء 

فقال مره ا ل تبي [الشعراء: ]۳٤‏ ا] قال : 3 ر رئ اميل إل لج [الشعراء: ۲۷] وقال 
مَرة: لم کک ای ملم ن تة [الشعراء: ]٤۹‏ وقال: ظإه هدا لَنَحر مرن فى ألمَيية الآية 
[الأعراف .]١١۳١:‏ 

ثم اوعد لهم و عاد فقال: لاقم اریگ رایت من کن رامین یں ) . 
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وقولة تعالی: قال لا ص لا إل ر قد آي إا إلى ثواب ربا الذي رَعَدَ لتا أراجعودء لا يَضرّنا ما 
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قال آبو عَوسَجَة القت : لا ضير : هو مِنْ ضارَه يضور ويَضِيره بمَعْنى ضر . وقد فرئ: إن تصيروا رفوا لا‎ 


. سيا [الأعراف : ۰ لا يَضَرَكُم بالنَحْفيفي" , ا بمعنی لا يضرکم‎ e 
(9ی) نقالرا 4 ل ل ہیر ت ر عبتا ان ا ائ الزية قال بعشه: إذ كنا أل المؤمنين ين قوم‎ 
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1 4 ا Aer (SL ° ۴ 30 E)‏ 
فرعو“ وقالّ بعصَهُمْ : إن كنا أول آهل مِضرَ إيماناً . وجائرٌ: إن كا أو المؤمنينً للحال. / 
وقال بَعْض أهل التأويل : إن فِرْعَون قد فَحَلَ بهمْ ما أوعَدَ مِنْ قَظع الأيدي والأرجُل والصَلْب. لكنْ ليس في الاَية بيان ا 


Ss 


خلول ما أوعَدَ بهم فلا قول بو مَحْافَةٌ الگذب . 
َ 


وقول تعالی: <4 ایا إل شر آذ ربیاو إثک متب السُرّى سير اليل وهو [ما) قال في آي 
أخرّى: اتر بای للا إنڪم موده [الدخحان: ۲۳] اي ينبعگم فرْعَون وقومةٌ. 
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().في الاصل وم: حيث. (۲) في الأصل وم: حيث. (۲) في الاصل وم: بالتخفيف انظر معجم القراءات القرآنية ج٤/١٠۳.‏ () في الاصل 
چ )0( دم e‏ في الأصل: ولا . (۷) انظر معجم القراءات الفرآنية ج٠/ .1١‏ (۸) من نسخة الحرم المكي ٠‏ 
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وقولَّةُ تعالى : : ارس رَو ف لمن حَثر آي أرسَل في المَدائِنِ مَنْ يَحْشُرٌ الجُنود/ ۳۸۲ ب/ ۱ 


کے 
SIE‏ 


r ر‎ 2 


ق و ا ا : أي عصابة قليلةٌ . وقال بعضَهُمْ إن ولاو 
(f 3‏ 
E Tt vf 0(7 |‏ 
e (‏ ا : وتم لا نابطو في الحَلي الذي اسَعاروه ماء أي هبوا به مُعَايَصّةَ لى . وقال 0 
O ay 2‏ 0 
حَيِرةً) آي مُْدُون آي مقون آي معنا أدوات" أصحاب الحَرّب. والمُمَوًّى الذي داب قَوبةٌ. 

وقال بعصَهُمْ : «ْحَيِرةً آي مُلْبَمِدُونَ للحَرْب» وقال بعضَهُمٌ : حاذرون لما حَدَتٌّ لهم مِنّ الحُرْنِ والحذِرٌ للحالٌء 
ځَيروا المُعاوَدَةِ٬‏ آي حَيِروا ان يَعودوا ٳليهمْ» وحَيِرون آي گئاء ولم“ تَر منهمْ على حدر . 
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وقالّ بو مُعاز: e‏ ی تامو 


7ے 


شاا ا غر غر تارج ما بر 

_ ففي ذلك كا آيةُ عظيمة حي" * جوا ِن يو من ير ان عل احدٌ منهم بذلك. 

) وقول تعالی: اتهم يني يعون وقومة وين جن رغرو رز تار کر آي 
خسن کذيك واورښتها بن نید4 اوم نروك آي تع رعو قوم حن رقت [الشمس)" اي طلَعَتْ. 

ل > أي قوم موسى صاروا د في الشمس . يقال : : شر ر5 ئ إذا صاروا فيها. 


ر ر 


وقول تعالى : : قتا رها لجنا جنع موسى وَجَنْع ِرَعَون» اي رَآى بَعْضَهُمْ بَعْضاًظةل حب 
ر E‏ <4 موسی ٤‏ ا إا مى ى سد . كان قوم موسى لم بَعْلّموا باليشارة التي برها الله موسى 
انهم لا يُذرَكونَء وهو ما قال: لا عنص دک ولا تى [طه: ۷۷] آي لا تَخاف دَرَكَهُمْ» ولا تَحَّْى فِرْعَون وقومَةٌ. 
لذلك قالوا: تًا لسذرة4 . 

وكات البشارة لهمْ لا لموسى خاصّة . يدل [على]"“ ذلك قول موسی ا ل مى رى سن على إل قولِهمْ إا 
ذر4 آي کلا إِنهمْ لا يُذركوتگمْ. 

وقولّةُ تعالى: اوتا إل می أن أرب بعصا لحر ماق آي انشَق یّ. وكذلك ذَكِر في حرف ابن 

a‏ فاق کان کل فر کالطودر اَلْمَظِييِ 4 أي کالجَبَلِ العطمء والظود واحد» وأظواد جماعةٌ. 
وقولّةُ تعالى : زلف ثم للحن قال الحسَنْ : أزلفنا أي ألّخنا تم الآَخرينّ. وقال بعصَهُم: جَمَغناء 
E,‏ : ليلا المُرْدَلمَة أي ليلا الإزولافيء وهو الاجيماع» وكذلك قبل لِلْمَْضِع : جَمْع. 

فإ كان التأويلٌ هذا ففيه دلالة أن [له في] ل الاو ا را لأنةٌ أاضاف الجَمْع إلبوء وهم إنما كانوا 
خَرّجوا لِلْمَعُصِيَةء قَدَلٌ ذلك أنه على ما ذَكَرْنا. 
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وقال بعد بعصهُمْ : ورقا م لاحن آي أذتيناهُْ وفَرَبْناهُمْ» ومنة أزلَمَكَ اث [أي رَبك اش]"'. 
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کے ۶ 


)١(‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ انظر معجم القراءات القرآنية ج٤/ .١٠۳‏ (۳) في الأصل وم: أداة. (4) الواو ساقطة من الأصل وم. (0) في 
الأصل وم: حيث. )١(‏ من م٠‏ ساقطة من الأصل. (۷) من نسخة الحرم المكيء في الأصل وم: و. (۸) في الأصل وم: أشرقنا. )٩(‏ ساقطة 
من الأاصل وم. )١( ٠‏ من م٠‏ في الأصل: الله ما. )١(‏ من م» ساقطة من الأصل. 
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تقال : أزلَمُني كذا عند فلانِء أي فَرَبّني منةء والرَلَّفُ المَّنازل والمَّراقي لانها تَذنو بالمسافِرٍ [إلى المَقْصِدِ» و منه قوله 
تعالی]: ايتن ل لني [الشعراء: ٠‏ آي انيت وفربٺ. وكذلك قال بو عَوسَجَةٌ والفتبيْ. 


ن ١‏ و 


ees 2A 


وقول تعالی : متا می ون َع اَي وئر أرقا لأسن الآية ظاهرة. 


ال) وقول تعالى: ظإً نى ديك لب آي في هلاك فِرَعَون وإنجاءِ موسى ومَنْ مَعَهُ مُئَعَظ ومَرْجَر لِمَنْ بَعْدَهُمْ 
[حينَ يرون" أنه أهْلَكَ الاعداء وأبقّى الأولياء. 

ورل ال + و 2 هم زم هذا َمِل [وجْهَين : 

أخدُهما: ما]" قال ب بعصَهُمْ : لم يكن أكَرٌ آهل مر بِمُصَدَقِينَ نّوحيدِ اله ؛ إذٌ لو كان أكَكرْمُمْ مؤمِنينَ لم يُعَذّبوا في 
الدنيا. ولكنْ عَيرٌ هذاء کا ا شب E‏ تعالى» ولكنْ أبْقَاهُمُء لم يوين أكَرهُم . 

[والثاني : ما)“ : قال بَعْصَهُمْ : وبا کان آرم ين بني إسرائيل «شزد) أي لم يدم اكَرْهُمْ على الإيمانِء بل 


¢ 


aT‏ : (اجمل لا إلا گنا ل اك [الاعراف: : ۳۸[ وا آعلَمُ. 

) وقول تعالی: ون ریک 1 هو امير اَم المُنتَقِم مِنْ فِرْعَون وفومه ُّ4 بموسى ومَنْ َع مِنَ 
المؤمنينَ. هذا في هذا اوضع يَنْسقيمٌ أن يُضْرَفَ تأويل العزيزٍ إلى الأعداء والرحيم | إلى الأولياء: كل حرف يِن ذلك إلى 
التري الف رج ولي : الحم إلى المؤمنينَ والتقْمَةٌ إلى الأعداء. 

وقولةُ تعالى : ورل بهم با ھی بره انهم کانوا ِن آولاد إبراهيم وين نلو يدون آباءَهُمْ في 
عباذته الاصتا وإبراهيم وبَعْض س أولادِو إسماعيل اناق وهؤلاءِ کانوا مسلِمينَ غاد رب ل العالّمينَ ا عَبادَ الأصنام. 
هلا يعوا إبراهيمَ ومَنْ كان مَعَه على ديه مِنْ آبائِهمْ دون [أن يتبعوا) مَن عَبَدَ الأصنام. 1 
يُسَقَه أحلامَهُمْ في عبادَعِهم الأصنام وتَفْليدِهِمْ أولئكَ الذِينَ [مِنْ آباِهم عَبّدوا]" الأصنا م وتَرْكِهم تَقَليدَ من لم 


ر 


عبڏهاء 2 


ڌية a‏ ثم قول إبراهيمَ حي“ ظإ فال لاه ويه ما عيدو على ما ذَكرّ في آية أخرّی: تادا دود 
و [الصافات: ۸۵٥‏ و١۸]‏ ويَحْكَيل ظا دود آي م تَعْبدون؟ 
( ية [وقولَةُ تعالی : ولو ) مذ استائ فطل ها كييك آي نَقَيمٌ لها عابدِينَء أي نّدومٌ على عِبادَتِها. 
والعكوف على الشيءِ؛ هو الإقامةٌ عليه › والدوامٌ. 

قال آبو مُعاذٍ اللَّحوي: َل : لا يقال إِلاً بالنهار» ومُحالٌ أن يقال : ظلَ ليله يَصسَّم كذاء وإنما ' يقال : بات ليله ء 
ومنةٌ الحديث : «ظلٌ نهارَهُ صائماًء وبات ليله قائماً» [بمعناه النسائي .]٠١ /٤‏ 
[وقولة تعالی]'': قال هَل ف َدَمردَ ي [ ١ E He‏ مل قول : وهل . نرنه ای 
مل تجییرت إا تعوتي» ويَحْسَمِل : وهل د سمو على الماع نمه » آي هل يَسْمَعونَ دُعاءَ ءَكَمْ إذ َذْعونَهُم كقولِه : 
لا يمعو داد الآية؟ [فاطر: .]٠٤‏ 

رقو تعالی : ل درن ي يحمل عدون ويَسمل الدعاءَ نفْسَهء» فان كان على العبادة فلا يَحْتَمل السماعَّ. 

:۷ وقول تعالی: ار نویک أو س ای۹۳“ يرون على نَفْوكُمْ وصَرَركُمْ إذ ارادوا ذلك بم أو 

ا گر ا التاوِيلِ : هل ترگ إن عَبّذتموهاء وأظعتّموها؟ او ا ررد إن 
عَصيتّموها؟ فَبّهتواء ولم يَقّدروا على الجواپ له سِوَى ما ذَكرُوا مِنْ تَفْلِيدِ آبابِهْمْ في ذلك : 


(0) في الأصل وم: ومنه. (۲) في الأصل وم: حيث راآوا . () في الأصل رم: وجوها . ) في الأصل وم: و. (0) في الأصل وم: حيث. 
i )7(‏ في الأصل وم: من اتبعوا. (۷) في الأصل وم: : عبروا من آبائهم . (۸) ذ في الأصل وم حيث. )٩(‏ في الأصل وم: فقالوا . )١(‏ في الأصل 
وم: : حتى. (۱) ساقطة من الأصل وم. (1۲) أدرجت في الأصل وم قبل الآية. (۳) في الأصل وم : و. )١8(‏ ساقطة من الأصل وم. 
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3 ) [وهو قول تعالى : قالوز)' بل ودا تابا كيك بفعلوة لما عَرّفوا أن تلك التي عَبّدوهاء لا تملك ضَرَاً 
ولا فعا لکنهمْ عَبد وخا طا بائوم باون عدت ا اف ما دوج إا بار إذ لو لم يكن ذلك باهر لتركوا'". 
NS‏ هُمْ» فكيف دوا أولنك؟ دل أن الالال فاِدٌ. 


ع عورم ت 


e ۱‏ که ەرو 2 رس وو مم اتو ےرہ و 
یات ۷۵ د ۷۷) وقول تعالی: قال اتر تا کر یدود اشر رازم الأشرد زم د إل رب آلمََدَ 
[قال بسا إن وآباءَهُمّ الذينَ عَبّدوا ا عدو لهُظ إلا رب ملين استَفّْى رب العالَمِينَ؛ يقول: هُمْ 
عَذُوٌ لي ونا بريءٌ منهمْ إلا مَنْ يكون فيكم مَنْ يَعْبْدُ رب العالمينَّ ؛ فيكون على الإضمارِء أي فإنهمْ جميعاً عَدوٌ لي إلا 
من عَبَدَ رب 

وقال بعضَهُمٌْ/ ۳۸۴ -|/ يقول: إن [العابدينَ والمَعْبودینَ) كلهم عد 
الڌي يسسَحق و العبادةًء فإنه ولي . 
: ليس على الاسيثناءء ولكنْ على الابيداء؛ كأنة قال : أنتَمّْ وآباؤْكَم الاقدمون عَدوٌ لي . 


2 ۵۲) ولکنْ رب العالمینّ ایی علق مر بین وزی هر می وس4 ودا مرت فهر 
E2‏ ی د ٿر بني (وآږۍ اسم آن يعفر لي خَطيتی بور آلّبن4 . 

1 & وقولةُ تعالى : ورب هټ لي خضڪئا) قال بعضيُْ : قَهْماً وعِلْماً . وجائر أن يكون إبراهيمْ سَأل رب الإبقاء 
على ال » إذ قد كان أعطاء اليلْمّ والححْمّ كقولِهٍ : اهيا ال ألْمَْهَيمَّ4 [الفاتحة: ]١‏ ار سأل الريادة على ما 
اعطاءٌ كقولِه : ورَفُل رَپ رذن عِْسّا [طه : 1€[ ويَخْكَملٌ آنْ يکو سال رَه قُبول حيو في التي ورف الحَرَج له عنْ 
قلوپهمْ على ما دَگرَ في حم رسول اله خی فال و و و ا 
[النساء: : 710[. 

سؤاله الإلحاف ا ان ا عل الذي رهی أولئكَ وهو TS‏ وا اع 

ل وقولة تعالى : رامل لي لبان صِذق فى الك اي ا مَل لي الثناءَ الحسَنَ في الناس. وكذلك [کانَ]“ 
إبراهيمء صَلَواتُ اله عليه [وکانً]* ج جميع آهل الأديانٍ على اخيَلاِهمْ قد اقادوا لهء وانتَسّبوا إليوء واذعَوا أنهمْ على 
ډینه› وان ديه الذي هو عليه ليس يِن آهل يل إلا وهُمْ يتولوتة. 


وقولَةُ تعالى : وجل من وة نة لير 4 أي اجْعَلني باقباً مِنْ بَعْدِ مَوتي في جَنَةٍ اليم إِذِ الوارت» هو 
الباقي عن المَوروثِ. وكذلك تأويل قوله: إا ن نرت آلأرض ومن علا [مريم : ]٤٠‏ آي نَبْمّى بُعْدَ قناءِ أهلِهاء إذ 
الوارت» هو الباقي. فَعَلّى ذلك قول إبراهيم : وَل من وة جَنَةٍ لير واه اعلم. _ 
وقولةُ تعالى : اغف لان م کن من السا لا يَْسَمِل ان یکو اسََعْفارٌ إبراهيَ لابيوِء وال اعلمء > على 
اجر ما زفي قاور الب اي ۲ل لنم کان من ساني لأنه لا يجوز أن يَذْعَرّ له وهو كذلك. لکن کان مِنْ إبراهيم 
الاشيغفار له :فاخ اه أنه" كان من الضاليح؛ فكرن هذا الثاني إخبارا مِنّ الو لإبراهيم أنه مِنّ الضالْينَّء والأرَلُ قول 
إبراهيم . 

وكذلك قال بعض اهل التأويل في قصة بلْقيس حينّ وتات ل المرة إا دلو َة نوها ولوا عة ايها 


و 


42 مر س 


و لج إلا رب ليب اي إلا المعْبود بالحقبقةٍ 


ت 


نت4 


() في الأصل وم: فقالوا. (۲) في الاصل وم ما ترکوا. (۲) في الأاصل وم: ثم قال. () في الأصل وم: العابد والمعبود. )٥(‏ في الأصل 
وم: حيث. (7) من م» ساقطة من الأصل. (۷) ساقطة من الأصل وم. (۸) ساقطة من الأصل رم. )٩(‏ في الأصل وم: له. )٠١(‏ في الأصل 
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الآیات ۸٦‏ ۔ ۸۹ سورة الشعراء ۲۹ 
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أله قَصَدَقَّها تعالى في مََاَّهاء وقال : رلك بمرت [النمل : ]۳٤‏ يَجْعَلون قولّة تعالى : «وكدلك بعت تَضديقاً 
مِنّ اله لها [لا قول)"“ تلك المرأة. 

ونال ذلك کثبرٌ في القرآن» یکو بعصة مَْصولاً ن بض [کقوله تعالی) : رار أت ماز ظ٥‏ عر ب يان 
[القيامة: ٠١‏ و۱1] قول : ورو أل اذ مفْصول يِن قولِه لا عك بو لساك لا وَصْل بَينّهما. فَعَلَّى ذلك ذُعاءٌ 
إبراهيم ٠‏ يحول ان یکوت قول : عفر أن مَقْصولاً من وله : لم کان يِن لن . 

هذا جار أن یکوت قله : وار ا آي افیا ما بو تیر ا وهو الكوحيدٌ» فيكون سُوالَه سوال الكٌوحيدِ له 
والئّوفيتي على ذلك ؛ [إذ بو" يَعفِرُ يِن الخُطایا كقولِه : إن يَنتهُوا يْمَرّ لَه ىا هد سَكَتَ [الأنفال : ۳۸] وعلى ذلك يحرج 
دا مرو لقو و ر ان روا رب اوه رل ور اا د کہ ثد را دچ [هود: ]٥۲‏ وأنْلموا له . 

طلّبَ منم ابيداء الإسلام؛ إذ لا يُختَمًل أن يفول لهم : : قولوا: نَسْتَعْفِر اء ولکنْ آمَرَهّمْ آن يتوا بما به يُْمَرُ لهم 
وهو التوحيد. وكذلك قول نوج : عفرا رکم م ان عار [نوح: .]٠١‏ 

وقول أهل التأويلِ : إا راهيم كدب ثلا كلام لا منتى له لا ينتيل أن يكوذ اله تاره وجل رسال في الذي 
ا 
وقول تعالی: و ز َم مم قال آهل التاویل: ر 4 آي ولا عدبي يم بر وکان 
O ET‏ َال الا هيك الَْرَ عليه ما حاف أن كان من ما يَهَيَكٌ السَنْرَ عليوء 
قُسَألَ ريه ذلك؛ إذِ العضْمَةٌء لا رقع عن اصحابها الحوفت» بل كلما عَطْمٍَ الهِضْمَةُ كان الوت امد لأ الأنبياءَء 
صَلَواتُ اله عليهم» > کان وهم اشد على دینھ م وأنفُيهم من عَيرِهِمْ» ثم الأمَلٌ فالأَمتل بهم كانوا" شد خوفاً منهُمْ مِمْنْ 


هو دونَهُم . 
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الا ترَی إلی قول إبراهیمَ حیی" قال : یی ربق آن َب لأسا [إبراهیم: ]۳١‏ وقول یوسف : وئ 
کک سَلِك)؟ [يوسف : [۱١١‏ ويله كتير . 
و۸) وقول تعالی : PS OG‏ 
ی ا اشر کترل : ورلا بل نا ذل و مُه َنَم [البقرة: ]۱۲٣‏ وکقوله : ل الي ڪمروا لو ٽک لهم تا ي 
ال ا رة م اتترا پو ون داب بور اة تا لر نه [المائدة: : ]۳١‏ وکذلك قول : لا زی وال عن 
ودی ولا موود هر جار من الو َنأ [لقمان : ۳ ] وقول : يم بر ال من َ4 ایی ايد [عبس : aT‏ ور 
رد لمجم لو دى يِن عَذَاب ویم َد (وسجیه راخب [المعارج : EEE‏ : تلا سح في ألصور فلا لا نار 
تهر مىر ولا املو [المؤمنون: .]٠١١‏ 

وفي ظاهرٍ ما اسكتى من الآيةٍ دلالة انه يْقَعٌ الما والَنون إذا أترا اله بقلب سليم حير" فال : يم لا بقع مال وا 
بود إلا من ی لله بلب سر4 . 

شی ان يكو كذلك نهم [مالَُم]' راولاُمُم إذا توا بهم بقلوب سَليمة ما اشتغملوا اموالَهمْ في الطاعات 
وا نواع القرّب» وعَلّموا الأولاد الآدابَ الصالحة والأخلاق الحسَنَةّء ْمَعَهُمْ ذلك يومئزٍ كقولِه : را انرڈ رلا اوش 
ای تفرگ عا لقح إلا من امن مَل ملحا اوک َم جه الف ب بنا عَيلوأ [سبا: ۳۷] أخْبَرَ أنه إذا آمَنواء وتابواء 
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قرب بهم آموالَهُمْ وأولادذهُم عنده. 
( 
10 
| () في الأصل: قولهء في م: قول. )١( a‏ في الأصل وم: وبه. )٤(‏ في الأصل وم حيث. (۵) في الاصل وم 
ر استغفروا. )١(‏ في الأصل وم: كذلك. (۷) في الأصل وم حيث. (۸) في الأصل رم: وقال. 9) في الاصل رم: حيث. )٠١(‏ ساقطة من 
ا الأصل وم. 
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١ 1‏ - سورة الشهراء 1 الآیات ۸۸ _ ۹۸ 1 


وجائرٌ أن یون على عير ذلكٌ» آي لا يَنْمَع مال ولا بَنونُء وإنما ينْمَعٌ مَنْ آتّى اله بقلب سليم. والقَلْبُ السليمُ هو السالمُ 
من الشرْكِ» أو السليمْ من الآفات والذنوب» والخالص لري لايَجعَل لِعَيره فيه حَمًا ولا نَصِيباً. وشَرَط فيه إتباَةُ ريه ما كر 
غلم نة ما لم بض على السلامة والتوحيد لا يْقَعةُ ما كان من ِن َل من الطاعاتِ إذا لم يُقبّضل على التّوحيد. 

وكذلك شَرَظ في الحُسناتِ الإتيانء فقال: ن جاه سذ م [الأنعام: ]٠١١‏ كذاء ولم يَقُلّ: مَنْ َمِل 
بالحَسََة. وهو ما كنا أن يَخْرْجّ مِنّ الدنيا على التوحيب ولا بفيدٌ ما عَمِل مِنَّ الحَسَناتِ وال أعلَمٌ. 
] ) دقولۂ تمالی: لزت کل ي رر اليم تاد وڏو ني عزف ان مشعود ڪه وي 


( 
3 
( 
J‏ الآيتان ٠‏ ۹و 
هه وفرَبَتِ الجَحيمُ الي . وفي هذ القراء ات الظاهرة بُرَرّث أظهرّث. ٣‏ 
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٤ د ا کیہ ک2 م که موو ر مل‎ pe 
: ک) وقولۂ تعالی : ربل هم ان ما کشر تبد) وین درن ان في الدنیا / ۳۸۴ ب/ أي ثم يقال لهم‎ 


ج 


ای ما کر درد ين دون نڳ في الدنيا؟ هَل رن ويمْتعونگم مِنْ عذاب اله أو بير هُمْ مِنَ العذاب؟ 
لانهم برحو جميعاً: العايدود والمَغْبودُون في النار کقوله : [ ٳڪم وا يدو ين درن ا حصب هدد 


SENT 


i ر‎ rr 


رإنما قالوا ذلك لهم [لأنهم])" كانوا يقولون في الدنبا كرك معو عند ل [يونس: 11۸ [ويقولونً :)نا 
دحم إل ريون إلى أله رلح [الزمر : ]١‏ يقال لهم مُقابلّ ذلك في الآخرة: عل بتشري الأية؟ 


٣ ج‎ 
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e Lr2 o 2 cCLo 7 و ےک ا که ا ر ر ا‎ ( EEN 
وقولۂ تعالى: نكو فبا هم والفاون) قال الرَڄجُا: هو يِن کُب أي كبوا لکن در كبوا على النَرار‎ CES 
والإعا دو مره بعْدَ مرو اي يبون [ثم يبون“ لم ير نهم ذلك آو كلام نحو هذا.‎ 

وقال الفتبيٌ : كبك فبا ألقوا على رُؤسِهنْ» وفٍفوا. وال الحَرْف كُبوا؛ مِنْ ذلك كلت الإناء فأبْيلّتْ مكانٌ 
الباءِ الكاف» وهو الظرح والإلقاء على الوجوه. يقال: كَبْكَبَهُمْ أي ْرَحَتَهّمْ في النارِ أو في البئر. [ وم قول : وف 0 
وهم في الَا [النمل: .]۹١‏ 
عَوسَجَة والقتبىّ . وقال أبو معا [الخوئ) : أضله كّوا. وقالّ بعضَهُمْ : جيعوا فيها . / 
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لج ا 


SSNS 
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e 


4 و ررش ر لر ب ر و 2> ور 7 و ر 
رالآية م [وقولة تعالى] : وود یلیس مرن قال بعضهم : الغاوون» هم الشياطين؛ وجنود إبليس دريته ٠‏ أي 
الشياطينٌ الذينَ أضلوا بني آدم» وهو قول تاد وقالٌ بعضَهُمٌ : الغاوون: هم كُمَارٌ الجنّء وجُنود إبليس: هم الشياطين . ) 
وقال بعصَهُمْ : الغاوُونً: هم الائِمة مِنَ الكُمَارء وجُنودٌ ابلس سار الكَمًار : أتباعُهُمْ وذربائممْ ‏ وا أعلَمٌ. 

7 روه‎ 0 yT و‎ e ےت م‎ 4 e2 ت و 2غ« ا‎ a: FN 
آي 07) رقولة تعالى : قال وهم فيا خود ذكرّ أنهمْ يَحْكَصمون في النارء ولم یذكَر فيم تکون خصومهُمْ؟ ر‎ 
إلى‎ ]۳١ [وجاثرٌ أن تكونٌ ما كر" في آيةٍ أخرى: يفول الت اسنضيفوا لن شترا لر آم ل مم4 [سبا:‎ 


ی م ي بص ع و e‏ ریم مرو 


ڃر ما ذَكَرّء وقول : قال ربا من َم تا هدا رده عدا صما يي السار [ص: ]1١‏ وقول : وريا مولا أسلرتا انبم 
7 
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SE 


عَدابا الآية [الأعراف : ۳۸] وأمالَهُ [كثيرٌ فى القرآن]"“ مِنَ المُجادلاتِ التي ري في ما بين الاتباع والمَْبوعِينَ. 


وقال بعصَهُمْ : الصامَهُمْ ما دك على إثره: وتا إن کا یی صلل بن إذ شَریکم رب ای4 [الشعراء: ٩۷‏ 0 
و۹۸] هذه مُخاصَمَتَهُمْ. 


م 2 < a2 aC a f= at aU‏ 4 لے صر ن فک م ر 
زالایتان ۹۷ وھ) رقولۂ تعالی: تہ ہی کا تی سک مین ظز رکم رب اي4 فان كان قولَُمْ هذا للاصنام 0 
i‏ 


() انظر معجم القراءات القرآنية ج٤/‏ ۹. (۲) من م» ساقطة من الأصل. )١(‏ في الأصل : وم: وإنما. )٤(‏ من نسخة الحرم المكي» ساقطة ( 
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4١ کے‎ 


من الأصل وم. (0) في الأصل وم: عملهم. )١(‏ في الأصل وم: هر من. (۷) ساقطة من الأصل وم. (۸) من نسخة الحرم المكي» ساقطة من 
الأصل وم. )٩(‏ ساقطة من الأاصل وم. )٠١(‏ في الاصل وم: وذريتهم. () في الأصل : ما ذكرء في م: وجاتز أن تكون. (۲) من نسخة الحرم 
المكي» ساقطة من الأصل وم. ( 
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الآیات ۹۷ ے ١ ٠١١‏ د سورة الشحراء o1‏ 


SS 


التي عَبّدوها فذلك في ت شيهم آلهة وجَْلهمْ اليباهة لها وها رب العالمينَ في اة والعبادة. وإن كان قولَهُّمْ هذا 
اط قر اف ا ودعاءَهم الذي دَعَوهُمْء وإِلاً لا أحَدَ مِنَ الكَمَرَة يَقَّصد قَصْدَ عِبادَة الشيطانِء أو يسَمُيه 
الها ولک على ما گزنا ون اوم افرش 


7] 
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e a SS / 
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® وقول تال : و ا اسا 1 الْمُجبدً) آي وما أصَلنا إلا اونا . وكذلك في حرف ان مسعوو: وما أضَلًنا 


SS 


1 
إلا الأوّلون. وتاويل هذا نهم لما رادا الالء N‏ ولم يعَذبوا في الدنياء ولا 
اصابَنْهُمْ بفْمَة لوا انهم أمروا بذلك» وهو ما ذَكَرّ في ية أخرّى: وا معا َة تالا ود علا ابات وان رتا يبا 


[YA : ا‎ 


حح 


8 ية ٠٠‏ وقولةُ تعالى : وتا ا ین سی لانهمْ قالوا ر شنمڑتا عند أ [يونس : ۸] فلم يُشْفَعوا لهم 
/ آي لیس لتا اء ءيَشْفَّعونَ لناء ولو كان لهم شُمَعاء لا تْفْعْهُمْ شَماعَتَهُمْ على ما فال: فا تَمَمُهّر سَََةٌ أللَيني [المدثر : 
4ا ٤ا‏ وھ مااقال: وآ ر هم تا فى لاض ييا ويلم مَعَمْ َرأ بو [الرعد : 1۸ لیس آنه كان يَنَْعَهُمء فَعَلّى ذلك 


[هذا)" . 


a Tak 0 3‏ 2 قك ا ت و ر ي of do‏ 5 
ايه ٣‏ وقولةُ تعالی : فلو أن ت که CEO 0 e‏ 
نکن من لزنت فا خير اث انهم لو ردوا لعادوا بقولِه : ولو ردو لعادوا نا نوأ عند [الأنعام : ۲۸] وقد ذَكرناءٌ. 


GES‏ وقول تعالى : إن فى َلك ية ما ذَكَرنا مِنٌ الأخبار والأنباء الآية والعِبْرة" لمن ابر ونا كان ا كرشم 
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م = 


چیھ 


([| مق قال بعضَهُمْ : لو كان أككَرْهُمْ مؤمنينَ ما عَذّبوا في الدنيا . وجاثر أن يكونً: وآ رر إلى المِحْتَة التي سلوا 
0 إليها 2 دوا ووا کان ا کرم مرن . وجائڙ أن يكون نَقَرٌ منهُمٌء وال أعلَمْ . 


ا 


[وقولة تعالى]” “: وو بك هو امير مم4 قد دكزناه. 
وقولّةُ تعالى : « كدت فم ج ألْمرَّسَلك ذَكَرَ كدت بالتانيثِ على إضمار جماعة كانه قالّ: گَدَبّتْ 
جماعة قوم نوح» وإِلاً القوم در وينت . [وإنما كر امسن وهم گذبوا نوحاً)“ لان مَنْ گذبَ رسولاً مِنّ الرسُلِ 
فقد ذب الرْسُلَ جميعاً لان كل رسولٍء يَذْعو الحلْقَ إلى الإيمانِ بجَّميع الرُسل. 

ويد فان نوخا كان يدعو تومه إلى الإيمان بالرسشل الذي يكونرن بعد لذلكفات› وال أعلَم؛ بت رم وچ 
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السد. 

5 م 2 و‌‎ 2 2 xt SJ oa 22 0 e 
وقول جا :إ5 6ل فم لوم ى اا يقال غل اال عة احا في اليه ول جيم‎ )٠٠ (الآية‎ / 
4ا‎ 


[في الدين)“. قال الشيخ آبو مَْصور» رَحَمَة الو عليه : إن الله سى الناسَ بني آدَمّ على بُعْهم من آدم» فيجور أيضاً 
E‏ 


ول ال : أا لفون ممه نقَمَةً الله وعذابة في مُخالَمَيَكمْ مره ونَهْيهُ أو يقول Yi:‏ تقون عبادةٌ غير الله وطاعَة مَنْ 


دونه . 
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ر ت 


)١(‏ من م» ساقطة من الأصل. )١(‏ في الأصل وم: وعبرة. (۲) من نسخة الحرم المكي» ساقطة من الأصل وم. () ساقطة من الأصل وم. 
(0) من نسخة الحرم المكي» في الأصل رم: رقوله تعالى : «ألمرَسَلكً . )١(‏ من نسخة الحرم المكي» ساقطة من الأصل وم. 
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TT 4‏ = قور الشعراء الآيات ۷ 1¥ Wf‏ 
وقولۂ تعالی: إن لک ل یڈ هذا برج على وجهینٍ. 


ڪھ 


e 


أخدُمُما حدُهما: اني گنت آمينا فيك َل هذا فَُصَدقوٽني في جميع ما اخبرنگم وانبائ . فما بالْكُمْ لا ُصَدّقوتني الآَنْ 
إذا البرك أني رسول اف إليكْ؟ 

والثاني : يقولٌ : ان لک رسو این الَمَدَ تَمَنني الله وجَعَلَني أميناً على وَخيوء بعكم الرسالةً وأودي الأماةًء شم 
او ابیشم فبلشمْ اول ا ی ی ا على أمانيِهِ [وهو] کقوله : 
2 کدرو ا نیزر [الأعراف : .]16٥‏ 
(الآية ٠٠۸‏ وقولةُ تعالى : فان موا أ ويوير أي انوا نِْمَةً الله وعَذابة واتقوا مُخالَةً اله في مره ونَهيه رلتر4 
E‏ 
[وقولّةُ تعالى] : ورا نگم َه ين جر اي لا اسالكُمْ على ما اذْعُوكمْ إليوء وأبيعْكْ أجراً أو 
شيا ذلك عن الإجابةء لا ناکم ني نویک شیک م ا سا راخ اب a‏ 
الواحل e‏ ولا أحَيلْكُمْ في اموالكمْ وانمُي گم مُْنةَ في ۳ 
عوك إليه مِنْ عِبادة العَدَدِء ولا أَحَمَلْكُمْ أيفاً مُنَة نَمْنَعَكُمْ تَحَمُل ذلك عن إجابتي E‏ 
ا 
۹ 
زالآية (N‏ [وقولةٌ ا دقرا لَه َه يمون فاتقوا الله ما دَكُرّناء آي اموا ممه الله وعذابه وانَقوا مُخالَمَةَ انه 
٠‏ ونهید ۽ ليرو في ما ادعوگن إليه. 
3 1 م 2 
وقول تعالى  :‏ ج قالوا امن لك بعك ادر )/ ۳۸١‏ |/ يقولونً : ْصَدَقْكَء وإنما عك الصْعَفاء هنا 
E‏ ممن لا رَأيّ لهم ولا دير . ولو كُنْتَ صاوقاً لانَمَكَ الأشراف والررساء. 

فکان في اناع الأراذِلِ له ومَنْ ذَكَرَ أعظْم آيةٍ مِنْ [آيات]“ الرسالة مِنٍ اتباع الأشرافٍ؛ وذلكَ أن الأرذال مِنَ الناس 

هن اتباع یروخ لما لون ين قَضلِ مالي ويي متهم او رتاس ومر تكو ن لهم . 

والمضل بص ر وحص وعِلْمّ في الدينٍ» يَصيرون أتباعا ِمَنْ كان عندّةُ ِن هذ الخصال شيء. 

فالرسُلٌء را ان ع حینَ لم يكن عندَهُمٌْ أموالٌ» ولا طْمَحُ رئاسةء ولا مَنرَلهء انَبَعَهُمٌ الصعفاء 
والسَمَلَهٌ مع حوفهة' على أنفيهم ين اولئك الأشرافب من القثْلٍ والصلب إمُخالقتيم"" راهم . فما انبَعوهُمْ إلا لما بين 
عندَهُمْ نهم على حی» وان عا یعون دی 

ففي انّباع ما كنا أعظْمْ دلالةٍ على صِذق الرسل في ما دَعَوا م مِنَّ الرسالة لو تأملواء ونَفكروا""“ في ذلك . 
EEE‏ م 
ای ۳ روہ تمالیا'': < رن لی با گا )بحل وجهین: 

أخذهما: يقول: : لم أَكَنْ أعلَمُ أن اله يَهْدِيهِمْ للإيمانِ والتوحيدِ حيدِ من يم > يعني الصَعَفاء ويدَعُكُمْ؛ لا يَهْدِيكمْ. .م 
قال : : إن حسام آي ما جزاءُ هؤلاءِ الذينُ ابَعوني من الأرذال لا ع رى لر نرود . 

والثاني : رمَا على بنا كا َس أي ما أنا بعالم بما يَعْمَلونَ [هُمْ ف في الس“ وما ذلك عَلَيّ . 
[وقولُّ تعالى :]': إن سا ل ر ن اي جايهم عليه في ما تلوق في ية 
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() ساقطة من الأصل وم. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ الماء ساقطة من الأاصل وم. )٤(‏ في الأصل وم: أدعوكم. (0) ساقطة من م. )١(‏ في 
الأاصل وم: من. (۷) ساقطة من الأصل وم. (۸) في الأصل وم: أو الفضل. )١(‏ في الأصل وم: NEE‏ وم: خوف لهم . 
)١(‏ في الأصل وم: لمخافتهم . )١(‏ في الأصل وم: والتفكر. (۲) في الأصل وم: وقول نوح. 0 الأصل: في السر. (١ا)‏ ساقطة 
من الاصل وم. 
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فهذا يدل على أن التاويلٌ الأخيرّ أشْبّه وافْرَبُ مِنَ الأول . وكان يِن أولنك ْعْنّْ في الذينَ آمَنوا بأنهْ يعْملون في السَرْ . 


( 


> 


0 
على جلاف ما أظهّروا حتى قال لهم ذلك . / 
وفي بعض القراءاتِ: : ر تمد بالياء""“ فهو راجح إلى المؤمنينَ الذينَ انَبَعوهٌ؛ يقولٌ: حسابُهّمْ على الله في ما و 

يَعْمَلون في السر٬‏ اي لو يَشْمُرُونَ ذلك» ولا يَعْمَلون في اسر خلاف ما يَعْمَلونّ في العلانيَةء واف أعلَمٌ. 0 
(الآية ٤‏ وقول تعالى : ر أا ارد آلثزمنب) قال اهل التأويل : إنهمْ سَالرا نوحاً ان يرد أولعك الذينَ آمنوا به ر 


من الُعَفاءِ حتى يُؤينوا هم بهم" . فقال عند ذلك : را نا يمارد ألمرْب) . 
“T7 ۰ fa #‏ »“ 5 و م 0 
وجائرٌ أن یکونوا ظْعَنُوا في الذينَ منوا [بأنهم آمَنوا)" ظاهرا . وأما في السَرٌ فليسوا على ذلك فقا نوځ عند ذلك : ) 
ورا آنا باود لمزم یدل على ذلك قول نوح حیّ قال : رآ فول لیت تزدرۍ اکم لن یم نة با [هرد: .]۴١‏ 


fi 
هذا القولْ منة يدل على أن كان منهمْ طمن في اولك الذينَ منوا به حينَ وَل أَمْرَهُمْ إلى اء فقال: ان اعم با و‎ 
( ن أشي [هود: ۱ ] وال أعلَمْ.‎ 
ا‎ 2 

(الآية 0( وقولةُ تعالی : ٠‏ ل نير سي قد دَگزنا في ما نمدم في عَيرِ مَوضع . ( 
CES‏ وقولَةُ تعا الوا ين لر تنه بن َك من لري المَرْجوم المَمَتول بالججارةء وهو اشد فل 1 
€ ۴ ) 

ذلك اوعدو . وقال بعضَهُم : NS‏ بُ لانة قد كان منهُمُ الشَطْمْ فلا يُحْتَمَل 
الوعيدٌ به. ر 


> 


.: E OE . ر‎ e ر‎ E r e RG RG i 
( بالعذاب والهلاك.‎ 
اف ا(‎ : E : تی آنه قال‎ 1 

ن َنم تنا سال ره هلاك من گذة» وهو ما قال في آي ری رتا فح فح بسنا ون فَومِتا ينا إلْحَق [الأعراف : 0( 
الذي وَعَدڏت آنه يرل بهمْ» وهو العذاب. فُعَلّى ذلك هذا. 


ثم لا يَحْتَمِلٌ أن يكو هذا منةٌ في أ اوَلِ تکذیب كان منهمْ» بل كان ذلك بَعْدَ ما ايس يِن إيمانهم لان لَك فيه ما قال 
اله تعالی : الت سََةٍ سَكَةٍ إل يي اما [العنكبوت: ]٠٤‏ وفي كل ذلك دعاهُمّ إلى توحيدِ الله . . وإنما دعا عليه بالهلاك |" 
بعد ما انبر الله عن أمْرِهِمْ وإياسِه مِنْ إيمانِهمْ فقا : : لن بوم ین َر إلا س قد ءامن [هود: .]۴١‏ 
رأ له بالدُعاء عليه بما عاء إذ الأنبياءء صَلَواتُ اله عليهم» لا يَذْعونٌ على قومِهم بالهلا إلا بإذَنٍ منّ اله في 
ذلك . 
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الا تی آنه َر آنه عاتب يونس بالځُروج يِن بيهم بلا إذِ» کان ِن انه له بالځُروج من بيو *؟ فإذا عويب هو 
باروج بلا | إن فلا مَل ان يعر بالهلالٍ بلا اذ وال أعلَمْ. 
۹ ۴۰) وقول تعالى : فاته ومن َعَم في الم آنتنځد) م رتا بد آلا الفُلْك المَشحون: فل 


N 


قال أبو مُعا: سَحَلْتٌُ السفينةًء فلم يق إلا الدع وهو السوقٌء وتقولٌ العَرَّبُ: شتا عليه بلادَهُمْ تيلا ورجالاًء 
اي مَلأناها . وقال بعصَهُمْ : المَضْحونُ المُجَهَرٌ الذي قد فُرعّ من فلم يق إلا دفْعهُ» وهو واحدٌ. 


R1 


)١(‏ انظر معجم القراءات القرآنبة ج٤/ ٠‏ ۰ (۲) في الأصل وم به . () في الأصل وم: انهم قالوا e‏ حیث. (0) فی 
الأصل وم: حيث. (1) في الأصل وم: : المشتومين (۷) في الأصل وم: قصة. (ه) إشارة إلى قرله تعالى: لإ أبن إل املك الن رد 
[الصافات: .]1٤١‏ 
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ort (‏ داورو الشهراء الآيات il ۹۳۹ ۹ ٠‏ 
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J TT e OS 
( . اکر هم مب إلى اجر قصةٍ قد گرا‎ > eT 
۶ ا‎ i ETE 
0 وي ل [روقولة تعالى : ون ريك لهو لمر مم4 قد ذَكرّنا تأويلًثً.‎ ) 
م‎ ES 
( . وقولة تعالى : كدت عاد امس هى وال أعلَمٌء ما دَگزناء آي كَذْبَّتْ جماعة عاو المُرْسَلين‎ GES 
( وقولةٌ : : المسلَ ما گنا أن کل رسولِء کان دعا قومةٌ إلى الإیمان به و بجميع الرسلٍ . . فمن گذْبَ واحداً منهمْ فقد‎ 
ا‎ 


0 


کک 
ا 


d* 


وقول تعالى : : ل قل هم م هو كان أاهُم في الس لانهم جَميعا ولد آم على بُ من آم فَعَلّى ( 
لك هم او في ماي على ند عضوم ين بعضي: 


( 
ا / 
) وقوه تعالی : ا و يَحتَمِل وجهَينِ : ( 
اخدُهُما: آلا تقون فة اله وعَذابة. / 
[والثاني) : 1 تقون مُخالمَةٌ مر اله ومَناهية . ( 


ج ٭ 


ي 


[وقولّۀ تعالی :۲ ن لک ر أي في ما الَمََني اش وبَعَّتٌ علي يَدَيٌ هِدايتَةُ وأمانتَة. أو يكون ما ( 
زناه مِنْ بل وائ عَم . 
لآیتان ۱۳١‏ ولال وقولّۂ تعالى: : انا الہ ایرو ما ڈگزنا رما تنگم يو ين ب اي اَی في جاگ ( 
وتخليصكم من عذاب افو وما أشالْكُمْ على ذلك أجراً. 
وفي الشاهي: : لا يعمل أحد إلا ويَظمَعٌ على ذلك منة اجرأًى وانا لا انالك على فلك اجر تنگم ذلك عن برد ) 
ا َي آي ما ا جي ل عل ري اَ4 . J‏ 
۳ وقول تعالی : اتون ر کل ريح اب َنود ودود مَصسايم) هذا يَحْنَمِل وجوهاً : ( 
أحدها: ان کار راا لا جا ای خت اانه ول مر وکمز هه د (٠‏ 
عمل عَمَلاّء لا يَتَفِعٌ بو ولا يَحتاج إليه» فهو عابتٌ. لِذلكٌ سى ما بوا عَبّاً. 
والثاني : جائز أن يكونً ذلك المكانٌ لهم» كان مَكان العَبَثِ والاجتماع لِلَهوء كبوا ذلك المَكان فَسَّاء ميا إا لم ( 
يكَنٍ اجْيماعُهُمْ في ذلك إلا ِلْعَبْبِ واللَهو. 
والثالك: أن يكون ذلك المَّكان مَكاناًء يمر فب الناسْ» وا اعلاماًء يلون الناسنَ بها لما يرون أنه طريقء ولم يكن ( 
E O E‏ . وکل بال عَبَتْء وال أعلَم . 
وقول ا : لملم نر ولا تّموتونًء اي فقون ئَمقَة من يَظمَعٌ ان بَخلَدَ في هذو الدنياء ليس فة من ( 
یر جو و SS les‏ -ب/ 5( 
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)١(‏ في الأصل وم: إلا كان. (۲) من نسخة الحرم المكيء > ساقطة من الأصل وم. (۳) في الأصل رم : أو. . 9) ساقطة من الأصل رم. (0) في | 
الأاصل وم: وعاقبته. (1) في الأصل: أو رزق لهم ؛ في م: ورزق. (۷) من نسخة الحرم المكي» في الأصل وم: ويكون. 0 


3 


Ns 


CTS SE STE SEE چجھو بخ‎ TSE NTT NTE LE 


ا 


SS = 


O 


CC 


3 


کج ٭ 


SI 


d- 


کج ٭ 


a 


کح = 


د 


0 


* 


چ 


سے ٭ 


de 


کے ء 


a 


U7 


سے * 


یح 


4 


کے + 


a 


Ns 


RR NR NR LANNE NN NN NR NN NR INN 1 
il oro الآيات ۳° - سورة الشحراء‎ 


وقولةُ تعالی : ودا بتر بتر جا عَنّى» واش أعلَم» بالجَبارٍ الظالِم والمُتَعَدّيّْ» آي وإذا بُطْشْتَمْ 


e 


هو المكان المُرَفِعٌ. وقال بعصْهُمْ : هو الطريق : وتمكاج قال بعضَهُمْ : البْبانء وقيل : الجيا 

NE‏ وجَمْعٌ الريعَة رِيعّء وجَمْع اريم أرياع؛ وهما واحدٌ» والرَيع الرّبح 
ايشا تقول : اراع [الال إذا رَبحتَ عليهِ» وجَمْعَةُ آرياغ . ومصانع : : في مَوضع فُصورٌء وو جياض يَجَْمِع فيها 
الماء الواحد: مَصْتَعَةٌ مِنْ كلّيهما . وقالً: اطع : الأحذ؛ يُقالٌ: شب بفلانِء انط ا ااه رقت 


۴ Cw) 


SS 
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عليه . 


وقال ال أيضاً : اربع : الازتفاع من الأرضٍ» والمَصانِ انا واحدها مَضْنَعة فكان المَعْنَّى أنهم بَسْنَوثقون في 
البناء والحصون» ويذهبود إلى أنه" نَحْصَنَهُم مِنْ أقدار اله وقضائِه. وهذا يُشْبِهٌ أن يكونٌ ما ذَكَرٌ لأنة قال في آخرٍو: 
لَك نوه آي تبون بناءًء کانگمْ تَخلُدونء ولا تموتودء وقال: ولا طشر بطفثر جا ا 
ضَرَبْثمْ ضَرْبَ الجَبَارِينَء وإذا عاقَصّمْ َم . . وقال بعضَهُم : َْشْثَمْ اعذثّم بالطلم والإغتداء والإشيحلال لما حَرَمَ اه 

وقال أو مُعا: وكل ناء مَصَْعَةٌ. وفي حرفي حَفْصَةٌ: ونون مَصانِعَ كأنكمْ خالدون. والاآيه العَلّمّ. 

وقالّ بعصَهُمْ : الرَيعْ ما استفْبَلَ الطريق ِن الجبالِ والظراب. 

وقالّ قَنَادة: كل تشز في الأرض» وقالّ محمد بن إسحاق: إِنهمْ كانوا إذا سَافُروا فلا يَهْتَدون إلا بالنجوم فَبَْوًا 
الصو الوا عبتا عَلّماً بكلٌ طريتي دون بها في طَرُقَهم. 

وقالٌ بعصَهمٌ : تمكاخ) آي مَجالِن ومسان لملم َنود ما بَقَيّثْ مَصايِعُكمْ» والجَبّارُ» هو الذي يَضَرِبُ أر 
َل بلا حقّ بلا توف تَبعَةٍ في العاقَة . 
GED‏ وقول تعالى : اتتا َه يمون قد دَكَرْنا . 
وقول تعالى : وتا ال امد بَا تند أمَدَكُمْ ؛ قل أعطاكُمْ » وهو مِنَّ المَدَِ» أي اعطاكم اَم ټباعاً 
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أخدهما: ائُقّوا كُمْران الذي اعطاكم النعَمَء فلا و هوا شُكْرّما إلى مَنْ لم يُلْعمْ عليكُمْء ولم يدها لكمْ» وأنتمْ 
مون" عِبادَتَكُمُ الأصنامَ التي لا تدر“ على ٳعطاءِ شيء مِنَ انعم . 

والثاني : اموا نِمْمَةَ [اثه الذي)“ اعطاكُمْ هذه العم فإنٌ الذي فَدَرَ على إنعايها قادر”“ على صَرِها عنكمْ. على 
هذين الوجْهَينِء واش أعْلَم . 
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) الآيات NWO = ٠١١‏ ( ثم ذَكَرّ الذي امد هلهم مِنَ العَم» » فقا : امد بأنمر و ونت وعبون هذا وغيره 
مما لا بُخْصی إن حاف ملک عاب بَرْر عطي قال بعصَهُمْ : إن أا أي اغلَمٌ ان يِل بكم عذابُ يوم عظيم . 
وقالّ بعضَهُم : ا تا ف ال مالاا ت فف فقا : : إني أحاف عليكُم العذابً إذا منم | 


E 


ر 


TT 


فقالوا عند ذلك جُواباً له: وسر لتا أوَعَظت أ لر تكن من لظب الرَعْظ هو الإخبارٌ عن عَواقب 
الأمور: مِنْ تزْغيب ورهيب؛ أي سواء علينا أَنُخوفنا العذابَء آم لم تُخُرّفاء [لا])" نُصَدَفْكَّ» ولا نُجِيبْكَ إلى ما 2 
إليه. 
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(1) من نسخة الحرم المكيء ساقطة من الأصل رم. (۲) في الأصل رم: أنهم. )١(‏ أدرج بعدها في الأصل رم: رهو. )١(‏ في الأصل رم: 
يقدرون. (۵) في الأصل: التي في م: اله. () ني الأصل وم: قدر. (۷) من م» ساقطة من الأصل . 
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Fr. 


- سورة الشهراء 


الآیات ۱۳۷ _ ۱۹ 


ورش مي 


وقول تعالی : م طا إل حلقّ الاأرلني قیل : فيه 4 وجوه . 


/ 
اخدها: آي ما هذا الذي د نحن علي إلا دين الأَوَلينَء ا وتدعونا إلبهء هو حادت بَديعْء وا ا 0 
أن یکی به عنٍ الدينِ کقولِهِ eT‏ ۰ آي لِدين اله . j‏ 
4 راصو ررم 
: ا قال ر بعضَهُمْ : الرَّغظ هو الله كقولِهٍ : ا يیظكم آنه أن تعودوا يليه بدا [النور: ۱۷] آي يهاگ . ( 
ا وي 2 Je‏ ‌‌ و > ٩‏ 
“) وقول تعالی : را تن بسنو علیو على ما نعم وخر كما لم يعدب الآباء. ( 
0 وقول تعالى : و نکرة أَهدَحهم قل : كوا بالریح کقَولِهِ : وان عاد الڪ بريچ صََمَرٍ عي |ج 
1 الأية[الحاقة: 1[ ( 
4ا | وقولة تعالى : إن فی لك ی و کو آکرهر نُزْنَ) ون ريك هو الم رم قد ذَكرناءٌ. ٢‏ 
ھا 
E‏ : خْلَقَّتُ الحدیت واختَلَقَتة إذا افَْعَلْه . قال 0 
الفَرَاء: والعَرَبُ تقول: لِلْخُرافاتِ أحاديتٌ اللي > قال: ومن قرا علق الأري بض الخاء”" ارا عادَنَهُمْ انهم . J‏ 
) [الآيات 14و٣٤‏ و۲٤او٤٤او [1t0‏ ) وقولة تعالی : « كَذَّبَ شود امل . . . وما اتلم عه من لجر إن لي إلا عى رب ( 
: ایی قد ڏگرنا ناويل في ما تدم ال ل ثا أيوا اي كنت اميا بل ذلك» فكيت تهموتن البر؟ يقال : 
1 وات عل ابرا ٠‏ لايع لم وقد دَكُرْنا تأويلَةُ إلى" قله : إن لي إل عل رب المي . \ 
% ص f‏ 
| ية ل وتو تعالی: اتر فی ما عآ امیت يحرج على وجهین : ( 
/ آخذهما : :نرد هکزا . وإ حرج على الِاسْيَفهام فكانة قال على الإخبارٍ: ولا تركو في ما در نين . ۲ 
4 
) والثاني : اند آي انون أن نرکوا. 0 
i ۱‏ 


4 


الآيتان 6۷اوا) رقو تمالى!": ن جت رعبرر4 وزع رذن سنه يب4 قال بعصم : القضيم المتهم. ا 
وقالٌ بعضَهُمْ : N RE‏ وهو الذي بسن المذنب: 0 
وعنِ ابْنٍ عباس [ان٤)"‏ قال : هو الذي قد أرب واسْتَرْخى» وهو الليّنُ [وعنٍ الحسنِ قول : الذي ليس له ( 
نوّی. وقال بعضَهُم : هو مِنَّ الرظب الهَضِيم الطلْع قبل ان بَْسَقّ عة القَشْرُء ويْفَح . 
وقالّ آبو عوسَجَةً: الهَضيمٌ الذي لا شوك فيه» ولا مَسَمَةً. وقالّ بعضَهُمٌ : الهُضِيم : : هو الذي يراكم بَعْصَةٌ [فوق ( 
بَغْض)" ولو قيل: إن الهَضيمَء هو الهّنيء المّريءٌ الذي لا داء فيو ولا مَسَقَهَء يُهْضم كل ما فيه داء و 
ولذلك سمي الهاضومٌ هاضوما”" وهو الذي يهئ الطعام ويَهضِمُةُ لجار والل أعلَمُ. ( 


وقولّةُ تعالى : تون ی لجال بوا رمب بالالِبِ. وفْرِهِينٌ عير الف" : فارِهينْ : أي حاذِقينْ / 
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OTT aE‏ يقال : فلانٌ فارِءٌ في آمر كذا أي حاذِقٌ. . وفْرِهِينٌ : : أَشِرِينْ 


بَطرِينَ آي فَرِجِينَ . ر 
ر قال التب : والمُرَّحٌ قد يكون السرورًه ET‏ ومنه قول الله تعالى : إن لَه ل ارعن [القصص : 0 
Sy‏ يقَالٌ: فَرهٌ وفار کما ر فرح وفارځ» ويقالٌ : ) 
)١( (‏ في الأصل وم: و. (۲) انظر معجم القراءات القرآنية ج٤/‏ ۳۲۲. (۲) في الأصل وم: إلا. 9) في الأصل وم: هذا. (0) ساقطة من الأاصل ( 
1 وم. . ) ساقطة من الأصل وم. (۷) في الأصل : عن الحسن» في م: وعن الحسن. (۸) في الأصل وم : بعضا. ویکون فوق بعض . )١‏ في | 

P1 


الأصل وم : کل . (۳) من م٠‏ في الأصل : : ماضوم. )١(‏ انظر معجم القراءات القرآنية ج٤/ ۳۲٤‏ . ( 
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کڪ 1 SR 2 1R "NR N TR‏ < <1 “کا < ھ 
) الآیات ۱٤۹‏ ۱0۷ 1 1 - سورة الشعراء | i ory‏ 
ر وقالٌ أبو عَوسَجَةً : رهي وفَرهِينَ أي مَسرورِينَ› ويال : فر يره رها فهو َر وفارِة. ) 
) الآيات ۱٥۲-١١‏ ) وقول تعالی: ئش ا یشون و ییا ان انرز )/ ۳۸١‏ ۱/ الین بيد ن ( 

( 


< 


الاش رلا تيح يول وال اعلَمٌ : افوا نة اه في مُخالَمَيخم انمره ويرد ور تبثا أ التيوة) أي لا ور 
تُطيعوا أمْرَ مَنْ ظَْهَرَ من الإسراف والفساد» ولكنْ أطيعوا أمري؛ إذٌ لم يهر لكمْ مني إسراف ولا فسا ولا تطيعوا نن ) 


/ َعْلّمونٌ أنه يُفْيدون في الأرضٍ»٠‏ ولا يُصلِحون. ۷ 
18 

) [ویَخمَمل]“ ان یکو قرلة ر ليغا ن رن4 مورا عن قرله: ت أت إلا بسر شًا) [الشعراء: ]٠١٤‏ ( 
1 ? 


0 


يقو له صالځ : رکون طاعتي والإجابة لي لاني بَٿَر منْځمْ٬‏ فلا تُطيعوا ٳذن راء هم" دونيء وهم الذينَ ظْهَرَ لكم ور 
منهم القَساد والإسراف. ولم يهر لكمْ مني شيءٌ. ُخْبرُ عن سَمَهِهِمْ وقلَة تَمْييزِهِمْ حي" ئَرّكرا اثبع الرسُلِ وطاعَتَهُمْ 0 
لانم بسر دونه في کل شيءِ. 

ثم أجابوا صالحاً في قرل): را تیا أن رو4 الین بدو فی آلأزي ا ميحد فقالوا : ظإتآ أت من ( 
اتس وا آے إلا بسر نشا تات َا إن کت می أسرټت) انلف فيه : 

قال بعضَهُمْ : يقولونً: إنما انت سوقَةٌ معنا لت بأفصلناء وإنما َبِمٌ نحن الملوك [وذوي الثروة)"" مِنّ المالء ( 
وانت لت بِمَلِكٍ ولا لك ثرَوَةٌ. فهمْ وا أعلّمء منوا صالحاً کما َْنَ كُقَارٌ مکة رسول اله حي" قالوا : e‏ 
آلرشول با ڪل امام ونی في نكرو [الفرقان: ۷]. ( 


رقا يعض بفرلوة: انت شر نيلا في المنرلة: ا نشا بني لست پتلټ ولا رسرل (ات بت د کت بن )) 
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e 0‏ مہ 8 م مچوے ےے ے E‏ 0 ۴ / 
) وقال القتَبي : إئما ت يِن اسح أي مِنَّ المُعَللِينَ بالطعام والشراب» وهو مل الأول . : 0 
( ا 


o 


وقال آبو عَوسَجَة يِن لمحن ممن له سَخر» والسَخْر الرئةّء وأسحارٌ جمع. 0 
وقال بعضَهُمَّ : مِنَّ المَّسُْحورِينَء لكنة عند الكَتْرَة يسَدد والله أعلَم. ( 
اة )نم قان صالخ : وزی تة فا رب و ين بز تناز كر اهل التاويل ان الماء مقي ينُم ؛ كان 7 
يوم لهم ووم للناقة ؛ استَدلوا بقوله : وکر رب بوم سملو فلمًا کان یوم لها مَعْلومٌ [کان يوم لهم مَعْلوم)" لكنْ ليس في ۱( 
الآية دلا أ الأمرَ ما وصفواء ولك في الآية ل ال ق م کل زی ر4 [القمر : ۲۸] وظاهرَة ان الماء بيهم ) 
بالْقِسَمَةٌ لا الشرب. 
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وقول تعالی: لا شرت ولگ رن بر تن جائ أن يكو الماء بيهم : بعص للناقة وغه لهم ثم لمم يوم 6[ 
مَعْلومٌ» ليس للناقة في ذلك اليوم شيء» واف اعلَم. 

وقد ذَكرّنا أ هذه الأنراء إنما ذُكِرّث في كُتَبهِمْ حجة لرسول اش فلا يراد على ما كر في الکتاب مَخافةٌ أن ذهب 
حه عليه ؛ أعني آهل الكتاب للا يُكذبوا رسول اله في ما يُخْبرٌ مِنَّ الأنباءِ التي في هم . 


(لآیتان 90و0۷ رقو تعالی: ور ترا برو ادگ مَذَثِ بور عبر ترما ابح تيد بَخكَيل قول 


وَأَصبَحا تيمب إذا هَلّكوا. وإلا لو ندموا على صنبعِهمْ» وتابوا َل أن يهلكوا لَمّبل ذلك منهمْ . J‏ 
وقول تعالى : اَذه لدا كل آي أتاُمْ [الرسول بها“ على إثر السؤاليء قگذّبوهاء أَحَذَمُمٌ العذابٌء تأهلكوا. 0 
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(1) من نسخة الحرم المكي» في الأصل وم : آو. (۲) في الأضل وم: هو. (۳) في الأصل وم: حيث. )٤(‏ من نسخة الحرم المكيء سافطة من 
الأصل رم. (0) في الأصل رم وذي ثروة. )١(‏ في الأاصل وم: حيث. (۷) من نسخة الحرم المكيء ساقطة من الأصل وم. (۸) في الاصل 
وم: الرسل. / 
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٠١۹ سورة الشعراء الآیات ۱۵۹ ۔‎ - ١ o۸ 
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جور 4ء e‏ 0 لَه 


يه وقولةُ تعالى : ل ف لك َة وا کے > ڪهم ريي وون ريك مو الم م قد دَگرنا. 
EIT E‏ 10[ )د قولّةُ تعالی : « كدت لوط المَسَلً قد ذَكَر بالتأنيث على إضمار: جماعة؛ 
انه قال: ّث [جماعة)" قوم لوي العرَسلين ذ36 ن لر ا ألا سن إلى قولِه : الاي قد ذَگرنا في ما تََم. 
وقول تعال : اتات الان ين التي کقولء" في آية اځرى: وڪم َا الج ڪا بتڪم به ِن أَحَر 
می لملم [العنکبوت: ۲۸]. 
(الية 1( وقولةُ تعالى : ودروت ما حل لک ریک ن اک أي درون ما ْمَل اله ذلك طلا لإبقاءِ هذا النَلٍ» 
لان لم يمل السا لهم لِقَّضاء السَهْرَة خاصةًء ركن نتا جل لن الأزواج لإيقاءعتاانل وجرايب تل ۾ لوط 
ركهم إتيان النساء يما في ذلك اطا ما جُيِلنّ لهء وهو إبقاء الئَسلٍ واشْيِغالِهِمْ بالرجال. وليس في ذلك إبقاءٌ انسل . 
فا تی قولو : وکرم ما عاق کر تیم ن يك وإنما حَلَق لقاء الل لا لقضاء #الشهرة اة 
لكن مَل فبهمْ» ومَكُنَ قَضاء السَهرَة لرَعَبَهّمْ في ذلك بى هذا انَل إلى يوم القيامة . إلا لو لم يَخْعَل ذلك فبِهم لَعَلّمْ 
لا لفون ذلك ولا يسَحَمّْلونً هذه المُوَنٌ التي يفون حَنْلَها لذلك. 

e‏ هي المَمْلوكة عليها دون الزوج» والزوجّء هو المالكٌ عليها ذلك حير قال درون ا 
لی لک ریک س ن ایک وقالٌ اف آي آخری: ورمن اء أن حل کر ين نيكم روجا الآية [الروم: ]۲١‏ احبر 
کک لا أنه خَلَمَنا لن . وفي ذلك ج لاصحابنا في ولم : إن المُسْلمّ إذا َرَج لَضرانيةً بشهادة َضرانين 
a‏ وهي المملوگةء وال أعلَم. 

رتو نمالی : بل سم َم وڪ آي بل انتم قوم مُسَجاوِزونَ حَدَهُ الذي خد لك أو عادو حَمَهُ الذي له علِكمْ. 
& وقول تعالی: قاو لون لر نه بوط لَك ن آله خرچ در الانتِهاء» ولم بين مِمّاذا؟ فجائرٌ أن يكونوا 
کال ل ر ته ب ين تغیرد الذي رتا به چک به ن لمهي بقولك : : وڪم لاو الج کا سكم 
ب من أَحَد بے أَلْملَمَ [العنکبوت : ۲۸] وقولك“ ودرو ما حل کر رکم بن ربک [الشعراء: .]۱۹١‏ 

وئيل : لين ل َو ب من دعاك الذي تذعونا إليوٍ كن كذا. 

وقول تعالی : لکن من الخو يتيل نفس الإخراج؛ أي َخْرِجُكَ من القريّة ومن يننا . 

او ان کو" أرادوا بالإخراج إخراجاً بالقَْلِ كقول” “ قوم نوح حینّ" تالا ین لر تنو بش لکن م 
[١ : e‏ وهو أشبه. 
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( 1 
0 (الآية) : ثم قال لوط : قال إي عمل کر يِن لقال أي مِنَ المُبِْضِينَء أي كيف تُوعِدونني با لإخراج؛ واني لِعَنَلِكُمْ 
1 الذي ت تَعْمَلونَ مِنَ المْبِْضِينٌ ؛ أكرَه المُقام فيكم وأبعْض رُؤية أعمالِكُمْ التي تَعْمَلونًء كيت كيت تُوعِدٌونني با لإخراج؟ ١‏ 


وقولًةُ تعالى : قال : رب تى اهَل ينا عَم هذا يحمل وجوهاً: 

أخذها : رٻ نَجُني وآهلي مِنْ عَذاب ما يَعْمَلون وجُزائه . 

[والثاني)''“: رب جني وآهلي مِنْ عَمَلٍ ما يَعْمَّلونَ مِنَ الخبائثِ كقول إبراهيم : وأجُبنى وَين أن بعد الأستَاء) 
[إبراهيم: .]١‏ 

[والثالك]”"": رب ٽَجُني واهلي مِن رُؤية ما يَعْمَلونَ [ومُعاييي 
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Np E‏ (۲) في الأصل وم: وقال. (7) في الأصل وم: حيث. () من م٠‏ ساقطة من الأصل . () في الأصل رم: وقال. 
() ز في الأصل وم : وقوله تعالی . (۷) في الاصل وم : یکون. U‏ : كقولهم. )٩(‏ في الأصل وم: حیث. )٠١(‏ في الأصل وم: أو 
ان يکون. )١‏ في الأصل وم : أو أن يقول. 
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( الايات GES‏ وقول تعالی)': نکن دنہ تی4 إل مح ن اتید جم د انت قد دگرنا رز 
GES‏ وقولّةُ تعالى: $ وان عم م فا مر أَلسْدَركَ يَحَمِلٌ أن يكون أمْطْرَ عليهمُ الحجارة بُغْدَما فَلَبَهُمْ ) 


1 


هرا لظن وبظتاً طهر کقوله : جملا عَیا ساوما رَآنطرً كما اة [هود: ۸۲]. 
وجاثرٌ أن يكونَ جَعَلَ عالِيّها سافِلَها بما أمْظْرَ عليهِمْ من الحجارة. وجاثرٌ أن يكونً [جَعَل]" القَرْياتِ ومَنْ فيها 


اها شافكها) وار على فن كان غاا ي الجارة. ( 
۲ 
قال أبو عَوسَجَةٌ والفتَْ : ين مَل أي مِنَ المُبْعّضينَ؛ يقال : كَلَيْتُ الرجل إذا أبْعَضتةء ومن ذلك قول : نا وَذَعَكَ م 


ربك وبا قل [الضحى : ۳] والغابرٌ: الباقي. 3 


ا 3ل ف يق ی رتا گان اكم مم ون رک كر الم اليم 4 قد دُگرن]. 


صب تة الس والأَبْكة: قال بعضهُمٌ : هي جر واا وقال ,ر 


ديه ألا مود قال بعض أهل التاويل : : إنمالم يمل ههنا في شُعَيب ۷ 
ا Ss e‏ لك لل : إذقال لهم احوهُم شُمَيبٌ | ) 
وقال في سورة هود حي" قال : ول مذ أحَاهُمْ شب [الاعراف : ]۸٩‏ لانة كان مِنْ نَل آهل مَذيَنّ. ويقولون: / 
إن شُعَيباً» کان بُ إلى آهل مَذْيَنَ» وهو کان منهمْ/ ۳۸۵ ب/ ا 
تم: احامُم؛ ولم َمل ههنا. 

لکن ليس في ما لم يَمَلّْ: إن اوهُم ما يذل أنه لم يَكُنْ من تَْلِهِمْ ولا مِنْ نَسَِهمْ لان جميعَ أولادِ ادم إخوَة؛ إذيْسَمَى | ج 
جميع لبر بني" . فَعَلّى ذلك أولادهٌ إلحوة وأتحواتٌ. 

ثم لا لري أن مَذيَنَ عير الأبگةء والأَيْگة عَيرٌ [مَدْيَء أَبْيتٌ]'“ شعي إليهمْ جميعاًء ا" هما واحد؟ يبوا إلى 
مين مره وإلى الأية أخرّى]"' وابث أعلَم بذلك. 

وقال لقنب : الاك العَيضصَةٌ» وجَمْمُها أَيْك. وقال آبو عوسَجَة : الأَبگة شَجْرَةٌء والأَيك جَنْعْ أيْكة» ولا أغرف لَيكهٌ 
بلا أف . وكذلك قال بو عُبَيدَةَ. وقال أبو زيدٍ: أصحابٌ لیگ" أصحابٌ باديةء وا أعلَم. 


Me VA الآيات‎ ) 


i 


» 
f1 IG 


( [وقد ذَكَرْنا تأویل قولِه تعالی : ی کک رسو ا وفاقوا اه رأطِيرږ 4 را ألم يِه که‎ Seat 
ن لر لن رى إلا عل رب المييني)“'.‎ 


إالآية (u‏ وقول ا ا أوفو الكل وڳ وا كرا ن يردي وكذلكڭ قال لهل مَدينَ في سورة هود رتور ووا / 


آليڪبال والييرات التو ولا خسوا الاس أضَاةهٍُ) [هود: ]۸١‏ ذَكرّ فيهما جميعاً إيفاء الكيلء فَلَّسنا دري : عه“ 
فيهما جميعاً فصان الكيل 3 فامَرهُما بإيفاء ذلك آم" كانت القصةٌ واحدةٌء فَذَكرّ فيهما ذلكٌ؟ 


ثم في قوله : ولا َبْحَسوا لاس أضْباءَكُمَ) [هود: ۸١‏ والشعراء: ۱۸۳] جوارٌ الاسْيذلالِ مِنْ وجهين : 


المكي» ساقطة من الأصل وم. () ساقطة من الأصل وم. (۵) في الأصل وم: أخوهم. )١(‏ في الأصل وم: كذلك. (۷) في الأصل وم: 
حبث. (۸) في م : كذلك. )٩(‏ في الأصل وم" بنره . )١(‏ في الأصل وم المدين فبعث. () في الأصل وم أو. () في الأصل : وإلى 
الأيكة مرة ثانياء في م: وإلى الأيكة مرة إلى مدين انيا . )٠١(‏ انظر معجم الفراءات القرآنية ج٤/٤۳۲.‏ (4) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في 


سے / 
)١(‏ من نسخة الحرم المكي» في الأصل وم: ومعاقبته ثم قال. (۲) من نسخة الحرم المكي» ساقطة من الأصل وم. (۲) من تسخة الحرم 0 
ا 

( 

الأصل وم: أنه ظهر. )١١(‏ في الأصل وم: أو. / 
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ر 04° ١‏ - سورت الشهراء الآیات ۸1 ۔ے ۷ ٩|‏ 
1 

اخذهما: وُقوع المَبيع بِمْلْكٍ المُشْتّريء وإ لم ية المُْتّري. ١‏ 
ا والثاني : جواز بيع الجْرْءٍ مِنَ الکيليّ والوَزْنيّ شائعاً يِن الكلٌء لان قال : رلا سوا لاس باهم أضاف 0 
1 الأشياء إلى الناس» ونَسَبّها إليهمْ . فلولا أن ذلك ملك لهمْء > واا لم تكن آشياءَهُمْ ولک کاٹ اشباء هولاء؛ إذ لا بار ر 
لف ا ان کان ا وا کان معا ( 
N 1‏ 7 


/ 
کم عدم ٠‏ 
(الآية وقول تعالی: روزا اناي السنر4 القَسُْطامنُ: قال بعضَهُمّْ: العدلء أي ونوا للناس حُقوفَهُمْ 
بالعَذلِ» ولا نقصوها. وقال بعضَهُمْ : القشطاسٌ» هو القانء وهو الميزان. ( 
وقولَةُ تعالى: « لقي المُسْتوي؛ ؛ كأنة قال : : وزنوا بالميزانِ المُسْسّوي» لا تَجْمَّلوا إخدَى الكِعَمَينِ اثقَل مِنْ 
الأخرى؛ كانهمْ [كانوا)" يَجْعَلون الكِعَةٌ التي يُوفونً بها حقوق الناس أثقَلء والكِفَةً التي يفون [بها)" مِنَ مِنَ الناس 0 
اخفی. ا 
ر سە ) 
وقول تعالى : رلا نموا في الارضِ فييك أي لا تفيدوا فيها . ( 
) وقولّةُ تعالى : ورات ری علقم رالبيل ارد آي انوا RR‏ ر 
کف عابهن» وانتقّمَ منهمْ بظلْمِهمْء والجبلةًء هي الخليقة› > قال : جل آي لق 0 
: [وقولّةُ تعالى]: قارا نما أت من سني sS‏ ( 
اتادیل کر إا أت ين السسَحَنَ) ویکون" الشديد للتكثير. 
وقول تعالی]": رت e‏ ( 
وقول تعالی : إن طك لين آلكيك) هذا يدل أنهمْ إنما قالوا ذلك طَنًا منهمْ لا قينا 
3 [وقولۂ تعالی) : یط عا كسا من السا إن کے من سيد e‏ 0 
کما سال َء عير مُم: تیر عع جكا َي السا ار انيتا مدا آيرٍ4 [الأنفال: ۳۲] فََرَلَ بهم العذابُ مِنْ حيتُ 7 
e‏ 0 
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: وعَن الحَسَنِ [انة)“ قال: سَلّط اه ف الخَرّ علی قوم شُعَیب سبعة آیام ولَیالِیھا حتی کانوا لا يعون بظلٌ بیت ولا برد ) 

ماءِ» ثم رُفْعَتْ سَحابة في البرَيةء ُرَجّدرا تختها الرّرخء قَجَعَلَ َعْصَهُمْ بذعو ضا حتى إذا اجكمعوا تختها الها ان ( 
تعالى ناراًء» فأخرَقَنْهُمْ » فذلك قول ا أعَذَهُمْ عَذَابُ يور طك الآية [الشعراء: ۱۸۹]. 

قال بعضهم : سَمَعْْ تلك السحابة فَقَكَلَنْهُمُ . 

ر ل بعضهمْ عليهم به قتلهم i ٤‏ 
2 والطلَةٌ: قال أبو عَوسَجة: حر شديدء وقال المي : كسَنًا) أي يطعا يِن ألتما والكِسَفُ القَظم. ( 
) ا : اصابَهُمْ حر شدي وعم في بيوتِهم» قُخُرّجوا يَْتَمِسون الرَوح يله فلمًا عَِيَنهّمْ تلك السحابة اخذنهُم 1 
\ الرْجْفة تابحو جوا في دارهم جَْيي [الأعراف: ۷۸ و...]. ( 
ا رفا بعصُهُم : لل العذاب لَاهُمْ. وبعْضُة قريب من بض . 
ر )١(‏ في الأصل وم: آو. (۲) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ سافطة من الأصل وم. )٤(‏ ساقطة من الأصل وم. )٥(‏ في الأصل وم: : لكن. )١(‏ سافقطة 


e 


من الأصل وم. (۷) ساقطة من الأصل وم. (۸) ساقطة من الأصل وم. ( 
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الآیات ۸۷ ۔ ۹۷ - سورة الشعراء ٤١‏ 


وعنِ ابن ن عباس قريب مِنْ هذا :قال :ت بَعَتٌ الله عليهم وَمَدَةَ وحْرًا شديداًء فاخ بانفايهم» فلا < 1 خسوا بالموتِ 
َع لهم حاب فاظلغهم» > نادو تَختَهاء فلما اَجْتَمَعوا سَمَظّتْ عليهم . فذلك قول : و قاخذهم عَذَاب بوم لطا والطلّهُ 
السحابةًء وهو قريب من الأول . 
يات 1٩‏ -۹] وقول شُعَیب: : لي اَم ينا سود يِن تقصان اليل وعيو مِنْ صَنيهِوم» ولا تا : فكد 
اد ذم عاب بوم الا بو ني ما اخ ِن زول العذاب بهم أو كذّبوءٌ في ما اذَعَى مِنَ الرسالة وما سَيْرّی ذلك [ إن 
ف ذلك لبه وا ن کرم موم ون ربت هر لمر ال ]" هو مَذكورٌ في ما تقَدمّ. 
OY ۹‏ :0 یر 2 سے 2ەرت ص ر 
(الآيتان ۹9۹ وقولةُ تعالی : ونر لغري رب لصن آي وله رب العالّمينْ وونزل به ب آي الان [ردا لقولِهم)" : 
2 يمه E‏ رر [النحل : ۳ 1]. 
CED‏ | وقول تعالى: عل َلك يَحَْمِل وجوهاً : 

آخدُھا: ان جبریلٌ لما ا 

والثاني : عل تنك اي لا يذهب عنه» بل اله يَجْمَمه في َلك کقوله: لا عر بو لاك نجل بو لن عا 
جعم وان [القيامة : ١١‏ و1۷]. 

[والعالك]: أن يكون قرلة: عل َلك اي يَُبْنهُ على َلك لِقولِهم: لوا نز عله الان ج [وقولِه 
تعالى] : كلك لْيَّتَ بب ردك [الغرقان: ۳۲]. 

[والرابع] : أن يكون قال ذلك لما انْتَهَى إلى بء وحَفِظّهُ غايَةَ حفْظه قال عل ك4 كانه ِي في كَلبهِ. وكذلكڭ 


2 وقولّۂ تعالی : لیک من السُذِيتً بان عر بين كانه واف اعم > على الفديم والتًأخير بُخرّجّ 
اي : َل به الروح الامينٌ على كلك بلسانِ عرب مين لتكونَ مِنّ المذِرين . 

والباطيةٌ يقولونً: انرلَهُ على رسولِه كالخُيالِ عير موصوفي بلسانِ» ثم إن رسولّةُ داه بلسانه العَرَبيّ المُبِينِ» أي َه . 
لکن لیس کذا لأ" قال في آيةٍ أخرّى: إت َر م مَربًا) [یوسف : ۲] قبطل قرلَهُمْ : إِنةُ ااه بلسانهِ عَربيا ِن عير 
ان ازل كذلك . ولو كان على ما يقولةٌ الباعِية : إن لم بزل بهذا اللسانٍ؛ أعني اللسان العَرَبيّء وإن الرسولء هو الذي 
مه بهذا اللسان» وآداءٌ بو لكان لا يَصيرٌ جواباً لقولِهم : ف إتما يمه A‏ ب کاٹ الى يدوت إل آعجي ودا 
لک کرو ميب [النحل: ]٠٠۳‏ ولا حجة عليه . ر و ا 
ا إنما انز عليه عربيًاء وان تاویلٌ الاي“ ما دگزنا على التقديم والتَأجير . 


ورم 7 


وقولَةُ تعالی : َنم لى ر لري قال بَعْض اهل التاويل: نم4 آي بَعْتٌ محمد رَوَضَةُ كان في 

TT [VY : E وجار أن يکود قول : ولم هى وة‎ Dare 
ادلي أنه ينل على رسول اله ل محمايء لاان َيه کان فیا وان هه کان بر الأولينَء لا‎ 
ا‎ 
وقول تعالی : اور یکن فم تابه آن يعاسم لمر ا نيل قال بعض أهل التأويل: أو لم ُن محمد آي ت‎ 
؟]٠١۷‎ : لاء ني إسراتيلء كانوا بعلمو انهم دوك مك دهم فى ازرد انيل )]"" [الأعراف‎ 


)١(‏ في الأصل وم: حبوا. (۲) ساقطة من الأصل وم. (۲) من نسخة الحرم المكي» في الأصل وم: لقوله. )٤(‏ في الأصل رم: أر. (0) ساقطة 
من الأصل وم. (1) في الأصل وم: أو. (۷) من م في الأاصل: إنه. (۸) في الأصل وم: الأول. () في الأصل وم: هذه. )١(‏ في الأاصل 
وم: آن. )١(‏ في الأصل: وإن کان بعضهء في م: او ان کان بعضه. (۲) في الأصل وم: الكتب. 
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لكنّ تأويلَة : ألم يَُفِهِمْ عِلْمْ عَلَّماءِ بني إسرائيل آية أنه رسولٌ؟ 1 
ّ ثم/ ۳۸٦‏ -|/الآیة تکون على وجهَین : : ( 
J‏ اخدهما: ما َر ان اهل مكةء أرسلوا إلى اليهود بالمدينة يَْألوَهُمّ عن رسول اللوء فانبروهُم عنة أنه يرح في لل 
وَفْتِ کذا» وهذا وَفْتٌ خروچه. ( 
4 والثاني: يقول: الم َيِه آي إسلام عُلّماء بي إسرائيل وفُقهائِهم أنه رسول تُحو ابن سام وعُيرو؛ إذ كانوا ل 
) سمو إلا عن عِلم وتبَتٍِ أنه رسول» إد كان في إِسلامِهمْ ذَمابُ مَمْلَگيهم ورئاستهيٰ» واللةٌ اعلّم. 


الآیات ۱۹۷ ہے ۲۰٤‏ 


( 0 * 4 : و ہے یکرو ےر ەه موس 2ے چو ر ٍ ۰ 5 َ‫ ر g‏ : 
الآيتان ۱4و24 وقوله تعالی : ولو نزت عل بم الجن دراو طبهم تا اوا پو رييت قال بعضصَهُم : لاء ( 
) على رجل منهم عربيٰ؛ فلم يُؤمنوا بهء فکیف لو تنا على أغَجَهي؟ 7 
lê‏ 


/ ٤ e ا‎ ۶ ۰ flat uN re 2ر < ۰ ا‎ “A= 
( وقال بعضهم : لو نرلنا هذا القرآن على بعض الأعَجَميينّ ء مره عليهم؛ يقولٌ: إذن لكانوا شر الناس فيه ما فَهموةُ‎ 


[وما دروا ماهو]" وهو قرب [مِنَ] الأرلٍ. ا 
0 ت 2 5 0 ه / 
وقال بعضهم : ور رلت عل مين الأعَجَيين يِن الدوابٌ. فَكَلْمَهُمْ هذا ما صَدَّقوه؛ يكر سهم وتَعََهُم . ( 

روو ے و ? 


ویختیل قول ڈور رل ع بتي لاجو اي راء اغجوبًاء فلم همو لا أو هَن ة ايك رعا و 
) [فصلت : ٤‏ ولكنْ بَرَلناءُ عَرَيًا لث ولوا ذلك وال اعلَمٌ. ( 
4 ) الآیتان ۲۰۰ و ۲١۱‏ وقولة قال : کديك سلکته في لو اریت( لا زمرت ب قال بعضهم: هکذا (/ 
لخدا الكُفْرَ واللّكذيبء وأذحَلْناءُ في قلوب المُجرمينٌ. وقالٌ بعضهُم : ظ كرك سَلَكتة) يعني البَيانْ والحْجَجَ في قلوب ( 
| المُْجُرمينّ حتى عَقَلُوهُ eS‏ 
ينْفَعْهُمْ إيمانَمُمْء لأ إيمانَهُمْ عند مُعايَة العذاب إيمان دَفْع واضطرار" لا یمان اختیار» وهو كما قال: ًا راا اسا 
قا امنا يأو رَد [غافر: ]۸٤‏ لانة إيمان دَفْع العذاب عن ا ا ج ا ی ی ا ا ( 
اضرا" لا إيمان اختيار. لذلك لم يْمَعْهُمْ. 

لايق )وقول تعالی: ايم بنع اي بات العذاب تجا ورم ل تش4 لانا. وو إذعلم متهم أنهن» ٠‏ 
لا ينون آبداًء فأنرَلَ عليهم العذابَ بَعْتَة. ولو عَلِمَّ منهُمْ أنهم ينون حقيقةً عند مُعايَة العذاب لأنرَلَ عليهم العذاب |+ 
مُعايَة مُجاعَرة ليُؤينواء َل منهمْ ذلك ويَرقعُ العذابَ عنم كما قل إيمان قوم يونس حي قال: تاولا ت َب( 
تتت نتا )یتب إلا م برش كا ماتثا كتا عتم عاب آليزي في ألمب تا [يونس: ۹۸] قل سنه الإيماة عة | 
معايتَهم العذابَ لما عَلِم مهم أنهمْ يُحُمَقَونً الإيمان في ذلك [الرَفُي]'. ( 

وما مَنْ كان همهم العناد والمُكابرَةً فهِمْ لا يمون الإيمان. | 


١ 9‏ 2 مرم مم ب ورت ت م ت ِ‫ 
(الآية نفا وقولة تعالى : فقوو هل حن طروت لا يَزالونُء يَظلبون الرَجعَةَ إلى الدنيا وّأخيرَ العذاب عن أنفيهمْ› 
[إذا نزل]" "بهم كقولِهمْ هرا خر إل أل قرب [إبراهيم : ]٤٤‏ وكقولِهم : يتا َد [الأنعام: ۲۷]. ينون وز 
الرجوع والَظْرَةًء لكنْ لا يُجَابونً [إلى ذلك. ( 
E 3‏ 

وقولة تعالى : فرعتا يَسََعَجلةً) قال أهل التأويل : هذا جوابٌ لهم لما أوعَدَهُم النبي العذابَ يرل 
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بهم : مَتّی العذابٌ؟ تكذيباً له واسْتَهُراء. يقول الله عند ذلك : اعانا ٠٠]‏ لِقولِهم : مى هدا اَعَد [يونس : 


/ 
ر «) من م٠‏ في الأصل : إذا. (۴) في الأصل وم: ماكلتهم. (۲) من م» ساقطة من الأصل. (4) ساقطة من الأصل وم. (۵) في الأصل وم: ( 
( 


واضطراب. )١(‏ ساقطة من الأصل وم٠‏ (۷) من م» في الأصل: اضطراب. (۸) آدرج بعدها في الأاصل وم: لا. )٩(‏ في الأصل رم: حيث. | 
)١١( )‏ من نسخة الحرم المكيء ساقطة من الاصل وم. )١(‏ من م٠‏ في الأصل: فأنزل. (۱۲) ساقطة من م . ( 
î (‏ 


٠ 


لآیات ۲۰٤١‏ ۔ ٣٣۳‏ 1 - سورة الشهراء of‏ 


۸ و...] وقولِهم: : قاقر بَا حجار من آلآ [الانفال : ۳۲] وينْلِه وإِلاً ليس في الظاهر جواباً لِقَولِهةً': 
وول عن منظر ¢ . 


XS 


U 


س 


: 
) الآبات ١۷-۲٠١‏ ) [وجَوابُ هذين)] ۰ واش أعلمء E‏ تعالی : اف إن نهر سند ن اهم ا 


7 


a ۱‏ فی عن تتم تا ئا بتر چ بتر : ما يني تأخيرٌ العذاب عنهُمْ وإمهالَهُمْ عنْ وقتِء يُمْنعونَ منْ عذاب ا 
ها 


ويَحَمِل أن يكونوا سّألوا العذابٌ في الظاهر» واسْتَمْهّلوه في الحقيقة» فَخُرَجّ فول : أف إن نهر سي 
الآیات جواباً لاسْيَنْهالِهمْ ويَختَمل" ان يكونً: بعصَهُمّ اسْتَعْجَل العذابَ واسْتَمْهَل عَيْرْهُمْء فَخُرَحَ هذا جوابَ مَنٍ 


چ 


. 


کح ٭ 


وقولّة تعالى : فقال: رما أهكَكا ن قرب إلا َا سرود إهلاك اسشيعصال وانيِقام إلا بَعْدَ الإنذارٍ وإقامة 


‌ 
8 5 
ر E‏ 
ا 


 )‏ [وقولة تعالى]: وى أي مَوعِظّة وجرا عا همْ فيهء أو وکر يُذَكْرٌ ما لهِمْ وما عليه وما 


( تپ مل ټخفی. 

| وقوه تعالی: ربا ڪا طلري) في تعذيپهْ» آي لم ديهم پلا ئب ولا“ جُڙم» ولکڻ يناده ومُكابَرتَهم لان 
ر العذابٌ في الدنياء لا يكون تفس الكُفْرِء ولكنْ لِعِنادٍ ومکابَرَةٍ . وإنما عذابٌ الكُفر في الآخِرَة. 

وعلى ذلك حرج قول : ورتا کا سین حى عت سرا لا [الإسراء: ٥‏ اي ما ئا مُعَدبينَ في الدنيا تعذيبَ اقام 
حتى َبْعَّكَ رسولاًء فَيَظْهَرٌ منهُمٌ ليناد والمُكابرة. فعند ذلك يعدبم الله . 

) وقال بعصَهُمْ : رمَا تًا عي أي ما كنا نْعَذَبْهُمْ إلا من بَعْدِ البيانِ والحُجة وقظع العُذْرِء واش أعلَمْ. وفي 
4 حف أيي: وما غلختا ين قرت إلا نوب اهلها . 

1 )وقول تعالى : ورا ر پو ایی وربا بى َم رما يث قال بعصَهُمْ: ما رث بالغرآن 
4 


E‏ . فذلك جواباً قول اهل مكة: إن محمداً كاهنٌء مه ري > هو يأتيو بما يول يَعْنونٌ بالرلي الشيطان. وکانتټ 
الشياطين من قبل به دون ي اتان قاف عرد فا الر بي الملانكة رة عل الكان: ي 


ج 


| مُصيب ومُخطيئء فقالوا: محمد كذلك» فأَكذَبَهُمٌ الله تعالى في مََالَيَهِمْ تلك فقال: وما رك بء أي بالقرآنِ 
( اتا بی سن أن بنزلوا بالقرآن» وما كانوا يَلتطيعونًء آي قد جيل بينَهُمْ وبينَ السَمْع بالملائكة والشُهُبٍ. 
4ا 


. حبر تهر عن اشنم کک عَنْ ذلك‎ GED 

[وفي وله : يطب إلهر عن اّنع لزور ] ' دلالة أن مَنْ اراد أن يَجْمَل القرآن حْجة لِعَيرٍ الذي جُيل 
هو شخ ل يفير على الى بورلا الَلارَة تحر من يأب أا مِنْ آفاتي الأرضٍ» لم ينه إليو""" هذا القرآنء ا | 
لنفيه ابر وجَمَلَ يَحْنَحٌ بهذا القرآنِء فإنة لا يَقُدِرٌ على تاره ولا النْظتي لأنة إنما جُمل حْجْة وبُزْهانا لِلْمُجِق لا لِلْمْبْطِل 


ص م 


حي قال: : 7ر رت به انيدي رتا ينی مړ أن [ينزلوا ا را ليغ ذلك . 


وقد ذَكرّنا وجه التي لرسول اللو في قول : فلا ع ع قو إلا ءاخر وأمثالوء وال أعلَمْ . 


س 


+ 


٠ جس‎ 


0 


)١(‏ في الأصل وم: لقرله. (۲) من م في الأصل: جواب. (۲) في الأصل وم: وقوله. في م: وجواب هذان. )٤(‏ ساقطة من الأصل وم. 
)٥(‏ في الأصل وم: أو. )١(‏ في الأصل وم: أر. )۷١(‏ في الأصل وم: أو. (۸) ساقطة من الأصل وم. )٩(‏ من م» في الأصل: رما. )١(‏ في 
الأصل وم: فمن. TT‏ (۱) في الأصل وم: إليهم . )٠١(‏ من نسخة الحرم المكي» في الأصل وم: فالمدعى. )٤(‏ في 
الأصل وم: حيث. )١(‏ في الأصل وم: بنرلون. 
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۲١۵ و‎ ٠٠١ سورة الشهراء الآيتان‎ - ١ otf 


وقول تعالی: ونر عَْینك لای جَمع رسول اله کا فُريشاً» فخّص» وعَم» وقالّ: «يا مَعْشّر 

فريش انْقّذوا أنفسَكُمْ من النارٍ فإني لا أمْلِكٌ لكمْ ِن اله ضرا ولا نَقْعاً . وقالّ يا مَعْسَر بني فصي أنْقِذوا أنفْسَّكُمْ مِنٌ النار 
ETE‏ . وقال: يا مَعْشَرَ بني عب مَنافي : انقذوا أنفْسَّكمْ منّ النارٍ فإني لا أمْلِك لكمْ مِنٌ انه 

ضرا ولا نَفْعاً . وكذلك قال لبّني عَبْدٍ امِب وقال لفاطمة : يا فاطمة بنك محمد أنْقّذي نَفْسَكٍ من النارٍ فإني ملك لكِ 
من اش ضرا ولا تَفعاً. ولكن لَك رَجِمْء ابلا تاها امت ٣۰ ٠‏ آي سَاصِلُها. 

وفي بُعْضٍ الأخبارٍ أنه قال عند نزول هذه الآية: «إني ارسات إليكُمْ يا بني هاشم وبني عبد المُطلب خاصةًا [عن 
عائشة مسلم ۲۰۵] وهم الأفرَبونًء وهم إخوانء أبناءٌ عَبْدٍ مَنافي. 

وعنِ الحَسَنِ [1)" قال : در لنا أن رسول الله اة ONE‏ 
الا إني لا ملك لكمْ من الله شيعا «الا إن اوليائي منكُمُ المقونء آلا لاغرَّكُم/ ۳۸١‏ ب/ يَوْ القيامة : تأتونني بالدنياء 
تشرلونها لی رقاب ریایی ني اناس بالاّخِرَة؟ [ابن جرير الطبري في تفسیره: ۱۹/ ۱۲۳]. 

وع فَاَ: در لنا ان رسو اله هة يأتي ليلةٌ على الصفاء بُفْحدُ شير فَخْذاً فَحذاًء يَذْعوهُْ إلى الله . 

قال" في ذلك المُشركون ات هدا ال جل ٠‏ هوت مد الا يقر : يَصيح. فانرّل اه في ذلك فل بَا أعظکم 
جد أن تومو ل من رى الآية [سبا: .]٤١‏ 

ومعنى اللَخصيص في إنذاره عَشِيرنَهُ ته“ في هذه | الآية يُحَمِل وجِهَينٍ» وإِن كانا داخِلينَ في جُمْلَةٍ إنذارٍ الناس جميعاً يما 

في وله : يي نيبا [الفرقان: ]١‏ إذ هُمْ مِنٌ العالَمِينْ : 

اخذهما: جائ أن يكونوا هم بَظْمَعونٌ بشفاعة رسول الله يوم القيامةٍ» وإِن لم بُطيعوهُء ولم يُجيبوءٌ إلى ما يَذْعوهُْ إليهِ على 
ما ري عنة أنه قال : كل نسب وسَبَّب ملح يومثا إلا سبي سبي“ [الحاكم في المستدرك ۳/ .]٠٤١‏ فَيْْبةُ أن يكونوا(“ 
يعون بشفاعيه يومثٍ» وإ خاَفو ِحَق الراب والرَلَةٍ ما لا مم ذلك عَبرْهُمْ ن الناس إلا بالطاعة والإجابة. 

فامَرَةٌ أن يُنْذِرَُم لعلا يكلوا [امْرَمُم]" إلى شَفاعَيه . ولكنٍ اختالوا حيلَعَهُمْ بالطاعةٍ والعَمَلٍ لما يأمُرْهُمْ؛ وهو ما در 
في الأخبار التي ذَكرنا : «إني لا املك لحم ۾ ِن اله ضرا ولا َطعاً الا إن اولاني منكُمْ المنمودً؛ [الطبري في تفسيره: /۱٩‏ 
۳.. أخْبَرّ أن (لا] وَلاية لهم [إذا لم)“ يقوا مخالفة . 
0, 


و 


[وقولة تعالى] : يض جاحك لسن نمك ن انز كانه ١‏ مر [رسولة آن)"" يواح لهم 


م TTF‏ 
وير حمهم . 


2 


وقال في الوالِدّين : : ايض لَهْسّا جاح لدل م َلَخَد [الإسراء: .]٠٤‏ 


برقال قي المويين: : ممم رلا ب [الانفال: ۷۲ و. . .] راء م [الفتح : ۲۹] ادد عل 
1 فين [المائدة : .[of‏ 


َر الد في ما ينُم والرخمَةء ولم يذگز في رسول انو ڳا ال وال أعلَمء لان الد كانه يرجم إلى الحضوع 
واسيَخدام بَعْضِهم بَغضاً . وذلك في رسول اللو بعيدّ؛ لا يَحْتَمِل أن يَامُرَه بالخدمة لهم . 


وجائڙ ان يمجن بَعْصَهُمٌ بخذمَة بَعْض» وال اعلّم. 


> 

1 

Loa 
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)١(‏ ساقطة من الأصل رم. )١(‏ في الأصل: ركابهاء في م: رقابها. )١(‏ الواو ساقطة من الأصل رم. () في الأصل رم: رعشيرته. (0) من م؛ 

في الأصل: يكون. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۷) من م» ساقطة من الاصل . (۸) من م٠‏ ساقطة من الأصل . )٩(‏ آشار الناسخ في الأصل دم 
في حاشيته أن بعد هذه الكلمة بياضاً ليدل أن المؤلف لم يأتِ بالوجه الثاني . )٠١(‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ من م في الأصل : رسول الله . 
i‏ في الأصل وم: ویرحم. 


a + 


( 
١ 
( 
( 
1 
( 
( 
( 
( 
١ 
0 


LSE LS ELAS ELSES ED YEN RNN LS ELSE R کک‎ 


3 


اس ٭ 


جح 


4 


کم 


SSE 


جح 


+ 


کے = 


a 


0 


حم + 


a 


Ug 


حم 8 


ES 


2 


١ سے‎ 


حح 


+ 


م ٭ 


a 


e 


٣ 


a 


> 


کے + 


چ 


4 


Ns 


5 


۴ 


: 
o 
e 
o 


الآیات ۲٣١‏ ۔ ١ ۲٣۲۲‏ . سورة الشعراء 


S'S 


ررم ود چن 


ر ) وقولّۂ تعالی: ن عضو فقل إني برى* مما َلك قالرا: إن راجح إلى قوله: انر عشيتك لاز4 
[الشعراء: ET NES BE‏ 
رسول الله بريثاً مما كان يَعْمَلٌ أولعك الكَمْرةٌ. 

لکنة يَحْتَمِلٌ أن يكونً اولك لما آنذَرَهُمْ رسول ال طلَّبوا منة أن يُطيعَهُمْ في بَعْض أمورِهِمْ» ويُشارگَهُمْ في بَعْض 
أعمالِهمْ حتى يعوا اولك له في بَعْض ما يَأمُرْهُمْ» ويَذْعوهُمْ إليهء وشار كو في بَعْض اعمالِه. 

فقال عند ذلك : إن بر آي مما يذْعولّة إليوء ويَطلبون" منه مساعَدَتةُ إياهُم والإغماضنَ عكا يَعْمَلونً. 
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وقول تعالی: ر عل آوز ر ولا كت مُخالهْ إياك في ما ُذعوهُم. آو ار ان يکل 
َفْسَّهُ إليهء ويُمَوْضَ جَّميعَ أموره [إليه)” في کل وَفْتِ فقالً : : رر عل امز ر4 ٍَ4 المْسَقِم بأولیائه آو 
الشديڍِ باعدائه رجي بأوليايه. او ڏَگرَ العَرير أنه به ير مَن ير وهو يَرْحم من يحم ومن لم يره هو فلا يکن 
عزیزاً وتن لم حه هو [فلا ينْمَعه]“ تَرَحم غيرهِ. والعزيڙ هو الذي لا عجره شيء. 

(لآيتان 4و وقول تعالی : الى برك جب تم رَبك في اسيك في طَلْمَةٍ الليل وَخدَكٌ قائماً وجالساً وعلى 


7 
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حالاتكڭ› رتتنك» اقا e‏ لسري في الصلاةٍ مع الناس في الجماعة. 
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SS 


۴ م يقول: E sS‏ في المضلين؛ ؛ قول es‏ 
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وروي في بَعْضٍ الاخبار : 40 إمامُكمْ فلا تَسبقوني بالرکوع ولا بالسجود ولا بالقيام فإني 
أمامي والڌي تفي بيو لو رايت ما رَأيتُ لَضَجِكَتُمْ قليلاً ولیک كضرا . قالوا : يا رسو ل الله وما رایت : رایت 
الجنةٌ والنارَ» [مسلم .]٤١١‏ 

وقال بعصَهُمْ : الى يريك جين نموم إلى الصلاة قصلي وَحدَكٌء وراك مع المُْصَلَينَ في جماعة» وهو مل الأول . 

رفي حرف حَفْصة : [وتقلبَ وجهك)" ن سيد . 
J‏ : [وقولة تعالى]"'“: « ان هو هر اسيم أليمُ4 المع لِمَعَالَيَهِمْ مما يُحْفونء ورون وما يُعْلنون. والعليم 
بضمائروم وع اتهم . eT‏ والعَليم بأفعالِهِمْ وأعمالِهم . 
3 : 5 ك 4 - ‌ م و Mice r e‏ 

الآیتان ۲۲۱و۲۲۲ 0 وقولةٌ تعالی: ھل اشک عل س تَر تبني ن ع کل اولك ر4 حرج هذاء 
وال أعلَمء وما َم ذِكرهٌ مِنَّ الآياتِ جواباً قول كان مِنْ رُؤساءِ الكَمَرَةٍ وقادَيِهمْء لا يزالون يُلْبسونَ على اتباعِهمْ 
والسَمَلَةٍ أمْرَ رسول او وما يَنْزل [عليه)". فقالرا: مَرَةً: إن هلا إل أَسَيِرُ رلك [الأنعام: ٠٠‏ و...] 
مر ا ها إل إفك مني [سبا: ]٤۳‏ [ومَرَةٌ إن ماع [الانبياء: ٠‏ والطور: ""))۴١‏ [ومَرةٌ إن“ 
ا [يونس: ۲ وص: ]٤‏ ومَرة قالوا: لما يملمم ا [النحل: ]٠١١‏ وأمثالَ هذا. 

فجائڙ إِنْ كان منهُمُ أيضاً قول : إن الشياطينّ هم الذينَ ولون بهذا القرآنِ عليه على ما كر أنهُمْ قالوا : ٳنما يَجيءُ به 
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الرْلْيْء وهو الشيطانء فَيلْقَيهِ على لسانه. فقال عند ذلك جواباً لهم : وما َرَت به الَجطين هرما يى هم وما بطب ™ 
[الشعراء: ۰ و۲۱۱] وإنما يرل به جبريل حي" قال ظفل تَرََمٌ رو اقدص الآية [النحل: .]٠٠١‏ | 
2 


/ aL Rl 
ساقطة من الأصل‎ )٥( . في الاصل وم: ویشارکونه. (۲) في الأصل وم: وطلبوا. (۲) في الأصل وم: فقال. () في الأصل وم: تدعرنهم‎ )١( 


وم. () في الأصل رم: لا. (۷) في الأاصل وم: ولا ينفع. (۸) من م٠‏ في الأصل: أآمام. )٩(‏ في الأصل رم: إلا eT‏ ۶ 
وتقلبك. (۱) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في م: وإنه شاعر. )٤(‏ في الأصل وم: وإنه. )١(‏ ف في الأصل وم: حيٺ 
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ثم انبر عن الشياطينٍ أنهِمْ على مَنْ يرلو حين]“ قال : عل ایک عل سن تل الین نا عل کن أن اك ثري 

گر هذا لا عَرَفوا هم ان الشیاطينَ لا سلون إلا بكب وبال . [قَمَن لا ب يرل إلا بكذٍب وباطل لا ينول“ إلا وع کل 
قل اير وکان مَعْلوما" ما عندَهُمْ أن محمدا لم يَحْذِب قط ولا َك ابداًء إذ لم ياخذوء بزب قط . 

فنقول› والله له أعلَم : كيف رل عليه الشياطينُ» وهو معروف عندكُمْ آنه ليس إكذاب ولا اء وقد تَعْلَّمونَ ان 
الشياطينٌ لا يسَتَرّلون ! إلا بکذب باطلء على هذا يحرج تأويلٌ هذه الآياتِ» وإلاً على الِابّْداءِ لا يُحْتَمَلٌ أن تكونٌ. 
(ا ية ۲( ثم أنبَرّ عن صنيع الشياطينٍ» فقال «يلفد ألسَنْم وَأكَرهُم كوي فال بعضَهُمْ : يلقي الشياطينُ بآذانِومْ 
إلى السمع في السماءٍ ء كلام الملائكة؛ وذلك أن الله إذا راد آمراً في الأرضٍ عَلِمّ به آهل السماء ء مِنّ الملائكة فيَتَكَلُمونً 
به eT‏ فيْخبرون به الكَهَنَةً أل الأرض بذلك فیقولون : إنه يكون في الأرضٍ كذا في وقتِ كذا. 

ثم قال : و رآڪر ڪر ڪشم کت على [هذا التأويل ؛ Es‏ : وأكَثّرٌ الشياطين كاذبون في ما يُخْبرون الكَهَنَةَ مِنْ أخبا 
السماء. وقالّ بعضَهُمّ : : إن الجن كانوا يدون إلى السماءِء يرقو أسماعَهُمْ إلى السماء مرن بن اعا انها 
ثم رلو به على الكهنَة ويَْمَعٌ الكَََةُ ايضاً ِن أخبار الرسل» ويَحُلِطونٌ ما سمعوا و مِنَّ الرسل من الق بما سمِعوا من 
الشياطينِ من الباطل» فَيْحَدّثون الناسَ بذلك. فما كان مِنّ الرسُل حى وما كان يِن الشياطين فيكونُ باطلاً. 

فذلك تاویل قولِه : وا N O OS‏ 

وقالٌ بعضَهُمْ E TUE‏ . لكنهُمْ يَخْلِطون من عند أنفيهم كَذباًء يدون به الناسَّ ء حتی إذا کان 
الناسء يركون ما يَْْمَعون مهم مِنّ اكب حَدَثوهُمْ بذلكٌ الحَقٌ الذي يرل مِنَ السماءء eT‏ 
ويْصَدّقونَهُمْ » فذلك قول اله : وا ڪرم کت4 آي اتر قولِهِمْ كَذِبٌ. وا أعلَم بذلك. 
وقولَةُ تعالى : وار بيهم ماد فال بعصَهُمٌْ : رجلانِ شاعرانِء كانا على عَهْدِ رسول اه َة 
احذُمما ِي الانصارء وخر من قوم خرن فَهَجَرا رسول الله وأصحابةء ك فذلكڭ 
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قر : وشم بهم التاؤ45. قا : فسأن شُعراء المُسمينَ الَيي أن بترا ين المُشركينَ فاون لهم الليئ جرا ۶ 
| المْشركينٌء و ا فذلكڭ قول : و اس ا منوا وعيلواً يبي ُ : .[YYY‏ أخبر في الأوّل: ا ۱ 
بيهم الاد فاستنى شعراء المُسْلِمين [ مهم بقوله: إلا لين اماي . 
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وقال بعضَهُمٌ : الشُعراء عُصاءٌ الجن بن بهم عُواهٌ الاس كقوله: طن آلإ والجن وی بعَصَْهمَ إل بعَضِي 
[الأنعام: .]١١١‏ 
وقالّ بعضَهُمْ : هم الفا مون ضَلَالَ الجن والإلس» وهو ثل الاول. 
ر الايتان 0 و 0 ) وقول 2 Ee‏ هيو قال بعضهُم: في کل فن ياڅُذون» آي 
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1 بعض الحروف أنه كذلك. ( 
4 وقالٌ بعضهُمٌ : إنهن في کل لمر وباطل بخوضود؛ وإنهم بقولرت ۲ا نرت آي يقولود: : فَعَلنا کذاء وهُم گذَبةّء 0 
ر لم يَفْعَّلوا ذلك . ( 
( 


وقال بو عَوسَجَةً : يهيش أي يَذَهَّبونء ويَمْضون» ويَرگبونَ في کل واڍِ٬‏ هام يَهيمْ هَيْماً. يمان عَظشان» وقومٌ 
هِيمْء والهائم الوامق المْجِبٌ الذي هو عَظشان إلى لِقاءِ من يحب والتَهُويم : النوم» يُقال: َر يرم تّهويماًء وفولةٌ : 
مرون شرب َر [الواقعة : ]٠١‏ هم اليطاشٌء والواحدٌ مَيمان. 
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: في الأصل‎ )٤( في الأصل وم: معلوم.‎ )١( في الأصل : تنزل الشياطين؛ وفي م: ينزلون حيث. (۲) من م٠ في الأصل : لا ينزل.‎ )١( 
التاريل. في م: هذا التأويل. () ساقطة من الأصل وم.‎ 
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وقالّ الفَتَبِي : ن َل وا بَهيثرد أي في كل واد مِنّ القولٍ وفي كل مَذْمَب» يَذْهَبونَء كما يَذْمَبُ الهائم على 


٠ 


a COO a‏ ر 
الآية ۷ وقولة تعالى: إلا ألين ءامو وعيلوأ ألسَيحت ودكررا أله كيا هذا الاسيَنْناء يَحْنَمِل أن يكون مِنْ قوله : 
واشعراة بهم الاد وهو ما ذَگرْنا. كان" قال : اولك الشعراء وهم" القادَة منهُمْ: نحن نقول بيْل ما أنّى 
محمد ية وقالوا الشْعْرّء وأنشدوهُ واجْتَمَعَ إليهمْ غواة مِنْ قومِهمُء يَْسَمِعون أشعارَهُمْء ويروون عنهمء حينَ يهجو التي 
وأصحابه . 

فاستفتّى شعراء المُسْلِمينَّ الذينَ قالوا الشَعْرء وأنشّدوهة؛ في ايضار رسول الله اة وأصحابهء فقا : إلا لرن ءاس 
وعيلوا أَلصَللحْتٍ فإنهمْ لا يبَعْهُمٌ الغاوُون. 

iG ر کرو ^ ر 2ور‎ ۴ i. و مء‎ ° 4 ¢ (۳+ e 
و‎ UE 8 4 عاص‎ ۴ 0 a 1 27 A 
اموأ وعيلوأ ألمَللحَتٍ فإنهمْ لا يَهيمون في كل واد» ويقولون ما يَفْعَلونًء ولا يقولون ما لا يفْعَلونً. بل يَذْكُرونَ الله كثيرا‎ 
1 ويَلْصرون“ رسولةُ واف ا ظا‎ 

فيكون الِاسْيناء في أحدِ التأويلَينِ مِنّ الاّباع في الاَخِرَة مِنَ الأيِمَةٍ والقادةء فكانً منهُمْ قول سَبََ في ذلك حتى قال : 

۴ 4 . ر‎ EE £ ك مەم وع 2 کو‎ e lh ee 

فووالشعراء بهم لقاو إلى اخِر ما ذگرّ؛ إد لا يحمل على الابَيداءِ دونِ قول کان منهُمْ على ما دَگرنا في لِه : رم 
رت په سيد [الشعراء: ]۲٠١‏ وقوله : وهل أیثک عل من رل َلنََطبني [الشعراء: .]۲۲١‏ 

i ٣ .‏ نے ا و ٤‏ 2 و ن ا 4 EE‏ 3 رر ي 

قد کان مِنْ ولك الكُمْرَة قول وظْعْنّ بان الشياطينَ هم الذينَ يََنلون به عليه حتى حَرَحَ جواباً لهم : رما َرَت به 
ای۵ وما یی هم وما يطبم [الشعراء: ۲۱۰ و١١۲]‏ وإن لم يَذْكُرْ ذلك يَظْهَر ذلك في الجواب» إن كان منهُمْ 
قول وظعْنَّ» وإِن لم يَذگر. 

ثم أوعَدَهُمْء» وقال: «وسيعام لن لمر أى سق سملن . ويَحَمِل في الاَخرَةٍ في مُْقَلّب الَلْمَةَء وهي النارُ» أي 
يَعْلمون عِلمَ عِيانٍ يومئٍء وإن لم يَعْلّموا ذلك في الدنيا عِلْمّ الإسيدلالِ ما تَركرا النظْرّ فيهء أو يَعْلّمونً ذلك عِلْمَ عِيانِ في 
الآخرَةء وإن عَموا في الدنيا عِلْمَ اسْيَذلال» لكنهُم تعاندواء وکابرواء فلم يُؤینواء وال أعْلَمٌ بالصواب. 
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)١‏ في الاصل وم: كانهم. (۲) من م٠‏ في الأصل : وهو. (۳) في الأصل وم : آو. )٤(‏ في م: رینتصرون. 
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1 وقول تعالى : طت قد ذكرْنا في ما تَقَذّمّ تاويلٌ الحروف المُعْجَمَةٍ وأقاويل الناس فيها وكذلك الآياتِ 

[المذكورة على إثرها)" . 

0 وقول تعالی : (رسوتاي یی بختیل قر : يږ آي بن واضح لان بان قد يعمل في مَوضع بانّء يقال : بان 
راباذ. ا تال ج اوا ی عل ت ل ةرماع 


ıı 
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ڪھ 
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ور زه 


( 

0 ور 

) وقول تعالی : هٌى رى لر قول : (هُدّى) يَختَمل وجهَينِ : 

( اخدهما: دعاءٌ كقولِه : وَلكل َر هاو [الرعد: ۷] أي داع» يَذعو الخْلْقَ إلى توحيدِ الله تعالى . 

َعَلّى ذلك يَْتَمل قول : «هُدَّى آي دعاء يَذْعوهُمْ إلى توحيد اله تعالى . فن كان هذا فهو للناسي كال . 


کح 


SS - 


Affe (‏ “< و و ۰ و‌ 4 ر 0 ۰ َ‫ i‏ ل 

1 والثاني : جار آن يريد بالهدى الهدى الذي هو نقيض الضلال و فهو للمؤمنينَ خاصُة» وإِنْ کان آراد به الْبِيانْ ( 

ر والدعاءَ فهو ِكل . 

1 . 

وقول تمالی : مى ری ريك آي يَذْعوهُمْ إلى الإیمانِ باش وبرسوله. فإذا آمنوا به كان لهم بُشْرّی. 

(/ عت المر: وَرَصَفَهُمْ؛ فقال: الي يميم الوه ريونوي ي رڪ يحمل قول : يمون لَه ) 

(| يڙن ار ڪَوة اي يرون بهاء ويُومنونء لان مِنّ الناس مَنْ كان بُؤْمِنْ باه وبرسولِهِ» لكنهم برا الإيمان بالصلاةٍ والزكاة 

(/ كقوله : (قإن تابا اناما الکاوء انا الڪوء هلوا يله [التوبة: ]٥‏ ل 

) لا حمل ان بامرَهُمْ بِحَبْيهْ إلى أن نَعْضِي السنةء تب الزكاءُ عليهم» وتوا . فحينعٍ حون سبلم ولك 

( الأمرّ بخَبْيِهمْ إلى أن يُقِرُوا بهاء ويؤينواء فَيْخّلونٌ عند ذلك سبيلَهُمْ . وكذلك قرلة: الي لا ون ألرڪرة» ‏ 
[فصلت :۷]/ ۳۸۷ ب/ لا يفبَلونهاء ولا بَُرُونهاء ليس على فعْلٍ الإيتاء. ( 

َعَلّى ذلك الأول يَحْسَمِلْ هذاء الثاني يَخْتَمِل الأمْرَين جميعاً : القبولً والإقرارً بها والإيتاء جميعاًء أي قبلوهاء ۷ 

/ وآقَرُرا بهاء واغظرها . فحيتلٍ يَسْتَوجبون هذه البشارة التي ذَكِرّْ. ٠‏ 

4ا 


وقولةٌ تعالى : مم الأ هم برك الإيقان بالشيء» هو العَمَلّ به من جه الإسيذلالِ والاجُيهادٍ والأسباب التي 
يْْتَفادٌ بها لِلْمِلْم بالأشياءء لا اليِلْمْ الذاتي. لذلك لا بوص اث على الإيقان بالشييء ولا يُقالٌ: يا موقن لأنة عالم بذاتِهِ 


( 3 
ڈ| لا بالأسباب وبا التوفيق . / 
٠. /‏ 
l8‏ 

ر (۱) من م أدرج في الاصل قبلها: ذكر ان. (۲) من نسخة الحرم المكي» في الأصل وم: قد ذکرنا. (۲) من م ساقطة من الأصل . )٤(‏ في 
الأصل وم: فيؤتون. 0 
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والأمانِي. ويَختَمل زَا هم َنَم الأعمال التي هي عليهم» أي رين لهم الخُيراتِ والطاعاتِ. لنم بوا أن ياوا 


فالعترلة انوا بود الاو ایوا آذ قزرا ا۷ر : آذ کرد ون اله زين فا هم فوم الشرك لتر إا قاف 
تَزْيينَ ذلك إلى الشيطانِ حي“ قال : وَين لهم ليطي الهم سدم عي سبل [النمل: ]۲١‏ وقال: طن سور د 0 


>] 


E 


4 لَه [محمد: ]۲١‏ وخر ذلك مِنَ الآياتِ» LL‏ ولا يجورٌ أن يضاف إلى الله . ذلك بيه ا 
E 8‏ 
ر دل أن الله إنما رَينَ أعمالَهُمْ التي عليهمْ مِنَّ الإيمانٍ والخيراتِ لا الأعمال التي هم فيها. ( 
لكنْ عندنا يجوز إضافة تَزيين أعمالِهِمُّ التي هم فيها إلى اله مِنْ جهَة ما ركب فيهِمْ مِنَ الَهّواتِ والامانيٰ التي واف ر 
طباه وانفُسَهُ لان ارين َعْبَس الكُفر وافعاه؛ إۆ الكُفْرٍ نف ليس يرين ولا هتخسن . اا جو ر 
4 العالّمِينَء ولكنٌ تَزْيينَةُ واسيخسانه هو مُوافمَةَ فة ما يُعْمَلٌ مِنٌ الأعمالِ طباعَةً والجهة التي تضاف إلى اش إذ الجهة التي 7 
ر تضاف إلى الشيطانِ هي دعاو ونَمْنينةُ إلى ما يُوافِيّ طباعَهُمْ . مَمِنْ هذه الجهة تجوز إضاكةُ إلى الشيطانِ. 
والجِهةٌ التي تضاف إلى اله هي ما ركب فيه مِنَّ الشَهَواتِ والأمانيٰء وَجَعَلَ الظباعَ مُوافِمَة" لها . 
| وإلا الصذْق وجميع الخُيرٍ يأتي gE‏ . وجميح المَعاصي مفب في العفْلِ | 
۾ لِلْعافة : إذا خمد حدما رالا ع ول الآخر وعوقَبً لِسوءِ اختیاره. / 
co‏ )0 و 8 fea‏ و وم n‏ ٍ ى | 
( ويول أن نكون إضافة ذلك إلى الث لما عَلَقّ أفعالَهُم واعمالّهُمٌ التي عيلوهاء وألْرَجَها من اعدم إلى الوجودء 
۹ وهي يِن هذ الجِهَة عله . وهو يرد قولَهُمٌُ في إبائِهمْ حَلْقَ أفعال العبادِ. 4 
ا 


وقول تعالى : َه ب عه يمهود قیل : تَردّدونٌ . . وأصل العَمَهِ الحَيرةٌ آي يََحَيرون . 


ا 
دا 


کے ۰۰ 


وو 


في الدنيا رهم ف الخ هم كردي الأخسرون [والخاسرونً] و 
وجار آذ بال : وهم us‏ واشلوا یر ۽ هم اسر م 0 


] [وقولة تعالی] : اوک لن كب سوه لساب آي لهم ما ك لاختيارِهِمْ سوء الأفعال 


٣ 


یر فھ 


لاع كقرلر : ليلا أوزارهُم كام َم ألْقََمَةٌ من رار اريت يُيْلوتَهُر [النحل: .]٠١‏ 


a 


[ الاية 5) وقول تعالی: ورك لش شات ین أن عك بر4 هذا يحمل وجهين: 
( اخذهما: مى القرآن مِنَ اله [والثاني) على يدي رسولِهء وهو جبریل» وهو حکيمٌء بقع الوَخي والقرآن حيتُ اير 
iê‏ 


بوضهه فيه ؛ إذ الحكيم» > هو المصيبٌ في فِعْلِهِء الواض ضع الشيءَ ءَ موضعه» وغل چیا ر ن ا وهو كذلكٌ کانُ؛ اد ( 
يجوز أن يقال لِلْمَحْلوقي: حكيمٌ عليم . ألا تَرّى إلى ا “: إن يبظ عي ؟ [یوسف: .]٥١‏ 4 
َعَلّى ذلك هذا جائڙء والاول ابه اي ٳنك لاد ين ادن ڪکر ڪب على [يَدَي]“ رسولِهِ کا ( 


e» 


(/ مِنْ رسولِه كأنة يأاخذّهُ من عند مُرْله؛ إِذٍ الرسول إنما يودي كلام مُرْسِله. J‏ 
ر وقال أبو عَوسَجة : ونك لى الات يقال : ميه أده وكذلك قال الفَُبيْ لت آي لََاحدّهُ. وقالّ آبو ( 
eS (‏ 2 


2 


عَوسَجة : ونك لق لمات آي بی بالقرآنِ كقولِه : رما قنها إل لين صَبرأ [فصلت : ٥‏ ] اي ما يُؤتاهاء والله 
اعلَمُ. 


ا ا س سے 3 
ھا 

| () في الأصل رم: حيث. )١(‏ في الأاصل وم: : موافقاً . )١(‏ في الأصل وم: بات. () في الأصل رم: وذم. (۵) في الأصل وم: أو. )١(‏ من ( 
J)‏ م ساقطة من الاصل. (۷) من م» ساقطة من الأصل . (۸) في الأصل وم: ومن. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. )٠١(‏ في الأصل وم: قرله. ألا 
)١0( |4‏ ساقطة من الأصل وم. / 
اس ۹ 
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کحم © 


E J‏ وقولّةُ تعالى : |د قال سی لیب إن َنَت ا قل : ر رايت وابصرْت سای نا ر ر یک شاپ 
یں مک سلوب وقال في آیة آخرّی: إن اننب تاا مل ٤ایک‏ نبا ر ق یں أ لبد َل ار ُى4 [طه: ۰] هذا يدل 
آنه كان صل الطريق على ما ذَكَرَهٌ اهل التاويل . وقال في آيةٍ أخرّى: إن اتن 6 نن یگ مد ينها عبر أو ذو ي 
لار لَمَدَكَمَ َسطارت) [القصص : ۲۹]. 

َر على التقديم والتأخير على التلافي الالفاظ والحروفيء الق واج والمَمُتَحَنْ بذلكٌ موسى لا غيره. فهذا 
يدل أذ ليس على الناس كلف فط الالفاظ والحروف بلا تقديم ولا احير ولا تير بعد أن أصابو! المَعْنّى المُودَعَّ فيها ؛ 
أعني في الالفاظء شای ر ی کل ی ا ی ار ی اوو ا ن قَصَص الأنبياءِء 
صلواتُ الله عليهمْ» ذَكَرَّث"" في الكتاب على التفديم والتاخير على الختٍلاف الالفاظ رالغ راي كر ت ااام ي 
ا 

وقول تعالى: ثاب ب4 قال بعصَهُمْ: المَهابُ حَشَبَةٌ في ظرَفها نار والقََس النارء هباد" جميع» ولا 

E E E‏ وهو قول أبي عَوسَجَة والقتي. 

وقالّ بعضَهُم : القَبَس الجَمْرُ والشهاب النارٌ المْوقَدَةٌء وهو قول أبي عَبَيدةً. 

وقال بعصَهُمْ : شاب َب أي شَغْلَة مِنْ نارء والجْذَوَةٌ كأنها حَنَبةٌ فيها نار وهو يْلٌ الأول 

ودل قولّةٌ تعالى: لمل تلبت على أن الوفت ک [وفتٌ]" البرد وأيام الشتاء حينَ“ كر الإضطلاءَء وهو 
الاسيذفاءٌ وال اعلَم. 
f ۱‏ 
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ا وقولَةُ تعالی : فنا اها ووی أن بور من ي ن ألا ون َوه اضصرَبّث اقاويل أهل التأويل في هذا: صرف 
بعش تاو يل إلى ما لا يَزيدة إلا سَّماجَةٌ وبُغْداً عن الحَقّ والصواب وعَمّی. لکن لو جار أن يعبر وْگئّى خرف : مَنْ 
عن عير مي وير ذي هم وعَفلٍ اتقام التأويل فيه ولم ق في فيه شبد وجیل]" ‏ كانه قال : أن بورك ما فيه مِنّ النار وما 
حولَّهاء ويكونٌ عِبارَةٌ عن المكانِ الذي ذ فيه انار وما حولّها مي الأمكنة > أي بورك في ذلك المكانِ الذي فيو النارٌ وما 
حولها لانةُ قال له في آيةٍ [أنخرًى: إن لواد أَلْمُمَدّس وى [طه : ]١١‏ أي طْرَّى فيه البّركاتِ» وقال في آيږ)" : برها 
حولم [الإسراء: ]١‏ عن بَركة ذلك المكانِ. 

ُعَلّى ذلك لو جار أن يعبر بحرفِ: : من عن عير المُمَبّر [وذي]“ القَهمء > یکی بوء جار صرف التاویل إلى ما دُگرْنا 
م المكانء اويُقالٌ: بورك في الارن الور وها حول ولك رما يكار و رتفا وغرما افا ا 
ارال هدا كله ذا ارت الارء ة والكنايةٌ بحرفي مَنْ [عن]“ عير ذي الفييز والقَهم. 

فان جار هذا لاشتقام ان قال ھذاء أو ان یکون التاویل م مُْصَرفاً إلى ما در في حرف ابن معو وأبَيٰ على طح 
ج و في : در أن في حَرَفِهما نوي أن بورگ الار ومن وها . وذلك جائ في اللغةٍ أن يقال: بورك في 
فلانٍ» وبورك فلان""'» وبُوركْت» وبُورك فيك . 

وكذلك ذُكِرَ عن الكسائي ع أنه قال ذلك . 
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د ثاب" صحيحاًء لم تفع فيه مُه ولا رَبْبٌ» آو إن لم جز العبارة حرفي : مَنْ 
عن غير [ذې)" السنييز فجائڙ ان يُضرَف حرف : مَنْ إلى موسى» فيكون كأنة قال : بُورك في الذي أتى النارَء وهو 
موسی؛ آو بورك في مَنْ جل له اقباس النارء» يضرف تاويل : مَنْ إلى موسى/ ۳۸۸-|/ وقد جيل له مِنَ البرَكةٍ في تلك 
النارٍ ما لا يُحْصّى مِن اسيَفادَة النرَة والإرشادِ إلى الطريقي والاضطلاءِ وغير ذلك والله أعلَم. 


چ 


+ 


4١ کے‎ 


(0) في الأصل وم: ذكر. (۲) الراو ساقطة من الأصل وم. (۴) من م ساقطة من الأصل. () في الأصل وم: حيث. (0) في الأصل وم: 
بعضه. )١(‏ في الأصل : ريجعل؛ في م: ولم تقع فيه شبه ويجعل. (۷) من م» ساقطة من الأصل. (۸) ساقطة من الأصل رم. 0) من م 
ساقطة من الأصل . )١(‏ في الاصل وم: فلانا. )١(‏ في الأصل وم: ثانيا. )٠۲(‏ ساقطة من الأاصل وم. 
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وقول تعالى : بحن أل رب المي َر هذا تَنْزِيهاً عن جميع ما قال بَعْض أهل التأويل تبره مه عن ذلك كله مِنْ 
خو مُقاتل ومَنْ قال بهل وله يما بُوذّي إلى الكَشْيِ والس . 
| وقوه تعالى : موتح إن أت أنه المد انك أي الذي أعطاك ذلك انه ألم تنكم أو يقولٌ: إن الذي 
ْمَل لك ذلك لله امير نكم أو يقول: إن الذي جَمَلّ لك ذلك امير كم المَرِيرٌ: الذي لا يُعْڄزهُ شيءُ“ 
اكيم : المْصيبٌ في فِعْلِيِ عَيرٌ المُخُولى أو يقول: العزيز [الذي) لا يِل أبداً قط لأنهةُ عَزيرٌ بذاتوء الحكيمْ 
[الذي)“ يضم کل شيء مَوضِعَهُ٬‏ لا حو . 

قال أبو معاذٍ: قال مُقاِل بْنْ سليمان يسح يقولٌ: إن النورً الذي رايت اتا أن . وهذا محال لأوجه: 
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أخده؟ : لأنكٌ لا تقول : إن الذي رایت آنا الإنسانء راه أو لِئَيءِ خر ولکنْٰ تقول : آنا الذي رايت . 


کے + 


کے ]كله اش ويُخاطبةُء ثم بقولٌ: إن النورّ الذي رأيت أنا. 
[والثالت): محال أیضاً قول اھ نت بو سی بنا ر قال الله : [يتها َر وقال : نّا جاةا)]“ ولم 
يمل : [منه بحر . . . جاءة) . 


[والرابع]"“: محال أيفاً أن يكو ال4 تتا لأنك لا تقولٌ: [إِنٌ الذي]'" رايت انا أخوك. 
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چ 


فقا" : قول مُقاټِل محال من أربعةً أوجه [خجلافاً لظام ۲“ الاية. 
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واضلَهٌ: ما دَگڙنا في ما تَمَدمّ. 
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( الآية )٠٠‏ وقولَةُ تعالى : ولق سا نّا راما َر في الاآية الاأمْرٌ بإلقاء الصا ول در أنه ألقاهاء ولكنْ فيه 
إضمار: نن عَصا فالقاها تًا رها بر كاتا جا دَكَرّ اهل التأويل : أن الجا هي الحَيةُ الصغيرةٌء ليس بعظيمة . 
ا ی افا ر ۳ 

وموسى لا يُحتَمَلٌ أن يَخاف يِن حَةٍ صغيرةٍ على الوصف الذي ذُكِرّ؛ فكأنها كانث عظيمةًء لكنها في تخركها 
والْيّوائِهاء كأنها صغيرةٌء إذٍ الحَّةٌ العظيمة الكبيرةٌء لا تَفْدِرٌ على الَحَرْلكٍ والالْيواءِ كالصغيرة. لِذلكٌ خافها موسى حتّى 
هاه الله عن ذلك وقال: لا خت إني لا ياف لدى السود . 

وقول تعالى : وَر بَقّبٌ قال بعصَهُمٌ : لم يَرْجِمْ؛ وقالَ بعضَهُمْ : لم مث وهو مأخود مِنَ العَقّب. 

والجانٌ: قال بعصَهُمْ : مِنَّ الجِنٌء والجانٌ الحَْهّ ولا يكون إلا مِنَّ الجن [وهو قول" أبي عُيدَةَ [أيغا]*. 
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وقلا لا خف إني لا ياف لدی السك فان قل : كيف هاه عن الخوف؟ وأخَبَرّ أنه لا يخاف لديه 
المْرْسَلونًء وقد مَدَحَ الله الملائكة وعَيرَهُمْ مِنَّ الخُلايِقي بالخُوفٍ من ربْهْمْ حينَ" ‏ قال : يان رم ين فوقه ‏ [النحل : 
]١‏ وقال في آيةٍ اى يذعون رم حرفا وطمَمًا» [السجدة: ]١١‏ [وقال في آيةٍ Î‏ دعوم ترا وب 
[الأنعام: ۳] وآمثالّ ذلك مِنَ الآياتِ ممّا فيها مَذحَهُمّ بالځُوفِ مِنْ رهم . لکنه يحرج على وجوو: 

اخدها: آنه قد من موسی حی“ قال : وا خف إ من المی4 [القصص: .]۳١‏ فکانۂ قال ههنا: لا خف 
بعْدّما امك إن لا اف لدی الرس إذ امهم . 
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)١(‏ في الأصل وم: مخطئ. (۲) ساقطة من الأصل وم. (۳) ساقطة من الأصل وم. )٤(‏ في الأصل وم: له. (0) في الأصل رم: و. )١(‏ ساقطة 
من الأصل وم. (۷) من م٠‏ ساقطة من الأصل. (۸) في الاصل وم: فلما أتاه. (۹) في الأصل وم: أتاه. )٠١(‏ في الاصل وم: و. (۱) في 
الأصل وم: بأن اله . (۲) الضمير يعود على أبي معاذ. )١(‏ في الخلاف الظاهرء في م: خلاف لظاهر. (4) في الأصل وم: وقول. 
() ساقطة من الأاصل وم. (۳) في الاصل وم: حيث. )٠۷(‏ في الأصل وم: و. (۸) في الاصل وم: حيث. 
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والثاني : لا حف يِن عيري إن لا اف لدی ألمرسَأو مِنْ عَيري. فكأنة قال واللة أعلَمٌ: على هذا التأويلٍ : إنما 
هاه عن الخُوفِ مِنْ عرو وأخبَرّ آنه لا يَخاف لَدَيهِ المُرْسَلون. 

والثالك: إخبارّ ومن من مِنْ توف الأَجِرَة وأهوالهاء كانه فال : لا تَحّف فإني سَأَوْمْنٌ المُرْسَلينَ مِنْ حوفي يومثلٍ. 
وقول تعالی : تغال: إل ن لار ل ل نا بد شزو هذا [ایضاً)' برج على وجوو: 

اخدُها: لا اف لدی المرسو رل ن طرڳ ٳذا دل سنا بعد" سُوءٍ. 


e 4ے‎ 


والثاني: لا ياف دى لمرو ولکن مَن ظلَمَ يمن سوام د بل شتا بعد موو إن عفد َم . رَجاء المَعْفِرَةٍ 
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والغالتٌ : لا ياف لدی السو إل من ظر4 منهمْ مِنْ تخو موسى بقَْلِه النَفْس وإخوةٌ يوسف هل ب 
وتاب عن ذلك فإنة يًخاف أيضاًء وال أعلَم . 
وقول تعالی : هرایل بد نی جبیک َج سا ین عبر سرو فال تعالی قادرٌ ن يَجْعَل يَدَهُ بيضاء ِن َير 
إدخاله تاها في جَيبهء لكنه امَْحَنَ موسى بالامر بإذخالها في جيه وكذلك قادرٌ أن يُصَيْرّ عَصاءٌ في يَدِهِ حَيْةّء لكنه 
امَحتً" بالامر بإلْقاِها . ولِلَه ان يَمْتَحِنَ عبادةٌ بكلٌ آنواع المحَنِ. 


6 ت که وم صم ىي به ر .|„ ٠7 Fe‏ »ت 4 ج یر 2ق s4‏ 
وقولة تعالى : غر ضا من عبر سرو قل : من عير آفة مِن برص آو عَيرهِ. وقد ذكرنا مَعْناءُ في ما تمذم . 
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وقوله تعالى : ني تع ١ت‏ إل عون وفربية قال بعضهم : [يد موسى من“ تشع آیاتِ» وقد يجوز اسْیَعْمال حرف : 
في مان [ينْ] كما يقال : لِمُلانٍِ كذا كذا نوقًء فيها قُخلانِء أي منها قَخْلانِ. 
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وقالّ بعصَهُمّْ : ف يع ٤ات‏ فال آبو مُعاذٍ: قد يكون مَعْنّى : في و مع واحداً في ما لا ُحْصى عَدَده؛ تقول : حرجب 
في آهل مَرْرّ إلى أهل مكةء ومَعَ اهل مرو إلى أهل مكة . فإذا قُلْتَ: حرجب في يَسْعَةٍ احْتَلَفَ لانك | حصَيْتَ العَدٌ في 


2: 


bS 


عة أنت تاسعهم ومَم عة » أنت عا 
ر سعهم ۰ ومع يسر سرهم 


وقالّ بعضصَهُمْ : هو على الانقٍطاع مِنّ الأولٍ؛ كانه قال إرسولِهِ محمدٍ: ولقد [أزسَلنا) موسى في يع آياتِ إلى 
عون كما قال : وقد ءاييتا مى يح عام بيت [الإسراء: .]٠١١‏ 
وقولةُ تعالى : إل وع َم دل هذا أنه كان مَْعوثاً إلى فْرْعَونً وقويه جميعاً ؛ إذ در في آية: إل ًَ4 [طه : 


ef core, 


۴٤‏ و...]خاطة وفي آيةٍ ا رى إل وْعَون مء [الأعراف: ٠١۳‏ و...] وذكرّ ههنا إل وَعَرن ورود فكانٌ 
مَبْعوثاً إلى الكل . 

f 0 3‏ ب رەم عاعش ۋد 2ا زهو و 7 

ية 0٣‏ وقولۂ تعالى: فا جام ايشا مي آي يبْصَر بهاء ويْعْلم» کقوله اهار يرا [يونس: ۱۷] آي 


عن ی 


ا وقَرا بَعْضَهُْ : مَْصَرَةَ بصب" الصادِ أي بينَةَ ظاهرةء يَبْصَرٌ فيها . وكذلكَ قال موسى لِفِرْعَون: َل َد عََتَ ما 
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أل هوا إلا رب ألسَموت والأرضِ بابر [الإسراء: ]٠٠١‏ [وقولةُ تعالی)“: قال هلا خر يڻ لم رن عاده 
او ا a.‏ ت چ د ‌ ۵ م a‏ ےر 

فِرْعَون اللعينِ تلبس أمْرِ موسی وآیاتهِ على قوي لثلا وينوا به» ولا بُطيعوه في ما يَذْعوهُم ؛ مره قال : إن هدا ليحر مي 
[یونس: ]۷١‏ [ومَرةٌ قال]: ظإ دا لسر ي4 ویرد أن رکم يِن ارم یر4 [الشعراء: ٤‏ وه۴] وأمشال 
ذلك مما يبس على قويه مره ويُغْرِيهمْ عليه لثلا يُطيعوة في ما يَذْعوهُمْ إو ولا بُجيبوةٌ. 
وقولّةُ تعالى : «َمَحَداً با وجائر في اللغةٍ أن يقالّ: جحد بها» وجَخدهاء كلاهما واحد. ثم قال 


بعضَهَمْ : إن الجُحود ليس إلا الإنكارُء وقد يكون الإنكارٌ للشيء لِلْجَهْل به وعد المَعْرَةٍ. 
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)١(‏ من م» ساقطة من الأصل. (۲) في الأاصل وم: بعده. (۲) في الأصل وم: امتحن. () في الأصل رم: موسى في . (۵) ساقطة من الاصل 
وم. )١(‏ ساقطة من الأصل رم. )١(‏ انظر معجم القراءات القرآئية ج٤/‏ ۳۳۹. (۸) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. 
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وقالٌ بعضَهُمْ : هو على الَمديم والتًأحير» كانه قالّ: فلما جاءَنْهُمْ آياننا مبْصِرَةَ جَخدوا بها ظْلْماً وعُلُوّاء واسَْيْمَتنها 
انهم آنها مِنَ اله وأنها ايان ليست بس . ولو كان سخراً في الحقَيقّة لكان آية لأ السَخْرَّ على غير تَعَلّم يكون منه آي 
اوي 

ر 2و إو < ء ٦ f‏ 

وقول تعالى : ظلمًا لأنهمْ جَحدوا الآياتِ» وسموها خر فوّضعوا الآياتِ مَرضِع السَخرٍ» لم يَضعوها 
N‏ ور 2 ا ٍ 
موضعَها› والظلم هو وضع الشيء في غير مَوضِيِه. / 
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وقولة تعالى: رمل آي نبرا وعناداً ظز كيف كان عَلقِبَة فيي ليس على الامْرٍ له بالنظّرٍ في ذلكَ» ولكنْ 
على تبيه أولنكَ والرّجر لهم عمّا هم فيوء آي انْظر ما برل بهم جحو" الآیاتِ وعنادُهُمْ/ ۳۸۸ ب/ فیها على ما نَرَلَ 
بأوائِلِهم› واللة أعْلَم. ( 
GD‏ 
من الاسيٍذلال: 
اخدُهما في حلي أفعالٍ الوباد. 
والثاني : في تل الاضلَح. 
اما الاسَيَذلال على حَلق الأفعال فلانة" قال: مايا داو مَس لما وقال على إثره: نتا مي لر ي ( 
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و رو کے ا 


ِ ا 2 
قول تعال : رید اا ا وک ملا ال کن ے ای ت ع کر کے عا اا ف ی“ 
وقول تعالی: ولقد ءانینا داود وَسليمنَ علا وقالا اَلسَدٌ یه الى فضا ل كر من عبارو لمر فيه وَجِهانِ ( 
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[النمل: ]١‏ وقال في رسول اله : وما عَلَمَتلهُ ألقَعرَ َا نى ل5 [يس: 14] وقال: اَن ملم رادي 
ولق آإإنسى) لَه ابيا [الرحمن: ]٤- ١‏ ونَحوَهُ مِنَ الآياتِ في ما أاضاف التَعْليمّ والفِعْلٌ إلى نفيه. فلو لم ( 
يكن له في ذلك صَنْح لم يَكُنْ لإضافَةٍ ذلك إليه مى . فَدَلَّ أنه لق أفعالَهُمٌ منهمْ. | 
٠ ٤ Er‏ ,۶ ت 3 ‌ / 
فإن قيل : إنما أضاف ذلك إلى نيه بالأسباب التي أعطاهُم قيل : لا يَحْسَمِلٌ ذلك لأنة فد اغى رسول اله ية جميعَ ( 
أسباب الشَعْرِ» ولم يَكُنْ عَيرُهُ مِنَ السَعَراءِ احق باسباب الشْغْر من رسول اله َة ثم أخْبرَ آنه لم برذ به الأسبابَء ولكن ( 
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٥١ کے‎ 


کے + 


أراد ما ذَگرْنا. 


ر2 


واما في تَرلِ الأضلّح فهو ما در مِنْ قولِه وقد انيتا داد وسين عاي . . . وال ايها الَا ما مى لطر راوتا J‏ 
ر طط 2 ا 5 ۴ ۴ “ ۶ Fis A‏ ت a‏ 2 

بن كل شىء إنه إنما ذَكرّ هذا على الِامْيِنانِ والإفضال. فلو كان لا يجوز أن يُعْطيةُ ذلكء ولا کان له ترك ما فعَل بهم مِنْ ( 

الأفضال لم يكن لكر ذلك له على الإفضال والامَينانِ مَعْنّى» ولا كان داوُودٌ وسلّيمان يَحْمَّدانِ على ما أغطامُماء ولا كان J‏ 

له ترك الحَمْدٍ بذلك أو فِعْل ما عليه أن عل . 4 
دل أنه إنما أغظى ذلك وفَعَلَ بهم ذلك على جهة الإفضال والِإمْيِنانِء وكانَ له ترك ما قُعَلّ» وإِن كان ذلك لهم ) 

أضلْحَ في الدينِ . 0 
فهذانٍ الوَّجْهان يَْقضانِ على المُعْتَرلَة مَذْهَبَمْمّ في إنكارِهِمْ حَلْقّ الأفعال وجواز ترك الالح في الدينٍ. ثم قول : ( 

يلا قال بعضَهُمْ : عِلْماً بالقضاءِ والحُم» والمِلْمَ بكلام الطّبْر والدّوابٌ. وقالّ بعضَهُمُ : فصلا بالبوّةٍ واليِلْم . 

لکن عندنا َر أنه آتاهما اليلْمّء ولم بين ما ذلك العِلْمْ آنه عِلْمٌ ماذا؟ مَخاقةً الكب على اش وا أعلّمٌ. ( 
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وقولۂ تعالى : ويك سلَْمنْ داد قال أهل التاويل : ورك النةَ والحُكّم والوارِت هو الباقي بَعْدَ ملاك 0 
الآحرٍ وفنائه كقوله : إا ن نرت آلأزش ومن َا [مريم : ]٤١‏ أي يمى بَعْدَ ملاك أهلِها وفَنائِهِمْ وقول : ونا لحن شّي. ( 


م ون لوار 


وتيت ون ارون [الحجر: ۲۳] آي الباقون بَعْدَ ناهم . 
e 0 E‏ کے 1 7 ) 
إلا آنه ورت شيئاء لم يكن له مِنْ قبل . وكذلك قولة : «ووريكم أرسيم يرشم وار الآية [الاحزاب: ۲۷] آي 0 
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( في الأاصل وم: الجحود. (۴) الفاء ساقطة من الأصل رم.‎ )١( في الأصل رم: وسمرا.‎ )١( 
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أبقاكمْء وركم في أرضِهِمْ ودِيارِهِمْء وقرلة : َيف َلْمَئَة لى وشار مرها [الزخرف : ۲ اي اميم فيها . وأمثال ذلك 
كله راجح إلى البقاءِ. 

على ذلك قول : ورت سين سين دا آي بي في ملو و وعلى ذلك ما َال گرا رنه ِن الوَلَدِ حي“ قال : 
وهب لى من ادنك ولا ری ورت من ٤ال‏ عفرب ا ٥‏ ر]. لا يحمل ا رب لدا يرت ماله مِنْ بَعْدِ 
وفاتة. رلکن کات أل ر الول قى في بريه وساو غد رفايو تش الو في سلو الله أعلَم. 

وقولّةُ تعالی : ايها الاش عستا مق اشير واوا ِن كل SS‏ 
الافّْخارِ والتياهَةء ولكنْ كر فصل اله ونْعَمَةُ التي أعطاهُ E‏ كقوله : رمَا عَم ريك نرت [الضحى: ١‏ 


و دوش 


ألا تَرّى أنه قال : ول هدا 0 هو الفضل المنْي؟ 

ٿم قول : راوتا من کل تي لا يَحتَمِل کل شَيءِ [لاأنهمْ لم ينو | کل شيءٍ]" حتی لم ل ا و ا 
دون شيءِ» ولک كانه قال : واو ایی ر هي ناء ان یُوتیّناء ویَحْتَمِل ان یکون راوتا ن کل سو مما يُؤْنّی 
e‏ 
3 ةة ١١‏ 2 
9ید نوله تعالی ٠‏ ویر ا غ ب انج ل اتر تم ةه قان بعش : قر ةه آي 
EE Ea‏ : كانه لا يدَعَهُمْ أن ينْتَشِرواء يرقو ولكنْ يُسَيْرْهُّمْ مَجْموعينِ على كل صِلْفِ منهمْ وَرَعَةَ. 
ر لَه على آخرهمْ؛ ذلك من سير الول أو أمراء الاكر أن يروا جوم موا كير رة ولا رة 

وقال أبو عَوسَجَةٌ : هم رعو آي يُساقون. ويال : أوزغني اي الهمْني > والوَزْع ِن الك والسوق. تقول : :و 
آي کف وَوَرَعَ آي ساق . 

وقال مره [أخرى] : برد مُجْمعون . يقال : وَرَعْتُ الإبلًء آي جَمَغتةُ رع وَزْعاً. 

وقال الفِيْ : يعون أي يذقَعون. واضل الوَزْع الكفُ والمَنْعٌ. يقال E‏ ي كمه ووَازِعٌ الجيش› 
مر اللي به عن ارتي والاأيدارء وهو الذي ڏگرَ. 
وقولّةُ تعالى : ی إا أا عل وار ألتَنْل هذا يدل أن اللْمْلَء وفَيْذٍ لا ثُخالظ الناسَ حینَّ أضاف 
[الوادي]“ إليها بقوله: حى إا أ عل واو اَنَل ولو كانث تَخالِط الناسنَ كهِيّ الان لَمَالّ: حتى إذا أنّوا على الوادي 
الذي فيه النمْلٌ. دل أنها لا تُخالِظ الناسَء وكان لَهُنّ معان على جِدَةٍء وال أعَلَمٌ. 

وقوه تعالی : قات تنل بام الکن دخلا نکم کا نکم سان ورم وخر لا بعر برح قولةُ : قات 
تنل على وجهين : 

[اخدذها]“ : حَقيقة القولِ مِنٌ النَهْلَةٍ كما يكون ِن لبر ؛ أل ابه تعالى ليان [على]" ذلك وألْقاه في 


1-4 ۶ 


تاو کت بغ رند بن اال تي على ما دنا في قولِهِ : وون ت ِن سىء إلا صح عرو الآية [الإسراء : .[€٤‏ 

والثاني : أن ْمَل اله في سر الل مَعنى يَفْهَمْ بَغْضُها من بض لما بُريدون في ما يهم ِن أ نواع الخّوائج على عير 
حقيقة القولٍ؛ أظلَعَ اه سلما ن على ذلك حتی َم منها ما كان يهم بَعْصُّها يِن بَْضٍ لظفا منةٌ وفَضلاً . وهو كقوله: إلا 
ینک لوہ أن لا زیڈ منک ج ا شا [الإنسان : : ۹ ليس أحدّ يول لاحر إذا ثَصَدّقَ عليه ذلك. لك الله أخبرَ عا عَم 
مِنْ ضَميرِهِمْ ومُرادِهِمْ من الَصَدّتي على عَيرِ حَقَيقَةٍ القولِ منهمْ . 

على ذلك قول اللَمْلة؛ أ خر عمَا کان في سِرَييها في ما بيهم ِن عير أن کان منها نق أو كلاميَفْهَمّ مئه الحُلْقء واب أعلَمُ . 
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)١(‏ في الأصل وم : )١( . eS‏ من نسخة الحرم المكيء ساقطة من الأصل وم والضمير على آبي عوسجة . () في 
الأصل وم: مجتمعون في الال دم حيث. () من م٠‏ ساقطة من الأصل . )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۸) ساقطة من الأصل وم . 
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رار اليا ي انرا ر افر اليا اترو رتواا رقالك ين (ا0 1 انغ إنه لم برذ به 
الهُذهُدَ المَعروف” إذ لا يجوڙ لِلْهُذمُدِ من اليم اتر متا يکود ل لِسليمان ولِعّيرو» ولكنْ أراد به الرجلًء وهو الإمام الذي 
CE TA‏ ولي كما قالوا لان إنما ور هذا على اقب . 

ولو کان ذلك إنساناً مِمُنْ یکون له قول وكلامٌ لم يكُنْ لكر“ ذلك من كير َب ولا فائدة. دل آنه ليس كما قالوا. 

وقول تعالى: لا منم سملن جرم أي لا ركم والحَظمْ هو الكسْرٌ. وفي حرف ابن مَلعوو: لا 
يَخلمُكُمْ على رح النون والتشديد". 

رر شال : ورو 9 عة و ع ا ین ا کا سان داو ر 1 ا ی م وا 
إِنهٌ لو شَعْرَ بكم لم يُحَظْمْحُمْء ولم بُهْملْكُمْ. 

وقالّ بعصَهُم: ل وشر لا َنم آي لا يَشْعُرٌ جنودة كلام النَمْلٍ. وعلى كل رئيس وسَيّْدٍ القوم أن يَحمَظ رَعِيَهُ 
وحَواشِيَة [يِنّ المهالك]" أو ما يَخلْهُمْ على القساد. 

ونو ن قال: إل الل بوتت كات كالذباب عظبمًء لا یُحتَمَل؛ لانھا لو كانت کما ذُکِرَ/ ۳۸۹-|/ لم يكن لقولِه : 
al‏ مَعْتّی لانھا لو کاٹ کالذباب لَشَعَروا بھا . دل أنها كانت على ما هي اليوم» وال أعلَم. 
e>‏ س 


اص 2 


وقولّةُ تعالى: وفََلَرَ ساِكاي آي سبح الله ِما فَهمَّ مِنْ قول النْمْلَةَء وحَمد علبه. وَبَسمّ الأنبياء 


: j 

وجائز أن يكو التبَسمٌ هو السُرورً؛ إِذ التيَسمّ إنما يكون لِسُرور يدحل في الإنسان. فقول : َم سايكا أي سر 
بما أعطاءُ الله يِن عَم النعْمَةٍ له والمُلْكِ. 

الا رى آنه مَأ رة الإلهام يكر َم التي آناء اله حي“ قال: ورب رعق أن اشكر تست آل أن ع 
رَّك4؟ سَأل ره الإلهام واللّظف الذي يكون فيه كر عة ولو كان الإلهام)"“ هو الإعلامَ على ما قالَةٌ بعض الناس 
لم يكن سليمان ناله ذلك لانه كان َعْلّمٌ أن عليه شكر ِعَيهِ. 

وكذلك يَعْلَمٌ كل أحدٍ ان عليه شر ميه قَدَل سوال الإلهام على الشر أنه إنما سال اللظت الذي عنده به يَطْكُرُ 
ّمه إذا أعطاهء وهو التوفيقء لا الإعلام' '“ الذي قالوه. 


وء 


وق ال ISG A‏ 
على العمل الذي يَرْضاءٌ منة [حينَ قال]"“ وون أل سحا صله . 

وقولًةٌ تعالی: لی رَْسَيک فی عبار الس جائرٌ أن يکود سُوالَةُ هذا بإدخالِهِ في ما كر كسؤال يوست 

حین "فال : ری سلما راقن بأسّلج [يوسف : ٠١ ١‏ سال ريه النرَهْيّ على الإسلام والإلحاق بالصالحينٌ. 

فَعَلّى ذلك سؤالٰ سليمانء SEES‏ 
بالعَمَل حي" قال : جلى ْمَك بعد ما سَأل ريه العمل الصالِح المَرْضِي 

وقولةٌ تعالى : (انرتن آي الهنني. والإيزاع الإلهامء والرَزْعٌ الك والسّرق. 

وقال القَتَبنُ : وأصل الإيزاع الإغراء بالشيء؛ يقال : أورّعته بكذاء أي أغريةء وهو مُورَعٌ بکذاء ومو بکذا. 
)١(‏ في الأصل وم: ذكر النمل. (۲) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ من م» في الأصل: قوله. (4) من م» في الأصل: قوله. (0) ائظر معجم 
القراءات الغرآنية ٤‏ () في الأصل وم: عليه العدل. (۷) من نسخة الحرم المكي» ساقطة من الأصل وم. (۸) في م: حيٿث. )٩(‏ من م٠‏ 
ساقطة من الأصل . )٠۰(‏ في الأاصل وم إعلام. «) في الأصل : حیث› في م حیث قال . () في الأصل وم حیث. (۲) في الاصل وم 
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1 
الآيتان ٠١‏ و ۲١‏ ۷ - سورة النمل 
و 


EZ‏ وص 2ر 


| وقول تعالی: وقد الطب مقا مایے ل آری الْمُذهُد آم ڪن ين الد4 عن ابن عباس . ونا 
1 قال : : تثرو كيف تمد سُلَيمانٌ الهذْهُدَ؟ ثم قال: إنه إذا كان في فلاةٍ مِنّ الأرض دعا الهذهدَ > قَسَألَه عن بَعْدِ الماءِ 
في الأرض وعَورِوِء فهو يَعْلَمهُ مِنْ بين عَيرِهِ مِنَ الطيورِ. ذلك يَمَمَدَهء وسألَهُ ءَ عن حاله . ودر انه سَأل ابن سام عن ذلكء 


ت 


4 


o 


¥ 
2 
ا 


0 


SN 


چ 


4ا e‏ ٍ / 
| فأخبَرَ بذلك. 

( اک خا بی ا مایا رات او عیو 3 رع مرا و ور ا کا یل ر وک 
0 


ت م وچ عبر وص سے 


مَسيرة شه وکل عَِيّةٍ كذلك. وهو قول ريسن ارح رها تهر وراه بر4 [ سیا : ۱۲] فلا يُحتَمَل إذا وَقُعَّث له 
الاج إلى الماء الا بب إلى الماءِ حتى تخحاج إلى ان دال e‏ 


0 


= 


) 4 

والجنْ مُسَُرينَ له مُدَلَلينَ حتى قال واحدٌ منم : اتا ايك بد4 [النمل : ٩۹‏ يعني عرش پلقيس يل أن تشم توم ن ماك 0 

/ وقالّ لاحر : أا ٤ایک‏ بء قل أن بَدّ ك طرفك [النمل: .]٤١‏ 
0 


ت 


قَمَنْ له سلطا وقوةٌ على القَذْرٍ الذي در لا يُحْكَمَلْ أن تَمَعَ له الحاجة إلى الماء. وإذا وَقََتْ يتاج إلى ان يكلف 
٢‏ وهم ت 2 وه ۶ اھ و cP‏ و 
وصولة إليهِ بالهُذَهُدٍِ مع تَكلفٍ الحَفْرٍ في الأرضٍ. هذا يبد عر واه أعلمْ . إلا أن يُحُرَّجَّ على الامَيَحانٍ ويكون تمده 
الطيرَ لما كان عليه جِفْظْهُمّْ جميعاً ومَنْعةُ إياهُمْ عن الانيشارٍ في الأارض والَقَرُق لا لما ڏگروا هُمْء وال أعلَّمء لما على كل 
O‏ 
E‏ أن يون الذي فَمَدَهُ کان رئيا قر ِي الهدايد ومَيد. 


N 


ef 
NS 


0 


f 
٣ کے‎ 


کے 


a 


/ فجائرٌ أن قال ذلك ای لآ أرى اههد مِنْ بين غير “ يعيب عن بَصري» ولا اذرکة وام َد ب الايد 
| منهمُ. فكأنة سال واحداً منهمْ عن ذلك فأخْبرَ آنه مِنّ الغاثِينّ ( 


ےم 42 


قَمنْدَ ذلك قال: عدم عدَابًا شسييدًاي الآية . 


2 
س‎ 
NS 


4 


ez 


فقالّتِ الباطنيًةُ في ذلك : إن سليمانً لا يُحَمَل أن يذ عدب مَنْ ليس بمُخاظب في شيءِ» ولا يُجري عليه القَلَمَّ دل 
وَعيدّة ياء ِي الٌعذيب والذّنح أنه لم يكن هُذْمُداً مَعروفاًء ولكنْ كان رجلا ممن يُخاظبُء ويَجري عليه القَلَّمٌ . وكذلك 
قالوا في النَمْلَةٍ : إن كان رجلا ممن يكون منهُ الكلام واللَهْمُ . وآمّا النْمْلَةٌ المَغروقّةٌ فلا يُحَمَّل. لك الجوابً لهم في ذلك 
ان اله لق مد الذّواب والكير ويرعا من الأشياء لمنافع البكر ولحاجاني . فجائڙ تعْذيبها وذّبحُها لِلرَدٌ إلى مَنافيِه إذا 
امْتَنَعَّتُْ مَنَعَّتْ عنِ الإنفاع بها على ما د و ا والتَغْليم لِرَذّها إلى الإنفاع بها ان ی ل ال 
احداً) عن زر ال لفیا بب ب ھن امور لی ھا کر فی ای ری ن" قان : إا ع َه المي أسَمِسَكتٌ يادي 


ري 22 


وتال إن ات ب الت ڪن لړ رئ سن ورت جاب [ص : ۱ و٣"]‏ لما شَعْلَهُ عن ذِكُرِ ربهِ. 
َعَلّى ذلك جائڙ أن يكون تعذيبٌ الهُذْهُدِ على الوجوء التي دَكرنا. 
ومِنّ الناس مَنٍ اسَْدَل بهذا على مُخاطبة الطيورِ والدّوابٌ وعَيرٍها وتَخليفِها بالامور كما يكلف عَيرْها مِنَّ الخلائي» 


4١ سے‎ 


NS 


2 


4١ے‎ 
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ر 


کس ٭ 


SN 


a 
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: واختَج على هذا بقولِه : : وما ین ابق فی الأرض ولا لر بطي اد إلا امم م شال [الانعام: : ۳۸]. بر أن الطيرَ وغَيره 0 
امم مثالا . وأخْبَرَ في آية آلحرَّی لم تخل أمه عن أن يکود فيها نذير بقولِهٍ : رن بن اة إل حلا فا تند [فاطر : i:‏ 0 

: [ولكنا نقولٌ: إٌِ المُراد بقولِه: رن يِن أنٍَ إل حلا يا ڍر الا التي هي امانا يِن اللي والجنٌ. ليله 
وله : «رَما علقت ل إن إل يثرن [الذاريات: ]٥١‏ وقولة : وقد درآ لِجَهلّرّ يها ّى أن رانب الآية |) 

: [الأعراف : ۱۷۹] ونخوه شير . 

/ )0( ا اال () في الاصل رم: غيرهم . (۲) في الأصل رم: يشغله. () في الأصل وم: والقيام. (۵) في الأصل رم: حيث. ر 

ا 

( 


NSE STE NTT NETE NETE SE حه‎ IESE SSE NTT NTE Sg 


êx 


حا 


Si Ri LS ES EDN ELSDNE N SYN 


1 ۷ - سورة النمل 1 الآیات ٣١‏ ۔ ٣۳‏ 


چ 


J)‏ وقول تعالی : رل مم اَن سالك ليس في الخطاب ولكنْ في أشياءَ كثيرة. ر 
4ا 0 E‏ 

E . \‏ وقول تعالى : نمكت عي بيي4 أي لم يَمْحت طویلاً حتى جاءَهٌ. وفي حرف ابن مَسعود: OO E‏ 
ر می ثم جاءةُ تال الت يتا كم بم بو كانه سال: : أن كَنْتَ؟ فقال عند ذلك له ل: حط بيا لم حط بو وفي ) 


ج : أَحَطت بنا لم حط بو أنت ولا واحد من جُنووك ۽ آي بلغت ما لم بل انت آي“ عَيمُتُ ما لم عل أنت 
زا ا 
ثم قال : وشک بن س بر بٍ4 لاشك فبه. ( 
فكانة سألَهُ عن ذلك التي فقال عند ذلك : 


0 


۵١ کے‎ 


حى *٭ 


SE 


ES 
3i راي‎ 
0 : إن وجدت آمراة تملڪهم ووت من ڪل رڳ يد يُۋتى املو على ما ذَكرّنا في وله وتنا من كل سى [النمل‎ 
3 ثم العَجَبٌُ ين آمر قيس أن كيت َي برها انرا على سليمادً كل ذلك الفا وکاٹ قرب من؟ وکاّث ملکةٌ‎ ١ / 
جَبَارَة ذاتَ سَلطانِ ومُلْكِ. . وکال يَذْمَبُ في کل عدو مَسِيرَءً شَهْرِ وفي كل رَواح كذلك.‎ 8 
/ كيف لم يَْلِغْ على آمُرها وحَبَرٍها؟ وكاتَتٍ الجن والشياطينْ محري له ومُدَلَلينَ يَعْمَلونٌ له الأعمال الصَغةً التديد‎ 


SE 


SE 


ويّطوفون في الفاق والأفتي. وكان هو بعت إلى الذعاء إلى توحيدِ الله . كيف حُفِيَ عليه أمُرها وخَبَرها كل هذا الحُفاءِ حتى 
أخْبرَه بذلك الهذهَد؟ 


14 / 
هذاء واش أمر عَجَبّ! وين عادة الملوٍ آيضاً نهم يَْلِعٌ بعصَهُمْ على آمو بَعْضٍ» ويَعْلَم بأحوالِه. 0 

1 ا i‏ 
o SE‏ 
/ إلا بَعْدَ السؤال وطلَّب الحْبَرٍ تعظيماً له وإجلالاً. وهكذا الملوك لیس يََجاسَرٌ کل أحَدٍ على ان يُخْبرمُمْ / ۳۸۹ ب/ 1 


عن كل أمْرٍ وبر إلا بَعْدَ سوال إِياهُ تعظيماً لهم ونّوقيراً. 
َعَلّى ذلك امز سلَيمان مع قيس أو أن يكونٌ لامر وسَبّب لم يفنا ذلك ولم نشْعْر به . 


کے 


2f 


KSEE 


TE (‏ : وقد الط قال بایے لآ ری لمحد [النمل : ۲۰] إنما طلَّت ومَمَعَدَهُ ( 
1 - سه مِنَ الشمس . فلمَا نَظْرَ إلى اكير وَجَدَ مَوضٍ ضع الهُذَهْدٍ خالياًء َقَع عليه الشمس» فعندً ذلك قال : ) 
) نے لا رى أَلْهْذَعْدَ م َد ب آلكإيدي؟ 
1 وقالوا في قول : َنَم عدبا ييا [النمل : ]۲١‏ أي لأُفَنّ ريَةٌ حتى ثُصِيبَةٌ الشمس . فذلك هو العذات 
( الشديد. لك لا نقَسْرٌ ما ذلك العذابٌ الشديدٌ الذي أوعَدةُ سُليمان مَخائةً الكزب» ابه أعلَم. ( 
:1 وقول تعالی : منک عبر بییډ4 [النمل: ۲۲] قال بعصَهُمْ: عير طويل. وجائڙ ان يكون: فَمَكّت وقتاًء ياتي في ول 


ڪھ 


eS‏ ی تا مړ کاو غي رنه ي تمر قد تند ت لا یه ااه 


س 


f 
# 


YS 


چ 


وفي حرف عبد الله [بن ب فَمَحتَ عير بعیٍء ثم جاءَه. قال أبو مُعاذ: ا ورنشها يکت 
لَعتانِ. 


ا 
e‏ 


کے 


f 


وقولةُ تعالى : شتت من سیا ب شا َر ين4 قال بعضَهُمٌ : ق لاسكٌ فيه أي عند الهُذهُدِ. 


ت 


اما عند سلیمان فلا . الا تی ان سُليمانَ 4 قل سَتَطْرٌ أَصَدَفْتَ اَم كت ءِ من الکطيً4؟ [النمل : ۲۷]. 
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() من م؛ في الأصل: أو. (۲) في الاصل وم: يخبره. )١(‏ في الأاصل رم: بعيد. (1) من نسخة الحرم المكي» ساقطة من الأصل وم. 
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وت في حَبَرءِ لطر أصِدقٌ ما يقول آم گذِبٌ؟ وقال بَعْصَهُمْ : ر ين آي عجیب . 

ثم اخْتَلِف في قولِهِ : وین سل بتر قال بهم : سا اسم زجلء لقره إل وال ب ا ل و 
ابو عوسجة: سنا ابو لن . ن جلها اسم بلول بجر ومن جلها اسم رجل جره وا اعم 

وقولّة تعالى : إن ميت نة ك4 كانه" على الإضمارء آي وَجُذْتٌُ امراة تَهْلِكُهُمّْ آي تَمْلِكُ اهل سَبَ. الا 
تَرّی آنه قال في آخِرءِ : وودنها وََرْسهّا جدود لِلئنیں من دون آل4؟ [النمل : ٤‏ ذِكْرٌ القوم في آجِر الي دل ان الال 
E‏ 
TT‏ ذراعاً طول وکذا کذا ss‏ 


وجات أن يكونٌ العرشُ ن كناية عن المْلْكِ؛ كانه قال وها عرس عَطِبم آي ملك عظيمْ . 
الآية ‏ وقول تعالى : دتما وقَومَهّا يََجُدُو لني من درن ام [قالَ هذا لظم ما وَقعَ عند الهُذهُدِ من السجود غير 
اله لِيْعْلَمّ أن الطَيْر وعَيرَها مِنَ البهائِم عرفو اللهء ويْرځدوته» وهو کقوله : ون من سىء إلا يح عر [الإسراء: .]٤٤‏ 

وول الى وجوت للسنیں من دون الہ )] Rb‏ عدون الشمس من دون الله . وجائڙٌ أنهمْ بُطيعون [الشمس وبَخْضَعونَ 
لھا]“ من دون الله . 

وول ورين لَهُم المَيْطَنُ دهم الحَيَةَ السَيَةَ حتى راوها حَسَنَةَ مهم عَنِ ابل وهو سيل اه لانً 
المُظلَقَ هو سيل الو وهو الإسلامٌ» والكتابًٌ المُظلَقَ كتابُ الله . 

وقولّةُ تعالى : هم لا بهذو فان كان هذا القول مِنْ مُذهُدِء وتاوبلة: سد 
SS‏ 
وإِن کان ِن اٹ فهو إخبارٌ آنه لا يهتدون ن¿ [آبداً لما عَلِمَ آنه لا يهد ون“ وال أعلَم. 


ْصدَهُمَ عن اسل copy;‏ 


سبل فهم غير مهْتَدينَ 


وقول تعالى : ألا يدو يه الى عر لكب اخلت في بلارَته بالكَحفيف واّشديي“ . 


من قرا بالشدیدِ الا) فهو يرح على وجِهَينٍ : 

أخذهما: على رح : ل E‏ 

والثاني : [على] صِلَة قوله : مهم عن ابل للا جد 

ومَنْ فَرَا بالَّحْفيفِ فهو يُحُرْج على الأمرء e e‏ 

وقال بعصَهُمٌ : الا بالتَحُفيف : هََا يَسجدون لِلَهِ . وكذلك ذُكِرّ في حرف ابن مَسعود أنه قَرَا: ها يَْجُدون لِلَهِ» وهو 
حجُة من قرا بالَفيف . وفي حرف أبن : الا جدود لل بالتاء على المُخاطبة إلى قوله : لوبت ما فون ما شثرة . 

ودر في حرف حَفْصَةً: الا دون بالنونِ. 
)١(‏ انظر معجم القراءات القرآئية ج٤/ )١( .۳٤٤‏ في الأصل وم: كأنها. (۴) من م» ساقطة من الأصل. )٤(‏ ساقطة من م. (0) في الأصل وم: 
للشمس ويخضعونها . () في الأصل وم: : لأنه. (۷) من مء ساقطة من الأصل . (۸) انظر معجم القرءات القرآنية ج٤/ ۳٤٦‏ و۷٤۳‏ . (۹) ساقطة 

من الأصل وم. )٠١(‏ أدرجت العبارة التالية في نسخة الحرم المكي : : ينبغي على التالي أن يقف على قوله: آلا ياء ثم يبتدئ» فيقول: اسجدوا 
على الأمر» إلا آنه عند الوصل تذهب آلف الوصل التي في: اسجدواء رتذهب الألف التي في : يا لأنها ساكنة أيضاء ولا يجمع بين ساكنين؛ 
فصارت : 1 يسجدواأ› وآنعد لذي الرمة: 


الا يا اسلمي يا دار مي على البلّى ولا زال مهلا بجزعايك الققَظَرٌ 
انظر الدیران ج۱/ ٥٥۹‏ 
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قال الكسائئ : ومَنْ شَدَدّ ألا فتأويلة : رين لهم الشيطان الا يَسجُدوا على ما ذَكرْنا. وأما اللَحْفيف فهر على وجه 
الأمرء آي اسُجدواء واا : صلَةّء ويا سل ايشا 

ثم قال بعضَهم : مَنْ قَرَا بالَخفيفي يَلْرَمةُ السُجوةٌ لانة لا يُحتَمَلٌ أن يَلْرَمّ السُجردُ بما يامرٌ عَيرَءُ بالسُجودء ولا يَلْرَمّ في 
ما يُخْيرٌ عنهم أنه لا شجدوت. بل لزومٌ السُجود في ما يُخْبِرٌ آنهمْ لا يَْجُدون أولى خلافاً لِصَنيِهِمْ وإظهاراً لِاطَاعَةٍ شٍ في 
ذلك وال أعلَم . 

وقول تعالى : رج نَت في سوت والأزض الحَبْء ما يُحْبَا مِنّ الشيءِ مما“ كان. قال بعَهُمْ: حا في السماء 
المْظْرَء »في الارضي النباتء يحرج ذلك النبْتَ. ويَخْسَيل الحْبْءَ ء ما يُخبّئ بعصَهُمْ مِنْ بَعْض» وسار" بَعْضَهُم 
عضا . يُخْيرٌ آنه يُظْهرٌ ذلك وغل . الا رى آنه قال : رعلر ما عفن رما نينر على الرَعيدِ ليكونوا على حدر أبدا؟ 
و : الا در فر الذي غلم عيب السمرات والارشي. 
( وقولةُ تعالى : ا لا له اش لمر #) ذَكَرَ هذاء والله آعلَمء > جواب قوله وا عرش 
لب4 [يقرل: E‏ 
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N‏ يَحْتَمِل العْلَّصّ 
والكذِبٌ . 
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1 ) م قال ل: آذعب بکتبی کسدا اله َم لا بُحْكَمَل ان یکون سُلَیمان أمَرَ الهُذْمْدَ بالذهاب بالكتاب 
اء ثول بلي لك اء ومر اعام بن ختره ل يره بذلك إلا بعد ما ئت في ڪرو“ فيل ان يٿن 
وبَظْهَرَ له صِذفهُ في خَبَرِ. ُدَلّتْ َولِينةُ إا تبليعٌ الكتاب إليها أنه قد ظْهَرَ له صِذْفةُ في ما ابره مِنْ أمر تلك المرآة إمَا 
پوخ مِنٌ اء تعالى إليوء [وإتا بما]" انى إليو يِن الحَبَرٍ ما قد عَلِمّ بذلك عِلمَ بين وإحاظة. هند ذلك ولاه بلي 
الکتاب [إلیھا حین] قال ل: «أذْعب تى كنذا الق لمم ثم نول عنم انر مادا بنجشرةي . 

وقول تعالی : تول عنم انظ مادا بثو يَحْنَمِل وجهین : 

أخدُهُما: التي الكتابَ إِليهِمْ» ثم تَرَلُ عنهُمْء فانظْر ماذا يقولونً؟ . وماذا يدون في ما بُ من الكلام والجواب؟ 

والثاني : على التقديم والتًأ خير یر؛ کأنه قال : الي الكتابَ إليهمْء فانظرْ ماذا يَرْجعون مِنّ الجواب ثم رل عنهمْء آي 
ا 
(الآية )٩١‏ فقَعَلّ ما قال له سليمان من إلقاء الكتاب إليهاء وإن لم يكر في الآية حي" © قات بأ الما إن أي إل 
کټ ی كانهمْ قالوا: مِمْنْ ذلك الكتابُ؟ 
(لية )١‏ فقالَٽ عند ذلك : «إنَم من سين وليم بشم آله حن لن اي4 . 

وقوه تعالى : کت کرم قال بعضَهُمْ ی غ رأث فيو مِنّ الكلام الحَسَنٍ والقولِ اللطيف . وقالّ بعضَهُمْ : 
کب کي آي مختوم . وقد ذُكِرَ ذ في الحَبَرٍ عن رسول اله ب [1ئ)"" قال : «مَنْ كَرَمّ الكتابَ حََمَهُ؛ [السيوطي في الدر 
المنثور [۳٠۳ /١‏ أو كلام نحو هذا أو شِبْهه 
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)١(‏ من م٠‏ في الأصل: ما. (۲) في الاصل وم: : ويسر. (۲) في الأصل وم: ويعلمه. )٤(‏ من م» ساقطة من الأصل. (0) في الاصل وم: ممن. 
کک الذهاب. E RD‏ (۸) في الأاصل وم: ر . () في الأصلل وم: أو. a‏ : إل 
حيث. )١(‏ في الاصل وم : . () ساقطة من الأصل وم. 
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وجائڙ أن يکود فيه ۾ إضمارء أي إني أنقّي/ ۹۰ 1 إل تاب مِنْ إنسانٍ كريم؛ وان کان مَغْروفاً بالگرم؛ سيه 
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| لخوهذا. 4 
/ وقولةُ تعالی : تم ِن شمن ِم بي أ للحي ألمي هو ما دَكَرْنا؛ كأنهِمْ سَألوها ك ر 
0 وھ ن ن والس اشا : ما في ذلك الکتاب؟ فقالّث ودم بر أله لحن ان لمیر وال لوا عل وني لي . 0 
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وقولة" تعالى: ال تنلا ل وان يي قولةٌ: ای آل ر رلا مرا عا 
وران ٿشرريً) مُحْلِصينٌ لو بالتوحيء SG a‏ 
حمّاں لأ 1 ا وا یی وو ا في اا جن افستَح ب ب يشي لَه ارحس أللَمرٍ » أن 
الذي يَسْسَحِقّ السجود والوبادةًء هو الله الرحمنٌ الرحيمء لا ما تَعْبدون أنتم 

ثم من" عادَةٍ الأنبياء ء والرسل الإيجاز في الكلام والرسايل» لا يلود بفْضول الكلام وتطويلء على ما كر ِن 
کتاب سلَّيمان إلى قيس بلي أله الرَحْمي اَلَير 4 وال نلوا ل أن ييي ذَكِرّ أن هذا القَذْرَء كان الكتابُ» وال 
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٣‏ وقولۂ تعالی: قلت اغ الملا آفنی ن می ما كنت اة أن حى نهدو استَشارّث أشراف فَويِهاء 
وت اا ی نك وهكذا عَمَلٌ المُلوك وعاكَنَهُمْ : أنهمْ إذا أرادوا امراء أواسَقبلَهُم أمرء نيرون اولي اراي 
من قويِهمْ وأهْلَ الججا والنّذبير منهمْء ثم يَعْمَلونٌ بتدبير» يكون لهمْ» وما يرون ذلك صواباً. 

وعلى ذلك أمَرَ الله رسولَةُ أن شاور اصحابَة بقولِه: راهم فی الأ [آل عمران : ۹ نم مره إذا عَرَّمّ على 
الارن تول على افر في فلك ٠‏ ران یکل الأ اليه 6ا عقت نتکل ل آئو رة آله يب المتري وقولةُ تعالى : حى 

تنود يَختَمل وجهين: ويا ڪت اة ا حى ندرد تَخصروني . آو تا ڪت اة انر حى دود آنه صوابُ 

e 
فقالوا: قال ن ولوا فر وأؤلوا بأ م تيبر اي تحن أولو فُرَةٍ في انْمُينا وأولو باس ي آي خرب وقِتال‎ 
مَحَّ ما قالوا [ذلك] ولوا الأمْرّ إليها حينَ“ قالوا لكر إو ری : مادا اھ‎ 

وهكذا الواجِبُ على وزراء الملولكٍ والرْعِيّةٍ أنهمْ إذا اسَشاروهُم في أمر أن يذلّوهُمْ على الأضرّب والاخسن" 
آلب ٤ف‏ يلرل الامر إل 

وقصةٌ سليمانَ 8# مَحَّ ما فيها يِن العجائِب والآداب ففيها مَعْرهةٌ سياسة الملوكِ ولم آدابهمْ : 

مِنْ ذلك ما قال سُلَيمان: نهم مرد [النمل : 1۷] ومن ذلك قله : َد ّبر الآية [النمل: ]۲١‏ وقولةٌ : 
اَم عَذَصّا يدا [النمل: ١۲]ء‏ ومِنْ ذلك اسيّشارة بلقي أشراف قَويِها في ذلك» وجّواباتُ قُويها لهاء 
وإخبارها إِيَاُمْ : يِن بع الملولكٍ IS‏ والإذلال ے ۳ 

٠‏ وتاك ى آلعرة إ5 س مره اتترا ر أ اة أهيها أله وكذلكَ شتات 
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ثم قالّتُ: i‏ مله ام 4 َا بم بهم المرسلوة در آنها قالّث: إن لي في هذا رأياً : فان يك 
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)١(‏ الواو ساقطة من الأاصل . () في الاصل وم: )١(‏ أدرج بعدها في الأصل: آن» وآدرج قبلها في م : أن. () ساقطة من الأصل 
وم. (0) في الاصل وم: حيث. )١(‏ في الاصل وم : 9 (۷) في الاصل وم: حیث. 
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ODO‏ 
صاحبّ دلا فَعَّسى أن تُرْضِيَةُ بالمالء فَيَسْحتَ عنّاء ويف شَرَهُ وان يكن نيبا فلا يبل ذلك ما وسَنَعْرف. فَعَمِلّتْ 
ذلك وارْسَلّث إِليهِ بهّداياء فلم بها سلَيْمان» فَعَرَفّتْ أنه ني . 
l2 o o : ۰ (MWD fren f E 8‏ 
وهذا کان منها تدبيراً وخسن راي" في الأمْرٍ واختيالا؛ وَقَمَث في ذلك لم تَسَْْلٌ بالحَرْب والقتال على ما أشارَ لها 
وها 
وقال ابْنْ عباس : قالْث بلقي لَمَا أتاها كتابُ سلَّيمانًء واسْتَّشارَث قومَها في ذلك وطلَبَّث فنْياهُمْ› فأسوا لها بما 
افتراء قالّت: أعَت إلبه بهديقى فإن كلها فهو مَك فأحاربة وإن لم يلها فهو تيء أتابة. 
قال أبو عَوسَجُة : «[فتَاظرة € نرنه نِظْرَة أي أمْهَلَنهُ والنْظْرَةٌ في الدين خاصةً وهى" الإنظار. 
ووس 3 ٠ ١ 0 f‏ 
لاي وقولة تعالى: ما جاه من الرسول الذي لبَعتَغة قيس إليه بالهدًةا" ويَختَيل وا جه َر 
المالٌ الذي بعت إليه. يَحْتَمِلٌ ذا أو ذا. 
ا `> ا 222 - < ”1 
وقولة تعالى : قال أَيدُونَنٍ َال اي اتفظعُونني“ بمال. وقال أهل الأدب: يدون بَا مِنٌ المَدَدِء والمْدَدُ 
LR‏ ۶ و د وع“ hl‏ 
الريادة كما يمد القوم» ويكون الإعطاء كقوله : وامددتهم كه وَلَحر نَا بس [الطور : ۲۲] ويَحْتَمِل هذا" الرّيادة 
والله أعلَم. 
وقوله تعالى: قا ۶اتلن» َه خر نَا تنک آي ما آتانِيَ الله مِنّ النْبوّةٍ واليلْم والجكْمَةٍ و 4 ا 
الأموالٍ. وسیل ا اتن ا4 فادیش ٩‏ إذا اموي مُسْلمينَ «ِحَيّْ ما تنكم إن لم تؤتوني [مُسْلِمينَ] أو 
أبيتم الإسلامء أو كلام نحو هذا. 
وقال بَعْضر آهل التأويل: نا ١اتنء‏ لَه مِنَ الم لمُلكِ خي ما اتن يِن الْمْلْكِ لان سَخْرَ له الجن والإلسَ 
والشياطينَ والطيورً والرَياحَ وجَّميعَ الأشياء. فذلك حَيْرٌ له واغَظْم مِنْ مُلْجها. 
الال أشبَهُ وافْرَّبُ؛ إذ لا يُحَمَل أن يَفْتَخْرَ سلَّيمان بِمُلْكهٍ على روء إنما يكون افَْخارُه بالدين والنبرّة وافلة أعلَمٌ. 
2 .ا ا ی رو ا چو ي ەر و2 a ES e‏ 7 و ا 
ا و ES epo r S>‏ يور ر lon i aa‏ ‌ 9 ۳ 
المُهْدي] ‏ لا مرح رَد الهَيِيّة إذا رُدّث عليه هَيِيثّه» ولم ثبل [بل يخرن" على ذلك ويَهَْمٌ . لکنه يقولٌء واش أعلَمْ : 
وبل اش ییک قر بل أن أولى بالقَرّح بالمال والهّدايا ما ؛ د مُراذَكَمْ المال والدنياء ومُرادنا الدَينْ والدارٌ الاجر 
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أو كلام نحو هذاء واش أعلَمٌ بذلك. 

وقولة تعالى : «أنعع ليم أيهم ور لا مَل هم با قال ذلك واش اعلَمُّ لِلرّسول الذي أتاءُ بالهَِيّة 
ات للم اينهم وم لا مَل هم يا آي لناتينَهُمْ بجنوو. لا طاقةً لهم بهاء إن لم يأتوني مُللمينَ ورم بنا ال 
رهم صف ٳن لم ياتوني مُْلمينَ. 

١‏ ر“ و » An‏ 2 م لر سجر 

اليه ۸ ثم قال سليمان ##: يا الَو إنما خاب به أشراف قويه. وهكذا العادةٌ في المُلوكٍ أنه إذا 
خاطبوا أحدا بشيء إنما يُخاطبون اهل القَرَف والمَنزلَة مهم ایم بأ برج قل أن بأو ليب قال بض آهل 
التأويلٍ: إنما قال هذا لان غلم تی اش آنھم متی'' اسْلموا حرم آموالَمُمْ مع دمائھم فاخب أن یی بو بر أن یکو 
فلك ضلة: 
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i 6‏ 7ے 77ء CE TE “f2 lloe Er‏ ّ 
لکن هذا محال بَعيد وَخش مِنّ القولٍ؛ لا يُحْتَمَل أن تكون رَعْبَةٌ سلما في الأموال هذا الذى ذَكَرَ بَعْدَّما رَد هَدايًاها 


)١(‏ في الاصل وم: الرأي. () في الأاصل وم: وهو. (۴) في الأصل وم: بعث بلقيس الهدية. (4) في الأصل وم : أتعطونني . (۵) في الأاصل 
وم: هذه. () من م» في الأصل: فاأنبتكم. (۷) ساقطة من الأصل وم. (۸) من نسخة الحرم المكي» ساقطة من الأصل وم. )٩(‏ من نسخة 
الحرم المكي» في الأصل وم: بالحرب. )٠١(‏ من م» في الأصل : حيشما. 


O 


ج 


لح 
e‏ 


۰ 


کے 


SS 


ES E ST TE RSE TE SE TE NIE SE TAT ر‎ 


الآیات ۳۸ ٤١‏ 1 ۷ - سورة النمل 1 o‏ 
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إليهاء وألْبَرَ أنكُمْ تفْرَّحون بها لأنكُمْ آهل ذُنيا؛ إذ رَعْبةٌ اهل الدنيا في الأموال» ونَحْنُء اهل الدّينء رَغبتنا في الدين» به 
َفْرَحٌء ويَستَغجل كل هذا الاسيجال رَبة في مالِها وعَرَشِها. 
لکنه» والله اعلمء يرج على وجهين : 


أخدُهُما: آنه أراد أن يريَهُمْ ُوه وسلْطانةٌ : آن يرف واحد يِن جنودِه عَرْشها مَعَ عِظيه بمعايَة منهم ومُشاهَدَةء وحَمْله 
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مِنْ بيهم لِيَعْلَّموا إن من َد على هذا لَقَاورٌ أن ياَهُمْ بجنودء لا طافَةَ لهم [بها)" تضديقاً لما فال : لاهم عور ل 
مَل عم پا [وإن) يَقْدِرُ على قَهْرِهِمْ وعَلبيهم . 

والثاني : آراد آن يرِيَهُمْ آي مِنْ آياتِ نره ذا اتوه [وهي ان يَاتوء] مُلِمينَ ليعْلّموا آنه ي ليس بِمَلَكِ . 

وهذا التاويلٌ الذي دَكرنا آية مولي : يل أن بأو شیو )/ ۳۹۰ ب/ ليَعْلّموا أنه ليس بمَلِكٍ. 

وقولةُ تعالى : تل أن يأو سلوي أي صالِحينً . وذلك جائز في اللغة. 


وقولة الى : قال عفرت من اَن آنا ايك به مَل أن تمم ِن نماك قال بَعْصهُمْ : مَقَامَهُ مَخْلِسهُ الذي كان 
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يَْضي فیه إلی ان يفرع ِن قضاته حتی یوی بو ونی یو ری ا لان الچِیٌ اوی من الإنس. 

وَصَفَ نَفْسَهُ بالأمالَةٍ لن الجرٌ» لا يَرْغيون الأموال ما تَرْعَب الإئس. 

وقالَ بعصَهُمْ : مين على عَرْش تلك المرأة مامه : مجلس الرجل»ء يكون فيه حتى يقومٌ. ولكنْ لا ذري ما أراد 
بمَقَامه الذي در . 
™ 4 5 م mers AE’ refî Ta‏ 2 رو وو ی ص a ar‏ 
ية )ا وقولة تعالى : آراد سليمان أن يكون أغْجَلَ مِنْ ذلك فغال: ال عع ول بن الج در آنه كان 
رجلا يَعْلَمٌ اسم انث الاعْظّمَ الذي ٳذا دُعِيّ به اجاب: انا ايک يي مل أن يد إليك طرفك4 . 

ثم الت في ادا ظْرَفِه. قال بعصَهُمٌ: هو أن يبعت رسولاً إلى مُنتَھّی طرفو فلا يرجم حتی یُؤتّی به [وقال) 
بعضَهُمْ : هو الرجل ينر إلى الشيء البعیدِ [يّؤتی بو) قبل أن يرع إليهِ طرة. 

[وقولة تعالى): فما راه مسف عدي قال بعضَهُمْ : دحل في نمي الأرض› َرَج بين يدي سليمان؛ يعني 
العَرْشَ. كانه وا أعلَمْء آتاهُ إذ دعاهٌ بذلك الاسم مِنْ عير أن يَحَمّلَ هو خَمْلَّهُ وإتبانةٌ. 

فهذا يذل أن الآياتِ قد تَجُري على عَيرٍ أيدي الرسل. لكنْ تكون الآية للرسلء وإن كانّث تَجري على عَيرِهِمْ. ثم فل 
هلدا ِن فصل رَو لبون انکر أم كث4 قال بعصْهَمْ : واش ما جَعَلَهُ قَخْراً ولا أشراً ولا بظراء لكنة جَعَلَه شرا وتواضعاً. 

وقال“ بعضَهُمَ : لما دعا ذلك الرجل بذلك الاسم فَرآه مُسْتَقِرّا عندَةُ وق في فلب سليمانَ شيء» وخَظرَ ببالِهِ انى 
یکو رجل عندَهُ عِلْمٌ ما ليس عندَهٌ مِنَ العِلْم قال فَعَرَمّ الله له على الحير؟ وقيل له : إن ممن حَوَلّكٌ ايش فقال سُلَيمان: 
هدا ين هَل رى يقول: ما اغى ذلك الرجل ما لم يعني لبن نكر إذ كان مله تحت يدي ام أك لكن لا 
یُحْتَمَلٌ أن يكر الله على ما أعظى عَيرَه. 

ثم يَحَمل قول : هلدا من هَل رى إتيانةُ أولنك مُلْلمينَ أو النبْرّةَ والمِلْمَّ الذي آناه اله . 

[ویَحْتیل قول : هدا من هَل ری تخیر ما سَحر له 

و ef, he‏ کو روت 2ے ر ¢ چو رر رصم وص ر مي سد 4 

[وقولة تعالى)": لبون اشكر آم أك أي لحتني و انکر ام أك وس كر ننا نكر لقي ليعْلَمّ أنه إنما 

يَمْنَجِنْ بالشكر» وَيأمُرُةٌ به لا لِمَنَْعَةٍ المُمْتَجِنٍ [ولكن لِمَنْمََ]"" المأمورِ به. 
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)١(‏ ساقطة من الأصل وم. )١‏ في الأصل وم: و. )١(‏ في الأصل وم: لكنه. () في الاصل وم: فرح . (0) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ ساقطة 
من الأصل وم. (۷) ساقطة من الأصل وم. (۸) الوار ساقطة من الأاصل وم. )٩(‏ في الأصل رم: قال. )٠١(‏ آدرج قبلها في الأصل وم: أراد. 
)١‏ ساقطة من الأصل وم. )٠١(‏ ساقطة من الأصل وم. 
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وقول تعالی : کوت کر ن ب کرم غت عن شكرو ريم يقل القليل نة واليسير. 
وقول تعالی : ا َرأ ا عرب قال أل التاويل: َرأ أي يروا لها عَرْمَهاء كانه مر أن يروا 
بَعْضَ ما عليه مِنَّ الريادة والتفْصان يمتها : أتغْرف أنه عَرْشُها آم لا؟ 

والمُلْگرٌ هو الذي لا بُعْرَث کقرله: [إلگ م شكرة4 [الحجر: [٦۲‏ وقول : ترش ورجش يني دده 
[هود: ۷۰] آي لم يَعْرِفهُم› وقول : نكر ها عيبا كان يَجيءَ أن يُقَال: روا عَرْشّهاء ونّكون طلا زائدةء إلا أن 
يقال كرا ها آي نځُروا لأجلِها عَرْشهاء وهذا يبه أن يكون. 

وقول تعالى : تطز أَمّرۍ أر تك مي أن لا درد قال أل التأويل : أمَدّر أنه عرْمُها آم لا تهتدي إليو؟ 

وجائر أن يكن قول تر : أ إلى دين اله وتّوحيدِه آم تكون يِن الذي لا يدون إلى دين اه؟ 
( ية )وقول تعالی : تک مات بر اکتا َف ا م ر4 قال بعصَهم : يهٽ هي علبهم» لست آنرة ا 
لوا هُمْ بها من تَعْيِيرٍ عَرْشِها عليها وتَليبسو عليها . لكل قولّها : ٤نم‏ هر لم نَفْظْْ فيو القُول لما راث فيه مِنّ الُغيير 


والننّکیر» ورات ف سر وففْبّ فيه . 
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ودل قولة : ًا جات يِل أمكدًا عرسْكٍ أن العَرْشَء لم يُحْمَلْ» وهي ناثمةٌء على ما قله بُعْض أهل التأويل : إنه 
حمل دوتها مِنْ فَبْلٌ٬‏ ثم جاءَث بَعْدَ ذلك وا اعلَم. 

آل ری آنه لو أمَرَهُمْ أن يبروا عَرشهاء» وهي عليهء لم تَضْعُرّ به؟ هذا بَعيدّء وال أعلَمٌ بذلك. 

وقول تعالی : ووا لر من لها ا مني إن كان هذا القول مِنْ سليمانٌ فكانة يقولٌ: قد أُوتينا الِلْمَ مِنْ قبل عِلْينا 
به أنه عَرْشُهاء ولا عنيَةٌ عن السؤال لها عن لكنْ الها مُسْتَخُبرينّ عن ذلك مُمْتَحنينَّ لها . 

وقول تعالى : ًا نلك أي صِرنا مُلْلِمينَ جميعاً» أو يكون هذا [القول: ئا منْيي]" صله وله : ومد ١اينا‏ 
اود وَين علا [النمل : ]٠١‏ فهذا المِلْمُ الذي قال : راوتا لر ين يلها ا يي وإِلا فى الظاهر ليس هذا صِلَةً ما 
قم ِن قول : قات نم هر وال اعلَمّ. 
وقولة تعالی: «وَصَدَعّا ا ات نبد ن دون أ قال بعصم : وصَدّها عِبادَتها الشمس والأصنام التي 
عَبّدوها دون الو عنِ الإسلام وعِبادَة الله . وقال بعضَهُمٌْ : وصَدَها سُلّيمان عنْ عبادَيِها [التي)“ کانّٺ تَعْبْدُ مِنْ دونِ ان 
لأنها ذُكِرَّ أنها أسْلَّمَتُ. 
وقول تعالى : فل ّا أَذْمْلى اّنح [وقال بعضَهُمْ : الصَرْح) حصن الدار» وهو قول الرَجاج . 

وقال الت وأبو عَوسَجَة وأكتَرٌ أهل التأويل : الصَرْحٌ هو القَضرُ. ثم لا ذري ما سَبَبْ بناء ذلك الصَرْح؟ وما سسب 
أَمْرهِ إياها بالدخول فيه وكشْيِها عن ساقيها؟ 

اما آهل التأويل فإنهمْ قد اخْتلَّفوا في ذلك : قال بعصَهُمّ : قالَّتِ الجن : لما ّث بلْقيس لقد لقنا" مِنْ سَلَيمانَ ما لينا مِنْ 
التَعَب فلو اجْتَمَّحَ سليمان وهذو المراءُ وما عِنْدَها مِنّ العم لَهلَخّنا» وكانّتْ أمٌ هذو المرأة جيه » تعالّوا [نَعيبّهاء رهي )^ 
إلى سليمان. فقيل لِسلّيمان: إن رجْلّيها مِْل حافِرٍ الدّوابٌ لان امهاء كانت جنيةّء فامَرّ سُلّيمان عند ذلك في لَه بيت مِنْ 
قواريرً فوق الماءء وأرسل فيه السمك لتحسَبّ أن ما ْيِف عن رِجُليهاء لطر سليمان: أصَدَقّتِ الجن آم كذَبَّثْ؟ 

[وقولة تعالى] : لما ران حَيبنَة لج كفت عن سَاقَيها فتَظّرَ إليها سلّيمان» فإذا هي اخسن الناس فُدَمَين وساين . 
فلما رات الجن أن سَليمان رى ساقّيها قالتِ الجنُ: لا تشِفي عن ساقيكِ نَم مس مَُر يِن ر4 . 
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)١( (‏ الهمزة ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل : سرورهاء» في م: سررها. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (1) ساقطة من الأصل وم. (۵) ساقطة 
من الاصل وم. )١(‏ من م٠‏ في الأصل: هناء. (۷) في الأاصل وم: أتينا. (۸) في الاصل وم: ننقصها ونكرها. )٩(‏ ساقطة من الأصل وم. 


12 


? ( 


ر الآيتان ٤٤‏ و ٤۵‏ 1 ۷ - سورة النمل | 00 


IE 


وقالّ بعضَهُمْ : لاء ولكن در لِسُليمانّ ا على ساقيها شَعْراًء وانهما شَغراوانِء قَأمَرّ بذلك يعرف ذلك . 
وقال بعضَهُمْ : لاء ولكنْ خافَتٍِ الجن عند ذلك أن يََرَرّجَها سُلّيمانء مشي اليه“ أشياء كانوا أظلَعوها علییا "۰ 
وأفْشّوا إليهاء فأرادوا أن يكَرهوها إليه قَْعَنوها عيوب في عَفَلِها وچلويا"» فقالوا : یا تب الله الا ريك عَفْلَّها؟ فن 


چ 
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١‏ في عَفُلِها شيا . قال : ا ا ا تروء لج ثم جاؤوا بالسمكِ والضفايع؛ 
فارسَلوها في الماءِء ٿم جيءَ بها بها إلى ذلك الماء ًا رنه عيبن لَك ركيت عن ساتنها فقالوا لِسليمان: في عَفْلِها آفةء 
) الا ترّى آنها لا تغرف الصَرْحَ مِنٌّ الماء ولا تير بيّهماء أو حو هذا مِنٌ الكلام؟ 

4 لك لا تَعْلَمٌ ما سَبَبُ ذلك؟ ولا يُحْكَمَلٌ ان يكونَ سُلّيمانٌ يَحتالٌ هذ [الجيلً)" لر إلى ساقّبهاء وهي أجنية. 

| ثم جائرٌ أن يكن لِعَيرِ ذلك اراد أن يريما آي من آیات بره ین انح صرحا مَمَرّداً مِنْ قواریرّء ری [أنةٌ ماء]" 
| لِلُطافيِهِ رذلك حارج عن تدببر الجر غلم هي ان ذ لك تَذْبيرٌ السماء لا تذبير البَسرِء أو أن يكون اراد بذلك» واه أعلَّمْ 


۸ن يُرِیّها عِصّمَ مله وسَلْطانه لَِعْلْمَ أنه نه يَفْعَلٌ ما يَشاءء قادرٌ على ذلك لا تَنْمَعُها وى الطاعة له والإجابة 
والحُضوع لله والإسلام له 

فعندّ ذلك الت رب إي َنْب يى في ما عَبَذْتُ دون اله َنَت َع ملسن يه رب متيب أي لضت 
واسْلَمْتٌُ نفسي ف رب العالّمينَ . 

قال الت : عِفْريتٌ أي شديدٌ ريق . وأضلَّةُ الممْرُء زِيدَتِ التاءٌ فيه ؛ بقالٌ: عِفْريتٌ نِفْريتٌ [وعُفاريةٌ ونفارة]“› 


E 


وعَفاريتٌ ونتَفاريتٌ . 

قال الفتي : اليِفْريتُ الخَبيتٌ المارد» وعَفاريتُ جميمٌ» وقال: «رَصَّمّا آي رَذّهاء ومَنَمَهاء وفال: الصرح القَضر؛ 
) والصّروح جميع» وَج الماء المُجْتَمَعٌ الكثبرُء وقالّ: المْمَرّدُ وهو الْمُمَلْسُ بالظْينٍ أو بالجص أو بما كان . وقال غير : 
المُْجَرَدٌ الطويل. وقال المُسَبِنْ : ومن ذلك يقال : الأمْرَدٌ الذي لا شَعْرَ على وَجههء وبمال لِلرَمْلَّة التي لا تنيت مَرداءُء 
) ويقال: المُمَرد المْظْرلُء ومن قيل لِيَعْض الحصون: مارد . 

( 


رتال ال الكسائي : المْمَرَدُ الأمْلَس» ويْقال: منة سمي الأَمْرَدٌ امرَد. 
وقولةُ تعالى : وقد أَرسَا إل تمو اام سيا ملحا أن أعبدوا أ َه يَحَمِلٌ هذا : وقد رتا إل مود ااه 
EE‏ : اغبدوا اله . 

وجاترٌ أن يكونٌ قول : أن عمد أل بالرسالة التي أرسَلناء لِيَذَعُوَهُمْ إلى عبادة الله 

وقول : ان اعدا أن يَحتَمِلٌ : وحدوا اة ويَحْكَمل العبادَة نَهْسها : أن اعبدوا اله ء ولا تشركوا عَيرَهُ في اليبادة 
والألوهيّة. 


رل ا ودا هم فيان مود فقيل : فريقانٍ: [مؤْمِنْ بصالح› a‏ ولم ين فی كانت 
OND):‏ 
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خصومهم؟ ؟ وبين من كانت في هذ الاية . لکنۀ بن في آية رى وفَسَر وهو ما ال الملا الي نڪا ِب 
N‏ ب سی ی ال ت يئر قال ا 


هذو الخُصومَة التي گر في قوله : قدا هم يڪان تيد بي الرُؤساءِ مِنَ الگفرةٍ والمؤمنين بصالج» وال اعلمٌ. 
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کح * 


() في م: إليها. (۲) و في الأصل وم: عليه. (۲) و في الأصل وم: ونفها . () من نسخة الحرم المكي› »> ساقطة من الأصل وم. (۵) ساقطة من 
الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: حيث. (۷) ساقطة من الأصل وم. (۸) في الأصل وم: وعفريت ونفريت. )١(‏ في الأصل وم: وهو من يصالح 
ا کان. 
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ow 


3 ا ت ©“ I erer‏ | 
ر ) وقول تعالى: قل بوم لِم َسَعجلأ ية مَل َة أي لم تشتغجلون بالسية فَبْلّ الرّحمَة ١‏ 
14 إو 2 ef oT7T‏ ق ق ا ر یا 
واسُيَعْجالهم العذابَ والسَيكَة َر في آي أخرّى» وهو قوله: «فعقروا الاه ووا عن أ ريه وَقَالا ملح انتا ّا ( 
Ta‏ . ےھ ص و ر 2 2 ‌ صر 8 2 
تیدنا إن كت من المرسَلِينَ [الأعراف : ۷ فذلك اسْيَعْجالهم السَْمَةَ قَبل الحَسَنَة. وقولةُ تعالى : ولا تففرون اله اج 


کج 


CSTE 


ار رظ 2ءء 2ر 2 2 ا 
مَلڪم رت آي لولا تحدونء ولا تشركوا عيرَه في الوبادةٍ ونَسْميَة الإلهبّةٍ لكي يَرْحَمَكُمْ. وفيه إطماعٌ لهمْ: لو 


SN 


r1" ۸ 7‏ و ت : 2ے E 4 42 org‏ 
آمنواء وتابوا [عنِ الشُرك] ' لَرَجِمَهُمْ كقوله: إن ينهو يمْعر لهم ما َد سكب [الانفال: ۳۸]. 
3 و ا ع ر ِ‫ 2 ت / 
) وقولۂ تعالى : فالأ اطا بك ريمن نَع أي تَشاءَمنا منك وبمَنْ مَك . لم يرل الكَمْرَةٌ [يقولون]" لِرْسُل | 
JéY /‏ 4 > 
1 


افده صَلّراث اث علبوم؛ ون من َعَم : ابا ب إذا أصابقهُم لَه والبلا؛ يرون بهم ويتشاءمودء ويقولون: 
إنما أصابتا هذا يكم وإذا أصابَهُمْ اء وسَعةٌ قالوا: هذا لناء پناء وين انْمُيناء وهو ما قال قوم موسى حي 
ول دا انه لَه الوا ا الآية [الأعراف: ۱ وکذلك قال آمل مک لرسولِ اش حي قال : رین مينم 
سيه يفولا هو يِن نرك [النساء: ۷۸]. 
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کانوا یرون برسول الو ويتشاءَمون بما يصيبهم مِنّ الشدة وما ينل بهم مِنَّ الَلاءِء فأخبَرَ الله رسولَه وأَمَرَهُ أن 
يقو لهم : کل من عند اي [النساء: ۷۸] أي الرّخاء والشَدَةٌ من عِندِ اله يرل وهو باعتٌ ذلك لا أنا. 

fe r 7‏ . ر ب ر 2 

على ذلك قولۂ تعالى : مرك ع آنه آي ما يلرل بكمْء ويُصيبْكم مِنَ السُدَةٍ والرًخاء إنما يرل مِنْ عند اش لا 
: ر ف هھ د 8 1 4 ‌ِ و‌ ر ا ا 
پناء ولا بكمْ. أو يقالٌ: ما يرل بكم مِنّ العذاب في الاجر إنما يُصيبٌُ بتكذيبكم إِيَاي في الدنياء أو يقال : ركم عد 
نو أي جَزاء طِيريَكمْ عند الله ؛ هو يَجزيكُمْ بها بعذاب الدنيا والآخرة. 

2 0 3 ‌ e ¥ 2 2 . )9( ۹ 4 

[وقولةُ تعالى] : بل أنتم قوم نتسون بالعذاب بما يبون مِنّ الأعمال في الدنياء أي تُعَذّبونَ بها . 

٤ - ا ر و روم‎ A 

قال أبو عَوسَجَة : طتركم عند أل يقولٌ : الله آعم بطاركُم وما تَطْيرتمْ به. 

وقال اَن ركم عند او أي ليس ذلك بي وٳنما هو يِن الو وهو ما دَكَرنا. 
[ ی ) وقولة تعالى : رات في ألمدِيَةٍ يَْعَةُ رهط قال بعضهُمْ : الرَهْط إنما يقالٌ: مِنْ ثلاثة إلى يَسْعَةَء وإذا 
نص عن ذلك أو زادء يقال : رجالٌ. 

وقال بو عَوسَجَةً : الرَهْظ : النَمَر وأراهظط ورهوظ جميع . 

أخذهما: َة ٍَ4 آي َة تقر من الاتباع والروساء ۰ بنیدُرت ف اض را يشرد 
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الغا ٠‏ مە ت u ED‏ ٍ و 4 
والثاني: ية َع آي“ عة نَفْرِ ِن الرُؤساء نهم رهط يِن الاتباع يتيوت فى لاض ؛ 
8 لي 4 ي نمر من لرو ء“ ولكل واحدٍ منهمْ رَهُط ِن الأتباع يدرت في الذَرّضِ ولا 
يصلحون) . ۰ 
(¥°(rً (0#,‏ ۰ ي N E RF a LE Ae‏ 
وجائڙ“ ان [يكوذ)  '‏ هذا إخبارا مِنَ الل أنهمْ يُفْيدون أبداً في الأرض» ولا يُؤْمنونٌ أبداً. وجا أن يكن إخبار؟ 
عن حالهم» أي يَعْمَلون الَسادً والمَعاصِيّء ولا يُضلحودء أي لا يَنْمَونَ بالصلاح. 
أ 
۳ م :اهو لاء إل 8 ۶ وء ه٠‏ 8 8 ۾ و ٣ ٤‏ 
ا ا إن هؤلاءِ التسعة كانوا مِنْ أبناء أشرافِهمْء وكانوا [في أرض ججر تّمود] وكانوا فُسَاقاًء فقالّ 
بعضهم لبَعْض : لقتل صالحا وأهْلّه ونر فو لل أي لِقومه مِنْ وره : ما فمَلناءٌ. 
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! ا . کے 2ے کے یم کہ عر ور اعوےے . ر 
(الآية )٤١‏ وقولۂ تعالی : قال قاسو پائ يم َم ف ر ليه ما شهدت هيت أبو.4 قافرا على 
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E‏ وم: عنه. (۲) سافطة من الأصل وم. () في الأصل وم: حیٹ. )٤(‏ في الاصل وم: حیث. (۵) ساقطة من الأصل وم. )١‏ من 
م في الأصل : تطيركم . (۷) في الأصل وم: وغيره. (۸) في الأاصل وم: لا. )١(‏ الواو ساقطة من الأاصل رم. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. 


۷) في الاصل وم: بالحجرة» انظر جامع الییان ۱۷۲/۱۹ . 
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ذلك فاتوا صالحاً ليلاًء دلوا عليه بأسيافِهِم لِيقَتلوهُ» وعندَ صالح ملائكةء جاؤوا مِنٌ الله تعالى» يَحرسوته فقتلوا 
E‏ 


١‏ 4 ومکرواً 5 ڪا 


وقالّ بعصَهُمْ : هؤلاء التسعة الرْهْط تّوائقوا نهم بب يون صالحاًء وقوه وأهلّة بعد ما قروا الناقةًء وقالوا في ما 
ينهم : : فان حوصِمنا في ذلك لَنَقَولَنٌ› a‏ مينك أَهَلٍ. أي ما حَصَرنا في هلاكِهِمْ. على هذا التأويل 


يكون على التقديم والتأخير . 

وقال بعصَهُمْ : هؤلاءِ النّْعَةٌ کائوا رار ویو حرجوا پ حمر إلى بض المَغار [ليَشربوا هناك ثم ليتوا على 
صالح واهلوء فشربوا هناك › فانهَدَمَتْ بهم الصخرة وبوا فيه . فذلك قو : ورگا نل صالح وهلاکه مرا 
ومَكرَناْ حي" ناهم ڪر وهم لا بعرو والمَكرٌ هو الأخذ E‏ 

وقولة تعالی : ورمگڙرا مڪ وکنا م N E‏ 

ثم انلف في قراءة «ليَسََم ألم ر فون بالنونِ. فذلك قول بعضِهِمْ لِبَعْضٍ . ورا بعصَهُمْ : بالتاء 0 ليه 
وأهلَهُء ثم لوان . فذلك قول الرُوساءِ للاتباع. ومن راه بالياء“ يَجِعَلّهُ حبرا عن الله تعالى لهم . 
a r 3‏ 2 ٍ 2 ری ےه ors‏ 
5 ھا [وقولة تعالی : ظز کیت ڪات عة رهم آنا مَرَهم ومهم ًَ4 . هذا ظاهرً) . 
(الآية ۲) له تعا ر اا ای لے نک ھا احدا ولک رکا شان کذلك 
ل 8 وقولۂ تعالى : يللت بوهم حاوية يما ظلموا) آي لم نسكن فيها أحداء ولكن تر ل : 

وقالٌ ب ت بعصهَمّْ : اة آي حَربَةٌ بنا َرأ كقولِه : و اويه عل روشيا ما [البقرة : T41 / [o۹‏ ب/ 
آي ساقَظة خَربَةٌ. وقد كان ذلك كله ؛ منها جَعَلَ لِعْيرِهِمْ سنا إذا اهْلَكَهُمْ مِنْ نحو ما اورت بني إسراتيل ديار القَبْط 
وأموالهُمْء وانرلَهُمْ فيهاء ومنها ما تَرّگها كذلك خالية بعْدَما اهلك أهلّهاء وحَرّبهاء وتّرگها كذلك . 

وقول تعالی : إت في َلك لي في هلال مَنْ در [في]“ الآَيةء وره لموم يمون يترون . 


و د ET‏ 


تعالی] : راتا الت اموا ڪا ب تلت اله ا شرو و 0 


: أبن تا لال َر آي اشيِهاءً ٤لک‏ وس دون اسا د يمول : اا الذكورء 


ودعو النساء؟ وهو ما قال في آية خر انان لدان من أَلْمَلَينً [الشعراء: .]١١١‏ 


N, 


ET‏ : بل أ م هر قال بعضُهُمْ : ولكنْ أنثْمْ قوم تجهلونء کک فتَعْصونٌ. 
َة أن [یکون]" هذا جَّوابَ قول کان مِنْ قويهء حر ما تالا لين لر تنه بوط لكين م المخرمب [الشعراء : 


۹ 2 کے 


۷ فقال عند ذلك : بل أنم رم جهوت ما تقولون» آي عن جَهل ما TS‏ وال أعلَم. 
EES‏ وقول تعالی: تَا ڪات جوب روء إل ان قارا انرا ٤ال‏ لوط ن یکم قول : ا ڪات جوب 
َء إلا أن ملوأ كذا في وَفْتٍ لا في الأوقاتِ كلهاء لأنةُ قد كان منهمْ قول وجُوابات تحر ما 5الرا آنا بداب 
الآية [العنکبوت : ۲۹] ولَحْرةُ وقولَهُم : نهم أتاس بَلَمَودَي . 

() من م» في الأصل: جائز. (۲) في الأصل وم: حيث. )١(‏ انظر معجم القراءات القرآنية ج )٤( . ۳١۸/٤‏ انظر معجم القراء!ات القرآنية ج٤/‏ 


۸. (۵) من نسخة الحرم المكي» es‏ (7) ساقطة من الأصل وم. (۷) ساقطة من الأصل وم. (۸) في الأصل وم: 
إضمار. )٩(‏ ساقطة من الأصل وم. )٠١(‏ ساقطة من الأصل وم. 
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کح ٭ 


SIE 


( 
دل هذا منهمْ أنهمْ قد عَلموا ان ما ان ويَعْمَّلونَ» آنه حب وفحشن وملْكر حي" قالوا : نمم تاس مودي . | 
۴ 


( 
أخذها: أنهِمْ قالوا ذلك اسْهزاء منهمْ بهم . ١‏ 
( 
8 
/ 


0 


a 


e 


والثاني : قارا أرما ءال أو فإنهم يَْتَفَذِرون" أعمالنا وأفعالا . 
والثالتٌ: على الحقيق : نهم أناس بنَطَمَرردَ . 
وقول تعالى: ية واه إلا نَم درا مِنَ آلب فيه دلالةٌ أن عير الروجة يجورٌ أن تسى ( 
أهلاً. قال عامَهٌ أهل التأويل : أهلّه ناته . 

وقولة : رها م آلو دلالةٌ حلت أفعال الباه حير" احبر أنه «َدَرََهًا ِي ليوك € والعُبور البقاء 
NOE DOO‏ ا a < e‏ ك : 
بيْعُلِها . فأخبَرّ أنه ر وخلق. وقوله: وين ابی 4 آي الباقينَ في عذاب اله . وفي“ حرف ابن 
مَسعو: ولقد وَقّينا إليه أهْلَهُ كلهم إلا عجر ن ألَبينًي [الشعراء: ۱۷١‏ والصافات: .]٠١١‏ 
ay ™‏ 2 ص ہے ص رص ر ر 4 2 
(الاية )١‏ وقول تعالی: انرا هم مط ماه مر مديد آي ساء مَطْرٌ المُنْذَرينَ [الذين)" لم يلوا 
الإنذارء ولم تْفَعْهُمْ النذارةٌ. 
وقول تعالى : في كلد ي أَمَر نيه بالحَمْدِ له والاء عليه على إلا“ أعداء الل الخالية. 


( 

ثم قال : ولم مل يڪاو ارت انس وهُمْ الرْسْلٌ والانبياءء صلوات اله عليه . 
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وجائرٌ أن يكون أمْرَهُ إيَاءُ بالحَمْدِ له والشناءِ عليه لما أنْعَمّ عليه مِنْ أنواع التعَم : مها ما [ذَكرَ مِنْ إهلالك)“ أعداء 
الرْسلٍ وإبْقاء أولياِهمْ تَحُويفاً لأعداءِ رسول اله ل أن يُهْلكيُم "“ كما أهْلَكَ أعداء الرُسل الخالية . أو أن يكون مره إياءٌ 
بالحَمْدٍ له والثناء عليه لما أنعَمَ عليه مِنْ انواع [النعَم : مِنَ] “ابر والرسالة والهدايَة وتحوها"" واف أعلَم. 


حا 


حح 
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14 وقولة تعالی : ولم عل عکارو الت انم َيل الرسل كقولِه: «رَسَكم عل اسل [الصافات : ]۱۸١‏ ( 
Cra 28 2‏ : ر 2 ع ص ہس سے سوه 

/ يحمل الاأمْرً بالسلام على أصحابه وجمیع المؤمنینَ كقوله : ودا جاك الت ومون پکایضا فقل سم علیکم کب رد + 

4ا ) 


عل تَنّي اَ4 [الأنعام: [of‏ اتر ورا ا ف ا وعلى أصحابه وعلى المُوْمِنينّ . 0 
ثم في قله : اتح دلا أن لا أخَد يَلْتّوجِبٌ الصَفرَة إلا باش حير" قال: اطي . + 
و تعالی : انه حي ما بشت أي : الذي مَل هذا بالأ ٠‏ الخالية مِنَّ [إهلاك الأعداء)' وإبقاء الرْسلٍ ( 

والأولياء أم الأصنام التي ثُشركونَ في عبادَيوِء وهي لا تَمْلِكُ شيا مِنْ ذلكَ؟ 7 
يقو وال أعلَمٌ: إنكمْ تعْلّمون أن الله يَمْلِك ما ذَكرَ مِنْ إهلاك أعدائه وإبقاء رَسلِوِء والاصنام التي تَعْبُدوتّهاء لا ( 

غلك شيا . فكبق تُشْركون في أُلوهییء؟ واا لم ذز جواب قوله : ا خی ناررىت جاب ن يقولوا: بل الث خير 
وكذلك رُوِي في الحَبَرٍ عن رسول اله ك إن تبت : «أنه كان إذا قرا هذه الآيةً قال: بل اله حير وابقى وجل وأكُرَمُ 


( 
[القرطبي في تفسیره: ۱۳/ .]۲٠٤‏ 
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وقولۀ تعالى: اس ن الوت والارض وانزل ل ڪُم اسما ما فانسشتا پو سداق دا بدي 
ولور . ۴ 
یدکرھم بهذا وجهانٍ: 


‫َ 


۵١ کے‎ 


٣ سى‎ 


)١(‏ في الأصل وم: حیث. (۲) في الاصل وم: يستقذفون. (۲) في الأاصل وم : حیث. (4) في الأصل وم: فعلها. (۵) الواو ساقطة من الأصل 
وم. )١(‏ من م٠‏ في الأصل : كلها. (۷) من م٠‏ ساقطة من الأصل . (۸) في الاصل وم: هلاك. )٩(‏ في الأاصل وم: ذكروا من هلاك. )٠١(‏ في 0 
الاصل وم: يهلكوا. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۳) في الأصل رم: ونحره. (۳) في الاصل وم: حيث. (1) من م٠‏ في الأصل : بالائم. إلا 
)١(‏ في الأصل وم: الهلاك للأعداء. 
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أخدُهُما: قُذرَئةُ و سُلْطائةُ في حلت ما َر مِنَّ السمواتِ والأرض وإنزالٍ الماءِ مِنَّ السماء وإنبات النباتِ مِنّ الأرضِ 
وإنحراجه على أفراوِهِم. إدٌ الله خالق ذلك كلَهء فكيف أشرَكْم عَيرَه: مَنْ لا يَْلِكٌ ذلك ولا بُقَذرُ في ية الإلويَة 
والعبادة؟ 
والثاني : يُخْبر عن انساقي الأمور والتّذبير فيهما جميعاً واتٌصال مَنافِع أَخدٍهما بالاَخرٍ على تباعُدِ ما هما اليْعْلَمَ ن 0 
مهما" ومُدبرمُما واجدٌ» لا عَدَدّ. فان عَرَُمْ ذلك فیکف اشر عر فیها؟ وهو کقوله وأو كن فيا عله إلا أن روز 
مسا [الأنبياء: ۲۲]. 0 


حح 


٣ کے‎ 


وهذا الحَرْف على العَنَوئَةٍ والذَهْربَة ؛ وهؤلاءِ لِقولِهِمُْ بالعَدَدٍ وإنكارِهِمْ الواحدء والأوَل: على المُقَرَينَ بالواحدِ إلا 
أنهِمْ أشرَّكوا الأصنام في المي والعبادة. 
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وقول تعالى : سايق داك بَهَجة قال بعصَهَمْ : الحدائق: الحيطان والبّساتين ما دون الحيطانِ. وقال بعضَهُمْ : 
الحداتق: الحوائط التي ڪٽ بالأشجارِ» والبَساتينُ هي الملتَمةُ بها . 
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وقالّ أو عوسّجَةً : الحدائق البساتين والرياض› والحديقةٌ الو 
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وقال الَتَبِي : الحدائق البساتين» واجِدَنّها حديقةٌ» سُمَيّتْ بذلك لأنها حدق بهاء أي حطر داك بَهجت) لما 
يِج صاحبُها إذا تَر إليهاء وسر . 

وقول تعالی : ( ڪات لک أن ٿيا جما آي ما تفْڍِرون انم ان ٿٽبتوا شَجُرَها فمن هو دونك اشد وابْعَدُء 
فكي شرم في البادَة وَنوية الالهية مَنْ هو دوك في کل شيءِ؟ 

وقوه تعالی : أله مم أن آي لا إل مَعَ اه هبل هم قوم يلود هذا يَحْتَمل وجَهَينِ : 

اخدهما : ينيل آي يَڃِعَلونَ مَنْ لا يَمْلِكُ ما دَكَرَ عديلاً لِلَهِ. 

والثاني : يرود آي يَعْدلونً عن ال ويَّميلون إلى عَيرِه مِنَ العُدولء وال أعلَمٌُ . 
[وقولّة تعالى]: أن جَمَلّ لأس قرا يَقِرُونٌ علبهاء ويَعَيّشود فيهاء أو يَبينون وجل يلها 
عون بها بأنواع المَناِع» وَيَطْرَبون َمل ّا رو4 آي جبال للا ميد بهمْ. 

[وقولُ تعالی] : کوجسل بے ألْحَن عاجرا قال بعصَهُمْ : جَعَل بين بحر [المُرْس وبَخر]" الروم جزيرة العَرّب 
حاجزآء وسَّّى جزيرة يما رر الماء فيهاء أي ذهب . وقالّ بعصَهُمّْ : بَحْرٌ الشام وخر العراتي. 1 

وقال بعصَهُم : قول : وم بك لحن عاجرا بَينّ العَذْبٍ والمالح حاجزاً وء ولا يَحنَلِط هذا بهذاء ولا 
هذا بهذا لظفا منة؛ بذَكَرْمُمْ َة عليه ولظفَة : أن كيت أشركمْ في عبادته وألوهيهِ مَنْ لا يَْلِكٌ ذلك وصَرَفُمْ رما أ) 
إلى عير الميم؟ / 

[وقولهُ تعالی]: يک مح َه بل ڪرشم لا يلر يتيل وجهين : 

أخدها]“ : لان مَنْ لا ينَْبْعٌ/ ۳۹۲ |/ بما يَعْلّمْ فكأنه جاهِل . نَقَّى عنهُم العِلْمَ لِتَرَكِهِم الِانَْفاعَ به كما نى عنهم 0 
السمْعّ والبَصَرً واللَسان والَفْلَ لِتَرَكِهِمْ الِانيِفاعَ بهذه الجُوارح والحواسًء وإِنْ كانت لهمْ هذه الجّوارح والحواسٌ. 

َعَلّى ذلك جائڙ تفي اليلْم عنهمْ ركهم الانيا به . 

والثاني : بل اَم ا بكترت لما لا يَكلَفون الَظّرَ في ما ذَگرّء أو لا يَعْلَّمونَ أن بيتهما حاجزاًء واه اعلم. 


١ 


SS 
SNS 


0 


SKE 


ر 


x 


اس 
ê‏ 


کے 


e 


٣ کے‎ 


< 


7 


f1 


- 


٭ 


SAY ESE 


جحد 


کح ٭ 


چ 


8 


f 
سے ٭‎ 


RR 
a 


() من م۰ ساقطة من الأصل. )١‏ في الأصل وم يحتمل. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (6) في الأصل وم: الجبال. (6) ساقطة من الأصل 
وم. )١(‏ في الأصل: الفارس بحرء في م: الفارس و. (۷) ساقطة من الأصل وم. (4) ساقطة من الأصل وم. 
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الآية ٣‏ وقولةُ تعالى : ان ميب اضر ل 6ا٠‏ يكيف اشر ملم حلصا الأرم يُحَرّح على الصَلَة بقو 
انز E3‏ شرت کأنه یقول : من بلك إجابة الو اء وكشف السوء عنهُ وجَعْلَكّم الحْلَغاء e‏ 
يمْلِكُ مِنْ ذلك شيً؟ 

فجوابٌ ذلك أن يقولوا : بل الذي يَمْلِكُ ذلك خير من لا يَمْلِكُ» ولا يَْيِرٌ ذلك . أويُحَرَجّ على الوَجْهين اللدَين دَكرنهُما 

اخدُهما: أنكمْ تَعْلّمونً أن الذي يُجِيبُ المْضظى ويَحْشِف السوءء هو الله تعالى» لا الأصنامٌ التي تَعْبْدونّهاء فيكت 

أشركّموها في الإلهيةَ والمبادة؟ 

والثاني : أنه إذا أجابَ دَغَوَةً المْصظرٌء وكسَّفَ السُوء ء اعتةء رجحم خلفاء الارضن بغ حلا اوايی» يذل ذل 
أنه واحدٌ لا عدَد؛ إذ لو كان فِعْل عَدَ عَدَو لكان إذا أجابَ هذاء وكسَف السو رَد لخر > ومَنَمٌ . . قَدَلّ بَقَاءٌ ذلك كله 
واتّساق الامْرٍ أنه واحد لا شَريك له 

فهذا على ايء والأَوْلٌ على المُشْرٍكينَ يره في الوبادة له سمي الإلهية [وهو قول : ونا م ادى ن متا رب 
ميبًا لد [الزمر: ۸]. 

وقول تعالى: اول مم َد آي لا إل مم اٹ تیک تا كردي . 
) وعلى ذلك بُحُرّح قولة: أ پهدِيڪ ني طلْمَت أل وألبحْر ومن يزيل اليح بن بك يى يث 
لی وجوو اني زا 
وکذلك قول : کان بب لن یشم رن بف بن اماو ايز آي من بر على ما قم رة ينيك 
TT‏ . ومَنْ يَقَدِرٌ أن ن ررق الحْلْقَ كله يُلْرِمُهُمُ البَعْتٌ بهذا أي من يدر هذا يُقَدرْ ما وئ 
اة ع أن أي لا إلة مع اء بل اله لمرد بذلك دون مَنْ يدون ويْشرکونٌ. 

وقول تعالی: فل مایا ب نگم إن کشر سيقت آي مَن لح في هذاء أو آنْكر ذلك اأعى المَرْكٌ فيه عير ثل 

کا کک ئز سردت ي ناوخ 

وقولةُ تعالى : بنرا مِنَّ الإشارة [ومَنْ قَرَأً نُشُراً ونْشراً ونَضْراً بالنونِ فهو ]" مِنّ اريت والرفْع. 

وقوه تعالى: عل الأزيد) يفون من قبلَْم ن الأتم. ۰ 

قال أبو معاذٍ: وَوَاجد الخْلَاءِ خليف. وَواجدٌ الخلائِف خَليفةٌ والحُليف مِنّ الخالفِ كالّليم مِنٌ العايم . وقول : 
أو مم أن يقولء وال له آعم : يعْعَل قحل ذلك بك : يررقم ويزل لكُمْ من السماءِ ما وينت من الأرضٍ ما تاكلونًء 
وترعی أنعامُځ . أو مع ال إل يَهْد قدي في لمات ال لتخي ويل لم اربخ راء أو جيب الشتر وتيك 
السوءَ عنه» َكَل ما دَكَرَ؟ آي ليس معه إل سواء. . بل الله مَل ذلك كله بكي فكيف أشركُتّمْ عَيرَهُ في إِلهيَيهِ وعِبادَيِهِ على 
عم منكُمْ أن الذي تَغبدون مِنْ دونو لا ملك شيئ : : ان يفعَل ذلك بكُمْ؟ يَذگر سَْهَهُمْ وله َصَرِهِمْ ومَغرقيهمْ. 

ا : فل انوا بتکم ان مع الو إلهاً قعل ذلك بكم وین کر مسرزت» . 
) وقول تعالى: لا بعل ن ی لسوت لاض الب إلا اس كانه قالء وان اعلَمُء لرسوله: وش ل 

ر [اہنا ممن تَعْبُدون مِنْ آهل السمواتِ ومَنْ في الأارض اليب إلا َ4 لان بعضَهُمْ كان يَعْبْدٌ اهل السمواتِ» 

وهم الملائكةء وبعضَهُمْ كانوا يَعْبدون مَنْ في الأرضٍ. برل لا لاخدا ین ندرد بن دون اة : مَنْ في 
السمواتِ والأرض العَيبَ . إنما يَعْلَم العَيبَ الله . 


(1) من نسخة الحرم المكي» في الأصل وم : : و. (۲) في الأصل وم: وإحياءه. )١(‏ في الأصل : ونشرا من النون» في م: ونشرا بالنون» انظر معجم 
١‏ القراءات القرآئية ج٤/ ES .۳٠٤‏ (0) في الأصل وم: ثم قال. ٠‏ () ساقطة من الأصل وم. )۷١(‏ ساقطة من الأصل وم. 
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ر ثم قول : اليب يحرج على وجهَينِ : 
۱ اخذُهما: ما يَعْيبُ بعصَهُمْ عن بَعْضٍ فهو يَعْلَمٌ ذلك . 1 
ر( الثاني : لا يَعْلَمّ العّيبَ إلا اء أي ما كانء وما يكون إلى آبَدٍ الاًبدينَء لا يَعْلَمٌ ذلك إلا اله . وإذا علموا عيموا 7 


i2 


ذلك [مِنَ اه تعالى] . 

ومنهمْ مَنْ صرف العَيبَ إلى البَعْثِ والساعةء یقول: لا يلم الساعةً أحدٌ مَنّی تکون إلا اه؟ 

وقول تعالی : رما بهد انان بمرت قال آهل التاویل : وما يمر اهل مکة مى يَبْعَفونَ؟ لكنْ لو كان الجَهْل عن 
وت الَمْثِ فال مكة وعَيرْهُمْ ِن أل السموات والارض في جَهلِهمْ پِوَفْتِ البعثِ شَرْعاً سَواءء لا أحد يلم مِنْ آهل 
السمواتِ والأرض أنه مَتَّى يْمَّثُ؟ إلا أن تكون الآية في مُنْگر البَعْثِ» فحيتٍ جائ صَرْفةُ إلى بَعْض دود بَعّْضٍ. 

فاما في وَفْتِ البَعْثِ فالناسٌ في جَهْلِهِمْ بوفتِ البَعْبِ سوا وهو ما قال في [آية] أخْرّى : شتوك عن الَا أن 
ا e 1] E‏ 


“2 e 


حح 


2 


حح 


SN 


2 
کے 


SS 
SS 


0 


آنا Ka: TT‏ فإنة قر مشه وا4 با بالگشدید کک وق بعضَهُمّ : E E ll‏ وا بعضَهُمْ : 
بلّى پإثباتِ الياء في بَلّى وعلى الَف عليهاء و:أذَارَك على الاستفهام: بَلّى. أذارَك؟ 

ومنهمْ من قرا على الاستفهام: بَلّ دار على عير إثباتِ الياءِ في حرف : بل وعلى غير قظع مة؟ 

فمن قرا : اذارَكَ بالّشديدِ على عير الاسْيِفهام فيقول: معناءٌ: تّدارَك» واجتَمَعَ› آي دار علمُهُم في الأجرة. ‌ 
ال“ عِلْمُهُمْ في الآَخِرَه؟ آي لم يَذرُك ولم يبل [في الدنيا)“ وبل هم ي س نها بل هُم ينما عند بِسَفَههْ 
ویج ِي 1 يقوڭ ‏ ما بلع عل وء بالا خر . 

وقالّ بعصَهُمٌ : بل اذَرَكَّ عِلْمُهُمْ في الاَخِرَةٍ؟ اي آم ارك عِلْمَُهُمْ؟ وقالَ بعضَهُمْ : بل أذرَكَ عِلْمُهُمْ في الآَخِرَة» آي 
غاب عِلْمَهُمْ عن الآخِرَةء وأذْرَك في الا خِرَةٍ حي لم ْقَعْهُمٌ. 

وعنٍ الحَسَنٍ [ان]" قال : بل آذرَكٌ عِلْمْهُمْ [اي اضمَحَل]“ وذَهَبَ 

وعن ابْنِ عباس وعَيرِه [أنهم) قالوا : بل اذا عِلْمهُْ في الآَجِرَة [بل اجَمَع علمُهُم بان الآجرة) ' کان وهم 
رواو و و ن يقولون مَرَةً: : اجره كائنةًء ثم یشون ییا فيقَولونٌ : ما ندري أكائنة هي آم لا 
بل هُم ينها عَمرنَ) يعني : جَهَلَةٌ بها . 

وجافر أن يمى الشاك قي شء أعمى 

اوو ة والُتَبِيْ يَقولانِ بل أذَرَكَ لمهم آي تَّدارَكَ ظَنْهُمْ في الاخِرَةٍء وتتابَحَ بالقول” وبل هُم ينها عرد 

e‏ يِن آهل الأدب: لا تَسْتَقيم قراءء مَنْ قَرَأ بإثباتِ الياء في بَلّى والصَلَةٍ بالأَول؛ لان لالا إنما يقال 

في فی اللإیجاب والإثباتِ» وما تَقَذّمّ مِنَّ الكلام» هو على الإنکارٍ والنفيء وذلك غير مَْسَقيم في اللغةٍ والكلام. 


( الآية ۷ ) وقول تعالی : وال الزن کفروا آوذا کا ترا واباؤ أن ب4 كأنهمْ قالوا ذلك لأْحَدٍ وجِهَينٍ : إمّا 
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تزا با ررم هم الرْسَلْ أنكمْ بغرن أو قالوا ذلك اخيجاجاً؛ اختَجُوا به على الرْسّل بقولِهِمٌ الذي قالوا: 0 
/ ا 7 
1 / 

۷) ساقطة من الأصل وم. . () من م» ساقطة من الأصل. (۳) انظر معجم القراءت القرآنية ج٤/ .TIY- ٠٠٠١‏ )0( في الأصل وم: : أبلغ. ( 
)٥( /‏ ساقطة من الأصل وم. (1) من م» في الأصل: ليفهم. (۷) ساقطة من الأصل رم. 0 من م٤‏ ساقطة من الأصل . es‏ ۵ 
ك وم. )١(‏ من نسخة الحرم المكيء ساقطة من الأصل رم. )١(‏ في الأصل رم: عميا. )١(‏ في م: في القول. ) 
1 7 
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o ۱‏ 4 ا م 2e‏ 2 کم رر امقر م ا کے کد م 62۶ ت te“‏ ت ت () س“ 
ا7ی ) لتد وتا هدا عن واباؤنا من ل إن هتا إل أَسَطِي ألأرَلكَ يَحْىَجُون فيقولونً: لقد وعد آباؤنا 
بالبَعْثِ كما وعِذنا نَحنُء ثم لم رُم بوا مذ ماتوا . فَعَلّى ذلك نَحنْ وإِنْ وَعِذنا فلا ببعَّتُ كما لم يَبْعَّفْ آباؤنا. 
as 6 eet‏ 0 ن . ھا 2 1 5 e‏ 
فَنَظْرْتم إلى ما حل بمُگذبي الرُسّل يِن العذاب والرسل إنما كانوا يَذْعون إلى توحيد اله والإقرار بالبَعِْ بَعْدَ المَوتِء 
على ذلك يرل بكُمْ ما انل باولئك بذهم الول بالبْثِ وعَيره. 
4 5 4 أ Er‏ ت ا ۰ 0 21 Hoctoefe‏ 4 ر 
فیکون قوله : یروا نی رض( ليس على حقيقة لمر بالسيرٍ » ولكنْ على ما ذَگزنا» أي لوسرم لَعَرْمَمْ ما حل بهم بتَخذيبهمْ . 

J ّ “+ )£(۶ e‏ 6 ن ê‏ ج Se 4 Al‏ ا 

وحمل أن يكون الآمْرٌ بالسَيرٍ في الأرضٍ أمراً بالئقَكرٍ في ما نَرَلَ بأولئك› والأَمُر/ ۳۹۲ ب/ بالنظر في عاقبة 
آمهم مرا" بالاغيار فيهِمْ. وفي مر أولئك آم بهذا لِيَْجُرَهُمْ ذلك عن مثل صَييِهمْ وفِعْلهْ. 
وقولة تعالى : رلا رن بهم قال قائلونً: قول : ولا رن يهم ما يَحْلٌ بهم مِنَّ العذاب إن لم 
يُخرَنوا هم على أنفيهمْ»› ولم يرْخموها. 

وقال بعضهُم: قول : را مرن بهم إن لم يلموا كقوله : فمك بحم نفس ل اتهم إن لر بره بهذا 
لْحَِيثٍ اسنا [الكهف : ]٦‏ وکقولِه: لمك بجح سك آلا بكرا مربي [الشعراء: ۳] وقولِه: لا ذهب نفك عَم 
حر [فاطر : ۸] وأمثالٌ ذلك . 

کادَٺ نفْسُه ته تلك ولف إشفاقا عليهم بما برل بهم ركهم الإسلا فقاڵ: رلا رن عه [وقال]" فلا 
“o A O‏ ععع ۳ ت 5 ۰ 5 e‏ 2 1 
بذهب نفسك علتيم حسرر [فاطر: ۸ ليس على النهي؛ ولک على تشکين نفسِه وتقريرها على ما هي عليه لئلا تَنْلفَ› 
وتهْلك. وهو ما قال: إئك لا تی من ابت رلک آله بى سن يسام وهو امم هرك [القصص: .]٠١‏ 

وقول تعالی: رلا تک ی صي بَا يرود هذا يَحْتَمِلْ وجهین : 

أخدهما: رلا تکل ی سي مَس يَسْتَهزٍئودٌ بكم ويَْخُرود» يما تُوعِدَهُمْ مِنّ العذاب والهلاكٍ. 

آلا ری آنھم قالوا على إثر ذلك مى ًا اوعد إن كر صني ؟ [النمل: ]۷١‏ قالوا ذلك له اسْيَهُزاءَ بما يودهم . 
ê Aie 2.‏ ی ب , ےه = 2 7 و روم ٤‏ 
فکانه قال لرسوله : ولا تن ني صي مَنَا يَسْتَهْرٍئون ما تُوعِدهُمْ فن اله يَجْرِيهمْ جزاء اسْيَهزايِهمْ بكْ. 

cer o ۰ “Gg a Jw» ق‎ e ی2‎ 2 

والثاني : رلا کن فی سَيَي مَنَا يکرو آي ينا بُریدونًء ويهمون بفَتلِك› فان الله يَحمَضّكء ويحوطكڭ» فلا يَصلون 
إليك مما يُريدون مِنْ فلك وإهلاكك. وهو ما قال : واه يعَصملك يى ألا [المائدة: .]٦۷‏ 
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وفيهِ دلالة إثباتِ رساليِهِ حينَ أمََه» وأحبرَه أنه يَحمَظهُ» ويَعْصِمُه مِنْ جَميع الأعداءِء وهو بَينّ أظهُرهِمْ . فيلك آي 
من آياتِ اة والرّسالةء وال اعْلمُ. ۰ 
l2 8 <‏ 2 2 او س صر ي کے ۴ ت 
[ وقول تعالى : قولوت مى هدا رمد إن كَسْرّ صددِفيك فد كنا أنهمْ إنما يقولونً ذلك اسْيَهزاء وتكذيباً 
٣‏ ورم ٤‏ ۰ م “o4 ۴ . ®» he ۰ ol 5 4 Pm e‏ هھ e‏ 
# موكرو وقي . e‏ ا و و ل e‏ 4 
الرسلء ومَرة يوعِدهم بعذاب ينل بهم في الأَخِرَة فیکذبونه في ذلك کله وي هزون به ل وبقولورے می هلدا اوعد إن 
2 ت 4 “Are It‏ ا a2 ۰ gy‏ ص ف م 2 
كس سدقي . وكذلك قال آوائِلهُمْ لِرْسلِهِمْ : فاا يما يد إن كنب يِن اديك [الأعراف: .]۷٠‏ 
ك ۹(1( س ص بط 2 7“ oraz C0‏ ص CoO‏ و‌ 
وقول ' تعالی : قل عسی آن کن روق لم بَْض الری عجارن هذا يحمل وجهین : 
تز 4 a‏ 2 7 و ۹ ھ2 ۰ 8 ت “ 2 خر ha‏ ر 
أخذهما: قوله: رف لکم) بعد هذه الحال بعد هذا القول الذي قالوا: بعض الى جردي آي يرل بكم بَعْدَ 
هذه الحال بَعْض الذي تَسْتَعْجلونء وهو العذابٌ. وقول : ردق لم أي يُذنو منكمْ» ويقَرْبُ. 
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)١(‏ في الاصل وم: وعدنا. () في الاصل وم: ثم قال. (۲) في الاصل وم: فكل . (8) في الأصل وم: أو. (۵) في الاصل وم: آمر. () من 
مء في الأصل: لقوله. (۷) ساقطة من الأصل وم. (۸) في الأصل رم: حيث. )٩(‏ في الأصل وم: ثم قال. 
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الآيات ۷۲ J ۷١‏ ۷ سورة النمل 1 


والثاني : فل عى أن يكن ردن كم بَعْدَ الحُزْنِ والمَكروءِ الذي يحل بكم بالموتِ بنش الى تجرد وهو عذابُ 
القَبْرء لان رقت المَوتٍ يَحرّنون؛ ويكرَهون» لما شاهَدواء وعاينوا مِنْ حالِهم . ولذلك يلون رُم الرجوع والرد إلى 


ور کرت ەب 


المختَةٍ انیا تخو قولِهم : ورب انجنرږ)» [المؤمنون: 4 وقولِهم : ار نرد ْمَل ع الى کا سي [الأعراف : [oY‏ 
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وقولَةُ تعالى : ي و قن َل الاب لک ا ڪهم لا بكرو يحمل قول : لدو َل عل ال4 
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اخدها: لر َل في تأخير العذاب عنهمْ كی أ رمم لا نكرو ذلك القَصْلَ» ولکن بَستعْجلون. 
والثاني : لذو قلي مَل الَا في ديهم في بَعِْهِ وإرسالِهِ إليهم من يَزجُرهم» ويَضرِفُهُمْ عمَا يت وبون مِنْ عذاب اله 
ومَفْوِ» وهو الرسول. لكنهمْ لا يفون بهذا)" القَّضل» ولا يَشخُروتةء بل بعاندوتة» يكارو . 
والثالكأ": لر قل مَل ألا في ما أنْعَمَ عليهمْ في أموالِهِمْ وأنفسِهِمْ. لكنْهُمْ لا كرون في ذلك بل يَضرِفون 
شک إلى غير الشنو» وال أعلَم. 
ي وقول تعالی : ون رك َنم ا کن مدوخم را نئو وقول : كن دوم يحمل وجهَينِ : 
أخَدهما: ما تون أنتمْ في صدوركم؛ ورون فيهاء وما تُعْلِنونَ أي ما تبْدونَء وتظهرون منها" . يعْلّمْ ذلك كله . 
الثاني“ : ما نکن صدورُمُمْء أي ما تَحُفي أنمُل الصُدورٍ؛ ونير فيها رمَا بمَلرد) وما تحمل الصدورٌ أصحابَها 
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ر J ٣‏ ت ا 5 و ۰ h4 aT‏ / 
| على إبداء ما فيها وإظهاروء وهو ما ذَكرّ في الخْبَرٍ حير" قال رسول الله ب : «إن في الإنسانِ مُضعّة؛ إذا صَلحَث صَلحَ 
/ جمیع بدو [البخاري ]٥۲١‏ وهر القَلْبْ. وال أعلَمْ. 5 
e ۹ 14‏ 


ر الآية وقولَةُ تعالى: ربا من َو في المآ مما كان ويكونٌ أبَدّ الا دين إلا كان مَُبّناً في كنب نيبن بُخبر 
آنه كان رل بزل عالماً ہما كان مویکو" ابد الأبدي» وانهُ عَنْ عِلْم بأفعالِهمْ وصَيْعِهمْ؛ حلفم راتا 
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8 . / 
لا عن جَهل وعَفْلٍَ. 0 
4 والثاني : وربا من عي في أ شماه وَلأرَضٍ آي ما مِنْ غائبةٍ عن الحَلْتي : ما يعيب بَعْصَهُمْ مِنْ بَعْضٍ› ويسر بَعْضَهُمْ [مِنْ 0 


عض إلا كان ذلك ف کک مین | إلا كان ذلك عند الله مَخفوظاً مَرقوباًء يَُبْهُهّمْ ليكونوا على حدر يقول: إن ما 
َيب بعشَهُمْ على بعض فانه عند ال محفوظ رقب لا [يغيبُ)۱ ا شيءَ» کقولِهِ : تا يلفط من درل إلا لبه رَقَب عد 
[ق: ۱۸] وال المرفق. 

قال بعضَهُمْ في قول : فل عن أن بک رى لم [النمل : ۷۲] أي اغجَل لحم . 
وقول تعالى : ا ای م د ر ن ن قرا ا م 
الان بث مل ّى نميل كانه فال: يم على بني إسرائيل» أي يبي لهم . ثم قال على الاسیلناف : أ ڪر الى هم 
فيه لر 4 . 

وقال بَعْضَهُمٌ :ل ولكنْ هو موصول بَعْصْة ببَعْضٍ: إن هلدا لفان ينس آي بين مل بن نیل د4 مما 
اختلفوا فيه . 

فان كان على ما يقولٌ هذا فهمْ انيهم يبون الاخيلات الذي هن فيه لا يَختاجون"'" إلى أن بين القرآن الذي همْ 
فيه يَختَلفونَ إذ هم يبون ما اختَلّفوا فيه . 
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)١(‏ في الأصل وم : يعرفون هذا. )١(‏ في الأصل وم : أو. )١(‏ في الأصل وم: فيها. )٤(‏ في الأصل وم : أو. )١(‏ في الأصل وم: حيث. )١(‏ الراو 
ساقطة من الأصل وم . (۷) ساقطة من الأصل وم. (۸) في الأصل وم: بعضا. () من م» ساقطة من الأصل . )٠١(‏ في الأصل وم ات 
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ت 


yT‏ ا ا ا يبن لهم الح في أكَكَرِ ما 


لفون فيه . 
SS‏ لی هم فيه ز4 وان “ قد بهي شيءَ مما الوا فيهِ لم يبن < 
قال : ڪر لى هم فيه تلو . 


a و‎ 


لکن قولَةُ : ڪر ازى هم فيه لر آي بين لهم ما فيه نص القرآنِ ولم بين لهمْ ما فيهِ دليل القرآنِ» أو يبن 
لهم ما فيه نص القرآنِء ولم ين ما فيه سنه القرآنِ ونَحوَهُء وا اعلَم. 
م 
GES‏ وقولة تغالى: ور إت أي القرآن الذي دگر وهی وة َموي آي هُدَّى ورَحْمَةٌ آي هُڏی مِنَ 
اشلا هن اه في ادبا وعَمل به و کد مرغ ر ل ا 


(الآية ۷۸) ) وقول تعالی: 5لا رلت بق بم كيو حكمُة هو عله . كانه يقول: ِد رك يفضي يهم ذل 
لا يَجورُء ولا يلِم ني الحم والقضاء خر امير يم العَزيرٌ: الذي لا يُعْجِرهُ شيء. العَليمْ : الذي لا يَحْفّى عليه 
شيءَ عزير ٻذايهِء عالم بذايهِ. 

Ct (۴ e‏ سه رر زرط 
(الآية ۷۹ ) وقولۀ تعالى: فو عل أَلّهِ آي ر وکل علا واغْسَمد عليه ولا حف مَحَرَهُمٌ وما يُريدونًء 


ويَقَصدونٌ HE‏ یکیدوا بك کقوله : راه یغد / ۳۹۳ ا ص الاس [المائدة NY:‏ 


ت 


وقولةُ تعالی : إتك عَلَ عل الح ْبِ4 لان مَعَكَ حججا" وبراهينَ؛ ی ار ی ر ن [وإن] کان 
کل متهم قول انا لى الى فأنكٌ على الحَقّ المُبينٍء لا هُمْء لان مَعَكَ حجَجا“ وبراهينّ [ان" الذي آنت عليه 


ا > لیس بق . 
[وقولًة تعالى]: ظإئك لا صي لمو و شم أل العا إا ووا مدن فال بَعْض اهل التأويل : بَلَّنا ان 


o‏ هل ئن ما عة رم 
SS‏ تعالى هذه الاي : ظإِبكَ لا يم لرن . 

لكنْ عندَنا أن الله لله تعالی سَمّی [الكَمَرَةَ مَونّى] في عير ای “ من القرآنِ لما لم يُجُهدوا أنمُسَهُمْ في عبادة [اشٍ)“ 
ولا استَعمَلوها في طاعَټه. . فهمْ كالمَوتّى» وسَمَاهُمْ صما لما لم يَسْمَعوا الحقّء ولم يَقَبَلوهُ وسَمَاهُمْ ما لما لم بْطقوا 
ال ولا نگلمرا پو امم ُنب لما لم شرا الح سام ونی لما لم تيلوا يدهم في الحق. لى عن 
هذه الحواسّ لما لم يعوا بهذو الحواسّء ولا اسْتَعْمَلوها في ما أَنيِعَّتْ قث وحُلقّت؛ وإِن كانت لهم هذو الحواس. 

على ذلك سََاخُمْ موی وهَلْگی» وفي موضع آَحَرَ سهم بالانعام» واخبر َر أنه اسل [الأعراف : ۹ لما لم 
يسملوا أنفسَهُمْ في ما انت هي له ولم يعوا بها . 

فن قيل : ما مخت قولو: ES‏ حبر أنه لا يَمَدِرْ على أن يسم السمّء إذا ولوا | مُذبرينَ› 
ولا يمَدِرٌ على أن بُ يسْيّ الصَمّء وإن توا مُقبلينَ› ول زرا ل : معنا وال اعلّمء > نهم صاروا صمّاء لا يتَفِعونٌُ بما 
جما لإعراضوح وئر كان ٠‏ ار فيو ولو افجلا إليو لالتقعوا بو مير نيعا لهن؛ ؛ يحبر عن شِدَة تَعْنيَهْمْ 
ومُكابرَتَهِمْ أنهِمْ كالصُمٌ المُذْبرينَ» لا يُنْكِنْ إسماعهُمْ و ونَفهِيمُهُمْ جه : : بالإشارة والإيماءء وال أعلَم بذلك. 


f. 
الآية ا وقولةُ تعالی: وا أت ّى المي عن سَلََتهرّ4 وفي بَعْض القراءاتِ: وما أت تَهْدِي العْمْيّ عن‎ ( 


| () الواو ساقطة من م. )١(‏ في الاصل وم: حيث. )١(‏ في الأصل وم: : حجج. () من م» في الأصل : و. (0) من الأصل وم: حجج. 
(0) ساقطة من الأصل زم: 0 چ افا ا (۸) من م٠‏ في الأصل : ربكم . )٩(‏ في الأصل وم: الكافر ميتا. )٠١(‏ في الأصل 
وم: آي . () من م٠‏ ساقطة من الأصل. (۲) في الأصل وم: المكان. 
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الآيتان | ۱ و AY‏ 1 ۲۷ - سورة النمل 1 oVo‏ 


٣ N RR 
. ما قالوا هم لكان رسو اله هة يَْدِرٌ أن ين [لِلْكمَرَة صَلالَهُم) وقد بين لهم‎ 
ثم أَْبَرّ رسولّهُ : وریا أت دى لني ن َيه فَدَل هذا أن عند اث هدايةٌ وأظفاً لو" سالوة وطلبوا من ذلك‎ 
0 فاعطاهُمء لَاهتدواء وآمنوا . فهذا يعض على المُعَْزلّةٍ قولُْمْ.‎ 
وقولةُ تعالى: إن شيع إا سن بي ييا قم يشوت أي ما فيح إلا اهل الإيمان بالآيات واهل الإسلام رور‎ 
. فأمًا أهلٌ اليِنادِ والمُكابَرَةٍ فلا‎ 


ر ا A:‏ و 2 ر ت 


وقوه تعالى: ظرل َم الق كيم أغرتا هم ئة ن الأ قان بعضَهم : وول ر الق تين آي إذا / 


ەت إو ارک ےد 


ET‏ ولَرِمَتٰ» فکڏبرغا ارجا هم داه مَنَ رض . وقال بعضهُم : وإذا وَقَعَتِ السَحَطةٌ والعْضَبٌ عليهم 
حرجنا لهم داب . وقالَ قائلونً: إذا وَقَعَ القول عليهم» > أي إِذا بَلَْوا و في الكُفْرٍ حًا يَعْلَّمْ ا أنهِمْ لا يُؤمنون بدا بَعْدَ ذلك / 
أخرَجنا لهم دابة. 

کن قد رتا في كير ريع أن هناء لا يصح ولا جور لن الہ قق لم يََل عالماً بما كان ویکون منهم أب 
الابدينَ . فار عله بارال ما بون منم إذا بلغو ذلك الخَدّء بل لم يَرَلْ عالِماً بما يكون منهمْ . 

وهذا الحَرْف الذي يقول هذا القائلٌ يُومئ إلى أنه إنما بعلم ذلك منهمْ إذا بَلّغوا ذلك الخد وقبل ذلك لا. فهو قبيخ . 

وقول مَنْ قال: إذا وَقَعَِ الحجُة عليهِمْ فلا يُحتَمَل أيضاًء لان الحْجة قد كاّث قامَت كَبْلَ ذلك الوفْتِ. ولي ليسث تقوم 
الحْجَةٌ عليهمْ في ذلك الوفْتِ. 

فيكون التاويلٌ أحَدَ وجهين 

أخَذُهُّما: ما ذكرنا مِنْ وقوع العذاب ووجوب العْقوبة وا مَحَطة عليهمْ كقوله : أؤتهك أي حى عَلبَهم النوذي 
[الأحقاف: ٨۸‏ اي العذابٌ وجب عليهم . 

والثاني : اي وإذا آتى وفْتٌ روج الدابّة التي وَعَذنا لهم آنها د خُر اڀرَجناها لهم في ذلك الوت اي لا يقد 
خروجُها عن الوفتِ المَؤعودء ولا ا كقوله: : لویل أت أجل اجر ا جاه ل ا ا و نیرت 
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[الأعراف : .]١٤‏ ا 
وهکذا کل شيء َل الله لظهو رو“ ووه وفتاًء لا يَقَدَّمٌ» ولا يتحر ذلك الوقتُ. هذاء وال أعلَمْء يُشْبهُ أن يكونٌ 1 
تأويل الآية. 3 


وقولّةُ تعالی : EKG‏ ا ان لا برق فراءء العامة بالئشديد هز 4 من التكليم والتَحْدِيثِ" 
وكذلك في بَعْضٍ الحروف: : تَحَدَنْهُمْ وئنْبعْهُمء وقد فُرئ : لمهم بالسَحُفيف» وهر يِن الجراحق روشا دک ف 
الأخبارٍ والقصص أن الدابَةً إذا حرجت ث َجَرَخ الكافِرَء نيمه بِيمَةَ وعلامةٍ حتى يُعْرَفَ الكافرٌ يِن المؤيِنِ› قال : 
يا مُؤْمِنٌ» ويا كافِرٌ. وَل ابْنٌ عباس عن ذلك وقال: تكلم المؤمنَء ونَحَدئهُ» ونَجْرَح الكافرَء وال أعلَم. 

ثم تلت في قوله: أن الاس کا ا لا ونر خلت في يلوه وتأويله. 
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1ر بعضه] : انً الاس بِنَضب الال وان الناسَ بكسرها. . فمن قرا باللْضب ان اس جت ذلك القولّ 


0 


من الدابة» ثم يحرج على وجهَينِ : 
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ا 


() انظر معجم القراءات القرآنية ج٤/ .۴۷٠‏ (۲) في الأاصل وم: للكافر عن ضلالتهم. )١(‏ في الأصل وم: إذا. )١(‏ في الأصل وم 
ا أخرجنا. )١(‏ الهاء ساقطة من الأصل وم. )١(‏ من م في الأصل: والتحديد. Y۰ SS‏ 
و/١۳۷.‏ (۹) ساقطة من الأصل وم. 
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أخذُهُّما: تقول الدابة : إن اناس كانوا بي وبحروجي لما وَعَدَهُ لا يوقنون. 
[والثاني : آنها خر من اللو وبئ» أن الناسنَ كانوا بالدابَةٍ وبعًيرها مِنٌ الآياتِ لا يوقنون)“. 0 
ومن قرا بالحُفْض”: إن الناسَ. . . يَجْمَلٌ ذلك القول مِنّ اله ابجداء إخبار. إنهمْ كانواء لا يزالونً لا يوقنونً. وفي ور 
خروج الدابًة أعظم آيات في إثبات رسالة رسول اله هة ونبوتوء لان أخْبَرّ أنها تَخرْح في وف كذاء حح على ما أخْبرَ 
e ۹‏ 2 یټ . م روه U‏ 
في ذلك الوقتٍ على الوَصف الذي وصّفَ» فيدلهم على صدقه. 
١‏ ت 4 و E‏ و و و ا ر و و م 8 ر 
رالآية نا وقولة تعالى : ووم نتر من ڪل اه فوا مسن َكِب ايتا يمع القادة منهمْ والاتباع والمتبوعون»› 
فَيُساقون إلى النار جميعاً كقو له: لرا لين طلا رجهم الآية [الصافات : ۲۲] وكقرله : رسيي لين َراي 0 
الآية [الزمر : ]۷١‏ وكقوله : وي يكر أعَداء ا إل ألارِ هم برعو [فصلت : ۱۹]. 
قال آهل التأويل : «بُرمُدَ4 أي يُحْبَس الهم على آخِرِهِمْ حتى يَجْتَمعوا. وقد ذَگزنا الوَزْعّ في ما تَعَدّمّ وما قيلَ ( 
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وقولة تعالى : طحق إذا جاءر ي أي حتى إذا جاؤوا جميعا› واجتمعواء يعني الكفارء قال لهم : إأڪذيم 0 
ص 2 i‏ ا ر ا ھر 2 e‏ ر 
ای ور يطو پا ما تمل ار بطر بها نا [وجهين : ۰ 
اخئځما:] اي قد اظ بها لما انما آبات» لکن ذم رالگرم انها يات عنام وثكاترة؛ إذ بجو اذ يكذ )) 
بالمي على إثباتِ ِد كقوله : فل نوت آله يا ا يمَلَمٌ في لسوت دلا في الأرْضً [يونس: ۱۸] أي نَعْلَمٌ بضِدٌ ذلك 


4١ کے‎ 


س ٭ 


SE 


ويخلافِ ما تقولون أنْتْمْ . وذلكّ جاترًء في القرآنِ كثير. 
والثاني: أن یکون قولةٌ: رر بطو يها علا لما لم نتَفكروا فيهاء ولم تَنْطروا إليها نَطّرَ اللَعظيم والإجلالِ لكي ورز 
تَعُرفواء وتحیطوا بھا علماً آنها آياتٌ . ( 
رالا لو كان التأويل على ظاهِرٍ ما كر لكان لهم عُذْرٌ في تكذيبها إذا لم يُحيطوا بها عِلْماً؛ إذْ مَنْ لم يُجِطٍ المِلْمّ ( 
بالشيءِ قله عُذْرُ الد ترك القبولٍ. لكنْ يحرج على الوَجِهَينِ اللَذَين ذَكرْنهّماء وابثة اعلَمْ. ( 
وقول" تعالى : مدا كم ًُ4 في تكذيب الآياتِ والأعمال التي عَيلوها با حُكْةٍ ولا بُرْهان. 
[وقولّة تعالی]“ ع اقل مهم آي وَجَبَ القول بالعذاب» وَوَئّعَ ما عدوا مِنٌ العذاب بنا طا 
حي قال : لاملا جِهَنَم يِن الجن ولتاس اَي [هود: ۱۱۹] ونخرةٌ. ( 
وقول تعالی : هم لا بش4 أي لا بلقن بالحُجَة مما کون لهم بو عُذرٌ. 
وقول تمالى: ألَر يروا أن جملا الل یشک یه الماد منیا إے/ ۳۹۳ ب/ فی ذلك لات مور 0 
بز اي في الليلِ والنهارِ آباٽ قوم يُوينود. ) 
ٿم الآياٿ التي در فيها دلالاٿ يِن جوو: 0 
أخدها: دلالة وَخدانَيي والفانية"' : دلالةٌ عِلْمِهِ ونَذْبيره وجكمَيو والغالةً" : دلالة كَرَمِه وجودي والرابة"' : 
دلالة فذرَه وسلطانوء والخامتة“" دلالة القُذرَةٍ على البَعْبِ والإحياءِ بَعْدَ ما صارّ رَماداً ويُراباً. ۰ ( 


۲ 
أ دلالة كَرَمِهِ وجودو فما" جَمَلَ لهم في اللي والنهارِ مَنافِعَ تدم ما داموا هُم. ثم تلك المَنافِع تكون ِن وجهين : / 
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() من مء ساقطة من الأصل. (۲) انظر معجم القراءات القرآنية ج٤/١۳۷.‏ () في تفسير الآية ١١‏ من السورة. (1) ساقطة من الاصل 
(9) في الأصل وم: و. () في الأصل وم: وأحطتم. )١(‏ في الأصل وم: ثم قال. (۸) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: حيث. 

(١ في الأصل وم: و. (غا) في الأصل وم: و. (۵) الفاء‎ )١( في الأصل وم: و.‎ )١( في الأصل وم: و.‎ )١( في الاصل وم: تكون.‎ )١( 
ساقطة من الاصل وم.‎ 
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الآیتان ۸٦‏ و ۸۷ 1 ۷ - سورة النمل | oV‏ 


1 
/ 
أخذمُما: : جل النهار لقأب فيو اصرف ماشه وما به وام نامء وغل اليل راحة لهم 
جَعَلَهُما جميعا لَِقَلْب ما قامَ به مَعاشَهُمْ وما به وام م افيه وابدانِهم ابد لانة لا يعي ذلك إلا بالراحةٍء ولو جَعَلَهْما 
جميعاً لِلرّاحة لم يَمَمْ امز مَعاشِهمْ . ف وشا جل اعدا لرا واا إل وهو ما َر في آيةٍ أخرّی: ? 
ر ( 


رمن َْسیو جل لک الل ونار لتكو فيه بنرا ن قصلب [القصص: ۷۳]. 

الثاني : ين اة التي در ان مَل الذي لِلَقَلُٻ إنما ڄْمَلَ ذ ذلك لكل لا لِْبَْضٍ دون البَْضٍ. وكذلك الذي هر 
مَجعول للراحة والقرار". 

إنما [َجَعَلَ ذ ذلك)" لحل لا لِقُوم درن قوم. ولو [لم يِل ذ ذلك]" لکان لا يفوم نر مَعاشِهمْ؛ ولا ما په تقو 
ابدانهُم وأنمَسهُم. ولك يِن رَحمَهِ جَمَلٌ المَجعول وفنا للراحة لكل لا يض دون بض وكذلك المجعول للق“ 
ِيَظْفَرَ المُشْتّرون بالباعةٍ والباعة بالمُشْتَرينَ لي أمر مَعاشِهم وذَنياهُمْ . ر 

وما دلالة وَخدانهِ فما ْمَل مَنافح أَخهما مُعّصِلةٌ بالآخرء إذ لا يوم ادها إلا بالآ خر على الحتلافي جَوكَرهما 


نے 


x: SS 


> 


لِيْعْلَمَ أن مُدَبْرّمُّما ومُنْشهُما واحد إذلو كان عَدداً لكان ما أراد هذا إيصالة مَنّعّ الخَرُ. فاد لم يكن > ولکنْ جريا على و 
سنن واحدٍ وانّساق واحدٍ. دل أنه تير واحدٍ لا عَدَدٍ. ( 
ودلالةٌ عليه وجِکمَيِهِ آنهما مندٌ كانا على ميزان واحدٍ وعلى تقدير مِنْ غير نَع نيدل يقم فيهما . دل أن لمُلْشِيِهما 

عِلماً ذاتاً لا عِلْماً مُحْسَسَباً مُنْتفاداً كيلم اللي . 
f‏ 
وما دلالة القَذرَةٍ والسلطان تلانہا' ي هران الى گل من ن الجبابرة والفُراعدَة شاۋۋا› آو آبواء حت حتی إذا آراد ( 


واحدٌ مهم [آن يزيد في)" احَدهما > أو يْلْقَص من الأخرء لم قر عليه أو إن اجَمَعوا جميعاً على دَفْيهما او فع ١‏ 
أحَدِهما دون الآخرٍ لم يَقّدروا عليه . دل أن لِمُنشِيهما فُذْرَة وسلطاناًء إذ مَنْ فَدَرَّ على إنشاءِ هذا لا يعجر 0 ه شيء . ) 


3 
7 


ودلالة القُذْرَةٍ على البَّعْث لأنة ْف أحدَهُماء ويَذْهَبُ به حتی لا يفي اتر ثم ياي بال خر على نفدي الأول . . فمن د 
كدر على إنشاءِ هذا بد ذهاب الخ بكي وذهاب ثرو [فإنة قاد على إنهاء اللي بعد تابه وهلاكهم» رإتة لا ۷ 


عجره شي . 
ثم لما جَعَلٌ هذا ما ذَگناء ولق ما حَلَقَ ِي اناف التي كنا لهذا العام لِلْمخَةِ یامُرمُ بنهامم وجْعَل لہ 7 


2 إو 


عآقبةء فيها يغاب مَنْ اطاعَة» ويْعاقبٌ مر من عصاهُ؛ إذ لو لم خن عاقبة لكان خَلْفَهُمْ عَباء لا مه فيه لان من بی ناء 


ناء والتقض خا لا إعاقبة يمل لها كان اؤ َب لا جكمة يوا" . عى ذلك حَلق اللي لا لماقية ف شا ) 
| 


َب لیس َة . والآياث لِمَنْ امن بهاء وصدّقَ . فما مَنْ لم يؤْيِنْ› ان > فهي آيات عليهم» لا لهم . i‏ 


اليه AY‏ وا اى وو نح نی لور نيم ن في لوبت وَين في الأزض انلف في الْفخ؛ ماهو؟ وفي 


اتا الاغات في اللع: وه ن بقول : ليس على حقيقة الَفخ» ولكلْ إخبارّ عن خفةٍ قيام القيامة | 
بالخ عنها لان احث شيء على الخُلْقٍ وأهْرَنةء فاخْبَرَ بو عنهاء وهو ما قال r N:‏ 
[النحل: ۷۷] مَڳة مرها پلَمْح البَصرٍ لما ليس شىء اتف على المْرْءِ يِن لَمْح البَصر. فَعَلّى ذلك در النمْحَ عند تيمها 
لِجِمَيهِ على الحُلق. ٤‏ 


ومنهم من يقول ڏكَرَ الفح لِسرعَةٍ اذ الساعة؛ الس قي اسر تَفاذاً مِنْ افخ » وهو ما قال : إلا بي | 


دږ f1‏ 
(۱) من م» في الاصل : والقرآن. (۲) في الأصلل وم: جعله كذلك. )١(‏ في الأصل وم: جعل كذلك. () في الأصل وم: للقلب. (0) الفاء 0 
ساقطة من الأصل وم. )١(‏ الغاء ساقطة من الأصل وم. (۷) فيي الأصل وم: في منح. (۸) في الأصل وم: لقادر. )١(‏ يتأمل نفعه. () في | ج 
الأصل وم: غير حكمة. ) 
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[يس: ۲۹ و. . .] [وقال] دنهم أرَجَكة [الأعراف : ۷۸ و. . .] ذَكرَ ذلك وشَبْهَها بالصُيحة والرَجْمَة لِسرْعَةَ 
تفاذها على ما ذَكرنا» وهو ما قال : متكا فيو م ين زرا [التحريم : ۲ ليس أنه يَُْحٌ فيه نَفْخاء ولكنْ ْمَل“ 
كانه قال: وجَعَلْنا فيه . 

ومنهمْ مَنْ يقول على حقيقةٍ حفيقة النفخ. کان غان جلا ھر ان بن ابلا ین ی ان ت ل اا إن ذلك خر ب 
امُتَحَنَّ الكرامٌ الكاتبينّ" بكتابة اعمال الحُلى ي وافعالِهِمْ مِنْ عير وُقوع الحاجة إليو“ اميحاناً منة ملائكتة بذلكٌ. أو أن 
N‏ کیت یکود؟ ومَّی یکود؟ واي شيءٍ یکونُ؟ 

واا انحلافهُمْ في عَدَدِ الخ » [فقد)" فال قائل : إن واحدّه يَحتَج بقو له: إلا ميه ومد [یس: ۲۹ و...]. 
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مها اة [النازعات : ٦‏ و۷] أخبَرَ أنه يدف 


SS 
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ومنهُمْ مَنْ يقول بالْفْځُتَينٍ» يح بقوله : بم رجف اة نها 
الأول غيرهاء وتخت بقرله ابضاً: رايع ف شر رق تن ف الكوت رمن ن الأئن إلا ى ك ا 2 فيع نبد اق 
1 ومهم مَنْ قول بالنّقَّخاتِ الّلاثِ؛ يقول: الأولّى لِلقَرع والثانية عق على ما كر" في الآية والثالثة للإحياء. 

ومنهُمْ مَنْ يقول بالئّلاثِ إلا أنه [يَجْعَلّها كلها]" بَعْدَ الموتِ: احدُها لِلْقَرَع في القبورء والثانية للإحياءِ فيهاء والثالةٌ 
لاإخراج منها والنْشرٍ. ريقول هذا القائل بعذاب آهل الفقّبْرٍ من الح الانية إلى الفح الثالتة . وعلى ذلك رُويَّث أخباٌ في 
ر غك اکٹ هر 35 وإلا نَقَفُ فيه. 
وأمّا اَْيِلافُهُمْ في الور [فقد]“ قال قائلونً : يمح في الحَلْقٍ» والصُورُ جمم صورة. قال الوّجُاج n‏ 

لان اشر فال رر الوا ليس هو مِنْ إفراد الصُورَةٍ ولا مِنْ جَمْيهاء لأنٌ الفَردَ هو صُورة بالهاءء وجَمْم الصّورِةٍ 
د صُوَرّ ريك الوا على ما ذَكَرّ في الآية: سى صوَرَڪ) [غافر: .]٦4‏ 

ومنهمْ مَنْ قول : هو قَرْن يُْمَحٌ فيهِ گقَرْنٍ کذا» و بوق کبوقٍ کذا . لکنا لا نہ مسر شيا مما در مِنَ اللخ والصُور أنه 
کذا ولا نُشيرٌ إلى شيءٍ أنه ذا إل ن تبت شيءَ من ن الممُسیر عَنْ رسول الله ب يقال بوه وليس هو ٻشيءِ» وچب العَمّل 
/ بء کلف م صا و سَقَمهُ» إنما هو شيءٌ يجب التصديق بو تقول بالنفخ والصُورٍ على ما جاءَء ول وال أعلَمْ. 

وق تعالی : َم من في أَلسََوّتِ وسن فى لاض کقول" “و في اڀ آخري: فَصيقَ سن نى أَلسَمَوَبِ وسن فى الذَرضٍ 
انیا a‏ ذلك اليوم كقولِهٍ : وی الاس سكرئي الآية [الحج: [Y‏ وكقَولِه: 3 
ا رست [الحج : ا 

رقرل لی : ول ی کته له م الهداء ني الأرضٍ. وعلى ذلك روي في بَعْض الحديث أنه قالّ : «ما اغوي دم 
بعد البو Dy‏ 5 َسْمَحَ؟ فال : أسَمَعُ أذينَ الصلاة. 
0 وقالّ بعضَهُمّْ : هُمْ جبرائيل وإسرافيل مَلَكُ المَوتِ [وغيرها)"'. 
ر ا : هم الانبياء والرسل . لکن لا نقول نحن : : إل اهل اليا هُمْ كذاء ولا شير إلى أحده لأنا لا تَعْلْمٌ ذلك 
ل ثبت في ذلك حبر عن رسول اله ي فنقول به . 
4 وجار اه يوه الاين اتا جي ٠‏ ادق ن خر عنهم ذ في أَخِرٍ الآية أنهمْ يكونون آمنينَ يِن فَرَع ذلك اليوم وهَولِهء 


» 


ر وهو ما قال: تن جاه اة فم حي ما وم / ۳۹٩‏ |/ ين فج ومن تامو [النمل : ۸4]. 
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وم: لكن. () ساقطة من.الأصل وم.. )١(‏ في الأصل وم: ذكرنا. (۷) في الأصل وم يجعل كله. (۸) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في م٠‏ ني 


ا وم: و. )١(‏ في الأصل وم: يجعل. )١(‏ الإشارة إلى قوله تعالى : < كرما كَيَّي [الانقطار: .]١١‏ ()أدرج بعدها في الأاصل 
( الأصل: السكون. )٠١(‏ في الأصل وم: وقال. )١(‏ ساقطة من الأصل و م. )٠۲١(‏ في الأصل: عن في م: من . 
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و‌ E E‏ ف ووو ‌ Tes‏ 
وقوله تعالی : وکل اتوه داخران» فُرئ بالمَدٌ نوه وتطويلِهِ وضَمٌ”" التاءِ فيه على مثال فاعِلوهء جمع ات [کقولِه :]° 


الإتيانِ [أاي)]" قد انوه . وقول تعالى : درك قل : صاغِرينَ دَليلينَ ؛ دَحَرّ أي دل . 


کو ا ع 2ے وي ع 


وقولۀ تعالی: ووی ابال تا جاده وهي تمر مر اسحا قال بعضَهم : وهي نمر مَرّ كذا لِكَنْرَتِها 
وازدحامهاء يَرّى الناظرٌ إليهاء ويَحسَبّها كأنها جامدةٌ» وكذلك العَّسْكَرٌ العظيم يَحْسَبه الناظرٌ إليهِ كأنة ساك جامد 
[لِكْرَةٍ جنودِي)" وازدحامِهم . فَعَلّى ذلك الجبال. 

وقال بعضَهُمْ: لاء ولكن لشدة ذلك اليوم وهَولِه وقَرَعِهِ على الناس» يَحسَبُونٌ [الجبال] كأنها جامدة وهی مر مر 
لساب وهو ما در : وی الاس سکری وا هُم رئ الآية [الحج : ۲ لِشِدَةٍ ذلك اليوم وفَرَعِهِ. 

وقالَ بعصَهُمْ: لاء ولک الڄبال لِهول ذلك اليوم وفَرَعِه تمر مَرّ السحاب وسَيْرَهُ کقولِهِ : روتكود الال ڪَاليهْن 
المَنفُوش [القارعة: .]١‏ 

واضلّة : أن ما يكر هذا وما تَقَدّمّ مِنْ هول ذلك اليوم وشِدَيهِ على الخُلْق ليئَظواء ويَنْرّجروا. 


قال بعص المُغتزاّ: کب یکون الُفْرُ خسنا وهو قبیځّ» لان شم رب العالَمين؟ ولا يجوز أن يقال: الث حَلَق ْم 
نفيهء وأحْسَنَ شَنْمّ نفيهء أو أخسَنَّ كُفْرَّ الكافِرٍ وير ذلك من الخرافاتِ؟ فيال لهم : لا" يقول أحدٌ: إنه خَلَقَ الكفرًّء 
وأخسَنَةُء أو أخسَنَ شَنْمّ نفيه. على هذا الإطلاق ومَنْ"“ قال ذلك فهو كافرٌ. ولك نقول: [حَلى]" فل الكَفْرٍ مِنْ 
الكافر قبيحاًء وحَلْقٌ فل المَعصِية مِنٌّ العاصي قبيحاً . لكنهُ مِنْ حيتُ حَلْمةُ ذلك وَجَغْلهُ حْجُة عليه حَسَناً مُنمنا مُحكماًء وإِنْ 
كان ذلك الفِعْل منهُ قبيحاً باطلاً سَمَهاً جّوراًء أعني مِنَّ الكافر . 

ve ع گرو ۹4 2ه بے‎ em TIE e e O aS vy 

الا تى أن مَنْ تلف أن عرف فِعْل الكُفْرٍ من سَمَهاً وجوراًء كان عَيرَ مَذْموم؟ لأنه يَنَكَلفُ أن يَعْرفَ ماهو سمه في 
اله وا وف ار ی جا 

فهو مِنْ هذا الوجه عارف حقّ َة لان الِكْمَةٍ توجبٌ أن يَعْرت كل شيءٍ على ماهو في نفيه حقيقة. على ذلك 
حَلْق فِعْلٍ | لكف مِنّ الكافِر على الوجه الذي ذگزناء هو حَسَنّ منم مُحكمْء وإن كان مِنْ حيبت فِعْل الكافِر قبيحا سَمْهاً 
باطلاً . وهذا كما يَصِمَةُ على الإطلاق آنه رب كل مىر [الأنعام: ]٠١١‏ ووخَيق كل نر [الرعد: ١١‏ والزمر: .]١١‏ 
ولا نقولٌ: يا خالق الأنجاس» ويا رب الأقذارٍ ونَحْرَهء وإِنْ كان هذا داخلاً في الجملة أنه خالِمًها ورَبُهاء لأنة على 
الإطلاق يحرج مُحْرَجَ المَذح له والناءء وعلى”''“ التخصيص يحرج مُحْرَحَ الم له فَعَلّى ذلك الأول . 

وقول تعالى: ضع أنه الَر قن كل تَنءٍ على إِرٍ رَضفٍ الجبالِ بما وَصَفَ ِن انيقاضها وإفساوها""'“ وإخراجها 
عن الصََةٍ التي آنْشَأها إلى ما ذَكَرّ لم يَخْرُّج مِنَ الإتقانِ والإحكام والإبرام لِيْعْلَمَّ أن ليس في إفساد الشيءِ روج عن 
الإتقانِ إذا كان ذلك مُحكمَهُء وات أعْلَم. 

وقول تعالی : ظإِلَمُ حر پا تفعلوت) وَعيدٌ لهم . 


وقول تعالى : فم حر ينا قيل فيه بوجوو: 


)١(‏ في الأصل وم: مضمونة» انظر معجم القراءات القرآئية ج٤/‏ ۳۷۲. (۲) ساقطة من الأصل وم. (۴) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل 
وم: يحسب. (0) في الأصل وم: لكشرتهم. )١‏ ساقطة من الأصل وم. (۷) في الأصل رم: لو. (۸) الراو ساقطة من الأصل وم. )١(‏ ساقطة 
من الأصل وم. )٠١(‏ الواو ساقطة من الأصل وم. )١(‏ من م» في الأصل: وإفساده. 
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أخدُها: لن جاه ول باتوحيدٍ توحيدِ ره [يوم] البعْبِ فلم حر تا . 


= 


[والٿاني) : مَجيئه رب باو حيڍ ٳذا حسَمَ به قله ما گر ؛ شَرَظ المَجيءَ به ولم يقل : مَنْ َمل بالحَسََة قله كذاء لان 
الرجل» قد يَعْمَّل بالخسناتء ثم يُطْيدُهاء ويْبْطلهاء فلا يُثابُ بها عليهاء لِيُعْلَمَ ان ما ُْسََعْ بالحسناتِ في الاجر 
الحسنات" التي حَتَمَ بها عليها» وجاءَ بها ره . 

2 و ا و کے ا ا‎ e NY A « CDF Ê a 

[والثالث] ا فم حبر بنا أي ما يُعْظى في الاخِرَة له مِنّ الثراب والجزاء إنما يكون من الحَسَتَةٍ التي كاّت 
منه في الدنياء منها تكون له جميعْ الخُيراتِ في الاخِرَة. 

(). اکم غ د ۰ . و ا و ا ٍ 

[والرابع] : ّم عب بنا آي الذي أغطيّ له في الاآَجِرَة مِنّ الخُيراتِ َير مما رَد في الدنيا من النعَم» وصَبَرَ 

عليهاء فذلكٌ خير مما ترك كقوله : إل الي مروا َمل لصحت أولهك لمر عور وار َير ي]" [هود: .]١١‏ 
(r‏ و اوو ي ا E:‏ ر ٤‏ 3 وو 

[والخامس]: آي رُؤيَة الرَبٌ ولقاؤءُ خير مما أعيّ عَيرّها مِنّ الخيراتِ على ما يكون في الدنيا ريه المَلِكِ ولاو 
على الرَعِيّة اعم وأفْضَل عندَهُمْ يِنْ عير مِنَّ الكراماتِ وإِن عَظْمَّتْ وَجَلُت. 

[والسادس]“: ذلك الثوابُ والجزاء في الاَخِرَة حير مِمّا عَملوا به مِنّ الخُيراتِ في الدنياء لان الثوابَ وجوبة القَضلُ 
والرّحَمَة لا الاشتيجابٌ والاسيخقاق؛ إذ في الجِحْمَّة والعَقْلِ وجوبُ العَمَلء وليس فيهما وجوبُ الثواب في ما هو سيه 
قَضل اله خير مما هو عَيرهٌ. 

e e 2 “eft 2 pF,‏ ق a‏ چ 

لکنه عُورٍض بأن كل ما كان سبيل وجوه الجِكْمَةٌ والعَفْلّ خير مما كان سّبيل وجوه الإفضال؛ إذ ما كان سَبيل وجوبه 
بالجكْمَةٍ والعَفْلٍ لا يسع تَركهء وما كان وجوه الإفضال له ترك . لكنة قال : إن قولَه مم حر بن أي في طباعگ 
وَرَهْمِكمْ ذلك الثوابُ حير مِنْ ذلك لا أنه في الحقيقة خير . وهو كقولِه: وهو اهوت عد [الروم: ۲۷] أي في 
طباءِمْ. 

وعندَكُمْ أن إعادَة الشيءِ أهْوَن من ابْيدائه ؛ إذ ليس شيء هون على اله من شيء. 

ولکن عندَكُمْ ان [ِعادَةَ الشيءِ أهْوَنُ مِن ابجدائه . على ذلك الأول وا أعلَم. 
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) وقول تعالی : وم بن َج بون تانود انبر انهم إذا توا ربَهُمْ باكُوحيدٍ يكونون آمنينَ يِن فرع ذلك اليوم وهوله. 
[ال3ية 8 وقولة تعالى: جتن َة التو آي بار نگ ممم ف ال4 لمكب على الرجوء هو المُلْقّى 
على الوَجْه كقوله: ين ملب ومهم ني اار4 [الأحزاب: .]١١‏ 
ورل ا عل مروت إل ا کنر ملو آي ما تُجْرَون إلا باعمالِكمْ. 

( وقول تعالی : إت ايرث أن اد ر مذو لد اى مما قول : رمَا يحول وجهین : 
اخذهی' : حَرمَهاء آي مَنَعَها مِنَ الاسْيٍلاب والاخيفاظ فيها كقوله : «ومَتا َيه لاض [القصص : ]٠١‏ ليس 
على الحرم حتى لا جل له ذلكء ولكنْ على المَنْم والحَظرٍء أي متنا من المَراضِع . 

والثاني : على التخريم نفيوء وهو ما جَعَل لِكَلٌ'" أحدٍ يِن الكافر والمُسْلِم في الجاهِلِيَةٍ والإسلام حرْمَةً ذلك 
المكانٍ حتى لا ينار أحدٌ مِنْ صَيدٍ تلك البفعَةٍ ومِنْ شَجَرها وحَشيشِهاء وال اعلَمٌ. 
وقولة تعالی : ورت أن اکت ب لبوی أن نلوا الما ايضاً عليكُمْ. كانه أوعَدو٬‏ برعي 


22ے 4 


وخوفوه به وظلّبوا منه المُوافمَّةَ لهم . فقالّ عند ذلك لهم : وما يرٿ أن امد رڪ ڍو اد وهو رب کل شيءِ» آی 
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)١(‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: و. )١(‏ في الأصل وم: الحسنة. )١(‏ في الأصل وم: وقال بعضهم . (0) في الأصل وم: وقال 
بعضهم . () في الأاصل وم: كذا, (۷) في الأصل وم: وقال بعضهم . (۸) في الأصل وم: وقال بعضهم. (4) الضمير يعود على صاحب هذا 
الوجه. )١(‏ في الأصل م: يحتمل. (۱) في الأصل: كل. 
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0۸۱ 1 سورة التنمل‎ - ۷ | ٩۹۳ و‎ ٩۲ الآیتان‎ 


أَيرْت أن أكون عبداً له لا ْمَل نفسي عبداً ليرو وأَيِرْتٌ أيضاً أن أجْعَلَ نفسي سالماً له« لا ْمَل لأحد فيها شِزْكاً كما 
ا ا بدت کل وات ایتا اد افر اراد یی اا ار فیک قاری ار ری فن 
أخحاف كَيْدَكُمْ ولا مركم واه أعلَمْ . 

وفي قولِه: وتآ مرت أن عبد ر مذو الد الى عَرَمَمَّا دلالة لُروم الرّسالة لان اهل مكة وعْيرَهُمْ قد أَقَرُوا 
جميعاً بِحُرْمَةٍ لك البُفْعَةٍ ِن أوابِلِهمْ وأواجِرِهِمْ. فما عَرّفوا ذلك إا بالوُسُلٍ. دل أن أوايلَهُم قروا" بالرسالة والنبرةٍ. 
على ذلك يَلْرَمٌ هؤلاءِ الإقرارٌ / ۳۹۲ ب/ بهاء والله أعلَم . 

وقولة تعالی: فس أهْتَدَى إا رى فيي يُخْبر أن مَنْ آمن٠‏ وفَبلٌ الهُدّى» فإنما يَفْعَل ذلك لِمَنْقَعَة نميه وس 


4 


سل آیضاً فإنما یکونْ ضَرَرةُ عليه كقوله : ومن عَيلَ صللا فيه وَمَنَ اسا لبها [فصلت : .]٤١‏ 


2 ر 


وقولةُ تعالى : فمل َا أا ِن سيك أي ليس على إلا الإنذار. فاا [عَبرٌ ذلك فذلك)" علي كقوله: لب 
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ورا ما يه ما ل وڪم ٿا حيس [النور: ]٥٤‏ وقولِه: ما ڪلڪ من جسابهم ين كيو وما من سابك يهر ين نوي 
[الأنعام : .[oY‏ 

EEE رو ےر ت‎ 4 OEE 

: وقول تعالی : فل ند َه سي ءابو هذا يُحتمل وجهَين‎ CED 


أخدهما: سیريهمْ آیاتِ وَخدانيهِ وربويييهِ وآیاتټ رساليهِ . 
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وقول تعالى : فرت آي الآیاتِ" ما در کقوله : «ْسَربهر ٤اا‏ ف الان دن شم [فصلت: .]٠۳١‏ 
والثاني: سَيْريهِمْ ما وَعَدَ لهم مِنَّ اضر والمَعونة لِيَعْرفوه عِياناً على ما عَرَفوه حبرا . 
„e~ 8 rG Ae) A 2 E e e ۴ f‏ 2 ره ك جى IO‏ 
وقوله تعالى : ورا بك قلف عَمّا مسلون قال بعضهم : هذا الحرف توبيخ للظالم وتعيير وزجرء وتعزية لِلمظلرم 

وتنلية له . وقال بعضَهُمْ: هذا الحَزْف تريب وتَزْهيبٌ. 
تال القتب: رة ررق لَك [النمل: ۷۲] أي بعکم واللامٌ زائدة كانه قال: [رَوفَكُمْ. واش عَم 
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بالصواب] . 
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)١(‏ في الأصل وم: يقرون. (۲) من م في الاصل: على غير ذلك فذلك. (۲) من م٠‏ في الأصل: بالآيات. () في الأصل رم: يعملون. انظر 
معجم القراءات القرآية ج٤/ .۳۷١‏ (0) من م في الأصل: ردف لکم . 
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ل#یتان ١وت‏ ) قول تمالى: طت ويك تيت الکتب آي قد دُگزنا تاويلَ هذا في ما تدم في عير وضع ما 


کحم < 


تي 1ع زگره في هذا التوضع 
ESD‏ وقوه تعالى : a N‏ 

وقول يالى : لحن أي بالصذ لصدة ي ما يُعْلَمٌْ أنه صِذقٌ وحَقٌ. وجائر أن يكون وله : لحن أي بالحَقٌ الذي 
لِموسی على فَرْعَون وقوه هء أو بالحَقّ الذي عليهِء وائ أعلَم. 
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وقول تعالی : لوم بت يحمل وجهينِ . 


ج 


ا اخذُما: نتلا عت ین ب موی وَورَمَرّت إلَحَيّ لِلْمُؤْمِنينَء لأنهمْ هم المُنْتَفِعون بالأنباء وما فيها. وأمَّا مَنْ لا 0 
(WOerron mu. iP,‏ 

۸ يُؤمِنُ فلا يسَمْع بهاء فلا تکون [له]) '. 

l4 


والثاني : توم ۆموت4 بالانباءِ والكتّب الممَدَمَةِ؛ هم يَغْرفون أنه حى لما في كُسِهِمْ ذلك؛ واش أعلَم. 
(ي2) رترلةتملی: 3 نقتت تان آ4 تا بمشهم: تجن راشتابر وای ان تفع لموس 
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ولأمثاله. وقال بعضَهُمْ : علا في الأزض€ أي بى وفَهُرّ. ان ر مادڏگرعلى إثره: تیف إت ع ت ( 
gE 5 (‏ ویْسْةُ أن یکونٌ قول : علا فى لض اة 
ا ِ‫ ۳ 3 


وارتَفَعَت مزه بدعواءٌ : علا في الأرضي آي علب . 
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وقولة تعالى : َمل هلها شيعا فيل : فِرَقا : يَسَّْضَيِف طائفة» ويُذبْح طائفةء ويَسْتَخيي طائفةء ويْعَّذبٌ طائفة . ( 
e sS EE 1‏ وجَمَل 1 
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أضل واحدٍ وإلى أمر ر 
SS‏ 
7 
TT YL E‏ ا ays‏ 
الذين اسْتُضيفوا في الأرض. لك مَعْناهُء وال أعلم : : أي لکنا نريدٌ في الازلِ آن تمن عليهمْ› وان تَجْعَلَهُمْ يمه وان 
نَجْعَلَهُمٌ الوارِئينَ. وإلا الظاهر ما دَكرناء والله أعلَّم. 
وقولةٌ تعالى : لهم َه يحمل وجهَين : 
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)١(‏ من م» في الأصل: ذكر أنها مكية نزلت فيها. (۲) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. )٤(‏ من م» في الأاصل : لا آنه. 
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اا ا جا ا م ی وننقادٌ لهم . 

والثاني: آي نَجعَل فيهِمْ امه وفادةٌ لهم » آي َجْمَلْ بعضَهُمَ ئة يض [كقول موی ويي يمو ] اذكرا َة 
أله عَلََكم إذ جَمَل فيكم أببباةي [المائدة: ]۲١‏ والائئة انکر خا انه اا انين کرو اتی جز الآية: 
ولمم الررثيت4 [روالآية التي تليها) : رشك هم في آلأرض [القصص : .]١‏ 


رچ ری HH‏ 


هذا كما ذَكَرَّ في آي رى : : ورتا ألفَوم لیے كوأ يصون مسر آلأرْض سراي الآية [الأعراف: ]۱۳١۷‏ 
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أي يرون الأرضَ ومُلْكَهُمْ بَعْدَ فِرْعَونَ وقويه. والوارث هو الباقي على ما ذَكرّناء كانه قال : يمون همْ في أرضِهمْ ومُلْكِهمْ 
َعْدَ هلاهم كقوله: إا حن تر الرس ومن عا [مريم : ]٤١‏ أي ّى تحن بَعْدَ هَلالكٍ الأرض ولاك مَنْ عليهاء واه وم 
اعلم. ( 
وقول تعالی : ورن م في آلأزښ وري زت دمن مُا نهم ٿا ڪاو e‏ 
كانوا درون منةء وهو الهّلاكٌ. وذهابُ المْلْكٍ هذا كانوا يَخْدّرون. فأراهُمٌ ذلك لأنة [كان) يُدَبْح أبناعَمُمْ إشفاقاً 
على بقاءِ مُلْكِهِ» وَيَخْذرُ ذَهابة. ۷ 
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قال الجا : إن من حماقّة عون وة عقي أنه كان ْح ابناععُم قول الگهة: : إن يذب مُلْكة يلام يولد في 
الذي قالوهُ فلا يَخْلُو : إمّا إن صَدَقوا في قولِهمْ› ينکت مء ولذ ل الابناة؛ وإتا ن لبوا في قولهم فلا تی بقن 7 
الابناء لأنة لا يذهب . لكنة قعل ذلك بهم مايه وسَفههِ وجَهلو َفيوء وقول تعالى: ورد آن تسن عل آرت اضيا 
ف رض بالنجاةٍ مِنْ فِرْعَون واه واسنْقَاذه إياهُم مِنْ يديه ومن ل قشل الولدانِ وغیر ذلك مِنُ آنواع التعذيب› والله ٣‏ اعلَم. 

وفي قول : ورد أن تم عل الت اضما في الأرضٍ إلى آجِرٍ ما كر وجوه على المعتزلَةٍ في قَولِهِمْ : إِنه ليس في اة 
أن يفْعّل بعبادِء إلا ما هو أضْلَح لهم في الدينِ [وإن لو" لم يفْعَلٌ ذلك كان جائراً. 
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/ يقال لهم : لو كان عليه فِعْلٌ الأصلَّح لهمْ في دييِهِمْ على كل حال لكان لا مَعْنّى لكر المِئّةٍ على الذينَ استْضيفوا في و 
) الارض في جَعْلِه امه وإبقاِهم في أرضِهمْ وتَمْكبيه إَِامُمْ في مله ورال يهم أموالَهُم لأنة على رَعْمِهمْ قعل بهم ما عليه أن ( 
يل ان ذا أضلَح لهم في دینه/ 1-۳۹۵/ كل مَنْقَعَلَ لاء عليه ذلك الفِعلٌء لا يكودّ له الامنانٌ على المَفعول بو ذلك. 
ر َد ذِكْرٌ اليه في ما ذَكَرَ آنه فَعَلَ بهم على أنه قَعَلَ ما لم يكن عليه ذلك» ولكنة فَعَلَ ذلك مُقُصلاً مانا ر( 
يفل فلك. / 
| ويقولود أيضاً ان إملاك" عون وقويه آضلَّح له ِن إبقاِهم وكذلك إمائة" كل كافر» فلم در فيو الينَةٌ. دل 1 
۴ 


ذلك أن لیس على ما يقولون" هم أن ذلك مَنْقوضلْ مَرْدودٌ عليه . ( 
و ایا أن الإرادةً مِنّ اش لهم مر لهم يامُرْهُم به . فلو كان أمُراً على ما يَرْعُّمونٌ لكان الأمْرٌ منه قد شَمَلَّ 


SS 


f1 

| الکُلّء ثم لم يَصيروا جميعاً أيِمَةَ وقادةًء ولكنْ إنما صارَ بَعْض دون بَعّْض. ( 

( دل أن الإرادة عَيرٌ الأمُر وآنة إذا أراد لاحدِ شیا کان ما أراد ليس على ما يقولونً: إِنةٌ أراد إيمان كل كافرء 
14 


يُومِنْ بَعْدَّما أعطاهُ جميعَ ما عندَهُ مِنَ القوةٍ والعَونٍ على ذلك حتى لم يَبَقَ عندَةُ شيء مِنْ ذلك إلا وقد أعطاء. قَدَلّ ما دَكَرَ 
وقولةُ تعالى : وريت إل 2F‏ ومو أن أرصِميةٌ قال عامَةٌ اهل التاويل : رضي مین رخن اماب 
Al ˆ‏ 
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RE Ap TT 0‏ 
أ () في الأصل وم: أو أن يكون قوله : «وََسَلَهَمَ ايند4 . )١(‏ في الأصل وم: كقوله لموسى. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. )٤(‏ من م» ساقطة من ( 
/ الأصل. (۵) من مء في الأصلل: فإن. )١(‏ في الأصل وم: ممنا. (۷) أدرج قبلها في الأصل وم: في . (۸) آدرج قبلها في الأصل وم: في. : 
)٩( |‏ من م في الأصل: يقول. 
U 1‏ 
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ys‏ . وذاكَ لا يَجوڙٌ. لکن ڀقالٌ: جائڙ أن تَلْهَمَ هي إرضاعُه 
لقاو في اليم . فامَا أن ن تلم ما گر وا عاف ولا عرق إا راو لب وجا وة م بے الست هذا مما لا سبل إلى 
سرت وعِلْمه إلا بَضريح قول ومَشافَهَةٍ آخَرّ الله إلا أن يمال إن كان بموسى آياتٌ الرسالة وأعلام به لما عَرَفْتْ هي 
تلك الاعلا والآيات التي كانت له آنه يرد إليها وأنه يمى رسولاً إلى وَقْتٍ. وقد كانت بالرْسّل اعلام وآياتُ الرسالة في 
حال صِعَرِهِمْ وصِباخُمْ حو عِیسی حير" كلم قوم في المَهْدِ قال إني عبد الَو ءال آک [مریم: e‏ 
ان محمد لما ولد بالليل اسكنار ت تلك الناحيةٌ» واسْتَضاءَث بنورهِ حتى نوا أن الشمس قد طلَعَّتْ ونَحو حوه 
على ذلك جائ آن یکون بموسی أعلام وآیات› عَرَفَّتْ امه بها آنه رسولٌ وأنه يرذ إليها . وإنما كلَمّنا بهذا اللَخريج 
قول اهل التاويل : إن حي إلهام وقَذْف في القَلبٍ لا عَيرُ. 
وعندنا جائڙ أن يكون الوَحيٰ ۾ اليها َي رسال رسولي واخبارِ من عَبرِ ان صارَٺ هي بذلك رَسولة تخو ما در في 
قصة مريّ أن المَلَكَ لما دحل E‏ باش حین قات إن عد اَن ینک إن کت َب قل انما أا رول رَبك لأَهَبَ 
ك عَسّسّا رسيا [مريم : 1۸ و1۹] وذلك مِىّ البشارة التي بَشّروها بالوَلَدٍ. فلم تَصِرْ بما ريل إليها مِنّ الرسلء 
وشافهوها رَسولَةٌ . فَعَلّى ذلك أمٌ موسى» ونَحْوَ بشارة الملائكة لِامراة إبراهيَ بالوَلَدء وهو قول : رها نحق ومن 
وراو اسح فوب [هود : ]۷١‏ ووه ِا يكر وره لم بَصيروا بذلك رَسُلاً. 


فُعَلّى ذلك الرَحیٌ إلى آم موسى يحمل ما ذگرّنا. وجائڙٌ ذلك من عير أن صارَت بذلك رَسولَةَء ورا وات 


ai‏ ڏ وروت كود لمر عدوا ورا قال بعضَهْم: : في الآية إا لانن لم 
E‏ وحرناًء E‏ ا وولا > فان لهم عدوا وحَرَناً إذا 
3 [أو کلام) خو E‏ 


وقال بعضَهُمٌ : ذال إخبارٌ عمَا في عِلم اه أنه يكون ما گر مَعْناهٌ وال أعلَمُ: الَمَظه آل فِرْعَونُء فکانٌ في عِلْم الہ 
تعالی اة کون عدوا وحَرّناً . وذلك جائ في اللغة. يُقال: : إدوا لِلْمَوتِ» وابنوا لِلْخُراب؛ لا يدون لِلْمَرتِ؛ ولا يبون 
راب ولكن إخبارٌ عا وول أمْرْهُم في الأَخِرَةء وال أعلَم . 

وقوه تعالی : ت فرت وخسن مُا ڪا حط ظاهر . 

فيه تَقْض قول المُعَزلَةٍ مِنْ وَجْو: [أن الله تعالى إنما قي الكَمَرَةّ لما فيه صلاحَهُمْ. ثم قد بن أنهمْ كانوا خاطَينَ في 

ا ی م رون والاناء على الإ کیت يکو طاح . 
( ال وقولَةُ تعالى: قات ارات ر وت عن ل ولف 9 قار عي أن معنا أو نِد وا هذا لظف 
بن اف وزختة سيڪ الٿ تخي في قلرپون وڪلار تي اينوم وهو ما 5ار ر ملب حير قال : وليت علک عه 
بی [طه: ۳۹] يادي بذلكڭ الكر عليه. 


قال أبو معاوٍ: قال مال : قول : ّث من لي وف لا تقول [آسيةٌ ٠]:‏ ا مرو عين. قال أبو معاذٍ: وهذا 
مُحالٌ. ولو كان كذلك لكان في القراءة [حين)"" تلوئ . وهذا ايضاً محال لقرله: عن ل RES‏ 


القراءء فرت عبن لي وك لا َقلرهٌ كان" مُقايِل مُصيبا . 


E في الأصل وم:‎ )٤( ساقطة من الأصل وم . ) في الأصل وم: معرفة ذلك. (۲) في الأصل وم: حيث.‎ )١( 
في الأصل وم:‎ )٩( . و في الأصل وم: حيث‎ )۸( EN ساقطة من الأصل وم. (۷) من نسخة الحرم المكي»‎ )١( إضمار.‎ 
في الأصل وم: لكان.‎ )٠۲( و(۱) ساقطة من الأصل رم. (۲) في الأصل وم: ولو.‎ )٠١( حيث.‎ 
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وقولة تعالی : رَه لا مروت يَحْتَمِل وجهين : 
اخدهما: رَه لا مروت أن هلاگهُمْ واسشْصالَهُمْ على 
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SS 
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4 والثاني : وره لا رورت أنه هو المطلوبُ 5 من ب بين الكلٌ» والله نه أعَلَم. 
f 9 \‏ 

/ دیة) وقولةُ تعالى : وان وڈ ار شی رة قال بعش : : فارغا مِنْ َم موسی وخُزنِها عليهٍ. و + 
l4‏ بعقهم: اغا من کل شي إل على مرسى وروا قا قر : وبح فد ار می رعا صِلَةٌ قولِهِ : ووا تتاف ولا 


ا 


حر إا رادو لدي الآية . وهو يَحَْمِل وجوهاً: 

أخدُها: أن الله رَقعّ الحُرْنَ والخّوف» وظبَعَها مِنْ عير أن کان تمه قول أو كلامٌ. 

والثاني: على القول لها : وو حاف ولا ری إن رادو ّدب وجاعوة م ت الست فإن كان على هذا فهو على 
البشارَةٍ لها بالردٌ إليها وجَعْلِهِ رسولاً. 

[والغالف] : : على الثهي والّجر عن الزن علي والخوف عليوء وهو حزن مُفارقيوٍ عنهاء والخُوف عليو حرف 
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1 / 
الهلاك كقولٍ يعقوبَ حي ل ئي خرن أن دبرا ہی واف أن يڪله آلزْنب) [يوسف : ۱۳] ذَكَرَ ا الزن عند 0 
لمارأ رالذهاب عنةٌ والخوت عند الهلا . قرع الل عنها حزن المُفارقةء وبَشُرّها بالرَدٌ إليها وجَعْلهِ رسولة» وأمتها عن 3 


الهلاك . فیکون قول : وبح رد ار می رعا مما حافت علیو وحَزنٽ» واللهُ أعلَمْ . 

وقول تعالی : ن ڪَادَٽ تیف بي لرل أن E‏ 
قولِه : ا تاف ولا َرَج الآية فلم كذ بدي وهو كما كر : وقد هَت همت یو وه با لوا آن را برهن رَد 
[يوسف : ]٤‏ اي كاد يَهُم بها لو لم ير بُرهان ربهِء e‏ و : i‏ نك لق کد ڪن گن ڪن إلهر 
سَبًا قیلا) [الإسراء: ]۷٤‏ لو لم بء لکنه تبه فلم يرگن كن إليهم» ونخوه. لى ذلك الاأرل. 

وقالّ أهل التأويل : رَبَط قَلبَّها بالإيمانِ. 

وجائڑ ان یکون ربط قبا لا در ِن قول : ر تمان رلا َرَج الآية. 

ٍ 2 u و‎ E E . ت‎ olo 2 وه‎ “A= 

وقال بعضهم : تر ) مِنْ عَهْدِ اله الذي كان عَهدَ إليها ؛ أنساها عَهد اث عِظمَ البّلاءِ الذي حل بهاء فکادت تبدي 
ہو ثم تدارگها ال بالرْمَةٍء َب على قلٍهاء فَذَكَرَّثْ» وارْعَوّث. 

وقال بعضَهُمٌ : اتَخْذَهٌ عون وَلَّداًء فصار الناسٌ يقولون: ابن عون ابن فِرْعَون فَأذْرَگث امه ال وخب الوَلَي 
فکادَث تقول: بل هو اني . والاوَل شه . 
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چا 


TS (‏ نْب ر ره عن بعل منه. وقال بعضَهُمْ: : الجْنْبٰ : أن : 


سمو بّصر الإنسانِ إلى مَوضع بعيلء وهو إلى جنه برب منة. e‏ 


ISE 


وفال/ ۳۹۵ ب/ بَعْضَهُمْ في قولِهِ : صرت پد پو عن ج قال : مشت بجئابو وهي مُعْرصَة عنه كاجتَية. 


چ ۶ 
وقول تعالی: م لا بمرت أن هذه تراق او نر إلبو وتَحْمَطة أو لا شعرون أن مَلاگهُْ على يَدَبٍْ 0 
( بَصرّبتُ› وأبْصَرّتُ› واحد. ززل : عن ج عن ناحيٍ بعيدةء وچوا باغ . ويْقَالُ : جل جنب وقومٌ أجنابٌء 1 


وجاثِبٌ› وأجانٹٰ» وجني ؛ أي غریب وهذا كله ِن الاجتناب» وهو قول آبي عَوسَجَةً هة والقتبي . 
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() في الأاصل وم: بقتله. (۲) في الأاصل وم: 4 (۳) في الأاصل وم . () في الأصل وم: بجنباته. 
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 )‏ وقولۀ تعالى : رمتا عه لاضع ِن َ4 حَرَمّ ريم مع وحَظرٍ: [التحري)" الذي ضِدة الإطلاق 
ا ام ال نج رت ت ی اد یرل ر ر ع ری ا ن يَرْضَعَ ِن 
النساءء زو ا و في انال يِن کل لبن وين کل مرضي ترضح لا [ئُميير ل٤“‏ في 
الإزتضاع . دل امُحناعه وة فة عن الازتضاع مِنّ النساءِ جُمَعَ ان ذلك ْف يِن اه أعطاء ليمتَيْعَ عه 

ُعَلّى ذلك جار أن يكونَ عند الله لظف لو أعظى الكافرَ الذي هِمُنُه الكَفْرٌ والرْعْبة فيه لآَمَنّء واهتَدَى. لكنة لما 
عَرَّفَ رَه وهِمْتَة فيه واختيارَة له مََحَ ذلك عنه ولم يطو . 

وهذا الحَرْف ينض على المُعَرلَة مَذَهَبَهُمْ في رَعْيهمْ اا e‏ وما په ب 
ES‏ 

مض مص قَولَهُمْ ما دَگزنا مِنْ امرٍ موسی أن عنده لظفا" لم بُعْطهِ YS‏ لکنه لم يع لما ذَكرْنا. 

و ا ا وا ا ا ا ا ی ا م وا ی 

يديه مولا . قعل الله لِه ورَحمَيِهِ مَحَبنَه في قَلْبٍ فِرْعَون وفلوب أ هله حتى صارٌ احبٌ الخَلّي إليهمْء وصاروا أشفَقَ 
اناس وازحََهُم عليه تی خافوا هلاه وطلبوا له المَراضِعحَ لعلا يَهْلِكٌ بعد ما كانوا لبون هلاه وَلَمَهُ.. وذلكَ لظف منهُ 


ر ا ع 


له ورَحمَةٌ . وهو ما قال : وليت ملك َة مى [طه: ۳۹]. وبال تفا كل فصل ونِعْمَة. 

وقولةُ تعالی: الت هَل الک عل اهل بت يفوتم ڪڪ 4 قول SS a‏ 
على إِره. وذلك منها [عَدَم]“ تَعْرٍ یشن ادلات ان ای نول شرو ا انها اَم حي" قالٌث: وهل أ عل هَل ٍي 
ولم نَمل : على امرأةٍ لها لَبَنّ» وهي ترضِع. ولَعَلّها لو قالّث لهم ذاك وَقّعَ عنْدَهُمْ أنها أمه. و لکن دَلَنْهُمْ على بيتِ لِيَقّعَ 
عندَهم آنهم آهل بيت ا ولم ولد يفوتم ل لَڪ آي يبوه ويَضمُولةُ إلى انمه رشم لم نیت4 . 

و رشم م د ځرت آي لِفِرْعَون» لا يٌخونونه فيه . يتيل شم لم لم € لمرسسی . 

gor 1 3‏ 5 عنما 2 Tar o‏ 9 
ر الآية € وقولّةُ تعالى : 5 نها ولا رت4 أي نسر برذ إليها . وذلكَ مَعْروف في النساء 
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ظاهرٌ آنهنٌ ا بمُفارَقَةٍ آولاهِنٌء ويَهِتَمُْنٌّ لذلكڭ. ويسْرَرْن إذا [رَجّعوا إليهنْء واجْتَمَّعوا 


وقولةٌ تعالی : علد ت رَد ال ّ4 كانّث تَعْلَمْ هي» وال أعلَمء أن وعد او حَقّ كائنْء لا محالَةٌ. لكنْ 
[کائت تَعْلَمْ)"' عِلْمَ حبر E‏ ِكَعْلَمَ عِلْمَ عِيانِ ومُشَاهَدَةٍ كما عَلمَتْ عِلْمّ حبر نعل 
الاو را ا وا وا َع َة مِن عِلْم الإخبار. الا تَرَی آن إبراهيمَ سأل رَه أن يريه إحياء المَوّْتى » وإِن كان 
يلم حقبقة أنه ييي المَوتى .وان فاذرٌ على ذلك لکن كان بعلم علْمّ حبر فاخب أن يَعْلَمْه عِلْمَّ عِيانِ ومشاهَدَةٍ لأنه أكَبرٌ 
وأبلَمُ للوساوس يِن عِلْم الإخبار؟ [فَعَلّى ذلك الأول" . 

وقولّة تعالى : َلك ڪهم لا غوت بعلمو [اخْبَرّ أن ار الناس لا يَعْلَّمون أن وَعْدَ اش حى" والمُعْتَزلة منهمْ 
لان اشر انه تلا جه د E‏ : لاما جهَتَّم ين الِْنَةِ رالتاي ايبن [هود: ١١۹‏ 
والسجدة: ]١١‏ وهم يقولونً: أراد الا يَمْلاً جَهَنّمَّ لأنهمْ يقولونً: إنه اراد إيمان كل الناس أجمَعينّ"'. وشاء ذلك لهم 


فلم يۇمنوا. لى قَولِهمٌ : إن شاءَ ذلك لهمْ شاءَ أن يَمْلاً جَهَنمَ منهمْ . لاك خلت في الرغد ركذت ف الفرل على قزل : 
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بين ماني عشرة سَنَةّ إلى‎ E وقولةٌ تعالی : وما بل اشد واستوی قال ر بُعْض آهل التاويلٍ‎ ٤ الآية‎ ( 


0 


: في الأصل وم: تميز لهم. () من م٠ في الأصل: يكونوا. (0) من م؛ في الأصل‎ )١( ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم: حيث.‎ )١( 
في الاصل‎ )١( وهذه. () في الأصل وم: لطف. ي الال : ليستفاد. (۸) ساقطة من الأصل وم. (۹) في الأصل وم: حيث.‎ 
في م: فعلى ذلك ساقطة من الأصل. (۱۲) من نسخة الحرم المكي.‎ )١( في الأصل: كانت ساقطة من م.‎ )١ رم : جعلوا إليهن واجتمعوا.‎ 
في الأصل رم: جميعا.‎ )٠( ساقطة من الأصل وم. (6) في الأصل وم: حيث.‎ 


حى نھ 


چھ 


- 


۰ 


Nz 


کے 


0 


® 


2 


LS 


3ے 


E) 


N 


e 


. 


J 


2 


SS 


SS 


۴ 


2 


E 


۴ 


SYS 


E1) 


8 


2 


LS 


. 


SS 


2 


SN 


ر 


o 


© 


e 


ITT NETE NET NET NET NET يخي‎ ITS NETE NETE NTE AE 


SNEED NSN ELSNELSNELSDNELSD NESE NENN 


۵ و‎ ٤ د سورة القحص الآيتان‎ ۸ oAA 


a 


ثلاثينَ سَنَةء ثم هو ما بَينّ الثلاثينً إلى الأربَعينَ [ايواء ُد ثم ياحد بعْدَ الأربعين) في الَقْصان» ثم غير بِعُمُرِه 


a 


الأربعينٌ سنه . 


وقال بعصْهُّمٌ : [أُريد بقوله)" بع ادم ثلاث وثلاثونَ سنه رركي أزبَعون. 

وعن ابن عباس مله . وقال بعضَهُمَ : ب امد قال : الاد الجِلْمْء والاسيواء أربعون سَنة. 

وأضل اشد ان بش کل شس ب وصارَ يحمل ما فُصِد به وجل فيهِء ويَذځُلُ في ذلك الَفْل وکل شيءِ» 
ووك [أي اسْتَرّى]" ذلك واسْتَحْكمَّ» وصارَ بحيب يَنَمِلٌ ذلك . 

وجاثرٌ أن يكون الاسيّواءُ هو الأشدٌ الذي در . 

وقال آہو عوسَجَة والفتب : وتر آي اشتخگم» وانتهی شبابة» واستقَرّه فلم َكُنْ فيه زيادةٌ. 

واضلهُ ما دَگرْناء وابلة غلم 

وقول تعالى : اة عا ويلا أي آنيناءُ الحْحُمٌ الذي يَحكُم به بين الناس وما بمصالِح نَهْيِه ومَصالح 

وقال بعض آهل التاويل : الحْكُم الِفْةُ والَفْلٌء والِلْمُ قبل : الثرة. 

وقول تعالی : ردك بجي اميد يحمل قول : وديك يى لبيك في الأَخِرَة بالود الذي وعد لهم 
في الدنیا کما جَرّی موسی بإنجازٍ ما وَعَدَ له" أو أن يكو يِن موسى إحسانٌ وجَهْدٌ في طلَّب اليِلْم وعَيرِ ذلك مما أعطاء 
ذلك واخْبَرّ انه كذلك يجري من كر كقوله لري جَهَدُوا ف ليم سبلا [العنكبوت: ]1٩‏ وقرله : تہ أ 
رَد ال ق4 [القصص : ۱۳] کان وَعدَهُ اها آنْ يره إليهاء ويَجعلَةُ مِنّ المُرْسَلينَ» ومَعناءُ ما در في ما نفدم . 

فال الكسائي : يقال امرآةٌ مُرْضِْعٌ مادامَث ثَرْضِمٌء فإذا قَظْمَّث سَمْيَّث مُرْضِعَةً ما دامث حبْلّى فهي مُرْضِعَةٌ» آي 
وقولّة تعالى: وَل اديه عل حن عَفَلَةٍ ين اهلها قال عامَةٌ اهل التأويل : على عَفْلَّةٍ يِن أهل المدينة 
وهو عند الظهيرةء وذلك وفْت القائلة. 
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وقالّ قائلون: عل جين عَفَلَوٍ آهل البَلْدِ عن دخولِ موسى» آي دَحَلَّها مِنْ عير أن شَحَّروا بهِ» وعَرَفوا أنه موسى . 
على هذا التأويلٍ العَْلَهُ تكو على دخولِ موسى عليه . وعلى الأول على عَفْلَّةٍ اهل المدينة أي وَفْتَ لهم . 

فان کان على هذا فَيَحْتَلٌ أن تكون عَفْلَهٌ آهلِها هي أن كان ذلك يوم عيدِهمْ ؛ خَرّجوا إليهء فذحل هو المدينة ليلع 
[على] أحوالها وأسبابها . إلا أن تكونٌ العادةٌ فيهمْ نهم باجِمَعِهِمْ بَقيلودًء فذلك مُحْتَمَلٌ» وال اعلَمُ. 

رفول ننا ٠‏ جد فیا رن يلان هدا ِن شيعيو ودا من مدر قال بعض أهل الأدب: إن قولَةٌ: هدا ِن 
شيعيو ودا من ع إنما يقال للشاهدِ المُشار إليوء فاا القاف فت 9 ا0 لك فالرا: إذ ف إضتمارا ولظفا؛ ا 
قال : فَوَجَدَ فیها/ ۳۹٩‏ 1/ رجلَينِ يلان : مَنْ نَظْرَ إليهما يمول : هذا من شيعه وهذا يِن عَدُوِء ثم قال آهل التاويل : 
أخدّهما كان إسرائيليًا والاخر فوا . 


فن قيل : كيف سمَى الإسرائيليّ مِنْ شيعة مرسى؟ [فيل : كان" ذلك أوْلّ ما دحل موسى المدينةء وبنو إسرائيلّ 
يومثلٍ كانوا عَبَّاد الأصنام» وقد حب إليهمْ حتى قالوا لموسى بَعْدَ ما ألخرَجَهُمْ مِنَّ المدينةٍ وبَعْدَ هلاك فرعون والقَبْط 
جمیعاً . جل ا إلا كنا َم ٤ة‏ ) [الأعراف : ۱۳۸] وكذلك يقول مقاتل : كانا كافرّين جَميعاً . 
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الآيات 1١‏ ۸ ۲۸ سورة القصص | o۸۹‏ 


الا ری آنة قال : فلن اکت هما إلنجرن)؟ [القصص : A E RENN‏ ؛ كانه [قال: يكون 
هَدًا)] '“ مِنْ شِيعَيِهِ شِيعَيَهِ وهذا مِنْ عَدُوهِ. أو يقول : یکون هذا مِنْ قوم» هُمْ شيعَه» ويبقّی هذا عدوا في قوم» هم أعداؤه. 
وعلی هذا بُخُرَ تاویلةُ آنھما کانا كافِرَّین جمیعاً . لكنْ يحرج على ما ذَكرناء وال أعلَمٌ. 

و انتقتة الى ن شيعي مَل الى يِن َد أي استائ الذي كان في عِلْم اله آنه يكون مِنْ شيعَيِهِ على 
الى ي لم اه ا0 بى عدوا لن © والاشيغاة هن الابما رالا فان ایا ان کرای ی 


وقولّة تعالى : وكرم مر فقعى عي قال أبو عَوسَجَةً: الوَكْرَة [الطْعْنَةٌ في الصذر]" . وقال الوجا- 


وقالً | 

وهؤلاء: الوَكْرَة الذَفْعَة وكرم أي دَفَعَه قى عو قال بعصَْهُم: أي فرع منة كقوله: هللا قى مى اللي 
[القصص : ۹] وقوله : : فى لامر الى يه فَمَكََيَان [يوسف : ۱ي فرغ ونَخوَهُ. 

وقال بعضَهُمْ : «فقمی عد آي نَل وكلاهُما سّواء؛ إذا فتَلّهُ َد فرع منه» وهو لم يعمد قله ولا قَصَدَةٌ. لکن 
الله قَضى أجَلَهُء وجَعَّل الْقَضاءَ ء عُمْرِهِ بوَكَرَةٍ موسى» وهو في الظاهر قاتلء لأنۀ قال رب ا ي ا 
فون [القصص : ۳۳] ولم يكذ اله موسى في قول : إنكَ لم تفل . 
وقول تعالى : قال رب إنى عنمت فى عفر لي الآية . 

EC e‏ م مَنْ فَتَل خر حجر عظيم أو َة عظيمةٍ مما لا بجو مِنْ 
يذل فان لا يفل بوء ولا يجب القصاص فيوء لن موسى للا َر ذلك الَيلي آماك. ری انلق ارزع 


D7 


م وم و 


رجلا لم يَرَ القصاص به واجباً حير" قال له ذلك الرجل : يمح ت ألملا انيرو بك يفوك قاج إن ك من 
ان4 شج نا ڪا رم ال رب ّى من لر اللي [القتصص : و[ 

ولو كان القصاصُ واجباً لكان أولعكٌ لم يكرنوا ظلمةٌ في قَلِهِء بل يكون هو الظالمَّ فيه» ولا يَحْتَمِلٌ أن يكونٌ 
القصاص واجباً أيضاًء وموسى يقر منْ ذلك ويَهْرْب . وفي ذلك إبطال حمَّهمْ 

دل أنه لم يجب ولاشكٌ أن وَكرَة مَنْ له قوةٌ أربعينَ رجلا إلى الهلاكٍ اسر وافرَبُ“ واغْمَل مِنَ الصَرْب بالحجَرٍ 
e‏ وال أعلَم. 
وقول تعالى: قال رب يما منت عل قال بعضَهُم : بما أنْعَمْت علي بالمَْفِرَةء فلم تعاقَبني مَل النْفْسٍ» 
N ES‏ 

وجائڙٌ أن يكن بما أنْعَمَ علِهِ هو فونه التي [أعطاءُ إا ها“ ابر الا يكون هيا جين واه أعلَم . 
وقولَةُ تعالى: ّبح ع ف التيبتة با يأر ما در في الغرآن: : اضبَح مَْناءٌ'“ صارَ کقولِه: «أز 
١ TE‏ آي صاز وقوه : إن بح ماكر عورا [الملك: .]١‏ ونَحوه. 

واا ههنا فقول ': ابح فى ألميتة ليما برب إنما يريد [بو)"" الصباح نفسّة . 

. ي قال عامَةٌ أهلٍ التاويل : يقّبُ آي ظز سوءاً ينال منهمْ‎ TEY 

ال نالرت كانه فال افا علاك راض التب هو الط وال رفوت أن رفت شن به 
وهو مِنَّ الرٌقیب. ۰ 

وقولۂُ تعالی : قتا ایی اسْتَصَرم پالائیں تسر ال م مون إ إن فى مب كان الرجل الذي أخبَرَّ أنه مِنْ شِيِعَيِهِ 
(1) من م» ساقطة من الأصل. )١(‏ في الأصل وم: يدصره. (۲) في الأصل وم: الطعن في الصدور. () في الأصل وم: حيث. (0) الفاء 


سافطة من الأاصل رم. )١(‏ في الأصل وم: فمات وكز. (۷) في الأصل وم: حيث. (۸) في الأصل وم: فالاقرب. ls‏ 
اعطاها. )٠١(‏ في الأصل وم: أي. )١(‏ الفاء سافطة من الأصل وم. )١(‏ ساقطة من الاصل وم 
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ضَعيفاً في نميه حتی لا يقير أن يقو لِواجدٍ» فَيَسْتَلْصِرَ بموسی› ويَسَْعينٌ به. إلا آنه کان بُخاصم ۰ وینازع» ویقاټل› 
لِسوءِ فيو وبلاءِ؛ يقابل وينازع. وإِلاً لم يكُنْ فيه مِنّ القوةٍ ما يموم لواحدٍ فمن حینّ" لا يقال مله ولکنة ما دَگرْنا 
من سوءِ ٻه. ولذلك قال لم موی إنك موی مين . 

[إنما عَرَفَ موسى] غوايتةُ بالاسْيِدلالِ الذي دَكزْنا لا بالمُشاهَدَة. ولذلك أراد أن يبْطش بالذي“ هو عَدُوٌ لهما لد 
يقتلَّهما» ولا يُهُلِكَهُء لِما عرف غِوايتّةُ بالاسْيَدلال لا حقيقةٌ. 

وذكرَ ههنا البَظشنَء وهو الأخذ باليد. وفي الأول در الوَكْرَةّ وهي الَف والظعْنٌْ على ما دَكرّناء فهوء واه أعلَمء 
لأنه لما ذَكَرَ الأولء قَأتَتٍ الرَكْرَةُ على مُه فَقَعَلَه» فأاحَدَ هذا مِنْ هذا ليَمْنَعَهُ عَنْ إهلاكه وإتلافِهء ولا يأتن على نفس 
,الآحر كما فَعَلَّبٍ الوَكبَةٌ. 

“ ( ا ر2 ٤‏ 
( الآية )٠١‏ [وقولة تعالی :) قال بسوسی أرد أن تفتكنى كنا قلت تفا بلاس اختلفت فى قائل هذا: 

قال عامةٌ أهل التأاويل: إن قائلَ هذا هو الذي اسْكَضرَحَه. واستَغالَة؛ قالوا: لأنة ظَلٌ أن موسى إنما أراد بَطدَة 
والدة وإليه قُصَدَء لذلك قال: ايد أن كى كنا ملت قا بالأر . 

وقال قائلونً: هذا القول إنما قاله" ذلك القنطئ . 

فان كان هذا فهو يدل أن ْله ذلك الرجل بالأمس كان ظاهراً حتى“ عَلِمَ به القبولي» وكان قول : عل ين عَفَلَةٍ من 
ملِهَا أي مِنْ دخول موسى المدينة. 

وإن كان هو الأول كان قَْلَهُ إياء فيا غير ظاهر . فُعَلّى هذا تكون العْمْلَهٌ على أهل المدينة لا على دخول موسى» وا 
اعلَمُ. 

وقول تعالی : إن میڈ إلا ن تک جا فی الأ ما ر أن كر ِن اللو لان الذي يلح بين التَينِ» لا يل 
EO AUN E A o N‏ 

وقول تعالی : إن ُد إلا آن تَر جب ني ألأرضٍ) قال بعصَهُم : يقول: هكذا فِعْل الجُبابرّة [1ن) تفل النفس بعر 
نفس . وقالٌ بعضَهُم : الجبابرة» تقحل النقسر ِعيرٍ نفس . وقالّ بعضَهُمٌ : الجَبّارُء هو الذي يَخَيل الناسَ على هواه وعلى ما 
ريده ويَفْهَرْهُمْ على ذلك شازواء أو أبّوا. وقال بعضَهُمٌ : الجَبَارُ» هو الذي تحبر على الناس» لا يَرّى أحداً لنفيه 
نظیراًء أو کلام نحو ویْقَالٌء کل قال آحرَ على العْضّب بعر حقّ فهو جَبًارٌ. 
RS SS A r e NS‏ ر و 
(ا3یة (٠‏ وقولة تعالى : راء رل من أقما ألمدِيَة ّى يَحَيل أن يكون أفْصى المدينة هو مسك فِرْعَون ومُقَامَهُ 
كمه جاء ذلك الرجل» أو أن يكون أفْصّى المدينة مَوطِنّ المَاٍ والأشرافِ الذينّ كر أنهمْ انَمّروا على ْله . 

وقول تعالى : ينع السَعْي"" هو العَذوُ في اللغة؛ كانه يسرع المَشْيّ إليه ليْحْبرَهٌ بذلك. 

وقوله تعالی : قال موی لبك ألملا امرون بك لفشر 4 بأتّرون: فال بعضَهُمّْ : يتَّشاوّرون في فَنْلِكٌ . 

وقال الرَجاج: بازرد بدي آي يَهُمُون في فلك وذكر عنة أنه قال : يترون بك يَشارَرونَ بكّ» وهو قول بي 

وأضل الاثيّمارِ في اللغةء هو الطاعة والائّباعٌ لما يُوْمَرّ مِنّ الفغل؛ كان فِرْعَون أمَرَّ الملا ان يلوه فأطاعوةُ 
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)١(‏ في الأصل رم: حيث. (۲) في الأصل وم: يخاطب. (۲) في الأصل وم: حيث. () في الأصل وم: لكن مرسى إنما المعروف . (0) الباء 
ساقطة من الأصل وم. «) في الأصل رم: ثم. (۷) في الأصل وم: قال له. (4) في الاصل وم: حیث. )٩١‏ في الأصل وم: الذي. )٠١(‏ ساقطة 
من الأاصل وم. )١‏ في الأصل وم: والسعي . 
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رچ ئی ك من اليك قال الرَجاج : قول : ك4 صِلَةٌ والصَلَة لا َقَدّم/ ۳۹١‏ ب/ المَوصول به . 
ا 


ولک معنا : ماخر إن لك من لصح الذينَ نصحو ن لَك . ولس كما قال: الصلَة تمذم وکا وذلك ظاهرٌ في الكلام . 
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ال3ية (ک) وقول تعالی : رج نا ایا برب قد دگرنا هذا. 

اق ا E: # 4 ۰ 2 r . r‏ ا »< ت 2 ر 

دل قول : ايا برب أن الْخُوف قد يکون مِنْ دون ا . وجائر أن يُخاف مِنْ عُيرهِ» وليسَ كما يقولٌ بع الناس : 
ألا يسع الحو مِنْ دون اللهٍ. و حقيقة الخوف تكون من الث يُخاف ان يقم منه على يدي هذاء واش أعلَم. 
ES‏ صم به سے ۶2ے 4ے ت ا 2 و ر o ٤‏ ۴ ۴ و ر 2 
وقوله تعالی: قال رب نى من القوم الظليين) يُختيل الظالم كل مشركء لان کل مُشركٍ ظالم . ويَتمل: قوله: قال 


رب ن يِن رر ايلي حي هَمُوا قله . وفَنْلٌ موسى ذلك القِبْطي لم يوب عليه القَنْلَ والقصاصَ لانة لم يمذ 
قله أو لم يله پسلاح» يجب به القنل . فَذَكَرَ أنه في ما هَمُوا بمَنْلِهِ ظَلَمَةٌ. 
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زالآية ٣‏ وقولّة تعالى : ونا رَه َا دّ4 قال بعصَهُمْ : قال بعصَهُمْ : أحدٌ طريقاً ؛ إذا سَلَكَ ذلك الطريقَء 
E,‏ َرَج لاء 0 أو وَكَعَ بلْقَاءَ المكانِ المَمَصود إليه . 
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2 َه‎ E رصم ر 5 ۰ ر ډوو‎ o2 و ص ر چ‎ š 
وقوله تعالی : قال عسّى ر آن يهدیی سوام ايلي آي الطريق الذي کان يقصده ويطلبه» وهر طريق مَذيْنَ ء ودکر‎ 
. أنه كان صل الطريق‎ 
وقول تعالى : لما ورد مآ مد آي وَرَدَ ار التي کان ماءَ مَذيَنَ» آي ورد" البْرَ التي كان ماء مَذينَ‎ 
مِنْ تلك البثرٍ وہ ع نة ص الا يفوت امه أي جماعَةء وقيل: أناسْء من الناس يَسْمَون أغنامَهُمّْ ومَواشِيَهُم‎ 
a م‎ , a 2 ۶ ۰ 2 a E, E ر‎ 
و جد ين دونهم رانين ودا قال بعضهم : تذودان تحبسانِ حتی يفرع الناس» ویطند ر ویخلوٌ لهما البشْرٌ.‎ $ 
. وقالّ بعضَهُمٌ : تذودانِ أغنامَهُما لِسَسْقِيّها‎ 
و 2 ت رجو 27 2 بو و را‎ ۹ 
: ثم قول : $ وو جد من دونهم آمرأتين تذودانٍ ينمل وجهين‎ 
2 ا ا ا‎ E e2 س 2 ر‎ e E HA 4 ج ۰ ت‎ 
أخذهما: [تذودان)“ عَنَمَهُماء ولا تسقيانِها حى صدرَ العا لما لا ركان قان عنما مع تم اولك‎ 
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الرْعاءِ حتى يُضدِروا هم . 
والثاني : لا تَمْنَعانِ ذلك ولكتّها تَسْسَجِيانِ أن تزاجما الرجال» وتَختَلطا بهم فَنتَظرانِ فَراعَهُم صدور الرعاءِ عنها. 
فإف قيل : فما بالَهُما لا بَخَلَفانِ وف اجيماع القوم» وتَضْهَّدانِ في ذلك الوفْتِ أو لا تنعَظرانِ خَلاء البئرٍ منهُمْ؟ قيل : 
لما در ان على راس البرٍ حَجْراًء يمى عليها" لا يُطيقَة إلا كذا كذا تفراًء وكذلك الدَلْوُ التي يُسَْفّى منهاء لا بُطيمُها إلا 
كذا كذاء مِنْ عَضْرَةٍ إلى أربَعينّ على ما ذَكرّ. فهما تَشَْهَدانِ تلك البئرٍ منهمْء ثم تأتيانِء لم تدرا على نزح الماءِ والدَلوٍ 
ورَفع الحَجَرٍ الذي ذُكِرّ أنه كان على راس البئرء ذلك كان ما در وائ أعلَمٌ. 
وقول تعالی : ٥ل‏ ا ینا آي ما شانگما؟ وما امْرگما؟ ٥اا‏ لا نق عق شیر ارما لما دگزنا. وفرئ 
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ER a a A o A, (¥) . oe H3 2‏ ۰ ت ی ا < 
يَصَدِرٌ بصب الياءِ وبالرّفع جميعاً . ومَنْ قرأ بالنّضب”" فإنةُ يقول: حتى يَصْدِرَ الرْعاء بأنفيهمْ آي يرجح . ومن فَرَأ بالرُفْع 
[فَمَعْناءٌ]“ حتی يَصرفواء وير جعوا أغنامَهُمْء وال أعَلَمْ . 

وقوه تعالى : وأبركا مَبَحّ َ4 تَذكران واش أعلَمْ عُذْر أبيهِمْ في التَحلْفِ عن سي العَنّم» وإرسالِه إياهما في 
ذلك دود لى ذلك بفْسيء وقالا": ذلك كبرو وضَعْفِه ما تلف عن ذلك يلاء وإلا لا مَعْنّى لر كبر أبيهما بلا 
و ی ی ا 

وجائز أن یکون لِمَعّْی ار لا نَعْلَمْهُ. 
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(1) من م» في الأصل: يديه . (۲) في الأصل رم: حيث. (۲) من م» في الأصل: مورد. (4) في الأصل وم: ويصدرون. (0) ساقطة من 
الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: عليه . (۷) انظر معجم القراءات القرآنية ج٠/ ٠١‏ . (۸) ساقطة من الأصل وم. (۹) في الأصل رم: وقالا. 
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اک ا ی ی 61 ری ال رو اد لبان بان ار اقل 
وقول تعالى: «قَقَال رب إن لما ارت إل من حَر فَِب فيل : إن هذا من كاي عمَا أصابة من الجوع لأنه ذكر أنه ور 
َرَج مِنَّ المضر إلى مَذيَنَ هارباً مِنْ فِرْعَون وقويه غير ِء وهو مَسيرَةٌ ثماني ليالي. ۰ 
وفيهِ دلالةٌ أن لا باس للرجل ان يخر ويذكُرَء عمَّا هو [فيو]“ من الشْدَةٍ والبّلاءِ حي" ذَكَر موسى حالَةُ التي هو ب 
فيها مِنّ الجوع الذي أصابة . وكذلك" ما فال في آيةٍ اخرّى: لقذ هيا ِن سَمَرتا هدا ما [الكهف : ]٦۲‏ وذلكَ يرد ( 
قول مَن يقو : إل مل هذا بُخرَج مُخْرَحَ الشُكاية إلى الله . ولو كاّث شكاية لكان موسى لا يول ذلك ولا يَذكَرهٌ. 


وقول تعالى : سم لَهْمَا ثم تول إلى الل دل أن الفْرً التي كانث نُسْقّى الماشِية مها كانّث في الشمس / 


E] 


کج > 


7) 


/ وقول تعالى: ٤ا‏ دا تى عَلّ أشيخيآو قول : تنيى) ملي مَل لم يَعْبَدٍ الحُروج أو إل 
تى مي من لم بُحالط الناسَ مَل أشيخيآو على اسر واكغطية . ( 
ر [وقولةُ تعالی]: قات إت أ عوك لجر َج ما صقت لتا هذا يذل على أن لا باس أن بُوْحَد على اة 


ê» 


/ r7 ٤ yf cls ه# م‎ 4 ۰ ۰ 

المَغروف الذي صَيِحَ إلى آخرَ اجر . والأفضل على [مَن]" صَنَحَ إلبه المَغروف والتَبَرُعَّ أن يى لِمَغْروفِه وتَبَرْعِه بَدَلاً ( 
وأجراً. والافصَل على المُتَبرّع وعلى صانع المَعْروف ألا يَأحْدّ على ذلك بَدَلا. 

إلا أن موسى كان قد اشْعَدّث بو الحاجة . لذلك كان ما در وأخذ لِمَعْروفه ما در بدلاًء وال أعلَمٌ. 


SR 
= 


وقول تعالى: «فلنًا ام وَفَصَ َيِه اَم آي لمَّا جاءَ موسى آبا المرأتّين» وفمل عليه قِصَُهُ قال لا ت ر 
موت ت ارم لدل دل قول هذا لموسى لا ّت مرت ت أَلَْرَم اليك أن لم يَحْنْ لِفِرْعَون على ذلك الَكانِ 
سَلْطانُ ولا يَدّ؛ د لو کان له سُلْطان لَّکان له فيه الحو الذي کان مِنْ َء ولم يكن تجا موسی من . دل آنه لم يكن له ي 
عليه سلطان. 

ق و و e‏ ا مە م ر ۴ 

وقوله تعالى : ظ الظليين يَختمل المشركين؛ إذ كل مشركٍ ظالم. ويْحتّمل لغوت بت القرمر الظليين# [الذينْ 4 
يلون بير حق حير َل رب ّى ين نري اسي [القصص : .')]۲١‏ 

و 2 ا ص orp2‏ 2 د ر «ای ی ت 42 LL‏ 2 ) 
وقولّة تعالی: قات ندا يتأ سجر إك حي من فجرت ألقَرى ذيبن قال أهل التأويل: قال 
أبوهُما لما فالّٺ له استَاجرْه فإنة قوي أمينٌْ : ما فونه وأماة؟ 

1 / 
فقالت: ما فونه فإنة رَفْعّ الحَجَرٌ مِنْ راس الْر وخده. وكان لا يُطيقة إلا كذا كذا قرا ونَرَح ادر مِنَ الئر وَحْدَهء 
ركان لا بطي" بَوْحَة إلا كذا كذا [نَمرا)"" يلك رة . 1 

وما أمانةُ فإنة قال لي : مشي حلفي» وَصفي لي الطريق . ميلك اانه . 0 

ولكنْ فَذ كان تغرف أمانتةُ قَبْل ذلك : لما جُرَّى ينه وبيتهما مِنّ المُعامَلَةَ حينَ قال لهما: ما خَظبكما؟ وحينَ سَفّى ( 
لهما. في ينل هذا تغرف أمانةُ في ترك انر إليهما ونر الإغيراض لما يوب اهمه واللة اعلّم. 

[رفي رلها)": وباي ات4 [دلبلٌ على آنه كان ابوهما) في لَب اجر قري امین» لکن" لا بد ولا ( 
يَظْفَرٌ به. ذلك" قالّث له : اتنچ ك خب مي فجرت لوی اا4 إذٌ لا يَحْنَمِلٌ أن بکونَ له ماشِيَةٌء وله ِى » 
وب حاجة إلى رَغي ذلك وسَفْيوء وقد بَلّعّ من الكِبّرٍ والصعْف ما در : يرل ابه في لري والسَفي» ولا اجر الأجير ( 
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(, من م٠ في الأصل: بخلو. (4) سافطة من الأصل وم. (0) في الأصل رم:حبث.‎ )١( ٠مو في الأصل وم: حيث. (۲) ساقطة من الأصل‎ )١( 
0 . من م٠ ساقطة من الأصل‎ )٠١( في م: حيث.‎ )١( من م» في الأصل: وكذلك. (۷) من م٠ سافطة من الأصل. (۸) ساقطة من الأصل وم.‎ )١( 
٠يكملا من نسخة الحرم‎ )٠4( من نسخة الحرم المكي» في الأصل رم: وقولها.‎ )٠۴( في الأصل رم: يطيقه. (۲) ساقطة في الاصل وم.‎ ) 
( في الأصل رم: كأن أباهما كان. (۵) من م» في الأصل: لكنا. () في الأصل وم: كذلك.‎ 
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الذیات ۲١‏ ۔ ۲۸ | ۲۸ - سورة القسصس | o4۲‏ 
4 ل ا 
/ رای ذلك دون باه . هذا لا يَحْكَملٌ ذلك وحاطة ما وَصَف [الل تعالى] ابَْةُ مِنَ الحياءِ حي" قال : ناته دا 
نی عل ستآو [القصص: .]۲١‏ 

/ دل ذلك أنه كان في لَب الأجيرء وإنما ارس اټتټه في في العنر وهو مُضَطْرٌ إلى ذلك مُختاج إليه . ذلك قالث 
:ويا اتنچ حر من سجرب ألمَوىٌ اليد . 

( [وقولة تعالى]": ال إن ارد أن أك دى بى مَسَبٍْ ل أن اجرف ِى َج ظلََت هي 


الا سَيلْجارَ» وهو عَرَضنَ عليه النكاح لما لم تَرْعَّبْ هي في النكاح› أو طْلَبَّتٍِ الاس ا ا 
النكاح» وإِنْ كانَبْ لها الرَعبةٌ حياءء واه أعلَمْ. 

ثم قول : ع آن تاجن تسى َج يَحتَمِل/ ۳۹۷ - أ/ وجهَينِ : 

أخذخّما: انه جَمَل عَملّهُ ماني ججج بدلا للنكاح ومر نها ثم تخحدیدة بثماني ججج لما ر رای عمل ماني سین 
مَهْر منْلهاء ول : قان اف عا ن عك آى فان انمت غشرا او زذت على مَهْر اليل فمن عك e‏ 
ذلك : قصل منك وإحسان. 


والاني: قول : ع آن اجر نسي َج ليس على جَعْلِه بَدَلاً للأكاح ولكنْ على الإجارة المَغْروفةٍ على جر 


ت 


4 


سے 


ت 


3 


( 

n 8 

إحداهما : yy‏ ورَّأى آنه لا يَامَنْ تلك الناحية بدونِ ما ذَكَر 
# من المدة. 

4ا 

ر [والثانية : :ا“ ل ری أن َفَْهُ 7 رع توق بالعودٍ إلى ذلك الرَفْتِء N‏ 
( إليه إلى ذلك الوقتِ . 


2 


وقول تعالى : إن أثََنْتَ عَنْرً َيِنْ نك أي فان زذت سََتَينٍ على ذلك؟ فمن فَضلِك وإحسانِكِ رمآ ارد أن 


4 آش شی مني في الرّيادةٍ على ذلك كلوء والله أعلّم. 
وقول" تعالی : ستجدن إن سا أنه بى السكيليدًي في جميع ما يجري بيك وبيني من المُعامَلّة والصُخْبة . 
( ۶ 
ا رفيو أذ اليا في ما يوق كان ظاهر في الأتم السالغة. 
/ لم انلف في أ بي النراتين ن : قال بعصم : كان شعْيبا .قال بحضه م ابن اي شخي وقالّ الحَسَنْ: لم يكن 
0 


عيبا ولکنه كان سبد الماءِ يومَثل. زل نا إلى مجرفة من كان اجا . أا شُعَيبٌ فإنة لم يَحُنْ في رمن موسى› والله 


ا 


ê 


وت ات وچ ا 


وقول تال ةل يلك يعني الشزط والله ألم وی وداک يما الأجلين قضيْت اي وٽيتَ؛ 
e‏ وإنا العَضْرَ قلا عذورّت ع يقول: لا سبل لك علي بَعْدَ ذلك ولا َبعَةٌ. زانشدؤان :و انظ 
رالمُجارَرَةُ عن الخد الذي جيل لهُ؛ يقول: لا طلم عَليّ٬‏ ولا مُجارَرَةَ عَليء آي الاخِبارٌ | إلي: قَصَيْتُ آي الأَجَلَينِ: 
احتَرت› وشت آنا . 


٠*- ایح‎ 


a 


وم 


وقول تعالی : وة مل ما تول سوي فال بعضَُهُمْ : وال كفيلٌ على مَقالّني ومَقَالَيَكِ. والوكيل: هو الشهيد أو 
الحافظء كانه يقول: وال على ما نقول شهيد. 


کح * 


(1) من نسخة الحرم المكي٠ ١‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: حيث. (۲) في الأصل وم: ثم قال. )٤(‏ في الأصل وم: ولما. () في 
الأصل وم: أو. )١(‏ في الأصل وم: فشرط . (۷) في الأصل وم:ثم قال. 0 الأصل: الثاني . )٩(‏ في الأصل وم: ثم قال. 
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ر o44‏ 1 ۸ د سورة القصسص | الآیات ۲۸ ۔ ٣١‏ 


در أن جيريلء NE‏ إن سَيْلْتَ: أي الأَجَلّين قَضّى موسى؟ مَل : RR‏ وأوفاهماء وإِنْ 


سَيْلْتَ : اي المَرأًتينِ تَرَوْج؟ فمل : : أ صعَرَهُما . فإن تبت هذا فيه أن قَصّى الأجَلَين جميعاً اشاني وتر وین في الان ]) 
إلا افَيضاءُ الأجل [وهو قول : وفنا سی موی لمل . 1 
ا : لع آن تاجن آي تُجازيتي م مِنَ التزويج . والاجر م مِنَ الله إنما هو الجزاء على العَمَلٍ. ( 
وقول تعالی : تلا تی مرتی اأ قال أل التاويل ما كنا آنه قى : انها ا قارشا لکلا ر 
غلم ل بالختر الصسيع. فَعَلّى ما دكرواء وليس في الآية إلا افْيَّضاء الأجلء › فلا يراد على ذلك إلا بنَبَتِ . فن َبَتَ ما 0 
روي مِنَ الحبَرٍ فهوء وال اعلَم. 
أ 

/ 


4١ جس‎ 


ا 


4 


اس = 


7 
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زقوله تال : وسار ایی ٤ات‏ ین جاب الطور ا انس فیا“ : أبْصَرَ وأحَس ناراً E‏ اه موس ل 
يكن O‏ ولک اا رای ورا ن أنه نار . فلا يَحْتَمِل ذلك لأنه احبر أنه نس نارآ إن لم ب o‏ 
نارآء ولكن توء فلك" الكَِبٌ في لبر إلا ان يقال على الإضمار : الس مِنْ جانب الطورٍ ناراًء طن آنه نارء أو 

ظنّه أنه نار . ( 


[وقولةُ تعالی): قال لأَعْیيٍ گرا إن اَن م ا لعن ٤یکم‏ ينها عبر أو ذو ت ألتَار آي اموا لَعَلْي 


٠ 


کک 


ê 


Hi 4 ٍ 1 (‏ 
| آتيكمْ منها بِحْبرٍ يلاء ويُخْبرُناء على الطريتقي وه کات قل ارق بترن (ئن ی تک بخ طرخ 1 کنن 
/ ِڪ اهار اي ايم َرَو من النار» [اولو يم لانينكم ]0 ر بحر الطريقي لمكم تصطوت . هذا يذل أنه كان في : 

14 


وف الشتاءِ وفي وفْتٍ البَرْدِ. 


ََ أ 


( 

[وقولةُ تعالى)”“: فا اتنا رت من مطې الوا أن ن اة ر4 قال بعضهم : الاس ا 

اي عن مي الب . . وقالّ بعضهُمّ : : عن يمين موسی و يَمينٍ السُجَرةٍ . ولك الأيمَنَ المُبارك ت( 
( 

7 

/ 


i 


)4 اليمْنِء الوادي اين ني القع اركذ . 
قال بعص آهل التأويل [سُمْيَّتْ مُباركة])" لِكَثْرَةٍ اشجارها وأنزالها وكَْرَة مِياهها وعُشبها ولک اکى 
( الوادي ا مارك وان زا اع > لانة كا الأئيياء والرسُلٍ ووضع الوځي. وهو قولة تعالى: ورڪ بن 


شدیلې وار آي ي ابو ك موسق E‏ آل E ee‏ ( 
0( 

ی yy TT (n‏ ا 0 0( 
ا ج ب کر روت ےت ررر رط ر 

ولك" ذلك ما كر في سورةٍ طه : إن أن ربك فاخلع نعلبّك ‏ [الاية : ۲ إلى آخر ما ذَگَرَ. ( 
7 

( 

3 

) 


خد 


٣ سح‎ 


N) 


ثم قال في آڃرو: وون الى ا ر اي تحر کا با قال بعضهُمْ الان الك السة 
وقالَ بعضَهمْ الان عا ا ا والله اعلّم. 


> 


وقول تعالی: رل منیا فاا ماربا ر بْب آي بلعث ولم زغ اة وف ورقو. 

ر( وقوه تعالى : لموس ى أل ولا خف إن ب الا قول : ولا خف يحمل وجوهاً : ( 

J yy : آخدها‎ 1 

/ والثاني : على الٍشارة أنه لا يؤذيو؛ كأنةُ يقول: لا تَخّف» وكَنْ مِنٌ الاَمِنينّ» فإنة لا بُؤذيك. 
e‏ 

/ 3 

() في الاصل وم: حيث. () في الأصل وم: كان ذلك. () ساقطة من الأصل وم. () في الأصل وم: ولو بقيتم فيه ولم آتيكم. (0) ساقطة 
)ي من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: سمي مباركا. (۷) في الأصل وم: سماه. (۸) في الأصل وم: و. )٩(‏ في م: حيث. )١(‏ من م» ساقطة | 
| من الاصل. )١‏ درج قبلها في الأصل وم:رَأن أل عَصَاّي. ) 
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ےب 


والثالتٌ: [على النّهْيء آي لا ت َخف] فاني أحفَطكٌ» اذم اذاءُ عنك کقوله : فالا ربا تا اف أن بر عا أو أن بط 
قل لا عات ی مسڪا اَسَسم ور [طه :و :]ي أسْمَمٌ مايقول لكماء وأَرَى ما يَفْعَلْ بكماء وأذفٌ ذلك عنكما . 

و لأر كذرز وبك الجيم ورَفْيها. قال بعصَهُم : غود قد اختَرَق بعضة. وقال قتادَةٌ: أصل شَجَرَةَء 
فيها نارٌ. وقالّ آبو عَوسَجَة : الجَذْوَة مل الشّهاب سَواء والجُّدًا جَمْعٌ الجْذوَة. وقال آبو عَوسَجَة : الجَذْوَةٌ الَظعةٌ. 


وقال الفَتَبِي : الجر غوف رالرى أئ فلغ مهاد حاط آي قط الرادي: انت ابصرت وكذلك قول 


Cı 


SS] 


ن 


0 


( 

) ن الم مم سكا [الساء: ]١‏ أي أبْصَرْتمْ» وعَلِمْتمْ. 

GES 4‏ وقول تال اتك ب فی ج على ما در في آي ری : ورا ل يدل فى جيك رج [النمل : 1۲[ 
ذل أن لا باسَ بَعْييرٍ الألفاظ واخيلافها بَعْدَ إصابة المَعْتّى وما فضد بها 

( ت 


وف ا فرج بیسآ م من عي سر قد دگزناه في ما تمذم . 

وقول تعالى: راضم إبدت جمالك من أل َب [بالقنح الرْهْبء وبالصَمٌ الرْهْب .]و ك 

ثم قال بعضهُمْ : هو على الَقديم والتّأخير . قول : ون ال موصول بقوله : َيِل وا َف إن بن اي4 
مِنَ الرّْبٍ أي الخُوفي والمَرَقي. 

وقالّ بعصَهُمٌْ : أَمَرَهُ أن يضم يديه إلى نفيه لان ذلك نوف واهْيَّبُ واعظْم مِنْ إرسالهما. 

وذلك مَّعروف أيضاً في الناس أنهم إذا دلوا على ملك مِنٌ المُلوك ضَمُوا أيديهم وأَجُيْحَمَهُمْ" إلى أنفيهم فما 
لهم وتنجيلاً أو خوفاً منهمْ . على ذلك جائڙ ان يمره صم يديو إلى نفو ليکون ټين َي ربو اهيب واا کون 
وأعظْمَ ما يجب له وهو ما قال له الح نعليک إنك اواد أَلْمْمَدّس رى [طه : : [NY‏ 


وقوه تعالی : دی بهسان ن ري4 أي اليد والحَصا الان ذَكرّهما بُرهانان مِن ربك آي حجنا وال ووت 


= 


کے ١٭ا‏ 


4١ ج‎ 


٥١ کے‎ 


4١ کے‎ 


رسيي إِنَهمَ ڪَاوا نرا تيت . 
يتان ۲۳ (f9‏ 


أوقولةُ تعالى: قال رب إن قلت ينهم فا اف آن مون رای روث هر اصح ئي سانا 
كقولِي“ في سورة الشعراء : َل َب لإ اعا أن گرد إلى قله : ناحا أن يشون [الآيات: ]٠٤.٠١‏ خر في 
هذا ما كان ممَدّماً في الذَكرٍ في ذلك وذَكَرّ على الحلا الالفاظ وعْييرٍ الحُروف ليلم أن ليس على السامع حفط الالفاظ 
والحروف بَعْدَ إصابَةَ / ۳۹۷ ۔ب/ المَعْنى وفَهْم ما فُصدَ بها زا لان الله ذَكرَ هذه الأشياء والقَصَص التي كانث مِنْ 
بل في القرآنِ على احيلافي الالفاظ ونيبر الحروف على الفديم والًأخير واليادة والأفصان ليلم ان الَقصوة والمُراة 
بذكرها ما فيها لا عَينْ اللفظ والحروفي. فإذا عُرت ما فيهاء وُه جار الأداء باي لسانٍ كان وباي لفط كانء وال أعْلَم. 

وقول تعالى : هر المح بني كاتا يَحتَمل وجوهاً : 

ا" : آهل تاريل اهن الوا: كان في لسانه رى" آي عة لما أذحَل في فَوِهِ مِنّ النارٍ. فذلك لا تعْلَمهُ» وقد قال 


اح * 


7 


0 


۰١ کے‎ 
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/ في اة أخری: وشل فة م لان و [طه: ۲۷ و۲۸]. 

آ [والثاني : يجورً]“ أن يكونَ ذلك خِلمَةٌ» خَلَقَهُ هكذا على ما حَلَقَ بَْضَ الخُلْيٍ أفْصَحَ وان مِنْ بَعْضٍ. 

8 أو أن يكن لما ذُكرّ به من الكو والذَلْب ما لم يَحْنْ ذلك لهارون" “؛ ولا شك مَنِ اشنَدّ به الخوف مَنَعَ صاحبَهُ عن 
J)‏ اكلم واليانِ؛ وذلك مَُعالَّمْ مَعْروفٌ في الناس» وهو ما «يفقهراً ولي [الشعراء: ]١١‏ . 

ا 


: في الأصل وم‎ )( .١ /٥ج في الأصل رم: بالضم رالرهب بالفتح» انظر معجم القراءات القرآنية‎ )١( من م» ساقطة من الأصل.‎ )١( 
أدرج بعدها في الأصل وم: آحدها. (۷) ز في الأصل وم : رقة. (۸) في‎ )١( في الأصل وم: وأهيبٌ. (ه) في الأصل وم : وقال.‎ )٤( . وجناحيهم‎ 
الأصل وم: فيجوز. (۹) في الأصل وم: آخرون.‎ 
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( : 
٣ . او ان یکون ذلك لان نشوءَ هارون کان فيه وهم پلسانه اعرف ولنظقو امم ولموسی ترات كان معزلا عه‎ / 
: وقول تحال ارس مي ردا اي عونا «يصَيي) ثم بين في آيةٍ أنحرّى أنه في ما طْلَبَهٌ من عوناًء وهو ما قال‎ 8 
وجل لي وزرا بن آل [طه : ۲۹] يُصَدَفنې في ما اقول إذا گدٌبونی هُمْء أو استاس به إذا ضاق صدري بالئَځُذيب اټ‎ 


> © 


SSE 


8 ( 
والرد. 
ENE:‏ 4 1“ اا set E 2 2 4 Af Alpe hare‏ 1 
زالاية ٥‏ وقولة تعالى : فقال: سند عصدك بابك العضد كنايه وعِبارة عن المَّةٍ والعَونِء لأن القَوَةً فيه تكون 
في مَنْ تكون» وهو كقوله: ركيت أَنْدَامّكا [البقرة:١٠٠]‏ [لأنة بالاقدام)" نْب وقول : ونك عل عبد ( 
[الأنفال: ]٤۸‏ لاأنة بالعَقّب يلك ويله كتير . فَعَلّى هذا ذلك . 
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٠ کے‎ 


KSSE 


رار عم ےر ور 


وقوه تعالی : َمل لکنا سلطا فلا يلون إلنكا ااي قال قائلونً: هو على التَفديم والتّاخيرء أي نَجْعَلٌ لكما 
“n= 2 3 “ fart 2‏ رو eer‏ ر ۳ pet ٤‏ و ل 
سلطانا بایاتناء فلا يصلون إليكما. وقال بعضهُم: ونجِعَل لكما سلطانا باللظف نذْفْم عنما أذاهُمْ وشَرَهُمْ كقوله : لا ) 
افا إف ممما أسسح وار [طه : ٩‏ اي سْمَعٌ ما یقول لکماء وأری ما يَفْعَلٌ لكماء ادف ذلك عنگماء فلا يَصلونٌ 
إليكما بالآياتِ التي مَعَكّما. ( 
وقول تعالی : اشا ون اسک الَو يحمل زا وجوه : الغالبونً بالج والبراهين› آي ل ۶ 0 
سِخْرَهُمْ ونمْويهايِهم » أو تكونٌ عاقبة الأمر لكُماء أو يكون ذلك في الآَخِرَة. ( 
قال أبو مُعاٍ: تقول العرَبٌ : أَرَيْت“ الرجل آي عنقت . وقالّ أبو عَوسَجَة : سند عَصُدَكَ يك أي أعينْكَ بى 
وأنُريك» والعَصدُ كناية عن العو لان الفُوّةَ تكونٌ فيه وب يى مَنْ يُوصَفُ بالَرةٍ على ما ذَكرنا. ( 
TE f ۱‏ و و تاتا ب TEs au FG 2O‏ 
ية ٣‏ وقوله تعالى: فلا جاءهم نوی ایتا بیتټ هه آي جاءَ موسى فِرعَون وقَومه بأياتنا آي [بأعلام» 
ااافا وات رات ن ويْوَضْحْنٌ رسالةً موسى ونْبرَنه» وقد أطْهَرَّث لهم ذلك وعَرَفوا آنها آياتٌ 0 
مِنَ الو نَرَلّتْ قلا تَرّى أن موسى [قال لِفْرْعون): فل لق عست ما أ هتوا إلا رب ألسموت والأرض بسار ي؟ 
[الإسراء: ]٠٠١‏ لكنهُمْ عاندواء وكابّرواء وقالوا: ما هلا إلا ير مىي هذا منهم نمويه وبيس على الاتباع ( 
والسَمَلةء ولم تَرَلْ عادتهم اريه واللبيس على اتباعِهم مر مو جی: ) 
وق تعالی: وما سینا بدا ن ٤اسابًا‏ الأَرَلَ يقولونًء والله أعلَم : إن آباءنا قد عَبّدوا الأصنامٌ على ما نَعْبْدٌ ( 
لحن وقد ماتوا على ذلك مِنْ عَيرٍ أن نر بهم ما تَوَعَدّنا مِنَّ اللاك والعذاب. فَعَلّى ذلك نَحْنْ على دين آبائناء وعلى ما 1 
هُمْ عليه فلا يرل نا شيء مما كر ونوعِدنا به مِنَ العذاب. ( 
f 5 3‏ و 2 ا 2 ى عم وم رر ورا و م رق 2 ا 
ر الآية ۷ [وقولة تعالى)"“ : وال موی ر آعم بسن بسا پالهدی يِن عندوء ون تكن لم علق السار هذاء وال 
ق ا 8 
کانء هو قول : لنم لا يلح الود ئى بالظلم عن السَخرٍ. 7 
يقول» وال أعلم : ليس يخر لأني قد عَلَبْتّكمْ؛ وفَهرنّكُمْ. وقد أفْلَّحْتٌ أنا. ولو كان حرا ما أ يكم به لم فلخ ؛ 
إذ الله تعالى أخْبَرَ أن الساحرَ لا يُْلِح بقولِه: یماصتعا کد سح ولا يقلح لاحر حت أن [طه: 1۹] وقال أيضاً: نّا ,ور 
َم بو أَليَحَرٌ الآية [يونس: ]۸١‏ وقد الح عَمّلي فَظْهَرّ أنه ليس بفسايي ولکنة جوابٌ قولِه: ر آعم ب جا 


a a f ere, 


u‏ 2 ار ا م ٢‏ 2 ا 5 تی ا A22‏ جر 4 ا 
پالهدی من عِنڍي ومن کن لم لھ الدار ما ذكرّ في سورة المص [حينٌ قال ]^ ۆوقال اللا ين فور فرعون اندر موس وفومه ( 
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: کک ا م کو ےد کر ف ےم لے وے ا رر < it‏ 
يدو فى آلذرضِ ويذرك وءالهتك قال سَفيل ناهم رشتني سهم ونا َم هروك [الاعراف : ]1١۷‏ فقال عند ذلك 
f‏ ن ES rir‏ عم راد کو رق 2ا ,2ه . 
وري الم س بسا پالهدى يِن عِنڍي. وسن تن لم عة الدارٍ4 آنْتّم أو حن . ( 


حح 


() في الأاصل وم: ويصدقني . (۲) في الأصل وم: ذكر الأفدام. (۳) في الاصل وم: وجهين. )٤(‏ في الأصل وم: آردت. )٥(‏ في الأصل وم: | 
أعلاما أنشأها. )١(‏ في الأاصل وم: قال له يا فرعون. )١(‏ في الأصل وم: ثم قال. (۸) في الأصل وم: حيث قالوا. / 
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ویون“ ري اَم ينن اء لدی يِن عند جواباً لقولِه: وما هیک إلا سبل الَا [غافر: ۲۹] وال 

: 
Cui = <‏ 2ر ele‏ راوس 2 وش م رو ته که < = ٠ ut.‏ 
( الي ي ) وقول تعالی: وال فون أا الملا ما لنت م نن إه عبر كأنة قال : لِلمَامٍ حصوصِينة لهم 
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۱ ا كاذ اَعَد للائباع اناما نُدرتهاء وجل لعا تفت نت ا لالم تر تاع لمو لم دوقيو جخ تین مات | 
/ الأصنام ورأى الم آهلاً لذلكء قْحْصهمْ. ومنة الخدت العربٌ عبادةٌ الأصنام دو اله ليما لم يروا انهم آهلاً 
0 
ر لعبادة اء وقالوا : ما بذهم إلا لیقربوتا ل اه رلح [الزمر : ۳]. ( 
(/ وقول تعالی : اوقد لي هسو عل اين اسل ى صا قال آهل القاويل: اول مَنِ انَخَذّ الجر هو» ولا نعل ر 
ذلك [حَقيقةًء ويّختَيل]" أن يكون قَبْلٌ ذلك . 

2و مم ا fi‏ 
وقول تعالی : فاجمل لي صَرَحًا» آي قَضراً لم اط إل إل مو4 كان يعرف آنه ليس بإلهِ السماءِ والأرضٍ٠‏ 
ر إلا يمك ذلك» فکانة اراد بقوله ما لَب َم بن لَه َب قوم وأهلَةُ حاطة. ( 


4 


[وقولُّ تعالی): وني اَم بے الکن کان جميعٌ ما كان بَينَ موسى وفرعون يِن الكلام كان على الظْنْ 
کقوله : إن لانت ری محرا وكذلك قال موسی رن لاطنك وعروت سنجو [الإسراء: ٠١١‏ و١٠٠].‏ 
(الآية ۳۹) وقول تعالی: وگ مر وموم ف الأزض كت آل الاشی بار هو الا رى لنفيه سكلا ولا 
زمر الت ا لا بی نے غا وا تی 4 بای کے ایر رالائری رانا قر ا ار 
بني إسرائيل» واستَخدَموهُم› او ابروا [علی] أن بَحْضصعوا لِموسی» ویُّجیبوا له إلى ما يَذْعوهُمْ إليو"“ « وظراً انم 
کک 
الآية € [وقولۂ تعالی) ونا كذكة ونرد خد تَذيب وإهلالك ذد َم ي ابي اشر کیک ڪات 
عة ادير يَُذّبون بطلْمِهمْ. 
: 2 ( 0 رر د ری E 0 < ٤‏ س و A e‏ , ¢ 
EFS‏ وقول تعالى : «وَجَمَلْتَهُم أَبِمّة بعرت إل لار ذَكر في هؤلاء آنه جَعَلهُْ أئمّه في الشُرُء وذكرَ في 
الرْسّل وأهل الخُيرٍ أنه جَعَلَهُمْ أثمةٌ في الخُير حن“ قال : ومهم أنه ST‏ 


عش 2 


[الأنبياء: [YT‏ وال :$ وکن نکم امه یدعون نري [آل عمران: 1€[ 

فكان مِنَ اله تعالى مِنْ أهل الخُيرٍ صُنْعّ ومَعْتى حتى صاروا بذلك أئمَةٌ الخَيرٍ ما لم يَكَنْ ذلك منهُ باهل الشَرٌ وأيِمُةٍ 
السّوءِ. 

فهذا على المُعْترلَة لأنهِمْ يقولون: لم يكن مِنّ اف إلى الرَسلٍ وقادَةٍ الخْيرٍ إلا وقد كان ذلك منة إلى كل كافر وفاستي. 
ا لکان لا يُحتَمَلٌ أن يَصيرَ هژلاءِ/ ۳۹۸ -/ أيِمةً الخْير وأولئك أَئمةٌ الئَرٌ باعمالهمْ أيضاًء وإِنْ كان ما 
اث عليهمْ على السواءٍ . لکن بُضاف ذلك إلى الو باسباب تكو منة. وكائّٺ حقيقة ذلك منهُمْ وبيلْمِهم تخو نما ندر 
تع ر4 [يس: [١‏ أضاف إنذارَةٌ إلى مَنِ ثب الذكْرَ وإ کان رسول الله [اندَرَ مَن ائَبعَ الذكرً] ومن لم 
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رفذلك ها فالافي الشطا*: إنما يدعو الجزْبين جميعاً . لكنةٌ أضاف دُعاءء إلى جزبه لما منهمْ تكون له الإجابة 
وأضاف إنذار رسول الله إلى مَنٍ اء وله لِطاعَيِهمْ له 
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() في الأصل وم: ويقول. (۲) في الأصل وم: والهيته. (۲) من نسخة الحرم المكي» في الأصل وم: يحتمل . En‏ 
(۵) ساقطة من الأصل وم. (1) آدرج في الأصل وم بعدها : وقوله تعالی. (۷) ساقطة من الأصل وم. (۸) في الأصل وم حیٹ. )٩(‏ من م» 
في الأصل: وما قال. 0 قي الاصل دم: ينذر. )١(‏ في الأصل وم: الشياطين . 
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عَلّى ذلك الأول ؛ أضاف ذلك إلى نفيه لِفِعْلِهِمْ . لكنْ عندَنا لا يكون مِنّ الخالي”“ في فل الحُلّي حقيقة الفِعْلء إنما 
یکون منهُمٌ الأسبابء ويكون من اله تعالى في أفعالِهمْ الأسبابُ وحقيفة البِعْلء فتكونٌ إضافة ذلك إلى الله على حقيقة ( 
الفِغلٍ والاسباب جميعاًء وإلى الخُلْي لاسباب تكون منهمْ إلبه: 1 
والثاني إنما ححص بالإنذارِ مَنٍ ائبع الذكْرَ لآنة إنما يَمَصِدٌ بالإنذارٍ [مَنْ تَبعَهُ لا مَنْ لا يَنْبًَ)" وكذلك الشيطان إنما ( 
يَقَصِدٌ بدعايه إياهُمْ صَرَرَهُّمْ. وإِن كان الرسول يُنْذِرٌ الحُلْقَ جميعاً الذي يَنْبَعُ والذي لا يَْبَعُ. وكذلك الشيطان يَذعُر 
الد جا 9 ا ی ر ا ر ا ( 
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ألا ترّی آنه قال : إا يدعو حرية اکونا من امب السّعبرٍ؟ [فاطر: ]١‏ والرسول بما يلر يه يَقْصِد نَهْعَهُمْ ؛ لذلك خم 

چ ا ن 5 
الإنذار لمن ابه وحص في ذلك جرب . ( 
î‏ 


4١ سے‎ 


وقول تعالی: ية كنرك إل كا4 تصربحاً لاهم لو ذَعَوَهُمْ إلى النار لا يُجيبونَهُم» ولكن يَذْعُونَهُم إلى ور 
اعمال توحِبٌ لَهُمٌ النارء لو أجابوهُم. وهو كقوله : «قَعَآً رُم َل ألار) [البقرة: .]۱۷١‏ آي ما أضبَرهمْ على عَمَلٍء ( 
يَسْتَّوجبون به النارً . ) 

وقول تعالى : َم اة لا رود كان الشيطان ملَاهُمْ اضر والُفاعة بوبادَة الاصنام» يحبر أنه لا بْصرونَ ( 
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لِما مناه ( 
a‏ رڳە صر ر ل و کے ر و Be‏ رھم ا سے 
(3ية ۲( وقولۂ تعالى : واتبعهم في هَذِيِ الدا لقت وهو ما عذبوا في الدنيا» واستؤصلوا ووم اة شم ٣‏ 
ت امبو قال بعضَهُم : منود وجوهيم. ( 

وجائڙٌ أن يكون““ ذلك جُزاء ما افتَخُروا في هذ بالحلِيّ والرينة» وظعَنوا في موسى» وجُواباً“ لهم حير" قالوا: 
لا أبن كم أتيةة ن تكب أو به كه ية تطارية [الزحرف: ٠١‏ خير انه يكونون في الأجرة على در |( 


4+ 


4١ کے‎ 


وفوا 
الحال التي كانوا في الدنياء وافتَخُّروا بها . 
N‏ ( 
وقول تعالی : وقد ٤نا‏ شربی الِب بن بد تا لکا اقروت آلأرل من نحر عاد وثموو وهؤلاء لل 
الذينَ كانوا من قبل مِنَ الأمَم أي أرْسَأناء بعد هلاك من ذَكرّ. 0 
[وقولهُ تعالى] : بكار لاص [يَحتَمِل وجهين : ( 


سے + 


جح 


حدما :] يشب ن یکون قولة : بكار الاس آي هلاك مَنْ در مِنٌ القرونٍ الأولًى بَصيرَةً وعِْرَةٌ لِمَنْ يكون مِنْ 
بَعِْهِمْ لَِرْجُرَمُمْ ذلك عن تَخُذيب الرُسل» ويكون ذلك آي لرسالة موسى. ( 
والثاني : [يُشٍ] "أن يكون قولة : بصايرَ يلتاس أي الكتابُ [الذي] ° ١‏ 
وََخَْةً لهم إذا قبلوهُء واتعوم ولوا بهن وگتلكڭ کان > جميم ْب اللو هُدّى ورَحْمَةَ وبَصيرَة لِمَنْ آمَنَ بهاء وعَمل بها. ( 
وجائر أن یکون هذا جّواباً وصِلَة لِقَولِھمْ: رتا سینا بدا ن “اتا لالب [القصص : ]۳١‏ بول وات اغ 
و وا E A LT E I a‏ وو . ا ا ق وق وي ر 2 
إنكمْ لو تَسْمَّعون ذلك في آباثِكم الذينَ اتَبَّعوا رَسُلكمْء فأجابوهُمْ. فما مَنْ گذبوهُمْ فإنا أهْلكناهُمْ بتكذيبهم الرَسل» ( 
واستَأصَلناهُم» وانة أعلَمٌ. 


۰ . ا 2 ۳ i‏ ° 2ور a‏ ت a‏ 
CED‏ وقول تعالی: وما كت اب لرن إذ مسبت إل موی الأتر وما كت يِن اهدي قال بعضَهُمْ : جاب 
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0 من م۰ في الأصل: يكونوا. (0)الواو ساقطة من‎ )٤( في الاصل وم: الخلق. (۲) ساقطة من الاصل رم. (۳) في الأاصل وم: مسودون.‎ )١ 
ساقطة من‎ )٠١( في الأاصل رم: حيث. (۷) في الأصل وم: المقبوح. (۸) ساقطة من الأصل وم. (4) ساقطة من الأصل وم.‎ )١( الاصل وم.‎ 
0 ساقطة من الأاصل رم۰‎ (WwW الأصل وم.‎ 
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لترو حي تَعْرْبٌ الشمس Rm‏ ترق الشسن وتلم : وقال بعضهُمٌ : جاب لترو أي 
ES‏ ٿه أعلَّمٌ ما أراد به. 
وا٤)‏ وقوه تعالى: وکا ناا ُز لال َم لمم ر كنت باريًا فت اهل متب أي مُقَيما 
a‏ الطور د ايتا يَحْتَمل وجوهاً : 

اخدّها: إنك لم تَكُنْ شاهداً هذه المشاهد التي شَهِدَها موسی حي قَصینا إلى موسی الامْر بجانب العُرَبيّ؛ رد 
هنالك ربا نت تابا زت اَهَل من حتى تَعْلَمَ انر موسى وَوْخية رما كت انب الور إذ تاتا 
موسى" أي لم تكْنْ شاهداً هذ المشاهد التي كان موسى شاهداً فيها . ثم أعَلَمْناك بلك الأنباء والأخبارٍ على ما كانت 
لر تلك الأنباء والأخبارً على [أهل] مكةء فتكون آية برك وحْكة سالك إذ لم تَشْهَّذّهاء ولا انْمَلَفْتَ إلى أحدٍ 
مِم يَعْرُها فلمك ف اباك ترا آنك آنا غرفت باه الن: 

والثاني : يَحتَمِل ان يَذكُرَ هذا له له امانا عليه نادي به سکره لانه ذَكَرّ آنه أوحی إلى موسى› ودَكر محمداً وأمَتهُ في شَرَفِهِ 
حتی می موسی أن يله مِنْ أمَيهِ . يقو وائ أعلَمٌ : لم تكن أنت شاهداً في هذه المَشاهِدِ فَذَكَرنك تمه وأمَنَكَ. 

[والثالكُ : يَحَولٌ) أن يَذْكُرَ هذا له على الاختٍصاص لِيُعْرَف أن أمْرّ الرسُل والوّخي إِليهمْ على الاخيصاص له 
من اشوء لا بأمَرٍ کان منهمْ . 

على هذ الوجوء الثلاثة يَحْتَمِلٌ أن يرج تاويل ما ذَگَرَهٌ له 

وقال بع أهل التأويل في قولِهِ و عاب TT‏ لم تُعاينْ هذاء ولم تَشَهَذهُ وإنما 
هو شيءً. أنْرلناءُ عليك لوه على آهل مكةٌ 

وقولة تعالى : وكا انأ مرو َال مِم الْسُمد هذا ليس بِصِلَةٍ بالأرَلٍِ» ولكنْ على الِإبْيداء. يقو وال 
أعلَّم: وولکا آنتأنا مرا بَعْد انراد ضٍ الرسُلٍ ودُروس أعلامِهِمْ وآثارِهِمْ» وتطاول الحَهْدٌ والعْمُرُ ثم يناك فيه رسولاً 
لني بك" آثارَهُمْء a E N EE,‏ وهو ما قال في آخڃرو: وکن رَحْسَهٌ بن ريلك أي 
ارسلنا إيا رَحمَة متا لهم وو غا شال وما ارات إا رة میب [الانبیاء: .]۱١١‏ أو یکو قول : وکن 
يَحْسَة بن َي آي ما نباك واعْلَمَكَ مِنْ آنباءِ موسی وأخبارهِ حينَ“ لم تَشْهَذها مِنْ رَحمَةٍ ربك حينَ“ جَعَلها ايه 
بويك وة لرساليك واف أعلَّم. 

وقول تعالی : لِشنذر مرا تآ ّم ین تَر ِن مَك هذا يَحْتَمِلٌ [وجوهاً: 

اخدُغا:)' لدد هرما مآ انر به الرسل الذينَ مِن َلك قومَهُمْ. 

والثاني : ډ نڍر رئا ٿا اتهم ٿن تَر ن نيڪ لَه نڪر اي على رَجاء ادر يرهم . 

و والثالت]': یکونْ ذلك خاصّة لِمَنْ تدك إذا كان على الإيجاب. 
) وقول تعالی: رر نیبم میب بما مت ابره لا بْنَمٌ الجواب» ولیس ما در على إِثر 

ول ان مهم مُصِيبةڳ وذلك جائڙ في اللغة کقوله : وولا ٳذ سوعسموة فلتر ما بكرن 
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I‏ يقال : إن قولَه : ولو 


1 رەز ا‎ I e 

ا أن ڪلم ج مدا [النور: ]١١‏ أي لم تقولوا : ما یکون لنا ان نگل بهذاء وقولِهِ : وولا قصل اله عكر وَبْمنْم في ارُب ) 
ية متك [النور : ]٠٤‏ أي لم يَمَسَهُمْ . 

i 
) ا ا ل ا س‎ 
( في الأصل وم: حيث. (۲) في الأصل وم: وحینه . ) في الأصل : : موسى ونحوه» في م: : یا موسی ونحوه . () من م“ ساقطة من‎ )١( 
| في الأصل وم : حيث.‎ )٩( الأصل. () في الاصل وم: يجعل . «) في الأصل وم : أو. (۷) في الأصل وم: به . () في الأصل وم: حیث.‎ 
) في الأصل وم :1 وآن.‎ j (WN) . ف في الأصل وم : وجهين أحدهما‎ )۰( 
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e‏ السورةهِن: ا ت : لم یک ا ا یکو تأویل قول : ولول آن 
يوا ربّتا لول أرستت إلسا رسوا وهو 
کقولہ ورو أا / ۳۹۸ ب/ ملكتم E‏ الوا 9 ET‏ إا ر [طه: ]۱۳١‏ على هذا يحرج 
تأويل هذا. 
ثم في هذه الآية في قول : رلو آنا ألككهم بداب تن قلي [دلالَه وة مِنٰ وجهين) : 
اخذهما: على مَنْ يقول: إن لیس فو ان يعدبم بما کان من قبل بَعْثِ الرسُل الب ورا کا َي عق م 
رسوا [الإسراء : ]٥‏ وفي الاية بيان : : له ان بُ وإذ لم بَبْعَبِ الرسُل» a a‏ 
التعذيبٌ والإهلاك لم يَكّنْ للإيعاد [مَعَّْى] . فَدَل أن له الإملاك في الدنيا والاسَيٍنصال. لكتَه أخرَهُ عنهُم فصلا منه 
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ورَحمة. ) 
والثاني : على المُنْكزَةٍ في وهم [بوجوب) الاضلًح لان لا لو : إا أن يكون ما أوعَدَهُمْ الح لهم مِنَ النَرْكِء ( 
وما ارك لهم أضلَح. / 
فإ کان ما أوعَدَ لهم أضلَح [وقد ترك“ فيكون في ترو" إياهُمْ جائ على قولِهم» لأنة لم يَفْعَلْ ما هو أضلَّح لهم ( 
في الدينِ. 


E 


او إن ُن“ النْرك لهم اح فیکون ہما أوعَدَهُمْ جائزاً؛ إذ اوعد بما كان عَيرة أضلَحَ لهم مما أوعَدَ فُدَلٌ ما ذَكَرْنا 
على أن ليس على اله حِفْظ الأضلّح لهم في الدينِ. 

ثم قول :يما دمت اريه ليس الكُمْرّ نفسَةُ ولكنِ اناد والمُكابَرَةُ مع الكُفرٍ لان عذابَ الكُفْرٍ في الاَخجِرَةء ليس 
في الدنياء لأن الله قد أبمّى كيرا مِنَّ الكمَرَة ر ا ا 
عانَدّء ركابَرّ الرسُل في الآياتِ والحُجَج التي [ائَوهُمْ بها)"" واقامرها عليه على ار سوال كان منهم . فعندَ ذلك 
أهْلَكَهُمْ» واسْنَاصَلَهْمْ» لا تفس الكُفرٍ. 

ثم مع ما كان له التعذيبُ قبل بَعْثِ الرسُل لم يُعَذبْهُمْ ولكنْ خر عنهُمْ إلى أن lS E‏ 
aS E‏ م عليه بقولهن: لو أَرْستّتَ إا رسوا فيم 
اليك ویک رمن . 

ونی تر وت فننيمَ ءاييك) | لآيات التي َبْعَّثُ م الرسُلٍ لانة يبْعَّتُ الرسلَ بالآياتِ. 

ا : في ا بيك يَعْنونٌ بالآياتِ الرسْلَ [أنة نفسهُمْ لأنهم آيات اش وحججة]"' واف أعلم. 
وقولةُ تعالى : فنا ماهم لحن من عدا جار أن يكون الحَق الذي ذَكَرَ الرسُول نفس . ويَحْكَمإُ 
ET‏ اک الذي أُنرل عليه وآيات”"'. 

وقول تعالی : اول ارز مل تآ اوؤے موی هذا ينمل وجوهاً: 

أخدُها: قالوا : ها وتي محمد من آنواع [الثّم] ر مِنَ المَنْ واالسلْوى وعيرىا*“ يِن عير نگل ولا تعب ينر 
ا اوؤے مس لو کان رسولاً على ما یقول. 
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() في الأصل وم: كله إنه. (۲) من نسخة الحرم المكي» في الأصل وم: وجهان. )١(‏ في الأصل وم: بان. )٤(‏ من نسخة الحرم المكيء 
ساقطة من الأصل وم . (0) من نسخة الحرم المكي» ساقطة من الأصل وم. )١‏ في الاصل : : فقد ترکتم؛ في م: فقد ترکه. (۷) في الأصل وم: 
تركهم. (۸) في الأصل وم: يكون. )٩(‏ في الأصل وم : أتوها بهم. )١(‏ في الأصل رم: عليهم. )١(‏ الراو ساقطة من الأصل وم. )١(‏ من 
نسخة الحرم المكيء في الأصل رم: لأنفسهم حجج. )١(‏ في الأصل وم: وآيات. (4) من نسخة الحرم المكيء ساقطة من الأصل وم. 
() في الأصل وم: وغيره. 
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) [والثاني): أن يقولوا اول أرز) مِنَ الآياتِ الجِسَيّاتِ الظاهراتِ من تخو اليَدِ والعَصا 

4 نة الماءٌ والعَّمامٌ وما َر من الصفاوع والقغل والدّم والطوفان وير ذلك يتل تا ازز مر . 

ر [والثالتٰ]: أن یقولوا لر أو محمد القرآنَ جُمْلَةَ عِياناً جُهاراً كما اوت موسى التوراة جُمْلَةَ عياناً جهاراً» 

| واش أعلم بذلكڭ: بما عَنّوا به 

1 ثم بين ال تعالی» راخت انين نا يَسالونَ ما سَألوةٌ سوال عِنادٍ ومُكابَرَّةٍ لا سوال اسَِرْشادٍ وظلّب الِلْحقّ E‏ 

قال: ارك فر بت أو مى ين بل أي ألم يكف هولاء الذينَ سألوك الآياتِ بما أوتي موسى؛ يعني اهل مكةٌء 

لأنهمْ كانوا مُشْرِكينَ؛ لم يُؤينوا برسول فط مِنْ فَبْل. ا 

) ويَحْتَمِلٌ قول : ألم يمرا آي الم بَكُمُر قوم موسى بما اوي موسى بَعْدَ الهم الآياتِ إداتاهُمْ بها . فُعَلّى 

1 لف ولا ترون ا اوت وارلا 

) [وقولًة تعالى]: قا خان تهر( وقد فُرئ: : ساحرانٍ بالألفی”. قال بعضَهُمّْ : ساحرانِ موسی وهارون» ( 

[وقالٌ بعضهُم]": موسی ومحمدٌ» وقالّ بعضَهُمٌْ: عيسى ومحمد. ۷ 
وقولّةُ تعالى : يخرن بِعَيرِ آلف کتابانِ. لكنهُمْ اختَلفرا . قال بعصَهُمّ : التوراةٌ والإنجيل . وقال بعضَهُم : e:‏ 


کے ء 


4 


والتوراءٌ ونَحْرَةٌ. وقال بعض آهل الأدب أيضاً : ساحرانِ اول وافْرّبُء لان دعر الَظاُُرِ إنما یکون بین الامس» لا یکون ) 
بين الكئب؛ تظاعرا آي تعارًنا . وقالّ بعصَهُمْ مِنْ اهل الادب أيضاً: سِخران مير آلف الى لان اراد به الكتابَينٍ . ١‏ 

الا ری ان لَب متهم ہما قالوا إتبان الکتاب [حین فال :۲ فل أو پوب ن عر أو ر ادع تهنا ؟ رد على[ 
ما قالواء وطلبوا مله 
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3 
لکن نقولٌ نَحیٌ: لا حب أن تَحْتارَ إحدى القراءتين على الأخرىء لان إنما هو َب نر عنهم أنه قالوا ذلك ؛ / 
مره قالوا : يخرانٍ» ومَرةً قالوا: ساجران. فأخْبَرَ على ما قالوا. وكذلك قولّة: « يوون يه فل أفلا قرت م 
[المؤمنون: ۸۷] بالألِفي اة وعير الألف و“ لا بتار اخذهما على الأر لأنة عبر أخْبَرَ عنم على ما كان منهمْ 

/ فهو على ما أَخْبَرّء وافلة أعلَم . ّ 
8 وقالّ بعض آهل التأويل : في قولِهِ : و ری یغ تا ارز م قات بھوڈ نار a‏ / 
ر ل ا مر برل اه در : فل لِمرَيْش: قولوا" لهم: اوم ي ا ا ارق فخ س ا بي ور 

۱ خرن تدرا قال قول يهود لموسی وهارونً» وهو مِمَّا دَگَرّنا قریبٌ» وال أعلَم. 

4 وقول 2 : إا بل کو بما أوتي موسی على اخحتلاف ما دَگرْنا . 0 


وقول" تعالى: ل يا محمد لقريشٍ ی امل مک ثل تاا بک بن عدر قو شر شتت بت بن | 
التوراة والإنجیل على انحتلاف م قالوا بُ ن ڪر سيقن في رغم آنهما ساجران َظاهَرا وانۀ مُفعرّى. . انتوا ر 
آم من عن اله بکتاب أنبغة . إلى هذا ذهب أهل التاويلٍ. ( 

وَرَجْة تحر بْب أن يکود اقرب منة» وهو أن قولَة: «تَأا بكس يِن عند َه هر ادى تجا ايع [أي اترا 7 
بکتاتِ] "'' مِنْ عند اش ومركم" بعبادة الأصنام والأرثانء لأنهمْ كانوا يَعْبدونً الأصنامّ دون وء ويقولون: ا اتر 
بذلك «رتغوون هوا ڑل سوا سند اند [يونس: ۱۸4] وإ باتهم اها تُقَرَبْهُمْ إل أنه َل [الزمر: ۳] ونْخوَه يِن 
الكلام. 
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فیکون ۰ وال اعلَمٌ اا يري يِن عند أن أنه مركم بذلك وهر هى نيآ أي أبن منهُماء وأوضَح يِن 
هذينِء لان هذينِ إنما جا ءا بهي عِبادَو عير الله؛ مَنَعَها دونه . يقول: التوا بكتاب» هو أهْدَى واي مما جاء فيه مِنْ هذين 
إن ڪر ينن أن الله أمَرَكْمْ بذلك وتکون عبادنگْ اباسا لی ما شمر : هذا جائڙٌ أن يکو ن أفْرَبَ يِن الأول 

وا اع 

(الآية )5٠‏ [وقولةُ تعالی] : تین َر سحيب ك في إِتيانِ ما تلب مهم وتَسألُ مِنّ الكتاب فاعم أا سوت 
اموم بعر عِلم» وهم کانوا يَعْلّمون أنه إنما يتبون في عبادة الأصنام وتَحريم الخَلالِ وتٌحليل الحرام ا 
ويَْعَلون هواهُمْء هو الإمام؛ إذ لا یمون برسول حتی یکول لْهمْ کناب . 

رات ل سن اح هون آي لا احَڌ ال ين اَم هواه ير هى تت امَو آي يِن عير بَيانِ يِن 
اه لت لله لا هى القن الي أي وال أعلَمُء إن الله لا يَهدي قوماً يعون أهواءَمُمْء لا يعون الحْجَج 
والبراهينَء و ماداموا في اباع هواهُمْ» أو لا يهي الذي [مُم] طلَمَةُ الحْجَج والبراهينِء وايش أعلَم . 


وقولة تعالى: ( 4 قد وسلتا هم قول لملم نروت اسلف فيه : قال قائلون: هو القرآن. ئم يحرج 


على وجهین : 

اختغما: وَضل القرآن نة يض حى حرج كل مواقا عض نضا مدقا شيعا َير مختإفي ورن في الإنزال 
على تَباعُدٍ الأوقاتِ وطول المد لمهم بندگرورت € أن يِنْلٌ هذا لا يون إِلاَ م ممن يَعْلّمٌ العْيْبَ› ولا يَعْرْبٌ / ۳۹۹ |/ عنه 
ش٤‏ ولا يُغيبُ؛ ٳ لو كان هو ممن لا يَعْلَمٌ ذلك مِنْ گلام المَلوقي َرَج مُحتيغاً ناض على ما بقل من كلام المَحلوي 
في تَباعُدٍِ الوفْتٍِ وطول المْدَة مُحْتَلفا مسناقضاً. 


والثاني : وَضل مَواعِظ القرآنِ بَغضِها ببَعْضٍ ومواعيِه بعْضِها ببَعْضٍ وَعِداته بَْضِها ِبَعْضٍ. وكذلك أوامرةُ ونواهيوء 
ان ى ولا واخَلَمَتْ مَواضعها؛ يدعوم [لِما عر ا 0 و درک به . 

ومنهُمْ مَنْ يقول في قولِه : وقد وسا هم لول4 آي الاأنباءَ واخبار الأمم الخالية نبا اذًإ(“ وخَبراً على إِثرِ حبر 
ما َل مُكذبي الرسُلٍ منهمْ من الهلا والعذاب ومُصَدُقي الل يِن اللَجاةٍ والبقاء ذ في العم الدائمة على إقرارٍ منم بذلك 
وعِلّم أنه كان بهم ذلك لمم SS‏ ك4 ذلك ويَنْرَڄرون عن تَحُذيب رسولِهمْ مَخاَةَ آن يرل بهم التَُذيب ما نَرَلَ 
بأولئڭ . 

وجائڙ أن يکود قولّةٌ : «وَسَنا هم مرل أي قول الوحيدِ. رَوَجْةُ هذا أن وَصَلنا التوحيدً [حتى جَعَلنا في كل آم 
وکل قوم آهل توحیی) لم نحل قوماً ولا امه عن کقوله تعالی : ولل رر ماد [الرعد: ۷]ء وکقوله : وین رو شو 
ا بوت َلَقّ [الأعراف: ]٠١۹‏ ور نحو ذلك مِنَّ الآياتِ على أن [في]" كل أَُةٍ وقَرْنِ آهل توحيد لمم 

بنڌگڙريڪ ) ان في آبايِهمْ مَنْ قد آمَنَ بالرسُلِ» وصَدَقَ بهمْ» ولا یقولونً: إن آباءنا على ما حن“ علیه. بْب أن یکونُ هذا 
شر القول الذي ذَكَر وقد وَصَنا هم قر . 

قال أبو عَوسَجَة والفتَبِي : : وقد وَصَّنا هم لقو أي أنَبَعْنا بعضَةٌ بعضاًء وائصل عندَهُمُ. وقالّ بعضَهُمٌ : قد 
صتا آي بنا شيئاً فشيثاً حتى صار عندَهُمْ ظاهراً . وقال أبو مُعاذٍ: : وَصلنا في كلام العَرّبٍ: أنْمَمْنا كَصِلَيَّكٌ الشيءَ 


وقولة تعالى: لين اتهم آلكٿبَ من مَل هم بے من وقال في آيةٍ ا لذن ايهم م لكشب 


)١(‏ في الأصل وم: فيقول. (۲) من م؛ ساقطة من الأصل. (۲) ساقطة من الأصل وم. (4) من نسخة الحرم المكي٠‏ في الأصل به» في م: به 
مرة بعد. (0) من م» ساقطة من الأصل. )١(‏ من م ساقطة من الأصل . (۷) ساقطة من الأصل وم. (۸) في الأصل وم: هم. 
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رفوتم كا يرون ناهم وله يا نهم كمون ألْحَىّ وهم يمون [البقرة: ]٠٤١‏ وقالّ في آية أ ځری: الین ٤التهم‏ التب 
نوک ت بدي [العنكبرت : ۷] وقال: رون اَلكلمَ عَن مَواضمه وأمالَة. 

يَذْكُرٌ في هذه الآياتِ أن ِن آهل الكتاب مَنْ لم يُومِنْ [به]"“ ويَذْكُرٌ في الأولى على الإطلاتق: لين ايهم لكب 
من ْو هم بو بوشن . 

جائ أن يكن قول : ارين ايهم الكدَبَ وانتفعوا به يُؤْمنونً بء أو أن يكونً [قولة) اَي ٤اتتهْم‏ الكتب ينون ور 
تلارتوء ارك بثو بو [البقرة : ۱ وما مَنْ لم عله خی ٍلا وتهِ فلا يؤمنُ ( 

فأما آهل التأويلٍ فإنهمْ صَرَّفوا الاي إلى قوم حاص مِنْ أهلٍ الكتاب: عبد الله ابن سام وأصحابه الذينَ آمنوا به. 
ويْشْبةُ أن تكون الاي في قوم منهُمْ . 
) آلا تَرّى آنه قال على إثر ره لدا بل عم الوا امنا بء إِلَه لح من ريا SS‏ 
تاريل انهم کانوا انوا بو قبل ان N‏ فلمَّا بعت توا على ذلك وآمَنوا على ما کانوا مِن قبل وفيه دلالة أن ۵ 
الإيمانً والإسلامّ واحد» لاهن قالرا : و بء وقالوا : f‏ کا سن لوہ سل دل آنهما واحدٌ وكذلك فول : 0( 
قرا من گان فا من اممك نا رَد فا عبر ب يِن اميك [الذاريات: ۵ و١۳]‏ ومُما" واحد؛ ذَكرمَرَةّ ا 


تھ 


© > 


2 


f 

الإيمانَ ومَرَةً الإسلام دل أنهما واحدٌ. / 
ي٤0‏ وقول تعالى : اوليك يؤب جرهم ترب با صَبروأ هذا يحمل وجوهاً ثلا : ر 
اخذُها: يُؤتون أجرَهُمْ مَرَةٌ بالإسلام ومَرّةّ بما صَبَروا على رّوالٍ الرثاسة منهمْ وذّهابها ؛ لأنهمْ كانوا آهل رئاسَةٍ ومَنرلَةٍ 1 
وقذر» ذَهَبَ ذلك كله عنهمْ بالإسلام» » كلهم الاجر رين ذلك . ر 


و ر 


والثاني : 5بر رمم ر مره بالإسلام» وره [ٍما صَبَرواء وجاهدوا في ية دين الله» حتى] “ نازوا قدو 
وأيِمَةَ لِمَنْ بعْدَهُمْء يدون بهم ؛ أحَدٌ الأجرَين بإسلام آمهم والثاني بدعايِهمْ عَيرَهُمْ إليهِ > على ما عاقب الرُوّساءَ منهمْ 


والقادةٌ ويْضاعث العذاب عليه مرين : مره بضلال أنفْسِهمْ ومَرَةٌ بإضلال عَيرِهِمْ كقولِه : « ليلو أوذارهُم كام بوم 
آلقة نآزا اأديت بارت مر مر [التحل+ .]۴٠‏ 1 
[والفالئ): جائ أن يکود إيعاء الجر مَرَنَنِ مر بالإسلام ومَرَةٌ بما بَصْرون حتى يٌصيروا)" أئكة وذو ( 
عيرم" في الخَير. ويْضاعَفُ عليهم العذابٌ إذا صاروا أثمَةٌ وفذوَةٌ في الشَر. ( 
آلا تَرّى أنه قال في نساءِ رسول اله ية : ینا اَي س بات منك مجك َم بصَعَف لها ألْمَدَابُ ْتَبنٍي؟ 
[الأحزاب: ]۳١‏ وذلك وال أعلَمْ» ما يَصِرْدَ هُنٌّ أئمَةَ لِعيرِهِنُ دين بهن . فَعَلّى ذلك الاأول. 0 
وجائڙ أن يكوت بز أَجرمُم تن با لإسلام نَفْسِه» ويكون الصَبْر نايةٌ عن الإيمانِ كقوله : إل لذبن صبروا وعيلوا ر 


أَلَلحَتٍ [هود: ]١١‏ أي آمَنواء وأشلموا: ٠‏ 


وأمّا آهل التأويلٍ فإانهمْ يقولون: ي جرهم رن مره بايمانِهِمْ بمحملِ قبل أن ْمَك ومَرَةَ بإيمانِهِمْ بَعْدَما بيت . 
والأوَلٌ أشبَهُ. وقالّ بعضَهُم : : يو رشم مرن مَرَةَ بإسلامِهِمْ ومَرَةَ بما صَبّروا O E PEA‏ الكَمَرَة ولم 


يکافِئوهُمْء > بل خاظبوهُمٌ پیر [حینٌ قالوا] : وا اعا وم آعنلی سل كم لا نى الْجَّهل4 [القتصص: .]٠١‏ 7 
وروي في بَعْضٍ الأخبارِ عن نبي الله بها أنه قال : «ثلائة يوون أَجْرَهُمْ مَرّتين : رجل آمَنَ بنييٰ٬‏ ثم اذا بيت يي خر 
آم به» ومَمْلو لرجل يَحْلِمهُ و يخر" خدمه» ویعبد ره ورجل رَبّی جاريه» ثم أغتمّهاء فََرَوجّها) [البخاري : °1۱( 1 

)١(‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم: هم . (۲) من نسخة الحرم المكي» ساقطة من الأصل 
وم: و. )١(‏ في الأصل وم: لما يصيرون. (۷) من م٠‏ في الأصل: لغير. (۸) في الأصل وم: وحكمرا على : )٩(‏ في الأصل وم: حیث قال . 
î‏ 
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ر ورل ال ورون لعٍ َّد هذا يَحَْمِل وجهَينِ: ر 
8 أخدهما: يُخسنون إِليهم بَعْدَ إساءَيِهِمْ إليهمْ وأذاهُمْ إياهُمْ على ما كانوا يَفْعَلونًء ويَضتعون إليهمْ قبل ذلك. 0 
) والثاني : ريدو يَلْحَسََةٍَ َة آي يُعفون عَنْ آذاهُم ویْکافئونَهُمْ› فیکونُ كقوله : ع لمر وَأ يلمي الآية J‏ 
| [الأعراف: ۱۹۹]. ( 
1 والاول کقوله : ادقع بای هی اسن بدا رى بتك وتم عدو م وَل حي [فصلت : J .]٠٤‏ 
RCS CE 4‏ وإلا کل کافر ْفِیٌ کقولِهِ : ومیل ما فقو 0( 
ل هلر اليو اليا ڪڪ ريج فيا م اَصَابٽ َرَت فور الاآية [آل عمران: .]۱١١‏ 

١ )‏ وقول تعالى : وتا سمو اللو عسوأ عن هذا أيضاً يَحتَمِل وجهينِ : ( 


٣ 


ت 


[اخئا): : إذا سشمعوا منهم من ن الكلام ما يتَاذون يِن کلام اللْغْرِ والاأذّى والفِنْنَة أغْرّضرا عنه. آي Py]‏ 0 
کافثوتَهُم لأذاهُمْ. 
والثاني : : إذا سَممُوا ما يلْعُونً به مِنَّ الباطلِ أغرضوا عنة أي لم بُخالطومُمْ في ما هُمْ فيوء فليس نَم لا بون عن 0 
المُنكرء وار ا رَأوّا النَهْي يَنْجَمُ فيهمْ. وإذا رأوا لا ينْجَمٌ فيه فعند ذلك أغرَضوا عن وهو كقوله: ) 
وولا مروا بال ا آ راناي [الفرقان: ۷۲]. 0 
وقولّة تعالی : وتال آنا اغا ول کم اغ يقولونَ هذا لهم إذا لم ب بنجي النهْيْ والمَوعِظةء ولم يبوا ذلك. عند 


* 


ا 


0 


ذلك يقولون: ولا اضا ول ا کا اا را ات وكذلك قول : (لک دینک وَل دين 
[الكافرون: .]١‏ لم يمل هذا لهم في ابجداءِ الدعاءء ولك بَعْدَ ما ايس يِن إيمانِهمْ وإجابََهِْ . فَعَلّى ذلك الاوَن. / 


کے + 


رفول شان : سام کم لا تی اجهل هذا يبه يبه آن یُحُرّجَ علی/ ۳۹۹ - ب/ وجهَين : 

اخدهما: على الول منم : السلام عليكم ٠‏ أي كانوا لا بُخاطبون الجُهالّء ولا بُخالطوَهُمْ إلا بالسلام حاضةٌ. ) 
بهذا المَذْرٍ يُخالِطونَهُمَ قحب . 

والثاني : ليس على حقيقة قولٍ: السلامٌ علي ولكنْ على الصُلح ونَرَلإِ المُكافاةٍ لهم وقولِهمْ إياهُمْ على ما هُمْ 0 
عليه؛ إِذِ السلام هو الصُلْحء وال أعلَم. 

وقال بعصَهُمْ : رَذوا عليهِمْ مَعْروفا [بِمُقابلَة ما وَجّدوا منهُمْ مِنَّ الأدى» وقالوا :)© لا بننى اجهل يَعْنونً: لا ( 
نریڈ أن نكو ِن امل الجَهل التو 

[الآية ١د‏ | وقولّة تعالى : إن لا تى من خب ذَكَرّ آهل التاويل أن هذا نَل في آ, e‏ 

ابا طالب قالّ: يا مَعْشَر بني هاشم أطيعوا محمداء وصدّقوة فلحا وتَرْشُدوا . فقال له النبي ية تأمُرْهُمْ بالنصيحة 
ا ونَذَعها لِنَقْيِكَ. قال : فقالَ له : ما ريد يا ابن أخي؟ قال : أريد منك كلمة واحدة في آخِرٍ يوم مِنٌ الدنيا : أن ( 
تقول: لا إله إلا الله أشْهَد لك بها عند اش قال : يا ابنّ أحي قد عَلمتٌ إنك لَصادق» ولكنْ أكْرَهُ أن يمال : : جرع عند 
الموت ولولا أن يكون عليكٌ وعلى بني أبيك واخيك عُضاضة ومَسَبه عدي لَمُلْنّهاء ولاأفْرَرْتُ بها عَيَكَ عينَكَ عند اراق ( 
ل لما رايت مِنْ شِدّةٍ وَجْدِلٌ ونَصِيحَيَك. ولكنْ سوف آموتُ على يِلَةٍ الأشیاخ فُلانٍ وفلانٍ» [بنحوه مسلم ۲/ ]٤١‏ 

فأنرَل اله ذلك : انك لا ہیی من بے ولیک ا ہیی من بسا . ( 

فهو على المُعْتزاَةٍ لأنهمْ يقولون : إن الهُدَى البَيانء ولو کان بیاناً علی ما يقو لون لكان رسول ال در انيبن له وقد بن . 
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() ساقطة من الأصل وم. (۲) سافطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم : عليهم . )٤(‏ الفاء ساقطة في الأصل وم. )٥(‏ في الأصل وم: علبهم . 
)١(‏ سافطة من الأصل وم. ( 
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لكیٌ الجْبّائِي يَحتَحٌ لهم فيتَأوَلُ» ويقول: إن رسول اش كان برص أن يُذْجِلَّةُ الجَنةّء فيقول: إنك لا نهدي طريق 
الجنة له حتى يَذحلّهاء أو كلام يُشْبهُ هذاء وذلك بعيد. 

وقالَ جَعْمَرٌ ِن حَرْب: هذا ليس في ابيداء الهدايةء ولكنْ في اللّطائف التي تَر مُخْرَجَ الثواب لهم لما كان مهم مِنْ 
الهيداء في البَذءِ والأنف كقوله : أل هسدوا رَدَهرّ هى الآية [محمد: ۱۷] فَيْخْبِرٌ انك لا تَمْلِكٌ الهدايةٌ اللطيفة التي 
تُحُرّح مُخْرَحَ الثواب أن تَهْدِيَهُمْ . 

يقال له : لزنا عن تلك الزيادة التي ترح مُحْرَجَ الثواب لما كان منهمْ مِنَ الاهَداء في الابيداء [هل] نفع لهم 
دون الابيداء؟ فإن قال" : نعم [فالرد في وجهَينِ : 

اخدُعُما: يقال ل): فذلك عليه أن يَفْعَلَ بهمْ؛ إذْمِنْ قولِكُمْ : أن عليه أن يولي كل كافر ما يْفَعُ ويلح له في 


دینه» فكي مع ذلك نفعهة؟ 

والثاني: يُعَالٌ ل“ : إن تلك الزيادةً التي تحرج مُخْرَحَ الشواب لهم واللُطائت على ما كاد منهُمْ في الابيّداءِ 
يَسْسَوجبُهاء أو لا يُسْسَوجبها . 

فان كان يَسْتّوجبّها فلا مَعْنَى لِلْمَلْم على [قولِكُمْء لأنكمْ تقولون)": إن على اله أن يُعْطيّ ذلك. 

وإ کان لا يَسَْوْجبُها فلا مَعْنّى لقوله: وك أله بى س يسا على قولحم" . فَيَبْطْل الاخيَجاج به على 
قول . 

وعندنا زيادةٌ الهداية وابْيداؤها سَواءٌ [وهو]" على ما أحْبَرَّ رسولَّةٌ أنه لا يديه . ولكنْ لو كانت الهدايَة بَياناً على ما 
قالوا لكان قد بين لهم فَدَلٌ ذلك منةٌ أن تَمٌ هدايةٌ سِرّى البَيانِ عند الله إذا أغظى العبد يَصيرٌ مُؤْيناًء وهو التوفيق والمِطْمَةُ 
والسداد. وذلكَ لا يَمْلِكةُ رسول اللو: إن شاء ذلك أو ابّداءء. بل اث هو المالك لذلك. 
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وقولةُ تعالى : وال إن ع دى مَعَكَ نَمف يِن أرضتا دل قولهُمْ : إن يع ادى مَمَكَ) هو على أنهم 
عَرّفوا ما جاءَ به رسولٌ او ويَذْعوهُمْ الیو هو الهُدّی حین ' قالوا : إن تع ادى مَمَكَ4 وفولةُ تعالى : طف يِن 
تا برح له هذا على وجهَينٍ : 

أخدُهما: أي تَهْلِكٌ وى جوعاًء إذا خالَفنا آهل الآفاي في الدين» لان أرزاقَهُمّ وما به قوامٌ أبدانِهم إنما يُحمَلّء 
ويُمارٌ مِنّ الآفاتي . فيقولود: إنا إذا اننا الهُدّى مَعَكَ» وخالَمْناهُمْ في الدينِ› فاه الفاق مَلّعونا المِيرَةًّء فتَهْلِك وتموتُ 
جوعاًء فذلك تَحُطْمُهُمّْ من الأرضٍ. 

والثاني : قالوا ذلك مَخافَةَ أن يُعْرّواء ويُؤْسّرواء أو يلوا إذا خالّفوا أهلَ الآفاقي والأطرافِ في الدين» وانبّعوا الى 
مخاقة الأشر والقغل. 

فأاجابَهُم انش ورد عليهِمٌ اغتِلالَهُمْ في الرَجهَين . 

فقال [في الوجہ الاو اوم نکن لمم حرا ایا بی إل مرت کي سیو را ن أ يمول وا أعلَمٌُ: إنا 
جَعلناهُمْ في الحرم آمنينَء وما يمار إليهمْ مِنْ أنواع الَمَراتِ باللظفِ» لا بمُوامَةٍ الدين. 

الا ری آنه مع مُواقَقةٍ الدين انوا فود الناسَ منهمْ حي" قال في آي ری : ار بآ ج مما باي 
ّف الس يِن حَولهةً)؟ [العنكبوت : [٦۷‏ أنْبَرّ أنه مَعَ مُوافَمَيَهِمْ في الدينِ كانوا يفون دل أنه إنما جُمَل لهم 
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)١(‏ ساقطة من الأصل رم. )١(‏ في الأصل رم: قالوا. )١(‏ في الأصل وم: فيقال لهم. )٤(‏ في الأصل رم: قولهم. (0) في الأصل رم: لهم. 
)١(‏ في الأصل وم: قولهم لأنهم يقولون. )١(‏ في الأصل رم: قولهم. (۸) في الأصل رم: قرلهم. )٩(‏ من م٠‏ سافطة من الأصل. )١(‏ في 
الأهل وم: حيث. )١(‏ ساقطة من الأصل رم. )١(‏ في الأصل رم: حيث. 
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الحرم مَأمَناً والمِيرَةً إليهمْ بالف لا بان اة و في الدينِ حتی [لا عرض لاهلٍ الحرم في الحرم ولا خارجا من ولا 
عضن مَنْ دحل الحرم بشيء لِيْعْلَمّ انه كان ذلك باللَظف من اله لا بالموافقة 

[وفي] اكا إنه مَعَ ما كانوا يعْبْدونً الأصنامٌ دون اله فيه » لا يَمْنَعْهُمْ الرزْقء ويرمنهم فیه؟ لان بعل ذلك بهم 
عند عبادَتِهم [اث تعالى وتركهم عبادءً]" غير أحق ان يُررّقواء ويَأمَنوا فيه . 
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وقول تعالی: می له َرَت کل تنو آي مِنْ کل جنس وتوع مِنَ الْمراتِ يُجْبّى إليه. وظاهره أن بُجبى إليه من 
کل شيء أرفعه وأنْفَعهُ؛ وذلك [ثمرهُ ا را يقال : : مره الشيء کذا» وتمَرَهٌ هذا الكلام كذاء 


آي ما يَمَ ِن هذا هذاء وال عَم . 


اس ٭ 


حح 


14 
وقول تعالی : ول ئ ڪرم لا تريڪ اي ولک ارهُم لا مود ا“ ما ْمَل إليهم ‏ مِنَّ الآفاتيء ويْجْبّى إليهمْ . 
يِن الَمّراتِ والاطعمة إنما هو باللظف لا بمُواَمّة فة الدينٍ . وكذلك لا يَعْلّمونَ أن امهم فيه باللطفِ لا بمُواقمَة الدينء واف عَم . 


0 
CES‏ وقولّة تعالى: رگم هتا من فَرسِم برت متها قال بعصَْهُمْ: كَفْرَّٺ مَعيشَكّهاء لم ترضَ 
مَعيشَنَها. وفيهِ إضمارً: في؛ أي بَطرَث ا مَمِيشتِهاء فانَْصَبَ لزاع حَزفي: في. وتأوية» وال أي كم 
أهُلکنا مِن فَريَةَء بطر اهلها في معي ^ حتی صرفوا شكَرَهُمْ [إلى عير الذي]“ انعم عليهم › وجَعلوا عبا نا5 لي 
ا 
ا سي وحضیځم هكون كما هيك مَنْ كاد مء وهو ما قال: قت 
e‏ تا عَلبهر بوب َل ىر الآية [الأنعام: .]٤٤‏ 
وقوه تعالی Mh‏ مِنّ القَزياتِ ريات إذا لَك آهلُها آسكَنَ عَيرَهُمْ فيها حو 
قَرْياتِ فِرْعَون وغيرو» جَعَلّ مساكِنَهُمْ لِبّني إسرائيل و : ورش أ الوم آلییے کا شرن مرف ١‏ رض 


مر 


ربا الآية [الأعراف : ۱۳۷] وقال ‏ : راوتا بن إسَءِيل) [غافر : .]٥۳‏ 
ومِنٌ القَزياتِ ما جَعَلّها خَربة مُعَطلةَء لم يُسْكِنْ عَيرَهُمْ [فيها] “نحو قَرياتِ لوط وعيره. 


ےش ر 


قزل ا ا ا ر آي الباقينٌ . رالوار هو الباقي في اللغة على ما دگرنا آيفاً في عَيرِ مَوضِع . 
وقول : ڪا عن الور َرَج على وجهين ا 
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14 أخذهما: إلحبارٌ عن ملاك أهل الارضٍ وفنائهة وبقائِه" وهو كقولِه: إا ن رث الاش [مريم : ]٤١‏ 
| [وقولی)" : إت الارش ب ورا من ياء ن اوو وَأالمَيَبةٌ َيب [الأعراف: .]۱١۸‏ 
4ا م 


والثاني: إخبار عن هلال أولئكَ وجَعْلِها لِعَيرِهِمْ آي لِلْمنَقينَ قول" :( ل ل/١٠٠‏ ۔/ ب بورئا س کا 
من كادي َير 0 وال 


4 


ي 


1 اي با و: جب ا [و ر : ییار بطر ا 
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وقال الفتَب : اي اشِرّث وقالا: ډښ مها شرلا [القصص: ]٥۹‏ أي [في) '“ رها وأغظمها قَذراًء وهي مکه» 
والي منهمٌء والكاب لزل عليه . وقالا: وإمّها: كلمةٌ لا يكلم بها أحَد ينون بالك "". 
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a» 


)١(‏ من م٠‏ في الأصل: يتعرضوا. )١(‏ في الأصل وم: ر. (۲) من م٠‏ ساقطة من الأصل. )٤(‏ في الأصل وم: لمرته لأن ثمرة. (0) في الأاصل 
وم: أي. )١(‏ من م» ساقطة من الأصل. (۷) الواو ساقطة من الأصل . () في الأصل وم: معيشتها. )٩(‏ ساقطة من الأصل وم. )٠١(‏ في 
الأصل وم: عبادتها. (۱) في الأصل وم : حيث. (۱۲) في الأصل وم: وقوله. )۱١(‏ من م» ساقطة من الأصل. (4) أدرج في الأصل بعدها : 
في هذا. (۵) في الأصل وم: : وبقي» في م: ويبقى . )۱١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۱۷) من م٤‏ في الأصل : لقوله. (۸) ساقطة من الأصل. 
() من م٠‏ ساقطة من الأصل. )١١(‏ انظر معجم القراءات القرآئبة ج٥/۲۹.‏ 
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™ 8 ك رم ت رو که ا وک ي عو ا ور روک و ج : 
وقول تعالی : وما کان ربك ميك الى حى بعت ن مها رسلا [يَخْتَّمل وجهَينِ : 7 


م 1 SSC I rl 4 4 f‏ ري ص م 4 ۶ ا ) 
اخدُهما)"': جائ أن تكونً تلك القُرّى التي احبر انه عير مُهلكها حى َك ن أمَهّا رسوا القرياتِ التي هُنٌ حول ( 
مكة؛ لا يهك المرى حَىّ مَك ن أمَهًا رسوا قبل في اغظيهاء وهي مَحةُ بتلا بهم ءاي . : 
فان كان هذا فيكون الإهلاكٌ لها الانْيّراعَ مِنْ أيديهِمْ وجَْلّها في أيدي أهل الإسلام على ما كانَء لان الله كان يَفْتَحُ ( 


e 0 
TD 


على رسولِه ريه قَقَريَةَ وبَلدَةَ فبَلْدَةَ حتى جَعَل الكل في أيدي المُسْلِمينَ» وهو ما قال: ول يرال الت كفروا ميم بَا / 
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والثاني : جائڙ ان يکونَ هذا [في) کل القّرى وج جمیع الرسّل؛ أنه كان لا هلها بالكُفْرٍ نَمْسِهِ حتی يب يبْعَتَ في برها ر 
واغظيهاء وهي المضر رسوا ينوا بهم ايا وذلك يشب قول : رما کا مذي حى ْمَك رسوا [الإسراء: .]٠١‏ 

وإنما ذَكَرَ بَعْتْ الرسول في أمّها لأنة بَعَتّ الرسول في أعظيهاء وهو المضْرُ يَْسَشِْرُ» ويَنْنَهي في الآفاتقي والصغائِر 
منها والَرّى لما أنهمْ يدخلودً المِضرّ إحوابِجهمْء مهيا للرسولِ ٍلاوة الآياتِ عليهِمْ والدعاء لهم وإذا كان بعض القرى | 
لا يميا لها“ ذلك واش الم . 

وقولۂ تعالی : رمَا تًا میک اشر إل انها ظيرت4 اي مُعاندونً مُكابرونً لا نُهْلِكُهُْ إملاً تعذيب 
بتفس الكُفْرٍ في الدنيا حتى يكو مهم العِنادٌ والمُكابَرَةء إنما يُعَذْبونَ عذابَ الكفْرٍ في الاآَجِرَةَ» وهو العذابٌ الأَبدٌ. 
)وقول تعالی: رما وئر من عو فع الحو ألا ويها وا عند أنه حَبد وأ إنهم كانوا ارون 
بما أوتوا مِنّ السَعَةّ وماع الدنياء وهل الرْهْدٍ والتَفوى آثروا الباقي المَوعود في الاَخِرَةٍ على مَتاع الحياة الدنيا وزيتتها . 
رالآية ا ولذلك قالّ: فمن وعَذتَةٌ وعدا سا فهر َيِه كن ممه متَعَّ الحو الأتّاي فجوابٌ هذا أن يُقال: بل 
المَوعودٌ الحَسَنُ المُلاقى بالذي له عاقبة حير مِنَّ الماع الفاني الذي ليست له عاقبة. لكنة لم يكر له عاقبة. فجوابةُ ما 
ذَگرْنا. 

ثم كل اسيفّْهام كان مِنَّ الله فهو على الإيجاب في الحقبقةء ليس على الاسْيفهام. 

ST‏ و لے کے وک ن 2 وود e , (o) as»‏ ر ری 2 و ر 

وقوله تعالی : م هو م القبلمة من الحَْرني آي خض في النار. وقيل: وين النخْصرن) أي المعَذبينٌء 
وکلاهما واحد. 
وقولة تعالی : وم ایهم فيو أن شرکاوی الي کشر نرت قول : شررى الد في رَغمكُمْ أنه 


ب 4 .9( 


شرّكاني حي أشْرَكتُموهُمْ في البادة وتَشوية الاألوهِيّة . وإلا لم يكن ثي شريك ويول ن شاوی آل رَعَْمُم انهم 
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ثم قول : أن شر إنما يقو“ لهم لقولهم: تا ندحم إلا زيوت إل أله رح [الزمر : ۳] وقوله : هك 
فوا عند أو [يونس : 1۸] فيقول: آينَ شفاعة مَنْ رَعَمْمْ انه سُفعاوكُمْ عند اٺو؟ واي فرب لفاك بوبادَيَكُمْ إياها 
حینَ رَعَمّْمْ ان عِبادََكُمْ إياها تقَرَبْكُمْ إلى اله رلمّى؟ اين ذلك لكُمْ منهمْ؟ 
| وقولة تعالى: قال الي حَنّ كيم التو يتيل قول : حى عم التو الول الذي قال : لأنلة جيم 
يكم لين [الأعراف : ۱۸]. 
وجائرٌ أن يكون قول : حى َم أل آي وَجَبَ عليه العذابٌ كقوله : إا َم الول عَم [النمل : ]۸١‏ أي 


دیق بر 
2 . 


وَجَّبَّ عليهم وكقوله : «ووقع الول كيم بَا موأ [النمل : ]۸١‏ أي وَجَبَ العذابٌ عليهمْ بما ظلّمواء ونَخوه. 
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() ساقطة من الأصل وم. (۲) ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم: كقوله. () في الأصل وم: لهم. (0) في الأصل وم: يحضر. 
)١(‏ في الأصل وم: حيث. (۷) من م٠‏ في الأصل: أنتم. (۸) في الأصل وم: يقال. )٩(‏ في الأصل وم: حيث. 
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ثم انلك في الذينَ حي عليه القول: : فمنهمْ مَنْ يقول: هم رُؤساء الكَفَرَةٍ وأيُهُم الذينَ اضلرا أتباعَهُ: ودَعَومُْ 
إلى الصلالِ. ومنهمْ مَنْ يقرل: هم شياطين الجن . ولِلْقريقينِ جميعاً في الكتاب ذِكْر : 

قال في أيْمُيهم: اذ عبرا لدي انوا من اديت آنَبموا موا [البقرة: ]١1١‏ وقال: قات انر ولمم ر ؤار 
سلوا [الأعراف : ۳۸] وأمثالٌ هذا كثيرّ. 
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فال في شَیاطينِ الچیٌ: ورن بش عن دار القن نض م عبطا هر م ّ4 [الزحرف: ]۳١‏ وقال: لنش آي ور 

| غل ََكَمّم الآية [الصافات: ۲۲] نره كثيرٌ أيضاً. 

/ وقول تعالی : «رنا هول ارين أغوا أ شم کتا خر نیرون : أنه لم يكُنْ ما إليهم إلا الدعاءٌ والإشارة إلى العُوايةء وهو 0 
قول إبلیس اللْعين وخطبةُ يومثاٍِ حي" قال : وال ِن لم ِى لأر ك أله وَمَكَّكم رَد فن الآية [إبراهيم : ۲۲]. ( 

/ َعَلّى ذلك هؤلاءِ يقرلون: لم يكن ملا إليهِمْ سِرّى الدعاء بلا بُرْهانِ ولا حجْةء فائبعوناء فلا تلوموناء ولوموا أنفَځُْ‎ ٤ 


سے 


و 2 


ركم إجابَةٌ الرسُلء ومهم راهینٰ وجج وأَجَبْتّمونا بلا ج ولا بُرْانِء فاغویناگمْ کما عُرَیناء ولو کنا على 
٠‏ لَهَديناگم. كقولِهم : لر هنتا هه هَدَبنَكمٌ 4 [إبراهيم .]۲١:‏ 

وقول تعالى : تأ إ جك ما اا لاتا عدوت يرون : أنا لم نأمُرْمُمْ باليبادةٍ لا وإلا کانوا عدون . 

ثم إذ رة اذى علي بهذ الآية لأنهمْ يقولون: إنما أضافوا العْوايةٌ إلى أنفقيهمْ حير“ قالوا : افيا أعرسَهم 
کا وتاڳ دل أن الله لا ينوي آبداً. 
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يقال لهم : إا لا ضيف ولا نجير إضافة العُوايةً إلى اللو في ما يُخَرّح مُخْرَح الذّمّء وإنما ضيف في ما يخر مُخْرَحَ 
لمج له والشاء عليه. 


ا ليه ولم كر عليه حي" فال : رن ا أغرتّى [الأعراف: ٠١‏ والحجر: ۳۹] في 
غير مَوْضع» وقالّ : یل ب ا ن تتا [الاعراف؛ : [٩‏ ونځوه كير في القرآنِ. فما حرج مُخْرَج المَذح له والشناء عليه 
OY‏ وما حرج مُحْرََ الذّمّ فلا . وقد دگڙنا هذا في عير مَوضِع› وال أعلَم. 

وقول تعالى: e eS‏ ا م اريت [ص: 1[۵. أ 
کي بارت تا کار 41 تار کات التیا خی بن کاو يبدا e‏ پعبا5ێنا. 
) وقول تعال)" َير لحار , بني آدم : اعرا شر يقول: سلوا الآلهة التي سَْيُْمُوها آله 
49 آي الو > فَلَمْ د نجهم" الآلهة بأنها آله وقول : ان ر زاوی الذي كر رنريت في الدنيا أن معي 
شرکاءَ على ما دَكُرنا من قبل ٬‏ واا 

وقولًةُ تعالی : وول ادوا ش5 [يَختيل]" شد في الجْلْقَّة و شد في اليبادة: اذْعوهُمْ [لِيَنْفَعوا 

> ویقُرّبوگم)" إلى اث على ما رَعَمْتَمْ في الدنيا عور لر يجيا هم آي لم بَشْفَعوا لهمْ» ولم بَسّْجيبوا» لما لم 
يَْعَلْ في وْسْمِهِمٌ الإجابة لهم واجباً كاتناً في الاآَخِرَة. 


وقول ا : راا المَدَابَ و انهم انوا پد و تاوبلةُ [في وجوو: 
أخذُها: لو رَاو1)"" العذابٌ في الدنيا انرا يَهْنّدونْ› ولكنْ لم يَرَوهٌ. هذا وجه 
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)١(‏ في الأصل وم: حيث. )۲١(‏ في الأصلل وم: حيث. )١(‏ في الأصل وم: عبدوهم. (1) في الأصل وم: حيث. (0) في الأصل وم: 
)١(‏ ساقطة من الأصل وم . (۷) من م٤‏ في الاصل : يجيبوا. (۸) من م» ساقطة من الأصل. () ف e‏ لشغفعوكم ویقربگم . )١(‏ في 
الاصل: آي رآی» في م: رأوا. 
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وَوَجْه حر : أنهمْ لم يُصَدّقوا بالعذاب في الدنياء ولو صَدَقَوهُ لاهتَدَوا مَخافَةٌ نزول العذاب بهم . ج 
ج ا / 
والثالكتٌ : لوا ا مُهَْدينَ في الدنيا ما روا العذابَ .في الآَخِرَةَ واش آعم . 


7 وال وقولۀ تعالی: «وم/ ٠٠١‏ - ب/ ادم فقول ماتا َر المرسَلد) ميت عَلَبمْ الأباء) الحئيت 


» 


ا؟ 
⁄/ 


قال قائلونٌُ انما تاره من إيشاتين ارش : ماذا اجَبْتْموهُمْ؟ على عِلْم من أنهْ ماذا أجابوهُمْ ؟ و قعييٽ عَم م 
لابا آي الإجابةٌ فلا ا لهم الإجابةٌ هول ذلك [اليوم) وفَرَعِهم . 
رقال بطم : انما يُنْألونَ عن الحْكُة والعُذرٍ الذي به كانوا ترکوا إجابة الرسُلِء يقال له : لاي حجة وعذر ترك 
إجابَهُم؟ ميت عم الأب آي الحْجَج والعُذْرٌ ر لما لم يكن لهم الحْجْة والعُذرٌ في تركهم إجابتهم . و 
[وقولةُ تعالی): هم لا اهلو قال بعصَهُمْ : e‏ بَعْضَهُمْ بَغْضاًء بل يبرا بعصَهُمْ مِنْ بعضن» و 
کی ا a‏ | 


رن م عرص 


/ 


١ e کج لان ۵ احق‎ 
| E Cx E ree a a r aa SS Po a ES gE o a: 


وقالّ بعضَهُمٌ : فم لا يتسَاهَلو) بالأنساب يومذٍ كما كانوا يّساءلونٌ في الدنيا كفولِه : فاا نيِح في الور فا 
ناب يته ونر لا ساون [المؤمنون: ]٠١١‏ والله أعلَمٌ بذلك. ۰ 


4 


ثم إن بَعْضَ المُعَْرلَةٍ تَكلّموا فيو وقالوا : لو كان الام على ما قالَة القَدَرِيُونَ والجَبْرِيُونَ في المَشيعَةٍ والإرادةٍ لكان (١‏ 
نهل لهم الاخيجاج» وتَهون له الُذرٌء فيقولود: يا ربّنا أجَبّا ما ئَمَذّ مِنْ مَشيَيِكٌ وإرادَيَّكٌ وما مَصّى منْ قضائِكٌ وكتابكٌ ) 
علينا إِذُ كنْتَ أنتَ قَضَيتَء وکت علیناء وشِئْت› وأرَذْت ب ˆ کان ينا مِنَ التكذيب لهم ورك الإجابةء فلم یکن لنا 


تان ای انت وفيت علينا. 
إلى هذا الخيالِ يَذْهَبُ جَعْمَرٌ بن حَرْب. وهذا م علي لأولئكَ الكَفْرَةٍ الججاجً بالباطلٍ والكُذِب بين يدي رب | + 
٤‏ کل ۰ 2 e,‏ ) 

العالمينْ للکذيب الذي كان منهم . | 


ثم يقال : لو کان لھ ذلك الجا علی رَغیگمْ فلا یکوت ذلك له پقولناء ولکیٰ إنما یکو بکتاب افو وة رسولو 2 
CO CR Cl N E AA RY‏ 

وکا ال در في را اة مِنَ القرآنِ [قول)' ٤‏ : یہی ہی سن َا عبارو [الأنعام: ۸ وقول : نك له 
ہی من ابت یی آله جى س يسام [القصص: ]٥١‏ وقولّة: وو سا أ لَجََمَممَ مَل ألْهْدَئ [الأنعام: ]٠١‏ 
وقولة : ولو سا رَبك للم س فى آلأرّضٍ لمم الآية [يونس : ۹4] وامغالهُ E DE‏ فان كان لهم 
ذلك فإنما یکونُ بما ذَكَرَ لا بقولِنا . 

E E E N N GN SE VEEL‏ از قف 
وكَتَبّ ذلك عليهمء› وهم يَرَدُونً٬‏ ويُحِبَونً وفْتَ فَعْلِهِْ أن يشاء الله ذلك منهمْ» ويّرضی . E‏ 
ذلك فکیف یکون لهم الججاج على ما کانوا يَفْعّلونَ ذلك" لکن هذا منهمْ تَعْليمْ الكَذٍب لهم لِيَخُذٍبوا ب بين يدي رٽ و 
العالَّمينَ على ما ذَكَرَ. 
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ll من م» في الأصل: ببعض. () إشارة إلى قوله تعالى :نم بور‎ )١( ساقطة من الأصل وم.‎ )۲( REE 
ساقطة من م. (۷) في الأصل وم: (۸) الواو‎ )١( في الأصل وم: ما.‎ )0( .]۲١: يعض يلسن ممَضْكُّم بمَسًا) [العنكبوت‎ 
في الاصل وم: لا لذلك.‎ )١ ساقطة من الاصل وم.‎ )٠١( ا اا ا ا ما.‎ 
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وأضل قولِنا في هذا: آنا نقولٌ: إن شاءَ مِنْ کل ما عَلِمّ آنه يكونُ منه؛ إِذ لا يجوز أن يُشاءَ مه خلاف عليه أنه 
يكون لان فيه أحَدَ وجِهَينٍ : إِمّا الجَهْلٌ بالعّواقبٍ وإمّا العَجْرَ فيو » وذِلكَ مِنَّ اله مَنْيَانٍ. تعالّى اله عن ذلك عَلرّا كييراً. 

وأضلَهُ ما رُوِيّ عن أبي حنيفة . رَجِمَةُ اة أنه قال: يننا وين القَدَرُِةَ حَرْفانِ : 

هما : آنا نقول: إن اللہ أغْلَّمٌ ما یکون أن یکون. فان قالوا: لا گمّروا لأنھمْ ھلوا ال وان قالوا: بی ميال 
لهم : وشاءَ أن يكونً. فإ" قالوا: لا كَمّروا لأنهِمْ يقولونً: شاء أن يَجْهَل ذلك [وإن قالوا: بَلّى)“ لَرْمَهُمْ قولنا في 
المَشيئة والإرادة لله في ذلك . 
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قال آبو عوسَجَةٌ والمتَبي : ميٽ بالكَخفيف آي حَفيّٺ فَعْمَيَٺ بالشديڍ اي أَخْفيَٽ 
سح ت f‏ ر را ر ص 2 )0 
(الآية OY‏ وقولةُ تعالى dG ES‏ 


دعام الرل واجایھم و سیک في مایت ونی رنه وم سی آن کرت من ايد4 يَحكَمل رجوع نن إلى ذلك 
الرجل الذي عة [بقول : َا من اب ان الآية) على رَجاء البو والفلاح ؛ يَفعَلٌ ما يفَْل ِن التوبَة والعَمَلٍ الصالح . 
[ويَختل]"" أن يقال ما قال أهل التاويل ا ی ا وات ؛ وهو ما دزن أن کل اهام کان مِنَ الله فهر 
على اللُزوم والؤجوب. ُعَلّى ذلك حَرْف: لَمَلْ »> ون كان حرفت شك في الظاهر» فهو يِن اله على الوجوب واليقينِ . 
قال أبو مُعاذْ: القَلَاح في كلام العَرَّب البقاءء ويقال: الجا ر 


cm‏ وقولَةُ تعالى : وبك بلق ما ا را ما ڪات هم ٌْ4 قول واه له أعَلَم : وربْكٌ يَختارٌ للرسالة 


مَنْ يَشاءُ» ويَجَِبِيهِ لها و : لم يَكَنْ لهم أن [يَختاروا ويَصضْظفوا مَنْ يشاؤودُء 
TT‏ ويَصْظفي» مَنْ يشاء؛ رَد لِقوَلِهِمْ : لوا برل هدا امان الآية [الزخرف : ]إلى هذا ذهب بعضَهٌ . 


وخا ا کون مااي کل ار آي ورك يَخعار ما يَشاءُء ويامر ا ڪات َم َة ن مره آي الفَحَص 
والتجاءٌ يِن أمْره كقولِه: رما كن ممن وا اة إا فی آله سوہ آم آن ن 1 م أله من مره [الأحزاب: 1[ 
E E‏ 

اخدهُما: على الرَفْف [في] فوله: وف ن ما مسا رتا والانجداءِ من قوله: نا ڪات هب ا 
من آمروْ. فا۵ کا على هذا کوڈ ما ههنا: دا آي لم ن له الجر ن مرن 

والثاني : على الصَلَةٍ؛ ليس على الجَحْدِء فیکون تاویل : وورب ل ا با رخا الذي لهم الجيَرهٌ: آن 
يون الَف على هذا على قول : ويك بن ما سا ثم يقول: رار الذي لهم الجيَرة. قال أبو معاذ: فُرئ: 
الخيرَةُ جزم الياءِ وبخريكها : وال 9 

ثم قول : ویک بان ما جا وتار ر على المُْترلَة مِنْ وجهَينِ : 

الحا ا احا اناف فن قد شاءَ جميعَ ما يفْعَلهُ الوِبادُ مِنّ الخُيراتِ والطاعاتِ. فإذا جار ذلك دل آنه حَلَمَها إِذ 
احبر أنه یلق ما بَا [آل عمران: ٤۷‏ و. . .] وقد شاء الخّيراتِ» هَدَلٌ ذلك على حلي أفعال اليباد. لكنهمْ يقولونَ 
[في] ‏ قول : اق ما اة إذا ع٠‏ ركذلك یقولون في قولو: کک آله ل كل تنو ي [البفرة: ۲١‏ و. . .] 
إن لق" أو كلام نحو هذا . فلثنْ جار لهم هذا مِنّ الرّيادةٍ جار لكل أحدِ مله . فذلك بعيدٌ. 


[والثاني :]" على قولِهم: أكنَرُ الأشياء ليست بمَخلوقة لفو وهو على أككر الأشياءِ عير قدير» لان فعا الخلْيء 
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)١(‏ في الأصل وم: علم. (۲) في الأصل: أحدهماء ولعل الحرفين: لا وبلى الآتيان. ۴) في الأصل وم: فإنه. )٤(‏ من نسخة الحرم المكيء 
ساقطة من الأاصل وم. (0) انظر معجم القراءات القرآنية ج٥/ .۳٠‏ () من نسخة الحرم المكي» في الأصل وم: يقول. (۷) في الأاصل وم: 
أو. (۸) في م: يختاروا هم ولكن الهء ساقطة من الأصل. )٩(‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ انظر معجم القراءات القرآنية ج ۳٠/۵‏ وا٣.‏ 
)١(‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ و(۲) الضمير يعود على خلق أفعال العباد. (6) في الأصل وم: و. 
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والشاءِ عليه بما بن السلطان اة على خاي أي 
فلو كان على ما يقول المُعْتَرلَة : لم يكن هذا مَذْحاً له ولا ثناء بالسلطانِ والمُذرَةٍ إذ هو على قولِهم : على أكثر الأشياءِ 


E) 


e 


i) 


لیس بقادر على ما دَگرّنا. 

لم رَه نَفْسَهء واا > عمًَا قالوا فيه› واشرکوا عَيرَه في آلوهِييَهِ ورُبوبييهِ وفي عبادټهء فقال : سحن اللہ وبر عسًا 7 
نڪر . 

i ۶ f 3 93‏ 
الاي ۹ وقول تعالی: کوت بعر ما تكن صُدُوشُم وا بيرت هذا ET‏ 
على حذر في ما يرون وما يُعْلِنون› واش أعلَمُ . 3 
1 
وقول تعالى : وهر أله لا إن إلا هو لَه ألْحَنَدٌ ز ف الاد والأرة لاحك قوة: ور لحك كقرله: / 
he‏ َم َة وقد ذَكرّنا انقو : وار ا ڪات د / ۰۱> ا 3 
/ 


اخذهما: لَه الاختيارٌ في أمْرِمِمْ لا لهم الاختيارٌ ذ في آمُرِهِم٬‏ ولا يَمْلکون هم ما يَختار لهم دَفْعَه. 

والخاني 2 مر تخار له الجرة هي انريم لات مو البالم يال اوري اوها رج إلى الاوقي والا م ا 
يَعْرفون ذلك . فَعَلّى ذلك قول : وله لحك في الدنيا والاَخِرَةٍ لان نمل اللائ له دونَهُمء قله الحْكْمْ في أمورِهِم 
وأفعالِهِم كما له الحم في أحوالِهمء SS‏ 


مَضرةٍ رة أو جر فع [لانة َي بذايو)" قله الحُكُمْ في الدارَينِ جميعاً والله المر 
و ال :و َد ني الأو رة هذا َر على وجوو: ) 
أخدُهما: ما قالَهُ اهل التأويل: إن أولياءء يَحمَّدونَةُ في الدنيا والاَخِرَة؛ في الجنة [حينَ يقولون] سند ب ال 0 


اذهب عَنًا لمر الآية [فاطر : ]۳٤‏ يقولون [ذلك] إذا دلوا الجنة. 8 
والثاني: ما“ قال بعصَهُمٌ: ن الأو رة يقولٌ: في السمواتِ والأرضٍ. وتَصْدِيمّةُ قول الله : وله ألحَنْدُ 


أَلسَموبِ رارض [الروم : ] وقول : شَيَح لَه ما فى ألسَمَوَتٍ وما نى لاض [الجمعة: ]١‏ وقولةُ : سح ل تھ ) 
السب واذرض ومن ن [الإسراء: .]٤٤‏ 

والثالتٌ: لَه ألَحَنَد ني الأول وخر وهو أن جَعَل الدنيا مُشْتَرَكَةً بين الأعداءِ والأولياءِ في نَعييها عير مُمَتَرَقَةَ ولا 
مُخسَلِمَةَء وآمّا في الا خِرَةٍ فقد فرق فيها بَينّ الأولياء والأعداء؛ حمل للاولياء النعْمَةٌ الدائمة وللأعداء العذابَ الدائمء قله 
الحَمْدُ على ذلك . ( 

والرابع : لَه ألحَند في الأول وار لما جَمَل الدنيا دار مِحْنَةٍ والآَخِرَةً دار الجَزاءء لم يَجِعَلها دار المِحة. 

[والخامس]'': ان یکون قول : له ألْحَندُ في الاك وألَرة4 أي له الحَمْدُ مِنَ الحُلْتي في كل حال وكلٌ وقتٍ كقوله: || 
واخ دَعَوَهم آن لن َه رب السلّييك) [يونس : ا ی ا اي“ ان يکون له الحَمْدُ. 1 
(الآيتان ۷١‏ و١۷)‏ وقولّة تعالى: فل ویر إن جس اه ميم أل سردا إل بوم اليسَد [وقولة] : إن س( 
ميم نهار مدا أي دائماً إل بور فَ4 لا ليل فيه إلى آجر ما ذَكرّ مِنْ قوله : ألا نَمو [وقولي]": 
تلا يرويت يرح ذِكرهٌ [في وجهین]' : 


ہے 


/ 
)١(‏ في الأصل رم: وقال. (۲) من م» ساقطة من الأصل. (۴) في الأصل رم: حيث قالوا. )٤(‏ ساقطة من الأصل وم. (0) في الأصل وم: و. 4 
(«) من م۰ في الأصل : وقول. (۷) في الأصل وم ن (۸) في الاصل رم: و. )٩(‏ في الأصل وم: و. )١١(‏ في الأاصل وم: و. )١(‏ في ( 
الأصل: لوجهين؛ في م: إلى رجهين . 
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أخذمُما: في تَسفيهِهِمْ في صرف الوبادة والشُكر إلى الأصنام التي كانوا يعْبدونها على عِلْم منهمْ آنها لا تَهْلِكُ شيا 
ما ذَكَرَ ِن جَعْلٍ اليل نهاراً وجل النهارٍ ليلا ليلا نرهم عبادة مَنْ عرفو أنه يهك ذلك كله وكذلك ما ذَكرَ في آيةٍ أخُرّى 
حیسن ب قال : : فل بم تا دنعو من دون 1 إن E‏ آل بصي هَل هس تت صر الآية [الزمر: : [YA‏ فإف لہ 
يَمْلِكُ ما عدون مِنْ دون اه فع صر آرادة اله لهم" وجَعْلَّة رَحْمَةَ ولا َفْعَ رَحَمَةٍ أرادها الله وجُعْلّها“ صرّاء فكيف 
َعْبدوتهاء وَنْرّكونَ عِبادة مَنْ يَمْلِكُ جَعْلَ هذا هذا ودَفْعَ هذا بهذا؟ فَعَلّى ذلك يقول» وال أعلَمٌ : كيف تَعْبّْدون مَنْ لا يَنْلِكُ 
جَْلَ الزمانِ كله ليلاً دائماًء لا هار فيوء وجَمْلَ الرّمانٍ" نهاراً كله دائماًء لا ليل فيه وَنْرّكون عبادة [مَن] يَمْلِكُ ذلك 
كَلَه؟ يَجِمَل وفت [الراحة والسكون [غيرَ]"“ وفْتِ الاكيساب وايش وَوَفْتَ النَعَيْش والكشب [غيرً]“ وفت] الراحة 
والقّرارٍ. : 
والثاني : يُذَكَرهّمْ عظيمَ عَم ومِتيِهِ حي" آنا هذا العالَّمَ مُحتاجاً إلى ما به وام أنمُيهِمْ وأبدانِهِمْ في دينِهمْ. ثم 
جَعّل ذلك كله على التعاوُنِ وتظار"" "يضم بَغضاً ما لو جَعَل ذلك على غير ذلك لا توم أنقَسَهُمْ وأبداتَهُمْ بذلك 
خو حمل الليز اوقا للراحة والسكرن» والتهار نوفا لالت والتَعَيْش . 
وگو و . دو 4 <r‏ ت < Su‏ 
ولو كان ذلك كله وتا للراحة لا تقوم انمُسَهُمْ ابداً لِلعَيش والگلب. ولو کان کله وتا فلب والگشب» لا راحةٌ 
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وء لا تقوم أبضاً انمه بذلك. 
لكنه من رَحمَيَهِ وفْضْلِه جَعَل وفتاً للراحةٍ؛ إنما جُعَلَةٌ لكل لا لِبَْض دون بعض› وكذلك ما عله وفك التقلّبٍ؛ ! 
عله كذلك للل لا عض درد فض لتقم لهم أسباب العيسي وما ب فوا م أنقيهم وأبدايِهم E‏ 


ت 


لأخدهما مم اسهم ولا بي هذا العالَّم إلى الوت الذي جَمَلٌ له البقاء إلى ذلك الوفتِ. 


i SS 
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ًے ا د و ر د په ردد د 3 
8| ا وهو ما ذگر: وين ن یی جص لک ال لما لتکو فی ولسوا من قصلب لعل تنکررد وقردة ⁄ 
ر تعالی : وان TE ak‏ :ان5 یر4 إنما هو سنح عل وقلب وص فل وقلب؛ كانه يقو: اتا ( 
ا شعو هذا بالعَقلٍ» » ويقول :أف مريت بالعَقمْل» واه أعلَم» كقوله : : تیا ا ی الابصر وکن تعنى الفلوب ۷ 
أل ف السثرر 4 ١[‏ 4[ | 
( ا e‏ 7 
14 کے شم ر“ 


وقولةُ روم بُتاديهم فیقول أن شاوی الت كر عمو قد دَگزناء. وهذه الآيات التي 


بگرعاء وعیئها"" رة غد عة كقوله : <َم اويم مَل م َد التي [القصص : ٠١‏ رقرله: م ابيع 


SR 


2 


بش ن رڪ E,‏ [القصص: ]۷١‏ وقول : <اذغوا مرإ [الأعراف: ]۱١١‏ وأمثال ذلك متا ( 

1 كر على عِلم من أنه لا يُصَدّ دقونها» ولا يَقَبّلونهاء ولا يَسْمَعون إليهاء وإن كرت رادت عير مرو فهو› وال أعلَم 8 

4 : على وَجهِينِ‎ ٣ 

ر أخدهما: روم الحجة لما منوا من" الاسْتماع والسماعء وإِنْ كانوا لا يَسْمّعون إليها . 
4ا 2 

والثاني : یکون فيه عِظّةٌ للمؤمنينّ من وجوو: | 

i 


٭ 


احَدُها: ليّشْكُروا على ما عُصموا مِنْ عبادة عير اء رَوَفْقوا عِبادة المُنْتَجِقّ إليهاء لِيغْرفوا عظيمَ بِعْمَةٍ اله عليهم . 
والثاني : لِيَخدّروا عاقِبَتَهُمْ ف في الرجوع إلى ما هم" عليه أ ا لى ما فر الرشل والأنباء واولى 
اليضمَةٍ عاقبَهُم في الرجوع إلى ذلك كقول إبراهيم : : ونی وی أن د ب َد الأضََام [إبراهيم هيم : ۳۰] وامثالة كير . 
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)١(‏ في الأصل وم: حيث. )١(‏ في الأصل وم: فإن. )١(‏ في الأصل وم: له. )٤(‏ في الأصل وم: وجعله. (0) في الأصل وم: النهار. )١(‏ من 
م٠‏ ساقطة من الأصل. (۷) و(۸) ساقطة من نسخة الحرم المكي. )٩(‏ من نسخة الحرم المكيء »> سافطة من الأصل وم. )٠١(‏ في الأصل وم: 
حيث. () في الأصل وم : والتظاهر. )١(‏ في الأصل وم: حيث. )١(‏ في الأصل وم: و. )٤(‏ في الأصل وم: و. )١(‏ في الأصل وم: 
ويعيد. )1١(‏ في الأصل وم: آو. )١۷(‏ من م؛ في الأصل: هو. (۸) من م٠‏ في الأصل: حذروا. 
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والثالتُ: خوف المُعامَلَةٍ: لئلا يُعايلوا مُعامَلَتَهُمٌ" في العَمَلِ كما عامل أولعك في الاغيَقاو لان المؤمنينٌء وإن 
حالفو" اولك الكُمَرَة في الاغتقاد في إشرالإ عَيرهِ في الوباذة فربما يُوافِقوتَهُمْ في العَمَلٍ كَكُرْرّث هذه الأنباء والآياتُ 
ملم اوأغيدت َة مغد رة وذ كان ادك لا يشتير إلبها لترجرء الي فزن ٠‏ 

والرابعٌ : كَرْرّث وأعيدث» ثلا يقولوا : إنها لو اعيدّث» وكُررث لمبلناهاء وال أعلَم. 
وقوة تعالی : ورتا ين ڪل اتو هكا قيل: هيدا رسولها کقوله: ( نڳ ا چا ين ك اَم 
هيد الآية [النساء: ]٤١‏ وقوه : ووم بعت ين كل أن شَهيدًا) [النحل: ]۸٤‏ ونحوه. 

سمّى شهدا لأن شَهِدَ على ما عَملواء وحَصَرٌّ ما كان منهمْء وال أعَلَمء مِنَ النَُذيب والقّبول والرد نقتا هاا 
بك في ييحم الأصنام أكهةٌ أو في اسْيَحقاقها العَباَة أو في رغم : کول شترا عند أو [یونس: ۱۸] 
وخر ذلك يقول: هاتوا برهانكُمْ وحْجْتكُم على ما رَعَمْمّْ . 

وقول تعالى: «قصلثرا أن احق يه هذا أيضاً يحمل وجوهاً : 

علموا أ الألوهة والربويةً شو أو عَلموا أن الماع ف لا للأصنام التي عَبَدوها ليكونوا شَُماءَ عند الل كقوله : ف إل 
لمعه ما4 [الزمر: ]٤‏ أو أنْيكونً الح الذي عليهمْ هو اليِباة لو أو أن یکونَ ما جاء به الرْسّلٌ/ ٤٠١‏ -ب/ 
من الحَق إنما جاؤوا مِنْ عند الله وسل عم ًا َا يروك [أي صل" عنهُمْ ما كانوا يَأمُلونَ مِنْ عباَيِهِمْ تلك الأصنام 
مِنَ السفاعة والرلمَّى . 
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(الآیه س وقولة تعالى : ن قرو ڪات من قوي موي فعا لهمي کأنه کن“ وال أغلم» نخوف آهل مكةء 
)4 ويوعِدَهُم بِبَْيِهمْ على ال وعلی رسولِه بعَذاب بزل علیهمْ كما نَرَلَ بقارون ببَعْيهِ على موسی وقومِه إذلم َنْمَعْه قرابه مِنْ 
ھا ا ٣‏ 


a - 


موی ولا م اا ا کا ان عة واد س زوج ا ر 
َعَلّى ذلك يقولء وال أعلَم: لا تَلْمَعْكُمٌ الفرابة التي بَينَكُمْ وبين رسول اء ولا اتصالّكُمْ به من عذاب اله ومَفيَهِ في 


الدنيا إ“ بَعّى عليوء وكما [لم)"' ْقَعْ ابره آبي إبراهیمّ اذ نی علو ورك اباع ین“ برا إبراهيم من وحین "° 
فال: ياي إن حاف أن يسَسَك عَدَاثٌ يِن اَن الآية [مريم: ]٤٥‏ وحينّ"" لم َنْمَعْ لامرأة نوح ولوط الرَوجِيّة التي 
کان بينَهُما وبين نوح ولوط من تُزولِ [عذاب الو ومَفيهِ بهما إذ رتا الَباعَهُماء وبَعتا عليٍما)'. 

على ذلك یا آهل مکة لا يَْمَعْكُمْ من عذاب الو ومَفْيَهِ قرابَتكمْ لرسول الو صلوات اله عليه وصِلنَةُ بكم وال 
اعلَّم. 

وقولّةٌ تعالى : ب لهم خلت أهل التأويل في بَعْهِ عليه : قال بعصَهُمْ : هو أن موسی لَب منهُ زكاة ما ناه اه 
من الالء فَمَنعَهُ» وأبّى أن يَعْطيَةٌ. وقالَ بعصَهُم : َيه عليهمْ» هو أن اعظى امْرَاة جُعْلاً لِتَفْذِقَةُ مها فأراد أن يَمْضَحه 
على رؤوس الأخيارٍ والمَالٍ وان يَرْجُموهُ فَدَقَعّ الل [ذلك) "عه ويراه منه. 

وقال بعضَهُمّْ : إنما بَعّى عليه بكْرَةٍ ماله وََلَدِهِ. هذا يُشْبِةٌ أن يكون كأنة افْتَخُرّ بكْرَة ماله في دفع عذاب اله ونِقَمَيِهِ 
کقول آهل مک ن ڪر نرك واولا وما خن يديك [سبإ: .]٠‏ 

i Rar o 2o کے و و م ي‎ e A 

وقال بعضَهُمَ: بى عليه لان النبرةَ جيلٺ في موسى والځبورَةَ في هارون» ولم يجْمَل لِقارون شيءَ٠‏ فاغترل عن 
موسی» وابعَهُ نام کثيرء واعتَدوا"' عليه. وتخو هذا كير مما قالوه. 


چ 


d* 


+٣ کے‎ 


ST 


کے ٭ 


a 


o 


* 


حح 


e 


کح + 


)١(‏ في الأصل وم: لهم . (۲) في الاصل وم: خالفوا هم. )١(‏ من م ساقطة من الأصل. () في الأصل وم: استحقاق. )٥(‏ آدرج قبلها في 
الأصل رم: أن. )١(‏ في الأصل وم: هي. (۷) من م٠‏ ساقطة من الأصل. (۸) في الأصل رم: قال. )١(‏ في الأصل رم: إذا. )٠١(‏ ساقطة من 
الأصل وم. ۷( في الأاصل وم: حیث. (۱۲) و(۱۳) في الاصل وم: حيث. )۱٤(‏ من نسخة الحرم المكي» فې الاصل رم : العذاب رمقته بهم إذا 
تركوا أتباعهم وبغوا عليهم . .(۵) ساقطة من الأصل رم. )١١(‏ في الأصل رم: راعتدى. 
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والاشبَةُ أن يکو ن بَعْيهُ الذي گر عليه گَبَعْي يِرْعَونَ وهامان عليه حينَ" قال : وقد أَرسَل موی اتتا وطن 

ی وال وعروت وهم رکررب نالا س ڪاٽ [غافر: ۲۳ و٤۲]‏ وقال : ل رشروت وزعوت رمس 
صف 
ولرد لرساليِه ونَسْمييه ساحراً گَذَاباً . 

فذلك هو البَعْيّ عليه لانة كر لعي . أو لا يمسر البعْيّ عليه لأنه ذَكر البَعْىّ» و بين ما ذلك البَعْي؟ واه أعلَمٌ بذلك. 

o 

وقوه تعالى: ايه ن الكوز ما إا مام لتوا بالمقكة أي ار قال بعصه : متا خزائتة. وقال 
بعضَهُمْ : «منَاضَمً) جم متاح ء وهو في الأصل مفاتيح. 

ودر ان كنورّةُ كانّث كذا كذا الفاًء وان مفاتحة كان يلها" كذا ركذا بللا زانھاش لوو ا أو ذا 
كذا, فلك ایضا لا نیلم ولا تفر ولا تذكر إلا قُذرَ ما در في الكتاب : الكنورٌ والمفاِح. 

وذكر أن المض وة بها بوذا زك ا ڏگ . ولکنْ لا تَعْلَمْ قَذْرهُ وعَدَدَهٌ؛ ماهو؟ ولا: كم هو؟ وكذلك العْصْبةُ 
ايضاً؛ لا نَعْلَمٌ كم عَدَذُها؟ إلا ان اهل التأويل : : قول بعضَهُمٌ : ِن عَضْرَةٍ إلى آربعينًء ويقول بعصَهُمْ ٠‏ ن شرو إل َة 
وسَبْعين. ويقولٌ بعضَهُمْ: من عَطْرَة إلى تفسة عَمَرَ ونحنْ لا مسر ولا نَذْكُرْ عَدَدَهُ سِوَى أنه انم جماعة يصب 
بعصَهُمّْ ببعضٍ ٠‏ وير بعصَهُمْ بَْضاًء يَرْجعون جميعاً إلى مر واحدٍ. 


وكذلك الئيعة : هي جماعةء ينَكَيّمُ بَعْصَهُمْ بض ا بغضاً. ولذلك قال إخوءٌ يوسف لأبيهم : لين 


JPta< 


آَل أل وَنَحَنُ حْصَبَةٌ4 [يوسف : ]٠٤‏ آي يََعَصَبُ بَعْصُنا ببَغْض يعض لا دغه ياگلةء لعن لم نَفْعَلْ» ولم تَحَمَظهُ 
انا إ5 لَخَيرُود [يوسف: .]٠٤‏ 

وقول تعالى : لتوا بالك الت فيه : قال بعصَهُمْ : a‏ 

وفال المَبيْ: نوأ أي نميل بها الْعْصبَة إذا حَمَلَنها مِنْ ِقَلِها . وقال بو عَوسَجة: توأ بالشقكة4 أي لجر 
العُصْبةٌ عن حَمْلِها. وقال بعضَهُم : توء تْمُلٌ» والعُصْبَةُ الجما م 

وقول تعالى : إ5 قال لم َم لا ى قال بعصَهُمْ: لا تبط ولا تأشَرء إن الله لا يحب البَطرين الأشرين . 

وجار أن يكو قول : لا تف أي لا تَفْمَجْرْ على الناس بما آنا اله من المالء ولا كبر عليهمْ»› ولا تَمْرَح: لا 
تكن إليهاء ولا تَرْكُنْ إلى ذلك إن الله لا يُحِبُ مَنْ در 
ية ۷) وقولة تعالى: بتع فسا “اتلك أله الد رة كان كَْرة ما آتاء من المال سنه الآجِرَة ومَعَلةُ 
عنها وعن العمل لها حتى عله ذلك على الجُحود والإتكارء ققال: : رتت فیا “ادت اه الا ار ولا ى 
تب ت ادناي آي لا تس [نَصيبَكٌ] يِن مالك في الدنياء ولكنْ فَدّمْ لَخريَكَ. 

قالّ الحَسَنُ في قولِهِ E N O E‏ 
سرى ذلك لآَخريه. وكذلك قال في قول : رب بسا اتدل أله آلا َة اي قَدم الفَْضلء وانيكڭ ع بنك 
ورين ڪَتا لَحَسَنَ اله يك قال yT‏ 

واضلَةُ ما روي عن نبي اله ا آنه قال : «لكَ مِنَ الدنيا ما الت ولَبِسَت وفيت وما قَدَمْتَ؛ [مسلم ۲۹۵۸] جَعَلَ 
المُمَدّمّ ِن الدنيا له وام ما حَلَمهٌ فهو لِعَيرهِ. 


)١(‏ في الأصل وم :حيث. (۲) في الأاصل وم: وكقوله. (۲) في الأصل وم: يحمل. () من م في الأصل: لكثرة. (0) و(١)‏ و(۷) في الأصل 
وم: بعضا. (۸) في الأصل وم: جماعة. (4) ساقطة من الأصل وم. 
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ET أو يى أعلها فبا . ولكن إنما خث نى هي».‎ E 
. وخلِقَّتٍ الاَخِرَة لِلْبقاءِ م بن انا ها زوا ي عتا الي ر من ليس ما خلْمَه في هذه الدنيا‎ 

وقول تعالی : (وَآخين ڪا َس اه إ4 بَختَيل قول : لوين إلى نفيك في الحَمَلٍ للآَجِرَةٍ وتا 
َس أ لك 4 واخين إلى الحلي ڪا اسن له ايك . 

وقول تعالی : ٥لا‏ تبغ اقساد في لأر هذا يدل ان كان يِن ماله . إلا آنه كان يِن في الد عن سبيل انو حتى © 
قال: أا تبغ اتساد في الأرښ ي ولو كان في ترك الإنفاقي لم يكُنْ في ذلك بَعْيْ الفسادِ في الأرضٍ. 

ثم الواجبٌُ على م حص الملوك. وشَهدَ مجالِسَهُمْ ِن أهل اليم أن يُخُرّفوا الملوك» ويُرعدوشم بما اوعد قوم موسى 

قارونَ وخَوفوهٌء ويامروهم بالصلاح في أنفيهم وفي رعيَيَهِمْ كما أَمَرَ ر ولتك قارون» ويَلْهوهُمٌ كما نَهاء أولئك . فإن أجابوهُمء 
ولا اقرا عنم ؛ كرا نقسَهم عن الا ولاف إلبوخ. فان لم شلوا نهن شركاؤهن في جميع ما لو۵ وان اعم . 
۱ € وقول تعالی : قال إلا أو ِم ل ِي عنيع) نعلت فيه : قال بعصَهُمّْ : إن قارون كان قرأ الناس بالتوراة 
فلع بھاء وشت مي قارون ذلك وذْكِر أنه سمي ي المَُوَرَ لِحْسْنٍ صويِه بالتوراة. 

وقالَّ بعضَهمٌ : قول : 7 ويسم مل مر نيئ وهو الكيمياء؛ در انه كان ُعالجٌ صَنْعَةَ الذَعّب» ويُخيًها . وقالّ 
بعضهمٌ : : اتآ ارم ر مني آي على ت بر / ٤٠٤‏ ا / عندي؛ قال ذلك على إِثر قول أولئك : : وولا تن تَصبَكَ 
یت انیا [إلی قولِهِ تعالی :1“ إل أ کا حب آتیرب4] كانه أوعدوة بذهاب ذلك عنةُ وهلاكه . فقال» وال اعلَمْ 
e‏ ا الا يأر بن المان رالكتوز ورل 
الإنفاق في الحير» وكانٌ عارفاً باشو حي" قالوا له : ربت فعا ءاقلت َه لار َة وقالوا له: إن َه لا عيب 
EE‏ بال تعالی . 


2رر وۋ e‏ ي 2 


وقول ا : ولم عَم آ امه فد آهلك من قبل مت القرون من هو سد مه قر وا ڪڌ جما در هذاء واش اعلَمء 
لاان کان شخ رثك على الناسي يما أوتي من الاموا والختوز والأباع. 

ويَحسَبٰ آنه Sa CS‏ الدنيا بذلك عن نفسِهء أو يَظْنٌ [انْ ا ا 
اولك الكقر: حي قالوا: وحن ڪن افولا واولا وما خن بمْعَدّبنَ) [سبا: .]٠٠‏ 

جار أن كان ين قارو ين الإعجات بالك انع ها در اراتك فقالوا)'' عند ذلك : ولم ملم ًت هه م 
هف ن يوه ت لون من ُو أَسَذُ ينه م وأڪار جما ثم لم ييا لهم فع ما نَل بهم مِنٌ العذاب. كَمَلّى ذلك أنتَ يا 
قارونُ› وال أعلَّم. 

وقولة تعالی: وا مكل عن ديهم السود اخْنلِف فيه: قال بعضَهُمْ: لا يُشألون عَنْ ذنوبهمْ [لما يُعْرَفونً 
بسيماهم) “ كقوله : برف المجرو يمهم ود رى الام [الرحمن: .]٤١‏ 

وقال بعضَهُمُّ : : لا نأل هذ الاأمة عن صنيع مُجرمي الآمَم الخالية. وجائرٌ [آنهمْ لا يُالون]" بهم لأنهمْ لا 
يرون ما يَعْمَلونَ من الأعمال ذنرباًء ولكنْ إنما يُسالونٌ عنٍ الدليلٍ الذي بو لا يرون تلك الأعمال ذنوً"“ واه آعلُّ. 
e FEK‏ 1 5“ 

ية وقولَةُ تعالى : فج عل فيع في ريو قال عام هل التأويل : إن َرَج [وغِلّمانةً] على بغال 
شهُب» ومَعَهٌ كذا كذا مِنَّ الجّواري على كذا كذا بغالٍ شَهُب» عليه مِنّ الثباب كذا. 


)١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم: أو يغنى. (۲) في الأصل رم: حيث. () في الأصل وم: يواعدوهم. (0) في الأصل وم : رلا 
َج اساد في لأر . () من م في الأاصل: لفني. )١(‏ في الأصل رم: حيث. (۸) في الأصل وم: إنه لما. )١(‏ في الأصل وم: حيث. 

)٠١(‏ في الأصل وم: بأرلئك ففال. )١(‏ من نسخة الحرم المكي»ء ساقطة من الأصل وم. (۲) من نسخة الحرم المكي» في الأصل وم: أن 
یال. (۲) في الأصل م ذنيا. (۱۴) ساقطة من الأصل وم. 


) SRF <R 1N 1S R2 RN LS TELS ELS ESTE f 


TT 


چ 


2 


< 


3 


<¥ 


8 


SS 


چ 


a 


4f 


ES: 


2 


1S 


f 


ا 


SS 


9 


2 T2 


وڪ 


SS 


® 


۴ 


WwW ¬4 


SS INTE NET NETE NETE NTT د‎ ITE NETE NETE NTF ETS 


ی 


چ 


جد 


e 


a 


* 


7 


2 


- 


S7 


= 


= 


de 


کح + 


حا 


e 


٭ 


چھ 


جي نو 


چ 


de 


” 


aخح‎ 


dd 


جح * 


a 


0 


حلا 


ES کک‎ 


کے 
ا 
کے 


۸ . سورة القجحص الآیتان ۷۹ و ۸۰ 


وقالّ بعضَهُمٌ : إِنۀ حر على بّراذينَّ كذا بيض مَعَ كذا كذا غِلْمانِ وجوار“ وٽځو ما ذُكِرّ. ولکٽا لا نري على آي 
زينة تحرج ولكنا نَعْلَمٌ أنه خحَرَجَ على الزينة التي يَخْرْج [بأمثالِها الملوك)" ولا مر أنه كذا على كذاء ولا مَسْرٌ اليِلْم 
الذي ذَكرّ أنه مِنّ الماليء والكَْرَ أنه كان عندَة كذا مِنَّ الملمء وال أعلَم بذلك» وليس لنا إلى مَعْرفة ذلك حاجة. 
وقولة تعالى: وال الت أوبا ليم آي آوتا منافِع اليلْمء رما [یُؤْتی احد الیلٰم)'' ولا بُؤْتّی مِنَ 
الاْتفاع له به ما أوتيّ هؤلاءِ حير قالوا لأولنك وڪم َوب الو حب لمن ءاش وَعَيلَ صَيكاً لم يكن مِنْ اولك إلا 
اَي أن يُؤتّوا مِْلَ ما أوتيّ قارو. ثم نهاهُمُ الذينَ أوتوا مَنافِع الم والانيفاع بو عن ذلك المي . كَدَلّ ذلك ان اَي 

ET‏ او N‏ 6 )0( - اه٥‏ زه مار ۴ ل و ر ےا ی 

لا َس في ما لا يَسَحٌ الاشيِغال به والطلبُ حي" قالوا لهم : وڪم واب اه حير لمن ءا وميل سلا . 

[وقولُ تعالی]: ور بلقا إ آلسسرود4 کیت ذَكرَه بالتانیثِ؟ وإنما تمذم له َر توب أو عد فألا قال : وما 
يلاه حلت فيه . 

قال بعصَهُمْ : ولا يده كِناية عن تلك المَمَالة التي كانَّث مِنْ أولئكَ الذين أوتوا اليِلْمَّ لأولئك الذينَ يُريدونَ 
الحياةً الدنياء أي لا يلَمّى تلك المَمَالةٌ التي قالوها لأولئك إلا الصابرودً. 

وقالً بعضَهُم : لاء ولكنٌ ذلك كنايةٌ عن الأعمال [أي وما يى تلك الأعمالٌ ولا يرهق لها“ إلا الصابرودً. 

قال أبو عَوسَجَة والفتيي : ولا ينه أي لا يُرَهْقُ لهاء ويال : لا يُرْرَق [إل)“ الصابرون. 

[وقولّة تعالی]'“ رد4 يَحَمِلٌ المؤمنینَ أنفسَهُم"' کقولهِ تعالی : إت ف دلت لا لكل مسار 
شکرر) [إبراهیم : ه و. ..] وقول : إل الي صا ولوا ألسَلِحَتِ [هود: ]۱١‏ أي آمنوا. 

ويَْحَْمل «آلمسرودً الذينَ صَبَروا انفْسَهُمْء وحَبّسوها على أداء ما افَرَّضلَ اله عليه ولم ينوا أنفسَهم 
OD a ~a‏ اها اشآ 3 
شهواټها وهواهاء واه اعلم. 

ثم كان في قوم موسی خصالٌ ثلاث لم تَكنْ تلك ولا مها في عَيرِو مِنَ الأمَم: 

أخدها: ما گر يِن صَلابَةٍ اولي العم ويَقَييِهمْ وطْمَأنيتَيَهمْ في ما وعِدوا في الاَخِرَةٍ مِنَّ العذاب وصَبْرِهِمْ على أداءِ ما 
ئت FT, A a ۰ esle ۰ BM,‏ ت . ی (IT)‏ . ا ے2 
افتَرَضلَ الله عليهِم وحَبْيهم أنفسَهُمّ عن مَناهُم وشَهَوايِهمْ وصَلابيَهِم في الدين وما وَعَظوا قارونٌ حے("' قالوا له: واب 
فسا اتلك امه أللَارَ َة إلى قوله: إل لَه لا عيب أَلْْيِينًي [القصص: ۷١‏ و۷۷] وهو كان مَلِكاً يومْعٍْ 
[وما]'“ قالوا لأولئك الذي بُريدون الحیاءً الدنیا وڪم واب آل حب لمن اى وَمَيلَ صيعًأ . 

والثاني : ما گر سَحْرَةٌ فِرْعَونٌ حينَ أوعَدَهُّمْ بالمَظع وا صلب والمَنْل بايمانِهم الذي آمنواء فقالوا: لا ضير لا ل را 
مسلود [الشعراء: ]٠١‏ وقالوا: قاف ما أت قا [طه: ۷۲] وأمثال ذلك ممَّا لم يَنالوا حلولَ ما أوعَدَهُمْ» وخَوَفهم 
من أنواع العذاب. 

والالتُ: ما دَكَرَ مِنَ الذي کان يتم ٳيمانة حي قال : اوقل رل مويق من ٤ال‏ وروت بكم يمه انون رجلا 
آن قول ر ائه ود جا کم الست ن ريک [غافر: ۲۸] وإنما َر ذلك حي فال روث درون قل مُومّى وَلَنَعُ 
ر [غافر: ]۲١‏ كانه هم أن يَفْعْلَّةٌ . ألا تَرَى أن ذلك الرجل الموَمِنَ الذي كان يَحْنّمٌ إيمانةُ قال لهم اتقون رجلا آن 
يمول رَو أله )؟ لم يبال هلاك نفيه بإظهارء الإيمان بَعْدَ أن أعان نبي الله موسى» ونَقَعَ له بما [قال» واسكَفْبَلَ فرعونً 
وقومَهُ ہما أ TE‏ 1 
() في الأصل وم: وجواري. )١(‏ في الأاصل وم: أمثاله من الملوك. (۳) ساقطة من الأصل وم. 9) في الأصل وم: حيث. (ه) في الأصل 
وم: حيث. (0) في الأصل وم: اختلف في قوله. (۷) أدرج قبلها في الأصل وم: لكن. (۸4) من نخة الحرم المكي؛ في الأصل وم: ولا 
يوفق. )٩(‏ ساقطة من الأصل وم. )٠١(‏ ساقطة من الأصل رم. )١(‏ في الأصل وم: نفسه. (۲) في الأصل وم: شهراتهم . )٠۲(‏ في الأصل رم: 
حيث. )٤(‏ في الأصل وم: ولما. )٠١(‏ في الأصل وم: حيث. )١(‏ من م٠‏ في الأصل: راستقبل . 
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فهذهِ خصالٌ لم تُذگر عن قوم ق مِنْ سوی قوم موسى يلها . ولذلك وَصَقَهمء ومهم قصل الهدايةٍ والعَدالَةء وهو ( 


س * 


ا عه ور 4رگ 8ے ر کے / 
ما قال هة : وين َم موی أ هدوت لي وب ينيود . . 0 
وهكذا الواجِبٌُ على كل ممن إذا أرید منةٌ ألْحدٌ الإيمان» أو حاف على دين أن يُذْمَبَّ بوء أو أن يُذْخُل فيه النقصان : 

الا يدل ذلك» ولذ ات علی نید تنما وکلاگها وتُغذیتها باد ما يكونٌ من العذاب. 0 
آلا تَری أن الث مَدَحّ امات الا دروا احتّملوا سد العذاب ا القَنْلء ولم يركوا الإيمانّ» ولم يُعْظوا 


(Î 


١ کے‎ 


لأولعكَ الكَمَرَةٍ ما أرادوا منهُمْ؟ فهكذا حيار" على كل ملم أن بتار ما انار أولئك. 

وهكذا الواجبُ على كل مَنْ تي الأمراء والكلاطينّء ويَحْصُرٌ مجالسَهُمْ ِن العلماءِ أن بَمِظوهُمْء ويامُروهُمْ بكل ما / 
O‏ 
حضوا مجالِسَهُمْ ولا نوُم طائِعين. فان َعَلوا فإنهمْ ونون شَرَكاءهُمْ. 

وذُكِرّ عن بعض السَلَّفٍ أنه قال في عيسى وقارون عِبْرَة لِمَنٍ اعتََرَ أن عيسى» صلوات اله عليهء رَهِدَ في الدنيا رُهُداً ( 
ی ا ی ر مما يقر فيه ولا اَخذَ لنفسه ما ينعي به ولا اشتَعُل بشيءِ منهاء فَرنَعَه اله 7 
إلى السماي فَجَعَلَّ عيثَةُ ومَقَرّءٌ فيها في گرامه وجواري وقارون كان بَرْعَبٌُ في هذه الدنيا رع [عظيمة) وجَهَدَ ( 
في لبها طاتةُ رَه ورك إليها رُكوناً حتى حَحسَقَةُ الل في الأرضي» وأذْحَلّة فيها مع كنوزِء واتباعه» فيكون فبها م 
إلى يوم القِيامة . 
ففي ذلك عِْرةٌ وآيةً لكل راب وزاهد؛ فرعب الزاهدة [في الؤهي)“ فيهاء َرَج الراغبٌُ عن الرَعبّةٍ فيهاء والله ( 
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( ) الآية ۸١‏ وقول تعالى : غنسفتا بو ويدارو الرس بابي الذي بَعّى عليه ؛ أعني على موسى وأصحابه. ( 

/ وقولّة تعالى : تنَا َد لم من َة يمرم ن دون أ كانه كان يََنَجْرٌ بالمال والحواشي› ويتَقَرّى بذلك في دفع | 
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عذاب اله وه . ذلك فال: َا ڪڪَدَ/ ٤٠٢‏ - ب/ لم ِن فة روم ن ڏو ار آي لم تُعْو“ في دقع عذاب الو | 


عة أتباعة وحواشيوء وهو كن اولك : عن ڪر أن ورا َا صن ميك [سبا: ]٠٠‏ وكان هم ذلك . وقولهُ 
إنما كان بوَّجَهَينِ : ( 

[احدُهما)'“: أنه نوا ان اموالَهُمْ واتباعَهُمْ تَذْقَعّ عنهمْ عذابَ ال وِفْمَتُ كما ذف ِْمَة بَعْضِهمْ مِن بض في ما ور 
هم قول [ابْنٍ نوح]: تار إل جل بعص یر ألما [هود: .]٤۳‏ 0 
والثاني : ا ا وا هذ الأموال والأتباع في هذه الدنيا لِكرامَةٍ لهم عند اش فلا تدبو ن آدا راف 
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ا ية ٣ا‏ وقولّة نعالى: «وَآصَبَحَ ا نَمَو مَکانم پالامیں کانوا منوا أن بُعْظوا مِثْل ما أغي قارو برو 

ر یکات الہ سط لزز اس ہکا من بای ویفی لول آن ن اہ عا حسف رتا وتان لا نيح ليرد . \ 
۴1 


ریات لن آي اغلموا ال تنظ ارز رمن بسا ویکات)]' واغلّموا انه لا بيخ الكرد) لكي اله بط 
الرَزقّ لمن بشاء» ولكنة لا بقح الكافرود. 
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[قال بَعْض أهل الأدب: وي صِلَت وإنما هو كان وكأنة. وقال مُمَايِلٌ: وَبْكائة أي لكنة“' وقال بعضَهُمْ : ( 
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الأصل وم. (1) معطرف على عيسى . (۷) ساقطة من الأصل وم. (۸) من م٠‏ ساقطة من الأصل. )١(‏ في الأصل وم: يغن. )٠١(‏ ساقطة من 
الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: ذلك الرجل. )١(‏ في الأصل وم: ظنوا أنهم. (۳) إشارة إلى قوله تعالی: بكب لتا َل تآ أو رذ 
[القصص: ۷4]. (8ا) أدرج بعدها في م: ويكان. )١(‏ من م» ساقطة من الأصل. 0 


(۱) من م في الأصل: اختیار. (۲) في الأصل وم قارون. (۳) أدرج قبلها في الأصل وم لم. )4( في الأصل وم أتوهم. (0( ساقطة من 
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وقال بعضَهُم : ألم تَر أن اه يِس الرَزق؟ والَمْ تَر أنه لا بلح كذا؟ 

وقالَ اجاج : وي مقطوع مِن کان ٬‏ وهو حرف يفتتح به السدم. ثم بدأ قول : كانه لا بلح الكافرون. 

ثم في الية دلالة فض قول المُعزاة في وجوپ الأضلّح على اث لأنهم دروا ية اله في منيو اهم ما نرا بالامس 
مما أوتيّ قارون. فلو کان ما أُغڍلي قارونٌ اضلَحَ له في دين لم ُن في منيو عن هؤلاء ئ. 

َل آذ ما غظى قارون لم يكن اضلّح له وان ليس على اه حفط الاضلح لباو في الدين. 
(الآية ۸۲ € وقولة تحالى؛: يلك لار الأخرة معا لين لا بردو ع في الأرض رلا مادا رال َ4 في [ظاهِر 
المي" ن كل من لا بريد العو في هذ الدنبا ولا الفساة فيها َون من أل تلك الدارء وكذلك ما ذَكَرَ مِنْ دار الاَخِرةِ 
وجَهَنّمَ مِنْ دار الاَخرَةٍ أيضاً . . لك الاآَية حرج على وجهَينِ : 

اخدُهما: کانها ئرل في رُرُساءِ الكُمْرَةٍء وفُراعِينْهُمَ هم الذِينَ كانوا ريدو العْلْرّ في هذه الدنيا بالّكبر والنَجَبرِ على 
الرسلِء والقّساد فيها في صرف الناس عن دينِ اث لِلرسلء ودعا الناسَ إلى دين الثو وائباع الرْسلٍ. 

والثاني : : تكون الآية في الذينّ كانوا يَعْمَلرنٌ بالخيراتِ والطاعات منهْ م" حو صِلَة الأرحا والصَدأةٍ على المُقَراء 
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والإنفاق في ذلك . فاخبرٌ آنهمء وإ کانوا يَعُملون بتلكٌ الأعمالء فإنما يَعْمَّلون للدنيا والمْلْرّ فيها لا للآخرة. فتلك الدار 
14 

ا الآخرةٌ ليست لهم . إنما هي لِلْذينَ يَنْمّلونء ويريدون [بأعمالهم]" الدار الاجر رة . 

( وقول تعالى : يك أللَارُ َة كانه يقول: تلك الدارٌ التي ذُعُرا إليها ليسَث لِمَنْ ذَكَرّ [وإنما)“ هي الدارٌ التي 


41 


قال الله تعالى : وه بذعرا إل دار اسل [یونس ]۲٠١:‏ فالدار الآخرةٌ هي الدار التي ذعوا اا رن ا الدار 
الخِرَةٌ على الإطلاتي : الجنةٌ كالكتاب المُظلتي كتاب ال والدينِ المْطلَق دين الله ونځوو. 

وقول تعالی : رلو لِْمَُفِبكً أي تلك الدارٌ الاَخِرَة لين . 
وقولةُ تعالى : ون جاه ياس فم حر نبا يحرج على وجوو: 
ا : ما قال أهل التأويلٍِ : على التفديم والًأخيرء آي قله منها خير ؛ ومَعْناءٌ أن ما يکون له في الاَجِرَةٌِ مِنَ الحير 
إنما يكون بتلكَ الحسنة التي جاء بها في الدنياء وهي التوحيد. 

والثاني : : قول : 5ق عة بتلا آي ما أغطوا في الجرة ين الير والثواس حير متا غود في الدنيا بضر 
وخبسهم ۾ أفُسَهُمْ عن شَهّواتها وأمانيّها . 

والثالت : فلم سر بنا آي ثوا الله وما اموا به خير يِا يلوا في الدنيا. 
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والرابع : أن توفي إِيَاهُمْ وإرشاده خير مما عَيلوا. 
[والخامسل]': أن یکونٌ وکر اله وحَمْدَٴُ خير مما دك کقوله : وکر َم ڪه [العنكبوت: .]٤١‏ 
وقولة تعالی: وس بجا اَي قالوا جميعاً: السَيّعةُ هي اسر [(قک ری لے عَيلا تات إل ن ا 
ر 0 
E‏ 
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) وقول تعالی : إن الى َر ملد ارات لراك إل ساو اخثلت في قول : قرس منك الا 4 
قال بعضهُمٌ : فرص أي رل عليك. . وقالّ بعضَهْم : رض مك4 العمل بالفرآن. وقالٌ بعضهُمٌُ : : (فرض) تلع ما 
انَل عليكٌ القرآن والرسالة إلى الناس . 
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(0) في الأصل وم: ظاهرها. (۲) في الأصل وم: في ) في الأصل وم: بها. (۲) في الأصل وم: و. (0) في الأصل وم: أآو. )١(‏ فى 
الأصل وم لا عرۍ إل ق بدا رهم لا برد [الأنعام : ٣‏ في ما يجزون بها بل ظلمو! آنفسهم 
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ر واختَلِفت أيضاً في قولِهِ : اك إلى مار قال بعصَهُمْ : المَعادٌ [مكة. وقال بعصَهُم : المَعاد]" البَعْب والساعة 
وقالّ بعصَهُمْ : المَعادٌ الجَنَهَّء ويْقالٌ: الموت› a‏ 


Sl orte مرو کما‎ Gr roc 6~ 
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وجار أن ُسمّى مكة مَعاداً لما يعودٌ الناسنٌ إليها مره [بَعْدَ تُسمّى مَثابةَ لما يوب الناسنُ إليها مره بعد رة . 


7 


١‏ لكر من يقولٌ: إن المَعاد هو مكة؛ يقول: إل اللي ية لنّا أَمِرّ بالهِخْرَة إل المدينةء فهاجَرّ إليهاء اشتاق إلى لِه ومَولِدِء 
/ ومَولِد آبائهء َل جبْريلٌ ## بهذو الآَيةٍ بشارةً في الود إليها ظاهراً عليهِمْ قاهراً فاتحاً ل مح . هذا تأويل من يقول: إن 
18 


المّعادء و اة 


د 


4ا 
أخذهما لرا کے ان aE‏ هم الرسول يِن بَينٍ اظهُرِهِم لان الامَمَ السالقةً إذا 
( رح مِن بيهم الرسُل رل بهم العَذابُ» ا ا وأبوا إجابَتَّه أن بُهْلّكواء ونخذبوا 


رص عجر وور اا 


کقوله: لمك بح بنك آلا يكرا زيي [الشعراء : ۳] وقولِه : فلا ذهب نفسك عَلََيمَ حسّبٍ [فاطر: ۸] فَبَسرَ بهذا أن 
رَد إلبهاء وستعود إليهمْ فيتبعونك› ويؤينون بكڭ› وهُمْ لا هكون إهلاك اسيتصال وتغذيب كسائر الامَم. 


ت 


ا 
والاني : كر على الانينان عليو؛ يقو : إأ الذي آثرن عابك الفرآ؛ والقاء علي بغ ما لم تن ر جو إلقاءَء عليكَ 
4 وإنزالةٌ . ولكنْ برَحمَيِهِ ومَنهِ ألقاهٌ إليك٠‏ وأنرَلَهُ عليكٌ خو قال : وما کت کت را أ ن لق إلت ل آثڪسَت إلا رة من 
| رب [القصص : .]۸٦‏ 
re AES 2o < (‏ ر2 A le Ai‏ 
ا فُعَلى ذلك يرد إلى مكة بَعْدَ ما لم تكن ترجو ردك وعَودك إليها. 
/ وإِنْ كان | لمَعادُ هو البَعْتّء فهو يُخَرَّجٌ أيضاً على وجِهَينِ : 
4ا 


د ن بے وی ور ا ر E‏ ےو 
أخذهُما: على البشارةٍ؛ كأنة يقول ل: إن الذي فرضَ عليك القرآن يرذ ويَبْعَمكَ› بمَنْ كذبّك ويمُنْ صّدقك› فنتقم مِنْ 
و اي Son‏ 5 
مُکذبيكڭ جزاءَ التذيب› ويَجزي مَنْ يُصَدقّكَ جزاءَ التَصديق . 
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والثاني : يكره وبُخاطبهُء وإنما يريد قومَهُء أي سَعَبْعَعونُ» وسَتَعودون إليهاء فيكون كالآياتِ التي يخاطبٌ بها 
أ 2 2 
( رسولَةُء والمُراد بها قومَهُء فهو يُخرّجٌ على الوَعيٍ 


ty‏ ر و ص 


ML NON‏ ي ر َعَم من جاه ادى فَيَجُزيهِ جزاء 
الى رمن هر في سل بين فَيَجزيه [جزاء الضلالة]" . 

فَيْخُرّج كر هذا عند ادعاءِ اولك الكَمَرَةٍ أنهمْ على الحَقّ والهُدَى وان آباء هم كانوا على الق والهُدّى» وأنتَمْ على 
صلال. فيقول: ري ألم من جاءَ يهى ومن هو في صلل ين تحن أو انم . فهو على اتحاگم إلى انو أن حك بهم 
ns‏ 
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: رغال وروما کت توا آن لمح إن نكب إلا رَه ين ري فهو يحرج على وجهَينِ‎ ê 
لن لقح إت نكب إلا رَه من رَبك أن يرل عليك‎ yT نا : ر‎ 
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[الكتابُ]“ وتّصيرَ رسولاًء أي لم تكن طم ذلك . ولكنْ بِقَضَلِهِ ورَحمَيهِ جَعَلّكَ رسولا ييا 
والثاني: رما كت را أن نون في قويك وفَبيلَيَك رسالة فصلا ان تَرْجُرَء a‏ تَفْيِكٌ [لأنةُ /۳٠٠-أ/‏ 
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8ا 
ليس" يِن بني إسرائيل ولا مِنْ آهل الكتاب . والرسالة مِنْ قَبْلٌ كانّث لا تكون إلا في بني إسرائيل. ولكنٌ الله جَعَل 
ال سالة فى العَرّب فى لَفْسكَ برَحمَيه وفضله وال أعلم. ' 
الرسالة في ارب في تيك برخيو وقظلو وان اع 
)١( /‏ من م» في الأصل: قال بعضهم: المعاد هو. (۲) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ أدرج قبلها في الأصل رم: إنهم. NE‏ حیث. 
ي (۵) في الأصل رم: ضلاله. E‏ (۷) في الأصل وم: لأنهم ليسوا. 
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) وقول تعالی : لا كر هرا لفن هذا يحرج على وُجوو: 
احدها: على الهْيء اي لا قن كلهي وان ا لا يكرد [ذلك الي لليضةةا التي ة٠‏ اش [بھا) لان 
( اليضمَةَ لا ْنَع اهي والامرً. بل مَْقَعةٌ الِضمَةٍ إنما تكون عند اللي والانرٍ. 

۱ والثاني: على الامْنٍ له والإياسِ أن يكون ظهيراً لهم کان بخات لع دیرف را ن فی رفت ین ارات 
فأمّه اله مِنْ ذلك فقال : : لا حف فإنكٌ لا تکون ظّهيراً لهمْء وهو ما دنا في قولِه : ول رن عله [النحل: ٠١١‏ 
) والنمل: ]۷١‏ وقوه : فلا ذهب نفك عَلَيْم حسَرَبٍ € [فاطر : ۸] على رَفْع الحُزْنِ والحَْرَة ركهم الإيمان. 

( َعَلّى ذلك الارَلُ. 

ر والثالك: إن الطاب وإن كان له في الظاهر» فالمُراد من يره على ما گنا في عير آي ۾ مِنٌ القرآنِ أنه خاظبَ به 
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ا وكذلك بهذافي قوله: ووا بصدك عن ٣ات‏ آم بعد إذ أت إت ودع إل دی ولا كر مي ( 
4 ڏرڪ) في هذا ما في الال ن الوجوه التي ذگزنا. 
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وکذلك بهذا في قولِهِ : ولا َع م َه إلا ءار ل لله إلذ هُرّي. 
وفرلة تال : ل مء الك إلا ٌْ4 [وقال بعشَمُ : قول : ل نو٠‏ ترجی مَلْمُعَهُ وشَفاعَتّه مِنْ دون الله 
باطل إلا جمم4 إلا ما ابيِی من [وَجة اش“ وعْمل له 
وقالٌ بعصَهُمْ : کل َء مالك وزائل إلا هو فإنه حَيّ» لا موت دائمٌء لا يّزْول. 
e‏ : کل آمر وة وجه إليهاء ويُعْمَل بو هالك. إلا الجهة والوَّجة الذي أمَرَ هو بالتوجه إليهِ والعَمَلِ 
. وهو قريب يِن الأول وال أعلم . 
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وقولةُ تعالی : ال قد ذَكَرْنا في عير مَوضع. 
وقوه تعالى : َيب الاش قرلَةٌ: لَب الاش هو وإنْ كان في الظاهِر اسْيَفْهاماً فهو على 
الإيجاب لا الاسيخبارٍ؛ إذ حقيقة الاسيفهام والاسَحبار إنما تون يِمُنْ يَجْمَل الأمورَء يخر يهم ليعْرت ذلك ( 
فائء صَبْحاهء يتعالّى عنْ أن يَحْمّى عليه شيءٌ. فهو على القرير والإيجاب منةٌ . 
ثم يُخَرّح قول : أَحَيبَ الاش على أحَدِ وجهَينِ : ( 
[اخدهما) : آي خيب الناس . 
والثاني: آي لا يخس الاش آن برکرا أن يووا ءامكا) . 0 
وقولّة تعالی : ان ولوا ءامکا) دَكَرَ الإیمادَء ولم يَذْكُرهُ بِمَنْ: باه أو بعّيره. ولیس أحدّ مِنَّ الخلاثتق إلا وهو يوين , 
باح ويحُفْرٌ بِعَيره. ولس في الآية بيان الإيمانِ به أو بمَنْ. إلا أن الله تعالى سَخْرَ الخَلْقَ على المَهْم مِنَ الإيمانِ المُطلنِ | 
المُرْسل الإيمان بال ويرسلِوء وسَحْرَهُمْ حتى فَهموا مِنَّ الكتاب المُظلتي كتابَ اله والدار الآَخِرة الجَنةّ. 0 
وأمثال ذلك ممَّا قُهموا مِنَّ الكتاب المُظلَت تاب الهء وقهموا ممّا گنا مِنٌّ الإيمانِ المُظلَتي الإيمانٌ بال تعالى 1 
وبرسَلِهء وكهموا أيضاً مِنَّ الدين المُظلَتي دين اللو. . . ( 
فیکون قول : ان يورا ءامګا) بان ويرسّله . . 
وقولّةُ تعالى : وهم لا بُنتَشرة أي لا يلون . والفِنَْةء هي الابْيَلاء الذي فيه السَدهٌ؛ نشین ۵ ما باشودد ) 
الأحوال: مَرّةّ بالصيتي والسَدّة ومَرّةّ بالسَعَةٍ والرُحاءِ وبانواع“ اليباداتِ ليكو ذلك عِلْماً لِلْخُلّْي في صِذق الإيمانِ بد ر 
والگُذِب فیوء فَيَغْرفوا صِذْقٌ کل مُخْپر عنْ نفس الإیمانً باه تعالی وگلِبةء إدٌ قد جور أن يکود في ما بُخْپرُ ا 
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امت کاذباً . 
٠‏ ْمَل الله تعالى اللْمّ في صِذقهِمْ وكَذِبهمْ اعمالاًء تُطْهرٌ بها عندَهُمْ صِدكَةُ ما لو كان ايلاء والامحان جه لِملَةٍ لا 
2 ا 0 ‌ : ر E‏ 2 ص 24 ۶ ۴ 
طهر ذلك . وهو ما أْبَرَ عن المْنافِقينّء فقال: ون الاس من يعبد أله صل حرفي الآية [الحج: .]١١‏ / 

هذا يذل أن انهه هي الڃخته التي فيها السَدةٌ والبلاء وما قال : وتلوكم بكر ولتي فة وإليتا موك [الانبياء: | 
٥‏ فإنما يَظْهَرٌ صِذفُ الرجل في إيمايهِ بما ي يُصيبةُ من الشَدَ. فما السََةٌ والرٌاءُ فهو يُوافِی طبْعَهُ وَهَوّى" فيه فلا يَظْهَرُ ۶ 


ەر و 


صِدَفَهٌ بما يُوافِيٌ طْبْعَه» وإنما يهر ذلك بما يُخالِف طْعَه» ويْقّل عليه تحمل ذلك. ٠‏ 
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)١(‏ في الاصل : ذكر أن سورة العنكبوت كلها مكيةء ويقول قتادة: عشر آبات من أولها مدنيةء وسائر الآيات مكيةء في م: كلها مكية» ويقول 
قتادة: عشر آيات من أولها مدنية» وسائر الآيات مكية. )١(‏ آدرج بعدها في الأاصل وم: وذلك. )١(‏ ساقطة من الأصل رم. () الواو ساقطة 
من الأصل وم۰ (0) من م» في الأصل: وهر في . () من م» في الأصل : يحتمل. 
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٦ سورة العنطبوت ) الآیات ۲ ۔‎ - ١۹ 


ثم قال بعضصَهُمٌ: تلت الاي في قوم» أظهّروا الإيمانَ باللسابٍ» وأضَمَروا الخلاف والكذِبَ. 

وقال بعضَهُمْ : رلت في قومء آمنوا بالل وبرسولو حقيقةًء ثم عُذّبوا بأنواع العذاب» تركو الإيمادًء وگفُروا په. 
وفيهم رل [قولة تغالل) : وھ الاس سن بقل اکا پا برا وزی فی آلو حمل نة الاس نداب أ4 [العنكبرت:١٠]‏ 
فكي ما کان فيه أن مَنْ قر بالإيمانء ونل" يَُْحنْ بانواع المِحَنِ بِمُواكقَة َة البَع ومُخالَميهِ ليهر صِذةُ عند الناس» 
تیعايلوته على ذلك؛ وال أعلَم. 
) وقول تعالی: وقد قتا الي ِن هم بعلم َه اليه صدا َعَم الکن في ما تَمَدمَ» اي يَعْلَمُ 
هراکادا ا تد غات کی کان ت کرد وغمه“ موجوداً ما قد عَلِمَهُ غَيرَ موجوو آنه يوجَد» وال أعلَمٌ. 


وقولة تعالى : ام حَيبَ أ يعلد الَا هذا ايضاً يُخُرجّ على وجهَينِ : 
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۳ أخذهما: قد حَسِب 0 

/ والثاني: لا يَحْسَبْ على الهْي . 

وة تعالى :| سيفوا لا أحد يطل أن يبق الله في عذابه وفَْيهٍ . لكنهمْ إذا رَأَرّا الكافرَ والمُْلِمَ في هذو الدنيا 
1 على السواءِ في تعيييها وسَعََهاء واا اا عنة الوت ان لم تر على الكافر ذابٌ كالمشلم ترا أن لا بشت وما 
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هما باطلاً و رر ا ی ا ا ر را کا اما والس رما ہیا طلا حي 
مهما إذا لم يكن بَعْتٌ بطلا [ص: ۲۷]. 
وهم قد موا ال اله حل إياهما » لیس بباطلِء ولك . ضير حلْقَهُماء إذا لم يكن بعت باطلاً . فإذا أنكروا البعتٌ 
کترا انلا عذاب» ولا جزاءء وال اغ . أ ٤‏ 
وقول تعالى : ن کان با بجا/لتاء أي أضاف اللقاء إلى نفيدء e‏ ب/ إليهِ 
گفوله: ر ايد4 [المائدة:  :‏ و. ٠.‏ وقولو: وإلو بم الآنر کل [هرد: ۱۲۳] وقولو: تیدا ر ا 
[إبراهیم : ۲۱] ول لحر هد کله لان حل الدنيا وحَلْقّ العالّم فيها لا لَّهاء ولكنٌ المَقْصود كلها وعلق العام فيها 
الآخرةٌ. eS‏ 
کقوله : (أفحیئم آنا خلفتكم عا وأئكم إا لا مرد [المؤمنون: ]١١١‏ صَيّرّ حَلْقَهُمْ لا لِلرُجوع إليه لَوباً باطلاً. 
وقول ا تن ا ر9 وهو السييع اليم بما يقولودَء ويُظهرودء والعَليم ما يُضمرونَ» ويُسرُونَء لان 
القصاً قصةُ فص المنافقين» أو الي الُجيبُ» ا ا 


dê 


دس 


4 


z 


0 


کے ٭ 


TE 


e 


as 


e‏ 2 رص 7 سے رق 


وقولّةُ تعالى: وون جلها EE‏ يفيه ومن أسة لهاي 

زات ١‏ وقوه : إن أحسنث EOS‏ سام هأ [الإسراء: ۷] آي فعَلّيها . 

ففي هذا أن الله إنما امْتَحَنَ الخُلائِقَ اولاني سا اکتا نيزتل . لكل إنما امْكَحَكَهُمْ لٍحاجَةٍ 
أنفيه في دَفْع المَضارٌ وجَرٌ المَنافِم. 0 

وكذلك إنما أنشأً الدنيا وهذا العالَّمَ فيها لا لإحاجَةٍ له في إنشاءِ ذلكّء ولكنْ لخوائج ج أنفيهم. 

وكذلك ما أنْشاً مِنَ الخُلائق یری اکر لاا را GE EL‏ بحیت فلز على 
امال جميع ذلك لاني انيهم وحاجاتوم * وهو ما گر في عير آي آية مِنَ القرآنِ حي“ قال : ور و 
را نی الأرّض مما من [الجاثية : ۱۳] وقال: وهر ادى عل کا کم تا ن لاز ضِ جميمًا) [البقرة: ۲۹] ونحو 
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() ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم: وقيل. (۲) في الأصل وم: آن. () في الأصل وم: وليعلمه. () في الأاصل وم: E‏ 
0 وحاجتهم. (۷) في الأصل وم : آي. «) في الأصل وم: حیث . )١‏ في الأصل وم: وقوله. 
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َعَلّى ذلك امْكَحَنَ هذا العالّمَ لحاجة أنمُيهمْ في دقع مَضارٌ وجَر مَنْمَعَةٍ. لذلك قال: وس جلهد كلتما مهد لشيو ج 

أى لحاجة تفه ومَنْمَعَةَ تفه لا لِمَنْمَعََهِ أو لِحاجَة اله تعالى . / 
ي ت 2 7 

[وقوله تعالی: 5 اله لن عن الیو هذا تفسير ما 5گر. 

ثم الْمُجاهَدَةٌ تكون مر مح الشيطانِ والچِنّء ومَرَة محَ أعدائه مِنَ الإنس» ومَرَةٌ مع هَوّى النفس» ومَرَةٌ في مر الدنيا . ( 

کل ذلك مُجاهَدَةٌ في ال . 

قال الل تعالى : لبي جَهّدُو وتا ليم سبلا [العنكبوت : ۹ وال أعلم . ( 
و 8 ٣‏ و PTS:‏ ر و در 2 

ل وقولة تعالى : ودن ءامنا ولوا آلَلحت لكر ذه فاا ي ي 
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أ وقول تعالی : جرهم حن لی ا يسلو هذا يَحَمِلٌ وجوهاً: / 
ر أخدّها: أن جُزاءَهُمٌ الذي يُجْرَونَ بتلكَ الأعمالِ أَحسَنُ مِنْ أعمالِهم التي عَيلوا لال قُذرَ ذلك الجَزاءِ عندَهُم أغظم (١‏ 
١‏ راخت يڻ ذر اعمالوم» ليس لاعمالوم ددعم كير تيو وتذر؛ إأ متهن من يي لبا يزم ويما بع بو حاجت ف ) 

i 


يوم ولياق . 
۰ والثاني : أن الأعمال التي يَعْمَلّها الناسٌ"“ تكونُ على وجوو: سَيْناتِ نمر بالتوبة أو بما يُعاقبونً عليهاء وسات ) 
يُجْرَونً بها الثوابَ الجزيل» وإباحاتِ يَعْمَلونّها لِخواج أنمُيهِمْ 1لا يُعاقًبونَ عليها) ولا يثابون. فيقول» وال اعلَّمْ 
ورتم َس ازى ا ملو وهو الحَسَناتُ والخيرات [التي) ڪولوها. 

[والثال]': ان یکو قول : لبهم اخسن ازى اوا سل أن يمر سَماِهِمْ وع مِنَ الحَسّناتِ» ويشابوا" 
لی اسنها وهو ما قال : گی نهر سَجاتهم لبهم لسن آآرى ا يتسارد وائ أعلمً بذلك. 
٠‏ وقول تعالى : وميا الات بدي نتا وفْرئ أيضاً: إخسات“. 

قال الرّجاح: قول : تًا أجْمَع وأفْرَبٌ لأنة يرجم إلى حُسْنِ الشيء في نفيدء وإلى" حُلْيه عند ذلك الإنسان؛ 
يقال : خسن كذا إذا كان في نفيه حَسَناً . والإحسان هو ما يخسن عند ذلك المَعْمول له» أو كلام لحر هذا. 

قال الشيح طه : لكل الإحسان هو اسم ما حَسَنَ أيضاً في نفيه؛ يقال: أحْسَنَ؛ فإذا أحْسَنَ فقد حَسَنَء وال ألم . 

وقول تعالیى : إن جَمَدا نشرک بى ما س لك يو عِنَمٌ إن كان هذا الخطابٌ لأهل الإيمانِ فيكو تأويل الآيةٍ: 
وران جمتاک اشر ہی ا س کک ہو عنم بان ل شریکا" ° <5 تيمها فلا شرك بي» وکقوله: فل أنورت 
ال یا کا عَم نی الوت ولا فی لأر [یونس : ۱۸] آي يَعْلَمٌ پخلافي ما يقولون. 

على ذلك يحمل ت لس لك وہ عِلَمٌ بان له شریکا"' آي لك ليلم بلا بان لیس له شريك. 

وإ كان الطابٌ لهل الكُفْرٍ [فهمْ]"' يقولون على الو ما ليس لهم بو عِلْمّ. 

وقول تعالى : تد تُعَهُماً أمَرَ بالبرٌ للوالِدَين والإحسانٍ إليهما والطاعة لهما ما لم يَكُنْ في طاعَتهما مَعْصِية لَب 7 
غلم ان ليس تَجِبُ طاعَتهما في كل شيءِ» وفي كل ما كان عندهما إحسانًء ولكنْ في ما كان في ذلك طاعةٌ الخالقي. | 
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وقوه تعالی : إل مرجمگم انف پا کم مسلود وعد لتکونوا آبداً على حدر في اعمالِگمْ e‏ 
معْصِية الرب. ‏ _. 1 
0 

ر )١(‏ ساقطة من الأاصل وم. (۲) في الأاصل وم: المرء. )١(‏ في الأصل وم: يعملون. )٤(‏ في الأصل وم: مما لا يُعاقبون عليه . (aa e‏ 
4 الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: أو. (۷) في الأصل وم: ويثابون. (۸) انظر معجم القراء ات القرآنية ج٩۳۹/۰.‏ (4) الواو ساقطة من الأصل. 


)٠١(‏ أدرج قبلها في الأصل : أي. )١(‏ في الأصل وم: شريك. (۲) في الأصل وم: شريك. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. 
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2 وقول تعالی : رالد اما منوا وعولوا لصحت للندخاتهم في للحتي [يَحتَمل وجِهَين : 

أخدُما): كانه قال : وان اوا واوا لدت ) ولم سات لمرد عنهُمْ سََاِهِمْ بأعمالِهِم الصالحاتِ» ثم 
دتم نهم في ادلي الذي لا ية لمن , وهم الأنبياء؛ إذ أكَكر ما كر في الکتاب الود إنما أريدَ بهم الأنبياءء 
صلواتٌ اله عليهمْ؛ RN‏ وهو ما قال : ول 
ر عار | قدحت لكر نهر ساتم رتهم اسن الى وا وة [العنكبوت : ۷]. 
) [والثاني]: أن یکو ن قول : لن ا فان قیل : ما مَعْتّى دهم 
1 ا ا ا ا 
ل گئیی لے لمات م یھن نی اسای الین ۷ کیم وال أعلَم . 
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1 وقولّةٌ تعالى : رن اقایں تن بو تات قو آرون فی آل جت نة الاي کمداب الو قال بعض اهل 
التأويل : ناس مؤمنو ن بألْسِتَيِهم ؛ فإذا أصابَهُمَ بلاءٌ مِنَّ الناس أو مُصيبة في أنمُيهمْ وأموالِهم افنواء فَجَعَلوا ذلك في الدنيا 
كعذاب اللو في الاخرة. 
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[وقولُ تعالی] : وکین جل َم بن رَبك لبرو إ6 تًا مَك وذلك على المُنافقي. 
) ومنهُمْ مَنْ يقول : رلت اليه في مَنْ حَمَقّ الإيمان سرا وعَلانيةء إلا آنه عُذّبَ لجل إيمايه با وبرسولوء فرق 
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رس 


الإيمان» وكمَرّ. لی تاريل هذا يحمل قول : وين ج َم ًن ري إلى اجر ما در على المَظع مِنّ الأول والابيداءِ 
es‏ لمنافِقينَ وخَبَرهِمْ؛› وال أعْلَم.. 
وحمل قولة : َمل تة الا كَمَدَاب أل أي جَعمَل فة الناس وتَعْذيبَهُمْ إياهٌ في إعطاءِ ما سَألوهُء وهو الكَفْرُ 
\ كعذاب اث في إعطاءِ ما سال مِنْ آهل الكُفْرِء وهو الإيمانء لان آهل الكُفْرٍ إذا نَل بهم عذابٌ اي کک وف 
e‏ اله ما سأَلَهُمْ مِنَ الإيمانِ والتوحيدِء وهو ما قال : ا رڪب في الثي دعو اه لين له اليب ن 
دهم إل أل إا هم بتر [العنكبوت : .]٠١‏ 

ا وجهاً َء وهو أن جََل نة الناس في تَرْكٍِ الإيمانِ گعذاپ ال في ذلك أي جَعَلَ العذابَ الذي مِنَ الناسِ 
کأنه مِنَّ اله جاء ترك الإيمان. ‏ 

وقولة تعالی : ار لن / |١٤٠٤‏ آل اَم ا نی سدور اميو فان كانت الاي في مَنْ حه حَمَقَ الإيمان بال سرا وعلانية 
يحرج هذا على النَعْيیر له في تزه الإيمانً پما عُدّبَ به لأنهُ كان ية يَْدِرٌ أن يُظْهرَ الكُفْرّ لهِمْ باللسانِ قَيذْفَع [العذاب]" عن 
نفيه» ويكون في الحقيقةٍ في الس مؤمناً على ما ذَكَرّ إا مَنّ أڪَرة ويم مُطْسَب بالإيمن [النحل : .]٠٠١‏ 
/ إن كانت اليه في المُدافِقينَ ين فيقول : كيف أسْرَرَتّم الكُفْرَ والخلات له في القَلْبٍء واثتم تغْلَمرنَ ان الله عام پما في 
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ا وال آعلَمٌ. / 

J“‏ وقول تعالى : ولعَلمنً اة اأزيت ١امثوا‏ مَك ميدي قد دَگرنا اویل هذا: أن يَعْلَمَ کائناً ما قد عَلَِ اة 

اا e‏ ويهر . 

j وقولة تعالى: وال آل مروا لیے اموا نعو سبي تا وليل حملي بک كانه قالوا ذلك له دما ما‎ e 
زوا عن اشن في اله کچ رليات ما ري کا ي ما س ااي وتن ما اعرا عي الاج یا واا ییا‎ 


رل 


14 عليها. فلمّا عَجُزوا عن ذلك كله فعندً ذلك اشْتَعّلوا بما َگروا» وقالوا للمؤْمنينَ مِمّا دروا : ابع سیا سكا آي دينتا. 


¥ 


)١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم: آو. (۲) في الأصل وم: نهم . (4) في الأصل وم: ثم قال. ا في 
أ الاصل يم: من. (1) من م٠‏ ساقطة من الأصل. 
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وليل گم يقولون» وال أعلَم: اتا سا فإنة صوابٌ . فان اصابكم حأ او الحطأئمْ في الانّباع له فإنا 


Ll 0‏ ( 
ا وقالّ بعصْهُمْ : قالوا لِمَنْ آَم : لا ثَبْعَّتُ نحن ولا انعم فانُبعوناء إن کان عليكُمْ شيءٌ فهو علينا. وهو قريب من 0 
| الالء ٠‏ ( 
[ويخول)' أن يقولوا لهم : اَم سكتا) فان اله أمَرّنا بو فإن أخحطأثمْ في ذلك فنا نحل خطایاگي» ا 
) فهذا القول منهم متناقض [مِنْ وجْهَينِ : 
: اخدهما: ]“ لأنهمْ [دگروا آنهم)" کانوا ينون في [طلّب] الاتباع لهم ديتَهُمْ إلا أن يُريدوا بذلك ما دَگرنا. 
/ والثاني : اا يَضصمَنونُ› ن ويحولون ححطاياهُمْ لا بان مَنْ له الطْلَّبْ في [عَفْرٍ]" الخُطاياء ولكنْ بإِذْنِ مَنْ عليه 1 
8 1 


ذلك؛ إ"“ لا يَضلَْح الصّمان إلا بإِذْنِ مَنْ عليه. 

ثم ألْبَرَ انهم لا يحيلون ذلك حینَ" قال : رما هم يليت ين حَطبهُم ن ى لَه لود في ما يَذكُرونَ مِنْ 
حمل حطایاهُمْ؛ أي لا يَقَدِرون على حَمُلِهاء > أو كاذْبونً في الدعاء إلى اتباع سَبيلِومْ» NT‏ ( 
اعلمٌ. 
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0” 
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ر الآية ١‏ وقول تعالی: ییا مام نتا تح نايم يَخولون اوزارمُمْ إضلال انمُيهم تا بإضلالِ 
عَيرِهِمْ ودعابِهمْ إليهِ ۾ کقولِه : ل ليخيلوا أوزارهم گام بوم اة ون أؤزار اريت تهر َر عر [النحل : : .[Yo‏ 


وڏ في َير ان ي الد ی قال : ما ن داع دعا إلى هُدّى فأئيع عليه إلا كان ل ل أجور مَنِ الع ولا ينص من 


ڪن 


de 


جورم شي [مسلم .]۲۹۷٤‏ 7 
J‏ وقول تعالى: «ولسكان يرم ألقيكمة عَنّا اوا يروت قال بعضهُمْ : : اراح اتخاذهُّمٌ الأصنام آلهة؛ 6( 
الافتراءة ئي لينل والقول نيت" . وجار أن يکود افَْراهُمْ ما گرا مِنْ حَنْلٍ ححطاياهُمْ وما قالوا : إل الله أمَرَهُمْ بذلكء ‏ 
) ا ا ی ا 0 ( 


وقول تعالی: وقد آرستتا جا إل رمو فلت فيه أت سََةٍ إلا نيت اما يَذْكُرٌ هذا التبا جين : ٧‏ 


E‏ تَصبیره رسولَّةُ على أذّى قويهء لانة گر أن نوحاً لَك في قويِهِ مه آلف عام عَيرَ حَمْسينّ عاماًء کان يدعو إلى 


4 


٤ 
) توحيدِ اء فلم يُجِبةُ إلا قر مِنْ هلي فلم يَْنَعْهُ مِنَ الدعاءِ إلى دين اله ما أوعَدوهُ مِنّ المَواعيدٍ حن وقلا ل تد‎ ۴ 
۰ 2) رور‎ 1 
0 ينوج تون من المرجرييت [الشعراء : 17 وخر ذلك من المواعيدِ.‎ 4 
(١ .]١١ فذلك لم يَمْنَعْهُ من الدعاءء ولذلك قال: فاص کا اا ا [الأحقاف:‎ ) 
والثاني: يَْمْض على المَُمَصَمَةَ مَذَحَبَهَمْ لأنهِمْ يقولودً: إن المَوعِطَة إنما لا تَنْجَمُ في المَوعوظينَ ريط الواعِظ ترك و‎ : 
( . اسْتَعْمال ضيه لذلك‎ 
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فيقالٌ: إن نوحاً قد دعا قومَة الف سَتَةٍ إلا حَمْسينَ عاماًء فلم يُجِبْة إلا نَمَرّ. فلا يُحتَمَلٌ أن يكون منه تَقْصيرٌ أو تَفريط . م( 

َد آنها لا تنج ربما لِسَقَاوَةٍ المَوعوظ . 
وقولّةُ تعالى : دهم ألطواث) قال بعصَهّمٌ : هو المَطرٌ الشديد. / 
وجائرٌ أن يكون الطوفان كل بلاءِء فيه الهلاكء والوفان هو الذي ريل عليهِمْ من الما فاغْرَقَهُمْ» واه أعْلَم . 

() من نسخة الحرم المكيء في الأصل وم: أو. (۲) من نسخة الحرم المكي» ساقطة من الأصل وم. (۲) من م» ساقطة من الأصل. )٤(‏ من 

نسخة الحرم المكي» ساقطة من الأصل وم. (0) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: وذلك. (۷) في الأصل وم: i‏ 
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وقول تعالى: ت آي نوحا نْب اليك آي من دعل الفبةً جلت ١ي‏ تي4 . 
قال بعضَهُمَ : جَعْلُها آية أن هلگ كل سَفينةٍ كاف وهي باقيةٌ إلى اليوم» على ما هي عليه 

) وقال بعضَهُم : رلته اي لِمَنْ بَعْدَهُمَ » ََمْنَعْهْمّْ عن تكذيب الرسل واليناد مَعَهْمْ . 

ر قال الرَّجَاج: الاسيثناء يحرج على تَأكيدِ ما تمذم مِنَ الكلام» گر الكل على اثر ما تمذم من الكلامء أو کلام نحره. 
: وفنا تَحْنْ : إذ كان ما تَقَدّمّ ِن الذكْرٍ كافياً تماما كرح اليا على ارو حرج التاكيد لما ذم تحر قول : i}‏ 1 
ازسیلتا إل رر ریت4 إل ال ارب4 [الحجر: ۰۸ و:۹٥].‏ قول : إل رر ریک کافی تام م هوم الا دحل فيه 
آل لوط حین دَگر الجُرمء وال َير مُجُرِمینَ فهو کافی مهوم لا تحتاجٌ إلى ر آل لوط . لکنۀ ذَگرَهٌ على التأکيدٍ له 
ركذلك قر : يني كر مُسفِحكدً [النساء: ]۲١‏ وقوه : صك َي مزعي [النساء: .]۲١‏ 

إذا قال: مستت يقم آنه عي ؤت ولا م مَجْدَّاتِ أَخْدَانٍ [النساء: ]٠٠‏ لكنة ذَكَرَهُ على التأكيدٍ . وإذا كان 
| ا ن لکلر خت ترد ك وز اا شع تخمیز رو مل اصما عزه : مِنْ فیهء کقوله: اف 
9 
( 


8 


~E 


کے 


aS 


2 


SS 


۾ 


2 


ٍ 
کے 


کے 


f 


ا ستو إل ریت عا كانه قال: قَلبِكَ فيهِم مِنْ آلف سنڌٍ مثة وخمسينَ . وكذلكَ قول الناس: لِمُلانِ عَلَي عَشْرَة دراهِم 
كذا؛ كانه قال : لِفلانِ علي مِنْ عَشْرَةٍ دراهِم كذاء فهو على الخصيل كرح ذذرة. 

) وقالّ بعضَهمٌُ : الطوفان كل ماءِ طافي فاش مِنْ سيل أو عَيروء وكذلكَ المَوتٌ الجارِف يَسَمّى الطوفانً وماء الطوفانء 

وهو ما در في سورة الأعرافي؟ 

وقال بعضَهُمّ : هو العَرَقٌء وال أعلَّم. 

6 ) وقولة تعالی: رهی إذ قال مويه هو سق على قولِه : وقد رسلا جا إل مرو [العنكبوت : ]١٤‏ 

اي ارا ارا ایشا کک فرب ارا بكرب عا ای رل : ونت َكب اتيك [اي]"“ رانجينا برام 

0 أيضاً حي ِي في النار او یقال: در یھی إذ قال لقره ادوا اه رڳ يَحْتَملٌ في حن الاغتقاد» أي وځدوا اله . 

/ وقول تعالى : رة الشرك. تمل قول : لأعبدوا أ في حقّ المعامَلَة أي إِليهِ اضرفوا اليبادةً رار 
| آي اتقوا عبادَة مَنْ تَعْبُدونَ مِنَ الأوثانِء فیکون قول : رار في وضع الي؛ أي ا عدوا أنه ووحدوه» ولا تعبدوا 

| کی یکو وهن من خا ماقم ن الائ : افعَلوا كذاء واتقو موا ما يضادهُ وياله وال اعم 

) وقول تعالی : لڪ ڪب لک آي عبادة اله حير لم 

( وقول تعالی : ن ڪر ترت يحتيل قول : (ٳن ڪنئر نر4 : ان ذلك َير لم . 

ر وجائز كر إِذْ مكانً إِنْ في اللغةء وکن فر : إن ڪن ڪن تلوت : إذ گم تعْلّمونَ [أن ذلك خير لک . 

zz ( 

J‏ وقولةٌ تعالى : تما ېدوت من دون ا را ورت نگ آي تَحلَقَونَ كيبا في َعَم الأوثانَ هة 

/ مخبودین» أي یسوا باه ولا مَخْبودین. او يقال : شرت إن آي كيبا في صرف عبادَيِكُمْ إليها واسَحقاق العبادة 
ا اي لا شتجقر يَسَجمّون العباَةء إنما المُْنَْجق للعبادة [اله لا) مَنْ تَعْبْدونَ / ٤٠٤‏ - ب/ وقال بعضَهُمْ : اي جَعَلْثُمْ ذبا مِنّ 

/ الآلهةٍ لا حَمّاء وهو قريب مما ذَگرنا. 


l2 ا‎ 


ثم بن سَمَهَهمْ في صرف اليبادة إلى الأصنام» وعَڄڙها [عن رق مَن] يَعْبُدها حین"" قال : اليب بدو ين 
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.) في الأصل وم: و. (۲) إشارة إلى قوله تعالى :فأرسلنا عليهم الطرفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات) [الآية: .]۱١١‏ 
)١(‏ ساقطة من الأصل وم. (4) ساقطة من الاصل وم. (ه) إشارة إلى قوله تعالى : وة ًا إلى الأرضٍ)[الانبياء: )١( .]۷١‏ في الأصل 


4 وم: : أو یکون. (۷) آدرجت هذه کک ون ڪر سمرت . (۸) في الأصل : الله دون» في م: دون. )١‏ في الأاصل 
) وم: عمن. )٠١(‏ في الأصل وم: 
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. الإعادة FE‏ الأخرىء وإن إن [کانّت] :1( خارجة عن اختِمال سهم م وقواهم» قادر عليها . 


الآیات ۱۷ ۔ ۲١‏ 1 - سورة العنكبوت | ۱۱ 


دون امه لا یکرت لکُم رذمًا) يقول» وال ألم : إن في الشاهد لا حدم احدٌ احدا إلا لما يمل ِن الع له بالخذةَة واو | 
لسابقة إحسانِء كان منة إليه. فالأصنام التي تَعْبدوتها لا يَمْلِكونً أن يَرَرْقوكُمْ» ولا يُنْفعوكُمْ» ولا كان منها إِليكُمْ سابقة 
صُنْع» فكيفت تغبدوتها؟ 
وقول تغالى : ابغوا عند آنه الت آي اعبدوا اله له الذي يررقم ويفَعكم ويلك ذلك لكُمْ وانرکوا باد مَنُ 
لا يَهْلْك ذلك . / 
[وقولة تعالى :1“ وامَُدوة يَخكَمل الرَجِهَينِ اللذَينِ دگزناهما في ما تمذم : التوحيدٌ والوبادة. 
وقولةُ تعالى : واش گرا ا آي اروا له في ما انعم م علیكم إل ت4 . 
8 
وقولة تعالی : إن کگذواً ا تند ڪَڏَبَ مد ن گم هلا يول وجهَين : (١‏ 
رھ + ا ٤ Ke Js}‏ 2 ووتوره e ۰ ٩‏ 
TS‏ مر ِن یکم ر في ما اخټروا عن راهيم بعد 0 
اساب كل فريت منهمْ إليهِ واذعائِه نْخلتةُ ومذ مَذْهَبهُ | 
والثاني : وان بكذبوك ذ ee‏ اند ن یکم سل ذ في تبيغ الرمالة)". ( 
[وقولّة تعالی :] وما عل السو إل الام ليث لٹ بين لهم أنها رال ر بهم بالحْجَّج والبراهينِ والآياتِ» وال / 
اعلّم. ( 
غل وقول تعالی: اوم با بق يئ أله الَأ ثد بد إنهمْ قد رَأوا E‏ 
الإبجداءء وإن عَجَّزوا عن الأسباب التي حَلَقَهُمْ» ولا احتَمَل وَسْعَهُمْ ذلك . فَعَلّى ذلك يُعيذهُمْ على ما أبْدَأَهُمْ» وإِنْ عجر 
َعَم عن ا لمال ذلك وإدراكه. إذ الأغجو GS N es‏ 
الإنشاء أكرٌ من الإعادة [إذ الإعادة) عندكم أيْسَرٌ وأهُوَن مِنَّ الابداء . مَمَنْ قَدَرَ على الابيّداء فهو على الإعادة افدر ( 
[وقولةُ تعالی]: ظ کیل مَل آلو ّ4 [اي] الابیداء والإعادة جميعاً يَسيرٌ لا يره شيء؛ إذ هو قاد / 


الأقدام فيهاء e TT‏ ين الكل مه نا مُحكماً باذيير ر 


والِْم والجِكْمَةٍ بلا اسباب ليَلّموا أن ادير ر في ابيداء الإنشاء والإعادة بالخارج عن امال وشوه وقواهُمْ اء وان 
الذي فَدَرَ على إنشاء للق وابودائه" بلا سَبَبٍ ولا شيءِ “۰ ولذ لم خئيل وَسْعَهُ ينُم وقوامُمْ فلك وعلى ذلك و 


[وتختول] "أن يقال : انظرواء واغتّبروا أن بَذء الخَلْقٍ يِن الحكيم العام الذاقيّ بلا إعادة ورجوع ليس بكم في 9 
الل جميما . إل [في]"" الجمَةٍ والكَفل الفريقَ بَينّ اللي والحدُوٌ وبين الشاكر والكافر وبين المُطيع والعاصي؛ إد قد تدا( 
سَوى بَينَهُمْ في الدنياء وأشرَكُهُمْ فيها حتى ْمَل لِلكاِرٍ ما للشاكرٍ والرَلِيّ والعَدٌ والمُطيع والعاصي. فلاب مِنَّ الإعادة في 
دار يقَرق بيهم ليرج بَذءُ إنشائه"'“ وحَلْمَة الحُلْقَ على الجِكُمَةٍ والتذبيرٍ واليلْم لا على السََّهِ ولعب وال أعلَّم. 
وقول تعالی : إ5 آله مل ڪل ىو َي في النشاة الأولٌی والاَڃِرَو لا بره شيء؛ إذ هو قادر ذاو 
| وقولةُ تعالی : عاب من يئاه وم سن ن ا يَحَمِل هذا في الدنيا عرب من ياء في الدنياء آي (١‏ 

/ 


»( اة من لاز وم. (۲) من م» ساقطة من الأاصل. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. () من م» ساقطة من الأصل. (0) ساقطة من الأصل 

وم. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. »( آأدرجت في الأصل وم قبل : الابتداء. (4) ساقطة من الاصل وم. )6( في الأصل وم وابتداء. (۱۰) من ر 
م» ساقطة من الأصل. )١(‏ في الأصل وم: أو. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: إنشاتهم. (١‏ 
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٩ ۱۲‏ - سورة الفنكبوت الآیات ۲١‏ ۔ ۲١‏ 


مجه وليه بالسَدَّة والصيتي وم سن سا2 آي يه يَمُتَجنة بالسَعَة والرٌخاءِء o‏ 
والرَحمَةٌ كناية عن السَعَةٍ والرّخاءِ» وهو كقوله: تكم َر وألتبر تة ايتا مرن [الأنبياء: [۳١‏ فعْلّى ذلك 

عرب ن یئاہ وم سن یسا وو تقو4 آي عون 

ا ويَحْكَمل اللَعْذيبَ في الاَخِرَة والرحمةً فيهاء أي يعدب مَنْ يشاء في الأَخِرَة مَنْ كان في الدنيا اهلا له مُنْسوجباًء 
E‏ 


4ا 
a‏ 


وقول تعالى : ربا شر بشفجزيت في الأض كلا في لكأو أي ما نعم بمُعْجزينَ اله إن كنم في الأرض 

ا ۰ 
وعلى قول المُعْتَزلَةٍ يكونونَ مُعِْزينً الله في الأرضٍ على ظاهرٍ مذهبِهِمْ لأنهِمْ يقولونَ : إن الله قد أراد إبقاء الأخيار 
وأهل الصلاح» ٿم يجيءُ کافرء يمهم قبل جرهم الذي أراد إبقاءهُمْ إلى وقتِ. 

وكذلك يقولونً : اراد الله آن ينهم من رشي ونكاج > لكنهم يطلبون اررق من حَرام» ويّزنون»› َء وتَحلَیُ أولادْهُمْ مِنْ 
زی اف و ای لا تقر الا عا برو . فاي إعجاز يكونُ أشدٌ من هذا؟ نعود باشو من السرَّفي في القولِ. 

AE‏ ورا اشر بجت فى الأرّض هم َعْلَّمونَ؛ أعني الكُمَرَةً» أنهمْ لا يُعْجزون اللهء ولا يُقَدِرونَ على 
انهم" کانوا يَعْمَلونَ عمل مَنْ هو مُعْچڙ فائتٌ عنْ عذاب الله وِفْمَهِ» وهو کقوله: ول سعوا ف 
ا 2 مز [الحج: ۱ هم يعلّمون آنه لا رون ان يَْمَوا في آياټو مُعازينَ؛ له َون في َه آياټو والإنکار 
ا لها سَعْيّ مُعاجز لها لا سَعْيّ حاضع قابل . فَعَلّى ذلك الأول. 
ر وقول تعالى: ريا کڪُم ين ون اه يٺ َل لا د تير آي ما لَكُْ ِن دون الله ما ظغځُم ء يِن اللَْضرٍ لكمْ 
ا والشفاعة» وليسً لكمْ. ذلك لأنهمْ عب يدا تاك الأصبنام لما ظوعوا شفاعَكها عند الو لهم والرلْمًّى [بقولِهِ و تعالى] : 

ادوا ین دوب ال اله ا ا ik‏ ¢ ډک [مريم : ۸۱ و:۸۲] وقولِي : ھر شر شترا ون و [يونس: 
| انی“ و کت هم ر | ا إل لَه رلح [الزمر: [r‏ ولَخوو. 
4۸ فقول: ما لكُمْ مما ظْمْكّمْ بعبادَكُمْ تلك الأصنام مِنْ وَليّ ولا تصير. 
وقول تعالی : رایت کترا بات اھ لتاپ قول : قرا ایت تَحْسَمِل آياتُ اله الآياتِ 
e‏ حول ابا الآياتِ التي جلها لرحداتئه وألووئ جه 

قول الى لادء أي گقروا بالعبثِ» e‏ 

ا RO‏ : كل آي في القرآن الدی ‏ 
مروا بالبَعْثِ. فإذا أن لا ثوابَ» ولا جَزاءَ. 

رجائڙ اٺ يکون قول : ين خي ) آي من رُسلي وي لا اله سى له ونه خم في بر آي من القرآو؛ 
| يسوا منهم حي گڏبوهُمْء وگقروا بهم » يسوا أن تسل الرْسُل» ورل الكتبُ. 

وتیل قو : ارک عليهمٌ الإياس مِنْ رَخمَتي ما گفروا باياهِ ورْسْلِهِ وارکهک همم عَدَابٌ اي4 . 
ي وقولّۀ تعالی: قتا ڪات جوب فَريدء إل آن الوا افتلوء ار حره قولَة : قتا ڪات جوب هريده 
إل كلا ليس في جميع الأوقات رجميع المشاهد. ولکنْ جائڙ أن کون هذا ما كان جوابَ قوي في مَشَْهَدٍ إلا كذاء أو 
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( () ساقطة من الأصل وم. (۳) في الأصل وم: : بريدونهم . . () فيي الأصل وم لأنهم. حیث قال . (۵) في الأصل وم: 
) وقولهم. )١(‏ في الأصل وم: : و. (۷) ساقطة من الأصل وم. (۸) في الاصل وم : آي. )٩(‏ في الأصل رم: حيث 
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الآیات ۲١ ۲٤‏ ۹ - سهرة العنكبوت ۳ 


ر أن یکو نَا ڪات جوب قویدء إل آن قاو فته آو حرو وإلا لم َمل ألا يكو منهمْ إلا ما ذَكَرَ مِنَّ الجواب» قد 


کاتٽ جَوابات وأجوبة سواه 


4 و2 ا Si,‏ 


لکن تیل ما دَگرنا ان ما کان جوابَ قوم في مَشَهَدِ | آن الوا قثو ار حرَمٴ [وهو]" ما دگرنا في قولِه: 
وا کت جرا یہ ل ن الا نیا ٩ E‏ لا يَحْكَيل إذ لم يكن منهِمْ إلا هذا ولكنْ 
[تاويلَهُ ما دَگرنا]» واف أعلَم. ١‏ / 

وقولۂ/ ٠٠٥‏ ۔ ا/ تعالی : اله اله ت اار4 حن اموه فيها إن فى ذلك ليت إِقرم بزمثوة ذِكْر الآياتِ في ( 

7 


ذلك جائ" أن يكونٌ ما در في هذه السورة مِنْ الها إلى آخرها ليت لِمَنْ كر e‏ ( 
لكنْ ليس مِنْ شيء إلا وفيه آياتٌ من وجوه : آية الرّخدانة وآية الألوهيّة وآية عليه وجِكُمَهِ ونَذبيره وبَعِِ؛ فهو يات 
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fi 


SENT 
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ê» 


/ ا f‏ 
»| . وقولة تعالى : قرم بم كر الآياتِ للمؤمنينَ يحل وجهَينِ : ( 
) اخذهُما: در الآياتِ لهم لأنهم هم المتفِعون بها دون مَنْ كَمَرَ. ١‏ 
۱ والثاني : الآيات لهمْ على المُگَذّبينَ بها والكافرينَء اي ةله عليه کقولو : ووتلك حجنا اھا إرھیم مل 

4 قوي [الأنعام : ۸۳] وال أعلَم. 0 
ر وقولةُ تعالی: قتا ڪات جوب تیوه إل أن َالو كذاء هو صِلَة قول“ إبراهيمَء وإليه يرجمٌ» وهو ما تمذم مِنْ (١‏ 

دعاب او یاځ حير قال : وهي إذ ل مويه عدوا أله الآية [العنكبوت: .]٠١‏ / 


وقولة تعالى: وال ]نما اذ تِن دون لَه أونتا) يقول» وال أعكَم i KEE‏ 1 
“» وسَميتُموها هة فهي ليست باه ولا مَعْبودات» إنما هي أوثان. 
[وقولّةُ تعالى]“: وة بَيْيكم فى الحَوة ألأنا) يقو وال أعلَم: اتخاذكم" الأصنام مَبرداني) ( 
E as‏ أو تّدوم» بل تير في العاقبة عداوة وعضاً. ا ( 
ما گر: لر ب اة یگ تتشم یتنس تلت تم بت قال بهم : يبرا بغشهم من بغض» دند ر 
بعضَهُمْ بَْضٍ» ويلْعَنُ, بعصَهُمْ بَعْضاً کقولِهِ الانا تبن تشر تين ض عدو إلا الَو [الزحرف: 1۷]. 

: ر تور سلوا اتيم مدا ًا من الَا [الأعراف : ۳۸] وقوه‎ : mm 
یکرو پیادترم وکر ْم ًا [مریم : ۸۲] وتخوه.‎ 

ا o‏ النارٌء وما لهم مِنْ ناصر يَنْصَرْهُمْ مِنْ عذاب اء أو يدقع عنم العذابَ. 

ثم حف في قول : تما اذم صن دون آم اوتا موده ييک قال بعضَهُمٌْ : هذا قول إبراهيمّ لِقومِه كقوله: 
مدو ما رد [الصافات : ]۹١‏ وكقولِه : حل بمو آر صد [الشعراء: ۹۳]. 
رفا بعضَهْمٍ : هذا قول رسول لقومِه الذينّ عَبّدوا الأصنامًء والله أعلَّم. 


وقوه تعالی : قن ام أي يكيل وجهين: 


اخدهما: قولهُ : امن لم لو آي أظهَرَ له لوط الإيمانَ مِنْ بين غيرو"'. 


Kk 3 رر‎ 


والثاني : فام لم لو € في ما دعاءٌ إليوء وهو الهجرةء اي في ما اڂبره آنه اير بالهجرء فاسْبَصحبه فيها . 
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(ا) من م» في في الأاصل: و. (1) من نسخة الحرم المكي» في الأصل: ما ذكرت» في م: ما ذكرنا. (۲) في الأصل وم: فجائز. (6) في الاصل ( 
وم: قصة. (0) في الأصل وم: حيث. )١(‏ في الأصل وم: معبودا. (۷) في الأصل وم: معبودا. (۸) ساقطة من الأصل وم. (۹) ساقطة من م. 
)٠١(‏ في الأصل وم: معېودا . ) في الأصل وم: هو )في الأصل وم: : غيرهم. 
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٩ ٤ 4‏ - سورة العنكبوت الآيتان ۳١‏ و ۲۷ 
غ : / 


۴ 
J)‏ وقولّةُ تعالى: وَل إن مَهَلِرُ إل دي قال آهل التأويل: هذا قول إبراهيم كقوله: لإي داهب إل َي ر 


/ ا ق ۽ ر رر‎ ٤ 
4 . [الصافات: ۹4] وجائرٌ أن يكون قولة : لإي مهار إل ري قول لوط‎ | 
ثم لم يُفْهَمْ من قوله: إنی مام إل َ4 وقول : إن دايب إل ر4 انيقالة [إليه أو لمكان)" أو شيء متا و‎ / 


ا ا 1 

(ا يجب اتشيه ما يلم ِن اللق, فكيت فُهَْ ِن قوله : عل بمو إل أن أيهم اه ن لتر [البقرة: ]۲٠١‏ وقوله: ١‏ 
راه ري4 [الفجر: ۲۲] وقول" : اتر [البقرة: ۲۹ و. . .] وأمثالِه مما يُلْهَمّْ ِن مَجيءِ الحُلْت وإتيانِهم / 
وايوائِهمْ إذ لا قزق بين مَجيء حي" إليو وبَينَ مَجِييِهٍ إلى آحرَء هذا في الشاهي سَواء» فكيف فَهْمّ في الغائب في 0 


e ا‎ / 

4 أحوما ما لم يمهم من الآخرٍ» وهما صِيَانِ في الشاهِد؟ 

1 ) 
( 


دل آنه لا يجوڙ ان يُفَهَمَ مه في شيء من ذلك ما يهم ِن اللي ؛ د ابر انه لیس ينل می [الشورى: .]١١‏ 


ا وقول تعالی : رتا ل نحق وتوب ) يعني لإبراهيم [َگر أنه وَهَبَ ل“ إسحاق ويَغْقو ب ليلم ان الول ”ا 
هب ا وکذلك َالِ لان قوب کان وَل ولو حیّ قال : برا ونی رین رو نحق يعفر [هود: ۷١‏ [وگل ج 
الول ہبڈ اٹ تعالی [ذکوراً کانوا أو إناثا کما) قال : یب لس یکا إتنکا وهب لس يناه الک [الشرری : .]٤۹‏ / 

وقولّةُ تعالى : متا ف ريه لبو والب لم تَرلِ انبره في دري إبراهيم من لذن إلى هذا الوفْتٍ: كان جميع 
أنبياءِ بني إسرائيل مِنْ ولد إسحاق› ونيا محمد َة كان مِنْ وَلَدِ إسماعيل ¥ . 

وقول تعالى : وَايبتة جرم نى ألذتيا) الْثلت في الاجر الذي ألْبر أنه تاه إبراهيم في الدنيا : 

قال بعصَهُمْ : هو ما وَكَبَ له مِنً الوَلَّدِ في الكِبَرٍ. وقالّ بعصَهُمْ : هو ما سَحْرَ ل الاألْسَنَ بأجُمَيها على الئناءِ الحسّن 
حینَ" نَسَبَ جمیعَ آهل الادیانِ على انتٍلافی أدیانِهِمْ ومذاهِبهمْ [إلیه وجَعَلَهُم] “على دنه وميه ویره وتَوَلّی کل بو. 
ر وجار ان یکوت قول ایت َم نی اليا ما أنبر آنه آتى جميعَ المؤَمنينً» واعطاهُمْ» وهو ما قال: لازت 
أحسل ف هلله اليا حسة [النحل : ]۳١‏ وما در من ثواب. فما مِنْ مؤمن إلا وقد آنا الله في الدنيا أجراً ولَواباً . فذلكَ 
ر الذي آتی إبراهيم . أو لا نسر ما ذلك الاجر الذي اناه اله . وال أعلَمّ. 
ES‏ مر . اک SEIS» d2‏ 
وقول تعالى : ولنم في ألأخرة لمن ألسّدليك) هذا يُحُرَجّ على الوجِهَينِ : 
احدهما: أنه [لو]" لم يرم الله اة والرّسالةٍ لكان هو أيضاً مِنّ الصالحينً. 

| والثاني : كر الصلاح له إحَقيقة صلاجه"'» أي يكون هو مِمْنْ حمق الصلاح. وكذلكَ ما گر في موسی وهارونَ 
حي" فال: تا من عكارتا زيي [الصافات : ]٠١١‏ أي مِنْ عبادنا الذينَ حَمَقوا الإيمانء وعَيرْهُمْ مِنَ المؤمنينَ لم 
يُحمٌقوا» أو کون ما دَگزنا» أي لو لم يكن الإكرامٌ الذي أكْرمَهُ» وهو انبره لكان مِنَّ المؤمنينَ أيضاً. 
مي ت ۰ سے ج اي ا ر ٤‏ رم وم 7 

8 وإلا ليس في ذِكرٍ الإيمانِ والصلاح لهِمْ كير منْمََةّ وة عند الناس أن يُسَمّى بهدَينِ كل مؤمن ومُضلح› واب أعلم. 
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1 € رم یرل واو س‎ » . Ae e 
1 ل ون ابن عباس له [أنه فال في قوله : «وءاييتة لَمَرَمٌ يى الدتيا) ما جوزي بو)“' في الاَخرَة.‎ 
ت‎ ٍِ 14 


) وفتادَةٌ يقو : آتاه الله عافية وعَمَّلاً وتَناءَ حَسَناً. وقال: فَلَّسْتَ تَلْمَّى أحداً مِنْ آهل الملل إلا يَرْصّى بإبراهيمَ» وال 
// أعلَمٌ بذلك. 
¢ 


. وقال بعصَهُمْ : ما دنا آنه أغظى الوَلَدَ الطْيْبَ في بر سه‎ J) 
( 


کے چ سے 


ا 


اس ع ف اتیب 


)١( 8‏ من نسخة الحرم المكي» في الأصل وم: المكان. )١(‏ في الأصل وم: و. )١(‏ في الأاصل وم آخر. (6) من مء في الأصل: إن. (0) من 
ر م» ساقطة من الأصل. )١‏ في الاصل وم: حيث. (۷) من نسخة الحرم المكي› في الأاصل وم: وكلهم. (۸) من نسخة الحرم المكي» ساقطة 
8 من الأصل وم. )٩(‏ في الأصل وم: حيث. )١(‏ في الاصل وم: إنهم. )١(‏ ساقطة من الأصل. (۳) في الاصل وم: لصلاحها. )١(‏ في 
ر الأصل وم: حيث. )١(‏ في الأصل وم: في قوله : اين لَجَرمٌ ني الذي قال عمله ما جزى. 
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الٹیتان ۲۸ و ۲۹ | - سورة العنكبوت ( 


ر 


r» رظ‎ 


فالْبَرت على ما في كَنبهِمْ ليَعْرٍفوا أنكّ إنما عَرَفْتَ ذلك باش . 
والثاني : ان اذا کت ف عل آذ قري ay‏ 


i 4‏ 
a 9‏ ورگا إذ قال لقويوء4 كأنة يقولء وال أعلَّم: اذكز لوطا إذ قال لِقَويهٍ. ثم ذِفْره إياه ج 
۾ يحرج على وجهينٍ : 0 
ر آخدھما: آنِ ادر با لوط وحَبَرَهُ ليون لك آيةَ على رسالك ونبرَتِكَ› ٳِذ يَعْلّمونَ آنك لم ٿشاهِذٴُ ولا شَهڏت رمن ر 
ا 


0 


8 


وسوءٍ معامََيَهِمْ إياء؟ فاطْير أنت على أذّى قويكٌ وسُوءِ مُعامَلَيِهِمْ اياك . 
هذاء وال أعلَمٌء يُشْبِة أن يون مَعْتّى ذِكر لوط إيَاهٌ. وعلى هذا يحرج قله وهي إإ قل لقره عدوا ا ور 
[العنكبوت : ]۱١‏ آي اذْكرِ إبراهيمّ واه أن كيف عامَلٌ قومَه؟ وماذا قال لهمْ؟ وكيفت صَبَرّ على أذاهُمْ؟ فعامل أنتَ قومَكَ 0 
ا . 1 


a 


a 


/ مء واطْبِرٌ على أذاهُمْ كما صَرَ أولئك› وائ أعلَّم. 0 
| وة تعالی: لم لاو الج کا سگم با ين أحَدر ب اللي قال لهم : عا سبكم با من |) 
آَحَد تت لی ثم لم یا لهم آن بُعارضوۂ بقولو“: ڪا بتڪم په من أَحَر یت لكر [فیقرلرا]"" بل قد 
| سنا بذلك آحدّ» فكان في ذلكَ/ ٠٠٥‏ - ب/ وجهانِ: 

اعثھما: آن یکو ذلك آي لرسالیی وان إنما عَلِم بافو آنه لم يسِقهم بها احد متا ذَكرّ. D0‏ 


رر | 
ا 
أ 


والثاني: آنه يبدو الأصنام؛ ويَرْتَكبونَ فواجشَ» ويقولونً: إنا وَجَذنا آباءنا كذلك يَفْعَلونُء وإ الله أمَرَهمْ بذلك» 
اَم انهم كدب في قولِومْ : إن آباءَهُمْ على ذلك حينٌ o SS‏ 
اتر وعارَضو؛. فإذا لم يفْعَلواء ولم يسلوا بشيءِ من ذلك غلم“ انهم گب في ما يقولونَء وال أعلَم. 
وقول تعالی : اہک لاوت الجا وهو ما كر : اتا الاك ن ية [الشعراء: .]٠١١‏ ( 
وقول تعالى : بقعو ألسَييلً) قال بعصَهُمْ : أي تَعْتَرضود الطريق لِمَنْ مر بكم لِعَمَلِكمٌ الخبيثِ لأنة َر أنهِمْ إنما اة 


/ 


چ و a E‏ )۷ 
| كانوا يَعْمّلودً ذلك بالعُرباء. وقال بعصَهُمْ : قمر ألسيبل) آي تفظعون السبيل على الناس من ع الطريي. 
1 [وقولة تعالی]: وتات في ايم ألشْكَر4 آي وتَعْمَلونً في مَجْلِيكُم المُنْكر . اخثلت في هذا : ر 


قال بشم : آي تغملون في ليم اللراطة. وقال بعصَهُم : حَذف بالحصى وني باليندق وامداله . لکن يحبر عن 
سُوءِ صَِيوِهمْ في كل حال وكلٌ وقتٍ؛ يقول: إِنكُمْ تَعْمَّلونٌ [الفواجش]" والمناكير في كل : : في الطريتي والمجلِسٍ وقي 
eS‏ والله أعلم . 
قول تعالی]“: قتا کات جوب قریو۔ إل آن الوا انيتا داب الَو وقو ني تر ضع حر إل آن مالا 
u‏ ۲ وقول في مَوضِي خر : لک ِن السْرينًي [الشعراء: ]۱١۷‏ هذو الآيات 
تي الاير با ا ا ن بر ي ي : ت گے جرا زیو إل أن َالو ُنَا بعدَاب اَلَو وفي 
بعضها : قا ات جوب ریو إل آن کال جوا ءال لو من ريي [النمل: : ]٩‏ فهو برج على وجوو: 
أحدما : أن یکون قول إل آن تالا أنررشم وقول “: «أغرعا ال ور إنما ذلك في ما بَينَهُمْ : يقول بعضَهُمْ 
ر 


) 


d% 


٤ 


e 
5 ® 0 


لبعض : أخرجوهم» وقول : نيا رداب ألو إنما قالوا ذلك لوط . فإذا كان كذلك فليس في الظاهر فيه جلاف . 
والثاني : [ان یکوت قول] قا ات جَواب فرّيوء في مَشْهَدٍ وفي وقبٍ إلا كذاء وقد كان مهم أجوبة أحَرُ 
سواه" في عير ذلك المَشْهَدِ وفي [غير)“" ذلك الوفتِ. 


4 


XS 


ر )١(‏ في الأصل وم: اذكره ان. (۲) في الأصل وم: لقوله. (۳) من نسخة الحرم المكي› ساقطة من الأصل وم. () في الأصل وم: حیث 
(ه) في الأصل وم: ليعلم . )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۷) من م» ساقطة من الأصل. (۸) في الأصل وم: ثم قال. )١(‏ في الأصل وم: وقال. را* 
)٠١( ۹‏ في الأصل وم: وقال. )١(‏ في الاصل وم: و. )٠۲(‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: سواها. )٤(‏ ساقطة من الأصل وم. / 
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18 

) [رالغالف] : ان يکونٌ فل ت کت خر جۈاب قومه يە [وحاصل]°“ E:‏ ان الوا ْنَا مدا آله إن 7 

1 نت نامدقي نزول العذاب علينا . إنما قالوا ذلك له استَهزاء تحذيباً . ( 

رای ) ثم دعا لوط رب فقال: قال رب انشزني عل لور السنْيرة فأجيبَ ر 
وقولة تعالى : لما جات رسا رَه الشَ) پشارء بالولڊ في َر س وين زوجيو ما لم مع ِن (d‏ 

4 الما الوَلَّدُ إذا بَلَغْوا ذلك الوفت› وهو ما گر : ورتا بإسحقّ [هود: ۱ ويَختَمل غَيرَه. 

) [وقولة تعالی]: تالو إا میگ هَل م المرَة هما اا لیت کقوله“ في آي اخرَی طت اسا 

( 


لک ور لو [هود: ۷۰] ولم يَذكُرْ فيو ب اُرسلوا؟ وبين في هذا. 
[وقولة تعالى]“: قال إت فیا لوا الوا ن عر بن فما نيم واه إل أنرأتَةٌ فضي | اا ا 


0 


4 الدليل مِنْ وَجْهَينِ : 

أحذهما: يُخُرَج الخطابٌ على العُموم؛ ERR‏ لأن الملائكة قالوا [قولآً]"“ عامًا و کا انر 1 
\ اده التي ولم يَكُنِ لامر بإهلالِ كل آهل القَريَةء ثم ستَفْتوا لوطا وأهلَهُء بَعْدَما قال إبراهيم : 3إ فيا راي 
ین" وتالا خث مر ن فما يواح . 1 
)1 والثاني: فیو جوا تأخير الان حینَ" لم ينوا إلا بَعْدَ سوال إبراهيم اهم . 


وفيه وجه آححرّ في امَقحانِ المَلائكة بِمُحْتَلَفب الأشياء لأ هؤلاء أيروا بالبشارق es‏ 
يُمْتَحَنون بِمُْخْتَلِفب الأشياءِء وال أعلَّم. ( 
وقول تعالی : وتات فی كاويكم َر [العنكبوت : : ۹ روي عن آم ھائ عن الي کا : أنه قال في قول : ( 
وات فی کاری کم اشكر قال r‏ هذا کانٌ 2 
تفسیراً له لا بُحتاجٌ إلى عَيره. e‏ 
والنادي: قال أبو عَوسَجَةً: المجلس» وأنديةٌ جماعةًٌء وكذلك قال القتبل. قال آبو مُعاذٍ: النَدِي E‏ ج 
قَجَمْحٌ النادي آنديةٌء وجَمْعُ اللَدِيّ ِي كقراءةٍ بعض الناس في سورة مریم وخسن تي٤‏ [مريم : ۷۳] [نِْيًا : بالصَمٌ]"“ أي ۱ 
مَجالِس. وقراءءٌ العامَة: تَدِيا مَجلساًء وال أعلَم . ûl‏ 
وقولۂ تعالی: ولا آن جات رسا ارا ی م ظاهرٌ هذا : آنه یت٤‏ ت رای بی تنل ) 
بء إنا' ساء که آنه علوت بهن لما بغ . من قوی" اليك من العَمَلِ وسات بهم درا هذو كلمة كلم بها وز 
العَرَبُ عند انْقطاع جَميع الجِيلٍ. 
لوط إنما قا ذلك لما لم يَرَ فيه حيلةً]"' يَذْفَع بها شَرْهُمْ وما قَصَدوا بهم . ۰ ۱ 
1 ری آنه قال في آي اة أخرّی: قال لو أ لي لی یکم فة ار تاوۍ إل ري سكدير؟ [هود: ۸٠‏ ( 
[وقولة تعالى]"“: وبال لا تت ولا رن إا مجك رهد هذا E‏ ولوطاً بالإهلاك. 
رى آنه فال في آية أخْرّى: لن بصلا إكك4؟ [هود: ]۸١‏ دل هذا أنه قَصدومُمْ بالإهلاك حتى فالوا: إا م 
َلك وانهمْ إنما ارادا بالإخراج بقولِهم: كن ب اشنو [الشعراء: : ۷ إخراج قل ؛ ارات ) 
القريةء لا يتل لكان لا تكون له النجاءٌ منهمْ والأمنء الله أعلَّم. + 
) 
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)١(‏ في الأصل وم : أو. (۲) من نسخة الحرم المكي ٠‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ ساقطة من الأصل رم. )٤(‏ في الأصل وم : وقال. (0) في الأصل 
وم : ثم. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۷) في الأصل وم : حيث. (۸) في الأصل وم: حيث. (۹) ساقطة من الأصل وم انظر معجم القراءات القرآنية اا 
ج٤/1. )٠١(‏ من سخة الحرم المكي» في الأصل وم: لكن. )١(‏ من مء في الأصل : قوم. )٠۲(‏ في الأصل وم : نفسه. (۲) ساقطة من الأصل وم . 
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وقول ال : ر امراك ڪات مر س آل بی ري بض الات ول آمراتم دتا من اتيت ) [النمل : [o¥‏ 


والعُبورٌ ِلها ثم لبر آنه قَذّرَ ذلك؛ دل ۲01“ أفعال العباو ” هه [مُقَدر٤]"‏ له وائ أعلّم. 


وقول تعالی: انا نزوت عل أَهْلٍ َد رة رر بت اَلسَمَاٍِ» آي عذاباً . الجر اسم کل عذاب» 


سے 
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oa: 
ىه سلكة.‎ 
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آلا رى أنه قال في آي أخرى: مدا بوم عَمصِيب)؟ [هود : ۷ آي شدیڈ ثم ذَكرَ أنه يلرل من السماء. فان يت ما 
در أن جبريل ادحل أحَد" جَناحَيهٍ تحت الأرضٍ» فَرَقَعَ بو“ قَرْياتِ لوط إلى السماءِ حتى سَمِعَ أهل السماءِ صِياحَهُمْ 


SN 


۴ 


e.‏ » ثم أرسلّهاء فهو زول العذاب يِن السماءء وان قول : انر یا اة ِن جل [هود: ۲ وان ر 
/ السجيل لو كان مَكاناًء منة يرل فهو في السماءِ على ما يول بعض الناس : إنه كان وقال بعضَهُم : هو اسم ذلك 1 
الحَجَرء وال أعلَم. ٧‏ 

کے ا ر کے اک ص ہے ٣‏ و ےو ع ا . ا 

j )‏ [وقولة تعال!" : رولد ڪا نا کا قزر نيوت بايا ن ئل وعَرَّف السب [الذي ۶ 
i ¢‏ املك ك قریات لوط؛ کقوله: یلگ ل کیم صت ربلل اند بر4 [الصافات : ۱۳۷ و۱۳۸] لماذا 7⁄۶ 
ر اُخلکوا؟ آي تعْقلودً. 
8 هذ الأنباء والقَصَص ذَكَرّها الله تعالى في القرآنِ الكريم» وگررّهاء وآعادَها ا مرو لال الأنباءَ والقَّصص إنما 

/ 5 للججاج على الكُفرَةء رر وتعاد لِيْحَج بها عليه . : م 
ر راا کا وای امز اتاد غا lS E SS‏ 8 
e 1 (‏ 8 


ثم الكَفْرَةٌ كانوا على أصنافي ثلاثة : منها أهل اليِنادِ والمُكابرَةء وأهل شك وحَيرَةء وآهل اسَْرْشادٍ. ومَنْ كانت 
الاسْيَرْشاد يوْمِنْ بها بالبَداهَةٍ وفي اول ما وَقَعَ في مسايیو“ ۰ فلا تق قَع الخاجة إلى التكرار والإعادة. 

3 : 

وأمّا أل الِنادِ والمُكابَرَةٍ فإنها رر عليه لَعَلّها َنَم فيهمْء فیؤمنونً بها [وكذا أهل السك والحَيرًة]" . / 

( وعلنى ذلك جاءتِ الرسَلٌ بالدعاء إلى التوحيدِ وإلى‎ SS GS 

/ 


ر 22و 


قَشْعَيبٌ ٤٠٩/4‏ كع هل الخال تلات في قو قري انث آنه را کک 
وا د نرا ى الأ مني ڪلم اَم اة اځ ن داروم ب شوك دَعاهُمْ إلى التوحيدِ بقوله: عدوا 
َ4 . وفيو هي عنْ عبادة تن دونة» ودعاح إلى الإيمان الث بقول : ورجا أ الوم ألأَخِرّ آي خافوا عذابٌ ذلك 
اليوم: ونَهّى عنْ جميع المَعاصي بقوله : ولا توا ي الأرض يدي (نڪدوه دنهم اة e‏ 1 
جلشمن4 قد ذَكَرْنا هذا. ۰ 


ورل ال : : ویلک م مڌ اهم شاي آي ارسَلنا إلى مَذْيَنَ أحاهُم شعَيباً . 


9 


o 


ومَدَيْنُ: قال بعضهم : اشم رجُلٍ فيب إليو. وقال بعضَهُمْ : اسم مَوضِع» وقد دَگزنا في ما نَمَدمّ. ) 
| وقولّةُ تعالى: إومادا وشا وقد تت لڪ د تن سيو .ان الرسُل› صلوات او عليهمء قد خَوفوا | 
٠ |‏ الكَمَرَة بعَذاب بزل بهم في الاجِرَة تَحّذيبهم إياهُمُ وعِنا ناهم > فلم يَنْجَحٌ ذلك فيهم› > فلم رْتَعوا عمَّا هم فيه حتى أوعَدوهُم 
نزول ما داشا وعاينواء من آثارِ مَنْ قد آهْلَگهٰم بتکذيبهم الرسل ورَذَهِمْ إجابتهُمْء وهو ما قال رادا 


S4 


)١(‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ من نسنخة الحرم المكي» ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: إحدى . ) في الاضل وم: بها. (۵) الراو 
ساقطة من الأصل وم. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۷) من م» ساقطة من الأصل. (۸) في الأصل وم: مامعهم. () من نسخة الحرم المكي» ) 
ساقطة من الأصل وم. )٠١(‏ في الأصل وم: شاهدوه. 
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| 1 
٣ ٤١ _ ۳۸ ر ۱۸ - سورة العنكبوت الآیات‎ 


وسوا آي اهلَځنا عاداً وثموداً وود ّت لڪ ين e‏ أغلکوا بالذي انتم عليهِ» وهو 
التكذيبٌ والردُء باخبار تَصَدٌ تَصَدّقوتها وبآثار تشامهِدونهاء وھو کما قال نگ لع کہم بحب وبکل ان هټژت) 
ر [الصافات : ۱۳۷ و:۱۳۸] والله أعلَم . 


( وقولٴُ تعالی : (رَریّے لَه اَي اهم مَسَذَهمْ عن اير آي رن لهم الشيطاد اعمالَمُمْ كما ريي لئ 


f 


ها 
ل 


کے 


2 


© 


وصَدَُمْ عنِ السبیل كما صَذَكُمْ اا َد انلف فيه : 

) قال بعضَهُمٌ :ای ائ بر ائ ن ای و وقال بعضهُم : 7روا ر سَْيي آي کانوا عالِمينَ بان 
E /‏ وعلموا" يانه إنما اكوا بالذي هن عليوء لكنه مادوا. 
ر وقال بعضهُم : را م سيك آي هالِكِينَ في الضلالة. وقال بعضَهُمْ : سَتَيرنَ آي کانوا بُصَراءَ عُلَّماءَ في 
شیو ررد الك بن اياز یسوا" کیره هِمْ من الأمَم. 

]٥۳ ی تالا بش تا تتت َ4 [هود:‎ RO E 
ولَّحره؟‎ ]٠٠١ وقالَّ و قوم صالح ت اة إن كت م رتت [الشعراء:‎ 

وقال تاد : يږي آي م مُعْجَبينَ بِصلاليَهمْ . 


® 


2 


SS 


e 


وا 


IR 


کے 


2 


سے 


ا وقولّةُ تعالى : و رقروک ۰ وفرعویک ك وس آي هّنا قارونٌ وفِرْعَونٌ وهامانٌ پّکذِیبِهِمْ موسی» 
هکون انتم یا آهل مکة بتکذییگة“ محمداً. 
ا وقول تعالى : وقد جاشم موی التي آي گڏبرءٌ بَعْدما جاءَهُمْ موسی بالبیّناتِ على بره ورسالتهِ کما > ءَكمْ 


2 


> 


وقول تعالی : تتلا ن آلأزښ) جانئز ان یکونوا ابروا واوا ان ټخضعوا لموسی» أو ابروا في 
الارض؛ آي سَعَوا في الأرض بالفَساد برا واسیکباراً ووا کا أ سيقي أي فائتينَ عن عذاب اله . ٠‏ 
3 وقولّةُ تعالى : : وکا لذن ميه ينهم من رسلا َي حَاصِبًا» آي الججارَةٌء کک وقومٌ هرد 
أملكوا بالریح العاف حین'" قال: ورن او إذ رسلا عم ایح آم ما در ن ىء أت و إلا جمه كير 


ر اسا 


3 
SSSI 


4ا 
5 


2 


SS 


لر [الذاریات: ٤۱‏ و١٤].‏ \ 
f1‏ 
| قال أبو معالٍ: الحاصِبُ عند الحَرّبٍ الريح التي فيها الرّنانيرء وهي الصغار" يِن الحصى.. / 
( آوقوله فال ]0 :وور ن EA‏ لقَيْحة) وهم قوم صالح» وقوم شیب . 9 


کے 


1) 


) [ وقول تعالی] : وينه تن حسفا به لاز 4 [وهم] ک ارون واصانه 

( [وقولةُ ل نهر بن اقاي [وھ ٩۳]‏ قوم نوح [وقو ٩]‏ فرْعَونٌ. 

) يكر إملاك هذ الأمم والجبابرة لأهلِ مكة ولِعيرِهِمْ من لمرو قر ا ا وظْهَرَّتِ الأعلام 
4 والاآثارء ليرتدعوا عمّا هم عليوء ولئلا يُعايلوا رسولَهُمْ كما عامل أولئك رَسَلَهُمْ» مَيعَذبوا““ كما عُذَبَ أولئك. 

فقول تعالی: رتا ڪات اه لمم في زيه تام ولک ڪا شه بيرت حي گدبوا 
الرْسلء وعاندوا'" آیات الو وججه وبراهیتة» وکابر” 8 > وا له أعَلَمّ. 


xw 


2 


2 


2 
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اج 


)١( 8‏ في الأصل وم: وعلمهم. (۲) في الأصل وم: ليس. )١(‏ في الأصل وم: حيث. () في الأصل وم: بتكذيبهم. (ه) في الأصل وم: حيث. 
| 0) في الأصل وم: صغار. (۷) ساقطة من الأصل وم. ع ای اسن وهؤلاء. (۹) ساقطة من الأصل وم. )٠١(‏ ساقطة من 

کک )١(‏ ساقطة ن الأصل وم. )١١(‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. () في الأصل وم: : فيعذبون. )٠١(‏ في الأصل ا 
! وم: حيث. )١١(‏ في الأصل وم: وكابروا E:‏ اوها 


Xw. 
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وء . وتو : )< خي [العنكبوت: زاي لشي قو :1 E)‏ سيرد [العنکبوت : ۳۸] آي 
قد عَلِموا» و المُستَبّصِر العام i‏ : ( یتر تن أ دنه ألصَبكة أي صيح بهم قماتو ۳ 
وقولّةُ تعالى : : مل الب انوا ِن ذو لَه ۾ وليڪا كمل اتڪن َد تًا ية أن يكونً 
صرب مكل الذينَ اتْخُّذوا من دون الله أولياء بي العنكبوتِ: هُمْ الرُؤساء منهُم والمَتبوعون. 7 
يقولٌ» وال أعلَمٌ : مكل اتخاذِكُمّ أولعك أولياء مِنٌُ دون اللو وما تَأمُلونً منم كمل بيت العنكبوتِ› لا نْقَع٬‏ ولا يعني 
ما مَل من البيتِ مِنْ فع الحَرٌ والبَردِ وعَيره. ( 
على ذلك الخاُگ وانبام مولا آولياء م دون اله ل ما گر لا ن ولا ُغڍي» ولا بذع منم ما نرد 
بكم» وهو ما قال : : ونما اندر من دون ن اللو وشا موده بين ف الحو ایتا ف بب الود یکر تتشم ۾ عض % 
الآية [العنكبوت: ]۲٠‏ ظاهِرٌ ما ذَكَرَ مِنَ الأولياء أن يكونٌ المتبوعون" منهمْ . 
وجائڙ أن تون الأصنامٌ التي اخُذوها آلهة ضَرْبَ مَل عبادَيِهم الأصنام واتّخْاذِهِمْ إياها آلهةٌ ببيثِ العنكبوتِ؛ وذلك 1 
أن العنكبوت اتَخذَّتِ البيتَ رَجاء ان نَع [به کما ينت“ بالبيوتِ في دَفْع الح والبرْدِ والسْرٍ والججاب . فليا أن وَقَءٌ ي | 
E‏ 


چ 0 


کے تح 


0 


id 
-. 


على ذلك هؤلاء الذينَ اتخذوا الأصناَ آلهةٌ ومَعْبوداتٍ“ رجاء أن ينْمُعَهُمْ ذلك . فلمّا وَقَعَتِ الحاجة لم يَجدوا ما 


e > 


ر کانوا يالو ِن عباَيوم [واتّخاذِهِمْ إياها)“ آله . | 
ر ر i‏ 
8 بل في بيت العنکبوتِ لِلْعَنْگبوتِ شيء مِنَ المَنقَعَدَء > ولي لأولئك العَبدَة بتلك الأصنام شيءء مما كانوا يأمّلونَ؛ فهي / 
7 دون بيت العنكبوتِ في المَنْمَعَةَ. : ( 
1 2 
14 


چچ 


لکنه» والله أعلمء صرب لھا بیت العدکبوت لما لا شيء أوعن واضك عند اللي ين متها . وهو ما َب اعمال / 
الكمَرَةٍ رما «أشْكَدَّت بد ارخ [إبراهيم : 1۸] ويسراب َ4 [النور: ۳۹] لما ليس شيء اضْيََ ولا أبْعَدَ في الوجود ا 
والمَذرَةٍ عليه في الوَهُم مما ذَگرَّء َب أعمالَهُمْ به. / 


چ 


4 


فعا ذلك ييه اتخاذ أولئك الأصنا آلهةً وأولياء ل دون اللو ببیتِ | ُحبوت » وال أ 5 
۽ آله واولباء ون 
ك کک ا 
TT‏ 
۱ 
ا : 
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وقول تعالی: إن اه بم ما بذغریت ین دونو ن نر یقول : إن الله تعالی لم ير عالماً ما يكونْ 
متهن ين الخاذْوم الاصنام مقبودات وان عن ملم آنا لا عن عَفلَةٍ وسَهْوٍ» لك انقَاهُمْ نافع انميهم ولحاجة | 
1 لهم لا لحاجة ومنقعَة ل في إنشايو إياحم . IT‏ إن لَه لمق ٤0٠/‏ - ب/ عن مكيبن . [العنكبوت: 1] ۶ 
4 وقال ههنا : هر اَي الحم المَزيژ: قل : إن المَنيعٌ» وقيل : إِنة الذي يَذِل كل شيء دونه . 
أ ك ازير ناء هو الذي لا غار شلطا5ه يءَء ولا غر لگ ٤ء‏ وغو شلا را5 على جعي الأشياء» رها . > 


)١( 8‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ أدرج بعدها في الأصل وم العبارة التالية : والعنكبوت هذه التي تغزل وهي دويبة كثيرة القوائم وعناكب جمع› } 
والصواب إدراجها بعد: والبرد وغيره. )١(‏ في الأصل وم: المتبوعين. (6) من م٠‏ ساقطة من الأصل. () في الأصل وم: معبودا. )١(‏ في 
الأصل رم: إياها واتخاذهم . (۷) في الأصل وم: : معبودا. (۸) في الاصل وم: والله أعلم. (4) في الأصل وم: معبودا. )٠١(‏ آدرج بعدها في 7 


ر الأصل وم: ذلك. )١(‏ في الأصل رم: إياها. | ( 
( 


» 


f 
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٤۵ ٤١ سورة العنطبوت | الآيات‎ - ۲۹ [ ۰ 2 ) 
anges 


والحكيمْ عندّناء هو الذي لا يَلْحَقَهٌ لظأ في الذبير» وال اعلَم. 
وقولّة تعالى: وتاك الأَمَسل ضرا إلا وَنَا يعَقلّما إلا السئر فان قيل: وَكرَ أنه لا يَعْقلّها إلا 
المايسرة. والعقل يَسبق بق الِلْمَ بالشيءِ» إذ بالعَفْل يُعْكَمُ ما بُعْلَمُء > فكيف كر أنه لا يَعْقِلٌ إلا العالِمودَء ولم يَمَل: وما 
ا لها لا الماتلود؟ فهو وال أعلَمء لِرجوو: 
أحدها: أن الأمثال إنما ضر ب لتقريب ما بعد عنِ الأوهام ولكُشْفِ ما اسر ت كر ِن الأاشياء على الافهام» جلها شتا 
حَفْیّت . فلا يَعْقل الأمثال آنها لِماذا ربث إلا العالِم. 
1 والثاني: أن العقول تَعْرف أسبابَ الأشياء ودلائِلها . اما أن عرفت حقائق الأشياء وأنفُسَها فلا. مِنْ تخو المَسالِكِ 
والطرّتي إلى البلَد" تَعْرف مَسالكها وطرَكًّها التي بها يوصَل إليها . فما أغيانها" فلا . وكذا المَراقي التي بها تَعْلوء 
وَرتقِعٌ. فام عَينْ العلَوٌ فلا . 

ES ESE E e hie 
واللال: ان کون قول : رتا بها إلا اسرد آي وما ينيع ما ذكر إلا العالمونً» وهو كما قال: طم بک‎ 
E i E Eh 1۸ ر( عب [البقرة:‎ 
. جلث وأنيِئث نشِئّث» ولم يعوا بهاء فى عنهمْ تلك‎ | 
على ذلك جائر أن يکونٌ قولّةُ : ا ت تن لم ی دد‎ 1 
. مْقِل» وال أعلَم‎ 


8 


© 


سے 


S'S 


2 


کح 


ا 


4 


7ے 


2 


کے 


2F 


ر 
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وقولّةُ تعالی : لی اله اسملوب ولاس لي ختول قر وال اي لعاقيڊء وهي الغ 0 
(| يليما لانفيهما . وكذلكّ لم يَخْلّتي الدّنيا [للدّنيا)" ولكن إنما حَلَعَّها للآَخرَة؛ إذ بالاجرَة بصي خلمّها ححْمَةً وحاء 
لأنة لو لم يكن حَلقّها لِعاقبةٍ كان حلْمّها عَبعاً باطلاًء وهو ما قالّ: رمَا عقا اما E‏ کا 
[ص: ۲۷] لان كل كافر بطل آنه حَلقَهُما باطلاً . ولكنْ لما روا الإيمانً بالَعْثِ» وانگروا البَعْكّ» فإنهم توا آنه حَلقَهُما 

/ باطلاً؛ إذ لولا الَعْثُ كان حَلْمّهما باطلاً عقا . فإنما صارَ حَلْمّما حَمًا وحكمة بالبَعْثِ. فإذا آنگروا ما بو صلاځ حَلْقِهِ 


( اهما حِكْمَةٌ وحَمًا فقد نوا الباطل بِحُأيّهما . قََسْأل الله التوفيق والصوابَ. 


ا 2ر 


ا ويَحْتمل قولة : اق لَه لسوت رآ رض باح أنه حَلَمَهُّما ليذلا إلى الح لأنهما تدلانِ على وَخدانة اللو وزبوییو 
وتعالِيهِ عن الأشباء والشركاء وجميع الآفاتِ» أو أن يكو بلي [الذي)“ شه عليهمْ» أو الي الذي لبعضِهمْ ` 
| على بعضٍ؛ وال أعلَم. 

) اقول تعالی] : ت ف دللک ية رمي صَيْرَه آية لمن أ بهاء وآمنّ؛ اذ هو المُنتَيِعٌ بها E‏ 

| وجحدء وھا فھو آي علبو لا 5ء واللة أعلَم . 
أ 

1 وقوه تعالى : اتل مآ یی لف ت آل ََبِرِ الصاو € جائ أن یکو ن قول : اتل ا أى إل م 
) آلکب لكلب وآَقِمْ به الصلاةً أي بالكتاب الذي أوحى إليك. 

4 ويتمل : اتل ا ایی إل ت آلب علبي > وأَقِمْ بهم الصلاةً. فالخطابُ»› وان كان إرسولي اله و فهو لکل أحدِ 
| على ما كنا في ساثر المُخاطباتِ» وال أعلَم. 


/ ق AES‏ ا é7‏ 
ا وقوله تعالی : ت > لكلو تنهن عن الحا اي انش گر 4 هذا يخرج على وجهَينِ : 
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)١( 4‏ آدرج بعدها في الأصل وم: آن. (۲) في الأاصل وم: آأعينها . (۳) من م٠‏ ساقطة من الأصل . (۲) من م» ساقطة. من الأصل. (۵) ساقطة من 
الأصل وم. 
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) الآية 0 شورق العنكبوت ۲١‏ 
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أخذّهما: على الامُيّنانِ. 
والثاني : على الإلّزام. 
/ فاتا وجه الامینان فهو( أن جَعَلّ لكمٌ الصلاة لِتَمْتَعَكّم" عن القَخشاء والمُنكرٍ ما لو [لم)" يَجْعَلّها لكمْ لا شيء 
إا عُكم [عن القَحشاء والمُنگر في مَنْ مَل عليه جل الصلاة ول ا 0 ا ر 
٠‏ وآمّا وجه الإلزام فإنة يحرج على وجِهَينِ : 
أخذهُما: أن الصلاةً لو كان مَفْهوماً" منها [النَهْيّ N E EE‏ والمُنگر على ما أضاق 
الَغْريرَ والتَرْيينَ إلى الحياة الدنياء أي لو كان هذا الذي كان مِنَ الدنياء كان مَنْ لَه التَغْريرُ» كان ذلك تَعْريراً. فَعَلّى ذلك 
SS‏ والمُنگر. 
والثاني : O‏ ذل یکن مھا ية 
ر غيت ايها حر ما يُضاف الامْرٌ واَهْي إلى الكتاب والسلَة؛ ونَحوة: بقال: أ yS‏ 
عن کذاء وإ لم يكُنْ مهما“ مر حَقيقةًء ا ا وهما سَببَّا ذلك . فَعَلّى ذلك جائ 
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إضاف الي إلى الصلاة اذ يكرد على السيلي. : 
وقول تعالی : وزكر ار أ س اتيت فيو: قال بعشَه: فر الد اير في العبادات ين نشي تلك المباداتِ؛ / 
رخ هذا وال اعلء أن العباداتِ إنما تون بِجّوارح» نُعْلَبُء وتفْهُرُ» ونْستَعْمَل» فلا تُعْرَفُ تلك آنها له إلا بتّأويل . | 


) اتا ور الو إنما يكو باللسان والقلبٍ: وهما لا يعْلّبانِء ولا يمَهّرانِ» فهو يعرف أن ذلك له حقيقة »> فهو أكبرٌ. 
OO‏ َب يِن سائر الأذكار التي ليست له WE‏ ف 


کے 
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ر . وقال بعضَهُمٌ : وکر ال ڪڪ في اللي عن القَحشاء والمُنگر من لصلاة. وقال بعضَهمٌ: «} ررر اې 
e 4‏ . وأمّا العبد فإنه يذكر رنه 
باذنّی زه | 
روم 2 ج ا 7 0 ت 0 ‌ ھر e‏ . ت 7 
تلك العبادة. \ 
( م ر e ٤‏ : ر 
1 ودر في حرفي ابن مشعود وأبّيّ وحفص ط4 أن الصلاء تام بالمَعروفيء ولنهُى عن القَحشاءِ والمُنگرٍ . / 
ت ورل 5 e 2 4 2 AeA.‏ و elon‏ ن 1 
1 وعنِ الحَسَنٍ يُحَدّتُ عن التي ل أنه قال : «مَنْ لم تنه صلائةُ عن القٌخشاء والمُنگر لم يزد بها مِنَ الله إلا بدا ولم ا 
١‏ يَرْدَذْ بها عند الل إلا مََتا» [الطبراني في الكبير .]١٠٠١١‏ ⁄ 
/ وعن سَلْمانَ الفارِسِي [01]'" قال : كر اله إياكم أكَبر من درك إِياه ر 


وعنِ ابن عباس» تله [1ن4]"'“ قال : لهذا وجهان : 

أخذهما: يقول: ذِكُر الله أكَبَرّ مما سواءُ من أعمال البرٌ. والآخُرّ يقول: ذِكُر اله إِيَاكُمْ كبر مِنْ ذِكْركُمْ ياه [الطبري في 
تفسیره: .]۱٥۸/۲۰‏ 

والصحاك يقول: العبڈ يَذكُرٌ اله عنما حل له وحَرَمَّ عليوء فياځدٌ ما أَحَلٌ» ويَجْتَيِبُ ما حَرّمّ عليه 

وقتادة يقول: لا شيءَ كبر مِنْ وکر الل . 
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( في الأصل وم: فتمنعکم . (۳) ساقطة من الأصل وم. () ساقطة من م. (۵) من م۰ ساقطة من الأصل.‎ ) . E 
من نسخة الحرم المكي» ساقطة من الأاصل‎ )١( في الأصل وم: موهوماً. (۷) في الأصل وم: النطق و النهي. (۸) في الأصل وم: منها.‎ )( ) 
٠مو ساقطة من الأاصل‎ )١( ساقطة من الأصل وم.‎ )٠١( . "( 
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واصلَه: ما دَگرنا مِنَ الوجوء التي تَقَدمَ ذِكُرها. 
وقول :. لک الکو نن ن انتخا اشک بول وجهین : 
احدُهما: ما" قال بعصْهُمْ : ّى وَمَْعّء مادام [المْصَلّي فيها)" لا يَعْمَل بالفَحشاء والمُنگر . 


والثاني: أن الصلاءً تامُرُ بالمَعروفي» وَنْهَى عن القَحشاء والمُنگرء أي لو كان لها الثّظتق والامْرٌ والنْهْيْ لَكانّتْ هى 
عمَا گر . والو جه فيه ما ذَگرنا بذءاًء والله أعلَّم. 
وقول تعالی : وال بلَر/ ٤٠۷‏ ۔ ا/ ما ضسر وَعيدٌ لیكونوا آبدا على حَدَرٍ وة 


0 


وقولة تعالى : ل يارا َل لَب إلا إلى هى أَحْسَنُ إلا ي َرأ اليه تكرح على وجو ثلاثة: 


کے ا کے د کے ٭ 
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) اخدها: ور ميلو آهل التب إلا يالى هى أْسَنُ إل َي علَمرا ولا تُجاولومُم لا بالتي هي أحسَنْ ولا 
بَعَيرٍها ٠‏ وهم الذينً لا يَْبَلونّ الحْجْةء ولا يُؤمنود إذا متهم الحْجْةء وهُمْ آهل عِنا ومُكابَرَةٍ. والارًلون يَقْبَّلونً 
/ الحْجْةّء ويُؤينونً بها . ۰ 
والثاني: و ياوا اَهَل التب إلا يالى هى خسن فقول : إل لن عَم نه ليس على الُنيا من الالء 
4 ولكنْ على الابْيّداء؛ كأنة قال: إلا الذِينَ ظلَّموا منهمْ قولوا آمَئا بالذي أنرَلَ إلّینا إلى آخر ما دَگرّء آي قولوا لهم هذاء ولا 
تجاولوهُم؛ فانم وان جاَلتُم إياهُمْ فلا يُوینون» وهو کقوله للا یکوت للگایں یکم مه إلا الوت غلا متهم لا عرش 
ختزو) [البقرة: 1٠٥۰‏ قول إلا الوت طلا تم لعٍ لیس على الثنيا ِن الاولٍ» ولكنْ على ابداءِ تَهْي» آي 
لا تَحَْوهُمْ واځسّوني» فعلى ذلك يَحْتَمَل الأول مِْلَه. 1 

والثالتٌ: جائ أن يكو قول : وفوا ءامنا يالى أرد إن وَأرلّ إم إلى آخر ما ذَكرَء» هي المُجادلة الحَسََةُ 
التي اروا بها لان ذلك مما يبل العَفْل والْمٌء وبها جاءتِ الكُمْبُ والرسُلٌء فلا سيل إلى رد ذلكَ. 

وقال بعَهُمْ : ر ميلا هَل لَب إلا يالى هى اسن [اي جاولوا] الذينَ يُصَدّقونً منهمْ» ولا يمون بَعْتَّ 
محمد وما في كُميهِمْ مِنَّ الحَقّ. فأمَا الذينَ تَعْلْمون أنهم يَكْنّمونَ» ولا يُصَدّفودًء فلا تجادلوهُمْ» وهو كقوله: ترا هَل 
الو ن کنر لا سد [النحل: ٤‏ والأنبياء: ۷] والأول كقولِه تعالى: تاوا ڪلمةر سوام يتسا وب الآية 
[آل عمران: .]٠4‏ والمُجاكَلَةٌ الحَسَنَةٌ هي التي جاء بها الكتابُ» ويُوجِبًها العَفْلٌ. ثم فيه دلالة جواز المُناظْرَةٍ والمُجادلة 
مع الكُمَرَة في الدينٍ. وكذلك في وله تعالى : لهم الى هِىَ اخسن [النحل: ]٠٠١‏ ليس كما يقولٌ بعص الناس: 
۾ آي لا تجوز المُناظرَة معهمْء وذلك لِجَهْلِهم بجح الإسلام وبراهيزه ما نهن عن المُجادلَةٍ والمُناظّرّة معهمْ. 

وقال بعشهُم: من لا َه مهم فجاولهُمْ بالسيوفي» ومن كان مع َد وكنابٌ نجاو بالحُجج. 

وقال بعضَهُمٌ : هو ملسو بقوله : «إقطلوا اأربت لا بمثرت بار الآية [التربة: ۲۹]. ۰ 

ومنهُمْ مَنْ يقول: مَنْ آدّى إليكُم الجِزْيةً فلا تُغِْظوا له القول» وقولوا ل“ قولاً حَسَناًء ومَنْ لم يُرَدٌ فاغلظوا [له 
وجادلُوةٌ بالسيف] وال آعلَم . 
) وقولة تعالى : وكيك أا يت ألَْسَّب) آي كما أخبَزناك في الکتاب فَقُلْ لهم [ما دَگرْنا)" آو 
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جاولْهمْ. 
وقول تعالی : لين اَم آلکتب بزئرت بر َرَج على وجهين : 
اخدخُما: ملين يمالكب یلته خی لاوبه» فهمْ بُوينودً بو على ما دَگر في آية أخرَى: اين اتهم لكب 
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)١(‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأاصل وم: فيهما. (۴) في الأصل وم: غيره. (©) في الأاصل وم: فجادلهم. () في الأصل وم: لهم. 
)١(‏ في الأصل وم: لهم وجادلهم بالسيف» في م: لهم وجادلهم بالسيوف. (۷) ساقطة من الأصل وم. 
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) القيات ٤۹ _ ٤۷‏ ۹ - سورة العنكبوت 


نلھ ی دوتو ارک بشو بيد [البقرة: ]۱۲١‏ فتکونُ هذو الي تَفْسيراً للأولّى. وآمّا مَنْ لم يَعْلَهٌ"“ حى تِلاوَته [فلا 
يۇين] به . 
/ والثاني : لين اَم التب وانتقعوا بو آي [يُومِنٌ بو)" الذينٌ وتوا مَنافِع الكتاب. 
| وقول تعالی:: ون تر من بین بو حول قول : رون متو آي ِن امل مکة وسن بن ب وقد آم 
1 کثیر منهم . 
| وجائر ان یکو إشار؟ إلى قوم کانوا بِحَضرټوء فقال: ورن تل من بون ب واللة اعلمٌ. 

[وقولّةُ تعالى]“: رما َد يابا إلا اكير قال" فتا5ةٌ: لا يكون الجُحوة إلا بَعْدَ مَعْرِفَة؛ إن اليَهودَ 
والصارّی عَرَفوهُ كما عَرَفوا أبناءَهَمْ» لكنهُم دوه وکل مَنْ انکر شیئاً فقد جَحدَهء عَرَقَه أو لم يَعْرفهُ. 
وقول تعالی : وتا کت نوا ین لوہ ین کب لا طم ينك تأويلًة» وال اعلَمٌ : آي ما گنت نلو 


ِن قله أي ِن بل هذا الکتاب يِن ڪتاب» ولو كنت تلو رب المبيلأرة فيقولود: إن ما انهم من الانباء المُمَدمةٍ 
ج م 2z‏ 


أو كلام الجِكْمَةٍ إنما اتفه وأحذت)" يِن تلك الكُنّبٍ المممَدّمَة أو كب الحكماءء ولو كنك تَحْطه مينك يقولون: ! 
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ذلك يِن تاليفِكَ وَوَضيك لان القرآن حب عليهم من وجهَينِ : 
أخَدُهما: ما ذَكرَ فيه مِنَ الأنباءِ المممَدَمَةٍ المُتَرَجَمَةٍ عير لسان المُتَمَدّم ما عَولوا باجِمَمِهِمْ أن رسو الله َة لا يَعْرفها 


2r» 
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مرجم ولا شهدا هو ثم ابام على ما كانت“ قَعَلِموا أنه بال عَرَنها . 
والثاني: هو آي مُعْجِرَةٌ َظماً وَوَضفاء ما يَعْلَّمونٌ أنه ليس يِن تَظّم البَسَرٍ ولا وَصنِِء فيقوڭ: وما کت تلا ين َو 
كب فيه تلك الأنباء والجحْمَةٌ ولا َم َلك فيقولونً: مِنْ تاليفِكَ أو مِنْ تَظمكَ. فلو كنت كذلك إ6 
راب انيلو بما دَگرْنا على عِنادٍ منهمْ ومُکابرَةٍ» ولا يرْتابٌ المُحِمونً. وإن کان کما دَگرنا لما عَرَّفوا صِذئّهُ بأشياء 
A‏ ويو 4 7 EY CT | 1 4 A‏ روق 
وقال بعصْهُمْ: في قوله: وتا كت تا ِن لو ن كك بغول: قبل القرآن ل َل يدك آي لا تحب 
يدك ولو كنت َرأ كتاباً من ِء أو كنت تَكَمْبْ يدك إا أرب الميلود يقول: لانهموك. 
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ليلم [العنكبوت : €4]. 
يقل : بل هو اليَقينُ أنك لا تَفْرأ ولا كنب عند الذينَ أوتوا اليلْمّء وهم مؤينو أهلٍ الكتاب ِن نحو عبد الله بِنِ 
سام وأصحابه . 
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هذا قد ڙنا" . ولکنْ نقول في قوله: بل هر ٤الت‏ يکت فی دور الت أو ١‏ 
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وحجَجُه» وآياث البَعْثِ وحْجَچُة . ويَحتيل قر : بل هر مات بتك رسو اله ل كان من وَل ما َا إلى جر مره آي 
لما در مِنَ النورِ في وجو آبيه مادام في صله ثم في وجه آمهِ ٳ وَقَعَ في رَجيهاء ثم ِن ضِياءِ الليلة التي ولد فيهاء ثم مِنْ 
ظلٌ السحاب الذي أطَلَهُ وف ما حَرَجَ من وَيِهِ . وأمثال ذلك كير ما لا يُْدَرُ احصاؤهُء واللة اعلَم. 


وقولًة تعالی: بل هر اث بيت فى سدور اأربت أو أي يكيل القرآنً؛ إذ فيه آياث وَخدانيًة ال 
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4١ سے‎ 


8 ےر #ورو مە In Apes‏ ر 
فذلك کله يذل على رسالته ونبرتو لا يَرْتابٌ فيه إلا المْبْطل المُعايِدٌ المكابر. 


٥١ کے‎ 
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وقولةُ تعالی: انی شور ایت ارا لیر جائ ان يكن قول : ف ثور ليت أو اي آي أوتوا مَنافِحَ 
الول آي هو آيات بيات في صدور الذينَ اُوتوا مَنافِعَ الِلْم. فما مَن لم يُوْتَ مَنافِح الِلْم فلا. 


٣ کے‎ 


4 


)١(‏ في الأصل وم: يتلوا. )١(‏ في الأصل وم: ولا يومنون. (۲) في الأصل وم: يومنون. )٤(‏ ساقطة من الأاصل وم. (0) ساقطة من الأاصل 
وم. )١«‏ في الأصل وم: وقال. (۷) في الأصل وم: تلقفت وأحذت. (۸) في الأصل وم: كان. )٩(‏ من م» في الأصل: المحققرن. )٠١(‏ الهاء 
ساقطة من الأصل . 
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وقول تعالی: فی سدور الت ارا آي جائ أن يكون قولةُ : في دور الت أرا لير أي أوتوا مَنافِعَ 
الوم ی هران ات فر دور ی آرت شاج لر فما من لم د بت نا الوم قلا. 
وقول تعالی, : ی تک توت ل اوش ختول الالو غالي۲ ابات ما لم قرعا في تز یها. ١‏ 
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kK‏ وقول تعالی: وتالا ول ار می ات ن يد وفي بَعْضٍ القراءات : آي ِن ل ره على الرخدان؛ ور 
ر فکا: نهم سَألوٴ آباټ کقولهم : ا أ له ما کت مم د ك َر جَسَة يا س( 
ينأ [الفرقان: ۷] وکقولِهم: از تک ك جن ِن نيل وب فَتَجْرَ لائر ِا نجرا [الإسراء: 4 


وس 


وٽخوَها مِنَ الآياتِ التي سَألوهاء مره سَألوهُ آياتِ ومر سَألوه آي . 


SDT 


د فقول" مَنْ قال : انار قراءةآياتِ على قراءة آي مُحالٌ؛ انك ث انها“ قر ء٤‏ فاخْبَرَ ق على ما كان منهمْء وال أعلَمّ. 
| وقولةُ تعالى: فل لما ليت عند ٤٠۷/4‏ - ب/ أي مِنٰ عنڍِو تَجيءٌ الآياتُ؛ فکأنهمْ نما سألوه آيات قَاهِرةٌ | + 


رُم وَضْرمُم على القبولٍ والإقال إليوء ل آیاتِ یکون فيي“ وجه الاختیارٍ» لکن سوال عِنادٍ ومُکابرَةٍء لا سوال 
اسيزشاو واسهداء. فقال: لد الله قد عقا عَنْ هذو الامَة عَنْ إنزال ما بو هلاكهُمْ على إثر سوال اليناد والمُكابري وإِنْ كانً 
في يرما م MT‏ 

E, oy ا‎ 

والثاني: 5ل آا تيب يٿ آي ليس علي لا الانذا لن أبن النذارةٌ. فأمًا عَيرٌ ذلك فليس علي كقولِءٍ تا 
میلک بن جوم چن د شیو وما م يِن جسابك ليهر بن ىو الآية [الأنعام : ۲ وتخو . 
وقولة تعالى: اور یکنھم اتا ارلا علبک يک التب ينل به هذا يذل أنهمْ إنما سألوة سوال نا ل 


4رر 


واستهٰزاءِ ا مرا اتاو ین ال 
وأا م كاتف مه همته العناد والمكابَرَةً فلا . 

E‏ ړک ف دنت رة وزڪري تور مشو أي [إن]" في ما اَنَل مِنَ الكتاب عليك لَرَخمَةً 
أي رُشداً وڍكُرَى [آي) “عه قوم يؤمنون. 
وقول تعالی : ل کی په بی وڪم سيدا هذا يقال لِوَجهين : 

اخدهما: عند الإياس من بول الح والایات؛ یقو: کی ائ نی ري ڪڪ يدا آي حاکماً بيني ويَينَگُمْ؛ 
آإنا على الح آم إتنا على الضلال: ١‏ و أنتمْ؟ 

والثاني: کی ٍب تى وڪم شريد عالماً في تبيغ ما زت تبليكة ! إلبكُمّْ وإتيانِ ما تثكم بو مِنٌ الآياتِ 
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ا والحجج 2 ّا ف السَمدوت لأر لیے اموا َيِل ا بال ER‏ م الْحَّيررذ4 . ۷ 
ر 1 ) وقولةُ تعالى: وستف لوگ ماپ کان اسِعْجالْهُمْ و سولهم الآيات على عِلْم متهم أنه لا رل ولا | 
ياتيهمْ› يحرج مَخْرَجّ الاسْيَهزاءِ بالرسل والكَنويه والكَلبيس على الأتباع والضعفاء لأنهم يَغْلموة اذ اه لا يُعَلْتْء ولا 
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LSE 


يلك هذو الام اهلا اشينصالي وانيقام كما أك الأمَمَ المتقدمة مه بالوناد والاستهزاءِ بالرسُل» اد قد امْهَلَهُمْ إلى وقټٍ. 


٣ جح‎ 
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)١(‏ في الأصل وم: الظالم ظالم. )١(‏ انظر معجم القراءات القرآئية ٠١/٥‏ . (۲) من م» في الأصل: فقرله. 9) في الأاصل وم: إنه. (۵) في 
الأصل وم: إلا. )١«‏ في الأصل وم: في ذلك. )١(‏ في الأصل وم: حيث. (۸) ساقطة من الأصل وم. (۹) ساقطة من الأصل وم. )٠١(‏ ساقطة لات 
من الاصل وم. 
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فإن عَلموا ذلك يِن الإمهال والتّاخيرٍ سَّألوا العذابَ الذي أوعَدَهُمْ والآياتِ القَاهِرَةًء وَوَعَدُوا الإيمانٌ لو 
ا جاءمُم» واف موا على ذلك بقوله: داقو موا پال جه ١ ۹ : e‏ ويها رلبيساً على أتباعِوْ 
وصَعَفابِهم يرهم أنهمْ على حقّ في الأيمان فيما يَذْعوهُمٌ الرسول. وأنة لو أتى باية وحْجة يؤينون بو ويبعونة» وهم في 
ما يَسألونَ مِنّ الآياتِ والعذاب عالمود أنهمْ مُعاندون گذبة مسَردّدونَ مسون مُمَوْهونٌ على الأتباع والسَمَلَةَ يما ذَكرْناء وال 
اعلَم. 
ا وقولة تعالى : ولول أجل شس ماهر المذاب ولاسم بد الآية . فن قال لنا مُلْجِدٌ: : إنهٌ حي“ خر عنم العذاب 
دنمان لِم مهم أذ تیر ارد 
) فإن قُلْت: على عَير عَم منهم فقد لَك الجَهْل له وإذ فلك : على عِلْم منة ذلك فكيف انَل ذلك» وقد عَلِمّ ما 
یکون منهم؟ 
قيل: إمهالة العَذابَ عنهمْ» وضرب الأجَل رَحْمَةٌ منة لهم وقَضل؛ كانه قال: ولولا رَحْمَمهُ التي جَعَلَ لهم على نفيه 
لَجاءَمُم العذابُ كما جاء الأمَمَّ الخاليةً عند سؤالِهم الرسَل العذابَ والآياتِ باليناد والاسْيهزاءء وهو كقولِه: وا 
4 ازسلتک إل ر املييك) [الأنبياء: [٠١‏ [حينَّ لم يََْاصِلْهُمٌ كما اسَْأصَلَ أولئك) . 
\ 


وة تعالی: تراك لناب وَل ج نة بالكيرن4 مَحكَيل فول : ر جم آي عذابَ 
جم حيط ومن بالافرين . 


وجائڙ أن يکون عونك المد ای أ اعمال ال جهم وانباتها اني رجت لم جو تغط بین کنر : : 6y‏ 
صَبرَهُّمْ َل لار [البقرة: [۱۷١‏ الأعمال والأسباب التي توب لهم النارَء وإلا لا أحَد يَصْبِرٌ على النار. 
على فلك جا أن يكوت قر : وول جه مط ا 
/ تا واف 
وقولۂ تعالی: یم یندم الاب ین رقھم رین ت یه4 : کم تن رقم لدل ن لار رن َم 
مل [الزمر: ]٠١‏ ظاهرٌ. 
ر وقول تعالی : اوی أل ءامنا إن أرى وميعة فإتَّىّ بدو في الاية بشارةٌ ونذارَةٌ. 
14 أا البشارة فقول : إن رى عة وَعَدَ لهم السَعَةّ في المكان المْكَمَلٍ إليهِ والمتَحَوْلٍ كما كان لهم في مُقامِهم. 
ر( والتذارة واللَحَذيرُء هي قولةُ: : إن رى َة فلا تقيموا في رضم . 
ثم الام بالخروج والهجْرَة عن أرضِهمْ إلى خر يحرج على وجهین : 
أحَدُخُما: لما لا يرون على إظهارِ دينِ اللو وف على أنفيهمْ مِن أولئكٌ الكمَرٍَء يروا بالخُروج والهِجِرَةٍ عنها إلى 
ر أرضٍ» يرون على إظهارِهِ والقيام به . 
والثاني : أن انوا يَقَدِرونٌ على إظهارِ دينِهمْ . لكنهم لا يُمَِرون | ليام على تَعْييرٍ المَناكير عليه . والأمُر بالخروج منها 
| لی آرض لیس بھا تناکیر وإن كانت بهاء يرون على تَعْييرها والأمر بالمعروفي فيها . 
في ِل هذا جائ ان يمر اناس بالَول ن ارضي إلى أخرّىء إا لم بغر يروا على تَغْيير المُنگر ودَفِْوٍء وليسوا 
کالرُسُلٍ لان سائ الناس إذا گر سَماعُهُمٌ المُنْكرّ خث ذلك على قلوپهٍم» وميل الیو و اقلوب وشگی. وتَظمَئنْ› 
ترود بالخروج عنها ؤل لی ری للا یل» ونځ ای و قلوبُمْ. 
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ا ( في الأاصل وم: حيث. )١(‏ في الأصل: حيث لم يستاصل إليك» في م: حيث لم يستأاصلهم كما استاصل إليك. )١(‏ من م» في الأصل : 
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وما الرسلٌ» وإن كر سَماعُهُمُّ المُنْكرَّ فان قلويَهُمْ 2 ولا تَلينْ» ولا تسكن إليهِ أبداً. بل تَرْدادٌ له دة وصَلابةً 
في ذلك وبُعْداً عن قلويهم . ذلك الت آمْرٌ الرسلِ وعَيرِهم" لا يُومَرونً بالخروج» ولا يُؤذَن لهم ما هُمْ إلّما بُيثوا إلى 
اهل الكفْرٍ والمُنْگر لِيَذْعُوهُمَ إلى دين الو لا یُحتَمَل آن يُوْدَنَ لهم بالخروج والهجرة إلى أخرّى» وهم إليهم بيثوا ليذعُوهُم 
إلى دين اللو . | 
فقول : ك ِى وة هو ما دنا : اروا بالهجرة لِيَْلَمَ لهم دينهُمْء ay‏ 


١ےک‎ 
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کے 


يرا" لما يُعْرَلونً عن أموالِومْ وحرَفِهمْ وأهلٍ قرابهمْ ومَعوتَيوم لما وَعَد لَهُمْ» جل وعَلاء الكوسِيحَ عليهم» لو حرّجواء 
أو هَرّبوا إشفاقاً على ديهم . î‏ 
وكذلك رُوِي عنٍِ الحْسَنِ عن رسول اله ڳا أنه قال : «مَنْ فر ديه يِن أرض إلى ارض أخرّى» وان کاتّث شِبراًء 
أُوجبَت له الجن وبْعَّتُ مع أببه إبراهيم وني محماه [القرطبي في تفسیره: /٥‏ ۲۹۷] أو تَحوَهٌ من الكلام. 
وعلى مل ذلك جاءَتِ الآثارٌ ِن السَلَّفٍ في تأويل الآيةٍ: «إذا ذُعِيشُمّ إلى المَعاصي فاذْعَبوا" في الأرض فإنٌ E‏ 
أرضَ الله واسعة) [بنحوه الطبري في تفسیره: .]۹/۲١‏ ) 
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وتال بعشَهُم: إذا ول بالمعاصي في آرضي فاخریوا إلى ری فإدٌ رض الد واسعة. وهو ما گرنا: آم 
نلم لهم مء وَوَعَد له السعَة والحَست في الدنياء وفي الجر افم منهاء وهو ما فال: لاليب ابوا ۸ n‏ 
ف َه ن بد ا طلا وتم ف اليا تة وخر الكخرة أك ل كارا لشرد [النحل : .]٤١‏ 1 

وقالّ في هذوالآيةٍ : ا ایی یا ئ ادون آي إن أرضي واسعةٌ NG‏ 
فاخرجوا منها إلى أَخْرّى فاغبدوني» ولا يدوا يري <1 آي وڈ فلا عُڏَ لك بالمقا في ارضي تعر عن عبادتي 
وإظهار ديني إل السضمين م ِت لمال لئسا ولون لا ویش جل و نة يبلا [النساء : ۹۸] عند ربوم بما فيه ِن 
الضعف ارك الخروج والمُقا بن أطهُرِهِمْ وكتمان الإيمان والوبادة راء وإذ مروا على إظهارء. ا 
جيل اروج فلم غذزة. 

EE a‏ رہ ل ہے فط 


0 0 وقولَة تعالى : < کل نفیں داق المرب د کر هذاء وال أعلَّمء على إثر ما در لغلا يََْعَهُْ عن الخردج رر 
2 وف ضيق العيش . پقول» وال أعلَم : كل نفس تَذوق الموتَ إذا اسَْوفث رِزْقَّها > لا مَحالَةَء ولا تَذوق قبل 
کہ ستيفائها رها . فلا يَمَْْكُمْ وف ضيقِ اليش » فإنها تذوق ذلك› لا مَحالَةّء حرجت آم“ لم تحرج إذا اسَوْفتُ 7 


بے ء 


O] 


5 


0 


S7 


o 


ا 


7 


ا وهو ما قالً: و لو کم ف بیوکم لبر اَن كيب لمهم ألمتلٌ إل مسَاجمهةٌ) [آل عمران: ]٠٠٤‏ أي لو كال 
( المَكَتوبٌ عليه القثْل لَبررَء لا مَحالَةء حتی يقل . فَعَلّى ذلك المَكتوبُ عليه المَوتُ يُذوق» لا محال لو أقامء واللة اعم وز 
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و ا نشت 
ك وقول تعالى: لرن ءاسا ميلا سحت يرنه آي ْمَعَن لمم ين ل ع يُقال: برأهاء « 
الها وهَيًاهاء وَلَننْويتهُم ين اللّواءء وهو الإقامة. 
وقال المت : هو من ريت إذا أقَمْتٌ بء وبالباء لوبهم آي رَه . 
وقال ابو معاذ: برها : هَيّأهاء والمَوّى المَنْرلُ» والثاوي المُْضيف. 
[وقولّة تعالى]" حلي فا نَم لجر لمك أي ثوابُهُم وجزاوهُمْ. ( 
وقولًة تعالی : این سا ول رم برو یکول قول : اين صا آي جوا وصَبَروا على ر 
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(1) أدرج بعدها في الأصل وم: أو أن يكون. (۲) في الأصل وم: غيره. )١(‏ في م: فاهربوا. )٤(‏ في الأصل وم: أو. () هذه قراءةء انظر اة 
معجم القراءات القرآنية ج٥/ )١( . ٠١‏ ساقطة من الأصل وم. ( 
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الهجرةء وعلى رهم تَوّكلوا في الخروج والرزْق. او الین صبا على الطاعاتِ وأداءِ الفرائض› أو أن يكو الصبرٌ كنايةً 
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وعبارَة عن الايمانِء آي الذينَ آمنوا ول رهم برو بو يقو و يُمَرْضون کقوله: ك في دلت لي لكل ( 
بار شکور [إبراهیم : ]٥‏ أي لکل ممن . 
و محم ن إسحاق بقول: ثرت الاي بمكة في شعفاء نيمي مک بول : إن كم في ضبقي بمكة ين إظهار الايمان ) 
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بهاء فان أرضىَ المدينة واسِعَةً َي اتود بها لان . 3 
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ثم حرف بالمَوت ليُهاجرواء فقال: كل تفي ذإبقة الوب م نا يموت في الأخرة. 

هاجر إلى المدينةء وليسً لي بها مالٌّ» ولا مويشة؟ فوعَظهم ما دَگرٌ. 

E @ a‏ م ےر ہے رک >> و و ےر ر وچ ر ف ا ا 

( 9ي وقول تعالى: وڪن ٿن دار لا َيل رها َه برها ويا مِنَ الناس مَنْ يَجِمَل الآية صِلَةً وله : 
ا 2 و < ر ا و .:8 ا 6 2 ۾ cole u‏ 0 رو a S2.‏ 

اوی اليب ءامنا إن رى عة إِنهمْ أيروا بالهجرة مِنْ بُلديِهم والخروج مِنْ مقامِهم ليَسَلم لهم دينهمء› فاشتد ذلك 
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عليهمْ» وضاق بذلك ذَرْعُهُمْ إضيتي العيش هنالك لما لم يميا لهم ولا ياتى لهم حَمْل أموالِهِمْ والمَكاسِبٌ التي يشون 
في بلدِهِمْء ويَخْسَبونَ بها . 

فاخبرَ ان له حلاِق رَرَقَهُمْ حیٹما جوا وحیشما کانوا» لا يَحملودً معهمْ شيئاً مِنَ الرزْقي بل يَررُفْهُمْ حيشما كانوا. 
عَلّی ذلك هو يَررفْكُمْ حیشما كنم » حَمَلْتَمْ مع أنفيكُمْ شيعا مِنَ الأموال والمَکاسب آم" لم تخولوا. فلا تَضيقَنٌ صدوركمْ 
ركم الاموا والمكاسِبَ في بكم . 

وجائرٌ أن يون لا على الصلة بما تمذم ولكنْ على ابداءِ تَذْكير وتنب لبر لئلا يعوا قلوبََمْ بأسباب الرزتي 1 لان 
للبشر قصل علي القلوبٍ بأسباب المَعاش والرزق» والرزق لیس يعلق باسباب» بل يرز اله پسبب] ويعير سبب؛ د قد 
يَررْقء ويَبْسط مَنْ ليس له مِنَ الاسباب شيءَ تخو ما گر ِن رقي الطيرِ والدوابُ وعَيرِ ذلك مِنَ البشر الذينَ يُررَقونٌ لا 
أسباب ومَکاسِبَ . 
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ولذلك ذَكرّء وال اعلّم على إثر ذلك : اله سط اررق لس ياء ِن عبارو ويفير ل [العنكبوت: ]٠١‏ يَبْسّط لِمَنْ 
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یشاء وان لم يكُنْ له سببّ» ويَقَدِرٌ على مَنْ يَشاء ون كان معة سَبَبّ لتلا يعوا قلوبَهُمْ في الرزقٍ بالاسباب والمَکاسِپ . 
وعلى قول المُعْتَرلَة : إن الله لا يدر أن يبْسّط الرزق لمن يَشاء لأنهِمْ لا يجعلون له في الأسباب والمَكاسب صنعاًء 
وإنما علو منة حَلقّ اصول الأشياء ِن الإلبات والإنراج مي الارضي. فاا َير ذلك فهو لحني على قولو. فذلك |) 
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النبات الخارج منها لِلْكُلّء ليس بعضَهُمْ بذلك اولّی مِنْ ب بعض» فتذهبً فائدةٌ ما كر مِنّ الط والتوسيع والكَفَير على 
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وقول تعالى : وهو ألسَمِيعٌ لمل على إِرٍ ما گر يُخَرْجٌ على [وجهَينِ : 

اخذدُمُما) : المح المْجِيبٌ لكل ما يّدعونَ» ويَْألونَ لملم بحواثجهمْ حي كانوا. 

والثاني] : المع لِقولِهم : إننا لا جذ ما يِن وعيش امل ما أضمّرواء ونَخوَهٌ. 

وقول تعالی : ولون سهم ًن اق الوت والأرس ويکر الس لمر يشون نه ان فكد 
وال بط الررق لسن بنا من عبارو ویقیر لھ إن آنه بک یء لیڈ 1وی ستالتھر من ر ی الا ماه مایا پو لز ين 
بعد متها يمو أ۲ إنهمْ اغلّموا جميعا بالسِسيَوِْ أ الذي حَلَقَ السموات والأرضنَ وما سَخْرَ لهم ِن الشمس والقمر 
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() في الأصل وم ويثقون. (۲) في الأصل وم: كما. )١(‏ في الأصل رم: أو. )٤(‏ ساقطة من م. (۵) في الأصل رم: رجوه أحدها. )١(‏ في 
الأصل وم: أو. (۷) ساقطة من الأصل وم. 
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۲۸ ۹ سورة العنكبوت القيات ٦4 ٦١‏ 
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وما نَل مِنَ السماءِ مِنّ الماءِ وما أخيّى به الارضَ» هو اله لا َير مّرح قولة : ان بقكة على إِثرِ ما أغْلّموا 
بالْسََِهِمْ » ونوا به على وجهَينِ : 
اخذهما: [ نان بتك عمّا اعْلّموا بالْسِنَيَهِمْء ونَظقوا بو إلى صرف الشكر والوبادة إلى الأصنام التي يَعْلمونً 

انها لم تَخْلْق شيا مما اعْلّموا بألِتيِهمْ. 

والثاني: نان برد اي في سهم الاصنام آلهةٌ على عِلْم منهمْ أنها ليست بالهةء وال أعلَمُ . 

وقول تعالی : ف ألْحَند ي على إثر ما در ُحَرّجّ على وجوو: 

احدُها: مره أن يَحْمَدَ ريه في ما لم يبل بما بلي أولتكَ من الذي واليناد والكَفُرِ بيهم . 

والثاني : مره أن يَحْمَدَ رنه لما في ذلك إظهارٌ سَقَهَهْمْ حير" اعلّموا باللْسانٍ أن ذلك كله من الوء وأنة حال ذلك 
ه. ثم صَرّفوا ذلك إلى عَيره. ۰ 

والثالت: [ما قال" بعصْهمْ : في ألْحَنْدُ ر على إقرارِهِمْ بذلك أنه حَلْقُ الله وان ذلك كله من وال أعلَمٌ. 

وقول تعالی: بل أً ڪل لا يتو يحول قول : لا َر [وجهان: 

احدهما]؟: أي لا يعون بعقولِهمْ ؛ فى عنم العقول لما لم يعوا بها كما مى عنهُمّ السَمْحَ والبَصَرَ واللّسانَ ما 
لم يعوا بتلكّ الحواس. فَعَلّى ذلك هذا. 0 

والثاني: لم يَعْقّلوا يما تَركوا اللظْرَ والَمَكَرٌ في الأسباب الا ا َعْقَلْ الأشياءُ وال أعَلَم. J‏ 

وقولۂ تعالی: وتا ذو ال ا إلا لو وب كقولء“ : اعت أت ليو اليا ليب دقو فزي أا 
[الحديد: ]۲١‏ ولو" كان الامْرٌ على ظاهِرٍ ما تَطْقَ به الكتابٌ دون مَعانِء ودع فيوء وجِكْمَةٍء تَجْعَلٌ فيه على ما يله ( 
بَعْض الناس لكان لأهل/ ٤0۸‏ - ب/الإالحاد في ذلك لر نة بول :ووا هزو الرة ادنا الا لهو و وهر 
خلَمّهاء فيقولونً: لم حَلَمَّها لَهْواً ولَوباً؟ وهو حَلَمّهاء ولهمْ دَغْرّى النّناقّض فيه حينَ“ قال : NT‏ 
ا بطلا [ص: ۲۷] وقال في آیة أخری: وتا عتتا آلککوټ الرس وما با مرک) [الدخان: ۳۸]. \ 

فلو جَمَعّ بين هذا وبين الالء وهو في الظاهر متناقض؛ إذيَذكَرُ في بعضها آنه لم يَخلَفهما وما بيتهما باطلاً ياء / 
ويَذْكُرُ في بعضِها أن الحياءً الدنيا لَه ولَمِبٌ» وهو حَلقَّها . ? 


رس ر او رو ر r‏ ) 


لکن تأويل قولِه: وما هزو الوه ابآ على ما مدرو أنتم وعلى ما عندكم ]لا لهو وبي . فامًا ما عند آهل 0 
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)4 التوحيِ وما في تقديرهِم فهي حِكمَةَ وح . ثم هو ما كر يِن اللهْرِ واللوب عندَهم يحرج على وجهينِ : 7 
4ا 
) اخذُهُما: آنهمْ رَأوا أنه حلَقَ الإنسانء وجَعَل بَذأه من ئُظْفَةٍ» ثم حَولّها إلى عَلَمَّ» ثم إلى مُضَعَةٍء ثم إلى الإنسانِ 
الذي ضور إلى آڃر ما وَل . فلا بُحَْمَل آن ب حلم ويُحَولَة مِنْ حال إلى الأحوال التي دَگرَء ثم يُْنيَهِء بلا عاقِبةء تَجعَل ل 

ل ولا مقع فیکون کما گر : وولا تكردا کال نقَسَت عرلا من بعد رَو كا [النحل: ۹۲[ صَيْرَ نفْصَها العُزْلَ 
يِن بعد إحكاها إياء بلا انيفاع به لَهواً ولوباً. / 
ر AE GS CSE DAES‏ 
٤ (‏ 


وإحكاماً بعد إحكام لِلمَناءِ حاصة ما يقر اولك الكفْرَةٌ بلا عاقبة تحمل لهم أو مَْمََة لَهْوّ ولعب وسَمَةٌ وباطل على ما طن و 
أولئك وقدروة. 
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فاا ما في دير أهلٍ التوحيدٍ وأهل الإيمان مِنٌ العاقبةٍ له فهو جِكمَةٌ وحَق. 
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)١(‏ في الأصل وم: أنى يصرفون. (۲) في الأصل وم: حيث. (۲) في الأصل وم: يقول. () ساقطة من الأصل وم. (0) ساقطة من الأاصل 
وم. )١(‏ في الأاصل وم: وقوله. »( الواو سا قطة من الاصل وم )۸( في الأاصل وم حیث . )٩(‏ في الأصل وم لهم . 


چ 


ح7 


( 


TEED E e DS e E E SN 
۲۹ 1 سورة العنكبوت‎ . ۹ | ۰ ٦۷ ٦٤ الآیات‎ 


والثاني: مَعْتى اللَهْوٍ والليب الذي ذَگرّ على ما عندَهُمْء هو أل الجمعَ والكَسُويَة بين العَدوّ والوَلِيّ وبين العاصي لٿ 
رالمطيي وَين المُخالِف والمُوافِقي سمه باطل . وقد سَرّى ينهم في هذه الدنياء وأشركهُمْ جميعاً في َعيمها وسَعَيِها وشِدّتِها 
وڪيرها وشَرها؛ يع يسَمَنّعٌ الوليٰ فيها كما يمتح الحَدو٬ويَْلّى‏ فيها المُطيعُ كما يى العاصي . 

یر کن دار اي فبها ينرق بين اللي اعد وين اطي والعاصي لكان حل يام في الحياة الدنيا مها 
وباطلاً؛ إذ سَرّى ينهم » وأشْرگهُمْ جميعاً في هذو. 
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) [ويُحتَمَل]“ أن تكو الحياءٌ الدنيا على ما انخُذوها همْ» وعملوا فيهاء لَهْراً ولَيِباًء وان" نابل الحياءٌ | ا 
لجرو [خُلِقّتِ الحياءٌ الدنيا)" فانية منْقَولعَةء حلفت حياءٌ الأَخِرَة باقيةٌ دائمة. : 
فھو كما قال: فل من ألديا يل واليرة حي لسن اىي [النساء: ۷۷] أي مَتاع الدنيا قليل عند ماع الا روء لان (e‏ 
الدنيا فان مْقَطحّ وماع الآَجِرَة داقمٌ باتي. 0 ا 
ر 9 وقولّة تعالى : ډراک لدَارَ رة هى أَلْحَوانٌ آي هي دار الحياةء لا موت فیهاء ولا انقَطاع› ولا ناء لر ڪڪانا 


4 


بترت أن الدار الجر هي الدارُ التي لا موت فيهاء وال آعلَم. 

به وقول تعالى: تتا سوبو ني الذي دعو اله غين لَه أل الآية على المُعْكَرلَةٍ في قولِهِم : إن على اث اله 
الالح لهم في الدين لانة أخْبَرَ أنه لصوا الدينَ ك إذا ربوا في الفُلْكٍِء ولاك أن“ ذلك أضلح في الدينء : 
يبْقَهمْ على تلك الحال ليكونوا على ذلك الإخلاص. بل أخرَجَهُمٌ منهاء كُعادوا إلى ما كانوا. كَل ذلك أن ليس عليه حِمْظ اة 


الاضلّح لهم في الدين. 
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1 وقولۂ تعالى : تًا دهم إل أل إا هم نرک یکا با تع ریت َر يتنوك قول : ور 
مروا آي آنجاهُمْ لټكونوا على ما عَلِمَّ منهمْ آنهمْ يكونودً. وقد عَلِم آنه يكون منهُم الكَمْرَّء فأنجاهُمْ إلى البرّ ليكونٌ 

0 منم ما قد عَلِمَ أنه يكونْ» ویختارون. / 

وکانْ ن إخلاصهم الدعاءَ في الفُلكء لم يكن إخلاص اختیار» ولكنٰ إخلاص دنع اللاءِ عن أنفيهمْ؛ إذ لو كان ذلك 

إخلاص انيار لا دَفْعَ البّلاء لكانوا لا يركون ذلك في الأحوال كلها . / 


فهذ الاَيهء NS DE A‏ ر( 
الوبادة له في حال السَعَةٍ والنعْمَةٍ كما يكونون في حال الصيتي بهم رار کی رھ 
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کین لا يكر أن على زفي رجةة عمل امل الاق رتل ار لتر رال اعام 

ورل ال : ان بک قيلٌ ا وقیل: ٤‏ يَغْدِلونَء وقيل : ڭى يُوْفَنون› ويُحمَقَونْء› والمأفوة / 
الأحمق» والأَفْنُ الحْمْق. 
وقوه تعالى : ضوف بعلمو و ف و : ولو ردو تمادو ّا بوا عن [الأنعام : (sv‏ 
عادوا إلى ما كانوا عليه إذا UES‏ > اي سوق يَعْلّمون ما | وعَدَهُمُ ال 


وني قولِهم : رما هذ الحو اليا N‏ و کو ان ال نا ا المَحاسِنٌ والأعمال [التي]“ 
تَعْمَّلونْ› eS e‏ 
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والدار الأَجِرة . وهو ما قال: فرت الدَار لاخر آ لهي ليرد آي هي الباق قي الدائمة لر ڪانا برت 
ys‏ رما ايًا) قد دُگزنا في عير مَوضع أن الاستِفهام مِنَ | ل يحرج مُخرج 
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() في الأاضل وم آو. (۲) في الأصل وم او آن. (۳) في الأصل وم لهو ولعب لأنها خلقت. )0( آدرج بعدهاً في الأصل: في . )6( 
من الأصل وم: 
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١‏ الإلزام والإيجاب» او رج محر العَبّر لا على حفيقة حقيقة الاسْيَفهام لأنة عالمّ بذاتهء يَعْلَّمٌ ما في باطِيِهمْ وظاهِرِهِمْ وما 


4 یرون وما یُعْلِنونَ بما کان» ویون لا يَسْتَفْهِم عبادهُ ولكنة يُحرَجّ على الكَبَرٍ أو على الإلزام والإيجاب. ( 
ر فالحَبرٌ كانه" يقول: قد رأوا» وعَلموا أن الله جَعَلَ الحرم مامتا لهم يأامّنون فيهء وكانَ الناسسْ يِن حولِهمْ بَحَطْفون» |۶ 
10 ت ( 
N‏ ويّخافون. 


/ والإلزامٌ والإيجابُ أن يقو لهم : اغلّموا أن اله جَعَل الحرم لكمْ مَأمَء تأمَنونً فيه [وكان]" الناسُ يِن حولِكُمْ على 
ا ڪوف بُنلبو» وُسبود» ويللون. 
ثم حرج تذكیرة إيام هذا على وجټین: 
1 أحذخُما : أن الله قد جَمَلَ لكم الحرم مَأمَناً نَأمَنونَ فيه لعو ليم کُم حرم اللو وء والنامنٌ من حولكمْ على ځوفي» وأنتمْ 
1 شارود من حولم في الدین» فكيت تخافون الاغوطاق والاشیلاب ذا وم ودی رانینم رسوآ؟ فاد منم کونگم في 
را وتغْظیمگم بُ Sy‏ دنم بدينهء وابعتّم انر؟ بل الان 
والسَعَة إذا وم بديند فائبغم أ مء كر واحق . فكأنهمْ إنما َرکوا انّباعَ ديه تحوفاً می الا خیطافی بقولِهم : لن ع 
J‏ اى مَعَك َف ين ارتاي فقا لهم : اوم ٹین لمم حرم ءامنا خی إهِ مرت كل سر [القصص : .]٥۷‏ 

[والثاني]: يَذكُرْ هذا لهم : آنه قد متم صرت عنم مع عباَیمْ الأصنامَ وصَرْفِكُمٌ الشُكرّ إليها عنة كل مرو 
وسو بکونگم في مُجاوَرَة بيټو وحَرَمو . فڑذا صَرَفُمٌ الوبادة ٳليو وشگرتم عَم [حَق ان يونم ويوس عليكم ي 
ويَذقعّ عنكُمْ ما لم يَذْقع ممن حواَكُمْ› وأنشمْ شُرَكاؤهُمْ في عبادة الأصنام واتّخاذِكُمْ إياها آله . على [هذا] "يحرج 
الله أعلَم. . 

وقول تعالى : «أمَالبَطِل بود يتيل قول : «أمالطل بزمة)/ 4٠۹‏ / ای پا ارش زنک ری من اتال 
يؤمنونً» وهو ما أوحَى إِليهِمْ أن هولاءِ شقعاؤکم عند الد وعبادنگم ایام ربكم زی" کقولو: : ورل 
ليطن لو حر إل أزليابية) الآية [الانعام : .وقول تعالی : عة أله ي نرود آي ہما ا وى إليكم محمد من الله 
ارون او ان کون له : بالطل بژمودَ) أي بالشركٍ ي يۇمنون تة انر ئة آي ٻوحید ال يْتُرون» أو ان 
ا هي القرآن» أو ما ڏَگرْنا» وهو محمد ي . 
ا 8 ١‏ وقول تعالى : ومن اطم يِن افر َل ال ڪڪ قد دنا ان حت الاشيفها من ا يحرج على 
وجِهَينٍ: على الحْبرٍ مره وعلى الإيجاب تارةٌ. 

والإلزام م [مغعاء)“: اغلّموا ان ليس خد مِنَ المُفتَرينَ اظْلَمْ مِمْنِ ری على اه گذبا بالحْښرٍ» آي قد عَلِمْتمْ أن لیس 
أحد يِن المفتَرينَ آظلَّم ممن اتر على الو د قد عَرفْمْ بعقول E‏ 
أوحش وأفبَح يِن الافيّراء على الله . فكيف اريم علیو» وهو اوش وافی؟ 

وقول واو كب بلي يحول اؤ كدب بلس كدب برسول الو آو بالقرآنِ الذي عَجُزوا عن إتيانِ لِه أو | 
بالتوحيدِ او كدب لڳ الذي ظَهَرَ م جا . 
ول اش فی جھتم جه موی لفرت كأنة يقول : اعلّم ان جهنم جُهَنّمَ مَفْوّى للکافِرينٌ› يكره على الَضبير ( 
على أذاهُم ا ا ا ا ا ت E‏ الإيمانً والإياس منهمْ. 
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)١(‏ من م» في الأصل: إنه. (7) ساقطة من الأاصل وم. )١(‏ من م» في الأصل: والاختلاب. () من م» في الأصل: والاختلاب. (0) في ر 
الأصل وم: لقرولهم. )١(‏ في الأصل وم: آو. (۷) من م» في الأصل: بکونهمن (۸) من م۰ ساقطة من الأصل. (0) في الأصل وم: 
واتخاذهم. ساقطة من الأصل. )١(‏ وهو ما قالوا : طإهتلم مرا عند انر [يونس: 1۸]. (۲) في الأصلل وم: إياها. )١(‏ وهو 
ما قالوا :تا بذهم إلا لمر إل كل ربح [الزمر : . ا و > ساقطة من الأصل وم. () من م» في الأصل: آي. 
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وقول تعالی : ولزن دوا فا لديم سبلا يُشبۂ ان يکود هذا صلا قله : وما هزه وة لدد 
لهو وليب [الآية : ]٤‏ اي ليس مَنْ أجَهَدَ َفْسَهُ في لَب الدنيا والعَمَلِ لها إلا [لاهياً ولاعبا)“ وآما مَنْ أَجهَد نفْسَهُ شى ( 
ْلَب مَرْضالّة» فهو حَقّء وله دار الحياةٍ التي لا موت فيها ولا انْقِطاعَ . 7 
ويْشْبِة أن يكن على الابيّداء لا على الصَلَةٍ بالأَول. يقول: والذينّ جاخَدوا أنفسَهُمْ في حَواها وشَهَّواتها وامانيًها | 
حقيقة ايغاءِ مَرْضاة الله وطلَبٍ الهدايةٍ والدين وسَبيله ريم سباي . ا 
كر السبيل ههنا يما سَبَقَ وُر الجماعة؛ يقول: والذينَ جاحدوا في اله ليم سبلا اي لََهْدِينْ كل سبلا 
! 


١ کھے‎ 
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SS 


® 


کے 4 
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واا رلا ليوا أَلسَبْرَّ [الأنعام: ]٠٥۳‏ فإ“ السَبْلّ على الإطلاتي على [غير]"“ تمذم ذكْر مِنٌ الهُدَّى أو 
شيءٍ مِنَ الإضافةٍ إلى الهء فهي سبيل الشيطانِ» واه أعلَّم . 

وقول تعالی : لن َه ن ألشُخْيين يَحْتَمل قول : وَل له مّلسي في التوفيتي لهم في الإحسانِ والاعمال 
الصالحةء أو مَحَ المُخيِنينَ في النصْرِ لهم والمَعوَّة لهم على أعدائِهم أو مَحَ المُحينينَ يَحْمَصْهُمْ» ويَرَلاهُم. 

ثم لم يَفْمَمْ أحد مِنَّ | لحلتي مِنْ قولِه: لمم ألسحْيبد) وقول : ىح ألم [البقرة: ]۱۹٤‏ ما يُْهَمّ مِنَّ الحُلْق 
وذوي الأجسام والجُثاتِ. كيف فَهِمَّ بعض الناس مِنْ قَولِه : 4 وی عل لمش [الأعراف: o‏ و...][وقوله]" : 
رجا ربك [الفجر: ۲۲] وقول : أن ييه له ن [البقرة: ]۲٠١‏ كذا ما يفْهَمّ مِنَ اسْيّواء الخلْقٍ ومجِييِهمْ وإتيانهة؟ 


ت 


ی أن هم ذلك ما يهم مِنَ الخُلّي بعيد مُحالّء وبا العصمة وال أعلَمٌ. 
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الكتاب» وقد عَلَبَنّهُمَ المَجوسُ› وأنتمْ تْعُمون آنكُمْ سَتَغْلِبون بالكتاب الذي انر على تكم فسَتَعْلِبكمْ كما عَلَبَّت فارس 
الروم 


1 فأنرَلَ اله E‏ ويب زر ن أن الأز الآبة. لكنْ يَذْكُرٌ في آڃِره ومين يق 
نيشر بضر آل ب ف ا فلا مَل رح المؤمنين بعل الروم على فارسَ» سى ذلك ضرا شو وهم 
ولم عليهم سمي ا َرَحَهُمْ بما يُظْهِرٌ الإيمانَ بكب الله وتَضديتِها والعَمَلٍ بهاء وهم كانوا 


4 آهل کب کب ورسول ال کا کان بعت م مُصَدقاً بكم الله وبرسَلِهِ اجمعينَ“ فُمُرحوا بذلك. 
فإ كان كذلك فجائر الفرح بذلكَ ولسرية ضر اله . وأا على الوجو الذي يقولون هم فلا . وعندَهُمْ أن في ذلك آي 
عظيمة في إثباتِ رسالة نينا محمد ل وُه وصِدةه ما لم يج الكُفار فيو مَظعَناً [وما يُمَكَنَهُمَ سه ِسْبَة] إلى الكذب 


۱ والافْراء على ما قالواء ونوا في سائر الآياتِ والانباءِ كقولِهم" إا لمم ل ت الل : ٣‏ ونَحر ذلك من 


چ ت و <f m7:‏ ره 

١‏ اللا الي و ا حیر" قالوا: إن متا إلا اسيل الأ [الانعاء: و. .] وتالا ما 
ها إل إفك متىي [سبا: .]٤١‏ 

أ كلها لم َجدوا في ما َر ِن عَلَبّةٍ الروم على فارسَ لانة احبر عن عَلَبَةٍ ستكون» وسَحَحدّتُ»› لا عن عَلَبَةَ قد 
كانت. ومثل هذا لا يُذْركة اسر ولا ينفاد م“ إد لا يله ءلم الب ولا يدرك بالقياس السابتي مِنَ الأمور. 

1 فإذا كان على ما أخْبَرّ دل أنه بالله ألم ذلك» وبرّخي منة إليوء فَعَرَفَ ذلك. 

a .: E 2 1‏ ں2٤‏ 
8 وهم : : جائڙ أن يسيد سلوا بما کان من قبل مِنْ عة فارسَ على الروم أن یقولوا: تَعْلِبٌ فارسُ على الروم ما شاحَدوه مره 


او پوجوو أَحَرَء يَسَِْلَونً بذلكٌ: مِنْ تخو أن يَقولوا : إن اهل كتا وعبادةء يكونود مشاغيل بالنظر فيها والحََلِ 
ببَعْضِ ما فيهاء› > لا يَقَرّغون لقتال والحرب» أو أن يقولوا : إنهمْ تصارئ؛ أعني أهل الرومء ولب في شتيوخ وتجوء 
القتالٌ والحرْب» يدون ول هذه الوجوء على أن لا َل تكن لهمْ» ولا ظفَرَ. 

واا أهل الإسلام» فليس لهم شيء عِنّ تلك الوجووء ولا ِعّيرٍها وَجُه الإسْيَذلالِ بِعَلَبةٍ أولئكء فما قالوا ذلك إلا 


4 ويا من اله وإعلاماً من ياء . فکانَ في ذلك اعظم آية في صِذق رسولِه وأبرها. 


J‏ () أدرج قبلها في الاصل : ذكر أن سورة الروم. )١(‏ انظر معجم القراءات القرانية ج٥/۳"‏ . . () في الأصل وم: الآية. () في الأصل وم: 
4 اجمع. (0) من نسخة الحرم المكي» في الأصل وم: ولا النسبة. )١(‏ في الأصل وم: وقولهم. (۷) في الأصل وم: حيث. (۸) في الأصل وم٠‏ 
4 منهم. )٩(‏ من م» في الأصل: بوجوپ. 

_ 


گر اهل التاويل انه إنما يَذكُرُ ر هذا لان المشركينَ كانوا يُجادلونَ المْسلِمينَّء وهُمْ بمكة؛ يقولون: إل الروم أهلٌ 


قول تعالى: ا5ر ت أو ن أذ الأ وفي بض القراءات: عَلَبَتِ الروم بقح 


E 


و“ 


A ROT ETF TE WES NST E 


0 E NN NR NRHN 2 SR LR LR LR LR LN 1S 


+ ١ سورة الروم ( الآيات‎ ١ ) ۳٤ ) 


7 


SS‏ رسولِه إذ صر رسولَةُ حت طهر صِدةةٌ ورسالكة. 
قولة علي › > على الماضي لما كان مِنْ عَلَبَةٍ فارسَ على الروم. . وعَلَبّث بالفتح على المُسَْقْبَلٍ > أي تَغْلِبٌ الروم 

e‏ وهو کقولِه: فقاو ربا لود بن أسَمَار) [سبا : ۹ على الام في المُسَْفْبَلٍ» و: ربا" باعَدَ بين آسفارنا 
م على الحَبر. فََلّى ذلك الأول. 

وقرلّةُ تعالى : إن أ الأرّض قيل : آفْرَبٌ إلى أرض فارسَ . . وقال بعْضْهُم : ن أن الأَرْضٍ4 آي آذتی أرضٍ/ ۹٠٤-ب/‏ 
E‏ ۰ 

وفي قوله :رهم ي بعد عَبهر سيلو يلود وفي قوله: و ورمه د يف الم ية صر أن [الروم: éوo[‏ 
وجوه على المُْتزلةٍ: 


ETT NETE ENNET 


2 


4 أخَذُها: يقال لهم : وَعَدَ أن يَعْلِْبَ الرومٌ على فارسَ»؛ وقد آراد أن يَخْرْجَ ما وَعَدَ حمّاء صِذقاً م لا؟ 
فان قالوا: لا فقد أعَطموا القول» وأفْحشوا حي" رَعَموا أنه أراد ألا يهى بما وَعَدَ آنه يكون. ( 

0 وان قالوا: نعمْ قيل: دل أنه اراد ما قَعَلوا» وإ كان الفغْل منهم غل مَعْصِةٍ مَعْصِية وخلافي» إذمُحاربَة كل فريتي أصحابَهُْ ( 
/ مَعْصِيةٌ» إذلم يُؤمَّروا بذلك» وإنما أيروا بالإسلام . دل أن اله م مُرید لما يَعْلَمْ آنه يون منهمْ» وإ کان ما یون مهم مَعْصِيةٌ . له 
والثاني : ما حبر قرح المؤمنينَ َة هؤلاءِ على أولئك على آي جه كان فَرَحْهُمْ لإثباتِ آية عظيمةٍ على رسالة نيهم 4 
وت علی ما 5گزتاء أ انهم کانرا آمل گئب اله ودارشتها عير عَلَبَهُمْ علبهم» وقرحوا بذلك» ولا يُحكَمَل أن يفرَځوا ج 
هم؛ وفرٍ 1 


بذلك؛ ولم يامُرْهُمْ بذلك» ولا أراد منهمْ ذلك . ۱ 
دل أنهم.إنما قرحوا بذلك لمّا أرادَ ذلك. 
والثالتٌ: في قول : صر أله يضر من با دلالةٌ ان و في فعْل العباد ضعا وتدبيرا حينَّ “گر فِعْل بعضِهمْ | 

خی بض ثم سى نضْرَ الله . دل أن له بذلك تدبيراً. : 

وی وقول تعالی: ن بنع زی فيل : ليع سَبعّء وقيل: ما دون العَشر فهو إِضعٌ. وكذلك در في ١‏ 


٣ جم‎ 


ی 


لخت با بکړ هلتا خاقر المغرکېن؛ وهخ ي لق خي ر a‏ ,۱ 
) الرومٌ على فارمنَّ ( 

, 5 9 
E TERS ED R‏ فَزذ في الأجّل» وزذ في الحَظرا [ابن جرير ) 


الطبري في تفسيره [۱۸/۲١‏ فَفَعَلَ ذلك . فلم تَمْضٍ تلك السَنونَ حتى طَْهَرَتِ الرومٌ على فارسَ . 

وفي بَعْضٍ الحديث[آنة) قال رسول اله 4 : «ألَمْ تكونوا أجِقّاء أن تُوجُلوا أجَلاً دون الحَشْر» فان الع ما ين 
الثلاث | إلى العَشرء فزايدوهُمُ [في القمار])”" وما ذُوهُمْ في الأجل؛ [ابن جرير الطبري في تفسيره: ۱ فمَعَّلوا 
ظْهَرَتِ الرومٌ على فارسَ . 
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ss 


/ ثم المسالة في المُخاطرّةٍ التي كائ بين أبي بكر وبين اولك الكفَرَة و تحرج على وَجهين : ّ 
NS aa (A) 0 8‏ او کو ا 2 بو ) 
ر أخذهما] : آن مکة کانٹ يومثلٍِ دار خرب . دلیل قولة : ود يمر بك اليب كتررا الآية [الأنفال: ٠‏ 

وذلك كان قبل الهجرة. لَنّا أَمِرَ بالهجرة أيفاً إلى المدينةء ولحو كثير . J E‏ 
1 فإذا كانت مك يومئلٍ دار حَرْبٍ جازتِ المُخاطرَةُ بالُقود في دار الحرب في ما بيهم وين أهل الحرب» وإِنْ کان 

14 لها في دار الإسلام َير جائز. ( 
)١( )‏ انظر معجم القراءات القرآنية ح٥/ ٠١١‏ . () في الأصل وم: قولهم. (۳) في الأصل وم حيث. (4) في الأصل وم حيث . (۵) في الأصل 7 
) وم : يخطر. . ) و(۷) ساقطة من الأصل وم. ا أحدها . ( 
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4 
) وهذا يدل لایې حنيفةًء رَحِمَهٌ اء في اريه عَمْدَ الرُبا في دارِ الحرب في ما بيهم وبين آهل الإسلام؛ وان كان ْله 
في دار الإسلام عير جائز. 
) والثاني : جار ذلك يومعلٍ وإنْ كان فيه جَهالة أسنان الإبل. والجهالةُ في الحُقود إنما ثيل العُقود لِخُوفِ وقوع 
النارع بينهمْ في ماهم لا بوهم وقوعةُ إن كانوا آهل شرف وکرم وآهل جود لا يُنازعوا في أمثالِها . 

فإذا كان التنارعٌ في ينها رعا ِن بينهِمْ جار ذلك أن يكونَ التنازع بهم في الدين . فام في الأموال كَمَلّما يَقَعُ ما 
گنا . 

ومنهمْ من يقو : كان جائزاً ذلك في الجاهلية. فأما اليو فقد جاءَ النَهْيْ عن القمار فَتَسَحه. وإنما عرف النْهي عن 
المَيْير» والمَيْيِرٌ هو القمارٌ فيكون الَهْيْ عن الشيءِ تَهْياً عمَا هو في معناءُء وال أعلَم. 

وقول تعالی : له لامر ن بل وهن ب قال بعضْهُمْ: له الأسَرٌ ين َ4 قَبْلٍ علب فارسَ على الروم ومن 
بد4 ب غلبو فارسَ على الروم. ويقال: له اسر ن بب حي طَهَرَتِ الفارسْ على الروم لوين بنڈ4 بعد ما 
ظَهَرَتِ الرومٌ [على فارسً . وجاقرً)“ أن يكونً قول : هه ألأسَرٌ في حَلْقَوِء أي التدبيرٌ فيه وله الأمْرٌ فيهِمْ» أي ليس 
لاحدٍ في الكل مر ولا تدييرّء وإنما ذلك له كقوله : أل له أن الأ [الاعراف: ]٠٤‏ له التدييرٌ فيه والامر. ٠‏ 

وفي قراءة مَنْ قرا : عت اَم عَلَبَتِ بالنصب يكون قول : رُم يِب بعد عه سبنيو5) حينَ يَظاهَرُ عليهم 
المُلمون في آخِرٍ الزمان حينَ ْح َسَحَنطينيةٌ. 
وفي حرف ابن معو وحَفْصَةً: في بَعْضِ سني قريباً. 
وقول تعالی: رميز يق لم5 صر أله ص مس بتكا فرح المؤمنون بضر اللو حي 
صر رسولَّةُ بإظهار الآية له في إثباتِ الرسالة والنبوة. 

وقول تعالی : وهو الد لُ4 دَگرَ العزیر على إِْرٍ ما سَبَقَ لانة زير بذاه. فَهَلاك مَنْ هَلَكَ مَنْ عَبيدِو لا 
يوب وَهناً ولا فصا في مله وسُلْطانه ليس كهلاٍ بَعْضٍ عبد ملوك الأرضٍ [وأتباعِهِمْ وحَسَمهم]" لان ملوك الأارضِ 
آعِڙاءُ بذلك. فٳذا هلك ذلك ڏَمَبَ عِرْمُمْ . فاما ۰3 ٳڏ هو عزيڙ بذاټه لا بشيءِ هلاك مَن َلك مِن عَبيدِهِ لا يوب فصا 
ولا دلا ؤ 
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وقول تعالى : رمد اه ل ييف أله َعَم إنما يكون لف الرَدِ في الشاهيِ لأحدِ خجصال ثلاث : 


N 


إا الندامَة: بُ في ما وَعَدَء َسَمْتَعُةٌ تلك الندامةٌ عن إنجازِ ما وَعَدَ [وجِفظ الرَفاء له. 


E 
= ج‎ 


وإما الحاجَة: وَقَعَّث له في ما وَعَدَ٬‏ كتَمْنَعهُ تلك الحاجَةٌ عن وَفاءِ ما وَعَدَ وإنجاز ما آظْمَعَ . 


وإمّا العَجْرٌ: يكونُ بء لا يدر على إنجاز ما و وله عجره عَنْ وفاءِ ما وَعَدَ وإنجازو. 
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فإذا كان اله سبحانة يتّعالى عن الوجوء التي گنا كان ما وَعَدَ يَحتَملٍ الخُلْفَ من ولا فر إلا باش . | 

وقول تمالی : رک اکا آل لا لرك يحول قو : لا تلك لما لم راء ولم بتقكروا في الاسباب ل 
التي هن أسبابُ اليِلِمْ بَعْدَ ما أعطاهُمْ أسبابَ العِلْم . لكنهمْ إذا تَرّكوا النْظْرٌ في الاسباب والتَفَكَرً فيها لم يَعْلّمواء فلم 
يعْذّروا بذلك ليَركهِمْ لطر والَقَكرَ فيها. 

ويَختمل قولةٌ : لا يلت آي [لا] يعون بما عَلمواء ّى عنهم اللْمَّ ما لم يعوا بهذ الحواسًء وإنْ 
انث لهم هذه الحواسً. 
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(۱) من م۰ ساقطة من الأصل. )١(‏ في الأصل وم: حیث. (۴) في الأاصل وم: وأتباعه وحشمة. (6) من م» ساقطة من الأصل. (۵) من م إا 
ساقطة من الأصل . 0 
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وقولّةُ تعالى: يتلم كلها من ليو الا رهم عي اة هر عك يَحْكَيل قودة: ليلا الأشياء في 


المنافيء ولا يَعْلّمونَ بان المَنافِع بمٌ؟ وكيف؟ تخو ما يُعلَمٌ أن الماء به حياءٌ الأشياء ويَعْلّمونَ أن بالطعام قوامٌ الأبدانِء 
2 ولكنْ لا يَعْلّمون قَذرَ مَنْمُعَهِ وَيفِيتهُ وما في سِرية ذلك من المَنانِي. وكذلكَ السمع والبصرٌ واللسان لا غلم حقيقةٌ ذلك 
tg‏ ا ۹ ٤ es“‏ رور هر۶ وسسے و ۹ 

وکیفیته» ون کان يُعْلَمْ آن بها يُسْمَم» بضر وکلم وهم . 

وجائڙ أن يکود قولة: يع لها( مَنافعَ ليو اليا وم عَن مَنافع اة هر ع وإنما أَنْشِكَت مَنافعُ 
الدنيا لا لتكودً لهاء ولكن لِيعْلّموا بها مَنافِعَ الاجِرَةٍ. 
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ي ی چ 


وجُميع الأسباب والمَكاسب والجِيّل التي بها تقوم أمور دنياهُم وهم عن الاخ هر عد أي لا يؤمنونَ بها واللُ أعلَمُ. 


9 
8 وقولۂ تعالی: «أولم بنفكروا ج اشيم تا علق له الوت ورس وما ينهم إلا بلحي قد دَگزنا في عير ٠‏ 


وضع أن كل اهام مِنَ الو سوال يُخَرَجّ على الإيجاب والإلزام. ثم الإيجابُ يحرج على وجوو: 


و 9 0 ا << .2 2 ا س 2 1 ا م ھی 2 رر ەور 4 e‏ 
: أخذها: أن قد تَفکرُواء واعَہرواء ونظرواء وعَرفوا أنه هنا حى آله السوت ولارض وما بنا إلا الح لكنهمْ 


ٍ 


ب عاتدواء وکابرواء ولم ينقادوا لِلْحقّ» ولم بُقرُوا. 
E‏ 1 4 7 ر ا E NN A,‏ ر ی م رر عور ب ب 
والثاني : يحرج على الأمر» أي تفكرواء وانظرواء واغتبرواء لمَعْلّموا آنه ما حى أله الوت والذرص وما نما إلا لحن . 


o a‏ ج يه ر e e‏ 9 ر ا 
4 والثالك: على الحْبَرٍ أنهم لم يَتَْكرواء ولم يَنظروا. ولم يَعْتَبروا. ولو تفُكَرُوا» ابروا لَعَلِمُّوا تًا حى أله أسوتٍ 


0 
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8 ص e 7 e‏ ۰ ہر e‏ 0 7 ‌ . و 6 7 
١‏ لاص وما بنا إلا بالَحَّ لكنهمْ لم يَفَكُرُواء» ولم يَنْطّرُوا بعد ما أغطوا اسبابَ المِلْم به. فلم يعْذَرُوا برك افر والنظر 


والإغتبار. 
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وعلی هذه الوجوو الثلائة يُخُرج قول : اور ب فی الأرض بر / ٤٠١‏ -!/ ويَْلّموا ما حَلٌ بالمگذّبینً بالتکذیب 
٤ه‏ وما صارَث عاقبة أمرِهمْ» أو سيروا في الأارض على الام لتَعْرٍفوا ما أصابَ أولثكَ بالتكذيب» أو لم يسيروا في الأرض 
على ما ذَكرنا للا يعلّموا عاقبةً أولئك. 
ثم قول : ظا الي قيل فيه بوجوو: 

أحدُها: أن تا علق آله التمرت لازم وما ينهم إلا يلحي الذي عليهِمْ مِنَّ الشكر في ما آعم عليه والتعظيم له 
والتبجيلِ. 

والثني: إلا اَن الذي فو عليهم ِي الشكر له في ما آعم عليهنْ» أي ما يمد بعلو عاقب ما لولا تلك العاقية 


مرق فیها بینهما لكان لا يُحْمَدُ في ما آشرگهُمُ فيها . 

والثالث: إلا بلْحَيّ آي بالبعثِ لانةُ لو يكن البعتٌ لكان حَلْمةُ السمواتِ والأرض وما بينهما لَِباً باطلاً لا حَقًا 
كقوله: «أفحيشم أا خلقتكم عَبَا واكم إل ل نرد [المؤمنون: .]٠٠١‏ 

وقوه تعالی: ن گیا ِن الَا قاي ديهم لگيرود سمي البعتُ لِفاء الربٌ والمَصيرَ إليهِ والرجوعَ إليه والبرورً 
إليه والخُروجًء وان انوا في الاأوقاتِ كلها بارِزییَ له حارِجينّ صايِرِينَ إليه راجعينّ» لان حَلْقَةإِيَاهُمْ إنما صا حكمةٌ 
ذلك البعثِ والمَفُصود بِحُلْقِهِمْ ذلك البعت. لذلكَ سمي البعتُ بما دَكرنا. 
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گنا في قولِه : ولم بَمَكَروا ن ايم [الروم: ۸]. 
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»( آدرج بعدها في الاصل وم: بين الولي والعدو. 
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وابنْ عباس والكلبي وهؤلاءِ يقولون: يعم تهر يِن لي الدب قالوا: يَعْلَّمونً مَعايشَهمْ وتجارايِهم وجرفَهُم , 


لكان لا يُحمَدٌ» إذ في الحكمة التفريق بَينَ الوَليّ والعَدُدء وقد ركهم جميعاً في هذه الدنيا". ولو لم يَجْعَلٌ دارا أخْرّى ' 


وقولّة تعالى: اور بيبا في الأرض بطر كتف كان عة أرب ن ْله وهو يُحُرّجٌ على الوجوه التي ول 


RR 7 


کے م 


اقاچ کک نے 
a,‏ 2 


کو 
ا 


AT 


TT Sf 
ر‎ 


o 


ODES 


3 


E N 


2 


a 


0 . 
TT NTT DT EFE NETE NEFERE EFE NEFF NED RET ASE 


SFE Si 


SS 


e 


0 


4 


یي د 


کے و 


O ET DEAE SSA‏ ا کچ 
SN: a TR E e E e hS e E O E E‏ 


TE NEFT EFE NIE STF i TF NL TT TET NDF WETE NEDE TK E 


1 2 


2 a 
4 
< 


الآیات ١ 1 ١ - ٩‏ سورة األروم 


ر 4 


و ا ڪا سد شد ينهم قوة وا ارا ٣‏ اس وعروھا ڪر ی ا ويُوبْحُهُمْ في ر 
تکذیبهم رسو اة وسُوءِ مُعامَلَيِيمْ e‏ شِدَِهِمْ وقوتِهم ۾ وبطشهم وکر أتباعهم 
وحواشِيهِمْ وآموالِهمْ وطول أعمارِهِمْ ناهم لم" يه لهم الإنتصار ر والامُيٍناعٌ عن عذاب اله إذا حل بهم بتكذيبهم 7 
الرسل. فأز نع يا أهل مكة دوتَهُْ في القوة والبَظشِ والحواشي والأتباع» فكيف بعهيّا لك الإنيصار والافيداع عن 4 
عذاب اللو إذا گڏّ الرسول؟ وال أ 

ذا گذبتّم الرسول؟ و علَّمْ . [ 
) وقولۂ تعالی: طا گات لَه لمهم ول انوا اش سم لمرد ونر گان عة لين أسرا الشرأكي ١‏ 


جاتر أن يكون على التقدي والتاغپر: ونر ع آل أ ا شتا کت مُنَقَدّماً على قولِهِ چنا کات أ لظلمهم) م 
يقول : ما حل بهم مِنّ العذاب» وعُذّبوا في هذه الدنيا پتكذيبهمْء لم یلمم ال Es‏ 

ود ان کون قول : وت کات ا 5 ليظلمَهٍ) في تعذييِهمْ في الدنيا واو انوا اشم يظلم ثم یکول 4 
قول : ر ك عب رة ثا في الدنبا (الشو) في الأحرةء فيكو في الدنبا ما لبوا تعيب ناو ومکابرةء وما ا 


ي 


يعَذّبونٌ في الآخرة تعذيبٌ كفر وتكذيب» وهو ما قال : تر ر کان عَلقبة ار اسا الشواۍ ان ڪَڏوا پڪاي لَه لر . 


وقال بعصَهم: واتار أ الرس وروما ڪا ما رمَا قومُكٌ يا محمد اي بَمّوا فيها أمَرَ مما بَقِيّ الذي * 
کک وقال بعضَهُمْ : عاشوا يَعْمُرُون الأرض أَكَترّ متا ع ڪَمَروهاء عَيلوا بها آكٿرَ مما عَيل هؤلاءِ . وبعضة قريب 0 
4 


وقال ابو عَوسَحجة واتار الاس آي حَرّثوها. وقال القَبَيْ اتا الاس أي قَلّبوها للزراعةء ويْقال: البقرةٌ 
المثيرة. وقال اله تعالى : تما رة لا دأو ي الأرس) [البقرة: ]۷١‏ وقول تعالى : اسنا الوأ أي جهنم . 7 


وكذلك 1[ الكسائي: «الشرآ) هي النارٌ كقوله : طرَعُبْى آلكرنَ ألا [الرعد: ]۳١‏ أي كائّث عاقبتهم | 
النارَ ہما گذبوا بآیات اش 3 ۇوا ‏ بها . 8 
وقول : ر عَي الي سرا اشر يَحكَيل قولة: اسو إلى الرسل بالتكذيب وانواع الأڏى. ويَحّيل | 
اسر إلى أنفِيهمْ حينَّ اهْلّكوهاء وأوقعوها في النارٍ والسُوأى: اسم منْ أسماء ء النار [كالعُسرّى والهاوية]" ٠4‏ 


ونحوهُما [واليْسْرّی و شتتی من أسماء الجنة. ( 
وقول تعالى : أن ڪَڏٰا بات اڳ يُذَكُرُ آهل مک يرهم أن ما حل بأولك [في]"“ القرون | الماضية مِنّ / 
الإهلاكٍ کک إنما كان بتكذيب الآياتِ والإسْيَهُزاءِ بها في هذه الدنيا. فأنتمْ يا آهل مک إذ گذبْبمْ مم الآياتِ | 
والحُجَجَ» واستَهر ا ها بم ما اساب إرلنك بااتگدبب: لاك تغتي كع الوجد رشع رسف ات ب 
الرسالة وآيات""'“ البعثِ. ا 


وقوه تعالى : را با هرمو يَحْبَمِل بالآياتِ التي ذَكرّ أو بما"" أوعَدَهُمْ الرسل يِن العذاب والإهلاكء / 
فاسََهْرؤوا بذلك . 


2 


4< 8 م کے ےم ۶ ر ءِ ا ے6 / 
وقولّةُ تعالى : «ډاله يبدو N SR DL‏ 3 ابات ا 
يمهم بالإعادء""" والإحياء يِن بعد الوت حير" قال: ولم گرا ن اشم ا ڪلى أله لسوت لض وما با إلذ 


() في الأصل وم: ولم . a‏ الانتصاب. (۲) من م» في الأصل: كأنهم. (1) من م» ساقطة من الأصل. (0) من م في 
الأصل: واستهزاء.() في الأصل وم: . () إشارة إلى قوله تعالى: قبي شرك [الليل: ]٠١‏ وقوله تعالى: نَأ صت | 
[القارعة]. (۸) إشارة إلى قوله تعالى : 7 ى ودب بلس [اللیل: ۷ ر۸ و۹]. )٩(‏ ساقطة من دا وم. )۱١(‏ من م» في 
الأاصل: أو آيات. )١(‏ الباء ساقطة من الأصل وم. (۳) الباء ساقطة من الأصل وم. (۳) في الأاصل وم: : 
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ر وفي قَولِهِ تعالى: اور َيِا في لضي ويرو" مِنَ الآياتِ ما الْرَمَهُمْ من الآياتِ آنه لو لم يكن له إعادة وبعتٌ كان |ج 
لمهم عَباً باطلاً خارجاً عن الحكوة. والمَذرةٌ في ابيّداءِ الإنشاءء إن لم تكن أكْتَرَ فلا تكونُ دون الإعادة. فمن مَلَكَء ( 

وقَدَرَ على الإيداء کان على الإعادة أفْدَرَ؛ إذ إعادة الشيءِ عندَكُمْ أهُوَنُ وأيْسّر من ابيداءِ الإنشاءِ على ما گر" في قولِهٍ: : 
| وهو أو مد4 [الروم: ۲۷]. ( 
/ وقوله تعالی: م إل سر4 ذكر الإعادة والإحياء بعد الموتِ والرجوع إليه لما ذَكرنا أن المَفْصود في حَلْقِهِمْ في 
8 هذه الدنيا الإعادةٌ والإحياء. ذلك سَمّى الإعادةً الرجوعَ إِليهِ والمَصيرّ والبُرورً له وإ كانوا في جميع الأحوالٍ صائرينّ 0 
اله راچِعينَ بارِزینٌ له خارجینٌّ. ر 
) وقولّةٌ تعالى : ويم تقوم لاع يبلش لشرد قال بعضَهُم : الإبلاس هو الإياس» يبْلِسُونً: يأيَسُونَ في ( 
الاَخروعمًا كانوا به يَظْمَعون يعباديِهمْ تلك الأصنام والأوثانً في هذه الدنيا حي" قالوا : جا بذهم إلا لر إلى أل 


0 
ew 


زي [الرمر: ۳] وقالوا: هرلا شعترت عند أ [يونس: ۱۸[ ونَحرَه. 
يقول: يأيَُونَ من لاجرو عا يعوا يعبادَيهِم في الدنيا حي يشهدود”“ عليهم» ورود منهن. 

وقال بَعْضَهُمْ : يأيَسُونَ ِن کل خير. وقال بعضهُمٌ: الإبلاس هو الفضيحةء آي يَفَْضحون ما عَيلوا. وقال بعصْهُمْ: 
املس کل مُنقَطع رجاه ساكت كلمحي في أمره. وقال بعضهُمٌ: المبِْس کل آیس حزين. ( 
) : ال وقول تعالی: طول یکی لمم ن رابود سدوا هو ما دنا أن الأصنام التي ڪبدوهاء وسوما آله ل 
لا شق لهم وڪاا شرايهم ڪفرږ يَحَمِل هذا [وجوهاً: ( 
اخذها) : .أي الأصنام بهم كافرودً. أ 

[والثاني] : هم يَخُمُرونً بالأصنام إذا لم يَشْقَعوا لهم» وصاروا شهداءَ عليهم . 0 

[والغالڭ] : ا بوم ية يكم بعصم عض وي معَصْكم بسا [العنكبوت : ]۲٠١‏ ( 
وال أعلَّم. 


: 


i4 
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| وقولّة تعالى : ويم ثم اة بر بتر سى اف تعالى ذلك اليوم يوم الجَنْع بقولو: يم ( 
| ق اتر كلع [التغابن : ٩‏ والشورى: ۷] وسَمَاءٌ يوم الافراقي [في هذه الآية) "فهو يوم الجَمُع في أوَلٍما | 


14 روه 


| وء ويُحشَرودء ثم عرق بَيَنهُمْ تفْريقاًء لا اجماع بيهم بء1" بدا كقوله : َي ف َة ورن ف التم4 ( 
)ي [الشورى: ۷] فهو يوم الجمع في حال [ويومٌ الافْيّراق في حال ]"'“ ووقتٍ آَخَرَ. 
3 ر ر صر Ge‏ 3 مي ر ر ce2 3 e‏ ) 
ر وبعض أهلٍ التاويلٍ يقولود: قول : ومز بر العابد والمَغبود والتابع والمَنْبوع بعدما كانوا مُجْكَمعينَ في الدنياء ( 
ny) fe‏ ےه کے و مە ق د . 0 « OAD. “ ashi:‏ 
4 وهو ما ذْكَرَ في آي أخرّی : يوم فة يك عُكم نض / ١-ب/‏ الآية العنكبوت : ]۲١‏ فهذا تَفْرقَهُمْ على قولِهم 
J)‏ والوجة فيه ما دَگرنا بدا وال أعلَمُ . 0 
( م 2 رو 2 9 
وقول تعالی: انا الت ءامو سیوا سرحت آمنوا بکل ما ایروا أن بُؤمنوا به وعملوا بک ما ۷ 
ار آن يعَمْلَرا َه في رقيسكة يبرم والروضة كأنها اسم مِنْ أسماءِ الجنانِ. 
وقول تعالى : يبرت قال بعضهُم: يُخْرَمونء وقال بعصَهُم : (يخزت4 يُسَرون. والحَبْرةٌ الشرور وم ( 


o» 


4ا : / 
) (0) في الأصل وم: وغيرها. (۲) من مء في الأصل: ذكرتم. )١(‏ في الاصل وم: حيث. () في الأصل وم: شهدوا. (0) في الأصل وم: ( 
( وجهين إحدهما. )١(‏ في الأصل وم: و. (۷) في الاصل وم: أو. (۸) من م٠‏ في الأصل : يقوم. )٩(‏ في الأصل وم: وسمى . )٠١(‏ ساقطة من ) 
الأصل وم. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۱۲) من م٠‏ ساقطة من الأصل . (۳) في الاصل وم: قولهم بعضهم . 0 


: ( 


+ 


ا ت و و و 
الآیات ۱۵ ۔ ١ | ١۹‏ سورت السروم 1 3 


رالرجَاحٌ يقول: : رت يمون والحَبرَةٌ اللَعْمَةٌ الحسََةٌء والله أعلَّمٌ بذلك. 

) وقول تعالی : رتا َي گرا أي جَحدوا توحيد اشوء وانگرو؛ ًا بَا يَحْكَمِلٌ: كذبوا بآياتنا 
[آیای]“ وآيات الرسالة وآياتِ البعثِ ایك ئي لداب ضري أي يحضر يُحْصَرٌ الأتباع والمتبوعٌ جما في النارِ› 
ويُجْمَم بيهم كقوله : نشا الي ارجم الآية [الصافات : ۲۲] وقول : يتس الد ورن بعكم ارم اذ 


کے + 


چ 


D 


> 
fi 


a= 


o 


/ للت اکر الي مشترگرة [الزخرف : ۳۸ و۳۹]. 
) ) وقول تعالی: بحن آلو ين سوت َي صح قول : a‏ 
1 بحن الي الصلاةء أي صَلُوا ش. ولو كاّث آفهامٌ أهلٍ زماننا هذا لكانوا لا بَههُمونٌ سِوّى التسبيح المَذكورٍ. ر 
) ثم يَحكَل تَسَمِيتَهُمَ النسبيحَ صلا وقَهْمَهُمْ مله ذلك لِوَجِْهَينِ : ( 
أحَدُما: لما في الصلاة تسبيخ» فَسمّوها بذلك لما فيها ذلك . ( 
ر [والثاني]“ : ِا أن التسبيح تنزيةً» والصلاةٌ مِنْ أوَلِها إلى أخڃرها د نريه الوب لان فيها إظهارَ الحاجات إليه والعجز 


والصعْف› ومنها تعظيمٌ الربٌ وإجلالِهِ وَرَصْعَةٌ بالجَلال والرقََةٍ. هموا م يِن التسبيح الصلاءً لما دگڙنا لما هي في تنزيه 
الربٌ مِنْ آولِها إلى آخرها . ٣‏ 
ثم مهم مَنْ قال : إل الصلواتِ الحَمْس ذَكِرّث في هذ الآيةٍ [والتي تليها)“ بقولِه: بحن تنك ال به نشت )) 
صلاءٌ المَعْرب والوشاء الآخرَة ين ثصَبحد4 صلا القَجر ريا صلا العَصر رين نهرو ل صلا الظهر. ر 
ومنهمْ مَنْ يول : لا بل ذُكِرَّت [فیهما آربع]" صَلَواتِ جين دن ترك ارب روق ية الجر ميا القضرُ 
ري نظهرية الظهرٌ. وآمّا اليشاء الاجر ر ففي قول : ين بعد صوق آلوساء ت عربت ك [النور : 0۸] وال آعلَمُ. 
( 9 وقولة تعالى: رل ألحَند ني لكوت وآلأرض يَحْيَمَل قول hE‏ ا 
سبحا ای وله ألْحَندُ فيكو الحَمْدُ كنايةً عن الصلاة كالتسبيح لما فيها مِنّ الكٌحميِ» أو يقول: له تمد اهل ۶ 
ا حینَ مسون وحینَّ يبحو وحینَ يُظهرون»› أي إذا دلوا في الساء واليشاء والطبح والهر. ( 
۹ وقول تعالی : رج آل من الْبَتِ َع الت ين آي ) پر عن قدرټو في إنشاء الأشياء مُبَْدِاً لا من 
اسل لان قال : ج أل من أَلَبَتّ والمَيْتُ ل فيه الحياةٌء وكذلكٌ الت من الي وليس في الحيّ موت . ١‏ 


ج * 


SE 


ê 


fl 


کے ٭ 


SEE 


4 


١ کے‎ 


SS 


٩1 

ا ولكنة بحر هذا يِن هذا على اإثداء الحياة فيه واإيداء الوت ٿِ فيه من عير أن کان فيه ما گر / 
/ ثم اَلَف فيه أهل التاويل: قال بعضَهُمْ : يُجْرج الاس والدوابٌ والطيرَ مِنٌ الطب ريج ألَتَ€ يعني النْطّفَ ين ٣‏ 
) لي ِن الناس والدوابٌ والطير. 4 
( وقال بَعْصَهُمْ : م ال من لَب آي المُسْلِمَ من الكافر وج الت من الي أي الكافرَ مِنَ المُسلم . ر 


راکن بء على حذا أن بقول: رخ من لسم مالا یکو كار وون الکافر مالم تيز سلما لا ا غر لا 
بيوصت بالاسلا ولا بالگفر: ولا یسب نسب إلى واحدٍ منهما وفْتَ الخُروج حتى بل فيكون منة عل الكقْرٍ أو فيل الإسلام. 
وقد دَگرنا هذا في ما تمذم . ( 


کس ٭ 


ي 


وفي الآيات التي نمدم رها مِنْ نحو قولِهِ ولم بنرا اف 2 تا خی اله اوت لأر وما با إلا بٍ4 ) 
eS‏ 


والرَمَهُمْ ذلك ذلك . ( 


() من م٠‏ ساقطة من الأصل. )١(‏ في الأصل وم: أو. (۲) في الأصل وم: من اسن لمل بم (ه) في الأصل وم : فيها أربع. 
() آدرج قبلها في الأصل : وقوله. 0 


کے ٭ 
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e 
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ا چ 4 = Paa TET gp GS «o E e‏ ا ا ی چ 7 و ب e‏ ا م اکر کک ی کچ 8 ا 
SE 2 E, 2 yS‏ ج O E 2 he 2 ENE Eh‏ کا 2 e.‏ ا A,‏ ا و کو 


۴١ 1‏ - سور الروم 1 الآیات 1۹ ٣١‏ '" 
ٍ 


وفي الآية تقض قول المُعْتَزلةٍ ae‏ فلا يكون لهم الإخيَجاج على أولئك الكمَرَة 


دا 
e‏ 


9 
۰ في القَذرَة على الإعادة والإنشاءِ بَعْدَ ما صاروا رماداً» أو كلام نحو . 
ل ce.‏ او ا 0 8 
4 وقوه تعالى: E‏ تبْعَفون» ا جرج الحيٰ من المَيَتِ والمَيْتُ مِنَ الي من عير ا 


4 وقول تعالى : رمن ید يحمل آياتِ وَحدانيهِ وربويِهِ وججه وآیاتِ بَعِْهِ وإحیائه وآياتِ رسالة 
8 الل NT‏ 
4 و وان لمکم بن راپ يحرج على وجوو: 8 
أخذها : سب لقنا إلى التراب لاتا إنما خُلفنا مِنْ اصل» خُلِق ذلك الأصل مِنَ التراب» وهو آدمٌ» وان لم تکنْ 1 
4 أنفسنا مخلوقة مِنْ تراب حقيقة كما نَسَبَ حَلْمّنا إلى النْْفةء وذ لم ثُخْلَنْ أنقشنا كما مي مى الشفةٍ . لكنةٌ أضاف ذلك» . 
J)‏ (أ وَسبةُ إلى الظفة يما هي اص ما فنا منها. ٤‏ 
٤‏ والثاني : سنا إلى التراب لما جَعَل أغذيتنا وما بو وام انقسنا وآبداننا في الخارج من التراب. فإنما هو إخبارّ بما به 4 
. وام أنفينا وأبدايناء ون لم ثُحْلَنْ مِنّ التراب يِن الاصل . . قَيحْبرٌء والله أعلَمء انك لا كورود حل الجسم إذ لم 
تشاهدوا تلك الطْينَة التي منها تكون الأجسامٌ بعد مشاهدة طِيتِها ومُعاينَيَكُمْ إياهاء ورأيُم المُذرَةَ ةغل قيا قبل أن م 
ر تشاهدوا طبتتها . 1 
والشالك: نَسَبَ حَلْقَنا إلى التراب» وهو آدمٌ على ما ذَكرْنا . إلا أن قول : لگ أي ركم ِن ذلك الاصل. 
والتخليق هو التقديرٌ في اللغة. وذلك جائ في اللغة؛ وإنما قَدرّنا على تقدير ذلك الأاصل. وذلكٌ جائز: يسبتنا وإضافتنا ٠‏ 
٤‏ إلى التراي» ٳڏ صح ما ر في بعضٍ الاخبار؛ ذُِر ان مَلَکاً بتي پگ هن تراپ» يدر في تلك الظفَة في رَجم المرأق 
يلق من حينزٍ الولد. 


a 


e7 e 


e A a 


OT 8‏ 1% ماك ووه ا 
أ ف ٤ e es‏ 


[الشوری: ۲۸] 1ي يط aly e‏ 
وقول تعالی : ومن ٤ای‏ أن خان کر يِن أشيكم ابا [يَحكَول وجهين : 
SS SS‏ کک ل 


A1‏ ج ڪم 


ر ا e‏ وغه ر مالو این کر شرم رزگ ۷ رو ب 
م لی ذلك جار قول : عاق لک بن سکم زج اكا بَا آي يِن جيم ما تنود إليها [وتنتايسودً به“ 
ما لو کانوا مِنْ عير جِنْيِهمْ لا يكو ذلك : أن يتاس کل ذي شکل بسَکلِهِ وجني . ١‏ 
۹ والثاني : ما ذَكَرُنا آنه آراد آدم وحَواءَ» آي حَلق زوجَهُ خواءَ مِنْ نفيه» فَجَعَلّها له سنا يسك إليها] ويستأيس بهاء ۶ 
واللة اعلَم. 
ا . ۸ے ار e‏ ر س ا ل ر رو د ر e‏ م 
ا وقوله تعالی : َل پبڪم) a‏ وبين الازواج ومو ودي يُحتمل قوله دة ورَْنَة) وجهین : 1 
أخذُهُما: يردها لما جَعَلّها“ له مَوضِعاً لقضاء شَهْرَتِهِ وحاجَيَهِ» وكذلكَ هي توه لذلك. و آي يره 


ر بعصَهُمْ بعضاًء وحن إليه إذا نَرَلَ بواحلٍ منهما ما يَمْنَمٌ قضاء الَهْرَة والحاجة. 


ا () في الأصل وم: ونحوه. (۲) ساقطة من الأصل وم. (۲) من م ساقطة من الأصل. 9) في الأصل وم: جعل. ٣‏ 


e 


SN NN EN NON ASR TE AT o N I aT E A 


a 


کن 


اوح ی 


4 
الآیتان ۲۱ و ۲۲ 1 ٣‏ - سورة الروم ائ ى 
والثاني : يرد بعصم بعضاًء ويرم الي والجلقة؛ إذ کل ذي طبع يرد د شَكَلَةُ وجِنْسَةُ إذا كان في حال السَعَةٍ والرُخاء 
ê‏ 
والسُرور» ويرحَمه إذا رل به البلاء والقَدةٌ. f‏ 
هذا مَعْروف عند الناس: أن يكَراحَمّ بعصَهّمْ على بعض في حال نزول البلاء والسَدَةٍء ويوا3وا""“ في حال السَعَةٍ 
والشرور. ٤‏ 
وقال/ ٤١١‏ -|/ الحسنْ: َل بتڪم نَءّ آي الجماع طيخن آي الرَلَدَ. فکیف ما کان فهو يخر عنْ # 
لَظفِهِ ونه حين" جَمَل بين الزوج والزوجة المَوَدةَ والرحمةً على عَدَّم القرابةٍ والرجم وعد ما بيتّهما» فصارًا ما ذگزنا في : 
المودّةٍ والرحمة كالقَريبينٍ وذوَّي الرَحِمَينِ وأقرب القريب. # 
IE‏ 0 ا ا :1 
ثم [الآية حه" على المعترلة لأنة انبر أنه جَعَل بينهُمْ موده ورحمةء وذلك فعْل الروجِينِ في الظاهرِ . : 
ثم أضاف ذلك إلى نف وأنبَرَ نة جَمَلَ [ذلك آيةء قَدَلَ“ أن له صنعاً في ذلك» َل قولهُمْ: أن ليس لو صلع ": 

f 8 0. 8 i‏ 2 وه 
في فِعل العبادء وی ٠‏ اللطف الذي كر آنه جَعَلَه ينهم . i‏ 
وقول تعالی : ظإنٌ ف درك لی لما گنا ِن آياتِ وحدانبي وربويّيو وآيات البَنثِ والثشور وآيات الرسالة لزم 
بكر لقوم بتتيعود» وهم المومنود» أو قرم تقر بعدبرون» ویغتبرون» یعون . و 
فاما من لا يز ويَدَبّر» فلا يَف [بهاء وهي ليسٽ] بآيات له٬‏ وائ اعلَمّ. 
وقول تعالی : ومن ٤َاِیٍ‏ آیاتِ وحدانییه وربوپیټه َه وألوهِييِهِ وآياتِ بَعْيِهِ» وقول تعالى : «حَلق السَموت ' 
والأزض) في حلي السمواتِ ورَفيها في الهواءِ وإقرارٍها فيه آية لان عَيرُ مَوهوم مله ِن عل الحَلْتيِ وفي قدرتِهم. وكذلكڭ ۾ 
حل الأرض وبَسْطها وإقرارٌها على الماء أو على الريح خارجّ عن عل الكَلّي ومن فُذرتهمْ عَيرُ موهوم ذلك في أوهايِهمْ ۶ 
وعقولِهمْ مِنْ عَيرِ الواحدِ العالم القادرٍ بذاه. 
ت 
فإذا كان ما گر عير وهوم في أوهايوْ وعقولهم مِنْ عير اله فهْ إنما أنكروا البعت يما يُعاينرا ذلكء ولم يُشاهدوةٌ ' 
في وهاه بعد أ كان ذلك موهوماً ِن اللو مُشاهَدا مُعايتاً . لمثل هذاء وال اعلم ملا ول ا ا 
يڪم انرک كانه يقول: وني حلي يلاف السنيم آيانه E TT‏ اول ۲ 
و 0 i‏ 
إنما تَحْتَلِفُ بحيب النطق والكَكَلَمّ بها لا يَقَعَ j‏ في التَلّم بها والثظتي والصوتِ شاب بحا وخر ج" عا يدرو مِنَّ # 


الكلامء وإِنُ کات بحيت جلها e‏ 


فهذا على المعتزلة لِقَولِهم : إن أقوال العباد عَيرٌ مَحلوقة لا صلع له في ذلك . فلو لم يكن له في ما يعَكلّمونَء 
ويَلْطقونٌ على الحتلافي ذلك صنمَء فلا آيةً تكون له في ذلك» فَدَلّ أنه إنما صاز آية له يما له صَلْعٌ في ذلك وكذلكٌ في ما 


تختلف الألوان بعل يكون من الخلّْيء و يََعَيرُ عند العّصّب والسرورٍ والقَرّح» ثم لبر أن ذلك [یِنٰ]'' آباتهء دل أنه ٠‏ 


ر 


خالق لأفعالِهمْ» حتى كان آية له وال أعلَّم. 


وأهل التاويلِ يقولود: ويف ايڪ عرب وأعجمي وبطی وترکی ونَحوه والوی ابض واحمرٌ واسود 7 


E و‎ 

I‏ : لن نی َلك لیل ا ار ملين جائڙ أن کون آياتِ لِمنِ انْتَفَعَ به مِنَ العالّمينَ› آو ای لین فک 
ن لامي : لأنة إذا نكر ودر a‏ 
)١(‏ في الأصل وم: ويوادهم. (۳) في الأصل وم: حيث. (۲) من نسخة الحرم المكيء > ساقطة من الأصل وم. (©) في الأصل وم: دل. (0) في ٠:‏ 


الأصل وم: ويبطل. )١(‏ في الأصل وم: جعل. E‏ ويتدبرون. (۸) في الأصل وم: فيعرفون. )٩(‏ في الأصل و : په فهو . 
f f‏ 
لیس . )٠١(‏ في الأصل وم: وخروجه. (۷) ساقطة من الأصل وم. (Y)‏ ساقطة في الأصل وم. 1 


5 
١ 


RE 
ا‎ 


f 


7 
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قول و رمن انیو متام ل لار لان النومٌ ياحذْمُْْ من عير أن يَعْرفوا آنه مِنْ ين ا‎ 


جَّميحَ مَنافع الأحياءِ مِنَّ السمع والنطتي والفهم والرؤية وجميع ما يَْقَعٌ به قبل ذلك. 0 
/ مز لك الهم ین كير ان عزنو ذلك فيعودون إلى ما كانوا مِيّ المنافع والاكساب لِيُعْلَمَ ان مَنْ قُدَدَ على مثْلِ / 


8ا 
a‏ 


) هذا َير على أَحلٍِ الرج ونفيه ورد إليوء فهو أخو الموتِ. 
قال اث تعالی : وهو الى رُم بل [الانعام : ]٦۰‏ [سَمى النوم)" الوفاةًء وهو ٌي“ ما دگرنا ان جمی ور 
1 منافع الأحياء يَرنَفع؛ ویزول بالنوم» ثم رَد إليهِ و مِنْ عير أن يُشْعَرّ بذلك. فمن قَدَرَ [على هذا يَقْدِ يرآ غلى الإخياء بعد 0 


الموتِ / 
) وقول تعالی : «ویتاژم ن ¿ قصلي وجه الآية في ما يَبتَغون يِن قَضلِهِء وهو حَلْقَّه تلك المَكاسبَ والتجاراتِ 0 
والجرّف التي يعون بها الرزقً . ) 
( احبر أنه حَلَىَّ ذلك منهمْ . ففيهٍ دلالة حلتي أفعال اليباد. نهو على المتزاة كاروخ كان افمالون» أو أن تکون وج 4( 
الآية فيه ما عَرَقَهُمْ تلك المكاسبَ والتجاراتِ والجرّف» وعَلَمَهُمْ إياهاء وأخرّ وَج جَهُمْ إليها لِيَّصِلُوا إلى مَنافيهيْ» وال أعلم. 0 
وقول تعالی: ت في دلت ليت لموم سمو يحول قول : E‏ آي يعون بِسَطِْهمْ» آو لِقوم 
يُجيبود. والسمع يجوز أن يعبر بو عن الإجابة كقولو ڳل: «سَمِعَ اله لمن حَمِدَه [البخاري 1۹۰] آي أجابَ اله لمن دعا 0 


a 


0 


آ وان كرد فر : لموم د فة سود آي يَعْقِلون . تجوز العبارةٌ كقوله : ل ف كلك لب ي لَمَوْر بسرت [يونس: ]٦۷‏ 
ت . وبقال: قوم يعون الماع يللها يعون بها. 
( 


الق وگ 2 


وقول تعالی : رین ٤او‏ ريم لق حرا وما قيل فيه بوجهين : j‏ 
|( عتمما: يط لةه للكرن رالشي؛ تخانرة ملسا رتد اتيم فلك لزق لم بارخ | 


4 (وطمعًا ترجون رحمتَه صرف“ عنكم . J‏ 
ر والثاني : نرا وَطْمَمًا» آي بُريكم البرْقَ َخافون» وتَظْمَعون [يَحْتَوِل وجهین : 0 
Sr, ۶ 77 2y 5 (‏ ري ر وره 4 2و 7 
ها اخدهما: يًخاف) المسافر قَظعَ سَيرِهِ ومَنْعَهُ عنه» وَيَظمَم" المْقيم برحميه ما يكر به أنزالَةُ ومعاشة. ) 


a 


والثاني: تخافونَ الصُواعِقَ» وتطمعون المَظْر» وهو ما ذَكرناء واه أعلَّم. 
وقول تعالی : ور ِن السا ہے میی۔ پد الأ بد تھا4 هو ظاهرء قد ناء ك فى کلک لات رر ( 
بقارت بخئول ما دگرنا توم یت4 يعون بعقولِهمْ› و لقو يعقلویت) لو تَدَبْرواء وتمكرواء وال أعلَم . 
دی 3 وقولۂ تعالی : ومن ٤اییہ‏ آن تمم لاء والارس بار ہو ما دَگزْنا آنا“ قاما على شيء عَيرِ موهوم؛ 0 
ذلك في آوهام الخُلْتي يام شيء يِن أفعالِوِمْ على ِء وهو الهواء والماء والريځ . فکيف حََلَهّمَ خرو شيءِ من أوهايهم 
على إنكارِء وتكذِبيهء وهو البعتٌ والإحياء بَعْدَ الموتِ؟ فمن قَدَرَ على أحَدٍهما َر على الاَخرٍ ( 

وقولّةٌ تعالى : وم إا دعام وة يِن الأرض إا شر رجو الختلفت فيو : قال بعضَهُمٌ : على التقديم» أي ثم إذا دعام 
دعوَةٌ إذا أنتمْ تخرجون يِن الأرضٍ. والدّغْوَةٌ: هي النَفْحَةٌ اجره . وقال بعصَهُمٌْ : هو ما ذَكِرّ: الدَعْوَةٌ تكون ِن الأرضٍ 
مِنْ صخرة بيت المقدس . مِنْ هنالك تَسْمَعونً الدعوةً. 

تم ارت في الدعرو رالو راك زالطور وتر ما در فمنهمْ مَنْ يقولٌ على حقيقة الدَعْوَة والصَيحَةٍ والَفْحةٍ 0 
والصُورٍ على ما ذَكَرّ. وقالّ بعضَهُمٌْ: لاء ولكنٌ ذلك إخبار عن سرعة اذ الأمر وعبارةً عن َة ذلك وَهَولِهِ کقولِه: ووا ( 


a 


جس 


که 


0 


کے = 


E 


0 


کے > 


SZ 


)١(‏ من م٠‏ ساقطة من الأصل. )١(‏ في الأصل وم: مثله. )١(‏ من م» ساقطة من الأصل. () في الأصل وم: بنتفعون. (0) في الأصل رم: 
بصرفكم . (1) في الأصل وم: يخافه. (۷) في الأصل وم: وتطمعون أي. (۸) في الأصل رم: أنه . 
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یرس 2ے ر ر - م 


انر الكامة إل نع ار أو هر اقرب [النحل: ۷۷] وقولے: تما ولا ئی إا ردت آن نعو له کن كوي 
[النحل: .]٤١‏ ليس أن کان منةٌ كاف ونونٌ. 

لكنة دك بأحفٌ حروفي يهم من المَعْتّى . فَعَلّى ذلك ذكْرٌ الصُيْحَةٍ والتفْحَةٍ والدَعرَةٍ والصورِء وال أعلَم. 

وفي قوله: م إا دعام عة ين الأرْض إا ر ررد دلالة وإخبارٌ أنه قاد على الإنشاء والإحياء بلا سب لانه 
ابر إذا دعام َوه تَخْرْجون. والذغوةٌ ليست هي يسبب لاإحياء والإنشاء. بل انبر أنه بُخْرجُهُمْ إخراجاً. تبت انه ما 
َكزنا. وقد ذَگرنا في النيٍلاف الالْسْنٍ لولم يكُنْ ما يُلْمَعُ منهمْ وما ينطقون يُحْلَقٌ في الحقيقة» فإذڻ آيائة عَبَتُء لان 
الحروف [لا]' تَشْهَد حلم ولا جِسْمَة ولا سَمْعَهٌ ولا ما احتَحّ» فیکون بِمَعْنى مَنْ يقو : ل آياتٌ في الكلام» احتَح بها 
على عِبادِه الذينَ لم يُظلِعْهُمْ عليه/ ٤١١‏ - ب/ ولا سَبيلَ لهم إلى الإتلاع عليهاء وذلكٌ بعيدٌ عن العقولِء بت أن الله قد 
لق کل نظي على ما عليوء يعر المَُفكْرٌ ما يَرى من عَجْزٍ المَُقَوءِ على اَمَو به على التقطيع الذي يُقدَرهُ في تفه وعلى 
الخد الذي يَجبٌ أن يكونً عليه دون أن يَمّعَ في ذلك تاوت والحيلاف فَيُعْلَمَ أن ذلك كان الآيةٌ على ما كان عليه بل 
باشو جل » وعَاء ولا قوة إلا باش. 

وما ذَكرَ مِنٍ الاي فإنا قد نَجِدّه بنََْرُ بالعباد حو ما يَظْهَرُ عند ِدّة السرورٍ بالشيءِ عَيرُ الذي يَطْهَرُ عند دة العَصَ 

ومن قول المعتزلة أو عامَيِهِمْ أن المتولَدَ هو فعل الخَلتيٍ. فعلى ذلك القرلٍ يكوت اللُونٌ غلا َِخُليتي الل . 

وما النومٌ قَمَوضِمٌ الإغتبار فيه ما في اللُونِء وإلا فالاغيبارٌ إنما هو باْيغايِهِمْ مِنْ فَضلِهِء أي ذلك بما ركب فيهِمْ مِنّ 
الحاجةٍ وإنشائهمْ مِنَّ الفاقة إلى ما ذَكرَ مِنَ الأغذية بان ابغاءَها [كان]" فعلاً لْلْخَلْتي. وقد احتَج الله 8 على العبادء 
فانبَرّ آنه من آياته . ومُحالٌ أن تكونَ حه ما يَحلقَةُ عَيرهٌ دون الذي يَحْلَمَه» بل يدل حى كل على مُنْشِيهِ مِنْ طريق الجْلمَةٍ 
والتدبير. بت أن الابيغاء مخلوق بِجْلْمَّةٍ وء وإن كان فعْلاً لِلْخلْيء واب الموفق. 


a2‏ مچ ا ل رر که ا ویر ا , اواو IIA os 6r‏ م 
والّمْييرٌ. وحرف : ما عن مُلْكٍ الأشياء نفيها . فإذا كان مَنْ له المُلْكُ في الشيء والتدبيرٌ والأمرٌ له فالاأملاكٌ احق أن 
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کے ٭ 


تکون له 
يحبر والله اعلَمء عن غناه وسلطانِه وقدرته› آي مَنْ له ما ذَكَرَ في السمواتِ والأرضٍ» لا يُحْقَمَل أن يَمْتَجِتَهُمْء 4 


حك 


dad“ 


ررر 


ويامُرَهُم بانواع المبادة والطاعة لٍحاجة نفيه أو مَصْلَحَةَ نفسه ؛ إذ هو عَنيّ عن ذلك» ولكنه إنما يت(“ زام بأنواع 
المِبادَة وأنواع الحن لِمَنافِع أنفَيِهِمْ وحاجايِهِمْ ومَصالِح جه فإذا کان له ما ذَكرَ ِن المَلْكٍ لا يُحَمَل أن يُعْجرَهُ شيء ,/ 
ابا 

وقول تعالى : كَل لَمٌ فّ4 قال بعصَهُمْ : المُنوتُ: القِيام» والقانتٌ: القائمٌ. فان كان هذا فتاويل ڪل لم ( 
قود أي قائم بتدبيرء وآمْرهِ في الؤجود والعَدَم والإداء والإعادَةء وفي كل حالٍ» إن أوجَد وُجد. وإِن اعْدَمّ صارَ 
مَغدوماًء وٳن أيه حي وَحرَه في کل حال يقو م بدبيره وأمُره. 

وقال بعضَهُمْ : كَل لم َنود أي مُطيعود. فإن كان على هذا فهو على طاعة الجِلْمَةٍ له والشهادة ثه بالرَحدانيّة 5 
والرُبوبيّة والتدبير له والمِلْم في ذلك لان الله جَمَلّ في جِلَقة كل أحدٍ وكلٌ شيء وفي صورته ما يهد له بالرخدانيّةٍ 4 
والربويةء ويد على تدبيرو وعِلْموِء فكل له قانتٌ ومطيعٌ بالجْلْمَةَ والصفة. 


د / 
وقالّ بعضَهُمّ : ڪل لم قَوّ أي خاضعونًء فهو يرجم إلى حال دون حالٍء وهو حال الخوف والضرورة؛ 0 
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٠ ساقطة من الأصل وم. (۲) في الاصل وم: بما. (۲) ساقطة من الأاصل وم. () و() في الأصل وم: يمتحن.‎ )١( 
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ن Rs‏ وهو ما لبر عنهمْ من الخضوع له إذا رکبوا الفلك حین قال : را سڪيا 
: في لفك دعأ أله لصب له ألييي [العنكبوت: ]٠١‏ وقالوا" : لين امتا من مذو لَك من سكرب [الأنعام: 
ر ۳ویونس: ۲۲] ولح ذلك من الأحوال التي كانوا يَحْضصَعونَ› وبطیعونً› وال أعلَم . 
وقول قغالى: وه الف بدو الاق ت دوه ابر ان من ملك ودر على بّذءِ الخُلّْي]" وإعادتوء 
ل يَحْسَيِل أن ن ْلَه وینشتهه پنشکھم لحاجة تفه آي مصلڪر لانه غي بدایو؛ أو يَمْتَجِنَهُم لِمَنمَعَةَ نفسهء او یامر ° لذلك. 
ولكنْ إنما بدا aT‏ او يخر ان من َدَرَ على بَذءِ الشيءِ ا 

4 [وقولةُ REFE‏ وهو أهور کو اه قال [بعضه] : وهر آهور ث َد [أي هو هين عليه : : ابداؤهُ 
وإعادنّةُ كقولِه : ولك عل اَلَو يبر [التغابن: ۷] وقوه : هو عل هبن [مریم : ٩‏ و١]‏ وتجوز العبارة مِنْ قعل نَحْرُ ما 
م ڀقال: الله أكَبَرُء آي کبيرء واغظم پِمَعْتّی عظیم» ونحوه كير . على ذلك قول : وهر مل هي آي عليه هيْنٌ؛ إذ ليس 
شي شيءُ أضَعَبَ على الله مِنْ شيءِء او شيءَ َوَن عليه مِنْ شيءِ» بل الأشياء كلها محل واحدٍ داخلٍِ تحت قولِه : وک 

[البقرة: ١١١و..].‏ 

ا ارد وا ن 6 فا ست رة علا کت اا و م ا و 
فاا اله 8 : فهو“ الفاعل للأشياءء وصانعهاء والقادرٌ عليها سب ويلا سب . 
/ فلا جائڙٌ ان يقال [في حَمَهِ]“ : شيءٌ أهَون عليه من شيءٍ. وإنما يجوز ذلك [في] '" مَنْ كان فِعْلَةٌ لا يون إلا 


{ê 
. سسا‎ 
Ora 


ا ا ا fi‏ 


وقال بعضهُمْ : قول : وهو أهْوث مد4 في عقولِكُم وتقدير گم آي ٳِعاد٬‏ الشيءِ في عقولِكُمْ وتدبي رگم آهُرَن مِنْ 
بدو > لأ الخَلْقَ لا يَنْلِكونَ تصويرَ ما لم سبق له المثال والكَصور ابيداء. 
و إذا سبق لهم مثالٌ رَأوهُ» وشاحَدوة. بت أن إعادةً الشيء في عقولِكُمْ وتدبير كم 


1 و ت مو 2 
ر أهون من ابیدائه . فإذا عاينتم »۰ وآقررتم أنه قاد على بَذْيهِ فهو [على]"'"“ إعادتهِ املك وأفْدَرُء ولا قوةً إلا باه . 
راا 2 


وقالّ بعضَهُمْ : قولةٌ: وهر أهور ر بث ٍَ4 يعني على ذلك الشيءِء أي إعادةٌ ذلك الشيءِ آهون مِنْ بديِء لأنه في 
ھک ا إلى حال العَلَمَةٍ إلى حال المْضَعَةٍء ثم مِنْ حال المْضعَةٍ إلى حال التصوير واللَسْمَةٍ 

إلى ما بنتهي إليهِ حتى يصيرَ حَلْقَاً وصورة. E‏ 

َگرً: ألكَامَة إلا كمع لمر أو هر امرب [النحل: ۷۷] وقولِه: وما مر N ET‏ € [القمر: 

] وقولِه: «ِصَيَحَة دة [یس: ٩۳‏ و. .] [وقولی)": شن وده e e‏ ود٤4‏ 

[الحاقة: ]٠١‏ وما ذكرً. فالإعادةٌ لذلك الشيء أهون على ذلك الشيء مِنَ الاإبيّداءِ. 

3 وقول تعالى : وة امكل ألأملّ ني لَب وَلأرض أي له الصفاتُ العالية. ثم يحرج على وجوو: 

احثها: أن كل موصوفي بالعُلَوٌ والرفمَةٍ مِنْ دونو فهو المَوصوف به في الحقيقة على ما دَگرّنا أن كل من خمد دو 

؛ فذلكٌ الحم له في الحقيقةء راجح إليه ذلك كقوله وله َلَخَد الآية [الروم: 1۸و. .] 


م والثاني : له الصفة العالية ما حالف صِفاتِ الحلّق وشَبَهَهُم کقولِهِ : ولس لی سلو می4 [الشوری : ۱ لا تشي 


صِفائّةُ صِفاتِ المَحْلوقينَء ولا اشتَبَهَت ف صفات الخلْتي صفاتو» وهو ما قالَةُ بعض أهل التأويل : الذي لا مل له ولا شِبهَ 
ل إل إلا هر [البقرة: ١١٠و.‏ .] واحدٌ إلا مريك لر [الأنعام: .]٠١١‏ 


() في الأصل وم: حيث. )١(‏ في الأصل وم: وقولهم. )١(‏ من نسخة الحرم المكي» ساقطة من الأصل وم. () في الأصل وم: يأمره. 
(0) ساقطة من ا وم. )١(‏ و(۷) ساقطة من الأصل وم. (۸) الفاء ساقطة من الأصل وم. )٩(‏ من نسخة الحرم المكي» ساقطة من الأصل 
وم )٠١(‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ من م» ساقططة من الأصل. ٠۲(‏ في الأصل وم: و. )١١(‏ في الأصل وم: و. 
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والثالك: وله الصفاتُ العالبةٌ ما لا يُضاد [بعصها) بَفضاً: عالمّ» لا جَهل فيهء N a O‏ 
فيه . وأمثال ذلك مما لإ يدځُل في ذلك نقصانٌ أو عيب بو جه من الوجوهء لیس كالخلق نهم ي يُوصفونٌ بالڵم پڇهةَ وبشيءِ 2 
وبالجَهْلِ بای وبالقذةٍ و بهَةٍ ا رى وبشيءِ خُر وبالعجز هة أخزى وبشيء آخرَ وبالير بجهَةٍ رى وبشيءِ ار ٠‏ 
ویالڈل بجِهَةٍ رى وبشيء آَخَرَ : 
١ TT‏ 
الأحوال لأنه بذاتهِ موصوف بذلك لا بعّيرو ولا يبب . ٤‏ 
ا وآمّا عَيرْهٌ فإنما يوصفون بذلكٌ باسباب وبأعيانٍ"» تكون لهم . لذلكٌ کان ما ذَكرّء ولا قوة إلا باللو. 
ر وقول تعالى : مر ألمي لكي الذي لا لحف / ٨۱١‏ 1/ الذذُ والصَرَُ مُخالقة حه إياءٌ وعصيانهم لأ ليس اي 
كملوك إذا خالقه ۳ وحواشِيه ورعِيُهُمْ» يلود ويلْحَمَهُم الصَرَرُ بإعراضِهمْ عنهمْ» لان عِرَهُمْ كاد ٠‏ 
فأمًا الله سبحانة CP‏ عر بلا لا فة الشرر والدل اة الكاى ا ر 
[وتشيلا" أن يكود قولة: اليد المقم كن بُخايف افر وتغصيدء أو شرف عير في ألوهيي ومبادتو | 
٤‏ و هو لا لحه الحا في 2 

ا 


a aT 8 

المَعونة» وهو يَعْلّمٌ أن معولكة ياء تيد له قوةً في مُعاداتهِ ومُخالميهِ فهو موصوف [بالسَمَةء غير قور ت] بالة ا 
لانةُ عى في إهلاك نفيدِء ويْعيةُ على ذلك بِمَعولهِ إيا. ومن سَمَّى في إهلاك نفسِهٍ فهو غير حكيم . 

فما الله سبحالَةُ حين"“ حَلَقَهُمْ » وأنمَاهُمْ [فقد]"' أ عاَهُمْ بكل أنواع المَعونةٍ على عِلم منة بما یکون مِنَ الخلافی 

له واليضيانِ والعَداوةء ولا قوةً إلا بالش. 


وقول تعالی: صرب کم م من ن اشک فال بعْصَهُمْ مضهه: ضرد صَرَبَ لكمْ مثلاً من يعْلِ عَلْقَكمْ . يقو والله 2 
اعلم: بن لکن معا ن انفیکم ما لو حرم وتا ا را الاسر اا وک ٤‏ 


الأصنام باو . ثم يحرج ضربٌ المََلِ ہما در على وجوو: ي 


ر2 رر 


احدها: قول“ : وَل لک ن ٿا ملکٽ اگم ين شرڪاء ني ما رڌفٽڪم کا و ای ل واا اتک ` 
E‏ 0 

حَلْقِهِ في مله وألوهيِهِ ه؟ 1 
: والثاني: يقول: هل تَرّْضَونٌ أن يكونٌ ما مَلّگّث أيمانكُمْ شُرَكاءَكُمْ في ما تَهْلِكونَ مِنَ الأموال؟ فإذا لم ترصو ابه فکیت ` 1 
رَعَمْعَمْ أن اله يَرْصَی أن يرك مَمالیکة في مله وسلطانه؟ أ 


[والغالك]“'“: يقول: فإن لم تَرْضّوا لأنفيكُمْ إشراك ما مَلگٺ آيمانگم في مُلڃڱم؛ ولم سوا اگم باشیگن . 
في ذلك› فکیف رَضِیتم ذلك لله وسَوَيْتّمْ نفسَه ومَمالیگه» وعَدَلّْمْ به دوله؟ والله أعلَّم. 


وقولّةُ تعالى : اتهم گیتی اشک أي تٌخافون مَمالیگځٌُمْ كما تٌخافونً ن أحراراً امثالَكمْ. وقال بعصَهُمْ: ‏ 


)١(‏ ساقطة من الأصل وم. E‏ وباعتبار. (۲) في الأصل وم: خالفوا. )٤(‏ ساقطة من الأصل وم. (0) في الأصل وم: أو. 
)١(‏ في الأصل وم: : وربوييته . (۷) الفاء ساقطة من الأصل وم. (۸) من م› ساقطة من الأصل. )٩(‏ في الأصل وم: يسبق. . )١(‏ في الأصل وم: 
حيث. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. )٠١(‏ في الأصل وم: تسىيتكم. (۱۳) في الأصل وم: قولكم. )١(‏ في الأصل وم: او. 


Ã 
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۲۹ اقیتان ۲۸ و‎ gee: a e 


تخافون لائِمَتَهُمٌ كما يخاف الرجل لائمة أبيه وأخيه وأقاربه. . وبعضَهُم يَقولون: تَخافون عبيدَكُمْ أن د روا [بعد الموت 
کما تخافون أن يرَخُمٌ)" حرا يِن اولیائگم. وهو قول مُقاتِلٍ. کی الات ن م ا نر وول ا 

رفي قوله تعالى: : وسرت لک نل ن شیک هَل ا کم ن ٿا مٽ يسگم تن شرڪڪَاء في ما رڪم ا ر فيه سوا 
| دلالة أن العبدّ لا يكون له حقيقة قيا اللا تي الانيا كالاسرارء لأنة أنحبَرّ أنهِمْ ليسُوا هم بسّراء في اشر فى ها رزق 
) السادات ومَلگوا على الِلْمٍ انهم ي يَشْتَركون جميعاً في المنافِع؟ دل أنهمْ يَْلِکون مَنافع الأشياءء ويْشركون الأخرارً فيهاء 
*| ولا يَمْلِكون حقيقةً الإملاك. 
/ 
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وكذلك یدل قول : وضرب آله مکل ا َير عل نر الآية [النحل: LR E‏ 
| وا اعلمُ» یکون تاویل قوله : رانک الأ ینک ربوب لجن ا رڪم لن ي یکر مقر شرم اه ين س [النود: | 
٣٣‏ آي يحيو اله يِن مضل بالمناني لا ۽ بحقيقة ملك الأشياءِء وال أعلَم. | ر 


سے ر م ررے ےو د 


ور تان : (ڪلك مَل ليتڳ [فيهِ وجها 
( اخدهما] :آي ينها ترم ميرت آي 0 يعون بعقولِهمْ . 


وب ر 


والثاني : قول : : نمل أي أي فرق واحدة بد واحدة على ما ذكر يِن وَل السورة إلى هذا الموضع من قولو: 
ومن ِي کذا ومن ءايرد کذا [الروم: [o-1‏ . 


¢ 


SS 
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دوك 


والتفُصيل يحرج على وجِهَينِ : 


IR 


i 
۶ . أخذهما: السبيينْ‎ ١ 
ينت › وفْصلَّتُ؛ رقت وأحدة بعد واحدة.‎ ٣ : ر والثاني : التفريق في الذكر: د فصَّبلَتٌ ا [فصلت‎ 


فن قال لنا قائ : في هذو الآيات التي ذَِرّث ما يذل على إيجاب البعثِ» قيلّ: : في هذو التي ذَِرَّث دف السَبهَةٍ التي 
لھا أنگروا البعتٌ لأنهم م اوا البعتُ مُمْسَيعاً بالشْبْهةٍ التي اعتَرَضَتْ صت لهم . 
4 
ففي هله الآياتِ دف م تلك الشبهة الي رَأرّا البعتٌ مُْتَبعاً حن ارام بَذءَ حَلقِهمْ وقيامٌ السماءِ والأرض بالذي در . 
4 ثم إیجابٌ البَعْبِ یکون بالاخبار الصادقةء وهي أخبارٌ الرسل الذينَ ن “هر صِدَفْهُمْ › أو بما دَگرنا أن حَلْقّ الخُلْقَ بلا 
| عاقبة› » نجل لهم AGS‏ 
۾ احدها: ما َگزنا أن ناء البناء في الشاهدِ للَِقض والإفناءِ خاصّةٌ بلا مَْمَعَةٍ د العاقبةٍ سمه خارح عن الحكة](“ 
۶ في ي تومل في رج عن 
م على ذلك لق الكُلّي لاء اط٤‏ اا د 
چ . E cQ‏ ت 
| والثاني : آنه لو لم يَجْعَلٍِ البعك وداراً أخرَى مرق بين العَدُوٌ والوَلِيّ فيهاء وقد سَرّى بَيتهما في هذه الدار. وفي 
)4 الحكمة أن يمَرقَ» ولا يسوی بينهما. . فلو لم تكنْ دارٌ أخْرّى» فيها يُمَرَی لكان ذلك خارجاً عن الحكمةٍ. 
A‏ في الحكمة أن يجرّى المَحسِنُ لإ حسايه والمَسِيءٌ في إِساءَټه» وقد یکونان في هذو الدنياء ويَخُرُّجانِ منهاء 
بُصيبٌ المُحيٌ جزاء إحسانو ولا المُييء جزاء إساءتو. فلا بد مِنْ دار خر لِيْجُرّى فيها كل بعَمَلِهٍ. وفي ما گرا 
إل يجاب الم وال أعلَّم . 
وقول تعالى : بي انبم ليت ظلموا أهواءهم َير مر يحمل قول : لیے ظلموا آنفسَھُم حیح" لم 
ا ا رر ت o‏ وظلَّموا حجَجَ اله وآیاهِ وبراهية 


حینَ "لم يتبعوهاء ولم يَصعوها مَوضِعَها حيتٌ وضِعَّت. 
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)١(‏ من نسخة الحرم المكي» ساقطة من الأصل وم. ا حيث. (0) من م» من الأصل: الذي 
| ساقطة من الأصل . («) في الأصل وم حيث. (۷) في الأصل وم: حيٹ 
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والخحتارَهُ» أَضَلَهٌ الله : لا هديو" سِرَاهُ وبا م من د نمرت ي نروت في د عذاب ال عن أنقسهم. أو وب ه من 
تمد آي يِن ماِعينَ؛ يَمْدَعوتهم عن عذاب الله والله اعلم. ` 


َقَدّمّ حيتُ قال : ومن عايب [الروم : ٠‏ ..] كذا وكذاء ثم َر الذي أنَبّعوا أهواءَهُمْ عير عِلْم» ثم قال لرسولي" : 
وز َجْهَک4 انت رحبأ . 


R1Y 


< 


N) 


وقول تعالى: «أهواءَمُم) في عبادِهم الأصنامَ وصَرنِها عنِ الله إلى مَنْ لا يَْسَجق العبادة والشحرَء وذلك لِهَواهُم لأنه 


ليس معهمْ جه ولا برهان کقوله : ل ویمیدوة ن دوب آل ما ر رل بوه سسا [الحج: ]۷١‏ آي حْجْة وبرهاناً . 


وقول تعالی: ق بی من أل ّ4 آي [لا ح1 سرَى اله يَهدي مَنْ صله الهء اي مَن آثر" الضلالء 
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کے 


کے 


وقول تعالى : اف َه للرينٍ حَيِيمًاً قال بعضَهُمٌ : هذا الخطابٌ لرسول اله لأنة ذَكَرّ الآياتِ في ما 


r 


کے 


2 


قال الشيحٌ» رَحِمَةُ الله: وعندنا أي الخطابٌ به وبيْلِه لكل أحدٍ كقولِه: وز با الكيردي [الكافرون: ]١‏ 
[وقوله": 5ل هر اله كك4 [الإحلاص: ]١‏ كأانة ثُخاطبُ كل مَن انى إِليهِ هذا: أن وف هر اله د4 ودل 
بای اليد نَل هذا قول : افر وم لزي حيتأ هو لكل أحي. 

ثم الإقامة تَحْسَمِل وجِهَين : 

احذُهما: اقم :اي داوم جَهدَك وَضدَة. 
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والثاني : اقم : أَنممْ» وأقِمْ ما دَگرنا. 
[وقولة تعالى]: لين ييا قال بعضَهُمٌ : الحنيف من حتفي ادم“ ومَيلِو؛ معناء: كَنْ مائلاً إلى الدينِ في كل 
حال وك رَفٍُ. وقال بعصَهُمْ : هو مِنَ الإخلاص والإسلام ل" . 
ثم قَسرَ ذلكَ» فقالً : [فظرت آله آلى فطر الاس عأ هذا يَحْتَمل وجوهاً : 
 -‏ [احذها : ] '“)'“ «وِطرَت أل أي معرفة اله التي جَبَل الناس عليها : أن یکو اله يَجَُل في کل صَغير وطقل مِنَ 
المعرفة ما يَعْرفٌ / ٤١١‏ -ب/ وخدانية ريه وزبويَة على ما جَعَل لهم مِنّ المَعْرِفة ما فيه غِذاؤْهُمْ وقِوامَهُمْ مِنْ اخ ثذي 
مهاه في حال [صِعَرهِمْ وطفولييهم]"'. ولذلك يُحُرْج قولهُ [45) : «كل مولو يولد على الظرة» فأبواءُ ردانو 
ويُنصرانه» [البخاري : ]۱۳۸١‏ على ما جَعَل في الجبال مِنْ مَعْرِفةٍ التسبيح لربها والتحمياء لك أبَرّيه يسان ذلك عليهء 
ویصرفانه . 
o Bre ofa‏ ا = IEE ٍ ِ‌ o fost‏ 8 ۰ و 
والثاني: قَظْرَهُمٌ» وجَبلَهُمٌ ما لو ترٍكوا وعقولَهُمْ لًکانوا على [ما] جپلواء وفطرواء إذ فر کل" منهمْ »و جيل 
في خِلفَةٍ كل دلال وحدانية الله وربويييه . وكذلك قول : « كل مولو يولد على الفِظرَة [البخاري ]۱۳۸١‏ آي على الجَلقَّة 
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التي ذل وتَشَمَدٌ على وحدانية الله وربويييِهِ مالو تركواء ولي ينُم وبين عقولِهم لأذركوا . 
والثالتُ: فَظَرَهُمْ على ما يَحْتَولّونَ الاميحان. 


(4 o 


وقوه تعالی : ل َل تن انر قال عا هل التاويل: لا لبيل دين الى سَعاء حلقاً. 
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وعلى قول المعتزلة لأنهمْ يقولون بان فل العبدِ ليس بِمَحلوقء ويحتالونً في قوله : لا َيل لحَلَنِ اء آي لا تبديل 
لما يَقَعٌ به الدعاء إليوء أو كلام نحو هذا. 
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(1) من نسخة الحرم المكي› في الأاصل وم : أحد. (۲) في الاصل وم: يؤثر. (۲) في الأصل وم: يهدي. )٤(‏ في الأصل وم: ينصرهم. (0) في 
الأاصل وم: يمنعهم . () في الأصل وم: لرسول الله . (۷) في الأصل وم: و. (۸) ساقطة من الأصل وم. )٩(‏ في الاصل وم: القوم. )٠١(‏ آدرج 
بعدها في الاصل وم: وقوله تعالى: رت مه لى فَطر الاس َا . )١(‏ من نسخة الحرم المكي» ساقطة من م. (۲) من م» ساقطة من 
الأصل. )٠۲(‏ في الأصل وم: صغره وطفوليته . )1٤(‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ من م» ساقطة من الأاصل. )١١(‏ في الأصل وم: كلا. 
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١ | £۸‏ . سورة السروم 1 الآیات ٣۰‏ ۔ ۲۲ 
r -_‏ 


تقالٌ: د الديَ هو ما يدينُ [بو)"“ المرء» وهو عله مأخوذٌ مِنْ دان يدَينُ. ثم انبر أنه حلي ابثو. مدل أنه مخلوق. 
وجائڑ ان يکود قوله : لا َيل لن أمَدّ آي لما فيه دلالةٌ رَحدانة انو وشهادة ربوپيهِ کقوله: تا ری ف ڪا اَن ن 
َون [الملك : ۳ أي" لا تفوت في ما فيه دلالةٌ الرَحدانيًة والشهادة له واف اعلَمٌ. 


وقولةُ تعالى : ديلت الث ألمي أخبرَّ أن ذلك الدينَ المَبّمَ بالحجح والبراهين» ليس كدين اولك الكمََة ا5ء 
ر حبر ین € هین س وا 


الهَرّى» أو أن يكون الدينْ القَيمَّ أي المْسَْقيمَ على ما وَصَفَهُ الله أنه الدينُ الحنيف. 
وقول تعالى : مي إل رن هو صَِة قول : ق مَك لل يدأ يبن إل فهذا يدل 
على أن الخطابَ بقوله : لم وَجَهَكَ4 لكل حي" قال : ميب إ4 أي أفبلوا إليوء وأنيبوا له. 
ثم الإنابة نَع على ما يق بو الام لأنة يقول» والله اعلَمُء آنیبوا إلى الله ما يَامُرْكُمْ بو وانمُوهُ عمّا نهاكُمْ عنه. 
والتفْوی من الإنابة كه مِنَ الِرٌ کقولِهِ تعالی : ات تما َا [البقرة : ]۲٤٤‏ بما يامُركُمْ بء وقوه عا نهاگمْ عنه. 
وقول تعالی : راقرا ألصَلَةً هو يَحَْيل وجوهاً : 
[أخدما]: راراي آي الرّموا > وداوٍموا فعْلها إلى آجر [عُمُركمْ) ليس على أن يَقَعَ الأمْرٌ بها مره واحدةٌ. 
والثاني: وينوا ألصّؤة) أي أيمُوها ركوعِها وسُجودها والقراءة وعَيرِ ذلك . 
والثالك : ارا ألصَََوةً) آي أوفُوا إقامَتها باسباها التي جُيلّٺ لها . 
وفي الصلاةٍ أحوال ثلاث : أحَدّها : الجّوارء والثاني: التمامٌ والگمال» والقالتُ: التربينُ والتحسين. 
ثم الجواز بحق الأركان» والمامٌ والكمال بحقّ الشعوب» والتريينُ والتحسينُ بحقّ الحواشي . 
وجب على كل مُصَل خصال [ثلاتٌ]": صِذق اله وحق الإخلاص له والحشوع. 
وقول تعالی : وا كوا م الشركة يكيل أي لا تكونوا مِنَ المُشركينَ عير اله في الصلاة والعبادة أي لا 
تُصلوا لِغیر اش ولا عدوا مَنْ دونه وا كرأ مت الشركة مَنْ دونه في َسْيَةٍ الألوهِيّة والرُبوبيّةٍ" لأنهمْ كانوا 
َون الأصنامّ التي يَعْبُدوتها آلهة٬‏ آو أن يون صلَةٌ قول : ِي إهِ مُرَحُدينَ مُفْبلينَ على طاعيهِ مُحْلِصِينَ ر 
ا سے ا 
وقولۂ تعالی: ین اریت مرا ِنَم قال بعصم : ورلا کرو ہے الشرک) ولا تکونوا ین 
الت قرا َم ثم قول : ين ارت قرا َم وئ : فاقوا فهو يحمل وجهين : 
أخَذُهُما: فارّقوا دينَهُم الذي جاءتَهُمْ [بو]“ الرسل. 
[والثاني]" ": فارَفوا دينَهُمٌ الذي فيطروا عليوء وهو ما جَمَل فيه من شهادة التوحيد له والربويئة. 
وقول تعالی : واوا يم يَحْكَمِلٌ: وصاروا شِيَماًء أي رقا وأخزاباً َعدَها کانوا على ما ُطروا» او على ما 


ور ٍ TT‏ ےو رور ور ا 
جاءَتهم به الرسل» أو كانوا شيعا: ما يشيع ٠‏ نَع بعضهم بعضا لأن الشيعَةَ هم الذينَ يَرْجعون إلى صل واحلٍ وأمر ٠‏ 


واحل» واه أعلَم . 
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وقولة تعالى : رفا سّ٠‏ أي فَظعوا ديتَهُمْ» وجَعَلُوه قَظعاً وفِرقاً وأدياناً من نحو اليهوديّةٍ والمجوسية واللَضرانة ” 


ر 2و 


4 م 2 موم‎ ef ٍ 2 Ey ٤ 
کل جڑبی ما دبوم حون يقول» وال اعم : كل آهل دينِ ولو بما عندَهُمْ يِن الدين راضون به فرحون.‎  اھریغو‎ 


)١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم:آو. (۳) في الأصل وم: حيث. )٤(‏ ساقطة من الأصل وم. (0) من نسخة الحرم المكي» في 
الأصل وم: ما تنهون عنه. (1) من مء ساقطة من الأصل. (۷) من م٠‏ في الأصل: رالإلهية. (۸) في الأصل وم: فارقرا» وهي قراءة حمزة 
وغيره» انظر معجنم القراءات القرآنية ح٩/١٠0‏ . )٩(‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل رم: آر. 
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لمش 


وجائڙ أن يکود قولة: وا كا ت الشركة في الذي فُطرتَمْ عليه؛ وهو ما جَمَلَ في خِلْمَةٍ كل واحٍ شهادةً 
الوحدانيّةٍ له والدلالةً؛ يقول: رلا كرا مت ركيد في ذلك واش أعلَم. 
وقول تعالی : ولا مس الاس سر دعو رم ميب إل قال قائلونً: يبد مُخْلِصينَ كقوله : َو 
لیب ل أن [برنس : ۲]. وقال قائلون: مُطيعِينّ› وقال قائلود: مودي . 
7 وأضل الإنابة الرْجوعء أي راجعينّ إليه عمّا كانوا فيه مِنَ الشَرْكٍ. 
فالإنابَة هي التوحيدٌ» وإ كانّتِ الإنابَةٌ الإخلاصَ فهو رجوعٌ عن الإشراكِ في العبادةء وإن كانت [الرجوع] عن 
اليضيانِ فهو الطاعةٌ. واضلّها" الرجوعٌ عمّا كانوا فيه . ففيه وجوه مِنَ الإيَجاج على أولئك وليه وعِطةٌ للمؤمنين : 
اخدها :" الاإخيَجاځ عليه : آنه معلومٌ أنهم كانوا لا يركبونً السَمُْنّ والبحارَ مح المؤمِنَينّء ولكنْ كانوا يركبونً 
بأنفيهمْ. ثم لبر ما اخلصوا له الذعاء والَضرعَ. دل أنه بال عَرّفَ ذلك . فذلك يدل على رساليه . 
والثاني: فيو دلالة انهم قد عَرّفوا وَحدانةً الله وألوهية حي" قزعوا عند الشدائ والبلايا إلى اله لصوا له 
ثبت أنهمْ قد عَرّفوا سَمَهَ أنفسِهم في عبادَيِهِم الأصنامٌ وتركِهم عبادة الله تعالى . 
والثالتٌ: تصدیی" لقوله : ولو روا مادا لا ا عن [الأنعام : ۲۸] لأنهِمْ كانوا يسألون الردٌ إلى الدنيا لِيزينوا به 
کقولھم : یلیکا تر وک گرب ایی € [الانعام : ۲۷] فار آنھمْ یَعودون لی ما کانوا [علیو] کما عادوا لہا کف 
ce‏ 
٠‏ وما المِطّة والتنبيةُ للمؤَيِنينَّ فهو أن يكونوا" في الأحوال كلها على حدٌ واحدٍ في حال الرّخاءِ والسَدّةٍ ذاكرينَء 
٠‏ لانم في حال الشَلَّة والبلايا كر كرا له وإنابة مِنْ حال السَعَةٍ والرحاءِء يمهم ليكونوا في كل حال ذاکرينَ له مُنيبينَ 
إليه. 


و أولئك الكَمَرَة حير" أنابوا إليهء وألخلصّوا له الدينّ عندما أصابغهة"" السَدّ 
وأغرضوا عن" واشرکوا"' د في رويب عند الََة. 
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E o‏ وشَدده فهو يُعْرضٌ عنه» ويَبْعْضهُء ومن ان 
: عليه من ملوك الأرض» وخسن أطاعَة وأحَبة ِشِدَو سََههِمْ عَكسُوا“" طباعَهُمْء وخالفوا باع الاس جميعاًء وال 
وقولّة تعالى : ثد إ5 اهم نه َم آي السَعَة والرًخاء 3إا مرن نهم موم برك فن قيل : ما فائدة ذِكْرٍ هذه 
الآیاتِ وآمثالھاء وهم کانوا لا یُؤمنونً بهاء ولا يرون فیها؟ 
٤‏ قیل : : قد یَحسَج علیهم پما لا يرون › ولا يَْظْرونٌ [فيهِء آو ينْطْر] في ذلك فرق › ويَعْرفونة» وال أعلَم. 
: وقوه تعالى : يكرا بنا HS‏ ينهم نَمو احْنَلِف فيه : فال بعضَهُم : هو على التقديم والتأخير ؛ يقول: 
5 آذاقهم منت رحا علد روا . أو نما اذاق من رحا لتلا کفرواء لكنهن قروا إ إلى هذا ذهب مُقاتِل . 
وعندنا ما دَگرنا : آذاقَهُمْ من رَحْمَةّ لیکو منهمْ ما قد عَلِمَ أنهمْ يَخْتارون» ویکون / ٤٠۳‏ -ا/ منهُمْ» وهو الكفرٌ. 
ولا جائ أن يذيقَهُم الرحمة لثلا يَكُمُرواء ويعْلَّمَ منهمْ أنهمْ يَختارون الكُفْرَء ویکون منهمْ ذلك دل أنه ما ذگرنا. 


)١(‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأاصل وم: وأصله. (۲) في الأصل وم: إما. 9) في الأصل وم: لأنهم. () في الأصل وم: حيث 

: () في الأصل وم: تصديقا. (۷) ساقطة من الأصل وم. (۸) في الأصل وم: إذا. () في الأصل وم: يكون. )٠١(‏ في الأصل وم: حيث 

+ () في الأصل وم: يصيبهم. (۲) في الأصل وم: يعرضون. )٠۲(‏ في الأصل وم: ويشركون. )٤(‏ في الأصل وم: عكس. i‏ 
فيهما وأن ينظرون» في م: فيه آو أن ينظرون. 
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ثم [في]“ الآية دلالةٌ تقض قول المعتزلةٍ في قولِهم : إن على اله الأصأَح للعباد لهم في الدينٍء وقولِهم: إذا عُلِمَ مِنْ 
أحدٍ مهم الإيمان في وقتٍِ ِن الأوقاتِ لیس له أن يحرم » رلک علیو ان يميه إلى ذلك الوقتِ [لأنة لو اختَرَمَه" قبل 
ذل الوفت] “ لكان هو المانحَ إيمانةٌ. 

َيُقَال: إن اولك الكَقَرّة لما الحلصرا ديهم له في حال السدّةٍ وتوف الهلا لم يبْقِهِم الله على ذلك الإخلاصٍ 
والحال التي يُخلِصون الأمرٌ له أو الدينَ؛ بل وَسعَ عليهِمْ» وحَوَلَهُمْ مِنْ تلك الحال حتى عادوا إلى ما كانوا. 

َل ان ليس على اف حفص الأضلّح للقي في الدينء وقد أمَرَ بُ بمُقاتلة الكَفرَةٍ مُظلَقاًء ولعلَهُمْ يمون في وقتٍِ لو 
ُرکوا» او بعص منهمْ. َل أن ليس ذلك عليه . 

و : تسم هو في الظاهر امز ولكنة بُخُرَجٌ على الوَعيدِ كقوله: آغتأرأ ما ِن [فصلت: ]٤١‏ وقد 
٦‏ فهو ما دَگزناء واللٌ اعلَمٌ. 
ل )| وقولّۂ تعالی: ہام اترتا علتھر ساطت فھو بتکم ہنا کا ہی ررد قال بعضَهُمٌ : ام رلا بل أنْرَلْنا 
عليهمْ سلْطاناً حجَجاً فهر تکل ي کی کا ی ت > ومهم أن الذي همْ عليه شرك لیس بتوحيلٍ يد لأنهم 
کانوا يقولونً: إنا على التوحيكء وإنما نَعْبدٌ هذه الأصنام ف لیقربوتا إلى أله رل [الزمر: ۳] روون هول شفعتوتا عند 
6 ايزتن: 14 وتخو : 

فيقول: بل انْرَلنا عليهم ما ين ويُعْلِمّ أن ذلك شرك ولیس بتوحيٍ 

ويَحَمِلٌ وجهاً آحرَ؛ وهو أن قولَة: ام رلا علبهْم سلطتًا آي ما انزلنا عليهمْ سلطاناًء فَيامُرَمم تا اا بي 
ر ار اذد لهم بذلك کقولو: ولم لانن م ك [النجم: .٤‏ قَعَلَّى ذلك قولةُ اَم e‏ 
علیھمْ سلٰطاناً یامرْمُم ینا کا ہی شر إ انوا يَذْعُونَ بذلك مر اش كقولِهم : رال أ أ [الأعراف : ۲۸] 
ففيه وجهانِ على أولئك الكَمَرَة. 

أخذهُما: ما ذَكرْنا أنهِمْ كانوا يَذّعونٌ بذلك الأمرَ من اش فَيْخبرٌ أنهِمْ كذَبَةٌ في وله : إن اله مَرَهُمْ بذلك. بل لم 
يَامُرْهُمْ بذلكٌ» ولا أَنْرَلَ عليهِمٌ الكتابَ أرٍ السلطانً في إباحة ذلك. 
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والثاني : يكر سهم في عبادَيِهم الأصنام لأنهم كانوا يعْبّدون الأصنامء ويْسَمَونها آلهةً بلا سَلْطانِ ولا حَجْةٍء كانوا 
يطأًبونً على ذلك . ثم کانوا يَظلَبونَ من الرسول آياتِ تَفْهَرُْمْ» وَضَطْرُمُّمْ على رساليِهِ وما يُوعِدُهُمْ بعْدَ ما آناهُمْ مِنَّ الآية 
ما اعْلَمَهُمء وأنباهُمْء أنه رسولٌء فالعبادةٌ أعظْم وأكبرٌ للمعبود من الرسالة. 

فإذا لم تطلبوا لأنفيكُم الحجة والآيةً القاهرة في إباحة ما عدون مِنْ دون اله فكيف تَطلَبونَ مِنّ الرسول الاي القاهرةً 
في إثباتِ الرسالة؟ . 
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وقال بعضَهُمْ : ام رتا نھر سأعتا) کتاباًء فيه عُذرَ لھم فهو َد ما کانوا بو يُشْركودً. 

وقولةُ تعالى : وولا أذفت الاس رة حرا - ا لن شيم س يما ممت دم إ6 هم بقطرت إذا أُريد ان 
وى بين مايا9 ى لاية الي لها وهي" قول : وا مس الاس سر دعو ّم بي اد [الروم: ۳ إلى آتحروء 
ويَجْعَ هما › یکو قولّةٌ: إت حم يقتطوة يِن الأصنام التي يبُدونها أنه يقو في هذو الآية: ورلن بهم سي بَا 
دمت مت ام إا هم بقتطود ا قول ودا مس اناس شی دعو رم بد4 . 


قَوَجة الجَمْعَ بَيتهما ما دگزنا أن يكو القنوظ مِنّ الأصنام» واف اعلَمّء > کقوله: وڏا سکم الم في لخر صل من 
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. في م: اخترعه. () من م» ساقطة من الأصل. (0) من مء في الأصل: أي‎ )١( في الأصل وم: يخترعه.‎ )۲١( من مء ساقطة من الأصل.‎ )١( 
في الاصل وم آو. (۷) في الأصل وم وهو.‎ ) 
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وکقوله : و الاس من بعد أله عل عرف إن اساب عب أطمان بوه ون أمابة نة نكب عل هو [الحج: .]١١‏ 


. 


التیتان ۳١‏ و ۲۷ ) ١‏ سورة الروم ( ١‏ 


دعو إل 4 [الإسراء: ]٦۷‏ أو أن يكونٌ قولةٌ: إا هم يقطود4 عندّما امد بهم الضرٌ والشَدّةُ حينعزٍ يَيْاسُون مِنْ 
رحمة الو. والأوْل في ابداء ما أصابَهُمْ مِنّ الصْرٌ فرعو إليهء وأنابوا له. أو أن تكن إحدى الايتين في قوم والأخُرّى في 
قوم آتحرينّ» لأنهمْ كانوا فرَقاً وأحزاباً في الكفْرٍ والشَرْلٍ: 1 
1 منهمْ مَنْ كان يرك في الأحوال كلها : في حال الضيق والسَعَة. 
ومنهِمْ من كان شرك في حال الصيتي» فَيُؤيِنُ في حال السَمَةٍ كقولو : وين أذ َحَْة ثم رعا ونه 
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ذقنا الان يتا رَحْحَة ثم نزعتلها ينه 
إِنمُ وش فور وكين أذقه نما بعد راه مته يعون ذهب ألسَيَاث ى إنم لف ر4 . [مود: ٩‏ و٠٠]‏ 
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ومنهُمْ من کان يُخْلِص الدينَ في حال الصر والشَدةَء ويُعاند» ويتَمَردُ في حال السَمَةِ والرخاءِ کقوله: ا سڪ في 
الثاب دعو اه ملین ل آل نا مهم إل ألم إا هم شرك [العنكبوت: ]1١‏ ونَحوة. 

فکانوا رقا واحزاباً على ما ْنا . فجائر أن تكونٌ إحدى الآَيَينَ في فريق وقوم والآيةٌ الأخْرَّى في قوم آخرينّء أو ما 
دَگرنا مِن لحلاف الأحوال طون عندَما يمَد بهم الق والتةء وتر إلبه عندما ا ذلك ولم 
يتّطاوَل» أو ما ذَكَرّنا مِنٌ المّنوط مِنَ الأصنام والإنابةٍ إلى اله كقولِه: صل من دعر إلا إ٣‏ [الإسراء: 1۷] وإلا الآيتانِ 
في الظاهر متناقضتانٍ. ولکیٌ الوَجْة فیهما" ما ذگزناء واللة أعلم. 
وقوه تعالی: ارم 154 آ5 آله بب آلف لن با رقي إل ف لك كيت لري بيشي . 

حول قول : لا في ذلك ليت لموم بر [أن يكن ة1“ على الكافرينً كقوله: َك حُجا ابي 
اهي َل ويي [الأنعام: ۸۳]. 

ثم وَج الآياتِ لهم على كُفَارٍ مكة مِنْ وجوء: في إثباتِ الرسالةء وفي البعثِ» وفي إظهار سَمَهِهِمْ في عبادة 
الأصنام وإشراكِهمْ إياها في عبادة الله لأنٌ آهل مكةً كانوا يرود الرسالةً والبعتٌء ويَرَونً عبادةً عير اله فالاخيَجاج عليه 
بهذو الآيةٍ على الوجوء التي ذَكرْنا. 

فما الإخَيَجاجٌ في إثباتِ الرسالة فهو من جوو ثلاث : 

أخذها: أنهمْ کانوا يرود الرسالة لأنهِمْ بَمَرٌ ولا يَرَونٌ للبَسَرٍ بعضِهمْ على بعض فَضلاً كقوله: م هتا إلا بر 
نگ [المؤمنون: ۲١‏ و٣۳]‏ فَيْريهِمٌ الفضل لبعضِهِمْ على بعض في الرزق مُوَسّعاً على بعضٍ مُصَيعاً مرا على بعض. فان 
يك عندَهمْ» وهر الفضل لبعضٍ على بعضٍ في ما گنا فيجورٌ الفضل على بعضٍ في الرسالة. 

والثاني : دَگرَه مُقابلا لقولِهم : «لولا رل ددا الان عل جل ين ارين عطي 4 [الزخرف : ]۳١‏ يحبر ان الامر ليس إليهم 
إنما ذلك [إلى اشو)" يختارٌ من يَشاء لما يَشاء مِنَ الرسالة والنْبْرّةٍ وعَيرٍهما كما يَحُتارٌ التوسيحٌ على من يَشاء والتضِيقّ والتَفْيرَ 
على مَنْ يَشاء» وإ كانوا جميعاً يمون السَعَه» ويُِبّوّها » ويَهْرُبونَ مِنَ الضيتي والتقتير . ولكرٌ الأمرَ في ذلك إلى ا كل . 

والثالكٌ: وَسّحَ على بعضٍ» وضيْقَ على بعضٍ؛ فالحِهةٌ التي وَس على بعضٍ عير الجَهَةٍ التي ضَيْقَ على بعض» فلا 
من رسول يُخبرٌ عن ذلك ویْعْلِم ما على هذا وما على هذاء وما جهة التفريتي ينهم والتفضيل في الرزقيء واللةٌ أعلَّم . 

وما الإحَيَجاجٌ عليهِمْ في البعثِ بها فَمِنْ وجوء أيضاً : 

أخذها: أنه جَمَعَ في هذه الدنيا بينَ الحَدَوٌ والوَلىّ» وسَرّى بَيتهما في التوسيع والَّضييت؛ إذ وسح على العَدوُ الول 
[جميعاًء وصَيَقَ على اللي وَرَسَعَ على العَدد. وفي الحكمة والعقل التفريق بيتهما في هذه الدنيا [لا الجَنْحٌ والتسرية 
وقد سَوّى بيتهما في هذو الدنيا) وَجَمَحَ . فلا بد مِنْ دار أخری» فيها َر بيّهماء يمهم البعتٌُ» وال الموفق. 


uw af 


ر 


SS 


ی 


3 


2 


€ 


O 


2 


1) 


0 


e 


COA 


of 


S'S 


2 


N 


(1) في الأصل وم: امتده. (۲) في الأصل وم: ينسون. (۲) في الأصل وم: فيه. )٤(‏ ساقطة من الأصل وم. (0) الواو ساقطة من الأصل وم. 
(1) الهاء ساقطة من الأصل وم. (۷) من مء في الأصل: إليهم. (۸) من م ساقطة من الأصل. )٩(‏ من مء ساقطة من الأصل. 
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۳۸ سورة الروم | الآیتان ۳۴۷ و‎ - ١ 1 o۲ 
-ب/‎ ٤٠۳ / والثاني : أنه وَس الرزق على مَنْ هو في تقديرهِمْ وعقولِهمْ [أنه لا يجب التوسيع] عليو؛ وهو السفيةٌ‎ 


الجاهلٌ الذي في تقدير کل ذي عقل ولب آن يکود مَڂروماً مُضَيقاً» وصَيُقَ على مَنْ هو في تقديرِ کل أحڍِ وعَقَلِهِ آن يکونً 


مُرَّسعاً عليه مَرْزوقاً» وهو العاقل العارف بجميع أسباب السَعَةٍ والغِلّى» وفي التقدير على جلاف هذاء فلا بد من مكانِ فيه 
يَظْهَرٌ التفضيل للعقول والمعارف والرغبةٌ فيها والرغبة عنْ أضدادها ومَنْ هو أهل التوسيع ومَنْ هو أهلٌ الجِرْمانِ إذ قل 
اشتَرکوا في هذو. 

والثالتٌ: أن يَعْتبروا > وینْظرواء بان مَنْ قَدَرَ على توسيع الرزق وبَسطه ونَضيتي الرزق وحرمانه بالأسباب الخارجة عن 


تقديرهمْ وتدبيرهِمْ ويعّيرٍ أسباب قادرٌ على إحياء الأشياء الخارجة عنْ قدريِهِمْ وتدبيرِهِمْء وائ أعلَّم. 


وآمّا وجه الإختَجاج عليهمْ بعبادَيِهِمْ عَيَر اله ففي ذلك تناقض» وذلك بأنهمْ قالوا: تا بذهم إلا ليفربونًا إلى اله 


رل [الزمر: ۳] وقالوا" : كترم مرا عند ألو [يونس : 1۸] وكانَتْ لا تَضْفَمُ في الدنياء ولا تفرَبَهُمْ الرلمّى فيها 


في التوسيع والبسط ودفع الضيق» وفي الاَخِرَة لا يُحَمَلّ [ذلك]" لاأنهِمْ كانوا لا يؤينودً. فهو ناف وسَفَةٌ سرف في 


قول 


وهذو الآيةٌ وعَيرُها مِنَّ الآياتِ تنمض على المعتزلة لأنهمْ لا يَجعلون له في مكاسب الخلْق وجِرفِهم وتجاراتهم 
وجميع أسبابهِمٌ التي بها يرتزقودً» ويَعَيّشونً صنْعاًء وإنما يَجْعَلونٌ ذلك في الخارج من الأرضِ. 

فالناسٌ في ذلك [في توسیع] وتَضيتي إذا لم يكن له في تلك الأسباب والمكاسِب صَنْحّ. 

دل أن و في ذلك صُنْعاً حينَ يقح نة البسط والتوسيح والتضِييق والتقتيرُء وال أعلَمٌ. 

وقوه تعالی : 5إ ي ذلك يت لوم بم يئول وجهَينٍ: 

أحدُهما: ما ذَكرْنا : يكون للمؤمنينّ في ذلك آياتٌ على الكفارٍ . 

والثاني : لقوم يعون بايمانهم» والمُتَيعون هم المَُفِعون بها . فام مِنْ فر فلا يَفْعٌ . 


وجائر أن يكون في ذلك اليِبرَةٌ ِن وجو آخَر «إمور بمو وهو ألا يُعَلقوا قلوبَهُمّْ في الرُزتي بالأسباب التي يكتسبون . 


بها» ولکنْ يرون الرَزْقّ من اله ؛ أنه يرزق باساب ويعَيرٍ آسباب» أو يذكرَ هذا لهم على أن مَنْ رَقَعَ الحاجة إلى آَحَرَء فلم 
يقضهاء فهو" يَرّى جرّماتها مِنّ اله لا مِنْ ذلك الرجل. 
وقول تعالی : تات دا الث حَقَمٌ يحمل قول : َنَم آي حاجَ لا على حقٌ کان له کقوله: تا 
ا في باك من حي [هود: ۷4] آي مِنْ حاجة؛ د مَعلومٌ أنه لم ين لهم في باه حقّ» ولكنْ أرادوا بالحقّ الحاجة. قَعَلّى 
ذلك الأول . 

وكذلك قولة : ولتك ون اليل آي سد المسكينَ حاجَكَه ومَسكَكَه» وكذلك : ون اليل ويَختَيل وله : 
قات دا السك حَمَم4 الح الذي كان له" . لكنْ لم يُبَبّنْ ذلك الحق في هذه الآيةء وينه" في آي أا ن 
کیب علیکم إا حمر اكم الوت إن ترك حا أَلْوَصِكَة للدي والأرين بالمعروف حَقًا ل ألمنَييَ [البقرة: ]۱۸١‏ وما 
ذَگرَ ِن المواریث بقولِو" : یگ اه ف ارركم للك مل حل سين الآية : [النساء: ]١١‏ ونَحر ذلك مِنّ 
الحقوق» وحق المسكينٍ وابْنِ السبيل ما كر مِّ الصدقات والزكاةء واه اعلَم. 


2 


وقولۂ تعالی : ذلك ع لیت بردو َه أ يَحْسَمل قول : ذلك عي أي الإيتاءُ للأفْرَبينَ والمساكينِ والفقراء 


() في الأصل: لا يوجب التوسع» في م: لا يوجب التوسع . )١(‏ في الأصل رم: و. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. 9) ساقطة من الأصل وم 


() في الأصل رم: حتى. )١(‏ في الأصل وم: آي. )١(‏ من م» في الأصل صاحبته. (۸) في الأصل وم: لهم. )١(‏ في الأصل وم: وبين. 
)٠١(‏ في الأصل رم: كقوله. )١(‏ في الأصل رم: قوله. 
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القیتان ۲۸ و ۲۹ ( ۰ - سور اروم ) 


حير مِنَّ الأبعَدينَ والأغنياءِ ويره . او أن يکود قول [ ذلك َي آي“ ذلك الإیتاء إذا أُريد وجه اله [حيرّ ّا لا“ 
# و 2 )( 
0 یراد به [وجه [ùl‏ 5 


وقول تعالى: طون أي انثلف فيه: فال بعضَهُمْ: هو المُنْمَعلعٌ عن ماله يُعان حتى يَصل إلى ماله؛ وقيل: 


١‏ الضعيف يرل فَيْحْسَنٌ إليه إلى آذ يَرْجع» ويَريجل. 
م ٠‏ وجائڙ ان يكو قول : كلك ع لأت بردو َه أل أي آتِ مَنْ ليست له عندَكٌ نعمةٌ فيكو ذلك مكافاة تلك 
8 النعمةء ولكنْ على إرادة وجه الشوء واللة أعلَم . 
٣‏ [وقولةُ تعالى): ووك هم المنلحوة) قد دَكرنا أن القَلاحَ» هو البقاء وقيل : النجاءٌ. 

وقال آبو عَوسَجَة: ايد4 [الروم: ١‏ المُستقيم سب إلّدِ4 [الروم: ۳۳] آي تائبينّ قط [الروم: ]۳١‏ 
او 


1 وقولةُ تعالى: رما ءاير ِن ربا لبا فج مول الاس فلا يريا عند أ قال عامة آهل التأويل: هذا في 


ل : روه ٍ 2 2 ای 9 و ۵< ‌ ٍ ٍ 
4 العَطایا التى يعطى ر بعضهم بعضا› ویھدوں لہ ليصيبوا أكَثَرّ ممّا أغظواء وأهْدَّوا مُجازاةً ومكافأة. 


لذلك كانه يقو: وما تيم من عَويَةٍ وهديّة ليبا ن مول الاس لتزدادوا مِنْ اموا الناس» ولتلتَمسوا الفضل مِنْ 
أموالِهمْ» يقولونً: هذا ربا حَلالء لا وِزْرَ فيو ولا أجْرّء فهو مُباح للناس عامةًّء لا باس به. 

وأما قول : ول تن بتك [المدثر : ]١‏ فهو للنبيّ حاص ؛ يقول: لا غو عى كر منة ابيغاء الثواب في الدنياء 
ولك آغط اإوغاء ثوا الاَجِرَة. ويَْكَِلّون باباحة ذلك بقوله: لا با عند أ ولم يَمْلْ ما قال في الريا المْحَرّم 
المازر ية ٠‏ قال : یمق آله ایوا ور ألصَكََّتٍ [البقرة: .]۲۷١‏ 1 

ر المَحقّ هنالك» وھھنا گر نکد برا ند أ أي لا یزدادء ولا بتضاعف. 
0 لكنْ لو قيل: إنها في الربا المحظور كان جائزاً مْحَملاًء ويكون قول : فلا برا عند أل كقوله: مما رت 
حرم [البقرة: ]١‏ إذا لم ترب حَسِرّث. 
الا تَرّی آنه قال: أولهت خُر آلکیرر4؟ [الانفال: ۳۷] دل آنها إذا لم نربخ حَسِرّت. فَعَلّى ذلك قول : ا 

برا عند لو إذا لم يرب عندَه بِحَمَوِ» وخسرواء وائلة اعلَم. 

لولا صرف أهل التأويل التأويل إلى الهدايا والعطايا التي يى بها الثوابٌ في الدنياء والمكافآت فيها كر مما 

أعظرا . وإلا جار صَرْفةٌ إلى الربا المَّغروفي بين الناس في العقود. 
۰ وكذلكٌ روي في الحُبَر عن رسول الله بء أنه قال ٠:‏ الهدية يى بها وجه الرسول وقضاء الحاجة» والصدقة يُبْبَعّى 
بها وجه الو والدار الاخِرةًا. 

ثم بين ما الذي يربو عند انو وهو ما قال : وما يتم من كو تروت َه أل ثم خلت فيه . [منْهُمْ مَن] قال : 
هو ما يركون يِن زكاةٍ الالء يريدون به وَج الث فهو الذي يله الله ويُضاعِف عليه. 

ومنْهُمْ مَنْ قال : كل صَدََةٍ أعطاها أراد وَجْة الوء لم يرد بها الثوابَ في الدنياء فهي التي تتضاعَف وتزدادُ عند الله 


۹ i 


وقول تعالی]: اوك هم اة وكا مَجيء أن يقال : هك هم المْضْعَفون بتضب العَين"“ لان هو ٠‏ 


يُضاعِفٌ لهم . لکن الرَجَاجَ يقول: هو كما يُقالٌ: الموسِرُء هو الذي له ايسارٌء والمُمَرّی الذي له القوهٌء ونَحرة. فَعَلّى 
ذلك : المْضَيف هو الذي له الصْعْف. 


() من م» ساقطة من الأصل. )١(‏ في الأصل: مماءفي م: مما لا. (۲) ساقطة من الأصل وم. () ساقطة من الأصل وم. (0) في الأاصل 
وم حیث . ) من م ساقطة من الأصل . (Y)‏ ساقطة من الأصل وم٠‏ (۸) هله قراءة آي بن كعب» انظر معجم القراءات القرآنية ح٥/‏ ۷۳. 
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٤١ سورة الروم 1 الآیات ۳۹ ۔‎ ١ 1 of 


وعنْدّناء هم المْضوفون لأنهمْ هم الذينَ جَعَّلوا الأحاد َشَّراتٍ والأضعاف المُصَاعَفةَ بتَصَدقِهِم ابيِغاءَ وجو اء نهم 
المْضيفون لأنفيهمْ ذلك . 

ثم يجوز أن يُسْتَدَلٌ بهذ الآيةٍ على إباحة هذو المعاملاتِ التي تجري في ما بَينَّ الناس لانهُ اجار الهِدية والعَطِيةَ على 
قَضدِ القَضل والزيادةء وإِنْ كان على شَرْط الزيادة لا يجوز. فَعَلّى ذلك المُعامَلَةَ جور على قَصْدِ الزيادة والقَّضل» وإِنْ كانً 
على [شَرط الزيادة [فلا يجوز . 

لکل آبا حنيفَةً» رَحِمَه الله » كره هذ المُعاملاتِ» ولم يكر الهِديةَ على قَضْدِ طلّب الفَضل لوجهين : 

أخذهما: أن ليس العْرْفٌ في الناس في الهدايا إعطاء القَضل» وإن كان ) قَصْدٌ أولعك لَب القَّضلء لا مَحالّء بل 
يكافئون مَرَهٌ الاأكَرَ / ٤٠٤‏ _|/ ولا كافون بعضاً» ويَخرمونٌ بعضاًء فلا يَرَه. وأمّا المُعاملة فلا تكون إلا على قَضْدِ ذلك 
القضلء فلا يَرّْضَونٌ منهمْ إلا حِفْظ المَقْصود فيها. وأهل العَطايا والهدايا فَيَرْضرنٌَ بالشناء الحْسَن والشُكر لهم وأهل 
المعاملة لا. 

ري في بعض الاأخبارِ عن رسول الله وء [أنةُ قال] : «مَنْ اسي إلبه ِعْمَةً قَلْيْجازِو» وإلا قَلْيّشْكُرهُ ليشن علیی 
[تاریخ أصبهان: ۱۷۱/۲]. آو کلام نحو هذا. 

والثاني: أن آهل المُعاملة يَشْتَّرطون قبل المُعاملةٍ الزيادةًء وإِنْ كانوا لا يَشَرطونٌ في عَم المَعاملة. 

ولا كذلك أهل العطايا والهداياء بل يَرْضود“ تعريضاً . لذلكَ ارقا وا أعلَم. 
ر وقول تعالی : اله لی لمکم ولم تکونوا شیئاء وانتمْ تَعْلّمون ذلك ثم رمک وأنتمْ تَعْلّمونٌ ان لا 
راق لكمْ عَيره نر بنك انتم تَعْلّمون الا يولك أحدٌ عَيرُهٌ ذلك . كَعَلّى ذلك يَمْلِكُ إحياءكُمْ ولا يَنْلِكُ احد ممن 
َعْبدونَ دونه من الأصنام ذلك فكي تَعبْدُونٌ دونَه؟ وهو قولةٌ : هل ين شراڀ کم من ْمَل ِن ڏَلِکُم ين ىو هذا يتيل 


em: 


2 


SS 


SS 


و 


em 


ر 


me 


7 ا 


e 


SS 


1 


ےد 


r 


me 


SS 


م 


کک 
3 


أخذهما: هؤلاءِ الذينَ عدون شُرکاؤكم في ما كر ِن الجْلقَّةٍ والرري» فكيف تَعْبدُون» وذو آله دونه؟ 

والثاني : هل مِنْ شركائكُمْ الذينَ اشركتموهُمْ" في عبادة اله والوهييِهِ [مَنْ]" يملڭ ما دَگر؟ يقول: لا يَْلِكُ شيعا 
مما َر على عم منم انه" لا ينك ذلك فقول: فکیت بُشرکوتة" في الوويي؟ . 

ثم رَه نفسَهُ» وبَرّاها "يِن جميع العيوب التي وصَقَة [بها)"" الملحدون: فقال: سبحم وتلل عا شرك لان 
حت شبَحَدة حرف نزي عن جميع العيوب. والتعالي هو وصف يئو مِنْ ان يَْلِبَهُ شيء» آو فهر هو يِن العُل 
متعال عن آن ڀغلِبَه شيءَ أو يمره . 
وقول تعالی: ھر الاد نی ال وخر یا كسب ای الاس هذا يسمل وجهین : 

اخدُهُما: ان یکوت قول : هر الاد ني أل وخر هو الشُرْك والكُفرَ يما كَسَبث أى الَا مِنَ الأمور التي 
كانوا يسَعاظّون مِنْ قطع الطريتي والسَرّفي والظلم وأنواع اعمال السُوء التي يَّعاظوتها . ذلك سَبَبْ شِرْكِهِم وكُفْرِهِمْ بال . 
وبذلكَ كان يعي قلوبَهُمْ حتی لا تَمَجلی فُلوبُهُمْ للإیمانِ کقوله: کا بل د عل موم ا وا بد4 [المطففين: ]١٤‏ 
وكقوله : ماعَميم نِا ني فوم الآية [التوبة : ۷۷] ونَحرَه. فإن كان هذا فهو على حقيقةٍ تقديم الأيدي والگسْب. 

والثاني: يكون: «ظهر الماد في لر وخر يما كَسَبّت أبرى الاس هو القَحط وقلَةُ الأامطارٍ والأنزال والضيق. ' 


ت 


و 


© 


¥ 


2 


< 


i) 


SS 


E) 


e 


SS 


O 


() ساقطة من الأصل. )١(‏ ساقطة من م. (۲) ساقطة من الأصل وم. () في الأصل وم: يتعرضون. (0) في الأصل وم: افترق. )١(‏ في 
الاصل وم: أشركتموها. (۷) ساقطة من الأصل وم. (۸) في الأصل وم: آنها. )١(‏ في الأصل وم: تشركونها. )١(‏ في الأصل وم: وبرأه. 
)١(‏ ساقطة من الأصل وم. 
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وقول تعالى : يما كسَّبّث ى الاس هو شِرْكُهُمْ وكُفْرْهُمْ وتعاطيهِمْ ما لا يحل أي ذلك القَحط والضيقٌ وقلهٌ 
الأنزال والشدائد لهم ركهم وكُفْرِهمْ وأعمالِهِم التي اختاروها. 

ويكون ذِكُرٌ ْب الأيدي على المجازٍ لا على الحقيقةء ولكن لما بايد بُحُمَسَبٌ وبالقَدّم يُفْدَمّ؛ ذِكرُ اليد كقوله: 
ذلك با دمت يدال [الحج: ]٠١‏ ولعلَةُ لم يمَدّمْ شيثاًء لكنة ذكر أنه ظْهَرّ هذا" السك والكفرٌ بحقيفة كنب الأيدي 
مِنْ أعمال السوء التي دَكَرْنا. ذلك كان يمتَعْهُمٌ عنِ الإيمانِ وكشف الفِطاءِ عن قلوبهمْ . 

وفي التأويل الاَحَر : الفساد الذي طهر من القَحط وقلَةٍ الأمطارٍ والأنزالٍ والضيتي بما سَبَّث أيدي الناس» هو الشُرْكُ 
والكفْرٌ وتعاطي ما لا يَجِل لا على حقيقة كلب الايدي ولکن لما ذگرنا. 

ئم تلفت في قول : إن أل لخر : قال بعضَهُمّ : البَرُ وهو المَفَارَةٌ التي لا ماء فيهاء والمَرَّى والأمصارٌ. وقالّ 
بعضَهُمْ: أمّا ابر فأهل الحَّمودِء وما البحرٌ فهمْ أهل المُّرى والريف. وقال بعصَهُمٌ : [فساد“ البرّ: نل ابْنِ آدم أخاهُ 
[وفساء البحر]" اح المَلِكِ كل سفينة عُضباً. 

وجائرٌ: أن يكونَ لا على حقيقة إرادة البرٌ والبحرٍ» ولكنْ على إرادة الأحوالٍ نفسها على ما دنا منّ القَحط والضيقي 
وة الأنزالٍ بما سَبّت يدي الناس مى اشر والكُفر لبقم بعص آلى عيأرا) وهو لشرد وهذا اشْبٌ. 

وعن الحَسَنٍ [ان) قال : أفسَدَهُمّ الله في بر الأارض وبَخرها بأعمالِهِم الخبية لملم مرد قال : يرجم مَنْ كان 
بَعْدَهُمْ» ويّوظون بهم . وقتادة يقول: لعل راجعاً يُرجمْ» لعل تائباً َوب لعل ملْتغيثاً يَسْتَغيتٌ . 

واصلَّةُ لكي يُلْرِمَهُمٌ الرجوعَ والتوبةً عمَّا عَيلواء وينْهاهُم عن ذلك كله. 
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(/ وقال بعضَهُمْ : هر الفساد في البرٍ والبَحر آي أجدَبَ البرء وانقظعت ماده البحرٍ بذنوب الناس . ) 
ر قال آبو عَوسَجةً : الرّبا مْلْ ما يصتَحٌ اصحابٌ الرّبا ليبا ليزيدء ويَكْمر؛ يقال: ربا ماله اي كر . والمَُبنْ يقول: 
/ ا ?3 


gw 


0 


أي يزيدَكَمْ مِنْ أموال الناس مِنْ زكاة وصدةة. 

J‏ وقول تعالی: ل یرف نی لاض انطروا کف کان عة أي ن قبل قد دَگزنا في غير موضع: أنه ليس 
حقيقة الأمْرٍ بالسّيرٍ في الأرضٍ» ولكنْ كأنة يقول: لو سِرْتّم في الأرض» ورتم ارايعم عاقبة مَنْ كان قَبْلَكُمْ من 

المْشرِكينّء وهكذا مِنَّ الرسل وما حل بهم هكم ؛ ويَمنَعْكّمْ عن تكذيب الرسل والشَرْكٍ بان 

أو يكون هو على الامر باكر" والنظرٍ والإغتبار؛ كانه يقول: تروء واغتبروا في ما سِرْتَمّ في الأرضٍ» وانظرٌوا 

إلى ماذا صارّث عاقبة مُكّذّبي الرسل مِنْ قَبلء َيِل بكم بالتكذيب ما نَل بأولئك» وال اعلَمٌ. 

١‏ وقولّة تعالی: ير رجگ لازي َير قد دَگزنا في ما تمذم في وله : ام وَجَهَكَ لين ييا 

) [یونس: ٠٠١‏ والروم *[. 

) وقول تعالی : ين بل أن أ بوم لا م م ن م قال بعض آهل التاويل : لا يَْيرٌ احدٌ على رد ذلك اليم من اء 

( ثم يْځُرُجّ على وجهَينِ : 

ر( أخذمُما: ولا م م مِنَ أ آي لا يرون مِنْ ذلك اليوم إلى ابْداء المحنة كقولِهمُ: ييا نرد الآية: 

( [الانعام : ۲۷]. وقولھم : ریا ارا نَل سیا حر لی تًا نَم [فاطر: ۳۷]. 
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آي لا يُرَذُونَ إلى ما يَسألون الرُدٌ. 
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)١( (‏ في الأصل وم: هو. (۲) ساقطة من الاصل وم. (۲) في الأصل وم: والبحر. (۴) ساقطة من الأصل وم. (0) في الأصل وم: وينبههم. 
)١(‏ في الأصل وم: بالفكر. 
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ر وور ~2 ربط 


والثاني: 5لا مو ر ِن أ آي لا إقامة لهم من او ولا عَفْرَّء ولا وة إذا ناهم ذلك الوم كقوله: لا يح ت 
إيسًا الآية [الأنعام: .]٠١۸‏ 


pga oL 


وقول تعالى : «يومٍزٍ صَدَعُونَ آي يَمَرقون كقولِه : ووم قوم لاه بر فر [الروم : ]٠٤‏ هو يم لع 
| [الشورى: ۷ والتغابن : ]٩‏ ويم َمل [الصافات : ۲١‏ و. . .] على الختلافي الأحوالِ والأوقاتِ» والله أعلَّم. 
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ر ر 
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بے کے 


لا لحاجة أو لِمَنْمَعَة له. وكذلك قول : ومن عَيلَ مللا كيده ومن أساة لهأي [فصلت: ١٤ء‏ والجاثية: ]٠١‏ وقولة؛ ' 


إن سنن حن لاش € الآية [الإسراء: ۷] وهر ما ذَكرنا انه أمَرَهُمْ» وَهاهُمْ وامْكَحَهُم لِمَنافع أنفيهة 
ولحاجيِهِمْ لا لحاجةٍ أو لِمْمُعَةٍ لنفيه. ذلك كان ما دَكرّء وال أعلم. 
وقوه تعالى: بهد قال بعصَهُمْ: مشود وقال بو عوسَجة والفكري «كَذَشُ بد4 يَعْمَلون 
ويوَظئودَء وهو يِن المهادِ [والوهاد]“ في الأصل: الفراش. 


وش 2 شرو ص ر 


الفضل [لان)" في الحكمة [وجوبة]" لما سبق مِنَ اله إليهمْ َعَم ما لم يميا لهم القِيام بكر / ٤٠٤‏ - ب/ واحدة منها 


قَضلاً أن يقوموا لِلْكّلٌ. فإذا كان كذلكّ صارَ الثوابُ والجزاء» وجوبة القَضلٌ لا الاسْيحقاق والاستيجاب. 
وما العقوبات» فَوْجوبُها الاستحقاق» إذ في الحكمة وُجوبُها . ذلك ارقا . 


TT RR Is 


وجار أن یکونَ قولّة : یری ابن اموأ يَجْريَهُمْ في الاَخِرَةٍ بالځُيراتِ التي عَولوها في الدنياء وذلكَ مِنْ فصل پو “ 


نالوا ذلك وال أعلَم. 


م دار و 


وقول تعالى : ومن متيو أن سل الح سيد إن في الرياح آياتِ في تَفْسهاء وفيها شارات آمّا الآياتُ 


ت . 


يات سَلْطانه وتدبيرِو مِنْ وجوو: إِنه أنشأً هذو الرياحَ في الهواءِ في الأرض وفي الجبال وفي السماءِء ثَصيب الخلائقء 


۰ 2 5 4 و2 لر aT:‏ ا و ر »ت + و“ 
وتميتهم › وتودي يهم وتفرعَهُم› وتقربهم» مِنْ غَيرٍ أن يَرّوها» أو يَقَعَ عليها البَّصَرْ٬‏ وين عَير أن يُذرٍكوهاء أو يُذركوا 


كيفيتها أو ماهيتهاء ليْعْلِمَّ أن مِنَّ الأجسام ما هي [عَيرً] مُذْرٍگةء ولا جذ البصرٌ عليهاء ونرّى: منها ية وخبيةٌ وشديدةٌ ت 
٤‏ ور و و و a‏ و ا n‏ و e‏ 
كاسرة عاصفة» ويْعَذبٌ بها قوم [ويُذْصر بها قوم على ما َر في الخْبّر عن رسول اله کیا أنه قال : ١‏ نصرت بالصبًا 1 


واهْلِكَ عاد بالدٌبور» [البخاري: ]۳۲۰١‏ ومِنْ پشاراتِها ما لقح الأشجارَ والنخيلء ونَشُىُ الأرضَء ينبت النبات منهاء 
وتَجْمَعٌ السحابَ» وتاتي بالمطر وجري بها" السَمُنُ والفْلْكٌ في البحارِ في الماء الراك [وفي مله لا تجري السمٌُ“ 
والفْلْكٌ لولا الريح. فذلك كله ِن البشارة وأنواع المَنافِع [التي]“ جُيِلّث فيها؛ يُْلَمُ كله بالأعلام والاثار أنها نافعةٌ أو 
ضارَة مُهْلِگة. 

ثم سََّاها مُبَّرات ليعْلَمَ أن البشارة قد تكن عير النطقي والكلام مِنْ نحو الكتاب والإشارة أو الرسالةء إذ ليس للريح 
ظق ولا کلام ثم سَمّاها مَبَسرَةً. 


استیجاباً ولا اسيحقاقاًء وشن ذلك كله ارجم لأنه برحميِهِ يكونْ» وال أعلَم . 


روه ر 


وقول تعالى : جى الك بأتري) قد : انر حنمل بتدبيروء أي بتدبيره تجري السفنٌ في الحا على ما 


)١(‏ من م» ساقطة من الأصل. )١(‏ ساقطة من الأاصل وم. (۴) من نسخة الحرم المكي. )٤(‏ من م» ساقطة من الأصل. (0) من م٠‏ ساقطة من 
الأصل. )١(‏ في الأصل وم: بهم. (۷) من نسخة الحرم المكي» ساقطة من الأصل وم. (۸) ساقطة من الأصل وم. 


Ife‏ ر ل tu‏ پچ ەق و e‏ او 
: ھک وقول تعالی: اسن کتر فو كفرم ومن عَيلَ صلخا لاشم يدود آي مَنْ كَفَرَ فعليو جَزاء كرو وعليهِ ” 
ضرر كَفرِهِ رمن عَيل صلخا َل ثوابٌ إيمانهء وله مَْمَعَةَ عملوء قق إنما امَحتهْم بأنواع ما امْكَحَنَ لِمَنافِع أنفيهمْ إحاجيوم 


ا 


%4 


وقولّۂ تعالى: ٍى أ منوا يلوأ للحت ين فطلي هذا يدل أن الثوابَ والجَزاءء سبل وجويو ‏ 


وقول تعالی: ریق ن َي هذا يدل أن هذه الإشارةً والمَنافِعَ التي جَعَلَها لهمْ كانَثْ يِن رحميِه قشلا لا " 
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ذَرَء أو ان یرید بامْرِه: تکویتةُ کقوله: نا ولا لئئء إا آرت أن نفل له كن يكرد [النحل : ]٤١‏ وكقوله: إئلا 
اہ إا کرد سیا آن یشو ام کن کیرٹ [یس: ۸۲]. 

وقول تعالى : لوتبث ين مسلب هذا يدل على أن ما يَصِلٌ إليهِمْ مِنَ المَنافع إنما يِل من قَضلِهِ ورحمَيو لا يَمِإُ 
١‏ إليهم بتلك الأسباب والمكاسب للا يَرّوا ذلك مِنْ تلك الأسباب» ولكنْ يرون" ذلك من قصل الل ورحميه. 

وله ا رم نكرو آي لکي يَلرَمَهُمٌ اشكر ٺه في ذلك كلهِء وا اعنم . 


2 رە ر © ي د ل ب ارم ا وص م و‎ - tı 
وقول تعالی: وقد ارملا من ميك رسلا إل قوم ناوشر باليتكت َا ِن أي جو في هذه الآية تَضبيرٌ‎ 1 


م 


رسول الله یھ على آڏّی الكَفَرَة حیی" قال: وقد ارتا ِن يك رسلا إل رمم اوشم َالِ وفيه أيضاً بشارة للمؤمنينَ 
ونِذارة لأولئك الكمرَة. 


0 


اما التذارة لهم فهي]" بقوله : نقتا ِن الي لسرا بر ان اولئك لما گذّبوا الرسلء وعاملوهُمْ بما تُعاملونَ 
/ أنتمْ يا أهل مكة رسو اله اَقَمنا مهم جزاء معامَلََهِمْ . لى ذلك يََقِمْ منكمْ كما انَقّمّ من أولثك. 
: وما اليشارة [فهي]" للمومنين بقوله : رات حًا ْنَا صر الوك بر أن عاقبةً الأمورٍ تكن للمؤمنينً. 
وفيهِ أن الرسل الذين كانوا مِنْ قَبْلْ؛ كانوا مِنٌ اسر . فكي ثرون رسالةً محم إذ كان مي البشر؟ 
) ونیو ان قد آتی قوم بالبیناتِ كما آتى اولك الرْسل ومهم بالناتِ . 
وقول تعالی: ؤات عقا لامر ارد هو يحرج على وجهین: 
۰ أخدُحُما: أي كان حقاً علينا جَْلٌ العاقبة للمؤمنينَ لا أن يكون عليه حقَاً َر المؤمنينّ في الدنياء ولكنْ جَغْل العاقبة 
للمؤمنينَ حقاً كقوله : اة إلْسَمَ) [الأعراف: .]۱١۸‏ 
والثاني: رات عا ّتا صر لزي بالحْجّج التي أعطاهمُ» آي كان حقَاً إعطاء الحْجّج لهمْ» والنصر والمَعونة 
بالحُجّج» آي إعطاء الحْجَح لهم. 
ا وقالّ بعضَهُمٌْ : َصرُه يام أنه أنجاهُمْ مع الرسول» ولك أولئك» وال آعلَمٌ. 

) وقول تعالی: ال ایی بل اح د سکاا نم ن اما کن اء َم كنك كانه يحبر عن 
فذرَتهِ وسلطانِه حي" انعا الرياحَ بحي يَجِمَع السحابَ» ویفرقة» يسه ويَجْعَلةُ قَظعاً مر في مکانِ» ولا تَمْطر في 
مكانِ. 


ys: a ۹ ‌ 2 4‏ ت م 
يقو وال اعلَمٌ: إن مَنْ قَدَرَ [علی]" آن يُسَلّط الرياح في جَمْع السحاب ولَفريقِه يَهْلِكٌ تَسليط الرياح على 
1 ےه 2 ^ 2 


أو د العو ال لِلبادة هو الذي يسل الرياح لما در والأمطارَ لا الأصنامٌ التي تَعْبدونء إذ تَعْلّمونَ 
آنھا لا تملك شيا مما در 


او يكر نعمَهُ التي عليهِمْ يتاي بذلك“ شُكرها. 
f‏ آو بُظْمِعُھُمْ امان بعضٍ منهمْ بَعْدَ ما کانوا اسن مِنْ إیمانِهم كما اظمَعَهُمّ المَْرَ والسَعَةٌ بعدَما قَحَطوا» وكانوا يسين 


i‏ ری أنه قال : ا أصابَ پو مر ياء من عبارو إا هر سرد ؟ 
4 () من م» في الأصل: يريدون. )١(‏ في الأصل وم: حيث. () ساقطة من الأصل وم. () في الأصل وم: فانتقمنا. (0) ساقطة من الأصل 
8 وم. )١(‏ في الأصل وم: حيث. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۸) في الأصل وم: بها . 
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وون کا ہن مل آن برد ھر ن یرہ لّلییت) 

قال آبو عَوسَجة: فير سَحَابا) أي ترفَعْه» وقال بو عَبيْدَةً: تَجِمَعهُ كما ي يلير الرجل اليل جُمَعةء وقوه تعالی : 
م کن قال بعضَهُمٌ : قظعاًء وقال بعضَهُمٌ : ا بعض › ویخول بعصَهُ على بعضٍ. 

وقول : ری لوق َج آي المظرَ ْج بن جِلَيِبٍ آي من بَينِ السحاب. I‏ 
َب وقول : «للييت) آيسينَ والإبلاسٌ الإياس . ولذلك سی إبلیس [[بلیس]" لان ا من رحمة الله . 
8 ااي اظ إل ءار مب َء يحمل ان يكو قولّة : لل مار رمت َه أي المَطرٍ؛ آراد 
بالرحمة المَظ - سی المَطْرَ رحمةٌ لأنة کون برحميهِ» أو أن تكو الآثارء هي“ المَظر نفسة > جَعَلّهُ مِنْ آثار رحمتهِ وأعلامه. 
/ ثم الامْرٌ بالنْظّرٍ والاإغتبار بآثارٍ رحميهِ يحمل وجوهاً: 
8 أخذها: رُم بالٽظر إلى ذلك يلموا آنه ري کي زيوا في ما رَعبَُمَ» ويزجوا في ما اظكحَهُم» ودَعاُ ٳليوء إِذ 
ر قد ظهرّٺ آثار رحميه› فكل رحيم برغب في ما رعَبَء وأظمَعَ . 
8 
| [والثاني] ٠‏ ان یکوت الامْرُ بالنْظّرِ إلى آثارِ ران ولك راجح إلى منافِع ابدانِهم رانفيومْ وما به قِوامَهُمْ 


يساوي بذلكَ شُكَرَة. وفي ذلك تَقَعٌ الحاجةٌ إلى من يُعْرفُهُمْ تلك النَعَمء ويْعَرمْمُمْ رها ء فيكون في ذلك الترغيبٌ في 
بول الرسالة [وإبات نة رسولة": 


[والالڭ]“ : ان یکو کی ار رحست یما برچ ذلك لی ناف آبدانوخ وما بو قوا م أنضيهِمم ليعرفوا الرحمةًء هي 
راجعة إلى منافع ديذِو ۾ وآڃِرَيِهمْ» وهي “ رسول الله ء إذ سء في غير موضع رحمة بقولِه : وما أرسلتك إلا رة 
یی [الانبیاء: .]۱١۷‏ 

[والرابع]'“: أن يام بالنظر إلى ذلك المطر لري" " كيت بُخيي هذه الأرضين المُراتء ويُنْبِتٌ فيها مِنْ آلوانِ 
E ue‏ ر بعد يُبوسَتّها بهذو الأمطار؟ لِيعرفوا إن مَنْ مَلَكَ هذاء وكَدَرَ على ذلكّ› وهو 
خارجّ عنْ وُسْيِهمْ وتَفْدِيرِهمْ لَقَادرٌ على / ٠٠١‏ -ا/ إحياءِ المّوتى وبَعْثِهِمْ بَعدَ المَّماتِ» وإِنْ كان خارجاً عَنْ تقديرهمْ 
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ونيهم رر ڪل کل کنو يي لا زه شيء. 0 
1 وقول تعالى: ورلن أرسلتا رعا هراوه مم يعني به الزرع والنبات الذي أخرجَ من الأرض بالمطر. قال 
بعضَهُمْ : RSS‏ 
4 کقول قتا الاس َة م ها إن شيهم مهم سيه يما دمت ِم إ6 هم بقتطودً [الروم: ]۳١‏ فَعَلّى ذلك قولَةً: اة 


اھ 


e, 


بعد بعدهے ب ر ت آي ر وال اعا 


| وقولةُ تعالى: وبك ل شیع الم ا شی الس الما تا ر نرود جائ ان يکود لا د مع السو 
رید بالترتی شیم ل ا شيم الد المآ لصم أ شاخ ياء ولا فشي كنار رالشلان <1 لا يته ار اذ 


27 
ج 


o 


< 


4 یکون وله : ا تیم الت عدا من الکفايء وكذلك الصم والعمْيٰء وقد سَمّى الله الكفارً مَوتى وصَّْاً وعُمْياً في عير / 
وضع من القرآن. ( 
( ل ٣‏ و‌ ا : ەو و ور 1 
0 ئم في قولِهِ سْمع المون ولا شيع أَلصدّ لماه إا ووا ذبن حكمة مدر آن يسيع الد لماه إا ( 
/ ووا مني ولكنْ يقير أن يهم الأصمٌ الدعاء إذا أقيلّء وأما إذا أدر فلا َير أن سيه \ 
ا 


)١(‏ انظر معجم القراءات القرآئية ح٥/ .۷١‏ (۲) من م» في الأصل : في معناه. (۲) من م» ساقطة من الأصل. () في الأصل وم: هو. (0) في 
الأصل وم: أو. )١(‏ في الأصل وم: إذ. (۷) في الأصل وم: وإثباته. (۸) في الأصل وم: أو. )١(‏ في الأصل وم: وهو. )٠١(‏ في الاصل وم 
آو. )١(‏ في الأصل وم: وأنه. 
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ال وكللك الحکمة في قولِه: را أت پهد لني ن حَلَلَيهمَ اي لا َير ان نهدي العُمي عن صلالهء 
[والاغمَی هوا" الذي يَعْمى عن صَلالهِء وين أنه على الهُدّى» وعَيرَهُ على الصلالٍ. فما مَنْ كان مُقرَاً بالصلال [فإنكٌ 
لا يرا" ان تَهيِيه . يخير عن شدة سَمَهِهِمْ ونيهم وعَمَاهُمْ في صَلالَيهِمُ» واللة اعلَمُ. 

وقول تعالی: إن مع إلا ن بون اوا آي ما شيع إلا من بُؤمِنْ باباتنا. هذا يدڭ على أن قو : ك لا شيع 
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2 کے ا م هو 


کس ٣ا‏ 


قال : إن ْم إلا سن رمن انيتا قم يشي . 
ا ق 2ود ٍە PI‏ ۴ ا 4 ص ےر سے ویار 2 
ئم تحمل قول : إن فیح إلا س بوم يتا [ان یکودًا" قول : ناژ س ان الڪ [يس: ]۱١‏ اي 
إنما نفع بإنذارك مَن ابع الهْدّى» أو إن الذي يفل النُذارة مَنٍ انَبَعَ الهُدَى. فام منْ لم يبع الهُدى فلا يَْْح. فَعَلى ذلك 
و 2 ۾ کک مر 2 رص و و ENI e‏ و و 
يختول قوله: إن سي إلا من يمن راتا آي ما بيع آو لا يَسْمَعٌ المَواعِط إلا مَنْ يمن بذلك» واب اعلَمٌ. 
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رای وقول تعالی: ا آلیی علقم ن سي ر جل ن بد صن ف ر حمل ين بق ُز ًا َد 
هذا يحكَم وجهَينِ : 

احدُُما: قول : حافك يِن سَْن آي من اة وهو ما قال في ية ری ال تق بن تار هيز [المرسلات : ]۲١‏ 
اي ضعیني ثم قول : وُر َمل بن ند س ل آي إنساناًء بَفْرّی على امور وعلی آشياء ثد ملين ب رَو مما 
َيب آي شیخاً فانیاً کقوله تعالی : ینک من ب إل ازل المر لی لا يعار بعد عر ينا [النحل : ١۷ء‏ الحج: .]١‏ 

[والثاني] : ان يکن قول : «ڪَلقَځ يِن سن أي أطفالاًء لا" على الجَلْمَةٍ التي أنعَمْ عليها اليوم» صَعَفاء لا 
مرون على آشياءَ وآمور» ولا يَفْرَى شيءَ منم على شيء ن حمل ين َد صف ر ثم جعلَځُم" يِن بَعدِ ذلك 
الصَعْف أقوياءء ترون على آشياء وامور ر جَمَل ِن بع فور ْنَا وة ثم بعلم يِن بعد تلك الفُرَة والقذرة 
ضَعَفاءَ شيْوخاًء لا ترون على شيءٍ على ما يكون يَحَْمِل هين الوجَهَينٍ. 

ثم فيه وجهانِ من الدلالةٍ : 

أحذهما: على البعث. 

والثاني: على المَذْرَةٍ على إنشاء الخُلتي والأشياءِ لا مِنْ أصول. 

آنا الدلالةٌ على البَعْثِ قَلأنه كانوا يرود" البعتٌ وإنشاء الشيءٍ لا مِنْ أصل لِخُروج عن قَوامُمْ وتقديروم ؛ يخير 
ا النقَةًء تَصيرٌ عَلَعَهء ولیس فيها يِن العَلَمَةٍ ولا مِنْ آثارها شيء. وكذلك العَلَقَه» صر مُضََةٌ» ولیس فيها مِنْ آثار 
المْضَعَةٍ شيءٌ» وكذلك المْضَعَةء صر إنساناًء فيه عَظْمّ وجلدٌ وشَعْر ولحي ولیس شيءٌ من ذلك فيها . فمن قَدَرَ على ما 
گر يقر على تي الشيء لا يِن اصل» ويقِْرٌ على البعثِ د کل ما در قروا ہو وهو خارج عن قِواهُمٌ وعنْ تقديرهِمْ . 
رهم الإقرارٌ بالبعثِ والإنشاء لا عن أصل» وألا يقَدُروا رهم بقدرة الله وقوه على ما شاهدوا آشياء خارجةً عن وام 
وعنْ تقديرهِم بقَرَةٍ الله وقدرته. 

والثاني: أن ما در ِن تحويلٍ اة إلى العلَقةٍ والعَلقّةٍ إلى المُصْكَة والمْضَعَةٍ إلى الصورة والإنسان لم يُحَولهُي» 
ولم لھم لیکو کما گر بلا عاقبةٍ تکون لهمْ ولا بْب . 

فلو لم یکن بعت لکا ما در مِنْ تحویلِ حال إلى حال عبتا باطلاً على ما دَگرّ. 


وكذلك في ما أخدَت من الأطفال من القَوَةٍ والمَذْرَة بَعْدَ ما كانوا صَعَفاءَء لا يَقْرَونٌ» ولا يرون على شيء. إنةٌ إنما 
ا أخدَتٌ فيهمْ ليمُنْحتّوا» ويَجْعَلَ لهم [عاقبة) يُثابونء ويْعاقبون؛ إذ لو لم يكن بَعْتّ ولا عاقبةٌ لكان فِعْل ذلك عبثاً باطلاً . 
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)١( 1‏ في الأصل وم: وهو. (۲) في الأصل: فأما من كان في م: فإنك تقدر. (۲) في الأصل وم: حيث. (6) ساقطة من الأصل وم. (0) في الاصل 
) وم: وجائز. )١(‏ ساقطة من م. (۷) في الأصل وم جعل . (۸) في الاصل وم : يجعل. )٩(‏ من م في الأصل : يقدرون. )٠١(‏ ساقطة من الأاصل وم. 
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الموق ولا يع ألصدّ العا إذا ولوأ مذيك وقولة ووا أت هد المي من نهم هي المَواعِط لا تفل المُدى لان 1 


E STE TE TE NTT ETT NTT NITE NETE NETE NFT LL LÊ 


: 
8 8 
2 
1% 8 
a 2 4‏ . : 2 و ٣‏ 
[وفیه القُذرَ٤]"‏ على إنشاءِ الشیءِء وإحداثه لا مِنْ شیء» إذٌ كان التركيبٌ مَوجوداً على الّمام» ولا فو بو ثم اة 
يه ء الشيءِء وإ مِن شيءِ٬‏ ! يب مَوجو م ولا قو بو ٤٣‏ ثم ر 
a ° ۹ 0 ES °‏ 2 2 و‌ ۸ 

آخدّت القَرةّء ولا أضل لها ء ولا آثرَ مِنْ آثارِها . دل أن تَقُدیرَ قوی الخلق وى الله محال وال الموفق. 


ەر 2 ر 


وقولّة تعالى : يلق ما ياه وهو أَْمَِيمُ تيبر بأحوالِهِمْ؛ والقديرٌ عل إنشاء الأشياءِ لا مِنْ أشياءَ وعلى البعثِ ا 


َء ر ور 2 ےا ور Cٍ r‏ ر ۴ وء و‌ ب 
َ | وقولة تعالى: ووم موم السام يقي ألمْجر ما مرا عير ساع) قال بعض آهل التأويل: يمسم "' 
المُجرمون أنهمْ لم يبوا في قبورِهِمْ عَيرَ ساعة. وكذلك يقولون في قوله: قل گم لث في لأر عَدَدَ سيك قا لينا 
يما أو بص يزمر الآية [المؤمنون: j .]1١١و ١١١‏ 
لكر الاشب" أن يكون قله : يقي المجري ما ثوا صر سام في الدنيا في المختَة لا في القّبورٍ. 
2 ەا لے . E‏ ¢ م ت 4 (O‏ ت 2 ک 4 ا وه 
1 اشتفصروا مُقامَهُمٌ في الدنيا تكذيبا ما ادعِيَ عليهمْ ِن الزلاتِ والمعَاصي وأنواع الكَفرٍ. يقولون: إنا يثنا في ٣‏ 
ا الدنیا وتء لا یون متا في مل ذلك الوفْتِ وقَذرٍ تلك المدة [يْل هذه الرّلاتِ)" والمَعَاصي . 

r E 2 EN “Mz PP اك‎ ٠ A {E 2° of 


لدا ن لا ب ولا اا بعد المرت ولا جنات ولرل هذا التكذيب له على ئر قول : ونا ثا خر ساعذي 
۸ لكا" الظاهرٌ أنهِمْ قد اسْمَفْصّروا امقام في الدنيا طول المُقَام في الآخرةٍ وشدة العذاب في ذلك وكَوله. لكنةء وال 
ا َ‌ coral of 2 o ez‏ . ا ٢‏ ےر ° o WL‏ 
0 أعلَّم» ما دگرنا أنهم يُمَيمَون آنهمْ ما لبثوا غير ساعة في الدنيا إنكارا وجُحوداً لما ادعيّ عليهِمْ من الرّلاتِ ‏ والمعاصي . 
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يقولود: إنا لم تبت في الدنيا إلا ساعد كيت عونا هذ اللات" وانواع الشَركِ والگفر؟ کرت ائ برنكة ) 
8 زلا ey «<A; °7 ˆ : . KET‏ ے ر کچ ای ےم یو وو RE‏ 
أي ذلك کانوا يُگذبونً في الدنياء ويْفيمونٌ حتى ' قال : اسما يالو جد أيهم لا َعَّث أ من يموت [النحل : 7 
۳۸ ذلك الق منھن انه ما ٹوا یر ساعة گب نكا قا کما کذبواء وانگروا ار حین" ° 65لا اق ٠‏ 
ک نکد [الأنعام: .[YY‏ ل 
۸ 8 ر e‏ مر عا 4 
2 


وقول تعالی : وال ايب أو ألم وليم َد ننم ني كك أله إل يوم ألبسَبٍ انلف فيه: قال بعصَهم : 
هو على التقديم والتأخير؛ كأنةً: قال الذي أوتوا العِلْمّ في كتاب انشوء أي آوتوا العِلْمَ بكتاب الله والإيمانٍ به: لد شد 
في کلب اَلَو إل بور ألبعَبْ . 

وقال بعضهُم : وال لي أو ليلم يسن َد نن في عِلْم الله في الدنيا إل بور المي مهدا يوم مث . 

وقالّ بعضهُمْ: يقول: ووا ايب أو للم يمن قد ينر / ٤٠٠١‏ - ب/ في ما َب اث لكمْ مِنَّ الآجال إلى 
انقضاءِ آجالِكُمْ رَفنائها . 

2 ص ب صو موه ب امورو کو ےا ا ا ا ک2 ED,‏ ٍ 

وقوه تعالى : «كَهكدًا بم ألعَث الذي كنم كروت ونکڏبوئه وڪم کسر لا لمي هذا يُځُرج على وجهينِ : و 

اخدهما: على حَقيقة َي اليم عنهْ» لكنهْ لا يُْدّرون لِجَهْلِهم بذلك لما أعطوا اسبابَ العلمءلو تقگرواء او 0 
ارا لعلموا: 9 

0 ا 0 E‏ 0 5 < . 2ے H4 2 St: a4‏ ا 

والثاني : على تفي الانيفاع لوهم على ما ّى عنهمْ حواسٌ كانت لهم لما لم يعوا بها . فعلى ذلك جائز نفي الاج ( 
عنهمْ بذلك لما لم يعوا ما عَلِمواء وال أعْلَمٌ. س 
وقوه تعالى : وہر لا بقع الیب لما مم4 لیس على أن يون لهم عُذْرَّء فلا ْقَعَهُمْ» ولكن لا ( 
عُذرَ لهم ال أو أن تكون مَعذِرَهُمْ ما ذگروا تا بث ع سا فذلك مَعِْرَنهُم فلا ينقَعهُمْ ذلك لاهم كذبة في ذلك. ۳ 
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أ أ 
ر () من م» ساقطة من الأصل. (۴) في الأاصل وم: بهم. (۴) في الأصل : لا شبهه»في م: لا شبه. () و() في الأصل وم: الزلل. )١(‏ في 
الأصل وم: حيث. )١(‏ في الأصل وم: وإلا كان. (۸) و) في الأصل وم: الزلل. )٠١(‏ في الأصل وم: حيث. )١(‏ في الأصل: وم: حيث. 
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١ 1 سورة الروم‎ - ١ 1 1١ - ۵۷ ر القيات‎ 
وقولة تغال : ¥ ص هم بون الاسر سَْيَعْتاب› هو الاسْيَرْجاع عمّا كانوا فيه فهمْ لا يطلب منهم الرْجُوعٌ عمّا كانوا‎ 
# : 
٤ عليه في ظلك الوق والوناب ي الشاحد ان ماب 2 ا هو علیو برچ متا کان في ما نشی تلك لا ب‎ 8 
للكَفَرَة في ذلك اليومء وال أعلَمّ.‎ 
2 ا ے2 4 ر 2-1 ص‎ 
3 أي رأوا ذلك الزرعَ والنباك مُصََرَاً أي يابا لما أصابة‎ ]٥١ : وقوله تعالی : ډولین اسنا ر ا فرأوه مُصَمَ [الروم‎ x 


br 


0 مِنَّ الريح والبَرد «لظلوأ من بعد بكرو قيل: لأقامواء وقیل : اا وکل برج إلى ى واجدة وهو ما قد ذكره 3 


ِن الوط أي يشتطونء وتاسو يِن رحميهِ» ورون برب هذو للم . وفي حرف ابن مسعوڍ: ا 

۶ لايق )وقول تمالی: ڈراقذ عتا یں ی کا اران ین کل م جائ ان یکو ما گر ین صرب الل للتار را 

3 خاصة؛ يقول: فد بنا لهم ما يَمِطْهُمْء ويَزْجُرهُم عمَّا هم فيدء ويَذْعُوهمْ إلى الإيمانٍ والتوحيدِ» لكنهم اغناد دوا الوناة د 

والمُكابرةً. 4 

وقول تعالى: وين جِنَسَهُم بٍ4 أي جنْمَهُمْ بالآية التي سألوك أيضاً فلا يُصَدّقولَّكَ ولا يلون الهدَّى ويقولونً ما ١‏ 
در : و ای سا ن د ر اد إلا ملو ويْشٍة أن يکود ما ذَگرَ مِنْ صرب المََلٍ لِلْمريّين جميعا جميعاً للمؤين والكافر 8 


aS 


ویکون التاويل› والله ٣‏ اعلَمء ولقد ضربناء ونا للناس لأفغالِهم وأحرالِهم من القييح والحَسَنِ مللا وها ما يغرفود بو فيح 


4 TS 
E N 
ثم رجح م إلى صف أولئكَ الكفرَةَء فقالَ : وین ج سهم اب4 آي بزيادةٍ في البيانِ والوضوح اون الل ڪفررا‎ 
ل أ إلا تار واش اغلم.‎ 
خ 7 0 عل یو ر ور‎ 
ایت لا مَل قد دگزنا في َير موضع ان قولَةُ لا أ‎ r 


۶ اسباب العلم لکي يَغلَمواء ولا عُذرَ له في هلهم . ذلك لما‎ E ES o a 
2 أغظوا أسبابَ اليم . لكنهمْ لم يَسْتَغولوها . فمنهمْ جاء ذلك فلم يعْذّروا.‎ 


ٍ GL O 
مع وجوه وگڑنھا لغ لما لم بترا بها اول بنتش يلو ها في ما جلٹ› وأنِْكتْ لها . فعلى ذلك اليلْمٌء وا‎ 
7 وقولةُ تعالی : ایر ل و د ا ن قال بعضهم : فاضبر على تکذیبهم إياك بالعذاب الذي‎ ٣ 
لهم ظإ ود آله حف في العذاب بان نازلٌ بهم ا‎ 
وجائز أن یکونٌ قول : ایز آي ایز على أذاهُمٌ الذي يڙذونك لن ود ال حن في النضر لك والمعونة.‎ 
وقولّةُ تعالى : ولا سْكَحفّك أل لا بقو4 كأنه يقول: ا بماك اذام تال حتی قدو عليه بالعذاب‎ 
j والهلاك.‎ 


وقال بعصَهُمْ: ولا مك4 أي لا يَسْتَفِرَنْكَ؛ ويقولٌ: لا يَسْكَجْهلَنكَ. واصلَهُ ما گنا اي لا يَحْيِلَئّكَ أولئك ٣‏ 
الكمَرةٌ على الجطَةٍ والعَحَلةٍ والجَهل حتى تدمُرَ عليهم بإنزالٍ العذاب والهلاك لهمْء وهىء وال أعليُء يي الإشيخفافي. ١‏ 
1 

4 

( ™ ¥ ¥ 

1 


۴ 
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() في الاصل وم: اعتقدوا. (۲) أدرج بعدها في الأصل وم: تلك الحراس 
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كلها مكب إلا ين منها فإتهما رتا بالمدينة: 


< 2 


LT 


إحداهُما: [قولة : إن أله عندو عِلْم ألسَاعةٍ ويرك لبك الآية]" [الية4؟]. 


۴ 


ل 
کے د 


2 


و2 
ا 


والأخرى: قول : ولو تَا فی الارضٍ من شجرم 


قولة تعالى : ا قد دَگرنا تأويلّهُ في عير مَوضع في ما تقَدّمَ وما ذُكِرَ فيه . 

| وقولة تعالى: يك مايَّتُ قال بعصَْهُمْ : ك إشارة إلى ما بر به الرسل المَُقَدّمةٌ أقوامَهُمْ مِنْ 
) بشاراتِ. يقول: تلك البشارات "هي آيات الكتاب أي هذا القرآن. | 
hi 2 U 0 8‏ 
وقال بعضَهُمٌ : تلك عت الكتب4 التي في السماءِء هذا الكتابٌ. ومنهمْ من قال: تلك الآياث التي أنزرَّت رةه ( 
4 فَجْمعَت فصارَّث قرااًء وان أعلَّم. 

) وقول تعالی : الکشی انکر سَمّی الکتابَ حکیماً کریماً مجیدا“ ونَحرَهٌ. حسمل سمي حكيماً وجوهاً : | 
4 أخدها: لإحکايو وٳنقانوء آي مُحگم منقَنَ٬‏ لا بَدل٬‏ ولا يَيرء وهو كما وَضحَ ٿن لا باي الل ين بين َيه ولا من ) 
| حَلَفِبٍ [فصلت .]٤١:‏ 


ّ4 الآية [اللية, ۲۷]. 
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( ا 4 را او 2 ت ٍ ۳ !3 
14 والثاني : سََاه حکيما لأن مَنْ تَمَسَكَ بء وعَمل بما فيهِ» يَصيرٌُ حکيماً مَجيداً كريماً . 7 
Se 4‏ 2 ۶ ۴ 

والثالك: سََاءٌ حکيماً لأنه مرل مِنْ عن حکيم قول : برل ِن حكر ير [فصلت: .]٤١‏ ( 


8 وقول تعالی: مى َة سي قول : هى أي توفيقاً وعضكةً ومعونة للمحسنينّء وكذلك» هو 
رحمة في دفع العذاب عنهم . 2 
4 8 2 3 ۴ ور ا ٍ 1 ر e‏ 1 9 
ر وما ما يقولة أهل التأويل : «هُدّى أي بيان للمحسنينًّء فهو بيان للكلٌ» ليس لبعض دون بعض» فلا يَحْكَمِل الهْدّى ( 
1 ايان في هذا المَوضع. ولكنْ ما كنا مِنّ المَعونة والتوفيق والوصمة. 

ر والمُحسِنُ ههنا جائرٌّ أن يكونٌ المؤَيِنَّ كقولِه : إت ف کیت کی لکل بار سکرر) [إبراهیم : .]١‏ الصَبَار 
هو المؤمنٌء سى المؤمّ صَباراً مر وشکوراً مره ومُحسناً َة لان يَعْعَقِدُ ٤٠١/‏ -/ بالإيمانِ كل ما ذَكرّ مِنّ الصبْر 
J)‏ والشُكر والإحسانِ وکل حَيرء وال أعلَم . 1 

٤ (‏ + و 7 2 CEN lC‏ 3 < َو ے ? 
8 ) وقول تعالى: الي قيشو اللو وؤ آلو مم باي هم بقن قد دَگرنا تاويلهُ في ما َد في غير ر( 
ر ترت 

() أدرج قبلها في الأصل : ذكران. (۲) من نسخة الحرم المكي» في الأصل وم: قولهء وترك الناسخان فراغاًء وکتبا في حاشیتهما : بیاض. 
)ك () من نسخة الحرم المكي» في الأصل وم: البشارة. () إشارة إلى قول تعالى : إن قران كمي [الواقعة : ۷۷]. (0) إشارة إلى قوله تعالى : 
بل هو ن بيد [البروج .]۲٠:‏ 
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- ۵ سورت لقمان الآيات‎ - ١ 

4 وقولة تعالی : اهک ل شى بن لَه تأويل الهُدَى ما گنا في هذا المَوضع من التوفيق والمضكَة أ 
8 نة فوهك هم المغلة) قد ذَكَرناءُ أيضاً . ٍ 
4 وقولّۂ تعالی : رمن الاي من بّترى لَه ليث ليل عن سيل أله بر عر انلف في قوله: وسن ي 
رى لهو ليث قال بعضهمٌ : ليس على حقيقة الإشْيراء نفيهٍء ولكنْ على الإيثار والإختيارء لأ الإشَيَراء مُنادلَةٌ: 
2 أخذ وعطاءٌ ولكنْ اثرواء واختاروا الضلال مع قبجه عندهم على الهدى مح حسيهٍ. 4 
٣‏ قَعَلّى ذلك آتروا لَهْرّ الحديثِ» واختاروه على الح وحكمة الحديثِ» واختاروا الفانِيّ على الباقي» فسّماهُ شراءً ا 
1 وقال بعضَهُمّْ : هو على حقيقة الاشْيراءء لكنهم اختَلفوا: ا 
فمهم من يقول: إن اشراء المَُبة والمُعّي؛ كانوا يترون [القيان) يلوا بهمْ» ويلْعَبوا. 
3 و ن : کان [النضر بن الحاربى]“ ي يستري ۰ ويْكْتبُ من لَه الخديثِ ي باطله "من حديثِ الاعاجم» فَيْحدت 0 
0 ھا يشا ويقولٌ: إل محمداً يُحْدَنْكّمْ بأاحاديثِ عاد وتمودء وأنا أَحدَنْكَمْ باحاديثِ فارس والروم. فذلك اشيَراؤه لَهْوّ ّ 
الحديثِ وإضلالةُ الناسَ عن سّبيل الو ليعْرضوا عن القرآنِ والإيمان بمحمك. 
أ [وقولّة تعالى] : ىما هراي وكانً إذا سمح شيئاً مِنَّ القرآنِ حدما هُرُواً. هكذا عادة الكَمُرَةٍ وأهلِ التفاق * 
1 کانوا يَسَهُزئون بالقرآنِ وبرسول اله وأاصحابه . ا حير" قال : : ارک ف عاب هين 4 
od‏ ا # 

واب معو وان عباس ڪا يقولان في قوله: رمن الاس من رى سى هر الحيثي : هو شِراء المعْتية والغِناء وقد ا 

روي مَزفوعاًء ري عن ابي القاسم عَن آبي مامه عن التي ل: «لا تبيعوا المُعَنياتِ» ولا تَشتروهن» ولا عَلّموهنٌء ولا © 


ير في التجارة فيه وثَمَنهُنٌ حرام» [الترمذي E‏ 

في يله َرَلّتِ هذو الآية رمن الَا من رى لَه آلحييث الآية [فإ)" بَبَّكَ هذا فهو تفسير لَهْرٍ الحديث الذي رر 
در في الاي . ا 
وقول تعالی لی: ولا شل یو ایشا رل ا تتو آي اخرض مُمَعَطّماً مُمَجَبّراً کان لر ممه کن ف أده ب4٠‏ 


ر ویول قول : کن لر نها َه ن أيه دي على التفريب» فهر على تَرلٍ الاسماع. 
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ون كان على حقيقة حنيقة اللي فقد گر في کلير يي الاي ذلك تولو“ :لم بم عن [البقرة: ۸٠و.‏ .] وذلك يتيل ا 
4 الوجهين”" واف اعلم. 
ثم أوعَدهُ العذابً الشديد حي“ قال : في يعدا يري . م 
/ وقول تعالی: إن لز اموا وَعَيٍ | الگرکت) قول تعالى: اتا بجميع ما أيروا: بالإیمان به 
ويا آلشیکت) با عدوا من العَمَلٍ بالطاعاتِ والصالحاتِ َم جت ألم كل الجنانِ التي وَعَدَ للمؤمنينٌ نعي 1 
: 


e 


4 
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[وقولّة تعالی]": لين فبا وعد َم 
رور مد زر 2م 


مَحالةء» ra a SLA‏ 
وقولةٌ تعالى : لى ألسَموتِ تبر عار رتا قال بعصَهُمْ : حَلَقّ السمواتِ بِعَمٍَ لا تَرَونها. وقيل: لعل 


حًا آي ما وَعَدَ للمؤمِنينَ مِنَّ الجَنَاتِ النعيمَ› > هو حقّ کاقیٌء لا 


4t 
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ن 
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و ي‎ 


() و(۲) ساقطة من الأصل وم. )۲١(‏ في الأصل وم: وباطله. )٤(‏ في الأصل وم: فأعرضرا. (0) ساقطة من الأصل وم. 0) في الأصل وم: :0 
حيث. )١(‏ من م» ساقطة من الأصل. (۸) في الأصل وم: التفرير. () في الأصل وم: قوله. )٠١(‏ في الأصل وم: وجهين. )١(‏ في الأصل 
وم حيث. )۱١(‏ ساقطة من الأصل وم. / 
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لها عَمَداًء لکن لا تَرَونها. وقالَ بعضَهُم: حلَمَها بلا عَمَڍٍ. لکن الأاعجوبة في ما حلَمَها ِعَمَڍِ لا تَرَوٽهاء ليس بدونِ 
الأعجوبة في لها بلا عَمَدء لان رع لها عمد لا رى اعم في اللطفي والقدرة ِن رفوه بلا عَمَلٍ؛ إِ العََدُ لو كاّ 
ر يقدار الريشة أو السَعْرَةٍ ثرّى. فَرَفْعُها مح ِلها وعِظوها وغِلَظها على عَمٍَ لا ثرّى» هر الف يِن ذلك واعظمُ في الأعجوبةٍ 
مما دگرنا. 
/ فایُهُما کان ففیهِ دلالةٌ الا يجورٌ تقديرٌ وى الحُلْت بقِرّى اله تعالى وقدرتو» ولا سلطانِ الل بِسْلْطايِهٍ. بل هو 
| القادرٌ على الاشیاءِ كلها ہما شاء» وكيف شاءَ لا عجره شيءٌ. 
ق n ct‏ رص ر و 2 ر E” a‏ ررر 
) وقول تعالی : وای فی آلارض رَقَِی أن ميد يک وقال في آي أُخْرَّی َمل فا رى [الرعد: ۳]. ل 
ا والرواسي هن القُوابتُ آي تبت الأرضَ بالجبال كقوله : بال اسب [النازعات : ۳۲] أي انها . ۰ ( 
۽ وقول تعالى: أن تيد يك أي لا ميد بكمْ؛ در اليد وهو المَيل والاضطرابٌ» ولس يِن طبع الارض المَيل م 
واللإضطرابُ» وإنما طبْعها الَسَرْبُ والكََمَلُ والإإحدارٌ. فلا يُذْرَى أن كيف حالّها في الايداء؟ وما في سِرَيّها ما يَحولها اأ 
على الإشطراب والمّيل حتى ليها وارساها بالجبال؛ وال أعلَمٌ بذلك. 
| 2 بار زه رار به lt,» aI, I2 os‏ ل 1 
ر وقولةُ تعالى : ووت فا ن کي دبد قال بعضهم : بث : خحلق»› وقیل : بث: فرق . وفيه أنه جَعَّلّ الأرضَ مكانا أو 
مَعِْناً لكل آنواع الدّوابٌ المْمَْحَن وعَيرٍ المُمْكَحَنٍ والمُمَيّزٍ وعَير المُمَيّرء والسماء لم يَجْمَلها" إلا لِتوع مِنَّ الحلّْيٍ آهل 4 


۱ E 
1 العبادة.‎ J 
( 


ها د . tm‏ ا ر ٤ p4 2 KAF‏ 2 . ۹ 1 .ا 0 
وقولۂ تعالی: ف وائزلتا ِن الاو اء اتا فا ِن َل عكري آي اننا فيها مِنْ كل لون لدد بو الناظر إليهِ | 
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) وقالّ بعضَهُمٌُ : الكريمْ الحَسَنُء أي نبنا فيها مِنْ كل لون حَسَّن ما يَسْتَحينُةُ الناظرُء ذذ به على ما ذَكرّ في آيةٍ | 
1 أخْرّی: وین َل رع بهي [الحج: ٥‏ ما هج ويسر به كل نار إِليهء واثة أعلم. 


Je 2 


وقولة تعالى : هدا لق أ يقول: ما در مِنْ لتقي السمواتِ والارض وما بَتٌ يِن الدوابٌ وما نبت 
ين ڪل نح ري4 . 
وقولةُ تعالی : قارف ما ڪل أ ِن دُونٍِ4 يَذْكُرٌ سَمَهَهْمْ؛ يقول: إنكمْ تَعْلَّمونٌ أن ما ذَكرَ يِن السمواتِ 
د والأرض وجميعَ [ما]" فیهماء هو کله عل اش وأنةء هو خالق ذلك كلَوء وان الأصنامَ التي تَعْبُّدوتها مِنْ دونه لم تخل 
رز شيئاً مِن ذلك ولا تَمْلِكُ حَلقَ شيءِ» فکيف تَعبُدوتًها مِنْ دونه؟ وسَمَيتُموها آلهة؟ 
وصرَفتّم العبادة والألوهةً عن الذي [هو]“ خالِمَكمْ وخالق السمواتِ والأرضٍ وما فيهما؟ وإتما اشكَح الألومة 
ر دیریگ کاو ا وکر [ الاصنام). فإذا لم يكن منها حلْقّ فكيفت سَمُيتُموها آلهةء وعَبَذتموها دون الو؟ 
NY 4‏ ۴ ر ا“ ر و2 موه ووو 4 
| هذاء واه أعلْم تأويل قولِهِ : تار ما على لَب من دون آي لم يحل . يخر عن سَمَههمْ في القول والفِيِل»› 
وال أعلم. ٠‏ 
و 2 ل ر a‏ 2 
) وقول تعالی : ي الیش ني صل یو يحول اديش وجوهاً: 
أحَذُها: ظلَّموا أنفسَهُّمْ حينَّ"“ وضعوها في غير مَوضِوها الذي أمَرَهُم الله أن يَضعوها» وهو وضَعَهُمْ إياها في عبادة 
الأصنام. 


[والثاني): ادلوي حدود او التي“ حَد لهمْء لم يَحفُظوها على [ما حَدّ» بل جاوڙّوها. 
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)# () في الأصل رم: بقدرته. (۲) في الأصل وم: بجعل. )١(‏ من م» ساقطة من الأصل. () ساقطة من الأصل وم. (0) في الأصل وم: 
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) فالأصنام. (1) في الأصل وم: حيث في . (۷) الأصل وم:أر. (۸) في الأصل وم: الذي. () في الأصل وم: تلك الحدود. 
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[والثالك]: سََاهُمْ َة ما لمو نعم وء ولم يَشكروهاء وال اعلَمٌ. 

وقول تعالى : : وف صلل بين في حيرة ية وهلا بين . 

وقولَةُ تعالى : وقد ايت قن ية هي الإصابة في القول والفِغل في عير رة. وقالٌ بعصَهّمْ : أغظى 
زا اش رب وقيل : القَهْم والفِقَةُ في الدينِء وقيل : الِلْم. كانه يقول: أعطيناءٌ العْلّم والمَهْمَّ بالكتب المممَدّمَةٍ. 

4 والفِفةُ هو مَعْرفة الشيءٍ بنظير الدالّ على عیروء أو مَعْرقَةٌ ما غاب يما شَهدء أو مَعْرفةٌ الحَفِّ الباعن بالظاهر ونَحْوة. 
/ 


والفلاسفة يقولونً: الحكمة هي المَعرفَةَ معَ العَمَلٍ. والحكيم» هو الذي له المعرفة واليلْم والعَمَل جميعاًء فحينئزٍ 


و 1 1 7 ٍ ر ٌ رن مور ف 
وقوله تعالی : ان آقكر إل كانه فال: وقد ءابا لقن ية والحكمةء َيل الوجوة التي ذَكرناء وفنا له 


تقد 


0 أن كر بب في ما أعطا مِنَ الحكمة وعَير ذلك ي من النّى. 
J)‏ وهذا يدل أن و في ما بَككَيبٌ المَرْءُ و مِنَّ الحكمة ٤١١/‏ ب/ واليلْم صنعاًء إذ لو لم كن له [صَنْعٌ في ذلك لم 
) یکن] لقره انا معنی» إذ هو قن الخد وكة 
1 آلا تَری آنه آم مره ان کُر ل مل ذلك [ولو لم كن له ص سنْعٌ في ذلك اکان لا)يأمرة بالش کر له على ما لا صَنْعَ له 
) في فلك إأ رع فلك شخرج تلب الكند وار على ما معز . وقد ذم مَنْ اب ان يُحْمَدَ پما لم يَْعَلٌ. 4 

آن يامره بلحم والشُرٍ على ما لم يَفْعَلٌ» ولا صَلْعَ له في ذلك . 

دل آل له فيه ضعا وهو ينمض على المُعتزلة قول : ليس له في فِعْل العبا صلع ¥ » الله أعلَمْ . 

۳ وقول تعالى : ومن ڪر فما يکر لنفي هذا يدل ان [ اله في)“ ما يمر عباڌ وينْهاهُمْ» وفي ما امْتَحََهُمْ 
إنما يَمْتَجنهُمء ويامُرْهُم› وينْهاهُم؛ ن ا و حیر" قال : : ورمن نڪر فما 
| شك ليد حتی'' يُيَمّ النعمةًء ويْديمها له فهو بالشکر يَلْفُع سه نفس رن کت4 فانما ضر ره يلْحَمه دود اله 
لر تی 

آلا تّری أنه قال : : و من قر فل أنه عن حي ڈ)؟ آي عي عن سکره وحَمْدِ حَمْڍو حي وإن لم يُحْمَده آأحد مِنْ 
حَلْقِهِ لأنة عَنِیْ بذاته حميدٌ پصنائِيه وآلايهِ. وان لم يُحْمَدُ ڏ هوء ولم يُشكر على ذلك فلا يَنْمْعه كر أحدٍ ولا خمد ولا 
يره که ران أحلِ» ولا ترك الشكر له. وبال الحول والقوةٌ 
وقول تعالى: yT‏ ك الك لار عب [يَحَيل قول : 
الق لطا علي 4“ وجو 


0 
وإ‎ ١ 


أخذها: ظلّموا انفسَهُمْ ES‏ في المهالِك بعد ما صَوَرَها الله أحسَنَ تصويرء 
/ مها اخسن حسنَ تمش تيل . وأعطّمْ الظلْم مَنْ عَملء وسعى في إهلاك نفيه. 

4 [والداني)": ار عَيدي ظلَّموا نَم او حينَ“'“ صرَفوا شكُرّها إلى عير منْعوها. 

/ [والعالك]'“: لظام عبش ظَلَموا لا عظا حینَ"' لم يفْبّلوا شهادة وَخدانية اله وألوهِييهِ في ما جَعَلَّها في 
ا جل جلقيهِم بيهم إذ جََل في خِلَّْةٍ كل أحدٍ الشهادة على وَخدانيه وربويء . وذلك أعطّمْ الظلم وأفحشة 

() في الأصل وم: أو. ۳) في الأصل وم: النعمة. )١(‏ من نسخة الحرم المكي» ساقطة من الأصل وم. . () من نسخة الحرم المكي» ساقطة 


من الأصل وم. (0) من م» في الأصل: لكان. )١‏ في الأصل وم: يآمر هو. (۷) في الأصل وم: في قولهم: بان. (۸) ساقطة من الأصل 
وم. )٩(‏ في الأصل وم: حیٹ. )٠١(‏ في الأصل وم: حيث. )١‏ من م» ساقطة من الأصل. (۱) في الأصل وم: حيث. ۳) في الأصل | 
وم: أو. )١(‏ في الأصل وم: حيث. )١(‏ في الأصل رم: : او () في الأصل وم: حيث. 
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) وقولۂ تعالى: ّيا الان بويد ولم يَذكَر ههنا بماذا وَصاه؟ فجائڙ [گون] “ الوصية ما گر في 


| آيةٍ أخحُرَى حيبت قال: سيا آإإفتن بيه تًا [العنكبوت : ۸] وإحسانا" . والإحسادء هو اسم ما حَسْنَ مِنْ فِعْلِه. 
ر وقول : تًا هو اسم ما حَسْنَ مما كان يفْعَله» وهما واحدٌ في الأصل. 
4ا 1 دل رتم ڑم ےس 2ے ع e‏ 4ے 1 2 4 
وقول تعالى : حلقة أمم وهن مل وهن أي صَعْفاً على صَْفٍ» أي كلما مَصَّى عليها وقتٌ ازدا فيها ضَعْفٌ على 
( ضَعْفٍ وَوَجٌَ على وَجَّع. أمَرَ بالإحسان إليهما جميعاء ثم گر ما حمَلَّتٍ الام ِن المََفَةٍ والشَدَو ولم يَذكر مِنَ الأب 
شيئ . وقد كان للأب وفْت اخيمال الام المَشَمَةَ اللْذةُ والسرورٌ والفَرَح. 


فجاترٌ أن يُقال: إِنْ كان الأب بإزاءِ تلك المَسَمَةٍ التي احتَمَلَتِ الام مَعْتى ما يُْمَرٌ أن يكر ل وحن الیو فهو ما 7 
يحمل ِن الإنفاقٍ عليها وعليهِ في حال الرضاع» وهو ما ذَكر: وَل ولور لم رن وسو لوف [البقرة: ]۲٣۳‏ ( 
وقول : ٍن َم لک فاخن رمك [الطلاق: ]١‏ أو ما لم يَجعَلّةُ عونا في الناس بحيب لم يعرف له سب بُنْسَبُ 7 
إليوء بل جَعَلّهُ مغرف الس عير مطعونِ في الخُلْي. ولَخوه. 


a 


o 


٭ 


» 
1؟ 


a 


ٍ 


ا ثم ذَگرَ الفصالء ولم يَذْكِرٌ الرْضاعٌ والمَسَقَةً في الإرضاع. والمَسَعَةٌ في الإرضاع لا في الفصال. لكنّه ذَكَرَ ّمامَ / 
لر الرضاع وكمالةء إذ بالفصال يم ذلكء ويَحْمْل. وفي ذكر الماع له والكمَال كر الرضاع. وليس في ذكر الرّضاع نفيو كر ج 
تمايه. ذلك کان ما دَگرَء واه أعلَم. 

ر وقول تعالى : أن شر لي ولولدب إل لصي أمَرَ بالشُكر له ولوالدَيه. وحاصل الشكر إِليه رام دون من يكر اة 


4 


له إِذ كل مَنْ صَتَحَ إلى آَحَرَ ما يَسْسَوِبٌ به الشُكرّ والثناء فبا صََحَ ذلك إليوء وعيو ان مت ذلك. فر من خد دوت اد ) 
شكِرّ فرام إليه في حَقيقةٍ ”" ذلك . 
ٿم رج قول : أن اشڪر لي وليك على وجُهينِ : 
مدو ل . ل ۳1 ۰ 4 ( 2 2 acd 2 ٠‏ 2 
اجا اكز ي ينا حر رال او ا ا ا ا ل قلي وزی ترا و او ) 
له كوك آ٠م‏ [البقرة: ]۲٠١‏ أي اذكروا الله في ما تذكرود آباءَكُمْ ِصَنْمِهِمْ » فإنهمْ إنما قَعَلُوا ذلك بفضل ال . \ 
ر ؟ 
[والثاني]““ أن يكو قول : أن أشكڪر لي في ما أنْعَمْتُ عليك وريد في ما أخسَنا إليك› ورياك وا أعلَم. / 
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وقولةُ تعالى : إل لمر قد دَكزنا أنه تحص ذلك المصيرّ إليوء وإنْ كانوا في جميع الأوقاتِ صائرينَ إليه راجعينَ اج 
بارزينَ له لما المَقَصودٌ مِنْ إنشايِهمْ في هذا ذاكء وصارَ إنشاوْهُمْ وحَلْمَهُمْ في الدنيا حكمةً بذاك ما لولا ذلك لكان عَبا 

باطلاً على ما ذَكرَء وال أعلَمْ . ّ7 

وقول تعالی : وکین ھک م ل شر ی ا ی اک یہ با کد یتاچ اتر ني البق الأرتی الان ) 

إليهما وال لهما والطاعة. ثم يبَنّ أن لا في كل آمر يُطاعانِ» ولا في جميع ما يأمُرانٍِ» ويَسألانِء يُجابانِ. إنما يُطاعانِ» 
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ويُجابانِء في ما بوذن لهماء ويْباح لهماء لا في ما لا يُوْذَنُء ولا ياح پحالٍ. بل يُوْمَرٌ بالخلافي لهما على إنفاء“ 
المعُاداة قَضلاً أن يُطاعاء ويُجابا إلى ما يَذْعُوانِ ويأمُران. وكذلك ذُكِرّ في الخَبَر: أن «لا طاعَةً للمخلوق في مَعْصِية 
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الخال [ابن أبي شيبه في المصنف ٩٤١/١١‏ ]وإنما أمَرَ بحسن المُصاحَبَةٍ لهما والمَعروف في ما لم يكُنْ في ذلك معَصِيةٌ 
الخالق ا قال : E e‏ مروا . ۹ 
وقول تعالى: وتي سيل من أب إل قال بعصَهُمّ : ليغ دين مَنْ أفبَل إل ورَجَحَ إلى طاعتي» وهو النييٌء أو ( 


٩| ِ 
o 


یکون قوله : وتي سیل من ااب إل آي ابع سبيلي وديني كقوله : ران خا صرعلى مسَقيما انبر [الأنعام: .]٠٥۳‏ / 
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) من م» في الأصل : الحقيقة. () في الأصل‎ )۴( ٥ ساقطة من الأصل وم. (۲) هذه قراءة آبي وغيره. انظر معجم القراءات القرآنية ج‎ )١( 
0 في الأصل وم: حيث.‎ )١( في الأصل وم: اعتقاد.‎ ٠ وم: آو. (۵) من نسخة الحرم المكي‎ 
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١ ۸‏ - سورت لقمان الآيتان 1۵ و ١١‏ 
فَعَلّى ذلك الأوْل: جائرٌ أن يكوك تأويلّةُ : ابع سَبيلي وديني ولا نَع عَيري. [ويَحْتَمِل آنِ انبع]“ سَبيل مَنْ أنابَ» 
ورَجَحَّ إل » ولا تَبِعْ سّبيل مَنْ لم بْب ولم يرج إِليّ. 
ثم لبر برجوع الكل إليه : مَل رَجَعَء وآنابَ إليه» ومَنْ لم يرجِعْ» ولم بْب إليهِ» على الوعيدِ حير" قال : ئم إل 
مك الآية . وهو قول : لن ينكد ألسَیِیح آن یکرت عدا تر إلى وله : ضيرم مإ جييعًا» [النساء: ۱۷۲] 
ا حشر إليه جميعاً . قََلّى ذلك الالء وان أعلَّم. 


رش »ص 


وقول تعالی : یی لبا إن تك نمال حب من خردلی فتن فی صرق آز نی سمت أو في لأر يات با سذ . 
لا َمل أن يكونَ هذا الكلامٌ والقّول من لَقمانَء كان لابه ابيداء من عير سوال . لك لا يُعْلَمٌ ما كان السؤالٌ وعم كانٌ؟ 
فما إن كان السؤال عن عليه فأخبره" يما َر مِنْ حب مُستَرة“ مَخنونةٍ في أحُمَّى الأمكنة عن الحَلْقٍ في ما لا 
يلع أحدٌ منهمْء ولا ب ما الکلای بان ب اق آي لني ا2 

فان کان علی هذا در رمم ان یکونوا ابد راقيينٌ اعمالَهُم رأحوالَهُم في جمیع حالاټومْ وأوقاټوم وجمیع آمورهم 
ما لا يَحْمّى عليه شيءٌ. 

ا : السؤالٌ ع قلرق 1 د وسلطازو ان اه ا على اسَْخراج تلك الحَبّةٍ التي اعرف 
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واا إن كان" السواڻ عن الرّزتيء يحبر بهذا : أل الشيءء وإِنْ كان في مكانِ لا يَبْلْعهُ وَسْحُ ال 
اشتخراج ذلك منةٌ والوصول إليو بحال» فالله سَبْحاتة باَظْفِو يررْیٌ الحُلْقَ / ٤۱۷‏ ا بأشياءَ حارجو عن ويون وجِيلِهم ما 
لا يقم لهم الطممُ في ذلك ليكونوا ابداً في حال مُظمَنتينَ في الرُزيء لا بُولِمهم" عجرْهُمْ ولا عدر حيهُمْ عن ذلك» ولا 
عقون“ قَلوبَهُمْ في الرزتي بالأسباب التي بها يبود . ولذلك قال : وة ين حَبَُ لا تَيب [الطلاق: ۳]. 

[وآما إن كان" السوال عنْ جزاءِ ما يَعْمَل المَرْءُ مِنْ قليلٍ أو كثير وما عَظمَ٬‏ ولف فَيْخْبرَ أنه يجزي بقليل العَمَلٍ 1( 
آر کیره . وكذلك يقول بعض أهل التأويلِ ذلك : وی ا لن ك يقال بو من عرد من حير او شر کن فی ر 

صخر في جَبلِ او في اموت أو في لار و ا سد [أي جازِ بھا]'' اش فیکون على هذا التأويلٍ كقولِهٍ: يمن 
َكَل وال َرَو حا مرم [الزلزلة : ۷] J‏ 

شی ا هي ك ۰لا رسا اف رل لی ری وملا ره ران رد۵ لوب وگو ونی 
الرزتي والتفويضِ في الأمرِ في كل ما َرَج عن وَسع الخُلّيِء والله أعلَم . / 

وقولّةٌ تعالى: إن لَه َي خد قال عائة اهل العأويل إ1 أله للك في اشخراج تلك الحبة خي | ر 
بمکايِها. وتأویل هذا ا E‏ ِن الحُجْب التي در والأستار التي بين اشيخراجاًء لا يَسْعَرّ بها 
أاحد» ولا يَعْلَمٌ" ‏ كيفية الإستخراج منها ولا ماهِية. واللطيف هو البار. ثم يحرج هو على وجهَين: 

أخَدُهما: البار"" في ما ارسل من الرسل”"" وما آنزل من الكتس لِيَدلَُمْ إلى ما يَهتدونً إلى ما به نجائمُمْ 
والخيير بحوائِجهم 

والثاني : في اسټّخراج آمور»› لا يبْلغْها وسع اللي ولا عِلْمَهُمْ وجِيلهم٬›‏ واش آعلم . 
)١(‏ من نسخة الحرم المكي» ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: حيث. )١(‏ في الأصل وم: فأخبروه. () أدرج بعدها في الأاصل ر( 
وم: التي ذكر. )٥(‏ و0) في الأصل وم: أو أن يكون. (۷) في الأصل وم: يوليهم. (۸) في الأصل وم: وألا يعقلوا. )٩(‏ في الأصل وم: أو 
أن يكون. )٠(‏ من نسخة الحرم المكي»› في الأصل: أو يجازيهاء في م: أي يجازيها. )١(‏ في الأصل وم: علم. (۲) في الأصل: بارء 
ساقطة من م. )١(‏ في الأصل وم: الرسول. (6) في الأصل وم: خبير. 
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وقولّة تعالى : يق أف لكو يَْكَمل الأمُر بإقامة الصلاة وجِهينِ : 9 

أحذهما: الصلاءٌ التي عَرَفَنْها العربُء TT N TS‏ 
رَلّبكَكَة صل مَل الي الآية [الأحزاب : ]٥١‏ وهذو الصلاءٌ المذكورة في هذه الآيةء هي الدعاءٌ والإسْيعفار والرحمة ور 
له والمغفرة. كََلّى ذلك ية أن يكونَ الام باقامة الصلاة هو الامرّ مسأل الرَبْ حوايِجة ومَْفرلّهُ ورحمَة ليكو ابد في ( 
كل حال مَُضَرَعاً إلى اله مُظهراً حاجَتة إليه ومننياً عليه واصفاً عظمَتة وجلالة وكبرياءة. / 

والثاني : أراد به الصلاء المَعْروفةً والمَغْهودة على شرائطها التي جُولّث» وشرِعَت. E‏ 
الأول مِنَ الدعاء والثناء على الله تعالى والوصف له بالعظمة والجَلال لأنها جُعِلّث مِنْ أرَلِها إلى آخرها ذلك . 
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وإِنُ كان آراد بالصلاة [الصاوةً]“ المَغُروفة ففيه أن الصلاء التي شرِعَث لنا كانت للامَم المَمَدَمَةٍ. 
وعلى ذلك يُُرَجَ قول إبراهيم [حينَ فال] : رَپ آمل مُقِيمَ أَلصَلَرة) [إبراهیم : ]٤١‏ وقول عیسی حي " قال: ١‏ 
می باس َرَت [مریم : ]۳١‏ وال اعلَم. ‏ “ 
وقوه تعالی : وام پالمعروف رنه عن انکر 4 القغروف اسم كل بر وتير وكل مُستَخسَن في العقل والطبعء والعُنگر ( 
اسم کل شر وسوءِ وکل مُسَفبَحَ في العقلِ والطيع. ثم يحرج قول : وام پالمعروفي واتة ع انكر على وجوو: j‏ 
أخَذُها: المَغْروف الذي جاءث به الرسُلٌ» ومَرّعوه للحليء ودَعَرًّا الخَلْقَ [إليو) . والمُنْگرٌ هو الذي يكره كل عقل ( 
صحیح› ولا يقب ويسكفبِحه کل طبع سليم»› يعرف بالبّداحَة حه وىة" . ۰ ( 
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[والثاني]" : يعرف انه معروف او مُنگرٌ عند التأمل والتقځر. کل يرم إلى واحد إلی ما گنا ہا لکن يلف | 
في ما دَگرناً [بذءاً من السبب] . 

وقول تعالی : صر ل ما اسابل يِن الأذّى بالأمر بالمَّغْروف والهي عن المُلْكر [ين]"“ اهل السُقَهِ منهمْ 
والفِستي» ف بد أن لادی ن ول فلك :وها يدل أن الا انزف والنهيّ عن المُنگر من اللوازم» لا يَسَعُ 
ركه وإ أصابة الأدّى في ذلك. 1 

وقول تعالى : إةً ذلك من عَم الور قال بعضَهُمَ : إن ذلك مِنْ حزم الأمورِء الحم ين الإحكام للشيء وتناو كان )) 
يقول: إن ذلك من مُحگم الأمور ومنْقَيهاء لان الشيءَ إذا حزم ودد يُؤْمَنُ مِنْ سقوط وذهابه. َعَلّى ذلك ما ذَكَرَ. 7 

وقال [بعضَهُ]'': العَزْم هو القطمٌ والثباتُ على شيءِ؛ يقو عَرَمْتَ على کذا أو على أَمْرٍ کذاء إذا قَطْعَ تدبيرَهُ 0 
وا واا ارجح بت ل يَرْجم٬‏ ولا يتحول عن لِلدّنيا أو لمر مِنْ آمورٍهاء ولكنْ ثبت على ما عَرَمّء وقَظْعَء 
[هذا هو" العَرْمء واثله أعلَم. 
رتو تمالی: وک یر علد لی ا ی ن 
وبگير الألِفِ» كلاهُما لمان" . 
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ثم آهل التأويل؛ أو أكُتَرهمْ يقولون: قولةٌ : َير لذ ل أي لا عرض بوجهك عن الناس تَعَظماً وتَجبْراً ( 
وتَكَبْراًء وكذلك في قولِهِ : و ت فی آلأض سرا بَظراً قُرحاً با لمعصية في الحْيّلاءِ والعظمة مُسْتَخبراً جَبّارآً؛ عامَهُمْ ا 
مسرو بالإعراض الكَكَبْرّ والَجَبر. وكذلك يقول الحْسَنٌّ: إنهُ قال: هو الإعراض عن الناس مِنًّ الكِبْرٍ اسْيَحقاراً لهم 

واسْيَحُفافاً بهم . 
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() من م» ساقطة من الأصل. )١(‏ في الأصل: حيث» في م: حيث قال. )١(‏ في الأصل وم: حيث. () في الأصل وم:و. (0) ساقطة من 0 
الأصل وم. )١(.‏ في الاصل وم: وحسنه. (۷) في الأصل وم: أو. (۸) في الأصل : بده!» في م: من السبب. )٩(‏ ساقطة من الأصل وم: 7 
)٠١(‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: فهر. (۲) انظر معجم القراءات القرآئية ح٥‏ / ۸۸ . 0 
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الجا يقول: الصحَرُ» هو داء ياح .البَعيرَء يلوي عَنْقَه. فَُلّى تأويلِهٍ يكون قول : إل لا س َ4 آي لا تلو 


ر وأبو عوسَجَةً يقو قريباً مِنْ ذلك يقول: ل سر أي لا َير بره وهو أن توي عمك فلا نر إلبهم كبر 


ويقول: الصَعَرْ هو اغوجاج في العنقي؛ بقال: رجل أضعَرُء وبَعيرٌ أصعرُء ويه صَعَر٬‏ ويُقال في الكلام: فلان صر ده 
إذا وى رأسَةُ عن الناس» فلم ينْصّر إليهمْ كيرا من وقالّ كما قال الرّْجَاح: إن الصُعَرَّ دا يأحد البعيرء يلوي عَنمَهٌ. واصلةٌ 
الإعراضُ على ما دَكرَهُ هل التاويلٍ وال الادب. ثم َرَج على وجهين : 
) اخُذُُما: ما ذَكَرّ أهل التأويل مِنْ حقيقةٍ حقيق الإعراضي تبر وتخظيماً لأنفيه اشتخفافا بالناس واشيخقارا لهم ما لم 
e‏ نفسِهم . وعلی ذلك یُحُرّج قولۂ تعالی : ا میں فی الارض ما على حقيقةٍ المَشي على 
4 والتَجَبرٍ على ما دَگزنا 
والثاني : ليس على حقيقة حقيقة الإعراض بالوجه عنهمء ولا على حقيقة المَشي بالاقدام» ولكنة كناية عن الامجناع عن الام 
بالمَعروفي والنهْي عنٍ المُنگر واللَرْلٍ لذلكٌ لا على انبر و واللَجَبرٍ عليهم والاشتځفافِ بهمْ» ولكنْ على الخَذَرٍ والكّوفِ منهمْ . 
فإذا كان الإمْيناع والإعراض عن الأمْرٍ بالمَعْروف والنّهي عن المُنكرٍ» فلم يُعْذَّروا في رلك ذلك لما يَخْدّرونء 
| ويخافونٌ منم . 


J4‏ وكذلك َرَج قول : افد يى شيك َعْصُض ين سرك على الوجِهَينِ اللُذين دُگزناهما: 
ر احَدُهما: على الأمْر بض المَشي وحَفْضٍ الصوتِ حَقيقةٍ المَشْي وحقيقةٍ الصوتِ. 
والثاني : على الكناية عن كيفية المُعاملة وماويتها في ما بين الناس. 
فإِنْ كان على حقيقة حقيقة المَطْي والصوتِ فكانة يقولٌ : أي افُصذ في المَشْي في الناس» ولا د تاش برا مُسَْحْفًا بهم 
محرا نويم شض ين ص أي لا برقع صونَّكَ فوقَ أصواتهمْ كَُوذِيهُمْ بالصوتِ . ولكن لهم بالقًول. 
) وقال بعضَهُمٌ : امش هيا [لا)" ناكس الرأس ناظراً حي تمشي عير ناظر إلى ما [لا) يَجِل» ولا يَسَمٌ» ولا رافع 
صونَكٌَ على الناس» نُؤذِيَهُمْ » فيكون صونَكَ عندَهُمْ كصوتِ الحمير . 
( وإن كان على الكناية عَنِ الأحوال في المُعاملة في ما بين الناس في الأمر بالمَعروف [والنْهْي عنِ المُنگر)“ آي مروا 
بالمَغْروف وانْهّوا ٤۱۷/‏ - ب/ عن المُنگرء ولا تظلّبوا لاْشيكُمْ في ذلك العْلّْ والرَفْعة واد الول وقبولّةُ. ولکنٰ کونوا 
في ذلك عاوِلينَ قاصِدينَ عَيرَ طالبينَ العَلو والرَفعَةً وماد القَولِ وبول . 
وقوه تعالی : إن نكر الأْضَوَتِ لصوت لير يَحَمل [وجوهاً : 
أخدها)“: ما ذَكزناء أي لا ترق صونَكٌ على الناس» ردم كما يؤذي الحمارُ» فيکون صوئكَ عليهِمْ كصوتِ 
الحمارٍ [أو يذكرٌ هذا لان الحمارً]" إنما نما يَصيح لحاجة نفسو وشَهْرَيِه» وسائرٌ [أصحاب]" الأشياء إذ صاحوا إنما 
تصيحود لإحاجةٍ آهلها . فيقول : إنكمْ إذا أمَرْتَمْ بالمَغروفي» وَهيتّم عن المُنكر» فلا تَفْعَلوا لِمقَعَةٍ أنفيكُمْ أو إحاجَيكمْ› 


1 ولکنْٰ قوموا لله في ذلك . 
8 [والثاني : ما ذگرنا إذ“ حص صوت الحمير» لأنة ليس مِنْ صوتٍ ونه لَذهّ و مَنْقَعَةٌ" عير صوتِ الحميرء فإنة 
ر لیس فيو لذ ولا ممه م 


«0) في الأصل وم: وأمثالاً. (۲) من م» ساقطة من الأصل. . (۲) من م» ساقطة من الأصل. () من م ساقطة من الأصل. () في الأاصل 
وم: وجهين أحدهما. )١(‏ من م» ساقطة من الأصل. )۷١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۸) في م» فيذكر. (4) في الأصل وم: أولما. )٠١(‏ ذ 

f f ۴‏ ي م في f‏ في 
الأصل وم آو. »( في الاصل وم ومعونة. 
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[والثالك ما :)فيل : إن أوَلَهُ رَفبرَ› وآڃِرَه شَهيق [فَسَبّهه برفير]" آهل النارِ وشَهيقِهمْ . 
وقولةُ تعالى : إن له ا : ب ل نال خررر4 قال [بعشهة) المُحتال المتكير البيلر. وقال بعصَهُمّْ : المُْحْتالٌ 


الداع العَذّارُ» والقَّخورّء يَحكَملٌ الذي يخر بكثرة المال أو لما لا يرّى احا مكلا لنفیه . 
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وقول تعالی: ار 1 آل ال سر نکم ا فی الوب وبا فى آلأزض قول : ار تزا قد گزنا نایک 
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احدهما: على الخُب» آي قُڏ رَأواء وعَلِموا آنه سَخْرَ لهم ما دگر. 

والثاني: على الأمرء اي انظرواء وروا آنه «سَخرٌ َر کم ٿا فى لسوت وبا نى الأرض يعوا بجميع ما يحتاجولٌ إليوء 
RT O‏ 

آو ان يكر قدرتَةُ وسلطاتَه آي إن مَنْ مَلَكَ د“ تخیر ما دَكَرّ لناء ومَُنّا» وأفدَرّنا على تدبیرٍ اسْتِعمال ما حرا 
والانيفاع به لَقادرٌ على البعثِ والإحياءِ بعد الموتِ» وان لا بُعْجرة شيء أو أن يذكُرّ حكمََةُ وعِلْمَةُ أن مل هذا التسخير 
لا یکول إلا بحكمَيهٍ. ولو لم يكُنْ نالك بعت وعاقبة لكان حَلْیٌ لحل وخر ما َر ليبا باطلاً . على ما دَگرنا في عَيرٍ 
وق 

وقول تعالى : تًا ني ألسَسرّتِ ربا فى آلأزْض يَحْكَمل المَطْرَ والسحابَ والشمس والقَمَرّ ر ا جت مَنافِعٌ 

لسماءِ مََصِلَة َنام الأرضٍ حتى لا تقوم مناِحٌ الأرض إلا نافع السماء [ويَحَمِل)" الملائكة لأنهمْ ق اجنوا ببعض 

يمع إمنافِع البّرِء وال أعلَمْ . 

وقوه تعالی : اسح ملم َم عه وة وُر عن ابن عباس أنه قال : «سالْبٌ رسول الله لفقت : يا رسول الله 
ما هذو التعَمٌ الظاهرةٌ والباطتة؟ قال : اتا ما َر يا ابْنّ عباس فالإسلامٌ وما سَوّى يِن عَلِْكَ وما اسيع عليك" ين 
الرزقيء سََرّ من“ مَساوئ عَمَلِكَ» فلم يَفْصَحَكَ بها» [السيوطي في الدرر المنثور .]٠٠١ /١‏ 

بت الخُبرٌ فلا تَقَحٌ الحاجة إلى عَيرِه. فهو تأويل الاي بء وإلى هذا ذهبَ عام أل التاويل. 

تكن النعمةٌ الظاهرةٌء هي ما ظَهَرَ من الحْنٍ والطهارةء والدعمة"“ الباطنة ما سَحَرّ من الأنجاس والعيوب» 
وهو قريب مما ذَكرَ ف في الخْبرٍ المَرْفوع» وال أعلَم . 

والافذارٌ ما لو ظْهَرّت لم يَذْنْ منه أحدٌ لِحبيهِ وتجاسَيه. 

وبعصَهُّمْ يقولودً: الظاهرءٌ باللسانِ والباطنة بالقلب. وقال مجاهدٌ : الظاهرة الإسلامٌ والرزق» والباطنة ما َر مِنّ 
الذنوب والعيوب» وهو قريب مما در في الكَبَرٍ المَزفوعء واللة آعلَم. 

وقول تعالی : وون یں کن بجی فی آلو ر عار المُجا5لة في او حول في توحبد افو آو في الرسالق نة ارس 
أو لم يُرْسِلٌ» أو في البعثِ أيبعَث مت آم يبْعَتُ؟ ونځووء أو يُجاول في کتابه. 

وقولة تعالى : بتر بارلا شک تلا کت یر4 آسباب الملم قادن ة: العقل [والكتاب والسة) : يكر وينْظرُ 
بالعقل» يعرف [الكتابُ بتاكيدِ ما يعرف بالعقل» ويلم ما لاحَظ العقل فيد والسنة عرف وين ما انول في الكتاب). |) 

فلا" تكن مع الذينّ بُجادلود رسو الو [في ال في شيء]”" ين ذلك وخاصة امل مكء کانوا لا يؤمنون بالزشل ر 
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الأصل وم: )١(‏ في الأصل وم: النعمة. (۷) في الأصل وم: عليكم. (۸) في الاصل وم: وستر. (۹) في الأصل رم: رأما النعمة. )١(‏ في 
الأصل وم: والسنة والكتاب. )١(‏ من نسخة الحرم المكي» في الأصل وم: وبيان السنة والكتاب يبين. )٠١(‏ في الأصل وم: فلم. () في | 
الأصل وم: في الله شي» في م: في الشيء. 


)١(‏ في الأصل وم: أو ذكر: لما. )١(‏ في الأصل وم فشبه زفير. (۲) ساقطة من الأصضل وم. () في الأصل وم: ونحو. (0) ساقطة من 
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| والكتب؛ فکأنه يمول : ومن الناس مَنْ يُجادلٌ في اللو وهم م يعلمون انه لیس مَعَهمْ معقولٌ ولا بيان من السنةٍ والكتاب» 


4 وال أعلَمٌ 
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3 وقول تعالی: ودا یل هم انرما ما أل آله الو بل يع ما ونا علي ماباب وڙ ڪان ليطن يدعوم ڀل 
| عاب ایر ؟ کقولِي في آي آری: وکو کات ابام لا يؤت با َا تود [البقرة: 1۷۰ [رقوله في 
آیات اخ : تالو إا وَج عابتا لح د ج ولا ع ٤‏ اترهم مهدر وديك با رسا من بك ي فريتر ين إل قا 


سے 


4 


ز2 شا ل جنا بای کل آمو وک کل تاکریم ٹوک <4 قل ار نٹ ہانتی ہکا ودم کیہ جا 6اا ل ب را ا 
4% شود [الزخرف: ۲۲ و۲۳ و٤۲].‏ 4 
/ كانه يقول لرسول الله : أن قل لهم : تيعون آباءَكُم» وقلدوتَهُمْ» وإن ظَهَرَ لكُمْء ونَبيّنَء أن الشيطان يَذعوهُمْ م إلى 1 
4 عذاب السعير؟ وآنهم مِنْٰ آصحاب السعير؟ وتتبعون آثارَهُمْ» وتفتّدون بهم ء وان َه لگن وين ان الذي ادعوم ٳليږ“» ر 
و وان ظَهَرَ لم وَبَْنَ أن آباءَكُمْ کانوا لا َعْقٍلون شيئاًء ولا 

4 كر 


ا oso‏ رس و ران وس و 


حتی إن قالوا: نعم بهم ون کانوا کما دَگرْت» فان طهر وين عِنادُهُم ومُکابَرَتَمُمْ عند اتَباعِهِمْ [إياهُمْ حین]° 
طهر الح لهم» فلم يتبعوةُء بل ابوا أهواءَهُمْ . 
ويهر كِذَبْهُم في قولِهم : وو اسا پا [الأعراف : ۸] أو في قولِهم :1 بل سبع ا ألا ع عله ابا [البقرة : 
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4 وإ قالوا: لا ََِهُمْ إذا كانوا على ما دكت قَند ذلك َء ويّْتُ عدم بالحجج والبراهين. ا 
ر وفيه دلالة : أن آهل المَْرَة يُعَذّبونًء ويُؤاتحذون ركهم الدينّ والشرائع لان مؤلاءِ الذينَ انبر نهم مِنْ أصحاب 
1 السعيرء هُمْ أهل المَنْرَّةٍ ما بين عيسى وبين محمٍ. ر 
) وهل التأويل يقولونً: : ارو َا آل ن يدعوم أي بل كان الشيطان يَذْعُوهُمْ إلى عذاب السعير. 1 
ا ومحمد بن اسحاق يقول: ا سير خد لاب4 ak‏ بوجهك تكبراً عن فُقراءِ الناس إذا موك وا م 
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أي فُخْراً بالحْيَلاءَ اة < 4 کے ل شنال رر [لقمان : ۸ آي پر مرج قخور في َم اء لا ياځ 
بالشکر يذ ن ميد [اي امش رُويداً؛ لا تَحَْل في ميك ولا نز حي لا يَجلٌ» «وَغْسُض) اي ايض 
/ ډين صر آي يِن کلايك. يام ر لقمان ابه بالافيصاد في المَشي والمنيلتقي. 
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1 ثم ضَرَبَ للصوت الرٌفيع مكلاًء فقا : 1 نكر الأضرّت مرت ر4 دة 
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وقول : ار ترو اَن لَه سر لم نّا في ألسَسَوّتِ) يعني | EN‏ افر راجو راساب لاع 7ت نم 
خُر لكمْ ما في الأرضٍ آي الجبالّ والأنهارَ والبحارَ [وما فيها من“ السمَنِ والأشجارِ والنبْتَ عاماً بعام [والدواتٌ. 
1 وقولَةُ تعالی : ووسبم کم ممم طهر 5 َسويةً الخلتي والرق والإسلامَ ريده : أي ما سَتَرَ مِنَ الذنوب 
مِنٍ ابن آدمٌ» فلم يَعْلَمْ بها أحدٌ» ولم يُعاقِبْ فيها . فهذا كلهم العم . فالحمد لو على ذلك حَمْداً کثیراً كما هو اهل . 

وقال في قولِه : ومن الاس سن مَل ف أ بعر عر في رغه أن نو البَناتِ أي الملائكة و هى آي لا بَيانَ 
عه ِن الله ہما یقول ولا کي مر له فيه حه . 
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ر )١(‏ في الأصل وم: معه. )١(‏ في الأصل وم: وقال. )١(‏ في الأصل وم: وقال في آية آخرى. () في الأصل رم: آنا عليه. (0) ساقطة من 
1 الأصل رم. )١‏ في الأصل رم: حيث. )١(‏ في الأصل رم: إن أباءهم على ما هم عليه. (۸) في الأصل رم: ونحوه. () ساقطة من الأصل 
) وم. )١(‏ في الأصل وم: فيها. )١(‏ من نسخة الحرم المكيء» ا وم. 
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القیتان ۲١‏ و ۲۲ ۹ د سورت لقمان A‏ 1 


2و e‏ و 4 2 که م“ . 8 ٩‏ د ۱ 
واصله ما ڏگرنا يدل في اتو مِنَ ال وجوه التي ڏَگڙنا َي عر مِنْ جهة العقل وا هى آي ولا بيان من 3 
جه السنة ولا کي مير من اش فيه حُڄة له وآسبابٌ اليِلم هذوِء فلم يکن له شيءَ مما دَكرَء وبال العصمة. 
وقال أبو عَوسَجَةً: المَرَّحٌ النشاط» وهذا لا يون إلا ِن الكِبْرٍ لان يَتَبَحْتَر سذ ى ميك آي امش مَشْياً م 
رفيقا عض بن صونڭ) / /١ ٤۱۸‏ آي ازفِقٰ لا تَصُوتٌ صوتاً ديد وهذا ابض يئ لخر اني اي اوس (١‏ 
rat) 4‏ وو .2 > 
والسابعٌ الواسِمٌ التامٌ الطويل العَريض. 
وقال المي : الاضكَرٌ مُعْرض الوجو أنكر آلأسرَتِ أفبحها؛ عة بح رفع الصوتِ في المحاطبة. 4 


2 ص وھ‎ gak Joc ge» ت‎ 2 ٣ 
N : وقولّة تعالى: ون سيم وجه إل أ يَحكَمِل قول : رجهي أي نفْسَةُء كأنة قال‎ ) 
نفسَة وء ويَجِعَلّها سالمةٌ له لم يَجْمَلْ لأحي فيها شِزكاً وه عي في عمل إلى نفيوء أي لا يَسْبَغولها إلا في طاعة اله اا‎ 


ETT 
4 


وفي ما آَمَرَّ به؛ فإذا قعل ذلك َِقَدِ اسك والمروة اون أي فقي اسْكَمْسَكٌ بأوكَقٍ العُرّا وأنْبيّها على ما كر في آي 
أخرى: فد أستمسك ولم ألو ل أنفِصَامّ ا [البقرة: ٦‏ ولا انْقَطاعٌء ولا رٌوال؛ لانها تنبت بالحُْجًج والبراهين 

ت ۰ ّم دوو r #۶ ofA‏ و ۰ ت 0 
لا بالهرّى. فكل شيءِ ينبت بالحُجَة فهو ثابتٌ ابداًء لا زوال له› ولا انقطاع› وکل شيءِ يبت بالهَرَى فهو يَزول› وينْقّه 4 
عن قريب لزوال الهوى. 

وجائڙ أن یکوت قول : وجه إل ال أي يلِم وجه مره لو. فالوَجة عِبارةٌ وكنايةٌ عن أمْروِ» آي يُسَلِمْ مره ' 
إلى اللهء ويْمَوّْضة إليهء أو أن يكون كناية عن نفسهء فتأويلةُ ما دنا بذعا 

واهل التاويلِ يقولود: لم َه آي ديه ل ر آي لض ديه ٺو کقوله : طول وهه هر ما 
[البقرة: ]۲٤۸‏ أي لكل آهل ين ومَذْهبٌ» وال أعلَم. 

وقول تعالی : وهو ين يحمل وجوهاً: 

احدها: ما دگزنا : وهر َي إلى نفيه في عملو. لا يَنْتَعغْولها إلا في ما أَمرَ بالإسيِعمال فيو» وهو طاعةٌ الوء 
لا يرقعها في المَهالِكِ. 

E . وہ ر‎ .)( la 

[والثاني) :وهو ين إلى الناس بالمَعُروف والبرٌ. 

[والثالك] : وهر ين آي عالمْ كما يُقالٌ: اخسن اي عَلِمَ. 

وبعض آهل التاويل يقول: وون سَلِم هځ إل ار آي اللَص عَمَلَهُ لو وخر عي آي مؤْمنٌ کقوله: وون 


SS 2‏ د 


کک“ 


ef 


EEE 


سے 
کے 


e 


O 


يمل ِن لمحت وهر می [طه : ۱۱۲] وهو قول ابن عباس . و 
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شق gor‏ ہورم زوه ۋر 22 ےیور 


ومُقاتل یقول: ومن سم وجه إل اس آي احص ديه ن وهو عن فد أسَسَنسََ وقول تعالى : َد اسْسَصسكَ 
oleae BY “2e‏ و ا ‌ رەو و ۴ ٍ 
بالعروة الون» هو ما د نا آنه اسْتَمْسَكٌ بأوثق العُرَا وأثّها لان إنما يبت بالحجة والبرهانِ لا بالهَوّى والتَمَني» واه أعلَم. 
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وقولة تعالى : إل أو علقبة آلأمور هذا يحرج على وجوو: 

أخَدُها: وإلى اله تَذَبيرٌ عاقبة الأمور وَقُديرّها لا إلى الحُلْق. 

والثاني: إلى مَنْ له الكَذبيرٌ والتفديرُ برجم عاقبة الأمور. 

: ت ت و د . ا‎ 0 ss 6 Pet “CDr} tla 

[والثالث] :٠‏ ااي رجو عاقبة الأمور والمَصير والرُْجوع إليه والبروز له والخروجًء وإن كانوا في جميع 
الأوقاتِ كذلك لما ذكرنا أن المَقْصود مِنْ حلي هذا العالم [العالم] الثاني والمَفْصود مِنْ حَلّق الدنيا الاَخِرَةٌ؛ إِذ به 
يَصيرٌ حكمة وحمًاً . فص ذلك له وأضافةُ إليه ذلك . 
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() في الأصل وم: عمل. (۲) في الأصل وم: أو. )١(‏ في الأصل وم: أو. 9) في الأصل وم: أو. (0) من مء ساقطة من الأصل. 
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[والرابع]: يَذْكُرُ ذلك لما لا يناع في ذلك اليوم» وقد وزع في هذيء ولذلك قال: «إِسن املك الوم يلم اليد 

مهار [غافر: .]١١‏ 
وقول تعالی: کون گتر نک برك کر حزناًء تَثْلّث ونَهْلك فيه كقوله: مل َب شك م 

َس [فاطر : ۸] فیرح قول : م5 رند ا 
4 أخدُها]: على الَحْفِيف عليه والتّيييرء وليسَ على تَر الإشفاقي والحزنٍ عليه لان رسول اله كاقث نفس َك 
( إشفاقاً عليهمْ وحُزناً على كُفْرِممْ» َيْحُرّح ذلك على التخفيف عليه والسلّي . 

والثاني : قول : نک رند كفرو لا ّنك تکذیبة باك قَذَگر کُر لان بتکذیبهِ ما یصیرٌ کافراً» وهو سب كُفرِه 
كقرله: لا زنك اديت سرون فى لكر 4 الآية [المائدة: ۱ کان رسو اله يَخْرَنُء ويَهَْمٌ بتكذيِهمْ ياه في ما 
يقول» يحبر عن الوء فيقول: لا يَحْرْكَ تكذيُهُمْ إيا فإنهمْ إلينا رجعون» تَجْريهِمْ» ونكافَهُمْ جَزاء التكذيب . 
) والغالتٌ: فلا زنک ك كر أي فن ضَرَرَ ذلك الكفْرٍ علو" لا عليك كقولِهِ : ما لک من جسابهم ين سو الاآية 
[الانعام: 0۲] ونَحوه من الآیاتِ يامر“ ر سواه الا" بحرن على كر من قر فإ ضر ذلك بَْحَهُ دوك وال آعم . 


1 و : لإا ممم فو ہما عَيلوا هذا وعد آي إلينا مرجعهم» EE‏ واځتاروه في 


) الدنياء فَيْحمَظوتَه› كرون ما عملوا» آي نَڇُزيهمء› ونكافهُم جُراءَ أعمالِهم ول ل م طم نَاتِ سدور ي أي عالم ر یما 
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کان منهمْ» وما جَزاوهُمْ» وال أعلَم . 
وقولّةُ تعالى : نهم تيلا أي في الدنيا لان ماع الدنيا قليلٌ» آي [يْمَنّعونَ» وينْعّمونَ]“ بذلك القليلِ 
م طم إل عاب بغ يذكرٌ هذا مقابل ما ذَكرَ لأهل الجنة حي" قال: َير فا لا بن عتا جرلا [الكهف : 
٠ ۰۸ )‏ فَيْخْبرٌ أن آهل النارِ يُضرَونًء ويُذْفَعود إلى النارء لا أنهمْ يدحُلُونها اختیاراً کقولِه: يوم دعوت إل تار جهنم 
دعا [الطور: .]١١‏ 
/ وقول ال :6 قیظ جار أن یکونَ ناية عن اميادو وطولوء وجائڙٌ أن يكو كِنايةٌ عنْ شِدَِهِ وألَمِهِ وجراحَيِهِ 
كقوله: تلفح وجرحهم لد الآية : [المؤمنون: ]٠٠٤‏ وقيل : يعلط عليه العذابٌ لون“ بَعْدَ لَونِ» وال اعلَم. 
وقولةُ تعالى : رې ساقم ن سق انكرت لأر لبون ا خر جر رسولَةُ انك لو سَأَلْتَهُمّ: مَنْ حَلَىَ و 
السمواتٍ والأرض يقولون ذلكء ويجيبونڭَ : اله مها . 
ثم بُحُرّج قول : ف نند على إثر إقراروم له بالًوحيدِ له والمَردٍ بالخُلتي على وجهين 


ر 
) اختفا ا ر با ا لا يتا إلى إقامة الحكة على وخدانية اله ورَبوبيهِ سى إقرارِهِمْ؛ إذ قد أقَرَّوا له 
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بالوځدانيةٍ في ما كر . َعَلّى ذلك يَلرَمُهُمُ ذلك في کل شيءِ : دق او جل َيقَعٌ الأمْرٌ بالحَمْدٍ له على ذلك . 
[والثاني] : بام وسو الد لاوا و مما الوا هم» وينوا من التكذيب وعبادة الأصنام 
بعد إقرارِهم بالرَحدانّة له والألووّة. 


. 


f 


E 


sS‏ . على هين الوجْهَينِ يحرج تأويل الحم على ما 
دگرَ٬‏ والله أعلَم . j‏ 
/ ویکون قول : بل ڪهم ا بعلم مَفطوعا مَفصولاً مِنْ وله : فلي الد لھ د ن باتنع ا 


الأمْرٌ بالحمدِ له في الظاهر على ما لَمّ يعْلَمٌ أولئك» وذلك لا يَصِح. 
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)١(‏ في الأصل وم: آو. (۲) ساقطة من الأصل وم. 0 : عليهم . () في الأصل وم: يخبر. (۵) في الأصل وم: أي لا. (1) في 
الأصل وم: يتمتعون ويعمرون. (۷) في الأصل وم: حيث. (۸) في الأصل وم: لون. )١(‏ في الأصل وم: أو. 
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ٿم قول : بل ڪرم لا بعلمو يُځُرج على وجوو: 

اختما: ما ڈگڑنا ان تی عنھم العلم لما لم تیعوا ہما موا علی ما ی عنم حواسء کاٹ لھم» لما لم بنعوا 
بها مِن تخو البَصَرٍ والسَنْع واللسانِ وتخوه. قَعَلّى ذلك العلم . 

والثاني: لا يَعْلّمون لما تَرّكوا انر والفَكَرّ في آسباب اليِلْم. 

[والغالف]': ان یکو قول ههنا : بل اغا ا بن ال عباَكَهُم الأاصنام لا تقَرَبْهْمْ إلى اله زىء ولا 
َشْفَعٌ لهمْ لأنهمْ إنما كانوا يعبدونَ الأصنام رَجاء أن تَزْلِمَهُمْ إلى الله ورَجاءَ أن يكونوا لهم شَمَعاء عند اله بقولِهم : هرلا 


و 


< م . 0 f TA‏ 
شفعۇتا عند او [يونس : 1۸] وقولِهم : يقرو إلى أل رل [الزمر : .]١‏ 
[والثالك]: أن يكونوا لم يَعْلّموا بِجزاءِ أعمالِهم التي عَيلوها في الدنياء في الاَخِرَةء وال أعلَم. 
وقول تعالی: تر ما نی أت ولاز 1 لَه ال لیڈ کان بُخيرْمُمْ يدر ان ما يامرْهُمْ وء 
ويَلْهاهُمْ عنة» وما يَهْعَجِنْهُمْ مِنْ جَميع آنواع المِحْنِ لا لحاجة نقي أو لِدَفْع المَصَرَةٍ عن تيء ولكنْ لِحاجَة نمس 
العْمْتَحَنينَّ ولِمَنْفَعَيَهِمْ ولدفع المَصَرَةٍ عنهمْ؛ إِذمَنْ بَلََ مُلْكهٌ وسلْطانةٌ | لمَبْلّع الذي در حتى کان له ميم" ما في 
السمواتِ والارضٍ لا يَحْتَمل أن يامُرَ الخُلْقَء وينْهّى» أو يَمْتَجِنَّ» لٍحاجة نفس ولكنْ لحاجة الخَلْقٍ في جر المَنْقَعَةَ ودقع 
المضرة. | 
[ويَختمل آنه]“ يذَكُرْهُم نِعَمَهُ علي عليه لِيَستَأوي بو شكَرَهٌ حي" سَخْرَ لهم ما در مِنَّ السمواتِ والأرضٍ وما فيهما 
وحقيقة ملك ذلك كلو له. 
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وقول تعالی : <1 له هر آل یڈ4 الع بذاټهء لا رة شيء اوعُن عَم اشتفتى عنةء ليد /4۱۸-ب/ و 
ر قيل : آهل أن يُحْمَدَء ويکر لذاتهء وقيل : ايد4 في فعالِه وصّناِيه . ویکون اليد بِمَعْنّى الحامِدِ» ویون بِمَعْتّى 
( 9 


المْحمودِء وال أعلَم . 
وقولّةُ تعالى : ا کان کی یہ کک اق رھت بل ہا تی عتا شر ت نت بے ت ا 
لا حول أن یکون در هذا الکلام ابیداءَ مِنْ عر آم آو سؤالٍ آو خطاب سَبَقَ ِن القوم حتی ذَگَرَ هذا ) 

لکنا ما تَعْلَمّ سب ذلك» وما قَصَنهُء وما أمرهُء حتى أنرَلَ هذا. 

لكنٌ ابْنَ عباس ب › يقول: إن اليهود أعداء الوء سلوا رسول اله هة عن الروح» وما هو؟ فَتَرَلَ : فل الرو ِن 
انر ي لا عِلْمَ لې بو ولا قولةٌ : رما اور يَنَ ليأ إلا تيلا [الإسراء: ]۸٦‏ آي ليرا ونا لے اف فلما قَرَا 
عليهِمْ هذو اة قالوا: كيف بَرْعُمٌ هذاء ونت تَْعُمْ ان مَنْ يوت اليا مذ أو َا يا [البقرة: ۲۹۹] فكيت 
يَجَْمِمٌ هذا : عِلْمٌ قليل َير كثير؟ 

قال: رل : وو اننا نى لض ين جرم أف يقول: رى الشجرة اقلاما : لخر يمدو من عدي َة أحرٍي 
فتکونُ كلها مداداًء يُحُتَبُ بها عِلْمْ الو لَانْكسّرت الاقلام ولََيِدَ المداد ولم يمذ عِلْمٌ الو؛ فما" اعطاكمْ مِنَ اليم 
قليلٌ» وما" عندَه ِن العِلْم كثيرٌ. 

إلى هذا يَذْهَبُ آرْهُمَ» ولکرٌ عَيرَ هذا كانه آشْبَه بسب نزولِه وذکرِو» وهو يُخرَج على وَين : 
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اخدهما: ما ذَگرنا في قله : لله ما نى ألسَموتِ وألاَرضً [لقمان : ٩‏ انه بع مله وسْلْطانةُ ما لو صارَ ما گر مِنَ 
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() أدرج بعدها في الأصل : على حقيقة العلم. )١(‏ في الأصل وم: آو. (۲) الواو ساقطة من الأصل. () في الأصل وم: و. (۵) في 
الأصل وم: أو. )١(‏ من م» في الأصل: و. (۷) من مءفي الأصل: الجميع. (۸) من م» في الأصل :ولا . (۹) في الأصل وم: أو. )٠١(‏ في 
الأصل وم: حيث. )١(‏ في الأصل: يسيروا في» في م: سیر في . (۳) في الأصل وم: في ما. (۲) في الأصل وم: في ما. 
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4 
أ 9 ۴ ٍ ۶ ٍ ر e‏ و و ت و ٤و‏ رەم ر 

| الأشجارِ كلها آقلاما والبحارِ كلها مداداء فَكَيَبَ بها أسماء حَلقِهِ وملك وسُلطايه لنَفِدَ ذلك كله» ولم يمذ حلقه» ولم 
lt e (‏ 

. بلغو غاية ذلك‎ R 

[والتاني]: در هذا [في وصفي) القرآن لِقولي» کان مِنَ افر في قله في نفيوِ وصِكَرِ ما گيب فيو» ن يقولوا: 
كيف يسع في هذا المقدارِ عِلْم الکن السالِفة المتمَدَّمةء وهي أوقارٌ» وهي جُزء؟ فَيّخْبرُء وال أعلم : 

1 1 
ر أنه جَمَعَ في هذا مِنَ المَعاني والعْلِم والجكمة ما لو فسَرَهُء وبين ما ودع فيو» وضْمَتَه ما لو جَعَلّ ما في الأرض مِن 
8 ت ٍ ٍ ر ا TEE‏ 5 0 
) الشجر أقلاما والبحارِ مداداء فَكَيَبً فيه ما أودَعَّ فيه» وضمُنَه عدر ذلك كل ولم ينْمَذُ ما جُمَحَ فيه وضمَّه. هذا وال 
1 اعلَمء یشب أن یون تأويلة وسَبَبَ نزولهء واللة أعلَمء بذلك إن أله عر عك . 
الآية وقول تعالی: نا لک وا بعکم إلا في ود4 قال بعصَهُمٌُ : در هذا لان َقَراً مِنْ قريش قالوا 
ل إن الله لقا أطواراً : نطفة قلق فة شما لما ثم زعم آنا ْعَتُ حَلْقَاً جديداً جميعاً في ساعة واحدة. 
فقال ظد: نّا حلفكم ولا بعَنكٍ بها الناسُ جميعاً على اله في المَذرةٍ إلا كََعْثِ تفس واحدةٍ: لن له يع لقولهم 
4ا الذي قالوه: إن لا نْعَت بد4 بأمُر الخُلّق والبعث. 

9 2 »چ‎ iy 

ا و ا 
/ وجائرٌ ان يكونَ قال هذا لما قد قروا إبّْثِ [نفس]" واحدة لما هى إليهمُ الأخبارٌ مما كان ِن الأمَم السالفة من 
الإحياء بَعْدَ المّماتِ» وتواتَرّتٌ على ذلك. 

Af‏ گے 2 ب س اا و ا ےا ارہ ے ج اور م ٤ر‏ و غ 24 ٤ر‏ وےے 

ر مِنْذلك قولة: الم کر إل ادن حرجا من يرهم وهم ألو حدر ألمت فقال لهم اله مووا ثم أيه [البقرة: 
٤۳ |‏ ] [وقولَهُمْ حينَ]“ قالوا : ارتا أله جَهرةً) الآية [النساء: ]٠١١‏ وقول : م بعنتكم ِن بعد مويك [البقرة: ]٠١‏ 
ر 4 ع ري ا e Gf»‏ ا اا 5 20 
وقول : اماه أله اة عار ثم مم [البقرة: ]۲٠۹‏ [فكأنهم أكَرُوا] ببَعْبٍِ هولاء لمّا تَواتَرَّتِ الأخبارٌ بذلك» وأنگروا 
E‏ و 2 ر 3e‏ 4 ا 

| بعت ساثِرهُمْء فقال : ونا لفك ا بعک جمیعاً إلا كَبَعْثِ نفس واحدوٍ؛ [إذا ثبت لواحدة]" ففى الكل كذلك . 
او أن يَذْكرّ هذا لان الأسبابَ إنما تَحَْلفُ في الأمورٍ على الخُلّْيء وتَعْسَرٌ لخصال ثلاثِ: إا لِحَجْزٍ أو لِجَهْل أو 


1 


4 فإذا کان الله سبحانة يعالى عن ان يعجر شيءَ او بُحمى عليه شيءَ او ْلَه شيءُ عن شيءَ صارَ“ حَلقٰ الكل 
(ر عليو ويَتُ الكل كلقي تفس واحدة يث تفس واحدة. 

أو أن يَذْكُرَّ لان الواحد والكل والقليلَ والكثيرَ ما كانّء وما يكونُ تحت قوله: كن هيك [البقرة: ١١١و.‏ .] 
ر شیر عتا : وک مر بو ین یر آذ کان م کات آو نود لکن گر ک4 لان وڙ حرفي في کلام العرپ 
واقصَرُ کلام برجم بو ِن عَیرِ ان کان من كا او نون وائ أعلَم. 


d- 


cp ي‎ 


وقولّة تعالى : إل أله يع بيب كأنة قد كان مِنْ اولك قول" أو كلام في ذلك» حتى قال: سي ذلك 
بر بأحوالِ التي وبأمورِهم. 

وقول تمالی: ظا تر د له م ال ف اهار لع الماد في اليل وسر القنس لقره بكرم 
ر ره وسلطاتة ولم وتذييرةء وفيو دلالة البعثِ. 
اتا مذ ا آل انر اف النهار]"“والنهار في الليل؛ ثم حَفِظهما على حدٌ واحدٍ وعلی ميزان واحدٍ 
ب على َير لفارت ي في ذلك ولا .َم قد عل ذلك لا ُء شي ولا خی علبو شيءَ. 
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}1 0 في الاصل وم: آو. (۲) من نسخة الحرم المكي» في الأصل: لهذا. (۳) من م۰ ساقطة من الأصل . )٤(‏ في الأصل وم وكقولهم حیث . 
/ (ه) في الأصل وم: وكقوله. )١(‏ في الأصل وم: مكانهم فاقروا. (۷) في الأصل وم: إذ ثبت لواحد. (۸) في الأصل وم: فصار. )١(‏ الهاء 
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القیات ۲۹ ۔ ٣١‏ سورة لقمان ۰ VV‏ 
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وكذلكَ ما در مِنْ تَسُخير الشمس والقمر وما يَفّطعانِ في يوم واحدٍ وليلة واحدو مَسيْرَةَ حمس م عام ما لا يضور 
ذلك في أوهام الحُلْي» ولا في تقديرِهِمْ قم ذلك المقدارِ مِنَ السَير في يل تلك المدة. 
ودل إنشاء أَحَيِهما وإحدائة بَعْدَ ما ذهب الآَحر برْمَيِهِ وكُلَيْيِهِ حتى لا يَبْمّى له أثرّ على آنه قادرٌ على الإحياء بعد 


الموت»› وبعدَما دمب آه. 


ا ی 


کے 4 


ففي ذلك دلائل مِنْ وجوه : 

أخدُها: دلالة قُذْرَيِهِ حينَّ“ أدحَل أحَدَمُما في الآخرء وحَفِظًهُما كذلكٌ على حدٌ واحدِ وتقدير واحدٍ على عير تَغْيير 
رفاوت بقع في ذلك . ۰ 

دل ذلك على فذرَتهِ وعِلْيهٍ وّدبيره. ودل إنشاء كل واحدٍ منهما بَعْدَ ما ذكَبَ الآَحَرٌ على القدرة على البَعْبِ. 

وقول تعالی : کل عبر إك لجل شى إلى الوق الذي جيل ل لا يدم ولا باحر ووت لله بنا تنسو ّي 
ظاهراً وباطتاً . هذا وعیدٌ لیکونوا بدا خائفينَ حَذِرينَ مَيمْظينَّ؛ واب أعلَم . 
) وقولة تعالى: كلك بأ أله هر ال أي ذلك الذي ذَكر يِن حلي الخَلق وإنشاء ما دَگر 
وتشخیرو ‏ وصلوه في الليل والنهارِ والشمس والقمرٍ وجميع ما در صلع الإله الحقّ المْسَْحِقّ لكَسْوييهِ الألوهِيةً والعبادةً. 
او هر الیّي لأنةُ هو الذي يَسوق إِليكُمْ هذه التَعَمَ والمَنَافِحَ هون ما يدعو ِن دند اڵ لا نعم عبانّځم إاها 
وه اله هو م آلڪبد4. 
وقولۂ تعالی: ار تر أ لاك تی نی لخر يعت آل كقرلو" في مَوضع آخْرّ: ون جم ريع 
ْب [یونس: ۲۲] وقول : يج مب هي النعمةً التي دگرها في هذ الآية. 1 

وقول تعالی : < بجری ن لخر بيغت الو يحول جهن : 

أخُذُهما: لما جَعَلّ لهِمْ الفُلْكَ بحيتُ تجري على وَج الماء مع أحمال ثقيلةء ومن وها الكَسَرْبُ في الماءِ والإجدارٌ 
فيه جلها بحيث تَسْتَمْسِكٌ على وجو الماءء وتّجري» ليَصلوا إلى حوائِجِهمْ ومَنافِعِهِمّ في أمْكَةٍ متباعِدَةٍ مُمَْعَةٍ ما لولا 
السفْنُ لم يَصلوا إلى ذلك بَحال. 

والثاني : ما گر فيه مِنْ ريح طب“ بها تجري السمُُ في البحارِ» وماؤها راكد ساك ْمَل تلك الريح عَمَل جَرَيانِ 
الماءِ [في حال سكونو]" وذلك نِعْمَهٌء وال أعلَّم . 

وقول تعالی : لر من ءا یحتمل آیاتِ وحدانِهِ وآیاتِ فَذْرَيِهِ وسلطانهِ وآیاتِ نمه . 

اما آياتُ نِعَمِهِ فما“ دَگَرَء وآيات فُذرَيِهِ وسْلْطانهِ ما دَگرنا مِنْ فُذرَيِهِ وسلطانِه أن جَمَلَ الفُلْكٌَ والسُمُنَ [تَجري]“ 
بحي َسْكَمُك» ولَحتَبس» فلا نَكَسَرَّبُ» ولا َنْحَيِرٌ مع أحمالٍ ثقيلة. ومِنْ طبع ذلك كله الكَسَرْبُ/ ٤۱۹‏ -1/ والإنجدارٌ 
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| وما ذَكَرَ مِنْ إجرائها بالريح الطْيبةٍ. 

la lee (‏ ®( وق 2 2 ‌ ‌ ٍ 
8 ولو کان فِعْل عَدَدِ لا فِعْلّ واحڍٍ لكان يَمْتعٌ عن جريبٍها . دل آنه تدبيرُ واحدِ لا عَدَدٍ. 
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وقول تعالی لیک من ءَي إن في ذلك ليت لكل صبًار شکور جائ أن يكودً الصَبَارُ» هو المؤْمِنُء والفَكورٌ 
كذلك» والصبرٌ” " كناية عنِ الإيمانٍ» والشُكْرٌ كنايةَ عن الإيمانِ كقوله : إلا لين را رمَا لحت [هود: ]١١‏ 
َر الصَبْرَ مكان قله : اما لان ذَكرّ في آية أخرّى: إل الي ماما ولوا لمحت [الشعراء : ۲۲۷] والشُكرٌ كناب 
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)١(‏ في الأصل وم: حیث. (۲) أدرج بعدها في الاصل وم: لمن ذكر ذلك. (۳) في الأصل وم: وقال. (۴) في الأاصل وم: ذلك . )٥(‏ في 
الأصل وم: فجعلها. )١(‏ ادرج بعدها في الأصل وم: التي. (۷) من نسخة الحرم المكي» في الأصل وم: وسكونه. (۸) الفاء ساقطة من 
الأصل وم. )٩(‏ ساقطة من الأصل وم. )٠١(‏ الواو ساقطة من الأصل وم» 
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عن الإیمانِ کقرلو: إن تکئرا کیک ال خی کم کا بی لیباوو الک إن کنكرا به لك [الرمر: ۷] وقول : 
آي ٿؤينو 

ویَخْسَملٌ [قول]: «صبًار4 على بلایاه کر على ماه أو جَمَلَ الآياتِ لِمَنْ دَگرَ لان هو المنيِفَعٌ بها دون 
يرو" او لكل حبار في ما أصابَهُمْ في البّخر من الشدائد والأهوال ولش كر في ما دَق عنم وأنجاهُمُ مِنْ تلك 
ا وال أعلَم. 
وقول تعالی: ا وم یج ككل تال بعضَهُم : شل هو سواد ِن رة الماءِ ومغظوو. 
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کے 


/ وقبل : يَصِيرٌ الموج كالطلَّةٍ فوقٌ السفينة : ودعو ا له لصي له الي . J‏ 
وجائر ان تكودَ الل التي در على اميل لا على التخقيق نايا عن حَبربَهمْ في الدينِ كقوله : (آر كطلمّتٍ کلب تر ) 


= 


َي يله مو د ين روء مو ن فوقیوہ ماب طلست بسا ر ہیں إا ل سم ر يکد با [النور : 4[ 
O SS‏ 
يذْكْرٌ اهل التاويل أن الآيةٌ في آهل الكُمْرٍ كانوا يُخُإِصون الدعاءَ و والدَينّ له عندَّما [اشْيَدٌ بهم الخُوف على 
ایدو" عند معايتَعَهمٌ الأهوال[والشدائد في]“ البحارء لان اهل الإسلام حلصو له الدعاء والدينّ في الأحوال 
وقول تعالى : فما لهم إلى الجر ينه OE‏ حَسَنٌ القول بلسانهء كافر بقَلْبِه. وقال بعضَهُمْ : ينهم 
ت4 آي ذد آي قي على الابما والإعلامي اللي كا نة ني تلك الامرالء لم يعد إلى الكفرٍ. وقالٌ بعضهُمّ : 
ينهم مد يده [وَسّطّ٬‏ کک العَذلُ» وهو ما ذَگرناء وال أعلَّم. 
رص ورو ا ل ٤‏ 4 بد 
وقولةُ تعالى : وما جحد د انيا خسار کور قیل: الخنَارُ العَدَارُ. وقال بعضهُمّ : الخنَارٌ هو الذي بَلَعٌ في 
العّذرٍ ايه ونهايه . 
وقولةُ تعالی : َه اله هو ألم لب4 1لقمان: ۳۰] العَلو يجه وجهين : 
أحدُهُما: العْلوٌ القَهْرٌ والعَلَبةٌ كقوله : إن فرت علا في الأَرض [القصص: ]٤‏ آي علب وهر وقوه : تلك ألدَارُ 
الخ مها لین لا يدو عأ يي لأر [القصص: ۸۳] فَعَلّى ذلك يبه أن يكون قول : الم القاهر"" الغالبَ . 
والثاني : أن یکون العْلوُ الإرتفاع. فن كاد الارتفاعَ فهو يَرْنَيٌِء ويتعالى عن أن يَحْكَمِل [ما يَحْتَيل]" الحَلْىّ مِنّ 
اعيبر والرٌوال Sa‏ الم ارتفعَء وتعالّی عن اختمالِ ما يحول الخْلْقٌ. 
وط الڪ آي كير عن آن يَلْحمَهُ ٿَيءَ مما يلَحق الحُلقَء وال اعلَم . 
وقول تعالى : ينا الاش افوا ركم يَحكَل انما ريك في الجهة التي“ له عليكُمْ» وأوفُوا له ذلك 
أو انوا مُخالَمة ربكم ومَعْصِيتة» أو ان موا تقْمَهَ ربكم وعذابه . 
لكنة يكلف الأمرٌ بالاتقاء و في المؤمِنِ والكايِر؛ یکون للکافر: ا موا الشرْك وعبادة عير اشوء وفي المؤمنِ: اتقو 
مُخالفة الله في جميع ما یامرگ وینهاگم» واتقٌوا عبادةً غير اله أو السك في حادثِ الوقتِ . 
وقول تعالی : رانو بویا لا یری واد عن وریہ ا مولو هو جا من والری با يكر هذا على الإياس وقظع َع 
بَعْضِهِمْ عن بعضٍ بالوَضاَةٍ التي كاّث بيَهُمْ في الدنيا . 
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4 حبر أن خو لك کل ع ي اة رل لك ابرم اطوفال کیو ی ۷ بقع احڌ سا غاا من | 
)١( /‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: غيرهم. )١(‏ من م» ساقطة من الأصل. )٤(‏ من م» في الأصل: واله أعلم. (۵) في الأصل 0 

) وم: الروسط. )١(‏ أدرج قبلها في الأصل وم: أي. (۷) ساقطة من م. (۸) في الأصل وم: الذي. 
( ّ 
E‏ کد کچد رکچ د رحج یہ ویر یر چو حجر جد 


ê 


TT e. 1 کے2‎ LSE RH RNN 1 RIN $ 


٭ 


القیتان ۲۲ و ٣ ۲٢‏ - سورة لقمان ) ۷۹ ٣‏ 


الرلّد إواليو والوالد وليه متا لا كول قلبٌ واح منهماء أن يلح المَخروةٌ بالآحر» ولا يَضْرٌ الا يدقع ذلك عن بكلّ ما 
به وغه وطاكَتة لِسَمَمَةَ والمَحبّة التي جلث فيه . 0 
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E E N SASS‏ وسببة شَفاعَتَهُ يوم القِيامة فذلكڭ کله 
مُنْقَطعٌ إلا هذينٍ فانة مَنْ تَمَسكَ ديه فانه ي يَشْمَ [ل] "يوم القيامة في ما ذد قَصرَء وفرط . فما مَنْ لم يقَبَل ديه » ولم يبه إلى ما J‏ 
دعاهف فإنة ليس له واحدٌ مِنْ هين يِن الأسباب والأنساب» مُْقَطعَ کقولِهِ : ود س ت بهم ألأَسَبَابُ) [البقرة : [IT‏ 0 
وقال بعضَهُمْ قله : ووت بوا لا بر وال عن وري قال هذه الآية في الكفار. فما المؤمنون فينم الوالد ولَدَهُ ر 
والولَدٌ والدَهُ في الآَخرَة؛ [ينْمَح الوالد) "ابه مضل عملهء وكذلك يمع الولدٌ أباء) كقوله : ومامازكم واساؤكم لا درو 


ثم احبر الا يْمَعَ أخذهما صاحبة لإشيغاله بنفيه . وعلى ذلك روي عن رسول الله با أنه قال : o.‏ 
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ایم أرب کک شما [النساء: ]١١‏ وال اعلَمٌ. 
ART |‏ : اك وعد أن حن في ما ذَگرَ مِنَّ الإياس وقَظع طْمَع بعضِهِمْ عن بعضٍ» او ما ذگر يِن قیام 
[الساعة]“ وگونها آنها تكون» لا مَحَالَهء أو في الثواب والعقاب. ) ( 
1 وقول تعالی : ظفلا نّم الحو الَا هذا يحول وجهين : على التَحقيتي [والَمثيل . ر 
) اما الحقيقٌ فالا) تَشْكَلَنَكُمْ الحياءٌ الدنيا ولَذَانّهاء ولا هنكم عن ذز اله وعن الاَخِرق ولا زوا بها اها یت ) 
1 ولهو على ما گر آنها لَيِبٌ ولهو على ما هي عنڌَكُمْء لأنها [عندَكُمْ إنما)" نشت وحُلِقّث» لها لا للاَخرَة. 

فالدنيا على ما هي عندَهُمْ ۾ لَمِبٌ ولَهْوء وامَا على ما هي عندنا فه ي“ E‏ 
ا 
/ وآمًا اميل [فقذ]''“ أضاف السَغْريرَ إليها لان ما كان منها مِنَّ التّبينِ واللَحْسينِ في الظاهر وإظهارِ بَهْجَيّها وسرُورها ٣‏ 
ا ولذاتِهاء لو كان ممَنْ له انير والعقل والمَهْمٌ وحقيقة التريينِ واللَحسينٍ كان تغريراً. فَعَلّى ذلك ما كان منها على الظاهر» ( 
/ وهو تَغْريرٌء على الْنَمْثيلٍ . 
1 [ویَخسَول]"'“ ان يكو ما كر الا تَْتّروا بالحياةٍ الدنيا وما فيها من لَذَاتِها [على النّهي)"" وا اعلَم. ( 
( 


de 


دبک » أويقولٌ: ا لا يامُرْكُم بامر» ولا يُْهاكمْ [عنْ شي ' إذ إنما يار ويَنْهّى في الشاهدِ مَنْ 
کان مختاجاً . فام العَنيْ فلا يَامرهء أو نحره وال اعلَم . ( 


وقول تعالی : 5ا يلڪم ال لر يل : العُرورٌ: الشيطان لا ركم : يقو" : إن الله كيم رحيم جوا / 
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وقولةٌ تعالى: إن اله عند ولم ألسَاعة وبر اميت ويملد ما فى الأرسار ي ر في بعض الأخبار عن ابن 
عُمر هه [01" قال: قال رسول الله ل «مفاتيح الغيب حل لا يَعْلَمُها إلا اله [البخاري ]٤١۲۷‏ وَعَدٌ هذه الحُمْسةَ ( 


التي َرَت في هذ الاية. 
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i /‏ 
وکذلك رَوَی آبو شُریرة عن رسول ال 4 [انة)"" قال: تحنس لا يَعْلَمْمُنْ إلا ا: قولة: ‏ له عدم ملم ( 
ر ألسَامٍَ4 إلى آخر الآية » [البخاري .[VVYg 61۹Yg 1Y‏ 3 
3 4ے | 
فن ّت ثبت هذا فهو ما ذَكرَّء يرج ذلك إلى مَعْرفةٍ حقيقة ما در . 4 
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() من م» في الأصل: جعلته. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: يدفع إلى. () في الأصل وم: الوالد على أبيه. () من م» / 
ساقطة من الأصل. )١(‏ من م٠‏ ساقطة من الأصل. (۷) في الأصل وم: عندهم نها إنما . (۸) في الأصل وم: هو. )١(‏ في الأصل وم: ويلغه 0 
)٠١(‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: أر. (۱) ساقطة من الأصل وم. () في الأصل وم : ويقول. )٠٤(‏ ساقطة من الأصل وم. 
() ساقطة من الأصل وم. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. 
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وإلا فجائر أن يقال : إنة يُعْلِمْ بَعْض هذه الأشياء بأعلام: مِنْ نحو المطر متى يُمْولرٌ؟ أو ما في الأرحام آنه ولَدّء وأنه 
كر او أنئّى» ون لم يُعْلِمْ اة ما في الأرحام لحو ما يُعْلِمّ المُنَجْمَةٌ بذلكٌ بالحساب وياعلام» يُخَرّح ذلك على الصدقٍ 
اا 


آلا ترَی أن إبراهيم» صلواتٌ او علو قال : إنى سق [الصافات : ۸۹] لما نَظْرّ في النجوم» آي سَأسْمَمُ؟ وروي 
ا ابا گر الصديق ڪل قال : ٳني لقي ٳِليّ ان ذا َظنّ جارية. وکا كما دَگر. ٤‏ 
فلا يُحَمَلٌ [انْ يكون]“ بو بكر يَعْلَمٌ ذلك لما الي إليوء ورسول الل لا يَعْلَمّ إلا الساعةًء فإنة لا بلع عليها أحدأًى 
إلا آنيقال: / ٤۱۹‏ - ب/ إن رسول اله لم بوذن له بالَكلم والقولِ بء إلا مِنْ جه الرځي مِن اليماءِ. 
فام الإشْيِغال وله فلاء لا الاشيغال بلْلِهِ تَضْييٌ لكثير مما امْتْحِنٌ [به) ونرد لِبَعْض ما يمر وبنهّى» أو لما 


يحرج ذلك مُخْرَجَ الكَطْيرٍ والفاؤل واکساب الرزق على عير الجهة التي جلت ا لهم فکانٌ المع ذلك واه 


ت 


اعم 

ثم قولةُ تعالى : Eb‏ ندم عم ألسَامَة يَحكَمِل قولةٌ: وعم ألسَامَ آي وفث الساعة كقوله يلوك عن الام أن 
مستا فل ننا مها عند ق لا لا إونبآ إل هو [الأاعراف: 1۸۷] وقوله: «يشتاويك عن ألَاعَة ايان مسا فم أت من 
را إل ريك مها [النازعات: ٤١‏ و١٤‏ و٤٤]‏ انبر أنه إلا علا لوف إلا هو وذَكرَ لرسول الله أنك لتا أت 
مدر من لها [النازعات: .]٤٥‏ 


ما ما سِرّى ذلك فليس إليك . 
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[ويَحكَمل]" أن يكون قله : ظإّ له مِندَمْ ِم آلسَاءَة آي عندَهُ علمٌ بماهِيّةٍ الساعة وأهوالِها ولم يَذْكُر مامتها ور‎ َ 
1 . وَحَذَّها وقَذرَهاء فأغْبرَ أنه يعلَّمٌ هو ذلك‎ ) 
i a, 


وقول تعالی : ورك لبك سی المَظْرّ عَیئاً؛ فَيْشبةُ أن يكونٌ سَمَاءُ عَيثاً ما به يكون للناس غِياتٌ في ما بو قوامٌ 
a “‏ و ,2ه ساق 2 OPT 3 . (Dler‏ 
أنفيهم وذنياهم» وسماه في موضع رحمة وفي مَوضع مُبارًکا'" . 

سوي رحْمَةً لما به لَجاءٌ أنفيهمْ وأبداِهمْ. وذلك صورةٌ الرحمةء وسَمَاهُ مُباركاً لما بو يّْمو» ويزدادُ كل شيءٍء إذ 
البرکة هي اسم كل سيرء يمو ويزدادٌ بلا اأتساب . 

وقول تعالى : ريتك ما في الَا من اقا النطفَةٍ إلى العََمةٍ وانيقال العلَمَةٍ إلى المُْضَكَة [وتَحَوُلٍ ما في الرجب“ 
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مِنْ حال إلى حال أخرّى وقذرٍ زيادة ما فيه في كل وقتِ وفي كل ساعةٍ وَحو ذلك لا يَعْلَمه إلا الله . 


وما العلْمٌ بان فيه ولداًء وآنة ذَكرٌ او انى فجائر ان يُعْلِمَ ذلك عَيرَهٌ ايضاً. 
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وقولّةُ تعالی : رما تذری ق تادا کیب مدا وا ڌر فس باي رض تموث) جار ان يكونَ كم ذلك» واخفاهُ 
لیکونوا في کل حال على حدر وححوفي وعلى يَمَظوٍء إذْ لو كان اظلَعَهّمْ على ذلك لكانوا آمنينَ إلى ذلك الوقتِ» قيعملون" 
بكلٌ ما يُريدونًء ويَشاؤودً. فيكون في ذلك ارْيفاعٌ المحنة» فليس ذلك عليهِمْ ليكونوا أبداً في كل وقتِ وکل حال على 
حدر حوفي ويمَظةٍ» وابلة أعلَم . 
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[وقرلة تال و اھ می و دور ان رجلا من اهل الباديةء بُقال له: الوارت بن عَمْرو بن حارثة بن 
مُحارب» جاء النبيّ با فقال : إن أرصَنا أڃجدَبّث› فمَتّی العَيتُ؟ وتركتُ امُرًاتي حبْلّى» فماذا تَلِد؟ وقد عَلِمُتٌ أينَ وَلِذتُ 


SS 


e 


() من نسخة الحرم المكي»ساقطة من الأاصل وم. (۲) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: أو. () بقوله تعالی: قار ل ٣ار‏ 
9 رت [الروم: ۰]. (۵) بقوله تعالی : ورلا م الل ماه مر [ق: ۹]. () في الأصل وم: وتحوله. (۷) من م» في الأصل: فيعلمون. 
ا (۸) سافطة من الأصل وم. 


A 


8 


ا 


SET NEFF NETE NET NETE NED NEE NET NE NDE NET E 


ی و و چچ یا ي ق و و ) 
! الآية ١ ٠٤‏ - سورة لقمان A\‏ 1 


i‏ ء۶ و‌ ?و ‌ ٍ ا و 

ر ففي آي [ارض]“ آموتُ؟ وقد عَلِمْتُ ما عَيلْتٌ اليوم» فماذا أغمَل غدا؟ ومَّى الساعة؟ فأنزل الله تبارك» وتعالى» في اة 
San 2 0 “fs ‌, ۹‏ ١م‏ رم ہے سے وی ر . کر فط © ك ر رص 
مسالة المحاربي إن أله عِندو لم السَاعَد4 ا يُعلمها عیره ورا اميت وار ما ف الاأرارِ 4 من دکر أو آنئی ورا | 
أ »| a | 5 7: + N F . fin‏ > 

ر تدری شس6 برة أو فاجرة تادا ڪيب عدا من حير وشر ويا ری ف باي رض تمو ¢ في سَهْل آو جبل آو بر أو fi‏ 
٤‏ ور 2 ور لو ُ‫ ٣‏ 0 ت 

بحر؟ إل أله ميم حَبي4 بهذا الذي ذكِرّ كله . فقال النبيْ: أينَ السائل عن الساعة؟ فقال المحاربي: ههنا . فقراً النبئء 


) صلواث اله عليه» هذه الأيةً [السيوطي في الدر المتثور .]٠١١ /١‏ 2 


قال أبو عَوَسَجَةً : قولّهُ ‏ كالظكلٍ [لقمان: ۳۲]اي ما اسْتَطلَلْت بء والظلةُ السحابة. 


e م 3 ر‎ 0 ERY 2 n 
وقال المُي ٤طكَلٍ4 جم طْلَةء بريد أن بعضَةٌ فوق بعض» قَلَهُ سواد مِنْ كَْرَيهِ» والبَحْرٌ ذو ظلال لأمواجه.‎ ¢ 
والحُتَارٌ العَدَارُء والحَْرٌ اقح الكَذرِ واشدة.‎ 


2 


وقالٌ آبو عَوَسَجَةَ : الحُتَارٌ الكذابٌ العْدَارء يُقال: حَتَرَ يَحْيَرُ حَثْراً فهو خاتر. 


7 
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وقولةُ تعالى : ٥‏ اوا یوما لا زى [لقمان: ٣‏ ] آي لا تْئي. قول جَری يَجزي جزاءء فهو جاز» آئ :اغى 
وأجزی بُجزي مء وأجزاني عن كذا وكذاء أي كفاني. وكذلك قال القَتَبيء وقال «ألْنَرودٌ4 بتضب الین الشيطانُء 
والعُرورٌ بضمْ العَينِ الباطلٌ» وال أعلَم. 
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مکی إلا ثلا آیاتِ منھا فإنها نزت بالمدينةٍ ( 
( 0 
8 وهي قول تعالی : لاقن ٤ہ‏ ٹزیا کی کات یکا لا ست ( 
ر إلی قول : 1 ول لھم دوفو عاب لار ای کشر ہہ تكد [الآیات : ۱۸ و۱۹ و۲۰]). ۲ 
4 قول تعالی : ال قد ذَگرنا تأويلّهُ في صَذْرٍ الکتاب . ( 
4 | وقولَّة تعالى : َيل لَب الكتابُ المُظلَقٌ كعاب الي والدينٌ المُطْلَقٌ دين اله والسبيل المطلق 
) والطريق المُطلَىّ سبيل الله وظريقة. 0 
( 


2 


وقوله قخالى*ة لا رب فد آنه مرل مِنَ اء لأنة رل على أيدي الأمَناء البررَق لم يَعَيّروه» ولا لر ولا 0 
حرفوة. أو يقو : لا رب يه آنه ليس بمُحَْرَق ولا مُحَْرّع ولا مُْكَرّى من عند الرسولء ت 
لعالمیق۔ د ۶ل رت یھ لا قك فو علی ما تقو الاس کل مخ ین الائ ميّنِء واه اعم 


کے 


org o 


[وقولة تعالی] : وین رب آل ليبن العالَمٌ هو اسم جنس يِن الخُلّْيء وجَوهَرٌ مله . والعالَّمينَ : جمعه» يذځل في 


چ 


4ا ذلك الأؤّلون وال خڃرون الذينَّ يكونونً. 0 
/ فيه آنه رب لكل ما كان ویکون کقولِه : ولك د دوم ال [الفاتحة :۳] أخبر آنه مالگه وهو بعد لم يَْنُ؛ + 
| أعني ذلك اليوم. ( 
) وقول تعالی : ار قولوت آفربة4 قول آم بقولويت) هو اسُيَفْهامٌ وشَكٌ في الظاهر. 0 


/ 
لکن من او يُكَرَج على تحقيي إلزام ويجاب آو تحقيق تفي على ما لو كان ذلك من متفه ومُنْتزشد» كيف بُجابُ 


o 


/ له ويقالٌ فيه؟ فإنما يقال اسهم : e‏ 1 
ر قَعَّلى ذلك هو يِن الله على د aS SS E‏ :ت 0 
ما تمق [النجم : ]۲٤‏ كأنة قال: ليس للإنسانِ ما تَمَنّى ( 

فَعَلَّى ذلك أنه قال ههنا: بل يقولون افَرَاءٌ. ثم رَد ما قالوا : إنه افراهف فقا : وبل هو الح من ريك ك يحمل قوله :| 


کے“ - 


ن 


e 


وهو الح ن یك4 ليس بمُختَرع ولا مُحْتَرّق ولا مُفْتَرى مِنْ محمد. ل ول ین عن ا عل ما رتا تي قول la.‏ 
ین َب اليب آو وهو الح ين ك4 ليس بكلام البكَرٍ» ولا في وُسْمِهٍمْ إتبانٌ لِه نله . فهو الح من ل ياي لكيل | 
( 


م بين بدي / ١‏ _ا/ الآية [فصلت: .]٤١‏ 


/ وقول تعالی : زر در را آي ل لر بالكتاب الذي أنرل را تآ هم ين بْب ًن بيك هذا يحول وجهين: HH‏ 
/ 
ر أحَدُهُما: على الجَحْدِ أي لِينْذِرَ قوماً لم يأِهِمْ نذيرُء وهم آهل الفَْرَةٍ الذي كانوا بين عيسى ومحملِ لا . 0 
ي  _‏ 3 
) () من م» في الأصل: ذكر أن سورة آل ر زي4 السجدةء نزلت بمكة. (۲) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. ( 
4 1 
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والثاني : لُنزِر فوما) الذينَ قد أتاهُمْ نذيرٌ مِنْ فلك وهم آباؤْهُمّ وأجدادُهُم الذينَ كانوا مِنْ بء الذينَ قد أتاهُمْ 
نذيرٌ مِنْ قبلهمْ. وال اعلَّم . 

وقول تعالی : لمهم دوت هذا ايضاً َمِل وجِهَينٍ: 

اخدُهما: نر قوماً لكي لْرْمَهُمْ به حُجة الاهُيداءِ. 

والثاني : ِدر قوماً على رجاءِ وظْمَّع أن يَهنَدواء وال اعلَمٌ. 
وقول تعالی : اله الى حَلقَ اسم والارص وما تُا ني َة بار هذا آيضاً قد دَگزناءُ في ما َقَدمَ. 

وقوله تفال م اوی مَل لمش وفي هذا آیضاً قد ذَگرنا تأویلات کثيرة. لکنا نكر فيه حَرْفاً لم نذكُرهٌ في ما 
تقَذّمّ من الذَكُر» وكأنة أصَوبُ وافْرَبُ إلى الحقٌء وهو أن ذلك حَرْفٌ وكلامٌ» لم يجِعَلٍ الله تعالى في العقولِ والافهام سَبيلٌ 
الدزكٍ له والمَغرفةء أعني لقوله: لث أستوى ل المرش ي لأنة در ذلك الحَزف في مَوضع آَحَرّ ا ا 
حیتٌ قال : ثم آشتوی عل المرش لمن مسل بي حب [الفرقان: .]٥۹‏ 

ولو كان ذلك الحُزْف مما لِعُقولِ البَشَرٍ وأفهامِهِمْ سيل الوصول إلى معرفيه ودرك لأذرَكة عَقَلٌ رسول الله رب 


العالَمِينّ؛ وقَهِمَةُ يِن عَير أن يأل بو الخُبيرً: مَنْ كانً: اله أو جبريل. فإذا أمَرَه بالسؤال عن دل أن بالعَفلٍ والقَهْم لا 


يذْركء ولا يَغْرف» ولا اسع عن الله. ولم يُذكز عنْ الرسول أنه قر ذلك» أو قال فيوء أو سال أحدٌ عنهء والل اعلَمّ. 
وقول تعالی : تا کم تین رزو ین إو رلا کے یقول: آهل التاویل: تا لم بن دنوه ين إو بنْمَعكُمْ في الأَجرة 
رلا فيع يدقع عنكُمْ عذابة . 
[ویَخئول) ان یکون قول : تا کم ین دروو ن َو آو رب والو يلي انرم سوا وا یی ۲ [ولا جََلّ لک 
الأصنام التي تعبدوتها شُمَعاءء وانتمْ تَعْلّمون ذلك . فكيف تَعْبدونها دونة؟ 
[ویَحْدَّمِل أنه ذَگر٬)““‏ على الرَعيدِ لهم إذ ليس لأولئك ولي ولا ناصر]“ ولا شَفيعٌء لا [هي ولا غَيرُها]. 
وما المُؤينون" فإنة وليم كقوله : هيك بان آله مول لين ءامنوا أن لكين لا مول شج [محمد: .]١١‏ 
وقوه تعالی : أف CESS‏ [اي افلا كرون“ في ما گر ِن صنيو رحدو وال اعلَم. 
وقول تعالى : وير الأنرَ ت لس إل آلأرّضٍ) قال أهل التاويل : يبر لأر آي هو يقضي القضاء 
وحدَهٌ مِنّ السماء إلى" الأرضٍ. وعندنا أنه يرج على وجْهَينِ : 
اخدهما: يدر لامر آي هو يُكَوْن الأمرء ويْدَبْرهُ ‏ أو يَجْمَل الحُلْقَ بحيتُ يَْبَلونً الأمْرَ والنهى» ويَحكَملون 
المحةء أو هو بُحرٍح الام كله على الحكمة والذيير. ٠‏ 


2 . E ی و وو‎ el la 
والثاني: يدر لامر أي يولي مَن يُدَبْرُ الأمْرَ مِنَ السماء إلى الأرضٍ تخو ما رَلّى مَلَكَ المَوتِ فَبْض أرواح‎ 


. الخلْقٍو نحو ما وَلّى ملائكة مر الأمطار والنباتِ وعَيرّ ذلك‎ ٠ 


فجائرٌ ان يكوك الأرَل: يُرَلّي ملائككَة انر ما بَينّ السماء والأرض. فإ كان الأرَل فليس [في)"" ور السماء 


ا 4 TT 0 ٤‏ ت ۳ es‏ ۾ کے TD r “ite‏ 
أ والأرض حذ ولا قدي يدَبر ذلك ولا يدير ما رى ذلك . لكنْ ذكَرٌ هذا لما إلى ذلك ينْتهي تدبير البَسّرِ وعِلمُهُمْ . وما 


ما رى ذلك فلا . وإِن كان الثاني فهو على الكَخديدِء وال أعلَمٌ. 


وقول تعالى : بم لله ني بوم كان عدار قال بعض اهل التأويلٍ : < مرج إل يقول: يَضَعَدُ المَلَّكُ إليهِ 


(۱) في الأصل وم: قبله. (۲) في م» أو. (۲) من م» ساقطة من الأصل. (6) في الأصل: ويدكر. (۵) ساقطة من م. (1) في الأصل وم: هو 
ولا غيره. (۷) في الأصل وم : للمؤمنين. (۸) من نسخة الحرم المكي» ساقطة من الأاصل وم. (۹) في الأصل وم: فتوحدونه. )١(‏ في الأصل 
وم: و. ۷) في الأصل وم ويدبر. )۱١(‏ ساقطة من الأصل وم۰ 
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في يوم واحدٍ من آيام الدنيا ان يقدار 4# كان مِفْدارٌ ذلك اليوم الت ستو يِا تمد انعُمْء و 
والأرض مَسيرة حمس معةٍ عام. قزل مَسيرَةَ حمس مئة عام» وَصْعَدُ مَسيرَةَ حمس مث عام» وذلك يدا مَسيرة الَف سََةٍ 
في يوم واحلٍ مِنْ آيام الدنيا . ور في موضع اڪ : e E‏ سد [المعارج: .]٤‏ 

فجائر أن يكون ذلك وَصفَ يوم القيامةٍ . قَيْخُرّج ذلك لا على الَحديدِ والتَفدير . ولكنْ على الَغظيم لذلك اليرم 
والوصف له بما يَعْطْمٌ في قلوب الخَلْق» وهو ما وَصَفَه اله بالَظّمَةٍ كقولِه : تا دک عاب َم عبر [الشعراء :01[ 

أو أن يكونٌ [على]“ التَحديدِ والتفديرٍ أن كان حقيقة لحلاف أحوالِهِ وأوقاته على الحتلاف الأمور؛ يكونَ الف سنةٍ 
قر حال ووفْتٍ لامرء وسين الف سنةء [ذكرً]" حال أخرّى لامور أحرَ على ما سى ذلك اليَرم مره يم نعي 
[الشورى: ۷ والتغابن :۹] ومَرَةَ يوم التفريتي [بقوله : يرم يقري [الروم : ")]١٤‏ وويم مَل [الصافات : »۲١‏ 
والمرسلات: ۳۸] وبَْم ليساب [ص :۱۱ و. .] ووم اسب [الروم: ]٩١‏ ونحَوَه. 

ا الافتراقي ولا بوم الجساب ولا بِيّوم البَعْثِ 
ولکنٰ پجميع ذلك کله لإخلاف الأحوال والأوقاتِ لامور مُحَلفةٍ 

وا هاعم i‏ : ور َج إ4 ذلك كقرله ولد لِد [المائدة: 

> . .]وقولى] رو بو [البقرة: ۲٤١‏ . .] [ وقول ور ج لأر كلم [هود : ۱۲۳] ونَخحرهٌ. 

وقول تعالى : ذلك آي هذا الذي صَتَعَ ما َر مِنْ هذه الأشياءِ عَم َيب سهد يَحْبَل وجوهاً: 
عالِمٌ ما غاب عن الحلْتي اهدي و ا ر وما ُعْلِنونَ ولل ما یکون» ويَحْذْتُ» اهدي ما 
قد کان» ومَّصّی» او عَم ما ييب بَعْض مِنْ بعض دة ما يُشْهدّون ويْظهرون» آو عالِمّْ ما يعيب عنِ الخُلقٍ 
ية [منافِع الأشياء]" الظاهرة وماهِيّها لحر ما غاب عنهم المَعّْى المْضِرُ المُودَعٌ في الطعام والشراب والأغذيةٍ جميعاً : 
9 الذي به حياء انفيهم وقوامهم» وكذلك الس والبَصَرٌ والفهْمٌُ والعقلء لا يرد المَمْتّى الذي به يُسْمَمّء ويبْصر شم 
ودرك وما به تخ أنفسهم»› وال أعلَمُ . 
زقرلة تخا مزير أي ربز في هذا المَوضي: المنَْقم من مدای اند على آولبا > أو 
1 امز الذي لا ي جره شيءَ اد4 الذي له رحمة يَسَعٌ الخلائق في رحميهِء أو المزز) الذي بي من ع 
٠‏ و اّمم الذي برحمَيهِ يَرْحَم من يَرْحَم. 
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ومنهمْ مَنْ يقولٌ في قولِهِ : ون يوم کان مقداره ۾ الت سََوٍ ينا صد قال: مِنْ مُنْتَهّى مرم يِن أسْمَلٍ الأَرَضِينَّ إلى 


منَْهّى امروف في السمواتِ› مِقدارُ حمسن آلت سنة ان يوم کان يقداره E E‏ 
إلى الأرضٍ i‏ السماء في يوم واحاء فذلك مقدارة الث سنة. 


لکن قول : من مُنْتَهّى أَمُرهِ م ب آل رهي إلى فك انر فرق الزات ا فان لأنه لا يجوز أن يكونً 


1 لمرو“ آو لل تهاية أو خد والوجة فيه ما ذَكَرْنا. 

وقول تعالی : ای لَحس کل ى عة [باشخريك والجزم جمیعاً » کلاهُما لمان [وهو يَحْتَمِل وجهین : 
/ احدهما): ولس م کن آي عَم کل شيو ا و ا ا 
8 عليه أحدٌ؟ وفي الشاهدٍ لا يقَِرٌ أحدٌ» ولا يُمْكِنْ له شع شیو ۲" بعل عله لك ارپین ین على نلق 
yS‏ (۲) ساقطة من الأصل وم. ©) ساقطة من الأصل وم. (0) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في 


الأصل وم: يشهدون. (۷) من م» في الأصل: النافع من الأشياء. (۸) في الأصل وم: قوله. () الهاء ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل 
به وم: بالجزم والتحريك» انظر معجم القراءات القرآنية ح٥/۹۸. )١(‏ في الأصل وم: ثم بحتمل قوله. (۲) من م» في الأصل: إن. (۲) من م 
% في الأصل: أحدا. )٤(‏ من م» في الأصل: شيء. 
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يُخْبرُ عن جَهْلِهِم وسَمَههم مدير فدرَةٍ اللو وريه و قى أنصَيهِمْ وفدرَيِهِمْ في إنكارِهِمٌ البَعْتٌ لِْخُروجه عن تفدير الكل 
واماعِو / ٤٠١‏ ۔ ب/ عن وَسْيِهمْ. يقول: : لا قروا در اله دة يكم وقواگم كما لم تدرو لَه يولوم | اذيل ( 
هو بذاټو بلا مُعَلمء وأنتمْ لا تَعْلّمونَ | إلا بِمُعَلّم . فَعَلّى ذلك هو قادرٌ بذایو لا پعغْڄڙه شيءُ٬‏ وأنتمْ لا تَقْدرود إلا بعَيرٍ أو 


ويَحَْمِل هذا الوجة وجهاً حر وهو أن قولّه: ولمس کل ا لِه ما به ْ 
صلاحهم" وقسادمُْ وما بُڑئی» وما نمی . تنل لاما تیا وني الام" هر م راڈ لشرد س دن ا 
الْنْككَسَّبُ الذ ي يُحَصل بالئعَلُم. راما اللازمٌ فيكون تَخصيل الوِلْم بنفيه بنفيه. ويره يُسَْعْمَل في الأمُرين جميعاًء وال | 


عله 7( 0 


ھ کل َء قم اي اگم کل شيء حَلَقهُ وانقته» ثم يرج هذا على وجهٌین : J‏ 
أخدهُما: أن قن وأحكمَ في ما فيه مِنَ المَصالح والمّعاني وفي كل شيء مِنَ الكَْوِيَة والَْرفة وفي الجَمْم والَضوير. ( 
۹ ا؟ 


والثاني : ACN‏ واحگمَ کل شيء لَه في الشهادة على وَځدانيهِ وألوڃييوء آي جَعَلَ في کل اتر دان 
دیریگ . 
وقال بعضَهُمْ : ولمس کل َي علقم لم يَحْلّي الإنسانَ في حَلتي البَّهاء ثم وصورَيّهاء ولا البَهاثِمَ في حلت الإنسانِ. ( 


وقَتادَة يمول : کل شيءِ مِنْ ڪَلْقِهِ حَسَنٌ على ما حَلَقَ٬‏ وعَلِمَ كيف يَخلَفَ؟ وهو قريب مما گنا پذاً. : 
ثم من قَراً: : مه بالجزم فيكون مغناهٌ وال أعلَمٌّ : اي أحسَنَ حَلْقَ كل شيءٍ. ومَنْ قرا : حَلَقَهُ بالتحريك فمعناء*: ( 


اخسن کل شيٰ ۶ حلم . ۹ 
/ 

ثم للمعتزلة في هذه الآيةٍ آذئى علق قول : احبر آنه اخسن کل شيءٍ حَلَقَهُ والكُفْرٌ ود شنم رب العالمينَ ونَحرهُ 0 
کل یح وصق دل انه لم بخلفة انه ليس بخالي ذلك . 
e‏ خوانكُم الرنادئةٌ يُعارضونكمْ› ويقولونً: ! : إل الخنزيرً واللجاساتِ وجميعَ السّباع الضارّة والمؤذية وجميع 
ِثِ؛ كلها قييحةء فال ليس بخالتي [لها) "فيم تَذْعونَ قولَهُمْ وسؤالَمّمْ في ذلك؟ ( 

فان عتم في الال في الكفْرِ والشځم وجميع فغل الشرور أنه ليس كلق له لانة قبي ضار مو يلْرَنْكُمْ مَذْحَبُّ 
الزنادقة في ما يقولونء ويَذگرونًء في إثباتِ خالتي سواه لأنه قبيح ضار مؤز. ( 
ويقال لهمْ: إن الةء جلٌء وعلاء سی ابلس باطلاً [فهو]"" إذن لم يَخْلْفْةٌ لانة الحَرَ أنه لم يَحْلُت السمواتِ 
والأرض وما بيهم باطلاً. ( 


ثم يقال لهم : إنا نقول: إنه لق غل الكُفْرٍ [مِنّ الفْرَةٍ قييحاًء وعَلَقَ عل السرا" والشنم من الشرير والشاتم قيا لل 

اک ف ا غل ماو ر ا 1 و 1 1 ( 
فلا عيب يَلْحَقٌ في جَعْلِ [ما]“ هو قبح قييحا كَمَنْ يَعْلَمٌ الكُفْر لِيعَلْمَة قبيحاً على ما هو» وكذلكٌ جميع الشرور. 
َعَلّى ذلك ليس في حلي ما هو قبي عيب على ما لم يكُنْ في كلف مَعْرٍفة القبيح يرنه قبيحاً على ما هو حقيقة 


() من م» ساقطة من الأصل. (۲) في الأصل وم: مصالحهم. (۲) في نسخة الحرم المكي : الحاصل. () المقصود: غيره من الأفعال. (۵) من 

نسخة الحرم المكي» ساقطة من الأصل وم. () في الأصل وم: آي. انظر معجم القراءات القرآئية ج٥/۹۸.‏ (۷) في الأصل وم: منه وخلقه. 
(۵) من م۰ في الأصل : یکونون. () في الأصل وم لذلك. )١(‏ من م۰ ساقطة من الأصل وم. (۱) من م٠‏ ساقطة من الأصل . (۱۲) من م۰ 
ساقطة من الأصل. )١(‏ من نسخة الحرم المكي» ساقطة من الأصل وم. () من م» ساقطة من الأصل . 0 
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٣ هذا إذا كان التأويل على ما يَذهبونَ هم إليه. فأمّا إذا كان ما كنا في قولِهِ : لَص أي عَلِمَ او عَلّمّ فليس يَذخل‎ | 


في ذلك الشيءِ مما ڏگرواء وال أعلَم. 0 
له تعالى: ردا لن لانن من طبن قال عامُتَهُمْ : يعني آدم. 


له 


م / 
١‏ وقوه تعالى: ر مَل سكم آي تسل آدم ون سوه وخ و ين رد آي آدم. ( 
( وقالّ بعصَهُمْ : لاء ولك ذلك نعْتُ وَلَدِهِ دريو لان الأعجوبةً في حلي وَلَدِهِ في الأرحام في ثلاث طلُمات يِن ۷ 
) النطفة ۽ إن لم يڻ اتر ِن حلتي آدم ِن طبن فلا“ نكو اء شی ءاشامو او رار ني امد ا 
sS‏ مئه . وظاهرَٴُ أن یکون قول : ودا حَلنَ الان من طِينٍ آدم. 7 
| قول تعالی] : 5ر جم سَلَم ا تن تاو هيز فرة» لان انسل هو الوَلدُ والذرية. ( 
1 و : ين َد قال بعضهُم م: السُلالّة» هي الصَفْرَةٌ ِن الماءء والخالص من كل شيء. وقال بعضَهُمٌ : ( 
ا لال > أي رجه ونَرَعَ. فَعَلّى ذلك قول : ين سل ٿن ماو هين آي استَخْرَجَ مِنَ ۾ 
4 الظهر وسل منة» وتّځ؛ والمَهينْ الضعيف يقال: مَهَنَ يَمْهَنُ مَهانةَ فهو مَهينٌ» وهو قول آبي عَوسَجة والفتيّ. ( 
1 ية ٩‏ ) وقولَۂ تعالى: ئد سرَّنهٌ4 أي جَمََه» وقَوْمَهُ» ورَكْبَ بَعْصَهٌ على بَعْض ْح ويو ين رمي هو 1 
TT‏ وال أعلَم . ( 
( 


وقولة تعالى وئر سر يَحنَمِلٌ ما ڏَگزنا مِنْ تركيس الجّوارح والاعضاءء أو جَعَلَهُ بحيتٌ حمل الِختَة والامر J‏ 
والنهي دوقح فيو ء ن روي آي جَمَل فيه الروح› وذَكرَ الفح ما دَكُرْنا على 7 تحقيتي الَف فيوء وال أعلَم. 0 

وقول تعالى : َمل كم الح لامر لايد َء جَلّ» وعلا» جميح ما يُوصل إلى العلوم الغائبة والحاضرة ر 
جميعاًء ويُذْركٌ» ويُوجدٌ السبيل إليهاء وهي السممٌ والبصرٌ والقَلْبُ في الإنسانء لأنة بالسمع يُوصل إلى ما غاب عنهمْ مِنّ 0 
اليم يَشمَعونَ ما عند عَيرِهِمْ» وكذلك بالبَصَرَ يَرّی» يضر ما عند عُيروء وبالقَلْب يَفْهمّء ویحفظ› ویمیز بین ما تی » 
ا بين أنه قد أعطاهُمْ ما به يُدركون»› ويَصِلونَ إلى ما غاب عنهمْ» ويَفْهُمودًء ويُمَيرونَء وهو ما كر مِنّ الحواس. 

(0 ! قول یاد تا نرود أي لا تفكرون]“ قط لأنهِمْ يقولونً:‎ : RC 
. خاطبَ به أهلّ مكةًء أو يقال: إِتهِمْ يشكرون قليلاً > لکنهمْ يدون وَيمَضون ما یسرون پكُفراِهم من بعد‎ 

وات أل الإسلام؛ ولذ كا ُرَم لما كر ين هذ الحواس تايلا انهم قد اختقدوا في أل اعفد الشگر له في +( 
جم نوو . والكافرٌ اعكقَدَ الكُفْرانَ له. وإلا يَجيء أن يكوت قولّة: بّياا تًا كرود للمؤينينَء ولهِمْ يمال ذلك لا 
ِلْكَفْرَة نرو وال اعلمٌ. | ( 


وقول تعالى : وا آ ودا صقا فى لض ونا نى حل ِي هذا القول منهمْ يُحَرْجّ على الاسَيِفهام 
والسؤالي: آإنا ‏ بْعَّثُ؟ ونْخْلَىّ حَلْاً جديداً؟ وعلى الإيجاب والتَحقيق : ع لا تسا فلا عه بذلك لادا دلا ) 
تير لو كان على الظاجر المُخرَج متهم . لكنهم إنما قالوا ذلك اشتهزاء وإنكاراً لغ . 

دليلهُ ما قال على إثره: بل هم بلقا بلقل َم كرو ولا ظاهرٌ ذلك القولِ منهِمْ على أحدِ الوجهَينِ اللُذينِ دَگرناهُما : 
استفهاماً أو إيجاباً . وهو ما أخبَرَ عن المُنافقينً حير قال : إا جاك الميغون الوا تشهد إنك لرسول م [المنافقون: .]١‏ 
هذا القول منهمْ حَقٌ وصِدقّء لكنهمْ لا أضّمَّروا جلاف ذلك لم يَْقَعْ ذلك لهم حین" قال : ول قد نَم لکزوت) 
[التوبة : ٠١١‏ والحشر: .]1١‏ 7 


) عَلّى ذلك القولِ منهّمْ في الظاهرٍ ما دَكرْناء لكنهمْ إنما قالوا ذلك اسْتَهُزاءً وإنكاراً لِبَعْبِ وجُحوداً. 
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)١(‏ الفاء ساقطة من الأصل وم . (۲) من مء ساقطة من الأصل . () ساقطة من الأصل وم . )من م» ساقطة من الأصل . () و(1) في الأصل وم : حیٹ. 
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وقولّةُ تعالى : قل رگم ل ل لزت لز َل ي هذا الحَزْف في الظاهر ليس هو بصِلَةٍ للاولٍ لان ا 
إنما يقال عن سال سابق في توي الخلْي وقَبْضص أرواجهم : من '؟ يقال عند ذلك يفنم مَك المرب الى . 
وجائر أن یکونٌ على الصَلَةٍ بالارلِ لانم آنگروا البَعْكٌ وإحياء آباِهمْ د مِنَّ التراب لما لا يرون له القدرةً على ذلك. 
واد عبدا ِن عببد على أإض آرواج ميم الخلاتق من الَشرتي إلى العَْرب من عبر أن يلها حد آنه 1 
کیت بض ؟ كيف يمن له ذلك . يّبر أن مَنْ فَدَرَ على هذا ألا يَْيِرٌ على إحياءِ / ٤۲١‏ -/ الخْلّْي بَعْدَ ما صاروا تُراباً 
E‏ وکیف شاءَ ومَتّی شاءَ لا عجره شيءٌ» ولا يَحمّى عليه شيءٌ. م 
ثم وله : نگم يَحْتَمل مِنْ يسَوَفّی العَدّ٬‏ آي يَجْعَلَهُمْ وفاء لِعَذها كقولِه: ا جل هم نَا مد لهم عدا 
[مريم : : ]٤‏ وجات أن يكون الَوَفْي مِنَّ الإستيفاءِ ووفاءِ الّمام» آي رفي الوح کله فلا يبقّى في الجَسَلِ منه شيءٌ . ١‏ 
ثم في الآية دلالة حلي أفعال العباد لانة ابر أل مك الوت براحم ونيهم هم وقد أخْبَر أنه حَلَقّ المَوت والحياةً. ور 
َد أن جميعَ ما يَفْعَلٌ العبادٌء هو علق الو . 1 
وقال الفَتيْ : صَلَلنا : أي بَطلناء وصرنا تراباً . وقال عَيرهٌ: هَلَّکنا . 
وقال آبو عَوسَجة : «إصلتا بالضاد إذا صِرْنا في القُبورِ» وبلينا نها ونتال: صَلِلنا بالكسر مِنَّ الصلالٍ» ويقالٌ: »ا 
صَلِلْتُ عن کذاء إذا لم يدر ين هو" ويقال: اا “ وهو يِن صل اللحمُء آي اَن . 
وقوه تعالى : : بع الو آي يَضكَدُ في قولِ المي وابي عوسَجَ. يرح آي يخس . وني آي ولدهُ. وقالا: & 
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: ا يِن کل شيءِ . ( 
ا وقول تعالی: ولو ری إز المجُرمون تا کا روم عند ديهد 4 يقول: وال اعم > لو ری يا محمد ما 1 
٤‏ َل بالكجرميً يومئا يِن العذاب وفي ما هم فيو ِنّ الحا الشديدة والهّوانِ بالتكذيب الذي كان منهمْ وإساءَتهم إليك ( 
4 رجهم » ولم تلف مُکافا؟ إساءتهم وتکذیبھۂ' “ لظم ما رل مِنَ العذاب والشدائد اكا دشیم عند ربو ن زدامة 
1 وحَْرَةً وحُزناً على ما كال منهمْ. 0 
4 على مل هذا يرج التأويل» وإلا ليس في ظاهِر الآية جوابُ قولِهِ : وولو تر إِذ المیجرمون تا موا روم عند 1 
1 ریه فجوابة ما دگرنا ووه والله أعلَم. 
7 وقول تعالی: را صر وسینتا) هذا يحرج عل وجټین: 
1 أخدهمًا: قول : : لاسر بالحُجَع والبراهينِ عبان بد ما كنا انصزناها في الأولى بالدلالة سيت أي ا 
یلتاء واجبا ل اتوتتا) إلی الأولی إذ اليح تنل سرا إا رن 4. 


! وأيْقَنّا إما وَعَدوناء وأوعدونا في الدنياء وسَيتًا) سَّماحٌ إيقانٍ وعِيانِ انمتا‎ e 
کر دای: جار وات ت کل لی شکچ ای ر وشا کی کر شی ا وان بی التي اسي دو‎ 

كن منهم الإختيار لذلك لَاهَدَوا. a‏ 
وعلى قول المُعْتَراَةٍ: : شاء ان يغلي کل تفس ما بو هدي ود أعطاهاء لکنها لم هد هد . فقولهُْ محالت للآية لانم 
يقولون: : اء ان هتي کل تفسي» وای کل تفس ما بو تښد لکنھا لم هکی ولكنهمْ يقولونً: المَّشيتة هنا مَشيئة الجَبْر ٠‏ 
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ر والقشر. فيقالٌ لهم : ر عَمْنّمْ أنه قد شاءَ أن يَهْنّدواء وآتاهمْ ما په يَهَْدونٌء فلم يَهْتّدواء ولم تلمد مشیکته . فأنی يمد 
1 نلك إن اء تع لر وتَجبرهُمْ حتی يَهْنّدواء وكيفَ يَوْمَنْ على ذلك»› فذلك بعید على قولِكمْ . ۰ 
i‏ 1 
و Ni‏ 
E 4‏ وم: إنه. )١(‏ في الاصل وم: شيء. (۲) في الأصل وم: ذهب. () انظر معجم القراءات القرآئية ج٥/٩۹۹.‏ (6) من 
م في الاصل: إليك لرحمتهم. 8 
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فيقالٌ لهم أيضاً: إن الإيمانً والتوحيد في حال المَهْرٍ والقَلْرٍ لا يكون إيماناً لأنٌ القَهْرَ والجَبْرَ برقع الفِعْلَ عن فاعِلوء ١‏ 

' حول عنة. فكيت يصح تأويدَكُمْ على هذا؟ ( 
وقول تعالى : وکن حى الق ئى اَن هدم آي لکن وَجَبَ القول ِي بما عَلِمْتُ أنه يون منهمْ ويَخْدتُ ما ق 
يَستَوڄبون جَهَنّمَّ» وهو ما عَلِمَ منهمْ أنهمْ يختارون الردٌ والتكذيب . 0 
و لمان جَهَم م الْجِلَةٍ ولتاس أَجمييت€ في هذه الآية دلالةٌ أنه قد عَصَمّ ملائگكَةُ عن عَمْدٍ ما 
َسوچہون بو جنم بعد قولو : وس یف منم لت إل ن ویو لك زيو جهنم [الأنبیاء: 1۹] حي حص الجن 
والاس في ما يما بهما جَهَمَ. 
فان قيل: إنهُ قال في آية أخرى: رما جلا قصب ألَارٍ إل ميك [المدثر : ١‏ قيل: هم أصحاب النار في تعذيب 
َيرهِمْ» وليسوا هم بأصحابها في ما ينهي إليهم العذابٌ. ولِلَهِ أن يَجْمَلء ويَمْصَجِنَ مَنْ يَشاء على تَْذيب مَنْ شاءَء والله 0 
أ أعلَم. 
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وقول تعالى: دوف يما لييشد لقا بويكم هلدا) النَسيان الذي َر منهمْ ليس هو سيان عَفْلَةٍ وسَهُوء ( 
رم في حال الهو والكَفَة. ثم هو يحرج على وجهَينِ : 
أخَدُهُما: تَضْييع ونَركٌ تضديتق الرسل" بما أوعَدوهُمْ بو وتكذييُهُمْ ورد الحْجّج والآياتِ كذلك. / 
والثاني : يشر آي جعَلمُمْ ذلك کالمَنْييٌ [لو کشم" تَځتَرثون بلقاءِ اله . 2 
وکذلك برج قو : إا بکد على وجهین: 0 
أحذهما: أي جَعَلْنا گم کالمَلْييٌ مِنْ رحمهِ وفَْضلِهِء لا نكرت إليكمْء ولا تعبا پكمْ کما جعم آنشم آیاتهِ وججه وما ر 
دعوم إليه كالمنيئ] المَنْروك الذي لا يَكَرَت إليه. 

والثاني : وا ڪه اي ٽجريكُم جَراءَ نسيانگم“ وتضييو كم . 

ويجور تَسْمِيّةً الجزاءِ باشم أضليهٍ وأوَلِوء وإن لم يَكُنْ الثاني في الحقيقة سَْنَةَ ولا اغيّداء. فَعَلّى ذلك الأرَء وال 1 
أعلمٌُ. 

وقول تعالی : لووف عَذَاب الخد بما کشر تَعَموَّ) آي ذوقوا عذابَ الخد پما كنْتْمْ تَعْمَلونًء ودود المذهبَ 
لِأْخُلودٍ والأبِّء لان كل ذي مذهب ودين إِنما يعد المذهبَء ويَخعارَه لذب . 

فعَلى ذلك جَعَل تعذيبَهُمْ في النارِ لِلاَبَدٍ. 

وأمّا مَنْ َكِب المَايِمَ والرّلاتِ مِنَ المؤَمِنينَ فإنما يركب عند شدة الحاجة وعَلَبَّةٍ الكَهْرَةٍ وفي وقتِ ازْتّكابوِ لا 
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14 1 / 
) وقوه تعالی: اتا بل کج لين إا سما ب خا شك برخ قرزئة: إت يي اي يفف ) 
( الإیمانَ با وباياتِهِ الذينَ إذا ذگروا بها حرو 1 / 


| سجدا لله حقيقّة . 


وي 


| ثم ييل ڪرو سَجَدا) [وجهَين : 

أخدهما]: حقيقةٌ السجود عند يِلارَة الآياتِ التي فيها در السجود. 

٠ 0 2 و‎ 1 

) والثاني : يکون ذكر خرور الوجو والسجود كناية عنِ الخضوع لها والانقياد والاسَيسلام والقبول لها. 


SS 


ج 
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ر () في الأصل وم: حيث. (۲) من م» في الأصل: بها . (۲) في نسخة الحرم المكي: تكونوا. )٤(‏ من نسخة الحرم المكي» ساقطة من الأصل 
وم. (0) أدرج بعدها في الأصل وم: وترککم آي نجعلکم کالمنسي من رحمته وفضله لا یکترٹ إلیکم ولا یعباً بکم کما جعلتم آنتم آیاته 
١‏ وحججه وما دعوكم إليه كالمنسي المتروك الذي لا يكترث إليه والثاني. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. 
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) ۹۰ ] - سورة السجدة 1 الآيتان و 1 


فأخدهما: على حقيقة السجود عند تذكير الآياتِ لهمْ والتّلاوَةٍ عليهم. والثاني: على الكناية عن القّبول لها 
ا والاسْيسلام. واا ليس مِن كَل ذي مَذْهب مِنْ اهل الكفْرٍ يِن عَبَدَة الأوثان وعَيرِهِم إلا ودعي الإيمان بال وبآباقه ويه 
/ ان الذي هو عليوء هو الإيمان به والمُؤتمرٌ بأئرو. 
1 الا تری آنه کیت احبر عنم حین قال : رلا مسلا ية تالا ودا لیا اباتا و اس پباي؟ [الأعراف :۲۸]. 
/ کانوا يدود في جميع ما يلود أن اله تعالى أَمَرَهُمْ بذلك وانهمْ مؤمنون به مهرود بائرو. فأخبر أنه إنما َحّ 
) الإيمان بالء وباليات الي إا صما يا َا شيا لا ولتك الذي يعون ذلك ولسوا هم كذللك. 
( وقولة تعالی : سبحا صد رو4 التسبيح هو تثزية الرَبّ ويره ِن" جميع ما قالتِ المَلاجِدةٌ فيه وَسَبوء إليه متا 
لا يلبق به . يقولٌ: فو وسبجوا مار رد ۾ آي ڏگروه بمَحاسِنِه ومحاملو» وبرؤوه› ونرهوهٌ» عن کم ما وصَفَةهٌ أولعك. 
وتَسّبوه إليه . هذا» والله أعلَمء هو التسييح بحملو. 


0 
) دقرا تعالی : شم 5 نکر لا اد حطر الو ان نتخیر علی اوآ علی آنرو. ولکی کانوا نرو عر 
/ ر 3 


ا رلو / ٤۲۱‏ ب/ لما 1 بوهم أهلاً ذلك» آر ان يكرنوا نيرو على [ما]" يود إليو ولا جير لذلك. 
3 ف وو e‏ خم رر ر مجرے 5 2 ےت 
) وقولة تعالى: تجا جلْوبهُم عَنِ المضاع) روي من آنس بن مالك لف آنها تَرَلٺ في آصحاپ 


أ رسول الله وء لكن احَتَلَمَتْ فيي الروايات : 
) در في بعضِها أنها رل في قر ِن عُمَالِ آصحاب رسول الله ی کانوا يَعْمَلونً بالنهارء فإذا جَنْ عليهم الليل 
[| اضطجُعوا بين المَغْرب واليشاء قناموا. فلما تَرَلّ هذا اجتتبوا عن ذلك . ؟ 
( ودر عن أنهمْ كانوا يصون بين المرب والوشاءء َرَت اليه فيه . 
فن كان هذا فَنْرُولٌ الاي لذلك يُخُرج مُخْرَجَ المَذح لهم والثناءِ الحسَنِ» وإ كان الأول فهو على النّهي والتوبيخ 
لذلك. ۰ 

ثم اخْتلّت أهل التأويل في تأويلها : قال بعضَهُم : هو اليمَظ والصلاء بين المَغْرب واليشاءِ الاجر . ومنهُمْ مَنْ يمول : 
هو التجافي عنٍ المَضاجع لصلاة الوشاء والقًير") ومنهمْ من يقول: تجا جوم پر الل كلما استیقّظوا ذگروا اله 
ES ٤‏ ل E‏ ره N‏ 2 م 
إا صلاة وإمًا قياما وما قعوداًء لا يزالون يذكرون الله . ومنهم من يقول نجاف جنْوبَهّم عَنِ الاجم بقيام الليل والصلاةٍ 
فيهٍ. وهذا أشَبَه التاريلاتِ لأنة قال : عن الْسّاجع» واللجافي عن المَضاچع إنما يون في الوق" الذي يُضْطَجَم فيوء 
وفيه يمح الاميداح والثناء الحْسَنٌ لأنه وقت العَفلَة والنوم فيو . 

وأا سائرٌ الأوقاتِ فليس كذلك» وال أعلَمُ . 

وقوه تعالى : بغ بم را وملا آي يعبدو رهم . يتور حقيقة الدعاء. 

ثم قول تعالی : وا وسا قال بعضَهُمْ حرا من عذاب الله (وطمَمًا) في رَحَمَيَوِ أو يكون قول : وراي 
آي يَخافونَ التفصيرَ في اليبادة ًا آي يَظْمَعونَ في إحسانه . وإحسائة في العفو والتجاوز. وهكذا عَمَّل المؤمن بين 
الحُوفي والظمع؛ يَخاف | لتقصير فيه» ويَظْمَعَ في إحسانه . ۰ 

در عن الحَسَنِ عن اللي كلا 17 قال: «قال ربكم 8 : وعِرّتي وجَلالي» لا أَجِمَمٌ على عبدي وین ولا 
جع ايء فإذا خافني في الدنيا امه يوم القيامةء وإذا أيتني في الدنيا أحَفتهُ يوم القيامة» ثم قرأ قله : يدعو رم خو 
طا الآية» [البزار: في كشف الأستار ۳۲۴۳۲]. 
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(0) في الاصل وم: حيث. (۲) في الأصل وم: يتحقق. (۲) في الأصل وم: له عن. 0) من م» ساقطة من الأصل. (0) من م» ساقطة من 
الأصل. «) آدرج بعدها في الأصل وم: بصليهما. (۷) في الأصل وم: وقت. (۸) ساقطة من الأصل وم. 
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الآیات ۲١ ۱١‏ 1 ۲ - سورة السجدة 1 ۹۱ 


وقول تعالى: وها ررَفَْهُم يمد يَحْكَمِل الزكاءً المَفْرو صَهٌء ويول صدقة الَرع . 
افر ان کون قول : (ويمًا رتهم من القِوّى والاسباب الل ي EE‏ ( 
وقول تعالی: ٤لا‏ تلم تق تا خی هنم ن َة ٍ4 كر عن رسول الله کا [ان قال : «قال ربكم : 
E a‏ على كَلْبٍ بَشرٍ» [البخاري ]۳۲٤٤‏ هذا ءلم" النفس: 
انها لا تَعْلَمْ امعان" ما احَسّٺ» وعايّٹ» وشاهَدَّث. فامّا العقل فإنهُ جائ أن يَعْلَمّ» ويَخْطرّ مالم َر له يثالاًء واللة أعلَمُ 
وعلى قول المُعْتَرَةٍ: : يعون ربَهُمْ أمناً وإياساً لا على الخُوفِ والظّمَع على ما ذَكَرَء انهم لا يحل 0 
أصحابَ الصغائر أو أصحابَ الکبایر. فان کانوا اصحابَ الصغائر فهمْ اهنوا على وله : [إِنة لا َسَمٌ] له أن يعدب ۲ 


على الصغيرة و على قولِهم . وأصحابٌ الکبائر هم آیسون مِنْ رَحُمَيِهِ توو إا لا بسع الا ان بطر له عل قولي:. فقولهُمْ 


مُخالف لِظاهر الاي . 0 
قال أبو عَوسَجَةً: تجا جنوهُمٍَ4 آي لا يَضعونها بالأارضٍ» يقالٌ: : تجافى جنبي إذا لم يَصَظْجِمْ» ولم يَنّم» |+ 
وجاقيتٌ جُنبي» أي لم ألرِفةُ في الأرضٍ. / 


2l 


وقال التي : تجا جنود جو بهم آي رتف عن الارض” 8 

و وقولۂ تعالی: اقفن کان زیا کمن گات قاسقا لا َر [إلی قولِه: وف عاب لار 0 

الى کت بد تَکدود)] إذٌ أهل التأويلٍ يقولونً : رلت الاي في شان علي بنِ بي طالب والوليڍِ بن عُقبة ن آبي مَُيلء 0 

کان بیت وبي علي ڪه كلام وتنارْعَ حتى قال له على : إنكَ فاسق وأنا مؤمنٌء فتلت اليه في + جم المويني والفايتية؛ 0 
يخير أن ليس بيهم اسيواءٌ. 

ٿم جائز ز أن یکون ذَكَرّ هذاء ونَرَلَ قول قائل من أولئك الكَمْرة القَسَمَةَ لٍلمؤمِنينً : : إل لتنا ومركم وذرنا وئَذركُمْ 

س رج الاي ذلك انها لا سراي ين مرل الحو عند اله وقذرة وما دري a‏ 


e چ‎ 


مَنْزْلَةَ الفاستي وما“ دَگرَ م الحْلودِ ذ في النار أبداً كقولِه: ا45 حب الاش [العنكبرت: ١‏ و۲]. وكقولِه: ام 
ح 2 جارحو السات الآية [الجاثية : ]١‏ . أو رل" ذلك على الإبيداء : إنكم تعرفونً في عُقولِكُمْ أن ليس المؤمنُ 
المُصَدق في الشاهد في الَنْرلَّة والقذرٍ عندَه كالخارج عن أمْره والمُگذّب له فكيف تطمَعون الاسْيِواء عند اشوء وأنتم 
الفَسَقَهُ الخارجونَ عن أمْر اش وأولئك هم الصادقون لأ؟ وال عَم بدلك. ) 


ثم الخوارج والمُعْكَرِلَةُ يقولودً: لو كان الفاسق مؤمناً على ما تقولونٌ لم يكُنْ لما ذَكرَ مَعْنىَ. قَدَلٌ أن الفاسِق لا يكون 

مؤيناً حي در أنهما لا يَسَْويانِء وان المؤمنًء e e‏ والفاسق مامه في النار» خالدٌ"' فيها 
على ما 5٤ر‏ فلو کان على ما ت تقولون لَکانا یَسْتَویانِء أو کلام حو \ 
؟ 
SE SE‏ / 
َر الق مُقابلٌ الإيمانً. دليله ر الأب حي قال : وذوفوا عذَابّ ار ایی کشر ب نگیو د [السجدة: .]۲١‏ 


فهو لا يکوّن NE FT U‏ ولک ال رون انيتا راسا ا 


f1 

الوعيد الذي ڏگرَ في هذا. ( 
)١(‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: عمل. )١(‏ في الأصل وم: الأمثال. (6) في الأصل: لأنه لا يسمح» في م: لأنه لا يسع. ۷ 
(۵) في الأصل وم: أن يغفر. 0) أدرج بعدها في الأصل وم: وزلا) [السجدة: 1۹] من النزولِء والنزول ما يجعل للرجل ما يأكله ( 
وينفقه. (۷) ساقطة من الأصل وم. (۸) الواو ساقطة من الأصل وم. 0) في الأصل وم: يذكر. )١(‏ في الأصل وم: حيث. )١‏ في الأصل j‏ 


وم: : خالدين. )۱١(‏ ساقطة من الأصل وم۰ 


fi 
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ا 
) ۹۲ ) ۲ - سورة السجدة الآیات ۸ ۔ ۲۲ J‏ 
4 | 
ر الا ری أن السؤال المذكور مُقابل الإيمان كُفْرٌ كقوله: وما سكو ى الاق وألمبيد ولي اموا ویوا للدت ره اج 


الْسوةٌ؟ [غافر: .]٥۸‏ 
ر َعَلّى ذلك الفِسق المَذكور مايل الإيمانِ كُفْرّء لا يَقّعُ فيه اسيّواءٌ بحالي . وأمثال التي المذكورء لا يقابل الإيمانً. 


e. 


3 

/ 
١‏ فجائرٌ أن يقَعَ فیهما اسيوا وهو آل يعْمَرَ له دنب ويكفر عنه سيه ويذخَلَ الجنة حي قال ل : إن لَه لا يعفر أن شرك 
ر ور تا ثرت كيك يسن كأ [الدساء: 1١١ ٠4۸‏ وقال في ية أخرى: ان نبوا ڪبار ما هون عنه کَيَرَ 
| 


منک یتاک و مدخلا كريمًا) [النساء: ١‏ وقال في آيةٍ أخرّى: أو الي تقل عم اخسن ما لوا وتنجاودُ ڪن 
4 سانيم الآية [الأحقاف : ]۱١‏ هو في مشيئة اللو إن شاءَ عَذّبَ» ون شاء جاور عن . 
4 


SS YE 


4) 


وأصحابٌ الحديثِ يقولونً: إن جميعَ الطاعاتِ إيمانٌ بهذو الآيةٍ لأنةٌ قالّ: کان موا کن گات فیا4 . 
4 ثم سر ذلك المؤْينَء فقال: ما اَن ءامنوا ويوا لصحت لهم جلت نَت المارى» وَعَدَ لهم الجَنّاتِ بالإيمانِ وعَمَلِ 
الصالحاتِ. كَيقال: إن الوَعْدَ المُطْلَىَ هو لِمَنْ آمَنَء وعَيل الصالحاتِ. 

فما مَنْ آمَنَّ» ولم يَعْمَلْ مِنّ الصالحاتِ شيئ فلا" نقول: إن له ذلك الرَعْدَ/ ٤١١‏ -/ المْظلَىَء ولكنْ له الود الذي 
ذگرنا. 

وفي الاي دلالةٌ: e‏ وهو مؤْملّء لأنة لو لم يكُنْ من عَيرُ عَمَلِ الصالحاتِ لم يكُنْ 
رط العَمَلِ الصالح له مَعْنىّ» دل أن يکود مِنَ الممِنِ عُيرُ العَمَلِ الصالح . وذلك على المُغْزلّةٍ والخوارج. 
9 [وقولۂ تعالی]: وکزیقھم بے المدّا الان دو العدَاب ألأكَرٍ 4 انتَلِت في العذاب الأذتّى: قال 
بعضَهُمْ: هو القَنْل يوم بَدر» ومنهُمْ من يقو E E A A‏ ومنهُمْ من 
يقول: هو المصائبُ التي تَصيبْهُمْء وأمثال ذلك كثيرة. 

لكنّ ذلك العذابَ» ليس هو عذابَ الكُفْرٍء لان عذابَ الكُفْرٍ في الأَخرَة أبداً دائماًء لا روا ولا انْقَطاعّ. فامًا عذابُ 
الدنيا لهِمْ [فهو]“ عذابُ عِناوِوِمْ وما يكون منهمْ مِنّ الجناياتِ في حال كُفرِهِم» يبون في الدنيا لِيذَكَرَهُمْ ذلك العذابُ 
في الاَجرَة العذابَ الداقم َعَم ما" بو يُحَذّبونٌ في الدنيا عنْ عذاب الاَخِرَة. 

وكذلكٌ ما أ غَظى لهِمْ مِنَ اللُذاتِ والنعيم في الدنياًء وإ كان مُنْمَطعاًء ليْذَكرَهُمْ" ذلك النعيمْ وتلكّ اللذاتُ لذاتِ 
الآخِرَة ونْعَمَها الدائمة E a yy‏ من القرآن 

كقوله": رفيا با كَنْتَهيه آلأنشش رَد ألأع) الآية [الزخرف: ١‏ ونحرَةٌ كثيرّ. والعذابٌ الأكبرٌ هو عذابٌ || 
الآَخِرَة» وهو عذابٌ الكُفْرٍ والتكذيب. 

وقول تعالى : لهم ثرت لكي يمهم حُجة الرجوع عا هم في من التكذيب لثلا يقولوا إا ى عن هدا | 
غفل [الأعراف: ۱۷۲] وال أعلَم . 

وقولۂ تعالی: وسن آظلم مسن فر بات ریب زر اغ مر نها قول : ومن َعَم آي 1[لا) اح اطم ا 

ين کر بت ي وَوَقَعَ له المعرفةٌ والِلْمُ انها یات ره ل اس عنهاً بعد ما عَرَّهاء وعَلِمَ بها . ليس أحدٌ الم مِنْ 
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4 ذلك المُذگر" بایاټهِ ما كنا . إِنهِمْ كرون ليقَحَ لهم آنها يانه . 7 
/ ثم یَحَمِل آیاتِ وحدانييهِ وآياتِ الرسالة وآياتِ البَعْث أو آياتِ القَرآن› وال أعلَم. ( 

و ل i‏ 
14 ول ا : إا من أربي فمو جُرْمَهُم ههنا جرم كفر؛ يََْقِمْ مهم انام الكَفْرٍ والتكذيب . / 
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چڍ 


() في الأصل وم: حيث. )١(‏ في الأصل وم: لأنا. )١(‏ و() ساقطة من الأصل وم. (۵) في الأصل وم: عما. )١‏ من مء في الأصل: اة 
دکر: ١(‏ في الأصل وم: حیث قال . (۸) ساقطة من الأصل وم. )٩(‏ في الاصل وم اکر 0 
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وقول تعالی : وقد ٤ایتا‏ موی السب فلا تن فی سی بن تَا خلت فيه : 
قال بعضَهمْ : فلا کن فی مير بن اما أي و نيرال E aT‏ 
التوراةًء فاد الله مى التوراءً عليه حَقاًء اها" عِیاناً . وقال بعصَهُمْ : ملا گن فی مء 
هذا : أن رسول الله لاء قد أسري بو» وعُرجّ E ET‏ 
/ فلا تدري أثبَّتَ ذلك آم لا؟ أو إن تبت فكيف كان ذلك؟ اوج“ له فقا ما ذَگَرَء آم رأى ذلك في المنام؛ 
ورُؤيا الأنبياءِ حىٌ» أو كيف كان؟ [فالامْر له]" واطة 3 
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الهُدَى المَضاف إلى الخُلْتي يُخَرّجٌ على هذينِ الوجُهَين: على البيان والدعاء. 


a. 
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21 


أحذخُما: التوفيق والمَعونَةٌء والثاني: على حلي فل الاهتداءِ منهمْ . 
ر على هله الوجوو الأربعةٍ َرَج إضافة الهُدَى إلى اثوء وإلى الخَلْقٍ على الوجُهَين اللَذينِ ذَكرّناهما. 
( 


= 


ر وخدانته ووهه هيه . قيلّ : ذلك إنما يدرك بالنظر والتقكرء وما في ما دَگر كَيْذرَكٌ بالبديهَةء وال أعلَّم . 
وقولّةٌ تعالى: لتا نیم غم اة جوت انا أي يدعو الناسَ يما أمَرَهُمْ» وهو التوحيد أو ء 
رت4 آي يون له بالذي امَرنا eS‏ 

وقول تعالی : لہا“ سا قال بعشهم: اي لما ضرا على البلا وتعذیب فرعو ليان واف ایام« آي آمَنواء 
ودَعَوا عَيرَهُمْ إلى ذلك على الخُوف کقوله : تما ءامن لوی إلا دري صن ریو ع حوفي ين ومون رمه الآية [يونس 
۳]. وقال بعضَهُمٌْ : لما صَبّروا على الطاعاتِ. 

وقد فُرئ نَا سا بالشدییء ومعناءٌ » واللة اعلَم أي إنما يدون لما كان منهم الصبرٌ على ذلك» أي بالصبر 
الذي كان منهِمْ هدوا أولئكَ [وقال ب بعش ولا میا ی ل پرکوا نالتا ر۷ اشوا یا رلک راع ا 
أيرواء وكُلّفواء والله أعلَهٌ1 . 
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وقولَةُ تعالى: وله ربك هو فل تتم بم َة فما اا في مفو إن آهل الأديانٍ جميعاً 


a 


4% 


ر على عير دين اله الذي أمَرٍ بالنديانة به. وكذلك" قال ورلا فما تة قالوا ودا عا ١اباءتا‏ وه امتا بأ الآية 
[الأعراف : 4[. 


سے ٭ 
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() في الأصل وم: فلقيها . (۲) في الأصل وم: أنه أوحی (۲) في.الأصل وم : لأمراله. () في الأصل وم : الذي ذكرنا أيضاً . (۵) انظر معجم القراءات 
القرآئية ح٩/١٠٠‏ . ) أدرجت في الأصل وم: بعد: آنها من الله وأنها آياته . (۷) من م٠‏ ساقطة من الأصل . (۸) من مء في الأصل: ولذلك. 
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و / 
والهُدَى المَضاف إلى اله يحرج على وجوه أربعة: على البَيانٍ وعلى الدعاءِ [اللُذین دَگرنا)““ وعلی وجهین آَخَرَین : 4 
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وقول تعالی : وڪاو انيتا قود آنها مِنَ اله وأنها اانه . 0 
1 3 


( 
٣ 
ر‎ 


وقول تعالى: لته هُدّى أ إتميل قال بعصَهُمْ : جَعَلنا موسى هُدّى لِبّني إسرائيلءيَجْعَل الهاء كناية عن ل 
موسی . وقالٌ ر بعضهُمْ : تي آي الكتاب e‏ موسی هذى لني إسرائیل . ثم يتيل قولهُ وهی بن نر4 ۱ 

۹1 

8 وجهينِ : / 
أخَدَّهُما: الان: أي جَعَلناء بياناً لهم يبن ما لهم وما عليه وما له عليهم. 

/ 4 لهم» يبين 8 E‏ ل 
4ا والثاني: هذى ّى نميل أي دعاء لني إسرائيل» يَذْعون الخُلْقَ به إلى توحيد اله وألوهيهِ. ( 
3 
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/ 
والمذاهب على اتلافي آديانوم ومذاجوهمُ الل قرا أل الدينَ الذي جاء ِي اله واحدٌ» واد الدييَ الذي اير ا( 
واحدٌ. لک [کلو]“ . منهم اذْعَى أن الذي هو عليه دين اى وان الأمرَ به من الو وَقّعَ ما يَّدينٌ هو بء Ns‏ 
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فاخبَرّ آنه فصل بيهم وبين الذي أمَرَ أن يدينوا به في الدنيا بيان الاخيَجاج عليهمْ؛ وإلا فقد أبانً لهمْ» وأظهَرَ 
ا الدينَ الذي مرم أن يدينوا بو بالحُْجَج والآياتِ؛ وعَرَفوا"“ ذلك . لکنهمْ کابّروا» وعاتدواء» وكتّموا ذل وآ 
ر على الناس والاتباع» وين ما كوا في الدنياء ولسوا في الاخرَةء فَيْظْهِرٌ عِنادَهُمْ ومُكابَرتَهُمّ اختجاجاً عليهمْ »وان كان 
ا . هذاء وال أعلَمء يْسْبِةٌ أن يكون تأويل" الاية. 
)ا وقول تعالی: اوم بهد مم کم هتا ین لهم من سرون يَمْشرنَ نی مَسَدكنهمٌ يقول» وال اعلَمٌ: أو 
لم ين لأملٍ مكة؟ أو لم يَْفِهِمْ مِنَ الهداية والبيان ما هّنا مِنْ نَبْلهِمْ مِنٌ القرونِ بشو في مَسَكيهم) فَيْرَونّ ما حل 
1 بهم ومن اهلك ومَنْ ٽجا منهمْء قيقع الاغټبارٌ لهم من دَگَرَ من وجهَينِ : 
) َحَذُمُما: رَعَموا أن آباعَمُمْ على ما هُمْ عليوء وأنهم يقلدوَهُمْ في ذلك» وانهمْ أيروا بذلك. 
و م انگ ولا من تجا منهمْ لا اولاد ن اكوا لانم ان نلوا . فلا پُحْتَمَلٌ ان یکونوا اولاد مَنٍ 

ر انثریارا . فدل آنه اولادُ مَنْ تجا منهمْ [وإنما جا منهم]" المْصَدّقّ e‏ 
: َيْخُرْهُمْ أن كيت لا انبعَْمْ آباءَكُمٌ الذينَ جوا منهمْ؟ وهُمْ المْصَدّقون دون الذينّ / ١۲٤-ب/‏ أُهُلكوا بالنکذیب واليناد 
ر والثاني : يرون فَيعْلّمونً ان هلاكَهُمْ واسيعصالَهُمْ كان بالتكذيب والوناد مح الرسلٍ والخلافِ لهم ف منعه متهم ما حل 
1 بهم بالتکذیب والخلافِ للرسل عنْ تکذیب رسول اللو ومجاَلَيَهمْ إياه. 
( وقولةُ تعالى : ظإٌ فى ذلك ليسي أف سم ) قال بعضَهُمٌ : افلا يُبْصِرونً ذلك حيتٌ يمشودً في مسان اوفك 
4 . وقال بعصْهمٌ : أف سمو ما حدت لهم مِنْ أولئك» وما حل بهمْ» ويم رل ذلكَ بهمْ؟ وقال بعصْهُمْ : 

اف يسم أفلا يَعْقَلونَ ِماذا أَهْلكوا أو اسْتُؤصِلوا؟ يعوا" عن ذلك. وقال بعصَهُمْ : أف سمرت الوعيد 
الذي أوعَدَ لهمْ؟ وقيلَ : افلا شم - کک 
وقولة تعالی : اوم بوا انا سوق الما إل الأرضِ الجر نر بي زرا إلى اجر ما دَكر. 

هذ اليه ذوِرَّث في الاحتجاج عليه عرف البَعْتٌ. والأولّی ّث لإنکارِمِمْ تُرول العذاب بالتکذیپ والخلاف 

ا للرسل؛ فْخبرْهُمْ إن من قَدَرَ على سوي [الماء]" إلى الأرض المَيَةٍ اليابِسَةٍ وإحيائِها قاور خا اناز نة الموبت؛ ِد 

الأعجوبةُ والمذرَةٌ في إحياء الأرضي اليك الباية: إِذ لم یکن ار فلا تکونٌ دون“ ما آنگروا. فكيف انْكرتُمٌ المُذره 
| على إحياءِ المّوتّى» وقد عام ما هو أكَترٌ أو مْله؟ 


ٍ 


والأرض الجْرر: قال أبو عَوسَجَةً : هي التي لا تبت فيهاء وارَضودً اجرارٌ [وأراض أجرارً]' وكذلك قال الفتري: 
1 الأرضٌ الجر اليابسَّةٌ التي لا بت فيهاء وجَمْعُها اجرارّء ويال : سنو أجرارٌ إذا كانت سني جذب. 
J‏ وقالّ بعضَهُمٌ : الأرض الجْرْرٌ التي تال تباتهاء أي يرق فيها . يقال : امرآةٌ جَرْزاء إذا كانّث أكولةء أو كلام نحو 
) [وقولةُ تعالى]'“: «تآڪُلُ نة من الرَرْع الدي دَگرَ آنة يَخُرْج من الأرضٍ اليابسة امهم اشيم فلا بيد 
قدرة في [خراج ما گر مما فيه غذاگُم وغذاء ما صخر لكمْ من الانعام. 


ر 


] ويَحتّمل |“ AT‏ يقولٌ: وافلا ر ل سورد عمه»› فکیف تکفروتةء وتَعْبدون یره وتَضرفون | لک إلى 
4| غيرو؟ 
ر وذكِرَ عن عمر ان قال: الأرضٌ الجُرْرٌ التي لا بات فيها . 
1 
) () في الأصل وم: وعرفوه. (۲) في الأصل وم: ولبسوا. (0) في الأصل وم: تأريلا. () في الأصل وم: فيخبر (0) من م» ساقطة من 
4 الأصل. )١(‏ في الأصل وم: فيخبر. (۷) في الأصل وم: فيمتنعون. (۸) من م» ساقطة من الأصل . NE‏ دونه. (۱۰) من م» 
ساقطة من الأصل )١(‏ ساقطة من الأصل وم. )۱١(‏ ف ا آو. 
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وقول تعالی : وشولرے می ها المح إن ڪم صرف قال بعضَهُمٌ: إل أصحابَ رسول اله كانوا 


سے *٭ 


یقولون؛ وعَحَدئود: إل لنا یوماً او شك أن تَشریح فيه وتنم فيو" يغنود يوم القيامة فقا كار مكة: مق هل 


ع 
( 
( 
ا زهو القضاءٌ إن نمم مدي بأنة كائنٌ . فإِنْ كان البَعْتُ والقِيامَةً حا صدَفناه ومذ وآمَنّا . 
(١‏ 
f‏ 
( 
i‏ 


کک 


d- 


فانْرّل الله تعالى: ثل يا محمد لهم يم التتح) يوم القَضاء لا بتع لرن كرا إيسهُ بالبَْثِ 
لِقولِهِمٌ : لو كان البَعْتٌُ الذي : تقولونَ حقاً صدَفناهُ يومئٍ و هر بظرر5 يقول: لا ينار بهم بالعذاب حينَ يبون . 


( 
ھا £ : ۰ 2 . 9 1 

وقالّ بعضَهُمْ : إن اصحابَ رسول اللو کانوا يذاگرودًء وهم بمکّء ْح مکةً لهمْ» فكانٌ ناس من اهل مك إذا سَمعوا 
( ذلك منهم هَرَؤوا منهم› وسّخروا» ويقولودً لهمْ: متى قحم الذي تَرعُمونً. قزل : ربشولویکے می مدا َنَم يا 


ک‌ م e“,‏ 2 / 

أصحابَ محمد إن َم َيون آنها نسَح عليكمْ. لكر هذا بعيدٌ لان يقل على إثرهِ طفل بم المَتّج إا ب ت( 

OS DE‏ وله رة وإنظار . دل آنه ينعد صرف إلى نح مک ور 
والاول أَشْبَةُ أن یکو لِما ذَكَرَ مِنْ َر بول الإيمال والإنظارِء وفي الدنيا يُْبَلٌ ذلك كله فَظْهرّ أن الأول أشبَهُ n‏ 

كان السؤال عن الساعة أو عن المُحاوة إلا أن ي ب ينبت ما َر في الخْبَرٍ أنه لما قَمَحَ اله مكة اقام الب بلا واصحابة ذللك 

îi 

( 


حح 


>) 


اليوم؛ ارم المشْركود» فَخُرجوا ِن مگ. واقام من اقام بها فاته اللي ب . 
( فأذلَجَ خالدٌ بن الوليدٍ تلك الليلة د دُلْجَهٌ في سَبْم مئة رجل» ومعة آبو تاد الانصاري» واسَرُوا في أسمَلِ مك حتى 


mS 
تَحَصنوا فيه. فلما رًأوا خالد بن الوليدِ قالوا: هذا خالد بن الوليدِ وإحتتَهء وقد كان ينه وبيْنَهُمْ في الجاهاية إِخنَهء فقا ر(‎ 
( له ابن الوليد: مالمْ؟ قالوا: اسمن . قال: إن كم قد أسْلَمْممْ انزلواء فََظّرَ بَعْصَهُمْ إلى بعضٍ» فقال رجل منهمْ:‎ 
اطيعوني» ولا تنْزٍلوا إليهء قو اللو لمن تَرَلْمّمْ إليه لَيْهَلِكَنَكُمْ إنة لالد بُ الوليدِ وإحتَهُء قالوا: واش ما علينا سبيلء لقد ”ر‎ 
es اسْلَمْناء ثم تَرّلواء وَوَصَحٌ عليهِمْ خالد بن الوليدِ السلاحء واعتَرَل أبو فُتادةّء فقالَ ا‎ 


ههنا؟ مَلَعْ ذلك النبي» فَبَعَت إِليهِم علي ب بن آبي طالب باليَة مِنْ غنائِم يبء ادع س د ا 


4e 


ج ٭ 


a 
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لھ سر روم 


الخُيلٍء حي راعَوهُم» a E‏ قَوَادَهُمْ رسول الله ب کل شيءِ . فذلكڭ قوله قل النتج لا 


۷ . ا کفرا اينهم وا رک هر ینظرد)‎ 2 n 
[وقولَةُ تعالى]“: تاي عن محمد إلى مدة و ورتير بهم العذاب آي القَنل وملاكهم لهم‎ 0 

سرود ملاككمْ. وقال بعشَهُم : «قأمرن عتم إلى ذلك البوم طر4 بهم قح مک وإم شتت ملاگك. 7 
/ اوتختیل ا ان یکر ن قر : تامش ف عَنَهّمٍ أي لا تَكافِلهُمْ لاذامُم إياك سر4 مكافاتنا إِيامُمْ لمم | 
| سرود . وال اعلَّم [بالصواب]". / 
1 
١ (‏ 
MN %4‏ 
1 ) 
( ا 
4 / 
(0) من م» ساقطة من الأصل. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: أنراعين. )٤(‏ في الأصل: وم: فوداهم. (ه) ساقطة من الأاصل أ 
2 ) 


وم )١(‏ في الأصل وم آو. (۷) من م ساقطة من الأصل. 
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e‏ ایی ا eS E‏ ا 
ا الجماعة اعات e‏ في غير آي من افر الراب یرام على ذلك جار ان کردا هذا كثللك.. 


ا دو 
gy e TLR‏ 


e 


۹ وش آن يكرد الراة بالخطاب ايضا [هو]" خاصّة. لکن إن کان ما خاظْبَ به متا يسرك فيه يره دَخَلَ في ذلك ۾ 
الخطاب وفى ذلك الى . 


وإ كان مما يرد به مِنْ خو تبْليغ الرسالة إليهِمْ وما تَضَكَنَنة الرسالة» وإن حاف على نفيه القَنْلٌ اللاك فإك 


عليه ذلك لا محالةّء كقوله: يا اسول بع ا أل إّدك ين يي الآية [المائدة: .]١۷‏ 
وما اهل التاويل فَيِمَّا الْتَلّفوا فيه : [ما)“ فال بعصَهُمْ : رلت الآيةٌء وذلك أن نَمَراً مِنْ أهل مكة: أبو سفيانٌ بُ 
4 خرب / ٤۲۳‏ 1 وعكرمة بن أبي جَهل وآبو الأغورِ السلّميء وهؤلاءِ قَدِموا المدينةًء دلوا على عبد الله ب بن أب راس ] 


المُنافِقينَ بَعْدَ د لی اح وقد أعطاھ هُم الل الاما على آن يُكلْموءٌ. فقالوا للنيّء وعنده عَمَر بن الحطاب و4 : اض 
و الا لري وا رافك و ر ذلك على النبِيّ بء فأنْرَل ان له تعالى هذ اليه هان أله وا يلج 
كفن ولوقي وفيهِم تَر [قولُّ تعالى] : ورد أذثهم وَل عل َد [الأحراب: .]٤۸‏ 

4 وفي بعض الرواياتِ قالوا ذلك» وعندَه عُمَرٌ بن الخُظّاب» فقال: يا رسول اللو ادن لي في تلهم فقال اللي اء اني * 
١‏ قد أعظَيتَهُمٌ الأمان. فان كان على هذا فالنَهي عن تفص العَهْدِ والأمانِ. ا 
ون كان على الأول فتهي عن الباع ما لبوا من ِن زفض أيهم والعبادة لها. م 
ا وبعضَهُمْ يقولونً: إن آهل مكة نحو شَيبة بن رَبيعَةً وهؤلاءِ قالوا له: إنا نُعْظيكٌ يا محمد كذا مِنّ الماليء ونرَوْجُكٌَ كذا ٠‏ 
١‏ كذا امرأةٌ كثيرةً المالء فارفضنا وآلهتناء وإلا لَك المُنافقونً: فُلان وفلانٌ [وفلان» وعَدّوا)" نفُراًء فانرَل الله تعالى الآية ˆ 


في ذلك بالٿهي عن اٿباع ما لبوا مء ودَعَوء ٳلپو» ومرو بالتركُل عليو" في ترك الائباع لهم . 
۹ و کے ت 33 : ٍ Slo le . 2 : E‏ د ر 
mm 1‏ ر e E‏ الاأمْر 1 

1 ا‎ 
٤ RU و‎ 4 


TT‏ : یا بما کا ا ا 
التكذيب والردٌ عليك بَعْنكَ» لا على جَهْلٍ إڪكيا) في ذلك آي بَلهُ اياك إليهمْ على عِلْم ما يكون منهمْ مَِ التكذيب يپ و 


)١( /‏ في الأصل وم: ذكر آن سورة الأحزاب نزلت بالمدينة. (۲) ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم: الرسل. () ساقطة من الأاصل وم ت 
(۵) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ من نسخة الحرم المكي» في الأصل وم: عدوا. (۷) في الأصل وم: على الله . (۸) في الأصل وم: خاصة. م 
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والردّ لا يُخْرجة عن الحكمة» ليس كملوكٍ الأرضٍ : إذا أرسل بعصَهُمْ إلى بعضٍ رسالات وهدايا على عِلْم مِنَ المُرْيِلِ 
أن المَبْعوت إليهء يرد الرسالة والهدية ا ا ا ار ر 
فإذا أرسّلوا' على عِلْم منهمْ بالرّدٌ والتكذيب كان ذلك سَمَهاً خارجاً عنٍ الجكمة. 

فما الله سبْحانه فإنما يُرسل الرسلء ويَبْعَنُهُمْ لِمنْمَعَة أنفهمْ وحاجيِهمْء قَيِلْمُةُ بالرّدٌ والتكذيب لا يُخْرجة عن 


o 


SIE‏ ا 


( وقول تعالى : رئ ا برک لیک ین ری هذا يحول الحُصو ص له بو على ما گزناء ويختمل العُموم 

bm‏ : اتیموا ما رل لنم ین ربک [الأعراف : ۳] يدل على ذلك قول : إت لله کان ما عمو 
2 وال أغْلَم» وهو ما دَگزنا آنه على عِلْم بما يكون منهُمْ مِنَ التكذيبٍ والردٌ. 

وقولةُ تعالى : وتوڪَل مَل انو آي اعود على ا في تبليغ الرسالة (وَڪَي ك لَه كيلا آي حافضاً 

يَحْفَظْكَ› ويَمَْعْهُمْ عنك کقوله: یا اسول ب ما أل ّنك ين ريك وإن لر تنعل فا بلقت رسا 1 ا ن 
ألا [المائدة : 1۷] . 
ية وقولةُ تعالى : تا حمل أله ا جل بن لبن فی ونو يقو بعض اهل الأول : ا رلت في رجل» 
ا : ابن مَعْمَر» وكانً مِنْ أحْمَظ الناس وأوعاهُمْ» فقالوا : إن له كين : كلب يَسْمَمء ولب بَحْفَطء ويبفي» فترَلَ: ئ 
ا لجل تن لب فى جوف . 
ويقول بعضَهُمْ : كذلك: إنها نَل في ١‏ بن مَعْمَرِ» وکان سی ذا قبن ل فظو الحدیتٌ حت إذا كان يوم بدرٍء وهُزِم 
ar,‏ لاء ابو سيان بنٌ حَرْب» وهو مُعَلَقّ دى عليه بیو والأخرى في رِجْلِهء فقال له 


ا يا ابن مَعْمَّر ما فَعَلٌ الناس؟ قال: انْهَرّمواء فقالّ له : ما بال نلك في يدك» والأنرّى في رجلك؟ فقال ما شَعَرْتُ إلا 
ا ا ا ا 
هذو الاية. 

وروي عن ان عباس أنه سيل عن هنو الآيي)"" فال : كان نبي اله هة يُصَلّي يوماً» فَخَظْرَّث حَظرَةٌ» أي وَقََ في 
|| وء فقال المنافقون الذينَ يُصلُونٌ معهُ : الا رى أن له قَلبينٍ: قلا مَعْكمْ وبا معَهُمْ؟ فأنزلث هذ الآية. 

وهذا يُْضْبِة أن يون سَبَبَ زول الآيةء او أن يكوك تُزولٌها“ في المُنافِقينَ ؛ وذلكَ أنهمْ کانوا يُصَلَونَ مع اللي 
والمؤينينَء ويُرُون المُوافَقَةً لهم مِنْ أنفسهمْء ويقولون: تشهد إنك لرسول اء ثم يَرجعون [إلى ولك الكُفَرَة 6 
فیقولو: إا ممم لما ڪن هزو [البقرة: ]۱٤‏ ووه . كر هذا تا حمل آله لرل تن بي في جوف آي يتين 
في جَوفه: الإيمان والتفاق او َب فى جرفي قلا لهذا وقلا للخر. 

[ويَحَيل آنها)"“ نرّث في المُشركينَ الذينَ يقرو بالؤحدانيًة لله وأنة» هو الخالقء كقرله: وين سالتهم من 
اموت ولاس يفون سد [لقمان: ٥‏ ويَعْبّدون الأصنام مح هذا: فنقول» وال اعدم N‏ 
في جَوفِه : قَلباً للسَرَكٍ وقَلباً لاإيمانِ والتوحيدِ» ولكنْ جَمَل لبا واحداً لأَحَدِ هذين : أي كلب بول الَرْكٍ [أو الإيمان)“. 

وبعضَهُمْ : يقول: هو على التمثيل› آي كما لم يجعل لرجل واحڍ فلن فكذلكٌَ لا يكون المْظاهر ر يِن امُرأتِه؛ لا 
نكون امرائة امه في الحُرْمَةء ولا يكون دَِي الرجل ابه. 

[وذلك قول تعالی : تا َمل ال لی تن ابا فی جووی وا جس اڑوک ایی یھو نی ھوک وما حمل ایامک 
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() ذ في الأصل وم: سفپا . )١(‏ أدرج قبلها في الأصل وم: كذلك . (۳) من م۰ ساقطة من الأصل . () من م» في الأصل وم: نزول. . (0) في 
الأصل: إلا أولئكء في م: إلى أولثك. «) في الأصل وم: أو. (۷) في الأصل وم: الرجل. (۸) في الأصل وم: وقابا لقبول الإيمان. )١(‏ في 
الأصل وم: الظاهر. 
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اک ر في النبيّ وڙيڊِ ابن حارئ؛ کان النيي ياء وکانوا يُسَمُونَه رَيدَ بنّ محملٍ» فجاء النهْيْ عن ذلك 
فقال: وما جل اکم آنا إلى هذا ذهب عامة أهلٍ التأويل . 

وبعضَهُمٌ يقول: تاویل قول : وما مل ادام ناك آي لم يَجْعَلْ للرجل نَسَبين» نسب إليهما. 

اله عندنا أن قول : تا مَل آله لھ رر تن تتن يی وزی ما ڏگرناء ولم جل زوجم اللاي قن تيعون به 
بالعشبيه بالأمَهاتِ كالأمَهاتِ» أي لم يُجِلٌ لكمْ ذلك ولم بُبخ» ولم يُسَرْعْ ا جنل راکم نا5 o‏ 1 
السب" ذلك» ولم يسرع . وإِن كان قد يكو في السب الفاسدء تخو الجارية بين انين › إذا وَلَدَٺْ» فادعياه جميعاًء ( 
ونَحوَ التكاح الفاسدِ والمُلْكِ الفاسدِ لم يَجْمَلٌ كذاء أي لم يُجل» ولم يسَرٌ» كقوله : ما جَمَل أله ن بيز [المائدة: ر 
۳ آي لم يُسَرَعْ» ولم يُجِلٌ ذلك. وإ کان یكونٌ لو فعَلوا. : 1( 

على ذلك قول : وما جل زوجم الى تهر من تمو أي لم ُسَرَْ ذلك الْسَبَ» ولم يُجِلٌ ذلك في 
الإسلام ما كان في الجاهلية لا أنه لا يكوك ذلك في ما لم سرع في الفاس من الس على ما زا أن النسَبَ تك في 


( 
( 


Q 


f 


SE 
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التكاج الفاسدِء وإ لم يسرع . ) 
والحَسَنْ يقول في قولِه : وما مل آله لج ی من بب لى جوف قال : كان الرجل يقول : إن تسا تأمُرني بكذل 1 
/ 


ونفناً تامرني بکذا. رل ذلكڭ. 


و 


ron . 22‏ < مول 2 PT‏ ء 1 5 ت 
والجكمَة في ما لم يُجْعَل لِلواجدِ قلبَينِ› وڄُعَل له سَمَعَينِ وبْصَرَينِ؛ لأ الإدراك بالسمُعْ والبَصَرٍ إنما يكون 
بالمُشاهَدَة فَيْخَرّج ذلك مُخْرَجَ معاوَنَّة بَعْضِهمْ بعضاًء وما يدر [بالقَلْب يكون)" بالاجتهاد. 


چ 


9 


وقد يَخْكَلِف القَلْبانِ في ما يَڄَُهدان في شيء» فَيْناقض حدما صاحبَهُ؛ إذُ يجورٌ أن يَرَى أحَذهما جلاف ما يراه 
الحَرّ. وما السَمُعانِ والبّصران لا يكونان“ كذلك . 


NS 


وقول تعالی : ما حمل آله لل ین فلب / ٤۲۳‏ ۔ب/ لی ون ف جائڙ ان يکو ن س سَبَبْ ذلك ما در مِنٍ ادعاءِمُسَيلِمَةٌ الكذّاب 
a E ESD‏ یقول؛ وا اعم ما کل ا يریل رین رسولا إلى ڪلقو؛ بلقي ادن 
ا 


ضاي" الشرا ثم» يدعو کل واحاٍ لی دینِ َر الاجر وإلی شریعز ر تا واا دا ر 0اد ورخ الكات: 

وقول تعالی: وما جعَلّ رکم ایی هرر ء نهن سی تيک يتيل هذا وجهينِ : 

أحذُمُما E‏ اي لا تُٿَبَم TT‏ ولا رموه على نشی گحرمة 
الأئهاتِ. ولذلك قال: ورم لثرلرة شك يِن لرل ووأ [المجادلة: ۲]. 

والثاني : اال تکل ا۵ن راخ ls‏ ۾ ولکنْٰ جَعَلَهُنٌ لكِمْ بحيب ر 
إليهنْ بالاشيمتاع إلى ما تَصِلون إليهنٌء ونَسَمْيَّعون بهن بَعدَ هذا القول. 
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ا 
يكر هذا على المنَة والنْعْمَة ليَسَْادِي 4ا4 ا قى لهم الإسْيَمْتاعَ بهنٌ بَعدَ هذاء ولم يَجعَلْهْنّ لهمْ كالأمَهاتِ 1 
على ما دَگرَء وال اعلَم . 3 


SN 


وقول تمالی : ت مل انگ آنا ئرل وجټین: 

KS GS a‏ إلى الآباء؛ وهو ما در في بعض القصة آنه إذا اأعى 
الرجل منهمْ [رجلاً وَره] “ مع أولادِهِ فهو شيءٌ كانوا يَمَعَلونَةُ في الجاهليةء ذعِيّ إليدء و . يقول» والله أعلَم ا 
ما كم تدعو الأبناء في الجاهلية للعو والنْضرَة أبناءكمْ في الإسلام في ما جُمَلوا. 


2 


ڪڪ ڪ 


: من نسخة الحرم المكي» ساقطة من الأصل وم . () في الأصل وم‎ )١( . من نسخة الحرم المكي» ساقطة من الأصل وم . (۲) في الأصل وم: سبب‎ )١( 
. في الأصل وم : : وره منهم‎ )٩( يکون . (۵) في الأصل وم : متضاد. (1) من م٠ ساقطة من الأصل . () في الاصل وم : آي . () في الأصل وم :ار.‎ 
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1۰۰ 1 ۳ ۔ سورة الإاجخزاب | الآيات ٦ - ٤‏ 


والثاني: ما جََلَ آدعياءَكُم أبناءَكُمْ في حق التَسْبةٍ كما ذِْرَ نهم کانوا يقولو ن لِرَيدِ بن حارئة : زي بن محمد . 
[وقولّة تعالی): یکم مرکم اكم ) إنما هو قول تقولونة بألسِتَكُمْ في ما بتكم : وق يفول الح إنهم 


او إل قول : رل يفول الك تاويلة: «أذغرشم بيهم هر أقسذٌ عد أ آي انسبُومُم إليهمْ إن 
علوم یں لم تمل ابام نرم فی ان مریگ . 


فال بعص اهل التأويل : ولگ فانْسبوهُم إلى آبابِهمْ مِنْ اسماءِ مَواليكُمْ أو إخوانم او پي عم ونل عبد ال ١‏ 


وعُبيدِ الله وعبلِ الرحمن وأشباءِ تلك الأسماءِ وأسماءِ مَواليكمٌْ. 


[ويَحْكَمِلٌ أن يكونً]" فونه : فيكم نى لن أي سَْوهُمْ إخواناًء وذلك أعظْمّ في القلوب وآحد مِنَّ القسميةٍ أ٠‏ 
بالآباءِ والنسبة إليهِمْ؛ وذلك لان الحاجة إلى معرفة الآباء والنسبة إِليهمْ إنما تكون عند الكتابة والشهادة وعند اليبق .۶ 


وأا عند | لحضرَة فلا . 
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وقولةٌ تعالى : ريي قال بعْصَهُمٌ : رل هذا في شان رَد بن حارثة» وهو كان مَولّى رسول اللو وکانوا یُسَمُونة / 


ريد بن محمل» هوا عن ذلك؛ فيقول: إن لم ملم باهم فانشّبوهُمْ إلى مَواليهم . 

وجائ ن يکود قول : وليك يِن الولاية كقوله : ازيو والمؤيكث بَمُم أراباء بن [التوبة : ]۷١‏ وقولو : 
تما المرّمثون رة [الحجرات: .]٠١‏ 

وقول تعالی : إت كم جح فيم لاثم بود يقول» واللة اعلَمٌ: ليس عليكمْ جُناح بالنسبة إلى عير الباءِ إذا 
عم موعن عير عارفينَ الآباء : ول ا مدت فأوكم إنما الجُناح والحَرَجٌ عليكُمْ إذا كْعُمْ عامِدينَ لذلك عارفينَ 
لهم آباء؛ كانه أباح التبنيّ والتَاجِي في ما بيهم » ولم يبح النْسْبَةَ إلى عَير الآباءِ وإيجابَ الحقوقٍ في ما بهم . 

وكذلكڭ روي في بعضٍ الخُبَرِ ان الي لا كان يُؤاخي بين الرڃُلين. فإذا [ماك]“ أحَدُهُما رَرِنَهُ الباقي منهما دون 
عضب وآهلِهِ فان الزبیر آخا عبد الله بن مَسعود» قَمگثوا بذلك ما شاء ال أن ثوا حتى نَرَلَتِ الآيةٌ. ۰ 

وقال بعضَهُم : واش مجم جح فيا أغطأثم بو يقول: إذ دَعَوْت الرجل لغير أبيوء وآنت ترّى أنه كذلك. 

وککی ئا مدت وگ يقول: لا تذْعوة لير أبيهِ ممَعَمُداً؛ فما الحأ فاد الله يقول: لا يُواجِدُكُمْ بوء ولكنْ ما 
أرَذْتَ په العَمْدَء وهو مثل الأول . 

ودر أن عُمَرَ طه سي رجلا يقول: الهم اعَفِرلي ححظتي فقا له عمْر: استعْفِر اله العَمْدَء فما الحُظأً فقد تَجُوَرَ 
لك عنة. وكانٌ يقو [##]: «ما أخاف عليكُمْ الحُّظأء ولكنْ أخاف العَمْدَء وما أخاف عليكُمٌ العائلةً ولكنْ أخاف 
علیگُم التکاثرء وما آخاف علیكمْ أن تُرَرّدوا اعمالَگُمْ› ولکنْ أخاف علیکمْ أن بَستکیروها» [بنحوه أحمد ۳۰۸/۲]. 

ووِر ال ثلاث لا يَمْلِكٌ عليها ابْنْ آدم: الخطأً والتَسيان والاشتكراء. وكذلك رُرِيّ عن ابن مسعودٍ أنه قال ذلك . 

وقال بعضَهُمْ : الحُظأً هنا هو ما جَرّى على اللسانِ من عير قَضْلٍء والعَمْدٌ ما يجري على قَضدِ» وهو ما گنا وال اعلّمُ. 
[ وقول تعالی :۲“ راد اله عش بَا لما فَعَلوا. 
( ية ت رفوه تعالى: ال أك ثري ين اَم قال بعصَهُمْ: الي اول بهم من بَعْضِهم عض كقولو: 
وولا تفتلا نشتگم [النساء: ۲۹] آي لا يتل بعكم بعضا؛ إذ لا يَقْل نة [وقولو) : فلا ل اسك [النور : 
۱ ي يسل بعكم على بعضٍ» ليس آنه يلم الرجل على نفيو» ولكنْ ما ذگرنا. 
)١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۲) من نسخة الحرم المكي» في الأصل وم: ابن. )۲١(‏ في الأصل وم: أو أن يقول. () في الأصل وم: آن. (۵) في 
الأصل وم: وقال. )١(‏ من م» ساقطة من الأصل. (۷) ساقطة من الأصل وم. (۸) و() ساقطة من الأصل وم. 
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( 
u ٣٣ سورة الأحزا‎ - ٣۳ اة‎ 
# [ الآية 1 1 سورة الإجزاب‎ 4 
0 ۹ f 
3 . على ذلك قول : اَی أو لموم عن اسم آي بعضِهمْ مِنْ بعضِ‎ 4 
ر‎ op زمر‎ f 
( ثم ينمل : : هو أولى بهم مِنْ أنفيهمْ مِنَّ الطاعةٍ والاخيرام له والتعظيم؛ > أي هو اوی أن عَم ویحترم؛ ويطاع مِنْ‎ 3 
9 آي ارم بهم» وأشَفَق ِ مِنْ أنفيهمْء وهو على ما وصَمَه مِنَ الرَحمَةَ‎ > r غیروء أو أن يكو أولّى في الرحمة‎ 4 
) والرأئة حير" قال : ری ر م ما عر حر مټڪم لمرن ررش ر4 [التربة: ۱۲۸] ولیس من الناسٍ‎ Ê 
[مَن)" يم عليه ما ْله مِنّ ت الائ أو أن يجوز أو المي أي حب إليهمْ مِن أنفسِهمْ وأولادِهِمْ مَحَبّهَ الاڂتيارِ ي‎ i 
٠ والإيثارء ليس مَحَبةَ اليل مِنَ القَلْب» لان ميل القَلْبٍ يكونُ بالطيع» ودر في الخَبر : ليس ُن أحَذُكمْ حتى أكون آنا‎ 
ر‎ EE أو كلام‎ ]٠١ م أب إليه مِنْ نفسه وو ِء وأهلي» [البخاري‎ 
٣ ينون مِنَّ النارٍ به لا باعمالِهمء واف اعلَم.‎ 
3 ادر رر رة‎ a E ر‎ %4 
٠ ودر في بعض الحروف: ال أو مؤي ين ش4 وهو اب لهم ردج انبم وهو حرف أبَي وان‎ 
د 4 ». ا‎ ۰ 2 8 
ِن الطاعة والتعظيم والاحترام ونخوو. ا‎ a TT ر‎ 
0 5 وو 01 2 2 کا‎ 0 4 
ا : وزج امهنم قال اهل التاويلِ : وزج أ م في الحرم اي لا جل لهم ان يَرَوجوهُن بدا‎ 4 
كالأمّهاتِء ولكنٰ يجب أن يكون ذلك بَعْدَ وفاتِه . فامَا في حیايِهِ» إذا طلقَهب فيجبٌ أن ي يَحلِلن ليرو لأنةٌ إذا قال : يام‎ 
P1 7 2 د‎ 
لن ل كيك إن ك شرت لحيو أا الية [الاحزاب : ۲۸] ولو لم بَحلِلْنَ يرو لم يكن لما َر له ين النتيع ر‎ 
ّ 
٤ . ا والسرٍيح معن‎ 


ر 

f 

8 وهذو الحُرَمَةٌ يجب أن تكو بَعدَ الموتِ» وهي ما قال: ولا أن تخو رهجم يِن بيو [الأحزاب: ٥۳‏ ]إنما ” 
4 رظ هذا بَعْدَه ليك أزواجَةٌ في الاَخِرَةٍ [ويَحكَول)“ أن یکون قول : ونه اټ اي رة ازواچو ن بمو آبداًء 
8 إنما َر هذا بَعدَة لكي أزواجَة في الآَڃِرق ومرن كمنرلة مها هم يوبن ذلك لِحْرْمَة رسول اله ومَنْراهِ لهم . 


وما الباطِية فإنهم يقولود في قله : رازہ هم دلالة انه ليس بريد زواج اللي 


0 


ر الا ری / ٤۲٤‏ -!/ أنه يل للناس نكا أولاوهِیٌ؟ ولو ُن أَمَّهاتِ لم تَجِلٌ لأنهِمْ يَصيرون إخْرَة وأاخواتِ. 
٤‏ و ر ھم e‏ 
۴ فإذا حل ذلك دل آنه ما ذگرناء هذا قولْهّمٌُ . 


E 2 2‏ چ 


4 لكل الجوابَ لذلكَ ما ذَگرْنا آنه جائ آنه سَمَاهُنٌ أمُهاتِ» أي ُن كمَنْزلة الأمهاتِ لِحُرْمَة رسول اف ومنزليهِ. 


( وذلك جائڙ لأنه ذَكَرَ الشهداءَ أحياءً عند وإن كانوا في الحقيقةٍ مَوتى لِقَضَلٍ الكرامة لهم والمَنزلةٍ عند الد‎ ٣ 
1 . على ذلك دَكَرَ الأمهاتِ لأزواجه ما دَكَرْناء واه أعلَمْ‎ 4 
2 مە ي‎ e 8 
(i € E نمم رل نض ي کي ألو [قال بَعْضَهُمْ : انی کې آلو في حم انلو کقولِه : و کب ار‎ $ : E ر‎ 
أي حم انلو عليكمْ. وقال بعْصَهُم: جن سیب اا هي رترت ااي وهو الذي [دَگرَ على وز‎ ]۲٤ [النساء:‎ 1 
(| ر إث رو3[ ڪات دك في السب مو ي وهو کقولِه:] کيب عَلیكم إا حَصَرَ دكم اموت [البقرة: ۱ ل‎ 
آَخِر ما ذَكَرّ المکتوبَ عليهم الذي در على إثرِءِ.‎ 
( : ئم حلت في تاويل وله : واولا لار مضب مسبم اوک عض فی ڪب آلو من لموم واألمهلجرن) : قال بَعْضَهُم‎ ) 

1 
14 إل التراريك في إل الأثر لم ق قري إلا في ماين المزينين والشها رين مئ الغرابات والأرعاء . فان كان مؤمناًء لم ) 
/ يها جر لم يرث ابه ولا أباءٌ ولا آخاء المُهاجِرَ وسائرّ قراباهء إذا مات أحَذهما إلا أن يكونا مَمتَينِ مُهاجرَينٍ . فعندّ ذلك ( 
1 تّوارٹون . / 
)١( 1‏ في الأصل وم: حيث. (۲) ساقطة من الأصل وم. «) في الأصل وم: قوله. (0) في الأصل وم: أو. (ه) في الأصل وم: ومنزلتهم . 0 
) () من م» ساقطة من الأصل. (۷) في الأصل وم: ذلك. ق ي > في الأصل وم: وكذلك. 1 
j‏ 
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ی ذلك الاویل يکود تاویلٌ قولو: وإ ن فعاو إل ربكم م مر الذي لم بُهاچروا و الوح أن رشا 
لهم شيئاً . فيقول قائل هذا التاويل : إذّ هذا ثيح بالية ة التي ڏَكرَها في سورة الأنفالء وهو قولَهُ : واول الأزار بعسم 
وک بَضٍِ ن صب لد الآية [الآية : ]٦‏ ولم يَذكُرٌ فيه الهجرة إذا كانوا مسلِمينَ. 
وأمّا الكافرٌ فإنة لا يرث المُسْلمَ . وعلى ذلك روي في الحْبَرٍ أنه قال: «لا يرت المُْسْلِم الكافرً ولا الكافرٌ المْنْلمّ» 
ر [البخاري ٤٦1۷]ء‏ وقال: «لا يَوارَتُ اهل وِتينٍ» [الترمذي ۲۱۰۸]. 
) وقالّ بعضَهُم : تأویل قولِه : واوا ا ااا بعصم اوک بض ي ڪيب الو من لمر لمرن مِنَ الاأفرَبينَ 
منم أي آولو الأرحام مِنَ المؤمنينَ a‏ فالأفُربٌ منهم عشم آر بع من الأبعدينَّ في 
ا بعَِينَ إلا أن فعاو إل اولبایکم عرو أ على الأبعدينَ وصبةً 

أو شيعا" . فذلك مَعْروف. فصارتِ المَّواريتُ للقّراباتِ الدنيا" مِنَّ المؤْمنينَ دون الأبْعَلِينَ. فتكون اليه التي في الانفالِ 
وهذو سَواءَ على هذا التاويلِ بل يكون الاقرَبُ فالاقرَبٌ» والاذی فالاذتی أولًی بالّمواريثِ مِنْ عَيرهِمْ. 

وبعْضَهُمْ يقولٌ : : إل الآية رلت ناسِحةً لما كان منهمْ ِ من التوارث بالمُؤاخاةء لان الي کان راغي بين رجلينِء فإذا! 
ماك أحذهما وَرثة لباقي منهما دون عَصَبَيهِ حتى تيح ذلك بالاية التي ڏَگر. قعلّی ذلك یکون قولةُ : إل أن فعا نعلو إل 
اولیایگم عر هو أن يَضتعوا إلى الذينَ آحى بيهم مَغروفاً. 

ثم انلف في أولي الأرحام المَذّكورينّ في الاي : قال بعْضَهمْ : : هم الذينَ ذَكرَهُمْ في قولِهِ : زسیک آله ن آزکر ڪر 
للا ينل حص الأنتَيزي [النساء: ]۱١‏ على آجر ما در 

وقال بعضَهُمُ e E O‏ : فما عَيْرْهُمْ فإنما هم في قولِه : 

واوا ااام ب بش سم ار عضي فإنما يرت الأفْرَب فالافْرَبُ منهمْ. 

ر وكذلك يول أو حنيمَةًء رمه الله : إل أولي الأرحام إنما يرث الافْرَّبٌ فالأفْرَبٌ منهمْ كالعصباتِ؛ لأن الابَةَ لا 
ا ا ثم يكون النصف للابتة والبقيةٌ لابن العَمّ. 

( وقولة تعالى : ڪات دك في السب مَطوا قال بعصَهُمْ : في الوح المَحفوظ بيان المؤمِنينّ : بَعْضهُمْ اوی 
ْعْضٍ في المَّواريثِ مِنَ الذي كانوا يَتوارّثون. وقالٌ بعضَهُمْ : إن آلَكَّب أي في التوراة مكتوباً أن يَضََْ بنو إسرائيل 
الى يلاوي بن قوب مغروفا يعو الفِتى على الفَقير» وال أعلَّم. 

وقولّةُ تعالى: وول آذ عن ان يقم ویک رن شج ناهم ری وویسی آي مرم وعدت نهم تكفا 
ور ليا قال بعضهُمٌْ : تحص هولاءِ لان آهل الشُرْع ِن الرسُلٍ» همْ هؤلاءِ كقولِه : سرع لَکم ین الین ما وی ہی را 
الآية: [الشورى: .]1١‏ لکن قد گر في آيةٍ ری ما يذل أن عَيرَ مولاءِ كان لهمْ ايضاً سرع كقولِه : ا ارسیت لك کا 
ا إل وج َكِب من برو الآية [النساء: .]١١‏ 

وجائر ان يكو تَحْصيص هولاء باح الميثاتقي لانم هم أولو ازم من الرسل حينَ قال : اسر کنا صب أولوا مرم 
| من اسل [الأحقاف: ٥‏ او ان یکن لا على الخصیص لِمَنْ دَگرَء ولكنْ على إرادة الكلء وال أعلَم. 
( ثم انلف في حل الميشاقي: قال بعضَهُمْ : أحد میغاة قَهُمّ على أن يسر بَعْضهُ ۾ ببْعْض› يشر نوځ بإبراهيم» وإبراهيم 
بموسی »› وموسی بعیسی »› وعیسی بمحملِ 8 . ۰ 
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/ وقالٌ بعضَهُمٌ : اعد ميثاقَهُمْ لِيْصَدّقَ بَعْصَهُمْ بَغضاًء وان يَذْعُوا إلى عبادة اللو تعالى» وأن يلْصّحوا لِقويِهمْ. 


4ا 
ل 


وجافز ان يكو ما َر ِن انَل الميثاتي ا و لميثاقَ في 


SS 


1) 


) «) في الاصل وم" شيء. . ) في الأصل وم" : الآدنى. 
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القیات ۷ ۔ہ ۹ ٣۳‏ - سورة الاحزاب ) ۳ 


قا لغلا 


o 


کح * 


تبلي الرسالة إلى قومهم نالُم عن صذقو نهم قد بلغوا عة نهم يفا تلبظًا) لان تبليعٌ الرسالة إلى الفراعنة منهمْ 
ااا ا ا فيه هلاك النفس وكُواتٌ الروحء وهو ما قال : يا اسول بخ ما آنل إّلک ين 
ی4 الب :[المائدة: .]٩۷‏ 
الابةة وقول تعالی : إتت ارقن عن مدهي الصدء أكتره إنما نمع في الأنباء والأخبار كقوله: رى 
جا ادق ودی ة4 [الزمر: ]٣۳‏ وهو ما أخَرَمُمْ وابَاهُمْ مِنَ القرآنِ وعغَيرِو» وقولِهِ في آبة غر رتت کِمث 
يك صد وڏا [الانعام : ]۱۱١‏ يڌ في َه ورَعڌلا) في كيه . 

ثم صِدفَهُ في ال وعَذلُ في الحم [ما]" ب سمّى القرآن مره صدا مره عَذلاً ومر حقَاً . 

فالحق يَجْمَحُ الأمرَينِ: افا را جا واا ي ا حاف و ي ان 

ثم يَحتَمل سوال دقك وهم الرسُل» عن صقم وجهَينٍ : 

أخذهُما: : الُم عن تبليغ ما أمَرَهُمْ م بالشبليغ إلى قومِهِمْ وعن إنباءِ ما ولاهم ِن الأنباء أن بترا أولتكَ : هل بلعّْمْ؟ 
وهل أنبائّمْ أولئك؟ 

والثاني : الهم عن إجابة أولئك لهمْ: هل أجابو كم إلى ما دَعَوتَمْ؟ لان منهمْ من أجابَهُم» وصَدَقَهُمْ» ومنهمْ من لم 
بب ولم يصَدّق» يحرج السؤال عَمْنْ أجابَ على التقرير ومن“ لم بحب على التنبيهِ والتويبخ . 

وهو يسأل المَريقَينِ جميعاً: الرسل عنٍ التبليغ والمُرْسَّل إليهِمْ عن الإجابةٍ كقوله: تعن لر أزسل لور 
4 ولنسىى ‏ سل [الأعراف : ٦‏ والله أعلَم. 

[[ وقول ٠‏ تعالى] : ومد لفن تابا يا ركهم الإجابةً والتصذيقء وال أعلَم]" . 
اوي ) وقرۂ تعالی: یام آلییت ءامنا وکا َة او میک لد جا نک جنوه جو ارما کیم ریا ی لم رکا كانه 
4 قول وال أعلَمٌ : اروا ما أ َعَم الله علیگم > وأخسنوا صحبة نمه يقبو في اللضر لم والدفع عنم. 
/ - ثم الأمرٌ في تَذكير ما أنْعَمَ عليهمْ [فيي)“ NE es‏ 
( أخذها: SS‏ الدين] إلبنا 
لکې لا ضيه مه ر نحل بل یرما ان تَحمَطّهُ؛ وتَمَسك بو ولحل / ٤۲٤‏ ب/ فيه كما تحمل أولئك 


الاي : فيد ية لهم ؛ ؛ وذلكٌ آنه كانوا جميعا هم وأعداؤمْء نجام اريخ الملا فافلڭهم دود الموييى. 
ر وقالّ رسول الله ل «نُصِرْتُ بالكبا وأَهْلِكَ عاد بالدًّبور»[البخاري ]۳۲٠۵‏ وذلك آيةٌ عظيمةٌ. 
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والثالتٌ : رمم ما نام م ِن الموثِ عند اياسو من أيهم وإشرافهم على الهلاكِ وروج اتفه من أ بديي لان 
المد قد أحاطوا بهم . قال: لذ جاموکم ین کوفکم ون سق مگ ولع مرم وحالَهُمْ ما دَگرَ حتی' قال رذ رَاعَتِ 
صر يفْب 7 لحل 4 الآية [الأحزاب: 1° 
[ويَخكَول] '“ أن يُذَكَرَ ما كان منهِمْ مِنّ العهدِ والميثاق ألا يُرَلّوا الأدبارء ولا يهُربوا كقوله: ولق كأ عَلهدوا 
ن بل لا برل لأر الآية [الأحزاب .]٠١:‏ 


یکره هُمْ عظيَ ِعَمِهِ التي كانّث عليهمْ في النصر لهم على عَدَوْهِمْ والدفع عنهمْ وحالَُمْ ما در في الآَية. 
وذلك كان يو الخُندّتي [إذ تحرْبَ الأعداغ على)"' المؤمنينَ مين في ثلاثة أمکنةء بقاثِلونَهُم من كل وجو شَهْراًء بعت اله 


ٍ 


عليه بالليل ريحاً باردةٌ» وبعتٌ الملائكةء فَعَلَبنْهُمْء وال أعلَّم . 


ر () في الأاصل وم: شديد مخاطرة. (۲) في الأصل وم: وقال. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (6) في الأصل وم: ومن. )٥(‏ ساقطة من الأصل. 
)١( (‏ ساقطة من م. a‏ (۸) من نسخة الحرم المكيء »> في الأصل وم: في الصحابة. ) من م۰ ساقطة من الأصل. 
)٠١( )‏ في الأصل وم: حيث. )١(‏ من نسخة الحرم المكي» ٠‏ في الاصل وم: : آو. (۳) في الأصل وم: تخريوا. 
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٠۳١ - ٩ سورة الإحزابہ ( الآیات‎ - ٣ 1 € 


ا وقول تعالى : وكا أله با سملو بيبا يَذْكرّ أنه لا عن عَلَةٍ وسَهْو ترككُمْ هنالك حتى أحاط بكم العد 
ولكنْ أراد أن يَمْمَجَِكُمْ نة عظيمةء أو يقول :إن َصيرٌ عليمء فَيَجْزيكمْ جزاء عملِكُمْ وصَْرِكّمْ على ذلك واف أعلَم. 


4 وقولةُ تعالى : وذ جام وشم ن وكم وین سمل ينگ قال بعضَهُمٌ : مِنْ فوق الوادي ومن أسْفَلَ منه. 
٠‏ وقيل: أحاطوا بهم مِنًّ النواحي جميعاً . وجائر أن يكونٌ ذلك كنايةً عن الحُوفيء آي أحيط بِهمْ حتى خافوا على أنفيهمُ 
ل الهلا . وعلى ذلك يُحُرّح قول : وإ راعَّت الأبصسر لفت الفوب الحكلجر4 . 

وعنٍ ابن عباس وء [أنة) قال: هذا ضف المُنافقين «رَعَت الأ أي شَحَصث ولت الوب 
الاجر لِد حوفِهم كقوله: اة یک قلا جاه لوف رأنتهم طروت إليك دود أصنهم رى تى عله ِن لري 


[الأحزاب : ۱۹] وأمثال هذا؛ قد وصَمَهمْ في عير آي من القرآنِ ما وَصَبَ ههنا. وهذا يُسْبةُ أن يكونَء وال أعلَمٌ. 

٤‏ وقالّ بعضَهُمٌ : هذا وف حال المؤمنينَ : شَحُصَتٍ الأبصارُء وبلَعّتِ القلوبُ الحناجرٌ لمّا اشْنَدٌ بهم الخوف, لما 
ر أحاطوا بهم مِنْ فَوقِهِمْ ومِنْ سمل [منه]" . 

ثم جائ أن يكو ذلك على التمثيل» آي كاد یکونٌ هکذاء أو جائرّ أن يكو على التحقيتي» وهو" أن تزول عنْ 
ار امکتیهاء وبل ما ذَگرء وال أعلَمُ. 


ime 


EES 


د TD 2 e‏ و cdf 2 o‏ ا 4 
وقولة تعالى : وتظ يله الظنوتا قال بعصَهُم : ظَنّ ناس مِنّ المنافِقينَّ ظنوناً مُحْكَلِقَهً؛ يقولون: هلك محمدٌ 
ام واو رو 


و اورف 5 ٤ ٤‏ ت 
وأصحابه ونحرّه ص الظنون الفاسد:(“ وکقوله : ن وعدا أله وړسول ك CI‏ [الأحزاب: [1Y‏ ونخوه. 


م 8 چ ۳ 5 ت ت ت م ®“ رور ےےل ۶ 
۰ وجائرٌ أن يكوت ذلك الظْنْ منَّ المؤيِنينَ؛ ظنتوا بال ظنونا لير أو لَِفْرِيط كان منهمْ نحو قولِه: ووم حسَينِ إذ 
بتڪم کزتڪ ر تن عنم سا رساك كم الأرش با دحت ثم ولثم مريك [التوبة: ]۲٠‏ وكقوله: 
> ل اَي ولوا منك الآية [آل عمران: .]٠٠١‏ 
ب وقول تعالی: هالک الى اممو بالقتال وآنواع الشدائد ورل زرا سيدا قيل : جهدوا جَهْدَاً 


2 ت 


وقولۀ تعالی: ولد بقول المفش َل ف شوہم مر يَحْكمل أن يكن قول : وإ بول المتوش و 
٤‏ ف لوهم مرش هما واحدّء وهم المُنافقونً. 

د وجائرٌ أن يكونَ المنافقونَ هم الذينَّ أصمَّروا الخلاف له وأظهَّروا الوفاق [على]" إبانة الح وظهررء هلين ف 
ويم رش هم الذينَ كانوا مُزْتاينَّ في ذلك لم يَعَبَبّنْ لهم ذلك» ولم يَْجَل» قالوا هذا: ما وص أله ورسول. إل 
ي 

زه فال عامة اهل التأويل: الذي وَعَدَ لهم توح البلدانِ؛ قالوا لما أحاظ بهمْء أعني بالمؤمِينّء الكفارُء قال ذلك 


وم کے 


ذ قات طايفة منم اهَل برب ييل : يَطْربٌ المدينة. ويُقالٌ: يا آهل يرب : يا آهل 


e ES E pega i Rr 
#۴ بویا دزي نھ ی‎ ain 


e 


3 
اک 


وروي عن النريّ هة أنه قال : «مَنْ قال للمدينة يغرب فَلْيَستَعُفر الله ثلاثاً ء هي طبه“ [ابن عَُدَيٌ في الكامل 4/ .]٠٠١‏ 


ADEN) ° E E ا ا ا و ا و‎ e e A e ل‎ e هھ‎ ۸ 

ر ثم قال بعضْهم : إن قول : ولذ قات طايقة منم بأل يأرب لا مقام كر انمو إنما قال أهل الفاق لبعضِهمْ لا مام 
بسو م 3 و ا ی دہ بسو سے ٤‏ ۴ 

: لک چم ثم يحول قول : لا مقام لک زجعو وجهَينِ‎ ê 

إا ——— 

#4 0 ساقطة من الأصل وم. (۲) ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم: وهي . 9) في الاصل وم: بلغت. (۵) آدرج بعدها في الاصل وم : 


السوء. «) في الأصل وم: ثم قال. (۷) من م» ساقطة من الأصل . 
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2 j 
أ‎ 
۔ سورة الاحزاب 1 ي‎ ۳ | 1١ ١۳ القیات‎ 
0 ٣ 
٣ 1 
. احَدُهُما: نا وعدا اه وسو من الفح واللَضر إلا عُررّ4‎ 
4 
a e RG A Bs E و‎ ٣ 
1 والثاني : ولا مام لک نجش لما يَقّعٌ عندَهُمْ أنه بَصِلودً إلى ما كانوا يعون ويَامُلون› لأنهمْ كانوا يَخُرُجون‎ 1 
8 ۴ < ت و ۰ مرش 2ر 72 وط‎ 
8 1۱ : رَغْبةٌ في الأموال وظْمَعاً فيهاء وهو ما وصَمَهمْ : ون الا من يعبد أله على حرفي الآية [الحج‎ 4 
٤ وجائڙ أن يكو هذا القول ِن المؤمنينَ لأهل التّفاتي . فان كان مِنَ المؤمِنينّ لأولئك فالوجة فيه أنه أرادوا أن يَظْردوهُم‎ 1 
٠ لقَشَلِهِمْ وجْبيِهم لئلا يَهزموا جنود المُسْلِميرَ انهزايو لأنهم قوم عَم الإنهرام» فإذا اهرما هم انرم رُم . فالمَغْتّى» إذا‎ 
كان مِنّ المؤميينَ لهمْء عَيرٌ المَعْرّ > إذا كان يِن" أهل التفاتقي بعص لع مذو [الزخرف 1۷] وال أعلَمّ.‎ 
وقولةُ تعالى : ينزد مرق عَم لن ¢ بالرجوع إلى المدينة كقرله: إا كنك أرب لا بۇمئوت ينو ولور„‎ ٤ 
.]٤١ الكخر وارابت لوه 4 [التربة:‎ ١ 
وقول تعالى : يوون إل وتا رة قال بَعْض آهل التأويل : يوتا عور خالية مِنَّ الناسي» ليس فيها أحَدّه ل‎ ٣ 
فتخاف السَرَقَ عليها والأحذ والمُكائرةً. ا‎ 
# YS ويَختَيِل أن يكونوا أردوا بالعَورَةٍ دخول العدوٌ عليها إذا‎ 

2 ر سور و . 0 

وهنا > أو كلام حو هذاء E‏ بهم الله في قولِهم» وقال : وناي بو بل ال يَحفَطّها على ما وَعَدَ حتی لا يَذْحُلٌ 


علیهمْ مکروة ما يَخافود» ولا يُصيبْهُمْ . 
وقول تعالى : إن بين آي ما بُريدون إلا فا يِن الَتال. 
وقول تعالی : وو دلت هم ن أقًارا ثم سيلو فة لَرمَا) هذا يَحتَمِل وجهبن : 
أخدُهُما: آي لو [دَحَلٌ الكُارً]“ عليهمْ مِنْ أطرافي المدينة وتواحيهاء ثم دَعَوهُّمْ" إلى اترك لأجابو ورا ا : ا 
OT‏ 


و کي " 6= EE‏ 


yT :1 في ار‎ E e 
٤ ك‎ 
+ وقول تعالی: وقد کا علد لَه ن َل لا برو الأ قال بعصَهُمْ: كان أناسٌ قد غابوا عن‎ ٠ 
وَفَْة در وما أغظى اله أاصحابَ بَذر مِنَ المَضيلة والكرامَةٍ مق فقالوا: يِن شهذنا قعالا لَنقاتلَنْء فساق اله ذلك حتى كان في"‎ 
. ناحية المدينة‎ 
i Ac ° of Sk 1 و 1 ر و‎ 2 
 لوسرلا -ا/ علهدو اله من قبل لا بُولوت آلادبْرّ وذلك أنهمْ كانوا عاهدوا‎ ٤۲١ / وقالّ بعضَهُمٌُ : قولةٌ : وقد انوا‎ 
. على عَهْدِهِمْ بمكةٌ على الَمَبة يمينا واشَرَظ عليه رَه ولنفيه‎ + 
TOE ما لِربّه ۾ فان“ يدوه ارگوا به شیا واشتَر َّظ ظ لنفسه أن ينْصرُوهُ ويَرّزوه» ویعینوه» وأن ْنَعو‎ : 
۰ يمُنَعونَ منه أنفسَهُمُ وِساءَهُمْ وأولادَهُم.‎ 
فقالوا : فإذا فَعَلّنا ذلك فما لَنا يا نبي اله؟ قال : لكم النّضرٌ في الدنياء والجَنّةُ في الاَخِرَة. قالوا: قد فعَلْنا.‎ 
فذلك قول : ولق کا ا ع ا ن َر ليلا الحَقَبَةّ حينَ شَرَّطوا التي المَتَعَة الا يلوا الأدبار منم منْهَزْمينَ ن ب‎ 
عهّد أله مولا آي يسال مَنْ تقض المَهْدَ ومَنْ وَفاه.‎ ٤ 
r وجار أن یکونٌ قول : وون عَهد أله مولا مَُجْرَياً نَفَْضاً أو وفاءء يُجِرَون على وفاءِ العَهْدِ ولَقَضِهٍ‎ 


٠ ساقطة من الأصل وم. (۲) أدرج بعدها في الأصل وم: العورة. (۲) في الأصل وم ما . ) في الأصل وم: نا (0) في الأصل وم:‎ )١( 
في الأصل وم: دعرا. (۷) في الأصل وم وقال بعضهم . (۸) الفاء ساقطة من الأصل وم. (۹) في الأصل وم: ما.‎ )١( دحلوا.‎ 


5 RN E 
oe E e ا‎ 
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4ا 


٣ 1‏ د سورة الإحزاب الآیات ۱١‏ ۔ ۹ 


4 ٍ | 
وقولة تعالى: ق أن بعكم ألفرٌ إن فرتم يت ألموت أ آلمََلٍ قال أهل التأويل : إن فض عليكم المَوتَ اة 


ا أو القتل فلن يْفَعَكُمُ الفرارٌ. وقال , بعصَهُمْ : إن جَعَل القضاء آجالَكّم المَوت أو القَنل فلن ينْفَعَكُم الفرارء بل يْقَّض, 
) واضلَة: إن كان لتوب عليكُم [الرث)" ار القنل فلن" ينقَعكُمٌ الفرار مء بل ياتيء لا محال كقوله: ل / 
١‏ 
) 


10 
- 


ا و ا 
( بيوبِهِم لَبرّزوا يلون . 


) [وقولةُ تعالى]^“: وة لا نمو إلا تيلا قال بعْضَهُمْ : إن الدنيا قليلٌ إلى آجالِكُمْ. وجار أن یکونَ معناءٌ: وين َفعَكُم 
( 


OT 


الفْرارٌ عنه فلا تمعن إلا قليلاً كقوليه : انی إن مر سین ر جا شم ا کا ودوت [الشعراء: ۲۰۵ و١۲۰].‏ 
J‏ قال أبو عَوسَجَة والفتبي: « اراك [الأحزاب: ]٤‏ مَنْ [تَبَئيتّموهُمْ» واتَحذنّموهُم]" وَلّداًء ما جَعَلَهُمْ بمَْزلةٍ 


U 2 (‏ رالو - ر غه م . 6 2 
وَل" الصُلْبٍ» وكانوا يُوَرّثون مَنِ ادوا يكم ولحم بأيكم € إن قولَكُمْ على التشبيهِ والمَجاز» ليس على التحقيق» 
تة يمول لن [الاحزاب: .]٤‏ وقولّة: اس4 [الأحزاب: ]١‏ أعدل [وقولة)": ورإذ رَعَت أك عَدَلَفْ 


4 ومالّت: «ويمتِ الملوب الاجر [الأحراب: ٠١‏ اي کادث بَبْلُعُ الحلْقَوم يِن الخوفء والحناجرٌ جماعة الحنْجرةء 
وهي المَذْبَح. وقول : لزا ززا يي [الأحزاب: ]١١‏ شد عليهِمْء وهُوّلواء والزلرال: الشدائدء وأصلُها ِن 


١ کے‎ 


التحريك [وقولة] : اتی هة ّي [الاحزاب: ٤‏ اللائي: ما لها واحدٌء وال آعلَم. 
| وقولۂ تعالی: قل می ا ایی بتیٹک من آلو إن اا ہکم سو أ رہ پک ر4 گر هذا على إِْر قوله: 


( 
( 
ق أن بقعكم افد إن ثم مت الوت ار لقتل يقولء وا أعلَمّ: إنكْ» ون قَرَرثْمْ مِنَّ الموتِ أو القغلء نن ال ( 
( 
( 


U 


/ إن اراد بكم سُوءاً او هَلاكاًء لا يَْلِك أحدٌ دَفْعةُ عنكمْ» أو إن ارا بكم رَخمةً وّجاءً وخيراًء فلا يلك أحد مَنْعَهٌ نك . 
ا Te e‏ اسا ا # وت ر و ه 4 رورو ALE‏ »3 4 
2 ن آنكمْ لا تڇدون يِن دون اله وَليا عُكم ولا تصيرا ينْصركُمء ويَمْتَعْكُمْ عن حُلولِ ذلك عليگمْ» وال اعلَم. 
[اكية | وقول تعالى: «ند مر اله ألم ينك هم المانعود للل لجنريه قال , بعصَهُم: هم الهو 
ر أرسّلوا إلى المُنافِقينَء وقالوا: مَنْ ذا الذي يَخْولَكُمْ على فل انفيكُمْ على ايدي آبي سُفيانَ وم مَعَه ِن أصحابو؟ فإنهم 
إن دروا عليكُمْ هذه المرَةّ ما استَبْقّوا منكُمّْ أحداً. فاا ثُشْفِيٌ عليكمْ» فإنما آنتمْ إخوائناء وحن جيرانكم هلم لينا . 

وقال بعْضَهُمْ : هم المُنافقون» عَوْقَ بعصَهُمّ بعضاًء ومَتََ عن الخُروج محَ رسول الله إلى تال العَذُوّ. وفيه أمرانِ: 

أخدُهما: دلالةٌ على إثباتِ الرسالة لأنهمْ كانواء ِرون هذاء ويُحفوة" في ما مء ثم آحَذَهُمْ بذلك اليعْلّمرا أنه 
لے إنما عَلِمَ ذلك)'' باش تعالی . 


e 


4 
1 & شی ہے 


) لے‎ e و2 و‎ E | f . e 
( والثاني : أن یکونوا آبداً على حذر مما يضمرون من الخلاف كقوله: عدر المتففون أن تارذ عله سودةً الآية‎ ) 
۶ ( 

0 


[التوبة: .]١٤‏ 
وقول تعالى : رل يأو لأس إلا يلا أي لا يأتونٌ لقتال والحرْبَ إلا مُراءاً وسَمْعَةً. 
هذاء وال أعلَمء يُسْبةُ أن يريد بالقليل أنهمْ لا يأتون ني مَنْ يريد الال والقيامٌ [معهم]" ولك مُراءاً وسَمَْةَ 

7 


4ا 
" 


وإظهاراً للوفاقِ لهمْء وال أعلَم. 
وقول قعالى: أَمِكَةً ميك قال عامةٌ اهل التاويل : أي بُخلاء على الإنفاق علي أي لا بُنْفِقونَ 0 
علیكمْ ولو" على سيل الخُيرٍء وال أعلَّم. 2 
/ 
ر )١(‏ الفاء ساقطة من الأصل وم. (۲) من م» ساقطة من الأصل. (۲) الفاء ساقطة من الأصل وم. )٤(‏ ساقطة من الأصل وم. (0) في الأصل 4 


وم: تبنیتموه واتخذتموه. )١‏ ساقطة من الأصل وم (۷) ساقطة من الأصل وم. )۸4( ساقطة من الأصل وم. )0( في الأصل وم ویخقون. أ 
)٠١(‏ من م» ساقطة من الأصل. )١(‏ من م» ساقطة من الأصل . (۱۲) في الأصل وم: ولا. ( 


( 


ھا 
= 


| 


. ( 
SST NTT ANNETTE NETE NTT NET NETE NEFT NETE NEE NS SSE 


4١ کے‎ î 


۵١ کے‎ 


4١ کے‎ 


4١ کے‎ 


١ کے‎ 


4١ کے‎ 


٣ کے‎ 


O7 


3 


ت سے 


SS 


4١ کے‎ 


کت 


4١ کے‎ 


a 


ed | 


= 


XS 


سے ۵ 


ج 


SSE 


( LS YES NESRESNEASNELSNELSSE LR LR LR LR LN LN 


القیات ۱۹ ۔ ۲١‏ ] ۳ ۔ سورة الإأحزاب 1 ۰¥ 


وقالٌ بعصْهُم : الشُح أيضاًء هو الجرْص؛ يقول: ِد أي جراصاً على قَسْمَة العُنيمة؛ يُخْرُ عن جرْصِهمْ في ( 
الدنيا وركونِهم إليها ومَيْلِهمْ فيها . 

ثم لبر عن يهم وفَسَلِهِمْ وشِدّة ححوفِهم» وهو ما قال: قدا جاه لو رأيتهم يترون إليلك دود أخينم ایی بی 
م الو يخر أنه لِحُلْيهم وفَسَلِهِمْ َصیرون ظ کلزی نی َل ين ۲ موي بلدا َب لوف سلفوڪُم اة دار4 
يخير عن شِدّة جِرْصِهمْ في َة الَنيمَةٍ ورَعْبهِم فيها أنه شح قوم واسْرَوْهُم مُقاسَمَةَ مَه؛ يقولونً: أغظواء ما أعَظوناء قد 
شھذنا مَعَخمْ کقوله : لر تک نَم [النساء: [۱٤١‏ وَخرَهٌ. 

وقول تعالى : اة م تر قال بعصْهُمْ : هذا قولَهُمْ a RES‏ ديه وأضنُ 1 
a‏ وفال بعصَهُمْ : اة عل اتر آي جراصاً على العّنيمة واليل منها. ( 

ڻم انبر عنهمْ وع خڃلافِهمْ له حین قال : اھک لر وینوا قلحب أله انك التي يرما في التاجر وکا ذلك ر 

ئ ی اي نام لني عتما على اف سا ي لا شر ( 

وقال بعصَهُمْ : إحباط" أعمالِهم وتَعْذبية إيَاهُمْ مع كَْرَةٍ أتباعهِمْ وأعوانِهِمْ على اله [يَسيرٌ أي لا)" يَشْسَدٌ عليه ولا 
يصب را اعا 
وقول تعالى : ب خرب لم ذهب أي يَحسَبٌ هولاء المُناقود ان الاحزابَ لم يَڏهبوا و من الفَرَقِ | 
والجْبْنٍ والمُشَلِ الذي فيه يوم الخُنْدَق طون يات الكَعَراث» آي يُفْبل الأحزابُ بوط ر ّم ہاڈویے فی اعرا ۶ 
سوت أي بألسَتِهِمْ کانوا ب رة البداء وإِنهمْ ركوا أوطاتَهُمْ وديارَهُمْ بترت من نابک . i‏ 
كان همهم انَل والفرار من اقتال وطلَّبَ أخبارٍ المؤمنينَ أنهِمْ ما َمل بهم تحر ما قال : ولوت يالو جم لمڪم 
وماهم ين ول کم وم یروت ولو ثرت مَلجتًا أو مَعَرَب أو مدحد ولوا إٍِ TT‏ 

هکذا كانت عاكَنهُمْ» ثم ابلاهُمٌ اله ما كانوا بُعهرود المُواقَقَّةٌ للمؤينينَء ويْضورودً الخلاف لهم والعداوء مضل ⁄ 
شل وښن ما لم يكن ذلك في عيرم . | 


ا 


1 
1 


SE 


ففي ذلك تَحْذيرٌ للمؤمنينَ ورَجْر عن مْلٍ هذا الصنيع ويل هذه المُعاملّةٍ ئلا يلوا مف ما بلي أولئك . / 
وفيه أنه ُعامل بعضَهُمْ بَعْضاً على الظاهِرِ الذي طهر دون حقيقةٍ ما يكون. وعلى ذلك يجري الحْحْمْ على ما عامل ج 

رسو اله واصحائا" امل ايء ومةه على ما أظهّروا دون ما أضمّروا في الأنكحةٍ والصَهْرٍ وعَيرٍ ذلك يِن الأحكامء 
والله أعلم . 3 
وقول تعالی : وکو ڪا فيكم ما سلوا إا لپا قال بعْصَهُمْ : ما دلوا تاا ل تیک زاي ٳلا٣"‏ في ما پشفمون عن ) 
أنفيهِمْ لو قَصدوا. فأمًا الَف عنٍ المؤمنينَ ودينِهمْ فلا. ا 
وجائز أن يكو المُرادٌ بالقليلٍ [الا يُقاتٍلوا)" اله حقيقةٌ حقيقة القِتالِ» وهو ما گر عنهُمْ حي قال : لو َر اڈ ) 
رادرم إلا بالا [التوبة : ]٤۷‏ آي فساداً في أمرگُمْء واللة آعلّم. / ٤٤٥‏ ۔ ب/ , 


وقولّة تعالی : لَمَڌ کن لك في رشول أ سو عست قال بعصَهُمٌ : ذلك حيما“ كان اشر ر التيتال | 


بلفسه»› قباشروا معه القِعال [فَمَنْ باشَرَ مَعَهُ القعال]“ ees‏ ومَنْ لم ْمَل فلم يُؤاسِه . وابْنٰ عباس يقولٌ: ( 
اسر ڪس آي سه صالحة أو نَحرهُ. 


۴ 


1 
() في الأصل وم: حيث. )۲١(‏ في الأصل وم: حبط. (۳) من مء في الأصل: يسيرا ألا. (4) في الأصل وم: e‏ ا 


أصحاب. () من م» في الأصل: أي إلا قليلا أي. (۷) في الأصل وم: آي لا يقاتلون. (۸) في الأصل وم: حيث. )٩(‏ من نسخة الحرم ا۶ 
المكي» ساقطة من الأصل وم. 
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e‏ ر ۰ ووو .۰ 0 - ت ت 3 د 

ار فل هذا إنما يُذْكرٌ عن زَلاتِ تكو إمَا مِنّ المنافقينَّ وإما"" مِنّ المؤمنينَ ؛ فيقول: لكمْ في لأسي برسول ال الافيداء 
٠ 24 #6‏ 8 

+ والقدوة بوٍ. فهو يحرج على وجوو: 

و د 2 @. r ۹ BEZ EO T‏ و on»‏ و 

ا أخذها: آي لقد کان لم في رسول الله قبل أن يبْعَت رسولا وقبل أن يوی ليه في ما عرفتموه مِنٰ حُسْنِ خليو وريه 


ورو 


کی ەر 2 ص ٤ 2l‏ 
وَرَفهِ وامانهِ أَسْرَةٌ حَسَةٌ. فكيت ترَتَمٌ اباهذ" بت رسولاً؟ 


2 


لھ 4 سیر 


وی ا RN‏ ا 
ي ي ر لکم في رسول و سَوَّة حَسَنة في ما انزل إليهء وأوحي إليهء وفي 
ما شامَدتّموه مِنْ حن حلقِهِ وگَرَيِه. فالواجبٌ علیکم أن تَاسّوا به . 


o 


0 


والثالك: لقد كان لكمْ بالمؤمنين أسْرَة باسيَوايهمْ لو انعم في ما شَرَعّ لك رسول او سء والأسرَةٌ هي الإسْيواء 
كقولٍ الناس: فلانٌ أَسرَةٌ عُرَّمائِهِء أي يكونُ المال بَهُمْ على الإسواء. هذا وال أعلَّم» يُسْبةٌ أن يكونٌ تأويل الاي . 

ق کے ت کے کد 2 A‏ هلي و ED‏ ا ا 

وقول تعالی: لمن کان برجا اله والوم كير قال بعصَهُمْ: تكونٌ في رسول اله أسوَة لِمَنْ حاف الله ومن باليوم 
٠‏ الجر وبجّزاء الأعمال. فأما المُنافِیٌ والذي لا يُوْمِنُ بالبعثِ فلا تون فيه أَسْرَةٌ له. 

وجائرٌ أن یکو قول : لس کن رجا ال4 أي لقد کان لكمْ أَسْرَةٌ حسنة ولِمَنْ كان يَرْجو الله واليومّ الَخِرَء وأنْ 
یکونً: لك في رسول الو أسْرَةٌ حسنةٌ وفي مَنْ كان يرجو الله واليوم الآخرَء وال اعلَم. 

وقوه تعالی : ر أله كبا ذكْرٌ اله يحمل في نِعْمَيَهِ وإحسانه؛ يَذْكُرَةٌ بالشكر له وحْسْن الثناءء أو يَذكُرُ سلطانة 
ومْلْگة أو جلالَّهُ وعظْمَكَةُ وكبْرياءه واللة أعلَم. 
وقول تعالى : وا را المريثو الراب كالوا هنذا ما وعدا اله وريسو ل حير أخْبرَهُم أنكمْ سَتَلْمَونَ كذا في 
قولِه: ام عیبشۃ آن تدخلوا الکة وما ایم مَل الي لوا ين نيكم مَسَعَم اباسا واس [البقرة: ١٠۲]ء‏ قالوا لما 
عاينوا ما وَعَدَلهمْ هنا ما ودا آله وروم وَصدَىَ اه وروم في ما أخبَرَنا مِنّ الوخي فَبْلّ أن يكونً وقَبْلَ أن تَلْقَاهُ وما 
دهم إلا يمنا وليًا» [أي وما زادَهُمْ]“ ما رَأوا» وعاينواء في ما وُعِدواء وار إل اناا رقا لسرن اف 


0 “ e 
ی و ا ا‎ AR : ۳ کے‎ 


ا 
N u ge E A‏ 
E OP E EE‏ 


ي في وَغَلِو وځبرو. 
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وقال قائلودً: إن رسول اله ها قد وَعَدَ لهِمْ» وألْبَرَ أن يوم الخُنْدَق يكون يِن الأحزاب كذا والجنود كذاء وأنكْ 
سلون وم كذا. فلّما رأوا ذلك» وعاينوةُ قالوا عند ذلك : هنا ما ومد أله ويثرم وَصَدَى هه وروم وما اشم إل 
إيسنا وليمًا) وتصديقاً لرسول اله لان ذلك آية وحجة لرساليء فهو يزيدَهُمْ تضديقاً له . 
وقولة تعالى: وتبا أي تشليماً لامر اله وتفويضاً له. وقيلً: وما َه بما أصابَهُمْ يوم الخندق إلا 
“ إيسا) وتصديقاً إلى تَضديِقِهمٌُ الأول ويَقيناً إلى يهم الأول تلكا لامر اله ذلك لان الأمرً كان قضاءء عليو" ان 
بُصيَهُم. قَسَلّمواً ث مره وصَبروا عليه . واصلَةُ ما دَگرناء وال اعلَمْ. 


: ق ے2 صو“ م ر روو ر رر ت و ا و 
1 وقول تعالى : ين اليم جال صَدَفاً ما هدوا لَه عد قولة : ن ازنك يحرج على وجهين : 


اخذَهُما: ين انك الذينَ هم عندَكُمْ مؤمنون رال صا ما لهذا أله عو ورجال [لم يَضدقوا]) “وهم 
د المُنافقون لأ ظاهرَ هذا الكلام يذل على أن مِنَّ المؤمنينَ الذينَ همْ في الظاهِرٍ عندَهُمْ مؤمنونٌ لم يَضدُّقوا فأمًا مَنْ كان في 


lol m7 


الحقيقة مؤمناً فقد صَدَقَ عَهْدَهٌ. 

کے ارت تھے ے ٍ 2 ۴ . ا و پر ا E‏ و po‏ 
4 والثاني : ذکر چن الونين4 حص بعص المؤينينَ بصِدق ما عاهدوا» وهم الذي خرجوا لذلك› لم يكن بهم عذرء 
م ا opa‏ ت ع .# ٍ LE E‏ 4 ر . ite Sle‏ ر 2۰و 
ف رفوا ذلك العهدء ونَخلّفَ بعص يِن المؤمنينَ لِلْعُذْرِ» فلم هيا لهم وفاءٌ ذلك العَهْدِ له" وصدةة. 


)١( 4‏ في الأصل وم: أر. )١(‏ و0) في الأصل وم: إذا. (6) في الأصل وم: حيث. (0) من م» ساقطة من الأصل. )١(‏ في الأصل وم: آخبر. 
أ () في الأصل وم: عليهم. (۸) من م» في الأصل: يصدقون. )٩(‏ في الأصل وم: لهم. 
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وكذلك يحرج قول : هم من سى بم آي وَفّى بِعَهْدِهِ ونيم من بطر [الوفاء أي يرتفِع عه  ]‏ العذرُ يفي 
ذلك وان اعلَّم . 2 


کہ ہیی زی کہ و کے 


4 ئم قو : نهم کن تی بم ونیم گن بر وفاءء. قال بعضهم : في هم تن سى بم آي هَلَكَ عليه : ونيم ر 
من بطر ذلك أي على شرفي الهلاك. 
ا ریه و 1 
4 اقول تعالی] هرما بدلا ديا هذا يموي التأويل الذي دَگرنا: لبر في قولِه: يِن ال رال صف ما هدوا و 
ا اله د أن الذي حَلَقَهُمٌ العُذرٌء فلم يمرا عَهْدَهُ والذينّء لا عُذْرَ بء فَخُرَجواء قروا كلْهُمْ» لم يدوا عَهْد اله ٠‏ 


ديلا لأنة إنما حَلَمَهُم العُذرْ فلم يفوا . 


3 وقولةُ تعالى : هو یری الله السَيقين بصدق على ما وفوا ودب سَفي إن س أ وب ع هذا ٤‏ 
يدد انين المُنافقينَ مَنْ قد يعوب حير" قال: رذب آلف إن اه ر ثوب بهي اي“ يمدب الذي مات على 4 
وقوه تعالى]: إن له ٹوا کا ڪا آي لم يرل عُفوراً ٫َحيماً‏ ڃا حينَ رَجِمَهُمُء ولم يَاخُذْهُمْ وفك ا 


وقول تعالی: ود ا اين مروا بتبظه) آي رَد كُقَارَ مکة يوم الحُنْدَقي لر بَا اا ڪب قال بعضهُمْ: ”7 
1 أي عُنيمةء آي رَدَهُمْ بِعَيظهمْ» لم يُصيبوا شيئ مِنَ العُنيمة. ١‏ 
فان كان المراد ِن الكير الغنيمةً فجائرٌ أن يُسْتَدَلٌ [بالاية]"“ على تَمَلْكِ اهل الحرب أموال المسلمينَ إذا أخرّزوها ٤‏ 

حير" قال : لر بالا (i‏ آي مالا . ا 


2 i 


وجائرٌ أن يكو قولّةٌ : لر بالا يا أي سُروراً بما كانوا يَأمُلُونَء ويَظْمَعونَ هلاك المؤمنين على أيديهمْ لمّا 
2 أحاطوا بهم وضَيقَوا عليهم الأمْرَ حتى اختاجوا إلى الحُندقء فكانوا في أيديهمْ . يقولٌ: إنهمْ لم يَنالوا ذلك السرورً الذي 
| کانوا يأمُلونْ» ويرجونه» واثلةٌ أعلم . 
4 وقول تعالی : رگ لَه آلمؤمب َال حي“ بَعَتٌ عليهمْ الريحَ» وسَلَّط عليهم الملائكة حتى هَرَمُوهُمْ» حتى 4 
كوا القتال والحَرْبَ مَعَهمْ. 


+ وقول مالیا : ورگ ریا وک ل ری بذاتی لا فة ل. وان َج اوياه؛ الأ رالشنك» فيس ٤‏ 
2 ملوك الارضِ إذا ذهب أصحابُهُمء أو دحل فيهمْ ۾ ذل وضَعْفٌ ذل مَلْكُهُمْ لأنه عزيرٌ ب بجلْدِو وحسّهه فأمًا الله سبحانه فقوي 
بذاتهِ لا يَلْحَمّهُ ذل ولا ضَعْفٌ بذهاب آوليائه. 
وقال بعضَهُمْ في قوله: رال تَا ما عدوا له َة [الأحزاب: ۲۳] كان رجالٌ فاكَهُمْ يوم بدي» فقالوا: لعن ٠‏ 
٠‏ حَصرنا قتالاً َكَل ولَنَفْعَلَنّ. فلما كان يوم الأحزاب قاتلوا. فذلك قول و ال دام ا ا م 
نهم من ّى بم آي مات على ما شاهد اله عليه : َنم من بتر يوماً حر يون فيه قِتالّء فيال على ما ٠‏ 
ا عاد اله علي رما با يبد [الاحزاب: ۲۳]. : 
2 وفي حرف آي : : ومنهم م دل يرجم م ذلك على المُنافقينَ الذينَ ذَكَرْنا بدا . 
| وقال الفكي: إن بوتا عة [الأحزاب : ]۱١‏ أي خالية. وأضل العَورة ما ذَهَبَ عنه السَْرٌ والجِفظ . فكانً الرجال | 
/۷ -|/ سَبْراً وحِفُظاً للبيوتِ. فإذا ذهبوا اعوَرَّتِ البيوت. تقول العربٌ: اور المنْزلُ» أي ذهب سره وسَقّط جدار ي 
٤‏ () في الأصل وم: بالوفاء آن يرتفع عند. e )١(‏ وم. (۲) في الأصل . (8) من م» في الأصل: أو. (0) ساقطة من ۰ 
ّ الأاصل وم. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل م . () في الأصل وم : o‏ ساقطة من الأصل وم. 
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واغورٌ الفارسٌ إذا بدا فيه موضعٌ لل للِصزْب بالسيف . يقول اله تعالى AR E‏ 
الفِرارً. وقولة : ور دجت م بن أقلَارمًا) آي يِن جُوانبها م سيلا َة َة آي الكُفْرَ لآئرها“ أي أغظوها مَنْ 
آراکما وره تز ت إل دا أي بالمدينة. ومَنْ قَرأها رمَا [الأحزاب : ٤‏ بير مد اراد لصاروا إليها . 
قال آبو عوسَجة: قولَهُمْ : إن بوا عة من ناحية العَدوّ والورة الموضعٌ الذي يُخاف منه. وقول : أتكَاراي 
آي تواحيهاء الواحد فُظرّ ثم سلوا فة آي عُرضث عليهمْء وهو الكفْرُ. 
غ وقال الشكيي: سلشوم َة دا[ [الأحزاب: ۱۹] يقول : اوم بالكلاٍ. و ووی دونه 
( لغ اری: صَلقوگ بالاو“ وهو الضربٌ. واب و وة يقول قرا منۀ: سوم اي كلمو » قضربوگم بالسنزٍ حداد 
ا آي را اللى ال ت والخاطت السلاق: والمشلاق يِن هذاء وهو طول اللسان والجراءٌ على الكلام وقولّة: : }ل 
2 مام لک [الأحزاب : ۳[ بض الميم لا يكون إلا مِنّ القيام : لا مم لك برفع الميم يكو ِن الإقامق وهو قول 
ا . وأبو عَبَيدَةَ يقول: لا مام َر آي ليس مُقامٌ لكمْ تقومونَ فيه لا ما أي لا إقامةً لك . 
( وال أو اهو سا المقامة المجلش: ومقاماتٌ جمع الماع وضع القَدَمَينٍء ولمعا الموضع الذي يقي فيه الرجل. 
وقال: «الثرةية قال: المُكَعوَقٌ المُحكَبَسلء والمُعَرَق الذي يُعَرْق عَيرَهُ أي حبس . وقولًة: ايك ئ 
۾“ [الأحزاب ۰ اي جراصاً على مانالگُمْ مِنَ السَر. الواحدٌ شحيخ. يُقال: شح يسح شَخاًء فهو شحيخ» أي حرص 
:( خرص جرصاًء فهو حریص. 
وال عير : ية میک آي بُخَلاءَ لا ينون عليكمْ او في سيل اله 
وقالّ بعضَهُمْ : سب كرب لم حبرا [الأحزاب : E a‏ 
ون يأب اعراج والاحزابٌ: هم الفِرّق“ أعداء رسول الله واصحاپو : یودوا لو أَنَهم تاذو نى الأعَراب) يقول: 
خارجون في الأعراب من الرَهبَةٍ: سوت TT‏ 
يقو ال للممنيً: رکز َا فك آي مَعَحُمّْ عند الالء هولاء الذينَ تَقَدّمّ وَكْرْمُمْ : تًا لوا إل قي رمي 
بالحجارة ِن صَعْفِهمْ وفَرقَهِمْ» وما دَگرنا فعا عنْ أنفيهمء وما عَيرُه فلا 
¥ 7 وقول تعالی: ورل لين هرر من هَل لكي بن ياص ذُكِرَ في القصة أن اليهود يهود بني 
رة ظاهَروا أبا سيان وأصحابَةُ على رسول اله وعلى المؤمنينَّء ونَقَّضوا العهد الذي كان بينَهُمْ وَبَيَهُ e‏ 
المُشركود تحصن بدرَرّيظة في حصونِهم؛ ورَجَحَ النريّ إلى المدينة فجاءء جبريل» فقا له : يا محمد واله ما وَضحَ آهل 
السماءِ أسْلحَكَهمْء ب احرج على بني فُرَيظّةً» فقا له النْبي e‏ 
حصنو ۴ تال : احرج إليهمْ فو اله دنهم بالخيل والرجالٍ كما تَدْقُ البَصَةً على الصفاء ولَأنرِجَتَهُمْ مِنْ 
حصونهة “. فتادئ رسول اله في الناس» وأمَرَ بالخُروج على بني فُرَبَطه» قُځُرجواء قٌحاصروهُمٌ كذا كذا ليلةً حتى 
صالَحَهُمْ على حکُم سَعْدِ بن مُعاو» ََرلوا على حکيهِ. 
قحك سعد اذ بقل مقاولته» وتشيي راريه وزساءه . فقيل: لذ رسول اله قال يومتل: فيا خد لقد حكمت فيه 
پحکم اوه [البخاري: .]۳۰٤۳‏ فأخرجت المُقاتلةء راء وسَبّوا ذراريّهمْ ونساءهُم فَقَسّمَّ أرضَهُمْ بين المُهاجرين. 
فقال قوة والانصار: آرت المهاجرين بالعقار دولنا »فقا : إنك دوو مقارء وان القوم لا عُقَارَ لهمْ» أو كلاماً نحو 
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هذا. 


٣ حي‎ 


فذلك قول : ورل لن هرو يِن آهل الكت يعني الذينَ ظاخّروا آبا سيان والمُشْركينَ جميعاً على رسول الله 


خخ 


. ٠١١/ج انظر معجم القراءات القرآنية‎ )١( في الأصل رم: إراده.‎ )١( .١٠١/٥ج في الأصل وم: رمَا انظر معجم القراءات القرآئية‎ )١( 
من م وڪ ف () في الأصل وم: حصنهم. (۷) في الأصل وم حصنهم.‎ )0( . ۱٠٤ /٥ج انظر معجم القراءات القرآنية‎ )٤( 
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وهم النساء والذراري. " 

[وقولة تعالى]: ورتم أرسم وويدرشم وأنر e‏ . لحنت في قولِه: 

e‏ وقال بعضَهُمٌ : : هي أرضلُ الشام وفُراها . وقال بعضهم: : هي رض يبر ء 
ت سَيْوَركّمٌ اله إياها أيضاً . فما أرض مكة فقد فتَحهاء وٽرَگها في يدي اهلها . وكذلك بلادٌ الشام وفراها. 


وعنِ الحسنِ : هي أرض الروم وفارسَ وما فَتَحَ الله عليهم . وما حير فقد فَتَحَهاء› وقسمها' بین ما ذگرُناء وجَُعَلَها 
فغا. 
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فهو أشبۀ مِنْ عَيره؛ فيه أن م ن لف على ملك روو 2 اک وانتقل إلیوء بُسَمّی وارثاً بمو آو 
يره حين قال : ررکم أ الآية» وكذلك ما قال : 7 اأ لالزمر: .٤4‏ إلى كذاء وقوه : يرثرة 
انز [المؤمنون: ]١١‏ آي يبْقونً فيه» وَخوهٌ» وكقوله : وبل ميث ألسَموّت لاض [آل عمران: ١۱۸]اي‏ يَبقّى 
ملك السموات والارضي» آي لا نائ فيه فيه وكذلك يُځُرَج قله : إا ن رت الأ [مريم : ]٤١‏ أي تَبْمّى فيهاء 


والخلاتق يَفُنونٌ . 


E 


SS 


ef 


ثم الفائدة في ذذر هذا وآمثالِه لناء إذ هم قد شاحَدوهاء وعاينوهاء تحرج على وجوو: 

أحَذّها: تعريفٌ لخر هذ الامةً أن أوايَِهُمْ [قاسوا ما قاسّواء وتَحَمُلُوا) ما تَحَمْلُوا مِنَّ الشدائدِ والبلايا في مر 
هذا الدينِ حتى بَلّع هذا المَبْلّعّء > فَنَجْتَهدٌ نحن كما اجْتَهَدَ أولئك في حفط هذا الدينِ وفي أمُره. 

والثاني : أمرمُمْ باكَأهُب لِلْمَدّ" حتى أيروا بالحُندَقٍ والئَحَصَنٍ باشياء ثم جاءَهُمٌ العَوتُ مِنَّ الله بير الذي أُيروا 
لیکونوا آبدا مَُأهُبِینّ مُسَِْدَ يي ذلك a‏ . ونَصرَهٌ على ما أَخْبَرَه: فى 
ويل ووز وم مين | اتم مجنم رڪم 6 نن حم كبا الآية [التوبة : .]٠٠١‏ 

e oS 
امم لان الخُوف بَلَعَّ بهم المَبْلَّعَ الذي ذَكرّ حينً قال: : لفت املوب الاجر € إلى قله : وروا زا سيدا‎ 
.]١او‎ ٠١ [الأحزاب:‎ 


وفیه دلالةٌ لإثباتِ الرسالة لرسول اله لان وَعَدَهُّمٌ الْضرَء فكان على ما وَعَدَ ليَعْرفوا صدئة "في كل ما يحبر وبيد. | 
ا 
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[وقولةُ تعالى]'“: وات اله ل ڪل نر اراد من نح أو نر آو يره تيب . 0 
وقال الفَتَبنُ وآبو عَوسَجةٌ : ٣ E‏ اي فيل وقَضصّى أجل . وال لحب الَذْر. كا e‏ 
روء إن لمُوا العدو'. أن يقالا حتى يلوا أو ْح الله فمتلرا. 
ق : ين صَيّاصهَ [الأحزاب aS‏ وال ااي : فُرون البقر لأنها ت ا و ن 


آنفيىها . فقيل للحصونٍ : : صیاص لانها د َمْنَع› والواحدة الصيصِيةَء وة اة الديك عرف والصيصية حف صغيرٌ يحوك به ( 
الحائكڭ. وجَنْعٌ ذلك کله صياص» والأحزابُ الفْرَفء واحدها: حب . وبقال : حَربْت القومٌ أي جَمَْتهم› وحرَبتهمْ» آي 
مء وتَحَرّبَ القومٌ ٳذا اڄْتَمَعوا» وصاروا جڙباً ڃڙبا» وتقول: هؤلاءِ جڙبي آي اصحابي وَشِيخَتي» وتقول: حارَبني 
مُحارَبة آي صاحبني مُصاحبة . 


( في الأصل وم: وصفا. (0) من م› في الأصل : آو.‎ )٤( في الأصل وم: من.‎ )١( في الأصل وم: وقسم.‎ )١ ساقطة من الأاصل وم.‎ )١( 
J ساقطة من م.‎ )٠١( في الأصل وم: قاسوا. (۷) في الأصل وم: مع العدو. (۸) ساقطة من الأصل وم. ) من م» في الأصل: صدق.‎ )0 
( في الأصل وم: قوما. (۱) من م» في الأصل: عدوا.‎ )١ 
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ورل : باو فى الأعرابٍ أي أن يكونوا في البادية يوذو أن يکونوا ف في البادية مع الأعراب. 
وقولةُ تعالی : ورا لم توما هي ما يَطهَرُ ا المسلمون إلى يوم القيامة. 
وقول تعالی : يا أن فل ارک إن كس ثرت لحيو لديا تما4 قال بعض آهل التأويل : إِنهنْ 

جَلَسْنَ٬يتَحَيّرْنً‏ الأزواجَ في حياة رسول اء OS‏ 
أن تون زواج جه يَحَيرْن الأزواجء وهن تَحكَهُ في حياټهِ. فذلڭ سوء الظْنٌ بهن . 

وقالّ بعصَهُم : إنهنْ طْلَبْنَ المَقَةَ مه فَنَرَلّ ما ذَكَرَ» وقيل: إنهنٌ قد تَحَدَنْنَ بشيءٍ مِنّ الدنياء» ركن إليها ٤۲٦/‏ _ ب/ 
َل ما ذَكرَ عتاباً لهل وتَعْييراً. تحر ذلك قد قالوا. 

رجا ا کر يَمْسَحر رسولَةُ وأزواجَة بالنّخيير» واتار الفِراقٍ منه ابيداءٌ امتحانِ من عير أن يكونَ منهنٌ شيءٌ 
مما ڏكرٌواء ولا سب 

وعلى ذلكٌ: a‏ : لا أُمِرَ رسو انه ا خير آزواجه بدا بي فقال: يا 
عائشة ٳني ذا لك انراء فلا عليك الا نعلي حت ناير ابرَيكِء قالتْ: وقد عَلِمَ الله وقد عَلِم أن أب ري لم يکونا 
ليامراني بفِراقه. قالّتْ: ثم قال : إن اله یقول: با لبن فل ریک إن كس ردت لحيو لديا وزَمَا) إلى قولِه 
لحا مظنا فَمْلْتُ: أفي هذا اسار أبَرَيً؟ إني آريد الله ورسولةُ والدارَ الآخرة؛ [مسلم ۱٤١١‏ ]وفعَل سائرٌ أزواجه مل 


وفي بعض الأخبارٍ أنها «قالّف : بل ألحتارٌ الله ورسولّة والدارَ الخرَ [أحمد [١١١ /٦‏ فَدَل قولّها: لما أمَرَ رسول الله 
ل حير آزواجه أ ذلك مِنَ اللو ابيداء امَحانِ ِن عير آنْ کان منهنٌ ما دَگروا ءِ مِنَ الركُونِ إلى الدنيا . 

واللَّحذُت بما ذَكَرّ فيو وجوه من الدلالة : 

أخدُها: إباحة لَب الدنيا وزيتتَها مِنْ وجو و يحل ویْحتَمَل حیر قال : عات اک واسرک سسا جک لان 
لو لم ُن يحل ذلك لهرٌء وك مَنْهِيَاتِ عن ذلك > لكان رسول الله ا لا يفارقَهُنٌ حتى لا يخرن المَنْهِيّ من الأمر» وقد 
كان يملك حَبْسَهُنٌ في مُلْکهِ» حتی لا يخرن ما رَه م مِنَ المَنهي . دل ذلك وال أعلَمّء أن ذلك كان على وجي جل 

راتاي ٠‏ ا روا اة لم يكن منت ما ور ن اللا والريت وما باع بها إا اكان عد داك ليا اول 
أن ييرم بالفراتق من لما دك ولا هَن يخرن الفاق منه» وعندَه ذلك فارَفَة . دل أنه لم يكُنْ عندَه ما ذَكِرَء ويبْطل قول 
مَنْ يقول: إن كان عندَه الدنياء ويمَصَل الى على الفَقْرٍ بذلك. 

والالڭ“ : ال ازواڃۀ گن َل ليرو في حيا ياه إذا فارَفته“ لأنهلٌ إذا لم يَخْلِلْنَ لِعَيرِهِ لم یکن لقو : عا 
امک واسرک سرا یک قغنئ» لأنهئء إذا لم خن لكرره» وعنكة ما ذگر هئ الدنباء يله فلك على الفجور, 
َدَلّ أنهِنٌ كن يَحْلِلنَ لِعَيرهِ في حياته إذا فارقَهَنٌء وإنما لم يَحْلِلْنَ لِعْيره إذ ماك» فيكون له حُكُمُّ الحياءٍ كأنة حي في حى 
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آزواجه. 
على ذلكَ]'“ يُحَرَج قول 5 له : الم الک من دون A‏ [الأحزاب : ]١‏ في الاخِرَةء لا نجل ليرو فتکون 
زوجَتّه في الجنة ثم ST‏ 
قال بعضَهُمْ : إذا حَيّرّهاء فهي تطليقة رَجْعيةٌ » وإذا الختارّث» فهي بائنةء وهو قول علي له . 
() ذ في الأصل وم: : هو. (۲) ذ في الأصل وم : عليه . (۲) ساقطة من الأصل وم. () ذ في الأصل وم: وفیه. (۵) في الأصل وم : حيث. )١(‏ في 
الأصل وم: وفيه. (۷) في الأصل وم: وفيه دلالة . (۸) في الأصل وم: فارقن منه. )٩(‏ من م› ق في الأصل : کقوله. a‏ 
ا وه in * E IE a E E‏ 


و 
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۱1۳ | الآيتان ۸ و ۳۴ 1 ۳ سورة الإحزاب‎ 
۳ ل ی ا ت‎ 
:  ءاهجوز وقالّ بعْصَهُمْ : إذا اقارَث نفسّهاء فهي ثلاتٌ» وإذا التارَّث زوجَهاء فلا شيءَ. وقالّ بعضَهُمْ : إذا اڂحتارٹ‎ 

jÊ, 4 4 ت‎ ewr @ 2 و‎ 

فهى تطليقة رَجْميّة» وإِنٍ اختارَت نفسها فهي تطليقة بائنة. 
ي ٠‏ 
وعنڌنا أل احير نفسَةُ لا يکونُ طلاقا . فان الڂتَارَٺ [رَوجَها فلا“ شيءَ» وٳذا اختارَٺ نفسَهاء فهي بائ . 5 

اما قول : إذا الحتارَت رَوجَها فلا" شيءَ لما رُوِيّ عن عائشةًء قالَّث: ينا رسول الله ها فاخْتَرناء» فلم يعد ذلك ) 
طلاقاً. : 


وما قول : إذا احتارَّث نفسَهاء فيكونٌ بائناً لأنة حيرا بَينَّ أن تختارً نفسها لنفيها وبَينَّ أن تَحتارَ نفسها لزوجها. فان ٠‏ 
اختارث نفسها [لنفيهاء فهي بائ لاتا لو" جَعَلناء رَجْمياً» لم يكن اختيارٌها نفسَها لنفيها» ولكنْ لزوچها؛ إذِرّوجها ٠‏ 
أن يُراجِمَّها شاءث» أو أبّتْ. وكا اللَخْيير بينّ النفْسَينِ على ما كنا . 

واا قول من يقول بان نفس اَخْییر طلاقٌء فهو باطلٌ لما دَگزنا مِنْ تحير رسول اله أزواجَهُ» فلم يكن ذلك طلاقاً. 

وما [قول]؟ مَنْ قال بالثلاثِ إذا الحتارَّت نفسهاء فهو كذلك عندنا إذا كر في احير الثلاث. ٠‏ 

وأمّا قول من قال بالرّجُهِيّ» فهو إذا صرح بالتطليتي» فهو كذلك» وال اعلَم. ا 

رقولة تعالى : إن كي رةك اليو أا تما4 الإراأ هنا إرادة الإلتار وإيار" الحياة الدنيا وزينتها لا ٠‏ 
ميل القلب والرّضا به. وكذلك قول : ون كش ترز أله وروم وألا رة هو إرادةٌ الالتيار والإيثار» وهو ما 
را وبُحقارٌ غلا لا ميل القلب والرْضا بو لان كل ممكن فيه الشهوءٌ مجعول فيه هذه الحاجةٌ ميل قلبة» ويَرَكَنٌ إلى . 
ما يكَمَنّم بحياةٍ الدنيا ولاتهاء ورا وبحب ا الفغْلِ والاإختیار لا إرادة القلب ورضاه. ثم فيه ما ٠‏ 
ڙنا مِنْ جلَهنٌ لير رسول اللو إذا الْتَرْن الفراق من لما گر آنه يمتعْهُنُ. 7 

ومغلومٌ آنه لا يكبن بانفيهنٌ حتى ينعن بذلك» ولم يكن عندهنٌ ما يكَمتعْنَ بذلك» كَل آنه إنما يعن باموال , 
آزواجهٌ» َدَلٌ على جِلَهنٌ لِعَيرهِ في حياته إذا فارَفْنَء وال أعلَم. ۳ 
0 ۹ وقول تعالی: وین كش ترذ اله وروم لار رة مَعْلومٌ أنهِنٌ إذا خرن الحياةً الدنيا وزیتها لا + 
عَم آلا برذ ال لكر إضافة ذلك إلى اه لاختيارِهِيٌ المُقامَ عند رسولهء يذل ذلك ان كلٌ ما أضيت إلى اثو ورسولِه : 
کان المُرادٌ به رسولَة تحر ما قال : ان يلو حمس ولارسولي [الأنفال : ]٤١‏ وقوله : في الال َه اسول [الأنفال: ]١‏ + 
وأمثال ذلك . ٣‏ 

ثم الزهدٌ في الدنيا يكون [على وجهًين]" : 

أخذهما: تَرْكٌ المكاسِبَ التي [بھا]' وسم الدنیاء وتکون بھا السَعَهٌ وان يورا لِکَیرو) على نفسو واختیار حال 
الصيتي ِن عير تخريم ما أجِلٌ» وطيّبَ له. 

والثاني : يذل ما عند روء وإيثارةٌ على نفيه» وجَعْله لی به من لا في تحریم المْحَلَلاتِ والطيّباتِ. 
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وقول تعالی : ن آله أ لخيعت يك اجا عَتلبا) يحول قول : اعد سيكت نكل لجا عَظيًا) أي إذا اتر : 
المُقامَ عند رسول اللو يَصِرْدَ مُحيناتِ بذلك فاعَدٌ لهل ما ذَكرَ» فيكون ذلك الاإ يار منهنّ الإحساد فاسكوجَبنَ ما ذَگرّ. 
يحول : اون كش رذت الله ورسم ودم على ذلك واكَسَببَن الأعمال الصالحاتِ والإحسان حتى حيمر 
7 4 


على ذلك فاعَدّ لکن [ما دَگرَ لاتفس]“ اخټار ماين معهُ» وال اعلَم. ٤‏ 


٤ في الاصل وم: فهي بائن لأنا. (۲) ساقطة من الأصل وم. (0) في الأصل‎ )١( في الأصل وم: نفسها لا. (۲) القاء ساقطة من الأصل وم.‎ )١( 


وم: الآيثار. (1) في م: بوجهين» في الاصل : وجهين. (۷) ساقطة من الأصل وم. (۸) من نسخة الحرم المكي» في الأصل وم: ويؤثرها 
لغيرها. )١(‏ في الأصل وم: لا بنفس. 
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e - 14‏ 
1 2 ت ا کے ایت ےم ر ج ص و ا ا او 
/ وقول تعالی: ياء ِي سن يات منك يقجكة ميَسَو يلعف لها ألمَدَابُ مب4 قال بعصَهُم : ِل 
الفاحشة المُبَينَةٌ هي النشور البَيّنْ. وقال بعضَهُمْ : لا بل الفاحشة المْبَيَْةُ» هي الرّنى الظاهر ويُقال: مُبَةَ 0( 


ر2 


[بالفتح]' بشهادة أربعة عدولٍ»ء ومبيتة بالكسر أي ميه ظاهرة: يلعف لها ألْمَدَابُ عبن الجَلدُ والرّجُم في الدنيا. 
ولكن كيف يعرف ضِعْف الرَجمْ في الدنيا مَنْ لا يُعْرف حَدٌ رم واحدٍ إذا كان ذلك في عذاب الدنياء وإنْ كانَ في 
عذاب الاَجِرَةء فكيف ذَكَرَ فاحشة مبيَةء وذلك عند الله ظاهر بيْنٌ؟ . 
وقالّ بعضَهُمٌ : /۷ -ا/ يسعَف لها لداب ىبي في الدنيا والآخرة: أمّا في الدنيا قلي حدود النساءء 
وما في الاَخِرَة فَضغفي ما يعدب به ساثرّ التساء. 
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فجائر أن یکو هذا صلة قوله: إن كس ثرت الحو ألا ويها إذا اتر الدنياء فَمَبَّى أتينَ بفاحشة 


2 


۴ 
کح + 


ضوعِفَ لهنٌ مِنَّ العذاب ما ذَكَرّ. وإذا اختَرَن المُقَام عند رسول افو والدار الأَخرَةً آتاهُنٌ الجر مَرَنّين. أو أن يكو إذا 
اخْتَرْن المُقَامٌ عند رسول اله والدار الجر ثم آنَيْنَّ بفاحشةٍ» ضوعِفَ لهل ما ذَكَرَ مِنّ العذاب لعلا يَحْسَبْنَ أنهي إذا 
لحرن اله ورسولّة والدار الآخجرّة [لا يُعاقَبْنَّ بما ازْتَكَبْنّ مِنَ مَعْصِيَةٍ. بل هذا إخبار لهل أنكُرٌ وإِنٍ اخَرٌْ الدارً 
الجر" ثم ارک ما کرٹ وقش E E OTE‏ 

وإذا اعت اله ورسولّة صُوعِف لكل الاجر مَرَنينٍ» واه أعلَمٌ. 

والاشبَهُ أن يكون ما ذَكَرّ مِنْ ضِعْف العذاب في الاَخِرَةٍ على ما يقو بَعْض أهل التأويل . ألا تَرّی أنه گر لهنٌ الاجر 
كِفْلَين؟ ومَعْلوم ان ذلك في الاَخِرَة. على ذلك العذاب. 

وآمّا قولة : مََة عند الحُلّقء فقد" كانّث عند اللو مييه ظاهرةً. وذلكَ جائر في اللغة. 
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) وقول تعالی : یات ذلك مَل اه بَا [هذا يحمل وجهين : 
( د e rl DI‏ 2 ري رە ر 8 7 
اخدُهما: آي عذابُهُن عل اَن بَا هيا لا ينمل علیو» ولا يَشَْد» لمکانِ رسول او بل على اله سير هَن . / 


e» 


ذاه . و & er‏ و r‏ سل م e r a e‏ 
والثاني : أن إِتيانكُنٌ الفاحِسَةً ومَعْصِيَكُنٌ على اله يسيرٌ]" آي لا ب ضر ولا بء ليس كَمَعْصِية خواص المَلِكْ له 
۹ 9 8 2 
في الدنيا» يَلْحَقَه الضرَرٌ والذل إذا عَصَوهُء وأعْرضوا عنه. 
فاا اث سبحاله فَعَريرٌ بذاټه» عي » لا یضره عِضیان ہیی بل يَضرون ۷ أنفْسَهُم. 
ا وو ت : رر 7ج ي 4 2 ر . erg (2l T2‏ < 4 
وقولۂ تعالى: وس يفنت منک له ورسوليه وتصمل لحا رها مرها مرتين في الأية دلالة قضيلة أزواج 
رسول الو وعظيم قُذرِهِ حي * خاظبَهُنّ مِن بَينِ غَيرِهنٌ مِنَّ النساءِ كما خاب مریم بقولو : یریم افق ليك سجر 
وارگیی مع الرکییں 4 [آل عمران .]٤۳:‏ 
ثم يَخْتَح الشافعي بقوله: «نزتهاً لجرا مرت لتاويله وله : الق تا [البقرة: ۲۲۹] يقول"“: قول : 
الق دان آي تظليقتانِ في َة واحدةٍ [يِنٰ عبر" إحداثِ التطليق والفِغْلِ في ما هما . 
ويَسَْدِلٌ على ذلك بقوله: زتها لجرا مرت آي أَجرَين مِن غير إحداثِ فِعْلٍ في ما بيتهماء ولكنْ بفعْل واحدٍ 
وقوه : بؤیگم کن ِن َي [الحديد: ۲۸] أي أجرين. 
لکن عندنا يجوز الإيتاءِ بِمَعْلٍَّ الإيجابً» أي يوجب الاجر مين نخر قولِهٍ : انهم الله واب الدنیا وخسن واب 
رة [آل عمران : ]۱٤۸‏ أي أوجَّبَ لهم ثوابَ الاَخِرَة. فعلى ذلك ما دَگرَ؛ وتَخوْهُ كير وال اعلَم . 
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(«) ساقطة من الأصل وم» انظر معجم القراءات القرآنية ج ٠١١/١‏ . (۲) من نسخة الحرم المكيء ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم: 
ذكره. (4) في الأصل وم: غيره. (0) في الأصل وم: وإن. )١(‏ من م» ساقطة من الأصل . ۷) في الأصل وم: ضروا. (۸) في الأصل وم: 
حيث. )٩(‏ في الأصل وم: يقول. )٠۰(‏ آدرج قبلها في الأصل وم: في. (۷) أدرج قبلها في الأصل وم: بقوله. (۱۲) من م في الأصل : بمرة. ا 
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| ) وقول تعالی: بيت الي س َر ِن السا قال بعض اهل الادب: أحَدٌ أجْمَعُ في الكلام مِنْ 
ا واحيٍ لأنة يرجح إلى واحدِ وإلى جَماعةء وقول : (كَأَمَّر إنما يَرْجِمٌ إلى الفرد خاصةء وإنما يُخاطِبٌ به الواحد. 
/ وقولةُ تعالى : إن اَقً يَحْكَمِل قول : ون اه الحتار الدنيا وزيتتها [ويختول)": إن أن أيضاً فض ل 


af 


اځټیار رسول اله والدار الأخرّه. 
) وجائرٌّ أن يكونَ على الإبْيِداءِ: إن اتد مُحالَمَة او ومُخالَمَةً رسولِوء وة : ولس E‏ 
۳ و e‏ ھر او 4 رم ت 
) ين فانكن َر ازواج الي [تنَطر الؤخي) ٠‏ و ر تَصحَبْنَ رسول اله ب بالليل والنهارٍء وتَرَينَ أفعاله و یه فان 
/ احق الناس باقری وز اليل إلى الدني وال رکو لها من لا عط رلا يضح إلا في الأوقات م 
PONE NETS 8‏ 
) وان یکونٌ قول : ل مَنَ السا في الفضيلة على عَيرهٌ من النساء لانهنٌ يكن زواج رسول الو في 
e2 (‏ عو 


الأخرة ا ويك معه. فنك لسن يرك مِنَ النساءِ في الفضيلة والدّرَجَةٍ إن انمي ما 
ذَكَزْنا مِنْ مُخالفة رسول اله واختيارٍ الحياةٍ الدنيا وزيَتتّها والمَيل إليها والركونِ فيهاء واللة أعلَمُ. 
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/ وقول تعالی : فلا غضم بلول قيل : فلا تَلِنٌ د في القولِ يط ای فی لبف م مرس قال بعضهُم : أيه فجورٌ‎ R8 
0 وزی : فلن ولا مَعروفًا آي حَشِناً شديداً.‎ / 
) 0 


وقال بعصَهُمٌ : مط ری فی تلبیہ مَس آي فاق . وھذا آولّی لان اصحابَ رسولِ الو لا یُحْتَمَل أن یکن آحدٌ 
منهم يَظْمٌَ في آزواج رسول الو ٍکاحا ا بحا أو رَغْبةّ فيه بعد عِلْونا منهمْ أنهمْ إذا عَلِموا مِنْ رسول اله رَغْبةٌ في آزواجهم 
لومي ليَرَوْجَهُن رسو اله ل فلا ُحكَمَل بَعْدَما عرف منهمْ هذا أن يَظْمََ أحدٌ منهمْ» ويرْعَّبَ في زواج نِکاحاً فضلاً 
أن يَرْعَبَ فُجوراً. 

ولکنٰ إن کان ذلك فهو مِنْ آهل افاي . وجار أن يرعّبوا فيه نكاحاً لانهنٌ أعظْمُ الناس بسا وحَسَباً وأكُرَمَهُمّْ جمالاً 


2 


ت 


i 


2 
= 


وځتا. فجائڙ وقوع ارب فيه ن اهل الثفاتي ما دگرنا. 9 
واا مِنْ آهل الإيمانِ فلا يُحكَمَل ذلك لما دَگرناء. یدل على ذلك قول : (قعالیت امک وأسرک سا لدي || 

4 [الأحزاب ت ت فو ويظمَم . 
J‏ و ن عنصم بلول يقو : فلا تَرْمِيْنّ بقول» قارب الفاحشة طم رى ف لبو مر وفلن قول َه 
4 مغرو مروا آي قولاً حَسَناًء لا يارب الفاحشة. لکن هذا بعيدٌ . / 
1 1 

/ واش : إلا صن بالق آي لا تَفْلْنَ قولاًء تُعْرَّف به الرَعْبَةٌ في الرجال والمَيلٌ إلى الدنيا والرگون فيها فن | 
i4‏ 


رلک ر مرا ما یکون فيه تَعْيرٌ لِلْمُنگرٍ والامرِ بالمَعْروفيء وال أعَلَم. 
1 وقولۀ تعالی : طون نی ریک قد رئ بگشر القافی وفنجها. فُمَنْ قرا بالگسر [وقِردً]" فهو مِنٌ 
الرّقارء ومن قرا بالنح َك جَعَلَهُ ِن القًرارٍ والسكون فيها . 

وقول تعالی : ولا ّت تبج الجَهبَةٍ آلأرك قال بعصَْهُمْ : تيج اَلْجَهِيبَةٍ لْجَهَِْةٍ الأو قبل أن يْمَك رسول اله 
کاٽٺ تحرج نساؤهُمْ مَُبَرْجاتټِ بزينة مُظهراتِ› ا2 ا ر ا ااب عليهرٌ» وهو ما قال : شت 
عن م ج [الاخرات: 04[. 

aa‏ : ور ترج تبج الج ت َة لأر قال : لالجبهية آلأرد) التي لد فيها إبراهيم» أغظين وفورا 
کثيرة» وکن يبرج في ذلك الزمانِ برجا شديداًء وأمَرّ آزواجه باليفَة وارك لذلك. فَلَسْنا ندري ما آراد بالجاهلية؟ ومن 
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)١(‏ في الأصل وم: بعضهم . (۲) في الأصل وم: و. (۲) في الأصل وم: تنظرن إلى. )٤(‏ في الأصل وم: ينظر إليه. (0) في الأصل وم: 
غيرها. () انظر معجم القراءات القرآنية ح٥/١١1‏ . (۷) ساقطة من الأصل وم. 
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ار ار بفلق الین کاو فز څروچ رسول ال وناو آم الذينَ كانوا مِنْ قبل الأَمَّم السالفة؟ والَرْح ج كأنة الخروج بالزينة 
على إظهارٍ لها ؛ أعني إظهارَ الزينة. 
یم رەم ¥ < ا 
4 قال الفَُبي : ق نن بقلي آي لا َل پوه وقول : رفن ولا مروا آي صحيحاًء وقولَه : ورن في بيوگي ر 
ّ بالكسر مِنٌَ الوَقارِ. ويقال: وَفَرَ في مزه يقر وفرا '. ورن في بيوتكنّ نح القافي يِن القرار؛ وکأنه مِن َر يمر راد افْرَرْنً 8 
l8 Ae ۹ irl EMS o, 0‏ رد i‏ 
في وء قدت الراء الأولى» ورل نها إلى القاف كما بال ؛ : لن في مَوضِع ذا مِنِ اطلَلْنٌ. قال الله تعالى: | 
«إفظلتر تفكهرد [الواقعة : ٥‏ ولم يلمح َر يقر إلا في موضِع قرو الكَينِ . فاا في الإسفرار فإنما هو قر يقر 
وول ال : وأفننَ لسو ازيمت أَلرَّوء يَحْتَمِلٌ أن يكن الأمْرٌ هن بإيتاءِ الزكاة مِنْ حليْهنٌ لأنهن ن لا يَمْلكنَ م 
7 شيعا رى ذلك م" :د جب في لِه الزكاةٌ. 
ا : 0 
4 آلا رى أنه وَعَدَ لهنٌّ النمْتيعَ والسراحَ الجميل إذا أرَذنٌ الحياءً الدنيا وزيتتها؟ فلو كان عندَهنّ شيء من فُضول الأموالي 4 
کی يُنْفِفْنَّء ويعَمَنَّعْنَّ» وإِنْ لم يكن عند رسول الله ما يُمَعَعْهُنّء ولا يَظلَبْنَ ذلك من عنيو / ٤۲۷‏ -ب/ فَدَلٌ ذلك آنه لا أ“ 
يَمْلكنَ شيا ِن ذلك. فيجوڙ أن يسْسَدَلٌ بظاهِرٍ هذه الآية في إيجاب الزكاة في الحليّ . وكذلك روي عن ابن عباس له . 1 
ا وقول تعالی: قن صل اټ ألّڪَوء رامن أله ورسول أمَرَهُنٌ بإقامةٍ الصلاة وإيتاء الزكاةٍ والطاعة لو ٠‏ 
4 ورسولِه للا يرن ہما احْتَرْن المُقَامٌ مع رسول اله اء وإيعارَهُنٌ إِياءُ على أن ذلك كاف لهنّ في الاَخِرَةٍء ولا شيءَ 
عليهِنٌ سِرّى ذلك من الوباداتِ. بل إخبار ر [لھرًٌ]“ : وإن ترثن المُقام معه» وار إياه على الدنيا وزينَتِها فلا يُعْنيكنٌ 1 
ا ذلك عمّا در وال أعلَمٌ. م 
وقولةُ تعالى : إِلَمَا ما بريد آنه اله يذهب عنڪم ارحس ٤ a EE ES‏ 
عن الأولىء لان الأولى ذ في آزواج رسول الله E:‏ وهذو في آهل بيه يته . وهو قول الروافض» ويَسْسَدِلونَ يها عن الأولى 
په بوجوو 
اخدُها: ما روي عن ام سَلَمَة زوج اللي با انها قاّث: عَتى بذلك علباً وفاطمة والحَسَنَ والحُسَينّ» وقالًٺ لتا ٠١‏ 
4 َرَت هذه الآيةء أحَد النبن ثوباًء قَجْمَلَهُ على هؤلاءِ ثم تلا الآیاً لما ب ريد آله يذهب عنم اخس أل ابت 
ا ا چا ا ي ن أهلي البيت؟ قال: بى إن شاء اف“ [البيهقي في الکبری ۲/ 10۰[. 
: 0 
و الحن بن علي آنه طب الا بالكوةا وخر تول يا أهلٌ الكوفة افوا الله فينا فإتا أمراؤكيٰ ونا 4 
ضِيفانكْ » ونحنٌُ آهل البيتِ الذي قال الله تعالى : لما برد أنه له يذهب يڪم الرس اهل يتِج . : 
ا 
: [والثاني : ما يقرلون أيضاً :إن الآية الأرلى رها بالتانیث حي قال : وَفَنن اللو وات الڪوة وَين آله 
وسو . وهذو دگرها بالتذکیر . دل أنها مَفْطوعة عنٍ الأولى . 
[والثالك: ما" يقولود أيضاً: إن وعَد أن يُذْهِبَ عنهمٌ الزجس» ُرَم تطهيرً وغدا مُظلقا عير مقي 
وهذا الرجس الذي دَگر مما يحول ازواجَه٬‏ مُنِْنُ ذلك فيه عير ممن في آهل بيه ومن دَگرَهُ. 
[والرابع : ما" يقولون أيضاً: ما روي عنه أنه قال : ١‏ رت فيم عدي اين : کتابَ اه وڃئرتي آهل بيني ما إن 
0 تَمَسَتّمْ بهما يردان بكم الحَوضَ» [الترمذي [YAT‏ أو کلام ر نحو هذا» مسر المِترَةً باهلِ البيتِ ونخحو ذلك من الوجوو. 4 
وأا عندنا فهي عَيرُ مغْطوعة يِن الأولى: ! قا أن يکود على الإشتراٍ پَينه وَين من دَگر مِنْ آولادو؛ إذِ اشم اهل ١‏ 
البيتِ مما يَجْمٌَ ذلك كله في العُرْفي» [وإما أن]“ تكونٌ الآية لهي على الإنفراد. 
(1) في الأصل وم: وقورا. (۲) في الأصل وم: ما. (۲) من نسخة الحرم المكيء ساقطة من الأصل وم. 9) من نسخة الحرم المكي» ساقطة . 
٠‏ من الأصل وم. (0) في الأصل وم: و. )١(‏ في الأصل وم: و. «) في الأصل وم: و. (۸) في الأصل وم: أو. 
O GS E‏ رم : 3 
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4 الآیات ۲۲ - ۲۵ 1 ٣‏ - سورة الإحزاب | ۱1۷ ر 
u ٤ 8‏ 
ا فما أن يحرج آزواجَهُ عن آهل بيټهء والبيت يَجَْمَعَهُمْء فلا يَحْتَمل ذلك 
4 3 و ۰ ت 0 وو ق ت م 
واما قولَهُمْ : إن ذَكَرّ هذ الآيةً بالتذكيرًء والأولى بالتأنيثِ فعند الإنتلاط كذلك يُذكرٌ باسم التذكير . 
E 2‏ کات ا رل a‏ و 
إلى الرّجس أ القَذَرٍ إلا في ما [عُولِبْنَ على رإيهِنٌ ونَذبيرِهِنُ بالجِيَلء فارج في ما خر ٤‏ 
ا و ق وار وتر 3 
وما قول : «القلّين» فهما اللذان]" ترما فينا بَعْدَّهٌ: الكتابُ والعترة. وره سه ما قل . 8 
4 4 
وقول «آهل بيتي» کان قال : ترك التَقَلّين کتابَ اله وستتي بهل بيتي» وذلكَ جائڙ في اللغة. 1 
E n‏ 4 
ونیمز سَلَمَة فإنة في الحَبَرٍ بيان على أن آزواجَة دَحَلْنَ حي" قالّٺ له آم سَلَمًَّ: الّسْتُ يِن اهل البيتِ؟ *: 
#6 # 
وفي هذو الاأية دلالة َه نقض قول المعتزلة من وجوء: 


e اخدُها: ما يقولونٌ : إل اله قد أراة أن يهر للق كلهم الكافر والمسلب وارد ابوب الج عنهم جميا‎ e 
الکافرَ حینَ اراد آلا تهر نفس ولا یُذْهَّبَ عن الرَجُس لم یَصّر. فلو کان على ما یقولونٌ لم يكن لث يم هؤلاءِ‎ 


بالّظهير ودفع الرْجُس عنهمْ فائدةٌ ولا مه .. دل [1ن4] إنما يُطْهَرُ من عَلمَ من تيار الطهارة وتَرك الرْجس. ٤‏ 


واا من عَلِمَ من اتا الج فلا تول نيذهب عن الرَجس» آو يريد مته عير ما بعلم O‏ 
٤‏ لن يکود إنما یکونُ بالل لا ما تَقَولّةُ المعتزلةٌ حي قال: E‏ : لا يملك هو تطهيرَ من ˆ 
راد إِذلم يبق عنده ما بُطْهَرْهُم ٠‏ فذلك كله ب ينمض عليه أقوالَهُم ومذهَبَه 
وقول تعالى : وڏ ڪر ما بل في وتڪن ن ٤ات e‏ 
أخذهما: رَذڪرَد آي اثلُونَ ما بْلّى في بيوتكنٌ من آياتِ اث والحكمة. 
والثاني : «وَأذكُرَد) على حقيقة الذكرء اي اذَكُرْنَ ما م من الله عليگرٌ؛ وجُعَلَكَنّ مِنْ آهل بيت تنْلّی فيه آیات ان 
1 والحكمةء وجعل بيوَكَيّ موضعاً زول الوخي فيهاء وححصَكّ ذلك ما لم يَجُعل في بيت أحيِ ذلكِ. 
رمن عظيمَ ما اء ومن عليه ليشټاڍي به سکره عرف م اش ونعَمَهُ عليه . ورل ال : و کات قى | 
يَحْكَمل آياتِ القرآنِ» ويَحْكَيل حجَجَة وبراهيَةُ ولد قالتِ الفلاسفة: الحكيم I‏ 
جميعاً . وقال بعضَهُمْ : الحكيمٌ المُّصيب َد هي الإصابة. وقيل: هي وضع الشيءِ مَوضِكَهُ» وهي تقيض السَمَهِ. 
وأصل الحكمة في الحقيقةٍء كأنة» هي الإصابةً في كل شيء . والحكيمُم» هو الذي لا يلحم الَا في الحم ولا العَلَص . 
وقال بعصم : الحكمة ههناء هي السنةُ. 
وقول تعالی : إن أله كات ليما را اللطيف يتيل وجهَينِ : 
اخدهما]: [هو البارء يقال : فلان لطيف] إذا كان بارا . 
والثاني: اللطيف» هو الذي ا الحفِيةً الكامنة مما لا وهم" العقول اسَيَحُراجًها مِنْ مها . 


وقول تعالى: إ4 اللي للكت لمزم لثمتت إلى آجرو"؛ در ان ام سَلَمَة زوج الل ل * 


ر اعرا ان ا : أنيسة نت كعب» تيتا رسو اله ل فقالتا : يا رسول اث ما بال ربنا يذكرٌ الرجال في القرآنِ بالخيرٍء 


2 lq 


ر 2 


ولا يذكرٌ النساء في شيء؟ رل : «إً اللي ولشيكت) . : 
م )١(‏ من م» ساقطة من الأصل. (۲) في الأصل وم: ف في القلين اللذين. )١(‏ و9) في الأصل وم: حيث. (0) ساقطة من الأصل وم. (1) في 


الأصل وم: حيث. (۷) ساقطة من الأصل وم. (۸) من م» ساقطة من الأصل. )٩(‏ في الأصل وم : کی . )٠١(‏ في الأصل وم: آخر ما. 
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N 
١ ر ثم قول : إن ليوب سيت وَلمؤمية والؤيتت) يدل أن الإسلامٌ والإيمان هما في الحقيقةٍ واحدّ؛ أعني في‎ 


i 


| حقيقةٍ المَعْنّى واحدٌء وإِن كانا مُحَْلِفْين بجهةٍ أن الإسلامء هو أن يُجْمَّل“ كل شيء لله سالماً خالصاًء لا يُجْمَل لغيره فيه 
شِركاً ولا حَمًّاء والإيمانُ هو التصديق لله بشهادة كل شيء له بالوًحدانيةٍ والربوبيةٍ والألوهية. 

قَمَنْ جَمَلَ الأشياءَ كلها له حالصة سالمةء والذي صَدَقَ الله بشهادة كَليّةٍ الأقاء له بال ردان وال وة ىالا 
واحدّء لان المْخْلِص» هو الذي يَرّى كل شيء لله خالصاًء والمُوَحدَء هو الذي يَرّى]" الوحدانية له والربوبيةً فى كإ 
شيءٍ» فهما في حقيقة المَعْنّى واحدّ واللة أعلم . 

وقول تعالى : ومين َنَت القَنوتُ هو القيامٌ في اللغة. ري أن النَبي بل سيل عن أفضل الصلاق فقال 
«طول القَنوتِ» وفي بعضه: «طول القيام» [مسلم ]۷٥٩‏ قبت أن القّنوتَ» هو القيامء کون تاويله وال اعلَّمء القائمينّ 
والقائماتِ بجميع أواير الله ومَناهيه. وكذلك يحرج تأويل أهلٍ التأويل : لين المُطيعينَ رمدت ي]“ 
والمطیعات لله» لأن كل قائم بأمر آَخَرَء فهو مطيعٌ له؛ هذا ›» کأنه يقولٌ» یکون فی الاغیقادء وال اعلَّم. 

وقولة تعالى: لمرن لصتت إلى جره يكون في المعاملة في تصديتي ما اعْتَقّدوا / /١- ٤۲۸‏ وف 
يُصَدّقون» ويُوفُونً بالأعمال في ما اتَقّدواء وبلُوا. 

وقول تعالی : وَلسَن وسرت الصبرُء هو گت النفس وحَبْسها عن التعاطي في جميع المُحَرّماتِ المَخظوراتِ. 
وعلى ذلك يحرج قول آهل التأويلٍ: وسن وَلسَبَتِ) على آمر اله وطاعيِهِ وعلى الماذي والساتي: رة 
[انفسهُم]“ عن : جميع ما لا يَجل فيوِء ورون ذلك مِنْ تقديرو. 

وقول تعالى : َلْحَيي لعٍ قال بعضَهُمْ : الخاشعح المْصَلّي» وقال بعصَهُمْ : الخاشع المتواضم . وأاصل الخشوع : 
هو الخوف اللازم في القلب» وهو قول الحسن : يَخافون الله في کل حال » ولا يَخافو ن عَيرَهُ ويَرْجُون اله » ولا يَرْجُو ن عَيرَهٌ. 

ھکذا عَمَلْ المؤمن تکونٌ حقيقة حوفي ورجائه من . وما الکافرٌ فإنة لا حاف رئهُ» ولا برجو لأنه لا يعرف ولا 
يَحْصمٌ له . 

وعلى ذلك المعتزلة؟ إنما حَوفُهُمّ مِنْ أعمالِهم السيئةء ورجاؤْهُمْ منها؛ أعني مِنْ أعمالِهِم الحسنة لا مِنًّ اله حقيقة. 
وكذلك على قَولِهِم: لا يكون لأحدِ رجاءٌ في شفاعة رسول الله لل إنما رجاؤء في أعماله لقولِهِم : ليس ل في أفعال العباد 
شيءُ ِن تَذبيرو ولا تَقَديرِو. 

وقول تعالى : رَامْصَيِن وَلْصَيََتٍ آي المنفقِينَ [والمُنيقاتِ]" في طاعةٍ اه . 


[وقولة تعالی] : الین وَلسبسّت قد درن“ أن هذا راجِعٌ إلى حقيقة الفِعْلِ في الصيام والصدقةً والصذق في 
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القولٍ والمُعامَلَةٍ والحشوع 

وجائڙ أن يكونَ في القبولٍ والاعتِقادِ على ما دُگزناء وال أعلَم. 

وقوه تعالى : الوط روجهم لكوت في ما لا جل قول : ااي هم يرهم حفر إل عل زجي 
أو ما حابسم [المؤمنون: ٠‏ و١].‏ 

وقوله تعالى: لڪه أله كديا وكرت فال بعْضَهُمْ : آي المُصَلونَ لو الصلَواتِ الكُمْس. وقال بعضَهُمْ: 
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ر وڪي له كيا لعٍ باللْسانِ على كل حالٍ. لكي عَيرَهء كانه أولى بذلكَ؛ أي الذاكرينَ حق الله الذي عليه | 
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(۷) آدرج بعدها في الأصل: لغيره. (۲) من م؛ ساقطة من الأصل. )١(‏ في الأاصل وم: القائمين المطعين. )٤(‏ ساقطة من الأصل وم. (۵) في 
الأصل وم: يرجون منه. )١(‏ ساقطة من الأصلل وم. (۷) ساقطة من الأصل وم. (۸) من مءفي الأصل: ذكر. 


ES کے‎ 


کک 


( 


1 
الآية ٣١‏ 1 ۳ سورة الإحزآب | 114 


ت 
تو 2ر 


[وقولّةُ تعالى]: رمَا کان لمرن ا مومت إا فی اه وسو ار أن يک هنم رة من مرم قال جَعْمَرٌ 
بن خرب [المُعْتزلي] : دلت هذ اليه على أن الكُفْرَ مما لم يقْضِه اله لأنة لو كان مما قَضاءٌ الله لكان لا يكون لهم 
الخْيرة احير . فان قال: إن : إا فی آله وسو آم أن یک هم رة دل أنه ممّا لم يض اله . 

لكنْ يقولٌ: إن القضاء ههناء ليس هو قضاء الخَلْقٍ على ما فَهْمَّ هو» ولك القَضاء ههنا الامْرٌ [أرِ الحْكمْ. فالامرً" 
قول : وى ريك ألا عبد إل إ4 [الإسراء: ۲۳] أي أمَرَ ربك وأوجبَ آلا عدوا إلا إياء. 

[ویحَیل]' آن یکو الحم کقولہ: ظا ورك لا یوت ی کموک یا کر تھے ثم کک ج دوا نے 
ننيهم رجا مما فيك سلما سلما [النساء: ]٠١‏ أي مما حَكمْتَ. 
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فإذا كان القضاء يَحَمِلٌ الأمرّ والحْحُمَ على ما ذَكرّناء فيكون كأنة قال: وما كان لِمُوْمِنِ ولا مؤمنة إذا قَصَى اله 
ووسر اتر آي اذا ام ال ورسوة آمراء آو إذا حَگم ابل ورسول حا ان یکن هم اَل من مرم وهکذا يکون 
في ما أمَرّ اله ورسولّةُ بأمر» أو حَكمَّ بحم الا يكونَ لأحدِ الكَخْييرٌ في ذلك . 

وميا يدل أيضاً على أن القضاءَ أيضاً ههناء ليس هو القضاء الذي فَهَِ المعتزلةٌ حي" أضاف ذلك إلى رسوله أيضاً 
حیر" قال: إا تی آنه ورس آت ولا شك أن رسرل اش هة كان لا يَمْلِكٌ القَضاء الذي هو قضاء حلي . دل أن 
المعتزلة اخظاث» وعَلظث» في هم ذلك وقَصَرَث عقولَهُمْ عن دَرْكِ ذلك» وان التأويل ما دگزنا نحنُ. ‏ 

ثم أجْمَحَ آهل التأويل على أن قول : وریا کن لمرین کا مومه إا قى آنه ویسود آم أن يكن هم َة من أمرهم إنما 
نز في زینبَ بنتِ جَځش؛ يذگُرون أن التي لادء کان أَغكَقَ زید بی حارةًء وَبنَاهُ» وکانَ مَولّی له» فَخَظْبَ له زيدنب بنك 
جَخحش» فقالّث زينبٌ: إني لا أرضاءُ لنفسي» وآنا ِن تم نساءِ فُرَيشٍ» وکانَتِ اة عمة رسول اللو ا بن ميمونةٍ بنتِ عب 
المطلب فقال لها النبي لل: قد رضي لك رجي نفسَكِ منهء فابَت ذلك رل قولةُ فيها : وما کان مين ا مَرمةٍ إا 
تی آل ویش ان آن یک م لب من اروم . 

لن إن كان على [ما]“ يَذْكُرونَ مَِّ الخْظبَةٍ لهاء فلا يُحْكَمَل أن يُجْبرّها على التكاح» وقد قال ابن با «ليس “ 
ولي مع اليب آم [آبو داوود ]۲٠٠١‏ وقال لنب ب «اليكر ثَسْتأمر في نفیهاء وايب شاور [بنحوه مسلم ]۱٤١۹‏ ثم 
تجيء اليه في جَبرٍها على النكاح مِمْنْ شاءء وله الحُكّمْ بالنكاح لِمَنْ شاء على مَنْ شاء ولي لهم الجِيرَةٌ في ذلك . 

فما بالجظبة [فهي]"" دون الأير والحكم من اش لا جَبْرّ في ذلك . آلا تی آنه ذُرّ: «آن رسول اله اة لما حب 
ا سَلَمَء فقالّث: إن أوليائي عُيّبّ» فقال: ليس أحَدٌ مِنْ أوليائكِ لا يَرْصى بي» [أحمد: /٦‏ ۲۹۰] أو كلام نَحْوهٌء 
بها ولم يُجبزها على ذلك؟ 

فَعَلَىَ ذلك زينبُ»› إلا آذ يكونٌ على الأمرٍ والحكم على ما ذَرْناء أو أن يكونٌ سبِبٌ نزول الاَيةٍ في مَنْ دَگرّ آهل 
التاويل في خظبةٍ رسول ال ٤ة‏ زينبَ بنك جَجش» ويکودً الوعيد الذي ڏَگرَ فيه في عَيرو في ما فيه آم ِن الله أو حك لخو أ 
ما روي عن رسول الله ل : «آنة صَلّى القَجْرَء فَرَأى رجِلَينِ جالِسَينٍ» فقالّ لهما : ما بالكما لم ثَصَلْيا معنا؟ فقالا : إنا قد 
صَلينا في رجالناء فقا : إذا صَلَيتّماء ثم أتيّما المسجدء فَصَلَیا معهمْ» فتکودٌ لکما سبح [بنحوه أو داوود ]٥۷١‏ ونما 
قال: قَصَلَيا معهِمْ لا في صلاةٍ القَجْرٍ ولكنْ في الصًلَواتِ التي يوع بعَدّها. 

وقول تعالى: ون يني أقة سوم قد َل كد ًا وإ كان هذا في المؤمنينّ فيكونٌ الضلالء هو الخطأًء كانه 
قال : فقد اطا طا بنا . ۰ 
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)١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۲) من مء في الأصل: المعتزلة. )١(‏ في الأصل: والحكم»ء في م: أو الحكم. (©) في الأصل وم: أو. (0) في 
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ويجوزٌ هذا في اللغة تحر قول إخوة يوسف لأبيهمْ ي تفضيیلِهِ يوست ۰# حین" قالوا : إن بات نى سكل بي 


:1 [يوسف: ۸] آي في طا بين حين قصل مَنْ لا مَنمَعةَ له مئه على مَل منه مَنمَعَةٌ. فَعَلّى ذلك هذا. ً 
وإ كان في المنافِقينًّ فهمْ في ضلا ل بين فالضلال مِنَ المؤمنِ» لا يهم مه ما يهم من الكافر والمُنَافقي. ٬‏ 
الا ری أن الظلمَ و من المؤمنٍ» لا يهم مئه ما يهم مِنّ المُنافق أو الكافر؟ 
. آلا ترّی أن آم وحَوَاءَ لما ازتگباء وربا تلك ال لشجرةً: تالا را طلم امس [الأعراف : ۲۳] لم ردا طلم كفر؟ 
٠‏ وعلى ذلك قول : كر يِن اريك [البقرة: ۳٠و‏ الاعراف: 1۹]. 
ا لى فلك الكذمرم ن لال الوس قير المنهوم ين شلان الجعايي والكايي» وال أعلَم. 
وقولّةُ تعالى : وڈ تمل یار آم اه عو ا ممت يد قال أهل التأويلِ : انعم أنه عي بالإسلام 


ممت عبد بالإعتاق حير" عَم SS‏ 
الجاهليةء فأعَقَة» واه فأنعَمَ الله عليه حي“ أعطاء الإسلام» ووفقَةٌ للهُدّى» وأنْعَمَ عليه الرسول حير أعتقَهُ 
ويَحكَول إنعام الله عليه أيضاً في الإعتاق حير “وق رسو للوتاتي و في حلت عل الإعتاقِ مِنْ رسولِه ي وإجرائه [على لسايو. ٠‏ ) 
والاآَيةٌ حجةٌ على قول] المعتزلة: ليس لله على َي ولا على جميع المسلمِينً في الإسلام إنعام /۲۸٤-ب/‏ ولا ٠٠‏ 
إفضال لِوجوو: ا 
احذُها: أنه يقولون: قد أعظى كلا سَبَبَ ما يمهم الإسلام فهر المَرَه؛ هم e‏ : 
٠‏ ذلك. فَعَلّى قولِهمْ : كان من اله سيب لزوم الإسلام؛ فامًا في الإسلام» فلا صُنْعَ له له فيه . فإذا كان كذلكَ فلا مء تكونُ 
من عليهمء ولا إنعاءً . 1 
والثاني : يقولون: إِنه ليس لله أن يَفْعَلّ بالحُلّتق إلا ما هو أضْلَح لهم في الدين . ولا شك آذ الإسلاى لهم اضلَح. 


فَعَلَيهِ إن يَْعَلْ ذلك بهم ؛ فهو فل ما عليه أن يفْعَلَ» ولا يجوز أن يَفَعَل عيرَه. ومَنْ أڏّى حَمَاً عليهِء لا يكون في فعْلِو مْوماً ” 
ولا مُفْصلاًء إنما هو مودي حى عليه . 
۰ والثالك: يقولو: إنه ليس من الله إلى الأنبياءِ والمؤينينَ جميعاً شي إلا وقد كان ذلك من إلى إبليس وأتباعِه وإلى 
جميع الفراعنة فإذا کان قوم ومذعُم ما گنا لم يكن اه على آحڍ ِن اهل الإسلام في إسلاو إنعام» ٠‏ : 


را خب أن له عليهم في ذلك نِعْمَةَ ومِةٌ. وكذلك فيم نة ذلك في قوله : تعلو عك أن الما فل کو را ع د کک 
Hf 8‏ م َك ن مدن ليسي [الحجرات : 1¥[. 


وقول تعالى : يبك َك رفك وأ لَه در بعض آهل التأويل أن رسول الله ب قد أْصرَ امرآةً زيل فأغجبنف 
وَوَذّهاء فَفِهِمّ زيد ذلك منهُء فقال : Gs‏ َعاظْم علي » ونّؤذيني بکذا. فعندَ 
ذلك قال له انب كا اميك عك رمك وان لَه في طلايهاء ولا تَطلَمّها. 

لكنْ لا نقول نحن شيئاً مِنْ ذلك إلا حبر تبت عنْ رسول اللهء يحبر أنه كان ذلك . 

وجائ أن يکود زيدء اسان رسول الله ڳا في طلاقِها على ما بلق الرجل اشرات لما يَمَلْ منها بلا سَبَب» يكونٌ. 


فقالٌ له له عند ذلك : اتيك لیک رفک وائ أ ولا ثل زوج بلا سء يسوب به الطلاقء لأنه لا ي یس يسع للرجل أن ب 
0 يطلیَ زوجَة بلا سَبٍَ» يَحْولّة على الطلاقي من تَضيع حدود اله وَل إقامتها آو مَعْتى تخو فامّا بلا سَبّب یکول في 


ذلك فلا يسع . 
() في الأصل وم: حيث. )١(‏ في الأصل وم: حيث. () في الأصل وم: حيث. () في الأصل وم: حيث. (0) في الأصل وم: 
)١‏ في الأصل وم: حيث. (۷) من نسخة الحرم المكي» في الأاصل لرل ا : إليه وعلى قول. ) في الأصل وم: ا : 
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القية ۲۷ TP‏ 0 
آو ان یکونٌ قولةٌ : و ف ڪل وان ای ا آي اب ا وھا وای في 2 ُرچھا 

4 4 م ی 
ار يبت إليوِء وأيرْت بو وال أعلَم. ٤‏ 
ر رغه o‏ 8 

وقول تعالى : نى في تفييدك ما َه مديد قال عامة أهل التاويل : بل تفي في نفك حبًها [وإعجابَكٌ بها)“ ١‏ 

. ما لَه ميدي آي ما اله مُظهره في القرآن ي بها وتَروْجَها . ١‏ 


وقال قائلون: نی فی تفدتك4 يا محمد: ليع" يُطلَمّها ما لَه مديد أي مُظْهِرة عليك متى يرل به قرآناً 


فر 
:> لكر هذا بعيدٌ مُحالّء لا يُحْتَمَلٌ أن يكو النبيْء يقول لزيدٍ: نيك عك رفك وأ أل ثم يُحْفي في نفيو: ليع و 
١‏ وجائڙ ان يکود قول : نی فی تيد هذا اقول نفسة» هو الإبداءُ حي جعلة آي لى بعد ما قى رسول الل 4 
إل شيت في نفيه ما لو لا ور الله ياء ذلك لم يَعْلَّمٍ الُلْقٌ أنه أخمّى شيثاً. ولا ندري ما الذي أخفاءٌ ؟ [ولا نقول: إن | 
٠‏ الذي ألحمّى) كذا وكذا وكذا إلا حبر يّجيء عنهء فيقول: إني أحْمَيتُ في نفسي كذا. فعند ذلك يَسَحّ. فام على الوَهَمْ : 


ا ا 2 
ا ر E OE‏ 
کی کک ی کے کے چک ت ی 


٠ وقوه تعالی: ووکتتی ای اه أ ل تتت قال بعضَهم: «رتتى آلا أي تشتخيي ينا بقولا التاس:‎ ٠ 
. إنه" بروج امرآةً ابيوء ورك نكاحهاء واه احق أن يي منهُ في رك أمرء ياك بالنکاح‎ 7 
وقالٌ بعشهُم: وخی آلا آي تي قال الناس؛ تشتَځي منهمْ في آمر زيتبَ وما اغبت [به مِ)“ حُننها‎ 
وحبها وواه احق أن نة [في" ذلك . ل‎ 
۲ وجائڑآن یکو قول : تتت قاس اله حن ل ڈ۲ علی الاییداء علی عبر الحا بالا في کل امر وکل‎ ٠ ا‎ 
.]٠١١ شيء كقوله: لا ماكر [البقرة:‎ 


ر وقول تعالی: لما سی رَد تنبا ورا متها قال آهل التاريلِ : سی رَد نها ورا آي حاجة اي چماعاً. ۰ 
و فان كاد الجماعء ففائدة كر الجماع فيو لِيُعْلَمّ ال حليلةً ابن المنبّى جل للرجل وان الور هو عق النكاح والجماعٌ ٠‏ 


۶ جميعاًء وإ كان كل واحدٍ منهما سَبَبَ الحَطرٍ أو المع في نكاح حلي ابن الل . 
رجافز ان يکود فول : فسا قضی ريد نا رطا أي قَضَىَ همه نفسهء وبَلَّع غايةً ما هَمُّثْ نفسُهُ منها. فعند ذلك م 
ا ا َه َفْحَرٌ على سائر آزواج ايء » فتقول: زوج ك آباؤگنّ رسول اله ها واه زوجي نيه ا 
ي (41) . فوق 1 
اين ٤‏ فوقی سبع سماواتټ و 
ر فقيو دلالةً رساليه لأانة أخقى في نفيه ما كان يَخْكَى قال الناس في ذلك» واشتخيى منهم. وفي العُزْفي أن من فى .. 
4 شا سحي مِنَ الناس» إن هر عندَهُمْء أن يَحَتّمَ ذلك عِنَ الناسي»› ولا يظهره . 
4 فإذا کان رسو الله أظهَرّ ما کان يَحْسّى قالَةَ الناسي فيهِء ولم ينمه مِنهمْ؛ دل أنه رسول اء إذْ لو كان عير رسولِه ا 
اکن بان لما دنا مء إ الاس نن كاز ت ا | 9 
1 > وا ولم يْظهرهُ ل دکر من العف في س من 2 ن يون منهمْ إذا ظْهَرَ . 9 
4 وكذلكَ روي عنْ عمرً وعائشة أنهما قالا: لو كان رسول اله كاتماً شيئاً مِنَّ القرآنِ لَكَتَمّ هذه الايد . 
ا 2 
A‏ () ساقطة من الأصل وم. (۳) في الأصل وم: : وإعجابها . (M‏ و(٤)‏ في الأصل وم: لیت آنه . (0) من نسخة الحرم المكي ٠‏ > ساقطة من الأصل ا( 
/ وم. )١(‏ في الأصل وم: قال. (۷) في الأصل وم: آن. (۸) في الأصل وم: هي إليك. (۹) ساقطة من الأصل. اا (۷) ساقطة 
١‏ من الا ۶ 
صل وم ا 


2 ا‎ 
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وقولةٌ تعالی: لک لا يك عل لمزم حَجّ ف رئ نيهم إا َا من ريل في الأبة دلالة لزوم الائباع | ج 
لرسول اله که في كل ما يبر ويامرٌ بو وفي كل فعل بعل في فيه إلا في ما َرَت الحُصوصي. ( 


- 
1؟ 


ر فاا في ما لم تهر على الناس الَباعةٌ في ما بُخيرٌء وَفْعَلٌ» انه قال : تَرَرَحَ امراة دعي ثم قال : لک لا يكن مل 
و رر و ن ا ی تر وغ وف ( 

i 0 it “efor HS 7‏ ررر دو ے ر 0 وء 7و ٠‏ 
ر فعّلى ذلك إذ فعل هو ذلك› واخبر ان ذلك: لک لا یکو ع لمر حي في مل غل وائلة أعلم. ) 


[وفي قول : 3إا َا هن وا وجة آعَرً] : ذَكرّ قَضاء الور مهن لان من النساءِ مَنْ لا يَحرْمْنَ على بعضٍ 
هؤلاءِ بالعقْدِ» ولكنْ إنما يَخرمْنَ بقضاءِ الوَظّرٍ . ومنهّ منْ يَحْرْمْنَ بالوفدِ نيه دون قضاء الوَّظر. 

فاخْبَرَ ان زواج الأدعياءء وإِن قَصَوا منهنٌ الوَطْرَء فإنهنٌ لا يَحْرْمْنَ عليهمْء وال أعلَم. ( 

وقولةُ تعالی : وکت آم أله نعي آي ما کان بأمر اله مَفْعولاً. وكذلك ما قيلً: الصلاةٌ أمُرٌ الو آي بام اله / 
تون [وإِنُ كانت" الصلاءٌ هي فعل العبادء فلا تكونٌ مر انشو» ولكق بار الد 

فَعَلّى ذلك قله : ورت أمر الَو فما أي ما يكون بأمر اله مفعولاً. وكذا قولةٌ: حن جه أن ّ4 [الحديد: ( 
٤4‏ آي جاء ما يكن بام اء وهو العذابٌ الذي أُوعِدواء لال مر اله لا يَجيء. 
ثم َكَل ذلك وجهین : . 0 
أخَدُھُما: التکوینٰ بکونوء فیکون مکنا کقوله : إما ونا لیے إا آردته آن ف له كن يكرد [النحل : .]٤١‏ 
والثاني: على الإيجاب واللُزوم آي ما یکول بأمر الله يكونُ واجباً لازماً إذا أراة بو الإيجابَ والإلزام والك أعلَمُ. 


a 


کم ٭ 
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SS) 


: [وقولۂ تعالی): تا ن عل الب من حع فيا رس آله أ هذا يَحْتَمل وجهَينِ : 
| اخدهما: رض اه أي بين اله كقوله : وسر أر/ ٤۲۹‏ -1/ وشتها) [النرر: .]١‏ 2 
[والثاني): وس لَه آي اوجَبَ اله عليه آي حرم وَرَض له آي حل له. وكذلك قول : ید وس اه لک ( 
4 ل سیک4 [التحریم :۲] يحول وجهينِ : [الببان والإیجابَ] آي بین لك [واوجَبَ)" نجل يمانم وال اعلمٌ. ا 


Di 


م 2 


وقولّةُ تعالى : َة لَه فی الزن ڪاوا من لي قال بعضَهُمٌ : هكذا كانت سنه اللو في مَنْ كان قبلَةُ مِنَّ الرسل: داوود 
وسليمان» وهي“ كمْرَةٌ النساءِ فليس ذلك ببديع في رسول اله محمد . 

وفي كَنْرَة نساءِ الرسل لهم آي عظيمةًء لأنهمْ آتروا الفَقْرّ والصَيىَ على السَمَةٍ واليْتى”"» وفوا أنفسَهُمْ عن جميع 
لذاتهاء وحَمّلوا أنفسَهّمٌ"“ الشدائد في العباداتِ والأمور العظام الثقيلة. 

8 ‌ 4 م“ 4 ّ 2 

وهذه الأشياء كلها أسبابٌ َع قَضاء الشهوة في النساءِ والحاجة فيهنُ . فإذا لم تفع تلك الأسبابٌ عنهمْ دل أنهم 0 
باه قروا عليها . 

وقالَ بعصَهُمْ : َة او ني ال وأ ِن بل أي كذلك کانّت سه اه في الذي [گانوا)”" قَبْلَ محمد؛ يعني 

۾ ے2 2 E4‏ ۰ ت #2 Alp‏ ى م ت 2 

داوود الي حينَ هوي المرآةً التي فين بهاء فجمعَ الله تبارّك»› وتعالی» بين داو ود وتلكڭ المرأة. فکذلك یَجِمَع بین محم 
وبين امرآة رَيدِ؛ إِذ ويها كما فََلَ بداوٌود» ولكنٌ هذا بعيدٌ. 


م 4< 


وقیل: تة او نی آل وا من بل آنه لا يُحَرمٌ “على آحدٍ في ما لم ُحرمٌ. 
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)١(‏ الواو ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم: وفيه وجه أخر وقرله: 3إا َس نب دا . («) في الأصل وم: وإلا. (6) من م 
ساقطة من الأصل. (0) في الأصل وم: ويحتمل. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۷) ساقطة من الأصل وم. (۸) في الأصل وم: وهؤلاء. )١(‏ الفاء 
ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأاصل وم: الغنائمء في م: الغناء. () أدرج قبلها في الأاصل وم: على . (۱۲) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في 
الأاصل وم: يخرج. 
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وجائڙ ان تون َة اه في آلِينَ لوا ين ن في ڃر نکاح ازواج الادعاء اني ما" ييي لهم پرسول ال هھ . 


وقولۂ تعالی: ین ار آل قد ندا هو ما ڏَگرنا في قَولِهِ : وران مر أل قد مدا آي ما کان بار اله 


وتفدیره قدا ددا . 

قال أبو عَوسَجَة: الذّعِيّ [بالذي يُدّعَى] بعد ما يكْبْرُ والادعاء ان يكون الرجل» فى وَلَدَهء ولم يبل ثم اذُعاءٌ 
مِنْ بعل ذلك . هذا المعروف عندي . وقالّ في موضع أَخَر: رم تا عون [يس ]٥۷:‏ آي ما نَمَو ن ن ويَشَْهّونٌ. ويقالٌ : 
لتا اليوم في ما اذَعَيناء أي وَجَذنا كل ما اهنا . يقالٌ: يِن هذا: اذَعَيبُ أذعي اذّعاء. وقال: الوَظْرٌ : الحاجة 
والأوطار جَمْ . والخيرَةٌ : أي حَيْرّث إليهم الخيرَةء وهو مِنْ قولِكٌَ : آي شيءِ تختار؟ ان ين م رة م من مره آي لم 
يَجِعَلٌ إليكمْ إن شِلّمٌ لم تَفْعَلوا . والقّنوت في الأصل: القیامٌ على ما دَگرنا. 
وقول تعالی : آرت مل رسكت أو ووم وا َة لدا إلا أ يول اهل التأويل : هو محمد 
O‏ فان : : لا یکن 
م کک ا ع ي تع نب € ا يکرذ مره بابر والقول» ومر باعل يلرم الناسَ في اتّباءِهِ في فِْلِهِ 

وجائڙ أن یکو قول : الت ب رسكب اک ر هم الأنياء الذينّ قال [فيهم] : وسْكَة َه ني الزن لوا م 
e‏ رتال وات ب عون لون رسكب آل . سنه الله في محم گَسةٍ 

i‏ ا اا : يحون الله في تَرَلٍ تبليغ الرسالةء ولا يَحْسَونَ أحداً سِواءُ ؤ في التبليغ . ویکون قول : إل د 
عى سواه على المُبالَعَةٍ في الأمر . وإلا لو قال : ولا تَحْشودً احداً کافياً اي لا پَحْسَونٌ في ماعود . لکن يَحْتَمِلٌ ما 
گنا ألا يَحْشّوا أحداً في ما يلون سوا . 

وجائڑ ان یکوت قول : وویم وا وت دا إل ا ما يُصيبْهُمْ می الادّى والبلاءِ بالبليغ . يقول: لا يرون 
ذلك مِنْ ولك ولكنْ بتقدير مِنّ اله لياه وإلا كانوا يَخافون مِنْ أولئك. الا ا ا t2‏ 
اف أن يقر تا أو أن يطى)؟ [طه: ]٤١‏ [وما)"“ قال موسى: تاف أن يلون وقال" : تاف آن تكوْثِ4 
[القصص ٣٣:‏ وئ[ ونخوة؟ 

أو أن يکونوا“ في الابتداءِ حافوهُمء ثم أَمنَهُم اء فلم يخافواء حير" قال: قال لا غاا إئّى مسا اسم 
ور [طه : ]٤١‏ وال أعلَّم. 
وقول تعالى: رق يال حَييبًا) قيل: شهيداً على تبيغ الرسالة. 
وقول تعالی: تا کان محمد با اح بن راک معنا وال أعلَمٌ: ما كان محمد أبا أحد أبوّ a‏ 
حلائل الأبناءء ولك كان هو أباً لجميع المؤمنينّ حي" قال : الى أرك بالمؤمي من اشم ازج اتب 
[الأحزاب : .]١‏ إذا انت زواج آمهاټنا فهو أب لنا على ما کڑنا. 

لکن التاویل فی : تا کان محمد ابا اسر تین ایک أبوة حرم بها حلائل الأبناءء ولكنْ ابر التعظيم له والتنجيلء 
وا الا وال اة وهو ما قال e‏ و ی کک کو ای رک یا ا اتیل کر ت 
ا [الحجرات: ۲]. 
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٥ب‏ في الأصل وم: كان. )١(‏ من م» ساقطة من الأأصل. () في الأصل وم: حيث. () ساقطة من الأصل وم. و انهم 
/ قالوا . ) في الأصل وم: : وحيث. e‏ 0) في الاصل وم: یکون. )١‏ في الأصل وم: حيث. )٠١(‏ في الأصل 
) وم : (W .ly‏ في الأاصل وم 
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٤‏ 

وكذلكٌ قول : الى أو بالمو بن شي E‏ 1 يَحَمِل وجهَينِ : 2 


اختغما!: اول انت و وگ ويسرت قول : شريد َبْيَر [الفتح : .]٩‏ 

والثاني: اوك الم أي أشمَی مُق مق عليهم › وأرحَم بهم مِنْ آنفسهمْء وهو ما وَصَفَه جل وعلا» مِنٰ رحمَيِهِ حين 
قال : ع مو ما عير حرش مم لمزم رموش َم [التربة: .]۱١۸‏ 

وقول تغالى: ما کان عند با أ من ن الک [يُځُرّج]" على وجهَينِ : 

انا ی ی اا ار آي کی جر اا اعدم ت ا ودی ب نه د۶ کر انهم يقولون . ا 
محمد إنه [لا] يجوز لِلنْبِيّ» ولا يجوز النسبة إليهِ ولا الكَسَيِيةٌ به لقولو : ادعوم ايهم هو أَقَسط عد اي 
[الأحزاب: .]١‏ 

والثاني : في حى الكرامة؛ كأنة قال: ليس هو أبا أحَِكُمْ في حُرْمَةٍ حلائِل الأبناء عليه أبناء" النبي ولا في حى 
ال a‏ سول أ في“ التعظيم له والتبجيل 


ل ا 


وقوه تغالى: ون شا O‏ 
يُعايلوا رسولّةُ معاملة آبايِهمْ» ولا يُصاجبوة صُحْبَة عَيرو» ولكن ليْعايلو* " مُعامَلةٌ الرسل في التعظيم له والتّبجيل 
والإكرام؛ e‏ ولأ الرجل فد يبط مع والده في أشياء لا َسَعُ Ê‏ 
ينها" مع م رسوله ا ولذا قال : وتكن رسو آله واكم البن) آي حَتَم به الرسالةء لا بي بَعْدَه. 


2 


وقول تعالى : اتر ان جائڙ أن یکون گر وا ا حاتم النيينّ لما عَلِمَء جَل» رعا ا 
عَيره بَعدَهٌ نبا على ما قله الباطنيةٌ : إل قاثيم الزمانِ هو بى . فأخبرّ بهذا أن من اذَعَى ذلك لا يُطالَبُ بالحْجْة والدّلالة 
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0 ولکنة يُكَذبُ. ( 
e i ۳‏ 4 2 شر £ 1 
ر ١‏ » مم النبوة. ٠‏ 
4 وكذلك روي عن رسول لله ية أنه قال : لا نبي بَعُدي» [مسلم [۱۸٤١‏ ابر ر أن پو حم التو 
۳ وقول تعالی : وات لَه بكر ىء ليما آي لم یرل الل ہما کان ویکونٌ وما به صَلاحَهُمْ عليماً. 
وقولّة تعالى : يا لن اموا آذكروا اله د كبا إن" اهل التاويل يقولون: «اذكرا اة في كل وز 
1 حال وفي کل وق دک گی باللسان. 1 
ES 4‏ ا2 
1 وائ ان يكن تأويل مره بالذرٍ كثيراً آي اذْگروا نمه لَِمْگروا له واذْگروا أوامرَه لِيوْتَمَرَء ونواهية ومَناه لینهی › % 

ومَواعیده لیخاف› وعداته ليرْعَب» واذقروا ف وجلا وکا لات وزد ک4 آي دائماً کرو ن ما گنا کون 4 
4 ما دنا ؛ إذ إنما يكون ذلك بالذفرء وال أعلَّمْ  ٤۲۹/‏ ب/ . 9 
f‏ وقولةُ تعالی : و سی بک وألا البكرةٌ هي حنم الليل وابتِداءٌ النهارء والأصيل› هو َنم النهار 3 
8 ا ت 
| واا اليل . فکاتة عر بال دقر لۀ والځیر في انیداء کل لیل وکرو وابیداء کل نهار وانقضاي يجاور عنهمْ؛ ويعْفیَ ما ( 
ره يكون منهمْ مِنَّ الرّلاتِ في خلال ذلك . [وعلى ذلك] ‏ ` ما روي في الحَبَرٍ أن «مَنْ صّلى العشاء الأخيرة والفَجْرَ بالجماعة ر 
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فکأنما خی َيل [بنحوه مسلم .[1٦‏ 
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)١(‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم:من كقوله. )١(‏ من م٠‏ ساقطة من الأصل. () من نسخة الحرم المكي» في الأصل وم: يدعونه 
ويسمونه. (0) من م» ساقطة من الأاصل. )١(‏ في الأصل وم: كقوله. (۷) في الأصل وم: الأبناء. (۸) أدرج قبلها في الأصل وم: ما ذكرنا. 
)٩(‏ ساقطة من الأصل وم. )٠١(‏ في الأصل وم: يعاملوه. )١(‏ في الأصل وم: وشفقة. )١(‏ في الأاصل وم: مشله. )١(‏ في الأصل وم: 
وأخباره. )٤(‏ في الأصل وم: أما. )١(‏ من م٠‏ ساقطة من الأصل . 
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ر الآيات ١ ( ٤1 ٤١‏ - سورة الاحزاب ) 0 
O 3 1‏ ۲ 
وجائرٌ أن يكونً ذلك ليس على إرادة البْكْرَةٍ والأصيل» ولكنْ على إرادة كل وفْتٍِ وكل حالٍ؛ ليس مِنْ وقتِ ولا من ; 
حال إلا ولو على عباده كر وصَبْرّ؛ الشكر ماقو والصَبْرٌ على مصائه. 4 
ر وقال بعْصَهُمْ : الامرٌ بالذكر له بالبْكْرَةٍ والأصيلء هو" الصلّواتُ الخمسل؛ مِنَ الظهرٍ إلى آخرٍ الليلٍ أصيل؛ فتدخل 
1 فيه صَلَواتُ لطر داقر والمَغْرب والوشاءء وفي البْكَرَةٍ صلاءٌ الفَجرٍ . 4 
ٍ وقول تعالی : هو الری بص عم ومت ہگ اما صلاءٌ اف الوه فهي ٠‏ الرحمة والمَعْفِرَةٌ» وصلاءٌ الملائكة 1 
٤‏ انار وظلَتُ اة والنجاة كقوله : رة N TENE‏ سِعَتَ ڪل مىر َة وَعِلمًا الآية [غافر: ۷] 4 
وقو تا نيهت جن تو الى ودم الآبة [غافر: ۸] وقولو: تقر إن ف الأزية [الشورى: ]ل 
1 ئ أن یکو [الإِستعْفار للمۇمنینَ]" حاص وجائڙ أن يكن للل : الکافر والمۋن ‏ فان کان هذا فیکون (١‏ 
E 4‏ شکوچیون المَعَِره» وهو الهُدّى» كقولِ هوو: ويمور اغفا رم ثد ا إٍ رم 


[هود: ۲ وقول نوج : فلت اعرا ریم إنَمْ ان عَمَاً [نوح: ]٠١‏ لا يَحْكَيل أن يَسْبَغْفْرواء وهمْ كفارٌ» ولكنْ 
يطلبون مه التوبة عن الكُفرء E‏ المغفرةً. 

وكذلك اسَعْفارٌ راهيم لأبیهء لا يخْتَمِل أن يَسْتَغْفِْرَ له» وهو كاف ولکنْ کان يطلب له می اله أن بَجْعَلّةُ بحي : 
يسوب المغفرةً والرحمةً» وهو الهُدَى» وال أعلَّم. 
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8 رو و را ہے f‏ م 7 f lest ids oor ٤‏ 
1 وقولة تعالى : E‏ ل TT‏ : رَحِمَهُمْ حین ار e‏ قرا قَقَرْناً ا 
E E i‏ و 2و ۴۳ ٌ 
0 ا ٣‏ 
ES 0‏ شم جر f2 r e‏ 1 2 ت 2 5 2 7 و 
| ل وقول تعالى : نهم دوم يلقونم سلَّم ) جائزٌ أن تكون تحية الملائكةء عليهم سلام» كقوله : : وسم میک 4 
با ص [الرعد: ٤‏ وتحيةٌ بعضِهمْ على بعض سَلامٌ لا َير ليسَّبْ كََجِيْيَهِم في الدنيا : أطال اله بَا ءل وکیفٌ 
٣‏ حالْكٌ؟ ونَخرَ ما يقولون في الدنياء ويَسَأل بَعصَهُمْ بَعْضاً عن أحوالِهمْ : يقول: eS‏ 
ر کقرلِه : ولا سم فا لتا ولا تايا إلا ق سنا سما [الواقعة ۲٠:‏ و١۲].‏ أو أن يكو قولةٌ : هم وم يلقونم ٤‏ 
1 سم صواباً وداد لا یر کقوله E E N E‏ : ۳] ليس أن يقولوا ê e‏ 
0 ج SI‏ سوم ەسسو إا 
4 ولكق يقولونة قولاً صوابا وسّداداً لا يقارلونهم نهم وشل ما خاظبوهُمْ . على ذلك جائڙ ١آ‏ ن : يهم دوم يلقونم 
8 آي صاب م الکلام ودا ومد م ج کنا آي ی خسنا . 
زر چ 2 رر ا و ر 1 ١‏ 
4ا وقول تعالى : ياما اَن إلا اساك عهكا رر َوباه تول قول : شهدا على تبليغ الرسالة 
ا يَشْهَد لهم بالإجابة ل إذا آجابوه» ويْشهَدُ عليهم› » إذا روه وخالفوه. وقالّ بعضَهُمٌ : : وكهدا على اميك بالتصدیق e‏ 
4 لهم. وقيل: كيدا لبهم باللاغ. : 


8 


ونر ا رر بَا آي بلع إليهم ما تون لهم البشارةٌ إن أطاعوهُء ويلح إليهِمْ أيضاً ما يسوبو به 
النذارةًء إذا خالموه. 
والبشارةٌ» هي إخبارٌ عن الخُيراتِ التي تكون في عواقب الأمور الصالحةء والتُذارةٌ إخبارٌ عن أحزانِ تكونُ في 


ەو - 


عَواقب الأمورٍ السَيةء آو َحْوه مِنَّ الكلام. 


ا وقولَةُ تعالی: وداعِبًا إل أله يكيل قول : : راا إلى م إلى توحيدِ اللو أو دار ر السلام كقوله : وول 
د FY‏ عر إل دار لكر ي [يونس : ]٥‏ أو إلى ما يدعو الله إليه. وقرلة: : دند قیل : : بأمرو. 
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)١(‏ في الأصل وم: هي . . )١‏ الفاء ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: المؤمنين. )٤(‏ في الأصل وم: أو المؤمن. (0) من م» في 
الأصل: يستوجبون. )١(‏ في الأصل وم: اا ا لهم. ٠‏ 
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قله فسا : ورجا ميا انلف فيه: قال بعضهُمْ: هو صِلَة قولِه: إا أرسلتك شهدا وَس وداي 
وجَحَلناك راجا مُنيراً . فالسراج المنيرُء هو ال لرسولٌ على هذا التأويلِ . وقالّ بعضَهُمٌ : السراج المُيرُء هو القرآنُ؛ يقول: 
أرسَلناك داعاً إلى اله وإلى السراج المُنير» وهو هذا. 
| وقول تعالی: ور اومن بان هم ِن َه ضلا کیا فيه دلالة أن البشارةٌ إنما تكون مضل يِن اش لا 
اتهم رجبون بأعمالوم شيت ين ذل» وال أعلَم . 

e ۰‏ هذا 2 اول السورة. 

شس ا 
وقول تعالی : ڪل عل اند آي اغتمد بال ورک يله ويلا آي می با مُعْتَمدا ويَحتول : ورگ 
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اه ي رڪڪيلا) آي حانظاً اوغا واللة أعلَمُ. 


5 


جے 

¢ 

ھے 
SI‏ 


* 


SS 


f 


+ 


SS TE 


SR LS ELEN 


2 


¥ 


2 


وع 2ء ر 


) وقوه تعالى : یا لرن اموا إا کحم امیت تر لقحو ن ل أن وم04 ووِر أن رجلاً 

جاءَ إلى ابن عباس؛ فقال : کا بيني وبَينَ عمتي کلام فقلتٌ : يوم اروج ابسَنَكِ فهې طالقٌ ثلاثاً . فقال : : تَرَوجُھا» فھی و فهي 
آ لك خلال اما را هذو الي : يام لأر زين ءامنا إذا نَكَحم ممت الآية؟ فَجَعَلَ الطلاق بعد النكاح. وليس في الآية 
(/ من وقوع الطلاق إذا أضاكةُ على ما بعد النكاح . 


وقول تعالی : تر طفشو ین بل ن تََسومُی 4 تُختول المُماسَةٌ الڄماع آي من َل ان تُجايِعوهُنّ» يحمل مِنْ 
َبْلٍ أن تدځلوا بهنٌ المكان الذي تَماسوهُنُّء E O‏ 
اع ت رز الله حي" قال: ريف تاحدوتم وقد فض ْم إل بض [النساء: ]۲١‏ والإفضاء ليس هو 


الماع نفْسَهُء ولكنْ : الذنر منهاء العش e‏ والله 8 


وقو ا E‏ ن ن َو تعند ونیا yS‏ : واک 
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1 على ذلك ليس ل أن بتع يجمَم بين a e‏ 
وله تفا : فوشن قال بعضَهُم e eS‏ : إن ( 
فوشن ن قل آن تسوه ومد وَضْكم هی َة صف ست [الية: ۲۳۷]. 1 

وقالَ بعضَهُمٌ : هي التي وَهَبَٺ نفُسَها بير صداقِ. e‏ وَجَبّتٍ المنْعَة. ( 
4 وعندنا إن کان سى لها صداقا فليس لها إلا ِد يضف الصداق ولا تَجِبُ عليه المْنْعَه وجوبَ حکم؛ > لكنْإِنْقَعَّلهاء ومَنَعَها فهو 


SS 


ر افضل ر اخسن . واكان لم رض لها صداقاًء ثم طلَقّها قبل الدخو ل بهاء ۽ فهي واجبةً على قُذرِعَسرو ويرو وال اعلَم. 
وقول تعالی : وسیخوشح/ ٤٣١‏ ۔ / سراما جییلا) قال بعضَهُمْ : اسر الجميل» هو أن يِمَنَعَها إذا سَرّحها . 

1 وقال يعضَهُمْ : السرا الجميل هو أن يبذ يذل لها الصداقَ. وقالٌ ب بعصَهُمّ : السرا الجميل» هو أن يقول: لا تؤذوهنُ 
غ 7 

| باليتيگم إذا رتم وهی وال اعلمٌ. 
)١(‏ من نسخة الحرم المكي» في الأصل وم: أو أن يقول. (۲) من م» ساقطة من الأصل. )١(‏ من نسخة الحرم المكي» في الأصل وم: أو أن 
يقال. () في الأصل: تماسوهن» وهي قراءة» انظر معجم القراءات القرآنية ج .۱١۹/١‏ (۵) في الأصل: تماسوهن»؛ وهي قراءة» انظر 


(/ الحاشية السابقة. «) و(۷) و(ه) في الأصل وم: حیث . )١(‏ في الأصل وم: تماسرهن ٠.‏ انظر معجم القراءات القرآنية ج ۱۸۳/١‏ . (۰) في 
(إ| الأصل وم: حتى. 
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ر چ 2ے 


وقول تعالى: يتأبهًا اَی لک روجک ل ٤َانيَت‏ لور يحل هذا وجهَين : 


ادما : j)‏ ا اکتا کک اروك i‏ آي ضهنت أجورَهَنُ› وقَيلْتَ. ويكون الإيتاء عبارةً عن القَبول 


ر والضمانِ. 


) وذلكَّ جائرٌ نحو قولِه: إن تابا اقام الاو اترا الك ل لوا ميم [التوبة: ] هو على المّبول 
( 


SS 


SS 
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SS 


[والصمان]: تاويلةُ : إن تابا وقلا[ إقامةً الصلاة وإيتاء)" الزكاة: ىلوا ب یم ليس على فل الإيتاء بنفيدء 

۸ إذ لا يجب إلا بَعْدَ حَرّلان الحَول. 1 
) وکذلك قول : تولا اریت لا بزیئوت بر إلى قوله : حى ينطو الجريد [التوبة : ۲۹] ليس على نفس الإعطاءِ ور 
) ولكنْ حتى يلوا الجزية ؛ إذ الإعطاء إنما يجب إذا حال الحول. 
فى ذلك جار ان يكوت قول : الو ءات لجر اي فلت أجورَهُنٌ» وضَنْت. / 


اوک ك 


ر والثاني : إت اتتا أك أروجك ألّى) هن لك إذا ءات ی اي قَلْتَ. 
معا : إنا ا هَن إذا اتيت أجورهُنٌ . 
/ وف ولال أن اله فة يي اجا کون ق ل نا أشكَْتَم پو مته اوه اجورخ [النساء: ]۲١‏ أي 
مهورَهُنٌ . . يكو الإشيشعاع بهن اشيشتاعاً في النكاح. 
1 لی ذلك یجو ان يکود قول : وتر ممت إن عبت فسا لی إن رد لی آن بستنا ڪالصسة اک من دون 
ارين فيكون الخُلوص له بلا جر لا بلفْظة البق لان در على ار گر جل ازواچو بالاجر . كانه قال: إا اَلَأ 
ار ك الى ايت لمك واخللنا لك أيضاً امراة عة إن عبت فسا ّى إة راد لی ن بسک ا حالم کے من 
ر انين عير أجرء لان لوص الشيء إنما يكونٌ إذا حلص له بلا يدل ولا مَونّةٍ. 
( فأما أن يكونٌ الخُلوص بلفظة دون لفظة قلا . 
وبَعْدٌ فانة قد َر في آڃِرِ الية ما يدل على [ما)" دَگرنا . وهو قول : قد لنت ما رصا لهم ن أروجه) دل 
يا هذا أن لوص تلك المرأة Ca ES‏ فلا مِنّةّ لهُ عليه في لفظة الهبَةء إذ ليستِ 
الو في لفظة الثزريج» ا ر ر 

دل أن المِنةً له موي مامات پل قرلا تایز 
ر [ يحمل أن يکود قول : امك أك من دون المزميين في الاآَخِرَةء أي لا نجل لاح سوا إذا تَرَوْجهاء 
وصارَت مِنْ أزواجك. 
فاا أن يُفْهَمَ ِن قوله : حالص أ يِن دون ألمي بلفظة الهَةً فلا؛ إذٌ لا قَرْقَ بَينَ أن يقول: وَهَبَّْ وبين ان 
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يقول: زوجت . 0 

4 وعد فن كثيراً منّ الصحابةٍ وأهل التأويلِ من تخو عبد الله بن مَسعود وان عباس وعَيرهما و» > لم يَُهَّموا مِنْ قولِهٍ : J‏ 
كالم أك بلفظة دون لفظةٍ حتى رُرِيّ عن ابن عباس طهاه أنه قال في قول : ذا تکحتر الم متت ثَ طلق رش هن 

4 الموهوبات. فما بال الشافِيِيّ في فَهْم ذلك ما ذُِر؟ 7 

وعد فإنةٌ ليس مِنْ عد إلا وهو يحمل الإنيقاد بلفظة الِب مِنَ الٍياعاتِ والإجارات وعَيرها . فَعَلّى ذلك النكاحء ( 

ا؟ 


ا وال أعلَّم . 


)١( (‏ ءاقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم: إيتاء. (۲) من مء ساقطة من الأصل. () في الأصل وم: فإن. (0) في الأاصل وم: تلك. 


( قولِه. (۸) في الأصل وم: أر.‎ e الفاء ساقطة من الأصل وم.‎ )١( J 
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۵١ و‎ ۵١ ۔ سورة الإحزاب | الآيتان‎ ۳ 1 ۲۸ 
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2 4 


ا e‏ ۳۷ تمل ذلك الاردء ا تکولٌ مرا جل ت ا ومن در 8 رال نکم تا 1 
8 رر کي ڪي [النساء: ]۲٤‏ د كر اله حَرّماتِ في الي [السار ةة على ابلاغ ما کان بسب وما کان يسبب . .م قال #۶ 
ا ورای نک ا و َل فيكون ما وراءَ المَذكوراتِ مُحَلَلاتِ بظاهِرِ الايةٍ إلا ما كان في مَعْنّى المذكوراتِ في الحْرْمَةء 


e OE ا‎ 


x 
عو ودی چو‎ 


ENS ANE EEE O 
TT ا‎ 
وقوه تعالی : ا رکا وم ن اجو قال بعضَهَمّ : ما فرضتًا على الناس ف في آزواچهم؛ وهن اربع ذرۇ: لا‎ 


جل الزيادةٌ على الأربع وما مَكّكَت أيْسَنْهّمَ وهن الجواري والحْدَمٌء يُجَرَرٌ الزيادً على ذلك وإ رن . 
وقال بعشه : كا معا رن 101ل برج الرجل إلا يولي وقهر وشهوو. إل اين اط فإ يجو لث اذ هب 
( المراءٌ نفسها بير وَليّء الل اعلَمّ. 
4 وقولّةُ تعالى: َد عتا ما صتا بهم و ٿ آزوڃه4 قَرَضنا آي ينا ما يجوڙ وما لا يجورُء أي بَيَنَ ذلك في 
الأزواج» أو فَرَضنا أوجَبْنا عليهمْ ذ في أزواجِهمْ مِنَّ الأحكام والحقوقق وتخرهاء وال اعلَم. 


ر ص ر 


ا e‏ ك و 


وان با TT e‏ کان ؤي هن ر 2 ۶ ۰ کک الله عله کک کک و 
9 کو 
ر4 بقول: e‏ 7 


فقا : ذلك اد أن تقر اَی وله برك على ترك القَسْم إذا عَلِمَْ أن حلالاًء وانرَل فيه ,. 
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ت el/plt‏ کے2 ع ٍ ت i‏ 2 ر 
الآيةً ورس با يهن لن إذا عَلمْنَ أن الرخصة جاءَث يِن اله تعالى له كان [ذلك)" اطيْبَ لاأنفيهنٌ واقَلٌ ٠‏ 
(A) 2‏ | 
لِحزنِهنٌ مِنْ تركو . ر 
أ 


وقال بعْضَهُمْ : ل زواج رسول الله ل اللائي كن تحت نه ڪين نيمء َقَلْنّ: يا رسول اله اقيم لنا مِنْ نفيك إا 
ومالك ما شِىْتَ» ولا تُطْلَفْنا. قََرَل: یی سن تتا يته آي تنتزل ون تناه نن أن تَعَْرلَها" بير طلا ونوۍ وا 
إل اي ترد ونضم وس ك4 منهنّ إليك م جح ميك . ١‏ 
وقال بعضَهُمْ : الآيةٌ في َرَكٍ نکاح ما باح له من القّراباتِ س تنَا نن الإقدامٌ على نکاح مَنْ یشاء ما باح له منٌ 4 
القراباتِ وس نتاه من يتب وفي الإقدام على ناح فسن ثا شاه من ين لانةُ على إثر ذلك ذَكِرنً: یقول:/ ٤۰‏ ۔ب/ ری ١‏ 
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() في الأصل وم: النبي حيث. (۲) من م في الأصل: النكاح. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. )٤(‏ ساقطة من الأصل وم. (0) أدرج ت في أا 
الأصل وم: أو يتزوجها. )١(‏ من نسخة الحرم المكي» في الأاصل وم: قسمین. (۷) ساقطة من الأصل وم. (۸) في الأصل وم: ترك-ذلك. 3 

1 . في الأصل وم: تعتزلن‎ )٩( 
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14 
ي يَعْني مِنْ بَناتِ العم والعمةٍ والخال والخالةء فلا تََرَوّْجُها «إرشرى إَكَ) آي صم إليك سن تا منهرء (١‏ 


تز rd‏ 
فنقول: حر الله رسولَةُ فى نكاح القرابة؛ فذلك قول : وس بيت مسن فَرَوّجها من عر منهنٌ لا جل 
في ج 


۶ 
/ 

4 یک)4 آي لا خر ج عليك في ذلك زك ادن يقولٌ: أجدَر وأخرّى ان قر ابن أي النساءُ اللاتي ا 
) واخترتهنٌ وا ت إذا عَلِمْنَ [انك]" لا روج عليهنٌ رست با اا ل مِنّ النفقة» وكا في قيهن ر 
BH? 8‏ ( 
۸ را ان کو و ا دلق 2 / 


ا بين انحتيار الدنيا وزيتَتّها وبَينّ ييار رسول اله والدارٍ الآَخجِرَةٍء فاحُتَرْنّ رسول الو ؛ يقول» وال أعلَّمٌ: إذ 

Core (‏ رَو فذلك" لك اد آن قر آعيين ل رک e‏ 
رست با اهن ا مي اة ويره رة بنك ما نى فريك ين النفغة والرضا رسكاة آله تيتا ياي" 
وقول تعالى : لا ييل لك آلنساء من بذ اختلت في قول : يِن بد4 : 

/ قال قائلونً : مِنْ بَعْدِ الْتيارِهِنٌّ رسو اله والدار الآَخِرَةَ لان اله تعالى لما حَيْرَهُنُّ بين اختيار [الدنيا)“ وزيتِها وين 
الحتيار رسول اله والدارِ الخِرَةء فاخكَرْنّ e‏ فصر الله عليهنٌ › فقال: له عمل لك لاء ن 


el 
( 


)ي بع أي يِن بعد اڂتيارِهِنْ المقام مَعَكَ و لن بد ہو من أزیح وکو أعَجب سن إل ما ملكت ييسنك . 


ر( فان [كانَ]“ على هذا قَيْخَرّحٌ الحَظرٌ والمَنْعٌ مُخحْرَّجَ الجزاء لهنْ والمُكافآتِ لما الحتَرنَةُ على الدنيا وما فيها" لفلا 
شرك عيرم في قيهن منۀ. 
وروي عن عائشة وجا آنها قالّث: اشكر ر ظنا على رسول اله اة لَمّا اختَرْناةُ والدارَ الآَجِرَةٌ ألا ينَرَوّجَ علينا ولا يبدل 
4 بنا مِنْ أزواج . AS‏ 

وقال بعضَهُمْ: قول ل يل لك لاء مِنْ ب آي يِن بَعْدِ د المْسلِماتِ کتابياتِ لا يَهوديَاتِ ولا تَضرانيَاتِ؛ الا 
| روج يَهودية ولا تَصرانً کون من آمهاتِ المومنينَ إلا ما مگ ت بيك أي لا بأسَ أن تَشْتَرِي اليهوديةً والنصرانيةٌ. 
فان کان على هذا فيه حظرٌ الکتابیاتِ [على رسول]" الل لما ذَكرَ خاصة 

وأمّا المؤمنونً فإنة أباحَ لهم نِكاحَ الكتابياتِ بقوله : عمك ين اَي أوا اكب ين بيك [المائدة: ]٠‏ فيكون 
aT /‏ 
) وقالٌ بعضَهُمٌ : : قول : لا عمل لك السا من بعَ4 آي مِنْ بَعْدِ المَذْكوراتِ المُحلَلاتِ له في الاي التي قبل هذه الا 
4 مِنْ بَناتِ العم والعَمَّاتِ وبَاتِ الخال والخالاتِ قول : : لا يجل لك النساءُ سِوى مَنْ در ان ََرَوْجَهُنٌ عليهنَ› ولا [تبدّل 
به“ at‏ وال أعلَمْ . 
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4 قولةُ تعالى : هلا عمل لَك [في الخُلّي]" أن َرَج عليه بَعْدَ اختيارِهِنً لك والدارَ الأَخِرَةَ على الدنيا وما فيها مِنّ 7 
ر ۳ 1 
fi:‏ 


| ۹ ان وة عل ارم شو ف الکی را ان د ر آي قشريم أراة: حريم الحر واللع في + 0( 
و و ر 


14 


a 


د و س } 
(«) في الأصل وم: فتزوجها. (۲) من نسخة الحرم المكي› في الأصل وم: إن. (۲) الغاء ساقطة من الأصل رم. () و(0) من م» ساقطة من ( 
/ الأصل. )١(‏ في الأصل وم: قبلها. (۷) من نسخة الحرم المكي» في الأصل وم: لرسول. (۸) في م: تبديلهن. )٩(‏ ساقطة من م. )٠١(‏ في ( 
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سورۃ الإحزابے الآيتان ۲ و0۳‎ - ٣ 3 ۳۰ ) 


عَيرَهنٌ [بالتطليقي أو الموت]" وال أعلَم . 
قال أبؤ عَوسَجَةً: زیی س َنام مهن آي تخس من تشاءُ مهن ولا بها . 
ا وقال الفََبيٰ: تُزجي آي وخر يُمَالٌ: ارَجَبْتُ الام وارجَأئة» آي أخْرنهُ» وكذلكٌ قالوا في قَولِهٍ تعالی : اة 
| ا المران: 1۱ وقالَ بعضَهُم : اخبسْه» وقالّ بعضَهُمْ ا وقول : شترۍ إل آي د 
18 
) وقول تعالی : وان اسه ص کل یو ربا آي حفيظاً . وقيلٌ: شاهداً. 
: روا یاب آلیے امنا لہ دشلا رت ای إل أت بوت لک إل مار مب كطرة إتثي 
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أخذهما: EY‏ بيو النبِيّ عير إِذْنِ كما يدحل الرجل على أمَوِء وإ e‏ 

فيکون انه عنِ الدخولِ في بيه نَهْياً عن الدخول بير إذْنِ کقوله : الا ذلا ييا 46 وڪم ع ناراي 
8| [النور: ۲۷]. 

ر والثاني": ولا دخا رت ِو ضیغاً إل آت بوت کم إل ار لا ان تُذعوا إلى طعام لان رسول ای 


كان إذا هَيّؤوا له شيثاً من الطعام دعا أصحابةء فيأكلودّه e‏ ولا َر قشل الطعام لوقت آنَرّ. فاذا تَرَلَ به 
4 ضیف ولم يكُنْ عندَه ما يدم اليو استَحیی» وشَیٌ عليه ذلك . د هوا عن الدخول عليه والتُزولِ به ضيفاً لما دَگرناء وأيرُوا 
بالانظار إلى أن يُذعَرا إلى الطعام. فعند ذلك يدخلون عليه ويْضي قر 
/ فان كان الأول ففيه الأمْرٌ بالحجاب والتهي عنِ الدخولِ بلا اسيَنذانٍ. وإِن كان الثاني فيه النَهْيْ عن الثّرولِ بو ضيفاً 
ل نارای زه 

ويكون الأمرٌ بالحجاب في قولِه: ودا سالشوشی مما اوش بن وآ جا . 
اوقا بعضُهُم: در هذا لان أناساً كانوا بون طعا رسولِ الو وغذاء فإذا حَصَرَ دلوا علي بير وء لرا 
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Iz (‏ گ 2م 5 7 
| في يتِه يََْظرونٌ نضح الطعام وإذراگه . فنهُوا عن ذلك . وكانوا إذا أكلواء وفُرغوا منة» جَلّسوا ف بيه يَكَحَدثودَء ,7 
ر هوا عن ذلكء وأيروا بالإیشارء والخُروج مِنْ ع عنډه وعنل نسائه . ولم يگن يَحْتَجِبْنَ ن قبل ذلك منهمْ . فش \ 

1 


4ا 


ذلك على النَيّء وال أعلَم. 
1 وجائڙ آنْ يكن الامْرٌ با ليشار والخروج مِنْ ٍ نیو یما کان لرسولِ افو امور وعباداتٌ يَحتاج إلى القيام بهاء > إما يله 
) وین اش وإ “ بي وَين عَيرِهِمْ مِنَ الناس» فكانوا يُضْعِلُولَةٌ عَنْ ذلك [َنمُوا عن ذلك ذلك وإتا“ لما لما دَگرَ آهل 


SS 
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التاويل مِنَّ الحاجة له في آزواجه والحُلْرَةٍ بهن وفْتَ القيلولةء وال أعلَم . 
وقول تعالی: 4 يکم َا بى الى الدحول عليه بير إِذْنِء او الانظار يضح الطعام وإدراكوء او الجلوت 
بعد فرا الطعام والحديتٌ› آو ما كا 
e‏ 
وقولة تعالی: یس منڪم وله کا سي بی الح ورسول الله آيضاً کان لا يخي و من الحق . لکنه يَسْتَخيي 
1 آن يقو لهم : ارجا مِنْ مَنزلي› ولا تذځلوا علي › ونَحرَهُ لما يُفْسَح ذلك في الحُلّي : أن يقول الرجل لآَحَر: لا تذل 
مَنزلي» أو ارج من مَنْزلي» لما يرع ذلك إلى دناءة الألاق والبحُلٍ. 
فلّما انَل الله تعالى الآَيةًّء وآمَرَّ أن يقول لهم ما ذَگرَّء قال لهم وأخْبَرَهُمْ بذلك» فلم يحي عند ذلك لما صارَ ذلك 
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)١(‏ ساقطة من الأاصل وم (۲) في الاصل وم: ويحتمل. (۲) في الأاصل وم: ويضيفونه. () في الأصل وم: أو. (۵) من م» ساقطة من 
ر الأصل. () في الأصل رم: أو. 
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من الأصل وم. (۸) في الأصل وم: أحداً. (۹) أدرج قبلها في الأاصل وم: إن. )٠١(‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ و(١)‏ في الأصل وم: جعل. 


الية ٢ | ٥٣‏ - سورة الاحزاب | ۹ ا 
من حق الدينٍ قَرْضاً عليه لازم أن يُعَلمَهُمّ الآدابَ؛ وُر عمَا يَْرَمهُمْ مِنْ حى الذينٍ» وكان قبل ذلك في حَقّ المُلْكِ وحق 7 


النفس . فلّما برل الل الآيةء وأمَرّ بذلك» صارَ مِنْ حى الدين . لذلك كان ما دَكَرَء وا اعلَم . 


SO 


ر 


2 ور 


وقوه تعالی : وة ا تتخي. من لسن آي لا بء ولا يرك أن يُعَلْمَهُمْ الح والأدبَ» وقد دَكرنا مَعناهءُ في قولِه : 
إن آله لا ىء أن يرب منَلاي الآية [البقرة: .]۲١‏ 


۸ے 


2 
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وقوه تعالى : لدا ماشو مما تتو ن رآ اي يڪم اهر لاريم ويون . 

وجائر أن يكونً المَعْتى الذي يكون أظْهَرَ [لقلوب الرجال عَيرَ المَعْتّى الذي يكون أظهَرَ" لقلوبهنٌ. ذلك المَعْتّى 
الذي يكوك أظْهَرَ لِمَلوبهِمْ مِنَ المُجورٍ والهَمٌ لِقّضاء السْهْوَةٍ وما تَذْعُوهُ النفسل إليوء وأطهر لقلويهنً مِنَّ الحَداوة والضغيَةٍ لا 
الفُجورِ وقَضاءِ السَهْرَة. 

وذلك أنهي [قد عَرَفْنَ آنهوً] لا يَحلِلْنَ لغيرو كاحاً لما انْتَرَْةُ والدارّ الآجِرَةً على الدنيا وزينتهاء وقد أُوعِذنٌ 
بارتكاب الفاحشة العذابَ ضِعْفَينِ على ما دَگر" وذلك يَمْتَعَهُنّ» ويَرْجُرْهُنٌ عن اركاب ذلك. 

فإذا كان كذلك؛ فإذا عَرَفْنّ مِنَّ الداخلينَ عليهنٌ والناظرينَ اليهنٌّ نَظْرَة سَهْرَةٍ رَقّعَ في قلوبهنٌ لهم العّداوَةٌ / ٤١١‏ ؟/ 
والصغيتة. ويكون السا من وراء الحجاب اهر لقلويكمْ مِنَ الفُجور والريبةٍ وأظهَرَ لقلوبهنٌ من العداوة والصغينة 
وال أعلَمّ بذلك. 

[ويَحكَمِل أن يون المَعْتّى)" واحداء وهو الريب والفُجورٌ ما مَخُنَ فيهِنٌ ِن الشَهَّواتِ» ورَگبَ فيه يِن فُصَلِ 
الدواعي إلى ذلك واه أعلَّم. 

وقولة تعالی: ونا کی لڪ أن وذو رسو آله ولا أن تنك أَرََجَم يِن بيو بدا قال أهل العأويل: إن 
أزواج الرسول» لما احْكَجَبْنَ بعد نزول آية الججاب والنهي”“ عنٍ الدحولِ عليهنٌ والنْظرِ إليهنٌء قال رجل: انی ان 
ندل على بَناتِ ّنا وبَناتِ عَمًاټنا وبَناتِ خالا وات خالاټتا؟ آما وا لِعنْ مات لاَرَوْجَن فلانًء وڏگر" امرآة يِن 
نسائه. قزل رمَا گے لڪ آي لا يَجل لم هان دوا رَس آل ول أن كحو أزرجۂ ين بعييء ابأ لكل هذا 
قبیځ»› لا يَحَمِل أن [يكونً أحدًا“ يِن الصحابة قول ذلك» أو واحدٌ مِمُنْ صَمًا إيمانةُ» وخسن إسلامه حطر ببالِه 
ذلك إلا أن يكونَ منافقاً . ۰ 
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. يحول وما گت لم آن وذو رس4 في ما تمذم وره ولا أن تنكحو زوجم من بعيوء ابيداء هي‎ 
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وجائڙ أن یکون: وما گات لّڪُم أن نودو رسو اسر في نِكاح أزواجهء فيكون أذاهُمْ رسول اله في نِكاح 
آزواجه مِنْ بَعلِهِ. ۰ 

ولو کان لا یل آزواجَة للناس لما يدك بعص اهل التاويل لانهِنٌ آمهات لم يحت إلى النّهِي عنْ نِكاجِهنٌ بعدَهُ؛ إذ لا 
أحَدَ يقْصِدٌ قَضدَ نكاح الام . 

ولكنْ كان [لا)" يحل لهمٌ ذلك؛ وكانً المَعْتّى في ذلك ما ذَكرنا ِن التعظيم والاإخترام» حتى تَهاهُمْ عنْ نكاح 
آزواجه يِن بَعْدِو وجَعَلَّهُ في حْرَمَةٍ آزواجهٍ على عرو بعد وفاټو» أنه حي . 

وكذلك جعَلَه" في حى ماله مله في مَلْع المیراثِ لوارثو كانه حي لم يرٺ ماله وارئة» بل جَعَلَةٌ"" باق أبداً 


على مله . 
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)١(‏ من م» ساقطة من الأصل. (۲) من م» ساقطة من الأصل. (۲) وهو قوله تعالى : يلعف لها اماب يِن [الأحزاب: )١( .]۳١‏ في ( 
الأصل وم: ويقول. () من نسخة الحرم المكي» في م: أو أن يكون ذلك ساقطة من الأصل. () في الأصل وم: ونهوا. (۷) الواو ساقطة 
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[وكذلكڭ مله“ و في حن الرسالة والنرقء کان حي ؛ لم نسح شرع بغ وَفاټو ہشریعة ری كما ثُیحث شرية 
الأنبياء الذينَ كانوا قبل راتوا > بشریعةٍ E‏ بل جَعَلهُ» كانه حيّء في إبقاءِ شريعيه إلى يوم القيامة. 
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على ذلك جَعَلَه في آزواجهِء كانه حي في حرْمَة آزواجه في الاَخِرَة. 

وعلی ذلك يحرج تاویل قولِهِ و عندنا كالم أ ين دون امريد [الأحزاب ]٠١:‏ أي هي لك خالصةً لاا 
لأحدٍ بَعْدَكّ. فتكون زوجة في الجنةء وال أعلَمُ . 

وقول تسای لو یکم ڪان عند اله عَظِمًا) يَحْسَمل أڏّى رسولِ الو ناح أزواجه عند اله عظيماًء » أو عظيماً في 
العقوبة عند اللو . 
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| وقولّة تعالى : ون ثا یئا آر فشر آي تبدوا شیناء او ثخفوة عنهم < کات یکل سىء علا 
آي ما آٻڌَيتم» واځقيتم يتا لا يمى عليه شيءَ . يكر هذا لیکونوا على حدر وتوف واللة اعم 

وقول تعالی : 9لا ج ن ف اياي آي لا حرج ولا مانم على النساء في دخول من گر عليه 
بلا إِذْنِ ولا جاب يِن باون ولا اتابن و وهن EEE‏ يهن ولا پهد ذَكَرَ هؤلاءِ ولم يدر 
الأعمام ولا الأخوال. فقال بعضَهُم : : إنما لم ذز مولاءء ولم بيخ لهم في ذلك انه يحل بالنكاج لارلاد الاعمام 
رالاخرالي؛ نذا دغلوا عليوء راون جردا ينات ليَمغوهنٌ لارلاويخ» وقد وف الرجل ولو حو ارا 
وفبْخهاء يرل صف إياهُنٌ لأولادو مله رؤيته” “ بأنفیهم يزيد لهم رَغبة فيه آو رَغبةً” عنهنء واللٌ أعلَم . 


وقال بعضَهُمْ : إنما لم يَذْكرٍ الأعمام والأخوال يما في ذِكْرٍ المذكورٍ مِنْ بني الإحوة وبني الأخواتِ ِى عن ذفر 
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الأعمام والأخوالِ لأنهِمْ جميعاً مِنْ جنس واحيٍِ ومن نوع واحدٍ في مَعْبَىَ واحا. 
) وقد يُحتَفّی بر" طرف يِن الچنس؛ اکان في تفت المذکوو تخر ما گر ين اداي الشڪرمات على لاوخ 
( ورك مِنْ کل جنس شيا لم يَذكَرَهُ؛ ٳِذ الذي لم يكره في مَْتى المَذْكورِ. 


e 


ففي كر مَنْ ڏَگرَ نى عن الذي لم يُذكُر. كَعَلّى ذلك في ذكر بني الإنْوَةٍ وبني الأاحوات غِتّى عَنْ كر الأعمام 
والأخوال إذ هم في مَعْناهُّم» وال أعلَم . 
E CS‏ دخلوا عليهنٌ› راوه مَُجَرداتِ› َلَعَل بَصَرَهُمْء > بقع 


1 
۰ 


على فُروجِهلٌ قَيَنْطّرٌ إليها بشَهْرَةَء و يحرم على آولادِممْ» وهم ٳذا تَرَوجوهُنٌء لم يلموا أنه مُحَرْماتٌ عليه فَمَتَحَ 
دخول الأعمام والاخوال علبهن لذلك» وال أعلمٌ. 

وقول تعالی: ولا اهن قال بعصَهُمْ : آي النساء“ المسلماتِ؛ يقول: خم E‏ 
الدخول عليه بلا إذنٍ وان بيهن ريات ولم يخ ذلك لليهودياتِ والتضرانيات وامثالِهيٌ حاف ان يَصِفْنَ ذلك لاهل 
یھر فیکون ذلك سَبَبَ افیتاِھِمْ بهن والرُعَبةٍ بهن وال أعلَّم. 

وقال بعصَهُمْ : ولا ناهن نساوهُنٌ قراباتهُنٌء حص هؤلاءِ مِنْ بين عَيرِهِنٌّ مِنَّ الأجنبياتِ . وذلك يَتَول وجهين : 
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اخدهما: ما ڏگرنا مِنْ ځوف وَضف الأجنبياتِ لأزواجهنٌ والمتَصِلِينَ بهن مِنْ حُنْيهنٌ وزيَهنٌ ٳذا راهن مُسَجَرّداتِ 
مرَيْناتِ ولا يُخاف ذلك مِنْ قَراباِهنٌ . 

والثاني : e‏ پهن ابلا ولیس بالا جنبيات ذلك . وقد يُحُفّف الحكْمْ ریما في ما فيه الابیلاء و 
في ما هو حف منۀ أو دونه" « إذا لم يكن فيه ابلاءٌ. 
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. في الأصل وم: جعل. (4) في م: زرجته. (۵) في الأصل وم : رۋيتهم‎ )١( في الأصل وم: أزواجه وكذلك جعل. (۲) في الاصل وم : إذا ماتوا.‎ )١( 
في الأصل وم: ودونه.‎ )١( في الأصل وم: رهبة. (۷) من م» في الأصل من ذكر. (۸) في الأصل وم : نساء. () في الأصل وم: نساء.‎ )١( 


4 


ا 


SE NST NTT WT N SEE E REE REE RE ET LE a 


= 


ST 


SS 


* 


چ 


d+ 


کس * 


حك 


a 


کح “ 


حد 


کس * 


a 


e 


کح ٭ 


7 


کح * 


7 


< 


اس *٭ 


a 


* 


کح ٭ 


چ 


o 


جس *٭ 


SS 


4 


7 


( 


0 


fi 
/ 


الآيتان ۵۵ و ٢ ) ۵٦‏ ۔ سورة الإحزاب ( اا 


وعلى ذلك جائ أن يقال : إن الأعمام والأخوال لم يَذْكُرْمُمْ في الآيةء والرخصة لأنة ليس بهم ايلاء ومن گر 1 
ابلا والله أعلم. 

وقول تعالی : اول ما ملكت أيْك يكيل الإماء خاصة كقوله : ويي هم لشررهم حزطرة) إل ع ازجم 
از ما مت يمم [المؤمنون ٥:‏ و1 والمعارج ۲۹ و٠۳]‏ لم يَفْهّموا منة صِوّى الإماء. 

عَلّى ذلك جائڙ ان يکون المَفْهوم ن" قول : ر ما ملڪَٽ أيسنيني الإماء. 

ويَحْكَمِلٌ الإماء والعَبيدَ جميعاً. فان كان على الإماءِ والعبيدِ جميعاًء فذلك» وال أعلّمء لان" أباح الدخول للعبيد 
على مَولَيايِهمْ بلا إذٍ لأنهِمْ إنما يدخلونَ عليهنٌّ عند حاجايِهنّ إليهمْ في أوقاتِ مَعْلومةٍ» وهن في تلك الأوقاتِ» يكن 
مابات لدخولِهٰمْ عليه مُختچبات عنم . ( 

وعلى ذلك يرح مارُي أن مُكاتاً لعائشة آم المؤمنينَ اء كان دحل عليها . فلا أّى» مين e‏ 
عليهاء وهو ما كنا انه كان يدل عليها لِرَفْتِ حاجَها إليو وهي كانت متأب لدخوله عليها. إلا لا يمل ان يدل ) 
عليهاء ویراها مُجَرَدَةً او رة بعد ما أَمرْنً بالاختجاب. : 

على ذلك العیید لا بحل لهم الَطّرٌ إلى مولباتومْ» ولا يكونون مَحْرَما لهنّ. وإِنِ اختَمَلّتِ الاي العبيدً فهم بالإذنِ | 
يدخُلونً لا بعر إِذْنٍ» فيكون الإذْن مُضَمَراً فيه . 

ثم قول تعالی : طرق أ في ما َر من إباحة دول مَنْ لم بخ [دخولّةُ عليكُنٌ والنْظّرٍ ليح" إت ان 
کات على کل بیو شهدا . هذا تَحذيرٌ وَوَعيدٌ لهنٌء وال أعلَّم. 
وقوه تعالی): 1 آل یکم صل ل لی با ارب “اما سلو ميه ّا كنيكًا) هر في 
بعض الحدیثِ آنة لما نَرَلّث هذو الآيةٌ / ٤۳١‏ ب/ فيل [ل٤)“:‏ يا رسول اله هذا لك» فما لنا. تل قولة : هر الى 
شی یک وملتہگئۂ یخرس ن الست إلى لر [الاحزاب: ]٤١‏ [قد بن ما صلائة» وصلاءٌ الملائكة» وهو ما ذَگرّ 
مِنْ إخراجهم من الظلماتِ إلى النور]"“ وهو ذُعاؤْهُمْ إلى الهُدَّى والرْشْدٍ. 

وکر عن گعْپ بن عجر [ن٤)''‏ قال: لما رل [قرلة :1 إن آله رمڪ بم ی م لی تا الیب ١َامرا J‏ 
سل عه وسلا كنليمًا» فُمْت إليه: ففُلْتُ: يا رسو اللو: السلام قد عَرَفنامء فكيفت الصلاءٌ عليك يا رسول اللو؟ قال: 
«اللهٌ صل على محم وعلى آل محمد كما صَلْيتَ على إبراهيمَ وعلى آل إبراهيمّ إنكَ حميدٌ مجيدٌ. وبارك على محمد 
وعلّی آل محملٍ كما باركْتَ على إبراهيمّ وعلى آل إبراهيم إنكٌ حميدٌ مجيدّ [البخاري : ۳۴۷۰]. 

ففي الاي الأمرٌ للمؤميِينَ أن يُصلُوا على النبيّ. ثم لمّا سَيْلّ هو عن كيفيّةٍ الصلاةٍ عليه وماهيّيها"' قال لهم : ن / 
تقولوا: اللهِمٌ صل على محمٍ» وهو سوال أن يى الرَب الصلاءً عليه . ( 

وني ظاهر الآية َم المأامورود ولي الصلاة باتهم عليو [لكنة» صلوات الله علبو)"" لما أيروا بالصلاة عليدء 
وهي الغايةً ِي الثاءء َم بر في وَسوهمْ وطالَيه القيام بغاية ما أيروا بو ِي الثناء عليوء فامرَهمْ" ان بكلوا ذلك إلى الدء ا 
ويْمَوّضوا إليوء وأن يَسالوه ليكَوَلى ذلك هو دوتَهُمٌْ لما [لم)" يَرَ في وُسَعِهِم القيامٌ بغاية الثناءِ عليه. وإلا ليس في ظاهر م( 
الآية سوال الوب أن يُصَلَ هو عليه» ولك فيها الام : أن صَلّوا نتم عليء و الل أعلَمّ. ( 

وقول : [445]"' : «کما صَلْيك» وبارَكْتَ على إبراهيم وآلو» تَحْصيص إبراهيمَ ِن بين عَيرو"" مِنَ الرسلء يَخْتمل ما 0 


۷ 


» 

؟ 
/ 
> 


7 


SN 


0 


e 


حح 
3 


e 


۷ 


7 


7 


/ في‎ )١( في الاصل وم: يذكر. (۲) في الاصل وم: في. (۴) في الأصل وم: احتمل. () في الأاصل وم: احتمل. (د) في الأصل وم: قال.‎ )١( 
من م» ساقطة من الأاصل.‎ )١( الاصل وم: دحول عليهن والنظر إليهن. (۷) من م» ساقطة من الأصل. (۸) من م» ساقطة من الأصل.‎ 
الفاء ساقطة من‎ )١( من م» ساقطة من الأصل.‎ )١( في الأصل وم: وماهيته.‎ )١( ساقطة من الأصل وم.‎ )١( ساقطة من الأأصل وم.‎ )١( 
ساقطة من الأصل وم. (۷) في الأصل وم: غيرهم.‎ )١( ساقطة من الأصل وم.‎ )٠( الأصل وم.‎ 
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رَه اهل التأويلِ أنه ليس [أحدً] "يِن آهل دين ومَذْمب إلا وهو يدعي وَيَرْمُمٌ» أنه على ديه ومَذْهٍه وأنة يكَأسًّى بو. 
للاك تة بالصلاة عليه ِن بي يرو" ين الأئياء. ۰ 0 
1 وجائڙ ان يکود لا لهذاء ولکن لِمَغْتی کان فيه وفي سيه لا رة نحنُ٬‏ فَحَصَهُ بذلك مِنْ بين عَيرو) وال اعلم. 
) وقوه : 451 : «وبارك على محمل» البرك کانه اسم کل حیر» یکون آبداً على النّماءِ والرّيادةٍ في کل وقتِ. وقد 0 
( 
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في ما نَقَدَمّ ما قيل في صلاةٍ اله عليهِمْ وصلاةٍ الملائكة وصلاة المؤمِنينَ . 1 
وقوه تعالى: 4 لي برت أله وة يم اله ن أن اة اخت في : ا( 
قال بعصَهُم: تَرَلبِ الآيةٌ في اليهودِ حي قالوا: يد اه مع [المائدة: ]٦4‏ و 6 إ1 أله َوَن اباي ( 
[آل عمران: ]۱۸١‏ وفي التصارى حي قالوا : «ألْسَييح ّث اند [العوبة : ]۳١‏ و قارا إت اله الك دّ4 


ا 


1 


| [المائدة: ]۷١‏ وفي مُشركي العَرّب حي قالوا: الملائكة بنات الوء والأصنام هة ونَحر ذلك [وفر ]" اذام / 
في مسر 9 َ ۴ بحر في E‏ 

رسو الله حينَ شَجوهُ وكسّروا رُباعِيهُء وقالوا: إنه مجنونٌء وإنة ساحرٌ وأمثال ذلك . + 

فانرل الل : ل لن بوت اة سوم مم ا2 يقول: عَلَبَممٌ اله إن اليا وة . ( 

7 - (( مو رى ت م‎ . Nesfest ab 2< Cif 

فاا تعذية اهم في الدنيا مغلم بالسيفي؛ يُعْني مُشرٍكي العَرَّبٍ [وتعذيبُ]" آهل الكتاب بالجزيةٍ إلى يوم 
ر وفي الاخِرَة النارُ. 

: ( 


وقالّ 


o و 2 ق‎ clr eB وم‎ r 2 2e 
. وقول تعالى: ونين بؤدوت اموم وَلمُومتت بير ما سسبو آي يمون فيه‎ 
Ew کرو‎ 


) وقال بعضَهُمْ : [قول) “ وإ ال بدو هه ووم َم أله فى لديا رة هم الذينَ قَذّفوا عائشةٌ بصفوانً؛ ( 
( 


بعضَهُمْ قريباً مِنْ ذلك : إن الذينّ يُؤذون الله ورسولة» هم اصحابُ التصاويرء لهم ما ذَكرَ. 


آذوا رسول الو في زوجيِهِ عائشة حين فذفوها" ' وهي بريغةٌ منّا [قَدفوها بو" وقول : وليت يوذو المزيى |+ 
| ممت صفوانً وعائشة. ( 
ر وقال بعصَهُّم : رث في علي بن أبي طالب طله » فَعَلّى هذا عذابُمُمْ في الدنيا الجلدء وفي الاَخِرَة النارٌ. ّ7 


چا / 

) وجائڙ ان يکون هذا الوعيد في قاذفي کل مؤمن ومؤمنة عير ما اكسَسَبَ بهء وال أعلَم. ( 
وقولَة تعالى : إ4 أل يدوت أله شرم إضافة الأدّى إلى اله على إرادة رسوله حاصة لان الله لا يجوز أن يقال إنة ر 

ادى ٻشيءِ» أو يُؤذيهِ شيءٌ» لان الأَدّی صر يُلْحَقٌ» واللهء يعلى عن أن يَلْحََهٌ ضرأو نَفْعّ» بل هو القاهرٌ الغالبُ القادرٌ 


4ا 


»| العَْيْ بذابِهِ. ويكون المُراد بإضافة الأذّى إليه رسولَّةُ خاصَة على ما ذَكرنا في قول : يغد أل [البقرة: ۹] أي يُخاوعون ™ 
رسولَهُء | ویُخاوعوت اولیاءء لان الله لا ُخادَعٌ [وهو]"' کقوله: إن مروا أ َر [ محمد ۷] أي تَنْصُروا دين اله ( 
1 يْنْصرَكم» أو إن تَنصروا رسولَةُ وأولياءء يَنْصْرْكُمْ . وأمثال ذلك كير في القرآنِ؛ َسَبَ ذلك إلى نفسه على إرادة أولياؤه. على 7 
ذلك هذاء وائ اعلَم» وباو الوضَمَةٌ والتّوفیق» إلا أن يريد بالأذّى؛ أعني ما ذَكرَ مِنْ آذّى الوء المَعْصِيةً» فهو جائرّء وكذلكَ ما ( 
3 

4 


روي عن اني ب [1) "قال : «مَنْ آذاني فقد آذّى الل“ [الترمذي ]۳۸٦۲‏ أي مَنْ عَصاني فقد عَصًى الله . ( 
له وني الآية بيان وقوع المُراد على الإختلافِ والتّفاوْتِ مِنْ لَفْظ واحدِ لان ذَكرَ ههنا اذى رسول اللو وعفَّبَ الوعيد 

الشديد مِنَّ اللعنِ والعذاب في الدنيا والاجِرَةء ودر في الاآية التي قَبلّها حينَ قال : ل درک َد بُّذى الى . . ( 
إ4 وما گت كم أن وذو رسك ار [الأحزاب: ]٥۳‏ وما ذَكرَ من الأدّى. 


4ا 


/ 

( في الأصل وم: وآنه.‎ )١( ساقطة من الأصل وم. (0) في الأاصل وم: وهو.‎ )٤( ساقطة من الأاصل وم. (۲) و(۲) في الأصل وم: غيرهم.‎ )١( 

( (۷) في الأاصل وم: و. (۸) الفاء ساقطة من الأاصل وم. )٩(‏ في الأصل وم: و. )٠١(‏ ساقطة من الأصل وم. )١‏ في الأصل وم: قذفرا. 

) (۲) في الأصل وم: قذفوا. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: حيث. ( 
( 
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اتان ٠ه‏ و هه [ ٣٣‏ - سورة الاحزاب ] \o‏ 


ثم لا شك أن الَهْهْومّ مِنْ هذا الأَذّى المَذْكورّ في هذ الآية عير المَفْهوم مِنَ الأذّى المَذْكور في قول : «إ أل 
بوت أله وموم مني أله نى الذي وة واد أحَدَهُما مِنّ المؤيمنينَ والحَرَ مِنَ الكُمَارِ» وإ كان ظاهِرٌ اللفظ في / 
المَخُرج واحداً. ٣‏ 
وكذلك المَهْهوم مي الم الذي ڏگر في قوله : رسن يلم ڪُم فة عدبا َا [الفرقان : ۹ غير المَفْهوم ( 
ِن الظلْم الذي قال آم [وحَرًاء): وربا ع آش [الأعراف: .]۲١‏ 
والمَفْهومٌ من الصلالِ الذي قال موسى: تمه ا وأا من الال [الشعراء: ]۲١‏ عَيرُ المَفْهُوم مِنْ صَلالِ فرعَونَ 0 
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وسائر الكَمْرَة. 
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ويل هذا كثيرّء لا يَجِبُ أن تَفْهَمَ مِنْ أمثالِ هذا شيئاً واحداًء وإِن كان اللفْظ لَفْصّاً واحداً» ولكنْ على الخلافي 
الوقم. / 

وفي الايةٍ دلالة عِضْمَةٍ رسول ال وألا يکود منةُ ما يَسَْحِقٌ الأذّى حال . وقد يكون مِنَ المؤمِنينَ والمؤمناتِ ما ( 
َسوچبون الاذی» ويسَخقونة حي" كر الى لرسول اف طلقا مُرسَلاً َير مي بشيءٍ حين فال : إن أي يدرك 7 
اه وروم لمعم أن [الاحزاب : ]٥۷‏ وذَگر اذى المؤمنینَ مُقَّداً برط الگنب حینَ قال: وليب بوت مرم ( 

دل شَرْط الگشب على انهم قد َيون ما يَسْتَحِمُونَ الأدّى» ويكون منهمْ ما يَلْتوجبونً ذلك . 

واا اشر فا رن مما بى ولك أو رجت له و ف إل با 0 

واللَعْنْ هو ارد في اللغة؛ ردم مِنْ رحميهِ» وبَعْدَهُمْ عنها . 

والبهتان: قیل : هو أن يال ما لیس فيه [ وقول“ يبوت لى مر [البقرة: ۲0۸] قل : تحير والْمَطْحَ ججاجة . 

وقال بعصْهُمْ : ورين بوذت الب زيت يعفر ما أكَكَسَبو لرل في قوم هَمَهُمٌ الى بالإماءء وكانتِ الحرائر و 
يوملٍ يحرج باللیل يلغ ]" على دى الإماء. فكانَ ذلك يُوذيهٌُ» ويَأدينَ بذلكٌ جداًء فَسَگرد“ ذلك إلى 
رسول اله في ذلك» رل : راي بور الۇم والمزيتت بتر تا اتراي . j‏ 
ثم أُمِرْنٌ عند / /١- ٤۳۲‏ ذلك بإدتاأء الجلباب وإرخائِه عليهلٌ ليْعْرَفْنَ أنهِنْ حرائر» ونْهِينَ أن يكَسَبَهْنَ بالإماءِ لئلا ( 
دين . ٧‏ 
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وھو قول تعالی : یا الین م لبيك ايك وا المي زت عن من جلييهن ديك آدق أن يعرف فلا | 


١ 


بدن . 

وقال بعصَهُمْ : لَرَلَ هذا في نساءِ المُهاجرينّ؛ وذلكّ أن المُهاجرينً قَيموا إلى المدينة» وهي ضَيقَةء ومَعَهُمْ نساهُمْء 
فنزلوا مع الأنصارٍ في ديارهمْ» قَصَاقَتِ الدُورٌ عليهِمْ . فكانتِ النساء يَخْرْجِىَ بالليلٍ إلى البَرارٍء فَيفْضينَ حوائِجَهُنٌ هنالك؛ 
كان المُريبٌ يَرصدٌ النساء بالليلء فيأتيهاء عرض لها . 

وإنما كانوا يطلبونً الولائد والإماءء فلم تُعْرَّفي الأمة مِنَّ الحْرَةٍ بالليل لان زيه كان واحداً يومعلء گر + ) 
المؤمنينَ ذلك إلى أزواجِهِرًّء وما يمين بالليل مِنْ أهل الريبة والمجور» َكروا ذلك لرسول اله كل رل فيه : ياي 
کین ف ازوق رورت رنہ تھی پوت کر ب روڈ لی آیر ما کگر. ( 


أمَرَ الحراثرّ يإرخاء الٍأباب وإسدالِه عليهنٌ ليكونً عَلَّماً بين الحرائر والإماءِ. 
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١ في الأاصل وم:‎ )١( ساقطة من الأصل وم.‎ )١( و() و(6) في الأصل وم: حيث. (0) ساقطة من الأصل وم.‎ )١( ساقطة من الأصل وم.‎ )١( 
) يۆذيهم . (۸) في الاصل وم فشکوه.‎ 
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وروي عن عُمَرَ هه أن جارية مَرٺ هقنع قَضرَبَها بالدرةء وقال : اكشِفي قناعَكَ» ولا بهي بالحرائر. 

وأمَرَ الإماءَ بكشفي ما ذَكَرّ» والحرائر بسَطْرٍ ذلك . 

وقد مر الحرائر في سورة الور صرب الحُمُرٍ على الجُيوب بقولِه : لسرن ي [الآية : 1]. للد 
e‏ ونُهِينَ ان ُظْهرنَء ويبدينَ زيَهنٌ للا جين إلا ما ظْهَرَ منها . 
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يرن في هذ الآية پإرخاء الچلْباب وإسدالِهِ عليه رفن أنه حرائر فلا ودين بما دَگرنا. 
ر ثم الف في الجٍلباب: قال بعصَهُمّْ : هو الرّدا والجَلابيبٌ الأزويةء وهو قول المُتبئ : أَمِرْن أن يَلَْْنَ الأروية 
والمُلاء. 


4ا 


وقال آبو عَوسَجَةً: الجَلابيبٌُ المَقايِعٌ» الواجدٌ: جِلبابٌ؛ يقال : جلي آي َمَعي» وهو الذي يون فوقَ الخمار. 

١‏ وفي الأَية دلالة رخص ځروج الرانر حراج لانة لو لم يُجز لهنّ الخروج لم يُؤْمَرْن بإرخاءِ الجلباب على 
// أنفيهنٌ . ولکن تهاهُنٌ عن الخُروج [یگیر جلباب]٩‏ قَدَلَ أنه يجوز لهنٌ الخُروج للحاجة وال أعلَم . 

| وقول تعالى: لین ل ينه افقو وی فی وهم تَر جائرٌ أن يكون قول : لین لر ین سردي 
۰ مِنَّ التَعرْض للنساء بالرّتى والفُجور بهن وأنهمٌ هم الفاعِلونَ لذلك بهن . 

ا و فلا ْمَل أن يكَعَرّضوا لشيءٍ من ذلك الفغْل”"» فقال: لين لر به لمتشي ومَنْ دَكَرَ عنْ ذلك 


وقال بعضَهُمْ : إن أهل النفاق كانوا يُرْجفون أخبار العدوء ويُذيعونها» ويقولونً e‏ 
1 کقوله : الین قا ال لهم لتاس لن الاس قد جوا لم كاخكري [آل عمران: ۱۷۳] کانوا يُحَبّبونَهمْء ويْضُفوتهمء لئلا يُغْزوا 

| أولعك الكُمَرة؛ يرون النفاق والخلات ويُظهرون الوفاق» يُسِرَونً في ما بيهم ويناجَون الاثم والحدوان ومَعْصِية 
/ الرسول» قنهوا عن ذلك حي" قال : تاد تلا بالإثر ومون عيبب أل [المجادلة : ۹] نموا عن ذلك. 


ققالّ ههنا لی ل کک اتوش لزت ف رهم ر عن صَييهم رتك بهم 5 لا اورونك فا إل 
قلا . قال بعضهُم : لرك بهم أي لَنْسَلْصَنْكَ عليه . [وقال بعصَُهُْ شيك لم۵ وقالّ بعضَهُةْ: 


( ولتك بين. وكان الإغراءُ هو اللخلية بيه و يله وبَتَهُمْ حتى يُقابلَهُمٌ بالسيف ويَفَلَُمْ» وكان فَبْلّ ذلك امم بائلسا نِ» ولم 
1 با اي مار 

/ ) [وقؤلة تعالى: تلوت آَيْسنًا تما ففوأ)]" ابر آنهمْ مَلْعونونً يكنا يسما َأ آي مَظرودون اينما وُجدواء 
e‏ درا ENS‏ َا تيلا وأنهم يلون تَفْتيلاًء ونم لا ا ورك ونولك نبا إلا فليا قي ما لا تَعْلَمُ 


وقول تال : لف فوبهم َر قال ب بعضَهُمٌ: هُم الرناةًء والمنافقودً [هُمٌ المنافقونً]» والمُزجفون» يسوا 

) بمُنافقينَء ولکنهمْ قوم كانوا يُجِبَونٌ أن يمسرا الأخبار ويقال للإٍرجافي: هو تَشِيبعٌ الخبرٍ. 

) وجائرٌّ أن يكو المُنافی› هو الذي كان مع الكَمْرَةٍ ة في السرٌ حقيقةء والذي في فليو مَرَضْ› هو الذي في قله َيب 
واضطرابٌ لم يكن مع القْرة لا سِرَاً ولا ظاهراًء والذي بين الكافر والمنافِي. 


tole 


وقول تعالی: َة ل فی الست ڪاو ِن َل قال بعشهُم: س سَة اله في الأمَم السالفة الإملاك يِن 
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/ الآيات ٦١ - ٦۲‏ 1 ۳ ۔ سورة الاحزاب ا ۱۳¥ 
8 1 

ALS E 
وفيّلواء وا اعا أ‎ e آ واا :وز ات - کا ين کل ني امل تدر‎ 
N 5 ت‎ 4 
3 وقولَةُ تعالی: ستاك الاس عن لاع جائرٌ أن يكن السؤالُ عنها ما َر في آي ری سین" قال:‎ 4 
( . وعنْ قيايهاء فقال : فل ّنا مها عند ّي‎ ]٤١ هل يلوك عن الاعة يان متها [الأعراف : ۱۸۷ والنازعات:‎ 
2 1 


> 


ss 


فيه دلالة إثباتِ رسالة رسولِهء لانة حي سل عنْهاء قَوْضنَ مرها وعِلمَها إلى الو على ما أَمَرٌَ بو. / 
ولو كان َير رسول الله لكان يُجيبْهُمْ» عَلِمّء أو [لم)" يَعْلَّمْ على ما يَفُعَلهُ طْلابُ الرئاسة [في الدنيا إذا سلوا عَنْ (i‏ 
شيءٍ قالوا شيعا ء وإ لم يعْلَّموء. لأن ذلك أبمَى للرئاسة لهم . فإن لم يفْعَل اة كما يَفَْل أصحابُ الرئاسة) بل قال 
فل إَّنا مها عند ب دل آنه رسول اله هة بلع إليهمْ ما أَمِرَ بالتبليغ إليهمْ . 
وقول تعالى : وما بذريك لمل اة كن َيب هذا يُرَحّ على الوعَيدٍ والٌحذير» وهو يكرح على وجهين: 
اخَدُھما: کان یقول: اعلَمْ أن الساعةً تكونُ قريباً على الإیجاب» لان لمر يِن الله واجبٌ؛ فهو وك ما هو آتِ 
[هو کان e‏ 
والثاني: على الّراخي› آي اعُلّموا على رجاءِ آنها" قر يب واه أعلَّم. 
وقولةُ تعالى : : إن آله لمن ال كفت ومد م سيا لَه > آي ظرَدَهُم ِن رحميهِ یه ا لما عَلِمّ أنهمْ يَختارون الكُفرَ 
على الإيمان» ويَخْثُمون عليو واد هم سوبا . ( 
[وقولُ تعالی]* : لین فبا دا يض على الجَهويّةٍ قولَهّمّ وعلى آبي الهُذيل العَلافي: آمّا على الجَهْميَةٍ أ 
انهم يعمو أن الجنة والنار تيء ولهما النهاية وقالوا: لأناء لولم ثُجمّل لهما النهاية والغايةلَخُرَجنا عن عم اؤ ) 


لان الشيءَ ا عير" المُتناهي خارج عن عِلْوِهِ مه . لکن هذا بعيد» جُهل منهمْ برهم ؛ لان عِلْمَةُ بالشيء ع یر" المُننا هي آنه َيه ( 
تاو ولم بالشتاهي آنه شتاو ولا يجوز ان رخ شي عن وليه تاها كان أو ير تاو ويا الممة. 8 
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وأما العاف فَلأئةُ يقول : إن أهل الجنة وأهل النارء يصیرون حال في وقت ما حتی إذا اراد اله أن يزيد لأحڍ منهمْ 
ذه أو نعم او عذاباً لم يَمْلِكَ عليه أو كلام حر هذا . نعود باو من السَرَفي في القول على الله . | 


وقوه تعالی : لا جود يا وا تييا) ما يعوا في الدنياء ورَجّوا مَنْ رة الأسباب والحوا ا 3 
وغيرٍها أن يَْقَعَهُمْ ذلك› ويَنْصَرَهُم في الا جِرَة» بل صل عنهمْ ذلك› وجرموا / ٤۳۲‏ ب/ على ما ابر بر وسل عنم ا 


f 
E 


اوا قازود [الأنعام : ۲۲ و. .] وال أعلَم . 
J‏ وقول تعالى : ين ملب جرهم ني ألا [كقوله تعالى في ١‏ ا : الین متروت ل جرم 4 
4 [الفرقان: ]۳٤‏ و 
/ وأصلَة ما در في قوله: أ بى ثا عل جهو أهدئ أن بى سو عل يري تف [الملك: ]۲١‏ يُفْعَلٌ بهم في (١‏ 
8 الاخِرَةٍ على ما كانوا في الدنيا. ( 
ر وقول تعالى : يوون يتا ألمت َه وأا لسا لا يرال الكمَرةٌ قائلينَ لهذا القولِ مُردّدينَ له في الاَجِرَة ما راا ) 
e 8‏ [وهو ۶ 
/ الو ف" ر في القرآنِ. ١‏ 
)١( (‏ في الأصل وم: . () الهاء ساقطة من الأاصل رم. (۳) من م٠‏ ساقطة من الأصل. )٤(‏ الهاء ساقطة من الأصل. (0) ساقطة من م. ٤‏ 
أ () في الأصل وم ا (۷) في الأصل وم: أنه. (۸) ساقطة من الأصل وم. () الفاء ساقطة من الأصل وم. )٠١(‏ و() في الأصل ١أ‏ 


LS 


وم: : الغير. () في الاصل : وقال في رراية في م: : وقال في آية . E‏ هو العرف : : في م: : هو المعروف. 
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2 وقولة تعالى : وقالوا ربا إا امنا بت الوت سيا قال بعصَهُمْ : السادةٌ الملوك وال 
TS O‏ والرسولا والسبيلا أثبتوا الألف فيهما عند الوقفِ وأمًا 


2٠ 


E (‏ . وذلكّ أن مِنْ عادةٍ العرب ألا نَت على الحركة ولکنٰ تزیدٌ لها ألِغاً إذا كاتّث ق كَْحَةًّ» وإذا كانت كَسْرَةٌ ياء . 


o 


وقولّةُ تعالى : ر اتيم قبن ت امتا ظتوا ان يكو لهم بعص الكَسلّي والَفريج إذا روا أولئكَ 
الذي أشَلَومُمْ في زياد يي العذاب على ما يكونٌ للرجل بعص اللي إذا رى عَدوَهُ في بلاءِ وشدة. قلعا لم یگن لخ من 

فت تت بل كان لهم من ذلك زيادة عذاب وشدة؛ قالوا"“ عند ذلك: يكت بن ويك بن الملرقت نس ارده 

[الزحرف: ۳۸]. 

ر وقول تعالی : ولمتهمَ َا کيا جائڙ ان يکونَ هذا : اي عَذَبهَمْ عذاباً كبيراً طويلاً. 


لايق وتو تعالی: یا اریت انثا کا کرب الین ادوا موی م َه ا الوأ يقو عامةٌ اهل التاويل : 
/ إل موسی كان لا فقيل في ما برا احدٌء فقا بَنو إسرائیل: إن موسى آدرٌ» يرون على ذلك عَنْ تبي اله کا أنه 
قال: «إن بني إسرائيل توا ني افم موسی بذلك» قَذَهبَ ذات يوم يَعّْسل؛ > فوضحَ ثيابَة على حَجَر» فَسَعّى الحَجْر 
)4 بشوبهء فَجََلّ موسی» يعدو في انرو ويقول: حجر اي يا حجر ثوبي حتی مر به على مَل بني إسرائيلء فُعَلِموا آنه 
ا لیس به شي*» [البخاري: ۲۷۸] فُذلك قول : بُ اله مسا الوأ وكا موسى يََاذّى بما كانوا يَظْعَنود. على ذلك 
ار کان ينَادّی إذا قالوا: زيدٌ بُ محمد [فأمَرَهّمٌ )4I‏ أن يدعُوهٌ لأبيه بقولي“ : ادعرشم ايهم هو فس 
عند الَو [الأحزاب: ]١‏ زيد بن حارثة. 

( لكي هذا التأويل بَعيدّء لان موسى كان يذْعوهُمْ إلى سَْرٍ العورةء لا يُحْتَمَل أن يَظمَعوا هم مله الاغْيسالّ معهمْء وأ 
) يكشت عوركَهُمْ» او آن بَنْطْرّ إلى عَورَة اح وهذا وش من القولٍ» او ڀُسَلَط حجر فیذحَبَ بشیاپه حتى يرا الناسُ 
مَجرداًء واللهٌ أعلم . 

وقال بعضَهُمٌ : وة لان كان حرج بهارون إلى بعض الجبالء فمات هارونُ هنالڭ» e‏ 
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: نو إسرائیل لموسی : انت ممل . حینعلٍِ قال" موسى : وَيلْكُمْ أيتْل الرجلٌ أخاه؟ فاذّوه . فذلك قول : لا كرا كلا :ادوا ر 
ك فوضَعَنه بيه بيهم ء فقال لهم : لم لني أحدٌ إنما جاءَ أجلي ُء فذلك 
( 3 


1 قول : قب اه ا الوأ هذا ي يُشْبةٌ أن يون . 

ر ويره کان امرب واضْه وهو ما كان قوم كل رسول؛ سبوا رسولَهُمْ إلى الجنون مره وإلى السُخر ثانياً» [وإلى 
الافراء والب على اث ثال ]° نحو على عِلم مه أنه رسو الوء ولا مَك انهم كانوا يَادودٌ بذلك جذاً . ولذلكٌ 
ر قال : يوي لِم وى وقد لورت آي رول آل إقكي [الصف: .]٥‏ 


e‏ لا یخََإ ان یکو هذا في الأول لاأنهمْ لو کانوا عَلموا أنه لیس به ما دگروا لم يُوْذوهُء قَدَلّ أن أذاهُمْ ياء في ما دزن 
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) وكذلك ما ّى قوم رسول الله عن الأَذّى له لما سبو مَرةٌ إلى الجنونٍ وإلى السخر ثانياً وإلى الافراء والكذب على الو 
الا لا في ما ذَكَرَ أولئك رن عند لَه ًا أي مَكياً في القَذر" والمَنرلة وال أعلَم . 
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ا وقول تعالی : واا الزن انوا انقو اه وروا رلا سيا جائ أن يكو قولَةُ : انف أله أي انقوا 
ار في حادث القت ورا تز سیک اي يتوا بالتّوحيدِ في حادثِ الوقتِ لأنة إنما خاظْبَ بو المؤمنينً. 


کے 
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)١( )‏ ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل رم: فقالوا. )١(‏ في الأصل وم:فأمروا. () في الأاصل وم: بقول. (0) في الأصل وم: فقال. 
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)١ )‏ من م في الأصل: وأنه كذاب مفتر. (۷) من م» في الأصل: والقدرة. 
( ۰ 
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E E E $‏ ا و و 
الآیتان ۷١‏ و ۷۲ 1 ۳ ۔ سورة الإحزاب ( ۴۳۹ 


) [وقولةُ تعالى ١‏ ولخ لک اعسلک وغیر لک دوک أي بالتوحيِء لان بالتوحيِ تَصْلُح الأعمالء 
وتذكر» وب يُعْقَرُ ما كان مِنَ الذنوب» وبهِ يكون الفُوزٌ العظيمُء وبال التوفيق . 

ويَختَمل قول : ام له e‏ الخلتي أي لا تخونوا الحلْىَ وولو ولا سيا أي صِذةاً 
E 2‏ ولا تقولوا فحشاً ونخو 

قوله E‏ واعُمّلوا بالمغروت» وانهوا عن المُنكر وولو ولا سيا ومُرُوا الناسَ 

روني اوشم" عن المْنكر يملح لخم أعسل وبغفر ر ل رها گر وال أعلَّم. 
) وقولّة تعالى : إا عرسا لذمانة ل َوَن وَلأرضٍ لبا قد َكلت آهل التأويلٍ [في)" تفسيرٍ هذه 
الامائة ن قال بعصَهُم : هي كلمة الشهادة والترحيدء ومنهمْ مَنْ قال : هي جميع الفرائض التي افَرَضَ اله على عباوو. 
ومنهم مَنْ قال : هي الصلاءٌ والصيام والح وامثالهُ وجميع ما اروا بوء وھا اه 

لکن الكت والإشيغال بالكلُم في ماهِيُة هذه الأمانة المذكورة المَعُروضة على مَنْ ذَكَرّ قَضلٌ» لا يَجِبْ أن بيلف 
تَفْسيرُها آنها كذا لأنها مبْهَمَةٌء لا تُعْلَمّْ إلا بالخَُرٍ الوارد عنِ الله تعالى أنها كذاء ون يُجْعَلَ ذلك من المَختوم» لا يُشْتَعّل 
سیر 0 وال أعلُ بذلك. 

ثم انلف في ما ذَكَرَ مِنْ عَرض هذه الأمانة على السمواتِ والأرضٍ والجبالٍ وما كر مِنْ إباثِها عن اخيمالها 
والإشفاق. 


قال بعَهُمْ : إا عرشضتا الذمانة صل َرَت ا رض ومن دَكَرَ؛ آي خلَمُنا ڃِلْقَةَ ما گر“ e‏ 


SSE 


حح 


جح = 


چ 


ê 


٥۲ کے‎ 


کے 


STE 


a 


ê 


e 


والجبال جِلْقَةء لا تَحْسَملٌ ما دَگزنا" من الامانة قا أن صَيا) إباء خلْقَةٍ؛ أي لم يَخْلِق جلها بحيتُ تَحَْيلٌ ذلك 


( 
) و به آي علا اة لاان ةة خلْمَةٌ تَحْتَمل ذلك . إلى هذا يَذهبُ بعضَهُمْ. ( 
(/ وقالّ بعضَهُمْ : قولّةٌ: : إا عرشښتا) حَقيقةٌ الْعَرْضٍ» إلا أنه على الخځپیر ب بين أن نَمل وتختمل و تَفِيَ بذلك» J‏ 


فیکونَ لھا الثواب» أو لا د تفي › فیکون لھا اليقابٌ في الا خِرَة وَينَ ألا تحتو کک > ولا تقل › فتکون کسائِر المَّواتِ تَمنّى 


1 بفناءِ الدنياء ولا ثوابَ لها في الاَخِرَةء ولا لم َحتول أن عرض عليه ما در عَرْضَ لُزوم ويجاب . ر 
) ثم بين [أنهنٌ أبن ذلك وأشْفَفْنَ]' ر مِنَ القرآنِ حينَ قال : د( 
م اترک إل آلا وی مسا ل O4‏ ینڈرض انی وما ار گرا الا أا طاہید) [نصلت : قال : و ار م از لمران م E‏ 
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جَبَلٍ) الآية [الحشر : ١‏ وقال في آية [أخرٌّی]"“ ا م ا اء : ۷[ ولَحرَه. 
[وقولةُ تعالی]' راا الان إن فکانً له له الثوابٌ إن قامٌ بها» وعليه العقابٌ إن لم يمم [بها)“ / /١- ٤۳۳‏ . ( 
وقال بعصم : قولَةُ إا ّا امات مَل اوت لأر يبال أي عرض على آهل السمواتِ وهل الأرضي ) 
وأهلٍ الجبال [الأمانة)""" فلم يَحيلوهاء إلا الإنسان منهمْ فإنة حَمَلها لم 6 کان ظَلْومًا جَهُولا) قال الحَسَنْ: ظلوماً نيه : 
وقال بعضَهُم : إا عزنت الامانة عى ليون وآ رالا نے أن يلا وَأَشُفَفَنَ ينا آي أبَينَ أن يَعْصِينٌ اة |+ 
وأشَفَفَنَ منهُ» آي لم ي ي يَعْصوا قط راه الان آي َه عَصى الإنسان» َيَّجْمَّل الحَمْل كناية عن الوضيانِ والوزر؛ فرذت ) 
الأاصل وم: بالتفسير. )١(‏ في الأصل وم: ذكر. (۷) في الأصل وم: ذكر. (۸) في الأصل وم: يتحمل. )٩(‏ في الأصل وم: يتحمل. )١(‏ في 
الاصل وم: ما بين ذلك ويشفقن. («) في الأصل وم: آي . () ساقطة من الأصل وم. )٠۴(‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ ساقطة من الأصل أا 


ولكنْ إن كان على حقيقة حقيقة العَرْضٍ فهو على التَخْييرٍ الذي دَكرنا. 
جهولاً لامر رب . 
2 ع ر e‏ 
() ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: وانهوا. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (9) أدرج بعدها في الأصل: المذكورة في الأية. (0) في( 
وم. . )٠(‏ ساقطة من الأاصل وم. 
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۷٣ و‎ ۷١ سورۃ الإحزابے | الآيتان‎ - ۳ 1 ۱4۰ ) 


لر ما كور في الترن انل إلا في ال والكطلايا كقرلو ولول خطینکم وما هم ولیت ین خطيهُم بن سىء و 
4 غیت نام ننا تح ناي [العنکبوت: ]٠١ ٠۲‏ وقول : ظ خيلا أرذارهُم كام بم الد 8 
١‏ وقول وَوسمتا دت ورك ای انت لر [الشرح : ۲ و۳] ونَحوّهٌ كثير. 

وقولّةُ تعالى : َم ن وما جهو إلى آي تأويل منْ هذ التأويلاتِ التي دَگرنا صرف هذا إليه اسْمَقام» والله 
ا 
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RR 


) عن ابن عباس وك [انة) قال : الأمانةٌ اليبادة. قال اله NLT‏ 
فيها؟ قَلنّ: : با رب وما فیها؟ قال: إن احْسَنُّْ زيمن ون اسائ عوقِبْشٌ فا > ان خی و فقن OT‏ 
وعَرَّضها" على الإنسانِء فَمَبِلّهاء وهو قول اله بني آم : يا لري ءامنوا لا عونا آله والرسول ووا أتيك 

تَمَلَمودً [الأنفال: ۲۷]. 
| أا O yy‏ 
وَتادة يقولٌ: ما واه ما بِهنٌ مَعْصِيعَُ . لكنْ قيل لهنّ ا 
وهو آدمٌ. تيلها . ووي حتها؟ قال : م ا ا ر حفّها 
وفي حرف أب 1ن گغب] وابْنِ معو وحَفْصَةً 3 آي فلم فته 
وقال أبو مُعاٍ: الإباء في كلام العرب على وجِهَينِ : 
١‏ اختهما: هذاء وهر الح والآحُر [ما قال فيو وهر] قولة: إل إل أ [البقرة: ٠۴٤‏ .. .] وعَصّى ورك 
N‏ 
ر والحَسَنُ يقولٌ: عُرصَتٍ الأمانة على السمواتِ وما ذَكرَّء فقيل لهنٌ : اتأحُذن الامانةً بما فيها؟ فلن : ارتوا فا 


٤‏ ر کرس رھ سے ا َر 


قیل لهل : إن احسَت جُزي» وان اسان عويب . فلْنَّ: لا رحلا الان نم ن طلومًا) لتفيد جَهُولا) بربو» وهو مثل 
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وال بشم : 56 ع تلو في ركوو الغصبة جار بغاقة با تحنل 
والوجة فيه ما ذَكرّنا“ بذعا أنه لا ثُمَصَرٌ الأمانة أنها ما هي؟ وكيفت كان ذلك العَرْضٌ على ما دَكرَ مِنّ السمواتِ 


ج 
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والأرض والجبال وإباثهً وإشفاقهنٌ» وان أعلَمٌ ما أراد بذلك. 

وقوه تعالی: لب اله ييي لتقت رٽڪ لمشت ررب آله عل من گر اي ليذب من عَم ١‏ 
4 ان لا بقو برفاتهاء وشیا ؛ أعني الأمانة التي احتَمَلَّهاء وإنما بُصَيَعّها مَنْ ذَكَرَ مِنَ المُنافِقينَ والمُشركينَ» وشيب مَن لم ⁄ 
بقيتهاء رتام بزفاهاء وهم المومنوة. ٢‏ 
١‏ فا ابو غر تة الا اتقام قر ى ا وازمدة وقال او اة الد ال ر 
) وكذلك قال الفَتّيء والقَضدٌ كان الَذلُء وال أعلَّمُ. [وصَلّى الله على محمد وله أجمَعينّ]" . + 
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( (1) ساقطة من الأصل وم. ) في الأصل وم: : وعرضت . . (۴) ساقطة من الأصل وم. (8) من م»› في الأصل»› ذکر. (۵) في الأصل وم 


راباؤهن. () من م» في الأصل : والاستقامة . (۷) من م٠‏ في الأصل: ارشدك. (۸) في الاصل وم: القصد. )١(‏ من م» ساقطة من الأاصل. ( 
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(1 (EE رلت‎ 
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ية ١‏ ) قَولَهُ تعالى : المد بل قال أهل التاويل : خمد سه صََعَ إلى حَلقَهِ 4. ٿم هو يحرج على وجهين : 
۱ ادما على التعليم لِخُلقِهِ e‏ ؛ ما لو لا لفلية إا الد ل والغاء 
عليه لم يَعْرٍفوا ذلك . 
ر راللاتي: رد تفت لكا ل بر قي و الحلي الفا بحاي التو له رالا ارد على لاور اديو هول ذل 
بنفيوء وهو ما َر في قول : صل عو وَسَلْما تًا [الأحزاب: ]٠١‏ فقالوا : [قد عَرَفنا السلام عليك» فكيف 
الصلاءٌ عليك؟ فقال]“: «أن تقولوا: اللهمٌ صل عل محمد وعلى آل محمل» [البخاري: ]۳۳۷١‏ إلى آخره. فهذا فويض 
الصلاة على اللو والدعاءُ له ان بُصَلَي هو عليه دوتَهُمْ. 

فهوء وال أعلَّمء كأنة لم يَرَ فيهِمْ وسح القيام بحقيقةٍ الصلاةٍ عليه ولا بغاية الثناء» فامَرَهُمٌ أن يُمَوضوا ذلك إليهِ ليكون 
هو القاضيّ لذلك عنهمْ . : 

فَعَلّى ذلك الحَمْدٌ له . [وأصل المد“ هو الثناءٌ عليه بجميع مَحامدِه وخا اا ا واک ف ع 
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جُمیع نَعْمائِه وآلاِهِ 
E‏ ای لم ما نی ألسَموت ويا نى الأرض4 كانه قالَّ› الله أعلَم : الحمد له الذي له ملك السمواتِ | 
والأرضٍ» وهو المُسْتَجق لذلك لا الأصنامٌ التي عَبذتّموهاء وسَمَيتُموها آلهة. 
وقوه تعالى : ول الد فى اة قال بعضَهُم : وه لد فى الكرة آي يَحمَدّه اهل الجنة إذا لرا الجنةً 
EE‏ لدا [الأعراف: ]٤١‏ وقولِه: «الكند ينر الى صقا ودم [الزمر: ]۷٤‏ وقولِه: 4 
ذهب عا لر [فاطر: ٤۳]ء‏ ونَخرَهٌ؛ يَحْمَدّهٌ أولياؤهٌ في الاخِرَةٍء ويَحْمَدّهٌ أولياؤء في الأولّى كقولِه : 
TENS‏ 
وجائڙ EN E‏ وغاافها آنا کان که 
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بإنشاءِ الاجرة. ولو لم يكُنْ إنشاء الأَخرَةٍ لكان حلْقٌ ذلك كلو عَباً باطلاً . فإنشاءٌ الاخرَة حينَّ صارَ إنشاءٌ الدنيا وما فيها مِنَّ 

/ الخلاتق َة . فاخْبَرٌ أن له الحَمْدَ على إنشائه ما صارَ له إنشاء الدنيا حِحمَةًء وال أعلَم.‎ ٤ 
) ر وقول تفال : لوشو للك بُ قد تَقَدّمّ مى الحكيم والخُبير في غير موضع ؛ وهو الذي لا ْف المأ في‎ 

1 التديير› وهو الواضمُ کل شيءِ مَوضِعَهٌ. / 

hi e x 0) 1 ‌ ۴ و‌‎ 5 Eê » 

| والفلاسفةٌ يقولودً: الحكيم هو الذي يجمع الِلْمَّ والعَمَل“ جميعاً» وهو ما دَكَرناء أو الحكيم لما اكم كل شيءِ» 1 

| وائقتة حتی شد کل شيءٍ على وحدانو» ودل على إِلوّه ( 

اله س ا ا 
)١( (‏ من م» ساقطة من الأصل. )١(‏ في الأصل وم: والقيام. )١(‏ من م» ساقطة من الأصل. () من م ساقطة من الأصل. (۵) من م» في ١‏ 


الأاصل: والعلم. 
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وقول تعالى : يعم ما لج فى آلأرض وما برج ينبا وما بزل م العا وما عبج فأ يُحْبرٌ ان الأرضَ مع كثافَتها 
وفاقها لا ت ف ا بذغل بها وا غر مها رلك ااام لاا رده ا ت عنة ”° الخلائقء أو 


حبرا يرال كر ما ل يِن السماء م الأمطار وما يرج إليو ين الذعرات الملاتكة لا َكَل من العلم بالأحر كما يُغْكَل 
الخلاقء لأنة عالم بذاته لا س بسب والحُلی عالمون باسباپ فِعْلِهِمْ بسب / ۳۳٤ب‏ / يكلم عن الأسباب الأعر. 


pl‏ ا 


فاا اله سبْحاه Pris]‏ بتعالی عن ن يله شي ءَ ۶ء أو ي يجب عله شي وهر الرْجيمر انور . 
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۱ وقول تعالی: وَل الیب کفرا کا تاتا اة مل بل ّى أ4 قال بعصي : :يم اشوا ادت ) 
/ والعْرّی أن لا بعك ولا حياةً بعد الموتِ فأمَرً الله نبيهُ ٠‏ أن يميم باه الواجِدٍ على“ بع وقيامة بقولِه : قل پل وی 


وجا ان يکود على عبر هذاء وهو ما قال في آي أخرّى حت قال: اقترا پار جمد ایی کا بست اه من مرب 
کک .[A‏ اا E Ma‏ 

فسَّموا هم [به) آنه يبْعَت» وهو قول : بل ورن لاتم . 

وکانَ سمه بما آفْسَمَ عندَهُمْ اضدق ِن قَسَمِهِمْ لأنهمْ لم ياخذوا عليه گباً قَظ٬‏ ولا نموه في شيءِ. 

ول طا فلك ا ا بر الل عنهم حي قال : ق ملم نم یریک ای فلو کیم کا کوک رلك ليب بات آل 
جدود [الأنعام : ۳ خر انهُمْ لا يُكذبوّك في مَقَالَيك» ولكنْ همهم ج جُحود الآیاتِ والإنکارٌ لھاء فیکون فَسَمهُ مُقابل 
ق تتم ارك ا (کارمم ابت دارا کاب اشیی ي تین کے زنر ا۵ چا کر ورا 

وقولّة تعالى : عل اليب بالحُفْض. وقد فى عالمٌ" العيب بالرفع» وعَلام" الغيب. فَمَنْ حَمَصَه جعَلَهُ صفةٌ 
ونَعتاً ما َمَدمَ مِنْ قولِه: َل بل و کاک تر الت ومن کته تل على الانیدای وج اللام [ ٠‏ 
تاماً بقوله : وی اكم ثم استاتت» فقال: عالم میب لا عرب عه يقال درز . 

وقد فُرئٌ رم الزاي ويځفضها"'"': لا يغرب وكلاهُما لَمَتانِ. والعزبٌ في كلام العَرّبٍ الغاتبٌ. 

وقال بعضَهُمْ : لا عرب أي لا بعد وهما واحدٌ. 

وقولۂ تعالی: کل بعرت م قال در فی لسرت لا نی الأرض ول اضر ین دلت ا آ كبر إلا نى صوسّس 
شین قول" في الأول : بعلم ما ل فی آلأرض وما ب نها ما بزل و الاو وما يمج فبا وهو ليم الَو . 

جائ أن تكونَ هذه الي في جَواهر الأشياءِ وأجناسها المُحْنَلِفَةٍ لأنة أخبَرَ عن عِلْوه يما يَلِجّ في الأرض وما يخر 
منها وما يَصعَدُ فيها وما ينْرلٌ» وذلك عِلْمٌ جَواهر الأشياء. 

وقولةُ تعالی : لا يعَرْبُ مه ْمَل ل درو إلى آڃِر ما دَگر و في الأفعال والأعمال؛ يُحبِرٌ أنه لا يمى عليه شيءٌ ولا 
يعيب عنهُ شيء مِنْ أفعالِهمْ وأعمالِهمْ ليكونوا أبداً على حَذَر. 
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أا رى ى أنه َر على إِرٍ ذلك الجزاء حيتُ قال : لجرک الس اموا ميلو لصحتي ؟ 
[ويَّحَمِلٌ]"' أن يكونا واحداً إلا أنه دَكرّ في الاي الأولّى الداخل في الأرضٍ والخارجَ منها وما يرل يِن السماءِ و 
يَعْرجٌ فیهاء ولم يذگڙ في ذلك الساکنَ فيها والمُقيمَ وما يکون فيهماء قَذگرَ ذلك في قوله: «لا يرب عن يقال درو 
اَلسَمَربٍ وا فی ا SG‏ 


کک 


RR 


0 


١ کے‎ 


E 


® 


SS 


و 


ا * 


SS 


e 
ت‎ 


4» 


SS 


2 
کح + 


e 


ê 


کے 


f 
جح ٭‎ 


e 


aھچ‎ 


0 


کے 


2 
کس * 


سے 
CC‏ 


e 


2 
+ 


r 


SEEN 
١ کے‎ 


EW 


)١(‏ في الأصل وم: عند. (۲) في الأصل وم: : عن . . (۲) ساقطة من الأصل وم. . 9) من م› في الأصل: بلى . () ساقطة من الأصل وم. 
»( انظر معجم القراء!ات القرآنية ح٥/١٤٠‏ . (۷) انظر المرجع السابق ج/١١٠‏ . () في الأصل وم : يجعله. )١(‏ في الأصل وم : ويجعل . 
)٠١(‏ ساقطة من الأصل وم. ۷) ا \EY/o‏ () في الاصل وم وقال. (۳) في الأصل وم: أو. ( 
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وقول تعالى: «لَجُرى لرن مثو وولو لمحت وھک هم َة ررد ري المَعْفِرَة» هي 


اللَْظية والستر. 

ثم یکون اسر بوجهَين : 1 

أحدهما: يتر على المؤين الوّلاتِ نفسّها ألا ذكرّ. 

والثاني: يسر بالجزاءِ الحَسَن؛ إذا لم جز الزلاتِ. 

هذا للمؤينينَ : يسر عليهم الزلاتِ مَرَة رلك ذكرٍها ومَرَةٌ بتَرْكٍ الجَزاءِ عليها وما الكافِرٌ فإنة إذا جزي على سَية فقد 
أظورث» وأفیث] ولم شر عليو. 

[ویختیل)' ان یکو قول : ارك كم َي آي سَعْرّ وهو آنه إذا أدخَلَهُمٌ الجن انسامُمْ رَلابِهِمْ حتى لا 
4ا يَذروی" آہداًء لان زر زلاته ۵“ ي ھِ ل . اتهم ا : 
/ وقولۂ تعالی : ررق ری قیل: لکریم الحَسَنُ. وجائز أن یکونَ سَمَاءُ کریماً لان مَنْ ناله [)“ گرم وشَرَفٌ 
4 غ a‏ و 2 112 
) کقوله: ارك في جت ررد [المعارج : ]۳١‏ وال أعلَمٌ. 
( وقولۀ تعالی: ورن سَعر ٺ ٤اا‏ سن يحمل حقيقة سهم في آباته ٻما در کقرلِه : (وڪان يِن 
ايت ني اموت وأالارضِ يموت علا وهم عنها مُعَرصود) [يوسف: ]٠٠١‏ در مُرورَمُّمْ عليها وإعراضصَهُْ" عنها؛ فهو 
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/ وجائز على التمثيل» أي يَغْملون عَمَل مَنْ أعْجَرَ الآياتِ للجحود لها والردٌ واليناد. والمُعْجرٌ هو المسابق 
[کقولی): رما اشر بغرن فی آلأرضٍ) [الشوری: ]۳١‏ آي مُسابقينَ فيي » آي لا تُْڇزونني» ولا [تفوتوٽي . 
وقول تعالی): وهم عاب بن جر ايد4 الرْجُرٌ العذابٌ الأليمء أي مولِمء وذلك جائ في اللغة. 
8 وقال آبو عَوسَجَة: المُعاچڙ الهاربٌ؛ يَهرْبُ کي يعجر . | 
) ا وقول تعالی : ری أي أا للم ار أذ لك بن رَبك هو لحن قال بعصَهُمٌ : الذين أوتوا اليل 
هم الممنونًء مؤمنو أهلٍ الكتاب الذينٌ أوتوا العِلْمّ عِلْمّ التوراة والإنجيل وعيرهما. يقول» وال اعلَمٌ: يَعْلَمْ الذينَ أوتوا 
1 مَناِعَ تلك الكتب أن ما زل إليكَ مِنْ ربك هو الحَقُ؛ الذي" أوتوا الملْمّ بتلك الكتب [يَجدون بَعَ]" وصِفتة فيهاء 
( يَعْلّمونٌ أنه الحى مِنْ ربك . لکن ب بعضهم عاندوا ولم يؤمنوا بء ود بعضَهمْ قد آمتّوا به . 
وقال بعضْهُمْ: قول : وى أي أا اليم همْ أصحابٌ محمد ا أي الذينَ أوتوا مَنافِع ما أنزل إليك» هن 

يَعلَمونَ آنه هو الحقٌ مِنْ ربك . وما مَنْ لم يُوْت مَنافِعَ المِلْم فلا يعم ذلك . 

وفي حَزْفي ابن مسعوو: ويَعْلَمٌ الذينَ أوتوا اللْمّ من قبل الذي أنرل إليك هو الحَى؛ يعني القرآنً. 

وقول تعالی : رَيهړۍ إل عمط اريز ليد قول : هدي يَختَمِل: يَذْعُو» َمِل : يدي آي بين لهم صراظ 
العزيز الحميد. 
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وقولّۂ تعالی: وال اریت کفروا کل نئل مل یل یکم إا مرقشۃ کل مسرن اکم نی آي یږ کان 
اوه ےا ر رہ وام بر عرو کر اہ ب ا2ے بق ھا اچ ا ا ص د fA Lon E‏ 
بعضھٰم قول لِبعض : عل ندل عل رل بنیٹکم لذا مزقتر کل مر نکم نی حلي ری قول : لدا مرفشر يَحتیل أن 
4 قالوا: النبي يقول: إذا تَقَرْقَّتْ جوارِحكُمْ وأعضاوكُمْ تكونون""" حَلْقاً جديداً. 
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ر )١(‏ في الأصل وم: أظهر وفشى . (۲) في الأصل رم: أو. )١(‏ في الأصل وم: تذكرون. 0) درج بعدها في الأصل وم: لربهم. () ساقطة 
من الاصل وم. )١(‏ في الأصل وم: والإعراض. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۸) في الأصل وم: تفوتون عني. (۹) أدرج قبلها في الأصل: 
جميعاء وفي م: بأجمعهم جميعاً. )٠١(‏ في الأصل وم: لما يجدون نعته. )١(‏ في الاصل وم: تکونوا. 
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| فان كان على هذا فهوء وال أعلَمء > كأنة مِنْ أهل الدهرٍ ذلك القولء لأنهِمْ يقولون دم العالّم ولا یقولون بمُناژوء | 
ا لان أهلٌ مك كانوا فرقتين : فرقةٌ تذهَّبٌ مَذْهبَ آهل الدهرء وفرقةٌ يقولونَ ِخدَثِ العالم» ورود بفناؤوء لکنهم يُْكرونٌ ( 
إحياءه بَعْدَ الفناء . ج 
e n Nm ORS f‏ / 
1 ا فإن 8 من هؤلاء فیکون قوله : نکم ذا مزقتم مک رټ آي إذا ذى هبت اجسادگ > وقَيْيّبِ اللحوم واليظام»› ( 
وتم مادا ورُفاتا إِنگم نى حلي جسييد أي تكونون حَلْقاً جديداً. وبرج ذلك على أحدِ وجِهَينِ : 7 
) إا على اسْيبْعادِ ذلك في أوهامِهِمْ وعقولِهِمْ» أي لا يكون ذلك وإتا" على الَعَجُب [والإستهراء ان كيت)" يكر أ) 
ذلك؟ [وأنة لا يكون» فقالوا عند ذلك كما أخْبَرَ عنهمْ. ا 


2 


بقولِه] : ووافری عل اہ کب ا ق : ای محمد علی الو کِا آم بو جنود؟ إِذ لم نَسْمَعْ 
ذلك مِنْ أحلء ولا رَأينا ذلك أنه كان ما ذَكَرَ. 
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و رد الله ذلك عليهم› وقالً : ل أبن لا يمون با4 آي بالبُعث والإحياءِ بعد الموتِ هم المُفْىّرونَ على اش هُمْ ش 


e 2422‏ 4 ر 


نی العذاب لكل اليد جُزاءَ قولِهم : : افر عل اہ گن آم بی جن يقولٌ : بل هُمْ في ضلالي بعيٍ. الضلال البعيد 
كانه هو الذي لا ِْم إلى الهْدَى أبداً. 
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2 4 4 ٤ ء‎ 4 Pre Mrz ي »ل‎ 

1 فتكون الاي في قولِهم : عَلِمّ الله أنهم يَحْتّمون على الضلالٍء ولا يُؤمنون أبدأء فيكون في ذلك دلالة إثباتِ الرسالة. 

: وقول تعالی: ار ھا لل ما ب أيهم ما حلمم سے أل لأر قد دَگزنا قولَةٌ: ا ¢ 

ر وقول افر با ونَخوَه أنه يحرج على وجهينِ : 0 

fit 
/ 


أخَذُما:/ ٤۳٤‏ -أ/ قد روا على الخْبرٍ. والثاني: على الأَمْرٍ أن انظروا إلى ما بَيْنَ أيديهمْ وما حَلْمَهُمْ مِنَ السماء 
الأرض. 
5 رصس 


SSS 
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( ثم يقولٌ بعضَهُمْ لبعض : حيثما كَمّ الإنسان رَآى بين يديه مِنّ السماءِ مْل الذي يَرّى حَلَمَهُ . وكذلك الأرض 0 
1 وقتادَةٌ يقول: لينظروا كيف أحاظت بهم السماء والأرض» وهما واحدٌ. ر 
ر [وقرلة ال : وإ تا یف پم آلأزس کہا حسفا , من بهم أو شط عنم كسما مى السا أي عذابا 
می السماءِ کما ابرلا“ على مَنْ کان تَبْلَهُمْ بالتکذیب والینا. يكر هذا على إِثرِ قولِهم : افر عل أله ل بی ج 0 


(1 
۶ 


أي لو نظروا إلى ما بين أيديهمْ وما حَلْمَهُمْ ِن السماء والأرض لَعَرَفُوا أنه رسول الله وأنة صادق وان ما قول : إنه تع بعد 
الموتِ» وال العذابَ لزل بقولِهِ لا عن جُنونِء ولكنْ عن عِلْم وعَفْلٍ ومَعْرقَة؛ e‏ 
1 مِنْ سَعَيّها وغلَظها وشِدَيّهاء وكذلك الأرض› ف ع اناو و تفا ان خوت و افا ا ده ا يشاء 


يھ 


ا بط أو يقول: لر تقلروا عفرا اتلم نوئ ما كر م السماء والارضن عجن باطلاء ولك الكأما على البدكتة. ل 

| وإنما يصيرٌ إنشاؤهما حكمة بالبَّعْبِ والإحياءِ بَعْدَ المَوتٍ ومصَيرْمُمْ إليه. وآمّا لِلْمَّناءِ خاصة فلا يكون حكمةء وال أعلَمّ ما ) 
: أراد ذلك . 
١‏ اه 4 ر ر o‏ رر 1 


والمنيبُ› aT‏ لأنه SS‏ اغا ا بالآیابي]“» فیکون»› هو ازم بيا ( 
[فتكون الآية [)'"“ وآمًا المْكّذّبُ فلا يََْمَعُ بها" فلا تكونٌ الأَية له في الحقيقة. 


کج ا کے } 
ر (۱) من مء في الأصل: أجسادهم. (۲) في الأصل وم: آو. (۳) من نسخة الحرم المكي» في الأصل: أن يكون»ء في م: أن كيف . )٤(‏ من 4 
0 نسخة الحرم المكيء في الأصل وم: فقال عند ذلك. (۵) في الأصل وم: و. () في م: السماء. (۷) ساقطة من الأصل وم. (۸) في الأصل أ 
| وم: أنزل. (4) من م» ساقطة من الأصل. )٠١(‏ ساقطة من م. )١(‏ من م» ساقطة من الأصل . 
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| وقولة تعالى : وقد ءانيتا داد نّا صلا أي عِلماً كقولِه: وقد انا اوه مانس ملا [النمل : .]٠١‏ ر 
8 ر م : وشلا آي ر٤ً.‏ وقال بعصَهُم القَضلء هو المْلْكُ الذي آناءُ الله . 1 
J‏ وجار أن یکونٌ ما دگرَ م من المَضل أنه اناه هو ما ذَكرَ على إِثْرِِ مِنْ تخي الجبالِ والطيرٍ والتسبيح معهٌ وإلانَةٍ الحديد / 
1 له بلا نار ولا شيءٍ حتی ائَحَدٌ منةُ ما شاءَ أن يَسَحُدَ مِنَ الذروع “ وآلاتِ الخرب» وقد آتی اله داوود مِنٌّ الفَْضل ما لو 
كفنا عَدَّهٌ وإحصاءَء ما قَدَرْنا عليه . 


8 و م ت ا و‌ ي 0 
| وقول تعالی: یبال اوی ست یل: یجي م ( 
i‏ س 22 fii‏ 


4 و طر4 من نَصَبَ الطیرَ جَعَلَها مُسَحْرَةَ له كانه قال : سَخُرنا له الطيرَء ومَنْ رَقَعّها جَعَلَةٌ على النداءِ : / 
يا طير“ وبي مه آي سبحي معه. 
ثم الف في تشبيح الجبالِ والطير: قال بعصَهُمْ: تسبيح جِلقَةٍ لا قلبيح قول وئظق لما جَمَل في جلقَة كل شيءِ / 
الشهادة له بالرّخدانية والألوهئة. 1 
\ لکن ذَگرّ ههنا : أن سَبَجِي معة. ولو كان َنيح خِلَقَةٍ لم يكن لكر التسبيح مع داوود فائدة لن تسبح الجلَقَة کرد ( 
E‏ أو لم يكُنْ. ر 
غ e.‏ 
8 ولكنْ جائرٌ أن يَْجْعَّل ال تعالى في el,‏ ولم ْم ذلك عير على ما 0۲ 
4 ذكرْنا في قيل النملة لسائرٍ النملِ حي 0 : قات تمل ايم اسل 2 لمل دخلا ا AY‏ سملن وجوم الآية ⁄ 
) [النمل ل ای قي ا الل غان» انی فلك تي تسایم شاه قوم ها فلك ولم يي“ ذلك في 
4 مَسامِع غَيرِهِ م من الجنود. 
َعَلّى ذلك تَسْبيِح الجبال والطيرِ» و الله أعلَّم . 
8 وقوه تعالى : واا ل له ليد جََل جحل له آية لِنبْوبِهِ لما الان الحديد بلا نار ولا ب سبب ينه حتی کان يَعْمَل منه ما 
لر شا E SS‏ 


وقولّة تعالی : ناغل سََت4 کانة فال : وألا له ريد وقلا له أن أل سيمت [قال بعضَهُمْ : 


تھ جف 


“f 


2 
4 السابغات هي] الذروع. قال بعصَهُمٌ: هي الواسعاتء وقيل : هي الظوال. فكأنة أ مر" نيحد ِن الدُروع ما بُ 
ِن الرأس إلى القدم ما يَضْلْح ليحرب العدو. ۱ 
4 ول تا ويز ني ارد قال بعضَهُمْ : كانت الذروع َل ذلك صفائح مَصروبةء سرد ي الو حلَقها بغْضها 1 
1 إلى بعضي. والسَرْدٌ المَساميرٌ والحلَى. يقول : قَدّرٍ المَساميرَ في الحَلّق: ادق النياسن aT‏ 8 
i‏ 


لا تَصيْق نض الحلَقَء وَطّم المسامير ففصم فص وکس ولک و لِتکون اكم . 


ا قال أبو عوسَجَة والفكَبي : وودر في ارد آي ف في التشج ٠ء‏ أي لا تَجْعَلٍ المساميرّ دقاقاًء كَنُعْلَقَ» ولا غلاظاًء 


و و sr‏ ۳ ت ص ¢ i‏ 
8 تسر الحلق. ومن قيل لصانع الدروع : سراد وراد كما يال : EEA E E E‏ ) 
ر وقال عَيرمُما"": السرد: الحُرْرٌ ”" في بي الحَلّيء وإدخال الحْلّي بَعْضها في بعض. ( 
f‏ 
/ 


يرو مِنَ الاعمال إن با ما عمَلوَ ِبر هو على الوعيدِ وال أعلَم. 


2 


) وقول تعالى: اکا مرا جائ ان یکو قول : الوا صلخا في ما گر ِن عَمَلٍ الدروع. ويَحْتَّمِل في 
1 


)١(‏ في الأصل وم: الدرع. (۲) انظر معجم القراءات القرآئية ج )١( .٠٤١/١‏ في الأاصل وم: سیرته. () في الأصل وم: حيث قال. (۵) من 
# م في الأصل: يبق. )١(‏ من م > في الأاصل: في . (۷) الهاء ساقطة من الأصل وم. (۸) من م» في الاصل: بقوله. )١(‏ في الأصل وم: 
وتوقع . . )٠١(‏ في الأصل وم: مستوياً . ۷) في الأصل وم: التسبيح . اا : غيره. . () في الأصل وم: الخروق. 


٠ 


e 4 
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١۳ و‎ ٠۲ سورة سباً الآيتان‎ - ٤ ٤٦ ( 


کے ر دوا مدر رر ومر 


وقولة تعالى : ولسليملن ألريح غدوها سر وركاحها سب كانه يقول: سرن ليما الريح كما ذَگرنا في 
خری: قا لہ ایج ری اریہ َه عبت اساب [ ص : .]۳١‏ 


د a‏ ووا م رر وم و ‌ ا وإ کے ا 
ر وقوله تعالی : وغدوها شر رراځها هر آي تجري بو الريح»› في غدوها مَسَيرَةَ شهر» وفي رَواجها مَسيرةٌ شَهُر. 
ھا ١‏ 


وذلك آبة له؛ يلها ِي الاية كان لرسول افو حين“ أشرى في ليلة واحدة سير شَهْرَينِ وى ألْسَجد آلكتار إل الجر 
ألأَنَصّا) [الإسراء: .]١‏ 

وما كان لِسشليمان مِنَ المُلْكِ الأعوان من الجن والإس كان لرسول الله ل بنفيه حي قال : صرت بالأغب مَسيرة 

شهرين؟ [الطبراني في الکبير [١٠٠١١‏ أعظم مما كان لسليمانٌ» فلا يكو ن دونه . ۰ 
شهرِينِ [الطبراني في الكبير ] أعظم ن لسلیمان» فلا یکون دونه 
ر وما کان لاأبيهِ داوود مِنْ إلانةٍ الحديِ له سَبٍَّ ٠‏ كان لمحم انْيِقاق القَمَرِ» وذلك أعطّمٌ في الآية مما گرو 
وما كا لٍموسى مِنِ انار العيونِ مِنّ الحَجَرٍ» كاد لمحم مِنْ أصابوو حتى در انهم كانوا الفا وارب معة تفرء 
روا جا مه ورُوُوا. فذلك إن لم يكن اعظّم مِنْ آي [موسی] فلا یکون دونه . 

وما کان لعيسى مِنْ إحياء ال المَّوتّى وإجرائه على يّديوء كان لمحم مُقابل ذلك كلام الشاةٍ المَصْلًّة المَسمومة التي 
آخبرنه آني مَلموم فلا اول مني لما أراد اتناو منها . 

فاياَةُ كثيرةٌ حتى لم يدر لاحي من الأنبياء والرسلء صَلَوات الله عليهمْ» آي إلا ويْمْكن أن بكر لمحم مقاب 
ر ذلك بشلا او اعم منها. 
ثم بختيل ملك سَُبماد وابيو لتلا خسوا محمداً ل على ما اعطاء الل ِي الملْكِ والعُرَفِ لتغرفوا أنه ليس هو 
ر المخصو ص بالمْلْكِ والشُرّفيء ولكنْ له في ذلك شُرَكاء وإحوان» أعطاهُم الله منْلٌ ذلك الله أعلَم . 
1 [وقولةٌ تعالى]” : وسلتا لم عبن طر4 قِيل: النحاس» وقيل: الصُفْرٌ. قيل : ETT e E)‏ 
( كما لين لاأبيهِ الحديد فَعَِل" بو ما أحبّ من الُروع وخَيرها بلا سَبَب» وال عل . 


ê 
م ەرو ور ر‎ 


0 - ۹ م و . ت 
) وقول تعالی : ون ال سن يعمل ب ِو لون ريد قیل : بامر روء آي سَْرَ اله الجن له وامرَهُمْ بطاعتهِ في 
( ۱ 


l4 
= 


ووررم 


/ جمیع ما يامُرهُم» شاؤوا أو گرهوا. 
) ويُْرّج قول : لن ريد على وجهين : 

اخَذُحُما: على التّشخير له فيكون الإذْن كنايةٌ عن التشخير. 
ر والٿاني: يلو ريد آي باهر ري آي مرم رهم ان بُطيعوء في جميع ما يام وهی . 
وقولّةُ تعالى : وس بع مم عن انرا آي عَصاء في ما أمَرَهٌ به : نة من عاب امير [إنما أضاف) مره 
ل ای نفو الان ات تمالی مرم ان بشتلوا إن استَعْمَلَهُمٌ في ما استَعْمَلَممْ] ' وائ اعلَمٌ. 
وقوه تعالى : يعو م ما ياء ين رب ) قال بعصَهُمْ : المَحاريبٌ» هي المساجد. وقال بعصي : 
هي القصور. والمَحاريبٌ هي شرف المَواضِع» دَگرَّها ناي" عن عيرهاء وال آعلَمٌ/ ٤۳٤‏ ب/ . 
وقولة تغالى: ثيل فال بعضَهُمْ: هي اللّماثيل كهيئةٍ تماثيل الرجالء يُصَررونً في المساجدِ تماثيل الرجال 
ر العْبَادِ والملائكة والنِيينِ والرجال المُتواضعينَّ لكي إذا رأهُم الناس صَرَراً عَبّدوا عباَتَهُمْ» وتَشَبّھوا بهمْ» أو تکون تماثیل 
لا رأسنَ لها نحو الأواني والكيزانِ وتَخرّهاء أو تكون التماثيل يومثلٍ عَيرَ مهي العمل بها 


i8 


o 


- 


ھا 


)١(‏ في الاصل وم: حيث. (۲) في الاصل وم: حیث. (۲) آدرج بعدها في الأصل وم: وما ذكر. () ساقطة من الأصل وم. (۵) آدرج بعدها 
في الاصل وم: جميعا. )١(‏ من م٠‏ ساقطة من الأصل . (۷) في الاصل وم: يعمل به. (۸) في الاصل وم: فيعمل. )٩(‏ من م» في الأاصل: 
( بإذن. )١(‏ من نسخة الحرم المكي» في الأصل وم: ما ذكر يحتمل إضافة. () من نسخة الحرم المكيء في الأصل: لما يأمره ما يستعملهم» 


l8 


) في م : لما يأمره ما يستعملهم في ما يستعملهم . )٠۲(‏ في الاصل وم: مکان. 
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القيتان ١١‏ و ١‏ - سورة سبا 4۷ 7 
فما اليوم فقد تُهُوا عن العَمَلٍ بها مَحافَةّ أن يَذْعُوً ذلك إلى عبادة عير الله ّ 


. وإلا ليس يِن الأصنام ولا فيها ما ير بو المرء على عبادټهِ وا أعلَم‎ . E 

وقول تعالى : جتان کراب قال بعصَهُمٌ : آي قصاع کالجواب ية حياض الإبلٍ حتى خلس على القضد ر 
الواحدة أل وزيادةء یأکلونَ منها . وقال بعصَهُم «رجتان اوي آي كالجَوَبة مِنَ الأرضٍ التي تَحْمَرٌ للماءِ؛ يَصِف عِظمّ 
ذلك . ففيه أنهمْ كانوا يَجِتَيعونً في الأكل» لا ينْفَردونَ به. 

وقوه فنالي: الور اي آي كارا تخ درة له دروا غاا ف الال التي لا اجر يِن مکازي“ 
رسيت آي ثابتاتِ كما ذَكَرَ. والجبال الرواسي أي الثوابت. وقال بعضَهُمْ سهم : وور رايدب هي المُدورٌ اليظام 7 
التي أفْرعَّث إفراغاً وأكيئث لِيظوها إكفاءء وهما واحدء واللةٌ أعلَم. 

وقول تعالی : اعم ءال داو شک قال بعضَهُمْ : آي الوا لل داوود شرا لانة در آنه ليس من زمانِ في ليل ونهار 
إلا ویکون ن آل داووة[صائم بالتهار مضل باللبل آو کلام تحر اروا بار لم . وقالّ بعضَهُمٌ : كانه قال : اعْمَلُوا يا 
آل داوود شرا ما اعطينگم م مِنّ المْلْكِ والفضل : ويل من اوی ال رر ) آي قليل مِنْ عبادي المؤمنُ والئٌكور كناية عن 
المؤمن على ما دَگزنا من قوله : اک ف کینکت لیکن لل مسار کر [إبرا هيم : ]. آي لکل مؤمنِ» واه اعلَم . 

قال أبو عَوسَجَة والقَكَييْ: اسنا E NEE‏ والشُكورٌء هو القَّعول» والقّعول 
والمعال هما اللذانِ يران الفِعْلَء فكانٌ الُكورُء هو الذي يعفد الشكرَ لريِء ويَشْكَرُ مع الإغتقاد والمامة جا 


و ر 


وقول تعالى : وما تا عو لموک تا دم ع رتیه إلا ما لاض دل هذا على أن موتَهُ كان بحْضَرَةٍ 
آهله و ل مَضْهَلِ منهمْ حت كر : : ما لم عل موتو إلا داه آلأزس ڪل ل مشا تو . 

ثم يذكَرٌ بعض آهل التأويل انه سال ر؛ به ان يغوي على الجن مَونّهُ حتى يَعْلّمَةُ الاس [ فما عر تي من أن“ لر 
ا َة اليب اعني الي ت يثرا فى نذاب لمن . 

وبعْضَهُمْ يقول : سال ره أن يُعْمِىَ على الجن مولَّهُ حتى يَفْرّغوا مِنْ بناءِ بيتِ المقدس» فاا حول لون فلما 
َرَغوا من بناؤه حر سليمان ميا ِن عصاهُ» وكا متا عليها . 

وبعضَهُمُ يمول : لما حَضصرَه الموتث› وكانٌ على فراشه في البیتِ» لم يكن على عصاهُ فقال: لا تَخْبروا الجن بمو 
حتى يَفْرّغوا مِنْ بناءِ بيت المقدس» وان قي عَمَل سنةء فَمَعَلواء فلمّا فَرّغوا من بنا حر [عند] عََبَةٍ الباب. lL‏ 
E‏ 
فصتا عد ت آل وه LL u‏ کک ل ا 
N‏ فابلوا بذلك . 
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ودل قول تعالى : تا ده عل موتو إلا اة الأرضٍ) على أنه كانوا لا يَذنونً من لأحلِ وجِهَينِ : 
راو ای ای کر کا ا ع له كل شيءٍء [وحشع ل1" الجن والطي واوش وعَيرٌ ذلك \ 

؟ 

وإمّا لما كان يكير العبادةً ل والخضوع ل بترحورو ٠‏ > ونْمَرد بنفيو» لم يَجَْرئوا أن ينوا منهُء وإلا لو دلوا منة لرأوا فيه / 


آثارَ الوت" اللَهِمٌ إلا ان يکود ما گر بعصَهُمْ هم : أنه قال : لا تخُبروا أحدا بموتيٰء» وأمَرَهُمْ أن نموا موه وال أعلَم. 


() في الأصل وم: مکان. ۳) في الأصل وم: صائما بالنهار ومصليا بالليل. المؤمنين . 9) من م» في الأصل: هر. 
(ه) في الأصل وم: أنهم. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۷) في الأصل وم: تبينت. (۸) أدرج قبلها في الأصل وم: على. )١(‏ في الأصل رم: ْ 
وخحضعوا له من . )٠١(‏ في الأصل وم: يتو حد. )١(‏ في الأصل رم: 2 | 4 
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وقول تعالی : أل ينام م قيل: المِنْسَأةُ الحَصا؛ سَمّى مِنْسَاةَ مِنَّ التّساءِ أنه كان بها يور ما أراد تأحيرةُ 
وبها يدقع ما أراد دَفْعَهُ. 


ثم في إمساكه الْعَصًا أَحَد وجهَينِ : إا لِضعْفِه في فيه کان يتَمَری بها في مور ربوِء وما يها لِحْضوعِه إلى ريه 
وطاعټه له . 
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رفيو دلالة أن الأنيباء ## كانوا لا يَشْكَلَهُمٌ الملْكُ قصل الدنيا ولا الحاجة ولا القَفْرٌ عن القيام بامر الو وتبليغ 
| الرسالةٍ إلى الناسي» وهما شاغِلان لِعَيرِهِمْ. 
وهم انوا فريقَینِ : [فریی]" قد قد وَسَعَ عليهم الدنيا حو سليمان وإبراهيمَ وعَيرُهُماء وفريقٌ» قد اشَدّث بهم الحاجة 
| والفقر وكلاهُما مانعانِ شاغِلانِ عن القيام بأمور اله وتبليغ الرسالةء ليلم أنهِمْ [ما أخذو]" من الدنيا ما أخذوا للدنياء 
ي ولكنْ أخذوء" للخل وه قاموا [في ما قاموا)“ . ذلك [لم يشْعَلْهُمْ ذ SS‏ 
ودل قول : ونا ثوا في لداب هن4 آنه کان يامُرْهُم» ويَسْتَعْولُهُمْ في امور شافَةٍ وأعمال صعبة س © گر ينُم 
ل ا ي نمدا الو را آم 
9 وقول تعالى : د ق سوي كيه اڈ تختول الاي الي گر له في مساکنهم التين لن رهما : 

إحداهما: عن اليَمينِء والأخرّى عن الشمال. ویکون لهمْ فیهما عبر ََخولَهّمْ على الشكر لربّهِمْ عليهما والحَمْدِ له 
والثناءِ في تلك التم» او رمم ذه خالقهم وشلطاتة وكيء امم ذلك على الخوفي يِن العواقب واليقاب على 
لاه ورجاءِ الثواب على طا عه» فلم يَذگروا . 

ويَحتول"" أن تكون الآية التي در لهمْ في تبديل الجََينِ اللي كان لهم فيهما كل سَعَةٍ وخضب وكل ألوانِ الفواكه 
والجواهر في عير مون َلْحَمَهْمْء > لان قال في غير آي“ مِنَ القرآنِ : فل سيدا بى الأرض ت ان ا کف ات عة 
الْمُكَذن) [الأنعام : ۱ فاغْبَرَ ههنا لهم ان لهمْ في تبديلِ جيم جَنتين آي لو اغتبرواء واتعَظواء [لَّما وَقَعَث] لهم 
الحاجة إلى النظر في آياتِ مَن تدم منهمْ» بل المبرةٌه في ذلك لهم أكَترء لأنهمْ عاينوا هذا على ما عايّنوا ِن أنواع ع العم 
ثم عَيْرّ ذلك وبُدّلَ عليه . ومن" تَقَذّمّ منهمْ إنما يَغْرفونَ ذلك عن حَّّ حبر يبْلعُهُمْ لان أصلَهُمْ قد هَكَكَ وعدا على 
المشاهدة والمعاينة. 

وقول تعالى : عن ين شال قيل: عنْ يَمينِ الوادي وشمالِه. ويَحكَمِل عن يَمينِ الطريق وشمالِه» فيكون عن 
يمينهم وشمالهم . 

وقول تعالی: وا ین رق رکم وافگوا ام4 کانۂ قالّث لھم الرسل: لوا ین رذق ریک گرا م إذ در آنه 
بَعَت فیھمْ کذا کذا رسولاً. ثم وَصَفَ بلدَةَ سَبل آنها يبه حي" فال: بلطيب : َمل ما كر مِنْ طيبها سَعَنَّها 
وکر بها ومِیاهَها وألوانً ثمارها وتّواکپها . 

وقول تعالى : وب عَي اي إن ربک إن شَكرتمْ في ما رركم وائ SS‏ 
رب عَف آي سَتورَ يتر عليگم دنويم ولا يفْضَحُكمْ» إذا صَدَفتّموه واطعتموه وشَكرم َه 

در أن المرأة منهمْ كانت حول / ٤٠٠١‏ ا/ ES ER‏ 
مِنْ ألوانِ الفواكه والمارِ مِنْ عَيرٍ أن مَس شيئا يدها لِكنْرَةٍ رٍيعها ونرلِها . وال أعلَم. 


a 


2 


USE TNT 


5 


زا 


~~ 


2 


© 


2 


2 


af 


چ 


a 


1 
اي ۶ 


e 
4۰١ سے‎ 


8 


af 


کک 0 


e 


2f 
ES 


SSS 


EE op 


٭ 


7 


ت 


2f 


د ا 


E 
0% د‎ 


ر 


SSE 
کے ل یکی د‎ 


ر 


() ساقطة من الأصل وم . () في الأصل وم : لما يأخذوا . () في الأصل وم : أخذوا. . () من م۰ ساقطة من الأصل . (۵) من م٤‏ ساقطة من 
الأصل. )١(‏ في الأصل وم: حيث. (۷) في الأصل وم: أو. (۸) في الأصل وم: آي. )١(‏ في الأصل وم: فلا تقع. )٠١(‏ في الأصل وم: 
وما . ) في الأصل وم: حیث . 0 
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ثم در سَبَبَ تبديل الجتتينٍ اللتينِ كانتا لهم وبما كان التبديل : 


a= 


fi 
) را ا‎ 2 

| هو ما قال: قاعشوا اراتا طلهم سيل ألم رو قال بعضَهُم : کان اهل سبل إذا اروا يايهمْ السيل مِنْ‎ BR 
٠ قَعَمّدُواء فَسَذُوا العَرم» وهو الوادي ما بين الجَكَينٍ» بالصخر" والقير واغا الاوات:‎ » e 


o 


a 


فلا عَصوا رهم » فأعْرضوا عنه» وگفرّوا نْعَمَهء سَلْط اله له تعالی [علیھۂ]" على ذلك السدٌ الذي بنا الفارةء فَقَبَتِ العَرِمَ 
فعْشِيّ الماءُ أرضهمْء› عقر أشجارَهُمُ» وآ آنعامَهْمْ› وف اتهم وذهبَ بهم . 
as‏ : العَرمٌ هو المُسَنّياتُ» واتى ر ٩‏ رمق فذهبٌ اليل اللي ارسل عليه بالمسيات: فَيَسَّتٰ 
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جنَانهمُء وابد لهم مكانً الثمارٍ والأعناب ما ذَكرَ مِنَّ الحُمْط والأَْلٍ والسَذْرٍ بقولي : KEES‏ 


E 


4ا / 
| حل وال وى ئو ين بير يل : الأَكْلْ هو قلي الَمَرِ» والحُمْط الأراڭ. ( 
۸ وقالٌ بعضَهُمْ : : [الخَمْط] مجر العضاةء وهي شجرةٌ ذاث شوك والأَنْل قل : هو شبية بالرْفاءِ إلا أنه أعظم من / 


Se 


والسذرُ» هو مَغْروف عندَهُم . 

وقال أبو عَوسَجَةً قريباً مِنْ ذلكّ؛ قال : الأكلٌ الحَنْلْ» والحَمْط عندي السَذرٌ وحَمْلهُ» وقيل”: الحَمْظةء وتقول: 
هذا شج له مط اي ريځ يه والحَمْط أن تخد شيا مِنْ هنا وَنَمَةَء وتَحْلِهُ» والائل سجر أيضاًء لا حمل فيه 

والأخاح , ول e‏ التي فيها المَرارةٌ [تذهبٌ تلك المَّرارةً)“ بظغمهاء أو كلام نَخْره. 
)وقول تعالى: ديك تتم کک شگروا رُم عليها. 
وقول تعالى : «وَحل برج إلا ألكثرر) لو في نموه 
)ا وقولّة تعالى: رتا بینم وین اش آل e‏ رتا فبا رى طهر قيل : متواصِلَةً بعضها ببعض مِنْ 
أرضه إلى الام علی کل ميل قریدٌ وسوفق» وکل شيءِ فيها 1 ودر فا آلا سا فیا بال اما ءامد مِنَ 
الجوع والعطش والسباع وكل ما يُخاف منةً. 

ٿم جائڙ ان يکون ما دگر ۾ القرى الظاهرة كاك لهم مع الجنان ليزن ذعاء فيكون هذا موصولا الالء ولك 
على ما كر ب بعص آهل التأويل أنه لما عَيْرّ عليهمْ ذلك ودل ضاق بهم الأمرْء فمَشّوا إلى رسلِهمْء تقالوا: اذعُوا ربكم 
فا و و ا آنآ EEN,‏ 

َدَعُوهُ رَد الله عليهمْ» وجَمَل لهم ما ذَكَرّ من فُرّى ظاهرةء فذكرَهُم الرسل ما وَعَدوا رهم فأبواء فير ذلك . 

قَسَاً: دور ان رجلا سال رسو اللو ية فقال: يا رسو الله لا أخبرني عن سب أجل هو آم أرضل؟ قال : فقا له : 
لم يكن جبلاً ولا ارضاًء» ولكنٰ كان رجلا من العرب» SS‏ 

وقالّ بعضَهُمٌ : : كان سباً رجلا اسْمُة سَبَا» وسَبأهمٌ الذينَ ذَرَهُمْ الله في سورة النملٍ بقولِه : نئت س س َر 
قن [النمل : ۲۲] وقال بعضَهُمْ : هو اسم قري . 

وفي قول : یسلا بینم ی آلشری ی ركا فا ری ع ودرا فا الس یروا فما يال ويا ءامن دلالة 
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) تي الأفعال لانه أخبر أنه جَمَلَ ب وبين الى المباركة رى ظاهرة. والفرى ما اندها اهلها . (٠‏ 
f‏ ر ر رک ي 1 
ثم انر انه جَعَل ذلك» والجَعْل منة .دل انه لن افعال الماد وأنبّر نة قر السب فيهاء والسيرء هو غل ۶ 
/ ا والتقدی هو الق أيضاً . دل آنه لق سرهم وَل الخاذَُم القرّى. وذلكڭ على المعتزلةٍ لإنکارهم لق آفعال ا 
| العباد ) / 
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| 
ر )١(‏ في الأصل وم: أيام. () ذ في الأصل وم: بالصخرة. (۲) من م» ساقطة من الأصل. (4) في الأصل وم: واحدها . (0) في الأصل وم: 
۹ حیث قال. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۷) في الأصل وم: قال. (۸) من مء ا )٩(‏ من م٤‏ ساقطة من الأصل. 
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1 
10۰ | ۴ - سورة سبا 1 N‏ 
e -‏ 
A. r‏ ر Ane‏ آ لا و و ي م a‏ ا ر 4 
وقول تعالی : فر هر4 قال عامة أهل التأويلٍ: قَرّى متواصِلة بعضها ببعضٍ؛ يسيرون مِنْ قريةٍ إلى قريةٍء ويْزْلونً 
فيها مِنْ عَيرٍ أن تقَحَ الحاجةء أو يَلْحَمَهُم مَونةٌ. 
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جا آذ یکر ترڈ: وی عی4 رکنیا ب 
ا سے ety.‏ 2 ص رو اد کو e2‏ س م ےط 4< 
وقوله تعالی : ودرا فا أَلسَر4 يَختيل قولة: ودر فا ألسَر) أي فَدّزنا فيها السَيْرَ يروا فيهاء أو على الأمرء 
3 


أي فَذرْنا فيها السَيْرَء وفنا لهم يروا في ما أنعَمَ اله عليكُمْ» وتقَلبوا فيها لَياليّ وأياما ينين مِنًّ الجوع والَدوٌ ول آفةٍ. 

ece oe Ae‏ م ےط E)‏ ا و ٍ ر 

وقال بعْضَهُمْ في قوله: ودره فا لَب أي جَعَلنا ما بين الفَرية والقَرية هدارا واحداً. 

وقولة تعالى : ربا بوذ ب أَسَمَارا) فيه لات مِنْ خمسة أوجه: 

ر l4 E‏ س os‏ 8 م رو م 5 
أخذها: ربا بو . [والثاني]: بَعْد؛ وکلاهما" على الدعاء والسؤالي. والثالكٌ: بعد [والرابم] : بُِدً. قال 
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أبو معاٍ: ولولا تغييرٌ الكتابة لكان يجوز بُوعِدَ [والخامس : باعَدً]^ . 

ا ربا اعد فعَلّى ايء وكذلك بعد ومن قرأً: بَعْدَ بين أسفارنا يُخَرْحٌ على الشكاية عمّا بعد مِنْ أسفارحُم 

2 4 2 ۶ x او دو ي 1ے‎ sef 5 f. 

فما على السؤال والدّعاءِ فهوء واللة أعْلَمُء لأنهمْ سَيمواء ومَلوا لِكنْرَة ما أنْعَمَ الل عليهمْء ورَفَعَ عنهم المُرَنَء وطالّ 
مُقامَهُم فيهاء سَألوا رُم ان يُحَوْل ذلك عنهم سَمَها منهُمْ وجَهلاً. وکانوا كقرم موسى حينَ آَل عليهمْ الم والسَلْرّىء 
رفع عنهم المَوْنةء سَيْمواء ومَلوا. في ذلك قالوا: یوی ن ضير عل عام وجب اع لا رك نرج تا متا بْب الاس 
من قلا [البقرة: ]٦١‏ وما دروا . كَعَلّى ذلك هوؤلاءِ. 

ومن قرا : ربا بعد بن اسفارنا كَعَلّى الشكايةٍ [شَگوا إلى ربّمم)" لما ذَهَبَ عنهم السُعَةٌ والخد لخصْبٌ» وأصابَهُم الجَهْدُ 
والمَوةٌ. 

5 ق ا او AZ‏ ا cerge‏ 4و 3 Afar oro‏ َد 

وأا قولڵه : باعد فعلى الحبرٍ. فکأنة [كانٌ فيم ذلك)“ كله : فیهم مَنْ سَألَ تحویلهُ» وفیهم مَنْ شکا إذا زان ذلك 
وتََوء وفيهم مَنْ ابر ڀروالِهٍ. 

وعلى ذلك حرج قول موسى لِفِرْعَون حي : فل لقَد ِنَت ما أل متلا إلا رب الوت وآلأرض بصإري 
[الإسراء: ]٠٠١‏ لا آنه كان أحدَهما. فَعَلّى ذلك الأول وما يشب ذلك وا أعلَمّ. 

وقول تعالى : لهم ويك أي أمْلَناهُمْ كل إملالكٍ حتى صاروا عة وة لمن بَعْدَمُمْ؛ يقو : مجاه 


ییک الناس على حقيقةٍ الحديثِ» يتَحَدّثون بارهم وشَانهمْ [وكذلك قول : ررقم کل مرو آي راهم كر 
ريني آي في کل وجڃو التفريتق حتى وَقَعَ بعضَهمْ بمكة» وبعضَهُمْ بالمدينةء وبعضَهُمْ بالشام» وبعضَهُمْ بالبخرين وعُمان» 
ونَخوهء وائلة أعلَم. 
وقولةُ تعالى : إن ني ديك ليت ِكَل صْبّارٍ كر يَحْسَمِلٌ أن يكو الصَبَارٌُ والسُكورُء هو المؤملٌ؛ كأنة قال: إن 
في ذلك ليبرا وعظات لکل مؤمنِ او آیاټ لكل حار على البلاءِ والمَحارم کر ليم اللو 
أخذهما: في الِاعَيِقادِ له . 0 
ے3 e‏ و ۴ i‏ 
والثاني : في المعاملة؛ يَعَْيّد الصبر لِرَبهِ على جميع أوايرء ونواهيه والشكر له على جميع نعّمائه» والمعاملة : أن يبر ( 
على ذلك ويَضْكَرَ له في نِمَو . ۰ ١‏ 
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)١(‏ في الأصل وم: وء أدرج في معجم القراءات الفرآنية ثمانية وجوه» انظر ذلك ج٥/ ٠١١‏ و١٥٠‏ و١١٠‏ . (۲) الواو ساقطة من الأصل وم. 
(۲) ساقطة من الأصل وم. )٤(‏ ساقطة من الأصل وم. (۵) في الأصل وم: شكا على ربه. )١(‏ في الأصل وم: كانت فيهم وذلك. (۷) في 
الأصل وم: حيث. (۸) في الاصل وم: وقال. )٩(‏ من نسخة الحرم المكي» ساقطة من الأصل وم. 
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وقوه تمالی: راڌ صل كي إزيش َة اغثيت في کل: 
) قال بعصَهُمْ: طْنّ فيهمْ طَتاًء فواقَقَ ّنه فيهِمْ حينّ قال : لن كَنََن إل يور فة اسيك دربت إلا تيلاي 


ٍ 


[الإسراء: 1۲] من عَصَمْت مني وكا لادد ِن عارك تيبا روا ولاهم أيهم رمرم [النساء: ٠١۸‏ 
) و۱۱۹] إلى آخر ما ذَگرّ. فقد صَدّقَ ما طن فيهمْ 
( وقال بعضَهُمْ : ولد صَدَدَ َم ايش لُ4 وذلك ان إبليس حلِق من نار لموم وخلق آم ِن طينِء ثم قال 
إبليسٌ: إد النارَ سَعَعْلْبُ الطينَ؛ فمن َة صَدقَ صله / ٤٠٠‏ - ب/ فقا : «رلافريتم يدي إلا عادد متم اللي 
) [الحجر: ۳۹ و٥٤‏ وص: ۸۲ و٣۸]‏ 

[قال الله تعالی]: نَمو ثم اشکثنی عبادة المُخْلَصينء فقا : إلا فما من المد يعني عباده المُحلَّصينَء 
: فإز نهم لم يبعوهٌ؛ [هم الذينّ قال يھا : ل ا ی ا ا [الإسراء: 10[ وقالً قائلون: ين ههنا 
صِلَةٌء كانه قال : وبر إلا یئا ًا بن ريي الذينَ هم في الحقيقة. فام مَنْ كان عندكُمْ مِنَ المزمنينَ في الظاهرِ فق 


او لأنة لإ کل مؤمن علدنا شو اا [ویَختل“ أن یکول قولةٌ: ابعر في ما دعام إليهء والله 
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ر وقولَةُ تعالی : ا ڪا ڪان لم هم ين سَلَطَّنٍ قال الحَسَنُ: واو ما صَرَبَهمْ بالسيفِ» ولا طعَتَهُمْ بالرمح» 
ر ولا آكُرَمَهُمُ على شيءِء TE‏ دعاهُمٌ إليهاء فأجابوه. 

) وقالَّ بعشَهُم: قول : ڇوَيا ڪان لم ڪيم تِن لطي آي حجة؛ ليس له جه عليهم» » آي لم يکن [لهن)“ يِن ٤‏ 
aT (‏ ثم جَمَل الله للمؤينينَ مُقَابل ذلك حُجَجاًء يدقَعون بها شَبَهَهُ 


lê 
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ر وتَمُويهاهِ . 
0 وقول تعالی: : إلا اتم سس بین بايرة ين ن هو ينها نی شَليڳ هذا بُحَرْجٌ على وجوو: 
أحَدُها: ليَعْلَمَ كائناً ما قد عَلِمَةٌ غائباً عنهمْ. 
[والثاني : لِيَعْلّمَ حَمَهُ من الخُلْتي وَوَجْةَ ما قد عَلِمَةٌ غائباً عنهمْ . فان كان له وجو عَلِمَ وجود ذلك منهمْ» وما [ليس 
لر ل وجوتا خلت مرجوما رالا تتم علی خو" اعلا لا على آر. بل هو عالمٌ في الأحوال كلّها]“. 
) والثالك : يكي باليْم مغلومَةء آي ليكون المَعْلوم» وذلك جائ في اللغة كقوله : حى بيك لث [الحجر: ۹4] 
| 
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SS 
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أي الوقن به. وذلك في القرانِ كثير. 
رقو تعالی : e‏ والشرْكِ» وعَيره مِنَ الأعمال يبظ عالم به . 


مدو 


اة ک) وتوة تمالی: فی اعرا ایی متم ن درن أن أنه" آلهةً: الملائكة والاصنام ومَنْ عَبَدوهُمْ مِنْ 
ل ت اکر کنیا ور اکر رار : ول بني يقال درز ف السَوت وا نى الاأزض4 
4ا ولا أصَْعَرّ يِن ذلك ولا أَكَبرّ فكيت ى سَمُونَهُمْ آلهة؟ 

) أو يقول: في اد ا لیے تتم به مرو اتی نیم N.‏ يفوا عنكُم الصَرٌ الذي تَرَلَ بم م مِنَ الجوع وغيرو 


Oy 


کقوله : هى حيتت ضيه أو ارد بحمو هل ھ هت گت ر حي [الزمر : .[A‏ 
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. فالجوابٌ لذلك أن يقولوا: لا ينون ينمال درز ولا أَضَعَرٌ ولا ابر . فکيفت بَذگرونَ ما ذِرَ؟‎ ٠ 


a‏ يقول الله . )١(‏ في الأاصل وم: الذين قال. (۳) ف في الأصل وم : آو. 0) ساقطة من الأصل وم. (0) في نسخة الحرم 
المكي: الوجود. () في نسخة الحرم المكي : له الوجود. (۷) ساقطة من نسخة الحرم المكي . (۸) من نسخة الحرم المكي» ساقطة من الأصل 
وم . ) في الاصل وم : آنه. () و في الأاصل وم : فيقول. )١‏ في الأصل : آنه. 
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SS 


يكر وال أعلَمء سَمَهَهُم وفَرهُمْ في عِبادێِهِمْ مَنْ يَعْلّمون آنه لا يضر ولا ينْقَعٌ» وتَسْويبَهِم إِيّاها هة . 

[وقولة تعالى]: وبا م فيهًا من شر يعني في لقي السمواتِ والأرضٍ وجفُظهما. مَنْ يدون مِنْ دونه ويا 
هم يها ِن شرار4 . 

[وقولة تعالی)" وما م متم ين هير أي من عَونِ في ذلك. فكيفت سَمْيتوهم" آله وشركاءَ في العبادة؟ 


وقول قعالى : ا نَع ألسَمَعَةٌ عند إلا سن أو َر يقولٌء وال أعلَّمٌ : لا يَمْلِكٌ أحد الشفاعة لأحدٍ 
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SEE 
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او [یونس: ۱۸] ولِقَولِهم: تا یدهم إل لبقریوتا إل أله ل [الزمر: ۳] أو يَذْكرٌ ال مَنْ تَرْجونَ مهم الشفاعة 


کے ف ر اه قو ر ٍ 2e G2 E LS 2 le‏ 
بالمَل الذي ذكرء هم يِن المحل الذي ذَرَهُمْ يِن الخُوفٍِ والفَرّع» فكي تُرجون شفاعَكَهَمْ كقوله: حى إا و عن 


2 


اه ا ا کے و ای ٤ E‏ 4 ٍ 
شوه [وقرلها“ : لا نيرد نق رز ف آلككرب و ن الأ فكي يَملكود الشفاعة لكمْ؟ أو نَحْوة ين 
الكلام» وال أعلم. 
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STN 


2 : م 2 2l‏ ۶ ڪ اص 2ر ر م وم ر ر ی 
وقولۂ تعالی: ی إا فرع عن فلوپھتر الوا مادا ال ریہ قالوا ألحَقّ وهر الل اَ4 ليس لهذا الحَرْف في ذا 


الموضِع صِلَةٌء يُوصل بهاء ولا تمذم بعطفي عليه وعلى الإييداء لا يشتقيم. 

فبعض أهل التأويل» يقول: کان بین عیسی ومحمدٍ فَترَهٌ زمانِ طويل لا [يجيءٌ فيها]" الرسل» فلما بَعَكّ ال 
محمد وکلم جبریل بالرسالة إلى محملٍء سمح الملائكة ذلك فَضَنرا أ" الساءة قامَثْ» فَصَعِقوا مما سَمِعوا. فلما 
الْحَدَدَ جبريل جَمَلّ كلما يمر [قريباً]" منهمْ جلى عنهْء شف . فقال بعصَهُمْ لبعض: مادا ل ری الوا لن اي 


Cs 


r A ge 4 


الوخي وهر لمل الجر . 

٩ 

/ وقال بعضَهُمّ : كان الوح إذا نَرَلَ مِنّ السماءِ نَرَلَ كانه سليلة على صخرةٍء قال : فيَمْرَعَّ الملائكة بذلك» فَيَجْرونً 
4 


ds 


چڍھھ 


0 2 م 2r‏ ا چ T2 Ss‏ @. ‌ 4 ام س ی ر a‏ ہے ا رو عر و ر 
سجداً ق إا رع عن ریهز 4 قال : انْجَلی عن قلوبھم [القَرَع]“ الو مادا قال ریک الوا الح وهر لمن الي . 
۳ ا . Ed‏ 4 و Me SY 2 ET‏ ® ا 2“ Ct‏ ی کے 
وقوله تعالى : «حۍ إذا فزع عن قلوبهز 4 فيل : جلي » وكشِفَ الغْطاء. قال الكسائي : «حق إذا فزع مشتقة من القَرَّع 
ت 4 ر ٍ 2 
کما تقول : هيٻة في قليهِء ورف وفزع؛ وکل واحدٌ. 
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ےه س T4 ® 4 a E DE‏ 
ومَنْ قراً: فرع بالراءي اي افرع وترك فارغاء من الخوف والشعلٍ» وهي قراءء [ان مسعوو]"'“. 
۸ وو م وم م ر د 


آلحّق) يقول: يُخْبرون بالأمرٍ الذي جاؤوا بو» ولا يقولون إلا الحَقّء 
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لا يريدون» ولا يلقصون. 
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ر لز ر ا Gl‏ 
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K 4 ®‏ و ا . ر 2 ٤ r‏ 
وقوله تعالى: قل ادعو آلزت رمم من دون آله لا يملڪون يقال د و ف السّموتِ ولا فى الارض4 آي لا يُْلِکون 
إنشاء َرَو في السمواتِ والأرضيٍ» وما لهم في إنشاء ما فيهما مِنْ شِرلإٍء وما لهم في إنشاء ذلك يِن عَوو» فكيت 


ES 


3 


| 

) تعْبدوتَهُمء ونسَمَوَهُمْ آلهة؟ . 

ا وجائرٌ أن یون قولةٌ : ی إا رع عن ریه تالو مادا َل ركم الوا حى ذلك الفَرَعٌ منهمْء وذلكٌ القولٌ منهمْ في 
القيامة؛ فزعوا لقيايها. وقد فُرئ: حتی إذا قرع بنصب""" الفا أي حتى إذا فرع اللهء آي گسَفَ اله عن قلويهم الفَرَعَء 
1# 0 


جلى ذلك عنهيْ والله اعلَمُ . 


اھ د 


E 


أخرج. )١(‏ آدرج في غريب القرآن للسجستاني أنها قراءة الحسن وأيوب وغيرهما ولم يذكر أن ابن مسعود قد قرأها ص .۲۸٤‏ انظر معجم 
القراءات القرآئية ج .104/0٥‏ (۱۲) انظر معجم القراءات القرآنية ٠١۸/٥‏ . 


e 


إلا لِمَنْ أَذِنَ له للشفاعة له. فهو لم يأذَن بالشفاعة لأحدٍ مِنَ الكُمَرَةء كَذَكَرّ هذاء وال اعَلَمء لوهم : هول شمعۇا ىد | 


5 في الأصل وم: سميتموها. () في الأصل وم: أو. (0) في الأصل يجري» في م:‎ )١( ساقطة من الأصل وم. (۲) ساقطة من الأصل وم.‎ )١( 
في الأصل وم: أ|‎ )١( في الأصل وم: كل.‎ )٩ يجري فيها. () في الأصل وم: آنها. (۷) ساقطة من الأصل وم. (۸) ساقطة من الأاصل وم.‎ 
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وقولّة تعالی: فل من برشكم تت ألسَسوت وآلأشر هذا في الظاهرء ون كان اسيَفهاماً فهو 

ا التقرير والإيجاب لأنا قد ذَكَرْنا أن كل اشتفهام كانٌ من الله فهو على التقريرٍ والإیجاب. 

ثم لو كان ذلك ِن ذ۲" بكود منة الإشيفهام َكاذ راب قول : وس پزقکم ے لسوت والاشښ 4 

| قوله : الله يَررفنا كقوله: وسن رگم تے سمو ولاش وقول وای ا برنی. [. 

/ فقول لهم : فاذا عَلِمّْمْ أن اله هو رازفكُمّْ فكيف صَرَفْكّمْ عبادنَگمْ عنة إلى من تُعْلّمو فلمو انه لا يلك شيا ِن رزوكُم؟ 
( کقرله: ډک © ی ترک ین ڈرال لا نیرت لک رنکا ا م اار4 [العنکبوت : ۷ هكر في حرف ابن 

4 مسعود وحَفْصة: فل من رٹم تت اسوب لاض قالوا اله قال : ًا أو ليام لمل هذى ار نی صل ين4 . 
) وقال بعضَهُم: : في قوله: فل سن رکم ت ألسَسوَت) يِن مر ولاش ابات . فن أجابوك فقالوا: اش 

ل الله يفْعَل ذلك لکمْ» فکیف تعبدون عَیره؟ ًا أو و لام مَل هى يقول ذلك رسول الله لأهل مكة: إا 

أو إنكمْ لَعَلّى هُدّى» آو إنا وياكمْ لي ضلال مُبين . 

0 وقال بعصْهُمْ : معناءٌ: وإنا على هُدّى» وإنكمْ لفي ضلالِ ميٍ. ولكنْ ليس هذا في ظار هذا الكلام. 

وجار ر أن یون هذا علی تعریض ال ۾ لهم بالضلال والڳناية لذلك كما يقول الرجل لاخر في حديٿِ أو حَبَر يجري 
: إل أحَدنا كاذب في ذلك» اي انت كاذب في ذلك لکن تعريض مه ذلك» ليس پتضريح. 

وقال قتادةٌ : هذا قول محمد وأصحابه لأهل السَرْلٍِ ب وال أعلَم و فن ا والله إن أحَدَ 

والفريق الاَحَرَ في ضلال مُبين؛ فانم تغْلَمونٌ آتا على هُدّى لما نا ِن الدلائل والحجج والبراهين على 

ذلك وانتم لا 
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) وقال بعضصَهُمْ : قال ذلك لان كفار مكة قالوا للنبِىّ وأصحابه E‏ -/ من افضل دیناً؟ 
انحن ام أنتمْ؟ فَعَلّى ذلك نكون في الا خِرَة. رَد الله تعالى ذلك عليهم في قول : ام حَيب الب جرا السات الآية 


⁄ 
i .]۲١ [الجاثية:‎ 
ا‎ ( 


| يرون رسول اله ل e‏ في ا التي عَبَدوها n‏ اها 0 وما يعون عليه ِن 
الافراءِ بأنةُ رسول الهء فيقولونَ لهم : و شتو َا لمكا نحن ا شَعَل عَمًا مرن وهو كقولِه في سورة 


le‏ ور 


) هوو: ل إن افرشم مل رای رانا برج َا رئرة [الآية: .]۲٠‏ 

ا ويول“ ان یکوت قول : فل لا توت عَكًا ركا آي عنَا نينا من الدين أوعمًا عَولنا من الأعمال لا َيل ستل 
ر نَا فمو أنتَمْ اي عمّا تدينونَ مِنٌ الدينِ کقوله: لک ینگ وَل بٍ4 [الكافرون: ]١‏ وكقوله: ا أغشا ;6 
أَعَث) [الشورى: .]٠١‏ 

( وإنما 0 . فأمَا عند الابيداءِ فلاء وال أعلَّم. 
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| ي Nd‏ 2 آل / 
ی وقولۂ تعالی: ئل حبس کا را ف قت ت بان ور ي 
O :‏ اشرت رالا ر اه رل أو تر م ا و ٠‏ 
شور ٤‏ عتا رماي . 4 


f 


» 


كانهمْ قالوا لرسول الل واصحايه: إنا لَعلّى هُدَّى وآنتمْ على ضلالٍ مبين. فقال عند ذلك جواباً لهم : فل مع ب 


e‏ چ 


ا س ي 
)١( (‏ ساقطة من الأصل وم. () من م» في الأصل: قومه. (۲) في الأصل وم: يقولون. () في الأصل وم: ثم قال. (0) في الأاصل وم 
وإياكم . )١(‏ ساقطة من الأصل وم. REO‏ اا أو. 
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1o٤‏ 1 - سورة سباً | الآیات ۲٢‏ - ۲۸ 


e.‏ جم بيننا [ نم ينت آي يقضي يتت بال م سن نّا على الهُدَّی؟ ومن ينا على الصلال؟ انحن آم أنتم؟ 
َه مر لكام اليد أي وهو الحاك العليم ما ههر وما بَظنَ حقيقةً 

والمُفاتَحَةٌ» هي المُحاگمَةً؛ يقالٌ: GE‏ وذلك جائڙ في اللغة. 

وول قر : نر يتح تا بالق أي يکشف کل َف ما وکل ستير وباطنٍ» فَيَجعَلَُ ظا هرا بَيتنا لَيَظْهَرَ الذي هو 

على الحقّ من الباطل» والهُدَى مِنَّ الضلال وهو الماح اميم أي الكاشف المَظهرُء آي يلم الظاهرَ والباطنَ 
ل جیا ادرا جا رام 
( فل آزرن آل لقثم يږ شُرڪڪَاء آي اروني الذي الحَفتُمَ باهو شرکاء في يتم 
ر الأصنام آلهةء أو فل أ رون آل احفر ئر بي مركا في العبادة. 

وجائڙ ان يون فال ذلك للذينَ عَبّدوا الملائكةء وأشركوا فيهاء كأنٌ فيه إضماراً؛ يقول: فل أروني آلب الحفثم بد 

ڪا هل حَلَقوا شيئاً؟ ام هل ل ارا آمل ااا و عر أنهِمْ لم يَخْلُمَوا» ولم يَرْرُقواء ولا 
يَقْدِرونٌ ذلك» ولنم ان اله هو خال ذلك كلو وهو الرازق. فكيف ركت من لا يملك ذلك في لهي . 

[وقولة تعالی): کڈ بل مر آله الم لحك منهمْ مَنْ يقول: ا ردا على وله : راء آي ليسوا 
بشرکاءَ کد بل هر ا القرد الك . 

ومنهمْ مَنْ يقولٌ: هو رَد على قولِه : 1 أروني مادا لفو ِن الأرّض [فاطر: ٤٠١‏ والأحقاف: ]٤‏ ] هل لّوا شيعاً؟ 
ام هل رَرَفوا شيئاً؛ يقولٌون : اي لم يَحْلقواء ولم يَررُقوا بل هر أنه مزير آلحَكٌِ4 هو المَتَمَرَّدُ بذلك» واش 
الموفق- 
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e وا ا‎ E 
[خالَقَكَء وعصاك]".‎ 

وقول : اة إن قال بعضَهَمْ : أي ما أرسَلناكٌ إلا جامعاً للناس على الهُدّى داعياً إليه. 

ومنهمْ من يقول: وما أرسلتک إلا كانه تاس آي ما أرسَلناك إلا إلى الناس جميعاً: إلى العَرَب والعَجَم وإلى 
الإنس والچِنْء ليس كسائر الأنبياءِ؛ إنما نما أُرسِلّوا | إلى قوم دون قوم وإلى بلدة دون بلدة. 

وكذلك روي عن نبي اله ل آنه قال : فاا ا نب قبلي : 

أخدها: ما ذَكَرنا «بُوِنْتٌ إلى الناس جميعا» عامة «إلى الأحمر والأسرد والعرب والعَجّم. 

والثاني : جُيلّث لي الأرض مَشجداً وظهوراً. 

[والثالتٌ: نصِرْتٌ بالرعب]“ مسیرةً شهرينَ . 

[والرابعٌ : أجلت لي[ الغنائم» [بنحوه البخاري: .]"٠١‏ 

وقول تعالی: طول آ َر الَا لا يلمت قال بعصَهّمْ : لا يُصَدّقونً. حسمل لا يمرت آي لا يمون | 
بما يَعْلَّمودَ”"" آو لا يَعْلّمونً حقيقة لما لم يروا إلى الحُجُج والآياتِ» وقد" مُكنّ لهم لو تظرواء وأغلمراء واش / 
أعلَّم. 
() من م» ساقطة من الاصل. (۲) ساقطة من الأصل وم. (۲) ساقطة من الأصل وم. () في الأصل وم: يقول. (0) من م» في الأصل: 


خحفف. )١(‏ في الأصل وم: اتبعه . (۷) في الأصل وم: خالفه وعصاه. (۸) في الأصل وم: : وأرعب لنا عدونا. (۹) في الأصل: وأحلت له» في | 
( م : وأحلت لي . )٠١(‏ أدرج بعدها في الأصل وم: وألا N‏ اا و 
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وقولهٌ تعالى : وقو ىت می هلدا الود إن نتم دقك هذا القولٌ منهمْ إنما يقولونَ على الإسْيِهزاء 
ي والسخريةء ليس على الاشوشاوء Ty‏ وآنۀ گڏِب. کقوله : ویسسعجل بها الب ا يمشن ر ا وال 
/ اموا مف ن نبا [الشوری: ۱۸] أحبر حبر أن أولئك يَستعجلون بها ركهم الإيمان بها اسْيَهزاء منهمْ» والذينٌ آمنوا خائفونً 
مھا انیم یا نا اناه لا مساق 

لکن الله سبحاتة لم جب يجِبْهُم ما يجاب المَسْتَهُزٍئ» ولكنْ أجابَهُم ما يجاب المُسْتَرَشِد بلطْفِهِ وكريه وجودي. 


e‏ : قل لک میماد ر بور آي لك ميعاد الذي وَعَدَكُمْ محمد آنه کائّ؛ لا محالَة» وهو يوم: 
2 ەش ع ا e‏ ز2 


ولا تو عت سا ولا قي وهكذا الواجبٌ على كل مَسْوولٍ» إذا كان ساثِلة أله سوال اسْيَهزاء أن بُجيبَة 
جوابَ ما يُجابٌ المُسْتَرْشِدٌ لا ما يُجابُ المْسْتّهزئ» ولا يَدَعَّ علمَهُ وحكمكَة لِسَمَهِ السفيه ولا لِهُرْء الهازئ» ولکنة بحفاا 


د حکمَهٌ وعلمَه وعقلَهُ ولا ْول بجواب لِه وباللو العصْمَةٌ. 

) وق تیال :و عفرو عن اة ولا قيش إن كان على لَب التأخير لَب التقديم فيو عيبر نوبي لهم ؛ 

کأنه يقو : ليس لكمْ مِنّ الحّطرٍ والمّذرٍ والمَنزَّةٍ ما يُوحْرٌ لكمْ ما ”" بَستَاجرون أو يعدم لكمْ ما تَسْسَفيمود. وإ كان على 
تحقو تحقيتي ترك التأخير وتر التقديم فكانة" يفول : ميعادَكُمْ يوم لا تَمْلِكونً تاره إذا جاءَ ولا تقد يمه عن وقټه ولا دَفْعَهٌ» 


وال أعلَّم. 


ر د 


وقول تعالی: وال لیے گرا ی سے بهذا لقان وک لى بي َي كان هذا القولَ متهم وال 
e‏ کتحاکموا علی الکتاب على انات 
منهمْ على ما في كوم فلما حرج ذلك على مُوافقة قول المؤمنينَ ومُخالفة قول أولئك قالوا عند ذلك : وکن ری بهذا 


Byrr ror lebt 


( ۳ بای بن يدد . 

( وإلا على الابيداءِ مِنْ عير تناع وخصومةٍء كان بهم عير مُسَْقيم . 

ر ويذكرٌ بعض اهل التأويل [عنٍ]“ ابْنِ عباس وعَيرء أن رَْطاً بَعَعَنْهُمْ قريشٌ إلى المدينة إلى رؤساء اليهوو 
[والئصاری] يَسالونَهُمْ عن محملِ وبعثوء فأخبَروهُم آنه كائنْ وآنه مَبْعوتٌ . فلّما رَجّعوا إليهمء فأخبَروهم أنهمْ قد 
عَرفوه» وهو عندَهُمّ في التوراة والإنجيل»؛ فعند ذلك قالوا ما قالوا. 

E E‏ فقال له على التَعْزية والتصبير على ذلك : ولو رئ إز ألقيلموَ 
فرفرت عند كي آي [مَځبوسود عند عند 1 رهم" على محاسَةٍ ما كا مه مي الوناد والُكاترة رالتكذيب» آي لو 
ا رایت" ما فيه م يِن الذلٌ والهوان والحضوع رجهم > ولأخحدَنْكَ الرأفةٌ لهمْء وال أعلَمٌ. 

ر وقولةُ تعالى : ور بهم إل بق آلقول) آي يَلوم بعضَهُمْ بعضاًء فيقولون ما در يفول آأرب ايشا 


لله 


0 


| أي السملة والاتباع لان لذبن ين اروا آي القادة منهمْ والرؤساءِ أو أن في ما صرَفتّمونا عنْ دين اللو وصَدَذْتّمونا عنهُ 
4 جک مروت€ بو تابعین له لأنهمْ كانوا يَضدُرون لارائِهمْ» ويَفْبَلونَ قولَهُمْ لما هم كانوا آهل شرف / ٤۳٦‏ ۔ ب/ 


N O OAS SEA E E KA /(‏ وإئه س 
فو تلفن ي هد 

e" : (‏ ااذ ا < Lot‏ 2 م PD‏ 
) [وقولۂ تعالی] : قال الذین اتبا لذبن تضوف اض مدنگ عن ا جاک بل کر ری 


J‏ () في الأصل وم: حيث. )١(‏ في الأصل وم: لا. )١(‏ الفاء ساقطة من الأصل وم. () و(ه) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ من م» ساقطة من 


) الأصل. (v‏ في الأصل وم رأیتم . )۸( ساقطة من الأصل 8 
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1٥٦ )‏ - سورة سباً الآيات j F-1‏ 
قول : اص صسد دن4 هو على التقرير» أي نحن لم نَصدَكَمْ » وإ كان ظاهره اسيفهاماًء ولكنْ أنتمْ بأنفي كم تَركَتّم اَباعَهُ. | 

4 يحبر اله هه أن الرؤساء)" كانوا يقولود للاباع: SS‏ کی ا کرب بت قر 

ر [المؤمنون: ۳۴] أخْبَروهُم" أنه نه بسر مهم . ثم ألبرَوْهُمْ أنكمْ وين عتم بنا منک ل إا خير 

٭| ونحنْ َر فکیت انب راء ارتا ل 

1 [ویکیل ا ان یکر رل ولو نم لکا یت4 [وجهَينِ : ر 

۱ اخدهما)“: اي لولا بسكم علينا وتَنْويهُُمْ ان الرسل كدب وانهځ سره ني ما بقولون؛ ويذْعُونًء وأنهمْ يترون || 

على الو وإلا لکا ریت4 . J‏ 

) والثاني : لولا مَنْعْكّمْ إيانا عن الَطّرِ والتمكرٍ من أمورِهِمْ والتامُل في الحْجَجٌ والآیاتِ لكا مرت . ( 

: هذا قول الأتباع للرؤساءِ . (١‏ 

ر( ثم أجابً لهم الرؤساءُ فقالرا: «آٌ کتک صن کی ند ان ب بل کشر جركَ يقولونًء وال اعم : إن ج 


ومَتَعناكُمْ عن انّباعِهمْ ظاهراً وعَلانبةً [فما نكم ان د تتبعوه]“ سرا مِنْ عير أن نَطلِعَء وَعْلَمَ نحن بذلك. أو ما 


/ دگرنا من قولنا : لین اطعتم بنرا بک تنک لک إ4 لعي ؟ [المؤمنون: ]٤‏ وقد عَرَفّْمْ آنا بش مغلم فاظعْتُموناء | + 

8| وتركتّم طاعة الرسل لأنهم بسر 0 

1 : فاجابَ لهم الاتباعء فقالوا: بل محر الل وَللَهَارٍ4 [بل ب مرم نانا وقولگن في اللیل والتهايا‎ J 

(| إنهم گذبةء سَحرةٌ وخداعگم انا انهم بتر نل رکا اَباعَُمْ ؛ إذ تامُر وتنا آن نمر باه [ وَل له أنداداًء 

4 ان فالوا): بل مركم في اليل والنهارٍ ؛ ٳذ تامُروتنا ان تمر باش)'“ آي ِن تَخوپفكم ٳټانا وهيبيكم لتا ِن الأننٍ على 

) اة والكَفاَةٍ تَركنا اثباعَهُمْ في اسر ذا ظَهَرَ٬‏ بعكم الخُبر ٻو. 

هدو مُناظرات آهل الُفر في ما ينهم يومثء وَرَدُ بعضِهمْ على بعضٍ» ولعي بعضِهمْ بعضاًء يَذكرها في الدنيا رهم 
الح ولئلا يقولوا يومئذٍ إا تًا عَن هدا عملي [الأعراف: .]۱۷١‏ 

فان قیل :إنهِمْ كانوا لا يؤمنون بهذا القرآنِ ولا بالبعثِ فكيف يَلْرِمَهُمْ ذلك وهم لا يَستّمعون له؟ 1 


قبل إنه توا ون الإشوماع والتكر فيو امتهم الجا وان لم يعوا له» وال أعلَم . 1 
وقوه تغالی: واا a E‏ / 


ع ai Pk‏ ارا 


دين افش وائباع الرسل لتا ا اماب . وقيل : وسر أَلَدَامَةَ الأتباع والرؤساء جميعاً وقول : وما أَلَدَانَةَ (١‏ 


a 


0 


| الإسرار والإخفاء؛ أڂحمّی بعضَهُمْ مِنْ بعض. وقالّ بعضهُمْ : أحمى الكَمَرَةٌ الندامةٌ عن المؤمنينّ.‎ a 
ر وقال الفَيَبنْ : ورأسرا ألَدَامَة آي اظهّرواء وهو [مى]"" الأضدادء ويْقال: أسَرَرْتٌ الشيءَ أخفيَة» وأظهرنة.‎ 
/ وأما غیره م مِنْ آهل التاويل فإِنهمْ قالوا : هو من الإخفاءِ.‎ | 


ررد م۶ 


ا تعالى : وجلا الال ن > عتا أل کنا 


e 
وقول تعالى: را ایسا ی قر ن تیر للا کال مارشیا إا ہما اٹہ پو کیرد قال بعضَمُمْ الف‎ 


و 


المتكبرٌ. وقال آرونً: المنْرَف هو الذي يجممٌ أصناف المالِ مع اليناد والتكبر. وقال بعضَهُمٌ : : المُنْرَّفون الرؤساءٌ منهم . 
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J ساقطة من الأصل‎ )٤( في الأصل وم: اخبروا. (۲) في الأصل وم: أو.‎ )١( في الأصل: لأن الرؤساء عنهمء في م: لأن الرؤساء منهم.‎ )١( 
وم. (0) من نسخة الحرم المكي» في الآصل وم: فمتى منعناكم . (1) في الأصل وم: قوله. (۷) من م» ساقطة من الأصل. (۸) في الأصل‎ 
في الأصل وم: فيلزمهم . (۱۲).أدرج قبلها‎ )١( :ر م» ساقطة من الأصل.‎ ١( من نسخة الحرم المكي» في م: : أو يقولون.‎ )٩( وم: : وأنهم.‎ 
في الأصل وم : قال. (1۳) من م» ساقطة من الأصل.‎ 
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کح 


وهذا ينض على المُعزلة قولَهُمْ : إذ الله لا يَفْعَلٌ إلا ما هو الح" في الدين. ولا شك أن هؤلاءِ المُنْرَفينٌ إنما |+ 
قالوا ما قالواء أو قَعَّلوا ما فَعَلوا لِسَعََهِمْ وبَسَلهِمْ في المال .فلو لم يكُنْ ذلك لهم ما فَعَّلوا ذلك . دل أن المَنْعَ لهم عن ( 
ذلك أضلَّح لهم مِنَ البَسياء وال أعلَم. ( 
رس ply A2‏ وره ) 
وقول تعالى: : وما آرسلتا فى قري يق ن ير إلا ال مارهآً) المُنْرف ما ذُكر؛ قال بعضَهُمٌ : ا ( 
بعضهم : المَنْرَّف الذي يَجْمَحَ مح الكِبْر واليناد الأموال. قال بعصَهُمْ : مُّرفوها أغنياؤهاء وكلَةٌ واحدٌ. وفيه رد قول 
رة ذ ET‏ 
وقول تعالی : واوا ڪن ڪر نوک وودا) يحرج قولَهُمْ ذلك لِوَجهين : 
في الدنيا الأموال والأولاد فلا يعدبا في الاَخجِرَةء على ما يرْعُمونً. 
[والثاني : قالوا)" ذلك : إنك لو كنت بُيِثْت رسولاً على ما تَرْعُم فنحنْ أًولّى بالرسالةٍ منك لأا أكيّرّ أموالاً وأولادا 
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وقولة تعالى : فل إن رى يبط أل لمن ياء قر هذا أيضاً ينمض على الممكّزلة ومَنْ يقو بان الله لا 
سط على أحدٍ الرَزْقٌ إذا لم يكُنْ في الب إصلاح له وحَيرء وكذلك لا يتر على أحيٍ ذلك إذا لم يكن في اتير خير 

وعندنا يط آلررق لس ياء َر وإِن لم يكن حيرا له وكذلك يمر على من يَشاءُ وإِنْ كان شرا له على ما نطق 
ظاهرٌ الآيةء لبس عليه حفط الأضلًح ولا الخيرُ وال اعلَم . 

وقولة تعالی :ولک آکار الاس آذ بعل يعمو أي لا يعون بوِلْيِهِمْ» أو لا يَعْلَّمونَ حقيقةً؛ لما لها ترّكوا النَظْرَ والفَكرَ في 
أسبابٍ العلم [لم يَعلّموا)" فلا بعرو ما مَحْنَ لهم العِلْمّ ب 

وقولُمْ : ون كار أمولا وأودًا وما صن يديك قالوا ذلك لما لم يروا في الحكمة أن يُحْسِنٌ أحد إلى عدوي 
والسعَةٌ هي و مِنّ الفضل والإحسانِء ثم روا لأنفيهمْ ذلك؟» > لتوا آنه أولياء الوه وان الرسل حي صقت ضَيْمّث عليهِم الدنيا 
إنما ضَيقّتْ عليهمٌ الدنيا لأنهِمٌ ليسوا بأولياءِ اش لذلك قالوا س ت ڪا انرک ورا َا َس بدت . 

وهذا القول منهمْ لإنكارِهِمّ البعتٌ فلو" كانوا مُقِرْينَ به أًكانوا لا يقولونً ذلك ويَعْلَّمونَ أن السُعَةًّ في الدنيا والصيقّ 
فيها بحقٌ الاميَحان. وما إذا كان بعت ودار رى لِلْجَزاء ففي الحكمة أن ن رى الول جرَاءَ الولاية والمُسيءُ مِنَ العَذُوُ 
جَزاءَ الإساءة والعّداوة. وأا الدار التي هي دار امُتِحانٍ وابتلاءِ فيجورٌ ذلك بحقّ الامتحانِ في الحكمة. ولذلك خرچ 
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قولی) : EG‏ بيط اررق لمن اء يقر آي سط الرزق لا لِمَضل ودَذر له ويِعْمَةَ عنده» ويقتر 
على من بَشاء لا لٍعداوةٍ وجنا كانت من إليوء بح الامُيَحانِ. »> 
آلا رى أنه قد وَسحَ على بعضٍ المؤمنينِ» وضَيّقَ على بعض"؟ فَظَهَرَ أن التوسيع يح لأهلٍ السَعَةٍ ليس لقصل لهم وقَذْرٍ 
او نعمةٍء كانت لهمْ عندة» حتى يكو ذلك منة مُكافاءً لذلك» وكذلك التَضِييقٌ لأهل الضيتي لم يكن لجناية أو إساءق 
كانت منهمْ إليهِ ما دُگروا» ولکنْ لِما دَگرْنا . 
آلا ری آنه إذا راوا آنه وَسحَ على بعض» وتر على بعض» هلا عَلِموا آنه يملك آن يسع على مَنْ تَر عليه [ويَفعرً 
على مَنْ وسح علیو)“؟ 
فيكون في ذلكٌ ترغيبٌ في التوحيِ واڂتيارٌ له وتَحذيرٌ ء عَنِ الكُفرِ وعَمّا هُمْ فيهٍ؛ إذ يملك التقتيرَ على مَنْ وَسَحَ عليوء 
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( في الأصل وم: ليعلموا. (9) في الأصل وم: حيث. (0) في‎ )١( في الأصل وم: أو أن يقولوا.‎ )١( أدرج بعدها في الأصل وم: له.‎ )١( 
الاصل وم فإن. «) في الأصل وم حیث قال. ۷) ارج في الأصل وم بعدها : أولئك. (۸) من م؛ ساقطة من الأصل.‎ 
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والتوسبِعَ على مَنْ قَتَرّ عليهِء فيطل هذا کله قولهم : ڪن أك امول وأولّدًا) الآيةء وبين أن التقتيرَ والتوسيحَء ليس 
ا لِقْضل ولا قَذْرٍ ولا ِعْمةٍ ولا جناية ولا ذّنب» ولكن لِلإميَحانِ» وائله أعلَمْ . 
4 وقولۂ تعالی: وما امول ولا اود بای ری عدا لمح ولکنْ ما در حینَ قال : إلا من ءامن ويل 
4 ر ر ا لور o,‏ 2 س ا ر 2 ت 

ليا آي ذلك / ٤۳۷‏ ۔|/ يمرب عندنا زلمی: من آمو ہو سَواء اکان له مال وَوَلدّ ام لم ین ٤ایک‏ م جه مف 
َا يوا . 
10 
) مِنَ الناس مَّن احَح مُه بكَفْضيإ الغِنّى على المَفْرٍ بهذو الآية؛ يقول: أخْبَرّ أن لهم جَزاء | لصَعْف إذا آمنواء وعَملوا 
١‏ الصالحاتِ بالاموال التي أعطاهُمْ . وآمّا الفقيرٌ فليس له ذلك» إذٌ لیس له عندَهٌ ما يُضاعِف له أو كلام شه هذا. 
ر واا عندنا فلن قول : اوليك كم جه الَف با يوأ لهمْ جَزاء الصَعْفٍ بالصالحاتِ والحْسَناتِ التي عَولوها 
: لان اله وَعَدَ أن يجي كل مَنْ َمِل بحَسَنَةٍ أو صالحة َر أمثالهاء وذلك جَزاء الضعْف له وذلك للغنن والفقير جميعاً . 

کا ا DE‏ , 4 < ِ م ق 

ر ودنا في عير مَوضع أن الَكلْمَ في قَضْل الفْتّی على الَفْرٍ او المَفْرٍِ على الفِتی كلام» لا مَعْتَّى له« لأنهما شيئانِء لا 
ص لأحدٍ في ذلكَ» يُمْتَحَنانِ في تلك الأحوال [بامرَين] : 
ر أخدهُما: بالشكر» والاخرٌ بالصبر. 
چ ٠ < a gr‏ ۴ . مه og‏ ت ETO‏ ص 
| قَمَنْ وى ما امْتّجِنَ هو في تلك الحالِ» فهو أفضل يمن لم يي بذلك» وب يَسْتَوجِبٌ [القَضْل إن اسوب" فام 
4# بنفس تلك الحال فلا. 


14 

OMAP \‏ و م 2 لھ لوت س و 2 2 

ر و من يُمَّصل الى على المَفْرٍ يذهب إلى أن الله تعالى سى الصْيقَ بَلاءٌ ورا وشِدّة في عَيرٍ موضع من القرآنِ» 
ا fee <u a‏ بے 2 

وسَمّى السَعَةَ حيرا ونِعْمَة وحَسنة في غير موضع؟ ولا شك أن الخْيرَ والحَسَتَةَ أفضل وأحمد مِنَ الشَرٌ والسَيةٍ. فلو لم يكن 

هذا شرا وسَيةٌ في الحقيقة لم يُسَمِ بذلك وهذا خير لم يسَمهٍِ. 

ومن يقول بَفْضِيل الفَفْر يذهب إلى أن الغنيّ إذا أعْظى» وبََلَء إنمّا اسْكَوجَبَ ذلك القَضل لما يقر تسه ويَحوج. 

ا واا گ0 


| وقول تعالى : وهم في عرقي ءاثر من [سالب النعمة وخزيو] ٠“‏ وال أعلَم. 
) وقول تعالی : رين َم ف يتا مجني آي يَسْعَونَ في آياټنا سي مَنْ يکون مُعاجزاً» لا سَعْيّ مَنْ 
lê‏ 


|| لا يکود وهو ما قال : ام حَيبَ أ يمون ألسَجتَانٍ [العنكبوت: ]٤‏ أي يَعْمَلونَ عَمَلَ مَنْ يَحسَبُ أنه يَسْبِقَ» وهو 
4 كقوله: يعون أله [البقرة: ۹] لا أحد يقْصِد قَصْدَ مُخادَعَةٍ اله لِيلْيِهِ أنه لا يُخادَعٌ. ولكنْ كأنة قال: يَعْمَلون عَمَل مَنْ 
يُخاوع الله لا عَمَلّ مَل يَعْلَمْ انه لا يُخاعٌ. فعَلّى ذلك هذاء وال أعلَمُ. 

ET J‏ ون ماتا عجرب إنما كان سَعْيْهُمْ في الآياتِ : فى آيات الوّخدانيّةٍء أو آياتِ الرسالةء لِيْسْقَّطوا عن 


1 
4ا ت 


) آنفيهم مَوَْةَ ذلك وقبولها والعَمَل بها «أولك في لداب عصّرودي . 
( قال التب : اوک کم جر الف با عَيلوأ لم يرذ [ما ك1“ آهل اء وال أعلَمّ: نهم يُجارَونَ عن الواح 
بواحد مله [لا این . وکیت کون هذاء وال یقول: چن جه السو مر عر الا [الأنعام: ]٠١١‏ [ويقول] : وتن 


س 


4 جل تة طم حي ؟ [النمل : ٩‏ والقصص: ]۸٤‏ ولكنة أراد ل جر لينف أن ما هو مِْل] يُصَمْ إلى مل ما بَلَمء 


ر وكأنٌ الصَعْفَ الزيادة"» أي لهم جَراء الزيادة. 
ويجورٌ أن ْمَل الضعْف في مَعْنّى جميع › أي جُزاءِ الأضعافيء وٽخوهِ. 


ھ4 
ê‏ 


() فې الأصل وم: أتى. (۲) ساقطة من الأصل وم. (۲) من م» ساقطة من الأصل. () في الأصل وم: صاحبه النعمه ويخزيه . (0) من نسخة 
الحرم المكي» في الأصل وم: في ما يرى. (0) في م: و. (۷) في الأصل وم: الزائدة. 


( 
STE SEE NETE NESTE NET NTE NTE NESTE NETE NTE NETE TEE THE 


7 E) 


ج 


کے 


SK 


2 


SS 


1) 


Se 


O 


2 


سے 


7 


SS 


2 


سے 


۴ 


SR 


کک 


ر 


SS 


1 


Sx 


2 


2 


R11 


7 


SS 


2 


SN 


ر 


¥ 


¢ 


¥ 


e 7 


2 


ll ST ED EDE LS ESD ELS ELAS TELNN SS 8 


ر اقیتان ۲۸ و ۰ | - سورة سباً | 10۹ 


/ 

ر [قال آبو عَوَسَجَةً]: درد م ْنا [ص: TT .]١١‏ وححبْطاً مُضاعفاًء أي] صم إليه خبطا خر ِ( 
٠‏ [قذره. و زح هي الدنْو؛ يقال : تَرَلَفْتُ إليه ومنه أرلَفْغة أذيتة ( 
ر وقال ألفَسب : اي فُربةَ ومَنزلَةَ عندَناء وهو واحدّء والله أعلَّم. 
۱ وقول : ربا انول و أ اود ای تفرگ عند رفح در الأموال والأولادء ثم ذَكر الى بالتأنيثِ. قال 0 
4 شا : هذا ین تقادیم الکلام» کان قال: : وما أموالكُمْ بالتي مركم عندنا زىء ولا اولاذُكُمْ ولا ذلك لِعَلٍَّ فِغْلِ ) 
مين فِعْل الأموال. ۰ 

ر" eT‏ : تجوز أذْ ْح الاموا والاولاة ثم نقوڻ: التي لأنكَ تقول: eT‏ 


کقرل : ال الأب ءامنا [الحجرات: ٤4‏ [وقولو) : قات رَسلهّر4 [إبراهيم : ]٠١‏ ولَحْرّهُ كثيرٌ في القرآنِ 

ا ( 
وتولۂ تعالی: فل ری سط الق لس ن ین عکاووہ ویر م رما آنتقئ بن کیو فهر بیش رشو 
2 کک ن عباس ڪه تهر يشي في الدنيا والآخرةء لأن ما أنْمَقَ العبد لو كان الله لله أخلَمَهٌ له في الدنيا ( 


0 


ا 


d> 


/ شی احا ما و ید مانا ع ب اردع هدا 2ة : 
(٠ eT 1‏ 
ومجاهد يقول: إذا أصابَ أحدَكمْ مالا كيذ في النفقةء ولا باون فول : رما قث بن نر تهر مش4 ند ر 
الرزق مَفْسوم. 0 
ر وقال بعضَهُم : هر يط َيس إذا كانت [النفقةً]" في عبر إسرافي ولا تفتیر î‏ 


de 


وهذو التأويلات لیا خشف لان الاي كانت واللة أعلمء ني تلع اواك الفا تخا5ة اقفر وحصي الإنفاقي» ( 
لانها نزلَت على إِثرٍ قول الرجلٍ : إن ربكم يَبْسُط الرزق لمَنْ يَشاءُ من عباووء و وال أعلَم : : تَعلّمون أن اء ) 
)” هو الباسط لم اسع علي وعلى اللي الرزقء وهو لُق ايضاً على مَنْ شاء التقتير عليه . فإذا كنْثّمْ تَعْلّمونٌ انهء ( 
4 هو الفاعلٌ لذلك» فكيف تَمْتَْعو َمْتَيْعونَ عن الإئفاق حَمِشْيّة الفقر؟ فهو القادرٌ على البَط والخُلَفٍ لما أنمَفْمْ» وهو القادرٌ على 1 
| التقتير من عير إنفاتي كان منكُمْ . ( 
/ [ويَخكول]" أن يذكرَ هذا ليفظعوا أطماعَهُمْ عن الخُلَفٍ ِن الناس والبلِ لهم في ما يقو على ما يق الرجل من ل 
النفقةء مَيَظْمَعّ مِنَ الناسي البرّ له والمعروفت مكافاء لما أنقَقَ . 0 


ê 


a 


4 فيقول : افظعوا الطمحَ مِنَّ الناس في ما فقون ء فإن الله ء هو المُخْلِفُ لذلك لا الناس. 

ر( وما يَحَبَمِلٌ ما قال ابْنُ عباس : إنة يُخْلِف في الآخرة؛ إذ لو أغُظى لكل رجل» أنْمَقَ في الدنياء حَلَاًء ما أحصّى 0 

احذگُمْ ماله ولا [عَلم)" أن يَجعَلّ؟. 
هذا هکذا : إذا كان الحُلّف مِنْ نوع ما افق واغظى . فاما إذا جار أن يکود الخُلّفُ مِنْ نوع ما أنقَقَ ومن عر نوعِهِ مِنْ 

1 


سے 4 


حو ما يدفعٌ عن المَرْءِ وعنِ المُئَّصِلينَ بو من آنواع البلايا ا 
والصحة رفم ذلك بجا لا جص فلك كله ندل ولف غا رة وذلكَ أنه إذا عَلْمَ في سابتي عليه انه يْفِقُ جيل ذلك 1 


ر 


في الأصل حلفا عمَا أنفق 7 
em GSE‏ في العُمرٍ» [أحمد ٠٤١/١‏ وابن عساكر /١‏ ۰ إن عُلِمَ انه صل 1 
رحمَهُ زا في عُمرِهِ في الأاصل ما لو يَعْلَم آنه SS‏ رَه دون ذلك : َعَلّى ذلك الأول . 


() من نسخة الحرم المكي» ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم: جعلت مثله وخبط مضاعف آې قد . () في الأصل وم : قد قتلا قال. ( 
(9) في الأصل وم: وقال. (0) ساقطة من الأصل وم . )١(‏ من نسخة الحرم المكي» ساقطة من الأصل وم: : و. (۷) ساقطة من الأصل وم. 
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1 ۴ - سورة سبا | الآیات ۳۹ ۔ ٤٣‏ 


وروي عن جاب بن عبد اله [أنة قال: قال] قال : رسول الله ية كل معروفي صَدَقَةٌ وما أنْمَقَ المرء على نفيه 
وأهلِهِء أو وَفَّى به عِرْضهُ فهو له صدقةٌ. وکل نفقةٍ نفقة انْمَقَها المؤمِنْ فُعَلَّى اله حَلَمَها ضامنٌء إلا ر فق في معصيةٍ أو َة في 
مان [الدارقطني ٠‏ أي لا يتاج إليه. 


ہے 

ھے 

e 
ا‎ 


4١ سے‎ 


e 


ار ورم شی جیا الملانکة ون عدن وم رل ایگ اکر پا سڪاؤا 
تبرت وولا یحتف ات رشع ین ونیم بل کا تبش آل إن قال لهم : وأو ا ڪاو تبر لبس 
يقو“ للملائكةٍ في ما ا رهم لتا خوطبوا بقولو: اعا 4ا3 اقا بترت سیر واا نحت أت رش ين 
ر دونھم) فجوابُهُمْ أن یقولوا: بلّیء آو: لا 
) فاا ان یکون قول : سیحتف أت شتا ین رنھ لوانت اعدم ینا وبل کنا تیش الچ ڪش بم مزة) 
4 جواباً لذلك. فلا يَحكَلٌ إلا أن يقول: إن اولك الكَمَرةَ اَعَوا على الملائكة الأمرٌ لهِمْ بالوبادة إياهمْ دون اله . فهنالك 
يَحتَيل أن يقول: آهؤلاءِ عن أمركمْ عَبدوكمْ؟ 
4 فعند ذلك ولو سبك ات وسا من دونه ونحنْ برآ منهمْء ما آمَرْناهُمْ پوباكَټٍنا» وأنت اعلَمٌُ نّا / ٤۳۷‏ -ب/ 
/ 1 وبل کا مد یش جد بل كانوا أطاعوا أمْرَ الجن والشياطينِ في ذلك إذ لو كنا أمَرْناهُمْ بذلك لم تَكْنْ أولياءكء ولا 
۾ گنت آنتَ وَليّنا مِنْ دونه . 
1 وھذا کما یقولٰ لِعیسی حینَ“ قال لَه میتی ابن سم أت فلت لتاس درن وَأ إِلَهين ين درن [المائدة: ]١١١‏ 
وقد كاد َل هى أنه لم بل ذلك» ولكنْ كان أولئك اذَعَوا عليه الأمرً والقول لهم في ذلك› قَذَكَرّ ذلك لعیسی تَغپیراً لهم 
ر وتّوبيخاً على صَنيمِهِمْ وإظهاراً لِكَذِبهمْ في دَغْواهُمْ. 
١‏ ََلّى ذلك الاو يَحْتَمل أن يحرج على ذلك وال أعلَم . 
وقول تعالی : بل گا يدود آلو ڪرش ېم زد هم كانوا لا يفْصِدو د عِبادةً الجن ولك لما امهم كانوايعْيدونَ 
ما يَعْبْدون؛ سب اباد إليهمْ كقوله : بى ادم أن لا بدو لَب [یس : ]٦۰‏ وهو كقول إبراهيم : ات لا بد اَن 
[مريم : ]٤٤‏ وهم كانوا لا صد ون بوبادَيِهِمْ الشيطان » لكنهم لما عَبَذوا مَنْ دونه بأمر الشيطاذِنَسَبَ العبادةًإليه كأنهم عَبدوه. 


4 


e رص‎ 


وقولةُ تعالى : ايوم لا نلك بش عض تنما ولا م آي لا کون" يوم القبامة ما أگئواء أو يعوا 
N CO O a‏ : هرلا شمر سفوا عند ار [يونس : 1۸[ 
1 وقولھم ما بذهم إل یقرت إلى أ ربح [الزمر .]١:‏ 
يقول: لا يملكڭ شلب ما آگلُواء أو يعوا مِنْ عباكَيِهِمْ لأولئك وشل لر وا دوف عاب ۲ لار الى 
کہ پا کرد [اي کشم گذّبرنً)٥“‏ الرسل بما أوعَدَكُمْ بها في الدنيا . 


وقولَةُ تعالی : e‏ ّت قد دَگرْنا الآياتِ واليناتِ في عير موضع. 
!| وقولۂ تعالی: قال ما عدا إلا مل برد آن بص عا کان یبد ایازم الو ما دتا إل TT‏ 


1 ا ثانِ. لکن هذا القول مِنْ أولئكّ الرؤساء إغراء الأتباع على الرسلٍ؛ 
نك مني 


رش 


يقولونٌ : الا ترون أن واحداً قد خالّت الآباء في ديزي م ویریڈ آن بَصُدَكُمْ عن دين آبائگم رالو ما نتا إلا | 
) أي ما يدعو محمد ٳليهِ ليس إل إفك فار وال لي كقروا لحني لا جام إن ملا إلا خر سي . 


)١(‏ في الأصل وم: قال. ) و(۲) في الاصل وم: aS‏ .. ثم نقول» o E‏ . 9) في الاصل وم: 
) لانه. (۵) في الأصل وم: قول. )١(‏ في الأصل وم: حيث. )۷١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۸) في الأصل وم: حيث. )١(‏ في الأصل وم: 
يملك. )٠١(‏ في الأصل وم : و . ) في الاصل وم : بعضکم. (۲) من م» ساقطة من الأصل . 
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i 0 e i 
ا قل تعالى : لاحن لما اهم 4 أي لَّّا جاءَ احق وهو القرآن[وما فيه مِنَ التوحيدِ والبيان]“ والإيضاح له أن ۽‎ 
4 SS الحق» وأنة مِنْ عند اش وهو الآياتٌ والبراهينْ التي جاءَت لا‎ : 
ü 2 ر 2 0 4 0 ء ا ۹ ا‎ 0 
[على ]7 ما تَرْعُمونَ . ولِما تزعمون. ولم يرل ظْعْنُ أولئك الكمَرَةٍ في الأياتِ والحجج بأنها سر وآنها افتراء یسون‎ 4 
38 ۳ ر‎ . elan ۶ و 6 ا 2 ا‎ 0 H4 
. وا لسَمَلةَء ویموهون عليهم › ویفترون» لئلا يعو وي يستسلمون لهم › والله أعلم‎ j 2 
٣ شن‎ i [قولو)“: تال ما من إل ر ل بش ا کہ کڈ د 0 لا متا إل‎ 
رمم ا‎ E 2 ەو‎ Bm Ter Ff we aE 0 
وقوَھُمْ : إن مآ إلا خر م . قول : وال اعلَم : جواباً لقولھم : وما “ائنهم ن کس بدرسوتها) خير ران ر‎ ٤ 
0 ما يقول محمد لفك مُفّْرّی» وما ارسَلّنا إليهِمْ ايضاً مِنْ قَبْلِهِ رسولاً بُخْبرْهُمْ [ان الكُتْبَ] گَذِب مىرى ود ر الكذب‎ 1 
٠ في القول آو الخُبَرٍ إنما يکون بأحَدٍ هذينِ الأمرَينِ: إِمّا بكتاب آو تِيّ . وهمْ لا يُؤمنون بكتاب ولا َي . فكيف يعون عليه‎ 
ا الكَذِبً والايراء؟‎ 
و‎ 8 


ر رون یم والکتات على لسا وريم نة سيون ن و قك إن لر ار رسول ار حیے“ قالوا راتس باه 


جد اشآ اشم یی ا هى يِن دى الم مم لما جام ن ما رادم 1 ا سوبا [فاطر : ROT‏ 
ا رفوا ية الو عليه وخخصوصيهم في ما خحصَهُم وال أعلَم . 


وقولةُ تعالی : ودب ایت ین لھم يدر رول وُصَبّرهُ على تکذیب اولعك لة؛ يقول: قد كذْبَ 
الذينَ كانوا مِنْ ق لهم رُسَلَهمْء » لت آنت بال مُخذْب» بل ذب إخوانك يِن قبل وال أعلَّم. 

وقول تغالى: وما بغوا مسار ما انيهم يقولء واللة أعلم : لم بلع هؤلاءِ الذينَ كذّبوك عُشْرَ اولك في القوة 
والغِتى والقَضلِ والمِلْم والأتباع والأعوانِ وعَيرٍ ذلكّ. مع ما كانوا كذلك لم يَقوموا في دَفْع العذاب الذي نَل بهم 
َقومّكَ الذينَ هم دون ولك بما دروا أحقٌ آلا يقوموا لِدَفْع العذاب عنْ أنفسِهمْ إذا ترَلَ بهم بالتكذيپ . 

وقول تعالی : نکدوا رُس مَك ٤‏ کكرٍ؟ يقول» وال أعلَمٌ : اليس وَجَدوا عذابي حقاً؟ 

1 قال الرْجَاج : هو يري بالياءء لكنْ طْرحَتِ الياء لأنة آجِرٌ الآية وحَنْمُهاء فَأبْقِيتِ الكسرةٌ علامةً لهاء أو كلام بُشْبهُ 


ا 


o. 
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قال أبو عَوسَجَة: لكيري عُقوبتي. وقال الفيَيّ : أي إنكاري. 

٤‏ وقول تعالى : ل نَا اكم بد4 فال بعصَهُمْ : برد أي بكلمة الإخلاص والتوحيِ. وقالّ 
٠‏ بعضهُم: أي بطاعة اله . وقالّ بعضَهُم : يرح دة آي بكلمةٍ واحدة كقولِ الرجل لإصاحبه: : أكَلَمْكَ كلمة واحدةٌء واسْمَع 
مني كلمةء لكنّ الواحدة التي E O E‏ : ان تموموا ی بھا'''“ جمیعاً سی 
ودی تُر ڪراي وروا د في ما بيَحُمْ هل رآی احد منک ج جنوناً به قَظ؟ 

وقال بعضَهُمْ : يريد بالهإ سى أن ينار الرجلانِ في آمر التي «رَمُردّى) [أن يكر كل واحد]"" فإ في ذلك ما 
بر دل على ان الي لیس بمجنونٍ ولا گاب على ما يُزْعُمودً. 
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J‏ () من م٠‏ في الأصل: بالحق. () في الأصل وم: والتوحيد من البيان. (۲) ساقطة من الأصل وم. 9) في الأصل وم: مفترى. (0) في 
الأصل وم: وما. () في الأصل وم: أنه. (۷) في الأصل وم» حيث. (۸) في الأصل وم: حيث. (۹) في الأصل وم: حيث. )٠١(‏ في الاصل 
J‏ وم: بهما. () من نسخة الحرم المكي› > في الأصل وم: : آي تفکروا قط . 
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ثم كان الذي حَمَلَهَمْ على أن يَنْسبوةٌ إلى الجنونِ وجوهاً. 

أخَذها : أنهمْ رَأوهُ قد حالف الفراعنة والجبابرةً الذينَ كانوا يمُتُلونَ مَنْ حالَمَهُمْ على العّصَبٍ في دى شيء بلا أعوانِ 
ولا أتباع له» فقالوا : لا يُخاعرٌ بهذا إلا مَنْ به جنونُء فتَسَبوةٌ إلى الجنونِ. 
) والاتي؛ انیم رأو؛ قد عالت دی ودن ابا جنل ين ني فدالرا: لا بختتل آذ بيب 1اعد ديا ونرد ين 
ين الكل ء لا يُصيبٌ أحد ذلك . فاتَهّموه [ر بجنون]" العقلٍ. 

والثالتٌ: أنه كان في حال صِكَرِهِ وصِباوء لم يروه اشُتَعّل بشيءِ مِنَ اللعب» او حال الصبْيانَ في شيءِ من أمورِهِمْ» 
بل اعترلَهُمْ مِنْ صِباءٌ إلى وان" الوقتِ الذي بَلَمّء فقالوا: إن به جُنوناًء وإلا لم َكَل الناسنَ كل هذا الإغيزال. 

ثم ابر انم لو كرتم وتَظرَتم» عَرَفْتمْ “ ان ليس بصاجبگُمْ جنون إن هر آي ما هو لن هو لل زير لم ب 

e‏ شَديلر في الاجرَةء إن عَصَيثَمْ اي رسو اله إليكُم يبن يدَى ملاب يدر في الا خِرَة؛ إن عَصَيّمْ عوقبتَمْ في 

وقال بعضَهُمْ في قول : ان تومو ي متي ردي ٿم ننڪر ما اجک من جَِةٍ يقول» وال اعلَم : آلا يمقر 
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( اارجل مک وت اون ماعو ينر أن مَنْ ”كَل السمواتِ والأرض وما بيتَهّماء الذي حَلَىَ هذه الأشياءَ وحده آنه 
SS 0‏ : إن الله واحدّه لا شريك 1لا وما بو جرد إن هر ل ذد کي ب / 
j4‏ ` : / 


: وقول تعالی : ل/۳۸٤‏ ۔۱/ ما سالگ يِن ل َر َر لک هذا يحول وجهين: 

آخذهما : ا قال بعضَهُمٌ : إنه اة سأل قومَه أن يَرَدوا قرابكهُء وألا يُؤْذرهُمْ كقَولِه : ل اسل عه َج إلا امود في 
لمرن [الشوری : ۲۳] وما قال في آي ب ری: فل مآ نکڪ يه من لجر إل سن سه أن يََِدَ إل ريي سيلا [الفرقان: .]٥۷‏ 
يقول: ما سألثكمْ مِنْ أجر» يعني المََدةٌ في القربّى » فهو لكمْ» أي الذي سالتكُمّ هو لكمْء وهو المَوَدةٌ في القزبى واتّخاد السبيلِ ) 
إلى ربي . 

والاتي: قو : <فل ما سانكم ن َر َه َك أي لم اساك على تبليغ الرسالة إليكمْ اجر منگمْ» متعم بقل 
ذلك الاجر وعُرْمةُ عليكُمْ عن الإجابة كقوله: ام عر ج هم ن مَعْرَم سلود [الطور: ٠٠‏ والقلم: .]٤١‏ 

وقوه تعالی : لن لري لا عل ن آي ما اجري الا على الله وهر م کل ير تييڈ باني نَذيرء وما بي جنول أو 
شع قر تٻيڌ باني لم اسالْځُم عليه اجراً او وهر عل کل مير من صَنييځُم تيد عالم بء وال اعلَم. 
وقول تعالى : فل ع رى يدف الي وهذا يَحْتَمْل وجوهاً: 
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1 يَحكَمِلْ يدف َي أي يفضي بالحق» أو «بَذِى بَلَنّ» آي يكلم بالوحي» و يفف يل |اي]“ بلقي 
/ وقولةُ تعالی : عَم الوب کل شيءِ غاب عن الخلّْيء وقد دَگرَ ذلك في عَيرِ موضع . 


وقول تعالى : فل جاه لن وبا يئ الكل رمَا بيد الت فيو : 
قال بعضَهُمْ : وما يِئ البعل) الأوثان والأصنام التي عَبدوها رما د ي أي لا تَخْلیٌ شيا ولا تحييهء ولا مي 

کقولِهِ : ل قوت سیا وهم عمو کا بیکرت لاهم س وا تنما عا ولا یلکوت موا ولا حب ولا شو [الفرقان : ۳] . 
وقالّ بعصَهُمْ : ما يئ الشيطان الحَلْقَء فَيَحْلَمُهم» وما يعي حَلْقَهُمْ في الآَخِرَةء بهم بعد الموتِ» بل الله يفْعَل ذلك . 
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)١(‏ في الأصل وم: دينا. (۲) ساقطة من الأصل وم. (۳) في الأصل وم: آن. )٤(‏ آدرج قبلها في الأاصل وم: ثم (۵) في الأصل وم: في 
)١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۷) في الأصل وم: أنه سال. 4 وم: و. 
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[ويَخَمل] أن يكون فول : فل جاه آل أي حْجَج الحقّ رما ئ الل وما يهر الباطلء أي لا يَفْزِف 
جج الحق. 

قال بعصَهُم: [قولة : يِف باَلّ)]" هو ما ذَكرَ في آي آخرّی : بل تقرف لی عل ِل َعَم [الأنبياء: ۱۸] 
إلى آخجر الآية. قال : يرمق الباطل» وينْيْتٌ الحَىّ» آي تَفْذِف بالحق على الباطلء مَيْهَلّل الباطلء ويْبْتُ الحىٌ» وهو أيضاً 
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ما در : اما اليد دحب جا ونا ما َم الاس يمك في الأزب [الرعد: .]١۷‏ 
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وقول تعالى : ین صت بکسر الام" ونضرهاء کلاهما لغتان. قال الكسائي : تقول العربُ: صل يَضِلُ 
صلالةًء وَل يَصَل بالحُفْضٍ واللَّضْب جميعاً. 
: إن صلب شا َيل عل تفي يُحُرّحٌ على وجهَين : 


gw 


حدځما: لن مت فانما"“ یکون رر ضلالي على نفسي» لا یکو على اله من ذلك شيء کقوله و FE)‏ 
اس e‏ :۷] وقوه : كن عَيل صلا فيه وسن اس لبها [فصلت : ٤١‏ والجاثية : .]٠١‏ 
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والثاني : إن ضللت) فإنما کر د ا ي ولا يون على انفسكُمْ مِنْ صلالي شيء کقوله: N‏ ت 
ای واا ب برئء نَا رود [هود: ]١‏ ونحوه. 
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و ٍ AR‏ 2 2 خر ) 
أخدهما: ورن ا4 إلى سط طاعة الله وشراة ثع الدينِ 8 E e‏ قرحي اهَدَيتٌ إلى ذلك . 
والثاني : ا 2 ( 
f‏ 


أضاف الهدايةً إلى اث والضلال إلى نفيه» فهو لما ذَكزنا : أن كان مِنَ اله إليه لظف في ذلك [ليس ذلك في الضلال. 
وعلى قول المعتزلة يجيء أن يكو المَعْنّى فيهما واحداً لأنهِمْ يقولونً: إنه لا یکون من اله سِوّی [الامر]“ والهي» 
SS‏ 
کیت یب تتا شی ته د 1 قال بعش : e Et‏ قد 
ضَلَلْتَ حينَ ترک دين آبائك فرب آي مُجيب له. وقیل : سّميع الدعاء قريب الإجابةًء وال أعلّم. 
)وقول تعالی: وو تر إذ فرعو فلا فرت ویڈو ہن گان وریپ اختلفت فيه : 
قال بعضَهُمٌُ : وذلك أنهمْ بَعَوا بَعكَينِ قاصِدينَ تخريبَ الكعبةء فلما عا“ البيداء حف باحدهماء والآَعر يطل 
فانقَلّت" مهم لخر عنهم) فول وَجْهة في قا . وذلك قول : رلو تر إذ روأ من الحُسْفي والعذاب 
ا رنت يِن عذاب الو وذو ہن گان قرب آي مِنْ تحتِ آقدايِهمْ تَحْيف بهم الارضُ. 
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وعلی ذلك َرَج قول : وجل بم م ما شتردَ مِنْ تخريب الكعبة گنا فيل إأشياعهم ِن ب [سيا: ]٥٤‏ وهم 

وعلى ذلك روي عن آم سَلَمَةَ عن الب کل: أنه [قال]"“ «يَغّزو هذا البيت جيش حتى إذا كانوا بالبيداءِ حسف بهمْ» 
فلا يَنْمَلِْتُ عنهمْ إلا واحد يخر عنهمء قالّث: یا رسول اء وإن كان يهم المُكره؟ قال رسول اله اء يعون على 
نياتهم» [البخاري: .]۱۹۰١‏ 
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)١(‏ في الأصل وم: آو. (۲) ساقطة من الأصل وم. (۳) انظر معجم القراءات القرآنية ج )٤( ٠١۸/٥‏ في الأصل وم: فما. (۵) من م› ساقطة من 
الأصل. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۷) في الأصل وم: حيث قالوا. (۸) في الأصل وم: بلغوا. )١(‏ في الأصل وم: وينفلت. )٠١(‏ في الأاصل | 
وم يخېر . . ) أدرج بعدها في الأصل و: فيخبرهم بما لقوا اا و 


SSE NEF NETE NETE NETE x TIE NEF NEFF NTF NESE NETE SAE 


ESN SN NE LE N ENN NN AA E E ES 


E 


SN 3S 3‏ ج رل 
3 - ِ 1 
٤ 4 4‏ - سورة سبا الآيات ۵٤ _ ۵١‏ 
ik‏ 1 
f! e‏ 
1 1 1 
3 3 ا esre e‏ ت ۹ے و 2£ ۰ r i‏ | 
وقال بعصم : قول : ولو تر إذ زعو فلا رت وهو عند الموتِ يَفْرَعونَ منهء ولا قوت لهم عنه ايدو من مان بخ 


ەج 
SSRN‏ 


تريب آي [يِنْ على ذلك]" المکانِ . 
والحسنٌ يقول: فرعو مِنَّ القبور فلا ك4 يقول: اذاي عند ذلك ين تكن رب وهو المكانُ 
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8 . وقاڵل بعضهم : ذلك عند القيامة يَمرّعون عند معاينتهم العذاب > ولا يموتون الله‎ ٠ 
AF ب‎ e و‎ I رص ت‎ rd ر‎ Ge ت 8 ‌ ت‎ 8 ۹ 
[وقولة تعالى): رالا اننا ب هو“ كقوله: وا راو بأستا َالو اما باو ودم الآية أ‎ J 
0 2, E 2 ري ص کے ےق درق 2 ر‎ ۴ 0 7 
4 ]۹٠ وكقول فرعونً: حى إ1 آذرڪة ألمَرف قال ءَامَث َنَم ا لَه زه آلڍۍ ٤امتت ہی بوا ّل [يونس:‎ ]۸٤:رفاغ[‎ 4 
ر ونحوه.‎ 
0 ٤ 
E و‎ Fr eo ا 1 4 4 و رص ت و پس 2 و ا‎ 
/ ا وقول تعالی: وق هم ناوش بن تان بيد قال بعضَهُم : ين كان بيد إِنهمْ سَّألوا الرَجعَةٌ ولرد أن ينالوه:‎ 
2 ار لين كان بييدر) قال : مِنَ الاَحِرَة إلى الدنيا.‎ 
1 وقالّ بعضهم : آي لا سّبيل لهم إلى الإيمانٍ في ذلك الوقتِ» وقد كفروا بو مِنْ قبل في حالِ الدعة والرٌّخاء ولم‎ :( 
7 يۇمنوا.‎ 2 
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وقالَ بعضَهُمُ : ين تَکان بيِيڊ) آي مِنْ حيث لا ينال» ولا یکون» فذلك البعید کقول اله اوک بنادزت من مکان 
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يي [فصلت: ]٤٤‏ أي مِنْ حيتٌ لا يكونُ أبداً» ليس على إرادة حقيقةٍ المكانِ. 
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)| وقتادَةٌ يقولٌ: هو عند الموتِ وعند نزول العذاب بهم . ليس يِن أحدٍ بلّعّ ذلك الوقتَ إلا وهو يؤملٌء ويَمّنى الإيماد.‎ ١ 
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لکن لا يمع كقوله : يوم يأ بعض ايت ريك لا يع فسا إيسًا) الآية [الأنعام: ]۱١۸‏ على ما ذكرً. ۶ 
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1 )وقول تعالى : رڌ ڪرو پو ن قبل قوت ألمب من مان بييدر قال بعصم : عنام وال اعم : 
ote‏ ۰ . ر 4 ا bor ٤‏ ا Ao‏ )0 ا کا e1‏ 

ذلك“ آنه کانوا في الدنيا يُگڏبونَ في الاَخِرةء ويكفرونً بالغیب» ويرجمون القن وقالٌ بعضَهُمْ : رفوت فيب 
أي يَتَكَلّمونَ بالإيمانِ مِنْ مكانِ تَباعَدَ عنهمْ» فلا يبل منهمْ» وقد غاب عنهمْ الإيمان عند زول العذاب» فلم يروا 


دی کل ار 


کر 


کے 
جه 


ا ېھ اک 
< 
SFE EFE‏ 


[وقولة تعالى] : ريل بيهم ي ما يشود مِنْ قَبول التوبة والإيمانِ عند نزول العذاب بهم أو عند 
مُعايَهِم إا گا فيل أشباعهم يِن َل يقول: كما عُذْبَ أوائِلَهُمْ مِنَّ الأمم الخالة مِنْ كَل هولاءِ جم کائوا ني ل 
مريب من العَذاب والقيامة . 


ا 


چو 


SEES 


da 


وقال بعضهُم : ويل بيهم و ما شود يِن آهل أو مال أو رَهْرةٍ. 

وقال بعصَهُم: «وفَزِرت ڀالمَيَب من کان بيد هو قولَهُمْ : هو ساحر» هو شاعرٌ» كاهنٌ. 

والكناؤش عند عامَةٍ اهل التأويل الكناوُل. وقال بعصَهُمٌ : الرْجِعَةٌ والرّدُ إلى الدنيا . قال أبو عَوسَجَةً: ال 
مِنْ مَوضع بَعیٍء لا یکول مِنْ قريب . 

والتين يقول: ران هم لاوش آي تَناول ما راد بُلوعة وإدراك ما طلّبّوا مِنَّ التوبة من المَوضع الذي لا َل فيو 
/6۳۸ - ب/ التوية . 

قال أبو معا والرَّجَاج: التناوشٌ في كلام العرب : الطلبٌ» تقول : ناوَشتٌ إليهِء أي طْلَبْتُ منه» لكنْ هذا ليس مِنْ 


08 
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باب التناؤش . 


() في الأصل وم: على . )١(‏ أدرج بعدها في الأاصل وم: وآفزعهم ذلك. (۲) من م» ساقطة من الأصل. () في الأصل وم: وهو. (0) في 
الأصل وم: وذلك. () في الأصل وم: يكونون. (۷) ساقطة من الأصل وم. 
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وقول : ويل نتم ي ما يشتهو5ً هو ما گنا مِنٍ اليَلافِهِمْ؛ منهمْ من قال: بَينَ الإيمانِ والتوبة» ومنهمْ مَنْ 

قال: بين شهَو ته التي کاّث له في الدنيا. ٣‏ 
ر 3 \ 
4 لکن کک الإيمانِ والتوبة؛ فإنما جيل بَينهَُمْ وبين القًبولِ لايمان والتوبةٍ [وإن كان نفس الفعل» قد و 
8 را بوء ولذ كا على ارات قهو على حقيقة يلوا القعلو» كفك إذ کان على تغريب ايت على ما يقر امل )ا 
التاويل» واف اعلَم. ل 
8 کا ا e, ° 8 2 A f‏ ». وم ر 
 ¡(‏ فقولة تعالی: گنا فی باشياعهم بن ل قال ابو عوسَجة : امهم بامثالِهمْ وأشباِهم» فهوء وال اعلم؛ , 
e 5‏ ا 9 
5 و i‏ 0 0 
14 وقال [بعصهمٌ]" : : م SL‏ وشَكيُمْ ورَيبُهُمْ ما استَبْعَدُوا الإحياء ۳ 


ا بعد الهلاكٍ وبَعْدَ ماصاروا رَماداً. فهو“ الحْجْة الكرواء ثم رًأوا حَلْىَ الشيء للفناءِ حاصة لا لعاقبةٍ وحكمةء فازتابوا ٠٠‏ 
٤‏ ا 5 ‌ 0( 
١‏ في ذلك [راث أعلم بالصواب] . 
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4 


کے 
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ا‎ 1 
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/ ۴ 
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ا‎ ٤ 
/ ا‎ 
ساقطة من الأصل وم. . () في الأصل وم: : وإلا. (۲) ساقطة من الأصل وم. 9) في الأصل وم: : فمن. (۵) في الأصل وم: يروا. () من و‎ )١( / 
| م ساقطة من الأصل.‎ ) 
î / 
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SS‏ ا 


الآية ٠١ | ١‏ سورة فار 
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أاسورة فاط“ 


E1) 


وهي نزلت بمكة 
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2 


Sz 


2 
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( قولةُ تعالى : الد لطر لسوت لأر ما ذَكِرّ في القرآنِ للد ب إلا وذو على إثره التعظيع له 
) والإجلال له ودر" ما أنْعَمَّ به على احق لِيْلْرِمَهُمّ اشكر له والثناء عليه نحو ما ذَكر: للتند بطر الوت والأرّض4 

4 [فاطر:١]‏ وتخو - وماقال: : المد لہ ایی آم ما نی آلو را و ا ف رض [سبإ: ۱] وتخ قولِه: الد ا لدی ساق ق ور 
۱ ألسَمَرَّتِ لأر الآية [الأنعام : ]١‏ وقول : المد بر الى أل عل عدو كدب الآية [الكهف : ١][وقولي]"‏ الس ل ( 
لى لر بنذ و الآية [الإسراء: .]١١١‏ 


جميعٌ ما كر في SS‏ \ 

الحُلْقَ الناء على ذلك والشكرَ له وبال المَّعونة والقوةٌ على ذلك : ) 
وقوه تعالى: قط السَموتِ و لاض قال بعضَهُمْ : Na‏ ورا يِن آهل ١‏ 

) 


ا 


2 


( 

الأدب. وكذلك ذُكِرَّ عن ابن عَباس اه أنه قال : ما أدري ما فاطرٌ السمواتِ والأرضٍ» حتى جاء آعراییاء فاختَصما 

ر في بثر؛ فقال أحذهما : آنا قَظرّھاء آنا انها . فعندّ ذلك عَرَفْتٌ» أو كلام نحو ( 

/ 

ويجيءُ آن يکو الفاطرٌ هر الشاقء أي شق السموات كلها يِن واحدة وكذلك الأرَضينٌ كقولو: : 5j‏ ا 0 

4 اشلرت [الانفطار : ]١‏ أي انْسَمّت كما قال: إن اله الق أ لري [الأنعام :] آي الشاق. ۰ ّ 

0 

) کله می شيد‎ e لكنّ جميح ما أضيت إلى الل ِي الق والقظر والجَغْل ويرو يِن نحو قول‎ J 

الألفاظ عبارةٌ عن الخَلْيٍء أي [هو]““ خالقٌ ذلك كله . J‏ 
وال اللي في اللغة هو التَقديرٌء حَلَفْتُ آي قدت . وكذلك قال الكسايي: إن القر في كلا العرب هو الأّق+ ناء 

+ ( 

10 


نه شق مِنَ السماءِ ست سَّمواتِ وين الأرض نهن . ومنة الحديتُ : حتى َرَت تَدَماءٌ دماً» [بنحزه البخاري *9[. (١‏ 

وقول ا : جال المايكة رلا ففي ظاهر الآية جَعَل جميعَ الملائكة رُسُلاً . فان کان علی ذلك فکان لی کل 
واحڍٍ منهْ آمراً ِن آمور الحُلتي والوباد. وإِنْ كان على البعض فیکون تاويلهُ ا 7 
رل . 


چ 


de 


کے × 


ثم أخْبَرَ عن الملائكة أنهمْ ولو أجحَة تَمْتَعْهُمْ عن بعض العمل» ولا ريد لهم فعا بل ق 

وأا ما كر مِنْ عَدَِ الأجْيحةٍ للملائكةء فذلكّ لا يَْتَعمُمْ عن الطيرانِ» بل ريد لهم قوة ومَفِْرةٌ على ذلك . 

ثم قال : بز فی آلنلی ما يا قال بعصَهُمْ : يزيد في الملائكة على أربعة یځو ما اء ل آنه ی کل کنر مي 
مِنْ تي الاأّجنحة والزيادة . ) 


چ 


d+ 


٠ 


ا 


حح 


() من م» في الاصل : ذكر السورة التي يذكر فيها الملائكة. )١(‏ في م: على. () اة سن الاس وم. )٤(‏ ساقطة من الأصل وم. (0) في 
الأصل وم : في الزيادة. 
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کچ تہ ر ج اع ادم ر ا کے 


TE TT LATTE TT o RA eT aT TE rR 2 O nS کک‎ Ny, OS 
و‎ 2 . € 1 
بم‎ ٣ و‎ ١ سورة فاطر الآیتان‎ - ۵ 1۸ 
0 9 
i 4 
ذَكِر عن ابن مسعود و [أنةُ قال : ا سول الله‎ SS ر ووراد‎ 
a ر‎ 
وقال بعضهُم : الث الحة > فهو في ما دگروا مِنّ کر‎ E رتال بعش : وبر ف از‎ 
8 54 2 4 
j E. والابتداء؛ لاد و‎ ٠ الزيادة في الأجحة أشبه وآفرَبُ 1 یو ر م‎ 8 
ا‎ 
2 ود 7 1 2 ف‎ 0 
ا وقولّةُ تعالى : تًا کے اه ل لاس من َم كلا ميد لَه عنِ ابن عباس . من عافية. إ3‎ 
ا‎ : K 
4 ترصن علهم يِه َو رَبك [الإسراء:‎ i وقالّ قاد آي ن ير وقالَّ مقاتِل وغَيره: آي مِنْ رزق کقولِو‎ 8 
. وکل واد إذ احير يتيل على العافية والرزقيء وكذلكٌ كل واحدٍ من ذلك‎ E e 
وقالً ر بعصَهم : الرحمة العَيتُ والمطر وهو ما ذَكرّنا؛ كله يرجم إلى واحدٍ من ذلك.‎ 
S67 C&C 2 2 کک کے‎ ١ 7ک رم‎ e 2 a ب‎ 
: ثم قول : تا یفنح آل لئاس ین َم فد میک لها وما بشي لا ميل ل لم من بعد يحرج على وجهَينِ‎ 4 
0 3 
“١ أحذهما: على تَسْفيهِ أحلام الكَمَرَة في عبادتهم الأصنامٌ التي کانوا يَعْبدونها مِنْ دون اله؛ يقول» واللهٌ أعلمء تعلمون‎ 
کب‎ 1 


أن آنه لیس لكمْ مما عدون مِنَ دون اله جر نَع أو خَيرء ولا گشفٰ ضر عنْكَمْ آو سوء. فکیف تَعبٌدونها؟ کقوله: فل 


ايش تا نطو ين مون هم إن أردن أله بسر الآية : [الزمر: ۳۸] أي تَعْلَّمون أنهنٌ لا يَمْلِحْنَ ذلك وال هو المالڭ ن 
8 لذلك كلو فكيفت صَرَم" العبادة إليها عنه؟ م 
ر FT O ERE O‏ ا 2 2 
4 [والثاني]: يقول: إنكمْ تَعْلَّمونً أن ما تَعْبّدودٌ منّ الأصنام مِنْ دون اء لا يرزقونکم؛› ولا منها تبتغون الرزق› ولا 


كانت منها إليكمْ سابقة نعمةٍ 
فإنما يَعْبْدٌ لإخدى هذه الوجوه مَنُ 


2 ر 


فإذا لم يكن مِنْ ذلك ا وين ذلك كله فت ا ا ا کر وت لين 
ر نے ین دون اہ لا بیکرت لک رذقا اشوا عند آم ارک اعدو اکا َم إل فشر [العنکبوت: ۱۷]. 
1 هذا إذا کان قول : تًا ق له لتا ين ٍَ4 راجعاً إلى الكَفَرَةٍ. وإذا كان راجعاً إلى المؤمِنينَ فهو يُحُرّجٌ على : 
وجهين: ا 
فيه قَظعٌ الظْمَّع مِنَ الخلّيٍ» والإياسٌ عمَّا في آيديهمْ› وآلا جوا مَنْ دونه ولا يخافوا عَيره. # 
1 بل فيه الأمر بأن يروا ذلك كله می ای وآنة هو المالك لذلك دون الخُلّي. 
٠ 3‏ والثاني : [فيو)"“ فطع َع الرزق م المكاسب والاسباب التي حَّسبونها . والأمرٌ فيهاء أعني المكاسبَ» [وأن 
E O a‏ آرزاَهُمْ ِن قصل الل . 1 
( وعلى قول المعتزلة : إذا تح الله لاحل رحمة يَقْدِرٌ عبد [أن بُمْسكها)“ وإنْ أمْسَكَ هو قَدَرَ [العبدً]“ أن رصل إنهمْ 
يقولون :| ا تل سو جلا وین اا وء ارق هی شون لجر م فيج فيجيءُ عدو ِن آعدائِوء يله قبل 
) انقِضاءِ آجلِهِ واستيفاء رزقه. فلك مَنْعَ على قولِهِمْ عنْ وفاءِ ما ضهن وما جَعَلّ له من المدة / ٤۳۹‏ -|/ والأجل. ( 
6 وفي حرفي ان مسعود: ما يفْسح الله على الناس مِنْ رحمة. 1 
/ وقولّةُ تعالى : : وهر عر کم قد ذگر گڙنا [تاوي)" في َير وضع . ٤‏ 


ا () في الأصل وم: أجنحة. (۲) في الأصل وم: يقول أرى. )١(‏ في الأصل وم: صرفهم. (9) في الأصل وم: أو. (0) ساقطة من الأصل وم. 
)١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۷) في الاصل وم: أي يرونها. (۸) في الأصل وم: في آن يمسك ذلك. )٩(‏ ساقطة من الأصل وم. )٠١(‏ من نسخة 
[ الحرم المكي» ساقطة من الأصل وم. 
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وقول تعالی: یا الاس اذکگرا عت اہ میک هل ن لی ع آل ررکم بن الم وار هو صِلَةٌ ما .ة 
0 ثم هو على التقرير والإيجاب» وإِنْ حرج مُخْرَجَ الاسْيَفهام في الظاهرٍ؛ كانه يقول» وال أعلَمٌّ : إنكمْ تَعْلَّمونَ أنه هو 
رازفگُمْ دون مَنْ عبد عیدوت لک إل إلا هر کاک نے أي ل إل إلا م فما الذي حََلَكُمْ على إ إفْكِكُمْ وکلبگ 
1ن الحم شريكاثة)'“ وأنها آلهةّء وأنها شفیعائگ ٩‏ عند الله وأنٌ عبادََكمْ إياها مریم إلی اللہ زلْمّی لہا" كتا 
او رسول؟ وان لا تؤینود بکتاپ ولا رسولِ َون این تقکودء ونگدّبودًء وال أعلَمٌ. 
وقول تعالی: ون يكرك مذ رت رم ين نڳ معلوء آنه کانوا لا ونه في قولو: هل ين لني ٠‏ 
َر آل [فاطر:۳] ولا في قولِو: تًا قتع آل لای ن َم لا نیک لها وما بيك فلا مرل لم ن بترو [فاطر: ]٣‏ ول 
لأنهمْ کانوا يَعْلّمونَ أنه ليس مِنْ خالت عَيرٌ اء ولا فاح رحمةٍ سواه إذا كان هو مُمْسكهاء ولا مَُمْسِكَّ لهاء إذا كان هر ت 
مُرسلها. 4 


3 ت وروج‎ TIL وم ومد اه ,د‎ Iu SB: 3 a 

ولكنْ إنما يكونُ تكذيبُهُم ليا في ما يحبر أنه رسول اله إليهم . كذبوةٌ في الرسالة أو في ما يُخْر آنه وجي إل مِنَ اله 
كبا أو في ما يُخْبرٌ عن البعثِ بَعْدَ المَوتٍ أنه كائ وأمثال ذلك . فأمّا في ما ذگزنا فلا . 4 
وهر تغزیة من سول لض علی تکذږوم هليع أن لیس بال مُگذ. بل قد کان واه ِن قبل [قد لبوا ین 


َبل]“ في ما ابروا قومَهُمْ عن اللوء فَصّبروا على ذلك» فاضير آنت أيضاً كقوله : سير كا صر ولوأ ألمَزم مى اسي *” 
الآية [الأحقاف ]١:‏ وال أعَلَم . 
وفُولةُ تعالی : لل ا ثح آلا رر وإلى الله يرجم تدبيرٌ الأمورٍ» أي لا تَذْبيرّ للحُلّتي في ذلك . أو يُقال: إلى ا ”ر 

يرجم الحكم في الأمورٍ» هو الحاكم فيهاء كقولِه: وبا اتم و بن قر فحكمة: إلى أ [الشورى: ]٠١‏ واللة أعلم. م 
 ,‏ 


۰ وقولةُ تعالى : وبا لات إا وغد ي حي قال عامّةٌ أهلِ التأويلِ : إا ومد أ حن آي البعكٌ » إنه 4 
کائن»› لا محال . 7 
جات أن يون فول : 3إ مد أ حن في ما وَعَدَ يِن الثواب على الطاعاتِ» وَوَعدهُ حقّ في ما أوعَدَ مِنَ الوقاب 
على السّيئاتِ أنه يكونْء والله الموفق. 
وقرله تغالن: فلا رکم اليو اا تى مَعْتّى قولِه : فلا عردم أله الا وا له أعلمْء آي لا تَشْعَلَنَكَم الحياءٌ 
الدنيا عن كر الحياة الآَخرَةء ولا نيكم الحياةٌ الدنيا الحياءً الآخرة. 9 
17ل إن الدنيا E CL‏ ولا لَهْوء ولا هي غارَةء ولکن يتر اهلها بها لما ٠‏ 
SANE‏ . وهو ما ذَكرّنا أنها جلت زاداً للآخرة وب إليها . قَمَنْ لم يَجِعَلها زاداً للآخرة ولا بلع ٣‏ 


إلى الوصول للاَخِرَةٍء ولكنْ جََلّها في عَيرِ ما حولت لوانت للحيا" فيها والمُقام بهاء صارَث لِوباً ولَهْواًء 1 


وصارَّث عُروراًء إذ صَيّرّها"'“ كالمُنْسَاة ليها لا للاَجرَة. 3 
f‏ رخ 2ء ي ل وش م 6 ر < رس أ 

وھذا کما قال: چوا ما ارت سور هنهم ن يفول أيكم رادنة مذو إيا أن الوت ٢اموا‏ ادم ایسا وهر سود ا 
ورا آلییت ف فلویوہ مر ردنم رجا إل رجهم رماوا وهم يرو [التوبة : ١۲٠و٠١٠].‏ ا 


احبر أن السورة كانت تزيدٌ لأهل الإيمانٍ إيماناً ولأهل الكَفْرِ والتفاق رجا وعَمىَ . والسورةٌ لا تزيدٌ رجساً ولا عَمىّ ا 


في الحقيقة» لأنةُ وصف القرآن بان نور وأنه هُدّى ورحمة وبُرْهان. ولك صاز رسا وعَمّی لِمَنْ اغْرَضَ عنة» وگذبّ * 
ورده. وأمّا من لماه بالقًبول» وأقَبل عليهِء ونَظرَّ إليه بالتعظيم والإجلال له والخضوع › فهو له نور وهُدّى ورحمةٌ. 
f‏ 


)١(‏ في الأصل وم : آنها شركاڙه. (۲) في الأصل وم: شفعاؤكم. (۲) ساقطة من الأصل وم. (4) من م ساقطة من الأصل. (۵) في الأصل ا 
وم: وإلا. () في الأصل رم: وكذلك هي . (۷) في الأصل رم: هي. (۸) في الاصل وم: هي . (۹) في الأصل رم: رهي الحياة. )١(‏ في ب 
الأصل وم: صيررها. 
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على ذلك الديا وما فنا ي ال واللذات إا جعلما آفي قير نا حملت ما اا اا 
وغُروراً . بل لو يدت هې علی ما أَنِْعتُ مکاد ما دمت لكان حًا وصذقاً [لانۂ تعالی]" سی لَعيمّها حسنة وخيراً 
وصّلاحا ولَحْرَه. فلا جاتر أن ئُذَمٌ الحسنة والخُيرُء بل حى الذمٌ على هلها لأنهمُ م ارا بها وصَيُروها في عير ما 
صَيرّث» وجُلّث» لِعَفْلََهِمْ عمَّا جُولّف له“ وصَرْفِهِمْ إياها إلى عير الذي رثا وجُلّث ٤‏ . 

وعلى ذلك لا يجوز ذم العِلّى والسَعَةٍ والصحة والسلامة لان ذلك كله عَم من اش أنعَمَها على الناس فيجبٌ أن 
ينظروا إلى ما عليهمْ له من الشكر في ذلك فيرذوهُء Ss ow‏ لا يجب آٺ يدم شيءُ من ذلك 
N E‏ سيه . 

فهؤلاءِ سوا مَْصِية الله عا لجَهلِوم في الي 

وكذلك الثناءٌ الحَسَنُّ يجب أن يَحْمَدَ [المر۶)" رب ويسر له في ما يَسْمْرٌ على الخلتي فضصَائِحَة ومساوكة» حينَ ينوا 
عليه ما لو بدا ذلك من [وأظهره لم يهربوا)" منه نه َد فصلا أن ينوا عليهِء ويَحمدوهة. فیجبٌ أن ضكر [المرء]“ ر ب به ويي 
[عليه لأنه سر علیه] معا صِيَه وفضائِحه» والله الموفق.' 


وقول تعالی : ووا بغرنکم بال امود الكَرور نح الَينِء هو الشيطان؛ يقول: : لا يَعْرنَكمْ باله الشيطان. 


) ثم حنمل قول : وا يعرم باه الترنڈ وجوماً: 
( 


دا 


0 


as 


de 
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SI 
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4ا اخدُها: لا يَعرَنْكُمْ باه آي بکريِهِ وجوڍو؛ يفول : إنه كريم وجُواد عَمورٌء نجاور عنگمْ» ويَعْفو عنكمْ معاصِيَعمْ» 
| ومَساوئکم . 


4 


والثاني : وا شیم وا آلمرردٌ أي بغناهُ؛ يقول إنه غنيّء ما به حاجةٌ إلى عبادَيمْ ياء في ما مركم ٻوء ونَهاكْْ 


۶ 


1 ري 


والثالت : ان يکود قول : وا مركم لَه التردٌ آي لا يَُرنْكُمْ عن طاعة الله وعبادټوء ََعْصُوهُ. وذلك جائڙ في 
لس : الباءٌ مكان عن كقوله: ا برب ا عا أ [الإنسان: ]١‏ آي عنها؛ إذ لا يُشْرَّبٌ بالعينِ» وإنما يُشْرَبُ عنهاء 


واش أعلَم 


1 )وقول تعالى : 5إ ليطن لک عند مادو عدا يَذْكُرٌ هذاء وال أعلَمء لأ ما بذعو الشيطان الخُلْىَ إليهِ 

في القار ع رع اد رال ا يذعو الأولياء لأنة يَذْعوهُمْ إلى قضاء شَهَوايِهِمْ ولَذَابِهِمْ وما هری انفشهب 

وإ کان يَصْمُرُ» ويفْصِد به هلاگهُمْ . 

ر ألا تَرّى آنه" كيت أظهرَ لآدمَ وحواء من الشفقة لهما'"''“ والنصیحة حي قال : تا تہنکا ریا عن ذو لَه إل أن 
را ملگ إلى قولِه : لين بت4 [الأعراف : ۲۰ وا۲] وتَخْرَة؟ وكان قَضْدّه بذلك ما كر : وَس ا يني 

الآية [الأعراف: ]۲١‏ هذا كان يَضْمُرء ويفْصِد في دعائه إياهما إلى التناوْلِ مِنْ تلك الشجرة التي نهاهُما ربهما [عة]"° 

َعَلّى ذلك في ما يدعو النامنَ به إلى قضاء شَهَوايِهِمْ وحاجايِهِم في الظاهرٍ» فهو يَقْصِدٌ بذلكَ هلاهم لِمُخالفيِهمٌ المَولّى ما 

ر يهر ويُبدي لهم . 

) لذلكٌ قال : إن عدو لكمْ» ليس پول ادو عدا آي کونوا عن دعائِهِ وامْرو على حَدَرٍ كما يَخدَرٌ المرء دُعاء 

( 


عدوه. 


)١( )‏ في الأصل وم: غير ما جعلت. (۲) في الأصل وم: لأنها. (۲) في الأصل وم: حيث. () في الأصل وم: هي. (0) في الأصل وم: 
( وجعلهم بها. (1) ساقطة من الأصل وم. )١‏ في الأصل وم: وأظهر لهربوا . () ساقطة من الاصل وم. )٩(‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في 
1 الأصل وم: أنها. )١(‏ في اا وم: لهم. )١(‏ ساقطة من الاصل وم. 
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القيات ١‏ - ۸ 1 ۵ سورة فاطر 1 ۱۷1 
a‏ 
[وقولة تعالى] ننا يع جيم قال بعصَهُمٌْ: أهل طاعيه. وقال التب وأبو عوسَجَة: جِرْبة أنصارة والحِرْتُ ( 
و . 2و رەو Ane‏ و وو ۶ el mrs‏ ت د 7 7 
الأنصارٌ. [وقال بعضْهُمَ : جُنْدة]" وقال بعضَهُم: جرب ولائ الذينَ يتولامُيء رر وکله واحد. ( 
ٿم بقوله: إا دعا جرب ححص" جِرْبَهُ بالدعاءِ لهم لما أن جره هُمٌ المُجيبون له والمُطيعونً. E‏ 
فلا پُجیبونة» وهو کقوله: ناش من ا لكر وى أل ال4 [يس : ]۱١‏ وكان ر من ان الذَْرَ ومن لم 0 
6 کے 54 ۰ ت ےہ لے ك ٣‏ رانو ا ل 
يبع الذكْرّ. لكنْ حص بإنذارِه مَنٍ انب الذكْرَ ما أن مَُبِعَ الذكرء هو المُنتَفِعٌّ به دون مَنْ لم يبع . ذلك حَصه وا 


اعلَمُ. ( 


على ذلك ما حص بدعائه/ ٤۳۹‏ - ب/ جِرْبةُ لان جرب هم المُجيبونَ له والمُطيعون. / 


چ 
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۵۰١ کے“‎ 


۵١ سے‎ 


4١ سے‎ 


کم ۰ 


SE 
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م ۳ وه 2 es ۰ 0 IPE o11‏ کو 
وقولة تعالی: لكو ين صي النَور4 قَصَدَ بدعايِه جِزْبَة إلى ما يدعوم ليكو ين صب لكر وإلا لو كان 
أظهَرَ لهم الدعاء إلى عذاب"" السعير ما أجابوة» ولا أطاعوء. ولكنْ دعاهمْ إلى أعمالٍ ثوحب لهم السَعيرَء أو ليكونٌ لن ( 
عذابٌ السعير [كقوله : 1[ ديد إل ملاب سير [الحج : .)]]٤‏ 0 
وقول تعالی: ازن کقرا كم داب یڈ وهو ظاهر لدی امنا ویاو الوحت م نف رک که ( 

قول : م نة لما عملوا مِنْ عَيرٍ الصالحاتِ بعد إيمانِهِمْ» أو مَعْفِرةٌ لذنويهمْ في الإيمان رج ك4 لإيمانهة 
وأعمالِهِمْ الصالحاتِ. ( 
وقول تعالى: أف ي لم سوه علي َه حسا ليس لهذا الحَرْفي في ذا المَرضع جوابٌ. فجائٌ أن 
یکو جوابة في وله : فلا حب نفسك عَلَِّمَ َرَت على التقدیم له کان يقل وال اعلَمٌ: أقَمَن رين له سوء عَمَلِهِ ( 
راه حستاًء فلا تَذْمَبْ نفسكَ عليهِمْ حَسَّراتِ» فن اله يِل مَنْ يَشاءٌ» ويهدي مَنْ يشاء. 
و‌ 0 ت 2و عر و2 2 صم ا 2 ٣‏ و e‏ / 
[ویَحتیل] ان یکون قول : فن رن لم سو ع لِم من بح له فانتهی عنة؟ ليسا پِسواءٍ کقوله : ار من ( 
گی یکا ائھ رجملا ہم ا یی یو فی الاي کنن لمن كي [الانعام: .]٠۲١‏ / 
در أن قولةٌ : ار ن گا ّا تة رل في عَُرّ بن الخطاب» وقولَه : ( کمن َر ف المت في آبي جَهُل . ( 
على ذلك الاأؤنُء وان یون ما درا “ بَذءاً على التقديم والتاخير. ( 

وقولّة تعالی : ن اله بل سن ياء وبهدى ن با من الضلالٍ [والهُدّى]'؛ يل مَنْ عَلِمَّ منة أنه يَختار 
الضلال ويَهّدي مَنْ عَلِمَ منهُ أنه يَحتارٌ الهُدّى . ( 
وقولة تعالى : نلا ذهب نفك حلمم رب هذا يَحَمِل [وَجهَينِ : 
2% و 0 2 0 ¢ 2~ 5 ت ك م ت ) 
احدهما])'': أي لا ذهب نفْسْكَ عليهمْ حَسَراتِ إشفافا على ما نر۵ بهم تركو الإيمان لان رسرل ال كا5 فلك )0 
نفسَةُ إشفاقاً عليه فَتهاهُ عَنْ ذلك" . 
وافاي: على تخفياب الزن علي ودأيو عن وشو ا لا كان بطع بو الحزد لكان ثرهن ونكذيو اء دتركو ) 
الإيمان بوء ليس على النهي كقوله : رل عَمَرنَ عه [النحل: ۱۲۷] وقد ذَكرّنا مناه في ما تمذم مِفُدارَ ما حَفِظنا فيو J‏ 
الله أعلَمُ . ( 
وقول تعالی : <1 لَه عنصتو هذا يخر على وجهين : 

أحذهما: ان ال تعالی على عِلْم بِصَنيِهٰمْ؛ أنشَأهُمْ لا عَنْ جَهْل بما يون منهمْ. 

ت ( 
)١(‏ من م٠‏ ساقطة من الأصل. )١(‏ من م» ساقطة من الأصل. () أدرج قبلها في الأصل وم: لكنه. )٤(‏ من م» في الأاصل: هو. (۵) في ( 
الأصل وم: خص. )١(‏ من نسخة الحرم المكي» في الأصل وم: أصحاب. (۷) سافطة من م. (۸) في الأصل وم: آو. (4) في الأصل وم: 
ذكر )٠١(‏ في الأاصل وم: إلى الهدى. )١(‏ في الأصل وم: وجوها أحدها. (۲) أدرج بعدها في الأصل: كقرله وقوله. 0 
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والثاني : عل ي ا با صمو فلا تكافلْهُم ء ولا تَشْتَغِلَنّ بشيءِ مما مما یکون منهم› ولكنْ فض ذ إلى اش وأسَلْمْ إِليهِ. 
٠‏ وقول تعالی : ل آلیت أ الح تر ابا فك إل بلي يت ايتا بو الرس بعد مر كتك لش آي 
ب کال لخي التو وقد دَكرنا في ما تَمَدمّ. 

وقولّةُ تعالى : ومن کان ري َة هله لَه قال بعضَهُمْ : من كان يريد القرةً والمَنََة وبادة الأصنام ومَنْ 


4 عدوا دوت ور لو يا آي بوبادو افر وطاڪټو اتلك الوڙةا في الدني والاَخِرَةء أي فَمِنْ عندِة الوا ذلك [وهو 
کقولو: وکن کن میڈ واب لديا ين انر واب اليا الذي [النساء: ]٠١١‏ أي مِنْ عند اظلبُوا ذلك في الدنيا 

4 والاخرة. 

وقال بعشَهُْ: س کد بد ية آي الم والتعرز لَه ألم يمأ أي فبالو يكون عر الدنيا والاَخِرَةٍ [لا]“ 

1 بالاصنام التي عَبَذتّموها. وقد كان منهُمٌ بعباديِهم الأصنام طلَّبٌ الامُرينِ : لَب العِر کقولهِ : و واڈو من دوب آَل لل 

٤‏ کر م ج [مریم: ١‏ ولب القوة والمَنَعَةَ كقولِهِ : َف ن ون أله ٤ال‏ لله سم سرود [يس: ]۷٤‏ فاخبَرَ أن 

ذلك إنما يون باش وبطاعيه. قَمِنْ N aS‏ 


# وقول ا إل يعد رو انکر 5“ َيب العمل الك ھ ا | لف فيه : 
it‏ ہے r‏ رو الک 0 ‌ ن و رر ل 2o‏ وعد 
قال قائلون: إل يصعَدٌ اق هو اوعد السسن فولستل الد فة4 هر إتجار ما وعد يى الرّفن 


4 ۱ لحَسَنِ» رَرفّى ذلك 9 


٠‏ وال بعضَهُم: طإِلِهِ يصعدٌ ألكإر لَب هو كلمة التوحيدِ حي وشهادة الإخلاص لمعمل الم ای اغد 
NG ٥‏ و. فَعَلّى هذا التأويل" يَضْعَدُ س ذلك ف . 


وقالّ قائلونً: إّهِ بصمَدُ اكير اليب هو كلمة التوحيد على ما دگرنا ومنل السديح رد4 آي يَرَقَحُ الله الحَمَل 
NT‏ على هذا N yT‏ 

وبعض أهلٍ التاويل [يقولونً: رقع كلام)" التوحيدِ الطْيْبٌ العمل الصالح إلى اش وبه يبل الأعمال الصالحة. 
وظاهر الآيةٍ أن يكو العَمَلّ الصالح» هو الذي يَرَقّحُ الكَلِمْ الطْيْبُ» لكي الوجو فيهِء وال أعلَمُء ما دَگرنا مِنّ 
الوجوو. 
E AEA N O,‏ 
وقول تعالی : اين د نكرو أَلسَََاتٍ قال عامةٌ اهل التاويل : الذينَ يعْمَلونَ السَيَاتِ . 
0 وجائڙ آڻ يکو ما در مِنْ مَُرِهِم السَيناتِ» هو مَحْرْمُمْ برسول ال واذاهُمْ ياء کقوله: وذ ينر بك الب كتا 
الوك أو أو مرجرك الآية [الأنفال: .]۳١‏ 


4 كر الله بهم في الدنيا بالهلاكٍ والقْلِء وي الاجر بالجداب السديد اله ي قال : : لم عاب ا کييد في الاجر 
ی ر وړ آي هو يَهْلِك» مِنَ البوار» وهو اللاك وهو لهم بذر» والله له أعلَم. 


ر 


٤‏ وقولۀ تعالى: واه ڪلف ين ٿا عَلَقَكُمْ آي قَدَرَكُمْ مع ريم من اول مركم إلى آڃر ما تهون إليهِ 
٠‏ من التراب الذي حَلَق آدَمّ منهء إذ الحلّقُ في اللغة التقدير. 
وقول تعالى : ثم ِن ٍَ4 أي فَذَرَكُمْ أيضاً مع كْرَيَكُمْ وعِظَمكُمْ من تلك النطمَةٍ يحبر عن عليه وتدبيره في تقديره انا 


)١(‏ في الأصل وم: ذلك. (۲) من نسخة الحرم المكي» في الأصل وم: عند الله . (۴) ساقطة من الأصل وم. )٤(‏ أدرج قبلها في م: أي إذا 
أنجز ما وعده. (ه) أدرج بعدها في الأصل وم: الانجاز الوعد الحسن وعد. )١(‏ في الأصل وم: أي . )١(‏ في الأصل وم: يرفع الكلام. 
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7 1# 
4 4 
ر مح كنرَتنا مِنْ ذلك التراب ومن ِلك َلك الطفة]“ وإْلم نكن نحن على ما نحن عليه من ذلك التراب والنطفةء لا عجره شيء. 1 
0 وو ET‏ 1 9 
ا 1 ا أن تکونًَ 2 َع إيانا إلى ذلك التراب والماءء وإن كان ذلك أصلَنًا ومَباوئ أمورناء وكان المَقصودٌ ”/ 


a |‏ وتضاف العواقبٌ إلى المَباوئ» ونْنْسَبٌ إليهاء إذا كان المقصودٌ مِنّ المَباوئ العواقبَ. وله نظائرُ 
e‏ ووجوء کثيرةٌ» وقد دنا في عير مَوضع . 
1 وقول تعالى : ثد عدر أرما أي حَلَقَحُمْ مِنْ ذلك کا واش ا آو جَعَلَكّمْ آزواجاً 


ر 
8 أصنافاً. وفي حرف ابن مَشعوو: والله حَلمَخّمْ مِنْ نفس واحدو» ثم جَعَلَكُمْ آزواجاًء وال أعلَم. 

2 2 o So Tg, د رش ر‎ & E 2 ر‎ ٩ 
ر وقول تعالی : وما َيل من نی تح إل يليو يقر واف اعلَم: ما تخل ِن انی من وَل ما تخل إلى آخجر‎ 
ما هون إليه إلا لَه السابق. وکذلك لا ضع کل حامل مِنْ اول ما تَصَعٌ إلى آخر ما نهو ن إليه إلا پليه السابتق أنها‎ 
E ل‎ 
وينتهونَ إليه أنه كان كله بذلك التقدير الذي كان منهء واثل أعلَمُ.‎ 

رو رر و ا ا و . ET E‏ 2 0 

وقولة تعالى: وما بعر من راقص ين مره إلا في كنب قال بعضهُم : قولة : وما بعر ين ممَسر 4 آي ما 
٤‏ ظول ين عُمُرء ون طال رل بس ين ثري آي ما ََصء وفْصرّ مِنْ ذلك / ٤٤١‏ -أ/ ولا" لرل زلا قي کتاب» اي 
إلا كان ذلك كله في الكتاب مَّناً مكذا مُطَرلاً. 

ر ۰ : رما ر ین مر آي من كر مره وطالء او كَل عُمُرهُ فهو يمر إلى أجلو الذي كيب له. 

ثم فال : رلا َس ین عرو کل یوم وکل ساعة حتی ينوي إلى ڃر اجلِهٍ ۾ لا في کي في الوح الَخفوظ 
١‏ ا e‏ ال سا ا [القول)“ إن كتابَ الآجالٍ حينَ كتبَةُ الله في اللوح 
المحفوظ على اله هين “ي 


4 وقالَ آخرٌ قريباً مِنْ هذا قولو و ينق من عُمره) في جَري الليل والنهار والساعاتِ إلا فى كث4 


أن اله تعالى گب لكل سمي عُمرا عُمُرا تَنْتَّهي إِليه. فإذا أ وا ا س ذلك عَمرّهاء حتی [يبْلِعَ] ذلك 
iN‏ 
7 جلها . َم ay‏ ا الكِبَرء أو عَمَرَّ دون ذلك» فهو بالعْ ذلك الأجل الذي فضي له وكانُ ذلك“ 


في کتاب ينتَهون إليه . 


ت 


[وقولة تعالى]': إن دک عل لَه ب يقول قائل : إن حفظ ذلك على الو بِيرٍ كتاب يسر هين . 


U 


ما یکونون» وينسَهُون إليهء يسیر؛ ره آي لا یحی عليه [شي E‏ 


رس نص کر کت کر ر ا رر 


وقول تعالی : رما يستوی اران هنذا ذب قرات سا رايم ودا يځ اڄ فيه وجوه م من المعتبر : 


۶ 
م 
< 
م 
ٍ 
% 
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والعَذْبٌ منةُ والسائمء وقد اسْتَوّى الطْيّبٌ مِنَ الرجالٍ والخَبيتُ في مَنافِع الدنيا ومًَأگلاتها. وفي الحكمة التَفريق بَيّهما 
والنَمْيير. َل أن هنالك داراً مَيرُ بيتّهما ومرن إذ قد بُسْسَرّى في منافع [الدنيا]" وحُطايها . وفي الحكمة لري 
والكَمْييرٌ لا الجَمْعُ والاستواءُ . وذلك يذل على البعثِ. 
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ل () من م» ساقطة من الأصل. )١(‏ في الأصل وم:.أو. )١(‏ في الأصل وم: والأصل. () في الأصل وم: وهو. (0) في الأصل وم: جهة. 
ار () في الأصل وم: بعضه. (۷) من م» في الأصل: ومن. (۸) ساقطة من الأصل وم. )٩(‏ من م» ساقطة من الأصل. )١(‏ من م٠‏ ساقطة من ٠‏ 
۳ الأصل. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۱۲) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. 
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آخذها: يذگرَ ألا يَسْكَّو ي في الحكمة الكبيتُ ين الرجال والطيّبٌ منهمْ كما لا يسوي المالح مِنَ الماءِ والأجاج» 
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وجاثرٌ أن یکن قول : إً لك عل أله a‏ س آي إن عِلْم ما گر وَفُڍِير رَه مِنْ اول ما أنْمَأَهُمْ ونَعِيْيرَ أحوالِهِمْ إلى آخر 
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والاني: فيو ا اقا من الأشياء في حذو الدنبا والمخلوق لم نوما ال تعالى لحاجة نفييوء ولكن راج ج الحلْقٍ 
| ومَنافِعهمْ وما يكون لهم المِبْرّةٌ في ذلك؛ إذ مَنْ انشا شيعا لحاجة نفس نَأ ألَدٌ الأشياء وأحلاها وأنْقَعَها له لا مُا مالحاً 
أجاجاً ما لا يَقْعٌ بو. 

يُخبرُ عَنْ غناهُ عا أنْكًأ مِنَّ الأشياءِ ليعْلَمَ أنه لم بنْشِنها » لحوائج نفو ولکن لما دُگزنا. 

وهو على المعتزلة في قولِهم : ته لم لق شيعا لا بمح به وات لا لعل إلا ما هو أضلح لهم في الدين؛ لذ قد 
| آنا اء ااا مالحا لا بم بی کرد لے ال في ذلك . 

والثالتٌ : فيه تَرْغيبٌ في إيمانِ الخُبيثِ الكافِرء ودَفْعٌ إلإياس مِنْ توحيدِو" وقَظح الرجاءِ عنْ [عَودو و إلى الكُفْرٍ 

حي" انر عا يأكلون ِن الماء المالح الأجاج والعَذْب السائغ جميعاً الحم اللي [ما ا ال فاو 
ْله اللحم الطري ا ويرم أيضاً عن قدريهِ : : أن من كدر على حم ما كر يِن اللحم العرِيٌ في 
الماءِ الذي لا يمْدَرٌ على الدنْرّ منة والفُرْب [يِنْ الخُوض ف فی والدوق س قشلا آن یکره و جن ما وکر ين الإفتاد؛ 
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فمن قَدَرَ على هذا لا يزه شيءُ» ولا يَحْمّى عليه شيءٌ. 

o‏ اک هة اي ان عم حین قال: ورین کي ا اڪ لحا طريڪا يني حه تلسوتهاي يذكر 

م نعم وفدرته حي“ جَعَلَ البحارً مُسَحُرة مء يقْدرونً على اتخراج ما فيها من الجلَى والجواهر والوصول إلى 

الان الي هي ورا عار رتا ب اتام ن وأجراها في الماء. 

بل الأغجوبة في إجراء السمُنٍ بالرياح في المياو الراكدة الساكنة عَم وار ِن جريانها على َة الماء لأنها في 
الماء الجاري لا نري إلا على الوج الذي يجري الماء وفي البحار تجري بريج واحدو ِن لاقل إلى الاغلى ومن 
الأغلى إلى الأسْمَلٍ حي شاء". دل أن الأغجوبةً في هذا أكَرُ وأعطّمْ . ومن ملك هذا لا بعْجرة شيء. 

[ويَختول) "ان يکود المَل الذي گر في البَحرَينِ: احدهما عذبَ ما ١‏ [والاَعرً)" اجاج ماه يكو لِلْعَمَلٍ 
الصالح› وهو التوحيدٌء ولِلْعَمَلِ السَيّءِ» وهو الكَفْرٌ؛ ي يقول": كما لا ينوي في الفَضل الماء العذبٌ والماء المالحء 
َعَلّى ذلك لا يسوي العَمَلْ الصالح والعَمَل السَيء. 

وقول تعالی : رى املك فيه ماخر قال بعضهُم : ا e‏ 

قبل إحداهما الأخْرَّى. وقال بعضَهُمْ : المَواخِرٌ هي التي شی الماء ونَفْظعه؛ مِنْ مَحُرَ يمحر وقد دناه في ما 
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وقوه تعالى : تنغو بن ل هذا يدل أن ما يُصابٌ بالأسباب والمَكاسب إنما هو قصل ال إذ قد يَكْكَيبُ 
ال ولا یکون له من سب" والله أعلَّم . 
وقولة تعالى: لولح ا فی آلنّار وولح اهار فی الل ور القن وال حل عجري لابجل 
سى يكر هذا لأهلٍ مكة لإنكارِهِم الصانحَ وإنكارِهِم البَعْكّ وانکاریم الرسل لأنهمْ كانوا فرَقاً ثلاث : منهُم من نكر 
الصانعَ والتوحيد» ومنهم مَنْ يذكر البَعْت» ومهم مَنْ يكر الرسل 

في الآية دلالةٌ إثباتِ الصانع وتوحيدِو» وفيها دلالَةٌ البَعْبٍ والإنشاء بَعْدَ المَوتِ» وفيها دلالةٌ إثباتِ الرسالة. 


ما دلالةٌ إثبأتِ الصانع والوخدانية [ففي)“ اتسا اليل والنهارٍ والشمس والقمر وما كر وجَريانِها وجَرَيانِ الأمور 
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() أدرج قبلها في الأصل وم: : بهم . (۲) في الأصل وم: توحيدهم. (۲) في الأصل وم: عودهم إليه حيث. NE‏ 
() في الأصل وم : يفيد. )١‏ من نسخة الحرم المكي» ساقطة من الأصل وم. ۷) و(۸) في الأصل وم: حيث. )٩(‏ في الأصل وم: شاؤوا. 
)١(‏ في الأصل وم: أو. )١(‏ من م» ساقطة من الأصل. (۲) في الأصل وم: بقوله. ا ولا یکون 
منه شيء . e‏ ثلاثة. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. 
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كلها على سَبَنِ واحلٍ ومیزانٍ واحدٍ وقَذرٍ واحدٍ مِنْ وَل ما کان إلى اجر ما یکون مِنْ عَيرٍ زياد أو تُفْصانِ دحل فيهِ [أو 
1 تقدیم آو تخیر یکون فیہ)' ید علی ان ذلك لو صانعاً بء ناء وبر کل شيء علی ما کانّء وحَفِة" کله على 
میزانی واحلء د لو کان کل واحل متها" پنفییو لکانٌ لا يجري علی حدٌ واحدء بل بتفاضل [علی یړو وكذلك لو 
كان ِعْل عَدَدٍ لكان سمدم ويتاحرُء ويَعيْرُء وميم ويَذَهَبٌ [بعضها] راسا على ما يكون فعْل العَدَدِ مِنٌ الملولكٍ؛ إن ما 
ا ]> ومَتَعَهٌ» وما أراد هذا ميه وإبطالّة أراد الآَحَرَ إثبانةُ» وذلك مَغْروف فيه : مِنْ مُخالفة بعضهة“ 

تفا دل ائساق ما كرا Sey‏ وياله ألقوةٌ. 

ودل ذهابُ اليل ونلمه كله حتى قى له ار وكذلك ذهابُ ضَوء النهار ونورو» وكذلكً الشمس والقمرٌء وإتيان 
TT‏ وأ مَنْ كَدَرَّ على هذا يَقْدِرٌ على الإحياء 
بَعْدَ الموتِ» وأنه لا يعْجره شيءَ. 

فان بت ما ذَگرّنا لا یَحَمِلٌ ان ينر ال تعالی عباد) سدَّی» لا يامُرْمُمْ ولا ينها ولا يَمْسَجِنَهُم بانواع 
المِحنِ. فلابُدٌ من رسول يمر وينّْى» ويُخْبر عمَّا لهم وعليهمْ . 

[وفي الية]"“ أن مُدَبرَ ذلك كله عليم حكيم . 

[وقولةُ تعالی : لم اله رکم له الما ]۹ ب حير ا الذي عل ذلك لَه هو ريم الذي له المَلكٌ؛ يقول: 
الذي َل هذا كَل ربكم لا الأصنام التي َبذتم دوه وسمَيتّموها آلهة. فكيف صَرَفْتّمٌ العبادةٌ إليها والألوهيةً؟ وما عدون 
مِنْ دونه لا يَمْلِکونُ ما دَگرَ حي" قال : ایت غوت من ذرنی ما ینیکیت من فطمیري ب يسمه أحلامَهُمْ في عبادة 
ِن عَبّدوا دوت على علم منهم نهم ۾[ کون ما ذَگر» وصَرَفهمٌ العبادة عن ال على عِلْم منهمْ أن ذلك كله من اللو. 
وهو المالك لذلك. 
[وقولة تعالی: إن بدعوهر لا يمعو دعا وو ثرا اکا لک ۹۳ / ۲٤۰‏ ب/ خر عن جز 
من [عَبَدوهُمْ حین)"" قال : إن دور على حقيقة الدعاءِ لا معو د6ا حقیقة ووو سیوا ما شتا لک 
آي لو سوعوا 5َعاءگم ما يلكو إجاینگ : في دَفْع ضر وسوءِ ولا في جر تفع . 

[ویَحکَمل]"'“ أن یکونٌ قول : إن ندعرهر 4 أي تَعبدوهُم ولا سا 
بعباَيَگُمْ إِياهُمْ» وإِنُ ت تقولوا ما قًبلوا ذلك عنم ولا قحم فيوِء وانله ٣‏ اعلَم. 

وقولّةُ تعالى: وس اة كد بثك يرود يوم القيامة أن يكونوا [شُرَّكاءكمْ أو أمَروكُم]“ بذلك 
کقوله: کا سبخفروت پیبادتیم ویو عَم ضدًا) [مریم : ۸۲] وقولِه: ئم يمول ملھک اوک إا ڪاو 
الوا سبك أت وإستا من دونه الآية [سبا: ١٤و ]٤١‏ ونَحوه» وال اعلّم. 

وقول تعالى : ولا بيك مل بر4 آي لا يتك أحد مثل الذي نبأ الخُيرٌ في الصذق والح . 

[ویَخکل]' ان یکو قول ولا نُك ِل بٍ4 آي لا یکو ن بَا احدٍ مل تب الخُبیر» فاعْمَلْ بو وأَفْبَل علیوی 
ولا تفيل على َب غُيروء وائ أعلَّم . 

وفي قولِهِ : بولح ا ف لار وولح انار فی لل وجهان م اللّظفي : 

أخدهما: يِف 1[احدهما]' حتی يذهب انر وياتي بالاَځر. 
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معو دعا د آي لا يُجيبوكُمْ إلى ما تِفُْصِدونً 
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7 A لسورق قاطر الآيات‎ ۵ 4 1 
رر‎ f 
إا‎ 1 
1 [والٿاني]: يزيد في هذاء ويْقَص مِنَ الآخر٬ ويُذخل من ساعاتِ هذا في ساعاتِ الآَڪر.‎ 
١ وفيه فض قول اللنويّة في قَولِهم : إن م شئ الخَير عَير مُلْشئ [الئَر) وقولِهم: إن انور من منْشِئ الحُيي والظلمةً‎ 1 
2 : 3 ا‎ 
من شئ الشَرٌ. فلو کان ما دگروا لكانً ذا ذه التو وجات الل صارَت هي الغالبةً والنور [هو المَغْلوبَ)“ في و‎ 
ر‎ 14 
8 يل النورء ا ا‎ eae يدها وكذلك الو إن جائ و‎ *( 
و ا‎ 1 
TT 2 ت ىر‎ 8 
٤ ولص منة. فنا ل رلک جاءَ کا منهما اوت ب فاب ار‎ N و هر بعصم بعضا‎ a ( 
م الآحر]" على التقدير الذي دَكرناء دل أنه فِعْل واحدٍ ونَّدييرٌ واحلِ لا تدبيرٌ عدد. وبال الحول والقوةً.‎ 
٤ ت‎ E ا‎ i 2 1 
1 ر والقتبي يقول: القظمير هو الموفة التي تكون فيها النواة. وأبو عوسّجَة يقول: هو القِشْرَةٌ الرفيعة التي تكون بين لحم‎ 
: 1 3o eR 8 Sg 
الثمرة وبين نواتِهاء واڃده وجَمْعَه سّواءٌ.‎ 14 
٣ : وقول تعالى: 4# بايا الاس انتم الفقراء إلى أنه وله هر اق آل فيه وجوه من الدّلالة‎ 
0 e 8 
َ أحَدُها: أنه إتما أي ركم وتهاگم وافكَحَتَكم بأنواع المحنِ لحاجيكم وئفر ليه لا لحاجة وفَفْر له في ذلك. فن‎ ٤ 
ر اد تموه» کک فإلی أ ی م مَنْقَعَةً ذلك» وإ عَصَيتَمْ فُعَلَّى أ ضَرَرٌ ذلك كقوله: إن أ أحسنتةّ اة‎ 
7 ٠ شک ن اا که‎ 8 
1 سام سا ما [الإسراء‎ 7) 
0 IH فک‎ 4 o ر ه ت ۰ س‎ 
والثاني : تقول لمرن ان َقْرَكمْ وحاجََكمْ إلى ا تَْبُدونّهاء واتَحُذتّموها آلهةٌء فكيت يف صرفتم ول‎ 4 
العبادةً والشكْرَ إلى مَنْ تَعْلَّمونَ أنكمْ [لا) تختاجون إليوء ولا تفَقّرونً؟ ا‎ 
والثالتُ: يأمرمُ مُمْ بلع أطماعِهمْ يِن الخلْقٍ لأنة خاظبَ الكل وأخبَرهُّم أنحُمْ جميعاً فقراء إلى ال الطامحَ‎ : 
٤ اَی اليد والحْلق جميعاً فُقّراءٌ‎ a ل والمْظموعَ ف فيو فافظعوا طمَعَكّمْ ورجاءكُمْ عَنِ الخُلّي» واظمَعوا ذلك من الله ن‎ 
. ب الي يوسم من الطمَم والرجاءِ من الخلق» وال أعلَم‎ 
i A. ا‎ ) 
i رت لن ييار بحر عن ناء ورت لو شاء اذك إغلمو آنه‎ EIS وقوه تعالى : إن د‎ / 
ولكنْ لحاجة أنفيكمْ . ا‎ TT ولا آم مركم‎ E 1 
3 : وقول تعالی : وما ذلك عل أله مزيز يَحْتَمِل هذا وجِهَينِ‎ 
2 رە ر‎ 7 2 
8 أخذهما: لا يمره ولا يثقل عليه ذهابكم وفناؤكم لحاجة نفيوء فذهابگُم وفناوكُم وبقاؤكُمْ عليه واحدٌ.‎ | 
والثاني: لا يَضَعُّبُ عليهِء ولا يَيِر إذهابكُم وإحدائگم» ولا عجره شيءَ يحبر عن درتو وائ اعلَم.‎ 
h 

1 ر ر e e‏ | : ث 2 

وقولَّةُ تعالى : ولا تر وز وزد خرف ون بن متَقلةٌ إل جلها لا مَل ينه ك ى کان هذا صِلَة قولِه: 
ايعو يتا وليل حَيكم الآية [العنكبوت : ]٠١‏ يُويسَهُم ليقظعوا أطماعَهُمْ يومئلٍ عَنْ ناص بعضِهمْ بَعْضاً ونَحَمُلِ 

SSS OI 4‏ 2 
2 شيءَ٠‏ ويفدي بعضَهُمْ بعضاًء ويشْفَع بعضَهُمْ ل a‏ 2 
i‏ { 
ر کانوا e‏ ذقنا عن المُنَصِلينَ بهم الصَرَرَ . فأخْبرّ أن ليس لهم ذلك في الاخِرةٍ كقوله : 
۸ ولا قبل تھا ذل وا مھ َة لا هم يمرو [البقرة: ۱۲۳] وقولو : اا الاش افوا ریکم واوا وما ا زی وال عن ٤‏ 
4 ودی ولا موود هو جا ن ای کا u‏ ۳ ] ومد کر ؛ يؤيسهُمّْ من أن يكون لهم في الآخرة ذلك واه أعلَم. + 
TERETE EET‏ 
1 () في الأصل وم: أو. 2) من مء ساقطة من الأصل . )١(‏ في الأصل وم: ويقولون. () في الأصل وم: المغلوبة. (0) في الأصل وم: هي ٠‏ 
المغلوبة. 0 في الاصل وم: : (W .My‏ في الاصل وم : أثره. )۸( من م ساقطة من الأاصل .0( في الاصل وم : وأخبر. )8( في الأصل ؛ 8 
3 وم : لتعلمون آنه. (WW‏ الواو ساقطة من الأصل. 7 
کے ا 7 ا 0 Tie‏ م 3 ردت کی ج ا ۾ ی EE E mo e‏ ل 
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: وقول تعالی : تما نر الین خوت رم اَي هذا يحرج على وجهَينِ‎ 
أخذهما: إنما يَبِع بالإنذار الذين يَحُشون ريم با لغیب . فاا ]2 لا يَحْسّی ریه فإِنة لا ينتفع به. ولا" کان مدر‎ 


والثاني: کان يقولً: نك ٿنڍِرُ عَيرَ الذي ائبع الكرَ وعَيرَ الذي حَشِي بء فانما يب ٳنذارك. ويفبلهُ الذي شي ريه 
وابْعَ وره واه أعلم. 

وقول تعالی : ومن رگ ّما رَد فيو أي مَنْ عَمل حيرا فإنما يَعْمَلٌ لنفيوء أو مَنْ جاء بالتوحيلِ والأعمال 
الصالحة فإنما يُصْلِح مره وله قات عليه ول أله لير قد دَكزْنا في عير موضع فائدة ذكرٍ المصير إليه في ذلك 
البوم» وإ كانوا صائرينَ إليهِ في كل وف . 2 

| وقول تعالی: رما نتر الق ولد 4 وا الست ر اس4 وه لظن و رد4 ري 

ری E! EEE‏ من اء وما ت نيع من ني الور صرب هذا المثل يحرج على وجوو: 

أحَدُها: شَبّهَ الأصنامَ التي يَعْبدونها بالأغمَى والظلَمَةٍ والمَيتةٍ والحرور حقيقة لأنها كذلك عُمْيانٌ مَوّى» ولا نور 
فیها ؛ يقولٌء واللة أعلَمٌ : إِنْكُمْ تعلمون الذينَ تَعْبْدونَ مِنَ دون ال عَمْياناًء ولا بَصَرَ لهِمْ» ولا نورَّء ولا حياةً» ولا شيءَ مِنْ 
ذلكٌ» وان الله هو البصيرُء ومنةٌ يكون كل خير وفع فكيف اخْتَرَتّمْ عبادة مَنْ هذا سيه على عبادة اله تعالى؟ وبال الهداية 
ال 

والثاني : َيه أولعك الكَمَرَة بالعْمْيانِ والظْلَمَةٍ والمَوتِ وما ذَكرَء والمؤْمنَ بالبصير والنورٍ والظْلٌ والحياةء ليس على 
إرادة حقيقة البَّصرٍ والحياءٍ وما ذَكرَّ لان لهم بَصَراً يبْصِرودًء وهم أحياءء فيقولونً: نحن بُصراء وأحيا وأنتم العْمْيان 
والأمواتٌ وما ذَكَرّء لكنْ شَبّهَهّمْ بالعّميانٍ والمَوئّى لأنة لا حْجْة لهم ولا هان على عباديِهِمْ الأصنام» وهم يَعْلّمون أنه لا 


cE 


-حجه ٤‏ ولا برها على ذلك من کتاب أو رسول أو توو إنما هو هَوّى» يَهْرون ذلك . 


وللمؤيٽينَ في عبادهم الله حه وپُرهان. فمن کان له ْج في عبادټهِ فهو بصي حي نورٌ. ومن ليس له ذلك فهو 
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والثالكُ: يَذَكُرٌ هذا دلالة على البَعْثِ لأنهمْ يَعْلّمونَ أن الحْلْىَ ليسُوا كلهم على حَدٌ واحيٍ وحالةٍ واحدةء بل فيهم 
العْمْيانُ والُصراء وفيهِمٌ الأحياء والأمواتٌء وفيهِمْ ما دگر. وقد استَرّوا جميعاً / ٤٤١‏ -أ/ في مَنافِع هذه الدنيا. وفي , 
الحكمة التفريق ينهم لا الجَمْمُء فلا بُدّ من دار أخرَّى سِوَى هذو ترق يبء إذ في الحكمة والعقل التفريقٌ لا الجَمْعٌ 


وال أعلَمُ . 


[ ے مر ر وار سو 2 وے ا 2 کے یر وه وت و‎ e 
وقوله تعالى: إن ا شیع سن ياء َا ت شيع من ني امور [دلّ قله إن لَه ينيع من يسا على أن قولهُ‎ 


موو 


ت کے ن ارا ا اراو و اام ٠ہ‏ ا اد رر ا ی ا ل ندر لی دت وین ع ٠ر‏ 
ذلك؛ إذ لو كان [الهُدّى]“ بياناً مبيناً أو دُعاء على ما تقولة المعتزلَة لكان يُسْمِعٌ» وييْنُء ويَمَدِرٌ على ذلك . 

فان لم يَقْدِرْ رسول اه على ذلك دل أن عند او [لْطْفاً وشيعا)"؟ لم بُعْطهمْ. فإذا أعطاهُمْ ذلك اهَْدَواء وآمّنواء ' 
وكذلك هذا فى قول : طك لا دى من اب4 [القصص : ]٠١‏ ولو كان [الهُدَّى]"'" بَياناً على ما تقولّة المعتزلة لَهَدَى إل 
من أحَبٌ» وقد أحب فلم يكي دل أن عند افد [شيعاً لم يعطوء ولو" أغلى ذلك ادى ولم يكن ذلك عند رسولو ٌ 
وهو التوفيق والعصمة. 
() ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: والا. (۲) من م» في الأصل :ذكر. () في الأصل وم: وحقيقة. () في الأصل وم: ليس ر 


() من م٠‏ ساقطة من الأصل. )١(‏ في الأصل وم: يسمع. (۸) ساقطة من الأصل وم. () في الأصل وم: لطف وشيء. )١(‏ ساقطة من 2 
الأاصل وم. «) في الأصل وم شيءَ ولم أعطى . ا 
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وهذا ينمض على المعتزلة لهم : إدً الله قد أغطى كل كافر ما به يهدي» لكنة لم يتد. ثم لا تحتول قول : 
یع سن با على اسر والقهر دل نة لا يَختيل. 
وقول تعالى: إن أت إلا نير هذا يَحْتَملٌ وجهين: 

أخدُهما: ليس عليك إلا الإنذارٌ باللسانِ كقرله: إن عََكَ إلا 7 [الشورى ]٤۸:‏ وقوه : إن عك إلا آكةٌ) 
[المائدة: ۹۹] وأنت لا واد بترکهم قبول الإنذار كقَولِه : وما َل ملت من جسابهم بن سر4 الآية: [الأنعام: [oY‏ 
وقول : بب توا إا َي ما حل الآية [النور: .]٥٤‏ 

[والثاني): الإنذارٌ بالسيفي بأمْرء إيّاءٌ بالقتالِ معهمْ حتى يؤمنوا . وإ كان على هذا فهو يَحْتَمِلٌ النسحَ» يؤْمَرٌ بالقتال 
في وَفْتٍ [ولا يمر في وقي . وما التذارة باللسانِ فهي" لا تَحْكَيل انسح آبداء وال أعلَمّ. 
وقول تعالى: إن أرسلتك يالى ِا ْوأ يَحكَمل قولّةُ ياي أي بالتوحيد» أي ارسَلناك لِتَذْعُرَ 
الناسَ إلى توحيدِ اللو أو أرسَلْناكٌ بالحق الذي لله عليهم وما لِبْعْضٍ على بَعْضٍ» أو أرسَلناكٌ بالحقّ أي لِلحىٌ» وهو البَعْتُ 
الذي هو کائنْ› لا مَحالَةً. 
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ا تغال : شرا ونذرا ا ا پالجنة لِمَنْ آمَنَ٬‏ وأجابّكٌ› ونذيراً بالنار لِمَنْ عَصاهُ وخالّف مره ورد 
إجابنك. هذا يدل على آنه لم يرذ في قَولِهِ : إن أف إلا نر [فاطر : ۳] أنه نذيرٌ خاصةًء لیس ببشیر . 

وقول تغالى : : ورن بن أ إلا خلا فا تٌ4 قال بعضهُْ :ليس من“ إصنافي الكَلتي على اتلاي جراروْ 
واجناسهم إلا وقد خلا لهم نذيرء يمر وهی وتء وْیځ؛ کقوله : ا ن کاب ن الأرض دلا لر يط اجو ل 
ت مم سالك الآية [الأنعام: ۸] اځ خْبَرَ أ الحُلْقَ على اليلاف أصنافِهِمْ وجواهِرِهم أَمَلٌ م أمغال البَسَرِء يَسَحَمّلونً ما 
يحمل البكَرٌ مِنَ الأمر والنهْي والنذارة واليشارة. 

وقالّ بعضَهُمْ : ذلك راجح ع إلى الجن والس خا صَة» ليس إلى الكل لأنهما هما المَخْصوصانِ بالخطاب والظقي 
والعَقَلٍ وعَيرِ ذلك . وفيهما طهر بَعْت الرسل والنذرء ولم يَظْهَر ذلك في عَيرهما . فكأنة قال :ون مِنْ م مِنْ هذينٍ 
[الجُوحَرًين]" من القٌرونِ إلا حا فيهما نذيرٌء وال أعلَمُ . 

وقول تعال: ون کڏوك فد گذَبَ الت ین لهم اتهم ر رهم الت ویالزر الكت ار ر يري 

رتل ویصبره ره على تکذیب قومه أيه ؛ يقولٌ: لشت ان بال مُگڏڀ يِن الرسلء بل کلت اواك ال من ل بد 
جاؤوا بالبيُناتِ وبالرَرٍ» أي بالكُتّب المُنيرة ومع ما جاؤوهُمْ بذلك› فکدّبوھُمْ» قَصبروا على تکذیبهۂ e‏ 
تکذیبں قويكڭّ»› وال أعلَم. 
وقول تعالی: < لذت لن گرا یک کت تکر4 آي ثم عدت الذینٌ گدبوا رسُلَهُمْ بالتکذیب» 
فاحْدُ قومَكَ علی تکذیِهمْ ایا ك أيضاً. يكر هذا له لِيصَبرَه على ذلك ويَْفِيّ حُنَةُ على تكذيبهم أيه أو يَذكرٌ هذا رَجراً 
لقويِهِ عن تكذيبهِم إِياءُ [لئلا يرل بهم مِنَ العذاب ما تَرَلَ بأولكً بالتكذيب . 

وتر تعالی : نگ گت ر4 تال بعشهم: نکیت کان إنکاري؟ وتال بعشُهُم: عذابي؟ 

ودل قول : وال تب لمر 4 [على أن" قولَةُ اله ور لسوت وا رض [النور: ]٥‏ آي منير السمواتِ 
[والأرض]''' ہما س سی الکتاب في ير آيزدا من القرآنِ نورا هو نور پما ير القلوبَ والصدورً. 
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() في الأصل وم: ويحتمل. (۲) من م» ساقطة من الأصل. (۲) في الأصل وم: فهو. (ا) من م» ساقطة من الأصل . (0) في الأصل وم: 
وأصنافهم . )١(‏ في الأصل وم: أمثالهم. (۷) ساقطة من الأصل وم. (۸) في الأصل وم: فينزل. )٩(‏ من نسخة الحرم المكي» ساقطة من الأصل 
وم٠‏ . )٠١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۱) فې الأصل وم: آي . 
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وقول تعالی: اکر بر أن ا نرک ن الکماہ ماه ارتا پو ترو بلقا الوا إلى آجر ما ذَگرَّء فيو فوائدٌ 


أخذها: انه جََلَ چو ْح الماء مِنّا لايم ويرافِقٌ باع هذه الثمراتِ على انتلافي جواهرها والوانها حتى تكون 
| حياءٌ كل شيءٍ منها وقِوامةُ بهذا الماءِ . وكذلك جَعَل طبع هذا الماءِ ملائماً مُوافقاً باع جميع الخلائقِ و مِنَ ابر والدوابُ 
والطير والّخش وجميع الحيوان على الحتلافي جواهرِهمْ وأصنافِهمْ وغذائهمْ حتى صارّ هو غذاء ويا لهمْ وقياماً به غلم 
أ ملك هاا وتر اع توفيتي هذا على الحتلافي ما َكرّنا مِنّ الجواهر والأغذية وتدبيروء لا يُعْجِره إنشاءُ شيء 
مِنْ لا شيءِء ولا يمى عليهِ شيء. 

وفي ذلك دلالة البعثِ :أن ن مَن ّت فذرئّةُ وتدبيرهٌ وعِلْمهُ هذا المَبْلَمَّ» لا يُعْجزْةُ ولا يَحْمّى عليه شيء. 

والثاني: آنه آنشا ما ذَكرَ مِنَّ مُخْتَلفب الأشياءِ والجواهرٍ بهذا الماءِء وجَعَلَهُ سَبَباً لحياةٍ ما در مِنَ ابر والدّوابُ 
وعَيرو مِنْ عَيرٍ أن يكونً في ذلك الماء الذي آنا ذلك مء وجَعَلَهُ سبباً لحيايِهمْ مِنْ اتر ذلك فيهِ أو مِنْ جنيو لِيعْلَمَ آنه لم 
يكن إنشاء هذه الأشياء بهذا الماء ولا جَعْلَةٌ سبباً لها على الاسْيَعائّة به والتقوية» بل إعلاما لِلْخَلّْيٍ أسبابَ مطالب الإِذاء 
والقَضلَ لهم . إذ لو كان على الاسيٍعانة وجَْلو سََيا له في إثشاء ذلك لكان كرد تلك الأشياء المْمَأة [مُشاكلاً للماء 
مُشابها]" له. دل أنه جَعَلٌ ذلك سَبَباً حلي في الوصول إلى ما دَرنا من الأغذية لهم مِنْ عَيرٍ أن يروا أرزاقَهُمْ مِنْ تلك 
الأسباب والمكاسب» ولكنْ مِنْ فصل انش . 

والثالتٌ : 17" انعا هذ الفواكة والشمرات مُحكَلِمَةَ ألوانها وظعومها مما عَم من ابر مِنَّ الملالة والسامة مِنْ نوع 
واحلٍ ولون واحدِ لِم عَمَةٌ عليهمْ ليََْأدِيّ بذلك الشُكْرَ عليهاء واب أعلَم. 

وقول تعالى: ومن لجال جد ريش ونر مخف الوا وبيب وڈ قال بعصَهُم : انمأ الجبال ايضاً مُحَلِفة مِنْ 
بض وحُفْرٍ وعُرابيبَ كما انتا اللمراتِ والدوابٌ والحيوان كلها مُحَِفةً. 
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وقال بعَهُمْ : ذلك وَضف» وَصَمًها بالسوا لطر التي أنشًاها في الجبال.‎ 
€ و ک9‎ e e r “2 ( 
كاختلافي الجبال والشمار.‎ e الَا و ولان لف ألو‎ 2 u [وق‎ 4 


ا 


وا a‏ ايا شود د الشْر؛ oT‏ لأنة أسودُ والجْدَدٌ الخُطوط والظرائق في 
الال 


2 


کے ٭ 


وقالٌ آبو عَوسَجَةً : الجْدّةٌ [الحْطّهٌء والجْدَد] جمم الحُطوط ؛ يقال : جَدَذْتٌ أي حَْظتٌ؛ يقال : ثوب جديد» وثيابٌ 


جد [ ومن الْجبال دد ]آي طرائق مُحَلِمَةٌ آلواها / ٤٤۱١‏ ب/ بعضها بيض» وبعضها عُرابيبُ» وهي سود . 


EE 


4ا 
يدَكره“ فُذرَتّةُ ونَذْبيرَةٌ أن الجبال مع ِلها وشديها وارتفِاعها جَعَلّها بحيتُ ينرق منها في صعودها وهُبوطهاء فَمَنْ 
Ss‏ 0 (( 2 $ ت 
۸ در على هذا لا يُعْڄڙهُ شيءَ» ولا يمى عليه شيءَ. او يُذكره نِعَمَهُ عليهمْ حينَ 2 سَخُرّها لهم ليَفْضوا فيها حوائِجَهُم في 


ما بعد عنهمُ› وضعب عليهمْ› وال أعلَم . 


ب 


۾ وقولةُ تعالى : و إما نى اله من عباوه لّوا هذا يحمل وجوهاً : 
/ اخذُها: أن الذي يَجِی على العالم بال ان يَحشاء لما يَعْلَمّ من سُلْطانهِ يبه ودره وجَلالِو. 
/ 


() ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: مشاكلة للماء مشابهة. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. () في الاصل 
وم وكذلك. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۷) في الأصل وم: والخطة الجدد. (۸) من م٠‏ ساقطة من الأصل. )۹٩(‏ في الأصل وم: يذكر. 
)١(‏ في الأصل وم: حيث 


S7‏ ا 


> 


SS 


° 


2 


SY 


2 


SY 


کک 


f 


کے 


mY 


کے 


1 


ا 


7 


SS 


e 


O 


کے 


E 


2 


SS 


SR 


ا 


۴ 


WwW = 


1) 


0 


a 


۵ 
1 


کر SE NTT SFE,‏ جد SE NFR‏ چک NSE XSF‏ جحد 


sS o eg E TRE ATOY IRN TY OS N 2T SE N 
٠۰ _ ۲۸ ر ۱۸۰ 1 ۵ سورة فاطر 1 الآیات‎ 
۶ 4 
( ر والثاني : أن العالِم بالبعث» هو“ المؤمنُ بو» وهو یَحْسّی مُخالمَةً الو في أوايِره ونواهیو لما يلم ِن قي وعذاپو من‎ 
بالبَعْثِ» ولم يمن بء فلا یخافة؛ کقوله: ولت ٢امنوا ميش يتا ا‎ E خالَقهُ» وعَصې آمْرَهُ فاما مر‎ 
ونَحْوهٌ.‎ ]٥۷ ر [الشورى: ۱۸] وقولِه : إ0 لي هم يِن حَضْبَةٍ فج رم مِم [المؤمنون:‎ 
/ [والغالف]' : أن یکون وله : ا لله من عبارو الملما لما عبادَه مِنْ جملة المؤمِنينٌ. يمول : ر أعَلَم: إنما‎ 8 
يَخْسَّی اله مِنْ عِبادِهِ المؤمنون به المّْصَدّقون عذابة ونَقْمَمَه . فأمَا مَنْ لم يُوْمِنْ به فلا اة كما ذَكرنا في قول : إت فى‎ / 
للك ليت لكل حبار كور [إبراهيم: ١و. .] إن في ذلك لآياتِ لكل مؤْمنٍ» ويكون الصَبَارُ الکو نايا عن ا‎ 
المؤمن. على ذلك هذا مُحَمَلّ.‎ 
. وال آهل التاويلٍ :على التفديم والگأخير : [إ ادا" الناس ف عة اغلَمْهمْ بال‎ 
٤ e 4 
( وقولةُ تعالی : إت اله عزیر عمو قال بعد بعصَهُمٌ : العزيز المُقِم مِنْ أعدائو» والعَفورٌ لذنوب المؤميْينَ‎ ١ 
9 وقال بعشَهُمْ : ريز في ملكو دونه ذليلٌ «ِعَفورٌ4 سَتورٌ على ذنوب المؤمنين.‎ 


2 تلور 


وقولّة تعالى: إن ال له وأقامأ َة يَحكَول مِنْ تلاوةٍ الكتاب ههنا ما ذكرَ في آي 
ری حن قال : یتم حى رتد TT ٠‏ 

[ویَختمل]“ أن یکون قول : ظيتلويت کب لَه آي يعون الکتابَ في ما فيه مما لهم وما عليهم› بيعو“ كله 
E‏ والمتعون بكتاب الله هم الذي الوا ما فيد من إقامة الصلاة [والإثفاق 


E TS O Sd 
تروهم الانیاع بها > وإ كانَّتْ لهم تلك الحواسٌ حقيقةء حقيقةًء وأّّها للمؤمنِ لما القع بهاء وإِنْ لم تكن لهِمْ حقيقة . على‎ 
ذلك يَحْتَيل الأول واللة اعلَم.‎ 
حال وکل‎ e e وقولّة تعالى: اقام الوه‎ 
وَقتِ» لا يركون الإنفاق على كل حال كقولِه: «وَجََةٍ عَسها أَلسََوّت وَالأَرَض ادت ق4 الزن يِفو في راء‎ 


ا 


وألصراءٍ [آل عمران : ۱۳ و٤٣۱[‏ آي ينفِقونٌ على کل حال . 

ویّخیٰل : اسف كا رتهم يم َ4 أي يصقو الصدةة ظاحراً وباطتاً آي ما َر للناس» وعَلِموا بء 
وما حي عنهم؛ واس رَه لما قَصدوا لها بها وجه الله لا مُراآة الحلْق. فُمَنْ قَضد قَضْدهٌ بالخيراتِ وجة الله لا مُراآة الخُلْق 
E‏ واه ٿه آعلّم. 

وقول تعالی : بجر رة أن سيور 4 سَكّى ما يبدل العبدٌ ثي تجارةًء وإن كان ذلك له في الحقيقة لظفا من وإحساناً 
علق ا گر غا اراهن عل ساون ن ل ر E‏ 
ET‏ ا . لکن وا بِقْضلِهِ اماي عة لهم اواب الاجر على إحساية 
وأعمالِهم الصالحاتِ إفضالاً من وسمّى ذلك تجارةٌ كان ليس ذلك ل في الحقيقةء ترغيباً من الكَلْقَ على ذلك وتحريفاً 


لهم في ذلك› الله أعلَّم. 


)١(‏ في الأصل وم: وهر. (۲) في الأصل وم: أو. )١(‏ في الأصل: أي؛ فيي م: أي أشد. () في الأصل وم: أو. (0) في الأصل وم: 


يتبعون. (1) ف في الأصل وم : وانفاق ما . (۷) في الأصل وم واللسان وغیره. (۸) في الأصل وم أو يحتمل. )١(‏ في الأصل وم وحتی ¦ 
يتضرعون. )٠١(‏ في الأصل وم: حتی یکون. 
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[وقوله تعالی): يدهم ن فد على ذلك ايضاً. ) 
وقولة تعال: تم عور ڪر ټځيل قول : «عَنو4 اي سَترڙ لمساوئيم مڪ اي مُظور 


$ 


. و و‎ f. IV. IC. (Or* Tete, ؟ وو‎ ° ot. 
لحسنايِهم بإدخال إياهم الجنة لِيَعْلَمَ [كل]” أحد أنه كان مُخسنا لا مُسيئاًء أو (غفور4 يجاوز عن مَساوئِهم‎ 


3 


تھ ا کچ کے و کک 


e 


كور يبل اليَسيرَ مِنَّ العَمَلٍ القليل منهِمْء يَجُزيهم على ذلك الجَزيلٌ ِى الثراب» واف اعلَم. 
وقولة تعالى: لن كبر قال أبو عَوسَجَة والفكَرِي: آي لن تَحْسَدَء يُقالّ: بارَتِ التجارة تبورء فهي بائرةً إذا 


كسَدَث ويهر أَجْورَمُم من الإيفاء؛ يقال: اويه حم أي أعطية [إيا٠)"‏ كلَه. 


E, e ت‎ 


وقولّۂ تعالی: رایۍ ار إّكَ يا محمد يِن الكت وهو القرآن هر ألْحَىّ أنه مِنْ عند اله 


ا 


د مسي لا ي بدي آي مُوافقاً لل التي قبلهُ. 

4 ثم يكون وِفائةُ اها باح شَيتينٍ: إمّا في الأخبار والأنباءِ؛ اي َوافِقٌ الأنباءٌ والأخبارٌ التي في القرآن أنباء الكتب 
0 المتمَدّمة وأخبارًهاء ويْصَدّقٌ بعضهًا بعضاً . فكذلكَ كانت الكتبٌ كلها داعيةٌ إلى توحيِ اله والعبادة له والطاعة. 

٤‏ [وإما في ]“ الأحكام . فن كانت المُواكقةٌ في الأحكام ففيها الناسح والمّسوح. 

ر الا تَرَی أن فې القرآن ناسخاً ومنسوخا؟ ثم ألْبَرَ ان لو کان مِنْ عند ير الو لوجدوا فيه اخحتلافاً کثیراً. ولو کانٌ 


;%5 ا 


الناسخ والمُنسوح مُحْتَلفاً في الحقيقةٍ لكان مِنْ عند غير الله على ما انبر . دل أن بينّهما وفاقا"» ليس باختلافي. 
وقال بعضَهُمٌ: إن محمداً يُصَدّقُ ما قبلَهُ ِي الكتب والرسلٍء وهو ما گنا أن جميع الكت والرسل إنما تدعو الخَلْقّ 
إلى توحيدِ اله وعبادته 

وقولةُ تعالی : <1 له تاو ل بيب آي لَخُبير بَصيرٌ بما بو مصالحُهُمْ» آو ل بيب آي على علم 
وبَصيرة من بتكذيب القوم رسَلَهُمٌ بعك الرسُل إِليهمْء لا عن جَهل منةُ بذلك. وذلك لا يُخْرجُه عن الحكمة كما قال بعض 
الملاحدة أن ليس بحكيم مَنْ بَعَتَّ الرسُل إلى مَنْ يَعْلَمْ أنه يُحَبُه» ويرد رسالَة. فهكذا لو كان بَعْتٌ الرسُل لإحاجة 
المرسل» ولِمتفعَةٍ يكون إرسالّهُ وغه [الرشل]" إلى من يلم انه يكذبة ويرد رسال . ) 
فما الله ه3 تيتعالى عن إرسال الرسُل لحاجة له أو لِمَنْقَعَةّء بل لحاجة المبعوث إليه والمُرْسَلٍ» لم يَخْرْ علمة برد 
وتكذيره عن الحكمة. والتوفيق بال . 
[ویختیل)" ان يكون قول : لي بيب يُُرَّج على الوَعيدِء أي عالمْ بأحوالِهِمْ وأفعالِهِمْ ليكونوا آبداً على حَذَرٍ 
ومُراقبةء واللة أعلّم. 


کا 


ا دم وص ےر ر ب 2 مہ کے ووو 2 م 
وقول تعالى: م ورتا لكب الزن اتا من بادا ينهم طالر فيي ومهم مفتصد ويتنم ساق 


الت فيه: قال بعصم : قبت عا قيب هو يكن ابر آنه اضطفاء للهُدى يِن موي محم» وهم أصحابُ 

٠!‏ الكبائر في قول المعتزلة» وقال بعصَهُمّْ : هم أصحابٌ الصغائر» [وهو قول بعض الخوارج]"' وقال بعصَهُمْ: هم 

١‏ أصحابٌ الكباثرٍ والصغائر جميعاً . ومنهمْ من يقول: هو في الناس جميعا؛ المسَبعٌ له» وعَيرٌ المّبع. 

ثم انلف في وله : وال تي4 قال بعضَهُم : رالناق الذي آظهر المرافقة لرمتولي؛ وأضّمَرَ الخلاف له 

وقال بعضَهُمٌْ: هم اليهودٌ واللٌصاری» فقد آمنوا بو قبل أن يبَْك» فلّما بيت مروا بو وقال بعضَهُمّْ : هم المُْشركونً» وقد 
ت 1 ي ر 


ا افسموا انهم : لی ماهم تد لک دی يِن دى الاسر [فاطر: ]٤١‏ فهؤلاءِ / ٤٤١‏ -ا/ كَلْهُمْ في النار. وما گر من 
الإضطفاءِ والإنتيارٍ على قول هؤلاءِ يكون لرسول اله حينٌ بع" إِليهِمْ لِيْدعُرَهَمْ إلى توحيدِ اللو. 


(0) و(۲) و(۲) ساقطة من الأصل وم. )٤(‏ في الأصل وم: آو. () في الأصل وم: خلافاً. (1) في الأصل وم: وفاق . (۷) ساقطة من الأصل وم. (۸) في 
٠‏ الأصل وم: أو. (۹) من نسخة الحرم المكي» في الأصل وم: بعض. )٠١(‏ من نسخة الحرم المكي » ساقطة من الأصل وم. () في الأصل وم : بعث . 
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والأشبَةُ أن يكو قول : ينهم الم يو4 من ميه مِنْ مبعي الرسول ما رُِي في الكَبَرٍ عن أبي الدرداءِ د 
إن تبت [آن)" قال : تلا رسول اله اة وسلَمَ هذه الاآَيّء فقالً : «أما السابق باليرات فيدخل الجنة بير حساب» واا 
الفقي لحاسب جساباً سير ثم يدل الج اتا الظالم لضيو َس حى بعلن ان لن بنجو ثم تناه الرحمة» فيدخل 
الجنةء ثم قال رسول الله : وهم الذينَ قالوا: تلمد ب الى آهب عَنًا لمر [فاطر : : [١‏ [بنحوه ابن جرير الطبري في 
تفسیره: : ۷/۱۲ وکذلك رَوِي عن اس وعائشة عن رسول الله ا فان د ثبت عنه فهو تأويل الاآية . 

وتفسيرٌ الظالم: مِنْ آهل التوحيدِ واليلَّة. [وتفسيرٌ المُفْمَصِدِ ما)" قال بعصَهُمْ : هو الذي يَخْلِط عملاً صالحاً بعملِ 
سء کقولِه : ارون رشا يديهم حاطو علا صللا وار سينا [التوبة : ۲ وقالّ بعضهُمٌ : خو الي يقو بادا 
أ الفرائض والأركانِء وأما غَيرْه فلا . 

والسابق يُخُرّج على وجهيْنِ : 

أخدهما: سايق تٍ4 كلهاء لا فصر منه ولا تقصانً. 

[والاني): سإ الكت فيه تفصبر وتفصاد. 

وقد دَگرْنا هؤلاءِ لفن افولا في ق وي ا05 قي ري : ولسيفون الولو من المهجرن اسار الآية 
ا ثم قال: لاخر ا عرفا دوم [وقال] : ا َس [التوبة: ٠۰۰‏ و۲٠٠‏ و١١٠٠].‏ فالذينَ اغكَرّفوا 
بذنوبهمْ يتم مفتصد والأتحروة وينه قال قي . وقال في وضع آحر: رة اثر اريك 
لمو نی جِتّتِ لير [الراقعة: ۰ و١۱‏ و۱۲] وقال: فأعصَبْ أليَيين ا عب ليبن ن يذر سور [الواقعة : 
]١ : u ۲۷‏ وقال: واب الال ا َب َال [الواقعة:١٤].‏ 

قيار هذا آل آصحابَ الشمال المُگذبون حينَ در في آخرٍ السورة الفِرَقَ الثلاثةَ حينٌ [قال] : اما إن کان من 
المرد ريح وران وت تیر رانا إن کان من ص تب ایی تاد له بن ا ای الین راا ن کان من النكنْييَ 
u‏ [الواقعة: ۸۸ ۹۲]. ففي ظاهرٍ هذا أن الظالم لنوٍ لنفِيِه هو المْكَذَّبُ والكافرٌ في قولِه: : واب الال تا اصعب 
اال [الوافعة : ]٤١‏ في ظاهرِ ما كر في سورة التوبة أنه مِنْ أهل التوحيدِ حي" قال: رخزت مرج لأ اي 
[التوبة: ]٠٠١‏ وال أعلَم بذلك. 


. م2 يحمل و َة 


وقول تال ینن آم دل يَختیل ولم ا» و َمِل بمَشيةٍ الدء وقيل: بأمْرِهِ. 

وقول تعالى : : هذا الذي آو a‏ 
کقوله : رات فصل ألو عَيَفَ عَليمًا» [النساء: ]١١١‏ أو يقولٌ E‏ 

وروي عن عُمَرَ ط4 [ان)" فال : ينهم ظالر فيي ونيم مفتد ونم eT‏ : إل سابقنا 
سابقٌ» وان مُمتَصِدَنا ناج» وان ظالِمَنا مغفورٌ له 

وقال عثمان بنٌ عفان ظج : ألا إن سايقنا أهلٌ الجهاد مء وإن مدنا اهل > حَصرناء وإِنٌ ظالينا آهل بَذونا . 

وابْنْ عباس حه يقول: الظالم لنفيه كافرٌ. 

وعنِ الحَسَنِ [أن] قال : الظالم لنفيه المُنافِقُ» وهو هالك» أمّا السابقٌ والمُقمَصِد فقد تَجَيَا . 


و3 دَگر 


وقولّةُ تعالى: «جسّتُ ڪڌ بتڪاويا او فيا ين ساو ن 5هي واوا لباس فما ري در الكَحَلَىّ 
يها باللعب واللولو ولس الحر ولي للرجال رحبأ في لو ادنيا في ال بذاك ولا لى الحير الله إلا آنْ 
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)١(‏ ساقطة من الأاصل وم. (۳) في الأصل وم: والمقتصد. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (6) ساقطة من الأصل وم. (0) ساقطة من الأصل وم. 
)١(‏ من م» ساقطة من الأصل. (۷) في الأصل وم: حيث. (۸) ساقطة من الأصل. (0) ساقطة من الأصل رم. )٠١(‏ من مء ساقطة من الأصل . 
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/ يكونَ للعرب رَْبَةٌ في ما ذَكرّء فَحُرَجَ الوَعْدٌ لهم بذلكٌ» والترغيبٌ في ذلك» وهو ما ذَكرَ مِنًّ الخيام فيها والقباب 
* والعُرّفاتِ» وتلك أشياء تعمل في حال الضرورة في الأسفارِ وعندً عَدَم [وجوو]" غير ِن المنازِل والعُرّفِ عند ضيقي 
) فأمّا في حال الا ځټیار ووجود عَيره فلا . لكنة حرج ذلك لما لهم في ذلك مِنْ فصل رغبةٍ. 
( الا ا O‏ 
ومزلةٌ ورعَبةٌ في ذلك أو در" هذا لهمْ في الجنة؛ أعني الذهبَ والفضةً والحريرَء وما ذَكرَ ليس على أ هذا مما يُشاهَدُ 
بحالِهِء أو ي يُماثلَةُ في الجوهر على التحقيتي سرّى مواق الام لما رُوِيّ في الب أن فيها؛ يعني في الجنة «ما لا عينّ 
(ا| رأث ولا ادن سَمعَثْ» ولا حطر على ْب بسر [البخاري ]۳۲٤٤‏ [على ما)" َر أيضاً ان ما في الجنةٍ لا يبه ما في 
( الدنياء ولا يُوامَةٌ إلا في الاإشمء أو كلام نحو هذاء واللة اعلَم. 


)وقول تعالى: راا نند ب آأر مب عتا الد قال بعصَهُم: إنما قول هذا الظالم لتقيو [الذي در 
٤‏ في قوله: e‏ نهر ار لشيي 4 إنهم ەق حبسو على الصراط حبسا طويلاًء او ساستون اا يدا فيطول حُزْنَهُمْ 
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(ر بلق ٹم يد له بالدعول في الجنڌ. فعند ذلك [يقولون ذلك" و٤‏ خمد يَحمَدون ربْهُمْ على إذهاب ذلك الحَرَنِ عنهمْ . 

8 وقالَّ بعضصَهُّمٌ : لاء ولكنْ يقول كل مُسلم إذا دحل الجنةً لما يًخاف ف کل ملم في الدنياء ويَحرَنٌ على ترعاټو ماویه 
( لما لا يدري إلى ماذا یکول مَصیره ومَرجعه؟ وأينَ مامه في الآَخرَة؟ فما أجل الجن أيِنّ ما كان ياف في الدنياء ورن 
\ عليهء وسَلْمَّ مِنْ تلك الأخطارٍ» حَيدَ ربهُ عند ذلك . 

ر o‏ ا لدنيا؛ إذ كل أحدٍ 


roan‏ ي 


لعيشِه في الدنيا . فلّما دحل الجنة ذهب ذلك عنهء فعند ذلك يَحمد رر 


1) 


SS 
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t27 


1 2 بعضْهُمْ : يَحْمَّدون ربْهْم م لما يأمَنونٌ الموت عند ذلك. وذَكِرَ في الحْبَرٍِ «آنة بُؤتّى بالموتِ يوم القيامة على صورة ر 
RR |‏ فعند ذلك يأمَنونّ الموت» [بنحوه البخاري ]٤۷۳١‏ وال أعلَّم . ( 
0 


قولّة تعالی : إت ربا مد شکور لِمساوئِهمْ مِنْ عير أن كان منهمْ ما يَسْتوجبون المَعْفِرَةً كور لحسناتِهم 
ر منهمْء وأعطاهُمٌ الراب . 
) وقالّ اهل [التاويل)": دّ4 نتر بهم شك يعطيهمٌ الجزاء الجزيلَ بالعَمَلٍ القليل. 
( 


SS 
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SS 


ر لر ر 


وقولّة تعالى: اليئ لملا دار ألمقَامَةٍ ِن قر [سَكّى الجنة]“ دار المَُامة لما [) يمى السَحَوْلٌ 
منها ولا الاإنْيقال ل يبنو عا جرلا [الكهف : .]٠١۸‏ 
وقولةُ تعالى : 3ل يمسا فما صب ولا يسنا فما لوب ليس يِن صاحب نعمةٍ في هذه الدنياء وإِنْ عَظْمَ إلا وهو يَمَلُ 
ا نام وى التجر متها والانوا: وكذلكَ ليس ين لذو وان حَلْث في هذو الدنيا إلا وهي نُعْقَبٌ بف . فاخبَرَ أن 
ولَذّاټها مما لا يَمَبّى» ولا ّى الكَحَوْل منهاء ولا لَذَنّها [تَعْمبُها فة ؛ فلا تَعَبَ]"' ولا إعياء. 
1 وجالو أذ يكر توه : لا يمسا فما نص ولا يمسا فبا لوڳ وذلك ان مَنْ حل قراټيو وبالمٽصلينَ بشيءِ في هڏو 
N‏ الدنبا ين آفاتها يه ذلك ويكلف دقح ذلك عه . ابر أنه إذا لوا في دار المُقامَة لا يهم شيء من ذلك» وال 
اعلَمُ. 
ر )١(‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: يذكر. )١(‏ في م: على ما ذكرنا وما. (6) من م» ساقطة من الأصل. (0) من م» ساقطة من 
( الأصل. )١(‏ في الأصل وم: حيث. (۷) من م» ساقطة من الأصل. (۸) من نسخة الحرم المكي»ء ساقطة من الأصل وم. )١(‏ من م» ساقطة من 
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الأصل. )٠١(‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأاصل سات ولا تعباً ولا إعياء. ( 
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( عا لهم ار چ 7 ي ر : وه 2 . a‏ 
وقال بعضَهُْ في قوله: ِنَم مور ) [فاطر: ۳۰] شک لهم ما كان [منهمْ إليو] وعْمَرَّ لهم ما كان منهمْ 
ا ° ي و س ° 8 2 4 رص ER‏ ا 

من ذنب. وفي حديث رَفِعٌ إلى رسول اله 5ة في قول : إت ربا لمعو كور قال : «شكر الله للمؤمن اليَسيرَ مِنّ 
2 الحُسَناتِ وعَفَرّ له الذنوبً اليظام» . 

إ والَصّبٌ الأذى. ويقال: اللعْبٌ واللُغوبٌ التعبُ. 

ر 


¥ 


وقول تعالى: لين كتا لَه تَر جَهَنّر لا يقت بٍ4 بالموتِ توا فَيَلستريحوا ين عَذابها 
رلا عب عَنهُم بن عدَابهًا) 

وفي قول: ولا يَف عَنهُم من عَداهًا)/ ٠٤١‏ ب/ فض قول الجَهْم وابي الهُدَيلٍ المُغترلي : 

ماقو الجفْم فهو" انْقّطاعٌ العذاب عَنْ آهل النارٍ. فاخبر الله آنه لا حف عنهم العذابٌ. فلو كان يَحْتَمل الإنْقطاعَ 
لاختمَل التخفيف . فإذا أنْبَر آنه لا يَحْمَْف عنهم. دل آنه لا ينْمَطْمٌ. وكذلك قول مالك لهم تك ككرت [الزخرف: 


N ome 
i Be gy. e gg” 


۷۷ لما طلبوا التخفیفت ادغو رکم َيف عَنَا وما يِن اعدا [غافر: .]٤۹٩‏ 

ت و AG‏ ەو س ا رم و ۰ 

: وما آبو" الهُذَيل فإنةُ يقولٌ: إن العذابَ قد يمر على أهل التارء ویَصيرٌ بحالٍ لو آراد الله أن يزيد في عذابِهمْ شيئاً ما 
كدر عليه وكذلك يقول في لَذاتِ أهل الجنة: إنها د تَصيرٌ بحالةٍء وَبْلُمٌ مَبْلَغاً لو أراد الله أن يزيد لهِمْ شيئاً منها ما كدر عليه. 


م و 
٠‏ 


ج ۰ 3 . وی وو مرم ور Aim‏ . م 
ر فظاهر الآية٬‏ [يكذبُة» ويرد قولَةُ حينَ] قال : را ّف عنهم من ءابا . 
وقولة تعالی: کرک رى کل ڪور ٳِعَمَه وجاحي وځدانګه. 
وقولة تعالى: لهم يمر فبا قال بعصم : يَصيحود فيها . وقال بعصم : الاضطراخ: الإستغائة 
آي يَستغیثون. واضطراحم : را ارتا مَل مسرا حر آأری تًا مه . 

يعون ولا إلى كُبَرايِهِمٌ الذي انَبَعوهُمْ في الدنياء لبون منهِمْ دفع , بعضٍ ما هُمْ فيه من العذاب والتخفيفِ عنهمْ 

lo 2 La pL r e RK 2 „ (0(‏ ك ٍ 0 ۴ ا E‏ ر 

حین قالوا: إا ڪا لک عا مهل نتر مغنو عا من عدا اَلَو ین نو فاجابوا لهم سء علا رتا آم مر ما 
لتا ن جيس( [إبراهيم : ]۲١‏ وقالوا"“ في آية رى إا كل يماي الآية [غافر: .]٤۸‏ 
. فلمًا أيسواء وانقَظْعٌ رجاؤهُم بالفرج مِنْ عندِهِمْ» فزعوا عند ذلك إلى حَرَنَةٍ جهنم [وقالوا) : ادغو ربكم َيف 
عتا یوما ِن اعدا تالو ولم ك ایک رسكم بيب [غافر: ٤٩‏ و١٥].‏ 
٤‏ فلا يسوا منهمْء واْقَظْعَ رجاوهُمْ» قزعوا إلى مالكٍ يطلبون منه أن يَسْألّ رب لِيَقْضِيَ عليهمْ بالمَوت» حي“ قال : 
راد يكرك ينض عا ريك [الزخرف: ۷۷]. 


لر فما ایوا سالوا رُم الإغراج عنھا لټغملوا ير الذي ولوا وربا لم َمل معا مد رى ص نت4 


فاختج عليه اراز شیر ٿا ڪر فيد س بذك آي او لَمْ نُعَمُركُمْ فيها مِنَ العُمُرِ مل العُمُر الذي بو فيه مَنْ بَي؟ 
ه 2ه م ص کم . 6 Loere‏ 8 
۰ فهلا اتعَظتَمْ فيه ما اَعَظ مَنٍ نحص فيهء وقد أعْمَرْناكَمْ مثْل ما أعْمَرْنا أولئك» أو كلام نحو هذا. 
Ae a fd ۰ Mo‏ 2ر 2 3 9 
[وقولةُ تعالى] :امم َير قال بعضَهُمْ : جاءكُم الرسول أَندَرَكم هذاء فقد گذبشموه. 


Am‏ وه ا ق واو افر ۴ ٦ر‏ ك 2 ەم 2 ت 
وقال بعضهم : راکم ذر4 آي الشيبُ؛ ومَعْناة واش أعلم : آي قد راڀتَمْ› وعانيتم تَعْييرً الأحوال في أنفيكم 
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ِن حال إلى حال مِن حال الصَعَرٍ إلى الكِرٍ مِنَّ الشاب إلى المَشيب» والردٌ إلى أردَلِ العُمُرٍ ها انعَظّْمّ به كما اع ۳ 
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رلك نشا تا شرن من یسر 
زز () في الأصل وم: منه إليهم. )١(‏ في الأصل وم: لأنه يقول. (۲) في الأصل وم: على قول أبي. (6) في الأصل وم: يكذبهم ويرد قولهم با 
٠‏ حيث. (۵) في الأصل رم: حيث. )١(‏ في الأصل وم: وقال. (۷) في الأصل رم: حيث قالوا. (۸) في الأصل وم: حيث. )٩(‏ أدرج بعدها في ' 


۹ الأصل وم: حين قالوا. )٠١(‏ ساقطة من الأصل وم. 
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وقوه تعالى : إت آله عم عب لسوت والاأرض) وهذا يحرج على وجهين : 

٠‏ أخذهما: : على الوعي والخويفي» آي هو عالم بالاشياء التي لم جنها ون» ولا امرما بامور» ولا تھاها بِمَناءِ 
٠‏ فالذينَ امْتحنه متهم بأنواع الحَنِ» وآمَرَهُّمٌ بأوامرَ» وتَهاهُمْ" بمَّناءِ احق أن يكونًَ عالِماً بهم . 

1 والثاني : آنه على عِلْم بما یکون مِنْ حَلّقِ السمواتِ وأهل الأرضٍ» حَلَقَهُمْء وبَعَتَ إليهم الرسل» مِنّ 
والرة عليه لا عن سه وهل يما يكو منهم لم نة إنما بَعَك إليه [الرسل لحاجة انف التموث إليه)" ولعفقعة 
لهم في ذلك لا لحاجة المُرْسل والباعثِ ولِمَنمَعَةٍ له 

٤‏ ذلك خُرَجَ البَعْتُ إليهمْ على عِلْم بما يكو منهمْ مِنٌ التكذيب والردٌ للرسالة على الحكمةٍ. 

وفي الشاهد [دليل]“ على الكَلّهِ لان في الشاهي إنما يَف الرسُل إلى من يَْعَبُ لحاجة نفيه ولِمَْفَعَةٍ له في ذلك 
E O‏ 


وقوه تعالى: َة عي دات الور وكانً ذاتُ الصدورٍ» هم الجر ء حَصَهُمْ ولم ما یکون منهمْ لأنهم أهل 
gi‏ 2 ص 0 کا S2 ripe‏ 
ييز وبَصّر وامَحانِ» فَيْخُرَحٌ ذلك مُخْرَحَ الوَعيدِ لهم والتحذير. 


وآمّا غيرهُمْ مِنَ الذّوابٌ وتخوها فلا مِخلَةَ عليهمْ» ولا تَمْيير لهم لذلك حص هؤلاءِ بذلك» إذ كان عالماً بالكل 
بذاتټ Sg oa‏ والله اعلَم. 
وقولۂ تعالی: شو ای ملک حلت فی الأ فان کان المُخاطبود به اصحاب رسول اللو وأعته» يخر 
٠ (‏ أنه جَعَلَهُمْ حلاثف مَن [نقَذّمَ منهِمْ مِنَ القرون] “ والأمَم الماضِيّةٍ ية بَعْدٍ ما أهُلكواء أو استؤصلوا. 
8 وإ كان المُخاطبون بو بني آدم كلهم فيد خب انم خلدمت تن قق , مِنَّ الجن والملائكةء لأنة َر أن الجِنٌ كانوا 
سان الأرض قبل ّي آم قَجَعَلهّمّ" حلاف الجن . 


ا 
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8 ثم للحكمة في جَعْلِ بعضِ خَلاِف الجن وإنشاءِ قرنِ بعد ناء آخَرّء وإفناء أخرّ بعد إنشاءِ أخرَ وجوه. 

اها: أن يَعْرٍفوا آنه إنما آنْشَاهُمْ لعاقبة نفْصد ونتامل» حي انشا فَرَناًء ثم افناهُمْ» ثم آنا عَيرَهُمْ» ولم يكن 


٤‏ في إنشائوم إلا هذاء [ما] کان إنشاؤه امم للفنای إذمَنْ بى في الشاهد بناء لِلْنقّضٍ والمناء لا لٍعاقبة تَقْصَدٌ بو كان في 
بناثه عابثاً سفيهاً . لى ذلك إنشاء هؤلاءِ في هذ الدنياء لو لم يكن لعاقبةٍء كان الإنشاء لِلْمَّناء» وذلكَ عَبَكّ عَيرٌ حكوة. 

والثاني: أن بغرفوا ال الدنيا ليسث هي بدار القرار والمُقام؛ إنما هي مَجعولة زاداً للأخرة ية إليها ومسلا لها 
ومَنْزِلا يرل فيهاء» ثم يُرتَحَل» كالَنازل المجعولة ليرول فيها في الأسفارٍ والرودِ منها ثم الإزٍحال لا لَِممًام فيها. 

قَعَلّى ذلك الدنيا جُملَّث لما دَزنا لثلا يَظْمَيّوا إليهاء ولا يَركنرا إليهاء ويَغْملوا عَمَّلّ مَنْ يريد الإر تحال لا عَمَلٌ 
المُقيم فيها . 

والثالكُ : أن يَغرفوا أذ الآلامّ التي جُولّث فيها واللذاتِ» ليست بدائمةٍ أبداًء بل على د شرف الرّوال والتَحَول» لأن في 
الحياة اَذه وفي الموتِ الَا . فلا دامَتِ اللدَةٌ والألمء لان آخیی قَرْناًء ثم آفناهُمء ثم آخیی فَرْناً اح وأفناهم. فلا دامَّتِ 
اللذةٌ ولا الآلام. ولکن انْقَصینا لِيَعْلّموا آنهما لا يَّدومانِ آبداًء ولكنْ يزولانِ. 

والرابعٌ : أن يَعْتّبروا بِمَنْ تَمَدّمّ منهمْ مِنّ القرونٍ آنه على ماذا يكن الثناءٌ الحَسَنْ» ويَْمّى الأتَرٌ والذَكْرٌ الجّميل؟ وباي 
عَمِل يْمَطح؟ ويفُتّى ذلك . 


)١(‏ من م» في الأصل: نهاهم. (۲) في الأصل وم: ونهی. (۴) من م» ساقطة من الأصل. (6) ساقطة من الأصل وم. کک 
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/ الأرض فإن كان المخاطبون. )١(‏ في الأصل وم: فجعلوا. (۷) في الأصل وم: وجه الحكمة. (۸) في الأصل وم: حيث. )١(‏ ساقطة من 
الاصل وم. 
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َمَنْ كان من مّبعي الرسُل ودُعاة الخير والتوحيدِ والطاعة قى له نر الخير والثناء الحسَنٌ والذَفْرٌ الجَميل. ومن 
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8 كان من أتباع أهلٍ الكُفْرٍ والشَرٌ لم يق لهمْ شيء مِنْ ذلك لِيَعْلّموا بالذي يقي bY a E‏ 
ر الذي بطم ذلك وال عل . ١‏ 
| وقول تعالی: فن کتر َه كترم آي عليه ضرَر مره ر برد الكزن كرشم جن ي إلا نتا الايةء آي لا 

1 يزيد كُفْرْهُمْ بال وبرسولِه و وعقوم الاصسام لا تش تسار لنم كارا نها زجاء انا َشْقَحَ لهم يوم القيامةٍ ورَجاءَ أن ا 


قرَبمٌ' عبادَنهُمْ إلى اله فى . يقول» وال اعلَمْ : لا يزيد ذلك لهم إلا متا من ريم وتساراً. 
SS‏ صِاَةٍ الأرحام والقَرّبٍ التي رَجَّوا منها الربحَ والَفْعَ في 
الآَخرَة لا يزيد ذلك لهمْ : للا مفنا ولا بريد أ کفرین کر إلا سا خسان وال اعلَّم. 
وقول تعالی: فل اریم شاي لرن عو ن دون آمه اني ماذا حَلَفو يِن الأض) ظاهِرٌ قول أرُنِي 
/۳ ۔ا/ مر لکنۀ يُحُرْج على وجهَينِ : 


أحدُهما: على الإعجاز: أي ي ْج ولا يَقْدِرٌ ما عدون مِنْ دونه لق السمواتِ والارض ولا اشْيراگۀ في حَلق 
السمواتِ والأرضي ولا إنزال كتاب من السماء لِيأمُرَُمْ بذلك» بل اله هو الخال ذلك كَلَِء وهو القادرٌ عليوء فكيت 


ج 


رن 
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© 
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ضرم الوبادة عن والألوهية إلى مَنْ هو عاجرٌ عن ذلك كلو؟ 

والثاني: على اللنريد والتغيير لهم والششفيه لأحلايوم. يقولء وال أعلَمٌ: إنكمْ تَعْلَّمونً أن الأصنام التي تَعبُدوتها 
دزا را آل » لم لوا شيعا مما َر ولا لهم رك في ذلك» ولا لَكْمْ تاب ب یځ لكُمْ فلك وان لگمْ» 
وتَعْلّمونَ أن الله هو الفاعلٌ لذلك كله حينَ قال : لين سألتهم من حَلَقَ الوت وألأزس مون أن [لقمان:٠۲]‏ ولا لهم ا 
كتابٌ في ذلك لان الكتابَ جهَة [وصول الرسول إليو]) وأنْثُمْ لا توينون بالرسولِ» فكيف عَبَذّموها؟ وتركتمْ عبادة مَنْ 
تَعْلَّمونَ أنه الفاعل ذلك والقادرٌ عليه . 


یر 


وقول قعل : مادا لفو ون الأ) تحتل واه الأرضي نفسهاء ويَختول الخارج منها متا بو مَعاشَهُمّ وقو وقِوامُهُمٌ. 
وكذلك قول : ار ك شرك ف المت ينول في جَواهرهاء يحمل ما يرل منها مما بو مَعاشَهُمْ وأرزاقُهُمْ . 

وقولةُ تعالى : وهم ڪل يس ينه آي على حڳٍڌٍ وبين منه. 

وقول تعالى : ول له م شیش بم e‏ 
منهمْ والرؤساء للأتباع: : ورل شنا عند انر [يونس: ۱4[ [وقالوا]": ما نعبدهُم إلا ليقريوتًا إل أن حي | ج 
[الزمر: ۳ وما لسرا هن علی الاتباع ِن أ مر" الکتاب والرسول: آنه" ساحر؛ كاب وان مُفكّر» وامثال ذلك ينا / 
يتر عَدَدهُ ا 
وقول تعالی : E‏ سيلف لسوت والارض أن ت لپن راا إن اهما عن ارش CE‏ 


سے ص کے 


خی ان یکر هلا ا ما قم ِن ل قول : ززي مادا حَلَفواً ِن لض فان كان على هذاء فيقول: تَعْلَّمونً أن الله و 
Ces N e‏ يقْدِرٌ أحدٌ على إعادتهما ولا إمساكهما 
سواه . فكيف تَعْبدونَ مَنْ لا يمُلِكُ ذلك؟ 


[ويَّحول]"“ أن يكون ذلك قول : تَا لسوت عرد ينه ربنق آلأش الآية [مريم : ۰] كادث َم“ 


کح * 


2 


I) 


SS 


rek 


e 


ي 


> 


کے = 


حك 


کم *٭ 


ج 


d 


٣ کح‎ 


2 


i2 


کم = 


)١(‏ في الأصل وم: تقرب. (۲) في الأصل وم: أو. )١(‏ في الأصل: لا يعجز آو » في م: لا يعجز. (4) في الأصل وم: وصوله إليه الرسول. 
(0) في الأصل وم: لبعضهم بعضا. )١(‏ في الأصل وم: و. (۷) من مء في الأصل: آم. (۸) في الأصل وم: هو. (۹) في الأصل وم: أو. 
)٠١(‏ في الأصل وم: أن يتفطرن. 
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/ الآيات ٤۴ ٤١‏ 1 ۵ ۔ سورة فاطر | AY‏ 
ر وننش حب قالوا: شر ول وله شريك. فإذا قالوا : اتسد أ ودا [البقرة : ٩و..]‏ كاتا زولا" من مکاهماء 


ونَسَمُط عليه بعظيم ما قالوا في او سبخانة. 

وجار أن يون لا على الصَلَةَ ‏ بشيءِ ممَّا ذَكُرّناء ولكنْ على الابداء. فان كان على الابداءِء فهو يُخبِر عن فُذَرَبِهِ 
وسلطانه حير" رقع السماءء وآنسَگها في الهواءِ مَعَ ِلها وشِدتها پلا عَم مِنْ تحت ولا شيءِ مِنْ قوق يَمْنَعُها عن 
الانجدارٍ والزّوال عنْ مكانها والإقرارٍ على ذلك والتَفرير. 

وفي الشاهدِ آن ليس في وسم أحدِ من الخُلايقِ تي إمساكٌ الشيءِ ذ في الهواءِ ولا إقامتةُ إلا بأحدِ هذينِ السَببّين إمَّا مِنْ 
تحت وإِمَا ِن قوق . وكذلك الأرض يت اها وه ع العا وين وها لسرب والكَسَمّل في الماء لا القرارٌ 
عليه حیت لا ب يُحَمَرٌ مكانٌ منها إلا يحرج منةٌ الماءٌ . فَدَل تقريرٌ الأرض على الماءء وإمساكٌ السماء ذ في الهواءِ بلا شيءِ 
يقَرُهماء ويَمْنَعّها عن اللَسفِيل والإنجدار» أنه الواحدٌ القادر بذاټوء لا يجه شيء. 

وقول تعالی : تم کان يما عبرا يا E TY‏ 
لا یلیق به : سبحم وتیل عا یوون عل کا [الإسراء : : ]٤٣‏ وحين“ لم يَڄَْل عقوبتَهُم في الدنيا «ڪنوا) حي“ سر 
عليهمْ ذلك» ولم يَفْضَخهُمْ صَخحَهُمْ في الدنياء وال اعلَّم. 
وقول تعالى : «واشمو پاد هد اسم هو قَسَمَهمْ باش ومَعُناه» وائ أعَلَم : أن العَرَبَ كان مِنْ عاديِهِمْ 
ا ا تأكيداً ذلك کان قَسَمَممْ بال 
E E YS MT‏ 
جاءَهُمْ نذير لَاَبَعوهٌ» وافتَدَّوا په. ثم تَرْكَهُمْ لذلك العَهْدِ لما يروه اهلا ذلك لما كان هو دوتَهُمْ في أممر الدنياء 

اشبارا منهُمْ عليه ولِذلك قالوا: لوا رل دا الان عل ر ن لمرن عَم [الزخرف : .]۳١‏ رإن تركوا انباعَهُمْء 
تقضرا عت لت رأوا مذاهبَ الناس مُحتَلِفةًء فَظَنّوا أن الإختلاف يرف مَنْ بَيْنَهْمْ بو. فان لم يَرنَفِعْ تَرکوا انّباعَه» أو 
1 لِمَعْنى ار لا نَعْلَمهُ» وال أعلَم. 
ر وقول تعالی : لتك هذى من دى الأ قال بَعْصْهُمْ : يعون اليهود والنصارَى . 
) وجائرٌ أن يكونوا أرادوا بذلكٌ الأممَ جميعاًء لكنهم لم يروا الح إلا لواحدة منهاء فقالوا : لس ادى من إن 
لمم وال اعنم . 
وقول تعالی: ا جم ن ا اذم إلا شرا سکیا نی آلأرښ) لما دگرنا. 
وقولةٌ تعالى: eS‏ " برسول الل مِنْ أنواع المَكْرٍ حي هَمُوا بقلو وإخراجو 
کقوله : وَل ين بك آليبت كتا يرك الآية [الأئفال : : 

ويَحتَمل أيضاً ما در انه لما E‏ 
رسول: إنه ساحن وإنة كذاتٌ» وإنه مجنون؛ يَصْدَون الناسَ بذلك عنه» فذلك گَيدهُمْ ومَرهُمْ به. وقد كان منهمْ 
برسول اللو من أنواع المَكرِ سِرّى ذلك مما لا يُحْصّی . 
| ورل تال : و ی ال آل تجا إلا اني هو في الدنيا ين أنواع المذاب والشتي الذي رل به وتي اذ 
يكو ذلك في الاَخِرَوِء وال أعَلَم. 
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)١( 1‏ في الأصل رم: ان تزرلا. (۲) في الأاصل رم: حيث ٠‏ () و() و(ه) ر(1) في الأصل وم: حيث. (۷) من نسخة الحرم المكي» في الأصل 
رم: مکرهم. 
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وقولّةُ تعالی : مَل بطرت إلا ست الارن قال بعصْهُمٌْ : ما يَنْظّرون إلا سنه الأوَلِينَّ؛ وسَلَّةٌ الأرلينَ» هى 


وو 


الإسينصال والاهلاك عند المنادِ والمُكابَرَة. وقالّ بعصَهُمْ : ما ينْظرونٌ بايمانِهمْ إلا سنه الأولينَ ؛ وسنَةٌ الأوَلينَ الإيمان عند 


TIRK 


ا معایتتهم الغذاب ون کان لا قبل ولا يْمَعُهُمْ ذلك كقولِه : ًا راو باس او ام باي ود و الآية [غافر: .]۸٤‏ 


-, 
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م 4 f‏ ے2 و 0 ي ٤ ey‏ 
وقول تعالى : «إفان جد لست أله تبيلا ون جد لست أل تربلا هذا يحمل وجوهاً : 
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أخذُها: إن تجد لس آنّي وهي الاإسيأصال عند اليِنادِ والمُكابرة ییا ون تجد لست أن تربلا وإِنِ اخْكَلَقَّت 
هة الإهلاك والإاشيفصال كقولو: بهرت برل لزي روا ين بب [العوبة: ]۳١‏ وقول : «نَقَهت ودي 
[البقرة: 11۸] لا شك أن تفس القولِ منهمْ مُحَْلف في الكُفْر» وسببه مَفرق. 

ثم انبر أن قول هؤلاءِ ضاحًا قول أولنك [وأن قلوبَهُمٌُ تشابَهَث]“ وإ كان سب ذلك سء لا تَحولء ولا ثبَدَلُء 
وهي الاإسيعصال» وإِنْ كانت جهة ذلك وسَبيةُ مُحبَلِفاً. 
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والشاني: ان تجد لست آي التي سن فيهمء وحم تيلا ون جد لست ام تربلا مَذفعاً ولا مَرَداء أي لن 
+ يجدوا إلى دع ما سَنّ فيهمْ» وحَكم ِن العذاب والهلاك / ٤٤۳‏ ب/ [مَذْقَعاً ولا مَرَدا)" كقوله: رلا يدود عن 


يسا [النساء: ]١١١‏ 

والثالتٌ: ان عمد ست لَه وهي إيمانهم الذي يؤمنونٌ عند مُعاييَهم العذابَ وعند تُزولِه بهم ییا ون تمد اَن 
/ َر تربلا آي يمون لا مَحالَةً . ولكنْ لا يْمَعمُمْ ذلك في ذلك الرَفْتِ. 

والريع: إل كل سو سن في كل قرم وكل امو وإن احتلقّث» لن تد لفلك تخريلاً ولا بديا5ء وال اعلم. 

لی ع) وقول تعالی: ار بیان آلا کیظرا کک کن وة ای بن لیت هذا يكرح على وجوو: 

J‏ احدها: قد ساروا في الأرض» وتظروا إلى ما حل بأولعك بالتكذيب واليناو. لَك لم يكيظوا بهم» ولم بْقَعهةً 


ذلكڭ. 


2 


والثاني: على الأمر: أن سيروا في الأرضٍ› وانظروا ما الذي بَرَل بأولئك» وائيظوا بهم» وامتیْعوا عن مل صَنيعِهِمْ. 
والثالك: أنهمْء ون ساروا في الأرضي» وتظروا في آثارِهِمْ لم يمهم ذلك وائ أعلَمُ. 
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وقوه تعالى : اا َد ْم َة آي إِنهمْ كانوا َر عدداً وأشدٌ قوةً وَظشاً منك ثم لم يُمَكّنْ لهم دَقَعَ ما رل 
بهمْ» وحَلٌ. فانتمْ يا آهل مكةٌ مع قل عَدَوكّمْ وضَعْفْكُمْ لا تقرون على دَفْع ذلك عن أنفيكُمْ. 
وقوه تعالى : وما کات آله إبعجرم من یو ي ألسََوّتِ رلا فى لأر الإعجارٌ في الشاهدِ يكونُ بوجهَينِ : 


ىط 
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أخذهما: الإمْياعٌ؛ يقول: لا يقْدِرٌ أحدٌ أن يمتَيْعَ عن ومن عذايه. 

والثاني : القَهْرُ والعَلةٌ؛ يقول: لا بْب منةُ بالقَهُرٍ والكلَبة . بل هو القاهِرٌ والغالِبُ على ليه 

وم کات میا قرا . 

ک وقولّة تعالی: ولو باخ آله الاس يسا سبو يِن المَعاصي والمَساوئ نَا رل عل هركا ين 
اة آي على هر الارض. وَوَجَهةُ الفا ما سبق يِن كر الارض» وهو قول : إن َه نيدت الوت لأر أن 
رولا [فاطر: ]٤١‏ أي َل الناس» وتهموا يِن ذكرٍ الطهْرٍ َه الأرض لما على كَهْرٍ الارض يُكسَسَبُ ما يُككََب . 
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ثم قول : ما تر عل هركا ِن داب قال بعضَهُم: المُرادٌ بالدابّةٍ المْمَْحَنون المُميّرونء وهم بَنو آدمٌ خاصةًء 
لاهم أهل اكتساب وإخراج؛ إذ قد در الإملاك ما يكَسَسبونًء وهم آهل الإكساب دون عَيرِهِمْ مِنَ الذوابٌ . 


TOSIN 


)١(‏ في الأصل وم: وشابهت قلوب بعضهم بعضا. (۲) من نسخة الحرم المكي» في الأصل وم: ولا ردا. 
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۱ الآية ٤۵‏ ۵ سورة قاطر ۸٩‏ م 
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( وه (r2‏ َ‫ 2 2 
بر قال بعضَهُمْ: [المرادًا کل داو م الجر لا غیرو] n ONEN‏ 
لدوب او لِمَنْمَعَةٍ لھا حینَ قال: هر ای کا کا گم تا ن الگ ب جیا [البقرة: ۲۹] وقال :ووس کر ما ن | 


ر ا 
چیه 
r, r a‏ 


السَموَتِ رمَا نی رض جیا ن [الجائية: 1۳]. / 
فإذا كان عَيرةُ ِن الأشياء منْكَا لهم فإذا أهْلكوا هم أَهلك ما كان منْمَاً إِحوايجهمْ ولمَنافوهيْ» ولا یکن إهلاكٌ ما ٣أ‏ 


ج 


7 


4% گنا مِنَّ اواب حُروجاً عن الحكمة كما" تقو ل الشريه : إنه ليس مِنْ فعْلٍ الحكيم الأمْرٌ بذْح أسْلَّم الذوابٌ والانتفاع j‏ 
اوا اا إذا كائ تلك مُنْعَاء لأنْمُسها ولمَنافيها . فأمّا إذا كان ما ذَرّْنا أنها مُنَْاءٌ لنا ولِمَنافينا فجائر الانيفاع ٣‏ 
بها مره بعينها ومر لّحوهاء ولا يكو فعْلٌ ذلك ولا الام بو َير حكمةٍ. 4 
١‏ ثم القرق بين إباحة الإنيفاع بلحم سل الدوابٌ وحَظر لحم الضارّة منها والمْضِرة لأنه جَعَل جف ما ليس بضارٌ ولا ( 
مر إليناء وعلينا حَعَل متها والب عنها ودع [الصرَرِ عنها)”. 5 


4 


أ فما الضارَةٌ منها والمُضِرةً فهي ممَْيعَة بَفُيها مسَحمَلَة متها . كذلكٌ كان ما َگرناء والله أعلَمُ. ا 
وقوه تعالی: ڪن رمم إل اَم س آي لم يُواخِذَهُمْ بما سبوا على هرما لما جَعَل لهم ِن المُدوٍ ا 0 
RL SES )‏ 
٤‏ ر # 

f 


ار قول تعالی] : جا لهم ف ت لله کن بعادي بَصِرا) آي عن بَصيرة و وعِلْم کشوم وصنیجهم م وما یکون ٣‏ 
/ ت را ا ر د ويبلُغونَ آجالَهُمْ لا عَنْ جَهُل. 
a 7 4‏ 7 
| بل لم يرل عالماً بما يكون منهمْ . لكنْ لمّا كان ضَرَرٌ ذلك الذي عَلِمَ أنه يكون منهمْ راجعاً إليهمْ آنشَأهُمْ» وجَعَلَ لهم 4 
7 المدةً. وقد ڏگزنا هذا في عَيرِ مَوضع› واه أعلَم . ا 
( قال القَتَبيْ : (اسارد) [فاطر: ۳۳] e‏ م سوار»ء وهو الذي یاه المرأةٌ في يِعْصمها. والتصَّبُ السدَهٌ والتَعَبٌ› 1 
2 واللغوبُ الإعياءء لَعَبْتُ بنفسي ألْكَبٌُ لُغوباًء فانا لاِبٌ» والْعَبْتُ غيري آي كلف حتی أغياه» وهو قول آبي عوسَجَةًء 
8 و OT‏ ا : i‏ 
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في الأصل : أنفسناء في م: أنفسها. () في الأول وم: حيث. (ه) في الأاصل ر‎ )١( ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم: وغيره.‎ )١( 4 
7 في الأصل وم: ما. (۷) في الأصل وم: الضر. اف‎ )١( وم: وقوله.‎ 
? ( 
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Oar‏ 


قول تعالی: يش ولان لكي عن ابن عباس هه [انة)" قال : يا إنسانء يعني محمداء 
َم بو يا محمدٌ» إن هذا القرآنّ مِنْ عند اله ترَلء وهو يسان الحَبَةٍ. وقال بعصَهُمْ: وهو بلسانِ َء 
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وأتادة يقول: فَسَمْ اميم بالقرآن «إك لين مسلب ويقولٌ: كل حرفي هجاء في القرآنِ» هو يِن أسماء القرآن. 

وقال بعضَهُمْ : هو مِنْ قواتح ح السور. وقال بعضَهُم : [هو يِن المواتح] فيح بها امه . وقال بعضَهُمْ : [هو]“ من 
أسماءِ الرْب. 

وعن مُعاذ بن جَبَل وگب وب [آنهما)" فالا : یس قَسَمّء أفْسَمَ ال بو يا محمد ك لين للدي عل رر 
مُسْنَفِرٍ4 [الایتان : [r‏ 

دل أن الخطابَ بو على إِثرٍ قولِهِ a‏ س إذ لا يَسَْقِيم الطاب بقوله: إن لين 
| المسلد إلا على سبي جطاب له وذكر اشم 

رال گرا ھر حر بن سرون الجا اجب اورا" کا سرون ییاو 

وقالّ بعضَهُمْ : هو مِنْ حروفي الهجاء التي أفُسَمَ اله بها بما يلو تلك الحروف يِن القرآنٍ والآياتِ والكتاب؛ إذمِنْ 
عادة العرب القَسَمٌ بل ما عَظم حطر و ا 

فان قيل : كيف أفْسَمَ بالقرآنِ» وهم كانوا بكرو القرآنَ أنه مِنْ عند اله؟ قيل : [بوجوو: 

أخذها:] آنهمْء وإِنٌ كانوا يُنْكرونة فقد عَم قُذْره» وجل رَه عندَهُمْ ہما عچزوا عن إتانِ مله بعد قرع 
ر اساعو بقوله: لن اعت الاش وألجن4 [الإسراء: ۸۸] وتخوو. 

والثاني : e RE‏ 
لر ذه وجل حَظره» کیقولونً" : ما هذا القرآنٌ [الذي)'' افم ربا 

الا تَرّى أنه قال: يريل امز لمر [الآية: ]٠‏ فكانة e‏ سوال حرج [منهم: ما])"" هذا؟ إنه 
زيل لمیر الّمر) . 
[والفال]"': أن يكو القَسَم بو ويرو مِنّ الأشياء التي عَظْمَ رها عندَمُمْ على إضمار ال برب هذ الأشياء 
ا . هذا على قول مَنْ يقو : إل القَسمّ بال حقيقة لا تلك الأشياءِ َقبي > وعلى قول مَنْ ي يَجْمَلٌ' القَسَمَ بها لا 
على الإضمارٍ وما ذَگزنا. 
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»0 أدرج قبلها في الأصل: ذکر ان. )١(‏ آدرج بعدها في الأصل: وهي النتان ولمانون آية. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (4) في الأصل وم: 

فواتح. (۵) ساقطة من الأصل وم. )١‏ ساقطة من الأصل وم. (۷) في الأصل وم: الذي افتتح به السور. (۸) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ الفاء 

:1 ساقطة من الأصل وم. )٠١(‏ من م» ساقطة من الأصل. )١(‏ ساقطة من الأاصل وم. (۲) في الأاصل وم: على. (۳) في الاصل وم: و. )١(‏ في 
1 الأصل: يقول أن. 
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۳ وقول تعالى : آلتكرٍ4 آي المُحگم ل يايو ِل ن بين يدَيَهِ َا مِنّ َء [فصلت: ]٤١‏ على ما وَصَقَه. وقال ٠‏ 


EY 
ا‎ 


بعضَهّمْ : لكر المُحكَمَ بالحَلالٍ والحرام والوَعلِ والوَعيدِ مِنْ عَيرٍ أن يكون فيه اخيلاف. 
وقال بعضَهمْ : / ٤٤٤‏ -1/ لكر لأنه مَنْ تَمَسكَ بو» وعَمل بما فيه يَصيرٌ حکيماً. 


ر 4 


وقول تعالى : < إك لين امرس ولم يمل : إنك لرسول اء وكلاهما سَواءء عَيرَ أن قول : «إنك لين 
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أعلَهُ. 


e 


وقوه تعالى : عل صر تبر قال بعضَهُمْ : المستقيمٌ القائمٌ بالحُجَج والبراهينِ» ليس بالهَرّى كساثر 

الأديانِ والسَبْلٍ . وقال بعضَهُم: | حقيمٌ : المُکوي» آي مُنکو على [مَعْتی] : أن مَنْ سه افضاء إلى الو وَبَلَعَة إلى دارٍ 

السلام.. وقال بعضَهُمّ : المْسْتَقَيمْ أي اسكَقامٌ بالحق والعَدُلِ والصدق» لا ريع فیه» ولا جَوْرَء ولا عُدولّ» ولا اغوجاج . 
ويَحْكَمِلٌ أن يكونً ذلك وضف النبْرَة والرسالة التي تَقَذّمّ ذِكْرُهاء ويَخكَيل وصف الدين» وذلك [قول عامَة]“ آهل 

التأويلء وال أعلَم. 

“A a% ۰ < f A.2 و‎ e i < ا‎ f= 

وقولة تعالى : زيل آلمززر اّ4 آي ذلكڭ القرآن الذي أفَسَمَ به زيل الم نر4 أي يِن عندِي نرل»› 
وأخكم . سَمُّى نفْسَةُ عَزيزاً رَحيماً عظيماً أَطيفاً ظاهراً باطتاً اوّلاً آجراً. 
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وفي الشاهلِ مَنْ وُصِفَ بالورٌ لا يوصَفٌ بالرحمة» ومَنْ وُصِفَ بالعَطَمَةٍ لا يوصفٌ باللطافةء ومَنْ وُصِفَ بالظاهِرٍ لا 
بوص بانة باعِنّء ومن صف بالاولِ لا يُوصف بالآَجِرٍ لِيُعْلَمَ ان المَعْتّى الذي وُصِفَ به الحُلْقّ عَيرٌ الذي وُصِف به 
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الوب تبّارّك» وتعالى» لأ من وصف من الح لخلق بواحلٍ مما ذکرنا لم ي َجِقُ او 9 دصت بو الب 
٠‏ ارك وتعالی» عير ما صف بو الق یکتم وع عتا بقولون عا کیا [الإسراء: .]٤۳‏ 

وقول تعالى : نير قرم ما ار ءاباؤٍ احتف فيه : 


4 ep 


قال ر بعضَهُمٌ : عدر قوماً مثْلَ الذي أُنذِرَ آباوْكُمْ مِنّ الآياتِ التي أقامهاء فلم يقَبّلوها هم عير ان 
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سر رو 8 XK‏ ا 


لأَمَيْينَ ِن قَبْلْ؛ كانه يقول: لِعُنْذِرَ قوما أَمَيْينَء لم ندر آباؤهُمْ الأمَيُونَ يِن قَبْلٌ. كذلك قال: لين جاهم دي لن 


ب 
8 


وما أزسلتاً للم اك ين بب [سبا: ]٤٤‏ أي لم رل إلبهمْ فبك نذيراً. 
واضلَه آنه يُخبرٌ آنه لا َلْجَم في هولاءِ النُذارة كما لم تَْجَْ في آبائِهمْ. بل همْ غافِلون. 
ثم الإنذارٌ يَحْتَمل أن يكون بالنارٍ في الاَخِرَةٍ والتعذيب بهاء ويَحتَمل بالآياتِ التي أقَامَها في الدنيا والقَثْلِ فيهاء وال 
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(۵) في الأاصل رم: عامة قول. )١(‏ في الأصل وم: و. (۷) في الأصل وم: ذکره. 


ES 
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امس الذينَ من بهم مَل بلك وصَدَقوا بهمْ» زياةء ليست" في قوله: تك لرسول ألو [المنافقون: ]١‏ وال : 


وقال بعصْهُمْ : نيد مرا تآ َر ؤم آي لِنَنذِرٍ قوماً أَميّينَء لم يدر آباؤْهُمْ . يول قائل: لم تكن التذارة # 


دی ین دى الأ [فاطر: ]٤۲‏ وهو کقولِه: ول فما تا الهم تن تبر من بيك [القصص: ]٤1‏ وقوله: ٠‏ 


وقول تعالی : لئد حَی الول ع آکارم َم لا بزب قل : هو قول لإبليس حير قال : لاملا جم ينك و 
َم فيك [ص: ]۸١‏ وقال : لاملا جَهَنَمَ مى َة ولتاس َيب [هود: [۱١١‏ أي حى ذلك القولء إ٠‏ 


ثم يَحْتَمل ذلك في الذينَ دَگرَهُم" بعض آهل التأويل أن قرا هموا سول الله : نله وأذاهء فاهْلَكَهُم اه يوم كذا إلا 1 
)١(‏ في الأصل وم: آمنوا. (۴) في الأصل وم: قبل. (۴) في الأصل وم: ليس ذلك. (4) من نسخة الحرم المكي» ساقطة من الأصل وم | 
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سورة يس ( ۳ ر‎ - ٣ ) ۹ القیات ۷ ۔‎ 


ا ويَخكَيلٌ أن يكونَ ذلك في جميع مُكَذَبيهِ وراي رساليوء وباس أتبامو» ولا َك أن اعَرَ من بَمَكَ هو إِليهمْ انرا ! 
4 كذلك لهم في الآخرةًء أو في قوم حاص عَلِمّ ال انهم لا يؤمنود أبداً . ألا رى أنه قال على إثر ذلك وم عم ٠‏ 


ٍ .]٠١ ارم ار لر درشم لا بزمنرة؟ [الاية:‎ ٣ 
٠)۷ وهمود: ۱۱۹] وقرلو: قد حن لرل عل آگارم مم لا بإمرةي [الكية‎ ۸٩ ثم في قوله: اة جم [ص:‎ 1 
٤ فض على المعتزلة ورد عليه لانة وَعَدَ هن آنه يملا جهنم من َء فيقالٌ لهم : اراک ان َي ہما َد آم لا؟ فإ قالوا:‎ 
لم برذ فيقال: اراد إِذَن ان يلف ما وَعَدَ» وذلك وَحْشٌ يِن القولِ وسَرَفٌ. ون قالوا: اراد ان يفي ما وَعَدَ لَرِمَهُمْ ان‎ 

٤‏ يقولوا : أراد أفعالَهُمٌ التي فَعَلُواء فيلْرَمَهُمْ قُولاء وا أعلَمٌ. 

ر وقولّةٌ تعالى : إا جملا ن اقيم ھم افدلا ھی إل آلاذقان نهم مسحو يديل أن يُخَرَْ على الكَمْيِيل؛ 


فان كان على النمْثيل فهو وَصْفَةٌ إياهُمْ بابحل والكف عن الإنفاتي على الفقراء والمساكين وأهل الحاجة مِنْ أصحاب 
رسول الله ڳڀ وهو کقوله : ول حمل يدل ممولة إل ج [الإسراء: ۲۹] تهاه عن البخل والكف عن الإنفاق كَمَغلولِ 
اليَدِء لا يقْدرٌ على الإنفاقي» ليس على إرادة عَلّ اليَدٍ حقيقةً» ولك على تَرَلٍ الإنفاقي . فََلّى ذلك جائرٌ أن يكونٌ ذلك وَضغاً 
لهم بالبحل وتَرْلكٍ الإنفاق عليهمْ . 

وإ کان على حفبق حقيقة العُلّ [في الأعناقي] ‏ فيَحتَيلٌ ما اله آهل التأويل: إن أبا جَهْل» لته اله حل لن رأى محمداً 


e e 


n. :‏ ا ل 
RS SR TS‏ 


2 


: مَعَنه» فتاه آبو جُهٰل» و صا > ومع حجر دقح به التي ا يست ت يده إلى عنْقهء والق الح مدو فنا م 
ا e‏ انا أقُمْلَهء فأحدً | لجر فلما دنا منةء مَس اله بَصَرَهُ» فلم ير النبيّ ل وسم فراعلهء 


ا 


: قَرَجَمَ إلى أصحابوء فلم بصِرْهُمْ حتى نادَوه. م 
ا فذلكٌ قول : ماتا عن بن ام ڪا رین ڪلف سا ويَحْكَمِلٌ أن يكونَ ذلك في الآَخِرَة إن كان على 


التحقيتي» وهو كقوله: إز العلل ف اتتوخ رکیل ُنْب ون لبر ثد ن اثار جر جود [غافر: ۷۱ و۷۲] “ 
وقوله: ام ين رقم لكل ب ألا رين مهم للل [الزمر : ]١١‏ ونر ذلك مما دَگرً. 
فیکون قو : رجلا سَسَجمَلُ» وذلك" جائ في الکلام کقوله میتی ین قال : یوبتی آم أ ت ٠‏ 
للا يدون رَأنى إلَّهبّنٍ [المائدة: ٣‏ آي يقول له يوم القيامةء فهو بعيد عَيرُ مَقَول. 2 
على ذلك جار أن يكن ما ذَكَرَ مِنْ قول : إا جَمَلَا ن آمهم اغلا رمتا من ن بن ایدم تًا [الآیتان: ۸ و۹] آ٣‏ 
إلى آخر ما ذَكرَ في الاي(“ » آي سََجْعَل له في الجر ذلك» ويول ان يکو على" ذلك له في الدنيا“ من ل ضيعم د 
برسول اللو ما قَصدوا حتی لم يدوا السبیل إِليهِ لا مِنْ بين يديه ولا مِنْ لِه ولا مِنْ جهة مِنَّ الچهاتِ. 


4 1[ ریستمل] ان یکون قولة: وخا من بن ادم سا وين له سنا اتهم فم م لا ة4 على التَمْثيل» أي . 


ع 


r 8‏ رو ر ۰ ‌ S42‏ 2 ّ 
ر جَعَلنا ينهم وبين الح مِنْ أمامٌ ومِنْ خخلف› فآغشينا ابصارَهُم› فلا يرود الح أبداً. وذلك في القرآن كشي وال ل 


ر 


وقوه تعالی: إت جَملتا ؤ تیم آغتلا هیک آلأذقان إن العْلّ يكون رَه في العْنيء وظرَفُةٌ الَحَرٌ في اليدء 8 


فقكون اليد اليْمْسّى مَعْلولَةً إلى العنيٍ. وعلى ذلك ذُكِرَ في حرفي ان معو آنه قَرَاً إنا جَعَلنا في أيمانِهمْ" اغلالاً. وفي 1 
4 بعض الحروفي : اناغو ل 
پا 2 
( () في الأصل وم: والأعناق. )١(‏ و(۴) الواو ساقطة من الأصل وم. () في الأصل وم: حيث. (0) في الأصل وم: الأخرة. 0) في الاصل إ/ 
وم : فعلى . ۷( من م في الأصل: الأخرة. (A)‏ في الأاصل وم : آو. )٩(‏ انظر معجم ارات E E‏ . () انظر المرجع السابق 7 
المشة. ۹ 
ا : 
ا و Roze Re a e a a e‏ کچھ که 


TR RR NR NR NRL RR SARAN LR ZS‏ 3ےد و 
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و : نهم مُقسَحود قال بعضَهُمْ SR LS‏ لأنة كذلك يكون إذا عل عى المرء ء إلى 
الذفْنِ لا يَستطيع أن ينر في الأرضِ. ولذلكَ قل لاٍبلٍ إذا شَرِبَتِ الماء اَمَف آي رَفَعَث رَأسَها. 
وقال بعصَهُمْ : الإقماح» هو عَْض البّصر. 


SS 


0 
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4ا 
چ 


کے 
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وقال أبو عَوسَجَة والمَتَبي: المُفْمَح الذي برقع راسه» ويْعَّض بَصَره ويال : غاضَ طرف بعد رفع راه سه نهم 
تقح جَُّث أيديهمْ إلى أعناقِهم . 
) وقول تال : نيل عرز آلير) قد فُرئ"" بالرّفع والأضب والحَفْضٍ جميعا [ئَمَنْ قَرَاها بالرفْع فهو على 
الابتداء)" ومَنْ قَرَّاها بالحَفّْضٍ فهو على النَعْتِ كقولِه : راشان لكر تنزيل العزيز الرحيم. ومن قرا بالنصب فَعَلّى 
القظعء لان الكلامّ قد نَم دولّهُ. 

وقول ان : ايهم بالَينِ والعَينِ جَميعا . فَمَنْ قَرَا بالكّين فهو منٌ الِشاوة. ومن قرا بالعَّين فهو من وله : 


ر تمق 


ون يقش عَن كر لمن [الزخرف : ]۳١‏ قري الاشرافن. 
8 وفي قول : رمملا من بن أيهم مستا ومن حَلفه سَدًّا) وجهانِ منَ الإسْيذلال على المعتزلة: / ٤٤٤‏ ب/ 
) [احدھما]“ : لقولهِ : یا E‏ فيد وإِنْ كان منهمْ صلع . 
( ا 
[وقولّة تعالی : َء ن اد ر رشم لا بزموت] . 
ةا وقول تعالی: ed‏ اج ڪر ومن لم بن وي یی اَن بال ومن يحل . أو إنما 
| يع بالدگر من انع الذر» و٤‏ ِي الرحمنَ . فما مَنْ لم بم الذكْرَء ولم ب يَحْشَ الرحمنَّء فلا يَْفِعٌ . 
ر ترتشتو" آذ يکود نیو إغبار بانذاره ‏ تن ال الذر ولس في لذي عن إنذار ن لم قيغء ولا قخصيصق من 
) بالإنذارٍ أحَدَ الفريقَينِ دون الاَخَرينًّء وال أعلَم. 
: والَكرُ يَحتَمِل القرآن» ويول عَيرَهٌ ِن الذفْرَی کقوله : وڳر بن الى كح الزن [الذاريات : .]٠١‏ 

AR‏ تعالی : : شی الل الب بالغیب بالآثار والأخبار التي الَمَّث إليهم من عير مُشاهدة وَقَعَت لهم أو 
بالعّیب بما راوه مِنْ آثارٍ سلطانهِ وقدرټه هابوهٌء وشوا عذابه وَقَمَكَهُء وال أعلَم. 

وقوه تعالى : «ََُ فرق لجر َير تَحْكَمل البشار فما سات بن اللتوب رالا جرا لذا دجمو هنا أو عن 
تَفْصيرٍ كان منهمْ في الفِعْل في خلال ذلك› ران ادوا في الجملة الا ُخالفوا رَه في غل ولا في قولء ا كل ممن 
يقد في أصل إيمانه ترك مُخالفةٍ الرَبٌ في كل الأحوالء وإ تلل في بعض أحوالِهِ فصي او مُخالَمَةٌ الرْب َة شم شيو ار 
مع في عَفوِو ورَختَيو. 
) [وقولّهُ تعالی]: لر ڪڪَرير) قيل: : حَسَنِ» ويخكمل تَسْوِيَة كريما ما ُرَم من نال ذلك» واف اعلَمّ. 
) وقولّةُ تعالى: إا تحن ني ألنر4 كانه وال أعلَمء يَذَكُرٌ هذا ليس في مَوضع الإخيجاج عليهمْ» 
1 ولكنْ على أنه هو مُحْيِيهمٌُ إذا ماتوا . ٤‏ 
/ وقولة الى رڪب ما دما ارم قال عامة اهل التاويل: طوټڪب ما َا [يِن حير او“ شر في 
1 حیاتهم : و ا وو ا را وی ت کر او ن ایی بی نایغای م 6 
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ر (۷) انظر المرجع السابق والصفحة. () من مء ساقطة من الأصل. (۴) انظر معجم القراءات القرانية ج٥/ ٠۹۸‏ . 9) ساقطة من الأصل وم. . () في 
) الأصل وم: :و . () ساقطة من الأصل وم . () في الأصل وم : أو. (۸) ساقطة من الأصل وم . () في الاصل وم : :و )١(‏ في الأصل وم : وعملوه. 
( 


و 


کک 
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ر ف لک ان «مَنْ سن سنه له ا جرها واڄر مَنْ عَمِل بها لى يوم القيامة ِن عَيرِ أن ينْقَص يِن أجورهِمْ شيء. ومَنْ 
e‏ ۰[ وهو کقولِه 0 
ن بون با دم وتر [القيامة: .]٠١‏ 
/ 
ا es‏ م التي وها ف في الخير والشَرٌ. وقال قتادةٌ : لو کان اله مُغْفِلاً شيا مِنْ شانِك ( 
با بی آم اکل ما تی الائ ین هلو الاو 
| وروي على هذا عن ابن عباس وآبي سعيدٍ الخُذْرِي وج [أنهما] “فالا : إن الأنصار كانت منازلُهُمّ بعيدة مر 2 
المسجد فأرادا أن ينَْقّلوا قريباً من المَسْجد فَتَرَل لوتب ما قدا ىار فقال النْبي با : اذ ارگ تت قل / 
نَْلون؟؛ [الترمذي ۳۲۲۹[ فاِنِ تبت هذا فهو دليل لِمَنْ يقول الاثارَ بالحُطا . ( 
وقول تعالی : ول َء أَحْصَينهُ ن تار مين آي کل [شيء] ”ين آعمالهم من حير وسر محص محفرظ ن مار ( 

ر مين َيل : : 49 إتار لز أي في الكداب اللي َب انيو" اعمال : في الدنيا کقولِه: يوم دعا ڪل اس 

( 


8 اھ4 [الإسراء: ۱ اي بکتابهم الذي يٺ اعمالهُمْ فيه . [ 

ألا تَرّى أنه قال: يمن أو صَكَبم بي ؟ الآية [الإسراء: ]۷١‏ ويَحْبَيل إن إمار شين في أ الكتاب» وهو | 
الوح الَحفوظ وال أعلَم. ( 
ر وقول تعالى : وضرب هم ملا أصصب القرة إذ جاءها المرسلو يَحَمل الام لرسولِهِ بضرب مَنَلِ أصحاب 8 


/ 
4 مِهِ وَجْهَينِ : ( 
( 


أخَذُهما: أن الحَبرَ قد كان بَلَعَ مؤلاء؛ أعني حبر اصحاب القرية التي بعت إلبهم الرسُل وما َل به بتكذيبوم الرسل 
وسُوءِ مُعامايَهِم إيَاهُمْ إلا أنهمْ قد تسوا ذلك وعَمَّلوا عنهء فأمَرَهّمْ بالتذكير لهم والتبْينِ ليَخذّروا مِنْ مل صَِيعِهِم وسوء 0 
ماموم رسولهُم. 1 
) والثاني : : يَحَملٌ أن لم يكن بَلَعَهُمْ حبر أولئك وما رل بهم بسوءِ مُعامَلَيَهِمْ الرسولء فأمَرَه أن يُعْلِمَ قومَةُ ذلكَء وس 0 

لهمْ. فيّسألونَ عن ذلك أهلٌ الكتاب» َيُخبروتَهُمْ بما کان في كَبهِمْ» فَيَعْرفونَ صِدقَ رسول الله في ما يُخْبرهُم» فیکونون ,7 


0 
= 


SS 1‏ ( 
ر وقول تعالى: «إذ سلتا الم آفين فكلبوشسا تمرز تالو اخثلفت فيه 


Vb. 
4 فأتاهُم» ا وأقامٌ على ذلك حجّجا‎ CE ر قال بعضَهُمْ‎ 
) . وبراهینٌ› کر وقالوا : ما نعْرِفُ ما ت تقول‎ 
la 

ثم بَعَكَ مِنْ بَعْدِوٍ رسولَين» فقا لهما ذلك الرسول: إِنهِمْ سَيگذبونخُما كما كذبوني كَبْلّكّما» وسيقولونَ لكما: إذا ( 
14 دَعَوتماهُمْ إلى التوحيء ماذا تحسنان؟ ( 
فان فما : تبرئ الأكْمَةَ والأبرصَء قالوا : فينا مَنْ يخسن ذلك . فان فلْنّما : تشفي المريض» قالوا: فينا مَنْ يُحْسِنُ 
ذلك ونَحرَه . ولکنْ قولا آنتما: HE‏ نځيي المّوتّى» وانا قول له E‏ وهو] ق : عرزا ( 

بابي آي قَريناء وشَدّذْنا بثالثِ . فمَعلوا ذلك فقالوا عند ذلك : قد تَواسَيشّمٌ علينا بهذا الكلام؛ تواطأئمْ» أو كلاماً 


ل 


l4 


» 


Hi ا‎ 

حرَه. فأڃذواء وعُدّبواء وأخْلكواء وهو قول ابن عباس ڪه . ( 

4 () ساقطة من الأصل وم. (۲) من م» ساقطة من الأصل. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. () ساقطة من الأصل وم. (0) في الأصل وم: لا آأحسن ر 
آنا فهو. «) في الأصل وم: کلام. ۰ 0 

1 
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۳١ 1 ۱۹٩ 4‏ - سورة يس | الآیات ۲١ _ ٠٤‏ 
ر ن E‏ 
1 [ 
4 ومِنهم مَنْ يقول: ب بَعَتّ ولا رسولّین” فَگذبوهماء فَبَعَتَ ثالث بعد ذلك فرت الو آي عَرُڙنا الرسولَينِ 
بثالثِ» آي قويناهُما. ( 
ر . 1 وة 4 f 2 ٤ ( 1 e‏ 2 0 و ۰ 2 3 2 
وقرآ بعضَهُمْ : عَرَزنا بالتخفيف" > آي غلا ٠‏ لکن دور أن ولوا جمياء وأعْللوا؛ أعني الرسُلٌ» فكيت يكونُ / 
a‏ الغالبُ مم ا ويجورٌ أن يكو المَفْتولٌ مُقَوّياً؟ دل أن قراءء مَنْ يقْرأً بالتخفيف [ضعيفةء والأولى)" افُرى ١‏ 
ا و رس یره یا رصع م 1 
وقول تعالى : نَا لإ ل ; 

٩ 

[وقولة تعالى): الو با ر ر بسر معلا وما آنل اَن ن سىء إن اشر إل ن تود وكذلك قول آهل 4 


مکةًاعنٰ رسول]" الله : إنة ساحرٌء وإنة مَجْنون» وإِنه مقر مُحْتلِق وقولَهُم : وما أل لرن ين َء . 
وقوه تعالى: 8 ب ل ایک رة لما يسوا مِن إيمانِهمْ وتضديةِومْ إياهُمْ فزعوا إلى الد 


وقولَةُ تعالى : ربا عا إل َلْلَّمْ ميث أي ليس علينا مِنْ ترك إجاَيَكُمْ لنا وَرَدٌ الرسالةٍ شيء إنما 


ENTE STDIN 


4 وقولّةٌ تعالى : تالا ا ْب يك دل هذا اقول منهمْ على أنه قد لرل شيء مِنَ العذاب والشَدّةَ حتى 
} ا ذلك ولم تزل عادة الكمَرَة التَْيْرَ بالرسّل عند نزول الجَلاءِ بهم كقولِه: الوا اعا بك وَين تمك [النمل : 
۷ وقوله: دا جانه أَلسسََةٌ الوا أا هي.4 الآية [الأعراف: .]١١١‏ 
وقول تعالی : ٥وا‏ یکم نک قول وال ألم : ؤم معکُمْ حیشما كم ما ذُنْبُم على ما نم عليه 
من الونادِ والتكذيب . 

ويَذْكرُ اهل التأويلٍ أن القريةً كانث أنطاكية » وان الذي بَعَّتّ هؤلاءِ الرسّل عيسى» صَلَوات اله عليهمْ أجمَعينًء 
ولكنْ لا تَعْلَمٌ ذلك» وليس لنا إلى مَعْرفة ذلك حاجةٌ. 


ا 
Tea‏ 


که 


IE 


a 4‏ وه ر و 
1 وقولّةُ تعالى : لا ہی تک ن ُز بل ر ر شر قال بعضهم: تداؤمگم مع این گنشم؟ وحيشا 


نتم ما ُمْتّمْ على ما أنتّم عليه. وقال بعضهُمٌْ: : یلا لپځ م ان ورڈ فلم تفبلوا التذکیر ولحو 


| 
اتر شرت». 

5 وقولّةُ تعالى: راء من أقصا الميية جل يس ال يمرم ايوا السك قال عامة ٤‏ اهل التأويل : إل هذا 
ریه 

الرجل يُسّمّى حَبيباً النجارًّء وهو مِنْ إسرائيل» كان في غار يتَعَبّدُ. فلما سَمِعَّ بالرسّل نَرَلَّ» وجا فقال ذلك ما قال . لكنُ 


ر لا ندري مَنْ كانَ؟ وليس لنا إلى مَعْرِفةٍ ايه حاجَةٌ. 

4 ثم يَحْتَمِل قول : رجاه من أقصا ألمديَة رمل سى رَغْبََةُ في الرسل وفي د ديهم » َذَعاهُمْ إلى اتباع الرسّلِء > أو ان 
4ک eed‏ . فما عه حبر إهلاكٍ الرسل جاء يَسَّْى إشفاقاً عليهمْ لثلا يُهُلّكوا؛ أعني الرسُلء فقال: 
٣‏ يفوي نيعا امرك . 


)١( 4‏ في الأصل وم: شولا (۲) انظر معجم القراءات القرآنية ح .٥‏ () في الأصل وم: ضعيف والأول. () ساقطة من الأصل وم. 
ر( () في الأصل وم: لرسول. )١(‏ في الأصل وم: أو أن يقولوا. (۷) في الأصل وم: أطلعكم. (۸) ساقطة من الأصل وم. 


يحمل وجهاً اتر زره أن الذي أصابَگُمْ کان مکتوباً ا في اعناقَگُمْ ان وْعِظمَم با / ٤٤٥‏ -|/ يرتم بنا؟ بل , 


کے و 


a 


الله 


e 


کے 


اد 


ا 2 ن 


i Se LTR 


TR 


e 


ef 


SI TT 
O O o e a o 


ng ڪڪ‎ 


NET ss 


OTT WT WT ETT NETE NET NTT NDT NTT NITE ST aA 


LO LSS ELS ULES LD ELS LO LS E LDS 


٦ 1‏ سورة یس | 4۷ 


ر 
4 [وقال :1 ایغ ن ا ستل لج وهم مدو آي انبعوا الهُدّی» والهُدَی مما يَچِبٌُ أن يبع ولا ل 
ا با على اثباع الهُذى أجراء نت الأجر عن اتباع الهدى. f‏ 
1 ھ م ۰ ٣‏ ا ٤ ٤ o‏ 
4 اود OE‏ أن يقول: ابوا المرسك واغلَّموا آنهمْ مُهَْدونً حي" لا يَالونكم الاجر وشم مدد في # 
ا الدنيا ولا اليِ؛ إذ كل مَن لا يسال هذا فهو مُهَْداوكل مَهَْر]“ مُنَبَمّ» وهذا يذل ان طَلَّبَ الاجر في ذلك مما يَجْعَل ا( 
صاحبَة مَغذوراً في ترك الإباع» وكذلك قولة: رهم مهدو [الطور: ٠١‏ والقلم: ]٤١‏ آي لا يناكم أجراً حتى ول 
۸ نتم إل الأجر عن [جاب واتباعِه. ٣‏ 
زا ف بطل قول مَنْ ييح أذ الأجرٍ على تغليم القرآنِ والولْم لأنةٌ إذا كان له الا يُعَلّمَ إلا بالأجر كان له الإ 
1 


f ص لهم في تز ذلك وذلك سج َء وائ أعلَم.‎ e 


ر 


٤‏ وقرلة تعالی: رتا لے 7 اڈ ای لرن را ت برج على وجټین: 
ر أخذهما e eS‏ : إنكم 
عدون هذ الأصنامَ رَجاء أن ربكم تلك إلى اه رُلْمّى» ومالي [لا)" أعْبْدٌ الذي ترجون نتم ازى والمربةً منه؟ 
4 والثاني : على الكَذكيرٍ اتبيه لهم؛ أنتمْ تَعْلّمونً أن الذي فظرنًاء لاء هو المْسْكَحق للعبادةء لا مَنْ لم يَمُطْرء ولم i‏ 
يَخْلق» ثم تَعْلَّمونَ ان الله » هو فُطرتاء وحَلَمَا [لا]" الأصنام التي تعبدونهاء ومالي لا اعبد الذي قَظرَنا؟ واب اعلَم. 4 
7 وقول تعالی : ایبد ین شروو “الک إن بن القت شر کا تن یی تامهم کیا کا ئون يقو :رأ 
J}‏ أأتخذ مِنْ دون الله مَْبوداً؟ لو اراد ا بي ضرا لم بالك ذلك المفبرة د ذلك عي ؛ ولو نَرَلَ بي دة أو بلاءٌُ من ( 
1 لم ييز [علی] اشینقاذي من ولو طلَبْتُ من جر تفع لم ية يدر على جَلبه إل » 
1 المالك ذلك كله : ِن جر فع وفع ضر وبلاءِ؟ وفي الحكمة العبادة لِمَنْ يَنْلِكُ» وباشء التوذ ( 
وقوه تعالی : دإ إ٩‏ لی کل ییو اي لو عت ذلك فن كنت في ضلا مُيٍ. در ان لتا قال لهم /٣‏ 
۱ ) ين ذلك قال : وت ٤اث‏ ريم امون يكيل قول : «اشتغرن) اي اشهّدوا لي. ويَحيل 4 
4 قول : تاتون حقيقةً السماع» آي اشمعوا قُولي وٳيماني: لا يعني عنۀ ما َخُوُفونني› وال أعلَّم . i‏ 
7 وقول تعالى: ظفل اذخ ة4 قال بعضَهُمْ : اي أوجِبَّث له الجنة: وأري الثرابَ. فقا عند فلك: || 
٣‏ بت زي رڈ يتا عَمرَ لي ر الآية . ويول دخول الجن ما َر للشهداء 81ى بقولو : : بل آ ر 


ذد حي الآية لآل عمران: ۱١١‏ و*۱۷] أو أن يكو قولَة: قل حل للد أن يقال له في الا ا 
لِعِیسّی ابن مریم : یی ان مرم ءات فلت لاس ادون راي هَن [المائدة: ]۱١١‏ وإنما هو أن يقال له يومئ. على و 
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\ 
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sa 
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0 وقول تعالی : يت قري يلود یا عَمَر لی ری وی من السك قيل : إن" نَصَحَهُمْ حَيّا 2 
4 ولم يرك نهم لمکانِ ما عاملوهُ ولوا به مِنَّ السوء وأنواع التعذيب . ولکنٰ تَمَنّی› را : يلت ري يرد 
اي نرد يمون ما [أغوليت بالايمان بريي)"" الا ل ا ا 

ر . eA‏ 
وهکذا الواجبُ على کل مؤين الا يرك نصح لِجْمْلَةٍ المؤمنينّ» وإِن لَحِمَهُ منهمْ اڏى أو سوءٌ. | 
ا / 
أ () و(۲) في الأصل وم : أو. )١‏ في الأصل وم: حيث. () من مء ساقطة من الأصل. (۵) ساقطة من الأصل وم. . )١(‏ ساقطة من الأصل وم. ( 
1 (۷) من م٠‏ في الأصل : آنزل. )٠١( E TE‏ في الأصل وم: آنهم. ) في الأصل وم: آي . 
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(۲) في الأصل وم :یکونوا. (w)‏ في الأاصل وم أعطي هو بالإیمان بريه . () في الأصل وم عطي هو. 1 
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وقال قتادةً: ولا يُلْمَّى المؤْمنٌ إلا ناصحاًء ولا لی غاشًاً لما عاَينَ مِنْ كرامة الله يت ری حلمو نمی وال 


اا > أن يَعْلَّمَ قومّةٌ ذلك : اغلّموا أن اهل الإيمان ليسوا بأهل عِشسٌ أو بغالةٍ اليبادة. وقال: قيل لِرو۔ جه: ادل ده 
ر ی ی روح ا يعْلّموا إلى ما صارَ هو ليؤمنوا بالرسّلٍ» ولا يُگذبوهُمْ. 
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1 ق : < ا ابرا ع کویی ن بو ین جو ت ألم رما ك مزلي آي ِن بَعْد فل هذا الرجل 
1 ين جنر يت ألسَمَ مِنَّ الملائكةء آي لم نُنْزِلْ على قويهِ مه في إهلاكِهم بعد صنيعِهم بمكانِهم وإهلاكهم إيَاه جنداً مِنّ 
السا ولك اهلكا س واج اي لم بعل بهم كما َكَل ملوك الأرض إذا هيل رسَلَهُمْ» اهلك أولياومُم» عدون 
بجنود للاستئصال مَنْ فَعَلَ ذلك بهمْء ولكنْ أهْلَكَهُم بصَيْحةٍ واحدة. 

ثم يحمل قول : إن کات إل صَيحَه يد٤‏ آي فذرَ صَيْحةٍ واحدةء أي أَهْلِكُوا بمَذرٍ صَيْحَةٍ واحدة في 
1 سرْعَِها . ويَحْتَمِل الإهلاك بالصَيْحةء واش أعلَم. 

وقولةُ تعالى : لذا هم یدو قیل مَونّى مل النار إذا خمد حَمَذَت» وطفكت› > لا یسْمَم لھا صوتٌ. 

وقول تعالی: حت عل الاد ا ایوہ ن ينول إلا كا يو برك في تَرَكِهِمْ الإيمانَ وتَْذيبهمُ 
ا ا تب ا : الخاية مِنّ الندامة؛ إذا لعٍ“ الندامة غايتها؛ يُقال: حرف ويقال: حَضرةٌ. 
( وقالّ بعضَهُمْ : : الحسرةٌ ة الحُزْن والَحرن والسدم وهو واحد. 

) ثم قال بعضهُمُْ في قولِهِ : يَحَنَرة َل اباد أي يا حَسْرَةَ الرسلٍ على ذلك المؤمنِ المقتولِ على الإيمانِ بهم. 

( وقالٌ بعضْهُمٌ : O GS‏ 
کقوله : حرا عل ما فر رتا فبا [الانعام : ۱ وقول : بحرن عل ما رطب ی جب اللو [الزمر : ]٩‏ وال أعلَّم. 
وقولّةُ تعالى : آل ا گر هلکا بَلَھٔم ت امرون آَم للم لا بنجو فان فيل : كيف اخَجّ عليهم 
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بالرجوع إليهمء وهم كانوا يُذكرون البعتٌ والرجوعَ بعد الموتِ؟ قيل : رج على وجوو: 
احذها: الم برا؟ آي قد رئ آهل مكة هلاهم في الدنياء وام بم نمم لا مو أحياء فَيْخُبرونهمْ أنهِمْ بماذا 


هكوا في هذه الدنياء ويماذا عَُذّبواء [فهآا)" يَعْتَبرونًء ويَنظرونء أنهمْ إنما گرا بتكذيب الرسل» فَيرتدعوا عن 
ذلك . 
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[بقولِه تعالی]: : ید ل يمني الات لھا پتو: واللة أعلَمُ E‏ 

ا الآخرةء أو يقول : وار را کر اکا هیا ا لهم بس لقرون أ م لم لا يجرد ابداً حتی یوم القيامةء وهما واحد. 

e /‏ کر کن م ورد انع o‏ قوم 

واوو 2 yy‏ خر 

) [والغالف]“ : : ان یکون ذلك ُحرَجٌ علی تَفْضٍ قول قوم؛ وهو ما ذُِرّ / ٤٤٥‏ ب/ عن ابن عباس هه آنه سيل 
فقیل: : إن ناساً يلون إن عليًا مَبْعوتٌ قبل يوم القيامةء فقال : بس القومٌ نحن إذن کنا أنگخنا نساءمُمْ» وقَسمُنا 
میرائهُمْء ثم تلا : ار برا کر امھ تلم بے التو ا ا کہ تجٹرتھ۔ 


و[الرابع)""“: ان یکون على إیجاب ال ان م ات الرسُل ومن صَدَقَهُْمْ ومَنْ عَمِل ما يُحْمَدُ عليه وما يدم 
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( () في الأاصل وم : انتهت. ۳) في الأصل وم: : فهو. (۲) من م» ساقطة من الأصل. )٤(‏ ساقطة من الأصل وم. (0) في الأصل وم: آو. )١‏ في 
ر الأصل وم: حيث. (۷) في الأصل وم: روحها أخبر آنه e‏ : آر. ا ثم قال. )٠١(‏ في الأصل وم: أو. 
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ق اسْتَرّوا جمیعاً فې هذه الدنياء فلا بد مِنْ دار ای انيا ا الف و ن المُگدّب وبين اله 
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ريد ذلك قول : وون کل لما يع لديا مرون وقول : «لديَا) وعندك) [وتَخرَّهما]" ِن الظروفي حصا بهذا 
لشم وذ انرا في جي الأرقات كفلك لما كاز گنا أن الصو ِي إنشاء هذ تلك وين هذا العالم الفاني ذلك العام 
الباقي؛ إذ لو لم ُن تلك ولا ذلك العالَمٌ الباقي لم يكن إنشاء ذو جكْمَةً لأنة يحصْل الإنشاء والحُلْقُّ على الإفناءِ 
خاصًّة. وإحداث الشيءِ ء للإفتاءِ خحاصَةً لا لعاقبة تُقَصَدُ عَبَت باطل . 
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| وقولّة تعالى: واي هم الا ا ای نجھ انی بن ع کے ۲ا لود جائڙ إن يکود قولَةُ: 
SRE‏ راا الأرضَ المَبْنَةً في وق يابسة» لا تبات فيهاء ولا شيءَ» ثم رآوها حَيّةَ مَُحْصرَةَ 
مَُرَيهَ مريَة بأنواع النبات مُعَلََنَة بألران الخارج منها > قَيْخْبرٌ إن مَنْ قَدَرَ على هذا لَمَاوِرٌ على إحياءِ المَوتّى بَعدَ ما بَلِيَْ 
أجساذهمء وصاروا رماداًء وإِن مَنْ قَدَرّ على هذا لا پعجزه شيءٌ“ ولا يضعب يضعب عليه شيءُ . فهذوآيةٌ ظاهرةٌ على البَعثِ 
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مشاهدة محسوسة . 
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وفيه آية يُحتاح إلى أن يُسْكَحْرَجَ منها الجكمةٌ ھر ما دک ووا ا عا ا يا ڪٰږ آنه لما ارج مِنَ 
الارضٍ حَباء وجَعَلَ غذاءَهُمْ فيه مِنْ عَيرِ أن يَسْتَوجبوا ذلك من دل أنه إنما جَمَّل ذلك ليَمْبَجِنَهُمْ بأنواع المخَنِ على عِلم 
م ال متهم من َك ومنهم من ير وقد سی يهم في هو ي الکافر مهم ويب الشاکر» فلا بُ من دار أخرّى» فيا 
يق امير َم ا : الثوابٌ للشاكرء والعقابّ للكافر» إذ في الحكمة التفريق ن لا الجَمْع. وعلى ذلك ما گر مِنْ جَعْلٍ الجنانِ 


ا ایر ز لای کچ ان وغَيرو. 


[وهو قولةٌ تعالى: ر یکت ی کو ت لیس اکر تنک ن نآ وما]" دَگرّ 
آجرو: انلا بٿ ڪر رب هذه النعم كلها؟ 

[ویَختول]“ ان یکر َج الدلالة فو من وجو ار وهو آنه لما انكام E‏ 
يَصلَّحٌ لهم وما یون ن لهم مِنْ غِذاءِ وما لا یکون قبل أن ينْشتَه يُنْشِمَهُمْ٬‏ دل آنه عالمْ بذاتِهِ قادرٌ لا يُعْجرهُ شيءٌ» ولا يَحْمَى عليه 
شيءَ. او ان يکود لتا انتا مذو الاشياء اتي گر لهم لا تختيل ان برهم شدئء E‏ ولا رُم بشي 
ولا يهى عنْ شيءِ . فان ّت المخكَة تبت البَعتٌ» وظَهَرَ الثوابُ واليقابُ. 

دفي قوله: واية هم الأرش اله ايتا ورتا بنا ّا إلى آجِرِ ما وکر ين انوا الفواكه والثمارِ وعيرها 
الرّخدانية له والألوهيقء ودلا الجود والرّم له ليَرْغّبوا فيه» ويَظْمَعوا مله ء ودلالة العَذلِ له والسلطان لِيهابوة» ود 
الث ليا َكرناء ودلا ا مذو الع منة لفكروة حينّ قال في اجر ألا يترود وا اعلم. 


م ر مى ‌ 


5 وقولۂُ تعالی : شبح یی عل انيح اها تا قت الاش وين أنشسهت يتا لا مد4 ين الناس 
من يول : لأ الازواج a e LS‏ حین قال: يما 
بت لأر ومن اسه ويا لا يلمد . 

ويْسَْدَلُ بذلكٌ على ححلتي أفعال العبا» وهو ما قال : كَل ارج ها وين الأزواج ما یکو ْلا لهم [نحرَ و 
الحركة والسكوٍ والاجماع والافيراتي تحر ذلك]" وقد خير . دل آنه خالق افعالوم» وال أعلَمٌ. 


وقولّةُ تعالى : واي لهم الل صَلَح من الماد يدا شم مظلمرد) : في ذلك آياٽ مِنْ وجو 
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)١(‏ في الأصل وم: بينهما. )١(‏ في الأصل وم: ونحوه. )١(‏ في الأصل رم: و. . تي الال دم: أر. (۵) و(1) في الأصل وم: حيث. 
(۷) من نسخة الحرم المكي» ساقطة من الأصل وم. 
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۴۷ سورة يس الآية‎ - ١ ۰۰ ر‎ 
٠ ر أخذّها: آية المُذرَةَ على البَعْث والإحياءِ بعد الموت.‎ 
٣ والثاني: ا الزخدا و لارو هة‎ 
والثالك: آي الم الذاتي له والتديير الأزليّ.‎ 4 
ا آنا دلالة البعثِ فھو ما در ِن جَعلِ ما ہو لیل نھارا ون جل ما ہو نهار لیلاً بعد ذماب اثر هذا کله حتی لا ّى‎ 
م من شيء. ومَجيء الاَحرٍ وانيزاعٌ هذا مِنْ هذاء وإدخالة في الآخر» دلالة انه قادرٌ بذاټو لا يره شي شيءَ؛ له قدرة ذاتيةٌ‎ 
ل 0 مستَفادةٌ.‎ 5 

فمن قَدَرّ على هذا قادرٌ على الإحياء بعد المت [إذ الإحياء بعد الموت)" ليس بأبعة متا َكزنا ِن غل الليل نهار 
وجعل النهارٍ ليلا 

والأعجوبة في هذاء لذ لم تكن أكَرّ؛ أعني في جَمل اليل نهاراً وجَعل النهار ليلا وإدخال أحيهما في الأتي ٠‏ 
) ليس بدونِ الإحياءِ بَعدَ الموتِ. فإذا كان كذلك دل آنه فادرٌ ذاه ليس نارن عيره» فلا يُعْجِرهٌ شيءٌ› ولا قوةً إلا ٣‏ 
باشو 


٤‏ وما دلالةٌ الوحدانيّة فهي إنشاءُ الدهر من أوْل إنشائه إلى آجر ما ينهي إليوء وإجراؤءٌ على مَجْرّی واحدٍ وسَنَنِ ا 
4 واحد من ن اليل والنهار وإدخال هذا في هذا وهذا في هذا [كل ۽ هذا دلالة أنه فِعْل [واحدٍ؛ إذ لو كانً فغ“ عَدَدٍ لكان م 
إذا آتّى ادما بالليل لَب على الأحر فلا عير اغلوب على إتيان النهار بع ذلك وعَلبةٍ صاحي وَهرءِ. وكذلك مُْشئ 


و 


+" النهارٍ إذا عَلَبَ مُنْشِئ الليلٍ لََمّ به على بان Ty‏ 
1 لاء هو في ما نكا ال٤‏ حرٌ. فإذا لم يكُنْ ما دَگرنا دل أنه واحد» وهو رذ على اة . 
وما دلالةٌ اليم الذاتيّ له والأذبير الأرليّ فهي إجراء الدهر يِن وَل ما أنسَاءُ على تقدير حاجة أهله؛ أعني حاجة أ 
ب أهل الدهرء ی ی ا فل ر اک س کے رار کے کت را زر ار 
هي حاجَتهم ومَنافِعهُم . دل آنه كانَء E a‏ 
4 وتّذبير منافِيِهم› وان له عِلْماً ذاتباً وتدبیرا اوا لا علماً مُحسَّساً ومُستفاداً وان له القَُذرَةَ والسلطان حي ل 
۹ أن يَذقَعَ ظلْمَةٌ اليل عن نفيه ي إذا اتاج إلى النهارء ولا مَلَكَ دَفْعٌ النهارٍ إذا وََعَتِ الحاجةٌ في الليلٍ» ولا n‏ 
٠‏ أن يأتي بأاحدٍهما مَكانً الآَحَرٍ بل في وَفْتٍ حر . بل أَظَلَمَّ الليل [على الخلاة > وسَتَرَ عليهمْ کل شيءِ» شاؤواء ا 
ر 
5 أو آبواء وأضاءَ لهم النهارٌ كل مَستور عليهمء وآبدی لهم کل مُحْبَلِيٍ» شاؤواء أو آبّوا ب 
ا ,‌ 2 4i 2 4 U € e‏ 
1 دل أنه بالمَذرة الذاتيّةٍ كان ذلك ؛ والسّلْطان الذَاټئ ي غير مسب مُْتَفاوٍ [والعِلْمْ الذاتي]“' لا ي جره شيء» ولا ٣!‏ 
ک٣‏ ا و 
يمى عليه شيءٌ في حال مِنَ الأحوال. 
gr ٤ . th‏ م 2 2 

وهذا بطل قول الفلاسفة: إن العقل دراك بنفيه كالنارٍ: حار بطبْهاء مُحرقةٌ ذاتهاء فلو كان يرك نيه لكان ل 

0 ٤ 0 Aref 9 8 

جائڙ أٺ يکو ن [آذرَكَ ما“ هنالك» او يشب عليه شيءَ بوجو مِنَ الوجوو. 

وإذا جيل ينه وينَ الدَرَلٍ دل آنه راك روء يدرك على كَذْرٍ ما تَجَلّى له الأمْرُ» وانكشفت» وال اعم . 
1 م مەم و i‏ 
J)‏ وقول تعالى : نَنَلَحٌ أي شش وین کک 0 
4 ر 
| وقول تعالى : ٤٤٩0/‏ -/ إا هم وة أي داخلون في الطَلْمَةٍ؛ يقال : ألم فلانٌ إذا َكَل في الَلْمَةٍ. ٤‏ 
E‏ 
ا () في الأصل وم: وله. () من م۰ ساقطة من الأصل. ۳) في الأصل وم: ليس. ال e al.‏ 4 
ر 9 منم ساقطة من الأصل. )١(‏ من م٠‏ في الأصل: ليلة. (۸) في الأصل وم: هو. (۹) في الأصل وم: حيث. )٠١(‏ في الأصل وم: حيث ( 
)١( 1‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل : الخلائقء في م : والخلائق. )٠١(‏ في الأصل وم: لا . ) في الاصل وم: إذ فاعلم. 0۵ في 3 


الأصل وم: ولا درك. j‏ 
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الآیتان ۳۷ و ۲۸ 1 ۳ - سورة يس ۰ ۲۰١‏ 


Hi 2‏ 
= 2 ت 9 ُ <3 ت e‏ و‌ و‌ 
ثم سورةٌ يش تَرَلّتْ كلها بمكة [في)" مُحاجة أهل مكة في إنكارِهِم التوحيدً وإنكارِهِم البعتٌ والقدرة على ر 
٣‏ ت ‌ِ 2 ر .۰ ۰ ر ر 
1 ۳ رّمادا کک ا طبُقاتِ على هذو المذاهب المختَلِفة : منهم مَنْ أنْكرَ التوحيد» ٣‏ 


بين الله تعالى في هذه السورق ا eT‏ ي وعلى ميري [البَعْثِ وعلى مُنکري] " ٣‏ 
الرسالةء وهو ما دَكَرّ مِنَّ الآياتِ. من ذلك قول : واية هم الأرش ألْكَة اينما وفيه ا 


ty 

يتا في ما تَمَدمّ. 

دفي قول 6 حبا فيه يا e‏ له لأنة َرَج ما كر مِنَّ النباتِ والجناتِ الأعنابٌ 9 
کد اتسا انع e‏ على ا منوا ومُدَبرهُما واحدٌ. ! اذلو كا فغل عد ۶ 
1 


کان فة دافم وتار ما دکنا فی ما تمذم ذوی العَدَدِ ت اغالب والنداء والّمانع فى العْرْف وال أعلم 
فع وتّمانع گڙنا في ما تقدمٌ مُنِ فِعْلِ ذوي العَدَدِ مِنَ فع والتمانع في 


وما دک ضا د مِنَ الليل [والنهار ر] على تَضادهِما وا ٤ I mne‏ 
الأخر دلالة الوّخدانيّةٍ ودلالةٌ البعثِ ودلالة العِلِمْ الذاتيّ الأرّليٰ . 


آنا دلالة الوّحدانيّة فهي”“ ما جَمَحَ في الليل والنهارٍ على تضادّهما واخيلافهما مَنافِع الخلْ وحوائجَُمْء كأنهما شكلان. ٣‏ 


+ َد ذلك على آنهما غل واحد لا عَدَدٍ[إذٌلو انَل عدو) لكان فيو داع وتمان على ما َگرنا ِن مع كل واحإ منهما لخر ر 
: وق إقا زارو فلكو اتاق دير دل الدوامٌ على ذلك واتّساق الأمرٍ على سن واحدٍ ومَجْرّى واحد أنه فعل واحدٍ. 
4 واقا دلالةٌ البعثِ فما" دَگزنا مِنْ إذهاب أحدهما وإقرارٍ الأَحَرٍ بعد ذهاب آثارِ کل واحِ منهما بكليهٍ. ر 
ودل إجراؤھما مَجْرّی واحداً ین اول ما اناما إلی آجر ما بهي ذلك وينهي العالَمٌ على مناقيوم وحوايجهم» آنه ا 
1 عالمٌ بذاتو مدر بنفسه وأ له عِلْماً ذاتيا وتدبيراً أزليا لا مسب مُْفاداً. 


[وآنا دلالةٌ الرسالة فان آهل مگ لم یکونوا يٌعرفون التوحيد» رهم » وأتاهم بحْجَچه وبراهینه» ول ا بال 4 عرف 2 

ذلك وا أعلم]“. ا 
: وعلى ذلك ما ذَكرَ مِنْ جَرَيانِ الشمس والقَمَرٍ وتشخيرهما لمنافِع هذا العالّم وحوائِجهمْ وَظوهما في يوم واحدِ وليلةٍ 7 
واحدة مَسيرة حمس مثةٍ عام. ٣‏ 


َل ذلك کله على أنه واحدّ٬‏ لا شريك له قادرء لا بُعْجرهُ شيءٌ وعالم» مَُبر لا يَحْمّى عليه شيء. 

وعلى ذلك ما دَكَرَ في قولِهِ : وای م اا لتا ربعم فى انملك المشْونٍ) [يس : ١‏ دلالة الوّحدانية ية والمُذرَةٍ والِلْم 
والتدبیر من حت جل اطرافي الارضي لها على لبعد ما ينها مْصِلة نافع لحل وحوايجه باسباب» انكاها لهم 
وعَلَمَهّمُ [اتُخادً د السُمَنٍ)" ليَصلوا إلى تلك المَنافِع والحوائج ل وت إذ لو كان فِعْل عَدَدٍ كان في ذلك 


ت 


تَمانْعٌ على ما دَكرّناء وآنة عالم بذاتهِ مُدَبْر. ولذلك قال: ديك شیر لمیر لير [يس: ۳۸] أي ذلك الذي ڏَگرَ كله 0 


تقديرٌ الذي لا يُعْجرّهُ شيءَ. والعليمْ الذي لا يَحْمَّى عليه شيء. وباله القوةٌ. 
1 ثم قولةُ تعالی: ولش ری لستقر ما4 وفي بعض الحروفي: والشمس تجري لا مقر لها 
عى هذا القولِ آي تَجري آبداً لا ت لاء ولا قرا . ومن قرا ری لِمْسَتَمَرَ لا لماي“ آي لنهاية لها و غاية. .ج 
i‏ س HH‏ 
i 1‏ 
ر () ساقطة من الأصل وم. (۲) من م» ساقطة من الأصل. (۲) من م» ساقطة من الأصل. (1) في الأصل رم: فهو. (0) ساقطة من الأاصل وم. 0 
٤‏ (1) في الأصل وم: فيه. (۷) في الأصل وم: لما. (۸) أدرجت في الأصل وم قبل تفسير قوله تعالى: «ولقمر مَدَرْبه مارد . )٩(‏ ساقطة من 
الأصل وم. . )٠١(‏ انظر معجم القراءات القرآنية ح١/۸٠۲.‏ (1) من م ساقطة من الأصل. 
9 ا 
ا شیر ب فک ا ا ي ر 2 ا س اموم و س e‏ ی 
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٣ J ۰‏ سورة يس 1 الآیتان ۲۳۸ و ۳۹ اة 
- گے 
14 
ثم انلف في تلك النهاية؛ فمنهُمْ مَنْ يقو : ِهايتنها وغاشّها هي" ذهابٌ هذا العالّم وانْقَضاؤه وتبديل يل عالم خر | 
ا کقولِه : 5ا انش کرت [التکویر : 1] وقول : «التَمْش وَلقَمَرّ سان [الرحمن : ]١‏ فذلك نهايتها . ّ 4 


1 ومنهُمْ مَنْ يقول: مُسَقَرُهاء هو نُرولّه " في کل يوم في مَنرلِ لما گر ان لها منازل” نر کل يوم في مَنْرلٍء ثم J‏ 
| طلم مِنْ مکانِ ار وكذلك قال : «إوالقر مَدَربَهُ اد4 [یس :4 0 


( ومنهمْ مَنْ يقولٌ: نِهايّها ما ذُكِرّ في الخْبَرٍ أنها إذا رٽ ر إلى السماء السابعةء تَر له ساد تحت العرش» ثم 


SS‏ : لما يان لها بالطلوع والإزتفاع ياتيها جبريل بِحلَوِ مِنْ وء 
اعرش على يقدار ساعات النهار في وله في الصيفي وِصَرء في الشتاء وما بين ذلك في الخريف والربيي» كَبَس تلك 
الحلَهٌ كما َس أحَذْكُمْ وة . ( 
رور في القمر كذلك مِنّ الحَبْس والسجو ل یل او یاد ین ورال . وفي بعض ( 
الأخبارٍ بك يِن نوروء يبس تلك الحلَةً أو ذلك الضوء والنورَ كما يَلْبَس أحَذكُمْ ثوبَه. بُ 
ذلك و مر لی جل اقنش د اتر و بونس: )١‏ 5ر لگنس خباء وللقتر ورا ما کر في ( 
الخبر. 4 
N‏ وقال بعضَهُمٌ : مرها جرَیانها ذ في البح الذي حَلَقَ الله دون السماءء بحر مَحفوفٌ جار» فيه تجري الشمس والقَمَر ( 
دالجواري القل؛ وتیل قول : ري لِمْسكَمَرِ لَه اي تَجري في مکانِء ونَسيرٌ فيه وال أعلَم. ) 
) رقو تعالی: «٥لک‏ تفي آتمرر آل E‏ الذي لا ي يعُجره شيء» ا والعليم : 1 لذي ير 0 
( ِن أن يَحْمَّى عليه شيءُ. 1 ) 
( رقال بمصَهُْ : العزير الذي أظهر انر رالد تي ير ولا رى اعد إلا وار الد والاجة فة ظاهة. 0 
( 


ا وقولَةٌ تعالى : لتر ده ترد آي ازن منازل: تزدادء وتَستوي» ونَتَقَص. وكذلك جَعَلَ ( 


د تلجس ازل ابضاًء ردا وئَنْكََص»› وتشتوي. لك جَّل منازل القَمَرٍ في تَلْييره في نفسو يَتَحَيَر» ويَزْداد 
SD)‏ ( 
) ااال وه ل E‏ .فأما في نفسها فليس فيها َير ولا 
( قساف فهوء واف أعلَمء لا َر آنه جََلَ القََرَ سيا للوصول إلى معرفة الأوقاتِ والحساب والح بقولو: براك عن ( 
r‏ َل هى مميت للا وَلْحَجٌ [البقرة : ]۱۸١‏ وعلى ذلك جَمَلَ طلوعَهُ وروت ا ني اليل انها وني کل وأ 

( لا زيادةً فيهاء ولا تفصادًء ولا تَعْيِيرَ إلا في الوفْتِ الذي‎ e 


4ا 
® 


1 تنگف» وكذلكَ طلوعُها وعُروبُها في وقټ واحلء» لا يَحْتَلِف ولا يمير إلا في أزْمتَتِها وأوقاتِهاء فإنة ياحد هذا مِنْ 1 
( هذا» وهذا مِنْ هذا. ٠ ٠‏ ( 
٤‏ وأا الايا فإنة لم يَجْمَلْ فيها تَعْييراًء فهي» وائ أعلَمُ لما يَشْنَدٌ على الناس جفْظّهاء الاحا جارف 7 
الأوقاتِ والحساب. : 0( 

3 


قر ا : وح عاد تیان التریج تیر : إن عُودُ الكباسة القديم الذي قد أتّى عليه حولٌ» فاسكَقَوسَ › AE‏ ) 
القَمَرٍ خر ليلة يلح بها" أو أل ليلةٍ. قال بعضَهُم: د ال ال ون القديم» وهو الوق اليبس المُنْحَني القديمْ 
»| الذي أتّى عليه الحولء وهما واحدٌ. 


)١(‏ في الأصل وم: هو. (۲) في الأصل وم: نزوله. )١(‏ في الأصل: منرل» في م: منزلا. )٤(‏ في الأصل وم: قدرناء. (0) في الأصل وم: 


/ 
جعل. )١(‏ في الأصل وم: به . ۰ ۰ ( 


2 
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1 سورة يس‎ - ٣ 1 ٤۳ ٤٠١ الآيات‎ 


صد ہے ر2 


وقولۂ تعالی: لا التش بھی ا أن درد لتر لا الل سان التَہارٍ 4 جائڙ أن يکود در الشمس ههنا 
نايةٌ عن نفيه والقَّمَرَ ناي عنِ اليل . الا تَرَى أنه ذَكرّ اليل والنهارًّ على إثرِ ذلك [حينَ قال]“: وو الل سان اناري 
بر أنه لا برك هلا ذا ولا سايق لهذا : 


i 


ر 
چ 
١‏ 


SSS 


SS 


E 
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ت 
* ر 


[وجائڙ أن" يكو دَكَرَهما كناية عن الليل والنهارِء ولكنْ على بَيانِ حقيقةٍ ألا يُذْركٌ / ٤٤١‏ - ب/ صَوءُ هذا هذا 
[ولا ضوءٌُ هذا هذا] ْله ولکنٰ یکو هذا في رَفْتِ٬‏ وهذا في وَفْتِ آَحَرَ٬‏ لا يَجسَمِعانِ في وفْتِ واحدِ» اود ات 
لا بعَلّبْ هذا على هذا ما دام في سَلْطانِهِ» ولا هذا على هذا ما دام سَلْطانةُ قائماً ؛ يُخْر عن فُذرَتهِ وعِلْمه ونَذبيرو. 

وما قد قذرئهُ فهي وما كر ِن تقدير الشمس والَمرٍ والليلِ والنهار وجطظلهما حى لا بعلب اح صاحبةء يذهب به؛ 
دل حِفْظة اهُا وما دَكَرَ [مِنْ تقدیرو]“ إياهما على ما فَذّرَ أن إنما كان يدرو ذاتية. ٠‏ 
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: ودل إجراٴ إياهُّما على مَجْرّى واحلٍ وتن واخ مد انتاعي ودرا إلى آڃِرِ ما ينهي إليهِ هذا العالَمْ آنه كانَ ٤‏ 

1 EE / 
l4 
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وهذا ينمه ينمض على الترية مَذْحَبَهمْ أن م نيئ الطَلمَةٍ عير مي النورء لان لو كال انين على ما يقولون لكان إذ علب هذا 
هذاء» وجار سلطانهء مَنَعَهُ مِنْ أن يأتي ج الاأَحَحر. فإذا لم يكن دل أنه فعْل واحدٍ لا عَذَوٍ. 

ورل الى ورل ف فاي رة يسني الشمسن والقمر. قال بعضَهُم : : أي في دَوَرانه واسيِدارَتهِ يَجُرون على ما 
1 َكرناء لا يَمْنّحٌ هذا هذا. وعلى هذا التاويل هو الدوران الذي تدورٌ عليه الشمس والقَمَرٌ. 
ر وقال بعضصَهُمْ : إل تحت السماء في الهواءِ بحر مخفو فيه طلم الشمس» وفيو تَعْرْبُ . وكذلكَ القمرٌ. فان كان على 
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هذا فيكون قول : ني فلي يحون على حقيقةٍ السباحة والعَومَةٍ . ويُرْوّى في ذلك حَبَرْ على ما ذَگرنا . 

ر وقال القََبي وأبو عوسَجَة: «َلَحٌ) اي حرج والعُرْجُون: عُرَجُون النخلة يِل العُنقرد ِن العّب» والعراجينُ 
( جماعة يبحو من السباحة. : 

ا ثم قول : وراي م اتا لتا درم يي املك الشرن) 7ر راتا لقنا م ن تلد لوہ ما کون ورلن 
ا رهم م صر هم ولا هُمّ مذو انْثلت في ذلك الفلْكِ: 

( قال بعضْيُ بعصَهُمْ : هي السفينة [التي حول فيها نوځ واتباعة. وقالَ بعضَهُمْ: اا ان ل ا ل ا 
ر ويرگبُ» والفُلْكُ : قال و واد وساطة: فان كان المُرادٌ بالفُلْكٍ السفينَةً المُْشارَةّء وهي سفينة] نوج کان قول : 
( طرق م ین نی ا ب عَيرَها ِن السُمُنِ [التي اتحْذَّث للركو. وإِنُ كان المراد به غَيرَها م ن 
قول : وراقتا هم ن نليه ما مكبو إنما هي الأنعامٌ التي ركبو علبها في الاوز والټراري کقولو: ورل لک بن ااي 
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4 از ما كود [الزرخرف : ۲ ونحوه. 

ثم إن کان المُرادٌ بقولِه : قتا هم ين ينو ما ال كان في ذلك فض قول الشكرلة في قولهن: ! اسن ( 
: العباد ليَّسَتْ بمَخُلوقة | خير آنه لى السفنَء والسفن إننا سى سفا بعد ما انث + ونجتت بّٺْ» فاما قبل ذلك لك فهي ,ر 
ر سى بء وا أعلَمٌ. (٠‏ 
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7 ° ف الل ا e‏ معي 


WwW 
کے ء‎ 


)١(‏ في الأصل : : حيث» في م م: حيث قال. (۲) في الأصل وم: سابقا . ) من م› في الأصل: وجامعان لا . 0) من م۰ في الأاصل: 
حقيقتهما. (0) من م۰ ساقطة من الأصل . () في الأصل وم: يغلبه. e‏ : هو. (۸) في الأصل وم: وتقديره. )٩(‏ من م» ساقطة 
من الأصل. )١(‏ من م» ساقطة من الأصل. )١(‏ في الأصل وم: حيث. . 
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a‏ او 
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ر ٣ ¬ ٤‏ - سورة یس | الآیات ٤۵ ٤۱‏ 
ا والثاني: آنا حَمَلنا ريه قويك في اصلاب آبايِهْ وارحام مهاه في الفلْكِ» نَسَبَهمْ إليهم لما أنه اضل لهؤلاءِ 1 
کقوله: لگ ِن ثرا [الروم: ]۲١‏ وإنما نَسَبنا إلى آدمّ لأنة اصلناء وهو المَخْلوق من التراب. ر 
e‏ ر 
4 ا وصَدَقوةُء لامو لت فکیت لا ايمر و i yT‏ 
مُختَجين: إت وجداً ءابا عل آم نّا ى “اروم NE‏ ۳ ا 
ا وإن كاد الُرد التغضى الاني فيقرل: إذفي آب؛ گم مَنْ قد صَدقَ الرسل» وآمَنَ بء ومنهُم مَن كَدَبَهُمْ. . فكيف اَبعْتّم 
١‏ الذين گذبوهُم دون الذينَ صدقوهُمْ؟ 
۴ ثم جهۀ الاي في الفلكِ ما ڏگزنا في ما تمذم في عَيرِ موضِع : إا في تير ما أنْعَمَ عليه حين" سَحْر حر لهم ما في 
(' ليحار والبراري حتى يَصٍلوا إلى قضاء حَواهم ومناؤوهمْ في الأَمكَة النان ية دة بان تي انتما له والاسام الي ۰ 
مها خلقها لهم› »> [وإمًا في ما]" يخير عن فذرَِهِ وسلطانهِ أن مَنْ َد على تخیر هذا وإيصال هذا بهذاء لا يغه شي ولا 
1 يَحْمَى عليه شي وتا في ما٤“‏ بحر عن وحذاتی ورُبویییو» إذ لو كان فلك فل دو لامع ولم يّصِل؛ ولم يَصِلوا ا 
ر إلى قضاءِ حوائِجهمْء [وإما في ما] ب يخير عن سَقَهِومْ بعباديهم الأصنام التي عَبّدوها حینّ" فال : ون دنا نعرفهُم قد ات 
8 وه 4 0 م 
١‏ رع هز الآيةء حر آنا لو لتا إغراقهّمْ لا تلك الاصناء التي يَعبّدوتها الإغالة لةّ لهم والاسينقاذ مِنْ ذلك كقوله: وسل 
ن تدعو إل إا [اللإسراء : [NY‏ وکقوله : قل م بجی من طلست آل رار [الأنعام 0Y:‏ 2 
٤‏ وقولةُ تعالى : إلا َة ينا ومسا إل جين يَحْكَمل قولةُ: NS O‏ 
واشَاصَاهْ بالينا والتكليب للرسول كما مَل بأوايلهم: لكنْ برحميه أَخُرَ عن هؤلاءِ ذلك وجَعَلَ لهم متاعاً إلى حين 
[أأ وذلك منةُ رحمة. والذينَ كانوا مِنْ قَبْلٌ عند روَييِهِمْ باس اله كقوله: ًا ر ٤ SEE I EM EE‏ 
ح 4 [اخبَرَ]" أنه لم يَنْمَعْهُمْ ذلك حينّ“ قال: ور يك يَنَعَهُمَ إيسشة [غافر: ]۸١‏ ولكنْ يرم هؤلاءِ لِمكانِ 
رسول او؛ فمل إيمانْهُم عند رؤد ا 
4 وفي قول : ون تا رھم فک س چ الایة دلا تة فض قول المعتزلة لقولِهنم في الأضلّح لما لا يَخْلو إمّا أن يكونٌ ء 
إغراقة إِيَاهُّمْ اضلَحَ لهِمْ في الدينِ [وإما) إبقاوء إِيَاهُمْ. 1 
3 
فإِنْ كان إغراقة إياهُ هم أضلَحَ لهم في الدينِ [فلم يُغْرفْهُم» فقد فََلَ بهم ما ليس ذلكَ باضلَحَ لهم . وإِنْ كان إبقاؤه إيَاه ¢ 
i‏ اضلَحَ لهم في الدين من إغراقهمْ فلا يكون ذلك رحمة لأ له ان يقََل ذلكء ولا مَل بهم عَيرهٌ. اران إ ُ 
ا ا Cl ms‏ اعلّم . ٤‏ 
٠ 1‏ وقول تعالى : a‏ : وما بین ایدیم وما 
2 انکر قال قاتلون: 4 ا ا ٤ E‏ 
الساعة وعَذاپها [سَمَاه حَلْماً لأنة لم ي چیا" بعد [وما" ورام یر ماي ؛ قو ذلك 
و ۴ س ن ےو ا 4 رر ەا ٤‏ 
وال قائِلون: ما بن يريك هو عقوبات الآَخِرَةٍء هي بين أيديهمْ [سسَاتيهمْ» سنل بھم]"' رما لک ما | 
1 مَضَّى يِن العقوباتِ التي نزلَّثْ بمَنْ كان كَبلَكُمْ» فصارَ ذلك وراءَ وحَلفاً؛ يقول: اخدّروا أيضاً ما تَسنُون أيضاً لِمَن بَعْدَكمْ ٤‏ 
کقوله: لمت تقس ئا دمت ورت [الانفطار: ]٥‏ ئا مَدّمَن ما عَيل هو رت4 ما سَنْ ليره مِنْ عو ١‏ 
0اا ي () في الأصل وم: حيث. (۲) في الأصل وم : آو. () في الأصل وم: أو. (ه) في الأصل وم: آو. () في ٠‏ 
الأصل وم: حيٿ. (۷) من ۾» ساقطة من الأصل . RT‏ حيث. (۹) في الأصل وم: آو. . )١(‏ من نسخة الحرم المكي» ساقطة من ي 
۶ الأصل وم. )١(‏ من نسخة الحرم المکي» في الأصل وم: سمی خبلف لانه. . () ساقطة من الأصل وم. (۳) فې الأصل وم : ستأتي بهم وستنزل. 
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7 اغتادوا العناد والمكابرَةً في رد 5ا والإعراض ا لا و الآيات | [شؤال ی لډ سوال اسرشاو. ا‎ f 
ر‎ d~ هھ 00 ور‎ 4 
۱ . ر كان سولهم سوال اسْيَرْشادٍ لكان قد أنرَلَ لهم مِنَ الآياتِ وآناهُمْ ما يمهم قبولّها والكَمَسكَ بها‎ 
4 ثم الإعراض والينادٌ يكون بوجهينِ‎ 
١ اكدهما: يُعْرضل لما لم يوع" له اترك التامَل والنظرٌ فيها.‎ 
۶ أ/ والعِلْم آنها آيات» وال أعلَمٌ.‎ ٤٤۷ والثاني : يُعْرضٌ عنها إغراضنَ عِناد بعد النَحَمت واليمنٍ/‎ 1 
وقول تعالى: ردا قبل هب آنا ا ریگ اله يكيل قول : أننثرا أي صلوا" الأرحام والقًرابات ر‎ 


حقيقة الإنفاق. ويَحتَمِل أن ايلوا الإنفاق» وهو الزکاءٌ كقرله : رل مركت لن لا برو ألرّ َء [فصلت : 


ا 


n #, 


4 و۷] آي لا يلون الإیتاء وال أعلَم . ر 
1 وقولّة تعالى: ال الي مرا لري امنا | اليم من لو يناه َه لمم بهذا قالتِ المعتزلة في قولهم: إذاله لا ٠‏ 
َفْعَلٌ إلا ما هو أصلَح لِلْخُلّي“ في الدينِ؛ يقولون : لو كان الإثفاق والرزق أضلَح لهم في الدين لمهم اله على ما درا . 
ز٠‏ قال للممترلة: نرهام بالإنفاتقي على من كر لا لو من أن تكون النفقة لهم والرزقٌ اضلّح في الدين» ثم لم | 
غ ررم ولم يوس عليهمْ› او“ ن يکود ن المع أصلَحَ لهمْء ورك الإنفاقي. م 
1 ر 
4 فان كان الأول فقد تَر فِعْلّ ما هو أصلَّح في الدينِ. [وإِنُ كان]" الثاني فقد آَمَرَ رَ هؤلاءِ بعل ما هو ليس باصلَحَ. ا 
: فكيفت ما كان ففيه بَيانٌ أن ليس على الو عل" الأضلّح للحُلْق في الدينِ إنما عليه ما ثوحب الحكمَةٌ وحِفْظ ما يكونُ ⁄ 
ومولاءِ لم بنرا إلى [ما توج“ الحكمة. 
وفي الحكمة الإمَحان والابِْلاء: هذا بالسَعَةٍ وهذا بالسُدّةٍ والصيقي. a‏ 
حَمًا لهذا الَقيرٍ والمُصَيّيٍ عليه. ون فلك الح وين ذه وة ادي بلك هره وي على هذاه يغب ب من إإإ 
اف ع مدا ا جه تلك النعمة والسَعَة» ولا ممن ضَيقَ عليه ما و 
كوجب ذلك. ولكنْ محنة يَْكَحهّمْ بها : هذا بالشَدّةٍ والصيتقٍ» وهذا بالكة والكْرة. 
رعلی فلك ژر في الکتر عن تین ال ا ل 3 ا کک ولو شاءَ الله لَجَعَلَحُمْ ۰ 
: وقولّة تعالى: إن أ إلا ف سل من قال ™ لم يفوا بذلك القول الذي 
قالوة» ولك بَسَبوهُمْ إلى الضلال والجهل . وقال بعصَهُمْ: هذا اقول ِي اث جاب لهم لقرلوم : آعم من لو اه آله أ 
لمث وات أعلَمٌ. 
وقولّةُ تعالى : شرل ت ا ومد إن كر صَِةّ ليس بِصِلَةٍ لما تَقَدّمَّ مِّ الكلام» وكأنهُمْ حُوفوا ! 


ترك الإنفاق بالعذاب› فقالوا عند ذلك می هدا الود إن كر يد4 . 
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ثم قال تعالی : ما ينظرون إلا صَيَحَةَ وة أي ما ينْظرون لإيمانِهِمْ إلا ذلك الوَفْتَ. يقولء وال عل ء 


(1) في الأصل: تعنت» في م: تعنتا. )١(‏ في الأصل وم: يقع . (۳) في الأصل وم: صلة. () في الأصل وم: له. (0) في الأصل وم: وإما. ! 
)١( ٤‏ في الأصل وم: أو. (۷) في الأصل وم: حفظ . (۸) في الأصل وم: توجیه . ا 


ا ا ت 
ر ۲۰٢‏ 1 ۳ د سورة يسس 1 ۰ الآیات ۵١ ٤٩‏ ا 


( 
إنهمْ إذا ببلغوا ذلك الوفْت» وعاينوا ذلك فعند ذلك يؤمنودً. لكنْ لا يْمَعَممّ الإيمان في ذلك الرَفْتِ لقوله : يوم بأ بنش |+ 
مایت بك ا يع تسا لیا ر تكن امت ين َب [الأنعام: .]٠١۸‏ ( 
)وقول تعالی: تادهم وم وة فلا يسيع ريي َل إل أله بنجو يخير عن سرعة فیا ور 
e)‏ ايهم َة وهم لا يشت [الشعراء: .]۲٠۲‏ 
وعلى ذلك رُوِيّ في بعضٍ الأخبار عن لبي الله كل [ا1"“ قال : «تقومٌ الساعةٌ والرجلان بايان الوب فلا يظريانه م 
حتى تقوم الساعة» [البخاري .]٠٠١١‏ 
وعن آبي هُريرةً له في قوله : فلا تيعو رة و إل هلهم برجمو [أنهُ قال]: «تقومٌ الساعة والناسُ في ( 


»| الرْبير بن الحَوَام طه [أنة فال : إن الرجلين بايان إذ نادى مناد قد قامتِ الساعة [بنحوه الدر المنثور .]٦١/۷‏ ( 
وتخو i‏ 


( 
زا وقول تمالی: جا ستيغ م 55 اه هم وخرت اي وميا وكذلك ور ني حزف حفص واي: اي )) 
4 يَشتطیعون وَصِيةٌ. وقول تعالی : اعدم وهم مود يحتمل ما گنا أن الساعة تقوم» وهم على ما كانوا عليه ِن 
4 البياعاتِ والحُصوماتِ والمُنارعة» وعلى ذلك جاءتٍ [الأعبارً]“ . 
) ويَخیل رشم يحم في الساعة والبَعثِ أنها لا تقوم» ولا تکونُ» لأنهِمْ كانوا [یحَ ن فییا]*. / 


ر ودل قول : تلا تيعو ية ول إل هلهم شوت ي أن اسيَطاعة الفِعْلٍ نها لا تمذم الفعل» لكنها [نُقارن 


4 وتجامة]"» وال أعلَم. 
ر وقوه تعالى : ْح في ألسورٍ قد دنا القول في الصُور في عير مَوضع واخَيلاكَهّمْ في ذلك : 


O 


4 


ٌ و f, 2e‏ و 4 e‏ ۰ م ور و‌ و b2‏ ت ) 
قال قائلون: الصُورُء هو شِبْه القرنِء يفخ فيه. وعلى ذلك رُوِي عن عبد اله بن عَمَرّ [أنة قال] : سيل الي ية عن ( 
الصُورِء فقال: «قرن يْمَح فيه» [الترمذي ]۳۲٤٤‏ فن كبك فقد كينا مو الإشيغالِ بعيرو. 
رقال قاللود: هو على التميلي لا على التسقيني» لك كر انح إشرعة انرما وقيايها؛ إأ ليس شيء اشع تفادا ولا 0 
أف من النَفخ؛ فهو عبارة عنْ سرْعَيَها ونفاذها كقوله : رما مر لكام إل كلمع امبر أو هو اقرب [النحل: ۷۷] 


کے ٭ 


OS 
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وهو قول : ُي فی لور إا م يِن ادات إل يهم نيوت . 
قال أهل التاويل : يْمَحُ في الصورٍ ثلاث بين كل تَفْحَةٍ ونَفْحُوٍ مهْلَةُ كذا كذا سنة يقولون: في النَفخة الأولى يموت“ ر 
فيها کل شيء مما حَلَقَ اله کقوله : ويح فى الور فصق من فى الشسوتِ سن في لأر إلا م سا ا [الزمر: ۹۸]. (١‏ 
ثم نقح ثانياًء فَيَحْيَونَ بهاء ويَخُرُجود من قبورِهِمْ» وهو قول : «ويْحّ في آلشور إل 
نيلوت [یس: .]٥۱‏ 
وځ الا تیعون عند ربوم وهو قول إن ڪات إلا صَيَحَة ية ا هم بيع با رود [يس: ١ه]‏ 0 
وال أعلَّمٌ بذلك. 
والشل هو سَرْعَهٌ الخريج أي يُسرعون. 
قال أبو عَوَسَجَة: النسْل هو المي يليلو أي يَْشودء لكنة مَس مع سَرعَةٍء وهما واحدٌ. 
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)١(‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: فقال. (۲) ساقطة من الأصل وم. )٤(‏ ساقطة من الأصل وم. () ساقطة من الأصل وم. () في 
الأصل تقاربها وتجامعهاء في م: تقارنها وتجامعه. (۷) في الأصل وم: وتال. (۸) في الأصل وم: سمعت. 0 


2 


SS 


LER INR NR LN 1NN 1NN NN 1NN 1NN NR INR 1NN 1N 
¥ | ده 1 ۳ سورة يس‎ - ٥۲ اقیات‎ | 


وقول تعالی : الوا نویلا من سسا ِن بعتا ين برقا € يِن الناس من بكر عذابَ الفَبْرٍ بهذو الآية. يقول: المرقد 
مَوضع الراحةء SE NS‏ 
ا لایكرة. ٠‏ 

ومنهمْ مَنْ يقول: يكون في القَبْرٍ عذابٌ إلا آنهُمْ لما عايّنوا عذابَ الاَخِرة وأهوالّها صارَ عذابٌ القَْرٍ لهم كالرُقا 

/ عند عذاب الاخرَة. 
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ومنهمْ مَنْ يقول: يَنامون نَومة قبل البَعْثِ» ثم يْعَثون» ومثل هذا. 
8 وجاقر أن تكونً النفس التي تحرج عند الوم تلك النفس في حال المَوتِ. َمَجِد تلك أل ذلك كما تَجد النفس التي 
تحرج ن النائم الم عذاب بُصيبةء وتَجدٌ لذةٌ أيضاً إذا كائّث لدّه. وَرّى في النوم آهوالاً وأفزاعاًء وذلكٌ مغرو . قعَلّى 
4 ذلك هولاء الكَفرَة يُعَذبونٌ بما كنا . فإذا بُوشوا قالوا عند ذلك: الوا يلوبلا من عمتا ن برقي والمَرَقَدُ هو المَوضِعُ 
الذي ينام فيه . أو أن يكونوا في عذاب؛ أعني في القبورٍ . لكَنهُمْ إذا عايّنوا عَذابَ الأَخِرَةٍء وشاهدوا أهوالّهاء > هان ذلك 
العذابُ الذي كان لهم ف في القَبْر وسَهُل عند عذاب الاجر فقالوا عند ذلك : ال ىنا م من بعتا ن برقا وال أعلَمُ 
بذلكڭ. 

e EEG ERS 
ب بَا ِن برا . وقالّ بعصَهُمٌْ : [هو]"" قول المؤمنينَ لهم عند قولِهِم الذي قالوا.‎ 
ب/ عند مُعايْبَومُ المت ؛ يقولون: هذا الذي‎ - ٤٤۷ وجائرٌ ان يكون ذلك أيضاً قول ولك الكُفرَةء يرون بالَعْثِ/‎ ) 
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وعد أ ¢ ۱ ¢ م کدنا نفع م ايام بذلك فى ذلك الرَفْت»› 7 

ا وعد لتا لمرسّلونء وقد صَدَقو في ذلك وحن Ss‏ إياهم بذلك في ذلك الوَقتِ ( 
a‏ : وکا روا باس الوا ءامنا بأو ودم ]غافر: ]۸٤‏ فعلى ذلك 

)4 هولاءِ. لکن لا ينْقَعْهْمٌْ. 1 


ا 
a‏ 


وقول تعالى: إن صَات إلا صَيَحَةّ ود4 يَحْتَمل على حَقيقة الصَيْحة؛ تع اله تعالى الكيْكة علا 
CS E‏ ويَخَْمِلٌ لا على حَقيقة الصَيْحَةّء ولكنْ على قَذْرٍ الصَيْحَة؛ 
: ما كانّٺ إِلاً قَذْرَ صَيْحَةٍ واجِدَةٍ» آي الَعْتُ. لکن َر الصَيْحَةَ لان الصَيْحَة اسرَعُ شيءِ» ايسر 
و على ما دَگَرْنا ف في الخ في الصرر کقوله : رما نر الكامة إلا تع ار [النحل: ۷۷] ذَكرّ هذا 
ر اتک نیو مل تو را ین يعبر به عنه» وْگتّی بما َر لِيَعْلّموا خجِمَةٌ ذلك على اله وسهولتةُ هون وأنه 
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وقوه تعالى: r‏ شم یم دتا رر در لان قولَةُ تعالى : إن َا إلا صَيَحَةٌ َد في البَعْثِ» فٳذا 

a‏ . وما الأول فإنما هو في اللاك والمَوتِ. 

١ J‏ )ا وقول تعالی: فلم لا تلم تفس سيا الطْلْمٌ في اللغة هو وَضمٌ الشيء في عير مَوضِيِه؛ كانه يقولء 

ا : فاليومَ E ET e‏ 
فالیوم لا لقص تفل عما اسْمَوجَبّٹ» بل“ له: وَل تير ينه سيا [الكهف : ۳۳] 1ي لم تنمض منة)“ أو 

شر اوم ثل هی شي نټ راء ر e ES‏ وا أعلَم. 


وقولة تعالى : إن آضحبَ َة الوم فی سل كرد يخر وال أعلّم» عن شَعْل آهل الجنةٍ؛ إِنهِمْ وإن 
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E‏ (۲) من نسخة الحرم المكي› » في الأصل وم: فعند. () في الأصل وم: و. (0) من م 
(| ساقطة من الأصل. 
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كانوا مشغولينَ في النعيم فان ذلك الشُُلَ بَحْجُيَهُمْ عن عَيرِهِمْ من الأشياء. . وكذلكٌ جميعٌ الخلائتق؛ إِنهمْ إذا شغِلوا في 
٤‏ شيءِ ځچبوا عن عَيروء ومُيِعوا. 
۽ فما اش سبحانة» قيتعالى عن آن َكَل شيءَ» و يَڂجبهُ شيءَ عن شيءِ. 

ثم إن الاشيغال في الدنيا مما يَصرٌ اهلها ويُؤذي. فأخْبَر أن سكل اهل الجنة مما لا يَضَرْمُمْ» ولا يُؤذي حير 0 
۶ فال: ل شل كهك قيل: ناعمون بما هَمْ فيوء وقيل: مُعْجَبون" في ذلك . 
فقا الت : تك يهود وبال زاح كاه وو نكي أراة ذري ثكاهة. 


٤‏ وقال آبو عَوسَجَةً: كهود يِن الفكاهةء فكهون" يِن السرورء والمُفاكهة المُمارَحَةٌ. 

ثم قال بعهُم: كلهم في اأيضاض العذارى» وقيل: َم في كل نعيم وفي كل كرامةٍ على ما َر والل اعلَمُ. 
م وقول تعالی : م جر ن لي عل آلذرآپك كرد بُ E‏ 
رل تون ی اهم اذا کانرا مع آزوا چو هم ليقع عليهِم صر عَيرِهِم» فيعض ذلك [علیهم] وهو کما دگر حر تنسو 


في يار [الرحمن ۷۲ پر أنه إذا کانوا مع آزواجِهِمْ لا يَطْلِعُ عليه عَيرْمُمْء واللة أعلَّم . و ِكل جمع ظل . 

: وقول تعالى : عل الأرآبلو كرد الانّكاء على الأرائك إنما هو للراحة. يخير وال أعلَمء عن غاية راحتهم 
ونهاية كرامَيهِمْء وإلا ليس في الاتّكاءِ على الأرائكِ قصل گرامةٍ ومَنزلة» ولكن يدر عن راحَيَهِمْ ومهم كقوله : ف ل 
ب نا رلا [الكهف : .]۱٠۸‏ 
8 وقال مسي : الأرائك: السَرْرُ في الججالِء واجِدّها أريكةٌ. وقال أبو عوسَجةً: الأرائك الوسائد. 
وعنِ الحَسَنِ 11“ قال : الأريكة الحَجَلَه وهي بلغة آهل اليمَنِء يسَمُونٌ الحَجَلَةٌ أريكةٌ. 
[وقولّة تعالى]: غ فيا َة رم تا بود قيل: الفاكهة» هي التي تُوْكلٌ على السَهَرَةٍ لا على 
1 الحاجة. يُخْبرُء وال أعلمء أذ اهل الجن إنما يالو ما أكون على السَرة لا على الحاجة. 
4 وقول تعالى : ولم ما يدعو قیل : ما يََمَنونً» وقیل: ما يالو . وجائڙ أن يون تا بذعو يِن الدّغوى» أي 
۳ يُعْظونَ جميعٌ ما يذّعُونَ لأنفسهمْ» ليس كالدنيا . 
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وقال آبو معا : ووم î e RS‏ 
f‏ 
ل وقول تعالی : سم وا يِن ري َر هذا يحول [وجوهاً: 
هة , dal,‏ 4 َه ورو وه :3 
| أخدها] يُردون إليهم› »> أعني الملائكة سلام الله بح البليغ إليهم سَلام الله ر نحو ما يبَلْمْ بعصَهُمْ إلى بعض سَلام 1 
ا ب بعض: أفْرٍئ فلاناً مني السلا . على ذلك يقولونً : إن الله قد را عليكمٌُ السلام. 
: و EA „ A)‏ ا م ي ا n f S2‏ 
۱ والثاني : ان یُسَلّمْ علیھمُ الملائکۂ بار ریم [کقولوا : «راللھکة یدحا کہم تن کی با ولم یک با € 
[الرعد: ٤ [Y€‏ 
f‏ 
ا Jo‏ 1 
و ۶ [السي: u‏ ونحوه. 2 
۳ وفي حرف أي وابْنِ مَعود: سلاماً قولاً بالنصب؛ فهوء وال أعلَمّء كأنهما يَجْعَلانِ تما الكلام في قولِه: 
۶ يدعو ثم يقظعانٍ': سلاماً قولاً منهٌ. ١‏ 
)١(‏ في الأصل وم: حیٺٹ . (۲) في الاصل وم: معجبین . (۲) هذه قراءة» انظر معجم القراءات القرآنية ج٥/ ۲٠٤‏ . () ساقطة من الأصل وم 
(0) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ ساقطة من الأاصل وم. (۷) في الأصل وم: وجهين: أحدهما. (۸) ساقطة من الأصل وم. (4) انظر معجم 
القراءات القرآنية ح )٠١( .۲٠٠/١‏ في الأصل وم: ثم يقطع. 
% 
2 4 
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8 
ا‎ 
1 ا ل‎ 2# ET ا وم د‎ 3 : 8 0 
. راقرا هؤلاءِ برف السلام قَمَغناهاء وال أعلَمّ: وله ما يدعو سلام؛ نَم الكلامء وقح ولا من‎ ٤ 
وقول تعالى : : رتشا ا ا او رامن ار یکونون مُحَلِطينَ» فَمَرْق هؤلاءِ  إ‎ ) 
0 ع ھۇلاء] لأنهم کو في الاٻتداءِ ۽ مَجموعينَ› ولذلك سی م نم)4 [الشورى : ۷والتغابن : ۹[ ويوم‎ 9 


لر [الحشر: ۲]ء ثم مرق بيهم كقولِه : ميق ي َة وَين ف لمر [الشورى: ۷] ولذلك سى بم التي ٠.‏ 
[الصافات: ١و..].‏ 
أ واأضل قولِه : وَمتَرا الوم ليس على الأمر في الحقيقةٍ أن افّرقوا» ولكنْ على حقيقة التفريتي على ما ذَكرَ في آيةٍ 
ر أخرّى: ليو َه يب4 [الأنفال :۳۷]. i‏ 


: ‌ ۾ 3 ر e‏ ور 8 25 ا E‏ 
واضل الامتياز الإفّراق والاغيزالء وبه يقول آبو عَوَسَجَة والمتمي : إن الإمتيارء هو التفرق والتتحي . ا 
1 وقول تعالى : ار آذ اَم بى ادم أت ل يدوا لبط يحرج على وجوو ثلاثة: : 


+ اخدها: عَهْد جِلقَةٍ ويو ؛ ارا و ن و ا ا ای ا الا 
وصَرَقَّها عَمْنْ دونه َقّضوا ذلك العهدّ» وصَرَفوا العبادةً إلى غيره والألوهية. 4 
والثاني: ما اعد عليه يِن العَهدٍ على الْسُنِ الرسُلٍ والأنبياء ِن الأمر والتهي. : 
والثالف: ما جَعَلّ فيه من الحاجاتِ والفّهوات التي يَخْولَهُمْ قصاؤعا ِن عندو على صزفي العبادة إِليهِ والشكر له 
على تغْمائه وجَعْل الألوهيّةٍ له ويَمْتَعْهُمّْ صَرْذّها إلى عَيرِه جلها لمن دونه قَقّضوا ذلك کله وركوه. : 
ا فن قيل : گر عبادةً الشيطانِ» ولا أحَدَ يقْصِدَ قَصدَ عِبادة الشيطانِ ولا يبد بل كل يْفِرٌ" عن عبادته» ورب مه (i‏ 
[قيل: إن هذا)" يحرج على وجُهَينِ: # 
أحَدُهُما: يَحْتَمِل أنه يُريدٌ مِنَ الشيطانِ المَرَدَةَ مِنَ الكَفَرَةٍ والأَيِمَةَ منهمْ» الذينَ صَرَفوهُمْ عن عبادة اللو؛ سما شيطاناً : 
الما عدوا عن رحمة اله َم اي بَمْدَ کقولو: ڈوگرک جملا لکل بی عد می آلاں رال بی بقشم إل بتي ٠‏ 
1 کک الول عبر [الأنعام MY:‏ 


| والثاني: تسب تلك العبادةً إلى الشيطانء وأضافها إليو وإن كانوا همْ لا يَقْصِدون بعبادَيِهِمٌ الشيطان لما بأمرو عدون‎ ٠ 
[ما يغبدون]“ من تسب إليه بالأمر» أو لما كان منهُ بداية الأمرء وال أعلَمّ.‎ 
3# ۰ ّ ر و ر‎ 2 

وقول تعالی : الم لكر عَدُوّ ميد عداوَتّة لنا ظاهرة بين في كل شيء حتى في المَأكل والمَضْرّب والمَلبَس كقوله ؟ 


/ ۸ -ا/ ونوس ممما اَن يى ع ما ما ؤرِى َنُا الآية [الأعراف : ۲۰] فهو يريد أن يُوقَعَناء فهو عدو لنا. 
وقول تعالى: وران ادرف هدا رط شْسَقَيم) آي اغبدوني فن عِبادتي ی الصراط المُْستقيم . 
4 وقول تعالی : وقد اَل نکر جیا گیا يَحتَمل قولةُ اسل اي املك وهو ما أهَلكَ مِنَ القرونِ ب 
الممقَدَّمَةٍ نحو عاد وثمود وقروناً عَيرّ ذلك والإضلال يكون الإهلاك في اللغةء ويَحْتَول على حقيقةٍ الإضلال عن الهُدَى . 
| ثم هو يحرج على وجهَينٍِ : ۶ 
احدَهُما: إن رايعم وعَلِمَْمْ آنه قد أهْلَكٌ الل حَلْقاً كثيراً بإبليس بما ضَلّوا به» واسْكَاصَلَهّمْ لذلكٌ. فكونوا أنشَمْ يا ا 


:1 معشر اهل مکة على حدر منة لعلا ينز بكم كما تَر باولئڭ بِصَلالِهمْ بء وال أاعلَم افم تكو تعلو أنه قَعَلْ نه قعل 
بهم؟ يحرج على النيير والتوبيخ له ِرإِ هؤلاء والنظر في مر أولتك. 
() الواو ساقطة من الأصل وم. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. () من م» في الأصل: يكون. () أدرج بعدها في الاصل وم: ما. (0) في ٠‏ 
الأصل وم: ويصرفها. )١(‏ في الأصل وم: يفر. (۷) من نسخة الحرم المكي» في الأصل وم: لكنه. (۸) من م٠‏ ساقطة من الأصل. (۹) في 1 
: 
ب ا E E E OT‏ ےک کے ی ا سس د س ی 
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واصْلَة مِنْ قولِك: جَبَلَهُمْ على کذاء آي بهم ؛ ا جلا وجیلد وجبْلاً وجلا برَفْع الجيم وحفُضها وتشدید 
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0 وقول تال : :کی جیا آل کر دوک بھا اشاوما الیم ہنا کشر کروی آي اذځُلوها 

£ اليو بما گم تبون بهاء وال اعلَمٌ. 

) وقول تعالى: ام ك َل آنزههة أي يم على آفواهِهم فلا بعلمو كاتا بم نهد 

أله با گا یر5 کانهن واف عل لما آنکروا گرم وشرگهُم وَملَهُمُ الذي علو ١ء‏ في الدنيا كقولِه: ول 

ت کا مشرد [الأنعام: ۲۳] وأمثالَهء عند ذلك يأذَن الل سائرَ جوارجِهِمْ وأركانِهِمْ بالنطت والشهادة عليهِمْ بما عَيلوا 

كقوله: يم نقد عَم يتمم الآية [النور: ]۲٤‏ وقولِه e‏ فصلت: .]۲١‏ ثم نطق ألسِتَنْهُمْ 

/ حتى يُعاتيوا الجَوارٍحَ في شهادَتها عليهم بقوله : لِم سهد ینا الوا آنطقتا اه لی أطى کل مىر [فصلت: .]۲١‏ 

ويو أن النطقّ والكلام الذي يكون يِن اللسان لا يكونء لأنةُ لسانء أو لِيَفْس اللسانِ» ولكن لظف يَجْعَلٌ اث ذلك 

ل ني السا ني فحینما جَمَلَ ذ فلات اللطلت والن واي أب جارح ما جعل لقت » ويَگلَمَتُ» ولو كان النْظق والكلام 
(| تفس اللسان لكان يَجبٌ أن ينول لسان كل ذي لسان لما له اللساد. فاا لم ينق دل آنه لظف جَعَل ما فيو بو ىء 
ويعَگلم. فخا حمل الى واللطف ى٠‏ وتكل. ركذلك السمع والبصَرٌ وكل جارحو من من | ليد والرجل وغيرهماء 
کل ا و و ب الس اوه ر الع وبه تأحذ» وفص اليدٌء وبهِ تمشي» وتذهَبٌ الرجل. فأينما جَعَلّ 

1 ذلك اللطفت وذلك [المَعْتّى كان منة ذلك ما كان مِيَّ السمْع والبَصَرٍ وغيرو وكذلك)" الأطعمة والمياهٌ ليس الِذاءٌ في 

عينهاء ولكن في لُظفي» جَمَلَ الله فيها لظفا ومَعْتَىّ» يَصيرٌ ذلك غذاء لهم . 

(/ الا ری ان عَینَ الطعام [لا فی SS‏ واثله اعلَمٌ. 

وقول تعالی: و ناء لتا َل آم كاسما ارط أ بيرت قال بعض اهل التاويل : 

0 وو اء لَقَمَا) أعينَ الصلَالِ [فلم يُبْصروا) الطریء فاگ ت يُبْصِرون» وقد كَمّأنا أيهم ؟ 

/ وقال بعضَهُمْ : لو نشاء لَخَوْنا أصارَهُمْ مِنَّ الصلالةٍ إلى الهُدَى. فلو [ظَمَسْناء أي حولنا الكُفْرَ عنهُم]" لاستبفوا 


0 قول : لأبُصروا طريق ق الهدی. 
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ثم قو : ال یروت يقو : فون آي ِرود الى إن لم أَعَمٌ عليهم طريق الكفر؟ 
[وقولًة تعالى]" : وور تا لمَسختهر َل مور أي لاو فْعَذْنامُمْ على أرجُلِهمْ لا يَقَذّمودًء ولا 


1) 


Ss 


® 


ر ویْشبِۂ أن يكون على خلافي هذاء على التمثيل؛ و ا : لو طمَّسنا أغينهم› وأغميناهُم» فاسَْبمُوا الطريق 
تال بيرت 4؟ آي لا ببْصِرون الطريق. فَعَلّى هذا إذا ظْمَسْنا أعيْنَ المٌلوب» فاغمَیناها ائ نيرمت الهُدَى؟ أي 
لا يبْصرون. 
[وقولۂُ تعالی]: ووز کا سختھر ل میور فنا أتلمو نّا ولا بجوت قول وال اعلَمء على 


E) 


l4 
غ‎ 


7) : في الأصل‎ )٤( . في الأصل وم: يبقى‎ )١( . من م» ساقطة من الأصل‎ )۲( .۲۱۷ /٥ والتشديد انظر معجم القراءات القرآنية ج‎ : TT 
/ . فابصرواء في م : : فأبصروا فلم يبصروا . () في الأصل وم : طمست آي حولت الكفر. () في الأصل وم : قال . (۷) و (۸) ساقطة من الأصل وم‎ 
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التمثيل : لو حَوَلنا ظاهِرَ لهم وصَيُرْناها خنازیر وقِرَدةّ حتى ذَهَبنا إمنافع أنمُيهِم الظاهرة وتنا اتلم مُا ده 
مرت . فَعَلّى ذلك إذا مَسَحْنا قلوبَهُمْء وحَولّناما عن مَکانھا ما انتَمَعَوا بھا کما فون بظاھر جوارجھ" على 
التمثيل لا على التحقيق . 

وفي قولِهٍ : وولو 5ا اء لسكا ل عي دلالة أن شه في ذلك صنعاًء > إذألولم يكن في ما يَخُتارون من الأقعال 
والأعمالٍ صَلْعٌ لم يكُنْ الَِوَعُدِ إِياهُمٍ) على إذهاب ذلك وتَحْويله عن مَكانه مَعْتّى . فَدَلّ أن له صنْعاً في ذلك وفعلا . 

قال اخس وقتاكةٌ في قولِه: و اء لتا عل م فَكَركْناهُم عُمْياًء يسَرددر ووو كا تهر مَل 

مَڪَاتّونر) آي لأَفَْذناهُمْ على ارجُلِهمْ على ما گر مما شطع ميا ولا نموت يقول: وال أعلَمٌ: ما اسكَطاعوا 
أن مراء تارود 

واب عباس ڪه يقو ما تَقَدّمَ ِكْره؛ أي لو شاء عَيّرَ اين الصاال > فلم يُبصروا الطریق› تَا بيررت)؟ أي 
كيف ببْصِرود؟ آو َحْرَه ِن الكلام. 

ومُقاتَل يقول: لو شاءَ مَس اعينَهُم ظاهرة «فاستبفو آليرط کال یروت )؟ أي لا يبْصرودَء وهو قريب مما ذَكِرَ 
آنغاً . 

MS 

على التحقيق ار ا ا ار ا و ی ب اک ا ی ی ا و و 

ل سودي ر کک E NE‏ 
وقوه تعالى : ورس می سے هن ا آي لزه سی بنرك الت رشنت يقولٌ : رده نى 
الق الأول لا يَعْقِل فيه گَعَفْلِهِ الأول کقوله: «رینځ ن به إل أل لمر 1النحل : ۷۰] افد بعيلون) ان من َل 
هذا» أو قَدَرَ على هذاء لاي يجه شيءُ» ويَسْتادي به شکرهٌ. 

قال الفتَي : المَظموسُ هو الذي لا يکون بين جَفْيهِ د سق كاستبقوا لسر أي وروا . 

وقال أبو عو وة : سَجَةٌ: طْمَنا أعينَهُمٌ » أي أعمَيناهُم» والمَسْح هو َير الصوَرٍ والأبدانِ. وقولةٌ: ا 
دال ل ادما بد ااا 
وقولّةٌ تعالى : وما ملعتل لمر وما لى لب رل هذاء وال أعَلَم عند قولِهم : إنة شاعرّ وإنة كذاب. 
فا حبر ڪه أنه لم يُعَلَمهُ الشعرَ تكذيباً لهِمْ وَرَدَاً عليهِمْ أنه شاعرٌ وان هذا القرآنَ شِعْر؛ جَحَل الله عَجْرّ رسولِهِ عن القيام بإنشادٍ 
الشعر بغش آباتوء ن آبات رسال کہا َل عر عن لا الکناب من قبل وکنایو وق یمین ابا من آیاٺ رسال نلم 
أولئك الذي قَذَفوة بالثعر والافراءِ مِنْ فيه والگذب على الله وبالسّخر أنه إنما احير عن وي من اله لا ما يقولون ُء 
وهُمْ على يقين وعِلْم آنه ليس شاعراًء ولا ساحراًء ولا دابا لما لم يروه تلت إلى أحد منهُمْ يمن يَعْلَمٌ ذلك ولا 
کان عند ِن كه [شيء ولا غ علا کرت َم . 

لكنهمْ بوه إلى ما تَسَبوه مِنْ الشَعْرٍ والسحر والب تَعَتاً منهِمْ وعناداى لبون أمْرَه بذلك على أتباعِهِمْ وسَمَلَيَهْمْ 


لیل تَذْهَبَ رئا اوه وفعت : 
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وفي قول : وما لمل أَلقَعْرَ ما نى ل دلالة تقض قول المعتزلةٍ حينَ يی ابر آنه لم يُعَلَمْهُ السَعْرَء وقد اغى له 1 
ی اماس ل وا و القرآن: ال وَل اث5 عاي انسح مل الاد [الرحسن: ۶ 
]٤- ۱ 4‏ إنه كان من اله لظف سوَى السَبَسٍ في ما أخبرَ AT e‏ 
E‏ ر ê‏ 2 8 
: اا 0 ا ا 

أ 


وقول تمل : ووا بی sS‏ . والشغر في الاصل اب جل س ٠‏ 


e: E E E 
و کے کک یوی ر ی کن ن‎ 


و ٤‏ 
9 ور ر ر » 2 
⁄ وقول تعالی : إن هو إلا ور ون مين إن مر آي ما هذا القرآن إلا ذر4 لما سوه من مر الله وَوَعْدِو ويا 4 
j‏ لهم وهِا عليهم؛ يُذكُرْهُمْ ما نَسُوهُء وترکوہ وان مین بین لھم مالَهُمْ وما علیھِم› أو بُ لھم ما یُؤتی وما یئی» أو إا 


ج س ن له آنه ين ال ج جاءَ ومن علو و نَرَلَ» لا مِنْ عند المخلوقينّ› أو کر لأهلِ الكتاب» يذكُرْهم ما د تسوه مما كان في 4 
دک ھک صِفَيهِ وما عليهِمٌ القيامٌ بو» وما ليس . 
ا وان بين لِمْشركي العرب أنه رول وان غلا اران عن عد چا ب وکل کنب اله كر مین م 
1 رح رن را لی ا ي > واه أعلَم. 


ّ وقول تعالی: إندزر سن کا سيا مق اقول قال بعصَهُمّ : مَنْ كان عافلاً؛ يقولٌ: ينر بالقرآنِ مَنْ له 2 
عقل حي فيؤمن ري اول آي الختا « کے کت م لو۷ ومو 
وال بعصَهُمْ: لر س كا حَبّا أي مؤمناًء لان الله تبر سَكّى المؤمنَ حَيّا قي عير آيةٍ والكافرَ ميا 
حول قو : ]نڍر س کا عب آي تقح" الذار ٤‏ مَنْ كان حا آي مؤمناً على ما دَگزناء وإِن كان بير 


م 2 ےی ا 


ا الفريقينِ جميعاً كقوله: إا َر من آمب ألصَر وى لن بالب [الآية : ۱ هو يدر مَن انع ادر ومَنْ لم يبع 


الذكرَ. لك النذارة إنما تَقَم» وَنْمَع م مَنِ ابع الذكْرَ وحَشِيّ الرحمنَ خاصَ صَةَ کقولِه: ودر ين ازى تم ن 
[الذاريات: ]٥١‏ و ل ر 1 


مل قول : لس كى حَبّا آي مَنْ يطلب بحياتِه الفانية الحياءً الدائمة وى الول مَل اكيت القول الذي 


ر قال: ` N‏ ب الگ لتا اميك [هود: ٠١۹‏ والسجدة: .]١۳‏ 1 
ق : 


رص و 


) وقولةٌ تعالى: اور ر را آنا قتا َم قد دَگرنا في ما تَقَدّمّ في عير مَوضع أن قول : لز تر ونحوَءُ آنه 
في الظاهرٍ حرف اسْيَفهام» لكنة من الله على الإيجاب والإلزام. ثم هو يُخْرْجّ على وجهَينِ : 


احَذْخُما: على الَحْبَرٍ أن قد رَأوا ما حَلَقَ مِنَّ الأنعام وما ذَگرَّ. د 
والاني: على الامر بالرؤتڊ” والنظر في ما گر آي يروا . 1 
و 
ر فان کان على الحبَرٍ أنهمْ قد روا ما حَلَقَ اله م : من الأنعام فهآا تفكرواء واغتَبّروا في ما حَلَقَ لهم من الأنعام وعَيرِها آنه ا 


ا ولو لم ُن بعْتٌ على ما يقولونَ هم كان حَلْقٌ ذلك عبن باطلاًع“. 


ر ا مَنْ در على حلي ذلك يٌِ الأنعام وتٌشخيرٍها ما لو تَرَگها كلها ؛ لن ينها ءلانتلات الارضن لا بخ ٠‏ 
0 ا شی ولا يقَدِرَ على البعث والاخاء تاموتا" , 
1 1 

)١( 4‏ في الاصل وم: حيث. (۲) في الأاصل وم: ما. (۲) في الأاصل وم: فيما. )٤(‏ في الأصل وم: نعته. (0) ساقطة من الأصل وم. e‏ 


ّ الاصل وم: لتتفع. «۷) في الأاصل وم: على الرؤية. (۸) من م» ساقطة من الأصل. )١(‏ ساقطة من م. 
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أو يقو" : إن مَنْ قَدَرَ على تَصويرٍ ما كر مِنَّ الأنعام وعَيرهٌ في الأرحام وتركيب مارگب فيها مِنَ الأعضاء 
والجوارح في الظلماتِ لا يُحكَمَلٌ أن يَحْمّى عليه شيء أو يُعْجِرَه» أو يََعَلَ ذلك على التدبير الذي فَعَلَ بلا حكمةٍ. 
ا A4‏ ۰ 5 ا te‏ ۰ س »® ٍ OA ak‏ ريق اإروروه چ 

أو يذكر آنه حَلَقَ لهم من الأنعامء وذَلَلّها لهمْ» وجَمَل لهمْ فيها مِنَ المَناِع ما دَگرنا بلا شكر يلْرَمُهُمْ يَسَادي على 


بچ 


* 


e 
i a Sa 


ا 


ذلك شَكْرَ ما أنْعمّ عليهمْ. على هذا لو كان على الأمْرٍ بالرؤية في ما لى والنظرء وال أعلمٌ. 

ا ر ی ص بب کے رت کے of co‏ ع 2 2 4 ا 
i‏ وقوله تعالى: يمًا عَيلّت أيديا أنمًا) يَخْكَيل ما عَمِلّث آيدي الخُلْق مِنَ الزراعة والكَرْس وعَير ذلك مما يَعْمَلَهُ 
ا الوت فك إل ر 

ا و 2 tef e 2te‏ » ا کے اھ کک و ا : 7 e‏ 
4 ویخئمل: یا عَيّت آي كقرلو: اة ہیا بابر و یرد [الذاريات: ۷ وقولِه: قال بيش ما مَك 
ان مد لما علقت دى اڪيٽ آم کت يي الي [ص: ]۷٥‏ آي متي وره واف اعم . 


وقول تعالى: ظِقَهُمَ َا يكرد قال بعصَهُمْ: قادرونً على الانْيّفاع بها واسْيَعْمالها؛ يقولٌ الرجلٌ في ما له فيه 
أ حقيقةٌ الملكٍ: أنا عَيرٌ مالكٍ عليه إذا كان غير قادر على الإنيفاع بهء ولا مالك على استعماله. 
وقيل : يكرد أي ضابطون قادرونَ على إمساكها؛ يقالٌ: فلانٌ غير ضابط على إبلِه ودابيوء وهما واحدّ وال ` 


ا 


وقول تعالی: تھا م ینا رم کنبا باکر ودم فما مع مارب يُحْبرٌ عن آنواع ما 
ز. جَعَلّ لهم مِنّ الأنعام» وأنعَمَ عليه ليَسْتأِي بذلك شَكْرَهُء وال أعلمٌ. ٤‏ 
قول تعالی : دومن ون آله ٤ال‏ لملم مود لا سيم تقر يحبر عن سهم وقلةِبَصَرِهِمْ 
4 لاتّخاذِهم الأصنا م آلهة وعبادَتهم إياها رَجاء اللَصْرٍ لهم وتركهمْ عبادة اللو على وجو المعونة واللَّضر منةٌ وجَعلهِ كل شيء لهم . 
1 ثم یکو رجاومُمْ ذلك" ما قالوا : اکڑل شنمتوتا عند ا [يونس: ۱۸] [وقالوا) : ا بذهم إلا ليقربرًاً إلى 
أل رلح [الزمر: ۳] وذلك في الاَخِرَة. 
r‏ رجاء اللَضرٍ لهم بعباَيِهم الأصنام في الدنيا فع ما يرل بهم ِن البلايا والشدائد كقوله : را مَك اسر 
ي في لبر صل من تدعو إلا لي [الإسراء:۷١].‏ 
ثم خير أن الأصنام التي يَغدونها وما جوا منها لا ينيمو تمرم وما رَجَوا من شَفاعِيِهمْ والَضر لهم . 
واخْبرَ أن ما عَبدوا دول يَصيرُون آعداء لهم بقولي : وهم هم جند ررد في الاَجِرَة کقوله: رادو ين دوي 
ب آلو ال كرا هم عر [مريم: ]۸١‏ هذا على تأويلٍ بعضِهِمْ مِنْ أهلٍ التأويلٍ بِجَعْلٍ الأصنام جُنداً عليهمْ وأعداء لهمْ 
على ما دگرنا . 

ويَخكل قوله: رهم هم جُنڈ سرو آي المُشركون جن للالهة التي يَغبدونهاء آي هم يبود“ لهاء ويقومونَ 
في فع مَنْ َم بها قساداً وإهلاكا ؛ أعني أصنامَهُمَ التي كانوا يَعْبدونها كقوله «إحرفره انضرا المت [الانبياء :1۸]. 
ئم الت فيه : قال بعضهُمٌ : ذلك في الاَخِرَةٍ. وقال بعضَهُمٌ : ذلك في الدنياء وال أعلَمْ. 


وقول تعالی: 5لا ربك فلم إا عم ا يروت وَمَا لبود كان مِنْ أولعك الكَمَرَة لرسول ال أقوالٌ 


ا 
r,‏ 


ا 
1F sa 4‏ 


i eme 


مُحْتَلِفَةً: مره كان منهُمُ ما ڏگروا: ود ینکر بك الي كنا رد4 الآية [الأنفال: ]۳١‏ ومَرَةً قالوا: إنه ساج وإنهة 
گذابٌ وإنة شاع مره فالوا: لوا رل عه الان جل دة [الفرقان: ۳۲] ومَرَةً قالوا: لرل أل لَه مڭ 
يكوت مَعَمُ ىبا [الفرقان: ۷] ومَرّةَ طْعَنوا فيه وفي ما آقام مِنَ الحْجّج . 


f‏ () من م» في الأصل: يقولوا. )١(‏ في الأصل وم: بذلك. )١(‏ في الأصل وم: و. () أدرج قبلها في الأصل وم: في. (۵) في الأصل وم: 
قال. )١(‏ في الأصل وم: يقيضؤن. 
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ولا نري أي قول کان منهمْ ل؟ فَيَحْرَنَ علیو حتى قال: یلا ریک وله ئا تنام ما يوت رما نرد آي لا 
a LC EE‏ أو نَعْلَّمْ ما يُسِرَونَ وما 0 


ج 
ta‏ 
SG z‏ 
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ت 


4ا و‌ ٍ و / 
۱ [ویَحتمل]' أن یکول زه لبهم إففاقا عليه لما كان يمم زرل العذاب بي والملا3 تادهم رمكارتي:» ا۵ ) 
اعا ا 

8 
وقولة تعالى : أوآر بر لضن آنا حلفت ِن ٍَ4 هذا يحرج على الوجهين : \ 

1 


ای 


STE کے‎ 


[أخذهُما: على الحبَرٍ ا قد رى الإنسان آنا قد حَلَفناءُ ِن نظْفَةٍ فلا يكر أن مَنْ قَدَرَ على حَلقي الإنسانِ مبدَاً ِن ظفَةٍ 0 
[غير قادر]"“ على إعادته. 


ع و ص ر oat‏ 2 ٍ‌ :۴ 2 / 
والثاني)" : على الأمْر بالرُؤيةء والنْظرٍء آي فَلْيَرَ الإنسانء ينز ا من در على حل الإنسان بَا ِن تطمَةٍ 


ت 


قاد“ على إعاده أي إعادة الشيء في الشاهدِ هون وأيْسَرّ من ابيّدائه؛ د قد يُحْنَذّى» ويْصَوَرُ» بَعدَّ ما يمَحٌ البصرٌ على 
٣ 0‏ 

الشيءِ› ویری»› ولا سبیل إلى اخحيِذاءِ ما لم يروا ولا تصوير ما لم يعاينوا. ( 
/ 7 
0 


حت الله عليه بالشيءِ الظاهر الذي يَْلَمّ كل [راحيا* أنه كذلك من عير تخر ولا تامُلٍء والاخيجاج عليوم ) 
الانيا اي لم تلعز لم رأ غر كأ لاسا ين حل اة على الصرة ار a‏ 


جد 


{ لو اجكَمَعَ حكماء البَشر كلهم لِيَعْرة فوا" يفيه حَلقِهِ منها مِنْ تركيب العَظم والشَعْرٍ والعَينِ والبَصَرٍ والسَمْع والَفْلِ وجميع 7 
الجوارح ما قٌدروا ٤٤۹/‏ -/ على دَرَكٍ ذلك آو لو اج جتَمَعوا رفوا" كيفيةً غذايِهْ بالأطعمة والأشر: e‏ 
i (‏ 


لهم» والُۇ؟ التي بها يقر ون“ على كل أمر» أن كيف كَدَرَء وفَسَمَ على السواءِ ف في الجواري كلها المواد التي [بها]© ( 
يَنْمُون› وزيدود على الاسْيواءِ ما لو زا في بعضها مِنْ قَرّى ذلك الطعام والشراب دود بعضٍ» يَزدادٌ وة على بعض› 0 


= 


ا حو ذلك من العجائب» ولا سيل إلى مَعْرفة ذلك البَة يعد طول التفكر والامُل. لكنه احَتَجٌ بالشيء الظاهر لِيذرٍكوا 7 
ولا يركون الآَحَرَ إلا بعد التامُل والتدَبْرٍء وال أعلم . 0 
i (‏ 
4 وقول تعالی : ڌا هو حصي يد آي جل ين . ( 
/ وقولة تعالی : رکب تا گلا ن علق لا گر ین صب الل ل 6ل ن بتي وکلم ر ي رة 
| وقول تعالی: ر َ4 [فبو وجهان: 0 
4 اخدُا]: آي عمل عن المَذرَة في حلي نفيهِ» مالو نَظرَ وفکر رف آنه قادرٌ على الإعادة. 
| والثاني” ': عَمَلَ عن الحكمة في ابيداءِ خلْمَة نفيه. ثم يحرج هذا على وجوو: 
1 

0 


احڏها: آنه لو تر تقر في حلي" نفو آنه حلِق ِن ئعفَةٍء ثم حولت النطفة عَلَقَه وخوت العَلَقة مُضْعَة 0( 
حولت المْضَعَةٌ حَلْعاً وإنساناً تاها مُْمَناء ثم ضير بحت ياح في النقصانِ بَعدَ ما كان تاماً. 


) وہ سے‎ ‌ os? : 0 aT 
. ثم مَن فمل هذا في الشاهد أن يُحكِمَ الشيءَء وتفه ويْكَممَهء ثم هة بلا عاقير > يدها" کان عير حکیم‎ 


ار 


کک 


e 
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4 قَعَلّى ذلك کان ما اكم الله م مِنَ الحُلّقء وأنمَنَه› ونَممَه» ثم جَعَّل لقص منه» ويوهنة . فلو لم يكن آعاد HEF‏ 
\ ثانياًء كان خارجاً عن الحكمة» ولو تَظْرّ في ابيداءِ حلي نفيِه لَعَرَفَ ف أن الله يعيده وينْشئة ثانياً . 
? 


کے * 


(۱) في الأصل وم:آو. »( في الأصل وم: لقادر. (۲) من نسخة الحرم المكي» في الأصل وم: وإن كان. 9) في الأصل وم: لقادر. ⁄/ 
(۵) ساقطة من الأصل وم. () في الأصل وم: أن يعرفوا. (۷) في الأصل وم: على أن يعرفوا. (۸) من م» في الأصل: ينفرون. )٩(‏ ساقطة 

من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: وجوها: أحدها. () في الأصل وم: والثالث. )١(‏ في الأصل وم: حق. )١(‏ في الأصل وم: يقصد 
به. (4) في الأصل وم: إعادته. 
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والثاني : لو تَظْرَء وتَفَكّرَ في ابُيداءِ حلي نفيه أنه كيف دَبْرَهٌ في تلك الظلماتِ الثلاثِء ودره على أَحْسَنٍ تقدير في 
ذلكڭ» اوي وتَفَكرَ أن مَنْ قَدَرَ على تدبیره وتقديرو في الظلماتِ الثلاث على ما بره ودره قادرٌ على إعادێه» وهو 
i‏ < 2 کر رر اقظے 


کقوله: هو الى َد الاق ٿر بويد وهو اهوت َي [الروم : ۲۷] آي هو أَهْرَن في عقولِكُمْ وتقديركُمْ» أهْوَنُ من 


م 


el 


E) 


N 


© 
ê 
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2 


4 فإذا قَدَرَّ على الابُيداء فهو على الإعادة أقْدَّ د الك إد ذلك في عقولكم أو ايسر وإلا ليس في وص انه 
|| تعالى أن شيئاً أهْرَنُ عليه مِنْ شيءٍ. بل الأشياء كلها تحت قرلِه كن يكن [البقرة :۱۱۷ و. .] مِنْ عير أن كان منه 
| كات أو نو ار شيء ين اك. كه عبر بول اك الحروفيا" على الال رات رھ وآفْصَرٌ کلام» وأوجْره» بودّى 
) به المَعْتّى» وهم من المُراد. 
( والثالك: أنه حَلَقَ هذو الأشياء والجواهرٌ كلها سِوّى البَكَرٍ لبر ولِمنافِِهِمْ. فلو لم يكن بَعْتٌ ولا تَاأء أنرّى كان 
حَلْقُ هذه الأشياءِ لهم عَبناً باطلاً. 
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رد 


کے 
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S0 
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ویکرن فرلا : ري ڪل آي عَفَلَ عن ذو ڪَلقو؛ ٳڏ بذ حَأقَهِ خلقه مه إا ان کان من ماءِ [وإما من" تراب . على ذلك 
إذا أفناه يَصيرٌ ماء أو تراباًء َیْعيدةُ مله على ما أنكَاه منه بلا . 


ثم في تولو تعالی : سب ا آنا ملد وذ ى حلمم تال من م ی يحي الوم ره دَميد4. 


وه وه 


ية ل وقول تعالی] : وز شیب ره اها رل رر دلالة نض قول الباطية وساد مَذهِهمْ ا 
أخذهما: حیا قالوا: إن إعادةً الكَلّق وإنشاءه» ليس على هلو البيةٍ والصورة التي أنكَأها بَذءاً» ولكنْ يشيئ تَفْساً 
رخائ علن غخلافي ا شا مدو ها و طاو سا با فالاية تكد بهم وتَنْقّض قولَهُمْ حین : قال من بي الوم رهي يد4 
ول م اليئ آشاما وَل ر4 ار ان حي العظام التي آنگروا هم ن إحباءهاء واشكْدوا ذلك. وعلى ذلك قال : 
ا وقد عد لتقا لرل لرل بكر [الواقعة: .]٦١‏ 
اتج عليهمْ بعلْيهُمٌ النشاء الأولى ولإنكارهمٌ" النهاة الأخرى؛ فلو كان [البَذْ والإعاد٤]‏ على خلافي» لم يكن 

8 للاختجاج عليهمْ بذلك معنن . دل أنه مء ويْعيدُمُمْ على الهبكة الأولى. 
ر والثاني: يْقَّض عليهم قولَهُمْ أيفاً حير قالوا : صل إ إلى مَغرفة ذلك مى الذي يَُلمةُ الرسولء ويره دون النْظّر 
١‏ والتفكر والدبر. فلو کان علی ما یقولون "لم ين لِقولِهِ : ِى لن ولا لقولِه : ولم كرا ن شم [الروم: 

۸] ولا لقولِه : افلا ررد [الذاریات : ]۲١‏ مَعْنّى . ذل أنه قد يُوصَل إلى معرفة ذلك بالتفر والنظر كما يُوصل بر 
ا سر د ت تب که ییا مد توه 
( وقول تعالی : زی جَمَل کر ِن الجر الأَخْصّر تا َا اسر يِه رودو نتف فيه : 

قال بعضَهُمْ: هو نوع مِنّ الشَجَرٍ » يُقَالٌ: المَرْحْء كانوا ورون من النارٌ. وقيلٌ : هو الزيتون الذي يُسْرَجّ منة. 
وتأویله : أن الكَحر الاخضر: خحضرتة إنما تکون من الماءء والماءٌ ت فوم النارء والنار تاکل الحَطبّ والحْشَبَ . فمن قَدَر 
على الجَمْع بينَ المُبَضادَينِ وحَفِظ كل واحدٍ منهما عن صاحيه مما السبيل منها الَنافُرُ والتدافُمٌ [فهو قاد" على البَعْثِ» 


ولا" ی زه شيءُ 
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1 وقال بعضهُم: قو ل: ایی جَمَل کر ًن لجر الاسر مر تاا ذا آم نه ريدو هو أنْشا لحم مِنَ السَجَرِ [ما 


e 


f 


» 


ر )١(‏ في الأاصل وم: حروفه. (۲) في الأصل وم: وأيسره. (۲) في الأصل وم: أو. () ساقطة من الأصل وم. (0) في الأصل وم: حيث 
4 () في الأاصل وم حیث. (۷) الواو ساقطة من الأاصل وم )4( ساقطة من الأصل وم. )6 في الأصل وم: حیث. (۱۰) من م» a‏ 
) يقول. )١(‏ في الأصل وم: القادر. )٠۲(‏ في الأصل وم: وأنه لا. 
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تهون به] وعلَذُذونّ ما دام اْحْصَر. فإذا أذرَكء وبَلَمَء › تنتَفِعون [بژماره وفواکهه] ثم ب َ‫ ف حا توقدولٌ منه 0 


النارَء وتَضظلون. فَمَنْ قَدَرَ على ما ڏگرنا لا يُخْتَمَل أن عجره شيءُ ومن قعل ما كر لا شتت أن يمْعَلَهُ عَبعاً باطلاً . ٣‏ 
فلو كان على ما قال أولئك الكُفَرَةٌ: أن لا بَعْتٌ» ولا تُشورَء كان فِعْل ذلك عَبَقاً باطلاًء وائلة أعلَمُ . 


2 


4 وقول تعالی: ارش الى لق اَلسَسَوَنِ والأرض قير عل أن علق يهر ْلَه بل يكر وال اعم : أو : 
ليس مَنْ قََرَ على إنشاء السمواتِ والارض مدا لا ِن شيءٍ ولا أضل لا يُحكَمَلٌ أن عجر إعادةٌ الخَلقٍ و ر َعْنهُمْء أو 9 
يقولٌ: إن در على لني السمواتِ والارضي وما فيهما قاد على أن يحل ونل > وخلقٌ الول إعادةٌ لأنة إنما يكون 
بعدَ هلاك الذينٌ أنشَأهُمْ وعد إماتٍ هم او يَحْلْقَ مِْلَهُمْ مع بَقائِهم سِواهُم. وفي ذلك ابيداء خلت وإعادةء يمهم الإقرارَ 4 
بالبعثِ والقَذْرَةٍ على الإعادة. 1 

ثم حبر عَنْ قدرِهِ فقالً : بل هو الل اميم آي هو حَلَقَ كل شيءِ مِنْ جواهر الأشياءِ وافعالهيٰ أو هو الحُلاق 
الاي 


فول تعالى]: يم4 يَحكَمِل وجوهاً : يَحكَمِل العَليمَ بََعِْهمْ» أو العَليمَ بمصالجِهمْ ومَعاشِهِمْ وما لا يلخ * 


راع الیم اریخ سا کر ره که وی زوا واوا 
وقولۂ تعالی: إا آم ا رد سیا َمل إنما حالة إا آرد تیا آن یول م کن سكرب قد ٠‏ 
O ee‏ 7 
ونون كر أو شيء مِنْ ذلك إنما هو إخبارّ عن سُرْعة نفا أمره ومشيكيهء أو إخبارّ عن حم ذلك عليه . 
یقول وائ اعلمّ: کما لا يمل علیكُمْ قول کن فَعَلَّى ذلك لا ْمَل على اله ابدام حلي ولا إِعادَئهُ ولا شيءٌ مِنْ j‏ 
1 
ثم ته نفسَهُ» وبرّاهاء ES‏ 
فقال: بحن اَی دو مرت کل ی َه حر أي الى ورا عن ان یکن خمد على ما ر 
أولئك حي قال : رتا عات اتا ولس َا بَا / ٤٤6٩‏ - ب/ بطلا [ص: ۲۷]. ذلك ظنٌ الذينَ گمرواء فکان نهم . 
أن لا بعت ولا نشور . 
SS‏ باطلاًء فقال: : قشل الى کک 7# 
س تعالى عَنْ أن يَلْحَمَةٌ في حلت شيء عَبَتٌ أو فسادٌ. وكذلك قولة : «أنْحَيبتم آنا خلفتك عبكا) الآية ٠٠‏ 
[المؤمنون: ]١١١‏ ع حل الکأي لا رجو إل عا بطل 
[ويَحْدَول]" أن يقول : يعلى [عنٰ] أن ْمَل عليه إعادة الخُلّت أو ابيِداوهُم » أو يتّعالى عن أن عجره شيءء وال أعلَم. ‏ . 
قال التب وأبو عوسَّجَةٌ : می4 آي باليڌ؛ يقال : رم العظم إذا بَليّء e‏ يقال : رُفاتٌ ورفات . 
وقولَّة: يِن أَلكَجَرٍ أَلأَحَّْمٍ تاا قالا : أراد الرّناد"“ التي نوري بها الأعرابُ [النارَ]“ مِنْ ل سجر المَرْخ والعَفارٍ. : 
والحمدٌ له على كل حال [والصلاةٌ والسلام على محم وآله وصحبه أجمعين 0 ٣‏ 
N ¥: ¥‏ 


)١(‏ يتنزهرن بها. )١(‏ في الأصل وم: بشمارها وفواكهها. )١(‏ في الأصل وم: منها. (©) ساقطة من الأصل وم. (0) في الأصل وم: 
«) ساقطة من الأصل وم. (۷) في الأصل وم: أو. () E‏ وم. )٩(‏ في الأصل: الزنودء في م: الوقود. ٤ E )٠١(‏ 
الأصل وم (WW‏ ساقطة من م. ۳ 
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) قول تعالى: لتقت ص4 یرت ر4 کیب دک اخ ختلق فيه: قال بعضَهُمْ: الصافات» , 
هي الطيرٌ إذا صَفَْ اجْيحَتَها بين السماءِ والأرض. وذْكِرَ عن ابن معو [أن]" قال : الصافات والزاجراث والتالياث 


> 


2 كلها" الملائكة. قال" : الصاقّات؛ اضْظلّت الملانكة صلا إوبادة اله ق وتشييجه. وكذلكٌ ر عن ابن عباس وعَيرو.‎ ٣ 
إلا أن غَيرّهما يُمَسرٌ الزاجراتِ والتالياتِ أي ملائكة همْ. ولسنا نَذْكُرٌ عن ابن مسعود وان عباس [هذإ](“‎ 
التفسير.‎ 
ا الملائكة الذينَّ بَرْجُرونً السحابَ والأمطار الكت ك هم الملائكة يلون القرآنَ‎ e ٤ 
سنا أَفْسَمَ الله ق بحل ِمُنْ حلَىَ؛ قال : الصافات الملائكة صفوفاً في السماءِ «کالرڃرت پر‎ a وقال قتادةٌ‎ 


ما ا والمساوئ 6الت راچال : ما لى عليكُمْ في القرآنِ مِنْ آخبار 1 
الرسلٍ له وانباء الأمم التي كائّث قب . 
وجائڙ أن یکو نولتت مَنّا) هم الملائکة الذينَ ُصَلونَ له # صفوفاً على ما دگ وت تر هن الملدية 


المُوگلون بأرزاق الحْلْق ي وسّوقِها إليهم سوقاً الت ذل هم الملانكة المُولون بالتسبيح والكَخميٍ وجميع الأذكارٍ. £ 
e ٤‏ وال أعكَمْ» آنه ق قد عَطّمَّ شان الملائكة وامرَهُمْ م في لوب آولثك الَُرَة حت | 
لوا: لو ارد إل ما یکوت مم کک [الفرقان : ۷] وقالوا: لول أل عتا الملیکة أو ى را [الفرقان: £ 
2 ۱ وصمَ4 ال خد أنهم لا بعصو آله ما ا مره الآية[التحريم :] وأنهم لا نكرو عن ادي الآية ٠‏ 
١‏ [الأعراف :٠٠۲و‏ الأنبياء۱۹] وأنهة ا وا [الأنبياء: ]۲١‏ الخ . 
عَم الله هن مر الملائكة 4# [وشاتهُم في)" قلوب آولئك الكفَرَة وصِذقَهُمْ عندَهُمْ. 
3 
٤ . 8 ۱‏ . ‌ چ e‏ 9 مج إإكف ي n‏ 7 
ذلك أفْسَمّ بهم JN]‏ على وحدابِييه بقوله هك : إن اھکر لود على هذا وَقَعَ ا ثم آخبر | 
٤‏ عَنْ صنع ذلك الواحدِ الذي هو إِلهْكمْ وإله الخُلق جميعاء ودر تَعْعَهء 
N‏ ۶ 2 4 
فقا : رب الوت لاض وما بها ورب الملرتو) يحبر عن وحدانييه وَفَرده حير" أنشا السمواتِ أا 
و Lz)‏ و 
8 وما كر وجَمّل ماع السماء مُنَصِلَةٌ نافع الأرضي على بع ما بيتهماء ومناِع المشاري ممَصِلة نافع المَغارب على بع م 
ر 1 
2 ما بينهما . 


a 


() ساقطة من م. (۲) في الأصل ر م: كلهم. )١(‏ في الأصل رم: قالا. )١(‏ في الأصل رم: غيره. () ساقطة من الأصل ر م. (1) في الأصل 
N‏ ۴ ي ۴ في f‏ ي 


م بح (0 ني الأصل و م: رقرلهم: 0 قي الأصل ر م: وما لوصفم 0ء E‏ ر. )١(‏ في الأصل ر م: وقوله 38. () من 2 
1 م؛ في الاصل: شانهم وفي . )١١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم: ٣‏ 
کر وه N NT ST Ro‏ کے a r‏ ک2 SG E‏ 
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ولو كان عل عَدَد لَمََعَ بعص اتصال مَنافع بعضٍ ب ببعض على ما يکون مِنْ فِعْلٍ ذوي عَدَدٍ وة عض على بعضٍ. فاد 
لم يَمْتيْعْ ذلك بل اتَصَل بعض ببعض دل أنه فِعْلٌ واحٍء لا ريك له 
1 ثم تخصيص ذكر السمواتِ والأرض وما گر دون يرو من الخلاتق لما عََحَ قَذرَ السماء في قلوبه ول ما نر 
مِنّ الأمطارٍ والبركاتِ وعيرهاء [وعَظْم قَدرَ] " الأرضٍ بخروج ما يَحْرْجّ منها من الأنزال والأرزاتيء ولِذلك يحرج 
مما وال أعلَمء في ما در حیر قال فیھما: نّا داس اموت الاش [هود ۷۰ يفم ځا في لويم 
| ودوامَهُما عندَهُمٌ) وإِن كانتا تیان ولا تدومانِ أبداًء وال اعلَمٌ. 
ر ثم قول تعالى : رب لسرت وَلأرّضٍ وما بَا قال أ حد المعتزلةء وهو جَعْمَرٌ بن حَزْب: فن قال لنا قائلٌ : [إِنٌ 
0 من ق قولِه #ة: رب لسوت وَلأَرْضِ رمَا بينَبْسًا) آنه رب أعمالِنا وأفعالناء فنقول له : إن أرذْت أنه رب أعمالنا 
e‏ 
l4‏ 
) ثم قال : فيقالٌ لهم : أتقولون : إن خالق الكُفرٍ وخالق اسر وإِنْ كان يقال في الجملة : [إنه)" خالق أفعال الخلّيء 
ورب كل شيءِ» وخالق كل شيء؛ لان رَه يُحَرّح على تعظيم ذلك الشيء تخو ما يقال : رب محمدٍ» ورب البيتِ إنما 
هو تعظيم محمد بل وتعظيمْ ذلك البيتِ خاصةً. 
َعَلّى ذلك وَضْمُنا إياهء بالجملة: أنه خالق أفعال العبادِ وخالق كل شيءِء يحرج على وصفي البيت بالعظمةٍ والجَلال 
وعلى الإشارة [إلى شيء من الأشياء والتنصيص عليه)“ على تعظيم ذلك الشيءِ خاصَةٌ 
a‏ أنه يرح على المَّذح والتعظيم وعلى الإشارة على المَدَمَةَ له 
وتعظيم ذم ذلك الشيء . لذلك افتَرّقا. والله الموفق 
8 ثم قال لم رلک : إنه مالك لهاء وليسً بخالتقء هل يقال لأحد: إنهٌ مالك كذاء وما بُْشِئ ذلك او لم يمَلکه؟ 
1 فن يبت أنه مالك الأعمال والأفعال تبت أنه خالمّها؛ إذ لا يقال : [مالڭ) '" كذا إلا [لِمَّذرَء)"'“ على ذلك أو لما 
e‏ ۰ 
( وقولةٌ تعالى : ورب آلمَتَدرن) قال بعض آهل التأويلِ : إل للشمس ثلات مع وتي مَسرقاًء تَظلَعٌ کل يوم مِنْ گرَة. 
) وكذلك يقولون في المَغارب : إنها تَعْرْبٌ كل يوم في كوةٍ. ٤‏ شه أن یکونٌ ارا بالمشارق والمَغارب کل شيءِ يشر وکل 
( شيءٍ غارب مِنَ الشمس والقمر والنجوم والكواكب [وعلى ذلك]' يحرج قو له : رب ألَْرقينٍ وب السو [الرحمن :۱۷]. 
ر راتا امل التاويل فانم يقولون : مرق [الشتاء)"'“ والصيف» وكذلك مَْربهما . 
( ا 
وقولّة تعالى : إا َا ألما ألديَا َة آلكركب ليس أن هذ السماء التي تراهاء ونعايتها هي سماء الدنياء 
وعَيرّها سماء الأخِرَة. ولكنْ سَمَاها سماء الدنيا لِدنْوّها من أهل الأرض ويها منهمْ. وأهل الأرض» هم الجن والإنسء 
*| ولهما جَرّى الخطابٌ في ذلك وفي غُيرو. 
/ 
0 


: 


( 


4ا 
a‏ 


lê 


® 


وعلى ذلك قول هل التأويل: إنها إنما سمْيَتِ ي / ٠٠١‏ ا/ السماء الدنيا لِدنْرّها مِنْ آهلها ولمُرْبها منهمْء وال أعلَم. 


وقول تال : إا نا ألما لدا تة الكرك حبر أنه قك زبُتها بزينة الكواكب» ورين الكواكب نفسّها؛ أضافها 
إلى نفيهاء وهي الزينةٌ لهاء لا عَير. فهوء وال أعلمء > كأنه قال #ة: إنا رَبْتّا السماءَ الدنيا بزينة› وهي الکواكبٌ» أو قال : 
إا رتا السماءَ بزينة» فَسيْل: ما هي؟ فقال: الكواكب . 


() في الأصل وم: : و. (۲) في الأصل وم: حيث. (۴) أدرج بعدها في الأصل وم: : حرج ذكرهما. () في الأصل وم: بعض. (0) من نسخة 
ر الحرم المكي» ساقطة من الأصل وم. () في الاصل رم: قيل . (۷) ساقطة من الأصل وم. (۸) من نسخة الحرم المكي» في الأصل وم: التي 

تبني منها والتخصيص. (۹) في الأصل رم: لتمليك من. )١(‏ من م» ساقطة من الأصل. )١‏ في الأصل وم: للقدرة. )١(‏ في الأصل وم: 
وغيرها. )۱١(‏ من م» ساقطة من الأصل. 
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وقولةُ تعالى : ويا ص ن کي سيط مارد کقوله“ چو : رَحَفظتها يِن كل بن جير [الحجر: 1۷] اة 
وڃِفَظه ٳيَاها ما گر في قولِهِ ټڅ : ل عون إلى الما الال قفون م ين کل انپ 21 UE‏ 


> 
| 


Û: 

E] 

3 
a 


چ 


ST) 


يب4 . 
(| قال ابن عباس وعَيرُة: قول : لا يكم إل آلإ الأ كانوا يكَسَكَُونً» ولا يَسْمَعون. وال بعصم : كانوا لا 
اعود اعبار الملاتكة وحيي في ما اجره في ما يكي من آمر ال وة م الملا الأغلى . » 


کک o e‏ 
وده مء سے 4 ا س 2 e‏ سے َم 2ے ک َم 
1 تن تيع الان بذ لما 5ء SE Ea‏ 

فان قيل : کیف ی يوق بين هذه الاي وبين ن قوله #ق درن ین کل جاب وا م دات واب . 
ية ) دلا ن خت اة مم عاب انه [قيل :1 استنتى الحَظمةء وقال هناك : قسن تيع اَن بذ 
َر كذا [الجن:۹]. 

ثم الحُطْمَةُ إا" أن تون على التمثيلِ أي مَوضع الحَظف [وإما])" على حقيقة الحَظْفِةٍء وهي الاإسْيِلابُ والاخحدٌ 
ا والله أعلَّم. 
لكل يُشبة أن تكو الآية التي [د ا وتا لما الما فرمدتها ميمت حرَسًا سا 
ورانا کا قد متا مَمَليد لسع فسن قَمّن یع الان عد اَم ابا رسا [الآیتان: ۸ و۹] في المؤمنينّ منهمْ . 

الا تَری أنه قالوا: وتا نّا سَممَتا أهدَّئ امنا 4 [الجن:١١]‏ 


وما ما كر في سورة الصافاتِ فهو في الكفارٍ منهمْ والمَرَدّةٍ إلا من حَِبَ لَلَطْئَة ِن الشياطين الذينَ يعون 
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4 والله أعلَّم. / 
4 ثم اني قولہ قد : اا لت اس4 ثم قول ھ رائ کا مد تھا مد سنح مسن بَسَتيم اأ دلالة إثبات ا 
الرسالة لمحم 5ا لأنة كان يُخْيرْهُمْ أن الجن يَضَحَّدود إلى السماء الدنياء ويَسْمَعونً مِنْ أخبارٍ الملائكة وحديثِهِمْ في ما / 
(ه باجحو في ما هم ين انر ارتي الارضيء ثم شخبرون اله بنك قب يخير الكهنة أهلّ الأرض عن ذلك أنه يكونُ كذا 0 

كذا وفي يوم كذا وكذاء وأنة انْقَظحَ ذلك الوَحيْء ويْمُنَعون» فقالت الجن ذلك» وأخبَرَهُمّ عن أنفسِهِم أنهمْ كذلك كانوا / 
/ )4 يفَعَلونٌ» فَصَدَقوهٌ على صنيعِهم . 


» 


فان قيل: كيت صا فلك آي لأ وإنما خير عن قول الي لهم ويو هر ذلك ومن غرت؟ قيل: مكنا اا5 ) 
(/ لكنْ انقطاع اكه يِن بعد وحديتَهُمْ يدل على أن ذلك قد كان» ثم انق ذلك بالرسالة والخي» وال أعلَم . 
Ef o e ۹ 2 RE AO‏ ا ر 3 ےر 

فإن قيل : فإذا ولي الملائكة جمظ السماءِ وحَرْسّها كيف أغْمَلوا ما لوا مِنْ جِفْظها وحَزسهاء وامتّجنوا حتى تَمَكنَّ 
أولثك من الاشماع والاخوطاف وما ذَكرً؟ قيل: جائرٌ أن يَشْتَلواء ويُمتَحنوا بأمور أحَرَ سِرّى ذلك ْمَك ذلك لهم ما ور 
دَگرَء وال أعلَّم . | 
فن قيل : : كيت كات صِمَةُ الشياطينِ يِن الإشتماع منهمْ رالحُظفٍء وقد بدت [وعاتّتٰ مما أصابَّه]“ يِن فِعْلِ ذلك ۷ 
مِنّ القَذْفٍِ والرُّْي والاخيراي؟ قيل : إل الشياطينَء عادَنهُمْ لَب الِعْلِ في كل وقتٍ؛ فجائر أن يكونوا فَعَلُوا ذلك لما \ 
کانوا یظنونء ويف عندَهُمْ انهم في عَفلَة سه من آمورهِم» وإ كانوا يَعْلمونَ ما يُصيبٌ مِنْ فِعْل ذلك والله أعلَّم . ( 


4ا 
» 


() في الأصل وم: قال. (۲) في الأصل و م: و. )١(‏ في الأصل وم: حيث. () ساقطة من الأصل و م. (0) في الاصل وم: ههنا. () في 


( 
0 
الأصل و م: إلا. (۷) في الأصل و م: آو. (۸) في الأصل و م: #ل. د۰ 9 و(٠)‏ ساق من الاصل و م ٠‏ ) في الأصل و م: وعاينت ما أصاب. 
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ا 0 
۳ ٍ وو وس ص ر و ر و ٣و‏ 
4 ت جا ا ب SS‏ ن ميد انح الآية [الجن لقول علمائنا في مَنْ حل : آلا يكلم ر 
O §‏ 0 روو IEE‏ کا د 0 
فلائاً» فناداه ِن ت لا يسمعه 9 > لا یحنث . وإذا ناداه من ذا يسمعه حت › ون لم يسمعه يَسمَعه لِما در : ورانا ک ن 


بها مَقَوِدَ لِلسَسَيٍ الآية. ومَعْلومٌ أنهِمْ کانوا ي يدون مِنَ الأرض إلى المَلاْ الأعلى لكنْ لا يَْمَعونً. ثم لم يذْكُرْ ذلك منهمْ 3 
e‏ دل أنه على ما دَكرنا من الدلالةء والث أعلَم . 
وقول تعالى : لا بمو إلى الت لعل الأشراف منهمْ وآهل المَنْزلَةٍ والگرامة» يحول الجماعةًء لان المَلاَء هو مل 
اسم للمَيَين : للجماعة منهمْء واسْم م لأهل الُرَفي والمَنزلَّةٍ والگرامة. 1 
ثم لا ندري كيت سَّماعٌ الجن منّ الملائكة؟ وما سَبَبُ ذلك [إلا)" أن تكونً تلك الأحبارٌ وما يريد الله كق إحداثة في 


aE RE کک‎ 


کی م الک 


٠ الأرض مكتوباً في كتاب» يرون فيو بعلمو أو ينَحَذَّتٌ الملائكة في ما ينهم بذلك َينْكَوح مؤلاءِ منم ذللك» أو‎ ١ 
1 وي لے وم ر‎ o ےا و‎ 
7 e وما يبه ذلك»‎ E گ‎ 
وفيه أن الجن يفْهَمٌ كلا الملائكةء وإِنِ انتقث جواهِرْهُمْء وال أعلم. ا‎ 

وقولّةُ تعالى: اسف فيم أ آشد سد ڪلقا آم من اتا فيل : هي السمواتٌ والأرض والجبال» وقيل : ( 


[مم]" الملائكة. واككَرْهُمْ قالوا : قول : وام سد علطا آم ن قتا آي السمواث والأرض كقولِه :+ کک للق 2 
الکسدوي َالأرّض آ ڪب ِن حلي الاس الآية [غافر .]٥۷:‏ 1 


4 قول واش أعلَم: سَلْهُمّْ : حلمم“ رإعا هم اشد وأكْبَرٌ وأاعظّمُ؟ وإذا أفْررتُمْ انتم بِمُذْرَبِهِ على حَلّق السمواتِ i‏ 
والأرض كيف أنكرتمْ E‏ 
٤‏ وقول تعالی : (انفنرة قسَلهُم وخر ذلك متا آمر ال هد رسرة کف أن يلاهم وتفه . بر من اله هه وز 
٣‏ اخَدُها: على ادير عندَهُمْ اليه لهمْ. ۶ 
/ [والثاني]: على اير له والتوبيخ . 
1 [والثالف]"“ على التغليم الس اد جه“ الججاج والمُناظرَة في ما بَينَهُمْ وبين حصويِهمْ . ( 
وھکذا کل سوال او اشیفتاء کان مِنْ خبیر عَلیم لِمَنْ دول بُكَرجٌ على هذو الوجوو. وکل سؤالٍ أو اشیفتاء کان من لز 
الال خير ليم يحرج على اشيزشاد وطلب للصراب. ٢‏ 
/ وقوه تعالى : شتفي [وقولة)“ : سر4 [القلم : ]٤١‏ [وقول) : تکل من رسلا ن كبلك 
الآية: [الزحرف: ]٤٥‏ [وقولًةً)": سل بى إتيرً4 [البقرة:١٠۲]‏ [وقولة) : فل هو اله دي [الإخلاص:١]‏ \ 

4 [ وقول :]"'“ قل كذا . هذا كله يرج على التفدير والتلبيه وعلى تعليم الكل جه جه" الججاج والمُناظرَةٍ لا على الأمر؛ ( 
/ هلو كاد الام لكان لا يقر ذلك الماموة بالبلي: ل رلا ل ولا شيعا" يِن ذلك ولک بم اید رسا راه ١‏ 
j‏ 


8 أن يقول لكُمْ : : افْعَلوا كذاء ولا تَفْعَلوا . فدلٌ ال ذلك الأمرّ لكل في آمْر نيهم : أن قولوا لهم وأنِ افْعَلوا بهم کذاء والله ۱ 
3 اعلَّم. 
وقول تعالى: ا TS‏ ولا اجابو ولا قال ادن 


ا 4 


/ 

ر )١(‏ في الأصل وم: : يسمع. . 0( ساقطة من الأصل وم. 0) ساقطة من الأصل وم. (8) في الأصل وم: أن خلقهم . (5) ذ في الأصل وم : أو. ( 
)١( 4‏ في الأصل وم: آو. (۷) من نسخة الحرم المكي› » في الأصل و ء: حجة. (۸) ساقطة من الأصل و م. )٩(‏ ساقطة من الأصل و م. (۰) في , 
ر الأصل و م: و. . ) في الأصل و م: و. (۳) في الأصل و م: و. )١(‏ في الأصل و م: حجة. () في الأصل و م: شيء. ( 
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8 ر 4 و‌ کے ر 2 d4‏ 4 2 2 ا 
فجائرٌ أن يون الجوابٌ ما ذگرْنا: أنكم لو لم تشاهدوا حَلق ما كر مِنَّ السمواتِ والأرضٍ وغیرها وی لق 
فيكم ثم شاهَذْتَمْ حَلْمَنا؛ أعني ما ذَكرنا مِنَ السمواتِ والأرض والجبالِ وعَيرهاء هل ترون قدرَلَةٌ على حلت ما 4 
4 

0 

\ 

ii 

4 
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شهدم وَعاينتَمْ آنه لم يَخْلْفْها / ٠٠١‏ ۔ ب/ إلا هو؟ كيف ارتم قدرَنَةُ على حل ما شَهِدَّمْ وعايْعُمْ آنه لم يَخْلُفْها إلا 
هو؟ كيف أنْكرَتّمْ قدرَنَةُ على إِعادَيَكمْ وبَعْيْكُمْ؟ . 

وقولةُ تعالى: تًا حَلقتهم تن طير لاز یذگرُ واللة أعلَم» ضَعْمَهُمْ وشِدّةَ ما خَلَقَ مَنْ سِواهُمْ؛ إنكم تعلّمونْ ضعف 
انفيكُمْ وعَجُرها وشِدَةَ مَنْ سِواكُمْ وها وصلابتها [ثم إنها محَ شِدَتها وفُرتها وصلابيها)“ الحضَم له واظرَع منم حو 
ما دَگرَ مِنْ طاعَيِها له وحضوعها 2 قال کد : انتا طوعا او کرھا ااا َا ابی [فصلت ]1١:‏ وقال" هن : ولو ۽ 


e‏ ەر 


آرت مدا لمران عل جل ارام يا مرا من حَسيَة َو [الحشر ]۲٠:‏ نخر ذلك مما كل وال اعلَمٌ. 1 
[ويذگر في قول“ چ : إا علقتهم ين ونو از بَذء حَلْقَهمْ» وأصلَةُ الذي حُلقوا هم منة: إنكمْ إنما رفم ابيداء ۲ 
حَلْقَكمْ واضلَكُم الذي منۀ حلفم أنه تُرابٌ أو طينٌ بإخبار الرسل وبقولِهمء وأنتم يا آهل مكة» مِمْنْ لا يؤمنون بالرسل» 
فكيف صَدَفْتّمٌ الرسل بما ابروا عنْ أصلِكُمْ وبَدءِ حَلْوَكمْء ولم تَصَدقوھُم پما ُخْبرونگمْ مِنْ إِعادَيَكُمْ بعكم بعد مويكم؟ ,# 
اقرش ي ت ر انعد ان في کر ما رو ورو و ۳ 
اويقول: إنة انشا ِن يلك النفس الواحدة التي حَلَقّها ِن راب من الخَلْق ما لو ركهم جميعاًء لم بقْيهم» ولم # 
يُمِنْهُمء لَامْتَلاأتِ الدنيا منها. فَمَنْ قَدَرَ على إنشاءِ ما تَمَْلِئ الدنيا منه» مِنْ نفس واحدةء لا يُحتَمَل ان يُيچرَهُ شيء ِن . 
١‏ البَعْثِ والإعادة وير ذلك وال أعلَّم . 
حول“ ان يقو في قوله هو : <إت عَلفتهُم ن بطي لازي : إن" قد انا ِن تلك النفس وين ذلك الاصل 7 
نا بعد قَرن؛ بعد إفناء كل قرنٍ آنكا را حر فلا يُحَمَلٌ ان يكن المقصوة من إنشايهم الإنشاء ثم الإفناء والثقضَ ۶ا 
خاصةء لا عاقبة تَقْصَدُ بالإنشاء والإفناء؛ إذ في الشاهي مَنْ كان مَقْصودَة في البناءِ البناءَ والتفض خاصَةَ كان عَيرّ حكيم. ج 
فاذا عَرَفْشّم اله هن آنه حكيم» فلا يَحَمل أن يكون مراد مِنْ إنشائكُمْ وإفنائكمْ ذلك خحاصةء لا غَير. وذلك يزيا 


ر 


الجكمةًء ويُوجبُ السَمَة . تعالّى الله عَنْ ذلك وعنْ جميع ما يَصِفُةٌ المَلاحَدَةٌ عَلَراً كبيراً. 
9ے Hae l2. emo oe, A o . (r2‏ 2 »2 و 

[ويخئول): أن يقول: إِنكُمْ عَرَْمْ نكم إنما انشَأكُمْ مِنْ تلك النفس التي اناا مِنْ تراب أو طين على الفاق 
o efor olecdt o“ e o 12 lo re f. To f ole 2 os a,‏ 
منكم فإذا مُتَمْ» وفَنيتم» صِرَتَم ترابا أو طيناء فکيفَ أنکرْتَمْ إِعاَتَةُ إياكم مِنْ تراب أو طين؟ وقد أَقَرَرْتَمْ أن أصلَكَمْ ِن 
تراب آو طينِ» وال أعلَم» على الوجوو التي ڏَگرنا يجوڙ ان َرَج . 
وقولة تعالی: ل حبك ونر بالنصب يتيل وجوهاً: 

أخدها: عَجِبْتَ منهمْ إنکارَهُمْ ما آنْگروا بَعْدَ كر قيام الآياتِ والحجَّج عليهمْ في ذلك» وهم يُلْكرونً» ويَسْخُرون. 

[والثاني]: يقولٌ: عَجِبْتَ» ورون لما أنك برَغْوِهمْ لِعَّظيم ما يَنْزِلُ بهم مِنَّ العذاب والشدائدِ وما تلهم ِن 
الأمور المهمة وهم يَسْخُّرون» والله أعلَم . 

[والثالك]": يقول: بل عَجِبْت لما تَذْعوهُمْ أك إلى ما بو نَجَاتَهُمْ وقَلاحُهُمْء وهم يَسْخُرون» وتخو ذلك يَحْتَملٌ» 
الله أعلَم» بما كان يعجبة. 

وفي بعضٍ الحروفي: بل عَجِبْتٌ بالرفع"'. وكذلك دور عن ابن مَسعووء ظه آنه كان يقرا بالرفع : بل عَجِبْتُ. فن 
ّت ذلك وصحت إضافة الى لحَجَب إلى الو فهو في الشاهدِ» وإِنْ كان لظهورٍ عظيم ما قالوا حَفيًا عليهمْ مُسْبَيراء عند ذلك 
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() من م» ساقطة من الأصل. (۲) في الاصل وم: حيث. (۲) في الاصل وم: وقوله. 9) في الأصل وم: أو آن یذکر لقوله. (0) في الأصل و 
م آر. »© و(۷) في الأصل و م: آې. (۸) في الأصل و م: آو. )١(‏ في الأصل و م: آو. )٠١(‏ انظر معجم القراءات القرآنية ح۲۳۱/۰ . 
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7. ۰ 


يقَع لهم العجبُء فهو في اله هھ و[ کان لا ْمَل ان يمى عليه شيءُء فذلك لِعظیم ما کان منهمْ مِنّ الإنکارِ مِنْ قدرټه 
على الإنشاء والجُحود في ذلك» فيكون ما كر من حرف التَعَجْبٍ منة كنايةً عن الإنكارٍ والدفع لِقَولِهِمْ. وذلڭ كما أضاف 
الإميحان إلى نفيوء وإن كان في الشاهد لا يُنتَعْمَل إلا في اسْيظهار ما حي عليهمَ» وار منهمْ» فهو مِنَ الله يُخَرَج على 
الأمر والنّهي؛ أعني الاميحانً. وإِنْ كانٌ في الشاهدِ بين الخلْتي فلا يكون إلا لما ذَگرنا. 

/ َعَلّى ذلك جائ إضافة العَجٍَ إلى اللو على إرادة الإنكارٍ منة عليه والدفع لِقولِهمْء واللة أعلَمّ. 


وهن الناس من آنگرّ هذ القراءءء وقال : لا تجو إضافة ُب إلى الله ت يما هو لم برل عالماً بما كا ويكونء 
E‏ . لكنّ هذاء وإِنْ كان في الحُلّتي ما ذَكِرَء فهو مِنَّ الله على عَيرٍ 
O‏ 
( وقد طْهَرّث إضافة [العَجَب) إليه بقوله : إن َنجَب َعَجَب َر [الرعد:٥]‏ وهو بُخَرّجّ على الإنكارٍ عليه 
O as‏ 

ويِنّ الناس مَنْ قال في قولِهِ #د: بل عَجبك) في ما أضافة إلى رسول اله َة أي عَجِبْتَ مِنْ هذا القرآنِ حينّ 
أعطاك إياه» يسُر منه أولئك الكفرةٌ. 
0 يحمل مَعْنى [اَترَ] وهو أن يقال : إل قولةُ #: وبل ع َوب رة آي جَعَلْتُ ما أنْرَلْتُ عليك مِنَ القرآن 
ر والوځي مرا عَجَباً» أو أن يقال : كان إنكارْهُمْ رسالك وتكذيبُهُمْ الآياتِ آمراً عَجَباًء وهم يَسْخُرونًء وره وال أعلَم. 


ر وقول تعالى : وتا ا ا یک ابن ن عباس يقول : وإذا وَعظوا لا ينظو . والمَوعِظّة والتذكيرٌ واحدٌ. 
وقتادَةٌ يقول: وة ذا لا ية أي لا يعون بالمَوعِظة ظة على ما كنا في وله : مم بكم عى [البقرة:١۱۷]‏ أي لا 
( يسَفْعون بتلكٌ الحواس› له. فَعَلّى ذلك قرل قتادةً. 

وجائر أن يكونَ على حقيقة تذكير" ما نسو مِنّ الآياتِ والحجّج؛ يقول: إنهمْء وإِنْ دروا ما سرا مِنّ الآياتِ› 
قرا عت فاد تروق وال أعلَم. ۰ 
وقول تعالی : ی٤‏ ئ ءا سد هذه الآيات وأمفالّها دَگرهاء وال أعلَمّء عَلِمَ الله أنهم لا 
ینود آہداً: بل عچبت ررد وید کا لا بکد وی را ءا نر5 الا إن ت || ا ر م [ لا بنا 
| بلا 6 نرا ار اؤ الأرو]“ يخر عَنْ عِناوِهِمْ ومكابرَيّهِم الآياتِ»› ويڏكر سَمََهُمْ 


: 
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SIE‏ کک 


4ا 
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أخذهُما: ضير ذلك آية لرساليِهِ هة لأنةُ معلومٌ أنهِمْ كانوا على [ما]" أخْبَرّ منهِمْ مِنَّ اليناد والسَمَِ» وعلى ذلك 
ځټّموا» وقضوا . دل أنه بال عَرّف ذلك وپوخيهِ عَم وال أعلَّم. 

والثاني: يُخبرُء واللة اعلَمّ علی ما رای سََمّنا ِن سق اولك وعِناوهِم وماقاسوا منهمْ وما لَجِقَّ بهم ِن الأذّى 
والصَرَرِ والسوء لعلا يَضيقَ صَذرُنا مِنْ سَمَهِ مَنْ تسمه علينا مِنْ أهل القَسادِ والفشق» وألا ترك الأمرَ بالمعروفي والنهيّ عن 
المُنكر لِسَمَهِ السفيه ولا لأذّى المُؤذي ولا لِسوء" يقال. 

بل يجب علینا أن اى بِسَكَفِناء وَفتَدِي بهمْء وإذا أصابنا منهِمّْ ما أصابَ أولعك مِنّ الأدى والسَقَوِء ون عاندواء 
وکابروا» وهر" منهمْ کل فش وسُوءٍ على ما قعل آولئك» واحَمَلوا منهُمْ ما گرهواء تخل مِنْ سفهائنا مثلهُ» وال 
أعلم» ولو“ لم يكن في ذر“ سَمَهِهِمْ و عِنادِهم ما دَكرنا مِنّ الجِكَمَةٍ لكان لا معن لِزِكرٍ سَمَهِ أولئكّ وعِنادِهِمْ. 


| 
ج من الأصل. (۲) ساقطة من الأصل و م. )١(‏ في الأصل و م: التذكير. (:) في الأصل و م: إلى آخر ما ذَكرّ. (۵) ساقطة من 
. ) في الأصل و م: سوء. (۷) في الأصل و م: وظهروا. (۸) في الأصل وم: وإلا . () أدرج بعدها في الأصل وم: من . 
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وجائڙٌ / ٤٥١‏ -آ/ أن يكو الشيء سَمَهاً باطلاً في نِه نفسوِء ويون حكمة ودليلاً ليرو وال أعلَمء > على ما قال بعض 
الناس: إن الكذبَّ نفْسَهُ» يَحْسَّبونً أن يكونٌ دليل الصذقيء وكلامَ السَمَهِ والباطل دليل الصذق والجحْمَةء وا أعلَمٌ. / 


غ 
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E] 
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ور تعالى: إت ائ ٤ه‏ سود أي وإذا إذا ازل عليهم آي على سؤال منهم يځرود ويَسكَهْزئون؛ يُخبرٌ عن 
سَمَهِهِمْ أنهمْ» وإِن سَألوا الآياتِ فإِنهمْ لا يَْالونَ سؤال اسْيرشاد» ولکنْٰ سوال عِناد وهُزء کقوله ټو: ولو فتحتا عم ٣با‏ 
ن التسل لرا یو يتجرد 105 تنا کرت انرا [الحجر:٤٠و١٠]‏ وكقوله: : ورو ات رتا رم ۾ ليڪ وهر 
الوق وکر ڪرم کل یو فیک کا کاو یئا إل أن يسا اد [الأنعام:١١١].‏ 
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[وقولّةُ تعالى] : ال إن هدا إلا محر م كان هذا تَلْقيعا" لأولعكَ الكَمَرَةٍ الرُرّساءِ مِنَ الشيطانِ 
اللمين حت ووا على آتباءوم عددما َر وكلبرٌ ِن الآيات لما كانوا غآموة أن لا ل آحد غرف السَحْرَ؛ ر 
[ تیا ئه وله يلسو بذلك على آتباعِهِم لَه عندَهُمّ نها السخْر لا الآَيهء وال أعلَم. 

ولو كان ذلك سخراً حقيقة لكان مِنْ آياتِ الرسالة . فكيف إذا كان آية [؟ وذلك] لما كانوا يَعْلّمونَ أنه لم يَحْتَلِف 
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4ا إلى أحد م مِمْنْ له مَعْرِفةٌ بالسحر قط . / 
1 دل آنه باه عرف ذلك على ما ذَگرنا أن ما أنباء وأخبر ر مِنْ أنباء الأمَم الخالية وأخبارِهِمْ» يدل على رسالَيهِ يما ا7 
cc‏ حدِ يمن له المَعْرفةٌ بتلك الأنباء والأخبار» ولا طرفي مهم يعر ذلك. / 
ئ ثم خر على ما كان في كترم . دل آنه بالل عرف ذلك وبوخي منة إليه عَلِّ . على ذلك لو كان سحراً فكيف إذا كاّث 

آية عظيمة مُعْجرَةٌ؟ . 0 
4 وقال الَجَاج: حَرْف العجب إنما يكو عند ظهورِ العَجَبٍ ِن الام وخر ° عظيمة فاما ما أضيت إلى ال هوغل 


کے 


1) 


الإنكار منه والردٌ على م من أنگر عظيماً ِن الأمرٍ ظاهراًء أو كلام حه واللٌ أعلَمُ. 
وتوا اي و داب وايب أي شدي . رو : ین لينو لازي قيل: مرت » وقیل e‏ ي 
يلق إذا لُوسَ. وقول تعالی : شرا قيلً : مطروداً» وهو مَظرود. وقوه تعالى : اټ انب قيل : مضي 
وق : [ھَوّی بڈ بثقوبه]" . : ثم قول : وا ا 4 سرود قال بعضَهُمٌ : : ترون وقال بعضهم : شت e‏ 
أتباعِهمْ ال يعني القادةً على الآيةء وال أعلَّم . 
) وقولّۂ تعالی: لدا ما کا ر رم ی بو € ار با الوا ل تمم وم خرو 
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6 وقولِه At:‏ ا ر صاغرونٌ دَلیلونٌ کقولِه رر زا [یرنس E:‏ وال اع 


e‏ و‌ 


وقولّةٌ تعالى : فما هى رَه ويد يَحتَيل كدر رَجْرَةٍ واحدة؛ ؛ يحبر عنْ سَرعَة قيايها ومُرورها . . و 
حقيقة الرجرة. لکن يحبر عن جم ذلك وهَونهِ عليه کقولِه : وکن يكرد [البقرة :و. ]من یر ان کان من كات 
أو نون و شيءَ من ذلكَ› لكنةٌ أخفٌ كلام على الألسنِء يُوَدّى به المَعْتّى» ويُفْهَم به المُرادُ من ذلك . 


فعلى ذلك جائرٌ أن يکود قولةٌ : ورج ويد إخبارا" عن خِمَة ذلك عليه وهّونوِ مِنْ عَيرٍ أن جَمَل الزجر سب 
الإحياء أو سَبَباً مِنْ ذلكّء وال أعلَم . 
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(1) ساقطة من الأصل و م. (۲) في الأصل و م: تلقن . (۲) ساقطة من الأصل و م. . () فن نسخة الحرم المكيء ساقطة من الأصل و م. 
0 (0) أدرج بعدها في الأصل وم : لات «) في الأصل و م: وقيل . (۷) في الأصل : : هو وثقوبهء في م: هوی بقرته. . () من ۾م» في الأصل : 
) | قوله. )٩(‏ في الأصل وم: إخبار. 
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۲٤ 2‏ 1 ۷ - سورة الصافات 1 الآیات ۱۹ ۔ ۲٤‏ 
وقول تعالى: ا م ية يَحكَيل قرة: ية إلى ماذا يُؤمَرود؟ وعَن ماذا يُنْهَون؟ لان الذي اصابَهُمْ في ٠‏ 
الآَخِرَة إنما كان ركهم الأمرَ في الدنيا . فإذا عايَنوا ما كانوا يُوعَدونً في الدنيا رهم الام به؛ يرون إلى ماذا ورون 
ونون عنة؟ وال أعلَم » أو يَنْطّرون كالمُكَصَوَزينٌ لأنهمْ كانوا يُنْكرودً البعتٌ» ويْكذَبونَة . فإذا عاینوا تَحيّزواء وتاهواء . 
وصجروا. وهكذا الامرٌ المَُعارّف في الخَلّی ان من انکر شیتاء او كدب ثم ابر بو وأعْلمَ حتی تة" ونَحَفق عله 2 


َعَلّى ذلك هؤلاء لمّا أنگروا ذلك في الدنياء وكذّبوةُ ثم عاينوا ذلك وتيمنوه» تَحَيّروا» وصَجروا به يَْظرونً 
ظز المََْيرٍ الجر وال أعلَّم. 
وقولَةُ تعالى : ا کی تا هدا بو لییو هذا كلام : يقال عند الوقوع في الهلاك. ول : عتا ب اوي | 
أي يوم الحساب ويومٌ الجَزاء. وكذلك قول : ملك يوم أل [الفاتحة:۳]. ٤‏ 
ويَحْكَمل : هدايم لزي أي هذا يوم الذي يَنْمَعٌ كل مَنْ مَعةُ الدينْ ديه . والدينْ المُظلَقُء هو دين الهء وكذلك السبيل ¡ 

المُظلی» هو سییر اللو أي وکا هدا َي الذي أي هذا يوم الدين الذي يمع مَنْ كان معةُ دين الله . وكذا السبيل المُظلق» هو سبيل اللو .+ 
وقول تعالی : ٠لا‏ بم اتل ایی کہ بي كيك قرلّة: كتا بم التتل آي يوم القضاء والحكم ٠‏ 


CDE 4‏ : لن ريك هو يل بيهم بوم سَ4 آي يَفْضي بيهم يىا كا فر بل [السجدة: ]۲٠‏ وال م 
ر( 1 
٤‏ مَل قول : ًا َم الل آي فصل رق ينهم آي بین الُا وال الإيمانِ وبَينّ الخبيثِ والطْيّب. كقولِه 
Ee a‏ الك من عيب َمل اليك بعْسَمُ عل بض نّمم جيينًا) الآية [الأنفال:۳۷] وقوله: 
متا الوم آنا المج [يس ]٥۹:‏ وقولِه : ا ف الگ َر ف اليم [الشررى:۷] وا عا . 
4 وق ا و ع ا ار ا هوات تورات اجا 
ايحتل قول : ركهم أي أشكالَهُمْ وفُرّناءمُمْ مِنّ الجن الاس والشياطينِ. ا الا ان ب 
من كانوا“ يَجْكَيعودٌ في هذو الدنياء ويشكجبود الإجيماع معهْ؛ أن بَجُمعوا في عذاب الجر على ما كانوا لبوق 
الإجْيّماعَ في الملاهي والطّرَّب في هذه الدنياء ويَجْتّمعون على ذلك . 
ی فلك جم ین اولنك وین رتاوم جهنم رعشن إلى بعتي في الملا کتراد e‏ 
الجن ميض لم سَيْطنًا هو لم قن [الزحرف : ]۳١‏ وكقوله: إن الأعَل ف أ عكقهم ليل تحب ف لير ّي 


تار جررن [غافر : ۷۱و۷۲] ونخوه. 

وقول تعالی: مثو إل کل للم کقوله : سق آل ترا إل جه سا [الزمر:١۷]‏ ,, 

ووه وال أعلّم. م 
1 

وقال فَتادَةٌ وعَيرَه: هدا يم الي آي يدان عض الناس مِنْ بَعْضٍ في المَظالِم والحقوتي. | 


ا 
وتو ه: رقش ام نر5 يتيل الرفف لأحساب» ويول تنش آي محاتبود. 
وعِنٍ ابن عباس 1ا1" قال : إن دون الجساب يوم القيامةٍ كذا كذا مَوِفاًء في كل موق يوون ودار كذا عاماًء ثم 


تلا هذه الآيةً. 1 


ا ES‏ کے کی و ا 


[ولا]" يَحَمل السؤال عمّا فَعّلواء ولكنْ يُسالون لماذا فُعَلُوا؟ ويَحَيل الوقوف [ما فَعَنّ]“ بعصَهُمْ بَعْضا 4 


3 


کت 


ل 
)١(‏ في الأصل و م: تيقن به. (۲) في الأصل و م: تيقنوا به. (۴) من مء في الاصل: قوله. () في الأصل : آي يجمع» في م: أن يجمع . أ 
(ه) في الأصل وم: كان. )١(‏ ساقطة من الأصل و م. (۷) في الأصل و م: و. (۸) في الاصل و م: فتنوا إلى . 4 
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١ “© 


2 2 


وال خا ةني انيف والمُراجَعَة كقوله: قك لخر لأرله) كذا رقا أركم لزي كذا 
[الأعراف :۳۸و۳۹] على ما أخْبَرّ أنه يجري في ما بَينهُمْ مِنّ الخصومة ومُراجَعَةٍ القول واللائمة. 
وقول تعالى: تا لك لا تسرك آي مالَكُمْ لا ثناصّرودَء أي مالَكُمْ لا تَنْصُرَكُمَ الأصنامٌ التي عَبَذنّموها 


gw 4 


١ کے‎ 
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في الدنيا رَجاء النّضر والشفاعة قول : «هتؤلا شرا عند ار [یونس :۱۸] وقول : وما تدهم إلا يريو إلى 


A‏ ر 


N 


له زلف [الزمر :۳]. 

الاي يخير عن إياسِهمْ من تَر ما عَبدوا على رَجاءِ اللَضْرٍ لهم والشفاعة بقوله: بل هر ايم نة 
٤/‏ - ب/ آي خاضعودء ذليلونً ثٍ لمّا عَلموا آلا يكون التَّصرٌ والحَونُ إلا منة. فعند ذلك يَسْتَسلِمونً له. وقالّ 
بعضَهُمْ : يَسْسَسلِمون في عذايو. 

وقول تعالى : وَل بطم َل بض بتسات وة قال بعصَهُمّْ : قيلت الإنس على الِنْ. وقال بعصَهُمْ: افْلّتِ 
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[وقولّة تعالى]: لا كم كم تاتا عَنٍ اين قال بعصَْهُمْ: مِنْ قِبَلٍ الحير والطاعة فََشهولًناء 


SS 


38 


۰ 2ے ص ۰ „ ت ت‎ 4 ۰ n ۰ : “e 
وقال بعضَهُمْ : مِن قبل الدينِ والتوحيد مِنْ حيث حرس › وهو الأول وقال بعضَهُمٌ : ِن قل الحى“ ونخوو.‎ 


َر عليه أولئك الوا إنکم كم اتتا عَن اين قولوت : إِنگمْ ركم الإيمانً بأنفيگُمْ وباختارگم 
لا إا مَنَعناكُمْ ملعا عنهُ. 


سے 


جحد 


NS 
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ر ص 


وقالوا: وا کان ا یکر من ساط بل کم را ديك آي ما كان لنا عليكُمْ من حْجْ أو برهانٍ الْرَمْناكم 
[بو" بل أظعْتٌمونا طوعاًء واسْتَجَبتم لنا لما دَعَوناگم. 

فهذو المُناظرةٌ والمُجاكَلَةٌ في ما بينَهُمْ كمْناظرَة إبليس في مَوضع آحَرَ حي قال وال ألقَيِطن لما ِى لامر ت أله 
رکم وعد ال روعدنکر تقشم وا کن لے یکم ن شعي إلا أن معو اتجعر لي كلد تلومونى لوئ نشم 
[ابراهیم : ۲۲] آي دَعَونكمْ بلا“ حڳڌ ولا برهانِ فاسَجَبتُمَ لي . 

لى ذلك يقول هؤلاءِ یل لر كوا م باختبار كم ترك الإيمان بلا سلطانٍ ولا حكْةٍ عليكمْ ومناظرة القادة مح 


الأتباع حین قال رات اوہ اکر نا گات لک عا من ٍَ4 [الاعراف :۳۹] ونَحوهُ وال اعلَم. . 
وحمل قول : تاوا إلم كم تاتا عن آ 


ين أي يِن جهة القَوّّء أي إنكمْ على الحَقّء وإنكمْ مؤمنون ونَحْرّ ذلك . 
ويَخسَمِل لا على حقيقة اليمينٍ» ولكنْ تأتوتا من كل جهة كقوله : م لاهم ن ب يرم ين علوم عن أبكنة) الآية 
[الأعراف :۱۷] آي مِنْ كل جهةٍ لا على حقيقة ما دَگرناء وال أعلَّم. 
وقد دَگرنا ان قولّهُ چو : ويا ڪڪَاد لم ملم من سَلَطَّنٍ) آي لم يكن لانَباُمْ إيانا وطاعيكُمْ لنا حجةٌ أو برهان أقَمْناءُ 
عليكُمْ في ما ونام إليهِ اتباعاً ِن َير أن الْرَمْناكُمْ» فلا تلوموناء ولكنْ لوموا انفسَّكُمْ بل كم َا ِي آي 


يانم اتَبَعْتُمونا لا پما ذَگرْتمْء واش اعلَّم. 
ہا دل سرت کے کیت و م 


[وقولةُ تعالی]': فح عا قول را إا دبد يُشْبة أن يكو هذا قول الأكابر منهمْ والمَنْبوعينّ 
للأصاغر والاتباع منهمْ : أن حَقٌ علينا قول ربا . قال بعصَهُمْ : اي وَجَبَ علينا وعليكُمْ عذابُ ربا . 
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() في الأصل وم: كقوله. (۲) في الأصل وم: وقوله. (۲) في الأصل وم: كقوله. )٤(‏ ساقطة من الأصل وم. (0) من مء في الأصل: الجن. 
() في الأصل وم: إن. (۷) من م» ساقطة من الأصل. (۸) من م» في الأصل: فلا. (0) في الأصل و م: حيث. )١(‏ في الأصل و م: ثم 
قالوا. 
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د وة أن يكرد القول الذي ابروا انه عي عليه هو قولهُ خث : اا لان جهلَمَ يِن اَلجنَةٍ اقا ای مرد :114 
والسجدة:۱۳] وال أعلَم . ( 
وقولّۂ تعالی: ارتم إا کا عد يَحْكَمِلٌ آن تكونً هذه المُعاتَبةٌ تبه التي ذُورّث كانت بين الاتباع 
والمَنْبوعينً مِنّ الإنس كقولِه هن وَل اا ضيفو لِلَن سكأ كذا [وكقوله :۲“ قال لَب استكب لن ( 
ضفو کذا [سبا: ۳۳و۳۲] وکقوله : ورا هرلا وتا اہم كذا [الأعراف :۳۸]. 
/ 
ویْشبٍة أن يكو بينّ الإنس وا لشياطِينِ . ( 
ثم قول : «اغونن4 حير خر J E a‏ 
فا يمون على عِلْم منكُمْ آنا على الفِوَايةء فاغرَیناكُم حيَعزِ لٍ. والإغواء الإضلالُء والعُواية الضلال. 0 
۱ 1 وقولّةُ تعالى : اتم ونر في العَدَاب شر أخْبَرَ عنهمْ جميعاً : الأتباع والمَنْبوعون» د ر يسركو في ( 
العلاب ليس آذ يَْتَركوا في نوع مِنَ العذاب. ولكن يُجْمَعونً جميعاًء ثم لهم العذابٌ على قَذرِ عِضيانِهم وجُرْيِهمْ. 
وقولّةُ تعالى : إا كلك مَل بجر4 قال أبو بكر الأْصَم: : المَجْرِمْ هو الراب في المَعصِيَة الفاح ( 
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فیهاء› واللة اعلَمُ. 
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وقوه تعالى: : م کا إا فيل كم لآ إل إلا آله ردد آي كانوا إذا قل لهم : قولوا ل إِلَهَ | ( 
ا ثم ينمل قول : وکرو لا على هذه الكلمةء ولكنْ يَسَْخُبرونَ على أتباع القائلينَ ل5 إل إلا ا کقولهم :وز 
لوا رل هدا لمران مل َمل يِن الم عطي [الزخىرف وكقرلِهم: أل مه لر ِن ي4 [ص: ۸] كانوا ( 
يأنفونَ» ويَسْتَکپرونّ على أتباع رسول اله 5ل إذلك قالوا ما قالوا. 7 
وجائر ن یکون ما گر من ایکبارهم ايبارا على هذه الكلمة حقيقة» فَيْخرّجّ اسَيَْبارُهُمْ عليها إنكاراً لهذ الكلمة 0 
وجُحوداً لها بقولِهم : ابل اة إلها رَنًا) [ص ]٠:‏ وان اعلَمٌ. : 
[وقولة تعالى] : ابا لارا ٤الهيتا‏ لامي جن ثم جَمَعوا في هذا مُنَّضادَينِ› لأنٌ الشاعر هو الذي 
يلم و في العلم غاي والمجنونًء هو الذي يبل في الجهل غاية. . ثم جَمَعوا بيتهما في رسول اله ا وكذلك قَولَهمْ : (٠‏ 
سار ورن : : الاح هو الذي بُ في علم الأاشياء غايكة والمَجنونُ [هو الذي يبل في اجهل غاية)“. دل انهم 
ا ( 


على بض . ) ( 


وأصل الحقّ أن کل ما يُحْمَدٌُ على فِعْلِهِء هو الحقٌ» ول ما يدم عليوء هو باطلٌ . 
[وقولةُ تعالى“: : ومدق ألمَسَلنَ ابر آنه صَدَقَ إخوائَة مِنّ المُرسَلينَء وال أعلَّم . 
قال أبو عوسَجَة والفَتَبي: « لمتشت هي الطيورٌ التي صَمَّت بَينَ السماءِ والارض لجرت تخا من الوجر؛ ( 
يقال : رجرب الإبل رَجراًء آي صخت له والرجر الصیاخ ایت زک کہا : تقول : تلوت القرآنء اي قَرَأتُ٬‏ وتَلوْت: (٠‏ 
د دَحرتۀ آي باعَدنهء وطردئهُ . واصب: ( 
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تبعت . والتالي : التابع . والقّذفٌ: الرمن: يُفْذَفونٌ : يُرْمَونٌ. ودُحوراً آي مَبَاعَدَةً؛ د 
ثب . وحَطف الحظمَةَء آي اسْتَلَّبَ الشيءَ» رالَظقّة الإاشيلاب السريع . ٌ4 آي ابه یبا اقب الشهابُ: 
والثاقبٌ الشديد الضوء والحرٌ؛ يُقَال: مبب النارُ اي الَهَبَتُء e‏ 


ي 


)١(‏ في الأصل و م: و. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ من نسخة الحرم المكي» ساقطة من الأصل و م. )٤(‏ في الأصل و م: في الجهل. 
(۵) ساقطة من الأصل وم. 
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واسَسْحُرْت کقولِهم : قر واسَوفَر واحد. وس به» وسحريةً بالتشديلِء وسَحرْت فلاناًء e‏ 
وت انکنيش) آي قد لوا واعطوا بأيديهمُ؛ يمال : الم ذا اعطی بیو واسُتَلَمَُهُ : رکه لم اَي ولم أنْصْرَ 
َم واشکالَمُمْ؛ 5 تقول العربٌُ: زوجت آي ٳذا رنت واحداً باخَرّ٬‏ وهُمْ فرَناؤهُمْ مِنَّ الشياطينِ. [وروج ال 


و 


سحل وبقال لِضدّو» فهو اسم لها جميعاً] ٠‏ . [رقولة تان : E‏ 
طاعة انو وال اعدم . وقول تعالی : لم کا إا فیک م 9 إل إلا آله كرود يَحْكَمل ما دگزنا أنه على الإضمار: 
وم کا تا فک کڑ قولوا: <9 إل إلا آله سگرن ويختول وجها عر : آنه إذا فيل لهم E‏ 
واضرفوا عبادَتَكّمْ إلى الإله الذي هو في الحقيقة إِلهء وهو المالك لجر النفْع ولِدَفْع الضرّء وهو اللة: جَل» وعَلا. ويد 
[علی هذا)" قوَهُمْ : لكاي ثرون أي رد عبادة هنا لقولِ شاع مجنون؟ وال اعلَمّ. 

ر أن مرا مِنْ رُوساءِ قریش انوا آبا طالب» فقالوا: مایریدٌ منا اب أخيك؟ قَدَعا به «فقالً: ما تريدٌ منهمْ يا ابنّ 
٤ /‏ -ا/ أخي؟ فقال له : يا عَم إنما ارڈ متك كلمة غلكون بها العرَبَ» ودين لك بها الع [احمد ۲۲۷/١‏ 
وفي بعض القصة آنه قال : «أريد منم كلمة يد ینٰ لکم بھا العَرَبُ» ويُودي ٳِليک م بها الحَجَّمْ الجِرْيةً. فقالوا: وما هي؟ 
فقال: لا إلة إلا اله وإني رسول الله . فقالوا : امل الله إلا ودا [ص:٠]‏ وذُكِر انهم قالوا: ًا تارا الها 
لاي تجن 4؟ 

ويَحْتَمل ما دگرنا في ما تمد تمذم وال آعلَمٌ . 

والاية في مَنْ يقر بالصانع؛ لست ف م مَل نكر الصانحَ راسا مِنْ تخو الدَهْريَة وعيرهاء A N‏ 
دوه» وانها له چن بقوله: ل لله إ ا 

ولو كان ذلك مح أهل الدهر لكان لا م معن تفي الألوهية ية ليرو بل يُحتاج إلى تفبيتها فَحَسْبٌ . فدلّت"“ الآيةٌ [على 
آنها) في مَن بُقِرُ بالصاع› لكنة يرك عَيرَهٌ فيهاء وهُم مُشركو العَرّب وعَيرْهُمء واثلهُ أعلَم . 

ثم حبر عن رسولِه ها وده حي“ قال : بل جا باي وهو كل آياتهِ مِنّ التوحيدِ يا والإسلام والرسالةء وکل فعْلِ 
e‏ 
راان e‏ لابوا الاي الألير بالتكذيب والرَدٌ ذلك كله رما رن 0 
حير قال ك : ال اليب فإنهمْ لا بذوقودً العذابَ الألي. وط 1 
e e‏ تفن من قول : وما عرو إلا ما كم مَس أو لا بكون لهذا حَقّ الإسَيناءِ مِنَ الأول . 
ولكنْ [يكون على" الإبْيّداء . وذلكَ"' جائ في اللغةٍ سائ في اللسانِء وال أعلَّم. 
ثم بين ما اعد لِلْمُحُلَّصينّء فقا : اوک فم رند توم فن قي : كيف يَجْمَح بين فولِه: رف فِا 
alu E‏ 

قال بعضَهُمٌ مِنْ أهل التأويلٍ : يعني الَغلوم ین ت يَسْبَّهونه ينونه . ويَحْكَمِلٌ أن يكونٌ للكثير الذي لا يُحْسَبٌ» ولا يعد 
ا مدو وآن يريد بالمَعْلوم آنه صاز ما وُعدوا في الدنيا لهِمْ في الاَخرَة مَعْلوماً مَغْروفاً عندَ 
الوصول إليو؛ كان ذلك لهم مَؤعوداًء فإذا وَصلوا إليهِ صار مَغْلوماً مَخدوداً. 
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() أدرجت في الأصل و م بعد: تمنعوننا عن طاعة الله وافلة أعلَم . (۲) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل و م: لهذا. )٤(‏ في الأصل و م: / 
لسن: ES‏ «) في الأصل و م: فدل. (۷) ساقطة من الأصل و م. (۸) في الأصل و م: حيث. )٩(‏ ساقطة من الأصل و 
م. . )٠١(‏ في الأصل و م: حيث . ) في الاصل وم: لو كانوا. (۱۲) ساقطة من الأصل وم. . )١(‏ الواو ساقطة من الأصل وم. (٠‏ 
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وم : محدودا. 
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وقول تعالى : نرک رمم کرو آي معَقلمون مشَرٌفون. 
£ وق ) وقول تعالى : ونی جن ایی ی سر یڈ یاف کہم یکایں نین یرن یبر ان لھم |) 
ي ادها بكر ويَحتارون» في الدنيا مِنّ الجلوس على السَررٍ على المُواجَهَةٍ والمُمَابَلَةَ والشرب على ذلك. رر 
والکاسٌ: قیلّ: کل إناءِ و قدَح» فيو شراب فهو كأسٌ. 
وقولة ثعألی؛ یکی ین کون المَعينٌ: قال بعصَهُمْ: هو الجاري» وكانة يُحْررٌ أن حُمورَ أهلٍ الجنةٍ تجري في +( 
الأنهارِ كقولِهِ : ونر من خر لدو سرن [محمد :] وقال بعضَهُمٌ : المَعينْ» هو الظاهر الذي يَقَعَ البَّصَر عليه كقولِه : ١‏ 
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قل ارم إن ابح ماؤک عوا من بای باو ٍَ4 [الملك:٠۳]‏ أي ظاهر. 
وقول تعالی : سا َو ري4 كر أن ځمورَهُم في الخرة بيضاءُ لأ [في]" البَياض يهر کل ما 


/ ؟ 
| فيه مِنً الأدّى والآفةء ويْرّى. فاا في عبرو مِّ الألوانِ فإنة لما يَطْهَرُ ولا ى ن . أو در أنها بيضاء لان 
التياض" يِن الالوان [المُسْتَخسنة في)" الطباع كلّهاء وهو المُحُتار عندنا. 
0( / 


قال الرَّجَاج : إن الخَمْر لَذَةٌ للنفس الروحانيّة لا للجَسَدانيةٍ ل ری ان الكغر غرته اتاس؛ رتغ راما ذلك ف ) 
وجوهِهمْ مِنَّ العْبوسَةٍ وعَيرٍها. ثم مع هذا يَعودون» ويَشْرَبون. دل نها لَذّه لا لهذو النفس الجَسَدانيّةٍ ولكنْ للنفس 
الروحانيّةء أو كلام َوه وال أعلَّم . 


وقول تعالى: لا فا عو ولا هم نها يري ويَنْزٍفون : بنصب الياءِ وكسْرٍ الزاي» ورَفْيها وتَضب 


SS 


چ 


جل 


2 


الزاي. 


ي 


ي 


وقول تعالی : لا فیا عو آي لا آقةٌ فیها» ولا ضرَدَء ولا آذی رلا هُم نها برت من كَرَأها ينْرَفونٌ برفِع الياء ( 
ضس الزاي فيقول: لا تزف الخمرٌ عقولَهُمْء أي لا تَذْهَبٌ بهاء آي لا يَْكرون كما يُْرٌ شرب خمور الدنيا. ومن أا 
رها : يفون [فيقول: يدون شرابَهُمْ. وتأويل هذا" الكلام أن أهلٌ الدنيا إذا اتحذوا في الشُرْب لا يركون سريم إ 0 
لإحدی" الین : | إا لهاب عقَولِهمْ» وذلك عند شدة سَخُرِهمْ» وما لِفَناء اسراب“ . لإخدَى هاتين الحَلَْين يركون | 


ês 


( 
4 سرهم ؛ ب يحبر أن آهل الجنة لا تُذْهِبُ عقولَهُم الحْمْرُ ولا يفون شرابَهُمْء ولا کان فیها آفةٌ ولا ضرَرَء واللة أعلَّم. ( 
) 6 و ر : الجاري لا فبا عل أي سر ولا ضرَر. ولا یکون الاغتیال | 
| إلا مِنّ الخديعة. و اليل في الاولادء وهو" أن ترضح المراءُ ولَدها» وفي بطنها حر . والمَعُول ' المُيَلَونُ. ولذلك ٠"‏ / 
4 سَمْيَتِ العُول عُولاً لانها لَونء والغيلان جميعٌ ينبت التزيف""“ السكران. 
:8 و وروی ےو TOE Teor‏ ك / 
وا الي : وا فيا عو أي لا تَعْتَالٌ عقولَهُم» َذهَبٌ بها . يقال : الحُمْرُ عَول لِلْجلّم» والحَرْبُ عُول للنفوس. ( 
î 1 (‏ 


لهل الجنة في الاجر هي للذي لم يَشْرَبها في الدنياء ولم يتناو منهاء ولا دد بهاء وال اعلَمٌ. 
وقيل: لا فبا عو أي غائلةء آي لا بيج جع منها الرس ورلا َم نپا اريت اې لا يَشگرون؛ تزف عقولَهُمْ› 


والكّول: العدو ولا هم نبا برت أي لا َب حمرْمُمْء ونَنْقَطعٌ٬‏ وَذْمَبُ عقولهُمْ . والخُمْرٌ التي جَعَلَّها الله 


SSE 
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= هب IEA‏ \ 
3 
ر وفي قولِهِ ي إلا عاد أل الثحْلَيِيَ ي بصب اللام دلالة أنه قد كان مِنَّ الله ق لظف به استَوجبوا الإخحلاص / 
4 والحْصوصِيةً. وهو ينمض على المعتزلةٍ قولَهمْ . + 
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»0 ساقطة من الأصل و م. () في الأصل و م: البيضاء. )١(‏ في الأصل و م: المستحسن. () انظر معحجم القراءات القرآنية ح٥/ .۲۳١‏ 
(۵) في الأصل و م: آي يفتى. )١(‏ من م٠‏ في الأصل: هذه. (۷) من م» في الأصل: لأحد. (۸) في الأصل و م: الشرب. (۹) في الأصل 
وم: وهي . )١(‏ في الأصل و م: والمغلول. «) في الأصل و م: وكذلك. (۲) أدرج قبلها في الأصل وم : قال. )٠۲(‏ ساقطة من الأصل وم. 
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) وقولة تعالى: َعم كَمِرَتُ لرن أي لا يَنْطّرْدَ إلى عبر أزواجِهِنْء ومعناءٌ [أن الله تعالى جَبَلَ]“ اة 
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/ البشرّ على الِيرَة؛ فلا يَسَْحِبٌ الرجال أن تنظرّ أزواجُهُمْ إلى عَيرممء ولا النساء أن ينظ أزواجْهُنٌ إلى عَيرهنٌ.‎ R8 
J اعلَم.‎ ٣ فاخبرَ هق عن آزواجهم م آنهِنٌ لا ينْطْرْنً إلى عير أزواجِهِنٌ حب لأزواجِهِنٌ ولب لِمَرْضاتِهنٌء وال‎ / 
( وقرلة تعالى : وة قال بعش : واسعاث العيرن في الجمال» لا السَعَة ني الین إذا جاوَرت" الحد فخحف»‎ J 
7 ولا یکو فيه جَمالٌ؛ ولکنٰ یکو فهِ بخ وال أعَلَم.‎ 
( وقالٌ بعضَهُمْ : وباي جسان العيونِء والمِينٌُ جَماعة العَيناءِ » وال أعلَّم.‎ ) 
٤ 


2 


وقولةُ تعالى : کن بض ٤‏ کرد آي مَستورء لا يصیبه يُصِيب مَعرّ ولا ريځ ولاعُبارٌ ولا شمس ولا شيءٌ م ⁄/ 
يُصيبٌ في الدنیا كقوله : لر يطتَيْنَ إن مله ولا جا [الرحمن ٥٩:‏ و٤۷]‏ وال أعلَم . 7 

وقالّ بعضَهُمّ : : عي أي جسان العُيونِء العِينٌُ جماعة العَيناء وال أعلَم و : 7 ى ن صر تت تک اب دد ) 
ځبئ» وکن مِنّ الحَرٌ والقَرٌّ والمَظرِء فلم عير وهو مثل الأول . 


LF 


وقال بعصَهُم : س ٤‏ رڈ هو گبيض العام الذي يکنه 
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الريش مِنَ الريحج وعَيرهِ» فهو أبيض إلى الصفرة فكأنة | 


أ 
ا 
ا 
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يْزت› فذاكً المَكنون. 7 
) وقال بعصم : هَن باليياض الذي يكون ببنّ اليش وبين اللحاءء وهو ابي شيءٍ يكو وال اعلَمُ بذلك .لك فيد |) 
4 وَضْمَهُنّ بالجمال والبهاءِ والحبٌ لأزواجهن . } 
وقال بعضهُمٌ : البَيض المَحنون» وهو المَصون» هو وَصْمُهُنٌ بالصَونِ والصيانة كقوله: حر فصوت ف يا4 ١‏ 
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[الرحمن:۷۲] والله أعلَم. / 
J‏ وقولۀ تعالی : فل بقعم َل یں بست 3 کب خم بن کہ ل رید یل ان ا 
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ا لین امسق 1دا متنا وکا تابا وعظما اونا تمدو A‏ في بعض القصة أن رجلّين شريگينٍ» كان لهما ثمانية آلافي 
/ دینارء[وذُكِرَ أنهما کانا أخرَين» وَرثا ثمانية آلف“ E‏ / 1 - ب/ وذْكِرّ أربَعونِ آلف درهم . | 
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َعَمَدَ" أحَدُهما إلى مالِء فاْتّرى به قصوراً وبستاناً وفرشاً وجّواري ونساء فانمَقَةُ في مر الدنياء و عَمَدَ الحرٌ إلى | 
مالِهء فانفَمَةُ في طاعة اللو ولب مَرّضاتهء وطلَّبَ بعمله [اللَغَة1 الدائمة في الآخرة» وهذا مؤْمنٌء والآخرٌ كافرٌ طاغ. 


SIE 


ي 2 2 2 2 0 ّ 2 
ثم أصابَ الذي [أنفقَ ماله“ في طاعة الله وظلب مَرضايِهِ حاجةٌ شديدةء فقا : لو أتيتٌ صاحبي هذاء [لعلي أنال 0 
( مغرو . فاتاهُ قَسَالَهُ فابی أن يُعْطيةٌ شيئاًء وقال له : ما شانكَ؟ وما فَعَلْتَ بمالك؟ فاخبرَه بما فُعَلَهٌ بو. فقال له: و 


) 
e) 2‏ “ ق لدا ننا وا 48 ابا وما أو لَمَِْد أي مُحاسّبون. ( 
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4 جع قَقصی لھما ان پُرئیاء رٹ فیھما تافل بطم عل بٹیں باود قال یل ّم وهو المؤْيِنُ حينَ ر 
آله الل الجن کان لی م يفول َك لن لبَق بالبعثِ بعد الموت واوا متا وا درا لدا او يبد آي | 
(/ ا ۴1 
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يتان ۵٤‏ و33 1وقولة تعالى]"": < حل آثر يشر كانة قال لاصحايو: هل أنعمْ ملعن في النار؟ 1روا 
T~‏ ئم آخر بر آنه اطلَحَ راء فى سوه جير . 


ذَكرّ اطلاعَهُ ولم يَذكَرٍ لاع أصحابه. فجائرٌ أن يکو حبر َر عن اطلاع كل واحلٍ مهم في نفو أنه اطلعَ اء في 


SS, 


¢ 


حح 


f 
١ کے‎ 


ÊS 


)١(‏ في الأصل و م: جبل الله هق (۲) في الأصل وم: جاوز. (۲) في الأصل و م: يمكنه. () في الأصل وم إلى آخر ما. (0) في م: 
ألف. )١(‏ من م› ساقطة من الأصل. (۷) في الأصل ر م فتعمد. (۸) ساقطة من الأصل و م. )٩(‏ في الأصل و م: : أنفقه. )٠١(‏ في الأصل و 
م: : لعله أن ينال منه بمعروف. )١(‏ ساقطة من الأصل و م. اا ا اراي م ر ا ان 
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) ۳۰ 1 ۷ - سورة الصافات 1 لیات 0٤‏ - 0۷ وز 
4ا eS‏ 
س الحر4 أي وَسَطل الجَحيم. وإن كانوا جميعا ملعي إليه فيهاء كقوله قد : كايا الإنسن ك كيح [الإنشقاق:٠]‏ الث 


وقول : يام لاضن ما عرد د ك ارب4 [الإنفطار ]٦:‏ ا E‏ ا فکانة"“ حاطب به كل إنسانِ في نفيه. 

1 على ذلك جائ ر ان یکوت قولةُ و عل ه2 فى سء لحي أنه نه أخبَرَ عن اظلاع کل منهمْ» والله اعلمء وکانوا 
1 جميعاً مُْلِعينَ . ۰ 
) ٿم في الاي شَيئانِ" عجيبانِ : 
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رد 


= 


رن 
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gw <4 


0 
) أخذهُما: : ما َر من اطلاع آهل الجن على آهل النار [أنٌ النارَا تكون قريب ِن الجنة حتى ينر بعصَهُمْ إلى بعض 
ایروا کم] تکون بعيدةٌ منها . إلا أن أبصارً أهلٍ الجنةٍ تكون أبْمَدَ وأبْصَرَ مما تكونٌ في الدنيا. 
J‏ فجائر ئر أن ْمَل الله كو أبصار اهل الآخرة أبْصَرَ وأبعَدَ حتى لا يَمْنَعَةبُعدٌ المسافة والمَكانِ عن اللَظّرٍ والرُؤيةء وا 
ي آعلَم. 
والثاني : أن يَعَرقَةُ في النارٍ [والنار تحرف و f‏ ميا وجه ولونَهُ وجميعَ اعلايِه وسیماه. 
ا لکنٰ جائر أن یکون الله چ يعرف يعرف باعلام [نَجعَل له] یعرف ق بتلكّ الأعلام؛ وذلكٌ على الله هد يسر ين . 
ر وأهل التأويل يقولونً: : يَجِمَّل الله ق لأهل الجنة وى فيها : إذا أراد أن ير أحَذَهُمْ إلى من في النارٍ فسح اله له رة 
E‏ وهو قول : تال ٠َ‏ نى سه اير أي في وَسَط الجَحيم 0 
كقوله قى سواه أَلسَييلٍ4 [المائدة: ]۱١‏ أي وَسَهُ. 1 


[وقولَةُ تعالى]“ : قال تاه إن کت اون آي منت فيي . وكذا في حرف ابن مسعود لني 0 
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کح 


e 4 


( 
1 
ر وقال الكسائي: : تاو و: باو و:واش و: اله یر واو غات . بحر ان باشو يون على الاس مرها إلى سفاو: 
0 يقول: لولا أن الله أل نعم علي بالهُدى» ولولا أن اله رَجمَني» فهداني» المَعْنی واحدٌ» يقول له : انرك ديَكّ› وانبعْني . 
وقال لَه ٳن كدت يرين آي لَنُهُلکني؛ يقال : رديت فلاناًء آي اهل والرّدَى الموت والهلاكء وهو قول أبي 

4| عَوسَجة والفتبي. 

وقول تعالى : «لَميِيةً) قال بعضَهم : لَمْحاسّبونً» وقال أبو عَوسَجَةٌ والفتيي : لَمَجْريّون. والدينُ الجزاء. 

وقال [بعضه] : A:‏ مکو آي مستورٌء لا يبه غبار ولا وسح وقوه : إن کد رن آي مَممت› 
/ وآرَذتَ ان تهلِگني ونُغُويتي» لو أَجَبنكَ وابعْنّكَ» في ما دعَوٽني ليو ساني . 
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ھا 
ر ثم أخْبَر آنه وولا يمه رى لَكْبْ يى لسن معه. 
ا وهذا على المعتزلة لِقَولِهم: إن عليو داية كل احل» ما لو منََُ عن كان جائراً في منع ذلك . 
وهذا الرجل َر أنه عْكه ورَحْمَيهِ ادى ما ادى وأنة لو لم يكُنْ منة إليهٍ نعمةً لكان من المُحْضرينٌ فيها . فهو 
أعرَف بره من المعتزلة. 
وكذلكٌ الشيطان وجميعٌ الكَمَرَة عرف بنعمة ربْهْمْ مِنّ المعتزلة لأنهمْ قالوا: اش و عا من داب آل ین 
e‏ هُدَْنَكم [إبراهيم ]۲٠:‏ [وقالوا)': لد جات زشل ريا باي [الأعراف وملّه کثیرٌ فی 
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القرآنِ. 
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ني اسل دم : فإنما. )١(‏ في الأصل و م: : إنما. (۴) في الأصل و م: سببان. 9) فيالأصل و م: آنا . () في الأصل ر م: فيرون 
أن. )١(‏ في الأصل: روالنار مما تحرقه وتفنى» في م: ما يحرقه ويفنى . (۷) من مء في الأصل: يجعله. (۸) ساقطة من الأصل و م. )٩(‏ ساقطة 
)٠١( N)‏ ساقطة من الأصل و م. 
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SRN SRS SS (ESSE 1R‏ ن 
ر الآيات ۵۷ . 1۵ 1 ۷ سورة الصافات | ۲۳١‏ 


ر إنهمْ جميعاً رَأرًا الهدايةً لهم من الله نعمةٌ ورحمةء ولم بُعْط الكَمَرةّ ذلك. 


5 ت o 5 E‏ / 
4 والمعتزلة يقولونً: بل هَدَی کل کافر ومشرِكٍ [لکنھمْ لم یدوا . 0 
( رامل الجنة قارا اغا : کلمد و آلڑی دتا لھا وما کا ہیی لو أن هَن ۲ [الأعراف ]٤١:‏ ومثلَه كثيرٌ في 
| القرآنِء واثث أعلَم. ۰ 0 
1 ) وقول تعالی : اتا ن ب إلا وتا لأر يحول قول ان يکود قو : اتا تن بين 


SS 


J 


على الإيجاب والإلزام زاي لا نموت إذا كلا الجة. ويَختَول]" على الاسْيفُهام وسُؤالٍ بعضِهمْ بعضاً : الا نمرتٌ؟ ولا 
ُعَذّبْ؟ وإذا لم تَمْتْ» ولم نُعَذّبْ» فإذْنْ كان [قورٌنا]" فوزاً عظيماً . 

وكذلك در آبو مُعاذِ عن الكساء بي آذ علا اشينهام يقينٍ» وني القرآن كدير مغل . قال قد يكون الإسيفهام على 
الَعْجيبٍ» ويكون [على اليَقَينِ› ويكونٌ على]“ الجهالة. ويكوت قول : إلا موتا الأو [إلا مَعْنى بعد إِذ المَونَه 
الأر ع“ قد مضت [ولا ضور تَدوْمّها]" ثانياً . 
ت | وقولة تعالى : إ حًا َر ألو تع ليت هدا َيل ليوك أي ليل هذو العاقبةٍ التي أغظينا 
ah a‏ > يعمل العاملون» e‏ 
e‏ ا ٠‏ رلا آم َج آرم يحمل قول كد يك َر برلا يِن المَنزل أو 
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| و i‏ ذلك بر رد کا آي مالّنا مِنَ الطعام"“والماكلِ والمَشُرّب َير وام ج ( 
الر4؟ 
ر قال بعضَهُم» أعني بعض الكفارٍ لبعض لما رفوا بها :هل تَذْرون ما الرّقوم؟ هو التمر والرندء فقالوا: بهذا الذي |+ 
1 وفنا به محمد ) 
۶ 5 مو هs‏ ن و ۴ | 

وقال بعضَهُمْ : إن محمداً يُحُوَفنا بشجرة في النارٍ [والنارً]" مِنْ طبْوها أن حرق الشجرٌء وتأكلّه» فكيف تكون في ي ل 

| النارٍ الشجرة؟ تكذيباً منهمْ رإنكاراً لها . ( 
1 1 قن الله قن تلك الشجرة [وأنخبر)" عن حالهاء فقال: إا جلها َة يريت إئما ور 
شجرة سج رج ف أل ا ير للها كنم روش يطبن أخبر بر أن تلك الشجر E‏ وأنْشِئَت (٠‏ 
والشجرة التي أَنْيِكَث مِنَ النارِ لا تاكلها النارٌء ولا تَحرِكّهاء كما تأكل عَيرَّها مِنَ الأشجار التي لم ْمَأ 


ا 
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ومشل هذا جائڙ أن يکود الشيءُ الذي يکون مَنْسَوهُ وبَذوه م شيءِء A oT‏ 
كالسمك]"'“ الذي يكونٌ أصل نشوئه في الماءِء وكذلك جميعٌ دَوابٌ البحرء وإِن كان عَيرُها مِنَ الدوابٌ في البريّةٍ تَهْلِك 
فيها› ولف 

َعَلّى ذلك الشجرة المُنْسَأهٌ [ني النارء لا تُهْلكها)"" النارُء ولا تَخرفُهاء وإ كان عَيرُها مِنَّ الأشجار تاكَلّهاء 
وتخرفهاء واللة أعلَم . 
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والجَحيم : قيل : هو معظم النارِ وغِلَظها؛ يقالٌ: جَحمُت النارَء اي اغتلشتهاء؛ يقاڻ: نار جَحيمة أي عظيمةٌ 
( ? 
)١( 4‏ في الأصل و م: لكنه لم يهتد. )١(‏ من نسخة الحرم المكي»ء في الأصل و م: ليس. )١(‏ ساقطة من الأصل و م. (4) من م في 7 


الأصل:عن. (0) في م: أي بعد موتتنا الأولى إلا بعد إذ موتة الأولىء ساقطة من الأصل. )١(‏ من نسخة الحرم المكي» في الأصل و م:لا 
يذوقون (۷) في الأصل و م: قال. (۸) في الأصل و م: العظام. )٩(‏ من م» ساقطة من الأصل وم. )٠١(‏ في الأصل و م:و. )١(‏ أدرج بعدها 
في الاصل و م :کل . () في الأصل: السمك في م: كالسمك. (۱۲) في الأصل: منھا لا تهلکهاء في م:منها لا یهلکه . ( 
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ر وقول تعالى : ملعا كم رموش الَجطين) انيت فيه : 
( و ور 
قال بعضهم اوغا ن الات : يسّمينَ شياطينَ ؛› > لها رؤوسٌ سود قِباح» له عُرْف كَمَرْف القَرَسٍ۔ ولم تلك 
الشجرة» ونَمَرَنّها لمَبْجِها وسوادها كرۋوس ° تلك الحَيَاتِ» وال أعلَم. 
وقال بعضَهُمٌ :هو نوع مِنَّ/ ٠٥١‏ أ/ النباتِ في البادية يَسَْمْبحه اناس أشَدٌ الإسيفبا ج» شَبة لح تلك الشجرة وتر رتيا 
إل بللك البات. 
) وقال بعصَهُمٌ : إن جبالاً بمكة سود قبا يَسْسَفبحها آهل مكةء سَكُوها شياطينَء شَبّهَ ثمارَ تلك الشجرة و طلْعَها 
4 برؤوس تلك الجبالٍء واللهُ أعلَّمُ . 
١‏ وقال بعضَهُمْ: لاء ولكن حقيقةٌ [رؤوس]" الشياطينِ؛ لان اله كه جَعَّل الشياطينَ في قلوب أولك الكَمَرَةَ قَضلَ 
4 بض وفبج و بغار منها > وان لم يَرَؤْهاء ولم يُعاينوهاء فَشْبَهَ طْلْحَ تلك الشجرة برؤوس الشياطينِ لقصل إنكارِهِم وبْعْضِهمْ 
| إياها حقيقة. 
4 وفي ذلك آيةٌ عظيمةٌ لرساله ك لأنهم لم يرا الشياطينَ بَِصَرِهمْء ولا عَرَفوهُم مُعايَةًء وإنما عَرَفُوهُم بأخبارٍ الرسلٍ 
E E E /‏ ## فإذا قبلوا أخبارَ رُسل الو فيهِمْ لَرِمَهُمٌ أن يَْبَلوا قولَهُ في 
0 الرسالة وفي جميع ما أ بء وال أعلَم. 
وقول تعالى : إا متها وة ت قلي بخئيل قو شت يعني بو الجر التي أنِْئث ٺ يِن اصل الجَحيم» وهي 
SS‏ بشت اي يدبو دوا تک آي عذابَكم مدا ایی کُم ب 
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شمر [الذريات :۳١و٤١].‏ 

ا ويَختَلٌ قول : جلها أي تلك الشجرة الوم تة برك في الدنيا [وجهين : 

/ أخذهما: الفتتة)" بها لهمْ هي إنكارُمُمْ إياها ِن الجهة التي دَگروا أن انار حرق وتاكَل الشجرَء فكيفت يكون فيها 
E (‏ 

: والثاني : ما ذگر بعصَهُم : أن الرَقوم» هو الربدُ والتمرُء صارَ ذلك فة ما ذَكرّنا وسَيباً إٍعذابهمْ» وال أعلم. 

)) وقوه تعالى : اتيم لاو ينبا أي م الشجرة الرقوم» در انها شح ف سل لير . 

وقول تعالی : تتاو نبا بطو جائ آن يُسَدّد ال عليهمْ الجوعَ حتى يأگلوا منهاء َيمَْووا بطوتَهُمْ منها كقوله : 
ر شر رب لير [الواقعة : ]٠١‏ وهي الإبلٌ التي تملا بطولَها مِنّ السام لا يني ذلك الشربٌ» وهو الحميم ولا 
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يدقع عنهم العطشَ الذي يكون بهم . 0 
َعَلّى ذلك ما جََلَ طعامَهُمْ من تلك الشجرة كقولِهِ #ق: إت سجرب اَلرَذرر4 مام لاير4 [الدخان : l٤۳٣‏ | 


تهمء وان مووا بطوتهن ف ذلك لا يد عنهُمّ الجوعٌ كقوله : ل يسين ولا ّى بن جع [الغاشية : ۷]واللة أعلم . 


وقولةُ تعالى : وم إن له علا موا يِن يرڳ أي ڈ ثم إن على تلك الشجرة ۆ التي جَمَلّ طعامَهُمْ منها لطا 
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۰ وقولَةُ تعالى : م به مهم ول حم آي ثم إن مَرَذمُمْء أي ثم إنهمْ يدون إلى الجَحيم لا آنه 
تزجعو بانفسهن» ولکنٰ ردو فیھا کقولِهِ : ادا وب جه [النحل :] هم لا يذځلونَ فيهاء ولكن يُذْفُعون فيها 
ا كقوله 8د يوم يموك إل تار جَهَنَّمّ دعا [الطور .]١١:‏ 
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کے 


)ي () في الأصل و م: برؤرس من. (۲) من م» ساقطة من الأصل. (۲) في الأصل وم: وجهة الغصة. () في الأصل وم: فيملؤون. (0) في 
| الأصل وم: المسايم» السام: الدقل» وهو آردا آنواع التمر. 
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ا 
ر [وفي حرف ابن مسعود ڪه : ثم اذ مَقيلَهُمْ إلى الجّحي] والجَّحيمٌ» هو معظم النارٍ على ما د دَگرنا؛ بُقالٌ: ناء 
( جاحمة آي ع .عظيمة . 
[وقوله چو] : تم الت عاماه ر سال آي وَجَدوا آباءَهُمْ ضالينَ. 
زل [وقولة تعالى)" : وتم مل اترم پود فيه أن مادَگرَ من ن العذاب للاتباع مله لا لِلمنبوعین > ولم ا 
عذابَ الملبوعية في الآية حينّ“ قال : لتم ألا ءاباء هر ز ڪال ويم عل ارم رو5 قال بعضَهُمْ : يُسرعونً» وهو 
زد شِبه الهَروَلَةٍ وال وهو قول الي وأبي عوسَجَةٌ. وقال بعصَهُمْ : يُهُرَّعونً أي يَسْحَونً» وهما واحدٌ. 
1 


ي وت 


J‏ ۱ ولي أكَرْهُمْ ِن الأمم الخالية من لذن مء فهلم جرا إلى محم ب وعلى آم [وعلی]* من بَيتهما و ين السن: 

وقولةٌ تعالى : وقد آزسلتا فيم مُنذِربكً) أي لقد أرسَلنا في الذينَ ضَلّوا قبل قويك مُنْذِرينَ يُْذٍ ينْذِرونَهُم؛ ما 
4 من قوم إلا بُِتَ إليهمْ نير كما أرسَلنا إلى قويك. 
٠‏ ) وقولّة تعالی: ظز َي کان عقب لدت يقول وال أعَلَم: انر كيف صََعْنا بِمَنْ آندَزْنا 
4 ب بالعاقة فلم يؤينٰ؛ ولم يبل ولم َنْمَعَهُ التثذارةٌ. 
ا [وقولّة تعالى]: إلا عاد آله انلصي اسكَفْنى الْمُخْلَّصينَ منهمْ» وهم الذينَ تَفْعَطْهُم النُذارة 
1 وقرلوهاء فَنَجَّوا مما ذَكَرّ مِنْ عذابِهمْ» وال أعلَمّ . ويَحتَيل آنه" سَمَاهُمّ المْحْلَّصينَ لما اضُطفاهُمْ » وأخْلَصَهُمْ لعبادته. 
وقوه تعالی : وقد تادنتا س َعَم اليد قال بعصَهُم : حينَ دعا ربَهُء فقال: أن مرب انيز 4 


ا [القمر: ]٠١‏ فكأنة دعا ريه بالهلاك على قويِهء فأجابً الله دعاءه» وهو ما قال كق «إففتحتا بب ألسَمل باو نبیر إلى آجر ۲ 
| ا 


ر ما ذَگر [ وقد کہا ای مَل ن مدر [القمر ۱١:‏ ۔ .“]]۱١‏ 

ر( ثم بين الل تعالى]“ أن الرسل ال هم مَحصوصون بامرَين "ِن بين عَيرِهِمْ من الناس: 

1 اعا أن لیس لهم على قويِهمْ بالهلاك وسۋالٍ العذاب عليه إلا بعد مَجيءِ الإذْنِ لهم مِنّ الله قد بالدعاء 
| عليهم. فنوح # إنما دعا رب بإنزال الهلالك عليهم بالإذنِ من ريه . 

والثاني : لم يكُنْ لهم الخُروجٌ مِنْ بين أظْهُرِهِمْ عند نزول العذاب بهم إلا بإِذْنِ من اله ة على ذلك. ولِذلك جاء 
المتابُ يونس 8# والتَعْييرٌ لما خَرَجَ مِنْ بيهم عند نزول العذاب بهم بلا إذْنِ كان مِنْ ريه حین ' قال ق : وڌا لون إذ 
ذهب مم فظن أن أن يقير عد [الأنبياء: ۸۷]. 

مما خضلا لھم اتا ضةء صلواث اش عليوم» واتا يرهم من أل الدينِ فله آن يدوا على الفَجرّو والفَسَعّةٍ 
م منهمْ باللَعْن والهلاكء فلم أن يَفْروا منهمْ» وان يَخرُجوا مِنْ بين أظهُرهم لِفِنْقِهمْ وفجورِهِمْ» وکا هذا يعد ِن صالح 


2 


ر الأعمال 

. 3 0 4 

8 وقول تعالى : ۰ CA‏ وهو الربُ»› تبارك› وتعالی › ذَكرّ المَجييينَ على الجماعة آنا قعل کذاء وفَعَلدا کذا 
4 وهو كلام الملوك في ما بيهم 


46 


ثم کل فِعْل» بُضاف الله تعالى هما يلْسَّبٌ إلى عَيره في الجملة]"" فإنۀ يراد فيه شي۶'» یکون فاصلاً ي٠‏ 


)١( . N RU E E NNO‏ من م» ساقطة من الأصل. (۲). ساقطة من الأصل وم. 
(6) في الأصل وم: حيث. (0) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۷) في الأصل وم: آنهم. (۸) ساقطة من الأصل وم. 0 
الأاصل وم: أمر. )١(‏ في الأصل وم: بھما . ) في الأصل وم: حيث. )١(‏ من م» في الأصل: فضلتان. (۲) من نسخة الحرم المكي» في ؛ 
الأصل و م: فيه غيره أو ينسب. (6) في الأصل و م: شيعا () أدرج قبلها في الأصل و م: وذلك. 
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وقولَةُ تعالى: أت د سل بهم ڪر الأرَلَ يقولء واللة اعلَم : ولقد صل قبل قويكً يا محمدي ۶ 
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ر ۳٤‏ | ۲۷ - سورة الجافات 1 ك 
وبَيَ فِعْل عَيرِه [دَفعاً لِوَهْم المُشابَهةٍ والشُرْكة عن قلوب الناس كما يُقال: إِنه عالمٌ لا كالعلماء ء وخ1 ما قال هك في 
موضع آخر: وات اگ َك [هود [ وتخو قول : [ بار أله لَحَسنْ ويك [المؤمنون: .]]1٤‏ مما يكور 
ذلك“ لأنه قاد على وفاءِ ما وَعَدَ وأخبرًء وإنجاز ذلك لا يعْجره شيءَ٠‏ وغَيره مِنَّ الخلائق› عله لا یدرون على وَفاءِ 
واللة أعلَم. 
: وقولّةٌ تعالى : : ووه وحم یت اکر الم تَحْتَمِل تجاه ٠‏ مِنَ الكرْب العظيم : هو دعاؤه قومَةٌ إلى 
١‏ وو ا چ ت م وسین سے وما تاا میم من وام لای می ایی رکو فانجاء اله مِنْ گُزب ذلك حينَ 
ا ويَحْتَمِل الكربٌ العظيم" الول الشدیدى ا و ا سَمَاهُ عظيما لِشِدَةٍ ما أصابَهُمْ . 
۰ وقولةُ تعالى : وولا درم هر الان آي جَعَلنا دري نوح ## من بين سائِر وَلَدٍ آم وذرَيَاتِهمْ» واهْلَكَ 
عيرم o‏ 
وقولة تعالى : ورا ع فی الاخ يُشْبۂ أن يکونَ ما دَكَرَ آنه َرَكَذ في الاَخِرِينَ ما در على إثرِهِ مِنَ 
للام حینَ قال ك سر / ٤٥٩‏ ۔ب/ ل چ في آلمَابيً أي قينا على وع" السلا الحسَنَ في الاخِرينَ حتى 
E‏ فيه حيرا وحسناًء وال اعلَم . 

مل ما قالَهُ بعصَهُمْ : : ل عل ع فى آلعابي) [اي يُسَلَمٌ علي“ جميع العالّمينَ في جميع الأوقاتِ كما صلم 
e‏ حیر“ قال : ولسم عل وم ولد ويرم آموث ووم بسب با [مریم :۲ وما سَلمّ [الله تعالی 
ا بنفیو على یخی ¥ حین'' قال : وام عه بوم ولد ووم يموت ووم مث يا [مريم : .]١١‏ 
/ َر السلام عليهما في أوقاتِ ثلاٿة وفي [كل]' يوم في الاوقاتِ كلهاء وائ اعلَمّ. 


4ا 


4# 2 


( وقول ای و كيك جى لين أي إنا هكذا تجزي كل مُحْسن؛ فَجَراء الل بإحسانه إلينا 
4 [الشاء]" الحسَنُ في العالمينَ. رَعُبَ الناسَ في الإحسان إِمّا إلى اَل وإمّا إلى أنفيهمْ› وال أعلَمّ. 
وقول تعالى: م من عباوت ا لمر و ليس في ورو آنه ِن المؤمنينّ كثيرٌ منفعة له وهو يِن ولي العم 
مِنَّ الرسل. لکن يَحْكَمِل ذِكْره إياه ِن المؤمنينَ وجوهاً: 
أخذها : لا ن ادا لمزم قبل الرسالة آي قبل ان بعک رسولاً آي لم يز مؤمتا يل الرسالة. 
ر والثاني : م بن اوتا لمزم بك يا محمد. يَذكرُ کُر هذا لِيْبَشرَ به ا نو ## والرسل 4# جميعاًء فيۇم ٩‏ 
( 


ا 


چو جج 


و 


‫َ 


والثالك: آنه كلهم ِن عبان الُحَفُقينَ المُوقنينٌ بقلو بهم ما ادوا بسانم" . وهكذا كان الرسل كله 
رق اتلد افر اين وهکذا يعکقّد يعَْقِدٌ كل مؤمن في أصل إيمانه واغيقادو الا يَعْصِيّ رب وألا يُخالِفَةُ في 
مِنْ آمورِهِ ونواهيه . لكنة لا يقي ما اَذَه فعْلاً» بل يمع ربما في مَعاصيه وفي مُخالفةٍ آمرو ونَهَيهِء وال أعلَم . 

٠‏ وقولۂ تعالی: م اا رد4 <4 ورک ین شیر رهی إا ج لم تل سر4 
ل آی رای کن زیت سس جه :عار دیڼه ومنهاچه . وقال بعضهم ِن شيعةٍ نوج» آي إبراهيم مِن شيعةٍ 
( 


2l 


نرج ¥ على ما تمذم [ينٰ)"' ذکر نوج حین“' قال : وود ادنا شئ [الصافات : ]۷١‏ إلى اجر ذلك أن إبراهيم 


4 


)١(‏ من نسخة الحرم المكيء في الأصل: نحو في م: ونحو قوله: عالم لا كالعلماء ونحوه» مدرجة بعد وت اكم لكي . (۲) من نسخة 
الحرم المكي» ساقطة من الأصل وم. (۲) أدرج بعدها في الأصل وم: : هو. )٤(‏ في الأصل وم: حيث. (۵) ساقطة من الأصل وم. 0ي 
ر اسل : ويصدقون ويقولون. (۷) في الأاصل وم: إليه. (۸) في الأصل وم: حيث. )٩(‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: حيث 

)١( (‏ ساقطة من الأصل وم. )٠۲(‏ ساقطة من الأصل وم. (۱۲) في الأصل وم: و. .09 الفاء ساقطة من الأصل و م. AS‏ 
وفاء. )١(‏ في الأصل وم: بلسانه. )١۷(‏ ساقطة من الأصل وم. (۸) في الأصل وم: جیٹ 
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يِن شيعه : على ديه ويهاجه. [وقال]": «إذ جاه ريم بلي سير من جميع ما يَمْنَعهُ من الإجابة لري في ما دعاء والصَبْرٍ 
على ما امْسَحْته وابتلاهء وال أعلَمّ . وعلى ذلك سَمَاءُ الله قق في کتابه الک ډو تھی لی رك [النجم: ۳۷] جميعْ 
| ما أمَرَ ہوء وامَحَنَ بو وال أعلَم . 
| وجائز أن يكونَ ذلك في الآخرة؛ يقول: «إة جاه ريم بل سلب كقوله #ه: «ولقد اتيت ف ليا ولم ف اة 
ر ين الدلجيك [البقرة: ]٠١١‏ أخْبرَ أنه في الاجر يكون مِنَ الصالحينَ وذلك سلامة قلبوء وال أعلَم . 
الآیتان ۸۵ وا ٭) وقول تعالی : طإڈ َال لاہ وریہ مادا بدو اہن اله د َه دود قد اخْتَلفت سوال إبراهيم» 
صلوات اله عليه [لأبيه وقويو] : مره قال لهمْ: ما زو امال آل أ ها عرد [الأنبياء ]٠۲:‏ ومر قال : ناا 
بدو [الصافات : ]۸٥‏ 

ٿم دَكَرَ في عير [هذينِ المَوضعَین] إجابهُمْ ااه حين قاو بد تاا مطل ا عَكفيك) [الشعراء : ]۷١‏ وتالا 
ومذ مامتا ھا ہیی [الانبیاء : ]٥‏ ولم یذگُر هنا شیئاء قالوه له. 

ثم مَعْلومٌ آنه لا بهذا اللسانِ آجابوهٌ ما أجابوهُ ثم ذكْرَةٌ على يلاف الألفاظ والحروف لِيُعْلَمَ أن تَعْيِيرّ الألفاظ 
وتبديل الحروف لا يَُيْرٌ المَعْنّى . وكذلكَ جميع القصص التي ذَكرّث في القرآنِء دَگرّها“ مُكَرَرة مُعادة مُحتَلِمةَ الالفاظ 
والحروفي» والقصة واحدةٌ ليذ أن المأخود والمَفصود مِنَّ الكلام مَعْناء لا لَه وحُروفةُ» وال أعلَمٌ. 

ثم قول کن ینگ ال د َه دود يقول» وال أعلَّم : انگ4 اي اكيبا يكم" الأصنامَ التي تعبدونها مِنْ 
دون اله؛ يقول: [كَذِبٌ؛ تلكٌ]" ليسّث بالهة دون ال تَعْبدوتها“ . أو يقول: بنا أي أكذباً : الآلهة التي 
انَحذتّموها آله دون الله : تريدون أن کَخذوا آلهةً» وهو قريب [مِنَ)“ الأول . 
) وقول تعالی: تا تنگ بب می4 یقول» وال اعلَمٌ: تتا کر بب الاي ان" يَفْمَلَ بم إذا 
تَخْذْتْمْ دونه اء وصَرَّمّ العبادةً والشكَرٌ عن إلى مَنْ دونه وقد تعلمودً آنه هو المُْعِمْ عليكُمْ هذه [التَعَمَ]"'“ وهو ادى 
إليْكُمْ هذا" الإحسانَ» وهو تعالی» اها ليك . أو يقول: قتا نک برب امايو أنه يَرْحَمْكُمْء ويَفْعَل بكم حيرا في 
الآخرَة بعد تَسْوِيَيَكّمٌُ الأصنام وعبادََكُمْ إياها دون الله بعد عِلْيكُمْ آنه هو حافك » وهو سَخْرّ لكُمْ جميحَ ما في الدنياء وهو 
اناما لكمْ» فماذا تَظْتَونَ بو أن يَفْعَلَ بكُم؟ أن يَرْحَمَحُمْ» ويَسوق إِليكمْ خيراًء آي لا تَطنوا"' بو ذلك ولك ظنوا جَزاءَ 


14 
® 


f 


SS 


2 


کے 


f 


< 


و 


SS 


RR 
SIE 


=0 


5ے 


2 


کے ٭ 


SS 


2 
x 


ےد 
کے ٣‏ 


e 


f 


SE 
ES 


af 


SE 


f 


حح 


e 


کے 


f 


ا | وقول تعالى : قر َة ني الجر قال إن س أي سَاسَقَمٌ» وذلك جائر في اللغة كقوله: هق 
ك يت وم بد [الزمر ]۳١:‏ للحال. على ذلك قول إبراهی 8¥ ]نی سمج [علی حقيقیو)' وهو صادق؛ إِذ 
ليس من الخَلْتي أحد إلا وبو سُقْمّْ ومَرَضلّ وإِن قَلٌ. فَعَلَّى ذلك قول إبراهيم 8# وقول مَنْ قال: إن إبراهيم لھ گذَبَ 
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أخذها: هذا إن سمج وذلك وش من القولِ سَمْجٍ» لا جائر ان يُنْسَبَ الگَذِبٌ إلى رسرل [مِنْ رَس الو 
تعالی [أو ب" يِن آنببائه کال ولا يمع قط في وجو يِن الوجوه. 

e AI o En ٤ Ix‏ ا 

ويَذْكَرٌ أهل التأويل أن قومَةُ أرادوا أن يَخُرّجوا بإبراهيمَ إلى عيدِهِم» فَنَظرّ إبراهيم نَظْرَة في النجوم قال إني سبي 
وله و بے و ر روو 2 ا . 
ليخلفوه ويثركوه ليكَسّرَ أصنامَهُم التي يَعبدوتها على ما فَعَل مِنَّ الكَسْرِ والنځتِ. 
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(«) في الاصل و م: وقيل لذكرها. )١(‏ في الأصل و م: بقوله. (۲) في الأصل و م: هذا الموضع. )٤(‏ في الأصل وم: حيث. (0) في الأصل , 
و م: يذكرها. )١(‏ في الأصل و م: متمسككم. (۷) في الأصل و م: کذباً ذلك. (۸) في الأصل و م: عبادته. )٩(‏ ساقطة من الأصل و م. 
)٠١(‏ في الأصل ر م: أي. )١(‏ ساقطة من الأصل و م. )٠١(‏ في الأصل و م: هو. (۱۳) في الأصل و م: تظنون. )٤(‏ ساقطة من الأصل و م. 
)١(‏ في الأصل و م: الله ¥8 . )١١‏ في الاصل وم وهو . (w)‏ الوأو ساقطة من الأصل وم 
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J)‏ وفكروة أت إنيا تر في التجوم لإن قو اترا بعلمو باجو ويشتغملون علم النجوم . فإ كان ذلك فهوء 

ا وائ اعم ارا أن ري هن تفه الموافقة فقة لهم ل لمهم الحُجْة عند ذلك وهو ما َر في قولِهِ : عدا رن وقول هدا 
ا ڪه [الأنعام :١۷و۷۸]‏ ونخوء. 

: قال ذلك على إظهارِ المُوافقة لهم مِنْ نفيهء ليكون إلزامٌ الحْجْةٍ عليهم . والصرف عمَّا هم عليه هون وأيْسَرَء إذ 

۾ هكذا الأمرٌ بالمعروف في الحْلْق : ال من اراد ان يضرف آَحَرَ عن مذهب او دين لو" أَظْهَرَ م ن نغيو الخرامت له [فی 

ا فلكء ثم رام صَرَقة ومَنعةُ عنْ ذلك كان على ذلك أقدَرَ وملك ء EE‏ ي 


[وقولهُ تعالی : فووا عله عله م منبً آي أعَرَّضوا عنه ذاهيينّ إلى حاجاتهم وتحيت یریدون ن¿ آن يڏهبوا» والله 


i‏ وقول تعالى: فرع إل لهنم أي فراع إلى ما اذوه“ وا ن م رای 
| اڏوا هنْ» وإلا لم یکونوا آله . وكذلك قول موسی: طز إل إهک ای لت عبد مکنا [طه :۷ آي انْظز إلى 
4 الك الذي هو عندَكء وإِلا لم يكن هو يالو . 


e 


/ و تمالى : ع إل اميم قال ألا اكد كان الطعام" مَوضوعاً بين يديها . ذلك قال: الا ناري . 
وفال“: تا لک ا مرد بُِوایِِکُمْ . ویْشیۂ ان یکون قول : تا لک لا تشرد آنه مَنْ َل بها ما 


) قعل كقوله: ال من مَعَلَ هدا اميا تالا ات لت مدا ايا بور ل بل تم ڪيوشم ملا توم ٳن 
| ڪائا بطو [الأنبياء ۰ عن من لعل بهم هذا . سه قومَةٌ في عبادَيِهِمُ الأصنامء وهي لا تأکلٌء ولا 
٤‏ ا ق ا ا خا . فكيف تَظمَعون شفاعَتَها لكمْ في الاَخِرَةء وهي لا تَمْلِكُ ما دَگرَء وال أعلَّم. 


وهو کقولو و کر اذ تمد او بقعویم أو سرود [الشعراء: ۷۲و۷۳]. 


( و 2 î‏ را ۰ . ۶ Je f‏ 2 
8 به )ا وقول تعالى : وع عَم صا بين أي مال ورَجَحَ عليهم . وقول : كت يريو اخثيت فيو: قال 
ار ب بعصَهُمْ وس ِي وَفاء" لِيَّميذِه التي كانت منۀ حير" قال: وتا ليده سس بعد لن ولا مدر 


8 [الأنبياء : ]٥۷‏ وال اعلَم. 

آ 

وال بعصَهُم: عتا بين بالقوة. وقد يبَر / ٠٥٤‏ - |/ باليَمينِ عنٍ القوة كما يعبر اليد عن القوة. 
وال بعصَهُمٌ: نا ين4 أي باليد اليمْتى نفيها""' على ما يَعْمَلْ المرء [أكثر]"" أعماله باليمين. 


گی وقول تعالی: افلا َه برد ظاهرٌ هذا انهم أفبلوا عليه وفك ما گسَرَهاء وفََلَ بها ما فَعَلٌ. لكنْ في 
خر ما يد ان إقالَُْ عليه کان بعد ما حرج ِن عندهاء وغاب. وكا بعد ذلك بزمانِ. 


د ل الست 


( ر ٤‏ 
8 آلا ری آنه قال من عل هدا الها َم لن ألظلييت الوأ سونتا سینا فی بذکرش م يقال لہ IE‏ 
لااد انرا ار وهو عندَها حاضر [لم يحتاجوا إلی]" ان ا : ومن َمل هلدا ايتا بل يقولونً : إل 


ولم 2 ژق 


ا إبراهيمَ قعل ذلك بهاء ولا كان لقول إبراهيم بل فلم نڪلم ڪيم هنڌا لوهم لن ڪا بطفور) [الانبياء : ]1٣‏ معني 
اله اعلَم. 
/ ر علم 


8 ت 4ے 


وقوه تعالى : يرود قال بعضَهُم : يمشود إليه. وقال بعصَهُمٌ : يُسرعون» وهو قول أبي عَوسَجَةٌ. 


() في الأصل و م: يعملون. (۲) من نسخة الحرم المكي» في الأصل وم: أنه إذا. (۳) من نسخة الحرم المكي» في الأصل وم: عليهم يلا 
أ بي آي ضربهم ضرباً باليمين. () من نسخة الحرم المكي» ساقطة من الأصل وم. (0) في الأصل وم: اتخذتموهم. )١(‏ في الأصل وم: 
٤ 4‏ (۷) في الأصل وم: طعاماً . () في الأصل وم: وقوله. (۹) في الأصل و م: مألوفا. )٠١(‏ في الأصل و م: حيث. () في الأصل و م: 
ر“ . () من م٤ E‏ (۱۳) في الأصل وم: و 
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وأصل الرّفيفب كأنة المشيْ بسرعة على ما يرع في المشي المَرءٌ إذا أصابةُ شي و قعل به أمرء والله أعلَم. 
وقول تعالى: اندو ما جرد يُسَعَهُهمْ O AE E E EL‏ 
منهمْ آنها لا تَمْلِك تَفْعاً ولا ضرا . والذي لبها أولّى بالعبادة لهٌ: أولّى بالعبادة' إن كانت تجوز العبادة لمن دونه من ذلك 
المَْحوت؛ إذ هو يلك شيا من النفع والصَرَرِء والّذحوت لا . فان لم تَعْبُدوا الناحتَ لها والمُكَجِدّء وهو آقربٌ وأنفع› 
فكيف تَْبْدونً ذلك المنحوت الذي لا يَمْلِكُ شيئاً؟ وركم عبادة الذي حلقَځمْ» وحَلَقَ اعمالَگمْ؟ 

ثم مِنْ أصحابنا" مَنْ احتَجٌ على المعتزلة بهذ الآية في حلت أفعال العباو؛ یقولونً: احبر للا عن تي أنفسهم وعن 
حلت أعمالِهِم حير" قال : 
ول ڪلف وما عمو لكنهمْ يقولونً : وا آلا تَری آنه قال نجھ اسو م 
َد وهم لا يَعبّدون النحتَء إنما يَعْبْدون ذلك المَذحوت. فَعَلّى فَعَلّى ذلك لم يَخْلُق أفعالَهُمْ وأاعمالَهُمْ 
المَعّْمول نفْسَةٌ» واه أعلَم. 

لك الاخيَجاج علي عليه ِن وجو حر في ذلك كانه قرب وأولى» وهو آذ صَيّرَ ذلك المَغمول حَلقاً [لنفيه 
أاضاقَةُ إلى نفس بقوله) : ول ڪلف وما تعسو [ أي مَعْمولگٌ ٩‏ لأنهِمْ إنما يعبدونً ذلك المَعْمولّ: حَلقّ الو . 

دل أن عَمَلَهُمٌ الذي عَيِلوا به مَحُلوق. ذلك فلا : إل فيه دلالة حلي أعمالِهمْ» والله أعلَم . وهو كقولِه: إن أله عيب 
َوَن مب لهرت [البقرة : ۲۲۲] إنما صار الراب والمَْْهَرٌ [مَحبوب الو“ لحه التوبةٌ والتَطْهُرَ» وصار المُعّْدي 
Cog me‏ وال أعلَم. 


(6) 


و 8 وإ اه لک د a‏ بالهجرة إلى مك أو داهب إل ما فيه رضی دي 


أو طاعة ري ولحو ذلكء والله أعلَم . 


وق ا : س سيهْدن) قال بعضَهُم : سيلجيني مما ريت منْ قومي» وقالٌ بعضَهُم : سيهديني الطريق ا 


قول موسی #6 : وعسی روس أن يهدين سوا اليل [القصص :۲۲] لمّا تَوَجُة إلى مَذيَنَّ. فَعَلَّى ذلك جائ قول إبراهيم 


8 : : إن داهب إل رێف آي ذاهبٌ إلى مر ربّي أي مَُوَجُة إلى ما أمَرني ربي أن نوجه ن دن ذلك الطريق› وال 


ٍ 


الم 


. ت 2 ار . ست م ۰ ا 
ا : (سدن لدييه. وذلك من" هاجر مِنَّ الخُلْتي لِيْعَلّمّ"' ديت . وقد ذْكِرَ في حرفي حَفْصَة: أني 


مهاجر إلى ريي سَيهُديني٬‏ والله اعلَمُ . 


)١(‏ في الأصل وم: من آن يعبد. (۲) من م» في الأصل: أصحاب. (۲) في الأصل وم: حيث. () في الأصل وم: الأفعال. (0) في نسخة 


الحرم المكي حيث. (1) من نسخة الحرم المكي» > في الأصل وم: لله تعالی بقولکم. 0 م تة الحرم المكي» شاقطة من الأصل اوم 


(۸) في الأصل ر م: محبوباً. )٩(‏ في الأصل و م: لبغضه. )٠١(‏ من م» ساقطة من الأصل. )١(‏ في الأصل و م: آي رقد آمر. (۲) أدرج قبلها 


في الاصل وم أي . ۳( أدرج قبلها في الأصل وم آي. 
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وقولة تعالى : لک کی د E‏ يقولون: ما أنظَرَهُمٌ N‏ 


وقولَةُ تعالى : وکال إن داهب ل کل ری سَبدن) فال بعضَهمٌ : : ذاه إلى ربي بقلبي وعملي ونيتي› وذلك في 
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َب لى من ألمَلليً كأنة قال : رب َب لي غلاماًء واجِعَلَةُ من الصالِحينَ. دليلٌ ذلك 
E‏ ذلك أن سواه كان ؤال الغلام. 
فيه دليل جوازٍ سؤال الولَدِ ا لڏگر ر ب لکت نال" كزيل الملاج والظيي كما سال الاناء: 


¢ 
¢ 
> 
ا 


7 


۹ا 
cC‏ 
کے 4١‏ 


خا 


) سالةُ إبراهیم 4# رن هب لی ِن اللو وقال رکریا 8# ر َب لی ین دنک بره ا [آل عمران: ۳۸] وما 
/ ذگر» وحگی عنهمْ مدحاً لهْمْ وثناءَ عليهم جين "قال 8 الین ثراو ربا َب تا ین آنکیک ورو فة ع 
1 وجات م اما [الفرقان: ]۷٤‏ يجب على [كل مَنْ يسال رَه الولَدَ أن يَسْالَّةُ بهذو)" الشرائط التي ساي“ 
الأنياءُ لل . يكن سوال الود على ذلك سؤالاً له هو وما بلح لقيايه لامر وعباكنه. 


) فامًا أن يسالَةُ إياء لذ ليه وسروراً له في الدنيا فلا . 
( 


4 ثم يَحَمِل قولهُ: وين یقولوت ربا هب نا من زوجتا ودروا ف آف4 [الفرقان: ]۷٤‏ إلى آخِر ما ذَگرّ 


1 


أحدُهما: آي َب لنا مِنْ زوا جنا وذرياتنا ما تقر به اعيا . 
[والثاني : آي“ َب لنا مِنْ أزواجنا مِنَ الوَلَدِ والذرئة ما ت به آغیشنا على ماسال رگرب حین قال ر هب لي 
ن دننک د عة انلك ي اش [آل عمران .[A:‏ 
ثم فيه دلالةٌ أن الولد هِبةٌ اله لهم وعَطاء لهمْ. ولِذلك قال [رَگربًا جور : : ا ب [رقال ڈو :۲ ویب لن 
اه إا وَبَهَب لس يسا الذكدَ ي [الشورى: ]٤۹‏ وقد ذَكرنا" هذا في ما تمذم وال أعلَّم [أعني المَعّْى الذي بي“ 
صارَ الولذ هِبةٌ مِنَ اله تعالى . 
وقولةُ تعالى : تة م لبر يَصيرٌ حَليما إذا بل مَبلَعّ الإمَحان بالأعمال والأمر والنَهي» أي 


SENS 


ج 


i-2 


٣ کح‎ 


LL‏ ت 


رتا بغلام ڪليم» حلم في ما امجن ٳذا بَعَ ملعا يُْتَحَنُ فيه . 

قال قتادةً: إن الله ل لم يذگز أحداء» ولا وَصَفَةُ بالحْلْم سِوَى إبراهيم وَوَلَدَه الذي بسر بوي وال أعلَّم. 
وقول تعالى : تًا ب مَعهُ اَن أي بَلَّعَ بحت يَفِْرٌ ان يَْعَى معة إلى حي أَمِرّ أن يَسْعَى» ويَمْشي 
معه) وهي الهجرةٌ. 

وقالً ب بعضهُمْ : اتا بع ممه الى آي بَلَعَ بحت ْمَل » ويمتَحن . 

OT, ]‏ $ قال سی إن ری فی امتا أي اك وقل عرف حُرْمَةٌ ذښح بني ادم ظز مادا ر وفرئ 
ر بالنصب والرفع جميع"» فيو دلالةٌ أن رُؤيا الأنبياء والرسل ائھ على حق تحرج كالأمر المُصَرّح. 

أ تَرّی أنه لما قال له : dy‏ آری ف آلا أ آذ وقد عرف حزم ڏج بني آهم وهم قال له ولد «افتل ما 3 
ولو لم یکن آمراً لم مَل : افعل م ما مر ولا قال له إبراهيم : إن ک۵ اکا له ا وقد رت زا کی بي ن 
وكلَهُمّ الذي لا يسم الإقدام عليه والعمل بء وال أعلَم . 
/ ثم قول لأبيهِ : اقل ا م ق إن كاه ال ن المَدری) دلالةٌ ان لا كل مأمورٍ بأمر مِنَ اش شاء الله أن يَفْعَلّ ما 
آم" ر خير سېد إن سا اه له ِن لصي . 
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)١(‏ فې الأاصل وم: يسأله . (۲) فې الاصل وم: حيث. )١(‏ من نسخة الحرم المكيء في الاصل وم: ما یسأله على هذه. (6) في الأصل وم: 
سالته. (ه) في الأصل وم: آو. () في الأصل وم: حيث. (۷) ساقطة من الأصل وم. (۸) ساقطة من الأصل و م. )٩(‏ من م؛ في الأصل: 
ذکر. E‏ في الأصل و م: يعني لما . ۷) في الأصل وم: عندنا. (۱۲) انظر معجم القراءات القرآنية ج٥/ ۲٤۲‏ . 0( 


( 
ر( في الأاصل رم: 


1 : / 


SS 


۴ 


2 


e 


کے 


4 


SS 


SS 


. 


کے 


f 


e 


O 


Sy 


e 


کے 


SSS 


r 


کے 


کے 


کے 


e 


کے 


2 


ڪھ 


2 


SS 


e 


E 


= 


9 


و 


2 


الآيات ٠١۵ _ ٠١۲‏ 1 ۷ - سورة الصافات 1 ۳۹ 


حبر 


a 


IE 


وقد دَكَرْنا أن إبراهيمَ غ كان ماموراً بالذّح. فإذا ير هو بالذّنح أَمرّ هذا ان يضر على الذبْح» ولا يَجْرَع. ثم 
أنه يد يَضْبرٌ إن شاء اله . دل ان لا کل مامور له بامر شام أن بعل ذلك 1 ورلن اء أن نل خلت و م e‏ 
ذلك الغ / >٠٤‏ ۔ب/ و ون عل م أن بر ذلك ج آذ غا ذلك ارعن ونك فر مر 


4 


( 
کا 8: سدق إن سا اه ماب رل عى لك أن [الكهف :1۹]. 
/ وهذا على المعتزلة لِقولِهِم : إن الله تعالی إذا أمَرَ احداً بامر شاء أن قعل ما مره بو لکنه تر لما لم يشا هوء وال 


أعلَمّ. وقد با فسا قولِهمْ في عَيرٍ موضع» واللةُ اعلَم. 
) ل وقولة تعالى : تا سلما َل ٍي يحمل قول : اشا اشتشآما لامر الو في ما مرها : هذا بالذّنعء 
وهذا بالبّذل والطاعة في ذلك أ وأاسْلَمَ هذا ابه وهذا نفس له هق وأصلهُ : ألما نفسيهما لأمر اله وإطاعيهِ في ذلك . 

وقول تعالی: َم ن آي صَرَعَهُ» وب على وجهو. فيه آنه لم يُضجِغْةٌ كما يضم المرء ما يريد أن يڏيه مِنّ 
الثياءِ وعَيرها . ولكنة أضَجَعَةٌ على وجهه. 

فهو وال اعلَم» لما اراد آن يمذ مر اش ويَقْدرَ على ما مر ہو كلعل اضجَمَة على ما بضع عير ِن لذج 
َر كل واحلِ منهما إلى وجه الآرء يرهم هذا بنرك ذبجهء» NT‏ ويرك طاعَتَةُ. 

او على ما قال هل التأويلِ: إذُ وَلَدَه قال لإبراهيم بلا كذاء قمعل ما در وال اعلَم. 
| وقول تعالى : نة أن بإ َد صَدَفْتَ ت الب يجوز أن يُحْتَح بهذو الآية على المُعتزلةٍ 
لِقولِهم : إن الله هى إذا أمرّ أحداً يجوز ذلك الفعل منه» وأراد أن يَفْعَل ما أَمَرَ به. 

ونحنٌ نقو: يجوز أن يريد عَيرَ الذي أمرَ بء يريد ان يکود ماعَلِمَ أنه يكو من ا 
وذ صَلَفت الا ولم يكن من بحقيقة دنج الول وقد مر جه . 

فلو كان في الأمر إرادةٌ كونِ ما أمَرَهٌ به لكان لا يُصَدَقَ في الوفاء بالرُؤيا. ولم يكُنْ ذلك منهٌ حقيقةً. 

لكنهمْ يقولود: إذٌ الآمر بالأح لم يكن إلا ما كان منة مِنْ ّبح الكش من ذلك ارادء فكان ما آرادى ومذكََهُمُ 
الااخټیال لِدَفْع ما دَگرنا. 

لکن نقول: إل الأمر الدب إنما كان دح الول حة حقيقةً لا بدح الكش . دليلَهُ [في وجْهَينِ : 

اشا قول إپراهیمَ حي" قال : وإ آری ف الما أن آمك وقال" ولَده: بات آنل ما مر لو لم 
يَجمَلٍ الام ِن انه له بالذّبح أمرا بالج على دبج الول حقيقة ميق حقيقة لتا نُجَهَلْهّما في قولِهما أوام الله وفي مهما ما 
ُسَيانِ» فلا تُجَهَلّهُما في ذلك. ا لمران على حف نج الولو ا على داج لش عل ما تراوده وا اعام 

والثاني : أ براي وة الود قد ميساء وأفيي عليهما بالصتيع الذي صما ها با جاع اة عا ادل له 
له [والطاعة له" في ذلك . 

as a SL a sS‏ ولا قصل 
ثناءِ ومَْمََة؛ إذ ڈ لیما" إضجاع الول ذلك وللآحر البذل لة. فإذا مُدحاء وأنييّ عليهما في صنيوهما الذي صَلَعاء 
وصارَ لهما مَنْمَبةٌ ملقب عظيمة إلى يوم القيامة حتى سمي هذا ذَبيح الله وهذا وَفِيّ اله حین"' قال اله کد ودیک پزتى بر4 
[الصافات .]٠١١:‏ 
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(۱) من م۰ ساقطة من الأصل . (۲) من نسخة الحرم المكي» في الأصل و م: يشاء. )١(‏ من نسخة الحرم المكي» في الأصل و م: الفعل وكذلك. 
9) أدرج بعدها في الأصل وم: إذا . )٥(‏ في الأصل و م: حيث. () في الأصل و م: وجوه أحدها. (۷) في الأصل و م: حيث. کک 
وم: وقول. (4) في الأصل وم: وأمر. )1١(‏ و(۱) من م٠‏ ساقطة من الأصل. )١(‏ في الأصل وم: لكل أحد . () في الأصل وم : حيث 
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فلو كان الامرٌ بالذّبح ذَبْحَ الكبش فُداءُ عنة؛ إذ لا يمى الفد إلا بعد إبدالِ عير عن وإقامة عير مُقَامَة. دل على ما 
دگرناء واف أعلَم. 

لکنۂ إذا أضَجَعَه رلم لْجَينِ) على [ما دگرن]“ صارا مَمْنوعَينِ عن ذلك الفعل عَيرٌ تارگین أمرَ الو هھ على [] 
كر في القصة أن افر قد انْمَّت عن وَجههاء > فلم تفع . فَمَنْ أَمرَ TEES‏ 
لم يَصِرْ تارکا للامرء ولا كان موصوفاً بالترلٍ له. لذلك کان ما ذَگرّء وال أعلَم . 

ثم يجوز أن يدل بهذ الاية [في مسائل]"“ لأصحابنا : 


إحداها: في المرأة إذا أسْلَمَث [نفسها لزوجهاء ولم يكُنْ هنال ما يَمْتَعّ الزوجَ عنِ الاشيمتاع بها والجماع» 


صارَث مُوفية مُسَلَمَةَ ما على نفيها إلى زوجهاء > فاسكَوجَبّت بذلك گمال الصداقء ولَرمَنها المِدَة؛ إذ لا تملك رى ما 


فلت وان لم يُجايغها زوجها. 

[والثانية)“ في مَنْ عندَة أمانةء إذا سَلّمَها إلى صاحيهاء وصَيُرَّها بحال يَقْدرٌ على ألحذها وَنْضهاء صي مسلا 
خارجاً منها يوماًء وإِن لم يفرضها الآحرُء ولم َم في يڍِو. 

[والثالطة)": في البائم إذا سَلَمّ المع إلى المُشْتّري» وخلى بيه وبين ذلك يصير مسلماً إليه خارجا مِنْ ضمان ذلك 
وعُهْدَيهِ» وإِنْ لم يقَبِضة المُفْتَري. 

ونَخوها" يِن المسائل مما يمر إحصاؤها إذ ليس في وَسْوِهِمْ إلا ذلك اليقدارٌ مِنَ الفِغْلٍ . 

وقول تعالی : رتدیتۂ أن کو تد سفت ازب لو كان هذا اقول بعد بج الكبشٍء ففيه حَجَةٌ لقولِ أصحابنا 
حینَ قال آبو حَنيفةً» رَحمَهٌ ال : د من اوج على فيع نح ولو رج من بذج الگ لما خر انه قد دَق الرُؤا 
ّبح الگْشٍ. فَعَلّى ذلك يصيرٌ هذا مُوجباً على نفيه نفيهِ ذَبْحَ كبش» لا عَيرُ» وال أعلَم. 


وإ كان قول : د سَدَفتَ أا فَبْلّ ذبح الكش بإضجاع إيا وإسلايه لذلك ففيه ما دَكرّنا أنه يذل تيمها نف ٠‏ 
٤‏ فبل دچ عو إياه وا يه ما دَگرنا أنه دل ليما 


منزلة إتيانِ عير ذلك لا أنه تَر ذلك . 

وقوه تعالى : إت كتا َو او الد إن لامر بذج الود الذي أير بو إبراهيمْ ِحتَةٌ عظيمة. 

ويقول بعص أهلِ التاويل : إت كقا مو اا الث أي النعمة العظيمة اي في الغداء الذي فى لإبر اهي 8# نع عظية. 
وقول تعالی : وديك تج عَطِيرٍ عير وهو الكبْش. قال بعض آهل التأويل : سَمَاءُ عظيماً لأنة كان يَرْعَّى في 
الجن أربي خرياً. ويقول يمهم : كان ذلك الك في فيه عطعاً. 

| وقول تعالی : رها عه َيه ني الاخ قال أهل التأويل : أي ركنا عليه في الاخرِينَ الثناء الحُسَنَ. 
ویجوڑ ان یکول قول : ورا مہ َيه في آلأخرك ذلك السلام الذي در على ثرو حيتٌ قال #: سم ع ازير 
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4 رك ذلك فينا ِثْسَلّمَ عليه وعلى جميع المُرْسَلينَ كقولهٍ تعالى : بحن رك دب آل عا يوت ومام ل ا الله i‏ 
غ1 

۱ [الصافات : ١۸٠وا۱۸]‏ [وكقولِه ##] : «قد أَرْنا آڻ ي وثسَلْمَ على جميع الأنبياء والمرسلينَ» [ابن جرال 1 
4 في تفسیره: ]۱۱١/۱۲‏ وکقولِه: «اللهمٌ صل على محمد وعلى آي محمل» [البخاري ]۳۳۷١‏ ويكون الأنبياء لل ج 
\ ام ص بعضھُم على بعض کما کان بعصَهُمْ مِنْ د ش شيعة بعضٍ» أو أن يكون ذلك السلام مِنّ الله لهم أمناً مِنْ كل حوفي 4 
4 وسلامة مِنٰ کل حبْبِ. ١‏ 
٣ SS‏ 
را () في الأصل وم: ذكر. )١(‏ من م» ساقطة من الأصل. (۲) من نسخة الحرم المكي» في الأصل وم: لمسائل. () من نسخة الحرم المكيء )ا 
4 ساقطة من الأصل وم. (۵) و(1) في الأصل وم: و. (۷) في الأصل و م: ونحوه. E‏ حيث. (۹) في الأصل و م: كقوله. # 
ا )٠١(‏ ساقطة من الأصل و م. 1 
i 4‏ 
بو چو چو د ر جد دجو جو جد SETTER‏ 


اس القیات ۱١‏ ۔ o ١٤‏ ۷ - سورة الجصافات - 1 


وقول تعالى : گديك رى النُخييك) أي كذلكّ تجزي كل مُحين أي نترك له السلام والثناء الحسَنَ في ٣‏ 


ین عاونا المزّیت) يسمل هذا وجوهاً : 

یت قبل ان وجي إِليهِ قبل أن تبه 2 يعي“ رسولاً . 

الم بك الذينَ حَفقوا الإيمانَ في قول وغل وفاء ما عليه 
TT‏ وال أعلَّم. 


/ 
E E‏ به الولد بقولِه رر ss‏ 


[الصافات:٠٠٠]. J‏ 
8 ۴ 1 
ر فاستَجابَ الله دعاءه» وَبَشَرَه بما دَكرَ» ثم أخبَرَه أنه ن مِنَّ الصالِحين . ( 
1 


کے 4 


[یوسف :1 ٣‏ آي ييا نصيرهُء ونَجْعَلَهُ مِنَّ الأنبياء كقوله قن : هذا e‏ 
ويَحْدَملٌ أن تكو البشارةٌ في رلاد“ الولَدِ الذي سال ريه ويخكيل أن بسر بنبوتهء أو بَسَرَه" بهما بالولادق ‏ 
E‏ عا واللةُ أعَلَمُ . ۶ 
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FF 
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يَحْكَيل قولَةُ تعالى: ييا به لديك / ٠٠١‏ -1/ أي نيا ِن السَلَّب كقوله تعالى : وون بلي ( 
4 


14 

) وقول تعالى: رركا عله مَل نحق البركةٌ هي اسم لكل حير لا يرال على الرّيادة والتّماء. وقيل: إن ( 
HÎ 2 # . o‏ 
4 البركة شيءٌ ِن عَطاء e‏ / 
ih‏ ا م يل ص ا وار و که .م ا 

وقوله تعالی : ربن يها حي الم فيي سا ما ميٿ آي مؤمن مُصَدقَ ظا فيي آي کافرء وهو ما قال \ 
ا $ 
f‏ 


4 


” 


n 
2 


: اني جاك لگا ماما فقال إبراهيمُ ت : وون دربي َال لا يال ك 1 
من لا ينال عَهْدَهُ كما در ههنا أن في درييِهِ ی وهو مؤْمنٌ الم لقي ٥‏ یٹ يٿ آي کافر ظاهر ر مين ا 
[ویَحَملٴ] ان یکون قولةُ کد ے ين إلى نفد أو ل n‏ 

فقال: يا رسول الله : أي الناس أكْرَمَهُمْ حشنا؟ قال : يوست دیق الله ُن يعقوبَ إسرائيل الو بن إسحاق دبي ال بن 

إبراهيم خليل اش [بنحوه البخاري۳٠۳۳]‏ فهو ذاك. وإِلا فلا حاجة لنا إلى مَحْرِكَةٍ ذلك آنه فُلان بن فُلانِء إذٌ لو كان إلى 
بيان ذلك حاجة لَبَبنّء وآزال الإشكال واخيلاف الناس في ذلك . والتكلم فيه قَضل› > إذ لا يَحَملٌ أن یکول بالناس حاجة 
إلى معرفَة ذلك وبیانهء ثم لا بين لهم ولا يُعَرّف ذلك. مدل د ترك التنازع لذلك: على أن لا حاجة لَه إلى ذلك وا 
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E چک‎ 
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3: 
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4 !9 
آ وقال أبو عوسَجة والفكر : الذَبْحٌ الكبْشن واسْمْ ما ديح والذَبْح ضس الذال مصدر ذَبْحّتُ . هذا قول التي . 4 
وقال بو عَوسَة : الذّبْح بالنصب هو الفعلٌ» وهما واحد. 0 
ا رقا الي : اكا الد الإحسان المبينْ العظيمْ . ۰ / 
E‏ > 
EE 4‏ 5 ا ا و چ ٤‏ 2 ¢ 
ا وقوه تعالى : E O‏ 

| ا 


ار اعطاهما رالآیات وا لحُجَج التي أعطاهُماء وخحصَهُما بهما الذي أبْقّى لهما الذكْرّ والثناء الحَسَنَ عليهما في الاخِرينَ قول » 
ا کا : رکا لهسا فی آلآخر) وسک عل ری ررر [الصافات :۱۱۹و١١٠].‏ 74 


)١( 4‏ في الأصل و م: نبعث. (۲) في الأصل و م: ويحتمل. (۲) في الأصل و م: أو. () في الأصل و م: الولادة. (0) و(1) في الأصل و م: 
بشر لهما. (۷) في الأصل ر م: أعطى . (۸) في الأصل و م: محسن. )١(‏ في الأصل و م: و. 
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وإنما أو ب عليه ور لين والقم الي خش مُمْ بهاء وفَصَلَهُمْ من پَينِ عَيرِهِْ. واما ان يوب عليه ذکر کل ما م 
عليهمْ› وا فی تاوالت ارج م دب يه وأنْعَمَ» والشکرَ لها . 

E E a E‏ يروا" جَعْل العم والَِنِ مِنَ اثوء 
جَلٌ» وعَرّ» فضلاً منة وإنعاماًء لاحقًَاً عليه بقولِه: وقد متا عل موی وھکرور ا را با ن ارال وا 
والآياتِ والحْجّج التي جَعَلّث" لهم الخصوصَ. فامًا في كل ما لی ی ا ا 
احا القيا م ہشکر کل موه في عُمرو» وان طالء والل عله . 1 
وقولة تعالى : فإو هما و YY‏ من ڪر ِي آي مِنَ العَرَق. ولکن جائڙ آن يکون من ال ڪر 

َير الذي نَجَاهُمْ منهُ ما ذَكَرَ من فل الرجالٍ واستحياء النساء حینّ قال: : يلوه أشامك سحو ناك الآية 
۱ وما ادوم ؛ واسَخْدَموهُم؛ نجْاهُم اله مِنْ ذلك الذلٌ وانواع البلايا والشدائدِ التي كانت عليهم 


e Î‏ سور 


کقولِهِ کد رار اَلَف ال اوا يمون [الأعراف : ]۱١۷‏ فأنجاهُم الل من ذلك وء وهو الكرْبٌ العظيم . 
) وقولۂ تعالی: وتسرتھم فاا هم آلتیَ€ َكَل قول : نترك 4 هم بالحْجَج وال آياتِ التي أعطاهُمْ› 
وتصرنه هي حین" آنجامُمْ» وأهْلَكَ فرْعَونً والقَبظ› وال أعلَم. 
د وقولّة تعالى : < انها التب لشت التوراءً. ثم يَحْتَمل فول هن : التب لشتني وجهين: 

اخذهُما: اسْتَبان لكل مَنْ عَمَل ونَظْرَ آنه من عند اله َل لان التوراء رلت ظاهراً في الألواح ا 
لا يعرف آنه مِنْ عند ال رل بَعْد التأمُل والنظرٍ لأنه رن ني الأرقا الال الي ۷1ا۳ لغ ايها 2 سرا عن 
هر القلب. 

والثاني: استبان لکل مَنْ نر فیها ما [لهٌ وما علیو]"' و ما يُوّی» وما يی . 
وقول تعالى : ويها ال م يڳ الڏڌي مَنْ سَلَكه أمضاه إلى مَقْصردوء و 
o‏ 
وقوه تعالى : وتا ھا نی الت وسل عل موی ودروت هو ما دَگرنا في ما تَقَدَمَّ آنه 
بُقّى لهم الثناءَ الحَسَنَّ في الا خِرِينّء وهو السلام الذي دَگرَء وائ أعلَم. 
وقولّةُ لق : کک ری انی آي | إنا كذلك قي ورك لکل مُخسر الثناء | لحَسَنَ في الا جرينَ 
كما تَركنا لهؤلاء» وهو المَغْروف في الناسٍ أن كل مُحْسِن صالح» وإ مات فإنة يكر بالخير بعد ونی" عليه بالثناء 
ا والله أعلَّم. 
at‏ ما من عماوا > ختول الوجوة التي گرا في ما نَم [ين ي اوتا ریت4 
أ الا وین عاوتا آلنزت) بمحم ا وين عكارتا آلمزر الذينَ حَمَقوا الإيمانَ قُولاً وفِعْلاً والقِيام 
7 ما وَجَبَ بِعْقَدِ الإيمانِ وعَهْدَيوِء وال أعلَم. 
وقولَةُ تعالى : َل ]لياس لين انرسي هذا يَنْمُّص على الباطِية مَذْحَبَمّمْ لأنهِمْ يقولون: إن الرسلٌ له 
سكّة : : آدمٌ ونوځ وإبراهیم وموسی وعیسی ومحمدٌ؛ صلوات الو عليهم› وما سِوَاهُمْ أئمُةٌ. وفي الايةٍ إخبارّ أن إلياسَ كان 
من المرسلينٌ . هذا کله ب ش ينمض قولَهُم٬‏ ويرد مَذْهَبَهم . 
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واا ا ن / 
)١(‏ في الأصل: في م: يردوا. (۲) في الأصل و م: وقعت. )١(‏ في الأصل وم: كل. (9) في الأصل وم: أاحسنٌ. (0) و(١)‏ في 0 

1 الأصل وم: حيث. (۷) من م» في الأصل: العقل. (۸) في الأصل وم: ليس. )١‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: عليه. )١(‏ في J‏ 
الأصل: E‏ في م: سيرا E‏ وم: لهم وما عليهم. () في الأصل وم: ويثنون. )۱٤(‏ من م؛ ساقطة من الأصل . 
( ّ 
- 2 
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ر الآیات ٠١٤‏ 1 ۷ - سورة الصافات 1 a Y€‏ 
ر وقولّةُ تعالى : إذ قال ريد أل شري ي ٤‏ غير ا او يقول: ال نر ألا تَحْسَرن اله ولا ام 
£ تځَافونّه في ترکِكُمٌْ عبادََهُ واشيِغالِكُمْ بعبادة غيره. آو کال لقو نقْمَةَ الو في مُخالفيَكم مره ونَهيهء وال أعلم . ( 
ر وقول تعالى : ادعو بعلا ودروت آَحَسَنَ تلفي قال بعض أل التأويل البعْل ههنا الب بلسانِ قوم. رة 


O 


) ودگ ان عباس وا أنه سيل عنْ قول هن العو بتكا قال: فقا رجل: من يَعْرف الاثار؟ فقال أعرابيٰ : بَعلّهاء 
( أي ربُهاء فقال ابن عباس : كفاني الأعرابيٰ جَوابَها. 

لکن لا یُحَمَل أن یکو المُرادٌ مِنْ قولِه : انعو بعد آي ربا إلا ان یون دَگرَهٌ آنه بلسانِ قوم فقول اعون 
بک E ET‏ 1 

وقالّ بعصَهُمْ : ابعل السَيّذ ههناء وكذلك يقول في قولِهِ : هدا بعلي سيا [هود: ۷۲] سَيّدي . 

وقالّ بعضَهُمْ : البَعْل هو اسم | نّم ھهناء يقول: اتغبدون صما ودروت لَص الكلتي؟ 

ر واصلٌ الل الروج: كانه يقل لهم :ادون من له زواج واشكال» وَذّرونَ من لا أزواج ولا أشكال؟ وال لمر 
| فقا ابن عباس هه اول هذو [الآية)" يَمانيٰ» وآخرُها ضري » وهو قولةُ: ورت ن سن للقي يُسَسَونَ ك 
4 صانع خالقاً . والحَلْىّ هو ادير في اللغةء يُضاف إلى اللي على المَجاز» وإ كاّث حقية التقدير شه كر على ما 
َم / ٤٠١‏ _ ب/ لا على حقيقة الخُلْقء وال أعلَم. 

ثم يحمل قول چ مَس الكلتي4 أي أحكم وانْمَنَّ على ما ذَكرّ: وات أَعَكم لمكي [هود: ]٤٥‏ أي جَعَلَ في 
کل شيءِ شهادةً وحدا نکی( e‏ لتقي لما گر آنه لمهم » ولق آباءَهُم الأوَلينَ. 

[وقولةُ تعالى : و کر َب ٤امايم‏ ارايت يَخكَمل آنهمْ فالوا)“: مَنْ أحسَنُ الخالقينٌ؟ [فقالّ 
ذلك ما دَكرَء وَعته الله ر کک a‏ لأر . 

ا aT‏ > وهو ما قال تن مگ ب انرود . ولم يكر في ماذا؟ 
E,‏ ا لان آهل اللُذاتِ هم المُحضر ون أنفسَهُم العذابَ» يُحْضصَرونَ گزماً لا 
جهنم دعا [الطور :۱۳] وقوه : يم بسحبو فى ألا عل رهه [القمر ]٤۸:‏ 
0 ول م n E‏ 

ثم شتتی الوباد المُحْلَصينّ إلا عاد ألَه مْسِب منهمْ أنهمْ لا يُحْصرون النارَّ. 

وقول تعالی : ورگا لد ن خرن سم عل إل اب هو ما گنا آنه ّى لهم الثناء الحَسَن. 
ر [قراً , بعض القراءِ : سلامٌ على آل ياسينٌ بهمزةٍ مفتوحة ممدودةٍ مكسورة اللام. وقرأ الباقون إل باييكة4 بكسر الهمزة 
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وسکونٍ اللام. فلةٌ وجهانٍ: 7 
احدهما: ان يكرد إل اة جمعَ إلياسَ» ومعناءٌ سلامٌ على إلياسنَ وميه المؤمنينَ كقوله : رايت المُحَمّدينء يريد |) 
f ٍ‏ 
4ا محمدا وأمته َه 


والثاني : أن يكو لياس بين : ایام وإلٔیاسین كما يقال : ميكال وميكائيل . فيكونٌ على هذا الوجه السلامٌ على ا 
8 إلْياسينّ › فیکون مُوافقاً لِما جاءَ ذ في القرآنِ الكريم مِنَ السلام على الأنبياء والرسل وآلِهم . 
ر وعلى القراءة الثانية يكونْ السلامٌ على آل ياسينَ وقومهِء فكأنٌ هذه القراءةً أحىٌ» ومَنْ قرأ على آل ياسينَ جَعَلّ الأول 


R1 


ل 


5: 


ر )١(‏ من م» في الأصل: غيرهم. (۲) في الأصل و م: ذكر. (۲) ساقطة من الأصل وم. () في الأصل وم: وحدانية الله. (0) في الأصل وم: 
( وآنه ربهم رب الخلائق فقالوا. )١(‏ من نسخة الحرم المكي» ساقطة من الأصل وم. (۷) انظر غريب القرآن على حروف المعجم/ ۱۳۱و۴۲٠‏ 
ومعجم القراءات القرآنية ج٩/٠۲٤۲.‏ 
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اما وياسينً مضافاً إليدء وآل الرجل أتباعُةٌ وقومة. فيكو المرادُ منةٌ آل إلْياسَء فيكو السلامٌ على آل إلياسَء ون لم 
يكز في ما سَبقَ مِنَ الأنبياءِ ل السلا على الهم . 

ويَحبَمِلٌ أن يكونٌ المرادٌ بالآل ساثرً الأنبياءء لان الأنبياء بعصَهُمْ ِن آل بعض» فان الآلّء هو الشيعة وأهْل النصرء 
فيكونٌ على هذا التأويل السلامٌ على جميع الأنبياء. 

ون ابن غاس ائه راد نادم ل ان ایخ رقا ارا ق لٍ: آل محميٍ ## وياسينَّ محمداً ت وعلى ذلك 
قله : يش ولان انکر كدر سائ الانبباءِ في ما قَدمَ بالسلام» ودَگر ههنا محمداً وء وال آعلَمُ. 

وفي حرف ابن مسعود: سلامٌ على إدريس وفي بعض الحروفي: إدراسين. وقد رُوِيّ أن إلياسَ هو إدريس التب غ 
وله امانٍ. وإدراسينٌ كأنها لغةٌ في إدريس . 

وعنِ ابْنٍ مسعو آنه قرآ: وان دريس لَمِنَّ المُرْسَلينّ مكان قوله َل إلياس لين المزسرت) . 
وقوه تعالى: إا ذلك رى السحيند) وإ ين كاو آي رن لوا لی المسلدَ و ينه 
EEE‏ إلا ر فی آلکییڈ) ئم سنا اکر ورن کر کہم مدت درولل ان یرت بُدگر رال 
مء ويَمِظْهُمْ ما رل بالمُگدَّبينَ مِنّ الامم الماضية ِن العذاب والهلاك. إل من أَهلِكَ [منه] إنما أَهْلِكَ بتكذيب 
LSE BR‏ وإیاكُمْ وتکذيبَ محمد 4ا يِل بكم كما ترَلَ بأولئك . 

وقول چد: ینگ لر ڪرم مين ضيڪي) آي على من َلك يِن مُگڏّبي الرسل بالليل والنهارِء فتَعلَّمود إِنهمْ لَِنّ 
ال هذا بض على اباط ايض" وهم الي قانر له ارال ليرا إلا س ا عدوت ترس ورا و 
َيْخالفون ظاهر الي وهو قول #: َا بو لون السك وهم يقولونً: ليس مِنٌ المُرسَلِينّ» وبا العصمة. 
ا ) وقول تعالى: ولد بوش لين المسَلدَ€ لإ أبن إل الم التنخرز كر همها الأباق وفي سورة 
الأئيياء الذعات وشوق : ودا انون إذ ذهب مُعَليبًا) [الأنبياء: ۸۷] فَمِنَ الناس مَنْ يَجْمَلٌ هذا عَيرٌ الأول يعني 
[الأباق عير الذهاب)“ . 


لکن جائرٌ أن يکو ذَكرَ الأباق» ودر الذهابَء ا E‏ 
واحدء فیک ون قولةُ تعالی : إ5 أ مِنْ قومِه بدیه لَِسْلَمَ له» آو أبق كرفي على نفيهِ مِنْ قومِو أو أب على ما أوعَدَ 
قومَةٌ مِنْ نزول العذاب بهم إذا لم يُؤمنوا به. وكانَّ الرسل» صلواتٌ اله عليهمْ» يَخْرُجون مِنْ بين آظهُرٍ قومِهم إذا خافوا 
ر نزول المذاب بهم إلا يوس عَرَجَ ِن بينم قبل آذ بات الاد ِي الله هه بالخروج ين تينو . 

لذلك صارَ وقتٌء جاء العتابُ له واللُييرُء SS‏ 
ا وة lT‏ ان جور يِسْبةٌ ذلك إلى تبي مِنْ آنبيائهِ ورسول مِنْ رسلِهِ 
! وقولُةُ تعالى : : اخم فا ي نحي دور في القصة أنه 4 لتا أب ی إلى سفينةء فَرَكَبّهاء أراد أن يعبر 
E ee‏ تَعْرَیّء فقا القومٌ بعصَهُمْ لبعض یکن رجا متا باه قبا رانا 
َغْرِفونَ مِنْ عادها ِن فَبلٌ [1نها] كان إذا رها مُذنبٌ [تَفعَل ذلك رر وتسرْبٌ في الماء. فلم يَعْرٍفوا مَنْ هو ذلك 
) [المذنبٌ]"" فاشكهاموا مراراًء فَسَاهَمّ يوئس في كل مرةٍ. فلمّا رأى ذلك ينل 8# قال لهم : ياقوم ألقوني في البحر حتى 
لا تعْرّقوا جمیعاًء فأبوا» وقالوا : لا لقي[ تي)]"“ مِنْ أنبياءِ الله في البحر» فألْقّى هو نفسَة فيه ممه الوت هر مل . 
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)١(‏ من نسخة الحرم المكي» ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل و م: وقال. )١(‏ من نسخة الحرم المكي» ساقطة من الأصل وم. () في 
J‏ الأصل: اخلى» في م: حتى. (0) من نسخة الحرم المكي» في الأصل وم: أباقة الذي ذكروا ذهابه. ۷) ساقطة من الأصل وم. (۷) ا 
1 ساقطة من الأصل وم. (۸) ساقطة من الأصل وم. )٩(‏ ساقطة من الأصل وم. )٠١(‏ في الأصل وم: يغرق. () ساقطة من الأصل وم. (۱۲) من 
۵ م ساقطة من الأصل. 
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ثم قول : اهم فك ِن ألمنْحَبك قال [بعصَهُمُّ :) فكان مِنّ المَْلويينًّ في الفُرعَةٍ والإسيّهام» أي خَرَجَتِ الفُرعَةُ 
عليو» والمُذحض هو الذي لا حجْة له في ما يريد وال أعلَم . 
الآية كل وقوه تعالى: االقتة لوت وهو مل قال بعصَهُمْ: هو مليم» أي مذنبٌ. وقال بعصَهُمْ : مِنّ المَلامَةِ 
آي کان يلوم نفسَه في ما صََعَ مِنَ الخُروج مِن بيهم بلا [ذْنِ مِنَ الو وال آعلَم. 
N‏ 
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( وقول #: او تم ن ِن لبڈ4 ليت ن بطیبء إل بي عو يتيل قول : تاو انم كان 


ي سبحي لربّهِ قبل ذلك ومِنَ المُْصَلْينَ له ليك فى بيب إل [بزي نعو 4]" ولذلك قيل : مَنْ[عَيل لو“ تعالى في 
حال الرّخاء نَقَعَه الله بذلك في حال البّلاءِء ويَرَفَعَةُ إذا عَعَرَء والله أعلَّم. 

قيلّ في الحكمة: إن العمل الصالح يرقم صاحبةُ إذا عَكَرَء وإذا وَجَد مء وال أعلَم. 

وحمل <6 َنَم ي السََحِد في بطنِ الحوتِ» وهو قول : كاد في الطَلُصت آن ل إل إل أت سبك 


کے ص ا اھ یی و ا م 


ڪب ين ايلي اتتا لم وة من ألْنَو 4 [الأنبياء : ۸۷و۸۸] وال أعلَم . 
وقول تعالى: (#& فَبذته لمر َر قب العَراء: قيل : هي الأرض الصحراء التي لا شَجَرَّ فيهاء ولا 
بت ولا كر 

وقال أبو عوسَجَة : العَراء الأرض التي لا ِل فيهاء والمُذْحَض المَغلوبٌء ومْليمٌ أي آتى أمراً يلام عليه. 

وقال الفتَي : العَراءُ هي الأرض التي لا يُرَى“ فيها شَجَرّ ولا عَيرهُ» كانه من عَري الشيءُء واه اعلَم . 
ر وقول ه1 : هو سي در ان الحوت لما بده بالعراءِ لم ين به شَعْر ولا جلد ولا ظفر٬‏ ولا شيءَ» [ويَختَول]“ 
؛ سيم مِنَ السَقَّم» وهو المَرَّضٌ» أي مريض لما ممه ببطنِ الحوتِ» وال أعلَم . 
9 وقول نمالی: رتت جر َك تن بقيين) قال بعشَهُم : هي شجرة القَرع» ابت علي لياكل من 
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لطي ِن ايخ والزجون وقيرهما. والأشبة أن تكون جر الع لانها شرع الأشجار لبا رانيداداً وازتفاعاً في 
السماءِ في مدو لطيفةٍ ووقتٍ قريب» والوُصول إلى الايّفاع بها أكلاً واسَيظلالاً بها ما لا يكون ينل ذلك في يشل تلك المد 
أ ٤‏ > پا ٣‏ 
من الأشجارِء والله أعلم . 

وعلى ذلك ري أنه قيل: «يارسول اله إنك لحب القَرْعَ» قال: أجلء هي شجرةٌ أي يُونس» وهي تزيد في العَفْلِ» 


کم 3 


- 
u 


کج 4 


فهذا يدل إن بت آنها كاّث سجر القَرع» وال أعلَم. 
1 ئم فی لظف من الله چ س۲۳ 
ا عليه الصعْفَ وقتاً طويلاً مما رقع ذلك» ويرول في وڦټ يَسير في العُرفي يكره ما أنْعَمَ عليو» ويقوم بشکرِو» وهو كما دَگرَ 
0 في قصة صاحب موسى الحمارَّ حي" قال ك : انظ إل ایک سراب لم 


بت عليه شجرةٌ في وقتٍ لطيفبٍ» لا ينت لها إلا بعد مدو طوياةٍ"“ ووقتٍ مديد وأبقى 
لم يسه واظر ل جارك [البقرة:۹٠۲]‏ 
ا ابقّى طعامَةُ وشرابه» وحَفِظه وقتاً طويلاً [فلم يُعيّرْ ما] "“ طَبْعَة الَعَيْرُ في وقتِ يسير» واا ا 

فََلّى ذلك أنبك على يُوئْس شَجْرَةَ في وقتٍ لطيفي مما لا ينبت يْلّها إلا في وقتٍ طويل» وأبْقًى ذلك الضعف الذي 
كان به والسَقَمَ مما سيل الال والارتفاعٌ في وقتِ سير لظفا نة لَذكير ما دَگرناء واللهُ أعلَمٌ. 

1 () ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل و م: المدحضين. )١(‏ في الأصل و م: ما ذكر. () في الأصل وم: عامل اله. (0) في الأصل وم: 


1 بوارى. (1) ساقطة من الأصل و م. (۷) في الأصل و م: أطرافه إذا مد أصله. (۸)في الأصل وم: حيث. (۹) في الأصل و م: لطيفة. )٠١(‏ في 
ر الأصل وم: حيث. )١‏ في الأصل و م: غير متغيرهما. 
/⁄ 
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وقولّة تعالى: رلته إل يائة آلف أو يدرت هذا يكيل وجوهاً.. 

احَدُها: ما ذَگرّنا أن حرف الإسيفهام إذا أضيفت إلى الله فهو على التَفرير/ ٠١٦‏ -!/ والإيجاب» ليس على حقيقةٍ 

( الاسيمهام. 

. على ذلك حرف السك : إل اة آل بل يزيدونء أو يقولٌ: ويزيدون لما يتعالى عن السك‎ ١ 

1 والثاني : قول : أو بزیڈوس€ حتی يزیدوا کقوله قد : قیوتم ار یرد [الفتح ]۱١:‏ آي حتی يسْلمواء أو كانه 

وقتَ ما بعَثهُ يهم كانوا مئه الفء ثم ازدادوا بعد ذلك» والله بعلم . 

والثالتُ: يكونون مثةً الف وقول : ار زومت عند الناس. فمعناء أن مَنْ تَر إليهمْ لا يَظْنُ دون مغة الفء 

ر اک بن ته الب وزيا وال اعلَم . 

| [وقولة تعالى]: اما َعَم إل جين قيلَ e‏ 

ال وقتِ موتِ حَنْفِهمْ. کقولو" و es‏ : یاو کات فر ءامتت ممما ایسا إلا رم بوش لا اموا كتا عنم عراب 

N E E A TT لحري في الحيوة لديا ومنهء‎ ( 

/ وكذلك كر ف في آبةٍ أحرى أنه لم ينْمَع الإيمانٌ عند مُعاينة العذاب حير قال هق في آية أخرّى : وار يك َعم اي 

لا راا باس [غافر : .]۸٥‏ 

/ ثم لا یری آنه إنما قبل إيما قو يوس لاهم منوا عند حُروج يُوْسَ 8# يِن بين اهرهم قبل ان يِل العذابُ 

Gy 
به [قبل أن يُعاينوا العذابَ]“ أو ان يكو العذابٌ قد أقبل عليهمْء كُعايَنوةُ» فعند ذلك آم‎ 


4ا 
» 


فا کان الأ فهو أنه إنما نوا بو عند خروجو منهمْ» فهو مسقي ؛ قل يمانم انهم لم يؤمنوا عند مُعاموم 
العذابَء ولك إنما آمنوا قبل ذلك 

وان كاذ الثاني فجائز ان يكون قل إيماتهُم» ونَفْعَهُمْ إيمانهمْ» وإ عاينوا العذابَء لما عرت» جَلٌ» وعلاء ال 
إيمانَهُمْ كان حقاً» وهم صادقون في ذلك» مُحَفُقود» لم يكونوا دافعينّ العذابَ عن انفيهم إا بالإيمان حقيقةٌء وال 


ٍ 


اعلَمُ. 


ي 


0 


آ س 


وقول تعالى: «أاتَفتو الك ابات ولمم انوت الإسيفتاء والسؤال يحرج على أربعة أوجُو: إن كان 
الإشيلعاء والسؤال ِن كليم حبر لأمل الجهل فيكون تثريراً وأنييهاًء > إذا لم يكونوا أهلٌ عنادٍء وإِنْ كانوا أهلّ عناٍ فهو 
تفي وتوبیځ؛ وإذا كان الاسيَفْتاء مِنْ جاهل م مُصدتی طالب رشدا" لعلیم خبیرٍ یکون اسْيرٍشاداً وطلَباً للصواب» وإِذا كانً 
ا ا ا ی ا ر : تیر مانا جا ن السا ار انيتا يداب اي4 
1 لأنفال : ۳۲] إنما قالوا" ذلك اسێَهْراءٌ به . 
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1 ثم ما ذَكَرّ منّ الاسْيَفُتاء لهؤلاءِ إنما يكون تَسْفيهاً منة لهم في قولِهمْ: له #ة ولد والملائكة بناتُ اش سَبْحانةُ 
[| ونَخرَهٌ مِنَ الفِريّة العظيمة التي لا ريه اعم منهاء ولا ذب أكبر منهء لأن درك الأشياءِ ومَعْرّها إنما يكونُ في الشاهد 
)4 باح وجوو ثلاث 
0 

أخَذها المُشاهدة والثاني الحُبرء والثالكُ: الاسْيَدلالٌ بما شاهدواء وعاينوا» على ما غاب عنهمْ. 
( ت 2 ۰ و چ ت ۹ 2 ي ومو 
1 ڻم معلوم عنڌَهم آي عند هؤلاءِ نهم لم يُشاهدوا الله حتى عَرفوا الوَلَدَء ولا کانوا یؤمنون بالرسل حتی یکون عندهم 
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() في الأصل و م: : يزيدون. (۲) ساقطة من الأصل و م. (۲) في الأصل و م: وقال. )٤(‏ في الأصل و م: فان لم يعاينوا . (0) أدرج قبلها في || 
الأصل و م: : عند معايتتهم . )١(‏ في الأصل و م: رشد. (۷) في الأصل و م: قال . ۰ 


2 


Nz 


<S 


e 


4 


کے 


۶ 


2 


¥ 


1) 


e 


SS 


2 


J 


ج 


f 


© 


<S 


1) 


SN 


n 


کے 


27 


کے 


2 


کے 


4 


> 


0 


کے 


2 


SS 


“f 


ر 


=| - 


) الآيات 1۹ _ ١۳‏ 1 ۲ - سورة السافات 1 4۷ 


ذا 
» 


NESS 


الحَبَرُ بما قالواء وَّسّبوا إلي مِنَ الولَدِ وعَيرو؛ إذ الخْبَرٌ إنما يُوصَل إليهمْ"" بالرسل» وهم لا يؤمنونً بهمْ» ولا كانوا 
| شاهدوا ما يَْبَدِلَونَ [بو)" على ماقالوا فيو ونَسّبوا إليوء حتى يَدلْهّمّ" ذلك على ذلك . 


1 سهم في قولِهِمٌ الذي قالوا فيه وما نسبوا إليهِ أنهمْ كَذَبّةٌ في ذلكَ؛ إِذُ أسبابٌ العلم بالأشياءِ ما ذَكَرْناء ولم يكُنْ لهم 
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| ولذلك قال تعالی: م قتا الھک تا رمم ہدوت 4؟ آل تم تِن إفكه يورت د 
آل ویم زد وقال هو: آمطتى اتات عل آإس)؟ يقول: أحعارٌ لنفسي ما تَأتَفودٌ أنعَمْ منة؟ وتَنْسبونَ إليكمْ ما 
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سهم في قولِهمْ بهم إلى ال ما قالوا فيدء وتَسّبوا إليد إلى آخر ما ذَگرَّء الل اعلَم. 

وفيه تصبيرٌ رسول اله على أذاهُمْ وركم الإيمانً به والاتّباعَ [4) لأنهِمْ [معَ عِلْمهم] أنه حالِمَهُمْ ورازقُهُمْ وقديم 
الإحسان إِليهِمْ قالوا فيه ماقالوا. 
وقولۂ تعالی: 9 لگ کک گر يحول وله ا لک کت تنگ آي مالَكُمْ كمون بلا حو ولا 
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وقول تعالى : افلا كرك أن [هذا)" الحُكمَ جور وطْلْمْ؟ كقوله: يك إا ية ضيك) [النجم :۲۲]. 
وقولّة تعالى : ل لكر سلطن مب4 أي ألكمْ حجُة وبَيان على ما تَزْعّمودًء وتقولون في الو» سبحانه. 
وقول تعالی : اوا کیک إن کم صت آي انرا بکتاب مِنْ عند اللوء فيه ما كرون مِنًّ الولَدِ وعَيره. 


Sf 


fi 
( وقولّةُ تعالى : وملا بم و َة دسب قال عامة أهل التأويل : إن الجِنّةًّ هم الملائكة لِقولِ أولئك‎ 
3 إل الكذرة: إ5 الملاتكة بنا افيا" وما قالا في قولو: رة لتت للك بم ية اي علمب الج الي وفوا له‎ 


بئات إنهِمْ لَمُحْصَرون النارَ وعذابَ اشء ويُحاسَبونً على قول مجاهي وغَيرو. 
ر [ويَحْتَيل الذينَ رَآوا]"“ أولثكء أعني الأتباع» أنهمْ ملائكة ال تعالى» وال أعلَم. 
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ر وقولۂ تعالی : بحن الہ عا صد إل باد أ الشنْليبد4 قول : ْح ال َوه نفسَّةٌ عمّا 
وَصَمَه الذي دم رُم وتبرًاً ِن جميع ما قالوا فيه. ثم استنتى كه إل عاد اله غيب فلسنا تدري ما موضِع انيا 
ههنا على إِثرٍ ما َر مِنَّ التنزيو ميه . ويَحكمل الاسيثناء وجهَينِ : 


اخڏهما: [ سبح اه َا ييه آي مَنْ لَص منهمْ» وآمَنَ٬‏ فان غير بريءِ مما يَصِفَهُ [هولاءِ) ' لما يجو ر أن 


LD on‏ 4 ر 2 ت وم 3 م .0 1 J‏ َد 
/ يسْلَمَ منهم نمَر» فَيَصِفونَةُ ہما يَليق بء لأن المؤْمنٌ والمَحْلِص لا يضف رب إلا بما يلي بوء والله أعلم . 
م [والشاني : ما)"'“ قال بعضَْهُمٌ : إلا عاد أله اللي اسْكَفْنّى من قولِه: وذ عمَت َة هم لمحد النارَ 
ال سکن الہ ّا بص إلا عاد آله لسكيب فإنهمْ لا يُحْضصَرون النارً والعذابَ على [ما)"' سَبَقَ اسْيثناءٌ هؤلاءِ الذينّ 


10 
® 


أخصوا ممن يُحَصَرُ في ما تمذم واللهُ أعلَّمء وهو على التقديم والتأخيرٍ. 
ابات (١‏ ۳| رقولۂ تعالی: نگ ب تک جا ئر مج بقیید) ل ن هو سال لير لقولوء وال اعلَّم: 
لڪ وما مدو [الأنبياء :۹۸] لا يَمْلكود [ان) "نوُم وإن يلود“ إلا مَنْ هو في عِلَْم الله أنه يختارٌ 
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() في الأصل و م: إليه. (۲) ساقطة من الأصل و م. )١(‏ في الأصل و م: دلهم. (۴) ساقطة من الأصل و م. () من م ساقطة من الأصل. 
)١‏ من م ساقطة من الأصل. (۷) من م» ساقطة من الأصل. (۸) في الأصل وم: بنين. )٩(‏ من نسخة الحرم المكي» في الأصل وم: 
والذين . )٠١(‏ من نسخة الحرم المكي» ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: و. (۲) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. / 
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8 
ر الضلالةء وما يُصليه النارَ [إلا)" على حق المَعْرفَةٍ  ][‏ لا حقيقة الإضلال. وهو ما ذَكرَّ ق في آيةٍ أخرّى: إن ادى ا 
٩‏ س ل م ملعل إل سن امَك من لاوت [الحجر:۲۲] وما احبر آنه اس لو سی عل الست “امثوا ول ربهر 1 
ر كرد لما امم عل الت بور [النحل :۹4و ]٠٠١‏ وال أعلَمٌ. 


4 


وقال بعضَهُم : قول جن إل من هو َا الي إلا من كيب عليه في اللوح أنه يَضلي الجَحية . 1 
وقال بعضَهُم : إلا من قُصَى الث عليه أن بَضليّ النار. 
اله ما دگرناء وال أعلَمٌ. 1 
[وقولةُ تعالی]: إن ب نة [يختَنل] الل الذينَ عدوا [ويَختول)" الملائكةء ويَخْتولٌ الاصنام التي 


£ ت 
r.‏ و 2 
2 


عبدّث؛ إذ قد ينْسَّب إليهنٌ الإضلال لِقولِهِ : ورب ُن أَسلَلنَ ن الاس [إبراهيم ]۳١:‏ وال أعلَّم . 
وقولة تعالى : رما با إلا لم مام معو يَحْتَملٌ هذا منهمْء أعني الملائكة/ ٤٠٠‏ _ ب/ وجْهَينِ : ( 
أخذُهما: قالوا ذلك تَبْرئة لأنفيهِم مِنْ أن يأمُروا بالعبادة لهم أي لم مرخ نحن لعبادة هؤلاءِ طْرفَةً عین» فکیف نامر / 
هؤلاءِ بعبادتنا؟ كقولِهم : فالأ سبحلك أت نتا من رن4 [سا:١٤]‏ آي نحن في لَب [الصواب]" ولا شك فكيت 4 
فرع لذلك؟ . 

[والثاني]“ : ان يقولوا : إن لايك التي واليتنا سَعَاَننا عن جميع ما دگروا» وال أعلَم . 

وقول تعالى : ا اشر د يقد احداً مِنْ عبادي» ما عََكُمْ هذا الذي تغبدود إلا من ترَلاكُم بِعَمَلِ اهل النارِ. 

وذكر عن عُمَرَ بن عبد العزيز عن الحَسَنٍ أيضا أنهما قالا في قول : ت َر عك بكيي5) إلا من هر َالِ كي 
يقول: ما أنشُمْ بِمْضِلينَ بالهيَكمْ أحداً إلا م در أن يُصلّى الجَحيمَ » وهو قريب مما دَگرناء وال أعلَمٌ. 

[وَحَملْ قولَةُ تعالى]'': َا با إلا م مام علوم [مکانا مَعْلوماً مَحدوداً) ' لا يَْرَ منه» ولا فار" 
ويَختمل مام نعم آي عِبادة مَعْلومة نحو ما «ذَگرَ حَكيم بن جزام: قال [: كنا عند رسول الله ا فقال: هل َسمَعونٌ ' 
ما اشمَح؟ فلْنا: يا رسول او ما تَنْمَح؟ قال: أسْمَحٌ أطيط السماءء وما ثلامٌ أن َي ما فيها مَوضِع قَدَم إلا وفيهِ مَل راكع 
| او ساجن)"' [الترمدي۲۳۱۲] وال أعلَمُ. 1 
[وقولّۂ تعالی : را لن السا ر َس ال يَحَيل : ود4 أي يُصَلَونَ صفوفاًء لا 
يُصَلَي أبناءٌ آدم 1إا“ صُفوفً . ويَحْتَمل لاود أي قائمونٌ صفوفاً وراكعون صفوفاً وساجدون صفوفاًء واللةُ أعلَمٌ. 
ر وقول تعالى : ر لن انتح يكيل آي مُصَلَونَ على ما قال آهل التاويل» َيل حقيقة التسبيح أي هون الله 
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تعالى عمَّا تقول فيه المُلْجِدَهٌ» يحمل قولةٌ : انسح أي عابدون دائماً وأبداًء وائلة أعلَم . 

ااات ۷ و وال رتولۂ تعالی: وین گڑ لر ور ن عع وک عن لأر كا عد ائ المنليي 
احَئَلِف فيه: قال بعضَهُمْ: إن امل مكة كانوا يقولون قَبْل أن يَبْعَّتٌ محمداً له : قانَلّ الله اليهود والنصارى» كذّبرا 
ر أنبياءَهُمْء لو أنهمْ ڏَگروا آنباء مِنَ الأَوّلينَ لكا عاد َه َيب قد قالوا كذلك» وأكلبوا القول فيه بالقسم باش تعالى ؛ 
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4 وزو ® Te Af <2 tf‏ رر ہے 2 ¥ 22 27 e‏ ت یط ري ر ا سے و 
احبر الله عنهم بقوله: امو ياه جهد أيم کت جاهم نذي لر هذى ين لدی المي فلا جام ن ا رادم إلا ورا 
i‏ ۰ 3 : هھ ك 3 ر 
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)١( ١‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في م: لهمء ساقطة من الأصل. )١(‏ أدرج قبلها في الأصل وم: من. )٤(‏ ساقطة من الأصل وم. (0) ساقطة من 
4 الأصل وم. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۷) ساقطة من الأصل وم. (۸) في الأصل وم: آو. )٩(‏ في الأصل وم: ذكر. )١(‏ في الأاصل وم: 


4 يحتمل مدرجة قبل مكاناً.. )١(‏ في الأصل وم: مکان معلوم محدود. (۲) في الأصل وم: يفارق. )١(‏ من الدر المنثور ج۷/١۱۳ء‏ في الأصل 7# 
۹ وم: بینما رسول الله کا ولا مما نحن فيه ولکن آمر آخحر. )٠٤(‏ ساقطة من الأصل وم. :4 
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4 
وقال بعضَهّمْ: إن رسول الله 4 كان يُوعِدُمُمْ أن يرل بهم العذابُ بعبادَيِهِمٌ الأصنامَ على ما برل بالأوَلينَ ِن العذاب ( 
إعبادَيِهِمْ الاصنام وتكذيبهم الرسل 4# فيقولون عند ذلك أو أن عا َك من الاريك آي حَبَراً مِنَ الأمَم الماضية أنه ( 
علی ماذا آهُلِکوا؟ لو عَلِمْنا آنه آهلِكوا بما يكر محمد لكا عاد لَه َيب مص اله تعالى عليه حبر الأَوَلينَ أن ١‏ 
العذابَ إنما رل بهم بما كر محمد غ فلم يمبلواء وگقّروا وء عِناداً مهم . ( 


/ ویَحْسَمِل أن یکو هذا منهِمُ اختجاجاً: أن آباءنا قد عَبّدوا الأصنامء فَمَعَلوا ما نحن فاعلونً» ثم لم يلرل بهم العذابُ. 
ا فلو کان صَنيعُھُمْ عَبرَ مرضي عند الله تعالی» وإ کانوا عير مأمورينٌ بوء ما برهم على ذلك . 

أ 

) وهو کقولِه: سیمول ایی آنا لو سا اه ا نرا ولا ءاباؤتا [الأنعام: ]۱٤۸‏ وقولِه : رلا موا مَحِتَة الوا 


وص رم ر لے 


4 ر ب ا ت 
) وج لیما اماتا رأة س أ [الأعراف : ۲۸] ونَحْرٌ ذلك مِنّ الإختجاج الباطل. 
1 َعَلّى ذلك يَخكَمل أن يکود قولْهُم الذي قالوا: ولو أن عا دا ن لرل لگا عاد أنه ليك أي لم يُهْلَكوا با 
ا [وإنما يَذكرُ ذلك لِشيء]“ آحَر . 

لم قول تعالى : لكا عاد َه امَك بِتَضب اللام على ظاهر ما قالوا [ريجي] أن يون مِنَ المُحْلِصينَ بك 
الام" أي لو كان كذا لجنا تَخْلِص له التوحيد والعبادةً. لجنا الْمْحْلَصينَ أن يُخْلِصنا اله لو كان كذاء الل أعلَم. 

ثم أخْبَرَ أنهمْ گفُروا لما آناهُمٌ التَبيانء وأنٌ أولعك ١‏ لمق اا الا ا و ب مد ## لكنهمْ عاندول 
وکابروه» وگفٌروا به. 


وقول تعالی : فکرا و َوب يموك علمَ عِيانِ ومشاهدة [كما عَرَقَهُم] عِلْمَ حبر بالحجة والآياتِ» 
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یات ۲١‏ ال رتولۂ تعالی: ولذ سنت گا لاتا المرسلت) م م التَمرردي و جما هم ية احيفت 
e ‫ِ eA Mes‏ ِ‫ وو . اه ا اله او دد ا و 4 
4 فيه : قال بعضَهُمٌ : إن الرسل ## كانوا مَنصورِينَ. لم يُفْسَلّ رسولٌ قط . فإنما َيِل الأنبياء ورْسَلُ المرسَلينَ الذينَ يبَلّغْونَ 
ooo ef. . 2 2 ۰ . ‌ 4 1‏ 2 0 # 0 رو ر 
١‏ رسالة الرسل إلى قويِهم› ویخبرون عنهم . فاا الرسل آنفسَهُم فهم لم يلوا ولا فيل أحد منهمْء عَصمَهم اله تعالى عن 
الناس» وعمّا هَمُوا بهم . 
وقال بعضصَهُم : َم كم ألمَصوُرد لما نَصرٌ العاقبةٍ له ؛ إذلم يكن رسو لإا وقد كانَّتِ العاقبة لهء وإ عَلْبَ في الإبيداء . 
وقال بعضَهُم: لإ م التصررة4 بالحُجَج والآياتِ والبراهينٍ . إنهمْ يعْلبونَ حْجْجِهمْ رآياِهمْ» ويزفعونً بها لشب 
(ر داششربمات وال اعلن. 
go 4‏ ‌‌ 5 تخ ت 2ر ر ر سے ص 2 2 
ويَسْتَدلٌ صاحب التاویل الأول بقوله ٿه : گي ين ئي َل مَمَمُ ربد كي وفي بعض القراءاتِ: فيل معه ريون 
٤‏ ر ر 
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4 کثیر نا وهنوا لا سايم فى ليآ وما صَعْفا ونا آشککانوا وال ييب اسَبربَ) 1ال عمران [۱٤١:‏ أخْبَرَ أنهمْء وإِنْ فَيلواء 
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nn @& I ° ela 4‏ رس 2 ےل 2 ری م 
| فانھم لم یھنواء ولم يَضعُفوا. ثم قال چ رما کان قولَھم إلا آن الوا را آغفر لتا دوا راتا ي مر يت أقدام وان 
1 ل الوم الَفري [آک عمران ]۱٤۷:‏ ثم أخبر آنه ناهم الله ذلك حي قال: اتهم آنه [ واب الذي ون كواب رة 


SS 
1 
دل وإ عُلبواء وفيّلوا» فَهُم المّلصورون.‎ 8 
ثم قولة: تم هم الصووة ذَكرَ لتم م الصو بحْرْفَينَّء ومَعْناهما واحدٌ على التأكيد كقوله: قة: رن لحن‎ J) 

السا [الصافات : ]٠١١‏ وقول : إلى أا ند [طه ]٠١:‏ ون كان الواحدٌ [كافباً. 
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)١( (‏ من نسخة الحرم المكي» ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم: پخبر. (۲) انظر معجم القراءات القرآئية ح٥/ .۲۳١‏ 0©) في الأصل 
( وم: فنحن. (0) من نسخة الحرم المكيء في الأصل وم إذ عرفوا. )١(‏ في الأصل وم: حيث. (۷) في الأصل وم: كذا. 
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. تعالی : ل جنا هم آلرد آي رسلا وأتباعنا وأولياؤناء هم الغالبونَ على ما دَگرناء وا أعلَمُ‎ O 


وقول تعالی : لل عم عل جوز َكَل أي لا ثكاوقهُمْ باذاهُمْ اياك إلى [حین» آي) لا تالم . 
فكيف ما كان فيه وجهانِ مِنَ الدلالة" : 


خَدُمُما: دليل على رساليهِ حيٌ أنْبَرّ أنهم يكونون على الكُفْرٍ إلى الحينِ الذي دَكَرّء ويَهْلكون على ذلك حينّ“؟ قال : 
E‏ ج . 
والثاني: فيه دليل جفَظه إياءُ وعِصْمَيِهِ مما كانوا يَهُمُون بو مِنَ القَغْل والإهلاك حي" مَنَعَهُ ِن مُقاتَليَهِمْ» وهاه عن 
عرض لهمْ إلى وقتٍ مَغلوم على]" ما كان منهمْ مِنَ الهم بل وإهلاكه لو وَجَدوا السبيل إليد. 
دل أن الله چھ قد عَصَمَهء وحَفِطَهُ عنهمْ حي قال لهم ما قال حتی قال ق: وتم سرت یرود كقوله : دون 
ًا تُر لا ثُطِرون) [هود: .]٠٥‏ 


وقولةُ تعالى : وویم نرت بيد عيانا ومُشاهدة . وقال بعضَهُمٌ: وأبْصِرْهُم العذابَ إذا نَرَلَ بهم حبرا 
و نیرون وُقوعاً. ويَْتَول قول : ييح آي عَرَفْهُمْ أن العَذابَ يرل بهمْ» فسوف يَعْرٍفون إذا نَل بهم . 
وقولّةٌ تعالى : مدا نجاود دل هذا أنهِمْ كانوا يَسَْعْجلودً نزول العذاب بهمْء وال أعلَم. إنما 
يَسَعجلونً العذابَ اسيَهُزاء بالرسول 4# وتكذياً له في ما يُوعِدهُمْ أن العذابَ يرل بهم . 

ثم قولةُ هة «أقْمدَاَا يسنجد هو حرف التعجيب» آي كيف يَسْتَغْڄلونَ عذابي؟ الم يَغْرفوا فُذرَتي وسلطاني في 
إنزالٍ العذاب والإهلاك إذا أرذت تعذيبَ قوم وإهلاكَهُمْ » فإني قَدَرْبٌ ذلك ومَلَحْتٌ عليه . 
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ثم أنْبَرّ أنه إذا تَر العذابُ بساحَيَهِمْ ساءَ صباحهُمْ حي" فال #ه: لإا رَد احم م سباع اندر 


e LIE‏ 4 38 : 2 بال ليت کقروا تیشم بسا صسعوا قار 
yT‏ ي عليهم . 
ثم قولةُ تعالی: 5ا رل ام اه صَبَاع مدرك ساءَ صَباحَهُمْ لأ ذلك العذابَ إذا حل بهم صَيْرَهُمْ مَعَذَبينَ في 
النارِ بد الاآبدينَء 0 
يتان ۷۸وا لا) وقول تعالی : ول عنم عي ي هذا قد ڏَگزنا في ما تقدم. وکذلك قله هو: وير مر 
یرو . ویقول ب شاو ترد ر لك الوجة فيه ما ذَكَرْنا. 
A9۸‏ وقولّۂ تعالی: «سبَحَن ريك َب رة ّا یشوت ولم عل املد ند رر ر 
ميت في هذ الأحرف الثلاثة جم ما الا تىلى مِنَّ الحَىّ على الخلْتي ِن التوحيدِ [والشناء الحَسَنِ الخد 
ا في الأمورٍ كلها وجميع ما عليهمْ مِنَ الثناءِ الحَسَنِ والحَمْدِ له وماألرَمَهُمْ 
الثناء الحَسَنِ على جميع المرسَلينَ. 
أمّا حرف التوحی فهو قولَةُ تعالى «سبْحَلنَ ريك رب لمرد ع 0 يفوت نره سه » ويراهن جميع ما قال الملاحدة 
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)١(‏ في الأصل وم: كما في قوله. a‏ حيث أو. (۲) في الأصل وم: الدليل. () و() في الأصل وم: حيث. )١‏ في الأاصل 
وم : على المعلوم. (۷) في الأصل وم: حيث. (۸) ساقطة من الأصل وم. )٩(‏ من نسخة الحرم المكي»› ساقطة من الأصل وم. (۰) من م۰ في ) 
الأصل التنبيه . 
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فيه ممّا لا يَليق بو مِنَ الولَدِ والشريكٍ والصاحبةٍ وعَيرٍ ذلك . فَيَرْجو أن يتاب فائل هذا ثوابَ كل واصفب الله قى بالبراءة 


f 
/ له والتزيهِ عنْ ذلك كله‎ 0 
وفي قولِه : رب اير وصف باليِرَة والمَرّةٍ وتفويض الامر إليهِء يجو" أن ياب قائل هذا ثوابَ كل واصف ي اة‎ / 
آ بالِرَة والمَرة.‎ 
وآنا الثناء اسن على المرسَلينَ فهو قول هه: ركم ل عل المرسل مر اله هق عبادَه أن ينوا على المُرسَلينّ‎ 7 
جملة. وعلى ذلك روي عن رسول الو هة أنه قال : ا ف ارا اک ا ا‎ 0 
7 .]٤٠١ المُرْسَلينَ» [بنحوه مسلم‎ 
أا الُناءٌ الحَسَنْ على الل بكل ما أل نْعَمّ عليهمْء وأحسَنَ إليهمْ فهو قولةُ هن : جل و تن ایت یزیر ان ا‎ ) 
-ا/ ثوابٌ جميع القائلينَ به والتالينء والل أعلَمُ.‎ ٤٥۷ بُثابَ قائل هذا وتاليهِ على الحَعْرِةّة بو مما فيو/‎ 
)| ر وکر عن علي ن آبي طالب کک من حب أن بحتال بالييال الأوقّى يِّ الاجر يوم القيامة فين ڃر‎ 
/ . وال أعلَم‎ EA کلايِه مِنْ مله : یکن وك رب آلوئة ّا برت وسم مل للد وو سد ل لل رب‎ 


[وقولهُ تعالى]“: ورب ا قال فم : هو رب النعمة والقوة. ويَختیل ور ية آي بو يَتَعَرْر [کل من ? 
زرا" وليه يرجح كل عزيز» وكذلك کل من حَود» أو آنتّى على شيءٍ فحقيقةً ذلك الحمدٍ والثناءِ راج إل تعالى» واشة ۶ 


ا ةة مرا 
علَم بحقيقة مُرادو. ّ 


SRN 


SS 


X= 


+ 


( N ¥ ¥ 


۱ / 
/ 
) 
/ 


ج + 


a 


a 


() و(۲) في الأصل وم: : فيرجى. (۲) في الأصل وم: : فيرجى . )٤(‏ ساقطة من الأصل وم. (۵) في الأصل وم: : و. (7) من م» ساقطة من إا 
الأصل. ( 
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) قول تعالى : ص ولان ذى لكر قال بعصم : ت إنما" هو اسم تلك السورة التي [فيها ص 0 
وكذلك قله : (ت ولثران اليد [ق:٠]‏ وكذلك الحروف"" المَْطّلعات. وٹ آن يُسَمّْ ما شاء بما شاء وباي اشم 
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SE 


4١ کے‎ 


4 شاءَ . وقال بعضَهُمٍ: [إنما هو مِنْ أسماء الوب تعالى . وقال بعضهم : إنما هو مِنٰ]“ فواتح السورء ll‏ 
J‏ ما گر على إثره. وقد گنا في عَيرٍ مَوضِع ما قيلّ في الحروفي المُمَطّعَة. وقالّ بعضَهُمْ : : سي آي صادِ» اي عارض (١‏ 
14 بالقرآنِ. 1 / 


4 


چ 


قال أبو عَبَيّدةً: صادِ مِنّ المُصاداة. وقال الرَّجَاج: صاد بالقرآنِ» أي قابلٌ بالقرآنِ» وحارب بالقرآنِ . 
وقالّ بعضَهُمّْ : صادٍ د بالفرآنء أي ناد بالقرآنِ» وقيل: آفبل بالقرآنِ» ونَحْرهٌء والله أعلَم. 


de 


( وقال بعضَهُمْ : هو قَسَمء فس بقوله : ص لمران وقولّةُ چ : زى الرٍَّ 4 يَحْكَمل ذا الشرفي؛ سََاء كرا لان ل 
کل شري يُذكَرُ في كل مَل مِنٌ الُلّي» آو سَماءُ گرا ما بِذَكُرْھُمْ ما لھم وما علیھِمْ وما یُوْنّی وما ڏگ واللة أعلَم. ( 
: اا زی ال ذي البيانِ. 


SEE 


وقولّةُ تعالى : وبل ان کنروا ی عقر شتا «ذْكرَ أن آبا طالب کان مريضاً؛ فجاءَه الي بل يَعودهُء وعند 


1 اسو مَفْعَدُ رجل» فقام ابو جهلٍ» خلس فيو» وعندة ملا ِن ُرَشي» فَعَكرًا الي ل إلى أبي طالب» فقال: يا اب اخحي ۶ 
/ ما تريدٌ منهمْ؟ قال : ياعم إني آریڈ منهمْ كلمةء تَدينُ لهم بها العَرَّبْ ويُرَدّي إِليهمُ بها الحَجَم الجزية. قال : وما هيً؟ 1 
قال: لا إلة إلا ال. فقال بو جَهل: أجَمَل الآلهة إلهاً واحداً؟» [احمدا/ ۲۲۷]. ( 
ا [فتلك اليِرَهٌ التي دَگر): بل الزن كتررا ني عرق شتا . ر 
ر وقول هه: جن وز قاق قال عه : َة مُعاندين مُنْتيعين. وقال بعضَهُمٌ : إن عرز في حَييّةٍ واغيزاز» ( 
1 والخَوّةُ هي التي تَحولٌ على الخلافي والمَعْصِيةٍ يةه وال أعلَّم 7 
ر ) [وقولّة تعالى: E oT SS‏ 


e 


أخذهما : إن هلا کک ومشرك› نادي عند مَوٿِهِ وهلاکه» وسال ره الرجوع والعَود إلى الدنيا لِيؤمِنَ کقولِهِ : 

A °‏ ر Lz,‏ یم ور ر 44 2 
وب آنجرد4 ولم تل سیا فا ر د نا ي [المؤمنون: :ر وکقولِه: ورب لول ّى إل أجل 
OTE‏ 
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2 من نسخة الحرم المكي» في الأصل : لناء في م:‎ )٤( في الأصل و م: لنا. (۲) في الأاصل و م: : ذكر. (۲) في الأصل و م: حروف.‎ )١( 

من أسماء الرب تبارك وتعالى» وقال بعضهم لنا. (۵) في الاصل وم: : ذي. . )١(‏ من نسخة الحرم المكي»› في الأصل و م: i‏ 
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الذې ذکر حیث قال. (۷) في الأصل و م: ثم اختلف في موضع القسم ههنا قال بعضهم القسم . 
î‏ 
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لكنْ لا نفع مع ذلك النداءٌ والعّوت والسؤال للتأخير على ما أحبرّ أنه إذا جاه لهم لا يكارو د سام ر لا نیرت) 
#| [الأعراف ٤:‏ والنحل .]١١:‏ 

/ [والثاني]': هذا في الجملة في الأمم التي اهلگ يِن فَْل٬‏ واسْتَؤْصِلَّت بالتکذیب والیناد؛ کانوا يُنادونٌ عند نزول 
ً العذاب بهم ووقوعِه ي عليهم› ويَسألونٌ الكعُوتٌء وبْظهرون الإيمانً كقَولِهِ فة : وکا وا ہاستا الوا ءامنا باه رد4 
لغار :] لکن لا يَْقَعُهُمْ إ إيمانهُمٌ في ذلك الوقتِ على ما أخبر بر الل ن لان إيمان دَفع للعذابٍ واضطرار لا إيمان تيار 
ر . فهذا [حال] آهل مكة إن نَرَلَ بهم ما رل بأولئك› ومون على صُنْمهِمْ كما نَم أولئك› والله أعلَّم. 

tT (‏ جين ماص هو في الأصل: ولا . فإذا وُصِل ب: حينَّ صارًّ: ولات ؛ أنه تَحينْ [واللة أعلَم]" وهو 
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ر قول الكسائيٰ 

وال بهم : ولات [یَحینٌ]؟ بالیاءء وقد فُرئ بالتاءِ [تحین) والوقفِ علیھا [ثم يدأ فَولة ين اس واب 
ل عاس ڪه قول ليس بِحينِ مَغاثِ. وقيل : ليس بِحينِ مَغاثِ. وقيل : ليس بحينِ جرع واللة أعلَم. 

وقول تعالی: وا أن جام سد ِن يحمل هذا وجهَينِ : 


ر أحذمُما: : یا آن جام ملذر د نن آي يِن بسر لِه كقولِه وهل هدا مد تت4 [الأنبياء:۳] 
و وياڪل ينا تا کون نه ورب مسا د4 [المؤمنون: ۳۳] وقولِهم : امف بک رسوا [الإسراء :44[ 
( 


SR 


ee 
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كانوا بكرو الرسالة في البَسرِء ویقولونً: ولا أل متا مايه [الفرقان .]۲٠:‏ 
) والثاني : و آن جام سد ي آي يِن دونِهمْ في مر الدنيا لتا رأوا أنفسَهُمْ مسب قد ضلّوا في مر الدنيا دونه . 

وقالوا : نز عله الزذر ن بيت [ص : ۸] الا ولا زل هنذا لمران عل رل يِن لمرن عَطب) [الزخرف : ]۴١‏ لم 
يروا مَنْ دونَهمْ في آمر الدنيا على ما دَگرَء واللة أعلَم. 
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1 وقوه تعالى : رهل الكيوة ًا سج ۶ گاب دل هذا القولٌ منهمْ آنه قد کان مِنْ رسول الله اة ية مُعْجِرَةٌ أتّى بها 0 

حتی قالوا: ساحرٌ كذّابٌ. عَلِموا أنه رسول اللو لكنهمْ عانّدواء وأرادوا بقولِهمْ : ساحرٌ كذَابٌ أن يُعُروا أتباعَهُمّ عليه كما \ 
4| ری فرعون قومَة على موسی 8¥ حیر قال: برد آن رکم ِن رڪم يخر [الشعراء: ]۳١‏ وهو 84# لم برذ أن 
/ يُخرجَهُمْ مِنْ أرضِهمْ؛ إنما يريد الإسلام مهم ( 
ا 


3 على ذلك هؤلاءِ الرُوّساء عَرَفُوا آنه ليس بساحر» ولكنة رسول اله ية ولكنْ أرادوا أن يُغْروا قومَهُمٌ وأتباعَهُمّْ عليوء 
والبَسوا أمْرَهُ عليهم للا يك ه. 

وكذلك قولّةُ هه : أجل اة إلها ودا إن هنا لن ماب [هذا القولٌ مِنَّ الرؤساء والمتبوعينَ منهم إغراءً 
علو لما عَرّفوا]". 

وقول تعالى : اتاق اللا ْم کن انشا واوا ع الیک الت في قولهِ : ان آنثراي . ( 
قال بعصَهُمْ : إن الملا والأتباع را ابا طالب يغکود رسول اله لا في ما يكر هه بسوءٍ اا رة e‏ 
ر م امرَمُمّ في ما ظوعوا منۀء ولم بْجبْهْمٌ إلى ما دَعَوه إليهء وال فقا الملا وهم أشرافَهُمْ للأتباع: اموا مِنْ عنلوء 

4 واضبروا على عبادة هيم . 
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[ويََملٌ] '“ أن يقال : إن الملا قال للأتباع : أن امُشُوا إلى آلهيَكُمْ مِنْ عندِوء واضبروا على عباكَتّهاء أو أن يكونٌ 
E NS‏ / 
« الال رم: : ومنهم من يقول. (۴) ساقطة من الأصل و م. (۲) في الأصل و م: أي وال . )٤(‏ ساقطة من الأصل و م٠‏ انظر تفسير 

( الطبري ح۲۳/ ٠١١‏ . (0) ساقطة من الأصل و م» انظر تفسير الطبري ح۲۳/ )١( .1١١‏ ساقطة من الأصل و م. (۷) في الأاصل و م: ٤‏ 


> 
؟ 


® 


قد . (۸) في الأصل و م: وقوله عز» وجل . )٩(‏ في الاصل و م: حيث. )١(‏ من م» ساقطة من الأصل. )١‏ في الأصل و م: أو. 
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قولَهُمْ لهمْ: أن امْشوا إلى آبي طالب» وقولوا لهٌ: كذاء واضپروا على كذاء أو أن يقولوا: أن اموا إلى رسول اله اى 
۱ وال أعلَم. 

وقول تعالى/ ٤٥۷‏ - ب/ : فلل هدا لى يرد لسنا ندري ما أرادوا بقولِهم: ل هدا لن يراد فجائرٌ أن يكونوا 
أرادوا بذلك أن محمدا ل رإن دعاك إلى ترك عبادة الأاصنام لا ينْرككُمْ كذلك› و ل يُذْعوكُمْ إلى عبادة عَيرٍهاء أو 
gS‏ ولَّسنا عرف ذلك : اا بذلكڭ› 
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۱ وقولَة تعالى : تا تنَا ا نى آلياو آلَحرٍ إن مآ إل يق قال بعصَهُمْ : یکی مبلا ا 
## قالوا ذلك لان الصارى اخْتَلفُرا فى عيسى غلل : 

ل 

J)‏ منهمْ مَنٍ اتَحَدَهُ إلهاًء ومنهُمْ مَنٍ انَخَدَهٌ ولداً شه هق فيقولونً: عبادة الواحدِ الذي يعو إليه محمد ل في اليل 

( 


الآخِرَةء وهي النْضرانية؛ إذ مَنْ صَّرَهٌ لها" ومَنْ قال : إن وَلَدهُ صَيْرَهٌ بحيب يَحْكَمل الشريك. فيقولون: 
العدَدِ في اليلّة الجر فكيف يَمْنَعنا محمد ية عن عبادة العَدَدِء ويدعونا إلى عبادة الواحد؟ 
hy‏ 


re. 


کک 2 eT‏ 
E O ses‏ 
بل لذلك انكروا إنزال الذكرٍ عليه دوتَهُمْء ولذلك قالوا: لوا تر هذا لمران عل دل ن ١‏ َر عَم [الزخرف {Y:‏ 
وقالوا" : انز طبه الرذر من ييا . 
ثم انبر هھ آنه شاگون في ره حينٌ قالوا : بل م ني لي تن ری . 

وتأويل هذاء وال أعلَّم: أن السك هو الذي لا يُوجِبُ القَظْحَ على شيء» بل يُوجِبُ الرَفف ويبْطل]" القطعَ على ,ر 
شيء. فكيفَ فَطْعْتّمْ على الرَدٌ والإنکارٍ دون أن فوا فيٍ؟ واللة أعلَم . 

وقول تعالى: بل لما دوف عاي يحمل أن بكونٌ هذا على الإخبارٍ عنٍِ الإياس يِن إيماِهمْ انهم لا [يؤمنون ً 
حتى] يَذوقوا العذابَ كقوله: وإ ات حمّت عم ڪلمٿ ريك لا بومود ور جانيم ڪل باي ڪن روا ماب | 
لاير4 [يونس:٠۹و4۷].‏ 

وقال مُقاتل: اللامٌ زائدةٌ کانۂ قال بل مم نی س ین دی بل [ما ذاقوا)(“ عذابي. ا سَمَهَهُمْ في رَدهم الذكرّ 
ET E‏ لا القَظْحَ في الردٌ والتکذیب له 
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/ فيه الدلالةٌ على أن الحْجَجَ والبراهينَ قد ِْم مَنْ [جَهل الحقيقةً) ولم حمق عندَه؛ إذا كات شال الحو 
۱ والوقوت علبها بالتأملٍ والنظر فيهاء وان کاٹ لم حمق عندَهٌ بالبديهة وعند قَرْعِها سَمْعَه» فهو حَجةٌ قول علمائنا : إل من 
/ اسم في دار الإسلام» ولم يَْلَمْ أن عليه الشرائح والأحكام» كان مأخوذاً بها َير معْذور في جَهْلِه فيها لأنها ن ما يوصل 


a 

ز وقولة تعالى : وار عندهر خرن رة ريك المرر اراي قد ڏگرنا"" في ما تمذم أن حرف الاسيفهام من ال J‏ 
كر على لجاب والازاء متا لر کان لك ین ششتلیم میا يََضمُنُ الجوابَ له فقولةً“ قق : لار عدر خر 
رة ريك جوابٌ لِقَولِهم : ازل َه لر من بيت فجوابة لهم : ليس عندَهُمٌ رحمة ربك حتى يَختاروا الرسالة والنبْوَءٌ ,0 


چچ 


< 


٣ کے‎ 
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H ساقطة من الأصل و م. . (۵) في‎ )٤( . أدرج بعدها في الأصل : : عنه» وفي م : علده. (۲) في الأصل و م: وقوله. (0) في الأصل و م: فبطل‎ )١( 
) . ذكر. (۸) الفاء ساقطة من الأصل‎ e في الأصل و م: جهلها‎ )١( الأصل و م: لما يذوقوا.‎ 
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لشيو وين شاورا هم كتوليم: لوا زل هدا لرا عل َمل ين ارين عطي [الزحرف ]۳١:‏ كانوا لا يرون وضع 
4 الرسالة إلا في مَنْ كائّث له أموالّء وله مَعَةٌ في الدنيا وقضل ومالٌ. 

يكر أعِندَهُم“ حزائنْ رَبك حتى يلوا الرسالةً انبره في ما شاؤواء واختاروا؟ ذلك قال الله كه: اهر قيشر 
مت ك۲ آي لا يَهْلِکونَ قِسْمَةَ ربك . ون قسنت بم بسكم في اليو الذيا الآية [الزخرف :۳۲] يحبر أنه“ على 
ر ما ل بنكو يريع التميشة على ن ين عليه وتر م وَقع. 

على ذلك ليس إليهِمُ انيار البو والرسالة لِمَنْ شاؤواء واحتاروا . بلٍ الحتيارٌ ذلك إلى الو هن وقالوا : إذ كتا أحٌَ 
بهذا في ايتا قحي ايفاق بالرسال الو لى مات ق في الا عة والشل ها بل و عرفو ما الوا ي 
[| الس في الدنيا وقَضل الأموال إنما نالوا ذلك برَحمة اللو وقْضْلِهِ لا حى كان لهم على اللو . فلو عَرّفوا [ذلك]“ كانوا لا 
كرون وضحَ الرسالة في مَنِ انار الله هل وَضَعَها في مَنْ شاءَ. 

J‏ وعلى ذلك قول المعتزلة؛ إنهِمْ لا يريدونَ له أن يَفْعَلَ بأحدٍ شيا إلا ما هو أصْلَح له في الدينِء وإنةُ لو فَعَلّ ما ليس 
بأضلَحَ له في الدينٍِ كان جائراً ظالماًء يرون حفط الاضلّح له حقاً كما رَأى أولئك الكُمَرَةٌ السَعَةً والأموال حَمّاً على اش 
١‏ قَرأوا آنفسَهُمْ أحَىّ أيضاً بالرسالة والثبوة ِن رسول اله هة ثم إن المعتزلةً يقولونً في ألم الصغارٍ: أن ليس لله أن يُؤلمَه: 
8 إلا بورَض؛ يَجعَل لهم بإزاءِ ذلك الألم عِوضاًء يصون همْ بذلك» إذ جَمَلوا أنفسَهُمْ له حقيقةً حي" لم يَجعلوا فد الإيلام 
| إلا بالمرضي ومن اعد حقاً عير لا يأحذة إلا يدل وعورَّضيء يَزضاءٌ ذلك العَيرُ. فهذا تَناقُضُ في قولِهم : إن على اله 
6 فط الاضلًح حلي في ديهم حي" لم يجعلا له ذلك إلا رض يَجَْل لهم وال اعلَّمٌ. 

ر ودل اناق القولٍ: إنه وَهُابّ على ان ما ينال مِنْ حير أو سَعَةٍ أو فضل إنما ينال برحمة وفْضلٍ اله لا حن عليوء لان 


ESE 


من ادى حقاً عليه لا بُقالٌ: إِنه وَهَابٌ على ما أعطى مَنْ أغظى . إنما أعطاء مه ومةه لا نما كان خله: 

وقول تعالى: ار لهم مك لكوت لاض وما بيُنًا) هو مَل الأوْلِء آي لهم ملك السمواتِ والأرض 
يكوا ما شاؤوا من الأمورء ويختاروا وضع الرسالة في مَنْ شاؤوا همْ؟ أي ليس لهم ملك السمواتِ والأرض يكوا ما 
يذكُرونٌ» ويَختارونً. 


[وإذ]" قالوا : بل تَمْلِكُ ذلك» وإلينا ذلك. فعند ذلك [قَلْ لهم]“: يرا في الأسبب) . 
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ثم الف في الأسباب التي در . قال بعضَهُمٌ : السببٌ ما بينّ السماء والأرضٍ» وكذلك ما بين كل سَماءَين سَبَب» 
والأسبابُ جماعة. وقال بعصَهُمْ : الأسبابُ أطراف السماء. وقال بعضَهُمّْ : هي الأبوابٌ التي في السماءِ تفْتَح للوي . 
ومَغْناءٌء واه أعلَّم ا ی الأب إن کانوا صادقينَ بان محمداً ها كذاب» وأنة ساحرء أنه أخاقة من جلقاء تيء 
آي ْح له أبواب السماءء يعوا إلى الوحي» حير“ بوجي الله د 1إلى] ‏ النبي َة لِقَولِهمْ : إن ا إلا انی 
[ص:۷]. 
[ویل]'' ان یکو معنا وال اعلَمٌ : ان رقي" ملك یرل [الرخی) ٩"‏ يْحرَ ان محمداً یا كاذب في ما 
يدعي لقولِهم : لو أل َه مڭ يكت مَعَمُ تَذِب) [الفرقان :۷] وال أعلَم. 
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وقولۂ تعالی: ند ما هالک مهوم من الراب قال بعضهُمْ : حرف ما صِلَةٌ“' کانۂ قال هه ج 


ت 


SR 


1 


حم *٭ 


eme 


E7)‏ ی 
چک 


SEL 


۴ 


0 
éw» 


هل ر 


هنالك مَهْزْومٌ من الأحزاب. وقالّ بعضَهُمْ : جُندّ بل هنالكٌ مهوم مِنٌ الأحزاب. 
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)١(‏ في الأصل و م: آن عندهم. (۲) في الأصل و م: آنهم. )١(‏ في الأصل وم: فقالوا. (6) ساقطة من الأصل و م. (۵) في الأصل و م: 
حيث. () في الأصل وم: حيث. (۷) من نسخة الحرم المكي» سافطة من الأصل وم (۸) من نسخة الحرم المكي» في الأصل وم: يقال. 
)٩(‏ في الأصل وم: حتى. )٠١(‏ ساقطة من الأصل وم. )١‏ في الأصل و م: آو. )٠١(‏ ني الأصل و م: يرتقرا. (۲) و(٤)‏ أدرج قبلها في 
الأاصل و م: هنالك. 
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Yo سورة س‎ - ۸ 1۵ ١١ الآيات‎ 
أ/ وهو الجند‎ A E E a a E وجائرٌ أن یکون على تحقيق‎ / 
2 الذينَ تحرجوا عليه بالمُباعَلَة» وهم الذينَّ قالوا: اللهِمْ اضر ينا أوصَل رَجماً وأنْقَعٌ مالا والْيَرٌ للخل . فَعُلِبوا هي‎ ٠ 
1 أ وفهروا. وقال عام أهل التاويل: هو الجُْدٌ [الذينَ فّلوا)" ببذرء وان اعلَم.‎ 
5 2 ٌ ت‎ ٍ 3 
ثم في الآَية وجوه ثلاثة مِنَّ الدلالة : م‎ 
j ت ن‎ . 0 5 4 
احذها: الأمْنُ له مِن أن يَصلوا إلى قَنْلِهِ وإهلاكه على الآحاد والإفراد كقوله #: مرن جا نر لا تطرردوي اة‎ 
۲ ا‎ 
i 


ا[والشاني: الأمن)" له مِن أن يَصلوا إلى كله وإهلاكه على الجَمْع والاجتماع له كقوله هد: جسيم لمح ووو ر 
أل [القمر: .]٤١‏ 4 
[والثالتُ: الغارة] له آنهم يهْرّمون في ضعفه وَل أعوانه وأنصاره م رة هؤلاءِ وعِدَيِهمْ. 
SS‏ حینّ أخبَرَ بما ذَكرّ» فان على ما ألبَرَ. دل أنه باه تعالى عَرَفَ 
ر رر تمالی: : جنڈ ما كلك مهرم ن انر حير تَخَرّبوا عليه قال بعصَهُمْ: إنه ساحرٌء وقال بعضَهُم: إن إ7 


گاب وإنة مُفْتّرء e‏ کک وتَلَوْنّث» وال أعلَم . 4 
: ا ورون دو الاد 1وو وم لوار واب تیگ اوليك ر 
8 
0 کَڏبَ فح عت (W‏ 7 
4 رقو مای: ول کا ڪل قَحَقّ عاب يكر هؤلاءِ الأحزابَ الذينَ ادوا" لرسول اله ل 7 


ي احا E ENE‏ محَ تكذيبهمْ إِياهُمْ وسوءِ مُعامَليَهِمْ وصَنيعِهِم محَ الرسل وأنواع البلايا ٠‏ 
0 الا ت ب SS‏ قومَهْم› ويَصْبرّ على أذاهُْ : 
4 كما صَبرَ اولك على آذی قویهم" کقوله : صر كنا ص الوأ لمزم يِن اسل [الأحفاف : .]١١‏ 
و کک eS‏ لخلررا 
e ٣‏ 
لوقو تعالۍ): تڪ ڪٿاي) قال بعضَهُم: آي وَجَبَ عليه عقابي. لکن قول هھ : وتڪ عا آي ڙل بهم ٣‏ 
4 العذابٌء وَوَقّعَ عليهمْء وإلا كان العذابٌ واجباً على الكمَرَةٍ [فلا مَعْتّى لعَحْصيصو ]° ٣‏ 
وقول هھ : ورون ذو الأزار4 قال بعضَهُمٌ إل فرعو كان إذا عَضِْبَ على أحدِ مِنْ قويه مده بوتاو فَيعاقبة بهاء 
ويعَذبةٌ واش أعلَمٌ. 
وقالٌ بعضَهُمٌ : ومون ذو رادي أي ذو الرناءِ الحم . وقالّ بعضَهُمْ : كاَّث له أوتاد وارسان اي جبال 
وملاعیبٌ یلاعب بهاء والله أعلَم . 
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وقولّةُ تعالى : وما بطر تولو إلا ية وید ما لها ن وان يحبر ق رسولّة ل ؤر يسه مِنْ إيمانِهمْ› 


(0) أدرج قبلها في الأصل: من. )١(‏ في الأصل و م: الذي قتل. (۲) في الأصل و م: وفيه الأمر. (6) في الأصل و م: وفيه بشارة. (۵) في 
الأصل وم: حيث. () في الأصل رم: إلى قوله. (۷) في الأصل ر م: كانوا. (۸) أدرج قبلها في الأصل ر م: إن. (۹) آدرج بعدها في 
الأصل و م: ا ی ر ع )٠١(‏ ساقطة من الأصل رم. (۱) من نسخة الحرم المكي» ساقطة من الأصل وم. 
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أنهمْ لا وينو إلا عند وقوع العذاب بهم حينَ لا يَنْقَعَهُمْ مَعهُم الایمان کقوله کد ٳ ايت حت م لمت 
رود وو جات ت ڪل ماي روا عدب الأَليرَ [يونس:٦۹و۹۷].‏ 

ثم قول 8ھ : إلا صََحَة َة يَحْكَل أن یون سَمّی نفس العذاب صَيحَة. وجائرٌ ان يكو ذَكَرَ صَيِحَة ِا ان 
E‏ ٍ اجه ؛ او أن كود ذلك إذا رل ب کان فيو صیاځ 
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)4 وصوت الشيء الهائل العظيم الشديدِ إذا هَرّى» وَوَقَعَ٬‏ وما إلى الأرضٍ› کان فيه فيه صیاحّ وصوتٌ حتی يمزع ع الناسَ منه. 

) قَعَلّى ذلك الصيحة التي در يَتَمِلُ ما دَگرناء وال عل . 

وقول تمالی: وئ ماين كرو قال ابو خبيدة: من ها اراة ماما ين راحة ولا إفاقة؛ كانه ذب إلى إفاقة المريض ر 
من عليه . ومَنْ صَكّها جَعَلَها مِنْ فُواتي الناقة» وهو بَينَ الحلبّينء ويریڈ: مالها هن واي أي اأيظار وناغ . ( 

1 وقالّ أبو عوسَجَة والمتيي تا لها ِن كن إذ هي دائمة آبداًء لا تْقَعلمٌ. / 
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وقال الكسائي : القّواق بالنصب والرفع لَعتانٍ» وهو مِنْ فُواقي الناقةٍ بينّ الحلبتين والرضعتين. 

وقال عائة اهل التاويل: نا َا ين َر آي ِن مر ومجم وقرار. وقال بعصَهُمْ: هو مَدّه البَّصَرَء يقولٌ: هي 
أرب من ذلك كقوله #و: رتا نر ألكامة إلا كنع اسر أو هر مرب [النحل: ۹۹4] وال أعلَمُ. 

واصل القواتق كانه مِنّ العَودٍ والأُجوع مود اللَبَنٍ إلى الصرْع بغدّما ما حلب مره وال أعلَم. 


كر عن الحَسَنِ في قولِه ڪق: ص وَلمرمان زى ال يقولٌ: حاوث القرآنٌ بقلبك» وهر [ ل“ قول 
العَرّب :[صادَیتٌ الدابةً إذا كانت صعبة» فلاطفّي]" حتی لٿ ولانّتُ. 
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وقالّ آبو عَوسَجَةً : س هو شد کلام وهو شبّهٌ ق قال : والصادي في عير هذا الموضع العطشان» وقومٌ 
صادونٌ. 
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ر َون ظاره قول هه : 55 اقم بش4 لوار الک وجواب قول : إل ول رولو گر [التکویر :۱۰ و٦۱‏ و٩۲۱‏ |) 
0 وين غامِضِه: ت رمان اليد قال بعض الناس : مَوضِم جَوابو" قولةُ هى : إن ديك ن امم أل لار 4 / 
( [ص:٤۱]‏ [محَ بُعْدِ ما بَينَ هذا الكلام وبينّ القسم في أوَلِ السورة)"“ وال اعلَمْ. ۱ 
K‏ ان ال ي جرا ما ا ی بے 6 ا عدو ر کل ا و ااا o‏ / 


چ 


ولكرٌ قَسَمَ وال اعلَمء عندي: ص ولان زی ار ثم اغترض بل آل كقزر ن عقر شقانو [ومَوضِع جواپو] “٩‏ 
ES‏ : كم اخلخناء إل اه لتا ارهن تة ون القت تر : یل آل ترا فی عقر و ر 
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/ حَذَّف لام الجواب]"“ وصار صاز ل وک ا رد له رچرا لوھ و ت غا 

ي ږ‌ 

E )‏ من آروميه شرت وة قيلٌ: ذي الشَأنِ. وقیل : زی ٍَ4 فيه - 

ور ما ئى وما بى ور مَنْ كان له مِنّ الأَمَم الخالية. 

1 () انظر معجم القراءات القرآنية ج٥/ ۲٠۷‏ . (۲) من نسخة الحرم المکي» ساقطة من الأصل وم. (۲) من نسخة الحرم المكي ٠‏ في الأصل وم: ( 
fi‏ 

1 


صادته الدابة إذا كادت منعت فاطعتها . )٤(‏ ساقطة من الأصل وم. (0) أدرج تبلها في الأصل وم: على ما ذكروا. )١(‏ ساقطة من الأصل دم. ر( 
(۷) في الأصل وم: قسمه. (۸) من نسخة الحرم المكي»› ساقطة من الأصل وم. (۹) من معاني القرآن الكريم للفراء ح۳۹۷/۲ في الأصل وم: 0 
لا أراء شيا طال الكلام وخامس القصص ما لا يكون ذلك قسمه. )٠۰(‏ ساقطة من الأصل وم٠‏ () من نسخة الحرم المکي› ساقطة من الأصل 
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القية ٠١‏ ) ۸ - سورت پس | 0۹ 


وقول هن ن عم ًا [الآية ]٣:‏ قيل : في تبر وتځذيب» وقيل : في حَيَةِ وڃلافي» وقيل : في عَفلَة وٽځوو. 

وقول : مادو وت جين تاس [الآية :۳] قال بعضَهُمْ : أي هَرَبتمْ في عير وَفْتِ الهَرّب» ومَناص مَهْرَب» وناصَ 
يتوص وصاًء وهو المَنْجَى والكّوتٌ. 

وقال المَتَبِيْ : ولت جين ماص أي لات حينَ مَهْرّب على ما قال أبو عَوسَجَةٌ. وقال: الوص التاحُرٌ في [كلام 
العرّ وال المتَمَدم. ا 

واصلَةُ ما ذَكَرنا أن ذلك الوَفْتَ ليس هو وَفْتَ المَهْرَب ولا وَفْتَ المَنْجَى ولا وَفْتَ الكَوثِ على ما تقَدّمَ عَيره. 

وقوه #: ظإً هنا َء ماب [الآية : ]٥‏ قال بعضَهُمْ : عُجابٌ بلغة قوم : عَجَب . 

زا الان اقات راتات والقيت و كل اعات را 

وقالّ آہو عَوسَجة : ماب یکر الَحَجبَ کما يقال : کبار وَبَار. 

قزل تعالى : الق الأ ن آي الأشراف منهمْء وقالوا للاتباع على ما ذَكرّنا أن نشا راطا َل اليد قال 
بعصْهُمْ : قول : ان آنثوا إلى أبي طالب» وأنيبوا إلى عبادة هكم . 

[وقولّةُ تعالى] : ل هلا لى يراد [الآية ]١:‏ قال / ٤0۸‏ ب/ بعصَهُمْ: بقّبول إسلام؛ وذلك كان حينَّ اسكَمَ 
مر له تن آي لامر ور كَمَسّوا إلى آبي طالب» وقالوا له ما َزنا في ما قَدّمّ. والقصةٌ طوية. 

وقالّ بعصَهُمْ : ان انثا آي اممضواء وازچعوا إلى عبادة هكم رات ل المي . 

وقالّ بعضَهُمْ: قولة : ولي انشا من عند محمد ب ران 4 عبادة الي ل نّا لن رد باهل مكةً 
وال أعلَم. 

وقول تعالى : ما تمتا ًا ى الي ألكَحرةٍ يَعْنونً عبادةٌ إل واحدٍ وتَركٌ عبادة آلهةٍ في اللَة الجرة. 

قال عامةٌ اهل التأويل : الملَّةٌ الآَخِرَةٌ اللْضرانئة واليّهودية تاهما . 

وال بعصَهُمْ: ينون بالوأَة“ [التي)“ هم علبها وآباؤهُمْ؛ يقولودً: ما سنا عبادة إل واحل ورك عبادة الآلهةٍ في 
الدينٍ [الذي] نحن وآباؤنا عليه إن ملا إلا ايى [الآية :۷] آي ما هذا إلا اتلاق مِنْ نفيه. 

[وقولّةُ تعالى]": نر مله الزكر ن يتا يَعْنونَ الثبرةَ والكتابَ والوخيّ» وهو أفْقَرُنا وأضكَرّناء ونحنُ ابر صتا 
زاف را 

يقول اله هو : بل م في َل ين رى [الآية :۸] بأنة لم يلرل [على عير ما لم“ يذوفُوا عذابي» وهو قول مُقاټل . 

ثم قال : ار عدر خرن نَم بيك آي أَيَمْيكود" َة ربك آي ايديم" مفايٍح الرحمة والنبوة والرسالة؟ 
فيَضعوها" '“ حي شاؤواء أي ليس بأيديهمْ» ولكتها بي اله لر في ملكو الراب [الآية ]٩:‏ يهب النبوة 
والرسالة لِمَنْ يَشاءء ويَضَعْها في مَنْ يَشاءُ. 

ثم قال: ار له فلك الككوت والأرض وا بيبا أي ليس لهم ذلك» ولك الله هن يوحي" الرسالةً لمن يشا 
ويَخُتارٌ لها مَنْ َشاء. 
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ثم قال : طب في لأس [الآية : [١٠‏ آي الأبواب التي في السماء؛ إن كانوا صادِقينَ بان محمداً ا اتفه مِنْ 0 


4 تلقاءِ نفيو يعوا إلى الوَخي حينَ يُوحي اله إلى اللي محم بل [على ما" يقول أولئك . Ê‏ 
14 

ر )١(‏ في الأصل و م: الكلام. 0( في الأصل وم وأحدة. )٣(‏ ساقطة من الأصل وم. (6) الباء ساقطة من الأصل وم (8) من م۰ ساقطة من 0 
4 الأصل. (١)ساقطة‏ من الأصل وم. (۷) في الأصل وم: وقالوا. (۸) في الأصل وم: عليه لما. )٩(‏ في الأصل وم: يحتمل. )٠١(‏ الهنزة ساقطة 
ر من الأصل وم. () في الأصل وم: فيضعونها. () في الأصل وم: فيوحي . (۲) ساقطة من الأصل وم. 
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وقال بعضَهُمْ: ١‏ لسَبَب بين السماء والأرض صلب من الحدييء E‏ يعر به الملائكة» وهو اليعراج» 
يبْصره المَيّتٌ إذا حَرَجَّث روخه. 

وقال بعصَهُم : طب فى الأنبي) أي فَلْيَضعَدوا في طرَفِهاء فَيَعْلّموا عِلْمّ ذلك: ازل عليهِم الذَفْرُ ام لم ينْزن؟ 
الله أعلَم . والاإزتقاء الصعود. 

[وتشيل أن قول اروا ا ا الذي ازتقّی محمد ية وأو يل الذي تی بو محمد إنه ليس برسوليء أو 
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. أن يقولً : أثوا أنتمْ بالذي أتّى به محمد هة مِنَّ الدين والأسباب حتى تَحْتَصوا اة والرسالة كما الختص محمد ل‎ ١ 
وقولة #: جن ما هكلك مهرم من الاي [الآية :۱] فال : وَعَد الله هو تبيه 4ل [انة) سََهْزم جن‎ 
ر المُشرِكينَ. فقا عامةُ اهل التاويل : جاء تأويلّها يوم بذرٍ. وقد دُگرنا تأويلها في ما تقَدمء وال اعلَم.‎ 

8 والأحزابٌ هم الذينَ تَحَرّبوا عليهء أي انَفْرْقَ قولهمُ فيو" . 

4 وقول تمالی : کارا تیل ل وتا لبم اساب 4 اخثت ف: 

۸ 


التي عَيلوها في الدنيا في الاَخِرَّة. فعند ذلك قالوا له : تيل أا متا أي كتابًا الذي تُوعِدنا أنه يُعْظى [إليعا)““ بشمالنا. 
| قالوا ذلك اسیَهُراء بو وتكذيباً له. وقال بعضَهُمٌْ يل لا ّا أي نَصيبّا وحَطّنا من العذاب الذي تُوعِدّنا بوء ودرا 
0 يوم الجساب فل بوم الاب قالوا ذلك اسِهُزاءَ به وتکذیباً له . 


ولذلك قال له على إثر ذلك: اير عل ما يموك يُصَبْرهُ» ويْمَوّيه على ما يقولون لِيَصْبرَ على ذلك وال 


أعلَّم . 
ی وجائر آنْ یکو قول ه: تمل أا نا4 ليس على سوال العذاب والكتاب الذي حَمْلَهُ عامةٌ أهلٍ التاويلٍ عليه. 
| ولكنةٌ سؤالٌ سَعَةٍ" النصيب في الدنيا. ويكون ذلك في قوم لا يُوْيِنونَ بالآَخِرَةٍ» سألوا ما وُعِدُوا مِنَ النّعيم في الاخِرَةٍ 
ر والسَعَةٍ في الدنيا. وذلكَ أفْبَه لأنهمْ سألوا ربْهُمٌ أن يُعَجْل ذلك لهم . 
فلو كان على ما يُحَمْلّهٌ أهل التأويل مِنْ سؤال العذاب والكتاب على الاسْيَهُزاء بالرسول والتكذيب له لَسَألوا الرسولّ 
ذلك» ولم نالوا ربَهُمْ ذلك . 
قَدَلٌ على ذلك على أنه أشْبَةٌ وأقربُ» وائلة أعلَم. ویکون وله تعالی : آصیر ل ما يفو على ما تَمَدَمَ مِنْ قولِهمْ : 
إنه ساحر» إنة كذابٌ» وإنة اَْلَقَ هذا القرآنَ مِنْ ذاتِ نفسو ونَحْوَ. وريد ذلك قول سعيدِ بن جُبير. ذَكرّث" لهم 
الجنة فاستَهرَاهُم“ ما فيهاء فقالوا: ريا ّل أا طا أي تَصيبا من الجنة. 
وقوه تعالی : وواد عبد ماود دا الذي إل َوب يحول قول ن لرسوله کة إوادك عبد داد وجوهاً : 
احدُها: أن اذْكر بَا اوو وتبا مَنْ ذُكرّ في هذو السورة يِن الأنبياءِ ¥#] قول : ودگ نة أو 
[الآية ]٤١:‏ [وقولو]" ': ودر عا إهم نحق يمرب [الآية : ]٤٠١‏ ومن ذَكَرَهُم ل وعلى محمد في هذه السورة. 
أي ادر بَا اوو ونا مَنْ دَكرَ في هذه السورةء لم تكن لِكَعْرف أن ولا قومُكٌ مِنْ فَبْل هذاء لَعَلْهُمْ يُصَدّقونَكَء ويۇمِنونً 
2 . ٍ م ر ا ور g2‏ 2 2 س رت ہے یہ ي کے و 
بك كقوله #ة: يلت ين بام آل يبا لك ما كت لما أت ولا فرمك ين بي هذا اضر إن لقب موت ¢ 
بے [هرد:۹٤].‏ 
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)٩(‏ من نسخة الحرم المكي» ساقطة من الأصل وم. )٠١(‏ في الأصل وم: من قوله. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. 
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قال بعصَهُمٌ : ّل ا وما آي كتابناء وذلك أن اللي ي كان يُوعِدَهُمْ انهم يُؤْتّون عابم ماله فيه أعمالهُم | 


ر )١(‏ في الأصل وم: أو أن يقول ارتقوا أنهم . (۲) من م» ساقطة من الأصل. (۲) من نسخة الحرم المكي» في الأصل وم: تفرقوا. )٤(‏ ساقطة | 
من الأصل وم. (0) في الأصل وم بهم . («) في الأصل وم: السعة. (۷) أدرج قبلها في الأصل وم: قال. (۸) في الأصل وم: فاستهوا. | 
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1 ١ 
ب القیتان ۱۷ و ۸ ۲۸ سور ( ا‎ 
۲ و سورد چ‎ ١۷ لآيتان‎ 4 
والثاني : قولةُ ن ودگ اد آي ادر صَبْرَ هؤلاءِ على اذى قومِهِمْ ويره إِيَاهُمْ لِحَضْبرَ على آذّى قويكَ‎ 4 
4 .]۴١: [الأحقاف‎ E ا وتکذیبھٰم اياك کما صَبرَ‎ 
U ج و‎ < : 1 
⁄ والثالت: ودک عبد داد ومن ذَكَرّ مِنَ الأنبياءء أي اذْكَر لهم المْصَدَقينَ وما یکون لھم من الکراماتِ والثواب كما‎ f 
2 ۹ 


0 کے و ا کے ° ۰ ETILE‏ وے لے چ“ er‏ ا و ا ce oo‏ 
۳ كرت لهم المْكذبينَ وما رل مِنَ العذاب لحَلهِم يزجعون» ويصَدقونك» لعل موا من ٽجا منهُمْ [بمَ َجا؟ ومَنْ هَلَكَ منهُم] بم 


4 َلَكَ؟ آو يلموا أن في أوائِلِهمْ المْصَدَقينَ ل والمُؤْمِنينَ» فكيف البعُْمٌ المُكذَيينَ منهِمْ دون المْصَدَقينَ؟ وال أعلَم. ن 
1 قول ا: راز د آي از هد دود وجَهڌ من َر ِن هؤلاءِ في الوبادة والدين. وامثال فلك (٠‏ 
يتيل يَحَملٌ» وال أعلَم . / 
1 وقولةُ تعالى : دا الذي إل أو قال عامَةٌ أهل التاويل : 5ا الأ ذا المَوّةٍ على العبادة. 0 
وجائڙ أن يکونْ قزل کد دا الاد في آَم اله د في مر الدين لأنة ألان له الحديد حتى کان يَجْدٌ من ٠‏ الذَرعٌ وغَيرّها ٤‏ 


ر مِنَ الأسْلِحة» وسَحْرَ له الطْيْرَّ والچبال حتى كانَث سبح معه معا بالشن والإشراق وخی کا سکیل ما اند ی“ ٤‏ 
a 4‏ ) چ ا eof:‏ ت و ص ۰ ع E1 ۶ e“‏ 
ا E E aS‏ عنهُمٌء والله أعلم. 


ر( 2 و | 
له فقول تعالی: إل أ مُطيحّ نه مُغْبلٌ على طاعيه. وقال بعصَهُم: أو آي مُسَبّحٌ لو. كر آنه كان كثير ث 


4 ا E e‏ و ا 4 
التسبيح؛ ولذلك" قال كك : یبال اوی َ4 [سا I‏ هذا پحتمل . 4 
٤ E IE 1 . )۷( LS ‘ak SC Î ti‏ 
0 وجائڙ آن يکون قوله 4 أي رَجَاعٌ إلى الله يرج [إليو] في کل آمو وإليه يمَرَعَ في كل نائبةٍ وحادثةٍ. 9 
1 وقال بعصم : دا الذي إء َوب آي ذا الإحسان والعَمَلِ الصالح إت ابي / ٠٥۹‏ -!/ أي تراب . ( 
٤‏ وقنادةٌ يقول: ذا لقو في الوبادة وذا افقو في الإسلام وذا ار في الدين. 
ا وقال أبو عَوسَجَةً: فطتًا» آي تابنا يقال : قظظت» أي كَتَبْت كَبْتْ» فط فِظاًء فأنا قاط والكتابُ مَقْطوط والمَّط ( 
tj i‏ 
1 أيضاً القَظْم› > يقالٌ: قَطظت أظفاري› والقَّظ الذّدُ مر ويقال: يلي آي حشي» وقَظكَ آي [حَْبْكَ]“ . 4 
ر 0 
ر رال التي : الق الصحيفة المكتوبةء وهي الصكٌ. 2 
ON [1#‏ 

اة وقولّةُ تعالى : وا ر رتا لمال معم بحن باعي إا وهو على التَفديم والكًأخيرٍ؛ کأنۀ نھ( 
4 سنا الجبال تى اخحر ر سر الجبال والطير وما َر لدارٌوة كي نة e‏ 
| 7 
1 وفيه لظف يِن الله هة في هذه الأشياءء والحُصوصِيّةٌ ِداوُود في ذلك حينَّ e‏ ك e‏ 
تسبیح داو ود مَعَهُ على ما أَخْبَرَ ق ر 
/ وفیهِ [لْظفٌ مِنَ]''“ اله هة حيتٌ صَيّرَ الجبالّ م شِدَبِها وصَلابها بحيب تَعْرِفٌ وق تٌسبیح داوٌود» وتَعْرف تسبیځه ا 
۹ ل fi soz‏ 
1 وتسبح» وتلین له. 
/ فجائڙٌ أن يَجْمَلَ قَلْبَ الكافر بحت يَلينٌ» ويَحْصَح له بلطفِهء إذ لبه ليس سد قَسْوَةً وصلابة مِنَّ الجبالي. فإذا جَعَل 1 
1 فة فيها لانّثْ وحَصَعَّث. فَعَلَّى ذلك إذا جَعَل ذلك اللطف في قَلْبٍ الكافر لا يَحَْمِلٌ آلا يلي ولا يَحْصَعَء E‏ 


أَضلَبَ e‏ وال أعلَم. 


وأمّا الحصوصية ١‏ له فان اله قق َمل بكل من الرسل حصوصية في شيءِ» لم يَجْمَلْ مثل تلك الحُصو 2( 
ذلك الشيءِ بعينه بلطو 


SER 


n 


ا ت [ / 
)١( /‏ من نسحة الحرم المكي» ساقطة من الأاصل وم. )١(‏ في الأصل وم: ويحتمل. (۲) في الأصل وم: معهم. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. / 
( 1 
fi‏ 

ھا 
)١( )‏ في الأصل وم: إن. )١(‏ في الأصل وم: لأخرى. 1 


() في الأصل وم: من . . «) في الأصل وم: وكذلك. )١(‏ ساقطة من الأاصل وم. (۸) ساقطة من الاصل وم. )٩(‏ في الاصل وم: حيٹ: ) 
1 


wv 


tt 
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VEER ILSRIN 1 LN LN LN LN LN LR LN LY LN 
۲۰ سورت چس | الآیات ۸ ۔‎ ۸ 1 ۲ 


وحصوصِيَةُ داوود ما گر ِن تخیر ما در له من الجبالِ والطير والتسبيح معهُ وما ذَكَرَ مِنْ إلانَةٍ الحديدِ له وير ذلك 


من الأشياءِ. 0 


وشو سليمان ما در من تخي الرياح له وحَمْلها إياءُ حیتٌ شاء إلى ما شاءَ مَسيرَةَ شه بعْذْرَةٍ وم س 


E = 


AN‏ ہم رچ 


َة حت قال قق : وسین الربیح غدوها ہر ورذاحًا مب4 [سا :۱ وما در من فَهْم نظي الطير والنظق مع وفهمةُ 


شیحهاء ولحو ذلك كيه 


( 
) ومثل هذا ما قد جَعَل لرسول الله که حي در آنه أحدً أحجاراًء > فَسَبّحنَّ في يدو حتی سمح ذلك مَنْ َه حضره شر وسا ید( 
1 ان ما ی و ا 7 
) لل متهم موصي يا في شيءء ليست تلك ليرو وا آعلُ. ( 
: وقول تغالى: ار شه أي وع رة آي سُحُرّٺ له الطير أيضاً . ( 
ر وقول تعالی : < ل أو قال بعصَهُمٌ : كل له مُطيمٌء وقال بعصَهمُ : کل له مسب . + 


/ ر 4 7 ۶ و روت لق و‎ r kê 
0 فإن کان قوله: وک له ارت4 آي مُطيَ› فهو يَحْتَّمِل: مُطيع لِداؤودء وإِنْ كان الأَوَابُء هو المسبحء فهو لا يَحَيل‎ 
ِداؤودء لكنْ ف تبارَك وتعالى» وال أعلّم.‎ 
( وق ا : ومين المي ٍَ4 جائ أن يكونَ [لا])“ على إ إرادةٍ حقيقة العَشِيّ والإشراق» ولكنْ على إرادة‎ 


کح * 


چیھ 


4 التسبيح مع في كل وفْتِ» فيكون العَشِي كنايةٌ عنِ الليل» والإشراق كنايةٌ عن النهار. يخير أ نهن يُسَبحنَ في کل وقتِ من J‏ 
الليل والنهارِء 0 
i OE (‏ 


ویَحْسَمل آن یکون د بّخ في الحَشِيَاتِ والعَدَواتِ خاصة كقوله تق لرسوله له حي" قال: وانير شك مح ليت ر 
دعوت رهم بالْمَدَرة ا [الكهف : ۲۸] وال أعلَمُّ. 


ی 


1 ثم جائز أن یون ما گر مِنْ بیج هذ الأشياء صلاءٌ؛ آي يُصَلينَ ٺه کقولِه چن ار د ران اله سح م س 
فى الوت والأرض لطي ملت كل َد حلم صانم سي [النور ] َل أن لها صلاةٌء وال أعلَمٌ. 1 


اس = 


ومِنَ الناس مَنْ يقول: تَسْبيځ هذه الاشياءِ التي در هو تسبي جِلَقِوِء لا تيح نت وكلام. لکن لو کان على هذا ( 
لکان لا مَعْنّی لر تَسبیجھنٌ مح داوُود 4# 1بل یکون تَسْبیحُهُر]" مع داوُود 4# وعَيرو في کل وقتٍ. دل آنه على 5 تسج 


النظق . ۰ 0 
0 ٍ 2 وي د و ٍ 


وإن كان على الصلاة فهو الا تجوز الصلاةٌ لأحدٍ حتى ثَشْرِق الشمس» ونَرنَفِعٌء حير ذَكرّ إشراق الشمس» وال 


7 f 


SN E‏ . هل کان رسول ب [صلى في بیت آم هانی]*“؟ 


S7 


0 


SESS 


فار رنه أنه قعل e‏ : أي صلا الإشراقي» وهذو صلاةٌ الإشراقي؛ يعني صلا الضحّى› وال أعلَم. 
شتت سلاا شی ملا لای 
7 وقولّةُ تعالى : وسددتا ملك اة أَلْحِكد قال عامه آهل التأاويل في قولِهِ : دتا ملم : لأنه كان ( 
0 يَحرْسه كل ليلة ثلاثة وثلاثون ألفاً من ب بني إسرائيل . لكنْ ليس في ما دَگروا كتير شد الملكِ وَفُوينهُء إنما هو وصفُ ضَعْفِ ) 

0 فعندً ذلك يَخَْمِل ما دروا ِن الخُرْس والجفظ.‎ . NSE 


ا و i‏ 
فليس فيو كير شد ولا صل مف . ( 
)١(‏ من م؛ ساقطة من الأصل. )۲١(‏ في الأصل وم: حيث. (۲) من نسخة الحرم ! > في الأصل وم: إذ ذا. )٤(‏ في الأصل وم: حيث. |* 
۴ ۴ في ۴ ئي ۴ ) 

(0) في الأصل وم: فعل في بيتها. (1) من م» في الاصل : 8 | 
i‏ 
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/ وجائڙ ان يکونَ عير هذا اشبَة له ووی بما دَگر مُلْگه. وهو برج على وجهَينِ : 0 
اخذخُما: َد ملک نّا َر من إلالَةٍ الحديد حتى كان لحد منة لباس ِن الدروع ويها ِن أسباب الخَرْب والتاي / 
1 ل ا بے ر ی ا ی ای ی ب د راا ي مُلْکه» ويام 
0 


هو بذلك ذَهابه . فهو شد ملو ٠‏ 

والثاني: شد مله بما گر مِنْ تَشخير الجبال له والطير والتسبيح معةٌ وما در مِن طاعةٍ هذه الأشياء ا 
لائر قن بلع ملك هذا البلع الذي صت من طاعةٍ ن كر والشخير له وعبات ف تعالى» وطاعيو ربو في تفي 

حین قال چ : ودر صدا اود دا الذي لله أب لم يِذ أحدٌ مِنْ ملوك الأرضٍ قَضدَةُ» ولا ظْمِعَ في زوال مله إِليهِ 
بحا . فهذا أشْبَهٌ أن يَجْمَلَ تأويلٌ شد ملكو الذي دَكَرَّء وائ أعلَم ما قالَه أهل التأويل . 0 

وقول تعالى : اينه لحك قال بعص اهل التاويل : وقول هة ايك الجكة4 أي النبرة رل ابي 
أي البيَةً على المُدّعي واليَمينَ على المُذّمَى علیو. لکن لیس" في ما گرا ين جَغل الو على الُدعي وغل الَمين 
عل الک کی بو وعسومیڈ د أغطلنا تسق ا رد ڈور لل الگص ویون bO‏ 

ئم جائرٌ أن يكونٌ ما ذَكَرَ مِنّ الحكمة التي" آناها [] إحكامٌ آمْرهِ في ما بيه وبين ريه [في العبادة) والطاعة له 

ea دا آلذیر إن أرب أي ذا القوة والجَهْدِ في العبادة ا‎ OTT 
| منهمْ منزلةً وتأليفِ قلوب بعضِهمْ مِنْ بعضٍ وجَمْوِهمْ على دين اح ومذهپ واحد حتی لم يق 0 وال‎ 
أعلمٌ.‎ 

وعلى ذلك خُر قو هد َنَت اب4 أي فطع الخُصوماتِ في ما بهم على اليف والْطيفب وإيصال كل إلى 

م کی اا بے ا شرع ار ع وا امك ( 

وقول تعالی : نَل لاب قال بعصَهُمٌُ: ما أكزنا ين القصة بين الخُصوم بابو على المي والَمين على 
المُنكر" وليس في ذلك كر مَْمَةَ ولا حصوصِيةٌ. وقال بعضَهُمْ هو : أا تد :وا أبفا لين بش 

والأضل فيو ما ذَكَرْنا» واللهُ أعلَم» والخطابٌ : هي" الحْصومة. 

قال آبو مُعاوٍ: E‏ -ب/ والخصام: يقو : اة [خبطابً* وشخاطبة واحدٌ [کما يقولٌ: 


سے = 
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4١ کے‎ 
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fl 
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SE 


٣ کے‎ 


ê 


f (‏ 
| جاده جدالاً]"“ ومُجادَلة . فكل فاعَلَه [له مَصدَران)'"“ فِعالٌ ومُفاعَلَةٌ. ( 
/ وقال أبو عَوسَجَةً: القَصل القَضاءُ والخطابُ الحُصومة :تقول : خاطبْت الرجل› آي اة . والإشراقء هو 0 

ا 


طلوع الشمس ووقوعًها في كل ناحيةٍ نوها کقوله قد رقت لار پور دبا [الزمر ]١۹:‏ وال أعلَم. 


وقول تعالى : وهل أتلك ت SE‏ أ 
الإيجاب أو على التقرير والتنبيه""'. ثم قولةُ کف : ول أتلك تر بو عَم على وجهَينٍ : 0 


یر 


احَدُمُما: آي قد اتاك نبا الحضمء كر فيو كيت ابتلاءُ الله هي و ٿه [في)"" ما ڏَگر. 


SE 


de 


والثاني: قولةُ لق : وهل تدك نوا : أن كيف ابتلاؤه وفنتنه؟ وعلى هذا يجوز 
أن یکون قولةٌ: #و: ودگ عبد اود آي اذز ما ريه هو» ا a‏ ار 
اذك ما أغلي هو من الحكَمَةٍ والحُحم وقَضل الخطاب. 
)١(‏ في الأصل وم: حيث. (۲) من م» ساقطة من الأصل. (۲) في الأصل وم: أنه. )٤(‏ من مء ساقطة من الأصل. (۵) في الاصل وم: العبادة 


له أې له تعالی. ۷) انظر : رقم الحديث 1١١١‏ . (۷) في الأصل وم: هو. (۸) ساقطة من الأصل وم. )٩(‏ ساقطة من الأصل | 
صحیح قم في ۴ 
وم۰ )١(‏ في الأصل وم لها جمعان. () من م۰ يالل والبينة. )١١(‏ ساقطة يال وم 
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ثم قولة تعالى : برأ ألحَمّى إ4 هو حَرْف التوحيدِ والرخدانِ. وقول تعالى : «إذ ضَوراً آليحابَ) حرف الجماعة. ٠‏ ل 


4 


¢ 
گے‎ 
e 


OE 


وكذلك قول هو : إو دلوأ عل داد در بالجماعة. وكذلك قول ه: َع ي بحرف الجماعة. ٠‏ 7 
ا وقول تعالی : 6لا لا تحت ثم َر بحرف الْنية حیب قال : 8ھ حصان بی متا عل بت در بعضة بحرفي إا 
الوخدانِ والإفراد» وبعضَةٌ بحرف اليَةء وهي قصةٌ واحدة. 1 
4 وقالّ بعضَهّمْ : ما قولَهٌ كه : الحْضْمْ فهو مَضْدَرٌ [وهو صِمَة لِلْجَمْمء وصةً“ اجنم والفَرْدِ واليية واحدٌ. 1 
واتا قول تعالی: دا4 ودا و 6لا) [رنَحرة فقد)" يقال لين ذلك لا الین جماعة كقرل فد إن 
وا إل ر قد صت فلونكا) [التحريم ]٤:‏ والقلوبٌ جماعةٌ» وإنما هما" قلبانِ» وذلك كثير في القرآنء وذلك جائڙ في ل 
وعندنا جائرٌ أن یکو قول قد : ووا دلوا عليه و تالا لا ست وره : إن كان مع الحُصْمَينِ المَلكَينِ ا 
J‏ ملاثکة سواهُما“ شُهودٌ على دَغواهُما وخصوماتهما تَسوّروا معهما» ودتحلوا معهما عليه» فلمًا زع وون الوا ل َف 0 
2 مع مر 1 


وان کان من تحاص بین بدي اتی" لما لا يُحمَمَلْ ان يقول دارو لاح الحُضمَين: ٥ل‏ قد عل يمرا كمرك إل ۶ 
/ اڈ [ص 1۲٤:‏ ينس إلى اء ية بلجي بلا شُهودء يدود إلا أن يكو يِن الأحر إقرارٌ على ما يعي عليو. ب 
فذا كان ذلك فَیْشِْةٌ أن يکود ما گنا آنه كان مَعَ المَلكَينِ ملائكةٌ رون ون حاصِل الحُصومة لالّين منهمْ» وفي 
لر ما أضيف الفِعْل إلى الجماعة كانوا جماعةً في الكسَذرٍ والأخول عليه [والقول لأ : ل تكن وفي ما أضيف إلى إا 
الاين كان انان في الخُصومةء وال أعلَم. 
ٹم فوم الکلام والقولی یی ” فالا تان بت بتشا ل ت . ٣‏ 
) اوقولۂ تعالی): لا خآ ای لم ع وعو مه ل تة ويد وقوه : اويا ومرن في لطاب4 
ولحو ِنَ الكلام والقول الذي كان منهما : كيت حَمَقا ذلك» وقطعاء؟ أنهما تحضمان» ولم يكونا في الحقيقة تين ٠‏ 
وآنٌ لهذا كذا وكذا نَعَْهء ولهذا واحدةء ولم يكن في الحقيقة ذلكّ» وأنٌ هذا بكّى على هذاء ولَخر ذلك مِنّ الخُصوماتِ ١‏ 
التي جرت بيتهماء ولم يكُنْ ذلك كذلكَ في الحقيقة» كيت قالا ذلك وحَفَفنا؟ وهم ملائكةء والملائكة لا يُحْمَمَلٌ ان ' 
يبوا َظ٬‏ أو يُرْسِلَهم الله لبوا . 

لكنة وال أعلَّمء على التقرير والئَمَسُْكِء أي لو كان لأحَديما كذا كذا نَعْجَةٌ وللآحر واحدةٌء قَعَلّبَ صاحبٌ النعاج 
٠‏ الكثيرة على صاحب اة فاحّماء اليس یکو ظالماً آو یون باغيا؟ ليس على التحقیتي» ولکن لما َگزنا: دران 


۰ 
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a ee OL AA N12 4‏ ۴ قل رهه . و قل 5ک اط ٤‏ ۴ 
ي عندَهٌ [الرَلةء ولان الخطيعة] "إن كانّث له على ما يقولة أهل التأويل يمَدّرونَةُ. وقد ذَكَرَ الله تعالى أشياء كثيرةً على 


(ر التفرير لتيل على تقرير أشي كرا عنهاء ويوا فهاء قى ذلك ية أن تكو خصومة مؤلاء الملاثكة عند داؤوة 
4 # وما كان منهمْ مِنَّ القولِ والحُصومة» لمر ما كان نة مِنَ الهَمْوَة والرل" ليعْرت ذلك ويَرْجحَ عنهاء وال أعلَّم. 
a af $? ٤ ob KI f e 5 An 4»‏ 
4 ثم قول أهل التأويل : إن طائرا وقعَ بَينَ يديه قريبا منه» فنظرٌ إليه» وصارَ مَعْجًبا بوء فم أن يأحُذه وارْتَمَعَ إلى 
DT lz, “٤ 2‏ 8 ي 

| کو" اليخراب» قَصَهِدَ لياخذه» فوفَعَ بَصَرَهُ على امرأو» فأعْجَبنة . فان هذا يَحْتَمل أن يكون. 

وأمّا قولهُمٌ : دام النْظْرًّ: آم هذا فان لا یُحَمَل أن یکون من" داوود آو نبي مِنَ الأنبياءِ 4# أنه يُديم اضر إلى ما 
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لا جل ار إليو. 
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() في الأصل رم: ومصدر للجمع ومصدر. (۲) في الأصل: قد» في م: ونحوه قد. (۲) في الأصل وم: هو. () في الأاصل وم: سواهم. 
(۵) في الأصل وم: الذي. )١(‏ في الأصل وم: اثنان. (۷) في الأصل وم: لقول منهم. (۸) في الأصل وم: حيث. () في الأصل وم: و. 
)٠١(‏ في الأاصل: الزلزلة ويمثلا به الخطبةء في م: الزلة ويمثلا به الخطية. )١(‏ من م» في الأصل: الزلزلة. )۱١(‏ من م٠‏ في الأصل: الكوة. 
(۳) في الأصل وم: ميل . 
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10 1 الآية ۲۳ | ۸ - سورت س‎ ٤ 
ر وأا الأول من الذماب لِظلَّب ذلك الطائر والنظرٍ إِليه : أنه مِنْ أينَّ؟ وإلى ماذا؟ نالك ت اذ ب یکول ثم ھو یکول‎ 
a a مَغذوراً في الصعود إلى الكَرَة والإزتفاع لِلَظرٍ إلى الطائر‎ 
والطاعة له» فجائرٌ أن يكونً له لحت والمَخص عن حال ذلك الطائر على ما آذ حبر عن سليمان حينَ قال ڪھ : يقد‎ 
.]۲٠: اطي فال لیے لا أرى أَلْمُْذهْدَ4 [النمل‎ 


4 افا كا ا ورتا كات هو في اعون إن الكوة رالاززفاع إلى ذلك اورا الكن رع بسر عليه بلا" قصل من 
3 ولا عِلٰم پحالھاء وما" لب إلیھا لِحُشیھا وجمالھاء وذلك ما یکون لا گلپ ولا َنم “ وذلكَ ما لا بلك دف 
تخو ما کان ميل قل رسول ال کی إلی امرآۃ زیو [وَرَغد اللو ل٤‏ نکاحھا حینَ" قال ھی : لتا تی رَد نها وبر 
رگا [الأحزاب :۳۷]. 

2 [وأما]“ ما ذُكِرَ مِنْ بَعْثِ رَوجها إلى القتال ليل فهذا أيضاً َير مُحْتَمَل٬‏ لکن يتيل بع لياه لِيْجاهد أعداء اش 
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۸ وكا ذلك فَرْضاً عليه فصارَ مَقَتولاً فيه فيه من عير أن بوهم من آنه قُصَد نله وهلاگة وال أعلَم. 

a a a CS SS E ٤ 
( عه ثم لبر انه عَمَرّ له بعد طول المُد أن كان معذوراً في ذلك عَيرَ ماحل ٻو؟‎ 
فيل : إن الأنبياءء صَلَواتُ ال عليه أجمَجين» کانوا يُواتحذون بأذتی شيءٍ کان منهُمٌ ما لا يواح غرم ك‎ 1 
٠ يعد ذلك منهمْ و ِن ركع الخصال واجلها [د تخرَا ' ما عُوټبَ يوئ ## في روچو جه مِنْ بين قويِو و لِيَسْلَمَ ديه أو نفسه لکته‎ 8 
حرج بلا إِذنٍ کان له من اللوء فَعُوِبً لذلك. لى ذلك داوُودُ 8¥ وإنما فَعَلّ ذلك پلا إِذْنِ من اشو قى وال أعلَم.‎ 1 
0 ر الملائثكة إليه فى ما الحكمة وأنواء مى الفائدة:‎ 
ثم في بَعْبِ ٳليهِ في ما گر وجوه ِن ة وانواع من المائدةٍ‎ 7 


8 أحذها: جوابٌ الحْجَاب والحَرَّس حي دخلوا عليه مِنْ غير الباب. 


SD‏ ا 


4 والثاني : دفع الحْجّاب عنِ الخصوم لا على وقټ حاجة نفسِه حي دلوا علي مِنْ عير الباب لِلْحُصومة لا إذْنِ منه 3 
والثالكٌ : ةالو على ضوير الملانكةع ‏ بصورة البكَرٍ مح كو الف الكيفة aT‏ وذلكٌ 
4 يرد على الفلاسفة مَذْهَبَهُمْ : : أ التفس الروحائية لقث مُننورة مُنَحَرةً في كل حال ای جوت ر 
۳ بنتُها] "عن ذلك . فإذا نام ذلك الجَسَدء أو مات / sS /! ٤٠١‏ إلى اججها 0 
۴ آلا تَرّى أن الملاثكةً قد صرّروا عليه بصورة البّشرء واختَصموا إليه حصومة البَسّر» دل [ذلكَ على أنهُمْ ليسوا]*° i‏ 
على ماوَصَفَهُمْ؟ ٤‏ 


لصوص مُکابرونء أو لما عَرَفَ أنه ملاتكة جاؤوا بأمر عظيم وتَحووء وال أعلَم. 
وقول تعالی : رل نل4 آي لا تَجر. 


ر مِنَّ السورٍ» وهو الحائظ المُشرف المرتَفِع . 
| 
⁄ 


بعصَهُمْ: آي صُمها إليّء واڄْمَلني کافلّهاء وهو قول الفَتَِي. 
4 وقول تعالى : ومرن ني ًا قال بعصَهُّمْ : علبي في الحُصومة. 
(۱) في الأصل وم: حیث. (۲) من ۾» في ا . )١(‏ في الأصل وم: ومالا. (6) من م٠‏ في الأصل: صنع . (۵) في الأصل وم: مشل . 


() في الأصل وم: يا . () في الأصل وم: حيث. (۸) في الأصل وم: و. )١(‏ في الأصل وم: إليه . )٠١(‏ من م٠‏ ساقطة من الأصل. 
() في الأصل وم: الملائكة على التصور. ا (۱۳) في الأصل وم: جعل فيه يمنعه . (4) في الأصل وم: على آنه ليس . 


و 0 i‏ $ ر e‏ ا وهل ى ق ا و َ ود 
| ثم قول قك : «إذ سوا آليخَاب قال بعضَهُم : صعدوا. وأضل النَسَوْرٍ هو الدخحول يِن الخْلوٌ والإزتفاع» وهو النزول ٠‏ 


وقولة تعالى : َع ّي لما حاف دخول المَومِن في مله إذْ دلوا بلا إِذنِ مِنْ عير الباب» أو خاف لما طن نهم . 


وقولةُ تعالی : اکَيلبا) قال بعصي بعضَهُمْ : أغولنيهاء وقال بعضَهُمْ : : امه آي آعَظيَهُ» وهو قول آبي عَوسَجَةًء وقال : 
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) وقول تعالی: ٥‏ لد علت ہشؤال میت لک اہو و کیا ب ق نی بم عل ہیں ثم اشتفنی رلا 
2 اموا مووا ألَدلَدتًٍ) أي الذينّ آمَنواء واعَتَقّدوا في إيمايِهم الأعمال الصالحاتِ فإنهمْ لا بغي“ بعضْهُمْ على 


SS 


o, 


=< 


ثم انبر ان من امن واغتَقَد في إيمانه العَمَلَ الصالِحَء آي مَنِ انى مِنَ المؤمنينَ ريل تًا هُمٌ وتر الي قليل منهمْ . 
وهذو الاَيةٌ شديدةٌ صعبةٌ على ما ذَكَرْنا. ٤‏ 
yS J‏ 
٤‏ فَسرَ هل التأويلِ الط ههنا الإيقانء أي أيقَنَ »> وكأنٌ الإیقانٌء هو عِلْمْ يساد بالأسباب على ما اسَفاد داوود 
ولا بوم اگين عدتة. ولذلك لا يُضاف الإيقان إلى اله؛ أنه يمه يمَنّ كذاء لأنة عِلْمْ يتناد بالأسباب» وهو عالم 
بذاهِ لا بسبب . 
راما الِلْمٌ فإنة قد يفا بسبب وبعيروء ذلك أضيف إليه حر حف اليلْم» ولم يضف حَرْف الإبقان» انث اعلَمّ. 

فان قل : ما الحكمة في ذكر رَلاتِ الرسلء صَلَواتُ اله عليهم» والأصفياءِ في الکتاب؟ وهو وَصَفَ نفسَةُ أنه عور 
وان سَتورٌ» وقد أَمَرّنا بالَسَترٍ على مَنٍ اكب شيئاً مِنْ ذلك وبالعُفران والعَفْوِ» فکیفت ذَگَرّ هو رَلاتِ آنبیاټه وأصفیایهِ حتی 
( فر رَلَاِهِمْ في المَساجدٍ والمَّکاتب باعل صوت إلى يوم التنادي؟ وما الحكمة في كر ذلك؟ 
( قال الشيح أبو منصور محمد بن محمد الفقية ط4 تحرج رلا الأنبياءء صلواث الله عليهمْء في القرآنِ وتَرك الكَسسٍّ 
e‏ 
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أخَدها: دَكرّها ليكونَ ذلك آية لرسالة محمد ا لان قلوبَ الخُلّتي وأنفَسَهُمْ [لا) تَحكَيل ذَكْرَ مَساوئ الآباءِ ر 
4 فان ذَگر رسول الله ها ذلك دل على أنه أمْرّ من الله خو بكر ذلك لِيَعْلَمّ الناس أنه رسو اله ل وأنه عن مر منه گر ( 
/ ذلك وال أعلَم. 1 
0 


والثاني : ذَكَرَ زَلايِهِمُ امَحاناً من عباد ١٠ن‏ كيف يعاملون رَسْلَهُمْ بَعدَ ما عَرَفوا منهُم الرَلاتِء وأظهَرَ عنهُمُ العَكّراتِ» 
ر وكيف يَنْظّرونٌ بعين الرحمة والرأفة فة. يَمَْجِنَهُمّْ بذلكٌ على ما امْتَحَهُمْ بسائر أنواع المِحَنِ. 
( والثالك: دَكر زلاهْ' لِيَعْلّموا؛ أعني الحُلْقَ» كيت عامَلوا ربْهُمْ عند ازتكابِهمْ الرَلاَتِ والعَئّراتِ» كَيْعايلون ربْهَمْ 
/ عند ازتكابِهم ذلك على ما عامل الرسل بالبكاء والّضرع والفَرّع إليه والتوبة عن ذلك» وال أعلَم . 
[والرابم]“: ذَكرَها لِيُعْلِمَّ أن اركاب الصغائر لا يُزيل الوّلاية [عنة]" ولا يُحْرِجه من الإيمانِ. 
وذلك على الوارج بقولِهمْ: إن من اگ صَغیرة أو گبيرةٌ َرَج مِنَّ الإيمان. 
ر [والخاسل]: آن يکود كرما" لملم أ الصغيرة ليست بعخفورةء ولكن لث ان يذب عليها. 
( 

ولیس على ما قالتِ المعتزلة أن ليس له أن يُعَذّ ب أحداً على الصغيرةء وال أعلَم. 

ولات الأنبياء ## مِنَّ الصغائر في [حقَوم قيا النّهْي» وان كاّث مُباحة في نفيها في حى عَيرِهِمْء وهي ترك 
ا ا NS‏ > وإلا لم يًخافوا منها 
ا کح 
)١(‏ في الأصل وم: يبغون. (۲) من م ساقطة من الأصل. (۴) من م» ساقطة من الأصل. () في الأصل وم: منهم. (0) في الأصل وم: أو 
أن يكون. (1) ساقطة من الأصل وم. (۷) في الأصل وم: أو. (۸) في الأصل وم : ذلك. )٩(‏ من نسخة الحرم المكي» في الأصل وم: أوب 
الناس فخافوا عليها . )٠١(‏ من نسخة الحرم المكي» في الأصل وم: كل. 
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يُذْكَرُ عن الحَسَنٍ أن داوُود جرا الدهرّ أجزاء: يوماً لنسائه ويوماً لعباوِة ربهِ ويوماً [للقضاء بَينَ] بني إسرائيل ويوماً 
۾ لِعُبادِ بني ٳسرائيل [يڏگرهُم)" ويڏ روه ويبکيهم» ويكوت . فلا كان يوم بني إسرائيل ذَكرّواء فقالوا : هل يأتي على 0 
الإنسانِ يوم لا يُصيبُ به ذنباً؟ فأاضّمَرّ داوُودٌ في نميه أنه يُطيق ذلك› قال : فلمًا کان يوم عباديهِ عَلّیَ آبوابة وأمَرَ ألا 
وکر عل اا عن ارو ھا ای ما کر 06ول ا وا اع ( 
وابْن عباس وهولاءِ قالوا a‏ فکانٌ یکوںُ عند کل امرأۃ یوما فإذا كان راس المثة يقرع / 
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للعبادة. في ذلك اليوم أصابة ما أصابة 


a 


0 


وقالَ بعضَهُمْ في قولِهِ و هو رن ني لطاب آي غاَبّي في الکلام» اراد إذا تَكلّمَ ان يکود اَن مني» وإذا دَعَاء ) 
ودَعَوتُ [ أن يکونَ)" أكرَمَ مني» ااافا ما یلت کون اعرف غل ما درن وال أعلَّم. 0 
وقولة تعالی : َم لم َلك آي رَلَتهُ التي کات منه وعثره . وما قول أهل التأويل: ره أ وى إليه آني 
كرت لك لكق لاد أن عاق بك أوريا في رووس الخلاي» ثم اسروك م اعون 65 
فذلك ما لا يقولٌ بو ولا يُعْلَمٌ ذلك ولا يَصِح ذلكَ» ولا يَْتَقيمٌ على ما ذَگرنا نحنٌ: أنه لم يكن منةُ لأوريا ما ( 
لْحَمَهُ ما يذكرونًء إنما أمَرَهُ بمُجاهَدَّةٍ أعداءِ الو » وان له أن يأمُرّ. إلا أنه عُويِبَ لان الأنبياء ## كانوا يُعاتّبونَ بأذلّى 
شيءِ كان منهمْ» ورون على ذلك . لِذلك کان ما ناء وقد عَرَفنا آنه کان منهُ شيءَ عُويبَ عليو» ثم عَلِمُنا أن ره عَفَرَ له ( 
بقولِهِ 8ه : فر َم ذلك . 
فأمّا ما سِوّى ذلك الذي دَكرَهُ اهل التأويل فلا نَعْرِفهُ . فان صح شيء منه فيقال بو وإِڵا لتر اولّى به واسْلَم. ( 
وقول تعالی : إن م عا رل وی ماب يحمل قول هو ودا ر في باقي عرو ما ية لَدَيناء أو يريه ) 
عندناء وال اعلَمٌ» آو أن يون له زلْمّى عندَهُ في الاَخِرَةٍء آي له زَلْقّى عندَهُ في الاخِرَةٍ آي له كرامَة ومَنْزلةء وال اعلَمٌ. 0 
وقولّة تعالى: يداد إا ملك َة ف الأ يَحتيل قولةُ جلك حَيمة ف آلأر في جملة , 
الارض مِنَّ الرسل والأنبياء والملوكٍِ وعَيرِهِم م على الشريف والرّضيع؛ عملم . ( 
وحمل قول هن : إا جعلك حَليقَةٌ في الأرضٍ) في الرسل خاصّة. ( 
ولا التأويلَينِ يَرْجعانِ إلى واحدٍ. إلا أن أحدَهما ير جح إلى العامة منهمْء وال أعلَّم . 
وقول تعالی : َعَم ب الَا بلي ولا ته تی دک تہ اکن کڑی انی رلکن ت مو ی ترام دادن )) 
قد هری في الحم پیر حق حین" قال : ع بن الاس ل وا تد ع الهرّى لان التّفْ أنِْئّث على الهَرّى والمَيل إلى 
اللَذَّاتِ والشَهَراتِ / ٤٠١‏ -ب/ وعلى ذلك طبِعَّثْ» فیکون في مَّواها إلى ما هوى مَذْفوعاً عير مالك ولا قادر على دَفْيهٍ. 0 
ذلك لم ي ينه عن هَواهاء» ولكنْ تَهاءُ عن اتباع مَواها . ويقِْرٌ على مَنِْها بالعقلٍ ورَدّها إلى الباع الحقّ. لِذلك كان ما 


ذَكَرء وال أعلَّم. ( 
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4 وقول تعالی : ياك من سل َد دَكَرَ أنه نه لر الي مواهاء إذا الب الكز اصلَهُ عن سَبيله. لکنۀ ٳذا ابه في شيءِ وز 
ر بعد شيءٍ يَحْوِلَةُ على الإضلالِ عن سيلو ؛ إِذمَن صل عن سَبيلِه إنما يَضِل لاتّباعه هواه كقولِه هد : : ا ی ا ا 
1 هوه [الفرقان و د حجء وال أعلَّم. 
/ وقولّةُ تعالی : إن أل يلون عن سيبل ال لهم عَدَابُ كر ب لتای 4 اي رکو الأعمال التي تُعْمَل يوم ١‏ 
#| الحساب» أو بنا َرأ أي mT‏ ( 
RO )‏ لقضاء. (۲) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (4) ساقطة من الأصل وم. () في الأصل وم: أو عوض. اة 


٠ 


( في الأصل وم: . (۷) في الأصل وم: ينه.‎ )١( 


حح 


٤ 
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وقول تعالى : وا لقا أكما وألأرس وما بنا بطلا الباطل هو الفِعْلٌ الذي يدم عليه [فاعِلةً) . والح 
هو الذي يُحْمَدُ عليه فاعِلة. 


وقولَةُ تعالى : ذلك َنٌ أ کت لم يَطْنٌ أحدُ حدم الکفرة ان اه حل فعا باطلاء لکن یون لی ما در مي 


ل 


ت تک ت 


ا 
کے ا کی ر 


۾ و ر ا 

السمواتِ والأرض وما هما مِنَّ الأصل مَحلوقاً باطلاً على ما عِندّ اولك الكَمَرَةٍ وفي حسبايِهمْ ؛ لان عِنْدَهُمُ أن لا بعت 
ولا حیاءٌ بعد ما موتو" . 

8 


واد علق ذلك کل لو لم يگن بَعْتٌ ولا شور حلقاً باطلاً جير 
أخدُهُما: أنه لو لم يكُنْ بَعْْ لَحَصَل إنشاؤة إياهُمْ لِلْمّناءِ حاصًة. وإنشاء الشيء وبناؤء لِلْمناءِ حاصة لا لعاقبة تفه 
ِيَاهُمْ إذا لم ُن 


تک 


- 


د 


عَبَتٌ باطل سَقَه كقوله 8 : «أفحيبمم نما حلفت عَبًَا) [المؤمنون [٠١:‏ إلى آخر الآية» صَيّرَ حَلْقَُ 


:؛؛ رجوع إليهِ عَبنا . ذلك كان ما ذكرنا. 
والثاني : أنه لولم يكن بَعْت لكان حَلْمَهُمْ عَيرَ حكمةء لأنة قد جَمَعَهُمْ جميعاً في هذ الدنيا ولَذّاتِها [ولم يُمَرْق 


بين الول والحَدُوٌ. وفي الحكمة لري والكَمْيير بَيتّهما. فلو لم تَكُنْ دار أخْرَى لُِفرَقَ بَيّهما لكان في حَلقِهِمْ عَيرَ 

ا حکیع. 

) لم یقرل اة في قول ھی يا إا جلك َة فی لاض إلى قول فبا وا بم لساب يقول: لم يَذْكر اله ق 
من شَأنِ داوود # ما ذَگرَ إلا أن يکود داوود قَضّى نَحبهُ ءِ ين الدنيا على طاعة الله والعَمَلِ [يما برضي ا]" والعَذل في 
ما ولاه الله کد ولک الله تعالى وَعَظ يه کا والمۇمِنين مَوعِظة بَليعَّةً شافيةً ِء لِيْعْلِم [أن مَنْ وَلّنَ مِنْ هذا الح ht‏ 
أنه ليس بَينَ اله وبين العباد سَبَبّ يُعْوِيهم حيرا ولا يدق عنهمْ به شرا إلا بطاعة اللو والعمل بما يُرْضِي . 

ر وقول #: إا جلك َة فى لض آي [جَعَلنا لك]“ الخلافةً في ما دنا . 

٤ 

Fo 


وقول هه : ار َمل الي ءامنا وسيل لصحت كالمفيريت فى الأرضٍ آر مَل ألسَِنَ نجار هو صِلَةٌ قولِهِ 
ک: ديك ن رت کنا کان نهم أن لا بَعْتٌ ولا نشورَ. 


Ey 


فيقولٌ» وال أعلَم : إِنة لو كان على ماظن أولئك الكَمَرةٌ أن لا بَعْتّ لكان في ذلك جَعْل الذينَ آمنواء وعَيلوا 
ز الصالحاتِ في هذو الدنيا كالمُشيدينَ في الأرضيٍء وجَعْل المَُقَينَ كالمُجار؛ إأ قد سى ينهم في هذه الدنيا وجَمَعَهُمْ في 
لَذَاتِ هذه الدنيا وشَهواتها وفي حَسناټها وسَيناتِها رفي الحكمة التفريق بيهم“ والتميي وقد سَوّی بَيتَهُمٌ "“ في الدنيا 
ار 

[على] "ما ذَكزنا مِنْ جَمْعِهمْ في المحَة بالير والسرٌ. 


2 


ا 7 


eg‏ ا 
af mame‏ ® ا 


و 


ر ا 


i i‏ ا 


کے 
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ا ا 


کک ر 


کے 


ty ا‎ 


8 § 
ر e‏ اکان داك ا و سوي ب بَينَ الول والعَدوٌ. وفي الشاهدِمَنُ ٠‏ 
gs A‏ ے2 ل ر ر 2 رار ورو هه 
ا سوی بین مَنْ عاداه وبين مَنْ والاه» وجَمَعَ يهم في الِرٌ والجزاءِ كان سَفيهاً عَيرَ حكيم. 
1 ا 0 ر ۶ 
على ذلك ال سبْحاتةء لو لم يَجْمَل دارا أخری فرق بيهم" فیها کان غير حکیم» إذ قد سَوّى بيهم وجَمَمَء إإ 
2 ۴ 7 و ت 2 
؛ تعالى الله کن عما يقول الظالمون عَلرًاً كبيرا. 2 

f‏ ر 

ر بوه . ر ا 1 

7 ثم مِنَ الناس مَنْ يقول: ي يجب أن یمق ٫‏ يهم في الدارَين جميعاً في الدنيا والاَخِرَةء وقد فل حيث سّمى هؤلاءِ 3 

8 صَلَالاً وهۇلاءِ مؤمِنينَ › وَل لقا وا وَوَفقَ المؤمنينَ› وأعَرهُمْء وهو قول المعتزلة. م 
tA‏ 2 
وړ ا س 
)١( ٤‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: ماتوا. )١(‏ في الأصل وم: مكان. (1) أدرج قبلها في الأصل وم: بعهم. (0) من نسخة الحرم ٤‏ 
ا المكي»ء ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: به. (۷) في الأصل وم: من ولي هذا يحكم. (۸) في الأصل وم: جعلناك. )١(‏ في الأصل 1 
ا وم: بينهما. )٠١(‏ في الأصل وم: بينهما. )١١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم: جمع. (۳) في الأصل وم: بينهما. )٤(‏ في الأصل 2 

وم: بينهما. )١(‏ في الأصل وم: بينهما. 7 
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ار ومنهمْ مَنْيقولٌ: لا يجب ا في الاجر لال الدنيا مِحَة وابيلاء؛ يُْكَحَنُ الفريقانِ جميعاً بالحُير مره والشرٌ ثانيً 


الو ار بان ری ا E‏ سكت لات4 [الأعراف :۱0۸] ودر : وركم 
4 َر ور َة [الأنيياء : ]٠١‏ بر يَمْتَجِتَهُمْ وليو بالکير وار وبالسَيَةٍ والحَسَنَةٍء وذلك للفَريقَينِ جميعاً 
ه ah‏ فانما هي م مَجعولَة لِلْجّزاءِ خاصّة . فهنالك يَقَعُ التفريق واللَمْييرٌ بيلَهما لا 
في ما فيه المحنةٌ والابيِلاء. 

واا قولَهُمْ : إن فرق ينُم حينَ]" سَمَى هؤلاءِ لالا وهؤلاءِ مؤينينَ» وحَدَلّ هؤلاء» ووفْقَ أولئك» فليس ذلك 
بتفريتي بيت لأنهُ إنما سَمَاهُمْ لالا كَمَرَةَ بِفْعْلِهِمْ الذي اخحتاروه» وصََعوا [أمراً ثرو على عيرو)“ . فإنما هو تسمية 


فِعْلِهمْ لا جَراءٌ کک 

ثم في وله #ڻ: ديك كن ا لزت کت َر ل كربا ي ار دلالة لزوم الحْجُةٍ والوَعيدٍ على الطْنٌ والجَهلء وان لم 
قق لهم لملم بذلك [بعد ان مگنوا جُهلاءء وقد جَمَلَ]"“ لهم سبل الوصول إلى معرفة ذلك . 

وإنما لَرِمَهُمْ ذلك الوعيدٌ والحُجة يما هم صَنّعوا لِمَعْرِفةٍ ذلك واليِلْم بها لأنهمْ لو تأمًلوا فيوء ونَظروا لَوَقََ لهم عِلْمْ 
لك لكنهم روا عِلْمّ ذلك وضعو E‏ 

وعلى ذلك يقولٌ في القدرة أو مَنْ معت عن القدرةٌ» آو جيل بيه وبَبتهاء كان َير مُكلني بها ولا مُخاظباً مَغذوراًى 


8. 


# 
. 


e 
SEG 


2 


4 کک ومُكُنّ [ين]" ذلك إلا آنه ترك العمل بو كان مُكلُفاً به غير مَعْذورء لأنة هو الذي صَيعَ ذلك 
4 و 3 

ورگ بالاخيار» والأول عير ميم لها ولا تارك. لِذلك أَير. وذلك على المعتزلةء وال المرَفُقٌ. 

٣‏ وقولّةُ تعالى : وک رل اك مر لا ءاي سََاء مُباركاً لان من انَبَعه» ونَمَسكٌ بوء وعَملّ بما 


فيو» صارَ شريفاً مذكوراً عند الناس عظيماً في أيهم وفلوبهمْ . وذلك [عَمَلٌ)'"' المبارَكِ؛ أن ينال [بو)"“ کل پر وځير» 
E‏ آبداً على الريادة والتماءِء وال أعلَمْ. 

ر وقوه #: لكا ٤ابيب‏ ودر ورا الأ احبر آنه آنرلةُ كا ESE O‏ تى 
٤‏ وما ینمی إنما عرف ذلك بالقاعل والقتر واقر. .. 

ر وقول ټڻ : ودر اورا الاب آي ليَوظ لظ أولو الألباب ممّا فيه من المّواعظ والآداب وعير ذلك . 

ا وقولّةٌ تعالى : رتا لتاق س م ألمب إن ب آئتی الل ھی علی دورد وابیو سلیماد؛ علیهما 


سرن راص م و ر ا وع 


4 الصلاء والسلائ بالاو إل والرجوع› وهو ما قال ا في دارو 4 واد ر عبدنا داود ذا الأ َه َوب [ص (1Y:‏ 


J ۹‏ قشر ل" الأواب؛ وقال اا سليمانُ : وهم إن وب . 

e 

. اوقا : وذ عرس حه بالمَبْيّ لصفت لاد إلى آخر ما در‎ ٤ 

4 2 و قود ظڭ عر َد على إثر قوله: لَه أرب أنه إنما كان أوّاباً بالذي ذَكَرَ عنةء لأ حرف : إذ لا 
ا a‏ 


me 


ESS SELLS E 


کچ 


ES 


ا 
gee‏ 


i û 


2. 


E 4‏ تسبیحه تسبیجه ا بالعشیٰ/ ٤٩١‏ -/ 5 الات [ص :1 والمَرَع إليو ہما هو بوه وال 
اعم 

ا ا ا 

٤‏ () في الأصل وم: حيث. (۲) في الأصل وم: بينهما حيث. (۲) في الأصل وم: بينهما. )٤(‏ في الأصل وم: أو آمراً أثره على غير. (0) في 

( الأصل وم: يخرجون. ا وم: أ» مكثوا من العلم وجعل. (۷) في الأصل وم: وصنعوه. (۸) ساقطة من الأصل وم. )٩(‏ في 
ا الأصل وم: رصنع . )٠١(‏ من م» ساقطة من الأصل. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ الواو ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: فسرنا. 

)٠١( 5‏ في الأصل وم: فقال. )٠(‏ ساقطة من الأصل وم 

Rr o RS RT TR SLT RL RT RT RT Ri i a 


) ۷۰ 1 ۸ سورة س 1 الآیات ٣١‏ ۔ ٣٣‏ 


وقولّة تعالی : إذ عرض حَّه المي أَلصَفِسَّت بيا قيلٌ : الصافِناتء و الحيل. وقال بعضَهُمٌ: الصافنات هن 
القائماتُ على ثلاث قواثِمّ » رافعاتٌ إخدّى الرجلَينٍ أو إخدّى اليدَين» على طرفي الحافر. وقالّ بعضَهُمٌ : الصافنات هن 
القائماتُ لا عير . 


10 
. 


و 


\ وعلى ذلك ما روي عن رسول اله َد آنه قال :«مَنْ تَمَنّى أن يقو م له الرجال صفوفاً» أي قياما«ليبوا مَْعَدَه مِنّ النار» 
/ [بنحوه الترمذي ]۲۷٠١‏ آو کلام تحر . 

و وال أعلَم. 

يه وقولّة تعالی: قال إن لَحَبَت حب ال ن دک ری حى َرَت جاب دل ما سَبَقَ مِنْ ذِكْرٍ الصافناتِ 
SS a A ema‏ 
1 بالججاب في ذلك الوفْتِ سِرّى الشمس . ۰ 

ثم قول : وإ َحَبَت حب انر عن زکر ری عق ورت يجاب [يَحتَيل وجهين : 

) أخدهُما: وی ا حب لر ]" حتى ساني عن گر ری إِذ المَحَبة تجوز أن يُگّى بها عن الإيثار» واللة أعلَمٌ. 
( والثاني : 3إ لت ڪت حب لټر حباً حتى شعني الځُير وڪن در ری حى ورت بيجا لجاب توارتِ الشمس بالججاب 
على التقديم والتاعير» وال عل . 

ثم قولةُ ڪن حب لر يجوز ان بُگتی الخُير عنِ الخُبلِ نفيه على ما رُرِيّ عن رسول اله ڳلا أنه قال. «الخيل 
e e‏ . قَعَلّى ذلك قول تعالى : إن اج حت ت 

ر ڪن ر ر وال آعلَمٌ . وقال بعصَهُمْ : صفوذُها: قيامُهاء وها فو 
/ وقولّةٌ تعالى : ene‏ آي جَعَل يَعقَرَ سوق الخيل» 
وضرب أعناقهاء و الوق هي جماعة الساي؛ لما َة عن ور رد وهي صلاةٌ العصرء حتی عمل عنها > فَجَمَل يقم 
سُوقھا ۰ ويَضْرِبٌ آعناها قار عا شل عن كر ريه 
) ثم إن تبت ما دروا مِنْ عَفْرٍ السُوتي [وضزْب]“ الأعناق أنه على | لحقيقة» فهو يخر على وجهَين : 
4 أخَذهما: أنه كان ذلك في شريعيِهِ جائزا وإِنْ كان في شريعَيٍنا لا يجورً» حو ما كر عنه مِنْ [تَوَعُدِ الهُذهُدِ 
a‏ حین قال قق نای ا آری اَلْمْدهد آم َد من اد4 ادلم اسا ريا 
أر دند الآية[النمل :۲۰و١١].‏ 

ْلَه : لا يجورٌ تعذيبٌ الطير في شَريعَتِنا . فَعَلّى ذلك جائڙ ان يکود ما [دُكِر عن من عَفْر 0 
الأعناقيء له جائڙ٬‏ وإِنْ كان ذلك لا يجوز عندناء وال أعَلَمُ . 

[والثاني] : : أن يكو ذلك من َل النهي عَنِ القنلٍ» ثم جاء اهي عن بعد ذلك فَحَرَمّ "عليه ذلك وعلينا جميعاً. 
8 وجائر أن يحرج تأويل الاي على عير حقيقةٍ عَفر السوقي وضرب الأعناي. ولك ما ذَگرَ مِنَ الأعناق يكون ناي عن 
اتن وقولة #ق: ميق ما بالشوقي ي والأغتاي كناية عنِ التسليم إلى الناس» أو أن يون ما ذَكَرّ مِنَّ المح بالسّوق 
والاعناتق اة عن مح وَجُهها ورأسِها بعد ما ردُوها عليو"" يِن َير أن كان منالك عَفْرٌ او َب آو گقارةٌ عتا عَمَلَ عَنْ 
4 ذکر ره 


0 
» 


0 


) () في الأصل وم: هو. (۲) ساقطة من الأصل وم. (۳) في الأصل وم: )٤( e‏ ساقطة من الأصل وم. (0) في الأصل وم: جائز. () في 
( الأصل: تعذيب؛ في م: : تعذيب الهدهد وغيره. (۷) في الأصل وم: حيث . )4( في الأصل: ذکرا من عقر؛ في م: : ذکروا من عقر. )٩(‏ في 
J‏ الأصل وم: آو. )٠١(‏ في الأصل وم: فخرج. )١(‏ آدرج بعدها في اا وم: والتسليم إلى الاس . 
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(ر اتان ۲۲ و ۴٤‏ 1 ۸ سورة ص 1 ۲۷1 


Me 


قال الحَسَنٌ: قال سليمان ## واه لا يعني عَنْ عِبادة ري أحدّ [بَعْدَكِء وكَسَف] عراقيبها» وضرب أعناقًها . 
ثم تلت في تلك الخيل التي عُرضصث عليهء قله عن ذكر او قعل ما ذَكرّ؛ قال بعضَهُمْ : إنها حيولّ أخرَجَها 
الشياطينٌ من مُروج البَخر لِسليمان # لها أجْيحة تغدوء وتطيرٌ. لاء ولکنْٰ كانت حَیلاًء وَرِتھا عن بيه 
) داوود» وکانْ داوود ج آصابها من العَمالِقَةء وقالوا": وما قي اليومٌ في يدي الناس مِنَّ الخْيلِ [فهو شل َة تلك 


الخيل"“ وال أعلَمُ . 
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< < 
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SSE 


) وقالّ بعضَهُمٌْ: لاء ولكنْ آهل دمشق مِنَّ العرب وأهل تَصيبينَ جَمَعوا جُموعا لِسلّيمان #¥# فاصابَ منهُمّْ الت قرس 
غَرّاټ» رضت عليه اليل حتى شَعَلته عن در روء ففعَل ما در مِن قظع العَراقيب وضرب الأعناتيء والله أعلم . 


کے 


ر 


وحن اسن في قولو: هو: رات تلوق تنا ,اثر لأت ان4 قول ': سف عَراقیبّهاء› وضرب آعناقهاء 
فابدلهُ الله يرا منها واسْرَعَ [وهي) اليج ری اریہ اه عبت ساب [ص .]۳٠:‏ 

فال آبو معاذٍ: تر ق : كين ما اشرق لاني تقول العربٌ: مَس عِلارَتّ"“ بالسيف مَسْحاًء آي ضربها. 

وقال الفتبن : قو له هد : ففق ما آي فأقبل يَمْسَح: يَضرِبٌ سوقَها وأعناقًها . 


وقال آبو عَوسَجَة : تی4 آي ڌڏ وجْعَل يَمْسَح» آي يقح 1ا ٩]‏ يقال : l2‏ مَسَحَ عُقَهّ أي قط . 


) وقال لُت : « اتب :هي ااا مل تدب قر ق قاي لغری مل رن لما بز 
( کان او رجلٍ. والصافِنٌ في كلام العرب: : لواف مِنً اليل وعُيرها على ما ذَكِرّ في الحُبَرٍ عن رسول اله به قال: «مَنْ 


سره ر الخال را لا مَقْعَدَه من النارٍ» [بنحوه الترمذي ٥‏ ۲۷۵] أي يُديمونً له القيامٌ. 
li‏ آي سي وجَمْعَهُ آجواڏ فال إن 
یت که حب اَي آي اثر ت الخُيرَ آي المال عن ددر رىج . 
ا : آي آڏهاني ُب الي ڪن ڌر ري آي شَڪَلَني. 
1 الاد وقول تعالی : قد فا مل لقنا ل کد جنا م ااب الت آهل التاويل في سَبَبٍ فة سليمانً 
الذي در [ابل چن آنه] مه وآنهُ اتی على ری جْسَداًء الحتلافاً کثیراً با ء يطول الكِتابٌ پر کل ما دَگرُواء 
( ولا ندري اكان ذلك سَبَبَ فاه آم َيه“ مع عِلْينا عِلْمنا آل ذلك کله لم يكن سَبَبَ َة » إن كالّء فإنما كان [واحداً]"“ 
منها . ولا ندري ما هو؟ ذلك تَرنا ور ما كر اوفك انه كان صب فيانو . ثم بُحُرح قول تھ وقد سنا مب على 
4 2 
وجھین . 
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أخدهُما: آنه امتَحنَ ٻأمرء فكانٌ منهٌ في ذلك رل وعَفلَة. فَعویبَ ہما ذگرَ وعُوقبَ بزع ملک . 


کے 


© <, 


والثاني : أنه َه » وامسَحَته بتع مله مئه لا رة من ولا عَْرَوّء وصَرَقَة إلى عَيرِهِ لا بسب کان من ورلو وج۳٠‏ 
کر 

1 ثم إن كان يرع المُلْكَ منه بای سب کان منه فا فُعُوټپ› لن" الأنبياءء صَلَوات اله عليهِمْء كانوا 
)4 مخصوصِينَ بالوتاب والتغبير بأذنى شيءٍ يكو منهمْ مما يعد ذلك الذي كان منهِمْ من فصل الأعمال على ما دَگزنا في ما 


2ے 


تمذم . 
/ 


(1) من نسخة الحرم المكي» في الأصل وم: ما عليك ولكن كشف. )١(‏ في الأصل وم: وقال. (۲) من نسخة الحرم المكي» ساقطة من 
0 . 9) في الأصل وم: قال . () ساقطة من الأصل وم. (1) في الأصل وم: غلاف. (۷) ساقطة من الأصل وم. (۸) من نسخة الحرم 

المكي» في الأصل وم: آنه قد. )١(‏ آدرج قبلها في الأصل وم: ما. )٠١(‏ في الأصل وم: لا. )١١(‏ من م» ساقطة من الأصل. )١(‏ في الأصل 
وم : ويجعله. (۱۳) الفاء ساقطة من الأصل وم. 
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¥۲ 1 ۸ سورة ص | الآیتان ۴٤‏ و ۲۵ 

ccc CODECS‏ کڪ 
ثم كان منهِمْ مِنَ الكَوبَةٍ ة والكّضَرع إلى اله هى بالذي كان منهمْ لما عَرَفوا لأنفسِهم الحُصوصِيَةً لهِمْ مِنَ الكراما 


والتضائل التي خُطوا بهاء قروا على انمَيِوخ يما أرما ين آنواع الگرامات والَضائل التي را هم بها هن | اة له 
وفُضل الَضَرْع والابتهال إلى ال ِا ا قصل تضرع [وابتهال 
ما لا يرم فلك عَيرَهمْ في ِل ما کان منهمْ» والل اعلَمُ. 

وقول تعالی : < عل کیہ سسا يحول ان یکون كرس ِي مُگ فیکون ما گر اة عن زع مُلهِ. 

وجائز أن يكونَ ما دَكَرَّ مِنْ إلقاء الجَْسَدٍ على كُرْسِيّهِ حقيقة الكرسي ي ألقّى عليه جَسداًء ية جَسَدَّ سليمانً في 


الجسْية لا في الوم والمَغْرّة والبَصرِ وما کان فيو ِن الگرامات كقوله هو : وجل جَسَدا ل حار [الأعراف ]۱٤۸:‏ 


آي عِجلاً مسد مدا في الج لا ان جد ج جَسَدٌ الجُل المَغْروفي. 


فَعَلّى ذلك قولةُ چ : ولا ل کن و بدا / ٤٦۱‏ - ب/ يشيه جَسَدَ سليمان في الظاهر في الجَسَدِيةٍ لا في أن ٠‏ 


E TT 

وقول تعالی : م َب يَحَْمِلٌ وَين : 

اخدخُما: م اب إلى الله تعالى؛ ورَجَحَ إليه بجميع أموروء لان" كان مه رَلَهّ حر [فقاب علي“ . 

[والثاني : أي ناب إلى المُلْكِ» أي رَجَحَ الملْكُ إِليهِ بَعْدَ أن ا 
وقول تعالی : 6ل رب عور لی وت لی لکا لد نی لسر من بمدى إن أت الراب تول سُوالّةُ المَعِْرََ عند 
E N‏ 

وعلی ذلك حرج سوال گیا ¥# لما سال ر به هھ الوَلَدَ» سال مرا ينه وبين ريه في ذلك» وهو ما قال : ري َب 


لی ین ادنلک ريه َيب [آل عمران :۳۸]. وكذلك حرج سوال الأنبياء في ما سألوا مما فيه اللذّةٌ وكَوَّى النفس ِى الَلَدِ 


وغُيرهِ. قَرّنوا في ذلك السؤال مرا بينَهُّمْ وبين ربهِمْ . فَعَلّى ذلك سوال سَلّيمان ت المْلْكَء قَرَنَهُ بالمَعْفِرَةٍ في ذلك . 
e TS‏ 
نوح 4# لقويه: عت اسسَففرا رگم نَم e‏ ج ]۱١:‏ وقول هوو 8#: قور اغفا رکم ثد را د4 
[هود e‏ َم أن قولوا: نَسَْعْفِرٌ اله sS‏ 

لِلْمَعْفْرَةء EBL‏ ما دَگرناء وال أعلَمٌ. 
ثم يحمل سوال المَعْفِرَةء وال أعلَمء > آنه أرادَ أن يَسْتَسْلمَ له الحُلْقُ في الإجابة إلى ما بذعو إليه من وَخدانية اللي تعالى 
وجَغلٍ العبادو له يما رى أن إجابة الناس وإقباّهُم إلى ما عله مِنّ السَعَةٍ والغِتّى أسْرَعٌ ولِقولِه أفبل ورَعَبيَهم فيه أكتر. 


وإذا کان ما ذَگرنا» وهو مَُعارَفٌ في ما بيهم أن إجاب بهم ء أعني إجابة الناس للملوكِ ولِمَنْ عندَه السَعَةٌ والِتى اسر 


لهم وأظرع . فكان في سؤالِهِ الملك له تجاءٌ الخلتي كلَهِمْ بما يمون لهه ويُجيبوتة" إلى ما يَذْعُوهُمْ إليوء يجن تَجاءً 
لا هلاك بَعدَها» وال أعلَّم. 

ثم قول #ق: وب لی لگا ا لبن لامر من نيئ إك أت ارما يحمل وجوهاً: 

أخدها : : أنه سال ملكا لا ينْرَعٌ عنة بعد أن نزع مره على ما يقول آهل التأويل . 

والثاني: أنه سأل ر به مُلْکاً لا یکونُ لأْحدِ ما بھی ہو حَياء فیکونُ له ايه لِنْبرټهء على أنه لِنْبره على ما دَكَرْنا لو کانً 
ْله لأحدٍ منهمْ لم يكن له في ذلك آي ل و 
() من م» في الأصل: وابتهاله . (۲) في الأصل وم: آن. (۲) في الأصل وم: أن. (4) من نسخة الحرم المكي» في الأصل وم: وأناب ورجع 
وآقبل . (0) من نسخة الحرم المكيء في الأصل وم: آو تاب . )١(‏ في الأصل وم: ويجیبون. (۷) في الأصل وم: پعده. 
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٠ والثالت: أنه سألَة مُلْكا يمى له الذكْرُ والثناء الحسَنٌ [كقوله 1 : «اللهم صل على محمد وعلى آل محم كماصَلَيْتُ‎ 
رو‎ . re 7 ع ے ر‎ )۳( ; 2 
[علی إبراهیم وعلی آل إبراهیم » وبارك على محمد کما] 'بارَكتَ على إبراهیم [وعلی آل إبراهيم)] "[البخاري ۳۳۷۰] و‎ ۸ 
ر فَعَلَّی ذلك جار أن یکو سلیمانٌ # آراد أن يكونٌ مَذكوراً على لسن الحْلْق بالتناءِ الحْسَنِ بالملك الذي سألهُ‎ 
۾ وال أعلَمٌ.‎ 
4 
٠ وقول تعالى: وتا له اح ری انرو بين ما أعطاء مِنَ المُلْكِ بما كر مِنْ خير الريح له والجِنٌ‎ ٤ 

۸ والشياطينِ وغير ذلك ما لم يكن يكن ذلك لأحدٍ من ملوك الأرزضٍ سا ولا ندل على أن تشر خد الاشهاء التي دَگرَ آنه 


مِنَّ اللي لنفيهِء > ولو كان يَمْلِْكٌ ذلك بالخُيلٍ لكان يَعْتّني بذلك مع اليم أن كل مَلِكٍ لا يرك لنفيهِ مِنّ الخُيلٍ ما يزيد 
في ملي ويبقيه إلى ما يبه يمى هو حًا . فان لم يكُنْ دل أنه إنما كان لِسلَيمان ذلك باش لُطْفاً من ليون آي مِنْ آياتِ ابرق 
أ والله أعلَّم . 
ll ٤‏ َة في هذا الموضع» وقال في آية1 أخرى: 
ولسايمن سلس ارج عَاصِنة رى نري [الأتييا : ]۸١‏ وصَمَها بالشدّ 


' فجائرٌ أن تكونٌ هي في أصل الجْلَْةٍ شديدةٌ» لكنها صارَّث لِسليمان ج ليله سَهْلَء وقال قائلونً: هي وقتُ الحَمْلِ‎ ٤ 


سے اک 


شدیدة. لکنھا صي بالسير لبت سَهْلَةّء وال أعلَمء أو أن یکو قول ھن ید4 علی آعداء الله و لک على آولیات 
وال أعلَم. 


ثم في ما گر ِن جزية الريج برو حيثُ أراد وقَصدَء ا د ق لسليمانَ حينَ جعلَةُ بحيث 


۹ ور ر 


تفهم الريح مراده» 


مله . .٠‏ فلك كله بلي منهُ ورحمة. 


وقولّة تعالى : ويطين کل باو وص آي سَخُرنا له الشياطينَ حتى يَسْسَعْولَهُمْ في ما شاء: : بعضَهُم في 


8 البناي وبعصَهُمّْ في العَوصِ في البَخرٍ لاسيٍخراج ما فيو مِنَ الأموال يفرع م الناسنٌ لعبادة الله والخدمة› لا یکون لهم شعْل 
و الان ولا في مَوْنةٍ أنفيهم»› وال أعلَّم. 


2 


والغوص وغير ذلك مِنَ الأعمالء جَعَلَهُمْ في الأصفادِ» وهي الأغلالء تَجْعَل في الأعناقِ لِيَذقََ سرهم وسوءَهُم عن 
الحُلّق حي“ لم بُطيعوهُ في ما أمَرَهُمْ بالكَمَل لِلْخَلْقي ليَمَرغوا للعبادة. 
وفيه ما َكرنا مِنْ آي عيبو ِسليمان ## واللطف له حينّ“ مَکَنّ له من اعمال ما گر مِنّ الجن والشّياطين 


a ا‎ 


ear, 


4 رها ِا یمان # کان لظف ِن او د لا يكون ذلك [ِيِنَ الخلا: تي] إذ لا يَمْلِكٌ احد مِنَ الخلاثقي تخیر ما گر م 


5 رھم منھا ما آرادث حتی کان نوها في ما شاء . وكذلك ما َر يِن تظتي الطير وكلام النمل الذي گر وه هي 


وقولّةُ تعالى : لواحن مقر فی سماد وآخرينٌ› لم يُطيعوه في ما آَم N‏ 
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4 
دالج وسَخرَ له ذلك ليعْلَمَ أنه إنما ذ كدر على ذلك بَظف من لا بالځيل والأسباب. 1 

ر س و ًح ت 4 

4 وقوه تعالى : هدا عطاؤ أن ر ز أنيك بتر اي قال عامةٌ أهل التأويلٍ : ملافي الشياطين التي ذگر آنه .۾ 

ي . 2 3 
8 سَخُرها له في العَمَلٍ 9و ارين في ج جَعْلِِ إِياهُم ون لاساد 4 خيره بين أن يمن على من يشاءٌ منهم؛ لى سبيلَهُ» وبين ۳ 
4 أن يسك م مَنْ شاءَ منهمْ» فلا يلي سَبيلةُ. ٤‏ 
SS ٣‏ الك يقو إن فت م فل من وت 1 
۶ ون شِىْت مسحت فلا نعطي أحداً شيعا ولا نَع به عليكَ في ذلك الإعطاء ولا في الإمساكء وال أعلَم. َ 
ا j‏ 
SSE EE‏ ا 
ر () في الأصل وم: كقول الناس. )۲١(‏ في الأصل وم: و. (۴) ساقطة من الأصل وم. 0) من نسخة الحرم المكيء في الأصل وم: بالخيل. 
٣‏ (۵) في الأصل وم: تسخيرها. )١(‏ في الأصل وم: من. (۷) أدرج قبلها في الأصل وم: أو أن يكون قرله عز وجل . (۸) في الأصل رم: # 
حيث. )٩(‏ في الأصل وم: حيث 
ا ې f‏ : 
کے ا ج ا ر چ > ج ج r E r a r‏ 


NN NN ANN NR LR NR LN LN LR LR LS‏ ر 
V€‏ 1 ۸ سورقة ص | الآیتان ۳۹ و ٤٠‏ 


وجائڙ أن يکو لا على التّخْييرٍ. ولكنٍ امَْحَتَةٌ بالإعطاء لقوم والمَنْع عَنْ قوم فيقول: عدا عار ت أي 
اغواء ادن لِمَنْ أُيرّك» وامتُجنْت بالإعطاء مَنْ كان آهل لذلك» واميك َك ليس هو اهل لذلك» ومن لم تمر ديه 
إليه» وهو كقوله قف : إا ن ذب وا لن لِد فم حت [الكهف :۸] ان ليس على الَخييرء ولکنْ على تَغذیب من هو 
آهل للعذاب مُنْسَجِقّ له واتُخاذ الحْسْنِ في مَنْ كان أهلاً على ما بين في ذلك وآظْهَرَ في الاَيةٍ حي" قال قن : انا سن 
غلم وف نمیم م بد إل ریو یعدب عدا کا راما من ءامن ويل صلا م جره َي [الكهف : ۸۷ر۸۸]. فَمَلّى ذلك 
يَحَمِل الالء وال أعلَم . 

وقال الحَسَنٌ: قول هو : ٠دا‏ عاو مانن أو آنيك بم حاب يقول: هذا مُلْكنا الذي أعطيناك» يقول: أغط منةٌ ما 
شت وامْنع منه ما شت لائبعَةَ عليك فيو في الاَڃِرَةء وهو قريب متا" دَگڙنا في أحڍِ التاويلَينِ. 
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قال قتادَةٌ: اخس منهم مَنْ شت في وَثاقكَ وعذايك» وسر منهم مَنْ شِفْتَء لا ساب عليك في ذلك . وهو قريتُ 
مما“ دگرنا في أَحدِ التأويلين . 

رَجَحَ أحذهما إلى الشياطين خاصةٌ في | لحَبْس في العمل مَنْ شاءَ منهمْ والتسريح لِمَنْ شاء منهمْء والاَحَرٌ إلى كل ما 
أعطاء من المُلْكِء واللة اعلَم . 

وقولة تعالى : ينيم اب آي أعطاه له / ٤0١‏ -أ/ مِنّ المُلْكِ ما لا يجب من الكنْرَةٍ والعدو. 
وقول تعالی : ن م عا لی آي الفَرَبةٌ ي تتا) آي مرج . 

هذا يدل على أن ما أعطاءُ مِنّ المُلْكِ لم يَحُطه عن مَرتبِء ولم ينْقَص ين فُذْره عند الله لأنة إنما سألَةُ العُلْكَء واش 
أعلمء لما" دگزنا مِنْ رعْبيهِ في نجاة الحُلّتي بسرعة" إجابَيهْم إياءُ إلى ما يَذْعوكُمْ إليه لا رَغبةّ نة في الدنيا ولَذًاٍها ولب 
العرٌ فيهاء ولکنْ لما ذَكرْناء والله أعلَم . 

وقولةُ تعالى : و آم کا ی آي الأسبابَ التي تَرْلِمَةٌ إلى اء وتقَربُة مِنَّ التوفيتي واليصْمَةٍ والمَعونة على 
الطاعة ." وذلكٌ يكون في الدنياء والاولُ يكون في الاخرَةٍء واللهُ اعلَم. 

۲ ! 24 r bafe ٤ م ت عل‎ ۹ 0 ۰ 

وهذا ِن آعظم المِننِ واللطف حيینَّ “مته ِن جميع آنواع التبعاتِ› يعفر له بعْیرٍ حساب» و بالرلفًّى وخسن 
الرجم»؛ والله أعلَم . 

ثم تلفت في سب فة سليمان 4# وفي نيو 
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قال بعضَهُمٌ : وذلك أن الله تعالى أمَرَهٌ ألا يسَرَوَجَ امرآةٌ إلا مِنْ بني إسرائيل› فَرَوْجَ امرأةٌ مِنْ عَيرِ بني إسرائيل› وجَعَل‎ 
. لها صَتّماًء عبد في بيه كذا كذا يوماًء فابلا الله سلب ملك عقوبة له على فُذرٍ ما بد الصتم في بيو‎ 
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وقال بعصَهُمّ : كانّث فتن سليمان 8# التي دَرنا في ناس من آهل الجرادَة امرأتوء وكانَّت يِن أحت نسائ إليوء وكا إذا 
أرا نيخدت آو دحل الخّلاءء أعطاها حاتَمَهٌ وإنٌ اا اھا رن ايد وھا إلى لان لوا وان 
سلّيمان أحَبّ أن يون الحَق لهل الجرادَةء قَيَقْضِيّ لهمْ» فَعُوِبَ حينَ لم يكن هُواء فيهِمْ واحداً. وهو قول ابْنِ عباس . 

وقد ذَگزنا نحن علی أنه يجوز أن يکو نَزْعٌ المُلْكِ منةُ وما كر قق فة إياءُ بلا رَلّوٍ ولا سَبّب: كان منه ابيّداء مِحْنَةٍ 
وابيلاء. وفلك جائڙ. ون ان بعل ما اء من يشاء وكيت بشاء ِن نَع المُلكِ ويرو وال أعلّ. 


ct Ms‏ ب ا ت )11( ft.‏ اوو ےا * و چ ر را کا 
وقال القَتَبيْ وأبو عَوسَجة : تة آي" رخوة لينةء وهو اللين. يقال: رجل رخو آي ضعيفٌ في عَمَلِوِ» وقومْ 
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)١(‏ في الأصل وم: امتحن. )١(‏ في الأصل وم: حيث. () في الأصل وم: ما. )١(‏ في الأصل وم: ما. (0) في الأصل وم: مرجع. (1) في 0 
الأصل وم: ما. (۷) في الأصل وم: لسرعة. (۸) في الأاصل وم: حيث. )٩(‏ في الأصل وم: يسر له. )١(‏ في الاصل وم: قال. 
() في الاصل وم آو. 1 0 
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إل اتان ۰ و ٩‏ 1 ۸ د سورة س | Vo‏ 


رٌخاء. قالا: والرخاءٌ الساكن. ويْقَال: استَرْتی آي سکن . وقول چو : قثن آز أك َر اپ ومثلهُ قولةُ تعالى : 
| ل تن تَر [المدثر :] أي لا تغط لِتَاخْدَ من المكافآت اتر مما ايت . 
/ وقال الفَرَاءُ: سمي العطاء مَنّا . 
۱ وقولةُ ق : orê:‏ ساب آي آراد : : قال الأضْمَيِي : العربُ تقول: أصابَ الصرواب› فانحا الجرابٌء آي اراد 
الصوابً. والأصفادٌ: الأغلال التي سد بها e‏ إل العتي . 
IC‏ إن أت ت 
على آذ الك الذي آعطا؛ لم يکن حًا عليه ؛ إذلو کان حَمًا له لكان لا يَسْكَومِبةء ولا يقو له : لك أت الراب ولكن 
| يقرلل : أغطني حقي ؛ ؛ إذ كل طالب حى له قل الآخرٍ لا بوص إذا أعطاءٌ إياءُ أنه هاب لكنْ مودي حى عليه . 
ريذن هلا ايا هن ان يس فلن اف جل الأشلح ي | لبن | NL E A E‏ 
لكان لا يَسْكَوهِبٌُ المُلْكَء إذْ كان المُلْكُ » له الح في الدين» ولكنْ يقول : أغطني حي كَل اسيَهابةٌ من المْلْكَ على أن 
ليس عليه حفط الأضلَح في الدينِ» ولا أعُظى الأخبرَ وأن له ألا ية ر اسا کا ا و ر 


/ فان قبل : فيه تَفْضيل الى والسَعَةٍ على الفَفْرٍ والضيق لما أن الله هق جَعَل الكَتى والسَعَة آيةٌ مِنْ آياتِ اة والرسالقف 
| ولم ير الفقْرٌ والضيق جَعْلَهُما آي من آياتِ النبرّة. فهآا دل جَعْل الى آي مِنْ آياتِ النُوةٍ على أنه أفضل مِنَ الفَفْر؟ 

قل" لهم : إن الِتى والمُلْكَ إنما جَعَلَهُما آيةً إرسالة" تبي واحدٍ وأْكَرٌ الأنبياءء عليهُمٌ الصلاةٌ والسلامء كانوا 
فقراء وأهلٌ الحاجة والصيقي في أمر الدنياء فهمٌ كانوا ما كنا مِنَّ الصيتي والمَقرٍ وقلة أعوايِهمْ وأنصارِهِمْ [ما بعل(“ 
وام وظّهَرَ ما 5ء عَوًا الناسسَ إلى ما دَعَوا هُمْ» وهو التوحيدٌ والإسلام مع وجود رَغَبَةٍ الناس في مَنْ عندَهٌ السََهُ والِى وناد 
(| مرم وقلة رهم في مَنْ عندَهُ المَقْرٌ والضيق. 
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4 فدل ايار آثكر الأنيياء الحا التي تَر طبع الناس عنها على الحال التي يبود فبها مح جرَصِو ويو في 
الدين . على أن الحا التي اختاروا هُمْ أفضل وأخْيَرٌ من الحال الأخُرىء وال أعلَم. 

۹ / 

14 2وی یمر ر Spa,‏ 


وكذلك قله #ق إِرسول اله ا : ولا مد عیك إل ما معنا ہو ارجا هر4 [الحجر :۸۸] نهاه أن يمد عينيه إلى 
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ذلك ویختاره. آنا ف ويَختار لِسَعَةٍ قويهٍ وأصحابه في أبواب الشَرٌ والخير» وإنه لا يَحْتارُ NEU,‏ 
ويطيبٌ. قَدَل النهي عمًَا د گر على اللم من ما وَصَفُنا على أن ذلك فصل مِنَّ الآَخرٍء واللة أعلَم. 
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i‏ وقولةُ تعالى : وواد عبد ۴ لإ تاد ر آي مى ليطن شش ضس ماي ثم لا ٽذڏري ما الذي کان مِنَ اله 
| ِن كين الشيطانِ عليه حتى أضاف ذلك إلى الشيطانء وليس لتا أن نقول: إل مَكنَ عليه كذاء ونَعَلَ كذا في كذاء ونَعَلٌ 
به کذا إلا أن نبت عن الله . 

ثم وجه | E‏ مِنْ جه العَذلِ» وجهةٌ 
الجلع بن : ENE‏ ت يَمْصَجِنَ عبادَةٌ ہما شاءَ وكيف شاءَ مِنْ أنواع الشدائدِ والبّلايا على أيدي مَنْ شاءَ بلا 


بش وجبون بها ذلك» وله أن يجري إلى من شاء ِن أنواع الخير والثعم ابداءَ بلا آسباب کات منهمْء 
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على ذلك بَلاءٌ أيَوبَ ## والشدائد التي أصابَنة ؛ جائ أن يكو بلا سَبّب كان منه» يسوب ذلك . ولكن اداه 
امحاناً منه ياه بذلك . 
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)# () في الاصل وم: قال. (۲) في الأصل وم: يقال. (۴) من م» في الاصل: للرسالة. 9) في الأصل وم: فهما. (0) في الأصل وم: يعد. 
)١( )‏ في الأصل وم: الحكم. 
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ثم قول : من ليطن شي رمَا إن ون أضاف إليهء فهو في الحقيقة مِنَّ اله ما ألْبرَ أنه على يديه كقولِه 
ق : يبه اله بأتريكم رهم وص بهم [التوبة ]٠٤:‏ أحْبَرَ أن حقيقة العذاب منةُ» وإِنْ كان على أيديهمْ يجري 
ارز ذلك وهو كقوله : ون يسس أله بضر [الأنعام :۱۷] أي ما يَمَسل الإنسان مِنْ ضر يكونٌ على يدي آَحَرَ» ويكونُ 
من اشد وله في ذلك صَنْحٌ وفِعْلٌ لا على ما يقولّةُ المُعتَرلةٌ: أن لا صَنْعَ له في فل العباد. 

وأحبرّ آنه لو أراد بأحدِ ضرا ومَسهٌ بذلكڭ یلا ڪَاشت ل ذلك الضر ولا دافِع› وآنه لو آراد يرا ٻأحلِ لا راد 
ذلك الفضل عير . فهو على المُعْيَرلَةٍ أيضاً. 

وقولة تعالى ؛ ش4 ونْصب وتضب”' واحدٌ وهو تت وكذلك يقول التب : النْصضْبُ والَّصَبُ واحد يثْل 
حن وحَرَنٍ» وهو العناء والقعبٌ. وقال أبو عَبيدةً: النْصب السرٌ والَْضب الإعياء. 


ومنهمْ مَنْ يقول: إن أخَدَمُّما في ما ر يُصيبٌ ظاهرَ جَسَِوء والاَحَرَ في ما يُصيبٌ باطتة واب اعلَمُ. 


2 موق 


E: یھ ی کا ص ےرل ت و یم یور 4 ی ر‎ Î e 
وقولۀ تعالى : اركش ملك هلا مغل بار وساب جائ أن يكون لا قال: أي سن الضر وات أزكم‎ 
الي [الأنبياء : "۸] دعا عند ذلك أن يكشف عنة البلايا التي مَسَنة؛ كانه قال: إني مَسَنيّ الضرء فاكشِف ذلك عني‎ ۰ 
: کے صم ی کال س > سے و‎ 5 ٤ م‎ 2 ٤ 
دل هذا على أن قد‎ ]۸٤ : وات اعم ایت دل علی ذلك قول و : ل فاستجبت لم شتا ما پو من صر [الانبیاء‎ 
کان مه دعاءٌ وسؤال في گشفي اضر عنه» فاشتجابَ اله دعاءة.‎ 
فعند ذلك قال: اركش بلك ہلا مفتل بر ورب جائ أن یکن لما ضَرَبَ برجْلهِ الأرض ورَگضّها ببَعَ منها عَينانِ:‎ 
إحداما سال فيهاء والأخرَى لِلْشُرْبٍ منها؛ فكانَتِ التي لِلشُرْبٍ منها؛ ماؤها بار على ما يُوافِقٌ الشربَ» ويُختار‎ 
ب/ ماؤها ما يُوافِقٌ الاعيِسال» وهو دوتَة في البْرودَة" على ما قال أل التاويل عامَةَ كقرلِه‎ - ٤٦۲ / ذلك» والأخْرّى‎ 

ّ کو : جم لک الل والتهار لتوا فيه ولغوا من قبي [القصص :۷۳] وإنما السُكون في ما يَّْكُنٌ» وهو الليلء 
والابتغاء بالنهار . 
١‏ وجائرٌ أن تكون العَينُ واحدة. إلا آنه لمّا اغْيَسَلَ منها [كانَّ ماؤها) ما يوافقٌ [الإغْيَسالّء ولمّا شرب منها كان 
ماؤها ما يُوافى) الشَرْبَ. 

قال بعض أهل التأویل : کان به البلاءُ بظاهر الجَسَدِ وبباطِه؛ فما كان بظاهره ذهب بالإغتسال» وما كان بباطِه ذهب 
بالك ت: وال أعلَم . 

ثم قول 8ھ لرسوله ل رار دتا أب آي ادر صَبْرَهُ على البلاءِ مِّ الله هد بأنواع الشدائلٍ واللاياء فاصُيز أن 
ا إذا اليك بشيءٍ مِنَ البلايا. 

وعلى ذلك يرح جميع ما دَگرَ في هذه السورةء وأمَرَهٌ أن يَذْكَرَهُمْ بالذي ابََلاهُمْ مِنَّ الشدائدِ أن كيت صَبروا له على 
ذلك. ومن امْتَحَنَهُمْ بالسَعَةٍ والمَلْكِ [امَرَهٌ ان يَذكُرَهُم)“ ان كيف شَگروا ربْهمْء وأطاعوهُء وال أعلَم. 
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وقولَةُ تعالى : ور ل ألم نليم مه اخعلت آهل التأويل فيه : 
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قال بعضَهُمٌ: وَوَعَّبَ له أهلَّهء أي أخيَى مَنْ هَلَكَ يِن أَهلِهِ ومالِوء وزاد له على ذلك ضِعْفَهُمْ في الدنيا رَحْمَةٌ مله 
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ر( والحَسَنُ قول کهذا: إن أحياهُمْ له باعياِهمْ» وزادة هلهم مَعَهم . 
f‏ ا Io,‏ ت TFT Ce Ml ge ١‏ ا شت کاش لل 
8 وقال بعضهم : قيل له: يا يوب إن آهلك في الجنةء فان شِنْتَ آتيناك بهمْء وإن شنت تركناهم لك في الجنةء 


E 
في الأصل وم: كشفه. () في الأاصل وم: النزول. 0) ساقطة من الأصل وم.‎ )١( .۲٠۷و۲٣١/١ح ل () انظر محجم القراءات القرآنية‎ 


(0) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ من نسخة الحرم المكي» في الأصل وم: يقول أن اذكر لهم. )١(‏ في الأصل وم: بهذا. 
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وعَوّضناك مِْلَهُمْ معهمُء قالّ: لا بل اثركوهُمْ في الجنة فَتُركوا له في الجن وعُوْضَ مْلَهُمْ في الدنيا . وللّهِ ان بُخيي 
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م 
ا من شاءَ ر َعْدَ ما آماته» وله ان يوجر على ذلك ما شاءَ. ۳ 
أ 5 
H Ae ٢ o 3‏ ت “2 2 
4 آلا ری أنه قال على إِثرو: حه ينا وزكر الي الال ي؟ ل 
ا دل قول : َة ي على آنه كف الصرٌ عن أيَوبَ» وأعطاءُ ما أعطاء رَحْمَةٌ مه وضلا ونِعمَةّ؛ كان لأ الا يِف | 
الصر عه وآلا يرد عليه أهلَهُ ولا يزيد له. 0 
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4 مله . ولو كان عليو جل الاح له في الدين كان في aT‏ وت۲ ان يكو مه ذلك عن بزل 
أضلَح له فاعطاه رر الاش O‏ 1 
وقول تعالی: وی اولي آلاټټ) اي ری وعِعَة من بنع بالَبٌ غلم ان ن ليس التَضييقٌ لِمَمْتِ منةء وسُحطهُ ب 
لِم يق علو ولا في التوسيع رضاً من ولكن مستان» يمتح من يشا ادو والبلاء وم شاء بالسعة وال اء 1 
و ا ۶ 
وقوه تعالى : رخذ رك قا شرب بيه وَل َس الكت في السب الذي كان من ايوب ت الَف # 
صرب امرأته. ولك سنا ذري ما السَبَبٌ الذي حَمَلَهُ على الحَلّفِ بصربها؟ ولا حاجة لنا إلى مَعْرَةٍ ذلك السبب. ا 
٠‏ غير آنا نَعْلَّمٌ أنه كان مِنَّ المَخلوف عليه مَعْنَىَ يَسَْوجِبٌ بذلك الصَرْبَ حي“ حَلَفَ هو بالصرْب»وامَره ا هق 
4 بالضرٴب. 1 
E 1‏ 7 
ز ثم مَعْلومٌ أن عَْصَبّهُ وحَلْمَهُ لا يَحكَيل أن يكونً لِمَنْمَعَةَ نفيهء ولکنٰ ش قق ثم العْضصَب لا يحرج الأنبياء ## ## عن آيدي 1 
ا و 
ثم الحځلت في قول هد : وذ يرك نئا أرب رو ر عك قال بعضَهُم: ضبان واغصان نحو ذلك لايو ب ا 
I a 4‏ د E‏ 


صرب بها بر في يميه . . وليس في الآيةٍ أنه ضَرَبَ بو مره او مراراً حتى يَخْرْحَ صرب المرآةً عنْ يميه یه 
ثم الأصل عندَنا أن مَنْ َمّ صرب ار کان بالضارب هيئةٌء وآبداً يعرف آنه يريد الصرْب ا ۶ 


ت 
ا ا 


3 


4 
وات yoy‏ 81 . فجائر ن يون اراد به تلك الهية والأر [۲ الصَربَ نفس ليس في يمين . وإ الافضل فيها ترد | 
 :‏ الصَرْب والكفارةٌ عن الحَنْثِ. 0 
4 ثم انی ال ن على آيوب ته فقا #ة: إا دته ساب بما ابتلاه اله في فيه وأهله ومالِه يم المد إن آ4 

٤‏ آي راج ٳليو د في جميع آحوالِو : في حال اة والبلاء وفي حال الع والرحاء» واه اعلَمٌ. 
وقالّ أبو عَوسَجةً: اركش بيك أي اضرب بها الارضَ» وكذلك رَكْض داك ؛ إذا ضَرَها جلك نر . ا 
: ا و فاا وان ا کت ین الک روون کر تیو رانائ ج وقال الفَكَبِي : م 


الصَعْتُ الحِزْمَة من الگا أو مِنّ العيدانِ وهو قريب مِنً الأوَلٍ» وقال: المُْتَسَلٌ الما وهو الكّسول ايضاً. 


4 ر رر ےر . .2 و ا ز٤‏ ر 
i‏ وقول تعالى : ولا ع يِنّ الجِنْثِ. والجنث في الأصل الاثم » وبَرّٺ يمينة إذا صَدَقَ فيهاء رَرَفّى . 0 
ا 0 ا e A‏ 4 
٤ J‏ وقول تعالى : ودر عدا ام ونح وب يحول قولۀُ د ودگ من گر م مِنَ الرسل 4# واهلِ 2 
الصَفوَة آي اكز هولاءِ ما لوا مِنْ أعداِهمْ» فَتَسْتَعينَ انت ما ّى مِنْ أعدائك. 
4 5 8 لھ ٤ 2~ acl e e‏ . ۳ س ك 
8 أو يقول : اکر صر عولاء على توووم اضر آنک على اذى قریک؛ وهو قريب م الأول . ب 
2 () في الأصل: على» في م: بلی. (۲) من م» في الأصل: له. )١(‏ في الأصل وم: و. () في الأصل وم: . () ساقطة من الأصل 9 
)١(‏ ادرج قبلها في الأصل وم: حتى . / 
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[او يقول: اذْكَر حبر“ هؤلاءِ في العبادة والدينِ ليَحنكَّ» ويُحَرْصكَ" على الجَهْدِ فيها . 

8 او يقول: : اذك الأسبابَ التي بها صارَ هؤلاءِ آهل صَفْرَةٍ الله ومَحَل إحسانه لِيَخْملَكٌَ ذلك على لَب الأسباب لمَصيرَ 
من آهل صَوَةٍ الو توه يُحتَمَل . 

أو يقول: اذكَر هؤلاءِ ao GE‏ وال أعلَم. 

وقولّةُ تعالى : اوي الأّرى وَلأبْسرٍ 4 قيل : أولي الأيدي أولي القوةٍ في العبادة والبّصَرٍ في الدين. 

ثم معلومٌ أن هؤلاءِ لم يكونوا أهل قوةٍ في أنفيهيْ» وإنما كانوا أهلّ قوةٍ في العبادة في الدينِ لِيُعْلَمّ أن القوءً في الدين 

عير القوة في النفس. 
وقیل : دازي آلاینری الان مدر أولي القوة في طاعة اله والَصر في الحَقء وقيل: في الفِقَهِء وقيل : أولي القَهْم في 

کتاب اوء وهو واحدٌ. 

1 ثم في قوله: اولي آلأيّرى لأر دلالةٌ أن قد يفم كر الأيدي عير الجارحة وبر البَصَرٍ غير العين لأنه معلومْ 

1 الجوارحَ ولا بكر الأبصار الأغْينَء ولا فم منةُ ذلك ولكنْٰ فُهَْ باليَدِ القوةٌ وبر البَّصَرِ 
۱ أو ما فم 


CT RNR : کے‎ SS EEN 


( 

۱ َعَلّى ذلك لا يهم مِنْ قولِهِ هن : لقت 0 :] وترو الجارحة على ما يَفْهَمٌ مِنَّ الخلْيء ولكن المَرَه ماو 
ر لکن گی بال عن القوة لما بال" e‏ 
) ) وقولّة تعالى : إا أَمََم َلمَةٍ ذب آلتَار4 [بخالصة البو والرسالة وذكر الدارٍ» وألا يَذكروا عَيرَ 
دار الاخرة. 0 


وأصلَّةٌ: أن الله كك أ خلَصَمُمْ؛ وصَمَاهُمْ» واختارَهُمْ لِه سه وهم بهاء وجُعَلّ همتهم للرغبة في الا خرو والره 


في الدنيا واتار ذكر الاَجِرَة على ذکر الدنیا. أو أن یون قول هد ل لإا لصتم َلِمَع زڪي لار )]“ آي شرف الدار 
تی" صاروا مذکورِينَ مُشَرَفينٌ في الدارِ . 

وقول تعالى : وم مك لين صمب اار4 آي هم عندَنا آهل صَفْرَة؛ صَقَاهُمْ اله / /١- ٤٦۳‏ و 
واختارَهُمْ لنفيه ورساليهِ. 1 


واد : وم عنكا لمن المصَطمَيَ آلكْيَارِ 4 اختارَمُمْ على عِلم الرسالة. 


حح 


+ 


کس ٭ 


س 


کے 


وقول تعالی: گر نکیل الح ر5 الكل ل ي ل: تار بحل قول ن اکر وجوهاً على ما لل 
/ [أخذها : اذگر] صَبرٌ لاء على ما لَمُوا من قومِهِمْ» ََسْتَعينٌ آنت على الصَبرٍ ہما“ ّى مِنْ قو ر 


[والثاني] : اڏگز حُسنَ معاملة هؤلاءِ رُم وخسن سيرټِهمْ في ما : Ts‏ ومثل 


\ 
کے ۵۲ 


يرتوم ) 
E ۰‏ ون در کک واذْكُرْھُمْ بخیر ما اتی علیھم ا قق وأمَرَ الناسَ 
لوالاب :٩‏ ا ان کیت ماتا اط اا وء وما كر اله وال أعلَّم. 


NSN 


چ 


)١(‏ في الأصل : اذكر حينئذ» في م: اذكر خبر. (۲) في الأصل وم: ويخرجك. (۳) في الأصل وم : : أفهم. () في الأصل : ناساً. (0) ساقطة 
من م. 0) في الأصل: و ذكرء في م: وذكرهم. (۷) ساقطة من الأصل رم. (۸) في الأصل رم: مما. () و )٠١(‏ و )١(‏ في الأصل رم: أر 
يقول. 
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ثم قولَةُ ى : ولس قال بعضَهُمْ : هو إلياسٌ› وقال بعضَهُمْ : : هو غیره» وكان ابنَ عم إلياسء والله أعلم ودا 
الكِنلٍ اختإفت فيه أيضاً : قال بعصَهُمٌ : كان إلياسٌ في اربع مثة نري 8 في زمَنِ مَلِلٍء قل المَلِكُ ثلاك من منهم. 
مَل رجل ٳلياسَ في مڌ َء فكَمَلَهُمء باهم عند بيعم ويَسَقَيهمْ» حتی حرجوا من عنډو. وكا الكِمْل مرلو مِنّ 
المَلِكٍ. فلذلك سمي ذا الكِفْل لانه ا وَقَدَهُمْ» وال اعلَمٌ. 

وقال بعصم : سمي ذا الِفْلٍ لان كفل ش 8ھ [وَرّی ال) بء قَسْمّيّ ذا الكِفْلٍ . 
18 َء 
) وقال آبو موسى الاأشْعَرِيٰ د دا الكِفْلِ لم يكن ناء ولكن كان رجلا صالحاًء تَكُمْل بعملِ رجلٍ صالح نند مرتوء 
( کان ضيه ھی کل يوم م صلاةٍء فاخسَنَ اله عليه الثناء في گفال. 


وقالّ بعصَهُمْ : إن نَا مِنّ الأنبياءِ قال لقومِه : ایم بتگفل بتبلیغ ما ' ُنْب" أنا إلى الناس بعدي لأَضمَنَ له الجنة 
والدرجَةً العليا؟ فقا شابٌ: أنا كمل التَبْليعٌ على ذلك» ووی ما كمل قي دا الكل لذلك» وال اعلم. 
ر ولیس لنا إلى معرفة ذلك حاجة أنه لماذا؟ وان الْيَسَعَ كان فلاناً وى أن يُعَرقَهُمْ أنهمْ مِنَّ الأخيارٍ على ما ذَكَرَ ال قق 
| واه أعلَم. 
1 وعد فإ معرفةً اخبار" الحا وجب عِلْم الحَتَلِء ولا توب عِلَ الشهادة. وليس ههنا سوى الشهادة على الهِء 
والتّرك أولى. . 
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) وقول تعالی: هتا رر يَحْكَمل قول : مدا رك آي رف ووِر الذينَ تمذم ذكرمُمْ من الأخيارء 
لأنهم يُذْگرونٌ أبداً بير وحْسْنٍ الثناءِ عليه ما كان منهمْ مِنْ حْسْنِ السيرَة والعَمَلٍ. فذلك شرفم حینَّ“ صاروا مذکورینّ 
: على ألْسنِ الناس» وهم أحزابٌ. 

[ويَختَمل] أن يكون در هولاءِ ورا" وعِظة لِمَنْ بَعدَهُمْ» أو كرا" لك وعِظة لِتَغْرف حُسنَ مُعاملة الرب بهم 
او [ان یکودً] هذا القرآن كرا“ وعِظَّة لِم آمَنَ بو وال أعلَم . 


a‏ قى المهالك» آي اموا جميع ما بلحم لحن ما 
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| ثم بن حُسْنَ المَزجع الذي يعون إليو حین قال قو : جت من مَنََةَ هم لأر » يقال 
عَدَنَ في مکانِ کذاء آي اقام» کان [ا“ : جنات مقام فيها و بمو عنبا جوا [الكهف رها ا 
ما ابر الله هھ : لا بش عتا جرلا . 
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. ذد الذي هو وَسْظ الشيءِ كانه كر أن الجنة عَذن» كائث وَس الجنانِء وال اعلَم‎ a 
قولةُ تعالى : عة كم الوب يَحْتَمل قول : عة هم ارب آبوابَ الجنة. يقال له: اذحْلْ أي باب مِنْ آبوابها‎ : 
TT 
وجائٌ أن تكن أبوابَ كل أحدٍ منهمْ في الجنة» تكون مُمَكَحهً لان الإغلاق في" الأبواب إنما يكو في الدنيا إا‎ ( 
لِخُوف السَرَق أو تَظّرٍ الناس إلى أهلِهِ وحَرَيِهٍ وخوفِ تَر أهلِهِ إلى الناس. لهذا المَعْسَى َلَخَد الأبوابُ في الدنياء والعَلىٌ‎ 
والإغلاق دونه ليس ذلك المَعْتى في الجنة ما خر أن أزواجَهُم يَكُنّ قاصرات الظزفيٍء لا ينر إلى عير آزواجِونّء‎ 
ر ولا يكونُ فيها أبوابٌ لما ذَكَرْنا أن الأبوابَ إنما خد لِخُوف السَرَ والَضّرٍ في حَرَمِهمْ» وال اعلَم.‎ 
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واا ا 
ر( )١(‏ في الأصل وم: : خوفاً لله . (۲) في الأصل وم: ب بعث. (۴) أدرج قبلها في الأصل وم: ذلك. () في الأصل وم: e‏ 
4 أو. )١‏ في الأصل وم: ذكر. «) في الاصل وم: ذكر. (۸) ساقطة من الأصل وم. 0 ذکر. )٠١(‏ في الأصل وم: حيث 

ر )١(‏ ساقطة من الأصل وم. () في الأصل وم: غير أعلى ما . () في الأصل وم: و. 
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وقول تعالى : سکن فبا فیا ينعو فا بملکهتر ڪييرز وکراپ هذاء وال أعلَمء کأنه وصف حال اجتماعهم 
e‏ إليو]" بالفواكه والشراب في الدنيا. وآمّا في حال الانفرد مَل ما يَذْعُونَ بالشّراب. 

فيو إبار آنه بذعو في الجنة بالقواو والشراب جميعا . وفي الدنيا العُرْف فيهِمْ أن آهل الشاب َل ما يَجُمَعونً 
ا بين القَواكه والشراب بوجِهَينِ : إِمّا لِخُوفِ الصْرَرٍ بهم إذا جُمِحَء أو لما لا يُوجدانِ. 
فليس هذان المَعَْيانِ في الجنةء وال أعلَمُ. 


iF 


ب 
وقولةُ هق : إیتکهةر ييز كان كر الكُْرَةٍ كناية عن أنواع القّوا که وآلوانِ مُحَلِقَةٍ مِنْ کل توع» ليس پوبارَةَ عن ن 
الكَثْرَة مِنْ توع وأحلِ» وال أعلَّم. My‏ 
<a rT 2 r e AIS. 1‏ و ۲ 
2 وقول تعالی: ويخ قَيتٌ لر أرب آي طرُهُن بَقْصُرْنّةُ على أزواجِهنٌ لا طن إلى غير ازواجهنٌ 1 
۹ هد : زاب قالوا: مُسْسَويات الأسنانِ» أراد أن يكونوا جميعاً :اواج والزوجاتٌ على سن واحدِ ا 
yT 5‏ لا يتَعْيْرون» ولا هرمون کنا یون في اليا بعضَهُم أكَرَ سِا مِنْ بعض ٤‏ 
وأضعَفَ حالاً من الآخر. ولكنْ لا يَهْرَمونَ» ولا يَكبَرونَ» ولا يَضعُفونَء وال آعلَّم . 
N iu‏ ر و 8 
8 وقوله تعالی : خا ما عدون لوم لاب کأنه تة تقول لهم الملائكة : هذا ما توعَدونً ن آهل الجنة في ٣‏ 
ا وا پشارةء قي له ذلك آبدا وهو ما قال ڪق: لی دا ارفا ا َم ن سار آي انقِطاعٌ 0 

وذهابٌ. نفد الشىء إذا الله أعلَم. 
٤‏ وذهات لشي < في ۰ وذَهَبَ› و عل 
وقول تعالی : : مدا أي هذا الذي ڏَگرنا واب المَقِينَء وجُزاء تَقُواهُمْ. 
٣‏ ثم بن جَزاء الطاغییَء وهو قول فن : حًا ررك َة لر ستاب آي لشن المَرْجم . : 
ثم ب ذلك المرجعء ماهو؟ فقا : هو: بهم بكر ل الها آي تش ما مهوا لأنفيون. ٠‏ ل 
ا 2 2و . 2 
وقوله ټك : وھ هدا الذي دَگرنا جَزاءُ الطاغينَ . e‏ . إلا ان اصلَةُ هو الذي لا يَجْكَيِبُ < (i‏ 
المَهالك ولا يها" . والمُتقي» هو الذي يمي المَهالِك› ويها حَقيقة الى . والطغيان ما ذَكرْناء واه اعلم. 3 
Ea 1‏ 
ر ا وقوه تعالی : مدا يدو خیم وان كان الملائكة يرلو" إذا أذخلوا جهلء جَهَلّمء وألقُوا فيها : مدا 1 
1 يدوو يم وََسًان) والحَميمء هو الشرابٌ الذي انتَهّى وهات اناف PT‏ ا 
ر قال بعصَهُمْ: هو ما َسيل مِنّ الصديد والقيح“ واللَحم؛ جَمَل ذلك شرابَهُمْ في النار . 


وقال بعضَهُمْ : العاف هوا والرَمُهَريرء هو الد الذي بع غا 
ا الذي 3 نهایته دة حرو والله اعلَم . 
)| وقولةُ تعالى : رار بن لوه نج انمق امل التاویل» آو آككرَهُمْ» على ان قولَةُ ھھ: راح ن 
8 کو أ4 هر العذاث: کأنه يقولٌ : : وار من شل ما َر مِنَّ العذاب لهم . 


ثم الحكَلّفوا في ذلك العذاب الذي قالوا: رار من کیو از قال عبد اله ابن مسعود طب : هو الرّمْهرير 
وروي عن الحسَنِ وخر من کل ازج الوا مِنَّ العذاب. وقال بعضَهُمٌ : زوج من ن العذاب. 

4 ن رر © #9 ف َ‫ ۹ رو لے‎ su“ f2 2و‎ ٣ 

ر ويسبه ان یکون قوله ك : راح من کل ج آي قوم ِن شكل أولئك الذين ذَگَرَهُمْء يمَرّبون إلى آولئكڭ»› 
)١( 1‏ في الأصل وم: لأنه ذلك يدعى. (۲) في الاصل وم: يتقي. (۲) في الاصل وم: يقول لهم. (5) الواو ساقطة من الأصل وم. 
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يته ونِهايه ؛ يرق بِشِدَةٍ بردو کما يحرف 
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ب/ طلا رازم وما کا عدون [الصافات :۲۲] أو أن يكون اذ‎ - ٤٦۳ فيجُْمَعون في العذاب كقَولِه كذ : (& لحرا آلزي/‎ 
د‎ 0 2 cT 9 
قوج خر يَذځلون من شل الاولينَ . م‎ 0 
22 2ھ‎ ad AI 4 
ز1 وهو ما دکر ڻ: هدا فو مدوم مك يقو المَغْبوع للاتباع لا أذجلوا الاد ورا اهم : لا مرا هم‎ 4 
ا الا ار آي لا ي بهن وهو يِن الرْحځب» وهو السَعَةٌ. ا‎ ْ 
. فاجابم الاتباع: 6لا بل اشر کا مرا پک ر نش ا مف اتراي‎ 4 


E i‏ د 
وقال بعضَهُمّْ: قالتِ الخُرَنةُ لِمَنْ في النارِ مد کا و مد رون على الَرتَة ل رسا بی نم سالا كار قير ا٠‏ 


عليه القوم الذينَ الَحَموا النار بَعْدَحُمْ «بل آم لا مسا بدي . 
ر 1 اأ هذا ا بعضا كقولِو هق لثم يرم اقيم يكف بع 
وأصل هذا أن هذا منهم لَعْنْء يَلْعَنُ بعضَهُمْ کقولِو 8 َة يك بعكم يعض ن 


[العنكبوت ]۲٠:‏ ونَحوٌ ذلك يِن الآياتِ. 


<I 2 e 


»د رچ م 2{ 2 بیو 2 ر 4 2 5 4 
وقول تعالی : الوا را سن دم آ6 مدا رده عاب ًا نی لسار € هذا كقولِه ات أخر بر لأرکنھم را مؤت 7 
ا نا اتمم عذابا مقا ن الاه [الأعراف :] هذا قول الأتباع للقادة ة والرؤساءِ منهم › م ردت اقا على الآياع» وهو أ 
د قول ق : وات ول لھ قتا کت لک عتا من قل موا العداب ہما کنر ك بود [الأعراف :۳۹]. 2 


ر على ذلك هذ المُناظرَةٌ التي ذَكِرَّث ههنا بين القادة و والاتباع. 
ب م قول وو: «ائز نثثء لا آي" اتم قرغمر؛ لا في الدنياء وستشمو. وكذلك قوم : جتن كم ت دا اي ۶ 
ر تین ا E‏ ا “رة عدا نئا ني لار وهو كما گر في سورة سو حي | 
قالوا: لذ تاموتا آن فر باه ممل ن داد 1سیا : ۳۳] واه اعم ا 
قال القَُي : العَسَاق ما َسيل ِن جلود امل ي النارٍ ولُحومِهِمْ مِنَّ الصديدِ؛ يقال: عَُسَقَت منة» أي سالّت» ويقال: 
هو البارة المنْيّنٌ. وكذلك قال آبو عَوسَجًء وقول هى : اکر ن کیو ی من مغو اَل النْلء والشکل [یگشر 
ب وقنح]" الشينِ الَنْج» ودَكلَت المراة إذا َعَنّجَث» والَقَحُمٌ الأحولء وافتحنْت كله واحد"» وهو الأخول. ١‏ 
ر وقوه هق : لا مرا هم آي لاسَْدَ بهمْء والرَّحيبٌ والرْحْبُ الواسع. ( 
وقولۂ تعالی: ل ت ا لا کے راک گا نم بن انار [ اهم خر آم رت عتم لانت و 
ا دا بقل 0 في الا جِرَةٍ في النارٍ . هذا لِيلْرْمَهُمّ الحْجة ولا ن E eS‏ ا 
لان هذو E‏ مكيّة نرَلّث مُحاجْةٌ اهل مكةٌ في إثباتِ التوحيدِ وإثباتِ الرسالة [وإثباتِ البعثِ» لأنهمْ كانوا على فرقي . 
لاث: متهم من لكر التوسيدء مله ن بتر الرسالة] ومنهم من بر الب . 


المَْمَدمَةً لإاثباتِ الرسالة في ما تمذم وذَكَرَّ حُجَج البَعْبِ في هذه الآياتِ وحْجَح جج التوحيك في آڃرو. 


كر ذلك كله رمم الحجةء وإن انگروا ذلك لنلا يقولوا ld‏ هدا علي [الأعراف :۱۷۲]. 1 
ثم في هذه الآية دلالةٌ أن عُقوبةً الله قد تَلْرَمء وإِنْ لم ي حمق عندَه الحَقء ولم يعرف حقيقةً حي أخْبَرَ أنهم يقولونً 4 
) في النارِ ما گر ھ: تا لا لا ری ریالا کا نمدم من اشر 4 لانة معلومٌ آنهمْ الو عَلمُوا)" حقيقةً أن رسول اله ك أل 
واصحابة کانوا [علی حیٌ]"' ما تَرکوا ااعٌ» ولا سجروا مهم . ۶ 
ج )١(‏ في الأصل وم: لقوله. ت ال و زوا ن قَدَمّ ا هدا . )١(‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: منه. , 
ا (۵) في الأصل وم: عنه. )١(‏ في الأاصل وم: بنصب. (۷) في الأصل وم: واحدة. (۸) في الأصل وم: إلى آخر ما ذكرء ذكر هذا يقول. || 


)٩(‏ من نسخة الحرم المكي› » ساقطة من الأصل وم. )١(‏ من م» في الأصل: الأنباء. )١(‏ في الأصل وم: حيث. )١(‏ في الأصل وم: لم 
يعلموا. (۳) من نسخة الحرم المكي» في الأصل وم: و. 
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وعلى ذلك تحرج ماحل ابي جَهُلٍ يوم بدرٍ حي" قال : الله ينا أوصَل رَجماً وار كذا على ما در فانْظر إليو. 
ومعلومٌ ان لو کان يَعْلَمٌ ان رسول الله ب على حقّ لكان لا رئ على المْباخاّةٍ. 
J‏ دل أنه لم يَعْلَّمْ حقيقة حقيقة أنه على حقّ» فَعُوقبوا لالم لوا ما امك لهم من اليل والمعرفة لو تاقلراء وار 
) انر في ذلكء وال أعلَم. 
( ثم قله #ٹ: تا تا لا ری يبال کا نمم يِن الأرار 4 قال آهل التاويلِ : إنهمْ يُْظرون في النار فلا يرون مَنُْ كان 
يُخالِفُهُمْ فې ديهم وهُمْ اصحابٌ رسول اله ية الذينّ كانوا يََْهْزئون بهم في الدنياء ويَسْځُرونً منهمْ. يقولون: کنا 
(/ َسْحُرٌ منهمْ في الدنیاء فاينَ هُمْ؟ وما لنا لا تَراهُمْ؟ آم زاعَت عنهُم الأبصارُء آي حارّث» وشَغِلّتْ أبصارناء فلا نراهُمْ. 
لکن لا بُمَلْ ان یکونوا یقولونً على هذا الذي يقو اهل التاویل» ولك يقولونً على الََهفب اندم على ما كان 
منهمْ في الدنيا من رك العم والسخربة مهم قد طهر عندَهُمْ ان أولئك كانوا على حتي؛ أعني رسول الله بلا وأصحابةء 
وآنهم على باطلٍ. 
فلا ْمَل أن يقولوا ذلك على عير الهف والتدّم» وقد عَرَفوا بماذا عُذّبوا» وجُولوا في النار؛ عَرَفوا أنه يُذّبون 

في النارٍ؛ يعني أصحابَ رسول اله هة إذ كانوا على جلاف ما كان أولئك الكَمَرَهء وال أعلَّم . 

أو أن يقولوا ذلك على الإسْيَعانَةٍ بهم ؛ AEE‏ الذي كانوا «أغذتهم سرا في الدنيا : لََلْهُمْ يَضْمَعونَ 
لناء فَيْغيوتنا؟ يَظمَعون بالنجاة إذا ائََعْناهُمْ في ذلك الوقتِ او تخو ذلك کقولِهِ ڪڻ: ريما يود اين ڪمرا و کارا 
لرن [الحجر :] وها الذي دَگرنا هو أشْبَهُ بما يقولهُ اهل التأويلء والل علَمّ. 
وقول تعالى : إن َلك لى امم هل لار قال بعضَهُمّ : القَسَم بقوله : ص لزان زى لكر [الآية : ]١‏ 
ئم على هذا على ما گنا . وقال بعْصَهُمْ : هذا على لشیم رااغیر؛ بتول: إن ذلك الذي دَگرَهُ ِن [تَخاصُم آهل النار 
کقولھم): ل ر ا مرا بک آنثر دنو لا تس اترڈ [الآية : ]٦١‏ وقولِھٰم : را ن َم آ6 ها رة عدا ننا ني 
السار [الآية :1 وما ذَكرَ في سورة الأعرافي: قات أخرنهر لولدم را مولام أسلوتا قاعم مذ مدا سما ن لار 
ا ENS‏ صم الذي دَگرَ اَي آي کائنَ في ما بيهم والله أعلَم. 
وقول تعالى : فل إا أا ڈ4 ليس علي مما حُمْلْتّمْ شيءء إنما ذلك عليكُمْء إنما على الإنذارٍ لكمْ 
فقط . وقرلة تعالى: رتا من لله إا َه ويد امار يقول» وال أعَلَم: ما مِنْ إلو عند دونه بإلوء إنما الإلة هو الواح 
امار ر الذي مرد وتَوځدَ بربوييهِ وألوهيهِء َر الخُلايِق كلهم يدرت . 
a‏ وقول #و: رب الككرت ولأض وما بنا لمر لكر يحبر عن ناء وسُلطانه؛ يقول» وال أعلَمٌ: 
فلمو أن رث السموات والأرض وشنواهما وخر ما پَيهما > فلا يَحْكَمِلٌ أن ما يأمُرْكُمُْ بو» وينهاكُمْ عنةٌ لحاجة نفيه أو 
لِمَنْفْعَةَ له ولك إنما يامرء وهی فة انق ولحاجوگ» أو يقولٌ : تعلّمون آنه هو ربكم ورب ما در و مِنَّ السمواتِ 
والأرض وما بیتهماء فکيفت عدون مَنْ تَعْلَّمونَ آنه ليس ربكم ولا إله. وإنما الإله ما ذَكَرَء فتركون عبادَتة وطاعَتَهُ. 

وقولةُ قق : اریز ا اي لا يحم الد پد اوليايو وخدڌيد؛ِ لأنه زير بذابِهِء لا بأحدِ» ليس ملوك الأرضٍ 


از إذا HE‏ أولياؤهُم وأتباعهمء لأ عِرهُم م بأوليائهم وأتباعِهمُ . فإذا لوا ڏل مَنْ کان عِره بهم . 
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۱ فام اه 3 فهر عزیڙ پداټوء لا يلْحَةُ الل بدن أولياهِ ولا هَلاكِهم . / 
: 1 ی ۷ وقول تعالی : ئل هر با عَم ام عله معرطر د له تأويلانِ : ۰ 8 
ر اخذمما : أن هذا القرآن الذي آثرل على رسوله با عظيم» آنثمْ عن افر و فيه [والتظر]“ مُعْرضودًء لان فيو لر | 

f ( 
/ 1 


(«) في الأصل وم: حيث. (۲) في الأصل وم: حیث قالوا EN e‏ . () من مء ساقطة من الأصل . | 
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ر الآيات 1۷ ۷١‏ 1 ۸ د سورة س 1 YAY‏ 


ما َل بالمُگدَّبی"“ بالتذيب والينادء وفيهِ گر من تجا منم [انة) بم تجا؟ وفيو" ذكُرَ البَعْبٍ وذكر الجنة والنار 
ور كر ما لهم وما و . قم م عن لكر فيه والنْظرٍ مُعْرضون / ٤٦٤‏ -|/ ما لو مروا فيوء وتاملواء لأدركوهُ 
كله» و ولوا إلى مَعْرفةٍ كل ما فيه مما ذَكرَ وال أعلَم. 
والثاني: قول چى: : ق هر ت عط انم عه مغريثوة) آي البَعْتُ والحَشْرٌ هو نبا عظيم» انتم عن العي والعَمَلِ 
ر ذلك مُعْرضون» تاركون. . قن بعل تاويلة عَير العْثِ والحشر بعل الإعراضنَ عن لسغي له العمل لذلك اليوم. . وم 
) حَمَّل تأيه على القرآنٍِ يَجْعَلٍِ الإعراضَ عن الََحرٍ فيو واللَظرٍء وال أعلَمّ. | 
( 


وقول تعالى: تا گن ل ين عر إل لکل إذ خر إن ی إل إ۹ أا آنا يي ب انحتْلِت في / 
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/ 


ر الما الأعْلّى : 
: قال عامةٌ اهل التاويلٍ : المَلأً الأغلّىء هم الملائكة الذينَ موا ة في آدم 4# حينَ قال لهم ارب فن : د( 
و يك فقالوا عند فلك : ا اتل یات فب فیا ت ت اب الیقرة:۳۰) رقو تال Eb‏ 
يود ليس على حقيقة الحصومة ولكنْ على النَكُلُم في ذلك کقوله بر فبا [الطور:۲۳] كأنها ليست على ( 
ا ور ولكنْ على انتِلافي الأيدي. ٣‏ 
E‏ وال أعلّم. ومَعْناهٌ: : ا ن ي من عم مِنٍ اخيَصام المَاٍ الأغلّى» وما كان منهمْ / 
1 ِن اگم إلا ان أوجي إليء » قَعَلِمْت وآنما اا نر سه . 
( وقالٌ بعضَهُمْ : 7ا کن ي ل من عم اد آلأل إذ تيرد وما كان الحَصامُهُمْ في الكفاراتِ وفي الدرجاتِ وفي 
/ المُنجياتِ والمُويقاتِ حتى عَلمَني الل ذلك بالخي إل واعلَمَني ذلك. 
) ويَذگرونً «أنٌ الکقٌاراتِ» هي إسباعٌ الوضوءِ في المَكاروء ويل الطعام عند الضيتي والشدائده [بنحوه البزار في كف 
الأستار: ۲۱۲۹] وتَحوّها مما يطول ذكرهُ وال أعلَّم. 


ر وجائر ران یکو ن قولهُ هھ : 7 کن بے بن عم آم الأ إذ خير آي بالجَمْع الأعلىء وهو جَمْع يوم القيامة [سَمَاه : ( 


N PE E NE‏ ا 
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4ا 


4ا 


وقولَةُ هن : إذ يرد في ذلك اليوم تَقَعُ الحُصومات كقولة ق م کم ب َة عند ريكم مو 
8 [الزمر ]۳١:‏ وهو على حقيقة الحُصومة. 
) وجا اذ يكرة الع الاغلى» حم الاشراف من اريك لقره رقاو سم الين أخلکوا بتكني رقن قبا سين ل 
TT‏ : ما کان لي من عِلْم بهمْء وما تَر بهم اوي إلي» َحَلِمْبٌ بالوَځي. 
4 كأنهمْ سألوه عن ذلك . فانْبَرّ أني كنت كواحد منم في ذلك حتی عَلِمْت ذلك بالوځي < کا آنا ن ِن مرن ني ور 
) ري۰ رازی إل ان آثیرخ بلك مت افلم لوخي وال أعلَم. 8 
E (‏ رور ر 

ية ل وقولة تعالی: لإ ال رک الیگ إني یی حَلق بش تِن ين ظاهرٌ هذا أن يكو لا على القولِ منة لهم ولکن / 
لر عل الکتر تان سا کک گرَء واف أعلَم. 


î ( 

e O 4‏ مره دَگرَ آنه َلَقَه مِنْ طين»؛ ومَرة من تُراب» e‏ 

/ ومَرة مِنْ [صَلْصال كالفَخُارِ ومَرَةٌ من طين]* لازب» وغَیره على اختلافی ما دَگرَ. 

وا ا / 
)١(‏ من م٠‏ في الأصل: من التكذيب. (۲) ساقطة من الأصل وم. (۳) في الأصل وم: : وفي. (6) من م٠‏ في الأصل: : فقالت. () في الاصل 

( وم : والموثقات. )١(‏ من م» في الأصل: : سماع الجميع. (۷) في الأصل وم: : حتی. () في الأصل وم: : كالصلصال ومرة كالفخار ومرة» في 7 


م کالصلصال ل وصرة كالفخار ومرة. 
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فجائرٌ أن يکود كل وصفي مِنْ ذلك قد کان و که عن حال ؛ کان تراباً ثم صارٌ ما ذگرَ وصفَهُء والله أعلَمُ . 
وقولّة تعالى: دا سم وَقَحْتُ يبه ين رى وإضافة الروح إلى نقيه كإضافة حلت مِنْ حلاِقه إليوء ل 
الو خَلْق مِنْ حَلائِقِهِ گسائر اللاي . 

وقول ال فقعراً عو لم سد لولا ا صرف أهل التأويل جود الملائكة لادم إلى حَة 4 حَقيقة السجود» لكا " نضرف الأَمْرَ 
به إلى الخُضوع له والاسيشلام كما أخوَجّ الملائكة إلى معرفةٍ هذ الأسماءِ إلى آدم» وب عَرّفوها حينّ" قال هق : ل ادم 
ألنهُم يامام فنا أمآهم أنمابيم [البقرة : ۳۳]. لكنْ صَرْف أهل التأويل سجود الملائكة إلى حقيقةٍ السجود له جائر لأنهمْ 
ممَْحَنون بالأمر والنهّي» وقد بيّا ذلك في ما تَقَدَمَ . 
ثم استنتی ايليس مِنً الملائكةء وار آنه اسَحَبرَء وآبی أن يَسجد له حینَ قال ټ 


EH 


RRA Rr 
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E ٠‏ لَه » رگله إلى نفيهِء وصار کافراً لعل أن کل اح وإِن عَظْم قَذرهُ ا 
۳ مَنْرلُ» حسمل خلافت ما هو فيه وضِدَهٌ» وأنهُ متى امسَحَه بأمر» َر أمْرَهُ تَكبراً أو اسَيَحفافاً» حذلًه"» وَوَكلّه إلى مره 
ب ونفسه» فصارَ کافرا مَخُذولا حقیرا» لیکونوا ابد على حَذرِ وفرع إلى اٹ کن على ما ابر بر َر عَنْ عِظم قَذْرٍ الملائكة عند الو 


وجَليل مَنزلَتهمْ عندَهٌ إذا حَدَلَهمء وَوَكلَهَمْ إلى آنفِهِمْ صاروا كما صارَ إبليس» وال عل 


4 ثم قول هھ : ن ي لرن آي کان في عِلْم اه آنه يقر آو كان ِمَعْتّى صادَ مِنّ الكافرينً إذ أبى السجو 
واسَکبرَء کقوله قن لادم ج فك من اليك [البقرة : ]۳١‏ وال أعلَم . 

٤‏ وقول تعالى: قال بايش ما عك أن جد لما حَلَقتٌُ دَق قد ڏَگڙنا في ما قم في عَيرِ موضع أن حصي 
ر إضافة الشيء الواح إلى اله هه يكرح مُحْرج تعظيم ذلك الواح وفلك القَزد كقوز ورب هدا ألَبّتِ) [قريش :۳] 
وقول :وران آلمَسجد 4 [الجن :1۸]. [وقوله) : شد سل ان [الفتح :۲۹] [وقولو] : ال إت آرياء 


ار [يونس : [1Y‏ وأشباهةً ذلك . 
وحص هذه الأشياء بالإضافةٍ إليوء وإِن كانت البقاع كلها والخُلْنٌ كله له على التعظيم [لتلك الأشياء)"". 


E) e 


على ذلك تحرج إضافة حلي آدم حي" قال : قت عقت ری وإ كان جميځ الخلائي» هو" حَلَقَمُمْء تحرج كله 
الأشياء إلى اله وكلَيّةُ الخلائقي ف ار واج و حر قله قق : ثل اله حَللق كَل نر [الرعد:١١]‏ [وقوله : 
إن له هر لرن [الذاريات : يحل نا العالّم [ومَبْداء کقولو)' ره عل کل كر ي [المائدة:١٠٠و.‏ .] 
[وقولی): ف للم مَك المي [آل عمران ]۲٣:‏ وعَيرَ ذلك على ما دَگرنا في ما تمذم وا أعلَم . 

ثم قو هد ركد قد تلت اهل الكلام والتاريل إضافة اليد إلى الله هه مهم من قال [هي) لقو > ومهم مَنْ 
1 قال : كذا. لكر النَكلت في ذلك قَضْلٌ مع ما قد ضاف اليد إلى مَنْ لا يد له ولا جارِحة» ولا عُضْو تحر [ما)"“ فال 
ڪد: ل يايو الل يِن بين َيه َا يِن لِد [فصلت لم يمهم أحدٌ زكر اليَدِ له والخُلْف“' ما يمهم من الخُليء 


راه ر 2 و وره 


IR CR‏ : (وقل جا ا 
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١‏ المطل إن ليلل كان رهوا [الإسراء : '“]]۸١‏ وكذلك ما كر مِنْ مَجيءِ البرهانِ حي" قال #ف: E‏ ي 
)١( /‏ في الأصل وم: وصف. )۲١(‏ في الأصل وم: وإلا كنا. )١(‏ و() في الأصل وم: حيث. (0) الواو ساقطة من الأصل وم. )١(‏ ف في الاصل | 
8 : وحذله. (۷) في الأصل وم : : و. (A‏ ساقطة من الأصل وم . 9) ساقطة من الأصل وم. )٠١(‏ في الأصل وم : : لذلك. () في الاصل ر 
ر وم: حيث. (۲) في الأصل وم: وهو. (۲) في الأصل: ورزق كل شيء ورزاقء في م: ورزاق. (4) في الأصل وم: ومبدأها. )١(‏ ساقطة 
4 تو الاسل او () و(۱۷) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: ولا الخلق. )١(‏ من نسخة الحرم المكي» في الأصل وم: ولا 


1 ذهابهم . )۲١(‏ في الأصل وم: حيث. 
( 
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( 
ر الآيات ۷۵ - ۷۷ 1 ۸ سورة ص 1 j A0‏ 
1 0 
i‏ 2 چوس وي r e‏ أ 
ر 0 کک [یونس: ]٥۷‏ وقال' : اا الاش فد جایکم بحن ِن دك [النساء ]۱۷٤:‏ رامال ذلك مت “2 
ا hr E‏ ا . 8 هھ ia OS‏ وص x ea‏ ت i‏ 
EAE Ne 4‏ را ا ا ا # 
جارحة ولا عُضواً. فكيف يُفْهَمّ مِنْ ذِكرٍ اليد ما قَهْمَ مِنّ الخُلْقء > لولا فساد اعيَقادهِم لربهمْ» والجهل بتعا ليه عن مَعْنّی 4 
به العَير؟ وإلا لم يَخطز بباله بكر ذلك لله وإضاف إليه ما يحور باهم مِنّ الحَلّي ومَتى الكل . ل 
a i‏ ر 2 
[ويَخْتَيل]" ان يكو ذلك دَكر لنفيهِ وأضاقة إليو مِنَ اليَدٍ وما در لما باليَدٍ يكون [العَمَل]" في المُْشاعَدِ لو احتَمَلَ ٣‏ 
4 کون ذلك يِن الخُلق تحر ما قال ذلك ما دمت یریگ [آل عمران N‏ :ولك پا دمت بداد ر 
[الحج:١٠]‏ ونو / 06 - ب/ متا بعلم في الحقيقة أ ذلك لم يكن بكسب البد“ حقيقةً ولا عَمَلِه ن تخو الگفر وتخو ) 
ذلك من الأشياء. # 
غ r‏ 
1 باليدِ يُحََسَبٌ في الشاهدِء ويها تَعْمَل أكَتَرٌ الأعمال والأفعال. وآضاف ذلك إلیها لما دَگزناء وإِن لم (i‏ 
ر TT‏ . وعلى ذلك بُخُرج ما در ِن ٠‏ 
¢ اسيِوائهِ على العرش بَعْدَ ان گنا فيه ما يلي به ونا عن ما لا ليق . # 
8 0 1 
2 واضل ذلك أنما عر عَرَفنا الله هه مُتعالياً عنْ جميع معاني المَيرِ عَنْ کل صفاتِ يُوصَفُ بها الغيرُ على ما در في کتاپو : i‏ 
0 
لس کینلی کی [الشورى :11[ فإذا كان كذلك فلا حاجة لنا إلى تأويلٍ | لی وما دٌگروا آنه ما أراد بو وال أعلَّم . ( 
2 ي 0 
4 وقولّةُ تعالى : استكبرت آم کت م لالد مَعْناه» وال اعم أسكَكَبَرْت للحال عندَما أبيتٌ السجود له لام گنت في رز 
( اغيقاوك مِنَ العالينَ؟ آي المُستكبرينَ . ( 
اال ردو کو ر صر م ا 
ویَّحتیل قوله کن : ام كدت م من اال آم صرت يِن العالينَّ آي استَخبرْتَ› وصِرْت مِنٌ العالِينَّ على ما في قولِهِ قق : # 
إا 5 ين اضر [الآية : ]۷٤‏ أي صارَ ِن الكافرين. ( 
4 ثم حرف السك والإسيفهام ِن الو قد ذَرنا آنه على الإيجاب والقَظع؛ ؛ أنه قال : بلی كنت في [علم)“ الل نك # 
)7 مر أو يقول: وصِرْت ِن العاليَ أي يمن يلب العلَر كقرلو تعالى : إل مربت تلد ني الأ [القصص : .]٤‏ ا 
i f‏ 
۸ وقولةُ تعالى : ٤<‏ ئا کڈ بن لفت بن ار وعلق د ِن طينٍ صن إبليس» علي لعنةٌ الو أن النارَء لما كانٌ 


٤ erz» 1 3‏ إ 
ب من بها الإزتفاع والعَلَر وين ْم لين الَسَمَل والإنجدارٌء أل الذي طبْعة الإزتفاع والعَلَرٌ خير مِنَ الذي طبعة الكَسَمَل |“ 


8 والانجدار. يذلك قال» وال اعكَم : 6ل آنا عب نه تی من ار وَلفم د يِن طِينٍ) آو لمّا رأى أن إصلاح الأشياءِ كلها 
بر ونْضجًها بالنار [قال ذلك]. 
٠‏ لكن لو تَظر" المَلْعود» وحَمّق النْظْر لَعَلِمَ ان الطينَ حير من النارٍ لانة مِيّ الارض» والأرضٌ كالاصل والام ا 
ليرو لان الأشياءَ يكونُ إصلاحها ونضجُها بالنار؛ اول بها مِنَ الأرضٍ كالابن مِنَّ الام الوالدة على غير ما گر ا 
4 اباو اجو ل لما لم ر فر اهو له بسجود من هو خيرّء وأغلی لِمَنْ دونه حِكمَة وحقًاًء قَكَفْرَة لما رآه أنه 
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() في الأصل وم: و. (۲) من م في الأصل وم: أو. (۴) ساقطة من الأاصل وم. () في الأصل وم: و. () في الأصل وم: به. )١(‏ ساقطة 
) من الأصل وم. (۷) في الأصل وم: فقال عند ذلك. (۸) من م٠‏ في الأصل : يظن . 9) و(١٠)‏ في الأاصل وم: الأرض. 
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إلى الأرضٍ. وقالّ بعضَهُ] أي ارج يِن الأرضي إلى جزائر البحرء وال أعلَّمٌ بذلك» ولیس لنا أن تلف القطعَ على 
القول فيه فو إن مره بالخروج هن كذاء وقد عَرَف اللُعنٌ انه [لتا)" تمادى مره بالخروج منها. 
/ ٿم ذَكَرَ مَرَه: ا َا ومَرَةَ قال : اغ ر با [الأعراف N EO‏ المختلفة. وكذلك ما دك 
E‏ جد لما لقت aT‏ و آلا َد إذ أ [الأعراف [\Y:‏ 
وا في وض ار : وال کیش تا کت آلا تک ع ا لدي [الحجر :] ونَخرّ ذلك على الألفاظ المُحُتَلِمَةٍ . فدلكٌ کله 
1 يدل على أن ليس على الناس جه حفط الألفاظ والحروفي» وكذلك ما ذَكَرّ في القَّصَصٍ على اخيلافي الألفاظ مُكرَرَة مُعادةٌ. 
ر وقول قال : ونك د م آي لَعينٌ؛ أنه قال : فإنك لَعينّْ على أَلْسنِ الناس» لیس يَذكره أحد يِن أعدائِه وأتباعه 
ا وقد لعَنهٌ. 
وقولّةُ تعالى : ى يك عت إل يوي أليَنٍ كانت اللعنة عليه إلى يوم الدينِ هي" خذلانةُ وظرده عنْ 
رحميِه ودينِهِ لما عَلِمَ أنه لا يعو إلى حيار توحيدِه وطاعيه بدا . وكائّث عليه لعنثةُ في الدنيا والَخجر رَة؛ فأمًا في الدنيا 
ك وآمّا في الاجر فَظْردهٌ عن جنيو وال أعلَم. 
( ٹم سال رب ان نْظْر إل بڑر بنعثو فاجابَ حین قال چ ل إت بن لسرن وإنما أنظرهُ 
| وائ أعلَّم [لِما GT E e‏ 
) ئم قولةُ لل : : إل يوي أَلوَقّبِ المعَّلورِ هو يوم احْنَلِفَ فيه : a‏ 
الَعْثِ إلى ذلك أنْظّرَهٌ على ما سَبََ نة السؤالٌ على النظرَة إلى يوم البَعْبِ حين قال: إل بوي بعتو 
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i‏ 
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s چ‎ 


4ا 
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ا ay‏ قال بمشهة :لم بسو له ذلك الرئت ولذلك كر م الخرت: 
وهو ما قال #: نگ عل عَََيّد [الأنفال:۸٤]‏ و و ]ی بر يدك إن اف لَه رب آلمَلييَ [الحشر ]١١:‏ 

ولو کان ٩١‏ له الوك المعلوء لكان لا يَخاف دون ذلك الكُوفي. ولكنة يأمَ. دل وف آنه لم بين له ذلك» وهو 

/ م اف 

4 


وقولّة تعالى: قل مريك رمم خی إلا بادك نهم ألمب وقال کد : إ٤‏ مکاری س 


| 2 ق ا سجر 0 کک وال أعلّم : إن کاوی لس لك ملم لعي أن 
(ا ر ت تَغْويَهُمْ إلا ا ويۇير ر اباعَه» فیکونٌ له علبي" سلطا الإغراء. 
1 فما مَنْ كان في عِلْم الو أنه د تعارز ايناد الوحت فلا سیل له عدو وال أعلَّمٌ. ثم قال بعضَهُمْ : 
) المُخإصين*" للترحبد . إن كان ذلك فيكون قو : « ايز لَأهْلِكَهُمْ . وقال بعصْهُمْ : اللي يِن كل ذنب 
وكل مَعْصِيَةٍ . لكرٌ الوَجْهَينِ الاوَلَينِ أشْبَةُ وافرَبٌ» وال أعلَم. 
| وقول تعالی: قال مال وَل أو قد رئ بتضبهما جميعاً : فالخ والحَقّ أقولء وقد فُرئ أيضاً 
برفع الأول ونَضب الثاني : : فاق وای ال . 
من را بالرفع [والنصب]''“ فیکون معنا وال أعلَمٌ : أنا الح والحق أقول» أي مني يكون الحَقٌ على هذا. 


) ومن قَرَاً على التَصب فهو على التأكيدِ تأكيداً على ما كر على إِثْرو؛ كانه يقول: قول الحق الحقٌ. 
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(۱) من مء ساقطة من الأصل. (۲) من م» ساقطة من الأصل. )١(‏ في الأصل وم: هو. )٤(‏ في الأصل وم: وإلا كان. () من نسخة الحرم 
المكي› » في الأصل وم: العمر. («) في الأصل وم: مطرود. (۷) في الأصل وم: حيث. (۸) ساقطة من الأصل وم. )٩(‏ ساقطة من الأصل 
4 م . )١(‏ في الأصل وم: حيث. )١(‏ في الأصل وم: : يبين. )۱١(‏ في الأصل وم: ا (۳) في الأصل وم: لك عليهم. (4) بكسر اللام» 


وهي قراءة انظر معجم القراءات القرآنية ح٥‏ / ۲۷١‏ . )0%( انظر ج القراءات القرآنية ح٩‏ / ۲۷۵و/ ٦.؛. )١(‏ ساقطة من الأاصل وم. 
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ر الآیات ۸۵ ۔ ۸۸ 1 ۸ سورة چ 1 YAV‏ ( 


وقولةٌ"" تعالى : لالا جم نك ومن مَك منم أي جائ" أن يُحىَح بهذو الآية على المُعْكَرلَة؛ 

تیال لي آراة ال هد أن بر ما وَعَد وان يضق رة الذي لبر أنه كان يكرد أو لم برذ أن ينجر ما رَد وال 0 

يخر رة على الذتي. 

فإن قالوا: لم يرذ أغظموا القول [فيو]" لأنهمْ رَعَّموا آنة آراد أن يُخلِف ما وَعَدَ٬‏ وان يَخْڍِبَ في حَبَروِ» فذلك 0 
عضي القولٍ حینَ“ وَصَفوا ربْهُمْ بالسَفَهِء ِد مَنْ آراد أن يُخْلِت وعدَهُ ران زب ۽ في روه فهو سفية على رغم م ْ 
قال ذلك . وإِن قالوا: آراد أن ينجر ما وَعَدَ» وأ يَصدق بره يقال لهم : آرادوا أن يعوا إبليسَ» أو ادات بونرا ( 

o aT‏ على رعو لان ارا ان غلا جم ولم برذ ما شتوجبون ذلك. 
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) دل علی أن اللہ تعالی آغلَمْ بما' یکون منهُمٌء وال أعلَّم. ( 
J)“‏ وقول تعالی : فل تآ اسل ای ن لجر هذا يَحتَمِل وجوهاً: ) 
) اخَدها: لا اسالْكُمْ على ما أذعوكُمْ [إليهِ ليو“ من الشَرّفي والذكر في الدنيا والاجرَة من ل اجر» TTT‏ 
1 يذل لاجر مِنّ الشرفي أو الذَكْرٍء ولا طبه ذلك إلا باجر. فكيف يركون اتباعي» ولا يبون ذلك مني؟ ( 

[والثاني]: لا اسالكمْ على ما ادعوكُمْ إليهِ هن أجرء َعَم قل ذلك الاجر وذلك العَرْم عن إجابتي كقولو: هى 2 


ا اید کیا کی تی کنر تع ملو [الطور: ٠٠‏ والقلم ]٤٠:‏ أي لَسْتَ الهم أجراً E‏ ( 
لاجا -ا/ 
۹ وقولةُ تعالى : : را آنا م لكك قال عامةٌ أهلٍ التاويل: وما انا مِمُنْ َكلت ذلك ِن يلاء نفير' ول زگ ) 
بما مركم إلا بالوځي» والمُتَكلْتُ عند الناس في الظاهر» هو الذي يَقْعَلء وقول بلا إِذْنِ. 
) وقال أبو عوسَجة : المُتَكلْف» هو الذي يكلف ما لا منيو ويفْعَلٌ ما [لم) ' يُوَمَر بو. 0 
( وجائر أن یکون قول ق : را آنا ي E E‏ وال اعلَمٌ. 0 
وقول تعالی : إن هو لا ودر لمي آي ما هذا [القرآن وذ/۳۲“ الا الاغضمُ كر لِمَن نفع ( 


/ 

/ وقولۂ تعالی: ولس تار بعد ین يحمل 0 
کا حق بعد حينِ. ( 
J)‏ ثم دَگرَ ٿھ في جهنم انه يَمْلَوُماء ولم يَذكُر في الجنة آنه يَهْلَوُها. فجائڙٌ أن يون ما َر مِنَ المَلْءِ هو أن يُصَيْمَّها + 
8 عليهمْ» وفي الَضييق زياد في المَلّءء أو أن يكون في سَعَ الجنة حكماً > ولا يکود ذلك في جهدم» لان السَعَةَ لَب / 
للنزهة والالْيشارٍ في البساتين وعَير ذلك ولیس ذلك» في جَهَمَ» واللة آعلَم. 


NM ¥ ¥4 : 


)١(‏ في الأصل وم: وهو يقول. (۲) أدرج قبلها في الأصل وم: ثم . )١(‏ ساقطة من الأصل وم. ) في الأصل وم: يكون. (۵) في الأصل وم: 
حيث. )١(‏ في الأصل وم: يكون. )۷١(‏ في الأصل وم: أنه. (۸) ساقطة من الأصل وم. () في الأصل وم: أو يقول. )١(‏ في الأصل وم: 
نفسي . ۷) من م۰ ساقطة من الأصل. (۱۲) من م۰ )١١( E‏ ساقطة من الأصل وم. | 
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PINE NAY. 
وقول 3# : «(العزبز اکير علی اثر وله وتیل الکتب ین نہ بَُر وال أعلَمٌ [علی] انه عوك محمد‎ 
کل إلى اتباع الكتاب والطاعة [له)“» ليس لدل بو يَظلْبُ بُ العرّء ضفي" في التدبيرء فَيَظلْبُ بكم الإسْيِعالة فيو ؛‎ 
| لان عزيڙ بذاټوء حکي» لا يَلْحَةٌ الَأ او الصَعْفُ في التدبيرء 0 ونھاگم عتا تى لتبوا‎ 

اشک ولتَفِعوا به.. فإ الله سبْحاته مزير بذاټه غُڼي» > حکیم بنفیه . 
وقالَ بعصَهُمَ : هو العزيرٌ لان کل عزيز دوه [يَصير ذليلاً عند وعِرًا" مَنْ دونه عند عر يمرا“ دا 
چ والحكيم» > هو المْصيبٌ في فِعْلِهِ له وندبیره. وقیل : هو الذي وَضَعَ کل شيء مَوضِعَهُ. 
J)‏ وقالّ بعض أهل التاويلِ : العزير» هو المَنيع› وتأويل المنيع المُْيع عن جَميع مكايدِ الخُلْقٍ وجميع جِيَلِهِمْ بالصررٍ | 
له. وقد ڏگرنا هذا في عَيرِ مَوضٍع› وال أعلَّم. 
وقولّةُ تعالى: إا را ك ألَْكَب بلحي يحمل قوله ف ٠‏ لي اي بالق الذي لو عي 
وبالحقّ الذي لِبَعْضِكُمْ على بعض [ويَحْبَولٌ ما قال]“ اهل التاويل : الي آي لِلْحَقَء آي راء لِلحقء 
ا باطلاً لير شيءٍ» ولكق نلاه حى لِحْقوتق ولأحكام وحن ا وال أعلَم. 
وقول تعالی: عبد آله یما لَه لیت جائرٌ أن يكون ما ذَكرَ مِنْ إنزالهِ الكتابَ باحق ذلك [الحى]'“ هو ما مره 
من العبادة له» أمَرَه بوفاء ذلك الحقى. 2 
ر ثم يحول قول : ابد آله يسا له الت وجهَين: 
) أخذهُما: الأصل""" في الإغيقادء أي َد جَعْلَ كل عبادةٍ وطاعة لله خالصاًء لا تقد [أحداً شريك]"'. 0 
والثاني : في المُعامَلَةَء RS‏ لا تَجْعَل لِيروِ فيه شِزکاًء والله أعلَم. | 
e َ‏ [فقد)"" قالوا: عبد أله وح الله يما له ليت وتاويل هذا: أن امل الوَحدانِية 
E‏ وقولّة تعالى : ال رو آل الال آي الا له شهادةٌ الَځدانية والالوهية في كل شيءِ. ويَحْسَمِلٌ أيضاً ( 
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ر () من م» ساقطة من الأصل. )١(‏ في الأصل وم: الآية. () ساقطة من الأصل وم. (9) ساقطة من الأصل وم. (۵) في الأصل وم: 
4 والضعف . )١(‏ في الأصل وم: فأما. (۷) في الأصل وم: إذا يصير ذليلاً غيره عز. (۸) ساقطة من الأصل وم. )٩(‏ في الأصل وم: أو لما. 
)٠١( (‏ ساقطة من الأصل وم. (۱) في الأصل وم: أصل. في الأاصل وم: أحد شركاء. )٠۳(‏ ساقطة من الأصل وم . 
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قولَةُ هد : آل ّم ِن لالش آي دين اش هو الدينُ الخالِصُ. لأنة دين قامٌ بالحُجّج والبراهِين. وما عُيره مِنّ 
الأديانِء فهو دين [فام] بهَرّى النفْس وآمانیها لا بالحْجج والآياتِ» وال أعلَم. 

وقولۂ تعالی: یت ادا ین ونی از ا تبثم إلا ر إل أله 4 كان في [إضماراً: وقال)“ 
e Tag‏ 
ر بون :1 عَرّفوا أن ما كانوا يَعْبْدونً ِن الأوثانِ وعَيرها ليسوا باهة في الحقيقةء ولا لَهُمْ الألووِيةُ حقبقةًء وأ حَقيقةٌ 
هة لله . لكنهم سَمُوها آلهة لاه كانوا يعبُدونّها؛ وكل مَغبود عند العرب إل لأ الألة هو لمرد وقذ زاوا ية 
کل رورا . لذلكَ سَكوها آلهةّء وإِن عَرّفوا أن ليست لهذ الاشياءِ الوهِيةً حقيقةً» [وانٌ الألوهيً]" ل چو ڈ ثم د الذي 
حَمَلَهُه و ما عَبّدوا يِن دون اله وجهانِ: 
4 احتخما: لتا لم روا أ: نفسَهُم ضح إوبادة الإله العظيم» > أو تدر على القيام پِخْذمَيهِ عَبَدوا"“ هذو الأشياءَ رَجاء آل 
| قزمم عبادةُ لاء إلى الو زُلمّى» وان [یکود]“ هولاءِ شُمَعاءَهُمْ عندَةٌ . وذلكَ ما رأوا في ملو الدنيا EE‏ 

4 يَجدٌ السبيل إلى خِدمَة مَلِلى) او يَقْدِرٌ على القِيام بين يديو والجْذمَة له حدم“ مَنِ ن ائَصَلَ بالمَلِكِ ومن عَظم قَذرُه 
ا وهِنزةُ عند المَلِكٍ يريه ذلك المَحُدوم له إلى المَلِكِ إذا بث له الحاجة أو الُفاعة. 
) وعلى ذلك ما ور في قصة فرعو أنه كان انَخُذٌ ويه أصناماً يَعْبُدّونّها مِنْ دوو لما لم يَرَ كل أحدٍ منهمْ يَضْلَحٌ 
دمه وهو ما أعُرّى قومَةٌ على موسى حير قالوا : ريرك هتك [الأعراف ]۱١۷:‏ ولَحرٌ هذا وج 

والثاني : عَبَذوما"" لما رآوا آباءَهُمْ قد عَبدوهاء ونرٍكوا فاستَدَلوا ا 
e‏ وامَرَمُمْ بذلك لِقولِهم: یا اوا قك قال ود ابا اماتا واه امتا بأ 
[الاعراف :۲۸] ولِذلك قالوا : لو اء ا / ٠٦٥‏ ۔ ب/ ما شرا ولا ]٨۸ a‏ وقالوا"'“: لو سا 
اه ما ذا من ذونِي ين كى [النحل : .]۳١‏ 

: قَرَدٌ الله ذلك عليهم› فقا‎ RI 
. م فيد نر4‎ eT ل‎ 3 

يحمل قول : نی ما هم فيه لمر في محم ڳل لانهم اختَلفوا فيو : 

سین :امان ومنهمْ مَنْ قال : إِنه شاعر› وإنة مجنونء وإنة مر ونَخوه. 

يخير آنه يكم بهم لين لهم أن ما دروا [هو هواهُم]" أو يكم بَيَهُمْ أن الاصنام التي عَبّدوها لا شفع لهمْء 

وان باه لا تَمَرَبَهمْ إلى الو زلّْی . J‏ 

وقد بين لهم في الدنيا أن محمداً َة ليس بشاعر ولا ساحر ولا کاب على ما قالوا لما ناهم وانْبَرَهُمْ باخبارء 

عَرّفوا أن الساحرّ والشاعر لا يعرف يثهاء حو ما ألْبرَهُمْ بضر الله ياه والطْفر له عليهمْ» > أعني على الأعداءء فكانٌ 7 
لیما اتبا :ولك ما اا اتبا واعپار: عَرّفوا آنه صادقٌ في ذلك ما لا يساد ِلها بالسحر وبالكهانة إلا بالو خي 
من اله ق لکنهُم عاتدواء» وکابروا. ( 

وكذلك بيْنَ لهم أيضاً ما رفوا أل الأصنام التي عَبدوها في الدنياء لا تنك لهم الغاعة يرم القيامة e‏ 
بأهوالٍ وآفزاع : بركوب البحارٍ والصيتي عليهمْء حتى فزعوا إلى اله في كشف ذلك عنهمْ ودَفْيهِ عنهمء لم بمُرعوا إلى / 
الاصنام التي عَبَدوهاء وهو ما قال هى ظا رسب في الذي دع أله صي ل أل [العنكبوت: ]٥‏ وقول : ىا ۱ 
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)١(‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم إضمار يقول والذين. )١(‏ في الأصل وم: وأآن ذلك . () في الأصل وم: فعبدوا. (0) ساقطة 
من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: عندهم. (۷) في الأصل وم: ملوكها. (۸) في الأصل وم: فيخدم. )٩(‏ في الأصل وم: حيث. )٣(‏ في | 
الأصل وم: عبدوهم. )١‏ في الأصل وم: ترکهم. (۱) في الأصل وم: وقولهم. (۳) في الأصل رم: هواءهم. )٠٤(‏ في الأصل وم: حیث. / 
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4 ا E‏ ولا كَشْمَهُ. وإنما المالك لذلكء هو الل المَعْبوة الس 0( 


ثم د ناض قَولَهُمْ لأنهمْ کانوا يرون رسالة النَِْ ب يولوم : امت أ ب رسوا [الإسراء: ]۹٤‏ قَيَرَونٌ للخشب وز 
والأشجار الألوهيةً والعبادةء فذلك تنافض ظاهرٌ : 


+ 


» 
۴ e ي‎ 


1 قال بعصَهُمّ في قولِه : ایت کک آؤلیےا ما بذهم إلا لبقربوتا إلى أله رل أي مَفْرََةّء فَيَشْمَعونً لنا , 
إلى اله تعالی» وقوله : ل آله م ۾ تهر ماهم فِيهِ شتير . ( 
وقوه شال e‏ ڪا قال ابو بکرٍ: لا يهدي آحداً بالضلال والكُفرٍء ولکن إنىا / 


هدي بضِدٌ الصلالِ والگفرء أو کلام نوه 
وقال الجْبّائ ي : لا يّهدي مَنْ كان في الدنيا كاذباً كفاراً في الا رة طريقَ الجنة. 
وجا ان یکوة فر ي : إن آله لا دى سن هر هر كلذب ڪئاڙ4 من صله قر : وما تدهم ر لقربوناً لک 


چ 


E7 


أل دل وقول : رلا شنرا عند أ [يونس :۱۸[ گَقار لِْعَمِهِ بَضرفء" الوبادة إلى عَبرٍ لملم . ( 
4 وقالّ جعفرٌ بن حب : إن الله لا هدي إلى الزيادات [الذي يَحْذْبٌ]"» ويُغطي مَنِ اختار الهُدَى» لانة يقول: إن من وز 
J‏ اختارً الهدی» واهتّدی کان عند الله [بلطفه ورحمته]^ : بطي ذلك زیاداټ علی ما کان اختارَهٌ کقولِه هو : ول اهدر ات( 
1 راد هکی الهم رر 4 [محمد: ۱۷]. ر 
| هذه التاويلات كلها لِلْمُعكرلة. ( 
وما عندنا فان قول : 431 اک ل بھی تن مر کنو ڪل تیل وجټین 
ر( حدما : ] إن أله لا دى من هر في عِلَمِهِ آنه يختارٌ الكَفْرَ و فت الحتياره الكُفْرَ والضّلالّ > آي لا يوففَةُ للهُدى» ّ 
ا 


ولا يعيةُ وفك اختيارو الكفْرَء ولکنه يَحْذِلهٌ. وكذلك يمول في فولِهِ هھ : راه کا دی الوم ليبن [البقرة : ۸ و. .[ 
وقول" : إن أله ا دى الوم الكد4 [المائدة: ۷و. ٠‏ وء أي لا يَهْدِيهم وف الكَفْرِ والظلْمء والله الموفق . 


بجر رو 


) والثاني : لا يدي اي لا يَخلَق [ين غل مَن)" َل فر“ عل هُد هُدی ولك يحل فل كُفر. وكذلك [لا یحی من 
( 


کد چک XS‏ 


چیب 


فل من قعل هُدّی فل كُفُر]"'› ولکن يَخْلْی کل فِعْلٍ على ما يفْعَلَُ الفاعِل» ویَځتاره يلق ان" فغلٍ الكافر كرا [وفِنْ 


) زلا" المهتدي فل دی يی كل غل على ما يَحتاة الفاعل ويل اذ كاد دى َة هُدى» وان كاد فر يَحلفة فا . 
( 


¢ 


4 وقال بعض أهل التأاويل : إن اله لا هدي مَنْ كان في عليه أنه يَحْمْ بالكفرء ورج بو من الدنياء وال أعلَمٌ. . 1 
ٿم قولهُ ٿھ : من هر کٹ ڪٽا يتيل وجهين : ( 
٩ /‏ 
0 اخڏهما: من هر کب ڪنار على رسول الله کل . / 


/ الثاني : وڪن لمم اله وكاذِبٌ في القولِ فار في الفِغْل» وال اعلَم. : 
وقولّةُ تعالی: لو ارد ا أن بََجْد وا لاط يا لی ما سا ظاهرٌ هذا أن إيجاد ردنا ئ ) 


rad‏ ليس م يِن الممْتيع. وكذلك ظاهر ر قولةُ : لو ارد أن تيد م [الأنبياء :1۷ ظاهرٌ هذا الذي ڏگرَ» هو 
م اله حَمَلِ والمُمْک. الي من" المُنْتي ٠٩‏ . ( 


E |‏ : ل. () في الأصل وم: بصرفهم. (7) في الأصل وم: التي تهدي. 0) في الأصل وم: ا / 


(9) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: و. (۷) في الأصل وم: فعل من هو. (۸) في الأصل وم : : كفر. )٩(‏ في الأصل رم: هذا. إا 
)١ TT a‏ ساقطة من الأصل وم. () في الأصل وم: وفعل. (۳) في الأصل وم: وکان دون. و 
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J ۵ و‎ ٤ سورة الزصر [ الآيتان‎ - 4 1 14۲ J) 
وا۹] اج‎ ٩۰ : ا الک قول“ ڪو: وت ڪا لکوت يفط ينه َنكَی لاص َر لال هدا هان دموا لرن ودا [مريم‎ 
/ 4 


يدل" على أن إيجاد الوَلَدِ مِنَ المُمَْيم والعظيم في العقول والقلوب جميعاً. 
ر ثم قول : لو رد ا أن نخد ودا مئ متا ماق ما مسا [يَحكيل وجهير 


4ا 


ر احدهما:]" أي لو جارّ» أو اختَمَلَ إيجادٌ الول على ما تقولون أنتمْ» وَتَوّهُّمون لاضصمَى» واختارَّ ممّا يشاءُ هو 
۸ ليس على ما تَختارونً آنتمْ له» وتشاؤون أن الملائكة بات اله على ما تَْعُّمون؛ إذ العُرْف في الخُلْيٍ أن مَنِ انَحْدَّ لنفيه 


ر 


o 


© 


0 
J)‏ شيئاً إنما انْخْدَّهُ مِنْ أعَرٌ الأشياء وأزقَيها وأغظمها فَُذْراً عندَهُمْ لا مِنْ اس الأشياءِ واذلها. وهر كقولِه #: َع إلّ 
الهم [الصافات : ]۹١‏ أي [إلى لهم التي انخُذّها)“ أولئكَ آلهة في الحقيقةء ولكن سَمَّاها بالذي عندَهُمْ» وكذلكَ 


I) 


6 


د 2 رے ں ر i1 r‏ رر ر TL‏ ت ٍ ق 
قول موسى ##: واظر إل إكهك لى لت مد اكنا) [طه: ۹۷] آي انْظر إلى [إلهك]“ الذي اتَحُنتَه إلهاء سَمّاه 
على ما هو عنده. 
| على ذلك قول ڪھ لو ارد اه على ما في طنونِكُمْ وتَوَهُمِگٌمْ آنه لو انَحُدَ الولَدَ لَاځتارَ مما در مما تقولون أنْثمْ ؛ 
٤‏ لو اختَمَل ذلك على ما في نكم وحُبانِگُمْ لان مما گر 
) والثاني: می الإیجادِ راجِع إلى الین إذ کات الَفَرَةٌّيْسبونَةُ إلى آنهِمْ بنائهُ» وإلى أن عيسى ابه . . 
وإنما َد الأولاد ويسّبون› ليسَلْصَرَ بهم . 
62 و و 6 ت ت م 

4 برا الله هق نفْسَةُ عن اخيمال الشكل وحوف العَلَبَةء فقال: سبحم هو امه الرجد ألتاا دَفْعَ ما قالوا فيهء 
ر وأحال"؛ ذلك لما أَخْبَرً آنه واحدٌ في الذاتِ. ولو كان له ما ذَكَرَ هؤلاءِ مِنَ الوَلَدٍ لم يكُنْ واحداً في الذاتِ؛ إذ كل 
4 مُحتَمَلٍ الولَدُ منةُ هو مِنْ شکل الرَلَدٍ. فان عَرَقَهُمْ آنه واحدٌ لم يَحْتَمِلٍ الوَلَدَ وما دگروا. 
| وفي قوله هو : القَهَارٌ دلالة إحالة ذلك لأنة أخبرّ أنه قَهَارَ. 
والولَدُ في الشاهي إنما يََدٌ لأحدِ وجوو: إا ِوَحكَةٍ أصابةء كَيَسَْايس» وإمّا إحاجة ممه فيدقعٌ بالوَلَدٍ تلك» وإما 
َة سَهْوَةء ليفضيهاء يلد ِن ذلك الوَلَدء واا ٍوراثة ملك بَعْدَ موو وهو دائمٌ باتي لا زول مله وإما ليائ به 
والثَضرَةٍ على أعدائه. لأحدِ هذو الوجوو [التي)" دَگزنا يحتاج المرء إلى اتخاذ الول [وهو) قادرٌ بذاتوء قاهرء عَنيّء لا 
يَحْتَمل ما دگرواء والله أعلَم . 
| وقولة تعالى: على التسرت لار بالْحَنٍ يَحْكَمل قول : لحن أي بالحق الذي لله عليهم» وما 
/€11 - عضر على بعض يِن الحَقّ. 

[وَول] ان کون قول : [يالحَّ آي للحقّ» وهو البَعْتُ» ما لو لم يكنٍ البَعْتُ لكان حَلمُهّما عبتا باطلاً على ما 
كر في آیة أحرّی: رت لقا آله ولاز وما نتا بعللا [ص : ۲۷] [وفال في آي ری : افحیبئم آتما حلفم 
با كم إا ا رد [المؤمنون: .]٠٠١‏ 

وجار أن يكو قول هه : كى الشكرت الرس بلحي أي بالحكمةٍ» وهو أن جَمَلَ في خِلَةِةٍ كل شيء ر 
رَحدانييه وألوهِيَِهِ ما يعرف كل آنه فِعْلَه وإ لم يُشاهِذ حَلْقَهء وقولةُ على ما يكون ذلك في فِعْل أحَدٍ من الخُلايِق إثْرَ 


مَعرفة فاعلِهء والله أعلَم. ۰ 
وقول تعالی : ڈیگود آل عل اجار وگو اکا ع آل كما ذَگر في آبةٍ أخری: بلج يک في آلتکار 
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() في الأاصل وم: كقوله. (۲) في الأصل وم: دلت هذه الآيات. (۲)ساقطة من الأصل وم. )٤(‏ من م٠‏ في الأصل: اتخذ. (0) من م» ساقطة 
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ر ولح لار في ايل [الحج:٠٠و.‏ .. يكر لاله َخدايهِ حيتُ جَمَل منافعَ اللي مَصِلةٌ نافع النهار» ومنافِعَ النهار ا 
مُنْصِلَة مَنافِع الليلٍ على اختلافِهما وتَناُضهما وتضادهما ليعْلَمَ أنهما فل واحدٍ. وكذلكٌ کا جَعَلّ مَنافِحَ السما ۽ مُلَصِلَةً 
نافع الأرضي على بغ ما بيتهما غلم ن نيما واحده إذ لو كان عدا لامكتح ذلاك؛ إو المَغروف ين عادة الملوكٍ 
اراد كل بِمْلْكِهِ وسَلْطابِه والاسْيِعلاءٌ ۶ على ما استولی» وفيض براس الأخرء را روني سلاو فام تنغ ك دل ) 


O 


2 


ا 


Seo, 


/ نه فعل واحډِ. 

4 

کل ا رن شخي اشمي اتر ن دایم چوا ي بم وا سراف ما ارا کم که ا 
4 أن يعرف أحدٌ سَيرَهُّما أنهما ي سيران وقت سَيرٍهما إلا بعد ظوهما ذلك أ لهما منيِعاً وأنة واحدٌ. ر 
8 0 

ودل اسافُھُّما وجَرَیاتھُما علی سیر واحدِ مُنْدٌ کانا لی آخِرِ ما یکونانِء ویّدورانِ علی أن مُنْشگھما واحدٌ» عالمٌ ١‏ 
مدير عرف حاجة [الخّلى]“ إلى بد الابدِينَء ومَنافِعَهُمٌ بذلك. 
ر و ا : ڪل حر كل مس آي كل مما دَكَرَ يجري إلى الوفْتِ الذي جيل ل لا ينمدم ولا يار ٣‏ 
im 4‏ 4 
ای وکا کی کر که ریا ی مارد مغنو ا جاوزا ر 


وقولّة تعالی : أل هو الْمَريرٌ انر هو العزيرٌ بذاتهء لا يعور بما دَگروا له مِنّ الأولادء ولا بطاعة مَنْ أطاعَه. || 
انر لِمَنْ كان آهل لِلْمَعْفِرَةٍء ولا تَخْرج مَعْفِرَنة ااه عن الحكمةء وال أعلَم . و 

وفل ا : (یگیر الیل ع ہار ریگرد آلتھار مَل أل قال بَعْصَهُمٌ : آي يذل ا خر کقولو: 
بولح یک بي آلتمار ويلح ألما في ال4 [الحح:٠١و.‏ .] وقال بعصَهُمْ: گر ال مل البار آي بُ 
أحدَهُّما بالَخَرِ کقولِه : ينی الل الاد يطبم با [الاعراف م يور اي يل هذا بهذا؛ وھو ین | 
گور العَّمامةء ومنة قول : إا امش كرك [التكوير ]١:‏ أي جُيعَٺ» ولْقّث . وأصل التكوير الل والجَمْع» وهو قول ر( 
ابي عَوسَجة والفيي. ( 
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تچ 


کس 


ss 


2 ( 

۱ وقولۂ تعالی : فک يِن فی وعدَو َم جمَل نّا رَفَجَهّا) ظاهِرٌ هذا أنه حَلمّنا مِنْ تلك" النفس قبل حَلق | 

ر زوج منهاء لان حرق ثم إنما هو حرف إتباع وإردافي» وحَرْف ترتیب لا حرف جَمُع. 

4 م ا / 

فإذا كان كذلك فظاهِره وجب ما دَكرنا . لكر أهل التاويل احتَلفوا في مَعْنّى ذلك ونَفُسيرِو: 

يِن ذلك ما در عن] "ابن عباس ڪه في بعض الرواياتِ آنه تول“ في ذلك وقال:[فا) #ڻ: علق ين و 

) آئیں ییو کانٹ م جل نیا رجا آو کلام نحو هذا وعندنا ان قول چ : اگ ین فی رم دو تم جََلَ نا ||) 
رار ويو ٤ے‏ و و ب ر ا ET)‏ 

فما يرح على ظاهِر ما ذَكَرَء لكنٌ الخُلْقَ هو الكَْديرٌ في اللَعََ؛ كانه قال فق sS‏ شو ا اا 
کیا ا قارکن جیما علی کریځ من اول ما اشائ إلی ایر ما وی من ا 

OVoglse 

ي فلركم ٠‏ 

ر( وقولّةُ هه : ثم جَمَلَ ما رَفَجَهًا) ثم أخرَجنا منها من تلك النفس رَوجَها E u‏ : 

چ زوچھا منها ء وهو الظاهرٌ على ما حرج الكلام» وال أعلم . ثم کان من لی ما دگ ا .( 

1 


وقول تعالی : وَل لكر يَنَ الأو َة ارم ظاهرُ الإنزال» هو أن بزل مِن علو مر م إلى سنل وذ ومُنْحيرٍ. لكل 


٣ کس‎ 


EET‏ وم: : العدد. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم: أو. )٤(‏ في الأصل وم: يجاوزانها. (0) آدرج بعدها 
في الأصل وم: له. () في الأصل وم: نفس. (۷) في الأصل وم: ذلك ذكر عن. (۸) في الأصل وم: تأويل. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. ً 
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)٠١(‏ أدرج قبلها في الأصل وم: أو کلام آي . ا قلرنا. 
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J‏ اللغةّ لا تَمْتَيْعٌ عن اسْيِعْمال لفظ الإنزالِ لا على حقيقة الإنزال يِن لو1" إلى سُفْلٍ؛ يُقال: رل فلانٌ بارضٍ أو پمکانِ 

8 کذاء ون لم يكُنْ هناك من رول من علو إلى مُنْحَيرٍ وسُفْلٍ. فَعَلّى ذلك هذا. 

واعلة ل كل حرفي ين سروف الإزال وكبرد متا أت إلى ههه مثا عقي رة إلى خأو إا" المرا تة 
حلم نتخرٌقولِه هه: ارلا عد لسا ری سوي [الأعىراف ]۲٢:‏ [وقوله] : وارلا للد ف باس سَدِيڈه 

الحدبد. : ]٣١‏ وعَيرٌ ذلك مما ڪر ذکرهُ فهو حَحلْقَة إياءٌ : ازل لگم ن لأر لو مييه ارد آي 
| حلَق لکن مِنّ الانعام ما ذَگرّ على ما ذَگرً: وجل نكم لسم الاسر وألأنْيدَة4 [النحل ٣:‏ اي حلَقَ لکُم ما در . 

( فَعَلّى ذلك حرف الإنزال» وال أعلَم . 

واا 

/ ثم ظاهرٌ قول : ين ألأَّرٍ ية ارج يَجيءٌ أن يكونٌ على أحدِ وجوو ثلاثة: 

إا آلا يسمي الأنعامًء ولا يكونُ إلا ثما: نب“ الأزواج التي در أنه حَلَمَّها لنا. فان كان على هذا فيكون حَرْفُ مِنْ 

ھھنا صِلَةًء كانه قال قل : وأنْرَلَ لم آنعاماًء وهي ثمانية آزواج. 

( 0 و 5 

0 1إا“ أن يسمي كل ما حَلَىَ مِنّ الدوابٌ أنعاماً > إلا آنه لم يُجل لنا منها إلا ثمانية" الأزواج التي ذَكرَ. فن کان 

/ هذا فیکون حَرْف مِنْ حرف تعيض وتَجْزئة . 

0 3إا ان یس شي كل ما أن وى الوا انعهاء إل تلم ل له كل هي متها ين لجسي أنرع لاضع ها 
ر الأزواج التي در فإنة قد أحَلٌ لنا كل شيء مِنْ الأصنافي الثمانية مِنْ لُحويها وألبانها وأصوافها وكل شيءِ منها . وما ما 
ا مير فلك ن الأنماع فا لم يحل لنا كل شي منها ينا الحرم وبرهاء ولكن حل لن الاأيناع هرما هن تخر 

ا > وال أعلَم. 

Ny 7)‏ ا اي ملو اا عي ي سرن اا وهي قولهُ : تة زج م 

1 الان ان َب لعٍ شبن إلى قوله : رمن الاب اتن دمت مر نتب [الانعام : ۳٤و٤٤‏ ] إلى خر ما دَگرّ. 


i8 


ية أن يكونَ ما در مِنْ ثمانيةٍ الأزواج ما برل لا في سورة الزمر التي فيها" أَحَل لنا كل شيءِ منها 

وأمّا ما سِرّى ذلك فإنة إنما أحَلٌ لنا الإنيِفاعَ بها ما لم جل لنا أكْلّهاء لاه ڏگر في سورو الأنعام الاکل "ثم دَگرَ على 
إثرو [ثمانية الأزواج هذه]“: : الابل والبَقَرَ والمَغْرَ والضانَ حينَ”' قال ڪڻ: (ڪلوا وكا زره [الآية: [٤۲‏ ئم 
ا قال ک3 : ىہ ية يدج ت الان آنتینٍ) إلى آخرِ ما كر . 
/ وهذا يذل على أن قولَةٌ چ : وف ل لد ن ما وى إل حرم عل طاعِير يمم [الأنعام: ]٠٤١‏ إنما هو مما ذَكرّء 
آي لا اد مُحَرّماً ِن هذ الأصنافي إلا ما در من الد والمَيَةٍ ولحم الخزير. ثم يحرج [اسيفناؤه لَخمَ)"" الخنزير 

ار مُخْرَحَ اسنا عَيرٍ جنس المَذْكورٍ على إضمارٍ كونِ ذلك الكَيرٍ فيه . وذلك َير جائڙ في الکلام كقول : الت لم ية 
ا آلأتكي إلا ما بت لم ع محل َد وام حرم [المائدة:٠]‏ كانه قال وليت لكم ية الأنكر4 والإضولياد إل ما ل 
لے یک عر ممل ألمي قَعَلّى ذلك الالء كانه أضمَرّ ضمَرَ فيو اسيلناء لحم الجذزير من واللة اعلَم. 

وقول تعالى : يلقم في طون هوكم لما من بد ّي قال أهل التاويل: ويله مِنْ حال إلى حال من نْظفَةٍ إلى 

او ا ا و ر ارجم والبَظنْ والمَشيمَةُ وقيل : الطْهَر؛ يُحْبرُ عن قدرته 

(| وعلوه وتدیر أن حي" در على حلي الانسانِ وکل حلي في تلك اللُماتِ الفلاثِ والوي ټين کل شيءِ من ِن اليڌين 


#ا| )١(‏ من م» في الأصل: منه إلى. )١‏ في الأصل وم: أن. )١(‏ في الأصل وم: أو. () في الأصل وم: الثمانية. (0) في الأصل وم: أو. 

«) في الأصل وم: الثمانية. (۷) في الأصل وم :أر. (۸) من م؛ ساقطة من الأصل. )٩(‏ في الأصل وم: الثمانية . )٠١(‏ في الأصل وم: أنها. 

)١(‏ في الأصل وم: آنه. (۲) في الأصل وم: هي. e e‏ (6) في الأصل وم: هذه الثمانية الأزواج. () في 
الأصل وم: حيث. )١١(‏ في الأصل رم: استفناء لهم . (۷) في الأصل وم: حيث 
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والرَجْلّين والعيتين والأذنَينِ والسَنْعَينِ والبَصَرَينٍ وقِسْمَةٍ / ٤0٦‏ ب/ الأعضاء على السواءِ حتى لا تزا" إحدى الدَينِ 
على الأخرّى» وكللك إخدَى الرَجْلَين وإخدى اليَينٍ وإخدَى المُمَتَينء E‏ مِنَ العَيينِ 
واليدَينِ والرَجْلَينِ والبَصَرٍ وکل الجّوارح ما لَوٍ اجنَمَعَ الحگماء جميعاً حكماء البَسَرٍ [لا يَغْرفون)" کون شيءِ مِنَ الجَوّارح 
را ردیر ب ا قور یرما منیا عام آل بابز لی علو لااد ی ۷ فہ ووت رر کے۲ را 
/ عل ِي الاسباب لبعض الأشباء لم يلها اشعانة من على إنشاء ذلك وان ن قَدرَ على تقدير ما َر ضريرة في 
ا الظلُماتِ التي ذَكرَ على السّبيلٍ الذي دَكرَ فإنة لا يَحْمَى عليه شيء» ولا يجه شيءَ. 
ر خت عليهمْ لإنكارِهِم البَعْكٌ وإنكارِهِم بعك الرسول والحْجَج؛ يُخبرٌ أن من فَعَلّ ما كر يِن ييرم يِن حال إلى 
| حال وتحويلِهم مِنْ صورة إلى صورة أخرّى آنه لا يَفْعَل ذلك ليرْگهُم دى لا يامُرْمُمْ ولا ينْهاهُمْ» ولا يَْمَحنْهُمْ. ثم إذا 
7 انتَكتَهم لا خئيل الا ينهم يجري المسيء نه والعاصِي جزاء الإساءة والوصيان والمُخينَ منه والُطيع جزاء 
| الإحسان والطاعة؛ إذ ذ سَوّى بيهم في هذ الدارٍ. وفي الجكْمَةٍ والحَفْلٍ التغريق بيهم . فلا بُ من دار أخرى» يمَرق 
بينّهما› وال أعلَم. 
4 
) قزل غا : کلک اله ریم که لمك بختول 5رک يکم َه ريک آي ذلكُمْ اله الذي گر يِن تقديركُم وٽصوي رگم 
4 في ظلماتِ تلك النطفةًء هو ربكم الذي َل ذلك. 
( [ویَحکول)' أن یکوت قول ھن : یکم ال کم که تا اي جميځ ما گرم قول و : کل السترت والارسش 
يلحي يكرد أل عل اار4 [الزمر : ]٥‏ وما گر من تشخير الشمس والقمر وجَرَيانهما على سَنَنِ واحدٍ وعلى قذْرٍ واحلِ وما 
ذَكر يِن حَلقِنا جميعاً م e‏ : 5يک اڳ الذي َل [ذلك)“ کله هو ريم . 
[وقولّةُ تعالى): لا إلَه إلا هو أن مد4 أي فانی تَضرٍفون عبادَنَكُمْ إلى عَيرو؟ آو فائى تضرفو أَلومِيَهُ 
i CE,‏ وتَعْلَّمودً" أن الذي مَل ذلك كلَهُء هو الله الواحد الذي» لا شريكٌ له 
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أو يَذْكُرُ ان من ذَكرّ النّعَم]" التي اعطاكمْ» وأاسدَى إليكمْ» > هو ريم الذي حَلَقَکْ› » فکیت تضرفو شُکُرّها إلى ١‏ 

اا غبرو؟ وا اعم . 
/ ۱ وقول تعالى: إن نكا یک ت ائه خی نکم ولا بی لایو الكت إن نكا ب لك روي عن ابن 4 
۱ | عباس 4 أنه قال: إن کا ترت آنه ی مک آي [ٳِن تخُمُروا)“ دين الإسلام؛ رم تادر نوا تقب مت م 
دیا خر ین تنگرا بأ آي وإ يما سه لک آي يبل منگمْ کقولِهِ : ورس کے خر اتی جا ن تیل 
| ند4 [آل عمران:٥۸].‏ 
وقال غَيره : آي إن مروا ديت فان اله عن عن عبادتگم > لن تنکڙراي آي تَځُمُروا ديه فاد الله عَنيّ عن عِبادگم› 


وان نكا آي رحدو َه لک [وهو قريبً] "ين الاول. 

وجائڙ ان يکوت قولَه : ٳن بكرا النَعَمَ التي عَدها عليكُمْ في ما تمذم ذكُرُها من قول : عك السرت والارسش 
الي برد ّل على لار [الزمر : .]١‏ 

۷ ر إلى خر ما گر مِنَ انعم . يقول: إن َراي هذ النَعَمَ التي عَدّها عليگم‎ e 
عن عنم وٳٺ تشكرُوا ما عَدٌ عليگمْ م من النَعَم يبل ذلك منگمْ وال عَم‎ / 
في الأصل وم: يزداد. (۲) في الأصل: له يعرفون» في م: لم يعرفوا. (۲) في الأصل وم: أر. () ساقطة من الأصل وم. () ساقطة من‎ )١( 7 


4 ا ا وقد تعلمون. (۷) ساقطة من الأصل وم. (۸) في الأصل وم: تكفرون. )٩(‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ من 


1) 


1 
فا 


e 


4 
» 


SST TT WETE NETE NETE NETE NETE NETE NETE WETE WETE EEE, 


۸ سورة الزمر - الآیتان ۷ و‎ - 4 ¬  / 
a OOOO DONO 
i8 
ر وأصلَةٌ أن الله هو بين سيل الهدىء ورَعْبَممْ إليوء وبينّ سبيل الضلالِء وخَذرَهُّمْ منه» ثم ين أن مَنْٴسَلَكَ سَبیلٌ‎ 
۾ الهُدَى قله كذاء ومَنْ سَلَكَ سَبيلٌ الصلال فَلَهُ كذاء أو يقول: : إن مَنْ سَلَكَ سبيل الهْدَى برضن لنفيه سه‎ 
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سَلَكَ فيه کقَولِه ھی : رجه يمياد عة € لميا راضِيةً# [الغاشية :۸ر ] ومَنْ سَلَّكَّ سبيلٌ الصّلالِ والكفْرٍ يَنْمُثْ 
السّبيل في العاقبة كقولِهِ هد: إا الت كتا ساد مقت آل کی من یکم شط [غافر: e‏ 
هتون أنفسَهُمْ إذا تُودواء وعَرَّفوا أنهمْ أخْظووا الطريقء وبال المصْمَة. 

mS‏ وال يكره لِعباده الكفْرَ وقول : إن نرا رض عنكمْ . وکذلك در في حرف أي 


1 ي 2 


1 ا : ن تکرا کیک کے الہ ی صگ عبار ان لم ارگ في ما ار بو ولا ھاگن عتا نهاگ عن لحاجة 
4 فيه أو لِمَنْفَعَةٍ له في ذلك. ولکن إنما امْكَحَنَكُمْ بما ام تكم لحاجة أنميكُمْ ولمَنفَعيكُمْ ودف اضر عنكمْ . وكذلكٌ ما 
| انتا من الأشياء لم بنْشِلها لٍحاجةٍ نفس [أو لِمَنَْعَةٍ1 له ولكن إنما أنشًاها لكُمْ ولِمَنافِيكُمْ. وكذلك لم ينها لأنشيها 
4 حتی إذا انلف شیا عَوّضها لها على ما تقول المُعتَّزلة :أن ليس لله أن يُْلِمّها إلا أن يُعَرّْصها بإزاء ذلك ولكن أنْكَأها 
a‏ وض إن انت اه" شيا منهاء وال أعلَمٌ. 
/ وقول تعالى: وولا تر وز وزد غر در هذاء ae‏ 
J‏ احَدخُما: جواب لِقولِهم حي قال ق: رل الین ڪا ریت ٣ائ‏ اتبا سات تخل حك الآية 
[العنکبوت : [۱١‏ أَخبرَ ان لا أحَدَ يحل وزز خر ولكنْ يحمل وزز نفيه. 
والثاني : يحبر أن أمرّ الأَخرَة على جلاف أمر الدنياء لأ في الدنيا قد حمل بعض آثامٌ بعضٍ› فامًا في الا خِرَةٍ فإنةُ لا 
يحمل أحد ورزر آخر" ولا امه والله أعلَم . 
وقول تعالی : م ال ریگ رکم ص ہی لبت بالرجوع لیو يمره وبالمَصيرٍ ثانياً والبُروز له وتخو ذلكّ» وإ كانوا في 
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جميع الأحوالٍ راجعينَ اليه ء صائرينَ لان المَفْصود من إنشائهم في هذ الدنيا ذلك البعتٌ» فحص لذلك الرجوع" إليو واث عل . ⁄/ 
) وقول تمالى: إل عي بات لشرد قال اهل لاويل : 3إ عي بما في الصدور. وعندنا: «إلة عي ر 

lê 


وقولّةُ تعالى : یا مک اشن سر دما ریم میا لے م إا حولم َة َه سى ما ان يدوا إهِ ين م 
حبر الله الحُلْقَ ما كان مِنْ عاد الكَمَرَةٍ [في عير ية“ ن القرآن أنه كانوا يصون الدب ف وبتشرعرة إليهء إذا مهه 
بلاءٌ أو شِدّةٌء إذا ربوا البَحْرّء كان لهِمْ ححوف اللاك ذ في ذلك وفرع کقولِهِ 4 تعالی : لذا ر ڪڪبوا في المي دعو الله حلصن له 


أن الآية [العنكبوت وكير ذلك يي الآيات وكذلك [في) کل البلاء کرعرا إلى ال هو و ثد ّإ 
كق لمر [النحل e‏ 


) بکل ما يَصْدّرٌ مِنّ الخُير والسرٌ. ودگرَ دات سدور لال أصحابٌ الصذُورء هم بَض درون ويون في صدورِهِمْ . 


2 


ر 


) 

وقول تعالی : يى ما ان يمرا إل ِن مَل كول قول : يى الا َلك الأصنام التي عدوا فع ذلك عنهُمْ ( 

4 ولا كشْقَهُ» ار ک4 انع شمش اش ونر رده ور د دا مكم لص في لبر ل من تدعو إل يا ۷ 
[الإسراء:1۷] آي تسوا ما عَلِموا مِنْ عَجْزٍ الأصنام وتَخوه. ( 

ا وقولةُ تعالى : یسمل لہ آنا ليل عن سي كاد الآيةً في الرؤساء منهُمْ» جَعَلوا [ثه أنداداً ليْضلوا)" الناسَ َ0 
1؟ 


NS 


چ 

(| من » ساقطة من الأصل. )١(‏ في الأصل وم: تلف. (۲) في الأصل وم: لليس ولهم تقرر من آنْلّت. 9) في الأصل وم: جوابا لقولهم 
( حیث. )٥(‏ و(١)‏ في الأصل وم: : أخرى. (۷) في الأصل وم: رجوعا (۸) في الأصل وم: من غير آي . )٩(‏ ساقطة من الأصل وم. (۰) آدرج 
e‏ : وقوله. )١(‏ في الأصل وم : آندادا لیضل . 
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ر یدل على ذلك [قولّةُ تعالى]': <فُل كَمتََ يكرك تيل في الدنيا إئك ن أصصّس آلتار4 لما عَلِمَ أنه يَحْتّمٌ على على ا 

الكفرء واه أعلم . | 
1 


حح 


2, 


ثم الحِكمَةٌ في در" هذا وأمثاله لرسول الو ل تَحْتَمل وجوهاً: 


اخذھا: ُصَبْرُ رسول اللو ی على سوءِ معامََيَهِمْ ايا [لَِحْلَمَ كما حلم" عن ن سوءِ مُعامَليهِمْ» ولم يَسْتاصِلْهُّمْ على إثر 
ذلك . وذلكَ عك في | 1 


[والثاني] : يخير الأوَاخِرَ عن سوءِ 8 رهم لِيَخذروا عن ثل معامََيهم رهم . 
[والثالث] ‏ : يخير SE‏ ۔ا/ عن جلو أن کیت [حَلم عي فاخلَمْ آنث؛ واه أعلَمّ. 
فرئ ی" 

7 ره ر عم بش 


وقولة تعالی: اس هو قَیت اتا ال ساچدا وقابتا حدر ا خر و رة رید فل هل نتوی ين بعك 
ت لا يعون تما ندر اورا الأ قال بعصَهُمْ CS‏ 
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ازن ا يعلمون نما د 
م إا حَوَلَمُ َة ينه ّى ما e‏ و ین کل کم لہ تاتا یل ع یبرد يول الذي تضرع إلى اء والحأَّصض 
ديه له ونيي فلك؛ وتَركه إذا حول ذلك يْعْمَةَ َمل ل آندادا ليل عن سيلو کالذي هو قان آي مطبځ و آناء الليلِ ل 
والنهار» يدر عذابةٌ» و ا : الذي آطاع اله في جميي أرقايو: حاذر تقَصیره را رمه 
بطاعَكه . والذي عَصى ريه ولم يُطغة. آنھما ليسا پسواءِء ثم رايم أنهما قڍ اشتريا في كم هلو الدار ويها وشدايعاء ۷ 
وفي الحكمة التفريق هما فلا ین دار ری بت هما فیا :ب ياب المُحينٌ المُطيع جَزاء إحسانه وطاعي واب | 
الكافرٌ الظالم جُزاء كُمْرءِ وطْلْموِء وال أعلَم. 

ومنھم من بجَْل لھدوالآبة قال لکنۂ یقر: مُقایھاء لیس کالارلِء ولکن لم یذگز لھا مابلا" ویقول: على 
ما عرفتم آنه لا يسوي الذي يَعْلَّمٌ والذي لا يَعْلَمُ . قَعَلَى فَحَلى ذلك لا يَسْتّوي الذي آطاعَ رب آناءَ الليلء وأجُهَد نفسَّةُ في عبادة اله 
والذي""' ‏ عَصَّى رب وكَفَرَ َء وقد طهر الإسْيّواء بيتّهما في هذو الدنيا » فلابد من الفريتي بيتهما في دار أخرى۔ 

ولو لم تكن دار أخرّی» فيها يقَرقء ویمیرٌ٬‏ ز» لكان حَلْی هذا العالم على ما كانٌ باطلاً سَمََاً عير حكمةٍء > والله أعلَم. 0 

وقول تعالی : «َدَرٌ 

زرل تا : وا رَه رب دلْتِ الآيةٌ على أن المؤْيِنَ يجب أن يکود بين الرجاء والحَذّرٍ؛ يجو رحمَہَهٌ لا 
عَمَلَهء ويَحْذرٌ عذابة يره في عَمَلِهِ. 

ثم الرجاء إذا جاوَرّ حَدّهُ يكون أمناًء وقد قال الله تعالى : : )5 من ڪر مر اله إلا لموم اَلْخَيِرود [الأعراف : ]۹٩‏ 
والخُوفٌ إذا جاور حه يكون إياساًء وقد قال الله تعالی: ِم لا اتش ین رقع انه إلا اترم الكَيردَ [يوسف :۸۷]. 

ويچب أن يون المومِنٌ كما كر هة : يدعو َم حو سما [السجدة: ]۱١‏ [ودكً"': ودوت رعا | 
ورهَبًا) [الأنبیاء: ]٩۰‏ لا جاور أَحَدَهّما [حَدّمٌ]". 
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رة آي يَحْذَرّ عذابَ الاجر ون وا و ا يخر عذاب الآ خرَة. 
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وجائڙ أن یکن وله تعالى : ر َة رب [أي جنه على ما سی الله تعالی الجَنة رَحْمَةً" في عير مَوضع› 
لما برَځُمَيِهِ نال هي» وال أعلَم. 1 
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)١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم: ذلك. (۲) في الأصل وم: كما حكم. () في الأصل وم: آو. 0 أو. (1) في 
الأصل وم: حکم. (۷) أدرج بعدها في الأصل وم: فيه ثلاث لغات. انظر معجم القراءات القرآنية جا / ٠١‏ . (۸) في الأصل : : راجع. e‏ 
في الأصل وم: مقابل. (۷) الواو ساقطة من الأصل وم. 9) ساقطة من الأصل وم. (۳) ساقطة من الأصل وم. 0( 
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المكي» ساقطة من الأصل وم. 
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وقولةُ هق : : فل مَل يسوی لَب ب ِمَعْرَِةٍ عَم اله والقيام بشُكره والحَذَرِ مِنْ عِطيانِه نه وعذابه ورن لا بعلن 
0 بکل ذلك؟ جوابةٌ أن يقال : لا يوي الذي يَعْلّمونَ والذينَ لا يُعْلّمونء وهو ماقال: #ة: طإتما نى أله من عبارو 


AAG 


مما [فاطر .[A:‏ 
” ا 3 E‏ الاب إنما E E‏ 


چ ا 


الطاعة ا 

( 2 2ي 2 ED‏ ج 3 0 ٍ ت 

ا وفي قولِه : د اة و َة ريو دلالة جوازٍ الإرجاءِ لأنة لم يَقْظْعْ على أحَدهما دون الآخرٍء وكذلك في 
قوله تعالی : ٩ E‏ .ا وفي قول : ریغو رمَا رمسا [الانبیاء: .]٩۰‏ 


5 وفي القظع على أحَدوما مر على ما دگرنا في قولِه: یلا يام مر آله إلا الوم كيد [الأعراف ]۹٩:‏ 
4 انریا : لہ بات ین رقع آل إل الوم r‏ [یوسف : ۷ إِذ المُجاوَرَةٌ في الخُوفي إياسٌء والمُجاوَرَةُ في حَدّ 
) الرجاءِ آمْنٌء وقد دَگرنا أنه مر . 

: وقول تعالی : فل وباد از منوا انو ر 4 تیل قول : الا ریگ وجوهاً‎ J 

J‏ اموا سُحْط رب أو انوا نمه ربك أو انوا مُخالقَةَ ربكم ووه 

) واصل اقی ما [ہیع“ تهلكود» آي ا e‏ 

( 


ت 2 


وقول تعالی : لن صر فى هذه الد ا ع قال عامَةٌ آهل التأويل : ی کا فی هدذو الدتا حسكة 
فر لان احسوا و هل بن احسوا ج 


٠‏ وجائڙ ان يکود لهم الكتكا في الد والاَخرَة [كقولِهٍ تعالى] : & ريل لين نَم ا اذا انر ریک تالو ما لأت 
| أحسو في هله الاح َة ودار لخي سي ولع دار لمك [النحل :۰ وکقولِه #: ورین عابرا فی آله من بد ا 
طا رتهم في ال حَسة جر الكرة أب [النحل : .]٤١‏ 
ثم حسمل الحسنة وجهاً حر [هو]" اسَْفارٌ الملائكة لهم والانبياءِ 8 لان الله چ امْكَحَنَ ملائگكة باسعْفار 
المؤيينَ والمؤمناتِ كقولِه: تعره لسن فى الأرض [الشورى : ]٥‏ وكذلكَ امْكَحَنَ رُسَلَهُ بالاستِعْفار لِلْمُوْيِنينَء وكذلك 
[امْتَحَنَ المؤونینَ]؛ يِس E‏ 
[وقولۂُ تعالی] : وراش اله رسد ذگرّ هذاء وال أعلَمُء لان مَنْ آمَنَ منهمْ بمَكة كانوا يُظهرود المواكَمَّةٌ 
لاعدايوم» ويُقيمون في ما بيهم وکاٺ له اسبابٌ اليش في بلَڍيِمْ ولم يکن له تلك في بد عَيرِهِم» فخافوا 
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4ا 
الصَياعَء إن هم ترَجوا يِن بَلَدِهِمْء قيّهاجروا فيها إلى عير بَلَدِهِمْء يعون عن ذلك . 
فجاءت الآية على الرَجّي والإطماع لهمْ بول ذلك اليش e‏ البلَدِء وهو ما ذُكِرَ في آي ای وهو 


قولۂ: ظا الت وم ایگ عالی شیہم الوا فی کیم تالا کا مضو فی لای الوا آم کن رش او وة اجا فا 
[النساء:۹۷]. لم دروا في رَه الهجرة ة.وإظهارِهِم الموافقة فق للاعداء» ولهم طاق َع اول م لدوم إلى َد 
عَيرِهِم الآَمِنِ؛ لم يکن بهي طاقَةٌ الخُروج من بيهم وی الذينَ استنناهُم» وهو فر ر لَص ِت َالِ 
وساي لرا الآية [النساء :۹۸] وال أعلَم. 
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)١(‏ في الأصل وم: و. (۲) في الأصل وم: من. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. () ساقطة من الأصل وم. () ساقطة من الأصل وم. )١(‏ ساقطة 
من الاصل رم 00 في الأصل رم النومنون: 00 ماد ا وم. )٩(‏ في الأصل وم: به. )١(‏ في الأصل وم: وهو. 
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وقولة تعالى: }3 2 رن اصَرم َم بتر ساي يَحكَيل قولهُ : وي ساب آي عير تَبِعَةَ ولا تَنويهٍ کقَولِه 
[] : منز مَنْ توش الجسابَ عُذّبَ» [البخاري٦۳٥٦].‏ 1 
1 وختی]: يبر حاب أي لا يُحاسَّبونً ما ليس وراء تلك الدارٍ الأَجِرَة دار أخْرَى يُحاسّبون فيها ما أغطوا في | 
ES 2‏ في الا خِرَة فلا يُحاسَبون في عيرها . 


کک 
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ENS 


( : لبتي ساب آي غير ممَذرِ بالحساب» ولكن [ظبرق لسر رم أضعافاً مُضاعَفَةً . ر 
14 
els‏ وال أعلم . ( 
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ثم الصَبْر» هو حل النفس إمّا على أداءِ ما أمَرّ الله به والانيهاءِ عمّا نَهّى اله عن [وإما)“ حَبْسها وها لاختال ‏ / 
ما حَمَلّث مِنّ الشدائدِ والمَصائب والمَُنِ اليظام : 
احتَمَّلوا ذلك ولم يُجُرّعوا؛ وهو ما ر في ير آي ۾ يِن القرآنِ [كقولِه تال وجوم ا رر € / 
[الأنساء :0[ ووه 
وقولّۂ تعالی: ل إ ارت ان آمب اک یسا لھ الین یرت لان أك أ ال لیت تيز اذ ية 7 
قال هذا لما أن اهل مكةٌ كانوا E‏ وکانوا يَظْمَعون عَودَهٌ إليهمْ - 
که ئل ن يرت أن أعبد آله يما له الت رار ت لان أ ئ لشب ذُگر مهنا أنةُأَمرَ ان يعد اله خلا له اندي 0 
وقال في آيږٍ أحرّى: ول إفي هيت أن عبد اعد لیت ب تدعونَ من دون ¢ الآية ا :] وقال فيه 0 8 ر 
اڙهڪ مڌ َكلت ا وا اا مت المد آخبر أنه لو اثبع أهواءَهُمْ في ما هُمْ فيه يَضِلٌ» وما کک 
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در في هذه الآياتِ الهِيّ وتَرك اباعِهِ آهواءَهُمُء ولم يَذْكرٍ الأمرَ فيها بعبادة اله تعالى مُخْلصاً له الدينَ . e‏ 

1 حول" ان يقول: إني إذا مركم بعبادة اللو أمِرْتُ انا في نفسي ان اعد مُحْلِصاً. لست آنا گمَن يام عَيرَه ا( 
/ ۷ ۔ ب/ شیغاًء ولا يأَتَمرٌ بنفسه» ور ي ايور بالك وهو ما قال : ويرت لن کن او اليد 2 
اا رو ازرد باع با في أمورجي» ولا يلود في تلك اتفه ٠‏ را 
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وقولّةُ تعالى : فل إن نا ن عَصَبْت ری عاب بم على الخوف ههناء ليس هو حقيقة الخوفيء ولكنْ |) 


[هر] 


4 اليل كانه قالّ : إني آعم إن ميت ي عبنم تيلو فايْسَهُم باو بالمدينة عَنْ عَودِو إلى ديني ۾ وقظع موم ل 
| عنه» وهو ما قال #ق: الوم تيس أدبن كتروا من بيك [المائدة !اناما اموا بىكةء تیم انوا لايعي ني ك | 
( 


ت وال أعلَم . 
٣‏ وقولَةُ تعالى : أله عبد عب یسا لم ربن وواعدا شم بن دون إنه يحرج هذا تعزت ننن ا 
هديد لهم وارد بقول: أا ا e‏ ا شت شم فإنة يزيم جراء ۶ 
عبادیگمْ کقولو هن : عدو أ ما ِنَع الآية [فصلت : : ]٠‏ وذلك معروف في كلام الناسِ: : يقولٌ الرجل : اغْمَل ما شنت + 
فان لك الجزاء انا عل انز عيدٍ. فَعَلّى ذلك قول د : ادوا ا .0( 

ويَحَمِل وجهاً آَحَرَء لا على الرَعيدِء ولکنْ يقولٌ: قد ينت ينت لکمْ٬‏ وأوضصَخحتٌ ۶ شح الشیاین جا با لیا رال 
سَبيل النجاة الذي إِذا سَلَحُتُموة نَجَوتْمْ» وهو سَبيل اللوء وسَبيلٌ الهلا الذي إذا ‏ سَلَحنُموة کک › Cs‏ 


فان ارذُْمُ النجاة فاشلگوا سَلّ كذاء وإذ ردم سبل الهلالكٍ فاشلّكوا كذاء وال أعلّمٌ. ١‏ 
) 


a 


- 


کج 


حح 


8» 


کے + 


SIE 


)١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم: أو. )١(‏ في الأصل وم: : ليس. () في الأصل وم: يحاسب . (0) ساقطة من الأصل وم. () في 
الأصل وم : أو. (۷) في الأصل وم: في احتمال. (۸) في الأصل وم : آي . )٩(‏ ساقطة من الأصل وم . )٠١(‏ في الأصل وم: في آية أخرى. () في ٦‏ 
الاصل وم: أو. )١(‏ في الأصل وم: ويستعملون. () الواو ساقطة من الأصل وم (4) ساقطة من الأصل وم. (۵) في الأصل وم: كما. : | 
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ثم قولةٌ: فل ل لير آي حيرا شم حلم بم نيمد ناي لما آم مَرهمْ ان يوا أنفسَهُمْ واهليومٌ النارَ حن e‏ 
قال ھ: یام الین اموا فا اشک وهي تارا [العحريم ۲١:‏ لتكون لهم أنفسَهُمْ وأهليهمْ يوم القيامةء ويلم إلبه: 
ذلك وقد مَحَنَّ لهم ذلك . وهَلّكواء وتركوا ذلك» ولم ليوا أنفسَهُم] ولا أهليهم النارً. قال عند ذلك: حيرا افم 
6 الم . 
/ [ويَختَیل] انهم قد اروا بالسُني لاجرو والعَمَل لهاء وَووعدٌوا إذا سوا لهاء وعَولواء النجاءً في الا خرو والحياءً 
ا ال ائمة والأهل في الجنة. وإذا لم يس يعوا لهاء ولم يَعْمَلوا يروا أنفسَهُمّ والأهل الذينَ وُعِذوا فيها إذا سوا . وهَلَگت أنفسَهُمْ . 
( [وقولّة تعالى]: آل ذلك هر لن اين الا هنالك بين لهم أنهمْ يروا حُسراناً مُبيناًء واش أعلَّم. 

ر ١‏ وقول تعالى: هم ين مرقهم لل س ار رین م ل أن يکود ما كان تَحْكَهُمْ مِنَّ النارٍ أن يُوصَف 
: بالیهاد له لا بالل کقرلو : کم یں جَمم ما وين قهن عراش [الأعراف ]٤١:‏ وكذلك در في حرف ابن 
| معو آنه جل : م ن ھم ما وین وهم عاش ذلك جى الصدِليك) وائلة اعلَّم . 

۾ لکن جائڙ از ان [تكود ار اي۲٠‏ تَحكَهُمْ» هي ظَلَل لِمَنْ تَحَهُمْ» وهي لأولئك الذينَ قُوقَهُمْ يهاڏ والذينَ ليس 
) تمم احدٌ مھا ایضاًء وال اعلَمُ› لان [للنارِ رکا واطبات]' لتکو کل ق لمن تحتھا طلا“ ولم فوئھا هادا“ 
على ما ذَكَرْنا. 

1 وقوه تعالى : ذلك مرف أله يي حادم ياو آي" ذلك الذي ذُكِرَ في القرآنِ مِنّ المواعيد ديك برف اله ي عاد 
تیار انر ان موا سحْط الله ونقَمََهُء واد موا مُحالَمةً اشوء أو انوا المَهالِك. 

وقوه تعالى : ولي لتوا الوت أن يدوا احُنْلف في الطاغوتِ : 

قال بعصَهَمْ: هو الشيطانُء آي اجُتتبوا مِنْ أن يأتوروة» [ويُطيعر؛)"" وقال بعضَهُمْ : الطاغوت» ھک 

يأتون الكهَةء یرونم بامور» فَيَعْلَّمونَ بقولِهِمْ» ويْصَدّقَوتَهُمْ ؛ يقول: أي اجْتْبوا مِنْ أن تطيعوا اگ ا 

ونَهُيهِمْ. وقال بعضَهُمْ صم : کل مَْبوٍ دون اله فهو طاغوتٌ» وهو من الْيان» وهو المُجاوَرة عن الخد وال e‏ 

a I وقول الى‎ 1 

وفرل تقال : وم اشر وهو ما كر في قولِهٍ : J‏ اک ارآ الہ کا حو علیھے وا هم رنوت لیے اموا 
۾ و ڪا ا بترت لمر اتر ف الحَبوة اليا ري َة [یونس : 1۲و1۳ و٤٦]‏ لأنهمْ أولياء الل وقول : مير عبار . 
[وقولة تعالى] : الد تيعو الول يعوب أحسكد اتيت فيه : 
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J)‏ قال بعصَهُمْ: الذينَ يَسْكَمعودٌ كلام الناس مِنٌ الخَير والكَرٌ والحَسَنِ والقبيح َي لَخْسكثء4 آي يرون 
ويڂکُمونَ منه ما هو َير وخسن وينرکون ما هو شر وقبيځ . 
وقال بعصَهُمْ : يَسْتَمعون القرآن وكلامٌ الناس وأحاديثهم› فيأخذون بالقرآنٍ» ويّبٍعونَةُ» ويَنْرّكون كلام الناس 
وأحاديكهُمْ ؛ فهو اثَباعٌّ الأخسَن منةء وهو القرآن. 
وقال بعصَهُّمْ : يعون [القرآن]"" وفيه الناسځ والمَنْسوځ» فيتٍِّعونَ أَحْسَنَهُ» أي ناسِحه» ويَعْمَلونٌ بو» وينْركون 
سوه فلا يلون بو 
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() في الأصل رم: حيث . ) في الأصل وم: يقوها . )١(‏ في الأصل وم: أو. )٤(‏ ساقطة من الأصل وم. (۵) في الأصل وم: قل. )١(‏ في 

الأاصل وم: ا (۷) في الأصل رم النار دركات وأطباق. (۸) في الأصل رم : : ظلل. (۹) في الأصل رم: مهاد. )١(‏ في 
ا : أو. )١(‏ في الأصل وم: وأطاعوه. (۲) في الأصل وم: : أمورهم. (۳) في الاصل وم: اقبلوا وارجعوا. )٤(‏ ساقطة من الأصل 
وم. . (#) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ الغاء ساقطة من الأصل وم. 
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| 
وقالّ بعضَهُمْ : يمعو إلى القرآٍ» وفيه ي الأمر والنهيٰء عون مره وینتھون عا تھی عنه» والله أعلَّم. 
وجائڙ أن يکود قول : وعو لح ء أي يعون الحَسَنَ منه؛ والاخسن ب بمَعْتّى الحَسَنِ» وال أعلم . 
وقال قائلون: قبعو ا اور مك بلدا اا ا 
[الأعراف: ا وانتيروا بء وانتهُوا عمَا فيه مِنَ المّناهي» وال أعلَم . 


وقول تعالن : أویک آلب حدم ا ئه اوک هم أؤأوا الأ أي أولعك هم المُنتَفْعونَ بألبابهِمْ وعقولِهمْ حينَ e‏ ا 
اختارواء وآثرُوا هِداية اللء ونظروا إليها بالتعظيم والإجلالٍ» واهْتَدوا. 
وقول تعالى: اف حى يه كمه اعاب أت نند من نى لار در الله تعالى في هذه السورة أشياء لا 
مدر ھا ا في الظاهر إلا بالتَامُل والاسيذلال على عَيرو. 

من ذلك ما" در : ان حى عله كمه اماب أفتَ قد من نی لار كانه يقول» وال أعلَمُء ا 
العذاب) كن له الششرى في الأجرة. لأنه ذَگرَ في ما تَقَدّمَ لِلْمُومِنينَ البُشْرَّى حينَ قال قن : ارين اوا الطوت أن 0 


> 
( 


یدوا واناا إل آنه هم اشر بشي َر اد [الزمر :۷ على هذا يُځُرّج جوابة : أقَمَنْ وَجَبَ عليه العذابُ گَمَنْ وَجَبَّٺ له 
الشْرَّى؟ أو يقول: أقَمَنْ حَقٌ وَوَجَبَ عليه العذابُ گَمَنْ شَرَحَ صَذرَهٌ الإسلام؟ آي ليس الذي وجب له العذاب كالذي شرح ور 
صَدَرّةُ للإسلام» او يقول هلا ناز انث لرسول اله رص على إسلام قوم اح حب أن يُسُلِموا» فقالّ هذا له على | 
الإياسُ يِن إسلامِهمْ؛ يقول E‏ آفانت قِده؟ ونْحلْص يِن النارِ مَنْ قذ وَجَبَ عليه العذاب؟ وز 
وهو ما قال چو: إتك کا تی تن آّ جب4 [القصص:٩٥]‏ وکقوله: اقات نکر الاس عق کردا زيت 4 


ا 


ار :] کان لا يقد يد اذ رَه على الإسلا» لکنه کان بحب حرص على إسلايِهمْ› يخرن ركهم الإسلام 0 


2 


کقرله لو عَنرَنَ عهذ 4 [النحل :1 وقولِه : لمك بح سس آل يكرا مريك [الشعراء :] [وقولِي] : فلا ذهب 
نفك عَلَهم حسٍَ [فاطر :۸] وح ذلك  .‏ 9 

كان يَحْرَنُ» وكادَّث نفسّة تَنْلَتُ إشفاقاً عليهمْ» فيقول: أقَمَنْ وَجَّبَّ» وح عليه العذابُ» تفر أن تنْقِذَه مِنَ النار؟ أي (١‏ 
لا قير على ذلك» وال أعلّم. 
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| ثم بين الذينَ انوا من النار» وهُمٌ الذينَ اموا ربمم حي" قال : لكي از ا ترا ر آي الوا محال 
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رهم ونِقَمَه . 
ثم بين ما أوعَد لهم في الأَجِرَة فقا #و: م عرق / ٤٦1۸‏ -ا/ ين رقها رك ميد ذَكَرَ أن لهم عرفا“ في الجنةء 
والعُرَف في الشاهد إنما ّح إضيتي المكان. لكر ذلك في الجنة ليس كذلك» ولكنْ لِما كان اله هق عَرَفَ مِنْ رغبةٍ الناسي 


في الدنيا في الارريفاع والعُلوّ والكرامة والكَفضيل على الالجدارٍ في الأرضٍ؛ رَعْبَّمْ في الاَخِرَة على ما رَغبوا» وأخبوا في 
الدنياء ولكنْ لاهلِ الجنة الدرَجاتُ› ٠‏ النار الذرّكاث . 
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ثم قول تعالی : یری ین کی الأبر ب يخير أن آم [أهل]" الجنةٍ على حلاف [امر] آهل الدنيا؛ إذُ في الدنيا؛ 
کل ما ارتمّم» وعلاء o‏ بَعْدَ والوصول إليه أضعَبَ . فأخبَرَّ أنهمْ > وإ كانوا في العْرَّفِ والدرجاتِ» 
فابصارّمُّمْ إنما" '“ تَقَّعٌ على الماءء والماء لا يعد عنهمْ» ولا يَصْعَبٌ» وال أعلَّم . 


ثم كر في العرَفي البناءَ ولا ذَكَرَ في السماءِ آنه بَتاهاء فلم بهم ِن تاو ما در ما فُهم ين بناء الخُلي. 
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() الواو ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم: حيث. E‏ وما. (4) في الأصل وم: حيث. (0) في الأصل وم: 
وتخلصه. )١(‏ في الأصل وم: يحتمل. (۷) في الأصل وم: حيث. (۸) في الأصل وم: غرف. 9) ساقطة من الأصل وم. )٠١(‏ ساقطة من 
الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم : مما. 
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فكيف فهِمَ مِنْ [مَجيء الرْبٌ] وعَيرِ ذلك ما فُهْمَ منْ [مَجيء الخَلْتي وإتيانهم)"؟ لولا ما كان فيهِمْ مِنْ فُسادِ 
أعِيقادِهِمْ؟ وال أعلَم . 
3ي( وقولة تعالى: الم تَر أن َه رل يِن الاه ماه لگ يكبي ف الأزضٍ4 ونَحْوهٌ على وجهين : 
) أخَدُهُما: على الحْبَرٍ ألم تَر أي قد رأيت . 
1 والثاني: على الأمْرٍ : أن رَ. 
ثم الخطابٌ» وإن كان في الظاهِرٍ لرسول الله هة فهو لكل أحدٍ يَختيل انر والتامْل. 
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8 ثم هة جِهَة الحكمة المُودَعَةٍ فيها ي ون إثرال الما ين النذاء وجل ابع في الأرضٍ . واليَابيع هي العيون التي تحرج ِن / 
الأرضي والآبار التي جلث فيها ليلم أن الياة الخارجة ين الأرض والجارية فيها أضلها ِي السماي مْرلَةَ منها» وهی ( 
| هور على ما انبر انه ئرل وين السا ماه هوا [الفرقان : »]٤۸‏ وإ انلف طَعمَه لإخيلافي جواهِر الأرضٍ» ما 4 
/ لم يُخالطة" شيء مِنْ جواهرَ مِنٌ القذارة والنَجاسَةٍ وعَيرها من الألوانِ التي تخر E NRE‏ 
8 ) 


f 


ر جور الذي انل من السماءِ. 

J‏ ثم جَمَل الله هه في شَرََة ذلك الماء مَعَْى ولُظفاً ما واف جمي الأشجار والنباتِ؛ وكل خارج يِن الأرضٍء وإ 
| اللَقَت جَواهِرها والوانها وطعومها لِيْعْلِمَ أن م مَنْ در على جَعْلٍ ما جَمَلّ في الماءِ مِنّ اللّظفِ والمَْتّى الذي يُوافِق كل 
4 شيءِ من النباتِ والشجر؛ وٳنِ المت جواهڙها والوانها وظعو مها“ لا عجره شيءَ» ولا يمى عليه شيءَ. ولا فَوَة إلا 
( باش 

اويقوك: إن م َكلت رَرِعَ الزراعة في الأرضي» وَل المُوَدَ العظام إلى أذ يلَع الب الذي بيع بو ونال مث 
) النَفْعَء تَرگۀ لم يْتَفِعْ بهء اليس يُوصَف بالسَمَهِ د ويي الجتل؟ فكذلك الل سبحا لتا اقام صغاراً لذلا وعَذاگم 
( 0 ا ا ا تفاع بكم . ثم بعكم بلا عاقب ثَقْصدٌ د ذلك کان عَيرَ حکیم › وقد 
E NEE ES SS (‏ 
وهو البَعْتٌء ما لو لا ذلك كان سَقَهاً عير حكمةٍ على ما كر مِنْ إخراج الرّرع مِنّ الأرضٍ بالماء الذي أخْرَجّء ثم ترگ فيها 
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حتی صارَ یابساًء لا مَعُ بو کان سفيهاً عَيرَ حکیم . 
) على ذلك ما كان عند ولك القَرَة ان لا بك كان ما گر وا اعلُ. ( 
U‏ 
8 وقولّةُ تعالی: إن نی زت کی ار الأ آي في ما بذ من تزا الماء وإدخالو في الارغس داخراع ا ا )) 
/ منها وء وما گر َو لأولي الالباپ» اي لمن َڀ فلو ما ڏگزناء وما گر لأهلٍ الجنة مِنَ العْرّفي وعَيرِ ذلك . 
0 ری ہے و رق ر 4 وور 
ثم قال ق : وعد نه لا لف اله له امياد [الزمر : ٠‏ لان من وَعَدً في الشاهدء ثم للق إنما يُخلمةُ يحاجيو أو لما ⁄ 
ر يبدو لَه مِنّ الات فَيَرْجِمٌ عَمّا وَعَدَ» وال تعالى عن ذلك كلو ولا" يُحَمَل حف الوَغد منة. | 
4 ا کر ع ر ا re ٠ 4e‏ ت ي / 
) وقول تعالى : کہ يكي ف الأزض) اي اذَه فيهاء وجَملَُ نابي اي مُيوناً. ثم قول تعالی : م بَهبځٌ) آي 
le e er 1‏ خلا مسرا مل الرفات والفتات» وهو قول أبي عَوسَجَةٌ التي . ويال : هاجت الأرض ر 


إذا ا ډخطما» آي مُكراً. 
وقولًةُ هق : : فس س له صذرم لاس فلم فهو عل ور تِن َي آي مَل ا في صَذرِه النورَ 
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)١(‏ في الأصل وم: محبته. (۲) في الأصل وم: محبة الخلق وأبنائهم. )١(‏ في الاصل وم: أنزله. () في الأصل وم: طبعه. (0) في الاصل 
وم يخالط . («) في الأصل وم تخرج . (۷) في الأصل وم وطعمها . (۸) في الأصل وم وطعمها . )4( الواو ساقطة من الأصل وم 
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النورٍ على ما هو حقيقة حقيقة أنه حق وباطلء» فيأخدٌ الحىّء ويَعْمَل بء ويرك الباطل» ويَجتيةء وال أعلَم . 

[ويَحَمَل]“ ان يکود قول : امن مَرَحَ اله ددم للاسللو فهو عل ور ر ن َي يكوك نور هو إسلامة الذي هدا 
شَرَحَ الله صَذْرَهُ بنورِهِ حتى انلم ء وهو ما رُوِيّ في الحُبَرٍ أل رسول اله اة :سيل : هل ي ET‏ 
ينْسرح؟ قال نبي اله ب إذا لَه الور انْسَرَحَ لذلك الصدذرُء واْمَسَحَ له“ [السيوطي في الدر المنثور ۲۱۹/۷] أخْيَرً حبر 
الور إذا دحل الصذر انْسَرَحَ لذلك الصذرٌ وانمَّسَح له بذلك النورٍء واه أعلَم. 

وجائرٌ أيضاً أن يکود فولةُ هة : سن مرح أله مدرم للاشآنر في الدنيا فهو عل ور ين رَو في الجر رة كقولي ۶ 
د : ورين امتا مع شيشم بت بت ِم ورأنكنم © الآية[التحريم sg‏ اہ( 
ويفستق لما موا" في الظلمَةٍ أبداًء وال أعَلَمُ . 

ومنهمْ مَنْ قال : وان ی اله صم لاسر الإسلام نفیه إذا اسْلَم فهو عل ور تِن ري [آي]" کتاب اء 
قال هذا المؤْمنٌ بهِء يأحدٌ [كتابُ اشا وإليهِ ينهي . 

دولا سيل الي ب هل ذلك آي لاإنشراح الصذر للإسلام علامة؟ فقالَ :نعم الجافي عن دار الخُرورِء والإنابة 
دار الخُلووء والاسْيِعداد لِلْمَوتِ قبل حُلولِ الموتِ» [القرطبي في تفسيره aT [vE/V:‏ 
العملٍء ولكنْ في الاإغتقاد» أي يَجاقى عنْ دار العُرورٍء وبيب إلى دار الخُلود؛ يرود ِن الدنيا للاَجرة. 

ثم قول : انس مح له صم اسآ حمل ن یون على الاسْفهام عل ما كر ويَحتَمِل آلا یكون على الاسْيفهام» 
ولكنْ على الإيجاب . فن كان على هذا [فهوعلى]" إسقاط الألفِ : قَمَنْ مح أله سدم اللي هو عل دور ن ري الآية وز 
کقولو فی آبة اطری: تتن پر اک آن مقو وق سما لاسا ون رة آن میا جل مدرم مسَيْنًا حا [الأنعام : .]٠۲١‏ 

عَلّى ذلك یَحْتَمِلٌ أن تکونَ هذ اليه على هذاء وال أعلَم . 

وإ كان على الاسُيفهام فلا بد أن يكونٌ e‏ 
ا ثم قال بعصَهُمْ : جَوابةُ في قوله: قوي إِلفَيِيَةٍ لوجم ين َر أل كانه يقول: O‏ 

كالقاسي فلب بالگُفر» وهو قول الكسائيٰ. 
) وجائڙ ان يکود جوابۀ ومُقابلةُ ما تمذم ره وهو قول : أف حى لَه َة ألعَداب الآية [الزمر :۱۹] كأنه يقول: 
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آقَمَنْ حَق عليه العذابُ گمَنْ شَرََ صَدرَه لاوسلام؟ آي ليس مَن وَجَبَ عليه العذاب کمن َي اه صذرم لسار فهو عل 
١‏ ر نن کد واف اعم . 
وقول تعالی: اله رل أَحسَنَ اث4 يحمل قول #د: اله ل أَحَسَنَ E‏ 

) خکماء وشر ها e‏ وَوَصَمَهُ هة بالصَدقي والعَّدلِ حي a WW,‏ مت ك (e‏ 
( [الأنعام : ]۱۱١‏ آي صِدقاً في حَبَرءِ وعَڏلاً في ځکوو . 

فَحَلّى / ٤0۸‏ - ب/ ذلك يحمل قول : أَحَسَنَ ليث حبرا وأغدَلهُ ححماًء واه أعلَم. 

وجار أن يکود قولةٌ: ّ بث آي انمه وأحكمَهء وهو مقن ومُحكٌ» وهو على ما وَصَهَهٌ بالصذقي والعَذلِ 
ار في آي ری وقال: لا ياي البَطِلُ ين بن َيه ولا من حلفي تيل من حكر خي [فصلت ]٤١:‏ أخْبَرَ آنه لا يأتي القرآن 
j‏ باطل ِن بين ي يديه ولا مِنْ حَلَفِه؛ وذلكَ لانقانه وإحکایوء وال أعلَم. 
( 
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NE‏ آو. E‏ . () ساقطة من الأصل وم. (0) في الأصل وم: والإنابة. () من 
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إذا شم حتى بعر الحَقّ وحُجَجَةُ وبراهيتة بصورة احق انه حق»› ىٌ» والباطل أنه باطل وأنهُ تَمْويهٌ؛ يبْصِرُ کل شيءِ بذلك 
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وهو شش الحديف لان من تأمَلَهُ» ونَظرَ فيه ومر نار فلب وأضاءَ صَدرَه» وهَداهُ سيل الخُير والحقء ودقع 
| عنة الوّساوسَ والشُبُهاتِ وکل شر وآفضاء إلى کل یر ویرٌ؛ فهو أَحسَنْ الحديثِ»› ا 
ر درا وغير ذلك و 
بَخيت؛ تاق دام وکام رعاطا يسا ايو رپ وام ت ت ا ا 
الان ور گان من عند عر ألو دوا فيم نوكشا ڪراي [النساء: ۸۲]. ۰ ٠‏ ا 

د کو ینا دابا غير شځتلني في ځلول رولو وق أرقا ویاځ نای في الترال ا ن عند افو زل» ومنةٌ 
جاءَ؛ ٳذ لو لم يكن مِنْ E E E E E‏ 

وقول تعالى : اة قال أهل التاويل: سَمَاهُ معاي لما ّي فيه آنباءةُ وقصصَّه مره بعد مرو. 

واضلَه آنه سَمَاهُ ماني لان ذَكَرَ فيه فيه المَواعِظً والذكْرّىء وگڙرهاء في عير موضع لما لو لم پُگرزها لَعَمَلوا عنهاء 
وسهّوا عنهاء > لا الحکيم ذا َع احدا ِء ورَجَرهُ [عن شيءٍ؛ ثم رگ لم وف ولم زره ابا َل عتا وء 
ورَجَره] وسا عنه . ا رين لِذلك؛ وا آعلَمء لِگیلا يلوا 
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عنها» ولا يسوا . 0( 
eS‏ مه جا لز بكرت كبز عنة تلارة آبة الرفية والخوف و ت جام وار من عند .إاق 
ر أية الرحمة. ( 
م وجات ر أذ يكو ذلك لهم بجميع القرآن بما فيو ِن الرحَة والرفة هَبةٍ جميعاً؛ يكون فيهما المَوعِةٌ: : لين بء 1 
م سور جلودمُمء وتخاف أنفسهمْ› EER‏ مَةٍ ليست باحق بَلْيين القلوب يِن آية الرَهْبةٍ بق بل آية الرهْبَةٍ أحق بذلك. ٠‏ | 

14 وقتادةٌ يقول: : كانت جلودهُم تعر وعيونهُمْ تبکي› وقلوبهمْ طمن إليوء ر ولا یُعْشی علیھم کما 7 


رَآينا. اهل الدع يَقعَلونهٌ» وإنما ذلك من الشيطانِ . 1 
وقولّةُ تعالى:: ولك دی اله ہیی ہی مس ا قد بين سبل الهُدَى والحق وحْجَجه وبراهينة» و بين سبل الضلالَةٍ 
والباطل. فمن سَلَكَ سيل الهُدّى فيه سَلَكَّ» وبِمَعوليه ىء ومَنْ سَلَكَ طريق الكُفْرٍ والباطل فَبٍخذلانه ضَلّ» وزاع. | 
وقولةُ تعالی : رس صلل أله فا لم من ماو أخبر بره من اع اه فلا حاوي له جلى ما قال في المميقة والززق؛ 
قال ھڭ : نّا فع اله لا من َم کا ییک لھا وما شيف ملا مر ِل لم من َد [فاطر :] وقالَ ك انی اشر رار لا 
ال ون ت اه و ات 1 | وا ردك بر فلا رآ لَِضِْوٍ.) [ي ونس ]۱٠۷:‏ ذَكَرَ في 
الصلالِ والهُدَى ما ذَكرٌّ في الرْزْقٍ والصرٌ والخير. ۰ 


كر" ان فو في ْله وصنْيهمْ تثبيراًء ليس على ما تقول المُْكرلة: أن لا كدير ف في ذلك ران اقکتی نون ( 
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يهتدي بلفيه» ومن صل وزاعٌ فإنما ذلك بنفيهِء o‏ آي تنمض قولَهُمْ ومَذَبّهُم . 
ر تلن رارم ژر دو ۱ 
وقتادة يقولٌ في فولِه : وشتعر ر نه جلو ليبن نوت هم م لين جلدم ووم | إک زگ ا وإنما 4 
الإيمانِء فکاث فور بذلك جلودُمُمْ» وتبکي عينم قطي قلوایم» ولا تَذْهَبُ عقولَهُمْ منة. 
وأما أن تَضرْعَ أحَِهمْ» فلم یکنْ» وکان هذا في أصحاب البدع» وربُما هو من الشيطانِ. 
ولْعَمْري ما كان في هذ الامة أحدٌ آعْلَمَ مِنْ نَييّهِ ييه َو وَمِنْ بَعْدِهِ أاصحابُه الذينَ انتَحْبَهُمْ الله كه لِصْخبة النبي با 
وأصحاب أصحابهء فَحَدّثوا أن هذا إنما کان في آهل البدع. ( 
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(1) من نسخة الحرم المكي ٠‏ > ساقطة من الأصل وم. () في الاصل وم: حيث. (۲) في الأاصل وم: ذلك . ( 
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وقول تعالی : امن ھی وھ سوہ آنکب م آنه اتم بز مقابلَ هذا في“ هذا اوضع 
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ھا | 
\ فجائر أن يکود مُقابلةُ ما تَقَدَمّء فو قول : كن لبي فقوا رم طرف 2 ین تھا خر تن ری ین کیب ال € 0 
4 ان جل الأرت افلی ارب تجري ہن حا التماز گنن وی پخوی. ر E‏ ولا أخد أ 
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E) 


يقي بو جهو سوءَ العذاب. لکن يُخرج ذلك على وجوو: 
احَدُها: كنايةٌ عن الشُقَعاء وأهل اللَضرٍ كانه يقول: لا يكر ل" من ْم ويلك نع العذاب © 


) [والثاني : ان“ تکون آيديومْ مَغْلولة إلى أعناقِهمْ» فلا يذ د له يقي“ بها سوء العذاب عن وجهوء لان في الشامڍ ن 


أصابً شيئاً مِنَّ العذاب [ينّقي ذلك العذاب]“ وجھه بِيَدِوِء يخير اذ لا يَدَ له في الخرَو يقي العذابَ بها عن 
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وجهوِء بل ميب العذابُ وجهةء فکانه" يقي ٍ 2 
18 [والالڭ]“ : : یکر کر ارج یامن بم شید وهو ما گگزن ا پکرڈ ل زق اع لام4 
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SS 


ر 


را : 

٤‏ وقول تعالى: : وَل اللي ڈوف ما ی حول قوة: E ey‏ ا 
ا ل ذوقوا ما ارتم يِن الكشْب» وهذا بما احتر ا تم لان قد بن لهم الكسْبين جميعاًء وما یکونُ لکل 
( گي في العاقة» فاځتاروا هم الگشت الذي کان عاټا" الي اماي E‏ 


ذلك ال السب وال أعلَم. 


وقولةُ تعالی: كدب لَب ِن ِن لهم انهم نهم لداب ب ا بشن ا درم , ا 
َر بالمُقَدّمينَ بتكذيب الرسلٍ اه واليناد رخلدت ر رسول الله لا بالبعثِ وما يحل" بهم يوم القيامة بذلك . 
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( 1 
2 فإذا لم يُصَدقوهُ في ما خر رهم بيو E a ٣‏ هم بالذي انتَهّى إليهِمْ الخبَرء يعني حبر المتقدمي ^“ ا 
رسول ال 4 4 ليخذروا. ٣‏ 


کے 


ere f‏ ے 


وقولّةُ تعالى : اذام آ رى فى لي الدنا وعذاب اة لو کا غلم العذابٌ الذي تَرَلَ بهم 
في الدنيا ليس هو عذابَ الكُفْرٍء إنما هو عذابٌ اليناو"" والَعَثتِ َنْب وافعال قعَلوها في حال الَف . 


رر 


[فاما عذابُ الكفْر] 8 فهو في الخجِرَةٍ پد الأبدينّ خالدین ل فيه . ولذلك قال : ھۆولىزابُ ESI‏ کد ار 
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) وقول تعالی: : ون يث لا ررد آي يِن حيتُ لا يأمَنون العذابَ الذي ينز بهم . 
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ل وقول الى وقد ربت لتاس فى هدا لمران من كل مكل أي بنا للناس في هذا القرآنِ مِنْ كل ما 
جون إليهِ مِنْ أمْرٍ دينِهِمْ وذُنياهُمْ؛ أ رمم مالم ونا عل اودلا عدوم على بحن راما وال أعلَّم . 

وقولةُ تعالى : لمهم يدر هذا يَحَمل وجَهَينِ : 

أخَذُمُما: لكي يُلْرْمَُمْ اَذَك والاتُعاظ . 
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)١(‏ في الأصل وم: إِن. (۲) من م» ساقطة من الأصل. (۲) في الأصل وم: عنهم. () في الاصل وم: أو. (0) من م» في الأصل: ليتقي. 
)١(‏ من م» ساقطة من الأصل. )١(‏ في م: فكأنما. (۸) في الأصل وم: أو. )٩(‏ أدرج قبلها في الأصل وم: لا. )١١(‏ في الأصل وم: أو. 
() في الأصل وم: آن. (۲) في الأاضل وم: أو يقول. )٠۴(‏ في الأصل وم: عاقبة. )٤(‏ الباء ساقطة من الأصل وم. )٠(‏ في الأصل وم: بعد 
ما حذرهم. )۱١(‏ في الأصل وم: حل. (۷) الباء ساقطة من الأصل وم. (۸) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ من م» في الأصل: الكفر. 
ا () في الأصل وم: أو. 
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)ا وقولة تعالى: اا عريّا) آي جَعَلناه فُرآناً عربيًاً كقولِه: وإ اله َا عَرَيّا) [يوسف :۲] لکي 
َمَقَهوهُ» ويَعْرِفوهُ» كقولِه تعالى : وما أرَسلتا ِن رَسولٍ إلا بوسان هَرَد.) الآية [إبراهيم .]٤:‏ 
وقول تعالی : ع ذِى عر َمل وجْهَّين : ( 
fi‏ 
E‏ .< و ٤ور‏ 
ا أنه لا بُخالِف الكَتَبَ السالفةء بل يُوافِقًهاء لان كَنَبَ اله جاءَت كلها على الدعاءٍ إلى توحيدِ الله وربوبييه. / 
فكذلك القرآنء فهو لا يُخالِف سائرّ الكتب» بل يُوافمًها. 
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والثاني: لا عِوَجَ فيه لما لا بُخالِف بعص" بعضاًء ولا يُناقض» بل َرَج كله مُوافقاً بعص بعضا" مُشتقيماً على 

باعدٍ تُرولهِ في الأوقاتِ وبال التوفيق . 
(DP o‏ 6 ت Ù‏ / 

واضل ": «عََ ذِى عزج أي ليس بمائل ولا زائ عنِ الحقّ. أ 
وقولة تعالى : لهم مود المَهِالِكَ أو سخ اله ونْفْمة . 
یه ل وقولۂ تعالی: صرب الله ملک ملد فيه شرا مکو ورلا سلما ري مَل بيان ملا آي لا يَسسَويان. 
وغ دم 4 ص 4ے و2 9{ ت ء 
يشب أن يكون ما در مِنَ المَنَل لِرَجُلين [هو مَل للبََرٍ كله المُْلمينَ والكافريح]“؟. 

ثم َمِل الرجل الذي فيه شرکاءُ مُتَشاکسود» آي پتشاکسون في نَسَِهِ؛ او يتَشاگسونَ في المُلْكِ فيهِ؛ يقو کل هو 

e < FF اي . .» (0)ة‎ ٤ 

لي٬‏ او في الملكِ في قوم“ يدعي كل أن المَلْكَ له فيهمْ . 

ولا ينبت لواحي منهمْ المْلْكُ الذي يدعي لي ليَظلبَ هذا منه النْمَقََء وما يَجِبُ على ذي المْلْكْ مِنْ حقوق المْلْكْ» فَيبْمّى 
AA MAS 2 Sit rc ole‏ کا و ی ي ي ت ت وو 
ضائعا متخيرا لا ينبت لأحَدٍ فيهم المُلك ليام التنازع بيهم ؛ فيَبقون مَتَحَيرينَ ضائعينَ لِحَدَم مَنْ لا يَسوسهُمْء 
د Vre‏ 
ويقوم بأمورٍهم] "'. ۰ 

وإن كان المُلك لرجل واحدٍ أو السب سالماً له يَصِل إلى كل [ماهو]" حى لهء ويكون محفوظاً في نيه معروفاً 
فيكون مَل الذي فيه شركاءٌ مُتَشاكسون» هو الذي يَعْبْدُ الشيطان أو الأصنام أو هوى النفر ؛ يَذْعُوهٌ كل شيطانٍ إلى عير 
الذي دعا الآَحرُ» وكذا الهَرَّى يَذعو صاحبَه مَرةً إلى كذا ومَرةً إلى عير ذلك. فهو كالذي فيه شركاء مُتشاكسون 
دعيو هذا وهذا [فَیبْمّی مَُحَيّراً]'. 

والذي يبد الله الحقّ الذي بْب ألوهينةُ بالحُجًَج والآياتِ كالرجل السالم الواحِد: يكون أبداً على حالةٍ واحدة مطيعاً 
الشاك ۰ 


‌ 2ے Le‏ ر رو 2 ت ٤‏ ا و 0 
وقوله تعالى : هَل يسْسَويانِ مسلا أي هل يَسْكَّوي الرجل الذي يدعي فيه شركاء مُتَشاكسون والرجلٌ الذي يكون 
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لرجل واحڍِ في ما دَگڙنا» أي هل يَسسَويانِ . 

وقالّ آهل التأويل : وهل سيان : مَنْ يَعْبْد آلهة سى مُحْكَلِقَةَء والذي يعْبُدٌ ربا واحداً» وهو المۇمِنْ› وقد زاوا 
[آنهما قد استَرَيا في“ هذه الدنياء وفي الحكمة التفريق بيتهما» وفيهِ دلالة البعثِ. وكذلك [قالوا)"' في قوله: مَل 
ر س ہے کے ماس E‏ رع 
ارين ڪالاي الصو وير وألسّمِيع هَل يَسَسَونٍ) [هود: ]۲٤‏ وفدِ اسْتَوّوا في هذو الدنيا . 


e و ت ن‎ hes ¢7 A. 
إذ في الحكمة والعقل التفريق ينهم“ وا أعلَم.‎ E دل أن هنا دارا أخرى فق‎ 
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)١(‏ في الأصل وم: بعضها. (۲) في الأصل وم: بعضه. )١(‏ في الأصل وم: وأصله. )٤(‏ من نسخة الحرم المكي» في الأصل وم: من البشر 
ر كله المسلمون والكافرون. (۵) أدرج بعدها في الأصل وم: فيه أو. (7) من نسخة الحرم المكي» ساقطة من الأاصل وم. (۷) من نسخة الحرم 
1 الكي» ساقطة من الأصل وم. (۸) في الأصل وم: دعا. )١(‏ في الأصل وم: يدعي. )٠١(‏ من نسخة الحرم المكي» ساقطة من الأاصل وم. 
)١ )‏ في الأصل وم: أنهم قد استووا. (۲) ساقطة من الأاصل وم٠‏ () و(۱6) في الأصل وم: بينها . 


SS 


و سن 


ر الآیات ۲۹ - ۲١‏ 1 ۹ - سورة الزمر 1 


N 


4 
< 


ا 


۱ رر رور ١‏ ۶ یار کک واش ار شد و SE e‏ | 
| وقولة تعالى: الد له بل كر ا يموك در الحَمْدٍ على إِثرٍ ذلك يُخُرّْج على وجهَينِ : / 

e” corto ٍِ‏ ور ۰ ۴ جار کک ار ت / 
ۈچ أخذهما: [أمَرَهُم أن يَحمّدوا ربُهُمْ]“ على ما حَصَهُمْ بالتوحيدِ من بين" الكفارٍ بل کرم لا يعلمود) توحيدَ ( 


Ew 4, 
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E 4 


والثاني: مره ان يَحمَدَ رنه على [ما]" جَعَلَهُ سالِماً حالما لم“ يَجَل فيه سره متتكود) . 

/ قال آبو عَوسَجَة والمَكَی : فيه شرا منسَكود آي مُحْىَلِطو يَتَنارًّعونَ» ويَسَّناجَونًء و: رجلاً سالما : أي 
| خالصاً. ومن قرا : سلما يي آراد سَلِمَ إليوء فهو سَلْمّ [وسلةً] . 

) ثم قول : فير مه جلو لري سوت هم [الزمر : ۲۳[ يَحَْمل الأنبياء مهم والخواصٌ كقوله: تما نى أله 
) ِن عادو موا [فاطر :۲۸] وجات أن يكونٌ أراة جميعَ المؤمنينً. وكذلكَ در في حرف ابن مَشعوو: تَفْكَيرُ من جلو 
( 


ووي 


الذينَّ يؤمنون برهم » ثم تَظْمَيِنْ جلودُهُمْ وقلوبهُم إلى در انش . 


SY 
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ro 


وني حزف حفْصة: ثم قلي" جُلوذمُم وقلوبُهم إلى ور الل. 

ا وقال بعضَهُمْ في قوله: فتن بتّقى جهو سء ألْمَدَاب) [الزمر ]۲١:‏ يقولء وال أعلَمْ : ليس الضالٌ الذي يقي 
( الا بوجوو كالمهتدي الذي لا مل الت لی وجهوء یسا راء على ما کگزتا. + 
ز € ارقولة تعالی]“: اك تیت ڑم تی وج زر هذا علی فر ما دم ین قولو: ڪرت ا مت ته (٠‏ 
ا یه شا کون ورل سما ّي هَل يكيان ملأ وقد اسكَرّوا في هذه الدنيا : مَنْ أخلَص نفسَةُ ودي له ولِلرّسولِ ومن اة 
ر َمل فيه [فې ديزو" شُرکاء ولم بُسَلّمْ نفَةُ له وهو الکافرٌ» ثم تموتُ انت ویَّموتون. فلو لم تكن دار ری يمير 
4 فيهاء ويُمُرقُ بين الذي جَعَلَ نفسَةُ سالماً له حالصا وبين مَنْ لم يَفْعَلْ ذلكَ» لكان في ذلك اسْتَواء بين مَنْ دَگر. وفي 
) الحكمة أن لا اسيّواءَ بَينّهما. [ويموتُ المْسلّم]'' نفسة شوى ویموث الاَخرٌ. 
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دل أن في ذلك بَعثاء باب هذاء ويْعاقَب الآحر وائ أعلَم. 4 
J‏ [ويَحْكَل أنه دَكَرَ]""“ هذا لما كانوا يتشاءمونٌ برسول الله ا وينَيّرون» في ما يُْصيبَهُمْ مِنَ المَصاثب والشدائد حتى ( 
4 قال چە : اتن مَك ممم ترود [الأنبياء: ]۳٤‏ أي لا يَخْلّدود. فََلّى ذلك يقول د ئك ّت وتم يو أيضاً آي ر 


STE 


| لا يمون هم بعد موك أبداًء ولكنهمْ يموتونً. 


EL ‌ 4‏ ت 7 ۹ 0 1 مه ت َ‫ ۰ و ‌ 7 

ولو كان ما يُصيبْهُمْء بل [يصيبْكَ]' آنت على ما يَرْعُمونَ لخر" آلا يُصيبَهُمْ بعد موتك . هذا [لا)“ بُحتَمَلء ۷ 
أا ووم ا 1ے 0 و ا ےک 2 ال ل 
وال أعلَّم . [ويختَيل]"' أن يقول: ظإنّك مث فصل إلى ما وَعَدَك مِنَّ الكراماتِ والثواب» ويموتون هم فيّصلون 
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۾ تَعْلَمٌ ما تسیر هذه الآية؟ وگنا نقول: مَنْ پُخاصِمْ؟ فلمًا وَعَتِ الفتنة بين أصحاب رسول الله حتى كقح بعضنا وجو بعض 
J)‏ بالسيوفي» فَعَرَفْتٌ آنها تَرَلّٺْ فينا . 

ودر عن ابن الزبير [1 ن“ لما َرَلّثْ هذو الآيةٌ قالّ: «يا رسول اله آنْكَرَرٌ علينا الخصومة بعد الذي كان بَينّنا في 
ر الدنيا؟ فقال: نعمْء فقال: إن الأمرً إِذنْ ديد [الترمذي٠۲۳"].‏ 
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e) 


ا ع و د 
)١( )‏ في الأصل وم: آن یحمد ربه. (۲) آدرج بعدها في الأصل: آي هذا کهذا وآن یکون مقابله فس بی جهو سوه اماب . (۲) من م» 
4اا ساقطة من الأصل. () في الأصل وم: بل . (۵) انظر معجم القراءات القرآنية )١( . ٠١/١‏ ساقطة من الأصل وم. (۷) في الأصل وم: ينيب. 
) (۸) ساقطة من الأصل وم. )٩(‏ ساقطة من الأصل وم. )٠١(‏ في الأصلل وم: وقد يموتون السالم. )١(‏ في الأصل وم: أر أن يذكر. (۲) ساقطة 
)ي من الأصل وم. )٠١(‏ في الأصل وم: فيخبر. (14) ساقطة من الأصل وم. («) في الأصل وم: آر. () في الاصل وم: وعد ذلك. (۱۷) ساقطة 
) من الأصل وم. )١(‏ ساقطة من الأاصل وم. 
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وروي عن بعض الصحابةء رضوان الو عليه أجمعينّ› لما نَرَلّتْ هذو اليه أنهِمْ قالوا: كيف تَحْتَصِمْء ونحنْ 
إخوان؟ فلما فيل عثمان ظلْماً وعُذواناً عَلموا أنها لهم وفيهمْ وال أعلَم. 
ثم حصومتَهُمٌ هذ يوم القيامة َحَمِل وجهَينِ : 
CG GD )‏ ( 
4 اویختیل)' ان یکو قولة ه: ظإك ت رم تی م نکم َم الف عند ركم تخصمود لما بلحت رر 
N Ns i E‏ ( 
) يُعاينون العذابَ. والعربٌ تقولٌ: مات يَمات» فهو مائتٌ. 
وقول تعالى : وتن الم يئن ڪڌب ڪل الله ودب ڀالَقِ ٳڏ جا يقول : لا طلم أغْظم» ولا أفحش د 
14 ما بکد بُ على مَنْ يَقَلْبُ في إحسانِهِء يضرف في نَعْمائِهِء E‏ فلا ظْلْمّ 
[اغظم]“ ولا فش شر/ ٤1۹‏ -ب/ ِن تکذیپ خَبَرِهِ ورَدّو؛ إذ لا حبر ادق من حبرو الخدت اج و خد حدیثه 0 
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کے ٭ 


وقول تعالی: اش ن جَملَم تر َلك كانه يقول: [اليسَث َنَم كافيةً “نین منرت رد د 
حم جم سرا [المجادلة :۸ آي حَسْيَهُمَ جَهَنم عقوبة لهم بكُفْرِهِمْ وتکذيپهمْء وال أعلَمُ . ٣‏ 
) وقولةُ ل : ایی با بالق وَصَدى بو ولك هم ألمنموت) احتف اهل التأويل فيه : 0 
/ قال بعضَهُمٌ : ازى جاه بالصدۆ ق4 جبرائيل 8 ودف بد محمد 8¥ . 

وقالّ بعصَهُمْ : ازى جاه يدق محمد 8¥ مى رة ابو بكر. ( 
1 رل مشیم : چوا ب يد4 محمد ل رَد ب اصحائة جميعاً. 
) نا : أهل التأويل على اختلافهم اله موا أل الذي جاءَ به جبرائيل أو محمد ية هو التوحيد. 


oR 


۴ 


) فان كان التأويل ما ذَكَرَ أهل التأويل» وعلى ذلك قول : وام ا باوت عند رم درك جر لخي آي 
( الموَحُدينَّ المؤينينَ» ففيه نض قول الخوارج والمعتزلة: إن سصاخت الكرة ليس بمؤمنٍ» وإنة يُخلّدٌ في النارِء لأنه قال : 
) بالشدق ودف رود وکل مُرتِب الکبيرة مدق بالذي جاءَ ٻو جبرايل ومحمدٌ 4 . 


E 


1 خر انهم جم المنرت4 اي اقرا السرْكَّ» وقال لأولئكَ أيضاً : إن يُكَمَرٌ عنهمْ ما ازتكبوا مِنَّ المَساوئ» و هر و 
ر قول ڪڪيرَ الله عتم سا لی ياوا . i‏ 
( 3 


E 8‏ ثم إن شاءَ عَذَبَ على تلك المساوئ وفتاًء ثم أعطاهُمْ ما وَعَدَ. وإِنْ شاءَ عَفَّا عنهمْ» وتجاوَرًّء 
| واعطاهُمْ ما دَكرّ. فكينت ما كان قلَهُمْ ما كر إذُ همْ على َضديق بما جاء محمد 4# وال أعلَمُ. 
وجاثرٌ أن یکو قول ق : وای جا لدي َمِدَق ر4 حسمل وجهَين : 

ر أخدهُما: صَدَقَ بقلبهِ؛ آي جاءَ بالقولِ وتصديتي القلب . 
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i 

4 6 ‌ ۰ ا و ۰ و ا / 
J‏ والثاني: صَدَقَ به في المُعاملة في اڂتيارِ کل ما يَصلَح [واجيناب کل ماڄ لا يُوافِیُ الذي جاءَ به. 

( وعلى ذلك ذُكِرَ عن الحَسّن [1) قال : ااب آدم: فَلْتٌ: لا إل إلا الله قَصَدَفها. 


/ 

كان التاويل هذا فهو اشد لکنهء وان لم عامل المعاملة [التي HO‏ الذي جاءَ به٬‏ وهو التوحيدء ولم 0 

يجيب ما دگرناء فان له ما ذَرّ: إما بعد الذي" وإما بعد العَفٍء واثك اعلَم. / 
NEDO -(‏ | 

/ () في الأصل: إنء في م: على بعض آن. () في الأصل وم: أو. (۲) في الأصل وم: ما. ©) من م» ساقطة من الأصل. (۵) في الأصل ر 


وم ليس جهنم كاف. («) في الأصل وم و. (۷) و ا وم۰ (A)‏ ساقطة من الأصل وم )٩(‏ في الأصل وم التوحيد. 
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/ 

ر( وقول تعالى: وم ا ا ساوک عند دمم ذلك جرا الْمحييبك دل هذا أن ذلك الوَعْدَ للجماعةء ليس ( 
14 ِوَاجِدٍ ولا لاَينِ» وهو لجميع المؤمنينّ ۰ ( 
وقول تعالى: ظلڪَيرَ اه َنم اسا اى عيلوا ورم َم م بسن رى ڪا علو دَگرَ نوين ٣|‏ 


/ 2 an U fet oye 2f و ا‎ i 
) ن العمل اليئ والكس. ثم الجر ان فر عتم آنا ازى تياو كترم رم یم لن ایی سڪ انهه تدر‎ 
? . ر( الأحسَنٌ الحسَنات أنفسَها : يَجُزيهاء ويْكَفْرٌ السات‎ 


( 
8 [ويَحتَيل آي يُكَفَرٌ السات اسرًآها واعظّمَّهاء ويَّجزي بأحْسَنِ الحسناتِ وأغظيها . ( 
4 ع مدا اخ واشرا ن توجها: اى السات زاشرا اقحات“ ⁄ 
| وعلى الأول ِن عير نوعِها oe‏ واللة أعلَّمٌ. ( 
: واس آل یک EN a‏ الآية َج بها على إئباني الرسالةه وكللك قول : ٧‏ 


ين ولوا فَقَل شل حسیے الہ لآ لله إلا اتر :۹ وکذلك قولهُ : إن مرکم ال قل ل ڪالب لک إن نگم سن 5ا | 
آلذی نک کک [آل عمران :]1 وز حر ذلك وامثالة کثیرة TT‏ اي ر وغیر 
ذلك مِنْ قرلِهِ : لم كيدون فلا ترون [الأعراف: ٥‏ ثم لم مروا على إهلاکو» بل عَصَمَهُ اله مِنْ يدهم ومَكُرِهمْ 
4 على ما قال: واه عمك يِن الَا [المائدة :۷ كََلَعَ إليهمْ ما أَمِر ليك ِن عير أن قَدَرُوا على ما قَصدوا بهٍ. وفي 
1 ذلك لث يِن ال عظيم ودلالة على إثبات الرمالة. 

ثم وله چن : الس أله و وة غ فش الأشينهام في اتقام زي البة عن اليجات 
والتقرير لأنهمْ كانوا يَعْلَّمونً أن الله ب هو الكافي لِحلْقَِ. 
ين ذلك أنه إذا يلوا من لق السموات والأرضي ؟ قالوا: اله تعالى» وإِذا سلوا مَنْ يَرْرْقَكمْ؟ قالوا: اش ومن 


ر 
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af 
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چ 


أنرَلَ مِنَ السماءِ ماء؟ ومن أخر ك ر 
1 
٠ )‏ على ذلك قول : اش ياف َة آي تغْلَمود ان اله هر الكافي جميع علي في الي والذبٌ عنه واللضر ١‏ 
لهمْ. OM ES‏ وال أعلَم . ) 
ر وقول تعالی : (وغونرک بازیت من دونو اخْتلفت فيه : ( 
/ 1 


قال بعصَهمْ : بأهل الأرض جميعاً؛ يقولودً له: إن العربَ يَفْعَلون" بك كذاء ويَعْمَلون بك كذاء يُخُوْفولَةُ بهم . 
وقالّ بعضهُمْ : کانوا يُځُوّفوّة بالأصنام التي کانوا يعُدوها ان يبه سوء وآذئ يِن ناڃټنها كفول کد : إن رل إل 
ا أعتردك بعش ايتا يسرو [هود E‏ به بالآية [التي]“ در على إثر ذلكء وعَمَبَهُ بالأصنام حير قال ل : 

ئل يئر تا نعو ن دون اله إن اراد اه بصي َل هى ِت سر أو ارد نة مل شک منیگث یر 
ر یاسای کر ت ھا ام 
( 


ھچ 


T2 


2 


> 
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وقولةُ تعالى: ومن سيل أله فََا لم مار ومن بهد أله ّا م ِن مَل أخْبرَ آنه إذا أراد هداي 

) احدِكمْ لم يلك احد إضلالة وإذا ارا إضلال اح لم ؛ يَفْدِر احدٌ على هِدايتهِ؛ دَكرَ في الدينٍ آڻ لا أحدَ يَْلِكُ دَفْعَ مَنْ 

( آراة ِن هدي أو إضلال» ولا مَنْعَهُ عَنْ ذلك على ما ذَگَرَ في الرْزْق وأسباب العيش› وعلى ما در في الأنفس وجِمْظها أن 

e‏ . َعَلّى ذلك في الدينِ لان الَكرَ َرَج في الكل على مَخرَج واحي. 

/ وذلكَ على المعتزلة لِقَولِهِمْ : إن الله تعالى قد أراد هداية كل أحدٍ ونَضْرٌ كل وليّء لكل عَيرَه مَنَعَهُ عن ذلكّ» فهو و 
وَحْش مِنَ القولِ سَمْجّ» وبال الضْمَةٌ والنجاءٌ. 
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1 (۱) من م ساقطة من الأصل. )١(‏ الباء ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم: يفعل . )٤(‏ ساقطة من الأصل وم. (0) في الأصل وم: حيث 
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وقولّةُ تعالى : اش َه مزيز زى اسار هو على الإيجاب والتقريرء اي يَعْلّمونَ آنه عزيڙ ذو انيقام» آي عزيرء لا 
عجره شيءَ» ذو اقام لأولیائه مِنْ آعدائه. 
وقول تعالی : وین سألتهُم بن حلَنَ لکوت الاش ر أل قد عَلموا أن لا خالق سِواه» وعَرفوا 
آنه لا يَمْلِكُ أَحَدٌ سواه گشفت شف ما آرادَ هو مِنّ الصْرَرٍ ولا مساك ما أراد هو مِنَ الصَرَرٍ ولا إمساك ما أراد مِنَّ الرحمة بأحل. 
وذلك فزعو إليو عند نزول البلاء بهمْ» ولم يعوا [إلى! من عَبَدوهُم ِن دونو ي الاصنام ولا إلى أحو مي 
الاو 


>© 


ی ت 


f 
0 


sS 


f 


سے 


U 


e 


S7 


دل ذلك على أنه قد عَرَفوا أن ذلك به ينال مِنْٰ حير أو عَيرو. . ولذلك فزعوا إليه عند نزول البلاءِ بهمْء ولم يَفُرّعوا 
[إليهم . ولِذلك اختَج]" عليه بما اختحء ولو لم يكونوا عَلِموا بذلك لم يكن لِيَحتَجٌ عليهِمْ بذلك» وهم بذلك مُنْكِرونًء 
وا آعمٌ. 
) وقول تعالی : فل حى ١‏ ڪي اف عليه بتو ڪل موود في قوله حى أ ما درا من الطب / ٤۷١‏ ا/ والدلالة 
( 


U2 


کے 


e 


کے 


£ على إثبات الرسالةء والة أعلٌ. / 
2 ۱ 

وقولة تعالى: فل يدوم أعملوا عل مگاتيڪم إن ڪنل مَس مرد هذا يَحتَمِلٌ وجهين: ٣‏ 

ا / 


أخذهما: على الإياسِ منم آنه لا بڙينونء ولا بُجيبون إلى ما ذعُوا إليه بعد ما قي عليهمْ الحْجَحْ والبراهينٌ . کأنه 
يقولٌ: نیبوا نتم إلى دییک م واغمَلوا له وليب نحن إلى دينناء ونَعْمَلٌ له فسوف تَعْلّمون آنا على الح نحن أو ! نتم 
وهو کقوله: : ولگ دینک وَل دين [الکافرون :] آي لا أدينْ آنا بینم ولا نتم تدينون بدِينناء ولکنْ يلرم كل ما ديه 


الذي عليه . فَعَلّى ذلك الأول . 
) والثاني : على التوبيخ لهم والتغيير؛ يقول: اغمَلوا على مكانكُمْ أنتمْ مما تَفُدرودً مِنَ ا لكيدِ والمَخرٍ لي» وآنا عامل 
ذلك بمکائَیَكُمْ کقولِه هه: 4 كيدن فلا رون [الأعراف : ٠:‏ وير ذلك يِن الآياتِ التي فيها در تَوبيخُهُمْ j‏ 
وتَعْييرَهُمْ» وفي هذه الآية وفي ما تَقَدمّ مِنْ قولِهِ ق : الس اله يكاف عبد ورك باأزيے ين دون [الزمر ]٠٠:‏ ( 
i (‏ 
۴ وال أعلَّم . :0( 
إلى هذا المَوضِعَ تقريرٌ وتوبيخ ومُنابَرة وإياسٌ. فأمًا الاياس فهو لي في قول : يفوم أعَلوا عل اتيم والتقرير ( 
٠‏ في قول E‏ : لے ڪن اه عو بر ڪل NT‏ 
0 ٹم جافڙ ان یکو قرلة: ET‏ يهد أله قا لم ِن مَل يُخَرَح على الصلهة ۷ 
ر لِقولِه: الس اله بک @ في عبد وروک COT‏ : م اص اله حتى لا مغلم اد اله هو كاف ( 
ّ عېده» وان ما رفون به لا يقم به ځحوفٌ» ولا يَلْحَقٌ بو ضر فلا هادي لهء ومن هداه؛ فَحَرَّفَ ذلك فلا مُضِلٌ له عن 0( 
( ذلك وال أعلَم بذلك. . 


0 ية ق وقول تعالى: وس ييه عدا زيه بيه جائز أن يكونً ذلك العذابُ الذي يأتيوء هو عذابٌ في الدنيا مِنْ 
( تخر القت والتمذيب بالذي أك الازلود المعايدود للرسول « ريد آي بلضحة وي يد مك تقر في الاجر | 
وهو عذابٌ الكُفرٍ. وإلى ذلك ذهب بعض آهل التأويل . وجائرٌ زان يكو ذلك كل في الآجِرة وال أعلَم . 

8 3 5) وقولّةُ تعالى: و آرت ج التب يتاي بلك مدا كان واه اعم وتا رت ك التب قحم 
ر( بي ټين التاس بالحدل على ما گر في آي ار : : ا ارلا إلك آلككب باح اَم بين الاس [النساء: ]٠٠١‏ فَعَلّى ذلك 
( 


J 


f 


ر (1) ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم: الخالقين. () في الااصل: إليه» في م: احتج. () في الأصل وم: ولا. 
( 


(o 


SSE TT NTE NTF TALE‏ چک جو حه SSE NSF‏ وحوح 


3 


ڪي ڪڪ ڪج ڪت ڪچ ڪڪ ڪڪ ضضض ف قف ) 
) الآيتان ٤١‏ و ٤٣‏ 1 4 - سورة الزمر 1 ۳۱۱ 1 
ا ا ا ی 


ر هذاء ریکو۵ فرلة: : ن آفککی انیو ومن سل تما بل مھا آنا ال چو البَسَّرّ دَرَاكا مُمَيْراً بين 
( والطيّبٍ وبين الحَسَنِ والقّبيح وبَينّ ما لهِمْ وما عليهِمْ وبين السبيلَين جميعاً غايةً البيانِ» وأوضَحَ كل سَبيلٍ نِهايةً الإيضاح ٢‏ 


أنه" مَنْ سَلَكّهُ إلى ماذا يفْضيه› وينْهيه . 


ثم امْسَحَهم ف في ذلك» ومَكُنَ لهم من السلو في كل حا مِنَ السَبيلَينِ بعد الان منة أنه من سَلَكٌَ سبيل كلاء ومن |) 
سَلَكَ سَبيلٌ ذا أفضاءٌ إلى كذا امْيَحاناً من . 
) ثم أحْبَرّ آنه في ما امتهم [لم يم يَمْتَجنهُم]" لِمَنْمَعَةٍ زجع اليو آو لِحَضرو تذح عن نفد . ولكنْ إنما امْتَحَنَهُمْ لِمنْمَعَةٍ 
تَرجِم إليهمْ إذا اختاروا ترك سلوكٍ سّبيل الباطلِ» وهو ما ڏَگرنا في عير آي من القرآنِ : 

أحَذها: هذا [في ما“ قا: وسن آفکی ني وسن سل َإلّما مَل عماج . 

والثاني : بما قال ف لن حن لحن اشک و إن أَسَأمٌ مما [الإسراء: ۷] وعَيرّ ذلك مِنّ الآياتِ التي بين أنه 
امتَحنَهُمْ لِمنفَعَةٍ انيهم واساب احير الدائم لهم ولا قوةً إلا بال . 


وقوه تعالى : : ربا أت ڪهم برسي خر ان ليس عليك إلا تبليغ ما أزيلك» وأيزت تبليكة البو كقولو تعالى : 
eT‏ ۰ وقوله ۵# : انا و ما جل راڪم ا سد [النور ١‏ وقول تعالی: ون 
غ لک ين جسابهم ن ىء وما من حساك نهر ين ىو [الأنعام وقولو تعالی: قا ارسلتک عه حَفِيفًا) 
[النساء: ]۸٠‏ والوكيل الحفيظ واللة أعلَّم. 
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) وقولّةُ طق : وال برق الاش بت موتا کا إلى آخر ما در . قال ابن عباس : كل نفس لها سببٌ تَجري 
4 فيو؛ فالتي قُضَى عليها المڪ [في مناِها يُيگُهاء اطم الت ایل اتیل ب ارت هاا كاي الب 


حتی]" ري في الجَسَدِ كله . لكنْ لم يُفَهَمّ مما كر ابن عباس تأويل الآيةٍ. 
اوغ شيك سعیاٍ بُ بير [انة) قال : يُجْمَعٌ بين أرواح الأحيا ياءِ وبين آرواح الأمواتِ» فَينَعارَف منها ما شاء الل أن 
بتعارفت» فييك التي فة فه اال ك برا الأغرى إن اجا . وبهذا أيضاً لم بهم شيء مِنْ تأويل الآية. 


) وقال لگدع: ا فى حينَ يرد اله إليو [نفة]" فام التي يسَوَقاها حي موتها فإنه برض الوح والنفس جميعاًء 
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ويرسل التي توناها في منايها حتى بلع جلها المُسّّىء وهو المَوتٌ» ويْقال: إنما يفوص الله مِنّ النائم النفسً» والروح 
( في الجَسَلِ لم تُفارِفةُ. فإذا قَبّض اله الروح ذَهَبَتِ النفس مع الروح. وهذا الذي در الكلبي أقْرَبٌ إلى تأويل الي مِنّ الذي 
ر َر أولعكَ. 1 


2 


® 


/ 3 
n‏ ) 
وأصلّة أن الله ق جعل في الاجساد آنا وأزواحاً؛ تى الأجساد في حال نويها على الهَية التي كانت من قبلء 

( ليس بها أثرٌ الموتِ» لكنها لا تذرك ياء ولا تَسْمَمُء ولا َبْصِرُء ولا تَعْقِل سَيتاًء وبها آثارٌ الحياة. . يدنا هذا على أنها في ل 


Dy‏ وهو الرُوح. فإذا َرَج اروخ منهاء ون 
( كاّث لا ترك شيا على الهيئة التي كائّٺ مِنْ َبلْ٬‏ دل ذلك على ان الذي ب تُذرٌَ الأشياء َير الذي به يُخيى» وا أعلَم. 
ر الا تَرّى أن تلك الانفسَ الدرَاگة مى في حال النوم» حيتٌ كانّت» تألم ء ودد ونَفْضي الشَهَواتِ» وهي في 
أفْصی الدنیا؟ هذا يذل على ما دَگزناء واللة أعلَّمُ . 

ثم على هذا جاثرٌ أن يكو ما ذَگرَ مِنْ عذاب القبرٍ أنه إنما يكو على تلك الأنفس الدَرَاةٍ لا على الرُوح على ما 
كرا مِنْ تألُوها بعد خروجها ِن الأجساد ومُفارَتّها عنهاء وال أعلَمٌ. 
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1 () أدرجت في الأصل وم: بعد سلكه. (۲) من م؛ ساقطة من الأصل. (۳) في الأصل وم: آي . () في الأصل وم: حيث. (۵) من نسخة 
الحرم المكي. في الأصل وم: فتجري . . ) و(۷) ساقطة من الأصل وم. (۸) من م» ساقطة من الأصل. 
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ثم أضاف في هذ الاآَية النرَفّيَ إلى اشوء وفي آية أخرّ خرّى أضاة إلى الرسلٍ حي" قال اله هة : تة رشنا الآية ۲ 
الانمام: ۲۲۱ راغا تر إلى تك الموج حن قال هھ <ال بت تاق ار آلری ول بكر [السجدة:١١].‏ 

ثم يحمل إضافة توفي [إلى)" الرسل وإلى مَلَكِ الموتِ وجهَينِ : 

أخذْهُما: وإنْ كانت حقيقةٌ حقيقة الي والموت بال لما لن فل بهم الروح منهاء وليه ذلك متهن وهو كما كر |) 

مِنّ البُشْرّى لهم وطمأنينةٍ القلوب عند بعِه إليهم الملائكة بالإعانة لهم والنْضر حين" قال قق رما جع له إل مى ری لک و 
ولطمیں ویک ہہ وما لَص إلا من عند أل [آل عمران اير آنه عل لهم بغت الملانكة بشارة اشر وان حتيتة ) 
اضر ليست إلا مِنْ عند الله . 

على ذلك ما كر يِن إضاقة الَري إلى الرسل لما يَخلَقّ ِل قَبضِهمْ الرُوحَ» وكانث حفيقةٌ ذلك ل هة واللة اعلَمُ. ۱ 

والثاني: اليشارةٌ أن تكون يِن اله لظف في ذلك ومَعَْىَء لا يكون ذلك منهمْ. لكنة لم بين ما ذلك اللَظف؟ وما / 


| 


ذلك المَعْتّى يكون منهء وال أعلَمٌ بذلك. 
ئم قول : اله تَر الاش جين متها تڪ آي حي لق موئها پقبض الروج منها. ( 
وقولةُ تعالى : وال ل تمت تمت ف متامهكا لم تفْبَض منها الروح» يرل إليها النفس الدَرًاكة إلى الاجل الذي جيل 


لهاء وال أعلَم. | 
وقولهُ تعالی : ا سوق آلا ننس جائڙ / / VY.‏ ب/ أن يكن مِنَ القَّبصٍ أي لِقَبْضٍ الأنفس. وجائز زان یکول من 1 
العَدٌ كقوله : إئما عد لهم حًا [مريم : ]۸٤‏ 
وقول تعالی : إن نی 5لت لیت قرم بكرو يتيل قولة : ليك اليِبَرً او الأعلام أو الحجَجّ. ٠‏ وز 
وقلا ال لئم بكرو ويَغْلّمودً ان من قد على اشيخراج تلك الأنفس الراك ِن الاجساد وإيقائها على 1 
الهيئة التي كانث إلى الوقتِ» لا تدرك شيئاًء ثم رَذها إليها وإعاكَها إلى ما كانت قادرٌ ذاه ۽ لا يجه شيءٌ٬‏ 
على إنشاءِ النفس الدَرَاگة في الأجسادِ [حتى تدرك بهاء لا يَحْتَمِل أن يَعْجَرَ عن [إعادتها إلى] الأجساو]" بعد ما 


بَليْٿ» وفيت ( 

س أكبرُے لان الناسَ قد كمون تصويرَ صُوَرِ الانفس ظاهِرةً ولا اح تلف تصویرَ نفس دَرَاگةٍ ٣‏ 
وقولّةُ تعالى : ور ادوا ِن دون آل ا کر شاه علی ما رتا في مام في کیر توضع ا حرف | الاسيفهام 
والمَكٌ إذا ضيف إلى ال هل فهو على الإيجاب والإلزام. 

ثم قال بعض آهل التاویل : إن قولَةُ قى : ار اشوا ين مون ار سما هم الملائكة الذينَ عَبَذوه © 

لکنه بعید لأنة قال [في إثر ذلك]“: فل E‏ ڪاو لا یلکن سيا ولا بغت > والملائكة آهل العقلِ 
واليلم» وإنهمْ يَمْلكون ذلك [إذ جَعَلَةُ لهمْء ومَلّكوةٌ . لكي الآيدً في الأصنام التي كانوا يَعْيْدونّها مِنْ دون اله على رَجاءٍ 
ان تع لهم قرب عبادهم إياما إلى اله لى فهي”" ابه بالاصنام التي كانوا نوها من الملانكة. وال آعم . ( 


م قولةٌ: : لار انوا ين دون آلو سما يُحُرَجّ على وجهينِ : 
أخذهما: بل اتَخُذوا بعبادة مَنْ عَبّدوا مِنْ دون الله شُمَعاءَ لأنفيهِمْء ولا يكونونَ شَمَعاءَ لهم ء ولا يَمْلكون ذلكَ› ولا )ا 

۶ ا | 
بان ١‏ / 


() في الأصل وم: حيث. (۲) ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم: حيث. (:) في الأصل وم: و. (0) في م: إعادة. () من م» ساقطة J‏ 
من الأصل . (۷) في الأصل وم: عبدوها . (۸) ساقطة من الأصل وم. )١‏ في الأصل وم إذا جعل لهم وملكوا . )١(‏ في الأصل وم: : فهر. ( 
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والثاني: بل اتَخُذوا لأنفقيهمْ مِنْ دون اله شُمَعاءء ولا يَْلِكُ أحدٌ جَعْلَ الشفاعة لأحدٍ دون اله إلا مَنْ جَمَل اله له إج 

الشفاعة. ولا بجع اله لأحر الشفاعة إلا مَنْ كان له عند الله عهد أو من ارْتَضصّى له الشفاعة [كقرله] : «لا نلك ⁄ 
من م 2 G7‏ 

ألسَمَعَةَ إل مَنِ اعد ند اَن عَهَدًا) [مریم : ۸۷] وقوله : ولا بعرت إلا لمن اتی [الأنبیاء: ۲۸] يدل على هذا قولهُ ‏ | 


حیی" فا : فل اول اا لا نکر با رلا ققرت . ( 
؟ ب وء ت ري ہے ا ٤ر‏ وہ صر کے عا ر رور 4 
[وقولۂ تعالی]: فل لھ الَمَعَة جیما لم مَك لسوت ولارض ثم له ودي هو ما دگزنا: هو 


| المالك الشفاعةً جميعاًء لا يلها“ أحدٌ سواه إلا مَنْ جَمَل الل له الشفاعةٌ» وازتضاها له 


SS E NET TE ITE NTN ENT 


فما أن يَهْلِكَ أحد سواه الخاد الشفاعة لنفيه أو جَعْل الشفاعة لأحد" فلاء وال الموفق . 1 
وقوه تعالى : نم له نيمود في البعثِ أو تُرْجَعونً في ما أعَدً الله لهم واللة أعلَمٌ. 
.: ا 


e 


وقولةُ تعالى: ولا کر الله وده سأرت فوب ارين ا منوت وخر ودا كر يِن من دونيء إا ( 
هم يروك قال بعص أهل التأويل : إذا َر انين 4ة توحيد الله في القرآنِ سأرت ملوب لر لا زنوت بالخ 
اي تقَرَٺ کقولِهِ هه في بني إسرائیل ودا درت ربک ف امان ودم وا ع درو نمو [الإسراء ]٤١:‏ وإذا در الي کل ( 
الذي عَبّدوا مَنْ دوتَة الآلهةً كقولِه في سورة النجم حي" قال: ايم لت ولم ووو آللكة آلخزئي 
[النجم :۱۹و٠۲]‏ آل أَلَيْطّنْ ن ايد4 [الحج ]٠١:‏ في فيه : تلك العُرانيق العُلاء [وإنٌ شفاعَىَها])" لَنَرْجّی . فرح ( 
الكفارٌ حينَّ سَمعوا أن لها شفاعة . إلى هذا يذهب مايل وغَيرةٌ. 
/ يۇمئوت بار آي ٳذا در ان توحيد اله وألوميهء أو ذَكرّ هذا آهل التوحيد وبَمَرٌا الألوهِيةً ممن عَبّدوا دونه 
شارت فوب لين لا يئوت يالكيخرة آي تَمَُرّثْ؛ وأنگرّث كقولِهم: ابمل اة إلا وهنا إن هدا نن عابي ( 
ا/ [ص:٥].‏ 
چ ق 2 کے وط NES‏ ره 
) وقولة تعالى : ودا در يي ین دونو وإذا ذكَرّ آهل الكَفرٍ الذينَ عَبّدوا مِنْ دونه عبادَتَهُم إيّاها وخَلوَتَهُم بها إا 
( هم ررد ويفَرّحونً› والله أعلَّم. 
وقال القُتَبي وأبو عَوسَجَة َكَرَت آنكرّث وذَْعِرّث. يقال في الكلام: مالي اراك مُشْمَِرَاً؟ أي مَذعوراًء ,™ 
ويقالٌ: اشمَأرَنَ المكادء أي بعد . 
وقال بعصم : شارت اسَكْبَرّث وقَرّث واه أعلَمٌ. 
وقولة تعالى: ف الهم ار ألسَموت والأزض) يَختَيل: مُبْدئ» ويَخكَمل: مُبْدِعَّ أو الق السمواتِ 
والأرضٍ» وال أعَلَمُ . ( 
وقول تعالى : عَم ألمي َة يحمل قول : «عَلمَ ألمي دة ما أشَهَد الحُلْقّ بعضَهُمْ على بعضٍ»› ~ ‌ 
oe #‏ ر ,و ت 2 0 3 g2‏ وو 
ر عالِم ذلك كله. والغيب ما غاب عن الخلق كلهم› والشهادة ما شهده الحْلق . 0 
[ويَحَمل] أن يكن قولَةُ عَللم ألمَيّ دة أي عالمٌ ما يكن أنه يكون» والشهادةٌ ما قد كان يَعلمٌ ذلك 7 
کل بعلم ما یکو أنه یکونُء وما کان يَعْلَمهُ كائناًء وال أعلَمَ . ( 
م وقول تعالی: ات تک بی کاو فی ما انوا یو لئت في هذو الدنیاء فهو بحر على وجوو: ۰ 
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) () ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: حيث. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (5) في الأصل وم: يملك. (0) في الأصل وم: وارتضى. 
ر «) في الأاصل وم: لنفسه. (۷) في الأصل وم: حيث. (۸) في الأصل وم: منها الشفاعة. )٩(‏ في الأصل وم: وهذا. )٠١(‏ في الأصل وم: أو. 
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أخذها: ما جَعَل الله م هِنَّ الكت والرسلٍ» وبيَنَ لهم ما فيها مالهِمْ وما عليهمْ . 

ثم إن كان في الاَخِرَةٍ فجائرٌ آلا يكونٌ يحكّمُ بَينّنا في ما وَسَعَ علينا الحُكّمَ في الأمر في الدنياء وزع الخ به في 
E a e E 1‏ 
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/ کأنف وال أعلّمء يكر لرسولِه که لِيْصَبْرَه على آذاهُمْ لياه وألا يُشْفِقَ ق عليهم بما يرل بهم في الاَخرَة لأنة أخبَرَ عن 
e‏ 

وكذلك ما ذُگرَ مِنْ : لِه: ودا وک ر الله وده اسار ت فوب ِي کک ا يئوت بالگ OE‏ دک ارين ِن من دونه إا 
| هم سرود [الزمر e‏ رم على ولم مت تن وذو رسراة ل را اك قد وء و 
لطر انهم كيت عامّلوا رهم من سء المُعاماّةٍ بره" على سوء معاملتهم لياه ويرك الرَحْمَة والشفََةً عليهمْ بما يرل 
بهم في الاجِرَة مِنْ سوء العذاب» وا أعلَم . 

وقول تنا ہوا م تت آل ما م یکرو تيرد قال بعض آهل التأويلٍ : بَدّا لهمْ مِنَّ الله مِنْ شهادة الجُوارح 
| عليهِمْ والنظتي ما لم يكونوا يبون ذلك . 
/ ولكنْ غير هذا كأنة أقربٌ؛ بَدَا لهِمْ مِنَ الهرانِ والعذاب لهم في الاخِرَة هما لم يكوا يبود وهو يحرج على وجَهَينِ : 
( أخَدُهما: أنهمْ كانوا يقولوكً: حي“ فصلا الله في هذه الدنيا فصول الأموالي / ٤١١‏ -/ والكرامةء فَعَلّى ذلك 
نكون في الاجرَة مُمَصلينَ عليهِمْ كما كنّا في الدنيا ا : بعك الاردَلونً [الشعراء ]١١١:‏ وقالوا" : ونا 
ریت امک إل اریت هم ازات بارى آلأي) [هود :۲۷] وتَخرَه. بدا لهم وظْهَرَ في الاجر ما لم يكونوا يَحكّسبونً ما 
ذَكَرْنا مِنَّ الهوانِ لهم والعذاب. 
بأ والثاني: كانوا يرون رسالة نَبينا ب ويقولون: لوا زل حلدا الفرءان عل رل ين ال اک کی [الزخحرف ]۳١:‏ 
ر وقالوا: اتل مله رر من بيأ الآية [ص : ا را ا : ولو کان ما ما سرا إل 
ا [الأحقاف : ١‏ لا يَرَونّ الرسالةٌ وضع إلا في العظيم من مر الدنياء فاغْبر أنه ا | يتبون لما 

دَگرنا» والله عَم . 
ا وقول تعالی : وڌا ق سَْعَات ما سبوا يحمل قولهُ : ربدا ق [يَحْدَمل وجهَينِ : 
ر أخدا]“ : ودا يدا ج أي ظْهَرَ لهمْ جميع ما صَنَعوا في الدنيا في الاَجِرَةٍ حتى حَفْظوهاء ودگروا ذلك كله . 
والثاني : وا ج ما يبوا حَسَناتټ سَيْناټِ› الله أعلَم . 
[ويَّحكَمل]"“ أن يكو ذلك في الجزاءء آي بَدَا لهم وظْهَرَء جَرَاء ما گسَبوا. يدل على ذلك قول : راق بهم کا 
ر گا پو بر5 وال اعم . 
f (‏ ‌ 6 2 و 

وقول تعالی: دا م لاضن صر دعا 4ê‏ وله نِعَمَةٌّ مُا لا يَحَْمِلٌ أن يكون أراد كل إنسانِ [لأنه 

aE (‏ وص ما ى ولک اریت ا إنسان دون إنسانِء ولا يجب أن يشار إلى واحدٍ أنه فلان. 


وقولۂ تعالی: رو أن لأست طكثرا ا يى الأرض جیما مقلم مم افد بو ين س الملا بم الك 
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ر )١(‏ في الأصل وم: وأن. (۲) من م۰ في الأصل وم :ليصبرهم . (۲) في الأصل وم: ولا يترك. )٤(‏ في الأصل وم : حيث. (۵) في الأصل وم: 
/ فعل. )١(‏ في الأصل وم: و. (۷) ساقطة من الأصل وم. (۸) ساقطة من الأصل وم. (۹) في الأصل وم: آو. )١١(‏ من نسخة الحرم المكي» 
( في الأصل رم: ما. )١(‏ من نسخة الحرم المكي» في الأاصل وم: ولکنه. 


ا 
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) وكذلك ما كر مِنْ صل الصر بء لا بُشار إلى ضر [دون ضرا ولکنْ ما آَم الله ق رسولَة َة أنه ماذا؟ لان ذلك 
َرَج مُخْرَجَ الشهادة على اله هن والامناع عن" الإشارة إليه والنيية له أسلَم. 

أ ۳ < م ET‏ 2 

J)‏ ئم کاتث عادةٌ أولعكٌ الكَمرَةء لحنم اه عند نزول البّلاءِ بهم والشَدّة القَرّعّ إلى الله قق وإخلاص الذعاء له. بعد 
الگشْفي عنهمْ ذلك والرّفْع العَوْدٌ إلى ما كانوا من كَل على ما رمم في عير آي" يِن القرآنِ . 


( ثم قله ق إا َوه E E‏ 
N‏ 2و 
) وقولةُ د : قال إا ارت تم عل ءِل [قال بعضَهُم : أي“ على جيلةٍ مني أعطيتُ ذلك . وقالّ بعضَهُمٌ : إا 


کا قرب وتار تة ال مي. ا مل على خير عَلِمهٌ اه عندي. وفي حرف ابن مَسعودٍ طه : إنما آتانيه الله 


على عِلم . وقالّ بعصم ما دنا لكا أو يم عل عل وشرفي أعطيت ذلك . 
( ر E‏ 
َة والفِنَْةٌ المِختَةٌ التي فيها شدّةّ آي بل هي محنة» فيها شدَّةٌ ويلاءٌ. والمحكَةٌ 


قال الل ھن ردا بقولِه: بل هى 
م الو بار وهي؛ اي فیها مر وهن ورل اکر ک بعلمو آنها لم تُعْظ لِقَضلٍ و شرف له أو جيلة منهء ولک( “لامر 
۸ دنفي وال أعلّم. 

) وقولّةُ تعالى: مد قا ارين ين بلو) هي" ما قال هذا الرجل حي" فال: إلا اريثم عل ءي 
e‏ ْم مل مر عِنيئً) [القصص :۷۸]. 

0 ولم تَرَلِ العادة مِنَ الكَمْرَةَ دالرڙساء متهم واعلل الثَرْوَةٍ [أنْ يقولوا مِنْل]“ هذا ا والقول» وهو ما انبر عن قوم 
( حي قال : 5ا جاءتم امس قالوا لا ذو ون تضم سيكة يبروا بموسی وسن مد [الأعراف ]۱١١:‏ وسا فال أا 
( 

/ 


آا و ارا کہ 


ا مكة وتالا ر شر اڪ امول واوا دا وما ن ا ت ] وغَيرَ ذلك من أمثال هذاء لم يُزالوا قائلی هذا . 


ثم انبر ان ذلك لم ھم حین'' فال : قتا ی عتہم ا اوا كود هذا َحَمِلٌ وجهین: 
E eT‏ 


والثاني : ما الوا :]" إنما أوتينا""" هذا يل مِنْ عنينا واگساب. 


١‏ انر أن ذلك لم بيهم عن دفع عذاب الله قق [إذا َر بهم وال اعلَم. 

/ وقول ھا : اام میات ما کنیا لی طلا ین دک سویام یات ما كتا برغ ا 

O TT gee | 

1 وقول تعالی : وما هُم بمُعَجِيْنَ أي ما هُمْ بِمُعٍْرينَ عنا [يُريدٌ به" من الاقام منهْ والتعذيب» وال اعلَمٌ. 
وقولة #: ولم بعلا أن آله يبط أل لسن يتا وقيدٌ4 لا لكرامة وفضل عند ال ولا لق قله 
: يعي على من شاء لا لهران له عند ولا إناية ولكن ايحا لهم بختني الاحوال؛ ينجن هذا بالعة يادي من 
شر O‏ لسَدَةٍ والضّيت ليَعْلَّموا أن ذلك 
ا کله في يَدِ غَيرِهِمْ لا في أيديهم؛ إذ يَمْتَحِنَهُمْ [بمُخْتَلفي]" الأحوال ليكونوا أبداً فُرعينَ إلى الو في كل وقتِ وكلٌ ساعة. 
J)‏ ولو كانت السَعَةٌ والتعْمَةٌ ليكرامةٍ عند الله وقضل على ما طن أولئك لكان لا يُحْتَمَلٌ ذلك بِمُْحْتَلّف"" المذهب الذي 
ياق بعصُةُ بعضاًء ويْضاد بعضة بعضاًء حو المُنلم والكافرٍ» وقد وَسّع على المُْلم» ووَسّعَ على الكافرء وقد ضَيْنّ 


/ سسس سه 

)١( |‏ من م» ساقطة من الأصل وم. (۲) من م» في الأصل: على . (۳) في الاصل وم: آي. () في الأصل وم: أي. (0) في الأصل وم: 

| ولکنه ٠‏ © في الال وم : غير. (۷) في الأصل وم: حيث. (۸) في الأصل وم: قائلون بمثل. )١(‏ في الأصل وم: قائلون. )٠١(‏ في الأصل 

وم: حيث. )١(‏ ساقطة من م. () في الأصل وم: ا (۱۳) من م» ساقطة من الأصل. (4) من م» في الأصل: بزيدهم. )٠١(‏ من م» 
ساقطة من الاصل . )١١(‏ في الأصل وم: مختلفى . 
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عليهما جميعاًء يدل أن التوسيع [ليس]" لِلْكرامة والمَنْرلَةٍ عند اله أو لِحَقّ عليه ولا اللَصْييق والتمتيرٌ ِهوانِ؛ إِذ لو كان 
لذلك لَکانَ لا يَجْمَم بين متَضادّي المَذْعَب ومتناسبيهما" فإذا جَمَحَ دَلٌ أنه [جَمَعَ)" لِمَعْتى الامَْحانِ لا لما ظَنّ أولئك› 
وال أعلَم . 

ۋرە تفال : 3إ فى ديلك في ما در مِنّ الوسيع والبَّنط والنَضييت والتَفْتير لي أي لَمبْرَه وعِظة لوم 
کرو رمن نه لم رسع لکرامټو عند الو ومنزاتو وفضلو» ولا ضَيْقَ على مَنْ صَيْیَ لِهَوانٍ له عندَهٌ ولا جنايةء والله أعلَم . 
ر وقولّةُ تعالى : ل يبارت الي ترا عل آنشربهن ل تنشو من عة قد قال بعض أهل التاريل: إل الي 
E:‏ الرَحَشِيّ [الذي]“ فتل حَمْرَة بن عبد المْطلب في الجاهلية؛ إن أراد أن يلم كدر ما كان مئه مِنْ [قَْلِهِ 

و لی ان ٤‏ لا َل منة لظم جنايَِء رلت الاي على رسول الو ا ينره ویْخبره" آنه لا يبل من بَعْدَ 
ذلك› وال أعلَّم . 

وقال بعضهُمٌ : لاء ولكلٌ ناسا قد أصابوا ذنوباً عِظاماً في الجاهليةٍ مِنْ تخ القتل والرّنى وكباثرّ > فأشفقوا ألا يتاب 
علهم» »> فأنرَل اله هذ الآيةً ية يَذْعوهَم إلى التوبة والإسلام؛ وآظْمَعَ لهم القّبول نهم واللَجاورّ عمّا كان منهم› وهو کأنه أَشبهُ 
ووی لان الرخشيّ م من کان حت برل الل الاي بأو حاكة؟ 

ثم قول چ : فل اوی آل آتر فوا مل انيهم لا تطوا يِن ¿ َة الَو [يَختَمل وجهین : 

أحدُخُما: كانه يقولٌ يا عبادي الذينَ جوا على أنفيهمْ لا تقنطوا من رحمة اله)“ فإ فنوظكُم من رَحْمَةٍ الله وإياسَكمْ 
مه [01]“ لا يَعْفِرْ» ولا يتَجاوَرُ» وذلك آعم وأفطع إذا رَجَعٌ م أحدذهُما إلى نفيه والاحَرٌ إلى رحمة الله وقضله. 

والثاني : يقول: إنكمْء وإن أسرَفّمٌ في ما ارنَكَبْتَّمْ مِنَّ الكبائر والفواحش» واعَرَضَْمْ عن آم الوء فلا تقتطوا مِن 
رحمة الله بَعْدَ إِذ ْم عمّا كنّْمٌ فيوء ورَجَعٿمْ عا کان منم في الوق الذي [کائٺ انفسكُمْ في ايديكُمْ بقل ذلك منم 
ويتَجاوَرٌ. فامًَا في الوقتِ الذي] حرج جث انفسكُمْ من آیدیگم؛ فلا يقل ذلك منگمْ» وهو وَفْتُ نزول العذاب [بكمْ 
وإشرافِهِ عليك]"" لان التربة في فلك 1 الوقتِ توه اضطرار ووه فع العذاب عن أنفيكُمْ قول #ف لسا اوا باسنا الوا | 
ءامنا الله حدم [غافر : .]۸٤‏ 

ثم أَخبَرَ آنه لا د يَنْقَعهُمٌ الإيمان في ذلك الوقتِ الذي حَرَجَث أنفسَهُم مِنْ يديهم حي" قال هق : فار ي ك يك يمهم 

ایس سا ا ا سا [غافر : ۸] وال أعلَمُ . 

وقول تعالى : إن أله يعفر اذو ب جَيعًاڳ لِمَنْ يَشاءُ إن هر هو امور أيَحمٌ) . 

ودر عن علي بنِ ابي طالب» گرم الل وجِهةُء أنه قال: أزجى آيةٍ في القرآنِ هذو اليه ودر أن سور الزمر كلها 
RSs‏ ۔ب/ رلت بالمدينةء وال أعلَم. 
E‏ وقولَة تعالى : ډو إل کیم اموا م اليه انها صِلَةٌ ما تقد يِن قول : ول هبای لَب ترا 
عل یهت لا تلل بن َة أله بَعْدَ إذ أقبتَمْ إلى بول ما دُعيّمٌ إليهِء ورَجَعْتّمْ عمّا كان منم . 

ئم قول ن رانب إل يكم ورتوا ۶ قال بعضَهُمْ : أنيبوا بقلويكّْ إلى طاعة ربكمْ» وأخلصوا له تلك الطاعة 
ولا تُشرکوا فیها عَيرَه. وقیل : يبا إل رگم آي ازچعوا إلى ما أمَرَكُمْ ربكم سلما م آي أخلصوا له التوحيدء 
او“ يقول: اجمَلوا کل شيءِ منم له . 
)١(‏ من م» ساقطة من الأصل . )١(‏ في الأصل وم: ومختلفهما. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (4) ساقطة من الأصل وم. (0) أدرج بعدها في 
الأصل وم: الوحشي. )١(‏ في الأصل: قتل› في م: قتله. (۷) في الأصل وم: وأخبر. (۸) من نسخة الحرم المكي» ساقطة من الأصل وم. 


ا )٠١(‏ من نسخة الحرم المكي؛ ساقطة من الأصل وم. () في الأصل وم: بهم وإشرافه عليهم. () في الأاصل وم: ) 
حيث. (۲) في الأاصل وم: وآن. ( 
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دورو 


وال الإنابةء هو الرجوعٌ إلى طاعة اله والثْزرعٌ عمّا كان عليه الإراءة؛ يقول چ سبي إلِه نوهي الاي 
[الروم:٠۳].‏ 

وقولةُ تعالى: ين نَل أن اگم لداب م ل لا صروت يقول» وال أعَلَّم» على الصلة الأول أن آنيبوا ل 
وأسلموا SS‏ 

[وقولةُ تعالی]: [ ثم ل صروت هذا يحمل وجهین : 

أخدهما: ونم لا شمر lS‏ ب على ما دَگرْنا آي لا 
تجابونَ في" ذلك الوقتِ. 

والثاني : وم ا ا ر نمرت 4 إعبادة مَنْ عَبَذْتّموهة مِنّ الأصنام والأوثانِ على رَجاءِ أن يَشْفَعَ لكُمْء ويَرَقَعَ عنكُم العذابًء 
آي آنپبرا إلى عبادة الل الحق قبل نزول العذاب بكمٌ؛ فانم إن كم على عِبادو من تَعبْدون دونه لا ثْصرونَء وال أعلَّم. 
وقول تعالى: وائيعوا لسن ما انل کم من رَيَڪُم يتيل وجوهاً : 

أحذها: كانه يقول : اتبعوا ما آم مركم رکم ٬‏ وانتهوا عا تهاكم ربكم عنۀ. 

والثاني : اتبعوا مافي القرآنِء وأجلوا حلالَهُء وخرّموا حرامَه» واجتَنْبوه؛ يقولٌ: : اعغملوا بهاء وباڍروا في Ce‏ 
يِن مَل أن ES‏ 

والثالت : أن اله هى قد بين السَبيلينِ جميعاً الكيرٌ وار على الإبلاغ » فيقول: البعوا سَبيل الخُير منة» ولا تبعو وا 
السرّ. فيكون تأويل هذا كانه يقول البعوا الحسَنَ منهء ولا يعوا عَيرَهٌ ونَحْوّ ذلك وقد گزن اء في ما قلې» وعم ج 


a 


f 


چ 


R1Y 


0 
ای" 


Sr 
E7 


f 


¥ 
ENS 


2 


u 
= 


o کے‎ 
S7 


سے 


١ کے‎ 


e 


a 


U 


4 


کک 


24 


کح ^ 


Ss 


2 


( : 
١‏ وقوه تعالى : وین َل آن أيكم المذاب بْكَة وَأشُر لا لا عرو كانه مَرصولٌ بالأوَلٍ؛ يقول: لا تَوّخروا الإنابةً إليهِ 
/ والتوبة فإ العذابَ لَعَلّهُ سَينْرِلُ بكمْ في وقتٍ لا تَشْعُرون أنتمْ بى ولا ترون آن تَرچعوا إِليهِء وتنيبواء وال أعلَّم. ا 
1 7 ) 


یات ۵ و۵۷ وا ] وقولۂ تعالی: دان فر DS O BS‏ 
قولَة تعالی]5“: او تفل لو آنک الله مَددنی ڪت يى ق4 [وقولّةُ تعالى] : او تفل ین رى المتاب لو ل 

لي ڪر کات يي اليك کان كل ذلك صِلَة ما تَقَدمّ مِنْ قوله : يبا إل يكم اسما ا يعوا ا 0( 
o‏ ينْفَعَهُ ذلك القولٌ» ولا يعْنيه مِنْ عذاب الوء ولا يَذفعَهٌ. ا 
ثم قول : عل ما رلت فى جب آلو قال بعصَهُمْ : في ذاتِ اللو وقال بعضَهُمٌ : ما قَرّظْتُ› e‏ 
وأمثالً ذلك. ٠‏ 
ولسنا نختاج إلى تفسير قول ذلك الرجل الذي كان منه حتى قال ذلكء وهو يبع توحيدِ اله أو تَضيبعٌ خد اء > أو 1 
کان منة ِن تکذیب البَعِْ؛ اسف على ما كان من م مِنْ تَضيیع ما دُگرنا مِنْ توحی حي الله وحُدووٍِ أو كَفْرانٍ ِعَمِهِ أو إنكارهِ ما / 


ذكرنا مِنَ البَعْثِء وال أعلَم . \ 
وقول تعالی : إن كب لين التدخرك) قال بعصَهُمْ : إن كت لين لخر من القرآنٍ. وقال بعضَهُمْ : مِنْ أهلِ 
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قال قاَةٌ: لم يَف ن َع طاعة الو حتى جَمَّل يخر من آهل طاعيهِ» وقال: هذا قول ضعبف منهمْ. 
وقول ڪه : أو َمل ِي تى ألمداب إلى خرو قول ضصعيف منهمْ. جائ ما قال: إن كل قول مِنْ ذلك قول ضعي 
على ما قال قُتادٌَ. وجاثرٌ أن يكن كل ذلك من کل کافرء وال اعلَمٌ. 
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)١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۲) من م» ساقطة من الأصل. () في الاصل وم: من. )٤(‏ و(ه) في الأصل رم: رقيل. 
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وقول تعالی: لو اک N O‏ القول أغرّف بهداية الله مِنَّ | 
المعتزلة. وكذلك ما قال أولئك الكَمَرَة لأتباعِهِمْ حينَ قال و هدستا لَه بكم € [إبراهيم ]۲١:‏ يقولون: لو وما اله 
ر هداي راعطانا الهُدَى لعونا إل ولكنْ حي" عَلِمَّ ينا ايار الصلال والعًواية وتَرْكً الرْعَبَة إلى الهُدَى 
والاشیخفاف به أضلناء وححذَلَناء ولم يُوَففنا . 
1 والمعتزلة يقولونً: بل هداهُم الله ء واعطاهُم التوفيق» لكنهمْ لم يَهْنَدوا. 
فإ قبل : هذا قول أل الكفْرٍء فلا دلالةٌ فيه لما يَذْكُرودًء قيل: وإِن كان ذلك قول الكَمَرَةَء فذلكَ القول منهمْ عند ١‏ 
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مُعايَةٍ العذاب. فلو كان على جلاف ما دگروا لكان اله يُكلْبَهُمْ في ذلك كما دهم في آشياء حير قالوا : انتا 
نمل ملخا [السجدة :۲ فقال الل هن : ولو ردا ادوا لما نوا عن [الأنعام: ۲۸] ونَحوَهٌ وال أعلَم . ( 
4 والأصل في الهداية أن عند اه ملفا“ مَنْ أغطى ذلك لَاهَْدّى» وهو التوفيق والعِضَمَةٌ» ومَنْ حَرَمّ ذلك» ولم يله ( 
| ضلٌ› وَغُوی» ویکون اسو جب العذابَ وما ذَكرَ لِتركه الرغبةٌ في ذلك والاسځفافي به وتَضْييوٍ واشْيِغالِهِ بضِدِّ . لذلك 
1 کان ما دَگرناء واثلة أعلَّم. 4 
/ وقول هو : لث يى اقبت السَردً أو المَهالِك» واش أعلَم. 


کے 


وقولۂ تعالی: و تفل ین ری الذاب آؤ آک ل َر آي رجوعا اکت ي التخييد قيل: مِنّ 
الموحدينَ ء› ويَحَمل كل إحسانِ وطاعة» والله أعلَم . 

وقد كدب اه في قولِهِ هذا حينَ قال ولو رڏوا ادوا لما وا من [الانعام : ۲۸] ثم گب في ولو وو کے 
اله هدن ڪت يي الوت وفي قول : وڙ کے لي ڪڪ اکت يِن ان4 [ س 


قال #د: بل د انف ٤ای‏ فَكدّبتَ ک پھا واستکبب رشب مت الکیریَ4 يقو وال اعم وبل د 
جات اق بيت لك الهدايةً مِنَ الغِوايةٍ وسبيل الحَقُ مِنَ الباطل والخُيرَ مِنَ الئَرٌ والكذِبَ يِن الصذقِ مك٠٠“‏ 
ناحيار الهدايةٍ على العّواية [ومَكُنْتٌ لكُم)"" اخيَيارّ الحَقٌ على الباطل والصَذق على الكذب» لكنْ تركُمُمْ ذلك 
وضَيَعْعّمْ» واسكَحُمَفْتَمْ بوء واشتَعْلّمْ بضِدٌ ذلك . فإنما جاء ذلك التَضيِيحٌ مِنْ قَبَلِكُمْ لا مِنْ بل الله [واله د قد آتّی 
ر بالحْجَج والآياتِ والبَيانِ في ذلك غاي ما يچب ان ری ما لم يكُنْ لاح عُذْرٌ و في الجهل في ذلك والتَرْكِ [)"» واه 


اعلَمُ. 
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/ وأكثر القرآنِ على التذكير في قولِهِ ك : ويل هد انكف ا بی إلى خر على إرادة انان “O‏ ومَخاطبته . وقد î‏ 
يقرأ بالتأنيثِ على إرادة النفس التي تمذم رها والحََرٌ عنها / 
ر ويْررَى في ذلك حبر عن رسول اله ل آنه قرا E,‏ ءاب ا J‏ 


وقولةُ تعالی: ريم لقم ری لیے کد عل اله رهم Ee‏ بهم على اله تعالى يَحَْيل . 


وجوها : 


SNE 


ر 


2 


أخَذها: في التوحيبٍ حي" قالوا بالرَلَدِ والشُرَكاءِ. 


[والشاني)"': ما قال څ وا موا مجك فالا ود علا ءاباتا واه ارت با [الأعراف :۲۸] وكا اله تعالى لم 
ا بذلك» فکڏبوا على او هق آنه مر مم بذاك / ۲۷۲ -ا/. 


e 


۰ 


e)‏ : وقيل. (۲) في الأصل وم : حيث. (۲) في الأاصل وم : حيث. )٤(‏ في الأصل وم : لطف. (ه) في الأصل وم: 
: استجاب. (1) في الأصل وم: حيث. (۷) في الأصل وم ا . )في الاصل وم : قولهم . (۹) في الأصل وم: حيث. )٠١(‏ في الأصل 
وم: ومكنت. )١(‏ في الأصل وم: ومكن لهم . (۲) و(۲) و() ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم : حيث. )١١(‏ في الأصل وم : ويحتمل . 


SR ٣ 


( 
SST STE NETE NTF NTE NEFT NETE NETE NETE NETE NTE TATA 


SNES NES NES VEL NELSNELS TELS ELSNES SSE R3 ۱ 


ا م( 
ر افيتان ° و YY‏ ۹ - سورة الزمر ۳14 1 
| ( 


» 


ر [والغالك]": ما قالوا: : (کڑلہ شنا عند انر [یونس:۱۸] [وقالوا): ما تدهم إلا یریو إلى آل رل4 


[الزمر:۳]. ( 
[والرابع]“ : أن یکو کَلِبھ بُهَمْ على اله هو إنكارَهُمٌ البَعتّ وقولَهُمْ : إن الله لا يقَدِرٌ على البَعْبْ والإحياءِ بَعدَ الموتِ» 


ا وخر ذلك وا أعلَم. 0 
/ 


۴ 


( ر أحداً بشيءٍ إلا بَعدَ أن أغظى‎ TT a o T 
ا جمیع ما بْمل؛ ویقتضی بو حتی لا ّى عندهُ شيء هن ذلك ر‎ 
a: [يقول المعتزل ذلك ثم يسال]“ ريه المَعونة واليضَمَةً. فهو بالسؤال كات لما أعطاهُ» وهو كفران اللعْمَةَء‎ 


E E es LS e E (‏ وکل مَنْ َال يَعْلَمّ ان ليس عندهُ 

ا ا ت 

( e 
1 2 8 ا م راص رە اورب ا ور‎ 

( وقول تعالی : اليس فی جَهَدَم موی امَك على رسول اله هة والمتَحبرء هو الذي لا يَرَّى لنفيه نظيرا ولا ر 

سكلا . ولذلك یُوصفٰ ال چ بالکبریاء؛ لان لا تَظیرَ له ولا شَلٌ؛ ولا یَجور لِعّیروء لان عَيرَهٌ ذو“ أشکال وأمشال» 

ولا قوةً إلا بالله. ( 


( 

ھا 

ر وفي حرف ابن مَسعوو وحفص و على ما فرظب في كر اش . 

ي وفي حرفي ابن معو ڪه آيضاً في قولِه له: لی قد جاع آیاا من قبل قَگذّبَ» واستکبر ركان من الكافريٌ. ( 
/ 

0 


والمَنْرّى المُقام [قال اف تعالى]: رما نت اوا ؤس أَهَلٍ مني [القصص ]٤٥:‏ آي" مُقيماً 


وه رررو وےرے 


/ 
وقولهٌُ ھق : ونين امو تق لیے کدوا عل لَه وحوههم مسودَة ‏ أنه قول #ق E O‏ 0 


لَرَحِمْتَهُم» واشْمَفْتَ عليه [بما هم فيو)“ وما تر بهمْ» وال آعلَم . 
ر )وقول تعالی : وی اله الزن افوا مار وط نزهر يحرج على وجهَين : 1 
: أخذهُما: قول : 7ا بمفارة تهر آي بالأعمال والأسباب التي فازوا بها على آشكالِهمْ . ( 
ر [والثاني : «بمَمَانهنر) آي فازوا بها على المّهالك]'“ + 


4a2 (1)۰ راو‎ 


) وقرلة تعالن: ولا به کلام اشوک خم تراک تر هد وک کم الو بن امنا رادمای رزلا تا ك ) 


قد يَمسهم السوءٌ ء وهم يحرّنو ن 1 
) وهو على الجَهْوِيةٍ وعلى آبي الهُذّيلٍ العاف إمام المُعتراَةٍ: 0 
i (‏ 


اما على الجَهْريًة قَلقولهم"“: إن الجنة تى ويلْمَع اهلها ولَذَانّها . فإذا كان ما روا مَسَهمٌ السوء والحُرْن. ) 
وعلى قول أبي الهُدَيل أيضاً كذلك فَأ" يقولٌ: إن اهل الجاهِلية يَصيرونً بحا حتى إذا آراد الله أن يزيد لهم شيعا ( 

او لَذّةّ لم يَمْلِكُ ذلك. فان كان ما ذَكرّ هو مَسَهُمٌ السوء والحُرْنُ أيضاً . فالبّلاءٌ على قول : إل السوء والحُزْن إنما [هو]““ ( 

مَل رب العالّمينَ. نعود باه من مَقَال يعْمَب كُفراً. 

) وقول هه : لا يمم السو و هم تخرد على إبطال قول أولئك» واف آعلمْ. ( 

( 


10 
0 


() في الأصل وم: أو. (۲) في الأصل وم: و. ) في الأصل وم : أو. )١(‏ في الأصل وم: ثم قال ذلك ثم سأل. (۵) في الأصل وم ذا ر 

(1) من نسخة الحرم المكي٠‏ > ساقطة من الأصل وم. (۷) أدرج قبلها في الأصل وم: من ذلك. (۸) في الأصل رم: رآأيت. )٩(‏ من نسخة الحرم 0 
e‏ > في الأصل وم: بها هزاً به . )٠١(‏ من نسخة الحرم المكي» ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: ولا. )١(‏ الفاء ساقطة من | 
| الأصل وم. )١(‏ في الأصل: لاء في م: لأنه. )١١(‏ ساقطة من الأصل وم. / 


| 


( 
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SRE SS SR NR LR LR LR LR LN 
٦٤ ٦۲ د سورة الزمر أ الآیات‎ ۹ | 


وقول تعالى : ا توق سل کور ور ڪن کل کنو ي هذو الايا تقض على اترا ره في 


“€ 

¢ 

e 
ا‎ 


چ 


: ( 
أخَدُها: أن قولَهُْ: إل د َة الأشياء لم تَر كائنةًء ويقولون: إن لم يكن من اش إلا إيجادها. . فإذا کان ما دٌگروا لم 
يڻ هر حال شي په فض عن ن يکود عالق کل شي عل ما کر دوست تنتة لن کل شی کو تو ) 
التحقيتي والتحصيل قول الدَهْرية والتتويةء لان الذَْري يقولود يدم ا لطينة والهيولى وتخووء ويٽکرون گون الشيءِ ءمِنْ لا 7 
شيءِ» وكذلك انوي يقولود دم الور والطَلْمَةِء ثم کون کل چس من جذ چيه وگونِ کل شيء مِنْ ن أصله. ( 
على ذلك قول المعتزلة : : ا لخدو ي بز في السحتیق إل ما گزنا ِن آقاریها. 0 
0( 

( 

/ 


a 


8 


> 


چ 


0 


فول : ال عر َل ى يُحَرّح على ما كر [من]" الرُبوبيةٍ والألوهيّة والؤضف له [مُخْرَجَ المدح) لما 


/ رن ن مان ج لادبا ای اه هد عي سل کب ترما غ دو دي ل ابقر سوا م ر 
مُخْرَح المج له والتعظيم. SS‏ عَشرَةٍ الف شيء. كَل أنه 
خالق الأشياء كلها : الأفعال والأجسام والجواهر جميعاً. 


فإن قيلٌ: إنكمْ لا تقولودً: : الق الانجاس والاقدار والخنازيرء ولحو فإنما يرجم قولةُ ق : اله ڪي ڪل 
ێر إلى حخصرصٍ. قيل: إِنة لا يُقَال» ولا يُوصَف بِحْلْتي هذه الأشياء ء على التقْيِيِ والتخصيص : يا خالق الأنجاسِ 
دالافلار وما كر لأت كرح الضف له بذلك حرج التهجين والذمٌ. وكان في الجملة بُو صف بذلك» وتَذحْل الأشياء 
كلها في ذلك لما دَگرْنا ان قول هن : َر َل ڪل نو يحرج مُحْرَجّ الاميداح والَْظيم له والوَضفب في بالربوييّةٍ له 
والألوهةً. ٠‏ 

ألا رى أنه لا يقال على التخصيص : انأ ول وان كان في الجملة بُقال کما دگزنا وشو ل کل کنو کریل)؟ لانه / 
في الجماة َرَج مَحْرَجَ الربويية ةله والألووة م رالوصفي له بالَذ وعلى اللخصيصب رالإفراد وعلى الَهجينِ والذّمٌ. ذلك 
ارقا وال أعلَم. 
وقوه تعالى : أ ماي ألككوت لاض قيل : هي المَفاتيح» وهي فارِسِيةً عُرَبّٺ. 

وجائر ان یکوت قول هھ : 4 ماد الكوت واًلأرَض) له مفاتيح + جميع البركاتِ والحيراتِ على أهلٍ السمواتِ 


( 
والأرضٍ. / 
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ا * 
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م cit 0 ٍ ٤ ce‏ .2 4 
يحبر آن ذلك کله بدو ليس بيد أحلٍ سواه منه يطلب ذلك ومن يفاد وال أعلّم. 


کح 


ن 


ص 


ثم لم يُفَْمْ مما أضيت ضيف إلي من المقاليدِ ما يمْهَمٌ ِن مَقاليدِ الحَلتي لو ضيف إليهمْ . فكيف هم مما أضيف إليهِ ِن 
جيء أو اشيواء وكير ذلك ما ُه متا أضيت إلى الكُلق؟ وان اعون ‌ 
3 
وقول ھن : رزیت کتروا کات آله ارك هم السود كان اله هه جحل هذو الدنيا وما فيها لاهلهاء و“ / 
أحوالَهُمء يَنڄرونَ بهاء ويَدُ يرون بها الاَخِرَةًء ويَتَرَوّدون لها . ولذلك قال قن : وریت الاس من ری دش ا 
كات [البقرة ]۲٠۷:‏ وقال هو : الي شروت الحو لدي بالأخر4 [النساء: .]۷٤‏ فَمَنْ يرذ ويَجْمَلها 
َة إلى الاجِرَو يسم حاسراً مَعْبوناًء 
وقول تعالی: فل أَفَََْ او كاسن مروف عبد ب الهو دَلْث هذ الآية على أن سََهَ اولك الكَفَرَة قد بلع 
غایَه» الت ی قرا مر ل لی ادت دوت دما کر فیا یاوق اکر ر اکر و 
واا ع ج ن اتف يلة للرسول والخصوصِية لهه وإلا لم مَل أن بُثكروا وضعها في البشَرِ وبَعْك اسر رسولاً. ( 


٣ کح‎ 


ي 


٤ کس‎ 


4١ کے‎ 


0) في الأصل وم: على . (۲) ساقطة من الأصل وم. (۴) في الأصل وم: بالمدح. () في الأصل وم: وقوله. ( 
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ET‏ رر عندَهُمْ آيةّ الرسول إِليهمْ. 

َمَعَ ما تقر عندَهُمْ ذلك دَعَوهٌ إلى أن يعد يَعْبدَ عَيرَ الله دوته» فيكون لهم . فهذا م منهمْ تناف في القولِ وسَقَةٌ حينَ صَيّروا 
العقَْضصل والمَحصوص بالرسالة في البادة ِن دونو كير المُقّشل والمَحْصرص بهاء وال أعلَمء لِيُعْلَمَ أنهمْ لِسَقَهِهْمْ 
۾ ونيهم كانوا يذعولَة إلى عِبادة من [هو]" دون اللو وال أعلَم. 
ر وقول هق : : ا هلود سَماهُم جَهلة بما أَمَرْوهُ ودَعَوهٌ إلى عبادة َير اله . .وكذلكڭ قال موسى #4 / ٤۷۲‏ ب/ 
قوم حینّ سلوا موسی ان یَجَلَ لھم إلھاً كما لهم آلهة: إئکم درم مر [الأعراف :۱۳۸]. 
ثم ينمل قول هد : أ انهو وجوهاً: 
أحدها: دآ امهرد في ارتة بين امل وال صوص [بالرسالة وتي من لم يحص بذاك في باد غير اله . 
[والثاني]: آ4 لكيلو مَنْ هداية الله وخصوصيو. ٠‏ 
[رالكالك) : آم للنهارة 4 عن جمیع زه عَم وإحسانه حین" لم يذگروءُ فيهاء وال أعلَمٌ . 
وقول تعالی : وقد أو الك ل الیب ن نیک لین أغرت لحن عك يَحكَمل هذا وجهين : 
أخذهما: کأنه يقولٌ: وقد یی ك کل لین ین ینت4 وفیل لکل رسول هلین فرت لحن َلك ذگر هذا 
ل اذ رة بط العنل» وإ آتی به مَنْ جل قَذْرُه» وعَظْمَت منز عنده. 
والثاني: وقد یی إت ل یت4 من کان وین بیت لین آترت4 انت لحن عد . 
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/ وقول تعالی : بل اک اغب گن بے الل کد يتيل وجوماً: 

1 4 

) [اخدھا : وکن بے ال کر عم اللہ جمیعاً] ( 

{ [والثاني) : وون بے انكر للخصوصية التي حُصِضت بها. 0 

/ [والٹالٹ] : ووک ی سك للهدايةٍ التي هُديت» وا أعلَّم. ( 
ف 

1 وفي حرفي ابن مَسعود واي ڪا : ل ملي الككرت والأر [اي له ملك السموات والارضي) " قال الكساني: / 

/ مقاليد فارسة معر ما وواد لقال [قلد: ( 

ٍ 0 1 م 

وقال بَعضصَهُم في قولِه هد : دالس آله یگافي عدم [الزمر :]قال : بلی وا لَيْكَفِینة اش ويعرّهِ وتَصرءِ کافي 
4 َبدَهُ. واضلَه : ما ناء واه أعلَمّ. 7 


R1 


ر وقول تعالى: وما دروا آله حى در لأر جَييما بصم يوم اَ4 ذَكَرَ أهل التأويل أن اليهود 
: أتوا رسول الله هة فقالوا له : إن ربك على كذا وكذاء وإ السمواتِ على كذا منةء والأرض على كذا؛ ذَكروه له 
ا َف صف الحُلىء رل قولةُ : وما دروا لَه حن درم قي : ما عَرفوا الله حى معرفَيَهِ» ولا عَظّموه حى 


2 


( 
ر | ويذْكُرٌ امل الكلام أن اليهوة مُسَبْهَةء ولذلك قالرا بالوَلَدٍ حیی'' قالوا: ډعی ا ل لَب es‏ 


اث الَو [التوبة : ]۳١‏ فلو لم یکونوا عَرَفوءُ ما یُعْرَ به الحَلْقٌ لم یکونوا یقولودً له بالوَلَدٍِ كما يقولون لِلْخُلْي مِنّ الوَلَدِ. ۱ 
دل ما وَصفوا له وڏّگروا له آنه عَرَفوة بِمَعْنى الخَلّي. تتعالى اله عمَا تقول الملاحدةٌ عا كيراً. 


!؟ 
/ 


أ د 
J)‏ (1) في الأصل وم: قدر. (۲) ساقطة من الأصل وم. )١‏ في الأصل: وبين؛ في م: وبين من لم. () في الأصل وم: أو. (۵) في الأصل وم: | 
( أو. »( في الأصل وم: حیث. (۷) من م؛ ساقطة من الأصل وم. )»( في الأصل: يحتمل › في م و. )٩(‏ في الأصل وم: آو. () من م؛ 
ساقطة من الأصل. )١(‏ في الأصل وم: حيث 
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ثم قر ھ: : وما دروا له حى مدر آي ما عَرفوا الله حق مَعْرَِيِهِ» آو ما عَظموهُ حى عَظَمَهِ ما يَخَمِل وسح الحلّتيء 
وكذلِكَ لم عرفو حق مَعْركته التي يلها وسم البسَرٍ بهم . 

فما م مَعْرَِِ [آو تَعْظیمة" حَیّ عظمه فما" و س الق وهو لم يُكْلفْهُمْ أن يَعرفوة حى مَعْرقَه] أو عَطّموه لاه 
لا ييل وَس الكَلّْي ذلك . وإنما گلَمَهُمْ ما اخحتَمَلّهُ وُسْعَهُمْ. 
/ فالمُشَبَهةٌ حينَ وَصَفوه كما وَضْفٍ الحُلْيٍ ومِنْ معانيهم لم يَعْرفوة المَعْرفةً التي تَحْتَيل وسح الحُلْق وبيتَهُمْء ولا 
1 عَظموة العَظمَةَ التي تَحتَمِل وُسْحَ الق وبْيَهُمْ . 
1 ثم اد الله سبْحائة جَحَل سَبَبَ معرَيه الاسَيذلال باثارٍ الأفعالِ الَخسوساتِ. فلا هم مَعْرفه» ولا هدر بمَعْرفة 
( اکل رشدرهن ج ما جك ل 8 لكان على قنترن ِسْمَين: [قشم يا" بحا بء وُذرَك حقيقة» وهو المَحسوس من 
والمُذرَك وقشم“ مما يعرف ف بآثار الافعال والاشوذلالِ بهاء وهو عير مخسوس من تخو العقْلٍ والبَصر المع والروج 


¢ 

n 

n 
ا‎ 


a 


کے4 
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| وعَيرٍ ذلك . 
ر فإذا لم يُذْرَكْمِن حَلْقهء ولم يُحَط بو هِمّا سّبيل الإسَيَدّلال بآثارٍ الأفعال لا بالجس» فالذي انشا ذلك وأبدَعَهء حى الا 
a EE‏ سي؛ إذالموصل إلى مَعرفة الإسيدلال بآثارٍ الأفعال بالمَخسوس» وال اعلَمٌ. 
ي لوإضافة الأمور في وجهين: 
احدُهُما:]"“ وكذلك ما أضاف إلى نفس مِنّ الاخرُف لا يُْهَمٌ منة ما لو ضيف ذلك إلى لحل مِنْ تخو الإسَيواءِ 
والمَجيءِ والاتيان وٽځو ذلك ولا يدر منهُ ما يدر ِن الخُلي على ما لم يُفْهَمْ مِنْ مَجيءِ الق و ٳتياِهِ ما فَهِمَ من مَجيءِ 
ر الكلي وزياني:*٠.‏ 1 
| لى ذلك لا فم ئة بم القسة لكوت موت يبيو ما يمهم مِنْ ذلك كلو يِن قول هد : تما و 
تی دا آردته آن نف له کن كن [النحل : E Gh‏ 
ا شيء مِنْ ذلك. 
4 لکنه كر کی لانةُ أحفُ ف كلام على الالْسَنِ واوجَرٌ حرف يهم منة المَعنى وعدي في ما ب ين الخلقء وال أعلَم. 
ر وأضلَةٌ أن الله ق حاطبَهُمْ بما تعارّفوا في e‏ ۾ تفي عن ا تعالی حر 
ما ذَگرّ: ل َم ب بي اَم سوا [الحجرات ]١:‏ وقرله ك : كيك بسا ّمت يریگ [آل عمران: ۱۸۲] وقول : 
| ل ايه الل من بين يديه لا مِنَ عَلفِّ [فصلت : ]٤٤‏ لما بايد يمَدمّء E‏ ذَكرَ َمل اليِء 


y2” 


غ 


ےو 


ودر بين يدي ما دَگرَء وٳِنُ يكن بين يديه لِما في الشاهڍِ كذلك يَقَدّمٌ. 

على ذلك ما أضاف إلى نيه مِنْ أخرُفي كانت تلك مَنْفِيةّ عنهء لما في الشاهيٍ بذلكٌ يكونء وال أعلَّم. 

راضل ذلك أن قد ّث بالتنزيلِ على ما كر ِن إضافة تلك الاحرفی إلى اء بث بدليل السمع ان وی كينيو 
1 ی [الشوری ١:‏ وفي""“ العقلٍ تعاليهِ عن الأشباءِ والشركاء أَرِم القول بقوع تلك الات على ما [۷]"' تشاب به 
| بقع تيه وتي اللي في الفغل لا ني“ جهة ين جهات اللق؛ ؛ إذ هو مُتعالٍ عَنْ جميع جهاتِ الحُلّق في حَدّ الإحداثِ 
والحُلْتيء قَيلْرَمٌ الإيمان بها على ما تى به الكتابٌ والترية" عن الشاب وتلويض المُراد إلى م جاء عنه ذلك مع 
ماتوجد الإضافة إلى الله خو من تخو قول قد يلك حدودٌ َء [البقرة :۱۸۷] وتخو لا يحمل فَهّْ المضاف منة إلى عُيرو. 
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() في الأصل وم: يحتمله. (۲) في م: عظموا الله. )١(‏ الفاء ساقطة من م. )٤(‏ من م» ساقطة من الأصل . (۵) في الأاصل وم: حيث. )١(‏ في 
الأاصل وم: يعاينوه. (۷) في الأصل وم: قسما منها. (۸) في الأصل وم: وقسما. (۹) في الأصل وم: وكذلك. )١(‏ ف ا ولا 
إتيانهم. )١(‏ في الاصل وم: منفى. )١(‏ الواو ساقطة من الأصل وم. (۳) من م» ساقطة من الأصل. )٤(‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ من 
نسخة الحرم المكي» في الأصل وم: واستهى به. 
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فكذلكٌ ما دَكَرْنا على إمكانِ وجوه فيها يفي مَعْنّى اللَشابهِ مِنْ ذلك ما يضمن فيها معان حو قول تق : إن ينصركم آله 


غالب نكم الآية[آل عمران: [٠٠١‏ [وقولو): تل ال ألمي [آل عمران:۲۸] والمَرْجِم . [وقولو): بيا لئاه 
ی [العنکبوت : ]٥‏ [وقولو)" : ردو إل آلو اسل [النساء :۹] عير“ ذلك يما أضيف إلى اش ولا مَعْتَى لَحقبقِه 
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ررويو 4+ ٠لو‏ 


في ذلك يضمن في ذلك [ديته وَوَعدَه وَوَعيدَه)“ وغيرَ ذلك من ال وجوه مما يطول ذِكْرهُ» ويکر . فَوْله مر هذو الآياتِ. 
i E A‏ .2 0 . ر ور ر 
والثاني: أن إضافة الأمورٍ في الشاهدِ إلى الملوك وذِكرِ اولي لهمْء ليس يحرج محر تحقيتي كما هو ما جَرّى به 
الذَكرُء ولكنٰ على الكناية والبارة عن عَيرو» وتخو ما بال : بلْدَهٌ كذا في يَدِ فلانِ وقَْصَيِهِء وأمْرٌ كذا في [يِ)" فلانِ؛ 


SS 


N 


وإنما يُرادُ بذلك قذرَّة. كَعَلّى ذلك ما كر مِنْ قَبْصَِِ ويه يوين إنما هو الضف له بالقوة والسلطانِ والمُذرَة على ذلك وز 


وقولة کد : سبحم ونمل مسا شركرت€ يحمل نريه نفيه عمّا وصَهَهُ المْسَبْهَهُ» وشَبّهوه بالحُلْق أو عمَّا شرك عَبْدَهٌ 
الأصنام الله في العبادة ولَسَمِييَهِمْ إيّاها آلهة . 
وقولةُ تعالى: ولاز حًا َم َم ليدم ولوت مَطويَكٌ َم هر على العقديم والتأاخيرء كانه 


= 


يقول: #ة: الأرضٌ والسمواتُ جميعاً في كَبْصََهِ مَظْوِيَات يبء وال آعلَمٌ. 
) وقول #ه: ويح فى آلشور انيت في قول قف : ببح فى ألشور) أهو على حقيقة الثفخ آم لا؟ 
قال بعصَهُمْ : ليس هنالكَ نَفْحّ ولا شيءً» وإنما كر الخ عِبارةٌ / /١ ٤۷۳‏ عَنْ خِمَةٍ الأمر على ا قن [كقولي]“ : 
رما آمر لكام إلا كمع ابعر أو هر اقرب [النحل :۷۷] [ وقول : وهو اهو ٍَ4 [الروم:۲۷]. 

وقالّ بعضَهُمْ: ليس نَفُخاً إنما هو عِبارةٌ عن قُذرٍ تفخ أنه يخي > ويُميتٌ على قَذْرٍ النفخةء لأنها أسْرَعٌ شيء في 
الد" . 

وقال بعصَهُمْ : هو على حقيقة النفخة مِنْ عير أن كائّث سَبَباً للإحياء والإماَةء ولكنْ على جل النفْحَةٍ عَلَّماً وآية لاإحياء 
والإماتة. امْكَحَنَ بذلك المَلَّكٌ الذي كان مُوگلاً به على ما امسَّحَنَ مَلَكَ الموتِ بقبض الأرواح في أوقاتِ جُولَّت له . 

َعَلّى ذلك ما ذَكَرَ مِنَّ النفْحةء وائ أعلَّم. 

ي ولت , Am f.‏ و DL‏ و2 3 ( ‌ 

ثم انلف في الصو أيضاً. قال بعضَهُمْ: هو صَوَرٌ الحُلتي» فيها ينْمَح» وإلى ذلك [ذهبً] ' جميع آهل الكلام. 
وقال [بعصَهُم]": ليس هو صَوَرَ الكَلتي» ولكن إنما هو َرء لان قال : [الشور)» ولم يَقَلْ: الْرَرٍ بالقيل» وإنما 
اور القن كر صُوَرَ الخُلْي بالكَنْقِيل صَوَرَ حير" قالّ: «اَحْسَىَ صُوَرَك [غافر: ٦٤‏ 
والتغابن :۳] فَلَسْنا نَذري أيهما يال جميعاً [الصُورٌ أم)“'“ الصرَرُ؟ واش أعلّم . 

وقول ق : «قَصَوِق ن فى لسوت ومن في آلأرضٍ قال عامّةٌ آهل التفسير والتأويل : الصَعْقٌُ الموت. 

وقال بعضَهُم : الصعقٌ٬‏ هو الكَسَيان کقولِه ڪڻ: وڪر موس صا [الأعراف ]۱٤١:‏ آي مَعْيِيَاً عليه . 

آلا ری آنه قال #ق: ملا آ43 وإنما قاق منَ الكَكَيانِ» ولا قاق مِنَّ الموتِ؟ وا أعلَمُ بذلك. 

وقول تعالی : إلا من اء ا ْم جبرائيل وميكائيل وإسرافيل ومَلَكٌُ الموتِ» واش أعلَم . 

وقول تعالى: م ْح فيو لرن قال بعصَهُمْ : تكونٌ ثلاث َفْخاتٍ: نَفْحَةٌ نَحلُهُمْ على الفَرّع [لِقولهِ تعالى]"': 
ورم ْح في ضور همرم من في السَموت ومن فى رض الآية [النمل : ۸۷] ونَفْحةٌ"" يَموتونً بها . والعالة يَخْيَرن بها . 
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f SESE EE ESS SEE 
} في الأاصل‎ )١( في الأصل وم: في غير. (0) من نسخة الحرم المكي في الأصل وم: منه ووعد ووعیده.‎ )٤( و(۲) و(۳) في الأصل وم: و.‎ )( 

وم : قال. (۷) ساقطة من الأصل وم (۸) و(٩)‏ ساقطة من الأصل وم. (۰) آدرج بعدها في الأصل وم: هي النفخة. )١(‏ و(۲٠)‏ ساقطة من 
الأصل وم. () في الأصل وم: حيث. )١(‏ في الأصل وم: أم لا الصور أو. )١(‏ في الأصل وم: هو. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۷) في ل 
الاصل وم ثم الأخرى. («) في الأصل وم والثلالة. 
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وعلی هذا برْرّی حديتٌ عن رسول ال لل أنه قال : هيمح ثلاتٌ[ابن جرير الطبري في تفسیره: ج٤۲/‏ ۳۰] دَكَرّ كما 

| دگرناء وائ اعلَم. 

1 وقالّ بعصَهُمْ : نَفْختانِ على ما ذَكَرَ في هذه الاية : بإحداهُما يموتون. والثانية يَحَيّونّء وال أعلَم . 

) 2 وقولّةُ تعالى : ارقت آلأرس بر دا يَختيل بور الذي انتاء | ال ڪھ وجَعَلَهُ فيهاء» ولیس أن يكونَ 

( 4 اتو نور او شيء ر یضيء ویون قولَةُ قق : ډور ربا کقولِه ک: عمد و ]٥‏ بإحسانِ ربك وآلاءِ 

ل راک لھ هری قلغاو رالد اضرق 

لى ذلك قول هد : ثور ريا لا بهم منة نور الذاتِ ولا سَيءَ من ذلك . 
ثم قول هو : ررقت الأرش آي أضاءث. 
وجائرٌ أن يكونً الل تعالى انا أرضَ الأخِرَة أرضاً مُضيئة مُشْرِقةً لما انبر أنه يبدل أرضاً عَيرَ هذه حينَ قال قق : 

4 3 دل الاش غ الاش لسرت [إبراهیم ]٤۸:‏ كانت هذه و [الأرض]" مله وتلكَ مُضيعةً على ما ذَگرْناء وال 
ا 

1 [وبَحْتَمل]" أن یکو إشرافُها ازْيِفاعَ سَواترٍها وظهورَ الحقّ لهم وزوال الاشيِباءِ والالتٍباس. وکانٹ امورُمْ في 
(| الدنيا مُشتبهة مَُبةً. رر برد جا برد ر والرُبوبةء وهو على ما ذگرنا مِنْ قول #ھ : ریرروا ل 
جیا [إبراهیم وقول 4 قد : وو َم [يونس :1٠و.‏ . .] [وقولِه #و] : َالِ [المائدة:۱۸] 

وقوله: املف بوْمّينٍ بر [الحج ]٥٦:‏ ونَّحر ذلك. 

كر البُرورً له والرجوعَ إليه والمَصيرًء وإِنْ کانوا في الاحوالِ كلها [بارزينَ له راجعينٌ إليهِ صائري] والمُلْكُ له في 
الدارَين جميعاً. حص البرورّ والرجوعَ إليه ء والمُلْكَ له ما يمع يظْهَرٌ المُجق لهم من المُبْلل» ويومثلٍ يرون جميعاً 

بالتوحیدِ له والمُلْكٍ. 

َعَلّى ذلك َكَل إشراق الأارض وإضاءًها لما رفع م السوايِرٌ يومغلي وتزولٌ السْبهُء وتَظهَرٌ الحقائق» وال أعلَّمء أو 

OS TS LS OS 

مِنْ تير وسر كقولِهِ ف ی ل ی اش 2 شا رتا يتك من شوو وة رائ نا كاه نتا ييا 

ا الآية [آل عمران: ]۴١‏ وال أعلَمء أو أن تكونٌ أرض الاَخِرَةٍ مُضيئَة مشر يما لا يَقّْضي عليها تعالى» #ه وأرض الدنيا 

1 مُظْلِمَةٌ صان آهلِها الرْب هل : 

| وذلك كما رُوِيّ في الخَبرٍ أن الحَجْرّ السود مِنّ الجنةء كذا مار اسوة لما تة يدي الخاطهي الماصيئ. وا 

ا 
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( وقولًةُ ن : : بور ربا قال بعضَهُمْ: بِعَّذلِ ربها أي رصا ربهاء وهو ما قال هة : وما حلقنا َرَت الرس رمَا 
يتما إلا الح [الحجر : ]۸١‏ أي بالعَذلء واه أعلَم. 
ا وائ ما گر بنور اناه وجَعَلَُ فيهاء وال اعلَمُّ. 

وقوه تعالى : ووضع التب كقوله تعالى : رووص يرات [الرحمن ۷] وقالّ بعصم : الكتابٌ» هو الحشابُ 
اڪنل عله وله ين ياو شر تخلور ئوقا شم : هو لكاب اللي برضي في یدیم توه نیوا يلوا 
يقْرۋولَهُء وهو يل الالء والله أعلَم . 


() في الأصل وم: حيث. (۲) ساقطة من الأصل وم. (۳) في الأصل وم: أو. a‏ (ه) في الأصل وم: بارزون له 
راجعون إليه صائرون. »0 في الأصل وم: اقروا. 
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٩۱ 
) #( 
0 
ر [وقولةُ #و] : رای كِب دآ احتف في الشهداء : قال بعضَهُم : الشهداءء» هم المُرْسَلونَ؛ يى بالنْينّ‎ 
]٤١:ءاسنلا[ والمُرْسَلينَء يَشهّدون عليهمْ كقولِهِ ظة : (یَکّت إا چشتا من کل امم بھی وجنا بك َل و که سيدا‎ | 
ر وقوله #ة: إا أزساتا إد رسوا هكا ع الآية1المزمل :]. وقال بعضَهُمٌ : الشهداء ههنا الملائكة والحَمَظّة الذِينَّ ل‎ 


يَشْهّدونً عليهمْ باعمالِهم التي عَيلوها. وقالّ بعصَهَمّ : الشهداء هم الذينَّ اسْتشهدوا في هذه الدنياء وال أعلم . 
وجائڙ أن يكونَ ما در من الشهداء: هم الجوارح التي تَضْهَّد عليهمْ يومئذٍ كقوله #د: بوم تقد عم امتهم وديم 
رهم الآية[النور : .]۲٤‏ 
وقول تعالى : مى بم الك أي بالعَذل. 
وقول تعالی : SG‏ ن يحمل عليه ما عَمِلَ» وال أعلَم. 
وقول تعالی : «وویبت کل یں کافرَة ئا لٹ4 يِن سوء. فاا ما عملت مِنْ َير فلا تی . 
[وکذلك ٿرّی] کل نفس مُْلِمَةٍ ما لٺ مِنْ حير؛ لا ينص مه" شيءَ. وما عَيلَت مِنْ سوءِ جار ان يجاور 
عنهاء دل حسناټ کقوله قد : اوهد برل َه انهم سد [الفرقان: ]۷١‏ وال أعلَم. 
قولّةُ تعالى : وهو ملم ڀا قلود آي عالم ما يفْعَلونَ مِنْ ير آو شَر. 
وقولۀ تعالى: ريق الڪ ڪا ل جه جه ما فيل : : أن أنه وجَّماعةٌ جَماعة كقولِه ف hh:‏ 
مَعََتَ أ لمث أتَا ‏ الآية[الأعراف :۳۸] وقول قن : إل > جم مرو [الأنفال ]۳٣:‏ ونخره. 
وقول تعالی : ی إا جابو ھا فحت أبرَبا جار ان يکود لها أبوابٌء يَذْخُلونً فيهاء وجار أن تكون الأبوابُ 
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⁄. المذكورة لا على حقيقة الأبوابٍ: ولكنْ على الجهات والسبْل التي انوا فيهاء أي الدنيا» وكولوا بها ؛ يلوذ التار بتلك بلك‎ ١ 
(r ٤۷۳ / ر الجهاتِ والسْبّل التي كانوا في الدنياء وعَولوا بها كما يُقالٌ: فَيَحَ على فلانٍ باب كذاء ليس يُرادُ حقيقة الباب‎ 
ولکنْ سبیل بابو وال أعلَم.‎ |4 
| قر تمالی: چیال لھم کراب آم ایگ ع فی لر یکر کی دگ ټخین توه ه: تا وگن اي‎ 
( [آياتِ] التوحيدِ وحجَجه» ويَختَمل آياتِ البعث الذي“ أنگروه. وقال ب بعض آهل التاويل : آياتِ القرآنِ.‎ | 
. ر وقول ق : یدگ بالآیاتِ لاء يوی هدا‎ 
4 

وقولَهُ هق : الوا بل قد فَعَلوا ذلك. ( 


کج * 


وقولّةُ ل : وکین حمّت َة آلعکاب مل الگفری» قال أهل التأويلِ : لکن حقّدَ e‏ 
آي عدَهٌ العذاب» وهو ما قال هق› وَوَعَدَ د آنه يملا جَهَنّمَ منهمْء وهو قله : نلان هلد ن اة وال ( 
[هود:۱۱۹ والسجدة آي حى وغد ذلك عليهمء وال أعلَم. 

وجائرٌ أن يكونَ ما ذَكَرَ مِنْ كلمة العذاب» هي كلمة السَرَكِ والكُفْر؛ أي حَقَّتْ كلمة الكَفْرِ والشُركِ التي“ عَلمنا؛ 
سَمّی" كلمةً الكُفْرٍ كلمةً العذاب لما عُلّبواء وعُوقبواء واه أعلَّم . ( 
ديه )رقو تعالی: فل اناا وب جم یری یما س نوی المڪزي) تاوية ظاهر. 

[قولة : لكي یتیل مُتکبرین]' على آیاټه وحجچهء ویختول « الک على رسله وأنبیایوء صلوات 0 
عليهمْ واللة أعلمُ. 


. في الأصلل وم: التي‎ )٥( في الأصل وم: منها . 9) ساقطة من الأصل وم.‎ )١( ساقطة من الأصل وم. (۲) ساقطة من الأصل وم.‎ )١( 
( N في الأصل وم: سموا‎ )١( الذي.‎ N الواو ساقطة من الأصل وم. (۷) في الأصل وم: هذه.‎ )( 
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ھا 


وقال القَُبْ وأبو عَوسَجَةً: رترب الأرسش4 أي أضاءث» وأنارث» ورمز أي ماعات والواحدة رُمْرةٌ؛ 
ا ويقالٌ: ترم القومٌ إذا اجْكَمَعواء رَمَرَنَهُمْ جَمَعْتَهُمْ . وأصلَةُ أن ياق كل فريتي على ما أحَبّوا» وكانوا في الدنيا جماعة 
جا زا ا زهاى غا رة ن عدو اننا أمر الكيرنع اهل الكير وار ا مع آهل الشَرّء یسرون“ 
بالاجماع في ذلك. 
1 لكنٌ آهل الخيرٍ يُساقونً إلى الجنةٍ على ما كانوا يعون في هذ الدنيا مَْرورِينّء وأهل الكَفْرِ يُساقونً إلى النارٍ على 
SS‏ 
( وقولهُ هق : ریق ایت اق رم إل الد ر ختيل «ائقا) لشرد بربوم» اروائترا) سط 
ره وء أو اتراي الَهالكِ. وقد دَگزنا في ما تَمَدمَء وال أعلَّم. 

[وقولةُ 8] : ری وإ كان في الظاهر حَبَراً عما مَضّى» لکنه يرج على وجهَينِ : 

أخدُهما: على الإسيقبالٍ» وذلكٌ جائر في اللغةٍ : اسْيَعْمال حرف الماضي على إرادة الإسيَفبال؛ كأنةُ قال: يُساقون. 


(0)2 


( 3 ۶۹ ت 
والثاني : [لأنة جزاء) مر قد کان مَصى» فقال 8 : رسي ذره بحزف سيق وال أعلَم. 
J)‏ وقول ق : رما قد ذَكرناهُ» أي جماعة جماعة و مُه أمةَ على ما كانوا في هذ الدنيا يتمعو على ذلك . فَعَلَى 
ذلك يُساقونَ في الا جِرَة» وال أعلَم. 
/ وقولةُ ق : حى إا جاوجا وفحت أبرّبها فَنْح الأبراب لهمْ يَحَمل حقيقة الأبواب» وبَحْتَمل كناية عن الوجوهِ 
e‏ حقيقةٍ الأبواب» واللة أعلَم. 
( وقولة تعالى وول ر حر سكم ميڪ با الخُرئة تة بالسلام عليه . فجائر أن يكوت اله فن : مكحن رسولَةُ 
ره ۽ السلام على مَنْ آمَنّ وهو قولةُ هو : یا ج1 الت يرم ايتا َمل سكم ع الآية [الأنعام:٤٠].‏ 
1 : ثم يَحتَمل سلامٌ الحْرَلَةٍ عليهِم السلامة م" والبراءة مِنْ جميع العْيوب والآفاتِ التي في الدنياء والله أعلَم . 
وقول قو : لنش اځارما ريت فقرلة : يلر يَحْتَمل أي صِرْتُم يبي » لا تَحسوون آبداء وقد ُرَم مِنّ 
4| الآفاتِ والعيوب كلهاء وال أعلَم . 
[وتختیل): طابَ [لكُم]“ العيشٌ آبداً مِنْ حيتُ ما يَاتيكُمْ بلا عَناءٍ. 
9 ) وقولۂ تعالی: وتالا الکن بر ازى صدا ومد لا" َك االله هه إذا وعد صَدَقّ وَعْدَهُ لكر 
( (الکند يه ل ر الى صدَكتا وعد الحَمْدٌ لله الذي جَعَلَّنا مُسْكَجمَينَ وَعْدَه» إذ وعد لاك ائه دی 
قوةً إلا بالل . 

وقول تعالى : ر الأ قيل: أنرلنا الأرضَء أي الج 

وقوه قد : ترا م وت اَذ عبت تا يحمل قولة َب كا تَرعَبُ فيهاء وهُمْ لا يُرْعَبون النزول في منازلٍ 
عَيرِهِمْ. [ويختمل] ان یکوت قوئ : تتو م ألْجَكَةٍ عبت سا آي جميع مت" الجنة مُحْتارٌء ليس مما َير 
في الدنیا مکاناً دون مکانِ» لان جميعَ آمكتتهاء » ليست بمُختارَةٍء فَيقَعَ فيها الإا تيار . 

اج تی ایا ا ف بی انك ار کاو عل او وال أعلَم. 
/ وإلا ظاهرٌ قول تعالی : تتا م ألْجَبَةٍ عبت تساب ما [لّن و ما لعیرنا)""“ والوجة فيه ما دگرناء وابلة أعلَم . 


4 


ر( )١(‏ في الأصل : وأهل الشر على في م: على آهل الخير وأهل الشر على . (۲) في الأصل وم : وسرور. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. )٤(‏ من نسخة الحرم 
) المكي» في الأصل وم: كأنه خبر. )٥(‏ آدرج قبلها في الأصل وم: ولذلك. )١(‏ في الأصل وم : السلام. (۷) في الأصل وم :أويقول. (۸) ساقطة من 
الأصل وم. )٩(‏ آدرج قبلها في الأصل وم : و. )٠١(‏ في الأصل وم: أو. )۱١(‏ في الأصل وم: مكان. (۱۲) في الأصل وم: لهم وما لغيرهم 
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وقول هو : َعَم َج الريك ظاهرٌ. 
وقول ھن : رک اتیگ کآزیت ین کول الت [قبل : مُخقین حول العش ]. ( 
وقول قد : یحو عند ر قال بعضُ اهل التاويلٍ: انر ربوم . لكی السبيح عدن“ حن ربوم هوان ل 
يسَبْحوا پٿناءِ ريه وَحَمُِيِ» آي يبرؤوه» ويَڙهوه جن ج مَعاني الخُلق؛ ناء وحَمْدٍ يَحْمّدونَةء ونون عليه على ما دَگرْنا 0 
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ا في عير مَوضيع؛ وائلةُ اعلَم. 1 
) وقول چ : فى يتم بالق) قل : ين الام والرْسلٍ» وقيل: بين الخلاتتيِ كلهم . 0 
4 وجاثر أن یکو ن قول[ يى يتم بلق أي بين المؤْمنينَ واعدائِهمْء وال أعلَم. 

وقوه تعالی]" : فيل المد يه َب امايو قال الحسَنْ: اله عه في الدنيا بالحَمُڍِ له وهو قول هق : سند ( 


سے = 


ل الى حى اَلسَمَوٌتِ الرس الآية [الأنعام : [١‏ رة اڭ : دالس َه اى ازل عل عبددو آ آلب الآية[الكهف : ]١‏ وغير 0( 
ذلك منَ الآياتِ» ِعَمَةٌ في الاخِرَة بالحمدٌ له حينً قال هو : المد لله رب اليك [الفاتحة ]١:‏ وقال ين : ( 
fl‏ 
0( 
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وار کخوهن آي مد يه رب المييت) [يونس:١٠]‏ والصلاةٌ والسلامٌ على سيدنا محمد وآلِه وصحبه الطاهرينّ 
E‏ 
[اجمُعينً] 
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)١(‏ من م؛ ساقطة من الأصل. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. متتخا ارم الي ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل رم: حيث 
(0) في الأصل وم: وقوله. (1) من م؛ ساقطة من الأصل. . ۰ 
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قول تعالى: حم قال بعصَهُمْ: هو هجاءٌ سالرت جل وة لا وهو قول أبن عباس وا و 
بعصَهُمٌ : فوايِح السُورِ كلها وكذلك قالوا"" في سائ الحروف المقَطعَدٍ. e‏ أصلهُ : حم كقول الشاعر: 
چ آل رى ان اباي عنم كان EE RO E E‏ 4 


» د 


RR 


اي الذي كَصَى کائنٌ. إلا انه [َگرَهُ بالهجاءِ گمَنْ]" دَگرَ زيداً بالهجاءِ. 

وقد فنا نحنٌ: إن تفسيرّ الحروفي المْمَعَةٍ [ما در على إنْرِها. وقد) د لزن آاويل افاس ولاهم يها في تبر | 
E‏ المَوضع› الله أعلَّم. 
وقوه تعالى : تیل آلککی من أله ألم امبر قد گر زنا قولّه : َيل آلكتي من أنه العزيز آله 
في سورة ازمر [الاية ۰ انه در مزيز اكير وههنا در ألم التب وهما واحدّ وال أعلَم. 
وقولّة / ٤۷٤‏ -/ تعالى: افر الد يحرج على وجهَينِ : 

أخدهما: افر أل أي متَجاوزٍ الذلب» وهو في حم المؤمنينَ خاصةً 

والثاني: : افر آلب اي سار الذئب» وهو يَحدَِلْ للكافِرٍ والمؤمنِ جميعاًء فان يسر كيرا على الممن والکافر 
جميعاً في الدنياء ولم يَقْصَخُهُماء ويَجاوَرٌ عن المؤمن خاصّة في الآخرةء وال الموفق 

وقولةُ تعالى: وبل ارب يحبر أنه يبل التوبةء زان غات ال وات الد وگثرّٺ والك أعلَم. قال 
أبو عَوسَجَةً: الوب جَماعة التوبة. 

وقول تعالی : سید ماب آي لِمَنْ لم ينب 

وقول تعالى : زى اللوي و القَذْرَةٍء وقال التب : ذي النقَصلٍ؛ يقال : ل علي برَحْمَيَكَء 
أي تَقَصل. ويل : ذي السَعَةِ وگله قريب بعضه م مِنْ بَعْض. ۰ 
وقول تعالى : ل إل إلا هو اه التي ٥‏ حد نفسَةُء وأنْبَرَ أن مَصيرّ الحُلتي إليه في الَخرَةٍء فَيَجزيهمْ باعمالِهمْ» 
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وقولّة تعالى : چ ر يل ف ءاب الله إل ليبن كرا آي جال في دَفْع آياتِ انو والطْعْنِ في آیات الله 
الذینٌ گمروا باش آو گقروا بآیاتِ اله . وکائّت مُجادَلَتَهُمْ ما دَگرَ حي قال دجوا به لق [غافر e‏ 
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)١(‏ من م؛ في الأصل: ذكر آن. (۲) في الأصل و م: قال...(۲) من م ساقطة من الأصل. () من م ساقطة من الأصل. (0) في الأصل وم: 
حيث. )١(‏ في الأصل وم: ويبطلرا. 
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آهل الكُفْرٍ هم الذينَ كانوا يُجاولودً في دفع آياتِ اللو والطْعْنٍ فيها . فأمًا أهلٌ الإيمانِ بها فكانوا يَقْرَّحون بنزولهاء 
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ویَزدادٴلھمْ یذلك لیما کما قال تعالی: ولیب اتهم الکتب یرت ہا ار للك وین کرای سن كز بدي 
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4ا 
/ [الرعد:٠۳]‏ وكقوله: ودا تيت عَم ءاي راهم إيماا) [الأنفال :۲] ونَحْرٌ ذلك مِنَّ الآياتِ كانوا يمون لهاء 
| ويقبّلوتها بالتعظيم والتبجيل» وبا التوفيقٌ . 
J‏ وقولًةُ تعالى : ل يعر تمم فى اليد مَعْلوم أن رسول الله ل كان لا يعر لبهم في البلاد. كه ذَكرَ الخطابَ 
| له وأراد به يره يما يَحْتَملٌ أن يَطّنّ قوم ان اهل الكُمْرٍ لما كانوا في أمن في الَقَلْبٍ في البلاد والسَعَةٍ في عَيشِهمْ» وان 
اهل الإيمانِ في ضِيق وشِدَةٍ وححوفي أن اوك على الحقّ» وهولاءِ على الباطل» فجائرٌ أن ين ظا ما دنا . 
14 ت 2 

فاخبَرَ الل قق أن الام والسَعَةً ليسا“ بدلیل على گونِ صاجبھما" على الحقٌء ولا الصيق والشَدَّهٌ بدليل على گونِ 
صاجبیں ۳ على الباطلٍ؛ لكنْ مِختَة امْكَحَنَهُمْ مره بالسَعَةٍ والامْنِ ومَرَةٌ بالصيتي والخُوفي. ليل ذلك وجودٌ الحالَينِ جميعاً 
REE )‏ 
ويَخْتَيل أن يكوك المُرادُ من اهل مكةء أي لا يَْرْرْهُمْ تلهم في البلاد امتهم وسَعَعُهُمّْ بَعْدّما نَرَلَ باهل الآفاقٍ 
والتواحي أنهِمْ على الق وأ ذلك يدع ذلك عنهمْ» أو يكونونً على آمن لِمكانِ كونِهمْ ِمزب يِن البيتِ لِحْرْميهِ وشَرَفهٍ. 


د وقول تعالى: ڪٽ بهم وم وع والاتراب ين برهم در هذا َِضبير رسولِه على تكذيبٍ فقويو ناء 
ر بالباطل ؛ 
Jee (‏ 


ا يقول: لنت نت بأوَلِ مَنْ جادَلَهُ قوم بباطل . لم تَرَلٍ الامَمْ المَمَدّمَهُ يُكذّبونً رسلَهُمْ» ويجادلوتهُمْ بالباطل» فَصّبروا 

على ذلك فاصُر أنتَ علی تکذیبٍ قويك ومُجادایِهِمْ ياك بالباطلِ كما صَبَرَ أولئك قول : اس گنا صر ورا المزم من 
إا س [الأحقاف .]١٠:‏ 
/ وهو“ ما گر في قوله هو : وٽ ڪل ام سيم ټلو ولوا باعل ليڌجشوا پد لي رئ ڪل أن 
ر رَس ما َر . لك اله تعالى بقَضْلهِ عَصَمَ رسَلَهُ عمَا َم أولئك الكَمَرَةٌ بهم مِنَّ القَثل والمُجادَلَةٍ بالباطل . 

وفي ذلك آيةٌ مِنْ آياتِ الرسالة لهمْ حينَ“ حَفِظَهُمْ عمّا هَمُوا بهم بلا أعوانٍ وأنصارٍ كان الرْسَلُ مح كَْرَةٍ أولئك 

الكَمَرَةِء وال أعلَّم. 

وقول تعالى : قاذم َك ٤‏ عاب آي كيت وَجَدُوا عِقابي؟ اليس وجَدُوهُ حقًاً على ما وَعَدَ الرْسلَ 4# أنه 
نازِلٌ بهم ؟ 
1 أو يقولٌ : اليس وجَدَوهٌ أليماً شديداًء وال أعلَّم . 
وقولة تعالی : وكيك حَفّٽ کلمت ريلك عل الي كرا آم آَصَحَبُ لار يحمل قوله: «حقّت كت 
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رلك عل الي مرا ما كر [في] قولِه: َة 
مت ست آلأرّل) 1الأنفال/ ۳۸]. 

) وَیختَمل" ان یکو قرلةٌ : «ْحفّت کت رلك مل لين كردا ما فال : لاملا جهَْر مِنَ ألْجنَةٍ ولتاس أحييكي 
[هود: ١١‏ والسجدة: .]١١‏ فذلك الذي حى عليهمْ [ين)“ كلمة ربك وال أعلم. 
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ف ليت كارا ين ل4 الآية[ الأحزاب/ ]٦۲‏ وقولِه: فد 


SS“ 
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وف e 2A r‏ و ص اساب ر ج رو 2 کے ا 2 ٤‏ 
ر اة ا ) وقولۀ تعالی: الین عیلون العر ومن حولم سبحو ۽ حمر ر قد ذگرنا في عير مَوضع آن التسبيح بحم 
ربمم » هو الثناء عليه والحَمْدٌ له بالتبْرة والتنزيهِ عن جميع أوصافي الخَلتق ومعانيهِم عنْ جميع ما قالْتِ المْلجِدَةٌ فيه . 


SS 


) (1) في الأصل و م: ليس. (۲) و(٣)‏ في الأصل وم: صاحبه. () في الأصل و م: وهي. (0) في الأصل وم: حيث. (1) من م» ساقطة من 
| الأصل. (۷) الواو ساقطة من الأصل و م. (۸) من م» ساقطة من الأصل . 
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الآية ۷ 1 - سورة غافر 1 ۳۳1 


وقول تعالى : (ىستغرة ِلَب اما هِءِ أرْجّی آيةٌ للمؤمنينً . والآياتُ التي فيها اسْيِغفارٌ الرسل للمؤمِنينَ مِنْ نحو اج 
/ 


قول نوح 4# حیی قال : رب عفر لی رولد لن دحل بے مویتا ومين ولوټ [نوح :۲۸] وقول إبراهيم 


صلوات اله علي را عور لي للد وموم َم يم السا [إبراهيم : ]٤١‏ وما مر اله رسولّة لا أن عير 
لنفسه وللمؤينينَ والمۇمناتِ حير قال له: وسكعفر لايك لمر َلمرَيٍ [ محمد :۱۹] لأنه لا يحْتَمَل أن امز 
بالاسغْفارٍ لهم ثم لا يُجيبة إذا فَعَل. 

ثم قال بعض المعتزلة : إل قله هة «رَاسَكَعْفر لَك نيدي اليك إنما هو في الذنوب التي ليس له أن يديهم ١‏ 
عليهاء وهي الصغائرٌء وليس له أن يعِْرَ ِلْكَقّارٍ . ويَسْسَدل على ذلك بقوله: عفر لين تابا وأتبموا سيك [غافر :۷]. ة 

إنما آمَرهٌ أن يعفر للذي تابَ. فاما مَن لم بْب لم يمره بالاسيعفار. فيجبٌ القو بما فنا عَمَلاً بالاينينِ . 

لکن نقولٌ نحنٌ: إن لو كان اسْيَعْفارُةٌ لِمَنْ ذَكرّ حاصّة لأصحاب الصغائر على ما قالوا يَصيرٌ كانه أمَرَ التي 5 أن 7 
يقول: استعْفِر لهمْء إذ هم مَغْفورة ذنوبُهُم» َيَّجْمَل" قَولَهُمْ على ما ذَكرنا . وذلك كُفْرٌ وَوَحشّ يِن القولٍ» وائلة أعلَّم . ( 

ثم يجيء أن تكون المعتزلة والخوارج في الظاهر أبْعَدَ الخلاثق عن المَعاصي وافرَبَهّمْ إلى الطاعاتِ» ونحنٌ اقرب 
الخلائق إلى المَعاصي وأبْعَدَهُمْ عن الطاعاتِ لأنهمْ لا يرون النجاء إلا بأعمالِهمْ» ولا يَرّونها“ برحمة الله ولا شفاعة أحلء 
ولکنْٰ باعمالِمْ› فَیَجِبٌُ آنْ یکونوا آبدا مَُكِلينٌ مُلازْمِينَ على الطاعاتِ في كل وق وساعة» لا يَعْصون اله ظرَةً عن . 

وحن لم تَر النجاءً بالأعمالء ولكنْ إنما رى ذلك برحمة اللو تعالى ويشفاعة مَنِ ارْتّصّى شفاعَتة. فَيَّجِبُ أن نكونَ 
مُعَْمِدينَ على رَخمَةٍ الو وقَضلِه غير مُشَْفِلينَ بشيءٍ يِن الطاعاتِ. 


ثم في الحقيقة يَجِبُ أن يكونوا همْ أفْرَبَ الخُلاثِقٍ إلى المَعاصي وأبْعَدَهُمْ عن الطاعاتِ» ونحنْ ألْرَمٌ الخلايقي / 


EF <s) 


» 


٠ 


بالطاعاتِ وأبْحَدْهُمْ عن المَعاصي ؛ لأنا تَرّى عند الو لَطائف وفواضِل باقِيةء لم يُعْطنا [إياها]" ما لو أعطانا ثم يَصْدُرّ منا 
إلا الخَيرٌ والطاعات» وسَلَمَنا مِنَ المَعاصي وأنواع الشُرُورء وعَصَمَّنا . يجب أن نكون مَكِلينَ على الطاعاتِ لِنَصِل إلى و 
تلك/ ٤۷٤‏ ب/ اللّطائف . ( 


وهم لا يَرَونَ َي عندَهٌ شيءٌ مِنَّ اللطائِف» بل يقولونً: قد أعطانا كل شيءٍ حتى لم يبق شيءٌ عندَةُ من مَصالح الدينِ» ‏ 
یجب أن یکونوا [علی]" ما دَگرْناء وال أعلَم . ( 
ثم قوأًنا : إن الله تعالى ينَّجينا برَحمَيِهِ ويشفاعة مَل جَعَلَ له الشفاعة لا بأعمالنا. . / 
وعلى ذلك روي في الحُبَرٍ عن النَبِيّ 5لا 1ن1" قال : «لَنْ يدل أحدٌ الجنة إلا برَحْمَةٍ الله. قيل: ولا أنك يا إ* 
رسول اللو؟ قال: ولا أنا إلا أن يكَعْمَدَّني اله بر ميو[ مسلم 17 ۷1/۲۸۱۸9[ والمعتزلة یقولون: لا بل ندخل ( 
بأاعمالنا وكذلك قول الخوارج . 2 
واصلٌ قولنا : إن الله هه لن يُعَذّبَ عبادةُ على جميع المَعاصي على الصغائر والگبائر جميعاًء وله أن يَعْفِرَ المعاصيّ 
سِرّی الَرْلكٍ والكُفْرٍ على ما دَكزنا مِنْ دلاثل الآياتِ وعَيرٍها. ۰ 1 
وقولةُ تعالی : وربا رسعت ڪل ئو رخ قول : رسعت ڪل ىو رَحَةً فرحمة الدنيا يدل فيها الكافرُ ( 
والمؤم. فامًا رحمة الَخرَة فهي للمۇمتينَ خاصة» وهي کما در في قصة موسى 8# حير قال : راب کا ن زو الايا وز 
سسا رف الأَخْرة€ إلى قولِه: يى وَسعت کل سىء اكا إأَيِنَ يمون الآية [الأعراف ]٠٠٠1:‏ وقال : ف من 


4 ر که ەم 2 ر 


حرم زیکة اه لى أ يادو الت من ألرذق فل هى ليب ءامنا في الحيوة الد حالص يوم ألقيسَد [الأعراف : ۳۲]. 


ا ڪڪ | 
)١(‏ في الاصل وم: حيث. (۲) في الأصل وم: حيث. (۲) في الأصل و م: فيحصل. () في الأصل و م: یرون. (۵) و(٣)‏ و(۷) ساقطة من ۾ 
الأاصل وم. @( في الأصل وم حیثا. )٩(‏ في الأصل وم وقوله. 1 
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4 
ر وقولة: جيه اي ولم تن ها من الكلي. 
14 آذ ا وکر رو و ) 
ا وا ا ۴ اتر ا اتیل وج 0 


2f 


أخدهما] : قافر للَذِينَ 0 بمو سيك آي دينك وهو الإسلام. ا 
والثاني : آي فاعفْرٌ للذين تاوا عن الکبائر والفواجشِ واتبموا ۴ سيك أي طاعَكَ› والله أعَلَم . 


وقول تعالى: رهم عاب الي ظاهرٌ. ( 
( 


7 


٣ کے‎ 


ا 


ثم قول : را وَسِعَّت كل ىو َة رَعلْنًا) لا يمكنُ العمل بها على قول المعترلة لان رحمة الله عندَهُمْ لا تَسَعُ 
لئب واحد فان ليس له أن يفو عن Ed aL‏ ولكن يُعاقبةُ على رَعْيِهِمْ خالداً 
لدا وإذا كان [هدا]" قولَهُمْ ومذكَبَهُمْء ليست رحمتَهُ پواسعة بزعوهم . 


4 


l4 
e 


) ثم يقولونَ أيضاً : إن الله تعالى قد هَدَی کل کافر» وأعطاءٌ ما يَهْنَّدي به٬‏ ونه لم يبق عندَهُ ما يهدي بو . على هذا 


ع ا فإذڻ رحمة الل تعالی بزغيهِمْ على خلافي ما ذَكرّ الله تعالى . وَوَصَمَّها بالسَعَء وال س 


) | المُرق 

a‏ جميع الكل في ذلك لما ذَگزنا أن تلك الرحمة الدنيويةً أو ما ذَكرنا من كونِ اللطائف و 
عند : م أعطاها اهتدی»› وال لر 4 

3 ت‎ em 4| 

0 وقول تعالی : ربا وَأَذِلْهُ جَّتِ عَذنِ أل وَمَدنَهََ هذا يحرج على وجوو: / 


/ أحدُها: أن الوعدَ كان نة لِجُملة المؤمنينَء فَصَألوه” أن يذل قوماً على الإشارة والتَعْيِينِ في جملة ذلك الوعدٍ اة 
e‏ وال أعلَهُ. / 
( 


{ والثاني: سألوه أن ايهم عن] الأسباب والأعمال التي يَسَْوجبون ذلك واف أعلَم. 
) والثالتُ: يجوز أن يكو الوعدٌ لهم بالشرط الذي سألوة وال تعائى عام في الأزلٍ آنه يوجَدٌ ذلك الشرظء وهو (١‏ 
4 سوام فيكون لهم ذلك الوعدٌ. ومثل ذلك جائڙ. 
قال الل تعالی: کان عل و عتا تفي [مريم: ۱ مسۇولا إنما يُعَدبْهمْ بسؤال هؤلاءِ على ذلك» کان جُرّى ( 
د بهم إذا سألواء وعَلِمَ آنهمْ سألوا. ) 


الأزلٍ آنه يوجَدٌ من الصدقةٌ» فيكون عمْرّهٌ زائداً على ما لو عَلمّ أنه لا يتَصَدَّق. وإنما لا يجوز التعليق بالسَرْط في حقّ ال ⁄/ 
تعالى على لخو ما يكونْ في حم العبادِ أن يُوجَدَ عند وجود الشرط» ولا يُوجَدَ عند عَدَمِِء ولا عِلْمَّ لهم بعاقبةٍ ذلك. 7 
وال تعالى عالمٌ بالعواقب» فمَبّى عَلَقَ بشرط كان ذلك منةٌ في الأزلِ حكماً على أن يُوجَدَ مع ذلك الشرط مع عليه أنه 
لولم يخن ذلك الشرط كيف كانَ؟ وال الموفق. 1 
) أمّا ظاهرٌ الاية أنه إذا وَعَدَها لهم الهم لا محال فبهاء > فلا مَعْنّى للسؤالي في ذلك لما يرج السؤال في ْله مُخْرَجَ 0 
( السؤالِ في تصديقِ الوَغدِ والاميناع عن الخلْفِ. ولكلٌ الاي تحرج على الوجوء التي دگرنا. 9 
رفول تعالى+ ورمن سصلَح يِن باهم أزدجهم وَذْرَبَتِودٌ الآية سالوة أيضاً إدخالّ هؤلاءِ ف في ذلك الوعَدٍ أيضاً على 

1 

ما ذگرنا. / 


( وعلى ذلك الحديث الوارد: ١إ إن الصدقة تزيد العُمر[الطبراني في الکبیر ۱۷/ ۲۲و۲۳ رقمه۳۱] جَرّی تقديره في‎ J 
4ا‎ 


- 


٩1 
/ 


ا 
ر () في الأصل: وجوها أحدهاء في م: يحتمل وجوها أحدها. )١(‏ الواو ساقطة من الأصل وم. (۴) ساقطة من الأصل وم. )٤(‏ في الأصل 
وم: فهو . (0) في الأصل وم: فسالوا. () في الاصل وم: يجیبهم على . 
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وقولّةُ تعالى : رة هم ألسَيْتَات4 هذا يَحتَمِل نهم سالوة أن يقيَهُمْ في الاجر آموراً سووهم يِن الأهوال 
والأفزاع وعيرٍ ذلك مِنَ العذاب. 
ويَحتَلٌ في الدنيا مر الَركٍ وعَيره. يذل عليه قول : ون تن لكات ونر هَقَد يَمَكَمٌ أي ومن تق السيعاتِ في ا 
الدنيا فقد رَجمَنة يومئل ولت هو الور أَلمَِيمُي . 
وقول تعالی : إن آلییے كرا ادؤت لمق آل اگ ن فی | اَّم الآية ذَكَرّ آهل النارِ [إذا / 
دخوا اار1 وعاینوا ما آنگروا ين الث والمذاب ْمَل كل سان متهم ينف يَمُمَتٌ نفَسَهُ» ويلومُهاء› فيْنادَون لَمَقْتٌ اه | 
إياكمْ في ما أو a‏ هذا وجه [وَوڄة) آَخَر جائڙ وهو ور 
ان ينال لهم : ِد الواجِبَ عليكُم أن توا مَك مَفْبَ الله إياكمْ و قت ازتَكاِكمْ الِضيانٌ وعند تعاطيكم ما عاطم اكير وأشدٌ مِنْ 
فم العذابَ ودخولگُم النا لانم إذا رايم مقت اه ليام عند ازنکابگم ما اگيم آنه بزل بكم لَرَجَرَم ومعَكم عن وز 
ازتکاب ذلك وتعاطيهِ» وحَمَلَگّمْ على إِيثارٍ ما ذُعِيتمْ اليه e‏ ( 
وعلى هذينِ التاويَينِ يرجم تأویل قول : كر أو أ له بن ا تَسَسَمرَ [العنكبوت : :]٤٥‏ ( 
أخَذُهما: أن كر اله تعالى إياكمْ بالرحمة والمَعْفْرَة ار واغكلم ين فر ايا وصلايَكُمّ وعباديِگُمْ له 
والثاني : أ ر نفس تفي اله تعالى إتاها عن الَعاصي وق ازتکارها قر ين الجر عنها عنها والمَنْع مِنّ 0( 
نفسها [وإِنْ كانت الصلاة تَنْهَى عن ذلك بقولِه :]“ بك اسلو نی ن القحسا وال شک وزكر اَل أ 
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ا [العنكبوت: ]٤١‏ لما أن الصلاءً منها أعمال تَشْتَلُ عن كر ايء ۽ وال أعلَم. وق 
ر ثم قول تعالی : یکم اڪ يحول وجهينِ : ا 
اخَذّهما: أن مَْتَ بعضِكُمُ بعضاً کقوله : يوم أَلقَيلمَةٍ حفر بعَصڪُم عض ويلم تشم بت 
/ اوالاني)": حل ذلك لقرله : 3ک الکو تن عن التختر تشک ET‏ / 

[منها]" يِن اليطيان والكُفرٍ. ۹ 
وإنما E‏ ویکون مِنْ بعضِهمٌ 


بعضاً. فيكون مَحَْمَلاً كلا الوجهَين. وهو كقولِهِ تعالى : إا دعر و مسلا تیگ َة ن عدر أو [النور: 
1] وقولِه i E‏ إذ الظاهر أن المَرْءَ مع i‏ 
قيام عله لا بُهْلِكٌ نفِسَةُء ولا يلْقيها في الكَهْلّگة» وكذا لا يُسَلّمٌ على نفيه. i‏ 
) وال الظادر أیضا ن يلم [المَرَء)“ على نفيه إذا دَخَل البيت» ولم يكن فيو" عَيرهٌ. 1 
لذلك تَهّى عن إهلاك نفسه عند شِدة العَضَب وتخو ذلك» واش أعلّم. ( 
وقول تعالى : ربا تا نتن وميا انتب قال بعض آهل التاويل : انرا موداي املاب ن )] 
فأحياهُم الله تعالى في الدنيا . ثم أمانَهُمّ المَوتةٌ التي لا بد منهاء اسا لات بن القيامة. فهما حياتانِ ومَوتتانِ» وهو إا 
۶ أ 


o 


SSE NETE ن‎ 


ي قول ابْنٍ عباس وان مسعود في ما ری . ) 
ر ویقولون: [هو]''“ کقولهِ تعالی : رم انوا ام ثم يبتكم ثم يكم الآية [البقرة:۳۸]. 1 
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() من م» ساقطة من الأصل. )١(‏ من م» ساقطة من الأصل. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. )٤(‏ من نسخة الحرم المكي» في الأصل وم: :5( 
الرحمن. (0) من نسخة الحرم المكي» في الأصل وم: إن كانت. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۷) ساقطة من الأصل وم. (۸) في الأصل وم: اة 
لېعض. ا ل )١(‏ في الأصل وم: معه. . () ساقطة من الأصل وم. / 
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وإلى هذا يذهب ابن الراوندي» ويَحْتَج بهذا على عذاب القَبرٍ» وهو أشْبَةُ وأفُرَبُ لأنهمْ بكونِهِمْ في أصلاب آبائهمْ 
أمواتاء لا يقال : اسا » وهم كانوا أمواتاً . 

وقوه تعالی : اترتا بوتا قَهَل إل روج ين سيل يَحْكَمل اعيِرافَهُمّ بذنوبهمْء هو ما أنكروا في الدنيا قدرة الله 
| تعالى على البعثِ والإحياءِ بَعْدَّ المَوتٍ والعذاب لهمْ. لمّا عايّنوا ذلك» وشاحَدواء أقَرُوا به. فإنكارْهُمْ ذلك هو ذْبهُمْء 
دا أعم. 
ا ويَحكَمِلٌ أن تكونٌ ذنوبُهُمُ التي اعتَرّفوا بها ما ذَكرّ في سورة رك حينَّ قال لهم الحُرنَةٌ لما اموا في النار : «آلر 
û ES 4 > € kr‏ رل َه ِن ىو [الآیتان: ۸و٩]‏ فیکون اعيِرافُهُمْ بذنوبهمْ هذاء وال أعلَمٌ. 
J)‏ ) وقول تعالی: 5یکم یائ تا ی اه دم دشر قول : ولک بأ اي ذلك المَفْتُ الذي در 
4 والعذابُ الذي َر بكم إنما كا إا ُي ال اه ودم ڪََريَ اي كرتم ٻَرحيڍِه ون َد پو آي توحيڊ الله 
| زي بو آي تُصدقوا. 
۾ مذوالآیة کقوله: ودا دک أله وده شارت وب اليب لا بوه ت بایدر وَل در اَي ن دونو إا هم 
تعر [الزمر ]٤:‏ فهما بِمَعْنیّ واحل» وال أعلَم. 
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SSE چ‎ 


وقولة تعالن : اکم له ألم اي4 قال قتادة: لمّا حَرَجَ أهل حَروراء قال علي بن أبي طالب هه : مَنْ هولاءِ؟ 
/ قيلٌ المْحكمون. قال قائلّ : هم المَرَاء فال [طهه] : ليسوا بالمُرَاءِ لكنَهُمٌ العَيّابون الَيّابونً. قالوا: إنهِمْ يقولوة: لا 


حح إلا شه قال e‏ دا اطا : ودک خت تا اطا 
| > قال على ڪه حق آرید بها باطل . وذکر: عي بها باطل 


4| وقول تعالی: وهر ایی يریک ءاه الت في قول : یکم لكي [فال بعشهُم هو ما 
۱ ارام مُگڏبي رسله ومُصَدَقيهم م مِنْ أوائِلِهم حين O‏ استَاصل هؤلاءِ بتکذیبهم رسلَهُ» وآنجی مُصَدَقيهمُ م بتصديقِهم ایا( 


ج 


ليَخْدَرَ هؤلاءِ مِنْ تکذیب رسوله. 


* 


وقالَ بعضَهُمْ : وحدانييه وربوپیټه َه وقذرَيِهِ وسُلْطانِهِ في السمواتِ والأرضٍ ما لو تأمُلوا لَعَرَفوا ذلك» وهو 
کقولِه تعالی : وڪن يِن ءاير ني ّت وَأَلأَرَضٍ [بوسف : ]٠٠١‏ آباتُ وحدانِيُيهٍ . وذْرّ أنهِمْ يرون عليهاء أي 
يَرونهاء كته برضو ا وال عل . 

وقالٌ بعصَهُمْ : في قولهِ هو الى بريكم ءَايَِوِ يا آهل مکة إذا سافَرْتُمْ ريشم آياتِ المنَمَدّمينَ ومنازَهُمْ وهلاگهُمْء 
وهو الأول بعينه . 


سے 4۳ 
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e‏ وقلا : ورك لک ين من السا لل راا بُ عن آبات وحدان أنه بر ركهم م السماءء وځري الخلقَء 
) وقلع عن تنزيل او للها أن م مُنْشِئ الأرضٍ والسماءِ واحد [وأنه کک فِعٌ السماءِ ء بمنافع الأرضِ 
۾ على ما يتيل أنه ا حيو يمون انه هو الذي ازل أرزاَمُْ ِي الساء لا م 0 يدون ين الأصنام. 
فکيف تَضرِفونَ عبادَنَكّمْ وشكُرَكُم إلى عَيرو؟ 

) وقول تعالی : وما يدر إلا من بْب وما يذَكرُ ما ذَكرَ مِنَ الآيات» ولا يتاملها إلا من بْب إليه بطاعيه. أو 
E GS O ES (‏ 

وقول تعالی: ادوا آله AE‏ 
Î Î f‏ سارت ف رت لين کک ۇيو ا خر الآية [الزمر :] وصِلَةٌ قولِهِ : یکم پان إا دعى له ودم 


E RR NE | 

)١( )‏ في الأصل وم: الرويدي. )١(‏ في الأصل وم: ¥ . (6) في الأصل وم: حيث. (0) في الأصل وم: إياه. 
)١( )‏ في الأصل وم: وحيل. (۷) في الأصل وم: حيث اتصل . (۸) في الأصل وم: حيث. )٩(‏ في الأصل وم: دون. 
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وَوَحُدوهُ» ولا تش رکوا به شيا على ما يُشركٌ به أل مء وال اعلَمّ. 
وقول تعالى : ريع ألدَرََبٍ) يحول وجهَينِ : 

أخذُهما: رفيعٌ السمواتِ َرَجَةٌ على كَرَجَةٍ وظبقاً على طب على ما رها واحدةٌ على أخْرّى. 

والثاني : قولّة : «رَفِيم الڌَرَڪَت اي رجات اهلها ومنازهُمُ التي جلها لهم في الَجِرَة على تُفضِيل : یعضو على 
بعض في الدّرَجاتِ كقولِهِ تعالی: «اظر كيت سلتا بعْسَبم مل بض في الدرجات رة اکر درت اکر ضيلا 
[الإسراء:۲۱]. 

أنْبَرّ أنه قَصَلَ بعضاً على بعض في الدرجاتِ. فجائر ن يکون ما َر مِن رَفْع الدرجاتِ هو رَفْعَّ السمواتِ دَرَجَدٌ 
قَدَرَجةّء فهو إخبارٌ عن فُذرَِهِ وسلطانه أنه مَن قَدَرَ على رفع السمواتِ في الهواء وإقرارها فيه بلا سب ن أسباب إمساكها 
يِن الٽغليق بشيءِ مع لها وغلَظهاء ولا شيءَ يقر في الهواءِ بحيٺ لا يَلْحَظ ولا يسل ولا یرتفِعٌ عن مکایو'' بلا سپس 
يِن الأسمًل والأعلى»› لا يحمل أن يُعْجرَهٌ شيءٌ۰ أو يَحُمَى عليه شيءٌ أو يَمْنَعَهُ عما يريد٬‏ واه أعلَم . 

وإن كان المُرادٌ بالدّرَجاتِ التي تَجْمَل لِاهْلِها في الأَجِرَة إنما يَستوجبوتها بال تعالى بأعمالي» تكون لهم وال أعلَمّ. 

وقول تعالى : ذو المرش بى الح من نر4 اختلف فيه . 

قال بعضَهُمْ : هو جبرائيل ¥ قى آي يرل الوحي والب على مَنْ يَشاءُ مِنْ عباده كقوله : َر بد أ الأينٌ4 
عل ملك [الشعراء: ۱۹۳ و٤۱۹]‏ ابر بر آنه مين للم انه ليس في إنزالو كل ولا شيء مما قال بعضل الرّوافض انه بُو 
إلى فلاب وأداه إلى غيره. 

وقالّ بعضَهُمْ : الروح ههناء هو الوَحي والرسالة؛ يقول: «يةّى) وهو الوَحَيّ على مَنْ يختارٌء يضفي من عباوى 
واللهُ أعلم. 


وقول تعالى : لز م الان احتلت فيه : 
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8 ل بعصَهُمْ : يوم يمى أهل الأرض أهل السماء. وقال بعصْهُمْ : يوم يمى الاحرون الأوليع" . 

( وجائڙ أن يكون قول : يمى الإنسان عملّه وأفعالَةُ التي عَيلّهاء وال أعلَمٌ. 

وقالَتِ الباطية : أي يوم تَلْمّى الصَوَرُ المتَرَلدَةٌ مِنّ الأجسادِ بأعمالٍ الخُيرٍ والسَرّ التي كاتّث لهم في الدنيا الصُوَدَ التي 
اث لهم روحاتة؛ لان مِنْ مَذهَبهِمْ ان مَنْ ماك منهمْ ِحَدَثِ» ويولَدُ بالأعمالِ التي اث لهِمْ مِنَ الخُيرِ ضور روحانة ؛ 


َه E E E‏ 
بالنورٍ الصُرْفِ» ويَسْكَدِلون بقولِه: يم هم برد أي كبر تلك الصو الروحانية يئ الأجسايا" ° إذالخلائق كلهم في 
جميع الأحوالِ والأوقاتِ بارزونَ ظاهرون لو تعالی» ثم یكونون في وقتِ مَستورینً/ ٤۷٥‏ - ب/ عنه 
ولک هذا فاس م لی ا ا 
قَرَأثْ رُؤياًء كان تَرَّاها مُحْتَلِطْةَ عَيرَ مُتَحَمَمَةَ» وفي حالة اليَقَطّةٍ تَرَاها مَُحَمَمَةً عَيرَ مُحْتَلِظَةٍء دل أن الإدراكً للأجسادِ 
8 بواسطة الصرَرٍ الروحانيّة يچب أن يكو البعتُ للكلٌء وال أعلَم. 
/ ولك الوَجة في ذلك ما ذَگرنا اسل ان سی فل الوم مل ما شتی بو الخني* ويوم التَغابْنِ ووم 


. الحشر وير ذلك. سى البوم على أسماء مختلفة: [سَمّی]" كل اشم م ِن لك لِمَعْنى عَبر المَغْتى الأخرٍء والله أعلَّم‎ ٤ 

| ی ی 
ا () في الأصل وم: أماكنها. (۲) في الأصل وم: الأولون. )۲١(‏ من م» ساقطة من الأصل. () الشورى: ۷ والتغاين:۹. (0) التغابن:۹. 
\ (۷) الحشر:۲. (۷) ساقطة من الأصل وم. 
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َر [غافر :۱۲] يقول: فادعوا الله يا أصحابَ محم ويها المومنون علص لَه لرن وکو ره کرت : ذلگء. 
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| السوَار» وهو.كقولِهِ تعالى : وا٥‏ سل و تی نبا یا سسا [طه : ۱۰۷ و۸ E‏ 
/ هذا لان مِنَّ الناس مَنْ يقول: د ُتَر الاشیاء عنِ الو تعالی بالسواټر ردا لِقَولِوم. UE‏ 
/ ویر اد زد ق خم ر شى فلك ابو متا قو جيعا» زود بالكلبة ي انوا في لدا 
فبهاء يبرو جميعاً مَفقينَ مرن بتك الكلمة يومئ» وهي كلمة التوحيدِ» وال اعلَمّ. 1 ا 
I yT 4‏ 
عرف أن الإنشاء لاإفناءِ خاصة لیس بحکمةء حص فلك الیرم یما ُگزناء وان کانوا ني جميع الاحوال ارين إل ظا 
ا ل وال اع 
وقول تعالى: لا ی عل او ی کو ظاهر وور لقولن بقرل: لذ سينا قر على الو تغالى 
[تعالى 1 عن ذلك لرا راه 
وقولّة تعالى : لمن املك الوم به ايد ار قا ماتا اا :كالتما امز الارشي رامل السا 
تادر تال .فعند ذلك قول : لن الملك آرم فلا ب يُجيبة أحد فيقول هو في نفسِه نفيه يلو اليد لار . ٠: ٠‏ 
1 لك هذا بعيدٌ لا يُحْسَمَلٌ أن يقول: وک کل و رل اغد را شح نتا م کی قار ا ب 
( ڃُِمَةَ في ذلك أن يَسالَ نفسَهء ٿم يُڇيبها . ٤‏ 
۱ لکن الوَجة و فيدء وال أعلَمُء أن إنما يقو لهم ذلك إذا َء رحا ول اتل 4 يفون ٠‏ غا 
بأاجميهم ل لر الرجد التَهار4 ب يترون له جميعا بوم بالملك والريوبيةء وإ كان بعض الخلائق تي في الدنيا قد نار عُوه في 
ا ج ga‏ وال 


l4 
a 


ES A‏ به آي ا لسا ني الشات امي عَولوهاء امل تیان اي اقرا . وقد 
ڏگڙنا هذا في ما تقَدمٌ. 


1 وقول تعالی : لک ا ريم الاب قد گزنا هذا ايفاًء وال اع 
7 


| لكر [الحشر: ٨۸‏ ورب [الحشر: ٥‏ کقولِه: اقرب لتاس حابم [الأنبياء: ١‏ فَعَلّى ذلك سَنَاءُ 
بن رة لِدنرهِ وفربهِ منم . يقال : از فلانٌ إلى فلانِ» آي قَرْبَ» ودنا منه. 

( ومَعناء: أي أنْذِرْهُم بما إليهِ مرجع عاقِبيهم» ومَصيرهُمْء ل إل المقل ونيز إن تشتلوق» وتشتوة للعاقة وه وما 
: إليه زجع أمورْهُمْ» وهو ذلك اليوم» وال أعلَم.. 

ر وقول تعالی : 5اذ اثر اتک الاجر ) خير عن جه ال وع ي ذلك الب ي ان ررد قرا ع 
أمكتّهاء ونَرتَفْعَ إلى الحناجر حقيقةًء ولكنة َف لِشِدَةٍ حالِهمْ في ذلك وة تحوفِهِمْ وفَرَعِهِمْ وضيقق صدورِهِمْ» وهو 
کقولِه تعالی : ساقت رم الارض ب س با عك [العوبة : : 1۸ أي ضاقًت ضدورهُم وقلوُُم ما حل بهن يِن الشدائ 
والأهوالٍء ليس أن صارتِ الأرض في الحقيقة مَصَيْمَة لا يَسَعُونٌ فيهاء ولکنْٰ و صت ضف لِضيتي صدورِهِمْ لظم ما رل بهمْ. ‏ 
ئى بضيتق الأرض عنْ صدورِهِمْ . : 
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)١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۲) في الاصل وم: غداً. 
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وقول تعالى : م هم بر4 قال بعصم آي ظاهرود» لا شيءَ هنالك پنارځن آي تَرَفِحَ يومثِ جميع . 
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وقولة تعالى: 3 رم بم رد4 سى ذلك E es‏ وعلى ذلك اء 
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| سورة غافر‎ ٠٠ 1 - ۸ ر اقبات‎ 


عن فلك جائڙ ان یکو ما َر ين کون لقاو ڌی الحناچر تي عن بتي صدورهم لد یحاون رقف ماحز 
بهي وال اعِلَمٌ. E‏ 

ر والحناجرُء هي مَواضِع الل مئ الاو كرما ن شات واحت ا ي 

ر وقول تعالى: طن قال بعصُهُمْ : الكالم اموم الذي كرد حر ي ونو قا لما کان من في الدتا. 
وقیل: الام [الذي]" لا يكلم قد كم ِن الخُوفيء وقيل : الذي لا يَفْتَح كمه وهو قريب بعصَهُمْ من بعض: 
e J‏ ون يږ اي قريې؛ وقیل: الحم فز الاي بهدم لامر صاجیو..ویشتی في ني ما تر 
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وقول تعالی :و یع کی بلاغ اي ُجابُ؛ َر رالا يكو ةلمن في الأجرة قيب تائم انرون رلا شغي بففغ 
( لی ات كما يكو في الدنياء ETE E‏ :۸ آي لا یکو لهم شُفُعاءٌ 


عه »وهو ما قال هه في آي الحری: ايسا مسا زرفت ت کنیا اق مک کی بو ا تتا الاب 
ا الف E e‏ ر E IC‏ 
٤ 0 J)‏ را i j a)‏ ت [الخاةا" والجيانة واجدة وهي با ال : د 7 5 عل 
ابع إل تيك [المائدة:۱۳] آي بان . 
وقال بعضَهُم : هي الْظرةٌ بعد الَظرَة؛ اا الأولّى فليس فيها شي وأا الثانة ا 
وقول تعالی: وتا نی آلش ڈو آي ما نگم بو المز ولم غل[ وا کل ذلك ْلَه اله تعالی. 
وقال بعصم : i GE)‏ يني هي التي يبَر بها عَفلَةَ الناشي»› إذا عَمّلوا عن تر إلى مأ هرا وجه 67 تف 
درد هو ما ذَكرَ قق : لملم با کن مدوم رما لرك [النمل .۷٤:‏ والقصص e‏ لیکونوا بدا مُراقبينٌ 
ا م انفسَهّمْ حافظیی لها عمّا لا جل يِن ال الجر دالقراد قروا" : و کا عه م as‏ 9 
کونوا ابد على لر ین ذل وخوفيء واللة آعلَم. . E‏ 
9 ) وقولة تعالی: طت ينی اي4 تان امل التاريل : آي الحم بالحقّ والقضاء ا المذكورٌ ر في 
اک ر 


° ورو و 


ل( اخڏها: يَفْضِي» اي يأمُرُء کقرزه و و ل ت اه لالاشراء : ۳ وکقولو ای ن 
ا الاحراب: ٩٦‏ إذا مر آمراً . يقول: : وت يی ل يڳ آي يأمُرٌ بالق . 
) والثاني : القضاء الوَخْيْ والَبرٌ كقوله تعالى : إل ب لس یل ف الكت [الإسنراء E Ê‏ 
فكأنة يقول: وال بوجي بالحقء وخر به ولزن يڌ ك ين ونو لا نلكو الرخي ولا الكبر. E‏ 
.عبادَتهُم على عبادة مِنْ يوي بالحق» و 
والثالت: القضاء هو الخَلْقّ والإنشاء كقولِهِ تعالى : ES‏ هن سح س سانب [نضلت ۰ اي لق نيکر تر 
على هذا رت يَقضِی لحي یخی بلحي وار زين دعو ِن دونو لا يحون شيا وقد يَعْلَمودً اسحقاق العبادة إنما 
1 تجوز في التي والإنشاءِء وهو كقولهٍ تعالى : : لانن بخان گنن لا بان [النحل :۷ وکقولِه 4 تعالى/ ٤۷1‏ -؟/ ٠‏ 
و سره حلفا كلو مته الان [الرعد :]قول : : لق من يَذْعون يِن دوه ككَلّي الله حتى تشابة ذلك عليهمْء قَعَبدوهُم 
| يمون ان من لق لیس گمَنْ لم ُء وقد تُعْلّمونَ انها لم تخل شيا فكيت عَبَذٌ E‏ 
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اسا : واحدها. (۲).سافطة من الأصل وم. () ساقطة من الأصل وم ني الاسل مر : وهو. EE‏ خائنة. 
() ساقطة من الأصل وم . (۷) ساقطة من الأصل وم. :(۸) ساقطة من م . 
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ر ۳۳۸ 1 ٠‏ - سورة غافر 1 الآيقان ۲١‏ و ۲١‏ 


ر ثم قول أهلٍ التاويل : «يَفَِى بلحي [يَحَمِل وجهَين : 
احذهما ۲٩]:‏ ي خم بلح في الا بالابات دالج ما عرت کل اعڍ انها جخ واٿ وبراميئ» والعم با /) 
ر ڏگرنا حُكُمْ بالحقء وال اعلَّم . 


۷ 


والثاني : آي يَحكُمٌ بالق في الاَڃِروء وهو الشَفَاعَةٌء أي لا يَجْمَّل الشفاعة لِمَنْ يَعْبْدونَ على رَجاءِ الشفاعة كقولِهم : 


- 


/ مرک توا موتا مدد اند [یونس :1 ولکنٰ إنما يَجْعَل لِمَنِ ازْتَصی کقولِهِ : و یشوت إلا لین ارستی) [الأنبیاء :۲۸] 1 
وال أعلَمٌ. 
4 وقولّةُ تعالى : إن أله آله هو هو أَلسَمِيمٌ لصي روي عنِ ابن عباس ط4 أنه قال : والس يڳ للمؤمنينَ ا ي المجيبُ» ۷ 
و الب بافعالِهمْ. 7 
1 0 ا ۴ fi‏ 
ا وجايِرٌ أ يکود قولّة تعالى: : إن آله خر ليع ابر صِلَة ما تَقَدّمَ ِن فولِه يلم عة لن وما نى / 
/ ألسَدودٌ يقول: ال ميخ لما يكون منهمْ ظاهرامِنْ قول أو فِغْلء وأليِير ما اقرا في فُلوبُهُيُ وتكن 
ا صدورُھُم ؛ بُخْبرُ بهذا لیکونوا آبداً مُراقِبینَ حافِظینَ أ ف ما کر ااا وا ن وال أعلَّم. ( 


٤‏ 2 ار 


وقول تعالی: رلم يا نی الأرض مَطروا کف کان َه عة لیبن اوا من لو اوا هم اَذ منم ر 
هذا يُخُرْج على [وجوو: 

أخَدُها :)“ما قال الحَسَنٌ: إِنهمْ لو سارواء قََظروا ف في آثارِ م کان بهم ِن مُکڏّبي الرسُلِ لكان لهم في ذلك رَجُر j‏ 
ومع عن مثْلِ صَنيع أولنك. 

[والثاني : ما“ قال بعصَهُمْ : : هو على الخَبَرء أي لو ساروا في الأرضٍء ونَظروا في آثارِ مَنْ َقَدَمَهُمْء > لكنهم لم 
ينْظروا نظ اعتيار أنه لماذا أصابَهُمْ ۾ ما آصابه بَهمْ؟ وال أعلَم . 

[والثالك: ما)" قال قائلودً: هو الإيجابٌ والإلزام» أي سيروا في الأرضٍ» وانظروا في آثار أولثك الذينَ كانوا مِنْ 
بل هؤلاءِ كقوله : قل سير في الأرض فانرا َيف كن عقب اريبك [النمل .]٦۹:‏ 

ولكنْ نقول: ليس على حقيقة حقيقة السيرٍ في الأرض بالاقدام ولا نَظرِ العَينِ والبَصَرِء ولکنه امز منه من لهم بالفكر والاغتبار 
في آنار تن الُم لی ماذا صارٺ عاقبۀ آشريم ين صني مُگڏبي الرشل وصدقيوخ» لينڙچروا عن يفل صني | 
مء e‏ ق 

وقولةُ تعالی : اا هم سد مهم هوه في أبدانِهمْ وأنفيهم راتا فى الأرض اي اشد أعمالاً في الارض . 

ولیس کما es‏ أشدٌ منهمْ قوةٌ في الخيراتِ. 

7 EEE 
( قوة في آبدانه وانفيهم.‎ 

وقولةُ تعالى واد أله وير يحبر أن أولعكٌ الذينَ كانوا مِنْ قَبْل هولاءِ كانوا أشد مِنْ هؤلاءِ قوةً وأشَد آثاراً م 
کک ر تتا شتا ری هي داوخ رایخ را زنر ریه و رامل شومر ن | 
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نام يا آهل مكة دوم في البطفي والرةء فكيفَ تَمْنَعون عذابً اله إذا رل بم وال أعلَمٌُ أن أولعكٌ قد عَبَّدوا ۱ 
الأصنام رجاءَ أن تَشْمَعَ لهِمْ في الآَخِرَةء ونقَرَبَهُمْ إلى اله رُلْمّى كما تَعْبْدونَ أنتمْ على رَجاءِ الشفاعة لكمْ والتَقَرُب إِليه؟. ( 
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() ساقطة من الأصل وم. (۲).في الأصل وم: للمژمن. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. () في الأصل وم: وجهين أحدهما . () في الأصل وم: ) 
و. )١(‏ في الأصل وم: و. (۷) في الأصل وم: آمر. (۸) من م؛ في الأصل: مكذبهم. )٩(‏ في الأصل وم: ذكر. ( 
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1 الآیات ۲۱ ۔ ۲۵ ) - سورة غافر‎ 


م ت ٍ d4‏ 4 . 2 و 
كانت عبادَتْهُمُ إتّاها طري الشفاعة وسَبَّبّ القَرّب لكان يُعْنِيهمْ يِن عذاب الل في الدنيا. وهو كما اذّعَتِ | 
ولو كانت عبادتهم إياها طريق الشفاعة وسَبب التقرب یزیم ن اق و ليهرد 


انهم <آبتتو ال وَأَبَومٌ فقال ردا عليهمْ قول : فل فيم يمَذّبْحم دنويم [المائدة :۱۸] أي في الدنيا لو كنْسَمْ على ما 
| تزْعُمود؟ إذ لا أحَد يُهْلكٌ. ويْعَّذبُ وَلَدَهُ وحَبيبةُ في الدنيا . َعَلّى ذلك الأول 
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وقولۂ تعالی: ولل نمر كات أت سهم اليك فقودًة: ديلك يقول: ذلك العذابُ 
والاهلاك الذي تَر بهم ما اث اتهم رُسلَهُمْ بالات فَكمَروا» وكدّبوا الآياتِ والالَة التي انهم رُسَلَهُمْ انهم رُسل اله 
إليهِمْ» فأاصابَهُمّ ما أصابَهّمْ . كذلك انتم يا امل مک إذا کل الرسول بعدما اكم بالبيّاتِ والادلة على رساليهِ بزل بكم 
ما برل بأولعك بالتكذيب والينادِ ورد الآياتِ والأدلةء واه أعلم . 
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وقول تعالی : وقد اسلا موی اتا وَسَاطن م يَحكَمل باتتكا آي بحْجَچنا. ودَگرْنا [انٌ 
الآياتِ تَحْكَملٌ السلطانَء وأنهما) واحدٌ» ويَحْتَمل أنهما مغايران" . 


وقول تعالى: إل وروت َس ورو( لِيُْلِمَ انه كاد مَبعوثاً إلى الكل لم يُبْعَُ إلى بعضٍ دون 
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وقول تعالى: 5اا سجر لاب4 دل ولم : سجر راب4 على أن موسى ## قد اتاهُمْ مِنَ الآياتِ 
والحُجَج ما َچزوا عن إتيان مها والمُقَابلّةٍ لها . فخافوا آن يبه الئاس لذلك. مهوا بقولهٰم : سجر ڪَدَاب) على 
سائر الناس لعا يبعوة في ما بذعو لما عَرَف الناس أل السحر ليس يَعْرهةُ كل احل» وان ار الناس يَعْجُزون عن السحرء 
وكانوا يَعْرفونَ أن السحرَّ يكون كيبا . قَمَوّهوا بذلك القولِ مر موسى ا على أتباعهِمْ» ونَسَبُوةُ إلى الكذب من عير أن 
هر مِنْ موسی گيب قظ› وقد کان لم ير مِنْ فرعو َموي ودبيس على قويه مَخافَةً أن يسّبعوه لما آتاهمْ مِنَ الحْجَج 
والأولّة التي طَهَرَث عندَهُمْ انها حْجَج واولة. 

من ذلك قول" تعالی: بد لن رجگ يِن رکم يخر [الشعراء: ۳] وقولة: طم کم الى ملم 
لير [طه ]۷١:‏ قال هذا بَعدّما اه السَحَرَةٌ وآمنوا بو ليْمَوّةَ بذلك أمْرَهُمْ على مَن يبع موسى ِن الأتباع» وقوه : إل 
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ر رو سے 1 ا ے اء ےر f mre‏ 7 2 ت i‏ 
4 هدا لم مره في ألمَدِية حرجا نبا اهما [الأعراف : ]٠١١‏ وعَيرٌ ذلك مِنَّ اللَمْويهاتِ التي كانث منه. / 
أ | 
e. FI‏ ےط . (f)‏ » 1 م 8 


ETS 


وجائڙ ان يکود قولَهُمُ : إنه كذَابٌ لأنهم اغتادوا عِبادةً الأصنام دود اله تعالى. فلمّا جاء موسى» صَلَوات اللو عليوء 
ہما يَمْنَعْهُمْ عن عِبادة ما انغتادوا مَِّ العَدَدء ودَعَاهُمْ إلى عِبادة الواحدِ» قالوا: إن كذَابٌء وكذلك قال“ آهل مكة عن 


1 9 س ھ e‏ ع کے کر ی ا و“ 
رسولنا وسيدِنا محمد ي : إنه تا دات جل اة إلّها يدا [ص:٠]‏ سوه كذابا لما دَعَاهُمْ إلى عِبادة الواحء 


2r 


کے 4 


1 . و ن اد ما أادوا ين العو وال اعلَّم‎ ٤ 
1 ر( وقول تعالى: نّا جام لحي من عِنيتًا) قال بعضهُمٌ : آې جاءَهُم بالتوحيدِ» وقال بعضهم : آي جاءَهُم‎ 
ef 


بالرسالةء وکا عَيرُ هذا فرب : آي فلمَا جاءَهُمْ بما يَظْهَرُ عنذَهُمْ مِنَ الحُجَج آنها آياتٌ وأنها مِنْ عِنڍنا جاءَء وال اعلَم . 
وقول تعالى : قال افئلوا إا آآز ١َامَوا‏ معَم واسكخيو فاه مروا" أتباعَهُمْ أن يلوا أبناء مَنْ آمَنّ منهمْ 

لِيْرّجروا بذلك عن مُتابعة موسی لنَّا راو" أن ما كان مِنَّ النّمْوِيهاتِ والجِيّل لم تَمْتَعْهُمْ عن اتّباعو» بل كانوا يتبعونةُ 

قاوعَدَوهُم بقل الأبناءِ كما كان [فرعون) أمَرَ بقل الابناءِ عنما قیل له : ِن ذَهابَ مُلْكِك بولَدِ يُولَدُ» كذا واف اعلَم. 
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() في الأصل وم: آنه يحتمل أن الآيات والسلطان. (۲) في الأصل وم: غیران. (۴) في الأصل وم: وقوله. )٤(‏ في الأصل وم: حيث. 
(۵) آدرج بعدها ني الأصل وم: إنه وكذا. )١(‏ في الأصل وم: آمر. (۷) في الأصل وم: رأى. (۸) في الأصل وم: فأوعدهم. )٩(‏ ساقطة من 
الأاصل وم. 
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وقول تعالی : ونا يد الكضيَ إلا ني سكل لا َك ان دكم في الآَڃرَة في ضلاليء ولک ارا کان گیذْهُمْ 
في الدنيا طهر أنه ضلال حينَ “لم يَمْنَعْهُم [گيدهُم وج 2 وتمويهاتهم]" عن اباع موسى ##. 
وقولّةُ تعالى : وال وروت دروف اقل موسّى)/ ٤۷1‏ _ ب/ قال هذا لما e‏ 
E‏ . قال عند ذلك: درون أل موس [ثم يتيل قول : درون أل مون )] وجوهاً: ٠‏ 
( 


أخذها: يَحْتَمِل آنه َم فرعون أن يَمَتل موسى #4 قَمَنَعَهٌ قومةُ أو الملا ِن قويِهِ عن وء فقالّ عند ذلك : ون 


ل 


کے 
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( راتاي : كيل ال مي بن قير نكا مهم تلع لمن وء وهر كما ال رها هه لسرا ال وتن ت ا 
ردا [المدثر ١:‏ يِن عير أن کان من رسول الو ل مَنْعُ له عن ذلك . وهذا في كلام العربٍ موجودٌ سائعٌ انكلم بو 
ese‏ وال اعلَم. 
والثالتٌ : يحمل در u [ê‏ في نشل موسی» آي لا ومرن إن انا کله واللة أعلَم. 
وقرل قفا : ليتع ن يختيل : : 
أخذهما: ECELE EEE OT‏ 
مِنّ الرسالة لان من ارسل رسولاًء كه أحدٌ ْلَه أو الصرَرَ به مَنَعَهُ المرْسل عن ذلك فعَلى ذلك يقو واش أعلَم. 
والاني: یکو ذلك ارا ِن اللو قن موسى بالدعاء على فرعو بالهلالٍ لتا َم ك : وعلى ذلك الرسَلٌ ل قد ذد 
لهمْ بالدعاءِ على قَرَاعَِيَهِمْ ومُعانِدِيهمْ ومُكابريهمْ إذا بَلَغوا في الينادِ غاي(“ واللَمَردِ نهايته" واه أعلَم. 
وقول تعالى: إل عاق أن يبدل ويك 4 قد كان هناك تبديل الدين» فان قد أطْهَرَ موسى 4 دين الحقّ» وآمنّ 
[کشير]" م مِنْ أتباعه . لکن کان آرا وال أعلَمء بقولِه : أن ل بتڪم آي يذهب هَبَ بدينِكُم من الأصل. 
وقول تعالى : أو آن يهر في لاض المَسَاد دَگرَ اللعينَ [وقد]“ س سى إظهار الترحيد في الأزص ودي الإسلام 


م 


ر 


فسادا یم ن کل مم شیتاًء وإ کان بیطلا في دعوا؛ نة آنه عل حق؛ وال < ححصمَة [على الباطل]" فلا قبل قول 
أحدِ إلا پبرهان؛ واللة أعَلَمٌ. : 
ويكيل أ فرعن اللعي آراة بقوله : أو ان هر في الان اقتا نن ابا ن ای قل مرس اگم یارب" 
أنتم أبناءَهُم» وال أعلم. 2 
وقولةٌ تعالى: وال ٿر ل لٿ ر رَڪ ين سل یکر ب يِن وي لساب( يَحْكمل قولة: 0 
ا ل ا کے ی ی ایی اب د واللةٌ اعلَمٌ. 
وقول تعالی: رال رل مویق ِن ال وروت گن یہ هذا َختمل وجھی: ٠‏ ا 
أخذهما: : وين بال وزو في الظاهرء ٠‏ وإلا لم يكن في الحقيقة مِنْ آلو وإنما مِنْ آل موسی وآتباعو حي آم ر 
بء ورك اتبا فرعود» وال أعلَم . ۰ 
والثاني : ین آل آي ین تس لان ور انه كان اب عو واه اعكه. ) 
ول ال ویر ليه إشفاقاً على نفسه نفسو ولا يُظْهرٌ المُوافقةً فقةً لهم على ما هم فيه إذ قَدَرَ على الكنْمانِ دونً ( 
إظهارٍ المواَقَةٍ لهمْ. وعلى ذلك المْكَرَهٌ على إ إظهار الذر إذا َد على الا بور ما ري من ين كلمة الفرء 0 
الامجاعء لا يسم له إظهار ذلك لهم . فان لم يُقَدِرْ فحینئلٍ يسم . قَعَلّى ذلك ما دَكزناء وال أعلَم. 
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ر 0) في الأصل وم: حيث. )١(‏ في الأاصل وم: كيده وحيله وتمويهاته . (۲) في الأصل وم: له: )١(‏ الواو ساقطة من الأصل وم. (0) في (٠‏ 
الأصل وم: 2 ن الاس دم نهایتهم . (۷) ساقطة من الأصل وم. (۸) في الأصل وم: : و. )٩(‏ في الأصل وم: باطل. )٠۰(‏ في 7 
الأصل وم: 
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ر( وقولّة تعالى : «أنقلوة رلا أن يفول رن أله فيه إخبارّ آنه كان ْم إيمانةُ إشفاقاً على نفيوء فلمًّا حاف إهلاكً 
: رسول اله موسى ۰# فعند ذلك آظهَرَ ما كان ينمه وإِن كاد في إظهار ذلك هلاك نفس بعد أن يَرْجُو تجا نبي مِنّ 
ر( الأنياءِ هلو 

وهكذا يجب آلا يَسَحَ كتمان ما كان يكَنَمهء وإ كان في إظهارِ ذلك [هلاك نفس ونجاءٌ)“ رسول مِنْ رُسل ال تعالى 
a E /‏ 


) ولذلك در عنْ أبي بكر الصديتي ڪه أن آهل مک لنّا ء هموا قل رسول اله کا وإهلاگة الْمّى آبو بر هه نمْسَة 
)ي عليه» وقال ما قال . 


ٍ 


[وذرَ انة)“ ذلك الرجل الذي كان يَحْبم إيماتة حير" قال: اتقون رجلا أن يفول رَّت أله فعند ذلك نَرَلّتْ هذه 
الآيةٌ على رسول اله ل ولم يكن نَرَلَ قبل ذلك 1آيةٌ فيه“ واف أعلّم . 

وقوه تعالی: وقد جاتکم َب يِن ريک آي جاءَكُمْ مِنَ البيْناتِ ما ين آنها ا ا لا اخټراعات“ 
يِن موسى 8# وين انه صادق في ما يقولء ويدعي. 

وقول تعالى: ډولن يك ڪَزا َيه کد ون يك ماقا بكم بش الرى بيد آي وان کان کاذباً في ما 
يَذعوكم إليهِ فَعَليهِ كيه وإ كان صادقاً في ما يقو ويَدعي بتکم بق أأرى يدك فهو يَعْلَمْ أنه صادق في ما 
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( 
٠ |[‏ الكل لنا) كان عند القوم اخمال الامرٍ در على [ما)" في رَغْوهِمْ دعا للقَنْلِ عنْ موسى 44# . 
ام الإسکال آنه فال: يكم بت الى يدك كر أنه يصيُهُمْ بض الذي يد الرسل؛ إذا عدوا شيعا يُصيهُم 


کماا. لا بجر ان یکر خلات ما ردا و دوا گر . لکن يحرج على وجوو: 

أخذّها: آنه كان وعدّه يهم أن يُصيبَهُمّ العذابٌ في الدنيا والاَخجِرَة» فيقول : یکم بق ای یدک وهو ما 
وَعَدَ لهم أن يُصيبَهمُ في الدنيا . وما ما“ رَد له في الاَڃِرَة فهو بصيهة يهم في وق َء وهو في الاخِرَة. 

فا ا ا فهو ما جَرّى الوَعيدٌ من لهم لان الرَعيدً كان منهٌ في الدنيا والآَخِرَةء انل أعلَّم. 

والثاني : یل آنه كات # وعتعم باتواع ن الحلاب وقد اماب بعص دبك ر مِنَّ الطرفانِ والجرادِ والقَمْلٍِ 
والضفاوع والدم ونَحو ذلك. . وقي بَعْض ما وَعَدَهُمُ» هو هلاگَهُمْ. . فکأنة يقل لهم : إنکم'' قد أصابَكُمْ [كثيرً]" "يِن 
ذلك قيْصیبكم ب بغض"' ما دكم الذي فيه هلام مبالََةٌ في الزجر لما صاب ما وعد لهم يِن أنواع العذاب» ولم 
ين وده گڏباء عض ما وَعَدَكمْ› وهو الهلا کیت یکول گذٍباً؟ وال أعلَمٌ والموفقٌ. 

والثالت : يراد بالبَعْض الحُل» لانة أراد بهذا البَعّْضِ الهلاك» وهو البعض الأَفْصّى تسى» فيدُل العالي فيه لأنة إذا اود 
بأنواع مِنّ العذاب» منها الهلاكٌء وهو" البَعْض الأفْصّى. إذ لا عذابَ في الدنيا بعد الهلاكء فيكون سار آنواع العذاب 
في ادنيا قبل الهلاك. فإذا ريد به هذا البَعْض يَذْحُل فيه ما قله ويكون ذْكْرة ذَكرَ الكْلّ؛ إذ لا وجود له بدونِ 
سارها . ذلك قال : یکم بق الى یدک وائ اعم . 

وقول تعالی : لی آله لا چ ری من هو مرف راک هذا يرح على وجهَينٍ : 


أخذهما: أنه لا يهي مَنْ هو في عِلْوه أنه يور الإسراق والكذِبَ. 
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() في الأصل وم: نجاة. (۲) ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم: حيث. )٤(‏ ساقطة من الأصل وم. (0) في الأصل وم: اختراعا 
م» في الأاصل : لکن رلما . (۷) من م» ساقطة من الأصل. . () من م› في الأصل: : من . . )٩(‏ من م» ساقطة من الأصل . )١(‏ في الأصل وم: إنهم 
)۱١(‏ في م : کثیراًء ساقطة من الأصل. )١(‏ من مء في الأصل : بعد . )۱١(‏ الوا ساقطة من الأصل وم )١(‏ أدرج بعدها في الأصل وم: 
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| 
والثاني: لا يَهَدِي مَنْ هو مُختارٌ الإسرافت والكذبَ وقت الختيارو"" الإسرافت والگذِبَ. 
وقول تعالی : يمور لكر للك ايوم هرن فی رض فمن صرت ن بام آل إن جاتا برج على وجهین : 
اختحما: يحول أن يقول ذلك [بع)" ما سالوء ان يع ينُم وما هُمْ فيه فيه: إني لو انبتكم واجَبنم ll‏ 
7 
) 


الملْكُ والحَسَم والعلبةّ ولیس معي ذلك . فاذا جاءَ باس الله وعذابة» فَصِرَتَم أنتمْ مَُْْعينَ/ ٤۷۷‏ ۔ا/ عن ہما مَعَكَمْ ی 
ینمرا من بای آلب بامرو [ین]" عذاب اش؟ 


حققة Jlonr afir Opa‏ 1 
ولیس معنا ذلك وإ كان يَعْلَّم حة E E N a‏ . لكنْ قال ذلك بناء على + 


اغتقاوِهِمْ إظهاراً للعذاب عندَهُمْ كيلا بُقُموا على قله إٍصيانة حياته . ومنل هذا لا بأسنَ [بو]“؟ وال اعلَمُ. / 
والثاني: يقول على الرفَيٍ بهم وإظهار المُوافقة َة لهم في الظاهرٍ؛ يقولُ انه قد جاتنا ون افم امنا" الات ما اوضح 
الحَقّء وبين السّبيل. فإذا رَدَذْنا ذلك» E CL‏ بُه. فَمَنْ يمتنا عن ويَنْصرنا مِنْ عذابه إذا ⁄/ 
شاا ا اک اع م غلل ملین اندر ب اتر د وال آعلَم . 
/ 


وقول ھن : قال وعو ما اریگ إلا ما رى قال بعضَهُمْ : أي ما آمُرْكُمْ إلا بما راي لنفسي . 1 

وقال بعضَهُمٌ: ما النتارٌ لكمْ إلا لنفسي ذلك . لكل اللعينَ لَنْ يَختارّ لنفيه لأ ما الختارً لنفيه باط فاس وكذَبَ ر 
اللعينٌ أيضاً حي“ قال : ما یکم إلا ما ری ما اختارٌ لك إلا ما تار لنفسي لأنة تار لهم أن يَعْبدوةُ 0 
لنفيه عبادة أولئك : أن يدهم ء فهو كِب من القول. 

ق تعالی : وما أَهڍیگ إا ميل الَا بل كان يَهْديهمْ سَبيلَ الي . 
وقول تعالى: ول اأزج ءامن وي إن لاف ڪيم تل بوم الأخزاي) ويل داب قري چ واو ومو 
NT‏ يقول: E N‏ 
مره واک لی بم اقشع مومی انان حي قال: : یل تی رھ ج رتاو وکو ال ا رر ا 
وتنبعونً رجلاً لم اگم بالاتِ؟ 

هذا من اختجاج عليه : ان کیت تفتّلون رجلا وترون اَباعَةُ بعد ما جاءگُم بالات من ربكم وتبَعون مَنْ لا بي 
معهُ ولا برهان؟ يمهم في صَنيِهِمٌ الذي ارادوا أن يَضَعوا بو واف اعلَم. 

وَوَءَ اا و ظا لطا فيه رف حي" قال : قر يموم لَك لمك ايوم هرن فى آل رض فمن بنصيًا م 
ر وال أعَلَمٌ : إنم إن ق ق رجن تنا م باه ا 
يَنْصرَكُمْ مِنْ ذلك العذاب؟ ونع عه إذا لسم بُ بير حق؟ 

ثم وعَظَهُمْ وَغظاً بما تَرَلّ بمگڏبي من کان قَبلَهُمْ من الرسَلِ حي" قال : ل لان میم مَل درم الأَحزاب) ويل 
داب قوي وچ واو ونمو يقول: ٳني احاف عليكمْ ان يٽرل بم ويَقَحَ عليكُمْ من عذاب اله بتكذيركُمُ الرسول موسى #4 / 
وركم اناع بعد ما جاءگم بالات انه رسول» وأنة صادق في ما يقو ويَڏعو» كما تَرَل» وَوَقَعَ مِنَّ العذاب بالأحزاب 1 
الذي كانوا ِن بكم ن در بتكذيرهمْ الرسل واشيفباله إياهمْ بما استَفْبّلوا بعد ظهور صِدة هم عندَهمْ بما قلود انتم / 


رسواَكُمْ موسی بعد ما طهر صدةةُ عندَكُمْ بالبيناتِ التي جاءَكُمْ» وال اعلَمٌ. 
/ 
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. ويمنعهم . . () في الأصل وم: حیث‎ 
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| ثم ما ذَگَرَ مِنَ الأحزاب فَيَحَمِلٌ أن یکول ته تفسيرُةُ ما ذَگرّ على انرو منْ قوم نوح وعاد وثمود. وحمل سوالَهُمْ مِنَ 
0 الأممء وال أعلَمُ . 
/ ثم قول : يتل تأي قوي چ واو َم قال بعضَهُم : اي يل صَنيع قوم نوح ومن دَگرَ لِه . 
) وقال بعضهُم : اي يٿل عذاب قوم نوح ومن در وال أعلَمُ . 
( وقوه تعالى : ر اله برد طا ياد في هذه الايد للممترلة وع عل ؛ يقرلون» إل اله تعالى قد اراد نّ العباد [انْ 
(| يلوا" ما يَلعلودً مِنْ أفعال الل والجُورء وقد بر الله تعالى أنه لا يريد ظلْماً للعباد. 
ولكلٌ الاي في ال لعحقيق عليه لان قال في آية آخری زیڈ آله ا َمل مم حًا نى رة [آل عمران:١۱۷]‏ احبر 
انه أراد ألا يَجْمَل لهم حظاً في الاَجِرَةِء N TT‏ 
زعيهمْ . دل آنه آراد بهم ما يَسْتَوجبون به العذابَ» وهو فعْل الظلمء وال أعلَم.. 
/ ثم تأويل الاية يُحُرْجٌ على وجهَينِ : 
أخذهما: أن الإرادةًء هي صفة كل فاعل يَفْعَل عن الختيار. فکأنة قال : وال لا يَظْلِمّْ عِباده كقولِهِ تعالى : وما ربك 
طلس لبيد [فصلت .]٤١:‏ 
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( وقوه تعالى: ویمرم إن اف کر بوم ألشتاد بم ر مد الآية . وَعَصْهُم" ايضاً بعذاب 
(| الآحرة وما يكو منهن يئ الندامة ركم الع الرسول بعد ما وعطم؛ ويعذاب الدنيا وما تَرَل بأوائِلِهم بصَنيعِهِمْ مِثْل 
صنيعهم› وهو ما قال : وموم ان أ ف کک ر ب اتاد ون رن نبي الاية. 

ثم قول : ر م اتاد فيه ثلاث لُاتِ : إحداها: يوم النادي أي بالياءء والثانية في على حَذفي الياء [الکا و“ 
باشدیدِ N‏ 
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فَمَنْ رها بالتشديڍ" فيقول: هو من َد يبد دا إِذا مَضی [هائماً علی]“ وجه هارباً فارَاً مِنَ عذاب اء إذا عايَنّ 


8 


1) 


‌ re 


العذاب» وهو مِنْ ند الإپل وک والله ٣‏ اعلّم. 
/ وم قرا بالياءِ» فهو التَفاعل من النداءِء فهو على نداءِ بعضِهمٌ بعضاً یوم م القيامة کقولِه تعالی A E‏ اصن Fei‏ صب 


اماف ا را عا [الأعراف: ]٤٤‏ وقول #ة: ردج سحب الا سحب اة أن مشا عع ي نماي 


و 


1) 


gu 


2 


[الأعراف: ]٠١‏ وقول ق : ريرم ايھم يقو ان شر يی لن كتر رعنررت [القصص : 1۲] وقولِه #ة: وس تادعم 
8 يفول KK‏ جم سم المرْسَلنَ سل [القصص : [o‏ وره . 
۰ ومن قَرَأ عير الياءِ فقد حَذَّفَ الياءَ كقولِه : فافض ما أت َا [طه : ۷۲] أله : التنادي» وا أعلَم . 
ثم قول تعالی : يوم وو ملين قال بعصَهُمْ : يوم تُولّونٌ هاربينَ من النارِ مُذبرينَ عنها كول تعالى : ّم بُ اله 


e 


2 


/ .]۳٤: يِن لَنِ [عبس‎ i4 
( وقول تعالى : تا کم يَنَ آله ِن عاص آي ما لم ِن عذاب ال ٳذا رل بكم من مانع يَمْنَعَكَمْ مِنْ عذابه‎ ) 

ر 2 ب fi‏ 
ا وقول تعالی : ورس يلل اله قا لم من هار قد ذگرناه. 


SS 


ا (۲) في الأصل وم: تعذيبهم . )١(‏ في الأصل وم: وعظيم . (6) من مء في الأصل : وعذاب . (۵) ساقطة من الأصل 
وم. . )١(‏ ساقطة من الأصل وم. . (۷) انظر مختصر في شواذ القرآن ص ٠۳۲‏ والجامع لأحکام القرآن ۲۹۷/۱٣١‏ . (۸) ساقطة من الأصل وم. 
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وقول تعالى : قد جه ڪُم بُوسف يِن بل يکت آي جاءكُمْ يوسف يِن فَبل موسى هد باليْناتِ آي 
EC‏ والاواّةٍ على رساليهِ وصِدقهِ. 


۾ 


) وجائڙ أن يون هذا قول ذلك الرجل لقويه؛ يُخْيِرْهُمْ عن سَمَهِ أوائِلِهِمْ مِنْ تكذيهِمْ يوسفت بأرضٍ مصر قبل موسى» وما ر 
ا کانمن الول متهم مڌ ما هب ين ينوخ وريم آباټو وججه الي انام بهاء وما خير بر نهن واواتلهم لم زاوا في د ) 
یې متا جاتيم رس می لاي وره وهو ما قال #: قا زل في س نَا جاَڪُم ب يقو :/ ٤۷۷‏ -ب/ لم 
|| رل ادنم وعادة ولگ ذ۵ 0 
ر وقولةُ تغالى : کے إا مإ ئ آن بم اله ن بدو رسو جار ان يكردء وإ خاظبَهُم بقول 2 له : وقد جءَڪم / 
i EE E a E o‏ فشر کن بب ال ن بعرو رسو إنما أراد آباءُمْ ( 
8 


راراَهُ لان وسات اھ لم يك في رن هؤلاء بعوثاً لهم عل ما عاب الابناء ء بضع آباِهم في عير آي" من القرآنِ كقولهِ 
ویم شتاو أيه الَو ِن َل [البقرة: ]۹١‏ وقول : تم أكََذم اليل يِن بدي [البقرة :۲ وهولاءٍ لم ینلوا الأنبيا 


4ا 


e 


ولا اتَخذوا العجل» > وإنما فَعَلّ ذلك آباؤحُم واواَهُمْ . ثم جاء اليتاب لهم بسوءٍ صنيع آباِهم وأوائِلِهم . على ذلك هذا. ` ( 
1 وجار أن یکون» وذ حالم بما َر ِن سوء الصنيع والتكذيب إنما بحر عن صنيع آبابهم واوائلون» قيْحذَرْمُمْ مِنْ :( 
1 ِل صني أولئك من التكذيب لهم والرَد لوهم والقولِ بعد هاب من ينهم والكذب على اله أنه لم يبع رسولاً. ( 

يقول: إيَاكُمْ ان تدبو وروا آیاټه وحْجَجَه ثم تقولوا : إذا مات موسی لن يبْعَتٌ الل ین بعو رسولاً ما قال ٣‏ 


10 


آواثلگُمْ: إذا مات یوس لم یکن من بعِو رسول بقولِھم: خی إا هلت فان r‏ 
e‏ 


( 
(/ ا وخی e E‏ 
اخدهما: آمنوا ہو وانگروا رسالةً عرو بعد رسولِهم : ل ببست لَه م ميو رسو . ( 
i (‏ 


والثاني : اي آنگروا رسال في حال حياټوء ولم وينوا به. فإذا هلك أنْگروا أن يكو هو مَبْعوئاً إليهمْ رسولاً حدر ,7 
ر اولك ال يكرا اوك آکوا یو واگررا رسا قروم ن الرسل بعدَهُ» أو يقول: لا تکونوا کأولئك يُگذّبونةٌ ما دام حي ( 
۾ فإذا لَك بُگذّبونٌ رسال يذ يُحذَرُمُمْ [ين)“ سَقَهِ سَقَهِ أوائِلِهمْء واللة أعلَم . ( 
وقولًة تعالى : الت م دیلوی ف ٤ات‏ او بعر طن آت ea‏ 

) مق وسلطان اتام ِن اله آو قير حح من له الا يجاح بها > ولا كان آهل الإيمان قذ بُجاولون فيها حت إذا رث ( 


آنھا آیات آمَنوا بھاء وأقَرُوا بها . 

\ لک ال فا گڙنا : آي جاڌلوا في دع آيات ال وردها ير حح ناهم کقولو تعالی: ولوا بالطل يسوا ' 
ر به لن [غافر ]٥:‏ واللةٌ أعلَمٌ. |2 
) وقولّةُ تعالی : ( ڪب مقا عند ايله عند لذي ءام نأ هكذا الواجبٌ على اهل الإيمانِ أن يَمْمُنو ايى الامىا ا |( 
( 


Jr 2% 


مها الله تعالی› أو يَمْمَتّوا مَنْ مَمَنَهٌ اله مِنْ أعدائِه . وعلى ذلك دور أن خير اعمالِكُمْ حب ما أحبه وض ما أبعَضَهُ اش أو 


کلام نحو وسر اعمالگ < حب ما أَبْعّْصَه وبْعْض ما أَحبهُ الله تعالى . 


8 


EE,‏ بر حبار آي هکذا يَظْبَحٌ الل على كل فلب مَنْ جادَل في دَفْع 
(| آباټ ال ورئعا تير ځڳو؛ آي بنلی على کل من من تَعَودَ | کم وا لی ابات رال را امك . 

3 SEPE E 
4ا‎ 

( ساقطة من الأصل وم.‎ )٤( في الأصل وم: رسولا.‎ )١( هذا. (۲) في الأصل وم: آي.‎ e 
MO ( 
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0 
) ثم قولةُ تعالی: كلك يطب اله ن هو کڏاء و ڪَڏرك ييل اه من هو منرت مراب [ونَخر کل] حروفي 
الاغيٍلال بَيْنَ ال تعالى الملل التي لها لا يَهديهمء ول وكذلك في قولِه : لا دی من هو منرت راب4 
ر [غافر :۲۸] [وقوله)" من هو مرت مراب وتخرو. آي لا يَهْدي مَنْ كان طْبْعُةٌ وعادَئةُ الإسراق والكذِبَ وكَفْرانً 

التعَم ودف الآياتِ والحُجَج بلا حْجُةٍ ويرهانٍ. 

فما مَنْ كان ظَبْهُ وعاكلّةُ عير هذا لكنْ لِجَهْل جّهل ذلك او لما يََحمُقٌ عندَة لله وِلَةٍ التامُلٍ ولاشْيِغالِهِ بامورٍ 
الدنياء أو لِمَعْنىَّ م من المعاني› يجوز أن يهدیه 4 اله تعالی»› ویرشده. على هذا تحرج هذه الآياتٌ› وال أعلَم . 

وعلى ذلك ما كان مِنْ فِرْعَون اللعين من الكَمويهاتِ واكأْبيسات على أتباعه في آمر موسى 8# بعد مَعْرفَيهِ ال ذلك ليس 
مذ في الآياتِ والحُجج التي تاه موسى # [ولكن] "اراد انير ٥ء‏ يِس على قومِه. فكل مَنْ کائّثْ عادتّهُ وظْبيعَتة ما 
آگزتا ِن اتويد وبيس والمُجادلة في دفي الآيات بلا ج والنگبر عليها > فلا هده الله تعالى › ويظبَعٌ على قَلْبِء وال ةاعلم. 
وقولۂ تعالى: ول وع يسن ابن لي سرا لعل أب الأسب) اسب السَوت تاع إل إل 
موی لِلْمُكَبَهَةٍ تعلق بظاهر هلو الآيةء يقولونً: لولا أن موسی ## کان ذَگَرَء وأنْبَرّ فرعونً أن الإلة في السماءء وإلا 
لَمَّا مر فرعونُ هامانَ أن يي له ما يَضَعَد به إلى السماءء ويَطْلِعٌ إلى إله موسى على ما قال تعالى حبرا عن اللعينٍ . 
۳ لکنا نقول: لا حُكْة لهمْ» فإنة جائ أن يكن هذا مِنْ بعض الكَمْويهاتِ التي كاّث من على قوي في أمر موسى 8# 

وين بَعْضٍ مَکايدِو التي کاتٺ منۀُ به من نحو قول س سح ڪَدَاب [غافر : ]۲٤‏ وقولِه : نم نکی ایی ار 
) [طه والشعراء :1 وقولِه : رد ان رکم بن رڪم خرب [الشعراء: ٥‏ وخر ذلك مِنَّ التّمُْويهاتِ التي 
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| فى ذلك قول : ابن لي سرا مَل يل n‏ موی نمويه من على قريِه 
1 بموسى. يقولً: إن موسى إنما يدعو إلى إل في السماءِ» فهو تَحْرٌ إلو» يكون في الأرضٍ؛ يمره 


SS 


ا على الناس آمْرَّ موسی مِنْ 
E‏ 
تلك الشنويهات لأ وا ٣‏ اعلَم. 
ويَحْكَملٌ أن فرعو قال ذلك لمّا رَأى أن البرّكاتِ والحيراتِ بزل مِنَ السماءء فظن أنه في السماء. 
/ ثم انلف في الأسباب: قال بعصَهمْ : آسبابٌ السمراث أبرايهاء وحكيل اباب السموات» هي الطرق التي ضعدُ 
را إلى السماء. وحقيقة الأسباب هي ما يُوصَلٌ بها إلى الأشياء“» يُقْصَدٌ إليها . وقد عل اللْعينُ أنه لا يَصِل إلى ذلك 
ا کر من بناءِ الصرْح. لكنةٌ راد بذلكَ ما ذَگرنا مِنَّ التمُويهاتِ والتّلبيس على قَومِهِ» واش أعلَم. 
/ وقولةُ تعالی : ونی لأر زا قال مهنا : ورن لام زا بَعدَ بَعدَ ما قَظْحَّ القول فيه : إنة كاذبٌ» وإنه 
کاب ليلم آنه كان على حق» وانة ضادق. ولکنه يمره ذلك على قرم 
أ 
ر RY‏ : (وڪدلك رفوي سوه مَل قال بعضَهُمْ : أي زين له الشيطان سو ء عَمَلِهِ. 
) ويَحْكَمِل أن يقال : رن له بالأتباع وكثرة الأموالي والكم؛ الذي اعطى له رن له سوء علو بالاسباب التي أغوليث 
4 ل فیکون الله تعالی مُرَيناً له سوء عَمَلِِ باعطاءِ الأسباب. 


وحمل : ر لفرمَ سوه َل آي حَلَقَ في بيه أن يَرّى ذلك حَسَناً مُرَيّاً» وإ كان قبيحاً في نفسو حقيقةٌ على 
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۾ مادم ذكرهٌ. ( 
() في الأاصل وم: ونحو كله. (۲) في الأصل وم: ر. . () ساقطة من الأصل وم. (8) من م٠‏ في الأصل: الأسباب. (0) أدرج بعدها في 7 
الاصل: إنما ذكر. (1) في الأصل وم: بها. / 
١ 14‏ 
SSIS SE SSE E E‏ ڪڪ که SST NSE IESE NESTE NNT NESTE‏ 


R1‏ م 2 2 ا 2 2 LE‏ ت 
8 
| [ : ( 


) بو a‏ وع اتیل وفُرئ: چ کب 4 س پس 


/ 9 :ینت Ri‏ ولم يُرْشَدء لما غو منة الحتيار دو . 7 
J)‏ وقولّةُ تعالی : رَنَا ڪڪَيَدُ يد فصوت إلا فى اپ أي في خسار . الكّبابٌ الخُسار؛ يقال في قول : تبث يَدَآ ى ( 
4 ت ونال: ا له أي هلاکاً / ٤۷۸‏ -|/ له وقي : تبث يدا الرجل» أي خابّث. ا 
ر ثم لبر عمَا ذَكرَ » وَوَعَطٌ ذلك الرجل۰ وهو قول تعالی: ال ازى تام يموم ائبغرن أو ترت ا 
1 0 آي بين لكمْ سببل الرشادٍ. ( 
ر مر وف بما رل باوايلِهْ بتكليب الرسل وتر آتباعِوم؛ ومَرَة بين سهم في أنفيِهم بسرءِ صَليِهمْ ومَرةً ٤‏ 


2 


وَعَظْهُمْ» وتَصَحَهُمْ» ودعاهُمْ إلى ائَباعه لين لهم سيل الرشاد» وَهْديَمُمْ إليه. وما“ حاف على نقيه الهلا بَعْدَ ما طهر ( 
الإيمانء ولم يبال هلاك نفيه. 
وقال الكسائيٰ : : الرشاد والرْشد المد ثلاث لات ولا يُقْرَاً ههنا عَير الرشاد. ( 
GET‏ ثم قال : َموي إنَّمَا هذ بء لذا مع اي معا ومنقحة؛ بل إلى منتى آجالِگُمْ ؛ يلم به العاصي 
والمطيع إلى أجلِه . خر أنها على الِانْقّضا ء والذهاب عن قريب ويُخْبرُأن دار الآَخِرَةء هي دار القرار إن الاخ هى دار 
یوی و وی و ی یو " 
م انبر عن عَذلِ ال تعالی في أعدایه رقضله في ارلیایه حین" فال : وتن عل ڪه د جرک إل |) 
ا اي ټښزي» ولا يزيد لهم على مل جنايَيهمْ؛ لا اليل هو العَذل في جميم الأشياء؛ يحبر الا ريد على ذب ر 
عقوي عَمَِوَِ» ولک يَجِيهم رونل . 

واا جزاء الحسنة فان يزيد لهم على قَذْرٍ ما يَسْتوجبونً قَضلاً وإحساناً 4 : بن د ڪر از فم 
ميٿ اولك بدخلوت نة . : 

ثم فيه دلالةٌ نه نَفْض قول المعتزلة: إن صاحبٌ الكبيرة ة في النارٍ أبداً . لو کان على ما ذکروا کان في ذلك َسْرِيَةٌ بينٌ 
صاحس الكيرة وين صاحب القرلوء فاا أن يكو تقصاناً إصاحب التُرْكٍ عن يْلٍ عقوبه أو زيادةً إصاحب الكبيرةء وقد 
أنْبَرّ أنه لا يُجْرى إلا يْلّهاء فذلك خلاف ظاهر الآية. 

وقول تعالى: رين َيل صا بن ڪر از أن وهو موث ارك يخوت َة دل هنا على أل العَمَلٍ ( 
الصالح لا يْفَعء ولا بُجزی به إلا د من کان من الإيمان به. | 

وسات ور س سو ت a e‏ 
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4 إنما يكر هذا وأمثالة “في المواعظ [إذا) انَهَّتْ غايتها ء ويَلَعّت نهايتهاء فلم" بَنْجَحَ فيهمْ» وهو كقولِه تعالى : 
ر ولگ دبنگ وَل ين [الكافرون:١]‏ وقوله تعالى: ل عَم وَل عَمَذكمٌ ‏ الآية [يونس .]٤١:‏ : 


i 


STS 


)١(‏ انظر معجم القراءات القرآئية ع1/ ٤١‏ . (۲) من م٠‏ ساقطة من الأصل. (۴) أدرج بعدها في الأصل وم: من إله. () في الأصل وم: وإن. 
(ه) في الأاصل وم: حيث. )١(‏ أدرج قبلها في الأصل وم: لا. (۷) سافطة من الأصل وم. (۸) في الأصل وم: وأمثالها. () ساقطة من |ام 
الأصل وم )٠١(‏ في الاصل وم فلما. 
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ر ثم قر ما يَذْعوهُمْ إليو مِنَ النجاة حينَ“ قال: تذغرتى لآ ڪفر باه اشر بی ما بس لى ري ولم انا 

( آرعرڪُم إل اريز َر هذا منه تَمْسِيرُ ما دعاهُم إلى النجاةء وان ما يَذْعُونة إلى الهلاك. 1 

) ثم قول : ځرت لا y3: E O O Os‏ 
آ س لی بو عَم في تفي اللْمء > آي ليس ليس ذلك وذلك في إثبات العلم پخلافِهِ وضِدو؛ يقولٌ: ووش پد ما لیس لی پد | 
ع ولا كان ِن الشريلي" آو يقرل: : تذعوڙني لاكفُرّ بالل وأشرك به ما ليس لم به عِلْم» وال عَم . ر 

١‏ ثم بن عجر ما يَعْبْدونً يِن الأصنام وعَيرهاء وهو ما قال ه: لا ج أا دوت إله س لم دغوة : ا 

4 ل جي آي ٿا . يقول» وال أعلَم : بی اتا دعوت لله ليس لم دعو أي لم تَذْعكّمْ إلى عبادة أنفيها" ٠‏ أي 7 


| الأصنام التي عَبّدوها. 
1 والأول أطْبَةُ لأنهِمّْ كانوا يَعْبْدونً تلك الأصنامَ رجاء أن تَشْمَعَ لهِمْ. فأخبَرٌ أنها لا تَشْمَع بقوله: ليس لم دعَوةٌ أي 
شفاعةء وال أعلَمٌ. 

وقول تعالی : ون مرا إل أل يقو وال أعلَمُ : إن مَرْجِمَنا إلى ما أعَدٌ الله لاء اَعَد لم النارَء واعَدٌ لي الجن 
۸ وواک ايفين ی هم سحب الَا 4 والمُقتَصِدينَ مِنْ أصحاب الجنة والله ٿه أعلَم. 


e 


i 

} 

| وقولة تعالى: (شكدكر ا اوا ای و ا ا ا 
ودَعَوتّموني إِليهِ دُعاءٌ إلى الهلاك. وما دَعَونَكُمْ إليوء هو دعاء إلى الجنةء أو يقول: سَنَذْكُرونٌ ما نصحت بدعائي يام الى رز 


¢ 


وقول تعالی : افرش قرت إل أن هذا يُحَرجٌ على وجوو: 
أخذها: كانهمْ رفوه وأوعدو؛ بأنواع الرَعيد واّحويني» فقال عند ذلك: ارش آقرت إل اس ونوکل علیوء 
خفني ویدقع شر ۾ وما تَقصِدونَ بي» واللة أعلَمٌ. 
والثاني: ورش أمرت إل آله آي عليه َكل [وي واا في جميع الأمورٍ ي الكيرات والشرور» وهو الكافي ذلك . 
والثالتٌ : إظهارٌ الحاجة إليوء والممنٌ أبداً يكن مُظّهراً للحاجة إلى الله تعالى في كل وقتِ وكل ساعةء واه اعلَّم . 
والرابع : انش آرت إل آمو آي لا أشتَفِل بشيء في آمري» أَصَيْرهُ إلى الله تعالى . 
وعلى قول المعتزلة: لا يصح د فويض [الامر"“ إلى الله تعالی لأنه يقرلود: OE‏ 
1 المْگلْفٰ حتی لا قى عندَة مَريدّ» وإذا لم ببق عندَهُ شيءً فليس لتفويض الأمر إليه مَعْنىّ» والله الموفق. 
(o‏ وقول تعالى : EE e SS e‏ حین" أخبرَ أنه 
واه سات ما مَگروا. فجائڙ آنه" هَمُوا قله . ويختمل عَيرَه. 
ثم یَحسَمِل ما وَقاءُ من مَحرِهِمْ ہما وَقّى موسى ## لما أَهْلَكَهُمْ» وأنجاء مِنْ سرهم . 
ا oS a bg‏ 
ا ر إلبو وَقاء الله تعالى] وحَفِطهٌ. 
ية ی وقوه تعالی: راق بل ریو سو الاب الا برشو علا عُذ ويا اتدل بعض الناس على 
/ عذاب القبر بقولي : الار تروت عا وإنما تَعْرَّض أرواحهُمْ على النار» تالم أجسادُهُمْ في القبور لذلك. ( 
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الأصل. ا حيث. (۷) في الأصل وم: إن. (۸) في الأصل وم: : توجيه. )٩(‏ ساقطة من الأصل وم. )٠(‏ من نسخة الحرم ا 
المکي»› ساقطة من الأصل وم. 0 


ت / 
٥‏ في الأصل وم: حیث. (۲) من م۰ في الأصل وم : الشرك. (۴) ذ في الأصل وم: نفسها . 9) في الأصل وم: وأکل. (۵) من م۰ e‏ 
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ا مْرَضٌ آرواځ آهل الجنة لدد لدد الأرواح بعد ان أحدك فيها الحياء التي [بها) حمق الألم واللذةٌ. 
/ ثم إذا u‏ النارَ يكون لهم ما ذَگرّ من العذاب e‏ ويرم فوم ألسَاعَةُ دخلا ءال فرعوت سد ألْمَداب) 
تام 
وجائڙ أن يكون ما ذَگرَ مِنَ العَرْضٍ على النارٍ قَبْلَ القيامة قبل أن يُذحَلوا النارَ كقولِه تعالى : « 4 انشا أل كل ومهم 
“١‏ کا یعیش ین دون آله اهشو خثوم إل ری لس € ویر إت ٤‏ تسولو [الصافات o‏ 
( النار» هو وفْبٌ وَفْفِهِمْ للسؤال وحَبْيهِمْ لذلك. ثم يلون النارء فيكون لهم العذابٌ الذي ذَكَرَء وهو قول الحَسَنِ. 
) ئم قول تعالی : عد رمَا يحل فَذر ُد وُذ عَيِي . فان كان التأويل في عذاب القّبرٍ يَحْتَملٌ ما قال 
۾ بعضَهُمٌ: أن يقال لهم : هذا لكَمْ ما دامَبِ الدنيا . وحمل آنه ذَكرَهُ ادق العْذوّ والعَشِر حقيقة ذلك: كا وقت. لك 
اا بعضهم لهمّْ: هذا لكَمْ ما دامَتِ الدنيا . ويَحْكَمِل آنه ذَكَرَهُ على إرادة العُدوّ والحَشِيّ حقيقةً ذلك : كل وقتِ. لكنْ 
جد التألْمُ والوَجَمٌ بكل كذ عُذوّ وقَذرِ عَشِي وال آعلَم . 

وَذْكرّ عن ابن معو طه [آنهةُ فال : جولث أرواح آل فرعونً في أجوافِ طبور سودٍ؛ 
/ مَرنَينِ» يقال : يا آل فرعونٌ هذ داركَمْ» قال عبد الله : فذلك عَرضها فان تبت هذا عن ابن مسعوو]* فهو تَفسير لما در مِنّ 
| العْذوٌ والعَشِيّ . 
) ثم إن بت هذا عن فھو سما عن رسول اللء ڳة لأنة بابٌ لا يدرك بابر مَحَ ما ِي عن ابنِ عر ظ4 ٤۷۸1‏ ب | 
کک : إن تي الله يل قال : «إذا ا عرض عليه مَفْعَدهٌ بالغداة والعَشِيّ : إن كان مِنْ أهل الجنة قَمنّ 

الجنةء وان كان يِن أهل انار قَمِنَ الثار. يقال له: هذا مَقْعَدكَّ حتى يُبْمَكَّ إليه يوم القيامة» [البخاري: ]۳۲٤١‏ فإن تَبَتَ 
هذا» وصح عن فهو دليل لِوْجوب عذاب القبرء الله أعلَم . 
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وجائڙ ان یون قول : الا برشو علا عدو وَعَمْكًّا) يحَذَبونَ في الأوقاتِ كلها بعد إدخالِهمْ فيها . 


ورون 4 22ء ەو 


وکر اعُد والعَشِيّ يُحُرَجٌ على سُكَونِ النارٍ في آوقات ثم لبها قول تعالی : ڪا ُٽ رده سيا 
[الإسراء: ۹۷] واللة أعلَم. 
1 فان قيل: ما الجكْمَةٌ في ما ذَكَرَ مِنْ إدخال آي فرعون في آسَدٌ العذاب وا لحُصوصِيّة لهم في ذلك مِنْ بين عُيرِهِمْ مِنّ 
4 ؟ قیل : : بوجهِينِ : 
/ أخذهما : أن عَيرّ موسى يِن الرسل 4# قد تيبو إلى السحرٍ كما تَيب إليو و موسی» لکن لم يبن ولا تَحَقَقَ لقويِهمْ 


ce 


E DT IGT TOS yD‏ قو 
لال فرعو براءءٌ موسى مما قر فرعوك بالسحر والكذبٍ؛ وبين عندَهُمْ صد ما اأعى يِن الرسالة ذلا آ4 
ا ا خا ا شدي وإيمانَهُمْ بموسى 4 نهاراً جُهاراء وار ا 
( والصلْبَء ولم يَمْتَبْعوا عن مُتَابَعَيَهِ وما زاوا مِنٍ انلاب العصا حَيْةٌ تسى > وَلْقَفُ ما صتَعوا . فیکون عناذْهُمْ أشَدٌ 
) ومکابرتهْمْ ابر . لذلك استَحقّوا آشدٌ العذاب» وال أعلَم . 

( والثاني: أن آیاتِ موسی #4 رها كانّٺ سيه ات کیرو علیہ ومر ما کان سی الج مما لا گی فی 
شُبْهةء وقد مَك الشْبْهَةٌ في ما كان سيه العقل» فیکون عنادُهُمْ اشد 


وبعدٌ فانم ق الّبعُوا فرعو لما اذى لنفيه من الألوهيّةٍ پلا حُجْةٍ وبرهان» لبوا منة» وتّركوا اثبع موسى 4 ما 
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)١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۳) في الأصل وم: حيث. (۴) من م» ساقطة من الأصل. (8) ساقطة من الأصل وم. (0) أدرج قبلها في الاصل 
1 وم: أنه . )١(‏ في الأصل وم: تلهب . 
( 
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إر اق بن الرسال بعد ماقام على فلك مئ الات دالج اراهن فلذلك قال : جُيِلّث أرواح آل فرعو في أجوافي 


fi 
( 
) ۰ طیورٍ سود يُعْرَضون على النارٍ كل يوم مَرتينِ» يقال : يا آل فرعون هذه داركُم..‎ 4 
وال أعلَم.‎ O E / 
/ 4ا‎ 


وقول تعالی : تیش التق رلزب کا لک تا تمل آشہ شقرے عا تیا نے الا 
o yT /‏ عن أنفيهم› 
( فإذا لم يَْلكوا ذلك عن أنفسِهمْ فألا يَنْلكوا دف ذلك عنهمْ احق a‏ و 
SS‏ : ھل اش نو عتا من عَدَاپ آلو ین سنو إلى قول : سء علا ارتا آم برا ما لا بن ور 
ر جج4 لارام هيم :۲۱]. ا ( 
E‏ : ایشا سا رول گ4 [العنكبوت ]۱١:‏ فبقولون ا 
له لذلك في الآجرة : قھل اشر مون ع ST CM‏ ( 
العذاب إن سا لک تتا في الدنيا 5 0 إا کل فیا معدب ت آله ند کم بے الاد 4 
اوقولَةُ تعالى : e e‏ 
ابروا جواباً للضعفاء E O O‏ ( 
a.‏ وت آله د کم بے آليكار) الا يزيد المذابَ على يعْلٍ السَيو وقد گم اله تعالی على کل | 
ا وال أعلَمّ. 
وقول تعالی : ا آل ن لار رة جھگم ادوا رکم َيف عتا ومان اعدا كان َر الكفْرة 
a‏ . فعند ذلك ر يعون إلى الله تعالى . e‏ 
إل يَفْرّعون إليه. فََلّى ذلك يكون فَرَعُهُمْ في الاجر إلى الحُلّي» وهو ما سألوا أهل الجنة من الماء 
احبر اله تعالی عنم بقوله: ر6دئ اتح ار أب الد أ يثرا مع ن التلر أو يا قم آنل قال إن 
مهما عل الك [الأعراف ]٠٠:‏ فلمّا أيسوا مِنْ ذلك عند ذلك فُزعوا إلى مالكٍ» وهو ما أ e‏ 
برل : 6 کوٹ اتی عا ر ا نکر کرکڑے € [الزخرف:۷۷] سالوة الموت فلما ألحبَرَهُمْ أنهمْ ماكثون. فعند ذلك | 
فزعوا إلى الحُرَنّةء وقالوا : د وا رکم َيف َي عتا عتا وما صن ألعداب . 
ارد عليه الخزنة ا“ وتا آم ك ایک راڪم باکت فلا ایوا منم ومتا سلو ن 


o2 a 


; تخمیفب he a a Ces‏ وهو قولَهُمٌ : ورا ل ا ای ك اه 
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3 
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® 
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[فاطر : ۳۷] وقولَهُمٌ: ورا انرا إل کل ب بب درك ونتیع اسي [إبراهيم : ]٤٤‏ لم يمُرّعوا إلى اللو تعالى إلا بعْدَ |( 
ما القع رجاؤْهُمْ منهمْ» وأيسواء وبال العصمة والنجاءٌ. / 
وقد اسْتْدِلٌ بقولِهِ تعالی: قال اوم تك ایک رڪم بلَسٍ قا وؤ ج مَنْ لا يَرّى الحْجةء فالحُكُم يرهم 

بمُجَردٍ العقلٍ دون الرسُل ## حير" احج عليهُم الحرَنَةٌ بتكذيبِهِمُ الرسلَ ورذَهِم البَيناتِ التي اتهم [بها)“ الرسل. ‏ 
انثيك افا يقرلد ما کا َون حي مت رسو [الإسراء : ]٠١‏ وبقولِه تعالی: ولو ئا كھهم بداب بن ِو 

لقالا ر لول رست اسا رسو م “يك [طه:٤۳]‏ وبقولِو تعالى: ر شیرق اشر ی مت ف أ 8 
رَسرلا [القصص :] وعيرها من الايا التي فيها آنه لا ب يعَذَبُهُمْ إلا بَعْدَ ما قامَّت عليهِمْ الحْجْة من ا ولَرمَهُمْ ا 
الحكم بهم . فعندً ذلك يُعَذّبونٌ. لكنٌْ تأويل الاية يحرج عندنا على وجِهَينِ : / 


4ا 


4ا 
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a E 4‏ > ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم: لیزداد. (۲) في الأصل وم: وقال. )٤(‏ ساقطة من الأصل وم. (٠‏ 
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ر اخَدُهما: أن يکون ذلك في قوم خاصٌ: الذينَ لا يرون لُرومَ الحْجة والحكم إلا مِنْ جهة الرسالة فَيْحْتَحّ عليهمْ بما 

۸ کانوا يرون به ليكونَ أقربَ إلى الإلزام والحْجَةٍء وإِنْ كان يجوز أن يُحتَحّ عليهمْ بما هو حجْةٌ» وهم لا يَرَوتها جه وال 
E‏ 

4 

والثاني : إنما كر ذلك على المُبالغة والنّهاية في الحُجةٍء وإ كانت الحُجْة قد نرهم والحكمُ قد بت بدونً ذلك 
أ ‌ م eS in‏ م N‏ و6 2 

N O‏ قذگر“ أظهَرَ 

ا a‏ 2 ۰ 8 ۰ ۰ و ۰ و٤‏ 

SS‏ وهذا كما في تعذيب الكَفَرَةٍ في الدنيا أنهِمْ لم يُعَذّبوا بنفس الكفرٍ حتى كان منهمْ 

4 مع الكَمْرٍ الاسْيهزاء بالرسُلِ ا 

) وإنما كانوا يَسْتّوجبون العذابَ بنفس الكَفْرٍ ٤۷۹/‏ -|/ لكنْ ترك تعذيبَهُم حتى يبْلغوا النهاية والإبلاغ في التكذيب 
والینادء وهو کقولِه تعالی: الي لا يو رَه وم اة هم كرود [فصلت :۷] در هذا على النهاية والإبلاغ 
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4ا 

في الجناية منهمْ. وإ كانوا يَسْتَوبون العذابَ بجُحودِهِم الزكاءً دون جُحرود البَّعثِ أو جُحود البَعثِ دون جُحود الزكاةٍ. 
: 2ر ت ۳ 4 0 ت ووه EO‏ ۹ 
14 فعَلى ذلك الآيات التي ذكَرّها هي على الإبلاغ والنهاية» وإن كانت الحجُة تَلرَمَهُم» والحكم يبت بدون الرسلء واه 
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ef 
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1 وبعڈ فان قولّة: وو آنا هلهم داب تن بيو لقالا را ولا أرسلت إنا رسو َع ايك [طه : ]٠١١‏ 
[1دلاا أ الحجةً والحكمّ قد لزمَهّمْ بدونِ الرسُلء لان لو لم يَلرَمْ لكان في التعذيب كالما لان يعَذَبُ قبل أن يَرَمَهُمْ 

الحكمْ» كَيصير تقديرٌ الآية : ولو آنا ظلَمْناهمْ يداب ن فلي لقالا ريا ول رست إلا رسو ميم يديك )1" فلا تكونُ 

ظالماً ني ما لاء والظلْمُ مِنَّ اله تعالى مُحالٌء فَيّسْتّحيل تقديرٌ الآية على هذا الوجه. 

) دل ان التعذيبَ قبل الرسُلٍ عَذلٌ وحكمةء وليس بظلم» واف المُرَبق. 

( 


4ا 


O 


f 


SS 


را 


a 


وبعدٌ فإف في قولِه: اوم تك ايک رُسُلْكُم بليَكَتٍ دلالةٌ ا الحْجْة إنما تَلْرَمُ بالبيّناتِ لابنس الرسل» 
e‏ وسَبَبَ المَعْرةَة وطريقّهاء وهو العقلٌ» ائم . 
1 وقولةُ تعالى : وما دُعَتوا كفي إلا في سكل ليس على الأمر بالدعاءء ولك مَعناء: إنكمْ وإن دعوم فلا فع 
عرشم کفرلو: ول تغط آم برا ی دا فر َي [الفرقان:٤٠]‏ آي هلاكاًء وائ أعلَم. 
وقولة تعالى: إا صر رسكتا والزت امنا في اليم اليا يَحتَمِل ما دگ مِنَ النصرِ للرسُلِ والمؤمِنينٌ 


SS 


م 


< 


f 


me <‏ 
ک 
چ 


م ټ e IE‏ *) ۰‘ ۰ ۰ »ًة و E‏ ۰ 2 
وتمریهاتټ السحرة قله“ ويَعّلوا على الكل . هذا في الدنياء وفي الاَخِرَةٍ أيضا يُنصرهم بما تشهد لهم عليهم 
چ 2 ت ۶ ‌ اښ ي ور د ۳ و 2“ ت ر م 
الملائکة والجَوارح بالتکذیب للرسُل والمؤمنینَ وآنھم دَعَوهُمّ إلى التوحیدِ والإیمانِ لکنھمْ گذبوهُم؛ وگمروا ہما دَعَوهُمٍ 
4 إليه. فذلك نَصرَه إِياهُمٌ في الدنيا والآَجِرَةء واف أعلَم. 
ھا 


) والثاني : يَنْصَرْهُمْ ما يَجْمَلٌ لهم العواقبَ وآجر الأمر له وإِنْ كان في الابداءِ قد يكون عليه . وعلى ذلك لم يُذْكرّ 
( 
4ا 


) احدها: أن يَنْصَرَهُمّْ في الدنيا بالحْجَج والآياتِ التي أعطاهُمْ في الدين حتى يَذقّعوا بها تشويلاتِ الشيطانِ 
( 


1) 


ا کڪ 


2 


SS 


. 


عن أحدٍ من الرسُل إلا وقد كات عاقبة الأمر له وهو كقوله تعالى : «والميبة َي [الأعراف : [۱١۸‏ فهذا النصرُء 
هو النصرٌ في الأبدانٍء والأرّأء هو نَصرٌ في الدينِ. ولكنْ إن كان هو تَضراً في الأبدانِ فهو نَصَرّء يرجم إلى الدينِ لما 


3 


م ا 


يقو م الدينٌ بسلامة الأبدانِ» ويكَحَفَق به عن المُسلمينَء وال الوق / 
والالك: لكر تضرم لتا اعطام ن الو في اليا والكعة فهاء وهو بر للرشل والمومتئ شرا وننتة وسمو5ة ) 


1 


xw 


2 


e ILIA gGg 2 7 O NT 0‏ 
»( في الأصل وم: فذكروا. (۲) ساقطة من الأصل. (۲) ساقطة من م. () في الاصل وم: يدفع. (0) في الأصل وم: وتقلبها . 
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( 

ا اتا هي للكقَرة فة ويختةء لا عير لا يكر باسم النضر والُغمَة؛ إذ هي في حق المُشلمينَ وسَيية إلى التعَة الأبدية + 
وفي حقّ الكفَرَة إلى العذاب الأبدء فيكون فة في حفَوم حقبقةً. ( 
ولذلك قال تعالی : ال ایب الاس آن بارکرا آن بقورا اکا وهم لا فشر [العنکبوت :١و۲]‏ وقال: بل هى | 


e 


ة4 [الزمر ]٤٩:‏ ويخ لهم وال اعلَمُ. ( 
1 : ھ < ا روق مو ا 4 

ر اذ قیل: َر انه يَْْصَرْهُمْ» وقد رى مؤمناًء قد تَنْقَطع حجُجه» ويَعْجَرٌ عن إقاميّهاء وراه مغلوباء والكافرٌ هو ; 
) الغالبُء قيل عن هذا جوابان(٩:‏ ( 
( 


احدهما: مِنْ جَعْل العاقبة ة له والعَلبة والأضر في آجر الأمر. 
والثاني: جائ أن يکونَ وده بالَضرِ لهم والظفَرٍ بالحْجة بالشريطةء وهي القيامٌ بوفاء ما له عليهمْ من الحقّ في ذلك . 
فالطرٌ وار بالحكة في الُنارة ان يكن بُرجَى مره في معرفة الحُجج والدلائل» وان يكو عارفاً بطرتي ار ) 
1 ومتی کان هذا الشرط موجوداً فیکون اضر له لا محال . 
وشرْط الظْمَرِ في المحارية أن يكونوا قاصدينَّ إعزارٌّ دينِ او تعالى دون ابيغاء الدنيا» وكلمَهُم واحدة» ونحوهٌ. 
ومتی کانتِ المُحاربة پشرائطها يكن الطْفَرٌ لِلْمْسْلِمينً . وذلك کقولِه تعالی: ووا پټیۍ أو هركم [البقرة:٠٤]‏ إل 
وال أعلَّم. / 
وقول تعالى : ووم يفوم اسهد قال بعصم : الأشهاد هم الملائكةء يَكسونً اعمال بني آدم» يشْهَّدونَ عليه بما 
ا ولوا مِنّ الأعمال. وقال بعصَهُمْ : الأشهادء هم الرسُل» يَشْهَّدونَ عند رب العالمِينَ على الكَمَرَةٍ بالتكذيب والردٌ. وقالّ 
O /‏ + 
۱ 8 وقول تعالی: يم لا ع ایی مقرم دَگر مهنا لا بع اليو مقرم ودر في موضع ار ( 
0 9 دن هم مكرود [المرسلات i I:‏ الات مِنْ حي الظاهرُ لن الول بان لا نَع رهم بعد وجووها 
ا م N‏ > لهم بلا إِذنٍ لهم فلا يبل اا و ی م فیکون جمیعاً یما 1 
4 من هذا الوجه. 3 
آ ويَحتَمِل لا َنم ييي مدرم لو كان منهم الاغيذارُء ولا قبل اغيِذارْهُمْ» لكنْ لم يُؤذنوا بالاغیذار حتی 


2 


1 تروء وهو کقولِه تعالی : ول يقبل يها عَذل ولا عه كَتَمَةٌ4 [البقرة : ]٠١١‏ أي لو كان لهم شفعاء يَشْقُعون لهم لكائّث 


0 


i4 
» 


ا نَْعَهُمْ شفاعَتهُمْ » لا أن کان لهم شُمَعاء. 

على ذلك قو تعالی: ولا بتع ایی نردم آي لو کانوا نرود لا بل اغذاژځم» ولا نهم نرهم رر 

ر واا | 
وقول تعالى: قد اتتا مى المَدَئ يحول الهُدَى ههنا وجوهاً: 

/ ادها : أي آتيناءُ التوراةًء وفيها البيان والدعاء إلى الرشدِ» وجميعٌ كتب الله تعالى فيه هُدى ونور ورحمَةٌ. 

| والثاني: أي آناءُ التوحيد والإسلام. 

ر [والفالك]: آناءُ البو والرسالةء وآتاءُ كل ما نو عليه مِنْ حى واه أعلَم . 


ر 


SNL 


8 


E 


وقول تعالی: رشا بن سکیل ألَْسب) هذى وز ڪر لأؤلي الاک ويَخكي 
اكىب التوراةَ حاصةء ويَختيل التوراء وسائرً الكتب التي كانت يهم إف ذُكِرّ الكتابُ بالألف واللاې ويَختَمل 
ر الجن والعَهْدء جور الصَرْف إلى التوراة لمكان العهد» ويَجور الصُرْف إلى الجميع لمكانِ الچنس» وائ اعلَمّ. 
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f‏ ل س 
() في الأاصل وم جوابین . (۲) في الاصل وم ویحتمل . 
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SS‏ رث بل ییا ما لم کی۰ ۽ ولم يبدل حيو" 

| قال: 8 را ب شيل التب هى وڪي لازي الاي . 

/ قول تعالى : هکی هو ما ذَگرْنا أن جميعَ كت الو تعالى هُدى يِنَ الصلالة إلى الرْشْدِ یا ا ملین ری 

نض على فر" 

J)‏ وقول تعالى : رز قال بشم : تزمطاء وقال بعضَهُمْ : تفكراً لأهلٍ الب والعقل. 

) وجائڙ وزڪَرۍ) آي ما ذَگرّ ما سَبقَ٬‏ آي يُدَكُرْهُمْ ما تسوا . 

a EE وقولةُ تعالى‎ ١ 

ر بالذكرّى . وما ڏُگرواء وال آعلَمّ. 

وقول تعالی: اتی پک وغد آلو € بختول فول : (اتي)» وجوهاً. 

) أخذّها :۱1ر صب على“ التكذيب؛ کان بای پتکذیپھمْ / ٤۷۹‏ ۔ ب/ لياه . 

) والثاني : [اصْبرً على الاستهزاءٍ]“ کان ادى ا به. 

( والثالكٌ: 1ضز على أنواع ما يكيدون: مِنْ هَمْهْمْ لِه وضرب وعَيرٍ ذلكٌ. 

ر والرابخ“: يحتمل قرلةُ تعالى : اي4 أي ابر على تبليغ الرسالة إليهم» ولا بُضجرك كديب باك ر 

i‏ وال أعلَم. 

/ والخامس : اضبزء ولا تَستَعْجل لهم العذابَ قبل مي ميقاتو؛ وذلكَ أن الرسل 4# كانوا لا يَنْسْجلون العذابَ مالم || 

ا بوذن لهم بلك وال أعلٌ. 

/ ثم قله تعالی : ایر إت وغد ألو حى إن كان الْمُرادُ مِنْ وَغْدِه نفس الوَعْدِ فيكون تأويلّة: أن وَعْدَ اله 
آي لا ُحْلَتُء i I‏ و عن القيام بورًفائوء 8 
4 لِصَرَرٍ يَخاف أن يَلْحَمَهُ لوقام بوفاءِ ما وَعَدَ٬‏ وال تعالى پَريء مِنّ ن لعٍ جميعاًء مُتعال عن ديك . 

وإن کان المراد مِنْ قولِهِ تعالی : ت وعد الَو حى آي مَوعود ال یکرة تارا لن بجر اھ ال لحار تا 

( وعد ال على الوجِهَينِ اللذينِ دگرناهما Ww‏ ل الاسر ين ل 

ل رين بت [الروم :] ويُذگَرٌء وراد به المَفْعول كقولِهِ تعالى : وات مر لَه مر [الأحزاب :۳۷] آي ما ر 0 

بأمرو مفعولاً» ويكون مَوعود الو مَفعولاًء وال أعلَمٌ . وكان"" ذكرٌ الصلاةٍ ا ۴ بأمر الو . ۴ 

) ثم لسشنا ندري ما کان مِنْ وعدِه لِرسول حتی أَخْبَرَ أنه كائ . فجائڙ أن يكونٌ ما قال بعض آهل التأويل : eT‏ 

SS (‏ : می هدا الود إن كر لري / 
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[یونس ٤۸:‏ و. . .] فقال"': اصیر ت وغد الو حى وتیل عَيره. 

4| وقولَّة تعالى: وَسَْلِر لد E Ea‏ لت كه ما عدم ن دَيْكَ ربا لر / 
[الفتح :۲] بِاسْيَغْفارِو إِيَاه. 
i ES ۰ |‏ في الخَبرٍ: e‏ 
ر ۲ اي يَجْمَلْ له الشفاعةٌ إلى حيت يبل صوئة. + 


» 
» 


ا ا / 
J)‏ (0) في الأصل وم: : فيهم. (۲) في الأصل وم: لغيروا. )١(‏ في الأصل وم: حيث. () في الأصل وم: وبيانا. (0) ساقطة من الأصل وم. ( 
)١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۷) ساقطة من الأصل وم. (۸) في الأصل وم: والثالت. )٩(‏ في الأصل وم: : والرابع. )٠١(‏ في الأصل وم: وما. 

( ساقطة من الأصل وم. (۲) الفاء ساقطة من الأصل وم.‎ )١ 
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وقول تعالى : وَس تد رك اَي ڪر( قد ڏگرنا التسبي پحُمْڍ ربُوِ. ثم جائ 0 : 
التسبيح . فان كان كذلكٌ فیکود ذكرٌ المشيّ والإبکار لیس هو ور الترقیت ل ولك ذكْرٌ الأوقاتِ كلها : الليلٍ والنهار 
کقولِه تعالی : ضير فك مع لين يدعوت رهم َة ولي [الكهف و ا 
دون غَيرٍهما مِنٌ الأوقاتِ» بل [هما]“ عبارةٌ ١عنْ‏ جميع الأوقاتِ؛ كانه يقول: وصور نفك مع لي يدغوت رهم آناء 
اليل والنهارٍ. ۰ 

فَعَلّى ذلك الأول يحمل هذاء وال أعلّم. 

ون كان المراذ من الَشبيح ههنا الصلاءً ١‏ فكأنة يقول: فصل بِحَمْدِ ربك بالحَشِيّ والإبكارٍ ِنايةٌ عن صلاة النهارء أو ل 
کا ا ی واا والعَِي اة عن صلاة الوشاءِ على ما ذَگرةُ بعص الناس» وال أعلَم. ( 
وقول تعالی: ل بے میلو ن ٤ات‏ آلو يكير ساعن أنه قال عائة ٠‏ اهي التأويل: إن اليهود 
جادلوا رسول الله اة في الدّجَال أنه منهمْء وأنة في الول كذاء وتَخْرَةٌ. وعلى ذلك د سوا الآيات التي لو هذه الاي . آ 

ولكق لسْنا دري بماذا رفوا مُجاَلَهُ في يات ال إلى الُجادلة في الَجَال لا ان ينبت حبر عن رسول الد لل / 
بطريتي التوارٍ أن المجادلةً في الذّجَالء فحيتعلٍ يضرف إلى ذلك وا أعلَّم. 1 

ثم قول تعالى : لن لیت میلو و ن ايڪت اَ4 آي يُجاولون في دَفْع آياتِ ال عير ج آتَنْهُم يِن اله . وكانتِ ) 
المُجادلة في دقُع آياتِ الو يِن رؤساءِ الُمُرة واکاپرِهِمْ؛ كارا شاا ي اسان راقرا ا 
اتباعِهِم وسََلَهِمْ مى لهم الرئاسة والمَاكلَةٌ التي کاّث لهم » وهو ما در : رگدرك جملا کل تي عد كط آلإ وال ⁄ 


را ر ر و 


الآية [الأنعام : [۱١۲‏ ركرك جملا ني کل َة أي مجربيهكا إبنرأ يا [الأنعام : [١١‏ وعَير ذلك من الآياتِ. 

ا ر ر وھ ا ويَذقَعولها؛ E‏ 
وسَفَلََهِمْ لِيَبْمَّى اليِرٌ والشَرَفُ ت الذي كاد لهم ولوا به الحقء ويُظفعرا نور كقولو هه يجس شرا بد لن 
[الكهف ]٥١:‏ وقولِه : يدوت أن بوا ور أن بأفرههر [التوبة : .]١۲‏ هذا كان مُرادُهُمٌ مِنْ مُجادلَيَهِمْ في آیاتِ الله 

( يُجاولودء ويفْعَلونً ذلك نجرا منهمْ على آياتِ اث والحُضوع لرسلِو ل حي قال ظة إن ن‎ e 
1 . مثورهم إلا ڪت کا شم ليڊ آي ما في صدورِهِمْ ٳلا كبر اي رُم هو الذي حَمَلَهمْ على المُجادلة في آيات اللو‎ 

ثم الذي حكَلَهُمْ على الكبر ُهل بسي الور والكَرفي؛ توا أن ال والشَرَفَ إنما يكو بالاتباع الذي يَضدرونٌ عنْ 
آراِهِمْ . ولو عَرَفوا فيم يكن الِرٌ والكَرَّف؟ لكانوا لا يمْعَلونً ذلك . 

إنما اليرٌ والشَرَف في طاعة الله قن واثّباع امو ليس في اتّباع مَنِ امهم ولا في امار مَنِ افقَمَرَهُمْ. ولک في ما || 
دگرناء وال اعلَمُ . 

ثم آخبر انم ليسوا ببالِغينَ إلى ما قَصّدوا مِنْ إطفاء النورٍ الذي اغى الموَيِنينّ وإرحاص الحقّ وإبطالِه حينً" قا 
#: وا هم نيدي وقال" : ريات أله إل أن بد ورم [التوبة: ۳۲]. 

وقولةُ #: َاسّكَيد کید بال 1 إكم هو اويم الب قال عامة اهل التأويلِ : مره أن يعي باه من فة الدجالي. 

لكق علدنا مر ان بد بال يِن مكائد ولتك الأكابر والفراعنة الذي ج تَوَھَّموا أن يَمْکروا بهِ» ویکیدواء مره أن ينود 
با مِنْ مَخُرِهِمْ وَيِھِمْ کما مره ن مود باه مِنَّ الشبطانِ الرجيم حين“ فال : وق رڀ أموذ پک يِن همرت التَبطبن» ر 
الآية1[المۇمنون: ۹۷]. وهذا أولى مِنَّ الأول وال أعلَم. 
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چچ کے HH‏ 
/ (۱) من م٠‏ ساقطة من الأصل وم. (۳) في الأصل وم: ف ا وقرله. () في الأصل وم: حیث . ) 
٣‏ 
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ر ٠ 1 of‏ - سورة غافر | الآیات ۵۷ ٦١‏ 


ية ۷ا وقولّةُ تعالى: لحل لسوت والأرض آكڪَب بن حلي الكاص قال آهل العاويل: لَخَلْق السمواتِ 
8 والأرض ابر ِن حلي الدجال. لكنْ قد ذَكرنا بُعْدَ صرف الآية إلى الدَجّال. 
( 


ثم يحمل قول : لَڪلق الوت رارض آ ڪر من ڪل الاس وجهينِ : 
) أخذُهما: الآيةٌ نزت في المُقَرَينّ“ بِحُلْت السمواتِ والأرضٍ الك العا 4 قول إن خلق الشبرات 
والأرضٍ بدا بلا اخيذاءِ عير بر وأعطْمُ مِنْ إعادة [علّي]" الناس . فإذا عَرَفْمْ أن در على حلي السمواتِ والأرضٍ 
مُبْبَدِئا ا پلا احیذاءٍ پگیر کائٌث“ قد رَه على إعادة اللي اکو“؛ إذ إعادةٌ ّ في عقولِكُمّْ أهون مِنَ البداية كقوله : 
وهر آفوث مي [الروم:۲۷] فكيفت انرم قدرَلُّ على البعثِ؟ وقد أَفرَرْتُمْ بقدرتهِ على حلت ما َر 
) والثاني : أن تكونَ الآيةٌ نزلَّث [في المُقَرَينَ)“ بِخلّتي الناس[المُنكرينَّ حى" السمواتِ والأرضٍ؛ يقول: إن حَلْقّ 
ب السموات والأرض وإمساكها في الهواء بلا تعليتي منّ الأعلى ولا ماد يِنّ الأسفل م غِلَظها وكثاقَّها أكبَرُ وعم في 
الدلالة على حَدَثِها وخَلْقّها مِنْ حلي الناس» لال خَلْیَ/ ٤۸۰‏ /الناس إنما يكون بالتعَيرٍ والولدِ مِنْ حال إلى الحالي 
الأخرّى. فيجور أن َرَهّمَ کون ذلك وافرافه اناغ ين بد وارز ذلك م 
وما السماءٌ فهي حال واحدةٌ» فلا يكن د وهم ذلك لما دَگرنا. 
ك 


ن عه ومن عرف حقَهُء ول احا وقام بشځرو. 

فإذا عَرَفْمْ آنه لا اسُِواءَ بين هذين عندَكمْ» فاغرفوا آنه لا يسوي مَنْ عَوِيّ عَنْ وحدانية الله وشكر نِعَوِهِ 
وحدانیه » وقامٌ بشکره. 

وكذلك ما گر من قولِو : وليت ءامنا اموا یلوا لدعت َا انی یقول: ٳذا رم انه لا كوي من آم» وصدقَ 
خر وأحسَنَ إليهِ AU‏ وأساءَ إليه فلك ۷ ري ن امن با و وقابلّ إحساتة بالشكرء و کا 
واساء إليه . فَعَلّى ذلك لا يسوي مَنْ آمَنَ با وَصَدَقَهُء وقابل إحسانةُ بالشر» و کو ا ا 

وقال بعضَْهُمٌ: اراد بقولِه تعالى : رمَا سکوی الأَس وأَلْمَرد) حفيقة : أغْمَى البَصَرٍ 
ترفوت آنه لا يَنْتَوي الأعْمَى أغمَى البَصَرٍ والبَصيرٌ نفسّة في الدنيا . قَعَلّى ذلك لا يسوي مَنْ عَمِيَ عَنْ دينِهِ ومن“ أَبْصَرَ 
في الاجرَة. وقد عَرَفّْمَ أنهم قد اسْتَوّوا في هذه الدنيا؛ أعني المسيءَ والمُحسنَء والصالح والمُفْدَء ا 
وفي الحكمة التفريق يما . 
دل ان هناك دارا [أخری] "يقر بیتهما فيهاء وال اعلَمّ. 
وقولۂ تعالی: وی السام لیڈ لہ رب فیھا ولک آ ڪر الاس لا بزمئو€ ابر نها اء لا محال 
وقد گنا انما صارَ حلي الدئيا وما فیها جِکْمَةٌ بالساعة ولك كدر الَا لا زمر بهاء وال أعلَمُ . 
) وقولۀ تعالى: وال ريم ادون شتت لک إن الآية نزلَّت في آهل التوحيدِ. يقول: اعون 
اجب لد ثم يرح على الاسْيِعْفارٍ مره ما كان منهمْ ِن الَّضيب SC Es‏ 
والتفريط في ذلك : استَعْفروني”" افر لكُمْ. 
)١(‏ في الأصل وم: مقرين. (۲) في الأصل وم: منكرين بالبعث. (۲) ساقطة من الأصل وم. () في الأصل: لكانءفي م: أكان. | 
الأصل وم: أحق. )١(‏ في الأصل : : مقرين» في م: في مقرين. (۷) في الأصل وم: منكرين بخلق. (۸) الواو ساقطة من الأصل وم. )١(‏ الواو 
ساقطة من الأصل وم. )١(‏ من م» ساقطة من الأصل . () في الاصل دم استغفروا. 
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الآيات ٠٠‏ و ۲ ٠ a‏ - لسورة غافضر ۴ 


ر( يحمل : اعون سحب لک اظلبوا مني التوبةً عن ذلك أدُ ب علیگن» وال أعلَّم. 
( ص ۰ ر ا ر ۰ 
١‏ ران كانَتِ اليه في اهل الكُفْر فيكون قول : اعرن أَْكَحِبَ ERE‏ : اعبدوني اغفر 
لکمْ» وهو کقوله: إن ینتهوا مر لهم ما د سَكَىَ) [الأنفال :۳۸]. 
وقد جاءَ في بض الاخبار عن نبي اله 6 آنه قالّ: «الدعاء هو العبادة ثم قَرَا: دوښ سحب ل [ابو اأ 
داوود :4 وفي بَعْض الأخبار : «الدعاء مح العبادي [الترمذي :۳۳۷۱] . } 
وأصل هذا آنه ظز کل أحدِ إلى ما ركه که ؟ فان كان شيئاً يََْوجِبٌُ به العقوبةً كان اسَعْفارُةُ القيام بقضاء فا 
وضَيَعَه» والعَْمّ على لا يعو إلى ذلك آبداًء ون كان شَيئاً عير مَعروفٍ» ركه يَسْتَعْفِرٍ الله تعالى في ذلكَ» ويَظلْبْ منهُ / 
اجاور والمَعْفِرَةَء وال آعلَم . | 
وأضل ذلك ما قال الله لله تعالی: رطا پئ أوني هكم [البقرة: ]٤١‏ وقولة تعالى : وید سالک عا 
ر ت د لع ا كان تي برا لي يووا ى [البقرة :۱۸7[ در الإجابَةٌ بالشريطةء وهي ET‏ 
وأوقوا بعهدِه يوف( لهم ذلكء وال أعلُ. ( 
وقولةٌ تعالی : ل اریت سکرو عن باد سی دحلو ب َه خر اسَْدَلٌ بعض الناس بهذو الآية على أن ا 
قولَهُ : دعر آَ I‏ إنما آراد به العبادة على ما دَكرنا. | 
فن قيل : إن هذه السورة نَرَلّتْ بمكةً» وأهلٌ مك كانوا يقولونً: : ما یدهم إل ابقر لیقربوتًا إلى أله رلح [الزمر : وني ⁄ 
ظاهرِ ذلك أنهم لا ي یسرون عن عباديهِء لكنهُمٌ لم يروا آنفسَهُمٌ أهلاً لعبادة الو e‏ ويَحْدِمْ 
خادماً ِن حدم مَلِكٍ مِنْ ملوك الدنياء لا يكون مُستَخيراً عَنْ خِدمَةٍ الملكِ. لكنٌ تأويل الآية يحرج على وجهَينِ : 
GG GE‏ اذا لم جيبو إلى ما يدعوهم إليدء ( 
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راي : آم واد انرا عدوا الامنام رجاء اذ »ول ليد یا ا ا ر ( 

مع آنهم أيرواء ويل إليهمْ مره على الْسَنٍ الرسُلٍ» فكانهمْ ابروا عن عبادة ال تعالى ؛ إذ في الشاهد يحم المرء يعض 2( 
خواص المَلِك لِيقَربَه إليهء لكق إذا أمَرَه المَلِكُ أن يدمه ررب الى مجلییوء فامُتَتعَ› » يِقَدر ذلك منه اشبارا وبين أ E‏ 
دمه لذلك ما كائث رة إلى المَلِكِ حينَ “ قَربهء فلم يمرب . ففي الغالب كذلك. لِذلك كان اشبارا منهمْ» وال اعلَمٌ. 1 

وقول تعالی : «سيذځلرة جه داخرت€ قال المتبي : وآبو عوسَجَةً: دلخ ) صاغرينٌ ذليلينَ . 
J‏ وقول تعالی : ال آآری جص لکم ار SS‏ 
يساوي بلك رَه حبر" قال : : جم نکم ایر كوا فيه راحة لانْفُكُمْ وابدايكمْ وهار با 
َبّصِرونٌ فيه مَعايسَكُمْ وما تَحتاجون إليه. ثم قول : وهار مي آي صر به وفه. 

رقو تعالی: 3> أله لذو قصلي َل الاي خير بر ان ذلك كله منه قَضل ومن ورَحْمَةًء لا باشيحقاق يستَجقونً ذلك J‏ 
ت ورک اس أ لا منكةي. | 
ys 2 E‏ £ 2 2 ,2 و 2 
وقولّةٌ تعالى : لم اه ريگ ڪَيڻ ڪل ىو لا له إلا هو أن زنك يقول: ذلك الذي صَنَعَ / 
الکم هذا هو رگن لا الاصتاء التي درن ین دونه كق سل 5 يو هو لمكم وَل کل شيءٍ» واحدٌ لا 
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| شريك 101 اق زى آي آنی تَضرٍفود» وتعْدٍلونً عنْ عبادهِ والقیام بشکرو؟ وال أعلَم. 0 
)١( (‏ في الأصل وم: أتوب. )١(‏ في الأصل وم: وهو. )١(‏ في الأصل وم: يعرف. () و(ه) في الأصل وم: حيث. () ١ e‏ 
14 في ۴ في f‏ 
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وقول تعالی : یرت برك لیے کا ات لخدو [ينصرفون] عن عبادهِ والقيام بشكرو» اة 


N 


i 


واه أعلم. , 

ر واشل الإفك الزن ت کقوله اتتا لگا [الأحقاف : ۲۲] أي لَِضرقناء وان أعلَّم. 
وقولة تعالى: ال e‏ کم الار قرا الست ب برهم ء َم نِعَمِهِ عليه حي 
ر لے الارن بیت بره فلاا و يتَعَيّشودَء ETE e‏ 
صل بمَناف نم ای مال تیا“ ا هما ام ا لك ل شا داسو 

رومان و ا ر ل ی 
/ أخذهما: قول : سى أي أحكم» وانْقَنَ في الدلالةٍ على مَعْرفة وَخدانية نة اله تعالی بوه على ما طهر ف في کل 
شيءِ ِن الدلالة على وَځدانييو وربويو. 
ر والثاني : وله : : اخسن صوڌَڪ) آي اسن تركبيَها منْحَصِباً؛ أقامَها عير مُنْكبّةٍ كسائر الصُرَرِ التي حَلَقَّها مكب 
[| على وَجُهها. ۰ 
وقول تنا / ۰٩‏ - ب/ ورد ر َه ألطََبَتٍ قال بعص آهل التأويل : : آي رَرَنكُمْ ِي اللالِ . لك الأشبَةَ أي 
ازن اتيا شیع بق لري لان الله تعالى ألحرَجَ مِنّ الأرض نباتاً مُحُكَلِفاً› جل اة والة رزتا البشر» 
وسائِر رِزقاً للذوابٌ. 
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[وقولة تعالی]: دكم أله ْم ذلك الذي صَتََ لكمْ هذاء هو ربكم لا الأصنام التي تغبدوتها بار 
اه رب المليد . 
وقول تعالى: وهر ألْحَنْ ١‏ لله إلا هو قال أهل التأاويل : الح هو الذي لا يموت آبداً. لکن 
ر(" رام الحيّ؛ هو النهايةٌ والغايةٌ [في]“ الثناء عليه والمذّح اح 1ا0“ کل شيء يلم في الايفاع ب غايته ا 
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( نحو الأرضٍ والأشجار وال أعلَمْ. ( 
وقوه تعالى : 3 إلة إلا هر هو المَغْبوة في لان العرب» ويْسَمّي العربُ كل مغبو إلهأًء كانه يقولً: لا إل وز 

ا 0 
ا قله تعالى: ( ادعو عَلِصِي له ك آي اذْعُوهُ بإاخلاص الدينِ له . ثم يحمل قولةُ ادعو ييي ) 
( رج ? 
۴ 


أخذُهما: آي اعَبُدوة مُحْلِصِينَّ له العبادةء ولا كوا فيها عَيرَهٌ مِنْ نحو ما كانوا يَعبُدونَ الأصنامٌ دوتة رجاء الشفاعة 

وتفريبهِم إليه. أخلصوا العبادة والدينّ. والإخلاص هو الكَصَفِيةٌ له . 

) والثاني : اذعُوء على حقيقة الدعاء له والْسوية؛ كانه يقو وال أعلّم: اذعُوة وسَمُوة إلهاء لا تذْعُراء ولا سوا 
عَيراً إلهاً لأنهمْ كانوا يُسَمُون» ويَذْعونً الأصنام التي عَبَدوها آلهة. 
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1 وقول تعالى : فل ئي نهيب أن عبد لر ت بذع ن ڏون الم لما جاَن الت يِن ری کان الكفرَة دعو 0 
( (1) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: حيث. )١(‏ في الأصل وم: حيث. () من م» ساقطة من الأصل. () في الأصل وم: قامتها. 


)١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۷) من م› ساقطة من الاصل. 0 لا. 
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رسول الله . هة . إلى عبادة ما عَبّدوا هُمْ من الأصنام» فقا : إئي هيت عن ذلكَ» وهو كما ذَكَرَ في عير آية منَ القرآن 
حب قال : ل لی ایرث آن اد اه وا له آل [الزمر ]۱١:‏ وقال: را مك ِن اسرد [القصص :۸۷] وعَيرَ 
ذلك يِن الآياتِ 

وقول تعالی : لتا جا لَك يِن ري4 يحمل وجهينِ : 

[أحدُُما)" : إِنْ كان المُراد مِنّ البيّناتِ القرآنّ والآياتِ التي نزَّتْ مُعْجزةً له وعلى ما قاله أهل التأويل فهو على 
التاكيدٍ والإبلاغ» وإ كان اهي عن عبادة َير الله تعالى والسَرَك باش لازماً [فهو]" قبل مجيءٍ الرسل وما توا مِنَ الّْاتِ 
على ما تمَدّمَء وال أعلَم. 

والثاني : يَحْتَمل فولّة : تًا ان أليَتَتُ ين ري لما جاءني مِنْ ربي العقل وما“ يُعْرَف به ذلك. ويكون قله : 
جن آي ظَهَرَ لي كقوله تعالى : جا ألحَىّ [الإسراء ]۸١:‏ أي طهر الحقء واه أعلَم. 

وقولّة تعالى: يرت أن أُسلِم رب المكييت€ آي أَيِرْت أن اجِمَلَ الخَلَْ وكل شيءٍ له سالماً خالصاًء لا أشرك 
فيه عَيرَهٌ» وال الموفق. 
وقول تعالی: هو ازى ڪلڪ ين اي م بن َة م ين علق در لهم الوجوة التي بها يُوصَل إلى 
معرفة شر ما انعم عليهم٬‏ يول : وهو آلڍى ڪلڪ ين راي اي َل اضلَځُمْ مِنْ تراب م ين َ4 اي لق 
من نَظْفَةِء يَذْكَرُ لهم هذا لِيعْلِمَ حَلْمَهُ إياهم مِنْ تراب؛ أعني حَلْقَ أصْلِهِمْ ليس باسْيَعانةٍ من بذلك التراب» لأنة لو كان على 
الإسيعانة من لكان لا مَعْتَى لِخْلْقي أنفيهمْ ِن الماءِ [على الصورة التي حَلَقَ مِنْ تراب وعلى ج E‏ 
آثارٍ التراب شيءء ولا في الماء)" والنْظفَةٍ مِنْ آثار العَلَمَةَ ذ شي*» ولا في العلَة ِن آثار الطفرلًة شي ِن اللحم والعظم 
والجادِ والشعر وعَير ذلك؛ ليس في التراب مَعْنّى الماءِء ولا في الماءِ م مَعْنی التراب . 

ولو كان على الاسيَعانة بلك لكان المَخُلوق مِنْ أحَدِهما لا يكون ثل المَخلوق مِنً الآحر في تركيبه وصويروء وهما 
يَخَلِفانِ في نَفْسَيهما . 

e af 

وکذلك ما گر من تقو ِن حال إلى حال وتبدیلو ِن نوع إلى نوعء ولیس في كل حال تقل لبها ن الحال الي رم 
كانت شيءٌ؛ ولا مِنْ شِبّهها لِيْعْلَمَ أن كل ذلك ! إنما كان بمَذرَةٍ رة ذاتيةٍ وعم فاي وذبير ذاتي “ لا باسيعانة شيءِ مما د 
ولا سب له في ذلك . ولكنْ كان بِمَعْتّى جَعَلٌ فيو؛ كان ذلك كذلكٌ بوجو ذلك المَعْتّى» وال أعلَم. 

وقولةُ تعالی : و اش ُد ڪ) آي يلوا حت يشتّد يَْتَدّ كل شيء من مِنً البيةٍ والعقلِ وعَيرِ ذلك . 
وقول تعالی: ر کوشا شیوےا ره کم کن يٽو ين ّ4 آي منم مَن وى ِن قبل ان يلم شيخاً. 
وقول تعالی : تيلوا لج مَس آي بلغو الاجل الذي جيل لم . 
وقولةُ تعالى : وڪم تلوت اي تَغقِلون ما بين لكُمْ ودر لك . 
وقولّةُ تعالى : وهر آلڑی یہ و يِٿ آي هو الذي يخن حياءَ کل شيءِء ويَحلق موت کل شيءِ. 


و‌ ور 


وعلى قول المعتزلة يجوز أن يمى كل عبد مُحْيياً مُميتاً لِقَولِهمْ : إل القتيل ليس بميّتٍ باجَلِوِء بل يُميعّةُ القاتل» 
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وقولِهم : إل المتولدات ين الفغلء » هي فع ذلك الفاعل. على قله هذا يجو ية ك احد ميا شيت . ) 
وقرله تقال : ذا مى آم كما ما يفول ل لم کی کد فإنما ۾ يرجم بقولِه : : ( کک يِن عير أن کان منةُ كاف ونو ل 3 
فذلك تكوينة» وال الموفق. 7 


() في الأصل رم: حيث. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. () في الأصل وم: ولم. (0) في الأصل ورم: فيها. )١(‏ في 1 
الأصل وم: قال. ن بان الاش (۸) أدرج بعدها في الأصل وم : كذلك. )٩(‏ في الأصل وم: هو. ( 
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وقد دَگرْنا هذا في ما َمَدّمّ على الإبلاغ. 

) وقول چو :۲ آلر تر إلى لين جور ن اكت ال قول : ار كر هو حقبقة الرُيةٍ والنظرٍ. 
ويَحْتَمِل: ار تَر ألم تَعْلَمْءمَعناه: ألم تَعْلَمْ سَمَهَ الذينَ بُجادلون في آياتِ اله او جَهْل الي جلو ن اكت 
آلو أي في دَفْع آياتِ اله بِعّيرٍ سلطانِ آتاهُمْ . فَعَلّى ذلك هذا . 


CoG» 


e - 


وقول تعالی : ان يمي آي آي َج تَصرفَهُم؟ اي صَرََتَهُمْ عن آياتِ اي او مَن اين يُصرَفون؟ ويُعرضون عن 
آیاتِ اله بَعْدَ ما تَمَررَ عندَهُمْ آنها آیات اله؟ وال أعلَم . 
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وقولۀ تعالى: اي ڪيا التي ويا رسلا ڀڍ شلنا) جانڙ ان يکود قول : اين ڪيا 
بلجب الذي آتاهُم الرسُلء وکذبوا ا ارشلاة آي کا أيضاً بما أمَرَهُمٌ الرسّلٌ بالورّخي مِنْ عير كتاب؛ إذ الوحي 
e 2‏ و yy‏ ل K2‏ رط ۳ 2 ت ٍ 
نوعان: ملو َير منلوّء فلم ین قول وا رسلا ہو رُسنًا) تفسيراً لتاب . 
وعلى التأويل الأول قولة: وریا سلتا بو رشنا أي الكتاب فيكون تفسيراً له» واللة أعلَمُ. 
وقول تعالى: وف يعَلثوت) وعيدٌ لهِمْء أي سوف يَعْلَّمونَ عِلْمَ عِيانِ بَعْدَ ما عَلموا عِلْمّ حَبّر» وال اعلَمٌ. 
اليد | وقولّة تعالى : إن الألل ف أعَكقهم الكل يَُحَبْرد طف َير كر أن في السلاسل ثلاك 
لغات: الرَفْعَ والَْضبَ والحُفْض”: فَمَنْ رَقَعَها يقول مَعْناء: إذ جُيل الأغلال والسلاسل في أعناقهمْ» يُسْحَبونَ بها في 
الحميم . ومَنْ قال بالخُفْض فتأويلّة : إذ الأغلال في أعناقِهمْ» أي نَل الأغلال في السلاسل» فَيْسْحَبونً بها في الحميم . 
ومَنْ قال بالَّصب فكانة" َرأ : إذ الأغلال في أعناقِهمْ والسلاسل يَسْحَبونً [في الحميم» أي يَسْحبون)“ السلاسل في 
الحميم. 

وقولةُ تعالى : جردي آي يُجَرّون» وال لحَميم قد مر ويله وهو ماءٌ يشرب منهء قد انْتّهّی حره غايه. 
) وقول تعالی : ثد في لار جود آي يوئّدون. دَگرَ ما يُسْمَونَ فيهاء وهو الحَميمْء ودَگر ما يُحْرَقونً بو. 
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فال آبو عوسَجَةً: بسحبو آي ُجَرَونَ» وصَرَفّهٌ: سحب يحب سَخباًء آي يَجُر. وقوه : (ښنجرود) آي بُوقدونَ 

ر بهم يقالٌ: سَجَرْتُ / ٤۸۱‏ -۱/ آي وڏت فيهِ» وصرفه : سجر سجر سجراً. 

٤‏ کا وقولۂ تعالی : م ټل کج آں تا کنر سر4 ين دون آلو ظاهرٌ هذو الآيةٍ ان هذا القول لهمْ 

ر بعد ما دلوا النار لانة گر على إثر قول : «إز الآنلل ف آمتقهم لكلل يحبر وف لير ثم ني ار بشجررة) 

٭] فظاھرھا ان قول م قل مم این ما کنر شرو ن دون َو بَعْدَ دخولِهمُ النادً. 

وار قول بعد هذا مضل به انوا وب هتم حَلین فبا میس سنوی لمكيو [غافر ]۷٦:‏ على أن ذلك القول 

. إنما يقال لهم قَبْلّ أن يدخلوا انار‎ R 

وقول تعالی : قال صل عتا بل لر تکن يعوا ن كَل سنا هذا القول منهمْ يُحَرّجّ على وجهَينِ : 

([| أكتهما: على إنكارِهِمْ وجُحودهمْ عبادةً الأصنام التي عَبَدوها في الدنياء وأشركوها ياء في ألوهِييوء وهو كقوله: 

ثم لر تن ينم الآية [الأنعام : ۲۳] بقوله: يمون أك [التوبة 1۹٦:‏ أنگروا ما كان منهمْ» وأفْسّموا على ذلك. 
وھذا یدل علی أن الآَیةٌ لا تَضطرٌ اهلها إلى قبول الآیاتِ والتَضدیتی لھا لأنهِمْ آنگروا أن یکونوا مُشرِکینَ بَعْدَ ما عايَنوا 

العذابَ» وهر لهم حَطْوْمُمْ وكوئمْ على الباطلٍء ثم لم متعم ما عاینوا من الگب . 


® 


( (۱) من م ساقطة من الأصل. (۲) انظر معجم القراءات القرآنية ح٦/‏ 0۷و/0۸ . (۳) الفاء ساقطة من الأصل وم. )٤(‏ من م» ساقطة من 
( الاصل. 
( 


1 


SS 


ا س ا ا ا ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ 


f 


SS 


SR ESSE 


gu 


of Ss, 


I 


© 


f 


کے 


SS 


e) 


e 


کے 


ر 


SS 


2 


SS 


f 


7ے 


2 


کے 


f 


<Y 


< 


2 


gu 


2 


10 


a» 


ر الآيات ۷٣‏ - ۷۷ | - سورة غافر 1 ۹ ت 


( 
14 
. 


والثاني : قول : بل لر تن بوا ون كَل ب لیس على الإنكارٍ والجُحود» ولكنْ لما رَأوا أن عبادَمّمّ الأصنام لم 
َنقَعْهُمْ بومثلٍ ولم تُعيِهْمْ عمَا َرَلَ بهمْ» فقالوا عند ذلك : بل لر نکن ُو ن كَل س آي الذي کنا نبد في الدنياء ۱ 
كان باطلاًء لم يك شيئاً حينّ لم ينْمَغْنا ذلك في هذا اليوم. | 
فان کان تاویل الاب هذا فھذا یدل علی ان قول تعالی : ا تا کر رک4 وین فون اتر بعد ما دلوا النارً. ( 
وإِنْ كان تأويلّةُ الال على الإنكارٍ والجحود فذلك يدل على أن ذلك القولّ قبل أن يَذْخُلوا النار حينَ تَسْهَدٌ عليهمُ 
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الجوارح» وذلك يُقَرْرُ قولَة : دلوا أب َنَم [غافر ]۷٦:‏ وال أعلَّم. 
وقول تعالى : ذلك بل آله گر أي هكذا يُضٍل الله مَنْ عَلِمَ منةٌ ا تيار الكُفر والصلال يُضله» وهو كقوله: ) 
ون انصروا رڪ هه ّم [التوبة ]۱١۷:‏ أي إذ عَلِمّ منهم انيار الانصِرافِ صَرَقَهُمْ» وكذلك قولة : لما زارا 
اع اه ف [الصف ]٠:‏ أي إذ عَلِمّ منهمْ أنهمْ يختارون الرَيعَ أزاعَهُمء وال أعلَم. 
i‏ 4 کا 8 0 7 2 « tI‏ اہ م ےا لے ےہ ر ہے وا ا 
بما كْتّمْ سرون في الدنيا بالباطل؛ إذ هم كانوا كذلك في الدنيا يَفْرَّحودء ويُسَرُونً على كونِهمْ على الباطل. وقيل: 
يفرحون أي يَبّْرون. لكنْ هو على الفرح والرضا بما الختاروا لأنفيهمْ. 
ا ر ی ەم ٍ f e e lt: a e‏ 
وقول تعالی: ریما ك مرد آي وما كُنْشمْ نتَگَبُرودًء كذلك کانوا يرون ويَرْضَونٌ بكونِهِمْ على الباطل» 
ويتكبْرون بذلك على رسول الله ية والمؤمنينَ . والمَرَح التَكبْرُء وهو كقوله : ولا ن في اض مرا [الإسراء :۳۷] آي 


U 


سے ج 


© 


کا 
a‏ 


> 


or 
کے ٭‎ 


N7 


a 


2 


د 


وقوه تعالى : الوا بب جَهَنَمَ) الآية» وقد ڏگزنا في ما تَقَدمٌ. 
وقول تعالی: صب إّ وَعَد آل حى قد دَگرنا هذا أيضاً. 
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وقولةُ تعالی : یما ريك بعس الَرِی نم أو وبتك والب مود کانۀ قال: يفم رسو اللو اة نزول ما وَعَدَ 1 

( SD 0 0 d2 1 HATE e Ife ق‎ 0 

4 لهم ويَحْطْرٌ ذلك ببالوء ويَظمَحٌ بذلك» فََهاءُ عن تَوَفُم نزول العذاب الذي وَعَدَ لِلَْمَرَة في الوقتِ الذي يَظْمَعٌ فيه وعنِ ١‏ 
14 4 


الحُظرٍ ببالهِ النصر له وإهلاكِ أولئك في الوقتِ الذي يتَرَفم. 

كانه يقولٌ: إن شنا أريناك بعض الذي تَعِذْهُمْ» وإنْ شنا تَوَفْبناك» ولم رك شيئاً . وهو ليس لك مِنَ الأمر شيء» آو 
يتو عليهم» آو يعَدَبَهمْ. 

وإلا ظاهر قوله : ًا ريك بت ری ْح أو توويك حرف شك لا يُحكَمَل مِنٌ ا تعالى؛ إذ هو يَعْلَمٌ أنه 
عل ذا أو لا قعل او یون [ذاء أو لا یکون]. 

لكل الوجة فيه ما ذَكَرْنا آنه كان رسول الله َه يَطْمَعٌ نزول ما وَعَدَّ» ويُحَدّتٌ نفِسَةُ بذلك» فيقول له : ليس ذلك إليك› 
إنما ذلك إلينا ما دگزناء وال أعلَم. 

وعنٍ ابن عباس له آنه قال : هذ الآيةٌ من المَكتوم لان ظاهرّها" سَكَ. 

وفي الآيةٍ دلالة الرسالة لانها عَرَجَث مَخْرَجَّ اوتاب لني ل والتوبيخ له. 

ثم آظهَرَ ذلك على الناس» والسبيل في مله في عُرْفٍ الناس الإخفاء والإسرارٌ عن الناسي»› دل أنه إنما أظهَرَ عليهم | 
الأمْرّ بالتبليغ. وكذلك في قولِهِ تعالی : لس لك يی لامر سىء أو بوب حلم أو بهم [آل عمران: ]۱١۸‏ إذ المَرْءُ لا 2 
يهر ِل ذلك من عير آم وتكليف ممن وَجَبَث عليه طاعَمه وال المُرَْق. 
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)١(‏ من م؛ ساقطة من الأصل. )۲١(‏ في الأصل وم: ظاهره. 
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ر وقول تعالی: وقد ارسَلتا رُس ِن كبلك يقولٌ: لست أنتَ بأولِ رسو أرَسِلْتَ إليهمْ» فاسْتَبْعَدوك 

8 رالگروكء رگذبو3؛ بل قد زيل إلى الاقم السالقة رمل مل ما زيل انك إلى هولاء. 

1 وقول تعالی : وهم کن قَصَمَسَا عك ومهم ن ۾ قصم قمص ميل في الآية دلالة آنا لم نوخد يِمَعْرفة أعيُنٍ الرسل 
وأساميهمْ على التعيينِ كما آنا لا وذ بالإيمانِ باه تعالى [بجميع ما جاء منة على الكَفْصيل والتَعيينٍ بأساميهِمْ لكنْ على الجملةٍ . 

وعلى هذا فنا د الإيمانً برسول واحا إيمان بجميع الرسل؛ إذ لم يوت من الإنكار ليرو على الجملة والُعيينِء 

) وكذلكَ الإيمان با تعالى] إيمانٌ بالرسل جميعاًء > لأ الإيمانً باش إیمانٌ بأمْرهِ ونَهْيهِء فیکون إيماناً بِمَنْ جاءَ الأمرٌ 
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والنهْيٌ على يدو وال الموفق. J‏ 

وقولةُ تعالى : رما کت ارول آن يأف ب ای إ ل اذد أ كانه سالوةُ ان يا على ر آيةٍ أخْرّى» فقالَ 

عند سوالِهم ذلك رما کان ارول آن أف إن إل ين أ آي ليس لرسول أن ييي بالآية على شَهْرَيهِ او على شَهْرَة 

| السائل. \ 

4 وهذو اليه تد على َفْضٍ قول الباطية؛ فإنهمْ يقولونً: إن انم الرسّلٍ جَُواهِرٌ روحانيًةٌ يأتونً [بالآياتِ حينٌ 

/ يشاؤونًا" يِن عير إذُوْ من اله تعالى ومن عَيرٍ سوالي نها باهم" في وفت الإتيان. 2 
٣‏ 


ولو کان الأمْرٌ على ما قالوا لم ين لِقوله: رما كن إرشول أن بأ إاية إلا بن أ مَعْنىّ» وإنةُ مخالف ليق 
فان فيها إخباراً أنه لا يأتي الرسُل بالآياتِ إلا بإذْنِ مِنٌ الله تعالىء وال الوق 

وقولةُ تعالی : ا جا مر َه فى ولي َير هتال الأو أي إذا جاء الأمرٌ بعذاب اش وإذا جاء الامرٌ 
ودروا ير بالامرٍ عن المَوعود الذي أوعِدواء SS‏ 
1 وقول تعالی: اه الى جص جک لک الان مم ڪيا ہا ونا تاوت ذَكَرَمُمْ بهذو الآية وبالاًية التي 
دم رها [ِعَمَه]“ بوجټَين: 

اخدڏهما: بُذكرمُ هم ال“ التي آنَْمَها عليهمْ حينّ" قال: جل لم اليل سكو فيه ولتار مور 
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| [غافر :]من فضليء وقال: جم كم الأزش قرا والسة بسا ورم اخسن وڪم دَق من أَلطَيَبَّتِ ي 
1 [غافر: ئم قال مھنا: : جع لک الام تہ رکا نبا ونا تا کوت € ذَكُرَهُمْ ارلا بَذءَ إنشائِهمْ [حينَّ قالّ) : 2 
( وڪم ين راي م ن َة [غافر ]٩۷:‏ إلى ارما گر 8 
/ وفيهِ دلالة وَحدانيِهِ وعِلْمِهِ وَدبیره وقدرته. ثم ذكَرَهُمْ [نِغْمةً)“ من مِنْ بَعْدٍ نِعْمَةٍ إلى آجرو يساوي بذلك شڪرهُ وحَمده |۾ 
10 


على ذلك . هذا وجه . 
والثاني : يذكُرْمُمْ أنه إنما آنا هذه الأشياءَ التي ذَكَرّهاء وعَدّها / ٤۸١‏ ب/ عليهمْ لبر لم بنْشِنها لأنفيهاء كأنه 


ڪڪ 


a 


و 


14 
يقولء وال أعلَّمٌ: قد أنْكأت هذ الأشياء لكمْء 7 a E‏ فیا بالْكُمْ اشد إنكاراً وكَفْراً 0 
لاوت f»‏ 2 ت : J‏ 1 2 ت ۸ ‌ Q‏ 


تمي ا3ش قول اتر لانن قولود: یی فر تما نولم فا ران حرم ست إلا عزفي ا 
ثم لا شك ان ما خُر ِن الأنعام والدواب للجشر» ومَكيَ لهم اشيغمالًها والايفاع بها أنواع المنافع انها اى وال 
بذلك. يِب علی ولو الا کد او تعالی آذ بُو إلا رضي زی بو هاو الاشیاء؛ لمكا خم كل مرل | 
وض ان شر رظ ضا آربايها في العِرَّضٍ. 
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کے ٭ 
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)١(‏ من م» ساقطة من الأصل. کک بها الآية حيث شاؤوا. (۲) في الأصل وم: إياه. )٤(‏ ساقطة من الأصل وم. (0) في الأصل 
وم: النعمة. )١(‏ في الأصل وم: حيث. (0) في الأصل وم: ‏ حيث. (۸) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: ونعما. 
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| اقیات ۷١۹‏ ۸4 | 6 - سورة غافر | ۳۹1 
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وإذا لم تكنْ هذ الاخا ين امل ايا [يجوز آلا يجب التعويض. قَدَلّ أن ذلك بناء على ما فنا مِنْ أن الاصلَحَ 
1 ليس بواجب» وال الموفی. 
ر ثم جَعَّل مَنافعها مُحْتَلِمَةٌ منها الركوبٌُ ومنها الأكل وعَيرٌ ذلك يِن الايفاع بصوفها رترهاء وما آغتلی له آیضاً من 
8 اسمن يركبون بها اليحار يلوا إلى حوايجوم في الأمصار التي بَعَدّث منهمْ» ات فصلا منه مله . 
فذلك قول تعالی : کم فیا مع بلغا ما اة فى وركم ويها ول لمن مود . 
وقولّۂ تعالی: «ویریکم اکب ای ءات اہ كرود َكَل أنه أرامُمْ آیاتِ وحدانِيْتِهِ وألوهِيو 
وأراهُمْ آياتِ نِعَمِهِ وإحسانه إليهِمْ وتَخوّها . يقول: اى ادت آلو أراكُمْ [إياها) تنكروتها [وتقولون:]" إنها ليسَّث 
من الله تعالی؟ 
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وقولّةُ تعالى: افلم ب یروا فى الأرْض مرا کف کت کی عة الت من قله قد ذَگرنا مَعْناء في عير 


اھ 
a‏ 


2 


موضع . 

وقول تعالی : ٤ا‏ آ ڪر مهم شد رة أي كانوا أكتّرَ عدداً منكُمْ وأشَدٌ في القوةٍ والبَظشٍ . 

وقولة تعالی : ډو واا فى الأرض آي أَكَرَ أعمالاً منم ثم كانث عاقَِبنَهُمٌ الهلاك والاشتئصال. 

وقول تعالی : فما ی عنم تا اا يبود يقول: لم يُعْن عنهمْ كنْرَةٌ الَدَدِ والحَسّم والأموال» ولا قوة الأبدانِ 
في دفع العذاب عن انفيوم. فانم يا آهل مكة احق الا يروا على دفع العذاب عن انفيگم إذا رل بكم مع صَعفكُمْ وة 
ا 
وقولۂ تعالی: لما جاتُمَ لھم بالیتکت رحا با عِندَهُم ِن لير [يَحْكَيل قولة: ترخا بَا 
عندَكُم)] ° وجهین 

اختهما: آي روا بما عددَكُمْ أنه ِء وليسَ هو في الحقيقة ِم . لکن عندَحُمْ أ ذلك عِلْم» وهو كقوله : «واظر 

لک إکھک ری تت عبد مکنا [طه ٠‏ آي انظ إلى إلهك الذي هو عند إله» وإِلا لم يكُنْ يكن ذلك عند موسى #4 
إلهاً O‏ 

َعَلّى ذلك وله : درخ ما عِندَكُم يِن الي آي بما عندَهُمْ أنه عِلْمْء وإ لم يكُنْ في الحقيقة عِلماًء واللة أعلَم . 

والثاني : > وذلك مِنْ أهل الكتاب؛ فد كان مِنْ آهل الكتاب الإيمان بما عندَهُمْ مِنّ 
الكتاب» وهو في الحقبقة ءِل > لا َك فيوء لكنهم لما بوا عبر ين الكتب والعلومء وگمُروا بها لم ينْقَعْهُمْ إيمانَهُمُ بما 
ن ال رن و تعالی: ودا قل لهم امثوا عا نرد أله الوا دو من پا انز لسا و بکنروت پا راهم وهو الي 
[البقرة:۹۱] كان إيمائُمُمْ بما أل إليهِمْ حقا“ ٠‏ لكنهمْ لمّا قروا بير ابل ذلك افر إيمانَهم بالذي نز اليه . قَعَلّى 
ذلك الأول وال أعلَمُ . 
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وقول تعالی : وات بهم تا اوا یی بردو آي يَحیق بهم العذابٌ بما کانوا يَسْتَّهُزئونً بالرسل . 
: وقول تعالى: ًا راو بأستا الوا وا امتا پائو ودم وَڪمرتا ينا کا ب مشرد يَحتَمِل هذا وجهين : 
[اخذهما:]" أن يكونً هذا القول منهمْ وما ذَكَرّ مِنّ الإيمانٍ منهمْ إذا رًأوا بأاسَ اله بَعْدَ وفايِهمْ في فُبورِهِمْ أي 
عذابَ الله . فلن كان التأويلٌ هذا فهذا يدل على عذاب القبر لِمَنْ شاء الل تعالى في حه العذابَء وال أعلَم. 
والٿاني : يحول ان يکونَ ذلك منهمْ في حياټِهِمْ حينَ روا باسَ اللو في الدنيا منوا ما دروا . 
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() في الأصل وم: بحيث آلا يجوز. )١(‏ و(۳) ساقطة من الأصل وم. (4) من م» ساقطة من الأصل. (0) في الأصل وم: حق. () الباء 
ساقطة من الأصل وم. (۷) في الأصل وم: يحتمل. ( 
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/ فان كان ذلك في الحياة فلم يَنْقَعْهمْ إيمائَهُمٌ لما وآ باسنا وقد تمذم ذِكُر هذا في سورة يونس على الاسيفصاء 
وال أعلَّم . 


کے 
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د وقول تعالی: ست اہ آل قد حلت ن عبار [يَحتَيل وجهين : 
) لخا E‏ ألا يبل الإيمان عند رؤية باس الله ومعايَةٍ عذابهٍ . 
( 
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والثاني: كذلك ست أله لى َد عت نی باد من التعذيب والانيقام ِن مُكذّبي الرسل في الدنيا واسيتصالِهمْ . 
a‏ 
وقول تعالى : َير مالك آي حر عند ذلك آلکوروة وا اعلَم. 
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() في قَولِهٍ تعالی: فل ار إن تنكم ملاب إلى قوله ائ إا ا رع مانم بء [الآيتان: ٠٠ر‏ ا٠].‏ (۲) ساقطة من الأصل وم. (۴) في 
الأصل وم: إليك. 
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قول تعالی : حر زيل بن لن ابر 4 ظا هذا أن تفسير حت 4 هو قول : زي وإحر 4 
خبر لمبتدإ is‏ مقَدرِ 8 مبتداً الزن َير 4 . 

والأصل في الحَواميم" وسائر الحروف المُمَطْعَةٍ أنها تَبَْ٠ُ‏ ت سایتها لی اتر رافائل» لأنة لا يَفْهَمُها وقتَ 
رها" الَمْعَ حتى يتَامْل» ويتفْكرَ فيهاء لأنها كلام» لم يَشمعوة قبل ذلك وله فلك على الانیاع رار نی 
والنظرء قيقع ما هو المَفْصود مِنَّ الخطاب في سَماعِهِمْء ويَغْرٍفوا وجه الإعجاز» فَيتَرَصّلوا بذلك إلى الحق. وقد دَكزنا في 
الحروفي المْمَملعةٍ وجوهاً في ما تمذم . 


26 
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2¢ 


د چ 
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ٿم ڏگ ههنا رحمَكَةُ ورآقَتة لِيُرَعَبَهّم في ما يَرْحَمهُمْ» ويرف بهمُء وهو قولّه : ازيل يِن اَن اللي وذَكرَ ذ في ي 
NT‏ -ا/ وسلْطالّةُ وعِلْمَة لِيَحْدّروا مُحالََةُ وعِضيانَةُ ظاهراً وباطاً حینَ قال : : ارد نیل |) 


eT $ 


ا لعٍ امبر لِيَظلّبوا المِرّ من عنده. ت 
وقولَةُ تعالى : كب فلت ءاي قال أهل التاويل : يلت oR aE E‏ 
والحرام ومالھمْ وما لیم وما یُؤی وما بقّی ونَحوَه. ۷y‏ 


وعنڌنا يَحْتَملٌ قول : لت اي وجهينِ : 
آخذهما: صت 3 لت ٤ا‏ آي فُرقَتْ كل آي من الأخرّى: : مِنْ نحو آ أيةٍ التوحيدِ» فَرْقَتْ مِنْ آية الرسالةء وفْرقٌّث 0 
البَعْبِ من عيرها . (i e‏ 
7د Tear‏ 57 ر 
والثاني : يَحَمل التفريق في الانزالء آي فرقّٺ آيائهُ في الانزالِ؛ لم يَجُمَمُ بيتها في الإنزال» ولكن فَرقّها" في ⁄ 
أوقات مبَباعدَة. 3 
ويَخكَمل قول : فلت ا به ّث على عير ما قالَهُ أهل التأويل» وهو أن اباتع رامن حن نقتم ) 
نها آياتٌ من الله تعالى : 
وقول تعالی: قرا عَريًا لموم بعلمو أي أنرَلَه بلسانِ يَعْلَّمونَّهُ» ويَفْهَمونَةُ» لا سان لا يَعْلَّمونَهُ» ولا يَهْهّمولهُ 


0 


ويَحْكَمل إِفَوم َل أي يعون لمهم أي [جمَل) إنزالّ قوم يعون . فامًا مَنْ لم يَْفْعْ بو فلم يَجْعَلِ ( 
الإنزال له وال أعلَم. 1 , 


)١(‏ من م» ساقطة من الأصل. (۲) في الأصل وم: حواميم؛ i‏ وقوعها. () في الأصل وم: لا. (0) في الأصل وم: 
حيث. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۷) في الأصل وم: فرق. (۸) ساقطة من الأصل وم. 
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<" ا وی و 0 
٤١ ۳٤ (‏ سورة قصلت الآيات ۳ - ٦‏ 
وفي حرف ابن مسعود طه : : قرآناً عريياً قوم يَعقلودً. 


وقوه تعالى بيا َنبا اليشارة والتذارةء هي ما تكون في العاقبة منّ الخير والسّرُء أو يقال : البشارةٌ | 
yS‏ 


) 
sS‏ . فصار مَْتّى الآية أن الي هة أرسل داعباً إلى الحَسَناتِ وزاجراً عن السَياتِ» وال أعلَّم. 4 
( وقوه تعالى : فاع ڪهم هم اَمَو يَخْكَمِل إعراضَهُمْ عنه وجهين : J‏ 


ر اخدهما: أي اغرضوا عن لمر فيه والتامل. 1 
والثاني : أغرَضوا عنٍ انّباعِه بَعدَ ما تأملوا فيوء وتقگُرواء وینوا" آنه حقّ وأنة مِنَ الله تعالى. لكنهمْ تَركوا ائَباعه 

. وال أعلَّم‎ O as 
( وقوه تعالی : هم لا تمعد آي لا بُجیبونٌ على کل ما دَگرناهٌ.‎ 
وقول تعالی: رالو فوا ن آگۃ مسا بو لی ون اکتا ور لا شك أن قلوبَهُمْ على ما گرا آنها‎ 
0 في ِء وفي آذاِهم وَفْراًء لأنه در جل وعَلاء نه جَمَلَ على قلوبهمْ أَكِلَةً وفي آذانِهِمْ وَفْراً حينَ قال : «ورَجَعلتا ع‎ 
اک کن بقعو رج اليم را [الانعام :٠٠و . .] على ما روا آذ قلوهن في أك واغولية وفي آذانهن وَفرا‎ 
( لا يمهود ما يُذْعَود إليوء ولا يمعو ذلكّ» وإ كانوا هود يره ويَسْمَعود» لأنهمْ كذلك واوا فو ن أو ن‎ 


عر إو . ) 
) وقرلة تفال : ورس بيا ويك حاب إن د ت ما کر فض اهل التاويل ان وبا دموا في ما م ويي سول ا۵د ) 


په فقالوا: گن انت يا محمد في جانب» ونکونُ نحن في جانب اتر ونَحوَه ِن الكلامء فهو ذلكّء وإلا اَل ان يکود ور 
ا : ووس يتا ويك ماك هو ما حَكَبنهُم طلم الكُفرء وهم » عن هم ما دُعُوا إليو وعم ما ذعاهُمْ إليهِ محمد ن ا 

DD 4 

وقولةُ تعالی : عمل إا عيأود هذا يَحْكَمِل وجهَينِ : 

1 أخُذُهما: اعْمَلٌ أنت بدينِكٌ فإتنا عامِلونٌ بدينِنا كقولِه تعالى : ولک ديد وَل ين [الكافرون: .]٦‏ / 


والثاني: فاغمَلْ انت في گيڍنا فانا عايلون [في گيڍگ والَر بکُمْ» وائ اعلَمُ. 
وم . م ا r‏ / 
[ويّختمل أن يقولوا : اعمَل أنت لإلهك فإننا E‏ و واللة أعلم. 0 


حا 


i» 


1 [وقولۂ ڈو :۲ فل تما آنا بس نلک بی إل آنا الک إل“ جد هذا الحرف يحرج على وجهينِ: ‏ وز 
ر احدُهما: أنه قول لهم ل اا تل انم راغلا" < |45 رامع ذلك. فانعم في قولگن: |( 
ا رالا فوا ن آڪگو کا عا إن رن اکنا وف لا مذ ر لکن في فلك لانم خیم من ذلك» ریت قلرنگ عن و 
/ الكُمْرٌ الذي أنتمْ عليه والضلال الذي أنعَمْ فيه . فانْركوا ذلك حتى تَفْهَّمواء وتَعْقّلواء ما تذْعَودٌ إليوء ونومرون به ( 
4 هم ناء واعقِل› إذ انا بر A‏ ( 
| واثاتي: يقولٌ: نلگ ی إ4 اي إنما ظا بن دگ أرب ان اگم“ واا 5 


سسَقيما ل وإلا لو [لم وتز بيع الرسالة ليخ إا الحم إل واحدٌ لحنت أذ نرككُمْ وما أنتمْ عليه لقو : / 


ونا ن ڪب ما عو له و ااا وفر ومن بيا ويييك جما عمل إا يلود . 
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)١( 1‏ في الأصل وم: وأعرضوا . () في الأصل وم: حيث. (۲) في الأصل وم : وغطاء. )٤(‏ من ۾“ في الأصل : وعلم . (9) من م› ساقطة من ( 

4 الأصل. ) ساقطة من الأصل وم. (۷) من م» ساقطة من الأصل رم. (۸) في الأصل وم: أبلغ إليكم. )٩(‏ في الأصل وم: آمر. )٠١(‏ في اا 

/ الأصل وم: كقولكم . (١‏ 
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الآیات ٦‏ ۔ ١ ٩‏ سورة قصلت 


على هذَينِ الوجْهَينٍ تأويل الاَية وال أعلَم. 
وقول تعالى : اقيم له قال بعضَهُمٌ : أي فاسكقيموا إليه بالطاعة. وقيل : أي اسة ستقيموا إلى ما دَعاكمْ إليه مِنَ التوحيدِ . 
وقول تعالى : «واستغَفروة أي انَهُوا عتا أنمْ عليه مِنَ الكُفْرٍ والضلال ليَْفِرَ لكُمْ ما كان منكُمْ في حال الكُفْرٍ كقولِهِ 


2ں ر 


تعالی : إن ينتهوا يعر لهم ما َد سك [الأنفال :۳۸]. 

ويَحْتَمِلٌ : أي کونوا على حال بحت يبل اسْيِعْفارَكُمْ وطلَبَ تَجاوْزِكمْ. ) , 
وقولَةُ تعالى: ويل إنمنركى4 أل لا ين ارو وهم بالخ هم كرود والإشكال أنه ا5( 
ححص المُشرك الذي لم ُت الزكاةًء وبُنْكر الاجر و الزكاةّء أو لم يُؤْتِ آمَنّ / 
بالآخرةء أو گُمَرَ بها . 


فنقول: قال بَعْض أهل التأويل : مناه ويل مركي الذينَ لا يؤينونً بإيتاء الزكاة» ولا یود لای ب 
بكر جُحود الزكاةٍ ما كان سب كُفْرِهِمْ مُحَْلِفاً : 
منهمْ [مَن]“ كان سبِبُ كُفْرِه بحلَهُ في المال وشحة» حَمَلَهُ ذلك على إنكارٍ الزكاة والاميناع عن الإنيان. 
ومنهم مَنْ كان كُفْرَهٌ إنكارَ جَزاءِ الأعماليء حَمَلَهُ ذلك على إنكارِ الاَجِرَةٍ. 
ومنهم مَنْ کان سب كفُرِو الخضوع لِمَنْ دونَة أو مله في أمرِ الدنياء حَمَلَهٌ ذلك على إنكارٍ الرسالة والجحود لها . 0 
وغيرٌ ذلك من الأسباب التي حَمَلَنَهُمْ على الكَفْرٍ والضلالةء وهي مُحتلفة . ( 
وحمل قول : ويل مركي ال لا ُن َة لا على زكاة الأموال ولكنْ على زكاة الأنفس» كانه |+ 
يقول: وول لِلْمُشركينَ الذينَ لا يَعْمَلونَء ولا يَسْعَونَ في ما به تزكو أنفسَهُمَء ويرف ذِكُرّهاء» وتضلح أعمالهُم بو ولا 0 


0 


0 


fl 


ا في الاخرَةء آي ويل لِمَنْ لا يَعْمَلٌ ذلكء وال اعلَّم. 1 
وهذانِ الوجهانِ جوابٌ عَمْنْ َعَلَنَ بظاهر هذه الآية . ( 
على ال الکفارَ بُخاطبونٌ بالشرائع 2 الوعيد بهم برك ياء ۽ الزكاةء والزكاءٌ مِنّ الشرائع» وال أعلَم. 


2 


وقول تعالى : إن لين ءامنا وعَيأوا للحت لَه جر َر مَمَنوو) أي عَيرُ مَفطوع» وذلك في الاخِرة؟ ( 
وقال بعضهُمٌ : : آي عير مَحسوب. وقال بعضهُمْ : ور م مون آي عير مُمَْنُْ عليهم› e‏ 
ومعلا وال أعلَمء > آنه نه راد له في الأرة على كذ اعمال ولا يُمَنْ عليهمْ بتلك الزيادة. 0 

وقالّ بعضَهُمٌ : : عير نئو آي غير مَنقوص ولا مَعْنوع . وذلك› وال أعلَمء أن مَن کان يَعْمَل في حال َ شبابه و د 
الصالحاتِ و الطاعاتِ» ثم كبر وعَجرَ عن إنيانها فإنه “لا يتم ولا يْقَّص منۀ الأجر الذي کان پُجْرّى عليهِء ويْكَب له 
في حال شباه وقوه واللة أعلَم. ۰ 
2 وقول تعالی: چ فل ایک کرو بای خان آلارس فی ومین نعلو کہ سادا درك رب لماي / ٤۸۲‏ -ب/ 
تأویل هذه الاية كما دَگرْنا في قولِهِ : (گیت کشت بالل و ٤‏ رڪنم اموا ايڪ ف ۾ ٨: e‏ ] وهو يخرچ 
على وجوو: 

أخَدها: كيت تثكرونٌ وخدانيكه» وتَكُمُروتة وهو الذي أحياكمْ» لا الأصنام التي تَعبدنها؟ 

والثاني : [كيفت] ثثكرون فُذرةً الو في البَعْثِ» وقد رأيتّم قدرَتهُ في ابيداء" إنشائكم وتفليبكم من حال إلى حال؟ 


8 
i 


/ 


ڪڪ 


<S 


a 


)١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۲) آدرج قبلها في م : ما . ) في الأصل وم: حيث. )٤(‏ الفاء ساقطة من الأصل وم. (0) ساقطة من الأصل وم. 
«) في الاصل وم : ابتداثه. 
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) ل۳ 1 ١‏ سورة فلت 1 الآيتان 9۹و ٠‏ 


) والثالتٌ: کیت ترون برسولِه وقد حَلَمَعُم الل تعالی» وامْتَحَنَكمٍ بانواع اليحَنِء وکلق"» ومركم بأوامِرَ ونوا 
8 و جه [ية قوم با لا نگم القیام باکترهاء وكانٌ خَلقة اياك عَبَ؟ 
) على هذه الوجوء يحرج [قوة)" : ل أككم لتكفروة وأزى حل الأ ف ومن الآية؟ . 
TS )‏ 
ب“ والثاني : أإنكمْ لتَكُمُرونء وننكرود قدرَتهُ على البعثِ» وقد حَلَقّ الأرضَ في يومَينِ على [بُد] أطرافوا وَسَعَها؟ 
فكيف كرون فُذْرَتَهُ على الَعْثِ» وقد رايم قذْرَنَهٌ على حلي ما ذَكَرَ؟ 
4 والثالت: أإنكُم لمرو عَم الل التي أنْعَمَها عليكُمْ مِنْ حلت ما دَكرَ مِنَ الأرض وعَيرِها وما أنعمَ عليكمْ من بعثِ 
/ الرسول ## فكيف تطْرٍفون ر إلى غير الذي لم يَفْعَلٌ ذلك لکمْ؟ وترون رسالة رسولِه؟ ولا بد مِنْ رسولِء يسل 
6 اليك وذلك من أعظم الم وأجَلها. 
كر اويل الا على هدو الور الي رة ؛ 

ادها : في إنكارٍ وَحدانةٍ الو وألوهِييهِ. 

والثاني: في إنكارِ فُذرَيِهِ على البَعْبِ. 

والثالتُ: في إِنکارِهِمْ رسال الرسولِ وصَرْفِهمْ شر نِعَِهِ إلى عَيْرِهِ پوبادَيِهمْ عَيْرَ الله . 

ثم الجڱمة في حلي الارضي وجلو الد الذي رة يومَينِء وان کان قادراً على لی کل شي بلا تحدیٍ ولا تٌوقیتِ 
[ما قال]" بعضَْهُم : فيه تَعْريفة الخُلْقَ وتعليمُهُم“ الأناة في الأمورٍ تَر الاسيعجال فيها. 

والأصل في ذلك عندَنا ان الله جل » وعلاء جَمَلَ أمْرّ الدنيا ومر هذا العالّم على الكَحديدِ والتفليب يِن حال إلى 
a RCTS‏ 
حال تزكیبٍ الجوارح ثم إلى إنسانِ ثم [ين)"“ تلك الحال إلى أن كبر ؛ مَل َه ِن حال إلى حال أخرّى 

وكذلك أمْرٌ الدنيا وما فيها مِنّ الفواكه والنباتِ وعَير ذلك يُْشِنُهاء ويها في کل عام» وإِنْ كان لو شاءَ لأخدتها 
في عام واحلٍ أو ساعةٍ واحدةٍء وأبُقاها إلى خر الابَدٍ. 
لک لم يفْعَلْ ذلك لما بی هذا العالَمَ على المناء والقَسادِ يَضرِبانٍ هذه الأحوال عليها على الأصل والوَّضع. 
ولذلك ركب فيهم المَرَضَ والسُمْمَ والسلامة والصْحةء وبَّى أَمْرَ الاَخِرَةٍ على البقاءِ والدوام. 1 
على ذلك مر" الكَحديدِ في حلي الأرضٍ ٤‏ 
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ويَخكَمل أن يقال : جَعَل الخديد والتقديرَ لأنها دار مِحَْةٍ وابيلاءٍ. والابيلاء إنما يقَعٌ على اللّوقيت والتفدير في أوقاتٍِ |* 

ق ر 2 
1 متباينة وأسباب محتَلِفة . i‏ 
فما الأَخِرَةٌ فلا مِختَة فيها» ولا بليةّء فهي على الدوام والبقاء. ذلك كان ما ذَكَرّ. 
2 وقولةُ تعالى : ورل فا رى ين وها أي جَعَل في الأرضِ جبالاً أز سى بها الأرضَ› وانبنّهاء لأنه 1 

f1 

1 َر الأرضَ كانت على الماءِء وكادَث تَميد بأهلها[لولا أنة)"'“ أرساها بالجبال» وأقَرّها بها . } 
j‏ 1 
ا/ وفیه نوع تَغْلِیقها"" لان مَعْلومٌ أن الجبال التي [أنْبَتَ ک] بھا الأرض [وآقٴھا بھا]'“ کائٹ تزيد في ثِقَلٍ الأرضٍ: | 
R8‏ > نے 
| () من م» في الأصل: وكلفهم. (۳) ساقطة من الأصل وم. (۴) من م٠‏ ساقطة من الأصل. () في الأصل وم: آي. (0) من م» ساقطة من || 
0 الاصل. e‏ وم: نعمة. (۷) في الأصل وم: فقال. (۸) في الأصل وم: والتعليم. () من م ساقطة من الأصل. )٠١(‏ في الاصل 
ر وم: من. ۷) في الأصل وم: لكنه. (۱۲) في الأصل وم: وها. (۲) من م٤‏ ساقطة من الأصل. )٤(‏ في الأصل وم: وآقربها . 1 
( 
»® :۴ 
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الآية 1۰ 1 ا - سورة فلت 1 . i FY‏ 
فالسبيل فيه انرس في الماءِ وا لا نجدارٌ فيهء لا الإثبات بها والإقرار. لكنة جََلّ الجبالّ سَبَبَ إثباتِ الأرض وإقرارٍها تعليماً منه 
الخلْقَ تعْليق الأشياءِ بَعْصَها ببعضٍ وتعليقّها بالأسباب مِنْ غير أن تكو الأسبابُ معونةً له على ذلك . ولو شاء أثبتّهاء وأرساها 
بلا سب ولا شيءٍ E‏ . لكنة عَلَنَ الأشياءبالاشياء والأسباب لما كنا ِن تعليم الخُلتي علي" الأشباء بالاسباب. 

وقر تعالى: 5 ا تول <5 فبا اي في الجبال؛ فقد جتل ا تعالى فيها اتقات الكليرة: متها ) 
المياه حرج منهاء ومنها العيون» ومنها الذهبٌ والفضة وعَيرهماء ومنها الثمار والأشجار التي يَْقَمٌ بها وأنواعٌ النباتِ 
o‏ اخصاعا: 

ل فول : ورك فبا أي في الأرض [فقد َكَل الله » تعالى» في الأرض]" البركاتِ الكثيرةً من المياء التي 

خر ها وأنواع النباتِ والثمارٍ وعَيرٍ ذلك هما بها قَوامٌ اللي جميعاً وغذاؤهمْ يِن البَسَرٍ والذَوابٌء وال أعلَم. 


۹! 


والبرکه» هي eS‏ / 
راء للا V-‏ 
قال الرّجَاج في قول : سوه إلكاپلي) ثلاث لغاتِ : بالتضب والرَفُع والحُفْضٍ: 1 


ٍ 


فَمَنْ حَفَضه: سَواءِ للسائلين صَيْرَهٌ صِفَةٌ ونَعْتاً للأيام» کأنه قال : في أربعة آيام سرا للسائلينء أي مُسدَوياټ» ليس 
بعضها اطول ِن بَعْضٍ . ا 
ومَنْ راء بالْضب «سَواء) صَيْرَهُ مَضدَراً آي سَواءَ ونَسوِيةً. ( 
وم من راه بالرَفْع [سواء)“ صَيّرَهٌ على الابيّداء؛ يقول» وال أعلَمّء أي تلك الاقوات التي قَدَرَها سَواءٌ لِلْمُحتاجين› 

اي فاا لهم على قر حاچيين. 2 
ثم اخثيت في قول : سره تايل عن ابن عباس ڪه [1ن)" قال : مَنْ سَألَ عن ذلك وَجَدَهُ كما قال الله تغالى» 0 

i 


ويقول ابن عباس له : وأنا مِنَّ السائلينٌ . فكانٌ قول ابْنِ عباس ڪه ما دَكرنا آي ايه للساتلينَ المُختا+ جين على السواءِ. 
وقال بَعْصَهّمْ : عَذّلاً للسائِلينّ. 


0 


SEs hos 


والعّدل يڂرج على وجهَينِ : 7 
اخدهما: العَذلُ الذي يناقض الجُورَء آي عَذل للسائلينَ› آي ليس يجوز . ( 
والثاني : عَذلاً للسائلينَء آي سَراءَ؛ يقو ل لِمَنْ يَشاء الرزقَ مِنَ السائِلينَ . 7 
وقال الحَسَنٌ: ف رة ايار سو للاپ لَمِنْ يسال عَنْ حَلَيَِهِ ححلقِهِ ف أرب ير للسائِلينَ » أو كلام نَحره. ( 


وقال بعضَهُمٌ : م يقولٌ: قَدَّرَ فيها آقواتّها سَواءٌ في أربعة أيام للسائلينٌ . aS‏ ( 
سوا وال آعلَمٌ. 


I 
/ 

ثم في هذا مَنالتان : | 
إحداهُما: في تكوين اللي وإحداثه [والثانية)"" ما در مِنْ تفدير الأقواتِ في الأوقاتِ. 0 


ودنا ان الله تعالی لم یرن مُگوّناً مُحِثاًء وما کانّء ویکونء إلی خر الاب إنما يکود پتکوینِ کان من [في 
الازلا“ لا پتکوينِ يَحْدُتُ من في كل وف يدت المُگرد واللڻ. 


. ٠٤ آدرج قبلها في الأاصل وم: تعليم. (۲) من م» ساقطة من الأصل. (6) انظر معجم القراءات القرآنية جا/‎ )۲١( في الأصل وم: به.‎ )١( 
( (ه) ساقطة من الأصل وم. () في الأصل وم: و. (۷) في الأصل وم: وإن. (۸) في الاصل وم: وفي الأول.‎ 
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٤١ | ۳۹۸ |‏ د سورة فصلت 1 القيتان ١١‏ و ١‏ 


والاصل في ذلك ما كنا في ما تدم انه إذا غيت الأوقاث إلى غلهاء فتكوين التوقيت للحلي؛ اعني فول 
1 لا لِفِعْلِه ما دگرنا آنه لا حاجة تَقَع له في المعونة بشيءِ ما در مِنَّ الّوقيتِ» وإنما دَكَرَ ذلِكَ لملا يتَوَهُّمَ قِدَم المَْعول 
ولکاو. رتم ت شت 
مسال الحرَى في ذذرِ التَحديدِ والئوقيتِ في حَلّق ما دَكَرَ لِجځمْةء ی ت ت ا ی و ا ت 
Î. AFT /‏ في ساعة أو طْرَفَةٍ فۆٍ عين؟ د المَعتى في حلي ما دَگرَ في ايام وأوقاتِ؛ ذِكرٌ ذلك [في رة e‏ 
على الواءء وهر أ الله تعالى عالِمّ بذاته قاد بذاتوء له قذْرةٌ ذاه وعِلّمّ ذا لا مُستفادٌ فالأوقات إنما يَحتاج إليها مَنْ 
1 كان يعمل بقدرة مُستفادة وعلم مُْتفاد اسيعانة له بذلك. 
) فأمًا اله 3 فما" يكون من إنما يكون بَذْرةٍ اة وعم ذاتيّ» لا حاجة E‏ 
لذلك کان ما دگرنا َم . 
وقولةُ تعالى: ودد فيا رتا ف أرب أ أربعة الأيام التي ذَكر» هي مع ححتي الأرضي» يُومانِ لُِلي الأرضي 
ويَومانِ لتقدير الأقواتِ لأهلها والأرزاي» فتكون أربعةً. 
ثم ذَگرَ حلت السمواتِ يومَينِ ؛ ؛ فإذا جُوعَّٹ تکون ستة أيام؛ وهي ما گر في [آیاتِ أَحَرَ]“ الرى حل سوت 
الأ و و باي لبنس : ٣و.‏ . .] كان تمامٌ ذلك في ستڌ آيام في عير موضع. 
1 وقول تعالى : 3 ستو إلى الاو يحرج على وجهَين : 
أحذهُما": ثم اشتوتِ المَنافِعٌ والأقوات التي قَدّرَها في الأرض» وجَعَل معَايشَ هلها بالسماء ن عل نافع 
4 الارض ملعاو يمتني السمايء ما لول السساء لم تتو تفع الإرضي وما قر لهم فيا كبالسماء اذ سَوّى ذلك لهمْء »اي تم 
| ذلك“ وان 2 
/ والثاني : قول : وم انر إل اباو أي ثم سى الهواء والجَو الذي بين الأرض والسماء إلى السماءء ما لولا ذلك 
| الهواء لم يسنو [ذلكَ)"“ لان السماء لو كاّث مُلْتَرفة بالارضٍ» لا هواء بيتهما لكانَّتْ لا تحرج ما جَمَل في الأرض مِنّ 
ا ستَوّى ذلڭ› وال أعَلَم . 
) ومنهُمْ من ضرف الاستواء إلى الله هه ومَغْتى ذلك اشتوى اهر ملكتي السماءء واشتَرّى المقصوذ بحل الأارضي 
( 


ل إلى الاستعانةٍ بشيءٍ مِنْ ذلك . 
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١ کے‎ 


وأهلها وما فيها بلق السماءِ. 


وأمّا التأويلان اللذان دكزناهما َيَوَجُهان إلى عير ذلك [وجهين]"': 

أخذهما: يرجم" إلى انْيواءِ الهواء . والثاني ا إلى اسْيّواء في الأرضٍ. 

وعلی هذا يرج ما سول ابن عباس و ع : روي أن رجلاً سال ابن عباس لهه فقا : قرات آيتين إحداهُما 
تحاف الأحرى» فقال له: ِن قبل رأيكَ آتيت؟ ما هما؟ فقال ذلك السائل ب : ثل یکم تکشر لدی حلَقَ 
الاس فى ومين إلى قولة: م تر إلى اسا [فصلت ٩:‏ إلى ]١١‏ وقول تعالى : انم َد َل ر اټ و نک |) 
مرا إلى قوله : لاض بعد َلك دحآ [النازعات : ۲۷ إلى ]١‏ 

مراد الساِل أن ظاهرَ الآية الأولّى أنه حَلَقَ الأرضىَ فَبْلّ حلي السماءء وفي ظاهر الآية الثانية أنه خَلَقَ السماءء ثم 
حلَقَ الأرضنَ. فقال ابن عباس حه حَلَقَ الله تعالى الأرضَ قبل أن يَخْلْنَ السماء فذحا الأرض بعد ما لق السماءَء وال 
اعلَم؛ أراد به بنط الأرض بعد حلي السماءء فام حَلْق اصل الأرض [فهو]" قبل حلي السماءِ. . 
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(1) ساقطة من الأصل وم. (۳) الفاء ساقطة من الأصل وم. (۲) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: وهو. (٥)في‏ الأصل وم: آية 
آخری. (1) يونس e:‏ هود :¥ الفرقان السجدة: ٤ء‏ الحديد:٤‏ . (۷) في الأصل وم: آي. (۸) ذ في الأصل وم: بذلك. (۹) من نسخة 
الحرم المكي» ساقطة من الأصل وم. )٠١(‏ الفاء ساقطة من الأصل وم. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. )۱١(‏ في الأصل وم: رجع. )۱١(‏ ساقطة من 
الأاصل وم. )١(‏ في الأاصل وم: عندنا. (۵) ساقطة من الأصل وم. 
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| افيتان Yg‏ 1 سورة فصلت | ۳۹ 
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وعندنا أن ليس [في] ظاهرِ هاتّين الأَيتَينِ مُحالَفةء ولا فيه بيان أنه حَلَقَ الأرض قبل السماءء ولا هذا بَعْدَ هذاء 
) نه گر ھھنا آنه حا آلارش ف بوم ثم قال : م آسترۍ إل أسٍ [فصلت ٩:‏ و١[‏ ذِكْر الإسْيواءِ إلى السماءِ ليس 
( 


فيه آنه مها بعْدَ علقي الأرضٍ» بل فيه أن" ان شر إلا غد خلقهاء وس فو بات خأقها بل ذلك وال امل 
وقول تعالی : ره كان قال بعضَهُمْ: قال بعضَهُمْ : دل قول : ره كا أي شِبْهُ الّحانِ» لا حقيقة الّخانِء 
ومنة لق السماء والأرضً. 
) وقولةُ تعالى : تقال O‏ ہیاڈر انیا موتا أ گرا اتا اتا اوی قال بعصَهُمْ في قول : (انتا) آغطیا ما َع“ 
فيكما مِنّ المَنافِع والأقواتِ «طومًا أو گا . ۰ 
ثم للت فيه آنه على التَكُوينِ والشخير جِلمَةء أي أنشًأاهماء وحَلَمَهُما على إخراج ما فيهما مِنًّ المنافع والأقواتِ 
والأرزاتي التي جَمَل فيهماء وكذلكَ ما ذَكرَ مِنَ الوع والكرهِ لا ئر لا مه لمخا وما لك طخيماء وانكاهنا كذاك غلى 
حقيقةٍ القَولٍ والأمر مله لهما لَحْرَ ما كر لكل شيء من الجبال وعَيرها أنه سبح لد تعالى على الوجهَين. 


ها 
» 


0 


ٍ 


۹ لكنْ شَرَظ حَلْقَ الحياة التي لا بد منها لظي والشماع“. على ذلك ههنا . 
) وقال بعصَهَُ في قول : انيا وا اؤ ڙما آي ائټيا عِبادتي ومَغرقتي؛ وذلك أن الله تعالی حي حَلَقَهُما عر 

أ عليهما الطاعة والشَهْوةٌ واللذَاتِ على الثواب والعقاب اي ى أن صَيلبًا) الآية [الأحزاب :۷۲] فهذا الإبائ a‏ 
( ا 


وقول تعالی : تسده سح سن فى ومين آي حَلَمَهُنٌ في ومين ؛ هو موصو بقوله تعالی : فل اکم 

O reel, ١‏ س فى يمن [الآية :۹] وكذلك بقولو" تعالى: ودر فبا أف ف أرب ايار سه لاب 
[الاية: *] ] وقد دَكرّنا الوجوه في ذلك . 

( 

ثم الأغجوبڈ في حملي السموات ويها آعم وار ِن حلي الارضي» وقد گر في لي السموات مي الوت غل 
ر الوت الذي ذَكرَ في الارضيء وهو بومان لُِلَمَ ال الوق الذي در في ذلك ليس لما عدر علي فلك؛ ويَصعْبٰ بدونِ 
#| ذلك الوقتِ» ولك لِحِكْمَةٍ جَعَلَّها في ذلك لم بلع الخُلقَ على ذلك أو كانت الِكْمَةٌ فيه ما دَكَرْنا. 

/ وقول تعالى ؛ e‏ رأ وهم الملائكة الذي جمَلَهُم اهلا لها . وقال بعضهُمٌ : أي آمَرَ كل آهل سماءِ 

ر وامُتَحتهم بيحنةٍ ة. وقالّ بعضهُمْ : هو مما أَمَرَ بهو وأراد» وهما واحدٌ. 

( وقولةُ تعالى : ويا اسم لذا بسَمَديحَ أي بالكواكب› وقول : َي ألتما الث التي د منم هي مُقابل 

0 ن الدنرء ليس أل مذو السماء التي نراهاء ونشاهدها مرد مرَيَةً ينة بالکواکپ› ا فان وغَيرُها من 


یم ی 


السماء الآخجِرّقء لا تى بل كلها فّی» هله وَيرها بقولِه: يوم کل الأرش مب آلأزض درت [إبراهيم: :۸] وقولِهِ : 

e‏ مطوبَتٌ يمي [الزمر :۷ فهي“ کلهُن ديو يات فانيات . دل أن فول : ررب السا لدا آي التي دَنَٺْ 
من وهي قال القّضرَّى لا مُقابل الأَخرَق وال أعلَمْ . 

j‏ وقول تعالی : ونا يحول وجهَين: 

ا أخَذهما: أي حَفظناها [وجَعَلُناها)“ مَحفوظة بما در ِن أن يرق الشياطينُ والجِنُ أسماعَهُمْ إلى حَبَرٍ السماءِ وما 
يَتَحَدّتٌ به الملائكة في ما بَينَهُمْ SS‏ 

بالكواكب التي جَمَل فيها لِتَرمِيَهُم الكواكبُ› ونَقَذِقَهُمٌء ليكول سماعٌ ذلك مِنْ جه الوخي عَنْ سان الرمتول إلا دون إلقا 


4ا 
a‏ 


lk 0»‏ (۲) في الأصل وم: : إنما. (۲) في الأصل وم: جعل. () في الأصل وم: والسماء. (0) في الأصل وم: والإعطاء 
: قوله. (۷) في الأصل وم: : فهو. . (۸) ساقطة من الأصل»ء في م: وحفظنا. 
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14 
ر من دگ وهو کما َر في آیٍ ری حیی' فال : إا ی آم ادبا رة الکککی) رطا ن کل كين تار لا 


٠ 


كمون إلى ألما ألأمَلّ الآية [الصافات ٠:‏ و۷و۸]. 


( 
[رالثاني] : «رجنا) آي حَفِظناها على ما هي حتى لا تَسْمُ على الخلّتي كقوله: إن أله نيلت السموت والارس / 


7 


م م e‏ 


ن تلا [فاطر:١٤]‏ وقوله: ER‏ السا أن تقع عل الاأرض ي [الحج: ]٦١‏ ونخوه. 

وقول تعالى: ذلك تيبر لمر اللي يفول : ذلك الذي ذَگر كله وصََعَ» هو قيب ألمزيز اللي آي تفدير وز 
من لا ڙه شيءَ٬‏ ولا يمى عليه شيءَ. 

ويخكمل قول : َلك قيب المرز لير آي تَعْديرٌ مَنْ له الم الذاقي والملْمْ الأَرَليء لا انه در ذلك وصَتَمَ 
يتفي بذلكٌ اليِرٌ واليِلْم؛ ٳذُ هو عزيٌ بذاټوء وعليمْ / ٤۸۳‏ ب/ بذاتوء وال اعلَم. 
۱ أ 
وقولة 3# : إن أعشوا فل آندرد ية مَل مسيمّة حاو َنود كاّث مَعْروفة عندَهُمْ» ظاهرة أنها نزلف  ٠‏ 
بهم . دل قول تعالی : ندرد َة مَل َة عاو ونود أن صاعفة عاد [وثموة]" كانّث مَغْروئَةً عندَهُمْ ظاهرةً أنها | 
لث بهم لتَكذيرومْ الرسل ونَرَكِهمْ إجابَهُمْ إلى ما ذعُوا إليهِ حينَ حرف هولاءِ بذلك؛ كانه يقو: اندَرنكم بتْذيي 0 
إاي وترككمْ إجابتي إلى ما دَعَونكمْ إليو بالذي رل بعاد ولّمود وتكذيبهِمُ الرسول الذي أرسِل إليهِمْ وتركِهِمُ الإجابة إلى ما 
ذُعُوا إليوِء وال أعلَم. 

وقوله تعالی : صِقَةً مل َة او مود لم برذ بو عَينَّ عذاب أولئكَ ويله في رَأي العَينٍ» ولكنْ يله في الهلا 
والاسيئصال. 
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آلا تَرّی ان عذابَ عاو وتّمود مختلفان"“ في رآي العينِ عذابُ عاو خلاف عذاب تمود» وهما" في المعنى واحدٌ. . 
على ذلك ما اوعَدَ هولاءِ پول عَذاب عاد وتّمودَ٬‏ لم يرذ يِل في رَآي العَينء ولكنْ في المَعْتى» وهو كما كر في قولِهِ 
تعالى: قبت فم [البقرة: ۱۱۸] وقول تعالی: کپوت ول لی ترا ین ب [العوبة ]۳٠:‏ لم برد ر 
الشاب والمُضاهاءٌ على أن نفس القولٍ منهمْ» وان الكلامَ كان واحداًء بل كان سيب كُفْرِهِمْ مُخْكَلفاًء وقول هؤلاءِ جلاف | 
قول أولئك» وما كان مِنْ هذا الفريتي جلاف ما كان مِنَّ الفريتق الآخر . J‏ 

لكنْ ما كان التكذيبٌ من هؤلاءِ له كالتكذيب يِن أولئك» وال له ين حلاء كر ين اراتك في ان كان ثرا اعدا 
شا ل 

قُمِنْ هذه الجِهَةٍ وَصَفَ قلويَهُمْ بالكشابهٍ وأقوالَهّمْ بالمُضاحَأء. وهذا يدل على أن الإسْيَواء مِنْ جهَةٍ واحدة يُوجبُ 
الشاب والتماثْلٌ. 
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)ا وقول تعالى : إ5 جام الرس م نن يديهم وين كلهم ألا بدا إلا َة هذا يتيل وجوهاً. 
اخذها: د جاتيم رَس بب مَنْ كان [قَبْلَهُمْ]" ونَبَِمَنْ كان بَعْدَهُمْ آنهمْ جميعاً قالوا لقومِهم : أل نبد إلا 
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والثاني: د جاهنم الرَسل) بالوعَيد والتّحُویفب بعذاب يلرل بهم ین بن ريه آي مِنْ حَيت يَرَونهُء رنت ( 
«رَيٽ ڪَلفه اي يِن حي لا يرَوَه» ولا يَعْلّموئة. وهو کقوله #: «أقأين اَهَل افر أن ايم شتا ينا وهم اينود وز 
أو أن أل الفرئ أن أيهم اسسا ضی وهم لمعبو [الأعراف : ۹۷و۹۸] ولحو ( 
ا 


وقیل : يَبْعَّتُ اله الرسل كَبلَهُمَ وبَعْدَهُمْ بالذي در وهو الدعاءٌ إلى التوحيدِ لله وجَعْل اليبادة لهء والله أعلَم. ) 
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)١(‏ في الأصل وم: حيث. (۲) في الأصل وم: ویحتمل وجهاً آخر. (۲) ساقطة من الأصل وم. )٤(‏ في الأصل وم: حيث. (0) في الأصل وم: 
مختلفا. )١(‏ الراو ساقطة من الأصل وم. (۷) ساقطة من الأصل وم. ( 
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ر وقول تعالی: ٤لوا‏ آڑ یکا ر کار لیگ إا یا ألم ب كرود هذا القول منهُمْ ناض قَولَهُمْ وتَكْذيبَهُمٌ الرسَلَ 
8 وإنكارَهُم رسالة البسَرٍ وْمَعَهمٌ رسالة الملائكة [لِوجهَينِ : 
/ أخحذدُهما:]“ لأنهمْ ما عَرّفوا الملائكةء ولا عايوهُمْ . فإنما عَرّفوا الملائكةء وعَلموا إمكانِهمْ برشل الَسَرٍ» فكيت 
أنكروا رسالَتَهُمْ مع مالو كان الرسُل إليهم الملائكةء لم يَغْرٍفوا أنهمْ ملائكة إلا بقولِهِمْ لما لم نمدم لهم المعرفةٌ 
بالملائكة. [فهذا)" اض إنكارَهُم الرْسَل مِنّ البسَرٍ. 
J‏ والثاني: ما قالوا: ٥إا‏ ینا زلم بب کرد قد اروا رسالعمُمٌ حي قالوا : ا یا ایام ب کین 
)ي يقولوا e‏ ولکنٰ قالوا: تا یما رلم ب كيردي . فذلك يما ياق قولَهُمْ» ويرد تَخْذيبَهُمْ 
۰ اعني قول : قال و س را ذل مگ تَعَنتاً وعناداًء وإلا قد عَلِموا أنهمْ رُسلٌ اء OT‏ 
( على الت منهمْ» وال أعلَمْ . 
دي ۵ ) وقولۂ تعالی: وا ا سڪ يي لاض بير لی الوا من سد ما ر جائڙ ان يكو استخبارُهُمْ في 
الارض بير الحقّ على أهلٍ الارض بما دَگروا مِنْ قَضل القوةٍ لهمْ وشِدَتِها مِنْ بَينِ عَيرِهِمْ كقولِهِ تعالى : ورلا بتر 
| بطر جبار [الشعراء: ]۱۳١‏ فهمْ دروا ذلك. فجائر ئر أن يكونَ اسْيَحّبارْهُمُ على آهل الأارض بِعَيرِ الح لِثٍ لِشِدة بيهم 
وقوبِهمْ على غَيرِهِم. 

TT‏ وأتباع الرسُلِء فلم يروا آنفسَهُمْ أن يَجُمَلوها تحت تدبير الرسلِ وآمرِيِمْ 

يُخضعوا لهم› e‏ 
ثم قال ا تعالی : جاور ت بوا آت آله الى لمهم هو سد ن يتم ر هذا اشيفهام على طريتي التقرير؛ معناء :قروا 


ت حه ع 


ر 


1 واعلَمّوا أن الله الذي لق" هو اشد رةٌ. والرسل لم يکونوا يوعِدوتهم› ويْځُوفونَهُم قوی أنفيِهمٌ ولا بعذاب یکون 
/ منهمْ حتی قالوا : نن اند يا ولكن إنما كانوا بُودوتُم رفوه بغذاب زل ن عند افو ويقوتة وسأطانه 
يوعِدونَهُمْ» وقد عَرفوا َون وسلْطانَهٌ. 1 

4 لذلك قال: اوک با اک اله ازى هم هو اَعَد مم رة . 

وقولة تعالى: ووو ایا جحد es‏ هوداًء وآنکروا آیاهء وكذلك قولَهُمٌ: « هود ما 
4 جنْتتا ت [هود:۳٥]‏ وآنه قد َتاَم بایاتِ رساليهِ. 


0 


| وقولة تعالى : قرملا عل ريا صَرَمًَا ذَكرَ ما أهْلَكَهُمْ يِن العذاب» وهو الريح الصَرْصَرٌ الباردة. كذا 
قال أبو عَوسجة. 
| وقوه تعالى: ن أيار اب4 وهو ما ذَگرَ في سورة الحاقة حيت قال: را عاد قلا برج صَرمر َ4 
4 وسكرمَا ممم سبح يال ية أَيَارٍ خسوا [الحاقة :و ۷] وقال في مَوضع ار ن بور عن سر4 [القمر:۹١]‏ 

: ا بشن : یات مغورمات تکدات؛ وهو قول الفََبيّ . وقال بعصَهُمُ : : يات | ي 
8 شداد. وقیلَ يسات مِنَّ يقالٌ: جس فلان . واللحس الغبارٌ في الأصل . 

) وتو تعالی KE‏ ا ف آل a‏ 

| 0 عو ر ف ۶ 

/ ا وشم لا ی بشو لا صر e Ty,‏ 

) ّا فة ويَحكَول لا يُْصَرونً بالأصنام التي عبّدوها على رَجاءِ النْضْر لهم والشفاعة. 
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() ساقطة من الاصل ذم . () في الأصل وم: عاينوا. (۲) من م» ساقطة من الأصل. )١(‏ في الأصل وم: حيث. (۵) في الأصل وم: بما. )١(‏ من 0 
| نسخة الحرم المكي» ساقطة من الأصل وم. (۷) في الأصل وم: خلقهم. (۸) في الأصل وم: مؤمنا . () في الأصل وم : واعتمدت عليهم بقوتهم. || 
1 ا 
SST ETT ETF NETE NETE NETE ETT WETE WETE WETE STEELE‏ 


ESD NES LS ESED ELS VENE LS (ESE mm ےد‎ 


۲۲ سورة قصلت 1 الآیات ۱۷ ۔‎ - ١ 1 YY 


4 
4 


وقولّةُ تعالى : اما مود فهديتهم اسحا الم َر عل دى يَحتَمِل ما ذَكرَ مِنَ الهداية له حقيقة الهدّى› 
وهو التوفيق» وحقيقة حقيقة حلي الِاهْيِداءِ فيهمْ» فصاروا مَهْنَدينٌّ وهو ما سلوا مِنَّ الاي وهي الناقة. فلا تاه ما سَألوا 
آمَنوا به وصدقوهُ ثم مروا به بعد ذلكء وگل وعَقّروا الناقةٌ على ما ذَكَرَ. 

ويَحْتَمل قول : متت آي پيا لهم غاية ما ين الح ِي الباطل ما يعر كل ذي لَب وعقلٍ انها آي وانها ) 
1 مِنَ الله تعالى حينَّ جاعَنْهُمٌ الآيةٌ التي سألوها على الإشارة والغيينء > وهي الناقة. 
4 وقولّة تعالى : نَا ألم عَلَ دى أي اختاروا الكفْرَ على الهْدّىء واختاروا ما به يَعْمَون على ما بين لهم . 
) ثم بر عا رل بهم مِنَ العذاب باختيارهم م الى على الهدّىء وهو ما قال: كّنم وة لداب هري أي ا 
ر( عذاب يُهانونً فيه وهو مِنَّ الهُوانٍ والإذلالِ. وکل عذاب اللو صاعقةٌ 
( وقولةُ تعالى : وا الذي ءامنا e E‏ وکانوا ينقَونٌ 
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}$ اشا آل ارا e‏ کا بدو يعبدون من دون ا4 [الصافات : iw‏ ( 
( حرج رلم م ع و ر 4 ا 
0 وقول تعالی : قم بورد 0 یساقوت / ٤۸٤‏ ۔ا/ کقوله تعالی : سیق آل مرا إل جه مرا [الزمر : 
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ر 


N‏ : بُورٌعون آي يعون کقوله تعالى : يوم دعوت إل ار َنَم دعا [الطور: ]١۳‏ والرَزْعٌ الذَفْمٌ. وقال 

بعضهم : برعو أي يُخبَسون» آي يخس ادل على آخِرِهِمْ حتى إذا اجْتَمَعوا جميعاً فعندَ ذلك يُجْعَلونٌ في النارٍ كقولِهِ 
لي لَه ألِْبْكَ من أطي [الأنفال:۳۷] . 
) وقولۂ تعالی: کک إا ایکا کہ کرم ستعھم اشم لوخم با کا بتار كانه م يوقغود 
ا في مكانِ» قَيُعاينون النارَء فَيْْألونً عنّا كانوا يَعْمَّلودً. وهو كقوله تعالى: رقش م قري 
[الصافات ]۲٤:‏ یرون ما کان منم کول تعالی : وو را ما گا مسر [الأنعام: ۲۳] وقوه : وبل لر نکن ترا ين 
SS‏ وهر اقول قال : د 
عم سمَعهم ا دشم ہما انوا يماود . 
وقال بعصَهُمْ وب دهم كنايةً عن الروج» وهو قول الحَسَنٍ. 
وقولًة تعالى : «رَبًالوا جورم لِم سهد عا الوا نطقت نه آلړۍ أسلیَ ر م َو ٳذ لا کل شيء ينول ؛ 
روا کل شي .]ا 'وأرادوا به الخاصّ لا العام وال أعلَّمٌ. وكان عَيرٌ هذا فرب : يقولوت: آطقت اله ال سى ر “ 
ىو يصون الله تعالى [به]" وهو [الذي ينْولق]" الأشياء التي بها ءَ SS‏ 
عَبّدوا دون الله کقوله: ودوم ووم پخشرشم “ وما يدوت من دون ّي الآية [الفرقان: ۱۷] وقوله : وتال شرا که ات 
بدو [یونس :۲۸] وما گر مِنْ أخبار الأرض وحَدیٹها بما عَملوا عليها بقولِه : يرمز َرَت [f: ll‏ 
وعَيرٍ ذلك منّ الآياتِ التي فيها بيان أنه ينق اله تعالى الأشياء التي عَبَدوهاء وعَصّوا بها ربَهُمْ. فَعَلّى ذلك يط اه ١‏ 
E a e‏ 
) وقول تعالی: رتا کشر برو e‏ ولا جوک اختلفت فيه : 

قال بعشهن :اي ما م رده وتنکښترة ل قب کیک تل ره e‏ تشز ا اله 

کیا مسا سود القن ههنا على هذا التأويلِ ا E‏ يعلط کن يسا ملول 
)١(‏ من م» ساقطة من الأصل. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: ما ينطق الله. (1) في الأصل وم: نحشرهم» انظر معجم 
القراءات القرآئية ح /٤‏ ۲۷۷. 
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EU 


فلو کان اويل الاَيةٍ ما كر هؤلاءِ و ففيهِ دلالة أن العذابَ قد يَلرَمّء ويَچب› وإ جَهل [المَرَءُ ئ“ ذلك > ولم يََحفَق 
تا ہک ومر ای ا ف ر خر راا رار فر ب اا ا eta ras‏ 


Sa 


فيوء فلم يَعْلّمْ ذلك» فلم يُعْذَرْ بْجَهْلِه. . وهكذا الحم أن مَنْ ن مُكنَ له اليِلْم sS‏ 7 
ا في جَهلِهِ. 
1 رل او ج في ا ا أن لا عِلْمَ لي لهم لما لا يُعْلَمٌّ انهم قد بوا المَبْلّعَ الذي يُذرِكُون الأشياء بالتامُلِ 
وار ام لا 


a 


a» 


ون e TT‏ فاح 
لا طبع أن يتير ِن نفيه ٳذا عل شيئاًء فذلك َنم الذي تنش کن اله لا يعاد کيا هنا ساود في 0 
: ّ 


وقولةُ تعالى : ودیک نگ ازى غنتہ ریک اکر اصتّم ر ن آَل dE‏ 


سے 


کت بان ا تمالی لا غلم ذلك» وهو لا شتی علیو عافة. کم طك رداگی» اي اغراگ واضَلَكُمْ عن الهُدّى. 
وقال قتادة: يا ابن آدم إن عليك اشهوداً عير مهم ِن ديك كَراقبهُم» اني تي اللو في سر امرك علاك فان لا ْفى ) 
عليه خافية : الظلْمَة نذه صو والمر عندَه علابيةًء ومَنِ اشتطاع آن يموت ؛ وهو بال خسن الظنْء » قَلْيَفْعَل» ولا َو إلا ١‏ 
ئم قال: الظْنُ َنَانِ: صن مُتَجّ» وَل مُرْو؛ فام المْنَجُي فقولًة : ِن يطو آم مشا رم دانم إل جرت 
e‏ ` 
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واا الط المُردي فقول : چوکیگ عت الزی طنش ریک ارگ اتم يِن لیر [فصلت :۲۳] وقولًةٌ: إن / 
ر إلا ّا [الجاثية : ۳۲] ونَحره. 
14 / 


وقال: ودر ان رسول الله ڳڀ کان يقو ويُحَدّتُ ذلك عن ربهِ: «عبدي آنا عند طك بي وآنا مَعَكَ ٳذا دعَوٽني» 
[الحاكم في المستدرك .]٤۹۷/١‏ 

وقال الَسَنّ: إنما عَول الناسّ على تذر نونو ربوم . فأمّا المؤْمنٌ فأحسَنَ ی برو اء اخسن الل ؛ راتا کان 
والمُنافِقٌ فأساء! الطنٌء فأساء! العَمَلَء ثم لا قول هه : ورتا کر ورین آن شبد د کہ سم ولا ابصنرک ولا جود ر 
الآية» وقال: الجلود كنايةٌ عن اروج . . وفي حرف حَفْصَة: : وما نشم ر E‏ واب مَسعود: : ولكنْ رَعَمْنّمْ 
ا الله لا يعْلَمٌ كذاء وكذا في حرفهما : فذلگم زعمُكُمُ الذي رَعَمْتُم» والرَغمُ في کلام العرب الِب وفيه مَل . 3 

وقولةُ تعالی : انگ4 قال بعضْهُمٌ: اهلح والردَى الهّلاك. وقيل : : أوردوا" المّهالك. ویختمل اک4 + 
آي آغواگمء واضَلْگّمْ على ما دَگرْنا . ) 

وقول تعالی: تان سیوا لار موی ج هذا برح على وجهین : 

أحدُهما: أي فان يَضبروا على ما هم عليه ِن الأعمال إلى أن حُيّموا بو فالنارٌ وى له في الأَجرة. 

والثاني : أي فان يَصبروا ف a SE Cg‏ ولا يون الصبرٌ سب الفْرج 
عن ذلكَ» وهو کقولِه تعالی: حبرا عنھم: سء متا أَجرغتا ام مرا ما لتا من جيس [إبراهيم IIE‏ 
التأويلين في الدنياء ET‏ 

وقولةُ تعالی : ون مَنْكَعَجَبوا ما هُم ِن لَب مَعْناهٌ» وال أعلَمٌ : وإِن يَسْتَقيلوا ما كان منم فما هم مِنَ المُقالينّ ‏ 
آي [لايقال]“ ذلك منهمُء ولا يْرْضصّى عنهم› وإِنِ استَرْضرا. 
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)١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم: تقتدرون. (۲) في الأصل وم: صنعتم. (6) الواو ساقطة من الأصل وم. (0) في الأصل وم: 
أورد. )١(‏ في الأصل وم: الوجهين. (۷) في الأصل وم: أثقال. 
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۲۸ ۲۵ سورة فصلت 1 الآیات‎ - ٤١ r 
ت‎ 14 
ثم ائات في قولو: کک ّي : : قال , ا ا‎ ١ ا [الزخرف‎ 


٤ 3‏ 
) وقالًّ ب E‏ ر : اي لينا 
ا ر اشاش شل مار 

1 رقولّةُ تعالى: وفوا م کا ب ْم e‏ : ا به أيديم رما نهم أي نوا لهم 
8 التكذيب بالا خرةٍ والحسابٌ والثواب e‏ آي الوا ذلك 

) وقول تعالی : رما لته آي = TT‏ وأنها دائمةٌ باقيةٌ. 
) وقیل: ا ب آم آي ما يُريدونَ أن يَْمَلوا ِن بع 

| وق N ML‏ ن بَعْدِمِمْ کفولِهِ تعالی : مت تقش ًا 
قَدَمَت وَلَعرّث) [الانفطار : ]٠‏ وا اعلّم. 


8 وقول تعالی : رى عليه الول يَحْكَمِلٌ : وَجَّبَ عليهم القول بالعذاب والسخط. 

وقول تعالی : ف أمَرٍ مذ ڪلت ِن لهم ي لن لار آي ˆ ت امم وفلك جائۇ. 

وقول تمالی : قد خلت يِن لهم آي من هؤلاءِ ي ن لان ين الأتم الخالبة ظإنَمْر کا رد4 . 
J4‏ ) وقول تعالی: وال الزن کنیا کا تسش ا الما آي لا تسمَعوا انتم بانفيكمْ ولتو فو لعلا ثُسْمَحَ 


ll وأنه من عند الله جاءَء‎ ES ETE 
. لا موا يدا اران ولوا فيو لعلا يُذْعَنَ ن 1 ولا بطاح لمل نرد‎ : ٤ وأطاعَ“ء إذا لم يكابز عقلَهٌ. ولهذا‎ 4 
وقالّ بعضهُمٌ : قول : لا شَمَع يدا لفان ولوا بو بالمُكاءِ والكَضيِيَةء وكانوا يَفْعلونً ذلك لِيَخْلطوا عليه صلاتةٌ‎ ) 

وقراءَتَةُء لمل بالمُكاءِ TT‏ 3[ بوت کقرله])“ وما کان صلامم عند الِب إل مكَة 
ريدي [الأنفال: .]۳١‏ 

اي ۷) وقولة تعالی: ِي ر ترا عَذابا سيدا جرهم سا الى كا ملو أي لَنُذيمَنٌ الذين كفرواء 
وداموا على الكفر حتى ماتوا على ذلك . فأمَا من گَمَرَ في وقتِ» ثم ترك ذلك» واسْلَمَ فليس له ذلك . 

ثم ِن الناس من يقو ل : إن قول يِن لري كتررا عد عَدَابا سَييدًا) أراد به في الدنيا وقولة «ولجرم سوا الى انوا 
يعمَلوكّ آي لهم محاسِنٌ في الدنيا . . لكَنّ تلك المحاسرً بطل ولا يُجْرَونّ بها شيتاء وإنما يُجُرَون على المساوئ التي 
عَولوها في الدنياء لأن المحاسِنّ إنما بْب وتبقى» ويْسَْوجَّبُ بها الجزاء إذا أتوا بالإيمانِ والتوحيِ فإذا لم يأتوا به لم 
يعوا بتلك المَحاسِنٍ» ولم بجروا بها . 

رتد گر لوین مغایل کرت ان یکر شن اوم ويَجزيه يهم" بحسن ما کانوا يَعْمَلونٌء وهو قول «أوليً 
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آلب تقل قبل عنم حن ما یلوا وننجاوڈ عن سام [الأحقاف: ]١١‏ وقولةُ ڪي آله عنم ع سا سوا ّى يوا وزم جرم 
1 ا يعمو [الزمر: .]١١‏ 

وَعَدَ المؤينيّ تكفيرَ المساوئ التي عَولوا في الدنيا والجزاء لهِمْ بالمحاسِن التي عَيلوهاء وأوعَد"“ الكافرينَ إسقاط 
) محاينو والجزاء على مساوتو لما لم يأترا بالإيمان» وا آعلمٌ. 


4 


وقول تعالی : تلك جرا أعذا اه ي اار4 هذا يذل على أن ذلك في الأخرة. 


| ل ا س 
)١( 6‏ في الأصل: يعلمواء في م: علموا. (۲) في الأصل وم: ليس. (۲) في الأصل وم: والثالث. )٥( TT‏ ساقطة 
) من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: لقوله. (۷) في الاصل وم: أن. (۸) في الأصل وم: يجزوا. () في الأصل وم: ووعد. 
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وقولةُ تعالى : : وک فا دار انار جرا ا کا 4 ردي قولّةُ : دار الل أي دار البقاء ؛ ية مون فيها آبداًء فیکونٌ 
اسما للجنة . ويَحْتَمل أن يكونٌ في الجنة دار وموضِعٌ› سى دار الحُلْدِء فیکون اسم مَوضع حاص » والله أعلَم . 
ياي ورال الي ڪمروا را آرت ادن الد من أل وإ متها ت مداتا یکا ِن 
)2 ستل قال عض بعشهُ: الذي الهم ِن الجن هو ايليس لأنة اول مَنْ عَصَى الله تعالى» وسَنٌ لهمْ ذلكَ» ومِنّ الإنس وَلَدُ 
( 


e 


E1) 


آم E E‏ لأنه اول من سن القنّل . 
) ولكنْ عندنا آنه سألوا اذ يرهم [اللَدَبن الام : گل ئي يُرَسوسُ٬‏ يفف في قلويهم الوساوسن 
( وکل الي 2 ظاهراً ال e‏ إنما i mE‏ 


1 ا 


SN 


EL 
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/ ذلك سألوا ذلك وهو ما سَألوا رم زياد العذاب لهم في آيةٍ حي قال : قات ارده لأولدهم ربنا متلا سلتا قاعم 

ابا فا ت ًا يِن الَا [الأعراف :۴] وقولِه و [في آية اد خری] : درد عدا تًا نی لار 4 [ص :] فعَلّى ذلك سوال هۇلاءِ . 
وقول تعالی : إن الت 6لوا را َه ثم انرا روي عن عُمَرَ بن الحظاب وهه عن رسول اله بها 
لما نَرَلَتْ هذه الآيةٌ [أنة)“ قال : :«أمتي متي ؛ لأن اليهود قالوا: ربنا اللهء ثم قالوا: عُزيرٌ ابن الشوء وأنٌ النصارى قالوا : 
ربا الل ثم قالوا : المَسيح اب اش ا قالوا: ربا الل ولم روا به أحداًه. 

. وال أعلَّم‎ SS 

ا الهش سما ‌ 8 ee‏ 
رال ىشۇ : ونم E‏ 
وقيل: [قول)“ ثم اموأ في الطاعاتِ له والاسيقامة [يَحتيل] وجوهاً ثلاث : 
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أخدها: في الاغتقاو : اعمّدوا آلا يَعْصوه› ویجتنبوا جميعَ ما يُخالف أمْرَه ونهِيه. 
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والثاني: استقاموا في جناب ما وا بلسانِهِم: أنه ربا اله وقاموا بوفاء ما غظوا بلسانِهِمْ قولاً وفعلاً. 
والثالتُ: قاموا في جميع الأعمال مُخْلِصِينَّ له تعالى» لم يُشركوا فيها [أحداً ولا أغظوا)" لأحد تَصيباً مِنّ المُراآة 
عُیرھاء بل [جََلو٤ٌ)“‏ خالصاً و تعالی سالِماًء وال أعلَمٌ ما آراد بذلك. 
: وقولّةُ تعالى : َكل يهم المَمكة ألا اا ولا نرا انلف فيه: قال بعصَهُمْ : ذلك عند قَبْضِهمٌ الأرواح 
في الدنيا ببشّروتَهُم ما ذَكَرّ. وقالّ بعصَهُمْ: تقول لهم الملائكة يوم القيامة عند مُعايََهِم الأهوال والأفزاع سكن بذلك 
ُلوبهُّمْ عند تلك الأهوال والشدائدء وال آعلَم . 

ثم الحثلفت في قوله: إلا عَنَاها ولا حرا أي لا تخافوا ما أمامَكُمْ» ولا تَحرّنوا على ما حَلْفْعُمْ مِنَ الأهل 
والأولاد. وقيل: لا افوا ما تُقُدِمودً عليه من الموتِ وأمر الآخرةء ولا تَحرنوا على ما حَلَمْمّمْ "يِن اهل أو دينِ. 
وقالّ بعضَهُْ : لا تخافوا مِنَ العذاب» ولا تحرنوا على فوت ما وَعِذْتَمْ مِنَ النعيمء فإنها دائمةء لا تفوت ولا قَطح أبداً. 
| وقولة تعالى: وتيا تة لى كث رود على ألْسَنٍ الأنبياء والرسلٍ لله فَمَنْ قال: إن البشارةً التي در 
/ في الدنيا عند فض الأرواح» وقد" َر في الخَبَرٍ عن النييّ ل أنه قال :«الدنيا سن المؤمنِ وجنة الكافِر؛ [مسلم 


هآآ سسس 

2 الذي أضلهم. ۲) في الأصل وم: آخری حیٹ. (۲) ساقطة من الأصل وم. 9) و(۵) ساقطة من الأصل وم. )١‏ ساقطة 

)# من الأصل وم. (۷) من م» في الأصل: أحد. (۸) في الأصل وم: يبشر لهم. () في الأصل وم: يبشر لهم. )٠١(‏ في الأصل وم: خلفتموا. 
() في الأاصل وم: فلما. 
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۳۷۹ | ا٤‏ - سورة افصلت | الآیات ٣۰‏ ۔ ٣۴‏ 


٣‏ لان المؤمنَء تُرَى له الجنةء بسر بها في ذلك الوقتِ٬‏ فنصي الدنيا له جنا ما عايَنَ مما هُيّئ له جيل له 
الثوابُ» والكافرً ِا أي" له مكانَةُ في النارء أو بسر به" في ذلك الوقتِ» صارَت له الدنيا جنه . 0 
وعلى ذلك قول 8# «مَنْ اح لِقاءَ الو أحَب لاء ومَنْ گر لاء اله گر لاء [البخاري: 10۰۷ و۸٨ ]1٥‏ وا 


ت 


0 


ESS 


: 


وقول تعالى : تن أؤياؤم فى الْحَيَ لديا وني اة هذا حرج على وجهَين : ( 
أخَدُهما: بْب أ يکود هذا القول مِنّ الذينَ بَشَروهُمْ بما بَشروا؛ يقولودً: صن أؤليالكم فى ألْحَبوة لديا وني 
رة . 

[والشاني : يشب آن يکونً)" ذلك مِنَّ اللو تعالى» وإِن كان المذكورٌ على إثْرٍ البشارة الملائكة» وذلك گقَولِهِ تعالی : 
وا عتا الکفیة إلا فی سل رتا لسر رمتا والرب ٢امنوا‏ نى ميم لدا [غافر: ١٠و‏ ١ه].‏ ( 
1 ئم إن فلك کان ِن اند 8# فيكون تاوية: وشن ارارک في عِضمَيَكُمْ نی لحب لذ وى بكُمْ في الأَجِرَة 
) في المَعونة. أو يقولٌ: نحن أولى بكم في النضر والتّوفيتي في الدنيا والجزاءِ والثواب في الاَخِرةء والله أعلم . 0 
وإ كان ذلك مِنٌ أولئكَ الذينَ بَسروهُمْ فيقولون“ : صن أرليارم فى لحيو ألذَيَا بالصحةء فكذلكٌ نكو في 


: 


0 


® 


) الاخرة. 
: وقولّةُ تعالى : ورک هاما تشک آک4 هذا ْنَمِل وجهَيْن: 
احئعما: رگم فِا ما فكو نگ اي لم ما عب فه اننم نوق یو. ( 
4 [والثاني]“: لَكُمْ فيها ما لدد بو انفش وَنَعُمٌ بها . ( 
ر وقولّةُ تعالى : ولک ھا تا ندرد قیلً: ما َمَنونٌ› وتسألون» أو يقولٌ: 2 ندرد يِن الذغرّى . 
٤‏ روک 


0 . 2 / 
زلا أي رِزقا / ٤4٥‏ !/ وين عفر ج4 وهو 0 


زک 


) وقولةُ تعالى: زلا من عر ح4 قال بعضْهُمْ: $ 


/ ِن الأنزال. 
) قال رع :۰ ا A e N Vie‏ 2 و ۴ د 
ر وقال بعصهم : رلا آي إنرالا في المَنْرِلِ وين عفورر نج4 وألله أعلم . 
( 4 کا رہ کے م 2 ر ص ر ر لھ ےط Spree‏ ° 
ر وقولّۂ تعالى: ومن لسن رلا ممن دعا إل لَه رَعَمِلَ حًا كأنه يقول: ومَنْ أحسَنْ مَذهباً وسِيرَةً 0 
1 يمن دعا إلى أن آي إلى توحيدِ الله ودينوء أو دعا إلى المَعروفي» ونی عن المُنْگرِء آي دَعَا عَيرَهُ إلى ذلك» وعَمل \ 
( يفيه . 1 ( 
/ وهذا الحرف يَجِمَعٌُ جميعَ الخيراتِ والطاعاتِ. ۰ 
0 2 
ر( فإ كان قول : وَين لسن را على ما كنا ِي المذاهب والسيرة فكانة يقو : ومن اخم واثْقَن مذْعباً ويي 0 
# يمن دَكَرَ؟ 
وإ كان على حقيقة القول فيكو قولّةٌ : وَين َس فلا آي ومَنْ آضدَق قولاً مِمُنْ قال ما ذَگرَ٬‏ وال اعلَمُ . 
وقول تعالی : قال إّى من ألمسلير يحول وجوهاً : 
أخذها: آنة] اختارَ الانَْساب إلى الإسلام مِنْ بين عَيرهِ مِنّ الأديانِ والمذاهب» وقد آبُى سائر الفِرَق الانسابَ إلى 
| الإسلام سِرّى أهل الإسلام. 
/ 
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() في الأصل وم: رأى. (۲) في الأصل وم: له. )١(‏ في الأصل رم: وجائز أن. )٤(‏ الفاء ساقطة من الأصل وم. () في الأصل وم: أو. 


. في الأصل وم: رالنهي. (۷) في الأصل وم: آي‎ )١( 
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والثاني: السب إلى ما حص الل چ سهم بو وهو الإسلام كقولِه تعالى : هو سملكم اللوي [الحج : ۷۸] 

وقوله تعالی : ربا وتا متن لك ومن ذُريَياً ئة سيم أك [البقرة ]١١۸:‏ 
وقال في حق إبراهيم ل ألم قال لنت رب ألمَكَيدَ [البقرة: .]1١١‏ 

| كود اسم المؤينٍ خاضاً لأهلٍ الحقٌ؛ فاد اليهود والنصارى سوا أنفسَهُمْ مؤمنينّ» ولا يََْيعون عن إطلاي اسم 
ر المؤمنٍ» ويَنْْعونّ عن إطلاتي ام المُْلم . : 

ولهذا يُقالٌ: دار الإسلام ولا يقال دار الإيمانِ وإِن كان الإسلامٌ والإيمان واحداً لاختصاص هذا الاسم بهؤلاءء 
والله أعلم . 

[والثالك :“ آنه الخحتارً النسبة إلى الإسلام» وعَيرَه" مى الناس انتَسّبوا إلى ما همْ مِنّ الور في الدنيا والشُرفي فیها 
َير ذلك مِنَ الأسباب التي كان لهم في الدنيا. ۰ 

ثم الت فيو: قال بعصَهّمْ: هو رسول الله ل وقالّ بعصَهُمْ: هم المُرَدّنودًّء وعلى ذلك رُويَّتِ الأخبارٌ أنها نَرَلّث 
في المُرَذنينَ. وقال بعصَهُمْ : ذلك في كل مؤمن دَعَا الخُلْقَ إلى طاعة الله تعالى ويل لحا بنفيه وائ اعلَم. 

وعن الحَسّن آنه تّلا قولَةُ تعالى : ومن لَحَسَن فَولا مَبّن دعا إل لَه وَعَمِلَ صسلحًا) وقال": هذا صفوة اش هذا 
يره اش هذا ا آهل الأرض إلى اله تعالى: أجابَ في دَعوَيِهِء ودَعَا الناسَ إلى ما أجابً الله فيو مِنْ دَعْرَيهِ وميل 
مدعا في إجابيو َال إلى يِن ألمتبليية برهم هذا خليفة الشو تعالى. 


ج 
ر 


| وقولة تعالى: ولا وى لَلسسَنَةُ وا أَلسَيهّ قيل: ولا الأحيرَةٌ ههنا زائدةٌء كانه قال: ولا سوي 
الحسََةَ والسَية . وقد يراد حرف : لا في الكلام» وقد لقص . فَحَلّى ذلك هذا. 
E 4‏ ا e‏ 2ر 2ے ےر و . م e‏ ٤ء‏ 
ئم جائڙ ان یکو قود : ولا متتو لس و َة وقولًة: دقع يالى جى لسن كل واحد منهما مَوصول 
وجائڙ أن يكو كل واحدٍ منهما مَقطوعاً مِنَّ الآَخرٍ على الايداء. 
فإ کان حدما موصولاً بالآّر فقول : لا كوي الحَسَلَةٌ والسَيةٌ في جَلْب حب القلوب واللين والعظطف لهاء 
بل الحَسَةٌ نجلب حب القلوب» بل هما مُختَلِفان ممَفَرّقانِ» فاذْفّع سهم بالحسنةء واللة أعلّم . 
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وجار ان يکونا جمیعاً على الابیداء» لا الصا لاوما بالآعر» فان كان" على الابيداء قَمَغناهما"؛ وال اعلَم. 
إنكمْ تَعْلَّمون بعقولِكمُْ أن [لا اسيواء] بَينَ المُحسِنِ والمُسيءء كذا [لا اسيواء) بَينهما في الحكمة. وقد رأيتُمْ أنهما 
قد استيا في هذو الدنيا في جميع مَنافِِها ولَذاتها» وجُمحَ بينّهما في هذو» وفي الحكمة والعقل التفريق بيتهما. 

دل ان نالك دارا أخرَى نرق بيتهما في الجَزاء والشواب فيهاء وال أعلَمّ. وهو ما گر في آي أخحرى: أل 
انیت ریت ت نگ گت کرد [القلم : ۳٣‏ ر٣۳]‏ وقول تعالی: ار جل ی ٤اا‏ ملو صرحت امفيك في | 
الأرض أ مَل المَقِبَ نجار أي لا ْمَل هذا كهذا في هذه الحياة. قَدَلّ ذلك على أن هناك داراً أخُرّىء فيها بقع ذلك 
امير والفريق. فعَلَّى ذلك هذاء وال أعلَمٌ. 

وقرلّةُ تعالی: ادقع بی هی خسن إا ازى بتك وة عدو م وَل يي صرف عام أهلٍ التأويل ذلك إلى 
رسول اله َة وإلى أبي جهل؛ لَه اء آنه آمَرَ رسولّة 8 أن يدقع سيه آبي جل بالحسنة. 
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ر )١(‏ في الأصل وم: أو يقال. (۲) في الأصل وم: وغيرهم . )١(‏ الواو ساقطة من الأصل وم. () في الأصل وم: بربه. (0) الغاء ساقطة من 
الأصل وم. () في الأصل وم: كان. (۷) في الأصل وم: فمعناه. (۸) من م» في الأصل: الاستواء. )٩(‏ من م؛ في الأصل: الاستواء. 
)٠١(‏ في الأصل وم: ذكرنا. 


: 


R1 


al ( 
SST SET FT NET NETE NETE NETE NETE NTE NETE NTE A TLE 


< ANN ENN NN NENN NN 1NN LNB LRN LR 1 


» 


2 
E 
3 


J)‏ ۳۷۸ - سورة فصلت 


لکن ھذا لا ْمَل لان لم یکر ان آبا جَھل صار لرسول ال کل کما در ین“ قال : لدا رى بنك ىيم دو 
E e TT‏ 
E‏ دل أنه لا وَج لِصَرْفِ الآية إلى هذا. 


e e ) 
( 


اوک لزت وال آعم فیکود قول وة E‏ 9 


ا آي اذقعَ سَيَتَهم سيھ ۾ بالعَفّو و والصفح عنهم» واضقَح . فإذا فَعَلْتَ ذلك يَصيرٌ اى بنك i‏ عدو کا ٍ 
ید4 آي لا ا والله أعلَّم . 


وقول تعالى: وما بها إل ليب بك صما على مر الل تعالى والقيام بجميع آموروء ا لا يعْظّی» 
ولا تى المُعاملة التي ذَگرّ» ولا يُرَفْنٌ لذلك» إلا من عَرَمّ على الصَبْرٍ على ما أَمَرّ اله تعالىء اك 

: وقول تعالی : رتا بق إلا ر حن عَلبر) يقو : ولا يى هذه المُعاماة التي در مِنَ الَف بالحسََةٍ والصفح 
ا م ی ی و 


ATE 


وقول تعالى : ورن يرك ين ليطن ت سكيد َه هذا يحرج على وجهين: 
أخذهما : جائز ان تكون الإشتعادة التي در هي مباعَرةٌ الأسباب التي بها يذ َع الشيطان وَوَساوسَُ . مره أن 
E‏ ان يدح بها ترا ته وزات . وها الاسغفار الذي أمَر به ليسَ» هو أمر بمْباشرَة اسباب» 
َقَعء وجب لهم المَعْفِرةٌ بها . فََلّى ذلك الِاسَيعادّةٌ. 

والثاني : جار أن يكو ن أَمْرَهُ بالاسيعاذة إِياءُ أمراً له بسؤال لظف من عند اش يدقع به تَرَغاټهِ وهَمّزاټهء 


وعلی قول المعتزلة: ا لأنهِمْ يقولونٌ : إن قد آغظی کُلاً ما بو يدقع نَرَغاټهِ وهَمَزابهِ حتی 
( عنده شيءَ٠‏ غلك إعطاء؛ يام ِن اغف وغَيروء وال کک 


) وقول تعالی: رین ٤ای‏ الیل دالا الہش ولق لا جوا للگنیں و لِلقَر واسَجُدو بے ای 
EEE‏ قم إا بوتت كانه يقول» وال اعلَمُ a‏ 

ررر : إنھما آیتانِ من آیات الله . فإذا لم تعبدوا الليل والنهارّ فكيف عَبَذْتّمّ الشمْسلَ والقَمَرّ؟ وال أعلَم . 

( أویقولٌ: إن الشمُْسَ والقَمَرَ آیتانِ من آیاتِ الله تعالى ؛ سَخْرهُما لماع الخَلْي كالليل والنهار مُسَحْرينٍ / ٤۸٥‏ ب/ 

للخل [ومنافع الشمس والقمر]" التي جَمَل لِلْخُلْي» إذألم تكن آكترلم تكن دود منافع الشمس والقَمَرٍ . فإذا لم تَعْبّدوا الليل 

والنها ر فكيف عَبَذِتَمْ هاتين؟ يكر هذا لان منهمْ من كانَيَعبد الشمس› ا ا ا ا 

عير الو. 


رقولّةُ تعالی : وََسَجُدو ب الى مه آي اشجُدوا ٿه الذي آنا هذ الاشياءَء وسَځُرَما لک إن ڪن 


إا تعبرت أي إن کش پعبادیگمْ هذه الأشياء دون الُرْبةً عند اله تعالىء أو إن نتم پعبادیگمْ هذه لياه 
4| تريدونء لأنهمْ كانوا يُعْبد بدو هذه الأشياء دون اله تعالى رجاء الفَرَبةٍ عندَةُ والرلّْى وله : ما تدهم إلا لیقربوتاً إى لَه 


لبح [الزمر :] يقول : إن كنتم إياه ١‏ تَفْصدون بعبادة هذو الأشياءء فاسجدوا له» واغُدواء لِما أمَرَكُمْ ٻالسجودِ له 
والعبادةء والله الموفق 
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: (0) في الأصل وم: حيث. (۲) في الأصل وم: الإعزاز. )١(‏ في الأصل وم: يعاد ذلك. )١(‏ في الأصل وم: والصبر. (0) في الأصل وم 
سخرها. () في الاصل وم: مسخرات . (۷) في الاصل وم: والمنافع. 
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الآیتان ۲۸ و ۳۹ | ١‏ - سورة فلت 1 


ية ۸ ) [وقولة تعالى]': ون أسَنَبا) قد دَگرنا في ما تَقَدّمٌ أن لا أحد يَفْصِدٌ قُصدَ الاسْيَخْبارٍ على الل. ثم. 
أخَذُهما: أنه قد أيروا بطاعة الرسل #ل# فاشتكّبّروا على الِاِمار له لما َعَوهمْ إليو فيصيرٌ اسيَخبارُهُمْ عليه 
کالاستکبار" على اللو تعالی . 


SZ 
4¢ 
< 
ھے‎ 
+ کے‎ 


> 


7 


2 
* 


< 
as 


7 


f 


والثاني: لما تَركوا عبادة الله تعالى [وقد)" جَمَل في أنفسهِمْ دلالةً العبادة و تعالى» فإذا تَرّكوا العبادةً له تعالى فقد 
َرّكوا الِاٍمارَ بأمرو لم يَعْتَيّدوا الاما لذلك الأمْر» فيكون [ذلك)“ اسْتكباراً عليه وال اعلَم. 

وقول تعالی : «الی ند رك بسحو لم أل لار هم لا نتر [يخول وجهَينِ : 

أحدهما: إنٍ]" استَحَبَرَ هؤلاءِ على عبادة اله تعالى» فأوحَسَكَ ذلك فاذَكُر مَنْ عندَهٌ مِنّ الملائكة و م پال 
کار حتی تسایس بذلك وال اعلَم. وهو كقوله: وقد اسر سل ين رك [الأنعام : ]٠١‏ كان موجه 
باستهزائِهم بوء قَذَگرَ له اسَهزاء أولئك باخوانه ليِل ذلك فيه ويَعْلَمّ" أنه ليس ول مَن اسْتُهزئ به. فهذا مل . 1 

والثاني: وإِنٍ اسْتَحََرَ هؤلاءِ على عبادة اللو وقد عَبّدوا الملائكة والأصنام وعَيرَهمْ» فالذينَ عند ربْهمْ ممن عَبَدَهُمْ 1 
هولاءِ لم شتځپرواء بل هُمْ مسَبحون َم بالل لار وم کا بنتثرة) وهو کقولو" تعالی : ایک آل بتغوت بوت ۽ 
إل ريم لري الآية [الإسراء:۷٥]‏ وکقولِه تعالی : لن شتتک السَییع آن یکرت عا به و الگ ادي ( 
[النساء: ۱۷۲] يقول: لن سفت هولاءِ عنْ أن یکونوا عبيداً لو فالمَسيح ومَنْ ذَگر لم يَستنكفوا عن ذلك . 

وقول تعالی: هم لا ترد يُخْبِرٌ آنهمْ لا سامون عن عباديه كما يسام اسر أحياناً عن عبادوء وال اعلَمٌ. 
وقولّةُ تعالى: رمن اوه أك ری الرس حَِمَة إا ارتا علب ألما هرت وربت ي کقوله" في ما تَمَدم: ور 
رین ايه الل ألما شش وَلمَرّ4 [فصلت :۳۷] في ما دَكَرَ مِنَ الآياتِ آياتِ وَحدانبَيِهِ وآياتِ قدرتِهِ وعِلْمِهِ ( 
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وتدبیرهِ وآیاتِ حکميهِ . 

اما آياتٌ وحدانييَهِ في الليل والنهارٍ والشمس والقَمَرٍ [فهي أنها)"“ إذا كان سلطان أحدِهما [على] "ليل أو نهار أو 4 
شمس أو قمر لم يَمْنَعْ عن كونِ الآَحَرٍ» ولو كان ذلك يِعْل عَدَدٍ لكان مَنَعَ الآَحَرَ عِنْ إتيانِ ما يذهب بسلطانه. 

فإذا لم يكن دل آنه فِعْلٌ واحل ودل جَرَيان ما ذَكَرّ من الليلٍ والنهارٍ والشمس والقَمَرٍ على سياق واحدٍ وسَنَنِ واحلٍ 
مذ کانا إلی آخجر ما یکونانِ''“ على أن مُنْشِگھما علیم مُدَبْر عِلْمهٴ"' ذاتيٌ» وتدبير ذاتيٌ» ليس بمُسْتَفادٍ ولا ( 
مُحَسّ؛ ودل سَيرهنا وجَرَيانهُّما في يوم واحلٍ وليلة واحدة مَسيرةٌ كذا وکذا عاماً على أن مُنْشَْهّما قاد له قدرةً ذاتيةًء ل > 
عجره شي إذ القَذْرَةٌ المُسْتَفادَة والمُكَسَبةً لا بلع ذلك وكذلكٌ في إحياءِ الأرض بَعدَ موتِها وإخراج النباتِ منها . ( 

دلالةٌ ذلك كله مِنْ دلالة الرَحدانية ودلالة اليلْم الذاتيّ والحكمة والتدبيرء لأنة لما أحياها بَعدَ مويهاء وأماتّها بَعْدَ |“ 
إحيائِه إياها دل آنه فِعْل واحدٍ لا عَدَوٍ [لأنة لو كان فِعْل عَدَوا“' لكان إذا أحَيَى هذا مَسَحَ الَخَر عن الإماتق وكذا إذا ۶ 
أمات هذا مَتَحَ الَحَرٌ عنِ الإحياءِ على ما يكون مِنْ فِعْلٍ ذي عَدَدٍ مِنْ ملوك الأرض فإذا لم يمكَمْ ذلك دل أنه فِعْلٌ واحد. 
ودل جَرَيانُ ذلك كله في كل عام على مَجُرى واحڍٍ وسن واحڍٍ وعلى مقدارٍ واحدٍ مِنٌ النباتِ وعَيرِهِ على آنه كان بوم ذاق 
وحكمة ذاية. 
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0 2 ےت کہ ا 2 tt. 4LI‏ ره ور 
ودَلْتِ القُذرةٌ على إحیائها بعد موتها وإماتها بَعدَ حياټها ان له قُذْرة ذاة» لا يجه شيءَ مِنَ البعثِ وعَيرهِ ثم جَعَلء 


ا س i‏ 
() من م» ساقطة من الأصل. )١(‏ من م» في الأصل: كاستكبار. (۲) في الأصل وم: و. 9) ساقطة من الأصل وم. () في الأصل رم: ( 


حم ٭ 


يقول واله أعلم فإن. )١(‏ في الأصل وم: لما علم. (۷) من مء في الأصل: قوله. (۸) في الأصل وم: الآية وقال. )٩(‏ في الأصل وم: هو 
أنه. )٠١(‏ ساقطة من الأصل رم. )١(‏ من م» في الأصل : يكون. (۲) في الأصل وم: علم. )١(‏ في الأصل وم: وتدبير. () من م» ساقطة 
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4ا 


جل وعلا في الماء نى يوا ذلك الَعْتّى جميعَ النباتِ الخارج يِن الأرضي على انتلافي [أجناو وجواورو]" حتى 2 
| تکونَ حياءٌ کل شيء مِنْ ذلك به. إن ذلك كان كذلك بلطف منهء لا يهم ابقر ولا علمهم. ثم ذلك النباتٌ مع لِه 
نفو ورذ ُن تلك الأرغَ مع شدتها وصلايتهاء وَْرجّ منها ما لا يعرم خروج اشد الاشياء متها إفغل اح راء 
| 05 ذلك على فذرَتهِ ولْظفِهِء وال أعلَّم. 
ثم قول تعالى : انك تى لأر حََِةٌ4 آي مَيَةَ حِتَة ا ارتا عل ألما اهرت آي تَحَرگٺ بتباتها 1وت4 
۳ 

| آي صارَث] 

ES‏ وتزیدٌ بما“ عليها من النباتِ. 

قال القَتبي : ارتي بالنبات ډرت) عَلَّتء واكَمَّختُ. وقال آبو عَوسَجَةً : اهرت آي قرحت (رٽ) من 


< ا 


۵١ کے‎ 


١ کے‎ 


ت 
e4‏ 


رتو مل ل1 آآرۍ أياها سي لمو هو ما دَگرنا : أن الذي مَلَكَء وئَدَرَء على إحيائها قادرٌ على إحياءِ المَوتّى 
ارتي ا ٿم ڪل کل ئو َير آي لا يعجر شيءَ. 
وقول تعالى : إن أي بدو ف ايا قرا بعضَهُمْ يلجر برقع الياءِء وقراً بعصَهُمْ بها“ . 

فمن قراً بالرفع فتاويلة" : إن الذينَ يّميلونَ عن بول آيانا . قال أبو عَوسَجَةً: الإلحادٌ المَيلٌ» وأخذ اللْحْدِ مِنْ هذا. 

ومن قرا بالتصب قيقر : امون تي آياجا أذ الذي بعتلون في دنم آيابا انها لا عون علا [هذا]“ وعيد 
من لهمْ؛ يقول": لا قود هم وما يلون يا جرهم بذلك وال أعلَم. 


١ کے‎ 


SE © 


( 09 
0 وقول تعالى : yT‏ ّدم ذكُرْشُما : 
( إخدامما: : قول تعالی: إن آایے الوا رسا اه هم ا س مدموا سارل لبهم اُ4 | 5 [فصلت :۳۰] هذ في 


آ المؤمنينَ» وقال في الکافرينَ : ِي ار كرا ا عدا کرب الآية [فصلت:۲۷]. 
/ والآیةٌ ' الثاني : فولةُ چ : وولا َر وی لس ب ابد [فصلت ٤:‏ ] يقولٌ: امن يم في ألتَرٍ بأعمال السوء 
SNN E EE)‏ کالذي ياتي آيناً من 
ذلك كلو وال أعلَم. 
ر وقول تعالى : آغماا ما ِم يَحْتَمل هذا وجهين : 

أخدهُما: على اللَخْييرٍ» لأنة جَلٌ» وعَلاء بين السَبيلّين/ ٤۸١‏ -!/ جميعاً على المُبالغة بياناً شافياً واضحاًء وبي عاقب 
/ کل سبیل؛ من سَلْگۀُ إلى ماذا ُْضيي؟ ثم قال : اع م لړ اي اشوا آي سبل شنم ؛ فان سَلَحْتْمْ طريق كذا فَلَكُمْ 
٤‏ کذاء ون سَلَحُّمْ طریق كذا [فَلَكُمْ كذا)"'“ واش أعلَم . 
/ والثاني: على الوعيدِء وكذا قولّة: «إَِ با عَم بيب على الوعي 
) یھ وقولۂ تعالی: إن آل کردا باکر ا جخ س E‏ لال من انَبعَهّء وعَمِلٌ بما فيه صارً 
1 مَذکوراً شریفاًء آو سَمَاءُ گرا ما يَذكَرُ لهم ما تسوا مِنْ أحكام الله. او بُذَكُرْهُمْ ما و عليهِمْ مِنْ حقّ وما لِبَعْضٍ [على 
E ۱‏ 


® 


)١(‏ في الأصل وم: أجناسها وجواهرها. (۲) ساقطة من الأصل وم. (۲) من نسخة الحرم المكي» في الأصل وم: وتزينت وصارت. () الباء 
ر ساقطة من الأصل وم. (۵) انظر معجم القراءات القرآئية ح٦/ )١( .۷٤‏ الفاء ساقطة من الأصل وم. (۷) الفاء ساقطة من الأصل وم. (۸) ساقطة 
من الأصل وم. () من م» في الأصل: بقولون. )١(‏ الواو ساقطة من الأاصل وم. )١‏ في الأصل وم: تعملون. )١(‏ من م» ساقطة من 
الأصل. )٠۲(‏ من م» ساقطة من الأصل. 


14 


SST NTT NTE NETE NDE NTF حير‎ CSE SSSI SSIES 


SNEED NENE NELSNELSDSNELSNELSTNELSTELSNE CRIN 
۳۸۱ 1 سورة فصلت‎ - ٤١ 1 ٤۳ ٤١ الآيات‎ ) 


ر [وقرلة تخالل : ر لتب ع ييل قر لتب عير آي عزيز ل ؛ له حر الجاعدين ولا كلب 
| المْكذَبينَء أويقول: عر e‏ به محمداً ڳل 11و1“ ري يعر من اتبعَه» وعَمل به كما دنا آنه 

کرت ن م اعد وعَمل ہما فيه 1 

وقول تعالى: لا أيه آَل من بن َيه لا ِن حلفي قال بعص آهل التأويل: أي لا يرل كتابٌُ مِنْ 

O ( 


ر ويل أن يکو ن قول : ل ايه اَل من بين يديه ولا من لةٍ-€ آي إبلیس» لا يشکطیځ ان ولل من حقاء آو بُح 
( منةٌ باطلاًء أو يَنْمُّص منة حقَّاًء أو يزيد فيه باطلاً E‏ م نظو 
[الحجر:۹]. 


( لو 2 
4ا وقال بعضهُم : ما دَگَرٌنا : لا نگيه التب التي كانَّٺ ْله . 
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/ وة قولهُ تعالى : رلا ِن علي آي لا يَجيءُ مِن عه کتاب يڏه ا ا اا ر دل رغ 
8 ا يِن اله في رَڏَهِمْ لياه ولا في دَفيِهِ٬‏ بل يدقعوةُ بلا حُجڌ ولا برهانِ زيل ين کي جُيږ) . 
وعَنِ الحَسَنِ [ان)" قال في قول تعالى : ل ياي آل لبقو بد ولا بن علب إل اله 8# حَّةُ مئ الشيطاء 


ر 


فلا يزيد فيه باطلاًء ولا يْقَّص شه خا ثم قرا: إا عن راتا لكر وإ ا م تؤظوة) [الحجر : 4. 

ودل قولَةُ تعالی : ل أيه لل يِن بن َه َنَعَلَف على أل كل [ما)" أضيف إلى اله تعالى مِنَ اليَدَينِ 
والخلْف» لا يمهم منه منة كر اليَدَينِ الجارٍحتانِ و بكر الخُلْفِ [الظهرٌ؛ إذ القرآن لا جارحة له ولا ظَهْرَّ حقيمَةً» وقد 
أضيف الكَلْف]" والبدانِ [إليی)“ بقرله : وین نو بدن رلا من علد قعل ذلك ما أضبيت | إلى اف تعالى مِنَ اليَدينِ ومن 
انی لو لا يمهم [منه ھک حقيقةٌ الجارحَتينِ [والظهر 1" وا المْرَمُق. 

وقول تعالی: زيل من ر کک کیره آي ما الترآ مو از فة کر کید الحكيم > هو الذي لا بلح العلا 7 
فی تَذبیرهِ وحکیه؛ والحميدٌء هو الذي لا يَلْحَمهُ الم في ِء والله الموفق 

وقول تعالى: إن ایت ترا بر لا جم َم لب عر لم يحرج ل جوابٌ في هذا المَوضع. ثم قالّ 
بعضَهُمٌ : جواۀ ما در في آيڌ رى بعد هذاء وهو قول : اهک E‏ فصلت ]٤٤:‏ وقال ر بعضْهُم : 


ًا 


جوابه ما در في وح المؤمن یت قال الله تعالى : لقالا س E‏ [الأية:٤۲].‏ 


و 


[وقولة تعالى]"': تا يمال لك إلا ما قد فيل للرسلي ين فبك تيك پڙي الي» يمر على ما کانوا ولون 0 
إن وسح ڪڏب) [ص ٤:‏ وغافر وات لسر م [یونس وإنة سم أر مو [الذاريات : n‏ 
وإنه اما لمم َد [النحل ٠٠:‏ ۰ وان من [النحل ٠:‏ شتو ار الأذى. ( 
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کانوا يُوذونَةٌ» وکان يَشَْد عليه ذلك ویعْمّلٌ› لانة کان“ يدعُوهُم إلى ما به نَجانَهُمْ» وهم کانوا يَسَْقبلوتة بما ذَگرَّ. 
J N E‏ 
وهو کقولِهِ تعالى: صر كا صر الوأ ألمَرّر مى اسل الآية [الأحقاف .]۴١:‏ 

کک له تی به هن بمضي ما بلحل ن الشجر والرشگة بالدي قالوا فی بما عام ات ين ان 
مُگڏپ يِن الرْسلٍ» ولا بال م من تَادی في ذاتِ اللو تعالی» وال أعلَمُ . 
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ا ل ت ) 
() ساقطة من الأصل وم. (۲) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. )٤(‏ في الأصل وم: ذكرنا. (0) ساقطة من الأاصل وم. 0 
() ساقطة من الأصل وم. (۷) من نسخة الحرم المكي› ساقطة من الأصل وم. (۸) ساقطة من الأصل وم. (۹) في الأصل وم: بين يديه. 


a 


)١(‏ في الاصل وم: اليدان. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۳) ساقطة من الأصل وم. )٠١(‏ في الأصل وم: و. (۴) في الأصل وم: كانوا. 
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) وقولّةُ تعالى : إن رك ذو مَعْفِرق رذ عِتاب لير يفول وال أعلَمُء على الإبيداء : إن رك ذد معزي لو 
تابواء ورَجُعوا عَنْ ذلكّ» آو يقول» والله أعلَمء» على الصَلَةٍ لِقَولِهِ تعالى : ل لي قروا لر َا هم أي نه : لدو 
/ عفرو يَعْفِرٌ لهمْ ما كان منهمْ مِنَّ التكذيب لك والتكذيب للقرآن لو تابواء ورَجَعوا» وصدَقوا وذو عِنّاپ یر إذلم 
يتوبواء وينوا على ذلك واللة أعلَمّ. 
أو يَذكرٌ هذا : آي ليس إِليك مُكافاتَهُمّ ومُّجازائَهُمْ ما كان منهِمْء إنما ذلك إلينا ؛ إن شِفْتٌ عَمَرْت لهم إذا رَجَعوا عن 
ر وإِن شت عامَبنهُمْ» وهو کقولِهِ تعالی : ل آک يِن لأر ر٤ E‏ [آل عمران:۱۲۸]. 

) وقولّة تعالی: ولو جعلته راتا أا الوا أو فيلت «اينةر ا و رمَر وقالء في آي أخرى: رار 
| رلته عل بع لعجن قراو بهم ٤‏ ا ڪانوا ب بے می4 [الشعراء:۱۹۸ر۱۹4]. 


LG 


وقال في مَوضع آخَر: ولو برلا علیك کتبا فی فرطاس ملسو ايديم قال أي كرا إن لآ إلا سر من [الانعام :۷]. 
يذكُرُ في هذه الآيات كلها سََةَ الِ مکة وشِدًّة يوم؛ يقول: لو لن عليك الكتاب جملة في قزطاس بحت برو 
| تُرولَةُ من السَّماءِء وبُعاينونهء لَقالوا : ما هذا إلا خر مُبيّ» ويقول أيضاًء وال اعلَمٌ : ولو ونا هذا القرآنٌ على بعضن 
) الأغْجَيَينَ بلسان [العَرَب]" قراو بوم أي على آهل مکة بلسانِ العرب بحيتٌ بَطْهَّمونًَ ا َا ي ریت4 
| [الشعراء :۹ لان قراءء الأغجُويٌ لاء بلسانٍ العرب ابر في الاي واعك : في الاجوب ين قراءة الخري پلسانِ العريق 
أي قراءءٌ كل أحدٍ شيتاً عير اللسان الذيء هو لسانى yT‏ ر 
يقول : لو نا على من سائ لسا العجم» والقرآن عربيّء قرا الاغجَميئ ذلك على أهل مكة بلسانِ العربء 
وهو ابر أغجوبة وأغْظّمُ في الآيةء لکانوا لا يۇمئونٌ به. 1 
فَعَلّى ذلك يقول» واللة أعلَّم : : ولو جلت رات نيبا وعاينوا نزول ذلك على محم 4ا وفَهْمَهُء وأدَاه) وقراأه 
۴ عليهمْ بلسان العرب لقاو لوا يلت اة اي 4 يعون القرآن عر َر آي محمد ة؟ . 
ر( يمُولون: : القرآن أعْجَميّ» ومحمدٌ عرب ؟ کیت کون هذا؟ آي لا یکون هذاء ویْگذبوه ولا يژمنون به. وذلك لِہا 
ذَگَرّنا أن آداءَء بلسانٍ» ليس ذلك لسائهء وقراءَتّه بير ذلك اللسان أككَرٌ في جَعْلِيهِ آي وام في الأعجوبة؛ إذ د ب 
الاخيلاف مِنْ نفسه باللسان الذي هو لسانهُء ومَوهومٌ ذلك» وير مَوهوم» ذلك إذا لم يكن يكن ذلك لسانه. . ځور عن ووم 
:| وشدة عِنادِهِم في تكذيبهمْ محمداً به وما جاءَ بء واللة أعلَم. 
// وقالّ بعض آهل التأويلِ : إن الس ی كان أحياناً يدخل على رجل أعجميٰ يقال له ٠‏ آبو فگيهة فقالوا: تما بعلم 


4ا 


بل [النحل :۱۰۳[ فانرّل اله تعالى : رار جَملته نّا أا بلسانِ أاعجميّ لقال كار مكة : لوا ميت ٣ي‏ 
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بالعرييةء أي ّث حتى يَْمَهَهاء ويُعَلّمَها ما يقل محمد ب ولَقالوا : اتر أنزل القرآن”“ ومحمدٌ عري؟ فانرلة عرب 


ر یی د کرام ودد رومع ( 
1 وقال بعضَهُم : لا يلت ءاه حتى يَفْمَهَها أغْجَهي القرآنِ وعَرَبن السا . ا 
ر رقال ابو مُعاؤ: یکول مَعْتّی هذا ان اله تعالی ينفو : فا آنجییا) على رجل عربی فلا يفهمونة"؟ فتکوٌ 

4 الحجة علي بذلكڭ . ا 


) : ایی ورف ¢ : اسْيِفهامٌ مِنْ قریش : یکو ن مناه لو يلاء قرآناً / ٤۸٦‏ ۔ ب/ أعجميًاً على رجل 
عرب لقالوا: ٤ا‏ یع رمَر4؟ کیت مهم هذا؟ وكيت بعة؟ ( 


)١( J)‏ في الأصل وم: ذلك. (۲) ساقطة من الأصل وم. (۴) الهاء ساقطة من الأصل وم. () في الأصل وم: يمكن» ولعل ما آلبتنا أفضل. 
J‏ (0( أدرج قبلها في الأصل وم: عليه. () في الأصل وم: الرجل. (۷) الهاء ساقطة من الأصل وم. (۸) في الأصل وم: لهم. 
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ر( لکا قد دَگرّنا أن هذا في الدلالة اء وفي الأعجوبة أعطمُء والوَجه فيه ما دَگرنا بَذءاً. 
8 وقال القَتَب : لول مُت ءايه ازات عرب مُمَصَلَةٌ: لِلآي كان التفصيل بلسانِ العرب. 
ر لكنْ لننا ندري ما يريد بهذا الكلام أن التفصيل بلسانِ العرب. 
) وقالٌ بعصَهُمٌ : لول هَت ا4 آي هلا فُرَقّٺ آياةُ حتى جل مِنْ كل لسانٍ: مِنْ لسانِ العَجَّم ولسانِ العرب حتى 
يفْهَمَها اهل كل لسانِء وال اعلَم. 
وفي هذه الآية دلالةٌ على آنه لو أنْرَلَةُ بلسانِ العجم لكان قرآناًء وان الحٍلاف اللسانِ لا يَْيْرهُ ولا يُحَوْلةُ عن آنْ 

4 یکون قرآناًء وال اعلَمء فيكونٌ دليلاً قول آبي حنيفةً رَحِمَه الله : إنه إذا قرأ [المرء]“ بالفارسيةٍ في صَلاټهِ جور 
1لا وا أعلم . 

[وقوئۂ تعالی]': ول هو لأیت ١اا‏ مکی روا وارب لا بزیئرت ن انو وف وشو هز حن 
وصف الله تعالى هذا القرآن بالشفاء والرحمة والهُدّى» وسَمَاه مره عزيزاً [بقوله : هوم لكب عَررٌ [فصلت ]٤١:‏ ومَرَةٌ 
کریماً بقولِه : إم لان کم [الواقعة : ۷۷] ومَرّةٌ مجيداً بقولِه ف رالفرءان سيد [ق ٠:‏ والبروج:٠۲]‏ ومر حکاً 
/ بقوله : ذلك توه عي مى ليت وَلذِرٍ لحر [آل عمران ٥۸:‏ ولقمان :۲ ویس : ۲] ولخره. 
١‏ فهو هُدى يِنّ الضلالةٍ والحَيرة والسَكٌ وكلٌ شَبْهَةٍء وشفاءٌ لكل داء وسَفْم يكو في الدين والأنفس جميعاً. هو شِفاءٌ 
) لذلك کل وهو هدئ. ثم يحمل الهُدَى وجهَينِ في هذا المَوضِع : ٠‏ : 
) اختهما: هو دى لكل صَلالةٍء اي دُعاءٌ إلى الذي يُضادٌ الصلال. 
ب والثاني: هُدى» آي جيل بياناً لكل حَيرَة وك وشُبهةٍ؛ مَنٍ ابه ويله ونر إليد بين التعظيم والتبجيل دعاء إلى 
سَبيلِه ودينِه» ويْځرجٴ من الضلالِ» ويكون بياناً لكل مَنْ فيه الحَيرةٌ والسَكٌ والشَبْهةُ ويُخلي له الطريقء ويُوضح له 

السييل» ويُحرجْة مِنَ الشبْهاتِ. 

/ فهو للمؤَمِنينَ الهُدى والشفاءُء لأنهم قَبلوهُء واتبعوهُ» ونَكمّلوا الْعَمَل بما فيه . 
۸ وأمّا الكَمْرَةٌ فهو عليهِمْ عَمَىَ وحَيرَة وك ٬‏ لآنهِمْ لم يلوه ولم يّبعوهُ» وتظروا إِليهِ بالاستٍخفافي والهوانِ» ونَبّذوهُ 
| وراءَ ظهورِيمْ» فلم ببْصروا ما فيوء فصا" لهم عَمَىّ وما ذَكرَّء وال أعلَمٌ. ولذلكَ قال تعالى : زهك ادرت من 
( سَمَاهُمْ عة وإِنْ كانوا بأنْفسهِم حضوراًء وسَمَاهُمْ ألم [النمل: ۸٠‏ والروم ]٠١:‏ وإِنْ كانوا في الحقيقةٍ أحياءًء 


O O 
بالذي جُولَّث هذه الجوارح له وأنْشئث تاها عنهمْ لِيعْلَمَّ أن المَقْصود بإنشاء هذه الجوارح والاأنمس لا نَفْس هذو‎ 
الجرارج والأنقس ولكنْ طلَبُ ما غاب عنهاء وحَفِيّ» إذ أنفسَهُمْ في الحقيقةٍ كانت شُهوداً رتور‎ ) 

سََاهُمْ عيب" وسَمَاهُمْ مَوّى وعْمْياً وما كر لُِعْلَمَ أنها إنما جُِلَّت لبوا بها الحياءً الدائمة والبَصَرَ الدائم وما 
إا كر ين كل شيء هن اشع وتبرو. وكلللك مذو العم التي جولث ليتربوا بها الم الدانمةء فإذا لم يَسْتَعُملوها في ما 
جلث صاروا كما ذَكرَء وال اعلَمُ. 


<S 


کے 


SS 


SS 


0 
e 


کح 


ع 


0 
. 


< 


~~ 


e 


SS 


f 


=© 


1 


یک 


( 
1 


E4 


کے 


2 


کس 


1 


= 


EW 4 


0 


N 


وقال بعصم : وشو هنر ی آي عَمُوا عنة. وقال بعطَهُم : «وهو يهر حى آي في الَڃرة راء پما سوه 
2p‏ مو ص ر 


في الدنیا کقولهٍ تعالی: لم حرق أعَ هال كديك أك ايشا نيبا ودرك ١‏ 
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ام ار 


لوم لی [طه:۱۲۰و١۱۲].‏ 


<S 
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: ساقطة من الأصل وم. (۲) ساقطة من الأصل وم. (۴) ساقطة من الأصل وم. () في الأصل وم: كريماً مجيداً حكيماً. (0) في الاصل‎ )١( J 
أدرج بعدها في الاصل وم: وأحياء وبصراء.‎ )١( . من مء ساقطة من الأصل‎ )١( صار» في م: فهو صار.‎ ) 
۰ ( 
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وقیل : قولةُ تعالی : يارت ین کان تيار [عبارة ن قِلَةٍ أفهامِهمْ ؛ ية يقال للرجل الذي لا يهم : نت تنادی مِنْ 
مکانِ بعیلٍ]'“ وائ أعلَّم. 


أ 


4 

> 

یا 
8 


) 


۳ 


چ 


د 


وقول تعالی : وقد ١الیتا‏ موی آلب انيت فيد کان يقو وائ أعلَم: إا قد آتينا موسى الكتابَ ما 
رفوا أنة إنما رل مِنْ عند الله تعالی حير شاهدوا نُزولّه جَمْلةً. ومع أنهمْ رفوا ذلك الوا فيه حتی كله بعصَهُمٌ. 

عَلّى ذلك يقو وال أعلَّمٌ : لو أنرَلنا القرآنً عليك أغجمياً » فاذيتة إليهمْ لساك العريي» لَكدبوك» ولا يُصَدُقونَكَء ر 
وإنْ كان ذلك في الدلالة كر في الأعجوبةء واعظمء ؛ علی ما قعل قوم موسی بالکتاب الذي زل على موسی لھ َر |) 
ك مهم نهم . 

ورل الى : وولا ڪلم سبق سَبمَّٽ يِن ريلك قى بيهم لهم کی آي يِه مر ظاهِرٌ هده الآية على أن ما 1 
كر يِن اة والرحمة في تأخير العذاب» إنما هو لِقّوم موسى» وھو قول تعالی : وقد ٤اچتا‏ موی آلکتب) لکن اهل ۶ 
التأويل قد أجُمّعوا على صَرْفي هذو الونَة والرحمة في تأخير العذاب إلى هذو الأمةء وكذا فيهمْ َرَت المِنةُ في العَفْوِ عنِ | 
الإهلاك في الدنيا دون ن سار الأمم» والله أعلَم . 


ئم ظاهِرٌ قولِهِ تعالی : ورلا اة سبقَت يِن ريك لقيى بيهم اجاح لأهل الإلحادء لأن مِنْلَ هذا 
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( 
| في الشاهي إنما يقال لأحدِ مسين إمّا لِجَهُل بالكَواقِب وإما ِعَجزٍ عن وفاءِ ما ( 
( لکن اللهء a I‏ مِنَ الآياتِ والبراهين على ا 
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قولةُ تعالى : ورلا ية سَبَمّت يِن رَبَكَّ€ تَحَمِلٌ الكلمةٌ احج كقولِه تعالى : فل لو كى الجر يدانا لكي 

رن [الکهف ٠ ٩:‏ اي لِحُجَج رټي. وتكون الكلمةٌ منه الدينَ كقولِه ي تعالى : (وَكَلمَةُ أ هى الملا [التوبة : ]٤٠١‏ 
ونحره. : | 

وقيل: الكلمة هي الساعة التي" أحرّ عذابَ هيو الأمة [إليها)“ فقال: بل اة يدهم الاه آذ وار 
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: [القمر:١٤]‏ وال أعلَّمُ . 
وجائرٌ أن تكو الكلمةٌ ههنا ما سَبَقَ مِنَّ الوكَةٍ لهذ الأمَةٍ الا يعدبا وُت اسْيَحقاقِهمْ العذابَء أو سَبَقَ منه المِة + 
والرحمة بتأخير الهلا عنْ وقتٍ اكيّسابهمْ أسبابَ الهلاك. 0 
/ وهذا على المعتزلةٍ والخوارج لقولِومْ : أن ليس فو أن وء أو وخر العذابَ عَمْنْ وَجَبَ عليو» أو اسَْحَمّة أو كلام ر 
| نحو حي مء وَج هلو الأمة تاخير العذاب إلى وشت . ولو لم يَسْكَجقوا العذابَ» لم يكن لكر ا ليئة ني ذلك )) 
مغن" ھر ا قال تعالى : وما أرسلك إلا َة كيبي [الأنبياء:١٠٠].‏ ا 


ص ت طا ہم ر 
> 


) وقول تعالى: ن عَيل صللا فيه ومن أساه لبها بحر كد أنه إنما امْكَحَتَهُمْ في ما امْتَحَتَهُمْ لا لمنافِع 
يَجُرُها" إلى نفيه آو لِمَضار يَذْقَعّها“ عن نفيه. ولكنة إنما امَْحَنَهُمْ وها نافع بختيبوتها"“ افيه ر 
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ولِمَضارٌ [يَذفَعوتًها عن أنفسهم]''“. ولیس كملوكٍ الأرضٍ؛ إنهم م يه كنود الخُلىَء ويأمرونً› ويَنْهُونُء ويَستَغْملونَهُم 
نافع أنفيهمْ ولِمَضار يَذقَعوتَها عن أنفيِهمْ . / 
فاا الله 8 فإنما يَمْعَجِنّ الخلائق لِمَنافِعٌ يَجْرَونً إلى أنفيِهمُّ ولمَضار يَذقَعوتّها"" ' عن أنفسِهم ؛ فَلَهُمّ مَنافِعُ ذلك أ 
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)١(‏ من م؛ ساقطة من الأصل. )١(‏ في الأصل وم: حيث. )١(‏ أدرج بعدها في الأصل وم: هي. () ساقطة من الأصل وم. (0) في الأصل 
وم حيث. )١(‏ في الأصل وم: المعنى. () في الاصل وم: فيه يجر. . () في الأصل وم : تدقع . . )١(‏ في الأصل وم: يکٽسہون. (۱۰) في 1 
الاصل: : يدفعون بذلك عن» في م: مرن ت ن ا )١(‏ في الأصل وم: یکتسبون به . ) 
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قتان Ng‏ 8 - سورة فسلت Ao‏ 


ر الانيحان والأمروالاي: وعليهم حصول منافع ذلك الاموحان والامر ولتي 
يلون ما يلون ين اكير والطاغة وغلبو ملو ما بعملون وئ لر 

ولذلك قأل: وما ريك بطر لبيد قد ب ر ن السبيلين جميعا بيان شافياً› E‏ وین ان 1 
مَنْ سَلَكَ سبل كذا أفضاء إلى كذا في العاقبةٍ 3+ إا [إ ا تعيم دانم وروز ر دائم» وإما [إلى ١]‏ عذاب دائم E‏ دائم 
َمَنْ سَلَكَ السَبيل الذي عاقبة انار والخزي فمن قبل نفيه نفيه الحتارّ ذلكّ» وهو الذي وقح نفسَةُ في ذلك . . ومن سَلَكَ السَبين 
الذي جَمَل الله عاقبةُ الجنةً والنعَمَ الدائمةٌ فيو واختارَه» وَصَل [إلى ذلكَ]" . 
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٠ رما بار ميدي وال اعلم‎ a 
يه )ا وقولۂ تمالی: إل د ب طم التاق أجمَع من آم بان تعالىء ولق رة #ه ين امل السماء وام إا‎ 1 
اا اڈ ا آ/ عندھ مم عِلْمَ بوفت الساعة فإ ذلك في عليهمء > لا يَعْلَّمولَةٌ» وإ عِلْمّ ذلك عند اء وهو ما‎ 
عير الباطيْية والرُوافض فان عِلْمّ ذلك‎ ]٤١١ قال قق : يلتك عي الكامز أن اة مها الابةة[الاعراف والنازعات‎ 


١ کے‎ 


d کح‎ 
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يا عندَهُمْ على مهه وفي رَعوهم. 

ر أما الرّوافض فإنهمْ م يدون الائةء وشرلون : إل الساعةٌ على إمام كذا وفي زمانِ كذا. ۰ ( 
( وآمّا الباطنيةٌ فيقولونً : أ اس الساعة والقيامة لحر ذلك إنما هو اشم قائم الزمانء وان لادا قعل قولِهمْ يَظهَرٌ 

4 وقتٌ قيايهاء فهو جلاف ما ذكِرّ في الكتاب وما أجْمَعَ ااهل الاد ور وال أعلّم ا 
ر ر :ج کم تیو کیت ت قرا ایو کے ا ین“ ماو عرس رن ا 


. 


كان على ذلك فَمَمناء: لا بعلم اذلك۲ كله إلا هو؛ لا يَعْلَم [احد)“ وت خروچها ولا حَذّھا وآنها تَخْرْج أو لا 
وكذلك الوَلَدُ لا يَعْلّم [أحدً] ' كفي عُلوقهِ ولا َه ولا مقدار e‏ 
وال عَم 

وجا أذيكون قولةٌ: : وما ج من مرن ين ا تايها وما يل من أنه فی رلا ت إلا ولیو على الابيداءِ ليس على 
الصلَةّ بالساعة» ولكنْ مَوصولاً ما تَقَدّمَ مِنْ قولِهِ : رمن انيه الل رالتاز والگ 2 لض لري . . . ورمن بء نك ری 
) الرس َة [فصلت ۳۷ و۳۸ و۳۹] إلى ما در . فَعَلّى ذلك يقول» وا اعم: 


وين آیاتِ ألوهِييِهِ وَوحدانيیّه وآیاټ قدرټه وعِلْمهِ وتدبیرءِ أن تحرج الثمراث يِن أكمايهاء ومن آیاه ان حول الأ 


[خراج الشمرابي مِنَ الاکمام وما ذگر ِن حَمْلِ الأنش وَوَضيِها هو" مَوصول بقولِهِ تعالى : إل رَد عَم الَا فن 0 
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(A12 A 
7 إذ الله تعالى انشا تلك الشمراتِ"" في الأكمام وكذا الول في البَنِ في حُجُب وسوا وربا في تلك الحُْجُب‎ 
0: والسوايرء وعُذَاه بأغذيةء ودَقّعَ عله جميحَّ الأذى مِنَ البَرْدٍ والحَرٌ وجميعَ ما يُؤذيه إِصَعْفِهٍ ولَطافيهِ لظفا مه ورَحْمَةَ وصوره‎ 
في تلك الحْجُس والسوايرٍ بأاحسَنٍ صورة لملم ألوهيثة وَوَحدانية وان له علماً ذاتياً وفْذرَةٌ ذاه أرَلة لا محُسَسباً مستفادا؛ إذ و“‎ 
١ . اليِلْم المسْتفاد والقدرة المُسْتفادة لا بلع ذلك وال أعلَم‎ 


) ثم وله تعالی : يِن آكايما اي التران ات و کُم القيص / 
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0 في‎ )١ .۷۷ /٦ح و(۲) و(۲) ساقطة من الأصل وم. (4) من م» ساقطة من الأصل. (ه) في الأصل وم: ثمرة» انظر معجم القراءات القرآئية‎ )١( 
في الأصل وم: وتضعه.‎ )١( الأصل وم: الشمرة. (۷) في الأصل وم: وهو. (۸) ساقطة من الأصل وم. ا ار‎ 
ساقطة من الاصل وم‎ (1Y) في الأصل وم الثمر.‎ (w) 
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٤٩ ۔‎ ٤۷ اضورة فلت الآیات‎ ١ 
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وقال أبو عَوسَجَةً: أكمامُها أغطيثها التي تكون فيها قبل أن تق عنهاء والتمنق : الَسَمقٌء يقال: َمتَقَتِ الأكمام ا 


ھaجح‎ 
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وقول تعالى : وتوم اد وم اين شرڪاوى) يڏ RE AS E E A OS‏ 
السوال لََلَهّمْ يَمْتَعو ن عن ذلك ويَحذرونة. يقول : ووم ناديم اين شڪ الذي تزغمون انين شركاتي في ادنا" ) 
أو اين الذينَ [كنُْم] تَعْبُدون في الدنياء ونَزعُمون أنها كهةء وأنهم" شفَعاؤكُم عندي؟ وإِلا لا يَحتَمل أن يقولَ 

ين الدين ون في يحتیل أن يقر 


( 
4 ڪا 1 / 
ک الأب جل وعلا : ا رای ولا شريك لهء ولا إله غيرة» ولكنْ مادنا . 4 
ر وقولّةُ تعالى: ادنك ما يلا ين سيد قال بعصَهمْ : ادنك أسَمَناكء وقيل: أغلَمْناك. î‏ 


de 


/ 

والأشْبَة .أن يكون مَعْنّى ءادَنّكَ أخْبَرناك؛ إِذ الله تعالى كان عالماً بذلك؛ وإعلام العالم لا يَحَمَقّ» أمّا الإخباز ( 
للعالِم عنِ التَيءٍ ء حمق پما عَلِمَ بء وال أعلَم . 

ر ثم الت في ذلك : آنه قول ما“ قال بعصَهُمْ : هو قول أوليْكَ الكَفَرَةٍ الذْينَ يُوذنونَ يومل؛ يقولونً: : أخْبَرْناك آن لم 
يكن منا أحدٌ شهيداً بذلكء او یقولونٌ بالشریكِ: ا[ ما لهم“ سواك؛ برج على الإنکار والجُحو والگلِب انم لم 
يقولوا ذلك ولم يَفْعَّلواء وهو کما ذَگرّ عنهمْ في آیة أخرَی: وم رمم جیما م ثول إا لري شري الآية [الأنعام: ۲۲ 
ویونس :۲۸] فقالوا : وو ر ما گا من [الانعام : ۲۳] آنگروا ما كان منهِمْ مِنَ الإشراكٍ. فَعَلّى ذلك قولّة : ادك 
تا ملا ِن سيد آي لم شرك بك أحداًء ولم نخد مِنْ ذلك إلهاًء وال أعلَمٌ. 

وقال بعصَهُمْ : قول : قلا ءادنگ ما لا ِن سيد هذا مِنْ EE‏ 
يغولود: وما لا ين كوي على عبادة أولئك إياناء ولا أمَرْناهُمْ بذلك . وھو کقولھ: وال شا شم کا کم 5 

بود [یونس :۲۸] وقولِهم : وبل لر تکن نرا ین بل ی [غافر [۷٤:‏ روا أنهم ار ا إِياهُمْ 
وأنهمْ ما آَمَروهُمْ بها . قَعَلّى ذلك قولّةُ تعالى : ادنك ماي ملا ِن ٍي آي اناك . وقوه تعالی: ٤دك‏ على هذا 
التأويل هو ما دَگروا إن کا عن یادیک )€ [یونس:۲۹] وال تعالی أعلَّم . : 


إن الكمَرةَ في يوم القيامةٍ مره انْگروا عِباَتَهُمْ َير الو وأحياناً أقَرّوا بها [و ا ا 
م في يوم ی 
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1 ( 

ا إلى المحنَةٍ ولرد إلى الدنيا على الختلاف الأحوال والأوقاتِ في ذلك اليوم؛ إذ له تكون هذ الأسئلة المُْحَلِمَةٌ في وفْتِ 

/ واحډ» وال أعلَم. 

أل وقول تعالی: ول تیم کا کا تخر ین بل هو ما گر في آي ری حین قیل لهم : وان تا کر 

1 دخو ين دو أ الوا سوا عا [الاعراف :۳۷] وذلك أنهمْ كانوا عيدو الاصنام في الدنيا رجاء آذ تَْفَعَ لهم في | 

| الجر رھم إلی ا ئی فلتا اشوا ما جوا منھاء ویوا ٤اا‏ اا ع على ذلك قول : وسل عنم ا انوا 1 
١‏ يڏعونَ من بلي في الدنيا. ر 
) وقوه تعالى : ho‏ 

SEE /‏ ەرو و E‏ مم یړ 22 و i “$7 A=‏ 
: وقولَةُ تعالى : لا َعَم انس ين دعا لَب إن تسه َر يئو قرب وقال في آيةٍ أخرّى: « 


244 


مآ لن عرص وا N‏ عَریض) [فصلت e‏ 

هاتانِ الآيتان في ظاهر الَخْرَج إحداهُما مُخالِمَةٌ للأخرّىء لأنهُ ري ا الإياسَ والقنوط إذا مَسَنْه السدَهٌ 
والّلا وين طباع الخلْت والعُرْف فيهمْ أنهمْ [إذ1]“ أيسواء وقنطواء لا يعون ولا يَسألونَء بل يركون سوالَهُمْ» وإذا 
ظيعواء ورَجّواء عند ذلك سألوا ودَعَوا. هذا هو العَرْف فيهم . 
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() في الاصل وم: غطاؤها. (۲) ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم: وأنها. )١(‏ في الأصل وم: من. () في الأاصل وم: أوماله. 
)١(‏ في الأاصل وم: قوله. (۷) في الأصل وم: وتبرؤوا ا وم: حيث. )٩(‏ ساقطة من الاصل وم. 
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التيتان ٩‏ و ٤١ ۵١‏ - سورة فلت FAY‏ 
َد أن بَيّهما مُخالََةَ مِنْ حي الظاهرٌ. لكنْ نقول: إن اليه تحرج على وجوو: : 

[احدها]“: يَحْتَمل أن كل واحدة مِنّ الاَيتَينِ في إنسانِ بعَييِهِء يُشارٌ إليه سِوّى الآخرٍ: كانت عبادةٌ أخَدهما على 
الإياس والفُنوط يِن الخُيرٍ ورلو الدعاءِ والسؤال» وكانّتْ وبا الأخحر [على] الدعاءِ والكَصرّع إليهِ والسؤال عن كشف اة 


ذلك عنه. 
فاْبرء جَلٌ» وعلاء رسولّةُ # ما أضْمَرَ كل واحدٍ منهما: في ا الإياسٌ والمنوط [وفي نفس]" الأَخَرٍ 0 


الدعاء والسؤال والظْمَع في اكير ليكوة له غلبو دلانة الريا وآية الرو؛ ااا غ شرل رادها رما 
ليعْلّمّ أنه رسولء وإنما عَلِم ذلك باش جَلٌء وعَلاء واه أعلَّم. 
أن الَفَرَةَ کانوا فِرَقاًء وکانوا على مذاهب شى مُحَلِمَة . 
رق E‏ والسَعَة وتا ولب في حال البّلاءِ والسدة كقولِه : ون الاس من عبد أله م ⁄ 
ی أسابم حير أطمَأنَ دي الآية [الحجج .]١١:‏ 


ا 


رفزف اث نزع لی اه ولول ابه و عند إسابة الَو والبلاوء رضن منة عند شاب ذلك عنهن قوسي الع )) 
عليهمْ حر قول تعالى : تا رصب في املك الآية [العنكبوت : ]٠١‏ ونَخوُه كثيرٌ في القرآنِ . 7 
وفرقةٌ كانت في الحالَينِ / ٤۸۷‏ - ب/ جميعاً على الإعراض عنهةٌ وتركٍ الإقبال ! کک ولا 1 
يُقْبَلونً لا في حال الرّخاء والسَعَةٍ ولا في حال البَلاءِ والشَدّة كقوله: فلولا إذ جاءهم بأستا تصرعوا وللكن ست فلوم 
[الأنعام:١٤].‏ 
ورت کات ری ات رال بن او وإذا صارَٹ سَّةٌ ودِدًة تطيروا بالرسل لھ كقوله ۾ تعالى : 5 جا نهد 


الس تالا لا زو ون تیم سک یروا موی وس تمم [الاعراف ]۱۳١:‏ وقولِه تعالى: قال اعيا بك وين معي 
[النمل .]٤١:‏ 
۷ 


0 


وإذا كانت الكَمَرَةٌ ةٌ على هذه المذاهب المختلفةء وكانّث أجناساً د سی فتکون کل آ E‏ 
وفي آهل مَذَْ عَيرِ اهل مَذهَب تَر . ۰ 

فأمًا المُْسْلِمونَ فيكونون في الحالَينِ جميعاً على التوحيدِ والإقبال على اله تعالى في حال الرّخاءِ والسَعَةٍ وفي ۱ 
حال البلاءِ والسدّوّء وهو على ما اسنام الله تعالى عند در الكَمَرَةَ حن“ قال : إل لي 4 ول لين 
صبروا رما أَلسَِحَتِ [هود: ١٠واا]‏ وقال تعالى: «والَر) إن الإسن ل خر ل آأذب ناوصلا | 
لحت ولواصوا الح وتَواصَرا بالَر) [العصر ١‏ ۳] وأمثال a - e‏ والقرارٍ على 
ديهم في الأحوال کلھاء وال أعلَم. 

والثالتُ: وجار أن يكو ما كر مِىٌ الايتينٍ على ما در إخبارا"“ عنّا طبع علي البَسَرٌ؛ أنجئ الك وبع على 
الرغبة في الكير والسَعَةٍ والتفار عن المد والَلاء والگراَة له . فهذا إلبارٌ عمّا يعوا عليهء وأنشئواء ليس على حقيقةٍ 
إظهار ذلك منهمْ قولاً او غلا على ما تيع كل إنسانِ راغبا راا في العة والرخاء وإنة ما َر لا بام يِن دُعاء البر 
ا وال أعلَم. 
ية ٣‏ وقول تعالى: وين آذفته رَه د EN‏ 
ج ل آي [ما]" آعطانيهِ مِنْ حَير» عَلِمَهُ مني. ۰ 
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(1) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم: و. )٤(‏ أدرج بعدها في الأصل وم: قال. (0) في الأصل وم: 
حيث. () في الأصل وم: إخبار. (۷) ساقطة من الأصل وم. 
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ه٣ ۔‎ ۵۰١ د سورة فلت 3 لالآیات‎ ١ ا‎ ۰ FAA 
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) وجائڙ أن يکو ما ذَگَرْنا أنهمْ کانوا يرون بالرسُلٍ عند البلاءِ والشدّةء والسَعَةٌ َرَونها من أنفسهم . 

8 [وقولةُ تمالى)“: را أََنٌ لكام َد كانوا يرود البَعْتٌ والجزاء لما عَيلوا في الدنياء ثم يقولود: لَْنْ كان 
بلك محمد ينامث والجزاءللاعمال رالجة ا لا رقن وهو قولَهُمْ : وین ُنَت إل رق لي عِنكة للىي 
| أي إذ زجعت إلى ربي على ما يقولةُ محمد < لي جنك لش وهو على ما قالوا في الدنيا : لو کان خر 1 خا ما س 6 
إلد [الأحقاف : ١‏ لما رَأوا السَعَةَ لأنفيهِم في الدنيا دون المؤمِنينًّ . على ذلك في الاَجِرَةٍ قالوا: لتا وله وال 
ا الهادي . 

( بر تعالى عمَّا يرل بهم باعمالِهِمْ في الاجر وهو قولةُ تعالی : : کان الین کترا بنا عيل ديهم تن عدا 
ج و کی جکر مید ادف یز تا شی چن قم نت سی 

HH De د و ر‎ e ( 

# ) وقولة تعالى: ولا متا كل الان ن أَعَرَضَ ونا ا ا4ء ذا مَس ار ذو دا ڳو عرض هو ما گنا مِنْ 
ر ملین رسرالیم اکير وطْمَعِهِمُ بذلك. 


وقال أبو عوسَجَةً : : 3وا ا ابه آي تباعد عا أَمِرَ ٻه. 

) وقول تعالی : يدو دعي عرض أي كير الدعاي لا يمل ولا يَسامُء وكذا قال الفبي . 
( 

1 


وقول تعالی: قل اربش إن ڪا ِن عند أله ثم صَمَرمٌ بب يقول: إن كان هذا القرآن من عند الى 

۾ ٿم کفرتم بو. 
وجائر ان یکونٌ على الایداءِ لیس بجواب لقولِهِ : ایت له ڪا ون نو آلو م َم پ4 ویکود کان لم 
ڀُڏگڙ جواب ريش لن ڪان ين نڍ له ٿو ڪََرَم ڀ لما عَرَفوا أن مَنْ عاندَ» وعادی ما کان من اللو : ما" يُعْمَل 
ر + وما رمو کقول 2 وان اله د الہ ود نتا نکر بب الايد [الصافات E‏ 
مَغْرِفَيِهِمْ آنه إفكٌ» وآنة كذبٌ» وليس بإله : ماذا“ يفْعَل بهم . فلم يُذْكَز لهذا 


E 


ری ا بلعل بی 

َل ذلك قول : «فل ارش ن ڪا ِن عِنڍ آله م ڪَمَرمُ پو يجوڙ ٳٺ لم يدر له جوا لما عَرفوا آنه ما 
پل بُفَْل بهمْ؟ وما يَسْتَوجبون منۀُ بما عانّدوه» وعادوه بعد مَعْرِفيَهِمٌ آنه مِنْ عن الل جاءَء ثم مروا بو والله أعلَم: فل 
| رر ن ڪان من عند او ٿم ڪرم پر فاذا گقَرَتم ب و اسل م هر في کان بييږ)؟ آي في 
/ خلافي. ا 
CG TG‏ 
1 رن ان ون اقا عل او گر [الانعام :1 اي لا اَحَدَ اظلَم من e‏ 
وقولة تعالى: سيهر ليا فى القَافِ ن شم عق ب لمم أنه لئ انخحُلِت فيو: قال 
بعضَهُمُ: TT Tes‏ مه مِنْ بلاءِ عاد وثمود وقوم لوط؛ کائوا يَمُرَونَ 
عليها› ويَعُرٍفون أنه لماذا أنْرَلَ بهم ذلك : فھو“ لذي ييهم الرسل وعِنادهم» وريه عذابنا أيضاً في انيهم ببدر ا 
يِل فراعَِهُمْ يومئزِ حى يي لهم أنه الى يقول: إن القرآنء هو الح من اله 9 فو اشنا ی دا ال الذي 
دبوا محمداً کل . 


وقال بعصم : سَريهن ٤بَا‏ فى الناف) هو ظهورٌ محمد با على البلا والمَرّى النائيةء وقَنْحها عليه رل 


) () في الأصل وم: قالوا. (۴) الفاء ساقطة من الاصل وم. )١(‏ آدرج قبلها في الأصل وم: إنه. (6) آدرج قبلها في الأصل وم: أن الله. (0) من 
نسخة الحرم المكي» في الاصل وم: و. () في الأصل وم: حیث. (۷) في الأصل وم: العذاب. 
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1 

و 
/ اش آي تنح مک وظْهُورُةُ عليه على ما وَعَد له ربةء جلء وعَلاء من اضر له كنج البلاد والقّرى. فیکونُ هذانِ 
8 التأريلان آيةً رسالته ونبوبه› وال أعلم. 0 
4 مکیل قو: ریو لتا ف التاق کن آشج) آبات وحدانه وألوهیيو: اما في الافاتي [ففي وجهين: ‏ رز 
۱ أخَدهما: ما)“ جَمَل مَناِعٌ البلا النائية والقرى المُتباعدَو مُكَصِلَةً بمنايِع أنفيِهِمْ وماع البلادِ القريبةء ومَنافِحَ السماء 0 
( مُنَصِلَةٌ بمناع الارض على بع ما بيهم لِيعْلَّمَ أنه تدبير واحدٍ وغل فَرْدٍ لا عَذَدٍ. J‏ 
ر [والثاني :]" أن تكون آيائةُ في الآفاقِ رَفْعٌ السماءِ مَحَ غِلَظها وكثاقَتِها وسَعَيّها بلا سَبَبٍ ولا تَعْليتی مِنٰ أعلاها ولا ( 
( 

e< 0 a ga ص‎ . (Ore 

| [وأ] في أنفيِهمْ فما حَولَهُمْ لبهم في الأرحام مِنْ حال الثظفةٍ إلى حال العَلةٍ وين حال الحَلقّةٍ إلى حال 1 
14 المُضكَة ثم [يِن] حال المُْضَةٍ إلى حال الإنسانِ والتصوير والتركیب إلى آخر ما ب ينهي إليهِ مره لِيُعْلَمَ أنه صَنْع واحدٍ / 
ر وتدبير فر لا تدبيرَ لأحدٍ سواه في ذلك . + 
فهذان التأريلانِ في آية الألوهبة والوخدانة . والأولان في إثباتِ الرسالةء والك أعلَمُ. ( 
/ وقولۂُ تعالی : اوم کف ررك اتم ل کل یو ہی کانۂ یقول: اوم یکن ریک شاهداً أنه على ما تقول ا 

14 


انت؟ او يقول: ارم کف رَبك ناصراً ومُعیناً؟ و يکود قول : اَم كف آي أو لم يَُفِهِمْ ما جاءَ مِنْ عند ال 0 

مِنَّ اينات والقرآن كقوله : «أوآر ينه أا لسا عك التب ينل مه الآية؟ [العنكبوت ]٠١:‏ فَعَلّى ذلك يحمل 

) ( 
رتخئیل: او لم يِه آي على على رساليك وآیةٌ على وَخدانيًة الله تعالى ما جاءَ مِنْ عند اللو؟ وال أعلَم. 

(الآية 8 وتو تعالی: ال م في رة ين ْمَل ريم آل ِم كل ىو يط4 آي ألا شَحْهُمْ / /٠- ٤۸۸‏ 

وي ری فی البمٹ عو اللي حا عل دیب ما جاء ن عند ال واتار را اع 
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() في الاصل وم: وما. )١(‏ في الأصل وم: أو. )١(‏ في الأصل وم: أو. () الغاء ساقطة من الأصل وم. (0) من م٠‏ ساقطة من الأصل . 
)١(‏ من م في الأصل: وفي مريتهم . 
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مكية إلا الآيات ١و۲و٣‏ ( 
Co 2Da‏ 


( 
٠‏ قول تعالی : د4 «عسێ4› قال بعصَهُمْ : حر هر سم مِنْ أسماءِ الله 4 تعالى» وقیل : هو اسم 


ج 


ê 


+ 


دح 


کے ۶ 


ِن أسماء القرآن: وقالّ بعضَهُمٌ : ح4 أي قَضَى ما هو كائنٌ» وقد ضَعُّفَ Te‏ 

والصحيح يِن الأقوال أن (حت خبرٌ لمبتدإ محذوفي» وتتزيل الككي [[غبر ثان)" ين ار صفة للكتابء 
والتقديرٌ: هذا إحح) تیل الکتي])" من أله أَلعَرْرٍ امّبر [غافر :٠و۴].‏ 

وقالّ بعصَهُمْ في «عَسق) : العَينّ عبارةٌ عن عذابه» والسَينُ عن المَسخ؛ والقات كاي عن القذنبء بقل اصحاب ٠‏ ) 
هذا القولٍ: تحرج عَينْ من الأرضٍ» فيها عذابٌء ويُمْسَح رجلٌ في هذو الأمة بالباديةء لِه الاس بالحجارق وال اعلَمّ. 

وقال بعضهُمٌ : وهو قول ابْنِ عباس : حمسق على إسقاط حرف العَينِ» ثم يقولٌ: السَينْ كل فرْقةٌ تكونُء والقاف“ | 
کل جماعةٍ کون وذكرّ [ن٤“‏ کان يلِم علي بن آبي طالب گرم ا وجْههُ» حسابً العَينِ. 3 

وكذلك در في حرف ابن مسعوڊ وای وا : حمسق بز العينِ. ( 

وتال بعشهم: اين عبازة عن الخبايء والسَينُ عبارةٌ عنْ: سيكون ذلك [والقاف عبارةٌ عن الوقوع؛ آي قَصّى ما 
سيكو ذلك]“ واثة اعلَم . ( 


0 


٣ کے‎ 


کح * 


a 


d< 


( : 3 
4 ودر عن جَعْمر بن محمد بن علي ول : [ان] فال : العَينْ عبارةٌ عن العذاب والسَينُ عبارةٌ عنْ: سيكون» دش( 
/ القات» وقال: عَجَبّ» أو كلام حر واللهُ أعلَم . + 
1 / 


وقالّ بعصَهُمْ : العَينٌ عبارةٌ عن عِلْمهِء والسَينُ السلا والقاف عبارةٌ عن المَذْرَوَء وکذا مُحتَمَل. a‏ ( 


وجائرٌ أن يكو كل حرفي يِن هذه الحروف المُمَطْعَةٍ عبارةٌ من غو فن او او اش ون امات على غاد لري 
[الاكَيِفاءُ بحرفی] عن جميع الكلمةٍ : فالحاء عبارة عن ليو وجختوو والميم عبارة عن ملكو وجو الیئ مادا ) 
عن عله والسَينٌُ عبار عن سَناؤه وسودُدو والقاف عبارةٌ عنْ رَه وفرَبهِ» ويكون كل حرفي من هذو الحروف عبارة عن و 
ام مِنْ اسماثهِ أو صفة مِنٰ صفابهِ» وعبارة عن حم يِن آحكايو. 
وهذا الذي دَگزْنا كله على الإمكانِ والاخةمالء لا يسم ان حمق فيه الكَفْسيرٌ أنه كذاء وأنه أراد كذاء لأنه مِنّ 1 
الشابهء وأنة مِنَ السَرٌ الذي لم يلع اله تعالى عليه أحداً إلا رسلَهُ لو . 


رقولة تعالى : كرك بُ إلّك د لن من يك آي كما أوحى إليك فقد اوحى إلى الذينَ ِن بيك / 
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)١(‏ أدرج قبلها في الأصل وم: ذکر آن (۲) في م: : خبره. (۲) من م» ساقطة من الأصل () ف في الأصل وم: صاحب (۵) ؤ ا و 
الكاف ) ساقطة من الأصل وم (۷) من م» في الأصل: طرح. (۸) من م» ساقطة من الأصل. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. () في الا صل ور 
وم : بالاكتفاء عن حرف عبارة. 
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ثم تلت في قولِه : كلك بی إل ك وإ آل يِن َك قال بعصَهُمٌ : أي كما أوحينا إليك بسررة «إحر4 إعتنّي 
1 بقينها فقد آوعينا ين هذ الحروف إلى لين ين يلك رهي حت ت وقال عشم : كما أوخينا إليك حي 
| وت3 وین إلى اللیی ِن بلك مِنَّ الرسَلٍ بمَعْنى ذلك . 

وحن ان عباس ڪه انال : لیس توي زلا وتد وجي ای ب حت قتة كما رجي إلى الین چ ومو على ما 


٥‏ | وقول تعالى : ل تا فى لكوت رما ف الأ يرح ر هذا في هذا المَوضع على وجوو: 
ر [احدُها :]“ آي لم ما نى الوت رما ف لأر شهود على ألوهِيهِ وداه . 

والثاني: أن ما في السمواتِ والأرض وما فيهاء له دلالات وَحدانيه وربور . 
4 والثالتٌ: َم ما ی لسرت ر تا ن آلاز آي كلهم عَييد بيده ومْلکه» فلا شتی آن بد ی ملكو ویو ما اگروا م 
E‏ د بخ يِن عَبيدِه ومُلْكِه ما دروا من الرَلَدِ والشريك والصاحبة. فَعَلَى ذلك 
1 بتعالی الله عن ان يکون له في مله ما دڏگرواء وا آعلَم. 
وقول تعالى : وهر ألم اليم العو والعَطْمَةٌ في الشاهبِ يكونان" من وجوو ثلاثة: 


( 
| اخذها: العو عبارة عن القهر والعلبة؛ يقال : فلانٌ عالي» آي غالب وقاهرء والحَظمَةُ عبارةٌ عنِ الفَذرَةٍ والمَرلَة اذ 


ر الأمر. 


والثاني: ا عن الكِبْرياء والسُؤدُوء وكذلك العَّمَة. 
/ والثالتُ : الَو يكونٌ عبارة عن الازتفاع في المكان» والعَظّمَةٌ عة في البدَنِ واللّْس» وهذا مما لا يكونُ فيه کا 

منقبةٍ وقذر» ولا شيءَ مِن ذلك› ولا يزيد ذلك في صاحبه رِفَْةَ ولا مَرتَبةّء والله يتعالى عن الوصفِ بهذا. 
£ فإنما رَجَحَ الوضف لا والعَظْمَةَ إلى الوجهين ين الاوَلَينِ : السلطان والمُذرَة ونا الأمر والمَشيئة والكبرياء 
والعَلبةً. 
فاتا ما رجح إلى الاقام في الامكة والعَكمة في ادن نهو صغة الكل وهم الجوصوفو د بذلك» تعالی اله ع 
ر یوون عل کيا [الإسراء:١٤].‏ ) 

وقول تعالی : کاڈ الوت بتر ین تهر حسمل هذا وجهینِ : 
ر احدمُما: نکد الوت بطر E SSS‏ مِنَ الرَلَدِ 
والشريك والصاحبة كادَث تَكَشَمَقُ إِذلك› وتات قر ق ا اغرى: (تڪاد الوت يلفط ينه وني الرس 
/ رر بال هدا ان دموا رمن ونا [مریم : ۹۰و ۹۱]. 
1 ين في هذه الاي آنها کادَٺ نَتَمَطرُء وتَنْسَقٌ لماذا؟ وهو دَعْواهُمْ للرحمن ولداً EE‏ واه 
آعلَمٌ. 

والثاني: كادَٺ بلس لبكاءِ أهلها عليها وإشفاقكٌ ورحميلة(“ على آهل الأرضٍ. 

ا وحمل تكاد تسق لِعظمةٍ الرْبٌ وجُلالِه وعِظّم سلطانه كقولهِ تعالى : لر ارا م آل فد عل ر لات عو 
شتمزکا ت خب اه انعر :]1 حبر انه لو جَمَلٌ في الجبال والأرض والسماءِ مِنّ المَعْنى والكْنييز ما جَعَلّ في 
: لمر لكانّت هاه الأشياء بالوصفب اللي در ِن اضوع" لريهاء وهو كما كر في ية أحرى: ر ية ألائة ك 


)١( )‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: تكون. )١(‏ في الأصل وم: كثرة. () في الأصل وم: المخلوق. (0) في الأصل وم: و رحمة. 
(7) من م۰ في الأصل : الخصروص. 
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يقر ينه الأنھر و نا كنا لفق ميرح من ألما قل متها لما بط من َنْب َد [البقرة يخير عن شو ضوع | 
هذو الأشياء وشووها لرتّها للها له وناد لكر واشيارِهم وة شضرههن وحشوجهم رهن والل آعلة. 
ویَحْسَمِل أن یکونٌ قول تعالی : : تاد لسوت يقزر لكر آهلِها وازوحامِهِمْ فيها وعباديِهم لربّهمْ على ما ور في ل 
الحَبَر عن النْيي بلاة: SG CL‏ <( 
سبح الله تعالىء > ويْصلّي لهه [الترمذي ۲۳۱۲] وال أعلَم . 
E‏ : الیگ سَيَحَ صَنْدِ ربج هذا يذل على أن ما ذَكرَ مِنْ تَر السماء ِم ما يول الملاجِدَةٌ فيه 
مِنَ الشريك والوَلَدِ والصاحبة حينّ"“ قال على إثره: «ولميكة ميحر َد ب آي الملانکۀ پتزونه» ویبرنوة» عتا ر 
يقولونً فيهِء ويون عليه بالشناءِ الذي ليق به/ ٤۸۸‏ -ب/ ويَصفوة ما هو أهلَهء واه أعلَمٌ. 
رور لمن فى الأرْض) امتهم جل وعلا؛ بالشبيح له والثناءِ عليه والإسُتفْفارٍ لأهلٍ الأرضِ ) 
[علی]" ما د ۰ 
e‏ : إن قول ركفو لمن فى الأ مسو بغول تعالی: «َاعُفْر لی ابا [غافر :۷] لان الأول 8 
عام لجميع أهل الأرضٍ؛ والثانيّ حاص . لكر هذا بعيد مُحال: أن يه يعفر الملائكةء ويظلّبوا النجاورَ مِنْ ربْهِم لِمَنْ يمول 
له بالشريك والوَلَدِ والصاحبةٍ. ۰ 
وإذا كان كذلكٌ كان اسْيَعْفارُهُم يَرْجِمٌ إلى المؤيمِنينَ خاصّةٌ على ماكر في آيږٍ ا سنو لين اا 
وبقوله: قافر للَذِينَ ابوا وأتبعوا سيك [غافر : ۷] فان المُرادٌ من العْموم» ثم صارَ مَنْسوخاً برو الخاص مُتَراخياًء 8 
وال اعلَمٌ. ' 
م لذ كا اشيفامْ لجملة اهل الارضي على ما ولوق فهو عبار عن تلب السبپ الذي ب ق ق لالز وهو 
التوبة عن الشرلكء والتوحيد. فيكون هذا سؤال التوحيدِ والهداية لعَقَعَ المعْفِرَهُ ةلهم بذلك الجاوزِ» ويَصيروا لذلك [أهلاً). اة 
وعلى ذلك يُخُرَجّ اعفار إبراهيم ## لابيه أنه سوال وظلَبُ السب الذي به تقح المَعِْرَهٌ Sk‏ زللةً ( 
وكذلك + ار فر با لوار رب ومر ما ناا قر ف کور اشا ویک ن و را ل و 
[هود: E‏ : اغفا ریک م کان عَنَرا [نوح ]٠١:‏ لا يُحَمَل أن يقولوا لهم : : لبوا تارا ر الست أ 


الذي به نَع المَعْيِرة ةلكُمْ» وهو التوبةٌ عمَّا هم فيهء واْتيارٌ الهداية والرْضْدِ لأنفيهم ليكونوا لذلكَ أهلاً. 2 
على ذلك يُخُرَجٌ اسَْعْفارٌ الملائكة إن كان لِجِمْلَةٍ اهل الأرض على ما يقولٌ بعض أهل التأويل : 1 
E‏ ) 


ا 


وقول تعالى: ولیت عدو من روء أي يحمل قول : أنه الاصناء التي عبدوها دون اله کقولِهِ 
ا : ل ينز زز أَلميموٌ ین رة ون یو الننییڈ [آل عمران :۸ ] وقولِه تعالی ج کیا عازه لک انتج ) 
[الممتحنة ]١:‏ وقوله تعالى : ا ادوا ليطي أَوَلاء ِن ِن دون اسر [الأعراف .]۴٠:‏ 

وقولةُ تعالى : ا که خی مایم ُو انلا عن ذاو وجهل من تلود ما ټتلود» ولكتة في علبهن على 
أعمالِهمْ لكنه يوخرٌ ذلك عنهمْ لِجكْمَوء واللةأعلَم. 

وقولة تعالى: را ت لیم برکل يحمل وجْهَین : 

أخدذهما: وما أت مہم بركي ل آي لا تُواتحذ انت بمكانِهمْ كقولِه: : ا کے کس کا ات ل 


3 


۹1 


7 ا 
() في الأاصل وم: حيث. (۲) ساقطة من الأصل وم. (۴) ساقطة من الأصل وم. ' : 0 
. 1 
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والثاني : رما ات کیم پیل آي مسلا عليه ولا فيط . إنما أنت رسول. فَعَلَيكَ البلاعٌ كقولِه تعالى : إن 
ا [الشورى وقوله: ما َل اسول إلا ابل [إلمائدة: ۹۹] والله أعلَم. 
4 وقولةُ تعالى: رگدلك رتا إل قرا عَرَيا ليكو أفرَبَ إلى القَهمء ا 
را ي اجاج أنه ذَكر فيه الأنباء السالفةً والأخبار المتمَدَمَةً باللسان العريي عبر لسان تلك الأنباء ومن عبر أن تلف 

إلى أحد يِن اهل ذلك اللسانِ [ولو الحعَلّفت] لَنَوْمُمَ المِلْمّ منهِمّْ بلسايِهِمْ والتفْل بلسايه" نفيه. كَل أنه إنما رف 

ر اھت وما 
4 ونو تعالی: در ام الشری رَمَن عرا) آي لِد ال آم القُری وآهل مَنْ حَولّها ِن الُری. ثم حول وة مک 
e‏ 

اخدُها: سَمّاها أ القرى لما منها ُجِيّثْ سائرٌ الأرضِينٌ والقرى. 
والثاني : : سَمّاها أًمٌ القُرى لأنها أوَلْ بيتٍ وَضِحَ للناس» وأوَلُ ناء بي في الأرضٍ» َسمَّاها ذلك أمٌ المُرىء واللة 
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والثالت: سَّاها أَءً م القُری لہا على الناسِ أن يَوْمَوهاء» ويَفْصدوها بالزیارةء ولان رسول اله ية أو ما بت رسولاً 


EO‏ ا لیر ازس ب ويقَّصَدُ. ثم مِنْ بَعِ ذلك يرم إلى سائر المُرى والبلدانِء 
/ ويقَصدٌء رال القشث رم أذ ال . ولذلك سَمَّاها م القرىء واه أعلَم. 


) وقول تعالى: وبر بم نّم أي ونر بيرم الجنم. ویَخْتَمِلٌ أن یکونٌ قول : ودد ى نع4 أي ٿنذِرَ ٻالقرآن 
ينم لمع لا رب فد . 
ر وقول تعالی : کید ف للد کون ف تی4 قد ا تمالی نشین جمبما مل الالوغ» وین عاتة کل سيا 
إلى مانا بُقضي مَنْ سَلَگهاء > الله أعلم. 
) 43 | وقولة تعالى: ولو س آله ممم E‏ 
: اوا رک جر وهو ما قال: ورلا آن بكرن الاش َة رَد لْجَمابَ لمن يقر لرن لوهم سقغا سقَفًا 
الآية [الزخحرف : ۳۳] فلو حَمَل ذلك لهل التوحيد لكانوا جميعاً [على دين الإسلاع على ما انبر e‏ 
تلك بع آمل الفْرِ لکانوا جمیعا]' آهل گفر 
لم قول تعالى : ور عا اه مَل أ ري لا" يحمل مشي ابر وار على ما يقو المعترلة لوجوو: 
( العا ما كرد الاي حال لكر وار ا صُلْعَ لهم في ذلك ولا اتيا لهم . ) 
والثاني : : أن كل أحدٍ بشهادة الجلَمَةٍ َة مؤمنٌ موحد لله تعالى. ثم لم يَصيروا بذلكٌ مؤمِنينَ . َعَلّى ذلك بالجَبرٍ والقَهْرٍ ؛ د 
ا 
مَجْبورينَ . 
) والثالك: أن الإيمانّ بالجَبر والقَهْر مما لا يَعْرفَةُ الناسٌ» ولا بلق عليه اسم الإيمانِ في العُزفي» وقد وَعَدَمُمُ 
( وجَعَلّ الديّ واحداً. وهذا عند اعرف يَْصَرف إلى ما يوجدٌ منهمْ عن وع وانحوار لا بالجَبرٍ والقهر فتکونٌ 
ليه هَن مُنْصَرَِةٌ إلى المَعْهودِ عند الناس على ما هو الأصل في الكلام» والله الوقن . 
EE‏ ابر أن عند ِن اللطائف ما لو أغظى الكل لآمّنوا جميعاً عن اختيار. 
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)١( 4‏ ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم: بلسان. (۲) ساقطة من الأصل وم. (۲) من نسخة الحرم المكي» ساقطة من الأصل وم. (0) في 
| الأصل وم : : مما. (1) من م› ساقطة من الأصل. EN‏ وم: وء . ) في الأصل وم: یکون. 
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لكنة لم يُعْوهِمْ» ولم ياء لما عَلِمّ منهِمْ أنهِمْ لا يَرْعَبونً فيه ولا يَخُتارونً ذلك . ولكنْ إنما يَحتارودً ضِدٌ ذلك 
| ت َقبقّة. ذلك لم يَأ لهم وإنما ياء لمن َل أنه خا ذلك فضلاً. 
ر وا : رن بحل تن اء ف َي يُحْبرٌ أن [مَنْ]“ أعطى ذلك يُعْطيو رحمة من وقَْضلاًء لا أنه 
يَسَوجبون ذلك منهء ويَسْسَجقَونً علیوء والله الموفقٌ. 
٤‏ ثم إن اله تعالى سى الإيمانَ مر رحمةٌ بقولِه : : وکن یدیل س ئا ف ٍَ4 ومَرَة سََاه من بقولِه : ولك أله يس 
| ل ن كا4 [إبراهيم :1 وبقولِه: بل اه يمن مک اَن هد هَن الآية [الحجرات :1۷] فلو كان الإيمان يموم بالذي 

يكون لكر ِي ادر ولم ين من اله تعالى إلى المؤمنين إلا وقد كان مغل إلى الكافر على ما يقولة المعتزل: إو 
) الإيمانً إنما يكن بالذي يكون الكُفْرُء لم يكن سيه هذا ِعْمة ورَحمة ونَسوية الكُمْرٍ ضِدَّه مَعْنىَء والله الموفقٌ. 

ويَعْدٌ فإنةٌ لو كان على ما يقولّةُ المعتزلة لكان ما ذَكرَ من النعْمَةٍ والوَةٍ والرحمةء إنما يكونٌ بالخُلْتقي منهمْ لا بايلوٍ تعالى ' 
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دل أن عندَةٌ لَطائت مَنْ اغى تلك اللطائف آمَنّء واْتَدّى» ومَنْ لم يع إياها لم يُويِنْ» وقد أعطى المؤْمنَ تلكَء 
ولم يَعْط الكافرً. ذلك کان ما ذَگرْناء وال الموفق. 


© 


f 


ثم في َحْصيص أمٌ القَرّى ومَنْ حَولها بالئّذارة وجوه 

ر [احدها: ما" دَگرَ في آيةٍ أخرَّی آنۀ نذيرٌ للعالَّمينَ جميعاً بقولِه: ليك ليت نَيْبا [الفرقان ]١:‏ فإذا كان 
موث لی جمی العالَم لا إلی بعض دود بعض کا کانٌ /۲۸۹ -/ بغت الأنبياءِ 4# فلا بد ان يكون لِكَخْصيص أمُ 
القُرّى ومَنْ حولّها مَعْنّ وحكْمَّةٌ. 

ر [والثاني : : ما يشئول أن يكو لاهلِ مكة َع في شغاعيوء ولذ لم روء إنا بح القرابة والائُصال وإتا بحَقّ 
الايادي» ولِمَن“ حولَهُم حى الجوار. در حُصيصهُم بالإنذار بيرم الجمع حتى زول ممه بدون الانبإع, والتزو 
عن السَرْكٍ إذ ذلك [لا يزول)" بمطلتي الإنذارٍ لما عندَهُمْ» وفي“ “ زعمِهِمْ أذ المُراد في ذلك عَيرْهُمْ ما لهم من زيادة | 
سب الوّسيلة معهٌ. 
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1 1 

) والثالك": أن بنْذِرَ هؤلاءِ ومَنْ َر شِفاهاً ومَنْ بَعْدَ منهمْ خبراًء أو [01]'“ حص هولاءِ بح البداية ثم الافرٌب ٠‏ ( 

1 

چ فالأقربٌ ( 
1 وإكر ص ا o.‏ ا 

) رعلی فلك َر فوا له تعالى : رار عَيْييَکَ آل [الشعراء : ]۲٠١‏ على الوجوه التي ذكرنا. 

2 ەر ⁄ 


رقرل 8# : 3 O‏ ويَمْتعُهُمْ مِنْ عذاب. 
ل وقول تعالى : ار ادوا ين تيء أرب أي آرباباً . وال هو الوليٰء > آي هو الرب وهر ی اموق وقد a‏ 
) عرفوا أ الإحياء إنما e‏ عَېدوها» وإ كاتا بترو البك والأحياء بعد الموت فلو عرفو ( 


> 


La 


آنه ته لو" كان إنما باو تعالى لا بالاصنام التي عدوا دوه کر ع کل يو َير ظاهر قد تمذم ذكرهٌ. 


Sorre gerre 


وقولّةُ تعالی : ورا أخئلفت فيه ِن سیر فح ڏک فح إل أ لَه يحمل قوله : وما تلق فيو ِن شیر کن إل 
في القرآنِ . ( 


ا ی س : 1 

| 7 (۱) من م» ساقطة من الأصل. (۲) في الأصل وم: أن. (۲) في الأصل وم: بعض. 9) في الأصل وم: أحدها لما. (0) في الأصل وم: ومن. ( 

( »( من م۾؛ في الأصل : و النزول. (۷) من م۰ ساقطة من الأصل. (۸) الواو ساقطة من الأصل وم. . %0( في الأصل وم : و الثاني . )٠١(‏ سنأاقطة 
من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: : بالأقرب. (۱۲) من م۰ ساقطة من الأصل . 
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ھا 
» 


والثاني: في رسول اله لا . 

0 والثالكٌ: في الدينِ . 

/ فان كان لاهم في القرآنِ فقولًة: تحكنة إل الَو في ما آقام مِنَّ الحْجَّج والبراهينِ أنه مِنَّ الهء ومِنْ عندو جاء 
4 


( حي عَجزوا عن إِتيانِ مله أو مُقابلة شيءِ يُرازيه. 


ھا 


Ga e 
وكذلك لر كان الحيلافمُ فى الدين فقد أقامٌ ما يَعْلَمٌ ك ذى عَفْل ولت أنه هو الصزات» وأن عَيرَهُ من الأديان ل‎ ( 
فهم في الدينِ م ي َمل ولب انه هو : غیره مِنَّ الا ديانِ ل‎ 1 


وقالّ بعض آهل التاويل في قول : وما اقم في ن نو حكن إل أو أي إلى كتاب اله كقوله: إن َعَم 
کیو ردو إل ألو سول [النساء ]٠۹:‏ أي إلى كتاب الل . 

لکن هذا لا يصح لان قله : إن ترم ل کر ردو إى لوسرل إنما هو في المومنينَ إذا وَقّعَ َنَم الإ يلاف 
۸ في شيءٍ مِنَّ الاحكام يرد ذلك إلى کتاب اله و س رسولو کلا. وام قول تعالى: وما ألم فيه ين ىو تكن إل أ 

| إنما هر مُحاجةٌ الكَرَةء فهو في عَيرِ ذلك المَعْنّى» إذ هم لا عدون كوه حجْةء وإنما يرجم إلى دليل آخر عَفلِيّ. : 
وقولّة تعالى: E‏ له ري آي ذلك الذي . هذا هو ربي ڪيه ڪت في کل امري له يب 


/ 
بالطاعة. 
1 


18 
» 


]١١: الذي دَگرَء ا ا : رالد اجو جور بلجو فی اَن [الشوری‎ a 
فل ا : (ڌلکم اه َي آي ذلځُمَ الذي اځكَلَفْتَمَ فيه هو ربي ڪه ولت آي عليه اغتَمَذت وول‎ 

بب آي إليهِ ارج . 

N‏ شم تة قدال: e e‏ و کک ا 
لاض [البقرة .]١١۷:‏ 

ا قال بعض الباطنيّة : المْبْدِعَّ هو الذي يُلْشِوع الأشياءَ لا مِنْ شيء . والخالق هو الذي يده ينشئ الشيءَ يِن شيءِ يڻ ل 

۳ : 


: 


ا 


. والفاطرٌ هو الذي ينشِئ يِن شيءِ› آو تَحْوُهُ مِنَ الكلام. 

وعندنا أ هذ الأسماء وإنٍ اَمَك الغاظهاء وافَرَقَ اشيقاقهَا ومَأخذهاء هي في المعاني واحدةٌ. زلا هو 
والحُلْقّ هو الإنشاء والتقديرٌ. لكنٌ عير لا يجوز أن سى خالقا ا لان لا يقير على تقدير شَيءٍ إلا 
على شاه عاينَهء وراه . والفاطرٌ كانه ماود مِنَ السَىّء يس الشيءُ ويَخرْح منةُ أشياء . كله حليّ» وفاعِلةُ حال على 
( الحقيقةء وهر الله تعالى»› و 
) وقوه تعالی: وجل لک ن ایگ زا يحل وجوهاً: 
اخئه]“: : اي جعل من نفس آدم وحواء إل أزواجاً َسَجَا جميعاً [إليهماء لأنهما الأصلٌء وإا جیا إنما كنا 


) من ذلك الأصل»ء وهو كَيْسْبيِهِ إيانا إلى التراب بقولِه : لقم ين راپ [الروم: ٠۲و ]٠*‏ وإنما حَلَقّ أضلّنا منّ التراب»' 


و 


E 


)١( (‏ في الأصل وم: حيث. (۲) من م٠‏ ساقطة من الأصل. )١(‏ الواو ساقطة من الأصل وم 9) ساقطة من الأصل رم. ا ساقطة من 
| الأصل. 
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( ران كان يلاهم في رسول الو کل انه سول أوليسَ برسولٍ» فقد أقام مِنَّ الدلائل والبراهينِ ما يذل على. 


کح 


ر 


a 


< 


LS 


E 


f 


2 


1) 


[ د 


SS 


© < 


1 


کے 


> 


E 


e J 


1) 


WW = 


2 


SNS LS YES ELSES a ED ELD TESTES NES E= 8 


ر اقية ١‏ ۰ 1 - سورة الشوريم | ۳44 


, 
/ 
/ 


OSE 


ع 


de 


= 


Se 


حح 


چ 


۳ 


چ 


ê 


خد 


چ 


چ 


ê 


٥١ کے‎ 


0 


NS 


0 


١ 

/ 

َعَلّى ذلك جائرٌ أن يکود قولةٌ: وجَمَل لک يِن يكم أزدّجًا» آي يِن نفس آدمّ وحوَاءَء ونَسَبنا إليهما لما منهما كنا ( 

جميعاًء وان اعلَمٌ. ( 

والثاني : يقول: کل بم بن ع ازواجا آي جلا ای ع الا من ارا ر لج ا ی او ت ر ١‏ 

ما ذَگرَ في آي أخرّى: : لن کر يِن أنشگ أَزّب أزفجا إتنكرا بها الآية [الروم .]٠١:‏ 

رالثالكُ :اي جل لم ين غل حلم ازوج اي اسنافا اکال عل لكلو" ةذ اشكان رامال رة ; 

ازواج. 

وكذلك يُحَرّح قول : رين آلأنمي أدبا على وجهين : ) ( 

احدُهما: يقول» وال أعلَمٌ: إن جَمَل الأنعام ايضاً ذاك أزواج وأشكال. 0( 
والثاني : َمل منھا الذکورّ والإنات أيضاً كما جَمَلْ من اثر . 

وقوه تعالى : دكم ي انْبُلِت في تأويل قولِهِ : یدک والُراٌ بقرله ذذ : : أن الهاء كنايةٌ عن ماذا؟ 


ہا 


) 1 ۳۴ oLssor 
. قال بعصَهُمْ «يذروکم  آي کیرک مء وقیل : بيئك يذه وقیل : يرزم د4 ومركم › وقیل : لفحم‎ 
TT وآمًا قولّة: : (فيد [فقد]" قال ب بعضَهُمْ : يجيءُ قولَهُ : فيد أي فيها كناية عنِ الأنعام.‎ 


مسعود ڪه ويَذرَوْكُ فيها اي في الانعام لما جََلَ لِبرِ فيها مِنْ آنواع المَنافِ. 

واما من قرا یذرؤک م فد بير الالفف فهو يَجَْلّة كنايةً عن العالّم. كأنة يقولٌ: یدگ فنه اي تخل ن ر 
العالّم؛ ويرم فيه» ويسم ومركم . 

وقال شه : : يدر RR‏ 
التزويج]" لم يكثرٍ الناس. ۰ 2 

وجائرٌ ان يون قولَةُ : فيد كنايةً عن التدبير؛ يقول: «يذروكم في ا 
5اک ني آلأرضٍ [المومنون :۷۹] وهو قول التي وأبي“ عَوسَجَة. 

وقول تعالى: اس کنل تی الآیة : َسَْدِلٌ بعض آهل التشبيهٍ بان له معلا ملا بقولِه تعالی : اس ینیو ا 


t2 وره‎ 


تی يقرلود: لو لم يكن له يل لم ذز كاف التشبيء حین فال : لیس ینیو کی لکن تى ية الأياءِ عن 
له مله فيكون فيه إثباتٌ مل له يشبه ساټر سار الأشياءِ سواه أو كلام نحو هذا. ٤‏ 

وصقنا تو ملی: وای کی کی4 آي یی بلا دين راکاف دد ردني کد | 

وقال ر بعصم : آي ليس گهُوَ شيءَء والعربٌ قد تيم المَنَل مُقام انس . واضلَةٌ أن الحَلْىَ ذو أعدادء وکل في عد |) 
اکال انال ن حف المد ) 
: والأصل في ذلك ان الخلْقّء وان انوا ري" اال واعکالي راشاو فليس پشپ بعش بعضاً من < ا 
الجهاتِ. ولكنْ إنما يُشْبةُ بعضَهُمْ بعضاً [بوجو يِن الوجوو) او بصغو أو هة او َقسٍ» ثم صا بعضَهُمْ أمثالاً لبعضٍ } 
وأشباهاً بتك الجهَةٍ وبذلك الرصفِ . \ 

َد أن الله تعالى ليس ية الخُلقَء ولا له مثا منهُمْ وجو من الوجووء ولا له قبي مهم : لا ما يرج إلى الفس / 
[ولا ما يرجم إلى الصفة] وهو يتعالى عن جميع مَعاني الحلي وصفاتهم. 


> 


ا 


ا : ) 
() في الأصل وم: الخلائق: (۲) ساقطة من الأصل وم (۲) من لنخة الحرم المكي» ساقطة من الأصل وم. (6) في الأصل وم: و آبو. 

(0) في الأصل وم: حیث . («) في الأصلل وم: ذا . (۷) في الأصل وم: من جميع الوجوه أو بوجه ا > ساقطة من أا 
الأصل وم. 
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ودل قول تعالی : لس کنو م4 آنه شيءُ لأنة فى عن نميه المعْلةًّء ولم يلب اليد . 

( لکن يقال :/ ٤۸۹‏ ب/ شيء لا کالاشياءِء يفي عن شب الأشياء. والشيء إثبات» وفي الإثباتِ توحيد. ولو لم يكن 
)4 شیا لكان يقولٌ: لیس هو شیع" . دل آنه ما گر . 

وقوه سسا وهو ألسَمِيحُ اليد در في عَيرِ موضع› والله الموفق 


وقولةُ تعالى : کیاکی رکم سرن توا : رند ماي لبي [الأنعام ]٥۹:‏ 
وقوله: وولو خراين لسوت رارض [المنافقون :۷ وقوله یي مککرڻ ڪل ىر [المؤمنین :۸۸ ويس : ۸۳] ولخو 
14 ذلك مِنَّ الآياتِ فيها ذِكرُ الماح والمقاليدِ والخزائنِ التي أضافها إلى نفيه. 
1 ثم لم ْم الحُلْقّ ِي المفاتج المُضافة والمقاليد والخزائن ما بفْهمُ لو أضيف ! إلى الخَلّيء بل هموا مِنٌ المفاتح 
| المضافة إلى لخي والمقاليِ ا کک ذلك المَعْتى يِن المفاتح والمقاليدِ المضافة إلى الله تعالى› 
/ فما ينغي أن فْهّموا'" مِنْ قولهِ تعالی : ییو مى وقولِهِ تعالى : بل يداه مَبسوطتان) [المائدة: ]٦٤4‏ وقولِه 
تعالی: لتا حَلقْبٌ E‏ € [ص ۲ وخر فلك ما پر من اليد المُضافة إلى الكَليٍء لكنة گر المفاتخ 
ا وأضافها إلى نفيه نفيه» لان كل مَخجوب ومَسْتورٍ عن الخُلّْتي في ما بَينَهُمْ إنما ا 
e‏ 
على ذلك ما أضاف إلى نفسه من الد وعَيرها لما بايد يبْسَط في الشاهدِ وبها ْنَم وبها بحسب ويفحَل ما مَل » 

1 فاضا إلى نفيو ما به يكونُ في الشاهيِ من الفِغلِ والبَسيل ولمع كنايةٌ عن هذه الأفعالء والله الموفق. 
i8‏ وقول تعالی : سط لزق لمن كاه ونرد فيه فيه دلالة تقض قول المعتزلة لان الرزقٌ المذكور يتيل وجوهاً: 

أخَدها: ما ذَكَرَ في قولِهِ ۾ تعالی : ونی ترفد رمَا دود [الذاریات : ۲۲] وهو المطرٌ. 

والثاني : الأملاك التي يبون . 

والثالث: المَنافِع التي جَمَلّ لهم . 
ET‏ حي قال : وط ازز لمن كاه رتد . دل أن شو تعالى في ذلك صنعاً وتدبيراًء 
وهو ن حَلَقَ اكَسابَهُم واسبابهم بهم التي بها يوصَلٌ إليهِمْ الرزق. 
وقول تعالی : َم کل مَئء مَدمٌ. 
وقول تعالی : س لک من الین ما و وَصَی پوه راي الدينُ الذى ا لگ وراد به الجزاءُء وهو قول 
E‏ ونيك د وم آل [الفاتحة ٣:‏ آي يوم الجزاءء او ڀُڏگرء وراد ب الحُحْمٌ كقوله تعالى حبرا عن يوست 4 : 
وما کان اعُد لماه في دين الْمَيِْ [يوسف ٣:‏ آي في حم المَلِكِ ويذكر؛ ويراة به المدهت والمحد كقوله تعاك : 
ولد دی وَل دی [الکافرون :] وقولِهِ تعالی : ل الیک عند ام اكد [آل عمران:۱۹] فان المَعْنّى مِنْ قولِهِ 
تعالی: شع کُم ِن الین ما وی پي وسا هو المذهبُ» وما ينقد . 

وقد گر الدينَ مُعَرّفاً بالالفي واللامء وإنة للچئس» فیکونٌ کأنة قال : شَرَعَ لكَمْ مِنَّ الأديانِ جملة الدينَ الذي وَصُى به 
نوحاً ومَنْ گر مِنٌ الأنبیاءء وهو التوحيد لله تعالى والعباد ل والانيباء والرسُل جميعً إنما بُوثوا للدعاء إلى توحي اله 
وجَعْلِ العبادة لهء وإ اخْكَلَهَتٰ شرائعهم وأحكامَهمْ» وذلك قولةٌ : ول جملتا م K‏ رَه رَه نابا [المائدة:۸)]. 
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1 ومِنَ الناس مَنْ يقول: «ِسَرعَ کم يَنَ لبن ويَجْمَل يِن صِلَةً زائدةٌ فيوء أي د شرع لكُمٌ الدينَ الذي وَس بي 

ا ومَنْ ذَكَرَ» والو جه فيه ما دگرّنا . 

1 فن قل : [ما)"“ معت تخصيص نوج ومن در ِن الأنبباء #ا# والكل ثرا للذّعاء إلى هذا الدينء وقد وَصّى الكل 
| بهذا الدينِ؟ فنقول [ما]" قال بعضَهُمْ EET‏ لان التخليل والٌخريم لم يكن نَل زمنِ نوح 8# 
ب وإنما جاء ذلك في زمنِ نوح؛ ذلك حص نوحا بما در . 

| ل ان کرد وک مووا عل تخ لت ي من ااا و ر مها مها ور ور ا ب 

آنه شَرَعَ له ما رَڪ به نوحاً ومن دَگرَ مَِ الانبباءِ» ولم يَشْرَْ له ما وص به عَيرَهُمْ٬‏ بل شَرَعَ ما وَصى به هؤلاءِ وعَيرَهُمْ من 

| ادي رد تعالى : هدم أف [الانعام : ]٩۰‏ دَگرَ بعض هولاءِ وعَرَمُمْء ثم مره ان يفتدي بما هم عليه 

( دل أن ور البعضٍ في موضع ليس لللَخصيص كما كر البعض في مَوضم خر الكل في مَوضم ار وال أعلَّم. 

) ويول تخصيص هولاءِ بالذكر لمعن لم بظلغنا ال على ذلك كما ححص إبراهيمَ بالصلاة عليه على ما أمَرّنا به النبي 

كقوله : : «كما صَلْيْتَ على إبراهيم» [البخاري ۳۳۷۰ ومسلم ٥‏ لِمَعْنىَ لم يظلغنا على ذلك . واه أعلَم. 

وقول تعالی : ولا مروا فيد يحول وجهَينِ : 

۸ أحذهما: وولا د رفا روا فيد أي في عبادة الله تعالى» أي ادوه جمغا. 

/ والثاني : CER‏ أي الدينِ الذي ذَكَرَء وهو التوحيد والله أعلّم. 

وقولة تعالى : كب عل امرك ما وهم ليد آي عَطْمّ عليهمْ دعاوكمْ إلى التوحيلِ وعبادة الل وحده. 
وقول تعالی : ائ بت للبو ن باه ربهر يئ له س ب4 هذا ينْمّْض على المعتزلة لأنةُ تعالى أ خر انه تبي 

ر بيغا م ا ا إت قد اعطی الکافر جمیع ما اعطی المؤیی» فالمؤمق حیی” صا مجن 

es يفعلة لأمر الله تعالى . وقد أَخْبَرّ أنه هو يَجْتّبي من يشاءُ» وهو يهديهء بطل‎ yy 
وقول تعالی : (رټېیۍ له من بب آي هو يهدي مَنْ يطلب من ما به يکود الهُدی» وهو التوفیق» آي من لم‎ 

ا يَظْلْبْ منةُ ذلك» ولم ياء فإنه لا يديه ولا يوه . 

( وقال بعضهم : وېړۍ إو سن ببب تفسیر قولهِ تعالی : اله يجت إلهِ من ڪا آي يجبي للهداية من نيب 

إل فاا من لم يب إليو فلا يكبيو للهداية. لكل المراة ِي الهداية ههنا ليس هُدّى البيان لل مُدَى الببانِ قد كان عاتا 
4 لقن لات ایو وتن لم ب . ولكنٌ الى ههنا هو هُدَّى الرحمة وهُدَى النَعْمَةٍ والمِنَةٍ . 

سى التوحيل اليما مره رحمةٌ کقولِهِ تعالی : وکن ينجل من بَا في رمي [الشورى :۸] وسمَاه نِعْمَةً كقولِهِ 
4 «صرط ات أنْعنَتَ نمت علوم [الفاتحة: :۷] وسَمَاٴمِلّة کقولِه تعالی: بل اه يمن مک أن هدنک لني 

1 :1۷ وسَمّاه نوراً قول : فن َر اله درم لاسر فهو عل ور من ري [الزمر :۲۲]. فلذلك فُلْنا: إن 
ت a eel‏ لیس هو هُدّى البيانِء ولكنْ سواه واف أعلَّم. 

ل وقول تعالی: رما تقر إلا ِن بق ما جَاَهُمٌ اليم هذا بُكَرّج على وجوو: 

E EE I 

ر جدود بن رصل في وم . لكنهم اخْكَلّفواء ونَمَرّقواء فامَنّ ب ا وكَفُرَ بعض»› 
وحرّفوا ما في كَبِهِمْ من بَعْثهِ وصفيهِء وال أعلَم. 
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)١(‏ من نسخة الحرم المكيء » ساقطة من الأصل وم. (۲) ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم: حیث . 9) في الأصل وم: مله . (۵) فې 
| الأصل وم: ما. (1) في الأصل وم: يهدي به. (۷) في الأصل: وجده» في م: ما.وجده. 
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والثاني : آي تفقوا في ما جاءَ به محمد َة مِنّ الدينِ إلا مِنْ بعد ما جاء هم العلمٌ أن الذي جاء به محمد لا هو الذي 

۾ وص بو نوحاً ومَنْ ذَكرَ من الأنبياءِ 4# 
1 [رالغالڭ]': ESF Oy‏ ليلج انهم على الح 
وأنهم رسل اله مبعوثون إليهمْ» فمرّقواء فامنوا بالبعض وكمَرُوا بابعض قا مي . 
( [والراد يځ" : اي ما را لا من بقر ما جاءھ هم اليم أن الفرفة ضلالة وهلاكء وال عَم . ۰ 
ر وقول تعالی: تیا بشن یل سد حَسَداً بينم لما قيل : إنهم کانوا ومني بو قبل أن بعَتٌ لما وجدوا بعَْةُ وصِفلةُ في 
E‏ سیب م فلمَا پُوْتَ يِن عَيرِهمْ حَسَدوهُ» وروا بوِء وال أعلَم.. 
1 ويَحْدَولٌ قول : بيا بي آي عُذواناً وطلْماً يكون في ما بيهم ذلك ارق . 
آ وقول تعالی : ولوا گم سَبقّت ین یك إل أجل شتی ِى ب اي راز يسبت ين رك في تاخير 
ل الطاب عن إلى وف وإلا كانت الكلمة م في تنجيل العذاب به وال أعلَم. 
) قله ا : وون لَب وروا التب من ب قدو اي إل لذبن أغطوا الكتاب ين بعد الرشل الذي كر انى اي 

نه ي ابر انه کانوا في شك ہما جاء بو الرسُل» لکنھمْ لم بُعذّروا في سکم لما تركوا التظْرَ و لكر في ذلك. 
. ولو روا في ذلك وکرو فيو اَرَقّعَ ذلك لهمْء ويا الحق؛ فلم بنرا في فلك لائ دنهم كات ذلك الك والرب. ولو 
تتگروا. وروا لی لهم . 
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7۳ ) وقول تعالى : قلدلت اد راسي ڪا اير ايت في قول : دلت ودع وأسَفَِ) : 
1 عن ابن عباس ط4 : انه ال1 اي فبهنا القرآن الذي أثزل إليك فا ركذا قال قداكة: فبهذا القرآن فا وقي : 
/ ذلك رَعَدَ ان يرل عليك» فاذعٌ. ۰ ا E‏ 
) وقالّ بعصَهُمْ : اي وإلى ذلك الكتاب فافع وقيل: فإلى التوحبد الذي بوك الرس إلى الدعاء إلبو فافع أي افع إلى 
( التوحيدِ الذي لأجله بعت الرسل 0 وال أعلَم. 
4 
کک اَي E‏ سْيِقامة. 

في ارد رمعا لکل ايء وا ۰ 

وقولة تعالی : لا د يخ اهر آي في بزل الدعاءِ إلى التوحيد؛ او 


ويَحَمِل أنه ّى عنْ إجا i CE GS‏ 4 من السك وال 


a 


E) 


aw 


SS 


E 


وق ال 5 ابا شخي با موي بجميع الكنب الي الود ا تة ر 

| في الإيمانِ بجميم الكتب ۷1 اولتك الكفرة كانوا يومنود يعض الكتبٍ» ویکفُرون ببعض. و 

1 قزل تال وو EAN‏ ل بت٣‏ اي اڻ اکون عذلاً في ما ټيتگم» آي يسوي ينهم e ٬‏ 
إلى [توحیډوء بقوله) وهو قول : اه را CEE‏ 

( وقول تعالى : لا اعا ولم اڪ هذا يُحُرَج على وجهين : 

( 


= 
a 


2 


< 


2 


() و(١)‏ في الأصل وم: ويحتمل. )١(‏ في الأصل وم: بعث. () و ا وم. () EL‏ رم٠‏ 9) في الأصل وم: 


1ê 
. التوحيد وهو قوله‎ 
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1 
) اخدما: علی المُنابدو کقولو : ولگ وب وَل دمن [الكافرون :] وإنما بقالٰ هذا بعد ما بع“ الحْجَج غايهاء 
ّ والججاج نهايةء فلم يَنْجَعْ ذلك فيهم»› وآیس* شي 

J‏ والثاني: يقول: إتا لا نواد باعمالگيْ ولا آنتمْ تواځذونٌ بأعمالِنا [کقولِهِ تعالی]" إلا ل وبایطم تا 
حلش [النور:٤٥]‏ ونحره. 

٠ 4‏ وقول تعالی: لا خب ت تنگم ټول ولا ب تا رټټ اي لا ځځۀ پيٽ في ما غيت وکعوئم اليه 
إلا وقد أقثتها علي أي لم تبن حم في ذلك إلا وقد أقَنها. ويَحْكَيلٌ أذ بقول: «لا حب يتنا آي لا ئة رلا 


کے 


f 


© 


f 


14 
a 


کے 


ر 


خحصومة يتنا بَعدَ ما بلع الامْرٌ ما َل . 
ثم قال: اَّمَع مع تتا في الأخرة وو َمِري. ‏ 1 
3ب 0 وقول تعالی: رر باوت ف آي من بعد ما جیب لم حم لَه عند َة قال بعصَهُم: إ امل ⁄ 
إل اثر الو للمويين: : إن يتم الإسلام إنما كان مادام مُحمَدّ بين اظهُركم» ومادام ياء فإذا مات فتصيرون أنتم ومن تبح | 
8 م الإسلامَ إلى ديزناء أو كلام نحره. رل لقَولِهمْ ذا قولةُ: ولدب مجرت نی اَم م بعَدِ ما جیب آم نهم اة ند / 
| وال بعضَهُمْ: إن اليهود قُيموا على رسول اله هة فقالوا للمؤمنيّ : إن ديتنا أفْصَل مِنْ ديِكُمْ لأنة دين الأنبياء ل4 

ل کرات اهن ترلیم لاء ر 


آي دیئنا أفضل لأنة دين الأنبياءء فقال: حكِنهّم داحضة أي هکذا : إذا کانوا على دين الأنبياءء وهو الإشلاع ب 
4 فما إذا 2 كوا دين الإسلام» وَمَسكّوا باليهودية واڂتاروها فليس بأفْصَل» ولاشيءَ دونها . 

وقالّ بعضَهُمٌ : إن فُريشاً قالوا : كيف عبد مَنْ لم نره ولم تمایة ا مم ھو؟ وکیت هو؟ او کلام دة فرك جوا 
1 اجو فی آم من بعد ما أستجيب لم لهه مجم اة من ةة لاذ التوحية ومعرفة اله تعالى إنتا تکون بالدلائلِ والآیاتِ 
إل ي لضا عن کی لی اشاب رادار ورول توان 

ثم َمِل“ ان يکود نزول الابة قول كان ِن اولنك على ما گر اهل التاویل. وَيختَول أن یكونٌ على عير ذلك؛ 
/ ومَعْناه: ورين اجو ت ف ار في دع آيات اله وَرَدا. ويَحتمل في دم توحبِ اه وألوهييه ين بق ما َيب 4 
0 بح الجلَمَةٍ أنه واحدٌ وأن رب كل شيءٍ. 


4 وختیل قول : ين بع ما سيب لم ما في كُهِمْ مِنَّ الإيمانِ بها وبوا فيها من تُعوتِ رسول اله ڳل وصفاتهِ . 
۾ 
) ٿم انبر أن نهم داحضة عند ربْهم يوم القيامة أي باطلة عَيرٌ مقبولةٍ أو" في الدنيا ما أقام الله تعالى مِنْ حُجّج 
التوحيد فابظل حْجَجَهُم . 
وقول تعالی : وكيم عب هنم عاب يي بيان الجَزاءِ لهم في الأخِرة. 

وقولةُ تعالى : واه لر | رل التب بالق وَأليياد4 يَحْتَمل قول : يلي الذي ث عليه أو لن 
الذي لبعضۈم على بعض لیبن أي بالعَدّل ل في الأاحكام". َل الميزانً كنايةً عن العّذلء آي هو طریی العدل 
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ve 2 2 (‏ 4 7 
وسَببهُ» وهو كقولِه تعالى : ل اله يمر مدل وان [النحل ۰ وقرلو تعالى : كوا ومين لقي شد بر4 ( 
/ [النساء ]٠١١:‏ وقرلِء تعالى: ول يَجْركم سكا تور عل ألا يوأ عدوأ [المائدة :۸] وقوله تعالى: رت ينث أ) 
1 

1 ك صن رعذلا [الأنعام آي وڌا في ما فيو يِن ال والخَيرِ وعڌلا) في الحم في ما ينهم » وا أعلَم . ( 
)١(‏ في الأصل وم: انتهت. (۲) في الأصل وم: وأيسوا. (۲) ساقطة من الأصل وم. (1) في الأصل وم: احتمل. (0) ادرج بعدها في الأصل ر 
وم : هذا يخرج على هلين يحتمل أي حجتهم داحضة. («) في الأصل وم: ويحتمل أي حجتهم داحضة. (۷) في الأصان وم: الأرحام: 0 
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[ويَحَيل قولة : الماد أن يكونٌ عَظفاً]"“ على الكتاب» وهو الظاهرٌ» والمُرادٌ مئه العَذلّ» قَيَصير تقديرٌ الآيةء 
وال اعلمء الذي أنرَلّ الكتابَ بالحقّ» وأنرَل الحَذْلَ في ما َي اللي » أو آنل العَذلَ في الأحكام. 


| ويَحْتَمِل أن يكونَ عَظْفاً على الحىّ» فَيَصير تقديرة: آَل الكتابَ بالحقٌ وبالعَذلِ في الأحكام وفي ما مء وال 


4ا 


Se 


ر 


a 


اعلَمّ. 
/ وقول تعالی : وما برك مَل ألسَامة َر لم بل ا تعالی احداً على الولْم بوقتِ الساعةٍ على ما گنا في عير 
( 


کے 


2 


مَوضع. 


= 


e 


{ وقولّۂ تعالی: َنَعَل بها لذبت لا رمن با کان اسیغجالَمُمْ بها اسْتَهُزاء منهُمْ وتكذيباً / ٤۹١‏ ب/ 
لھا آنھا کائندٌء لان رسو الہ 4 کان عَم بهاء وُر انها كائةء فكانوا تلود اشتعجال تكذيب لها. 

وقول تعالی: ولیت اموا مقو بنا وَيعكموی أ تا کل لان لاهل" الإيمانِ والتوحيدِ رَلاتِ ومَساوئ »لم 
يتين لهم التجاورٌ عنها والعَفْرُ عنها فیکونو* أبداً خائفي مقي تلك اللات راسائ وما يون فيها ين الأهوال 
والأفزاع. فام اهل الكَفْرٍ منهمْء لا يؤمنونً بهاء ولا بص يصدّقونٌَ أنها كائنةء فلا يُخافوتها وما فيها يِن الأهوال. 
وقول تعالی: آلا إ1 آل اروت ن الاو لی سک یی قول : اوت4 يَخَْمل بُجاولودً» وبُخاصِمون 
| فيها أنها ليسَّتْ بكائنةء يحمل «يْمَارُوت4 في الرَيبةء وهو الريب والئَكٌ» أي يكو فيها. 
/ ودل قول : نى َكل بييد) أنهمْ لا يؤمنون أبداً. 
ر وقول تعالی: امه ِي يباو برق سن بَكَاهٌ رر اترك لمر ن الناس مَنْ قال: إن الآيدّء وإِنْ 
جاءَٺ مَجيئاً عاما فهي خاصة للمؤمِنينَ : : هو لطيفٌ آي بار بالمؤمنينّء ومنهمْ مَنْ يقولُ ال ارقن جیما . للکافِر 


) والمؤمنِ. 
( 


۾ فما في الاَخرَة فهو رحيٌ بار بالمؤمنينَ خاصة. 

وکیل آذ رة ارا بارا الق أا في حق المؤيِنينّ فلا" شك أنه بار رحيم بهم وما الگمَرَةُ 
[فهو]“ بار في حقُهم حي“ ار 
ثم في حقٌ الوح يجوز آنْ يوصف بالرحمة في الفريقَينِ جمیعاً [علی] ما ذگرنا. 
r e )‏ بالجلم والرحمةء وقد انبر أنه يعدبم في الاَخِرة. قيل : إنه وإن عَلَبَممْ فان ذلك لا 
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خر عنهم م العذابٌ في الدنيا . 
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يرجه عن الجِلم والرحمة لان لورد تعذيبَمُمْ يكون سفيهاً لأنهمْ قد اسسَحقّو | بالكُفْرٍ التعذيبَ أبداًء وليس في التعذيب 

| حرج عن الرحمة رالجليء > بل في درل التعذيب سََةٌ وروج عن الحكمة . لذلك کان ما ذكُرناء وال الموفق . 
4 وقولةُ تعالى : : ررق س َا قد دَگرنا في قولِهِ تعالی : یط ألرزق لمن يسام [الرعد ۲٠:‏ والعنكبوت : ]١۲‏ تأويلَةٌ 
( وال أعلَم. 

وقول تعالى : رخو التو ألم هذا يحرج على وجهَينٍِ : 

أَخڏهما: آنه لا یری بشيءِ مما آَمَرَهُمْ ٻوء وامتَحتهم› ولا يَعَوٌ ذلك› لأنه قوي بذايِهِ عزير بنفسه . 
8 واه ٠.‏ : ء 0 r‏ ۰ ره وري مي ەرو 2 
: ۰ والثاني : لو4 في الاقام والانتصار من أعدائه لأولیائه لري الذي ا يعجزه سي ء۰ ولا يلحقه الذل في 
/ ترك الطاعة والانتمار. 
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فاا ا > کے 
o‏ في الأصل وم: ثم قوله تعالى يحتمل أن يكون. (۲) في الأصل وم: لهم. )١(‏ في الأصل وم: آهل . eT‏ فیکون. (۵) في 
8 الأصل وم: رحيم بار. )١(‏ الفاء ساقطة من الأصل وم. (۷)ساقطة من الأصل وم. (۸)في الأصل وم: : حين. (۹) ساقطة من الأصل وم . 
J)‏ () ساقطة من الأصل وم. 
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a 


( ومن کات رید حر ادنيا نیو متا جَعَل اله‎ O O 


: تعالی الدنيا مَزارع أهلِهاء ما رَرعوا فيها حَصدوا ذ ت في الا رة ؛ إن رَرَعوا حيرا حَسَناً حَصدوا حيرا ونعيماً في الاخجِرَوِء 0 
1 وان رَرعوا شرا وسُوءاً حَصّدوا في الاجر شرا وعذاباً دائماً. ر 
وكذلكَ رها مرا نرود فپهاء فن جروا يرا خسنا ربوا في الآعرق وان جروا شرا وسوا يروا في ( 
0 ا 
( وكذلك صََرَّها مَسْكَّكاً إلى الاَخِرَةٍ» والاخرَةً غايةً لها » فان سَلّكوا سيل الير وما أيروا بو أفْصّى بِهمْ ذلك إلى الخُيرٍ 4 

والنعيم الدائم والسرويء ون سأكو سبل ار وما هرا عن شى بهن إلى العذاب الدائم الزن الدائم [وهو) ما گر ر 


١‏ | في e‏ ف القرآن کل تعالی : ل آله رى رک ارت4 الآية [التوبة [١١٠:‏ وقولِه وریت الاس 


م TE‏ اء سات الو الآية [البقرة 5 ]] وقولِه تعالى : كهك ت لي شترا را لَه لسلَلة بإلْهُدَىي الآية / 
نره :وه ] وقولِه تعالى : أغْتا الْحَةَ اليا بإلأجة € [البقرة:٠۸]‏ وقولِه تعالى: ئن المَاجلة عَجَلا لم 
٤‏ 


2 


r 


فيها ما اء من ريد الآية [الإسراء :۱۸] وتخو ذلك كثير. 

على هذا بي أمرٌ الدنيا والآَخِرَةء والة اعلَم . 
۸ ثم قول : لن کات رید رت اکر رد لم ی حرٹو بُحرّج على وجهَین : 
/ أحَذُهما: أي مَنْ كان يريد مَحاسِنه في الدنيا ويراه ثوابَ الآجرَة ترذ له في الدنيا والآجرَة: آم في الدنيا فهو“ 
١‏ التوفيق على الطاعاتِ والزيادة لهُ والّماء وأمًا في الاَخِرَةٍ فالنعيم الدائم والسرورٌ الدائم . 
/ والثاني : : اي من کان عَمِل للاَخِرَة وسَمَى لها رذ له ما ذَكَرَ مِنَ المَحاسِنِ. وتكون الإرادة ههنا صِفة لكل فاعلِ 
١‏ كقوله : ومن اراد َة وَس فا سيا وهر ممن [الإسراء :۱۹]وهي لا تكونٌ بدونِ الفِعْلٍ . فكانَ ذكُرّها ذِكرا للفعلِ 
( صرورةًء فكان المُرادُ منها الإرادةً م الفعل . . فلذلك يُخُرّج قول : : وین کات پریڈ رک اش ازو با على وجهین : 
أخذُهما: مَنْ كان يريد مَحاسِنٌّ الدنيا وسَعَكَها نويه منهاء ونوَسع عليه 
: رااي: تن کا د الیاء اي ن عل للدیاء وستی لها لون N‏ 
اة( وقول تعالی: ام کر رڪ كرش لهم ِن ان اَم بدن بد ل قال بعض أهل التاويل: آم لهم 
آله دوني تَرَعوا لهئ > أي سوا لهم ت ين الب ما لم يدن بد أذ يَعنونَ بالشركاء الأصنامَ التي عَبّدوها. 
ر لكنْ عَلِموا أن الأصنام لم يَشْرّعوا لهم مِنَ الدينِ شي ا إلا أن يقال : : إن أضاف ذلك إلى الاصنام لما هم شر 
| فأاضيف إليها ذلك . 
4 ومو قول تعالی: ورب ای الل کا ِن الَا [إبراهيم ]۳٠:‏ وإنهنٌّ لم يُضَلِلْنَ احداًء لكنة أاضاف إليهنُ 
الإضلال لما بهن ضَلّواء فأضاف إليهنٌ الإضلال على القسبيب . قَعَلّى ذلك الأول يحمل ذلك . 
/ کک وهو أل القادةً والرؤساء هم الذينَّ أضَلوا الأتباع» ومَرّعوا لهم يِن الِب مالم 
0 د أ أي ما لم يمر به الله . وهُمْ كذلك كانوا يفْعَلون: : عون للاتباع دینا ِن ذاتِ آنفيهم بلا حك ولا زهان 

ر برب" بو رالرس ## قد أقرا بالدين الحم والبراهين من ال تعالى» فلم يتبعوهمم» ويقولونً: إِنهمْ بسر ويَبَعون 

| شرا بلا حو ولا برهان يڏگر سهم في ما در كان الماد من الشركاءء هم الرؤساءٌ والقادةٌء وا أعلَم. 

قال أبو عَوسَجَة والفَتَبِي : : س کت بيد عر الجر آي عمل لجر روء يقالٌ: فلانٌ يَحْرُتٌ للدنياء آي يَعْمَل 
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| لهاء ويَجْمَع المال. ومنة قول ابن عُمَر طه : (اخر ت لِدنياك كأنك تعيش أبداء واعغمَّلٌ لآخريِك كأنكٌ تموتٌ غدا) ومن 


٠ الفاء ساقطة من الأصل وم. (0) في الأصل وم: فيتبعون.‎ )٤( في الأصل وم: من قوله.‎ )٣( في الأصل وم: و. (۲) في الأصل وم: آي.‎ )١( 
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سمي الرجل ارفا وروا ا آي ابتدعواء ر كذلك في قَولِهِ : وس کم ين ال4 [الشورى :۱۳] أي 
ادع وسَنء ‏ ,ٍ 
وقولة تعال: رلا ڪلم ڪلم المَصَل لَه قى بهم َد َد ييي لَه عَكَابُ ای تول وجټین : 


d» 


) 
( أخذهما: الحم کأنه يقول: ولا أن ال تعالى حم في هلو الاي ناعير العذاب إلى بوم التبامةء وهو ما ذَكَرَ أنه 
ر بعت رسولَةُ ب رحمة لهم بقوله : رما رلك إل رة عكري [الأنبياء: .]٠١۷‏ ا 


ےو کے 


والثاني : المقَضل البَيانُء ويله : لولا ما وَعَدَ في الدنيا أنه فصل بينَهُمْء وبينَء في الاڃرَة پما دَگرَ: هدا م لقصل 
ممت لار [المرسلات :۳۸] وتخوو/ ٤۹۱‏ -|/ .. 


وقبل: 9 2 ڪَلِمَة اسل أي الْقَضاء السابق أل الجراءَ يوم م القيامة ت فى ی ب في الدنياء وال أعلَم . ll‏ 
a‏ € وقرة تعالی : تى ايت فة ا ا يم به ذكَرٌ إشفاق الكَمرَةٍ والظلمَةٍ وك ځوفهم 


de 


سے ٭ 
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في الآَخِرَة وإشفاقٌ الموينين وخوَكَهُمْ في الذنيا e‏ 
بعذاب الله في الدنيا حَوَفَهُ في الا جِرَة. 
وعلى ذلك خُر قول 8¥ : «لا يَجْمَع الله على أحدٍ حَوفينِ توف الدنيا وحوف الاجِرَة؛' مَنْ خاَه في الدنيا أمِنَ في 
الاخرَةء» رمن لم حف في الدتيا حات في الجر [بنحره ابن حبان+ 114 ثم حبر ما للمومتيج في الأآجخرة وغو قولة: 
زين ماما وا ولوا لیت فی رَوصّڪاتِ الجکات فم ما باون عند ر َيه َر ما لكل فريق بما سبوا في الدنيا . 
قال المسبي وأبو عَوسَجة : الروضة البستان» وقال الكسائئ : الروضة العْضْبُ حول العَرْزٍ. 
وقول تعالى :دك هو قشل الكير أخبَرَ أن ما يعطي لهم في الآخِرّق [هو المَّضل] من لا آنهِمْ يبون ا 
ذلك وسَمَاه کبیرا ا لأنهُ دائم» لا يْقَطع أبداً. : 
( وقولّةُ تعالى: كلك الى بير اله عبادة لني “اموا ولوا الكيحت) قول : کل لز َر د آي الذي ر 
در مِنَ القَضل الكييرء رَد انه بُعطیهن» ر اله تعالی بو من كر من ماده چا ين اموا وع | الكَحتِي واللة عل . 
وقول تعالی: کی ل سل م جا إلا رة فى لر قال بعض آهل التأويل: قالتِ الانصارً: o‏ 
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کم > 
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حا 


0e 


E 


> 


o 


a 


ٍ 


فكأنهم افْتَخُرواء وقالوا: لنا القَّضل عليكُمء فَبَلَّعّ ذلك النْبيٌ جل فأتاهُمْ فقا : «يا مَعْصَرٌ الأنصارٍ الم تكونود ؤل 
فاعَرُم اله تعالی؟ قالوا : بلی یا رسول الہء قال : ألم تکونوا فقَراءَ فأغناگُم اله تعالى؟ قالوا : بلی يا رسول اله . قال: أفلا ) 
تجيبونّني؟ قالوا : ما تقول يا رسو اله؟ قال: ألا تقولونً : ألم يحرج قومُكًء فاويناك؟ أوَلَمْ يُكذٌبرك قَلصَدًفا3؟ الم ۱ 
يخذلوك. ُن NE‏ وقالوا : أموالنا وما في آیدینا لله ورسوله» القَضْل لرسولِهء رل ۶ 
قول تعالی : و ل آنل عو لجر إلا لمر ني الشري» [أحمد ]٥۷ /٣:‏ 

لكنْ در في الحَبَرٍ مالا يلي" بالأنضار : انيرا ذلك برسول افاوء وكذلك ما ور ِن فَخْرهِْ وقول : لتا الفضل 
علَيكمْ . هذا لا يُحَمَل منهمْ م. فَدَلّ ان الحديك غير صحيح» أر الزيادةً التي لا ثُحتَمَلُء » وال أعلَم . 

وني بعضي الأخبار ان الأنصار جاه قالوا: إذ رسول اله هة نره اللاب من القرابة وغبرهم» كتعاوا حتى َجَِع له 
شیا مِنْ آموالنا شيثاً فَنَسْتَعينَ به على ما ينوه من الحقوق» فمَعلواء ثم آتّوا بوء فقالوا: إِنكّ قد توبك نوائبُ وحقوقٌء 


کک سَحَةَء فأتيناك بشيء تَسْتَعينُ به على ما ينوك مِنٌ الَْقَة في آهلك والنازلينَ بك فَنَرَلَ قولَهُ : س ل 
تعکر عه اجر إلا لمو فى الشركة . 
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وہ ئو ار کے و سے که r‏ / 
ر ثم برج قول : کش لا اسل عو جر إلا لمرد في الزن" على 

ي ا ب A‏ 
() في الأصل وم: والفضل. (۲) ادرج بعدها في الاصل (۲) من نسخة الحرم المكي» ساقطة من الأصل وم . 
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أخدُها: يقول: لا أسالْكُمْ على ما أبَلّْكّمْ من الرسالةء وادعوگمْ إلى الإیمانٍ با تعالی ربي إلا ارسي ر 
وقرابيكّمْء آي لا أسالْكُمْ على تبليغ الرسالة إليكُمْ [وما)" ادعوم إليو أجراً إلا أن تصلوا قرابايكُم وأرحامَخُمْ . َد 
اليه على ؤجوب صِلَةٍ الأرحام. 

[والثاني]": أن يکود در هذا ردا لقولٍ أولتك الكُمُرَةٍ حي" قالوا : إل محمداً جاء مظع الأرحام وتفريتقي الفُرّباتِ 
سی تر ان اج بُ إلى ما دعاءٌ إليه وَين مَنْ لم يبه من الوالدٍ والولَدٍ والروج والزوجة ونح ذلك . فقال عند 
ذلك: وش ل اسل د ج ولا أدعوكمْ إلى فطع الأرحام والقراباتِ» بل ما أطلبٌ منكمْ إلا صله الأرحام بما دعوم 
إلية. 
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ويَحْتَمِلٌ أن يقول: لا أسألْكُمْ على ما أدعوكُمْ إليو أاجرأًء أو لا أله منكُمْ إن أعطيتموني إلا أن تَصلوني بحق القرابة 0 


( والر حم التي بيني وينگمْ٬‏ > ابل منْگمْ» وقد کان بي وبيتَهُمْ قُرابات ورج . ٣‏ 
ر وَحْتو ما قال الت 4<“: واش ما کان د یی اله تعالی بسا علی هذا القرآن اجر ولک مر ان قروا إلى الله تعالى ١‏ 
بطاعتهِ وحبٌ کتاپو. OT‏ في آلف أي إلا الَقرْبَ إلى ال تعالى والودة بالعملٍ الصالح. / 
وقال بعصَهُمْ : إلا اة في الشركة إلا أن تَوّدوني لاجل قرابتي كما ودود لِقرابيمْء وتواصِلون بها ت 
: الذي جت به يصح ذلك عني» ولستُ ابتغي على الذي ئت بو آجراً آحُذُ منكُمْ على ذلك . / 
/ وقال قتادةٌ: إن الله تعالى أمَرّ ر محمداً لل ألا يسال على هذا القرآن والتبليغ لجر إلا اة ف نرد إلا أن يلوا ما 
( ييه وهم من القرابةء وکل بُطونِ قريش بيه وبَيَهم قرابة . 
وقال بعصَهُمْ : إلا أن نووا قرابتي . 
) وقالّ بعصَهّمْ : قال رسول الله ة: إن لم تتبعوني إلى ما أدعُوكُم إليه ا و ( 
واصلَهُ ما در وال اعلَمٌ. 7 
وقولۂُ تعالی: وس بفقرف حا اد م فا حا هو کقولِه تعالی : ان کات بریڈ عر رة نرد لو ى رن | 
4| وال أعلَم. ) 
1 قال أبو عَوسَجةً: الافيراف الاكيساث والمُقارفة المُعاشَرة وقرف فلانء فهو مروف آي انهم بشيءِ. 
ا وقول تعالی : إ1 اه َنود كر قول : عند آي يعفر لهمْء وإ لم يُحَمَقو | التوبةً والرجوعَ سرا وعَلانيةء ولم 1 
وبوا العُفْرانَ والعَفْوَ» وقول : ىكر آي يُشْكرُ يفل منهمْ الشكرّء وان لم يُحَفٌقوا له الشكرء ولم يَسَجقوا قبولّة اة 


ت والله أعلَمْ. 
وقال آهل التاويل : نو4 للذنوب ك4 للحسنات» يُضاعِمُهاء وال أعلَم . ۰ 
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ew 0‏ دو سر مر ي بے ت مم 
ر وقال بعضهم : إن مل أنه عير عل یڈ آي بلك فلا نه لیمن» فلا يَسَْمُ يَسْتَهُزئوا بك» ولا يکذبُوك؛ أو كلام 
/ و 
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sér 


وعندًنا آنه يڂرج على وجهينِ : 


)١( )‏ في الأصل وم : :و . () في الأصل وم : ويحتمل E‏ حيث. )٤(‏ ساقطة من الأصل وم. (0) ادرج بعدها في الأصل وم : فقال. 0 
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أخذهما: ما دنا بدا E‏ اه ير َل لك بالصبر حتى لا جد مَل الا سّهزاءِ ولا عَصةَ التكذيب. 


۽ والثاني: تن بک اه ير ع کہا کم ا تر ادت گار ی لالب اتل مل ر ا ما 
1 پر كما فَعَلّ باولئڭ. ا 
بكر إحسات لو وكضلة بم الرنة بانواع الكرامات التي افركة بها فر رت على ذلك» ورم على اوك با تم 0 
على قلوبِهِمْ وما يرل بهم ِن أنواع العذاب. 1 
) وعلى ذلك بل مره كه مِنَّ الرحمة والشَمَمَةٍ عليهمْ ما ذَكرّ: ل قتا ب تد ت کرم اليه العبف ۲٠:‏ ) 
{ وقولَّه تعالى : فلا ذهب ب سك علوم سس [فاطر :۸] كادث نفسَة نهلك إشفاقاً عليهم ورحمةء واه أعلَم. ر 
( دتو تمالی: تع یی ا ل یکی هنا رج على وجټین: ( 
0 7 

۳ 


احدهما: آي يَظْهَرُء > قر امل الح على آهل الباطلِء وينْصُرُهمْ» حتى يَصير آهل الحقّ ظاهرينً قاهرينَ على آهل ) 
الباطل . فذلك مَحْوٌ الباطل وإحقاق الحقّ. 
والثاني : بُجِقٌ الحقٌ بالحُجًج والبراهين حتى : یعرف کل أحٍ / ٤٩۱‏ ا ال بن الال اج الي انا 0 
تامّل فيها حَق التامُل» وهو کقولٴ تعالى : هو الت ارس رَسَم دى وَين الي لظهرم عل لين ڪَلي. ور 
المد [التوبة :۳۳] وال أعلم. ٠‏ ( 
وقول تعالی : بگلدٍ آي براهیزه 


کک 2 


SST STITT 


۱ وقول تال : <إلّمُ عي يدان لدو قال أهل التاويلٍ : أي علي بما في الصدورٍ» ولك قولَهُ: دات اشاب ) 
1 عبارة عمل الور من الرأي الاير وهم البْشَرُء وال عَم . : ? 


i: 


رر ت ےت 3 و sr‏ / 
ر ٤‏ وقولَّةُ تعالى : وهر لی يقل اويه عن عباويه ويعَفوا عَن لساب قد ذَكرنا أنه لا أحَدَ حَمَو حقالتو اذ ) 
ٌحقيق التوبة هو أن يَهْرْبَء ويَفِرٌ مما اسْكَوجَبَ به النار هريه ومن النار لو كان فيها وفرارو منها لو وَجَد مَهْرَباًء ولا اع 


( 3 
ê SN‏ / 
يرب ِن الذنب وير من كَهَرَبهِ وفِرارهِ ِن النارٍ لو كان فيها . لك الله بفضلِه وكرَمِه قبل ذلك منهء وان لم كن التوبة منه 
( على الحد الذي دَگرْنا. î‏ 
14 5 } 

ثم قولةٌ تعالی : رَه الى يقل ألو عن عبارو أي يَفْبَل حسنايِهمْ تراهم ويا عن السات آي يکُر عن 
8 سَیتاتِھِمْ کقولهِ تعالی : تقل عم خسن ما اوا نجاود عن سيتانهم» [الأحقاف ]٠١:‏ وال أعلَمٌ. 1 
/ وقوه تعالی : ريغام ما نود هذا وعيدّ؛ يُخيرُ رسوله 8 آنه يعلَمٌ ما يلون سرا وعلانةٌ وأنه عنْ علْم بما يكون ۱ 
»| منهم امْتَحَتَهُمْء وأمَرَهّمْ» ونَهاهُمْء وال أعلَم. 


چ 


وقوه تعالى : رسجب آل ءامنا ويوا اَلصَلِْحَتِ أي ر يجيب الذينَ آمنوا بما يَدعون» ويَسالون ربْهْمْء + 
وهر کترله تاا ر کا کاک کاو عن إن كر يب عة الع إ6 عا [البقرة:١۱۸]‏ اي يُجيمُمْ على الذي / 
دَكرَ في الاَيةء وال أعلَم. 

وقول تعالی : ريدم تن نيد آي يَريدَهُمْ مِنْ قَضلِهِ [وهو قولَةُ ڳ:“ «ما لا عن رأث ولا ادن سَمِعَّتْ» ولا 
حطر على قلب بر" [البخاري ۳۲٤٤‏ ومسلم ٤۲۸۲]ء‏ وهي الجن وذلكٌ زيادة مِنْ قَصْلِهِء وال أعلَم . 
وقال في حى الكَمَرَة: والگضود هم عَدَاب سيد . 
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: ل وقولة تعالى: رلو بط آله لر ليجادو لوا ني الذرض ض قال أهل التأويلٍ: ! إن الآيةً نزت في اهل الصَمَةَ 
J)‏ منوا أن تون لهم الدنيا . فان انث فيهمْ فكانة بْب عليهم الضيقَّ والفَتْر. ا 
î (‏ 
J 0‏ 


.) ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم: امرئ مسلم. 
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1 
وقال بعضَهُمٌ: بغ في الارض ض) آي يقبو مِنْ لباس إلى لباس ومن مرگب إلى مرگب . ولكنٰ ليس في ذلك کثیر 
بغي فلا يصح صرف التأويلِ إليو. 
BS AS 1‏ َه الد ليباووء لتوا في الأرض) محر رالنان الاضارء را وإ عَلمَ 
0 منهم البعْيّ . ألا رى أنه لو لم يُرَسّعْ على فرعَونً [لكانً] لا يدعي الألوهية؟ لكنة مَنّ على بعض المؤمنينَء فضيْقَ عليهم 
1 حتی لا يَبْغُواء رمم بذلكَ القيامَ شر ما مَنُ عليهمْ› وانْعَمَ بالٌضییتی حتى لا يَبْعُوا. 
e ‌ SEZ lp 4‏ 
وفي ما گنا جوابٌ عمْنْ تعلق بظاهر الايةٍ على أن الأصلَّح [واجبٌ حين)" فال : ولو بس اله ألرز إوباووه لتا في 
7 بين أن الأصلَحَ الا يَبْسْط لأا نقول: قد بس لکشیر ° مِنَ الفراعنة والكَمَرَةَء فَبَعّوا. لكنْ ذَكَرَ هذا لِبيانِ المِنَة 
4 والإنعام بالفتير والشييق في حى البعض حتى لا راء وال آعم 
ثم البَفْي» هو النَعَدّي على حدٌ اله الذي حَدّ لهمْء والمجاوَرَةٌ عة . ولكن لا نمسر الخد“ الذي يُسَمّى الذي عنه 
بيا ِما لا يلم ما هو . 
ویَخَمل أن یکون مَعَ 2 ا له ال ليباووء لع ني الأرض أنه لو بَسَط عليه » ووسحَء لمهم السحْر 
ا والَنط وكنرة الما تَطْعلَهّم» و مهم عن القيام يشرو وما أوجَبَ عليه من الفراتض والأحكاع. ولكن رل ِمَدَرِ ما 
اء ما لا يلم ول ننه عن التي بالذي رهن» وال أعلم. 
) وقول تعالی : : کم ادو عَم يد قد تدم تاويلةٌ. ثم حاصل [تأويلٍ الآية) يرجم إلى [وجِهَينِ : 
BSE o :‏ وبْسَظ »› لبوا و في الأرض» آي صاروا كلهم امل كر وضلا 
وله تعالی : واولا أن يكره الاش أَنَةّ دة لَجَملَا سن يكر بإلرّن) الآية [الزحرف : .]١١‏ 


( 


14 
a 


واللاني: يرج إلى و ا ا وح لبوا في الارشي: 

ضبق عليهمْ» وقكَرَء ee‏ 
|١‏ ولان إلا ندرد [الذاريات : ]٠١‏ أنه إن كان على حقيقةء له حلْمَهُمْء فهو في الذينَ [عَلمَ] مهم أنهُمْ يَعْبدوتةء لا 
/ محالَة يَعْبدونّةُ على ما دَگرنا . 
10 


د 


) فاا الذي َل انهم لا عدوت فلا" يول ان يمهم [للعبادة لك يَخلمَُم" لما َل ان يكو منهمْ» واف اعلَمُّ. 
( َعَلًى ذلك قول : ولو سط أله لز لادء لع في الأزض يرجم إلى قوم خاص» يَعْلَم الله تعالى منهمْ أنه لو سط 
عليهم› ووس عليهِم لّوا في الأرضٍ» َيْضَيیُ عليهمْ قَضْلاً مئه ويه لمهم القيامَ شر ذلك له وال أعلّم. 

أو يَرجِعٌ ذلك إلى جما لحل ِن مؤمن وكافر عَم اله تعالى)" أنه نة لو وَسعَّ» وبَسَط على الكل لَصاروا جميعاً 
ملوکاً . وين عادة الملوك وطباعِهِمْ البَعْيْ والعَلَبَهٌ على مَنْ نارَعَهُمْ في مهم ومَمْلَكَيَهمْ . وفي ذلك التفاني والمسادء فوس 
a‏ وبَسّظ»› SS‏ وال أعلَم بذلك . 
ية ۸ وقول تعالی: وهر آلڍی زد لَك ن بد ما نطو وير رحست يَحكَيل فول : ين بد ما تاي 
آي مرحم يو أو من الأصنام التي عَبَدوها رجاء الكّوثِ والشفاعة لهمْ والرلفّى عند اللو > توا ما روا منها کقرله : ا 
ر في ار سل من يمإ [الإسراء .]٩۷:‏ 


8 


0 
)١( )‏ من نسخة الحرم المكي› ساقطة من الأصل وم . (۲) في الأصل وم: واجباً حیٹ. )١(‏ في الأاصل وم: کثیرا. 9) أدرج قبلها في الأصل 
4 وم ما. (ه) في الأصل وم : تأويلها . «) في الأصل وم: وجوه ثلائة أحدها. (۷) في الأصل وم تأویله . (A4)‏ ساقطة من الأصل وم )٩(‏ إلفاء 

ساقطة من الأصل وم. )١(‏ من م» ساقطة من الأصل. )١(‏ ساقطة من الأصل وم . 
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Q 
۹1 


۲۸ الآیات‎ ١ ET د اشورة‎ r 


Sg 1 a" 


سَمُی المَطْرَ رحمة اې عَيعا غلم ان شيك مئه نرهم عل العا لر في ال واش ؛ إذلو 0( 
املو ولم يكن له إمساة لم يسمه رحمةٌ ولا عُوثاً لان من عليه فِعْل شيء لم يُوصف بالفضل والرحمةء فهو / 
إل على المعتراق في الالح ؛ والله الموفق. 
وقول تعالى: رر اَن الكييث4 يَحكَمل أ4 هو الربُ «الكييڈ4 هو المُسْكَجِق للحمد اي ار هو ( 

الحائظ له وَل كل نعمةٍ أعطاحُم. 1 
ر وقول تعالى: رمن ایوہ لی الوت والارضِ ونا ب بسا من کا بذ قَولَهُ تعالى : : ورین لو4 يحمل تین ) 
4 ِن آباتِ ربويٌيو وتوعیدو عمق السموات والارض وما وره أو ر ين ات حکمټو وعلیه وتدیر اق ما گر او ِن آیات 
ر تدرو رشلطای ا گر أو مِنْ آیاتِ إحسانِه ونْعَمِهِ وأیادیهِ ما گر . وقل ر ینا وجه کل ذلك ودلاله على قَذرٍ هنا منه في ما 


> 
fi 


4 : 
) ثم الوا في قول : وتا ف ا ين ايۇ قال بەشۇم: قول تعالی : رما ت بها آي في الارض خاصة. ا : 
ری أنه قال : ين داب وهي اسم لِما ُب ب؟ وأهل السماء ملائكةء ولم الطيران دون الذّبيب» وهو کقَولِه : رج من ( 
ر الوا ولات [الرحمن وإنهما يحرج يِن أخهما. 1 


وقال بعضَهُمٌ: إفهمًا) أي في السماءِ / ٤۹۲‏ |/ الملائكة وفي الأرض الدوابُ» لكنة سَمّى آهل السماء و پاشم ما 
في الأارض يِن الدوابٌ ولل انز في الل : وکر يئين اسم احیهما کقوله : ایشا لر لل دتا َة إل 
عل اليك [البقرة: ]٤٥‏ والكناية ترجِعٌ إلى الصلاة لَفْظاً . والمّراد ما سَبَقَ مِنَّ الصبر والصلاة. eS‏ 
رة أو ف انقتشا إا كى عن التجارة وأراد كليهماء ونَحرُ ذلك . هذا ثم قول رما بل ها قالوا: أي 

وقولّةُ تعالى : وهر عل مهم إا ياء يي یڈ4 تختیل ما کر من ذو بم واعاعشم یڈ4 على فلك کیا هو 
قدي على ا كز ين خاي السموات والارضي» وما ذَكَرَء وال أعلَم. ٠‏ 
١‏ وقولةُ تعالى : ور ا امکبڪم ين ية بَا ا کا نک و يعوا صن كير يَختَمل ما كر من المُصيبة 


4 اي ثُصبُهُم الُصيبة التي َعَم الل جميعا يِن کان منهم الله وما گر ِن گشپ اليد وين لم ين متهم كسب اليد من / و[ 
1 لر رالمَعْصِيَة ِن خر الجَذب والقخول وعَلَبة الأعداء وعَيرٍ ذلك مِنَ الأشياء التي تَعُمْ الخلائق مِمْنْ كان منهم الجنايةٌ 
( 


ا 


d5 


> 
el 


حى + 


ا 


ی 


14 مِمْنْ لم يكُنْ مِنّ الصَارٍ والدوابٌ والابرار والأخيار. 0 
e‏ واس 2 سشتوجَبة تنبيهاً لهم ومَوعصة أو گمارءٌ ما کان منهمْ مِنْ كسب اليد وما آصابَ 

Pi 

4ا ممْنْ لم يكن منهمْ ذلك مِنَ الصغارٍ والأخيارِء فذلك في الحكمة. . وهو يُخُرَّج على وجهينِ : 0 
ر اف" : صي ذلك لهم ابقلاءَ بشيءِ سَبََ مهم لِيْعْلََ ان و ا وال ا واا ا ١‏ 
( فضلاً من وهم ميد وإماؤه وملْحهُ إن شاء ْلَه > وإن شاء أبقَاهُمْ . 0 
ر [والثاني] ‏ : قعل بهم ما دَگرَء ون لم يبق منهمْ ما در مِنْ كَْب اليد والرلّة وض يُعَوّضَهُمْ في الاَجرَة. ?7 


التعْريض جلاف للمعتزلة فإ عندَهُم واجب» وبال الحضمة. 
وجائڙ أن يون ما دَكَرَ مِنَ المصيبة التي تصييُهُمْ كسس اليد ان يريڌ كلا في نفسِهِء يُصيبهُ بما سبق من ِن شيءِ 


ھا 

SR (‏ > [ولا يلام للتعويض لان جائڙ منکن لک لیس بواجی ٠إ‏ بال 

4 واكَسَبَه . : انیل دد ان بر کل تیم اتی کے بک ی اض ما امات یری ا غر وق 
۷ 


وتوب إلى الله تعالى . 


( 


4ا ١ E‏ 
)١( )‏ في الأصل وم آر آن. (۲) في الأصل وم: والا يلام للتعويض . (۳) في الأصل وم: فإن. 
(E TT TT NTE NTE ATT NETE NTE NTE NETE NTE TAL‏ 


LS SYED ED NESTE SKE EDS ESTED ESD TESTE LSE ® 
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i) 


ر لم حرج ذلك لهم إا تثبيهاً وجرا من المُعاوكة إلى مله وإقا تخفيراً وتښحيصاً لما كاد مهم ولَرَمَهُمُ الشكْرٌ على 


وقد روي أن ابي ل كان يقول: يُصيب ان آدم ذش عو ولا عَفْرَهٌ قدم ولا الاج عِزتي إلا بذي» وما 
يَعْفو اله عن أكْيْر» [السيوطي في الدر المنشثور:۷/٤٠۴]‏ وعلى قول المعتزلة : ليس الله تعالى في إعطائهمْ الحيراتِ 
والحسناتِ والسَعَةً مُخيناً مصلا مُنْوماً لان مَنْ أخدّ شيا برض لا يوصف بالإفضال والإنعام [بوجهين : 


اخذهما: لقد) سَمّى نفسَة بذلكٌ مُحيناً ملْعِماً فيكون ما قالوا حلاف ذلك . ۰ 

والثاني : إن كان يعض على ما يقولونَ يجب أن يُعَوْصَهُمْ عِوَضاء يَرْضَونَ بذلك العرَضٍ»؛ ويكون ذلك المِوَض مثْلَ 
ما اَذ منهمْء وهم لا يَشْتَرطونً ذلك . 

دل ان له له آن يفُعَلَ لهم ما گنا . 

اله ما گنا أن الخُلْقَ كلهم عَبيدّةُ وإماؤةُء E A EE‏ لا لائِمَةَ عليه إن کان له 
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چچ‎ z 
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کے 
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Cg 
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: حقيقة الملْكِ. فََلّى ذلك ا 3 إِذ له حقيقةٌ ملك الاشياءِ ل أن ْمَل ما يشاء بلا عرض ولا دلي واف أعلَمٌ . ( 
/ وقول تعالى : «وَيَعْفرا من كير ليس أحدٌ يصيبة شيء مِنَّ الشدة والبلاء إلا ويكون في ذلك عَفْو من جل جلال ( 
l4‏ 


الأنة ما من آلم إلا وَرَهُمٌ زيادة الألم في ذلك . فيكون منم تلك الزيادة عن عَفْواً منةُ وقَضلاً. 

وكذللك ٩‏ هذا في هلاك کل شيءِء مِنْ حقوټهِ ما بقل» ويختر. 

حول ان يکود قول : ويا عن گیمر) آي لا بکل رل یکن مُواجِدمُم بهاء بل يودهم ببعض» يجاوز 
عنهمْ [في بعض]" وال آعلَم. 
وقولةٌ تعالى: رما ر يمجن فى آلذرض) يول : لا يرود الهَرَبَ متا يرد ان بُصيبم لايك وما 


SS 
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چا 


2 
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حح 


ا یری ان يفل بكم رما کم تن دو او ین و لا یر4 € يضرم » ويَمْتَعگمْ مِنْ عذاب اش. 0 
J 4‏ وقولّةُ تعالى : E J‏ لوار في لحر E‏ وربويييهِ وآیاتِ ّ 
ي درت سلطا وات عل وتدیره وحکدت ورات نع واحسانو» وهو ما جَمَل اله هق في سِرَيّةٍ الحُسَ في السُمُنِ مَعْنّى 


e £ 


ي 


لو اجَمَعَ حکماءٌ البَسَرٍ لِيَغْرفوا ذلك المعْلَى واللظف الذي جَمَلَ في الحُسَس ما فُدّروا على [إدراك ذلك)" المَعْتّى 
ر ا و ا کن ف و چ اا وا ا مع ثِقَلِها وغِلَظهاء وإِن كان بدو ذلك 
الثقَلٍ والوِظّم بكثير مِنْ غيرٍ جوهرٍ الخشب مما مسرب في الأرض› ويلځدر. e‏ في السفنِ يِن الأحمال 
المفينة القبلة متا ليم ك م فلك الجثل أن بتترت» وتتكنير ني الماوء لو لم تكن السا وما كر يئ الكقب» وال 
1 

وقول تعالى : لأر قال عامة اهل التأويل: كالجبالِ في البحار. 

وقال القَتَبي وأبو عَوسَجَةً : الأعلامٌ الجبالء واجذها عَلَمْ . ومَعْنّى هذا الکلام هو ما ذَگَرَ مِنْ مَيْلِ مَيْدٍ الأرض بآهلِها 
والنَسَرْب في الماءِء ثم أزساهاء وأنبتّها بالجبالٍ» > و الجبالٍ الكَسَرْبُ والانجدارٌ في الما فَيَّجيء آن يزيد في لسرب 
والانجدار في الماءء لا أن يُنْيّهاء ويره على وجه الماء. لکن بلطفِهِ ومن قر بها الأرضَ» وائبتها) ومَنَعَ ب“ 
ات رالانا والفة باهنها: 


ََلّى ذلك السفْنٌ في البحارٍ > كالجبالٍ مح الأرض [في]“ القرارٍ على الماءء والله اعلَم. 
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)١(‏ في الأصل وم: وقد. (۲) في الأصل وم: فله . () في الأصل وم: ولذلك. () في الأصل وم: يواخذ. (۵) من م» ساقطة من الأصل. 
«) في الأصل وم: إدراكه وذلك. (۷) في الأصل وم: ولا يثبتها. (۸) أدرج بعدها في الأصل وم: : عن. (۹) من م» :ساقطة من الأصل. 
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ر ويَحتَمل قول : لأر مَعْنى آعرّء وهو الأعلامٌ نفشهاء وهو أن جَعَل السمُنَ سَبَباً وطريقاً للوصول إلى مَنافِعَ 
| بَعْدَٺ منهمْء وصَعْبَّت عليهم . O‏ 
ر الأحمال والسمُنِ إذا رَأوها في البحارِ تحمل إِليهِمْ [سِلَعاً يَْجُرون]“ بها مَنافعَ نَمِل لهم . 
۱ وكذلك يسر آهل المَحمولِ عنهم إذا رأوها راجعة إِليهمْ سالمة ما يَحْصُلٌ لهم مِنَ اناي" والأغراض بهاء ن( 
ر اسمن اعلاماً رادل لهم على الأغراض والنانيء وال أعلَم. ا 
9 وقولّةُ تعالی : إن یکا کن ريح قَظللن راكد عل هرر يذكر نضا ریا بم اغى مدو انش في ) 
البحار الي گر فاش ان لو شاء گي ومَنَعَها عنٍ الجَرَيانِ. ثم صَيْرَ الريح لَوعَينِ : 

أخدهما: طبه ر تَجري بها السفُنْء والأنحرّى عاصفةً شديدة نهلك بها السفُنْء ووا وکر فن ااي وهر 
تعالی : ی إ6 کنر ی اللو وین ہم بیج یب وروا پا جا تا ريح اص الآية [یونس :۲۲]. 
| ثم في ذلك خلال تلات تذل على أن الريح ليست تجري السفُنَء داب تھا راء واکن با تما : 
) اخذها: أنه لبر انه جَمَلَ نوعاً منها ية ُجري السمَنَء والأّخُرَى عاصفة تُهْلِكٌ السمَنَء ونَهيح الاموا . 
( الثاني" : ما دَكرَ في هذه الاي : کل کا شک اھ4 امبر نة لو اء لانگی الزیع/ 4۹۴ ب/ تین واک ملل 
ظهرِ الماء. قَذّلّ أنه هو المُجري لها حي كان هو المْسكنّ. 
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4 والغالهة(٠‏ : ا اليغل" العبيِيّ على سن واح كالحرارة في النارٍ رالبرودة في الثلجء وأمغال ذلك [كثيرة] ولر ۷ 
/ كان جَرَيان الريح وهُبوبها بزفيها ويها لكائّث لا تسكن في حالی» وا رن مط سان و تين عاص اة ١‏ 

f 
/ دل أن ذلك كان بال تعالى لا بالطبعء والله المرفق.‎ ۴ 


f 


وقول تعالی : إن في كلك يات لِك صَبًا جار سک هذا َمِل وجهَينٍ : 
) أخذُهما: سَمَّى المؤمنَ صّبوراً شكوراً. والثاني: [مَمّى] مَنْ صَبَرَ على ما أصابَ مِنَّ الشدائدِ والمصائب التي در 
4 صبوراً ومن شَگر ما گر مِنّ انعم في السمُنِ وعَيرها شکوراًء والله أعلَم. 
) وقول تعالی : رواک عل هر قال أو عَوسَجة والفتب : أي وقوفا"» وضرف : رگد يرد ردا ورُكوداً. 


۴ 


س 


TS 


( 
8 وقولةُ تعالى : او بویقھن ہما کبوا وَعَف ن یر جائ أن يکونَ هذا صِلَةٌ ما ذَكَرَ و مِنَ السُمُْنِ الجُّواري 
OE /‏ قال: إن يا سكن آزٍيح فظن را د عل نهر يقو ٳِن شاءَ اشكر الريح التي بها نري السمُنُ في ا 


البحارٍ» فَبْقَّينّ رواد في الماءِء وإ شاءَ آرسَلَ ريحاً عاصِفَّةَ شديدةء فَيَهلَخْنَ› > يعني السفُنّء وآراد آهل السفنِ ما كان 
3 


م يخر أن له أن يَفْعَلَ ما ذَكَرَ ِنَ الإهلاكِ في البحر والإبقاءِ فيه . لكنة ِقَضَلِه يجي مَنْ اجى والخرَجّ سالماًء وال 
ا 


) وكذا قال آبو عَوسَجَةٌ: او بيه آي يُهُلِك أهل السقنِ. | 
( ويَحْتَمِل ان يکود ذلك صِلًَ ما تمذم من قولِهِ تعالی: رما آمبڪُم ين تة َا كسب ریگ [الشوری ]۳٠:‏ 
فيكون ما يصيبُهُمْ مِنَ المُصيبة ما بلَعَتٍ النفس أو مما تلم النفس» فیکون كل ذلك لهم مِنْ گب آیدیهمْ على ما ذَگرّ. 

ا ثم أ خبر آنه يعْفو عن كثير مما سَبّث أيديهم مما يَسْتَوجبون الإهلاك» ويتجاور عنم وال أعلَم. 
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)١( 4‏ في الأصل وم: لسعة يرجون. () في الأضل وم: الأيمان. 9) في الأصل وم: والثاني . () في الأصل وم: حيث. () في الأصل وم 
١‏ والثالث. «) في الأصل وم: فعل. (۷) و(۸) ساقطة من الأصل وم. () في الأصل وم: وقرف. )١(‏ في الأصل وم: حيث. 


a 


zg: 


۴ 


( 
ST NTT KETE NTE IE NTF NEFT NTE NESTE NITE FTE A TL 


لیات ۲۵ ۔ ۲۸ 1 سورت الشوري | 4۱١‏ 


۵ وقول تعالی: لم رید دة ن انا ما م ن تمي المُجَاَلة في آياته تكرح على وجهَينِ : 
أخدهما: أن يُجادلوء في تقدير أحكام الله تعالى وهم ما ضْمَنَ فيها؛ وذلكٌ ممدوځ محمودٌ» وهو قول تعالى : و 
يلوا اهل ل التب إلا بى هى لسن [العنكبوت ]١:‏ وقولِه تعالى: قلا ثُمَارِ فيم إلا مء هراي [الكهف: ۲۲] 
فهذو المُجادلة والوراء المَذكورٌ في هذا محمود. 

والمُجادلة الثانية هي المُجادلةٌ في دَفُع احکام آياتِ ال عن كَهْم ما د ضمُنَ [فيها)“ وهي مذمومة. وما در هاهنا في 
Ss‏ 
وقول تعالى : 9٥ا‏ ارم تن کیو قح لی آلا را عند ئر عي واب هذا يحرج على وجهين : 

اخدهما: أن الله تعالى أغظى مَنْ أعغطى هذ النَعَمَ واللذاتِ في هذه الدنيا لتبوا بها ية دافة وة بافة وكذلك + 
ما أعطاهُمْ مِنَ السنْي والبَصَرٍ وعَرِ ذلك مِنَ الحواس یبوا بها ما يدوم وى . 

قَمَنِ اسْتَعْمَل ما أعطاء مِنَّ الأموال واللذاتِ ما دگرنا في عير ما أَمَرَ بء وَجَعَل» سمي خاسراً عاب E‏ 
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| استَغْمَلَ ما أعطاء مِنّ الحواسٌ في عير ما جُولّت» وأمَرَ باشتعمالها يسم اص بم أغمى 
( وكذلك التفسل إذا المرء [لم]" يَحَيِبْ بها حياةٌ دائمة سني ما ميا واللة أعلَّم . 


يتل" ان يقال : إنهمْ ما أغطرا في هلو الدنيا من اللذاتِ والمُنْعَةٍ إلا تَزغيباً في ما أبمّى عندَهُ وَرَعَدَهُمْ في 
الَخرَة. وكذلك ما اجنوا مِنَّ الشدائد والمَصائب إلا تَحُذِيراً وتَرهِيباً عمَا أوعَدَهُمْ» وعَرََهُم في الأَخِرَة. 
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e “f f “f A :‏ < و 
ٹم قول تعالی : ا ويم نن ىر تع ية ألا آي عون بو َيفْتّی» ويرول عن سريع» وما أبقى› ولم يؤيِكمْ› 
هو الباقى الدائم . 
باقي الدائم 
ثم بن ان ما انی عندَة لمن [تَعََهُم] بقرله : لا اموا ول رم رة آمنوا بان له" الدنيا والآَخجِرَة وان له | 


و رورو 


الى لامر وأنهُ بريءَ عن جمي معاني الخُلتق ول يم بوكر أي يُوكلون آمورَهم إلى رهم م 
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کے 4۹ 


رورا م 


لا عون لی احا وا ولا يُغتودون عَيرَهُ في جميع أحوالِهم. 
۰ ثم هم أيضاً بما كر من الاجناب عن الكبائر والفراحش» فقال: ولي نو کب الو هي 1 
الاح التو هي کبائر الإثم٬‏ كل واحدٍ منهما في مَعْنّی الآَخّر» وال أعلَّم. 
وقال بعضْهُم: ظ گب لونم آنواع: ما بها بصي المرء مُشركاًء وهي کبائر اسر نجش هي التي وجب 
الحدود في الدنيا. ( 
وقيل: الكبيرة ما يحبر ويَعْظم من الذنب» والفغاحشة ما محش م ين العمل وقد گنا وجوهاً في ذلك في ما تمم في 2 
سورة النساءء وال آعلَم . / 
وقولّةُ تعالى : ردا ما عضب هم فْفروة آي إذا عَضٍبوا هم ممّا يَرْجِعٌ إلى الأموالٍ و الأنفس وأمرِ الدنيا يَعْفِرونَ»› 
ويتجاوًزون عن ذلك . ( 
فما ما يُرْجِعٌ ذلك الغضبَ إلى آمر الدينٍ فإنة لا يَسَعٌ المَعْفِرَةً عن ذلك [ولكن] يجب الرجوع والتوبة إلى اشوء وال أعاً 
e Af 7 :‏ إلى رهم ما دَعاهُمْ ريم . e‏ 
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(۷) ساقطة من الأصل وم. (۲) ساقطة من الأصل وم . (7) في الأصل وم: أو. (4) ساقطة من الأاصل وم. (0) من م» في الأصل: لهم. ( 
)١(‏ من م» ساقطة من الأصل. ۰ | ( 
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) لکن َمل لإجابیھم شراط واعلاماً؛ قَمَنْ ئی بها اسن رجب المَوعود» وهو کقولِه : ارفا تي أون تيم الآية 
1 [البقرة: ]٤١‏ [وقول): وتال اه ئي معَڪم لين آَم قن وة وَاَْشَمْ َة [المائدة :۱۲] إلى آخجر ما َر . 
1 لى ذلك عَلَمَ إِجابَهُمْ لربهِمْ وشَرْظها ما ذَگرَ مِنْ قولِهِ تعالى : تا السو إلى آخر ما ذَگرَء وال أعلَم. 

رل نال مرم شر يت در بعصَهُمْ أن الأنصار كانوا يَتَشاوَرون في ما بين بيَهُمْ» ورسول الله ڳو عنهم 
غائبٌ» فََرَلَ هذا مَذحاً لهم على فِعْلِهمْ.' 
ر E‏ هذه الآية وقول : ارم شی بن فقال" : واه ما تَسَاوَرَ قوم قَطٌ إلا 
تمالی لالش با فر حضر 3 

واصلَةُ أن الله ر رسولّة ی أن يساور صحابَتَه حير قال : اورم في الاي [آل عمران .]۱٥۹:‏ رقالّ 
: ما شاور قوم في أمر إلا هداهُم eS Gk‏ لأ المُشاوَرَةً اجِيماعٌ العقولٍ والأذهانٍ. وإذا 
جِتَمَعَّبْ كانّت إلى اسَيَذراك الحى والصواب أسرع ع وأبلَعٌ مما انمَرَدَ كل عقل بنفيوء وال أعلَم. 
8 وقال الف : ورم شررى ين آي يتشاورون فيه 
4 فر تعالی: يتا رقم يشرد ظاهر. 
ل وقولة تعالى: ولي إا َم ا م تيرد a a‏ 

في الذي اشتجابوا ريه إلى ما دعام إليه وء والمنتَصر مسو وفي حق جيل له والغافر تارك الحق. لکن إِذ جَعَلَ له 
) الاشتيفاء دحل في ما كر مِنّ المُسْتَجِيبينً له تعالى . لكنٌ تارك الحقّ أفضل من مُسْسَوفِي الحق. 
( وعلى ذلك حت الله تعالى رسولَّةُ [على العَفْرٍ]" عن المَظلّمةٍ وترلكٍ الاليصار والمكافأة. وأخْبرَ أن مِنْ عَزْم الأمور 

حین" قال : وکن ص وََمَرَ لِه ذلك لن عر لاور [الشوری .]٤١:‏ ۰ 

وحمل أ یکون قول تعالی : ولا ما عا عرد [الشوری :۳۷] راجعًا'" إلى الأدّى باللسانِ مِنْ نخر 
التيمة والب والذي لا بنرك“ ذ في النفس/ ٤۹۳‏ -/ أثراً هم على المَعْفِرَة والعفوٍ» ومَدَحَهمْ على ذلك . 
8 وقول تعالی: لي إ1 م آبق م بتي راج م إلى ما ينر في النفس والأبدانٍ تأثيراً ءِ ا 
وغیرها“» حه حَثْهُمْ على العَفُوٍ في ما يرجم إلى الأذّى باللسانِ والا يكافِثوهُمٌ على ذلك . 

وفي ما رَجَحَ إلى الأنفس والأبدانِ جَمَل لهم الإستيفاء والانيصار» وإ كان ترك الإسييفاء والكَفوٍ ميال انل 
4 على ما قال: رَآن توا أرب لقو [البقرة : ۲۳۷]. 
ر0 وقولة تعالى : كر مر سيه ينلا سى الثانيةً سَيَْةّء وإ لم تكن في ١‏ لحقيقة سَيَةً لأنها جزاء 
( الف تاها باشم الأولى» أو تاها ية لأنة لو لم تن الأولى كات اليك ثانة ايا > قَسَمّاها على ما هو في 
نفيها مِنْ باب الإضرارٍ والصَرَرٍ سَيةٌ في نفسِهِء وإِنْ كان حَسَناً لِعَيروء وال أعلَم. 

ي ويشبه أن یکون سَّنّاها ما كر لاختلاف الأحوال: هي عند الذي يقبض منهُء ويجازي بها سيد وتلكَ الحال عندَهٌ 
سَيَة» وهي کقولِهٍ تعالی : ركهم بسكت لات4 [الاعراف :ا سَمّى حالةٌ الصيتي والسَدَةٍ سَينَةَّء لأنها عَم 
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4ا سَيعةّء وحالةً السعة والرخاء حَسََةًء لأنها عندَهُمْ حَسََةٌ» وإِن لم تَكُنْ تلك الحا في الحقيقة سيه . لكنه سَمّاها سيعَةً 
/ و 
ا َعَلّى ذلك جائ أنه سَمّى الثانيةً سيه لما هي عند المفعول به سء وال أعلَم . 
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4 (1) ساقطة من الأصل وم SS‏ (۳) الفاء ساقطة من الأصل وم. () في الأصضل وم: حيث. (۵) في م٠‏ بالعفوء» 
ساقطة من الأصل. )١(‏ في الأصل وم: حيث. (۷) في الأصل وم: راجع . (۸) في الأصل وم: يؤثر. )٩(‏ في الأصل وم: وغيرهم. 
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) وقوه تعالى : ممن َا اتح لبم عل ار هو ما دَگر SG EE‏ 

| ذلك أفضل. 

1 ثم فيه دلالة الا يُجْمَحَ بين العَفْوٍ وأخلِ البَدَلٍ إذا لم يكن ِن لأر الرّضا بذلك لأنة قال: من عَم ماح لر َل 

( ا لبر ان إذا عفا عن یون اجره على افو فليس له أن يأخْدً من المَعْمٌُ عنهٌ شيا وال أعلَم. 

ر فهو ينه شض ينمض على مَنْ يقولٌ بأنةُ يأخدٌ البدَلَ من الجاني شاء آو آبّى» وأن يعفر عن ويأخد البدلء واب أعلَمَ . 

ر تر تمای: 54 مإ کوت لاه لا بث للم رام مر رفع اء ء في َير موضِيه. فَمَنْ اح ما ليس 
اد > فهو ظالّم . 

ا وقولّة تعالى : ولت اتسر بت ثلیی کاک تا عم تن سی آي ولتك ما علیهن ن عة . 


ابه ل رقولة تعالى: إا َيل ل أيه بشي الاس إنما الحَجّة راا ل الذي فؤر 5اا انة: 

إ9 دت تمل : وو فی لاض ر الى أي يأخذونَ من الناس ما ليس لهم أن ياځذواء فالعةٌ والحْجةٌ عليه . فامًا J‏ 
0 

من یاځد حمَاًء وجب له واسّوفأه» فلا بع عليهِ» ولا حجة جه . 0 
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وني زفي ان مسعود هه : انما سيل عل لين ن رن E‏ ويُفْسدون في الأرضٍ. 
SERE e !‏ عنهاء 
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اة وقول تعالی EE es‏ 

| بَعْدهيُرشِدةء وهو كما قال : ف إكّما سلطنم عل الت ورم [النحل : ]٠١١‏ خُر أن سلطا الشيطانِ على مَن 

ر وقولةُ #: ری اللوي لما رأ لداب يقولويت هَل إل رر ِن يبيل فال أهل التأويل : أي هل إلى رجوع الدنيا 

e‏ يقولون: يسالون ربْهّمٌ الرجوعَ إلى الدنيا. 

( والأشْبةٌ أن يكون سولهم الرجوعَ إلى المِحْنَةٍ التي اجنوا في الدنيا قبل مَوتهمْ» اي سلوا ان يُكلْمَهُيْء ويمْتَجتهم فې 

الاخرَةٍ ليظهروا الطاعة له تعالى ذ في أوايره ونواهيهِء وال أعلَم . 

| وقولّة تعالى : وترنهم يرسو بَا قال أهل التأويلِ : يُعْرَضود على النار بل أن ذځلوها كغويو 

٤‏ : اا راهم س کان بيد یمو ها تفيطًا وتفرا ما [الفرقان: ۱۲] وکقولِه تعالی: رای کیل مهھ بول ڌر 
سن الآية [الفجر .]۲۳١:‏ 

a /‏ َيب م لدل لان الله تعالى أذَلْمّمْ في الآخرة بما الحتاروا في الدنيا مِنْ سُوءِ صَنيوهِمْ» واوا 
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نقسهم شهو شهَواتِهمْ ومناهُم. 

وقول تعالی : یروت بن ڙن وې کيل ما گر يڻ ترمغ ين تن حي نا کر ي ت آغرې : ايت 

مقي ریخ لا برد الوم رهم ر ودنم هو € [إبراهيم لش م ا 

( ولا يرون إلى وضع . 

/ حول آذ يکود قول : بغرت ين لزنو ي آي لا نرود إلى التاسيء E‏ 
“ لَص رالعمْلٍ حياء نهم سر الوم . وهكذا المَعْروف في الناسي» لان من صَتَعّ إلى ار وء لا يها له رفع طرفي 

إلبه مصلا إلا على الََصصٍٍ من والَمل. لى ذلك أولئك» واف أعلَّم . 


صلل وم : وإحكامه. )١(‏ الفاء ساقطة من الأصل وم . . )( i‏ في الاصل وم: bl‏ . ) في الاصل وم: هو الشدة. 
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وقال بعض آهل التأويل : إنهمْ بُحْشّرون عُمْياً » فلا يرون بأعيبْهِمْ » إنما يرون بقلوبهمْ» وهو الطْرْف الحفِي. 

وقال القت : طروت ين طرفي حف آي قد عَصوا ابصارَهُمْ ِن الڏل. 

وقالٌ بو عَوسَجَةً: أي يَنْظْرونَ نَظراً مُسقيماً» وال أعلَم. 

وقول تعالی : وگال أل اموا إن آليريت أب حيرا شم لبهم بوم لقي الآية يُحُرجٌ ما ذَگرَ مِنْ حُسرانِ 
)# أنفيهِمْ وأهليهم على وجوو: 
) اخذها: ما در بقولِه تعالی: فوا اشد وهي تارا [التحريم ]٦:‏ أمَرَ أن يوا أنفْسَهُمْ وأهليهم النارَ؛ فهمْ حي“ 
4 لم موا ما َر يِن الأنفس والاهل ححسرواء وال أعلَم. 
) والثاني : فرلا را اش نشم هليه آي روا ب بسب أنفِسِهمْ وبسبب أهليهمْ كقولِهِ تعالى : اعا أا 
4 ارستت اگ شت انال :» بها اعارذ اورا بسب الا را وال روو قازرا هي فِنَْةٌ لهم وکقوله : 
(ر یت ين ارد که يڪم مد ٤: NE‏ فقد يَحْسَرٌ الرجل» ويَصير مُواحذاً بسب هؤلاءِ. 

والشالك: يَحْتَيلٌ أن يكون حُشرانْهُمْ انفسَهُمْ واهلیهم ما قال : طولین رودت إل رن لَذَهِدَة حا ينها سُا 
[الکهف ]۳٠:‏ وقولَةٌ : و لي عنم خی [فصلت :0۰] حير ما کان رَجَاء ومح نة له عند ريه 
| في الأَخِرَة الحُتّى. على هذ الوجوه الثلاثة يحرج تأويل الآية. 
/ وعنْ ابن عباس ڪه أنه قال : ليس مِنْ أحدٍ مِنْ كاف ومسلم إلا وله أهل ومَنْزْلٌ في الجنةء فن أطاع اله تعالى آتّى 
مره وأهلَه» وإِنْ عَصاءُ حر نفسَةُ وأهلّةُ ومنزلَةُ في الجنةء وَوَرِله المؤمنونً عنه. 
4 لك لا يحول أن يكو الله هو مع علي أنه موث كافراً أن يَجْعَلَ له الأهل والمَنزل في الجن الله إلا أن يفُعَل 
على ذلك وغَبظ . 
3 وقول تعالی : رما کات هم يِن أولية يمم يِن دون امو يحرج على وجهينِ : 
ر أخذهما: اي ما كاد للأصنا التي دوعا دود اله تعالى ولاية اضر له وفنا دقع العذاب عنمن لانم كانوا 
يعْبُدونها في الدنيا رَجاء أن تَشْمَعَ لهم في الاَجِرَوء وآن لمهم . فأخبَرّ الله تعالى أن ليس لها ولاية الْضر على ما رَجواء 
وظيعوا مِنْ عبادها الشفاعة لهم والدفَْ عنهمْء وال أعلَّم . 
4 والشاني : رما ات كم يِن اويه ُرَم تِن دون َم أي ما كان للرؤساء الذينّ انْخّذوهُمْ في الدنيا ارباباً 
اللْضرٍ لهمْء لأنهمْ لا يَمُلكون دفْعَ ذلك عن أنفسِهمْء فکیف يَمْلِکون دف ما نَرَلَ بأتباعِهِمْ؟ يُحْبرُ أن ليس لهم ولا 
العذاي متهم وا مء 

وقوه تعالی: وس بُضْلل أله قا لم م ين می يخکول قول : تا لم ِن يلڳ / ٤۹۳‏ - ب/ آي يِن حي آي مَنْ 

| أَضلَهُ الله فلا حجة له أن يقول: إنكَ ايء لان إنما يله لما يَحْتاره› ويُلثر[بوجهين : 
) اخذهما: الأصل)" لا أَحَد يفْعَل ما يَفْعَل مِنَ المَعاصي وفْتَ فِعْلِهِ لأ الله تعالى قَضى له ذلك أو أرادة. أو قَذَرهُ 
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| وقضاء. إنما يله عرض [ل1“ وهّواة لم يكن له الإخيجاج عليه بذلك» وبال العصمة. / 
ر E EN GS E‏ ن تار HH‏ 
4 ۰ ) 


) ذلك على ضِدّوء ويَختار تَحصيلَّه» ويره على ترك ذلك فكيف تكون [ل] حجة بذلك؟ وال الموفق 

4 قول : تا لم ِن ميل آي مَنْ أَضَلَةُ الل تعالى فما ل إلى الهُدَى مِنْ سَبيل» آي ليس له سبيل. ولکنْ عليه 
EEE‏ من صله اله فما ل مِنْ سيل آي ليس له سييلٌ» ولك علي السيل. 
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() في الأصل وم: حيث. (۲) في الأصل وم : قالوا. )١(‏ في الأصل وم: والأصل . (1) من م» ساقطة من الأصل . (0) من م» ساقطة من الأصل . 
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as وقول تعالى:‎ Mn) 
e 8 
اللائ وفيهِ أهوال وأفزاعٌ . يقول: لا أحدَ يملِك رَد ذلك اليوم» وال أعلَّم.‎ 
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والاني : آي آجيبوا مِن قبل ان ياتي يوم لا مَرَدّ ما ينل فيه بهم مِنَّ العذاب والوقاب» وال اعلَم. 
وقول تال وما لکم ين ملل و مي هذا أيضاً ُخَرّجٌ على وجهَين : 

أحذهما: آنه إنما كانوا يعْبدونً الأصنامَ في الدنيا تكن لهم شُمَعاءَ ومَلجأء يأتَجثون إليها . يقول: ما لْكُمْ [إلى]“ 
اولئك الاصنام مَلْجَأ ئون إليو» بل تکونونَ کما دَكَرَ في آي آية أحرّى: و يدد [الأنعام :٤۲و ]٠٠٠‏ 
وقول تعالى : : بل سرا نهد الآية [الأحقاف :۲۸] والله أعلَّم . 
/ والثاني: تا کم ين مَل بٍ4 آي ما لهم مِنْ جيل يَختا تالو بها لِدَفع" ما ئرل بهمْ مِنّ العذاب على ما يكون في 
الدنيا يِن جيل ڀَحتالون [با لدف“ ما رل بهم مِنَّ البّلايا والشدائل» وبالله النجاة. 
وقول تعالی: را کم تِن تبر هذا ايضاً بُحَرح على وجهین : 
أخذهما: sS a E SSS‏ 
| يرون على إنكارٍ ذلك على اللو تعالى. 
e DG //‏ 
وتیل لا ثلکوذ أن EEE‏ 
ية ) وقول تعالى : إن عسوا أي إن بَوَلّوا عن إجابِكَ إلى ما تَذعوهُمْ إليهِ إا سل عَم ڪنبظًا) هذا 
رج على وجهین : 

أحذُهما: يَحْتَمِلٌ اي فما سلاك أن تَحمٌَ عليهمْ أفعالَهُمْ واعمالَهُمْ إن عَيَكَ إلا ت أي ما عليك إلا التبليء 
لر إنما حفط أعمالوم وافعالِهمْ على الملائكة الذي جُيلوا حُقاظاً علبهمْ» وهم الكرامٌ الكاتبون. 
والثاني : تا رلت لبم حفبطا ) يكيل فما اسنا أن َعَم عا علو حَسًاء إنما عليك البلاع قَحَنْبُ 
تا ال ونت عير ماحل بما يَفْعَلودَ» وهو كقوله: إلا عه ما حل رمم ما حيامَذ 4 [النور : ]٥٤‏ وتَحرّ ذلك . 
3 و ی : و ر : 2 : 6 2 4 
رقو تعالی: وإ إ1 اقتا لانن ِا َة م ا إن کان هذا في المُلِم يکود قول : تي اڄ آي ري 
N 1‏ » آي بطر بهاء وأشِرَ. 
/ وقول تعالى : ران مينم سيك يما دمت أيهم ك أإإاضسن كر هذا أيضاً إن كان في المُسْلم فإنة إذا أصابة 
ِد أو بلاءٌ سى sS‏ َجَمَلَ بكو ما آصابه» فهو فور لِلَعَم التي کاّٺ له مِن قبل 
ذلك . ک. ون كان في الكافر فهو ظاهر أنه كفور يعوو وإحسانه جع وال أعلَمٌ. 
وقولة تمالی: ل ملف آلترت الأ يُخبر ان ہما يمرم وينْهَاهُم» ويما يَمْعَجنَهُمْ بأنواع 
اليحَنِء ليس يَأَمُرْهّمْ [ولا ناهم ولا نجهم لاجا“ فيو في جر و وینادو عبر آو دلي ضراو لاو إل 
د ملك السمواتِ والأرضٍ. ولكن إنما يأمُرْهُمْ› وينْهَاهُمْء ويَمَْجِنَهُمْ لحاجة أنفسِهمْ في إصلاجها وقکاکھا" ونجاتها مِنَ 
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() ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: إليها. )١(‏ اللام ساقطة من الأصل وم. () في الأصل وم: دفع. . () في الاصل وم: لا نھی 
ولا يمتحن بحاجة. (1) من م؛ في الاصل: ونکاحها. 
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| المَهالكٍ» وهو كقولِه و کک کا کہ تی ر گنر ن دی مئ کر [النمل E‏ 

1 نمع يمان مؤمن› ولا يزيد في مُلکهِء ولا يَضره كفْرُ كافرء e‏ من مله . 
ويَحسَمِلٌ أن يکود قول : يو ملف المرب رالا کة 

أن يقول: ل ملك المرب ولاز آي هو يُؤتي المُلْكَ من e‏ تلن ادا رمت دة مد )| 

َر في آي خر ینن الماک مس کا4 َع م الك يسن كتا الآية [آل عمران .]۲٠:‏ وفيه تقض فض [قول)"" المعتزلة في حل م 

انا منم واکاریخ ن یکو غل ال تدای تخا قوع ازل في ذلك با ون ف تمالی. ایکون ذلك فل الله تعالی 

ولال ر و ا ري ااي يقال لهم : إن اله تعالى قال : يل مث اسرب لأر وقال في آي 
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( 
| أغرّى : کو یک لم د رك فی لمي [الإسراء : ١‏ ابر أن ليس له شريك في المْلْكِ . وقد رأينا الملوك في الدنيا . 
/ ثم لم يُوْجِب مُلْكَ الئُرَكة في مله لاختلافِ المَعْنّى والجهاتِ؛.إذ ال ر ي ليست حقيقةً إنما له اق 
18 


مَك الانيفاع لا على الإطلاقي. | 

لی ذلك آفعال العباد [تکون لق الہ تعالی وگنباً لھم؛ ولا بُوچبُ ذلك شرا فی علی ما لم بُْچب ما دگزنا من 
المُلْكِ لهم شِرَكا بيهم وبين الله تعالى» وال الموفقٌ. 

وقول تعالى: يلق ما يا هو أيضاً على المعتزلة لان لبر انه يَخْلنٌ ما يشا وهم يقولونً بان جميحَ الخيراتِ 
مما شاء اله ثم لا يلون ما قعل العباٌا ٠‏ يِن الخُيراتِ حلا ي تعالى. فيكون على قولِهِمْ عَيرَّ التي لأكثرٍ الأشياءِ ممّا 
شاءَ. وهذا لأنٌ قولَهُ : لی ما متا إا أن يُحرّجٌ على الوصف بالربو ية له تعالى والألوهيّة [وإما) على وجه الود 
وال بان لى ا غا 

فن كان على الوصف له بالرُبوبيّةٍء فلا يكونٌ ذلك وصف الرَّبوبيّة ةه إذ لا يكون خالقاً لِجُرءٍ من عشرة آلافي مِنّ 
الأشياء التي ا 5 8 

وان کان علی الوَعغدِ والخََرٍ يحرج الحبرٌ گزباً على قولوم . فلعوذ باو تعالى مِنّ السّرّفِ في القولء وال الموفق. 

وقول تعالی : بب لسن یکا إا هر َب لمن ينا الذکدَ ‏ ب حر تعالی ان الارلاة جمپعاً ِن الذكور والإناثِ مَواوِبُ 
اله تعالی وهداياهء ليجب أن يَبّلوها مه بول الهدايا والهباتِ على السكرٍ له والمَةٍ eee‏ 
الناس مَل إذا ولد له الإنات يَمْدُ ذلك" مصيبةء ويَْقُل عليه . وعلى ذلك ما لبر مِنَ الكَمَرَةٍ ن 
وخر مو کر ان : رلا ير 1 عشم الأ عل م منوا رر كط [النحل :0 ا رع مركب 7 
وعَبظومْ على ذلك تا کر لك لد غد آمل الاسلام الا رلا اتات مص وبلاء على ا لها انر > اة اعم 
٣‏ وقولّة تعالى: أو رَو جم كر اتنا الترويج هو الجَنْع بن الشَخلينِ والمتماثّينِ في الحقيقة . وقد 
14 س يُسهُى الّزويج بين المُتضادين مَجازاًء وال أعلَم. فیکون مَعْنّی قولِه : ار روحم دا واا ) آي يَفْردُء ويَجْمَع بين 
الإناث والذکور لَب له له يِن النوعَين جميعاً حالةٌ واحدة. 
١‏ وقال الََبِى: او رجهم دران e‏ رل الح 7 
ر [اهلي]' "ذا قر و ِت بعضَهُمٌ"' ببعض»› ورَوجْت الكبار ر بالصغارٍ / ٤۹٤‏ -آ/ ذا ربت کبیراً بصغیر 
( 2ر 

وقولة تعالى : مَل “ تن با4 عبتأ والعقيم ِن النساء التي لا تيده وهي لا تَوْصَف شت بالی رکو . ويال : د( 

مبارکةء لا يُرْعَّبُ فيهاء وال أعلَم . 
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وم. (۵) في الأصل وم: أو. () من م» في الأصل: هو الخبر. JN‏ ويشقل. (۸) في الاصل وم: بقوله. )٩(‏ في | 
الأصل وم: أولاد. )١(‏ من مء في الأصل: و. )١(‏ من م» e‏ (۳) في الأصل وم: بعضها. 


پا سس 
ل )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۲) ساقطة من الأصل وم. (۴) أدرج بعدها في الأصل وم:الملك. () من نسخة الحرم المكي »ساقطة من الأاصل 
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وقول تعالى : نَم عة مده : علي بإنشاء الأولاد ِن الذكور]"" والإناثِ في الرجم تيد على ذلك او 
و بمصالح اللي َير لا يُعْچڙه شيء. 
اق وقولۂ تعالی: ( وما کن لتر آن بکلمۂ اھ إلا َا ار من وې چا أو برل رشو يوی ِي ب ١‏ 
با إل ي کسی کان هذا إنما گر وأنبَرَ عن نازلةٍ أو سؤالي كان عن كيفيةٍ الرسالة؟ وهل الرسُل الاھ يَرَون رَبهمْء 
ويشاهدوته» ويسَافِهوته؟ فاځبر أنه ليس ِن ابر مَنْ يمه إلا بالرتي الثلاثة ثة التي گرهاء والسوال وَأ عن الأو في إل 
الدنيا. فيكون الجواتُ بناء على السؤالء والله أعلَمٌ. 


> 


1؟ 


ثم قول تعالى : إلا َا قال بعضَهمْ : إلا َي ما برّى في المنام. ورّؤيا الأنبياء لل حقيقةٌ. 0 
وقول تعالی : ار ِن رآ اب نحو ما كَلْمَّ موسى ## الى في مسامِيِه صوتاً مَحلوقاً على ما شاءء وكيت |) 
[شاء]" يِن غير كان تَمٌ ثالتٌ. 
وقول تعالی: 5ؤ برل مول فَیری اذو ما سا آي برل ملكا بُحبرة عن الو تعالی. + 
وطْرْقّ الوصول إلى معرفة ذلك في الدنيا الوجوة التي دَگرنا : إمّا الإلهام رإتا الإلقاء في المسايع وإما رسول يُرسَلء ( 
يځر عن مرو وکلامه . 7 


فما أن يَحْكَمل وسم أحدٍ رؤيهُ أو [مُشافهتة أو مُعايتة] في الدنيا فلاء وال الموفقٌ. 
ثم خلت في قول : أو يِن درآ جا قال بعصَهُمْ : الحْجْبٌ نفسها هي حقيقة الحُجُب. وقال بعصَهُمْ : الججابُ 
O‏ 0( 
لموسی 8#: وان تر كن آنر إل لجل إن قر مام هسو رن [الأعراف: ]۱٤۳‏ 1ي“ فان احَمَلْت“ ور 

ذلك فاختَيلٌ ما سالْتَء وال أعلَم . 

وفي الآية [دلال)" اد الله تعالى يكو مُكلْماً للبَرٍ بالرسولٍ» وإ لم يُشافِهة المرسل» وكا ذلك بَسْويةً بطريق ,7 
المجازء إذ لم يكن في الحقيقة كلام الرسول كلاء المرسل؛ وكللك في قوز : إن أحد من المنركي أسشتجارك اجره ٤‏ 
سَحَ م أل [التوبة ]١:‏ لا يكون ما يُسْمٌَّ مِنّ الرسول 8 كلام الله حقيقة وكذا ما يُقال: سمت“ يِن فلانة قول فلان ‏ 
أو حديتٌ فلانٍ» كله على المَجاز» ليس على التحقيتيء وال أعلَّم . ( 

ویَحْبَمِل أن یکونَ سبَبُ نزول قولِهِ : ورت ئ ليتر أن يكلم أ إلا رب الآية قول أولئكَ الكَمَرَةَ حير أخبرَ اه ll‏ 
تعالی [عنهم] ' بقولِه: وال لذب لا بعلمو ولا كلما آله أو تايا ءايه ي [البقرة :1 وقولِه : وا أل ت 
الا گۀ أ ری ربأ [الفرقان: ۲۱] سالوا أن يروا ربهّمْ جهاراًء فقد حُجبوا عن رؤية اله تعالى في الدنيا والأجر 0 
قال: 5 لم عن يم بوتهار جد [المطففين .]٠١:‏ وسالوا أن يُخْبِرَهُمٌ شفاهاًء فانبَرً أنه لا يكلم احداً شفاهاًء ر 
ولكن يكلم بما ذَكرَ مِنٌ الأوجُه الثلاثة حییٗ'' قال: وم کن لیر أن کلمۂ ا إلا وا ار ین کی جاب اؤ سر ۶ 
رولا ردا عليهمْ . فاخبَرَ اله تعالى أن طريق ٣ N Ra‏ 
[السْبلِ والطرتي]" التي در حي" قال : ایوا تا ر کم يِن ری [الاعراف :۳] ابر أنه أنْرَل إِليهِمْ ما در كما 
أنْرَلَ على الرسولء وح" قال: رن ن د ن الشركة آشكجارة جره حَقّ يَسَمَحَ كم أو الآية [التوبة ]١:‏ وعَيرً ذلك 
من الآياتِ ما يکون کانۀ قد گلَمَهُمْ ما در كما كلم الرس ِن الوجوء التي ذَگرّ. 


> 
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() من نسمقة الحرم المكيء ساقطة من الأصل وم. )١(‏ ساقطة في الأصل وم. () في الأصل وم: يشافهه أو يعاينه. 9) في الأصل وم: ,7# 
کک ساقطة من الأصل. )١(‏ في الأصل وم: احتمل. کک e‏ : سمع. (۹) في 


الاصل وم: . 0( e‏ وم. )١‏ في الأاصل وم: حيث. )۱۲١(‏ في الأصل وم: حيث. )١(‏ في الاصل وم: السبيل |۶ 
والطريق. () 5 في الأصل وم: حيث | / 
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وقول 1F‏ ورل اوتا يک رجا مَنْ نر كأنة يقولٌ: هكذا أوحينا إليك بالوجوء والطرق التي 
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SS 


2 


sS 
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ر وقول تعالى : ی ت کیچ ۵ بش : (شیا جبری انر و0 بخقيم: آي ارعرا اليك افرا ين لمر 

| وقال بعضَهُم: را ِن آنا أي الكتابَ الذي انر [إلنةء :اوه غلا مجاه روا لاله بک تة الین ویون د 
)4 حياة الدينِ› لابا وهو حياء الذفر والشَرّفيء ا و کک ین یا ن سیل ام توت بل آ4 
| عند يهنم َد [آل عمران:۱۹۹] حياءً لكر والشَرّفِء وال اعلَم. 


( وفالة تا : وتا کت دی ما التب و لين ن اما الكتابٌ فإنة لا شك آنه لا يَذرِبهِء ولا يَعْلَمهء حتی ادرا 


۾ 
) وآعْلَمَهُء وأا الإيمان حي" اير آنه لا يَذريهِ فهو يَحْتَمل وجوهاً: 

أخدها : : ما گنت تَذري ما الإيمان في حقٌ اللسانِء أو ما ؟ گنٽ ندري ما الايمان في حم الإيمانِ او ما گنت تَذر ی ما 
الإيمان في حى قُذْرِهِ ومَحلّهِ وراه عند اله تعالى . 


© <, 


کے 


f 


ھا 
» 


2© 


7 


8 فن كان المُرادٌ فى حقّ اللسانِ فهو ظاهرٌ آنه كان“ لا يَذري في حى ابيدَاء الأمر أن الإيمانَء هو التصديق والتوحيدٌء 
| في فهو ظاهر ي في حى أبيّداءِ الامرٍ أن الإيمان» هو 
/ أو ما هو؟ وهو مَغْروف أنه كان لا يَذريه في حقٌ اللسانٍ حتى أدراءُ» وأعَلَمَةُ أنه ماذا؟ 

( وكذلك جميمٌ اهل اللسانِ لا عِلْمّ الهم بذلك]“ حتى عَلْمَهُمْ رسول الو ك قَترَل [جبريل] وسال النَبيّ َة ما 
ر الإيمان؟ وما الإسلام؟ على صورة أعرابيّ حتى قال الَبي هة : إن هذا كان جبريل» نَرَل لِيْعَلمَحُمْ مَعالِمَ دييكمْء وا 


SE 


2 


LSE 


f 


ت 
ون كان [المُراد]" في حى فِعْل الإيمانِ ومُباشَرَة رَُذِهِ فهو إذا كان عَيرّ قادرٍ على فِعْلِهٍ وإنياه على حَدّو» وكانٌ لا 
يذريه» ولا“ لا يَذرَي بوِء فإنة لا يوصَفُ بالجهل بو الا ى ان اهار ل رووا ال ا اا را برشت 


, 


© 


بالجَهل مَنْ مَلَكَ الفكر"“ والنظر وأسبابَ اللْم» ثم ترك ذلك. فعند ذلك يُوصَفٌ بالجَهلٍ. 7 
فاا ن لم ملك لك» ولم ي ذلك ابع . » فان لا يوصف بالجَهل. ألا تَرى أنه يقال للأعراض و الأشيا EL‏ ( 
|٠‏ لا تذري» ولا ثُوصَف بالجَهل؟ فَعَلَّى ذلك يجورٌ أن يوصّفَ» ويقال: إن كان لا يَذري» ولا يوصّف» ولا يُقال: إِنه کان ر 

جاهلاً بء وال أعلَم . 
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کک حت 


ا ى ارد ق ار ل ر صف بان شنا ورا eee‏ 
ارج ت معد ك َل لن اسما والتر؟ وهو ما گر قول : ول رکم من ب KESE‏ لا لمو ا 
مَل نكم الس لبر [النحل :۷۸] عندما مَكُنَ لهم ذلك . 

وإ كان لا يَّذري في حقّ المَحَل والمَنْزلة والقَذرٍ فهو هكذا كان لا يّذري ما مَحَل الإيما ٺ وقدذره عند 
دراه وأغْلَمهُ مَحلهُ مره واللٌ أعلَّم . 

٣‏ وکن لته وا فن كان المُرادُ هو الإيمانً فهو نور بالحُجًّج والبرهانِ» وهو کما ذكرّ: اقفن 
ا صم لاساد فهو على ور تن َي [الزمر : ۲۲]. 

| رور کو ھر وزیا سی شخب اقرب ترو م ا وَظّرَ إليهِ بين الئعظيم . 

وقول تعالی : ہی ہی س لاء ِن با € من عَلِم آنه يَحتارهٌ [شاء)"" أن يَهْدية 
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() في الأصل وم: إلى الرسل الذين من قبلك. )١(‏ في الأصل وم: عليه وأوجبه إليه. (۲) في الأصل وم: حيث. () في الأصل وم: كما. 
(۵) في الأصل وم: لذلك. )١(‏ من نسخة الحرم المكيء ساقطة من الأصل وم. )۷١(‏ ساقطة من الأصل وم | () في الأصل وم: لکنه لا. 
(۹) في الأاصل وم: الفكرة. )١(‏ في الأصل : أو نحوهء في م فإذا. (۱) في الأاصل وم: من. (۱۲) من مء ساقطة من الأصل . 0 
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SSE SSF SE STE NEF NETE ڪڪ‎ SSE ASTE NETE NET AE 


RENN NN NN LN LON ENN NNN ENN LENNIE RIN 
( سورة الشوريى‎ - ۳ 1 ٥۳ الآیتان ۵۲ و‎ 


/ ثم قول : بي يحول القرآنَء ويَحتَمِل الإيمانٌ نفسَةُ أي يَجْعَلهُ بالإيمانِ مَهْدِياًء وال أعلَم. 
4 وقولة تعالى: «وإنك لى إل مط مَسَسَقَيرٍ4 قوله: «لېدئ4 يَخكَيل لَنَذعو أولعك او لَنَدينْ لهم ارات ) 
الب . ر 


۸ا ثم قَسر بقولہ تعالی : یرل آله / ٤۹٤‏ ۔ ب/ ایی لم ما فی الوت وما فى الأرض لم يمهم مِنْ صراط ال 

/ ما نَم من صراط الكل آو صراط فلان. lS GS‏ 
) فھذا یدل ان لا کل ما ضیف إلى او تعالی بهم e‏ ( 
1 وقولّةُ تعالى : آل إل أل تَر الا مو4 كمل إلى الو يرجم تدبيرٌ الأمور. ويَخْكَملٌ ا اا 
ر( الآخرق وهو الت [والك اعلة. 
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)١(‏ من م» ساقطة من الأصل. 
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وله تعالى : حح الكتب أشي قال قناد: هو اسم السورة. وقال عير حح شى ما هو 
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کائنٌ» وقد دَگَرْنا. 


) وقولةُ تعالى : والکتب لمن قال قَتادةٌ: مُبينُ بَرَككَهُ وهُداه ورْشده. وقالّ بعصَهُمْ : مين [ما]" بين الخَلالِ 


E 
حح‎ 


والحرام وما" بی وما يمى . وقال بعضَهُمْ : مَبينٌ [ما] بَينّ الحقٌ والباطل . 2 
4ا / 
ر وهو عندنا مين بأنه مِنَّ الله تعالى»› ليس هو مِنْ تاليف البشرٍ ولا مِنْ تول ليدِهِمْء ولکنۀ من اه تعالی حينَ“ عَچزوا عن ! 
إتيان مء وال الموفق. و 


) وقولة تعالى : إا جعلتة رتا عريا ملم تقلت كانه يقو : جَعَلّنا ذلك الكتاب عرب پا لمڪم 
تقلوت) وقيل: جات آي أنرَلْناه وا عَرَيّا وقيل: جاه ر عر آي سَمَيناهُ ءا عَرَيّا ليس ان 
جَعَلناهُ قرآناًء ولك مَعناءٌ: جَعَلناءُ عريباًء أي تَطمْناهُ بالعريية عقوا » وسَيناء قرآناً. 

ثم قول تعالى : لمڪم قرت يرج على وجوو: 

اخدُها: آي الاه عَرَيَاً على رَجاءِ أن تَعْقِلوا . 

والثاني : انْرَلناه عَرَاً إقغقلوء؛ وذلك يرع إلى قوم صوص ؛ قد عَقلوة» وقومو؛ إذ لم يره اا 
يضور ان يرل لَِعْقِلوهُء TS‏ تما ون 1 
لیو إ٥‏ انت کن کل لھ کی 5 كرد [النحل ٤٠:‏ 

والثالتُ: انرَلناءُ عَرَبياً لكي د mm‏ 
لسانوء وال أعلَم. 

وعلی هذا يحرج تأویل : لعل في جميع القرآنٍ أنه للتحقبتي إذا كان من الل تعالى . 

فان قيل: على التاويلٍ الأاخير كيف يحرج قول : لملم لحرت [البقرة:۱۸۹و. . .] لا يَسْبَمَيمٌ أن يقال : 
a‏ مناه لكي يُلزْمَكّم السببَ الذي به تُفْلحونْء وهو مباقَرة الإيمان والطاعات» وال أعلة. 
وقول تعالی: وتم ف أو التب بَا لس كي قول : وم ن أ الكت يرجم إلى وجهينِ : 

أخذهما: اي القرآن في صل الکتاب» ومنة القول» وهو اللو المحفوظ وام الشيء أضلّه» ويْسَمّي آم القُرّى مكةٌ 
لهذا . ر 

والثاني : آي القرآن في الكتب المُمَدّمةٍء فان الأمهاتِ سمي آمَهاتِ لتَمَذيها على الرَلدِء وهو كقولِه تعالى : َم 


re 


ی زير الأولبنَ [الشعراء :۱۹7] وقولِه تعالى : إو خا ى ألشُحُف اار4 وعم لبهم وسوس [الأعلی :۱۸ر۱۹]. 
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»( آدرج بعدها في الأصل وم: سورة الزخرف كلها مكية . (۲) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ الواو ساقطة من الأصل وم . (6) ساقطة من اة 
الأصل وم. (0) في الأصل وم: ( 


1 
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1 
ر ۲ 1 ۳ - سورة الزخرف | الآيتان ٤9و0‏ ل 
4ا 
8 ِ 1 1 1 
1 وقولةٌ تعالى : لمل حَكيمُ) قال ابن عباس : آي هو آعلى الكتب وأخكمها وأعدّلها. ۹ 


SS 


وقالّ بعضَهُمّْ : وصف كتابة بالعَظمة والمَنرلةٍ والسرّفِ عندهٌ. وقول حك يَحَمل وجهين : 
أخذهما: طحک4 بمعنی مُخگم کقولِهِ تعالی : اکت ا [هود:۱] آي بالحجَڄ والبراهين . 
والثاني: سَمَاه حكيماً ما جََلّ فيه مِنَّ الحكمة» والله أعلَم. 


e 


-- 


E 


e, 
+ کے‎ 


ی 


وقول تعالی : صرب که الز ڪر سحا آن نر هرما رفت الت في الذكْر؛ قال بعصي : ^ 

واخثلفت في قوله : «أفنضرب نک الز َر صخا قال بعضَهُم : ارك ندر لر سدّى وان ڪر قرا رت4 
آي لانم" كذا ولأجل انكُمْ كذا؟ وقالّ بعصَهُم: أفَنَنْرك الوخي› لا نامُرگُمْ بشيءِ» ولا تنهاكُم عن شيءِء ولا نسل إِليكمْ 
رسولا؟ وقال بعصَهُم : اضرب آي أقَتَذْحَبُ عنكُمْ بهذا القرآنِ سدّی لا الود ولا تُعاقّبونَ على تکذیِكُم إيا؟ وقالّ 


کج 0 
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4۶ کے‎ 
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4 بعصم : اقرب نگ آي اليك عنم فلا تَذكرْكُمْ سحا آي إعراضاًء وهو قول اَي ؛ يقول: ضحت عن فلانِء ول 
| أي عرشت عه . وأصل ذلك أنك تُوليو صَحَمك» يقال: ضَرَبّْتُ» وأضْرَبْتُ من فلانء أي [امسَحت عة . 
î‏ 


٣ کح‎ 


سألني فلا حاجةء قَصَمَحةُ صَفْحاًء آي ذه وال أعلَم. وبَعْضه قريب من بَعْض . | 

» 0 مه 2 “ “ala 2 ٍ ٠‏ . ا 8 . رو ل و 

ثم الأصل عندنا أن الذكرّ يحتمل ما قالوا فيه مِنٌ المْعاني الثلاثة: القران والرسول والعذاب. لکن لا يحمل قوله: 
اشرب نکم لر محا ان بُحرْح على الاداءِ على عير كقَذّم النوازلٍ لان لا يدأ وله . 

ثم النوازل تَحکیل إن کالّ من قول يقولونً: يا محمد لو كان ما تقول أن : إنه ِن عن اللوء وإنكٌ رسوله» فكت 
أنرَلَ الكتابَ» أو أرسَل الرسول على عِلم منه آنا نگيه ونَردةُ ولا نقبله؟ وما“ عُلِمَّ مِنَ الملوك في الشاهدِ [أنْ 
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4 و j 4 ٤‏ کے . U ۹ 2e e‏ 4 ا س ٤‏ 
ذب الرسل] ۰ ولا قبل » ولا تَبْعَتَ» فكيف بَعََكَ رسولاً إلينا؟ أو إن آنرَلَهٌ عليك» أو بنك رسولاًء فكذبنا ^ 
on Ae (re KK .‏ 2 1 
وگذېناك› وَرَدَذناه وَرَدَذناك› فلا يرفعه› ويْرفَعكٌ دون ترکه فینا؟ 7 


اس + 


فیقول الء تباركء وتعالی؛ جوابا لهم ورا لقرلهم: أرب نکم الإ ڪر محا آن ڪر فرما شرت ) 
يقول: إنا لا نَْرككُمْ سُدّى» وإِنْ عَلمْنا منكمْ التكذيبَ والردٌ للرسول والوحي» ولا يَمْتَعُنا ذلك عن إنزالِه إليكُمْ وتركه 
| فيم ولا خولنا ذلك علی رفيو ِن بینم بل امرگ وتنهاگم» وان کم ُبولهء ولا تفلو . 

وهلا ما دَكَرْنا أن حرف الاسيفهام مِنً اله تعالى يُحَرْجّ على الإيجاب والتحقيقي. وقول تعالى: «أفنضربٍ) أي لا 

نرك إنرالةُ وإرسالّةء ون عَلمْنا منكُمْ التكذيبَ. وهو كقوله تعالى : «أنَحَيبثر أا فتك عَبَنّا) [المؤمنون: ]٠٠١‏ وقوه 
تعالى : بسب لن أن بره سى [القيامة :۳] آي لا ينر سُدّى» ولا تَحْسَبوا" آنا إنما ناكم عَباً. 
ر( َعَلّى ذلك قول : اضرب عك لكر صَنحًا فإن كان الذَفْرٌ هو القرآنّء أو الرسول» فالتأويلٌ انةء وان عَلمَ 
| منم ارد والتکذيبَ فلا يَمْتَعُهُ ذلك عنْ / ٤۹٥‏ -/ إنزالِهِ عليكُمْ وبعثِهٍ رسولاً إليكُمْ [وإن اگرتموهُ» وگذّبْتٌّموءً“ 
ر ورد فلا وأا“ ذلك على رفع مِنْ بَييْكُمْ ریم وكُفْرگمْ» وهو كما در في قولِه: رگم رسلا ِن َي في 
الاأرت4 رما باهم ن َي إلا اا بو كهزو [الزحرف :1 و۷] آي إناء ون عَلِمُنا مِنْ أوائِلكُْ تکذیبًٌ'' الرسلِ 
والكتاب» فلا" يَمْتَعنا ذلك عن إنزاله [عليكُمْ وبعثه إليكم]"'. 
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ر )١(‏ همزة الاستفهام ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم: أمسكته. (۳) الهاء ساقطة من الأصل وم. () في الأصل وم: وسن. (۵) في 
4 الأصل وم: آنه يكذب رسوله. )١(‏ الواإو ساقطة من الأصل وم. (۷) في الأصل وم: تحسبون. (۸) في الأصل وم: وأنكرتم وإن كذبتموه. 
| 0) في الأصل وم: نحمله. )٠١(‏ في الأصل وم: التكذيب. )١(‏ في الأصل وم: وما. (۲) في الأصل وم: عليهم ويعثهم إليهم. 
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) القیات ۵ - ۸ - سورة الزضخرف ۳ أ 
4 

SS ES /‏ ه وإنزاله لِلرمَكم الحجة. 
8 آو لعل فيكم مَنْ يُصَدَفه» ويون بء آو عَيرگُم ُن بء ويْصَدَفه» وإِن ذم أنتمْ . ( 
TT /‏ 
) وإ كان تأويل الذَكر العذابَ قَيَصِيرٌ كانه يقول: اثر تعذيبكْ » او ميك عن ولا ُعاقیْگُم» وانتمْ قوم مُسرفون ( 
/ ای رو ع اک ع حي" فال : هلكا َد ّم بلا آي قو؟؟ مَعْناءُ عَذَبْناهُمْ بالتكذيب مع شِدة وز 


بَظشِهم وقوتِهم› وأنتمْ دوتَهُمْ لا ثعَذّبودَ؟ بل تُعَذّبونَء وال أعلَم. 

وعَنْ فَتادةً [انة) يقول: لو أن هذا القرآنَ رُفِعَ حي رده أوائل هذه الأمةء فَهَلَّكواء لَرَده الله بِقَضْلِه ورحميوء ( 
وگررٌَ" عليه ودعاهُمْ إِليهِ كذا كذا سنه وما شاء الله تعالى. 1 
4| وعنِ الحَسَنِ [آن) قال: لم يَبْمَّبِ الله تعالى نيا إلا انَل عليه كتاباًء فن قَبلَةُ قومةُ وإلا رَِعّ. فذلك قولةٌ: ( 
| اققرٹ نکم الز ڪر فخا ن کر رما رفت لا تفبلوة» تبه قوب بي فيقولون: قبلناءةُ ربا قبناء. لو 
لم لوا ذلك رَفِعَء ولم بنرك على الارض من شيء. 

ثم القراءةً العامة لن ر4 منصوبَة بالالف بمَعْنى إذ كعم ويُفْراً أيضاً: إن كُنْمْمْ مكسورة على أنه الشرط 
ومَعناء: لا رك» ولا نْمْسِك عن إنزالِوء وإِن كَُتّمْ قوما مُسْرِفينَ مُطْركينّ. 
|وقولۂ تعالی: رگم اسلا ن لی نی الارن وما ایهم ین تي إلا کا پو سرو فيه دعاء 
ا ا ا 
والأذّى لهم مثل مُعاملةٍ قويك إياكء قَصَبَّروا على ذلك» فاصْيرْ أنت على آذّى قويك إياك وسُوءِ مُعامَلَيَهمْ» وال أعلَّم. 

وفيه آنه يُرسل الرسولء وذ عَم متهم آنه گبوتةء وكا ُتر الاب وإن عَلِمَ منهمْ أنهم يَردَوهُ» ولا فونه 
لأنه ليس يُرْسل الرسلء› ولا بزل الكتبَ لِمَنْمَعَةٍ نف ولا لِدَفْع المَضَرَة عن نه نفسه» ولكنْ إنما يرسل› ينز لِمَنفعََهمْ وفع 
ار عن أنفيهم› ُسواءٌ عليه إن قَبلوهُء أو رَذوهُ» ولیس ملوك الأرض إذا ارسلوا رسولاً أو كتاباً إلى ما يَعْلّمون أنه 
کک ويرڌون کنب يكونون سفهاء لأنهم إنما يُرْسلون إحاجة أنفيهِمْ ولدفع المَصَرَةٍ. ؤ فحینّ لم يحصْل 

ا ضَهُمْء بل لَجِمَهُمٌ " بذلكَ ضَرَرٌ وزیادةٌ ضِدٌ له واسْتٍخفاف لم يكن ذلك حكمةً 0 

فاا الله 8# إذا لم يسل ويُنزل لجر انع ودفع الصَررٍء بل لإلزام الحجة وإزالة العُذْرٍ وتخو ذلكء [فذلك حكمة 
ا وال اعلَمٌ. 
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)ا وقول تعالی: اهلا اشد منم بطسا ومعتى مد َل لرل فيه تحذيرٌ اولك الكمَرَةٍ ن يرل بهم بتكليرهم | 
الرسول وو شمامتين ياء كما اثر بالك المڪقم Dy‏ 
وقول تعالی: اهلكا َسَدَ مم ًا يَحْكَمِل وجهَين: 
N RS‏ ۷ 
َل بهمْ مِنَّ العذاب. فَعَلّى ذلِكَ لو تَرَلَ بهولاءِ لم يها لهم الماع مح ضَعْفِهِمْ ( 
والثاني : ان يکود قوله: اشد د ن I sS‏ نم بطسا / 
وهو کقوله: < عدا تيد [إبراهيم :۷] وال اعلَمٌ. + 
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)١(‏ في الأصل وم: حيث. (۲) ساقطة من الأصل وم . () في الأصل وم : لكنه. (۲) الواو ساقطة من الأصل وم . () في الاصل وم : فقالوا. 
() انظر معجم القراءات القرآنية ج٠/ ٠١‏ 1۰ . (۷) في الأصل وم : حیٹ . (۸) في الأصل وم : كتابهم . ) في الأصل وم: : فحیث. )۱١(‏ ذ في الأصل 
وم: يلحقهم . ۷) في الأصل وم : یکون )قي الاصل م : كان حكمة. (۱۲) في الأصل وم: ينزل . () في الأصل وم : لشدة. 
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وقول تعالی : می مل لأر هذا بُُرّجّ على وجهَينِ : 

اخدهما: وممتی مکل لأر آي صاز عذابٌ الاوَلينَ عِبرَةٌ وعِظة وملا لِلْمُتَاځُرينَ قله : متها تكلا لَسَا بين 
ييا وما حَلمَها وم ْمَك [البقرة .]٠١:‏ 

والثاني: تى مكل لرل آي مَصّى عذابٌ الاوَلينَ» وهو عذابٌ الاشنصال فلا يعدب هذو الامة بول عذابهم 
لِمَضيلَة نا محم ##. وبرگیه ورَحْمَيوء وهو لما قال الله هة : وما اساك إلا رَه ليك [الانبياء: ]٠٠١‏ بمَْضْلِه 
ورحميه أبْقّى هذه الأمة إلى يوم القيامةء وال أعلَم . ۰ 
) وقولة تعالى : لين سَألهر ن علق الككوت والأرس مون لَه الس اليم في قولِهمْ وجوابهم أن الله 
لق السمواتِ والارض دلالة نهم قد عَرّفوا آنه رسولٌء لکن گَذّبوءٌ عِناداً مايره لان أهلٌ مكةٌ كانوا لا يؤمنونٌ بالرسل» 
ويّزعُمون"' آنا عَرَفنا أن الله حَلَقَ السمواتِ والأرضَ بقولِهمْء لا بذكرون" رسال حاصةٌء بل يُثكرون الرسل أجِمَعّ. 

ثم هم ما عَرَفوا أن الله » هو لق السمواتِ والارض إلا بالرسّل» إذمُمْ ليسوا مِنَ الذينَ عادَتْهّمُ الالال والَظرُ 
في الدلائل لِيَغرفوا الله تعالى بالدلائل العقليّة . والظاهرٌ في العَوام جملةً المعرفة بالدلائل السمعيّةٍء فكانً الظاهرٌ هذا أن 
معرَهُمْ أن الهء لق السمواتِ والارض لقولِ الرسل 8# لكنهمْ گذبوهُم"» ولم يُصَدّقوهُمْ“ عِناداً منهمْ ومكابَرَةّء وما 
بو عرفوا سار الرس من المُغْڇزاتِ موجود ومُعايَنٌ لهم في حق رسولنا ڳل لاب أن بَعْرِفوةٌ رسولاًء لكنهمْ گذَبوهُ عِناداً. 
دل أن قولَّمٌ هذا دليلٌ على معرفقِهمْ برسالقوء وال أعلَم. 

ثم مام الاخجاج بهذا آن يقال لهم : قد عَرَفْمْ ان الله » هو خالق السمواتِ والارضٍ» فلا عَرَمْ آنه لم بحأ(“ 
عبغاً باطلاً؟ ِد لو کان على ما يَرْعمونٌ ان لا رُسلٌ» ولا بعْتٌ» ولا جسابَ» ولا ثوابَ» ولا عقابَء یکون حلْمَةٌ زیای° 
عبغاً باطلاً . فكان إقرارْهُمْ بِحُلْقَهِ إياها" إقراراً بِخُلْقَهِ على وجو الحكمةء وَلَنْ يَخْرْجَ حَلْمَةُ على الحكمة إلا بالإقرارٍ 
بالرسّل والبَعْثِ والثواب والعقاب على ما عَرْفَ عير مَرة. 

إو أن َال : فإذا عَرَفْعُمْ ان الله تعالى» هو حَلَقَ السمواتِ والأرضّ وما ذَگرّ إلى آڃِرو» فكيف نكرت فُذرَنَهٌ على 
البَعْثِ والإعادة بعد الموتِ؟ والأعجوبَةٌ في حلت السمواتِ والأارض آعم واككَرُ مِنَ الأعجوبة في بَعْيْكُمْ عاذي . 
فكي كرتم ما هو أقَل في المُدرة والأعجوبة؟ وال المُوفق. 
وقول تعالی: ای حمل کم الأرس مدا ومک لک فیا یاد لمکم هدوت جار ان يکود گر 
هذا على سبيل النَعْتِ والوصف لله تعالى هه صِلَةً لقوله: لوين سالتهم من حلق السموت والذرض يمون عه لمر 
اليم الذي وَصَفَه أنه جَعَّلّ الأرضَ كذاء وأنرَل كذا. 

ویَحَمِلٌ أن یکو اراد [بقولی) : ورلن سالهر) / ٤۹٩‏ _ ب/ عن الأارض وما ذَكَرَ بو ِن جَعْلِها مَهُداً ومن 
جلو" لهم فيها سبلا قالوا"": الله جَعَلّ ذلك على ما قالوا في السمواتِ وا 


وفيه وجوه من الدلالة: 


SS 


۴ 


2 


7 


2 


x 


e 


٥۰ کے‎ 


N 


f 


کے“ 4 


کے 


2 


کے ٭ 


< 
IE 


e 


کے 


١ کے‎ 


ww 4 


SS 


٠ 


2f 
اجر‎ 


SSS 
a 


- 


STE 


7 <, 


o» 


<f 
* کے‎ 


SSE 


@ 
a 


< 


SS ۴ 
ES 


2 
کح ٭ 


RR 


a 


لاج 


e 


a, 
+ کے‎ 


ت 


احدُها: يُذَرْمُمْ ِعَمَهٌ عليهم حي" جَمَل هذه الأرضَ بحت يَمْهّدوتهاء ويَفتَرشوتهاء يعون بها بأنواع المَنافِع» 
وبحيتٌ مَكُنَّ لهم الوصو إلى حوائِجِهمُ التي قَركّها في الأمكنة المُتباعِدَة ما جََل لهم فيها سبلا وطرقاء كود فيها. 
ليصلوا إلى الحوائج التي فُرَقّث في البلدان المتَباعِدَةٍ ما لولا جَعْلَةُ فيها السَبْلَ والطرْقَ التي جَمَلَ ما قَدَروا السلو فيهاء 
ولا رفوا أنه ِن أي جهةٍ يلون إلى حَوايوم التي ّث َيرِمَهُمْ بما گر القيام بشخرو على تلك العم . 


N 


۴ 


Se < 


SENT 


٣ 


٠ 


حل 


)١(‏ في الأصل وم: حنى يزعمون. (۲) في الأصل وم: وينكروا. (۲) في الأاصل وم: كذبره. () في الأصل وم: يصدقوه. (۵) في الأصل 
وم: يجعلهما. )١(‏ و(۷) في الأصل وم: إياهما. (۸) ساقطة من الأصل وم. (۹) في الأصل وم: جعل. )٠١(‏ في الأصل وم: فقالوا. () في 
الأصل وم: حيث. 
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والثاني: دلالٌ حكمه لِيذلَمُمْ آنه إنما جََلّ لهم ما دَگرَ لِكُمََهِء ولم يلها عَباً باطلاً [فيلرِمَهُم اشكر حي“ 
رق حوايِحَهُمْ في أمكنة مُتَباعِدَة» ثم مَك لهم الوصول إليهاء لِيَعْلّموا" أن الذي مَلَكَ أنفُسَهُمْ» هو مالك أطراف 
الأرضٍ؛ إذ لو كان هذا عَيرَ مالك ذلك لَمَنَعَهُمْ عن الوصول إلى حوائِجهمْ 

والثالك: دلالة قدره حينَ جعل لهم في الارضٍ ما دَگرَ مِنَ الشخير لهم حتى [يتَظاهروا فيهاء ويَفتّرشُوتًها]“ 
وشلّكوا فيها السل التي جلها له إلى حيتُ أرادوهاء وأَصدوهاء ومَكي له يمرا" ا ” من َد على ما در لا يُعْجڙه 
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وقولۂ تعالی: وزی برل م السا ما قد کارا پو بد ما کدیك عرو في ما ذَكَرَ مِنْ إنزال 
الما ون السماء وشرو في الأرضي وإنبات النبات فيها بذك الماء لان الوجو التي كزنا في قول : ای جَمَل جم 
کڪم الرس A EE‏ ليكوت في الأرضي آنواع انعم التي دَگرَء ويَجْعَل مَنافِعَ السماءِ مُنَصِلَةً 
نافع الأرضٍ على بعل ما پيتهما يلموا عه 1 م وه عليه وليغلّموا ان مالگها واحدٌ وما جَعَلّ و في الماءِمِنٌالمَعتى 
واللْظفي ما ياف جميحَ النباتِ والثمار على الختلافي أجناسها وجَواهرها اليعْلّموا أل مَنْ] قدرَ على إحياءِ الارضٍ بذلك 
القع الاي جل في الا مرا جن الات رادان على يلاقب جاورا رايا > لا مَل ان بره شيءَ مِنْ 
بْب أو عَيرو؛ إذ الأعجوبة في ما َر يِن إحياءِ الارض بذلك الماءِ ومُوالََةٍ َة المَعْتَى المَجعول" في الماءِ جميعَ ما گر 
اغ وکر م البّعْث لأنة إعادةٌ وذلكڭ ابټداءٌ. 
قَمَنْ مَلَكَّ» وقَدَرَ على ما ذَكرَ مِنَّ الإحياء فهو على البَعْبٍ أفْدَرٌ وملك . ولذلك قال الله تعالى : «كذلك غررب) 
آي تبون وال الموفق. 
وقول تعالی : رای حَلَىَ آلا ج ا جائڙ ان دشل في ما گر ِن حلي الازواج كلها جم ما يكو 
لها أز واج مِنْ مُقابلاتِ وأشکال؛ ؛ إذ التزاوج قد بقع ويُْتَعْمَلٌ في الأضداد والأشكال مِنَّ الأفعال والجواهر يِن الكُفْرٍ 
ر والإيمانٍ والطاعة والمَعْصية› » فيكو في ذلك دلالة حلي آفعالٍ العباد؛ إذأخبر نه علق الأزواجَ كلهاء وبين هذو الأفعال 
۸ اژوواج» وإِن کائث متَضادة مَُقًابلةء کک 
وقولةُ تعالى : یل لک يِن املك وا ل نعو ما ربو فيه ما ذَگرْنا مِنَ الوجوو : أنه فرق حواد ئج الخَلْقٍ في آمكََةٍ 
ن ا ی ر ری ا کک و ر و ی ی ر 
البحار سَمُناً ليزكبوها لِيَصلرا إلى حوائ يُجهم التي في البحار. 
ا يذَكُرَهُم نِعَمَهُ يساوي بذلك شڪرهاء ويدكرهم رَه : ان من ملك هذاء وَدَرَء لا يزه شيءٌ. 
الاد وقولۂ تعالی : اتسوا ل هور جَحَل طْهورَهُ بحي يَسْتَرُونٌ عليهاء يرون . وکانَ له أن يَجْمَلَ ظهورَها 
( ا یسوون عليها› ولا يَقِرونٌ› وهذا مِنْ نَم اله تعالى عليهم . 
٤‏ وقول تعالی : ر دک ا عة ریک إا اسو اويم عد ثم نعمتة تحرج على وجوو: 
[اخذّها: ما]' لل لهم ِن الأنعاي َ لهم برها وشدتها. 
1 [والثاني : ما)"“ جَمَلَ لهم آن تيلوا الدواب» وهي بََالَمُ» لدد كما يالْمودء ويََدذونَ. 
ر [والالكٌ: ]"' جَعَلَها مَنْفَعَةَ لهمْ» لا أن جيلوا لها . 


0 


S 5 


e 
۶ کے‎ 


ر 


د 


d* 


e 
٣١ کے‎ 


2 


dê» 


J 


حص 


8- 


اک 


> 


2 


ر 


© 


2 


mm 


1 


SS + 
plied) و‎ 


2 


=© 


2 


v‏ في الأصل وم: وفيه . (۲) في الأصل وم؛ فيلزم حيث. (۲) ف في الأصل وم: ليعلم. (۴) في الأصل وم: وفيه . (۵) في الأصل وم: حيث. 
)١(‏ في الأصل وم: ظهررها ویخترشو نھا . (۷) في الأصل وم: : ليعلم, (۸) في الأصل وم : ليعلم آن. )٩(‏ من م٠‏ في الأصل : المجهول. e‏ 
الأصل: لماء في م: ما. )١(‏ في الأصل وم: أو. )١(‏ في الأصل وم: ثم. 
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ر [والراہع :]'“ أن تکودَ نہ او و 


. فقولا سحن ا آیی کر ا کا را کا اڈ فرك‎  |4 

N £ Sf ° Sf Orf. o‏ م“ 
ر [والخامس: أن] SS‏ أ 
) وقولّةُ تعالی : وما تًا لَمْ فرك قال بعضَهُمٌْ : م . قال : ن لك مشرد اي شطیق» وینان: ان مرد مدا ) 


7 


العمل آي قري عليه / 
) وأضل هذا التأريل أن الدوابٌ والانعام في آنفيها أشَدُ وأكترٌ قوءٌ واعَمُها مِنّ البشر. لکن الله تعالى به بفضلِه مله عل 

7 yT 
ویَختَِل ان يکود قول : وما تًا َم مرك أي لم يَجْعَلنا من قَرْنِ الدوابٌ ومِنْ قُزنها بحيتُ نُسْتَعْمَل لما تُسْتَعْمَل‎ ) 
( الدوابُ» وتُرْگبُ على الظهور» آي لم يَجْمَلّنا مِنْ قَرنِ الدوابٌ ومن أشكالِهاء وا أعلَم.‎ 1 
وقول تعالى : ا إل ا سيرك هذا يَحتَمِلٌ وجوهاً:‎ ) 


ادها“ : البْعْتّ على ما اله أهل التأويل . 

[والثاني :] آنا إلى ما جَعّل لنا ربنا مِنَ الوصول إلى حوائجنا لَمْقَلِبونٌ بها وراجعون» والله أعلَم. 

[والغالك] : ا ا ار رر ا و و ی 
ار e‏ 

الآية 0 وقول تعالى : ركلوا لم ِن عباووء جرا قال عامة أل التأويل: إن" الكمَرةَ جَعَلوا و تعالى مِنْ عباده 
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وقال الرجاج: وج ما آي نتا وقالَ ١‏ إن الج عند بعض العرب الِنْتُ لان الكَمَرةً قد تلت أنواع قفرم وخم 
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غ مُحْتلفون في كُفرهِم. 0 
1 تقول اويه بالاتين ؛ يقولونً عن الله تعالى : هو خالق الخُيراتِ» وخالق الشُرّورٍ عَيرهٌ على حب ما اختلموا في ذلك | 
8 العَير ما هو؟ ( 
) 


2f 


فهولاءِ اويه جَعَلوا لله تعالى مِنْ عبادو جُرْءاًء وهو الخيرات» ر 


ا ) 
ومُشركو العَرّب جَعَلوا له في ما رهم جُزء" و لِشُرکائِھم حین'' قال : رجملا ي ّا درا و اکر ( 
1 رالأنسدر تجا تالا هدا بر رمه وعدا شرا [الانعام YT:‏ 1 


ج 


فهؤلاءِ جَعَلوا له زه متا »وهو الظاهرء وفریقٌ حر لوا له زه ين عباووء وهو الإتاتء ولم يلوا 
اين كقولِهِ تعالى : يلون ير ات [النحل: ]٥۷‏ فَجَعَلوا"' الْجُزء له على ما كر" آمْل التأويل» وصَرَفوة إليوء 
وال أعلَم. 

وقوه تعالی : )0 اسن لكر نڳ آي گفوڙ لوه مين آي ين ُفرانهُ. 
وقولّة تعالى: ار اَعَد مِمًا لى بار ات تنكم بان هو على الإضمارء كانه يقول: : أ يقولون: ( 


د 


0 


4١ کے‎ 


SK 2: 
چچھھد‎ 


| اتَحُذّمما يَحلُقٌ بنات لنفيه تنگم بابك وهو ما ذَگرّ في آیة أخری: مارت ب ما رهت وتيف لته 
لذب [النحل: .]٦۲‏ ۱ 
4ا 


( في الأصل وم: أم. (۴) أدرج بعدها في الأصل وم: يحتمل. () و(١) في الاصل وم:‎ )١( في الأاصل رم: أو. (۲) في الأصل رم: أو.‎ )١( 
| في الأصل وم: حيث.‎ )٠١( يحتمل ر. (۷) في الاصل وم: أي. (۸) في الأصل وم: يجعل. () أدرج بعدها في الأصل وم: وله تعالى.‎ 
ذکره.‎ e في الأصل وم: فجعل. (۲) آدرج بعدها في الأصل وم: ما‎ )١( 
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الآيات ١١‏ - 1 ۳ - سورة الزخرف | EV‏ 


r تلش‎ 


ئم قله تعالى : آي أَمََدَ آي قالوا: بل انَخَدَ كا لى بات . 

يذگرٌ في هذه الآياتِ سَقَهَ اهل مکة وشدة تَعيَهِمْ لأنهمْ قومٌ لا يؤينونٌ بالرسل وما دروا من ااذ الولدِ وما ادعوا 
بان الملائكة بات الل وما أقَرّوا حينَ سثلوا: مَنْ حلَقَ / ٤۹٩‏ -/ السمواتٍ والأرضَ؟ أن الله هو خالق ذلك كله ما لا 
سبل إلى مَعْرِفة ما قالوا» واذعَوا إلا بالرسل» وهُمْ يرون الرسل. فكيف اذعوا ما اڏعوا؟ وهم بُلْكرون رهم لان مَنِ 
اذعى وَلَدَ الغائب» لا يُعْلِمةُ إلا بِخْبَر صادتي. وكذلك مَعْرِفةٌ الملائكة إنما هو يحبر يأتيهمْ. ثم هُمْ بكرو الأخبار 


| والرسل» ناض دَغواهُمْ» وکل عل ما کک 


ثم َر عه ما يُظهرونَ من الحزنِ عنڌما بُولَدٌ له من الإناثِ وما يَلحَمَهُمْ ءِ من الكراهة في ذلك بقولِه 
تعالی: 5وا بی َعدُخُم یا صرب لاکن ماک ل وهم نرا رر گید . 

ثم قول تعالی : يا صرب لن ما5 آي شََهاً بالځُلي» وإنه يُخَرج على وجهَين: 

أخذُهما: بما جَعَلوا رلا وال هو شية الالء كان اث لإاك اللي رالير. 

والثاني : في إثباتِ الوَلَدِ له إثبات المُشابَهَة بيه وَين جَميع الحُلّتي» لأ الحُلْقّ ق لا يَخلو: إِمَا أن يكون مولوداً مِنْ 
آَخرَ؛ ویولد منه آَحَرُ وما أن یکونَ له شريكٌ في ما يَهْلكهُ واا کون هو شريكَ عَبروء فیکونٌ البعضل شبيهاً بالبعض. 

قَمَنٌ أثبت ل شَريكا وَوَلّداً فقّذ جَعَلَهُ شّبيهاً بالحُلتي . ولهذا بي اه تعالى مِنَ الولَدٍ والسريكِ ببرياً واحداً بقولِهٍ تعالى : لر 
NOE‏ 1/1 مى الولَدَ والشّريكَ عن نضيه نَفْياً واحداً وبراءةً واحدةً وال الموفق 

وقوله تال ار اند متا لق بات واسمَنکم بالَید4 يحمل أن یکون تَفسیراً لقوله: و جعلوا لم من عبارو جا 
وعلى ذلك قول أهْلِ التاويل: اتمم جَحَلوا هذه تفسیراً لِلاٌولّى 

وجائ ان یکونَ لا على اتسر لِلاأُوىء ولك على الابداءِ في قوم خرن سواهُمْ على ما دَگزنا نحن مِنٌ التاويلٍء 


وقول تعالی: اومن ¿ يوا ف ألحليةٍ وو في لسار ع ميو انحتيت فيه : قال بعصَهُم : : هي الأصنام 
ا : حلوهاء ورَيُنوها بأنواع الزينة والحليء والله اعلَّم . ولو حلي بالخَلي» ورين بالزيتة» وهو لا يملك نَفْعاً ولا 

صَرَاً ولا تَكلماً ولا حصومَةً ولا شيعا مِنْ ذلك» ولا بُ إليوء ولا بكترت له لولا تلك الحَلْيّ والزينة التي بها في جعلِ 
العبادة له کمن منه حَلَىَ ما در م مِنّ السمواتِ والأرض وما فيهما مَِ المَنافِع» آي ليس هذا بسواءٍ. 

لذلك يَذكَرٌ سَمَهَهَمْ في اختيارِهِمٌ الأصنامّ التي هذا وَصفُها في العبادةٍ على عبادة الله تعالى الذي من كل شيءٍ . بصي 
رسولَةُ ها على أذاهُمْ وتكذيهمْ إياءُ وسوءِ مُعامَليَهِمْ معه» وال أعلَّم . 

وقال بعصَهُم : قول : اومن يكوا ف أليِليةٍ وهو في الصا عي مبينز) هي الإنات. يقولء وال اعلَمٌ: إن الأنئى 
ضعي قليل الحيلةء وهي عند الخصومة والمُجاوَرَة غير بينِء يَصِف عَجرَهُنُ وضَعْمَهُن ونقصانهنٌ . 

يقولء وال أعلَم : کیت سبوا إلى اله هة ما هو أضعَّفُ وآغجَڙ في ما دَگَرَء وقد ا تفقوا هُمٌ منهاء واختاروا لأنفيهم 
ما عو اکنل وافری» و الذكرزا وهو صِلَة قولِهِ #ق : ا َد مسا بلق بات واصمَدکم اَ4 إلى آخِرِ ما دَگرّ وکل 
حرفي مما تَقَذَمّ ره ِن قول : ولوا م ين عاو جا ونحو ذلكٌ. 

ثم قول تعالی : اومن يُكَو ف آلولية يَحْتَمِلٌ أن يَرْجعَ إلى مَعْنّى حر َير المَعْتى في ما گر مِنّ الآیاتِ» وکل 

حرفي مِنْ هذه الحروف يرج إلى فريت عير الفريتق الآحَرٍ لأنهمْ كانوا في المذاهب مُخكَلِفينَ متَمُرْقينَ» وجائرٌ أن يرع 
الكل إلى مَعْنّى واحٍء وال أعلَمٌ. 


(0) من م» في الأصل: ذكر. (۲) في الأصل وم: و. 
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ر وفي هذه الآياتِ ما ذَگزنا مِنّ الوجوء مِنْ تَضْبيرٍ رسول اله ل على دى القوم ِن بيان سَمَهِ أولئك ومِنٌ التَحُذيرِ نّا 


تار مھا وال اعلَم. 
وقال الفََبن : اومن بُكَئَوا يفَو ف أَليِيّةٍ أي يُرى في الحَلي› وهي البنات» يريد جَْلَهُّمْ بناتِ الله تعالى» وهُمْ إذا 


( 

8 كاد لادوم بت ل ْم شرا ور كل [النحل :۸] آي حزين . والخصامٌ جمع حصيم عر مين أي غير مين 
الحجة. 

وقال أبو عَوسَجَة : ومن يكوا ف اة أي بُنْمَأً كما يُقال: تَعَّا الصبِيٰ يلاء أي يَشِْبُ ويرتَمْ» والخصامُ 
(/ الماضخاة 

) وقال أبو مُعازٍ: اومن يََُوا ٰ ليده وال أعلَم : تبت E‏ : وي يوا بالتشدیدِ» نَا بالتخفيف»› وهما 
( لغتانِ» وقراً ر بعضهُم : يد في الجلَيةِء واف أعلَمُ . 


تغالی: و اَن م 2 ا کن إت سهد E‏ ر سیک هدم وسلو سلود فان 
في جَعْلِهِم عباد الرحمن SS sS a‏ 
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أخَذُهما: إنما سهم وعاتَبَهُمْ» لِشهاديِهمْ على اله ل أنه جَمَلَ الملائكة إناثاًء وهم [لم] يُشاهِدوهاء ولا 
يؤمنون بالرسل 4# حتى يَقّعَ لهم العِلْم والحَبَرٌ بذلكٌ بقول الرسولء وال أعلَم. 

والثاني : إن ال تعالی وصف ملائکكَةُ انهم لا يترون عن عبادته» وآنهم لا سکرو عن عادو وا سيرد 
[الانبياء:۱۹] وأنهمْ مطيعون شو تعالى على الدوام بحت لا يَرِدٌ منهِمْ عصيان ظْرفَةً عَينِ على ما تق بذلك الكتابُ. فهمْ 
إذا قالوا: إِنهمْ نات وَصَمْوهُمُ بالصَعْفِ والعَجزِء فلا ينيا لهنٌ القيامٌ ٻما دگرواء وال أعلَم. 

ثم قرلةُ هه : يجعلا اليك لرن هم ع ألنكن إتتا) وقرلة: رة بر البتت [النحل:۷٠]‏ وقرلة: 
رجت ر ا کرهُورت) [النحل : ليس على حقيقة الجْعْلٍ» ولكنْ على الوصف له والقولي» أي قالوا: إن الملائكة 
بنات اللهء وَوَصفوا لھم بما دَكَرَء واثلة أعلَم. 
وقولّة تعالى : وولو و که لمن ما دهم تَعَلَقَ المعتزلة بظاهر هذه الآية في أن اله تعالى لم يَعَطٍ 
الكَفْرَ من الكافر وإنما شاء الإيمانء فن الكقَارَ اذعَوا أن الله تعالى شاء منهمْ الْكُفْرَ وما شاءَ مهم ترك عبادة و الأصنام 

حير قالوا: لو سا لرن ما بذهم آي لو شاء e O‏ وال 
تعالى رَد عليه قولَهُمْ واعيقاَهُم» فقال: تًا لهم للك يِن عِلْي لن هم لا حرو آي ما هُمْ إلا بُگذبونً. 

وعندنا اليه تحرج على وجوو: 

اخدها: أنهمْ في قولِهم : لو سا لرن ما بذهم صَدَقَةء فن مَعْناءُ لو شاءَ منهمْ ركهم عبادَةَ الأصنام ما عَبّدوهاء 
SS‏ به على ما هوء فیکونٌ صِدقاً . 

ثم قولةُ تعالى : وتا ھم پیت ین علي إن حم إلا رو يَختول أنما سَعَاهُمْ كذلك يما قالتِ المعترلة : إنهم 

ارا وا خرو أن الكفْرَ بمَشيئة اله تعالی» وأنه i‏ والإيمانَء فال تعالى شاءَ منهم الإيمان دون الكُفْرء فقد 
ابروا على جلاف المُحْبَرٍ بو فیکونون كاذبين . 

ويَخكَمِلٌ أنهِمْ قالوا ذلكّ» وفي قلوبهمْ حلاف" ما ألْبَرواء وهو أن الكُفْرّ ليس ممّا شاء اله تعالى» وإنما شاء 
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: منها . (۲) انظر معجم القراءات القرآئية ح1 /٤٠٠و/ .٠٠١‏ (۲) في الأصل وم: وجهين. ) من م» ساقطة من الأصل. 
(0) في الأصل وم: حيث. )١(‏ في الأصل وم: بخلاف. 
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الإيمانً كما تقول المعتز. ولك يقولون ذلك ردا على المسلمينَ الذينَ يدعوتَهُمْ إلى الإيمان والرَذْع عن الكفر : ٠‏ 
كان شاء منا الكُفْرّ دون الإيمانِ كيف تُؤمنْء ورك الكفْرَ والإخبارَ عمّا هو بوه وإِنْ كان صدقاً؟ ولكنْ إذا ا 
المُخبر واعيقاده جلاف ذلك فيكون الإخبارٌ في نفسه صد . لکن مِنْ حیت أنه إخبارٌ عمّا في الضمیر یون گيباً. 

وهذا کقول الو تعالی ٤۹٩/‏ - ب/ : إا جاك المكففوة قالوا شد إئك أرسول أف واف بعلم إنك لرسولم واف قد إل 
المكفقية لكررد) [المنافقون:١]‏ وح في ولم : شبد إنك لسو ل ا صَدَقَةء لکئهم في ٳخبارِهِم عما في صميريم ول 
E‏ يرع تکذیبٌ الو تعالی إياهم لكلب قلوبهمْ› ولذ کانوا في تف 0 
قولِهم : «إنك سول أل صَدَة 

وإذا EE Eo‏ وعلی الوَجْهَینِ جمیعاً یکونودً كاذِبينٌ. بدك د: ) 
إن هم إلا رسو وال أعلَم . ر 

والثاني : آنهمء وإ كانوا صادقينَ في ذلك» فهمْ بما قالوا ذلك على الاسْيهزاءِ والسُحْريَةٍ لا على الجْدّء بعر( 
ده قُضدّمُمْ " تلبيس الصدتي على الناس وره قول فى ثول آلنن وا ما ِت لسو ارج حًا [مريم : e‏ 
هذا الإنسانِ حى وصِذقّء لكنْ إنما قال ذلك اسَهٰزاءَ منه وإنكاراً لِلبّعْث. 


fil 


ا ا ا a,‏ : 7 بڏڪر فته من فل بد ت کش 
رل ا ا ارا ين كلك الو و ولهدا لرن رصا وگلا ا / 
والثالكُ: عَرَضهُمْ بذلك الاخوجاح على المسلمين ني َرَو بالعذاب يسبب الوناد والكُفرٍ: آن کیت عدت :ورا 
إنما اشنا الُفْرَ مَشيثيو» ولو شاء أن ترك العبادة للاصنام تنا . فإذا كان شاء متا الُم حتى قَرناء لماذا عاقبّا؟ . ( 
فانظل اخوجاجَمُم بقولہ تعالی: ئا لم کرد له عن علي إن هم إلا رسو آي هم جاهلون في الإخيجاج بهذا 
كاذبون في أنهمْ باشّروا الكُفْرَ بسبب مَشيثةٍ الله تعالى منهمٌ الكفرً. ولكن إسوء ء ايارم وأسباب حاملةٍ لهم على ذلك . 
واضلَهُ أن لا أحد يِن العصاة والفَسَمَةَ والكفرة يفْعَلء وعندَة أل الله لو شاء ذلك منهمْء فإذا کان وقتٌ فعلِهِ لا يَفْعّلٌ ۷ 
3ا يفل“ لان الله تعالى شاءَ ذلك منة لم يكن [“ ہنا الاخیجاج والقول ب“ را الموفی. ١‏ 
ا واراع ااختيل أثهم بقوارة' e‏ و نرڪ [الاأنعام ea:‏ 


» 
f 


و 


ا و ا موا جک الوا وجدتا لہا ١اباءتا‏ و رتا پا 
[الأعراف :۲۸] وأرادوا بالمَشيئة الرّضا؛ يقولون : لولا أن الله تعالى قد رَضِيّ بذلك عنّا وعنْ آبائنا > وإلا ما تَرًگنا | 
وِيَاهُمْ" على ذلك . فاسُتّدلوا ركهم على ما اختاروا على أن الله تعالى قد رَضِيّ بذلك عنهمْ. ( 

َر اله 8 بقوله: إن هم إلا رسو وبقوله: إت أله ل يأ الت الآية [الأعراف وقد گنا على از 
الاستقصاء ي تعالی : سيفو مول الزن شا و ساء ١‏ ا أشرّڪا) الآية [الأنعام :1 وا أعلَّم. 


ر 


وقول تعالى: م ايک ڪتبا ين َبَِيِ که پو سيك أي لم يُؤْيِهِمْ كتاباً ليكون لهم المِلْمٌ بذلك؛ 
لهم في ولي لأنهم قوم لا بويدوة بالرتل والكنبة وتاك اباب اليلم» وليسَّٺْ لهم تلك الأسبابُ لما لا يؤينو 
بهاء ولا يُصَدقونٌ. ( 


> 
f 


() في الأصل وم: لكن. (۲) في الأصل وم: قصده. )١(‏ في الأصل وم: حيث. () في الأصل وم: إياهم. (0) من م» E‏ 
)١(‏ من م٠‏ ساقطة من الأصل. (۷) من مء في الأاصل : إتما ) درج قبلها في الاصل وم: آي. (4) في الأصل : : هم في م: وهم. 
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ر( ۰ 1 ۳ - سورت الزخرف 1 الآیات ۲۲ ۔ ۲۷ 


ر ) وقولۂ تعالی: بل قالوا إا ون عابتا ل اة ونا عل ٤ائرم‏ دوك إنهمْ قوم بكرو [الرسل]“ ر 
0 ويگڏبونَهُمْ پول أنه بَسَرّ٬‏ ثم ادوا باباِهمْ» وانبَعوهُمْ» TT‏ وتَناقَصَهُمْ 4 
/ في القولٍ. 


۷ 
ر اي ep‏ مو ولا ع ٤اترهم‏ ( 
> 
1i‏ 
) 
4 


a SS a 
رافوداتو بهن وه بسَر٬ فيقولٌ : فإذا كعم لا محال رعو" البَسَرَء فاتبعوا مر [مَنْ]" هم آهُدَی ِن آبائگمْ » وهم الرسل‎ 1 
وهو ما قال چن : قل اوو جتنکر خی یکا جم ع ا ارآ عند ذلك إا ہنا ازسائر ہد گنرد‎ ) 
. عِناداً وَعَتاً نهم‎ 
ر وال بعضَهُمٌُ: طر4 یا محمد اوو چن ادى يٿا ودم عابو ابر من الدين اقتبعوني في ما چٿگم؟ روا‎ 
. علیهء وقالوا : إا ہیا ازمیلٹر بد کفد‎ 
وقولة تعالی: انمتا منم اظر گتت کن عَعِبةٌ النكذْي هذا وعيدٌ. ثم قال بعصَهُمْ : قاسقا‎ | 
. ر : هو رجو إلى وَكْر الأمم الخالية. فقال: فانَقّمْنا منهمْ بالعذاب الذي تَرَل‎ | 
وقر ال : واظر گت ٤ه عة النگڏِيد يتيل مُگذبي الرسل» ويَختَيل مُگڏبي العذاب.‎ 1 
وقولَةُ تعالى: رذ َل 2 لایه روء إی ب مسا مَبْدوة€ إل ازى رن والإشکال أنه‎ 
مِنْ عبادةٍ جميع ما يَعْبّدون» واسْتَفُنى عبادة الذي فَظْرَهٌ» وهو اله تعالى» وهم لا يَعبدون الذي فَظرَهُء فکیف‎ 2 
I يست‎ 
فيقولٌ بعضَهُمْ : إنة برا مِنْ عبادة مَنْ عَبّدوا» واستفتى عبادَة مَنْ قَْرَهٌ لن فيهِمْ مَنْ عَبَدَ الذي فَطْرٌَ الله تعالى . فلو‎ 
برأ مِنْ عبادة جميع ما يّعبدونٌ على الإطلاتي لصارَ مسرا مِنْ عبادة الو تعالى . ذلك اسننى عبادة الوء وال أعلَم.‎ 
لكي الإشكال أنه لم يهر أن في قوم من يعد ا تعالى» وهو الذي رة وحلَقَه. فما مَعْسَى الاسْيناء؟‎ 
فيقال: إن لم يكُنْ في قويه مَنْ يَعْبْدٌ الذي فَطْرَءُ فكان في آبائِهِمْ وأوائِلِهِم مَنْ يَعْبدُ الله تعالى» ولا وقوف له على ذلك‎ 1 
. فيصر متبرئاً مِنْ ذلك لو رووا مِمْنْ عدون جميعاً» وال أعلَمْ‎ 
ویَحْتَمِل أن یکو اسَْْتّی الذي فُطره لأنهمْ يعْبدون هذو الأصنام والأوثان دون الو تعالى رجَّاء أن تَشْقْعَ لهم د ربمم‎ 
]۱۸: إلى اله زُلْفى لِقولِهم: ما بذهم إل لیقریوتا إل آمو ر [الزمر :۳] وقرلِوٰم : کل سا عند د [يونس‎ ١ 
فَرَجَحَ اسْيثناؤهُ إلى حقيقةٍ الذينَ قَصدوا بالعبادةء وهو الذي قَظْرَهُمْء وال أعلَم.‎ 
ويَحْتَمِلٌ أن يون هذا اسْْناء مُنْقَطِعاً » وهو الاسُيّثناءُ بخلاف الجلْس بمَعْنّى. لكر مَعْناة: أني بّراءٌ مما تَعْبدون»‎ ١ 
: [وقولِه تعالى]‎ ]١١ : ولک اعد الذي فطرى؛ وذلكَ جائرٌ في اللغة كقولِه تعالى : لا يَسْمَعوةَ فا َر إل سلما € [مريم‎ 1 
اط ان تکرت دة ن أ [النساء آي ولكنْ تجارةٌ عنْ راض لان لا يجوز أن ثُْتشنى التجارة عَنْ تراض هِنَ‎ 
الباطلء ولا السلا من اللْْوٍ. وتخو ذلك كير وال أعلَم.‎ 
وقولةُ تعالی : نی ب َا بدو ذُكِرَ أن هذا الحرف با رآ على ميزان واحدِ في الوخدان/ 6۹۷ -/ والسْيية‎ 


والجَمُم. 
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)١( 4‏ ساقطة من الأصل وم. (۲) من مء في الأصل: تتبعونه. (۲) ساقطة من الأصل وم. () أدرج بعدها في الأصل وم: ويحتمل آن يكون قوله 
۱ تعالى : نقتا ن وذلك جائرّ. (ه) الهاء ساقطة من الأصل وم. )١(‏ من م» ساقطة من الأصل. 
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ر قرت تمالی: إل ری تلن م سین هذا برج على وجټین: 

أخذهما: آنه سید سيشبتني على الهدی . 

والثاني : آي فان سَيهُديني في حادثِ الوقتِ› والهّدَى مما ينَجَدَدُ يضرف إلى إرادة حقيقة الهُدّى 
َعَلّى هذِينِ الوجِهَينٍ يُحَرّح على التوفيتي على الهُدّى والوصْمَةٍ عَنْ ضِدَهِ ذ في المُسَفْبَلِ. 


e 


ولا يحمل أن بريد بهذا الهُدّى البيانَ بان يقول: کک جميَ ما تفع له الحاجة إليوء فلا يَحتَملٌ 
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أن يأل البيان» ولا يَخَمِل الام أيضاًء فإنة قد تَقَدَمّ الأمرٌ بوء ويرجِع إلى حقيقة الهُدى أو إلى التوفيتق والعصمة. 


0 ا a E‏ ر مھ مُهْبَدِياًء وأنه لم يعْط الكَمَرَةَ ذلكء ولو 
هم لاَمَنوا. 
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وقول تعالی : لها كلم فة ى عَقَيد. لمم برجمو هذا نَمِل وجهَينِ : 
ر اخدهما: الكلمة الباقيةٌ هي كلمة الهداية والتوحيد فإنة سال أن بجحل ما وَج منة مِنّ التَبرّي مِنْ عير اه تعالى 
) وتحقيتي عبادة الو تعالی بقوله: ئی ب[ مَنًا تمدو إل ازى رن كِنَمٌ سب كلمة باقيةء وال أعلَمُ» كلمةً 
التوحيد. فان قله : E:‏ إل نمي عير اللو وقولّةٌ: E‏ أ إثبات الألوهيّة هيد لله تعالى . وذلك مَعْنّى قولِه: : اتی با 
ر نّا تمَبْدود) إل ری مرن وهو کقولِهِ تعالی : تعالوا إل لمر سوم بَيْسَسًا وبښتكر) الآية [آل عمران:٤٠].‏ 
وأجابَ اله تعالی سوالَهُ في دعائهء فلم يرل في دُرئَةَ ابراهيمَ وعَقبهِ را . وذلك قولةُ تعالى : ووی با هر 
نيه يعوب یی إن الله اط کم الیب د موی إلا ا ات شر تيمر [البقرة Yr:‏ 
والثاني : الكلمة الباقيةٌ هي كلمة الدعوة إلى الهُدَّى والتوحيِء وهي عبارةٌ عن إبقاء اة والخلافةٍ في دري إلى يوم 
القيامةء وهي ما قال إن جاك لتاس امانا ال رمن ريق َال لا يال عَهْدى اللليية4 [البقرة:٤١٠].‏ 
ا ا ی ی ی ا و ا وقد اسَجابً الله دعاءَهُ» فلم تَرَلٍ 
الع في درييو والب في حُلَفابِهمْ إلى يوم القيامةٍ. قال الل تعالى : ولل فر ها [الرعد:۷] وا أعلَّم. 
وقولّةُ تعالى: بل منَعْبٌ هکلم ابام خی جاخ آل ورس نڳ أخبر أنه مَنَعَهُمْ وآباءَهُمْ في مکانٍ لا 
E 1‏ ولا ماء. سَخْرَّ الناسَ» وحَمَلَهُمّْ على أن يَحيلوا إِليهِمُّ الطعامٌ والأغذية وأنواعَ الفواكه مِنَ الأمكنة 
) البعيدةء ويَجلبوا إِليهم ما گنا مِنْ تَمْتيمِهِمُ إِياهُمْ . 
وقول تعالى : خی جام آل آي القرآن هور نڳ أي محمد کا بي بين أنه مِنْ عند الله تعالى جاءَ» وأنه رسولة ل . 
ز وقول تعالی: وما جام ای الوا عدا خر إن بو کیو لم تَر تلك" عادة رُؤساءِ الكَمَرَةٍ والأشرافي 
ا اکل ولو لز عت رل ارت اتراي يريدون بذلك التموية على أتباعِهِمْ والَلبيس . فَعَلّى ذلِكٌ قول 
) هولاءِ خا عر ا بی کد . 
/ ردت رر ڪل ر لن 
r |‏ الوا آولا رل هلدا القرءان عل جلي ين الد سرس حط ظنّ هؤلاء أنه لما وَس عليه الدنياء 
ل( وآنم عليهم› وأعْطي لهم الأمرالء 2 ذلكڭ» وَوْسَعَ عليهمْ» إكرامةٍ لهم عند الو وفْضل ودر لّديه. ومن ضيیَ 
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( لیے و و ت 0 ٍ و 3 
عليه الدنياء ولم يُعْط ذلك إنما يق عليوء e‏ 
ر عليه من الله تعالى: لوا نز حلا القرءان ل جل ين القرين عَم توا آن من عَم قدره ومَنرلَةُ عند الخلتي بما وس 1 
lê‏ 


عليه وأغطى يِن الأمواليء هو عند اللو كذلك. 


SS 
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2 


)١( 4‏ في الاصل وم : بريءُ > وهي قرأءة» انظر معجم القراءات القرآنية م٠/۸٠٠.‏ (۲) في الأاصل وم: وهو. (۲) في الاصل وم کانت . (8) من 
Ss )‏ م المكي» ساقطة من الأصل وم. 
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) فالز ا لو کات ا بقول مید خا : إن هذا القرآن إنما نز من عند اللو ملا زل على رجلٍ ِن القريتينٍ عظيم؟ 
| فا خر ھھ آنه لم بسع الدنیا علی مَنْ وَسَع لِقَضل مثزلی وذره عند وصق" على من ضيق هوان له عندةُ. ا 
1 ا 

9 رقو تعمالی: لأر تة خت َو ن سنا بم ويم ني ايوق لذت وهو يحرج على وجهين : 
: احَدُهما: آي نهم لا يلون قِسْمَها على تديرٍ ما أُنْشئوا وعلى تقدير ما حُلِقواء وهي ما َر مِنٌ العش وأسہاب 

الرزتق ِن التوسيع والتفضيلِ. فالذي لم يُڄمَل ٳليهمْ في ذلك شيءَ من تدبیرو وتقدیره احق وأولّى الا يكوا قَسْمَة ذلك 
ينهم م والْيارَهُ» وهو النبوةٌ والرسالة وَوَضُّها حي شاءَء وهذا أحدٌ التأويلينِ . 

[والثاني]" : قول تعالى: عن َم بنم َسَتم دلالة في ححلتي أفعال الخَلّء لان الْضبيق والّوسيحَ في 
الرزق والمعيشة إنما يكونٌ باكتساب يكون منهِمْ واسباب جُهلّثْ لهمْ. 
/ ثم [في [خبارو ان هو قم ذلك لیل على آنه هو مئ آکساٍهم وخالق أفعالِو وأ له في ذلك تدبیراً» لأنا ری 
| مهو اعلَمُ واقد َر على آسباب الرزق كانت الدنيا عليه أضَيقّ» ومَنْ دونه في تلك الأسباب والا ساب كائ عليه اوس . 
َل [ذلك]" على أنۂ [لو كاّف) على تدبيرِهِمْ خاضة لكائَّتْ تكونْ هي 4 على من هو أَجِمَمُ لاسبابها 

واكسابها وأقدَرٌ على ذلكٌ» وتكون [اضيقَ]“ على من ليست له تلك الأسبابُ. 
ا ثم قال جَعْفَرْ بن حَرْب للخروج عن هذا الإلرام : إنما” وَس على مَنْ وَسّعَ لان الئُوسيِح له اضلَح وأخْيرُ وضبق 
على مَنْ صق لان اضبق له اضلَح وأخْيَرٌ في الدين. 

فيقال: لو كا اسيع والضويق لاجلِ الاصلَح له في الدينِ والانيَرٍ لم يَكُنْ ما در ِن رفم بعضٍ على بعضٍ 
ر ولفضيل بعض على بعض في الرزق مَعْتّی؛ وقد آنْر آنه رقع بعضَهُمْ علن بعضن درجاج؛ ولو كان الكل في ذلك سَواءٌ لا 
SS‏ ولان لو كانوا على ما يقولود هُمٌ: إنه يُعْطي كلد ما هو الاضلَحٌ في 
( 


5 


زط 


e5 


و 


کے 


E 


f 


e 


۴ 


: 


چ 


8 


1) 


SS 


SS 


j 


e 


f 


5ے 


ر 


N 


® 


j 


الدِينِ وأخيَرٌ لهِمْ في ذلك فهولاء الفراعنة منهمُ والرؤساء لو لم يكُنْ لهمْ تلك السَعَهٌ وتلك الاموا لكان لا يميا لهم عل 
ا ما فَعَلوا ومع الناس عن اتباع رُسَلٍ ال . 
J)‏ وعلى ذلك فرعو إنما عى لنفيه الألوهية بما أغولي له ِن الملْكِ والَعَة ما لو لم يكن له ذلك لم يع ذلك» وكا 
E‏ . دل ان اله تعالى قد يرك ما هو الأصلح لهم في الدينء e‏ 
)4 في الدين 
) وقول تعالى : ردقا بعصم هرق بض درت َد بشم بعصا س سخ قال بعضهُمْ : سخرياً : بکسر السیں"“ 
الاسيهراء. وتاوي : أنه علي مهم أن بعصَهُمْ يَلْتَهْزٍئ ببعض»› وَهزاً بعصهُمْ اهن ن بعض)]"' أعطی ذلك لهم ليكون منهم 
ما عَلِمَ منهمْ ِن الهُزْءِ والسخريةء لا أن يکود رفع بعضَهُمْ على بعض لامر ہما عَلِمَّ أنه يكون منهمْء وال أعلَمّ. 
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4 وقول تعالی : وتنمث ريك حر مسا مهود يحول قول : ور مت ريك آي الوه اي ما اتا لرسو ل اھ ي و 
E‏ 
0 
ر E NT‏ ّ 
4 / 


(1) في الأصل وم: قال. )١(‏ في الأصل وم: و. (۴) في الأصل وم: ثم. () في الأصل رم: التفضيل. (0) في الأصل وم: أخبر. )١(‏ في 
الأاصل وم: دل ذلك. (۷) ساقطة من الأصل وم. (۸) ساقطة من الأصل وم. )٩(‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ أدرج قبلها في الأصل رم: ون 
فقال. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ انظر معجم القراءات القرآنية ح١/١١٠‏ . )١(‏ في الأصل رم: بعضاً. )٠١(‏ اللام ساقطة من الأصل وم. ( 
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0 
را یات ۳ و و8 ]) وقوئۂ تمالی: ول آن کرد الاش أنه و٤‏ لجَلتا لسن يخر لن نوتم سنا ِن 


) س وای ما بمو یویم ا وریا عا کوت ورا رون ڪل 5رك لما مم کلين لدا وره من 


سے وي 7 ۴ وه n:‏ و 2w a‏ . »ر 
رَبك مسقن آي لولا أن يَصيرَ الناسٌ كلهم على [ياَةٍ]“ واحدة» وهو دين الكَفْرٍ» وإلا لَجَعَلنا لِْكُمَارِ ما دگرنا . 
0 
ر وفي" الاي دلالة النَزْهيدِ في الدنيا لاأنة كر آنه أعْظّى الكفارّ ما ذَكرَ لولا رعاية قلوب صَحَفَةٍ المؤمنينَ حتى لا 
( يتحولوا إلى دين الكُفْرٍ. فما مَتَعّ الكافر ما مَنَعَ إنما مَتَعَ بسب المؤمنِ» فَيَجِبٌ أن يرهد فيها. ‏ 
ر وفي الاَية دلالة جوڍو وگرَمِهِ حي" لم يَمْنَع مَنْ عادّى أولياءء عن نعيم الدنيا. وفي الشاهدِ أن مَنْ عادَى آكَر نه 
ذلك من القَضل والمال. 

وفيها دلالةٌ َوَانٍ الدنيا على الله على ما دَكر أهْل التاويلٍ؛ إذ لو كان لها عندَه حطر وقَذْرٌ لم يُعْط الكافرَ منها جنا 
بعرضة أو جَناح ذبابةٍ. قَدَلٌ ذلك على هَوانها على اللو تعالى . 

وفيهِ دلالة نقْضٍ قول المعتزلة حينّ" قالوا : ليس على اله أن يفَْل إوبادو إلا ما هو أضلَح لهم في الدينٍء لان ابر 


( 
ا ج 


0 انه لولا ما يَحْتارٌ هل الإيمانِ الكفْرّ والدحول فيوء وإلا جَعّل لأهل الكفْرٍ ما كر مِنْ جَعْل العم . فلو كان الاصلَح 
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واجباً في الدنيا لكان يجب أن يعي لأهل [الإيمان]" مل ذلك الذي در انه لو اغطى لهل الكُفرِء فیکونونَ جمیعاً آهل 
| كفر. وإذا أغظى ذلك لأهل الإيمانِ لا يكونونً جميعاً [أهل الإيمان]" وهو الأصلَح في الدين» ومع ذلك لم يُعْط. دل 
ا ليس على اف تمان جلك الأماح ليم تي الدين ولا لئ الاليي وال الموفق. 
14 2 
) والأصل في قَولِهِ تعالى : وولا أن يكر الاش امه جد جملا من يمر ركن الآية أنهِمْ يروا في هذه الدنيا 
بین“ أن يَختاروا الْعَمَ الدائمة واللذة [الباقية وبين أن يَختاروا اللذة)" الفانيةً والتعْمَةً الزائلة المنْمَطعَةً . 


0 
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قَمَنٍ الحتارء وار النَعَمَ الدائمة واللذة الباقيةً على الَعْمَةٍ الزائلة واللذة [الفانية]" ضَيّقَ عليه التَعَمّ الزائلةٌ واللذة 
الفانة لما قر واتار الباقيةً على الفانية. ومن ر الفانيةً الزائلةً على الباقية الدائمة وَسَعَ عليه الفاييةً يما تاه وآقر 
| وهو ما كر في قولِه تعالی: ن ک٥‏ برد لمال عَجا م فبا ما ناه لسن ريد فر جعاتا لم هم بصلدها مدموا متخو 
ومن راد رة وَس فا سَْيها وهو مرم الآية [الإسراء: ۱۸و۱۹[ بين لكل ما اختارء وار من العم الفانية والدائمةً 
وذَكرّ الفضة والذهبً» وإ كاَّث آشياء أَحَرٌء قد تكن رقع واعطَّمَ قدراً منهاء لان هذينٍ هما أعَرٌ الأشياءِ عندَهُمْ» وبهما 
| يوصّل إلى كل رفيع وعظيمء واه أعلَّم. 
ثم ما گر ِن جَعْل السُقف والمَمارج وما ذَر من ارف هو رد ما قالهُ فرعون في حق موسى ##: اول أن ليو 
| اسر ن هی آر جه ممه مهك ممترنية) [الزخرف ]٥۴:‏ إي لِحُساسة الدنيا ووانها لم يعو الأولياء والا ڂيا مِنُ 
1 عباد. ولولا ما يون ِن تَركٍ آهل الإيمان وإلا لكان في حقٌ کل كاف سَْلّ ما قعل في حقٌ فرعو وأمثالِهء واللة أعلَّم. 
ا وقول تعالی: رن ڪل كرك لما م ليو ألا رة عند َك لسن آي كل ما كر ليس إلا ماع الحياة 
ر الدنيا أغظى مَنْ آترهٌ""“ على نعيم الخِرَةٍء والعاقبة لِلْمَُمِينَ لما" اختاروها على عَيرهاء وال المْسْتعان. 
( قال الفََبِي : المَعارج» يقال: عَرَجَ أي صَعِدَء ومن اليعْراج نه سب إلى السماءء أي طرق ما بظهرودي 
آي يَعْلُودَ؛ هرت على البيتِ إذا عَلَوتُ سَطْحَهُء والزحرف: الذهبٌ. وكذا قول أبي عَوسَجَة: المَعارج المَصاعِدء 
) واليعراج المصعَدٌء والوځرف کل شيءِ خسن والرّخرفةٌ الَحسينٌ والتَرْيبنٌ . وهذا أشبَه. 
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() من م» ساقطة من الأصل. (۲) الواو ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: حيث. ()في الأصل وم: عاداء. (0) في الأصل وم: 
حيث. )١(‏ من م» ساقطة من الأصل. (۷) من م٠‏ في الأصل: لأهل. (۸) من نسخة الحرم المكي» ساقطة من الأصل وم. )٩(‏ من نسخة الحرم 
وا المكي» ساقطة من الأصل وم. )٠١(‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: اساور. انظر معجم القراءات القرآنية ۱٠۹/۲‏ . (۲) الهاء 
ر ساقطة من الأصل وم. (۳) في الأصل وم: كما. (6) في الأصل وم: أو. 
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الا رى أنه قال في آية أخُرى» : إا دت اليش نرا [یونس : ]۲٤‏ أي زيتتها وخستهاء والسَقَف هو سماءٌ البيت. 
| وقولة تعالی: ورن بعش عن در الم قيض لم كيا قال بعصَهُمْ: بعش آي عرض وع ور 


رر 


اَن 4 وقال بعضَهُمٌ : يقش آي يَعْمَ بَصَره» ويَضعْف عن در اَن آي يَعْمَ عن ولا يبه . 
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وقال بعضَهُم : عَشِيّ يَعْئّى مِنْ عَمَى البَصَرٍ وضَعْفِوِء وعَشا يشو من الإعراض. 

وقال آبو عُبيدَة: ون يَش عن كر لمن آي يلم بَصره. وقال القرَاء: ومن يش آي يُعْرض عنه» ومن يَعْشَ 
بنصب”" الشين آي يَعْمَ عنة. وقال أبو عَوسَجَة: يَعْشُ أي يُجاوز» وإنْ شعت جَعَلْتَهُ مِنَ العَشاء وهو طْلْمَةٌ البصر» وان 
شت جَحَلتةُ ِن التعاشي» وهو التعامي وال أعلَمُ . 


SE 
٣ کے“‎ 


2 


a 


NS 


وقول تعالى : عن ددر أل القرآن» يحول التوحيد والإيمانًء ويَحْكَمِلٌ رسول اله كا 


اج ٭ 


2ں 


وقولة تعالى : قيض لم سيطنا فهو لم ن قال بعضَهُم : ض4 نمَدّر والتفييض الَفْديرُ؛ يقال: فيض اله لك 
حيرا آي قَدرَهُ» وهو قول آبي عَوسَجَة. وفال بعضهم : َيس آي ني وم سَيطًا) ونضم إليهِ هو لم ّي . 
والأضل في ذلك أن مَنْ اثر معصيةً اللهء واختارّها على طاعيوء وکانّث لَدنه وشَهْرَنةٌ في ذلكَ» فا لشیطان حي الختا 
a 2‏ عرو 2 
معصية الله على طاعيهء صارَت لذته في ذلك . 
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وعلى ذلك من ابه في ما دعاءُ» وأجابَة إلى ما دعاه» وصارَث لَذه في ذلك فارَبَه» ولارَمَهُ في ذلك لیکونا جميعاً 
في الدنيا والأَجِرَة على ما ذَكَرّ في آية أخرى: انشا ي طا َه الآية [الصافات :۲۲]. 


وقول تعالى: تَهُم مدوم عَنِ اليل السبيل المْظلَقْ» هو سبيل الو والدينْ المْظلّقء هو دين اش 
والكتابُ المُطلَقٌء هو كتاب اله . 
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وقول شال : سبو آم مهود كانوا بَحسَّبونً أنهمْ مُهْتَدونً» لان الشياطينَ كانوا يرَيونَ لهمْ» ويقولون: إن 
الذي انتم عليه هو دين آبانكُمْ وأجداوگُم» ولو کانوا على باطلٍ لا على حیّ ما تُركوا على ذلك» ولک أُهُلکواء 
واسْتؤصلوا. فإذ لم هكوا وتركوا على ذلكّ» طهر أنهِمْ كانوا على الحقّ والهُدّى. 
كانوا يُمَوّهونَ لهم ويْرَينونَء ذلك" وتوا أنهمْ على الهُدَّى كما يقولٌ لهم الشيطانء وال الهادي. ( 
| وقوه تعالى: حى إا بجا أي الكافرٌ وقريئة في الجر <46 الكافرٌ يات بين جنك بن السشرتن ور 
بلس ألمَرنٌ يَحتيل أن يقول في الاخرَةٍ يا ليت كان بيني ويك في الدنيا بعْدُ المَشرقين حتى لم أكَنْ أراك› ولم أئبعْكً. ( 
ويَختيل أن يقول: يديت بن ريتك بد السترنٍ) في الأَخِرة. / 
ثم قول : بن اشرو قال بعضَهُمْ : ما بين مرت الصيف إلى مرق الشتاء. وقال بعضَهُمْ : يَحسَِلٌ [أنْ يكرد“ 
بعد المَشرقی عن المَعْرِب» لکن گر باسم أحَڍهما كما بُقال: [عُمَران وأشودان) سَمَاهُّما باشم واجهماء لان 
الأسوة منهما واحدّء وهي الحَية دون العَفْرّبٍ. والمُراة ِن عَُرَينٍ : أبو بكر وعُمَرٌ. على ذلك قول : يد المنرتن . ١‏ 
) وة تعالی : يس الَرنٌ حي الجا وألقاء في النارِ والإهلاك لما ذَكرناهُ. 1 
وقول تعالی: وگن َعَم آم آي لا ينقَعُكُمْ في ال جرة الاغوذار د نر4 انمسَكُمْ في الدنياء 
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وقول تعالی : ان فی لداب مشترگرد ظاهرٌ . / 


۱ 
) (0) انظر معجم القراءات القرآنية ج١/ ٠١١‏ . (۲) في الأصل وم: كذلك. )١(‏ في الأصل وم: آي. () في الأصل وم: و. (0) في الأصل وم: ا 
) عمرین وأسودین. )١(‏ في الأصل وم: حیٹ. ( 
i (‏ 
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وقولةُ تعالى: اقات شيع ألم ار تى ألمت ولا َمْلِك هداية ٤۹۸/‏ -/ ر ی کاک ف کال 


٠. 
ر ثم مَعْلومٌ آنه لم يرد بالهُدّى هدايةً البَيانِ ولا إسماع الآذانِء لان رسول اله هة كان يَمْلِكُ ذلك كله وهو نِعْل‎ 
رسول الله ها ولكنة أراد الهدايةً التي لا يلك إلا هو والإسماع [الذي]" لا يَْلِكُ عير وهو التوفيق والوضمَةٌ والرشد‎ 

ر الذي إذا اغى مَنْ آغظی اهنَدَى . 
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يُذكر عَجْرَ رسول اه هة عن ذلك . 
وهو على المعتزلة لأنة ألْبَرّ أن عندَهٌ لطائت وأشياء لم يُعْطها كل أحدٍ إنما أغظى بَعْضها دون بعض. فَمَنْ أعطاءُ 
ل( تلك اللطائفت اهدىء وهو ما َكزنا ِن الترفيق والعصمة. 

وعلى قولِهِمٌ : ليس عند اله شيء يَمْلِكٌ به هدايَهُمْ لأنهمْ يقولونً: قد أغظى كل كافر ما لو أراد الكافرٌ أن يَهَْدِي يَصيرُ 
مُهَدِياً بدلك٬‏ ولم يبق عندَهُ شيء يَمْلِكُ بذلك هدايَهُمُ . 

َعَلّى قولِهِمْ : عجره تعالى عن ذلك كعَجزٍ رسول الله عنْ ذلك . وهو إنما َر ذلك إعلاما أنه هو المالك لذلك دون عبادو. 
4 فلوم أنه إنما ذَكرّ على الربويًة والألوهيّة له [والك الموف]. 
وجائر ان یکونَ قولَةُ تعالی: «أفات د شیع سر آو تی ألمت إنما ذَكَرَهُ لإياس رسول الله َة من إيمانِ قوم؛ 
1 ه كلت ال الى نهن ل منود وال اعلم. 
وقولۂ تعالی: نَا تدعب بك فنا منم ترت o‏ 
٣‏ دلا ملم رسول اله ا عن سال توان الات الررو ليم مل ان ال فين رجيي: 
/ احَذُهما: اهن عن سوال بان الوقتِ أن يسال متى يزه عليهمْ؟ 
والثاني: النهْنْ عن اسْيِعْجَالِه كقوله : رل تقل نر [الأحقاف : ]٠١‏ كانه يقول: ليس ذلك [إليك إنما ذلك]“ 
1 إلى ان شِعْتُ انْرَلْتُ في حياك» وأَرَيتْكَ ذلك» وإِن شِعْتُ امَك ولم ارك شيعا من ذلك وهو كما قال: س ك ين 
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لمر سَ٤‏ الآية [آل عمران:۸١۱].‏ 
) وقال قتادَةٌ في ذلك : إن الله تعالى ذهب بيه اة وأبقّى النَفْمَةَ بعْدَه» ولم يرو في اميه إلا الذي يقر به عيَه. وليس نبي 
او رسو إلا وقد رائ عن أ يو العقوبةً عير نيمء عافاء الله تعالى عن ذلك ولا أراءٌ إلا ما يقر به عي 
sS /‏ 
اه 
4 وقال الحسَنٌ قرياًِنْ قول تاد في قول تعال : : کا تدعب بک ا نم مو قال : أكُرَمَ اله تعالى تيه ك الا 
شی فی ائ ما رةه ورقتة ال تعال» و وت الق 
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[وقولة)““ کچ : فاستميىك 5 e‏ إن ل ص 4ر 
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الرَحي إلى رسول اله َه مِنْ وجوء ثلاثة : 
لعشم اترا مر قبن اوي ا 
( 


6 والثاني : وخی بيانٍ» يبي للناس ما لَهِمْ وما لله عليه وما ليعضِهِمْ على بعض على لسانٍ المَلَّكِ جبريل أو عَيرو على ما 
| أراد الله تعالى . 


)ا ا ي 
)١( ۱‏ من م» ساقطة من الأصل. )١(‏ في الأصل وم: والموفق المرفق. ۳) من م٠‏ ساقطة من الأاصل. )٤(‏ من م» ساقطة من الأصل. 
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والثالتُ: َي إلهام وإفهام كقوز ۾ تعالى : : نگ ایی با أرق الله السا :] وما راه الله تعالى» هو || 
ما ألْهَمَهء وأفْهَمَهُ فْهَمَهُ أ مره شق بالَمَسكِ على آنواع ما اوی إليه : ما هو قرآنٌ» وما هو بیان وما هو إفهام» وأراه» وأمَه 
[عنٰ]“ ان يريع ء آو يعْدِلَ عن الصواب. 

ني ذلك كل نك لو تست بجمي ما وجي لبك كنك على صرايد شنكقيم حیر" قال : فاشتیت بای آرى إك 
اتك ع صل قير . 

وقولّة تعالى : : وة َر ل ريك وجائر ن يكون المراء بالذكرٍ جميح ما أوجي إليو. فان قولَّةٌ: 
إت ناي عن وه : ایی ایی ٳك) آي جميع ما اوج إليهِ د شرف له ولِقَومه لما احَصهُء واڂتارَه بذلك مِنْ بين 
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8 ويَحْكَمِلٌ أن يكون الماد مِنّ الذذْرٍ حقيقة الذكرٍ» أي ما أوجِي إليهِ ء كر له ولقويه؛ يُذَكُرْهُمْ ما لو عليهمْ وما لبغضهم ر 

على بعض» وال أعلَم . 
( ا سے 4ر lod‏ 2 ص2 ق 8 ٍ - أ 
۽ وقول تعالی: وسوک ترد يَختيل ررق تو5 شُكْرَ ما أوجِي إليكَ وان يَصيرٌ ما وجي إليك كرا لك 


وڪ 


ولقويك وعنِ القيام يشر ذلك. 
ويول : ارسق سار القیام باداء جمیع القرآنِ وفي ما أوجي إليد. 
ویَحمل : وسوک لر مَنْ ذب على ما يقولٌ بعض آهل التأويل؟ 
[ویَحمل] : وسوک سلود أشكرتمْ تلك النعْمَةً آم لا؟ 
ويَحتَيل : وسوک تلود يوم القيامة عن القرآنِ: هل عَلّْمْ پما فيه؟ واللة أعلَمٌ. ) 
وقولّة تعالى : وونل من ارستا ن كبلك ء من رسلا امتا عن دون لن اله دري وعدا | 
f1‏ 
عند رسول الله ڳڀ مِنْ آياتِ صِذةِهِ آظْهَرَه ِن مره أن يَسألَ آهل“ الکتاب؛ إد آياتُ صدقهِ مُْجزات عَچرَتِ الكَفَرَهٌ عن 
إتيانِ ينها . 2 
وليس مع مَنْ أمَرَهٌ بالسؤال عنْ ذلك آياتُ المُعْجزاتِ. فما مَعْنّى سوال" أهل الكتاب عن ذلك؟ 
فنقولٌ: مِنْ آمرِءِ قق إياء بالسؤالِ عنهم يُحرَجٌ على وجهَين : 1 
أخذهما: يسالهُمْ سوال تُوبیخ وتّنپٍیر وسوا هرر وَلبيه بو: هل آئی رسو من الرسل له الذي أرسل من فيلك اد ا 
کاب بالامر بعبادة یر ا2۵؟ كرون جميعا ئ لم يات رسول باياحة فلك» ولا اير أحد نهن بذلك. 1 
والثاني : أن هذا مر ليره أن يَسْألَهُمْ » ون كان ظاهرٌ الأمر والخطاب له لما ذَكرنا أن ادل دنر کرت" ن دا ا 
صِذق [أولعك]“ وهو کقَولِه تعالى : : نک تل ما ای رآ رما [الإسراء:۲۳] وکقرله تعالی : جت تک ب 0 
لمر [البقرة: ۷٤۱و.‏ . .] [وکقوله تعالى : رل تكو ي الشركة [الأنعام: ١٠و. OES‏ 
e O‏ 5 1 
N oT‏ راا ,0 
وحکاية عن هذا ': سَمِعْتٌ مفسراً بُْخارَی يقولٌ: E‏ 
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پا ر ر / 
ر( )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم: حيث. (۲) من نسخة الحرم المكي» في الأصل وم: تأول. )٤(‏ في الأصل وم: أو. ٥‏ 
4 الأصل وم: من آمر. () في الأصل وم: ال (۷) في الأصل وم : ظهر. (۸) من م» ساقطة من الأصل . )٩(‏ في الأصل رم: :و. Pl‏ 
)٠١( /‏ في الأصل وم: ذكرنا . ) أدوج بعدها في الأاصل وم: وليس من نسخة الأصل. 0 
( 7 
ww‏ ا 
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رى الرس والأنيياءَ ا مجتمعِين › ثم تقدّمّء وصَلّى بهمْ ركعتَينِ » فقام جبرائيل 8# من الصف› > وقال ممل : وسل من 


ارات ون ب ِن رآ . 
) وقول تعالی : قد ارلا موی ایتا إل روت ومو قد دگزنا آیاتِ موسی ## التي تى بها في ر 
رر ا الامْر بتبليغ الرسالة. 

وقولّةُ تعالى : َا إي سول رب ألمي وفيه فيه أن الق لا نسَح للرسل 45# في برل تبليغ الرسالةء وإن خافوا على 
أنفيهم الهلاك. 
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وقولَةُ تعالى : E EE‏ ا ا اوا ی ا ا ا هم 
ا بالآیاتِ صجکوا منهمْء واسَْھْرَووا بهم کقولِه تعالی: ظإً الت أرما اا من الي ءامنوا ضكر الآية 
ا :4 


0 


کح “* 


TE 


وقول تعالی : وما بهم بن ية إلا هى َب ِن ايها قال بعضْهُمْ: إن كل / 4۹۸ ب/ آيةٍ تأخُرث ا 
e 0‏ أعظّم وأكْبرٌ مِنَّ التي تَقَدَمَّتُ حو ما كان منهمْ منَ الاسْيِغاثة حي" فالوا: ادع لا ريك يما عَهد / 
عند ن کَفْتَ عَنَّا ا جر َوَن لَك [الأعراف ]۱۳٤:‏ ثم هو مما أراهُمْ مِنَ الآياتِ قبل ذلك أعظم . ا 


وقال بعضَهُمْ وإ اس ڪڌ ر من اها كانت اليد أعطّمَ وأكَبَرَ ِن العَصا لان العَصا قد هيا للسَحَرَة تَمْويهاً | 
وتحويلُها مِنْ جنس العَصا في جَوكَّرها إلى عير الجَواهر» ولم يسَهَيّاً لهم تحويل اليد عن جَوهر اليلِء وقد كان ذلك :1 
لموسى. دل أل آيةً اليد أكَبَرٌ مِنْ آية العَصاء وال اعلَّم. 

وقال بعصَهَمُ : هذا ليس على تحقيتي جَعْل آي أكَر وأعظم من اة العَصّا . ولكنٰ وصف الكل بالیظم والكِبَرٍ کقولِهِ 
تعالی : ءاباو ازم لا دد آم زب کک تًا [النساء ٠:‏ ليس على إثباتِ القُرْب في اخدهما دون الآخرٍ. 
MES‏ وکما يقال في العُرْفي: | إن افراسَ فلانِء كل واحدٍ أغْدَى يِن 1 
الآخرء وإ اصحابَ فلانِء كل واحدٍ أفضَل مِنّ الآخرء وإنه لا يراد بلك الترجيح» ولكنْ إثباتٌ الحبرٍ على السؤال. | 

ّى ذلِكَ قله تعالى : ووا برهم تن عاي إلا هى كبر ڪڌ ر ِن خا وص لهما جميعاً بالك وال أعلَم. ( 

ئم کر قول تعالی : فما جام ایتا إدا م بها ت بتک وبر ذلك من امدالو لرسول اند له علی ی قویو وانولی ١‏ 
ما كانوا يَسْكَفٍُلونَ مِنَ الاسْتَهُزاء به وبأتباعِهِ والصَجكٍ بما آتاهُمْ مِنً الآياتِ والحْجًّج على رسا ليه . وعلى ذلك ما قال : ورک / 


e‏ وہ رر 


تئش حلب ین آباو ألرسل ما ّت رو واد [هود ۰[ اځبر آنه إنما مص ى علي انبء الرسل مسلب فؤاووء واه اعم . 
وقول تعالى: رقاو تايه الاجر دع لتا رَبك با عَهد منك إت لَمهتذوة والإشكال نهم كيف يُسَمَونهُ 
e‏ وکانوا يَظلبونٌ منه أن يدعو ريه ويال › حتی بشت عن العذاب؟ 
رُرِيّ عن ابن عباس ط4 [أنةُ قال : : سوه ساحراً لأ الساحرَ عندَهُمْء هو العالِم المْعَضْمٌ الذي بَلَعَ ‏ في اليلْم غاب 1( 
ونهايكه ذلك رقا الا ا أسَاحر آدغ لا ربكي ی ان ا و ( 
عنهم العذابٌء ثم يسَمونَهٌ ساحراًء e‏ وال أعلَم . 
i‏ 
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وقال مقاتل: إنهمْ واوا يتايه لاحر ادع EE o‏ لشف عنم ما ينز 
وقد تَسَمّونني ساحراًء فَرَجّعوا عن ذلك› بلموسی ادع ا ريك ّا o‏ ¢ 
والله أعلَم. ( 
کک وفيه . (۲) في الأصل وم: )٤( eS‏ هو قله تعالى: رلا وفع عَلَيهمُ الجر الوا يمو موی دم ا 
ا ھک وسا این کڪ مک أ PEE‏ رلرَيِاَنٌ مَعّلک بن إسَيلي [الآية: .]١١٤‏ ( 
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[ ل أن برد فول : يتاي ألسَاحر اذم م آنا ربك سوه ساحراً على ما كان عندَهُمْ آنه ساحر فيقولونً: إنك 

E‏ بك كه يت عد الجر فة فلك طلم انك لست باعي انك رسو كزين ب" 

تيل آذ يكره نتم أ اليد التهاء داتعا وما آئى بو رسي مها بل الخ إلى تير لك من جرتري 
ويشعفاء بالسحر مث لکن سالوا من أن يَسْأل ربهُ ما دگروا لما عَلموا أن إجابة الدعاءِ في ما دعا لا يكونٌ لساحرء ولا 

إ4 يجاب إلا للرسول والذي على الحق. فإذا أجابَكٌ إلى ما سَألْتَ امنا بك واثلة أعلَم. 

) ويَحْتَملٌ أن يكونوا قالوا ذلك على حقيقة حقيقة إرادة السحر على انض والتنويو على الاتباع كقوله تعالى : وتالا مهما 
تا پو من ٤ار‏ مسرا با [الأعراف CaS‏ > لان الأيةً هي التي [لها حقيقةٌ» ودوام السحر هو 
ا ولا دوامٌ لهٌ. فإذا کائّٹ آیۂ لا يحرم بھاء ولا کون عَجزاًء وإذا کان سحراً لا کون آي 

( ا اوا ج بای اتان ا در في و ا ا e‏ 

وقولةُ تعالی : یما عد عند قد کان ال هن عاهد موسى ## لعن آمنوا كفنا عنهم العذاب. فلما دع" 

4 وكَشَّفَ عنهم العذابَ لم يؤينواء وال أعلَّم. 

ر غب ان يكرد عه إيو ما حمل ليا راغتكة إرساله. 

( 

8 وتیل قر ا وما عه عِندَك4 على الإضمار؛ كأنهمْ قالوا : اع لنا ربك ما عَهدَ كل واحدٍ متا عند لن 
گَسَفْتَ عنا العذابَ إننا لَمْهْدونًء وهو قولةٌ تعالى في آية أخری: لین كفت عَنَا ال لوي َك لمعك بى 

ات [الأعراف NE:‏ 

ge 8 1‏ رک و سے 2 ےا وے ,صو Se‏ ۶ 2 

) آلا ری ان قال: ما تفا عم اماب إا هم کوت )؟ آي يَنْمَضون ما عَهدواء وعَهْدْهُمْ ما دَگرناء 


4 


ا 


ھا 


El BEE‏ وقولۀٴٌتعالى: تاد ورمون فی رمد قال مور موي اليس ل ملف مِم مذو انہر ری من یح اقل 
ت ی ر يقول اللعينْ هذا مقابل ما اذعَى موسى ## من الرسالةء يمره بذلكٌ على قوي وأتباعِهِ» أي لمن کان اله أرسّل 
رسولاً فانا احق وأولّی بالرسالة مِنْ موسی . 
ا 93 ولذلك قال: ار ا بد ن کا ری هو ب آي ضعي لا مال له ولا حم > ولا بع ولا یکا بد 
١‏ حجتة. وكذلك قال: لول ألقى عَِو أسورةٌ من دم [الآية ]٠١:‏ كما أَلقِيّ علي وكما أعطاني م المال والذهب. 

أو یقولٌ: إن مَنْ کان له رسول يكرمُهُ بأنواع الكراماتِ» و . فإذا لم يوه شيعا مِنْ ذلك فليس برسول. أو 
o TT‏ و 
! وکا فرعو لا بزال يُمَوةٌ انر موسی 8# على قویه؛ من ذلك قول : بد لن مرحکم بن ازم بر ) 
SS‏ 4 [ طن اوت ذلك هدا نعلي فلك اة رة 
(٤‏ 3 قوم واللهُ أعلَم . 
ريگاد بن قال بعضهم : آي لا يَکاد يبن جنه لما في لسانِهِ عُفْدَةٌ ورهٌ؛ يقول: [هو]" عَيٰ 
اللسان. ر 
وقال بعضَهُم : : إل فرعون لا يَعْني ذلك لأن الله تعالى قد أذْهَبَّ ك 


2 


رب بقولبه: ونل عَفَدَةٌ من لان يفقهرا رل [طه :۲۷و۲۸] وقد جاب الله دعاءء حير قال : ومد أربت ساك 
يمس [طه ]۳٣:‏ ولک آرادء وا أعلم وول بکد بن حجته أي ليسٺ تاتي حسته تاځذ القلوت. 


8 

7 () من نسخة الحرم المكي» ساقطة من الأصل وم. (۲) الهاء ساقطة من الأصل وم. )۲١(‏ ساقطة من الأصل وم. ©) في الأصل وم: حيث. 
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وقال الفکی : قول : ار آنا عي بن مدا رى هو مهي قال 0 

وقالّ أهْل التأويل : قول : [ ار آنا عبر من دا ری هو مَهبّ]“ آنا حير 

وجائرٌ ان یکو قول : از آنا عير يِن دا آاری هو م a‏ : الیش لی ملك يضر 
رکو آلأنټار نی ین تب اقل بیو آنا حي من بان لي ملك ضر ولیس لموسى ت ذلك على ما دنا . 
وقولۂ تعالی: و الت علو اسو ن ده أو ج سَعَهُ لهڪ مرك هذا القول من يحرج على 
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اخهما: يقول: إن كان موسى يدعي المُلْكَ في الدنياء ويله َه لقي عليه أساورٌ من ذهب كما يمى على الملوكٍ 
من الأساور والتاج وعَيرٍ ذلك . وإِنْ کان ي يدعي الرسالة / ٤۹٩‏ -أ/ نيه فهآا كان معه الملائكة مَُْرنينّ؟ ولا يزال الكَفَرةٌ 
يطلبودً مِیٌ الرسل الآیاتِ على وجوء ویو فا أن لیات ليست تأتي على ما يَكَمَئونَ» ويَشْسَهُونَ› 
ولکنٰ [علی]“ ما راد الله تعالى . 

والثاني: يَجْمَحُ الامرَينِ جميعاء فيقول: إنةُيذعي الرسالةء والرسول مُحَْمٌ عند المُرسلء فيقول: إن كان ما يقول 
حقَاً فهاا اَي عليه الأساوِرٌ تعظیماً ل؟ وهلا كانٌ معهُ الملائكة مَُْرِنينَّ تعظيا له وإجلالاً؟ وال أعلَّم. 

وقالّ بعصْهُمْ : في قوله: تولا أل عليه وة من َم آي هلا سور لان الرجلَ منهمْ إذا ارنَقَعَ فيهِمْ سَوروهٌء أو 
جاءَ معةهٌ الملائكة مُصَدَقِينَ له بالرسالة. 
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وقال الَكَبِي وأبو عَوسَجَة: أساوِرٌ وأسْورَة جَمْع السوارِء ورجل إِسْوارٌ آي رام» وقومٌ أساورةٌ» وإنما سمي الرامي 
سوارا لان إفا اجا الي جيل في به بوا ين ڏه . 
٠‏ وقولةُ تعالى : سحت سحا رمم اا طا قال بعشَهُمْ : أي فاسَحْفٌ بقويهِء واستَرذلَهم› > فأطاعوه.. 

وقالّ بعضهم : فاسَْحَبتَ سكف فوْمَم اطا ع آي استَردَلَهُمْ» وا ی م ا دو و 
وذلك آنه آمَرَهُمْ بالخروج مع في لَب موسی لما َرَج من عنيو لحو البَحر» فاطاعوة في ذلك» وخرجوا مَعَهُ في 
طلو حى اصاتهخ ما اصاتام e‏ 
٤‏ وقول تعالى : و ءَاسَفونًَا مستا م 4 منهر قارف فم میت هذا يرج على وجهَينِ : 

أخذهما: أي فلما عَيلوا الأعمال التي اسْكّوجبوا لها العّضصَّب انَقَمْنا منهمْ على ذلك» لان ظاهِرَ قولِه: «ءَاسَفُوتًا 
E‏ مِنْهُرّ أي أغْضّبونا . وصِمَّةٌ العَّصب على الحدوثِ له تعالى لا تجورء فكان المُراد منه ظهورَ أثرِ العَّصَب 
واشتیجابَ" العذاب» والله أعلَم. 

والثاني : و سوا آي أ ي اغْضبوا“ أولیاءًنا اتا نهر أي ا سلطا عليهم بدعاءِ ۽ أولئكَ الأولياءء لِنَنتَقّم 
منهمٌ بسبب إغضابهم أولياءنا» وهو كقوله : : ( تيعون أله [البقرة :۹] أي يُخادعون أولياء اله . فََلّى ذلِكَ هذا. 
وقول لهم سلا متا لخر هو يحرج على وجهَينِ : 

أخذهما: : جَعَلْناهُم و في العقوية سَلَفاً للمتاخرَينَ ومثلاً للمومنينَ أي عِبْرَةً لهمْء وهو کقوله: : #لحملتها 
نپا وما مها وَمويلة CT‏ [البقرة:١٦].‏ 

والثاني : عاتم تا اف سلقًا وملا كَخرنَ) في اا و لوا حوفاً من الوقوع في ما 
وَقعوا»› والله أعلّم. 
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(0) ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم: حيث. )١(‏ في الأصل وم: يتمنون هم. () من م» ساقطة من الأصل. (0) في الأصل وم: 
معهم . . ) في الأصل وم: : عندهم . . (۷) الواو ساقطة من الأاصل وم. (۸) في الأضل وم : آغضبونا. 
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صرب أن مریم متلا إا وملك ينه يدوت اخئلت في ما َر مِنْ صرب الما 


ٍ 


( 
i 
( 
i 
( 

) قال بعصَْهُمٌُ E EE‏ : ( إتڪم وما تعدو ين دون ب ا و E‏ سر لما وردر 4 ( 
[الأنبياء :4۸[ قال" أولعْكَ الكَمَرَةٌ الذينَ كانوا يعبدون الأصنامٌ : إن عیسى عبد دول وعُزيڙٌ والملائكة يُعْبّدون دونه ( 
١‏ 

(r 

7 


ھا 


و 2 


ر نهولا جميا في التار ادن لأنهم عُبدوا دونه e e‏ وهم معنا . 


ی ) ومر ما دگروا علی إئرہ: وتالا الہ کی آر حر ما ص کک ر جلا عدون بقولِهم : «هر4 
e ed‏ 
( أخذهما: : لع جار ان يُعَذْبَ عيسى 8# ومن عد مِنْ هؤلاءِ دود الله في النارٍ رَضِينا أن ثُعَذّبَ آلهننا في النار؛ إذهم 
eS‏ 

4ا 

والثان ولون :إن کان هيسن بدت النار لما عبد دون فالهشنا التی تَعْبدها دوه خير مه فلا تَعَذْبُ لاز 

ي ف ارا : حير ب لانها 

( 


) 1 فأحَدٌ التأويلين يرجم إلى أنهمْ يقولودً: لو جارّء وصَلَحَ أن يُعَذّبَ كل معبودٍ دونه جا أن ُعَذّبَ الأصنام التي تَعْبّدها 


0 
2 


ا أولئك. وائلة أعلَّم. 

1 فتقول: إنما يكون لهم هذا الاخيجاج بالآية أذ لو كائ الاصتا إنما حرق في النارٍ تعذيبً لها ؛ أعني الأصنام. فام 
إذا كانت الأصنام إنما تحرف بالنارِ تعذيباً لِمَنْ عَبّدوها وعقويةً ةلمن انَخُذَها أرباباً دونٌ اله فلا. 

) وإنما حرق الأصنامٌ التي انَخُذوها مِنّ الحجارة والحديدِ والصُفْرٍ لزيادة تعذيب العَبْدَةٍ كقولِهٍ تعالی : (وفودهَا الاس ١‏ 


( 

1 

( 
والثاني : قو لون إن کان بعت من و الذينّ عدوا دونه فالأصنام التي تاا ان ل لت لأنها خير من 

٣ د‎ 

( 

۹ 

/ 


ھا 
) جار [البقرة :]مع آنه لا چنايةً ية مِنَّ الأصنام» ولا رر لھا بالإحراق» فکیف حرق عیسی ومن عبد دونه مِنّ 
) الملائكةء وفي إحراقِهم تعيمُهُم؛ إذ هم يَضَرّرونً بهاء ولا جنايةً منهمْ؟ 

J‏ فإذا كان إدخال الأصنام التي عَبَدوها وإحرافُها في النار لتعذيب أولعْك الذي عَبّدوها فلا مَعْنّى للك الحُصومة 
( 


(١ 
3 
( 
والمجادلة التي كائث منهمْ وا أعلَم.‎ 
î 
( 
0 
( 
3 


وغد فان في الأية بياناً على أن الذي دور ِن جَغلِ المَغبود حَصَباً للنارٍ راج إلى باد الأصنا والأوثان دون غَيرهاء 
لأنةُ حاطب أل مكةً: إتكم وما عمدو من دوب آل حصب جَمَ 4 الآية [الأنبياء:۹۸] وأهلٌ مكةً كانوا لا 
ا ا ر من البَشرٍ والملائكةء فذلك لهم ولكل عابي الأصنامٌ دون غيرِهمْ مِنّ 
يا المعْبودينّ استدلال بهم واثلة أعلَم. 

So E O‏ ما عدون ِن دون ا 


| الانيباء :۹۸] وكلمةٌ تا سْتَعْمَل في عير العقلاءِ ۽ من الجمادِ وعَيره“ لا في ذوي العقول. ( 
SS‏ . ) في الأصل وم: فقالً: e‏ وم: منهم. )٤(‏ في الأصل وم: استدلالاً . . () في J‏ 
اسم : وغيرها. )١(‏ في الأصل وم: ذوات. 0 
( ا 
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وعلى أن في الآية بياناً مِنْ وَجْو حر أيضاً على آنهمْ عَيرُ مُرادينَ بها فان استَذٍْ > وحص بقولِه تعالی : لن الب 
سبقت لهم يا انى أو عتا مدرد [الأنبياء: .]٠٠١‏ خر ان من سَبِقّت من الحُلتى يكون مبْعداً عنهاء ولا َك 
أن عيسى والملائكة # قد سَبِمّْ لهم من الحُسْتى» فلا يُحْتَمَلٌ صرف تلك الآية إليهمْ» وال أعلَمٌ. 

ويَحْدَمِلٌ أن يكون قول : إن ری رس مہ ورو ص 


وما تعدو ِن دون آَل الآية [الأنبياء : ۹۸] إلى كل مَل من الأمرٌ بالعبادة لهم 
والدعاء إلى ذلك وهم الشياطينْ لان من عَبَدَ دون الله أحداً فإنما يَعْبدهُ بأمر الشياطين ودُعائه إِليهمْ. 


فاما مَنْ كان يبرا مِنَ الام لهم بذلك وعباديِهمْ له فلا يحمل . وذلك نحو قولِهِ تعالى : وم يحشرم وم 


ہدوت ین شرن ا [الفرقان :۱۷] وقول" إبراهیم لأبیه : يات لا بد ليطن [مريم ]٤٤:‏ ولا أَحَدَ يَقْصِدٌ قَضدَ 


عبادة الشيطانء لكنْ مَنْ عَبَدَ شيعا دون الله فإنما [يَعْبُدّةٌ بأمر]" الشيطان فإذا عَبَدةُ بأمرو فكانة [َبَدّ الشيطان]“ وما 
گنا بطل مُجادلةً الكفارٍ في ما خاصمواء وال أعلَم . 

وقال بعضَهُمْ : صَرْبٌ المَكَلٍ لعيسى 4 هو أن الله تعالى لما ذَكرّ عيسى 8 في القرآن قال مركو العَرَب من فُريشِ 
لمحمدٍ :ما أَرَذت پر عیسی؟ قال: . . . وقالوا: إنما یرید محمد أن نْجبّةٌ كما أحَبّ التصارّى عيسى» وعَبَدَنه 
وتالا الهش ع ار هو فلا يَضْتَعْ محمد ذلك بآلهتنا. فاش لهم حير مِنْ عيسى وما قالوا. فقال: اله تعالى : تًا 
َك إلا جل آي إلا ليُجاولوك بالباطل» وهو قول قتادةً. 


4 
٠ 


ویَحتَمِلٌ/ ٤۹٩‏ -ب/ أن یکو ما ذَگَرّ مِنْ صرب المَتَل بابْنِ مريم مِنْ قويه؛ أعني عيسى لأمر قوم محمد ا 
وذلك أن قومَةُ قل الوا فيه : 

فمنهُمْ مَنْ قال: إِنة إلةٌ وإنة رب ومنهم مَنْ قال: إنه ابن الإلوء ومنهم مَنْ قال: إنه وأمَهُ إلهانِء حو ذلك مِنَّ 
الاختلافي الذي كان بيهم فيه . فيكون وله : لما صرب أن مَرََّ قال قوم على ما دكروا فيه. 

ثم قول : دا رت يِن يدوت آي يُعْرضونٌ عن عیسی» ویَضِجون" على ما دگرواء وال أعلم. ٠‏ 

[ويَختول)“ ان يح ويُْسكَ عن بيان کر المثل الدي دَكرَ في الاية لما لا حاجة لى ذلك وهو شيءٌ ذَكَرَهُ اولئكَ 
الكُفْرةٌء وال أعلّم. 

ثم وله تعالی : إا َوَمُت يِن يدوت فُرئ پرّفعم" الصا وگسرها. قال الفََبٰ وأبو عَوسَجَةً: بيرت ) 
بالكسْرٍ يَضِجَونٌ بالكسْر» والتَصدِية منة» وهو التصفيق. ومَنْ قرأ بالرفع يقول: يَعْدلودًء ويْعْرضون. 

وقول تعالی: رقالوا لشت حبر ار هو ما صرب کک إلا جدلا بل هر َم حَصِمودً) هو َرَج على الوجهَين اللُذين 
دگزناهماء واه أعلَمْ . 
ر وقول تعالی : إن هر إلا عبد انتا عه حملت سل اب له ب أي عِبْرَة وآية لبني إسرائيل ليما كانء 
هو مولو مِنْ عير والڍٍ وما کان يخي المَوتّی› رئ الأكْمَة والأبْرصَء وما كان منه من تكليمه الناسّء وهو في المَهْدِء 
وعير ذلك يِن الآياتِ التي حص بهاء وان اعلَم. 
r 8 e.2» ١‏ ر 4 سک 2 
وقول تعالی : ولو ناء سلتا ن ملك على وجهَّين : 

اخذُهما: آي لو نشاء لَجَعَلْنا مِنْ جوهرِكُمْ وجنيكُمْ ملائكة لِيُعْلَمَ أن إنشاءَ الملائكةٍ مِنَ النورٍ على ما َر ليس ذلك 
من اسَيِعانة بذلكّ النورٍ لإنشاء الملائكة من [لئ] ‏ قادرٌ بذاته ولا يُعْجرّهٌ شيء؛ يشيئ ما يَشاء مما شاء» وكيفت شاء. 


)١(‏ في الأصل وم: نحشرهم» انظر معجم القراءات القرآنية ح٤/‏ ۲۷۷. (۲) في الأصل وم: وقال. )١(‏ في الأصل: يعبدونء في م: يعبد 
بامر. )٤(‏ في الأصل وم: عبده هذا. () في الأصل وم: فهر الله . (1) في الأصل وم: قال. (۷) من م؛في الأصل: وهو يضجون. (۸) في 
الأصل وم: أر. (۹) انظر معجم القراءات القرآنية ح٠/١١٠‏ . )٠١(‏ ساقطة من الأصل وم. 


SEE NEF N NITE NEI NETE TF NE NEFT FFE NETL SS 


/ 


N 


ر 


SS 


f 


SS 


E 


f 


SS 


4 


1g 1< 


2 


SS 


2 


<R NR LR 1S 


> 
fi 


i 


۲ 1 ۴ د سورة الزخرف 1 الآتيات 1٦۳ ٦۰‏ 


والثاني : آي لو نشاء لَجَعَلْنا الملاتكة بدلا منكمْ تُهْلكُكُمْ» نيدل مكانَكُمْ ملائكةء لا يَعْصونَء ولا يُخالفودًء ولا 
مرون عن العبادة» ولا يَسَْحيرون. 

لكنْ لم يَفْعَلْ ذلك لما ليس في عِضيانِ مَنْ عَصاءُ ولا مُخالفة مَنْ خالَمَةُ له ضَرَرّ» ولا بطاعة مَنْ أطاعَه» وانَبَعَ مره 
وة نة ول انا عا العالَّمَ والخْلىَ لحاجةٍ نفسو ولا امْتَحَلَهُم بأنواع اليحن لِمَْفَعَةٍ نفسِه ولا لِمَضصَرَة يَذفَعُ بذلكٌ عن 
نفيه» ولكن أنكَأهُمْ» وامْتَحنَهُمْ لحاجة أنفيهمْ . 

فإذا كانٌ ما ذَگرْنا كان إنشاءٌ ما يَعْلَمْ آنه يَعْصيهِ» ولا يُطيعَهُ ححمة وفِعْل مَنْ يَعْلَم في الشاهدِ أنه يَضره» ولا يْفْعة 
سَمَهاً" لأنة إنما يَفْعَل ما يَفْعَلٌ لحاجة نفسوء فصا فعلَهُ مح عله ما ناء يكون سَمهاًء فافَرَقَ الأمرانِ» وال الموفُق. 

*ٴ Ha e‏ ي اوق راي روء ق 

ئم قول : هة فى الأرض مو يحول وجهَينِ : 

احذدُهما: [اي يَخْلّف)" الملائكة بعصَهُمْ بعضاً قُرنا عن قَرْنِ بالئناسُل والتوالْدٍ كالبَرٍ يَخْلْبُ بعض بعضاً قر 
قَرَنٍ اناسل والتوالدٍ؛ إذٌ ليس في الملائكة توالد وتَناسل. 
والثاني : يخود آي يکونون حلفا ودلا عنم بعد هلاِكُمْ على ما ذَگرّناء وال اعلَم. 
وقول تعالى : نَم للم سام ولََلَّمّ للساعة» كلاهما قد فُرئ" . ثم انت في ذلكَ. 
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فمنهمْ مَنْ يقول: هو عيسى يكونٌ نزولّةُ مِنَّ السماءِ عَلَماً للساعة وآيةٌ لهاء فيكونُ على هذا هو صِلَةً ما تَمَذّمّ مِنْ قولِه : 
یلته مک ی إت ي كأنة قد قال : وجَعَلناء مكلا أي آيةٌ وعِبْرَةٌ لهم على ما دگزناء وجَعَلناءُ إيضاً عَلَّماً للساعة . 

وقالٌ بعضَهُمٌ : قول : إنة لَعَلَمْ للساعة: أي محمد ية وما آنل عليه من القرآنِ عَلَمْ للساعة لأنه به حك ال 
والرسالةًء وقال: مشت آنا والساعةٌ كهاتين؛ [البخاري ]٠٠٠۳١‏ وأشارَ إلى إصْبَعَين من يّدو وإنما بَعَنهُ الله تعالى [عند 
فرب الساعةء فهو عَلَّ للساعة]“ عند من قَرا لَعَلَمَ للساعة بالتثقيل ؛ كَمَعناءُ العلامة لها والدليل عليها . 

ومن قرا : لملم اَ4 بالجزم فمَعناه غلم به فُرْبُ الساعة. ا 

وقول تعالى : ى تنك با آي لا تحن بالساعة فإنها كائنةٌء لا مَحالةً . وعلى ذلك يقولونً في بعض التأويلاتِ | 
في قَولِهٍ تعالی : نقد جاه أشراطها [محمد:۱۸] آي أعلامُها أي محمدٌ» عليه أفضل الصلاةٍ وأكْمَّل الَجياتِ» وقولِهِ | 
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. تعالی : تیعون هذا رط َف‎ ٤ 
( . فان كان قول : وإنة لَعَلَمٌ للساعةء هو محمد ب فكأنة قال #: آنا عَلَمْ للساعةء وقريبٌ منها فائبعوني‎ 1 
1 


سے ٭ 


E 


0 ق 2 E‏ 0 ے‌ 3 ب ر ارو g~‏ ا 
إن كان [قولة : «ْوِلَمُ للم ْسَامَ4]“ عيسى» على نينا وعليه السلامء فيقول" : إن عِلْمٌ للساعةء وآية لها ,م 


El f‏ ور 
فاتبعوني قبل آن يُځُرَجَ» ورل . 


1 
واا 4 ) 


EET G2 د ” 1 2 ا ت‎ 2٣ ی‎ i“ 
وقول تعالی: ولا نکم اَي ائم لک عدو میڈ يَحْتَمل قول تعالى: ولا دكم اَن عن‎ 
الإیمانِ بالساعة وکونھا م لک عد مد ويول لا يَصْدَنَكُمْ عن محمد وعنِ الصراط المُستقيم ئم لک عد ن‎ 

عداوَتّة يام وال أعلَم . 
وقول تعالى : لما جاه عيسى الكت الآية قال اهل التأويل : بينانةًء هي ما كان يا 
المَوتّى وبراءة الأكْمَهِ والأبرّص وإيتاءِ ما يأكلونًء ويَذّجرون ولخو ذلك . 


والأصل في آيات الانياء والرسل ## أنها كانث يِن وجوو ثلائة مهم التصديق بهم : 
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. انظر معجم القراءات القرآنية ح۲۲/۱٠ و۳١٠. (ا) من م ساقطة من الأصل‎ )١( في الأصل وم: سفه. (۲) من مءفي الأصل: يختلف.‎ )١( 
الفاء ساقطة من الأصل وم.‎ )١( ساقطة من الأصل وم.‎ )0( 
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اخدها: ما ياتودَ [بو يِن)“ کل شيءِ.» صَعرء أو عَطْمَ؛ دلالةٌ ذلك ما يَعْلَمٌ كل ذي لب وعَفْلٍ أن ذلك حكمةٌ 
وح" عليهم انَباعُهُمْ في ذلكَ» وهو توحید الله تعالی وتَنزیهة عما [لا] يليق به وا أعلَّم . 
والاني: کانَّٺ في انهم وأحوالِهم التي کانوا عليها بيات تُلْرِمُهُمْ َضديقَهُمْ» وهو نهم لبثوا ب بين أظْهُرِهم» وکانوا 
فيهم طول عُمُرِهِم > فلم وڏ عليهم كِب قط ولا ظْهَرَ منهم ما ير جم إلى دناءة الأخلاق ولا شيءِ مِنْ ذلك» الله أعلَّم. 
والثالت : ما كانوا يأتونَ مِنّ الأفعال المُعْجِرَة عن تَوَهُم العباد والمُغْتاِ من فِعْلِهِم يلرم كل مُنصف)“ قبولّها . ُعَلّى ول 
هذه الوجوء التي دَگرْنا كاتّث آياتُ الرسل لھ وال أعلَّم. | 
وقول تعالی : 6ال مڌ جنک اكد قالّ بعضَهُمْ : الحكمة ههنا هي الإنجيل. وقد ذَرّ في آيةٍ أخْرّى الكتابَ ر 
والحكمةً حي قال: وذ علمنَ ألحَكب ولييكمة وألررسة والإجيلً [المائدة: .]٠٠١‏ 
ٿم جائڙ أن يکونَ الكل واحداًء وجار ان یکونٌ الکتابُ ما ُحْتَبْ. ویْلّیء والحكمة ما اودع في المَنْلْرّ والمكتوب ( 
مِنّ المَعْتّى» وال أعلَّم. \ 
ويَحْكَولٌ أن تون الحكمة راجعةً إلى كل ما يوب العقلٌ القول به وفِعْلَه» وقد ذَكرّنا في ما تمذم وال أعلَم. 4 
وقولةٌ تعالى : رلا کہ بعص بعص اى للم ند قال بعصَهُم: اي اين لك کل الذي تختلفون فيو د لا يجو ان (١‏ 
r‏ ين بعضاًء وتر يبان بعض 1 وقد يُذكَرٌ البعض» ویْرادٌ به الكل ء َو ما قال في كثير يِن المواضع : الخطاب للرسول 
والراد بذلك أئة. 
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ويَحَْمِلٌ أن يكونَ المرادٌ مِنَ البعض»› هو البعض نفسّة لا الكل . ثم خُر على وجوو ثلاث : 
/ 2 : آي بين لكم بعض ما تَحَْلِفونٌ فيه › فياتيگمْ رسو ل من بٌعدي» وبين لكم باقيّ ذلك› أو کلام حه لأنة لم 


بين لكمْ بعض ما لتم فيو ولكنْ قال : بعت أأرى َير مد فهو في الظاهر على الاسيفبال.. 
والثاني: يقول: أب ن لكمٌ اصول“ ما نمرون على اشيخراج الفروع من تلك الأصولِء وال اعلَمُ lo.‏ 
والثالتُ: يقول: a‏ فيو» وهو يرجِعٌ إلى أمرٍ الدينِ دود الراجم إلى أمر المَعاشي» وال أعَلَم . 
وقول تعالى : فاقوا أله بعرو في ما آمُركمْ بو وأدعو كم إليوء وأنهاكم عنه. 
ویول أن یکون قول : وا ا ا ا وأطيعوني في ذلك . 

) وقولّۂ تعالی: إن آله و ری وکر ا اعدو حا صرب مو ES‏ 

عند الو وجَلّث مره عددة» فإنة [لم) يحرج عن العْبودَةء وإنة عند الله ليس بإلهء ولا ابن له على ما َعَم اولك 
ا والله الهادي. 
الاي ) ونو تعالى: تلت الراب ين م هذا يحول وجهين: 

اخذھما: أن یکون حرف وین صِلَةً زائدةء ومعناء: لعلف الأحرابُ بيهم . والاخيلاف في ما بَينَهُمٌ في عيسی آم 
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والثاني : الت ا عرب يِن بم آي الف الأحزابُ من ايراع كان منهمْ في ما بيهم أو كلام نَحوهٌ. ولِذلك 
کان پا راع ِن ذاتِ أنفيهمْ» لا أن كان ذلك سَماعاً ِي الرسل ##ل# ولذلك تَهّى هذو اة عن الاختلاف والعقَرْقٍ 
ل : ورلا روا الین مروا واختلفوا ن بن ما جاه م ن [آل عمران: :10[. 
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)١(‏ في الأصل وم: في. (۲) من نسخة الحرم المكي» في الأصل وم: وعقل. (۲) من م» ساقطة من الأصل. () في الأصل وم: لا يلزم كل 
(/ ضعف . (0) في الأصل وم: حيث. () في الأصل وم: وقرله. (۷) في الأصل وم: البيان ليعض. (۸) في الأصل وم: الأصول. (۹) ساقطة 
\ من الأصل وم. )٠١(‏ من مء في الأصل : : مبين. . ۷) في الأصل وم: :۽ حیثٹ. 
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وقد اخكَلَمَت هذ الام بَعْدَّ وفاة رسول اله َة حتى قاتَلَهُمْ أبو بكر الصُدَيق طه على ذلك وانَبََةُ سار الصحابة 
على ذلك حتى َيِل الرجالء وسبِيّ النساء والدّراري» وصْهَرَّث أيضاً الخوارج في زمَنِ علي بن أبي طالب ڪه على 
ذلك حتى اجتَمَعوا على الوفاق. 
وعَيرٌ ذلك مِنٌ الإختلاف والكَمرقي الذي كان ظهَرَء رَوَقَّعَ في ما بَينَهُمْ؛ وكا في ذلك دلالةٌ الرسالة لرسول اله ا 
نۀ گر ھ في کتاپه انهم پَحَلِفون بعد وفاتِهِ وأنهُم ي ينْقَلِبون على أعقابهم حیر" قال : : (اقاین مات آر فيل اقم ع 
أعَقليكمٌ الآية [آل عصمران:٤٤٠]‏ وقال في ازيِداوهِمُ: i‏ لی اترا ی ج ینگ عن وینو صو يأف أله يقو مم 
4 بر [المائدة ]٠٤:‏ هذا في أبي بكر الصدّيق ڪه وقال في علي » گرم الله وجه : لتا ولعم اه سوم اين اموا 
( [المائدة:١٠].‏ 
( وفال رسول اله ل: «يقايِل هذا بالتأويل كما تقايل نحن على التنزيل» يعني علا له . 
ر وقد كان كل ما َكَرّ مَِ الاڂيلاف والتَمَرّتقيٍ والتنارّع في الدينٍ مِنَ انلاب على الأعقاب والازيداد والاميناع عنْ 
إتيانٍ الزكاة وإتيانٍ ما ڏگر من قوم مم و ونر وأو عل لعزي مر عل الكفك [المائدة:٤٥]‏ وعَلَبَةَ جزب ال ي وأهل 
توحيدِه على أولئك . 
4 ففي ذلك كله دلالةٌ إثباتِ الرسالة؛ إذ حَرَجَ على ما بر اة ودر في المُسْتفبل» واللة أعلَم. 
4 ثم لاله بفضلو ريرحت رقع ذلك الاغولات رارق وشاع من بینو» ومهم على ألو وخر ولم بز ِن ين 
ا فقا : الت لكر راب يِن بم والأحزابٌ الفِرَّقٌ الذينَ تَحرّبواء آي تَمرّقوا . وقد ڏگزنا هذا في ما نمدم . 4 
4۸ وقول تعالی : ول لأت علا ِن عاي بر لير [هو ظاهرً] . 


وقولّة تعالى: هَل يروت إلا الكَاعَة أن يهر بَمْتَةً4 آي فُجاءةً وهم لا يشرو بإتيانها وقيايها وال 


2 


وقولة تعالى: لأا يولم بقصهر لبعض ذو إلا ألنّقت4 يتيل قله : «(المتت) المُرَّحُدينَ. 
فتكون جل ال الكُْر في ما بيه في الدنيا عداو في الاجر لقوله : يرم فة يكر معَصُڪم عض ولم 
بعص ر سڪ بسا [العنکبوت: ]۲٣‏ وما ڏِرَ في عَيرِ آي“ من القرآنِ لعن [بعضِهم)“ عن بعض وترو بعضهم” هِنْ بعضِ 
| کقوله تعالی : لإ برا الدب يعوا مى اأزيت اموا الآية [البقرة:١١١].‏ 

/ وأما له المُرَحُدينَ المؤمنينَ في ما ب ES‏ ال وال أعلّم. 

ر ول آل بكرن ره : ايلاء ومام بعَصه بغ لض عدو إلا القت استَننى نی جل مَنِ اقّی می النارَ بنفسِه»› وَوقّی 
ج ضا ما مر الاعات ف تعالی الا نیرا ورَجَرَهُ عنْ مَعاصيهِ ومُخالَمَة أمرهِ كقولِهِ تعالى : : وام لين 
موا فوا شک وهی تارا [التحريم : ۰ مرم بوقاية أنفسهمْ وأهليهم" ناراًء وإنما يمون تلك“ النارَ بالقيام 
لابا الي ایروا الاما بها الاتیاع والایاء عتا هرا عنهاء وروا مها 

کر یم کے رفو کن هدا لوین ا ریو تی الارن ا ا کے دار لاا ان 
4 ول مَْضاټه . ۰ 


فما الخلَةُ التي تكون في ما بُ للدنيا فهي تَصير عَداوة أيضاً على ما دَكرناء واف أعلَم. 


( ر 
) وقد رُوِيّ في الحُبَرٍ عن نبي الله ل آنه قال : «الأخِلاء أربعة مؤمنانِ وكافرانِ» فمات أحد المومنَينٍ» فَسيْلّ عنْ خليلهء 
)١( (‏ في الأصل وم: قاتل. (۲) في الأصل وم: حيث. )١(‏ في الأاصل وم : هي ظاهرة. (9) في الأصل وم: آي . (0) من مء سافطة من 


الأصل. )١(‏ من م٠‏ في الأصل: بعضكم . )١(‏ في الأصل وم: وأعليكم. (۸) في الأصل وم : يقون ذلك. )٩(‏ من م» ساقطة من الأصل. 
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فقال ' الهم لم آرَ ليلا آمَرَ بمعروفی ولا أنهی عن مُلگر منه . الهم اهْدِو كما هَدَيتّني› اينه على ما مني عليه . ومات أحدٌ 
الكافُرين» قَسيْلّ عن حليلِوء فقال: الهم لم أر رخا کو ای ن رزوی ت ا اا کا اعا را 
كما مني . قال : ثم يعون يوم القيامةء فقا : لين بعصم على بعض . فام المؤمنان يني كل واحدٍ منهما على صاحره ناء 
| حَسناً. وما الكافرانِ كيني كل واحدٍ منهما على الآ تحر ناء قبيحاً؛ [السيوطي في الدر المنثور ۷/ ۳۸۸]. 
/ وعلى هذا | لسبيل رُِيَ هذا الحديتُ عن علي بن آبي طالب ڪه وروي عنِ ابن عباس وي آنه قال: (اڃِب في اء 
وأبِض فې اش وواد في اشوء ورال في اش فإنما تنا ولايةٌ الله في ذلك .لا يال ما عند الله إلا بذلك). 
ر وقال ڳا : «ولنٰ يَجدَ عبد ْم الإيمانِ» وإِنْ گَرّتْ صلاّةُ وصيامُةُ وده حتى يكوك كذلكٌ» وقد صارَّثْ عامةٌ 
DD‏ . ولكنْ لا تجزي عن آله شيئاًء ثم قرا : (الأياك بون بقشهر بغي مدو إلا لب4 
وقر |: لا مد رن يموت باه وألْوم آلآخر4» الآية [المجادلة: ۲۲] [عن ابن عمر آبو نعيم في الحلية "س !]فقول 
) ابن عباس يوئ إلى أن كل خلْةٍ ومُواخاةٍ في ما بين المؤمنينً للدنياء فهي تَصيرُ عداو في الاَخِرَةء وال أعلَم . 
الاي وتولۂ تعالی: یبا لا حرف میک الوم رلک نر َرَو أي لا حف عليكُمْ توف الغِيَرِ كقولِه 
تعالی : لا بش عتا رلا [الكهف ]۱٠۸:‏ . 
8ا وقول تعالی : رلا شر َسَروت) آي لا ححؤْف عليكمْ وف الأحوالِ» أي لا حزن لهم في حال کونِهِمْ فیهاء ولا 
/ لهم فيها ڪوف عَيرُ ذلك ولا وال عليهم» لان وف الڙَوالِ مما عص [على]“ صاحيڊ النعمة التي هي لهء يُخير ان 
| ذلك دام باتي» لا زوال له ولا قَناءَء وال أعلَّم. 
i /‏ وقول تعالی: آل اما ایا واا ليبن والإاشکال آنه سَمّى المؤمنينَ مُسْلِمينَ بالآياتِ 
والإیمانِ. والإسلامٌ یون باو تعالىء فنقول: لأنٌ الإيمانٌ هو التصديق في اللغةء i‏ اثات الآباٹ بوّحدانية الله 
وألوهييهء لان جهةً سبيل معرفة اللو تعالى وطريتي المِلّم به إنما هو بالآياتِ والحْجًج التي آقامَها على ذلك ليس مِنْ جهةٍ 
ل اليا رامد 
١‏ فالإیمانٰ بالآیاتِ والئَضدیقٌ بھا تَضدیقٌ / ٠٠١‏ ۔ ب/ باش حقيقةً وإيمانٌ بء وال أعلَم. 


E) 


oT 


2 


1 


9 


~5 


ر 


= 


a 


® 


2 


1 


> 


< 


۴ 


کڪ 


2 


کے 1۶ 


@ 


3 


ڪھ 


o 


2 


وقولةُ تعالى : ور ڪَانٰا لين هذا بوهم م أن الإيمان والإسلام مَُغايرانٍ» لكل هذا مِنْ حيبت ظاهرٌ العبارقء فاا 
في الحقيقةٍ فهما يعات إلى مَعْئّى واحدٍ لان الإسلام هو جَعْل كل شيءٍ لل تعالى سالماًء لا يُشْرَكٌ فيه عَيرهُ كقولهٍ تعالى : 
0 َمل [الزمر:۲۹] أي خالصاً سالماًء لا حَقّ لأحدٍ فيه سواهٌ. والإيمان هو الوصف له بالربوييّةٍ في كل 
وء ومغناما في الحاصل والتحقيي بزع إلى مى واحي؛ لأنك إذا ر صَفهُ بالألوهيّة والربويّة في کل شيءٍ [کانَ) ل 
تغالی الما ا حلت کل شي ا تمالی سالا ڪات الو روفي کل شري كد أذ حاص الإيمان 

ا وإِنْ كانا مِنْ حيتُ ظاهرٌ العبارة مختلفين › ي» واللة أعلّم . 
ر وقول تعالى : ادارا اة سر ib‏ رت یختیل الأزواج مِن وجهَينِ : 
) أخَدهما: الأزواج المعروفةء وهي الأهل» لما وَقَوهُمْ في الدنيا عن الأسباب التي بها يَسْتَوجبونً النارَ كقولِه تعالى : 
ورا اشک ریگ تارا [التحريم .]١:‏ 

[والثاني]": الأزواج التي دَكرَ القَرَناء [والشركاء الذين]" أعانوهمْ على الأعمالٍ الصالحة التي بها نالوا الجنةً كقولِه 
تعالی : شرا ال انو وَرَذَجَمّمَ) [الصافات : ۲۲] ههنا فرَناعَهُمْ وشُرَكاءَهُمْ الذينَ أعانوهُمْ على ذلك وا أعلَم. 
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)١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم: سماهم. () في الأصل و م: بما. )٤(‏ ساقطة من الأصل وم. (6) في الأصل وم: ويحتمل. 
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وقول تعالى : بوت قال أبو عَوسَجَة والفتيي : أي سرون والحَبْرَةٌ السرور. 

وقال بعصَْهُمْ : عبرت آي تُكُرّمودَء ونْنْعَّمونً» وهو ما دُگزناء أي ليس عليهمْ خوف الزوال والمَناءء ولا حزن 
لمال را اع 
وقوه تعالی: يلاف عم ماني بن دكب اكب يكيل در الصحافِ يِن الذَهب والأكواب وجوهاً: 

أحذها: ذَكَرّ ذلك لهم في الأَخرَةٍ ترغيباً لهم فيها وتحريضاً لما يَرْعَبونَ وْل ذلك إلى السَّْي للاَجِرَةء وال أعلَمٌ. 

والثاني: يحمل ان ما ذَكرّ ذلك لان امل الدنيا كانوا تفاترونً بهذو الأشياء في الدنياء يحبر ان لأرليائو ذلك في 
الآخِرَةٍء وذلك دائمء وهذا فانِء ولا عِبْرَة للفاني› فما مَعْنَّى الافْيٍخارِ به؟ 

[رالثالف] : يَحْكَول آنه ذَكرَّ ذلك لأنةُ حَرّمّ عليهم الانيَفاعَ في الدنيا باسْيَعْمال الذهب والفضة والحرير» فاخْبرَ أن 
لهم الاَفاعَ بذلكَ في الاخِرَةٍ التي هي دار العم . 

ا ا ری فف اش وای و ا ر 

وما ذَكْرٌ الأكواب [فيَحْكَيل وجهَين أيضاً : 

احذدُهما: الترغيبُ]'" على ما ذَكرْنا لأنهمْ يعَمَلْونَء ويَرْعُبونٌ فيها في الدنيا. 

الثاني : خر آن لا مؤ نة عليهمْ في حمل الأواني ورَفْوِها عند الشرب والأكلء ولا ولون ذلك بأنفيهم . لكنِ الخدم 
هُم الذينَ ولون سَفيَهُمْ. 

قاد ج اش وهي القَصعَةٌ التي ليست بٍصَخْمةٍ» والأكوابُ: الأباريق التي لا عُرا لهاء ولا تحراطيمء 
واجِدها كوبٌ» ويْقال: كيزان» ولا عُرا لها . قالّةُ بو عَوسَجة والفتّي. 

وقوه تعالی: ورَفيها ما فتهي الأنثش بد الع فذلك في الجنةء ليس كنعيم الدنياء لان في الدنيا قد ينهي 
شاربهاء ولا لد به العيونء وال أعلَمٌ. 

ر ا ر ن و ا 
۳ وقول تعالى : َلك لَه آل انرما ب ہما کنر علوت إن الله هن بقَْضلِهِ عرد عبادةٌ ما كان من ِن |( 
الإحسان والإنمام كا ذلك كل مم إليه قصل منه حينَ" نَسَبَ الجنة التي يُعْطيهم Ly‏ 
لا يبون الجنةً وما فيها بالأعمال حقيقة. | 

لذلك ما ذَكِرّ في الخَبَرٍ عن نبي الله تعالى أن قال: «لا يدخل الجنةٌ أحدٌ إلا برَحمة الل تعالى» یل: ولا انت با ر 
رسول الهٍ؟ قال ss SS a‏ .و لحر ان لا اح يدل الج | 
إلا برحمه. لكنة سب الجن التي يعطيهمْ وما در من الثواب إلى أعمالِهِم قَضلاً منةٌ وإنعاماً. 

وكذلك ما دَگَرَ يِن قولِهِ تعالی : إن آله آشترى م سے آزیت اشر اموم باک لمم اة [التوبة :1 گر | 
أنه اشُتَرّى أنفسَهُمْ وأموالَهُمْ بالجنة [التي]““ يعطيهم . وأنفُسَهُمْ وأموالْهُمٌ في الحقيقة له ولا أحد ب ر 
نفسِهِ وملکه. لکن دَكرّ ذلك شراءَ قَضلاً منهء كان لا ملك له في ذلك» ولا حق. 

وكذلك ما در ِن الإقراض له بول : فرشو له ميا سسا [المزمل ولا خد يَسَْفْرض ماله وملْكَهُ ِن غيروء 
لکنهُ عامَلَهُمْ مُعاملة مَنْ لا مُلْكَ له في أموالِهمْ وأنفيهم بما جَعَّل لهم مِنَ الثواب واليرَضٍ 

َعَلّى ذلك يبه الجنة والثواب الذي در لهم إلى أعمالِهمْ إفضالاً منةُ وإنعاماًء وإِنْ لم يَسْتوجبوا ما در بالأعمال. 
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() في الأصل رم: و. (۲) في الأصل وم: يحتمل وجهین للترغیب . () في الأصل وم: حيث. )٤(‏ ساقطة من الأصل وم. 
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| لسورق الزخرف‎ ٤۳ 1 ۷4 


بة ۷١‏ ) وقولةُ تعالى: ولک فا فکهة کر کیره ينه ينها تأكود) مل هذا الوعدِ كأنة إنما جاء لأهل مكةء فكانٌ لا فواكة 

له فیهاء ولا ثمار. يحبر ا لك في الجنة ِن الفراكو الكثيرة مالا ىء ولا قعل يتما ار ما تأكلونء فل 
يؤذيكُمْء ولا يَضرْكُمْ» وإ ارتم . 

ر( ويَحْتَمِل أن ما كر ما عَرَفَ يِن رغبة الناس إلى الفواكه والثمارٍ في الدنياء رَعُبَمّمْ بها في لاجرو وحَكَهُمْ على فع 
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ذلك لهم وال أعلَم. 


J)‏ وقوه تعالی : إن انج في عتا جَهم حيئوة) الإجرام هو الكسب في اللغةء والمجرم الكاسب» يرجم 
( ا ف ر ار إلا أن الناسَ عَرّفوا مِنَ العذاب المذكور للمجرم الخاصّء وهو الكافرٌ المشرك» 
فلا یجو صَرْفةُ إلى کل کاسب» وال أعلَم. 

وقولّةُ تعالى : لا يق عت يذكُرُ هذا غلم ان النارء وإِن أنضَجَٺ جلودَهُمء وأاخرقتهُم› لا مر اتال 
ر عه ضع الجلودء بل (تزيةا" الَرُع ولام مد ضح جلودوم واخيراتها على ما كاد بل الج وال أعلَمُ . 
رق تعالى : رهم فيه ميرد قال بعصَهُم : المبلس الآيس. وفال بعصَهُمْ : المْبْلس الذليلٌ الخاضِع. 
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وقال الرَجَاج : اميلس هو السات عنِ الكلام» كَمَنْ لا يجو القَرَحَ ِن ئه لان مَن يتكلم فانما يكلم لَِرَح برجو 1 

من نَظقوِء أو کلام نَخرهٌ. | 

. أ ر رو 8 0 ۰ وے ٤‏ کم ت ورو 2 6 و 2 > 

وقولة تعالى: رتا لهم في التعذيب الذي يعَّذبون وتكن كان هم الظلييك) ولكنْ هم الذينَ ظلموا ور 


أنفسَهُم حين" عبدوا مَنْ لا يَنْلِكُ دفعَ العذاب عنهمْ› وال أعلَم. 

ويَحْتَمل: رما نّم في ترك البَيانِ لهم أي لم نرك بيان [ما)" عليهمْ ومالَهُمْء بل بنا لهم عاقبة السَبيلَين 
| جميعاً: أنه إلى ذلك ذا يُمْضي [وإلى ذلك] عاقبةٌ هذا السبيل. ولكنْ هم ظلَّموا أنفسَهُمْ حي" اختاروا السبيلٌ الذي 
انفامن ار ذلك وال اعلَم. 
وقولًۂ تعالی: رادو ك لق عا ر تال إتکر كرت كأنهمْ يقولونً: سل ربك لِيَفْضٍ علينا 
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2 
4 يَفْرَّعود أولاً إلى المؤمنينَ» وهو قولْهُمْ : ایشا کا من آلا ار ا ررقم آم الا نک اه حرَمهما ع 
(| المت [الاعراف E GS a‏ 
ھلوا بقولھم: ربا نیا / ۰۰۱ -ا/ تعمل میا عر ایی ڪا َ4 [فاطر :۴۷] فلا أيسوا من ذلك يفْرّعون إلى ا7 


2 ی ريمش ەو 


1 ات ان وت یی بارت ا إکر کرت وهو ما قال ق : وک شتی انیم راا وک شتف ت 7 
( 
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2 عير‎ es 


r) 
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من مَدَابهًا) الآية [فاطر .]۳٠:‏ 
وقولًۂ تعالی: لتد جنر بل هذا على إثر ما ذَكرّ: إا لر راتا [غافر ]١١:‏ على إثر قو 
ارم َك ایک سم َك الآة [غافر : ]٥١‏ يَحتول أن يکود القولانٍ جميعاً ِن اند تعالى؛ ا 
J‏ لذ نکر بالق وقولَةُ تعالی : تا لمر رُسُلَا) وا أعلَم . ویکون أن يکود العذابُ جميعاً من الملائكة؛ إذُ جائ 
إضافة الرسل إلى الملائكة. إذ هُمْ رل [كقول)"“ الناسي : رسولنا قَعَلَ كذاء واف أعلَم. 
ثم قول : لتد ندر باي الحَق كل ما يُحْمَدُ عليه ويَحْمَدٌ هو عاقبةً ذلك الفعل. والباطل كل ما يدم عليه فاعلهُ 
ويم هو عاقبهُ“ الله أعلَم . 
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)١( (‏ ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم: ر (۳) في الأصل وم: حيث. () في الأصل وم: عليهم. () من م» ساقطة من الأصل. 
)١( ۴‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: حيث. (0) من نسخة الحرم المكي» > ساقطة من الأصل وم. 
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۸۱ سورة الزخرف 1 الآیات ۷۸ ۔‎ - ۳ 1 £۸ ) 
( ر ثم الحق المذكور يَحْكَمل القرآدًء ويَحْكَيل الح ما كوا ابع رسول الله لل إلى ما دَعاهُمْ إليه. ويقولونً: الحي»‎ 


هو الذي عليه آباؤنا ًا ل اروم دوك [الزخرف .]۲١:‏ 0 
ئم قال: قل ازل جتقگ اھت ہکا جد یو اباد [الزخرف ]۲٤:‏ وقال ههنا: لد تت باي 0 


a 


ê 


ہما هو هی واحَق مما عليه آباؤگُمْ . 
وقول تعالی : ولک اکر حن کرو فان فيل : کیت قال : رلک کک حن کرم .۲ 


جس ت 


JES. 


النار» وكانوا جميعاً كارِهينٌ للحقٌ؟ نقولٌ : إنه يحرج على وجهَينِ : 

أخَذهما: أن أكَرَهّمْ قد عَرّفوا أنه الحقٌ» لکنهم گرهوا باع والانقبا له ناداً منهمْ مكار بعد ظهور 
ويه لَدَيهِمْ مَخافةً ذهاب الرئاسة عنهمْ وزوالِ مَاكلََهمْ» ولم يهر لاله ولم يَعْرِفوهُء وال أعلَّم. ( 
[والثاني :أن یکن ما َر يِن كراهة أكتَرِهِمْ للحق بِحَقٌ الباع؛ كان في باع أكترِهِمْ كراهة ذلك الحقء ا 


چچ 


a» 
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الآية ۷3 ) وقول تعالى : ظ ¡ ہا ات ا میرد ثم حمل أن یون ما گر مِنْ إبرامِهِمْ امراً ما در في آية ری » 
وهو فر ف وڈ ینک بك الیب کترا) [الانفال: ۳۰] إبرامُمُمْ آمراً هو مَحْرمُم الذي مروا برسول اله َة في ما 
گر والله أعلَم . 

ويَختمل أن يكون إبرامَهُمّ الذي دَكرَ عَبرَ ذلك» وكيت ما كان فيه وجهانِ في الدلالة: 

احدهما: لِيَعْلّموا أ الله تعالى عالمّ سميع بما يمون في ما بيهم من أمر سرا لان في هم أن الله لا يعدم ( 


ت 


حح 


يَنْمَمٌ ما يبرٍمون من الأمر سِراً. ولذلك قال تعالی : م سبو تا لا قَسََعَ رهم رهم [الزخرف:*۸]. ٠‏ 
ر( والاتي: E‏ نهم ابروا فلك الام في ما يهم راء ثم برهم رسول الو 4 بما أبرمواء 

/ وقول تعالی: تر نکی ت جار ج رای . ويَخكّمل : ب مرش آي إلبنا زجع تبي يراهو ) 
ا ار وکر جب . وعلى ذلك قولّة : يله ألم جَِيماً) [الرعد على هذينِ الوجهَينِ اللْذينِ دُگرناهما. ) 
1 وقولَةُ تعالى : وام سبو O OL‏ ّ 
e ١‏ : بل تبون . الا رى أنه قال: بل وسا لن بكنبّي؟ 


اح 8 


وقول تعالى : ل رفملا ديم تة هذا وعد وأثية مت لهم؛ ُي ا رمل خود ما يرود ويخفوة من المتقر ١‏ 
E‏ وال أعلَم. 
وقول تعالی : فل إن کان لن وار فاا أو السك يحرج هذا على وجهين : 
أخذهما: أي ما كان للرحمن ولدّء أي ليس للرحمن ولد ثم حرج قول : : اتا ول سبي على هذا التأويلٍ على || 


ٍ 


وجهينِ : 
أخذهما: ما كان للرحمن ولد فأنا أول العابدينَّ له بالتعالي والشنزيهِ عن الولدٍ. 
[والثاني]": وأنا أل مَنْ يعبدٌ الرحمنّ بالإيمانِ والتصدیتي أنه ليس له ولدٌ. على هذا أعبدٌ الله تعالى. 
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والثاني : 8 ولدّ٬‏ وأنا أوَل الآنفينَّء وهو من عَبّد 
الولدء والأول تنريةٌ له بالكناية. 


يبد اې أف يأف فیکونُ هذا تنزية تَصريح عن 


g: 
<S 


. في الأصل وم: ويحتمل. (۲) في الأصل وم: أي‎ )١( 
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الآیات ۸۱ ۔ ۸٤‏ 1 ۳ سورة الزخرف | 


هذا إذا کان مَعْتّی قولِه: فل إن كان َي وأ ما كان للرحمن ولدٌ. 

ثم قول : اتا ول لبيك يُخْرْجٌ على [هذا]" التأويل أيضاً على وجهين : 

ED GS‏ وادعوگمْ إلى 
الرحمنِ الذي لا وَلَدَ له وهو قله تعالى: ان شروی لبن كر کک القصص :۲ آي ين شرکائيَ [الذينَ]“ 

ر تزْعُمون نتم نهم شركاء؟ وقولِهِ تعالى : إوانظر إل إلهك ألَرى عد مانا [طه :۷ ي انطْرٌ إلى إلهكَ الذي هو 

| في ريك إل 

) والثاني : يَحَمِل أن قول له : قٰلْ: لو کان یجورٌء او یَحتَمِل ان یکو له ولد فانا اول مَنْ عبد على ذلك او اول 

من يقول بذلك . فإ لم قل بذلك» ونا رسو الهء وظهرّ آنه لا يَحْسَمِلٌ› ولا يجوز أن کون له ولد وهو کقولِهِ تعالی : 

ولو آرد اه أن يلد ا لآم ركا بلق ما يا [الزمر:٤]‏ أي لو كان يجوز أن بريد الله أن جد ولداً لاضظفَّى 

ممن عند وممُنْ شاءَ لا مما هو عندَكُمْ وممّا تختار ون آنتمْ. لکن لا يَحَمِلْ» ولا يجو أن ينَجْدَ ولداً. 

وال بعضَهُم: في قوله: فل إن د للخكن ود ماتا أر المبي) يقول: كما أني لست أو مَنْ عبد اله فكذلك ليس 

للرحمنِ ولد كقولِ الرجل: لو كان ما يقو حقَاً فنا حمارّ؛ معناءٌ ليس الذي تقولةُ بحقّ كما آني لست بحمار» والل أعلَمُ. 

[م]“ تَرَهَ نفسَةُ عن الول وأنةُ لا بجورٌ أن یکونَ له ولد حير“ قال : «مسْبَحَن رَبَ الككوت والأرّضِ رب 
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/ لمش عَمّا يود آي رب السمواتِ ورب الأرضٍ ورب مَنْ فيهنٌ ورب العرش . 

ا قال أخل التاويل : أي رب السرير» لكن لا تول أن يكون تاريل العرش ههنا السريرء نسب إلى السريرء فيقال: 

Ty‏ إلا أن يقال: إن لذلكَ 
السرير عند الخلائقي E E‏ 

1 مِنْ باب التعظيم والإجلال بمَْزَّةٍ نسبة كل العالّم إليه» فيكون جائز را وال أعلَّم. 

IIE‏ ق ا ا و ا ااي ا تر . ثم قد 


® | وتو تمای: کت شا ت لای اتام ا ری مل سامخ ما ن لكر وان 
E J)‏ اشتعرد ين الاتتهزاء الأفزاع وى الأئى إلى اليم الذي بُلاأرةء 
ویُعاپنون العذابَ ١ ١/‏ ب/ حتى لا تنقَعَهمٌ الندامة والرجوع إلى ذلك اليوم. 
وأضل ذلك [وجهانِ: 
) أخدذ ]^ : : أن الله تعالی قد أوعَدَهُمْ پمّواعيد شديدةء ووعَظهُمْ بمّواعظ بَليغة» فلم تَنْجَع تلك المواعيد فيهمْء ولا 
ا مهم شيءُ من ذلك . 
/ والثاني : قد بين ما يزيل عنهم الشَبةَ وما يُوجبٌ اَل بو؛ أوضَح لهمْ طريق الح والهُدىء فلم يسلوا مَسْلَّكَ طريتق 
ت E E E‏ الوقتِ› وال أعلّم. 
4 وقولّةٌ تعالى : وهو لی فی اسما إکه وي الأرض إل الإلةُ في اللغةى هو المَعْبود؛ كأنه يقول»› والله 
18 اعا : إن تمو تلود أن اف الى ر الم ةة في السماءِء وهو المَعْبود في الأرضٍ»› والأصنامٌ التي تَعْبُدُوتها نتم لا 
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(«) في الأاصل وم: جائز. (۷) أدرج بعدها في الأصل وم: : هو. (۸) ساقطة من الأصل وم. 
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يعْبدُما إلا أنعم؛ فكيف تَرَكْتَمٌ عبادةً المَعْبودِ الذي هو مَعْبودٌ في السماءِ والأرضٍ»› ورتم عبادة مَنْ ليس بمَّعبودِ إلا 
پوبادیگمْ؟ 

َمِل أن يقول : eS‏ وإلة [مَنْ] فيهما وما فيهماء وأنه خالی 
ذلك كلو لقولِه : رين سالتهم من لق السَمرّتِ والذرض عون نَم [لقمان :٠و.‏ . .] والأصنام التي تَعْبدونها لم يَفْعَلوا 
ذلك ولا يَمْلِكونَ شيئاً مِنْ ذلك› فكيت ائَحُذنّموها آلهةً دونَه؟ وال أعَلَم . 

وقول تعالى : وهو كليم ليم ذكرٌ الحكيم والعَليم على إِثرِ ذلك يُخَرّج على وجوو: 

ادها : لسوال الكُنويْةٍ أن اله هق لا يجو أن سط ويُوَسَحَ الدنيا على مَنْ يَعْلَمُ أنه بُعاديوء ويَشْنْمه» ويُعادي 
أولياءَه» ويَشْتمهُم› لان في الشاهدِ مَنْ يَصْتَعّ إلى مَنْ يعْلَمْ أنه يُعاديه مَغْروفاًء E a‏ 

قَعَلّى ذلك يقولونً: إل ذلك ليس من اله تعالى» ولكنه مِنْ إِلهِ عير سَفْيوِء لاأنه وصف نفسنة بالحكمة» وأنه يريد الحكمة. 

[والثاني: قول" البراهمة في إنكارهِم الرسالةً اصلاً؛ يقولون : ليس مِنّ الحكمة بَعْتُ الرسل إلى مَن يَعْلَم آنه يكب 
ویخذتارسشله ولا قبل شهاده بل يله وتغادة . لذلك يرون رسالة الرسل» فأخْبَرّ تعالى بقولِي : وشو لكر 
لبيد : أن إعطائي إِياهمْ ما أعظْيعَهُم وب بع بغثي الرسل إليهمْ على عِلّم مني بما يكون منهمْ من التكذيب والعداوة» لا حجني 
غو الكمق تخر فال درك ني ااه فن الك لان ملوك الأرضي إنما يرسلود الرسل» ويبَْثونً الهدايا نافع 
أنفسهمْ ولحاجيِهم . فإذا عَلِموا ي من المَبْعوثِ إِليهِمٌ الرسل والمَضنوع إِليهِمٌ المعروف ما گزنا َرَج [ذلك)" عنِ الحكمة. 

E E GE O O E 
فلم يَخْرْجٌ ذلك عنِ الحكمةء لأنه لا يضر مُعاداةٌ مَنْ عاداةُ ولا عه مُوالاءٌ من والاءٌ. بل كل ذلك راجِع إِليهمْ بل صْنْعُ و‎ 
ما يَضنَحَ مِنّ المعروفِ إلى مَنْ يَعلَّمٌ أنه يُعاديهِ يكن وصفاً له بغاية الكرم والجود.‎ 
لذلك [كان] ما ذَكرناء بطل قول اريه والبراهمةء واللة الموق.‎ 
وقولّۂ تعالی: وارك الى لم ملك اموت الرس وما ُا قولَّة: «رتارة) قال أهُل التأويل: أي‎ 4 
تعالى» وتعامَ عتا قالت العُلحدة وين الشريك والولي والمناحبة وغير ذلك ما [0]۷ بلي به ولا جوز» فيكون‎ 
ss تنزيهاً عن جميع ما قالوا فيوء‎ 

قال بعص أهْل الأدب: تبارء هو مِنّ البركة. لكي بعض العلماءِ قالوا: إن هذا التأويلّ لا يصح لان قولّةٌ: 
وبر هو مِنْ وقوع البرك إ بنفيهِ» فهو اسم ملازم» ولا يجوز أن يوصَفَ الله تعالى بوقوع البركةٍ [عليو]"“. 

لكنْ عندنا: تبارك: تَفاعَلء والتَفاعُل هو فِعْل انين . فجائرٌ نسبةٌ البركة إليهما على حقيقةٍ وقوعِهما بأحدِهما» وهو 
الخلْنٌ للإيصال على ما هو الأصل في مثْلٍ هذا. وله نظائر كثيرةٌ. 

وأصل تأاويل : تبارَك ما قالَهُ أهْلٍ التأويل : : تعالی» عام عنْ جميع ما قالتِ المُلْجِدَةٌ فيه مما لا يلق به من الول 
والشريكِ وعَيرٍ ذلك. لكنْ هو على التأويل لا على تحقيقي قيتي الاسم . 

فَظيرُه ما قَسروا في قولِهِ : «وتعالی جددَ» [الترمذي٣٤۲]‏ اې عظمّكُ ت. والجَدٌ هو في الحقيقة ليس اسم العظمةء 
ولکنْٰ هو خرو الأمرٍ على ما یرید وما یشاءٌ DI‏ 
العظيم وخروج الأمورٍ على ما یرید ويشاؤه. 

َعَلّى ذلِكٌ تفسيرْهُمْ تبارَكً بما قالوا ي قيتي الاسم ؛ ؛ إذ هو من البركة. لكنْ كل ا 
من ورك فيه صارَ مُتعالاً > فأاطلقوا عليه تبارك بِمَعْنی تعالی لا پمَعُنٰی حقيقة البركةء هو الاسْمء وال أعلَمٌ. 
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التیتان ۸۵ و ۸٩1‏ ا ٤۳‏ لسورة الزخرف £0١‏ 


لم قول : رارك الى َم مل سمرت والأرضٍ َا يهُا بيان منة وتعليم لِلَْلّيٍ ما تجورٌ النسبة إليوء فقال: م مك 
السكوتِ وَألأرض4 [البقرة :۷ ور...] وقال: م ما فى اون والأزض) [البقرة:١٠١و.‏ . .] ونَحرّ ذلك بين لهم أن 
N GG‏ 
الوص له بالعظمة والجُلالِ تحر ما درن مِنْ قَولِهِ تعالى: لم مل لسوت والأرض وقوله: ذهو كل كى لر 
[البقرة:۲۹و. . .] وقوه : مَل كل ىو فَيبرٌ4 [البقرة: ١۲و.‏ . .] وقول : «(حَللق َل كوي [الأنعام : 11۲ 

ونسبة خاصيّةٍ ية الأشياء إليو تكرح مُحْرَحَ الغظيم والتبجيل لتلك الأشياءء ثم ينر بعد هذا؛ فإ كانث تلك الأشياء 
الخاعة فا شر ها ني إل را ي و : أن طهر بَبِى لابين [البقرة : ١٠٠و.‏ . .]] وقول" : 
مسجد آلو [البقرة:٤٠٠و...]‏ وقولِه: رول أو [الأحزاب :١٠و.‏ . .] َير ذلك من الأشياء التي يُعَطمّها اله 
تعالی» ويرف قُذَرَها ومَنزلّها عندَه. 

وإِن كانت الأشياء مما يستفذرٌء وح؛ ويسْتَردَلٌ» فلا تجوز السب ابد والإضافة لما دَكرْنا أن نسبتّها إليه وإضاكتها 
كرح مُحْرَجَ التعظيم لهاء ر ر ولکنها مَستَردَلةّء م متفر فيكون وضع الشيء في عير موضِيِهِ» وإنه 
خلاف الحكمة والله الموفى 

E 

اخدُها: آي عندَهٌ عِلْمٌ ساعة الصَعْمَةٍ كقولِه تعالى: َنيِح فى ألصّور فَصَمِىَ من فى ألكَمَرَِ وَمّن في لض الآية 
[الزمر .]٦۸:‏ 

[والثاني : يتيل : رند ملم الكاكذه الزلزلة كقوله : ك رة اة مى عي [الحج:١].‏ 

[والغالئ]: يَحْكَيل: رند ءلم الكامَة افرع والهَوْلَ كقولِه تعالى : «َِمَْمّ من في التو رمن ني الأأضي 
[النمل : ۸۷]. 

[والرابع)": يحمل : ريدم ملم ألسَامَة القيامةٌ كقولِهِ تعالى : يوم يقم الاس رب ليك / ٠٠۲‏ ا/ وخر ذلك 
وال أعلَّم. 

انبر آنه لم بُظلع ال هد [عِلم“ حقيقة ما گر أحداً من لةه . 

وقول تعالی : رَه موت قد دگزنا في عير ا تخصيص ذلك بالرجوع ! إليه يحرج على وجووء وإ كانوا 
في جمیع الأحوالِ راجعینًّ فيه إلى اله تعالى صايرينً 

TT 

[والثاني : يَخَْمِل أ آنه حص ذلك اليوم م بالرجوع إليهِ والمَصير والخروج لأنة يومثٍ ڍ لص ځروجهُم ورجوغه ايه 
وانقياُحُمْ له» وقد دگرناء واف آعلّم. 
وقول تعالى : وول ينيك الریے يدعرت من دون أَلَمَعَدَ إن قوماً كانوا يَعْبْدونٌ الملائكة رَجاءَ أن يكونوا 
لهم شَعاء لما رفوا ِن خصرصه وله عند اف وذلك معروف في الناس أنهم يُخْيمون» ویکرمون حاص ملوکهم 
رَجاء أن يَشْمَعَ لهم أولعك الخواص عند الملكِ إذا تَرَلَ بهم بلاءٌء ووقَعَّث [لهم]" حاجة يوماً مِنّ الدهر. فَعَلّى ذلك 
هؤلاءِ الكَفرَةٌ كانوا يعبدّون الملائكة ما عَرّفوا مِنْ خصوصِييهِم وقضل مَْرَلِهِمْ عند الله . 

ثم ا حبر هد عن الملائكة آنهم لا يَمْلِكون الشفاعة بقولِه: ووا يشوت بے إل لین اتی [الأنبیاء:۲۸]. وهر 


2 


() من ۾٬‏ ساقطة من الأصل. (۳) في الأصل وم: بیت الله . )١(‏ و0) في الأصل وم: :و . () في الأصل وم: :و . () في الأصل وم: و 
(۷) من م٠‏ ساقطة من الأصل. (۸) في الأصل وم: : و. )٩(‏ من مء ساقطة من الأصل. 
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كقوله": إلا من كيد لحي وهم يعلد أي إلا لمن شَهدَ برّحدانيّةٍ اله تعالى وألوهيَيَهء لا يَشْمّعونً لأولئك؛ إنما 
يَشْقَعودَ لِمَنْ ذَكرَّ» وإنْ كانَّثْ لهمْ حُْصوصِيّة عند اله لأنٌ الله هه تَهّى أولنك أن يَعْبْدوا الملائكةء ويْعَطّموهُمْ مِنْ جهةٍ 
العبادة. لذلكَ لا يَمْلكونٌ الشفاعةء» فیکون مَيَلْ هذا مَل مَلِكْ تَهَّى قومَةُ أن يَخْدمواء أو يُعَطلموا أحداً سواه مِنْ خَواصه. 
فإذا فَعَلوا ذلك» وحدَموهُمْء وتركوا نَهْيَه لا يَهْلِكٌ أولئك الخواص. ولا يتَجاسّرون على طلب الشفاعة عند الملكِ 
1 لأولئك الذينَ نهاهُم المَلِكُ أن يَخْدِمومُم» ويْعَّموهُمْ دونه . 

( َعَلّى ذلك الملائكة لم يَجْمَلْ لهم شفاعة لأولئكَ الدينَّ عبَدوهُمْ دونه إلا لِمَنْ ذَكرَء وهم الذينَ شهدوا بالحّ» وقاموا 
1 بعبادةٍ الله تعالى فقد أن لهم بالشفاعة لأولئك وال أعلَم. 
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) ويَحَیل ان یون قول : ر ينيف الیب بترت ين رنه اَعَد اي لو كائ لهم الشفاعةٌ لكات لا تَنْقَعُمُْ 
شفاعَتُمُمْء لیس ان یکونً لهم شفاعةٌ او شفعاء؛ وهو کقولِه تعالی : لو آك لَه تًا ني الأزض يما وَيْكَم م الآية 
) [المائدة:٠۳]‏ وكقول وه : رلا ييل بها ذل الآية [البقرة:١١٠].‏ 
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oy 


ا َعَلّی ذلك یسیل قولةُ هھ : وَل ينيف الزت يتوت ين دونو ألَمَعَدّ آي لا تَنْقَعَهُمْء وال عل . ۱ 
) وقول تعالی : إلا من ہد باحق وهم بعلمو يرج قول : وهُم يعََوك على وجهَينِ : 7 


) أخدُهما: يَرْجِمٌ إلى الملائكةء فيكونُ كأنة يقول: ولا يَمْلِكٌ الذينَ يَذْعونَ مِنْ دونه الشفاعةًء وهم يعلَّمونً أنهمْ لا 
يَمْلكونً الشفاعةٌ. 
والثاني : يرجم إلى مَنْ سهد بالحقّ» فيكون كأنة يقول: ولا يَمْلِكٌ الذينَ يَذْعونَ مِنْ دونه الشفاعة إلا مَنْ شَهد بالحقٌ 
وهم يَعْلّمونَ أنهمْ يَسهَّدون بالحقّء والشهادةٌ بالحَقٌ ما ذَكزنا؛ يعني يَشْهَّدونً على وَحدانيًة الله وألوهِيه وان امسج 
العبادة دون مَنْ عَبَذوُمْ» واللة أعلَم . 
0 ) رقولة تعالى: ورين سام من علقم شرن أ وقال في اول السورة: هوين سألَم من لق الوت 
لأر يفول لَه لمر اميم [الزخرف :۹]. 
ثم َع فقا : ای جَمَلَّ م لأر إلى آخِرِ ما در [الزخرف ٠١:‏ ۔ .]۱۳١‏ 
قد أقَرُوا جميعاً أن الذي حَلَقَ السمواتِ والأرضَ› وحَلَقَّمْ وما يحتاجون إليوِء هو الله تعالىء ثم عِلْمُهُمْ وعِرَفانهُمْ 
بذلك يَخْتَمل وجوهاً : 
4 يَحكَمِل عِلْمَ حقيقةٍ على اتشخيرٍ والاضطرار بأن نكأ اله تعالى علماً في قلوبهمْء فََلموا بذلك حقيقة أن اله هى هو 
ر حال ذلك لو. 
8 و ۳ 6 : ء 6ش «fz l2‏ ٍ 
ويَحَمِلٌ عَلِموا عِلْمّ الإسُيدلالِ بالتامُلٍ والتّْرٍ؛ إذ مِنْ عادةٍ العرب التأمُل والَظَرُء روا و ناما ففرا 
بالاسيذلال العقلى أنه كذلك› واش أعلَم . 
TS‏ م ) 
رفول تمالى: <35 با5 بقو: ناي تيء شرم راهم عن اتيا بوفاء ما أغتلوا بالستتوم» وتسقيق ا 0 
0 ‌ ا کل ر 6 ا ا a loge ® e‏ ت 
4 قروا ونظقوا أن الله حالق ذلك كله وأن ذلك كله منهم› وَل ذلك لِمَنْ يڀعلمون آنه شيءَ من ذلك منهمْ وبعدَ معرفتهم 
بذلك؛ أعني الأصنامٌ التي يعّبدونها؟ والةُ الهادي . 
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وقال أحْلْ التاويل : آي فاتى يُكذَبونَ بعد عِلوِهِمْ ومعرفِهمْ ذلك في يهم معبودَهُمْ إلهاً أو شكرهِمْ عير الذي صَتَحَ 
ذلك لهِمْ بالعبادة له دون اله تعالى؟ 
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وقول تعالى: ديلو يرب فُرٍئ بنصب اللام وكسرها: فَمَنْ قرا بالنصبٍ جَعَلَهُ مَعْطوفاً على قوله : 

ا بو آتا لا سَسَعُ رهم رنه ي [الاية: ۸°] ونَسْمَم قِيلَهٌ أي قول الذي عَقَلوهُء آي بل سمح ذلك كَل . 

ومَن قَرَ بالكسْرٍ عَطَْةٌ على قول : َويد عم الكاذ [الآية : ]۸٥‏ أي عندَة عِلْمْ الساعة وعِلْم رقيو برب 
لہ َم لا وينو كانه على الإضمارٍ» أي قيل لهمْ: قل إن هؤلاءِ قوم لا يُصدقود. 

وفیهِ دلالةٌ إثباتِ رسالهِ لأنة أَخْبرَ أنهم لا يؤمنونً» وقد كان على ما أخْبَرَ لم يُؤينوا. دل أنه بالل عَرَفَ ذلك» وعَلمَةٌ. 
وقول تعالى : «اسَتحَ ع أي اغرضن [عنهم]" ودَعْهُمْ ل لم4 آي فل الصوابَ والح َرَت 
يعَلَموَ يومأً» فهو وعيدٌ . 

ويَحتَوِلٌ أن یون قول : وَل لم آي سلا عليه . لكنة على المؤمنينّ» ليس على اولك الَفَرَة قُسَوف تعْلّمونَ 
بالتاء ۰ کون لو صرف إلى المؤمنينَ» وهو كقوله تعالى : دا جا ليت يمو راتا مَل سم علي [الأنعام: ]٠٤‏ 
فیکون کأنهُ هق قال : َسَوف تَعْلّمونَ ايها المؤمنونً ما يرل بأولئك» وال أعلَمٌ بالصواب. 
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قولَةُ تعالی : «(حح ولتي لمن قد دَگرنا تأويلَهُ فيما تقَدّمّ. 
وقولة تعالى: إا أنرَلته فى لَنَلرٍ E‏ : إا أنرلنا / ٠١١۲‏ ب/ الكتابَ أي القرآن في 
لبلة القدر من اللوح الحفوظ إلى السماء الدتيا. 3 نل على التي اة بافاريق . 

وتیل آل تکود الھاء راجعڈ لی قولو: حت آي تی ما ہو كائ علی ما قال بعص ال التاویل : دما شی فی کل |) 


سنوِمِنّ الموتِ والحياة والرزق وتخو ذلك يرل في ليلة القدرء وتسحة" إلى الملائكة الذينَ وُكلوا على ذلك. فهذا يتيل . +١‏ 
ا ) 
ويَخْتَّمل أن تكون الهاءٌ راجعة إلى ما ضَمْنَ في قولِهِ ۾ إحم على ما أراد ہو وال أعلّم . ( 


ويَحتَمِل أنه أراد بهذا إنزال شيءِ وأمر في ليلة القدرِء َو ره رزښوك اله که وأصحابه» خر ان أنرَل ذلك ولم 
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ينوا لنا ذلك لما لا حاجة لنا إلى معرفيه. 


وقالتِ الرٌوافض في قولِه: تَا ر : إن الله تعالى أنرَلَ شيئاً على رسولِهء يكون ذلك الشيء على رأسِه وعلی / 
رؤوس الام الذينَ یکونون بعدَهُ بحت يَرَونٌ ذلك دون عَيرِهمْ إذا استفبلَهُمْ أمرّ٬‏ او بدا لهم شيء» روا في ذلك الشيءِء ( 
رفوا ما اختاجوا وما يكون لهمْ مِنّ الصلاح» أو كلام نحو هذا. 

وما عند آهل التأويل فهو ما ذَكَرنا راجح إلى ذلك الکتاب المُنْرَلِ على رسول ال ا وإلی ما دَگرنا مِنْ تَضمينِ ما ( 
صَمْنَ في قولهِ : حح وكذلك قالوا أيضاً في قوله : إن أرلَتةُ فى ل ذر4 [القدر: (٠ .]١‏ 

وقولةُ تعالی : فی ليل شرگږ سرك وهي ليله القدرء سماها مبارگةً» وقد ب سى المطرّ والماء المُرَلَ من السماءِ [مُباركاً 
7 کک ورا ين اس م مر [ق : ]٩‏ وكذلك الأرزاق المُنرلة م السماء oS‏ 

برك ي السا لاض 1الأعراف : 0 والمُبارك هو الذي عند تدرك كل الخيراتِ. والبركة هي اسم كل 
SS‏ 
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( وقول تعالی : إا کا مُذْربَ4 يحمل إا کا سَ4 الحُلْىَ إذا اه ناء ولغوا المع الذي بَشتوجبون الإنذار. ر 
ر ويَحكَمل إا كا سيرك الحُلْقَ بالرسل؛ هذا هو الظاهرٌ أن هذا القول يِن اله تعالى» وا أعلَمّ: قال : ک 

مرن بالقرآنِ ما نر على [الرسول). 
/ وقول تعالی: فیا نر کل اتر حير يحمل آي يُفْصَل» وبين کل امرِ» هو كائنٌ في ليلةٍ القدرء (١‏ 
»| [ويَختَمل أي بين في ليلة القدر)" كل ما يكو في تلك السنة. 
ر )١(‏ ساقطة من م. )١(‏ في الأصل: ونسخهاء في م: نسخها. (۴) الهاء ساقطة من الأصل وم. )٤(‏ الفاء ساقطة من الأصل وم. (۵) في الأصل 


وم: كقوله. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۷) من م٠‏ ساقطة من الأصل. 
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ثم قول : ل آَم حكر يَحْكَمِلٌ أي کل آمر فيه حكمةٌ. 
) [وقولۂ تعالی: اتر بن نیا4 بخئول)' کل آمر مُخگم مقن آنا ن منت . 
وقول تعالی : إا کا مسل الأمرَ الذي دَگرَ بقولِهِ : و اتر عكر وال اعلم. 
الاي 3) وقول تعالى: َة ن ري يَحكَمِلٌ فولّة: رخ أي ما أنزلَ منّ الكتاب هو رحمة مِنْ ربْكَء 
ويَحْتَمل» ليله القَذرِء آي جَعَلَها رحمة منه» ويَحتَمل ما دَگر مِنْ مر حکيم» هو رحمةٌ منةء ويَحتَملٌ آي الرسول المعو 


ورک اکر 


إليهم رحمة منة لهم وهو کقوله تعالى : وما أرسلتك إل رة يي [الأنبياء : ¥[ 

وقولة تحالى: طم هر السَمِيعْ أل بأقوالِهِم التي أسَرُوها اليم بأفعالِهمْ وأعمالِهم التي ألنحمَوهاء 

ر داشتررها. ويَحتَمل السَيي) المجيب لِمَنْ دعا العليیم يما ير جم إلى مصالِجهمْ في دينِهمْ ودنياهُم . 

وقول تعالی : رر ب لسوت لض وما ببتهماً4 قال بعصَهُمْ ضيه : ا هو مُصْلِحه؛ معناه ١مُصلِح‏ 

السمواتِ والأرض وما فيهماء وحافظ ذلك كله . 

أ قال بعصُهُمْ: ري الككوت والأزض) أي مالكهما ومالك ما فيهما. ويَخْتَمل َب لكوت رالأز) أي خالقوما 

ل رخائ ما فيم وت فلق كار 

ر( وقرلة تعال : إن کشر وتيك قال بعضَهُمْ : هذا على إتمام الآية ومُراعاة المقاطع على وجوها. هذا وامغا٩‏ 

يحرج على هذاء وا أعلَم. 

) ویَحْتَمِلٌ أن یکون قول : إن ثم وتيت على إثر قوله : رب الوت والأرضٍ) آي هو رب السمواتِ والأرضٍ 
SS‏ ية إلى مَنْ ليس برب ما دَكَرّ أن الإيقانَء هو 
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َع نَعَتَ الرْبء فقا : لا إل إلا هر فكأنة يقول: لام مرد شى العبادة سوا أن الإلة المَعْبودُ / 

E 1‏ لا تستَحق الأشياء التي تَعْبدون العبادةٌء إنما امتح لهاء هو الذي لا إِلهَ غيرهة. ١‏ 

) 14 


كول أذ يقول: لا بَنْتَِيْ اث الألووب إلا هو لا الأشياء التي سَيموها آهة. 

J‏ ثم تنه فقال: غي ر ی و ایک الَرلت) آي هو بُڂيي» ويُميت» وهو ربک ورب بُ آباِكُم الأوْلینٌ 

لمن عا لمر نهن انرا يُعبدونْ› ويَخُدِمون› شیا دون او تعالی رَجاء أن يَشْقََ لهم وقَربه بهم تلك" العبادةٌ إلى اله 
تعالى» فيقول: إن الذينَ تَعْبدُونَ دون اله لا بِقَع لهم اليم بعبادَكّمٌ إياهاء فاضرفوا العبادة إلى ا يَعْلَمْ پعباَټځ 

(إ على كل حاليء وأخلِصوا له ذلك› ولا تُشرکوا غَيرَهٌ. 


وقول ال بل کم ف کل کک قول : بل هم في ل في أمُر القرآنِ» ويَحتَمل بل هم 
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ر قال بعصَهُمْ : ليس هو على حقيقةٍ الدخانِ» ولكنْ على التمثيل والمَّجازٍ. ثم احْتَلِف في كيفيّة ذلك مع انفاقِهمْ آنه قد 
| مَصى ذلك» وقد کان . 

( قال بعصم : یشان أي ذب وفَځوا» جَمَل الان كِنايةٌ عن الجَذْب لوجوو: 

ر أحدها: لما يقالٌ: : إل الجائعَ في القّخوا» كان يَرَى بيه وبينَ السماء والناسي دُخاناً مِنْ شِدّةٍ الجوع كا ا َد به 
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)١(‏ في الأصل وم: ویحتمل . (۲) في الأصل وم وأمثالها. )١(‏ في الأصل وم: ذلك. () من م في الأصل: الذين. 
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العش يَرَى الراب ماء؛ وذلك لأنة لما اشد [بهم] الجوعٌء ضَعُمَّث أبصارُمُمْ» وعَظاها الجوع» فيكون الجوعٌ سَبَبَّ 
ترائي الدخان» فاستعيرَ له . 
[والثاني]: لان في سََة الجذب تيبس الأرضٌ؛ ويَْقَطِحٌ النبات فيَرنَفِع الغبارُء ويَضَعَدٌ بالریح . قي يبه ذلك ا٣‏ 
الغبارٌ الذي يَرَتَفِعٌ مِنْ يبس الأرض بالدحانٍ [ويْسَمُى بالدحان] . ولذلك قيل: السَكَةٌ غبراء» وقيل e‏ ر لان 
العربٌ ربما وضَعَتِ الدخان مواضِعّ م لسر إذا علاء فيقولون : لو کان بس أمر نَع ل دخان وقالوا : إن هذا القَحط الذي 
جَعَل الدخانٌ کنايةٌ عنهُء قد كانْ» فإنة اشد بهم القَحظء ولت الأمطارُء ويَبْسَتٍ الأرضٌ» وارنَمَعَ الغبارُء وصَعِدَ بالريح 
كالدخانِ» وصَعَْمّتٍ الأبصارٌ لشدة الجوع حتى كانوا يرون السماءَ كانها على ما روي عن ابن مسعود ظله آنه قال: كان ا 
أحدْهُمْ ينر إلى السماي يى كَهَيئةٍ الدخانِ / ٠٠۳‏ -|/ من شد الجوع. ( 
وقال بعصَهُمٌ : إنما مَل الارض يومئلٍ مَل يت أوقد ليس فيه حصاصة. ۷ 
وعنِ ابن مسعود ڪه آنه فال: قد مَصّى الدخان» وهو سنو گني يوسفت» فُجَهَدَ الناسٌ» وال اعلَمٌ. 
ومنهمْ مَنْ قول : هو على حقيقة الدخانء وإنة لم يَْضٍ بعد وكذلك روي عن علي طه أن قال : : الدخان لم يض ) 
َمل بَغْدء ياخدُ المؤمنَ كهيئة الزكام» ويلْمُح الکافرَ حتى يقد وكذلك قول بي سعيدٍ الحُذْرِيٰ ط4 والحَسَنِ وعَيرهما. ‌ 
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م لك صرف الدخانِ المَذكور في الآية على التمثيل أشبَةُ لان الام إذا اشد وبلَعَ هاه يبه النارَ والدخان كقوله: ( 
ر کا ردو ر عرس أطْمأمَا َد [المائدة: ]٠‏ وليس هنالك نار لكنْ وَضفٌ شدة الحرب. فَعَلّى ذلك جائرً تَشبية ما اج 
| اشد بهم م مِنَّ الجوع والجذب والقَحط بالدخانِ الذي دَگر. وكذلك يصف النامنُ الأمرَ إذا اهَعَدٌ؛ يقولون : هاج الدضادء 
1 وثار و 

۱ وقولّة تعالى : يى الاس هدا عَذَائ أي يَحْكَمل قولةُ: «ِيَمُتی الاس ما ذَكرَء وهو عذابٌ اليم 
) علی تاویل انه ماضي کائق. ا 

) ویَحَمِل أن یکون قله : يَْكّی الاس هدا عدا أي أي يعْى» فبقول الناسْ كنذا عات آلب وهر على قول 
من يقول: إن لم يض بعدٌ» واللة اعلَمّ. 


وقولّة تعالی: ربا آكیف عتا ألمَدَاب إا مزينودي أي إنا وين بك في ما تذعونا ٳليهِ لو گنفت“ عنا | ) 
العذابَ في مَعْنّى الشرط والجزاءِء وهو کقول موسی ‏ حین الوا موی ادع لا ربك ب پا هد عند لین كتفت 7 
عَنَّا الجر لوين لَك [الأعراف: .]١١٤‏ 
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( 
8 َمِل أن يكونٌ قول : ًا ميو على الحالِ كأنهِمْ قالوا : ربّنا الشف عتا العذابَ إنا مؤمنونً لإلحال. ( 
٤ 7‏ ثم أحبَرَ اله ق أنهِمْ لا يؤينونء وأنهمْ كَلَبَةٌ في ما قالوا حی" قال تعالی : ان کم اکر وقد جام م 
( سل میڈ يقول”: آئى يتوبون؟ آو مِنْ اين تنْقَعَهُمَ توبَهُمَ في ذلك بعد ما ځرَجَٺ انفسَهُمْ مِنْ آيديهم رمد جام رر 
بل ذ e ۰ ES‏ 
7 داف إل ورل 9 ولوا عن رسولِ اله تفي 
/ وقوه تعالی : وتالوا ممل خر ولمم : مد لأنهمْ يقولونً : إلا ممم بس [النحل: .]٠١۳‏ ( 
ولمم : بج نَسَبوة إلى الجنونِ لِوَجِهَين: / 
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)١(‏ ساقطة من الأصل وم. )۲١(‏ في الأصل وم: و. )١(‏ في الأصل وم: الريح ليبسها. () ساقطة من م. (0) في الأصل وم: كشف. )١(‏ في 
الأصل وم: حيث. (۷) في الأصل وم: حيث. (۸) في الأصل وم: يقولون. )١(‏ في الأصل وم: وقوله. 
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أخدهما: ما در أنه إذا َر به الوَخي يرث حال ولَولّة َل ذلك عليه» فيقولودً: به آفةٌ وجنونٌ. 

والثاني :لما روه قد حار بروجه ونفسِه لانة حالف القراعنةً منهمْ والأكابرّ الذينَ كانّث هِهُعَهُمُ لقنل والإهلاك لِمَنْ 
ع ودعاحُمْ إلى ير الذي کانوا عليه» تسوه إلى الجنونِء وال أعلَم. 
ية وقول تعالی: إ4 کشا الاب یلا إنک عدو قال بعصْهُمْ : إنكُمْ عائدون إلى" معاصيكمْ وركم 
ادي تز ب . وقالّ بعضَهُم : إنْكُمْ عائدونً إلى عذاب يوم القيامةء وال أعلّم. 
وقولة: يم طش َة الكرئ إا مرد قال بعضصَهُمْ : ذلك يوم بَذْر» وهو قول ابن مسعود طه 
CO rr‏ اشد يِن الدخانِ. 


SE 


2 


KN 
NEE ڪڪ‎ 


2 
“© 


2 


- 


8 


e 
= 


کے 


چ 


4 


E 


وقال بعصْهّمٌ: هو عذابٌ يوم القيامة وهو قول ابْنِ عباس والحَسَنِ» وال اعلَم. 
وقول تعالى : ولتد فنا لَه فوم فِرعوت) يقولء وال أعلَم: ولقد متنا قوم فرعو بموسى قبل قويك 
كما فنا قومَكَ بك . وَيَحْكَمِل أن يقول: ولقد فنا قوم فرعو بُل الذي فنا قومَكَ . 

ثم افيتان قوم فرعود وغل الذي كن قومَهُ [يَحتَيل]“ وجو 

عها: ان موسى #له قد أنلم بالات الزات وما لم تيئ فرعوة على مغاب تلك الأيات» وعَچزوا عن 
الإتيانِ بونُلهاء قُمَهْما أتاهُم بذلكڭ› وعَرّفواً آنها آیاتُ الله 4 تعالى› گڏبوهاء ورَڌوها» ونَسّبوا موسی إلى السحْر والگلدب 
والِافّْراءِ على اللو تعالى . 

عَلّى ذلك َيل آهل مكة برسول الله اة وعامَلُوه بالذي عامل أولئك موسى مِنٌ النسبَة إلى السحر والجنونٍ والكذِب 
والافیراءِ على انه تعالی» وال أعلَمٌ. 

[والثاني : ما] فال بعضَهُمْ : إل فرعون وقومة : ازْدَرّوا موسی»› وو لان ولد فیهمْ کما ازْدَرَی آهل مك محمداً 
لو فقالوا : أنتَ أك واا کا نا0 غر لر : أل ربك فبا وليدًا الآية [الشعراء: 1۸]. 

[والفالك :)“أن يكونَ أهلْ مكة سألوا اليهود عن الأنباء التي يَجدونها في المَنْل ليحاجوا بها رسول اله اة يَظلبونً 
بذلك ظهوراً ٳِگُڍِپ يِن رسول ان في ما کان يُخْيرهمُ عن الأنباءِ المَدمةٍء الل أعلَمٌُ . 

وقولّةٌ تعالی : : وام سر َم کان جميعٌ رسل الله 4# راما لان اله تعالى كان بَحَنَهُمْ إلى قوم جُهَالٍ سمَهاءَ 
كان لهم الركون إلى الدنيا والمَيلٌ إليها والرغبة فيهاء مَبَعَتَ إليهِمْ كرام اللي لِيدكُروا أولئك الأقوامء وتيا لهم [المُعاملة 
لھي)" والتَحَمُل منهمْ سوء“ ما کانوا يُعاملوتَهُم» وائلة أعلَم. 

ولذلك رَصَفَ رسول الله لا الاي العظيم حين“ قال : ونك لمل حلي عير [القلم : .]٤‏ 
وقولةُ تعالى : ان آڈرا إے عاد ا إن لک سول بد يقول : أن اُزسلوا معي بني ٳسرائيل› ولوا عنهمْ» 
ولا تَحبسوهُمْ» ولا تَسْتَعْبدوهُمْء فإنهمْ أحرارٌ. 

ويَحكَمِل أن يقول: أزسلوا معي بني إسرائيل فإنهم يَرْعَبون في إجابتي إلى ما أدعوهُمْ إليد» ويَطمَعونً في الباعي في ما 
ی 

وقول تعالی : «إنی لكر رَس أب أي إني لكُمْ رسولٌ أمينْ على الوّحي والرسالة. ويَخكيل أن يقول: إني كنت أميناً 

في ما بيتك لا طهر لك مني خيانة» ولا اكلَعْتمّْ على ذب فط . فلماذا كبوتني» وتليبونني إلى السخر؟ وال اعلَم. 
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(1) أدرج قبلها في الأصل وم٠‏ إذا. (۲) في الأصل وم: وفي. . )١(‏ أدرج بعدها في الأصل وم: وقالوا. )٤(‏ ساقطة من الأصل وم. (0) في 
الأصل وم: و. . «) في الأصل وم: ویحتمل . (۷) من م۰ ساقطة من الأصل . (۸) في الأصل وم: أسوء. )٩(‏ في الأصل وم: حیث . 
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وقول تعالى : أن لا لوا عل أ قال بعصم : أي وألا بكبروا» ولا َعَبّموا على الله تعالى . 1 

لکن عندنا مَمْناهٌ: وألا تتگبّرواء ولا َتَعَظّموا على رسول الو ولا بَكَعَّموا على عبادة اله وعلى ديه ؛ إذ لا أحَدّ 
يفْصِدٌ قَضدَ النَكبْرٍ على الله تعالى» ون تنب إليه فهو على إرادة أوليائه أو ديه كقوله تعالى: إن سرا أله بسر 
[محمد: ¥[ ووه واللة أعلَم. 

وقول تعالی: إن ٤ایک‏ طن ثب آي آنيكُم بحْجْة َة أنها مِنَّ الله وأني رسول اله؛ وهو ما أتاهُمْ مِنَّ الآياتِ 
المُعُجزاتِ والحجّج والبراهين› وال أعلَم . 
وقول تعالی : ونی عذت بر ويك أن مون لا يحول أن يون هذا الكلامٌ من مرسى # على ابيداء 
بلا سب» کان من فرعون» ولا آمرء سی فکان سَبْبهٌ / ٥۰۴‏ _ ب/ ونازلنهء واللة أعلمء هو ما دَكَرَ في سورة أخرّى 
حي قال : درون قل مُوسى ينع ر الآية [غافر : .]۲١‏ 

لما قال فرعون ذلك» وهم أن يتل موسی قال له موسى]" عند ذلكٌ: واي عذت پر ريک أن َون . في ذلك 
دلالةٌ أنه آيةٌ من آياتِ اله [آيات]" الرسالة لانة [لا] قال فرعونٌ: درون أل موس وَليدع ر لِيمْتَعّني عن فَنْلِوء 
فقال: لني عدت برق وبي الآية كَل هذا القولٌ على أنه عَلِمّ قول فرعونَ وقَضْدَه بقتلِه وتعبيرَةُ بالدعاء إلى الل لِيَمْتَعَهٌ عن 
ذلك» وعَلِمَ أن الله تعالى يَعْصِمُةُ عن سره وكيدِو مى قال ذلك . 
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وقول تعالی : رين لر زي لي امروف يقول: فان لم ثُصَدقوني في ما ادعو كم ٳليهِ ومركم بو فائركوني» 
اضدى: وأؤيِنَ بهء ولا يَضركمْ تَصديقي وإيماني . 

وقالٌ بعضَهُمْ : أي دعوتي فاق جانباً لا علي ء ولا لي. 

وقال بعضَهُم : اون لر بوا لى امارد ولا تَقبّلوني . 
1 وقولۂ تعالی: دما رنہ لل مل م رر وهو قول حیی قال: یلو مرب إ1 م قر ل 
وود [الزخحرف: ۸۸] وكقول نوح 8# ري إن دعوت وى لد وبااي قم مدر دعل إلا راا [نوح: ١‏ وآ] ولخو 
ذلك؛ يقولون: يا ربنا إا قد عامَلناهُم المُعامَلَةَ التي أَمَرْتنا أن تُعاملَهُمْء واخكَلنا الجيَل التي عَلَمْتنا أن نَحتَال مَعَهُمْ» فلم / 
ينج ذلك فيهمْ» ولم" يَمُوناء ولا أجابونا إلى ذلك. مُهَل مِنْ جِيلَةٍ سِرّى ذلك أو معاملةٍ عَيرٍ ذلك تُعاَِهُمْ بهاء لَعَلهُمْ 
يتبعونناء وجيب وتًنا؟ 

هذا الدعاءٌ وهذا القول منهِمْ يكون [بَمْدَ]" ما أَجهّدوا أنفسَهُمْ في دعائِهمْ إلى الحقّ رّماناً طويلاًء ليس يَحْكَمِل في |+ 
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ابيداءِ الأمر. 


ت ت 


اي وقولةُ تعالى: وتر بیارى للا كم تبر كان في إخراج موسى ## وبني إسرائيل من بَينِ طهر ر 
أعدايِهمْ ليلا مِن عَيرٍ أن شَمَرَء وعَلِمَ أحدّ مِنْ أعدايِهِمْ بذلك» وهُم اعدو [الذينَ دُرُوا)“ في القصة أنهِمْ رُهاء ست مم 
آلبِ» آیةٌ عظيمة عجيبةٌ لموسّی 8# على رسالهء إڏ حُروج عَدَدِ سين يِن بين أظْهُرهِمْ عَسيرٌ صَعْبّ» فكيت روج العَدَدِ 
الذي َر في القصة؟ وال أعلَم . | 

وقول تعالی : إّڪم نسب هذا يحرج على و جهن : ل 

اخذهما: أي قوم فرعو متهم لدوم إلى الام الذي انوا َشتغولوَهُمْ ِن قبل ِن تخر الاسيخدام والاشيغباوء ( 
واللهٌ أعلَّم. 
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)١(‏ في الأصل وم: حيث. (۲) من م» ساقطة من الأصل. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. )٤(‏ ساقطة من الأصل وم. (۵) في الأصل وم: حيث. 
«) في الأصل وم ولا. (۷) من م۰ ساقطة من الأصل . (۸) في الأصل : الذي ذکر؛ في م الذين ذكر. ( 


س ایا س 
٣‏ 


Hl 
1 


NSF 


4 


٤ 1‏ - سورة الجخان 1 الآیات ۲۳ ۔ ۲۹ 


والثاني: آي بوهم لقتال والحرب لانة در في القصة انهم اخذوا اموالَهُم ِن الحُلِي واللباسيء جوا اا 
4 فجائرٌ أن یکول اباعَهُمْ إيَاهُم ليقاتلوهُم كما انَل الأعداءٌ 
€ ) وقول تعالی: «رانرو ار روا يحمل قول : رازو لحر كاد موسى ## يَضْرب البَخر بعصا 
| یل لم بش یس فل نر وعرد رفا فقالٌ له 
/ وقال بعش اهل اللسان: قال يىش as‏ وقالَ آهل 
) التأويل: رَْواً آي يابساًء وهو كقوله : اضرب هم رما في لحر سا [طه: ۷۷]. 
وقول تعالی : م جنڈ مغر قد وَعَدَهُمْ» جَلء وعَلاء أن عرق فرعون وقومَة» قمعل . 


= لک ) وقولة تعالی : « کر ردا ین جت وغیوو ودع رماو کریر ورس انوا فیا که آي ناعِينَ 
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وق : فرحين 

ِن الناسي مَنْ قال : إن هذ الآية مُخالفةٌ للية الألرى في ظاهر المَخْرج» وهو قول هن را لاوا عن سيلك ربا 
ایس یآ نوله وأشدد مَل فلوبهت ‏ الآية [يونس AEE‏ : ۹] فإٍذا کات 
2 › قَطْمِسّٹٰ» لا مَحَالَة. فکیف دکر کر ترا ین جني وعبوو الآیابی؟ 
( 


1 


د 


رتم 4 


وما مَعْنّی قوله ديك وأورٹتلها وما ارين ؟ 


لکنٰ عندَنا آنه لا مُخالََةَ بينَ الايتین» إذْ جائ أن يكون مس أ موالِهِمْ التي كانّث يِن الحليّ وعير ذلك مِنَ الصامِتِ 
ونحوه خاصةٌ. 

فما الأموال التي كانت لهمْ بالشركة ِن نحو [البساتينِ والزروع)“ وآمثالِها فذلك لم يَظيِسهاء ولکنۀ تَرَكها على ما 
هي عليهاء لبئي ٳسرائيلء وهو قولهُ هڏ : « گڌرك اوها َر ارين آي مل ذلك ورتا را ٤ري‏ وهو كما در 


2 ei 


في آي ةَّأخرَى [حينٌ قال : ورا الوم الت کا يضمن مسر الأرض ربا [الأعراف : .]۱١۷‏ فيه أل بني 
ا امرايل قد عادوا إلى مصرَّء وبَرّلوا أوطاتَهُمْ ومنازِلَهّمْ وبساتيهُمْ . 

وقولّۂُ تعالی : قتا بک ملم لاء ولاش قال بعضَهُمٍ acne‏ 
الأرض»› o‏ بذلك» واسَبْشّروا بهلاکهم . فيكون ذِكْرٌ نفي البكاءِ لإثباتِ ضدّوء وهو السروز والفرح» لا لِعَييِهِ 
ل وظلك جائز ني الغو انكر قلي الشيء ويُرادٌ به إثباث ضِدَّه لا عينُ النْفْي كقوله تعالى: وتا رت رت 


ل : 1١‏ ليس المُرادٌ إثباك تفي الربح أي لم تَرْبَّح قَحَسْبٌ» بل المُراد د إثبات الحُسْرانِ والوَّضيعَة» آي خسرت 
( 


ووضعت . 
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عَلّی ذلك قول تعالی : قتا بت عَم لاء رالا رش آي صَجگت» وسَرّث واسْتَبْشَرَث بهلاکِهمْ لأنهمْ جميعاً 
e a‏ 


( رر الا ات اد 4 ل ا 


) يوماً» [بنحوه الترمذي ]۳۲٠١‏ وليسَ لهم ذلكٌ» فلا ّى عليه . 
وجار أن یکو ایضاً قولّةُ تعالی: قا كت عَم لاء ورش أي لم يَبْقَ لهم أحدٌ يبكي عليهمْ مِنَ الأولاد 


»( في الأصل وم : بعصنا. (۲) ساقطة من الأصل وم . )( في الأصل وم معجزین . . )0( في الأصل وم: : الآية. )0( فې الأصل وم: : البستان 
ر وزورع۰ MW.‏ في الأصل: حیث»› فې م حیث قال . 
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) وعَيرِهِمْ لأنهم استؤصلوا جميعاً الأولاد وعُيرهُمْء فلم يبل عليهمْ أحدٌ. فما اثر المَّوتی فقد يمى م مَنْ يبکي عليه . 


ذلك كان ما كر وال أعلَمٌ. 0 
e ES‏ 
ي يحبر اله هن أن موك فرعون وأتباعه لم يَعْطْمْ على آهل السماء والأرض لما [۷ا قَذْرَ لُم) عند هُمْء وال آعلَّم. ( 


وقولة تعالى: : تة ت ته إتكيية ين المكاب الثويو) قال بعضهم: : نَجينا بني إسرائيل مِنّ العذاب الذي ور 
) َل بفرعونَ وقويهِ» وهو العَرَق في البحر؛ [أعْرَقَ] أولئك» ونَجّى و 
( ويَختَمل أن يكون المرادُ أن نَجَاهُمْ مِنّ العذاب الذي كانوا و و نحو القَثلٍ والاستخدام والاسْيعْباد وأنواع / 
العذاب الذي كانوا يُعَذبونَهُمّْ ما داموا بَينَّ أظْهُرِهِمْ وفي آيد يديهم › َتَجَاهُمْ مِنْ ذلك حي أنرَجَهُمْ مِنْ بين آيديهمْ» وال 


اعم 
14 
و‌ ار پا i‏ ( 


) وهو آشبةٌ بما قال : قد ّتا بج ي م لناب النهين ي . 
: نول تعالی :1 جين ررك م 6 لن الترؤتة4 قولة: تل آي غالا عليه قاهرآً لهم بانواع ۶( 
قر الذي کان هرهم واللة أعلَم. 
3 وقول تعالی : َد ار رهم عل لي على عايب أي / ٠٠٤‏ / اخْترنا بني إسرائيل. 

) وقول #: عل علي e‏ 

ادها : : آي اختزنامم على عل أي بسب عِلم» احم ذلك» لم ُو ذلك عَم لظو فضي اليم على العالمين 
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/ وشرَقهٌ» وال أعلَم. ) 
ر والثاني : يحمل « اتر ارتم لر منّا بأسباب فيهمْ وأشياء yT‏ ( 
e‏ ( 
/ والثالتٌ : اي اخترناهُمْ على عِلم» آي پِسَبٍَ عِلم انرجا عَيرَهُمْ إليوء فصاروا مُختارِينَّ مُقَصَلينَ يسبب تعليمِهم إِياهُمْ |+ 


ما اختاجوا إليهء أي فيكونٌ لهمْ قصل الأستا على التلميز. 


) وخا كما يقال إن الحَرَبَ فصل مِنّ المَوالي لان المَوالِيّ الختاجوا إلى العرب في معرفة لسايِهِمْ ومعرفة أشياء 
اخحتاجوا إليهاء فاستوجَبوا الفضيلَةً ٍحاجَيَهِمْ إليهمْ› وكذلك" فُضل قریش على سائر العرب لما اختاجَٺ سائر العَرٍَ إلى 
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وقول تعالی : اتهم يِن آلایکت ما فو اڑا س4 [یتول قول با یٹ )]“ وجھیں : 

: احذهما: آي مختَة بيد وهي آنواعٌ ما امتَحَنَهّمْ مِنً البلايا والشدائدِء واللة أعلَمُ. / 
والثاني : يَحْسَمل أن یکون قول : بان م ي4 آي نَم عظيمة» وهو ما آناهُمُ مِنْ آنواع النْعَم مِنً المَنْ والسَلْوّى 1 
وتظليل العَّمام عليهم وروج العيونٍ ِن الحَجَر ومُجاوَرَتهمْ من الَحرٍ وإهلالكٍ عَدُرْهمْ ویر ِن انعم التي 

لا يُحْصى» وهو ما ذَكَرّ في سورة البقرةٌء وهو قَولّةُ تعالى: رف گم بلا ن رگم عطي [البقرة: : ]اي يِعْمَة 

| عظيمة مِنْ ربكم وا أعلَم. / 
/ 


ا )١(‏ في :الأصل وم قذز. (۴) من م› ساقطة من الأصل. (۳) في الأصل وم: حیث. (6) ساقطة من الأصل وم. . () في الاصل وم : يقول. / 
ر () في الأصل وم: ولذلك. («۷) في الأصل وم: لذلك . (۸) ف في الأصل وم: :من . . () في الأصل وم وغیرهم . ( 
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وقولۂ تعالی: ی لاہ لول ن ھی إلا موتا الأول وما حن نري يقول الله تعالى» وهو 
٣‏ اغ : إل الذي يحمل هؤلاءِ على الإنكارٍ والكُفْرٍ بك وَرْكٍ الإيمانِ بك إنكارُهُمٌ البَعْتَ والإحياء بعد الموتِ كقولِهِ تعالى : 
EY‏ ب [الأنعام: ۲] فاا مَنْ لم يُؤْمِنْ بالاخِرَة لا يوين بء والله أعلَّم. 

8 واضْلَهُ أن رسول الله ع ر بعك لِذدّعاءِ التي إلى الوْهْدٍ في هذو الدنيا والرغبةٍ في الآخرة والقَظع عن جميع شَهَوَ 4 شهواتهم 
J‏ ومُناهُم في الدنيا وتأخيرٍ ذلك إلى الآخرة. 

قَمَنْ آمَنَ بالآَخِرَة سَهّلَ عليه ترد ذلك كلَهِء وهانٌ عليه قَظْعٌ نفسه فيه عن قضاءِ ذلك كله . ومَنْ أنكرَ الاَخِرَةَ وجَخدها 
٤‏ اشد ذلك عليوء وصَمْبَ حمْلةُ ذلك على إنكارها والجُحود لهاء وال أعلَمْ . 

1 وقول تعالى : تاا پاباپتا إن ُتر صد دقك هذا منهم اخيَجاج عليه؛ يقولونً: E ER‏ 
تقول: إِنه بعت وإحیاءء قار مَنْ در وار آیاتِ 

لك هذا الخيجاجّ باطلٌ لان الآياتِ والحْجَج ليسَّث ليث تنزل» وتاتي على [ما) تشتهي نمل أولثك› ولكنْ تنل على 
+ [ما]" تُوجِبَةُ الحكمةٌ وعلى ما ف في الحا لا على ما بريد الام عليه اة كما في الشاهد ان الواجبَ على المُذعي 
آنا ما هر ا ف ذا 9 اما ا ب مِنَّ المدّعَى عليه. 

آ والنبيٰ ية قد أتاهمْ من ايان والحْجْةٍ ما يوب البَعْتٌ والإحياء بَعْدَ الموتِ» لو تَأمَلُوا» ولم يُكابروا عقولَهُمْ . 
) زیون سوالهّمْ منه آي آخرى مَردوداً““ عليهم؛ واش أعلَمُ. 

) وبَعْدٌ فان الله تعالى هة قد وَعَدَ البقاء لهذ الأمة إلى يوم القيامةء ولو أعطاهُم م ما سلوا مِنٌ الآیاتِ» ثم آنگروهاء 
4 آک واس ستۇصلواء إِذ مِنْ سنَيِهِ أن كل آيةء أت وتَرَلّتْ› على إِثْرِ سوال كان منهمْ» ثم آنگرواء كان في ذلك هلاك 
ر ذلك لم يُعْطهمْ ما سألواء الله أعلَم. 

( نوله تعالی :آم كر ا شیع واي ين نلم مكنم ليس في هذا جوابٌ لقولِهمْ: ارا اًب 1 
کر یټ رلم يأتِ بجواب ذلك» وإنما كان لأنهِمْ لم يَسْكَجمًوا الجوابً لهذا السؤالء لأنهمْ سألوا ذلك [نَعَنتا 

0r / 

وعناد ۰ 

/ ويَحْكَمِلٌ أن يكونٌ في هذا جوابٌ قَولِهِمْ وسُوالِهم الآيةً المُحْتَرَعة. 

م وفي الاي دلالةٌ على البعثِ أيضاً [في وجهَينِ : 

( آنا الأول : فإنه] آخبر س بر عن قوع قي ومن گر ون الأ انخالياء کانوا كرون رسالة رسلوم؛ ویکذبوتهُمُ ويوعِذهُم 
الرسل بالعذاب والهلاكِ فیگذبو: ها في ما يُوعِدون من البَغثِء قَجاءَهُمُ الهلا فیقول: اهم خب ام درم م 
ومَنْ در اي وتك من اش تر اء ولا وهم عَلموا أن أولئك أشد قوةً وبظشاًء ثم لم تیا له الماع ِن عذاب انه 
إذ نرَلَ بهم بتَكَذِبهِم الرسل وإنكارِهم م البَعْت فأنتم دون أولئك› فكيف يتَهَيًاً لكمْ الامٍناعٌ منّ العذاب الذي تَرَلَ بكُمْ؟ وهو 
کقوله : ا نارگ ع من اي4 [القمر: .]٤١‏ 


SET NETE NE 


14 

وإذا لم يميا لهم الدع ومِنْ سَيهِ الاشتعصال بالتكذيب للا للآياتِ المُحْتَرَّعةٍء وقد وَعَدَ البقاءَ لهذو الأمة إلى يوم القيامة 
وکولة رَحْمَةً للخل . لذللك لم نيلي الأيةً التي سالواء وال اعلمُ. 

| وأما الثاني › و انه لجا ال أن تعذيبً أولئكٌ الكفَرَةٍ لتكذيب الرسلِ وإنكار البعْثِء دل أن الك ج یی ينت 
0 منکره العذاب»› والله أعلم. 

ا 

)١( (‏ من م» ساقطة من الأصل. (۲) من م› ساقطة من الأصل. (۲) في الأصل وم: ها. () في الأصل وم: مردود. () في الأاصل وم: تعنت 


وعناد. )١(‏ في الأصل وم : : بيان الأول آنه . 
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ور أن بَا كان رجلا صالحاًء وعائشة ا تقول : لا سبوا َبّعاً فإنة كان رجلا صالحاًء وذْكِرّ أنه كان رسولاًء وقد 
ذَگَرنا َعْتهُء. وال أعلَّم . 
1 و قولۀ تعالی : وما قتا السموت الرس وا بینہنا تي وقال في آيةٍ أخرّى : وما لقا الما والارض وما 
یتما بط كلك َل أله كم [ص : ۲۷] إن الكمَرّة كانوا لا يُطلقود القولء فلا يقولودً: إدٌ اله تعالى حَلَمَهّماء وحَلَىَ ما 
رت 2 ® 2 i‏ 1 وفقو کا ورور رو 4 ٤‏ 
هما باطلاً ولَوباً لکن حَلَقَ ذ کله على فياهُمْ وهم وعلى [ما] عندَهُمْ يَصير عَبّاً باطلاً لأنهمْ كانوا يرود البعتٌء 
ویقولون: أن لا بعْكٌ» ولا جساب» ولا كواب ولا عِقابٌ. 
im 2 KE |»‏ د ًه 2 ار 4 ٤ E a‏ 
فإذا كان فنْياهُمْ وظتَهُمَ أن لا بَعْثٌ ولا نشور يكون حلقَهُمْ ولق السماءِ والأرض وما ذَكرّ باطلاً لَباً لأ المَفْصود 
حلت ما ذگرّ على زعيِهمْ لم يكن إلا الإفناء والإهلاك. ومَنْ لم يَفْصِذ في بناؤه إلا اللَفْض في الشاهي والإفناء في العاقبة | 
كان في بنايهِ وقَضدِو سَفيهاً عير حکيم . ) 
َعَلّى ذلك الل 3 في عليه إياهُم وإنشايه لهم وتحويله إياهُم ِن حال إلى حال أخُرَى مِنْ حال النظفَة إلى حال الل إلى حال 
المْضعّة إلى حال تضوير الإنسانِ ثم إلى [حال]" الكِبَرٍ . لولم يَكُنْ ما رن مِنّ المَقّْصودِسِرَى الإفناء والإهلا ك على مارّعموا 


كان سََهاً باطلاً عير حكمةٍ ما گنا ِن قَضدِمَنْ قَصَدَ في البناء الإفناءَ خاصة لا عير كان في عله َيِه لاعباً عاب سَْيهاً. 


rG 


ولذلك سَعَهَ اله تعالى تلك المراةً التي لم يكن قَضدّها في عَرلها إلا لَفْضَّهُ في العاقبة حي" قال : ولا كرا الى 


فقَسَت رها م بعد فر كتا الآية [النحل: ۹۲]. 

َعَلّى ذلك حَلْقّ الخَلّق إذا لم يكن َع ولا تُشورٌ على ما قال أولئك الكمْرةٌ وتوا كان كذلك سََهاً عير حكمة. 
ولذلك قال: اثر انما خلقتكم بَا نكم إت لا مرد [المؤمنون: ]٠٠١‏ جَمَلَ حَلْقَةُ إياهم [لا) للرجوع إليه 
| ب/ عَيعاًء وال المْوفق. ۰ 
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يە وقول تعالی: ما فما إلا لحن قال بعضَهُمٌ: إلا لإقامةٍ الحق. وقال بعصَهُمْ إلا لامر كان مُراد. 
واصل الحقّ هو أن يُحمَدَ علي فاعِلَةُ في العاقبةء والباطل هو ما يدم علي فاعلةء وإنما خَلقّ» جل وعلاء ما گر ليُحمَدَ 
على فِعْلِهء لا لِيْذّمٌ. ولو لم يكن القَضْدٌ في حَلِْهِمْ إلا الإفناء والإهلاك لكان لا يُحْمَدُ عليوى ولکنْ يدم على ما دَگرنا. 
وقول تعالى : ون اسهم لا يكرد آنهما لم بُحلا باطلاً وعَبنا» وهو ما هم واللة أعلَم.. 
) وقول تعالى: 13 بم التضل يبقطهر اوي سى يوم القيامة مره يم اننع [الشورى: ۷] مء 
يوم انَل [الصافات : ١‏ و. ..] فهو يوم للع الجَنْع ليا يَجْمَعٌ فيه الخلائق جميعاً وكذلك يوم ر4 
[الحشر: ۲]. ويرم الفْضل يَحَمل وجِهَينِ : 

أخَذُهما: أنه يَفْصِل بَينّ أوليائه في دار الكرامةٍ والمَنْزلةء وهي الجنةء وأعدائِه في دار الهوانِ والعقاب» وهو" ما 
قال : يق ف للل ونين ن امير [الشورى:۷]. 

[والثاني]“ : یَحسَمِل أن یون قول : يوم الل يوم القضاء والځکم» أي يفضي › ويَحكُم بين المؤمنينَ والکافرينَ 
في ما تنازعواء واختلفوا في الدنيا بقوله : إن ربك قى بم بوم اة فیا كا يه لمو [يونس: .]٩۳‏ 

ويَخكَمل آيضاً ما ذَكرّنا مِنَّ المَضلٍ بينً الأولياء والأعداء ما [لو]" لم يكن ذلك في الآخرة بَينهُمْ كان جامعاً مُسَريا 
َي الأولياء والأعداءء وهم اروا واجْكَمَعوا في الدنيا في ظاهر أحوالِهِمْ. ومَنْ سَرّى بين وليه وعَدُوّهِ كان سَيهاً عَيرٌ 
حكيم. دل أ هناك داراً أرَى فصل بَيتهماء وير وال أعله. 
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مور 


ر وق ا : یم کا قن سول عن بول َا ولا شم ببموت هذا في الكفار حاطةء يخير انه لا ولي يَنْفَعهُم في 
الخجرو ولا يعن بعضَهُمْ بعضاً على ما يُعان في الدنيا إذا رل ببعضٍ مه بلا َع وهو ما ذَكرّ في آيةٍ أخرّى: م 
ير لَه ِن لري [عبس: ]۳٤‏ وقولَةُ هن : e‏ [لقمان: ۳۳] وقولّةُ تعالی : ولا يبل نا عل ا َه 
ر م رود [البقرة: ]۱١١‏ وال الموفق 
E 0‏ ثم قولُۂ تعالی: بم لا بق تول عن تول سا ولا هم مروت يحول تول الاعلی و <تر) 
اسل على مان بعش بمفا ني الدناء وتیل کل ول وریب ؛ بر ان ا تریب بعك دل ما کر بو ولا لن 
يَمْلِكٌ نره ومعونَهء لأنْ ولايَهُمْ يومعلٍ صي عداوةٌ بقولِهِ هن : (الآخاة بون شه لی عدو إلا التّيت) 
[الزخرف: ]١۷‏ اسْكتّى المَقَينٌ . 
وعلى ذلك انى في هذ الآية أيضاً حي قال : : إلا تن َي اق ومن علي وهداءٌ الإيمانء وررَقَهٌ 
التوحيد» فإنةُ يكونٌ بعصَهُمّ عض شُمَعاءَ وأولياء قط بشن فا ويَشْمَّعٌ بعصَهُمْ لبعض› وال أعلَم. 

ول ان : إل هر المي اريم العزير في تَفَمَيهِ مِنْ أعدائه لأوليائهء الرحيمْ للمؤمنينَ الذينَ اسكَثتى في الاَيةٍ 
حي" قال : إلا س َم ا . 
1 ) وقول تعالى : إت َب أفرم مام الاير ظاهرٌ الاي انها طعامٌ كل آثيم دون إثمء لان 
الاثم المُطلَقَ هو الاثم م مِنْ كل وجه وهو [صفة]" الكافر. فأمّا المؤمنُ المْنْلِمْ فلا“ کون اثیماً مُظلَقاً مع قیام إیمازه 
وکثیر طاعوء فلا یکول . وصاحبٌ الکبیرةٍ [یکون)" داخلاً تحت الاي . 

قال بعض آهل التاويل" : یدل قولةُ تعالى : إت َر أَلرَذر4 ومام لاير4 J as‏ 
بالعَسَل والرَبِْء فالا لاسا تعالّوا رفم فن محمداً وَعَدَّنا بذلك لما كان الرْقومٌ» هو الرَبدٌ انر 
قوم يِن العرب» قََرَلَ عند ذلك قولّة تعالى: (إلها سجر رع ف أن تی4 وط ا تارش البلنه 
[الصافات: : ]لبر انها شجر؟ نعف ِن النار لقولو" تعالى: طإتها سج رج فج مل جير ليسّت كساير 
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ا و ثم ما بالُهْل بقوله تعالى : كالمهل بتي نى اوو كتلي احبر والمُهْل ردي الزيتِ» ثم ( 
ب يل تشسيها بالل لوجټين ۱ 
/ أحذُهما: لالْصاقه بالجدنِء لأنة قيل: إنه الصق الأشياء بالبدَنِ. ۰ 
) [والثاني]': يَْتَمل أن يها بذلكَ لكنْرَة تَلَوّنها وَعَيرٍِها مِنْ حال إلى حال. 0 
4 ثم الإشكال أنه ليس في أكل دُرْدِي الزيتِ فصل شدة وگنرةٌ مُوَوِء فما مَعْتّى الّشبيهِ به؟ ا 
لكنْ نقول: إِنه بين أن ذلك المُهْلَ والدردِي من النارٍ حير" قال OE TT‏ 
1 الإشكال: أذ جر الزتوم كيت تكن للأئيم؟ كول ذلك وجهين: 
ر آخذهما :أنه يحرج منها شيءُ۰ ویسیل› > فيّْقي ذلك الكافرَ . 1 
8 [والثاني]"“: يحول [آنها ٿُڙگل]”"“ كما هي» ڏتذوبٌ في بَظنهء لي . فيکون ما ڏِرَ» وروي عن ابن عباس ڪه 
أنه رأى فضةٌء قد أذيَتْ» فقال: هذا المُهْل. 1 
1 / 
ر )١(‏ و(۲) في الأصل وم: حيث. )۲١(‏ ساقطة من الأصل وم. 9) الفاء ساقطة من الأصل وم. (0) ساقطة من الأصل وم. ا 
( 


الأاصل وم: آنه. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۸) في الأصل وم: كقولِهٍ تعالى. )٩(‏ في الأصل وم: وجهين. )٠١(‏ في الأصل وم: و. )١(‏ في 7 
الأصل وم: حيث. )١(‏ في الأصل وم: و. (۳) في الأصل وم: أنه يأكل. ( 
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فجائرٌ أن يکونَ على هذا کل شيء يُذابٌ» ويَحْرق» فهو المُهْل. 
والحميم : هو الشيءُ م الحا الذي ق انى حَرَه غاي وال أعلَّم . 
وقوه تعالى : كدو َل إل سراد تحير ظاهرٌ هذا أن يكوك هذا ذلك بَعْدَ ما أذجلوا في النارٍ. لكنْ 
تختیل ابعا ن يکود فلك ف أل مارا ان نڪا انا تر 4 تعالی : : وخدو نا ا ر لي سلو [الحاقة: ٠١‏ 
و١۳]‏ فَعَلّى ذلك خُر َاعَياُ إل سآ لحر . 
ثم قول تعالی : نايا قال بعصَهُمْ : أي اذقَعوءٌ إلى سَواءِ الجَحيم آي إلى وَس الجّحيم. 
وقالّ بعصَهُمٌُ : «َِاعَيوه) آي قودوه إلى سراءِ الجحيم. ڀقال: جيءَ هلان كَل إلى السلطانِ أي بجر ويقاد. 
وقالّ بعصَهُمْ : هو السوق الذي فيه شِدةٌ وتعنيث» آي وقوه سَوقاً شديداً عنيفاً. . وبَعْصَهُ قريب مِنْ بعض . . والجُحيم› 
هو مُعْظْمٌ النارِء وال أعلَم. 
وقولّةٌ تغالى: وم برا وق داو ِن عَدَاب ألميو آي يِن شراب الحميم؛ َل اله هق لأهل النارٍ 
ِن آلوان الراب الحَميمَ والصديد وتَحوَُما مَكانّ ما جَعَلّ لأهلٍ الجنة مِنَ انواعٍ الشراب حین قال : ف انبر ن مل 
عبر ماين انہر من لیو لم نعي ممم انير من مر لق ررك الآية [محمد: 10[. 
ثم في الاية أن الفريقينِ جميعاً لا يلون شُرَبَها بانفيهم» » لکنھم بُسْقَونٌ على ما در ف في آهل الجنة في عَيرِ آ آيڌ يِن 
القرآن حي" قال تعالى : َون ن كني رر [المطففين : ا تعالی : رشتون فیا کنا کن راجا يلا 
[الانسان: ۱۷] وَحوٌ ذلك كير . 
وقال في آهل النار: و شرا َو أي ِن عَدّاب احبر وقال : شئ ين ن اي [الغاشية: ]١‏ وقال في 
آية أخرّى: ر َعَم إل من لين [الحاقة : ]۳١‏ وغَيرَ ذلكَ. 
وقول تعالى : ذف لكك أت ألْمَررٌ آلسكَرمُ قال اهل التأويل : إنما يقال هذا لابي جهل اللْعينِء وله 
ذلك العذابٌ الذي ذَكِرّ في الآيةء وهو المُرادٌ بالأثيم» كان في الدنيا تخر خر ويقول: آنا العزير الكريم» وليس ما بَينَ كذا ١ا‏ 
إلى كذا أعَرٌ مني» وأنا المُكَعَرْرٌ المَُكَرْم. يقال له في الآخرَة: دف هذا الذي دك ]نك ات َر ڪر في 
الدنيا؛ يُصعّرولَةء ويهينولة . 
ويَحْتَمِلٌ أن يکود هذا في کل کافر عرز في الدنياء وکرم » وکل ریس منهم وال أعلَّم. 
رقا بعضهُمّ في قول : ودف إننک أب اليد آل ڪَيځ) اي دق فنك لَستَ بعزيز ولا کريم. 
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ثم يقال ذلك له على الهُرْء به إن هدا ما ا ا رود آي لو ُنْب عزيزاً كريماً ما حلت النارَء وال 
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وقولّة تعالى : ل ألْمَِينَ نى ماي يي فيه لغتانٍِ: مقام بالرفع ومَقام بالنصب. . فمن قَرّا بالنصب 
فهو مَوضِعٌ المَقامٍ وهو المْرِلُ والمَننگنٌ» معناء: في مَسْگنِ أمينِ : : أينوا فيو" م الآفاتِ اا والاشقام. 
ومن قرا برفع ۰ فهو المَصْدَر؛ ٣‏ الإقامةء أي يقيمون فيها آمنينَ مِنّ الو عنها والزوال» والله 


الياج» والإسشترقٌ ما عَلْص منهُ. 
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() في الأصل رم: حيث. (۲) في الأصل وم: آي. (۲) في الأصل رم: حيث. () في الأصل وم: رقوله. (0) في الأصل رم: رقوله. 
»( انظر معجم القراءات القرآنية جا / ٠٤١‏ . ) في الاصل وم: فيها . 
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ثم يَحْتّمل أن يكون ما َر مِنّ الس لما رق من . فما ما عَلِظ منه فان يس وإ كان ذلك الل فيهما في الظاهر 
يتناوَل ما رق منة» وما عَلِظ. فالمُرادٌ ِن ذكر اللْس يرجم إلى ما بء وهو الذي يرق من ويَِق. 

رجائر في اللغةٍ أن ير التَيتانِ بام أحييما إذا كان يتما اواج في الجملة عادةً أو حقيقةًء واللُ أعلُ. 

ونمل أنه إنما ذكرَهُما جميعاً ما يكونُ مِنْ رغبةٍ الناس إليهما جميعاً في الدنياء َرَعَبَهُمْ في الاجر وَوَعَدَ لهم أن 
یکون لهم ذلك» وال أعلَم . 
وقولة تعالى: كلك رتهم ر عن قال بعضَهُمْ : عر ببيض الوجووء وعيو أي جسانِ 
الأعينِ. وقال بعص أهل الأدب: الحوَرُ في العَينِ» هو شدةٌ سوادها وبیاض بیاضهاء ویقال: امرآةٌ خوراءُ سوه ځور 
ورَجُل أخْرَرُ» وقومٌ حُورٌ» والَيناء لحسَلَه العَيلَينِ ؛ يقال : رجل آعَينْ› ورجالٌ عِينّء وامرآةٌ عَيناءُ وْسْرَةً عِينٌّ» فالجماعة 
على هيئة واحدة في هذا الباب في المذكر والمؤنثِ» وال أعلَمٌ. 
وقولة تعالى: يدعو يها بل َة “امنيت تأويلَةء وال أعلَمٌ: أي ثمارٌ الجنة وفواكهُها ليس فيها 
ساد ولا انْقِطاعٌ» ولا نفصانٌ ولا زوالٌ يذغي يَسألونٌ إذا حَضروهاء ولا يُسالون كما يُسألونٌ في الدنيا: هل بَقِيّ 
شيء؟ او هل عندكم شيءَ من الفواکه؟ ونر ذلك لما ڏَگڙنا ان مار الدنيا ما ذزنا انقطاعاً“ وقناءء وليس لثمار الجنة 
وفواكهها كذلك . لِذلك ما ذَگَرْناء وال أعلَم. 

وقول تعالی : ٣امییت)€‏ يحمل وجهینِ : 

أخَدهما: ٤ای4‏ مِن انْقِطاع فواکهها وثمارها وما كر 

0 ⁄ ۰ J & ت‎ “ ۰ 0 2 0 f4 

التي : و فيها في الجنةء ليس لهم خوف الخروج عنها والزوال» وميیت) يِن جميع الآفاتِ 
التي تكون في الدنياء واللة أعلم. 
1 وقولّة تعالى : لا بوذت فبا اموت إل لمو الأري والإشكال أنه نمّى المَوتَ في الجنةء وسر 
المَونَةٌ الأولى» وليسَ في الجنة موت أصلاً. كيت يسن المَوتَة الأُولّى؟ وإ ظاهر الاسيثناء أن يكون يِن جنس ال 
منه» فَيُوهِمَ أن يکو في الجنة مَوت؟ 

قال بعصَهُمٌْ : إن إلا ِمَعْتّى غير وسِرّى» وفيه إضمارٌ كانه [فال]: لا يذوقونً فيها أي في الجنةٍ اموت سِرَى الَو 
الأولى [التي] ذاقوا في الدنياء لان المَوئَةً الأولّى [التي] ذاقوا هي المَوتَةٌ الأولّى» لا يضور ذَوفُها ثانياً لو كان 
يكون مثلّهاء ولان الجنةً ليس مَحَل المَوتِ» فكان المُراةٌ ما ناء أي لا يذوقونً في الجنة الوت الذي ذاقوا في الدنيا. 
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دّ4 [النساء: ۲۲]. في ذلك الوقتِ على أحدِ التأويلينء وال اعلَّم. 


س 4۰ 


وعندنا يحرج تأويلهُ على وجهَينِ : 
أخذهما: 9لا ووت يي ألمَرَبَ€ إلا ما ذاقوا مِنٌ المَوتَةٍ الأولىء لأنه در" فى الحْبَرٍ أنه يُْتّى بالموتِ يوم 
القيامةٍ على صورة كبش أمْلَحَ أو كذاء َيذَحٌ بين أيديهمْ . فعند ذلك يأمَّنون المَوت هنالك» واللة أعلَمّ. 
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۴ والشاني : لا يدوت فبا ألمَرَتَ ولا يَرَونَةُ إل ألَسَرََة الأر ي الي راوها في الذنيا تلك بكرفرتهنة 
ويذكروتها . فاا اها فلا . والذَوقٌ سَبَبٌ المَغْرفةء فاْتُعيرَ للمعرفة مجازأً واللٌ اعم 

( 
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وقولۂ تعالى : وهر عَذَابَ َير ليس هو تَحْصيص وقاية عذاب الجُحيم فحسبٌ. بل المُراد يَقَيهم العذابَ 
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)١( |‏ في الأصل وم: انقطاع. )١(‏ في الأصل وم: ويحتمل. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. () ساقطة من الأصل وم. (0) من م» ساقطة من 
) الأصل. «) في الأصل وم: وهي. (۷) في الأصل وم: ذلك. 
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وهو كقولِه تعالى: ورلا ہوا ما تک ڑم ت الس إلا ما قذ ست آي ری ما قد سلف إگۂ َه 
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کلهٌ. لك الجَحيمَ مُعْطْمْ النارٍ قَدَكرٌَ“ ناي عن الكل فصلا منه» ليس باستحقاتي منهمْ بالأعمال على ما تمذم ذِكره في عير (١‏ 
مَوضع . 


ITE 
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وقول تعالى : َس يِن رَبك ذلك هر الور لِم ) الفورٌ باحدِ شَبَينِ : 7 

اما الظمَرٌ فما" يامُل» ويَرجوء فإذا ظْفِرَ بذلك يقال: فار . وما النجاءٌ قا" يَحْدَرُ» ويَخاف؛ إذا حَذِرّ أمرأ | 
يَخافُ يحص من ذلك؛ يقال : فاأيُهُما كان فهو فَورّء وال أعلَمّ . 
وقول تعالى : اليم جميعٌ أمورِ الاخِرةٍ وحالها سمي عظيماً مِنَّ العذاب والتعيم . قال الله تعالى : لم عر) ( 


١ کے‎ 


کس 


1 [المطففين : ]٥‏ وقال ^ مَدَابَ يوي َي [الأنعام: ٠١‏ و. . .] وقال كلك أَلْمَورٌ ألمي [النساء: .]٠١‏ 
a‏ ج 
وقول تعالی : تا رت بساك هذا يحرج على وجهين : 


: : 
أحدهما: كانه يقولٌ: فإنما أنرَلنا القرآنَ بلسانِك» ويَسَرْناه للذكر يرهم الشکر“ لان آنل بلسانِه» ويَسَرَه لِقَومِوِء / 

لأنة لو كان مُْرَلاً عير لسانه لم يكن مسرا لهم للذكرء وهو ما دك في آية أخْرٌى: وقد يسنا ألما للد [القمر: 1۷] + 
ایر آنه يره للذگر لان يكر باللسان. ولکیٌ معناء ما گرنا آنه ئرل بلسانه» ويسر لكر واف أعلَم. / 


چیه رجت کک 


والثاني : تا بتر على لساك کي [نَذكَرَهُ» وتَحَمَظ]" بلا کتابةٍ ولا تَظّرِ في کتاب لأنه ذُكَرّ أنه كان ا يَحْمَّظ ١‏ 
سور طويلةً إذا لا عليه جبريل 44 وقد امه اله ق مِنَّ ايان بقولِه تعالى : سفرك ل تن [الأعلى : .]١‏ ⁄ 
وقول“ هھ : لملم ڪڌ يحرج على [وجُهَينِ: 7 
احدهما: ]لكي يمهم التذكرَ . 
[والثاني]': لکي يتَذكروا ما“ قد سوا مِنْ حقّ الله الذي عليهمْ لينّوظوا بِمَواعِظ الله تعالى . 
وقولة تعالی: ارقت إتهہ مُربردَ) على وجُهينِ : 
أحدهما: ازنَقَبْ ما وَعَدَ اله أن يرل بهم مِنَ العذاب فإنهمْ مُرتَقّبون هلاك وانقطاعَكَ وره . 
والثاني: ارب ولا ُكاوقهُمْ» ولا تَذعٌ عليه باللا فإنهم ربو ما الى الشيطان في اموم بان مَك يزولء 
۸ وأنةُ يعو إليهمْ» وال أعلَّم . 
/ وفي حرف ابن مسعود طه : اقبي" إنهم مُرَْمَبونً. والارَيِقابٌ الانْيظارُء وا أعلَمٌ [بالصواب وإليه المَرْجم 
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له تعالى : حم زيل آلکتب) قد دَگرنا في عير موضع . 

وقولةُ تعالی : ِي ا امز کر وقد دَگرنا ایضاً تاویل امیر كير في عَيرٍ موضع أيضاً / ه ۰ ب/ ثم إنما 
كر امز انكر على إثْرٍ ذلك لِيْعْلَمَ أنه ما أنْرَل الكتابَ» وما آمَرَهُمْ» وما تَهاهُمْء وامتَحَنَهُمْ م بآنواع الِحَنٍ لِيَعَرَرَ هو 
بذلك» أو يريد له عِرَاً وسلْطاناً أو فُوَة إذا انسَمَروهُ وأطاعوة. وإذا حالّموهء ولم بُطيعوه في ما آمَرَهُمْ واا ما ا 
يلْحمَهُ ذل او فصان في مله وسلطانه . 4 

بل إنما فُعَلَ ذلك ِن الأمر والنهي وانواع المحنِ لِمَلْفَعَةَ [أنفس]" المُمَْحَِينَ لِيََعَرّزوا إذا انَبّعوا أمْرَهٌ» وأطاعوهة 

ويلحقَهم ذل فصان إذا كوا اناع پخلافي ملول الارض فإنة يزيد لهم الب 2 مَنِ َعَم عِراً وسَلْطاناً وقوه في ملكهمْ› 
ورك آتباعِهمْ إياهُمْ وازتكابُ ما نهاهُمْ عنهُمّْ يوب لهم ذلا وقصاناً في مُلْكهمْء لان المَخْلوق كان عزيزاً بعرو فإذا زالّ 
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) فام اله چ3 [فهو] عريڙ بذاتهِء فلا يَلْحَمَةٌ التْقَصان بمُخالفة من حالَمَهُء ولا يژداد عر ۾ بائيّمار من انمره . 

وهو" الحكيُ» والحكيٌ الذي لا يل الَا في النديير. o‏ | 
)4 أنه يَخُمُرون بوء ويَعْصولةء لم رل عنة الحكمة > ولا احرج مها ما گنا آنه لم ينهم إحاجة لأ" فيه أو َة 

ت يو ولكنٰ لحاجةٍ لهم ولِملْمَعَةٍَ تر جع إلى أنفسهم› ويله في الشاهدِ يريل الحكمةًى ويّذخُل في حَد السَمَهِ لِما دَگرنا 
أنه إنما يَفْعَلونَ لحوائجهم 

) فكان الفغل مح العلْم أنه لا مَنْمَعةٌ له فيو ولا" مَصرةّ > ایکون حكمة منهمْ e‏ الله أعلَّم. 

EN (‏ ره صظ عم مرو مو ا م 7 

ا | وقول تعالی : إن فی مرت لاض لیت لشرد وون حل وبا بب من ابد ءات قوم بور ويي ( 
آل انار وما آل َه من ألم ن َي ايا به الارض بعد موتا وتمريف o‏ خر ور اك ياتټ 


[على ]^ 4 
احدها: ان يکو ما ذَكَرَ يِنَ الآياتِ لهؤلاءِ آياتِ على آعدائِهمْ» يَخْتَجونَ بها عليهمْ» فتکون هي آیاتِ على اعدائهم. | 


6 . ا رو لو ت و ٍ ۱ 
8 والثاني: أن مَْمَعَةَ هذ الآياتِ تجْعَل لهؤلاءِء وهم المتَفعون بهاء أعني مُتّبعيها دون مَنْ تَر اتباعَها . 0 
والثالك: هن آياٽ لِمَنِ اعتقَدَ اتباعٌ الآياتِ والإيقانَ بها» وهم المؤمنونً. 9 
ر فاما مَنِ اتد رَدها وتر الااع لها فليس هي آيات لهم وال أعلَم. 4 
i (‏ 


10 


وقد دَگرنا في عير مَوضع جِهَة الآياتِ في ما ذَكرّ مِنَ السمواتِ والأرض والنيلافي الليل والنهار وإنزال الماءِ من / 


) (0) أدرج قبلها في الأصل: ذكر أن. (۲) من م» ساقطة من الأصل. )١(‏ من م» ساقطة من الأصل. )٤(‏ ساقطة من الأصل وم. (0) في الأصل 
( وم: قوله. (1) من م» في الأصل: لهم. )١(‏ في الأصل وم: بل. (۸) ساقطة من الأصل وم. ( 
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: 2 0 
وآيات وَخدانيتِه وآيات قذرَتِهِ وسلطانهِ وآياتُ عليه 


‘< 


چچ 


السماء ء وإحياءِ الأرضٍ به وإخراج ما اح ما . في ذلك آياٺ هيييو 
ا وآيات ميه وعَيرٌ ذلك ما يطول الكتابُ پڌکرهاء والله الموفق. 


e عل ر رم مہ رد ير‎ a 


yS e E ا‎ 


١ کے‎ 


( 
4 وقول تمالی: وان ديش بعد أ یی ا وجهينِ : 
ھا 


أخذهما: يقول» وال أعلَمُ : لو كانوا بالذينَ يَْبّلون حدية" فلا حديبٌ أظْهَرٌ صِدقاً مِنْ حديث الو ولا أبن حقًاً فيه 
مِنْ کلامِهء لأنه آياتٌ مُعْجزاتٌ عَجزوا عن إتيانِ مله . 

[والثاني]" : وإ انوا بالذينَ لا يفبلون حديثاء َيلْحَمَهُمْ السََه في ذلك قيفي مهم واه الهادي. 
وقول تعالى : رل بل لكل آلو آير) الافْاك هو المَضروف عن الّباع ما تُوجِبٌ الحكمة اثْباعَة. وقالّ 
: الأاك الكذابُء والأئيم» هو الذي اغتاد الاثم » وهو آکثر من الآثم . 

[ثم]" نَعَت ذلك الأفاك فقال: یمم الت اف تلل عله م بر مستا کن ل يمنا يَحكَمل قولةٌ: 

۶کک ا ت ات خد ا هدوات رسال سرا د ام اخ من ی واوو ي اه حير قال : 
م بير سسکا من بعد تلاوة الآياتِ عليو وعد معركيهِ وهيو آنها آبا اله كما كان مر قبل ذلك لانها بات خارجاتٌ ع 
وُسْعِهمْ» إذٌ عَجزوا عن إتيانِ ينها . 


فإذا كات خارجة عن اخيِمالِ وُسْيِهمْء فكذلك هي خارجات عن وُسع محمڍ ب إذ هو واحد من البَقَرِ مِْلْهُمْ 
َعَرّفوا أنه إنما قَدَرَ على إتيانِ يلها بالل تعالى ما أوحَى إليوء واعْلَمَة بذلكَ. 


[وقولّةُ تعالى :۲ گن ل ينها عناداً منة واشيباراً. 
ا او ا وم و i E‏ جاب و آي 
وقولّۂ تعالی: ودا عم ِن اتا سيا أضذها هروا اوک 


rf که‎ E و‎ 


:1 
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رکه 
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e اا‎ 
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سح ا کد 


ية ئم قولةٌ" تعالى: ين اوم جم أضاف جِهَمَّ إلى ورائهم؛ يَحَمِل آن يکون المُرادُ مِنْ گر وين 
eat‏ کأنه قال : SS e‏ ا 
وسیل آن یکرن قرله : کن وا و جه آي من وراءِ احوالِهِمْ التي هُم عليها جهنم 
ا کا کب ٤‏ کاب د کر اروت کی a‏ ¥ عنم ن سباي آي ما 
هلوا مِنَ المرب التي عَمِلوها رَجاءَ آن يَنْمَعَهُمْ ذلك في الاَڃِرَةء ا قرم ذلك إل ا لت a‏ لا 
ينيهم › ولا يلْمَعَهُمْ في الاخِرَة. 

وقول تغالی: : ركم ناب عم وَعَدَ لهم في كل حال وكل أمر كان منهمْ عذاباً َير العذاب في حال أحرى» ذگرَ في 
الحالِ التي عَبّدوا الأصنام دونه وانسلوها آریاباء العذابَ العظيمَء وذَگَرَ لهم باسهراِهم بيات اله العذابَ المْهينَ : 
عذاباً بيهم ء ويُهانونً في ذلك» ودر لهم پاصرارِوِمْ بما ُْ علیو واشیځباروم علی آیاټ الو وعلی رسوله العذابَ الال 
حتی یکونٌ مُقابل کل [ما] کان مهم نوع يِن العذاب عَيرٌ النوع الآحرء [وذو صفة]" عير الصفة الأخْرّىء وال 
أعلمٌ. 
(0) أدرج بعدها في الأصل وم: قط . (۲) ساقطة من الأصل وم. . )من م٤‏ ساقطة من الأصل. (8) في الأصل وم: حيث. (0) ساقطة من 
الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: قال. Ns‏ (۸) في الأصل وم: عذاباً . )١(‏ في الأصل وم: وبصفة . 
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. وقولة تعالى : مدا دى آي بيان لهم‎ LL 

وقول تعالی : ولیت کترا ب ڪات هم م عاب ن َج اليد اي عذابَ يِن عذاب اليم ؛ إذ الجر هو العذابُ؛ أنه 
فس فر ذلك العذاب» ووصفه مه بالألم› ا 
وقول تعالی: اله آآى سر لك ر4 يَذَكرْهُمْ عظيمَ نِعَمِهِ في خير البَحر لهم محَ [أهوالِه وكثرة أمواجه 
عَنْ منافع الخليء > ضير" بلطيو ورحميه لهم كسائر البقاع في الوصول إلى ما فيه فيو" يِن الجواهر واللالئ 
ار کی واوا و ی رار کے ایی ا وآسباب جَعَلّ لھم حتی 
يَصِلوا إلى ما فيه ِن آنواع الجواهر والأموال النفيسةً والله اعلَم . 

يتنر ناف ملف فد اترو کل ون نیو 4 سک سَخُرَّها لهمْ أيضاً حتى عَبَروا البَحْرَ ومَرّوا عليه يسفن 

هُمْ ويل عَلْمَهمْ حتى فُدَروا على عُبورء والمُرور عليه لِيَصِلُوا إلى قضاءِ حرائِجهم هم التي تكون في البلدانِ النائية» وهو 
ما قال : لت الث فب ا رد . 
قولةُ تعالى : با € َمِل [ثلاثةً وجوو: 

E‏ : ان یون عبار عن تکوینهء آې ہما کون وإنشاؤء ذلك کقرله تعالی : تا مر إا رد سيا أن يمول لم 
کن یکره 

والثاني: يَحْسَمِل: a EG‏ باد وسار خلائقِه. 

[والثالڭ]: يحمل : ار آي باذنه 

وقول ن ج تنک اي کي بار الشْكْرَّ بذلك» أو ما ذَكَرّ ما فيه مِنّ الوجووء واثثة اعلَمُ. 
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ا والشمس/1٠٠‏ ا والقمرِ والنجوم وعَيرٍها ربا ف لازن مي الأشجار والنباتِ والبهائم والذّوابٌ حتى اشتغحلوما كلها 
/ في اق وزانج کا اشبارا انلو ال تحويها أيديهمْ خير الله تعالى إياهُمْ ذلك كل وال أعلمٌ. 

وقولّةُ تعالی : : ييا أي جميع ذلك مِنَّ اله تعالى. آخبر آنه سر ج جميحَ ما في هذين في السمواتِ والارضٍ» ثم 
/ اخ ان ون کرت لان م HS‏ ) وقد دَگرنا جه الي في ذلك في عَيرِ موضع» وال اعلَم. 


وقولّۂ تعالی: م إَلَينَ ءامنوا يعفرا للذ لا و ايام نه بجر وما نا e‏ 
ادوم بالعفو الفح عَكَنْ أساء إليهم وطلَمَهُمْ حتى أمَرَهُمْ بالعفو والمغفرة عَمّنْ طَلَمَهُمْء» وأساء إليهمْ مِنّ 
ليلم عظيم مو قع العفو والطفح عن المظلَمَةٍ والإساءة عند اله وما يكونٌ لذلك مِنّ الثوابٍ الجزيلء والل اعلَمّ. 
فان قیل : إل هذو الآيات إنما َرَت بمكةء ومن أسْلَمَ ِن آهل مكةً بمكة كانوا مَُْحُفِينَ مَقهورِينَ في آيدي الكفْرَوِ 
ثم لا ينها لهم الانيصارٌ منهمْ والانيقام عن مساوئِهمْ» وإنما يُؤْمَرٌ المَرء العفو عَنْ مَظلَمَةٍ [مَنْ ظَلَمَه]" وأساء إليهء عند 
مَقْدِ مَقْيِرَةٍ الاقام مته والانتصار. 
فما مَنْ لا یون على مَفُيِرَةٍ مقرو من ذلك فلا عى لامر له بذلكء إل هو عاجر عن ذلك» فيكون الامرٌ بالعفو والطَفْجٍ 
۾ وا کان اهل الإسلام منهْ مَفُهورينَ مَغلوبينَ في أيدي آولئك الُمرَة على ما در ٿم لوجهينِ : 
احذُهما: أنه أمَرَهّمْ بذلك ربوا بذلك إلى اش ولوا ذلك وسيل ورب في ما بيهم وين ربوم وٳن لم ين لهم 
رَه الاقام والانَصار منهمْ ليكون افر عنهم بق المرب 1لا بحق“ لدل والحُشوع ؛ إذ يفو كل عن ټاو وظوع» 
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)١(‏ في الأاصل وم: أهوالها وكثرة أمواجها وامتناعها. (۲) في الأصل وم: صيرها. () في الاصل وم: فيها. )٤(‏ ساقطة من الأصل وم. 
(۵) ساقطة من الأصل وم. (1) في الأصل وم: و. (۷) من م» ساقطة من الأصل. (۸) من مء ساقطة من الأصل. 
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وقوه تعالى : وسر کک ا ني ألكموت رما ن لاض يبنا ينه آي سَحْرَ لهم ما في السمواتِ منَ الملائكة 
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ويَصْبِرٌ على ذلك یغاء و وجه اله تعالى» ويرك الجَرَعَ في فيه والمُخاصمةًء لو قَدَرَ على الانيقام» 
هة بالهجرة إلى المدينة بَعْدَما أخْبَرَهُ أنهِمْ يريدون أن يَْتُلوهُ او بخ رجوة ین" قال : لہ نکر بك الب گرا اندي ⁄ 
الآية [الأنفال: ]١‏ کو الهجرةٌ له إلى الله تعالى بِحَقّ القَرَبةٍ لا خی الَدلل بإخراجهم ليا والله أعلَم. 

والثاني: أن يرع الأمرٌ بالعفو إلى كل واحكِ منهمْ في خاصَة نفسهء وقد كان م المسلمينَ منهمْ مَنْ يه يقير على 
الاقام والالصارِ من الأفراد والآحادِ منهمْ وإن لم تَكُنْ لهم المَقْيرة على الاقام مِنْ جُمْليهم وال اعلَمٌ. 

وقول تعالی : لا ب ابام ر هذا حرج على وجوو: 

أخذها: ايام ا4 آي عَم اله الدائمة التي لا زوال لهاء ولا انقطاعَء التي E‏ لأهل الإيمانِء 1 
وهي ا .على تَببّنا و حي" قال : َّرم پالم ن [إبرا lL‏ 
عم اٹ تعالی. الا تَرّی أن موسى 8 فَسَرَ أيام اله بالنْعْمَةَ حي“ قال على إِثرِهِ : وڏ قال موي مويه آڏڪرا َة 
1 ا مإ ا الي فرعو الآية؟ [إبراهيم : .]١‏ 

والثاني : لا ْح ايام اَن على حقيقةٍ حقيقةٍ الأيام لأنهمْ كانوا يرون هذو التَعَمَ والسَعَةٌ في الدنيا بِجَهْدِ أنفيهم وگ ر 
لا ہما أ جْرّى الله تعالى النََمَ إليهمْ في الأيامء وال أعلَمٌ. 

e‏ ون 2 € لا يَحذڏرود َة اه 


ا ويجزي ا ا E‏ ا 


وقولّة تعالى: ن َيل صللا للقيو ومن اسه ليبا بُخيرٌ ان مَنْ عَيل مِنْ حير فإنما يَعْمَل وء 
وتن ول من وه نما مل" على فيو بر ان ن حل من خير او صالج فلنضيو سى في الجر ومن عمل من 

شر على نفو سَعَى في الاَخِرَة كمَنْ َمِل في الدنيا من الأكل والشرب فلنفيو يَعْمَلْ» ومَنْ جى مِنْ جنايات فَعلَى نفيه « 
جى في الدنيا والاجِرَة حينَ يهْلِك به نفْسَه» يرجم إليهِ ء وبال ذلك في الدنيا والأَخِرَة. على ذلك ما ناء واللة أعلَمٌ. 


ے2 


وقولّةُ تعالى : م إل یکر نرت آي ثم إلى ما وَعَدَكُمْ ربْكُمْ من الثواب والعقاب فرْجعونً. 
وقولّةُ تعالى : وقد الا بى إِسَميل ألكدبَّ ي قال أهل التأويل : أي التوراءً. والإشکال آنه آتى بني ! 
إسرائيل جُمْلَةٌ كبا كثيرة؛ ما التوراةٌ والإنجيل والزبورٌ فهي كب قد يَغرفونها”') وقد یَجورٌ آن یکول لهمْ کتابٌ 
غیرهاء فما مَعْتّی گر الکتاب؟ وما مَعْنّى حَمْلِهِمْ على التوراة إلا أن نقول: يجوز أن يريد بكر الكتاب الكتبّ» فن أدخل 
الألت واللامّ» فيكون لِاسيَغراقِ الجنس. 

ويَحكَمل أنه أراد به التوراةً كما قال أهل التأويلٍ ؛ إذ قد يجوز أن يُذْر اسم العام ويُراد بو الخاص» وهو الواحدٌ منهمْ. 0 

ويَحَمِل أن يكو التوراءٌ هو الكتابًّ الذي فيه عامهُ نة الأحكام» فإنة قبل : إن الرّبورّ [ليس] "فيه الحكمْء إنما فيه (١‏ 
الَسبيح واللحميد. وكذا الإنجيلٌ ليس فيو إلا أحكامٌ قليلة» فيجور أن يكونٌ المُرادٌ به التوراءً لهذاء والثلة أعلَمُ. ( 

وقولةُ تعالی SR‏ : ود آي فَهْمَ ما فيه. وقالّ بعضَهُمْ : و فة ما في الكتاب؛ إذ 
الحْكم الظاهرٌ داحل تحت قول الک4 ب بين بقولِهِ : فا ي 
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بالاسينباط والاجتهادِء وا أعلَّم. ٣‏ 
ر هد ا / 
)١(‏ في الأصل وم: حيث. (۲) في الأصل وم: وهو. lT‏ وم: حيث. () في الأصل وم: حيث. (۵) في الأصل وم: وكذبهم. 

J في الأصل وم: يعرفها. (۱) من م»‎ )٠١( و(۷) من م» ساقطة من الأصل. (۸) في الأصل وم: حيث. () ا‎ )١ 
( . ساقطة من الأصل‎ 


SENSE NSE Sr وید چ چک‎ ITT TT ETT NNE TE LA SE 


(i 3 LXE (E ıı LED NEL TE LSD ESSELTE = 1% 


e 


) الآيتان ١١‏ و ١۷‏ 1 ۵ سورة الجاثية 1 A2‏ 


ويَختَول ان يراد بالکتاب هو ما يُْلّى في ما بيهم وَين رهم ولک هو ما أمَرَهُمْ رهم فيه أن يَحكموا في ما بَينَ العبادء 
وال عَم 

وقولّة تعالى : وة إنما ذَكرَ النيْوةَ لان الثبوةً كانت ظاهرة [في]“ بني إسرائيل كذا كذا رسولاً ونبياًء وال 
ام 


/ وقول تعالى : رتهم ي الَيِبّتٍ) قد كان رِزْفَهُمٌ ايبات ما ذَكَرَ مِنَ المَنّ والسَلْوَى» وعَيرُ ذلك مِنَ الطْبّبات فلا 
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وقول 2 : ومام عل اللي قد ذگرنا تَفْضيلَهُمُ على العالَمينَ في [غير مَوضع]". 

اوه ا وقولةُ تعالى : اتهم ن ين آلأنرٍ) قال بعصُهُم : : بي ِن الأَمَر4 آي آياتِ مِنَ الأمر. وقیل : 
يك ن لأت آي ما بن لهم ِن الحلا والحرام والشبه [وأئباء مَن]" کان كلهم ء وال أعلَم . يتيل ينمي من 
آلأنَرّ أي بيان ما بقع الحاجة إليه من الأمر. 
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وعنڌنا يتت يِن لامر يحرج على وجهَينِ: 
ر احدهما: وو اتهم بت ين آلأمَرّ أي بَيّناتِ التكوين ودلالاتِ لما جَعَلَ الله في نفس كل أحدٍ يِن دلالاتِ 
| وخدانييه وألوهييو أو ما أقام ِي الآياتِ في العالّم على التكوينِ يدل على جل الألوهية والرًبويية له. 
) وقول تعالى : إا أْلَرا إلا ين بعد ما اهم ليأ على ما ذرّنا ِن مر التكوينِ» أي ما افوا في صرف الألوهيةٍ 
o‏ هم الم أي الام [إلا ِن بغ“ ما ن له ان الألوهية والربوبة بالدلالةٍ 
الواضحة والحكة ارو ون له الخلْقَ والأمرّء إلا آنه ذَكرَ اليلمّء وآراد به أسبابَ العلم ودلائلهُء وال أعلَم . 

الثاني : يَحْكَمل قول تعالى : يواهم يبت يِن لامر أمرَ المجيء مِنَ الأمر والنْهي والتحليل والتحريم وبيان ما 

کی وما می وما لمم وما عليه . 

وقوه تعالى: َا كفا إلا من بعد ما جاءَهَم الوأ واخَتلافهُم في ما اجنوا وجه إلى وجوو: 

احَدُها: ما الْكَلّفوا في ما امنُجنوا مِنَّ الدين أو في ما امتجنوا في اتباع رسول الله هة والإجابة /٠٠٠۔‏ ب/ إلى ما 
يَذْعُوهُم إليهِ والطاعة له. 
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[والثاني] : اللافُهُمٌ الذي دَكرّ الا خيلا في القرآن. 

[والثالث]" : في ما انُْجنوا يِن التحليل والتحريم. 

ثم يُخْبرٌ تعالی» جل وعلاء أن ما الحتلفوا إلا ِن بعد ما جاءُمُ العلم بالحق في ذلك والييان آنه من اللوء وأ ما 
ا 

ئم أ خر ان اخلاَهُم إنما هو لبي بيهم وحَسَي» حَمَلَهمْ ذلك على الا خلافي في ما بيهم . 

التر ات چتتیی چ بے آقکد یا گلا نے کیک تيفوت ) . 

ثم قول تعالی : ِى يم بم َة يكيل وجِهَينِ : 

آخُذُهما: آي يَجُزيهمْ في الا رة جَزاءَ اخْيِلافِهِم في الدنيا . 

[والثاني]: يقَِى أي يفْصِل» وين لهم يوم القيامة الحق من الباطلِ والمُجِقّ والمْبْطل› وال أعلَّم. 
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(۱) من م۰ ساقطة من الأصل. (۲) في الأصل وم: موضعه. . ) في الأصل وم: ونا ما . () من ۾م» ساقطة من الأصل . (۵) في الأصل رم: 
2 (1) في الأصل وم: آو. ۷) في الأصل وم: 0 


e 


SSE TT NTE NTE SS SSE ESE چ‎ SET SISSIES ES 


ا 


) a NN ANN ANN NR LN LN LN LR ALR LR LN ZLNE 
٣١ سورة الجاثية 1 الآیات ۸ ۔‎ - ۵ 1 V€ 


وقوه تعالی : فد ملك عل قرا َد آلأتر نَا ينمل ان يكرد هذا صل قولو تعالى : وات 1 
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بشت ِن لامر أنه يقولٌ : اتهم بت ِن الام وجَعَلّنا ذلك شريعة لك» فانيعها آنت» ولو لم يبعوها هم 
والشريعة هي الله والمَّذهبٌ» وهي ما شَرَعَّ فيه› ويَذهبُ إليه. كذلك قال المَتّيء قال: شرع فلانٌ في ذا إذا أخدٌ 

فيه ومنۀ مَشارعٌ الماء [وهي]“ الفرض التي یشرع منها النامسٌ› والواردةٌ. 

وقال أو عَوسَجَةً: الشريعةٌ السكةٌ وال اعلَمُ . 

ثم أنبَرٌ أن الذي هُمْ عليه إنما هو هوى النفس» فقال #ل: ولا َي أهواء الي لا يمَلَمو يَحْتَمل قرلةٌ: لا 4 


نَل [وجهَينِ : | 

احدھا: ]لما لم يَاملواء وَفگّروا [ما لو تأملواء ومّگروا]" فيه لَعَلِْمراء لأنه قد كر في أوَل الاي أنهمْ إنما 

الفا من بَعْدِ ما جاءَهُمٌ اللْمّء أي جاءَهُمْ مِنْ دلائل العلم ما لو تَأمّلواء ونَظروا فيها لَعَلِموا. / 
والثاني: تى عنهمُ الولْم ما لم يعوا بما موا وما جل لهم ِن الولم. . 

) وقولّة تعالى: چم کن بنا عك ي او سأ آي لو اَبَعْتَ آهواءَهُ لن ينوا عنك من او آي لن 

يُعِْيّ أولئكَ عن دفع ما يَنْزِل بك مِنْ عذاب الو شيئاًء وهو ما قال في آيةٍ أخرّى: ورلن ڪادو ينوك عن الى اويا 


en Eo‏ ر و رر 


إت رى ما َب إلى قوله : لإا لأذفتك ك اليه وَِمْف آلسَسّاي) الآبة [الإسراء: ۷۳ .]۷١‏ 

ثم حبر أن الظالمينّ بعصَهُمْ أولياء بعض [بقوله: رن ليبن ْم أرلبا بيني يَحْكَمِلٌ ولايةً الدين 
والمذهب» أي بعصَهُمْ يُوالي بعضاً في الدينِ . ويول عَيرَهٌ أي يلي بعصَهُمْ أمرّ بعض في الإعانة والُضرَة وال أعلَمُ ( 
وقول تعالی : تة َه الوت يحمل آي يلي مور المي . ويَحتَيل رك القت آي ناصِرمُم وي . ( 
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) وقول تعالی): مدا سیر لاس سَمّی اله تعالی هذا القرآن مره بصاثرء وهو ما يبْصرٌ بو ومَرَةً هذى 
وبّياناً ورحمة وئوراً ونَحرَهٌ؛ وهو هکذا» هو هدّی وبّیان ونور وَصیرة لِمَنِ انه ونَظْرَ إليهِ بعينِ التعْظيم والتنجيل» وله . 4 
رو ر م Li‏ واوو Bf‏ < را ر و ور . TTD‏ د | 
ويختمل يڙ بيان ييي لهم آنه ِن اٺوء ين لهم الحق يِن الباطل» وين ما لهم وما عليه لمن گر لمرو 
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وقولَّةُ تعالى: ام حَيِبَ اليب جروا السات آن ممه اریت اموا ولوا ليحت سوه يهر وما 
سل ما ودي قال بعض آهل التأويلٍ : قر مِنَّ الكَمْرَةٍ فالواء واه أعلَّم: إن كل ما يقولهُ محمد مِنَ الثواب والنعيم في 


4١ کے‎ 


الجن حقًاًء فَنَحنٌ اولّی بذلك منم كما كنا فى تعيم الدنيا ولذّاتها أولى نبي أو لَنَعْط افص مما تعظر ن ,مك + 
EE 4‏ ولى بذلك منهم a‏ ولذاتها وى منهم» او انين a EE‏ و 0 
ا ا ا ا 
4# لمحت الآية . 2 


ê 


لكنٌ هذا التأويل ضعيف لان هذا لا يَضلْح ان يكونٌ جواباً للنازلة التي رها آهل التأويلٍ لان أولثكَ قالوا: نحنُ | 
أولّى ما يكن في الأَجرَة يِن اليم واللذَاتِ منهمْ كما كتا في الدنيا أولّى» وكما فُصَلنا في الدنيا مضل في الآخرةء فلا 7 
یکو قو تعالی: جل تلد لیت اتش تیا الک و جواباً يما قالواء وم إن قالوا: نح اوآ بنلك» ) 
ونح نَقَصلٌ فيها كما فُصلُنا في الدنيا . ا 

فإذا کانوا يبوا هُمّْ أنهمْ مُمَصلونَ على المؤَمنينٌ في الاجر دون المُساواةء كيف يحبر عنهمْ آنهِمْ يبوا التساوي» ( 
ولا جلاف في حير الله ۵#؟ وال أعلَم. 
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() ساقطة من الأصل وم. (۲) ساقطة من الأصل وم. (۲) من م٠‏ ساقطة من الأصل . )٤(‏ من م» ساقطة من الأصل. (0) من م» ساقطة من 
الأصل. )١(‏ في الأصل وم بيان . ( 
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لكل الي عندنا إنما كالّث في مُلكري البَعْبِ وجاحڍِيه؛ يقولء وال أعلَمٌ : ام عيب اليب جروا السات أن بتار ٠‏ 3 
الین ءامنا منوا ولوا لحب س e‏ 
الذينَ اجتَرّحوا السياتِ أي الشَزك كالذينَ آمنواء وعَيلوا الصالحات؛ سوا عَيه يهر ومام لأنهِمْ جميعاً قلِ ان ستَرَوا في ا 
هذ الدنيا في اها وتعيمها وشدائداها وآلامها . 

وفي الحكمة والعقل التفريق بَينّهما واللّميير وإنزال كل واحلِ منهما مَنرلََةٌ وما يَسْتَحِمَة : المسيء [يِن] العقوبة 
وجّزاء الإساءة والمُحَيِنْ [يِنَ]" الإحسان والإفضال وجَزاء إحسانه. 

فإذا جُمِحَ بَيتّهما في هذ الدنيا على ما دُگزنا دل ان هناك دارا أخرَّى فيها مرق ويُمَمّرٌ بيتهما في حقّ الشواب 
والعقاب» وال أعلَم 

وھو کقولہِ تعالی : وتا لقا آلا الرس وما نتا بعلل لك ل ی كما [ص: ۲۷] لو كان كما طن اولنك الكَمَرَه 
أن لا بَعْت» ا ES‏ 

فلذلك قولةُ تعالی: اثر أتما خلفتكم با وأئكم إتا لا مرد [المؤمنون: ]٠٠١‏ صَيْرّ حل السمواتِ 
e‏ 

فهذا آرَلّى وأحَقٌ أن تضرف إليو اليه . وعلی ذلك ما گر في قله چو : فل هَل يسوی اَم ن ايد الآية [الأنعام 
١‏ والرعد ]۱١‏ وقولِه تعالی : مَل ارين ڪڪالاغن وال صر وير والسّويع هَل َسَسَربانِ ۽ سلا [هود : ]٤‏ ي لا يَسْسَوِيانِ. 


ولو كان الأمرٌ على ما صن أولعك أن لا بَعْكَ» ولا نُشورَء وا و وقد سی 
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يهم في الدنيا» وفي الحكمة والعقل ارين بيتهما والكَنييرٌ؛ إذ لا تجوز التسوية بين الول والعَدرّء وقد سَوّى بيتهما [في ر 
الديا]" قعل ان الُراة بو َي الإسيواء يتما في دار أخُرىء وال الموفق. 

ثم انحتلَت آهل الكلام في ما يعلى الول والعَددُ في هذ الدنيا ِن اة والسلامة على قول ألكر الُغترلة: إن لله ,/ 

لا بطي آحداً في الدنيا مِنْ کافر أو مؤمن شيئاً إلا وهو آصلَح له في الدين. 2 

/ 


ثم على قولِهمٌ: لا يبَر عَفْوُ الله تعالى في الآخِرَة لأنهمْ يقولوْن: إنما يسوبو الشوابَ والجنة بأعمالِهم لا 
برحمة الله تعالى . فإذا عَفا عن المُسيء فلا يُعْلّمّ أنه كان مُسْسَجقَاً [لذلكَ» أو كان العفو“ منه قَضلاً. 

وعندنا أن ما أعطاهُمْ إنما يُعْطيهمْ إفضالاً منة ورحمةء كرفو فضلَةُ وإحسانة وعَفْوةٌ. 

وأكتَرٌ أصحابنا يقولونَ : إل جميعَ ما اغى الكافر في الدنيا فهو شر له كقوله تعالی : وولا عص لدی کتوا آنا نسل 
م عير لاشيم إتما لى هم لبزدادرا إا [آل عمران: ۱۷۸] وقوه هن: اسيو أا نيد ا نه وتا 
کم فی لیا بل لا شي [المؤمنون °١‏ وا٥]‏ ود حر ذلك ما يحبر ان ما بُغطي إياهُ يكو ذلك شرا لهنْ» > وما أعْظّى 
[المؤمنیی] یکون خیراً لهم . 

ولكنْ عندنا ليس هذا على الإطلاق والإرسال . ولک ما كان توفيقاً من على الخيرات في نفيها فهو حر ل٣‏ / ٠٠۷‏ 18 
E EST‏ 
| عل ما هو إحسان وفَضلٌء والله الموفق. 


قال المت : جارخا لمات آي اكَسبوها » ومنه قيل لكلاب الصيدِ جوارح. 


e 


=© 


2, 


0 


SS 


= 


o 


رم 


Sg 


Sw 
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وقول تعالی: ولق ال سمرت والأرس إل جر کل تفیں ہما بت وهم لا لمرد کان يقولء 
والل أعلَمٌ : لق السمواتِ والارضَ بالق ری کل نفس ما گسَبّت. 0 
/ فلو لم يكنْ جَزاءٌ ما سبوا في الدنيا في الآَخِرَةٍ على ما قال أولعك الكَمَرَةٌ: أن لا جَزاء مِنّ الثواب والعقاب / 


| لإنكارِهم البَعْتَ لم يَكُنْ حَلمَهّما بالحقٌ على ما ذَگرناء ََكْنَ أنه إنما صارَ حَلْمّمّما [حفا إ1“ كان هنالك جَزاء. وهذا يدل 
/ عل ان اليه هي في نري البعٿِ» ليست في ما گر آهل التاويل» واف آعلَمٌ. 0 
)وقول تعالى : فرت من اد َم هرن يحرج على وجهين : ( 
احدهما: على الحقيتي على ما اله عامَةٌ أهلٍ التأويل : أنهمْ عبدوا كل شيءٍ اسْكَحسَنوةٌ [كانوا إذا استَخسنوا شيا 
هَوْوهُ٬‏ وعَبَدوةُ؛ ثم إذا رَآوا) شيا ار اخسن من تَركوا عبادةً الأولٍ» وعَبدوا الثاني . فتلك كائّث عاَهّمْء وذلك اتاد 0 
الآلهة بهواهُم؛ إذ الإلة» هو المعبود عندَهُّمْ» وهو التحقيق الذي دَكرنا. ) 
والثاني : على التمُثيل» وهو ما قال َتادةٌ: انهم ما هووا شيعا إلا رَكبْوه لا يَمَْعْهُمْ مَحاة اللو عمّا هوو ولا تَردَعَهُمْ ( 
حفية عما اشتهواء قَصَيّروا هواهُمْ معا فهو کالالو لهم لا يعون مر او فلا يَكَرثونً له او کلام تَحْرَهء وال أعلَم . 
| وقولةُ تعالى : وسل آله عل يأر هذا يحرج على وجوو: 
أخدُها: آي أصَلَةُ الله على عِلْم مِنْ ذلك الإنسانِ بالطريق: الهُدَى والحقّء لا أنه أصَلَهُ على حَفاء مِنْ ذلك الإنسانٍ ( 
ل بالط احق وسَبيلوء أي قد بين له السبيلٌ والطريق الحق. : 
) [رالثاني : آي صل ال على عِلم من اي" انتا من غل الضلالِ على عِلم من بذلك» واف أعلَمٌ. 0 
وقول تعالی : رم عل منیو ریو َمل ع روہ تنو هذا َرَج على وټین : ( 
أخدُهما: آي عَطى فَلْبهُ بما مويه وجَعَل فيه طَلْمةّ؛ فتلك الظلْمَةُ وذلك الِطاء أوجَبَهُ عِطاء السَمْع والبصرء وحال 0 
: يته وبين ماع الحْجَج والبراهينِء وصارَّث طلم اضر وغوطاؤة مانعاً له عن اكيساب ابر والقر. ‏ 


( 
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[والثاني :] يَحْتَمِل أن يكونٌ ما هَوُوهٌ مانعاً لهِمْ عن اليساب الحياةٍ الدائمة ما لو ابوا أمرَ الله تعالى وما دعاهُمْ إِليهِ 
کاٹ لھم تلك الحیاءٌ کقولہ تعالی : جیا رھ سول إا دعا لا بی [الانفال: ]۲٤‏ وکقوله تعالی : او ن ( 
گان ما اح [الأنعام: [١‏ فما هَوُوه» وائبَعوة مََعهمْ عن اساب الحياة الدائمة المْذْعَى إليهاء وال أعلَمٌ. 
| وقول قعل : قن بيد ن بد اق هذا آيضاً يحمل وَين : ( 
ر أخَذهما: حقيقةٌ الهدايةء وهو التوفيق والعصمةء فكانة قول وال أعلَم: قَمَنْ يَمَيِرُ دون الله هدايتّةُ وتوفيقة بعدَ 
۴ 


) الحتياره الضلال؟ 0 
( 


والثاني : الهُدَى البَبان؛ فكانة يقول: فَمَنْ يَفْدِرٌ أن أي بِبَيانِ أكََرَ وأبينَ مِنْ بعد بَيانِ الله تعالى الذي بين له؟ [أي 


) 
لا أحد يقْيِرٌ ذلك . 0 


4ا 
3 


[وقولةُ تعالی] : افا بَدَكوىڳ آي آفلا كَیظون؟ آو فلا تذگر ون بيان اٹ آو ما بن لهمْ؟ وال أعلَّم . / 
ر ثم الاي في قومء عَلِمَ الله أنهِمْ لا يؤمنونً بدا لثلا َشَِل بهم ولا يَهْتَم لهمْء ولکزْ يِل بَيرهم» ويَفْظْعٌ َه ( 
4ا 


عن إيمانِهمْء وال أعلَمٌ. ) 
ية ا ) وقولة تعالى: ًلا ما هى إلا حيانا ألدّبا أي ما قالوا: ما الحياءٌ إلا حياءٌ الدنيا. ويَحْكَيل أنهمْ يقولونً : 


2 


ما هي: آي لا حياءٌ إلا الحياءٌ التي بث منا. ( 


() في الأصل وم: إذا. (۲) من نسخة الحرم المكي» ساقطة من الأصل وم. )١‏ من نسخة الحرم المكي» في الأصل وم: لكنه. () في ول 
الأصل وم: لهم. (0) في الأصل وم: و. )١(‏ من م» ساقطة من الأصل. (۷) ساقطة من الأصل وم. 0 
î : (‏ 
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وقول تعالی: رٹ را رج على وجټین: 
اخدهما: آي نموت نحنُء ویّخیی آبناؤنا وأولادنا. ( 


والثاني : نموتٌ» آي کٽا مَيتينَ» فحيينا و 4 بِمَعنى كنا أمواتاً رَس أي فَصِرنا آحياء» ثم لا حياءً بعد تلك 
الحياة وال أعلَم . 


کح 


a 


چ 


۳ 
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وقول تعالى : را بجا إلا لحر هذا يُحَرّجّ على وجهَين : 
ر اخدهما: أي ما يكنا إلا مرورٌ الأزمنةٍ والأوقاتِ أي بسبب مرورِ الأوقاتِ تتتهي آجالناء وبل إلى الهلاكء وكذلكڭ ` 

2ے e‏ 1 
قال الشتين: رما هكا إل المد أي إلا مُرورٌ السنينَ والايام. ) 


والثاني : أي يكون الدهرٌ عندَهمْ عبارة عن الأبدء فکأنهمْ يقولون في قولِهِ : را هكا إلا الدَعْرّ وما يُهْلِك انفسنا إلا | 
لان أنفسنا لم ُجْعَلْ لاب ولا للبقاءِء بل جلت لِلانقضاءِ والقَناءِء وال أعلَّم. 

وقوه تعالى : رما هم بذك من عر إن مم إلا بطر [يَحْكَل وجهين : 

اخدھما:]'“ ما هم إلا على طن ينون . 

والثاني : رما هم برك آي وما لهم بما قالوا: رما گا إلا الل ين عار إن م لد بطر أي على صن يقولونً 
ذلك لا عَنْ عِلْمء واش أعلم. 

ن و م ( 
وقولةٌ تعالى : تا ل يم اشا بب أي وإذا ّى عليه آيائنا في البعثِ وا لحياة بعد الموتِ بيناتِ في 
ما يوضح ويينْ لهم البعتٌ والحياةً بَعدَ أ 

يوضح ا والحياة بعد الموتِ. + 
و : تا کہ خیم إل آن الوا آنا ایتا إن کنر سی والإشکال آنه در تا ن حََْبم إذ لم يُعْذّرواء ( 
فیقولٌ: ا وأتى بهاء عُذِرَ في ذلك» وما قالوا: لم تَكُنْ حْجْة إِذ لم يُعْذّروا. فيقول: |« 
تی قول : ًا ان حب آي ما كان اخيَجاجَهُمْ إل أن قلأ كذلك. ويقول: ما كانوا يَحْتَجْون إلا أن قالوا كذا. / 
م قول لا اتا إن گر سین فی دلا الا يْرَمّ المَسؤول أن يأتي بحجة وآية يَختارُها السائل ويَشْتَهيها . لك ا 
رمه أن ياي بما هو حْجْة في نفيِهِء ولْرِمَةُ الاباعَ بها E‏ السائل أو يَمّى» فلا. وقد آتاهُم الله 
تعالى مِنَ الآياتِ والحُجَج ما ألْرَمَهُمٌ القول بالبعثِ والإقرار بو 5 
ثم ألْبرَ أن الله تعالی هو ُخییگمْ› م مینک اا 0 
ب ئی آه میگ م بین م مک لل بم اټ تیل قول : في اه ییک آي ر 
يكم في قبورگم م ب C.S U‏ 
عند اقَضاءِ آجالِكمْ ٤‏ سر ا ايد4 . / 
وقولّةُ تعالی: ی أك الاس لا بقلو آي ولك أكدرّ الناس لا [يَنْتَفِعون بما)" يَعْلَّمونً لما تَرّكوا قر |) 
و ا أسباب العلم. 
ية ل وقول تعالی: رد مف اشرت والارښ) هذا يحرج على وجوو: 


= 


SS 


- 


٭ 


1؟ 


جح 


2 


١ 


ا 


د 


a 


“ © 


ج 


Q 
f! 


i2 


س ت 


جج 


احذّها: وله مُلْكُ كل ملك في السمواتِ والأرضٍ. / 
( [رالثاني]““: یل ملك )1 مك السَوّنِ لري أي خزائن السمواتِ والأرضٍ. وكذلكڭ د في حرف ابن مسعو طا . 0 
[والثالكأ]“: ر حقيقة ملب السمواتِ والأرضٍ. 


ج 


() في الأصل وم: أي. (۲) من م» ساقطة من الأصل. (۴) في الأصل وم: بالتأمل. 0) في الأصل وم: أو. (۵) في الأاصل وم: أو يقول. ( 


(u 


SEE INEST NETE NETE AEA‏ وید NSE NETE NETE NETE‏ وججه 


) LS ELS N RENNIN ESN SELEN SNES NR 


4G 


۲۹ سورة الجاثية | الآیات ۲۷ ۔‎ . 4 1 ۷۸ J 
"at een aera iE ea, ao EDLAN ERASER aR eg rra EIEIO RE SOE Ts NOTA 


ا 

1 فن كان التأويل» هو الأولء فن له مُلْكَ كل مَل في السمواتِ والأرضٍ؛ ففيه إخبارّ وإعلام ي بتع اناع أولئكَ 
الملرك والتعظيَ لهم والإجلال والخدمة لهم بما في أ يديهم مِنّ المُلْكِ والسلطانِ وقَضل الأموال . بل فيه الأمرٌ صرف 
/ ذلك كله إلى اله تعالى والقيام ل بالشكر لا لأولئك» لان الذي في أيديهمْ له تعالى» وهو الجاعل ذلك في أيديه]“ 
8 والواضع عندَهم . فإليه يلرم صَرْفَ الشكر والعبادقء والله أعلَم. 

ر وإِن کان تأویل / ٠٠۷‏ ۔ ب/ المُلْكْ الخزائنَ ففيهِ فطع الأطماع [عمَا]" في يدي الناس والأمر صرف ذلك إلى الله 
تعالى والرجاءٌ مله دول سواه والله أعلَم. 

) وإ كان الثالتٌ: وهو أن حقيقةً الملكِ له تعالى ففيه أنه في ما امْتَحَتَهُمْ م في الدنيا بأنواع اليِحَنِ لم يَمْتَجِنهُم لِمَنْقَعَةٍ 
ا نفيه أو لِمَضصرَةٍ [يدقَعًها عن . وكذلك ما يهم في الا خرو ويعاقبهُم ليس عل ذلك لِمَنْمَعَةٍ اث له في 
الدنيا أو دقع مَضرَةٍ عنة. ولكنْ لحكمة أ وجَبَّث ذلك لهم وعليهم› وال أعلَّم. 

| وقولة تعالى: وم تَْمٌ اة سَمُّى القيامةً ساعةء فجائرٌ أن يكونٌ سَمّاها [ساعة]“ لسرعة قيايها أو تفاذها كقولِه 


l4 
e 


 ْمُهَباسح تعالى: رما انر اكام إلا كع ابر أو هر انرب [النحل : ۷۷] آو أن یکون سَمّاھا بذلك لِما یکون‎ ٠ 


ر امن اید ا كرفي ماعو امام 

وقول تعالی: بومهٍ بسر التبيلاوت) يحول آي يومئلٍ بو ن حزان الميللين في الدنيا . وعلى ذلك ين خان کل 
المشركينَ في تجارة الدنياء إذ في عَمَل [القشءة مد پت 2 ران خو تجار 
وأصلّة أن الله تعالى جَعَل الدنيا وما آلْكَاً فيها مٌِ الأموال والأملاكٍ رؤوسَ أموال أهلها يَنْجُرُودًء ويَككَسبون بها 
ار ف لجرت را دا تا ضا جر له تام مء رك ق3 : ی آل اشتڑی م المزیی شه 
ر رمرم الآية [التوبة : 11١‏ وقال: وی الاس من رى تضسة بتكا كات ألو [البقرة: ]۲١۷‏ ونَحرَهٌ وال 
ا 


= 


ر وقول تعالی : رر کل آمو جا کل أ ر شم إل کا َمل أن يون ما ذَگَرَ ِن الجْتُوٌ لِلرگب في 
1 الجِرَة تعريفا" لهمْ وإنباء أنهمْ يَحْكَصمونَ يوم القيامةٍ جاثينَ ن لِلرگپ کما حه يحضم في الدنيا عند الحكام والأمراءِ جاثينَ 


للرگب» وال أعلَم . 
ويَحتَمِل أن يَذْكُرَ جُنُوْهُّمْ لما لا تقوم لهم الأقدام او لا تَحْولَهُمْ لِهَولِ ذلك اليوم والحَيوقٍ فيها > فیکونونً جالینٌّ 
رر ارکب [لا)“ يقومون بهاء وال اعلَمّ. 
وقول تعالی: کل مر تی إل كتا تیل کیا)۲ تاب کل ني نيه نفيه» وهو کقولِه تعالی: وَل إن 
ب م فی عنقب [الإسراء: ]۱۳١‏ وقوه تعالى : را من أرق كم شالب [الحاقة : ]۲١‏ ولَحرةٌ. 
) ویَحكَمِل أن یکون قوله: ل أ عن إل كيبا الذي ذْعِيَث إِليهِ في الدنيا مِنْ نحو القرآنِ ونَخوهء فَيقَالٌ: يا أهل 
الإنجيلء يا أهل التوراقى نحو ذلك» وال أعلَمُ . 
وحمل أن يکود کل أف نم إل كيبا أي إلى حسابها الذي عَملّث في الدنيا. 
وتفسير ذلك ما دك الم ر ما كم تعمد 
ا ) وقولَةُ تعالى : هو القرآنْ الذي كانٌ 
ين لهم بالحقٌ آي باحق الذي فو عليه وما ِيْضِهمْ على بعض أو ال4 أي بالصذق بان ِن اله تعالى» واه شه أعلَم. 


ي؟ () في الأصل رم: بليغ. (۲) من م» ساقطة من الأصل. )١(‏ من م» ساقطة من الأصل. () في الأصل وم: يدفع عنها . () ساقعطة من اللاصل 
وم. . ) في الأصل وم عند القسمة. (۷) في الأصل وم : : تعريف . . () في م: و» ساقطة من الأصل . )٩(‏ من م» ساقطة من الأصل. 
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م ومو ت م ۰ عرد ,د و‌ | 
) ويَحَْمِلٌ أن يكونً ذلك الكتابٌ هو الكتابً الذي يون لكل بالانْفرادء تبه له الملانکة مما عول" من حير او شر | 
وهو کقولِه تعالی : اقا کب گی تفي يِن حك سيبًا) [الإسراء: ]٠٤‏ وال أعلَمٌ. ( 
وقول ثعالی: إا کا تنخ ما كر تمو اخْتَلِفت في تأويلِه : 7 
قال بعضَهُمْ : إل الحمَطّةٌ تُب اعمال" بني آدم» ثم يُعارضون ذلك ما في الوح المَخفوظ المَكتوب فيه: أن فلات / 
ر يعمل کذا وکذاء فلا يراد شيءَ» ولا ينْقَّص. 
وعنِ ابن عباس ط4 [أنةُ قال]“ قريباً مِنْ هذا: إن في السماء كتاباًء عليه ملائكةٌ والملائكة الذينَ مع بني آدم 
يست خون مِنْ ذلك الکتاب ما يَعْمَلونَ» ثم قال : وهل تون النسخة إلا مِنْ كتاب آو شيء؟ وال أعلَمٌ. 
وقال بَعضَهُمّ : ملَّکانِ مُوگلانِ بالکتاہةء َنب کل واحدِ منهما ما يَعْمَله فإذا أراد أن يَصعَدَ إلى السماء يُعارض 


کل واحلِ منهما کتابهُ الدي کتبةٌ مع کتاب الآخر» فلا يَحُظّی حرفا مما َب هذا ما كب الاَحَرء وال أعلَمٌ. 
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وقالّ بعصَهُمْ : عرض کتاب الناس الذي عَولوا کل يوم آو كل خميس» يسح من الخُيرُ والسَرُ ِن عير أخلٍ ِن كتاب 
أو تحرو فإنة يجوز أن يُسْتَعْمَلَ الانيساح في ابيداءِ الكتابة على عَيرٍ ألحذٍ مِنّ الكتاب أو عَيرِوِ تحر أن يقولً الرجل: 
اسكنسَخئهُ آي كبن فیکون كانه قال : إا کنا تَستَنيځٌ» آي َكب ما كم تَعْمَلودً» ونه عليكمْ من خير او شر نخر 
لهم كنم التي فيها أعمالَّمْ» فكانّث عليهمْ حجّء وهي التي كَبَّت عليهم الحَفَظَةٌ. 

وقالٌ أبو عَوسَجَةً : الجاثيةء هي التي جَمَّٺْ» واجْتَمَعَت» ويقول: تَجائيناء آي برکنا على رتا . 

وقال المُتَبیٰ : جاثیةٌ علی الرگب؛ بُرادُ بھا آنها عَيرُ مُْمَِنَةِ وقول تعالى : شع إل كبا إلى جسابهاء وقولة: 
وختا کنا بی کم بال یرید انهم فرووته» يدهم ويذَكرُمُم» فکانة نلق علیهمْ» وقول : إا کا سنخ آي 
َب على ما دَگزناء وا أعلَمُ . 
وقول تعالى: ا آرت ١اا‏ أي آمنرا بجميع ما كانً عليه الإيمان به والتصديق. 

وقول تعالى : وسياوا ليحت آي عَولوا بما فيه صَلاحُهُمْ وما توجبَة الحكمة مِنَ العَمَلِ يديهم ّم ف تَعَيي 
أي في جيه ؛ سى الجنةً رحمةً لأنها نال برحميهٍء ويُذْحَل فيهاء أو سَمّاها رحمةً لأنها هي النهاية والغاية التي تُظلَبُ 
بالرحمة» وراد بها . 

وقولةُ تعالى : كلك هر الود ألمي القَورُء هو الطْمَرُ بما يُوْمَّل» ويُرْجّى من العمل» أو يُقَال: القَورُء هو القَلاح 
الذي لا توف بَعْدَهُ» وال اعلَّم. 
وقولۂ تعالی: ًا الت کفرا افر نکن ٣ای‏ تل مک کان فيه إضمارا" لان قولّةُ تعالى : وائ أل 
کترا إنما هو إخبارٌ على المُعايَةء وقول تعالی : افر نکن ٣ای‏ شل می4 خطابٌ ومُشافَة. فليس هو مِنْ جواب 
الأول ولا مِنْ نَوعِه؛ فكأنة قالّء وال أعلَّم : راما لين كرا في الدنيا ميال لهم في الاخِرَة إذا لبوا الرجوعَ والإقالة 
والتحفيفت وتخو ذلك : انار تكن ابی تل ع في الدنيا؟ 

ثم حمل آیاة آياتِ وحدانيِهِ وليه او آیاتِ سلْطانِهِ وفْذرتهِ على التعذیب أو آیاتِ قدرتِه على البعثِ أو آياتِ 
رساليهِء وال أعلَمْ . 

وقوه تعالی: اگیم وم را رید لا أَحَدَ يَْصِدٌ قَضدَ الاسْیَکبارٍ على آیاتِ الوء لکنهمْ لما گٌبوهاء ورَدُوا 
آیاتوء ولم یَعْمَلوا بها فکأنهمٌ اسْتَحْبَروا علیهاء» وهو كما قال : ل عدوا َب [يس: ]٠١‏ ولا خد يَقْصِدٌ قَضدَ 
عبادةٍ الشيطانِ» لكنهمْ لمّا عَبَذّوا الأصنامّ بأمرٍ الشيطانِ فكأنهمْ عَبدوه. 
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() في الأصل وم: عملوا. )١(‏ من م» في الأصل: أعمالهم. )١‏ في الأصل وم: يزيد. (ا) في الأصل وم: يقرل. (۵) في الأصل وم: 
فيعارض . )١(‏ في الأصل وم: إضمار. 
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) ویول ان یکونوا ابروا علی رسلِهِء فیکون اسْیَکَبارُهُمْ علی رسلِه کأنهمٌ اسْتَکْبروا علی آیاټهء E‏ 
وقول تعالى : ع قرا بريد قبل : المُجرمء هو الونَابٌ في الْمَعْصِيةء وال اعلَم. 
قول سال : ودا یل إن ومد او حن ولكاعةُ لا ریب ہا فم ما رى ما انامه إن نظن إلا ا وما ن 
يفَو كان عندَهُمْ فيها رَيبٌ» لكنهمْ لو تأملوا» ونظروا في ما آقامٌ مِنْ آياه زا عنهم الريب الذي كان لهم فيها . 
ويَحتيل أن يقال هذا على الإيقانِ إذا كان القائل به مُوقناًء وإِنْ كان الذي يقال له شاكاً في ذلك والاول آقربُ واشبة. 
ر ثم الناسل رجلانِ في الساعة: [أخدهما: ]موقن بهاء وم ممَحمَقّ» ولك بالعَمَلٍ بها والاسْتعذادِ لها كالظانٌ. 
والثاني : ظانٌ ٥٥۸/‏ ۔/ بھاء شاك فیهاء جاح لها مكدب آلا تكونٌ. 
/ ثم الإيقان بالشيءِ؛ هو العلمٌ بالأسباب الظاهرةء وقد يدحْلْ في تلك الأسباب أذتى سَبْهَةٍ وشڭ» إِذلكَ ذُكِرَ فيه 
الطنُء وال أعلَمْ . 
) وأمّا لملم بالشيءِ فقد يكون بالسبب» وقد يكون بالتجلّي له بلا سببٍ» ولِذلك وُصِفَ الل تعالى باللْم» ولم يوصف 
ل الفا ولا یقال: إن موقن لما دگزنا ان اخَدَهما یون بأسباب» والآَحرَّ لاء وال أعلَمٌ. كَمَكنْ في الإيقانِ أدلّى شُبهَةٍ 
وشَكّ» وقد تُحْمَلٌ غالباً الأسبابُ على حقيقية الأعمال ل اروا ا ل با ار و غات اتاو 
es‏ وال أعلَم . 
| وقول تعالی : وا َم سات ا ياوا هدا يُحُرّج على وجهين : 
أخذهما: بدا لهم أن الأعمال في الدنيا سات" في الَخِرَةٍء ونَذّكروا سَيْناتِ ما عَيلوا في الدنيا [في الاڃرَ]“ 


کانوا يُوعِدونَهُمْ [بو)“ لأنهمْ انوا يَسْتَغْچلون ذلك اسَْهُزاء منهمْ أنه عير كائن» ولا نازلٌ بهم ما كانوا يُوعِدونَهُمُء واللة 


ر 
| واش أعلَم 
وقول تعالی : راق بہم تا کا بيه تة آي نَرَلَ بء ووَجَبَ ما کانوا يَسْتَعْجلون يِن الرسل» وهو العذاب الذي 
4 


ون ا e‏ 


set 


۱ خذهما ۰ ٤‏ الان ىء الف س ا الا لزلاة 5 
/ اخذهما: گنى بالنيان عنِ التركِء يقول: اليوم ركم في النارٍ وفي العذاب كما تَرَكَتَمْ نتم العَمَلَ لذلك اليوم والتظرَ 


ر والثاني: على التَمْثيل : صَيْرْكُمْ في النارٍ كالشيء اَذ سِيْ٬‏ لا َرَت إِليكمْء ولا يتَقَْتُ» ولا يغبا بكم » كما ضيرم 

. انتم ذلك اليومٌ كالشيء المَلْييّء لم تكْترثوا | إليو ولم تغترا له وال اع‎ ١ 

) وقول تعالی : وماونگ الاد ر لک ين نِد جَعَل الله تعالى النارً لهم مَأوّى بإزاءِ كل ما افُروا [بو]" في الدنيا 
على رَسل اله لھ وأتباعِهِم مِنَّ المنازِلِ والمراكب والملابس وغَيرٍ ذلكّ» وأخْبرّ أن لا ناصِرَ لهمْء يَمْلِكُ إخراجَهُم مِنْ 

تلك النار والمَأرَى الذي جَعَلّ لهم ولا يقير َع ذلك عنهمْ» واف اعلَمّ. 

[وقولّةُ تعالى : ودی پان اذم ايت أله )"خر أن بعض ذلك الذي أصابَهُمْ» ونَرَلَ بهمْ» إنما 

کان ما گر من خان آيات الهٍ هروا بها وسَخراً بالرسل ههل 


)١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم: يعمل. )١(‏ في الأصل وم :أنها أسباب. () في الأصل وم: والآخرة. () ساقطة من الاصل 
( وم. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۷) في الأصل وم: ثم. 
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e 


( 

ر ثم آیاتٌ اللو تحمل ما دگرنا مِنْ آیاتِ وَحدانيِهِ وألوهيَيِهِ وآياتِ سلطانه وفُذريهِ على البَعثِ أو آياتِ رسالة الرسولي 0 
چھ. ( 
J)‏ وقوه تغال : ورن َي أ قد گنا في ما قم مَعْنَّى نة التُغرير إلى الحياة الدنيا کک 
ا يكُنْ منها على التحقيق تخرد ير وخداعَء وهو أنه إنما اعْتَرّوا بهاء هشيب فعْل التغرير إليها > کانها هي عَرني ( 
( 


وقد يْنْسَّبٌ إلى | لسبب الذي به صارَ ذلك» وإنلم يكن منه a a‏ برا 
[يونس: 1۷] آي يضر به وذلك كثير في اللغة 1 

a‏ کک کان تغریراً› کک 
oS TT‏ وخ" 2 
كالشيء المَنْسِيّ فيهاء واللة أعلَم . \ 
E E GE )‏ / 
وریا عتا َمل مسا َب الى تًا َم الآية [فاطر : ۳۷]. 
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/ ۴1 
چ کک <1 4 عرس له لار وتا ن / 
e‏ طن إلا نّا وفولِه: ورا المجِرمونَ النار فظئوأ4 الآية [الكهف: ]٥۳‏ وقرلِه : الذي يطو 7 
ا َو ربب [البقرة : 1 دلالة الا يَجِبًّ أن يُفْهَمَ على ظاهر ما حَرَجَ الخطا 7 


. 


0 


الإيقان لا ظاهرٌ الطْنْء وذْكِرّ في الكافرينَ الطْ» وأريدً به الحقيقة. 
کے Fi‏ 


ولا يجو أن يهم مِنَ الْنّ في الفريقينِ مَعْتّى واحد» بل بهم مِنْ هذا عَيرٌ الذي ُه من الاح وال اعلَمُ. ) 
وقولةُ تعالى : ي كسد رَبَ اموت َيب لاض َب اليد إن جميعَ ما در في القرآنِ من الحم له فإنما 


ا 


as 0‏ 
/ أحذهما: لِما ي يتج مِنً الثناء عليه على جميع معان الخُلتي وأوصافِهم. 
ا والثاني : : لما سق يِن الناءِ عليه من الم والإحسان الذي من إليهمء ا : (الكند يله رب اللي / 
/ [الفاتحة: ]١‏ وقال: سند بل الى ڪل لسرب لار [الأنعام: ]١‏ ونَخرٌ ذلك واش أعلَم. 
( واصل آَحرٌ: أنه إذا أضِيفّت كَلَيّةُ الأشياءِ إلى اله تعالى فيه وصف له بالعَّمَّة والجَلالٍء وإذا أضيمّت مزا اد( 
وخاصينّها" ٠‏ فإنما فيه تعظيمٌ تلك الخاصَّةَ المْضافة إليه. 1 
ر وفي قول لِه تعالى: ييو كلد رب ككرت وب الأرض إضافة كيد الأشياء إليهِ والخاصََةٍ والجُزية : فيو" الأمران ( 
جميعا: / 
/ فان قولَهٌ #و: قي للد َب لكوت ورب الأرض إضافة جزئية الأشياء إليه وخحاصَيتِها . وقولّة: رب َّي 1 
4 إضافة كلجر الآشياء إل وال أعلَّم . وقد تدم ر الب في عير مَوضع . / 


3 وقول تعالى : وله الكرتاء فى اسشوت والارضي هذا يحرج على وجهين : 
أخذهما: أي وله الرَصف بالكبرياءِ والعظمةء وعل ”° أهلٍ السمواتِ وأهلٍ الأرضٍ: أن يَصِفوهٌ بالكبرياء والعظمة. 
[والثاني] : من حم على أهل السمواتِ وأهل الأرض أن يَصِفوهُ بالكبرياء والعظمة والجَلالء وان اعلَمٌ. 
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٣ کے‎ 


a 


() في الأصل وم: و. )١(‏ في الأصل وم: وخاصيته. (۲) في الأصل وم: ففيه. )١(‏ في الأصل وم: وخاصيته. (0) الواو ساقطة من الأصل | 
وم٠ )١(‏ في الأصل وم آو. ( 
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E1 


O 


E د‎ 


وقول تال : يهر سيد الڪکي ے4 آي هو العزيڙ الذي لا يَلْحَهُ اذد بخلاف اللي ولا پوضيانهمْء أو هو العزيرٌ 
ما بو يعرز مَنِ اتر دوه ومن وْصف پر دونهُء فذلك راجح في الحقيقة إليه . الك الذي وَصَحَّ كل شيءِ موضِعَهُء 
أو الك الذي لا يَلْحَمَهٌ الصأ في التدبير. وال الموفقٌء والحمد له رب العالمينًء [والصلاءٌ والسلامٌ على محمد 
وآلو وصحه أجمعینً] . 
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سورة الأحقاف 


/ 
6 
J‏ [وهی ٩۲‏ مكية ١‏ 
4ا / 
ا 
1 
) ا 
4 قول تعالی : حم تنل اکب د آل اریز کو ) قد دنا اويل في ما تدم . / 
ر وقولّۂ تعالی: 0 عقا الگکوت رالاس وا بت إلا وٍ4 ٥۰۸/‏ ۔ ب/ وة هى إلا لوي أي ما + 
» 


2 


خَلَقَ السمواتِ والأرض وما بَينّهما إلا بالحق الذي صارَ إنشاءٌ ذلك وحَلْمَةٌ حكمةء لأنة لو كان الأمرٌ على ما طن أولئكّ 
القَرَةٌ وتَوهُمُوا بان لا بَعْكٌ» ولا جَزاء مِنْ ثوا أو عقاب كان إنشاء ما ذَكرّ مِنّ السمواتِ والارض ولق ذلك كلو ع ٠‏ 
باطلاً على ما تَقَذمّ ذكرهُ في عير موضع» وال أعلَّم. 
وقول تعالی : لر گا عتا أا نر4 [تختول: عت أا مترشرة4]" [وجرها: / 
أحدها] : پما رمه ِي ار والتقگر في ما َر :مئ تأي السموات والارفي رما لقا مامئ ايء وتن )) 
ذلك لهم آية» لم يقَعَلْ ذلك كله عَبعاً باطلاًء ولك لعاقبة ثَفْصَدٌ فص ولام براد؛ إ رفوا بعقولوم آنه لا جوز لق الكل على 


5 
١ کے‎ 


۴ 
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) ان هلوا ویغرکوا سُدّی» لا يُومرون» ولا يُنْهَونَء ولا يُْتَحنود“ ٠‏ فاغرَضوا عمَّا الْرَمَهُمْ مِنَ لر والئفر في ذلكَء 

فهمْ مُعْرضود إعراض ترك انر والتفكرِ» وال أعلَم. 7 
J)‏ والشاني: ما اروا بما نَل من مهم ِن مُكذّبي الرسل 4# . ( 
: [والثالك]": ما أنذرواء وأوعَدَهُ" من العذاب في الاآخِرَة. 
ر( فهمْ مُعْرضون عن ذلك كلَوِء وال أعلَمّ. 


٣ 


8 


وقولَّةُ تعالى : هول اريم ما دعوت ين دون آمو روني مادا حلفا کل ون ای آم کن ر شرك نی اموب انون بكي ين 
تو کدآ اد ترز قن بار مځ یک4 تختول ن یکر ما ر کل موسرل نف بَعْضَهُ پبَعض» ويَحْدَمِل أن يکود بَعْضهٌ 
مَفْصولاً عنْ بعض . 
فان كان على الوْضل فكانة يقول: أَرَأي َم ما عدون من الأصنام» وتذعوتّها آلهةء هل حَلَقوا ما [َحَلَقَ ال“ لم ر 
ين المناقي وما بو حياكم وقوامُكُم وتعاشُكمْ متا تحرج الأرض؟ أو هل بود لك من المنافع التي جلها لكمْ في 
السماءِ مِنّ الأمطارٍ وعيرٍها؟ أو هل اتاك کتاب مِنَ عند اللو فيه أنه مركم بعبادة مَنْ تَعبْدوتة؟ ) 
اذقرلة تعالی]': أو ارز تن لر هو يرح على وجهَين : ( 
اخذهما: أو جاءَكَمْ مِنَّ الحكماء الأوّلينَ المَُقَذَمينَ كتابٌ أو قول فيه الأمرٌ بذلكَ؟ 


ٍ 


[والثاني : ا استخرج ٩۳‏ من العلوم ذلك» ملم بو؟ 
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/ E 
0 . أدرج قيلها في الأصل: ذكر ان. . ) من م» ساقطة من الأصل. (۲) من م» ساقطة من الأصل. (6) في الأصل وم: وجهين أحدهما آي‎ )١( 


(0) في الأصل وم: يمتحنهم. )١(‏ في الأصل وم: والثاني. )١(‏ في الأصل وم: وأوعدلهم. (۸) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: ١‏ 
جعل.(١٠)‏ ساقطة من الأصل وم. ۷) في الأصل وم: : واستخرجتم . ( 
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la 


ENE i RD O E SE 
مء وما كتابٌ مِنَ اله تعالى» فيه حْجْة لهم وأمرّ لهم بذلك [وإما)" كتابٌ مِنَ‎ 
الحكماءِ والرسل [یامروتَهُمْ فيو“ وم قو لا منود بالرسل ولا بالکتاپ» وليسث لهم علوم مُنْسَحْرَجَةٌ من العلوم.‎ 

قول ليس لك مما در مِنّ الأسباب والعلوم ما َبّذنُموها» فكيف ارتم عبادتّها على عبادو مَنْ عَرَْمْ أن ما به 

| رشم اگم س اة اعم 

وان كان [بَعْضة] مَفْصولاً مِنْ بعض فيكون كانه يقول: أرون مادا لما ِن الأزضٍ) يِن المنافِع وعَيرها ام هم 

1 رد في ما در . فإ قالوا: قد حلَقوا ما ذَكَرّ» ولهِمْ شرك في ما دَگر قَمُلْ لهم : اتوي پکتلي ين َل هَلدًآ) مِنْ کتب 

۱ الحكماءِ أو العلوم المُشكَخُرَجة من العلوم ن ڪئم ټك انهم حَلَقوا ما دَگرٿمْ» أو لهم شرك في ما ذگرَء واه 

اعلَمٌ. 
ر وقد موا آنه لا درون ان برو ما گر ما لم ين له ِن هذه الأسباب شيء؛ إذ هي أسبابٌ الم وقد 
عَجزوا عن ذلك كلَّهٍ. 
ئم قولهُ تعالی : أو ترز ّت عل قال بعصْهُمٌ: أو خاصة يِن عِلْم. وقالّ بعضَهُمْ : أو بيه مِنْ عِلْم أواثِلِهمْ» وهو 
١‏ قول الي : أي بيو ِن عم يؤر عن الاؤلين. ويقرا: ثرو وأثارة. ۰ 
راشلة ما كرا ين الوجتي: اتحدا؛ كاب الشکماو ازمل ج 
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{ وقال بعضَهُمٌ از تز تت بلب هو الكل وهو قول ابْنِ عباس له . 3 


SS 
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ودر عن النْبِيْ بل [ان] قال : «كان ني مِنً الأنبياء ## حط فَمَنْ صادَف مل سحو عَلِمَّ» [السيوطي في الدر 
المنشور .]٤۳٤/۷‏ 

وقال أبو عوسَجَةً: او آثرَو يٽ عِارٍ ي أي قديم مِنْ عِلْم؛ قال: ذو“ الأثارة الحم القديم. وقیل: أثارة مِنْ 
ا 
e (‏ فا : ر ا م این ون اله م من لا يجيب مد إل 

بور اتسد [يحتَو 2 

. ولا يَحَيلٌ ذلك‎ a 

والثاني جب لث إل بور ألْيسَد ثم إجابة يوم القيامة إجابةٌ باللّعْنٍ والتبرّي كقولِه تعالى : يوم ية يكف 
بعكم عض وبلعر تش ت انكرت ٥‏ وقولِه هھ : بر أ الِب ابوا من زيت اموا [البقرة: 
وقول هھ : ورم رهم جیما م تقول لار ن شرا ماک أ أ نش اوک4 [یونس: ۲۸] وعَيرٌ ذلك مِنّ الآياتِ التي 
با و ري بعش فن يعض ولش يمضه بضا اة إع. 

وقول تعالى : وهم عن اپور علو لم يكن منهمْ لهم أمرٌ بذلكَ ولا ڏُعاءَ ولا شيءً يِن ذلك کقولِه تعالی: لن کت 
اا عن ادیک نای [یونس: 4 
وقولّةُ تعالی: کردا حر الاس کائوا م آعداء اا ب پبادتم گفرن) هو ما دڏٌگزنا آنه يَصيرٌ بعصَهُمْ لبحض 
. روون منهْ » ويلعنولَهُمْ ويكُمُرونً ِوِبادَيِهِمْ . 


TW 
چ‎ 


۴ 


< 
4 
N 


E ی‎ 


R1 


o» 


* 


=» 
ENT 


SS FS 


2 
١ کے‎ 


e 


2 


د 


ت 


> 


oh 


(1) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: آو. (۳) في الأصل وم: يأمرون لهم . ©) ساقطة من الأصل وم. (0) في الأصل وم: يررنه. 
» انظر معجم القراءات القرآنية ج/١١٠‏ و/ ۱۲ اا ڪي اا (۸) في الأصل وم: : ذا . )٩(‏ ساقطة من الأصل وم. 
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ل وقول تعالی: ودا ل َم اشا ّت آي تٍ4 أنها من اله تعالى» أو يب واضحات ن ما 
لهم وما عليهمٌ"“ وما لبعضٍ على بعض وما لله عليهم . 

وقول تعالی: 6ل الیب قرا لحن نا جام هذا محر مد يتيل أن يكونٌ الح الذي قالوا: إنه حر هو تلك 
الآيات اليناث التي در أنها بث عليهمْ [لمَّا قالوا]" : إنها خر . 

ودل قولَهُمْ : إنھا ب E‏ 
وقول تعالى: ار برا نار ل إن اریت ل تتلکرب ل ل a‏ يقول: إن 
لري فلا تلكو انعم دع عقوبة ذلك الافراء عن نفسيء e‏ : ار ورک أفارنة فل إن اة رم من 
اجا [هود: ]۳١‏ يقولٌ : علي إِنم ذلك وجرمة. وإنما يقال هذا عند انيهاء | لحْجّج والبراهین غایتھا حتی لا يظح منهمُ ا 
ابول واللَجْعٌ فيهمء وياس منهم . فعندً ذلك يقال ذلك»› وا واللة أعلَم . 

وقولةُ تعالى: هر و عار يا بسو فب آي ما تُخوضون فيوء يقو هذا ويَذكُرُ لئلا يقولواء ولا يعوا عَفْلَهُ عن 
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| فلك بل يُذَكرْهُمْ آنه كان عالماً بما يُسِرّودًء ويُعْلنود. ⁄ 

/ وبل : ليس يِن قولهم: أفاضوا إذا لمواء وتَكدّثواء وهو قول الي . 
8 


sé 


وقول تعالی : کی بو ہیا بی وی 4 يحرج على وجهین : 

أخدهما: أي يدون في الاَخرَة أنه قد بلع رسالكة. 

والثاني : آي گڦى بو شَهيداً يني وبَيتكُمْ في الدنيا پما عَم ما کان منم ِن مِنَ اشر والتكذيب ومتي مِنَ التبليغ؛ فهو | 
شاهد بما کان مٽي ومنكُمْ في الدنيا من سر وعلان ية وال أعلَم . 

وقول تعالی: وهر ألنث ايد4 در هذا في هذا المَوضيع على اثر ما گر ِن غابة سََهِهِم و نيهم وال اعلَم 
eS‏ اکم إا جت من فلق رشت لور کم ما کا نع رال امه 

ثم قول تعالى : وون ل تر من يَدَعَوا يِن دون آلو [الأحقاف: ]٠١‏ إنه كان على حقيقة العبادة فهو صِلَةٌ قو . 

ی دعوت ين دون أله زرفي مادا لما کک ض آم هم شرك نى لسرن الآية [الأحقاف: ]٤‏ يقول» وال أعلَم: ومَنْ 
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اصَلٌ ٥۰۹/‏ -آ/ ممن يعد من لا نيك ما گر يِن ڪي الآرضيء ول“ د شري في السموات ومن ترك عبادة م a‏ 
۱ السمواتِ وحَلقَ الأرضَء وشَهدَ کل شيء له بذلك» وا تی بالحْجَج والبراهينِ على ذلك آي لا أَخدَ :افر يئن رة ماده | 
٤‏ مَنْ هذا وَصْفَهُ» وصَرَّفَ العبادةً إلى الذي لا يَمْلِكُ شيا مِنْ ذلك وال اعلَمُ. ا 


e 2 


وإ كان على الدماءِ نفيه فهو صِلَةٌ ما ذَكَرّ مِنْ قولِه : ولا سحيب ل ل إل يوم ألْقيمَةٍ وهم عن ايور ودي 
[الأحقاف : ]٥‏ آي ومَنْ أل ممن يعو مَنْ دون اله : من لا يَمْلِك إجابهُ وشح دعانثه ويَقَدِرٌ على قضاءِ ما يَذعونَ› 
ويَشالون» أي لا أحَدَ أصل ممن الحتارَ دعاء مَنْ لا يَمْلِكُ شيعا مِنْ ذلك كله . سهم في صَنِيِهِمٌْ والحتيارِهِمْ ما الحتارواء 
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وال آعلمٌ. 
J 4‏ وقولّةُ تعالى : فل ما کت بذكا ِن الرْسلٍ كان هذا إنما دگ وال أعلَمء لإنكارٍ أهل مكة الرسل من 1 
: لر واشيغظايهن وضع الرسالة فيو فقال عند ذلك : : اتا کُب بڌا من اش آي لست آنا بول رسولٍ من البشر» بل ) 


SSF 


RE‏ مِنْ قبل" من البشر في آفاتي الأرض وأطرافِهاء فما بالْكُمْ تُٺجرونً رسالتي > وإ كنت من البشرء 
و تها» وسار الرسل الذينَ مِنْ بلي كانوا م مِنَ البشر؟ والله أعلم . 
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)١(‏ أدرج بعدها في الأصل وم: ممالهم. (۲) ف في الأصل وم: قالرا لها . () في الأصل وم: حيث. (9) في الاصل وم : ولا له. (0) في 


|؟ 

ا ) 
1 الاصل وم : وما ذكر. 0) آدرج بعدها في الأصل وم : كانت : 
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٩ 1 A٦ 1‏ - سورة الإأحقاف 1 الآيتان ٩‏ و ٠١‏ ر 
0 | 
J‏ قال أبو عَوسَجَةً: تا كث بذعا آي ما آنا باولِهمْء› فت اسا قبلي. وقال المَتَبي: وما كُنْتُ بَذءاً منهمْ» ولا ر 
4ا 


1او 

SS 
أنتمْ اتباعي والإجابةً إلى ما أذعوكمٌء إِليهِ ي وال أعلَم.‎ 

والثاني : رتا آئری ا قعل بی لا یکر ِن إخراج ِن بین اطهرگم ۾ وإھلاکِكُمْ كما فُيِلٌ بالرسلٍ الذينَ كانوا مِنْ قبل 
وآقوامِهم؛ ؛ يروا بالخروج مِنْ بين اظْهُرِهِمْ؛ ثم [ما]“ يَعْمَب ذلك [من)" استصال قويِهمْ» اي ما دري ايُفْعَل بي وب 
ارا ال م ِن فنا ِن الرس واقوايهم؟ وال اعلَمٌ. 

والثالتُ: کا ری ا شل ي ولا و اة الرير عليو وديل الحالٍء ولم برل الرسل ## يُخافون تغييرَ 
الاحرال علي رذمات ا اقرا زيو قر ارا ف : (واجشبنی وی أن َعَم الاسام [إبراهیم : ۳۵] وقول“ 
َا َه ر را َع ّا كل ىء لأ الآية [الاعراف: ۹4 وما در في سورة بوسف #& : م 
کن کا في دن السولي 9 ل سا ند الآية [الآية: ]۷١‏ وقول يوست ##: رق ملا القن باسلحد) 
[الآية: ]٠١١‏ وقول يَعقوبَ ئ : قلا موث إلا وار مسلود [البقرة: ۱۳۲] وقول رسول الله لل : «يا مُقَلّبَ القلوب 
بت قلوبنا على طاعيَكً» [بنحوه أحمد ]٤۱۸/۲‏ لم تَرَلْ [كما)" كانت الرسل ## على حوفي من تَعْيِيرِ الأحوال التي 
کانوا علیها. 

على ذلك جائ ان يکود قول : و وا انر تا ْمَل ب لا ير اير عاي وعليكمُ الأحوال التي د تحن عليها اليومَء أم 
رك على ذلك؟ و حققة حقيقةٌ هذا الكلام على الاسْيَفّصاءِ قد مرت والله أعَلَم . 
1 ودر بعص آهل التاویل أن آهل مک کانوا يُؤذود رسول اله ا وأصحابةء رضوان الله تعالى عليهمْ أجمِينّ ‏ بأنواع 
الأَة فكوا إلى رسول الله ل بما كانوا يمون منهمْء فقالّ: إني لم اوم بشيء فيهِمْ من القتال وغيروء فاصضپروا على 
ذلكڭ» ولكني رايت في المَنام ان هار إلى أرضي أخرّی ذاتِ كذاء فاستبْشّروا بذلكڭ»› ومَگثوا بَعْدَ ذلك زماناًء لا يرون 
ا گرا إليو ثانياً بما يمون منهمُْء وقالوا : ما رى ما فلت لنا مِنّ الخروج عنهمْ ؟ فقال: إنما رأيتُ ذلك في 
يا المنام» ولم ياتِ بو وَحْيْ مِنّ السماءِ أيكون ذلك آم لا؟ أو تحر ذلك مِنَّ الكلام. 

وھذا لا یُحْتَمَلٌ ان یکوت لان“ لا بن باصحابه و أن يقولوا له : ما تى الذي فلت لنا مِنَّ الخُروج عنهمْ» وفي 
ذلك اتَهِامةٌ بذلك وتَرْكٌ تعظييهء ولا نظن بالنيّ هة أن يقول لهم : آنا رأيتٌ ذلك في المنام» ولم يأتِ بو وَحيّ يِن السماءِ 
جواباً لِقولِهِمْء ورُؤيا الأنبياء #إ# كالوخي مِنَ السماء. دل أن هذا لا يُحْكَمَلٌ أن [يَصِح O‏ وال أعلَمٌ . لک“ 
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جار بعضُ ما كر في القصة من الشكاية منهمْ مِنّ الاذّى والوعدِ لهم بالخُروج من بيهم والله أعلَم . والوجوه التي دَگرْنا / 
ر اة راف ب إلى العقلِء وال أعَلَم. + 
0 وقولةُ تعالى : إن ای إلا ما بی إک وما أا إلا َر د ظاهرّ. ( 
4 وقولهُ تعالى: فل ارين إن کان من عند آله و وكرم پوه سد د سَاهڈ من بي انيل عل ملي امن وگ4 


5 قال بعضْهُمُ : إن عبد الله ب ن سام اتی برسول اله ڳا وشو أن رسو اللو وشهد يوغل ذلك ان امین . 


) وقال بعصهمٌ : : سهد ابن يامينَ اّلا أنه رسولٌ» وآمَنّ به» وصدَقَهء ثم سهد بِْلِهِ ابن سَلام؛ وال أعلَم . 
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)١(‏ من م» ساقطة من الأصل. (۲) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (ا) في الأصل وم: وقال. (0) ساقطة من الأصل وم. 
e‏ : فإنه. (۷) من م» ساقطة من الأصل. 0 : أما. )٩(‏ من م» في الأصل: آنه رسول الله . 
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والأشبة في هذا أن يکود قول تعالی: لوقو کاود ن بیع إنکی) التوراءٌ آو موسی 4 على ذلك قول" تعالی : 


( 

fi 

وون بی کب موی ماما وة ودا كب مَصيَق ا a o O‏ 
3 

( 

H3 


a 


a 


وال أعلَمٌ ولان عبد الله ِن سلا إنما أسلَمَ بالمدي كذلكڭ بن يامينَ › O PRY‏ لكنهم يقولونٌ هذ السورة 
مكيةٌ إلا هذه الآياتِ الثلاك› وال أعلَّم. 


4 


وقولّةُ تعالى: وَل ألَينَ ترا لري ءاسا وا لو کان عا ما سبوا َو يَحْنَمِل أن بكودٌ هذا القول يِن 


( 
4 الاجلّة والرؤساء مهم الذينّ كان منهمْ صِلّة الأرحام وأنواع ع الخيراتِ والأعمال الصالحة؛ قالوا إا سَبَقناهُمْ في الخرات ) 
) سِرّى ذلك . فلو كان ذلك الذي تعونا ليو يرا ما سيقن إل كما لم تشقون إلى سائ الخيرات. أ 
4 / 
وقولةُ تعالى : ولذ لم ھدوا ہی سيون هدا فك قري آي وٳِد لم هدوا بو هُمْ مِنْ بنا َسَيَقولونً: هذا القرآنٌ 1 
( ٳفك قديم آي گزِبٌ قديم. فکأنٌ قولَهُمْ : لو کان ا ما سفوا له حى الاخَجاج» وقولَهُمْ : د فسقول ولون هَلَاً وك 
قَرِبمٌ تكذيبٌ منهمْ ورَدٌ لذلك . | 
4 ثم قول : : لفك قَرِيمٌ يقولودًء وال أعلَم :لم يرل من اَی" | الرسا له يدعي على الله ما يدعي محمد ا من إنزال J‏ 
| اكب علبهم وبني تام رسلا إلى الناس» بطليعود الرسالة َم علبوم. 
a /‏ 


وقولّة تعالى : وین فلو کب موس وئ ماما َة أي إماما دى بو ورَحمَة ِن اب في دَفْع العذاب عنه. 

E ودا کب مسق در ههنا مسر ولم يكر آنه مدق لماذا؟ لکن قد ڏَگر في عير آي‎ : ٣ 
القرآن «مُصَرَقًا لما بت يكي يَحَمِل أي مُوافِقاً ما لم يُحَرّف» ولم بُعَيْر مِنْ تلك الكُئُبٍ» ا‎ 
ولم يُحرّف هذا الكتابُ» وقد حَِة اله تعالى #ه ِن اليل والتفيير؛ فهو مُصَلَقُ مواق‎ e 
ب/ وال أعلَّم.‎ ٠٠۹ / لِما لم يعيْرء و يحرف يِن تلك الكنْب‎ 

وقوه تعالی : إا مرا آي انرلهُ بلسانِ عربي عَم آنه نه لم يأحذّهُ محمد َة مِنْ تلك الكتب لان تلك الكتبَ 
كائ على عَيرٍ لسانِ العرب» ولسائةُ عربيٌ» ولكنْ جاءَ من الله تعالى بلسانه. 

وقوه تعالى : ذد لين طلموا وشنرى حيبي فمن قَرَا نر بالتاءِ فتأويلّة لِنذِرَ يا محمد الذينَ كَلّمواء ومَنْ 7 
قرا بايا طنز آي لِيرَمُُ الفرآن» وقد َگرنا في ما دم سير الذارة والرشارق والله أعلَم . 
ية وقول تعالى: ظا اي الو را اله ثم اتترا الاسيقامة تحمل وجهين: 

ات : أي «قالوا را َه ثم كمسا على ذلك القول الذي قالواء. ونَبَتوا على ذلكء ولم تَتَعَيْر» ولم تَعَبَدنْ 
حالنَهُمْ تلك والث أعلَمُ . 

والشاني : «فالوا رنَا أنه ثم أسَسَمَمرا) بحن الوفاء بالعمل بما أغظوا بلسايِهمْ وقلوبهم فلا حرف عليه ولاه 
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: . [وقولة تعالى :]° أك امب َة حَيينَ فبا وقد دَگرناءٌ في عير وضع‎ | 1K 
لا أنهِمْ يَنْتَوجبون ذلك بَفْس‎ SS ر وقول تعالی : جر پا ك تمو جَعَل‎ 

ولكنْ بامّضل والرحمة. وذَكرّ جزاءء الأعمال قَضْلاً 
ر ان وقوه تعالى: ورتا لسن بردي إخستاي e‏ والديه ( 
4 ال هوا ما يقَح بهما مِنَّ ار وهو المَفْعول. والإحسان هو اسم فعْلِه الذي ْمَل بهما. / 


ج 


١ . في الأصل رم: آي‎ )٤( في الأصل وم : كقوله. (۲) من م٠ في الأصل: الدعي. . (۲) من نسخة الحرم المكيء في الأصل رم : ابن سلام.‎ )١( 
. ٠١١ /١ج ساقطة من الأصل وم. (۷) انظر معجم القراءات القرآنية‎ )١( .٠١٤/١ج انظر معجم الفراءات القرآنية‎ )۵( 
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) 
ر [وقولّةُ تعالى] : لته آم كما ونه كرما وقال في آيةٍ أخرى: لته امع وهنا مَل َه [لقمان: €[ ( 
وقال في آيةٍ أخرَى: حملت حَنَلا حَِيئًا أي انها في وَل ما حَمَلَنةُ [کانَ)“ حَمْلاً خفيفاًء فلمَا گر اك) 
ر [الأعراف: .]۱۸١4‏ وهو وَصف الولدِ. 
) وقول تعالى : a oan‏ ونَهِنُ» مِنْ اول ما حَمَلّثْ إلى آخر ما وضَعَت. 
4 وقول تعالی: خلتۂ مم كرما ووسمتة كرا [يَحتَمِل وجهَينِ: 

آحدمُما:]" ز في اول ما حول جد گراهة في نفسِها إلى وَفْتِ وَضيِها. 

والثاني : ي ضيه أن يكونٌَ على الجَْع ف في الاأمٌ دون الوَلَدِ على اليٍلافي الأحوالء وهو في الابداء يَجْفٌ عليها الحَمْل» 
ویلق ذلك عليها إنا ا وت وشوهاء وما َر ِن لون فهو ما ذقنا آتها لا تزا تزا غفا فبها وهنا ين أل حَفلها 
إلى وَفْتِ وَضيها. 
ر وما ذَكَرَ مِنَّ الكراهة فهو إذا تَمٌ حَمْلّها شَقٌ ذلك عليهاء وكذلك الوَّضعٌ» لا َك ان ذلك يَسْى عليها . 
) والتاويل الأول على التَفْريي : في حال يرجح الوَضف إلى الوَلَدِء وفي حال إلى الوالدة. 
على التاویل]“ الثاني : يرجم ذلك كل" إلى وَضف الام . 
ر - وعلى التأويلَين حَصَل التوفيق بينّ الآياتِ لِرُجوعها إلى الحتلافي الأحوإليء فأمْكنّ الجَمْع بين الكل في أحوال. 
0 والاخيلاف إنما يكو في حال واحلِء واللة أعلَم. 
ر وقول تعالى : رم رمم تلش َب انْتلفت فيد : 
J‏ قال بعضَهُم : إل الآية نرَلَّتْ في أبي بكر الصديتي ط4 لته امم كرما) أي بمشقَةٍ شم وو سنه كما ووضَعَنة 
مء ثم وضَعنهُ على تمام سِلّةٍ أشهر . 

وقال بعصْهُمْ : الآية َرَت في الحَسَن والحْسَين وا: وَوَضَعَنّةُ على ما در في المدة. 

ثم منهمْ مَنْ يقولٌ: الاي وٳن تَرَلّت في نازلة ِعَينهاء لکن ما دَگرَ مِنَ الحم فذلكَ في كل إنسانِ» وهو أن يكونَ 
الول ثابت السب يِن الأب بهذو المدة. 
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4 ۳ وقال: LL ECS‏ عنها 
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وكذلك رُرِي عن عشمان هه أنه أتي بامرأ وَضصَعَّث ية أشهرء فَهَمّ أن يَرْجُمُهاء فقال له ان عباس طهه : أا إنها 
)4 لو خاصَمَتَگُمْ بکتاب اله حَصَمَتكمْ› ثم لا هذه الاي . 


) وكذلكَ كر عن علي ڪه [أنٌ عشمان ظله]" لما اتر برجم المرأة التي وصَعَث لستة شه سَيعَ يح“ عل ڪه اتی 
) عثمانَ ڪل فقالّ له: ما صَنَعْتَ؟ فقال له عشمان هه : وهل تلد المرأةٌ الولَدَ التامٌ لستةٍ أشهر؟ قال نعمْء ثم تلا عليه هذه 


ر ا الايد . 
( وو 


( (۱) من م۰ ساقطة من الأصل. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (6) في الأصل وم: و. (0) في الأصل وم: كل. )١(‏ في 
J‏ الأصل وم: ستنين. (۷) من م» ساقطة من الأصل. 9 في الاصل دم : فسمم. 
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القية ٩ | ٠‏ - سورة الأحقاف 1 ۸۹ 


ثم روي عن ابن عباس ا 13 قال: إذا [وَصَعَّتِ المراءٌ لستة أشهر]" أزْضَعَةُ حَولَينِ كامِلَينِ لان الله تعالى هف 


1 َ 


يقول: رلم رفسم تشر ب وإذا و وضع ضعث لتبتة أده ازضتة لاق وعدرين قفرا راوحل عة افير ارقعة 
أحداً وعشرینّ شهراً. َل قياس هذا جائ نها [5] وَصَعَتة ِسََتينٍ يكفيو رَصَاعٌ ستة أشهر ب 
ذلك القذر. 

الا تَرّى أن ري ان المراءٌ التي حَمَلَّث سين وَلَدَثْ» وقد َب له تْيتان؟ فَوْل هذا الول لا يَحتاج مِنَ الرضاع 
يتاج الذي ولد لستة أشهر. ذلك کان ما ذَگرنا. 

E O 
دورمن الكولَين إنما هو رضاح اقل الحمْل» وهو سنأ شهرء لان الذي ولد لست أسهر كان إلى الايذاء بالطمام اكد من‎ 
الذي ولد لتسعة أشهر لِصَعْفِهِ في نفس نقسه» نفيدء والذي ولد لسع أشهر فهو إلى الِاعيّذاءِ والذي لد سین و ا‎ 
أف د ب إلى الاغْيّذاء العام ين ا ل لسعة أشهر لِضصَعْفِهِ في نفیه» والذي و ولد إقسعة أشهر فهو إلى الاغيّذاء بالطعان‎ 


ا منه» والذي لِد سين هو أرب إلى الاغيّذاء بالطعام ِن المولود لت ل عة اشهر لفرت زق ا إلى الغذاءِ باللبنِ . 

فإذا كان قولَةُ تعالى : عي كيك [البقرة: ٣‏ ہو قل رَضاع» یکونُ» لأنة ذَكَرّ للمولود لاقل الحمل حي“ 
قال : يتلم رسفم تل كبر . ثم قال: إوؤصلم في عاسب [لقمان: .]٠٤‏ 

فإذا كان أقل احيّمال الزيادة التي گر آبو حنیغاً وهو ستةٌ أشهر على السلَتينِ كما يَصيرٌ رضاح أكثر الحمل ستةٌ 
أشهر» اغتر في الباب إلى قوة الول وصَعْفِهِ واخيمال الغذاء بالطعام وعدم الاختمالء واش أعلَم. 

ووا تعالى: حى إا بلع سدم رع e‏ 
نازلة حین آخبر e‏ لسع کک ب اوزغ أن أشكر يمك آل أَسَبَي الآية . 

ثم قولةُ تعالی: ی إ6 بع شم و[ آربمین سد كر أوَلَ ما يَْيَدُ عله ويدحُل في القوة إلى الوقتِ الذي يكونُ 
على الزيادق فإذا جاوَرّ ذلك الوق يأخذ في الانقاصِ› وهو أربعونٌ سن . 

وقالّ أهل التأويلٍ : بارع اشد هو ثماني عشرة سنة إلى آربعین؛ وهو ما گنا أنه أول وو قت دخوله في الزيادةٍ والقوة 
إلى الوقت الذي إذا بلع ذلك ياد بالقصانِء وال أعلَم . 

وقول تعالی : ٤ال‏ رب اوی ان آکر منك آل ست م وَل لد دل قول تعالى : عل َمل دى / ٠٠١‏ أ/ 
لی ا عل الرجل شر ما لم على والدی راخت ایم کم لا شر اام م عليه لما يكون بَذءُ إسلام الأولاد الصغارٍ 
بالوالدَينِ وما لهما مِنَ النعَم يَصِل تفْعُها إليهمْء > فلرْمْهُمْ شر شر ما نَم عليه بالإيمانِ والنعَم في وَفِ. 

وقول تعالى : وان أَلً مل لیا برل هذا على كل مُسْلِم أن يَذْعُرّ بوْلٍ هذا الدعاء؛ يَسأل ره التوفيق على عمل | + 
صالح يَرْضاه. 

وقول تعالی : سخ لی فی ربج هذا یَحنَمل وجھین“: 

اخدهما: آي اضلځ لي دُريتيء علی تلز زنب و م کول : ت و به کمن در َة [آل عمران: (o:‏ 
وقول #ة: هب لي ين دنت لبا برنی) [مريم  :‏ و] وال أعلَم. 

ثم قول تعالى : «أرزعي أن أك مَك ألْهمْني. 

ES‏ به أن يُوزِعَةُ شُكْرَ ما أنعَمَ عليه ومن قولِهِمْ : أن ليس على المرء الشَُخْرٌ إلا 
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)١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۲) من م› ساقطة من الأصل. (۲) ساقطة من الأصل وم. )٤(‏ في الأصل وم: أن يکفي . (0) في الأصل وم: 
حيث. )١(‏ في الأصل وم: واعتبر. (۷) في الأصل وم: : حیٺٹ. (۸) سقط الوجه الثاني من الأصل وم ونسخة الحرم المكي . 
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بعد إعطا ء جمیع ما به يکُر حتی لا قى عندةٌ مزیدٌ» فيكون ل هذا الدعاء ا لبا وهُزْءاً» على قولِهِمْ لأنهمْ ۾ يَسألون ما 
يَعْلّمونً أن ليس عندَةُ ذلك وأنةُ لا يَمْلِكُ» وكذلك قول : وتا هَن أن [الأحقاف: .]١١۷‏ 


2 


ر ومن قَولِهم : أن ليس عندَه ما يهم فَيَخْرْجٌ دعاوهُمْ على ما دَگرنا على مذهبهمْ» وبال العصمة. 
) وقولّة تعالى: اريك آلب تقل عم ا شی تا یلوا رجاو عن ینیم کان لهم اعمال خسنا 
وسپئاتٌ» انبر نه يبل عنهمْ حسنايِهم› ويَجُزيهم جُزاءهاء يجاور عن سَاتِهمْ› ويگفرهاء ولا يَجزيهم جرَاءها فضلاً 
منه ورحمة. ة. والمُراد من الأحسن الحسَنٌْ› ويجور ذلك في اللغة. 

وقولة تعالى : وعد لدف الى ا عدو أي ذلك الذي أحَبَرّء وذَكرّ أنه يَطْعَل لهمْء هو وعد الصدق [الذي 
ر يقي“ لهم » وهو" قادرٌ على وفاءِ ما وَعَدَ 

ومَنْ يكون منه الخُلف في الوَعْدِ في الشاهدِ إنما يكون لأحدِ وجو ثلاثة: إا لجز ْنَع عن وفاءِ ما وَعَدَء [وإنا 
لجھل“ وبَذو يبدو له فَيَرْجمٌ عن ذلك [وإمًا يحاجة] وال جل يتعالى عن ذلك كله للقدرة الذاتيّة والخِنى الذاتيّ 
يلر الائ وال الموفق. 


۵ وقولۀ تعالی: ودی َال لوده أي لخا ايدان أن اج ود حل لمرو ن لی إلى آڃر ما دگر. َر 
اهل التاريل هلد الب في عبد الرحمن ن أي بكر الصديي واه روالد فلاا a‏ 
ووالديهِ» وهي قولةٌ : EEE OY‏ فيقولونً: إن ابا بكر الصدیق ب اطع والديهء وأمَرَ بالإحسان إليهما 
والشخر لهماء وسال التوفيق في الشكر لر على ما أنْعَمّ عليوء ا على والدَيهٍ. وعبدٌ الرحمنٍ ابه قد عَصى والديوء 
وخالمَهُما فيما يذعوانه إليو» وقال لهما قولاً رَناً حي" قال : أي لكا إن أن نج يِن القبر» وأحبى وة علي 
لمرو ِن بي فلا أراهُم بُوثواء ونَخرَّ ذلك مِنٌ الكلام. 

إلا أن هذا لا يَصِح لان عبد الرحمنٍ بن أبي بكر الصديت يِن أجلَةٍ الصحابةٍ و فالظاهر أنه لم يكن منه هذه 
المُجادلةٌء ق ا ی د 
أجدادوء فقال: رمك لي حى لبهم ألتول الآية . 
e ES Cs EE ES /‏ نَع العو 
والإحياء في الدنياء ولأنهِمْ لو كانوا يُعادُونَّ لا يَسْمَط ذلك الذي حى عليهمْء > إذْهُم لا يُؤمنون. 
J)‏ الا تَرّی أن الله تعالی قال : وولو رذوا عادو لما بوا عَنْدٌ؟ [الأنعام: ۲۸]. 

لكنْ جائ أن تكون الآيتانِ في رجلَينِ من بني آدمَ 8# مح والديهما"“ : أطاعَ أحَدهما والدَيوء وأجابّهما إلى ما 
دَعَواءٌء وأبّى الآَحَرَ إجابَةٌ والديه إلى ما دَعَواة إليوء وخالَقَمّما في أمرهماء فاستغات والدا مَنْ عصاهماء وخالَمَهُما في 
أمرهماء وقالا ما ذَكرّ في الاآية. 1 
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R‏ وقال مَنْ أجابَهُما ما ذَكِرّء وهو کما دَگزنا في فولِهِ تعالی : ْمَك حَمْلّا حَفِيفًا» [الأعراف: ۱۸۹] صرف آهل 

التاويل بأجميِهِمْ هذه الآيةً إلى آدم وزوجيهِ حواء للل . 

N‏ وقلا نحنْ: جائرٌ أن يون هذا في كل والدٍ ووالدة؛ يقولانٌ ما ذَكِرَّ [ويَذْعُّوانِ إلى ما دور“ : ا تالا 

[الأعراف : ۱۹۰] ما ذَكرّ من الصلاح کانا ما ذَكَرَ. 

ر )١(‏ في الأصل وم: عملان. )۲١(‏ في الأصل: الذي E‏ (۲) الواو ساقطة من الأصل. )٤(‏ في الأصل وم: أو جهل. 
)٥(‏ في الأصل وم : : أو حاجة. )١(‏ في الأصل وم: حيث. (۷) الواو ساقطة من الأصل وم. (۸) في الأصل وم : : والديه. )٩(‏ من م» ساقطة من 

الأصل. 
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قَعَّلى ذلك جائرٌ أن تون الآَيتانِ اللتانِ دگرّناهما تكونانِ في كل ولد معٌ والدَيه: مَنْ أجابَ والدَيوِء ومَنْ عَصَاهُّماء 
وال أعلَمٌء فلا تضرف اليه إلى مَنْ ذَكروا إلا بيان مِنَ اله تعالى على لسانِ رسوله اة آنها في كذا وكذا وفي فلانِ وفلانِ 
على طريتي الواتر. فعندً ذلك يقال ما قالوا. 

فامًا إذا لم ثبت النصوص والإشارةٌ إلى قوم بالتوائرٍ فالگفٌ عن ذلك أسَلمء وال أعلَمٌ. 
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ج د ج‎ 


4١ سے‎ 


1 ودل قل وشا ستيان أله ويلك اين أن وعد اله لَظف؛ لو أغطي ذلك لآمَنّ. لذلك" يكيان أت تعالى ر 
|| [ويأمُرانهِ بالإيمانِ بقولهما) ويلك “اين وال آعلَمْ. 0 
۱ ( 4 ا 


١ کے‎ 


)رقوئة تعالى: [ ارتيك الین ع لهم لقو ن مر د لت ين نيهم ن ن إن إتم سكالا 
يني ڪل َتحت ا ياوا يوقم اهم وم کا بطر اي لوهم اجر أعمالِهٰم وجُزاء اعمالِهم من عير آو شر 
وشم ا بظامو) آي لا ينقَصون من حيراټِهم٬‏ ولا يراد لَهُمْ في سَياِهم. 

وقول تعالی: ریم بیش لیت گرا عل الا اذم یتیگ نی ایگ کقولو" تعالی في آیةٍ اخری: ر 
برش زیت کنر ل لار اش مدا بال [الاحقاف: ]٣٤‏ وقولو تعالى في آيڌ رى : رسب لي ڪترڌا ٳل جه 


ورو 


َم [الزمر: ]۷١‏ وتخوه" . 

يرهم بهذو الآياتِ وأمثالها ليرفا ما كان منهمْ» وما اس وجًبوا هن العقوبات إنما اتوجبوا ما كان منهمْ في الدنيا 
يِن التكذيب والاسيَهراءِ بآياه لينْرّجروا عن ذلك . 

ق e‏ کر ا ر کل کم اه مريو ر وتو ت 

اخڏهما: اذم يبي التي اغويٹموها في منافيځم» واتلفُموهاء ولم دوا شخرَها» ولم تفوموا پرًفائهاء وال اعلَهُ. 

الثاني : ادهع بی فى عبايكر لدت أي أنلَفتّموهاء ولم تَختّسبوها بالطْيّباتِ الموعودة في الاَخِرَة والنَعَم الدائمة. 

6 ر‎ 2 2o 2. ۰ ت‎ 4 . ٠ 2. ٠ 

فكل ما اغى في هذ الدنيا مِنّ الأموال إنما أغظى لِيسْتَعينوا بها على عَمَّل الاَجِرَة» وليَرَرّدوا لهاء ويَجْعَلوها زادا 
للآخرة. 

فام إذا جَعَلوها في غير ذلك فهو إتلاف وجَعْل في عير ما جُيل؛ وذلكَ وَبالٌ عليهِمْ وحَسْرَةٌء وهو ما قال الله تعالى : 
ورم الوه ن إلا لب لمو [الانعام: ۳۲] وکذا ڏگر: مل ما فقون ى هلزو الَْيؤة اليا َمل ريج فبا م4 
اک عمران: ]۱١۷‏ فكل نفقةٍ كائ في عَيرٍ ما ذَكَرّ مِنٌ الإسَعانَةٍ على زاد الأَخِرَةٍ والَرَودِ لها فهو للحياة الدنياء وهو لَب 
وله وهو ما در مِنَ الريح فيا مر وال اعلَم . 

وقول تعالى : لِم مرون عَدَابَ الهو أي عذاباً انون فيه» ويُهينْكُمْ ذلك العذابُ. 

وقولة تعالى : يما كش كرو في لاض عَم للَيّ يَحْكَمِل اسيَكبارَهُّمُ الذي در على الرسل [اسْكَكُبّروا على 
الرسل)' ترکوا اثباعَهُمْ» فاستځبروا على آیاټه . 

وقول تعالی : ويا كم فود والفِسْق هو الخُروجٌ عن أمر اله تعالى . 
)وقول تعالی : کر لتا ماو هذا يحول وجهَینِ : 

أخذهما: آي اڏر با خي" عاو وهو هود 4 ما عامل قومه ِن سوءِ المُعامَلَةٍ وما قاسّی هو منهم لََِسَلّى بذلكٌ 
بعض [ما] “عامل به قومُكَ مَعَكَ» وال أعلَمٌ. 
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)١(‏ في الأصل وم: لطفاً . (۲) في الأصل وم: وقوله رشا . (۲) من نسخة الحرم المكي» في الأصل وم: ويلك آمن فيقولان. )٤(‏ ساقطة من 
الأصل وم. (ه) في الآاصل وم: وقال. «) في الأصل وم: وقال. (۷) في الأصل وم: ونحوهما. (۸) من م في الأصل : الأعمال. )٩(‏ من |۶ 
م» ساقطة من الأصل. )١(‏ في الأصل وم: أخا. )١(‏ من م» ساقطة من الأصل. / 
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والشاني: رذگ آنا عار واذكز نبا عاو / ٠٠١‏ ب/ بما تَرَلَ بهمْ منً العذاب والاشيعصال بَكذيبهمُ الرسل 
ا والاسْيكبارٍ عليهِمْ والاسيَهزاءِ بهم إُِحَذْرَ به قومَكَ في تكذيبكَ والاسْتهزاءِ بك وال أعلَم. 
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وقول فان :$ َر همم اَمَف أي حرف قومَةُ بالأحقافي. وقد انلف في تأويل الأحقافي: 


2 


( 
تعب e‏ سهم: الأحقاف)] هو اسم آارضٍ» حَوقَهُمْ بنزولٍ العذاب هنالك. وقال بعضهمُ : هي جبال مِن رمل 


SSS 


2 


SS 


۴ 


aR 1‏ : الأحقاف واحدٌ جقّف› وهو الرمُلٌ : ما آشرف من كانه واستَطالٌ»› وانْخّنی . 
الأحقاف رَنْل بشخر عُمادَء وهي مَنازِل عاد في ما رَعَمواء وشَخر بلا" . وقيل : الحِفْف تل 
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a‏ الأحقاف: الجَبَلٌ حينَ [نَصَبَ الماء؛ ووبان العَرْى] " کان يَنْصَبَ مِنّ المكانِ مِنَ الجَبَلٍء ويبمَى نره 
ويلْصْبَ مِنْ مكانِ أسْفَل مِنْ ذلك› ويبقّی أثَرْه دون ذلكّ» فتلك الأحقافُ 
4 0( ر ۹ 
ا [وقیل : هي]“ جَبَل بالشام» وقيل : هو المكانُ الذي [كانَّت في] E‏ وال أعلَم. 
/ وقول تعالی : وقد حلت الندر من بين يديه ومن ليد آلا يدوا إلا لَه آي حَلَتِ الرسل مِنْ بل هو ومن بَعْدِِ 8# . 
۱ وقولةُ تعالى: أل تدا إلا أ كان الخطابٌ بهذا وَقَعّ للكلٌ؛ يقول: كان" الرسل 4# يرون" آقوامٌ ^ 
بأنواع العذاب عند تكذيِهِمْ إياهمْء MET‏ 
ا عن عبادق غبرو. 
4 رقولةُ تعالی : إن لف مد عَلَابَ بوم عبر يَحْكَمِل قولّة : لاف عبد حقيقةً الخوف لما لم بياس مِنْ إيمانِهمْ 
لايخ :الك م غ يځ قر زرل اتا یم اه اع 
ويَحَمِلٌ أن يكون الخُوف» هو اليِلْمٌ حقيقةء آي اعلَمٌ ان يرل بكُمْ عذابُ يوم عظيم إن حَنَمّْمْ على ما نتم عليوء 
(9 6 دتو تعالی: ل ت لكا عن ليا آي قالوا لهوو ## أجفتنا كَضرأنا عن عبادة ألهنا. وقالّ 
/ بعضهم : : ردنا عن عبادة آلهينا . وقالّ بعصْهُم : گلا في آلهينا . والإفكٌ الكذِبُء وکل واحدٌ. 
وأصل الافكٍ: الصَرْف؛ كأنهمْ قالوا: اجلتنا لِتَضرفنا عن عبادة آلهناء وال أعلَم . 
/ وقولّۂُ تعالی : ایا با تدا إن كت من الريك كانوا يقولونً ذلك اسْيَهُزاء منهمْ» ولم يَرَلِ الكَمَرة يَشألونء 
4ا 
۱ وينتنجلود العذابَ الذي كانوا يُوعدون إستهزاء بهم وتكذيبً بما كان يدود وال أعلَم. 
الآبة؟ 0 وقولّةُ تعالى : قال إَمّا ألم عند أو الآية أجابَهُمْ هود ج4 : إل العِلْمَّ بنزولِ العذاب ووقَيِهِ عند اله 
rere‏ به م الدعاءِ إلى توحيدِ ل أو يقولٌ: ابَعُكُمْ ما أمرْتُ بو يِن التبليغ 
( رل العذاب بک ونت ا 6١‏ س ف ك اتاو 
ر رر تمای: وکن گر 7 > آي تخل ین فب ار خهلوة ۲ يات الله وقًبولّهاء آو تَجهَلون َعَم اله 
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وقولةٌُ تعالى : لن راوه عرسا سبل ودي یم الوا هدا عار رت قال بعصُهُمْ : العارض السحاب» 
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SE 


ر )١(‏ ساقطة من الاصل وم۰ (۲) من نسخة الحرم المكي. في الأصل وم تلارة. (۳) في الأصل وم نصف المارمان الفرق. )٤(‏ ساقطة من 
)# الأصل رم. (۵) في الأصل وم: كان. «) في الأصل رم: ثم. (۷) في الأاصل وم: ثم. (۸) في الأصل رم: قومهم. () في الأاصل وم 
) دعرا. )٠١(‏ في الأصل وم: وينهوهم . 
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الآیتان ۲٤‏ و ۲۵ 1 ٦‏ - سورة الإحقاف 1 4۹۳ 


فقالوا هذا سحابٌ مُمْطرناء وكات حقيقةٌ العارض الريحَ التي فيها عذابٌ اليم نوا آنها سحابٌ» ولم تكن سحاباًء ولك 


| 

( N Ss 
استَعَجَلَم بو ریځ اب ألم كان هود ت قال لهم : : لیس هو پعارض ممطر»ء ولکنْ هو‎ E 

ما اسْتَعْجَلْتُمْ به من العذاب حير“ فلت ا ہما تعدا إن كت مِنَ ادد [الأحقاف : ٠‏ مر بیع فا تدا ) 
€ : 3 
ثم وَصَفَ ذلك الريحَء فقال: كما أَخبَرّ الله تعالى بقولِه جتن ل کیم ار ته تزع درن ) 

ندر کل ىم اتر رََبا) على وجهين : 0 
احذهما: ونير کل کی أُرسِلّٹ» وأمِرَث پنَذميروء لا تجا انر رها ولا دمر ما لم تُرْسَلّ» نمر ّدميرهِ ( 


کقولو تعالی : رن ۶و رسلا ميم اليح لمم ما در ِن ىء أت له إلا مته عله المي [الذاريات: ٤١‏ و١٤].‏ هذه 
الآیة فصر قول : َير کل ن ئت عليهِء وأيرّث بتدميره. فاا ما لم ثرتز۲ بالتدمیر فلا على ما كر في تلك | 
الآية وال أعلَّم. ( 

و لا قي شبقاً عل وجو الارضي ) 


2 


لِشِدتھا وها لکنها لا تٌجاوٍر أمْرَ ربا . الا تَرَّی أنها لا دمر هودا ا وأتباعَه» وهُمْ فيهمْء وبقرب منۀ؟ وهو کقولِهٍ تعالی : / 
N‏ هيم : 1۷ أي تأتيهِ أسبابٌ المَوتِء E EL)‏ 
المّوت. ⁄ 

فَعَلّى ذلك قولّةٌ تعالى : دير کل َي آي نمر كل شيءِ عند مَنْ عايتهاء ونَظرَ في أحوالِها وآهوالِها أن لو کان ۾ 
لها آمُرٌ بذلك» لكنها لم تجار أمْرَ ربُها . الا ترَّى أنه قال في آيةٍ أخرّى : قاتبخوا لا بر إلا مک۲ في ظاهِر هذه / 
الآية أنها قد بقث مَساكِتَهُمُ ولم ثدَمّْهاء وكذلك قال في آية أخرَّى: تم ألاس كم عجار تي قمر [القمر: .]٠١‏ 


قال بعضَهُمٌ : إنهمْ لما التَجّووا إلى مساكِنِهمْء وهَرّبوا منهاء كائّثْ تدحُل الريح مساكِتَهُم وتَخْرجُهُمْ منهاء فيه 
في صحاریهِمُْ وآفَهِمْ موی . إ1 
وقال بعضهُمٌ : رع مَفاصِلَهُمْ» وَفْظنّها ثم لبهم في أفيَيمْ على ما صف ومهم باعجاز تَحْلٍ مُنمَورٍ. فالریح ( 
التي تَعْمَل في إخراج آملها مِن مسانِهِمْ وإلقاِهمْ في القيافي؛ لان تعْمَلَ في هدم المَساِنِ والمَنازلِ أولّى» ومع ذلك J‏ 
وكذلك إذا عَِلّث في تزع المَفاصل أو قَظوها؛ ففي نَفْضٍ الان والمَساكنِ وى . . ومَعَ ذلك لم تَعْمَل في هدم مَساكِنِهمْ. 0 
َد ما ذَكَرْنا آنها لم تُجاوز أمْرَ ربّها في الإهلاكء وال أعلَم. ) 
وقولةُ تعالی: اسبَخوا لا بی إلا سكم الآية : يَحْتَملٌ لا رى إلا مَساكِنْهُمْ» إلا آثارٌ مَساكنِهمْ. ( 
َعَلّى أحدِ التاويلَينِ تَر لهم المساكنّء لم تُهْلكها. وعلى التاويل الآَحَرٍ ترَكّث آثارَ مَساكِيِهِمْ» فامًا نفس مَساكنهمْ / 


ر 


فقد أهُلكنْها . ۱ 


|؟ 


وهذانِ التأويلانِ حرجا على ما دَگرنا مِنَ التأويلَينٍ في قَولِهٍ تعالى : ند SS‏ 


الأول في قولِه : ندر کل ی ا وارك لمر ولم تمر پتدمیر مساکِنِهمْ› 


1 
فَتَدَمر ) 

والتاويل الثاني على التأويل الثاني في قَولِهِ : ندر کل سی عند مَنْ عايَنّهاء وَظْرَ إليهاء لِشِدَيِها وقوتها فد 
مساكِتهُمْ أيفاً »> فلا تَرّى إلا آثارُها . 
لك سَمّاها مَساكِنّ باسُم ما قد كان» وإنة أمرّ مُسْتَعْمَلّ في عُرْفي لسانِ اللغةء وال أعلَّم. ( 
E e‏ ر 
)١(‏ في الاصل وم: حیث قال. (۲) من م› ا ال ( 
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, لَب في الجزمء وا أعلَمُ.‎ ٤ 

\ 
/ وقولةُ تعالى : مد مهم يا إن فككم يي الآية. قال بعضَهُمٌ : e‏ لم» کأنه ر 
يقولٰ : ولقد مَحنَاهُّمْء فيما لم نْمَكُنْ لكمْ مِنَ القوةٍ ةٍ والشدةٍ والعقل والبصيرة وعيرٍ ذلڭ. وذلك قولةٌ تعالی : یت م 4 
ر معا وابمر افده ا ى عَم علي ممه مھم ولا انمره مسرم ولا فود م د ين سَىءٍڳ آي قد مکنا عاداًء في ما دَگرنا ما لم تُمَکُنْ لكمْ يا 3 


أها مكة فى ذللةً 3 ب د به. 

0 لك /١١ه‏ ا تاهُمْ عذا a‏ فح عذان 

( فانم حينَ“ لم يمن لكمْ ذلك أخرَی آلا تَمْلِكوا دَفَْ عذابو إذا نَل بكم بَكذييكُم الرسول 8# 

) وقال بعضَهُم : إن حرف إن صِلَةٌ زائدةٌ فیکون تقدير الآبة كانه يقول: کرت مهم نتا گنگ یر4 مما 


3 Sh 


1 گر من السنع والبَّصر والفؤادء ثم لم يَنْلِكوا دف العذاب عن أنفسِهمْ» فأنتمْ لا تَمْلِكون أيضاً دفْعَهُ عنْ أنفيكمْء وکانَ ر 
| لهم ما لك مما در ين الع والبَصرٍ والفؤاد. ( 
1 2و ا 2گ ب € عو r‏ رشم 2 ۶ 
وقولۂ تعالی: اوتا کھم تنما وار اوی تا ای عتم مقعم 5 اندم 5ل أفي دجم ن ن4 على العاويل الأول ۶ 
| ی دکرنا ار E‏ لا يراد به أعيانها حقيقةًه لر الس 


ےل 


e‏ : ات د ت شی ألم وو گا لا مأوت [يونس : : ٤۲‏ در السَمْعَ» ثم َس به العقلء ویکون 


e 


| قول : وا یداتسا فالبَصَر يُذكَرْ» يراد به البصيرة؛ إذ قد وصَمَهُم اله تعالى بذلك بقولِه وإوصادا وشوا إلى | ج 
قوله: رادا مسرت [العنکبرت : ۳۸] ويكون قول : َد وناي عن القِرّى» والفؤادُ كى به عن القوة. ⁄ 
) ود e‏ مِنَّ العقلٍ والبَصيرة والقوةٍ وما لم تُمَکنوا نتم یا آهل مء ثم لم مروا على دفع عذاب اله إذا ر 
a‏ 4 
وعلى التأويل الثاني كان المُرادٌ هو حقيقةٌ ما َر مِنّ السَنْع والبَصَرٍ والفزاد. E‏ 
(| الاساب بن ما لن > ثم هم لم يقڍروا على دفع ما حل بهم مِیٌ العذاب» فانم لم تفدروا ايضاًء وال اعلَمُ 
4 ثم بين الله تعالى الذي به" نَل ما تَر من العذاب حينّ“ قال: إ5 وا | حو بات اتو راق رہم تا کاو پود ر 

ا بما يوعد له الرسلٌ #8 بالعذاب ومر كانوا يَستَهزئودً بالرسُلٍ 5ال لما يذ عوتَهْم إلى 1 


E 


. والله أعلَم‎ E 
ثم بن" عذابَ عاد بالريح التي وَصَمَها تعالى في سورة الحاقيء وذَگر فیھاء حير“ قال : رن ماد قرا برج‎ 
و۷] وقال : في آيةٍ أخرى:‎ ٠ م َم َي آي شديدة عادية كرما عَم سح يال وََمية أَيَارٍ حًا الآية [الآيتان:‎ 
والله أعلَّم.‎ ]٤١ : ون ٍ إذ رسلا عَلَيِم ليح َف [الذاريات‎ 
وقولّةُ تعالى : وقد آهدگا ما حول ِن الم ر حَلَنَّ الل تعالى البشرَ على طبع وة وحال يَحْدّرون ما‎ 
 ْمگبرمب ٹر باشکالهن وامثالهخ بنوب اژتگبرهاء وتوو بيرم . فكأنة يقول : دروا صلع الذي أهُلكوا" حول و‎ 
) لعلا بل بك ما نَل بأولعك الذي ألكوا حولك زتعا عن ذلك والا ايلوا رسولة كما عامل آولعك حتى لا (بنزن‎ 
بكم“ مثلٌ ما رل بأولئكَ بقكذيرهِمٌ الرسل وعنادِهمْ واسْتِهُزائهمْ بهم . يُحَدَرْهُمْ ما نَرَلَ بأولعكَ الذين اكوا حولَهُْ‎ 
0 . ليرتدعوا عن ذلك وألا يُعايلوا رسولة ## كما عامَل أولئك حتى [۷) ينز بهم مثلٌ ما رل بأولئك» وال اعلَم‎ 
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( سے ع ر Jé‏ 
۴ وقول تعالی : اورقا الا يحرج على وجِهَينِ : 
TT J‏ . () في الأصل وم: بهم. . )١(‏ في الأصل وم: بهم. )١(‏ في الأصل وم: حيث. (0) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في 


الأصل وم: ans‏ ما . ) في الأصل دم : یزال بهم . ) في الأصل وم: عاملوا. )٠١(‏ ساقطة من الأصل وم. 
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أخذهما : أي جَعَلنا للرسل هاه آياتِ آقاموها على آقواو مهم" ما تَعَلْمَهُمْ ذلك وتُخبرْهُمْ عن صِدذقَهمُْ› فَرَدوها» 
| 


8 


> 


د اا 


وگذبوھُمْ بها . فعند ذلك أَهْلَكناهُ ن على فلك جأ لمحمڍ کد مئ الآبات ما عشم يا اهل مكة وأخررگم عن صدقوء 
رکلم عل ردان فلا افوا سی کا رن پک ا 05 بین ل اما 

والثاني: «وَصَرَقا اليب أي تَشَرْنا في الآفاقي والأطرافي النائية ما حل بأولئك» ونَرَلَ بهم بتكذييِهِم الرسل وما كانٌ 
منهْ من الوناد والرَدٌ ما يرم من بع ذلك الكَبرُ» وائصَل بو ما َل بأولئكَ للرجوع عن مثلِ صَنبِهمْ ومثلِ معامَاَيهم . ( 


فأحدٌ التاأويلَينِ: ب يرجم إلى انْيّشارٍ ما رل بأولئك في الفاق لِيَرجعوا عن ذلك» قَيَصيرَ ذلك آية له فَيَحْولَهُمْ على 


ا 


کے ٭ 


خخ 


1 اه ف اك 1 جر ده 
/ والثاني : إخبارٌ أنه جَمَّل لكل رسول ونَبِن آي على صدةهِ ودلالة على رسالهِء > آي لم يُهْلِكْهُم إلا بَعْدَ [ ڌم لزووو : 
1 


ك وال أعلَّم. 

رقو تعالی: تاولا ممم لیبن اقتو ین درو ا را الك هذا يحرج على وجهين : 

أخذهما: د يرجح إلى اله تعالى . والآَخَرٌ: يرجح إلى الأصنام التي عَبّدوهاء وانّخذوها آله . ( 
f1‏ 

ا : لولا نضرم ال آي هلا نضرم ال تعالی عند نزول العذاب بهم (i‏ 


لگ لو کائث ّث عبادَنَهُم الاصنام مما تقَربْمَمْ إلى ال زىء ویکونون شَمَعاءَ عندَه؛ يقولٌ» وال آعلَمٌ : لو كانٌ قوليٌة ° \ 
ر , 
حَقَاً: أن ذلك ميا قَربهم إلى الله هلا رهم“ الله عند نزول العذاب به فد ينر الله تعالى أولعك بل / 


أهْلَكهُمْء > فاغُلّموا آنه ليس الأمرٌ كما تَوَهْمْتّمْ وظتَتمْ› والله أعلَم . ‌ 
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کے 4 
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( 

[واما) "الثاني : فقول“ وال اعلَّم : لو كال للأصنام التي تَعْبّدوتها شفاعةٌ عند الله تعالى على ما رَعَمّْمْ هلد 

نَصروا أولئكء ودَتٌعوا" الهلا عنهمْ كفاعيهم؟ فد لم بعلو ذلك» ولم ينْضروهُم» ولم يعوا عنهْء فَعلّى ذلك قلا ا 

| يلكو دَفْعّ ذلك عنكُمْ إذا نَل بكمْ ما َل بأولئك» واللة أعلَمُ. / 

وتفسير ارلا ههنا : هلا . .و : هلا يسْتَعْمَل في الماضي» فیکون معناءٌ لم يَفْعَل٬‏ أي لم يضر رهي هم وال أعلَم. 
وقولة تعالى : بل صلا عند آي صل هؤلاءِ عنهاء > أو صل الأصنامٌ عنهمْ» فلم يكن لهم منهمْ ما ظمعواء ورَجّوا 

4 بسب عبادِهمْ إياهاء وال أعلَمٌ. 

۱ ژشء 2 ر رم د بو روه رو رو 
1/ وقولةُ تعالى : وديك إنكهم ون يقرت يَحْكَمل أن يکود إفْكَهُمْ انرام هو قولهم : هلولا ش س 
4 اد [یونس : ۸ ونحوه e‏ / 


وقولّةُ تعالى : وذ صرف إيك تق ن الي بسيمود لرا لا حرو الوا أنيا ا کنا شين اي فرع ِن 
قراءه ولوا إل ومهم مذِريدً قال بعضَهُمٌ : إن النذْرَ مِنَ الجن والرسل [وقال بعضَهُم]"': النذْر من الإنس. فان كان ۲ 
ما در فجائرٌ على هذا ان يکو ن الَمَرٌ الذي دَگرَ أنه صَرَفَهُم إلى رسول اله ية ليَسْسَمعوا إلى القرآنِ منه ممالل على 2 
ذلك قولّةُ: وار إل ومهم زرب وفي ظاهرِ قولِہ تعالی : یمر ای والونیں لر بای رُس کم بصو عم 
اتی وروگ لماه يريم مدا [الأنعام : E LE‏ 0 
مر رم 


ذكَرٌ الآيتانِء والمُرادٌ بو إحداهماء جائ في اللغة كقولِهِ تعالى : يج يننا الولو وألجَاث4 [الرحمن : ۲۲] وإنما ( 
يحرج يِن أَحَدِهماء وهو المالح. فَعَلى ذلك هذاء والله أعلّم. 
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() في الاصل وم: قومهم . (۲) ساقطة من الأصل وم. (۴) الغاء ساقطة من الأصل وم. () في الأاصل وم: نصرهم. (۵) في الأصل وم: ( 
كان. )١(‏ في الأصل وم: حقکم. (۷) في الأصل وم: يقربکم. (۸) في الأاصل وم: نصرکم. )٩(‏ في الأصل وم: بکم. (۰) في الأصل وم: 7 
و. )١(‏ الفاء ساقطة من الأصل وم. )٠۲(‏ في الأصل وم: ودفع. )١(‏ في الأصل وم: و. ( 
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ثم حل وإ صتا )یك تق يَنَ الجن آي ألْهَمْناهُمْء وقَذَفنا في قلوبهمْ حتى صاروا إلى رسول اله ية وتَرَّجُهوا 
إليهء يَسْتّمعون إلى القرآنِ منه . 
حول أنه امرخ في الكتب التي أغطوا تغركتها بالوبة إلى رسول اله لاء يعوا من إلى الفرآن لأنة 
SS‏ : قلا رمتا إا سَيتا صتا أل من بََدٍ موس مَصَِهّا لما ب يديو هذا يدل على أنهِمْ قد 
عَرّفوا الکتبَ قبل هذا الکتاب حیی قال مرا إا سَنتا ڪا زل من بَعَدِ موی ميقا ما بن يديو فجائرٌ أن 
1 کونرا يروا تلك الک باشجماع هذا اكناب رالسمل وء 
وبَحْتَمِل أن یکونوا عَرَّفوا بذلك لما کانوا يسدر قو / ١١١‏ - ب/ السَّمْعَ [إذ يَصحَدون]" إلى السماءء فَيَسْتّمعونً إلى 
أخبار السماءء ثم يَنُزلون› يرود اهل الأرض ذلك يكرد العم لهِمْ بذلك مِنَ الوجوء الثلائة التي دُگرناهاء والله 
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وقولّةُ تعالى : يرمآ بوا دا أله ويوا بو فيه دلالة لزوم العمل بِخُبّر الواحد لأ النفرًّ الذي 
خضروا رسول الله ب مِنَ الجن سمعوا القرآنَ منه» وصدقوهُ» کانوا قلیلی اعدو لما رجعوا إلى أقوايهم› فإنما يرجم 
1 كل إلى ويه وقد يَحْكَمِلٌ الاجةّماعَ والتواصل على ذلك ودعا كل قومَةٌ إلى إجابَهِ داعي الله تعالى» وحَذَرَمُمْ 


2 


مخالفته. 


( وإنة يَحْتَملٌ ما ڏَگَرْنا من الإفراد والآحادِ دل أن حبر كبر الواحلِ حجة في حق العملء وهو ما قال قق ولا نر 2 
ر( وة مهم ايك مهوا يي ليبن [التوبة : ]۱١١‏ فكان العَمَل يحبر الآحاد والإفراد ظاهراً مشهوراً في الإنس والجِنٌ 
4 حي" كر ما دَكزْناء والْرَمَهُمٌ الإجابة والحْدَرَء وال أعلَّم. 


ثم قولّهُ تعالى : ليبا دا أل يَحْكَمل الإجابةً له في الاغيقاد والإيمان بو ويَخْتَول في المُعامَلَة في كل أمْرٍ وفي 
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فكذلك قول : و کن لا يټ دا آل في ما دعاءُ يس ۽ بمج في لاض آي لیس پسابتی ولا هارب 
مِنْ عذايو. يقول» والله أعلَم: أن ليس بقدرة احدٍ اللَحلْصُ مِنْ عذابه رَه منة والفرارٍ عنه كما َد قْدِرٌ الفرارَ والهُرَّبَ بعض 
مِنْ عذاب بعض في الدنياء ربّما. ولذلك ما قال : ولس لم م ین درنره أا آي لیس له ن دونو آولياء ينقَعونةً» ويَذفعونَ 
العذابَ عنةُ كما يقومٌ بعص في دفع ما يَلْحَمَهُمْ م ِي البلايا والشدادي في الدنياء ليس قول : ولس لم م ن دنب ارلا إذ 
لا ولايةً لهُمّء إذ قال في مَوضع حر : سم آولیاء ب مض [المائدة : ۱] ولکن لا تفع ولايهُمْ بومثزٍ كما لا نق في | 
الدنياء وال أعلَم. 

وقول تعالی : ايک في کي ُي آي مَن لم يب داعي اله فهمْ في ضلال مين . 
وقولّة تعالی : اور د را أن آله الى حَلَىَ لكوت الرس الآية؛ والإشکال ما مَعْنَّى قول : اور برأ 
وهم لم يُشاهدوا حَلمَهُما ؛ ولم يَرّوا؟ لكنْ قال بعضَهُم : آي أوّلم يُخْبَروا . وقال بعصْهُمْ : أوَلَمْ يَعلَّموا؟ آي قد أخُپرواء أو 
عَلموا ذِكْرَ هذا لأنهمْ کانوا مُقَرَینَ جمیعاً ان أنه الى لى لسوت ولاز . 

ثم قول تعالى: ولم یی مهن يدر عل أن عى الم مون يقول» وال عل SS‏ 
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السمواتِ والارضَ؛ ولم يُضْهِفْةٌ علق ما ذَكرَّ؛ ولم يُعْجِزْهُ ذلك عنْ تدبيرٍ ما يتاج ذلك إِليهِ مِنَّ الإمسالٍ والقيام يما به وام 
ما خَلَقَ فيهنٌ مِنَّ الخّلائق وإصلاحهُمٌ . فإذ لم يَعْجَز عمّا ذَگَرَ لا َمِل ان يکونَ عاجرا عِنْ إحياءِ المَونّى أو عن شيءِ 


کے * 
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)١(‏ في الأصل وم: حيث. (۲) ساقطة من الأصل وم. (۲) في ا وم: قليل. () من م» في الأصل: إذا. (ه) في الأصل وم: حيث 
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4ا 
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ر الآیات ۳۳ ۲۵ 1 ٩‏ سورة الأحقاف | 4۹۷ 
اک ا ا ا س 


0 
) او يقول: حير لم يَعْي» ولم يهر فيه الضعف في حَلق ما دَگرَء ثم لا أَحَدَ َلك ان يَعْمَل عمَلاً إلا ويهر منو 
الضعف؛ فإذا لم يَعْجَز ولم يَضعّف في علقي ما كر دل ذلك على أنه إنما لم يُضْيفْةُ لأن قدرَةُ ذاتية . ومن كائث قدرئّهُ 
(ر فاب ا نره شيء. فما عَيرُهٌ فإنما يَعْمَلٌ بأسباب؛ فَيَفْدِرٌ على العمل على قَذرِ الأسباب» ويَعْجَرٌ ربا عنه» والله أعلَم. 
٠‏ أويقول: إذ قد عَرْمْ أن اله تعالى» هو عَلَقَ السمواتِ والأرضّء ثم لا يَحْتَِلٌ أن يَخلْمَهُما باطلاً عبتا . وأصلَةُ ما 

ل كرتا لا أذ ن ق على إنشاء ما كر السموات والارضي وما فيهما بلا اذا َم ولا اشيعات كير ثم الإا 
والقوامٌ على التدبير الذي دبّرَ إلى جر الدهرٍ لا يحمل ان عجره شيء. 
وقول تعالی : بل إئم عل کل ىء َب لأنه قادرٌ بذاته لا بقدرة متفادق. 
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قال ابو عَوسَجة والتيل : قول : َم ب َه يقال: عَييْتُ بهذاء آي لم ايء ولم افر عليه . ( 


f 
س *٭‎ 


9 


وقول تعالی : وم ترش اریت ترا ع الا الیش دا بال الوا ب ورتا مره قيل لهم : الم ياي سل 
نگ بتو یکم ایی یکم نیروک لکا ویک متا الوا بل [الزمر: ۱ ومَرَةً قيل لهم: الس هدا الي قال بل 


وريا نض هذا عليهِمْ يومئٍ لِيَعْكَرفوا بالذي كانوا يرون في الدنياء لأنهمْ كانوا كرون في الدنيا الرسل والآياتِ› 
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| رفون ویقولون: ب وربا فیقال لهم : نوفا النذاب بنا ر تخرد في الدنياء وائ اعلَم. 
) وقول تعالی : اتور کا ص أو المي من اسل يرم الرسل الصبرَ مِنْ وجوه ست : 

ثلاثة ما حضوا هم بهاء لا رُم عَيرهُمْ فيها » وثلائة مما يَشتَركُ عيرم فيها . 

فما الثلاثة التي حضوا بها : 

فإحداها: أن بُوشوا لتبليغ الرسالة إلى الفراعنة والأكابر والجبابرة الذينَ كانت عادَنَهُمّ وهَمُهُم المَنْل وإهلاك مَنْ 
حالَقَهُمْ» وعَصّى آمرَهُمْ وما فلم يروا" في تَرْكِ تبليغ الرسالة إليهم مع ما دَگرنا ِن خوف الهلا والقَثْلِ . فام 
عَيرْهُمْ ِن الناس فقد أبيحَ لهم تمان الدينِ الحق عنهمْ حتى لا هلکوا 

والثائية: ألْرَمَهُمّ الصَبْرَ بالمُقام بين أَهُرٍ قويِهِمْ والحتمال ما كان يَْحَمَهُمّ نهم مِنً الاسْتهزاءِ بهم والافيراءِ عليه 
والتذي لهم وأنواع الأذى الذي كان منهم إلى الرسلٍ» لم اذ لهم بمُفاركيهم» لذلك قال : وان یلار ری کک کک 
كناد ر [القلم : ]٤۸‏ لم يكُنْ من رى الخروج يِن بَينٍ قومو لسلامة ينو لو لم يَنْلّمْ» ثم أصاة ما أصابَة بذلك 
الخروج لما لم يدن [ل4]“ بالخروج» واللة أعلَم. 

راللالئة: لم يَجْعَل لهم الدماء على أقوايِهِمٌ بالهلاكٍ والعذاب» وإ كان منهم من الَمَردِ والَعَنْتِ ما كان . فهذه 
الثلاثةٌ مِنَ المُعاملة مما ححص الرسل 4# بها مِن بين سائرِ الناس. 

وما الدلاثة [التي)" يَشْكَر ك فيها عَيرْهُم : 

[فإحداها'“: أيروا بالصبر على ما يُصيبهّمْ» ورل [بهم]" من البلايا والشدائد. 

والثانية”"'“: أيروا بالمحافظة على الوبادَاتِ [التي)'"“ جُعْلّثْ عليهِمْ والمحافظة [على)""' حدودها والصبرٍ على 
القيام بها . 

رالا : أيروا بالصبرٍ على رلك قضاء الشّهوة ورل إعطاء النفس هواها . 
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)١(‏ في الاصل وم: حيث. (۲) في الاصل وم: هم. )٣(‏ في الأصل وم: يعلر. )٤(‏ في الأصل وم: والثاني. (0) من م٠‏ ساقطة من الأصل. 
)١‏ في الأصل وم: والثالث. (۷) من م؛ ساقطة من الأصل. (۸) في الأصل وم: أحدها. )٩(‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: 
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والثاني . )١(‏ ساقطة من الأصل وم. )۱١(‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: والثالث. 
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فهڏ اللائ ليم في ما يهم وين بء وهي منا غر فيها عيرم . والثلاثة الأوى في ما ينهم وبينّ الحَلقيء و 
قد حضوا بتلكَ الثلاثةٍ ٿو دون عَيرهمُ» وال أعلَم. 

وقولّة تعالى: أو لمر من اسل قال بعصَْهُمْ : ألا لمر ِن اسل : هم نوځّ وإبراهيم ویعقوبٌ ویوس 
وموسى 4# وهؤلاءِ عدوا مرا منهمْ . N‏ هم الرسل جميعاً. 

جائ كدرل لزم و اوم غم لی کا م لمر مایا ن می اشام ع ر 

وقیل : ولو العم هم الذين كانوا آبداً المَيمَّظينَ القاء ثمینَ بأمرِ اله الحافظينَ لحدودي رقالوا في تم ج8 ولم بيذ 2 | 
عرْما) [طه : ٥‏ وال اعلَمٌ. 

وقوه تعالى: ل تقل ن آي لا ستل عليه بالهلاكٍ والقمة. 
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أ وقول تعالی : گم بم برق تا پرڈوت کر بوا إل سات ین وار هلا رح على وجهین : ⁄/ 
) اأخذی' : : يقول» والل اعلَّم : كانك لا ثُوعِدُهُّم بالساعة إلا ساعة يِن نهار . وهذا ي حرج على وجهین : 
) أخذهما: يقول» را اعم ا روم ااا ساعة مِنّ النهار . وعذابٌ ساعة / ١١۲‏ _آ/ م مِنَ النهار مما 

لا يَخْملَهُمْ على ترك قضاءِ شَهَرّ شَهَرَاتِهِمْ ومع ما م فيه من الأحوال. 


والثاني : كأنهم إذا عاينوا عذابَ الاَخِرَةء وشاحَدوه استَقّْصروا المَقامٌ في الدنيا؛ كأنهم ل با إلا سمه ين با 
وهو کقولِءِ ظو: (ڪَم بائ 6اا نتا برت أ س بز [الكهف: ٩‏ وقولِهٍ تعالى: ويم مى السام قي الجر ر 
ما ثوا ر اع [الروم: ]٠١‏ اسَفُصروا" المُقَامٌ في الدنيا إذا [ما]“ عاينوا يوم القيامةٍ وأهوالّهاء وال أعلَمٌ. ( 

وقولةُ تعالى : 4 قال بعضَهُمْ : e‏ وقيل : البَلاعٌ مِنَّ للعو آي زاد يلَع به السفرٌ [حينَ يراد ۷ 
والله أعلَّم. 
وقول تعالى : مهل مَك إلا لقم لشرد كانه يقول: Ts‏ 
الذي ليس هو بالهلاك المَرَبّدِ مما يُهْلَكُ الفاسى وعَيرُ الفاسق؛ إذالمَوتٌ حى على الكل أو يقول: لا يُهْلَكُ هلاك 
العذاب إلا الفاسق. فما اللاك الذي هو النجاءٌ والمَورٌ على شدائد الدنيا في ما يَهْلِكٌ بو الصالح» وال اعم ( 
بالصوا س 
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( قول تعالى: الب كرا وسوا عن سيل انر قال عامةٌ اهل التأويل: هم اهل مكة. والاشبة أن تكون الآية وز 
) في كفارِ المدينةء وهُمْ اهل الكتاب لان السورة مدي على ما قال بعض آهل التأويلٍ . 
4 لكنْ جائ أن تون كما قال اهل التاويل : إنها نَرَلّث في كُقَارٍ مكةٌ لان هذه السورة ذُكرَّثْ على إثرٍ حَبَرٍ لهم وعُقَيب J‏ 
N‏ | 
ثم [إذ] كانت الآيةٌ في كما المدينة واهل الکتاب فیکون قول تعالى : الي كتا بمحمي إل وبما أن عليه ل 
/ وال مته اي أبْطْلَ إيمانَهُمٌ الذي كان لهمْ بسائر الأنبياءِ وبمحملٍ 4# لأنهمْ كانوا مؤمنينَ بو قبل أن يبعت . فلمَا ١‏ 
f1 2 ۰‏ 
6 بت قروا بهِ. يقول» واللة أعلَمٌ: قد أْظل إيماتَهُمٌ الذي كان منهِمْ قبل ذلك بما گقروا به إذ بيك . 4 
ون كانت الاي ف گار مکة علی ما قال امم فیکون قول تعالی : ای گا پورحدانیة اله تعالی» وگقردا ن 


6 بمحملٍ ل ويما أُنْزل عليه 8# أو گقّروا بالبعثِ ونخو ذلك اتل َه آي بطل حسناټِهمٌ التي كانّٺ له في حال 
/ كُفْرِهِم مِنْ نحو الصدقاتِ وصِاةٍ َة الأرحام وفك الرقاب وعَيرٍ ذلك مِنًّ الأعمال التي كانوا ير بون بهاء واللهُ أعلَم . 


) قد ابل آعمالَهُمٌ التي کانوا يقرّبون بهاء ويرَّوتها فُرْبة عند اء أو يقولٌ: قد أبْظل عباكََهُم التي كانوا يدون من 
( 
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الأصنام وعيرها لِنَقَربَهمْ عبادَتَهُمْ إلى او زلْمّى بقولِهم: تا بذهم إلا إيقروتا إلى أله لمح [الزمر: ۳] وقولِهم : وهلا 
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a‏ 114. :تد ال له ول یکی اوا یر 5ا 
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Tw 4 


e 1‏ ا 1 
أبظل؛ يقالٌ: صل الماءُ ف في اللبنٍ إذا عُلِبَ» فلم يسين . 

[وقولۂ تعالی]: کرت اموا یلوا للحت وامنوا ہما رل عل عند یقول: والذینَ آمنوا بالل وبمحملٍ 
6 اة وآمنوا بما رل عليهء وتوا على ذلك لم يُضِلٌ أعمالَهُمْء ولم يطل إيماتَهُم الذي کان منهمْء بل يمر ساتم هم التي 
) کانٹ منهمْ م مِنَ الكفر وعَيرِهِ مِنّ السَياتِ . 
/ أو یقول: ولیت ١َامَا‏ َو سحت اموا پا رل عل مسر اة كر عنم ينات وهي “ الكُفْرُء والمَساوئ 
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۾ التي كانٺ لهم م مِنَّ الكُفْرٍ وله تعالى : إن هوا يمر لهم تا هد سى [الانغال: ۳۸]. 

لأ كانت الآية في مُويني ومُشركي العرب وال مكةٌ فيكون قول كف عنم سينو الشَرك والمساوئ التي كانت 
J‏ لهم في حال الكَفر . 

وإ كانث في آهل الکتاپ فيكون ن قول : کر عي عنم سيان في حال إيمانِهم» وال أعلَم. 
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)١(‏ درج قبلها في الآصل : ذکر ان. (۲) من م» ساقطة من الأصل. (۲) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: وهو. (0) في الأصل وم: يكون. 
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وقول تعالی : رمو للق ن ري هذا يحرج على وجهین : 
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) ر‎ r لے‎ 2l ر‎ 1ê 
( اخذهما: واوا ا ما فر عل مده یاد ور هو للق ين رڳ رل وکل شيءِ مِنَ اله تعالى فهو الحق.‎ 
J رالثاني: هو للق ِن ري وهو الصدق من ربهمْ.‎ ( 
( آي حالم وشاتَهُم في ما کان من قبل وفي ما بَعدَه.‎ ٤ وقوه تعالى : 3ر اص‎ ۱ 


سے = 


ثم انبر أن الذي بطل [أعمال أولئكَ] الكَمَرة وما دگ ولت الذينَ آمنواء ولم يطل أعمالَمُمْ وما در ( 
من إصلاح حالِهِمْ» هو ما قال : 2 ایت كفرا اموا أي يَحتَمل الباطل الشيطان أو هَوّى النفس أو كل باطلٍ؛ أا 
وهو الذي يدم عليه فاعلة ومَيعة منَبعه ( 
وقولةُ تعالى و ل اموا تو یا س چ بتر تیولاو ما کر ایی الس وترو ١‏ 
وقولّةُ تعالی  :‏ ککیک يرب امه لتاس امتهم آي مَل الذي ي بين ما لهؤلاءِ وما لهؤلاءِ؛ بين ما لکل م متي الحق وميع 
الباطل. وضرب المَثَلِ هو أن يبيْنَ لهم ما حَفِيّ» واشتَبة عليه ۽ بالذي ڪه عندَمُمْ» وَقَرَ٬‏ وجل لهي ليصيرّ الذي | 
في عليهم» واشَبةء ظاخرا مُسَجْلاً . 0( 
وقول تعالی : ذا لتد س ال کنا فر درن ب لقاب کقوله" في آ ية أخْرّى: اضرا و فوق ى لامتاق و واررا را منم 0 
0 
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صل بساني [الأنفال: .]۱١‏ 
جائر أن یکونٌ قولَةُ تعالی : ا َر د اي دا مرب أا في التالي والحرب» وكذلكٌ قولةُ تعالى : اضرا فو 
الأعتاق اسيا نهم ل بان في الحرب والقتال أيضاً؛ يَصرِبون› يلون على ما يَظْفّرونُء ويَقڍرون [على ضربهم 
ني الَفاصل وير الفاصل وني کل موضي» ويكون قول : اضرا َون آلأمتاق) في المَفاصِل التي ليس فيها در ر 
عظم ولا شيءٌ مِنْ ذلك“ ولکن ٳبانةٌ من المَفْصلٍ» وال أعلَمء لما رُوِي في الخَبَر : «إذا ْنَم فاخسنوا القِْل» [بنحوه 
مسلم ]۱٩٩٩‏ وحن القثلٍ أن بُضْرَبَ» يبان مِنَ المَْصل» وال أعلَّم. ) 
َحَلّی هذا جائ ان يُحَرَجَ اویل وله تعالی: اضرا مرق لامتاق ونیا منم صل باو وتاويل قوله: وهر 
الب وجائڑ / ٥۱۲‏ ۔ ب/ أن یکونَ لا على الَفُدیم اناحیر والإضمارء ولك کل آي على نظْم ما َء وال أعلَم. 
ثم إن کان على ما دُگزنا مِنٌ لديم واللَأخیر والإضمارٍ فیکون کانة قال تعالی : 0 َر أ كرا فاضربوا 
الرقابٌ و( 1 ا خو ي وأسَرْئمومُمْ ا روا KF‏ ت الأتان) لأ الإمام بالخیار علدنا : إذا دمم وظفِرَ بهم إن شاءَ 0 
لهم وإ شاءَ مَنُ عليهمْء وتَرَكهُم بالجزية لقَولِهِ تعالى : حى يعطوا ألجريةً عن ي [التوبة :۹ ویکون قولَةٌ: دوا 
آ56 أي هذا في المَنّ؛ يََْوِمَهُمْ بالمواثيتي» وان شاء فاده . 
لكنهم اخْكَلّفوا في المُفاداة؛ قال بعضَهُمٌ : : يدون بالاموال أسراء المُْلمينَ منهمْء وقال بعضَهُمٌ : ادون بالأسراء 
منهم» ولکنْ لا يجوز أن يادوا بالأموالء وهو قولناء وقال بعضَهُمٌ : ارق بارا ا وباو دد قوذ ) 


م 7 


آبي حَنيفةً» رمه الله . 
واحتَلَمّوا في نل الأسّراءِ : منهمْ؛ قال بعضَهُمٌ : : لا يلون ولكنْ يُمَنْ عليهمْء > أو يُفادَونًء وقال بعضهُم : (i:‏ 

بالخیارٍ : إن شاء لَُمْ» وإِنْ شاء مَنّ عليه ون شاء فاداهُمْ بالأسراءِ من المسلهينٌ. 
آنا e‏ بقوله: اضيا قوق الأمَتَان 4 ولما روي عن رسول اله اة آنه اسْمَشارَ آبا بكر 


وعُمَرَ وسار الصحابة ون في اا بذرِء فأشاروا إلى المَنْ عليه والتَرْكِء وأشارّ عمرٌ إلى الفَنْلٍ فيهمْ. وقال رسول اله ) 
عند ذلك : «لو جاءَث يِن السماءِ نار ما تجا منكُمْ إلا عمرًه أو كلام نَحوهٌ. ( 
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[دل]“ أ لحك فيهمُ القتلٌ» أعني في هؤلاء الذينّ حَكَمّ فيهِمْ عم ط4 بالقتل . ذلك قال رسول الله اة «ما تجا 1 
منك إلا عمره قَدَلٌ هذا الك اد ام آنا" بقل اسای انشرك. رن اذ تشن ملبیخ بار بان نير جت رل | 
الكتاب والعجم؛ فإنةٌ لما جار لنا في الابّداء أن ناخد منهِمْ الجزْيةً إذا أب بوا الإسلامَ وتَرَكُهُمْ على ما هُمٌ عليه . لى ذ 
بَعْدَ الظمَرٍ بهم والقدرة عليهمْ. 

ثم قال بعصَهُمْ : الآيةء وهو قول تعالى: ظا ما بد ِا فت يُخالف يِن حي الظاهر لقوله: اقئلوا المنركي 
عبت وجدشوش دور [التوبة : ] وتخو ذلك» ولک می التوفيق بين الاَيتينٍ : هذو في قوم» TT‏ 
أو هذه في وقتِ» والأشرى في وقي اتر وال أعلَّم. 
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وقولّة تعالى : عق ت لزه أرما قال بعصَهُمْ : حتى يحرج عيسى ابن مَرْيَمَ 4# فعند ذلك تذعَبٌ الحروب |) 
والقتالء› اي اَلوهُم» وافعّلوا بهمْ ما ذَگَرٌ لی وفْتِ روج عیسی 4# . ۷ 

وقال بعصَهُمْ : حى لر أزتارماً 4 أي حتى يَصَعوا أسلِحَتَهُم ويتركوا القتال . ( 

وقال بعضَهُمْ : حتى يَذْحَبَ الْكُفْرٌ والسَرَكٌء ولا يكونَ الدينُ إلا دين الإسلام» وهو كقولِه تعالى : رقيلوم عق ل ( 
كر ننه [البقرة: ۱۹۳] آي مشر وكفرء وال أعلَم. 


قبل : الإثخاد» هو لكلب والقَهرُ بالل والجراح. 4 
وقالٌ أبو عوسَجَةً : i»‏ اشر أي ارم فبهمْ القثل والجراحةء وي ضربتّهُ حتی أنْحْنْنّهُ حتى لا يقير j‏ 

أن يتحر . وا ئاق ما أوتَفْتَ به ي الر او رِجْليهِ؛ يقال : أو نه وان بَقْتٌ هنه. 
لر کل يدي الرجلِ ستو | 


وقولةُ تعالى: «أراماً آي أثقالهاء واجدها : : وزز وهو الثقَّل . ) 
وقال الفسَبنُ : وخی eR‏ أوتاتعاً أي يَصَعَ اهل الحرب السلاح . وأصل الوزْرٍ ما حَمَلَْهُ قَسمَيّ السلاح وزرا 

3 

لانة يُحْمَلٌ» وائ أعلَم / 
م ص 8 47 و أ 

وقول تعالى: كلك ولو كا اله لاسر من قولة : NNE‏ بو مِنْ اول ما دَگرَ مِنْ قولِه ا 

تعالی : ا ليد الیب کنا مرب الراب إلى قول ق مَس لزب أرما وال أعلَم . / 

وق ا وور کا كاه آله لأر مر ي لأوليائه من أعدائهِ بلا تال ولا صب الحروب في ما بيهم . 


fi 
/ ونان د‎ 

ثم ایصارۂُ مهم یکون مره بان يُهْلِكَهُمْ إهلاكاء ويَفْهَرَهُمْ هرا ومَرَة ينعَصِرٌ منهمْ بان يُسَلْظ عليهمْ اضعَفَ حَلْقَهِ 
واخسهمْء هرهم باضْعَفِ حَلقَهِ. 7 


وقوه تعالى : : وران ا بع ڪم تښ آي يمجن بعكم إ قتا بعضٍ وبانواع 
ظاهر الأحوال بعضَهُمْ َم مُشابهاً لبعض عير مُخا ِف بعصَهُمْ بعضاً؛ ؛ فإنما يهر الاحلاة e‏ 
اختلافي الأحوال. 

فعندٌ E SN N‏ 
من الشاك على ما گر تعالى: «ريكوتهم َلسَسَت ميات [الاعراف : ۱۹۸] [وذگر] : ولوكم لر رر ت ( 
[الانبیاء: ]۳١‏ وذكر: ازى حن الموت وليو لوك أن ّصن علا [الملك: ۲] وعَيرً ذلك يِن الآياتِ التي در 
الالحيلاف والاميَحاد" فيها باخيلاف الأحوال التي عند ذلك يَظْهَرٌ ما ذَكرَ مِنّ العَضديتي والتَكذيب والئّحقيتي [وعَيرٍ ) 
ذلك“ . ) 


> 


> 
؟ 


(۱) من م» ساقطة من الأصل. (۲) من م› ساقطة من الأصل . (۲) في الأصل وم: أمرتهم. )٤(‏ في الأصل وم: اختلاف. (0) ساقطة من 
الأصل وم. )١(‏ في الاصل وم: و. (۷) في الأصل وم: وامتحان. (۸) في الأصل وم: وغيره. 
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ثم لو کان جَلٌ» وعلاء صر لاوليائه مِنْ آعدائهِ بما ذَگرْنا أن بذ مهم على أعدايِهم تَضراً بلا اميَحان وكلمَةَ منهٌ 


ص 
1 
^ 
:( 

CC 
ا‎ 


4 ا له والتصديق ارسي ا کک کک ا 
| فلا بر الختا ين گیرو. ذلك كان ما ٌگزناء واف أعلٌُ. 

Sif و‎ Jase ر2‎ f 6 1 

: وقول تعالی : وای ا ن سیل اق کن یل اتام سییر سيروم سلح بال هذا يُحرّج على وجهَينِ‎ J) 


اد ا 


)۱ اخدُهما: قول ل: ول فوأ في سيل اء فَهُزمواء أو عُلبواء أو صُربوا في وقتِ أو في تال ن يِل أََلَمٌ) التي 
(/ کانّث منهمْ و ِن الها مع الاعداء وعَير ذلك يِن الأعمال التي كائّث لهم سي أو بوففُهُمْ ثانياً مره أخرَى لقتال 
ل داشر لین لی صان ني ادبا ويَذْخِلَهُمْ في الاَجِرَة الجنة. 
( 


Î 


والثاني: آي والذينَ قاتلوا في ميل اله فن يِل اَم في الا خرو «سيية في الاجر الجن . 
وقولّةُ تعالى : لهم نة مرها ج قال بعضَهُم : أي يُذْخِلُهُم الجنة التي بَيّنها لهم في الدنياء 


4+ 


سے 2د 


: وَوَصمَها . 
وقالّ بعضهم : مرها ت في الآَجرَة؛ حتی يعت کل مزل وأهلَه مِنْ َير اعلام وادلّةٍ جُوِلّ لهمْ كما يعرف كل 
أحلٍ في الدنيا مله وأهلَه وحدَمَهُ وال أعلَم . 


سے ۵6 


فال بعصَهُم: رها کټ آي يها لهمْ؛ بُقال: فلا مرف اي مَُليَبَ٬‏ وطعام مُعَرٿ آي ميب وهو قول 
tn N‏ 

القَتبيّ . 

{ ر و نصروا < ۶ ehe gor‏ 2% 

1 وقولةُ تعالى : یا ارين ءاسرا وا ن مر أي إن د تنْصروا دين اله يُنْصْرَكَمْ» أي إن تَنْصروا 


أولياءَ الله ي يْنْصْرَْكُمْ على أعدازكم . 

ثم تَضرُنا دینٌ اله وأولیاءَءُ يون مره بالانمُس والأموالٍ يلها في سيلو لابيغاءِ وجهوء ومر يکود بالحُجج 
والبراهینِ باقامتھا [علی اعدازنا)' بہا آم مَرَنا مِنْ إقامة الحُجًج والآياتِ. 

ثم یکون تَر اله إټانا مِنْ وجهَين : 

أخذهما: بتضرنا على أعدائِهِ ما لبهم › ویقهرف هم . لكنْ إن كان هذا فيكو في حال دون حال وفي وقتٍ دود وقټٍ» 
لا فې کل الأحوال. 

والثاني : يكون نَضرَهُ إّانا بما يَجْعَل العاقبةًء وإن كنا ناء وفُهرنا في بعض الحروب والقتال» وكانوا هم الغالِبينّ 
علينا قهري لناء والله أعلَّم . 

وقولة تعالى: : ليت اام / ٠١‏ -|/ يَحْتَل في الحروب والقِتالِء أو يُمَبّث أقدامَحُمْ في الاَخِرَة كيلا 
تر وال أعلَم. 
وقول تعالى : ولي كرا ما م أي هلاكاً لهيْء أي محْلَةٌ عند الهزيمة والقتل . 
وجار أن يكونً ارد به الهلا . واصل النَعْس کک وهو اللاك يرجم إلى ما ذَگزْناء وال أعلَّم. 
وقولّۂُ تعالی: لك نمر کرھوا ا أن ١‏ ان انت أي ذلك الذي كر له ى الغ الملا ) 
O N ha‏ هه وال أعلَّم. 
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() في الأصل وم: قاتلوا» انظر معجم القراءات القرآنية جا/ .٤‏ (۲) في الأصل وم: والثاني. (۴) في الأصل وم: عليهم . (6) في الأصل 
وم: أقدامهم . () في الأصل وم: تزول. 


کے × 


چ 


ا 


TT L< 2 


ıı 


2t 


کے 


2 


Traxx 


r 


کے 


Ta I r Ci st 


EL) 


/ 


J 


E E Di E DS EDN 


SST TT WETE NETE NETE NETE NET NEFT NDF TF NEFF LAA SS 


1 


o: 


SS DS SE DB E ST 
o۰ 1 سورق محمد‎ - ۷ 1 ١۳ ہہ‎ ٩۹ لیات‎ 


ویَحتَمل أن یکوت قول : 5رك انر کرخوا با انر اڳ أي گرهوا ما أنْرّل الله على عير بني إسرائيل . فان كان هذا 
فالآية في أهل الكتاب لأنهمْ لم يردا الرسل مِنْ عَيرٍ بني إسرائيل ولا إنزالٌ الكتب على أحد من عَير بني إسرائيلء وال | 


- 
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کے 


کک 
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E“, 
۴ 
۰ 
حح‎ 
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۵Q 


وقول تعالى: اط تهر آي ركهم الَباعَ ما نر الله وقبولةء وال أعلَم. 
به وقول تعالى : لافار یبوا فی الارض ت روا کت کان عة ي من َو قد دَگزنا في ما َم ان ير 2 / 
ا 


کے + 


3 
ST 
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i 
( أي لو ساروا في الأرض لعَرَفوا ما تَرَلَ بهم » وهو تكذِيبَهُمَ للرسل وكَمَرَهُمْ بهمْء ولْعَرَفوا آن مَنْ تجا منهم‎ : 
. بماذا نَجّا» وهو اللَضديقٌ لهم والإيمان بهم‎ 
والثاني: على الأمر» أي سيروا في الأرضي» فانرا ما الذي نَل مُكدّبي الرسل [والمُْتَهزئينَ بهن“ ليكو ذلك‎ 
. 4# مَرْجَرَةٌ لهم عن مل مُعامايَهم الرسول‎ 
والثالتُ: أي قد ساروا في الأرضٍ» لكنْ لم ينْطّرواء ولم يَعْتبروا بما نرَلَ بأولئك أنه بماذا تَرَلَ بهم . ولو تأملوا فيهمْ‎ 
و‎ e 
Ee E e اخذها:‎ 


1؟ 


ST 


gu 
4١ کے‎ 
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70e 


ت 


رتل ( 

2ے 2 E2‏ 3 ت f‏ ور ٍ ٍِ ا 1 
: والثاني : دمر اله تېم كفي أ َلْهَا آي للكافرينَ يِن قويكَ آمثالهاء وهذا وعيد لِقَومِه. ( 
ر والثالكٌ: [أي کر قوي ولكلٌ كافر مثا ذلك» َ ( 
( ۱ 1 


/ 


وقولّة تعالى: تلك بان أله مول ليبن ءامو وان الكفين لذ لا مرل ا اويل : آي ذلك الذي دَگر لهم لجل ' 
ا الله ناصرٌ الذينَ انَبّعوا أَمْرَهُ» وآمنوا بو وصَدَقّوهُء كع العذاب عنهِمْ باَباعِهِمْ آمرَهٌ» وان [الکافرینَ لیس]' ہو بناصرِ ا 
لهم ركهم اتبا امو وتصديقوم إياء فلم يدقع الغذابَ عنم . 

أو يقر إتت اي قل اللات عن الذين را ان اله ری آموَُم» وعَصَمَهُم» وآنه لم برل آمو الكمَرَةء آي 
لم يَعْصِمْهُمْ وحَدَلَهُمْ» وركم على ما اختاروا ليه باختيارِهِمْ ما اختاروا م مِنّ التگذيب» وتَوَلى المؤمنينَ» وعَصَمَهُمْ 


٣ کح‎ 


چ 


0 


4 لِيِلْمِهِ بما يَختارونً من النَصديق والاتباع له وال أعلَّم . 7 
گر عاقب المؤمنينَ مِنّ الاتباع ا والتَصديتي لرسلِهِ 

4 ) وقول تعالى: و ا تیل ی انا Ty‏ ر 
الحتاروا مِنَ الكُفرٍ به والتكذيب لرسلِهِ في العاقبة حین قال : والییت کروا بتمتمو واو کا اکل الاسم لار سنوی ف ۱ 
1 


آي موی لهم ما الحتارواء وال أعلَم . ( 
وذلك ان أل الإيمان والتوحيد روا في جميع أحوالِهْ وآمورِهِمْ إلى ما فيو آم اللو تعالى وما بُعقِبُ لهم فعا في ( 
العاقبةء لم يروا إلى ما فيه قضاءُ شَهَوَاِهْمْ» بل انحتاروا مر الو على جمیع ما دُگرنا. ) 
وأولئك الكَمَرَهٌ ET‏ جب لهم في العاقبة من الع بل التاروا شَهَواتِهم ومام | 
وما فيه هواشُمْ على ما فی مر الو وني هيه 


ا 


3 


١ کے‎ 


کے 4۰ 
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() ف e‏ : ومستهزتيهم . .  ((‏ في الأصل وم : أن يقول. (۳) ف في الأصل : ا ا الكافرين ذلك لما يئس . () في 
الأصل وم . (0) ساقطة من وم۰ أ 
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فَجَعَل للمؤمنينَ في الاَخِرَة قضاءَ شَهّوا يوم التي تَرّكوا قضاءها في الدنياء ووا أنفُسَهُمْ عن مُناهاء فكانً ذلك في 
الجنة والبساتين التي وعد له في الآجرة. ( 

وجَمَلّ لأولئك الكَقَّرةٍ في الاَخِرَة مَكانَ ما قَصوا في الدنيا مِنْ شَهَوايِهِم وإعطاءِ أنفسهم مُناها النارَ وما بعصم ما J‏ 
| أعظوا أنفسَهّمْ في الدنيا. ١‏ 

ثم قول تعالی : ولیت ترا عون واو کا تاک الم يتيل تشبية أولئك الكَفُرة بالأنعام يجين : 

اخدهما: يُخِْرٌ آنهمْ يأكلون» وعَمَْهُمّْ في الأكل» ليس إلا السَبّعَ وامْيِلاء البطنِ وقضاء الشهوةء لا يَنْظرون إلى ما 
آم الله بو وتَهاهُمْ عنةء كالانعام التي دَكرَ حَمّها ؛ ليس في الأكل إلا السَبَعَ واميلاء البطن وقضاء الشهرةء وال أعلَّم. ( 

والثاني : يُخورٌ عنهمْ أنهمْ لا يذظرون في أكلِهِمْ وشرَِهمْ إلى عاقبةٍ ولا إلى وقت ثانء بل نرهم إلى الحال التي مم 
فيها كالانعام التي در آنها تأگل» ولا تَنْظرُء ولا تدر شيئاً لوقت ثانِ» ولا ترك شيا ما دامَت مَٺ بَشَْهي . 


ر 


ا الكمَرَة وال أعلَّم. 
Ee‏ 4 ر 


ھا وقولة تعالی: رگن ين ر هى سد ةن فريك آل ينك أملكهر تلا مر م كان سنه اللو تعالى في 
RE‏ إذا خر ج الرسل #لھ ن بين اهرمع أمگه؛ ؟ ف يخير أن أهل مكة قد استَوجبوا العذاب إذ و 
اشرت من تین اظارین» کا انت جب أولئك الكفرةٌ. 
لكنٌ اله بفضلِه ورحميه حر ذلك عنهمْ لأنة بعك إليهمْ رحمةٌ كقولِه تعالى : 7 ازسلتک إل رة لعي 
[الأنبياء: ۷ ٠‏ آر ار ذلك عنهمْ لما وَعَدَ أنه حاتم الانبياء ال لِتَبْمًى شريعتّة ورسالةُ إلى يوم القيامة. ولو أهْلَگهُمْء 
واسْتَاصَلَهُمْ على ما فَعَل بولك لَانْقَظّعَتْ رسال وشريع وقد وَعَدَ آنها قى › وأنة رحمة له REE‏ 
ثم لبر ان اولعك الكُمَرة ار الا ومد فُوَه وشا مِنْ هولاء ثم لم هيا لهم َف ما نَل بهم برهم في انفهة 
وبظشِوم ولا کا لھم ناصر يَنْصْرْمُمْ ِن عذاب اد ولا مانغ يمْنعھُمْ عن . فانتمْ یا آمل مک اولّی آن تدفعوا عن انفكُمٌ 
العذاب إذا 4 
GG OT‏ گان قد اخ ي ا 
الشيطان آدمَ وحواء بلا مِنَ الجنة بقوله : اهما كا كاتا [البقرة: ٦‏ والشیطان لم د ول ارا جما خققة: لك ما 
کان منه مِنْ آشیاءَ؛ حمل د ذلك على الخروج»› فكأنة وْجِد الإخراج منه. 
وأصلّة أن الأشياء والأفعال ربّما تنسب إلى أسبابهاء ون لم [يكن]" إتلك الأسباب حقيقة الأفعاليء وال آعلَم . 
وقول تعالی : قا اسر ی هو حبر ِن اله تعالی» آي لا یکون لهم ناصرٌ و 
اخدُهما: لا یکو [لهم]" ناص في الآخرة. 
والثاني: على إضمارٍ» أي لم يكن لهم ناصرٌ وفك ما عُذّبوا في الدنياء الله اعلَم. 
وقولۂ تعالی: دافن کن عل پ ن ی کن رین لم سو نیو ا هم لم يحرج لهذا احرف جوابٌ 
لما هم عَرفوا بالبّدیھة أن لیس / ١۱۳‏ ب/ من کان عل پت ن َي کن ين لم سوه َو وائَبََّ هواه يعرف ذلك 
بالبدیهة؛ گی بقو۵: ليس لحن کالشيءء ولي من بحن من سيء وخر فلك مثا بغر کل اح لا تاع إو | 
بَيانٍ وجواب . قَعَلّى ذلك هذا. ثم في ذلك وجهانِ: 
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)١(‏ في الأصل وم: حملهم. (۲) من م٠‏ ساقطة من الأصل. (۲) من م ساقطة من الأصل. 
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اخدُهما: يكر سهم باڂحتيارِهِمْ ابا هواهُمْ وما رُيْنَ لهم مِنْ سُوءِ عَمَلِهِمْ على اتباع مَنْ كان على بَيْتةٍ وبيانِ على 
عِلْم بذلك ويقين» واه اعلَم. 
1 افاي فو در دلواي ر وال آعلَم : لما عرفتم أن مَنْ کان على بي من ربهِ ليس گم يبع هوی نفيو» 
وقد اسْتَرَيا في هذو الدنيا : انقح هذا كما انْعَقَعَ الأَحرُ» وفي العقولِ لا اسِواء بَيتهما . فدلٌ اسيواؤهما في هذ الدارٍ على 
NY‏ : م يرق بيتهماء يمير وال اعلَم. 
) وقول تعالى: مكل اة أل وعد امنود هذا يُحرّجّ على وجوو: 
4 أحدُها: أن قول تعالى : وعد ألمر على حقيقة المَنَل ؛ كانه يقول: مكل للد لى ومد الم مِنْ حاتم هذوء 
E O ER‏ 
لتكو تلك الجنة لهء فما بكم لا ترْعَبونَ في تلك الجنة التي وَعِدَ امون في الجر لا تَرغبون فيهاء ولا تخرصون 
e (‏ 
ورج على هذا التاریل قو تعالی: نق مر ع ن ار آي ليس من کان خالداً في نو ِن جنا التي ما گر 
وَضمَها گمَنْ هو خالد في نار من نيرانِگم. 
والثاني: َمِل قولةُ تعالى : لانن آل وعد الم ما دَكرَّء يحرج على الصلة لما تَقَدّمّ ِن قولِهِ تعالى : إن 
الله پل الذي امنا ولوا للحت ب ١ E‏ ثم وَصَفَ الجنةً التي أخْبَرَ آنه يُذْخِلُهُّمْ فيهاء 
فقال: يكل اة ألى وعد المي أي صمنّها إا أنرّ مِنْ كذا وكذا. . . الآية. 
) وعلى هذا ما ذَگرّ في خرو من قولِه تعالی : کنن هر ع ن ار َمل ان یکون صله قوله: لار نوی شي 
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و OY:‏ 
4 ثم صف تلك النارّ التي آلب أنها مَنْرّى لهِمْ ومَأوّى لهمْء فقال: رسفا ماه كيا الآية . 


is 
e 


والثالتٌ : يَذكُرُ على ان مَنْ وَعَدَ له ما وَعَدَ لِلمتََينَ مِنَ الجنة وما فيها مِنَ اَم ليس گُمَنْ وَعَدَ له النارَ. ألا تَر أنه 


x 


4 


: جَلّ» وعلاء ذَكرّ في آخجر ما در مِنْ وصف الجنة: : ۶ کن هر لد م خللد نی لار وسفوا | ماه يما طم أمعاهَهُر؟ أي ليس هذا ) 
کھذا» ولا سَواءَ بيهما› ولا مساواةً. ( 
( و 9 
ا وهو کقولِه تعالی في ما تَمَدّمّ مِنْ حيتٌ ما قال : : واش َة صن َي کمن رهن لم سوه مى ارا موم [محمد : ]١٤‏ 0 
// أي ليس هذا كهذا. ( 
i‏ 

4ا 


فل هذا يول ما َر ِن ضفي الجنة وَوَضف الناِ» آي ليس مَنْ وَعَدَ له الجن التي وَصقَهاء وها گمَنْ وَعَدَ ل 
انار التي وَضفها ما ذَگرَء وال أعلَم. 

ثم قولّهُ تعالى : ی تبر من ا عر اس الآية؛ يُحْبِرُ أنه يكونُ في الجن مِنًّ الوياء والخُمورِ والالبانِ وما گر ليس 
1 کالتي في الدنياء لان المياءَ في الدنيا ت عير باحډِ وَين : : إمّا لتجاسة وآفة تصيبهما . أو طول الزمانِ والمُكثِ فَيخْبرٌ أن 
1 
ترو رل یک ا . وكذلك اللبنُ في الدنيا يَعَيرء وَفْسدٌ عن قريب إذا ترك لما َء يحبر أن لبان الجنةٍ لا 
/ تمسد للترك› کک يمين دهاء o‏ 
TT :‏ ا a,‏ 
/ وقول عا : وڙ من َل م أي وانهار من عسل حُلقء وال فة لا کدورةً فيه لا نة کان گدراًء 
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)١(‏ في الأصل وم: يتكره. 
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ور #2 باي 2 اوور f 0 2 SDT‏ 
فصفيّ ٠‏ أو کان لق بعضه گیرا وبعضه مصَفی» ولکنْ حُلِقٌّ کله مُصَمّى في الابیداء وهو کقَولِهِ تعالی : رو اموت 
[الرعد: ۲ آي حَلقها في الابيداءِ مرفوعة لا آنها كات موضوعةء ثم راء وال اعلَمُ. / 
وقولة'تعالى : ر فا من کي التي التي عَرفوها في الدنياء وأرادوهاء أو يقول: رم فا ِن کل المت التي 
یریدون فیها» واللة أعلَم. 
وقولۂ تعالی: وف ن ريم کنن مو خی ن آلار وھا مه ڪيا ق اهر آي ليس من وَعَد له ما گر ِو 1 
الجنةء وهو خالدٌ فيها َعَم بما كر مِنْ لوان الثمارِ والتعَم ما گر مِنّ اليياء والخُمورٍ والألبانِ كن هر حَ ن اار4 
وما كر وال أعلَم. 
) وقولۂ تعالی: ینیم کن تی لک ی إا حرا ين نيك قال ليبن أو انيار مادا ال اتا َمل اف هى 
أيات رسالة رسوله َة وحْجَجَة على المُنافقينَ إصَِيعِهِمْ وما أسَرُوا في أنفسِهِمْ مِنَ الخلافي والعداوة. فاظلَحَ اله رسولّة / 
على ما أسروا في أنفيِهمْ من الخلاف له والعداوةء وأضمَروة ليكون ذلك آي لرساليه وحكيه لوتء إذ علموا أن لا اعد | 
يطل على ما في القلوب إلا الله تعالى. ۷ 
efe‏ 8 ۰ 2 ر اوو 2 ا 
9 أخبَرَ رسول الله لهم بما اسَرّواء وأضمّرواء› علموا آنه إنمًا عرف ذلك بال تعالى الِقولِه تعالى]' : قد بعلم 1 
أله اليت يلون كم لواد [النور: ۳ وقولِه تعالی: لدا علا إل سَيَطبيوم الوا إا مع [البقرة: ]٠٤‏ وتّحو 
ذلكڭ. 
ثم الناس في الاسيماع إلى رسول الله هة فرق إلى فرق ثلاث : 
/ فالمۇمنون کانوا يَسكَّمعونً إليه لِلاسْيرشاد واسيزادة ادى وش كقوله: نالرت ءامنا ادنم يتاج الآية 
االتوبة: .]١١١‏ 
)۱ [والگمء کان | 2 اله 2 لہ TD‏ ا ۴ fo‏ 
والكفرة نو يستوعون إليو ليبقولوا لا تباعِوم : إنه افتراه بنفيوء وإنة كذبّ؛ وإنة صخر لتلا يقّعَ في قلوب أتباعِهمْ ان 
ما جاءَ پو محمد حقّ» فيْسكَمعوا منۀ» وهم کقوله : و سمعونً لِلَْحَذِب [المائدة: f3‏ 
والمنافقون كانوا يَسْتّمعود إليد إظهاراً للموافقة له لثلا ينَعَرّضىَ لهم في ما أضكَّرواء وأسَرُوا مِنَ العَداوةٍ والخلافي5۲“ 
لوهم کقولی) : ورانا اریت فن وهر مرش4 [التوبة: .]٠١١‏ 
وقولۂ تعالی: کی اتد ادر مکی اكم زنر4 يحمل قول : راهم ربهر آي أعطاهُْ ما 
أ < of e‏ و ‌ e‏ روه ° 27 floes aD ef (Vr)‏ 
/ اتقوا مُخالفة أمره. O‏ فونه آي يُرَفقَهُمْ ما يفون [مُخالََةً]” أمرو ِن بَعْدُ في المُسَْانِّ . 
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وقال بعضهُمٌ: آي آعطا ال ثوابَ أعمالهم في الاَخِرَةٍ؛ يقول: کل ما جاء م اء واځذوا به راد مى وا ٠‏ 
نر4 آي اجرم. ا 
8 


وفي حرف ابن مسعود طب : وآنطاهُم تَفُواهُمْء آي آغطاهُمء» وهي لغةٌ معروفةً : نى آي أغظى» وكذلك قَرَأ: إنا 
أنظيناك الكوتَر" [الكوثر : .]١‏ 
ية وقول تعالى : تيل ب إلا الا أن تيبم بست كان هذ الآية لث في قوم» عَلَِ اله انه لا يومنو 
إلا عند قياع الساعة كانه يقول: ما ينظرون إلا الساعةً ان اتهم عْكه لك لا يمهم الإيمانَ في ذلك الوق كقرلء: و 
يع قا إیسنا لر تكن ءَامَنَت يِن لي [الأنعام: ]۱١۸‏ وقولِه: ار يك َعَم إیسنم لا رازا بأستا) [غافر: ]۸١‏ كان 
ا وال أعلَمء يؤيس رسو اله 4 عن المع في إيمانِهمْ قبل ذلك الوفبِ. 
) »( ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم: وهو. (۴) في نسخة الحرم المكي : فهو . (4) من نسخة الحرم المكي› ساقطة من الأصل وم. 
) (#) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ من م» ساقطة من الأصل. (۷) انظر معجم القراءات القرآنية ج ۸/ ٠٠۳‏ . 
( ۰ 
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4ا | 
د LÎ e e‏ وبا 1 

|( وقوله تعالی : «وفقد جاه أشراطها هذا يخرج على وجهينِ : ر 
GS SE‏ | 

/ قال : ابو سفت آنا والساعة کهاتينِ؛ وأشارَ إلى إصبعَينِ ؛ وجَمَحَ بیتهما) [البخاري 10۹۳[. ⁄ 
۱ فإِنْ كان التأويل هذا فهو على تَخحقيتي مَجيء أشراط الساعةء أي قد جاءَ أشراط الساعة عة حَقيقةًء / ١١١‏ _ا/ ونَحَمَقّفْ 

4 والاني: يسمل ان يکونَ ما گر يِن مَجيءِ آشراهاء هي الاعلامُء والشرائط التي جولث عَلَما لٍقيايها 0 / 

| عيسى وروج دابة الأرضي وروج الجا وير ذلك» فقد مَضى بَعْض تلك الأعلام» فیکون قوله : قد جاه أنراطها + 

آي کان قد جاءَ أشراظها؛ إذ كل ما هو آتِ جاءء فكانَ نند ج كقولِه تعالى : أن نر أن [النحل: .]١‏ / 
4 | 

| وقول تعالی : ن عَم إا جاتيم دَكرَمَ يحول وجهَينٍ : 

أخذهما: مِنْ أنى ينتَفعون بإيمانِهِمْ في ذلك الوقتِ؟ وكيف لهم مَنْمَعةٌ الذَكرّى إذا جاءَت؟ والتوبةٌ به لا قبل حينثل . ( 

) والثاني : من أينَ لهم الإيمان والتوبة ! ذا جاءَنْهُمُ الذُری؟ أي ما يُذَكَرْهُمْ في الدنيا قبل ذلك فلم يُوينواء ولم ر 
| دروا اا 

1 وقوه تعالی : تاعا ثم لآ إل إلا أ هذا يُحَرَجّ على وجهين 7 


جھیں 
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أحدهما: E‏ أهدتا الط ألْسَمَيَ [الفاتحة: ]١‏ وقولِه 
تعالى : اا أل اموا اموا باو [النساء ]۱۳١:‏ ونحو 


الثاني يقول: قاط انم ا إله إلا أله عل ل اة شتتو لما اسر امل هر لا تي له 
٠‏ إذالإلة عند العرب» هو المَغْبودٌ الذي يَسَْجق العبادةًء هو الله تعالىء لا الأصنامٌ التي تَعْبدونها دوهء وتَزْعُمونًَ أن 
E‏ قرب اله E‏ 

والثالتُ: A‏ وال أعلَّم. 

وقول تعالی : واسكَغْفر َي جائ ان يكو قول : واشكَنْور لديك إنما هو لِافيتاح الكلام وابدائِه على ما 
م أن يينَدئ بالدعاءِ لنفسهِ عند مره بالدعاءِ لِكَيروء وكالّت حقيقة الأمر بالدعاء للمومني والمؤمنات دود نفيروء 
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ولكن أَير بالدعاء لتفيه اشيخباباًء وال أعلمٌ. 
) وجائڙ أن يکو له ذِنبٌ فيأَمُرَهُ بالاسْيِعْفارِ له . لکن نحن لا َعَم ولیس علينا أن كلف حفط ذنوب الأنبياءِ 44# ( 
وذگرّها . وکل مَوهوم منة الذنبٌ يجوز أن يؤمَرٌ بالاستيفارٍ كقول إبراهيم ## حي حین" فال : ولرۍ أطْمَع أن فر لي خطبتق ,7 
/ ور الب [الشعراء: ۸۲]. 
1 لكنْ [ليست ذنوبُ]" الأنبياءِ وخطایاهُم کذنو“ عَيرِهِم» فذنبٌ عَيرِهِم ازكابٌ القبائح من الصغائر والکبائر» / 
ر وذتبهُمْ ترك الافضلٍ دون مُباشرة القبيح في نفيه» وال الموفق. 2 
ا لم اجى آي للمؤمنينَ هذو الآيةء لأنة هه أمَرّ رسوا 8 أن يعر لهمْ» فلا يُحكَمَل الا يعفر وقد آم ٠‏ 0 
/ بالانیفغاں ثم لا بُخکل ایا ان إذا قر لهم على ما مره بو فلا بيت له . وكذلكٌ دعاءٌ سائر الأنبياءِ 4# تحر دُعاءِ اج 


ت 


ا براهی ° و : : ورا عفر لی ولودی وللمۇي مين يوم يفوم لساب [إبراهيم e‏ 3 4 
) آعَفِرَ لي ولودی رمن دحل سوک ے ینا و AY‏ و COA‏ * [نوح: [YA‏ ولحو 


أ 

) () في الأصل وم: تقربون. )١(‏ في الأصل وم: حيث. () في الأصل وم: ليس ذنب. () في الأصل وم: كذنب. () في الأصل وم: آمر. \ 
( »( في الاصل وم نوح. (VW.‏ في الأاصل وم: ولحو مر ذلك وكذلك دعاء سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام نحو دعاء. (۸) آدرج بعدها في 
الأصل وم وقول إبراهيم 4##: ريا افر لي ولودی ورمن بوم يفم الاب . ( 
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14 
( وكذا اسْيَعْفارٌ الملائكة أيضاً كقولِه تعالى : : تعفرو لمن فى الأرض) [الشورى: ]١‏ وقوله: «َاعُفْر للَذْنَ تابا 
| واتبعاً أ سيك الآية [غافر: ۷], 


ر | 
هذِهٍ الآیاتٌُ أرْجّی آیاتِ للمؤمنين» ودَعَواتٌ الأنبياء 4# أفْصل وسائل» تكون إلى اللو تعالى» وأعْظم فرب عندَهٌ اة 


0۰۸ ۷ - سورة محمد الآیتان ۱۹ و ۲١‏ / 
3 
) 


( 

/ 
ا 

4 م قول ق: رسكني لديك لزي لۇي يك فب دلالة فض اللُغترلة؛ لانهمْ يقولود: إل الصغابْرً مَعْفورً لا ن 


| یجو له تعالی أن يعدب عبادةٌ عليهاء والگبا ر لا جل له أن ذ رها لهم إلا بالاشيفار منهم والترية. ا تقض 
۴ قولَهُمْ ومذهَبَمُمْء sS‏ : فلا یَخُلُو: إا أن تون صغائر وي مخفررة غم ؛ فکانه يقول 
TS‏ سم له أن یعدب لبها راا أن تکود) گبایر» ولا جز له المَعَيرة مها ا 
اللهم افر لهم كانه قال : الهم جُرء SS‏ ء في غير مَوضوو. فكيف ما 
ل کا5 ضا تقض نولیم رخ ريا : إن له أن يعَذَبهَُمْ عليها > وإِنٌ كاّتْ صَغْائرَّء وله أن يَعْفْرَ عنها > وان کان گبایر؛ إِذ 
SS (‏ 
) وقلا : وا بقلم کم ونو نونک قال بعضَهُمْ : والله بعلم مقَلََكُمْ في النهار ومَْرَاكمْ يِن الليل» وقيل : 
يا غلم ما يتقَلّبونَ بالنهارٍ» ويَشكنونً بالليل» وهما واحدٌ. 
رقالّ بعضَهُمْ : وال يعْلَّمْ معمَلبْكُمْ في الدنيا ومَْواكمْ في الأَجِرَة آي مقامَكمْ فيها . وهو يخر عندًنا على وجوو: 
SS ay (‏ 
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وجَُحدوا يَعَمَهُه فلا يحمل أن يُْشِتَهُمْ» ويَجْمَل لَهُم النَعَمَّء وهو يَعْلَمٌ أنهمْ يَجُحدون» ورون نْعَمه» لان من َعَلَ هذا في 
( الشاهاِ فهو عابت غير حكيم . 
) على ذلك هذا على رَعْمِهمْء فقالٌ تعالی جواباً لهم وال أعلّم peg E E E‏ 
e‏ : اناه وحَلمَهُب > لا عن جَھل على ما ظتوا هُمْ . لكنْ ما ينغي لهم آن يذ ينسوا الجَهْل إلى اللو تعالى لِجَهْلهة 
/ حر" الحكمة في وء لان اله جلء وعلاء لم نوئ هذا العام إحاجة ل او إمنافع نفيدء بل إنما اقا لمنافع 
أنفيِهِمْ ولٍحاجَيَهم؛ فإليهم تَر جم منْمعَةٌ الإجابة والطاعةء وعليهِمْ تكون مَصرة الجحودِ والرد. 

فأمّا في الشاهيٍ: هة فَمَنْ يأمُر أحداً آمراًء أو هه عنْ آمر» آو يُرسل إليه رسولاً على عِلْم منه بالردٌ والجُحردء فهو سفيةٌ 
غ ع غير حکیم ؛ > لأنة إنما يَفْعَل ما يَفْعَل لٍحاجة نفْسِه ومَنْمَعةٍ له. فإذا عَلِمَ منة الرَدٌ والإلكارّ فهو عَيرُ حكيم» فافتَرَقَ الشاهد 
: والغاقبُ لاأيراق وجو الحكمةء والله الموفقٌ. 
والثاني : فول تعالى : وله بعلم سبكم ونون آي يَعْلَم ج جمیعَ احوالِگُمْ من حَرَکاِگُمْ وسُکویگمْ وجمیع فلکم 
8 لتكونوا آبداً على حدر ويقْظّةٍ» واللة أعلَم . 
ا والثالف: قول تعالی : راه يعم مسقم و e‏ نونک اي ْلَه ا ويَعْلّمٌ إلى ماذا HS‏ جمْكُمْ في 
ا الَخِرَةٍء آي آنشًأ ك على ما عَلِمّ [ما TT‏ تعالی : وقد درا لِجَهلًَّّ4 [الأعراف : ۱۷۹] وقولِ" تعالى 
يآ اغری: جرا عت لن زاس رلا يعدو [الذاريات : ]آي آلا ن عل آنه عار الكثر وعدار5ة لهام 
وأنًا مَنْ عَلِمّ أنه يَخُعارٌ التوحيد وولاية للجنق والله الموفق. 
 )‏ وقولۂ تعالی: وقول لیے امٹوا ولا ترات سر اتا نرت سو تك وکر فبا لقتال إن الذي آمتوا 
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كانوا بون إنزال السورقى ويقولونٌ : هلا رلت سُورة لوجوو: ( 
0 في الأاصل وم: ا (۲) في الأصل وم مخفرة. . )١(‏ في الأصل وم .0( ي الأصل وم: بحق. (۵) في الأصل وم: : آنه پیکون 


منهم . )١(‏ في الأصل وم: وقال. 
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الآيتان ٠۲١‏ و ٣١‏ 1 ۷ - سورة محمب 1 ۹ 


E DE 
والثاني : كانوا يَسْبَبْدونَ بإنزالٍ السورة أشياءء ويَرداد لهم يقيناً ونَحََقاً في الدين كقوله تعالى : ولا ما أت سردةٌ4‎ 
إلى قولہ: اتا اریت ١امنوا ادنم ایا ر ترود [ وام الت ف ریب رشا ادنم سا إل خی وز‎ 
( . على ما در‎ ]٠۲ ٥١و‎ ۱۲٤ [التوبة:‎ 
والثالتُ: [كانوا)" يمون زول السورة لين لهم المُصَدّقٌ مِنَ المْگذّب والمُتَحَمَقٌ مِنٌ المُريب.‎ 

هذو الوجوهُ التي دَكرنا تكون لهل الإيمانِ. لِذلك يمون واه أعلَم. 

وقولةُ تعالى : 16 انرك سره نة آي مُحدَئَةٌ / ٠٠٤‏ ب/ as‏ 
بالمُخْدَثِ الناسّ الا هو المُحدَتٌ والمُتَأحُرٌ تُرولاًء وهو مُحكمّ لأنة يرم العمل بو وال أعلَم. 

وفي حرف ابن مسعود ڪه لولا أنزلَت سور مُحْدةء والوجۀ ما دُگرنا. 

والمْحكَمَةٌ عندّنا على وجهَينِ : 

احدُهما: آي مُحكمَةٌ بالحُجَج والبراهينِ. والثاني: لما أنرّت على أيدي قوم» وتداولّت في ما بيهم » فلم يعَيْروهُء 
ولم يلوه بل حَفِظوه لِيْعْلَمَ آنه من عند اله جاء ومنة رل واف أعلَّم . ) 

وقول تعالى : وك فا اتال جَعَل الله هن في القتال خصالاً : 

اخذها : رة آهل الإسلام وره الأموالء وإ كان في ظاهِر القّتالٍ إفناء الأنفس والأموال؛ لأنة قبل أن يُْرَضَ 
العا كان يذل في الإسلام واحدّء فلم فض القتال دحل فيه فوئر و علي ا ا و دو ا 
[النصر: ۲]. 

والثاني : لين المْصدق مِنْهُمْ من من المُگذّب لهم والمْتَحَمَق مِنَ المُريب» لأنة لم يكُنْ لِيَظْهَرَء وبين لهم المنا 
یره I TTT‏ 
فيه آيةٌ الرسالة والبَعْثِ. 
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ما آيةٌ الرسالة فلأ أصحابَ رسول اله له كانوا عدداً قليلاًء > لاعِدةّ لهم ولا ا بالقِتالِ مع عدو لا 
شر وله عد ووه ِيَعْلَمَ أنهمْ لا بانفسهم بُقاټلون» ولکنْ بال تعالی»› أو لا بُحتَمَل قيام آمثالِهمْ لأمثال أولعك مع ( 
راتا لنت فوا اتژا پار" اتاروم وا رساب دالعاي بهن» وني لك ققخ ارحامیخ وفع ل قر انیم» 0 


ليعْلَمّ أنه إنما يَفْعَلون هذا بالأمر لعاقبةء تَومَلء وقْصَدُ؛ إذ لا يُحكَمَل فعْل ذلك بلا عاقبة تقْصَدُ وبلا شيءٍ يعمد وال اعم |ج 
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8 وقولةُ تعالى: رايت َي فى فلوبيم رط يود إك تر ألمْشي ء علب ون التو كان امل الفاق يرون زرل 
4 ما بين لهم ما في ضصَميرِهِمْ مِنَ التاق والازتياب كقولِه تعالى : جحد لوفو أن نار عَيّهم سورة ينهم يما فى ف 
la‏ 


[التوبة: ]١4‏ وإذا أنزلَّتِ السورة يدا لهم ما د در حي“ قال: وان اریت ف ایوہ کرش کدی سا 5 
رجسرة [النوبة: :]١۴١‏ 
وقولةُ تعالى : اول لهر طاعة ورل سوت قال آهل التاويل : : هذا وعیدٌ لهم کقوله : ازل لك ارد 
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أن تك زي [الغيامة: و٣۳]‏ لکن ظاهرَهُ ليس بِكَوْعُدٍ ولا تَهَدّوِء إنما ظاهِرة: أي رى لم وأولّى أن 
تُطيعوهُ» ون تقولوا قولاً معروفاً . فإذا تَركوا ذلك يكون وَعيداًء وال أعلَّم . ( 
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() في الأصل وم: وأما المنافقون. (۲) ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم: بالقتال. () في الأصل وم: حيث. (0) في الأصل وم: الآية . ( 
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۲٤ ۔‎ ٣١ سورة محمد 1 الآیات‎ - ۷ 1 01۰ ) 


1 
وقولّةُ تعالى : عَرَمّ لأر اخْنَلف في تأريلِه . 
8 قال بعضَهُمْ : a‏ : وا أنرت سور حك ودر فا لقتال وعَرَم الم فَعِندّ ذلك كان مِنَ المُنافقينَ 
ا ال : رایت ال نی ووم رش) ولیس في نفس ور القتالٍ ما گر من تَر الم مْشِىّ عليه من الموتِ. إنما ذلك 
SSS‏ وذلك في قَولِهٍ تعالی : کا عَم لامر آي وجب 
)# وفرض. 
4 
SL )‏ 
وقال بعضَهُمٌ : : j}‏ عَرَمّ لأر هو في الاخِرَةء أي فٳذا ت تَحَمَقَ» وظْهَرَ ما كان أوعَدَ لهم الرسول ## يِن نزول 

العذداب بهم في الاخِرَة. 
[وقولةُ تعالی ]۳ : یلو دفو اله لكان عا لم4 حي" كان لا يرال العذابُ بهم في الآَخِرَةء واه أعلَمٌ. 
وقول تعالی: «قَهَل عَسَبر إن ويم آن يدوا نى آلا رض وقلا يا انخثلت في تأويل هذه الي : 

قال بعضَهُم: هل عََيْئر آي فَلَعَلْحُمْ إن َلَمّ أي وَلْيمُمْ أمرَ هذه الأمة أن قدا فى آلأرض دشا 
مک4 . 

قال ابْنْ عباس طبه قد كان هذاء وه بو أميةء ولا ا خالا معلا ما كر مِنَّ اقساد في الأرض وقَظع 
الأرحام» وكان لهم اتّصالٌ برسول اله اة وكانَ منهمْ ما گر والله أعلَم. 

وقالٌ بعصَهُمٌ : إن الآيةً في المُنافة فِقینَّ؛ کانوا یأتون رسول ال و وَسْمَعون من ما قال» ثم إِذا د لوا عه انوا ون 

في الأرض بالقَسادِ وما در کقَولِهِ تعالی: ون الاس س يجك فَوْمٌ ی الْحَيوٰة ألما [ وينه آله عل ما فى لبي وهو آلد 
ودا تول سى فی رض إلى قوله : وة لا عب اتساد [البقرة: ۲۰٤‏ وه٠۲].‏ 

وقال بعضَهُمْ : ما ترى" إلا رلت الاآيةٌ في الحروريةء وهم" الخوارج. 

وجائرٌ أن يکود هذا ما ذَگرّ في آية أخْرّى حير“ قال : این مات ا فيل اقم ل أعقبگم) [آل عمران: ]٠٤٤‏ 
وقد الْقَلّبوا على ما آځبره» وهو في آهل الردوِء وال أعلَّم. 

وقال قتادة: 5 عَم لمر فلو سكف اله لكان با لمر أي طواعِية الله ورسولِه وقول المعروفي"“ عند حقائقي 
لامور َير لين وال عبش بإ ¿ لچ يقول : إن وليم عن كتابي وطاعتي أن نيوا نی لاض يقو : كيف رايم 
القومَ حينَ توَلّوا عن كتاب اللو؟ ألم يَسفكوا الدماء الحرام» وقظعوا الأرحام» وعَصَوًا الرحمنّء وأكلوا المالّ الحرام؟ 

ويَحتَمِل أن تون الآيه في الذينَ آمنوا برسول الله ها َل أن يبعت فلما بُو مروا به واللُ آعلَمٌ. 
) وقول تعالى : اوک أن لمهم ال اللعنٌ هو الد عن الرحمة» وهو كقوله لإبليس : َة ميك أ 
E‏ وقول تعالى : لمهم ال أي طْرَدَهُمْ عن رحمته. 

وقول نال اصتَهر و عم برهم آي أ صَمَهمْ حتى لم يَسمَعوا سَّماعٌ الاغتبار والتفَكرٍ راع برش حتی 

لم قروا في ما عاټوا ر غبار وتقگر ما لو تقگرواء وتأمَّلواء ونظروا نر مُعَْيرٍ > لأذرّكواء وال أعلَم. 
وقولّةُ تعالى : : أف يتدرو الفرمات أ َل فلوس أفتَاهآ) الآية» فيه أنهمْ لو تَدَبْرواء ونَاملُوا فيه لأذرّكوا 
فيه E N‏ 


( 
l4 


® 


0 


» 


e 


٠ کے‎ 


4١ کے‎ 


د 


چ 


( 


l4 


E 


و 
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1 قوله. )١(‏ في الأصل وم: آراه. (۷) في الأصل وم: : وهو. (۸) في الأصل وم: حیث. )٩(‏ في م: آخبر. )٠١(‏ من م» في الأصل : المعتزلة. 
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(ر اقبات ٤‏ _ ۳ ۷ - سورة محم 
1 4 
وقوه تعالى : از ل و متاه آي عليها"“ أففالًها. ثم يَحْتَيل أَالهآ) | لظلمة التي فيهاء وهي ظلمة 
0 الكفْرٍء تلك الظلمة نظي نور البَصَرٍ ونور السَنْم . ( 
/ وجار أن یکونَ ما ذَكَرَ من الأقفال» هو" كناية عن الطبم» وال أعلَم. i‏ 


وقولۂ تعالی: إن ا ارد عل اروم ن بد ما ن مد الهف ألسَيَطن سرد َم أل لَه أي 
ر رين . أضاف الَزْيينَ مره إلى الشيطانِ ومَرَةٌ إلى فيه . فما يُمَهَمّ مِنَ الشيطانِ عَيرٌ الذي يُمَهَمّ مِنْ تَرْبينِ اله تعالى كالإضلالِ 
| المُضاف إلى الي تعالى والمضاف إلى الشيطانِ. فالمَلْهوءٌ ِن إ إضلال الو عَيرٌ المَفْهوم مِنْ إضلال الشيطانِ. فَعَلّى ذلك 
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وقول تعالی : آنل هنر آي احْرَمُمْء وآمْمَلَهُمْ إلى أجل ووفتِ کقوله تعالی: ول يسن ال قرا آنا نى م 
( کي لاشيم الآية لال عمران : 1۷۸ اي يُوَځُرهُّمْ ليکون ما دگ واه اعلَم. 


SS 


) وقولّةٌ تعالى : لاإ ہے اکا ی ار ر ا ا ا ا یکر ی ب ایرو ( 
1 گنا اتهم کانوا آتنوا بو قبل انيع کقرله . وروا من نل نیرب عل الین کمروا نّا جاهشُم / ١٠ہ‏ -/ اعرا 7 

مروا بي الآية [البقرة: راما این ن ٹوا رای اوی 0( 
4 وجائڙٌ أن يكونَ في المُنافِقِينٌ؛ اروا على أدبارِهِمْء وأظهَروا الخلاف ب بَعْدَ وفاة رسول الله َة بَعْدَ ما أظهّروا / 
/ المُوافقةً في حياتهِء وال أعلَمُ . 


وقولۂ تعالی: کلت یئم الوا لاست کرھوا ما ترت آله سلیئط ن بی الأ قولة: ديلك 


إل اتم راجح إلى قولِهِ : لطن م سرد لَه فإذا احكَمَل ذلك الوجَهين فلا نمُسَرهٌ آنه إلى ماذا يرجم . 
8 ثم قال بعضَهُمْ : لأت كرهوا ما َر آله هم المنافقونء قالوا لليهود: سَنطيمُكُمْ في تكذيب محمد والمُظاهرة 
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ر وقالّ بعصَهُمٌْ : هم اليهودٌ ظاخَّروا سائرٌ الكَمَرَةٍ على محمد ب وأصحابه ور . 
ثم گراهة نزول ما انَل ال تعالی على رسولِه پا کائّث"" يِن الیهود وجمیع الگُمَرة لقوله تعالی : ا بود لیت 
شای ن آهل انتب وک آنغریَ آن شرل ّم يِن حبر ن ريك [البقرة: ]٠٠١‏ وات اعلَم. 
وقول تعالی : وله يش إِتَرَرَم هذا يدل على آنه لا مسر قول : درك نَم مالأ ولا يشار على أنه أراد كذاء 

ل تخ اي كاد ل اتر اه اى ل و اماع ب ترا ولم ن لك وهام 
) وقولۂ تعالی: «فکیت إا رتهم الملتیٰگة شروت وحم ارش4 درت باتهم ابرا ا 

سخ حط اه ورا ردم لا أحد يقْصِد فض اَباع سح اله ولا گراهةٌ رضوانهء لكنهمْ لما انيّعوا الفغْل الذي كان اله 
يجه“ ذلك الفغل فكانهم انعو سَحُْ. a‏ وگرهوهُ» فکأنهمْ گرهوا رِضواتهُ» وهو 
1 کقولِهِ تعالی: لا شبد بن [مريم: ٤‏ ولا أحَدَ يَقَصِدٌ قَصْدَ عبادة الشيطان. لكنهمْ لما انَبَعّوه في ما يَامُرْهُمْء 

ويدعوهُمْ إليوء فكأنهمْ عَبّدوهُ وهو تَسَويَةٌ الشيء باسم سبو واللغة عير مُمَْمَةٍ عن تَسْوية الشيءِ بام سَبَوِء وال أعلَم . 

) وقول تعالی : ابل عكر التي كاّٺ كَبْلَ ازيِدادِهِمْ في حال اتباعِهم إياهُ الله أعلَّم. 
وقولّة تعالی : ام حب ابت ف فلوبهم رض أن لن ي آله آَضَََّ آي آم حَسِبَ المُنافِقون أن لَنْ 
طهر الله عداوَةء وأن لن يبي اله ما في قلويهِم من العَداوة؛ َمل اله جَلّ» وعلاء في إظهارٍ ما أسَرّ أهل النّفاقي وإبداء 
ما أحقَوهٌ في ما بيَهُمْ آي عظيمة ودلالةً ظاهرة على رسالة رسوله ا . 
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وقولّۂ تعالی: رلو تا ابتكم فهر يهر تعره في لحن الول واه يغار اعد كانه على 
اليم رالًأحير ر؛ كانه قال : ولو تَشاء لأرَيناكهُمٌ بسيماهُمْ بالنظّرٍ إليهمْ بالبديهة» ولَعْرِتَهُمْ شان نواه ن 
ناء لَجَعلنا له اعلام في الوجو والقول لِكَعرقَهُمْء ولكنْ لم يَجْمَلْ لهمْ» ولكنْ جَعَل معركهُّمْ باعمال يَعْمَلودَء كَيطْهَرٌ ١‏ 
نفافَهُمْ بذلك» واش اعلّم کقولِهِ : رن الاس ن مجك ولم ن الحَيَوة اليا [البقرة e‏ في آية ری : ( 
٤‏ 
3 
) 


ورا رام شنک امم دن ولوأ نَع َم [المنافقون : ]٤‏ وقوه [في آبة أخرّى]: رل بأنوت الساوة إلا وه 
ڪال ولا فشو إل وهم گرهود [التوبة : ]٥٤‏ وقولِهِ [في آية أ خحرّی] : : إتما يستقدىك الزن لا يؤمئوت باه َالو 
الأجخر وازتابت فو وُه [التوبة : : ]١‏ وتخو فلك من الآيات متا يور يَفاقَهُمْ لاه بالأعمال التي كانوا يَعْملونٌ. 
لث هذو الايا على آنه كان لا يعْرِفُهُمْ با لسيماء والنظتي والقول والأجسام» وإنما يَعرفُمّم بأفعالي كانوا يفلو وال 
اعلَمٌ. 

وقال بعصَهُمٌ : رَه ني لحن الول آي فَخوَی الکلام» فان َعْرفُهُمْ رسول الو ها إذا تَكلّموا. كَيُْرّجٌ على ( 


هذا التّأويل قول e‏ آي رهم في حاوٿ الوڦيي» واف آعلَمٌ. 
قال آبو عَوسَجَة : يقال : رَجْل ألْحَنْ حْجَّجوء ويقال: لَحَنَ يَلْحَنُء إذا اخحطاء 0 


والمَيل عن الحق. 
وقال ال : ن لن ال آي في خر کلايوم. 
1 


[وقولةُ تعالى] : ووه يلر ادگ يَحسَل هذا وجهین : 
أخذهماء وال أعلَم: ما ترون من الأعمال وتحفوتها . 

/ ٍ 2 

والثاني: على الجملةء أي يَعْلْمّ جميعَ أعمالِهِمْ ما أسَرُواء واغلّنواء يحرج على الوَعيدِ كقولِه : ی تمت ) 

1 

/ 


بير [هود: [۱۱١‏ وال أعلَم . 
وقول تعالی : واتباولگم ی تنا انرب ن ادر هذا يحرج على وجوو: ١‏ 
1 
أخَدها: RE‏ فیکون المُراد من / 
إضاقَو لملم إلى نفيه عِلْمَ رلياو كقوله تعالى: إن تما أ مر [محمد: ۷] وقول هه: رعو اله وهر 
خليعهم4 [النساء: TY‏ ت واه أعلَم . / 
والثاني : يكون المرادٌ باللْم المَعْلوم وذلك جائڙ في اللسان واللغة؛ يقول الناسٌ : الصلاء آمُرٌ اء اي مَأمورٌ اله i‏ 
كقوله قد : حى يأك اي4 [الحجر:۹۹] أي المُوفنُ به [وقولِه تعالى] : رسن يح اليك [المائدة: (٣‏ 
بالمۇمَنِ بو› ولخو ذلك كير . 
والثالتٌ : : آي بعلم کائتاً ما قد عَلِم ان سیکود؛ إذ لا تجوڑ ان وص هو ولم ما سیكود يَعلَمةُ كاتاً أو پولْم ما قد 
کان یَعْلَمَهُ آنه یکون کائناًء ولکنٰ يُوصّفُ صف ہما قد عَلِمَةُ کات آنه عَلِمَةُ اتناً او بوم ما عَلِّ أنه سيكو ن أنه يكونٌ» ر 
الجهلء ويكون الَعَيْرٌ في ذلك المَغلوم لا في عِلْمهِء وال الموفق. 
وقول تعالی : ر ارد آي وُر في آخبارم التي ابرم عن انفيكُمْ کقوله تعالى: بتیشرت یائ الوا J‏ 
وقد الوأ كيمَةَ ألكُفَر [التوبة : ]٤‏ وقولّهُ ق : ونم من علهد أله [التوبة: ٥‏ إلى آخِرِ ما دَگر؛ يلو في تلك 
الأخبارِ التي آخبروا عن أنفيهمْء› وال أعلَمٌ . 0 
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)١(‏ في الأصل وم: وقال. (۲) ساقطة من الأاصل وم. (۲) ساقطة من الأصل وم. )٤(‏ في الأاصل وم: الوعد. () في الأاصل وم: الوعد. 
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SESE NETE NETE SLE TSS‏ ڪي SSE ST NTF NTE FE‏ چو 


BLS ELSES ELSES NESSES NED NED NED ES ESD E 
o۱ 1 سورة محمد‎ - ۷ 1 ٣٤ ٣ الآیات‎ 


ويَخْتَّمل أن يكونوا ابُنلوا في قولِهِم الذي قالواء واوا بلِسانِهمْ حير قالوا: امنا كقولِه تعالى : ال4 صب 
الاس أن بارکرآ أن فووا ءامكا َه لا يفسوي [العنكبوت : ١و۲]‏ فوا في ما قالواء وأخُبرواء أي ابْعُلُوا؛ فالفثتة واليحكة 
والابيلاءٌ والبلاءُ واحده وال أعلَم . 
) وقال بعصم : وتبا نبارد آي نُظْهرّ فاكم للمسلمينَ› إذ كان الله تعالى عالماً قبل أن يلوم وال أعلَمْ. 
( وقولة تعالى : إ0 اين كرا صدا عن سبلي و قولةُ تعالى : < گرا آي قروا نعم ال من الكُفرانِ» م 
أو كُمّروا حي اللو . 

وقوه تحال : ووصدو عن يلي الو يحمل قولّة : سدوا آي آغُرَضوا بانفسهِمْ عن دين اء وحمل ودرا / 
أي صَرّفوا الناسَ عنْ دين اللء وال أعلَم . 

وقول تعالی + رکا ازس آي عادوةء وعانّدوة ین بتر تا ت هج تىي . ⁄/ 
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وقول تعالی : لن بسا أله َا َكَل لن يَصْرَوا اله بكُفْرانِهِمْ نِعَمَةُ أو بكُفرهمْ برحدازو” + ومَغناةٌء واللة اعلَم وز 
E‏ وينْهّى لحاجة أنمُس أولئك ولِمَافِيِهمْ. فهم ركهم ابع آمرهِ والانتهاء عن هيه روا اسهم وال أعلّم. 
4 وجائڙٌ أن يكون المُرادٌ مِنْ قولِه: hS‏ 


صَرَوا أنفسَهُمٌ کقولِهِ تعالی : إن تما أله َم [محمد: ۷] آي إن تَنْصروا آولياء اله ركم . / ٠٠١‏ ب/ 

وقول تعالى : ريط أغتله يحول حَبْط الأعمال بالازتداد بعد الإبمان وإحداثِ الكفرٍ بعد الإسلام ويَختيل / 
IR‏ 
ية ) وقول تعالى: (# يا اليب اموا ایوا آله ویوا الرس ا اوا اع ) قال بعصَهُمْ : أي أطيعوا الله 
الاي رلا لوا خسنا بالرباء والنة. وفي حرف ابن مسعود طب« باجا الزن ١اا‏ € اموا الله ايرا 
اسر . 


کک 


a» 


کح + 


ب 


/ 


de 


ا ویْحتیل ل بلا اع بالارتدادِ والكُمر بَعْدَّ الإيمان اي لا نرا اعماى بال علا ازع ۷ 
N‏ کل ار مل رتیل کر ای : و د 4 کک با 
الآية [الحجرات: 1۷]. J‏ 
) وقالٌ قتادةٌ : ول شیا آعنکک بالریاءِء وقالّ : قَمَنِ استطاع منم الا يبل عملا صالحاً بعمل سَيءٍ شعن 5 
القرْ بسح الخرء وإنما صلاح“ العمل پکوايموء فمن انتطاع ان حم بير كيفْعَلْ» ولا فة إلا بان. 
ر e IEE AI E‏ 1 


۰ 


الآيةء فَعَلِمْنا ما الذي يطل أعمالًنا الكبائرّ الموجباتِ الفواحشَ. فنا على ذلك حتى أنْرَل الله تعالى : ن آله لا نور أن / 
شرك روه ويور ما و ذلك لمن كا١‏ الآية [النساء : ]٤۸‏ فلما تَرَلَّتْ هذ اليه كَمَفنا عن هذا القول. 
sl‏ وی پیا انکر هدا لیکونرا ابد علی اليلق والذَرٍ لا ل اعمالَُم ِن یب 
يَْعُرون کقولهِ تعالی : أن تبعل اعم وسر لا سود [الحجرات: ۲]. 
زا ورد بوا إیمانگ . 0 


س = 


2 


2 
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وقول تعالی ٠‏ إ0 لرن کفروا مدا عن سیل او م مائ وهم کئار من يور له نر تأويُها ظاهرٌ. 


٣ 


a 


(۱) في الاصل وم: حيث. (۲) في الأصل وم: بوحدانية الله تعالى. m~‏ في الأضل وم: متمنون. )٤(‏ في الأصل وم: ملاك. (0) ساقطة من 
الأصل وم. (0) أدرج قبلها في الأصل وم: قال. (۷) من م؛ في الاصل : أعمالكم.. 
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ےe‎ 

تیدا 
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| وقوه تعالى: نا هوا ودعرا إل ألكَرٍ أي لا تَصعَفو E‏ . كذلك قال المَتَبيء > وقالّ 
بو عوشء السَلْمٌ بکسر" السينٍ : الصلْح» ولا اعرف شح السينِ ههنا له مَعنّى ( 

وقول تعالى : سم امود آي وأنتم الخالبون؛ OS‏ هم الأعْلَونَء ات آهل 
الإسلام. ثم قول تعالى: راث الأو ْنَل وجوهاً : 


ت 


+ 


a 


/ يَحْتَيل الأمرك) بالحجج والبّراهينِ في كل وقتٍ . ويَحْتَمل الامو بالقَهرٍ والعَلَّبةٍ في العاقبةء أي آخِر الاآمرِ لكمْ. 

| ويَحكَملٌ لامرك في الدنيا الجر لأنهمْ» وإ عُلبوا في الدنياء وفيٍلواء كانت لهم الآَخِرَةٌء وإِن ظفِروا بهم‎ ١ 

4 كانَّث لهم الدنيا والأموال. ) 
1 وقالٌ بعضَهُمٌ : رار الامو آي وأنتمْ أولّی با منهمْء وهو ما ذَگرنا في الاَخِرَةء وال أعلَم . ( 
وقوه تمالی: ره تنک بختيل ډ تع في اضر وال وتیل (تعکې في الغ الذي وڪڌ آي پُنچڙ ( 
ر ما وَعَدَ لكمْ في الدنياء ويي بذلك. 7 
ا وقول ھه: کر ب دك اغثلت فيو: قال بعصَهُم : أي لن ْمَل الله للكافريَ علي مَطْلََةٌ ولا ِء وهو ا 
يحمل في الدنيا والاَخِرَة كقوله تعالى : ون حَمَلَ أله لكف عَلَ أَلَرّمْينَ سيلا [النساء: .]٠٤١‏ 
وقالٌ بعضهُم : وون یرگ اک آي لن يْمُصَحمْ اعمالځم وکذا قال آبو عَوسَجَهَ؛ يقالٌ: وره آي نقَصَهُ» وقال | 
1 بعضُهُمَ : لن لمم اعماَځم ؛ قال : وترني حَقي٬‏ آي بَخسَنيوء كذلك قال الفتييء ولكنْ كلاهُما واحدٌ في المَعْتّى» أي 1 


د 


نص من أعماليخ شيتاًء ولا يُظلّمونَ فيهاء ولا يبْحُسونَ› وال أعلَم . 
رالآية ٠‏ ) وقول تعالى: رکا وء الت يب مذ آي الحيا" الدنيا على ما عندَمُمْ وعلى ما بُعَدّرونٌ لَب 0 
ر لأنهِمٌُ كانوا يقولودً: أن لا عت ولا حياء بعد الموت]" فَعَلّى ما عندَهمْ تون الحیاء“ الدنيا على ما ذَگَرَ مِنّ 


4 


اللَهٍْ واللوب. 
| ۰ وحكيل أن اها لَهواً َب لأنهمْ على ما يُزعُمون انشاها للانقطاع والقناءء لا نكسب بها الحياءٌ الدائمةٌ في 
4| الاَجِرَةء وإنشاءُ الشيءِ إلانقطاع والمَناء حاصة بلا عاقبة صد يكون لوب ولَهُواً. ) 
ر ثم اللْمِبٌ واللَهْوُ يجوز أن بكونا شيعا واحداًء ریجو ان یکون حدما مما ُسْعَتٌ 2 

8 يُسَْمْمٌ بان الأشياء : اللعبُ هو ما يسْكَمْتَع بظواهِر الأشياءِء واللهَوُ هو ما يهى ببواطنهاء وال أعلم . / 


وقوه تعالى : رین یا ونا بي لمر آي وإ تؤينوا بما اير م الإيمانً [بو) وتوا عا هيشم عن مُخالفةٍ 
مره یزیر لجو َل اله هف o‏ 
الاجر مِنْ يرو لأنهم بالاعمال بطو عن انفيهة التكليف پالشگر عَم اله تعالی . حي" أسْدَى عليهم النَعَمَ ابيداء. 
که جل لاصمایع جرا کان لو ۵ دا وان توا عایای نرهم حتینا؛ وال ترج افم سمالي ولا ۶ا 
آنفسَهُمٌ وأموالَهُمٌ في الحقيقة لله تعالىء فكيف يفون الأجْرَ على مَولاهُمْ باعمالِهمْ؟ وذا كما دگرنا مِنَ الإقراضٍ له 
والاسيدانة منه» كان لا مُلْكَّ له في ذلك وان ليس له ذلكٌ» وإن كانت حقيغة آملاكِهِمْ وأنفيهِم لله تعالى فضلاً منه 
وکر . لى ذلك هذاء والله أعَلَم . 
89 رقوۂ تمالی: ورک تنگم آولکم) ورن بعکم بعرم کا بر 
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ر الآیتان ۳۷ و ۲۸ 1 ۷ سور محمد 1 o10‏ 


أخذهما : آي ليس بساكم الإنفاقَ م من آموالگمْء وإنما يسالك مِنْ ماله لِتَسْتَمٍْعوا بمالِ عَيرو لانميِكُمْ› وتَجْعَلوه ذُخراً 
4ا لکا يڪم لوا ورج چ اضستکر4 آي لو کان يسالك ِن آموالِكُم لَبَجِلتمْ وركم الإنفاق 


لچ 


والثاني: رل ينلک نرگ آي ولا يَسألكم الانفاق ِن - جميع أموالِكُمْء ولكن إنمَا يَسْألْكُمْ الإنفاقَ مِنْ طائفةٍ 

4 آموالِكم إن كرما نڪ لو نالگ ج E TT‏ 
) الإنفاق من جُزْءِ من آموالِكُمْ فلماذا بَجْلكَم ورتم الإنفاق؟ 

( 


و 


e 


ونو تعالی: نیم اراي برح على [وجټین: ) 
احدُهما: ]ان يَحولَكُمْ على البخلٍ لو سَألَكُمْ جميعَ [اموالِكُمْ. 

/ ا i‏ 
4ا والثاز ني:“ ينڪ آي قَيَجِعَلْكُمْ حُفاءً لا شيءَ يبق عندَكُمْ. الإحفاءٌ ان يُؤڌ کل شيءِ عنده» وهو من / 
الاسيئصال» ومنة إحقاء الشوارب. \ 

) 


المسألة e‏ ا > واحدّ 
ر( sS E oT‏ 
( 


( ت 
) وقال آبو عَوسَجَةً: الإحفاء شِدةٌ المسألةء آي أن يلح عليكمْ في ما يو جب في آموالِكمْ . بحلا يقال . أحمى في 


3 SS 


فان كان التأويل هذا فهو في المَنافِقينٌ› فيكون الامْرٌ بالإنفاق سَبَبَ إظهار ِفاقهمْ وضغايِهم وَعداوَتهم» فکان کالامر ) 
) بالقتالي كانه سَبَبٌ لإظهارِ نفاقِهِمْ . 
( وإ كان في المسلمينَ فَيَحَْمل أنه قال ذلك تخر يصاً لهم على الإنفاتي والكَّصَدّقء كانه سَبَبْ إخراج الضغايِنِ والعَدارة J‏ 


لما فيه ن الب والوذ بإيصالٍ ما هو مَخبوب إليوء وال أعلَّم. 
٠‏ 1 وقولةُ تعالى: کاش کول تقر شيشا ن سي ار آي في [ظهار دين اله او في طاعټ الو او في 
الجهاد لان الإثقا في ذلك كلو في سيل اش وال شه أعلَم . 
8 وقول تعالى: « تنک ن ل ون ڪل ا که عن تفص َمل اله ق / ٥٠١‏ ا/ الإنفاق لهم حقيقةً إذا 
) انققوا في ما أمَرَهُمٌ انه تعالى بالإنفاتي في طاعووء عند ذلك تَصيرٌ تلك الأموال لهم لأنهمْ إذا أنفقوا في ما أمَرَ الله تعالى 
انتمّعوا بها في الدنياء واسْتَمْتَعَت أنفسَهُمء ا وانتمّعوا بها في الاجر وفْتَ حاجيِهِمْ وفَفْرِمِمْ. بذلك حمق لهم 
ونَحَصَل تلك الأموال. 
فما عند تروهم الإنفاق في ما أمَرّ بالإنفاقي والَذلٍ فلا نحق لهِمْ تلك الاموا المَجعولة في أيديهم لأنة إا أن تُجعَل ' 

لوارئوم؛ و يَاڇڏها منهمْ بلا سَبَسٍ يِن عَيرٍ أن يَجْعَل لهم بذلك تفع يَحْصَل لهم فیکون ما دَگرْنا . 
فذلك تأویل قولِهِ تعالی : ووس يحل نما يبل عن نيدي واه شه اعلم» > لما يُهْلِك نفسَّة بِتَرْكٍ الإنفاقي منها ( 
يَمَنّمْء ولم يََفْعْ به وفك حاجيه إليه في الاخرة. 
وقال بعضَهُمْ : قول تعالى : (يينڪم بن بعل عن الصدقة والإنفاتي في طاعة اله رسن ن يبل بالصدقة في 
طاعة الله تما ببسل عن نَمَو بالجَزاءِء وال أعلَم. J‏ 

وقولةُ تعالى : وال الي ور لمر آي وال لعي عن إنفاقكْ وعمَّا يامُرْكّمْ بالإنفاتي وأنتم الفقراء إلى ما ( 
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ر )١(‏ من م» في الأصل: لم. (۲) في الأاصل وم: وجوه آحدها. (۲) في الأصل وم: الأموال ويحتمل. () في الأصل وم: فوجب. ( 
( ٍ 1 
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۲۸ سورة محمد ( الآية‎ - ۷ ) ۵۱٦ 


نْفْقَونء أي نتم المنْتَفْعون بذلكّ الإنفاق الذي يام مركم به [لا ا يرجم مَلْفَعَةَ ذلك إليهِء أو ياش لحاجة نفسه» ولكنْ 
إنما يأمُرْكَمْ بذلكَ لحاجَيَكُمْ إليهِ يوماًء وال أعلَّم . 

ويول ان يكون يقو : واه الَو عنم وعما في أيديكُمْ «وأثر اء إلبو في كل وقتِ وكل ساعة في 
eR‏ جمیع احوالِكُمْ واوقاِگمْ کقوله تعالی : اا الاس أسر المقراءُ إل آله وله هر اليئ اليذه [فاطر: .]٠١‏ 
( وحمل أن یکون یقول: وله تى عن اموالِكمْ راشم الفرآ: مء إلى مَعْفِريهِ ررق وجَيهِ ورحميه . 
) وقول تعالی : وب تولو مستبیل رما صیرکم ثم ا بکرنا امد قال بعضصَهُم : قد تَولّوا» وهم آهل مةه واسَتَبْدَلَ 
قوما عَيرَهُّمْ" وهم اهل المدينة. لكي هذا بعيدٌ لان السورةً مدنيّةٌ فلا يَحْسَمِلٌ الخطابٌ به لأهل مكة بقولِه: رن 
توا ومهم مَنْ يقول: اله هه انبر وَوَعَدَ اهل المدينةٍ أنه إن يلوا يَسْتَبيل" عَيرَهُمْ اظرَعَ منهمْ ل تعالى» فلا 
/ وى هؤلاءِي ولا استَبدَل غَيرهُم. وقال بعضَهُمْ : : هو على وجِهَينِ : 
| اخدهما: قول : و توو سكول مرا صگ [اي لم َولوا» ولم يسبل قوماً عيرم . 
والوَجه الأخر: قد تَوَلوا» واسَبدَل بهم النْحّعَ وأحمَس واا ف کا وال ولا ا واد وان ونو 
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ا وقوه تعالى : ثم لا يكونوا أي لا يكونوا أمثالَكَمْ في الطاعة لو تعالىء بل أظرَعَ له وأحْصَعَ وائ أعلَم . 

/ وذْكِرّ أن رسو اله ل سيل عن قولِهِ تعالى: ولت نورا بول هرما ر4 «قَصَرَبَ بيده على فَحْلِ سَلْماهً 

الفارسيّء وقال : والذي نفسي بيدِو لو كان الدِينْ مَنوطاً بالثريًا نوله رجالٌ مِنْ فارس» [الترمذي .]۳۲١١‏ 

ر وقال رسول الله لا : «رأيتُ عنما سوداء ردقها عَنَم بیض»› فاخُتَلَظتْ بهاء عبت بهن جميعاً . قالوا : يا رسول الله 
) ی فما أَولْتَ؟ قال: العَجَم يد يشركونَكمْ في يكم وانساپگمْ. قالوا : العَجَمْ يا رسول الله؟ قالّ: نعمْء لو كان الإيمان معلا 
1 بالثريا ناوه رجال مِنَ الحَجَّم» وأسْعَدْهُمُّ به أهلٌ فارسَ؟ [الحاكم في المستدرك .]۳۹٥ /٤‏ 

) فن َبَتَ هذا الحُبَرّ فجائڙٌ أن يُسْىَدَ يُسْتَدَلٌ به على جَعْلٍ العَجّم أكفاء العَرَبٍ لان قال : : «يْشركونَكُم في انسابِځُمْ» فإذا 

أشركوهُمْ في آنسابهمْ صاروا أكفاءَ لهم . 
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) ویَحْتَمِل أن یکون قولةٌ: 4 يَشرُكونَكمْ في آنساپِكُمْ» لأنهمْ يراوجون"» لِد مته آولاد َيْشركونَهُمٌ في ما گر وا ۱ 
اط 
ر( وعنْ آبي هُرَیرة ڪه أنه قال : «تلاً رسول اله ا هذ الي : ووت توو تیل موا طبرم ثم کا كوتو آمتنتک قالوا: اا 
RS O E a aS 4‏ ) 
J‏ وقالَ في حد يث خر : «والذي نفسي بيدِو لو كان الإيمان مَنوطاً بالريًا ل نوله رجالٌ مِنْ فارسَ» [الحاكم في المستدرك 
۳/4 وال اعله بالصواب. / 
ر [وصلی ال تعالی على محمد واه أجمعينَّ KE‏ 
) 
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() من م» في الأصل: لك, (۲) في الأاصل وم: غیركم. (۳) في الأصل وم: استبدل. () في الأصل وم: تولوا. (0) من م» ساقطة من 
الأصل. («) في الأصل وم: وناس. (۷) في الأصل: ينسبون» في م: ينسبونهم. (۸) من مء ساقطة من الأصل. 
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قول تعالى : وإ محا ك َا با قال بعضهُمْ : هو ْح مكةء وقال بعضَهُمْ رعا ال الي 
کان رسوا ا ا وی امل مکُح دوم عن دخولوخ مک وحالوا ين وين زارو البيت؛ وکانٌ له فيها > أعني ا 
في قصة قصة الحديبة ة أمُران وایتان ظاهرتانٰ عظیمتان : 
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إحداهما" : آنه أصابهء» ومَنْ مَعَهُ مِنْ أصحابه عَظْشٌء فأتی بناءِ ماءِ» فتَبَعَ مِنْ ذلك الإناءِ مِنَ الماءِ دار ما شر ا 
من رها آلف ومس مثة حتى رووا جميعاً» فتلك آيةٌ عظيمةٌ على رساليه. 
والثانيةً" : : انر عة الروم الفارسَء وذلك عِلْم عُيپ» وكانٌ كما ذَكَرَ» وأخْبَرَّء فَدَلَّ نة إنما عَلِمّ ذلك بال تعالى. 

وقصة الحدَيبيّة : روي عن رجل» يقال ل : مُجِمِع بن حارثة [1]“ فال : شهدت الحدَيبيّةٌ مع رسول اله يا فلا أ( 
انضرف عنهاء صار الناس يُوجفوة الأباعرء فقال بعص الناس لبعض: ما للناس؟ قال : وجي إلى رسول افر ل قال : / 
فُخُرَجُنا وف مع الناس حتی وجُذنا رسول الد هة واقفاً عند كُراع المي [وهو]" اسم وضع . سا تع ربمت © 

ما يريد مِنَ الناس قَرَأ عليه : SI‏ قال رجل مِنْ أصحاب رسول الو لة: o‏ 
قال: ي والذي نفسي بيدِه إنه لمَنْحّ؛ » قال : ثم فس فَسَمَتِ الحْدَيبيةٌ على ثمانيةً عَكَرَ سَهْماًء وكانَ الجيش ألفاً وخَمْسَ منة \ 
وفي بعض الاأخبارٍ أنه الصلح الذي كان بين رسول الله ل و َینَ المُشرٍکینَ» ولم تر قتالاًء ولو رايا" لَقاتلناء قال : ( 
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تر سور؛ اء فارسَل رسو الله ل إ لی عُمَرَ ظا اها یائ فقا : يا رسول الو نح هو؟ قال نعم . 

1 وعَنْ عامر أن اللي ل كان بالحْدَيبيةء فانرَل الل تعالى : وإ حا أك فا ما فقال رجل: أفَنْحّ هو؟ قال نعم . 

( وعَنْ جابر آنه قال : ما گنا عد المع إلا يوم الحْدَيبيّة وكذلك روي عن عبد الله بن مَشعود طه أنه قال: نزلَّت هذه 
الآيةٌ ي قحا ك َا ًا بالحْدَيية . 


وعَنِ ابن عباس ڪه أنه فال: لم يكن في الإسلام د نح أعظّم مِنْ صلّح الحْدَيبيّة؛ وضعَت الحرب ب أوزارهاء وام ا 
الناسس كلهم e‏ في السَينِ أكثر مما كان َل فيل ذلكَ. فلا رَجَعَّ رسول اله ا مِنّ الحْدَييّة. . . وفي 0 
الحديث طول» تر کنا دکره» واش أعَلْم. 


ت 2 


وقولةُ تعالى : تا قحا ک/ ۱۹ ۔ ب/ فا ما يحرج على وجوو ثلاث : 

أخذها: إلا قضينا ذلك قضاء بيا يا بالحُجج والبراهين على رساليك و بوك يعم انك مُق على ما تدعو» صادق في 7 0 
قولِك لغم أك آ4 ما أكْرَمَكَء وعَضْمّ اه مرك بالرسالةٍ والنبْرَّء أي أعطاك ذلك› واكْرَمَكَ بو لِغْر لك أله ما ذم ين 
َك را تَر . 


() في م: ذكر أن سورة الفتح مدنية؛ في الأصل : سورة الفتح . )١‏ في الأاصل وم: أحدهما. (0) في الأاصل وم: والثاني. (6) ساقطة من 
الأصل وم. (0) في الأصل رم: إن. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۷) في الأصل وم: نرى. 
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8 إت ما ك َا مْبَا) ما لم يَظْمَعْ أحدٌ مِنَ اللاي أنه نه يفْسَح عليك أمثال تلك المُتوح عير لك له ا َم 


/ 

من ديك را ت حرّ. 0 

/ والثالتُ: حا ف تا ما جميعَ أبواب الجكّمة والعُلوم وجميعَ آبواب الخُيراتِ والحسَناتِ لير لَك أ بما 

ل الحكمة والخيراتي" . 0 

( وقول تعالی: «لِغیر ل آله ا تدم ِن ديك وما تخر يُحُرَج على وجهَينِ : ( 
اخدُهما: يرجم إلى دَنبو؛ انبر آنه عَقَرَ له. ثم لا يجوز لنا أن بحت عن دنو ولف آنه ما كان دنه وايش كارف 


( اوو وھ 2ے 0 و : > م س »< بر ر ES‏ 
زه لان الَحتَ عن زلَهِ مما يُوجِبٌ الَقص فيهٍ؛ فَمَنْ نلف البَحتٌ عن ذلك قَيّخاف عليه الكُفْرُ. لکن دنه ودنب ساثر ⁄ 
الأنبياء ## ليس تَظبر َلينا؛ إذ هم بمَنْزلة غل باح متا لكَهُمْ نوا عن ذلكء وال أعلَّم. | 

٤ .‏ رو ات م ر 2 ت ہے کے ےون 2ق ر 2 ا s‏ ت ) 

وجائڙ أن يکود قولة هو : لعف لك اه ما َقَدَمَ ِن دَيْكَ رمَا تَأعَرَّ أن يَعْفِرَ دنب ابداء عُفُرانِء آي عَصََه عن ذلك 
إر وفك جا ني التق وا اعلم. ا 


/ 
) والوَجْة الثاني : لن دنرم ا آي ور لك 1 دوب اوت وهو ما يَشْمَعٌ لاأمَيه» فَيَعْفِرٌ فر لام مه" بشفاعټوء 4 
( وهو كما روي في الخَبرِ «يعْمَرٌ للمؤذنِ مد صو ټه» [أحمد  ]۱۳٦/۲‏ ل J‏ 
َعَلّى ذلك جائ أن يکود قولّةُ تعالى : لتد لك ام أن يعْفْرَ لام" بشفاعته وائ اعلَم. 0 
وقول تعالی : رد َم طق یربک را مسر شو نتب إتمامٌ عْكه عليو هو ما گنا من الرسالة والنبرة كنج ( 

ما ذَگرَ من واب الخيراتِ والجكْمَة في الدنيا والآَخِرَةٍء أو السَفاعة له في الاَخرة او إظهارٌ ديه [على الأديان]“ كلها أو 
یاس آولتك الگفرۃ عن وده لی دینوم کقولد : الوم ملت لم وبتك الآية [المائدة: ۳] وال أعلَّم . ( 
ر وقول تعالى : رم أله ا عا يَحْكَملٌ أن بنرك تَضراً عَزيزاً بالعَلَّبَةٍ عليهمْ والقَهْرٍ والطْفرٍ لا صُلْحاً / 
( 7 4 
4 وعلى ذلك بحر قول اهل التاويل: ت عر لادء ولا سردل ر 
وظاهرٌ الآيةٍ ليس على ذلك لأنة [قالَةُ على إثر قولو) : لع لك اة لان الخُيراتِ والحَسَّناتِ تكوف سَبَباً 0 


18 
e» 


فجائر ئز ان يکو ما َر مِنَ المح له والمَعفِرَةٍ هذا لا ما رَه إلا أن يقال : إن التي ها كان يشال عن المح لما دم 
على اسباب الفّنحء وهو القِتالٌ مع الكُمَرَةٍ ولحو ذلك وذلك مِنَ الخُيراتِ التي تكون سَبَبَ المَعْفِرَةٍ . إلا أن الله تعالى 0 
أضاف المََْ إلى فيه [بقوله : : ل قحا لق تتا ميا لما أنه هو الخال لتلكّ الأسباب والمُنْشِئ لِعَمَلٍ الجهاو)" والقتال 
معهمء الله أعلَم . 0 


ےه حسمل أن یکون ما گر TT‏ 


ها 
» 


| کاب وهو ما وَصَفَهُ الله» جلء وعَلاء بقولِه: SS‏ ین کب لا طم نلك إا دراب الم ¢ 0 
: ۸ لِدَفْع ازتياب المبطلينَ فيه فيه على [ما])" دَگرَ ڏَكر 8 


ممع جع مكنا خوج جسيع كماو الكل إو واخ رَجَّ أيضاً جميَ أهلٍ الكتب السالفة إليه في مَعْرفة ما ضَمُنّ ( 
كتا المتَرّلّ عليهء وجَعَلَّهُ رسولاً إليهمْ» فيكون كانه قال : إا خا لك كتا ميا [النَبُرً)"“ والحكمة وأنواع العلوم 


0 من م۰‎ )٤( في الأصل وم: له آي. (۲) في الاصل وم: له أمته.‎ )١( يخرج على هذه الرجوه الثالثة والله أعلم.‎ Ty 
( اي (۷) ساقطة من الأصل وم. (۸) من م» ساقطة من‎ E ساقطة من الأصل. (0) في الأاصل وم: قال على أثره.‎ 
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والحيراتِ والحَسّناتِ ِبر كك آي إنما د کے ل ر رلت و و ا َم صي مِنَ التبوةٍ والجكمة وإظهار ديزو 
على الأدیانِ كلها ريك مرکا منسقیا) رم اه تا اعرا أعطاءُ ما دُگزنا» وذلك كله اضر الَريء وال أعلَمُ. / 

وجار ان یکو قولةُ لر ك آله تا نكم ين ديك وبا َر آي ما َقَدّمَ من ذَنْب أَميِكَ وما تحر من دنهم على ما + 
قال بعض أهلٍ التأويلِ «وَيَدّ َم عليهِمْ مِنْ أنواع الخيراتِ والأمْنِ لهم والإياس لأولئكَ الكُمُرَو عنهمْ ويَهيِيَهُمْ 
صراطاً متقيماًء نرهم ضرا عزيزً؛ أي خن لك ما َر ليكو لامك ما أزنا ين الَفرَة لهم وإتمام الأغمة ال 
والهداية لهم الصراط المُْسَْقَيمَ والنَصرٍ لهم النْصرَ العَزيرَء ي غر زرد وني حاو رند اهم تې دبا اجه )) 
وال أعلَّم . ١‏ 

ومِنَّ الناس مَنْ يقولٌ: إن الله جل وعَلاًء امَْحَنّ رول # في الابيداءِ بالځُوفي حيٌ قال : «وما آدري ما يُفْعَلَ 
بي ولا بكمْ» [أحمد ا/YY[‏ وَجَدَ التب ك لذلك وَجداً شدیداً» ورل بَعْدَهُ إا حا لك تا ما غير لك امه ما دم 
ین َك را تا إلى آخرو. 

قال رسو ا اة عند ذلك : : رث علي آية أحبُ إل ما على الأرض؛ [ابن أبي شَيبة في المصنف ]٥0١ /۱٤‏ ثم j‏ 
ُرّأها النبيْ ب فقالوا : : هنيتاً مَريئاً لك يا ني الله قد بين الله لك ماذا يفَْل بكّ» ولم يبن ماذا يَفْعَل بناء قزل قول تعالى : 
لل لرن لسوتت جنب رى ين تا الأنكر الآية [الفتح : ]١‏ وال أعلَمّ. أ 
وقول تعالى: هر الى أَرَلّ السِنة في فو الزن قال بعضَهُمْ : : السكينة هي كهيئة المح لها جَناحانء ( 
ولها راس كَرَاس الهِرٌ لكر هذا ليس بشيء فإنةُ ن قال : ارد اكه ف ر لزب بحقيقة الدينء وهو تفسير الِلْمء :( 
وهذا ي على أن خالق اليل الإشيذلالي ومنزة ومنيئة» هو اله تعالى» وهم يقولوق E‏ فیکونٌ 

بعض المعتزلة : إضافةٌ إنزالل السكينة إلى نفسو على سّبيلٍ المَجازٍء ليس على التحقيتي كما يقال : فلن انل فلات ا( 

ی کر تنگ ا ر كن أفيف إل فلك لان زجد ع رما ب ر فك 
إلى نزول في مَْرلِهِ ومَسگيه. 

فَعّلى ذلك أضاف إنزال السكينة هف فر اين لمزدادا إيسًا) فلا يقال في لِه لامر کان من آو بِسَبَبٍ: جيل له 
ذلك وهو کقولِه تعالی : إا ما لك فا ما ند لك اي انما يقال ذلك لتحقيق إنزال ذلك ليكون ما َر على ما ر 
خب آنه نح ليعْفِرَ له ما ذَكرَء وال أعلَم. 

ثم قولةُ تعالی : یداد ایسا ن این برح على وجوو: 

أحَدّها: ما قال أو حَنيفةًء رَحِمَّه اله يداد إيعا بالتفسير على إيمانِهم بالجُمْلة. ( 

والثاني: «ليزداد إيسنا بح إينرم€ بمحمي ي ويكتابه ت إينم) بسار الرسل والكُشّ التي كانوا منوا بهاء 7 
وصَدقوها. وهذا في أهلٍ الكتاب خاصة. 
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( 1 
غ والثالكٌ: «ليزدادا إيستًا) في حاوث الوَفْتِ تح إينرمٌ في ما مَصَّى يِن الأوقاتِ. ( 
ر فإذا صل هذا بالاولِ فیکون بحم الزیادق وإن شت جَعلهُ بحم الابیدای إذ للإيمانِ حى النَجَدّدٍ والحدوثِ في H‏ 
۹ کل وَفْتِ٬‏ وال أعلَّم. ( 
وقولة تعالى ىلل جنر خود د سورض فن كان نزول على | إلرٍ قول ذلك المُنافِي على ما َر ر بعض أهل التأويلِ i‏ 


a 


حي" قال لاصحاپه: بَرْعُمٌ محمد ان اله قد عقر له وان له / ١۱۷‏ آ/ على عدو [عَفَراًء وانة يديو" صراطاً 


٣ کے‎ 


4 


ا 


mmm‏ أ 
() في الأصل وم: حيث. (۲) في الأاصل وم: ظفر ريهليه.  ٠‏ / 


SESE TE NTE NEFF NTE ن‎ TTT NET TE NETE NETE TSA TST 


۰ ۸ - سورة الفتح الآیات ١ ٤‏ | 


SS 


مُستَقيما» ويَْصرُه ضرا ڪَزيزا» هَيهاٽ! هيهاٽ! لقد بهي له مِنَ الحَذوّ اكتَرُ وار ء فان آهل فارسَ والروم؟ هُمْ أكَتَرُ 
عَدداً. فعند ذلك تل : وه وة لكوت لأر قَمَحْناه: أن و جُنودٌ السمواتِ والأرض؛ يَنْصْر مَنْ يَشاءٌ على مَنْ 
يَشاء» ويَجْعَل الأمْرّ لِمَنْ يَشاء ليس لهم التدبيرٌ وإنفاد الأمْرٍ على مَنْ شاؤواء» ولكلٌ ذلك إلى الله تعالى» وهو كقولِه 
تعالى : فلو لمر يما [الرعد: ]٤١‏ آي ل دير مَحْرهِمْ لا يمذ مَحرْمُمْ إلا باه تعالى . فَعَلّى ذلك [هذا)'“ واه 
ر اعم 

| وقول تعالی: 5 آله ينا ڪا آي عَن عِلْم ہما يکون منهمْ مِنْ إِيثارِهِمْ عَداوَةَ اله على وٍلايِهِ واخيارٍ الخلافِ له 
لے نساحم لا عن جُھْل لِیعْلمَ آنه لم بوذ يلْعِْهُمْ» ولم يأمُرْهُمْ ما أمَرَهُمْ» وامَْحَنَهُمّْ بما امْسَحَنَ لحاجة نفيه أو لِمَنافِعَ تَرْجِعٌ إليوء 
| ولكن لحاجة أولنك أو لِمَنافِيِهم . 

ر ولذلكٌ كان" حكيماً لأن الحَكيمَ هو الذي لا يحم الَأ في التدبير . فإذا كان إنشاۇٴ إِيَاهُمْ وما أمَرَهُمْ و ونَهاهُمْ 
عنة» لا إحاجة له في نيه ولا مَنْقَعوَ» ولكنْ لِحاجَيَهِمْ ومَلْمُعَتَهِمْ كان حكيماً في إنشاثه إِياهُمْ» على عِلْم من بما يكون منهمُ 
من إيثار العَداوَةٍ له على وليه والحتيارٍ الخلاف له والمَعْصِيةء وال الموفق. 
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8 9 / 0 ا ا ا ا 
ر ية 8 ) وقولة تعالى: لجل الزن رالمرمتت جت رى من نا لأر حي فاي الآية» كان هذا صِلَةَ قولِه | 
تعالی: مر آله رد الكت ي فوس انز ليزدادا ايتا تح إيسنم) لتيل اليب لزنت جلت الآية وارد اكه ر 


~E 


ز4 قلويهمْ يداد ايت وآنزل السكيتة ايضا لِيُذْجِلَهُمْ في ما در كما گر في رسول الو کل إت نتا أ ا ما 
لتر لك ا فَمَح له لِيَعْفِرَ له. فَعَلَّى ذلك أنْرَلَ ال لسَكينَةٌ في قلوبهم لِيَرْداد لهم الإيمانء ولِيُذَجِلَهُم الجَنّاتِ" التي 


ee; 


وَصَفَ. ثم اير أن ذلك لهم عند أنه هرا با لا هلاك بعْدَه» ولا عه وال أعلَمٌ. 
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J‏ )وقول تعالى : «وَْعَلٍب ألمي ولوقت والمرك سركت در لِلْمُنافقِينَ مِنَ العذاب مُقابل ما ذَگَرَ 
ر ارين مِنْ إنزال السكينةٍ عليهم وإدخالِهم الجنة. ۰ 

١‏ حرم هؤلاءِ السّکينةً التي گر أن قلوبَ المؤينينّ بها تكن لما عَلِمَّ آنهِمْ يَحُتارونَ عداوَلهُ وبُؤثِرون عداو أوليائِه 
J)‏ على ولايَيَهِمْ» وعَلِمَ مِنَّ المؤميِينَ أنهمْ ورون ولات على عداوټه وولا ونیا على عداوټم» فانرَل السكينة في 
قلوبِهمْء ولم يرن على اولك هذا لِيُعْلَِ أن مَنْ بَلْعّ في الإيمانِ الخد الذي كر إنما بلع ذلك باش تعالى ويمَضَلِه 
ورَخمَهِ» ولا فو إلا باشو. 

3 د سر 6 وار 2 e‏ 2 چ e o) qur‏ 2 4 
) وقول تعالی : ظ شای باه تلك لسو هُمْ المُنافقون الذينَ دَرَهُمْ في آي ری حیی قال: بل تنخ آن لن 
يقب السو ازیو إل لهم با وت دیک ف فريك وتنئة عى التوو [الفتح: ]١١‏ نرا أن رسول اله ا لا 
8 رم م ce Erg ۰ 5 . 2 fe‏ کم ا 5 که 2 
يرجم إلى أهلِهء وكذلك [المؤمنوةً)" لا يعون إلى أهليهِمْ آبداً. ثم أنبرَ أن ذلك الظنٌ منهمْ طن السوءٍ. فَيَحْتَمل ما 
1 ذَگرَ ههنا ظ الشات باه تل السو هذا ما دگزناء وال اعلَّم. 

) وجائر ان یکوت قول : ایب باه رى لَه هم المُشركون. 

ثم إن كانوا من المناِقينَ فيكون نهم بال َل السوء: الا يرع هو واصحابة إلى أهلبوم ابداً. 
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وان كانوا من مُكَذّبي الرسول ل فيكون َنُه باه صن السّوء آلا بكرم محمداً ية بالرسالةء ولا يمه باليوَو؛ لا ( 
مم إو 8 2 ٍ ۰ ° 4 e ۰ OE,‏ لر و م رو ر ر 8 

۾ يَختاره» ولا وره" على عرو مِنَ الناس الذي يَځتاروته“ هُمْ كقولِهم : لوا رل هدا الان ل رل تين مرن عطي 


2 


[الزخرف : ]۳١‏ فیکون نهم بال صن السوءِ على هذا آلا بُكرم الله تعالى محمداً ل ولا يَختاره لرسالته وبرت وال 
أعلَم. 


)١( (‏ من م» ساقطة من الأصل. () في الأصل وم: قال. () في الأصل وم: جنات. () من م» في الأصل: وولايته. (0) في الأصل وم: 
( حيث. )١(‏ من م» ساقطة من الأصل. )١(‏ الهاء ساقطة من الأاصل وم. (۸) الهاء ساقطة من الأصل وم. () الهاء ساقطة من الأصل وم. 
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REN 1Q SRS SR 1S 2‏ کے 1 سے د 1ک رر 


) ۸ - سورة الفح | o۲١‏ 
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a‏ وهر آلا يقَدِرَ على البَعْث والإحياءِ بَعْدَّ الموتِ. 
حبر أن عليهِمْ داِرةً السّوءِ الذي نوا لا ير إلى 1 أله“ رسول الل هة قصارَ عليه ما توا برسول اله كلا 


ھے 
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کے 
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TT 1‏ وهُيَكّٺ أستارْهُمْ» ونَحرٌ ذلك . 1 
( وٳن کانوا من مُكذبي الرسول ا آنه لا يُرْسلّة ْنم كان ما نوا لأنة بك هو رسولاًء ولم يبْعَفْ من اختاروا هم |) 
e 4‏ وفيهِ هلاكَهُمْء والله أعلَم. / 
) وقولۂُ تعالی : وعَب اله اھر ومر وعد لر جهئم وسات مَصدا) حبر هن أنهمْ اسكَوجًبوا عضب الو ولَعْكَهُ 1 
: 


الي کا تن ین شر کین بال سواه ا هز لتر ج بذلك ورات با لهم . 0 
ر | وقول تعالی: کیت جنر الوت والارض ان آله يرا يرا حًا در على إثر ما ذگر د ه را کنا 1 
لِيُعْلمَ آن عِرَهُ ليس ما ذَگرَّ مِنَّ الجنود الذينّ ل قى السمزات والارزش: ولکنة [کانَ]" عزیزاً بذاِه دیز ند 
الأرَلى» وال أعلم . 
زليٌْ؛ و 1 ( 
| وقول تعالی: إا ارسلئك شهدا ویر درا قول : شهدًا) ن عمّا و تعالی على عبادو وا“ ۱ 
SS‏ بين ما لو عليهم وما لِبَعْضِهمْ على بَعْض» وهو ر۷ 
u‏ : أي شاهداً للرسل له بالتبليغ بالإجابة ِن أجابَهُمْ مء وشاهداً على مَنْ أَبّى الإجابَة بالإباءِ والردٌ. ( 
TS‏ : نهدا على حقيقة الشهادة على ما دَكَرْناء وال أعلم. 
وقالّ بعصَهَمْ : أي ارسَلناك شاهداً على أَمَيكَ على الأنبياء 4# بالئبليغ" وال اعلمٌ. 
وقول تعالى : وميا يرا البشارة هي بكر عواقب الخُيراتِ والحسناتِ والإخبارٍ عن أحوالِها آنها إلى ماذا 
فضي أربابُها وعُمَالها رب فیها. والتُذارةٌ بكر عاقب الشرورٍ والسَياتِ والإخبارٍ عن أحوالها آنها إلى ماذا يفضي | 
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1 آربایها ومُزتکبوها لَزْجُرَمُمْ [عنها])" وال اعلَمٌ. 
ن ر باه وزم ا ا ا eT‏ 
ر ر ا آي ئا رسك د کو ی کیا راز :إنما أرسِلت زرا بال 2 


E : ت ا موُن لدتو [الطلاق‎ E 


a‏ وفرئ بالياء“» وهي ظاهرة. 


4 ثم الإيمان بالل 4 تعالی» هو أن يشْهَدَ م له الو حدانية والألوهة وان له الحْلْقَّ والامُرَ في کل شيءِ وکل مر 
ر والإیمان برسولهء هو أن يُشَهَدَ له بالصدق في كل مر وبالعدالة له في ما يَحكُمء ويَقْضي» / ٩1۷‏ - ب/ ونصدفهُ في 
كل ما يقولّه» ونْجيبةُ في كل ما يعو إليهِ و ونْطيعهُ في کل آمر یأمر ره » وينهّى عن والله أعلَّم . 
/ وقوه تعالى: سردي احتَلِفَ فيه : قال بعضَهُمْ : آي تَنْصروه» ونعينوةٌء وقالٌ بعضهُْ: آي تُطيعوهُء وقالّ ( 
2 ور ۹ 
3 بعضهم : آي تَعَظموه. ) 
س 9 ماق من الام دم e (0 . e‏ وم. Rm‏ 2 بحدها في الأصل ا 
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۲۲ 1 4 - سورة الفتح 1 الآيتان ٩‏ و ٠١‏ 
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من يقول: إن قول : مريو ليس على النَصر والإعانة ولك على التعظيم أو على الطاعةٍ اسَدَلٌ ما قال في آيةٍ 
ا : نة رتسو [الاعراف : ۷ ذَكَرَ الكَعريرَء وعَظفَ النْصضْرَّ عليه» والمَعْطوف عير المَعْطوف عليهء دل 


آنه َير الَضرِ٬‏ ولکنْ جائڙ ان يُذكرَ الشيء الواحد بلَفْظينِ مَُلمَينء ومَعناهما واحدٌ على التأكيدٍ. 


لہ بو و و و و 


/ 
) ا آمَرَهَم بد بّعظيوه في الحُرَفَينِ؛ أعني قولَه : وتمزړوه ونووٍروه وذلك جاثرٌ في 0 
( 


4 

( هو الطاعة له واللّوقيرٌء هو التعظيمُء وفي الطاعة له تعظيمْةء وال أعلَمٌ. ومن قال‎ ENE J 

( ) بالتضر والمَعونة [قَمُرادة) ذ کی ا رای ا ف ی ی ر ( 

0 1 e 
( راصي . وال ح: امح آهل التأويلٍ أن قولَهُ تعالی : : سيره ب ڪر‎ ٤ fre وقولهُ تعالی: و وجوه ڪر‎ 

راجح إلى الو تعالى» وكذلك ذُكِرَ في بعض القراء!تِ: حون اله توء وأصيلاً؛ والتسبيح هو النّنزية في الأفعال 


14 
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والأقوال ( 
فجائر نسبة ذلك إلى رسول الله اة لأنة كان بَريءَ العيوب في أفعاله وآقوالِهء لا يدحُل في أفعالِهِ وآقوالهِ عيبٌ. 


JIL 


اہ وإ كان هو تنزيهاً عن الحَدثيّةٍ والمّناءِ وآفاتِ كل في نميه فذلك لا يجوز إضافكًةٌ به إلى اللو هو فأمًا عَيرهُ ( 
( 


ر" إضافة ذلك إِليهِ. 
e )‏ ( 
وقول تعالى: بكر ريلا صَرَف آهل التأويلٍ البكَرًَ إلى صلاة الفجرٍ والأصيل إلى صلاة المَفْرب واليشاء. رر 
E Gea‏ سَبّحوا بالليل والنهارٍ ( 


: جملة في کل وقتِ» وال اعلَم . 0 
) | وقولةُ تعالى: إن ایی ببايعونك إنما ايعو بك ال أَجِمَحَ آهل التأويل أو عامُتْهُمْ على أن المُبايعةً ٣‏ 
( المَذكورةً في هذه الآيةء هي البَيعةٌ التي كانت بالحْدَييّةٍ ؛ بايعوهُ على آلا يروا إذا لّوا عَدواً . ( 
) قال مَعْقِل بُ يسار : لقد رأيثني يوم الشجرة ة والنيٌ ب يبايعه مه الناس» وأنا راف عُضناً من أغصانها عن رأسوء ونحنْ 
| ای غر رة ای نت بانع ية َر . وقال: لم بايعةُ على الموتِ» ولكنْ بايَعناءٌ على ألا فر . 0 
وجائر ان تکون المُبایعةٌ علی آلا یَفِرّوا کما كر في آي اخری: ووذ کا علد آله ین ل لا برو الاسر ا 


/ a 
( .[10 إا المرب‎ 
والمُبايعةٌ هي المُعاهَدَة. ألا رى آنه قال في الآية : ومن وك بَا علد عه ألَهَ؟ در في اول الآية المُْبايَعَةً وفي ر‎ 1 
0 . (ر آجرا المُعاهدة ليعْلَمَ أن المْبايعةٌ والمُعاهدة سواءٌء وال أعلَم‎ 
( 


ثم إضافة مبايعَيَهم رسولَّة إلى نفيِهِ نَمِل وجهَينِ : 0 
ر أخذهما: لما بأمره ببايعولة. 


[والثاني :]“ دَگرَ؛ ونَسَبَ [المُباية]“ إلى فيه لعظيم فَذره وجَليلِ نرا عندَه» واللة أعلَّم . 

وقول تعالى : يد أله هوق يديم قال بعصم : يد اللو في جُراءِ المُبايعة فوق أيديهِمْ في المبايعةء أو كلام لَحوءٌ. ,7 
ر وجائر أن یکو قولّةُ تعالی : ید الو َون بد آي يد اللو في الجُزاء إذا وَقّوا بالعَهْدِ فوق أيديهِم عند رسول الو ا ( 
( 5 


ر )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم: لا يجوز. (۲) في الاصل وم: آية أخرى. () في الأصل وم آو. (0) ساقطة من الأصل وم. 0 
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لأنة لما باعوا رسول اله ل كانّث لهم عندَة يَدّء فَيْخْبرٌ أن جزاء الله الذي" يَجزيهمْ بوفاءِ [تلك الي" المُبايعة فوق |+ 

وکیل ان یکو۵ ما گر ین بد الد وإاضاتیها لی رڈ ید بھا رسول اله كأنه يقول : بد رسول الو کا پما ايعو لز 

كقولِه تعالى : يمون عَلبَكَ أن سرا الآية [الحجرات : ۱۷] فَيْخْبرٌ أن يد رسول الله اة فوق أيديكُمْ عندَه بالمُبايَعَةٍ اب ) 
بايَعْتْمْء وال أعلَم. 

حسمل ان ب رسول ال له الد والبشط بالمُبایعة فرق ايديهم» آي توفیق ال ایام عون على مایم رسو 

وق وير مِنْ وفائِگم ييه وعَهَِوء وال اعلَم . / 

| 


1 


کے 


7 


چ 


SS 


* 


کے < 


4 


a 


۳ 


Ss 


e ¢ 


وجائٌ أن کون قول : ب آله ود أدبو آي يد اله في الْضر لرسوله رق آیدیهم کقولو تعالی: ر اء صر إل من 
آلو اسز انکر [آل عمران: [۱۲١‏ حقیقۂ الَضرِ إنما تکونُ با تعالى» ولا قو إلا باه . وقوه تعالى : e‏ 


: يُحرج على وجهينِ‎ E 


و ےر 


اخدهما: كقولِه تعالى َمل : من َيل صلا فيه ومن سا لها [فصلت : ]٤١‏ فَعَلّى ذلك مَنْ نگ فإنما له 


4 


ا ی 


کڪ 


( ومن اوق قَلَهُ ما كر مِنْ جَزاءِ الرَفاءِ.‎ ET 

والثاني: س تک انما بن مل تي | ف ور کا ا ج ات 9 ر 
ل واصحابوء ا لان الله ى وَعَدَ اضر له والطْمَرَ بأولئكَ. قن گت فانم بزع شد رز 
كيه إليه ؛ إذ اله تعالى يقي لرسوله َة ما وَعَدَ مِنَ النضر له وال أعلّم. ( 


_ ية ال) وقولة تعالى: سيول لك المْكلَمونَ يِن الراب قولّةُ تعالى : و المد سام مُكلفينّء > ولم حلفم ور 
رسول الله َة ولا أصحابةُء ولك الله » تعالى› جلء وعلاء حَلقَهُمْ عن ذلك بان اخدَك ا 
ما كان من اتاروم الت كقولو تعالى : ولك ره أله أيعائَهُم بهم [التوبة : ]٤١‏ أي مََعَهُمْ . على ذلك ما 
د EO N N TT aT‏ 1 
تعالى» وال الموئق. أ 

وقول تعالی برا عنهم : اتا مولا وألوتا) هذا القول منهمْ م قول اذا ولب الذرٍ ن رسول الله لا وقوهم : | 0 
فاسغفر کا لبوا مته الاشيففار مع إظهارِهمٌ اذد في التَخَلّب بقولوم: شتا انوا هلوا يقولو ن : ا 
اموالّنا واھلونا لم يكن لنا النَحَلْف عنك اكير اأ ولكنْ مح هذا لم يبل عذرَمُمْ لانهمْ كانوا لا يمون في طلبهمُ 
الاسْيِعْفارَ من لأنهمْ أهل نفاقي» لا يؤمنون برساليِهِ ولا کک المَعْفِرَةٌ في الاخِرة. 

الا تَرّی أنه قال في آيةٍ أخرّى: وڌا ل هم الوا غير فش es‏ روا ا الآية؟ [المنافقون: ه] دل هذا | 2 
اغعل نهم على انهم انوا یر فقي لَب الانغار /۱۸ه e e‏ عفر فر آنا حي قال : 5 
ایهم کا س ف ريم آي يقرلود بالستوم قولَهمْ : انير لأ ما ليس حقيقةً 

۰و چ ےھ 5 ۰ rd‏ ا Li‏ / 

ولا جائ ان يضرف قولهّم : ولون باهر ل ل e‏ 
كاذبينَ في العذرٍ» ولكنْ لبوا الاشيشفار حقيةةً. لا يقال هذا لأنهِمْ كانوا صادقينَ في أن آموالَهُمْ واهليهم"“ شَعَلنْهُمْ عن 
ذلك فلا يمكنْ صرف الاية إلى ذلك واش “الوق 4 

وقول تعالی : فل سن یتیگ کم یں امہ میا إن اراد ہکم سرا او اراد یم تما قد دَگرّنا ان حر ت الاشیفھام ن ال 
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سے 4 


١ کے‎ 
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() من مء في الأصل: التي. (۲) في الأصل وم: ذلك. (۲) من م٠‏ في الأصل: يؤيد. () في الأصل وم: حيث. (ه) في الأصل وم: أ ا 
«) في الأصل وم: وآهلوهم. 
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( 

[ر تعالی یکو علی الایجاپ» َر إن ان ذلك السال ین ملو کیت یجاب ۴٤‏ فیکود می اف تعالی على الإیجاب لا 
1 اد نك لکن تفا إن کان ا اراد یکن ضر ولا اح لِك لکن را إن كاد ا ارا بكم لما ؛ ُو نكم إن حم ۶ 
اجنو لحم جفْظ اموالگُمْ والیگ فان ال تعالی أراة بم ضرا لا کون دفعَة عن أنفيگمْ» وإ [لم) تَخلفواء ولکنْ خَرَجتم 
أ معهُء فلا ملك أحد الصَرََ بكمْ» عَيرّ [انكمْ لا عُذَْ لكي" في انحل عن رسول اله کة. ( 
) ٿم أوعَدَهُم» فقال: هوبل کان الله ہما ممن بيا جَمَل الله ق أنفس المنافقينَ وصَيعَهُم آية على رسالة رسوله َة في 0 
8 حق المُنافقينَ حي كان يلع رسولّة على جميع ما أسَروا في أنفيِهمْء وأضمَّروا في لوبهم لِيَعْلَّموا أنه إنما عَرّف ذلك 4 
باش جل وعَلاء وجَعمَل الآيةٌ [) في حقّ عَيرِهم مِنَ الكُمُرة من عَيرٍ صنيعِهمْ وأنفيهمْ حتى عَلموا بذلك أنه بال مَدَرَ اة 
1 وال آعلَمٌ. 
( وقال أهل التأويل : إن أرد یگ ّا آي الهزيمة ار أراد يم نما ظهوراً على عَذَوْكمْ وغنيمة . يحمل أن يکود ور 
الطاب بدا امل لمان لزغ هنلك لمل الغا ا ۷إ دفو رسول ال ل ولا يقلو ما يقو ين ) 
المَواعظ وغَيرهٌ. و 
)وقول تعالى: بل تنحم آن أن يقب اسول ألميو إل أعلبهم آبا فإن قيل : ما الذي حَمَلَهُّمْ على الظْنٌ ( 
أن رسول اله ا والمؤمنينَ“ لا يَرجعون إلى أهليهمْ أبداً إذا كان ذلك في خُروجِهم إلى الحْدَيبيّة على ما قال أهل 0 
التاويل: إن ذلك كان في حقّ خحروجِهمْ إلى الحْدَيبيّةء وكان حروجُهُمْ للحجٌ وقضاء المناسك لا لقتال والحرب معهم 
| حتى يقّعَ عندَهُمٌ أنهمْ لا يزجعون» بل يَهْلكونً في ذلك› رال مک لم یکونوا ‏ يعون“ آحداً مِنْ آهل الإيمانِ [يِن آن)“ / 
يذل مكة للحج وقضاءِ المناسك؟ 
8 قیل: لان [امل)" النغاتی کانوا قد گئبوا إلى آهل مک واغلّموهمْ ان رسول ال ل واصحابة ووا حرجوا اليم 
ر( 1 للحجٌ وزيارة البيتِ» فقالوا: إلا لا نَدَعَهُمْ يذْخُلون مكةء بل نايلم » ونحاربهُم» ولا ركهم يذحلوتها . 
فلو کان ی ما 0 چا اہ کر ر ا ور فما على عير ذلك فلا يُحْتَمَل مع اجماع امل 0 

على أن ذلك كان 8 ٠‏ 
4 وتیل تز لوک شر ۷رسر ولا بعینة. 
وقوه تعالی : وسڪنئر فوا با قال بعصم : برا آي مَلْگى» أي تَصيرون قوماً هَلْگّى؛ فيه ليل أنهِمْ يَّموتونً 
| على نفاقهم. 
ر وقال الحسَن: و ڪنئر فوا بر آي فاسدين“ لا حير في . وكذلك قول ابن عباس و : إل الور هو 
ر . رقا بعصَهم: الور في كلام المرب : لا شيء» وقال الي : البو الهلگى . 
: ) وقول تعالی: ر لز بین تو وسوی إلا آذ لگ سبا) فهو ظاحر. 
)وقول تعالی : ر مك السرت ولأ یل فيو بوجوو: 
۹ أخَذها: وله تحزائنُ السمواتِ والأرضٍ› وكذلك در في حرف ابن معو ڪه آنه كان يفرَؤه: ولو تحزائنٌ السمواتِ 
J)‏ الأرض. 
والا رض 
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)١( )‏ من نسخة الحرم المكي› ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأاصل وم: آنه لا عذر له. (۴) من م» ساقطة من الأصل . (8) في الأصل وم: 
)# والمؤمنون. (۵) من نسخة الحرم المكي» في الأصل رم: يتبعون. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۷) من م» ساقطة من الأصل . (۸) ساقطة من 
الأصل وم. (۹) في الأصل رم: فاسدون. )٠١(‏ في الأصل وم: فیهم. 
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1 الآيتان ٠١‏ و ١‏ ۸ - سورة الفتح oo‏ ر 
1 
) والثاني: ول مَلْكُ كل ملك في السمواتِ والأرضٍ» آي لل حقيقة مُلْكِ كل ملك في السمواتِ والأرض. 1 
2 والثالتُ: وله ولايةٌ أهل السمواتِ والأرض وسلطانةُ أي الولاية والسلطان له على أهل السمواتِ والأرض. 
J‏ حمل ره هذا وجهَينِ : : 
i4‏ 

آخذهما : يحبر آنه في ما يامُرْهُمء› ويَنهاهُمْء ويَمْتَجِنَهُمْ بانواع الِحَنِء بما يامُرْهُمْ [ٍويَهاحُم (١ TEE‏ 


` 
١ ت‎ 


ویم 

لِحاجة نفسو ولا لِمَنْمَعةٍ له؛ إِذ له مُلْكُ السمواتِ والأرضٍ» ولا يَحْكَمِلٌ من له ملك ما ذَكرَ [أنْ َع له الحاجة إلى ما ) 

در" أو المَنْقَعهَ لأنه عَنيّ بذاتهِء ولکنْٰ يامُرْهم› ويَنهاهُم› ويَمْكَجنهّم بما امْتَحَنَ لِحاجَيَهمْ ولِمَنْفُعِهمْ› واللة أعلَّم . 
والثاني : يذكَرٌ هذا ليفطعوا الرجاء عما في أيدي الخُلْقء ويَصرٍفوا الظْمَمَ والرجاء إلى الله تعالى؛ ومنة يرون كل تفع م 

وځیر صل إليهمْء ومن بخافون في کل آمرء فيه خو لا بَخافون سوا ولا بظمَعود َيرَهٌ» وهو ما أخبر: چ ا | 


ر 


الاس ا لمر إل أف لَه هو آلب آلْحَيد ولا فُوةَ إلا بان 
وقولة قعال: يَفِر لسن ما يذب من يتاه يقولء وال أعلَّم : هو يَعْفِرُ لِمَنْ يَشاءء وهو المالك لذلكّ» وهو 
ذك ب مَنْ يّشاءُء أي ليس يَمْلِكٌ أحدٌ مَعْفِرَةً ذنوب أحدٍ سواه ولا تعذيبةُ إنما ذلك منهء وله ملك ذلك وله الفِعْل دون 
O SL‏ وال آعلَمُ . 
وقولّةُ تعالى : (وڪات اله عَمُوا ًا آي وکا اٺۀ ولم“ يزڻ› غفورا رحيماًء لا ان حتت ذلك له پخلقدء ) 
والله الموفق. 


کے ا 


© ا 


ENE ™ 


) 
ر وقول تعالى : و ين ا ية ؛ لمهم الله هن لما عَلِمَ منهمْ من الحتيار الَحُلف. ûs‏ 0 
تعالی : إا طلقم إلى مام لتأحدوها درو ده يك الآية؛ كر امل التاويل آل رسو اله هة لتا صالخ أل مكة عام 


۴۱ ( 

ھا ) 

الحديبيّةء ورَجَعَ» واشَدٌ" ذلك على أصحابه لما کانوا طيعرا دخول مكة والزيارة لِبَييِهِ لته › توء سره رب بفتح يبر 0 

4 والعُنيمة لهم . 9 

/ فعند ذلك لما انَْهَى إلى المُنافقَينٌ ينّ المُخْلَفْينَ عن الحدَيبيّةٍ تلك البشارة له بفتح خَيبَرّ عليهمْ قالوا: « ودروا َع ¢5 
4 


قصب مَعَحمُ العًنائم . وإنما رَغْبوا في الّباعِهمْ لما عَلموا ان رسول ال لا يَضدقٌ في ما يخر مِنَ البشارة س 
والغنيمة له بلا مَونّةٍ تاي ولا حَرْب نَقَح هنالك. 


ES 


وقول تال : و بریڈرت أن َد كم مر لان الإشارة بقح َير وجلو غنيمة لمن شود الحُدَيي. امان كات / 
عنها فليس له في ذلك مِنْ نصيب . SS‏ 


fi /‏ 
ا فتحَ حبر حاصة بان يُشْرٍكوهمْ فيها . وفي ذلك تبديل ما وَعَدَ؛ إِذ لم يَضْهّد يَشهَدوا هم الحْدَيبيةء والبشارةٌ بالققح لِمَنْ سهد ) 
فما مَنْ نحل عنها فلا . 2 
14 / 


وقالٌ /۱۸ - ب/ بعضَهُمٌ: ديل كلام الله ما قال في سور براءٌ: : إن رمت الله إل ماي منم ار تتت الع 

فقل أن رجو مى أبدا ون يوا ياوا مى درا [التوبة : ۳ ] فلمًا سألوا الخُروج إلى عيبر والاتباع لهم» وقد تَهامُم عن 

ا الخُروجَ معهمْ أبداً [كانوا)" يُريدون أن يبَدّلوا ذلك المي الذي هوا في سورة رة . 

يحمل الأمرد ين جمیعاً . كذا ذَكَرّ الشيِح» رَجِمَةٌ | الث وعامة آهل التأويل . 

علی أذ قول تعالی: ین ممت اي إل طابقة ينهم استقدوك للخروج قق أن جوا مى أبدا) نَرَل في عُرْرَة تبوك› 
وإنھا بعد حيبَر. فلم یگن خروجُهُمْ مع رسول الل لا يبر تبديل الي الذي نهُوا عن الخُروج مع . 
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(1) في الأصل وم: وينهى ويمتحن. (۲) من م» ساقظة من الأصل. )١(‏ في م: يخافون. () من م» ساقطة من الأصل. (۵) الواو ساقطة من 
الأصل وم. )١(‏ الواو ساقطة من الأصل وم. (۷) ساقطة من الأصل وم. (۸) ساقطة من الأصل وم. 
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1 
) لكنْ كأنة لم ينبت عندَةُ نزول الآية في غزوة تبوك أو وَقَعَ الخطابٌ مِنَ الذينَ تلَمّنوا من وكَبوهُ» والله أعلَم . 
: وقولة تجالى: م لن تَا ڪَڌلڱ ال اه من € يحمل قولةُ : ڪلم 6ل اله ِن مَل هو البشارءٌ التي 
كر لِمَنْ شَهدَ الحْدَييةٌ . وأمَّا مَنْ لم يَشْهَد فلا . : 

ويول قول : ين مَل ما در في سورة بره قل لن را مى أب [الآية : ۸۳] وال أعلَم. 

وقول تعالی : قفوو بل تشدوتا بل کا لا مهرد إلا ب5 كانوا يَقيسودً أصحابَ رسول اله بل بأنفيهمْ» 
لأنهمْ إذا أصابوا شيئ ؛ أعني المُنافقينَء كانوا يدون أصحابَ رسول اله هة وأرادوا ألا يكون"“ لهم في ذلك نصيب 
ولا حط حَسَداً منهمْ لهمْ. فلما منَعَهُمّ الممنودً عنِ الخروج إلى يره وقالوا : إل اله هام عن أن تَخُرٌجوا معناء وقد 
بُسروا بالفتح» قالوا عند ذلك : بل تسوا في إصابة تلك العنام؛ لم يَنْهَنا اله تعالى عنِ الخروج معكمْ؛ قاسوا 
المؤمنينَ بانفهمْ بل كاوا لا بقْعَهُرة إلا ي . 

[قال بعصَهُم]" القصة : هي الاسيذلال بما عَرفواء وسّهدوهُء على الذي لم يَعْلّموهٌ» وغابَ عنهمْ؛ يُحْبرٌ أن مؤلاءِ 
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ب لا يَعْرفون الإسيذلال. 1 
/ وقالّ بعصَهُمْ : القصة: هي معرفةٌ الشيء بنظيره الدالّ على عَيرو» وال اعلَم. 
E IS ۹‏ 
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وقول تعالى : فل إَِمَْلَفينَ من اماب وهم الذي تَخُلَفوا عن الحْدَييّة ستعَر إل رر أو تأي يي 
على قول ان عباس ڪه ومقاتل: هولاء" هُمْ نو حَنيفةء وفيهمْ مُسَيلَمَةٌ الحَتَفِيْ الكذّابُ» استَقَرّث إِليهمُ الاعرابُ بَعْدَ 
تب انل کیا ق“ آبو بكر الصدَیق إلى قتالِهمْ . 

وقال الحسَنٌ : هُمْ اهل فارسَ والروم. وقال فاده وعْيره: دُعُوا إلى تال وازن وتقيفي يوم حلَينٍ. 

ويُروی عن جابرِ بن عب الله طه [أنة] يقول: ذُعُوا يوم حُنّين إلى هَوازنَ وقي . فمنهمُ مَنْ أحسَنَ الإجابةء 
ورَغِبَ في الجهادِ» ومنهمْ مَنْ آبّى . 

كن ما قال فاده َير مُحْتَمَل» لان تال هَوازِن وتقيفٍ يوم حُتّين» وهو تَوَلّى ذلك» وقال في آية أخرّى: يئل لن 
رجا مى أبدّا [التوبة: : ۸۳] فلا يمر أن دعر إلى تال هۇلاءِ»› وهو تول قتالَهُمْ» وقد قال الله تعالى حبرا عنه هون 
تيلوا مى عدوا [التوبة : ۸۳]. 

فإذا لم يُحتَمَلّ هذا رَجَحّ التأويل إلى ما قال ابْنٌ عباس ومُقاتل وها : إِنهمْ إنما ذعُوا إلى تال آهل اليمَامَةء وهم بنو 
۾ حنیفةً [دعا إلى قتالِهم]" أبو بكر الصَدَيق له . 

لكنْ لو كان ما قال آهل التأويل : إن قولَةُ تعالى : قل أن رجا مى أبدا) نزل في غروة تبوكء وهي بعد حُنينِ» 
فیكونٌ ما قالَهُ قتادة مَحَمَلاَّء وال أعلم. 

[ویَسیل' ان یکونٌ قولةُ تعالی : ورن تیاو سی عدا [التوبة : ۸۳] في قوم خاصل» وهو ما قال «إاشتقدَتك أؤلوا 
الول ِن [التوبة : ۸] أي هل الفِّى والثروة. إنما قال ذلك إأولي الول الذي اشتأذنوء القعود مع القاعدينًء وال 
اعلهُ. 

ويل فرلة تعال ٠‏ إل رر أي أي سيير في آهل فارسَ والروم على ما قال الحسَنّ وذلك [الفَعْح إنما كان 
في رمن عُمَر ڪه . 

وقول تعالی : «نقیوتمَ ار یر4 من قُراها بالالفی"" فیکونٌ اويه : تفاتلونَهُمْ حتی يلموا . 
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0) في الأصل وم: يكونوا. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: وهؤلاء. (6) في الأصل وم: فدعاهم. (۵) ساقطة من الأصل وم. 
)١‏ في الأصل وم: دعاهم. (۷) في الأصل وم: أو. (۸) في الأصل وم: إنما فتح. (۹) انظر معجم القراءات القرآنية ح٦/٠٠۲‏ . 


٠ 


Ns 


E 


2 


) الآیات ۱١‏ ۔ ١۹‏ 1 ۸ . سورة الفتح 1 oY‏ 


( 
وقول تعالی : ن ليغا ؤكم اه ل عستا آي إن تُطيعوا في ما دعم إلى الجهادِ يكم آله جا ذَكرَ آنه 
تيه جرا سا لان ينهم تكود في ما كان قرم . وكا يفام إنما هيوم عن الجهاد. على ذلك تكو ) 
/ توبنَهُمْ في تحقيتي الجهاد . : 
وقول تعالی : رن توا في ما دعم الیو کا وم بن 4 عن الحُدَيية ويرو يبگ عد يي . 
ا و ا هه کے ر وع ےر ری رس ےر دای ریو لے د 2 

ثم عَذرَ آهل العذرِ منم بقولِه تعالی: ولیس عل آلای حرج ولا عل الایچ حرج ولا عل ایض ج كما ( 
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َد اهل العُذرِ من المؤمنینَ بقولو تعالی : ہایس عل لمکا وکا عل لی لا عل لیے لا یرت ما یوت ی 
الآية [التوبة: .]۹١‏ 
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3 2 کر عم بر له 2 - e‏ ر ص e‏ ړک کم کو کے 
وقولة تعالی : ومن بطع آله وروم يذل جن بحري من مها لأر ومن يسول مرب عدا أيمًا) لانهم إذا تَوَلّوا عادوا 
إلى ما كانوا. 
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وقولۂ تعالی: لد نے اله عو آلنزییت د برک َب الَجَرَ4 یَحتَیل قول تعالی : ولنَذ رے 
1 و2 ٣ e‏ و 
أنه عَنِ المزيديت€ لما عَرَّموا مِنٌ الوفاءِ على ما بايّعوا رسول اله ية والَضديتي ذلك والكّخحقيق لما عاهدوا مِنَّ الوفاء. 
ر ذلك احبر الله أن قد ون لذلك. 
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ESEN 


فحن بَسَْدِلٌ به على تَضديق ذلك وتَحقيقهِء وإِنْ لم بُخْبرنا الله تعالى أنهِمْ قد عَرّموا على ذلك . فيجوٰر لنا أن بَسَهَدَ 
4 أنهمْ قد عَرّموا على الوفاءِ ذلك والتَضديق له. 
| وقد يكون مِنّ الاسْيّذلالِ ما تكونُ الشهادةٌ له بالحق والصدق إذا كان في الدلالة مل ما دَگزناء الله أعلَمٌ. ( 

i 
( : وقول تعالی: نعم ا نى وة هذا يَحْتَمل وجوهاً‎ 
7 . ر أخَدُها: ما دَكزْنا: عَلِمّ ما في قلوبهمْ مِنَ العم على الوفاء والَّضديتي لما أعْظرا بايديهمْ مِنْ أنفيهمْ‎ 
والثاني: عَلِمّ ما في قلويِهمْ مِنَ الخوف والحُشْيةٍ. وذلك يتَوَجُهُ وجهَينِ : أ‎ ) 
اخذهما: آنهمْ حَشوا الا ييا لهم القيامٌ لهل مكة لأنهِمْ كانوا مُْسَِدَينَ للحرب والقتال» وهم كانوا حرجا لقضاءِ ر‎ 
المناسك وزيارة البيتِ؛ عسوا آلا يقوموا لهِمْء فلم يَمُوا ما عاهدوا.‎ ١ 
) والشاني: حَشُوا آلا يروا على وفاءِ ما بايَعواء وأغظواء لان في ذلك مُناصَبَةَ جميع أهل الأديانِ والمذاِب‎ 
ر [اليداء]“ وال أعلَّم.‎ 
E a 
لانهِمْ يعوا الوصول إلى البيتِ» ورَجَوا دخولها. فلمّا جَرّى الصلح بَينَهُمْ على ألا يَدخُلوا عامَهُمٌ ذلك فانصرّفوا. ج‎ 
( فاشتَدٌ ذلك عليهمْء رهوا ذلك كراهَةً" الظْع لا كراهة الاختيارٍ. وقد يكره ْم الإنسان شيا والجيارٌ عَيره كقوله فك‎ | 
رزوی پالمعرون بان وهی فسۍ آن تکرھوا سا مَل اه فيو َب با [النساء: 1۹] وكقولِ يوسف : ورب‎ 4 


4ا 
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ا لين اسب إل يا يتشرس إ4 [الآية : ۳۳] مَحَبةً الاغار لا مح البع إلى ما يذعوئة. ( 
ا ٍ ‌ 

وقول تعالى : اد آلَكَة ملم يهم تا ربا) / ۰۱۹ !/ اي انل عليهم ما سكن بو قلوُهُم لما عَم تحفيق رل 
) الوفاءِ لما باعوا رسو اله 4ل وصِذق ما آعظوا مِنْ أنفسهِم بهم فان ما کانوا يَرْجُودَ» ويَظْمَعونَ» منْ دخولِ مكةٌ 
وما گرِعَّٹ أنفسَهُمْ مِنَّ الرجوع نتا َربًا) وهو فتح مكة» أو ْح حَيبرّء وال أعلم. 
ERE ۱‏ ر لے r‏ 4 راس ا کے 2 م رظ sa‏ 
) ٹم قول تعالی : رانم تا ربا رنہ کی ادرا اتيت فيه ( 
HÎ /‏ 
1ê‏ 


ر )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۳) أمرج قبلها في الأاصل وم: لکن. 0 
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/ منهمْ من صَرَفَ المح القّريبَ المَذْكررَ في الأية إلى نح حَيبَرَ وإلى مَغانم حير حينَ يروا بالحُدَييبّة فح حير وجل 
الغايم لهم مكانٌ ما مُْعوا مِنْ دخولِ مكةء وجيل بيَهُمْ وبين ما قصدوا في الطريقِ بعد مُنْصَرَفِهِمْ مِنٌ الحُدَييّةَ على ما دور 
في القصة› وال أعلَم. 
X‏ ومنهمْ مَنْ صرف القَنْحَ إلى مك لان ور في القصة أنه روا في الطريق بعد الصرافوخ وئ الحُدَيية يفني مكةء 
یکذ قول: 67 َنب على هذا التأويل بِمَعْنّى : يُفْعَّل كقولِه تعالى : ووذ قال أله یی ای م انت فلت لاس4 
ا 
( 
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وقول تعالی : وعدم آله مار ڪيره اد دوا على هذا يَْصرِف إلى عَيرِو مِنّ المَغانِم لان لم يكن 
بمكة غنائمٌ» واللة أعلمٌ. ۰ 


م e‏ انبم ًا ًا الفتوح كلها التي انث لرسول اله که ولأكيِِ» وكذلك قولّةُ: : وعدم آله 
نر ڪيره ادوا . 

( 

N 14‏ جملةً اي لو قاتَلو كم لَوَلرا الأدبارًء وال أعلَمٌ [رذلك 

/ في قولِه تعالی: ری لر تدرا عل علا قڌ ساط آله بها رن آنه َل ڪل يو با رر قن 

0 


لیے کتڑا را اہر فم کہ یشرت برا د تیر . 
وقول تعالی: سئه ا الي ب ڪٽ ين ل ما سن في کل او مو مِنْ هلاكٍء لم يَجْمَلْ مِنْ ذلك الهلا 
في عُيرِها مَِ الأمَم ا خو ما جَمَلّ هلا قوم نوح العَرَقء وهلا [قوم] " عاو بريح صَرْصَرٍ [وهلاكٌ قوم)" مود بالطاغيةٍ ؛ 
جل اه تعالی هلاك كل اة مو وع » لم يَخْعَل ذلك لیما [ ون تيد ِسة َه ديد4] يقول: : لم يكن لذلك تبديلٌ إلى 
غُير. وکذلك ما جََل لکل آم مِنْ هلاك لم بيد ذلك» ولم بَجْمَل ذلك في ڪُيره. 


Be ر‎ e 


وجائر“ ان يكوت قله تعالى: تة امو لى مذ حت ين بل أن جَعَلّ عاقبةً الام للمؤمفين . 

وقولةُ تعالی : وعو لى ك ليه م نک مع گغرة آولنك ووتهم اهرهم للتالو وقغب هؤلاء وق 
عددمِمْ» لان أولئكٌ كانوا جوا لقتال والحرب مه مَُْمِدَينٌ لذلك مُنَأهُبينَ» وهؤلاءِ كانوا خَرَّجوا لِقّضاء المناسِك وزيارة 
اچ ت ابي ارك ع عََِهْمْ وقويِهمْ وريم عن هؤلاءِ مع ضَعْفِهِمْ وقلَةٍ عدوهِمْ حتى آظْفَرَهُمْ بالك ما در في 
القصة أن المُسْلمِينَ كانوا اشَعَّلوا بارا مي بالتبْلِ والحجارة حتى هَرَّموهُمْ» واذْخَلوهُم بن مکة على ما دَگرّء ثم أظفَرَمُمْ 
بهمُ» وگ يدي هؤلاءِ عنهمْ» واد ت لهم افر , بهم لِيَعْلَمَ هؤلاءِ أن الَذبيرً في الامْر إلى اله تعالى دوَهُمْء وله السلطانٌ 
على الحلقِ جميعاً » لا سلْطانَ لأَحَدِ في سلْطانه» ولا وة إلا باش . 
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واڻا ما ڏگر م الامټان فهو ما ڏگ يِن گت آيدي اولتكَ عن مولاءِ عنڌ شد حوفي منهم ورعِهمْ بما گنا ِن قو 
أولئك ورتم وضَعْفِ هولاءِ وة عَدَوهِمْ حتى أظْمَرَمُّم؛ يَذكُر مه عليه يادي [بذلك)" مره ويڪت آيدي هؤلاءِ 
عنهم. 

فان قيل : ما كف آيدي آولئك عن هولاءِ هة ظاهرةٌء ولكنْ آي مه تكونْ في كف آيدي المؤينينَ عن أولئك الكَمَرةَء 
يقال : جائڙ ان يكرد ال ني كت آيدي المؤمتنّ عن أولنك الَرة يساوي منهم شكرَهٌ بذلك» وهو الإسلام» و تعالى ر 
على جمیع علق يه م يتأي منهِمْ شُكراً على الكافِرِينَ والمْسْلِمِينَ جُميعاً . 
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)١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۲) من م» ساقطة من الأصل. (۲) في الأصل وم: و. () ساقطة من الأصل وم. (۵) الواو ساقطة من الأصل. 
) في الأصل وم: ويتم. (۷) ساقطة من الأصل وم. (۸) في الأصل وم؛ هو. 
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ويْخْتَلٌ أن تكو النْةٌ في فت أيدي المؤمِنينَ عن اولك على المومنينَ ايضاً هي“ ما َر على ٳثره: وارلا جال ر 
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/ يلون راه بتك ار ملسم آن تلاوم نيكم تهر َم يتر لر إنة لو لم كك أيدي المؤمزين عنهمْ حتى يم لم ر 

ا افر بهمْ» دلوا مكةء وهنالك مومنودء لأصابَهُّمْ ما ذَكَرَ مِنَّ المَعَرَو وعَيرهٌ» فكان في كف أيدي المؤمنِينَ عن أولئك 

ر م عطيمة علبهن لما يتا يتا ِن قبل [مِنٰ إصابة]" مَن فيها مِنَ الممنينَ مِن عير عِلْم منهمْ» واف اعلَم. 

( وقولۂُ تعالی : ین مک وھُمْ لم یکونوا في بَظْنِ مکةء نما کانوا بالحدَيبّةء وبَیتھا وبَینَ مکةٌ آمیالء لكنْ يُخُرْجّ 
على وجهينِ : 

) اختهما: افَرَمُم بهم وهَرَمُم» وََرَمَهُمْ» حتی أذعَلَهُمْ بن مک على ما در أنه هَرَموهُمْ حتی ادتلوهُم في 

/ بیوتاتِ مکةٌ . 
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والٿاني: ين مک آي بزب مکة. وجائڙ ان يُکئي ين مَك آي برها . 

وقال بعصَهُمْ : بن م آي الحرم ؛ والحَرم" كله مك والوجة فيه ما گزناء واللة أعلَمّ. 

وقول تعالی : ن أله يما سلون بيبا لم يرل الله تعالى عالماً بأاعمالِهِمْ بَصيراً. 

وفیه دلالة حلي افعالِهمْ لأنة گر أنه ف أيدي هولاءِ عن اولك وآيدي اولك عن هولاءِء ثم قال : ن لَه [با 
ملو بيا )]" لِيُعْلِمَ أن له في فِعْلِهِمْ صنْعاً» وال أعلَم. 
وقولة تعالى: هم الت كردا وسذّرك عَنِ ألْمَسَجِدِ لحرا أي صَدَوهُمْ عمَّا قصدواء وهو القواف 
بالبیتِ والزيارةٌ له؛ le IS‏ كان الذي قَصْدّهء هو في المَسجدِ الحرام» فإذا صَدَوهُمْ عنِ 

امسج الحرام صَدوهُمُ عمّا فيهِء والله أعلَم . 
4 وقول تعالی : الت سمکرا أن ب ل وقوه : «ممكرئا) آي مَخبوساًء والعغكوفٌ› هو الخبس› و 
العاكفت والمعكف . 
( َر وت وہ ا e‏ 
1 ثم قوله: ًا آن يبل يلم جل دم مذي امَو هوا مكة اوه فما الحرم نفسّهُ فليسّ» ا . فكأنه 

قال: وصَدوا الذي عن أن يلع مَجِلٌ الذي جيل لذي المُنعَةء وهو ّى أو مكةء لأنة در في الحُبَرٍ أنه كان َة مُعْتَمراًء 
ودر أنه كان ممما 

وفيهِ أن دم المُْعَةٍ إن مَْعَ عن مَجلّهِ سَمَظ» حرج عن حكم المُنْعَوء ود الف وله أن يره إلى ما شاء. 

آلا رى ا الي هة تحر" تلك الد التي سائها عن الإحصار في الحَرم؟ دل أن مذي امن إذا مي عن الل 
سَقَص» وخرَجَّ عن حم المنعَةٍ. . وفيه أن َم الإحصارٍ لا يجو إراكة إلا في الحَرَم؛ إِذ الحْدَييةٌ د تَجِمَحُ الجلّ والحَرَمّ جميعاً 
عندناء فإنما كان َحَرّها في الحرم وال اعلَمّ. 

وقول تعالی : واولا یال وهنو رسا بتك َر منرم ان تکرش آي تفلوم» وهیکوم ییک تهر مم 
بير عل آي لولا ما فيها؛ آعني في مکة من رجا مؤميِينَ ونساءِ مؤمناتِ لاتم لم الظْقَرَ بهم َم عليهمْء 0 

| یکم ينهم مع بتار علو : قال بعضَهُمْ : َرمَكم اليه نهم وکذا ري عن محم بن‎ : TT 
2 إسحاق› وقال بعضَهُم : الام والذْبُء آي يصيبگُم منهم الائم م نيكم إِياهُمْ» وهذا لا يُحتَمَلّ لأنهمْ إذا ََلْوهُمْء ومن لا‎ 
ors يَعْلّمونَ لا يَلْحَمَهُم الام م والذلْبٌ لان الله تعالى وَصَعَ الإ عتا في ما لا تعْلَمهء ولم يصع [عتا]" طر‎ 
.]١ تعالی : اوش یکم جح فیا َخْطَاہ پو وکن تًا تَمَسَدَت وک [الاحزاب:‎ 
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وعندنا يُخرّجٌ على وجهَينِ : 
\ أخذهما: : أي قَيُصيبكّمْ مِنّ الكقَرَة وال الثفاتي ما سوؤك فلكم إياهُمْ ِن اللائمة والنغيير وير ذلك مِنَ اليل 
ر والقالٍ؛ يقولون: إنهمْ فلا أاصحابَهُمْ ومَنْ کان/ ١۱۹‏ ب/ على ديهم مِنْ آهل الإسلام» فَيَّجدون بذلكٌ سَبيلاً إلى ما 
ناء َيَسووكُمْ ذلك» واه أعلَمُ. 
/ والاتي: يُصيبْكُم الأسَفُ والحُرْنُ والندامة الدائمة بمَنْلكُمْ آمل الإيمان وأهلّ الإسلام إذا عَلِمْتّمّ أنكم َم اصحابکم 
) وال دگ راما 
( ثم المُخالف لنا تعلق بهذو الآية في مسالين : 
ر إحداهما: في مَنْ أسلَمَ » ولم يها جز إلينا أنه تب اديه في قله لقولِه له: شیب يهر عه بير علي وهي غرم الي . 
والثانية: هل بباح الرَّمْي إلى حصون المُشْرٍكينّ إذا كان فيها أسارّى المسلمِينَ وأطفالٌ المسلوينء باخراق الخضرب 
أو الرَمْي إلى الكفار الذِينَ رسوا بأطفالِ المسلمِينٌ . 
۱ قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد ورَفَرٌ والنّوري : لا باس بِرَمي المْشْرِكينء ون کان فيه اسارّی المُسْلمِينَ 
ا ويفصِدوا به المُشْركينّ کين دون المسلمينّ› > وكذلك إحراق سَفينةٍ الكفار إذا كان فيها 
( أسارّی المُسلمينٌ . 
ر وقال مالكٌ: لا د خرف سفیدة الگثار إذا کان فیا آسارى المسلمينَّ . وقال الأوزاعي : إذا تعرس الكفارٌ بأطفال 
المسلمينَ لم يُرْمَوا» ولا ُحْرَقٰ الحِصْیٌء ولکنْ لا باس بان ير مَى الجِصْنٌ بالمّجنيقي ونَحوٍ ذلك وقال الشافعي: لا باس 
بان يمى الحصْنٌُء وفيه أسارّى وأطفال المسلمينّء ولم سرا . قله قولانٍ. 
ر واختَج هؤلاءِ: : مَنْ عاَنَهُمْ أنه كانوا يدود ما يهَو ومالّث إِليهمْ أنفسَمُمْ من الأصنام والأوثانِ وعُيرهاء 
( يُنْصرون مَنْ عَبّدوهاء ويدقعونَ عنهمْ» رن مها 
3# فجات ان يكود الذي حَمَلّهُمٌ على ذلك هو ضرمم اولك الأصنام وعبَادها. والذّبُ عنهمْ [حَريةً منهن)٠٠‏ 
ا e‏ ۾ تعالى: إذ جَمَل الزت كفروأ في وهم لي حب هكي . 
1 وقولّة تعالی : َال َه م سين عل روي ول اميك جائرٌ أن يكونٌ ما ذَكرَ مِنَّ الكينة التي حبر انه أنرَلّها 
8 على رسولِهِ ومن دَگرَ٬‏ هو شيءٌ أنرَلَهُ منّ السماء لظفا من عليهمْ حتى سَكَّثْ لذلك قلوبهُمْ. 
J)‏ وجائڙ ر أن تكون لا على حقيقة إنزالٍ شيءٍ مِنْ مَكانِ إلى مَكانِ» ولكنْ على الإنشاءِ والخُلْتي. على ذلك الال واه 
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ثم السكيتة تحتيل اسباباًء ليها نكن قلويُهُمْ وانفسَهُمْ» والأسبابُ تَخْتَلف» وتَخْكولٌ أشياء أَحَرَ رى ذلكّ» وهو 
اللطف الذي جَعَل لهم فسَكتّث قلوبُهُم بذلك اللطف واش أعلم. 
وقول تعالى : رمه َة افر ارا ل ها اهلها يَحْكَول هذا [وجوهاً: 
ر أخدُّها)": ألْرَمَهُمْ كلمةً بها يعون النارَ. 
[والثاني]: تَخنَمل كلمة الى كلمة الإحلاصٍ وعَيرَّها ما يقيهمٌ النارَء وال أعلَم. 
/ [والثالث]" يَحَْمل قول : َنَم إظهارّ كلمة الَغْرّى حتى تَصيرّ ظاهرءً ‏ في اللي أبداً إلى يوم القيامةء وال 
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. من نسخة الحرم المكي» ساقطة من الأصل وم. (۲) ساقطة من الأصل وم . (۳) في الأصل وم: وجهين أحدهنا . 9) في الاصل وم : ثم‎ )١( ١ 
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4 
٠‏ قال بعشَهُم: كلا الغرّى» هي يتسم اتر الك أي وذلك أنه لا كب كتابُ الصلح في ما بين آهل 
مکة وبين رسول ال ل كََبَ : یتر ار اک آل4 فقا الكافر": لا ندري ما الرحمنٌ الرحيمُء وتلك 
| كلمة التقْرّى» وال أعلَّمء والوجة فيه ما دَگرنا. 
8 رفول قال : ارا لی پیا راحلا آي بتلك الکلمةء وکانوا آهلاً لھا رات اله يكل سىء عَليمًا) وقالّ بعض 

ر آهل التاریلٍ: ڪل َة لرن كلمة الإخلاص 155 می ها ألما من الأمَم السالفة هلها وال أعلَمٌء أو 
8 | کانوا احق بها في الإظهار في التي والقياع بذلاك؛ أو كانوا احق بها في إلزايها في آنفيهم» > وال أعلَم. 
وقول تعالى : لد صد أله رسو لري لحي قال آهل التاويل : قول : لد مد أله رسو أي 
ر حمق اله سوه لري التي [أراءُ إياما)“ بلحي أي بالوفاءِ لذلكٌ. 

ويَحَيلٌ: آي صَيْرَ الل ي صادقاً عندَهمْ في ما برهم انه رآىء وجَعَلَهُ صادقاً في ذلك . والأول أشبه. 

وقولةُ تعالی : تخل سد الحم إن سا أله “اميت هذا يحرج على وجهَينِ : 

E E E‏ 0 : إن ری فی 
n‏ فل ما ومر ِد إن ك ثم قال تعالى» جل وعلا: یات آمل ا مد 
١‏ [الصافات: .]٠١١‏ دل على أن ما ا ا و ا ا فان كان العأويلٌ هذا 
yT‏ الوا المَجد الحرام مُحلَقينّ ومْقَّصّرينًء إن شاء اله تَامَنوا في دخولِكمْ 
وإذا لم تامَنوا لم يشا أن تَذْخلوهُء واش اعلم. 


ر والثاني : أن کون قول : تحن الْمَنجد ألْحرام) على الوغد فرج الّيا المذكورةٌ على وجهَينِ : 
) اخدُهما: على البرك والَيمُنِ كما يرك زكر اسوه في عل يفْعَل» وال أعلَمٌ. 
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4 والثاني: على الأمر لكل في تفي إذا بر عير آنه یدل ان قول إن س ا کما ومر بالثنيا من ل بر ار شياً و 
آنه قعل قول تعالی ق : و فی ایء إن امل کیت عدا إل أن سه ل [الکهف : ۲۳ و٤۲].‏ ( 

f4 2 2 “٤ز EN ger‏ ا د ا 
ويَحْكَمِلٌ أن ثُذْكَرَ انيا لأنٌ الرَعدَ في الظاهِر» وإِنْ كان لِلْجُمْلَةٍ كقولِهِ : نحل فجائر أن يكو المُراد منه بعضا" منهمْ 7 


q2 


ليس الجْْلَة لاخيمال أن يموت بعص منهمْ الا يكونً هو مُراداً بالجُمْلَةٍء فَذِكرٌ اليا لثلا يكونَ لف في الوَعِ من اللي ب. 
ثم ما گر منْ رؤا الي َة وأنْبرَ أنه حَمَمّها يَحْكَملْ ما دَكَرّ مِنْ دخولِ المَسِْدِ الحَرام على إِلْرو. 
ا 


رس 
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/ فن کان ذلك فیک ون قَولَةُ تعالى : : صن ألْسَنجد ألْحَرَام) هو تفسيرٌ لتلك الرُؤياء وجائرٌ أن تكون الرُؤيا في عَيرٍ |* 
4ا f “u.‏ 
ذلك ۶ 

۴ 
) وقولةُ تعالى : تحن الستجد الحم ابيداءُ وَدٍ وام مِنٌ اله تعالى» وكذلك ما دَگَرَ مِنْ قولِهِ حینَ“ قال: وما 


2 مص ورے‎ PE Ire, 


ممت آل لى أريتك إل تة لتا [الإسراء: یتیل نا وکر منواابا : تلن ألَْسْجِد ألْحَرامٌ إلى آخِر ما 
ذَگرَء e‏ 
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ثم وله تعالی : ين لقان روس وسک وَمقَيَرنً يحبر آنهمْ يدځلون المَسْجد الحرام م ا ومُقَّصرينَ . ثم بُحُرُج على أ 

وجهينِ: 
/ اأخذهما: في ابيداء الإحرام يُحُرْجّ على الكَرَيْنِ على ما يرين المُحرمٌ في ابِداءِ إحرامه ِن نحو الكَْيْبٍ واللْباسِ 

8 والحلت وال لتقصير وتخو ذلك . 9 
)١( /‏ في الأصل وم: ذلك اكتب كذا؟ (۲) في الاصل: أراهاء» في م: آراها إياه. (۲) في الأصل وم: حيث. () في الأصل وم: ويحتمل. 


۸ (0) في الأصل وم: بعض. )١(‏ في الأصل وم: حيث. 


أ 


fi 


( 
XSSTNSE SFE NFR e KSSE مهه‎ Sr STE NEFF NEFF ATE 


ر oY‏ | ۸ - سورة الفتح | الآية ۲۷ 


ر [والثاني]“: أنهمْ يَذْخُلون على الترَين في المَسجد الحُرام آَمنينَ مِنَّ الكفارٍ. فان كان على ذلك فهو على الثياب 

والطيب وغْيرِ ذلك . 

ودر أن ال هة كان ترا » ميث تلك [العُمْرة" عُنرة القضاءِ عا" مي في عام الحدبيةء وكا مُنتوراً. 

وإ کان حاجاً فیکول قول تعالى : لتحنَ لسَجد الحم بَعدَ رجوعِهمْ من مى إلى طوافي الزيارة في ذلك الوقتِ» 
ویکونونَ مَحَلقَينَّ ومُقَصرينَ» وال اعلمٌ. 9 

فن قل : : ما الحكمة في مرو رسوّة ل بالحروج للححّ عام الُدَيية على لم مئ ئلا يل إلى مك واا يسان ا 
بيه وين دخول مكة وقضاءِ الْسكِء إذ لا يُحمَل على ذلك إلا بام من انو تعالىء > ليس هو ككَيرهِ مِنَّ الناس: إِنهمْ يَطْعَلونٌ 1 

أفعالاً پلا آمر» ثم يُمْنّعونَ» أو ينْهَونٌ عن ذلك . ( 
eS SS 8‏ 

قيلّ: يَحْكَملٌ ان ما أمَرَهُ بذلك مع ءِ عليه بانهمْ يعون ذلك تعليماً من رسولّة وأمتهُ حك الإحصار أن من حُصِرَ عن | 

الحجّ» ومُيْعَ عنْ دخولِ مكة لقضاءِ الثْسَكٍ ماذا يلْرَمه؟ وكيف ^ aS ١‏ تە او 7 
رة بام يامُرْمُمْ بذلك» آو يخير بكَبَرِهِمْ؛ ومَرة بعل اللي هة يَمْكَجِنْهُمْ بما شاء [[13" له الحُكْمْ والامرٌ في الخلتيء 
وال أعلَمٌ. / 

وقولةُ تعالى : 3لا اوك آي تدځلون مک مين » لا تخافون عَدُوْكُمْ ولا مَنْعَهمْ إياكمْ . 

وقول تعالى : ملم ما م نموا هذا يحرج على وجوو: 

احَدّها: آي عَلِمَ ما وَعَدَ لك مِنْ فتح خَيرَ ونا عُناثِوهِ ما لم تَعْلَّموا. 

[والاني]: آي عَلِمَ ما أرّی رسولَهُ يا من الرُؤيا وتحقيقِها ما لم تَعْلّموا. 

[والثالڭ] : أي عَلِمَ في رجوعِكُمْ عن الحْدَيبيّة أشياءَ لم تَعْلّموها 
وأهلٍ الاإضطراب من المْحَفَقَينَ والمُصَدّقَينَ وير ذلك وال أعلَم. 

وعنِ ابن عباس ط4 في قله تعالى : ملم ما َم موا يقولٌ: إن ذلك الدخول إلى سَتَةٍ سَنَوٍ» ولم تَعْلّموا آنتمْء ا 
أعلَّم . 3 

وقولۂُ تعالی : َجَسَلَ ین ون دیلک وتا قحا رسبًا) قال بعضَهُمْ : ا / 
ّح حَيبرء وائله أعلَّم. 

E GG 
الرسول ل آنه رأى في المنام نهم يدحلون على [ما)"“ وفع عندَهُمْ أن رُؤيا الأنيياء 4# حقّ كالرخي‎ 

لكي هذا لا يُحكَمَل من المسلميّء إنما يُحْكَمَل مى الُنافقينّ N‏ 
ل انرا ا ا و 

دل هذا [على آنة)"" يُحكَمَل من المُنافقينّ» فأمًا مِنّ المُسلمِينَ فلا يُحكَمَل أن يقَعّ في قلوبهمْ شيء مِنْ ذلك لما لم 
يكُنْ في الي بيان ولا تَوقيتٌ آنه متی [يَذخلود)"'. 
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الا ری أن یوسفت ## رى رُؤيا» وخرجّث تلك بعد أربعينَ س أو أل أو أكتر؟ 


= 


)١(‏ في الأصل وم: : غير. . () ساقطة من الأصل وم. (۳) في الأصل وم : حيث. () في الأصل وم: : وثم. . (0) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في 
الأصل رم : ويحتمل. )١(‏ في الأصل وم: ويحتمل. (۸) في الأصل وم: وصدهم المشركون. () من م» ساقطة من الأصل. ا 
وم يەخېر . . ) في الأصل وم: الرؤيا اق الاي (۳) ساقطة من الأصل وم. 
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َعَلَّىْ ذلك لا يُحْتَمَل أن يَحُمّى» إذا لم يكنْ في الوعدِ توقيتٌ؛ أنه يجو أن يخر أو ينمدم وائلة أعلَم . 

ثم في ما دَگزنا مِنْ مر الحْدَيبيّة وصَدٌ المُضْركينّ إياهُمْ عنْ دخولِ مكة والحيلولة بَيتهُمْ وبين ما قَصدوا آنه لا يُحَمَلٌ 
أن يحرج رسول الو اة ِقَضدِ الحجٌ وزيارة البيتِ مع أصحابه بلا أمر منةٌ بذلك لما دَگرنا. 

ثم إن بت له الامرٌ بذلك على عِلْم من الله تعالی آنه لا يَصِل إلى تحصيل المأمور بو وما دوا مِنْ دخولِ مكةٌ زاثرينَ 
وما يكن من المُضركينّ مِنّ المع لهم والصدٌ عنْ ذلك وما أرادوا تحصيل ما أمَرَهُمْ م بذلك» فهذا ليل على أن الله تعالى قد 
يارمم» و رالا آرت وآنه يُريدٌ ما يَعْلّمّ آنه يكون منهم الذي أَمَرٌ بوء وهو كما مر إبراهيمَ 4# بذّبح وَلَدِءِ و ثم 
کات حققة ارو الولو ا وي َل ان الأمرَ بالشيءٍ لا يذل على أنه أراد الذي آَمَرَ بوي بل بريد ما 
عَلِمَ أنه یکون منهمْ من خلافهٍ ۾ وضدّوء» وال أعلّم. 
رقولۀ تعالی: <مر لیت أ شرم لط آي ار بال4دی ین ل ضلالة ار حیرة او ارس 
بالبیانِ مِنْ کل عَمّى وشبهةء وهو هذا القرآنُ الذي سَمَاه مره هذى [ومَرةً رحمة ومَرةً نوراً] ونَحو ذلك وهو ما وَصَفَهُ 
ك أن م مَنْ مسك به فیکون ما ذَگَرَ هُدّى مِنْ كل ضلالة وحَيرَةء ونورا مِنْ كل طْلْمَةٍ وبَياناً مِنْ كل عَمَّى وشَبْهةٍء ولا قوةً إلا 
باو . 
الأديانِ باطلَةٌ. 
ا وتیل أن یکر قول تعالى : ورين لحن أي دين الال الذي هو الال السىة وغو الاه التة الالوعةة رة 
ر مِنّ الأديانِ دين الشيطانِ» ولا قوة إلا باله. 


: 


e 


f 
کے‎ 


e 


e 
ESS 


SS 


El) 
a7 


d> 


الس ٭ 


O چ‎ 


ر 


ت 


a 


کح 


“>= چ 


Rs 


2 


N 


SNE 
۶ کے‎ 


4 


~E 


وقول تعالی: طهر عل لن € الإظهار ہو العَلَب ثم َرَج عله َل لن ي على وجهَينٍ : 
/ أحدُهما: أي عُلّب هذا الدينّ على الأديانٍ كلها بالحْجًج والبراهين أنه حقّ وآنةٌ من عند الله جاء. وقد كان بِحَمْدِ اله 
( کما دور حتی عرف آهل الاديانِ كلها بالحْجّج والبراهين أنه حقٌ إلا من كابر عقَلَه» وعاند الح آو عَمَلَ عن دلائِلِو رلا 
۸ قوةً إلا بال . 
( والثاني : غلب على آهل الادیان كوم حت يَصيرَ اهل الإسلام ظاورينَ غالب ِن بين عَيروِمْ. ورای جم آهل 
4 الأديانِء ويَحْكَفُونٌ. ولكٌ ذلك في وَفُټ دون وَفَُء وهو الوَفْتٌ الذي ذَگرَهُ بعض آهل التاويلء وهو في رَفْتِ روچ 
| عيسى 4# يَصيرٌ آهل الأديانِ كلهم أل دين واحل» وهو الإسلام. 

وجائرٌ أن يکود قولهُ : « ليظهرم عل لن كب [أي يُطهرّ ما يَحْتاج أهل هذا الدين كلو" وما يَخْدْتُ لهم مِنّ 
| الحاجةٍ على الأديان كلّها يما صَكَنَ في القرآن معني تَمَعَ الكِفايةً بها في الحوادثِ كلها وا آعلهُ. 
ا وقول تعالی : وگ إل سهيًا) هذا َكَل وجهَينٍ: 
) أخذهما: رگن الہ ھا بان ما جاء بو سینا محمد کا انما“ جاءَ بو ِن عن اللو. فن كان التأويل هذا فإنما 
تكون هذه الشهادةٌ في الاجرَة. 
ر والثاني : يحمل قولۂُ تعالی : رک بال سھ دا ہما آنا له مِنّ الآياتِ والحْجَج شهادةٌ منة على رسال ليه ونبرته. 
ل 
وقول تعالی: عند رر او من الناس من اتج على فضي محمڊ ی على یرو و من الأنبياءِ 4# بهذو 


الآيةٍ ويعيرها مِنَ الآياتِ؛ يقول: لم ير محمداً ب في القرآنِ إلا وحاظبهُ باسم الرسالة والنبْرةٍ كقولِه تعالى : بايا 
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e‏ ررحمة ونوراً۔ (۲) من م» ساقطة من الأصل. (۲) من نسخة الحرم المكي» في الأصل وم: آي بما. 
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ين [الأنفال: ٠٤‏ و. . .] [وقوله تعالى] : يتما اسول [المائدة: ٤١‏ و. . . .] وقوه تعالى: ند رل ا 
: [الفتح : ۲۹] وتخو ذلكَ» وسائرٌ الأنبياءِ ل إنما حاتم اسم لي جوف یز ا رة خث اران ر ترد 
تعالی: ي فرظ بسر يا [هود: : ۸ و دلوو ارذ [هود: ۱ و بهرود [طه: ۲ وویرد [هود: [oY‏ 
4 ولإيصسيخ) [الأعراف: ۷۷ و...]. 

جميعٌ من ذَكَرَهُمْ [سواءء إنما ذَكرَهُم]" بأسمائهمٌ الموضوعة في أضل الجْلْقةء ولم يُحَلّوا» ولم يُسَمّوا باسماء 
| الرسالة والنبرٌة. ولِدلك القَضلٍ جَمَل له مِنْ بين غير" . 

وكذلك يُحْتَح لتَفْضيل أَمََهِ واصحابه على سائر الأمَم حينَ“ خاطبَ هذو الأمةً باخسن الأاسماي فقال: يائ 
| ليت امثرا [البقرة: ٠٠١‏ و.. .] وقال: أيه لبر [الور: رقال في سار الأتم: يبي :5ت 
[الأعراف : ]۲١‏ وتخو ذلك. 

) وما يدل على فَضِيایَهِمْ قول تعالى : كم حير اَم الآية [آل عمران: ۰ آي کن ٤‏ حير آمَةٍ في الكتب المكَمَدّمةٍ 
ما ذَگرَّء وال أعلَمٌ. 


ر وقولةُ تعالى : ول مع ادا صل الار را am‏ الآية. ما وَصَمَهُمْء ونََتَهُمْ » يرجح إلى اصحابو على الاجماع ٠‏ 


0 


آي الكل مَوصوفونَ بهذ الصفاتِ التي دَكرَ في الآيةء وإتها كلها فيهمْ» وهو كقولِه تعالى في صِمَيَهِمْ : AEE‏ 
مر عل الكفيك) [المائدة: ]٠٤‏ أي أشداء على الكفارٍء رُحَماء على المؤمبينَّ» وصَمَهُمْ بذلك جُمْلَةٌ. قَُلّى ذلك ههنا . 

ويَحْتَمِلٌ أن يكونً ذلك وَضف بعضِهمْ دون بَعَض» أو وَضف عاميِهِمْ . وأا الكل فلا. 

وذلك نحو ما روي عن عبد اله بن / ٠۲١‏ -ب/ مَشعود طه حير" قال: لولا قولَةُ تعالى: « E‏ رید 
لتا [آل عمران: ۲ ما ٽا َغْرف أحداً مِنْ أصحاب رسول الله اة يريد الدنيا . فإنما يون ذلك و ا 
عبد اله بن مسعود ط4 . 

ثم قد َل الل تعالى الرٌخمة والرًأفة نتا للمؤمين ْح بعصَهُمْ بَعّْضاً . وكذلك رُوِي في الخَبرِ عن الَبي لا 
7[ فال : «لا دلوا الجنةّ حتى تراحمواء قالوا : کلنا يحم ولد فقال: ليس ذلك برَحمةء إنما الرحمة أن يحب 
المرء لأخيه ما بْب لنفسه ولِوّلدو» [بنحوه الهيثمي في مجمع الزوائد ۸/ ۱۸۷]ء أو كلام لَحْوه. 

وروي عن التُعْمان بَنٍ بشیر [انة) قال : قال رسول ال ڳ: «المؤمنون كلهم كرجُل واحدٍ إذا اشتگی منة عُضرٌ 
تّداعَی له سائرٌ جَسَِهِ بالسَهَرٍ والحُمّى» [البخاري ]٦۰٠١‏ ۰ 

ولیس في ما وَصَقَهُمْ بالسَدّةٍ على الكُقَارٍ على ن ليس لهم شَمَقَةٌ عليه » فان اللي له َم َة عليهمْ حتى كادَث تَهْلِكٌ نفس . 
| ذلك قال اله تعالی : فلا ذهب نفك عَلَممّ سرب [فاطر : ۸] وقال : لعلف بخ سک ألا يكرا مزن [الشعراء: .]١‏ 
على ذلك أصحابةُ» رِضوان اله تعالى عليهمْ أجمعينٌ . 
لم القِتالٌ المَوضوعٌ في ما بَينَهُمْ رَحمةٌ في الحقيقةء وإ كان في الظاهر» ليس برحمة› لأنة وضع لِيَضْطرَهُّمْ ذلك إلى 
E 1‏ وفي قَبولِهِمْ ذلك تَجاتَهُمْ . 


4 


= 


e 


e تک‎ 


U 


دسا 


4 


i E E 


1 وأمّا و صَمَهُمٌ بالرّحمةٍ على المؤيِنينَ ليس فيه أنهِمْ ليسوا بأشِدَاء عليهِمْ إذا عايّنوا منهمّ المَناكيرً والفواجش حتى يركوا 
/ اللَعْييرَ عليهمْء ٠‏ بل اة له عليه ما يرون عليهم المُنْكرّ؛ إأ في فلك لَجانَهُمْ» وذلك لا يزيل عنهمٌ الرَحمَة التي 


rey‏ » بل ذلك مِنَّ السَمَمَةٍ لهم والرحمةء وال أعلَم. 


اد س ا س 
)١( /‏ في الأصل وم: و. (۲) من مء ساقطة من الأصل . (۲) في الأصل وم: : غيرهم. . () في الأصل وم: حيث. (۵) في الأصل وم: وقوله. 
)١( ۱‏ في الأصل وم: حيث. (۷) في الأصل وم: يتراحم. rS a‏ ) ساقطة من الأصل وم. 
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4ا 
e‏ 
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که ا 


ونا ًا سِیماهم فی وخرههر وهر ن ار السجردي. 


. 4 Je 2p 8 
لَه‎ 


ثم سهم وقال: رهم رکا سجدا بيعو ساد من 4 ورضوا 
١‏ وقول تعالى : TT‏ 
J‏ أخذهما: وَضفٌ لهم بالمُداوَمَةٍ في إ إقامة الصَلَّواتِ بالجماعاتِ» وأراد بالركوع والسُجود الصلاءً""“ على طريتي الكناية . 
والثاني : عِبارةٌ عنِ الحُضوع لربّهمْ والتواضع للمؤمينَء وا أعلَم. 
وقولّةُ تعالى : ي لا م أ ورضوًا) يَحكَمل قولّة: ية َل مي أ أي الجَنَةء أي يَبْبَغونَ بكلٌ ما 
/ وصَمَهّمْ مِنَّ الرَحمَةٍ والشَدَةٍ والركوع والسُجود الجَنَّة . والقَضل يدر عبار عن الج في القرآن في عير وضع . 
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وقال بعضَهُم : يبع سلا يِن أ أي يعون ما يشون . وفال بعضَهُمٌ : يبه هَضلا من أ آي يعون مَعيشة 
TT‏ 
e e e‏ 2 

وجووِوم. قا بىشان : لالجل اما تمم e‏ ا E‏ 
| الصُفْرَة وتَعْيرٍ اللونِء وذلك' كله في | الدنيا 
وكذلك روي عن الحسَنِ؛ E‏ «رَحِمَ اله قوماً يَحْسَبُهُم الناسْ مَرْصّى» ولکنهمْ لیسوا مر ما ضی) [ابن 
( المبارك في الزعد ص١1۳.‏ ۰ 
( قال الحسْنْ : جمد جْهَدَنَهُم العبادة. وقال قنادة: أثّر الصلاة في وجوهِهم؛ وهو أتَرٌ التراب . لكنٌ ذلك بعيدٌ. 
/ وقالّ بعضهُمٌ : یتام فی رهه ن ار النجُور يوم القيامةء وهو بياض وجوهِهمْ مِنْ آثر ا لسجود والرْضوء. 
وكذلك روي في الخْبرٍ عن تبي الله بل آنه قال : «إني اعرف أمتي يِن بين عَيرها مِنَ الأمَم» قل : وکیفت تغرف یا رسول الله 
اَمَك من بين الأمَم؟ فقالَ : مني عر ملد يوم القبامة ين أثر السجروء ولا يكن ذلك لأحد يي الأمَم عَيروم» [بنحره 
) آحمد /٤‏ ۱۸۹] وال اعلَّم. 
( وجائر أن يكونً على غير ذلكّ: يَجْمَلْ الله تعالى في وجوهِهِمْ مِنْ آثارٍ العبادة له والجَهْدِ فيها مِنّ النورٍ والخَلاوَة 
والحُسن ما يُعْرَفونً أنهمْ أهل عبادة اله تعالى وطاعيهء وال أعلَمُ . 

وقول تعالى : ذلك مهم في اة ولد في اليل يحول وجوهاً : 

ادها : آي شيهم سف في التورأة والإنجيلِ بالا حا د والإفراد؛ فهم E‏ الختارونٌ من بين غیرهم م الذينَ عَظّمونَهُمٌ الأتباع 
| والملوك» وكلوتم E E‏ 
ر( والثاني : يحمل ديك سهم ف اور وله ر فى ايلي آي ذلك تنعهُمْ وَرَضفهم في الترراق والإنجيلء آي على ذلك 
نیتواء A‏ وقد عَرَفْتّمٌ ذلك» » فهلا انه تبعّْموهُم إذا نينّوا» وَوْصفواء ف في القرآنِ؟ 
(/ ھک ه: وديك مهم في الور مَقطوع مَقْصورء وهو ما نَقَدّمَ من قول : وان سه ادا عل الكترِ4 
إلى قول : ین أر اسجد ثم ابدأًء فقال : : اور فى اليل كزع أَخْرجَ سط الآية . وهذا يَحتَل» ووَجة حَسَنُ. 

Dg‏ ثم َعَتَهمْ أيضاً بقوله : < كزع انچ تند ر 
ا اعم. 


( 
ESE IT ETE 0‏ 
»0 أدرج قبلها فې الأصل وم هو. (۷) في الأصل وم وكذلك. (۳) فې الأصل وم: منهم. 
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4ا 
لر ثم گر غت اصحاه وچ ولم يَذگز نَعْت رسوله ل وإنما َر نُه في آي آحری» وهو قول تعالى : ال يموت ج 
اسل الى الأ الى دوك موا عَم في ازرد والاخي ل الآية [الأعراف : [٠١۷‏ كر نَع وصِفَة في الآية کف 
ر وَعَّتَ أصحابه وا بهذه السورةء وال أعلَم. j‏ 
4ا 

ثم قول د : دك ملم ني الور لر في اليل الآية دلالة الرسالة لأنة ابر أن نَعكَهُمْ في الكتب المتَمَدّمةٍ كما 

îi 


1 
کح ٭ 


ذكَرٌ في القرآنِ . 
ثم لم مَل أحدٌ من أهلٍ الكتب المَقَدّمة : أن ليس ذلك نَعْعَهُمّْ أو شَبَهَهّمْ في تلك الكتب. بت أنه بالل عَرّفت» ولا قوء 
إلا باش . 
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ثم قولْة تعالى : < کن رج سڪ قارو فأسَحَعاطّ فسوی مَل سوق الآية شَبَهَهُمْ بالرَزع الذي دَگرَء وال أعلمء 
لأنهِمْ أخيَّوا سَنَنَ الذَينِ وشَرائِعَة التي انث مِن قبل بَعْدَ ما کَرَسّفْٰ» وانقَظحَ أترهاء لأنهُ لم يكُنْ في ما بَينَ عيسى ومحمدٍ 
اة رسولٌ» فقد امرض ذلك واندَرَس. 
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ٿم جاءَ محمد ## بعد روس ذلك وانقراضِو کالررْع الذي يحرج وَخَدَهُ» وهو النَبْتُ الواحدٌ في أول ما يحرج فأعانَهُ 


أصحابةء وآرّروةٌ كانوا كالواليَةٍ التي تنبت حول السات تُوازرٌ الخَلْمَةَ اليك . 


٣“ کح‎ 


فاا سم فقيل : هو محمد ڳو حرج وحدَهٌ كما حرج ول لتت وَحده. 

وأا / ٠۲١‏ |/ الراليةٌ التي نبنت حول السظءِء فاجْمَمَعَ فَهُمّ المؤمنونًء کانوا في لو کما کان اول الرَرْع دقيقاًء 
ثم زا ُت الزرع» فَعَلِظ ازرد عاط كما آزَرّ المؤمنون بعضَهُمْ بَعضاً حتى اسَْعْلَظواء واسْتَوّوا على أمْرِهِمْ كما 
اعلض هذا الزرعٌ؛ واسْتَرّى على سوقه. 

ثم اڂْتلّفوا في الشَظءِ: قال آبو عَوسَجًَ: هو قصب الرَرْع» أي صارَ له واسِط الررع» آي صارَ [له)“ ررق نادد و 
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وقال آبو عَبَيدة: سَظء الرَرْع: فِراحة وصِغاره؛ بُقال: قد أشعأ الرَرْعٌ» فهو مئ إذا فرح . 


> 
1؟ 


a 


وقال الفراء: «سطَة) سَنْبلَه؛ تنبت الحبة عَشْراً وشعاً وثماني ارده أي اعانهُء وراه ساقي آي عَلِظ 
اوی مَل سوق جمعٌ ساقي » ومن بقال: قامٌ کذا على سوقهء إنما يراد بو تناى» وبَلَعٌ الغاية. يقولء وال أعلَّمٌ: كما 
أن الرَرِعَّ إذا قام على السو فقي اسكَخگم» فهذا مثل ضصَرَبَه الله تعالی لِلَبيهِ ي آي َرَج وَحدَهء فايدةُ باصحابو كَقَويّء 
واشتَدء کما قوی الطاقة مِنَ الع بما يبت منها حتى عَلِظ» وعَطّمَّث» واستحگمّث وال أعلَم. 
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رقو تعالی : تيت ألم بط بوم الكتاد قال بعشَهم: اع هو محمد ف يجب محمدا لما رآى ين ل 
أصحاه والمؤميِينَ لي يم لئار ذلك مِنٌ المَيْظء وهو کقولِه تعالی: چن کت بط ن ن بش آل في التبا ( 
رة إلى قولو تعالى : كل بذ يدم ما ي [الحج: ]٠١‏ وقال بعصَهُم : اع هم اصحابٌ]" الرْرْع إذا 
رث جوانة وَرَاليائة وتبٺ" لبط م الكتاد4 أي يَغيظ ذلك سايرَ الرَرَاعين . 1 ( 

وقال بعضَهُمْ : كما يُعْجِبٌ الرَرَاعَ حُسْنُ رَرْعِهِ حي يَسْتَّوي“ قائماً على ساقِهِ» فكذلك يَغيظ الكُمَّارَ كَْرَةٌ المؤمنينَ 
) واجتماعهم . 
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2 و 2“ ٍ Ja‏ 0 / 
ر وقال بعضَهُم : هم الررَاع؛ سموا كَمارا لأنهمْ يَكُفرونء آي يترون البذرَ في الأرض› وال أعلَّم. ( 
/ در فو ر 


) () من م» ساقطة من الأصل. )١(‏ في الأصل وم: هو صاحب. )١(‏ في الأصل وم: وينبت. (6) في الأصل وم: يستوي. ( 
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ر وقول تعالى : ود اه لي ءامنوا وَعَيلوا ألصَلحَّتِ مِنْ بَينِ عَيرِهِمْ مِنَ الناس عفر وجرا عَطِيمًا» واه أعلَم. 
وفيه تقض قول الباطنية والرٌوافض . لَعََهْمْ الله . لِقَولِهِمْ: إنهم بَعْدَ وَفاة رسول اه 4ة گَقَروا» وارْنَدوا عن الإسلام 
خمیعا أو لاما نره . 
١‏ في الاآية رَد لِقولِهِمْ لأنة وَعَدَ لهم المَعفِرَةَ وما َر مِنّ الأجر العظيم . 
( فلا يحمل أن یکونوا على ما در أولئك» ثم تكون لهم المَعْفِرَهٌ وما ذَكرّ مِنَ الأجر العظيم . 
1 ص ت 
) َد ما ذَكرَ مِنَّ الوَعدِ لهم بالمَعفِرَّةٍ والأجرِ العظيم آنه توا على ما کانوا مِنْ قبل في زمَنِ رسول الله ڳل وفي حياټوء 
والله أعلَم. 
والحَمْدُ له رب العالّمينّء والصلاءٌ والسلامٌ على محمد وآلِه وصَحبه الطاهرين . 
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سورة الحجرات 
ذكر أنها مدنية 
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قول تعالی : یا الین اموا لا نفا ن يي ي أنه وولو قال بعضَهُمْ : إ إن ابا بكر وعُمَرَ وي اختَلفا في 
| شيءِ» بحَضرة رسول اله کا فارتَفَعَتُ َقَعَتْ أصواتهُماء هرل قو ل قغالى: : ا آي متا که ن ب بدي آم وتسا إلى 
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: خر ما در مِنْ قوله: لا درفعوا آصو کم ق صَوَتِ اي4 . / 
/ وذُكِرَ عن الحَسَنِ في قَولِهِ تعالى : e‏ ور رساي آي لا تَذبَحوا فَبلَ نح التي يوم الَحر؛ وذلكَ لانٌ ( 
»| ناسا مِنّ المُسلوينَ دحو قبل صلاة اللي بل يوم اللَخْرٍ / 
) وقال قَتادةٌ: ذَكِرّ لنا أن رجالا انوا يقولونً E SEE‏ الآيةء وامَرَهُم الا ر 
14 


١‏ سفوا ن لا قول ولا عَمَلٍ حتی يبن الله تعالى بياتة. 
1 وأمثال ذلك قد قالواء وال أعلَم. 
) وال ذلك عندنا مِنْ قوله : يام لرن ءارأ الآية أي يا اَن امأ اعلّموا أن شه الخْلْىَ والامْرَ لا مدموا 
yT‏ ر ال تعالی بو ورسولة لا ویر ما هى عن بل ايعو مره هيه وراقبوةُ 
عل ع ا ب 4 لَه الَلْىَ والاأمُرَء فاحَمَظوا مره ونَهْيَهء ولا تُخالِفوهء ولا رسولَةُ في شيء من الأمْر 
والتهي. 
فهذا يدل ف في كل شيءٍ ول نر ِن القول والغل والقضاء والځکم واللنج وبر ذلك على ما دَگزنا ِن إيمانو با 
له الخَلْقَ والامْرّ في الخُلْقٍ؛ إ مئل هذا الطاب لو كان لواحي عاص لكا حكئة يلرم الل وكذلك لو كان في آمر 
واحدٍ كان يدل في ذلكَ.جميع الأمورٍ. ف فكيت والخطابٌ بذلك عام مُظلَقّ؟ فهو لكل وفي كل الأمورِء وال الموفق. 
وعلى ذلك ما روي عَنْ مَشروتي نة 5تل على عائشة ية فاترّت الجارية أن تةي تَسَقِيه» فقال: إني صائمء› وهو اليوم 
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الذي يسك فيهِء فقالّٺ له : قد نَهيّ عَنْ هذاء وقالّث قولَةُ تعالى : وکا آل ماما کک اروا ب بتي ۲ له وسوا في صيام 
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| ولا غيره. 
ر اغتبرَٺ عائشة ڪا عمو الآيڌ في الٿهي عن لدم بين يڌي الله ورسولِه ومُخالمةٍ اللي بل في قول أو فِعْل . 


وكذلك روي عن آبي عُبَيدَةَ مُعَمُرِ بن المُمَئّى [ان)" قال في قول : لا قروا بن بدي أل ورول آي لا تَجْمَلوا 
الام والنهْي دونه . 
وقولة تعالى؛ : ون ا إن آله ب ت هه آي القر الف امراش وة را ريعلا انوا مخالعة يرلو قي ٠ا‏ 
fof 5‏ 


يامُرْكمْ بار ال [وينهاكُم تهيو)" وفي كل ما دعاك إليه إن آنه ي عل لاقوالكمْ م بافعالُمْ› ولا فَرَةَ إلا بال . 
ٿم لم يَفْهَّموا مما در في قول : : وبين يدي اس ورس ا ) / ٥۲۱‏ ۔ ب/ الجوارحَ ولا العَدَدَ في اليَدِ كما قَهموا مِنْ ذلك 
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ر )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم: رنهيه. 
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في الاي فما بالَُم همون ذلك من ق له: قت دَیّ؟ [ص: ]۷٥‏ 1 ي َة على عِلْم مني ما یکو منةُ لاف آو 
مَعْصِيةٌء لم اخلفهُ من ټل یما یکو متاه وهو ما کر شي تولو تمالی : له بنا سلو ب4 [البقرة: ٠٠١‏ و...] 

وقول تل٥‏ : (واغلموا کڪ مء وبتر ألومنيك [البقرة: ۲۲۳ و. . .]ي عن عِلْم باحوالِهمْ وما یکول منم ی 
ا الشائز ل عن جف يدنك فَعَلّی ذلك هذا کما قَهموا مِنْ قولِهِ : لا دموا بن دي لَه 2 E‏ 
۽ الكرابج والعدَوِء وال الموفق 
وقولّة تعالى: لا رعا سود وق َرَت اَي إلى قول : لعٍ قال بعصَهُمْ : إن الآية نَرَلَّث في آبي 
بکر وعُمَر ڳا الفا في شيء بحضرة ايء فارَفُعَتْ أصواتهُما. 

وقال بعضَهٌُ : نها تَرلّٺ في قوم٬‏ کانوا ٳذا سل اللي عن شيء قالوا فيه قبل قول اللي کيا . 

وعندنا لا َكَل أن يکود ما در مِنْ رُم الوت فوق صَوتِ رسول اله ب والجَهرٍ بالقولِ له وما كر مِنَ التَقَدّم 
ين يدي رسول الل ل في الأمر ولي أن يكن الخطابٌ بذلك للدي صجبوا رسول ال إل والَموا أمر وهي إذكا 
يُحتَمَل منهمْ أن يعوا أصواتَهُمٌ فوق صوټهِ» ويَجهَروا بالقولِ» ويقَدّموا ب بَينّ يديه في أَمْرٍ ولا هي إلا عن سه وعَفلٍَ أو 
إِذْنِ منه بالمناظْرَة والمُحاوَرَة ف في اليلْم. 

فعنڌ ذلك تَرَتَفِعٌ اصوائَهُمْ لان رسول اله ڳ کا أجل في قلويِهمْ واعظم قُذراً مِنْ ان يجاسَروا السمَدُمَ ين ب َيه بأمُر 
أو رفع صَوْتِ أو جَهْر القَولٍ له. فتكون اليه في أهل الَرْكِ وفي آهل التفاتقء وال اعلَم. 

ثم إن كان الخطابٌ بذلكَ للذينٌ منوا فهو على وجهَينِ : 
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أخذُهما: أن ذلك منة ابْيّداء مِحَةٍ | ۾ بذلكڭ› وامَرَهُمْ بو مِنْ عَيرِ ان کا منهمْ شيءَ مِن ذلك مِنَ اندم بَينَ يديه 
ورَفْعم الصوتِ والجَهرٍ له بالئّولء ولِلَهِ أن يَمْتَجِنَء ويَامُرَ» ونی مَنْ شاءَ ما شاء ابِداءَ امُيَحانٍ من لهم [وهو ما درن“ 
يِن تفي الرسلِ 4# عن اشر والمَعاصي» وإ كانوا مَغصومِينَ عن ذلكء لأ الصمة [لا تَمْنَحْ النّهْيّء لان البضةً]“ 
ننا تگون عة عِضمة إذا كان هناك آمرّ ونه . 
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ET EP (‏ 2 : ر 

۾ فَلَى ذلك جائڙ ان يکود ما گر مِنَ النهي عن الَمَدّم ورَفُع الصوتِ والجَهر بالقَولِ» وان لم يکن منهمْ شيءَ مما در ( 
انّداء محكَة منه لهم والله أعلَم. ر 

7 E 

( [والثاني]“ : آنه حاطب هؤلاءِ الصحابة و بذلك ليو بذلك مَنْ يهد مَجْلِسَةُ مِنَّ المُنافقِينَ وعَيرِهِمْ مِنّ الكافرينَء ( 

/ إذ كان يَشْهَدٌ مَجْلِسَة أهل النّفاقيٍ وساي الكمَرةٍ للا يعايلوا رسول اله هة بوْل مُعاملةٍ بعضِهم بعْضاًء واللة أعلَم . ٣‏ 

0 


وقول تعالی: آن تبط أعسلک وار ا نعود دَگرَ هذا لِيّکونوا آبداً مَُيَمّظينَ بين يدي رسول اله اة حَذِرينَ 
مُعَظْمِينَ I E E E j‏ 
والعَفلَةَء يخبط ذلك آعمالَهُمْ . 

إذ هذا الصنيح برسول ال ل فر صاحبةء ولا يكو معذوراًء وإ فَعَلَهُ على الهو والكَفْلَة لأ لهم فُذرَةً 
الاختراز وإمكان القَحذرء وإِنْ كانوا مَعْذورينَ في ما بَينهُمْ على عَيرِ الَعَهُدٍِ والقّصدِ» ولا مؤاحَدَةٌ لهم برَفْع اله تعالى المُواحَدَةً 
عنهم في ما بينم » ولم برقع في حق الييّء عليه فصل الصلواتِ» مع أن الكل في خد جوازِ المُواحدَء وال أعلَم. 

ا E a ES‏ على ما رُوِيّ عن الحَسَنِ [1ن٤)"‏ قال : ما 

َشْعْرٌ هؤلاءِ اناسل أن عَمَلاً يخبط أعمالاً؟ وال تعالى يقولٌ: ياي الزن “اراي الآية . 
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)١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل: وهم ما ذكرء في م: وهم ما ذكرنا. (۲) من مء ساقطة من الأصل. () في الأصل وم: ويحتمل. 
(ه) في الأصل وم: له. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. 
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وقيل : المُراد مِنَّ الآيةٍ أن يناي ب شوم تلك المَعْصِيّةٍ إلى أن يون عليه اركاب الكبيرة؛ يَسْتَحْةَرْها حتى يَف عليه 
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ال تكب كم الع الارن > ون لت ا لوط تراب اعمال فان اتا كل ر ج 
ولَّحنْ نقولٌ: د المَعْصِيةً لا تخبط الطاعةء ولكن هي“ اسحفاف بابي ب وذلك [كُفرً]" . 
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وقول تعالى: إن ِي يعون أَسَوْتَهم عند رول أله أوكهك اليب أمتحى اله فلو کک دك هذه اليه 
اد الاتين اللَْين ققدم ذفْرُمُما من قول ۾ تعالى: لا مرا بن يدي أل وسو وقول ق درا ریک ره صر 
َي وقولِهِ تعالی : ولا هرا لم بل تی کت تیم تی ر یو ای ت وشا ن 
تعالی: لا مما ب يدي اله وسوا وقوله چ : لا رعا اصوتکہ َون صرت اَي وقولِه تعالی : ولا هروا لم بلول 
کټټر يڪم لبتي في اهل الاق . 

فما اصحابة الذينَ صجبوهء وآمَنوا به» عَرّفوا آنه [رسول]" رب العالْمينَء فلا ْمَل أن يون منهمْ ما دَگر مِن رفع 
الصوتِ عندَهٌ وجَهر القّول به والنّداءِ له باسيو ِن بُعْك. 

إنما ذلك به فَعَلَ مَنْ ذَكزنا مِنْ أهل الفاق والشَرْكٍ. 

فأمًا الذي آمّنوا بو» وصَدَقوهُ» وا ر ا ی س ی ا و ر 
جاتَهُمْ وشَرَفَهُمْ وعِرَهُمْ في الدنيا والاجرة ر َعْظيهه ووقیرو» فكيف يُحْكَمَلْ منهِمْ ذلك؟ بل کانوا لا يَجاسّرون للم ين 
ا ع ان را امراق ار نیرا ب ایت او ادا ن وال أعلَم. 
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وقول تعالی : ارک دن امتحن الله فلو م قري هذا وَصفٰ ت المۇميِينٌ ؛ ا مَتَحَنَ الله قلوبهم ۾ لِلفرّى» ونا 


: صافيةً خحالصة لذلك. والامْيَحانُ هو الْكَصَفِيَةٌ والإخحلاص؛ يُقَال: امجن الذهبٌ» إذا حَلَّص» وصَمًاء الصافي منه 
ر والخالط مِنْ غير . 

4 ۳ ت ٍ 7 
وقول ټ: لهم مَعْفِرةٌ وَج َي ظاهرٌ. / 


e‏ زی ر ت 


وقولَةُ تعالى : 4 ای دوك من ورلو لري a GPS DD La‏ 
السك والتفاتي. وقال بعضهم : إن َمّراً ِن الأعراب جاؤواء وقالوا : تَنْطْلِق إلى هذا الرجل؛ يعون محمداً 
رسولاً فنحنٌ أسَعَدٌ الناس به ولل كن ملكا تش في جناجو» اترا الي كلا لوا ينادوَة ِن وراء الحُجُرات : يا 
محمد رلت هذه الاَيةٌ . 
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وقال بعضَهُم : كان الي ب سى داري بني ميم ونساءهُم» اوا يطلبون من تَخْليةً سبي اولك وإعتاقَهُم ودم رز 
e E a‏ َتَرَلَّبِ اليه . / 
وقولة تعالى: ڪام لا يعقوت رو آم صا حى ج لم لكان ا لم لان ذلك اعم ور ر 
N‏ 

ثم قول : ڪام لا قوت( يَخْتَمِل وجوه : 

[احدّها): أكتَرْهُمْ لا يَغْرفون قَذرَهُ ومَنرَء وإ كان قليلٌ منهمْ يَعْرفون ذلك وهُم المؤينون. 

والثاني : أكَتَرَهُمْ لا يعون ما يَعْقِلون. 
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4 والثالت: أكره هم لا يَعقِلون أنه رول وهم هم الأنباعٌ والسَمَلَةٌ / ٠۲۲‏ -ا/ من الكَمرَة وإنما يعرف القليل منهمْء وهم 
ر الأؤساءٌ المُعادون. 0 
( 1 
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وفي هذو الاَيةء زئ رد ان و ا ی ا ی ای ا ای ال م ار 
ا ويَحْبَط العمل إذا َرَج مَحْرَّج الاشَحُفافي وإن لم يُعْلّمْ بوه ولم صد وال أعلَّم. 
وقولّۂ تعالی: اا لی ءاسرا إن جاک ای با َه سيوا أجْمَحَ أهل التأويل أو عامَنَمُمْ على أن الل يه 
رک ي ارد کان ای تید کسر ا لی کې شتاو ری دی واش وا ية الصدَقاتِ» وکان بيه 
وبين أولئك القوم عداوةٌ في الجاهليّةء فَخُرجوا يَلَقَّونَهء فخافهم» فرَجَع› وقالَ إن القوم قد مَتعوا الصَدَقاتِ» فَبَعَّك 
رسو ال ايهم عة لك حالة نن ليد لجبايالشتقات» قَوَجَدَهُمْ يُصَلَونَء ويَعَّْلونٌ الطاعاتِ› واجَمَعوا» 
وجَمَعوا له الصدَقاتِ: جَبَوها"» وسَلّموها إليهِ قَرَجَحَ إلى رسول الله کڈ بهاء رل قولّةُ تعالى : ياي لين ءامنا إن 
جاک ای بتو تیر . 
لکن إِنْ كان ما گرواء فلم يكُنْ في ذلك التب الََبْتُ لان الآية نَرَلّث بَعْدَ نَل الرجلء وفي الآية الأمْر بالتبْتِ في نٍَ 
| الفاستي في ما يدت من الأمورِ مِنْ بَعْد. 
1 قَدَلّ أن الاي رلت لِيَيانِ الحم في نب تيل الفاسقء وال أعلّمٌء ولان تختيل أن يكو ذلك الرجل مُنايقاًء ولم يمر اله 
ر تعالى بالبتِ في حبر المُنافي» ولم يسرع ذلك لان التاق يكون في الضميرء فلا يَظْهَرٌ ذلك. 
) فأما افق فإنه يَظْهُرُ فَأَمَرَّنا بالَْبِ فيه . 
( دل أن الآية لم نزن في ذلك الرجل؛ إذ لا يُحْتَمَل مِنَّ المُنافتي أن يُرَوَ على المسلمِينَ مل ما ذُكِرّ منه. َل ان ما 
قله اهل التأويل فيه وَهْم. 
( 1 
i4‏ ثم في الاي دلالةٌ بول حبر الواح إذا کان ذلا له لأنة لولم يبل حبرهء ذا کان ذلا > لم يكن لر الفِسشق 
) فائدةٌ سى اننم والسَنْم سَمَهء فلا جور أن بُوصف اله تعالى E]‏ 
مدل ذِكْرٌ الفِستي على أن هذا الحم وهو رَد الشهادء مُحْنَص بام الفشتيء وان العَذْل لا يُشارِكة فيه حتى [لا 
یکو ذز الفِشتق سَمَهاً لما تعلق به بیان حم شرعيٰ» يحص بالفاسق» ولا يُعْرّف ذلك دون ذِکره. 
4 
فاا مى كان الحْكم عامّاً في الفاستي والعَذْلٍ عند الانِْراد» فكانً كر الفاق مع شَنْهِء وأنهُ لا يلق بالجِكُمَةِء هدل 
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[علی] ما دگزناء واللة أعلم. 

وقوه تعالى : : وان یا وا م4 في الظاهر بسب تَهْمَةٍ الفِشتي . فأمًا في الحقيقةٍ فإنة يجوز أن تْصيبَ ذلك بِحبَرٍ 
الواحدِء لكل الأحكام وبول الأخبارٍ في ما بَينّ الحُلْيٍ لم توضَمْ على الحقاء ثي وإنما وُضِعَت على الظراهر» وكذلكٌ 
) بول الشهاداتِ والحكم بها . وجميع الشرائع اللي حملت ني الاتن إا هر جل اللر اور ي اران الاير فان 
ي على إصابة حقيقَة حقيقة ذلك فلا؛ إِذُ قد يجوز أن يَحكُمَّ الحاكمى مضي مل إنسانِ» > ونقْظْحَ يده بشهو عندَه. لما ظَهُرّتْ 
عدالَه» ولم تكن في الحقيقةٍ كذلك. 

على ذلك فول يقر ب کچھ لييو مل ٤امنگم‏ عه لا ڪا اينف عل خي يِن ک4 [بوسف : 8 لم یامن عليه 7 
ما هر له مهم رة وجنايةٌ حينَ لبوا من إرسالّة وده يوست ل في الرّغي» بل قال هنالك : اني یری آن دبوا پو 
راف آن ڪا الزنب) [يوسف: : ١‏ إنما اتل عليهِمْء واختَح بأكل الذئب» ولم يَهِنْهُمْ فيه دیما لم ین هر لامد ب 


¢ 


® 


۴ 


عندَةٌ 


2 


e 


- 


کک 
کي 


/ له وجناية. فلما هر ذلك منهمُ ایم واخ آنه لا با علي ہما کل له ين رأ قت ال اة شب الادول بجت ( 
لبت لدفع الجهالة مِنْ حي الظاهر" للحقيقةء > وال أعلَّم. ) 
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الأموال. «) آدرج بعدها في الأصل وم: لا. 
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وقولةُ تعالى : قصبحا عل ما َنَم يي أي نادمينٌ بما فَعّلوا على خلافي ما كان في الظاهِر؛ وينْدموا لما ترکوا | 
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وقول تعالی : عتتا آل یکم ول اہ او ملیع ی کر ن الأ ييي آي لايم 

مِنَ الناس مَنٍ احج e‏ وقالوا: لو كان لإجماعِهمْ لکانوا) لا بان 
e‏ په في مَنْ تبه في ذلك الصواب . 

ولک إن کان لا يوب الشوابَ دل آنه ليس بحْجْة يِب اثَباعَهٌ . ولكنٌ هذا فاس لان الحْجَجَ والبراهينَ لم تكن 
انت يوملٍ غايتّهاء ولا أَتَتْ على نِهايبِها . 

والإجماعٌ الذي هو إجماعٌ الحُجة عندناء ويچب اثباعُةُ والانقِيادُ له هو إجماعٌ مَن اسَْوعَبَ الحْجَجَ والبراهينَ› 
وأئى على عامتها أو على الجميعء کم ل سی حع ا ونای د ی ریش ت ا 
الوَحيْء فَيْسَْدَلٌ على اشتيعاب الحُجَج ونزولي جميع ما يَحتاح الناسٌ إليو من حي الإيداع في النصوص؛ فَمَبّى اجْتَمَعوا 
على ذلك یکون حجّْء ولان لا إجماعٌ تحقيتي دون رأي رسول اله ك وإذا وج راي استَعْنيّ عن راي العَيرٍ لِما كان يی م 
عن الججا. فإذا لم يَكنْ وَفْتٌ رسول الله ا رمان انيقادِ الإجما حجة بطل اسيذلالمُ بالاية. 

ثم قول تعالی : اکتا أن ویم رشو ان يحول وجوهاً : 

أحَذُها: أرسل إليكُمْ يريل عنكُمْ إشكالَكُمْ وشَُهاَكُمْ» فلا عُذْرَ لكمْ في الكَفْرٍ واغتراض اله لكُمْ بما ترون 
أن الوه ما اگل عليكُمْ واشتبة مركم بذلك» يريل اله عنم . 

والثاني: َيل : ولا توا ن یک رسو آمو بُظلِعْ ال تعالی إِياء على ما تيرود في نيكم وما تُولّدونَ ِن الأخبار ر 
التي لا أضل لهاء ولا آٿرَء ما لو ظْهَرَ ذلك لاَفْتَصَحتمَ» وهو صِلَةٌ ما گر مِنْ قولِهِ sS‏ 

[والشالك :]يحمل أن فیكُمْ رسو الل الوه ما أشگل عليكمْ» فَيُخِْرْكُمْ بالحقٌ والامر على حقيقيِهِ كي لا ل 
تصيبوا“ قوماً بجهالةء والله أعلَم . 

1 

[والرابع :]“ یَخكَمِل أن يکود وله وکسا ن فم رسو أ فإليه الرأيٌ والتدبيرٌ في الامورء ومِنْ رأیهِ وتدبیره 7 
َب أن تُضڍروا"“ لا عنْ راي آنفيكُمْ وتذبيرگم. ّ 

وعلی ذلك يحرج قول تعالی : ریت تحرو واس شر تل یکم ات آله وبحم رشو [آل عمران: عل ⁄ 
الوجوء التي دگرهماء وال أعلَم . 
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4ا رو ر 2 و y‏ 
) وقولة تعالی: لو پیک فی کر من آلا ي لم آي لو يُطيعُكُمْ في ما تذعو إليهِ أنفشگُمْ م من النَّمْويهات والسُبهاتِ ۲ 
1 وهَواهاء أويقول: لو يُيعُكّمْ في الصُدورِ عن رايم وتدبيركُمْ في الامور لَعَمْ. 


ثم قول : ولک آله عب اکم الین وین فی ویک وره إب الكفر السو ليان هذا في الظامر كان 
غب موصول بقولو: ا لیگ ن گور ن آل ر لان لا ليق ذلك إلا على الإضمار؛ كانه يقول: E‏ 


١ کے‎ 


SS‏ وحَبّبَ إلیكُم الإیمانً پوه زت في قلوكُمْ / ٥۲۲‏ ۔ب/ حتی صارَ هو فی 
الراب علي اء ES A‏ 
والله أعلّم : 


)١(‏ في الأصل وم: لكان. (۲) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: و. () من في» الأصل: يقلبوا . () في الاصل وم: و. (1) في !ا 
الأصل وم: تصدر. (۷) في الأصل وم: قال. (۸) في الأصل وم: كناية. 
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) وتیل الا ذعوء إلى أن بعكم في ما هوی به تفشك ما َّث بعد ما حَبَبَ الإيمان بو إليمْ» وريت في قلويگم» 
وکر إل م الكَفْرّ وما در وال أعلم بحقيقة بحقيقة هيه وصِلَة هذا بالأول. 

ثم يَحَمِل وجهَينِ أيضاً : 

اختعما: ار بلیئک) الرسول ن کر بن الان ليم اله تعالى اَمَك طاعتة في كل مر فاطو ول لوا 
منة طاعَكَة إيَاكُمْ في الأمورٍء ولكنْ أطيعوهُ أنتمْ في الأمورِ كلهاء وقد ي کک آلایمن ویم ف فاویک وکر إل الكفر 
الوق والحُروج عنْ مرو يمياد . 

والثاني : يبه أن يون موصولاً بقولِه تعالى : إن ار يت يعْصْون ارتم عند رول اه أك الَذِبَ : کح متحن آله لويم 
َوَن “ [الحجرات: ۳]. 

ثم قول چن: ارچک هُمْ ادود كانه يقول: ارک أن حى اه لومم لقو وحَبْبَ إليهم الإيمانء 
وريه في قلوبهمْ» وكرَةَ إليهِمٌ الكفرَ والمسوق والمضيان أك هُمْ لدد . 

ا N‏ ِعْمَةٌ لا پشيءٍ كان مهم [اسَوجَبّ ذلك]" . 
فذلك قول تعالى : ضا من لَه وف َة اه مب ع4 . 
ثم قالتِ المعتزلة في قولِهِ تعالى : dg‏ يُحَبّب الإيمان إلى 
هؤلاءِ إلا وقد حَبّبَ يله إلى جميع الكفارء ركذلكَ لم يكر افر إلى هولاءِ إلا وقد كَرَةُ إلى جميم الناس. لكنٌ المراد 
إتخصیص] هولاء بما كر ِن التخييس اليه الإبمان وتکریه الكُفْرء هو الحصاصُهُمْ ما وَعَدَ ن الثواب في الجزاء 
الجّزيل على الإيمانٍ والمواعيدِ الشديدةء فَحببة» وريه في قلويِهِمْ بما وَعَدَ لهم ِن الثواب» وره الكُفْرَ واليضيان إِليهمْ 
بما أوعَدَ على ذلك مِنَ العذاب العظيم . 

لكل هذا فاس لأنة ليس مؤمنٌ به صارَ حب الإيمانِ في قليو لما ڏگروا مِنَ الثواب والجُزاءِ» ولا كاف أسْلَمَ حينَ اسَلَمَ 
حطر ثوا الإيمان في قليو حتى يكو إسلامة لذلك» بل كان في قلي بقل الإيمان يل الإسلام. فإذا أسْلَمَ وَجَدَ حبّه في 

لبه وگراهة الكُمْرٍ ليعْلَمَ أن ذلك بَّظفٍ يِن اله تعالى كان عند > فإذا أعطاءُ صاز ما ذَگرَء وال أعَلمٌ. 


وقولّةُ تعالى : ورن طايقتان مِنَ ألمرْمِين اقسلا الحو بيا قال بعصَهُمْ : کان بَينَ رجلَينِ داوق آي 
منازعة في شيءِ» فَعَضِبَ قوم كل رجل حتى كان بيهم عق بالتُعالٍ والأيدي رلت الاي . 

وقال بعضَهُمٌْ : کان بين الأوس والخُزرَج قال بالعْصِيّ» َرَت هذه الاَيهٌ بالأمر بالصُلح بيهم . 

وقال بعضَهُمْ : الهم بالعصِي [والتعال وتخرها]. ١‏ 

قال الحَسَنُ: إن قوماً مِنّ المسلمينَ كان ينهم نازع حتى اضطرَبوا بالئّعال والأيديء فأنرَل الله تعالى هذه الايةٌ في 
ذلك . 

وقال فتاه كان بين رجلَينٍ حَقٌ» دارا فيوء فقال أحَدُهما: أده عَْرَةً لكر شيره ټو» وقال الآخرٌ: بيني ويك 
رسول الو یا تناعا حتی کان هما صرب بالتعال والاأيدي. 

وجا اڻ نکر اليا ئي سا کان ټين علي ن يي طاليه ڪه وټین الخردواة داع تروء کر ا ملب هه لما ر 
الهم قا النامٌ : هم مُشركون؟ فقال ##: ِن السركٍ قد حيدواء فقالوا : قَمُنافقونً هُم؟ قال على ط4 : إن المُنافقِينَ 
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14 لا يَذكرون الله إلا قليلاًء قالوا: فما هُمْ؟ فال : هُمُ آناسٌ بَعّوا علينا» فقاتلوناء كَقاتَلناهُمْ . 
() أدرج بعدها في الاصل وم: ولک اه عب إي آلیسن ونه ف ريگ وره إلبج الكتر الوق ماني . ) في الأصل وم: قال. 
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(۲) في الأصل وم: استوجبوا بللك. () ساقعلة من الاصل وم. () في الأصل وم: والتناصي ونحوهما. 
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) ويَختمل آنه کان في ما کان بين علي ڪب وبين معاوية يوم الجملِ ويم صِفينّ. 

ور ع جعقر بن محم عن أببو ال علب ڪه سمح رجلا يقل يوم الجَمَل: هم گقرواء فقا : لا َل ذلك» ولك 

1 هؤلاءِ قوم بُعّوا عليناء ورّعموا آنا بَعّينا عليهِم» فقاتَلناهُمْ على ذلك . 

) لك في الاي الامْرَ بالصلٌح إذا کان ينه ينُم ؛ آعني المؤمنينء اقتال بأيْٰ شيءٍ کان بقولِهٍ تعالی : : تخر بنتتاي . 

/ وكللك انر ني كبر آي" بالشأح والإصلاح قول اشا ات كةي [الافان: 1 ي بين المؤمِنينَ . ) 
وهذو الاية حك لى امراق رالخوارج» تة ل اشم لمان تع ما كا هم لجان رال والقتال . 

4 مع آهل الإسلام من البائ دل أن الكبيرة لا تحرج عن الإيمانِء ولا وجب الكُمْرَء وال الموفق 

/ وقولة تعالى: وین تت لدا عل اکر تیلو آل بی سی نی اکآ a‏ 

عير الحق فقيل لى نى آي تَظلِم» وتجورٌ حى نى إل انر ام حتى ترح إلى أمر الله وإلى الحق. 

ر أمَرَ به مَعونة الطائفة التي لم تبغ والانيَصار لها مِنَ الباغِية O O‏ 


4ا 


ر ا ا ان : ]٠‏ وَعَدَ #ه النْضرَ لهم . فَيَحَْمِل أن يكون ذلك النْضْر المَوعود في الدنياء يسمل في الاَخرَة. 
( 


E 


Sr“, 


م 


ا 


ام رس مە چیا بے 


وفي الآية الأمر بقتالِ آهل البَْي مِنْ غير فَيلٍ بالسيفِ وعَيرِو بقولِه : إن بعت لها على الشری فمنيلوا لى نىي . 
) لك متى آمك رفع البعْي وسر مهم عير السلاح فهو الحقء وهو الواجبٌ. لكن إذا لم يْقَلعوا عنٍ البعْي إلا بالقتالِ مع 
اليف فلا بأ به. 

فان علباً طك قال الِكةً الباغِيةً بالسيف» ومعه كَبَراءُ الصحابة به دامل ذر» وکا مر محا ني تو وین د 
لا باس بقِتالِهمْ بالسيف . 
لر وبعضَهُمْ قالوا: إن تال البُغاة لا جور بالسيفب» وقالوا: إذ سَبَبَ تول الآيةٍ في اقتال بالعُصِيّ والتعال» ولك لا 
e‏ وإ كان بالتعالٍ والحُصِيّء ولك لم يَصيروا بُاءً في تلك الحالء وهو اقتال الذي 
1 ال تعالی أن يلح بُ م وإنما يٌصيروا بُغاةٌ بأ لم بُجيبو! إلى الصلحء ولم يَفْبَلٌ أحدٌ مِنَ الطائفتين الط . وحینئل 
۾ a‏ 
J‏ وقول تعالى: ين فت قاصلحا سخا ادل ااه در آنهاء إن فاعث: ور خت إل ما أمَر اله حعالى ب ا 
ينركوتهُما كذلك عير صلحء ولک السا كيا الوا سى يتالفرا لال امل الإسلام يبوا إلى التب بيهم والجني» 
( وشَرَ فيه الصلح بالعَذْلِ. 
ر فهوء وال أعَلَمء يقول RT‏ 

ولكنْ أضلحوا ينهم بالعَذلِء ولا تُجاوزوا الخد وأكَد ذلك قول : رايط آي اغیلرا : ا 
ت 
es IIL (‏ 

وقولة تعالى: إا المۇمور َة الوا ب ریگ مر اله هه بإصلاج ذاتِ الْينِ بين المؤمي E‏ 

رضيو ات تي وامَرَ بالإصلاح بين الطائفتينِ و مِنَّ المؤمنِينَ إذا الوا / ٠۲۴‏ / ا : ین 
م بے ر 1؟ 
ايان يِن المْميين أفتَسَلوا صلخا ینا وام مَرّ بالإصلاح بين الحا والأفرا بقوله: فاسل بي وک لان الإيمان ( 
وجب الات [فإلى التائب] تيبراء وإليه ُغواء وب مَل افو علينا حي قأل: e‏ 1 
ییا با لفت بت لوبهم ولحي اله أت بي [الانفال: ]٦۳‏ وقال في آي ألحرى: رک رفا اذگروا يمت آل 7 
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ایم إو نم أعداء الت بين ويم قَأصَبَحم مده خو [آل عمران : : ٠١‏ أمَرّ بالتاليفِ والاجتماع» ونَهاهُمْ عن النَفْرْيٍ 
والاختلافي وأمَرّ المؤمنينَ جُمْلَةّ أن يُصَلحوا ذات بيهم إذا وَقَعَ بيهم نازع واخيلاف وافيتالٌ على ما ذَكَرَء واف أعلَّم . 
| ثم ِن الناس مَنٍ استَدَلٌ قول تعالی : تالحر ب a‏ 
انه گر في وَل الآية : وين نتان يِن المُڙيني اهلوا الوا يتأي وقال في آڃرها : الځ ب نوک ) َد ان 
اشم اة بقع على الواح تاعا فقا: : قَيْسْتَدَلُ بهذا على أن في قولِهِ ي : TT‏ 
ا فوا ني اَن [التوبة : [٠١١‏ يراد بها الواحدٌ» كيدل على لُزوم حبَرٍ الواح العَذل. 
/ لکن عندَنا ما ذَكرَ أنه آم باصلاج ذاتٍ البَينِ بين جُمْلَيَهمْ› وأمَرَ بالإصلاح بين فُريقين› وأآمَرَ بذلك بَينَ الحادِ 
. ولیس في قولِهٍ : تالحر بج ب گرگ دلا انه ارا به الاحرین آو كر وة لتر واراة به الاين اللذين 
كان الافيال بيتهماء وفيهما هاج اقتال بيهم . 
فما أن يكونَ اسم الطائفة يَقَعٌ على الواحدِ فلاء بل هو في اللغة وعُرْف اللّسانِ على الجماعةء وال اعلَمٌ. 
وقول تعالى : «راتغرا اله ملك ود أي انقوا مُخالمة مر الله لكي تقَحَ كم الرحمةء أو لكي تلرَمَكُمُ الرحمة. 
وقولّةُ تعالى : یا ٢‏ يبن اموا لا يسر قوم من فوم ظاهر الآية هي للجماعة عن سحْرية جماعةء لان 
8 خرن نما تق وتكود ني الالْلّب تين وم وئوم» وقَلٌ ما تَمَع بين الأفراد والآحادِ. فََلّى ذلك جُرَّى النْهْيْ. ولكنْ 
as )‏ واللة أعلَمٌ. 
ر ثم تَحتَمِل السُخْرية المَذكورةٌ في الآية وجهينِ 
أحدُهما: في الأفعالٍ؛ يقو : و کر 5 من وٍ4 في الأفعال عى أن يكرا عا َم في النَيّةٍ في تلك 
أ الأفعاليء أو كما ين أي أفعالَْمٌ أ لَص عند اله مِنْ أفعال أولئكَ أو أرب إلى القبولٍ. 

والثاني : الشخرية" في الخلَمَةِء وذلك راجح إلى مُنْشِيِها لا إليهمْ» وهُمْ قد رَصُوا بالجلمّة التي نشوا عليهاء وعَسّى 
أن [يكونوا هُمْ]" في تلك الأحوال والأفعال التي هم عليها اليوم. 

والثاني : عَسَّى أن يكونوا هم عند اله يرا منهمْ في الحال کقوله #: ل آڪرنک عند ل تنگ [الحجرات: ]١١‏ 
لر ا لکرم منهمْ عند انلو تعالی» هو أتقاهُمْ» لا ما اتَخّروا ما هو أسبابٌ القَخار عندَهُمْ» واللة أعلَمٌ. 

وقولةُ تعالی : ر فا من باو ع أن بک با ه4 در سُحْرِبة ِساءِ مِنْ ِساءِ لان النساء ليس لهي الحلاظ مع 
الرجال حتى تَجري السُخْريًة ينهم وإنما الاخيِلاط في الغالب بَينَ [أفراو)“ الجئس يكون. فعَلّى ذلك جَرّى النْهِيّ [عنِ 
السحرية ٠“‏ وال أعلَم . 

ويَحْتَمل أنه حص هؤلاءِ بهؤلاءِ كما حص القّصاص في قولِهِ : کیب لیک الصا في القن تن ل بار وا لبد اده 
الآية [البقرة: ۸ ثم جَمَحَ بَينَ الأحرارٍ والعَبيِ والذكور والإناثِ بالمَعْتى الذي جَمَعَهُمْ فيوِء وهو ما ذَگرَ رکم في 
آلقصَاص بو [البقرة: 1۱۷۹[ أبانَ عن المَعْنّى الذي به وَجَبَ القصاص في ما بيهم » فاشتَرّكوا جميعاً في ذلك : الأجرارُ 
والعبيد والذكورٌ والإنات. على ذلك در المَعْلّى الذي به نَهاهُمْ عنِ السخْريةِء وهو ما ذَكرّ: عت آن یکا يا ن 
فذلك المَعْنَّى جم سُحريةٌ الرجال يِن النساءِ وسَحْرية النساءِ مِنَ الرجالء واللهٌ أعلَم. 

وقوه تعالی : ا لرا شک واللَنرُ هو العْعْن. ثم مده مَنْ يقو: هو القن باللُسان» ومنهم من يقو : 
بالسذق والشَمَةَ» ومنهمْ مَنْ يقل بالعَينِ. وحاصِلة هو الظعْنُ فيه. 
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وقال الفتب : اللَْرَء هو العَيبٌء آي لا تَعيبواء وقال بو عوسَجَةٌ: هو شب اليب . 


1 7 4 م / 
ثم قول تعالی : انش يَحْتَمِل وجهین : 4 
اعئما: ا لیا شه آي تذگروا سائ شین ر 


[والثاني :[ نے الات ES‏ واا یھتکوا سرهم مء وال أعلَم. 
رل تابا بالألتي آي لا تذعُوا بالالقاب» والَبْر اللقَبُ؛ يقال: بْب فلاناًء أي لبك . وني 


Ss 


وقول تعالی : ر تابا 
الحديثِ: قوم برهم الرافضة ولو قال: ول تا کاب با لكان كافياًء لك" كانه قال: ولا ثُظهروا القابَهُمْ ) 
يَسوَهُمْ ما اظْهَرْتْمْ مِنَ اللقّبٍء والله أعلَم. / 
ثم قال بعض آهل التأويل : إنما هرا عن ذلك لاهم [كانوا)" ستو ته َم بعد إسلايه بالافعال التي كانوا يلون في ) 


fli 


هِنَّ الكُفْرِ والفسوتي» ويَقَبونَهُمْ بذلك» ویقولون : يا كافرُ» يا فاسق› وخر ذلك دل على ذلك قولةُ تعالی : ( 
| 


2S 


4 


4 


» 


ر سدس 2 


يشش الام السو بد ابسن . 3 
جاو انار 5ا بلك رکون لاقب را ئ نسار بر اسای ی عات نه ا )) 
يعَرّفوا باسایم التي لهم» ونهُوا عن التعْريف بالالقاب وَعْيْرٍ الأسباب والأسماء التي لهم إذا كان التعريف بذلك إ+ 


SS 


1 يسووهُم› ويَغيظهُمْء > وال أعلَم. 
ر ثم قال الله تعالی : ومن لم نْب تأزتهك هم اشنو آي واضعون الشيء ء في عير مَوضِيِهٍ وا اعلم. 
١‏ ثم قول تعالى : س لاتم لوف بد أل َمِل وجهَينِ : 4 
1 أخڏهما: ما ڏَگرنا آي بش النسبة إلى الست التي كانت والسْيِيةٌ بها بعد الإيمانِ إلى الاسم والفِعْل الذي كان له ا 


ومنة قبل الإيمانِ كأنه قال: لا ن َسَمُوهُمْ بتلك بَعدَ الإيمانِء والله أعلَّم . 
والثاني : يتس الام الوق بعد اين آي بئس اشارا مِنٍ ام الفِستي بَعدَ ما كان اختارَ الله اسم الإيما ن 


Kz 
xa 


٤ 4‏ 
ن ا برخ إلى الوا الفشتي بعد الإيمانء واللة أعلَم. 
7 
4 وقولۂ تعالی: کا ال مامئ اتی کم د E‏ ہتس اللي اذ ههنا أسماء ثلاثةً يجب أن به 


کے 
2 

C 

C . 


مَحلها؟ وما َدرّما؟ وكيفت آسبابها؟ أحدها : الظنء والثاني : السك والثالتُ: الِلْمُ واليقينْ. 


م 


a 


4 اما الظنُ فكأئه هو الذي لَه ظاهرٌ الأسباب التي لها توف الرّوال والانيقال. 
/ والشكٌ: هو الذي فَمَدَ ظاهرَ آسبابهِء أو لَه اسراء الأسباب ومُقابلَةٌ بعضها بعضاً؛ فهو المتَردد بين الحالينء لا يقر ا 


2 


قلبةُ على شيء . 
واليقينُ: هو الذي لَه الأسبابُ الظاهِرَةٌ e‏ والانيقاليء وال أعلَم. 
وقولّةُ تعالی : اجا كيا ين ٍّ4 كانه ّى أن يُحَمَىَ [القول)" آو العمل في صاحبهِ بسوءٍ على ظاهر الأسباب 
e‏ اا ر ا اک و و ر را 
في الاي ديل على أنه ليس كل كَل يتب عنةء ولا كل الل يكون إثماً لأنة الى نة بعضّة بقوله : إت بص 


ا فجائڙ أن یکول / ٥۲۴‏ ۔ ب/ ما اتی م الظنّء ولا ومن بالاجێناب عنۀ» هو ما تَغْلِبٌ عليه الأسباب»› وغالت 2 


الأسباب ريما يَعْمل عَكَلَ اليلْم والقينِ بح المُكْرَهِ على شيء يرخص له وا ال ا رای مِنْ ظاهِرٍ حال المَخُروءِ 
أنه فاعل به ما أوعَدَهُء وذ کا جر آل با ب أو لا يَمَدِرَ على ما أوعَدَه. 
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أعلَم. 
ر َمل آذ برع ما اتی مِنَّ لظن القليل الذي لا إثْمَ فيه ١‏ إلى الط الحَسَنٍ؛ إذ بجورٌ أن يصن الإنسان الطْنٌ 
الحسَنَء ولا ام فيه . إنما الامْرٌ بالاجُيناب إلى الط بالسوءِ على عير تَحَمَّي آسباب أو عير نحم عير ذلك وال أعلَّم. 
وقول تعالى : ور بترا لجسل هو تلف لَب المَساوٍئ في الناس مِنْ عير أن يَظَْرَ منهمْ مِنْ آسبابها شيء. 
ّى عن تَكلَّفٍ لَب ذلك أو عن الإظهارٍ» وامَرّ بالگنرٍ. 
1 وبول ذلك روي في الأخبارِ عن الي . 
ر رو م ان ر ی ا ل له: هل لك في فلانِ تَفَطر لِحينّه حمراً؟ فقا عبد الله بن مَشعود طله : إن يَظْهَرَ 
٤‏ شيءٌ ناځڏهٰ وإلّا فاد الله تعالى قد تهانا عن الَجْسُس» والله أعلَم. 

وفَرَقَ بعصَهُم بين ال بين الجر والحسر فقالّ بالجيم في الشرورٍ والمّساوئ وبالحاء" في الخَيرٍ وفي ما بباح لبه 
والله أعلَم . 

وقول تعالی : وا يتب نشم بسا اليب ترج إلى وجهين : 

أخذهما: أن يكر ما فيه مِنْ مَساوٍئ الأفعال التي سَتَرها عن أَعيْنِ الناس ما يره | إظهارَ ذلك عنه. 

والثاني : [ان]" يُذكَرَ ما فيه مِنْ فب الأحوال والأخلاق التي لا كاد تَذْكَرٌ ذلك منهء أو تهر 

وعلى ذلك روي في الحُبرِ عن اللي کي «أنه تھی ن يَذكُرَ الرجل آخاءُ ہما فيه مما يره فقيل : نما گٽا نذكُره بالشيء 
NB E E‏ 

وقولّةُ تعالى : آمب أ 4 ڪر ان پا ڪل ڪل لحم يا هشه آي لا يحب حدم ان ٺ يأل لحم آخيهِ بعد مويهِء اج 
فکانة يقول: : فإذا لم يحب ey‏ فالعَيبةٌ هي تناول مِنْ آخيه» وهو حي . فهو في الف 
يبل التناول منه بَعدَ موه . ٠ E TS‏ 
تَعْتابواء ولا تذگروا مه ما فيه فإِنه ذ في القبح ذلك. 

[وقولّةٌ تعالى : : ق إن أله واب َي آي ا تقوا الله عمّا نَهاكمْ عنه إن أله واب لِمَنْ لِمَنْ تاب أي قابل توب بَكَه 
وري آي ي برخم ۾ عليه ويَعْفو عنۀ» إذا تاب وال الموفىٌ]" . 
وقول تعالی: بای الاش إا حلفت ن گر انی يحرج تاويل الية على وجهَينٍ : 

اخدهما: إا حَلَفناگمْ جميعاً مِنْ اصلِ واحدِ» وهو آدم وحواءُ لل فیکونونً جميعاً وة وأخحوات» وليس لِبَعْض 
الإلحوة والاتحوات الافيخارٌ والفضيلة على بعض بالآباء والقبائل التي جولث لهم ؛ إنما القبائل وما ذَكَرّ لِلتّعارُفيء ( 
والفضيلة والكرامة في ما ذَگرَ: إا آ ڪرم عند آله آتدگٌ معاً لو كان في ذلك فَضيلة وافَخارٌ. فالكل في النْسْبَةٍ إليهم 
على السواء فلا مَعْتّى لانفِراد البَعْض بالافخارٍ. ‏ 

والثاني: يَحتَمِل : إا فنا كل واحد منم ِن الملوك والأتباع والحرٌ والعبدٍ والگر والانئى ِن ماء الگر والأنئىء 
فليس لأحدِ على أحلِ م مِنْ تلك الجهة التي يجرو بها الاْيّخارٌ والفضيلة ؛ إذ كانوا جميعاً مِنْ َة مَدَرَةٍ منَةء تَسَْقُلِرُها 
الطباع. در هذا ليرکو e‏ والله أعلَم. 

وقول تعالی : وجعلتگ شعیا ایل عار أ ثم افوا في تأويلِ قوله : (شا ال4 : 
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قال بعضَهُمْ : السُعوبُ كبر ِن القبائل» فالشُعوبٌ: هم الأصولء والقبائل: هي الأفخاٌ منهمْ؛ فالشُعوب لِلْعَرّب | 
ب ۰ ( 
وقال بعصي بعضَهُمٌ : الشُعوب للجم والقبائل للعرب. 
ار الشُعوبٌ الصروبُ؛ وهي القبايلء الواح شَعْبّء والفُعْبٌ الاجيماع؛ بُقال: د شَعَبْتٌ الإناءَ إذا 


ٍ 


الکن فخ واش ویتی من بُضلځ الإناء ء شَعَاباًء والسُعْبٌ: التفريق أيضاًء والشُعوبُ المَيةّ وتخو ذلك و 
ثم قول تعالى : i‏ ( 
فلانٌ الليئ والهاشِويٰ» إن كل أحدٍ لا يعرف [إلا])' بأابيه وجَذو. 

ثم قال ڈو إا آ کرمگ عند اہ ادگ بین ال تعالی ہما به تکود الفَضیلة والگرامةء وهو الغری لا في ما رود ( 
ويَْكَجْرونً بذلك» وهو النْسْبةٌ إلى الآباء والقبائل» بل ذلك لما ذَكَر مِنٌ التَعارُف» وهذا لان الَفْرَّى فِعْلَُّ وهو إتيا / 
الطاعاتِ» والاجْينابُ عن المَعاصي» وذلك مما يَاتيه تَعْظيماً لأمر اله تعالى ونَهْيه. 2 


وجات أن ينال بو الضيلة والكرامة شل ال وريه ناء على فغلد. فما ما لا فِعْلَ له في الَرَلدِ مِنْ آباءِ كرام فأتى " 
يَْسَجق الفضل بذلكٌ لو کان افٍخاراً بما يون للآباءِ پِمْباشَرَيَهِمْ أسبابَ حصول الأولاد لِيْرّخدوا الله تعالى» ويكَمَسّكوا ٣‏ 
ا وال أعلَم . 
وقول تعالی : إن اه مٌ حير على الوَعيدِ 
وقولّةُ تعالى: ای الأب انتا فل لم توا وکین E E AIRES‏ 
القوم؛ ولك أراد بها الخاصّ› وهو بَعْض الأعراب» إذ في الإجراء على الحُمو  e‏ ) 
إذ لا كل الأعراب قالوا ذلك ولا كل الأعراب يجب أن يقال لهم : : لم زه ينرأ ولكنْ يقال لهم : فرلا سلتا فهر | 
يرجح إلى حاص يِن الأعراب» فكأنة يَرْجِح إلى أهل الفاق منهمْ ؛ فإنهم آمنوا» ولمّا يُؤينوا" . E‏ ) 
يھ آنهم لم يؤينواء وكيم الكتلمواء ار قرا لوين غاهرا عرفا ين مر الف رمعا ق اعت اا ن | 
الخُير» تَهِاهُمْ أن يقولوا : آمَتا إذا لم يكُنْ في قلويِهِمْ ذلك وآمَرَ هم ان يَقولوا: اسلَمُنا؛ ومَعْناهُ ما دَگرناء آي حَصَغناء ) 
اسسا م الف 
: » وليرتيِع عنهم : ٍ ? 
ولا يَصِح الاسيِذلال بالآية على أن الإسلام والإیمان متَغایران؛ فإِنۂ غايرَ يما حير تَهاهُمْ أن يقولوا: آمتاء ( 
وأمَرَهُمْ أن يقولوا : أشلَّمْنا ولو کان واا لع بع ما لأا نقولٌ: لم يرد بهذا الإسلامّ الذي“ هو الإيمانء ولكق آرادَ 
به الاسيسلام الذي هو الإيمان. والانقيادٌ الظاهرُ» وهو ما يسّمّى إيماناً أيضاً مِنُ حيبت الظاهرٌ. 
فأمّا حقيقةٌ ا والإسلام [فنھا) ازج ج الى واحل» SS‏ ده على الربويية إا 
N‏ ۰ا في لمال ر توالیء وهؤ الخالق له ی د اکن ا 2 
صَدَقَه في شهادټهِ على صاڼووء > والله الموفق. 
وقول تعالی: ولا دحل اسن فی ریک الإيمان ليس هو [محسوساً مرب" يدحُل في القَلْب أو لاء ولكن ب 
باه ي فل الف وهو التّصديق؛ كأنة قال : ولم تومن قلوبُهُم على ما ذَكرَ في آية أخرّى: الوا اما وهه وَل 
تين لوب [المائدة: .]٤١‏ 
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)١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم: آمنوا. (۲) في الأصل وم: غيران. (6) في الأصل وم: © آدج تا ی الان و 
هو الإسلام . )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۷) في الأصل وم: a a‏ 
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J)‏ ثم هاتان الأيتانِ تنْقُضانٍ على الكرَاميَة مَذْعَبَمَمْ في أن الإيمانً لا يكون بالقَلْبٍ ولكنْ باللّسانِ والقَولٍ؛ فإ أهل التفاقي 
ا قد قالوا ذلك بلسايِهمْء ثم لبر أنهمْ لم يؤينواء وهم يقولوً: بل قد آمتواء كَبُقالٌ لهم : أن نتم اعلَم [أم م ا فل ال 
ایت تک ا م ڪل او تروس € [یونس : 0۹[. 
0 وفي هذ الآية آيةٌ عظيمة على رساليه حیر" قال له ل: فل لم نونوا ولکن فر رآ أَسلَمتا©) وقد قال لهم #4 ذلك» ولم 
ر Lk‏ فَعَرَّفوا نة بالل عرف ف ذلك» PI SES‏ 
4 وقول تعالی: ورین ییا آله وزشوم کا ینک من مركم جأ جائر أن تكود الآية صل ما َر في سورة الفح 
) للمنافقينَ بعد َخُلَفِهِمْ عن مر الحدَيبة مع المؤمينَ حینّ قال : «ستعَون إل ري أؤلي أي سيير [الآية ]۱١:‏ وما گر مِنْ 
( ا ِن القرآن؛ يقول : إن تطيعوا اله ورسولّة في ما يَذْعوكُمٌ الرسول 8# إلى الخروج إلى الجهاد والقتال 
بعد حلفم عن لحد ية لا يْقَّضكَمْ من أعمالِكُم التي كانَّٺ لم شيئاًء وا أعلُم . 
٤‏ وحمل م بَعَدَ وفاة رسول اله کھ لا يلت د ن يځ َا آي لم ينْقْضكم يِن اعمال 
ا و ی ا ر ر وتَخَلَمْتّمْ عنهُ في حياټهِ لأنهُ قال : ين 
( جم آله إل طابة منم س أستقدوله روج فقل أن رجو مى بدا ون قارا مى عدا [التوبة : ۸۳] قد کان تَهاهُمْ عن 
الحُروج مَعَه ِلْعّزْو ا فیقول: وان ب ر يعوا اه وروم بعد وفاټو وتجاهدوا في سبل اله لا یرتک يِن عسل با 
بل ايقبل)" ذلك منم واه أعلَم. 

يحمل أن يکود في المنافِقِينَ نَّ» فيكو فيه وَعَدٌ المَعْفِرة لِلْمنافقِينَ إذا تابواء وأطاعوا الله ورسولَةُ كما وَعَدَ المَعْفْرَةٍ 


کے 
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0 


تت 


4| إجميع الكَفُرة ق إذا تابوا عن لر بقولو: : إن ينتهوا س 
فَعَّلّى ذلك هذا وهو كقوله تعالی : : [ یری َه الصَيِقينَ بصدقهم] ومَدِبَ آلمَفِیَ إن سآ ن ع 
| [الأحزاب: .]٤‏ 


وقال بعضْهُمْ : هذا في جميع المؤميِينَ : لذ من أطاع اله ورسولّة لا يُنقَضكُمْ ِن أعمالِكُمْ شيناً» آي لا يُصَيْ 
| اعمالگ > بل يبحم کقولِهِ تعالی : یرت حر لن رر [فاطر : ٩‏ ي من عَمِلَ لله فلا يَضيمَ٬‏ ومَنْ عَمِل لِعَيرِءِ 
فقد يَضيمَء فلا يمر على واو بشيءِ . 
ر ويول أن تون الآيةٌ في المومين الذي اسلّموا؛ يقو: إذا الُم فلا ينْقْصُكُمْ يِن ثراب أعمالِگمْ ما سبق منكمْ 
من الكُفرِء وهو کقولِه تعالی : إن هوا يعر لهم ما فد س [الأنفال : ۳۸] واللة أعلَمّ. 
وقول تعالی : إن أله عور يحم ظاهر. 

| وقولۂ تعالی: نما المزیئو الیب ءانا باو وسوی م كم رابا ومد بوهم اتشيه في سيل أ 
/ اک اص امد زتعن قرز رر شيم ن حین "قال : قلت الاب امنا فقال ل“ ول 
8 م زرا انتم إا الموو د4 هولاءِ. ثم نهم فُقَال: ظا اغا با ورسولیہ م لم رابا دهد الهم ريبور 
ف سیل آله و اوك هه سيد . حبر أ هۇلاءِ هُم الصادقون في إيمانِهم› وأنتمْ يا آهل الفاق E‏ 
8 لخلا له ولم لجاجدوا مأ ق يضاقي في إيمايكم. عل الجهاة ليل ظهرر الطذقي في الإيمن لال ن شراتا 
ا و 


>» ESEN حت‎ 
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)١(‏ من م» ساقطة من الأصل . (۲) في الاصل وم: حیث. (0) في الأصل وم: ليعرف ) في الاصل وم: حیٹ . () في الأصل وم : آي. () في 
الأصل وم: تضلوا a‏ (۸) في الأصل وم: ستل ديق من صِدَقهدًي [الاحزاب : ۸]. (۹) الواو ساقطة من 

الأصل وم. )٠١(‏ في الأصل وم: حيث. )١(‏ في الأصل وم: هم . () في الاصل وم : بحیٹ . (۱۲) درج قبلها في الأصل وم : الذي . 
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القيات ۱۵ ٩ ١۷‏ سورة الحجرات 


SS 


يحمل ظإلما المؤين آلب اموا بي ورسولي أي صَدّقوا الله ورسولَةُ سِرَاً وعلانيةً على الحقيقةء لا الذينَ أظهَروا 
[الإيمان]"“ ولم تَكُنْ قلوبُهُمْ مُصَدَقَةَ لذلك كالمُنافقينَ 

ا ری ان ا: م ج اا مداه آي لم گرا في حادت الوفت» بل جاهدوا وبااي ونه في سيل 
ا4 إظهارا لَِحقيق الإيمانِ وصِذقِه» وليسوا كالمُنافقِينَ الذينَ ازتابواء وشَكوا في إيمانِهم› ولوا عن الجهاد مع 
رسول او ل ؟ والله أعلَم. 
قول“ چ : يل اممو آله یت4 كانه صل وله تعالى : قات الاب ءانا حي قالوا 
بألستَتِهم» ولیس ذلك في قلويهِمْ. فاخْبَرّ آنه يَعْلَّمّ ما في قلوبِهِمْ مِنَّ الإيمانِ والسَكٌ والخلافِ» كأنهمْ حينٌ قال لهم 
الرسول بل : ل زي يرأ فَلَّجْرا في ذلك› وقالوا: بل امتا ؛ نوا آنه إنما قال ذلك مِنْ ذاتِ نفسهء فقال عند ذلك : هفل 
امون الله پڪ 4؟ 

ب خير ا الذي انباني» واخْبرني ذلك هو الذي يَعْلَمٌ َيب ما في السموات وما في الأرضيِ؛ وهو بکل شيء متا في 
اتلوب ين الاي وعَيرِهِ عليم . فکيف تعْلِمون الله بأنكُمْ مؤمنودً» وهو يَعلَمٌ إنْكُمْ لٌكاذِبونٌ؟ 
) وقولة تعالى : يمن عك أن أسلراً الذي حَمَلَهُّمْء وبَعََّمْ على الِامْينانِ عليه بالإيمانِ الذي آتّوا بو 
نهم قوم لا ودود بالأَجرةء لينو آنه ا و 
أظهّروا الإيمانَ يَصيرٌ المُسلِمونٌ أعواناً لهم وخر 

هذا الذي دَگرنا ونَحْوة بعكَهّمْء وحَمَلَهّمْ على الِامْينان عليه ولو كانوا يُوينونَ بالاَجِرَة لَعرّفوا أن إيماتَهُمْ لأنفيهمْ ؛ إذ 
به تَجانهُمْء وإليهم يَمَع نَقْعهُ E‏ ولا في تركهِ ضرر. تعالى عنِ الصَررِ والنفعء فیکونٌ 
الِامِنان و تعالى عليهمْ كما قال : بل اھ ین مک أن هدنک لین إن کنر صقني . 

ثم قولةُ هق : o‏ ض قول المعتزلة: إنه يجب على اله تعالى أن يَهْدِيَهُمْ لِقَولِهمْ 
بالاضلَّح؛ فإنٌ قال : : یل اھ یمن مک ان مدنگ لين ولو کاّث هدايعَهُمْ واجبةٌ عله لا کون له عليهم مه ل 
علبو من الحقٌ. ومن ای حف عليه َر لا يكون له الامنانٌ على صاحب الحق. 

وكذلك في قولِهِ تعالی: ضلا ب َع َو وتسد [الحجرات: ۸ لر كانت الوداي لیو لا يكرف في تولو قط دلا ) 
مُنْعِماً» بل یکول له عليهمُ الامنانء ومنهم الإفضال والإنعام ما ڪَلمو٬»‏ وبڄجلوهُ بشيءٍ کان عليه فِعْل ذلك حقَاً واجباً 
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لهم هدل على ساو مَذهَبِهمْ . 
وفيه دلالة أن الهداية ليسث هي البَيانَ قحب لِوجهَينِ: 
أخذُهما: لال هدايةً البَيانِ مما قد كان في حى الكافر والمُْلم جميعاًء فلا مَعْنّى لكخصيص المسلِمينً بهذو الَو 0 
ويها موجود في حقّ عَيرِهِمْ . : 
والثاني : أن اين قد عَم الكافر والمُؤمنّء وقد أَخْبَرَ اث تعالی بان له ليله عليه إن كانوا صادقينَ في إيمانِهِمْ. فلو | 
كانت الهداية هي البیان / ٥۲٤‏ ب/ لا عَيرُء لكان لا يشرط فيه رط صِذقِهِمْ لان مِنةَ البَيانِ َعم الصادقينَ وعَيرً / 
الصادِقينٌ . 


i 
/ دل أل المُراة من الهدايةٍ الإسلام حتى بَحَفَقَ له الئةٌ على الحُصوص في حى المُمينَ» وال الموفق.‎ 
: ثم الهدايةٌ المَذكورةٌ ههنا تَخكَمل وجِهَينِ‎ 


أخذهما: علق عل الاهيداءِ منهم . 
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)١(‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: قال. 0 وم : حيث. () في الأصل وم: لأنه. 
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والثاني: التوفيق والهضْمَةُ؛ كأنةُ يقول: بل اه يسن مَك آذ حَلَق منم الاخداء» و وَفْقَكُمْ لإيمانِ وعَصََكمْ 
HET‏ و oa”‏ 5 ر يد Fe‏ 
وکذلك يحرج قولۂ تعالی : ولک آله عب للم يمن ورم ف مويك [الحجرات: ۷] على هذين الوجهين : 
اد ر e‏ ي > ر او 2 ٣‏ ن 
وفقکم له وعَصَمَكمْ عن ضِدوء أو لق حبهُ في قلوپكمْ› وريه » والله أعلم. 
وقول تعالى : لةه ي ب لسوت لأر وه بص يما مود هذا يُحُرّج على الرَعيدِ أي هو 
بَصیر ہما أسَرُوا» وأعُلّنواء لیکونوا أبداً على ية وحَذرِء ولا رة إلا بالل . [وصلّی الله على سينا محمد وآلی] . 
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۸ قول تعالى : وت راشان لِد يَحْتَمِل أن یون قول : (ت€ اسم هذه السوزق ول 8# أن يسمي ) 
) السور بنا شاء ‏ كما شم كانه ورانا وزبورا وترراء وإنلا؛ e‏ 
أفْسَمَّ بهذ السورة والقرآنِ جِمْلَةً. j‏ 
/ َمِل ان َل (ت4 کنايةً عن جم الحروف الممَطعة الشاي [هي PHL‏ الحروف الممَطعة؛ ؛ أفْسَّ 
ي بالحروف المُمَصعةٍ والمَجُموعة جميعاً. 
EA . t7 |‏ 2 0 ت و‌ 5 ف اف اي اة ا 2 e‏ 
ر ومِنّ الناس مَنْ يقول: إن 4 اسم للجَبَلٍ المُحيط بالأرض» وهي مِنْ ياقوتة خحضراءَ أو ياقونَةٍ حَمُراء فَحْضرَة ج 


السماءِ مِنْ ذلكَ. أفْسَم الله تعالى به ولان والأول أشْبَهُ وارب لان العربَ لم تغرف جَبَلٌ قاف» ولم عرف 
والقَسَمٌ في الأصل لتأكيد الخَرٍ» فإنما يسَحَمَقّ بما يُعْرّف مما أريد | القَسَم في حَقَهِ. ( 
فإذا لم يُعْرّف» ولم يَعْظْمّْ ذلك في عينِهِ ينه بو يحرج القَسَمّ مُحْرَجَ العَبَّنء تعَالّى الله عن ذلك . ۰ 7 
إلا أن يقال : إن يكن هذا القسمٌ في حق أل الكتاب فإنة قد كاد لهم كتابٌ؛ يَعْرفُونَ ذلكّ» وكانَٺْ لهم رَسْلٌ» قد 
لهم ذلك . وكذا الظاهر أن القَسَمَ في حى العرب. كَدَلّ ان الأول أشبة. 
ثم هذه الحروف المُمَطعَة لم يَطْهَرّ في الاخبارِ تَفُسيرُها عنْ رسول اله اة بطري النّواثرٍ والاشتهار» ولم يْبْتْ عن 
الصحابةء رضوان الله تعالى عليهِمْ أجمعينّء أنهُمْ سألوا رسول اله ل عن ذلك فَسبيلةُ الوقف فيهاء لأنة معلوم آلا يَف 
e E SC‏ 
ونما ترکوا لِوجوو 
إا لان هذ الحروق المُقَقلعةً كانّث بيان احكام في نوا عَرّفوهاء وتَركوا سؤالّهاء ليما عَرّفوا تلك الأحكام | 
والنوازل. / 
وما أن تَرّكوا ES‏ وهو المُتشابة الذي يجب الإيمان بء ولا 
ڀُظلَبُ له تفسيرء وكان ذلك مما اخ كص الرسول إا بِمَعْرَِيِهِ لقولِه تعالى : إل سنا رص من ر سول [الجن : ۷ فلم 
يَسألوا مه بيان ذلك . 
وما أن كان ذلك عندَهمْ أشماء السُرَرِ لكعريف السُررء وأشماء الأعلام لا ثَظْلَبٌ فيها المَعاني» ذلك لم ينالو 
معانّهاء ولم يَردِ التَعْليم مِنَ الب كيا. 


کما ان اضحات رسول الله ی تركوا سؤال التفسیر للآياتِ : 
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(0) آدرج قبلها في الأصل وم: ذكر أن سورة ق. ) في الاصل وم : ذكر ق كناية . () في الأصل وم : : هو اسم. (4) ف في الأصل وم: : من . 
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إا لان في وُسْيِهِمٌ الوصو إلى مَعْرفة ما تَصََتنها الآيات» وعَرّفوا المُرا منها باللسان» وعَرّفوا مَواقحَ النوازِلِء 
| فُمَّهموا المُرادء. فلم يَختاجوا إلى السؤال. 
وإمَا أن تَرّكوا لما أنها تَصَكَنَتْ أحكاماًء عَرّفوها» وتركوا السؤالً. 
َعَلّى ذلك هذاء وال أعلَم. 
ثم َر القَسَمَّء ولم بين مَوضِعَ [جواب] القَسّم واخنَلِف فيه : 
ا آخرٍ السورة : رلقد علق آلإانكن ربدا ما ووش بو شي الآية .]١١[‏ 
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8 وقالَ بعصَهُمُ : [في]" قولِهِ E‏ ارس الآية [۳۸]. ( 
ر وقال بعصَهُمْ: مَوضِعٌ [جواب)“ القَسّم فرلا تال : َه نف نر مربي [الآية : ]٥‏ أفْسَم بقوله: ف ولان ور 


. يږ بان افر في ام ريج‎ ١ 
ویَحتَمل ان یکو مَوضع [جواب)“ القَسَم هو ما [قال]© وبل بوا آن ج هم م ينه قال الکفرر هدا ىء عي‎ / 
: گر ههنا عَجَبَهُمْ ِن يئين‎ ]٣و‎ ٣ : انا نا رکا ب لك َم بی [الآیتان‎ 
: اخذهما: ما كر أن بم دز نهذ آي من البَسر قال الكَيردَ دا َء َيب وهو كقولِهم: هبعت له‎ 
لا يزالون يُذكرونً الرسالةٌ في البََرٍ.‎ [٠٠١ رسوا [الإسراء : ۹4] وقولِهم : ا أب إلا بر ثا [الشعراء:‎ 
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والشاني: مِنَ الإحياءِ بعد الموتِ لِقولِهم : ا ینا وکا م ذلك َع بيد [الآية : ]٣‏ وقد در في عير آيڌ" من / 
ر القرآنِ عَجَبَهُمٌ وإنكارَهُم البَعْتٌ بعد الموتِ. 3 
4ا / 


فجائ آن یکو مَوضِع [جواب]' القَسَم ما عچبواء أو آنگروا [ان یکون مآ البَشرِ رسولٌء او َحْیوا'' ' بعد 
2 أقسَمَ بما دَگرَ مِنْ ة قولهِ #ھ ت لبان اليد أنه يكون ذلك ردَاً e‏ وال اع 

) ثم إنكار الكفرة وعَجَبُهُم أن كيف بت مِنَ البَسَرِ رسول؟ أو کیت لا اختار به عت الرسل ممن عنده وهم الملائكة؟ 
وآبداً إنما يبعت الرسل ممن کان عند المُرْسِل» لا مِمْنْ کان [هو م نم۲ لین نې الشاهډه لا نشی ولا ني لپ ان 
بجروا بَعْتٌ الرسول ِن هو عند المَبْعوثِ إليهمْء وأن يَعْجَبوا مِنْ ذلك لان بَعْتٌ الرسول مِنْ جنس المُرْسَل إليهْ 
والمعرث إِليهمْ في مَغْرفة صِذقهِ وحَقيقة َغواء ارب ِن أن يکود مِنْ جلاف جِْسِهم» لأنهْ إنما بعْرفون رسال بيات 
| ودلالاتِ ةيمها على رساليهِ جو بحي يحرج عن وَسْه إقامتها» ولا رفون دق تلك الآيات وحقيقتهاء > إذا كانت تلك ( 
مِنْ َير جنسِهِمْ ما لَعَلٌّ ان ما آتاهُمْ بو ورَعَمَ آنها آيات ليست باياټ» لما في وَسْوِهِ ٳتيان ءِ ِْلِهاء وليس في وَسْيِهمْ ذلك ر 
لما أل القَوّى تَخْبَلْفُ عند انلافِ الجنس. ( 


هدل أن بَعْت/ ٥۲٠‏ 18 الرسولِ مِنْ جس المرسَّل إليهمْ أحَى وأفْرَبُ ب إلى مَعْرفة صِدق الآياتِ والمُعْچزاتِ؛ وا 
ال ولان كل ذي نوع من تَوعِهِ عِهِ وکل ذي شل يِن لِه اميَلء وبوا ا مِنْ جلاف جلسه ونوعِه» فکانٌ 
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8 العَرّضن"' وهو التاليف والاجتماع» في هذا أفْرَبَ إلى الحصول» واث أعلَم. 
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/ ثم قولَهُمٌ : هلا بَعَتٌ إلينا الرسُل ممن هو عندَهُ فاسدّء لان الخُلائق جميعاً مِنْ حي الد ي تعالى واحدّء لا يُوصَفُ 
| أحدّ مِنّ الحُلائتي آنه عندَة إلا مِنْ حيتٌ المُرْبٌ به بالطاعة له والا مار بأمرو ورك الخلافي له. فامًا على ما يوصَفُ 
) المَحْلوق عند مَحلوق فلا؛ إذ ذاكَ وَضف المْتَّمَكّنِ في المكانِ. تعالّى الله عن ذلك عَلرَاً كبيراً . 
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ر )١(‏ ساقطة من الأصل رم. (۲) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ و() و() و(1) ساقطة من الأصل وم. (۷) في الأصل وم: آي. (۸) ساقطة من ( 
الأصل رم٠ )٩(‏ في الأاصل وم من أن يکون. )٠۰(‏ في الأصل وم يحيول . (۷Y‏ في الاصل : هذا مبعوث» في م: هر مبعوث. )۲( لوار 
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الآيات ١‏ ۵ 1 ۰ لسورة ق 1 o00‏ 


/ 

فإذا كان المُرادُ مِنْ عندِو مِنْ حيت المرب به بالطاعة والقيا Ta‏ 
1 يوب القَضلَ بَينَ ابر والملائكةء بل من هة اسر أحق لما هُمْ يلون عن عيب الدلائلٍ اجْمَحَ دون الميان» وال اعلَمُ ⁄/ 
کین : آنه لو آرا5 ٳڂبارناء كيف آمانا؟ ولا أحَڌ في الشاهڍ يبني بناءَء هيه ويي مله فليس بشيءِ» لان لو لم 
: یکن امات ثم أحیاه لكان الجزاء بالأعمال يكون بِحَصْرَةٍ الأفعاليء بذلك بوچِبُ أن یکو إیمانْهُمْ إیمانً اضطرارِ لا ( 
/ يمان انخخبار وإیثار لان مَنْ عايَنَ أنه يدل النار وت فيا ابد لا يُعْمَلٌّ ذلك العَمَلَ الذي أوعد بيء بل + 


4 


ينره . وکذا مَنْ عاينَ أن من آمَنَ باش تعالى» وعَيل طاعة وعبادةٌء يذل الجنةّء ويْْرَمُ بد الآبدينَء لا يَعْمَلْ عَيرَ ذلك 
العَمَل. فتَرتَفِعٌ المح TS‏ فاحرَ ذلك لیكون الإيمان بِحَقٌ الاختيار» حتى يكو الإيمانُ 


e 


( بحق الاختبارٍ حتی تکون له له قيمة‎ 0G 
صف القرآن مَرَهٌ بأنه ريم ومَرة بأنةُ حکيم ومَرَةٌ أنه مَجيدٌ. يَحْكَمِلٌ نما سَمَاه ل‎ a ثم قولهُ تعالی:‎ / 
( بھزو الاسماءِ علی مَغتی أن من تمَسْكٌ بو َر مجیداً کریماً حکیماً آي ب ھر رن کے بر کل ان کر م‎ 
صفاتٌ القرآنِ راجعةٌ إلى عَينِهِ كما يمال : كلام حكمةٍ وكلام سَقَ» وإنما يراد بو عَينهٌ. عَلّی هذا يحل“ وال أعلَّم. ر‎ ) 
4 

قال أبو عَوسَجَةً : المَجيد الماجد والئّمُجيد التَعُظيمء وأمْجْدَت الدابة مِّ العَلَف إذا َكَرَت ذلك» وأمَجَدَ القومٌ إذا | 
/ اروا من الطعاع والشراب. 0 
EE 8‏ م ⁄ 
e J)‏ الكش دا ٤َ‏ ي قد دَكرنا تأويلة. ( 
H1 1‏ 


au 


َ وقول تعالی: لدا نا وا ر َلك ر یڈ آي لا یکونُ؛ گتوا باعي عمَّا لا يکن عندهُمٌْ . 

كذلك تال اين وقال آبو عَوسَجَةً: رج بيد آي رَد؛ يُقال: رع رَجْعاً إذا رد ورَجَعَ رُجوعاً إذا اصرف . 
وقولةُ تعالى Ma:‏ آلأرْض ينب ظاهرٌ هذا أن يكونً هذا قول أولعك الكَمَرَة؛ قالوا ذلك على 
ااج ب اکا مِنَّ البَعْثْ» آي قد عَلِمُنا ما نفص الارض من لحويناء وتال يِن آنفيناء فانى ييي بعد 
ذلك وهو کقولِهم: ن بي لظم هی ریم4 [یس: ۷۸] ونَحوه. 

لكنٌ أهل التأويلٍ بأاجميِهمْ صرّفوا هذا القرلَ إلی اٹہ تعالی آنه قال ذلك جواباً لقولو: ل٥‏ ونا کا ر ل بخ 
بيد فقالَ : ت ت ما شش الاش بتي آي عن عم متا بما تال من وينْمْص» فنا : إنكمْ تبْعثونَء ونُخْيَونَء على 
علم مناء بذلكَ ركم الرسل بالإحياء والبعثِ بعد الموتِ» واثلة أعلَم. 

وقوه تعالى : وعد عد كنك حي آي عندنًا كتابٌ يَحفظ أحوالَهُم وأفعالَهُّمْ وجميحَ ما يكو منهمْ. 

وقالَ بعضَهُمْ : آي مع علمي فيهمْء هُمْ عندَنا في کتاب حفيظ . 

وقال قتادةٌ: ما أكَلَتِ الأرض منهمْء وكانوا تراباً» ونحنُ عالمونً وهُمْ مع عِلْمنا في كتاب حفيظ»› وهو مثلٌ الأوَلِ. 
يه ) وقول تعالى : بل کيا بلحي لا اهم ي بالقرآنِ يحمل آي بمحمڍ“ يه وقد گڏبوا بهما معا . 

ورل ا تهر ن مر مربج) قال لبي وأبو عَوسَجَةً: إن مر مربي أي مُحَْلو؛ بقال: کک 
ومَرَجّ الدينْء واصل المَرَج : أن يلق الشيءُ فلا يَسْكَفِرء يقال : : مَرَجَ الخاتَم في يدي مَرَجاً» ٳذا قَلِقَ للهُزالء آي تحر 
وقيل: مُصظرِبٌ مُحْتَِف. 

وهكذا كان قولَهُمْ مُحَْلِفاً مُضظرباً في القرآن والرسول جميعاً: قالوا في الرسول يل أقوالاً مُصطربة مُحتَلفَة : مره 
بوه إلى السحرٍ ومَرةٌ إلى الشْعْرٍ» ومَرَةً إلى الجُنونِء ومَرَةٌ إلى الافتراء على الله تعالى» وإنه يََقَاه مِنْ فلانِ» ولَحْرّ ذلك 
ِن آقوالٍ فة مُضْرِبة في ما يدقع كل واحدِ من ذلك الآَخَرَ. 


> 


I 
٣ کح‎ 


27 


o» 


ا 


® 


CS 


ef 


کے + سے 


E 


و کچ 


کے 4 


کے 4۰ 


e 


و 
س 4١‏ 


ھ 


س 


کک 4۰ 


me 


1) 
٣ کے‎ 


کے 


a 


)١(‏ الباء ساقطة من الأصل رم. )١(‏ الباء ساقطة من الأصل وم. 


E 


Ns 


TT NETE NTF NETE NTF NETE NETE NETE NETE NETE TF LAT 


۷ ۵ ا ۰ - لسورة ق ۰ الآيات‎ 0٦ 


O 


۴ 


2 


4 


zı 


ر وكذلكَ قالوا في القرآنِ: مره إن صخر ومَرَةً إن شِعْرّء وإنة مِنْ أساطير الأولينَء وإنة مُمْتَرّى» وإنة الحتلاق» وكل 
E E E‏ 
+ 


کے 


e‏ ا 3 اسم فور کیت بتھا ونما وما ها ِن رج الآية؛ يَحْكَيِلٌ أن تكونَ 
هڏ هذو الآيات صِلَةَ ما گر مِنْ عَجَيِهِم مِنْ بَعْثِ الرسل مِنَ البسرِ والبّعْثْ بَعْدَ الموتِ بقوله: بل عبرأ أن جام مدد ين4 
کان بقول: انار را ل الس رر گنت بتتها) مُرفعة مأَصِغة بها بض فة بلا فُروج ولا عِماد مع صَلابَتها 
وگثانها وغِلَظها؟ 1 

وألَمْ يروا إلى الأرض كيف بَسَظناهاء والمّينا فيها الجبال الرّواسِي آوتاداً لعلا نمید باهلِها حتى عَرَّفوا إن مَنْ كدر 
على رفع السماء بلا عَمَدٍ مع | ارتفاعها وعِلَظها وصَلابتها حتی [لا]' ينم ينهي أحدٌ إلى رفي مِنْ أطرافها ولا عِلْم نهايتهاء 
وجَعَل مناِعَ السماء صله ناي" الأرضي م غد ي ما هما قادرٌ على الإحياءِ بَعدَ الموتِء وان لا نجه شي واد من 
َعَلّ هذا لا يفْعَل َب باطلاًء ولكن بعل عن جحمة وذبير؟ 

ولو كان على ما قالوا أن لا بَعْتَّ» ولا جَزاءء كان حَلْقّ ذلك كَل عَبّاً باطلاًء ويكون يِعْلٌ ذلك فِعْل سَمَهِ» لا فِغْل 
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فلمًا كان ِعْلٌ ذلك كله على اللّذبير الذي در وعلى الاتّساق الذي جَرّى حُمُه نَا ذلك مِنْ عَيرٍ تَفاوْتِ» دل انه لم 
شئ الخَلْقَ من المُكلفينَ رگم سُدَّی: لا يامرُء ولا يهي » ولا يَمْكَحِنُ؛ فیکون [عَلْمُهُم) عَبَاًء بل ليََْجِتَهُمْ بالامر 
والتّهي» ليكودً عة في العقلاءِ على تهج الحكمة كما في عَيرهِمْ مِنَ اللائ 

فإذا كان كذلكٌ فلا ك ويعَلْمْهُمْ ما لا ب علید المتل ین گر فة شر الوم وداه ووه وتخو 
ذلك ومُوكد ذلك الام والتّهي بالوَغِ والوعي 
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ٹم کان E‏ یامه اقاي سیر نمید )) 
بالأضلح والأوقتي بالجكمة. كَل ذلك على إثباتِ الرسالة والبَعْثٍِ بَعْدَ الموتِ» واث أعلَم. 


قول تعالی : انا برا حرج على وجهَينِ : 


e 


جج 


اخدهما: آي اروا إلى ما ذَكرّ. والثاني: قد تَظّروا بأبصارِهِمْ» ولكنْ لم يَنْظروا َر مكبر ينْظر ملو“ واه ( 
| ت 

/ أعلم . 
۱ وقول تعالی : وا ا ين ونج قيل : ِن صدوع وشقوتي» والواحد فَرَجّ» وهو الموضِعٌ / ٠٠٠‏ ب/ بَينَ الموضِعَينِ ۶ 
/ والفُرجَة [ملة] يِن الفَرَج؛ ومنه يقال : رجب عه العم > أي گَسَمُتُ» وهو کقولِه 4 تعالى : انع ابص هل رى م ن رر ٣‏ 
| [الملك: .]٣‏ 0 
احبر أنكُمْ لم تَرّوا في السماءِ شقوقاً وفطوراًء وفي الشاهدِ البناءء ون عَطْمَء وأخكمَء لا يَخْلُو مِنْ تقصانِ وشقوتي» 


رد عليه . فإذا لم تَرَوا ذلك فهآا َلَكُمْ ذلك على أن خالِقَةُ قادرٌ على الگمالِء لا يره شَيءَ 
2 


وقولَةُ تعالى : 9 مدَذتها وتا فيا روب قد دَگرنا في ما تدم . 


وقول تعالى : راتا فا من کل ن زنج هيج اسم الرْوج يمع على الشَْلٍ والصدء وکل ذي َل مو ا 
والبَهيج ما هج به أهلَه ؛ فَمَعناه: ا ین کل ا ما هج به أَهلَهء وا رون بدك ون الواد الات وچواهرها. 
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)١(‏ من م» ساقطة من الأصل. )١(‏ الباء ساقطة من الأصل. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. )٤(‏ من نسخة الحرم المكي» في الأصل وم: القلب. 
(8( في الأصل وم بهما. 
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وقال الب : ین ک زنع ر تهيج) ما هج بو هله آي ِن کل ٺس حَسَنِ؛ يقال : َج به بھا ج فهو هيج 
آي حَسٌَ» واا ِن السرور نقال“: هج يبْهَح به جا فهو بهيجّء آی رور 
8 وقولّةُ تعالى : : بره رَد لي عټو يږ آي صر ذلك کل عب منيپ؛ آي مَنْفَعةٌ ذلك تکون لِمَنْ 
E‏ عه . فأمًا مَنِ اغَقَدَ الخلاف له فلا . 


وقولةُ تعالى : و 4 کر لأنة يُسَْعْمَل في أمر الدينِ والدنياء [وبْظَهَرٌ بو" کل شي 
ورين ء ويه حياءٌ کل شيءِ وَماؤه. YS‏ وابله أعلَم. 

وقولّةُ تعالى : انتا يوه جلت َب للتييد يقول: اننا بذلكَ الماءِ المُبارَك المُنْرَلِ مِنَ السماءِ جََاتِ آي بساتينَ. 
والمكان الذي جُيعَ فيو كل أنوع الشجر سمي بُستانا و 

وقول تعالی : رب فيي آي أنبك ذلك الماء كل حب حصيد؛ فذحل قولّةُ تعالى : رب يد4 أنواع الشجر 

E‏ وَس ليد والحصيدٌ» هو الحَبٌ نفس . لك أضاق الحبٌ إلى الحصيدٍ. ويجور مل هذا كما 
يقال . صلاءٌ الأُولّى ومَسْجِدٌ الجامع» وقالّ بعصم : هما مَُغايرانٍ : TT‏ 
مِنَّ القَصَبٍ الذي يَصيرُ نبتاًء OS‏ وإنما بُحْصَدٌ الساق من . للك اضاق الحَبّ إلى الحصيدء و 
ر وقوامه بو . ذلك أضاكَة إليه كما يقال راو و ا 
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وقول تعالی: ولل بات فا عل ميد قول : وَل اييقدي) آي يلوالا ۲٠‏ يقالٌ: بَسَقَ الشيءُ 


8 


۴ 


ا 


بُسوقاً إذا طالَ . 1 
وقال ابو عَوسَجَة: بای آي حوايل؛ يحبر اله هھ عن برگة الماء آنه لظو قد“ مَل الماء بحي بور برك | 
وتَمَاءءٌ وأَرَهٌ على راس النخيلء وإِن طالء يسقي الأصل [والرأس] لما جَمَل في سيه مِنَ البرك والمَعْتّى ما بظهر / 
ذلك» ولا تُعْلَم حقيقة حقيقةٌ ذلك المَعْسّى . 
وقول تعالی : وتا عل یب آي مفضو؛ رالثلځ اول ما حرج ِي النخيلء خی COA‏ 


والترْكيبُ» آي يلف بعضة إ إلى بعضٍ»؛ ويُرگب» وسّمّی ذلك گفرّی» وإذا رَه ا وتفرق› وصار ربا . 
ت on‏ و ) 

وقال أبو عَوسَجَةً: يد4 آي مراكم بَعْضه بعضه على بُعْضٍ» والميل المُّراكم؛ قال له : مَلْضود» والّنضيدٌء و | 
عض فوق بَعغْض» ونَصَدَ الشيءَ بنفيه» فهو َضيدٌ» وقيلٌ: َضيدٌ أي كثير. 3 


وقولةُ تعالى : رقا إا خير اذ ذلك كله إا تة وارجه جز ادي . ( 
وقولٴُ تعالی: راسیا پو بدَةً4 آي بالماءِ بده مي آي خی بالماءِ كل بَلْدَوِمَيْتٍ وکل َة َة ميعَوٍ وکل عُرْس» ) 
قُصارَ به حياء کل حي ونَّماء کل شيءِ . 
ثم قول" تعالى  :‏ كذرك نَج آي كما كَدَرَ على إحياء ما ذَكر مي الأرض بَعدَ مَوِها وإحياءِ النباتِ والعّزْسٍ ( 
وکل شيء بعد مويه ذلك الماءِ [قَعَلّى ذلك هو" قادرٌ على إحياتكُمْ بعد موم وعد ما صِرتّمْ ثُراباً. 1 
ت ۰ 1 
ٍ3 کے کو را I E.‏ و 

والأ عجوب في إحياءِ ما ذَكَرّ كله مِنَ الأرضٍ والنباتِ والعَرْس إن لم يَكَنْ أَكَمَرَ لم يكن دون ما [في]"“ إحياءِ الناس 

بعد مويِهم . 


® 
li 


هڪ / 
)١(‏ في الأصل وم: بهجا. (۲) في الأصل وم: فقال. (۴) من م» في الأصل : ويطهره. () في الأصل وم: غيران. (0) ساقطة من الأضل وم. ( 
)١(‏ في الاصل وم: : شچرە. (۷) ف في الأصل وم: طوال. (۸) في الأصل وم: و. )٩(‏ ساقطة من الأصل وم. )٠١(‏ في الأصل وم: قال. (۱) في 
م: فعلى ذلك» ساقطة من الأصل. )۱١(‏ من مء e‏ 
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) فإذ قد عَرّفوا قدرتَهُ في إحياءِ ما گر وأقَرّوا به » كذلك لَرِمَهُمْ أن قروا به في ٳحياءِ کل شيءِ» وال أعلَم . 
a 7‏ 


ن رو ع عم و 9 ت 7 روق 2 e‏ ر رکا 2 
وقول تعالى : كدت مله رم وج واب الرس تنود واد وون ويون أو وراب اليكو ووم 


: دب الرس ن ومد دَگرَ هذ الأنباء لوجهَين‎ ٣ 

اخذھما: بُصَبْرُ رسو چ على آڏّى ويه وتكذيٍهمْ ياه كما صَبَرَ أولئك؛ يقول: إِنك لَنْتَ بأل رسول» كَذبة قومهُ 
بل كان قبلَك رُسُلٌء كَذَبَهُمْ قومُهُمْء فقَصَبّروا على ذلك» فاضْبر نت ایضاًء وهو کقوله : اس گنا ص أو لمر ِن 
سل [الأحقاف : .]٠١‏ 
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والثانې : حر قوم أن ينز بتکذيبهمْ ياه وسُوءِ مُعامليَهِم به كما نَرَل من در مِنَ الاقوام بتکذيپهمْ وسوءِ مُعامََيَهِمْ . 

وعلى هذين المَعْسَينِ جَمَحَ ما در في القرآنِ مِنَ الأنباءء وال أعلَمُ . 

ثم آصحابٌُ الرس : الت في الرس . [قال بعضَهُمْ :1 هو بعر دون اليمامةء وکا عندها آقوام» گذبوا رسلَهُمْ» 
فأهْلَكَهُمُ اله تعالى . وقيل : الرسلٌء هو الوادي. وقال [بعصَه): الرسنْ» هو حح ححدوهُ» وجَعَلوا فيه النارّء وأخرقوا 
فيها نيهم 8# . وقال بعضَهُمّ : سوا بذلك لأنهِمْ رسوا نيهم # في البئر. وقال بعضَهُم : هُمْ قوم الرسُل الذينَ ذَكَرَهُمْ 
في سورة يس بقوله تعالى: إ5 رمتا ليم تبن فكوا عرفت كال قال إت إيكم مسار [يس : .]١٤‏ 

وعنٍ الأصَمٌ أنه قال : الرس كل مَوضع» خد فيد ولذلكَ سمي الخد دا لزي انم عليو» وال أعلَمّ . 

وقول تعالى : ونر لرل آي قوم لوط . 

وقول تعالی: رم ج4 قل : إن كان رجلا مما صالحاًء مَدَحَ الله تعالى» وذ قومَةء سم ثبْعاً رة أتباعه. 
ولا حاجة بنا إلى تفسیرو بان [مَنٰ]" کان؟ وما اشمُ؟ كما در بعض آهل التاويلِ لما لم يُذْكز في القرآنء ولم ينبت 
بالٽواتّر» فلا تزيدٌ على ذلك القَذْرٍ اخترازاً عن الب واش أعلَّم . 
( وقول تعالى : نيبت الان لأر هو يُحرحٌ على وجهين : 
أخْدهُا: انيا آي اچنا ع عَلي؟ أي حي لمغز عن الخَلتي الأول فكيف َسَبونا إلى العَجز عن الخلتي الثاني؟ . 
والثاني: انيا أي أجَهلناء وحفِيّ علينا تَدبيرٌ الخُلي الثاني وابيداء تدبير الخُل الأوَل؟ وإنشاوء اشد عندَكُمْ ِن 
إعادتوء رالإعادة عندَكمْ أهوَن. ۰ 

فإذا لم لجز عن ابيداء إنشايوء ولم َء ولم يحت علينا الاإيداء» فاقى لكر عن الإعادة؟ 

ثم قال بعصَهُمّ : الخلْقٌ الالء هو آدمٌ. 4ء وقال عامَهُمْ : هو ابداء حَلْقِهمْء وال أعلَم 

وقول تعالی : بل مز فی انی ن حل جرب آي هُمْ في َك وانحتلاط ِن لی /۲۹ه -/ جديدٍ لما روا لطر في 


سب المعرفة ليقع علبهمٌ اللْمٌ بذلك. 
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وقول قعالی : وقد لقنا الان نماد ما روش بی َنم هو َرَج على وجهَينِ : 

أخدهما: يقولٌ على عِلم ما يُحَذّتٌ بو نفْسَّةٌ مِنْ أنواع الحديثِ والوَسْوَّسَةٍ لا عَنْ جَهل وحَفاءِ عن ذلك. فن هو 
م٠‏ ص J“ Lym‏ 4 س ب ٤‏ س e‏ 0 . 4 1 
گفهاء وحَبَسّها عمّا تذعو به إليه نفسَةٌ› ونَهواهُ» وصَرفها" إلى ما يَذْعوه عَقْلهُ وذِهْنةٌء نجاء وفارء كقولِه تعالى: إن 


الق انار بالشی إلا ما رَد ر [یوسف: ]٥۳‏ وقول : وما من حاف مقام ری تھی القس عَنِ اهر ين َة هى 
آلمأرّى) [النازعات: ٤١‏ و١٤].‏ 
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)١(‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ من م؛ ساقطة من الأصل. () في الأصل وم: حيث. (0) في الأصل وم: 
ويصرفها. )١(‏ في الأصل وم : وقال. 
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وإ تَرگها حتی تّمادّی في هواها هَلِكٌ. قال الل تعالی: ا من عن ار َو يا 4 ا م هى المارى 
le‏ ر 4 


[النازعات : ۳۷ و۳۸ و۳۹] وقال في آية أخْرَّى: أربت سن َد إلَهم مرد [الفرقان: .]٤١‏ 

والثاني : يَذكُرُ: رلم عتا لاضن تقل ما روش بو س أي نحن ملعونً على ذلك» ليس عِلْمٌ ذلك إلى الحَفَظّةء 
وهُمْ يلون كتابََهُ» أي لم يَجْمَلٌ ذلك إلى أحدٍ إنما ذلك إلى ال تعالىء هو العالمٌ بذلك» وهو المُصْلِعٌ عليه دونٌ 
الملائكةء وإنما إلى الملائكةٍ ما يلْفِطّهُ ويفْعَل بالجوارح لِقوله: تا بلط ن ول إلا َه َب يد [ق :۱۸] [وقولِهِ في 
سورة“ أخری: ورلو یک وطن كرا کی یلو ما تشمو [الانفطار: ۱١‏ و١١‏ و١۱]‏ أنبَرّ ان الحَمَصةً 
إنما يَعْلَّمونً ما تَفْعلونَ ظاهراً. ما ما يرون في قلوبكمْ فال هو المُطْلِعٌ على ذلك العالمٌء لّكونوا أبداً على البمَظّةٍ 
والحذَرِء وال أعلّم. 

وقوه تعالى: ن وب إو ن َل آلوريد يُفْهَمّ ِن فُرْب الربٌ تعالى إلى العبدِ ما يهم ِن فُرْب العبدِ إلى انو 
وإنما یکو فرب الع إلى الله تعالى بالطاعة له والقيام بأمرو والانقياد والحضوع له. هذا هو المَفْهرم مِنْ فُرْب العبدِ إلى اللي 
تعالى لا قُرْبُ شيءٍ حر . فََلَّى ذلك يُمْهَمّ مِنْ فُرْب الو تعالى إلى العبدِ الإجابة له والنْضرٌ والمَعونة والتوفيق على 
الطاعات. 
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وعلى ذلك ما يقال : فلانٌ قريب إلى فلانِ» لا يعون قرب نفسو من نيه في المكانِ» ولك يَعُْون ضر له ومعولةُ 
إياه وإجابة . 

ويَحْتَمِلٌ أن يَذكُرَ القربَ منه كناية عن اليم بأحواله ظاهراً وباطناًء وال أعلَمٌ. 

وأصلَةٌ أن ثعْتبَرّ الأحوال في ما َر مِنَ القّرْب: 

فإ كان في السؤالِ فالمرادٌ آنه قريب من بالإجابة له آي يجيه کقولِه تعالی : ودا سالک اوی عَی إن َر 4 ( 
[البقرة: .]۱۸١‏ ) ) 

وإ كان في ما يُيرّون» ويُْضيرون» فَيفْهَمٌّ منَ اقرب في تلك الحالة العلْمُ به کقولِهِ تعالی: تا يرث ين نر ( 
َة إل هر ابه [المجادلة : ۷] فَعَلَى ذلك قول : ن أب إو من ل وريد وقول : وو أرب لله کہ ركن أذ ر 
يود [الواقعة: ]۸١‏ يهم من النصرٌ والمعولة أو اليلْم. 

فیکون قولَةٌ : ضَن أب إو ين حل اتويد آي أعَلَمْ وأولّى به وأحَقّ مِنْ عَيرِءِ في النْصْر والمعونة وأولّى به في 
الإجابةء وال أعلَم. 1 ( 

رعلى ذلك يحرج ما وُي عن اللي 4ة عن اله هو :]هتن قرب إل شرا تقرَْتُ من رين [بنحوه البخاري 
۷ على ما ذَكَرْنا من قُرْب الطاعة له وقُرْب الرَبّ إليه بالتصر والمعونة لا قرب المكانِء ولا رَه إلا بال 

وقول تال ين بل آلرريد) قال بعصَهُمْ : عرق العُنّيء والوريد العْنْق. وقال بعصَهُمْ: هو عرق بين القَلْبٍ 
والحُلقوم. وقال بعصَهُمْ : هو عرق القَلْب» مُعَلْقّ بوء فإذا قلح ذلك الوق يمرت الإنسان واللة أعلمٌ. 


کح * 


a 


d+ 


a 


3 


ك 


ds 


EN 


سے 2 


n 


چھح 


7 


) 


dx 


> 


i ( 

l4 

۷١‏ ول) رقولۂ تعالی: ظإہ بت اتان عن اہین رین الال یڈ تا باط ن کو إا لد َب د آي اذز 

لمي المَلَمَيينء أو احمُظ تَلَمّمّ المَُلَمَيَيّن» وهما المَلَّكانِ الْمْسَلْطانِ على أعمالِك وآقوالِك إذ يليان منك اعمالَكَ اة 
وأقوالَكَ» ويَحْمَّظانِ عليك» ويكُتبانِ. 

Hi : / 


يكر هذا [ويُخْبرهُ أن علیو]" حافظاً ورقیباً» وإ کان هو تعالی حافظاً لجميع [آفعالِهِ وآقوالی]“ عالماً ب فَحِقْط ور 
الملائكة رَعَدَمٌ ذلك بِمَنْزلةٍ في حق اللو تعالى . ( 
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. في الأصل وم: آفعالهم وأقوالهم‎ )٤( في الأصل وم: ويخبرهم أن عليهم.‎ )١( في الأصل وم: وقال في آية . (۲) ساقطة من الأصل وم.‎ )١( 
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یکول أبداً على حدر حوفي من ذلك الأمُرٍء وذلك أذْكَرٌ له وأَذْعَى إلى الِانَْهاءِ عن ذلك . قَعَلّى ذلك إذا عَلِمَّ العبد أن 
| عليه حفيظاًء يَككْبُ ذلك عليوء وان يُكلْف تلاوةً ذلك المكتوب ين يدي الله تعالی ييي“ يِن ذلك اشد الاسيحياءء 


لے ویکون ذلك آزْجَر لهه وأبْلَعّ في المَنْم . 


[قولِهِ تعالی]: لا يل ری وا سی [طه: ]٥۲‏ وال آعلَمٌ. 


أن يَمَْحِنَ الملائكةً:. م مت بالشبيح والتغظيم» وم شاءَ منهمْ بالرکوع» ومن شاءَ [منهم]“ بحمل الْعَرْشِ 
والکرسيٰ› وم شاءَ و بآ وم ل شاءَ منهم سوق السحاب وإنزالِ المطر مما في ذلك مَنافِع بني آدم . 
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لکن يرج الأ E RE E‏ 
اخدها: لیکو" على حدر آبداً مما [يقول» ويَفْعَل]" ما يكون في الشاهلِ مِنْ عِلْم أن عليه حافظاً ورقيباً 0 
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وإلا لكان" إحصاء ذلك على اف تعالى مح الکتاب وعْيرٍ الکتاب سَواء؛ إذُ هو عالم بذايه لا بالأسباب» وهو تأويل 
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والثاني e‏ بحمُظ a es‏ َيمْبَجنهُمْ ذلك ويامرهُمْ بء وله 
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۰ ويكود فلك كله بحن العبادة ليلم ال من انحن مده بالكو والشجود والُشبج والتيير والفليل لم ينهم 
لِمَنافِعَ ترح إليه في ذلك . ولکن يتجهم يون ما شاءَ وفي ما شاءَء ويكون ذلك كله عبادةًء وإنٍ اختلقَت أنواعة. 
َعَلّى ذلك مره إِياهُمْ بحِمْظ مظ أعمالِهمْ وأقوالهِمْ وكتابتهاء والل أعلَمٌ. 
والمحنَة بِفْظ تلك الأعمال والأصوات وكتابها َد مِنْ مِختَة عَيرِهِمْ من الملائكةٍ بالركوع والسجود والقيام أو 
التخْبير أو التّهْليل وتخو ذلك رمن مخت ني آم ين إامة البادات والائيدلع عن المكرمات وتخرماء إذ لو جتن 
الخلا على معرفة گيفيةٍ عَمَل واحٍ ما قَدَروا عليه . دل أن هذا التأويل مُحْكَمَل . 
والثالتٌ: وهو أن الله تعالى رَه" بكتابة المَلَكَينِ 1أعمالّةُ ويقٌعووا] ° عن اليَمين والشمال مِنْ عير أن رى 
احد می ابر إیاهما"' ولا ری كتابتَهُمْ» ولا سَمِحَّ صوت كتابََهمْ» وقد أفْدَرَهُمْ على اليلْم يما في صَمايرِهِمْ وكتابة ذلك 
كل وأْدَرَُمْ على رُويٍنا» ولم يُمْيرْنا على رتهم وهم أجسام [عَيرًا"' مر لِيَغْلّموا بذلكٌ قدرءً اش تعالى على ما شاء 
مِنٌ الفِغْل وألا يمَدّروا ة قوة كل حَلتي اللو تعالى بقوة أنفيهمْ ولا رة عبرم برؤية آنفيوم؛ > وأ قوة الرُوية تَخْكَلْفُ باختلافي 
الأوقاتِ والأشخاصٍ؛ فإ الملائكة يَرَوّناء. ولا تَراهُمْ في الدنياء وإ كانوا أجساماً [غَيرَ] مَرْيّة رى" بعضَهُمْ 
ر 
ثم احبر" وقال: ورش ا م لقم صتا بلق شرا [الإسراء ] أخبر أنة يَرّى ذلك الكعابَ في 
ا وإ كان لا برا في الدنياء وكذا يى الملائكة في الأجِرَة؛ وهذا لان هذه اة لا كيل أشياء لضفي فيها 
ولججاب يكون في ذلك في الدنيا . 
ثم ْنَمِل أن تكونٌ في الاجر رة رى في امال فلك صر في الا جرة. 
وفي هذا رَد قول المعتزلة في إنكارِهِمْ رؤيةً الله تعالى أنه لو كان يُرّى لَرِْي في كل مكانٍ على ما تُرى الملائكة في 
الخِرَةٍ دون الدنيا ٠۲٠/‏ _ ب/ وتخو ذلك . كَعَلّى ذلك رُؤية اث تعالى. 
ثم قراءةٌ العامة : د ی لمان عي الي ن لمال بي وقراءة ابن مسعود طله : : إذ يى المكَلقيانِ عنة عنِ اليمينِ 
وعنٍ الشمالِ قعيدٌ. 
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() في الأصل وم: أعمالهم. (0) في الأصل وم: ليكونوا. (۲) في الأصل وم: يقولون ويفعلون. () في الأصل وم: فيستحيي. () الواو 
)١( N‏ في الأصل وم: مكان. (۷) ساقطة من الأصل وم. (۸) ساقطة من الأصل وم. (۹) ساقطة من الأصل وم. )٠١(‏ في 
الاصل وم: أخبرهم . (۱) في الأصل وم: أعمالهم وبقعودهم. . () في الأصل وم: إيهم. )٠۲(‏ ساقطة من الأصل وم. (4) ساقطة من الأصل أ* 
وم. )١(‏ في الأصل وم: حيث يرى. )١(‏ في الأاصل وم: لبعض. (۷) في الأصل وم: آخبر. 
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على قراءته يحرج تأويل الاي على و وجو واحلٍ؛ أي یاځد الملَكانِ عن ابن آدم ما [قَعَل» وقال» وعلى]“ قراءة العامة 
يُخُرجَ على وجهينِ : 
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أخذهما : ان یاد المَلَّکانِ عنةٌ ما آدّى إليهما مِنْ قول أو فعلٍ. 

| والثاني ان ّى أحَدٌ الَلّين عن الأعر ما الى إلي زد ن و ا أمامةً ط4 أنه قال : قال 
e‏ : صاحبٌ اليمين أمينّ على صاحب الشمالء وإذا عَمِلَ العبدٌ سَينةٌ قال له صاحبٌُ اليمينٍ: اميك فيْمْيِكُ 
عن مبْلّعّ ساعاتِ» فان استْمَرَ لله لم ينها عليد» وإ لم يعفر كتا سينةً واحدةًه [الطبراني في الكبير ۷۷۸۷] 

( ویجورٌ أن یکون أحدهُما کاتبا ا دون الآخرء ون کانا يَلَقَيانِ› ويأخذان منةٌ ذلك لما ذَگر في آية أخرَى خی قال : 
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رال ی حا ما لد يد ولم يرا : قريناه. 

ویجور أن یکول المُلَمَيانٍِ جميعاً يكتبانٍ على ما روي عنِ ابن عباس طهه أنه قال: : کاتبانٍ: کاتبٰ عن یمينِهِ وکاتبُ 
عن يسارو كَيّكثبانِ [ما كان ِن" الحسناتِ والسَيناتِ» ثم يرقعانٍ إلى مَنْ فوّهما كل إِثنينِ وخميس» يتان“ ِن ذلك 
[ما کانَ] ِن ذلك من واب آو عِقاب» ویلْقِیانِ" ما سرّى ذلك . 

وروي أيضاً عن وعنْ عَيرهُ م مِنْ آهل التاویلِ آنھما بَكانِ ما کان منْ حَيرٍ وشر» وما سِرَّى ذلك فلا. 
ولکنٌ ظاهرَ الکتاب يدل على انه يتب کل شيءِ» وهو قول تعالی : تا بط ن ول إلا َه بْب يد إلا أن يقال : 
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ا 2 م ال ات اتان كما قال في آية آخرّی: ل ادر صَمْدةٌ وا رة إلا دمأ [الكهف : ]٤٩‏ 
| آي لا بغار صغيرة من المائم ولا كبيرة منها إلا ملق صغائر الأشياء وكبائرها . على ذلك هذاء وا أعلَمْ. 
) ثم جل الملميين اك ين ينول على ما جَعَلَ ف في الشهادة انين في ما بيهم في الأحكام والحقوقٍ يَشهدانِ عليه في الاخِرَة. أ 
J)‏ وقول تعالی : ت بيط بن زل إل آنه قب َد ذ i SS‏ 
[ما]" في الضمائر. لكنة عَيرٌ مُْتنگر في العقولِ أن يكو الل تعالى أفدَرَمُمّْ على الولْم بما في ضصَمايرِهِمْ» رفون ذلك › . 
ويكتبودً. ولكنٌ ظاهر الآية يشير إلى ما فلناء وال أعلم. 4 
ثم قله تعالی : عي اَن رمن ابال یڈ قال المي : أراد یڈ من كل جانب منهما إلا آنه مى زكر الواح ر 
إذ كان دليلاً على الآخرٍ. وید بِمَعْنّی : قاع كما يقال : قديرٌ. وقادرٌ؛ آو يکود بمَنْزلةٍ اگيل وشريب» أي هو مُؤاکِل 
ومشارٽ: ڄټيڈه آي مُقاعِد. ويه قال ابو عَوسَجة: عيذ مِنَ المُقَاعَدَة كما يقال : عيدي وجَليسي› وال أعلَمُ. ر 
وقول oS‏ 8 
1۸ وقول تعالى : ةت سَکٴ مرت آي ده . ب يُخْبرٌ أن لا بد أن يرل بالنفس عند المَوتِ شِدّة ومَسَقة 
( ثم الاي تحرج عل وجهين : 
) أخدهما: اا تي ان عا ا ن اا ام م و ای ا ابر ي ا ر 
۸ کلم فوجَدَنْهُمْ عير مَُاهُبِينَ ولا مُسَعِدينَ له» وال أعلَم . 1 
ر ا ا وكذلك رس اھ ل انی معا سان وبي [الآية : ]۲١‏ وذلك جائ 
وقوه تعالى: ييي آي و يِن أهلٍ السُقاوة أو يِن آهل السعادة. يقول: ا 
السعادة أو مِنْ آهل الشَمَاوة أو و مِنْ أهل الجنةٍ أو مِنْ أهل النارٍ. 


e 4 


4ا 
" 


ر (0) في الأصل وم: فعلوا وقالوا على . (۲) في الأاصل وم: حيث. (۲) في الأصل: ما كان» ساقطة من م. 9) في الاصل وم: فیشبتون. 
) (ه) ساقطة من م. )١(‏ في الأصل وم: ويلقون. (۷) اة من الال وم. . 
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سے 


وأصلۀ عندَنا أن الحیّء هو ما وَعَدَ کل نف يِن حير وما اوعد کل نفس من الشرّ؛ إن كان مؤمناًء وقد وعد له الجن 
قق يَحقق له ذلك وإِنْ کان کافراًء وقد أوعَدَ له النارَء فی له ذلك . 


مل ما در يِن الحق ههناء هو الموث نة أخْبَرّ انه لا بد مِنَّ الموتِ وأنه كان لا محالَةء وهو كقولِهٍ تعالى : 

]٤ eT‏ يقول : لم خلت الخْلْقَ للخلود د في الدنياء ولك للاَجِرَةء فلا بد مِنَّ 
الموتِ» وال أعلم . 

وقولةُ تعالى : وديك ما کت يه يد يَحْتَمِل وجهين : 

[احدمُما): آي اتاك ما گنت رَه مَجيئة» وننْكِرُ؛ ولم تين بء وهو البَْتٌ» ويومٌ القيامة الذي يروه 
ویحرهوه . 

والثاني: يَحتَمِل الموت نفسَه» آي اتاك ما گنت تَكرهُء ونَفِرٌ منه؛ إذ هم كانوا يَكُرَهونٌ المَوتٌ» ورون منهء فإنةٌ 
[مُلاقيك آي يأتيكَ) يِن حيت لا مَمَرّ لِقولِه : َل و الوت الى هروت ين َنم ميم [الجمعة: ۸] آي اتاگ 
مِنْ حيتٌ لا مَرّ لكمْ من" . ثم الحَيدء هو المَيل والكراهة. 


وقال أو عَوسَجَةً: اليد الفرار؛ يقال e E‏ 

3 ) وقولةُ تعالى: ريح فی ١‏ لك بم اليد يحمل أن يكرد ارا الفح الأوى» وهي التَفْحة التي يفرع 
CE me /‏ 

) ويَحكَل أن يُريد اة الانية التي عندها البعْت وإدخال الأرواح في الأجساد. 

( 


وَل أن يريد عند ما يوضم كل واحدٍ في القبرء ا ا د 
وذلك أيضاً هو يوم الرَعيدِ في حق ذلك الرجل وهذا الكارِ خحاصة 
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( ا 
ا وقول تعالى : وديك بم ويد آي ذلك يوم وقوع الرّعيِء إذ يوم الوَعيدِ الدنيا . فاا القيامة فهر يوم وقوع الرَعيٍ 
ر تخل را اعلم. 


أ ) وقوه تعالى : و کیاکی مب سای وڈ قال بعضَهُمْ : السائق الذي يَقْبض روحَةء والشَهيدٌ الذي 

)4 حفط عَمَلَه. وقال بعضَهّمْ : السائق ى هو المَلَكُ الذي يكنب عليه سَبَناتهء والشهيد هو الذي يكبب حسناته. وقيل: الساثيء 
هو النارٌ التي تأتي» سوق الكَفَرَةً إلى المَحكَرء والشهيدٌ» هو عَمَلّهُ الذي عَمِلَ في الدنياء وقيل: السائق الكاتبُ والشهيد 
جوارحة لِقولِه تعالى : هيم تقد علَمْمَ أنه الآية [النور: .]٠٤‏ 

j‏ وأصلَهُ ما دَكرَ في قولِهِ : (رَسِبیَ اليح ردا [الزمر : ١۷]ء‏ ورس الب ار تقو [الزمر: ۷۳] كر السَوْقَ في 

es {‏ ولخا لين اموا وهم [الصافات: ۲۲] وقال ل : ورم حكر متاه ر إلى اار4 

لسائقٌ» وهو مَلَكٌ يَسوق إلى ما أَمَرّ ر مِنَ الجدة أو النارء والشهيد هم الملائكة الذِينَ يَكثّبونَ علينا“؟ الأعمالء 

ا e‏ :إن کاتٹ ‏ شرا فشر وإ كاتثْ" خيراً فَخَيرٌء وال أعلَّم بِحقيقة ما أراده وإ كان ما قالوا 
وت م > وال أعلَّم. 

 )‏ وقولًۂ تعالی: هقد کت فی علو يِن دا گا ء. عَنك طا مَمدَ ألم عرد يقول: لقد كُنْتَ في الدنيا في 

ED‏ -/ مِنْ هذا [الذي)“ ثعاينُ» ونْشاهِدٌ» أو في عَفلَدِ مما اوعدت ِن المواعيدِ والشدائد التي عاينتها نكت 


' () ساقطة من الأصل وم. ) في الأصل وم: ملاقيكم آي يأتيكم . )١(‏ في الأصل وم: غنده. ©) من م» في الأصل: لنا. (0) في الأصل 
وم: كان. (1) في الأصل وم: كان. )١(‏ في الأصل وم: فمحتمل. (۸) ساقطة من الأصل وم. 
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ا ن ٠‏ ی چ ر ت ٍ ر2 وقش ي زر ور و‌ او ee‏ ى وا * لر رى ر 5 

عك َة آي كشَفنا عنك الشُبَة التي تَمْتَعٌ قوع المِلْم به والتَجَليّ له وميك آم عد آي اقب نير يبْصِر الح كقولِهِ ( 
يا تعالى : انيح م اير بم اوتنا [مریم : ۳۸]. وقيل : یڈ من الجِدّةٍ أي نافذ» لا يَحْمَّى عليه شيءٌ فکأنةُ أراد ( 


وال أعلَمْ [بقولِه تعالى]: إنكَ كنت في الدنيا جاهلاً عَنْ هذا اليوم وعَنْ هذ الحالِء والانٌ قد عايْنْتَ ما كنت عنه في 
عَفلَةء وايقنت به وهو قول چو : لر لج وئر لرا عب الین [التکار : ٩‏ و۷]. 


2f 


س 


ية )ا وقول تعالى: رال َنم هدا ما َد عد آي يقول المَلَكُ الذي كان عليه [رقيباً : إن“ كل ما َمل فهو 
عندي حاضرٌ مِنْ تكذيب وعَمَّل السُوءٍ. فَيْشْبِةٌ أن تكو شهادة الحَمَظّةٍ عليه هذا القول. 


/ ويَحْسَمِلٌ أن يکود ذلك على السؤالِ للملائکة عمّا گتبواء وحَفِظوا؛ یقولٌ کل مَلَكٍ: دا ما 


f 


ا 


a 


fi . 8 2‏ 
4 : لدی عید آي هذا الذي ”ص 
عَيلَ هذا عندي حاضر مَحفوظ إِذٍ الكتابٌ الذي كَتَبْت فيه اعمال حاضرّ. 

ر ٤‏ ووو 9 + 2 2 ت ارو ا ص 2 و ۳ 
1 ثم جائر أن الذي يَحَنَّب الأعمال لكل واحدٍ واحد. على هذا حت قال : وال منم حا ما دى عَيد ولم مَل قريناهُء 4 
ا يلق ليان 1ق : ۱۷] على ما ذَكرْنا أنهما مَلَحَانٍ. لكن يجوز أن يَسَوّلى الكتابةً واحدٌء والاخَرٌ 1( 
۱؟ 

شاهدٌ. 


SS 


ت 
ا 


وجائر أن یکونا یُجُنّبانِ جمیعاً بقوله : كرما كيك [الانفطار: ]۱١‏ لکنه در ههنا حرف التوحيبِ» فقال: «ووالً 
ند لما يقو كل واحدِ منهما ذلك على جِدَوٍ» وهو كما ذگزنا في قول : عي اين َي الال مي واه أعلَم. 

وقول تعالی : آلا ن جم کل َر مب َكَل ان يکود الخطابٌ بقوله تعالى : آ) الاثيَنِ على 
| ما هو ظاهر الصَيعَة: الذي يَسوفة والذي يهد عليه حير" قال : ات کل نين مه ابن وريد كان الام بذلك لها . 
/ ويَحكَمِلٌ أن يکود المُرادُ بالخطاب» هو القَرينْ الذي سبق وره : رال ف هدا ما َد عد . 
لكنْ قال : التبا لوجَهَينِ : ۰ 
أخدهما: ما قيلً: إن العربَ قد تَذْكَرٌ حرف الَْنية على إرادة الواحدِ والجماعة. / 
والثاني : ما قال بعصَهمْ : إن المُرا مِن قوله آلا أي التي الي على التأكيدِ كقوله : كنات كنا [المؤمنون: ûl ۳٦‏ 
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والمَنيد: قال بعصَهُمْ: هو الذي بَلّعّ في الخلافي غابَهء والمُخالف اشد الخلافِ مِنْ عيذ يَعْندُ عغنوداً» فهو عاندّء 


وعَنيدٌ بمَعْتّى عاند. وقيل: هو الذي لا ينْصِفٌ منْ نفيِهٍ. 

| وقيل : هو الذي يُكابرُء ويُعاِد بعد ظهورٍ الح له واه أعلَم. 

ل وقول تعالى: تع إن يِل وجهَينِ : 

أحذهما: مَنَاعٌ عن الكَيرٍ» وهو مَنْحٌ عير عنِ التوحيلٍِ وقّبول الحق. 

٤‏ والثاني : تع لر أي مَََ ما عندَه مِنَ الحقوق التي وَجَبَّٺ في آموالِهِ ونفسو. 

J‏ وقال بعص آهل التأويل : أراد به الوليد بْنّ المُْيرَة المَحُزومِيّ. لك هذا عادةٌ كل كافر كقوله #د: < ل لسن 
یق ما وإ ت ار جا کو مک لتو ا [المعارج : ۱۹ و٠۲‏ و١۲]‏ فلا مَغْتى لتخصيص واحا بو.. 
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(«) في الاصل: وقوله تعالى» ساقطة من م. )١(‏ في الأصل وم: رقيب أي. )١(‏ في الأصل وم: حيث. () في الأصل وم: و. (0) في الاصل 
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وقول تعالى : : عر ب اي نا ي وهر المُجاور عن حدود الله والمريبٌ من الريبةء وهي الك ف ١‏ 
ر ف العريبُ» هو الذي فيه الك والفَساد جميعاً. ( 


ثم َعَتَ ذلك الإنسانً فقال: آآری جَمَل تع او إلا مار لاء ف اماب اليد أي وَصَفَ» ودر مع الو J‏ 
| إلا آخرّ» وهو كقولِه تعالى : ومون َم أت [النحل: ]٥۷‏ وقرلِه تعالى : 4 آلملهکة ال هم عبد لرن ( 


aE 


إا [الزخرف: ٩‏ اي قالوا» وَوَّصَفوا انهم إناتٌ وإِلا لا يَمْلكونَ جَعْل ذلك حَقيقةً 1 
وقولةُ تعالى : : القیاء في المذاب لبد وَصّفَ نار جهنم بالشدة لما أنه ا . وكل عذاب يُرجى انقِطاعُة في ( 
) بعض الأزمان فيه بعض الراحةء وال أعلَمٌ. ٠‏ 
ر ا وقولةُ تعالى : ( قم ربا مآ طم وکن كان ف صل بير أي قال شيطائةُ الذي اصلهُ ودَعاءٌ إلى ما ( 
ا فصار قريتةُ في الَجرَة قول تعالى : ومن يقش عن ور لرن قيش لم طا هر َم ّي [الرخرف : .]۳١‏ ( 
ويَختَمل يم آي ريمه الذي کان معهُء عه يدر عن رأيه 


ق 


ثم هلا التو ون قرت إنما كاد ن أن كاد من ين الكلر رازا عن اشيارء وقالّ : هذا الذي اصَلّنيء واطغاني» | 
وهو الذي حَمَلني عليه كقولِهم : م أساوة نرم عدا سنا ًا ِن اار4 [الأعراف : ۳۸] فيقول رفيفًة : رن تا اليم 
وکن کان فی صلی بد4 وكات الكمُرةُ يرتوم وة يحو احيانً كرون العرة كقرلوم": es"‏ 
[الأنعام: ۲۳] وقولِو تعالى: ي عم ١‏ ل یما میت کم گا بیو لک ویو ای ى کیو ا إن هم الکز ی۳ 
[المجادلة: 1۸]. 1 : 


کے 4 


کے ۵ 


وآحیاناً يقولونً: کو سارت [الاعراف: ۳۸] وأحياناً ي“ بعصَهُمْ بعضاً. J‏ 
أ وقول تفال : ور ما الي آي ما قَهَرْنّةُ على الضلالء ولا لي قوةٌ ذلك» ولكنِ انبَعَني و ( 
4 وأطاعَني مِنْ عير أن يكونٌ مني إكراءٌ وإجبارٌ على ذلك وهو ما دَگر n‏ یری [منه]" الرجوع , 
ولا الانقّطاعٌ. أ( 
0 وقالّ بع آهل التأوٍيلٍ : إن ذلك الکافر يُگَذْبُ الحَفَظّةٌ بأنهِمْ گتبوا ما لم يَعْمَل» وهُمْ كانوا يبون في ذلك الیو 


لِْحُريَيَهِم كقولِهمٌ : ک e‏ ۳] فیقول ‏ ريه واي ا : ر تا لقم ولک | 
کان ف سل بییدر 

لکن هذا فاسد» وهذا TT‏ لا مِنَّ الملائكة الإطغاء واللإغواءُ؛ إذْهُمْ له بحرن على الملانكة الإطناء , 
والإغواءَ ۔ الا تی آنه تال لا ع غاص موا موا لدی وقد دمب َد بالري؟ [ق : : ۸] واخيصامُهُم مع الشيطانِ كما أخْبَرّ بر ڳك في 
یر آي من القرآنِ. 


کے 
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e 2 0‏ ر ب 4 2 / 
| قال الله تعالی : ول بطم عل بض يتسار 6y‏ الم كم تاوا عن الي کک [الصافات : ( 

4 ۷ و۲ و۲۹] وقال“ تعالی : a‏ سين لما فی لمر إت أله رمم رمد لن إلى قول : رما ن لج یکم ن 
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وقولّةُ تعالى : 7 تتا اک خم ز تین ما کر ما الت الاتباء: : ورا متؤلاء ارتا قاعم عد 


سے 


)١(‏ في الأصل رم : وهو. (۲) في الأصل رم: كقوله. (۲) آدرج بعدها في الأصل وم : ثم قال. eT‏ ويلم سكم 
عضا [العنكبوت: .]۲١‏ (۵) ساقطة من الأصل وم. «) في الأصل وم: فقال. (۷) في الأصل وم: آي. (۸) في الأصل وم: وقوله. 
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lê‏ 
ر تتاب اقآ [الاعراف : ۳۸] وما گر ِن لن يعضوم على بعض وين لري بعضِو ين بعضي . فقا ا تعالى هد: 7 


ل عنمو دى ومد ندمب ليك لر آي قَدَمْتُ إِليكُمْ مِنَّ الوعيدِ في الدنياء فما انْقَظْعَّتْ حصومانَكمْ هذيء آي ينت في 
) كان هؤلاءِ الكمَرَةٌ يبود وجة الاغيِذارٍ بما لا عُذْرَ لهم . فلذلك يقول لهم : ل عت دى وقد دمب بر 
( 


» 


لر أي أرسَلْتُ إليكُمْ الرسُلء مَعَهُْمٌ الكُنْبء وفيها الوعيد. فلم تَمْبّلوا ذلك كله . فان قيل : قال ههنا: لا يرا ل 
| لد وقال في مَوضع اتر : نم لک بوم اَذ / ٥۲۷‏ - ب/ عند ركم مود [الزمر : ]۳١‏ وبين الآيتين مُخالمَةٌ مِنْ 
ر( حيتٌ الظاهرٌ. فما وجه التّوفيتق بَيَهما؟ قيل : مِنْ وجوو ثلاثة: 3 
8 ےھ هور م یر ووي 2 4 2 

ر اخذها: ما قال بعصَهُمْ: قولّة: ل يا َك في اهل الكُفْر خاصة وقول : ثم لک ب اة عند دک 
تخود في آهل القبْلَةء وهو في المَظالِم التي كانّث بيهم في الدنيا. 


a” 


والثاني: ما قال بعصَهُمْ: إن إخدى الايتينِ في مَوضع» یودن لهمْ بالکلام فیهِ حتی يکود جمیعاً بين الايتينٍء ( 
کقولِه تعالی: «فرتہنر لا مل عن دو إی رلا باد [الرحمن: ۳۹] وقال في آية أخری: رل يتسا [المؤمنون: / 
١‏ وقال في آي أخرّى: ف جت يساد عي لني ا ك في سَمَر [المدثر: ٤١‏ وا٤‏ و ]٤١‏ فَعَلَى ذلك 1 
هذا 


کے ا 


4١ کے‎ 


ا 2 


والثالت: جائ ان یون قله تعالی : لا نص ى في الدينِ : في ما بَيتَهُمْ وبين رهم [في]““ دقع عذاب اله عن 
أنفيهمْ» وذلك لا يَمْلِكودًء ولا ينْتَفِعون به. واا قولةُ تعالی: < که َم اة عند يكم نود في ما بين ( 
أنفسهمْ في المَظالِم والعّراماتِ» وال أعلَّم. : 
1 وقول تعالی: ت ذل لتر لد هذا يول وجوهاً: 
أخذُها: ما بذ ما اسْتَحَقٌ كل واحدٍ منكمْ مِنَّ العذاب والثواب ما سَبََ مني من الرَعدِ والوعيدِ في الدنيا بان أَجْعَلَ 1 
جَزاء الكافر الجنة وجّزاء المؤمنِ النارّ؛ إذ قد سَبَقَ مي وَغدي وَرّعيدي بان أجْمَّل الجنة مَْوّى المؤينينَ والناد مَْوّى |) 
الكافرِينَء فلا يبدل ذلك الوَعدٌ والوعيدٌ. 3 


o» 


> 
fi 
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کے 4 ی 4 


حم * 


1 / 
) والثاني : ما دل التو دى يَحْكَيل أنه أراد به قول : «لأنلَةَ جَهَنَمَ مِنَ ألجِلَةٍ لتا أََيبكَ [هود : ۱١١‏ والسجدة: .]٠١‏ ( 
( 7 


والثالك: آي لا يذل اليو ما يَنْتوجِبُ بو الجن والخُلوة فيهاء وهو الإيمانٌ عن عيب كما أخبر تعالى» هن ئن خب ر7 
ا التبی و بلي تیب [ق: ۳۳] فاا الإيمان بعد الِيان فلا يمع كما احبر هى مار بك يمهم إيكم ئا دآ بأستا 
الآية [غافر: .]۸١۵‏ 

وقول تعالى : را آنا لر َد أي في العَفْلٍ والجکمة تعذيبُ مَنْ آئى بالكُفْرٍ والشَرْكِء فيكون تَر 
ای وقول تعالی: بم تل م مل اناا َم ل ين مزر هذا يحرج على وجهينٍ : 

أخذهما: على تَحقيتي القولِ مِنً الله تعالى «لِجَمَمّ حل لأت وعلى تَحقيتق القولِ مِنْ جهنم والإجابة لهٌ: هَل ين 
زیر وذلكَ جائ آن ينطق الله تعالی جهنم حتی تجیبَ له ہما ذَگَرّ: كَل ِن مزير) على ما ذَگرّنا مِنْ شهادة الجّوارح 
علیہ والثظتی منھا لکل حتی آجابَتِ الجوارح لھم لا قالوا وروم لم سهد لينا الوا قتا نه ار اى کل ري 
[فصلت: ۲۱]. 

وعلی ذلك ما گنا في قول جَل؛ وعلا : يال أری ممم ايد4 [سیا: ۱۰] وخر ذلك» ويل هذا عير گر / 
في العقول على تقدير أحداثِ الحياة منها التي هي َر النطقي عن عِلْم› وال أعلَّم. 4 
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)١(‏ في الأصل وم: يقال. (۲) من م٠‏ ساقطة من الأصل. 
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1 ۵۰ د سور ق الآیتان ۲۰ و ٣١‏ : 
ل ا ل ( 
) والثاني: على التَمْثِيلٍ لا على تحقيتق القولٍ: عل امات وعلى تحقيق الإجابة منهاء فتقول: هَل ين مزير ولك + 
: على اللّمثيلٍ لٍِوجِهَينِ : ( 
1 اخدهما: آي ان جهٽَمَ لو کانَّٺ بحيت تن وتسم » م وتَعْلَم؛ لو فُلْتَ لها : عل امات وقول مل ِن مزر حبر عن 1 


۳ وہ 


8 نيا المَخُلرقات له والطاعة والإجابةء وهو ما دكرنا في قرلو هو: رتهم ألْحَيوةً ألديا) [الأنعام: ۷١‏ و...] لا 
يكون مِنّ الدنيا حَقيقة السَغْريرٍ قولاً ولا فِعْلاً . ولكنّ مَعْناءُ آنها بحالٍ مِنَ التَربينِ وما فيها من الشَهَرَاتِ لو کان لها تَمْييرٌ 
( وعَقل لَعَرنهُمْء وال أعلَم . 
( والثاني : O‏ وان جُيحَ مِنَّ الكَمَرَةٍ ما و بخصی على اغنيل . 
3 ا : ار آرت مئ ارا ع جل اراتم وا مركا يِن َة َو [الحشر: e‏ 
وعلا: «وَعَرَنمُمُ الحو الاي وصفكٌ لها بالترَينٍ والحُسْنِ الظاهر ما [لو]" لم ينَامّل الناظرٌ فيها العاقبة لاعْتَرّ بها من 
SB 1‏ 
قولةُ تعالی : كَل ین مزير بُخَرْحٌ على وجهین : 
J‏ اخڏهما: هل بي مِنْ أحَدٍ يراد في؟ فاني قد امتلأت» ولیس في سَحَة تَحتَمِل عير . 
ا a SS‏ > لأ الله تعالى وَعَدَ أن يَمْلاً جَهَلَّم 
ا ن حهَم مى الجن ولاس أَحَميت) [هود: ۱١١‏ والسجدة TT‏ 
م بذلك. 
4 قال آهل التأویلٍ : إنها ّنأل الزيادة حتى يَصَحَ قدمَةٌ فيهاء تضق بأهلِها حتى لا يَبْمّى فيها مدل رجُل واحدء 
SS 1‏ 
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لان مخالف لت التتزيل» وھ و کنر سلو ی [الشوری: ا 
i gg 1‏ : لاملا جَهَم يِن الْجَِةٍ الَا 
| ايت وعندَُمْ لا لئ بهم ما لم يصع الرحمنٌ قدمَةٌ فيها . 
8 ثم ذَكرَ البَلْجِي أن مَدارَ ما دگروا مِنَّ.الحديثِ على حَمَاد ن سَلَمَهّ» وكان حرفا مدا في ذلك الوفتِ لم يج ان 
ۇد منۀ مع ما ري في حر آنسي ڪاه عن رسول ال لل أنه قال : «ياتي ال كر بضع في النارٍ حتى كنت فهذا 
يحمل إلا ما راء وال لمرن 
/ وقال"“ تعالی: أزلتي َل لس آي فرَيَٺ. ودر في آي أخرّى : یی لیے تقو رم إل الج 
4 2 
ر : ۷۳] ذَكَرَ ههنا تَقَريبَ الجن إلى أهلهاء وذكر تم سوق آهل الجنة إليهاء ق َبَينَ ايتن مُخالفة مِنْ حيتُ 
)4 الظاهرٌ. ولك يَحْتَمِل وجِهَينِ: 
چ 
أ احذهما: أن أهل الجنَة إذا د ربوا منها بالسوقِ إليها فرَبَّتُ هي إِليهمْ لان أحَدَ السَيئين إذا رب إلى الآخر قرب الاَحرٌ 
1 من ويرول البعْدُ برَوّالِ المَسافةء وذلك معروف . 
والثاني : أن يكون إخباراً عن وَصْفٍ الجنة آنها بحال تُقَرّبٌ إلى أهلِهاء ورف . 
كر في الجنة الريب وفي النار البُرورً والظهور بقولِه: ورت أي لار [الشعراء: 41 فهر› وال أعلَمء 
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)١( )‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: غيرها. )١(‏ في الأصل وم: وروي. () قي الأصل وم: و. (0) في الأصل وم: وقوله. )١(‏ في 
) الأصل صل وم : : ويحتمل . 
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ر لان" آهل النارٍ کانوا يَجْحَدود النارَء ويُنكرونها هريت اَم َا لِيَرَوهاء ويَطلعوا عليهاء وهو كقوله هى: 
َرَو ليك [التكاثر : .]١‏ 

J‏ فما أهلٌ التوحيدِ فإنهمْ كانوا يرون بالجنةء ولكنْ لا يرون أنفسَهُمْ مِنْ أهلها لما با" منهمْ مِنَّ الخّطايا . والرّلاتِء 
) ويرَوتها بعيدة ِن أنفيهم . كدر ال تعالى الثفريبَ لهمْ» ووَعَدَهُمْ بذلك» راث اعلَمّ. 
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وقول تعالی : 5ے بی يحول وجوهاً: 
أحذها : ] آیى اير سد منهم با بحيث يَرَّونها وفْتَ وقوفهم فى القيامةء واش أعلَه . 

] آي غر سد منهم بل بحيث يَرّونها وقت وقوفِهم في القيامة» واه اعلم + 

والشاني: آي 2 يږ منهمْ في الدنياء آي يانوٽها“» ويکونون مِنْ آهلِها عن قريب لان كل آتِ فکان قد آئى» ۶ 


| والله أعلَم . 


( والثالتٌ : أي ر بيد منهمْ في الجنة إذا دتحملوها : الثمارٌ" والفواكةء بل قريب منهمْء يتناولونَ كيف شاؤوا 
( 


[ ا 


e 


O 


) وقول تعالى: دا ما مذو لل اوي حَفِبظ4 الأوَابُ الجاع مِنّ الأوبَةء وهي الرْجوع. فَمَعْناه: لكل 
رَجاع إلى الله تعالى في كل وفْتِ» أو رَجًاع إلى مرو وطاعيو. 
( وقولّهُ تعالى : «حَنِبظ آي يَحْمَظ نفسَةُ عن المعاصي والرّلاتِ سِرَاً وعَلاَنيةًء والحافظ لحدودو في أوامِرهِ ولواهيوء 
وهر کقولِه تعالی: لملَقَ ٥۲۸/4‏ -|/ [آل عمران: ٠١۳‏ و...] وقرلِه" : ايند [المائدة: ۸٩‏ و...] إِذ 
التفْوّى» هو الالِمارٌ ما أمَرّ والاميناعٌ عمّا نَهّى» وحَظْرَء والإحسان هو العمل بجميع ما بحسن في العقولٍ. 
وقولة تعالی : ن حى اَن التي آي خافة» وحَيِرَهُ مما أوعَدَء ثم يُخرّحّ على وجِهَينِ : 
ر أخذهما: ِن حى اَم الت آي بل أن يرد على ظاهر ما دَكرَ. 
) والثاني: آي من ڪَشِي الرحمنَ في الدنيا التي هي حال عي الدلائلِ بالمَواعيڊِ التي اُوعِڌَهاء وحَيِرَ منها قبل ان يمتها 
إذهولم يَرّ ذلك العذابَء فَيْصَدقَةٌ في ما أوعَدَء وخاقَه» وهو کقرلِه تعالی : ررم اک شس [آل عمران: ۲۸] آي 
عقوبته ونقمَتهُ» وال أعلَم . 
وقولةٌ تعالى : رة إلى بْب والمُنيبُ» هو المُفِلٌ على الو تعالی بجمیع أوامرو ونواهيو المُطيع له في ذلك كله . 
ل وقول تعالی : ارما يکر [يَحكَمِل وجهَينٍ: 
۱ اخذهما: ]“ كانه على الإضمارء أي يقال لهم : اذخلوها بسلام الملائكةٍ أي ثُسَلّمّ الملائكة عليهِمْ وفت دحولِهمُ 
الجنة كقوله: إسكم يڪم طبر اوها حيبت [الزمر: ۷۳]. 
ر والثاني: السلا هو اسم ِن أسماء الله تعالى : فَيْقال لهم : اذخُلوها باسم الله على ما هو الأصل في كل حبر آنه 
( يبدأ باشم ال تعالی امَثالاً لحديثِ رسول اله هة كل أمر ذي باليء لم يبدأ باشم الله فهو أبْتَر [الألباني في سلسلة 
الأحاديث الضعيفة .]۹٠۲‏ 

وقال بعصَهُمْ : ادما بسر أي سالمِينٌ مِنَّ الحُوفي والحُزْنٍء لا آفةً تُصيبْكمْ فيهاء وهو كقوله: اترما يلي 
ءامد [الحجر: ]٤١‏ مِنَّ الحُوف والحَرْنِ. 

ويَحتَملٌ: آي اذخُلوها» ولا كلقَةٌ عليكُمْ [كما)" في الدنياء ولا آمرَء ولا مِحْنَةء سِرّى الَناءِ على اله تعالى والحَمْدِ له 
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)١(‏ في الأصل وم: آن. (۲) في الأصل وم: بدوت. (۲) ساقطة من الأصل وم. (6) من م» في الأصل: يأتوننا. () في الأصل وم: ويحتمل. 
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وليم بعضِك على بعضي» بل ْف عنكمْ جمي الِحَنِ والأواير التي عليكُمْ في الدنيا؛ وذلك قول تعالى: : وار 
دعَودهم أن سند لله و رب اميت [يونس: ]٠١‏ وكأنة لا شيءَ [مىّ]" الذي في الدنيا على أهل الإيمانِ إلا" الناء 
علی ال تعالی سای بعکم على بعش . ذلك أبقِيّ ذلك في الجنقى وأشظ نا وراء ذلك »وال امآ 

قل ال : ديك بوم الود يخكيل أي ذلك يوم الخلود لأهلٍ الجنة بالسرورٍ والراحة ولأهل النارٍ بالعقوبةٍ 
ول ويَختمل آي يوم لا انطع لذلك الذي وُعِدُوا في الجن الله أعلّم. 
وقولّةُ تعالى : وم تا َا نا آي لهم ما يَختارونً فيهاء لا ڀجبّرون» ولا كرون فيها على شي إذ 
الَشيئة» هي صفةٌ كل فاعل مُختارِء وإ كانت المَشيئة مَشيئةً الكَمَنّي والنسّهّی . فکأنة قال : لهم ما يكَمَنْونً» ويََخَيّرونًء 
لِقولِه: رگم فیا ما تشک اشک رکم نها فا ما عرد [فصلت: ]۳١‏ وقوله ق : [ رفيا ما هيه الأنشي 
[الزحرف: ]۷١‏ )أ . 

وقول تعالی : دتا میڈ قال بع آهل التاويل : إن تاتيهمْ سَحابة نورهم كل ما شاؤون» وذلك هو المزيدٌ 
لهم في الجنة. وقال بعضَهُمٌ : إنه تيت لهم في الجنة شجرةٌء فر لهم كل ما يشاؤودَء فذلك هو المزيدٌ. 
/ لکن يَحَْمِل وجهَينِ : 
4 أاحدهما: النظرٌ إلى رُؤية الربٌء جَلء وعلا؛ وعو كفو تعالى: لبي لَحَسَْا لس وَزِيّادة [یونس : ]۲١‏ قيلٌ: 
ر الزيادة هي رُؤية الله تعالى في الجنة. 
والثاني : وديا میڈ مِنْ نعيهها ما لا يلع تَمَنهِمْ وشََواتِهمْ كقوله ء ## في صف نعي الجن «ما لا عَينٌ راٺ 

دلا أ سيعت ولا تار على قلس ره البخاري ]۳۲١4‏ لان الأماني والهرات ! إنما تكو ما سَبَقّ ليه مِنّ الذي 
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e‏ وو املس باهم ته زوه لم يكوا قلح ذلك عن انقجوم ولا الاأيصار على ذلك» كيت ينيك 
ا يقو NE‏ : الذينَ گذّبوا رسلَهُْء أملگرا ]علاك قرو ودبت الذي 
ا قوا اهلوا بآجالِهِمْ لا إهلا عُقويةٍ. 
TT‏ . وفي الجكمة التفريق بيه . َل أن هنالك داراً أخرّى 
J)‏ رق يهم ۳ وا ٿه اعلَم. 
4 5 
) وقولةُ تعالى : فا ن الد قال أبو عَوسَجة: َا في اكد َل ِن يي أي صاروا في البلاوِء هل من مَمَرّ؟ 
( وقالّ الفَتَبي : : وبا فی لبك آي طافواء وتباعدوا هَل من جي آي هل يدون ِن الموتِ مَحيصاً آي مَمَرَا؟ 
ر َمِل اي تقلبَوا في البلا في تجاراټومْ م [فلم يَچدوا)" مَلْجَاً يرد به هلاگهم؛ ؛ وعد بما گر اهل مك انهم لَمْ 
( وا ا فکیف تجدون آنتمْ؟ 
وقول تعالی : إ٥‏ نی ديک ڪر لسن گان َم ق ْنَمِل وجوهاً: 
) اځڏها: ن ني ديك أَيْڪَري) آي عة لسن کن َم َب . 
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() ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم: من. )١‏ في الأصل وم: e‏ نا يشتّبرك) [النحل: ۷]. (4) في الأصل وم: ويشبه. 
° () و() في الأصل وم: بينهما. )١‏ في الأاصل وم: فلا يجدون. 
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والثاني : 11 في ما در مِنْ إهلاكِ الاقم الخالية وذهاب آثارِهِمْ بتكذيبهِم الرسل لَذِكُرَى لِمَنْ كر 

0 والثالت: إن“ في ما دگزنا” مِنِ اسْيّواءِ المُخين والمُمْيِدِ في هذه [الدن)]“ والصالح والطالح از ڪرى لسن گان 

آ4 أذ حدلك دارا اڙها تیا 

) وقول تعالی: لتق د م َب لنِع به بو في التأمل والنظرٍء وإنما كى بالقَلْبٍ عن العقلء لان الناس الحتَلَفرا [قالَ 
(Or. os‏ و ا NS‏ 

4 بعضهم :] إل القلْبَ مَحَل العقلِ» وقال بعصُهُمْ : مله الرأسس» يَصِل إلى القَلْب» فَيْبْصِر القَلْب الأشياءَ 

) الغائبة بواسطة العقلٍء فلذلك كى بالقَلْب عنِ العقلِ لِمُجاوَرة بَيتّهماء وهو شائ في اللغة. 

¢ وقول تعالی : أو أل ألسَنَحَ وهو سَهيدٌ4 آي يَسْتَمِمْ» وهو شاهد سَمْعَةُ وقلبةُ. 

واضلَةٌ ان القَلْبَ جيل لِلْرَّغي والجفْظ بَعدَ الإدراكِ والإصابة. 


4 ثم أصل ما يقَحُ به العلم والفهم شيثانِ : 
1 [احدهما]": التامُل والنظرٌ في المحسوس. 
ر والثاني : أن يلْمّى إِليهِ الخبرُء وهو یَْسَمِځٌ له؛ فکأنۀ يقول» وال اعلَم : ئ في دک ڪر لمن گان لم َب يطلب 
(/ الرْضْدَ والصرابٌء وغ ويي ٠‏ و 
) تول : وا أت الح اي بتي ر لْفَيّ عليوء وهو شاه السمح والقلبَ › فتکون الذکُری لمن احص بهذین 
ا رى بالعقل مَحاسِنَ الأشياءِ ومَساوتها» أويَسْسَمِع حقيقة ذلك بالسمع » يَدَكرء وال أعلَمْ. 
1 ديه u‏ وقول تعالى: ا لأر وما تسا ب سِكة ابام وما مسا ين لو قد دَكرنا فيما قم 
1 وقول تعالی : ا أي مِنْ إعياء وَعَّبٍ ونَصَب. وفيهٍ نَقْض قول اليهودء لَعَنَمُمْ الله : [في 
ا ونفی . . هم" المْسَبَهَة في قول" : م شوى عل آلرّسي [الأعراف : ٠٤‏ و. . .] وبين المُراد مِنْ قولِهِ 
E‏ ج اسو ل لش . 
) ما تقض قول اليهود .نهم الله . فإنهِمْ يقولون: حل الله السمواتِ والارضَ في ستة أيام» ثم اسراح في يوم السبتِ» 
وهم كود العمل يوم السبتِ لهذا . فاش قن برآ ته لم يَمْسَسْةٌ بخلتق ما ذَگرَّ إعياءٌ ولا لَعْوبٌ على ما رَعَمَتِ الهو 
| العتهم الل › فیکون ردا لِقَولِهِمْ صریحاً . 
وآما يھ" المسَبَهَةٍ فإنهم َوَهُموا أن قول : A:‏ اوی عل الم على اثر حلي السمواتِ والأارضٍ وما بَيَّهما 
LD E SS ER‏ ا ثم استَوّوا على 
يا| شيءِ» إنما يس يَسْتَوون للراحة» فقالوا بالاسَيّواءِ على العَرش حقيقة ية 
/ فال تعالى تَمّى التَعَبَ عن نة ES‏ 
| في الشاهڍِ بين الخُلتي» وبين تعاليةُ وبراءَتةُ عما تَوَهُمَتِ المَْبهه» وشَبّهوهة بالخلّي. 
) وبين بكر الِاسَتِواءِ على العَرْش ي بعد حلي السمواتِ والأارض أن" المُراد منة النّمام آي د نَم مُلْکَه بَعْدَ حلي 
( السمواتِ والارض حلت العرش» ويذكرٌ الاسَيِواءُء وراد بو الكمامء وال أعلَم. 
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| () ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم: آي. . () من نسخة الحرم المكي» في الأاصل وم: ذكروا. (1) من م٠‏ ساقطة من الأصل. 
(۵) في الأصل: قالواء في م: بعضهم قالوا . () الهاء ساقطة من الأصل. (۷) ساقطة من الأصل وم. (۸) ساقطة من الأصل وم. )٩(‏ في 
الأصل وم: بما . )٠١(‏ في الأصل وم: : مراحاً . ) في الأاصل وم: انفهام. )٠۲(‏ في الأاصل وم: قولهم. (۲) في الأصل وم: إيهام. )١(‏ آدرج 
قبلها في الأاصل وم: على . 
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ا 8 ۴ فر > ر رو 
قال أبو عَوسَجَة : اللغوبٌ الإعياءُء يقال: لعْبَّ يلعب لغوباء فهو لاغِب. 


3:2 2 


ا 
واصلَّه ما رن أن حلْقَ اله تعالى الأشياء لا لِمَلْقَعةٍ له أو حاجة تَقَعُ له ولا بالآلات والاسباب التي بها يق | اللَعَبُ شب ( 
/ 
0( 


ر والإعاء في الثاهي؛ إذ الإعياء إنما يَلْحَقّ مَنْ فِعْله الحركة والانيقال والسُكونُ . ر 
) فأمًا اه تعالى إنما يحل الأشياء بقوله: كن ولا يَلْحَهُ شيءٌ من ذلك. وهو قاد بذاتِه فاعلٌ لا بال وسَبّبٍ» فای 


4 بِقَع له الإعياء والتَعَبُ؟ تعالى الله عمّا يقول الظالمون عَلَرَاً كييراً. 

1 10 

ر وقول تعالى: ضير عل ما ولون أي فاضبر على ما يقولون فيك: إنكَ ساحرٌ وشاعِرٌ ومجنون |) 

4 ونحرَهٌ؛ فامَرَهٌ بالصَبْرٍ على ذلك واا يَذْعَوَ عليهمْ بالهلاك . 
يكيل : : ابر عل ما قولوت في اللو من مَعاني الحلقء ولا تحاربهُمء ولا تقاتِلْهُمْء ولا تَذْعٌ عليهمْ بالهلاك. + 

۴ ولكنٍ ابر فنٌ اله تعالى يقم لك . ( 

/ وإنما آمَره بالصَبْرٍ لان رسول ال ب كان سرح الغخضب ل تعالى ما عايَنَّ مِنَّ المّناكيرء وسيع› وكذلكٌ جميع ۹ 

| الانبياء والوسل تاك ذلك مره بالطَبْرٍ على ما يقولونً في الله أو فيه. 0 
وقول ڪه : «وَسَيَح َد َك بل طلوع آلتَن َل المرب قيل : عند ند ريك آي بالثناءِ على ربك اي آَئنِ ¿ عليه ا 


) 

بما هو أَهلةُ وما يَليقٌ ب. Xx‏ ( 
واهل التأويل ي یسرون اللّنْبيح في هذا الموضع وفي غَيرو من المَّواضِع بالصلاة؛ فَمَعْنَی قولِه تعالی : لِوَسَيَحَ ند 2 
۸ 
/ 


) 
ريك آي صل بامر ربك . وإنما صر صرفوا اليج إلى الصلاة ولا الصلا؟ ين لها إلى أرما ضف ارب تعالى باغظيم .0 
والتثزيو والبَراءة مِنْ كل عيب قولاً وفِعْلاًء ولأنة لما [قامّ المرغ)" إلى الصلاة فقد فارق جميحٌ الخُلايِق تي بما هم فيهِء J‏ 
و والمتجوو قفد فارق جيم الخلاتق في ما : وین الامری واختزلی وافتقل پاجاء رند ) 
جل وعلا» فجائرٌ أن تکونَ ت BS E‏ 1 
َمل أن سوه صلا لما أن في الصلاة تَسبيحا 
وقزله تخا جتن لع كتين رل آي تا بمشهم: ل صلا اشر وكيل شرريا. وق بعشان: ملا ( 
وقال بعضَهُمْ : صلاءٌ الحَصرٍ والظهْرٍ لأنهما جميعاً قبل عُروب الشمس. \ 


٩ (‏ 
٩‏ ) وقول تعالى: 1ون اللي سيه واد قول : رار الشجرر) قال عائة أهلٍ التأويل: هما 0 
تدان ند ارپ وجار محل ان یکو اکر جر ما گر في اب اغری حین"" قال: اوک بنا ل ا علق اله ا 
| ين ئو يََقَيَۇا لم عن اين لماي سْجَدًا ب [fA‏ ( 
ر وَمَيُّ الظلال إنما يكونٌ بالنهارء وهو تسبي الال ؛ مناه : وسَبّحةٌ وفْتَ آدبا سُجود تلك الطّلالٍ. Hi‏ 


4ا ) 

| والذي ابر آنه يفيو ٿال :) ن تبره هو َنبيځه» وهو ما گر في قولِوٍ تعالی : CEEETE‏ 

[الطور : 4۹[ وإدیار النجوم» هو ذهاب اللنجوم J‏ 

ا ی e‏ 

وغیبوېتها › وال أعلَمْ . 

ٍ وقولّة تعالى : «واستی بوم باد الماد ین گان د کان هذا صِلَهٌ قولِهِ هن : وای می ا قرو وانتظر | 
يو نادي الُناڍي» ولا تكافطهُمْء ولا تفم منهمْ› ولكنِ اصيرء وانتَظر ذلك اليوم. 

( 


)١(‏ في الأصل وم: قال. (۲) في الأصل وم: جئنا. (۲) في الأصل: وء ساقطة من م. () ساقطة من الأصل وم. (0) في الأصل وم: حيث 
)١‏ ساقطة من الأصل وم. 
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ثم قولة تعالى : باد السا يحرج على وجهَينِ : 
أخذهما: كقولِهِ تعالى : يوم يدع الد إل سیو نڪر4 [القمر: ]٦‏ آي يوم يذعوهُم الداعي إلى شيءِء آنگروة. 
والثاني: ما گر مِنْ نِداءِ بَعْض لِبَعْض كقَولِه تعالى : رئ َب بد َب الا الآية [الأعراف: ]٤٤‏ وقولِه 


a 


E <S1 
حح‎ 


4 
تعالی: راد أَصَحَّب أَلَرِ أن سحب د [الاعراف: ۰ يقول 8 انْنَظْر يوم بُنادَونَ» ويُذْعَونٌ إلى ما آنگرواء ويوم | 
yT‏ 3 
ا 
: دي بعصَهُمْ بعْضاً . ( 
ر قا ين کان َر آي من مکانِ يَسْمَعون ما يُنادون» ويُذعَونَء ويَعْرفون ما يُرادُ بالدعاءِ» ومَنْ يراد په : 3 
4 ينهي ذلك الدعاء والنداء إلى كل في نفْيِهٍ حتى يَعْرفةٌ. 
\ ا ١‏ | 
/ وذكَرَ آهل التاويل أن المُناويء هو جبریل ### يُنادي عند بيت المَفٍْس پنداء يَسْمَعةُ كل أحيء بيت المَقَس ارف 
4 مكان في الأرض» وهو يقرب ِن السماء بكذا كذا ذراعاًء فهو المكان القريبُ. ( 


ج 


ولكنٌ هذا لا مَعْنَّى له فإنة يَسْمَمٌ صولَّة جميعٌ الخلائتي» وإن لم يقم في ذلك المكانِ. وليس المُراد مِنّ العُرّب ما ايج 
ا دکره ولك على الأسماع في أي مَوضع کانواء ومن يَسْمَعْ شيئ فذلك من قريب والله أعلَم. ⁄/ 
ر وقولّة تعالى : يم يعون ألمَيََدً لن الصيحة الَفْحةٌ أو الّداء الذي دَگرَ. 7 


© 


| 8 
ثم قول تعالی: لن يحمل وجهَينٍ : 

أخذهما: آي يتمعو الصيحة بما أوعَدَهُمُ الرسُل ِن المَواعيدء حمق لهم ذلك في ذلك اليوم. 

والثانی“ : يَحْتَملْ بلس آي ب َحمَحّ ِكَحَمَتي ذلك اليو لان الرسل تلل قد أخبروهُم بذلك اليوم» وهم آنگروهُء آو 
ل4 الذي لبعْضِهِمْ على عضٍ» أي يَشتوفي بعص يِن بعض ما لهم ِي لكق في ذلك اليوم إ" أيروا بأداء الحقوي 
في ذلك اليوم» واش أعلَم. 

وقول تعالى : درك يم لنرج قيل : يوم الخروج مِن قبورِهِمْ» وقيل : بم لنرج والبروزٍ إلى اللو تعالى . 
وقول تعالى : إا ضَنْ ّى وبيب أي تخي المَونّى» ونْميتٌُ الأحياءء أي نحن َمْلِكُ ذلكَء لا يَهْلِكُ 
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أحد ذلك عيرنا. 
وقول تعالى : وإ ألسَيٌ ححص ذلك اليوم بالمَصير إِليوء وإِنْ كانوا في الأوقاتِ كلها صائرينَ اليه بما دَگزنا مِنّ 
الوجوء في غير مَوضع› وال أعلَم. 
| وقولّة تعالی: بم َف ازس عَم ر َمِل آنْ يکود ما در مِنَّ السّراع» هو صفة تَشمُقِ 
الأرضٍ؛ كأنة يقول: يوم تمق سراعاً لا تََظْرُ فة عين» ولكن مق اسع من لمحد البّصَرِ. 
ويَحْتَمل أن يكونٌ ضف سرْعة حُروجِهمْ مِنّ الأرضٍ؛ يقول: يوم يُسرٍعونَ بالخروج يِن الأرضٍ. 
وقول تعالى : َلك حر عتا ب وعَيرٌ الحَشْرٍ يَسيرٌ على الله تعالى أيضاً؛ ليس شيء أبْسَرَ عليه مِنْ شيءِ» لكنْ 
ححص ذلك بالدكرء لان أولعك الكُمَرةً اسَتبْعدوا ذلك اليوم» واستَغظموا كونةء فحص ذلك اليومَ باليُنر لهذا؛ إذ وجود 
الأشياء كلها بالتكوين الاأرَليْء وعَبرَّ عن ذلك حرفي كن لِمَعْرِفَةٍ الوباد لا أن التكوينّ الذي بو وجود المُكوْناتِ مما 
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يو َف صف بالحرف. 0 
EET ۴ E IF‏ 2 و < i5‏ د 5 رر 2 f‏ لادة 7 H1‏ 

4 وذلك يسوي ابّداءٌ الخلق وإعادته والخشر وكل شيءء ولا قوة إلا بال وهو كقوله: وما مر ا لكام إلا كلمج 1 


کے 


اسر [النحل : ۷۷] وال الموفق. 
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حا 


2 
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)١(‏ في الأصل وم و. ۳( في الأصل وم وء 
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_الآیة 53 ) وقولۀ تعالی: عن عر ما ولون / ٥۲۹‏ -|/ رما أت مهم يبار يقول» وال اعلَم: قار ع ما | 
قود ن آعم ما مولو فَلْكايِعُهُمْ . أو يقول: عن عِلم بذلك ركهم على ذلك ونْمْهلَهُم؛ يُصَبرٌ رسولة هة على 
ذلك ليسَلّی به بعض ما يُخزِن قل . 

وقولة تعالى : رما أت عم عبار قال بعضَهُمْ : مِنَّ الجَبرٍ والقَهْرٍ» أي ما نت بقاهر عليهمْ وجَبّارء نرهم على 
التوحيد. ا 

) ۰ n 2 َه س ۰ روو‎ dor 2 2ر‎ Aye 

وقالّ بعضَهُمٌ : يِن الَجَبرٍ والتَكَبر» والجبّارٌء هو الذي يفنل بلا ذب ولا حى . 

وقيل: اي وما انت ِمْسَل عليهم» وهو کقوله ڈ3 : رتا جاتن علوم حبقا [الانعام : ]۱١۷‏ آي مُسَلطاً. 
وقولةُ تعالی : مد اران من ياف ويد آي بلع ما انر إلبك» كََلَيكَ البْليعٌ وأنا المُجازي لهِمْ والمُكافىع بما 

ٹم لم یحص بالئذکیر مَنْ یُخاف الوَعیدَء لکن امَرَ بتّذکیر الکلٗ لان مَْمَعةَ الُری تکون لِمَنْ یخاف الوَعیدء لا لِمَنْ 
لا يَخاف الورّعيد. ذلك َه بالذكر» لكنٌ الخصيص بالذكر لا يكونً تخصيصاً بالحكم ونَفياً عن عَيرو. 


بطل بهذا مَذْهَّبُ مَّن اذَعَى ذلك . وال أعلّم بما أراد [والة الموف] . 
يبعطل بهد ج من ادعی فق 
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) قول تعالی : لارتت 5ر45 سبل علي بن ابي طالب جه عن هذو الآيةء فقال: «رنت) هي م 
ماخ لیک ر مر" اماب ب رت بت هن السمُنْ التَيَمّتِ آنا هي الملائكة. 
( وعلی هذا شرج تاريل عاتو اهل التاویل إلا اق قشعو د ظ4 فان قال : «ولدّريت درا هي الملائكة. 

ن تخكيل ان ضرت هذ الاحرت كأها بى اللاريات رقيرما إلى اليا حاصة؛ الذارياث هئ رة لامي 
| دروا ليت رقا هن يحول السحابَ وعَيرها في الفاق . 
/ ن مِنْ ذلك إلى نوع وچس على ما حَمَلَهٌ آهل التاريل» وصَرَفَةُ إليه. 
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قال التب : ذَرَتِ الريځ» تدرو ذَزْواء ومنة قولةُ تعالى : صح هيما رة أل [الكهف : ]٤٠‏ ومنة ذَرَبْتُ البر 
لأ ار لا تكوة لالز و ريك أي أشرلت من اللزرة و را الرجن: برا ذز قهز افر أي اط 
وشا در ٳذا کان في ڏَتيها بياضل «٤للترتت‏ بن آي سَهلاء اي ري اسمن في اويا جزيا سَهلاً. 

وقالٌ آبو عَوسَجَةً: أي هَيّاً 
/ ثم ليست أا هم الملائكة. واختَلّفوا و في الفُسيم : قال بعصَهُم : أربعة أملاك يُمَّسّمون الأمورً: فَجبْريل جه 
| تزاف لاماپ رادو کال تر م ول تد باه و ي تسر ت ریه +( 
بض الارواج. فكل واحڍٍ مِنْ هؤلاءِ مُوگل في آمرٍ على جِدَةٍ. 

وقالّ بعضَهُمْ : : هم الملائكة الذينَ ينزلونٌ بالوخي : ay‏ 
ب من ملائکتيء وال أعلم. ` 

ثم الت في .ذفر هذ الأشياءِ من الرياج والسمُنِ والشحاب والملانكةی لماذا؟ ( 
أ قال عامة ال التأويل : إنما درا على القَسَم بها. وقالّ بعضَهُم: إنما رها على سَبيل تغداد انعم والمناِع التي / 

جَُلّها الله تعالى لهمْ» واختَحٌ هؤلاءِء وقالوا : إل الله تعالی تهانا عن اقم بگيروء فيكت شيم" إ بعَيرو؟ فيکون در هذه 
1 الاشياء على الامينان لا على القَّسَم . 
) والقائلونً بالقَّسّم اختَلّفوا: فمنهمْ مَنْ يقول: المَسَمٌ بأعيانٍ هذه الأشياءِ لظم مَنافع الأشياءِ عند الخالق» ومنهمْ مَنْ 
يقول: إل القَّسَمَّ بال تعالى لا كير هذه الأشياءِ على الإضمارٍ؛ كانه قال: والذي ذَرَا الذارياتِ ذَرْواًء والذي حَلَوَ 
الحایلات وفراً تتت € « ليست آنا وقول تعالى : كقولِه تعالى : نورب ألم لاض [الذاريات : ۲۳] 
( فیکون القَسَمّ بخالتي هذِءِ الأشياء لا بأنفيهاء وكل واحاٍ من الوجهين [مُخعَمَلٌ“ لان القَسَمَ حرج لِرَفع شَبهَةٍ الكَمَرَةٍ في 
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)١( )‏ أدرج قبلها في م: ذكر أن سورة الذاريات. في الاصل وم: : هي . (۲) ساقطة من م. )٤(‏ ساقطة من الأصل وم. : ( 
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البَعِ وازتيابِهِمْ فيه بَعدَ ما اقام عليهِمْ حُجَج البعثِ وبَراهينَةُ على أنه كائنٌ لا مَحالةٌ [بحيتُ لو تأملوا)» وروا فيها 
رال" ذلك الارتباب. 

والقَّسَمْ لِتأكيدِ ما وة عليه پما يون عندَهمْ له حرْمة وقَذرٌ وعظمة يدهم ذلك على تأكيدِ الحْبَرٍ المَقّرونِ بالمَسّم 
a‏ ما کارا شیرق بان تدالی عند يتلم | 
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الامور کما آخبر تعالی : اشوا پا جھد اب بن [المائدة : و. . . قَيَصلَّح لِتأكيدِ ما وَّعَ عليه القَسَمْ . ر 
l4‏ 

) وكذلك القَسّم بهو الأشياءِ يَصْلُح مؤگداً لظم حَحظر هذه الأشياء عندَهم لما جل مَنافِعٌ هذ الأشياء؛ والعُرف في 

/ الناس أنهمْ إنما يُفْيمودً بالذي عَظّمَ حطر وجل قَذْرَهٌ عندَهُمْء فأفْسَمَ اله تعالى بهذِءِ الأشياء لما عَرَفَ عِظْمَ رها J‏ 


وجّليل قَذرِها عندَهم : | 
قناع الرياج مما َر عَذها؛ فقد آهلك بها آقواماًء وبها اسْتَاصَلَهُمْ» وبها ثلْقَحٌ الأشجار المَنْمرَةٌ وعَيرهاء وبها ر 
يساق السحابٌ في الآفاتي للامطارء وها نري السمَنُ في البحارء گرا بی ائم وما تیب مباة ایرتات ا اا 
ودخول الريج فبهمْ وتَحُوّها في تَذربةٍ الطعام بحيتٌ لولاها حرج الناس في الَذْرِيَةء وفيها آياتٌ. 
فان لري جسم لطي 1لا]" يُرّى» ولا يُذْرَكء لِيعْلَمَ أن الرُويَةً لا ثوب الإحاطة والإدراك َير ذلك مِنْ جهة 1 
الآياتِ على ما تَقَدّمّ. ( 
وكذلكَ آفْسَمَ بالحاملاتِ وِفراًء وهو“ السحابٌ الذي فيه مَنافعٌ الخَلّيٍ مِنْ حَمْلٍ الامطار والَظليلِ في الحَرٌ وتخو 
ذلك مع ما فيه مِنَ الآیاتِ؛ إذ هو يها في الھواءِ حتی”“ لا تَقَحَ ب سوي الرياح مَحَ ما ا 
ت برل ار یت ار ا دل آنه لم زيل پنفسِه بل بالامُر رِيَرْفمٌ٬‏ زنمسك: ر 
و /- ب/ وهو في فيه مُسَخر. ولو کان عَملهٌ بالطیع E‏ 


فيه آياتٌ البعثْ؛ إذ حل لِه لا يكون إلا لعاقبة. 


١ ي اسمن ما فيها مِنْ مَنافِع الخُلّي؛ ؛ إذلولاها لانقَظْعَتْ بعص المَناِع عنِ الُلّتي؛‎ YS 
إذ ما يَحتاج المَرءُ ين المناِع لا يوجد في مکانٍ واحدِ» بل مها ممَرَقةَ في آماکَ قَطريق تخصيل هذ المَّنافِع والحوائج‎ 
eee ا‎ 
الاو ل اعمان و والملائكةء منافِعُهُمٌ عظيمةٌ ظاهرةٌ» وعِظَم‎ 
َذْرِهِمْ وجلالة رهم واضِح‎ 

وإذا كان كذلك. فكان القسم بهذو الأشياء ِتأكيدِ الحَبَرٍ المُفْسَم عليه مما يعمَل» وهو مُتَعارَتٌ ) 

ولا مَعْنّى لقول أولئكَ: إن ّى عبادةُ عنِ القَسّم بِعّيرو» فكيف يُقْسم بنفيو TT‏ 
القَسَم بو؛ إذ المَسمٌّ بالشيءِ ء جيل تلك الأشياءِ وتَعظيمُها وإنھا لا تَسْتَجِق التعظيمَ بأنفيها بل بالٹٍ تعالى» » فأمرًنا بالقَسّم / 
باش تعالى؛ إذ هو المُسْكَجق لِلئَعظيم بنفيو” في الحَقيقةِ» إذ هو خالق الاشياءِ كلها . : 

Sh E NIE‏ وه التي للخل فيه التي عَظَمَفْ› 
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وجل عندَمُمْ» فيکون گرا حطر عندَهُمْ 

ثم كر أفعال هذه الأشياء التي أفْسَمَ با ولم يُذكرْ أنفسّهاء والقَسَمٌ إنما یکول بالأنفس لا بالافعال؛ فما 
اولك الكُمَرَةٌ أنفسَ هذ الأشياء زر أفعالها وفك قَرَعَ كر هذه الأفعالِ سَمْعَهُمْء وا إ5 م برا يَسألونَ عنها وا | 
آريد بهاء وال أعلَم. ھ ) 
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(ا) من نسخة الحرم المكي› ساقطة من الأصل وم. (۲) في الآأصل وم: لزوال. (۲) ساقطة من الأصل وم. (6) ني الاصل وم: وهي . (۵) في ا٣‏ 
الأصل وم: حيث. )١(‏ من م» في الأصل: ويرفع. (۷) في الاصل وم: بأنفسها. (۸) في الأاصل وم: أو. 
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۵ وا | وقول تعالى : ون ڈ4 ب اي زح هذا وضع [جواب]' الق م» آي الجُزاء لَواقعٌ 
| کائن . وقيل : ل الُرا من الدينِ ن الجسابٌء أي إن الجسابً لَكاتنّء لا محالةً› وال أعلَم. 
) وقولّةُ تعالی : ولا دات للك نک کی رل ع أ5 قسمّ ايضاً بالسماء ذاتِ الحْيْكِ» ومَوضع 
7 اسم : EES‏ بْب . 
( ثم الحتَلِف في قولِهِ تعالى : راسا دات لبك رَوِيَ عنِ ابْنِ عباس وؤ [في قولِهٍ تعالى : : ولساء دَاتِ کب“ 
) 17 قال: حُسْنها واسيٍواؤهاء وقال بعضصَهُْ : دات لَك آي ذاتِ بيان من نن مُخگم . وكلا التأويلَينٍ يَرجعانٍ إلى 
واحل؛ فإ خسن حأتي السماء بالإنقان والإحكام» يقال عن الحائك إذا اخسن ايء ا حبك الوب . 
وقال الحسَنُ : ځيگٿ بالنجوم» وکت بحسن اللي . وقالّ بعضَهُمٌ : ذاتِ السْدّةٍ والاسيِواء؛ يقال : حبكت الحبْل 
۾ إذا شَدَذْت ْلَه . كذلك قالَهُ أبو عَبَيدّة» وقال الف : : ذاتِ الحْبْكِ ذاتِ الطراتي» وكذلك قال أبو عَوسَجَةً. 
ثم هو على ما دَگرْنا مِنَ الوجهين : إن القَسَمَ بين عين السماءِء أو رب السماءء والله أعلَم . 
ئم [قولهُ تن ](“ : الگ کی لر نر في رسو اف ل في اترو ا و کا ذلك الغوڻ سکم عن م ورنوم 
يحرج مُحْتلفاً متناقضاً [وهو يَحَْيل وجوهاً : 
أحدها: أنهي" قالوا في رسول الله ل : إنة مجنونًء وإنه ساحرٌء وإنه شاع وإنة مُمَْرء وهذا مُحُتَلِف مَناقض› 
لان الساحرَء هو الذي يلم في معرفة الأشياءِ غايكهاء وكذا الشاعرٌ» ولا يَحْكَمِل أن يلم المجنون ذلك المَبْلَمْ پحالء 
فتكون يِسْبتَهُمْ إياهُ إلى هذه الجملة في حال واحدةٍ تخر على التناقض. 
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وكذلك قولَهُمْ في القرآن: إن احاديت الأوليّء وإنة مُلْترّىء والافيراء جلاف الاساطير مع أنهِمْ عَجزوا عن إتيانِ 

| مثله مِعْلِهِء فيكونٌ هذا بَنافُضاً مِنَ القول. 

دل الحلامهُمْ في القول فيهما على أنهمْ قالوا ذلك عن جَهْلٍ لا عن عِلْم؛ إذ لو كان [عن عِلْم ذلك لكادً)" لا 
يلف ولا يتناقض› وهذا الخطابٌ على هذا التأويل يكون لِلْكَفْرَة. 

( 


والشاني: إنما قال ذلك في الدلالة على البَعْثِ: إن نى تول عض أي في عقولِكُمُ الاخيلاف والافيراق بين 
المُضْلِح والمُفِْدِ والمُحْيِنِ والمُسيءء وقد عَرَفْبّمّ الاستواء بيهما في هذ الدنيا . دل أن هنالك دارا أخرّى» فيها يُقَرْقٌ 
بيتهما ويُميّ.. وهذا التاويل لا يحبص بو الكافرٌء بل يَعْمٌ الكلٌ» وان اعلَمٌ. 
| / لاہ الد آي رعا آي زل شرق وملحن افم نه کانوا یدرت ادیاء على کوان فإذا هووا 
| شيئاً حر تركوا ذلك وعَبّدوا الأحير“ . وكذلكٌ يقولونً قولاً بلا حُجْةٍ» ثم يَرْجعونً إلى قول آححرَّء لا بات لهم على 
ر شيءِ وهو کقوله تعالی : رک کیا لرن بَا واتلفاً بد ما جام اك [آل عمران : [۵٥‏ 
والرابع : إن نى ولو تلف آي في مر الآَخِرَو u‏ أن الآَجِرَةٌ لهمْ» لو كاّث ومنهمْ مَنْ يدعي 
الشركة مح المسلمِينً. رَد اله تعالى عليهمْ بقوله: قك نه من أك [الذاريات : ۹] وهو كول تعالى : أل التي 
) ا کف کر کک ٥‏ وا۳] وقول : ام خیب الین اجارحو لیات آن لر کلذ اموا رعا 
للحت سوا نهر رانم سه ما بكرن [الجاثية : .]۲١‏ 


ر والخامس: يَحْكَمل أن مواعيدَهُمْ ومنازلَهُمْ مُحَلِفةٌ في الاجر وال أعلَم. 
( و2 4 
ودگر بعض آهل التأويل أن الناسَ يأتونً مكة مِنَ البُلْدانِ المُخْكَلِمَة لصوا عن أخبارٍ رسول اله َة ويَسمَعو 


J)‏ () ساقطة من الأصل وم. (۲) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. 0) ساقطة من الأصل وم. (0) من م» ساقطة من الأصل. 
/ «) في الأصل وم: لأنهم. (۷) من م» ساقطة من الأصل. E‏ وم: غيره. )٩(‏ في الأصل وم: وقال. 
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١۲-۷ سورة الذاريات [ الآيات‎ - ١ ۷٦ ) 


ر که فان كفار مكة صد يَصدونَهُمْ عنهء ويقول بعضهمٌ : : إنة مجنونء وبعضَهُمْ كذابٌء وبعضهُمٌ شاعرء وذلكَ قولة تعالى : 

اگ ی کرر غز . ( 
) وقوه تعالى : برق عن من أك يَحْتَمل وجوهاً: J‏ 
ر احَدُها: اي يُضرَف عن الحق من صرف عن انر والتفر في العاقبة. ( 
/ 1 


والثاني: صرفوا عمَّا رَجّوا في الاآَخِرَة لما رفوا عن إلحقّ في الدنياء لأنهمْ كانوا يَعْبّدونَ الأصنامَ رجاء أن تقَرَبَهُمْ ( 
عبادَنّها إلى اله تعالى وآنها شُقَعاؤْهُمْ عند الله تعالى ؛ يقولٌ الله تعالى : صرف مَن رجا [ذلك] a,‏ 


الحق في الدنياء وال أعلَمُ . ( 

/ والثالكُ: يضرف مَنْ ْمِحَ في الاخِرَة الشركة مع المسلمينء واذعى الخلوص» ما صرف في الدنيا عن الإيمان الذي 

به ينال الاجر . ۰ 0 

والرابع : يك عن أي عنِ الحق چن أك أي صرف عن الحَقّ مَنْ صرت لقوله تعالی : ثم اصدا صرت انه ل 

4 :1۷ وقولِهِ تعالی : فسا زاغو را آرم اه م4 [الصف: .]٠‏ ( 

ايه وقولة تعالى : مَل انرود قال ابو بكر الأصَمٌ: الخُرّاص الذي يكذِبٌ على العَمْدِ. ( 

ولكنْ عندنا الخُرَّاصٌ الذي يكذِبُ» ويَقظمٌ على الظنٌ» ومن يقال للذي يُمَدر“ الشيءَء ب خحراص. | 

) . على ذلك يكيل قول اقرّسرة4‎ ١ 

ثم قول : مل َرَو يَحْتَمِلٌ [وجهينِ : i‏ 

) أخذهما :" حققة ةة حَقيقة القَنْلء وذلك يرجم إلى قوم خاص فلوا. ٤‏ ( 
{ والثاني : يلي اي لين ء واللَعْنْ / ٠‏ ۰ _|/ هو الطْردٌ» أي طردوا عن رحمة اش . وإنما سمي اللعْنْ كنلا لان الل ور 


9 بب تيميد عن نافع الحياة. وبالَْلٍ خَرَجَ عن أن يكونَ معا بها“ » واللَعْنٌ هو ارد عن رَحمة اه التي بها“ تع 
حمق المنافعٌ في الَخِرَة وال أعلَم. J‏ 

وقالَ أهل التأويل : ارسود الكاذبون. وكذا قال آهل الأدب. 

۱ وقول تعالی : اين م فی عرو سَاخُوت) احََلِفت في تأويلِهٍ: قال بعصَهُمٌْ: أي في عة . وقال بعضَهُمْ : 

ر أي في غِطاءِ وغِشاءٍ كقَولِهِ تعالى: : رجملا ل فوم ك [الأنعام: ۲١‏ و...] وقولِه تعالى: بل فلوم في عبر من . 

1 هدا [المؤمنون: ]٦۳‏ أي في غِطاءِ وغل . وقال بعصَهُمْ : أي في عِمايةٍ في آمر الا خرة. ولک الكل یرجح إلى معئی 


/ واحد. 
14 


ر وقول تعالى : ساموت أي ساهونً عن الحقٌ وعمًَا دُعُرا إليه. وقيلً: «سَاهُويك) أي غافلودً. وقيلً: لا 1 
عن التوحيدِ والإيمان. وقيلً: «سَاهُرت) أي تاركون الإيمانً. وأاصل السَهْرٍ» هو النَردُء وهو كقولِه تعالى: سوا اله 
( نييم آي تَرکواء وال أعلم. 
EE 7 E: (‏ : 2 ۴ 
ية آلا وقول تعالى: ي أن بم أل كانوا" يسألونَ عن يوم القيامة سؤال اسيَهزاء وعِناد لا سؤال و 
اسيرشاو. لذلك قال الله تعالی : يم هم على انار برد [الآية : ۱۳] ولو كان سولهم سوال اسزشاوٍ لكان لا يأتيهمْ ذلك 


( 1 
4| الوعيد. ( 
)١( (‏ ساقطة من الأصل وم٠‏ (۲) من تسخة الحرم المكي» في الاصل وم: يقدم. (۴) ساقطة من الأصل وم. (8) في الأصل وم: به. (0) من م اا۴ 
\ في الاصل: به. () أدرج قبلها في الأصل وم: الآية. ( 
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القیات ۱١‏ ۔ ١١‏ 1 سورة اا 1 o¥¥‏ 


- 


ت 


/ شود [الاآية: : ۳[ ثم مَنْ شَهد النوازل علمَ المراد من النازَتَينٍ أن أحد السوَالَينِ تحرج على الاسجهزاء والآخرّ على‎ ٠ 
(۱ ا فحملوا أحد الجوابينِ على إحدَى الحالين والآخرّ على حال الأخرى.‎ 
ا‎ 

دل ان الحكم لا يى على ظاهر المَخْرَّج. ولكنْ يجب النظر لِيعْرّف ف المُراد إا بسؤال مَنْ سهد النازلة وإقا" يِن ) 
ا وال أعلم . 
EN‏ وقوه تعالی ين م عل الا قت يُحبِرُهم عن البوم الذي ينون فيه فيه» وقيل فيه بوجهَينِ ( 


/ ( 
0 

9 آلا تَرَی أن جبریل #4 تى رسول اله بل وسألّة عن الإيمانِ 

ياه الوعيدٌ؟ فلا دَمٌ في سؤالِهِ ذلك لان سؤالَهُ سال اسيرشاوٍ. 

ر وقومٌ موسى ## لما سألوا رؤية الربٌ تعالى بقولِهم : ر أله جر [النساء: ]٠١١‏ أهلكوا لأنهمْ سألوا سوال ٣‏ 
اسێهزاء وَعْتٍ لا سوال اسْتَهزاء. / 
/ وأصحابٌ رسول اله هة سالوا الرؤية» فَبْشرواء وَوعِدوا في الآخرة لما أنهمْ سالوا سوال اسْيَرْشادِ لا سوال اسيِهزاء. ا* 
فعلى ذلك أولئكٌ الكفرةٌ سألوا عنٍ القيامة سوال استهزاء :متى تكونٌ الساعة التي تُوعدنا" بها؟ ومتى" وقتُ 
ر العذاب الذي وڪن“ بو؟ لذلك قال جواباً لهم : ويم مم عل لار ار ينود [الآية: ۱۳] وال أعلَم . ّ3 
۱ وني الأب دال على ال الحكم لا نى على ظاهر الكخرّج؛ فإ لا َقبي سوال الكفرة رسرل ال لل عن الاعة 6 
وبين سال جبريل 8# إياءُ عنِ الساعة. ) 
a E s a 0 9‏ 
/ 1 


d* 


کے ء 


a 


/ احدځُما: شود آي يلون ويْمْسَحَنُونَ بالشَدّةٍ والعذاب. 3 
) والفنةء هي اليخحنة التي فيها الشَدّة البلا فَسَمّى العذابَ فة يما فيه ِن السدَو. ( 
والثاني : بف آي يُحرَقونً. 0 

( : وقول تعالى : رفا نت أي ذوقوا العذابَ [الذي) فيه السُدةٌ.‎ ٠ 


کے ٭ 


وقول تعالی : دا ایی كنم بوه ية أي تستغجلونً في الدنياء وَزْعُمون أنه لا يكن في الاآخِرَة. / 
الآية #) وقول تعالى: د آم ف ن َو والاشکال كيف در ان القن في جنات وځیون» وهم یکونود 
a‏ ويكونون في العُيونِ بِحَيتُ يَرَوتهاء ونَقَعٌ عليها أبصارُهُمْء ويَنْتَفِعونَ بهاء وهو کقولِه تعالى : يلون ِن 
شندي وسرو [الدحان: ]٠۳‏ وإنما همْ يَلْبَسون السَنْدّسَ» فأما الإسْتَبرَق فهو البُسْط وعَيرٌ ذلك مِنٌ المَُْقّم"' بو. 
على فلك ما َر ن ون لين في جتاټ وغيون؛ یکونون في الجن يعون بالعون وال أعلَم . 

وقول تعالى: لْسَدّ أي الذينَ اقرا السَرك والكُمْرَ ويَحةَ مل الذي اتقَوا مُخالَةَ اله على الإطلاق قُولاً وعَمَلاً 
واغيقاداًء ويَحْكَمل الذينَ اَمَو المَهِالِكٌ . 
) وقول تعالی : ن مآ ءام رم يكل وجهینِ : 

أخذهما: أي قاين ما آناحُمْ ربهُمْ في الدنيا مِنَّ القدرة والقوة والمالٍ بح الو تعالى والقيام بشُكره والعبادة ل 
والاسيعْمال في طاعيه. ذلك قال: م ااا ا و ر 
تعالى والقيام بطاعێهِ . 
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3 
کے ٭ 


)١(‏ في الأصل وم: تعدنا . () في الأصل وم: أين. (۲) في الأصل وم : تعدنا. )٤(‏ في الأصل وم: أجاب جبريل. (۵) في الأصل وم: 
بالسؤال. )١(‏ في الأصل وم: أو. )۷١(‏ في الأصل وم: الو (۸) في الأصل وم: وقال بعضهم. )٩(‏ ساقطة من الأصل وم. e‏ 
وم : الانفاع . 
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وعلى هذا التأويل كانه على الديم والتأخير : إن المْقينَ في جَنَاتِ وعُيونء إنهم كانوا قَْلّ ذلك مُحيِنينًّء آخذينَ ما 
| آناهُمْ ربْهُمْ ؛ أي إنما قابّلوا الجنة ما أنهمْ كانوا في الدنيا كذلك. 
/ والثاني: ما فال أهل التأويل : جن ا ام € في الاجر أي راضينَ بما أعطاهُم الله مِنَّ العم في الجنةء 
| وهو كقولهٍ تعالى : رى أله عنم وروا مذ [المائدة: .]١١١‏ 7 
/ وعلی هذا بَُرّح تاويدَهُم قله تعالی : تيم کا مَل تك حن في الدنيا. 


| ثم نَت إحساتَهُمْ» فقا #د: کو میک ِن ال ا هجر وار مم نرد قال أهل التأويلِ 
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جميعاً : أي يُصَلَونَ؛ وإنما حَمَّلوا [على الصلاة] لأ الإسْعْفارَ طلَّبٌ المَعْفِرَة؛ وذلك مره بالصلاةٍ ومَرةٌ باللْسانِ ومر 
بدَفع الالء ويَحْكَمِل حقيقة الاسيِعْفارٍ أيضاً. وإنما مَدَحَهُمْ بذلك لان أزْجَى وَفْتٍ لِلاسْفْفارِ وَفْتٌ السحر لما روي عن 
ان عُمَرَ وه آنه قا نافع : إذا كان وَفْتُ السَحَر فأغلمني بو فكانَ هو يُصَلّي إلى َف السَحرٍء ثم بذعو ويَسْتَعفِرٌ في 
ذلك الوقتِ . 


0 
3 


7 +48 


0 
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ر وقول تعالى : رق أنوله حى سابل ولور قال بعصَهُمْ : إن الآيةً في الزكاة. لكنٌ هذا لا يُحَمَلٌ» لان 

السورة مكيةّء ولم تَكُنْ بمكة الصدقةٌ المَفْروضّة إلا أن يال : إن السورةً مكية إلا هذه الآيات إن تبت . 

0 

وجار أن يكونٌ ذلك الحَقٌ ليس هو المَفْروضَ› ولکنة" حق سِوّی الفَرْضٍ. 

4ا وقيل : إل اليه نَرَلّثْ في قوم حاص جََلوا على أنفسِهمْ آلا يردوا سائلاً ولا مَحروماًء ولا يمتعوا آموالَهُمْ من آحدِء 
قَمدَحَهُمّ بذلك. لا تَرّى أنه كر الح للسائل والمَخروم؟ وقد بين مَصارٍف الزكاة الثمانيةً بقوله تعالى : إت ألكَدَقّتُ 
إْمُمَرآ إلى قوله تعالى: «فريسكة م أله [التوبة: .]٠١‏ 

/ ثم انلف في تاويل المَحروم والسائلٍ: 

( قال عامةٌ أهل التأويل: المَحرومٌ هو الذي لا سَهَْ له في العّنيمة والمَيْء بالا يَحْصَرَ وف قَسْمَةٍ العَنيمةء فلا ينال شيعا 

1 منهاء ويُخْرَمَ من ذلك. وقال بعضَهُمٌ : المَحرومٌ الذي هَلَّكَ رَرْعُةُ رمه ببلاءِ أصابَة» يُحْرَمٌ من ذلك كما وصَفَهُ في سورة 

ا الواقعة: إا لشرد بل تعن عرو [الآيتين : ٠١‏ و۷] فلمّا حُرموا زَرْعَهُمْ وُصِفوا بذلك. 

ر 5 e 4 ٢‏ م ب 4 ا ۶ ر وور 

) وقيل : المَڂرومٌ الذي لا يَعْلَمْ جرفَة او“ گسباًء وهو مُحارَفٌ / ٠٠١‏ ب/ أيضاً. وقيل: المَحرومٌ المَُعَففٌ الذي به 

([| قر لكنه لا يأل الناسَ شيعاًء والسائل الطَرَاف. 

وعندنا الفقراء ثلاثة: السائل الذي يَعلوف» ويَّسْأل الناسَ» والمُعْيِرٌ الذي يَعَْرُ الناسَء ويُظهرُ حاجَتَةُ للناس» 


ويَعَرّضل للسؤالء ولا يسال صريحاً» والمَحرومٌ هو الذي يَسْتر فُقَرَهٌ وحاجَتَةُ عن الناس» لا الهم ولا يعْتَر" ذلك . 
( ۰ ء ۶ 5 ء 
ا ٹم جائ ان يون سما مَحروماً بأنةٌ"“ حرم المَكاسِبَ وأسبابَ العيش مِنَّ التجارة والجِرفة وغيرهما. 
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ر وجار أ يكون له الَكاسبُ والأسبابُ» لكنة مَحرومٌ من إنزال المَكاسب والأرباح في التجارة؛ يكيب ويَعْمَلٌ 


4ا 
® 


بتلك الأسباب» لکنة مُحارَف» لا يُرْرَفُ منها شيئاًء وال أعلَّم . 

وقول تعالى: وني الأرض ايت اشرق هذا يُحُر على [وجوء: 

اخڎها): آي في الارض آيات يََيُِ بها الموقِنونًء وهم المؤمنونً الذينّ عَلموا الآياتِ بطريتي الإيقانِ . 
[والغاني : ]“ يحمل رن الأرضٍ اك يلم الموقِنون حقيقةٌ أنها آيات. فام عَيرْهُمْ فلاء واب اعلَم . 
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)١(‏ في الأصل وم: عليها. (۲) الهاء ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: ولكن. () في الأصل وم: وهو. (0) من م› في الأصل: 
يعتبر. )١(‏ في الأصل وم: آو. «) في الأصل وم وجهين أحدهما. )۸4( في الأصل وم و. 
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[والثالكٌ :]تحمل آیات الأرض آیاتِ التو حي SS‏ 
لثمار م 
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fi 
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مِنْ عير أن عَرَفَ عَرَف الحلْیٌ كيفيةً وجودها وماهیهاء وان لم يلق ِلها 7 


2 


وجو الأرضٍ يِن الدوابٌ والأشجارِ وأ نواع اله 
لِلْمناءِ خاک فتکون»› آیات لما ذَكرنا . 


وقیل : إن في ححلتي الأارض آياټِ» وهو آن حَلَمَّهاء وكانّتْ تميدٌ باهلِهاء : ثم أرساها بالجبالِ حتى اسْكَقَرّْتْ» ( 


ٍ 


ما آيات الرْبويّة ذ بد فهي" ان الله أنشا هذا البسرَ ِن نُظفةٍء ثم فَلّبَ تلك النظفة عَلَقَةٌ ثم العلَمةَ مُضَعَةً ثم المُضكَةَ عظاماً أ 
وما ثم ركب فيها الجوارح ن لعن تٍ4 [الزمر : ]١‏ ما رى الصالح له في الاستواء والصحة سَليمةً من الآفاتِ ل 


١ 


ر 


ر آعم 
ا 

) وقولة تعالى: ورن سیگ ا َد بعرو صلة قَولِه : رفي لض ٤اث‏ شرت آي وفي آنفي كم ايضاً 
⁄/ [آياتٌ] أفلا يُبصرون؟ أي آيات الوّخدانة والربوية وآيات البَعْثِ وآيةٌ وجوب الشكر والعبادة والاميحان. 1 
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دل آنه فِعْل واحدٍ لا عَدٍَ ون له المَذْرة الذاتيةً واللْمَ الذاتي لا المْسْتَفاد وأنٌ ما بم ِن حال [إلى حال“ وما 8 
ركب فيهم م مِنَ الجوارج التي بها يَفْبضون› وبها يأخذونء وبها يَذقَعونُ» RA‏ وبا يبْصِرونً› ويَسمَّعونْ» وبها 


dd 


( وا 0 ٤ے‏ وه و“ y2 lo‏ ور 0 
8 س يَمْشون؛ لم يفْعَل ب بهم لیترکهم سدی؛ ول فلا متهم ولا َامرَهُم ولا ناهم وأنه حي“ سَخْرَ جميعَ الخلائق ر 
1 من السماءِ والأرضِ وما بّهماء ما ن سَخْرَ إلا لمهم ء وناي منهمٌْ شكرّ ذلك كله . 


و 


4 کان لا يقير عليه ؛ إذ لو لم يكن لكان حَلْمَهُ إِياهُمْ عَبّاً باطلاً على ما ذَكرنا في عير موضع . 

١‏ وقيلً : ڇر شي اي في علي انفيځُم اد بير انه كيت وي افك هان ان الور ران ارا 
4 بعد ما كان الها وجَوهَرْها مِنْ ماء؟ وكذلك أصل جُواِرٍ الأنعام والبهائم مِنْ نظفَدٍ نَظَةَ أيضاًء ڈ ثم رها“ على صرَرِ صالحةٍ 7 
لِمَنافیگمٌ. aT‏ ى الأشياء المَحسوسة | 


و ا رھ وه ۰ ay‏ و ر 2 / 
وفيه آيةٌ البعث»› لأنة لا يحمل أن یکون منه ما ذَگرْناء ثم لا يمهم ليثابَ المَحين منهم› ويعاقب المسيءُ٠‏ ویجازی ( 


1 والتعاني المي لرا في ذلك كلو فتكون آيةٌ الخدانية وآية إلزام اشكر والعبادة ل والله لله المرفق. 0 
EERE )‏ زا تعالی : : ووي السا رذق و دود قال بو بكر الأصم: وني آلسماء رند و دوذ آي في السماء ( 

۴ ٤ 
0 ۰ . رز وما توعدو مِنَ اير والشرٌ.‎ 8 
(1 وقال الحَسَنُ وعَيرهة: ون أل ررق آي المَْرٌ الذي يرل منها في الأرضٍء فَينْبْتُ فيها بذلك المطرِ من أنواع‎ J 
( الأززاق ي الخبرب والار والقواكو وكيرعاة كل ذلك سه مى السماء لللكق أضاة إليهاء وال أعلَم.‎ ۹ 


1 وجائڙ أن يون ما دَگزنا مِنْ آززاقنا آنها في السماءِ: المطرٌ وجميعٌ ما سَخْرّ لنا فيها مِنَّ الشمس والقمر والملائكة 1 
I E RLS GS ۸‏ 
/ وجِمُظ الأززاتي والأمطار بالملائكة؛ فإنهمْ جيلوا مُرگلينَ ف مُمُتَحَنينَ › ذلك قال تعالى : َيس َب آم [الذاريات : [٤‏ 
) هي الملائكةء وال اعلَمٌ. 

4 وقول ورتا دو كل موعود مَرْغوبٌ أو مَرْهوبٌ مِنَّ السماء» واف أعلَم. 
اليه ) وقول تعالى: درب ألما الأ إت لح يختمل قول : إت لحن أي الساعة والقيامةء ويخ 
FP ry‏ 


2 


ر )١(‏ في الأصل وم: ٿم. (۲) من ۾› ساقطة من الأصل. )١(‏ في الأصل وم: وهو. )٤(‏ من م٠‏ ساقطة من الأصل. (۵) في الأصل وم: حيث. 
() في الأضل وم: كلا. (۷) في الأصل وم: ركبهم. ( 
( 
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ر وقول تعالی : يتل تا اکم تة يَحْكَمل أن يقول» وال أعلَمّ: كما آنكمْ لا شون في ما نولقودً» على ذلك لا 


ر کون في آمْرٍ الساعة وقيايها وکوھا کما يقال : : هذا ظاهر بين كالنار. 

ر وقال الرَّجَاج : م َي آي لَحَقّ يِل حضو ركم ونطقَگُمْ ومنل النهارِ» أو كلام نَحره. 

/ ويول أن يقول: إن مَنْ كدر على إنطاتي هلو الألسنِ وتكليوها حتى فْهَمَ م نها سحاجتهمء وهي قطعة: ولي فيها 
( شيءٌ يِن آثارٍ النطتي والكلام؛ إذ يكودٌ ْله للبهائم» ثم لا يمهم منة ذلكَء ولا يکون من النْظیء يَقْدِرّ على البَعْث 
( 


< 


e 


Se 


Cl) 


sf 


والإعادة؛ إن هذا في الأعجوبة أكثرٌ وأعظمُ من ذال . وال أعلَمُ والموفق . 
۰ وقزلة تعالى : مل للك عدت سين ر هم النکي) قد گنا في ما تَقَدمٌ في عير موضع أن حرق 
ر الاإشيفهام مِّ الله تعالى على الإيجاب والإلزام. 
وقول ھق: مل نلك يحرج على وجهَينِ : 
ر أخذهما: أي قد أتاكَ حديتُ ضيف إبراهيم» فحاجٌ به أولئك› وخاصم. 
) والثاني: لم يأك بعدٌ» ولكنْ سَيّاتيك حديتُ ضيف إبراهيمَ . فإذا آتاكٌ به قحا ولك المَرَةً بو وال أعلَّم . 
ثم قله تعالى : عَيت سيف رهم دل أن اشم الصيف يَقَّعٌ على مَنْ يُطْعَمٌ» ناء وعلى مَنْ لا يُطعَمٌء ولا 
ر اند لاه سَمّى الملائكة َيف إبراهِيمّء وان لم يُظْعَّمواء ولم يكنْ غداوْهُم الطعام. 
( وفيه أن الصيف اسْمْ يَقّعٌ على الواج"“ والجماعة. 
وقرله تال : لتک ين سَمَاهُمْ مُكُرمينَ ن لان ابراهیم 84 کان ي يُخدِمهم» ويقوم بينَ أيديهمْ› وذلك› هو الإكرام 
الذي صاروا به مُكرَّمينَ . 
/ ويَحتَمِل ان سَمَاهُمْ مُكرَمینَ لانم کانوا آهل گرم وشَرَفی عند اث تعالی» وائ اعلَم. 
ر وقول تعالى : ولذ دلوا دلوا ع عاو ممالا سا ال سل م کرد کقولي في آيڌ رى : : 3 سلوا عه مالا ما 
6 ررد [الحجر: .]٥١‏ 
| ذَگرَ ھھنا سلا الملائكة 44 ولم پذكُرْ سلام إبراهِيمَ» صلوات ال عليه إنما گر وَجَلَهُ منهمْء کک 
es‏ وذَگرَ آنهمْ قوم مُنْكرونً. وقال في آية رى : وا ا مریم لا تیل که 
٣‏ ْم يمه [هود: ]۷١‏ فال بعصَهُمْ : إنما وَس منهمْ الجيفةً لما < تشي أن یکونوا سراق لان كان بي 
اميم جل و الین ابوا ما" بغرت يتما غاج الشات إلى طمام» نذا انتما عت خات أن يکونا [2 سرا د 
لا يميم عن التناول إلا السرّاق. 
eS 1 eS aE‏ 
a‏ ا [الحج: ۸لاتغا : 7 نن الات [الانعاء: ۸ هذا بتو رال عله 
وقوه تعالی : م e‏ 
يعْرفهُم» وقد دَگزنا هذا في ما تَمَدمٌ. 
وقول تعالی: ع إك أملبه َه ييل ييو قيل: راء أي مال إلى آهلِوٍ على كفاع مِنْ اضياو وسر 
منهم› ولذلك سمي الطريق المُحتفي راغا وهو مِنْ رَوْغانِ الثعلب»› وقیل : زائغاً بالزاي» وقیل : را اع آي رَجَمَ . 
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4ا () في الأصل وم: العدد. 0) في الأصل وم: وقال. ا ا منه. )٤(‏ ساقطة من الأصل وم. (۵) في الأصل: علامة الأماكن»› 
في م: : علامة الأمان. 
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وڏگ محم في بعضب کت في زائغة مستطیلاء وقیل : رثع والله أعلَم . 


وقولّةُ تعالى : تق م ال آل تکرک کقولو في وضع آر: َا ْب آن جاه وجل حي [هود: 
٩‏ والحنيد هو المَْري» وقیل : هو الذي يُشُرَى في الارض َير ثور واللة اعلَمٌ. وقال بَعضَهُمٌ: : الحني الذي أن ) 
بالحجارة› وقيل: الحنيدء هو الصغيرٌ الذي كان غِذاؤه اللبّنَ لا عير وال أعلّم. 


کے 


a 
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وما در أهل التأويلٍ في قصة إبراهيم 8 أنه لما قَرّبَ إِليهِم المِجْل قالوا : لا ناگ إلا مء قال: گلو*»› وأدوا ‏ 
تمه » قالوا: و ما كَمنه؟ قال : : سمو اله تعالى» جل وعَلاء إذا كلم » وتَحْمَدُوتة إذا ركسم . قال: فَظرَ بعصي بعشهم إلى | 
بعض؛ وقالوا : لهذا انَحَدَك الله ليلا وعَيرَ ذلك من الكلام. 


فنحنٌ لا تَذكُرٌ إلا قَذرّ ما ذَكرَه في الكتاب مَخافة أن تُدخلٌ الزيادة والتقصانَ عمّا في كُبهِمْ» ويَجدَ اهل الإلحادِ في 
(Ore St‏ 
ذلك ممالا . 


- 


وهذو الأنباءٌ إنما ذكرّث حجةٌ لرسول اله اة في إثباتِ الرسالة. 
e E E E E‏ 


oS 


٤ 4‏ وقول تعالی : اوس مم ية € لما دگرنا. 
وقولةُ تعالى : 5لوا لا مقت لا لذلك أرَسلناء وال اعلَمٌ. \ 
f‏ 
وقول تعالی: َر ملم ير يخكيل قول : بر4 وجهَينِ : ( 
i‏ 


احهما: آي پَٿروٴ بعُلام» يَصيرٌ عليماً ٳذا گر . 

والثاني : رر كو برَلدِ یر4 يُوتيه الله تعالى عِلْماً في بن آمِء أو إذا ولد [يُتيهِ علماً]“ في صِعَرهِ. ول 0 
ان يُؤتي الم مَن يَشاء في حال الصَعَرِ والكِبرِ. J‏ 

آلا رى آنه قال : هة في عِيسى #¥#: وایة نكم صسّا)؟ [مريم : .]١١‏ 

على ذلك العُلام» هو إسحاق ال لأنة بين في آيةٍ أخْرَّى في مَنْ كانت البشارةٌ حين قال: رة ند4 
[الصافات : [1١١‏ دل أن البشارة إنما كانت بإسحاق. ( 
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1 ثم ذَكَرَ في سورة هوو 8# البشارةً لامرأيِهِ خی قال برها رحق [الآية: ]۷١‏ وذكرّ في هذه السورة / 
4 البشارَة لإبراهيم ن بقوله : ك بشم لير [الذاريات : ۲۸]. ٣‏ 
0 ) 


لکن جائر انه لا شرا بالولَدِ سره بالولَدٍ منة» وإذا روا إبراهيم 4 بالولَدِ سروه بالوً)“ منها . فإذا بسر ( 
أخَذهما بالوَلَدِ يِن لاخر فتكون البشارةٌ لهما جميعاًء وال اعلَمٌ. 

قال أبو بكر الأصم: دل قولّةٌ تعالی: رها شق إلى أن قال: ودا بعل سًَْا [هود: ۷۱ و۷۲] أن 
إسحاق كان أكَبرَ مِنْ إسماعيل لأنها لما بُسَرَّث بالوَلَدٍ أخْبَرّث” نها عجو وانها عقي وان لها شخ . ولو كان إسماعيل و( 
هو الأول› وکال الَحَرٌ على قرب من ليس بَيهما زمان مديد لم يكن يَبْلْمُ إبراهيم # في ذلك المقدار م رفت ا 
يُخْبرٌ عن إياس الول منة. ٠‏ 

دل أن إسحاق» هو المُمَدّمُ» وآنة كان أكْبرَ من إسماعيل 8 إلا أن هذا الحيِلاث ما عليه أهل التاويل ن اام( 
8# كان أكبْرَ من إسحاق ## . 
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في الاصل وم ا‎ )١(و‎ )۵( EÊ (0 . في الأصل وم قالوه. () ساقطة من م. (۴) في م۰ ذ في الاصل : مقاماً‎ )١( 
( في الأصل وم: بشر. (۸) ساقطة من الأصل وم. 0 وم: آخبر.‎ )۷( 
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| 
HE |‏ وقول تعالى: کي اا ف َر سكت مما كر هنا الإقبالء وقالّ في آي اة آخری قى رة هرو: 
4 روانم فابمة ہما سیک مرها انى [الآية: .]۷١‏ 


کے 
10 
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ر( ن حقيقة الإقبال» ولكنْ لما ذَكَرَ فِعْلّهاء وهو“ الصرّةٌ صك الو جي ذَكَرَّ الإقبال. عَيرَّ أن كان منها 
8 الاقباڻ ِن المکانِ اي افٺ» فَصکٽ وجټها في صر کما قا ھن الم تَر إل َك ك م لً)؟ [الفرقان: ]مر 
[ر بالرلية وار إلى الفغل الذي كر وهو مد الظل» » وإذا در النفس دون الفعل فالمُراد د منه النْظْرّ إلى نفسهء لا عير واه 
| أعلَمٌ. فعلى ذلك هذا. 


a YF <, 
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4 ثم قولهُ تعالی: ف مر اي في صبحڌ. وقولة ټه : قت رمَا آي صَرَيَت وجُهها يها تَعَجُباً منها تلك 
) الإشارة التي بسرت بالولادة. 
( 


کے 


۴ 


/ ا 7 
1 وقولةُ تعالی : تاوا گللي قال ر E‏ ( 
/ 


ر اس 


8 وقول ا : م ور EA E‏ انيدي آي حکیم واضعٌ الأمر" في و ضيه ضيه انيدي یمصالج الأمور وعواقبهاء 
ر وال أعلَّم. 


کے ے 


) ) وقول تعالی: 4 ٤ل‏ تا طب أا الم سود آي ما شانكمْ؟ ولايّ أمر أَرْصِتَمْ؟ باليشارة خاصة أو لامر 
4 خر آو لھما جّميعا 1 
ر فاجابوا: إت اسا إل رر ربك وقالوا" في آية أخْرَّى: إت ارتا إل ر رید إل ۶ل أو إا |( 


عجوم اوک4 [الحجر: ۵۸ و۹٥]‏ کان الاسيناءَ ههنا لم یکن مَذگوراً في بر بر الملائكة وإنما ذَكِرَ و في الحَبَرٍ الذي قال 
ا 8 حی وتال إک فیا اوكا الوا عن عار بن فا نَم وهل [العنكبوت .[(rY:‏ 
كَل كر اليا منهمْ بعد سال إبراهِيَ 8# وإخبارو إياهُمْ ان فيها لوطاً أن تأخيرَ الببانِ عن الكلام جائرّء وا 


ا 


<¥ 


ت 


ف ر ا 


امل 


وقول تعالی: سل عَم حا ن لن دل قول تعالى : اة ين طبن على ما در في آيةٍ أخرّی : 
4 حجار ِن سيل [هود: ۸۲ والحجر: ]۷٤‏ أن السَجْيلَ ليس هو اسم المكانِ على ما ذَكرّ بعض اهل التأويل» ولكنُ 
Es E‏ مى سجیلاًء 


SS 


ا 


ا 5 
8 ۹ ( 
٣ )‏ وقول تعالى : اتيت أي مُعلمةً (ة ك إلشرنة4 ثم الإعلام كول وجټين: | 
اختهما: E e E‏ 


Ss 


سا 


کے 


تان ۲۹ ول| رقولۂ تعالی: ارا تن گن نیا ن آم4 6 ا جا ج تو ن التي : قول: <يا) 
ناي عن قرية لوط» ورل : وڪم بب من ١‏ لتيب هو مزل لوط ## لث ية الملائكة اھ إياحُمْ ومني ملين 
ك وقد بیتّا ج جه الانُحا هما في عير مَوضِع. 


رها نها ٤ي‏ آي تَرکنا في ُرياتِ لوط ## التي آهلَځنا آي وعِبرة لمن بَعْدَهُمَ» وهي“ 
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Ta 


)١(‏ في الأصل وم : : وهي . (۲) في الأاصل وم: الولد. (۲) في الاصل وم: وقال. )٤(‏ في الأصل وم: حيث. (۵) في الأصل وم: وهو. 
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ما كر في آي أَخُرّى: : کیلک لر کرم مہ يجين هوول اند سأر [الصافات : ۱۳۷ و۱۳۸] آي إنكمْ لَنمُرَونٌ على 
:ا اولك الذي أهْلكُواء و اليل والتهار؛ مون انهم لم أُهلکوا؟ ولم" عُذّبرا؟ بالتگذیپ واليناد. 

1 والذينَ تَجّوا إنما جوا بالأٌضديتي والإسلام؛ وذلك آي“ لِمَنْ بَعْدَهُمْ . 

9 ارو ای لازن ا لتاب آلألم) آي يكون ذلك آية لِلَذينّ يَخافونَ العذابَ الأليمء وهُمٌ المؤمنونَ آي هُمُ 
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ل وقولة تعالى: ن موم إذ أرسلتة إل وعو يسن بيو في ما در مِنْ قصة موسى ولوطاً وقصة إبراهيم 
وقصة هود وثمود» وهذو الأشياء د سير لِقَولِهِ تعالى پ/ وني الأرض ٣ابن EE‏ ۰[ ثم الآيات 
في الأرضِ مِنْ وجهَينِ : 


( 
4ا 


e 
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4 أحدُهما: في ما خَلَقَ في الأرض مِنَ الخُلائتق ) 

1 والاڻي: في ما في الارض يِن آنباء السلَبِ واخبارهِم ِن مُگڏبي الرسل ومُصدقيه آي في ٳهلال ن املك ين 
مُكلَبيهِمْ وجا مَنْ تجا مِنْ مُصَدَقيهمْ آياٿ لِمَنْ در . 

) فهذو الأنباء والقصص التي ذَكرّث ههنا تفسير قول تعالى : وني الأرض بلك شرق . 

ر فة وقول تعالی: رل یي هذا يحرج على وجهَينِ : ١‏ 

احتهما: : اي تولٰی هو ورکنهُ» وهم جنودهُ وقومةُ عن باع موسى 8 وما يدعوم إليه. / 


والٿاني: آي لى هو بقوة رُكيِهِ» وهم قومُهٌ» آي تَولّى عن الح واتباع موسى 8# بقوة وه ومَعوتيومْ» رال أعلَم. 

ورل 6 ى 0 ا ارا ا این ابات ا اليا وقومة یما) يعرف وصف 
Ny‏ ن هو أن مْل ذلك الفِعْل لا يكون سخراًء تَمْويهاً على قويه. وسَمَاه مَجُنوناً 
لنا حار تيو خاو مع عليه ان عة الل كن حال في دي وملكو. 


r27 


وقول تعالی: دته ر4 هذا یدل علی أن تاویل قولِهِ تعالی : شرل بْب آي تَوَلّی هو وتَولّی 
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فومه وجنوده. 
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14 وقوه تعالی : دة وحور بذهم في آل رر ميم قال بعضهم : ثل ) آي ا 4 وقال بعصَهُمُ: ای 


مَذْمومٌ. وقال الفََمْ : : هو مُْنبٌ. 
ثم دل قول : دته على أن لو تعالى في أفعال الوباد صُنْعاً حي" أضاف ذلك إلى نفيهٍ» وهم الذينَ دلوا في اليم . 


كا٤ وقولّةُ تعالى : رفي عاو إذ أرما آي في مر عاد ينه وآيةٌ وعِبْرّةٌ للمميينً كقولِهٍ تعالى : وني آلذرض‎ TR 
.]١ آرت [الذاريات:‎ 


ب“ وفقو تعالى : 3إ رت عَم ازيح آلب آي ألكوا بالريج. 
e‏ من سد َا رة [فصلت : ٥‏ نالُم ال تعالی حتی ححصعوا لاضعَفب شيء؛ || 


وأخاقَهْم منة» وهي الأصنامٌ التي عَبّدوها حتى رفوا وقالوا : «إإن ثول إلا ادك بعص ايتا برو [هود: ]٥٤‏ وذلك 
2 ور 


) ا : آٺ خافوا مِنْ آضعَفِ شيءِ واعْجَزو بَعْدَ ما بلع مِنْ عُنُرِمْ ونَمَرِْمِمْ أن قالوا : ون ديا || 
فصلت: .]١‏ 
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ر )١(‏ الفغاء ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم: وثم. (۲) في الأصل وم: وثم. )٤(‏ في الأصل وم: إنهم. (0) في الأصل وم: ثم قال. 
)١(‏ في الأصل وم: وقومه إنما. (۷) في الأصل رم: حيث 
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وقولّة تعالى: اليح قم قال أبو عَوسَجَةً: تَْسيرُها ما در في الآية [التالية) : تا ڌر من كى أت م إل 
جنه کایر). 

وقال عَيرهٌ: العَقَيم» هو الذي لا خير فيهِ» ولا بَرَكة» أي عَقَمَٺْ عنِ الخيراتِ› ولِذلك يقال للمرآةٍ التي لا تَلِدٌ 
والرجل الذي لا يُولَدٌ له: العَقَيمْ لما أنه ليس منهما مَنْفَعَةٌ الوَلَدٍِ ولا بَركَنه» فَعَلّى ذلك الريح العَقيم أي لا مَنْمَعَةَ فيها ولا 

فامّا للمؤمنينَ فهي نافعةٌ حين“ أهْلَگت أعداءَهُمْ» ولم تَهْلكَهُْ . وفي ذلك تَظهيرُ الأرض يِن تجاسة الكفر. 

وفي الخْبَرٍ عن رسولِ الله ل آنه قال: «نْصِرْت بالصباء رأفلک عاد بالدّبور» [البخاري .]٠٠۴١‏ 

وقیل : الريخ اقيم هي الدبوزء وهي التي لا لقح الأشجار والسحابَ والنبات. 
ية ٣گ‏ وقول چو: م بر ن می أت ر إلا جَمته لير آي ما در من كى أت مر وأيرّت هي 
بإهلاکهء وان لها بذلك إلا مته لمر . 

٢ o‏ رأرها 
E ea‏ ]أ N o‏ 
کا ب آي در کل شيءِ٬‏ اَيرَٺ٬‏ أن لها بالتدمير للم انها كانت تعْمَلْ بالأمر؟ وال أعلَمٌ. 
وقولة تعالی : ر تم إذ یل م تمنعوا حى يو وهو ثلائۀ الايام"" التي دُِرَٺ في ية رى : وتال 

ثلالة 


f e‏ ا 


/ [مود :] یبر أن کان قد بلع [عن]" تُر ع هِمْ أن قد أَجُلوا 

) أيام نزول العذاب بهمْء فلم يَمْنَعْهُم ذلك عن عتوهِم› ولم ينْجَْ فيهم [الوعيد] . 

( وقومُكً يا محمد حین لم يذكُر لِعذابِھم وَفتاً ولا جلا احق آلا يَْجَعَ فيم ما تَوَعَدَهُمْ بو ولا ينْفَعُهُمٌء وال أعلَم. 
ب ] وقولۂ تعالى: لقنت عن انر َو آي عتا يروا بطاعة دم . والعتُوْ» هو البلوعٌ في الباس والقَّساوَة 

غاي كقولٍ تعالی : وقد بلقت يِن الكڪر عِبًا) [مريم: ۸] آي باسا انهم تة رهم ظرردي . 

وقولةُ تعالى : تًا سرا , وار ا یوی عا ب عا ری 

أحَذهما: آي ما استَطاعوا مِنَ الانٍصاب لِعذاب ال تعالى والقيام له 
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والثاني : ما استطاعوا م ِن دفْع العذاب عن انفيهمْ لا بأنفيهم ولا بيرم هونا انا نمر بالأنصار والأعرافي 
والله أعلَم . : 
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و روم وچ تن ت هؤلاءِ وإهلاكهُم : آية بين وة للمومنينَ على ما دَگرنا . 

وقول تعالی : م ڪا وما يِن ظاهر . 
لايك وقول تعالى: رتنه بها ,انبر آي حلفناها بقوةٍ ر يئر أي قادرود. 

وجائڙ أن يكو المُوسِحٌ الواجد كقولِهِ ي تعالى : عل لومم فدرم [البقرة: ]۲۳١‏ أي على الواجِدِ المُوسِر فَدَره. وقالّ 
بعضهُم: : و لترو في العدبير تُذببر جميع اللي [وهو قول آبي بكر الأصَمٌء وال أعلَم» ويختيل: ي 
ویو عليه آر راهم . 
() ساقطة من الأصل وم. () في الأصل وم: أيضاً حيث. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (0) في الأصل وم: آية 


آغری. («) في الأصل وم: آيام. (۷) من نسخة الحرم المكي» ساقطة من الأصل وم. (۸) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: حيث. 
)٠١(‏ من نسخة الحرم المكي› ساقطة من الأصل وم. 
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ك وقول تعالى : 5 لأر فرشتها ْم الملهد و [أي بَسَظناها» ومَهَدناها ون ألسهدوة)] لكُمْ الأرضَ 
حي مه | لكمْ مَبسو طة مُفَْرَسَةً؛ يُجد يجدوتها كذلك ما کانواء واینما کانوا ون یر گل ویسته ملونها كيت شاؤوا في 
ا عة شاۋواء رال اعا 
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وقول تعالی : چين ڪل َء علا رَقَيٍّّ قال بعصَهُمْ : صِنْفَين مِنّ الحخيوانِ فإنة حَلَقَهّمْ درا وأنّْى 


id 


وقال بعَهن : وني أي ونين تحر أبيض واسْوَد وأخمَرَ واضفَرَء والأول قول الرجاج› والثاني قول الفتّي. 
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RES 

أحذهما: رَو آي شځَلَينء يلِم بعصة بعضاًء أو ضِدَينِ فَيناقض بعصة بعضاًء وال 8# ليس بذي شل ولا 
ڀڏي ضد. د دل ما آنا ص الأضدادِ والأشکال على وَخدانتِه وأ 

والثاني : حَلَىَّ الأشياءَ [صِنقَين]“ مُخْكَلِقَينِ مَُضادَين ليد على إيجاب اليحَنِ عليه مِنْ نخ عُسر ويسر وغِتى 
وحاجة وځير و وشر لِيَمْبَجِنَهُمْ على النحتلاف الأحوال وبَضادها» يريم في کل مَرْغوب» ويُحذَرَهُمْ عِنْ كل مَحذور» وال 
ا 

وقول تعالی : لک دک آي وَحدانيهِ وألوهيْيهِء أو تَذْكُرونً باختلاف الامَحانِ البَعْتٌ والثوابَ 
والعقابٌ»› واه أعلَم. 


وقول تعالى : نبرا إل أ يحول وجوهاً: 
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قال بعصَهُمْ: فَفرّوا إلى توحيدِ اله مِنّ السَرْكٍ بوء دلي قول على إثرو رل بخمأوا مح اله ا إا إا ار وهو [قول) بي ( 
fl‏ 
بكر الأصمٌ. 


SS 


ويَحْتَمِل: فَفِرّوا إلى ما دعاكُم الله تعالى عمّا هام عنه كقولِه 8# : وه بذعَرا إل دار ألسَلّر [يونس: ]اي 
قَفْرّوا إلى الأعمال الصالحة مِنَ الأعمال القبيحة. 

ويَحْكَمل: قروا إلى ما وَعَدَكّمْ الل تعالى مِنَ الثواب عتا أوْعَدَ لْكُمْ مِنٌ العقاپ/ ٠۳۲‏ ا/ آي 
ِقَمََهِ وعِقابه . 

وتیل : قروا إليه و في مي حوايوځن؛ رلا تابو شيت ين فلك ون يړو اه هو الغا ليها حقيا يکود في 
الآية تريب في الرجوع | ليو في الحوائج وأظع الطَمَع عَنْ عَيروء وال أعلَّم. 

وقولةُ تعالی : إن لک يِه ذد ن يحول وجوهاً. 

يَحتَمل اې نذير لِمَنْ عَبَدَ دوَه» آو سَمّی دونه إلهاً ْب آياتِ الوه وَوخدانه . 

يحمل إن ل ينه ب ميب لما يَمَع لكم به النذارةٌ واليشارة. 

وقالّ آبو بكر الأصمٌ: إ نه ذد ميو بما رل ٻمُگڏبي الرسل بتكذييهمْ . + 
وقولة تعالى : e‏ مع لوو اله تعالی احا" دو 
يقولٌ: لا تعْبدوا دون الله إلهاً خر آي مَعْبوداً آحَرَ فان لا ي يسَْحق دون الله أحد العبادةًء وال أعلّم. 

وقول تعالی : لای لک مه ذد من قد ذگرناه. 
بة 0 وقول تعالی: دل تا أن ا ن تلهم ن رول إل الا ب تر أ لم ذز في هذا المرضم 2 
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(ا) من م» ساقطة من الأصل. (۲) في الأصل وم: حيث. )١(‏ في الأصل وم: أية. )٥( EE‏ ساقطة من الأصل وم. اا 
() في الأصل وم: لأحد. ( 
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منهمْ: إِنهمْ قالوا للرسول ##: إنكٌ ساحرٌ أو مَجْنون. ولكنْ إن لم يكُنْ مَذڏكوراً في ظاهروء لكنْ ما در أن أوالَهَمْ كانوا 
ا O O sS‏ 
/ ادر او نرد يبر رسو ب على أذاُم یشیوم إناء إلى السخر أو الجُنونِ کقولهِ تعالی: اسو کنا صر ولوا لمزم مِنّ 
4| اسل [الأحقاف : ]١‏ وعَيرّ ذلك من الآياتِ التي فيها الامَرُ بالصَبرٍ على آذاهُم وال أعلَم. 
/ ثم قول تعالى : سو أ مرد قال أبو بكر الأصم: إنما قالوا: ساحرٌ أو مَجنون لان السَحرّ والجُنونَ عندَهُمْ 
داح کقرل فرعو عوسی ب لما تی پو ری الآیاي: إن لطت يمرس محرا [الإسراء: ]٠١١‏ فلذلك قالوا مَرَةّ: 
| سا ومَجنونٌ مَرَة. ۰ ١‏ 
) ولكنٌ هذا فاسدٌ؛ فإنة لا يَحْكَمِلٌ أن يكونٌ الجُنون والسَحْرٌ عندَهُّمٌ واحداً لان الساجِرَء هو الذي بلَعّ في الوم في كل 
o E‏ 
) بوا رسلهن] إلى السحر [لِما اترا]" لهم ِن الآياتِ ما عَجرَ اناس عن إِتيانِ منْلهاء وقد عَرَّفوا هم آنها آياتٌ؛ 

۳ 8 وأيِمْعَُمْ . لك قالوا: إنها [سخرًا“ على إرادة اتليس على الاثباع والعامّةٍ لما عند الناس أن لا كل أحدٍ 
قْدِرٌ على إتيانِ السّخرٍء فقالوا: إنهمْ سَحرَةٌ للرسل لهذا . ۰ 

وإنما تَسَبِوهُمْ إلى الجُنون لما أنهمْ خالفوا الفراعنة والأكار الذينَ كان هَمُهُمُ القَغْلَ وإهلاك مَنْ خالَمَهُمْ في المَذْمب 
وال أعلَم . 

وقول تعالى : انواسوا بو بل هم رماعو أي أوصَى الُم أواجِرَهُمْ في تَسَويَيِهِم الرسل #8 سَحَرةً 

4 وَوَافَقَ“ بعصَهُمْ بعضاً في بيهم الرسل ## إلى السخر والجُنونِء أي لم يرل الكمَرةٌ يقولون لرسَلِهمْ‎ ee! J) 
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ذلك 
ر يَحبَّما أن يكو ن ذلك على التمثل, لا على حَقَيقة القول منهمُ لما كان اجِيَماعَهُمُ لأجل هذا القول ذ E‏ 
( ویحتیل e‏ على التمثيل على حَقيقةٍ لقول منهم ر ن اجُيّماعهم لجل هذا القولِ في كل وفتٍ 
فصارَ ذلك الاجْيّماع منهمْ كالتواصي مِنْ بعضهم لبعض»› والله أعلم. 
1 وقول تعالی : بل هم م طاعود َر آنهمْ لا عن جَهل شه َة قالوا: إنهمْ سَحرَةٌ ولك عن طعْيانِ ونَعَدي خد اله 
ق والمُجاوَرَة له« لان الطاغِيّ» هو المُجاوِرٌ عن الخد الذي جل له والمُتَعَدّي عليه. 
وقولَةُ تعالى : فول عم َا أت لور قال بعض أهل التأويلِ : لنائَوّل هذا خاف رسول اله کل 
واصحابۂ وی أن بزل بهم العذابُ حتی نَل قول تعالی : ودر ن الرکری نَم لزي . 
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: لکن عنڌنا مُحَرَح قول تعالی : قول عهْمْ مما أت يتور على وجهَين‎ ٤ 
ر اخدهما: رل عَم فأغرض› ولا ُكافمهُمْ بإساءَيِهمْ إليك بقولِهم : إنه ساح وإنةٌ مَجنونء فان الله تعالى سيكُفتُهُمْ ل‎ 


ت ويْجازِيهمْ مُجازاءً إساءتِهمْ . 
( والثاني : يمره بالإعراض والتوَلي عنهمْ عن قوم» > عَلِمّ الله تعالى أنهمْ لا يؤمنون؛ بيس عِنْ إيمانِهمْ› و : لا 
( تَشْتَغِل بهم فإنهمْ لا يؤينونً لكء ولا يُصَدَقونَكٌ› ولكن اشْكَغِل بمَنْ برجو من الإيمالًء وال أعلَم. 
وجائر أن يكو لا على حقيقة الأمر» ولكنْ على التخييرء آي لك ان د على عنهمْ» وتُغْرٍضَ» فنك قد بَلَعْتَ» 
وأعْذَرْتَ في التبليغ والدعاءِ غايهُء وال أعلّم. 

وقولةُ تعالی : َا أت ب ور جائ أن يكو المُرا من نفي الشيء إثباك مُقابلِ ذلك الشيءِ وضِدّ كقوله: د 
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() في الأصل وم: حيث. )١(‏ في الأصل وم: ونسبوهم . )١(‏ في الأصل: إلى أتى» في م: لما أآتى. )٤(‏ من مء ساقطة من الأصل. (0) في 
) الأصل وم: وإِن يوافق. () من م۰ في الأصل: ويقولون. 
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رصت بمَرَمُمَ [البقرة : ]1١‏ 1نف عن يَجَارَتهم]" الربحَء والمُرادٌ إثبات الحُسرانٍ؛ كان قال : ّما رصت نرهم بل 
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خسرت . فعَلّى ذلك جائڙ قولةٌ: دما أت يموم بل بمَخموو» وال أعلَمٌ. 
) وقال آبو بكر الأصم : ونما أت بر4 لأنة قد بلع الرسالة وما أَمِرَ بلي إلى الخُلّيء وقال بأمرو» ونَصَحَ حَلْقَهء 
( وحَمَّضَ جَناحَة لهمْ» فيكف تُلام؟ آي ما أنت بالدي ثلامٌ على صَنيوكَ وعلى فِعْلِكٌ» وإ كان بعص الناس يَلومُكَ» وهم 
ب الكفار. 
) وفيه دلالةٌ الجفظ واليضمَةٍ له عن الرّيغ والرَلاتِ» إذْ لو كان بالذي يَخْتَمل الرَيعٌ والرلَّ كان يَحكَمِل المَلامَةًء قَدَل أنه 

لا يَحْتَمل الرَيعٌ والعُدول عن الحَقّ. 
وقولّة تعالی : ودر ِن لی نَع لسري جائ أن يكون الأمرٌ بالذگير للكُلء ثم أحْبَرَ ان الذكْرّى 
نقح المؤمِنينَ [لا الكُلُء وجائرٌ أن يكو الكَذكْرٌ للمومنين)" فن مَنْمَعَةٌ الكُرَّى لهمْ ولِمَنْ أنصف دون المُكابرينَ 
المُعاِدينَء وال أعلَم. 
[ 3 8 وقول تعالى: رما لقث لي آلإ إلا يتنر إن كان اراد ن ذأ العبادة حقيقاً العبادة قَْحَرَح 
تاويلهُ على وجهَينِ : 

اخدڎهما: جواباً لِمَنْ لا رى الجن والإنس يُوْمَرون بالعبادقء ويْمْكَحَنونً بهاء فقال: وما حلفت ّى آلإ إل 
ليئو آي ما خَلَمَتَهُمّْ على مَعْرِدَةٍ المَحاسِنِ والمَساوٍئ والتّمْییزِ بين ما يُؤتى وما قى بما ركب فيهِمْ مِنْ أسباب النيبز 
والمَعْرفة ركهم سُدَّى مَهْمَلِينَ» بل لامَْجِتَهُمْ بالوبادة والقيام شر ما أنحَمْتُ عليهمْ مِنْ أنواع النْعَّم؛ إذ الحكمة توجبُ 
ذلك وَذْقَع ترَكهُمْ سدّى مَمَلاً وال أعلَّم . 

والثاني: يحرج جَواباً لِمَنْ یری العبادة دونه جائزة بقولِهم : ما نعْبدهُم إلا ليقربوًاً إلى أله رلح [الزمر : ۳] فقال : 
رما علقت كَل وآلإنس لا يدود لم الُم لعبادة عُيري؛ بل" لاَمُرَهُمْ بعبادتي» لا لامُرَهُمْ بعبادة ڪَيري كما قال 
بعض الكَفَرَة بقولِهم : ركه أا بأ [الأعراف : ۲۸] ردا ونفضاً لاغيقادهمْ» وال أعلَمْ. 

ثم قول : إلا يدور على حقيقة العبادة [يَختول] وجهَينِ : 

أحذهما: على حَقيقة ِعْلٍ العبادةء وعلى هذا الوجه لم تكن الآيةٌ محمولاً بها على العموم» بل على الخُصوصٍ» 
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1 وهُمُ مِنَّ الجن والإلس دون الكَمَرَة منهمْء فإنة لا يجوز أن يَخْلَ الكَمَرةَ الذينَ عَلمَ منهم أنهمْ لا يؤمنون للعبادة؛ إذ حَلقة 1 
4 عن الختيار وإرادة. فإذا لمهم ء وراد منهم العبادةء لا بذ أن بوخد [بَعْض)" منهمْ» وقد عَلِمّ آنه لا بوخد فَيَصير كأنه ج 
آراد هيل فو وا جنال م 
َد ان الُراة منة الخصوصء وقد حص منة البعض بلا جلافي؛ فإن الصغار والمجانيق قد موا فإنة لا تق إت 
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مهم العبادةٌ. فجائرٌ أن يحص من الكَمَرَة الذينَ عَلِمَ منهمْ نهم لا يُومنونًء وال أعلّم. 

[والثاني] : يَحْكَمِلْ أن المُراد منة الأمرٌ بالعبادقى أي ما لمهم إلا لِاَمُرَمُمْ بالعبادة والتوحيدٍ. وهذا أقربُ إلى 
العمل بالُموم؛ فإنة يدل فيه العقلاء مِنَّ الجن والإنس دون الصغارٍ والمَجانين. 

ويجورٌ أن يامُرَ پشيءٍ / ۳۲ ۔ ب/ ولا رید تحصیل المأمورٍ به وصیرورة المامورِ مُطيعاً له» بل يُريدٌ أن يُّصيرَ 
عاصياًء يذل النارَ خلافي ما إذا حَلَقَهُ للعبادة وإرادة منهء فلا يجوز آلا يُوَحْدَء وحَقيقة هذا تُعْرَف في كتاب التوحيد أنه 
حَلَقَ للإيمانِ والعبادة مَنْ عَلِمَ منه [أنه يعْبدّه]“ ويَحتارٌ العبادة له. 
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)١(‏ من نسخة الحرم المكي» ساقطة من الأصل وم. (۲) من نسخة الحرم المكي» ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم: أو. )٤(‏ ساقطة من 
الأصل وم. () ساقطة من الأصل وم. )١(‏ من نسخة الحرم المكي؛ في الأصل وم: وعدا. (۷) في الأصل وم: و. (۸) في الأصل وم: أن يبعد. 


TE NTT WETE WETE WET TE WETE WETE WETE NETE WETE WETE TL TF 


SSN 


STO, = 


efi 


1Q 


۴ 


SS 


2 


۵۷ ۵١ سورة الذاريات الآيتان‎ ١ 1 oAR 


و 


فما مَنْ عَلِمّ منةُ ايار الضلال والعّواية وصَرْفَ العبادة إلى عَيرِه فإنة حلَمَهٌ على عِلْم منه أنه يُحْتارُ ويَفْعَل لِقولِهِ 
تعالى : ولد رآ6 َنَم يا ّى لن ولان الآية [الأعراف: ۱۷۹]. 
e /‏ : لم برذ بقولو : (للا جدود جخ الاد اهي فل المد على وجو الاحار؛ رلكن ما ا 
لا وقد جلت في کل اح منهمْ دلالةً َخدانيتي ودلالة صرف العبادة ٳلي والقيام بالشُخرِ لي في ما 
| امن ملب ین راع اقم مال الا فیا رار کی مل ا کا ی لیل بارش ية لي والقِيام بالعبادة 
والشکرء وال أعلَم . 
) وعلى هذا التأويلٍ تكون الايةٌ عام لا خصوصَ فیهاء› لان خلْمَةَ كل أحدٍ منهمْ على أي وصفٍ كان دلالةٌ ما ذَكرناء 
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وكيل ايضاً: وما قك َع آلإ إلا إيتبثوو إلا على َة تَضلّح لِلِْحئة بالامر التي والرَغدٍ والرَعيد 
ولخقيتي فل ذلك بما رَكَبْتُ فيهم العقل› وجَعَلْتُ مَمَاصِلَهُمْ ينه وقابلةً الأفعالء قضأح للجذتة بن الأكوع والكجود 
a‏ ن المَخلوقاتِ› فإنها خلِقَت على = خلْقَةٍ تَضلَّح لِمَنا فع المُْتَحنينّ لا على 
وجو يلح لوخ > واللةٌ أعلَم . 
ثم في العبادة نجصوصِية مذئى» ليس ذلك في الطاعة والجذمة وعَيرٍ ذلك ين الأفعال قول تعالى : من بطع الرَسول 
هَن َد اع اله [النساء: ۸۰] حين لم ي جز العا لكر واا الطاهة اندها لتقي وير فلك من الإفان 
م [لرسول]" لِقولِهِ تعالی: ئن بطع ألرَسول َد مذ لاء أ . 
/ دل أن في العبادة عى ليس ذلك المَغْنى في عَيروء ذلك رَقَعَتٍ قَعَتِ الحْصوصِيةٌ له ولذلك > حص نفسَّه ية الإلوء ولم 
8 ‌ ا ت mre‏ نمه 
ND‏ فكل معبوو عندَهُم يُسَمْولَةُ إلهاًء وذلك کما حص نفسّه بتَسَوِيّةٍ الرحمنِ» لم 
( يَجْعَلْ تلك لعّیروء وأجارً د يرو رحيماً يما أ في ام الرحمنِ زياد ّى ليس في الرحيم؛ وكذا صل نفسَةُ 
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a‏ َة الخالق» ولم يج هذا الاسم لِعَيرِهِ ا أن في الالىق م > ليس ذلك المَعْنّى في الفاعل وغْيروء فكذلك هذاء 
۸ وائ أعلَمٌ. 
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J‏ [هود: 1]. 
وَخكَمل: ا اد مهم تِن رز إن يَرْزُقوا منْ لا قوم باساب الرُزقيء وان يُْعِمُوهُمْ؛ إن ذلك عليّ» وإنما أُريد 
es /‏ لأنهمْ لم يُْسّؤوا لأولئك الذينَ لم ثَجْمَلْ لهم المَكاسِبُ وأسبابٌ الق من الدوابٌ» 
زا + EY‏ نشِئٽ لاجِلِهمْ رقا ومنَعَةَ» وال أعلَم. 
E UNE (‏ : آي فُلْ يا محمد: ما أريد منكمْ في ما أدعوكُمْ اليه مِنْ اجرء 
[| وما ريد اذ ليمونيء َل ليك الإيمان. 

و مل : ا ارد منم تِن رذق ریا ارد أن بطْممُوو [ ان يكو على) إخبار ر آنه لم يَحْلْفَهُمْ لحا جة له في َلْقَهِمْ م 
/ الررْي E E‏ و من الخوايج ومن ن الرزقي والطعام؛ وإنما حَلَمَُمْ للام والنهي والامَحانِ 
ليرجع“ مَنافعَ ذلك [إليهم) وا اعلَم. 


ا حيث. (۲) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: لذلك. )٤(‏ في الأصل وم: وجاز. (۵) في الأصل وم: خالقاً. 
أ () ساقطة من الأصل وم. (۷) من م۰ في الأصل : : من . من نسخة الجزم البكي: > في الأصل وم: : يرجع ٠‏ . () من م۰ ساقطة من الأصل . 
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| 
أ وقول تعالى : إن أله هو ألرانُ ذو لمر سيين هذا يُحَرّح على وجهَين : ا 
أخدُهما: أن الأسبابَ التي بها يُرْرَقونء اة إلى الاتام بها هي فمل اله مالي رل ها س مار بالك 
ر رازقً» لولا ذلك لم يَصلوا إلى لى ذلك وإِنْ كان الحُلْىّ هم الذينَ يَكدون ويعجلون تلك الاسبات والمکاست: إن 
أضيف إليو لزق لما نكا فل تلك الأسباب والمَكاسب منهمْ» وال أعلَمُ. 
فیکون في هذا دلیلٌ على أن شٍ صنْعاً في أفعال العبِ» وهو الحُلْقٌ والإنشاء حين" سَمّى نفسَةٌ رازقًء وهم يُررَقونَ 
بتلك المكاسب والأسباب أككرها أو عامَِها بأفعالِهم . ( 
دل أن لَه قيها صُنْعاً حتى لصح إضافةٌ ذلك إليه وة رازقاًء ولا يجوز هذا الاسم لِعّيروء وا اعلَّم. 
والثاني: يَحْكَمل إضافة الرُزق إليهِ لأنة يرْرْفُهُمْ بما جَمَّل في تلك الأسباب والمكاسب ا لا بانفس ‏ |+ 
الأسباب لأنهمْ يُزرعونء ويَظْرَحونٌَ البذرً فيهاء فَيهْلْكُ ذلك فيهاء وكذلكَ يَسقونَ الأرضَء ويَهْلِكٌ ذلك الماء فيها . ( 
ثم إذ الله تعالى جَعَل بلَظْفِهِ ورَحمَيَهِ في ذلك من اللْظفٍ ما يَصيرٌ ذلك رزقاً لهم بَعْدَ ذهاب عَينِهِ والفَرَة ة التي جَعَلَّها 
فبه. | 
وكذلك ما جَمَل فيو ين اللا والنضج الخ وما يرع إلى الإاصلاج لذلك والأكلٍ والحَضغ والابلاع وخر 
ذلك ليس في ذلك إلا امَلاء البَظْنِء وفي ذلك فساد» کک 2 SS‏ قر © 
بتلك القَوة فيه" الحياءٌ والبقاءٌ لا تفس الرّزقيء وهو ما وَصَفَ الله قق [نفسَّةُ بقوله : ] إن أله هر الاق ُو العو اليذه 
بتلك الفَوَة يَحْيَونَء وبها يبون . 
ثم قولّةُ تعالى : سيين هو وضف ونَعْتٌ للك المُرّةء فَيَّجورٌ صف الفَرَةٍ بالمَعانّة . فأما اله 3 لا يوصَفٌ بهاء 
ولا يوصَفٌ آنه مين وهو کقولِه: کچ : ذو العش اليد [البروج : 6٥‏ لوصف احرش بالجر]“ والعرش غير . 0 
i‏ 
َعَلّى ذلك الَوء التي جَعَلَها في ما دَگرنا عَيرَهُ» ويجورٌ أن يوصَفَ بما دَگرْنا مِنّ المَتانةء a‏ 
الحَلْقّء ولا يُذركون ذلك اللطت الذي جَمَل في ذلك وائ اعلَم. 
وقالٌ بعضَهُم : ذو ألفرّة اسي أي ذو ال لبظثر الأمَمَّ الخاليًء وال أعلَم. ۱ 
وقول تعالی : ون ِي لما دوا نل دوي اعم س لا سلون فكأنهم استَعْجَّلوا رول العذاب» رلت 5 
هذه الآيةٌ على إِثرِ سوال العذاب كقَولِهٍ تعالی a‏ بل تاب وار 4 [المعارج: ١‏ وقوله تعالی : اتير ا 
حجار من ألسملوي [الأنفال : ۲ فقا عند ذلك : ين لين ظموا دوا مل دو آي ع آي لهم تصيب يِن ذلك 
العذاب مثل تَصيب أوائلِهِمْ مِنَ العذاب؛ کر ی ال ا ا ع ال ا ولو اة بالندة قال 
صاع بصاع» وگیل پکیل» أي يکال عليه مل ما کیل ليره وا لحو ذلك يِن الأمثال التي ثُضرَبُ. 
على ذلك ما ذَگرنا مِنَ الذٌنوب» واف أعلَمٌ. [ 
وكذلك دور عن الأصَمٌ ر[ قال: گر الذئوټ» وهو الدَلْوُ العظيم الذي كانوا يمَْمون به المياةً» وكانَ مِنْ عادة / 
العَرّب آنهمْ يعون فَيُرْسلون دلاعُمّ في اليفرٍ» فكانٌ كل واحد منهمْ يأحُدٌ حَطّهُ ونَصيبة ِن الماءء فيقول لأهل مك : (١‏ 
لا تشتغجلوا فلن لك ميب ِن ذلك العذاب كما كاد لارلدك الدّلاء" التي تكو في البثرء قباد كل راح منهن ) 
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وكذلك قال الََبن وأبو عَوسَجَة : الذنوبٌ الح والنْصيبُ. وعنٍ ابن عباس وك [أنة قال :1“ سمي ذلك العذابُ 
ڏنوياً لما ينَبَعُ بَعْصَهمْ بعْضاًء وال أعلَّم . ۱ 

فيقول: يََبَعٌ العذابُ هولاءِ كما َع أولئك كالدّلاءِ يبع بَعَصها بَعْضاء وال أعلَم. 

وقوه تعالی : ت5 تیرو آي قد يلون / ٠۳۳‏ -|/ وفيه فلا تَستَعْجلون العذابَ» وهو الوفْتٌ الذي يَألونً ( 
الرجوعَ كما أَحْبَرَ كد : رب ارون [المؤمنون: ۹۹]. ر 
1 وقولة تعالى: رل للَِبنَ ڪتروا من وهم اَی بوعدودًي [قال آهل التأويل: ین بوهم ایی ا 
بوعشو[ يوم القيامة» ولکنٰ لم ين ذلك اليوم ما هو؟ فَيَحتَمل عَيرَه. والوَيل قد دَگرنا تأويلةُ في ما تَقَدمّ. # 

فان قيلٌ : كينت ححوف اله جَلّء وعَلاء هذه الأمةً بما نَل على الأمَم الخالية مِنّ الاإشيصال والإهلاك وقد عَقّا أ( 
هذو الأمةٌ عن هذاء ومهم من؟ 

فيل : إنما حَوَفَهُمْ بما َر لأن المَْنَى الذي اسْكَوجَبَ أولعك الاسيَفصال والإهلاك به يَحْكَمل أن يكَحَمَىَ ذلك في 
هؤلاءِ. وقد يَحْسَمِلٌ ألا يكونٌ. 

فالئَّحُويف صحيح لهؤلاءِ بهمْء وإنما يكون منْل هذا الكَحُويف في اول الأمرء ثم إل الله بِقَضْلِهِ ورَخمَهِ عَقّا عنهمْ 
مضل الي هة حه كقوله : وما أرسلك إلا رة يي [الأنيياء: .]٠١١‏ 
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ويَحْتَيل أن يكون العفو لهِمْ عن ذلك بالتأخيرٍ عنهمْ إلى وتء وهو وفْتٌ فَبّْض أرواجِهمْ وحُروجِهمْ من الدنيا» وفي 
ذلك الوفْتِ يُعافًبونٌ بأنواع العذاب» وينزِلٌ بهم ما نَل بأولئكٌ لا أنهمْ عُمُوا عن ذلك اصلاً. 


ce‏ وم app e‏ څو ٠‏ ل يو . ر َد 
يحمل آن یکوت زل بهم ذلك کله مضل منه ورخمةٍء واثله أعلم بالصواب. 
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قول تعالى : اشور4 رتب تور ف َب نر4 م اخثلت بالَسّم بالطور وما ذَگرٌ: 

اا ی 

o E Ê 
TT 
بالذي اشَبةَ عليهمْ» والتبس› رفوا أن ذلك كائنّء لا محالةّ وان بالذي ابه عليه والْتبَس» وأن حق يما لو قروا‎ 

في تلك الأشياءِء وآم فحنوا اللظرَ فيها على عير قَسَم َو لهم العِلْم بذلك. وتَحَمَقَء واش أعلَّم. 

ثم د لله 8 اْسََ باشياء اة ولي لِلْحُلقٍ ذلك لان قَسَمّ الخُلق يحرج مُخْرَج الع | بو رافقر؛ دلا جرا لا 
الفَرَعّ مِنْ سواءٌ والاستعاتةٌ به. 

فام القَّسَمّ مِنَ الل تعالى حَقيقة فهو على السَذكيرٍ وا o oy‏ 
ما يون لهم التَذْكيرٌ والنبية والتأكيدء وإن كان بِعَيرهِ وسوا مما لذلك حطر ومَحَل عند الناس وعند الله تعالىء واف أعلَّم . 

وإد" القسم المَذْكورَ في القرآن لإثباتِ صِذق إِنْبَارٍ الرسل إليهمْ وأنهمْ" رسلّةُ وأنهمْ إذا قَعَلوا كذا يرل عليهمْ مِنَ |7 
العذاب كذا لان اولك الرسل لم يكذ ہوا الله تعالی في خبر حتی یکول د قَسمهُ لإثباتِ صِدق حبرو وإنما حمق صِدق 
برهم بما آقاموا م مِنَ المُعْجزاتِ والبراهينِ» لکن ياد بالقسم» َيَحْصل ذلك بذِکر ما ل له حطر ومَحَل عندَهمْ.. 

فما قَسَمٌ الخُلتي لإثباتِ أصل الصذق فيجبٌ أن يُفيموا بكر ما هو النهايةٌ في العظمة والمَذرَةٍ ذ في القلوب» وهو 
آسماءٌ الله تعالى وصفاتهُ» وال أعلَم. 

كيل ان يكرد الق بهنو لابا ين رساي 8# اذ كا5 ذلك فهر على الإضسار انهم اقترا" يشتير )) 
الطور رکب سور وما دَگرَ إلى آخجروء إذٍ القَسَمّ مِنَ ابر یكون بالل ل وصفاته» وا أعلَم. j‏ 

ET AS 
وأرسّى فيها هذه الجبال» رََندَها» حقی اشتقَرْث» وَسَكنّث» حتى وَل الخلاِق ق إلى الايقاع بهذ الأرض والقرارء‎ 
( وصارث هادا لهم وفراشا لهم على ما دَگرَء > لبون فیهاء قد کت اوو او ادوا و اوا‎ 

ثم إذا عَرّفوا ذلك لَرَمَهْمْ َم ان يَعْرفوا أن عليهمْ شكُرَ ما عَم م عليهم . e‏ 
وأوعَدَ لهم ذلك فيُوگد ما دَگرَ و يِن القَسَم وقوع ما در يِن العذاب بهمْ حير" قال و عب رر لح ئا م ن |( 
داف [الطور: ۷ر۸]. ٠‏ / 
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الأصل وم: : قالوا. . () في الاصل وم: 


() أدرج قبلها في الأصل وم: ذكر أن سورة ا (۲) في الأصل وم: ولان. (۳) ان الأصل وم: وآنه. (6) في الأصل وم: الكفرة. (۵) 8 
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ويَحّمل أن يكو المُرادُ بالطورٍء هو جَبَل خاص؛ وهو الجَبَل الذي كلم اله 3 [مِنْ فوټی] موسی 4 وانڙل 
( اللّوراةّء وهو طورٌ سيناءَ . 
) وذلك الجبل ممّا عَظْمَ قَذْرهٌ عند بني إسرائيل حتى عَرَفوا قَذرَهٌ وفضلَهُ» لافس بنك الجبلِ إن عاب رك أ ) 


22 


۶ 


a 


f 


د 


> 


2 


ر 7 : [Y‏ 
4 ويَحْتَمل أن يكون المُرادٌ بالطورٍ [جبالاً خاصة]" وهي الجبال التي أوحى عليها إلى ر سلو تاللا على ما روي في 
ا E E E RET a‏ 
( ما وَعَدَ مِنَ العذاب واقعَ بهم » وال أعَلَم. 
( ر ا بر 8# عن أمنة الوّخي وقضل تلك الجبال؛ ومَعْرَةٌ ذلك إنما هي" من ن 
الكتب المتمدّمةء. وهُمٌْ قد أحاطوا العِلْمَّ بانة لم يكن احْتَلَفَ إلى أحدٍ حل مِمْنْ له مَعْرِفةً بتلا الكت حتى يَعْلَمَ منةً. دل آنه 
| بال هه عرق انك الرخي وكضل تلك الجياليء وال مء 
وقرلةُ تعالى : رکب سور يحمل القَسَم بج بجميع الكت المنرَّةٌ على الأنياء #اة إذ بها رصل إلى رة آيات 
الرسلي #ا# وإلى مغرفة ما وى وما قى وإلى أخبا السماء وتغرفة الأحكام والحدود وير ذلك ين أحكام ن جو 
الحكمة؛ ؛ أقَسَمَّ بها إن عَذَابَ ريك لوم [الآية : ۷] بهمْء وائ أعلَّم. . 
وكيل ان ابرع إلى عدو من الُبٍ التوراة والإنجيلي والأبور والشروفة التي عر اهل الإيمان بها ها 
ونزولّها من السماء. ۰ 
دول تراج لی خاعی من الگنب وهو ارآ ما عط نة دحم لمغز الع عن ان ثل على ا 
ڏگڙنا في الطورِء وال آأعلّم. 
ويل ما رة ا لاويل انها الب التي كب فها اضما ني آهم» ولم روا جه لنت بهاء واس إغرك 
ا 
وقولةُ تعالى : ن ر مشر آي غير مَظْوِي . وقال آبو عَبيدَةً ازى وقال آبو عوسَجَة : الوق الكتابُ. 
وقول تعالى : ورات اتر بختي البيوت كلها جنل وهي البيوتٌ التي جَمَّل الله تعالى لِلْحَلْقٍ 
یَسکنون فیها» N‏ والبرده ویأمَنون فیهاء وهو ما قال الله تعالى : رال جل لک يِئ وڪم 
سگا وجَمَل ل من جلو آلأشلر بوا الآية [النحل : ]۸١‏ ما عَرَفَ كل مَناِعها وعِظَمّ E NT‏ 
شکراء فافسَمَ ما ذَكَرَ إِن لم يقم پرَفاءِ الشكر اسَوجَبَ العذابَ والعقويةًء وال أعلَّم. 
َختيلٌ ان يكو لسم اليب امور هو الكمبةء وهو مور قد عطّم اله سان وانرة في قلوب الناس كال: 
في قلوب الكفارٍ والمؤْمِنينَ جميعاًء حتی كانت قریش وسائرٌ العرب يَحْجّونه» وټزوروتهء وي فافسمَّ بو على ما 
گر والله أعلَم. 
وقال آبو عَبيدَةً: : الي الستترر الكثير الأهلِء وهل التاويل يقولونٌ : البيث اموه هو في السماء زوء امزة 
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¢ السماءء ویطوفوتهء لکن القَسَمَّ به ی بعد لما يَسْبِق لهم المَعْرفةٌ والمُشاهدةٌ بوي فکيف أفسَمَ بشيء لم عرفو ولا وفع لهم J‏ 
E‏ : إل القَسمَ به لهل الكتاب» وذلك في كتيون» عرفو . فما مَل لم يَسْبق له الكبَرٌ والمَغرفة | 
( بذلك مشاهدة فَبْعيدٌء واه ٿه أعلَم. J‏ 


وقول تعالى : فف الع هو السماء التي رَفَعَها بلا عَمَدٍ يروه من أسَمَلَ ولا تليق من الاعلى على 
: 


)١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم: جبال خاص. (۴) في الأصل وم: هو. 
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هبد ٠ه‏ | 1 ۲ - سورة الطور 1 ۰ ك ۹۲ 


SSS 
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تدا م لارعي رتكا زيي رئ راا تل از من َل هڏا لا عله عير شيءِ» بل تجن : يامرُء وهی › 

ىث رَه .. فمن حالف مره وهه وكَقَرَ نعم وانَْهَكَ مَحارِمَة» اسبَوجَب ما ذَكرَء وال أعلّم» ولِيعلَمَ ان من قَدَرَ 

لی ما ڑا قاد ملی کل شوه لا لز ره شيءُ» ير سلطا ودره وقطمةء وال آل . 

) ) وقوه تعالى : غر الور قال آهل الأدب: هو الَحَرٌ المَلنُ الحارٌ لأنةء جَلّ» وعلاء مذ انعا 

( احارا ملا عَميقاً» لم بير في وقت يِن الأوقاتِ ولا في حال هن الاحوال . بل كان على حالةٍ واحدة حارًا مالحا مُمَْلِنا 
(ا قبت بها » لیس کسائر الانهار التي رما َير عَنْ جهتها ِن ٍ قلةٍ الماء وسكويِه وعورٍها في الأرض وامُيّلائها مِنَ الطينِ 
وحاجَتٍها إلى الحَفْرٍ وعَيرٍ ذلك مِنَّ الَعَيٍ الذي يكون بها . 

ر فاا البحرٌ [فهو]'“ على حالةٍ واحدة و في الأحوال كلها 

: فس ہو ثم قال:] إن لاب بك َم تا ١‏ وام 

وقولّةُ تعالى: وین ت اکم توا ورد الال سا بَيّنَ.الوفْتٌ الذي ا 

الموعرة حن تا: ل ت ةلع بل ارفك تعلمي ملد الا وم اتةه ومرس قال ه: : ووالكاة آذ 

ي ار [القمر: واف أعلَم. 
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: ني وص ذلك الوم بالأهوال [والكَدّة لانة تعالى َر ال السماء مور مورا أي َسَديرُ اسيَدارةء تحر حرا (٠‏ 
وکر سیر امیا وهو الأشياء يِن أشَدٌ الخلائق ثي واضلَبها اا ا كر مِنَ النَحَرك اة 


ا 


والسير واَفْييرٍ وير ذلك. . | 

) ونیو ان مذا العام کل انا بحت ینیو وینیئ عا ار لان ذگر فیو الَفيیر من حال إلى حالی؛ گر مر سير 
ورگا ين" قال: هرَتَيِيرٌ الال ا ومَورَهاء وذَگرٌ الأرض أشقاگًها حي" قال : 5 

الأ [القمر : ]٤١‏ وقال في آبة رى : ورگآ لال اهن السنرش) e‏ آیة اخری] : 

ينیما ر نّا [طه: ]٠٠١‏ وتال مهنا : يبد ايتا اه . 
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وكذلك قالفي السماء والأرض الحتلاف الاحوالي: ویم لی اتةه کن بیز لكب [الأنبياء: ]٠١٤‏ 
e‏ ذو الاشیاءِ على هلاکها كما دل آنواعٌ ع الأعراض اقب ِن حال إلى حال في اهلها على هلاکهاء 
والله أُعلَمٌ. 
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وقولةُ تعالى : فوفریل ومین للف وت اي يی رل که وغول ريدو او لجو او للبم 
وقول تعالى: 2 خم ف کو بلي عتم ا ا ت واد کي بش 
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ا تقال لهن: وهو آلا لی 


ل د في الدنياء ا 
وقوه تعالى : ایر f»‏ ا ا ك5 يرت ذبن ي امرك رة في النار: افيح 
| هلآ مقابل ما قالوا هُمْ ِْحْجَج والبراهينِ في الدنيا : إنها حر . 
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ys‏ (۲) ساقطة من الأصل وم. e‏ و . ) آدرج قبلها في الأضل وم: : لأنه. (0) و(1) في الأصل 
وم حيث. (۷) ساقطة من الأصل وم. (۸) في الاصل وم: حيث. )٩‏ في الأصل وم: ذكروا واستعملوا. )٠١(‏ في الأصل وم: القوا. 
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[وقولُ تعالی]: ام تر لا یروت يحرج على وجهین : 
أخذهما: يقال لهم لَمّا يُذخَلُود"" النا: لعل ما نَم فيوء ليس بعذاب» وإنها ليست بنارء وأنتّمٌ لا تَبْصِرونً ذلك» ( 
ار عنه في الدنيا آنه يقولود عن حُجچو حیی) فال : وز تتا ڪيم 6۲ ن الكعله لا فو يترد قار 
e‏ [الحجر : ك فیح مدا ام اسر لا يروت أي لَعَلْكُمْ لا ّصِرود. 
والثاني : يقولٌ : : افیحر هدا اَم ا E a‏ واله أعَلَمٌ. 4 
| وقولة تعالى: اصاوعا اسا آو لا ت e‏ سر عتا ا اجرعتا آم صر 
ہا آنا من تَجِیص) [إبراهیم TT‏ : و اصلوغا امیا أو ا شر e‏ 0 
ا ( 
وقول تعالی: ومر ا كر وة آي ذلك استوجَبم باعمالگم لا ان أوجَبّٹ علم شيعا لم رة ر 


وقول تعالى: إ0 الَو ف جلت وير e‏ 


نکر اراس معَ آي في جَٽات مح ٽعيم. 


٠‏ ية وقولّة تعالى : وکهي ب بسا ٤ا‏ َنم ريم قال بعضَهُمْ : آي ناعمينَ مَنَعّمينَء وقال بعضَهُمُْ : م معجُبينَ » وهما 
واحد: المعْجَبُ بو والغاعمْ سواء لان إذا كاد ناعما مما كان َب مسرورء وقال بعش صي : فک SES‏ 
وقکِهينّ“ مُعْجَبينَ بذلك» القتبي . د 
ئم ذگرَ هنا : کهين فتکهين با َم ي وذگر في سور : والذاريات : : جز ما الهم رر [الآية : [١‏ فالفاكهة 1 
ما دَگرناء وقولَةٌ ن : ن i E‏ 


وقول تعالی : قله رمم عراب SS‏ ( 

- ے2 2و ت 1 

أحدَمُما: وقاهُمْ آي عَصَمَهمْ في الدنيا عن الأعمال التي وبقهُمْء وتهْلِكَهُمْ لو آتّرا بهاء وعَولوها. فإذا عَصَمَهُمَ عن ( 

ذلك وقاهُمْ عَذابَ الجّحيمء وال أعلَم. 

/ E e r a 
لکانَت تويقَهُمْء ويَسْتَو جبون ذلك» وال أعلَمٌ.‎ 

وقول تعالى : وکوا واشریوا ينا يما كم لود كانه على الإضمارء أي يقال لهم عندما [يُذتحلونَ 
الجنة» ورلو“ مناز : گلواء واشربوا. 

وقولة تعالى : ميبا) آي ليس عليه في ذلك ڪوف اة ولا ڪوف ځدوث مځروو في انيو ولا آفق لأن ذلك ۱ 

نفص عليه ذلك» یس کما وگل في الدنيا نيو خوت اة وخوت حدوث التخروو والآفات في انفيوخ وار فاخبر 

أن يكونًَ لهم في الجنة ذلك لثلا عص س عليهم نِعَمّهاء ر 

وقول تعالی : کین عل رر صو وهر عور عون ذكر لهم في الجنة جميح ما تَرْعَب إليه أنفسهم ر 

في الدنباء ومون بها کقرلِه تعالی : 4# روف َم نان لمر انم لول عكر [الطرر: ]۲٤‏ وقوله تعالی: ريب 

ار اسا واا [النبا: ۳۳ ر٤۳]‏ وقرلِه ق : نا شه | ا/ رواب رت4 ونار صمو € ردان (٠‏ 


/ 


رو2 و 


وڈ [الغاشية : ١١‏ و٤٠و١٠و١١]‏ وأشباء ذلك مما يكر عَدّهُ مما نخدت به أنفسَهُمْ في الدنياء ورَعَبَهمْ فيوِء ليرْغبوا ف 
لَبهاء وليتركوا ما في الدنيا مِنْ ذلك› ليَصْفُرَ لهم ذلك في الآخرة. 


.٠٠١ ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم: ادخلوا. (۲) في الأصل وم: : لحججه حيث. () انظر معجم القراءات القرآنية جا/‎ )١( 


1 في الأصل وم: ادخلوا الجنة ونزلوا.‎ )٥( 
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وهذي الأحوال التي در وأنبرَ انها" تكن لهم في الأَخِرَةٍ: يِن الاكاءِ على السُرْرٍ والْمقًابلة في الَّمجِلِس وعُيرٍ 
| ذلك مِنّ الأشياء التي ذكَرَها في الكتاب . 


أ ر 
1 وول غا : وزی فجي هم ور عبن [الباءُ في ور زائدة مناه : ورَوّجناهُمْ حور الِين]" كما يقال: تَرَوْجِتُ 
بفلانةٍ وفلانة. فَعَلّى ذلك هذا. 


3 


ر و 2 


وقولةُ تعالى : ودن اموا و والبعلہم دربم قیل فيه بوجوو : 

) أخذها : ما قال آبو بكر الكيسانِييٰ : أي يَلْحَقُ الأولاد بايمابِو وأعمالهم د دَرَجاتٍ الاباءِ والأمُهاتِ» وإِنْ قَصَرَّتُ 
8 اعمال اللربة عن اعمال الآباء والأمّهاتِ» لان الدَرَّجاتِ إنما تكونٌ بالأعمال؛ فهمْ» وإن لم ا في الاعمال مَبْلَمْ 
اون فإنهِمْ يَلْحَقَونً بهم في الدرَجاتِ› وال اعلَمْ . 
٤‏ 


2 ےد 


[والثاني : ا قال بعصم : إن الذريةً اموا الإيمان عن آبائِهمْ وأمهاتهم واځذوء منهمْ» ولم يبْحثوا عن حجُيِهِ 
۾ مائو حتی یکو اندم وبولَھُم دون “ البحثِ عن الحْجْة والبرهانِ. فهمْ» ون کانوا مُقَلّدينَ آباءمُمْ في الإيمان 
ملَمَنينَ منهم» فإنهم يَلْحَقَونٌ بآبائهمْ› وٳِن ن كان الإيمان عن الْحُجة أفضَل من الإيمان بالتَقْلِيدِ والاليَقانِ. 
4 االثالك: ما] قال بعضهُم: إن الرةء وذ لم يفوا بلغا يكو مهم الإيما فإنهم يلقو باتهم راتهاتوم 
في ٳيمانوم» وإ لم يكن نهم الإيمانء ولم ينوا بو وال أعلَم. 
4 وقول تعالى : رما لهم من صله ين ر على تايل ابي ٻکر» اي وما اننا يڻ اعمال الب ِن شيءِء آي ما 
(| تقضنا اعمال آبانوخ في الثواب» وان قَصرّث اعمالَُمٍ عن آعمالِهم > بل یَبْلُغونَ درَجاتِ آبائِھم› ویوَذُرونَ کما يُوَذْرٌ على 
آباتوم» وتأويله أبْحَدُ هذه التاويلاتِ التي دُگرنا . 
ر وعلى تأويل عَيرِِ أي ما تَقَضنا يِن اعمال آباِهِمْ شيئاً أي أنهمْ» وإ بلغا مَبَْعَ الآباءء فان الآباء لا ينْقَصود مِنْ 
A a‏ 
وا غا وکل ایی با کب َب رمي قال بعضصَهُمْ : هذا صِلَةٌ قولِهِ ى : «اصلوها موا ر لا کا کنویا ت یک تا 
8| رون ما کم عر مسلون [الآية : SDN‏ يڳ وهو يرد قول مَنْ يقول TT‏ له أن يَحلَبهُ 
راا بُرْگبَة وأن يْسَفِعَ بء ثم يرد إلى المُرْنَهنِء ولو کان له هذا لكان لا يون رَهْناًء إِذْ أخبَرّ آنه رَهينّْ أي مَحْبوسّ» فالرَهُنٌ 
١‏ هو الذي يبس في کل وقټِ٬‏ وال أعلَم. 
ر | وقولّة تعالى: ددهم ٍّ4 أي أمْدَذْناهمْ فاكهةً [والباءُ في بفاكهةٍ) زائدة كما ڏگڙنا في قول 
تعالى : عور مين [الآية: .]۲١‏ 
/ ئم يسمل ان يکود قول : ددهم إخباراً عن دواها وگنرتها» آي لا تنْقَطعٌ» ولا ِل » وليَث كمّواو الدنيا لا 
ا 
4 وقول تعالی : ور يسا بشت حبر أنهمْ يأکلونَ جميعَ ما يَشْتَهو E‏ رما هي 
ا یو وهو کقوله تعالی : رکم فیا ما شه أنسکم4 [فصلت : 

٢‏ ) وقولةُ تعالى: ب ۾ ن في الدنيا؛ 

یکر لکل اجو اس عل جن جدَة. وهو كما روي فې الُبَر أن ت اه چا کان يَعَْيل مع بَعْضٍ أزواجوء وربما َسَنارَعٌ 
آبديهما . 
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(1) في الأصل وم: : أنه. (۲) من نسخة الحرم المكي»› ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل رم: ر. () في الأصل وم: : عن. (۵) في الأصل 
) 4 و. )١(‏ في الأصل: الفاكهةء في م: رالباء في الفاكهة . . (۷) من م٠‏ ساقطة من الأصل. 
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e )‏ : الكأسٌ هو الخمرُء وقال عَيرهُ : هو الإناء المَمُّلوءمِنّ الحُمْرٍء وآما الذي لا شراب فيو فهو الإناء. 
وقول تعالی : ل لفو فا و أي بالرَفْع والَنوينِ . [وقرئ: لا لَعْرَّ فیها ولا تأي . 

) قال آبو عَبَيدةً: MEESTER‏ €۷[ 
e‏ وهو وجه غير مَذفوع. 
( وتأويل الاي ای لا یکن ع انلا و ِن القول كما يكونْ في شراب الدنيا مِّ اللعٍُ وقول الام . وقیلٌ : 
0 فا رل أي لانها لث لهم وان آعلمُ. 

| وقولة تعالى: 4 ولوف عم لما لمر ابم ازل مكو بيهم فيها [في ما زعب إلبي" انهم 
في الديا ين لدم والفراكو والشو ليغلبوهاء وا اعلم. 


ر 


ان راتک رد ل ار مرلن 409 سلا ا شريه 
| لوقولة تعالى: إا طا مَل ف أهلتا مشوف)] يَختيل قول : يع لتا وجهَينٍ: 
اخدهما: وتا ڪا بن ن آهلنا م : ورا اشک واھی تارا [التحريم : .]١‏ 
والثاني : آي کتا قبل على آنفينا وآهلنا مُضْفِقينَ أي خائفينًّ على ما كان ينا مِنَّ الجناياتِ والمَعاصي . دليله قولة 
تعالی [علی اروا : : إا طعا ون َل دعو م م ال أ [الاية: ۲۸] آي وال عل : ( إا ڪا مَل ف اهلا 
فق على انمسنا لِچنایاتنا وراجينٌ رَحْمََهُ بقولِه تعالى : إلا تًا ن مَل بذعرة نَم هر ال ّ4 [الآية :۲۸] 
4 وَصَفَهمٌ الله تعالی في عر آي من القرآنِ بالإشفاتي والحَفْيَةٍ والطّمَع والرجاء كقولو تعالى : تَر م وا رسا 
[السجدة: ]١‏ وقوه تعالى : ويتعوتا ربا وها [الأنبياء : ٩۰‏ ونَځوِ ذلك . 


ر کے 


ثم وله تعالى : نَم هر ال ام م فُریء آنه هو برضب" الال وحَفْضِو. فَمَنْ كَسَرَةٌ حَمَلَهُ على الاجدا 
أي ربا ذلك على کل حال . ومَنْ تَصَبَ آراد: يَذْعوهٌ ثاناً لان هو ال الرحيثء آي يَڏعوهُ أجل آنه كذلك وا اعلَّم. 
ای وتو تعالی: نے له تا رر داب اتشر دل فول : لتت آله ا رتا ماب لشرد ان 
لله ان يلبهم ذا الموم» لك مه وله قَضْلِهِ وقاهُمٌ. ولو كان عليه ذلك كما قالتِ المعتزلة: لم يكن لِم مَعْنى 
وقولة خغالي: : ئا ڪا ن بل ڌو م هر ال اي[ د نڪر ٿا ُت يعت ريك 
کان ولا جو و4 آي ما انعم عليك من لر والقرآن لشت بکاهن ولا مَجنون. . ثم هذا يُخرَجّ على جهن : 
أخذهما: ایل ل ِعْمَةَ ربك [بما یچب أن لی ِجُنونِ آو کهانةٍ آو ما دگروا قبل . 

4 ۰ والثاني: آي آنتَ ْعْمَّةَ E‏ .وعُصِمْت عمَّا دگروا و ِن الجُنونِ والسخر وعَير ذلك وال أعلَم. 
A DE‏ : إنة كاهنٌ ومَجُنونٌ. O‏ 
|١‏ مُقابَتها إلى السخر والانباء المُكَقَدّمةٌ مة إلى الكهانةء ولاف رسَلِهِمْ 4# لِقَادَيِهِمْ وفراعِتَهم هم إلى الجُنونِء والكلام 
المْْتَمْلَحَ والمُسْتَلَدٌ إلى الشَُعْر تَلبيساً للامر على أتباعهْ . هذو كاتّث عادَنهْمْ مع العم متهن اذ رسول اف ا لين كلك | 
لما لم يَحَْلِف إلى أحد مِنَ الكهّنة ولا السَُحرَّ ولا كان اقرا على تلم القشي: وعزوا عن إتيان ينإو وهم عن الغْر 7 

عير عاجزينَ. 


چ ا 


٥١ کے‎ 


)١(‏ الواو ساقطة من الأصل وم. (۲) أدرجت هذه العبارة ف في الأصل وم بعد وقوله تعالى . أنظر محجم القراءات القرآنية ح٦‏ / ۲٠۹‏ . ) في الأصل 
وم: رغب إليهم. () ساقطة من الأصل وم. (0) في الأصل رم: ر. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۷) في الأصل وم: رصف. (۸) في الأصل وم: 
آي . )٩(‏ انظر معجم القراءات القرآئية ح ۲٠۰ /٦‏ ا ا ا . () من نسخة الحرم المكي» ساقطة من الأصل رم. 
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وقوه تعالی : وافل ب بعصم عل بض بالود قال أبو بكر الگیسانیٰ : يَساءلونً عن المَعاصي التي کاٽٽِ 
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8 دیا وإلی ما نحن فيهِء ا ل فت: اسحا زرل ا 5 أن مما يموت»› N‏ وترجعون ( 
۱ إلينا. il‏ 
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وقولّة تعالی: فل سوا اني َعَم يى ألْمريَمِبكً آي تَرَبّصوا ذلك فإني مُنَرَبْص ذلك بكم ؛ فكانوا 
جميعاً أو عامكَهَمْ» أعني الذينَ قالوا [عنْ ا ل : إن Tar‏ اله 
پلا قحل بهم ما نوا برسول الله ن واللة أعلَّم . 
وقال التي : ريب المَنونِ حوادت الدهر وأوجاعُة ومَصائبة» والمَنون الدهر. 
وقالّ ابر عوسَجَة: ريب المَنونِ آي المَةء ورَيبها ما يأتي به . 
وقول تعالی : ام الُم ذا [يْخُرْجّ على وجِهَينِ : 
احدهما :1 قد دَگزنا في عير موضع أن حرف / ۵۳٤‏ ب/ آم [یفید تحقیق يق التفي» > آي )" لَيْسَٺ لهم عقول تامُرْهُمْ 
بذلك» أي مَنْ يمر بهذا فليس بعاقلٍ . 
والثاني: على سَمَهِ أحلامهم : أي عقلٍ يأر بعبادةٍ الأصنام» ويلْهّى عن عبادة الله تعالى؟ آي لا عَمَل يمر به 
ا وقوه تعالی : هام هم َم اعود آي ا والغلفياد» هو المُجاوزةٌ عن الخد في العداوة. 


fre E 


وقول قعالى : ام وة رة بل لا بثو أي يَعْلَّمونٌ أنكَ لست بمُكَقَوْلٍء ولكنْ يَْسُّبونَكً إلى اقول 
لتکذيبهم بآیاتِ الله تعالى› وهو ما كر في ية اخرّی: م ا کوک ) باخفيفی<“ والكَشدیدِ ولک لبي کات 
آل جدود [الأنعام: ۳۳]. 
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يقول: إنهمْ لا يقولون: إنكٌ كاذب في ما تقولٌء ولا يَْسّبونَكٌ إلى الكذب» ولك إنما يدبن الآياتِ» ويَعْكَقِدونً 
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فَعَلّى ذلك ر على لم منهمْ أنك لم تتَقَرٌل» ولكنِ ادوا تكذيب الا يات والجُحود لهاء فيقولون: إنكَّ 
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[وقولّۂ تعالی :1 یاو یی لیے إن اڑا سرویت) بان محمدا يمون علی الہ فلیّاتوا بول ما اتی 
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2 
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قول ه: 5يا ربث تيء وإ حرج مُحرَجَ الام في الظاجرء فهو في الحقبقة ليس بامر؛ لان لا تول آن 
هم إن تابوا بالگذٍب والافيراءِ. ثم هذا يُخُرْج على وجهينِ : 

اخَذُهما: على الإعجاز عنْ أن يتوا بوْلِهِ. 

والثاني: على التوبيخ والتوَعُدِ على ما قالوا على رسول اله ل من الافيراء والتقَولء وال آعلَمٌ. 

ية ۵) وتو تعالی: ام ِا ِن عبر ىء آم هم اشر فال عامةٌ اهل التاويل: أي م حُلِقوا يِن عَيرٍ أب» 
ولک لیس فی ما دکروا گر قائدۃ لو خلقوا من کیر اب إلا ان پریدرا ذلك حتی لم یغرفوا من خلقیم وين حلقوا . بل 


کائت لهم آباءٌ عَودوهُم» واغلّمومُم بان لهم خالقاًء وأنهم مَخُلوقون› ولسوا بخالِقينَ› أو کلام نوه . فکیف بتَگلّمونَ پما 
هو سَمَهَ؟ وکيف يُصِرّون عليه . 
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(۱) في الاصل وم: لرسول. (۲) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ ساقطة من الأصل وم» ائظر ما ذكره المؤلف في تفسير قوله تعالی ار قور 
رة [السجدة: (r‏ . )6( انظر معجم القراءات اع /Y‏ 10 . () في الأاصل وم : من قال . 
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وئر 


وعندنا يحرج على وجهَينِ : | 

اخڏهما: ام فوا ين عر ڪن آي يَعْلَّمونَ آنه [لو ځلقوا من عُيرا"“ شيءِء آو حلقوا من تراب ولِعَير معن ١‏ 
وة لكان لمهم عبن باطلاء وهم يمون انه لم يقرا َا وباط. 0 

والثاني: يُقَالٌ: لا يَخْلُو؛ إا أن يکونوا حُلِقوا مِنْ عير شيءٍ» وما حُلقوا مِنْ تراب وماء. فکیف ما کان قَدَلٌ ال ( 
قَذْرَته ذاتةٌ لا مشعفا5ة"» فلا ڀُحتَمَل ن عجره شيء. ُ 
وقول تعالی : ام هم كرود آي ليسوا هم بخالِقين. ( 
) وقول تعالی: ام ثوا الوت رالا آي يمون انهم لم برها . 
وقول تعالی : بل لا بُو يحرج على وجهین : 
احذهما: أن ما يقولونً إنما يقولونَ على الظْنٌ لا على اليقينِ. 
والثاني: بل لد ودود آي لا يُصَدَقونَ؛ وذلك في فة عِلْم الله تعالى بأنهمْ لا يُؤينون. / 
فان كان التأويل هذا فيه دلالةٌ إثباتِ الرسالة إ" انبر عن العَيب. ( 
وان كان التأويل هو الأول ففيه أن جميحَ ما يقولونً إنما يقولونً على الطْنّ والجَهُل لا على اليقينء واللة اعلَم. ٠‏ 
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وول تعالی: ام عَم حر رَبك الآية» آي لیس عندَهُمْ زاین ربك على ما دزنا في قوله تعالی : 
ام حلفا سمرت والأرس) أي لم يَخْلّقوا . فَعَلّى ذلك هذاء ليس عندَهُمْ زاين ربك ولا هم المُصَيطرودً. 

ثم الاَية تَحْكَمل وجوهاً : 

اخذها: تختيل ام دهم خرن رك أي الذي مَنَعَهُمْ عن الّباع رسول اله َة هو المَتَعَةٌ التي عندَهمُء ليست تلك 
عند رسول اللو َة فيكونوا هُمّْ لذلكٌ حى بالرسالةء أي ليسوا بأحَقٌ. 

فا ۳ جیا ی ا یال ۰ واک م ا أ از اک e EE A‏ 

َة قد تقول على الله تعالى؟ أي ليس لهم عِلم العّيب. 

[والالك] : يحتمل ام عِندَهُمَ خرن رَبك أي عِلْمُ العّيب» ليس ذلك عند رسول الله له بل عند" رسولِه ما ً( 
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14 پخبره ریه جل وعَلاء ليس عندَهُم شيءٌ مِنْ ذلك . 
A‏ . د کہ غم ا2ء بر وو ؟ ٤‏ ت 

4 وقول تعالى : ام هم سبد آي [ليسوا هُمْ المْسَلطينَ] على أرزاقِهِمْ ولا أرزاق عَيرِهِمْ. ( 
3 
14 


وقال بعصَهُمٌ : المْسَيطرُ“ الرَبُ تعالى؛ يقال : صَيْطّرَ فلان» أي صارَ ربا وهو قول الفسَيّ. 

وقال الرَّجَاج: المُْصَيطرٌ المسَلَط ؛ يقالٌ: صَيظرَ أي تَسَلّط . 

وقال أبو بكر: المصَيورٌ الغالبُ القاهرٌ. لكي العَلَةً والقَهْرَ بالحجة عليهم. وها يُحُرّج على الْمقابّة برسول اله يل 
إلى ما ذَكَرَ» ويَحَمل على عير الْمقابلَةء وال أعلَم . 

. » ب وکو e‏ و SELD‏ ٍ 

الآيه 4| وقول تعالى: ام هم سار َيون ف هذا يحرج على وجهينِ : 

اخدُھما: آم لهم سب وف َيَصحَدوا السماءء فَيَنْكَمعوا يِن أخبارِهاء» فَيعْلّموا بذلك أن محمداً ## تَقَرّلَ على الله تعالى؟ 

الثاني : اَم كم سل؟ آي لهم حجَة وبرهانٌ سير يڳ أن رسول اله ب على ما ذگروا؛ فإ قالوا: َعَم لنا 
ذلك فيال لهم عند ذلك: يات يعم بلطي ين آي بحجڌ بء آي ليس لهم ذلك وال أعلَم . 
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() في الأصل وم: لم يخلقوا الغير. (۲) من م٠‏ في الأصل: مستعانة. )١(‏ في الأصل وم: حيث. (4) في الأصل ٠م:‏ و. (0) في الأصل 
وم: و. )١(‏ آدرج قبلها في الأصل وم: هو. (۷) في الأصل وم: ليس هم المسلطون. (۸) في م: في الأصل: المصيطرون. 
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وقوه تعالى : e‏ ا TT‏ 
ا چیا َر ادش مم بای ل خم شتی ر كلب [النسز: 0۸[. ? 
اشد تروء يو ) 
يُذکر WES sg‏ 
على أذاهُمْ» أي نهم م يَمَرّلون""“ في ما قالواء فاطْيرٌ على ما يقولونٌ فيك» وال اعلٌُ. 7 
ويَحكَمل إن خر ما ذگزنا ِي القاباة برسول الله ل [أن يكون]" مَعْناء: آم لرسول اللو البنات ولكُم البَّنونء ( 
ا وال أعلَم. 
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وقول تعالى : ا َعم ؟ ر ثم ن تقر رةه آي لشت شالم اجر على البايك» قيمنَعَهُمْ ذلك عن‎ ( 

اناعك؛ يذ ا أ هذه أسباب اليم وإنما امتتعوا عر الاتباع تَحنتاً مار . 

( باعك؛ ڀُذكَرُ أن ليس لهم باب الَمْيِم» وإ منعوا عنِ الاتباع تعَنتا ومکابر ) 


e‏ وام ندر آلب َم بود آي عندَهُمْ عِلْمَ الغيب» فيَعْلَّمونَ أن رسول اله هة تَمَولَه» بل 
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وقول تعالى : وام بیو کنا یت کنر م انیود آي بُریدود كيدا برسول اله َة لكنْ هم المَكيدون ١‏ 
ای ا برچ لك الک انی رادا رسال ف ای 
ثم يول ذلك الكي الذي احبر E‏ : إنهمْ فَيّلوا يوم بَذرٍء ويَحْتَمل ذلك 


4۰١ کے‎ 


SE 
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ا 0 وقولّة تعالى : ام فم إل عير ا آي ام له له رُم بالذي يعون على رسرل اڳ آي ام له إل ال 
َير الو يَمْنَعُهُم مِنْ عذاب اللو تعالى» > آي ليس لهم . ويَحكَمل: ل كم إلَه عير أن يأمُرَهُمْ بالذي يعون على رسول الله 
مِنَّ التَمَولٍ على اله تعالى أو لمهم على ذلك ودقع عنهْ ما يرل مِنّ السماءِ يِن العذاب» وهو ما قال: : 3 
عَلَابَ ريك لوح ئا م ِن دافم [الطور: ۷و۸]. ١‏ 
ثم ره نفسَةٌ عمَا أشركوا بو من الأوثان في ية الألوهيّة واسْيحمَاق الوبادةء فقا : شبح أو عا نرد . ê‏ 


وقول تعالی : ین با کنعا من الما سافطا مووا ساب کم ب يُخْيرُ عن عِناد أولثك الرؤساءِ ومكابر رتهم . (١‏ 
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4 ونما الوا على التعي لا على الاشوزضاو إن هذ الآياتِ من قولِه: ام تأر سم نذا إلى قول قد : ا فم به ور 

| َر َر [الطور: ۳۲ إلى ]٤١‏ كلها مُحاجةٌ مح أولغكَ الرؤساء الْمعانِدينّ/ ٠٠٠‏ -ا/ ين ذلك قولة: ین ب کنا ين 
م rl‏ 2 سے Hi‏ 

/ السا سَاقطاً فووا سا ب مد يقولٌ: e‏ بريهم : : نة سحات» / 


لیس بعذاب» وهو كما قال : َو آنا برا لم المليڪة ومهم اون وکر لم کل سیو فبلا ما اا ليزيثراي [الأنعام: | 
۱ يخر عن ع ناهم وکقوله تعالى : افر د n‏ بے اک والائیڈ إہ تا تیف بیع آلا ر 


“ر 


ا قط م کا م السا [سیا: ۹] لا یؤمنود ویقولو ما ذگر: إن سات مر عا ومگابرةٌ. 0 
ٹم مر رسو 4 بان ُغرضیَ عنهم والا َل بهم لما لِم ال تعالی انهم لا یومنودً» وهو ما قال چ : [ 
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TIE / 

l4 

ر ندرم عى بث ميم الى فيه يصمَمُودَ€ بیس رسول الله ب عن إيمانِهم› ويامر ره بالصَبْرٍ على آذاهُمْ وتك الُمگافآتِ 
1 ويَخْبرة" أنهمْ لا يؤينود إلا في اليوم الذي فيه يُضعَقونٌء أي يَموتون. 


ثم فریء قول يشش بقع الباء و فمن قال بالنْضب احْتَج بقولِه: فصق من فى أَلسَمَوْت ومن ني ( 
ألأرْضٍ [الزمر : [٠۸‏ ولم مَل قَصَمِنَ . ) 
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)١(‏ في الأصل وم: يقولون. )١(‏ ا ا (۴) الهاء E‏ م () في الأصل وم: وضمه»ء انظر معجم القراءات أا* 
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) ثم تخكل الصغقةۀ التي ذگزنا ما ذگرناء آي يَموتون» ويَخْكَمل أي تَنْزِلُ بهم الشدائد والأوجاعء ولكنْ لا يْفَعَهم 
| الإيمان في ذلك اوقت لأنهٌ إیمان دع العذاب عن أنفسهم . 


کے 
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1 وقول تعالی: بم ل بغ عنم دهم سيا برسول الو ھا عا يرل بهم يوم جُزاء على گيِدِهم ل 
e‏ 
: وتختمل الا ثعيهُمّ ِن عذاب اث تعالى الأصنام التي عَبدوها رَجَاء آنُْشْقَعَ لهم › أو قزمم إلی الو لی كما خر 
هق واللة الْموفی. 1 

9i 


وقوه تعالی: َر يی طم عدا ر د قال اهل التأريلٍ : أي لِمُشركي مکة عذابٌ دون عذاب 
النارٍ؛ وهو القَثْل با لسيفِ يوم بذرٍ. 
ویختول أن يكو قول : رن ِي لسرأ آي لِلْكَمَرَة عذابٌ في الدنيا دون الذي ذَكَرَ يوم القيامة حي" قال حى 
e‏ ری فيه مدي . 
) ثم قو 4 : لهم عذابٌ دون ذلك» وهو ما داموا گُقاراً فهمْ في عذاب» ویکونون" “ في خوفي ودل وڃڙي. فذلك کله 
( عذاب ال وال أعلَم. 5 
) وقولةُ تعالی : و لر آي لا بيعو ليون أو لا يُعْلّمونٌ حقبقةً حقيقة [الولم)" لما لم يروا في 
ا ولم يَقّگروا فیها حتی تَمْتَعَهُمْ متهم » وتَرْجرَهُمْ عن صَنييِهمْ . 
ا وقولّةُ تعالى : e e o O‏ 
ل إت إذ الأنرٌ بالصَبْر لا يكون إلا في أمور شافَةٍ شديدى وكذلڭ" قال له : قاس کنا صر الوا مرم من 
| ا : ] مره بالصّبْرِ علی ما لَه کما صر إخوانةُ على ما لَحِقَهُمْ مِنَ الأمورِ الشافَةٍ. وما قال : تیر 
١ا‏ رما صر إل ا َو [النحل : 1۱۲۷ أَخْبرَ أنه لو صَبَرَ إنما يَصْبرٌ وفيت الو تعالى إِياه. 
J)‏ [وفيو]" أنه إذا صَبْرَ يون ن صَبْره لله تعالى حتى يَصْهُل عليه اختمال ذلك وال أعلَمٌ. 
ر ثم قول تعالی : لعٍ رك يَحَمِل وجوهاً: 
أخذها: ما أَمَرّ مِنْ تَبليغ الرسالة إلى الفراعنة الذينَّ كان هَمْهُمْ المَنْل لِمَنْ حالَفَمُمْء فذلك آم شديدّء فأمَرَةٌ بالصَُبْرٍ 
على ذلك والتبليغ إلى أولئك. 
والثاني : أمَرَهٌ بالصَبْرٍ على أذاهُمْ واستَهزائِهمْ به وتَرْكٍ المُكافاةٍ لهم . 
( [والغال]“ : : يحمل أن يكودً الأمْرٌ بالصَبْرٍ على الأمور التي كانت عليه في [خاصلٌ فيو" من اختمال عُطة 
e‏ . وإما ذلك كله حم ا تعالى . 
وقول تعالى: ك ياتا آي نر وعِلْم متا : 
فن كان الام بالصَبْرٍ على القيام يبلغ الرسالةٍ إلى مَنْ دَگزنا فَيْخُرَح قولهُ : انك ايتا مُحْرَجَ وَعْدِ الأضر 
والمَعونة كقولِه تعالى : والة يَعَصمُك ين الاس [المائدة: .]٦۷‏ 
e eS e 1‏ نه قال : على 
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Ty.‏ علاب. (۲) في الأصل وم: حيث. () في الأصل وم: قال. )١(‏ الواو ساقطة من الأصل وم. (0) ساقطة من الأصل وم. 
() في الأصل وم: ولذلك. (۷) في الأصل وم: ا (۸) في الأصل وم: و. )٩(‏ من نسخة الحرم المكي» في الأصل وم: خالص نهيه. 
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وقول تعالى : وَسَبَحَ جد يك أي رهه عنْ مَعاني اللي وعمًا لا يَلِقٌء واذكرِ الثناءَ عليه بما هو أهلَه. 
وقولة تعالى : جين قوم DG SSE‏ 
فان كان المُراد ي م مِنْ ملك فيكون الّْبيح ما در في الخَبَرٍ عن رسول اللو ها: أنه قال: «مَنْ جَلَسَ 


ملسا گر فيه نو لع ل تل ان تقوم ين ليك : : شبحاتك اللهم ويحميك اههد ان لا إلة إلا انك اسَغفرك؛ واتوب 
إليك عَمَرَ له ما كان في مَجْلِيهِ ذلك» [الترمذي ]۳٤۳۳‏ ولم يَذگر اليه . 

وإ کان المُراد ينٌ ى ين سَنايك؛ جائ أن يكو المُرادٌ منةٌ الصلاةًء وإِن كان حي کا الانيشار والكَعَيش› 
َيَصيرٌ أنه ا بالتسيیج بالنهارٍ في وفْتِ الانْيشارٍ . 


وعلی هذا قولّةٌ تعالى : ري اکل بهي آي سبح بالليل في وفْتِ الراحةء فَيَّصيرٌ کأنه قال : وسَبّح بِحَمْلِ 
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: ر في الأوقات كلها بالليل والنهار في وټ الراحة وني وف الاتيشار. ( 
/ ورَوّى الضخا عن عُمَر طللب أنه قال : وسح صر َد يك ي وم في الصلاة المَفْروصّة قبل أن تَكبْرَ : «سبْحانكَ ( 


الهم ويِحَمْي؛ إلى آخرِء [السيوطي في الدر المنثور ج۷/ .]١۳۷‏ 

ورَوّى الضكاكٌ أن الي اة كان إذا دعل في الصلاةٍ قال ذلك وذلك قولةُ تعالى : وَسَيَحَ عد يك جي وي . 

ورَوّى أبو سعيدٍ وعائشة وا عن اللي ك أنه إذا افَْحَ الصلاءً فال ذلك. 

وعَنْ مجاهي آنه قال : بن وم مِنْ كل مجلس وا اعلَم. 

[وقولّةُ تعالى]: ورن أل َيه وبر اجر قال أهل التأويل: هو رَكْمَتا الجر وروي" عن جَماعة من 
الصحابة والتابعينّء رضوان الله تعالى عليهمْء وعَنِ ابن عباس ا مَزْفوعاً أنه أراد بإدبارٍ النجوم الركعََينِ قبل الفَجْرٍ ر 
[وبقوله] : ومن اللي سيه وأدب بر السجُور [ق: ]٤١‏ الركعتين بَعْدَ المَعْرب . 

فان ّت فهو التاويل. فان کان على هذا يذل على تأخیر صلاة لمر لأ إدبار النجوم إنما یکوت دھاییا و انق اعا 
وذلك لا یکون باوَلِ وَفْتِ طلوع الجر وإنما يكونُ َف الإسفارٍ» فيكونٌ حه لناء وال أعلَم. 
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| قول تعالی : الجر إا رى قيل : المُراد هو النجمْ [نفْسة؛ فأفْسَمَ بو)" على أل محمدا ا ما صلء 
( وما غُوّی» على ما قالَهٌ الكقَرَّةٌ / ٠۳١‏ _ ب/ وبهِ يقول الأصم . 
وقيل : أراد بقوله : لجر إا هوى نزول القرآنِ لَجْماً فَتَجماً على التفاريتي؛ أفْسَمّ بالقرآنِ أنه لم يَضِلٌء ولم يَعْو. 
ر وقالّ مجاهد: أفْسَمّ بارا إذا غابَء والعَرَبٌ سمي الثرَيّاء وهي سَِةُ انجُم ظاهرةء تَجماً. 
وقال أبو عََيدةً: أفْسَمَ باجم إذا سَقَظ في الكَورِء کا اداد فن 

فن كان التأويلٌ هو الأرلَء فهو لما جَعَل الله تعالى لِلُجُوم مَحَلاً في قلوبٍ الكلْقِ وأعلاماً يَسَْخرٍجونٌ بها جميع ما 
يرل بالخَلْيٍ وما يكون لهمْ مِنَّ المَناِع والمَضارٌ مِنّ كر الإنزالِ والسَعَةٍ والصيقي وما يرل بهم مِنَّ المصائب والشدائد وما 
يكون من انلاب القلوب وما جَعَلَ فيها مِنّ المَنافِع من مَعْرفةٍ القبلَّة رق الأمكنة النائية ومَغرفة الأوقات وعَيرها مما ير 
عَذُها؛ فافسَمَ نفها أو بالذي آنْتَا النُجُومَ وما جَمَلَ فيها ِن المنافع أن محمداً ل ما ضَلٌ» وما عُرّى. 

وإن كان اللَجْمٌ هو النُْجومَ التي أنزلَ القرآنُ فيها تُجوماً على التفاريتق» فالقَسمٌ بالذي أنرَلّ القرآنً على التفاريتي. ‏ 

ۇقول تغالى : إا هوى آي سَمَظ كقولِهِ تعالى : (# َل انيم بمرفع الجر [الواقعة : ٥‏ آي بمَساقطها. 

والأشبة أن يكونٌ قول : إا مى أي إذا [سارث الوم سَيراً دائ" لأنها أبداً تكونُ في السَير» وفي سَيرها مَنافعٌ 
اللي مِنَ الاهيّداء ارتي وعَيرها . وإلا ليس في مَساقط النجوم وعَيبوبَتها كير جِكْمةٍ حتى يُقَيمّ بذلكء واللة أعلَم. 
وقول تعالی: تا َل سای وبا عر يحرج على وجهین : 

اخدهما: آي ما صل عمَّا نَرَلَ به القرآنُ وعمَّا أَمرَ بو لأنهِمْ كانوا يعون عليه الصّلالء ان حالف ديتَهُمْ ودينٌ آبائِهمْ› 
فا و 

والثاني: تا سل سار وا َر إِذ ليس بساحر ولا شاعر لأنهِمْ كانوا يقولون: إن شاعرٌ وإنه ساحرء فقال: ليس 
هو كذلك» ما صل بالسخر» وما عُوَی بالشعر على ما قال کو سره يمهم الماد [الشعراء: ]۲۲١‏ بل رَشَدء 
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وهو ما قال تعالى : وما يِن عن اَمو أي ما ينطق عَمّا تهْرَّى به نفسَهء بل إنما يلق عنِ 
الوحي بقوله إن مر إلا ر ی ولم ید آنا د يرز اتر . 

وإلا جائ ان يُضرَّف قولّةٌ تعالی : َم سيد اّ۵ إلى الو تعالى» إذ الله تعالى قد أضاف تَغْليمَةُ إلى نفس بقولِه 
هد : اَن عَم لمران [الرحمن: ١‏ و ۲]. 
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() آدرج قبلها في الأصل وم: ذكر ان سورة النجم (۲) في الأصل وم: نفسها فأقسم بها. )١(‏ في الأصل وم: صارت سيراً دائماً في سيرها . 
() في الأصل وم: وإما. 
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لکن آبان بقوله: ذو مرق هسوی أن المُراد عَيره» إذ هو لا يُوصف بأنة لد مرو اسر وهو جبرائيل تل على ما 
١‏ قال أهل التأويل . 
ثم أضاف التغْليم مر إلى جبرائيل ## ومَرة إلى نف : فالإضافةٌ إلى جبرائيل» صلوات اله عليهء لما منه سَمعَ اللي 

ولم . والإضافةٌ إلى ال تعالى تحرج على وجهين : 

أخدُهما: أضاف إلى نفيه ج8 لما أنه هو الباعتُ لجبراثيل إليهِ والامرٌ له بالتغليم» والخالق لعل التَُغْليم ِن جبرائيل 4 . 

والثاني : لما يكون ِن اله 8# ين الطب الذي يحل يحْصُل بو اليمٌ عند اغيم ولهذا يتف المُتعَلّمون في ححصول اليم 
مح التساوي ف في التغليم لاغِلافِهمْ في آثارِ اللْظفِ» والله الموفق. 

وقول تعالى: ذو ير َستَرئ) قال أهل التأويلِ : لذو ير أي ذو إحكام. واضلةُ مِنْ قوی الَبْل» وهي طاكَتهُ 
والواحدة فُوَهّء وأصل المرة الفل. 

وقول تعالی : اسر يَحنَمِل اسَرّی آي محمد يه نزول لوحي إليه. 
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1 وقي : اسَرَی آي جبرائیل ¥# على صورتہ لما در آنه چ سال رب هق أن يريه جبرائيل الا على صورتوء فاستَرّی ( 
/ جبرائیل على صورټوء راه كذلكڭ . أ 
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SS 
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وقول تعالى : ور بإلأفي الأ آي جبرائيل بالأفّق الاعْلّى. ثم يَحْكَمِل الأفُی الأعلى أَفُیَ السمايي 
ويَحْتَمل أن يكوت الأفُقٌ الاعْلَى مَكانَ الملائكة ومَْكتَهُمْء فاخبرَ آنه 4 رآ“ على صورته في مكازه. 

وجائر ان بكو الأ ما كر في الجر أن رسول ال 4# اراد أن رى جبراتيل جل في ضورتو؛ فسالة ان بره 
[نفسة] فقال: إن الارضَ لا َسَُني» ولكنٍ انط إلى الاي الاغلى» َر فَرَآه. وفي بعض الأخبار: أنكَ لا تَفْدِرٌ أن 
ائ وري ولک اتد ی الک الان م جا اہ کر اک و اک إلى الأفقي الأغلى لما أن بَصَرَهُ كان لا 
يحمل النْظرَ اليه و مِنْ فُزْب؛ ويَحْتَمِل ذلك مِنَ البُعْدِ» وذلك معروف في ما بين الحُلتيِ ان الشيء ء إذا کان له شعاعٌ أو نورٌ أو 
ياه شدي فان الجر لا خكول اقل لبد ون اقرب في أل ملاقاتوء وتختيل إذا كا يد متا. 
ر وعلی هذا قولةُ تعالی : م دا دل يَجِكَمِل دنا من جبرائيل ## شيعا بَعْدَ شيءٍ» وقَرْبَ منةء كذلك 
ر تخي جيل الإنسا على طيمة م ER Gs‏ 
١‏ اختَمَلَّما"؛ كالحَرٌ يأتي الحُلْقَ بَعْدَ شِدّة ابر شيا فََيئاً» وكذلك البَرد بَعْدَ شِدَّةٍ الح شيئ فشيئاً حتى يَسَْدّ ما لو آنّيا دَفْعةٍ 
ر( واحدة [لمَا احْكَمَلَهما]“ . 

[قَعَلّى ذلك جار الا يَحْكَيل البَصَرُ رُؤْيَة الشيء بدَفْعَة واحدة] إذا كان قريباً منه» ويَحْكَلة مِنَ البْعْدِ» ثم يَمُرْبُء 
ويّذنو قليلاً قليلاًء حتى يَحْكَملَةُ مِنَ القَرْب» وال أعلَم. 

ثم مِنَ الناس مَنْ يقول: إن قولَةُ تعالى: م د دل على التفديم والتًأحير» آي تَدلّى» كَدَّناء لأنةُ يكون اللي 
ألا ثم الد مه . 
ومنهمٌْ من قالّ: بل هو على ما قالّ» وهما سَواء؛ آعني : الَدلّي والدو بِمَنزلةٍ المرب واه أعلّم. 
وقوه تعالی: گ٥‏ ب زیو آر ان4 اخیت فی : 
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قال بعضَهُمٌُ : القابُ هو صدرٌ القَّوس آي كان قَذْرَ صَدُرِ القَوس مِنَ الوَتَرِ مَرَنّينِ» وقالّ بعضَهُمْ: أي فُذرَ قُوسَينِ 
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)١(‏ في الأصل وم: رآى. (۲) ساقطة من الأصل وم. (۲) ادرج بعدها في الأصل وم: كالأنفس. )٤(‏ ساقطة من الأصل وم. (0) من نسخة 
الحرم المكي› ساقطة من الأصل وم »( ادرج بعدها في الاصل وم" والدنو. 
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و 1 ۳ - سورة النجم 1 ۵ / 
ا 
ر( وقال المي : اب ذز رسن عربيتين . وقالّ أبو عَوسَجة: القابٌ قَذرُ الطولٍء وقيل : القَوسٌ الذراعٌ ههناء آي ر 
كان قُذْرٌ ما بيتهما ذِراعَينَ؛ قال: والاولٌ اقرب إليّ لما" ري عن الي 4# ان قال : لقاب قوس أحدِكُمْ مِنّ (١‏ 
ر( الجنة أو مَوضِع فده حير مِنَ الدنيا وما فیها» [البخاری ]۲۷۹١‏ والقِد السوظ . 1 
ت ر ‌ ‌ و‌ ‌ U‏ / 
۱ فنقولٌ: أي الوجوه كان فيه دليلٌ آنه لم يكنْ جبرائيل # يَبْعْدُ مِنْ رسول اله َة بحي لا حيط به لأن الشّيءَ إذا | 
/ بعد عن البَصَرٍ يَعْرفةُ بالا جْيهادء ولا يُذْركهُ حقيقةًء وكذلك إذا قرب من حتى إذا ماس والتّصقَ بوء قَصُرَ البَصَرُ عن ر 
14 


۶ 


إدراكهء وإذا كان بين البْعْلِ والمَرّب أحاط به وآدرگۀ 
مَعْرتةُ إياهُ بطريتي الاجيِهادِ» واللة أعلَم. 

وقول تعالى : ر ند قال آهل التاويلٍ : حرف أو حرف مَك . وذلك عَيرُ مُحكَمَلِ من الله تعالى» ولك معنا على 
الإيجاب» أي بل أذْنّى 

وقال بمهم: وار آنة4 في اجْنهاوكم وَوَعْيكُمْ» لو نرم إليهما ْم : إنهما بالقُرْب والدو قَذرُ وسين أو أذتّى 
یه ل وتو تعالی: ری إل یی ہآ ای هذا يحرج على وجهین : 
اخدهما: على التفديم والًأخيرء أي فأَوْحى جبرائيل ما أوحى إليهِ إلى محمد عبدِهِ ورسوله #كالد. 
والثاني ٥۳۹/‏ - | : فاؤحی اش جل وعَلاء إلى عبدِو جبرائیل ما أوحّى هو إلى محم ۴ل . 
ل وقولة تعالی: تا کب فاد ما رائ فُرئ كدب مُحمّفَ الذال ومُسَدّد. َمَنْ قَرَأً بالكحُفيفِ» أ 
ا راى» وقال بو عُيدٍ: ما گڏبَ في ريه آي ريه قد صَدَقّٺ. 

ومن قرا بالْديدِ آي لم يَجعَل الفؤاد رُؤية الَينِ گيباً. 

وعندنا آي ما رَد الفؤادٌ ما رای البَصر. وأصلَةُ ان الفؤاد مِمّا یُوعَی بو یون قد وَعَى بوِ» يقول: وَعَى ما ای لم | 
ينره ولم يُصَيعْةُ. وقیل: تا كدب الاد ما رآ5 آي ما عَلم . والرؤية كناية عن الام . لكنْ لو كان المُراٌ منة الِلْمّ لا 
يُحكَمَل ما در : ab‏ 4 2 رى [الآية E‏ لم مين ء وقر “ دگ ان رای ره مَرَنينٰ» ولا يَحَيلٌ 
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۰ یبر الله تعالی آنه أحاط به علْماًء وأآدرگهۀ حقيقَةً لا ان کاتّث 
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واصلَةُ عندنا : ا كدب امود تا ائ من الآياتِ. دليلّة : لق رى يِن ءات ريد الكزك [الآية : 1۸] وقال: قد‎ 1 
( .]۳ ا ّي 1 الاية:‎ 
۲ : وعَن الحَسَنِ [أنة قال:] رآى عَظّمَة ن لمات" الله وآمرا ِن أمورو» وع عبد الله بن معو ذه أنه قال‎ /( 


رى جبرائيل 8# على صورَټو مَرَئينء آي ما ذب ما ری ابص جبرائيل ا ولقد رآ ايضا م٤‏ رى عند ية 
آ4 [الآية: j .]٤‏ 

ومنهمْ مَنْ قال : إِنهُ رآى رب على العِيانِ يِعَيِهِء فهر جلاف ما تَبَتَ مِنْ وَعَْدِ الرُؤية ف في الاَخرَةٍ بالكتاب والسَةٍ 
المَوايَرَةء ولانۂ لو رای رَبهُ تعالی على ما قالوا لَّکانَ لا يتاج إلى أن يرّى آياتِهِ الكَبْرّى [ الآية : ۸] لان رؤيةً الآياتِ 0 
إنما يُختاج إليها عنما يُعْرّف الشيءٌ عند الاجتهاد . 

فاا عند المُشاهدة وازتفاع المَواع فلا حاجة يَقَعُ إليها إلا أن يقال برُؤية القَلْبٍ على ما در في الحَبَرٍ أنه سُعْل عن 0 
ذلك› فقيل : «هل رأيتَ ربُك؟ فقا : رايثه مَرَينِ قَلبي». وفي بعض الأخبار [أن)" قال : «أمَا بعَّيني فلاء واا بفزادي ) 
فقد رأية مَرَنَين؛ [السيوطي في الدر المنثور ۷/ ]1٤۸‏ ويْمَسّرون رُؤيةً القَلْبٍ بالولْمء ولک الإشکال عليه ما ذَگُرْنا . فان y‏ 
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() في الأصل: أعجب إلي» في م: أاعجب إلي. (۲) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ انظر معجم القراءات القرآنية ج۹/۷. () في الأصل وم: 
يقول. (0) في الأصل وم: وكذا. )١‏ في الأصل وم: آي. (۷) في الاصل وم: عظمة. (۸) في الأصل وم: أمره. () في الأصل وم: وارد. 
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َبَتَ الحديث فهو على ما كان وارداًء لا يُمَسرهُ ذلك . وكذلكَ قول مَنْ يقول في قَولِهِ تعالى : م 6 مدل يكن َب 


حم ۵ 


قوسي أ آنة [الآیتان: ۸ و١]:‏ إِنة دنا مِنْ رنه قول وَخشلّء فيه إثباتُ المكان والكشبيهء تعالى الله عن ذلك . / 
/ ولكیٌ المُراد ما ذكرنا أل رسول الله تعالى دنا ِن جبرائيل #4 على ما كنا : 
| ثم في قولِهِ تعالى: ا كدب لواد 6 أ [الآية : ]١١‏ وقول تعالى: قد ا َة أذ ويد ىة ن ت ) 
[الآیتان: ٠۳‏ و [٠٤‏ إلى جره كر حُصوصِيّة رسولنا 5ة مِنْ بَينِ عَيرِه من الخلاتق : منها رُؤية جبرائيل 4# على صورتوء ول 
۹ ورُؤية الرَبٌ تعالى بِقَلبهء إن بت الحديتُ عله : وبْلوعة سِدَرَةً المُنَْهّى»› إذلم يُذگر لأحدٍ مِنْ رُسلٍ الله تعالى أنه بَلّعّ هذا ( 


SSE 
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وقول تعالی : شرم عل ما ری عن ابن معو ڪب وان عباس و آنهما راا : [اقَتَمروتة)“ توح 
التاءِ عير ألِفي. ومعناه: أفََجحدوتَة؟ وعنٍ الحسَنِ بالألف مَضمومة ة التاء وقال: معناه: أفتجاولوتة؟ وعَنْ ا } 
As‏ زرل ۹و 2 » ٤ lt‏ ۹ م ۹ 
قال أو عَبَيٍ: بالأوّى أن يقرا مى الجُحوو؛ وذلكَ أن المْشْرٍكينّ إنما كان شأنْهُمٌ الجُحود في ما يَأتيهِمْ مِنَ 
السّماوي» وهو أكَبر مِنَ المُماراة والمَجادَلة. 


کحم * 


AT 


/ 

/ وقیل : أفَتَمْروته؟ آي انْسَککوتَةُ على ما يَرّی؟ 
l8‏ 

| وقال آبو بكر الأصم: لا تَصِح القراءءٌ بِعَيرٍ آلف ولا تأويلة؛ إنما القراءةٌ بالألف» وتأويلّة: أفتجاولول؟ ونحنُ ( 

نقول: إن تاويل ما دور من الجحود والقرآنِ صحيځ» وتاويل من قال : جولو على ما بری؟ لا كمل لائ ئجاە لن | 


اك “؛ إذ في الحْبرٍ يقَع التكذيبُ» وبه يُجاولونةء وال آعْلَمّ. 
( 1 کر le nr gr er‏ 
وقول تعالى : وقد راه رل ری فهو على ما دَگرنا مِن اختلافی الناس أن ما أيش هو؟ والله اعلم. ( 


وقول تعالى: يد تة أل قيل: سَمّى ذلك الّموضِعَ سِذرَةً ما انتَهّى إليه عِلْمّ الحُلّق» فلا يُجاورهُء 
وتیل : لما انى إليه كراماتٌ الخلّيء لا جاور كراماتَهُمْ عنهاء وقيل: السَذْرَة الشجرةٌء ويَروُوون في ذلك خَبَراً مَرْفوعاً 


7 عن ابن مسعوو وه [1)" قال : قال رسول الله ل : «رأيتُ جبرائيل ## عند سِذْرَة المُنعَهّى› علیو کذا کذا مِنٰ جًناح؟ ٠‏ 
) [السيوطي في الدر المنثور ]1٤6۹/۷‏ وقيل : ميت سِذرَة المنتهى لما تنتهي إليها أرواح الشهداء . 

4 ثم جائ ان یکو رسول اله ل ری جبرائيل 8# ال عند در المنهَى من الأرضي إتا رفي الخجُب عنة وام ۳ 
بزيادة رو ّت في صر ٹم رآ مر رى هنالك أيضاً بعد بعد ما رفع ب إلى سِذَرَة المنْتهّىء واللة اعلَمٌ. 

“0 وقول تعالى: عدا جذ آلأرك) فرت ضس الجيم وعفْضه: / 
ر رُوي أنه قيل لِسَعْدِ بن ابي وقاصٍ ول4 : إن فلاناً يَْرَاً بالحَفْض: عندَها جنه المَأرّى» فقا سَعْدّ: ما كذا حَلةُ الى | 
ورا بالفتح. / 
1 وعنٍ الأغمَش ا قال : : قالّث [عائشة وا :] من قَرَا: جنه المَأرّى ا الله . 
4 

رعنْ آبي العالية و 1 قال: سَألني عنها ابن عباس طب فقا لي : كيف تَفْرَوُها يا أبا العالية؟ فَقْلْتُ: جه کا( 
بمح الجيم» فقال: صَدَفْتَ» رهي يل الأخرَى: نهم جلث الارن [السجدة: .]١۹‏ 
ر( وعَنِ الحَسَنِ أنه قرأ : جه ارک4 وقالً : إنها مِنَّ الجَنّاتِ» وتضديمُها حديتٌ الإسراءِ آنه أرِي الجَةَّ زاليا 

: قال : ولت الآَيةٌ ان الجَنةً التي يّأوي إليها المؤمنون في السماءِ. / 


جد 


)١(‏ ساقطة من الأصل وم؛ انظر معجم القراءات القرآنية ج۹/۷و٠٠.‏ (۲) من م: في الأصل: جرى. (۲) ساقطة من الأصل وم. (4) ساقطة من أا 
الأصل وم. (۵) ر() من المحتسب ح۲۹۴/۲ انظر معجم القراءات القرآية ج۷/١٠»‏ ساقطة من الأصل وم. (۷) ساقطة من الأصل وم. 
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وقولَةُ تعالى : د نشی طشر ۶ تتن قال عامّةٌ اهل التأويلٍ : يَغُشاها فراش مِنْ ذهب» وكذا َر في 


E 1‏ 
حبر مرفوع : : «رآیتها يُغْشاها [٥/۷ : SS‏ ولكنْ لا يمسر ما الذي يَغْشى 
ر( السذرَةّ بل یھ كما م ا تعالی [فما يفسر e‏ تبت عن ٿوائرء والله أعلَمْ. 


< [2 | 


af 


8 وقالَّ بعضَهُمٌ في قوله تعالى : E‏ يضثی ينره ما يقت ِن أمر اش ويَروُون خَبَراً عنْ اتس بن مالكٍ؛ قال: قال 0 
رسو اد :ل ey‏ أمغال آذانِ الفِيلَةء ورأيتٌ تَبْقّها أمثالّ القلالء فلمّا عَِيّها مِنْ مر اله 0 

ما يها ک ّث ياقوت وراه لاحمد /۱۲۸] إذ يك هذا اكير نبو ليل اذ التذر؟ شجرة؛ إذ كر تزقهاء ود ان 0 
0 يَغْشاها مر الله تعالى . ا 


) وعنِ ابن عباس وا | إذ تعْكَّى الملائكةء وال أعلَم. 

( وقوه تعالی: ت رع لمر ربا فال آبو بكر: آي ما قَصَرَ البَصَرٌ عن الحَدٌ الذي أَمرَء وجل له وب 
| ني وما جاور عله او کلام [نَحر ر 

( 5 ص کے 

غ وما عد E‏ 2 ا a‏ 
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SR 
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me 
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® 


ا e ٤‏ جک کمک ناراف ره هي کر رای رین هه م 
a /‏ وكذلك ري عن عبد ال ِن مشعود طا أنه رآ بصورتو مرئين “. وتیل غُيرَها ين الآیاتِ٬‏ ر 
ھا 


( 


بات ۹او وقول تعالى: اريم الت ولم وة رة الأترئ) يُحَرَج تأويل [هذا القول]"“ على 
وجوو» ولا ليس في هذا الوضع لظاهر قول ۾ ك : : وة اة الارئ) جواب» ولا لِقولِه : الک آلاگر وه الاي 
[لآية: .]١‏ 
أحدُها: أن يقول: أهؤلاءِ الذينَ تَعْبْدونَهُمْ مِنَّ اللات والعَرّى ومَناة يروم › وقالوا لك : إن اضطْمَّى لنفيِه البناتِ 
ولكمْ البنينّء ون الملائكة بناث الله وتَحْوَه. أأحذتْمْ ذلك منها؟ أو ممْنْ أحَحذْتُمْ ذلك؟ وأنتمْ قوم لا تؤينوك بالرسلِ 
والکتب» وقد عَرّفوا آنها لم ت تخْبرَهُمْ بذلك› [قَيذكرَ]" بذلك سَمَهَهُمْ . 

[والثاني : آن]“ يقول: واه لدت ولم وو / ٠۳١‏ _ ب/ فة الأرية) التي سَميُموها آلهةء وعَبذ تُموها 
دون اله ونْسَبْتّمٌّ البناتِ إليهِ و والبنينَ إلى أنشيكمْ . ثم لم يدر جوابهًا : : آنه م ا مَنْ أمَرَهُمْ بذلك؟ ومَنِ انار لهم ذلك؟ آو مِمْنْ 
آأتحذوا ذلكڭ؟ . 

ثم قول تعالی: إن ھی إل آنا یشترا آم وااو ا رل ِن سطَنْ الآية [۲۳] كأنة يقول» وال أعلَّم : 
SS‏ واخترتم البينّء» وله البناتِ بلا سَلْطانٍ و حَجةٍ لكمْ؛ إنما هي أسماءٌ با E‏ ک 

حجْةٍ ولا سَلْطانِء إنما هو هَوّى النَفْس» والظن. 

واا : َيِل آڻ ّ وام وتو e‏ کک ا 
وهب بب لسن کا لکد [الشورى: ا حيّاتټِ وها اا وبصَرفي العبادة الى غير اشن ر 
وة ال انغ والبتات له 


)( وم: وتأويل الآية.‎ i في الأصل و . (9) أدرج بعدها‎ )١( ساقطة من الأصل وم. (۲) من م» ساقطة من الأصل.‎ )١( 

i:‏ في ۴ في ۴ في 
الاصل وم: غيره. . ) في الأصل وم : هذه الآية. (۷) من م٤‏ ساقطة من الأصل. a‏ وم و. . )١‏ في الأصل وم : قال. )٠۰(‏ في 7 
الأصل وم: E:‏ . ۷) في الأصل وم: أمركم. 0 
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) ثم قول" تعالى: يك إا تة ضبة) آي تلك َة > جور وظلم» ا ف ی 
المْنْيم وتوجية العبادة [إلى]" مَنْ لا يجمه ورد مواهبه. على هذو الوجوو يبةه أن تحرج الآيةء والا فلا بُذرّی 8 
ظاهرها؟وما تأويلّها؟ وما جوابٌ هذا الحرفي؟ الله أغلم. 

ثم قله تعالی : الت قرا مُجاهد [وعَيرة]" د ا : هو رجلٌ كان يقومٌ على آهيِهمْء ويلك لها 


< 


. الجوزاءِ عن ابن عباس طله [انة قال : كان يلت السويق للحاج‎ “ E 


ST 


5 


0 


کچ 


a 


( 
١‏ ومَنْ قرا مُحمَفَ التاءِ ء جََلوةٌ اسم الصَنّم مثل العُرّى ومَناةً» وهي آلهةٌ کانوا يعْبُدوتها . ( 
ر در قتادةٌ في تفسيره: كان اللاب بالطائفِ› والعُرّی ببَظن تخل ومَناءٌ بِمَدَيلٍِ. ا 
) وقول تعالى: 3ة إ4 عة را قان الي ا یری على وَرْنِ فعْلّی؛ aê‏ 
ولیس في النعوتِ فعْلّى» آي قَسْمَةٌ جائرةً. . 0 
ر وقال أبو عَوسَجَةً O‏ : الجُورٌء وقال أو عُييدةً: ناقصة. ( 


وقالّ بعض الناسِ : إذ الي کا لما تلد وله تعالى: ايم آلست المي ووو اة الأخر ألْقّى سد ) 
على لسانِه : تلك الرائیڻ العلاء اهن ترتّجى» وشن ل لتی» شم تا شام اتراق الفلا ادنگ وقال إ+ 
بعشُهُم : الاصنام التي يغبدونها على رجا القفاعة لهم : بوهم : کر د شما هند أ [يونس: ۱۸]. / 

لکن لا یُحتَمَل أن یقول الي 5 أو يجري على لسابو ما دَگرّواء وال تعالی قال: رر قول عتا بعص أرب ذ6 اج 
مه اليب مم مما ينه الوب [الحاقة : ٤٤‏ إلى ٣‏ ولو جار ان يجري على لسانه لومم من القولء وذلك بعيدٌ. وقالٌ 
في آية رى : ونا ورك لا رنوت حى يموك ا ند مه که ٍ دان اني ا ًا كيت ولا 
سلما [النساء: ]٠٥‏ ولو جار ذلك لجار أن ب خر ال الب على لسا ھر و و ن یه 
ما دروا وغو الكفر 2 دل انها دك وة قاد ول 22 بت ما در آنه جَرى على لسانه تلك الكلماث» او ألْمّى الشيطان في اة 
قَمِهِ؛ بريد بذلك الغرانيق الملا شفاعتان زق . عَدهُمْ وفي رَغْيهمْ» وهو كقولِ موسى 4# رظ إل إله ألرى 
لت عه اكا [طه: ۹۷] أي اليك الذي هو عندَك إل وإلا يَحَمِل أن يكونَ موسى ## يسمي الِجْل إلهاًء وكقولِه 
تعالى: رع إل لمن [الصافات: ]۹١‏ أي إلى [الآلهة التي)" عندَهمْ وقولِه تعالى: أن شرکى لبن كر 
رترت [القصص : ۲و آنها شركائي؛ فقد دَگزنا هذا على التّمام في سورة الح وقولِه تعالى : ورم اسلا فن ١‏ 
بك نيك من مولو ولا ی إ5 إ تنك أت لجن ي ييب الية [الحج: ۲] وال أعلَمٌ. 

) وقولۂ تعالی: إن ھی إل اماه مسمیشنوما اس وباگ ما رآ ا ين ملع آي ما آنل اله على ويي 
E e‏ 
وذلك وله تعالى : و لين إلا اشن في قولوم : الملائکة بنا الله أو قولِهمْ : كل مرا ودد َد [يونس VALE‏ 
ونيهم الأصنام آله نوا أن آباءمُمٌْ كانوا على الحَقّء واسكَدلّوا حقيقة ما کانوا عليو ِن الدينِ حين “ تَرهُمْ 8 
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اختاروا» ولم يُهْلِحهُمء وقالوا :لو كانوا على باطل ما تَرَكَهُمْ على ذلك . واسَدلوا بذلك آيضاً على رٍضاءٌ منهم بذلك وآمُرِو ) 

إياهُمْ كما حبر عنهُم بقولِه: ودا سلا جت قالوا وجدنا لہا ااا واه پا [الأعراف: ۲۸]. هذا کین 
îl (‏ 
4 ) 


تعالى . 
وله تعالى: رما رى آلأنشر نش آي تيعون هَرَى النفْس؛ فالنفس إا 5 فرك التانع المادرة راتتد: ا 


(1) في الأصل وم:أخبر وقال. (۲) ساقطة من الأصل وم. (۲) من م٠‏ ساقطة من الأصل»› از 
وم ابن. (۵) ساقطة من الأصل وم. (1) من م» في الأصل: : ئم. . () في الأصل وم : هة. NW N‏ 
ما. 
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E‏ ا ا کان ما إن جاع من الین ا رون 


الآیات ۲۳ ۔ ۲۸ | ۴ - سورة النجم | 1۹4 


رو 


) 


الحاضرة؛ فامًا [ما)“ غاب عنها فلا َعْرِفُ› وإنما تغرف ذلك باقر والّظّرء وهي لا تغرف لِما رَه الْظّر وال 
ولا تَرْعَبٌ في الشدائدِ ولا في ما ْمَل عليهاء واللةُ أعلَم. 

وقوله تعالى: وقد جام ين ر َم افد آي جاءَمُمُ ِن ربُهمْ لو تَمَگرواء لَاهَُدَواء ولو ان تبّعوا الحق والهُدّى 
لَمَرفوءٌ. 


SSK E 


ص 


3 ية 1 ) وقول تُعالی: El e EE EE ENES‏ 
ين الب لتقي والَاتِ ل تعالى آو ما ت سوا واتّخُذوا الأصنام ألهةء وما نوا على اش واذعَوا مره ورضاء في لهم 
وعَيرٍ ذلك مما کانوا يمون . 
يقول: ليس للإنسانِ ما د ّى أن يكة أ نما يكو إا بعل ال الذي لث في الد والايرة. 
وذلك قله تعالی : ِي اله الارن . 


وقولۂ تعالی: ( وگ ص تاب فی لسوت لا ئن شعنم سا إلا من بم أن اذ له لمن بسا وري 


Ss 


E) 


کے 


ررر 


يرج على وجهينِ : 


<S 


احدُهما: اي گي يِن ملل له شفع ون يسْقَمُ إلا لمن كر 

والثاني : E‏ ولا يَشْمَعٌ إلا لِمَنْ يَّشاءٌ اله ويَرْضى أن يَشْمَعَ» وهو كقولِهِ 
تعالى : فا تمر سَمَعَةٌ اينيك [المدثر : ]٤۸‏ آي ليس لهم شفاعةء نقح لهم . 

وقالّ آبو بكر الأصم : إنما يَشْمَّعونَ في الآخِرَة لِمَنْ شَفَعوا في الدنياء واسُتَعْمَّروا لهم كقَولِهٍ تعالى : وازن د د 
اا4 [الشوری: ]٥‏ وقولِه تعالی : شتف لرن ءامنا را ميقت ڪل تنو رة وَعلما افر ليبن تابا إل 


۷ رقولوم : وربا ويهر جت مذ أل وَمَدتَهمَّ) [غافر : وقد َگڙنا”” في ما قم الوځة في ذلك . 
وقول تعالى : وة لين ل بهنو بالأخرة سمو اللبكة َي الق وإنما سمي ذلك قوم» وقد افا فلك ) 
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بالاخرة يُسَمُونً الملائكة كشي الأ“ وال اعلَّم. ( 
ويَجورٌ ان ن يُذْكرَ الكُلٌ» وياد به البعض في اللغةء ويله في القرآنِ كير وال أعلَم J‏ 
وقولّةُ تعالی: وبا عم پو من لر آي ما لَه بما بُ EAE e‏ 


مغرف الأئثی يِن الذگر بطريقَینِ : 
أخذهما: المُشاهدة: [يُشاهَدً]“ ويُعاينْ» فَنَعْرّف الأنْتّى ص الڏگرء وهم لم يُشاهدوا الملائكةء فكيف يَغْرِفون 


3 


ك 


¢ 


ذلكڭ؟ . 
والثاني : حبر الرسول المؤيد بالمعْچرَة» وهؤلاءِ قوم لا يۇمنونً بالرسلٍ› ولا يعْرفون بالاسيدلال ل طرق اليم الثلاد 
التي دَگرنا. 


فإِذَن كان حَصَل قولَهُمْ بلا عِلْم» ولكنْ على الطْنٌّ» وذلكَ قولّةُ تعالى: إن ية إلا ان ّي [النجم: E‏ 
يعون في ولم الذي قالوا إلا الطنّء ووج نهم ما دَگرنا. 
ثم انبر ان نهم لا يٽ من لي سا فهو يُحَرْج على وجهَين : 


ڪڪ ڪڪ 


ر1 


<S 


() من م ساقطة من الأصل؛ . )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۲) من م۰ في الأصل: ذکر. () من نسخة الحرم المكي› ات من الال وم 
(0) من م» ساقطة من الأصل. )1١(‏ في الأصل وم: يعرف . 
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أخذهما: : أ الظنٌ الذي / ٠۳۷‏ 18 نوا لا يدقع عنهمْ ما عليه من اتباع الحَقّ ولزويه. 
J‏ والثاني : أن َنَم الذي نوا في الدنيا لا يدقع عنهمْ ما أَرِمَهُمُ من العذاب في الآخرة. 
ا ) وقول تعالی: امیش حن کن کول حن را هذا َرَج على وجهین : 
ر اخدُهما: على تَر مُكافايِهمْ» أي 11" نكافِْهُمْ لِصَييِهِمٌ وأذاهُمٌ. 
0 والثاني : رج علی الإیاس له ون إیمانوخ» آي لا نَل به فإنهمْ لا يؤمنو آبداً؛ فهو في قوم خاص؛ عَلِمَ الل 
هھ آنهمْ لا يڙمنون. 
( وقوه تعالی : ا ب[ الي ثا يحل أنه كانوا لا يوينود بالَجرَةء فلم بُريدوا يحسنايومُ التي قعلوا إلا 
)# الحياةً الدنياء لأنهمْ كانوا ينّصَدّقرنّ» ويَصلونًَ الأرحامً» لكنْ [لم يُريدوا با ا ر في اا الدنيا . وجائڙ ر أن 
| تكو الإراد مهنا نايا عن العمل. 
رقو تعالى : رة ب إل اليل لتا آي لم يل للأجرة راسا خير عنهُمٌ أنهمْ يَعْمَّلونٌ للدنيا لا لِلاَجرَوَء وهو 
کقولو تعالی: شن کد بُ آلساہاة عم ار ا ا ن تاه لسن يد4 [الإسراء: 1۸] وقولِهِ هو : ومن اراد لكر وَسَمّى َا 
4 سعيها وهو مم الآية[الإسراء: 1۹] ونَحرٌ ذلك . 
ر وقوه تعالى : َلك نهر يِن اليا بالا يوينوا بالاجرَةٍء ولا يَعْمَلوا لها . وقال بعصَهُمٌ : ترك لر ب 
O 8‏ 
| کون اعت 7ھ لی کب کی جره هنی والله أعلم . 
4 وقولّۂ تعالی: یر تا ف لكوت را ف الأزض جرف اليب عا يتا يادا وتر اأ نئ يالى هذا 
ا احدھما: رتا ن الوت وما ف لأر وهو عَيِيّ عن عبادََكُمْ» وإنما امرك لِيَجْرِيَكُمْ باعمالكُم لا لِمَنافِع 
/ تزجع إليهِ 
والثاني : یل SS YT‏ زي 
) الذينَ أساؤوا جُزاءَ الإساءة والذينَ أخسنوا جَزاء الإحسان. 
8 
) ولو كان على ما قال أولئك الكَمَرَةٌ: انلا بشت ولا زاء لکا علقم ولق ما گر عباطلا . لي الحكة 
التفريق بينّ المُيء والمُحينٍ» وفي الدنيا تَحمْقَتِ المنوية بسّهماء دل ذلك على دار أخُرىء بّرق هما فيها. 
ثم ينكل جزاء إساءة أولتك في الدنيا والاخِرَة: في الدنيا القَهْرٌ والدبْرَةٌ والهزيمةء وفي الاَخِرَة النارُء وجَزاء المْحْينِ 
ب غي الديا اتشر رالقره وفي الاخِرَة الجنة. 
ر ثم نَعَتَ اين ا اخس حسن سى وهو التوحيد» فقال: لين تنبو کي لائر ولوش إلا ا ثم 
َيل أن تكو الكبار ما رها كل اح انها كيرا والفوا حش ما يھا کل آحدِ آنها) فاحشةٌ واللَمَمٌ على هذا 
/ يَجيءُ ان تکونٌ [ين] تلك الكبائر والفواحش لأنه اسسَُناها [منھا)" يجب ان تکون مِنْ جنسهاء لکنه استُناها› فا 
I a‏ به بتأويل الاي . 
( 


)١(‏ من م» ساقطة من الأصل. )١(‏ من م٠‏ في اللأصل: يريدوا إلا ذلك . )١(‏ في الأصل وم: آیات. (4) في م: والفاحشةء . (0) من م» ساقطة 
من الأصل. )١(‏ من نسخة الحرم الملكي› ah a‏ . (۷) من نسخة الحرم الملكي»› ساقطة من الأصل وم» . 
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الآية ٣۲‏ ) اسورة فة | 


وقال آهل التاويل : الكبائرٌ والفواحش هي التي ذُكِرّ لها الخد في الدنيا والعقوبة في الاجر Per‏ 
يكر لها خد ولا عقوبة في الاَخِرَة. 

وعنِ ابن مَمعود ڪه أنه فال :«زتّى العَين انعر دزف الشَفَتَينِ التقبيل» وزنّى اليَدينِ البَطشً» وزنى 

دق ذلك , 1ة افرح فان نمدم فهو زی »› وإلا فهو اللَمَم» [ابن جرير الطبري في تفسيره : n‏ إن 
م کان زى وإِن تَأحْرٌ كان لَّماً» . 

وعنِ ابن عباس ا 7 قال : ما رایت باللّْم مما قال آبو هُرَيرةً عن الي کل : 

مِنَ الرنّى» ارك ذلك لا محالةء زی العَيتَين النَظرُء وزتى اللسانِ النُظىّء والنفس نى وٽشتَهي› افر بُصَدق ل 7 
ذلك او کدی [مسلم [Y1 /Y1o¥‏ . 
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وعنْ آبي مير أنه [قال: «هي]" الظْرَةٌ والعَمْرَةٌ والمبلَةٌ والمُباشَرَه [ابن جرير الطبري في تفسيره ۲۷/ ]1١‏ وعنه رم( 
أنه قال :]^ إن اللَنَمَ الّكاح» [الطبري ۲۷/ 1۷] وعنِ ابن عباس طه أنه قال : للم لمم الجاهلية؛ [الطبري ]٦٤/۲۷‏ 


[وھو قوڈۃا تعالی : وران تسوا ہے التکین إلا ما کد س [الساء: ۲۳]. 
وعنِ ابن عباس ڪه [أنة قال مو أن يلم ار [الطبري ۲۷/ 1۷]. وقیل: ‏ ية من ( 
النلس شيئاً ِن عير عَزْم. وقیل : إن اللّمَمَ هو مُقارَبة الشيء ء من عير دخول فيه . 4 
وعنِ ابن عباس 5 [انث" قال : کان النبنٰ لا يقول : + 
SE REE ENE ENE‏ واف اف لكلل حه 0 


[الترمدي ]۳۲۸٤‏ وقيل : اللَمَمٌ: الصغير ِن الذنوب لقره تعالى : إن با كباب ما وة عن الآية [النساء : 1۳١‏ ور 

وقال الفَتَبي : اللّمَمٌ الصغاثر مِنِ الذنوب» وهي يِن الم بالشيء إذا لم عمق فيه ولم يَْرَمهٌ. 

وقالَ بعضَهُمْ : اللَمَمْ ما بينَ الخَذَينٍ: حَدٌ الدنيا وحَدّ الاجرَة» وهو قول ابن عباس هه وذلك يَحتَمل› والارل ‏ , 
ات ( 

وقال أبو بكر الأصم: : اللَمَمّ التي توب عنها؛ فإنهمْ إن تابوا عنها يجاوز عنهمء فهو يَجْعَلٌ اللَمَمَ بن تلك كبا 
والفواحش» لكنة يقولٌ: إنما استفنى لما يَتَوبٌ عنهاء لما يقعون فيها على السَهْرٍ والعفْلَةٍ أو لِعَلَّبَةّ شَهْوةٍ على حْسْنِ الظنّ 
بربوِء يعفر له آو يوب عنهاء معو عنها . 

وعلى تأويلٍ أهلٍ التأويل : اللْمَمٌ ما دون الكبائر والفواحش [وجائرّ E‏ 
ارك وفواجِسّة کقوله چ : رایت إا موا قَحِكَد4 الآية [آل عمران: ]٠۳١‏ وقوله تعالی : وال ت أ ji‏ 6 
lc E‏ ن درتيه ين و [النحل: ٥‏ فتک ون اللْمَمٌ على هذا ما دون رز 
الَرلِء فهي في مشيئة الله تعالى إِنْ شاء عَفا عنهاء وإِنْ شاء عَذّبَ عليها كله تعالى : إن اله لا َر أ د کک و کن ت 
يك لسن يكاي [النساء: e. .]٤۸‏ 


وقولّةُ تعالى : إن ریک و يع امنور مر ار ي بک إذ اناد د وک الات ) اي هو آعلٌَ کن وباحوالگم ورقویگ 


ر 


> 
/ 


على السهْرٍ والكفلَة ا عن اللَم . ۷ 
وعلی قول بي بکر: إن ربك واس ع رة لمن تاب جنها ومو آعم ب بانکم ويون عتا , + 
/ 


0 و‎ ll ss ساقطة من الاصلى وم. 7 ساقطة من الاصل دم.‎ en 
) u من نسخة الحرم الیکيم‎ ٤۹1 واي اقلت را و/‎ 
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N 


وعندنا ما ذَكرّ: هو واسع المَعْفِرة لِمَنْ شاء تابَ عنهاء أو لم يمب . ثم إن كانت المَعْفِرَةُ هي السَعْرَ فهي تَعُمُ المؤينَ 
| والكافرّ في الدنياء ون كانت التّجاورّ فهي للمؤمنينّ خاصةء والله المرَفُقٌ. 

1 ور ا : وهر N GCE‏ 
1 باحوالِكُمْ وآفعالِگُمْ وما یکون منم > وهو هو اطم پک إذ انتا د َ م الذرض ود آنشر جه ف بون ایگ ما لو اجَمَعَ 
حُکماء البَشَرِ ما آذ ذرکوا تغنی الانشاء؟ في ذلك» ولا اذزکوا تی قضویر الین والعین وگیرها د ِن الجّوارح وفْتَ ما 
| ڪشم اج في بطون مهات . 

1 ثم نْسْبتنا إلى الأرض بقولِه تعالى : يت آلأرضٍ يحمل يُختَمِل وجَهَينِ: : إا حلي أصضلنا مِنَّ الأرض كقَولِه تعالى : 
لقم ين ثرا [الروم: ١‏ وخر واا لِجَعْلٍ آقواتنا منها لِقولِه تعالی : وودد فبا أََرّا) [فصلت: ]٠١‏ إذ لإ 
ةوام لا إلا بذلكَ الغِذاءِ والمُوتِ الذي يحرج مِنَّ الأارض» وال اعلَم. 

ل وقول تعالی: ن را اشک یول وجهین: 

) اا ي عا ا ی عو وأمَرَ في آي اش بالئّزِيَةٍ ورُب فیها / ٥۳۷‏ ۔ ب/ حير قال : 
يڪم ولمم لكب وة [البقرة: : 1١‏ لكن في ما أمَرَ بالزِيَة أمَرَ باصلاح أنفيِهمْ في أنفسِهِمْ وتَزِْيَيِها 
(| لاء وفي ما هى عن الكزكية بة هى عن أن فوا آنفَهُم بالثزكية والصلاح الى والّراءةء لَعَلٌ ذلك ليس تكب في 
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SS 
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) الحقيقةء أو يكون فيه مِنّ اقساد مالا يَسْكَِق الزكية والوَضف بالبراءقء وال اعلَمُ. J‏ 
ر : إن الله تعالى لما تهانا عن التّزكيةٍ ية فكيف جار لنا أن نقول لأنفسنا : j‏ مُؤينون ومُسشلمون› إن ذلك مد ( 
) قيل: إنة آمَرّنا بقولٍ الإيمان والإسلام اقداء حينّ" قال : ولا اما ري الآية [البقرة: ]1۳١‏ وقال: إ+ 
سلما ر [الزمر : ]٤‏ وتخو ذلك ولم يام وله ابتداء في الصلاح؛ ؛ ونخوه ره بان نقول : نحن صلَحاءٌ م أنقياءُ فجارَ / 
ا ويَمْنَعَ في عَيرءِ ِن الطاعاتِ. ر 


4 
) والثاني: أن ليس في نفس الإيمانِ تَزَِةٌ لان كل آهل الأديانِ مُؤْيتُونٌ بشيءِ كافِرُونً بشيءٍ كقوله" تعالى : وئس 
یکر الوت وبري يالو [البقرة:٠٠۲]‏ وقول أولنك : رين عض وَلَّصَم يعض [النساء: ]٠٠١‏ [وقولِه 

و س e‏ کا 

واا کانوا لا رفون صلا و تفُواهُم» E‏ في مَذهيهمُ» ا را e‏ 
| وذلك محتَمَل. ويَختَل ما َگرنا آنه هى كلا في نفيِه آن يري وال آعلَمُ. 

/ رقرله تعالی : خُر لر بن ت آي ائقّى مَحارِمَ الله ومَناهية ويَحكَمِل آي انقّى الكُفْرَ بال والسَرك بو. 

اا ۳ وا وقول تعالی : اریت آلری ر راصن کیا ا هذا بُحَرّحٌ على وجهین : 

ا اخدهما: اتيت آلّرى د رل اع تيلا مَنْ كبر الكمَرةً وعَصّماءهُمْ» واغظى قليلاً ِن الال الصَعَقَةً أل الإيمانِ 

زجعو عن الإيمان رمُحَمي والتضديي بء ويَُذبوا عليو رً6ک) آي قمع عنهمْ في وت ايضاً. . وكذا قال الفََبي : 

<6 آي فطع وهو من كُذيةٍ الرَكية» وهي الصلابة فيهاء إذا بها الحافر بس من حَفرها”'» مظع الحَفْر. 
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«) في الأصل وم: الإنسان. )١(‏ في الاصل وم: آو. (۲) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الاصل وم: حيث. (0) في الأصل وم: إنا. )١(‏ في 
| الاصل وم: حيث. (۷) في الاصل وم: وقوله. E‏ بقوله . )١(‏ في الاصل وم: وقولهم. )١(‏ من م٠‏ في الأصال: حفر. 
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:1 
/ [والثاني]“: قل لکل مَنْ ْلَب شيئاًء فلم يَبْلْمْء أو أغظى» فلم ممم : أكْدَى. وقال آبو عَوسَجَةٌ: ادى بَجْل» 3 


ورجل تک بخیل. 
a‏ وقولةُ تعالى : اندم عل المي هو بر فهو» وال أعلَّمْ ندم عر الي فيأمر بتكذيب محمد ذو 
E E‏ عل الغيب لاته قر لا يوستو بالرسل والب 
eh‏ 
ا ) وقوة تعالى : ا م بج نا ی صحف موی رهی ای رک کان هذا مقطوعَ من الأول؛ کان ) 
O EET‏ 
ایا سیکا ولنخیل یکم فقال: عند ذلك ام لم با ا نی محف وی و برھیم لی ر ال رد زد رند ٤‏ 
رڳ آي قد ټيتا في شځفهما وال ل زه رن ر وقي : إنما سُمّيّ رَفياً لان بل ما أَمرَ ليه . وقيل: e‏ 
يلي أربعَ رَكْعاتِ عند الصحى . ل 
وعلى ذلك يرون حبرا عن رسول الل ية آنه قال : «آتَذرون ما وَفّى؟ قالوا: الله ورسولة اعلَمٌ؛ قال : : دی بان 
رکعاتِ کان يُصَلْيهِنٌّ من أل النهارء ورَعَمَّ آنها صلا الصحَّى» [الطبري في تفسيره: ۷ ] فان َب نبت هذا فيي عن رم 
تاویل حر . واضلَهُ آنه سَمَاءُ وَفيّا ما قامَ بوفاءِ ما أَمَرٌ 
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وقولّةُ تعالى : a TS‏ 
الکب: : الا يحمل أحد وزد آَحَرَء إنما يحمل ورد نيه ( 


SS 


> 


: وعنٍ ابن عباس اه آنه قال Hs‏ : لا يوذ الرجل يدنب عبرو [الطبري في تفسيره IVI:‏ 
) وعن عُمَرَ وابْنِ اوس [1)" قال : كان الرجل يُْحَدٌ في الجاهلية يذب عَيرِهِ حتى رلت الآي. . ۰ 
1 وقولَةُ تعالى : وران اس اوسن إلا ما سی بُشہۂ ان یکوت قول : وان اس لس إلا ما سی آي لیس 

( عل تساو لا شتی لان جَلّ» وعلاء ييب ويعطي الزیادة على ما سی بمَضلِهِ وکرم کقوله: س ج ا 
عش الها [الانعام: ]٠٠١‏ وخر الصغارٍ الذينَ لا سَْيّ لهم قد طبهم الدوابَ ِمَضله. وما جزاء السَيز فإنة لا 
) ر ا 4 تعالی : ٣ ag‏ وجائڙ أن يکون: له َع تی عليو في الغ قول هى : :0 


إن انث حشر اشک ون أَسَأم مها [الإسراء: ۷] آي قَعَلَيها . 


ویَحَمِلٌ أن تکون الاَيةٌ ذ E sS‏ : ليس لذلاك لل 
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تولا الى و جم ترق رى رف ر ا ب لی ان رالات کر ر 
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| ثم قول تعالى: ج آل انك جرا الاج على الرقاي الان فيي غير عا او شرا 
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O En 1‏ فر يُجْرّى جَزاء الشَرْلكٍ وجميع ما يَعْمَل مِنَ السوءِ . فما المؤمنْ فإنه تَكَفَر سياد یری جراء | ن 
\ اخيرات کقراد لو تعالی : اتہک ای تقل عم اسن ما بوا وباو سن سان [الأحقاف: .]١١‏ 

( 

14 


وقولًةُ تعالی: وان إل ريك الست سى ر 


a 


4 
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() في الأصل وم: و: (۲) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. )٤(‏ في الأصل وم: الشرور. 
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وقول تعالی : وام هر اسك وابگی) بن اش جل وعَلاء قدرَنّةُ وسُلطانَةُ في إنشاء أنفيِهِمْ وأحوالِهم 
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کے 

ےےe‎ 

تیا 
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SS 
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4١ 


:ا وأفعالِهم. 
اما بيان فُذْرَهِ في آنفِهم فحین قال : هو عاد پک إذ آنا ت آلأرض وإ أ اة فى بون أتيك [الآية : .]۳١‏ 
وما يان دريو في آحوالهم فما دَگرَ مِنْ قولِهِ ۾ تعالى : رانم هر ى وأقىٌ) [الآية : ]٤۸‏ وام هر ا انات راي [الآية : .]٤٤‏ 


E 


2 


حا 


e 


SS 


f 


4 وما في افعالِهِمْ فقول : ا 4 و هو اسح ایک4 . ) 
ر يَڏگر قدرَهُ وسُلطانَهُ بما در ليَعْلّموا آنه لا جره شيءَ. 
f1‏ 
( ۾ .ت ا e‏ 2 
ثم قول ق: ورام هو أَسَحَكَ اب يحرج على وجهَینِ : / 
أخذهما: على الكناية والاسَْيَِعارة وه جَمَل القَحك كناية عنِ السرورء والبكاء كناية عنِ الخُزن. وكذا العُرْف في 
ر : : 


| الاس أنه إذا اشن ب بهم السرورٌ ضجکكواء وإذا اشد بهم الحزن بگوا. 
على a‏ فهو على وجهِينِ : 
والثاني : e‏ والبكاء؛ فهو أشْبةُ التاويين عندَنا. 
وقول تعالی: وتم مر مات َب قول : انات وتا َكَل وجهين : 

أخذهما: آي جَعَلَهُمْ بحيتُ يَموتونَ وبحي يَخيَونَ. 
ر والثاني : نات پاخراج الرُوح"رليا) بإدخال الوح فيهمء وهو كقولِه تعالى : كَل الوت َة [الملك: ۲] 
| وقول : لفك ثد رکم ٿر شڪ ثد ييک [الروم: ینکر مان في لدا راځ في الاچ . واصلٌ 
ذلك آنه بعل بهم کل ما ذگزنا. 
وقول تعالى: وم حَلَنَ رجن الگ والأنّي | سم الروج يتيل الشُكْلء ريَحكَيل المُقَابلًء اي بن 
حدما شكلاً للأڪرء وإِنْ انا ضِدّينٍ؛ يقول: جَعَلَهُمْ بحي زاوجو ويَتّشاگلون»› أو يَمَابّلونَ› ويَضادُونُ» وال 


ا 
( 0 
6 وقول تعالی: کین ْم نا ی آي دف . قال الأصمٌ: دل قله : ین طْمَو إا د شى آنها إذا لم مذ 

صي ياء وإنما ثنْدّك]" التي تحرج على شهوةٍء فامًا الذي" يحرج لا على شهوة فانۂ یکول مَذْياًء ولا بُوچِبُ 
ا الاغيسالّء وال اعم . 
4 وقولَّةُ تعالى : وو ن مله لاه الرس أي في الجكمة عليه النشاء الأخرَّىء لان لولم تكن الَذاءُ 
7 حرّی كانت اشا٤]““‏ الأولى باطلاً عَبعاً عير جكمة. 

أو يقول وان َيه اة oA) (SN‏ لُِعْلَمَّ أن له فُذْرٌَ عليها كما لَه المُذْرَءٌ على الأولّىء لان أولئك الكَمَرَةً 
كانوا مُقِرَينَ بالأًولّى والفُذرَة عليهاء ويثكرون الأخُرّى» َيْخررٌ أل له المُذرةَ عليهماء وبال التوفيق. 
وقول تعالى : وام هر نى راقن يحول قول : اغى ٿا آي وسح علبهم ا اي يرهم ين بون 
الحُدَم] وعَيرّهاء فيكون الإغناءء هو الشوسيع بأنواع الاموالٍ والإغناء هو إعطاء القِنيَة مِنَّ الخادم وما يحتاج إليو لِلْمِهنَةء 
14 فيكو في َل الُم له قصل حاجة لا عن » وذلك دلیل على م صكة مَذكَنا في اسةَجارَنِهِمْ دفعَ الزكاة إلى من له الحَدَمٌ: 
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)أ () في الأصل وم: روحهم. (۲) من م ساقطة من الأصل. (۲) في م: التي. () من م ساقطة من الأصل. (0) في الأصل رم: ما بقتنون من 
الخدم. ۰ 
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وقیل: | ی آي آغَظى ما يعُنيهِء ويسَغْني ئي به تق أي َه وأرضاه. وقيل على العكس: انی آي أزضی 
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Ta 
کے‎ 
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2 


س 


حل 


تي اي أُخيم. 
ر وعنِ ابْنِ عباس هه : آغى اق آي أكَرء وقال: يا ابن آدمء هو أغناكء وأفناكء آي أعطاك الحَدَمّ» على ما له 
| دگرنا. 


E 
٭‎ 


وقال القت : هو منَ القِة والسيب» يقال: أيه كذا. 


ا 


و : هو من القئو اء أعطاءٌ مالاًء فى فنْواً. ( 
توه تعالی: 5لم ر رث لتر قیل: إا الَُعْرَی اسم كوكب كان يعد بعص العرب» فكانهُم ترا [ 
اذ ما في ذلك الكوكب من الحُشن والجمال إِذر له عند اله ومثزاق وان تدر برجم إل فَعَبّدوه لذلك. 2 

ويَحكَمِل أنه عَبَدوة لا [لم)" يروا لأنفيهم اليه لعبادة الربٌ تعالى» فَعّبدوا من دوه رجاء ارُب إليه على ما 
يَخْدِمٌ المرء المّْصِلِينَ بملوك الأرضٍ. ولك هذا فاسة لا ن تم لإي بملول الأرضي فإنما تيمو لما لم إن 
سبق لهم إليهمْ مِنْ خذمة مَصِلَةٍ ولا الإذنِ بعبادة أنفيهم وخذمَيَهمْ . 

فامًا الله تعالى فقد أمَر هم إوبادة نقيهء وتَهاهُمْ عن عباد عَيروء فلم يَسَْ لهم بعد الام بعباديهِ والنهي عن عبادة عَيرِو 
عبادة مَنْ دونه . كر سهم في عباديِهِمٌ السَعْرى وامثالهاء آي اعبّدوا رب الشُعْرَى فإ ما فيه من الْحُسْنٍ والجمالٍء هو 
الذي ر ليه اضرفوا العبادةً. 1 
ر ۰ وقوه تعالى : رات آهلك مانا الأرك فُرئ مادا الأرك) بإظهار السوينِ والهَمْرةء وبغير الهَمْرو ولا ا( 
التنوين [أي يإدغام التنوينِ في الام : عاد اللوّی]““ حتی تصير کانها 

ٿم هذا ليس نوع ما ذَگرَ مِنْ قَْلُ٬‏ ٳنما دَگرَ هذا لهم ليرَجروا عن صَنْيعِهمْ» آي إذا آهلك عاداً» وهُمْ اشد منم قوءٌء 
وأكترٌ عدداً وأموالاً . فلمَا لم ينْرَّجروا مواعِظ الرْبٌ تعالى أهلَكَهُمْ . لىز کا کار د ت J‏ 

أو إنة آهلك عاداً فلم ييا لهم القيامٌ بدفع عذاب الو هق محَ قوتوم» فكيفت أنتمْ يا أهل مكة؟ ( 

ثم انْتَلِفت في قولِهِ تعالی : : عا الأر3ي منهمْ من قال: کانوا عاَينِ: أَحَدمُما قوم هوو وهم اول ا 
بالريح» وكاّث أَلْرَى في زمنِ فارِسَ الأوَلٍ. ومنهمْ من قال: <6 الأ الذي أخلكوا ِن َل ن الأيء رام م ا 
وحولاءِ عاذ أخرى. 

ا وقولة تغالى : ونمو ا ا أب أي آهلك ثموداً ايفاً وقول : : ا ب قال بهم : : اي انمتن ا 
يبي منهمْ أحداًء آي ما آبْقى لهم لاء يُذُكرون بَعْدَ ذلك بَعْدَ هلاهم 10 أبن إلا الانبياء والرسل ااه مِنَ التشلء 

ار <17 ای لھم من آقار احبر شیا كما ابی للرسلِ e‏ واللة عَم . 

وقول تعالى : و قم رأ آي كانوا أفْحَش لما وار ظفياناًء لان نوحاً 

دعام إلى توحید حيدِ اله دالت سح إل ر ٤‏ فما زادهُمْ [3عاؤء)“ إلا نفوراً واسيباراً على 

ما آخبر قم هر دلو إلا ورا [نوح : :0 ۰ 8 

وقول تعالى : «الزاگة اقرا قيل: قَْبات لوط ## اي اهلها ايضاً. رقو : مرن قيل 
اوی إلى النارِء وقيلً: أي موی مِنّ السماء ء إلى الارضي على ما ر ان جبرائيل 8# رَفَعَها إلى السماءِء تیا 
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#| الأرضٍ. ۷ 
0 في الاصل وم : قنی . (۲) من م٠‏ ساقطة من الأصل. (mm‏ في الأاصل وم : يخدم. . (4) ساقطة من الأاصل د انظر مغجم القراءات ق i‏ 
.INz )‏ (0) من نسخة الحرم المكي› في الأصل وم: : وهو. () في الأصل وم: : وهو. ( 
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( 
وقولّةُ تعالى : متها ما عى قيل : اها الحجارةً بعد ذلكء قَسَوّاها بالأرضٍ. وقيل: عى الحجارة |+ 


اريه ومن غاب عنهن. وقيل : المُوْتَِگة المْكدّبة مِنَ الأَوَلِء وهُمٌ الكُذْبُ. وقيل: اقث اي اقبت تما ( 
E ET‏ عاڍ ومن قوم نوج» وهو قول الفنيّ. 


وقالٌ أبو عَبيدَةً: المُوْنَفگة المَحسوقة. ( 
/ [وقولًةُ تعالی]: ياي ٤ال‏ ريك تما فظاهرٌ هذا وظاهرٌ قولِهِ تعالی : اَي ٤ال‏ رکا با ر 
4| [الرحمن: ۱۳و. . .] مُكل لأنة گر آلاءء e‏ ت آنھا“ آلاءٌ رب لكان لا یگذية. ( 
/ لکن يحرج على وجوو: ) 
) [أخَدها]“: على التقديم والتاخیر والإضمارِ؛ کان يقول: فاي آلاءِ مِنْ آلاءِ ربكم شاهَذتْموهُ» وعايّموه بّمارَونٌ؟ 0 


وکذلك فاي آلاءِ ريما الذي آقرٿُمْ به ُگڏّبوني. 
ر [والثاني] : يقول: فبأي الاه وإحسانه تَتّمارّى» فكيف ألْكرْتُمْ إحساته بمحمي يل وكيت صَرَفْتّمْ شكْرَ ِعَمِهٍ إلى 
/ 


ra 


( 
[والالك]" : تكون الآلاءٌ ههنا هي الحْجَج؛ يقول: كا ي حجة مِنْ حْجَج ربك نكر رسالةً محم عليه أفْضَل \ 
الصلوات. ار کماری فیهاء آي لا حه لك في كييك إياء او إنكارك رسا. ( 


وقولّة تعالى : هتا يبد م لذ الأركة) أي الذي يَذعوكم ويرك محمد جل من النذرٍ الأولّى التي 


ھا 


Hi /‏ 
اها الاسر الأزلوء وأوعَدوا قومَهُمْ . کرد سلا رند ھر وا اناق 06 ال [الآية : ۰] إلى آخرو. ⁄ 
4 وقيل: هتا تي من الذر الأرك) آي [ محمد 5ا يِن ادر آلارک آي“ الرْسلٍ الأولىء وتّمامٌ هذا التأويل» أي ر 
( هذا نذیر م مِنَّ البَسَرٍ كالذينِ كانوا ِن قبل . ( 
/ قيلٌ: هذا الذي ير محمد ا هو مِنَ النذرِ التي في اللوح المَحفوظ» آي مما ينر بوء واللة أعلَمٌ. 1 
) | وقولّةُ تعالى : ارت آلأزفةً أي فَرَبَتِ القِيامة؛ سمّى الله 3 القِيامة بأسماء مُحَْلِمةٍ : مره الازفةء ومَرَةً 2 
ا الساعةًء ومَرَةً القيامة؛ َسَمَاها آزفة لِقرّبها إلى الحُلّي ووقوعها عليهمْء وكذلكً الساعةٌ. ( 
وقول تعالى: e‏ ِد َلَتِ الآَیةُ على أن الله تعالى لم يُوْتِ ِم قيام الساعة ووقوعِها ( 

14 ا وهو کقولِه تعالى : لا ملا لوقا إ ا هو [الأعراف: [AY‏ . 0 
/ ولِلباطيية أذتى علي في هاتينِ الأيتينِ لأنهِمْ قالوا: e‏ طهر وحسف | 


ا عند ناء هل الأجسام وفعاي هلو الابداو. . ويَسْكَدِلونٌ بقَولِهٍ تعالى : لا ما وتبا إل هو [الأعراف: ۱۸۷] وبقولِه ⁄/ 
| نمال : اتی لاون رن ر کڈ ویقولود: نظ اللي والگشفب إنما يلون في ما هو كائ ثابك» يهر عنة + 
ازتفاع التوائرء لا بُخُفيها إلا في الإنشاء ابداء. ( 
) ولكن عندنا آل زت الگطفي والَجَلي يكل في اداع الإحداث والإنشاء وفي إظهار ما كان كام افا . فإذا كالٌ 
إا كذلك بطل ادلاه بذلك» وهو كقوز ۾ تعالى : عم اليب واسشد مد [الانعام : . . .]هو عالمٌ بما کان فيا ( 
1 خی الحُلِ وما ہو شاہدٌ ظاهرٌ وعالِمٌ ہما کون ویما هو کان للحاليء وال الموققٌ. 


ا / 

يتان ۵ ول | وقول تعالی : اين َالِ جد رشک ا بد انوا يعْجَبون مِنْ آمرینِ: ( 
8 احدُهما: من بَعْثِ الرسل کقوله تعالی : بل ب ل جم مذ نهد [ق :۲]. / 
( () في الأصل وم: : وهو. (۲) ساقطة من الأصل وم. (۲) ساقطة من الأصل وم. )٤(‏ في الأصل وم: آنه. (0) ساقطة من الأصل وم. «) في | 


أ الاصل وم: آو. (۷) في الأصل وم: أو. (۸) من نسخة الحرم المكيء ساقطة من الأاصل وم. 0 
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والتاپعينَء رِضوان او عليهمْ أجمَعينَ . 


وصحبه أجمَعينّ : ( 
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[والثاني]“ : منَ البَعْثِ بَعْدَ ما يفون » ويَبلَون» كقولِه تعالى : إن جب ممت کرد آ5ا کا د ثريا الآية [الرعد: .]٠‏ 
وقولّةُ تعالى: وشح الصَخحكڭ /۰۳۸۔ب/ ههنا ناي عن ألا شټراو؛ لین جلي حاو الح ویکونٌ 


الك كنايةً عن السرورء أي سرون على ما نتم عليه يه . 

وقول تعالی : ئ بد أيضاً ليس على حقيقةٍ البكاءء ولكنْ ناي عن الحُزْنٍء آي ولا تَحرّنونَ على ما فرظ منكُمْ ( 
ا ١‏ 
وقول تعالى : نم يئو لاود مُعْرضود. وعَنِ الحَسَنِ و e‏ غافلو» وقيل: |) 


ا رات اه علو رغاشرة عل ما ترد ملو 
وعنْ عِكُرمةً عن ابن عباس وا في وله تعالى : َنم سيوك [1]" قال : هو [يِن]" الغناء بلغة اليَمَنِ؛ يقو 


اليّماني : ا آي عُنُ لناء قال : كانوا إذا سمعوا القرآن تَعَنواء ولّعبوا. 


وقولّةُ تعالى : تمدو پر وابد دا8 أي الخحضعوا شى واسَسْلِموا له؛ إذ الأمْرٌ بالسجود عند التّلاوةٍ في 
عير جود الصلاة مر بالحشوع له والاسْيَسلام. ولأ رُ بالسجودِ ههنا التلاوءٌ للأحاديثِ عن النييّ 4 وعنِ الصحابة / 


3 


1 
+ e 

رى الأسود عن ابن مشعود ظ4 عن النريّ ل أنه كرأ سورة النجمء قَسَجَدَ فيهاء ولم يبق معهٌ أحد إلا ب سَجَدَ إلا شيخ 
من فُریش؛ فان اذ گقاً ِن حَصّی» فَرقَعهُ إلى بيه . 
وروی آبو هريره والمُطلِبٌ بن أبي وداه أن اللي ل سد فيها . | 
وروي عَنْ عُمَرّ وعُْمانَ و آنهما سَجَدا فيهاء وعَنْ علي ط4 أنه قال: عَزائم السُجود أربعٌ : نيل السجدة 
[ وح السجدة] ولج واقا باس يك . 
ِء 4 0 5 4 ۹ رور P1 fA lao‏ 2 ك : وو روا 
وما رُوِي عن رَيڍِ ُن ثابټ عن الي 5 آنه قَرآهاء فلم پشجد» ويَحتّيل أن تكون الثلاوة واقعة في وقتِ يكره ) 
السجودُ جكاية عل » لا عُموم له وات آعم بحقيقر بحقيقةٍ ما آرأد [والحَمْدُ ثو رب العالمينّء والصلاةٌ والسلامٌ على محمد ولو 
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(ا) في الأصل وم: : و. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۲) ساقطة من الأصل وم. 9 من » ساقعطة من الاصل. (۵) في م : : واش أعلم بالصواب» || 
وإليه المرجع والمآب. 
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قول تعالی : افر يي السَاعَةٌ نى الد لد تسر قال بعضَهُمْ : : آي اقرب رد بب الساعةء وافتَرَبَ انْشِقاق القَمَرء وقیل / 

على اقيم وااعير: افَرَبَتِ الساعةء وإِن يروا ية يُعْرٍضواء ون كان انْشِقاق القر. : 

( 
ا 


َعَلّى هذين التاويلَينٍ لم يَكُنِ انشِقاق القَمَرٍ بعد ولكنْ يكوأ في المْسْتَفً ا وهو قول آبي بكر / 
الأاصمء مَعْسَّى قولِهِ : كق الْتَمَرٌ آي سَينْسَق القَمَرٌ عند الساعةٍ؛ إذ لو كان قد انْسَقّ ق في رَمَن الب ا لما حي على ` 
١‏ آهل الآفاتي» ولو كان ظاهراً عندَهُمَ وار القول” yy‏ 
عائةٌ اهل التأويلٍ على أن القَمَرَ قد اله سىء فكان ذلك مِنْ مُعْجزاته بل . 

ا وروي عن ابن ملعود ط آنه قال : کنا مح رسول اله هة بهنىٌ» فانشَق ق القَمَر ّث وِرْقةٌ من وراء الجبلء 2 
,= 


H 
fl 


) 


اشهّدواء اشهَدوا وروي عن عُيرِوِ عن عب اللو ب ن عم وعبڊ الي بن عباس ڪي واس بن مالك وځليفة وځټير ن د 
ي في جماعة ين الصحابء رضوان ال تعالى عليه أجَعينَء أنه م راا انشِقاق القَمَر. 


ر وقول آي بکر لو کال لم ؛ کد يَحْف» وهر يقال له : قد هر فإنة روي عن عير واحد يِن الصحابة ون » وا 9 
الحديثُ عن الخاص والعام وفَشَا الأمْر ينهم حتى فل مَنْ يَحْمّى عليه سَماعٌ هذا الحديثِ . 
على أنه قد يلق ظاهرٌ الكتاب» وإنما يكلف حفط ما لم ينوق به الكتابٌ والعَمَل بحقيقةٍ بحقيقة اللفظ اجب ؛ وقال بعضَهُمْ: 


وہر 


یجو آن سره اث تعالی عن آهل الفا پيم گام مر راع ت لامور قز سیر واپ لا ا ب 7[ 
1 الملتّبسينَّ في الفاق لنفسه « ا الرسالةً کاذباً بناء على دَغواه أنه فَعَل ذلك» فَيْخكَيل أنه ا 


J 


Hh 
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في حق من طهر المُعُحِرَ عليه ِن الحاضرينَ» والكمَر؛ يموت والصحابة الذين رأوا قد تلو وال اغ . / 
وقول تعالی : افر آل لَاعَةٌ كانه قول : افتَرَبَتِ ي الساعة التي يجرو فيهاء و الساعة التي بحا بون فا : 3 
ر فان قیل: اليس روي عنِ النْبيّ ل آنه قال «بُشْت آنا والساعة كهاتَينٍ وأشارَ إلى السَبَّابةٍ والوْسْظى» E‏ 

۳ ] وقد ق رش دسو اف لا دام ق اسا بعْد؟ 

) قیل: بكو ا مراد ENE‏ َم ال والر سال وتَبْقّى أحكَامةُ وشريعتةُ إلى وفْتِ قيام الساعةٍء وبَقاءُ شريعيِه 
4 ا ا ٤‏ 1 


e‏ ومَجيئة ت علامة للساعة وآیةً لاء E‏ ینم 
أ بكترت كلتك 6 الرعرف: 11 على تار تن جل بثك الرسول جه عل اة لماع وا علي 


< 


و وقولّةُ تعالى : ورلن برا ءايه مسا كر َه تَعَننَهُمْ وعِنادَهُم أنهمْ ون بَا | ءا سالوما ر س4 فَلَمْ 
N NG E bes‏ هكو : 
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() في الأصل وم: ذكر أن سورة «افريت الكَاعَ4 وهي . (۲) في الأصل وم: E‏ (۳) في الأصل رم: و. (٤)ني‏ الأصل رم: وادعى. ۰ 
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( | 4 .. سورة القمر 1 الآیات ۲ . ٦‏ 


) ف كان منْ سيه هذاء وقد وَعَدَ تأحيرّ عذاب الأمَةٍ إلى الساعةء وعَفا عنهُم التّْجيلء لم يُرِهِمْ تلك الآياتِ 
3 وال أعلَم . 
یتیل ڈین ڑا یک جي يرز لان آبات رسول افء #4 عامتها واگترهاء کات فلا سنوي خر عن 
ت هم ونَعََهِمَ انهم رن بَا َا جِسِية يتشا عنها» وهو کقوله #د لو أت ّنا إه اماڪ وم لرن 

ر کر ڪلم کل ن E‏ يترا [الأنعام : 1٧1١‏ وکقولِه تعالی : : وو مَنَختا عليم ٤‏ من العا فطلو فيه يزرد 
57ا ت کرت ا برا الآية [الحجر: ٤٠١و١٠].‏ 
1 وقولةُ تعالى : ورا ر محر مر انلف فيه : 

منهم مَنْ قال : يخر تي اي مافي لم يرل الرسل 4# كانوا يأتون بوْلِهِ مِنَ السحرٍ. ومنهمْ مَنْ قال: 
َير آي قوي مأخودمِنَ المرُفى وهي الوه وأصل المِرَة المَنْل ۰ -|/ ومنهم مَنْ قال : ير کک 
اذاهب» يذهب ویتّلاقًی› ولا بی . 
ES‏ 


وقولّةُ تعالی : روا وتا مرش بخكيل كبوا الرسول ب وما ّى به ِن الايةٍ على الرسالة. 


ر 
/ حمل ر ڪڪدواڄ بالتوحيدِ واا ارش بحر انهم إنما گذبوا ما در بائباع هواه لا بحكةٍ ولا بُزهان. 
[وقولُ تعالی : ڪل انر مُسَسَفِر آي کل انر مُسْتَقِرٌ بأهلِهِء إن کان حيرا فُحْير وإ كان شرا قشر ويَحْسَمل : 
)كل مر كائن قار يقر باهلِه. وقال بعصْهُمْ 
ل و قسَيْرف]. 


|8 


4 


4 : لکل ام وفعلی حقیقة ما کان : فما كان منه في الدنيا فَسَيْظْهَر» وما كان من في 


| وفرلۂ تعالی: ورل امم بن الأ تا نو مرج وجه بيه تيل قر : رة 
RT‏ وهو القرآن. ويَحْسَمِل أن یون معناه: ولد هم ص 
ب الامو تا نيو مور وفي تلك الانباءِ جم بالغً. 


ثم الائباء التي فيها مُرْدَجَرٌ جكمة بالغةًء وهي ما در في هذه السورة مِنْ آنباءِ عاد وثمود وقوم نوج وموسی؛ فقد 

4| جاءَهم أنباءُ هؤلاءِي وعَرفوا ما رل بهم يِن العذا والإملاكِء وباي شيءِ رل بهم وهو تكذيبٌ الرسل 4 لير يعوا 
LE 2‏ ع ls‏ )( 2ے 

a 1‏ فلا يَلْحَمَهَمْ ممل ما يَلْحَقُ أولئك والبالغة هي النهايةٌ في الأمرء يقال بالعٌ في ايلم إذا انتهى في ذلك 


/ وقال القت : مُرَدَكَر4 أمُر مع . وقال أبو عَوسَجَةً: مُرََجَر آي زاجر. 


) وقولةُ تعالى 54 نن اندر يقول» وال أعلَّم: قد جاء هُمْ ما كر مِنًّ الأنباء التي فيها مُرْدَجَرّ وإنذارٌ فلم 
)جرهم ذلك ولم بن ا 

: ا ثم اندر نَمل وجهَين‎ J) 

اخدهما: ادد [الرسل)" لھ جَمْع نذير. 

ر والثاني: ما َقَحٌ به الذارةء وهي الانباء التي اند الرسُل بهاء وخَذّروا بذلك. 

 |(‏ يقو: فما يُعنيومْ قول الرسُلٍ ولا تحوف ما بهم ِن القصص التي فيها تعذيبُ القرة تنيب الرسل ## ورو 
باع ا 
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أخدها: قول : مرل عَتَهّْ4 آي آغرض عنهمْ» ولا ُكافهُمْ بإساءَتوم 

والثاني : تول عه آي لا تقابلْهُمْ» ولا تجاهِذهُم. 

فإن كان التاويل هذا فهو يحل اّنح على ما قله أهل التاويلء وإِن كان للاَوْلٍ فهو لا يتيل [الْسْح. 

والثالك: بختول]" تل َُ4 آي لا ِل بهم فانهمْ لا يؤينود؛ وذل في قوم عَلِمَ الله أنه لا يُوينون؛ 
يُؤيس رسول الله َة عنِ المع في إيمانِهم. 

وقول تعالی : يوم َع الدع إل نو ذر4 آي ٳلى شيء مُنگر َظيع هائلِ . ويَحْدَمِل إلى شيءٍ آنگروة في الدنياء | 
واا َبقَرّون في الا خِرَة. 
وقولة تعالى : حا أبمدر 4 وفرىءَ: خاشعة بالألفي" روي عن ابن عباس [قولهُ: : “ وتصديقها في ت 
قراءة عبلِ الله بن مسعود وه : حا أنمره € و لهم بالخُضوع في ركان اشيباروم في الدنياء وبالإقراي والقضديق ۲ 
بالساعة مَكان إثكارِهمْ في الدنياء وبالإجابة للداعي مَكان رهم له في الدنيا حير“ قال : یی إل لاع [الآية .[A:‏ 
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وقول تعالى : يرون من الَبداثِ كانم جراد مير هذا يحرج على وجهَينِ : 

/ أحدُهما: تَشْبيهُهُم بالجَراد لِحيرَِهِمْء لا يَذْرُون مِنْ أينْ يأتون؟ وإلى أينَ يُصيرون؟ كالجُرادِ الذي لا يُذْرَى ِن 
ایر[ اتی ؟ وإلی این يذب ؟ وھو کقولہ تعالی : وی الاس سکری ربا هم بشکری) [الحج: ۲]. 

والثاني : 4ه تّيم بالجراد رتهم وازدحایھم لما ب حشر الكل ر بدَفْعة واحدةٍ» وال أعلَم. 


وقول تعالى: نمطي إل ٍَ4 قال عامة امل التأوٍيل نهين أي مُلْرِعينَء وقال فُعَادَة: 
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وقال مجاه : الإمطاعٌ الَيلانء وهو بالفارِسِية : یویه رفیق . 

وقال بعضَهُمٌُ : «مهَطِينَ) ناظرينَ راِعي رؤوسِهم» وهو قول الكليِيّ. 

قال أبو عوسَجَة: أي مُسْرِعِينَ ماين أعناقَهُمْ» وقيل: الإهطاع إدامةٌ انر إلى الداعي. 

وقولّةُ تعالى : إيثرل آلكي هدا ب عر وهو ما قال في آيةٍ أحرّى: نرك يرهز بم ع4 عل لكين م ر4 
[المدثر: ۹و*١].‏ 
وقولّةُ تعالى : کت لهم م رچ يقول» وال أاعلَمء : كذَبَتْ قبل قويكٌ قوم نوج نوحاً وآذوه» | 
قَصَبرَ على التُذیب وأنواع الأڏّىء ولم يَذْعٌ عليه بالهّلاكٍ ما لم يرد الإذْنُ بالدعاءِ عليه بالهلاك مِنّ الله تعالى . 

فار آنت على تکذیب القوم وآنواع الأذڏی» وهو كقولِه تعالى : اسي كنا صر اوو لمزم يِن سل [الأحقاف : .]١١‏ 

فان قيل : ما الجحمة في تكرارٍ هذ الأشياء في القرآنِء ولم يُكَرْز ما فيه من الأحكام؟ 

قيلً : إل هذو الألباء والقَصص إنما جاءث لِمُحاجة أهل مكة وأمثالِهِمْ من الكَفَرَة في إثباتِ الرسالةٍ والتوحيدِ والبَعْثِ؛ إذ ۷ 
هم المُذكرون لهذ الأشياءء وهُمْ كانوا أهل عنا ومُكابرَة وفيهمْ آيضاً شُنتزشدون» ومن حى المحاجُةٍ ع( 
وأمثالِهمْ أن عاد الحُجْة مَرةبعْدَ مء لَعَلْهُمْ يَْبّلونّها في وفتِ› وتَنْجَعٌ في قلويهم› ومن حى المَوعء عة لِلْمُسْتَرشد شِدین أيضاً أن J‏ 
و ويَحكَلفُ ذلك باختلافي الأحوالٍ» وقد دگزنا فوائد تخرارها وافصار الأحكام في ما د َقَدَمَ» وال أعلَّم . 


فن قیل : إن نوحاً ت قد دَعَّا على قويه بالهّلاكِ فيل : آ ای ترو اوآ ی ا 
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حين فقيل : إن فلن بوت ين رمك إلا من َد ءامن [هود: : ۳١‏ اما رسول الله فلم يُؤيِسْة مِنْ إيمانِ قومِه جُمْلةًء إنما 
اياسَة" يِن بعضِ بطري الَعْيينِء وهم قوم عَلِمّ اله تعالى نهم لا يُوينون» لا مِنٌ الكلٌ. فلذلكٌ لم [يأذّنْ ل)" بالدعاء 
a‏ وال أعلَم. 
وقوه تعالی : ویگئیا عدا الوا حجنو وز يتيل ديا في ما اد عى لنفسه الرسالةً او گڏبوءُ في ما دَعَاهُْ 
ب [مِنَ التوحيد]““ وتوجيه الشَخْرٍ إلى الواجِدِ المَهار. 
وقول قق : وو واوا حجنو ودر آي قالوا لأتباعهم : إنه مَجنون. 
وقول تعالی: ودر آي نوځ ¥ حي“ قالوا لِقومِهم : لا تتبعوه» ورَجَروهُم عن بقولِهم : إنة مجنودًء فهذا 
مهم زَجُر لأثباعِهِم عَنِ اتباعِوِء فصار ذلك نو 8# [مُزدج جرا عنم . 
8 رقا بعضَهمْ : جروا نوحاً ## أي مَنَعوه مِنْ إظهار ما آناهُمْ من الآياتِ على رسالتهِء وائ أعلَمُ . 
1 ) وقولة تعالى: دا رَد ن أل تعأرب اتير أي غلوب بالسقّو والمُكابرة رأنواع الآّى؛ إذ لا يحمل ان 
ا نَم ا بالج تیر ر لعبيك" عليه . 
وقولّةُ تعالى : ققحا بو ب الل باو َر يَحْتَمِلٌ قول تعالى : فا ا ب آل آي ِن وء لان 
| ما کان فوك فهو سما ء كيّخكمل أن يكون ذلك من البحر المَحُفوفي الذي در أنه بين السماءِ والأرضِ . 
[بقوله تعالی] : ویج آلا رص عي .آي ألْبعنا الماء مِنَ الأرضٍ» كانه قال: [انْرَلنا الماء) مِنْ فوقء 
وأنبغنا مِنْ أسْمَل . ۰ 
ويَحَمِل أن یکو قول e‏ : ا آ ألم هو حقيقة فح السماءِ وإنزال الماءِ منهاء وال تعالى قادر أن 
يُرصِل الماءَ مما" يشا وکیف [یشاء)'"“ وال آعلَم . 
وقول تعالى : باو مر قيل: مُنصَبٌ. وقال آبو عُبَيلٍ عي شير آي كير سرع الانصباب؛ بقال: هَمَرً الرجُل إذا 
1 ار من الكلامء وقال أبو عَوسَجَةً: المرب الما وهَمَرّثْ / ٥۳۹‏ ۔ ب/ آي مَظرٿ٬‏ فأكَرّت. 
) وقول تعالی: : اق کک e‏ وما غج بن تخت على 
قا مر قوسا 
( وفي حرفي ابن مَسعود وه فاأّى على مر قد فير 
وقال بعصَهُمْ : ول َر َد َد آي قد و ڍر لهم أن يَعْرّقوا بالماءِ إذ گمُروا. by‏ َد د آي اسْكَرّی 
ي الماء: فة ِن يون الأارضي» فة م السماء. واصلَهُ ما ذگزناء واللةأعلم. ٠ ٠‏ 
1 وقولةُ تعالى : : ارخا تل کن ایج شر وذو في حزفي حفصة :لاء ربت على ذات الواج 
وذسر. گر هنا ڌا آري) وڏگ في آي آبةٍ ألحرَى السفينةً بقولِه تعالى : : رة فم حت زيم ن الاي تشي 
ااب : ]٤‏ ونځوو. فیکون دات رح سير السفينة . ۰ 
ولو لم ليذم كر السفينة لم)"" بهم ن «ذات آي السفينة؛ أ ذاث الالواج قد رع إلى اليماو* رة عَيرها. 
لکن کان ته سير السفينة بما دگرناء وال اعلَم. 
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ED)‏ حيث. (۲) في الأصل وم: يؤيسه. (۲) في الأصل وم: يؤذن. (4) في الأصل وم: بالتوحيد. () : في الأصل وم: حيث. )١(‏ في 
الأصل وم : مزدجر عنه . (۷) في الأصل وم : عبدك ٠‏ () ساقطة من الأصل وم . () من م٤‏ ساقطة من الأصل. )٠١(‏ في الأصل وم: : ممن. 
)١‏ ساقطة من الأصل وم . (۲) في الأصل وم: الفوق () من نسخة الحر م المكي» ساقطة من .الأصل وم . (6) في الأصل وم: الإعمار. 
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O E e‏ السرا" المَساميرٌ التي تسد بها السفية. ا ا 
اضلاع | لسفينة. وقيل : صَذرْها . 

2 هي السفينة لأنها تَذْسَرٌ الماء بجُؤْجُيها. قال أبو خد الد سن ر سار وماع الجُؤجى الجاجو ج 
وهي الصدور. 

ثم في قولِهِ تعالى : راه ونَسَييةٍ هذا الحَضنوع "سفينةٌ دليل على أن أفعال العباد مَخلوقة لو تعالى لانهم هم وز 
الذينَ ركبوا السفينةً. NT‏ اوداك ال اة ا ي م اه یٹ بہنا ال 07 
بعد الإيجادِ والصَلْعةٍ المَوجودة مِنّ العباد. دل أن ف في فل العباد صُلْعاًء والله المُوَفق. ٤‏ 
وقول تعالی: ری باعي آي بتمدیرنا ويجفظنا. وقول : جر لس ن کر آي حمر نرا رااءه (١‏ 
في السفينةء ونَجاهُمْ ِن الكَرَقي زاء ما گقَرَ به قوم . كذا قال عامةٌ اهل التأويل : إِنهُ إخبارٌ لنوح 8# حينْ َر به قومةُء 
فلم يون بو قوم . ۰ 

وقال مُجاهد: جرا لسن کان کر بائ تعالى» آي العَرق جَزاؤهُمْ لما قروا باو تعالی . 

وقال آبو مُعا: جر لن کان كير فُرٍئ بصب الكافي” “؛ وتاويلٌ هذه القراءة أ" إملاك مَنْ أَهْلَكَ مِنْ قويِه 
e‏ ا 

وقول تعالی : قد رشا ٤ي‏ يَحتَمِل وجهَينِ : 

أخذهما: : کنا سفینةً نوح 8# بَبْنةٌ مد طویلةً حتى صارث آي لأواجرِهِمْ ولِمَنْ بَعْدَ هُم. ويو يقو ل قتادة: قال : 0( 
اب ّى الل تعالى سفينة نوح 8# بيه للمسافرينَ من أرض الجزيرة حتى نَعّرّث إليها أوائلٌ هذه الأمةٍء وكمْ من سفينة كات 3 
بعڌها» فصارَّت رماداً . م 

والثاني : قد رها ا آثارٌ تلك السفينة وأنباؤها آي لمن بَعْدَهُمْ لان أنباءها قد بَقِيّت O‏ 


3 


de 


حل 


کوچ 


حا 


e 


سے 


f 
چ‎ 


2 


سے = 


چ 


OS“, 
حح‎ 


8 


خا 


> 
f 


e 


= 


< 


ت 


S7 


de 


ت 


ن من تجا پم تجا ومن مَلَكَ بم“ مَلَكَ؟ وائ عَم . ) 
وقرله تعالی 2 ين مر عن الأسوو[آنة] قال: قلت لعبدِ اله بن مسعود طب نهل ين مر أو مُذَكر؟ فقا : ( 


U, i‏ : مذِْرّ؛ فإنة من باب الافيعال على ورن مفتملء > كَل لاجيماع الذالٍ والتاءء اذم 
الحرف الالء وهو الذال» في التاء فانملّبَ دالا وهو كقولة: اوسر أصلة: اذتَحَرَ ِن الذخر ليما ناء وائ أعلَمُ. 


ثم قولهُ تعالی : مدر آي هل م من مُتذگر مَوِظ يتَِظ بما نَل اولك فَيرَجِرُ عن مل صَنيعِهمْ؟ 
قال قتادةٌ: فهل مِنْ طالب خير فیْعان علیه؟ 
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وقول تعالی : َكب کان عدا ونذر4 يُحُرْج على وجهین : 
احَذُهما: اليس ما وَعَدَهُمْ رل مِنَ العذاب بالتكذيب صِذقاً حَقا؟ وا و: ډرشره اي لي 
3 


والثاني : أليس و جدوا عذابي شدیداً ونُذُري ما وا وهو العذابُ الذي اروا بو. e‏ 
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التاريلِ انر بو كقوله تعالى : رات ودا مَفْعُولا) [الإسراء: .]٥‏ أي مَوعوداء وإلا وده لا يكو مَفْعولاًء إذهو 
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() من مء ساقطة من الأصل. ۳) في الأصل وم: : المصتوعة. (۲) في الأصل وم: سمي. () في الأصل: : مع نوح؛ في م: نوح. اتر 
معجم القراءات القرآنية ح۷/ )١( .۴٤‏ في الأصل وم: آي. 0 وم: لمن. (۸) في الأصل وم: لمن. 
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2ر 


وقول تعالى : وقد يسرت قران للذ هل ن مدر هذا يحول وجوهاً : 
۱ أخدُها: وقد يسر لمران لِد أي لِلْحِفْظء أي صَيّرْناءٌ بحت يَحْمَطّهُ کل أحدٍ مِنْ صغيرٍ وکبیر وکافر ومؤمنِ› 
/ وکل آحدِ یکلب حفط . 


14 
) والثاني : ولق بر ألما للذ آي لكر ما تسوا مِنْ َعَم او تعالى عليه ولِذكر ما ناهم فيه مِنْ أخبار الأوائل 
يِن مُصَدَقيهمْ ومگذييه. 


4ا 
la‏ 


والثالتٌ: جائرٌ أن يكن سول اله هة حاصَةً أي يَسرْناه عليه حتى حَفِظّه حتى إذا اراد ان يَذكرَ شيئاً منه يذكرهُ في 
کل وفْتٍِ وکل ساعة اراد کقولِهِ تعالی : ل عر بو اساك لعجل بع لإ عا جنم اتر [القيامة: ١١‏ و۱۷]. وقوله 
تعالی: تل ب أ لاني ل ليك [الشعراء: ۱۹۳و٤۱۹].‏ وقولِه تعالى : سفرك تك تن رل ا تة ان 
[الأعلى: ١و۷].‏ مه مِنْ أن يَلْساهُء ومن عليه بالئيسير. 


ee 


وقول تعالى : نهل ين مُدَكرٍ) على التأويل الأوَلِء وال أعلَّمّء أنهء إن يَسُرْنا القرآنَ لِلْجِفْظ ولک لم يرل 
ِلِْفْظ؛ ولك إنما آنل لِيذگرَ ما فيه وللاتعاظ بو» آي فَهَل مِنْ مي به. 


0 
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i4 


4 > . وعلى التأويل الاَخرٍ نهل بن دک ر4 خرچ مُحْرَجّ الامرِء آي اذگرواء» وانّيظرا بما فيه من الأنباءء وال اعلَمُ. 
ا 1 وقولّةُ تعالى : دت مد کت کان مدای ودر در أنباء الأوائلٍ وما تَرَلَ بهم بالتكذيب واليناد وسُوءٍ 
)4 مُعامَلَيَهم الرسول ## وهو صِلَةٌ قولِه: وقد اهم ِن الأب ما و مُرْمَمَر [الآية : ٤‏ تاويل الآية يُخَرّجٌ على 
٣ lê‏ 


ر 


) الوجهين اللُذين ذكرْناهُما . 
( 


وقوه تعالى : i:‏ ارلا عَم را مرا قیل : پاردة» وقیل : شديدة . 
| وقول تعالى: ف بور غي شمر إِذ اسَمَرٌ بهم العذابُ كما قال الله تعالى : لس لال رة أبار خترتًي 
)0 [الحاقة: ۷] وقيل : سر4 أي ذاهب على | لصغير والکبيرء فلم منهم أحدٌ إلا أهْلَكة . 


وقول تعالی : تع الاس كم جار لي شير يِن الناس مَنْ قال: لَمّا اكد بهم الريح تنادوا في 
)4 ما بيهم : البيوت [البيوت] ‏ قدَخَلوهاء كَدَحَلَتِ الريح عليهمء فاخرَجَنهُم ِن بيوتِهمْ» والقَنْهُمْ في أفييتها“ فذلك 
د 


4ا 


ر طول سِييَنَ راعاًء والتَحْل لا يبل ذلك المقدار إلا بَعْدَ قُظع المَفاصِلٍ» فجائڙ اللَشْبية بأاعجاز تل ر4 بَعْدَ 
ايقار“ مَفاصِلِهمُء والانيقارٌ هو الانْقِلاعٌ. 

قال ابو عَوسَجة : متیر ) آي مُقيلم ساق . 

ا ومهم مَنْ فال: شَبْهَهُمْ بأعجازِ النْحْل لِيظّم أعجازِهِمْ. وقال بعضَهُم : شَبْهَهُمْ بأعجاز النخل لِطولِهمْء ولك ذلك 
بد زع المَفاصِل لما گزنا. وفي حرف حَفْصَة ٌه نزع الناسَ على اعقاو . 

وقول تعالی : دگ کن عَدایں در فھو برج على ما دَگزناه من الوجهَينِ . 

وکذا قول تعالی: قد بت آل لر مهل ين كر . 

وقول تعالی : كدت تد اندر يحول الوجهينِ الَلذينِ دُگزناهما: 


( وينه من قال: نزع مَفاصِلَهُم» لبهم كاعجاز تقل تٍ4 لأنهمْ كانوا ظول الخلْقٍ؛ فَذرَ ان كل رجل منهمْ 


/ ا 
( () في الأصل رم: مذكر. (۲) من نسخة الحرم المكي؛ ساقطة من الأصل وم . )١(‏ في الأاصل رم: فناتهم. 9) في الأصل وم: انتزاع. 
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احدُهما: يار آي بالرسّل [الدينَ دَعُوهّم]" إلى الإيمانِ باش تعالى . 
والثاني : ودبت ود ادر بما وَقَعَتْ به النُذارة التي ألْبَرّ بها الرْسل أنها نازلةٌ واقعةٌ بهم والله أعلَم. 
ا0 وقولة تعالى: فنالا أا ع وعدا يم لم يرل الاكابر من الكَمَرَة والرؤساءِ مهم يلسن على / ٠٤١‏ م 


ھaھجچ‎ 
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لبا بلا الحرفی اا ع ودا بيد وقالوا: ما دا إلا ر ینلک باک وا تأ ون ينه [ ورب ًا كي“ 
وین اطعتم با ينل لک 6 € [المومنون : ۳۳و٤‏ ۳] ونَحرً ذلك . J‏ 

وذلك ناض [في]" القولٍ لأنهمْ كانوا ينون أتباعَهُمٌْ عن اتباع ب بتر مْلِهمْ› ويَذعوتَهُمْ ا انباع آبائِهم ues:‏ 
بهمْ» وهم أيضاً بسر ولیس مع آبائِهمْ حَجَج وبَراهينٌ» ومح الرسَلٍ وآياتٌ» فيكون تنافُضاً في القولِ (o‏ 
فاسدةًء وال الموفق. 
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وقول تعال؛ 3إ إا لى صلل سر قال بعصَهُمٌ : السْعْرٌ الجُنونء أي لو اتبَعنا شر را ت کک نی مدل ر 
ر وهو مِنْ سَعْرٍ النارٍ إذا الَْهَبّنْ؛ يقال : : ناقة مَشعورةٌ أي كأنها مَجُنونةٌ من اللشاط› وقيل : الضلال والسَعْرٌ واحدّ. ويَخْتَيل 
8 ا إا لى حل في الدنيا رث في الأجرة؛ والسعر ِن العير وهو النارٌء واثلة أعلَم . / 
/ 1 أ ب وقولّةُ تعالى : ل ال ع ين بتي فجائرٌ ان يكونً هذا القول يِن اهل مكة لرسول اله ها كقولو " 
2 تال شرا جن : انز 2 جه الك بن بتي [ص: 1۸ والذكرُ هو القرآن على هذا التاويل. ( 
وجائڙ أن يكون ذلك ين ثموة لصالح ## والقصة قصةُ صالح» » فهو الأشبَةُ بالتأويلِ . 


* 


بر 


۰ رل الكَمْرَة يُلكرون تَمَّضْلَ الرسل ## على عَيرِهِمْ مِنَ الَرٍ بالرسالة وإنزالٍ الذكرِ عليهِمْ مِنْ بَينِهِمْ» ثم يَرَونً 
نفيهم القَّضل على أولئك الرُسل له ما مضل مال1وإتا)“ مضل تسب ورئاسة ونَفاذٍ قول بلا سابقةٍ كالّت منهمّْ ولا J‏ 

تفيمة ْم . ا شلم. وما بتي لهم ان جروا تفیل الرشل رسال روبلا ابت الك منهخ ولا ية شنم إذ هي تل ۵ 
تيه يؤتيه مَنْ يشاء» وال أعلَمٌ. 
رقوله تغالن : وبل هر داب اير عن مجاهي آنه قرا بق قًنْح" الشينِء وفرا العامة الاير كر اي: د( 
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ِ. ك ا 
0 بعضَهُم : الاسر بني الشينِ يط في الَرُ. ⁄/ 
ر دا وقي : الأِرٌ والأَضْرٌ هو البَطْرٌ كما يقال : حَلِرّ وحَذْرء وهو المَرح المتكبر. 


e 


وقولَةُ تعالى : ستاو مدا من الْگَدَاب ۲ل ير فُرِىءَ بالياء والتاء خا قن ترا بالاو اختج نداد 
ية لمي 1الآية : ۷] ولم يَمَلْ لكمْ» > ومَنْ قرا بالتاءِ جَعَلّ الخطابً من رسول اله هة لِلْكمَرَةء أي سَتَعْلّمون غداً عند | 
زرل الغدات کم ب الاب آ6 ازا ولاو م ليم 
1 الآ أ وقول تعالى : إا مرل الائ َة لَه ينُم بها ويَمْكَجِنهُمْء لم يُعطهم مَجاناً جُزافاًء» كقولِهِ هة : 
et‏ بسكي وَلسَيَعَاتِ [الأعراف : .]٩۸‏ وقولِهِ تعالى : وتلوم اسر ور َد [الأنيياء: .]١١‏ 

وقولةُ تعالى : رقم تّ4 آي فارَقِبَهُمْ بما يكن منهمْ من التَكُذيب للناقةٍ والعَفْرٍ لها . ويَحتَمِل آن يكونٌ قول 
که : ارت هو خطاب لرسول اله ية في حى آهل مكة كقوله : فرقب يوم أف ألسَمَاءُ كان مين [الدخان: .]٠١‏ 
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8 رقوله تعالی: اتتا آي اضتلیز علی آذام» ولانکاولم» ار اضیز على تبلیع الرسال. 
/ وقول تعالی: «وتیم ا ال فنا بم کل وز نر كول في ی آخری: فا شر وکر شرت بم ) 
4 ا ٥‏ وفيهِ من الفوائلِ والدلائِل : ( 
) ) في الأصل وم: : دعتهم . . () في الأصل وم: وقوله تعالى . (۴) ساقطة من الأصل وم . 0) في الأصل وم: أو. (0) انظر معجم القراء ت ور 
) الفرآئية ح۷/٠۳. )١(‏ انظر المرجع السابق وصفحته. ۱ 
( 3 
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) إخداها": أن تلك الناقة e RE‏ مل الذي اختاجَت إليه 
1 سائ النوق وأهلها حتى فَسَمَّ الماء بيتھا[وبيتهُم و 
والثانية :آنه لا باس بقمة الشزْب حينّ" دَكَرّ في الآية قِسْمةً الماءِ [وذَكرًا“ في الآيةٍ الأخرى رب زر 
تر [الشعراء: ٥‏ وهو وة بالايام. 
1 وقوه تعالى : شر تر آي کل شرب يضر من له شرب ذلك لا ضر ڪيه 
) والثالة: أن تلك الناقًء وإِنْ کائٺ آي ومعجزة له فكاتّت تُْعَلَّفُ» وشْرَبٌ» كسائر الوق التي ليست هي بآياتِ› 
وإ کات تحاف سائرً النوق في عِظيها وقَذرِ عَلَفِها وشِزبها . 
[والرابعة: أنة]" جَعَل الماءَ بها وبين أولعكَ القوم بالقَسمَةٍ [ولم يجعل الَلّفَ بينها وبَيَهُمْ ایو لادا 
: جميعاً في الماء؛ أاعني البهاقم والبسَرَء وحاجة كل منهمْ إلى المايي ا مركا يها وبين سائر البهاتم 
لان في ذلك كر فلا حاجة إلى القسمة. 
فام في الماءِ في ذلك المَوضِحَ فَعَيرهٌ“ لما يَسْقون مِنَ الابار[وِدَلكَ E‏ الماءَ بالقِسمَةء وا أعلَّم. 
[والامسة :]''“ أن المياءً إذا ضاقّت ت بالاجر[جارَّٹ قَسْمَتُھا]'' بالایام مِنٰ حیتُ جل لھا یرب بر 
| تنشي. 
[والسادسة]""“: أن الماءء وإ كان عَيناء فهو كالمَنْفَعَةٍ في جُواز قِسَْمَيّها بالايام. 
ثم قولَةٌ تعالى : وتم أل اله قن ق ب جائڙ أن يكو الخطابُ صالج ## مره أن نيئ قومَة ان المآ فة 
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ب وبين الناقة: 
وجات أن يكودٌ الطاب لرسول ال إ4 مره أن بُح قومَةٌ أن الماء كان قِسْمَةٌ بهم وَين الناقةء وال أعلَم. ( 
1 


وتو له تعالى: 8 امم تلان َر أضاف العَفْرّ ههنا إلى واحدٍ» وفي آيةٍ أخرّى أضاف إلى 

1 الجماعةء وهو قولةٌ اة صا عَن أي ريه َالو مكلخ أقَيتا َا يدنآ [الأعراف: ۷۷] وقول" في 
e‏ خر : مرها قَأصَبَحو ريك [الشعراء: .]٠١١‏ 

هذه الآياتِ على ا مِنْ حيتٌ وُر القَزْد والجماعة» وفيه تنافْض يِن وجو ار ؛ فن دَكر في آي 
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توا عن أي ريه دالوا مسح تيتا يما يدت [الأعراف: ۷۷] وقال في مضعم [آر:] ابح ريدي 
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) ذَكرَ الندامة» وهي خلاف العْنْوء لكنّا نقول: لاتّنافض» ولا الحيلات عند الحيلافي الأحوال والأوقاتِ؛ فقولةُ 
ترا عن آي ديهد قَبْلٌ أن نل بهم العذابُ وقولة: وقاضبخا تید إذا رل بهم العذابُ» واللّنافض في وفْتٍ J‏ 
واحد» في حال واحډګ. 


۳ وكذلكَ العَمَرّ من واحدِ على الحَقيقةء ولكنْ إنما أضاف إلى الجماعة لأنة عَمَرَ بمُعاوَنَيَهِمْ» آي الواح هو الذي 
ْعَتهاء ثم اجْتَمَعواء فَعَقّروا جميعاً» ونَحوٌ ذلك فَََتَ آنه لا ناض . 
وقال بعضَهُم : قاطن تَنَاوَل تَر ا ا . وقيل: العَمْرُ قد قد یکون جُزحاًء وقد یکو 
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له في الأاصل وم: أحدهما. (۳) في الأصل وم وفبه. (۲) في الاصل وم حیث. )٤(‏ من م٤‏ ساقطة من الأصل. )0( في الأصل وم وفیه. 
( «) في الأصل وم: ثم. (۷) ساقطة من الأصل وم . (۸) القاء ساقطة من الأاصل وم . )٩(‏ في الأصل: فلك جعلواء في م: فكذلك جعلوا. 
)٠١( 1‏ في الأصل وم: وفيه. )١(‏ في الأصل وم: القسم. (۲) في الأصل وم: وفيه. )١(‏ في الأصل وم: وقال. 
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) وقول تعالی: طتگف کہ می ر4 املا کیم با وین ؤا یبر لتیار 4 َحتیل آي لز 

أرسَلنا عليهم العذابَ قَذْرَ صَيحَةٍ واحدة؛ يحبر عن سُرْعة نزول العذاب ووقوعِه عليهمْ . ١‏ 

1 يحول أن يكن ازسَلّ عليهمُ الصَيْحةء وأهلَكهُمْء وصاروا كما ذَكرّ مِنْ حّشيم المُحكَظرء وهو قول : ناا وز 
قيلً : الهَّشيمٌ العظامٌ الباليةء وقيلٌ : كالشيء المُكناثر من الحائط . واأصل الهّشيم الانكسارٌ آي صاروا كالشيء ‏ 

المنگير ليع في موضيع. ۰ 

وقرلة تعالى: لطر بكر الظاءِ وتضيه"؛ روي النصبُ عن الحَسَنٍء قال آبو عَبيلٍ: بالگنر بغرا على تاریل ۶( 
الإنسانِ المُحَظرٍ» وقال آبو عَوسَجَةٌ : الهَشيمٌ الباقي مِنَ القَّجْرِء والمُحْتَظّرٌ الذي يُكَحلُ حظيرةًء وقال التب : المشيم | 
ياي" النبتِ الذي يَنْهَشِمء أي يَنْكَسِرُ؛ والمُحتَظرٌ بكر الظاءِ صاحبٌ الحَظيرة لِعَنَمِوِء ويمَنح الظاء أراد الحيطان» وهو ۶ 
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ل وقول هد : وقد بت افر لارا آي يسنا القرآن غر ما وا من يعم اش واغقلوا عنهاء آو شرن ) 
لے القرآن زر ما اغْمَلوا مَِ الحُجج والآياتِ» وتشوهاء آي ي سرا القرآن لكر ما سوا منّ الأنباءِ وما رل بمُگڏّبي الرسلٍ 
ا بالتكذيب واليناد. 

| و رت ر ودد 
ر وقوله تعالی : : نهل ين مدر قد نمدم ره . 1 


d* 
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وقولة تعالی: یگب ٤‏ ّى در قال آهل التأويل: اليس الذي أنيٍروا بو و جدوا حقَا؟ وقال / ٠٤١‏ ب/ 
بعصم : اليس وجدوا عذابي ورُسلي حقاً. وقد دَگرناءُ. ۰ ( 


٣ کح‎ 
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وقول تعالى : كدت َم أرط ادر أي بالرسلٍ لإ أو بما َقَع به النُذارةٌ. ( 
وقولَةُ تعالى: إا ألا مَك عايب إل ٤ل‏ لل على ناويل مَنْ يقول: إن تلك القَرْياتِ ُبث بِمَنْ فيه 
کهرا لبن على ما گنا نيآ ية أخری: جملا عَيبمَا اها [هود: ۸۲ والحجر: .]۷٤‏ أرسَلَ الحاصِبَ“ على من || 
غاب عنها في البلدانِء فاهلَكهُْ بها . / 


کر علی الإضمار؛ کانۂ قال: اھا ِم فیھاء وارسلنا عل من غاب عنھا ایت إل ٠ال‏ لز حتى تيم إن 
اليا التي استتى› ویکون کقولِهِ : الت لم ية َة الأني إلا ما يتل علي عَم محل اَي [المائدة : ]١‏ كانه قال : أجلت ) 
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1 لكمْ بهيمةٌ الأنعام والصيدٌ إلا ما يى عليكمْ عَيرَ مُجلّي الصيدء وال أعلَم. 

١‏ وعلى”" تايل من يقولً: إنها فلّث» ثم أرسِل عليها الحاصِبٌء فالتیا مسقم » فیکونُ هلاكُهُمْ بأمْرَین» واسيناء آل 

رط كلل النجاءٌ منهما جميعاًء وال أعلَمء بقولو" تعالى : يهم سر4 . 
را [وقولّةُ تعالى] : ي ن ن عند آي مَتَعْنا عنهم العذابَ عند السَحرء فیکون فيه دلالة آنه یکون بِمَنْع 

( ا ا ا > إلا لم گن تجاه عند السّحر. 4 


وقول تعالی : گذزك ری س سگ هذا ب ا 

أخدهما: أن يكرد هلا أولئك على لوط وآلِه ِعْمةً مِنَّ الله تعالى عليهمْ» فيكون عليه شَكرهٌء فهو جُزاءٌ کرو 
ھر را دالی: 7 لے کک اشر ۲۱ ترز ا کرد ملد ارك راد جره ر ره راا \ 
عم على نوح 1# 


(1) في الأصل وم: كقوله. (۲) انظر معجم القراءات القرآنية ح۳۸/۷. )١(‏ في الأصل وم: اليابس. اوو الحاضرين. (0) الواو 
ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: منها () في الأاصل وم: وقوله. (۸) ساقطة من الأصل وم 
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ر والثاني : أن تکونٌَ نجاءٌ نوح ومَنْ كان معة نِعْمةٌ منة عليهمْ» إذ له أن يهك الك : من فر ومن لم حفر . آلا ری أنه 
َلك الدّوابٌ والصغارَء وإن لم يكن لهِمْ ما ؟ فإذا كان كذلكَ كان إِبقاء من أب ّى منهمْ فصلا من ونعْمة عليهمْ وإلا لا 
گل فر انر وجب النجاةًء وال أعلَم. 
وقول تعالى: هرد أَدَرهُم بطسَتَتا سارن بالذر ي يحرج على الوجْهَينِ اللذَينِ دگرناهما : 
أخذّهما: تَمارّوا بالواقع من النُذارة. 
والثاني: فتنارةا انر آي الرُسل» وائ اعلَم. 
وقول تعالی : وقد وذو حن سيفو آي لبوا منة اليا بَهُمْ وين صَيفِهِ. 

وقول تعالی : قتع انی در ان جبرائیل 4 مسح جناحیو على آعیوم نموا ثم قل لهم : ثرا مان 
در [الآية : ۳۹] 
وقولّةُ تعالى : ولتد صَبَحَهْم به ملاب متفر آي نَرَلَ بهم صباحاً بالبكُرَة عذابٌ مُسْكَقِرّ؛ العذابُ 
( الم هو العلا الذي رل بهمء ودام عليهم› واهلَكَهْمْ . وأا [طفا" الان ين فَقَدٍِ انقضّی . 
وقول تعالى: وشا مدا رر ادر ههنا ما رَكَمَت به الذارة. 
| ) وقول تعالی : [ قد جرا اران ران لر ھل بن شار ا د ج ال ومو اذز يَحْكَمل ما قال مي 
eT‏ اا سماهما بام الجَنْع» ا 
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ويَحَمِلٌ أن يكونٌ المُرادُ يِن الُذرٍ التي جاء: نم هي ما رل ِن انواع العذاب» فيكو المُرا با ما وفعت به ا 
۱ التّذارةٌ ( 
4 وقولُةُ تعالى : کہا لا ها يتيل أنهمْ گذبوا جميعَ ال يات التي جاءَهُم بها موسی مِنْ آیاتِ ا 


1 لووة والرخداة وياب الرسالة. 


4 وجائرٌ أن تكونً هي جميحَ ما يذل على وَحدانّة الوب وألوهبيهِ ِي الخلاتق لان ذلك اللعينَ قد اذى الألوهبة لنفيي 
( وج ما في العالَّم يدل على ألوهيّة َة اث تعالى؛ فهو حي" اعاما ليو وصدكة قوئةء كبوا بذلك جميع الآيات التي 
4 غه عل ارو اف تمالی وداه 

وقولةُ تعالى : وتم ند عير ز مقتڍر آي الد عزيزٍ ذليلاً والحدً غالب مَْلوباً وأخحدٌ قادر عاچزاً والحدٌّ قاهر 
۾ مَقهوراًے وال أعلَم . 
وقوه تعالی: کد عب ین اریگ یقول ال تعالیء واف اعلم: اک یا آهل مک قوی في دع 
الطاب عن شيهم السار ناء ت ل بهم اللات مم راك الین اتو ب گن > أي ليس كُقارگم أفْدَرَ منهُمْء بل 
اولك اک ف ل بطر قروا القيام يدقع العذاب عن أنفسِهمْ ولا الانصاد منة إذا رل بهم . 
) فانم یا آهل مکةٌ أضْعَفَ وأقَل عدداً احق آلا تفيروا على دَفْع العذاب عنْكُمْ» إذا رل بكم . 
او يقول : ليس لكم براءة في الكتبٍ أن العذابَ لن يُصيبَكُمْ» إذا رل 
٠ /‏ وقوه تعالى : : و هوو ڪن ٣يځ‏ مير آي بل تقولون ڪن يځ مَتَيرٌ آي لا يَنْصُرون گم گَجَنْيِه 
ولاح رو ما الي اي N OS‏ ولیس لهم ما يُْصّرون بو ولا 
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9 ساقطة من الأصل. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم: حیث 
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ا وا م تو على الانيداء سی لقنم دة الث وبي التعة ريدم داكا اذ دإ نبو [او: 
اخدُما)" : أخبر أن لهم جَمْيعا يُهْرَم وولو ال ما ذَكرَء وقد كان . [وقال]" آهل التاويل : سيرم لمح يرون | 
ال هو جَنْح آهل بر انبر أنه يُْرّمود وير ال وقد كان ما أنْبرَ رسول ال ڳل دل أنه َل بلي تعالى. روز 

والثاني: ألبرَ أن الساعة معد إملاكِهمْ واسيصالِهم لا الدنيا بقوله : اة أذ ومر وكان كما أخبر. 
[والثالت :] دلالة إثباتِ الرسالةء واه أعلَم. 
وقول تعالى : اذ مر أي اعم واش 
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آ وقولة 8 : <[ لسري ن سل عر جار أن يكون قول : ن سل في الدنيا وفي السَعر في الأخرَةء وهو | 
/ السَعيرُ. ويَحَْمل ف صلل في ملاك شمر في حَيرةٍ وجُنونٍ وتي كول تعالى : إا إا لى مل شمر [القمر : .]۲١‏ 1 


-» 


وقول تعالی: بم بحو ف لار عل رهه كانة بقول له: فل لهمْ: بم كب ف ألا مل شرم 
أن موا على ما هُمْ عليه دوا س سَمَر آي يقال لهم : وشا مس سَمَر أي ذوقوا عذابَ سَمَرء والسَمَر هو اسم النار» ر 
قَيَصيرٌ كانه على الإضمارِء أي يقال لهم : ذوقوا عذابَ النارِء وال أعلَّم. 4 
وقول تعالی : إا کک می علقت ذر4 يسمل [وجوهاً : } 
أخدها): على التقديم والتأحير» آي إنا قَدّرْنا"“ كل شيءٍ [حَلَفْناء). فیکونُ کقولِهِ تعالی: «حيلق ڪل 
کو [الأنعام: ٠٠۲‏ ر٠٠٠].‏ 
والثاني : إثباث حلي حلي الاشياء. 2 
والثال'': على ظاهر ما جَری بو" الخطابٌ : ا کک تیو ڪلف بتر آي ٳنا کل شيءِ مدره" . فان کان على 
هذا فليس فيو إثباث حلي كي الأشياءء ولكن فيو إثبات أن ما حلَقَُ مدر وإلى هذا التاويل يلعب المعترلةً. 
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إا کک کیو فته يدر وَحَدٌ ينهي إليهِ ذلك» أو يَبْلْمْ حَده» ليس كالمخلوقء لا يعرف أحدٌ قَذَرَ فِعْلِهِ ولا حَدّهٌ الذي ) 
ينهي ولا يخر فِغْل أحدِ مِنَ المَحلوقاتِ على ما یدرون . ( 
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فار أن ْلَه يحرج على ما مدره جلافاً لفغ عَيروء هيدل على آنه هو الخال وال أعلَمٌ. 
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اآبة 8 وقولة تعالى: رما آنراً إلا جد كتج ابعر الأمْرٌ في ما بَينّ اللي على وجهَينِ : 7 

1 

اخذُهما: أمُرٌ شأنِ بالقَغْل 

( ا 
8 


والآَخرٌ: مر تكليف لير ) 
ثم قولةُ تعالى: رمآ مر إلا وة إنما هو مر غل يُخْبرُ عن سُهولَّةٍ ذلك عليه أي شائ وله سير عليوء ( 
عجره / ٥٤۱‏ -ا/ شي“ ولا يَشْكَلَه. ( 
َعَلّى ذلك أمْرٌ اله وحلْمَةٌ عليه. والواحد: ليس هو اسم العَدَدِء ون كان الجسابُ بو يدأ« فإنما هو اسم لحد أ 
والتمَرْدِ كما يقال : فلانٌ واحدٌ زمانِهء لا يريدونَ مِنْ جِهَة العَدَدِء إذ له أعدادٌ وأمثالٌ مِنْ جهَةٍ العَدَدِء ولكنْ إنما ر 
المَوَحْد في أيه وفِغلِوء ولا َظيرّ له. 
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7 ا ڪڪ‎ 
ساقطة من الأصل وم. () في الأصل وم: وفيه أيضا. (0) في الأصل وم‎ )۲١( في الأصل وم: قال. (۲) في الأصل وم: دليلان أحدهما.‎ )١( 
ني‎ )٠١( من م٠ في الأصل: كل.‎ )٩( في الأصل وم: خلقنا. (۷) ساقطة من الأصل وم. (۸) في الأصل وم: وفيه.‎ )١( وجهين أحدهما.‎ 

الأصل وم: والثاني. )١(‏ في الأصل وم: الآية. )١(‏ في الأصل وم: يقدر. 
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کے 


فَعَلّى ذلك تَسَمِيهُ کَ َسَهِية سه“ واحدا رده ورڍ في الوهيهِ ورب ويو ووي ارو واحداً؛ إل عة وشالة لا شه 4 
إإ| أفعال عُيروء وإنة لا َظيرَ له في ذلكء وإنة يَسيرٌ عليهء لا حاجَةٌ له إلى الوفْتِ والآلة وعَير ذلك. 


١‏ ألا تَرّى آنه قال : « ن بابمر)؟ يخير عن جمَة ذلك عليه وسَهولَيهِ من حيتُ لا يْعَل على أحد رَد البّصّر ولا لَعْحةٌ. 
هذا وجه . 
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کے 


a 
]۷۷ : وأهل التأويلِ يَضرفود اليه إلى الساعة كقوله تعالى : را اثر الام إل كني المر أر هر اقرب [النحل‎ 1 
ات مل دم نري ل ا بدا م ا شد مور‎ | 
ا ا ولكنْ أمَرّ الاخِرَةٍ على التَكون بِمَرُةٍ واحدة.‎ 
: وقولة تعالى: ورئڌ اها آشياڪځ َمل ين مر ڪر4 ييل قو : اتیک € وجهَينِ‎ ) 
اخدُهما: إخوانْكُمْ واهل دكم بتكذيبهم الرسل 8ھ واذگروا آنتمْ یا آهل مک ئلا هلکوا پتكذييكُمْ محمداً کة.‎ 
والثاني : أي ولد َد اهک أتباعک4 رفم م ذلك نهل ين مد ڪر ينڏ کرء يعض ویغترر به؟ وجائرٌ أن يون‎ 
مَعْثاه: : ولقد أهْلّځنا سكم ء > والحكيم لا يَخْلْقّ للق للمَناءِ والهلاكء فاعلّموا أنه اناكم عاقب‎ ( 
e 0 ر‎ 
ا‎ arl. 
وهو رَد على مَنْ يقولٌ : : إن لا غلم ما یکول منهمْ حتی يکونَ منهْ ذلك» لأنة لو كان يَعْلَّم ذلك لا يَحْكَمل أن يَبْعَكَ‎ ) 
الرسل اا إليهمء ويامُرهُمء وينْهاهُمْ› وهو يَعْلَمٌ آنهم یگڈبون رُسلَُ ويخالِفون أمره:‎ 4 
as قر وبين آنه لم َل عالماً پما كانًء ويكون.‎ 
والخلافت وذلكڭ لان المَنافِع والمَضارٌ راعة إِليهمُ دونه » وال ملم‎ | 
وجار أن يکن مَعْناهٌ: رل تیو َوه في الرسر4 آي ذ ني الب التي بُ عليه الملانكةء وترون بالقراءة في‎ ] 
.]١٤ اف كتك گن فيك اين مك يبا [الإسراء:‎ : E 
: ر وقول تعالى : دول صَْبر ویر َر هذا ايضاً يُحَرّجٌ على هلين الو ټين‎ 
. اخهما: طر4 في الكتب التي لهم‎ 
: 2 0 ا‎ ( 
: ا [والثاني : طر4 في كُنُب)" الذيَ يُمْلون على الحَفَظّة كقوله تعالى : تا لفط عن تول إلا ل َو د [ق‎ 
3 وقوله تعالی: إن الجر ف صلل غر بم حبر ف آلار [القمر: ۷٤ر١۲٤] وقول“ في موضع آتر:‎ ۸ 
.]۷٤ لسرن ف عدا جه يدود [الزخرف:‎ | 
لا [وقولۂ تعالی : <1 ن فی جتن تبر )۲ اختلت في تاویل قوله تعالی : 9ر4‎ 
قيل : ور مِنَ النهارِ٬ آي هُمْ في ضياءِ ونور وسُرورِ» وهو قول الأصمٌ‎ 
٠۰٠ وقالّ الفَرَاء: النَهَر السَعَه؛ يقال : لهرت الثلشعةء اي تھا‎ 


وقالّ آهل التأويل : آي الأنهارٌ. 
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91 05 وقول تعالى: ف مقَمَدِ صِنيٍ) آي مَوعود صِذتيٍ؛ كأنه ناي عنٰ راح وسرور لهم کقرلِهِ تعالی : کات ١‏ 
1 ف ل جت الرس رلا [ا لکهف : : ١‏ لبر أنهِمْ يَسَْريحون فيهاء أو يَسْكنونٌ» ويقَرّون» لا يريدون التَحَول عنها. 

( وهو مُقاپلٌ ما َر فار يم بُح ف لار ل برهو [القمر : ]٤۸‏ أي يرون وقول تعالى : تأي صد 
| االمدثر: ۱۷] وقول تعالى: را لخا يتبا [المۇمنون: ۷ يَظلبون الخُروجَ منهاء اختر نن کونرد با ي عد | 
ر وشِدَّةٍ وبَلاءِ حتی لا يقر" في مکان . 


وعلی هذا ُحُرّجٌ قولَةُ تعالی : : وور الت اموا e‏ 
( رهم آي ر E‏ فیکونٌ هو کنايةً عن الثباتِ. 0 
) وقولة تعالى : عند ملين عفد مدي ِد الرَجْل إذا كان في قل ویر بُضاف بکونه فيد إلى اث تعالی حو حو ما يقال : :0 
سبي الله تعالى» وَوفود ال وغيرٌ ذلك يِن الأمكنة التي هي اک القَصلٍ والخُير؛ تضاف إلى الي نحو بیی" اله ۷ 
ومساجي" اللو لأنها أمكنة المرب والفَضل. 


كعَلّى ذلك قله تعالى : في مد صق ند ليلو مدير أضاف كولَهُمْ في أمكنة القَضل والحُير والمنرلة إليو ) 
E o 1‏ والله الموفق. 
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مكية. وقيل: مدنية. 
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يتان ١‏ و) قول تمالى : الت عَم شرا قد عَرَكُتِ العَرَبُء وعَلمَث أن الرحمنَ على ميزان غلا مُفْتقّ * 
هن الرحمة. لكلّ أحداً ِن الخلاتي لا بُ في الرحمة ملعا نك يَسْتَجق النَسْوِيةً به رحمانً. إذلك حص اله تعالی تفس بسي ٣ر‏ 
رحمانٌء وإ كان مُشْسًَّا مِنَ الرحمةٍ كالرحيم» ي وال أعلَم . 0 

وقول تعالی: عَم شرا كر أن الرحمنَ علَم لشرد ولم يدر لِمَنْ عَلْمَه.. فجائر أن يكون المراد منه أنه )) 
َبارَك» وتعالی «عَلَمَ مُا رسولنا کل ثم ُحرّج کک 

اخدُها: أنه جبرائيل 4# وم ريد النر دو مرو سى [النجم : ٠و]‏ لكنْ حَرَجَتٍ الإضافة إلى انلو تعالى ٠‏ 
لما آنه عَلَمهُ بأمرو. 


والثاني: أضاف التعليمّ إلى نفس لما أنه هو الذي أنه في قَلْبِهِ حتى لا يَنساءُ كقوله تعالى : سفرك ا ىي 
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4! [الأعلى: ] وقولِو تعالی: لا عر بو لساك جل بى ل عتا مم رانم [القيامة: ١١و۱۷]‏ وقولِه تعالى: / 
J‏ كلك لنت بي دك [الفرقان: ۳۲]. 
aR AEA‏ . ا ⁄ 

8 . a والثالف:‎ 


a iS 


ge: 


کے 5 


ترد تال : كى دس4 مل اا4 قال بعهُم: عا لانک4 آي آم جه را 
الان اي الاسماء التي گر في أغرى: زعم عام اتةه اما (البرة: 110۳١‏ ل سيل إلى قفرا الاسساء إلا 


بالَلقِينء ليست کالأشياء ۽ التي تعر بء ورف بالاشوذلاي؛ 9 
ویُحكَمَل أن يکود المُرادٌ بقولِه تعالى : لى آإإنسى€ آي حَلَقَ كل إنسانِ و َة ابيا أي علَْمَه بيان ما ١‏ 
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مجنم بو من الام والنهي ليعلَمَ أنه لم يلي الإنسان لینرگة سدّى. 

ویول علَمّ کل إنسانِ ما عاب عنم حتی عرفا ہما شاهدوا و ِن اللونِ العم واللَدّة / ۵٤۱‏ ۔ ب/ عِلْمَّ ما غابَ 
عنم ِن جنه ولَونه وده اشیدلالاً بما شاهدوا. 

ويَحكَمِل الاسْيِذلال بالشاهدِ على مَعْرَةٍ الله تعالى» وهو أنهمْ لما شاهدوا الإنسان" مُخْتَاجاً عاجزاً مُحاطاً بالحوائج + 
والحوادثِ عَرّفوا أن له حالقاً قادراً آنْسَاهٌ كذلك. 8 


ويَختَمل ما در مِن تُعْليم البيانِ بيان القرآنِء وذلك راجح إلى رسول ا هة أنه ولم آلفُر٤اد4‏ ممه ابيد بيان 2 
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ر القرآن“ حت حتى بي للناسي كل ما يحتاجون إليو وما لهم وما عليه . / 
و أ 
4 وجائر أن يُصَرَّفَ بعضّة إلى النبِيّ ية وهو قولَهُ : اَن لم اراد وبعضّة إلى آدم ## وهو قول : لق ن 
سن دم وعلّمةٌ يادي بیان الدنيا والاآخرَةً. 4 


E 


»0 أدرج قبلها في الأصل: ذکر ان. (۲) آدرج بعدها في الاصل وم: حتى. (۳) في الأصل وم: الأشياء. (4) آدرج قبلها في الأاصل وم: هو: 4 
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وجائرٌ ان يكو حَلَىَ الإنساةٌ كل إنسانِ «عَلَم شرا ووِلَمة اباد أي عَلْمَهُ شيعا ِن بَيانِ القرآنِ من الأحكام 
والشرائع ولحو ذلك. وقال الفتيي: عَلَمّةٌ بيان أي الكلامء وائ أعلَم . 
) وقول تعالى : «اللّمش لمر شان قال آهل التاويل: بوجهَين: 

أخذهما: أي بحسب بهما عَدَد الأوقاتِ والأزينةء يعرف بهما حسابٌ ذلك . 

والثاني : آي يحب بهما جسابٌ مَنازلهما التي يَظلُعانِ منهاء ويَغيبانِ فيهاء» ومَجارٍيهما التي يَجْريانِ فيهاء لا 
يتجاوزانها في شِتاء ولا صَيفِ . 
4 قال ابر قر فول سيان جَمْع الجساب. وقال الفتَي : ساز بجساب منازل لا يَعْدُوانها . 
1 وفيه زيادة مَعْنَّى : أل الله جَعَلّهُما بحيتٌ عرف بهما حَقيقة أعيْنٍ الأشياء لما جَمَلٌ فيهما من النور والصياء الذي [بو]“ 


جلى لِلْخُلْقٍ الأشياء المَسْتورَةٌء يقال لِمُنكري" الرسالة وتفضيل بعض البسَرٍ على بعض: آما" شاعَذْتْمْ أشياءء حُصث 
وجل“ لِم انكرت قُضْل بعض البَسَرٍ مضل بَيانِ وعِلْم ورسالةٍ؟ وال اعلَم. 

وقول تعالی: ولجم اجر يجان : ولجم [ولتَجَرٌ] بختول وجهين: 

ل احذهما: الکواكتُ» فن کان هو المُرادُ فكأنه يقولٌ: يَسْجْدٌ له ما به زينة الدنيا وما به زينة الأرضٍ› وهي الكواكبُء 
1 وهي الأشجار. 

4 [والثاني]“: يَحْكَمِلٌ النجِمُ كل بْب ينبت في الأرضِ› لا ساق له والَُجَرٌ هو الذي له ساقٌ؛ کأنه يقول: يَسْجْدٌ له 
كل ما هر ِن الارض» ويَخْرّح: ما ارتَقَعَ» وعلا» وما لم يرنَفِع . 

|٣‏ ثم سُجودهما يَحَْمل وجوهاً: 

ر أحذها: سُجود جِلقَة؛ قد جَمَلَ الله تعالى في خِلمَةِ کل شيءٍ دلالةً السجود له والشهادة له بالوخدانة . 

J‏ والثاني : جود هذو الأشياء المَواتِ طاعَتُها له عن اضطرار خير حو قوله تعالى : اني عر أو كرا الا أب 
طاپی) [فصلت: .]١‏ 

) والثالتُ: سجود حَقيقة؛ ْمَل اله في سِريّة" هذه الأشياءِ مَعْنّى جد“ ب نو تعالى» ECER‏ 
کقوله تعالی : ون من ىء إلا يح حرو لك لا نمهو يهم [الإسراء: ١ .]٤٤‏ 
وقال بعص الناس : سجودهما هو تمثيل ظلالِهما كقوله تعالى : ِيكَقَيَا طلم عن يمون وسال سَجّدا زر [النحل : .]٤۸‏ 
8 ثم لا يَلْرَمٌ السجود بتلاوة هذ الآية وأمثالِها مما دَگرّ [ينْ] سُجود المَواتِ وطاعيها لآنها مَراتٌ» ليست باهلِ 
) السجود» وإنما سُجودُها عن اضطرارٍ كل مَحُلوتقي في معناءُ في الدلالة على الشجود. 

) وإنما يْرَمٌ السُجوة بتلاوة آياتِ در فيها سو مَنْ هو من آهل السُجودء وال اعلَمُ. 

| ية رتو تعالى: ولا رها هذا يحرج على وجهَينِ : 

احدُهما: أراة حقيقاً الرم» أي رَقعَها بلا عَنْدٍ يِن الاسفّل ولا تغلبي يِن الاغلى» أي اماما كذلك مرفوعةًء لا ان 
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5 


كانّتْ مَوْضوعةًء فَرَقَعَهاء وأمْسَكًها كذلك لِيْعْلَمَ أن ذرتهُ جلاف فَذْرَة الحلْق ورتم . 
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ر والاني: لها آي رقع درا وملز يها في فُلوب الكأتي حتى يعوا يديهم وأبصارَهُم إليها عند الحاجة لما حمل ) 

سەھ 2 ِ‫ 1 
#| لهم فيها مِنَّ الأرزاتي والبَرّكاتِ التي تثزل مِنَ السماءِء وا أعلم. 
4 () في م: بهاء ساقطة من الأصل. (۲) من م» في الأصل: لمنكر. () في الأصل وم: كما. (6) في الأصل وم: وتجلي. (0) ساقطة من /ا* 


الأصل رم. )١(‏ في الأصل وم: و. (۷) من م» في الأصل: سيرته. (۸) في الأصل وم: يسجدون. )٩(‏ ساقطة من الأصل وم. 


NS 


2 


( 
E NETE EFE NEFER NEFF NETE NEFT NEFF NETE NETE NTT RE E 2 


LEON INN LEN ENN LEN NNER SR LR LR NN LN 


ê 


الآيات ۷ - ١ | ٠١‏ - سورة الرحمو ) ۷ 


aN 


a 


+ 


للك ایح امبر ني ما آیرا بد والشجاززه عتا هرا هی وذلك يَحْكَمل في الأحكام والتّرائم والتوحي E‏ 
والعبادة إلى عير الذي يَسْتَحِمّةُ يلموا الَْصيرً في ذلك» وال أعلَّم. 
ويَحْتَمل المُرادُ بالميزان أن الأحكامّ التي وُضِعَّت بين الخُلْتي والشرائع التي جلت عليه ليقوموا برفائهاء ورا عن ا 
الَفصير فيها والتعَدّي عن حدودها. 
وقيل : الميزان العَذلء وهو ما ذَكرناء وال أعلَمٌ. 
وذُكِرَ أن المَوازينٌ ثلاث ۰ 
أحَدها: العقول» وهي التي تُعْرَفُ بها مَحاسِنٌ الاشياءِ ومَساوتها وقح الأشياءِ وحسنها. 
والثاني : الميزان الذي جيل بَينّ الحُلتي لإيفاء الحقوق والاستيفاء. 
والثالك : الذي جُيِل في الاَخِرَة ليوفّى به ثوابٌ الأعمال وجَزاؤهاء وال أعلَمُ . 
وق وقول تعالی : ال توا ف الیان4 راا الوت لوی ر يرا ايرد قود : ال لتوا ن 
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4 ا ERS‏ يروا الماد آي ١‏ تنْقَصوا ف في الميزانِ. 
وقول قمالى: راما آلرزت إلقِنَيإ4 الاه بإقامة الوزن والإتمام في الوَزْنِ: آمرّ بالإتمام CARER‏ 

1 هي عن التقْصانِ. والامر بالشيءِ هي عن ضده. . وههنا جَمَعَ بَيّهما صريحاً تاكيداً باب الوَرْنٍ والميزان. ونيز الوجو: 
4 اللائ التي دَگرنا. 
4 وعنْ تاد [آنهُ قال“ : كان ابن عباس ڪه يقو : يا مَعْسَرَ المَّوالي إِنكُمْ قد ولثم مرب ين [بهما)"“ هَلَكٌ الناس 
J‏ هما" اليكيال والميزان. 
وقال مجاهدٌ في قولِه تعالى : «وَأقيثا لوزت اَ4 في الويزان باللّسانِ أي لسا الويزانِ. 
وقیل لابن عَمَر وا : إن آهل المدينة لا يُوفونً الكيلًء قال : وما يَمْنعهمء› > وقد قال الله تعالى : ورل لطي 
١‏ [المطففين : .]١‏ 
dj‏ 
4 وقول چن : لأر وَسَمَهَّا تَا [قال بعضَهمْ : الأنام) : : هو کل ذي ُو . وقالّ بعضَهُمٌ: الأنامء 
ا هوجَمْع الكَلْتي. ولكق عندنا الأنامٌ كان البَقَرٌ لانة أخْبَرّ أن الأرض أنتاها لِلْبَسَرِء ا لهم وهو ما در في 
مَواضع: ولق کُم تا نى ألأرضِ [البقرة : : ۹و...][وقال فې مَواضع]: وس عر کم ما ف ألسَمَوّتِ وبا فى الاأرض 

2 ٣و.‏ ..[. 
( : 
J‏ ال¥ية ا ) وقولة تعالى: i HS‏ ئ E‏ قار بُذَُرْمُمْ حَمَهُ التي آنكاها لهم في الأرض من الفواكه 
ر 0 اع الثمارٍ والحبوب التي جَعَلّها رزقاً لهم . 
1 رقو تعالى: دات الأكار آي ذات العُلْف والاغطية. 
وقول تعالى : لب ذر الَف وَالرضَاد4 ور النونِ وگسْرِها. فَمَنْ گسَرَّها ذهبً إلى الريحانِ» وهو 


ر اررق الذي تررقو من الحبوب والثمارء والعَصف الورفة فیکون المعنى : والحبٌ ذو الورق والرزق. 
ومَنْ رفََها فََلَّى الابيداءِ عطفاً على الب  .‏ 


() ساقطة من الأصل وم. (۲) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: هو. (©) من م» ساقطة من الأصل. (0) أدرج قبلها في الأصل وم: 
) الآية. )١(‏ انظر معجم القراءات القرآئية ج ٤1/۷‏ . 
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و : روصم صح يرات الذي يرن الناسٌ به الأشياءَء ويو حفن الإيغاء رالاشتيفاء؟ انهم بذلك ليغرفرا | 
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التيْنْ» وقيل: ed‏ ا i‏ ا e E‏ 7 
لحب ومنه يحرج . 
د ٍ ر 

وأمّا الرُيحانُ [فقد قل :]“ هو حْضْرَة الررع» وقيل: هو الذي يسم وقيل : هو الرَرْقُ الذي يُرْرَقونَ مِنَ الحبوب | 
والثمار. 
كذلك رُوِي عنِ ابن عباس هه الريحان هو الحَبُء وفال الشتره : الريحان الرَزْق؛ يُقالٌ: اطلُبْ رَيحانً اله آي 
زه واللة أعلَم . ⁄ 


وقولّةُ تعالى : اي الاه کو رک یکا تان مدا جطابَ للحن والالي» ون فيه دلالةٌ أن الي ا كان مَبموثاً 
إلى الإنس والجٌ/ ٠٤١‏ -ا/ جميعاً. 

آلا ترَی أنه قال في آيةٍ أخْرّی: «يمَمَكَرٌ ن انی [الأنعام: ۰ وقیل: ران ا ع ر ات 
كل إنييٰ وجني في نفسو كقوله تعالى : ركلوا ودا هذا أو تصسنرى تدوأ [البقرة: ]٠١١‏ ليس أن قال الفريقانِ جميعاً 
كونوا هوداً هسدوا . ولكنْ قال اليهودٌ: كونوا هوداً تَهّدواء وقال التصارى: كونوا تَصارى تَهّدوا . قََلّى ذلك هذا. 

ٹم قول #د ياي ءالا ريا ربن عن جار بن عبد ال [آن٤)‏ قال: «حَرَج رسول اه هة على أصحابوء مقرأ 
سورةً الرحمن من آولهاء فَسگتواء فقال: لقد قَرَأنّها على اللٌء فكانوا أخسَنَ مَردوداً منكُمْ» كانوا كلما كَرَأتُ عليهم: 7 
ياي ٤ا‏ ل رکا تگزبن قالرا : لا بشيءِ من آلائِك رَبنا نگذبُ» فَلَكَ الحم . [الترمذي ]٣۲۹۱‏ 

ثم في ما گر ِن قول : الرس رها للتار فبا فلكهة رألَْلُ دات ألأكار [الآيات: ١٠و١١و.‏ . .] إلى 
خرو يذكر ِعْمَهُ وقذرَتَه وتَذبيرَه وعِلْمَةُ وَرَخداية. 0 

آ0 مه فإنها" بَسْط الأرض لهم بما فيها من أنواع الحبوب والفواكه التي بها قَوامَُمْ والعَضفٍ وأنواع النباتِ التي ر 
بها قِوام دوابْهِم . وأا بيان فُذرََهِ وسُلّطانه فإنشاء هذ الفواكه والحبوب في أكمايها ما يه يڙ الَحلّق عن إحداثِ شيءِ وغل 6 
في اليلق لِيُعْلِمَ ان صنْعَه ت ا ي م الأغطية. فان قدرتَه وفعْلَهُ غير 
مَقَيسَينِ بأفعال اللي و رتهم 

e e‏ وامثالّها في الظلُماتِ ليْعْلَمَ انه لا يَحْمَّى عليه شيءٌ. ثم إنشاءٌ هذو الثمارٍ 
والحبوب في الوفْتِ الذي لا يُحْتَمَلْ [فيه] البرد رالحَر في الأكمام يِن وراءِ الحْجب» وإمساكها فيها في حال صَعْفِهاء 
فإذا اشتَدّث» وقوِيّث› أخرَجّها في العليء في ذلك لعف من ونْعْمَةٌ عظيمةٌ على حَلْقهِ . وفيه إثباث البَعْثِ مِنْ وجِهَينِ : 

أخَدُهما: أن مَنْ مُدَرَ على إنشاءِ هذ الأشياءِ قادرٌ على إعادة الحُلْق . 

والثاني: أن نّا آنا لهم ما دَگرَء ثم منهمْ مَنْ شَكَرَ هذه النعَمّ» ومنهمْ مَنْ كفْرَء ثم اسيا في هذه الدنيا. وفي 
لوار ھان ند تن ار ای تھا ی با 

وفيو روم الاموحان؛ إذ لا ْمَل أن شى له مذو ال ثم رکه گَهُمْ سدَّى لا يَسْتادي شکَرَ ما أنْعَمَ عليهِمْ . .م 
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عة الشاكر منهْ والكافر لا تغرف إلا رفي رفم لا مقدار الأخر وز ۾ لا عرفا" يجرد العقلء يرهم f‏ 
إلى رسول يُحْبرْهُم عن اله تعالى ذلك» فيكو فيه إثباتٌ الرسالة . 
2 

ٿم في ٳڂراج هڏو الحبوب والفواکه كلها في وف واحڍ هن المَشرقي والَعرب على سََنِ واحيڍ في زمانِ واحڍ م ê‏ 

َير تات دليلٌ على أن عِلْمَه وذيير رَه اران ذاتيَانِ؛ ٳڏ لم يمه شيءٌ عن شيء . U‏ 
() في الاصل وم: قال. )١(‏ في الاصل وم: فإنه. (۲) في الاصل وم :فإنه. () ساقطة من الأصل وم. (0) في الأصل وم: يعرف . 4 
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ثم اتساق ذلك NT‏ إ لو کان 
ذلك فِعْلَ عَدَدٍ ما ری لت م ر وع غا ما جو ان والشمائع في الامر القائم بين انين عند الاختلافي» وال 
المرفق 


وقوه تعالى: كا الانكن ين سملي كالتكار4 در في علي الإنسان احوالا مختلقة: 
2 مره قال : لم ین اب [آل عمران: ]٥۹‏ والترابٌ هو الذي لم يُصِبةُ الماءُ. 
۱ ومَرَةٌ قال : حَلَقَهُ ين ييز [الأنعام : ٣و*٠]‏ والطينُ هو [الترابٌ)" الذي أصابَةُ الما واغتُجنّ. ومَرةً قال : 


4 7 وين لير لاز4 [الصافات : ۱1 واللازِبٌ هو الذي يَتَصِن باليَڍِء ويلرَهُ» وهو الجيرٌ الخالض. 
ر( وقال مَرةّ: [حَا4] وين حم تثرو [الحجر: ]۲١‏ وهو الذي اود ونير ِن طول المُحثِ. 
ومَرةٌ قال : [حَلَمَ وين صمل التسار [الرحمن: ]٠٤‏ والصُلصال هو الذي له صوتٌ إذا حُرك» وهو مِنْ 


صَلْصَلَةَ الحديدِ. 

1 ويَحتَیل صمل آي مين يقال : صل ابر إذا أننّ» والمَخَارٌ هو الذي تَكَسَرَ إذا بيس . 

/ وقال أبو عَوسَجَةً: القَخُارٌ الذي طبخ . 

فجائرٌ أن تكونً هذو الأحوال التي ذُكِرّث على التلانها في ذلك الإنسان: كان في الابيداءِ تُراباًء ثم صارَ لازبا لأنه 
كانَمِنْ جَيِ الطين وحره. و ا ی وصَلْصالاً لِكُنْرَة تَربييَهِ ولِجَودَيهِ» يکو له صَوتٌ. 


l4 
يبه : لان“ کان ذا جوف كالفُخًارٍ أو لِطولِ المُحْثِ وكَْرَةٍ اللَرية؛ إذ طينُ‎ gy E وَْبيهُةُ بالمَحْارِ يَحْتَمِل وجهين‎ 
القَخُارِ له هذه و الصفاتء وال آعلٌُ.‎ 9 


ل وقولۂ تعالی: «رَعَلَقَ الان ِن تارج من تًا الجا" در انه ابو الجِىٌ وان" لَمْصَةُ الجا آذ 
4 الؤخدانُء والجنّ جماعةٌ. 

) و ا0 ا 

6 ا ين تارج من تار قال فيم : المارج هو لهب النار صافيء لا دخان فيهِ؛ يقالٌ: مرجت النارُء 


إذا الَهَبَّتْ» » فالمارج على هذا النارٌ التي فارَةً قت الَحَّب» والْمَهَبَّتْ» وارَفَعَتْ عنة. وكذا قال بو عَوسَجةٌ: المارج ههنا ٤‏ 


اللَهَبُ يِن قولِك: مَرَجَ الشيءُ إذا اضظرَبَ» ولم يَستَقَرٌ.. 
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وعلى تأويل مَنْ قال في قَولِهِ : وم آل الَرّنٍ أي آرسَلَ أحدَهما في الاَحَر؛ فهو يكن مِنْ نار مْقَطعَةَ ِن لحب . ( 
وليس لنا إلى مَعْرفةٍ ذلك حاجةًء إنما الحاجة إلى مغرف ما أودَع ِن الجکمة في ما گر ِن حلت آدم 8# هي التراب 4 
ر حلت الجان من النار والفائدة في ذلك» وال أعلم. 
/ وه و 7 
4 بر خن فذرته : أن مَنْ قَدَرَ على حلي الإنسان ِن ذلك التراب وإخراج جميع ما في الدنيا مِنَّ الناس من تفس 1 
8 4( ما ا و ٤‏ 
4 [واحدة] لا يحمل أن يعجر يعجزه شي . 4 
8 ركذلك ما كر ين لق ألوان الثار وإخراج ما ارج منة يي اللي حتى اعد اليا باشرها» لا عجره د شيء» ولو" ل 4 


4 () ساقطة من الأصل وم . (۲) ساقطة من الأصل وم. (۲) ساقطة من الأصل وم . )٤(‏ ساقطة من الأصل وم. (0) في الأصل وم: لتكسره. )١(‏ أدرج قبلها في 
أ الأصل وم :آو. (۷) من نسخة الحرم المكي» في الأصل وم: الآية . (۸) في الأصل وم: وأنه . (۹) من مء ساقطة من الأصل . )٠١(‏ في الأصل وم : ولا ما . 
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ر 1۰ | 9 سورة الرحمن | الآیات ۵ ۔ ٣‏ 
- ا ن ی 


اجْسَمَعَ حكماء البَسرٍ والچِنٌ [ما)“ ذرّكوا المَعْتَى الذي بي اثكا الإنسان منة» وأخرَجّ هذا الخُلْقَ من . وفي ذلك وَجهان مِنَ 
| الجگمة. . 

ر أخذهما: ما ذَگرنا مِنَّ القُذرَةٍ على البَعْنِ | 

) والاني: ا کل ما گر و ِن الل والشفيير ِن حال إلى حال وإخراج ما احرج منة لا يُحَمل أن ْمَل ذلك عب باطلاً. 
ولو لم يكن بعت ث لكان إنشاء هذا الخلت عَبناً باطلاًء ولا فة إلا با . 

ر ) وقول تعالى: ياي ءالا رکا ربن يقو وال أعَلَمُ ا ا 
4 فما لن کرو نر على البنث وگررو؟. 

وقوه تعالى: بُ لرن ب التي كقولو" في موضع آحر: 55 أ بب ألكرق رالكرب) [المعارج : 
]٣‏ وقد ڏگڙنا في ما گم 

1 ثم دل قول : رب لتر َب ل وقولّة: رب اتن رال رور الخد لهسا؛ ؛ أعني الشمس والقمرً في 
) الشروت والغروب على آنهما لما [حيتٌ ظلّما)" بار وعَربا حيتُ عُرَبا بار ؛ إذ لو كان ذلك لا بامر لكنْ بأنفيهما 
لَکانا يَظلْعانِء ريَعْرْبانِ في جميع الأوقاتِ والاطرافيء ولا َرْچعانٍ إذا بلغا مكاناًء ولا پزدادانء ولا ينْمّصان في وقتِ من 
1 وقات. 
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[وقولةُ تعالى: وټان ٢ال‏ یکا گاو)] هذا كله مشا لبر مُسَحْرّ لهمْ» فيقول» وال آعلَمٌ: ما بال 
ا ع لو تعالی منك حي لا يجاور الخد الذي جُیل ل ولا دى آم خالقو)؟ وان جاوزو 
( 


مره ونهيه» وتتعدونڻ حدوده. 
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ر في الاآية رب ترق َب لتر" دليل على أن تَحصيص الشيء بالڈگر لا يذل على تفي ما عداء؛ آلا تَر ان 
4 ر ولم يذل على ان لیس برب ما بنّهما » أو لیس برب ما سِوّى المَشارق والمَغارب؟ 


رال وا أعلَمٌ. 
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وقول تعالى : يتا برع لا با آي بينَ البَحرَينِ ڃِجَابٌ وحاجر لا ّا قيل: لا بَخْتَلطان» ولا 
( يمترجانِ» ولا لیر تلش کل واد منهماء 
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يخر عن لظيو في نوما عن الاميزاج/ ٠٤۲‏ ب/ وين طبع الماءِ الإميزاج والإختلاط : قَمَنْ قَدَرَّ على هذا لا 
/ يجه شيءٌ وقي : لا , ّا آي لا تجاوَزانِ حَدٌ اللو تعالی الڌي حَدٌ لهما. 
) ا ثم حلفت في البَحرَينِ : E‏ : أخذهما: : خر روم؛ والاخَرٌ: : بحر ھ هِٺڍِ٬‏ ويهما بَرَرَځٌ آي مَکان ل اي 
آي لا يَختَلِطانِء وهو قول الأصمٌ 
) ومنهم مَنْ قال : أخذهما: بحر السماءء والاخرً: بحر الأرضٍ» کقوله: فوففتحتا بوب الس باو مر وجرا آلأرس 
ب اق الما عل نر د د4 [القمر : ۱ر[ 
[وقولُ تعالى ] : ييا بر وهو الهواء والأرض وسكا الأرضٍ» وهذا آيضاً لظف ينه تعالى . 


[وقولَة تعالی : اَی الا یکا تگزبان ]0 
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ي () ساقطة من الأصل وم. () في الأصل وم: وقال. (۳) ساقطة من الأصل وم. () في الأصل وم : ئم. . () في الأضل وم: حیث . . () في 
الاصل وم: لهم ولا يتعدون آمر خالقهما. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۸) في الأصل وم: و. )١(‏ ساقطة من الأاصل وم. 
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وقول تعالى : شع نبا الول الو لجات : مهم من قال: يخر 1 0 مِنٌّ العَذْب والمالح جميعاً كما هو 
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ظاهرٌ الايد . ِ 
منغ نتان ا خاصةً دون العَذب» ون كانت الإضافة إليهماء وذلك جائ في اللغة كقوله : 
عكر لن ونی آل ايك رُس يكّ؟ [الأنعام : ]٠١١‏ ولم يأتِ مِنَ الجن رسل» وذلك كثبر في القرآنِ. 
وړپشب ابا زل دوشب الا د۷ا ول على جَعْل الفِعْل لِعَيرهما كقولِه تعالى: تخي لبه 
توما [فاطر : .]۱١‏ 
ثم الت في اللُولُو والمَزجان: منهمْ مَنْ قال: الول ما عَمّ منةء والمَرْجان ما الور 
ومنهمْ من قال على القکس» وأكََرْهُمْ على الأوْلِ. كذلك رُوِي عنِ ابْنٍ عباس والحَسَنٍ وقتادةً والصَحَاكٍ. وکذا قال 
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4 أو عَوسَجَةً : المَرْجان صِكَار اللو والواحدة مرجانة. 1 ( 
ر وقيل : إل المَجان المُحْتَلِط مِنَ الجواهر؛ مِنْ قولِهِمْ: مَرَجْتٌ آي حَلَظْتُ. وقيل: إن صرب خاص مِنَ الجُوخَرِ مِنّ | 
| البّحر. ⁄/ 
/ وعنٍ ابن عباس وؤ أنه قال : إذا جاء القَظرٌ مِنَ السماء الَْحَتِ الأصداف» فكانً مِنْ ذلك اللْوْلَوٌ. وقيل: إنما قال ر 
4ا 


تعالی : ع با ارۇ راث وإنما يَخْرُحٌ الولو مِنّ العَذْبٍ دون الالح لان العَذْبَ والمالح بيان فیکون العَذْبُ 
لقاحاً للاح كما يقال : يَخْرْح الوَلَد مِنّ الڏگر والأنتى» وإنما تيده الأنئى» وال اعلَمّ. 
[وقولة تعالی : ياي ٤ال‏ ریا تبان ي]" . 
وقول تعالی : و لوار الات فى ار لى [عنْ إبراهيمَء رَجِمَة ال ET e‏ 
الشين"» وفَسْرَ بعص الناس المُْشتات أي ظاهرات السَيرِ . 

وعَنٍ الحسَنٍ آنه رها ّح الشين. قال ابو عُبيدَة: وبها يُمْرَأً لان سيره أنها التي رُفِعَ لها في البَحرٍ» فهي الان 
مُفْلَّمْ ” بهاء فقيل : العْنْسَآتُء و هي المُرتَقَّعاتُ [القُلوع!" والتي لم رقع فُلوعُها)“ فليسٹ بمُنْشَآت. وقيل : 
المَحلوقات والجواري هي السَمُنُ المُْسَآتُ 

وقول تعالى : لأت أي هي في البحارٍ كالجبال في البّراري. قل : وهي الأعلامٌ أنفسُها . 

ثم في هله الآياتِ التي َرَت وجوة مِنٌ الجكمة وإثبات الفُذرة ل 8# : 

أخَدها: أن مَنْ قَدَرَ على تشخير البحارٍ وإنشاء ما فيهاء وعَلَمّ إخراجَ ما فيها الأَدَمِيّ واتٌخاً السُمُنِ وإجراءها في 
البحار لوصول إلى المَناِع التي في البّدان النائية قاور على البَعْثِ وعيره. 

والثاني : أن لا سيل إلى مع عة ما في البحار يِن الأموالي وائُخاذ السَُنٍ وإجرائها في البحار ومَْرةّة ما وراء البحار من 
البْدانِ النائية» وما فيها إلا يكبَرٍ الرْسل. 

فيقول"» وال أعلَم: ما اكم صَدَفْعُمْ الرسَل والأوائل في ما يَرْجِع إلى مَنافِيكُم الدنيريةٍ؟ ولم تُصَدقَوهُمْ في ما 
يرجم إلى الدين والاَخِرَة مِنَ الوَعيد. ( 

او يقول: ما بالْكُمْ لا ترون شيئاً مِنْ هذه النعَم التي جَعَلّها لكُمْ آنها ِن ال تعالی؟ فكي تُنكرون ما آتاكم ‏ 0 
الرسٌل #ا#؟. ۰ ( 


e 
x 


ج 


SE 


2 


١ کے‎ 


gw 


27 
EET 


E 


a 


کس ١ہ‏ 


> 


9 


و چ 
® 


> 


s2 
0 د‎ 


,< , 
کے 4 


ww 4 


سے 4 


کے 4١‏ کے“ > 


/ 


)١(‏ في الأصل وم: یخرج. . )١(‏ انظر معجم القراءات القرآئية ج۷/ ٤۷‏ . () ساقطة من الأصل وم. (6) من م› ساقطة من الأصل. (ه) انظر 
معجم القراءات القرآئية ج .٤۹/۷‏ (1) في الأصل وم: مقلوع . (۷) ساقطة من الأصل وم. (۸) في الاصل وم: يرتفع قلعها. )٩(‏ هذا هو الوجه 
الثالث. 
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4 ۲ ) ۵ سورة الرحمن | الآیات ٠١ _ ۲٤‏ 
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ل ثم في قولِهٍ : وله لار الث في ت بتر الأو دلالة تقض قول المعتزلة في إنكارِوِْ علق أفعال العباو؛ فإنه أضافَ 
لسم إلى نفيه نفسه بقوله : وول لوار اتا وقد اندها بر آم بافعالوغ. فلو لم ين له في أفعالِهِمْ صَنْعاً لكائّتِ السفُنُ 
٠ 4‏ واللة أعلَم . 

وقول تعالى : ای الک یکا گی إذا لم ُگذّبا شيا ِن لاء ربّكُما أنه ِن الل تعالىء ولم تدبا ما 
1 ائ ب اعبار ني تانع اديا یت ذبا اعبار لوتر لھ بَعدَ ما جاؤوا ٠‏ 


وقولۂ تعالی: کن ا و ری م ریک ڈہ الک رار یا ل وکا 


گا يحول وجوهاً : 
الثاني" : سلطان کل مَنْ عليها ا فو كل مَنْ عليهاء وقدرئه فانٍ» ویبْقّی سلطان ربك ودره وربوبينة ليْعْلَّمَ أن 

مُگ وشلطانة باتو لا بالكلقيٍ ولا يكو نام وذعابُهم بذجل فصا او وهنا في مُلْكِوِء جلاف مُلْكِ ملوك الأارضٍ 

ر وسلْطانِهمْ. 

4 اولثالف] : جائڙ أن يكونً قال هذا على الإياس لِلْكفُرة وقظع الرجاءِ عن عبادة مَنْ عَبَّدوا دونه يِن الاصنام 

١‏ والمّلوك والرؤساءِ ومَنْ يَحْدِ يخموتهم؛ کان ر 2 يقولٌ: کل من عبد دونه أو خَدَمء أو َمل › لا وجه الله قله فان ذاه 

)4 إلا ما عمل لوج اله فإنة باتيء وال أعلَّم. 
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الأجساد يِئ الله تعالى مِنْ أعمالِهِمٌ الصالحاث الما روحانةً ّى أبداً. 

ويَخْتَمِل رجه رك آي کل ما يُظْلَّبٌ مِنٌ العَمَلِ وعَيرو ضا الو تعالىء گنی بالو جو عن الرْضا . وقولةُ قل : رور 
ابي رچ حرج على وجهينِ : 

أخدهما: على الخُلْي“ إجلال حلت ال وأمْرهِ وتَعْظيمْ ذلك . 

والثاني : [علی] أن َل الل تعالى م مَنْ شاءَ مِنْ حلْقَهِء أي من إجلال مَنْ أَجَلٌ في الدنيا اكرام من أفرم في 
۽ الآخرَوّه وال أعلَم . 
پت ) وقول تعالی : ای ءالا ریا کزان کلم س نی امون وار کک بوي هر ني تأ [ ياي ياي الو ر 
تکرَبان E‏ حبر الله ف عن فرع اهل السماءِ وأهلٍ الأرض إليهِ عند الإياس م ين اللي رانفطا ا 
أنه افرع ني الأاحوال كلها ولات كلو ومنة يَسألون الررْقَ والنجاةًء وهو ما دَگر : وئ ن یکر ین ع آلو 
وألَحري الآية [الأنعام : ۳] وقولةُ ل : : فل آله يم يتبا ون کي کرب [الأنعام : ٤‏ ] وقولةٌ تعالی : وتا م آلإ 
صر دعا رمم مْبًا إو [الزمر : ۸] وقوه تعالى : کردا سكم لطر في لخر [الإسراء: .]٩۷‏ 

هذا صِلَة قوله : وک من لا و ری َه ريك در بتي گار [الآیتان : ۲٢‏ و۲۷]. 

يقولء وال أعلَم: شان و ومر باتي دام ابداً وذهابٌ اللي لا يُذجل نصا في شاه وأمره ولا وَْناً في سُلطاو 
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6 وملکه» بل هو في شاه وآمُرِهِ عند ناهم گَهُرَ في حال حياټِهمْ. 
4 وجائرّ أن يكونً ما قال بعضل اهل التأويل: إن اليهوة قالَّت: إدٌ الله اسراح يوم السبتِ» لا يَْضي بشيءٍء ولا 


2 


خم و ولا يفَعَلٌ فِعْلاًء رلت الاي عند ذلك کک بوي هر ني تأ ين إحداث وإفناء وإحياء وإما5ة. 


)١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۲) أدرج بعدها في الأصل وم : يحتمل. )١(‏ في الأصل وم: : حتى . )٤(‏ في الأصل وم: : و. (۵) في الأصل وم: وما. 
)١(‏ في الأصل وم: كأنهم . (۷) من م» ساقطة من الأصل . (4) في الأصل رم: خلق. )٩(‏ ساقطة من الأصل وم. )٠١(‏ ساقطة تمن الأصل وم. 
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3 والباعنيةٌ يقولونً: وک س SS‏ و ّى النفس الروحائة أبداًء لأنهنْ يقولوة : إذا قَيْيّث هذه 
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وأضلَةٌ أن الله تعالى إذا صف بالارَل يُمال: e‏ رازق بذاتهِ لم يَرّل» وإذا در بامر وتدبير مُضافي إلى | 
الَحْلِق يوصفٌ على ذِكرٍ الوفتِ» فیکون الوفْتٌ لِلْحُلْقٍ لا له حر أن يقال: إن الله تعالى لم ل خالا برك ع از ⁄ 
هذا الوت آي لم يَرّل عالماً اين تَجُلِس الآن أو تَجيءٌ الان أو في هذا الوفُتِ. ا 
وإذا وَصَفْتَةُ بالماضي فُلْتَ: لم يرل عالماً بما كانٌ [بالماضي» وبالمُسْتَفْبَل]" لم يرل عالماً بما يكون آنه يكو في 0 
وقتٍ كذا» وبالحال لم بَرَن عالماً بكونه كائناً للحالٍ وتَحْوّ ذلك تَفياً وهم الخُلْتي أن المَخْلوقَ كيت يكون في الأول . 
لى ذلك قولهُ هو : کل بوي هر في أو در گر الوم والوقتَ لثلا / ٠٤۳‏ ا/ رُم گون الخُلتي قديماًء وال أعلَم . 
| وقول تعالی: «ستفع کہ یه الکو [ ياي ١ال‏ ریا گرا4 فُرئ وسم بالنون والی ء۳ 


وبرع الراء في الحالين. | 
قال ہو عَبَيدٍ: بالياءِ يقْرَؤها [حمزةٌ والكسائیٰ وعَيرهما) كقولِه تعالى : ْم من فى سمب والأرش) [الآية : ۲۹] / 
در على المغاتة. 


2 


سے و و 


فكذلك هذا الذي بُيِيّ عليه. قال الرّجَاج: قول تعالى: «ستَفعٌ ك ليس هو الفراعٌ عن الشُعْلٍء لکن کما يقول 
الرجل لاَحَرّ: سَأفرْعٌ لك كذا آي سأجْمَل لك أو كلام َحوهٌ. 

ومنهمْ مَنْ يقول : هذا على الوَعيد؛ في كلام العرب يقول الرجل: سَأفْرْعٌ لكّء وإني لار على الوعيد. وقالّ آبو 
بکر الکیسانیٰ : إل الفراع ليس يُسعَغْمَلٌ في الفراغ ِن الشُعْلٍ خاصةء لكنْ يعمل ل ليره ِن نحو إنجاز ما وَعَدّه ي 
وأوعَدَ» أنه قال : سجر لكمْ ما أوءَ ذنم ا سََدِ . ( 

وعندنا ال افراع هو اسم لاقضاء الفِغلٍ وتّمايه لا لِلقّراغ من الشُعْلٍ؛ يقال : لان قرع ِن شُعلوء إذا فرع ِن بناءِ وز 
دارو إذا أتَمْه» وانْقَّصّى ذلك . ( 

آلا ری آنه وذ قر ين َل تلك الدار وذلك العملِ» فهو مَشغول پقيرو؟ دل انه ليس باشم فراع نالفل ؛ إ / 
لو کا اشماً مراع ی الشعلِ لا بوص بوء وهو مشغول پگيرو. دل انه اسم مام والانقضاء . لكن قَهِيَّ الكَلْقُ بعصْهُمْ 
من بعض القراع مِنَ الشُطْلٍ ما ان ن فِعْلَهُم الشيءَ ء لا يم إلا بالشُُلِ في ذلك» مهم ذلك من عله . / 

فاا اله 3 حي“ لا يشَْلَه عل عن غل ولا شيءَ عن شيءِ لم يَجُز ان يهم من قرا غو من السُعْل فراعَة» وبال ٠‏ 
ا والتوفیق . 0 


Ls 


۳۲ و | وقولَّۂ تعالى: مدر a‏ توا ن آقلار لسوت والارض تاننڈوا لا كشوت رل 
E‏ [ ياي ءال ریا تَگرّن)] له تأویلانِ : ( 
احذدُهما: كأنة لو مُكّنَّ لكمُ الفا ِن أقطارٍ السمواتِ والأرض ونواحيهاء فانْفُذواء دوا هنالكٌ» وروا مِنْ آياتِ و 
مَنْ كدب بالرسل 4# وما حل بهم بالتكذيب . 
ثم قال: ل تعدو إل بساني ای ا تدر ار کی لگ بی شاف إل درد حع تز فلق سیخ غار 
بم أهْلَّگَهُمْ؟ وهو كقَولِهٍ تعالى : ل سیا نی الأرس تر وا َيف کات عقب لكر [الأنعام: ١١‏ مَرَمُمْ | 
اتر في الارشن وار في آئار * a‏ 
والثاني: على الإعجاز أي لا تيعون أن تَخْرُجوا أو نموا من أقطارٍ السمواتِ والأرض. ولو مُكّنّ لكمْ من ااذ 
والحروج منھا لَوَجَذتَم ت سُلْطاني وجي ومُلڵکي هنالك قائماً» آي لا تَفُڍرونَ على الخروج من سلْطاني ومُڵکي حیشّما 
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() من م» في الأصل: بالمستقبل. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ انظر معجم الآيات الفرآنية ج ۷/ ٠١‏ . () انظر المرجع السابق: الجزء 
والصفحة. (0) في الأصل وم: حيث. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. 
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وقالٌ الشاة في حرف ابن معود ڪه : يقر لن لإ قد جاء أجَلْحمْ فاقوا مِنْ أقطارهما لا تَمْذُرب إل 
بلطن مني؛ يعني آنة لا يُْجيكُمْ أحدٌ مِنّ المرتِ وآنتم مَيّتونء أي لا تاتون فُظراً ِن اقطار السمواتِ والأرض إلا 
تجدون" نالك سلطان الل e‏ 
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وقال بعضَهُمْ : يبْعّتُ الله تعالى ملاثكة عند الحشرٍء فیحیطون بالدنیاء فلا يَسَْطیعٌ شیطانٌ ولا إن ولا جان [یکونْ في 
أقطارٍها]" أن يَخْرَْ من الأقطارٍ» ولو تَرَجوا کانوا في سُلطانِ الله . 


ر وقلَ: إلا لطن آي بحْجة. وقال قتادةً: إلا بِمَلْكٍ. وقال [بعضي] : إلا بمُذرة الل تعالى» واش اعلَمٌ. 
4 ل ثم آوعَدَهُمء فقال: یسل یکا سواط ین تار واس ملا نيران و فرئ راش بد بصم الشین وگشرها“ . 
ر وروي عنِ الحَسَنِ بالگسر وکذا عن مُجاهڍ» وفرئ واس بكس السينٍ وصَمه . فمن َع ساس عَطْمَهُ على 
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اا قولو: کر ومن کسر عله على قولو: ين ر4 . ( 
) ثم انْتلت في تأويل الشواظ والنحاس: عن ابن عباس وه النُحاس الأحان. وقيل : السُواظ هو لَب النارء والذي 7 
( لا دخان فيهِء والتحاسنٌ هو الذٌخان. ( 
( وعَن الكُلْبيّ: الشُواط لَهَبُ النار» والتحاس الصَفْرٌ الذي يُذابُ» فَيذوب" به 1 


وقيل: الشُواظ هو الذي فيه لحان والتحاس هو الحا المعروف» يُذابُ» ويْصَبُ على رَوُوسِهمْ. 
وقال الصحاك: الُواظ الان الذي َرَج مِنّ اللهّبٍ» ليس بخان الحْظّب» والتُحاس الصُفْرُ. 
َمَنْ قرا بالحَفْضٍ فيقول: لَهَبّ مِنْ نار ومِنْ دُخانِء ومن قرأ بالرفع» آراد به الصُفْرَ؛ فیقول: بل یکا شو ن ار 
واس ذائبٌ في النارٍ» وقيل: الحاسُ في القراءتينٍ» يَحتَمِلٌ الخانٌ» ويَحْتَول الصَفْرَء وان أعلَم. 
. وقول تعالی: لا نيران فيل : لا تَمْتْعانِ مِنْ ذلك وَخْكَوِلٌ آي [لا] ناصِرٌ لکما کما یکون في الدنیا. 
) فان قيل: إنةُ قد ذَكَرَ في اول الآيات الآلاءَ والعَمَّ > ققَرَنَ بأخما واي ٤ال‏ ریا تبن وقد انق َر الآلاءِ 
( 
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ههناء وذَگرَ لواد في هل الأبات؛ فما فائدة قّرانِ قول أي ٤اه‏ ربكا كيان بآڃِرٍها؟ قیل : إن الوَعد تَرْغيبٌء 


14 وفي الوَعيڍِ تُزهيباًء قَيرَعَبٌ في الوَغڍء ويْخاف» ويُرْهَّبُ من الرَعيدٍء فَيْرَنَدٌَ عمَّا يُوعَدّء فيكو في ذلك نِعْمَةٌ عظيمةً؛ إذ ۶ر 
ر بالوَغدٍ والرَعيدِ تيم لته > وبالحَة َم النعْمَةٌ. ( 
) ذلك در على إثرِ الوعید: ياي ٢ال‏ ریا نگذبږي . / 
1 ) وقولةُ تعالى : ا انمت السا کات ور لزاني [ ياي ١ال‏ رکا کاو )) يذكر َير هذ هذا ات 
العا موس ررق لك ابر وهو كما گر مِن تَبْديلِ السماءِ حين" قال: يوم ندل ا الأ ع لاض والر ي 4 
[لبرامیم ]٤۸:‏ وقال": يرم تطوى الس کي اليل للڪتب4 8 : [٠4‏ وعَير"' ذلك مِنَّ الآياتِ. وكذلك |7 


کک 


( ما كر مِنْ تير الجبال في قوله : سه نا4 [الفرقان: ۲۳] وقوله : گیا مهيلا [المزمل : ]۱٤‏ وقوله : (ڪاليهن 
) آلمنفوش ي [األقأرعة: ]١‏ وتخو ذلك . 


©. 


)١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم: وجدوا . () أدرجت في الأصل وم بعد :بالدنيا. () من نسخة الحرم المكي» ساقطة من 
الأصل وم. (۵) انظر معجم القراءات القرآئية ج ۷/ ٠۲‏ . . () انظر المرجع السابق والصفحة. (۷) في الأصل وم: فيذوبون. (۸) من م» ساقطة 
) من الأصل. )٩(‏ ساقطة من الأصل وم. )٠١(‏ في الأصل وم: حيث. () في الاصل وم: وقوله: (۲) في الاصل وم: في غير. 
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قولهُ تعالی : کات ور کالما منهمْ مَنْ قال : َب السماء لكر نوها قرش الورو؛ يكن في الربي بلّونِء 

ثم يَصيرٌ إلى لون ار ثم إلى آحرّ. فَعَلّى ذلك ما ذَكرَ مِنْ تَعْييرٍ السماء وَلَونها. 

ومنهمْ مَنْ قال: شَبّهَها بالذهانِء وهو الدَهْنُء لِلِينِها وضَعْنِها > وهو کما َر في آي ری : بم کن اا لټر 
[المعارج: ۸] و المُهْلٌ هو دُزدِي الرّيتِ. لكي اللْشبية بالمُهُلِ إنما يكن لِكْرة اللََنِ لا لِلْينِ. فيكون في هذا التاويلٍ نوع 
ري وال عل . 

وقیل إنما تحب وتذوبٌ کالدُهنِ. 

ورُوِيّ أن سَمَاءَ الدنيا ِن حديدٍء فإذا كان يوم ا sl‏ ال الاخمتار ین رجهم إا خي 
بالنار. 
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ثم قال بعضَهُمٌ : الذّهان جَمْحُ الذهنء ويقال: الّهان الأديم الأحمَرُء وال أعلَم. 


وقول تعالی : فوا لا مسل عن دوه اش ولا با انلف في تأويلِه: قال بعضَهُمْ: آي لا يال نسي 
ولا جي عن ذب عُيرهء إنما يُسال عن ذل نفيو د تخو ألا ينال EE‏ إتما يأل الذي 


21S‏ 8 ا 


ا وء ويُشأل الضال عن صَلالِه كقوله: وريا أا لذبن ادت م أل لاض مهما كت أفَدَايتا» الآية 
ومنهم مَنْ قال : لا يسال بَعْضٍ عض عن بَعْض» آي لا يسال جي عن ذب ٳِنسيٰ ولا ٳِيي عن ذب جني . ر 


ومنهْ من قال: لا يالو سوال اسْيَخبار واسْيفهام / ٥٤۳‏ ب/ آي ماذا" فعَلُمْ؟ ولک ينالو لِم قُعلْبّمْ [ما 
ْنم ؟ يسألون“ عن الحْكدٍ لا عن نفس الفِغلٍ» لان كل ذي مَذْهب ودين إنما يقل ُء تون له 
ومنهم مَنْ قال : لا سلون عن نورهم لما يكن في وجوهه مئ الاعلام يى الاشوداد وة الميون وبر ذلك متا 
ا تکون لِلْحُمًارِ کقولِهِ تعالی : کرش نہد م ب [عبس : ٥‏ وقوله تعالی : وشوه وجو اما الي 
سودت وْجُوهَهمَ الآية [آل عمران: .]٠١١‏ وما كر مِن اعلام المؤیِنین مولي" تعالی: و ہز اَي کل ا 
N‏ ۲ر ] وفولِه تعالی : وما َي ّت وخ4 [آل عمران: .]۱١١‏ 
وقال بعضَهُمٌ : لا ينأل الملائكة عن المْجُرِمينَ لأنهمْ يُعْرّفون يما يمام . 
[وقولةُ تعالی: ياي ٤ي‏ ریا تكبا ي]" . 
ر وقول تعالی: بتر الجر یه در اله تعالى في كتابو لِلْمُجُرٍمينَ آعلاماً يُعْرَفون بالأَجِرَة بها على 
ما گر يِن اشرداد الوجوو» وقال: : فوب وم اجئَد4 ا برها خ4 [النازعات: ۸ر۹] وال ^ : وين كَل أن 
توس ووا رها عل أذبارهً) [النساء: ]٤١‏ أي أعقابها. 
> وال أعلَمّء تكونْ وجوهُهُمْ في اول الأحوال خاشعَةٌ ثم عَرَةٌ ثم موده ثم ثُظمَسل يِن تَظرِ ذلك. فَتعودٌ باط 
مِنْ تلك الأحوال التي در . 
وقوه تعالى: َّد ا 
النار. 
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وى ولأا قيل : تَكسَرُ أضلاعَهُمَ وظهُورْهُم» مَنَجْمَحُ أقدامُمُمٌ وواصيهمْ» يمى بهم في 


<s 


وقالّ بعضَهُمْ : مَل أيديهمْ إلى أعناقِهمْء ثم تَجْمَم بيا" نواصيهم وأقدامهُمء ثم يذقّعونٌ إلى النار. 


() في الأصل وم: وها. (۲) في الأصل وم: لماذا. )١(‏ ادرجت في الأصل وم بعد: مافا فعلتم. () في الأصل وم: يطلبون. (0) في الأصل 
وم: من قوله. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: ذكرنا. (۸) في الأصل وم: وقوله. )١(‏ في الأصل وم: فهو. )٠١(‏ في الأاصل 
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.'] [وقولّة تعالی : ياي ٤ال یا تبني‎ 

| الد وقولًة تعالی: ی جَهم ّى كرب ا الجريرة أي إذا وَقّعوا على الوصبفب [الذي]" ذَكَرَء عند ذلك 
٠‏ :هلو جهنم الي ا لبر بيان الدتا. 

) وقول تعالی : یمر بد بت َه َير ٣او‏ آي يَطوفون بين جَهٽم وَين حميم . فیّجوڑ أن کی بَجَهَنّمَّ عم 
بالود وهي النارُ» والحہيم عا يَشرَبونً؛ کأنه يقولٌ› وال أعلم: لوفو بین ما يالو وت ما بوق : لا يَشْبَعونٌ 
مما يأکلون› ولا يزرون مما يَشْرَبونٌ› بل کلّما آگلوا زانهم جوعاًء وکلّما شربوا زانهم عَظشاً . والحميمء› هو الشرابُ 
الذي جيل لهم . والآني» هو الذي قد اتی حَره ايه . 

وقول تعالی : ياي ٤ال‏ رکا ذب هن الناس مَنْ قال في قولِه : ياي ٤‏ رکا ریا ذا على إثر الرعی 
نما يقال لهم في الآخرَة: ياي ٤ال‏ رکا نڳ في الدنيا کقوله 8ه : رسيي الي ڪا إل ج م إلى قله : 
وقال لھم رتنا ألم ياي ر سل ل الآية [الزمر: .]۷١‏ 
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کے 
ا که 
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۸ وقول تعالی : ومن کا مام ب جا [ ياي ال یکا گرو ]0 در الخوف ِن المَقام بين يدي 
ربو ولم يبن حوفه ما هو ولا أنه إذا خافة رگ أو لا 

t8 


کے ت 


فجائڙ ان يکونَ ما گر ِن الځُوفي ِي المَقام بَينَ يدي 1ري“ ما بين في آية اخرى» وهو قولهُ تعالی وام من حا 
مام روہ تھی اق عن افر 1 اة ِى آلمأر)]" [النازعات: ٤٠‏ و١٤]‏ [وهو]“ يَحْتَمل وجهين : 

أخذهما: مع الس عمًا تَهْرّا 

والثاني : مَنْحٌ النفْس عن أن تَهْرَى ما نهت عنهء وال اعلَمٌ. 

وجائڙ ا يکونَ في هذ الآية بيان ما گر في تلك الاية ِن الخُوفي مِنَ الَقام ټين يدي روء آي خاف مَقام رر 
ما هم مِنَّ المَعْصِيةء أو ما موث نفسه. 
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/ قال أهل التأويل : إنما ذَكرَ جين ين لان الجَناتِ أربع : 

۳ 

۸ جَئة عَدنِ» وفردوسٌ› es‏ وة النعيم لِلْمُمَربينَ والشهداءِ والصُديقينَ. 


٣‏ فالجتانِ الأغْرَيانِ لِمَنْ دونَهُمْ مِنَّ المؤمنينَ الذينَ هم أاصحابُ"' اليمين. 

ر وجا انبرج على وجهین: 

8 أخذهما: أن یکوت بَصَرُ إذا تَر یمیناً وشِمالاً لاَق إلا على جَنَيِء / يقَحٌ على جَنَةٍ عرو وكذلك إذا تَر مِنَّ 
4 الأغلّى أو مِنّ الأسْمَلٍ لا يقَعٌ إلا على مله وجَيوِء وال اعلَم. 

والثاني: أن تون له جسانٍ: إحدى الجَين ترك امسائ والأخرَى لإتيانِ المَحاسِن. 

4 وذَكر الَتَبي عن الفَرَاءِ في قولِه : وسن حاف متام ریب سا قال : قد يُسَمّي العربٌ السَيءَ الواجِد باسم الإلْتَينِ إذا 
كان [في رأس الكلام أو مَقاطعو]"'" لِتَحقِيتقي المُوافقة في | لمَقاطع . 


ص 
کے 


۳ قَعَلّى ذلك جار أن يكون ذَكرَ بان لمواقَّةٍ ق مقاعلع الايد والمُراد منه جنه واحدةٌ. 
4 () ساقطة من الأصل وم. (۲) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأاصل وم: له. (4) ساقطة من الأاصل وم. (۵) في الاصل وم:ذا. (1) من م» 
) ساقطة من الأصل. (۷) و(۸) ساقطة من الأصل وم. )٩(‏ في الأصل رم: لأصحاب. )٠١(‏ في الأصل وم:رؤوس الآية ومقاطعها . 
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8 EN ISRA O LT TNR LR LN LN LR LON E 
1 1 
3 ۷ 1 سورة الرحمل‎ - ۵ 1 ٥٣ - ٤٦ ر القيات‎ 
م‎ 4 
ت .ر 2 2 0 ا‎ Z7 2 
ر لك القَتَي نكر عليه ذلك وقال": إنما يقال ذلك إذا انْقَطْعَ الكلام. فما إذا كان الكلام عير َير مولع فإنة لا يقال ر‎ 
f و‎ ۳ ٍ f 
1 . ذلك واه أعلم‎ 
ثم سى البَعْتّ مَقاماً بَينَ يدي ريه . وسَمَاه رجوعا إليهِ وبُروزا. فهو على وجهين : و‎ 2 
ر‎ ٤ ت و‎ 2 5 ۳ 4 
احدُهما: آنه سَهاءُ ما َر لان البَْكٌ هو نهاية هذا العالَّم . ا‎ ۱ 
ا ك‎ 
والثاني: انه سَمَاهُ بذلك لان کل اح بَظهَر في ذلك اليوم؛ لأ الأمْرَّ لله تعالى» ولأنٌ النَذبيرً له في الدنيا والآخرق لأ‎ 7 


E 


سے 


2 لا دير لحد سِرَاءُ كقوله #و: لسن آمك ارم بر اليد امار [غافر: .]١١‏ 
( 


4 ٿم جائر ر أن یكونٌ ما ذَگَرَ مِنّ اجنين للسابِقِينً ين والشهداءِ ما دگره ر بعض آهل التأويل» وما ذَگرَ مِنْ قولِهِ : وين د دوا 
أ جتان [الآية: لاصحاب المي : 1 


f (DD. 2 َع ووصف' ما ی“‎ f 
ثم نعت»› ووصف ا جعل للسابِقِينٌ والصدّيقَيّن والشهداءِ ما ذکر حينْ قال : 8 آفاز)‎ ٥ 


2 


ا جار ET‏ 3 گا ربن رَوَصَفَ ما جَمَلٌ لاصحاب الیمین بقوله: نپا ان ترو ياي 5 و ریا کر6)]" قال ٠,‏ 
9 را E E e‏ رص رص کی 
ا عامَة أهلِ تاريل : وات فان ذواتا . ولكنْ ليس في هذا كثيرٌ حِكْمَةٍ. لكنْ يَحْتَيل قول : ذواتًاً أفاو4 من 1 
انون آي فيهما ِن كل ق وکل وع ق٤۲"‏ ر 
وقالّ مُقاتل : ذلك في الجنتير انين جَعَلَهُما لأصحاب اليمينِ 2 مذهامتا» [الاآية : 4[ والْمْدهامء هو الذي 4 
4 صرب ضر 2 ق تھا" إلى السرادء زهو وة لزان الاق 2 ضفب؛ إذا لم يَصِفْهُما بصفةٍ واحدة» وَوَصَفَ تينك الجََينٍ 


ع سے 


بالفنون» وقال في تينك : فا يتان راو وقالٌ ف في أصحاب اليمينِ : ونا عیتان ناتان [الاية : 11[ 
والناضح» هو الذي لا يبن جَرَيائةُ» وَوَصَفَ ينك بالجَرَيانِ» والتّضحٌ دون الجَرَيانِ. 
وقالّ اقبي 3 ږو الان تفورانِ بالماءء والْضْح دون النضخ»› فال وقالّ في الجَََينِ السابقتَينِ : 


a 


Ny‏ يان [الآية : ٣٥]اي‏ صِٺفانِ أو لونانِ [يِن]“ آي شيءِ کان . رقا في اضخات لانن : نپا 
u DG SS J‏ : در أشياءَ مَعْدودةًء وعَمٌّ الأشياءَ في تَييْكٌَ حينَّ ین“ قال: فیا من کل مَك روجا 
الآية: ]٠۲‏ لتَفْضيل اولك على هؤلاءِ. 4 
وجائڙ آل یکو" في کل واحدو جِکْمَةٌ علی جِدَةٍ بقوله'”' تعالی: دوا اناو ما دگزنا ان منھما ِن کل فن وکل . 
نوع [شیا)"؛ وإخدّی as‏ والأخُرَى التي لا يعْرفودًء ولا يُوعدونً. ۶ 


کے ۴ 


وقول تعالى : (فپتا من ک روان ELO‏ كران ي]'“ آي صِئُفانِ ٍِ ولّونانِ على عير 


fi E, 
۳ کر اللو ولا قسا5]" يَذځُل في ذلك٬ ء ر اللون في الدنيا» لا یکونٌ للفواکه إلا بَعْدَ دخولٍ فساو فيها› يخر آل‎ 8 
. َير لون لا لِقَساد» يَذْخُل في ذلك› والله أعلَم‎ / 
ڪرو ا‎ ihe aos E! 2 وول ج ا ۶ ور 2 ص س‎ 4 
/١ وقال بعضَهُم : إنما ذَكَرّ الزوجّين مِنَ الغواكه لما أن قلوبَ البَمَرِ قد حَطرّث بأحدِ الروجَينِ وتميتوم أنفسَهُم» والروج‎ 3 
لحر هو أطت يی ال تعالی على عباوو ضلا من لبهم من بر أن بحر على بالوم» ولا ر وفعت عليه آبصارهُمء› ولا ا#‎ 4 
۶ E Î ا اهت إليهِ مان رام‎ 
1 وقالٌ بعضه بعضَهُمْ: ليس المُرادٌ في هذه الآياتِ تبن ما لأهل الجنةء ولک فيه بيان قَضل السابقينً ينَّ على أصحاب اليّمينِ‎ / 
4 واللة أعلَمُ‎ e E 
e 
4 الواو ساقطة من الأصل. () في الأصل وم: حيث. (0) و() ساقطة من الأصل‎ )١( في الأصل وم: وذلك. (۲) في الأصل وم: : ولأن.‎ )1( 8 
1 في الأصل وم:‎ )١( في الأصل وم: حيث.‎ )١( من م» ساقطة من الأصل.‎ )٩( أ وم. (۷) في الأصل وم لشدته . () ساقطة من الأصل وم.‎ 
في الأصل م ال رللا م : الطعم ولا اي‎ )١( يذكر. (۱۲) في الأصل وم: قوله. (۲) ساقطة من الأصل وم. (4) ساقطة من الأصل وم.‎ 4 


فساد. )١١(‏ من نسخة الحرم المكي» في الأصل وم: وامتنانا. 
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: وقول تعالی : مکی عل مر بطلا من ستو ی انمتن ان [ ياي ١٤لک‏ رکا تگڑن ی0“ : 
قال القَّاءٌ N‏ . لكنْ سى الجِهَة التي تَلي 
J)‏ أجْسادَهُم ب بطانَة والأخ ی ظهارةٌ كالسماء" : إن الجهةً التي“ تلي الملائكة» هي بطانَتَهُمْ وظهارَنّهاء وما تَلينا / ٠٤٤‏ _!/ 


کے 


ep 


e 


rm 


2 


4ا / 
( ظهارتَهُمْ وبطاتهُمْ . وكذلكَ کل شيءِء» يلي إنساناًء فهو إطانةٌ» والجانبٌ الذي لا يليه ظهارةٌ؛ قال : هذا ظهْرٌ السماءِ للجايب 
الذي تراه والخر بَظْنْ السماءِء الله أعلَم . , 


کے 


ر وقال القَتبي : لاء ولك كر الطانة ِن إستبرتيء ولم يكر اللهار؟ والعْرف ف في الناس أن ظهارة فُرْشِهمْ آنفس مِنْ 
( البطائةء والبطانة دون الظهارَة. 

َعَلّى ذلك في ذكر البطانة وَرَصْفِها دلالة أن ظهارتها أزْقَمٌ وانقَس من البطانة. 

لکن ما قالَه : المَرَاءٌ صحیخ» وما دَگره المتَبٰ» SS ES‏ 
وإ أملاكَهُم الَسوِية بَينّ ما بَْنَ وما طْهَرَ في الَفاسة والرَفْعَةَ 
( فام اله ي فلا تاد لٍخُرائيوء يَفْعَل ما يشا وكيف يشاء. 
4 وعنِ ابن شعو طله أنه قال: قد خيرم بالجطاينٍ» فكي بالّهارة؟ : ثم الإسْتبرَق حلت فيه : قيل: هو ما عَلِظٌ مه 
0 
ا وقال بعضَهُمْ زا دى ورىَ والله أعلَم ولا نفس نآ ما شی وکيف هو»› ولکنْ تلم آنه شيءَ؛› 
قد قد وَعَدَ لهم ربمم وهو شيءَ؛ تَرْعَب فيه آنفسَهُمٌ› > واللة أعلَم. 

وقولّة تعالی : وی لجسن دان جائر أن يكونَ َر هذا في حم السابة بقينَّ الذينَ سارّعوا في الحيراتِ» واستبْظووا“ 
ما وَعَدَ لهم رَه بما لم يروا لطاعايِهِمْ قيمةًء ْلب شو في اام في العَمَلٍ له تعالى الواجب عليه" وفي 
ا أوامِرِه ونواهیه› فقال : ورن الجن جتن دان الذي وَعَدَلكم. . 
وقال"“ آهل التأ ويل : إن“ الشجر [وإنة يقرب منهم) حي ينار الرجُل كيت شاء. 
TT 4‏ 
4 3 قال آبو عَوسَجَةً : : الى الحَمْلء واجتتت الشجرةٌ الجَلّى إذا حَمَلّتْ» وأذرَكَ حَمْلّها. 
HK‏ وقولّة تعالى: في قَمِرَت لرن لر ينن إن کر ر جا یاو الک یکنا گان ٩‏ 


10 
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کے 
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نید َرَت لري آي قَصَرَتِ الطرْف"' على أزواجِهلٌ ولا يَنْظْرْنَ إلى عَيرميْ ولا تَشَهيهم کقولِه في آي اشری: ( 
: حر ل [الآية: ۷۲] َر هذا لان آهل الدينِ يكونون مِنْ آهل عَيرَوِ n‏ وجانهُم “ و 
ر إلى غيرِهِمْ» ولا عَيرَمُمْ يرون إليهنٌ. فاخْبرَ بالآيتَينِ أنهنٌ لا يَنْظرنَ إلى عير آزواجِهِنٌ؛ ولا عَيرَهُّمْ [ينظرون]"'“ إليهن ( 
( ا 


حین وَصَمَهُنّ بأنهنٌ يرت لرن وځ قث ف با4 . 
وقول تعالی : لر یطیتہن إن ْله ولا جا € فرئ لر بطينبىً ب بضم المي وسرو . 
0 قال القَرَاءٌ: لر SE‏ 
( وقال أهل التأويل : لم يُجامعْهُنٌ إنس قَبلَهّمْ ولا جانٌ. 
| وقال آبو عَوسَجَةً: ا ا یا في الترة كما ير لاز لاد ولا چان لن ها م الجن الأولاى 


SR 
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کے 
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| () ساقطة من الأصل وم. (۲) من مء في الأصل: كالأسماء. ٠‏ ) من م؛ ساقطة من الأصل. () من م٠‏ في الأصل: واستيفوا. )١(‏ في 
ر( الأصل وم: ويغلبه. )١(‏ في الأصل وم: عليه. (۷) في الأصل وم: وإن. (۸) في الأصل وم: أي. (۹) في الأصل وم: وإن منهم قربت. 
)٠١( 8‏ في الأصل وم: يتناولها Ea‏ (۳) في الأصل وم: طرفهن . )١(‏ في الأصل وم: أزواجهم. )١(‏ ساقطة من الأصل 
وم. )١(‏ في الأصل وم: حيث. )١(‏ انظر معجم القراءات القرآنية ج 01/۷. (۷) من م» ساقطة من الأصل. 
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يدهم . ولکنهرٌ“ كا وَصَفَ إا انَأ نة جل كر وغ أز؛) لاحب ايبن [الواقعة: ٠١‏ إلى 
[A‏ 


> 


SE 


قول تعالی : $ كام الات لرا 1ای ٤ال‏ ريا كربا ]قال آهل التأويل : شَبَْهُرٌ بالياقوتِ 


لٍصفائِهٌ وبالمَزجانِلِيَياضِهنٌء وهو كما قال" وال أعلَم . 


اشن في الدنيا إلا الس لهم في الَجرة أي هل جَزاء الفِعغْل" الحَسَنِ في الدنيا إلا العَطاء" الحَسَن في 
الأخرة هر الجنةٌ. 


٠ 


4 


س ” 


ES 


ia 
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ولکنٌ عَيرَهٌ كانه أقَرَبٌ» أي : هل جَزاء إحسان الل تعالى بما أْعَمّ عليهمْ في الدنيا إلا الإحسان له بالشُكر والقبول؟ 
أي [إنيان الفغل]" الحَسَنِء أي هو اشكر له وحن القبولٍء لأنة ليس يَسْتَوجِبٌ أحدٌّ قبل الله تعالى بإحسانه في الدنيا 
جّراء في الاجر إنما الجَزاء لهم حى القَضَلٍ والإنعام لا بق اسْيحقاقي. 

ويَحتَمِلٌ أن يكوك قولّةُ تعالى: مَل جرا اإإضسن في الدنيا إلا اس لهم“ في الاَخِرَة واش اعلَم. 

واسْتَدَلٌ آبو يوسف ومحمدٌ» رَحِمَهما الله تعالى» بهذو الآية على أن للج ثواباً كما للإنس؛ فإنة جَرّى الخطابٌ مِنْ 
اول السورة إلى آجرها للجِنٌ والإئس [كقولِه تعالى]: لِلْجِنٌ يَمََترَ ِن لاض [الآية : ۳۳]. وقرلِهِ تعالى: لر 
بطي إن كه و جا [الآية : .]٥١‏ على ذلك يركون في الوَعِ والوَعياٍ. 

لكنْ بو حنيفةًء رَحِمَهُ اله تعالى» يقول: لا ثوابَ لِلْجِنٌّ في ذلك من نحو الفواكه والسَمُْنٍ الجّواري. فَعَلّى ذلك ما 
َر مِنَ الثواب لهم يجوز الثوابُ [ ولیس لِلْجِنّ حُورٌ]''“ العينء واه أعلَّم» وقد دناه في عَيرِ مَوضع . 
وقول تعالی : رین را جسن [ ياي ا رگا تَگرْبَاو ]"" فن كانت الجَنَنان اللعاوِسَبَق 
كرما للسابقينّ والصدّيقينَ» فهاتانِ اللَتانِ رهما ههنا لأصحاب اليَمينِ على ما دَگَرَهُ بعض آهل التأويل» فجائڙ أن 
یکوت قولةُ تعالى: لوين دورما جنان آي في القَضل والقَذرٍ والمَنرلة لِقَضل اولك على أصحاب اليَمينِ. 

وإِنْ كانَتِ الجَنَاتُ جميعاً لكل فريتق منهمْ فجائرٌ أن يكن قول : لوين نوما لان في المَكانِ والمَوضع لا في 
الل والقذٍ. فکانة قال : ِن آي هة وع بَصَرهُمْ مع على جَتاتوم ِن قوق وهن تحت وع يمين وشمالي؛ أي یکونون 
وط الجَنَّاتِ» لا ياجو إلى التحويل مِنْ مَكانٍ إلى مَکانِ کقولِهِ تعالی : لا ب عتا حرلا [الکهف : .]۱١۸‏ 
الآیتان ٤و‏ | رعلی هذا بحر قول تعالی: ماکان [ یی ٤ل‏ یکا ٹگزجن)]' علی ما دگرنا 
[المُذهام) "هو شديدٌ الحُْضْرَة التي تَضْرِبٌ إلى السّوادء وَوَضفُ هائَينِ دون وَضفٍ بَييِكَ الجَننَينِ بقوله تعالى : درا 
أن على التاويل الأول . 
الآیتاں ٥٦‏ و۷| وکذلك قول تعالی : فیا عبتن تلاسو [ یا ءال ریکنا ثگذْبَا)]' علی ما دگرنا آنھما 
دون الجاريتين . ولذلك رُوي عن المَرّاءِ [ان)"" قال : العينان تَجريان فصل م الضاختَين بقوله: اسان لأنهما 
تَْصَخانِ باليروالرة لاهلِ الجن وقيل: تَنْصّخان بالماءِ وأنواع الفواكه. وروي عن انس بن مالك طبه أنه قال : 
نصَخان بالوسْكِ والعَنبرٍ كما يُْصَحّ ير الماءِ على بيوتِ آهل الدنيا. 


وقولّۂ تعالی: فیا تکھة رش را4۵ 1ای ٤ال‏ ریا تگزٍ4]"" يِنّ الناس مَنِ احج لابي 
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ر )١(‏ في الأصل وم: ولکتهم . (۲) ساقطة من الأصل وم. (۲) من نسخة الحرم المكي› في الأصل وم: قالوا. () ساقطة من الأصل وم. (0) في 
( الأصل وم: فعل. (1) في الأصل وم: عطاء. (۷) في الأصل وم: الإتيان فعل . (۸) في الأصل وم: له. )٩(‏ في الأصل: من قوله٬‏ في م: من 
ر قوله. )٠(‏ في الأصل وم: وللجن يجوز. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۱۲) و(۱۳) و(٤)‏ و(٠)‏ و(١۱)‏ ساقطة من الأصل وم. 
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ر حنيفَةّء رَجِمَه اله : في مَنْ حَلَفَ لا اكل فاكهةء فاگل رُمَاناًء لا يحت في يَمِييِهِ لأنه احَتَح بهذو الآية في أن الرُمَانَ 
والرّظبً ليسا مِنَّ الفاكهةء لأنه عَظْمُّهما على الفاكهةء والشيءٌ لا يَف على نفيٍء إنما يُعّْفُ على غَيرو. 
4 هذا هو ظاهرٌ الکلام إلا آن تقوم الدلالة على أن مُرادهُ بالذكرء وإن كان مِنْ جيه لِصَرْب من التعظيم أو عَيرِءِ كقولِو 
تعالی: چس کان عدوا يِل رپڪَيٍ روء ريل وَميگدلً) [البقرة: ۹۸] وال أعلَم. 
الایتان :۷و ) رقو تعالی : فو عر سا4 51ای الا وکا تگزاو)۲"“ قل : جسان اللي وجسان الوجوي 
| بقال: امرأة حير وحَيرةء ونشو خيرات بغرأ بالتعقبل واكخفيف جي . ۰ 
4 وعن ابن مسعود ڪه آنه قال : لكل ممن خَيرَةٌء ولِكُل حيرو حَيمة. 
ل وقول تعالی: حر سورت ف اار4 [ ياي الا رگا گرد قیل: آي مَخبوسات. 
ا واضلَه ما دَگزنا آنه يكن في الخيام» لا يراهن عَيرُ أزواجِهِرٌ؛ وقَيرث ارف آي لا يَضرِنْنَ بَصَرَهُنْ إلى عير 
ا غين عَيرَهُمْ» وال أعلَمْ . 
وقولّۂ تعالی: 1ار بیت نش لمم وا جا بان ١ار‏ رگا نگزبن )۲ مکی عل قري تر 
يقري ساو [ أي ءالا ركا )"هو قراءة العامة بير الألفِ» وعَنْ عاصِم الحَجْدَرِي: رَفارت وعباقريي“. 
قيل: الرَفْرَف المَجِلِس» وقيل المجَالس» وقيل: الرياضنُ الحْضرء وقيل: الخيام» وقيل : هو فضول المُرْش والبْسط . 
4 وآما العَبمَرِي [فقد]" قيل : هو الررابيٰ» وهو بالفارِسِيّة الح . 
وقال بو عُبيدة: العَبمّري : الطنافِس التخان» وقيلً : لکل شيءِ مِنَ البْسطِ عَبْقَرِيٌ. 
وقال اَي وآبو عَوسَجَة: العَبْقَرِيُ في عير القرآن/ ٠٤٤‏ ب/ ثياب تخد بء وهي بلدةٌ نْب إليها . 
| وقول تعالی: اة اتم بي فى تفل اكم قال أبو بكر الام : تبارَكً اسم ربك يِن أن يَسْعَجق عَيرهُ 
اسْه. وقول : ی للل اسْتَحیٌ على الخُلقٍ ان يُچلوه وعلمُوءُ من أن يسوا عَيرَه باشمه داري هو الا“ لجقوا 
به ما لا ليق به مِنَّ الرَلَدِ والشريكِ وعَيره. 

ثم قيل في فائدة ترا قول هن ياي الاو را كران فباي آلاءِ ما في السمواتِ والارض تُگدًبايو؟ هي“ الدلاة 
على وَحدانيّة اللو تعالى والشهادة له بأنة خالفة ومرسا [رسلَةُ وما جًاؤوا])'" بء وذلك أن جَميعٌ ما فيهما منّ الطعام 


at 
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والشراب على ما دگزناء وذلكٌ كما يقول الرجل لآحرء يلومهء ويُعابية : ألم تكنْ جائعاًء فاطعَمْيك؟ نكر هذا؟ ألم تكن 
ظمان» فَسَمَينْكَ؟ انكر هذا؟ ونَحرّ ذلك . 


وجاثرٌ أن تكون فائدةٌ التكرارٍ عَيرَّ هذاء وهي أنه خَرَجَّ مَخْرَحَ المِظّةٍ والئُذكير» ومِنْ شأنِ المَوعِظة والذكْرًّى٠“‏ 
التكُرارٌ والإعادةٌ ليكو أنْجَحَّ وآحدّ للقلوب وأقربً إلى القبولٍء وال أعلَم. 
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)١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۲) انظر معجم القراءات ج )١( .٥۷/۷‏ و(٤)‏ ساقطة من الأصل وم. (0) ساقطة من الأاصل وم. )١(‏ انظر معجم 
القراءات القرآنية ج ۷/۷ و۸٥.‏ (۷) ساقطة من الأصل وم. (۸) في الأصل وم: إن. )١(‏ في الأصل وم: في. )٠١(‏ في الأصل: رسوله وبا 
جاءت› في م : رسله وما جاءت. (۱) من ۴“ في الأصل : التذكير. 
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ية ل ) قول تعالى: إا وت آلأعڈ هذا مما لا يدا بو الخطابٌ» وإنما هو جوابُ سؤالي وخطاب» لم يذْكرْ. 
يَحْتَمِل أن يکون المؤمنونً دروا كراماتِهِم التي وُعِدوا في الاجِرَةء فقا : لهم أولئك الكَفَرةٌ: منتى يكون ذلك لكمْ؟ ٠‏ 
f‏ “ ت hte E‏ ‌ 2 : 
0 فقالوا : إا ومع آلوفعة) كما يسال الرجل: متى يكون مر كذا؟؛ فيقول: إذا كان كذاء فهو حرف جواب لسؤاله. وعلى 
a rE | ۴ : 0 TT » 2 4 SSD:‏ 8 ر و غ e‏ ٍ 
هذا يخرج جميع ما ذكِرٌ في القرآنٍ منْ هذا النوع من نخو قولِيٍ تعالی : لذا رر ألأرض ززا ما [الزلزلة: ١‏ ونځو ذلك . 
وقول تعالى: إا َم وة جائ أن يكونَ تايل : إذا وفَعَتِ المَثوبة والعقوبة فتكون الواقعةٌ كنايةً عنهما. 
e 7 !‏ ت ۶ f‏ 
وجائرٌ أن تكون الواقعة اسما مِنْ أسماءٍ البَعْثِ كالقيامة والساعة وعير ذلكء الله أعلَمُ . 
٠ IF‏ لاک لے اک ا ووه ESO‏ ٍ 

زاو وقولة تعالى : ليس إوفعتها كذبة قال بعضهُم : أي ليس لِوَفْعَيَها مَشوبة» ولا ترد . ويقالٌ: حَيل عليهِء فما 1 
گت ای فما رة : ۰ 

۾ ت ۶ 9 / 

وقال بعضَهُمْ: آي هي حق» ليس گلپ . وقال بعضهُمٌ: آي لا يذب بها أحدٌ إذا وُعَّتْ» ليست كالآياتِ التي 
ERT a a N ea e 0‏ > اا |٤‏ کے ا 6 سروولار n‏ 3 
عايدرما في الا عع ما غرقوا أنها آیاتٌ گذبرها کقولِهٍ تعالی : وراو تتا یوم ٢ایا‏ ن اسلو لوا مید يتجرد ولقالوا / 
اکنا سرت تمر بل عن وم سورد [الحجر: ١٠و٠٠]‏ وغيرً ذلك؛ يُكذّبوتّها مع العم بانها آياتٌ. 0 

يقول تعالى : إذا عاينوا القيامةء يرون بهاء ويُصَدقوتهاء ولا يُگذبونَ بها كقَولِهِ تعالى : انمتا مَل ملسا / 
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ار [السجدة: ]١١‏ عَيرّ الذي كنا نَعْمَل ونخره. ا 
4 ] غير الذي ا 4 
وحمل أن يکود : س لوم كب آي ليست الأنباء والأخبار التي جاءث على وقوعها وقياها کاذْبةّء بل هي صادةةٌ. 


LCR 


4 م ‌‌ لے ٍ 
وقول تعالى : اة َة قال بعصَهُمْ : س4 تيع القريبَ دة ثح البعيد. وقالّ صاحبُ إإ 
هذا التاويل» إِذ يمسر الواقِعةً : [إنها)" هي الصيحةء وتلك حافس فة4 . ( 

وقالٌ بعضَهُمٌ : اة اناا في النارء ورفة4 ااا في الجنة. 


کے ی 


0 ۴ 
8 اور ق 7 ت ر U7‏ ر ۰ ت / 
ر وحمل اة لِمَنْ تكب ونَعَظْمَ على الخُلي» [رادة ياء“ ود4 لِمَنْ تراضعَ للحلق» وانقاد له ويله . ( 
(٤‏ ر ا أ 


وقيل : اة لأهل النارٍ في النارٍ كقوله تعالى : يم يحبر ف الَا [القمر : ]٤۸‏ ولفةً4 لأهل الجنة كقوله ١ء‏ 


8 
تعلى: ف نتر تة جت تياو نتير [القمر: 0[. 
O /1‏ 7 
Ji‏ وقولة تعالى: إا رست الأرسش رَكًا) يُحُرَجٌ على السؤالٍ؛ كأنهمْ لما سَمعوا وَضف القيامة والواقِعة يِن ا 
و hz SS 5_3 C2 O OT‏ د اھ ر و ۾ ا 
4 المؤينينًّء قالوا "عند ذلك: متى تكون الواقعة؟ فعند ذلك قال: إدا نَسَنٍ الأرش ربا وهو كقوله #ة: إا ررب الرس 2 
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زرا فارَلرَلَّث حتى نلْقِيّ ما في بها . 
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)١(‏ أدرج قبلها في الأصل: ذكر أن. (۲) آدرج قبلها في م: وهي. (۲) ساقطة من الأصل وم. () في الأصل وم: وردة. (ه) في الاصل وم: 
فقالوا. 
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ET وقولّة تعالى: وَسَّ‎ ١ 

| والسویق يلت به الزيتٌ والجلْط . وقالٌ الحسَنْ: وب ّت الال بسا آي سير ت راء 

ر وقولةُ تعالى : گت E e e‏ 

| مر مَمرقاً. وقي : هب آي رابا مَُِراً. وقيل : الهّباء امبو هو ما يَسْطعُ مِنْ سناب الخُيل. وقيل : الهباء الَبارٌ الذي 
تراه في الشمس إذا دَحَلّث يِن الكة. 


) وفیه" إخبار عن شِدّةٍ ذلك اليوم وولو ء أنه ْمَل بالجبالٍ كذا محَ صلابتها وطاعتها الله تعالى» فكيف يَفْعَلٌ بكمْ يا بني 
n‏ ۰ 

وقول تعالى : وك َرَو نة أي أصنافاً ثلاث . 
1 [والاصنات اللاا) ما ئر عقي سی قال: انب اک ت اف تیه راتت انه 
| مسب الذي راش ألتيفوة€ [وقيل : الأصناف الثلاثة] المُكذّبرن والمحسنودٌ والسابقونً. 


: وو الى اش ب المت ما أب الميمتة4 اث القع ما عب اة يَحْسَمل وجهين‎ ١ 
۰ . ر احَدُهما: أصحابٌ المَبمَةٍ ِن اليم واصحابٌ المَشامة يِن الُم‎ 
والثاني: [سُميّ ھۇلاء] أصحابً المَيْمَنةٍ لأنهم أصحابٌ الطْيّباتِ» واليَمينْ هي التي تَستَعْمَل في الطْيّباتِ‎ ) 
[وسُمُي] الكقَرَةٌ أصحابَ الشّمال لأنهمْ أصحابٌ الخُبائثِ والشُمال ثَْتَعْمَل في الخّبائثِ‎ 
او ب کن ع ر ر ا‎ ١ وعلى ذلك فول : وتن أر صمب ييب [الإسراء:‎ 
. الكَفْرَةٍ بائ ئٿ» فتوتّی بشمالِهم‎ 4 

| وقیل : سُمُوا اصحابَ المَْمتةٍ والمَشامة لما در ال تعالی : انا من أو ك ي4 موق ماسب جا باه 
4 [الانشقاق: ۷و۸] وقول : وما سن أرق بم ره عرد [الانشقاق : ۰ فکذا فکڑ من ارت كتا یمین فهو [ین]“ 
) أصحاب اليْمْنِ» ومَنْ ن وت تابه بشمالِهِ فهو [يِنٰ) أصحاب المَشأمة. 
وکا قر تعالی: راش رة نكيل وجټین ايفا: 
/ أخذهما: السابقون في الخُيراتِ» يَسبقون الناسَ في كل خير . 
| والاني: السابقود في الإجابة له ورسوله في ما دعاهُم لبو 
( ثم جائ أن يكو الخطابٌ به للناس كاه : الأَوَلينَ والآجرينَء فيكون الناسن كلهم أصناقاً ثلاثة: السابقونٌ وأاصحاتُ 
| اليّمينِ وأصحابٌ الشمال. 

وجائڙ أن يکونً الخطابٌ بهذو الآية لهذو الأمَةٍ عاهَةٌ؛ ففيهم السابقونًء ونيهم أصحابٌ اليمينِء وهم أصحابٌ النظرٍ 
في الحُجًّج والآياتِ والَاملِ فیهاء وأصحابٌ الشمالء وهم الكَمَرَةٌ. 
: ن قول عالى: (أتسكث الت ا نب التت على لعي لرسول الد ل بسا بخرشهم» أو على الغظبم 
) لارلنك لوم ما بُغطيوم. 1 
: وكذلك قولۂُ تعالى : }5 حب تة تا صب اة يُحُرْجّ على هذِينٍ الوجهَين: على الكَعَجُْب رالئنظیم لما َل 
بهم / ٥٤٥‏ -ا/ وكذلك قله تعالی : : لفوت السود يحرج على هذا أيضاً : فلان ما مر فلان؟ فيقال : فلانٌ فلانٌ على 
ا تعظيم أَمْرِهِ وشأنه . على ذلك هذا . 


)١( /‏ الواو ساقطة من الأصل وم. (۲) من نسخة الحرم المكي ` ساقطة من الأصل وم. () في الأصل وم: حیث. . (4) من م٠‏ ساط ن 
الأصل. (۵) في الأصل وم: : سموا . )١‏ ساقطة من الأصل وم. (۷) ساقطة من الأصل وم . (۸) ساقطة من الأصل وم. 
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Lad 


ثم في قوله تعالی : رشم ردا ئه يقول أصحابناء ر رَجِمَهُم الله في جَعْلِهم الكَمْرّ كله مله واحدة: لا ۾ جَعَل 
تعالی آهل الكفْرٍ على اختلافِ مذاهبهم وآدیاِهِمْ رَوجاً وأهلَ الإسلام رَوجَينِ حينَّ جَمَل الكل ازواجاً ثلاثةء وا ا 
وقول تعالى: ارک الس يكيل آذ يكو وص التقريبَ لهمْ بيهم في الخيرات في الدنياء 


i» 


إ؟ 


١ کے‎ 
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Q۹ 
fi 


( 

نَمل نهم ريون في الَحرة بالكرامات والَنرل بيخ في الكيرات او في الإچابة : والسَبْقٌ لمم والتقريبُ بلطف 

( من الله تعالى وقضل منةء وائ أعلَّم. ٍ 9 

) از وقوه تعالی : ونی جت أَلييرٍ4 جميع الجَنَاتِ نعيم» لأنٌ فيها نعيماًء وله أن يسمي واحدةٌ منها نعيماً ( 

( والاحری عذت رکوس والتاری لما ل اذ بسي ما شا ہما شاء ركيت شا. 
وقول تعالی : ۶ د ات «ذ ي آاته اتيت ي فلك. ١‏ 


ا |؟ 
قال بعضَهُم : آي ل من رلك ممن سهد رسول اله 8 وروا من وي من خد هكن بَعْدَ من هو الأمَةٍ ( 
من رسول الله ي وصْخْبَيِهِ ي وإدرالك زمانوء یل و a‏ ( 
«حَيرٌ الناس فزني ث ثم الذينَ يَلُونَهْمْ» [البخاري ]۲٠٠۲‏ وعلی ذلك قولّةُ تعالی: لا موی منک من ابد تد ت( 
۰ على ما يَذكُرُ» وا آعلَمُ . 1 
منهم من قال : ل ص س E CEE EAT‏ 
0 وهکلا يکود لو اجْمَمَعَ آهل الإيمانِ من هذو [الأمة“ مع الأمَم الماضِيةٍ يكون هؤلاءِ اقل منم 
ويَحْكَمِل أيضاً أل السابقينَ المَُربينّ مِنَ الماضِيَة أكتر مِنّ السابقينً المْمَربينَ من هذو الأمةء لان الأنبياء كلإ 
كلهم مِنَ الأمم السالفة. ( 
وقالّ اهل التأويلٍ لما رل وله تعالى: 2 ESE‏ وَجَدَ أصحاب رسول ا َة وَجداً 
شديداً» وقالوا: لَنْ يدحُلٌ الجنة متا إلا قليل»› رل قولةُ تعالى : ئ ن آلا يڻ ِن اَن [الآیتان : [f4‏ 
لكر هذا لا يُحْتَمَلٌ لأنه حَبَر ولا ورد " في الاخبار تسخ وما قالوهُ فهو تَسځّ» والوجة فيو ما دُگرنا. 
يحمل قوله تعالى : ل م ارد يڻ يِن انرك همْ أصحابُ اليّمين مِنَ الأَوّلينّ والاَخرِينَ جميعاًء أي 
جماعةٌ كثيرةٌ مِنَ الأوَلينَ وجماعة كثيرة مِنَ الا جِرين . 
تیل آن یکو الولو والأخرون من علو الام رتيل أن بكر الأولرة فن ا مم الماضيَةٍ والآخرون مِنْ 7 
هذه الامة وهم م المؤمنولً› وقول تعالی : ئ ن لار َيل من اَي ذ في المقَرَبين خاصةً وال أعلَمُ . 
وقول تعالى : عل رر مَوَصَّو والسْرُرٌ قد تكون في الدنيا مَضفوفةً ولك لا تكون موضونةًء آي 
منسوجة» والرَضْنُ هو التّْحٌ؛ يُخْبرٌ آنه لا يكود بين السرْرٍ في الاَخرَة الصا ولا قرو كما يكونُ ن في الدنياء لني“ 
موصولة بعضها ينض ۰ 
وقول تعالى : متك عََبا4 آي عل السرر التي در آنها مَضفوفة مَوْضونةٌ. 
وقول تعالی : تیت أي يقابل [بعصَهُمْ بعضاً] ولا يُعْرضودَء ولا ينر بعصَهُمْ إلى بعض بالقفا كما يَفْعَلْ 
أصحابٌ المَجالس في الدنيا؛ عرض بعضَهُمَ عنْ بعض»؛ وْحَمَرُ بعصَهُمْ بَعْضاً؛ یُحْبرٌ أنه یکونون “ في الاَخِرَةٍ جلاف ما 
في ادنا بحت لا بای نض بن بعضي پوخ ما. 
وقولة تعالى : يرف عل ردد لئود أي" إنهمْ يعون في الجنة على ما يتبون في الدنيا مِنَ لري 
وظوافي الولدانِ» وكذلك ما در من السُرْرٍ والمرّش وعَيرٍ ذلك منْ انواع ما ترَعَبُ أنمُسَهُمْ في الدنيا . 
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)١(‏ من م» ساقطة من الأصل. . (۲) في الأصل وم: يرد. )١(‏ في الأصل وم: لكن. () في الأصل: بعضهاء في م: بعضاً. () في الأصل 
وم یکون. «) في الأصل وم وفیه. 
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ثم َر انهم ولّدانء ون لم يكُنْ في الجنة أولادٌء فھو يحرج على وجهین : 


/ 

۽ اخدهما: أن يكونوا"“ على هيثة الولدانِء وإِن لم يولَدُوا.. 

أ 

4 [والثاني: سمُوا ولذاناً ولاهم في الدنياء وإن لم يُولّدوا)" في الجنةء لان التَرالد في الدنيا يحاجة البقاءء وأهل 


الجنة باقونً. 


: والحلْدّ: الفُرْط. وقال بعصَهُمْ : هو يِن الخُلودِ كقولِه تعالى‎ E GDA ٤ 
حلي فآ [التوبة: ١٠٠و. . .] آي باق“ . يقال : مُسَوّرونً مِنَّ السّوارٍ.‎ 


وقولة تعالى : اراي وارب هي الکيزان المْدَوْرَةٌ الوس التي لا عُراً لها. والأباريق التي لها عُراً 


ان کا 


3 

4 وخراطیم. 
ا وجات أن نكو الأكوابُ الأقدا التي بَشربرن بها لن في الدنيا يكو لأهلِ الشراب الأباريق والاقداح؛ يبود ِن 
الباق في اناع ویشُرَبون منها] * لا يَشْرَبونّ من الأباريتي. فَعَلّى ذلك وُعِدوا في الجنة. 

۹ وقول تعالی : : وراي بن بيز الكاس» هو القَدَحٌ المَمْلوء مِنّ الشراب» وآمّا المَعينُ فقال بعصَهُمْ: هو الظاهِرٌ مِنَ 
الماءِ الذي يَمَع عليه البْصرُء > قَوَعَدَ لأهلٍ الجنةٍ ذلك واه ٿه أعلَّم. 


وقول تعالی : لا بصم ع ولا بود فُرئ بكر الزاي ضيه" » آي لا ثُصَدع" حمورُمُمْ في الجنة 


8 رؤوسَه كما صد شمو ادنيا اهلها 
ر وقول تعالی : ل بردي فيل : إِكَسْرٍ الزاي لا ينقد شرابُهُمْء وبالقح : | ونَ؛ اي إنة ليس في حُمورِهم 
£ الف التي تكون في مور الدنيا ِن ذُهاب العقلٍ والضداع والتفاد. 
وقول تعالى : ركه نّا بَحَوْك) جميٌ فواكه الجنة مُحتارَةٌ لكنْ يُحَرّج على وجهين : 

أخذُهما: أن جميحَ فواهها مما يرون . 

والثاني: العف في الفواكِه أن تمذم مِنْ أجناس ءُ مُحْتَلِفةٍ والوان لا مِن لون واحد ولّوع واحڍٍء فَيتَّځْيُرون يِن آي وع 
اشسَهّوا» وشاۋوا. 
ية( ) وقول تعالى: ولي بر كا تبر إن اهل الجن إنما يثناولون على السَهْرَةٍ [لا)" على الحاجة وسَدٌ 
لج وهو كما ذَكَرّ: وفيا ما كشتهيه الاش تكد لأت [الررف: .]۷١‏ 
) وقول تعالی : ررر عيذ كنكل الور التگؤد يحول تشيية الحو المِين باللَؤل وجهين: 
اخذهما: لما لا شيءَ أصفَّى ءِ ِن الولو والياقوت؛ فَضَرَبَ مهن بذلك إصفائه باضه وإلا ما حطر" الولو حتى 
۱ شه المَوعود مِنَ الجنة مِنَ الحُور' بي؟ 
والتاني ا م O TT‏ صرب لون بد 
1 يُشْرٍڭ بال بالذي انا sS‏ ا 


ت 


السابعةٍ". كَعَلّى ذلك الأَوؤ. واه أعلَم. 
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() في الاصل وم: یکون. (۲) في ¢ أو. )١(‏ من م» ساقطة من الأصل. . () في الأاصل وم: باقون. (۵) في الاصل وم: القدح» ويشربون 
منه. )١(‏ انظر معجم القراءات الفرآنية ح۷/٤1.‏ (۷) في الأاصل وم: يصدعون. (۸) في الأصل وم: فيه. )٩(‏ من م» ساقطة من الأصل. 
)٠١(‏ في م: خحص. )١(‏ في الاصل وم: الحواري. (۲) في الأصل وم: فضل ومنزلة. (۳) في الأصل وم: السابع . 
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٠‏ 3ة وتو تعالى: جره یت گا بتار إن اله تعالی گر للاعمال جزاء كانه عولوا له فضلاً مم ن وگرماً 
8 في حن عباڍو» وان کانوا في الحقيقةٍ عاملين لاتفيوم کقولِهِ تعالی : إن E‏ : ۷] وكذلك 0 
ما گر ِن شرائه أنفسَهُمْ وآموالَهُمْ منهمْ وما َر ِن الإقراض بقو لو تعالی: فیشرا آل زا تا [المزمل: : i ÙY‏ 
es‏ له [ومَعَ أن ال عامل على عبادو في أنفيهم وأموالِهِم [فكانها ليست منة]" قَضلاً وگرماً. ( 
4 فی ذلك َر eh‏ جزاء کانھا“؟ منھْ إلی ان تعالی [صُنعاً وإحساتاً . وحتی إذ) کانوا عاملین [لانفییم وز 
قٌمناذ E‏ قَضلِهِ وكرَمِهِء وال أعلَمٌ. (٤‏ 
04 ية 9 وقوئة تعالى : لا يمم فا ن رلا تيا هذا يرع إلى وف حُمور أهل الجنةء کک # 
a O Ts ۱‏ ي 5 ( 
4 الخمورَ وما يًأثمون به . 7 
وذَگَرّ لهم هذ الخمورً في الجنة لان قوماً يَرْعّبونَ فيهاء ويَظلّبولّها بالامیناع عَنْ شَبَهها في الدنيا مِنَ الخُمورٍ ٣‏ 
٤‏ المُحرْمةء وال أعلَم. # 
4 وقول تعالی: إلا کا ا/ ۰٤۵‏ ۔ ب/ سلتا رج على وجهین: 


س 


أخدُهما: آي إلا کلاماًء» فيه سَلامة مِنْ جميع الآفاتِ التي در . 
والثاني: إلا قلا سلا سما أي بُحَبّي يعضَهُمْ بعضاً بالسلام كقو کقوله تعالی : وم فیا سل [یونس: ۰ 
3 | وقول تعالى : وات آیییو تا تعب رین ن تر رر رن سور أصحابُ اليَمينِ هم 
ال م 0 . ثم حتت في ذِكْرٍ شَجَرٍ السذَرٍ لهم وما كر ِن اللح وعَيرٍ ذلك: 
منهمْ من قال EE‏ اليَمينِ لأنة قال في المُقَرَبينَ : «إرالتفوة التبثرة 
اک اسرد جن جي لير [الآيات: ٠١‏ - ۱۲] إلى آڃِرٍ ما ذَگَرَ مِنْ مِم الكراماتِ التي گر لهمء تم گر 
لاصحاب اليّمينِ دون ذلك لِيْعْلَمَ تَفْضيل المُمَرُينَ على أصحاب الَمينِ . 
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ومنهمْ من قال : إل قوماً ِن العرب يعون بذلكٌ لان لها مره لك ليست بِمْرَعَبَةء ولها شوك؛ فاخْبرَ الل تعالى: ١‏ 
7 أن لهم في الجن ذلك بلا شولٍٍ ولا آڏیء بل رَعُبَ في فيهِ» وهو کما وَعَدَ لهم مِنَ الخُمورٍ. ثم تی“ عن خُمورها الآفاتِ. 1 
ا ن جر السذرِ فيها عير آفاتِ› وال أعلَمْ . 
7 


4” 


قولَةُ تعالی : رل مور : مده ن قال: هو لځ مضو مرا كما گر في آي رى : وتا طح يد4 ۶ 
[ق: بی ا ی ا a‏ وذلك جائڙ في اللغة. ( 

وقيلً: رك بالحاء: هو المورٌ ودر ان علا له سَيِعَ قارئا يَفْراً : ركان كور فقا علي له :اشا 
اللح؟ إنما هو لع > فقيل له: إن في المصحف: وی انلا کی نتان : إن الْمْصحَف لا يُعَيْرُ اليوم. وهذا يويد 
التاريل الأرل. 

وقال أبو معاذ: الح في كلام العرب د Se‏ واجدّها لحد وقال: سور أي مَقْطرع 
الوك حُلِق هناك هكذا بلا شرك. ومنة قولةُ # في د شَجَرٍ الخَرَم: «لا بُحْصَد شرگهاء ولا يُعْضَدُ سَجَرها) 
[البخاري .]۱۱١‏ 
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() في الأصل وم: منه. )١(‏ في الأصل وم: وإن كان. (۲) في الأصل وم: كأنها ليست له. () في الأصل وم: كأن. () في الأصل وم: 


tS 


f‏ صنع وإحسان وإٺ. )١«‏ في الأصل: أنفسهم ومنافع؛ في م: : لأنفسهم ومنافع. (۷) في الأصل رم : شريوا. (۸) من م في الأصل: ھی . () في ر 
١‏ الاصل رم: فعيل. )٠١(‏ في الأصل رم: مفعول. 
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ا وقولةٌ تعالى: ريل ذر4 ر eT‏ س بوذي حَرهاء ولا برد يُؤذِي. بل ظل لان 
rE‏ ك 

وقیلً : و ا ل کین فيه سه خه. وبالشمس يعرف الظل ههناء وظل الاَجِرَة مَمْدودٌ أبداً. 

1 ا وقول تعالى : «ورماو تکرب قل : : جار عير مُْقولع؛ اوهو قول القت : 

( وقال أبو عَوسَجَةٌ : أي مَصبوب. والأوْلٌ كانه أرب ای جار آنا ا ا ا سه 
ين الاغلى إلى الأسليء وذلك مما ِب إليو في الدنا. 

( 2 0 ك 

ا ثم قولةُ تعالی : رماو کرب جائر أن یکون ذَكَرَ هذا لأصحاب اليّمينٍ» وما ذَكَرَ مِنْ قولِهِ تعالى : ًا يقرب با 
اا أ [الإنسان: ]١‏ لِلْممَربين“ . 


SSS 


2 


¢ 
گے 
ا 


e 


۴ 


2 
7 ER 


e 


ST“, 


e 


سے 


er 


ا فیکون لِلْمُقَرَبینَ قولةُ تعالی : اشرب ا عاذ اّ4 ولاصحاب البمين (قولة تعالى٠‏ : یرجم ین نري 
االمطفين: :۷ وکذلك ما گر ِن [قوله تعالی] : جتٹ جر ن ها الأنمد [آل عمران: ١٠و.‏ . .] لِلْمقَربين؛ 
يكونون في الِلْيينّ » وتكونٌ الأنهارٌ تَحْتَهُمْ؛ وما يْسَکبُ. ب الان امات ا لا وة د ر 
a‏ 


< 


که 


4+ 


شان ١١‏ و وقول تعالى: ركم كيرز ل طر4 كانقطاع فواكه الدنيا؛ حير انها لا َع في الجنة في 
ری م ارات راا کد یم ۶ ریت آخری کا ت ر رن کر لاع ی ولي ی ماه 
ادنيا تقلع ِن وت خروجها إلى وفتِ تضجهاء وعد الضج والإدراك تقول إلى وفتِ وجوو حَفْلٍ آعرّ. 

وقول تغالی : ولا نو آي لا آفة بها فتصير" مَمْدوعةً كفواكه الدنيا ؛ إذ هي متم بآفة تُصيبها . 

وقال التي واو عوسَجا: 9لا طرق آي لا تخس كما يت في الدنيا بعضل من بعضص. 
وقول تعالى: وش نروز آي مَرْفوعة القَذْرٍ والمَْرلةء أو مرفوعة مها في القِيامةء وهو ما درا في 
قولِهِ تعالى : السا رها وَوَسََ يرات [الرحمن : ۷]. 

وقیل : رفش ررد النساء؛ يقَالٌ: امُرَأةٌ فریشٌ» ونساءٌ ف 
وقول تعالى: إ1 انَأ نة قال الاصَم وعَيرة: إن هذا صِلَةٌ قوله: يث عي اني لرل 
الکن [الآیتان : ۲۲ر۲۳] کان قال" على إثرهِ 

وقال الي :إل قر على إل قولِهِ تعالی : ووش رة إا سام إنتآء) دل أن افرش ن¿ كناية عن الأزواج ؛ ِد / 
هن اللواتي تفرش وواحدة الفُرْش د فریش . 1 

وقيل: قد اسكَفرَشَّتِ الناقة إذا اشْتَهَتِ الجَمَل. 

والأشْبَة أن يكو هذا على صِلَة يمر ي گنت از الىگوو إذ در وة" : رر ع على [إثر 
ذفْر]"" المجالِس والزوجاتِ فلا 0 مَعْنَّى لِِكْرِهِنٌ في هذا المَوضع 

وقوه تعالى: إ أ كأ تة اي انداتان في الایداء على هب الانیت لیس گزساءِ الدنیاء وهو کما دَكَرْنا في 
قولِه في صِمَةٍ الفغواكه أنها عير مَفطوعة ولا مَمنوعةء آي آنها د تخر اول ما تحرج [ممبة لاکل]' لا گیْمار الدنيا. 
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)١(‏ في الأصل وم: بصف. (۲) في الأصل وم: فيها. (۲) في الأصل وم: شيء ألقل . (8) في الأصل وم: فيها. (۵) و في الأصل و وم: 
بالانصباب. )١(‏ في الأصل وم: وقوله تعالی : «يْرَمُمٌ ین ن4 . ٠‏ (۷) و(۸) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ الفاء ساقطة من الأصل وم. )٠١(‏ في أ| 
الأصل وم: قال. )١(‏ من نسخة الحرم المكي» في الأصل وم: اللؤلؤ. (۲) أدرج قبلها في الأصل وم: : في. ا ا 
() الفاء ساقطة من الأصل وم. (۵) في الأصل وم: على هيئة الأكل. 
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2 


0 


ات &|وقوئتعالى: ولتم کے وع ارا [ لاحب الین ول ے لار رل م 
اک خرن )] قیل : آي امن كذلك» ويَحُنٌ أبداً كذلكٌ كلما ذَهَبَتْ عَُذرَتَهُْنٌ عادَثْ» فيحن أبداً على تلك اللذةٍ لأنهنُ 
انون" مكذاء وال اعلَم. 

وقالّ عامَةٌ أهْلٍ التاويلِ في قول تعالى: إا اسان إنة) مته بك آي جَمَلا" نساء الدنيا مِنَ الَيّباتِ 
والأبكارِ [وخلَفُنا نساء الجة]“ حلْقاً جديداً وى الخُلْت الذي كان في الدنيا متهن ابا وکن في الدنيا عَجائِر 
وکیا 


+ 


2 


e 
8 سے‎ 
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وه چ 


4 


رر على فلك حبر من الین ل ن یک» انال في قولو الى : : 1 اهن نة لمن بكري ليب 
واليكرٌ» [الطبري في تفسیره ۲۷/ .]۱۸٥‏ . وفي بعض الأخبارٍ [أن]" قال : إن العجورّ لا دحل الجنةً؛ [المرتضي الزبيدي 
الاتحاف ۷/ ]٤۹۹‏ فى" قوله : إا نأي إنة ) متهن أبكااي . 
في ار في 1 
وت قال: هر صا قرل: یغ ي ب فهٌ" لن گساء الدنياء وال أعلَم. 


ا 


e 


۶ 


E 


N SR a 


۹ 
وقول تعالی : ومن أا جزم الراءِ مكمه [وضّها . وکانَ]“ ابو عبد يَقْرَؤها بالصمْ لوجّهي / 
أخذهما: التَفْخيمء على“ انها أفيَس في العربية لان واجِدتها"“ عَروبٌ» وهو يل صَّبور وبر وشکور وشکر. 7 


۳ 


وما الوجة الآَحَرٌ الخفيف فقيل في تأويل يله : عُرْباً عاشِقاتِ لأزواجِهنٌ . 

وقال آبو عَوسَجَةً: : العَروبٌ المَرحةً وقال الفََبْ : هي المكَحَبَبةٌ إلى روجهاء وقيل : العَجاتٌ إلى أزواجِهنٌ. وقيل : 
إن آهل مك ب GSS‏ 

وقال سعید بن جبير ر: عا ضبْعاتِ؛ والصَبْعات هي التي تَحَرْضُ للڙوج مِنَ الشَهُوةء ويال للناقة إذا اشَكَهُتِ 
الصرابَ: ضَبْعةٌ. 

وقولةُ تعالى : : ربا آي مُستوياتِ الأسنانِ. وقال الَتَْ : ارب واللدَةٌ واحدةٌ» وهو بالفارِسِية هَمْراه. واصلَه آنه 
سَسْتَنُ پلا ٍلا يَمَدمُء > وياححرٌ» كما كن يَنَفاصَلْنَ في الأسنان» فَصِرْنَ في الأَجِرَة آتراباً. ثم قال تعالى : ل بے 
رل ِن خرن قد دَگرنا تأويلّه أنه يرج على الوجِهَينِ. 

وروي عنِ ابن عباس ڪه [عنِ ي الي کي آنه قال : «هما جميعاً مِنْ آمّتي» [الطبري في تفسیره ۲۷/ ]۱۹١‏ وكذلكَ 
تأویل قوله تعالی : ئل د بے آلا ورل ِن الآخدَ) . 
وقولَةٌ تعالى: وراب الال ا أب اال در في آصحاب اليّمين ما دَگرَ مِنْ ن الئْعَجْب» واحْبَرّ عمّا 
ا ويُعطيهمْ يِن آنواع الثم وذَكرّ أصحابَ الشمالء وفك على انروما اوعد لع فن المذات بر ون سور 
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بير الآیات "۹ 
ثم ذَكرَ في أوَلِ السورة أصحابَ الميمنة والمَشأمةء ولم یدز ل الراب ولا العذابَ؛ وذلك وال أعَلَمء 0 ٤‏ 
زكر المَيْمَنَةَ والمَضامة دلالة ما لم لان المَيْمَنَة ِنّ الُم والمَشَامَة مِنّ الشُؤم. ففي ذِكر ذلك بيان [ما)"" لهم مِنّ 
الكراماتِ وما لأولئكَ من العقوباتِ. 
ولیس/٩٤٤٥‏ -آ/ في ذِکرِ اليَمينِ والشمال ان العقاب»› قَدَكرَ على إِرِ ذلك لِيعْرَف ف ما ِكل فريتق مِنَّ الجّزاءي وال 
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حى * 
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0 
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20 ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم: آمسین . (۲) في الأصل وم: خلقنا. (5) ساقطة من الأصل وم. (0) في الأصل وم: ثم.‎ )١( 
NO: ٦۷ الأصل وم: ثم. (۷) في الأصل وم: هو. (۸) في الأصل وم: ومضمرمة وقالء انظر معجم القراءات القرآنية ح۷/‎ 
| . من مء ساقطة من الأصل‎ )١( من م» ساقطة من الأصل. . (۲) في الأصل وم: الآية.‎ )١( في الأصل وم: واحدها.‎ )٠١( . والثاني‎ 
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ا 


ا وقولّةُ تعالى: ي وم وير فقيل : : الشموم هو فجي جُهَنمء »> والحّميم هو الذي الّهى حَرهٌ غايكة. 


8 وقيلٌ: السمومٌ هو حر النارِء وقیل E‏ وقیل : : ريح حارة. / 
وأصلَة أنه لما أصابَهُمٌ السّموم اَذ بهم العش . . فعند ذلك يَشْرَبون الحَميمَ رَجاءَ أن يكن به به عطشُهُمء ويَذْهبَ ر 
e‏ 1 
0 وقولة تعالى وول يِن رر قیل هو دخان اسرد وقالٌ ر بعضهم : اليّخموم هو مِنَ الحميم؛ وقال آبو 
بکر: أي ظل ِن بُخارء َل الټخموم بُخارً. اکل لي کار پت تیل ل کر مر ر تي ری و 1 
4 ایا إل ل زی ب ث شم [المرسلات: ]۳١‏ وقوله: غل يِن اللا [الزمر : .]١١‏ وقيل: هو السُراوق من النار. ۶ 
EEE 1‏ 4 

) وقولّة تعالى : لا باړږ وا کی طلا باړږه لانه مِنٌ النار رلا ک4 لان هواه لبس للگرامة. وقالّ 


: لا بار المَنْزلٍ ولا كريم المَنْظّرٍ. 


ل کا وقولۀُ تعالى: لم كا مَل ذلك مربت أي هذا الجّزاء لهم لأنهم كانوا يقولون في الدنيا: ن 
Me 4‏ چ 
ZK 2‏ آمو وود [سبا: ]۴١‏ وإنما قال ذلك مُغرَفوهُمْ دون السَعَلَةٍ والاتباع الِرْسلِہِ ۴# إا ہنا اشر بو 


4 کرد [سا: .]۳٤‏ 7 
) ) وقولۂ تعالى: یا يرو عل ليم اليل الوا فيه. ا : راا یر ( 
على الإثم العظيم وهو الكَرْد. وقيل: الحِنْتٌُ المظيم: [الحِنْتُ هو الكباثر مم اسر راا ر 
) وقال بعضَهُمٌ : رون على تقبو : : يقيمونًء يحون فيه كقولِهِ تعالى : اسما f‏ ياه جه أيْمنهم لا يم ا ( 
1 ي يمو [النحل : ۸] أ قسّموا أنهمْ لا يبْعَثونُء ثوا في ذلكَ» aT‏ وبل وعدا عد / 
ر سنا [النحل : ۳۸]. ( 
1 4 ا 3 
مل أن يکود قَسَمهُمْ ما ذَگر: اقترا سوا واو جھد اینیم کین جامتم اة م يبا [الأنعام : 1۹ وقولًة: ⁄ 
/ ور اسشا ا ند ی کی جنه نذر کش أشن ب E‏ ۲ وقد جاءَهم النذيرُ فلم یکونوا ا 
١‏ أهدّى» وجاءَنهم الآياتء فلم يۋمنوا بها › فَحينوا فيها. / 
e 1‏ 7 
1 ا / 
وفيه دلالةٌ صح مَذمب اصحاپنا : إن من حَلّف يلس السماء فان يَف خث عند فراغِهِ مِنَ اليّمينِ . 1 
4 ا م 2 ور e‏ و سوہ 1 7 3 
0 و وقولةُ تعالی : راا قولوت ایا تتا وکا شرا وتلا اوا مرک وار ابا انرز قالوا هذا على ار 
/ ا والاشتبعاد لْْنْي. 1 
e /‏ ْ 
Au E 4‏ ره ی a‏ رو و2 3.4 و 
| 0 ك یات أجابهم» فقال: فل إت الارن لحرت جور اک یقت بوم بَنم)؟ ثم قولة تعالى : ⁄/ 
/ و الا والکخرد) ي يحرج على وجهَينِ : 

ر 


1 أخذهما: ا ي يَجْمَح الاوَلينَ والأخِرين في التَخلييء > أي جَمَعَ بين الأوَلِينَ والاخِرِينٌ في التخليق حي" لی 
1 الخِرِينَ على إِثرٍ الأَلينًّء وإلا لم يكونوا مَخُلوقينَ بعْد. 

٠ (‏ والثاني: تجرد في الأرض أي في القبور إل يقت بم نام4 . 

E: . ٤‏ ع 

وقول تعالى : 8 کم أ سال الْكربدَ) بآياتِ اه الذالَة على توحيدِهِ ورسلِهِ والبْعْثِ. 


a 


TERES 


وم ت 


4 () في الاصل وم: لقوله تعالى. )١(‏ في الأصل وم: الكبائر والإصرار هو الإدامة. (۲) في الأصل وم: حيث. () في الأصل وم: أنه. 
i‏ (0) ساقطة من الأصل وم. 
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وقول تعالى : کو ين َج جر تن زومر ابر ان لذن يكونود آكلينَ من الجر الرقوم» یکوت گما ار : 
ثم شجرة الرُقوم هي التي در انها ْج ف اسل جير مها َنَم رموس أشَيّطينٍ4 [الصافات : ٤٠و٠٠].‏ وقد 4 
4 ر تاريل في مَوضوه. ر 
ل وقول تعالى: تاو ينا و4 يُخْبِرٌ أن ليس لهم ممّا يأكلون» ويَشُرَّبون إلا امِلاء البُطونِ؛ لا يَذفَُ ( 
4 ا ياكلود من الوم وعَيرِو الجوع وما يَشْرَّبون مِنَّ الحميم العَطْشَ عنهمْ [بل) يردا لهم بذلك [جوعٌ وعَظش)" ۳ 
1 ید واللة أعلَم. 
a‏ 2 2 2 ل “Ae‏ م # موو و 1 
ل SEA‏ وقولهُ تعالی : وو شرو ِي کے شرن شرب ليره قیل: الهيم هو إبل يأخذ الداءُء يشرب / 
حتى يَمْلَاً البَظنَء فلا يُرْوّى أبداً للداء الذي فيهٍ. فَعَلّى ذلك أهل النار يَشْرَبونًء زیا لرن خی تل ر فو ا 


۶ يزرون ولا يَشْبَعونًء وال أعلَم. 9 
e 1‏ ر و ‌ ۴ * ۶ f!‏ 
/ وقيل: الهِيم الإبل الذي يَهيم في الأرضٍ» ولا يرد الماء أياماًء ثم إذا أورد الماءَ يَشْرَبُ فَيَمَْلِو بطنه حتى يَهْلَاهً 


و 


ا وهو قول الأصم. ( 
وقول تعالى: هتا نزم ب بم الي آي الذينَ در [هذا]“ غِذاؤهُم ورِزفُمْ يوم الدين . 1 


nm 


ا 


وقول تعالی : ن ڪلفتگم قزلا س هذا برج على وجهینِ : ٣‏ 
اخئعما: يقول: لتا صداوني ولي بانا لام في الا یداو فهلا صدقشونا ورشلن پاتا یکم تار؟ أخری؟ ان ل 


C2 ر‎ 


الأعجويةٌ في ابټّداءِ الأشياء ء كر منها في الإعادةء وهو ما قال : وهر اهر لبد [الروم: [YY‏ 


( 
4 
| 


< 


والثاني: إنكمْ صَدَفْتُموهُ ورسلة آنه أنْمَأكُمْ في بُطونِ أمهاَكُمْ في الظلُّماتِ الثلاثِ» ونَمَلَكُمْ مِنْ حال إلى حال لا ل 
J‏ يَختَمِل أن ينْرگكُمْ سدّى بلا عاقبةٍ» فيكو فيو إثباتُ البَعْثٍِ؛ إذ لولا ذلك لكان حَلْمَهُمْ وتحويلُمُمْ ن حال إلى حال عَباً ( 
4 ن : اتر آنا خلفتکم عَبنا واكم إت ا مرد [المؤمنون: ]١١٠١‏ وانث أعلَم. ر 


| م‎ A4 Ao مم يا خەم راو لور‎ E 
الإيتان ۵۸ و5| وقول تعالى: اریم ا تنو ءار قوت م تحن اتشر قد عَلموا أنهمْ لم يَخُلقوا ما يُمْنونًء‎ / 
⁄ مهم فيقول» وال عل : قد ررم نكم لم نلوا [ماء ميخم ولا نلكو ذلك؛ فقد رك أن اه‎ TEE 8 
هو خالِمَكُمْ وخالق ذلك كَلَوء وهو المالك لذلك. آ‎ / 
4 فإذا عَرَفمْ ذلك وان أهل تنيز وال عَفلاً ِن عَيرْ م٤ فڑذا لم َمْلکوا حل آنفیگُمْ فالدیَ مُمْ دونگم احق [الا‎ ١ 
2 يلوا لق آنفيهم“) وحَلق ما دَگرَء بت أن اله تعالى هو خالق ذلك كلوء فكيفت عَبَذْيُمْ يره وصَرَفْتّم الألوهِيةً إلى‎ 
0 


عَيرهِ؟ 


e2 2 


وقول تعالی :. ون درا نكر اموت يَحَْمل وجوهاً: 
أخذهما: آنه لما كان هو الذي حَلَقَكّمْ وما در ثم قَدَرَ يكم الموت» وفيكُم الول له والعدٰ وقد سَوّى في الدنيا ( 
ين الول والعَدوّ» وفي الجكمَة الَفريق بيتّهماء دل أن هنالك دارا أخُرى فرق بيتّهما. 7 
والثاني: ڪن درا يڙ لسرن آي المُعَجل والمُوَجُل» آي لم يَجْمَل موت جمييكمْ في وفتِ واحڍ بل جَعَلَ ) 
مجلا ومُوَڄُلاً في الأاصل› ودد ان تكون مُه أجل هذا كر يِن مُدةٍ أجل الاَحر. 7 
کک e‏ وض درا بين الوت آي سود رينا بكم في المَوتِ بينَ عزيزگُمْ وذليلگ م ورفيیكمْ ووَضيوگمٌ› لا ! 
)١( :‏ ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم: جوعاً وعطشاً. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. 9) في الأصل وم: ما آمنيتهم. (0) في م: أنفسكم. 
0 (7) من م٠‏ ساقطة من الأصل. (۷) في الأصل وم: وقيل. | 
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1 
۵١ 1 ۳۰‏ سورة ألواقعة | الآیات ٦۰‏ ۔ ٦۷‏ 


( / 
ويَختَمل وجهاً حر هو أوْلّى» وهو آنه لمّا قَذَرَ بتكم المَوتَ» وكل واحدٍ يره الموت» ثم لم تَمْلكوا دفعَ المَوتِ | 
: عن أنفيكمْ» دل أن ههنا قاهرا قادرا يجب القول بوجودو والانقپاد لأوايرهِ وواهيه. ( 
4 ا ا n N E‏ / 
1 يقولٌ: وما نحن بعاجِزينّ عل أن بر ! 
/ وقولّةُ تعالى: و وننویگم فی ما لا علو قال آبو بكر الأصم: وننیککم ف ما لا تعد يِن تبديلِكُمْ إلى صورةٍ 
( | فميمة قبيحةٍ كصورة القَرَدة والخنازير وتحوها. 0 
4 وقیل: نیکم ن ما لا تنود في اي ڪي شاءَ» وهو فرب مِنَ الأول E‏ 
J‏ وجائڙ أن يکود مَعْناءٌ: وننككم ف ما لا َنود في ظلماتٍ ثلاثِ» aa‏ 
اذ تلغرا ما غر . قَمَنْ مَلَكَ ذلك فلا يُحْتَمَلْ آن يَعْجَرَ عن بَعْبِ أو عَيروء وال أعلَمُ. ( 
ر و وقولةُ تعالى : ومد َنَم فاه الأول فهو على ما ذُگرْنا أنكمْ لما عرفت َم آنه هو الذي أنْشَاكُم انا ناء ل 
الأولی لا عن اضلٍ سبق لا بُحتَمَل ان ي ری اتاو اا لان بتر لار ر زس ا هون ( 
وقول تعالی : ولا تدرو يُحُرّح على ما دَگزنا : هل تَذكُرونَ وخدا / ٥٤0‏ - ب/ وزبویی؟ آو هاا كرون آنه ا٩‏ 
قادرٌ على البعثِ؟ آو آلا تَذْكُرونَ آنه » هو المُسْتَوِب شر ما أن َعَم علیگُمْ؟ آو هلا كرود ِعَمَهُ وإحساته؟ ومن الناس مَنْ :0( 
فا: السا الأولى ههنا ناء آدم تجاه وعلق أي عَلمُْم نشا َه لا مِنْ أصلٍ ولا اخذاء عير . كَمَنْ در على ذلك فهو على |7 
آ الَا الأخْرَّى قادرّء وعلى تقدير وَهْمكمْ اء وال الموفق. / 
وقول تعالی : : اریم کا تروت اتر رزوت آم ن الغو [يَختَمل وجهَینِ : ر 
) احذھما:]“ جائڙ أن يکود هذا صلة ما تَقَدّمَ مِنْ قولِه: اميم ا نرد کان يقول: ايم ا روت 
تَحلقونَ الزرعً» أم نحن الخالِقونً له؟ فيكون فيه الذي دَكزنا في ذلك» واللة أعلَمٌ. ; 


ر 


J‏ والثاني : اريم ا عر نَم جعم الحراثةً بحت ينْبْتُ آم نحن الجاعلون بحيتُ ينْبْتُ؟ 
1 

ثم قال: لو َتام لَجَملَْةُ حًا أي يابساًء قال آبو عَوسَجَةً: sS‏ 
0 يقولٌ: : هو اللي َة بحي بع [بوا" وت . ولو شاءَ لعل بحت لا ثم بو أو َير عن قدرتو انه قاد أ 


4 


ي 


| على الإنباتِ وعلى الإهلاكٍ. فَعَلّى ذلك [هو]" قاد على الإنشاء والإعادة. ( 
1/ وأهل التأويل يقولودً: ایم نا روت آانتم ت تنبتوئة آم نحن المُنبتون. وأصلَهُ ما ذَكرْنا. ا 
۾ ن لر 2 
وقول تعالى + E‏ وقيل : ندمو وهي لغة عل . ( 
وقال آبر بكر الاصم : آي رتم َه تمر وكلذذوة» كما يقول الرجل لخر لو أتحلت مالك أو له يرف 


غنياًء أوٍا اسع ستَغْتيتٌ. ولکنْ لا دري آيقال هذا آم لا؟ فن کان يقال ذلك فيصر تقديره كانه يدد رة ما يره في کل 
عا إذا َمَبَ ماله لا يرال يذكُرةُ كالمدّذ به والمَُعّم . 


/ 
وعنِ ابن عباس ڪه : قار كيرد آي تتلاومودء وفي حرف ابن مسعود طبه : قَصِرْتمْ ۾ تَقَگهودء وقولًةٌ : ( 
« تل4 نكتل في زمانٍ النهارِ دون اليل . ر 
ولل وقول تعالی: إا لمق وبل تن رة آي فََلْمَمْ تقولودً: : 7 کت تاشت بو تد: ) 

إنا لمعذبوت لقوله: إت مَدَابها كان رما [الفرقان: ]٠٠‏ وقيل: إا لَمْذَمُونَ المَلْمَونَ لِلسُرّء أو تحر ذلك. لكنه من 
العم الظاهر لان مُرَنَجََه حُرانٌ في ماله أو هلاك تَلْحَمَه الغرامة لما يتاج إلى عَيرو. | 
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- 


SS ENT 


- 


SENT 


) () ساقطة من الأصل وم. (۲) ساقطة من الأصل وم. (۴) ساقطة من الأصل وم. 5 
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+ 
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وأصلَهٌ: كانه يقو وال أعلَّمء لو جَعَلَهُ حُطاماً يابا [ل) تيعون بو َعَم تقولون : إا مس . ( 
وقولةُ تعالی : بل ن عرد قل : المَحروم» هو الذي ينْتَفّى عن الما أو ما يْسَيْعّ به. وقالّ بعضَهمْ : مَحدودونًء 
وقيل: مُحارَّفون. لكنٌ المَحروم ظاهرء لا يَحتاج إلى التفسيرٍء والله أعلَم : 
۱ ٦و‏ وقولۂ تعالی: این الما الى نشرد مانم رشو ين المزو وئ ن ازا كر عة عَم عليهم بما 
E‏ فيْشربون. 
| وبر آنه لر ناء ا ا کو 5 
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8 
© مالحا لك" الانفی» ولا تقوم بها . وكذلك قولةٌ: / 


0 


ت 


 ًةيذغا حتى يَخْرْجَ يِنْ أن يكودًء غذاء فيه لكنْ بِقَضْلِهِ ورَحْمَيَه أبْمى لهم ذلك‎ ٥ ey 
1 .  ؟ْمُكيلع ر وأشربة . ولذلك قال في اجره ولا كت آي هلا كرون [ما]“ نعم‎ 
7 ثم هذه الآياتِ دلالة تَقْضٍ قول المعتزلة في أفعال العباد حي" قال : اریم تا نرد ءار فوته آم َحْنٌ‎ 4 
( ر لق ابتاد: ۹۵۸] والاناة» هر غل اليد إأهو لق المّين. : ثم أخبَرَّ آنه الق ذلك حینَ قال : ءاش‎ 
شرت وكذلك الجراثة والزراعة فِعْلٌ العبادء وألحبَرّ أنه حال ذلك. ر ي تعالی : لر َا لَجَمَلَنَةُ حًا ,ر‎ 

[الآية : ٥‏ وقوله: وار تاه تة با تفص تولو في الاصلح. ( 


فإنة يقال لهم : إن وله : لو نآ فَجَعَلَةُ كذاء ثم لم يفْعَلٌ ذلك فقد ترك الأصَحَء أو يكونُ الأصلَح لهم في إبقاء 
ذلك فَيَصيرٌ کانۀ قال : لو شاء لَجَعَلَ ما هو حقٌ وعدلٌ جُوراًء ولا يجورٌ أن يُمَال: إن الله تعالى لو شاءَ أن يَجور لَجارً. 
َُلّى آي الوجِهَينِ حمل كان في ذلك تقض مذهيهمْ . 

وفي قولِه تعالی : : ن درا بكر ا 1٠‏ تقض قولِهِمْ في أن المَفْتَول لم يَمُث بأجلِهء aS‏ 
ار آنه قر الموت ينُم » وعندَهُمْ أن من فيل لم يمُّث يمت بما قَدّرَ الله تعالى» ولم يمت بأجلِهِء وقد أَحْبَرّ أنه هو قَدّرَ ذلك 
وأنه لا پسبق في ذلك لِقولِهِ : وما ن بمسبوز . 

ولو كان على ما تقولّةُ المعتزلة: يموت قَبْلّ أجلو فقد قالوا : إن لم مدز له الموث» ون القاتل قد سَبِقَهء 
SS‏ غ إلى ذلك الأجل الذي جيل له وكلْةُ في حبر أنه يبل إلى ذلك الاجلء وال الموفق 
٤‏ قول تعالی : : وات الث م المڙن آم حن ن المنزلوة) احْنلفت في تأويل المُرْنِ: 
قان مائ انل لاويل والامب : المُرْنُء هو السحابُ . وقال بو بكر الأصم: : المُرْنُء هو الماءٌ العَذْبُ فَعَلّى قولِه 
کون حرف ي صِلَهً؛ كانه قال : انتم ارتم المُرْد؟ . 
والظاهرٌ ما ذهب إليه أولئك أنه يرل من السحاب» وال آعلَّم. 
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وقولةُ تعالى : ریئم أَلارَ الى ور ورود قال بعضَهُمْ : رود توێدون. وقال بعضهُم : تَقَدَحونٌ؛ يقال : 
e /‏ وأوريتهاء› آي أخر خر ج 


ا وا ا اد ی کک e‏ وتوقَدُ بها النارُء 


؟ جنها ؛ يقال : : ورتِ النار تَرّى وَزياً٬‏ فهي واريد آي أضاءَث. 
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وقوه تعالى : AS aE es‏ وهي 


ت ا ا 


1 م ان یکو ڪن جلها آي هذه النْعََ الحاضرة «نذكرة) لثمم المَوعودةء أو جَعَلّنا هذو الشدائد والبلايا 


: في الدنيا تَذَْرَةً لما اوعَذنا"“ في الاَڃِرَق وال أعلَّم.. ا 
ر () من م٠‏ ساقطة من الأصل. )١(‏ ادرج قبلها في الأصل وم: ما. 0) في الأصل وم: له. )٤(‏ من م» ساقطة من الأصل. )٥(‏ و(١)‏ في الأصل ا 
ر“ وم: حيث: (۷) الواو ساقطة من الأصل وم. (۸) في الأصل وم؛ أوعدها. / 
( 
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۸ و کے کو ر AS BR f A‏ ي ےك ر 1 
ر وقول تعالى : ومتما اميك قال بعص آهل التأويل : أي متاعا لِلمُسافرينَ ؛ تحص المُسافرينَ لِنرولِهم القّواءء وهو + 
٤‏ و 


r 


القَفْرُ» وهو قول القتبيّ . رل ور ا 8 
وقال آبو عَوسَجَة: المُمْوي الذي لا زا له . وقيل : : الذي يَمَح في أرض واي والقّواء [الأرضلً]" الخالية مِنّ ا 


/ 
ت 


1 
1 
+ 


8 
1 


¢ وقال آبو عُبَيدٍ: [لا)" ری الذي لا زاد له مع [أولّى بالنارٍ ولا أخرّ وَج إلبها مِنّ الذي معة الزاذا" بل صاحبُ الزاد ب 
ا ايها احرج ويقال: رجل فر إذا كاّث مع ميل قويا. ٤‏ 
4 | ارقو تعالی: «قتیخ اشر زق التب . ,7 
J‏ وقولّةُ تعالى: (# تا أي برقع الجر ونم لق أو تئر يلب عن ابن شعو ( 
8 وإبراهیمَ آنهما قرا مقع على الوخدان۱“ . وعنِ الحَسَنٍ أنه قرأها يوفع على الجَمْعء وب اتد ابو عَُي وقال: إذ ب 
) بعض آهل التأويلٍ يَأًلوتّها على مَنازِل القرآء ربش مل کناب الکراف ومَساقطها . 1 
8 وآيٰ الوَجْهَينِ كان فالجَمْعُ فيه فيه أولّى من الوْحدانٍ. / 


4 ثم انلف في قولِو : < قا سے بمو مواق بقع لجر منهم مَنْ قال : إن حرف لا ههنا صِلَةً؛ کأنه قال : ْم بمواقع 7 
النجوم؛ وذلك جائ في اللغة كقولِه: ما مسَعَلَ َد [الأعراف: ]١١‏ ونَحْوْةٌ يكونُ على الصلَةَ» والزيادة على 4 
التوكيد. 
ومنهم مَنْ قال على إثباتِ حرفي لا . لکنه جَعَل ذذْره رد قول كان مِنْ أولثكَ الكََرَة ولِدَفْع مُنارّعةٍ كانت منهمْ» لكنْ 


ت 


4 لم يَذْكُر ذلك لما كانّث مَغْروفة بَينَهُمْء فَرَدٌ ذلك بقولِه: نل) ثم بدا القَسَمَ بقولِه : قي كأنة قال: ا ا 


ا 
٣‏ ثم اخْتلت في تأویل قوله: برقع الجر على الوجهَينِ اللُذينِ دگرناهما : 
N‏ 


2 


ر [اختهما: ما]" قال ب بعش : «يتکنع اد آي بمواقع زول القرآن جوما: 
لیل ما كر على إثرو: إت مان کرم نی [الآیتان: ۷۷ر۷۸]. 
4 والثاني : مقع الجر المَعُروفة على ما قال بعصَهُمْ 

e 
أ/ المْلْحدَةٍ‎ ٠٤۷ ر( احذها: ليم مَواقِع النجوم ومَخَلّها في القلوب وجَليلِ فُذرها عند الناسٍ حتى يَجْعَلَها بعض/‎ 
. مدره الخلقَ‎ 
بها بها والسْلٍ غرف كغرة الأنداء والوياء وتغرفة الأرقاتِ‎ ٣٣ " [والثاني) : رة نانع التي بها ين مغرفة [الطريا‎ 1 
. ر الايا ويها يتا بغ ذكُرّها‎ 
[والثالك]": برع الجر أي بمَساقطها؛ وفي ذلك إخبارٌ وإنباءٌ عنْ شدة طاعة النجوم وتشخيرو إياها لِلْخلْيِ‎ / 
| حتى"' َمْلِك قَظعَ م مسيرة تحنس عة [عام]" بيوم وليلة واحد مالا يرهم فطع ذلك ِن سواها مِنْ دوي الارواج‎ 
والأجحَة التي هي أسْرَعٌ لقع المَسافة الوصول إلى مقاصدهاء وال أعلَمّ.‎ 
ثم قال أهْل التأويل بأاجمَيِهمْ : إن القَسَمَّ بها مِنَّ الله تعالىء وجائڙ ا و و‎ 


2 
/ 
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أ¡ () من م٠‏ ساقطة من الأصل.. (۲) ساقطة من الأصل وم. . من ساقطة من الأصل. )٤(‏ ساقطة من الأصل وم. (۵) انظر معجم 


x 


القراءات القرآنية ح۷/١۷۴‏ . )١(‏ في الأصل وم: الكوكب . «0) في الأصل وم: و OE‏ وم: الكوكب. () في الأاصل وم: 
)١(‏ من م» ساقطة من الأصل . e‏ وم: :و . () في الأصل وم: حيث حيث . (۱۲) من نسخة الحرم المكي› »> ساقطة من الأصل وم . 
۰ 0 
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9 ) [ 
4 الآیات ۷۵ ۔ ۸۲ ۵١‏ - سورت الواقعة اا ( 

٤ 
( 


| فيه تَعْليماً من لرسول اله له أن يميم برب هذه الأشياء إذا [لم يمّع]" التَارُع بَيتهُمْ وبين رسول اله تعالى ليقي » وإنما 
صح القَسَمَ لتاكبد الَبَرٍ عند الإنكار والتنارُع في ما ينهم وبين الرسل الال . 

وكذلك ما دَكر: 5 قي رب لرن لتر [المعارج : ]٤١‏ ليس يِن الرسولٍ؛ إذٌ لا يُحبَمَلٌ أ يكونٌ الربُ هى هو اة 
العُفْيِمَء ويقول: هرب لتر وتر وظاهِره" أن يكو الرسول هو المُفْسِمَ بها . فَعَلّى ذلك الأولء واه أعلَّم. 

وين الناس مَنْ قال : إن الأقسام التي جَرّى ذِكُرُها في القرآن بالأشياء التي ذَكرّها لو لم يَكُنِ القَسَمٌ بها لكانّث تلك 
الأشياء تُوكدُ» وتوب القَسَمّ؛ وتؤكدٌ أن لو وَقَعَ بها القَسَمّ» لان الأقسام فيه إنما جَرّى أرما في إيجاب البعثِ والتوحيِ 
وإثباتِ الرسالةء وتَخُؤْها وما جَرّى ذكُرهاء لو لم يكن القَسَم لها لكان يُوچِبٌ ما يُوجِبٌ القَسَمَّء لان في هذه الأشياءِ 
دلالاتِ على البَعْثِ والتوحي والرسالةء وال الموفق. 
وقول تعالی : إت لمان کم على قول مَنْ يَجْمَل القَسَمَ بالقرآنِء فهو ظاهرٌ أن يقول: «إنم لمان 
آي الذي آفسَمَ ٻوء وأنرلَه حو ما هو کرم . 

وعلى التأويلِ الذي يَجْعَل القَسََّ باللجوم المَغْروفة يَعَل قول : ان راد کي ابیداءَ گر منه له. 

ثم ِي القرآنِ کريما يُخَرجّ على وجوو: 

احَدُها: وَصَمَهُ بالگرَم ِما هو مَحَل لِقَضاءِ الحرائج الذنْيَرة والأرَوة. وفي العُرْفي الكريمُ : مَنْ تَصَبَ نفسَةُ وأعَدّها 
إقضاء حرانج الكل والقام لإثجاجها. 

[والثاني) : وَصَفَهُ بالگرَم لان من ابه گرم وشَرُف. 4 
[والثال ٥۲:‏ کریٌ عند ای عظيم» لذلك وَصَمَهُ بالگرم» وال أعلَم . ٠‏ 
وقولّةٌ تعالى : وني كت كرد) قال اهَل التاويلٍ : في الوح المَحفوظ ؛ عتا غنوت انه رة من ) 
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وقول تعالى: لا بُ إلا السلَمَرْد يقول: لا يَمَسل ذلك إلا المْظَهّرون. وقال بعصَهُمْ : هم الملائكة 


14 الذين يجري ذلك على أیدیهمْ کقولِهِ تعالی : یری سز ام بر [عبس : .].٥‏ ظهُروا مِنٌ الذنوب والاثام. 
DTA‏ ر f‏ 
/ وکان در هذا ليْأمَنوا مِنْ تحريف هذا الكتاب وتبديلِهِ. ا 
ت 1 Fi!‏ 
چ 
A‏ 


وهو ما قال على إلره: تنل ِن َب آلب أي إنة مكنون عَمْنْ يُحَرَفه» بده وإنة ولا متش إلا ( 
رد ِن الذنوب» والكٌخريف إِثمٌ وذنبٌ [وإنة)“ مِنْ رب العالَّمينّ. وهو كما كر في آية أخرّى: تل ب ا 
1 آلأبيٌ عل بلك [الشعراء: ۱۹۳و٤۱۹]‏ وقالّ [في آية آخرّی]: ممم سيد اللي [النجم: .]٠‏ 


( احبر أن الذي بَرَلَ به مِنَ السماءِ أمينّء لا يكون منة الٌحريف ولا التّبديل» وأنة قوي ولا يقير احد مِنْ جن أو إئس ” 
4ا 4 1 E‏ َ‫ 
( ئم مام الأمن بقوله تعالى: إا عن برلا لدد وإ لم نظو [الحجر : ]٩‏ وَكل حمْظة إلى نفيه لا إلى أحدم؛ 3 
ئم تمام الام بقولِهِ تعالى: تا عن نزلدا الد و د [الحجر: ]٩‏ وَل جفظة إلى نفيِه لا إلى أحدٍ مِنْ 


E: 


حلْقوِء فصارَ مَحفوظاً مِنَّ التبّديل والٌخريف» والة أعلَّم. 

ية ا وقول تعالى: «أيدًا َلرِثٍ آم مُذمثرة قال بعضَهُمْ : أفبهذا"القرآن انتم كافرونً؟ 
[وقولّة تعالی :) ولو ردک أن تَكرْبدَ اله تعالى جَمَل هذا القرآنَ حياءٌ للدين وقواماًء والرزق ! 
حا لادان وماد اها فكلبرا الارن جما ما اة الدين را الاسان جا : 


SE) 


rE 


)0( . في الأصل وم: أو . (ا) في الأصل وم: أو‎ )١( ساقطة من الأصل وم . () من نسخة الحرم المكي» في الأصل وم: بظاهره.‎ )١( 
ساقطة من الأصل وم. (۷) ساقطة من الأصل وم.‎ )١( ر ساقطة من الأصل وم.‎ 
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ثم بُُرَجّ ما َر مِنْ تکذیب الرزتي على وجوو: 

أخدها: : ما در بعض الناس [ين)" أل التاويلٍ : : إنهِمْ كانوا يقولون: رُزِفنا وء كذا؛ كانوا ينبو الرزق [إلى]“ 
ذلك الوءِ. فهذا يرد على قول المَُجُمَة: إن النجوم هي مُدَبْرَةٌ العالّم وأرزاقِهمْء لا يَجْعَلون له في ذلك تدبيراً. 

ر( وآمّا مَنْ يَنْسْب الرزق إلى الله تعالى» وبقول : رَرَقنا اله تعالی توء كذا فليس في ذلك تكذيْبةء إتما يُحَرّج ذِكْر اللو 
[علی] گر سب“ من الأسباب التي يرق الله تعالى بهاء وكذلك مَنْ رآ الرزقَ مِنَّ الأسباب خاصًةٌ. 
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ر وما مَنْ يقول: رَرَقّنا الل تعالى بسَبَّبٍ كذا فذلكٌ جائز القول بو. 
4 [والثاني : ما قال بعضهُمْ : ومون زک کہ اک رودي أي تَجْعَلون شکر الرزق التكذيبَ. ويه قال آبو عَبيدةٌ. 7 


کی 


a ag 


4 [رالثالفُ : جا“ ئر أن يكو تكذيبهُمٌ الرزق صَرْف تَسوية الألوويّةٍ إلى عير الذي رزكهُمْ والعبادة عير المُذة ج لهاء 


| وال أعلَمْ 
1 

/ وقالّ الحسَنٌُ : وشو را ر کک كرد بشما جد القومُ لأنفيهمْ حتى لم يُرْزقوا منْ كتاب الو تعالى إلا 9 
۸ التَحذيبَ؛ يقول: صار حَظَكُمْ مِنَ القرآن التخذيبَ» ويَجْعَلْ هذ الاية [معَ الآية الأولًى)" : ایا لر آم متةي. ‏ ٠إ‏ 
2 ۶ ر ا ات 
وقالٌ ابو بكر الام في واا : ولون رز اکم تک ¢ : ووت رز وهو هذا اران الذي حم و 
! په دون آبائکم› ورَرَقَكُمْ بو ما ا ٿم جام نگذبون ذلك الرزق اللي حْصِصتم بوه کک ا( 
نخوهُ وهو کقولِه تعالی: وتم ا لر را اشر 5 اڭ [الانعام: ۱. وقال في قَولِهِ تعالی: تًا للدي َم مل 
هود : هو الذي يري الموافقَةًء ويڂتال في فع حُجُة ما رمه ویرد عليه › أو کلام د به مغتاة هذا 0 
وقال آبو مُعاذٍ: مُذْهِنٌ ومُداهِنٌ لََُعَانِء ثم أصل المُداحَنة مِنّ المُخادعة؛ يقال : داهَنْعةُ» وأذْهَنْئة» ثم المُرْقٌ بينّ 


Jl6 


ر المداهَنة والمداراة. a a a SS‏ والمداراةٌ السَمَمَةَء يُداريه إشفاقاً عليه 
4 ليَحفَقَ عند عندَه الح > لَِسْلَمَ لهه وإلا هما في الظاهر واحدّء وهما المُلايةٌ وخفض الجناح. لکن الفُرْق بَينهما ما دَگرْنا› 


۴ 


اا 


تان وا کک رفوه تعالی: SO‏ 
ا ا 0 2 .هاا راسم شت اروغ نخادم تان )) 
تزجعوهاء وتَرُدُوها إلى الأجسادِ التي كانت [فيها)" لو كُنْثّمْ صادقينَّ في قولِكّمْ : لو كانوا عندَنا لما ماتوا وما لوا . على 
ا هذا جائ أن يُحَرَجَ تأويل الايةء وال أعلَمٌ. # 
4 وقول تعالی : وار جار جیار تظروة يُخَرَج على وجهين : 
اخدهما: نطود اې ينْنَظرونً خروج الروح؛ إنھا متی تَخْرُج؛ فلا کون ردا إلى حي کانّثْ» ولكنْ يَنَْظرونٌ 4 


gw <4 


ر والثاني: وش ينر تررك [على حقيقة النظّرِ» أي تنظرود] “إلى سُلطاني وفذرتي. ( 
۽ وقيل: هوين لظا أي ان يَخُل بكم الموتٌ» [وهو]'' ما دنا . ( 
/ وجائڙ أن يكوت قو : راث جيار رد لأنهمْ كانوا يعْبدود الأصنام رَجاء أن تَسْمَعَ لهم في ضيتي الحا [وإنما ١‏ 
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4 في‎ )١( في الأصل وم: يخرج. () ساقطة من الأاصل وم. (۵) في الأصل رم: و.‎ )١( ساقطة من الاصل وم. (۲) ساقطة من الأصل وم.‎ )١( 
من م» ساقطة من الأصل وم. ا‎ )٠١( ساقطة من الأصل وم.‎ )٩( الأاصل رم: و. (۷) من مءفي الأصل: أولى. (۸) ساقطة من الأصل وم.‎ 
5 ساقطة من الأصل وم.‎ MW 
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يَضيقٌ الحال]" عليه والامر" عند حلول الموت؛ إذ لا بْب عندَمُمْ فيقول: < قو إا بلك للم فََشْفَعَ لمم 


الأصنام التي يعْبُدوتهاء ونرد الرُوح" إلى المكانِ الذي كانّث [فيي] فإذا لم تَمْلِكُ ذلك فكي عَبَذنّموها؟ وال أ 
1 ي عم 


وقول تعالی : را زب لاکد یکم ركن لا يئر قال بعل أل التاريل : ر أ إلبه بيك اي 
ملائکتي ورُسلي في ذلك الوقتِ فرب ٳليهِ منمْ» ولكنْ لا ثَبْصِرونَ الملائكة / ٥٤١‏ ب/ لكنْ أضاف إلى نفيه لما أن 
الملائكة بامرِءِ ونَسليطه يَعْمَلون. 

وقيل: : وون أرب إل یک آي آولّی به في ذلك الوقتِ لما يَعْلَمٌ هو طا وبين له الحق ؤ في ذلك الوقتِ يِن 
ابال رک لا ية اتتن آي لا تَعْلَّمونَ ذلك کک 
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9 
و وقولۀ تعالی: ولا إن که م ع ميدي ونیا إن کن ص ميك قال بعضَهُمْ : َر مي آي 
۴ كنز م مَمْلوکینَ له تعالی على [ما) رَعَمْتّمْ ت رچعونٌ وتَردونها إلى الأجساد التي كانت فيها. إن ك 


YS 


ع مدد آنكمْ عير مَمْلوكينَ . فإذا كنم عندَكَمْ َير مَمْلوكينٌ تكونونٌ مالكينٌ؛ إذْ ليس إلا المَمْلوكٌ والمالڭ. فإذا لم 
تکونوا لوكين نکونودٌ مالییٌ» کون رما إلی ما [کاّث)" فبها . فإذا لم كوا كم مَنلوكين» وال أعلٌَ. 

وقال بعصَهُمْ : َو مرد آي عَيرَ مُحاسَبينٌ ولا مَجْرْيينَّ قروا النْضاءٌ الأولّى» واجْعَلوها بأنفيكُمْ حتى تكونَ 
النشاءٌ لار ا ال ناکرا رَد هذه الأرواج إلى الاتقس» او اجعَلوا النْشاة الأولّى الكير الذي بكرن النْشاة الأخرّى 
ی لاء الأولی)" جک مه وات ٠‏ 


کی ا چک ج ی 
TT SST‏ 


4 4 من الم رو a‏ او 4 1 
8 وقوه تعالى کک لمرد میج وران حك یر € 1رانا إن کان ن اص برا ر 
7 ا إن کان من لكر کک 9 ت کر ورانا کیر 1 ایت ي یی کک ا( 
0 لِمَنْ در ذلك . 
ر قال بعضَهُمٌ إن ذلك : 1اا إن ن ب اش ور وران ت یر ونا إن کان من مص لين وك | 
۹ ل ِن أَنصب آليیین)]“ [الآیات : ۸۸ - ]٩۱‏ يقال للم e‏ 
ا . ٤‏ 

ومهم مَنْ يقول : إنما يقال ذلك إذا دَخَل هؤلاءِ الجنة وأولئكً النارَ؛ أعني الكافرينَء وهو ما كر : i:‏ ن کان من 


Sr 


كيلسال مرل بن َر َمَيَةٌ یر [الآیات : ٩۲‏ إلی٤۹].‏ 

وجار أن يكون يقال ذلك لِلْمُوينين" ‏ عند رسول اث ل في الجنةٍ [وهو]"' “ وَضف رسول الله ل [ومَن عند نه 
في الجنةٍ ومَكًانِهمْ لَدَيهِ على مأ كانوا في الدنيا : : المقَرّبونَ عندَةُ ومَكانْهُمْ لَدَيهِ آقرَبٌ مِنْ مكانِ عَيرِهِمْ مِنَّ المومنينَ . 

َعَلّى ذلك يُخْبرٌ أن السابقينَ ين في ال جابة يکونود في الا ڃر عندَهُ ألزت ويون قول : ری ورا رمَا اي يسايس ر 
هو بهم ويَسْتَاِسون بو» لا يفارقوتة» ولا بارهم على ما كانوا في الدنيا. 

وسائرٌ المومنينَ يُسَلّمونٌ علي في أوقاتِ» وهو ما ذَكرًّ: تة لَه يِن أتصي اين [الآية: ]۹١‏ على ما كانوا 
يلون في الدنياء وهو أقربُ يِن الوجهَين اللُذينِ دَگرناهما. 

ويَخَمل ما دروا مِنَّ البشارة عند الموتِ؛ أعني المؤَيِنينَ والكافرينً : 

في حق المؤمنينّ قو له تغالى]““: ع إن کان من المد یح وران وت یر رانا إن کان من صي 
ایی 1[ لك من اتی رین ]' [الآیات : ۸۸ ۔ ۹۱]. 
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)١(‏ من م٠‏ ساقطة من الأصل . () الواو ساقطة من الأصل وم . () في الأصل وم : الأرراح . () ساقطة من الأصل وم. (0) من م» ساقطة من 
الاصل. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۷) من نسخة الحرم المكي» ساقطة من الأصل وم. (۸) في الأصل وم: إلى آخره. )٩(‏ ساقطة من الأصل 
وم. )٠١(‏ في الأصل وم: لهم . ) في الأصل وم: لهم . )٠١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۳) ساقطة من الأصل وم. () ساقطة من الأصل وم. 
(«) في الأصل وم: كذا. 
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وفي خی الكُفَرَة1قولة تعالی] : ونا إن د م آلمگذبه لال4 از ين َير 4 مله عير [الآیات : .]۹٤-۹۲‏ 

. ما ل اها الجنة الجنةً واصحابٌ النارِ النارَّء وال أعلَّمُ‎ ms 

وقوه تعالى : ري وان وك تيبر الت في بِلاوَتهِ [وتاويلو)" . 

أا تلارَنة [فقد]° ayy‏ : كان رسول اله لا يقرأ هذا الحَرّف : فَرُوحّ وريحان؛ يعني 
بصم" الراءء وعنٍ الحَسَنِ آنه قَرَآها بالصَمٌ أيضاً» وعَنِ الصخاك بقح الراءء وعليه جميع القرَاءِ. 

وقالٌ أو عَُيدٍِ: لولا گراهةٌ جلاف الأَمَةٍ وَإلا ما راما إلا بالء ولك لا أجد عليها أحداًء فأشكَوجشَ ِن مُفارقة 
الناسء ولا يَجْمَعٌ الله تعالى أمةَ محمد 8# على الضلالة. 

وما تاوا يله فُعَلّى قراءةٍ الرفع عن الحَسَنٍ [أنة) قال : الرُوح الرحمةء والريحانَ رَيحانّهاء وعنْ أبي عُبَيدٍ 1ا 
قال : بالرفع هي الحياء والبقاءء وعنِ الخال بالقح : اروخ الاسيراحة» والريحان الرزق. 

وقال بعضْهُمْ: : الوح كنايةٌ عن دوا اة والسََة؛ يقال : : قلا في روح ٳذا كان في سََةٍ ونعمَةء والرًيحان كنايةٌ عن 
السرفي والمَترلة؛ يقال: فلانٌ ريحانيّ» وذلك لَِرفه ومزليهِ . ومنهمْ مَنْ قال : الوح الراحةء والرًيحانٌ الرزق في الجنة. 

ES‏ وبالنصب الراحة ونحٌ نقولٌ: جائرٌ أ يكونا جميعاً بالنصب والرفع مِنّ 
الرخمة لقولِهِ تعالى : وإ ي باتش ین تفج ل إلا ألم اة" [یوسف : ۸۷] آي مِنْ رحمه وقول" في موضع 
خُر «وآبَدَهُم برج ا ۲ يخير اله تعالى أن المُقَرَبينّ يكونودً في الجنة في رَحمَةٍ اله وْعْمَوء واش 
اعلَمُ. 

وقول تعالی : ا ان ٤‏ ون آغصب آل تكد لَه ن آضب لین [الآیعان: ۹۰ر1۹ يَحكَمل ما وَصّمّا او 
أصحابَ اليمين يُسَلْمونٌ على اللي 5ة وح ُي بعضَهُمْ بعضاً بالسلام. 
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4 وحمل كد ان4 [أي السلامة لكَ]"" منهِمْ ِن جميع الآفاتِ والاًدّى. 

۱ ودر في حرف ابن مسعود ظ4 : فسلامٌ إنك مِنْ أصحاب اليَمين. فهذا إن تبت فهو يرح على الشارة له عند 
الموتِ» واللة أعلَم . 

/ وقيل: يلم عليهمْ الملائكة واللة أعلَم . 

1 کا وقولّةُ تعالى : : 3 هدا هو ag‏ حى لني يقو هذا الذي د گنا لِلْممَرَبينَ ولأصحاب اليّمين وللمُگذيينَ؛ هو 
ار خن اين اي تان 9ال لا نك و . مل هذا يقال على الَأكيدٍ وتٌخقيق ما سَبَقَ ذكْرهُ وَوَضةٌ. 
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ا وقولَةُ تعالی : ضیح نے ديك الى يقول» وال اعلَم: بّخ فسح ربك ك باش لا سی به يره آي رخ عن 
جميع ما قالتِ الُلْجِدَّة O‏ والله الموفًقٌ. 
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۸ ) قول تعالى: سبح بہ تا فی آرت ولاز يجوز آن برا س ب و: سبح الله كما يال في الكلام: 
گر شی وشکَرَ الله وصح لله وصح الله . 

ويجوز آذ يكوذ مَغناخُما في الظاهر ملفا ويوق في الحقيقة والباطنء لان الّسْبيحء »> هو التخليص والئنزيةُ 
واشرة. ّى أُضيف الفعْلْ إلى اله تعالى» رقع عليه» كيقال: سبح ال معنا أنه رَه ويراه عن جميع مَعاني الخليء 
وخَلصَه مِنْ شه المَحلوقينّ . ۰ 

وإذا قيل: سَبّحَ و فقد رقع الفعل عن الأشياءِ المَحْلوقةٍء أي حلص الأشياءَ كلها [له» وبَرّا ضُدُورَها]" عن عيرو. 
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وإذا صف“ بان کل الأشياءِ له وهو المالڭ لهاء وهم بيده شالك E‏ فقد صف بالْنّی وني 
ر الحاجة عنة وأنة مُتَبرّئ عنٍ التَبهِ بمَّماليكه ومَخلوقايهِء فهما جميعاً مِنْ هذا الرجه يتَظمانٍ مَعْنّى واحداً. ا7 


٠ 


: وق ‌ 0 2 ا / 
وإن [كانا مُحكلِمَينِ في الظاهر]““ وفي الباطنِ مُؤْتلقين» > وان الإسلا i‏ ان ټل ڪل ديء ين الکاني )) 
1 


r ا‎ 


وسال حالما سالما لش واماد و القصدیق بای ل ن کل شوه قتتی صق ف تمالی بالریووفي الگا 
(: والأمر» فقد جَعَّل الخُلْقَ سالماً له می جَعَلَهٌ سالماً له فقد صَدقَهُ بالربويةٍء فق انما مِنْ حيتٌ المَغْنّى» وان اختتنا ) 


مِنْ حيت الظاهرٌ. فَعَلّى ذلك هذاء وال العَرلّةُ. 

) ثم يكل ما كر مِنَ السبيج» هو تسبي الجلقَة؛ َضْهَدُ له جِلْمَةٌ كل شيء بالوّخدانية والألوهِيًة. فهذا على جَِقةٍ ( 

⁄ الكافر والمؤمنِ جميعاً وعَيرهما مِنّ المَحُلوقاتِ.‎ ١ 

4 ويَحتَّمِل أن يكو أراد المُمْسَحَيِينَ الذينَ في السمواتِ والأرضٍ» ويَرْجِعٌ إلى تسبح خاص» وهو تسشبيځ النظق ١‏ 
واللسانِ عن التيار. ( 

) وجائڙ آن يَرجعَ الى کل ذي رُوح» يَڄْمَل اله تعالى في سِريَة هذو الأشياءِ ِن اليح له ما يعْلَةُ هوء لا غلم عير | 

| إلا اعلام الو تعالى إياهُ ذلك وال أعلَّم. 

وقول تعالی : ومو الد ل يحرج على وجوو: 

أحَذما: الي هو الذي أفْقَرَ الخُلْقَء وأخوَجَهُمْ إليهء ولك هو المُحكم للأشياء المْنَْنُ لها. 

[والثاني] : ألمب القاهرٌ الغالبُ تكم هو العام بالأشياءِ على حقيقتها . 

[رالغالى]“ : الي هو المالك كل مُلْكٍ كقوله تعالى: تيك اللو [آل عمران: ]۲١‏ لفك الواضع كل | 
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ESS 


ا شيءٍ مَوضِعَهٌ. 

4 (۱) في الا صل : : ذكر أن سورة الحديد وهي»› في م : سورة الحديد وهي . > () في ! صل وم: وبرآها . () في | صل وم: ضیف . ٠‏ 9 في ي 
| الأصل وم: كان مختلفان. () في الأصل وم: اا ا ا ا ی ٣‏ 
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تتو الار جاتر ان يكود: ر نك اشرت الاز) تفسيراً لغرله : امود 


وقولّةُ تعالى : : عي ویر ٽي اي يَهْلِكُ يَمْلِكُ ان ُي هذاء a‏ وبُمیت من شاءَ آي“ 
يَملِك إحياء مَنْ شاء وإماتة مَنْ شاءَ وهر ل كَل نو َير من الإحياءِ والإماتةٍ وعيرهما ميد . 
وقول تعالى : هر الأرل الجر اهر اا4 قالتِ الباطيية : «الأرد مَعْناهُ المَبْيعٌ الأول وراكير) 
هو هو اعبرم الثاني وء لير هو الناطقء وهو الرسول لا اباك هو صاحبٌ التاويل. 

يقولوتً: إن [الأرّد ي“ المْبْيعٌ الالء ثم لِلْمْبع الثاني المَعونةء فَيّسْتَعينُّ بها المْبْيِعٌ الأول" على حلي هذا 
العام وإنشاتوم لأنهم يقولون : إل المُبْيِعَ الثانيء هو الذي بر هذا العالَمَ» وأنَاهُمْ يإعاتيه“ المبْيِعٌ الأول والناطقُ هو 
الذي كبر الشرائمء 5ال وهو صاحبٌ التاريلي؛ هو الذي بن الشراع التي دَبْرّها الناطقء وهو الرسول تل . 

ولا يَصِفود الله تعالى آنه هر لأر وار لر َك ويقولودً: لا يجوز أن يُوصت بهذو الأشياء لان الأول 

تنفي الا ية ء والظاهِر ينمي الباءنَء کل حرفي من هذه الحروفي يبْوطل لاحر في الشاهدِ. 

وجوابنا : أن ما قََمْ مِنَ المَبْيع الأول والثاني والناطتي ليس بشيء له مَعْنّى على ما ذَكرْنا في مَوضِوِه 

وأمّا عندَنا فن قولَة تعالى : هو الأول لأر اهر بابك هي حروف العوحيِ ES‏ 
والظاهر بذاټهِ والباطنٌ بذايِهِ . قال هذا لئلا يعْلَمَّ ولا يُمْهَمَ مِنْ أوَليهِ أولبةٌ عير ولا بم من آڃریو رة یرو. فكذلڭٌ 
لا بهم ِن ظاهِربهِ ظاهِريةُ غَيرِهِ ولا مِنْ انيه باي عَيرو؛ لان في الشاهدِ مَنْ کان له أوَلةٌ لا کون له آَجِرِية» ومن كان 
ل اجره لا یکون له الي وکذلك مَنْ کان له ظاهِرِیةٌ لا یکون له باط ومَنْ کان ل اة لا یکن له ظاهريةٌ. 


من وله أول ليه الأشياءء ولا يُفْهَمَ مِنْ اريه ما يمم مِنْ آَخِريَة الأشياء. وكذلك ما دَگرنا مِنْ ظاهِريتِهِ وباطنه. 
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وهذا كما ذَكَرَ أنه لمطم [الشورى : ٤‏ و...] واللطِيث [الأنعام: ٠١١‏ و.. .] وكل واحلٍ في الشاهدِ متا 

ناض الاَحَرَء ويَنْفيو؛ ما عَم من لم بللف» وما لَطّفَ لم يعم لئلا يُفْهَمَ مِنْ عَظْمَهِ ما يُفْهَمُ مِنْ عَظّمة عَيرهِ ولا مِنْ 

لَطافيِهِ [ما o‏ والله الموفق. ١‏ 

ن 

وقال بعضهُمٌ : لأر الذي لا ابْيّداء له هلجر الذي لا الْيّهاءَ SS‏ 
شيءَ و aT‏ 


ره ژر 


4 ااب الذي لا تُذركةُ الأوهامء وال المرفق. 
الآبه وقولّةُ تعالى : هو الى حل لسوت والارسَ ى سَِةٍ ايام ٤‏ م آشتوی مل الت فن کان حَلَقَ ما گر مِنٌ 
السموا الأرفي وما يها في نز أي في الاباء الي تددر علها بام لاء رهي ابام لشم فإنما لق في هذ 
الأيام كيان الأشياءِ وأصولَهاء لا إنه لق كل الأشباء ء ھا وما کون آبد e‏ 

ُعَلّی هذا التاویل یکون قول تعالی : م اتی مَل الم آي اتر ی مره فَحْلَقَ المْمْكَحيِينَ وهُم البَسَرُ؛ إِذ 
المَقصوة حلي هذ الأشياء كلّهاء هم البشرء ولهِمٌ أنشأ هذه الأشياء. 

وإِنْ كان المُراد مِنْ قولِه: هو لڍ ڪل الوت الرس فى س ابر ثم ان شوى مَل المرش أيام الدنيا التي كل يوم 


وال بعصَهُمْ: هر الأرد الذي لَه أوَلِيّة الأشياءِ وكير الذي له آ: جنها" اشير الحْجَجَ والآيا 


)١(‏ في الأصل وم: و. (۲) ساقطة من الأصل و م. )١(‏ في الأصل و م: الثاني . () في الأصل و م بإعانة. (0) في الأصل و م أن مدرجة 
بعد: ولا يصفون. )١(‏ ساقطة من الأصل و م. (۷) في الأصل وم: آخرية. (۸) في الأصل وم: ستة. (۹) في الأصل و م: الممتحن. 
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ر مقدارةُ الف سنة على ما ره في آيةٍ أحرّى [ ن بوم ن دار4 أل سَكَوٍ بَا سذ [السجلدة: ١‏ فيكون ما َع 
من لق السمواتِ والأرضٍ وما بَيّهما حى أصول الأشياء وكيانِهًا وما ينولد منهاء بل يَقَّعٌ ذلك على الكل » فيكون على 
هذا تاويل قول : م وى َل الم البعكٌ آي اسوى حَلْقّ ما حَلَنَ وإنشاء ما نما مِنَّ العالم بالبَعْثِ ما لولا ذلك 
البعتُ لم يَكُنْ إنشاء هذا العالّم الأول حِكُمَةٌ» والمَفْصودُ مِنْ إنشاءِ هذا العالم البعتٌُ. وه يَصيرٌ إنشاؤةُ حكمةً» فيكونٌ به 
اسْيّواءٌ الأمر. ۰ 

ثم تأويل العرش يحمل الملك 3ي استوی مُلْكَة بحل المَْحَنينّ" أو بالبعث الذي دَگرنا ولا َفْسيرً“ ما آراة 
بقولِه: «أستوى عل المش ي لان لا يُعْلَمّ ما را به إذ قال في ذلك : َكَل ي بب [الفرقان: ۹ امرَ ان ينال 
1 لتنا به يرا ولم يرذ في ذلك ان يسال به احير عنهُء فلا يسع سيره وال أعلَم. 

وقول تعالى: تا بلج في الازض وما بج نا وما نز من ألم وما يمرج فأ يحمل وجهين : 

أحذُهما:) آي رَه ذلك وازوحامة لا يلس عليه» ولا يسر عله شيء. 

š 3 o 4 o 1a a واه .د وم ت ا‎ 

والثاني : خر أن السماءَ والارض مع قلهما وکثافتهما لا يسترانِ» ولا يحجبانٍ عليه الوالج فيهما والخارجَ منهما 
والنازل منهماء ولا بُحيطان" بذلك» لِيْعْلمَ أن ل شيءَ يجب عنه» رالا یَحْفی .عليه شيءَ٠‏ ولا عجره شيءَ٠‏ وال 
اعلّم. 

وقول تعالی : وهو مع أن ا كم هذا الحرف يُحْرجّ على وجهَين : 

اخڏهما: رمو من آي عالم بكم وبافعالگمْ» ومُحيط بكمْ» وحافظ عليكُمْ. 

والثاني : وهو بعر يتوج المَعْتّى فيو لاخيلافي الأحوالٍ؛ يقول: إن ْم مُجِبّين خاضِهِينَ مُطيعينّ فهو معكُةْ 
بالنّضرٍ والمَعونة على أعدانكُمْ» وإ كنم مُعْرِضِينَ عنة مُعاندينَ فهو معكُمْ بالسلطانِ عليكُمْ والانيقام منم وال اعلم.. 

وقول تعالی : ول بنا لون بيد قال آهل التأويلٍ: إن علمَة وسلطانه وفذرَةُ معكمْ اينما كم . 

واصلَةُ ما ذر٠‏ في ما نَم آنه إذا در جلء وعلاء بلا ذِكرِ الخُلق مع ولا ضضم إليهِ أحدٌ سواه يُوصَفُ بالارَلٍ 
/۸ ۔ ب/ فپقال: لم يرل عالِماً قادراً خالقاً بلا گر وفْتٍ ولا خد ولا شيءِ مِنَ المکانِ وعَيره. وٳذا ڏکِرَ مَعَه شيء مِنّ 
الخَلّْي يكر على ما عليه أحوال الخلّْيٍ يِن الوفْتٍ والمّكانِ والأحوال لِلْحَلْتق دون ال تعالىء فيقال: لم يرن عالما لِلْخَلْي ۾ 
وفك ونوم لم بر خالقاً للعالّم وفْتَ كوو حى لا بوهم َم المَخُلوتي. ( 

وعلى ذلك قولّة تعالی : عى تمر مجهي من وسيك الآية [محمد: ]۳١‏ وقوه تعالى : لت آه سن با 
اليب [المائدة: ]۹٤‏ وقولةٌ تعالى : يعم آله من يعر وسم التب [الحديد: ]۲١‏ وقولة تعالى : رتاوت نو ( 
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ن ألو جرع الآية [البقرة: ]٠٠١‏ وقول تعالى : رد اله أت “اما وم تي4 [العنكبوت: ]١‏ ا 
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( ونخوء مما گثر ذِره كذلك على ما علیو احوال الخلتي. لی هذا قول تعالی : رو مع أ ما ة4 ولا فَوة إلا باشو . | 
ا وقول تعالى : < ملك لسوت لأر المُلْكُ إنما بسب بِحَقّ تاذ المَشيعة والأمر والولاية. فجائو ان 


يکود وله تعالى: اَم ملك ألسَمَوَتِ لأر أي له ناد المشيغةء وله الولايةٌ في السمواتِ والأارضٍ [اي على اهلها لَه 
الأمرٌ والسلطان]“. ۰ 

وجائر أن یکون قولةُ تعالى : لم ملف ألسَمَرت لأر آي له رائ السمواتِ والأرضٍ» يُعْطي مَنْ يَشاءُ ويَخرْمُ 
مَنْ يشاءُ والله أعلَّم. 
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)١(‏ ساقطة من الأصل ر م. )١«‏ ساقطة من الأصل و م. (۲) في الأصل و م: الممتحن. () في الأصل: نفس أنه. (0) و() ساقطة من الأصل 
وم. ۷) في الأصل و م: الإحاطة. (۸) في الأصل و م: وعلى أهلها له السلطان عليهم . 
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| 
وقول تعالی: اول اقرخ الائ آي إلى انه برجم تدبيرٌ الامو ِن إحداث وتكوينِ وإعطاء وبل ومني وجرماد» إن 
ليس ذلك إلى الخْلتيء وا أعلم. 1 
وجائرٌ أن يکود قله تعالى : یل آل ثح الأ آي إلى اله تَرْجِمُ آمور المُمَْحيِينَ في الاَخِرَة مِنَ الجساب 1 
والسؤال والثواب والعقاب غير ذلك . 
وقول تعالی: بيخ الل في لجار برح التبا ني يل إيلاج الشيء إنما هو إدخالّهُ فيه على إبقاء المُذْحَلِ 
فيهِ. هذا هو المَْروف. لکن ما دَگرَ ههنا ممن ٳيلاج هذا في هذا وهذا [في هذا)“ ان جَعَل ما کان في حال الاستِراءِ في 
حد الليل نهاراًء وجََلّ ما كان في حال الاسيِواء في حدٌ النهارٍ ليلاً على إتلافي كل واحدٍ منهما بالآَحرٍ لا على الإبقاءِ. 
وفي ذلك وجهان" يِن الدلالة: ۰ 
اخدهما : يدل ذلك على آنه فِعْلْ واحدٍ علیم » له تَذْبيرٌ» لا فعلٌ عدو لا تَذْبيرّ لهء لأنة لو كان ِعْلّ عدو لكان لا 
يجري على سن واحڍ وبذبیر واد مُنذٌ کان إلى أب الأبدين» بل م في ذلك مائ وتغالْبٌء ينع کل واحل [منهما ما 
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ليرو ويعْلبةُ عليوء ولا يُواففَةُ في تدبيرو على ما يكو في عادة الملوك على ما قال : لو كان فيا عة إلا أ قدا 


1 
i 

1 
It 


) 


e 


RR 


f 


W-6 


ر + ەل س 
. 


2 کے و ٍ سے € ۹ HTT‏ 

[الأنبیاء: ۲۲] وقال: إا أذهب كل إلم يما خلق وملا بعضهم عل بض [المؤمنون: ]٩١‏ والله الموفق. ‏ . 

[والثاني] : دلالة البعبِ» وهو" إِتيانٌ الليل بعد ذهاب أثر النهار وإتيان النهارٍ بعد ذهاب أثر الليل» نحو ذلك 
على ما تمذم ذْكرهٌ. 

وقوه تعالى : هو حل بات اذو قال أهل التأويل: أي عليم بما في الصدورِ. وجائڙ أن يکون تأويله: هو عليم 
بما في صدورٍ آرباب الصدورِء وهم البشرٌ الذينَ لهم الصدور والذبيرُء لان الصدورً إنما يقال للذينَ لهم تذبير وتَمْييرَء 
وهم البشرء وال أعلَم . 
| الآية ۷ ) وقول تعالی: امنا بال سول الإيمانُ بالل : هو أن ُجْمَل رب كل شيءِ» وان له الخُلْقَ والامرّ 

ef Atco ل‎ ss, e ووم خ‎ # es? 

والإيمان برسولِهِ هو أن يُْصدقَ“ في کل ما پُخْبرُ عن اله تعالی وفي کل قول وفعل› وأنه مُحق› ويْعْلَمَ أنه بأمرِ اله تعالى 
وهي يامُرُ» وينهُى» ويفَْل» لا مِنْ ذاتِ نفيه. هذا الإيمان باه تعالى ورسوله لا. 

وقول تعالى : فقوا مما جَمَلك ملي ف بقول وال أعَلَّم : وأنفِقوا مِنّ المالٍ الذي جَعَلَكّمْ فيه خُلَفاء مَنْ 
َقَدَمَكُمْ لال الناسَ يحل بعضَهُمْ بعضاً في هذو الأموال؛ کان يقو : آنيقوا مِنَ المالِ الذي جَمَلَكُمْ حُلَفاء مَن تَقَدَمَخمْ قبل ان 
لمكم مَنْ بَعدَكمْ كما ترذ الإنفاق من تمَدّمَكّمْ ؛ إذْ هي إنما أنِْمَت لاإنفاتي والانيفاع بها لا لرك كما هي» وال آعلَم. 

ثم أَْبَرَ تعالی بقولِهٍ : الاب اموا منک انتقو ج جر کی ان من کان آم بء وأنققء فَلَهُ اجر كبيرٌ: ما وَعَدَ لهم 
منّ الاجر على جه الإنعام من والإفضال فوق الإشحفاتي؛ إذ الما ماله» وهُمْ عبيدة» ولا ْم ِلْعَبْدِ اجر على سيو 
وال الموفقٌ. 
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وقول تعالی: وما لک کا زو رانو ولسو دعو ینوا پر في ظاهرو ماص » لان يقول: رما 
لک کا ومٹوی بائ والرسول ہدعو اڑیٹوا ری ولو کانوا لا ينون باه كيف يُقِرَونً باه وبالرسول؟ ويْصَدّقون أنه رسول 
او؟ إذ الَضدیق بالرسولِ تضدیقٌ بالرسل» وهم لا بُوونودٌ بال فكيفت يُصَدّقونَ الرسول؟ لكنة يُخُرّجّ على وجهَينِ : 


E 


أحَدهما: آي ما لم لا ونون بقدرة الله على بَعْيْكُمْ وإحيايكُمْ بعد [مَويكمْء وقد آتاكُم الرسول]"'" ودعاكمْ؛ / 
وانباكُمْ بما بُ لكمْ مِنْ قدرته وسلطاِه على البعثِ فما لكُمْ لا تومنون بمُذرته؟ ٣‏ 
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)١(‏ ساقطة من الأصل و م. )١(‏ في الأصل: دلالة وجوه. (۲) في الأصل و م: أحدها. () في الأصل و م: ولا. (0) في الأصل وم: ما له 
مما. )١(‏ في الأصل و م: وفيه. (۷) الواو ساقطة من الأصل و م. (۸) في الأصل و م: يجعله. )٩(‏ في الأصل و م: يصدقه. )٠١(‏ في الأصل 


0 
ات‎ 
Ek 
£, 
3: 


کے 


EFE NEF RET EDT ETT ETT AT 1 LT RT. ATE A E 


1# 
۳ 
ا 


٤١ سورة الحديد‎ - ۷ ٩ الآیتان ۸ و‎ J 


4و و 


على هذا جائڙ ان يُخُرّجَ لان آهل مكة كانوا أاصنافاً : منهمْ مَنْ يذهب مذهبَ الدهرية") ومنهمْ مَنْ يذهب مذهبَ 
الئركِء ومنهم مَنْ يقر بالتوحيدِ» وينْكِرٌ ابع وائ أعلّم. . 
٠‏ والثاني: يقول: آي عُذْرٍ لكمْ في تَرَیكُم الإیمانٌ باه تعالى؟ والرسول دعاكمْ» وقد آتاكُمْ مِنّ الآياتِ والحْجَّج ما 
يذقَمٌ عنم العْذْرَء ويُزيح عنم الشُبهَ فاي عُذْرٍ لكمْ في ركم الإیمانَ بو؟ فما لكمْ لا تُوينودً؟ 


2% ت 


وقول تعالی : ود أذ یتفر قد ذَكَرَ في ما تمذم ان اند الويثاق مِنَّ انه تعالى بُخَرح على وجوو: 
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1 مھ و‌ ے2 2و ا و ر 2 
! اخدُها: على لسن الرسل لھ کقولِه تعالی : ولق خد ال میک بی إتریل وبعفتا مهم آتق عك قيا وَكَالّ 
و ےے r‏ کے ےه 2 ت کے 4ے 
0 اه ي مڪح لين أقَنقهُ ألاوة وَءايشم لَه راشم رسي [المائدة: ۲ إلى اجر ما ذكرّ وير ذلك يِن أمثالِهِ . 


) والثاني : خد الميثاقٍ ما جََلَ في ِم كل أحيٍ يِن شهادة الوحدانة. 
والثالتٌ : [ما]" عَهد إليهمْ حن“ ركب فيهِم العقول والافهام وجَعَلَّهّمْ بحي يُمَيّرْونً ما لهم مما عليهمْ في ما لا 
) ْمَل إهمال لهم وتَركُهُم سدّى . 
م والرايع]“: ما كر بعص آهل التاويلٍ مِنْ إحراجِهِمْ مِنْ صلب آم 4 والوجوء الأولى آقرث. 

وجائڑ ان یکو قول : رما لک لا وة باه ولسو تعر ليا برد في أهلٍ الكتاب الذينَّ كانوا مؤينينّ بال 
ورسولو محم ## قبل أن َك [فلما بوك گقروا بو؛ يقو وائ الم وما لک لا ؤم با ورس الذي كم 
ممنینَ به [قد أحذ میثاقکم يدعو منوا ری ] . 

ويَحكَمل أن تكو الآيةٌ في آهل النَفاتي الذي كانوا يُطّهرونً الإيمانً بى ولا يُحَمُقَونَه؛ يقول: ما لكُمْ لا تُحَمَقَونً 
الإیمان باٺوء والرسول يدعوم لِنْحَمّقوا الإیمان بربّگُمْء وهو کقولِه تعالی : وت تخود وام نل لیک اٹ اق 
فيم زرل [آل عمران: ]٠١١‏ أي لا عُذْرَ لكمْ في الكَفْر باه ورسوله وترك الإيمانِ بهما. على ذلك الالء وا 
اعلَمُ. 

وقول تعالی : لن كم مز بالآياتِ والحُجًّج. أو يَذكُرٌ هذا لا على الط بل عل التأكيدِ كقوله تعالى : رل 
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ولع آن کنن ما علق ا ف أَامهیً) تمان" ما في آرحامِهنٌ . 
وقوه تعالى : هو الى يرل عل عبيوء ا بٍ4 الآيات في الحقيقة هي الأعلاء. لكنْ فُسَرَتِ الآياث 
بالحُجّج /۹٤٥۔|/‏ لان الآیاتِ حُجَجّ من عند اللو تعالی جات لا آنها مُْتمّداٽ" ِن اللي . 

وقول تعالی : یٍ4 مُرضِحاتِ آنها مِنْ عند اله جاءَت لا مِنْ عند الحُلقء أو یٍ4 آمْره ونَهْيةٌ وما ْم وما 
علیهم وما يُوْتّی وما قّی . 

وقول تعالی : نرح َو الكت إل أل ما أضيت إلى الل تعالى من الإخراج فهو على وَين : 

أحدهما: على حَقيقة الإخراج» وهو أن يمهم للإيمان) " ويْعْطِيهُم المَعونةً والوضمَة» فَيَخُرجوا"" هنا در من 
الكفْرٍ إلى الإيمان. 

والثاني: َرَج على الام به والدعاء إلى الإيمانِء ليس على حَفيقةٍ الإخراج» وهو كقولِه تعالى: زگ مَنّ 
الست إل لر في هذو الآية. ۰ 
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)١(‏ في الأصل و م: الدهر. )١‏ في الاصل وم: ترك. )١(‏ ساقطة من الأصل و م. () في الأصل وم: حيث. (۵) في الأصل و م: 
ويحتمل .(1) من م» ساقطة من الأصل. (۷) من نسخة الحرم المكي» ساقطة من الأصل و م (۸) أدرج قبلها في الأصل و م: أيضاً. )٩(‏ من 
»> في الأصل : متعلقات. )٠١(‏ قي الأصل وم: يوفق لهم على الإيمان. )١(‏ في الأصل وم: فيخرجون. 
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ت هی آن یکن ما حا اھ ف زامن إن ك بوم با الور الي [البقرة: ۲۲۸] لانهنٌ إذا ُن آذْعَنٌ لاٍيمانِ لم يَجل ر 
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) وَظیرُ حقیقة الإخراج قول تعالی: ائ ی ایت اما نرہ م لطعت إل اشر والیسے کنا راہ 
دعوت رجه کم بت ار [البقرة: ]۲٠۷‏ وعلى هذا E‏ ية إلى الله تعالى [على وجهَينِ: 
أحَدُهما:]"“ على التوفيتي وإنشاءِ فل الهداية 
) والثاني: على الذعاءِ والبيانِ مِنَّ اله تعالىء وال اعلَم. 
1 وقولّة تعالی : (ینٌ STS‏ 
) رحيم» وهو يرع إلى المؤمنينَ خاصة 
a EE /‏ : ویک روڈ توم بما آرسل إليكمٌ الرسول وآنرل عليكمٌ 
ر( الكتابَ» وإ كان في آنفيكمْ وعقولِكّمْ كفاية على مَغْرفة وحدانية اله تعالى وربوييهِ بدون إنزالي الكتاب وإرسال الرسول. 
لكنْ بفضله ورحميه أرسل الرسل؛ ونر الكتبَ ليكون ذلك أذْعَى لهمْ وأوصَل إلى إدراك ما يعو إليه وأفُرَبَ في دَفْع 
) الب والعُذرء واللة عَم . 
| وقول تعالى : ر لک اک کیشر نی سیل اتر کر یر اتون رال هذا برخ على وجټین: 
/ أخدهما: ما فال اهل التاويل : إن الحُلْقّ يَفْنَّون كلْهَمْ» ويبْمّى الله تعالى كقولِه تعالى : إا ن رث ارش ومن لبا 
اریم ۰ قفَعَلّی هذا قولَة تعالی : وما لک آلا وفوا في َل ار آي ما لكُمْ لا تُنفِغونَ في سَبيل الله قَبْلَ ان يول 
ملحُکمْ» وبَصیر" میراثاً لو تعالى. 
وجائرٌ ان یکو قول تعالی : ر رث َكَرَت رالأز) إضافةً وراثة بعضِهمْ مِنْ بعضٍ إليو ليا أنهمْ بيده وإماؤة» 
ومالٌ العبدِ يكن لِسيّدوء كَيَصيرٌ كانه يقول: ما لَكُمْ ألا تفقوا لأنفييكُمْ وما يرجم إلى مَنافِهكُمٌُ قبل أن يَصِيرَ ذلك مِيراثاً 
١‏ مركم واللة أعلَم. 
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وقول تعالی: لا يسوی منک من فق ن نل آلتتح فكل أوَك طم د الآية. قال بعصم : لا ری منک من وز 
e‏ لانة قبل المح كان على مَنْ من الهلا وأنواعٌ العقوباتِ» لان العََبةّ في | 
4 ذلك الوفتِ كاتّث لاهل الكُفرٍ ذلك لم يسٍَْ مَنْ آمَنَ منهمْ قبل الفح ومَنْ من منهمْ بعد الفتح . 

وعلى ذلك يُخُرْجٌ ما روي عن سول اله َة آنه قال : «لو ورن إيمان بي بكر ر بايمانهم لَرَجَحَ ٤ّ‏ [ابن عَدَي في الكامل ( 
1 / ۳۳ لان یمان ڪه في وف الوف علی ا۲۵" بی الإسلامٌ» او لما بکد بایمانو إیماٌ تَر کدبر لات كان / 
/ رئيسهم. 8 


ركذلك الإغاق ني فلك الوفت انل واغكلم ما في الفاق في ذلك الوقت تعوئة سول ال له ولك تائقةء ار 
لما أن الإنفاق ين بعد اَن بقع به مَحٌ الوصول إلى المّنافع والابدال مِنّ الصدَقاتِ والمَغاِم . وبل الح لم يكن ذلك 
الک ؛ فھو کل حالش بلا پتل ولا لقع کان قث واللة أعلَمٌ. 

وقيل: لا يسوي مَنْ اجر ومَنْ لم يهار ولا هجر بعد النّنح؛ قَلذلك روي عنه 5 [أنة فال :] دلا مِجْرَة بعد 
اليوم؛ ولكنٰ جهادٌ ونه [البخاري .]۱۸۳٤‏ 

وقول تعالى : ر ومد لَه لش أي وَعَدَ اله لكلا الفُريقَين : مَنْ افق قبل الفح وبَعْدَةُ الجنةٌ والثوابَ الحْسَنَّ. 

وقال بعض آهل التاويلٍ : هذه اليه لث في نح الحْدَيرة : «قيل : يا رسول اله انح هو؟ قال : نعم ْح عظيم» [ابن 
جریر الطبري في تفسیره: ۲۷/ ۲۲۰]. 

وعنْ قتادةً [أنةٌ قال] : هو فح مكةًء واللة أعلَم . 
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وقو قول تعالی : فووا ر ما ملو حير فيه غيب ورهب في ما يُرْعَبٌ فيه ويرْعَب عنهۀ. 
) وقولۂ تعالی: ئن ا ایی یقرش آله یا سےا ب فم م و جر کرب قد ذَگرنا في ما ّدم انهه جل 
وعلاء E‏ له ولا ملك في انيهم وأموالِهمْ لا مُعاملَةَ مَن حقيقة حَقَيقَةٌ حقيقة أملاكهم 


واموالهم وأنفيهم له ون تخر ما َر م الإقراضي ل وما َر ِن شرانه نَم وأموالَهُمْ مته بان لهم الجن وما در أ 


لأعمالِهم من الأجرء وهم بيده واعمال الي علد شين كانه املو ل وما يُْسكون لأنمِيهِمْ يذڃرونًها في 
رقت الحاجة لهم سَنَاء قُرضاًء وما يبود بو للحياة الدائمة اتم الباقية فهم المَنْكَفْعون بها . ولا أحد في الشاهلٍ 
يَسْتَفْرضُ مال نفسِه ِن آخَرَء ا ثم يعْطى له الأْجْرٌ على ذلك . هلا كل عارع عن عادد اللي وهه وشي“ 
عضوم مع بض : 
لکنٰ عامَلَھُمْ ہما یلیق بکرم وجودوء وَعَدَ لھم ہما مسوا لأزة نفسهِمْ أضعافاً مُضاعََةً. 

الم جائ ية ما بنكو لوفْتِ حاجَيهمْ م قرضاً للا يمُنوا على الفقراء وأهلٍ الحاجة بما أعُظوهُمْ من لما عُرف مِنْ 
كيو الانجان علب او ليا يدع عنهخ توول جف فلك إلى وقت حاججهخ يئ ةوالقب وكير لك من أنرع ا 
يخاف النَلف منهاء وال أعلَم. 

وقول تعالی : : ووا جر گرڈ قال آهل التاويلٍ : آي اجر حَسَنٌء وال أعلَم . 

وجائڙ تَسمِينةُ ريما لِما أن ن مَنْ ناله يَصیرُ کریماًء أو لما يُؤْمَل› ویُرْجّی أن یکونً لهم ذلك 

والكريم في الشاهدِ هو الذي يُرَجّى مئه كل خير ويُؤْمَلء وال أعلم. 
وقول تعالی : بم ری الم درمتت ينعی وشم بن يم یمر جائ آن يکود قولّةُ تعالى: ينی 
ينُم أي ي كيه التي ينون في الأَجرَ؛ فان ى كناب الُقَرُيَ أو السايقين من امهم وفذامِوم» كناب سائر المؤمنين 
مِنْ آيمانهمْء وكتابٌ آهل اسر" يِن وراءِ ظهورِممْ وده حرف حفص وا : : نورْهُم يََْى بين أيديهِمْ وفي أیمانِهْمْ کقولِهِ 
تعالی : وان أو كته يِب الآية [الحاقة قة: [۱٩‏ وجائرٌ أن يكون نور إيمانِهمْ ودينهمٌ الذي كانوا عليه في الدنيا . 

وجائرٌ أن يكود نورُمٌ الذي در كنايةً عن الطريقي الذي بَْلَفُ فيو السابقود يرون ما امام وسائِر المؤميِينَ عنْ 
ابمانوم علی ما سلکوا في الدنیا وامل الشُرو پشمالون» وأهل الفاق مِنْ ورائِهمْ . 

وجائرٌ أن يكو قول : وبيج ناي ت عن اليمْن والبركة لأن“ الأيمان تنا اليْمْنّ والبّركاتِ» فُسَمَاها بذلك. 
ويَختمِل ما در آهل التأويل أنه يرق لهم نورء يمون بذلك. 

قزل تعالی : نرم ایم جت ری ین ی ار یری فبا إنما يقال ذلك [قَبل] دخول أهل الجنة [الجدةً]° 
وأهل النارٍ انار . 

وقوه تعالی : ديك لك هو الور اليم لان لا هلاك بده ولا َبعَةَء ولا انْقِطاع؛ ذلك إذلك. 

ثم قول تعالى : یم رى المزمنت وَلمْزمكتٍ) لیس أن يراه هو حاصف لا یری عيرة ذلك ولكنْ يَرّى ذلك جميع 
المؤمنينء فيطل ب قول مَنْ جَمَل التلصيص على الشيء دالا على الأخصيص وتي عَيرو. 

وعنْ فاد أنه قال : : در لنا أن نہ اله ل قال : إل مِنَ المؤمنينَ / 0٤4‏ - ب/ مَنْ يُضيءٌ نره مِنَ المدينة إلى عَدَنِ 
أو إلى صنعاء ودون ذلك حتى إن من المؤمينَ مَنْ لا يُضيءٌ وره إلا مَوضِحَ فَدَمَيوء وللناس مناز بأعمالِهمْ» [السيوطي في 
الدر المنثور ۸/ .]٠١‏ 


)١(‏ من م» في الأصل: في. (۲) من م٠‏ في الأصل: المشركين. )١(‏ من م» في الأصل : البمين. () في الأصل وم: فإن. (۵) من م» ساقطة 
من الأصل. () من م ساقطة من الأصل . 
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في بعض الأخبارٍ عن رسول الله ل 11 قال : ينی يشم بي ريم ما أفرطوا من أولادِيمْ». 
وقول تعالی: ین بول امو ولوقت للت ١اا‏ اظررت تقش ین رک منهم من قرا لیت ٣اا‏ 


تقش ین ر ومنهم من رها" مَفْظوعةٌ ِن نزت . 
قال آبو عَبَيدة: فالائّصال أحبٌ إلينا لأنْ تأويلهاء وال أعلَمُ : التَظرونا؛ يقال من : نَظْوْتُ فلاناً انْظْرَهُ. وأمًا القراءءٌ 
الأخرّى فإنها مِنَّ التأخير؛ يقال من : أنْظَرْت فلاناً أنْظْرّه إذا أحرَهء ولا أعرف للتاحير ههنا موضعاً. 


ر ت 


وقال آبو عوسَجة : أنظره» ونظرئهء آي نره ؛ يقال مله : نَظْرَ نَظرَةً. 
ثم الآية دلْثْ على أن آهل التّفاقي يكونون بيعل مِنّ المؤمنينَ» ولا" يَنْتَفِعونٌ بنورٍ المؤمنينّ. ولكنْ يَرَونً ذلك اليوم 
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اظرتا تقش ین ر ولو کانوا بِمُرْب منهمْ» آو يعون نورهم لّكانوا لا يَطلبونً منهم الانيَظارَ لهمْ 
والافتبامنَ من نورهم وال أعلَم. 

وقول تعالی: قل انجشا راک يسوا وا مِنَ الناس مَنْ يمول : إن هذا هو الاإسْيِهزاء الذي َر في آية رى أنه 
رئ بهم حينَ قال: اله رئ برج [البقرة: ]٠١‏ بقوله : ارجم رر ايرا وا4 هر ذلك الاسْتهراء. 

وفنا نحن في قوله : اله زئ بو آي يَجْرِيهمْ جزاءَ اسيَهْزايِهِمٌ الذي اسْتَهرؤوا برسول اله ي وبالمۇمنينَ . 

وجائر أن يکود قولة: ارجا ورد ليس على الأمر بالرجوع إلى وّراءِ والتماس النورٍء ولكن على التزبيخ 
والتعييرٍ» أي النورٌ إنما يطلب من وراءِ هذا اليرم» آي مِنْ بل هذا الوم لا يطلب فيوء والله أعلَّم. 
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ر وتر تمالی: تئ یتم ہنی اج ایر بو ایکا رکو بد نتلد لمكب . 
ا جائڙ ان يکود السو الذي ڏَگرَ الذي ضرِبَ بَيتَهُمْ ما در في سورة الأعرافي حي فال : ويا اب مَل الأاًني ( 
4 را [الآية : ]٤٤‏ الور هو الأعراف الذي در آنه“ يکون حجاباً بينَ آهل النارٍ وآهل الجنة. يرق ذلك السورٌ بيهم | 
أ 2 7% 


$F N 


۸ لفلا يعوا بنورِ المؤميْينً . 
/ وقول تعالی : ا ا بیثۂ یو ا تلور ین ل ااب جائ ان یکن قول : اء ب ليس على حقيقة الباب 
[ولكل]* ناي عن الطريق والسبيل؛ يمُول: هو طريقّ وسيل من ياحدٌ ذلك السبيل أفضاء إلى الرّحمة. ومن سلك ظاهِرهُ 
ر أفضاهٌ إلى العَذاب. 
وجائر أن يُْعَحَ مِنّ النارٍ إلى الجنة بابٌء قَيَرَونَ ما حل بهم مِنَّ العَذاب» ويَرّى آهل النارٍ أهل الجنة على [ما 
مم1 عليه مِنَّ ال يم ليزدادوا" سر وندامةًء آو يكونً اعلاعاً لا مِنْ باب ولك مِنَّ السورٍ والأعرافي الذي دَگرّء 
| وهو ما قال: الح ف فى سود حير [الصافات: .]٠١‏ 
والالاعٌ في الظاهر إنما يكن من مكانٍ عالٍ مُرتفع إلى موضع مُنْحيرٍ» وال عَم ۴ 
) وقول تعالی: يتارم آم تکن بم آي يُنادي آهل التُفاقي المؤميينَ : ام نکن کم الوا ب جائ ان 
يكونَ هذا القول مهم : ألم تكن تمك تغريرٌ منهمْ للمسلمينَ يومثٍ كما كانوا يُعُرونَهُمْ في الدنياء وهو ما حبر عنهم 
[انه]"" يبود في الجر كما کانوا في الدنیا حیی' قال : یم بعلم اله جیا تیر کم گنا یشو لک سبو ام ل 
کنو آلآ م هم آلگزية [المجادلة : ۱۸] في حَلفِهمْ. 

على ذلك جائر ان یکو قوْهُمْ : اتم تی سک يُحَرْحَ على تغريرِهِم اهم . 
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| () ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: قرأء انظر معجم القراءات القرآنية ج۷/ ۸۳. )١(‏ في الأصل وم: وآن لا. () في الأصل وم: 
4 حيث قالوا. (0) و() في الأصل وم: حيث. (۷) في الاصل وم: أنها. (۸) في م: ولكن الباب» ساقطة من الأصل. )٩(‏ في الأصل وم: 
J)‏ يرون. )٠١(‏ في الأصل: هوء في م: ما هو. )١(‏ في الأصل وم: ليزداد لهم. (۲) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: حيث. 
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/ الآيتان ١٤‏ و ١‏ ۷ - سورة الحديد 4 


لر ٹم الاشکال راللام قول المؤینین : € وقد موا انم لم یکونوا معهم» فکیت ٤لا‏ )؟ 
e 4» 2 ۲ e .% 4‏ 0 و ۰ / 
8 قول :جا ئڙ أن يکون جوابُهُمْ حرج لاولئك على ما رفوا ِن حَيِهٍم وماد ڍهم» فأجابرهُمٌْ على ذلك» أو أن یکونْ ( 


4 وهم : 43 آي كنم : تقولون: : إنا مَعَكُمْء ولكنْٰ لم تكونوا مَعَناء آو أن يَحْرُّجَ جوابُهُمْ على ظاهِر ما يرون مِنْ أنفيهمُ 3 
إا المُواَمَةً دون الحقيقة. ( 
4 وقول تعالی : ولک فشر اشک بُحرج علی وجوو: 7 
ر أخذها: امْكَحنت متم انفسكمْ في الرجوع إلى مَن جَمَل لكمْ المَناَِ والعاقبة كقوله تعالی : ون الاس من یعبد الله عل حرفي 1 
٣‏ ن ١ E‏ اي شدةٌ. 
و قال ! تر اشک 

4 3 ل بین : : فشر نر انتک آي آتيٽمو 
وقول تعالى: e‏ / 
⁄ حنمل و E‏ أو أن يرع عنِ الإسلام إلى دين أولئك الكفَرَة ۰ 
۸ وقول تعالی : رربم أي شکكُتَم» وإنْ قامٌ لكمْ ما يَذْقَعٌ الازتيابَ والقَْكٌ عنكُمٌ والشُبةَ. ( 
وقول تعالى : رركم الأما) تحمل الأمانن وجهين : 7 
/ أخذُهما: ما گنا مِنٍ الَباعِهِمْ الماع التي كانوا يَرقُعولّهاء فيكف ما كانوا يعون عَرَضَهُمْ في ذلك . 4 
E‏ ( 


) وقول تعالى : E‏ ی فرت اة 
( وقولةُ تعالى : 7 لا بود نكم ية ولا الب ترا فُرئ بالياء والتاء وارهُم م على الياءء ومَعْناهما 
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واحدّ» آي لا یکو لهم فناً وء لیس آنه تون ِذية» ولا تُوحذٌ» أو قول على اميل آي لو کان لهم نيه لكائّٺ لا قبل 
منهم اا روع جلما كردي اتا ان لاش با3 رتل دارا راونا i‏ 
وق تعالی : ارگ الاي آي ٫‏ تارود إلها: | 
وقول تعالی: ي ىڭ آي اوی بكم وأحَقٌ. 
وقول تعالى : ويش لتد أي بش ما بَصيرون إليها. 
ثم في الأية تفص قول المعتزلة في حلي أصحاب الكبائر في النارِء لان تعالى جَعَل الناسَ على ثلاثِ فِرقي» وانْرَلَهُمْ 7 
منازل ثلاثة ثة: المُنافقينّ والكافرينً كفْرَ تريح والمؤينينء وجْعَّل انار لأهل الكُفْرٍ وأهل الفاق ولم يَجْعَلّها لِعَيرمماء ! 
E‏ 
وكذلك ما قَسَمَ اله تعالى الناسَ أقساماً ثلاثة: السابقِينَ وأصحابَ اليَمين وأصحابً الشمالٍ [وأصحابٌ الشمال“ 
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١‏ هم المُگذّبودًء e‏ این تز وعو ما عل ار إلا بلمگأين. 
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جَعَلّ الجنة ِلْمُمَرَبينَ وأصحاب اليمينِ والنار لِلْمُكذبينَ خاصةء لم يَجْمَلها لِكَيرِهِمْ. . قَمَنْ جَعَلَّها لِعْيرِمِمْ فهو مُخاليف 
لظاهرٍ هذه الآياتِ التي دَگرناء واه أعلَم. 
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)١(‏ انظر معجم القراءات القرآنية ج۷/ )١( .۸٤‏ ساقطة من الأصل وم. 
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وقولّۀ تعالى: الم بان يلين اموا أن نك وم لزڪر آمو وما ل ن أي وما رل فُرئ مُحَمَّفاً 
وقلا" ؛ قَمَن دد شدَّد لما سَبَقَ مِنْ ذِكر الو تعالى» ومَنْ حَفّفَ جَمَل الفِعْلَ للحقٌ. 

3 ec? * 1 

) ثم الآية تحمل وجوهاً: 

| احدها: ما قال بعض آهل التأويل : إنها نزت في المُنافقِينَ الذينَ أظْهَرُوا الإيمان» وأضْمَّروا الكَفْرّ: الم بأ أي قد 
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4 آئی للذينَ آمنوا ظاهراً» وآ ظهّروا المُواكقة للمؤمتين أن عنس رم لزڪر کم آي ذا در انه وما ر ِن الي آي القرآنِ ب 


SS 


(| إذا بی علبهمْ ان ترق قلوبُهُمْ» ونُؤينٌ وء انهم کانوا يربصو برسول الل ل الذّواثرً / ٠١١‏ -ا/ ويَطتَعردً بهلاكه . 

امي الله تعالى المؤمنينَ مِنْ ذلك» وأخوّف. وآيس أولئك مما تَرّبصوا فيه منْ نزول الدوائر» فقال تعالى : الم بان 
ر( أ ءامثزا) ظاهراً وان تكح ريم إزسكر أّر4 والقرآن ترق للك ورمن بي؟ وال أعلَمُ. 

( ا ار 4 مر ەش کر رر و مەم رر ووا اط 

8 وقال" تعالی : ورا ینوا ایی ووا التب من قبل لال حلم الاد ممست فلو على هذا التأويل ؛ أي لا تكونوا 
لز كأولنك الذين تمادوا في الضلالِ وأساوة القلوب لا طالّ عليهم الوقتٌ» وتّرّكوا النْظْرَ في ! لکتب . 

ة “la‏ ۳ ا ه 8 ۰ 2 <a Sf‏ 
ر( [والثاني]": أن تكو الآية في آهل الکتاب الین کانوا مؤْمنينَ برسول الله ها قبل أن بعك . | 
¢4 فقول تعالى: الم بأ لِلَيْنَ ٤امثوا‏ بو ِن قبل ان يبْعَٽ ان س فوم ڪر اه آي کتابهم وما رل يِن الي ات 
e‏ ۱ 
( ویقول تعالی : ډیا کنا کلب را لكب يِن َب أي لا تکونوا کالذينَّ کانوا مِنْ قَبْلْكُمْ مِنْ آهل الکتاب 
ولال عَم الاڈ آي طال عليه ان ينْظرُوا في نيهم ست ٿر بطول ترك نَظرِمِمْ فيهاء واللةُ أعلَم. ١‏ 
[والثالك): أن تكون الايةٌ في المؤمينَ الذينَ حَمموا الإيمانً باشو ورسولهء وهو مُحُرّج على وجهَينِ : # 
J‏ اخدُهما: اتم بأ آي قد آئی ن نسَح وم لزڪر ا بالئظر والتامل" في ذلك َيَخيدَمْْ ذلك على ځشوع = 
قلوبهِمْ [کقولِهِ تعالی: إتما الثزوت رب إ5 ذكر اله حملت فلوم لدا ثبت يوم ايم زاتمم ايتا ول ربو وود م 
/ [الأنفال: ۲] جَعَلَ وضف المؤمِينّ أن نوجل قلوبُهُم]" عند كر الوء ويزداد لهم الإيمانٌ والبقينْ بار فيه والقكر وهم ١‏ 
| ماافيهء وال أعلَم. / 
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/ 1 والثاني : وا بان آي قد آئی لازي a al‏ وأماي في الدنياء تكح فلوم لكر اش ولا 2 
بکا كي أا الب آي لا تعْمّلوا عن كعاب الله وذفرو ولا تغركوا لطر فيو والَقَحرَء سلوا عما فيو قت 
لے فر فلا تکونوا انتم گهْمْ؛ ََفْسوَ قلوبُكمْ كما قَسَٺ لوبهم . 
وقول تعالى؛ وگ مم قفوت آي كير يِن أولئك الذي أوترا الكتابَ فاسقون لَِركهم اضر في الكتاب. 
4 وجائڙ: رک مم وتي آي المُعاندون والقليل منهم المُمَلدودًء وهو كقولِه تعالى: و ڪام ي کرد 
ر [المؤمنون: ۷١‏ والزخرف: ۸] اي مُعاندونً» وهم الرؤساءٌ والقادةٌ الذينَّ كابّروا رُسل الشوء وعاتدوهُم إلا قلیلا منم 
fê‏ اوشم وئلدوهُمْ . 

ا ٤‏ و e‏ چ4 4ے a‏ ‌ گار بے 5 
ر وقولة تعالی: اموا أن لَه عي الاس بعد موتا در هذا» لیس على أنهمْ لم يكونوا عَلموا أن الله هو 
يحي الأرض بعد مَوتِهاء بل کانوا عالمينَ بذلكٌ» لکنۀ ذَكَرّ كما كر لرسول ا ل حي“ قال: ار آم لآ إل إل 

لَه [ محمد :۱۹] آي اشير فلك في كل وت وساعة الربويية له تعالى والوخدانيةٌ له. 


ََلّى هذا يتيل قولةُ : (اغلثرا أن له بي الأزس بعد وي أي أشورُوا قلويكمْ في كل وف جل الألوهِية والربوية 
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)١(‏ انظر معجم القراءات القرآنية ج۷/٦۸. )١‏ في الأصل وم: ثم وقوله. ) في الأصل وم: ویحتمل. 9) في الأصل وم: ثم وقوله. () في 
الأصل وم: ويحتمل. (1) من م» في الأصل: والتأويل. (۷) ساقطة من م. (۸) في الأصل وم: قليل. )١(‏ في الأصل وم: حيث. 
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لو تعالى وصَرْف الوبادة إليه والتنزية والتَبرٍئةً له مما لا ليق به [ممّا يُوصَف بو)" الخْلْیّ؛ إذ عَلِمّْمْ أنه يحي الأرض بَعْدَ 
مَوتّهاء فاعلّموا انه يَمْنَجِنكُمْ بأنواع المِحَنٍ؛ إذ لا يُحتَمَلٌ إحياء ما ذَرَ بير فائدة برهم سُدّى. 

أو يقول: قد عَلِمّْمْ أن اله هو يخي الأرض بَعْدَ مَوتِهاء وأنعمْ تبون في ما أحياه الله » وتصيبونٌ من وتَجْبهدونَ 
في ٽيل ذلك وإصابيهء فاجُتهدوا في إصابة البركاتِ الدائمةٍ في الحياة الباقية. 

أو يقولٌ: لمّا عَلِمّْمْ أنه قادرٌ على إحياء الأرض بَعْدَ مها فاغلَّموا أنه قاد على البَعْثِ» وائلة أعلَم . 

وقولۂ تعالی: قد با كم لأت لمكم تماد قد ذَكرنا في ما َقَدّمّ ان حرْف: لَعَل مِنّ الله تعالى يرح على 
الإيجاب. لكنْ يحرج ههنا على التَرَجُي وإطماع العَفْلٍ للآياتِ والمَهْم لها إذا روا فيهاء وَاملوا نها آیاتٌ من الله تعالیء› 
أو آن يرج ذلك إلى خاصٌ يِن الناس لو حَرَجَ حرف : لعل للإيجاب دون الَرَجُيء وهُم الذينَ عَلمّ الله تعالى أنهم يَعْيٍ ن 
آنها آیاتٌ› ويُؤمنونً بها وال أعلَمُ . 
وقول تعالى: إ1 اَيَو بٍ4 فُرٍئ مُمَدَد الصا والدال ومُحُفّف الصاو . من دده جَعَلَه ي ˆ 
اللَصَدق: آي المْعَصَدَقينَ والمُتَصَدّقاتِ» فاذْعَمَ التاءَ في الصادِء فصار" مل المْرْمّل والمدثر. يويد ذلك ما در في حرفي 
أي بن گب ڪه أنه قَرَأهُ بالتاء : د المَْصدّقينَ والمُتَصَدّقات. ومَنْ حَقَمَهٌ جَعَلَ يِن اللصديق والإيمان. 

وقول تعالى : رارش آله رکا حا محف لَه رَه َر گرد قد دُگزنا تأويلَهُ في ما دم . 
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وقولۀ تعالی: ويي اموا باو سروه أو هم دبد سى الموَميينَ صِدَيقينَ [والصديی]“ لا يقال‎ 
إلا من ينر من الضديق» وقد يكر مِنْ كل مومِنِ اللَضديق» وإن كان ما تي به إنما هو شيء واحدء لحو أنه إذا صدَقَ‎ 
الله صَدّقَ رسلَّهٌ" في ما أنبّروا عن الله تعالى وفي ما دَعَوا" إلى ما دَعَواء ولغوا عن اله إلى الناس» وصَدّقَّ الخلائق‎ 
جميعا في ما هدوا على وَخدَانيةٍ او بنا وألوهِييِهِ مِنْ حيتٌ شهادةُ الجلمَةٍ وشهادةٌ الأخبارٍ في حقّ المومنينَ. ديم‎ 
یکر وإن كان الكلامٌ في نفيه يقّل» وهو كما قلنا لأبي حَنيمةًء رَجَمَه الله في جَواز الحُظبة بتلبيجه أو تهليله : إنها كلةٌ‎ 
وَجيزة لو فسْرّتء بيطت صارت خطبة طويلةًء والله أعلَّم.‎ 

٤ . MS 4 ٤ A“:‏ ت | 0 ,ر 

فان قيل: إن أبا بكر ظط فصل باشم الصديتي على عَيرو مِّ الأمة فإذا اسْكَحَق غيرُة ِن المؤمِينً هذا الاسم لم 
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قیل: إ۵ آبا بر ڪه سمي صِديقاًء وحص بو يِن بين سائر الصحابة والموميين لِمَعْنى ات بو من عَيرهِم» ويره 
مِنَ المؤمنينَ [ما)“ سُمُوا صِديقينَ مِنْ بين سائر أهلٍ الأرضٍ جميعاً إلا في [مُقابَاََهمْ هر ما اختَص بهدا الاسم من 
بين سايِرِهِم إلا في مُقابلّةٍ اني وّسائر الأنبياء ## هذا هو مَعْنّى َمْضيلِه. والمَضل عند المُقَابلة يكون. 

ویَحَمِلٌ أن یکونٌ ذلك الاخيصاص له للاغيقاد والمُعامَلةٍ جميعاًء وسائ المؤمنينَ سوا صِدَيقينَ للاعَيَقاد خاكةً 
ومَنْ ّى الأمْرَين جميعاً كان صل ممن ّى أمْراً واحداً. 
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وقوله تعالی : يدا عند َو من الناس مَنْ جَمَل قول : شما ند بير على الابيداءِ مقطوعاً ِن قوله: ل‎ 
و ےر و و‎ 
| لهك هم أليَدَيقون ومنهمْ مَنْ وَصَلَهُ به.‎ | 
0 
1 ۳1 و و کے ا ي ب 4ے‎ . ap er f 
# فمن قَظْعَةُ عن فان یقول: الشھداء هُمٌ الرسُل قول تعالی : گت إا شتا من کل اَم هید وَجقسا بك مَل ؤل‎ 4 


تبيدا؟ [النساء: ]٤١‏ وإخبارو"“ أن لهم أجرَمم. 
شهيد وإخبارو ٠‏ أن لهم اجرهم 
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(1) من مء ساقطة من الأصل. (۲) انظر معجم القراءات القرآنية ج۷/ ۸۷. ۳) في الأصل وم: فيصير. )٤(‏ في الاصل وم: جعلها. (0) من م 
ساقطة من الأصل. )١‏ في الأصل وم: رسوله. (۷) في الأصل وم: دعواهم. (۸) ساقطة من الأصل وم. )٩(‏ في الأصضل وم: مقابلته کهو. 
)١(‏ في الأصل وم: ثم آخبر. 
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ومن قال: إن [موصول بالاأوًل)"“ ذهب إلى أن المومنیّ شُهَّداء على الناس کقولِه تعالی : كوو مدآ َل الاس 
ويك الول يكم هيأ الآية [البقرة: ]۱٤۳‏ سَمَاهّمْ شهداءعلى عَيرِهِمْ من الأمّم» وال أعلّم. 

ولاهل الاغيزالٍ أدتى تعلق بظاهر هذه الآية؛ وذلكَ أنهمْ يقولونً: إن الله تعالى إذا َر المؤَمِينَ على الإطلاق در 
على إثر ذلك ما وَعَدَ لهم من الگراماتِ والثواب الجزيل» وإذا ذَكَرَهُمْ مح جَريمََهم كر الوعيد لهمْ؛ يدون زكر الرَعيد 
على إثرٍ ذلك على آنهمْ قد خَرَجّوا مِنَّ الإيمانِ. ۰ 

لکن ليس لهم بذلكٌ دیل لان در مقابلٌ ما در للمؤمنينَ مِنَ الكراماتِ لِلْكَمَّارِ الجَحيمَ» واللة أعلَم. 
وقول تعالی: اعا آنا لو الدیا وب قر وزیتة وتاخ پیک وناز فی انر لار / ٠٠١‏ ب/ 
ففي ظاهِرٍ ما در من هذه الآية ونّخوها مِنَّ الآياتِ لأهل الإلحادِ ظْعْنْ عظيم ؛ فإنهمْ يقولونً: إن كائّتِ الحياءٌ لبا ولَهْواً 
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/ قَلَهُمْ مَوضِمُ الطَْن على هذا الوجوء ولهمْ دَغؤى النناقض أيضاً فيه لما ذَكَرّ في بعض الآياتِ» فقا : رم حلفا 
4 %4 


المرب لار وما ببما م [الدخان: ۳۸] وقال : وما لقنا الما والارس وما بيا طلا [ص: ۲۷] وقال في هلِه 
الآية وغَيرها: اما آنا ليو لديا ليب َر . 

قتقول: إن الي تحرج على وجوو: 

أخحدُها: على لديم والتًأخير مع الإضمارٍ؛ كانه قالّ: اغلَّموا أن مَل الحياةٍ الدنيا وزيتيها وتفاحرها وتكاثرها ولَوِبها 
ولَهُوهاء آي [ما] تَر ن بو" وتتفاتحرونً بالأولاه والأموالء ولون بو“ وتَلْعَّبونَ ظ كتل َب اب الكُنَادَ 
ا لم پیر ما گر حنی لا بم پو. فَعَلّى ذلك الحياءٌ الدنيا . 

والثاني : أنما الحياءٌ على ما هي عندَكمْ وعلى ما انَخُذنْموها وعلى ما طْتَنتَمٌ آنه لا بَعْكٌ ولا حياةً بَعْدَه» كان إنشاؤها 
َا ولَهْواً؛ إذُ لو كان على ما نوا لم يكُنْ إشاؤها إلا للإفناء والإهلاك خاصةء ويناء البناء المُحگم لاجفناءِ خاصةٌ عَبَّتّ 
وة لبس كمي وھو ما گر رتا عتتا آم ولاس وما نبنا بعللا ترت لن آل كا رل يب كرا [ص: ۲۷] 
وکان نهم أن لا بَعْتٌ ولا حیاءً بعْدَهٌ. 

على ما کان ظَنْهُمْ کان إنشاؤها لَباً ولَهواً [وعلی" ما كان عند آهل الإلحادِ» هو" سَقَهٌ وباطل) . 

فاا الحياءٌ الدنيا على ما هي عند أهل التوحيدِ [فهي)“ جكْمةٌ وحَىٌ وصوابٌ وفّدرَةٌ اله تعالى عليه بقولِه تعالى : 
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ا سیئر آئما علفتگ عا وأنكم إا له مرد [المؤمنون: .]١١١‏ 
4ا 


۱ [والغالك]: جائ أن يكن مَعْتَى قول : أا الو اليا ليب ور أي لو قوبلَّث بالحياة الخِرَو لكان عَبثاً ولَهراً 
لان الدنيا بُْيَّتْ على المَّناءِ والِانْقّطاع والرّوالِ عنْ قريب» والاخِرَةٌ على الدوام والبَقاءء وهو ما ذَكرً: ظفل من الي يل 
ت مد 


اة حي لمن ّي [النساء: ۷۷] لأنها باقيةٌ . أويقول: أا َيه لديا للدنيا حاصُة [لَهِبْ ولَهْرّء أي مَنْ جَعَلَ الحياءً 
الدنيا للدنيا حاصّة)"" فتكو ن لَِباً ولَهْواًء ومَنْ جَمَلٌ الحياءٌ الدنيا زاداً للاڃِرَة وبُلْعَةَ ٳليهاء فهي “ليست پلوب» وهي" 
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ما قال تعالی : مکل ما فمو ن هزو الحوة لدبا صَمتل ربج فا ع أَسابت رك فوم ظلموا اسهم [آل عمران : .]1١۷‏ 
حبر أن الإنغاق للدنيا گمَكَلِ ريح فيها صِرٌ [وقال]"" في النْعَمَةَ التي تكون في الدنيا لحياة الآخرة: مكل ألذِن 


0 


مون آموکھر فی سیل او گمل عة نبت سبح ستاب الآية [البقرة: ]۲٠١‏ وال أعلَم . 
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: من نسخة الحرم المكي» في الأصل وم: موصولة. (۲) من نسخة الحرم المكي ؛ ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم: بها . (6) في الأصل وم‎ )١( 
بها . (0) في الأصل وم : فعلی . (1) في الأصل وم: وهو. (۷) أدرجت هذه العبارة في الأصل وم بعد: وصواب . (۸) ساقطة من الأصل وم . (۹) في الاصل‎ 
في الأصل وم: وهو . (۲) من نسخة الحرم المكي» ساقطة من الأصل وم.‎ )1١( . في الأصل وم : وهي‎ )١( . من مء ساقطة من الأصل‎ )٠١( وم: و.‎ 
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وقولةُ تعالی : ظ کتقلٍ عيب أب الا تا الإشکالٰ أنه كيت ححص الكُمَارَ بإعجابِهمْ بالنباتِ؟ وقد أعْجَبَ النباتُ 
أهلَ الإيمان؟ 

فقول : لن الكفا عَم ظا ذلك ابات وما رون ين الزةء لا يرود إلى ما شمن في ذلك الات» جيل فيه 
ِن المَْمَعَةٍ في العاقبةء لكنْ يَنْظّرونً إلى ظاهره. 

A O 

َه إنفاق ا بالریج التي فيها صِر٬‏ يُصيبُ ر لما لا َقْصِدون بإنفاقِهِمْ سِوّى نفس الإنفاي» وشَبّه نَمَقَةَ أهلِ 
a‏ لبت سبع ستاب فی کل سه سبل سُفلٍّ ياك عبر [البقرة: 1 لما كان مَقْصَدهُمْ في الإنفاق عاقبَّهُ لا عَينَ 
الإنفاق. 


ويَحْكَمل أن يكو المُراد مِنَ الكفار الرْرَاعَّ» وب سر بعض آهل الأدب» وهو كقوله: ع [الفتح : ۲۹]. 
َعَلّى هذا التأويل ير جم إلى الكل وا ٿه اعلَم. 

وقوه تعالى : ري آي عدا سيد آي لهؤلاء الذينَ اتَخُذرا الدنيا لَب ولَهْواً» وصَيّروها تفاحراً وتكاثراً دونّ ان 
ينّخذوها زاداً وبلْعّةٌ إلى الا خِرة. 

وقوه تعالى : رمَنْفرة مَنَ أل وسر فهو للمؤمنينَ الذينَ انّخُذوا الدنيا للَخِرَةٍء وعَقَّلوا الآياتِ التي ينها لهم 
ری راشا تال ارم زتره را۳ رام 

وقول تعالى : رتا البو التب إلا مَسعٌ ازرد هو يُحَرّح على الوجوء التي دَكرنا في قولِهِ تعالى : الما ننا ليه 
الدنا لب تک ا م اتی ڪه في ترو ورم كليو لذا إلا مع الشردر4 : إن الحياة الدنيا وحْبّها لنفيه وعلى ما 
نعف وجُلّتْ ل جحْمةٌ وحقٌ وسرو ليست بعُرور» وأا اختيارها وحُبُها عير واشغماها لير الذي أنشئٺء 
لان مَنْ أَحَب شيا اتر من وحَبَسَه ىنفي وحَفِظه من لَه وصياعِه» واستبقاء 
لوقت حاجيِه ويوم قفر o‏ ا راد ا راا 
e‏ . فإذا عَلِمّ ذلك اشر منها عند اه لوم فاي 

فمن احَبّها وا تاها لهذا فهو لیس بعُرورٍ ولا لَمِب» بل سُرورٌ وبَهْجَةٌء ومَنْ لبها لِكَيرو» واستَعْمَلّها في عَيرِ ما 
نِت کان عُروراً ولَعباً على ما دَگرّ. فَحُرَحَ قول : و ليو لذا إل مع الشررر على ما بختاروتهاء ويُجبرنها. 

وذلك أن الله تعالى آثعًأ لنا هذه العم حین قال : کل کم تا نى الأرضِ بمييمًا) [البقرة: ۲۹] وقال: وسر 
گرا ن اکر ا ن رض يبنا جیا ند [الجائية : ]1١‏ يجب أن يَنْظّرَ إلى ذلك بالتعظيم لها والإجلال لا بعَينٍ الاسْيَحفاف 


ألا ترّى أن مَلِكاً مِنْ ملوك الأرض لو أكرَمٌ أحداً بكرامةء وأهْدَى هَديّةّء ثم عَلِمَ منه الإسيَحفاف HTT‏ 
هده » ویسحقره؟ 


عَلّی ذلك یجب ان لی ز م لفو تمالى باكشظيم واليجيلي والقبول الس لا على الاشيتفافي بها والإهائو. 

ثم الاس بَعْدَ هذا رجلانٍ: رجل يرْغَبُ في عَم الدنيا وجَموها وها عند اللو خراً وزاداً لوم قفر وحاجڍه وء ورجل 
هة نيبا رقا ضير في عبادة اله تمالی في حقوقه أن يفول بها» وة ذلك من اداه ما علي والاأداء برسول ال کل 
في ما مره وله ا سره حسة بني ب . 


)١(‏ الغاء ساقطة من الأصل وم. (۲) من م۰ في الأصل: فتأملوا ووضعوها. (۲) ساقطة من الأصل وم ©( اللام ساقطة من الأصل. )0( في 
الأصل وم: حیث 
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EH 
من ترك الدنيا وما آنشا الل تعالى فيها من العم اسيحفافاً بها وهُواناً فهو الجاهل لمحف ينعم الو تعالى الغافلٌ ع ا‎ ) 
| يقث له الدنيا وما فيها.‎ 
فهذا والذي لَب الدنيا للدنيا مَذمومان» والذي لبها لنفسِه زاداً للاَخِرَّةٍ والذي رهد فيها مَخحمودانِء واف أعلَمٌ.‎ J) 
( وعلی ذلك يحرج ما گر أن حب الدنيا راس کل حطيئة وآن من احبُها لَِيرِهِ اي لير الذي جُيلَٺ له فيکونُ راسَ‎ ) 
9 کل خطيئة. ومن أحبها لنفيهء واتّخّذها زاداً لجرو فهو" راس كل حَسََةٍ وطاعةء وال أعلَّم.‎ 4 
N 2 ا ا ا‎ e ا ا‎ ۰ SEY 
. ر ا ل وقولة تعالى : سايقو إل معورة من ريك يقول: الوا المُسابقة في ما يكم في مَْفِرَة ربكم إلى َة لا‎ 
ا لی جع الاموالِ والأولاد. وكا اهل الكُفْرٍ جَعَّلوا المْسابقَة في الدنيا في جَمْع الأموالي والتفاځرٍ والًكاثرٍ بهاء فقول‎ 
. لأهل الإيمانِ: اجعَلوا أنتم المُسابقة في طلّب مَعْفِرَةٍ اللو وجي الله أعلَم‎ J) 
ّ 2 2 و 0 سے 2ر‎ / 
/ يحمل : سابقوا آجالْكَم بأعمالِكم التي توب لكم المَعْفِرَةً واه أعلم.‎ 
وقولةُ تعالى : «ََةٍ عزطها كعرض لاو وآلار) الآية كر سَعَةٌ اة لان الزن إنما يُذكرٌ ِسَمٍَ تكونٌ للشيءء‎ 


# 


سال کے ی 2 se2 » “Are (0)r‏ رست ےو ت 2 ررس سے ص وص م ت 4 / 
وقد گر سَعَةً [لها حي قالَ: طن يذړ ضور رلح مور ريل رر رار کتکرس) ورنکهز کرزې ول 0 
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1 مقطوية لا موم ررش بر [الواقعة: ۲۸ ]۳١‏ وقال أيضاً : رفيا / ٠١١‏ -|/ تا تتتهيو الاش ولذ الاي 7 
0 1 3 و 2 ر 
[الزخرف: ]۷١‏ ولحو ذلك كر ما فبها ِن اة وسَحتهاء واللة عل 
3 


جي © 


ثم ور عزضها « كرض ألسَسَ والاأرضٍ ليس يرح على الكخديدِ والفدير ان عَرْضها مل عَرْض السمواتِ 
والارضِء لکڻ ليا لا شيءَ وسم في وهام الخُلي مما در وهو کقوله: للت فیا ما داس الکو الاش حود: 
۷ در دَوأمَها : لا شيءَ أبُقّى وأدرَمّ منها في الأذهانِ» وإلا كانتا تََْيانِ. 

تول أن يقول: رشا كمرض أل والأرض) أن تَصيرَ السماء والأرضُ جميعاً ج لهم . 

لم وَضفُ الجَنّةٍ بالسَعَةٍ وَوَضفبُ النارِ بالصيتي حي [قولهُ تعالی] : ودا ألو نا ما صما مُمَبةْنَ دوا مالك 
بر4 [الغرقان: ]١١‏ وذلك أنه ليس في قصل النارٍ على كَذرٍ المَجُعول عذاباً لم يَصِل إلى المُعَذّب بها فائدةًء قَضْقَّف. 
وقضل الجنة على قَذرِ الحاجة اَذه وسُرورٌ ومَْفَعَةُ هَرْسَت لِذلك» وال أعلَمُ. 
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ثم أخْبَرَ آنها امت لیے اموا پاک وسلو والإیمان باو تعالی» هو أن دَق كل شيءٍ يَسمَدٌ على وحدانة ال 
وألوهيو والإيمانٌ برسُلِوِء هو أن صَدَقهُمْ في ما روا عن الله تعالی. وکل صاحب کبيرة مُصَدّقّ بالذي ڏَگرناء هو 
مؤمنٌ؛ وذلك على المعتزلة. 
وقولة تعالى: ذلك مضل أو برو من كا دلت الآية ان ما يُغْطي من الثواب عيدو قَضل من وان اا ا 
وأجراً لسابتي من إليهمْ مِنَّ الإحسانِ والئعّم ما يُصَيْرٌ تلك الأفعالء رن ثرت شکرا لای مء ون طال غر كيف 
وجب الجزاء والثوابَ على تلك الأعمال؟ [ولكنْ بِقَضْلِهٍ ورحميه يَجَْل لتلكٌ الأعمال] رابا وجزاءء وال الوق . 
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وقول تعالى: ا ااب ين مي ف الأرض َا ي يکم لا في ڪي ن بلي آن تاها آي رها في 
کتاب» كان ذلك الكتابُ قبل أن [َبرا تلك]" المصائبَ» آي تَخلَمها؛ إذ لا يَحَيل كون انس تلك المصاب في الكتاب 1 
بل حَلقهاء َد آنه على گونِ كر المَصائب فيوء وهو كقوله: «وَلَجة اة ي اَ4 [الإسراء: ]٠١‏ [ليست عي 
تلك الشجرة في القرآن] '“ ولکنْ دَگرَها فيه . 
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() في الأصل وم: مأمونان. )١(‏ في الأاصل وم: و. )١(‏ في الأصل وم: فهي . () الواو ساقطة من الأصل. )٥(‏ في الأاصل وم: فيها حيث. ( 
(1) من مء ساقطة من الأصل. )١(‏ في الأاصل وم: فهو. (۸) من نسخة الحرم المكي؛ ساقطة من الأصل وم. (4) في الأصل: نبرأها تلك. 3 
)٠١(‏ من نسخة الحرم المكيء ساقطة من الأصل وم. / 
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وعلى ذلك ما روي في الكَبّر انه ّى أن ياف بالقرآن إلى أرض الحَدَو أي تَهَّى أن بُساقر بالذي كب فيو القرآنء 
8 وإلا لم يكُنْ عَينَ القرآنِ في ذلك المْضَْحَفِ. َعَلّى ذلك ما در يِنَ المصائب» وذلك يُخُرّجٌ على المجازٍ دون الحقيقةء 
/ وال أعلَم . 

١‏ ثم تلت في قوله تعالی : هين َل أن اها منهمْ مَنْ فال : من فَبْلٍ ان نَحلَقَ تلك الَصائبَء ومنۀ مَنْ قال: مِنْ 
> بل أن ترا تلك الانفس والارضَء والاول آظهَرٌ. 

وقول تعالی : إن للت مَل لَه بر يحرج على وجهَينِ : 

[أحدُهما: أن“ رة ما يُصيبُ الَلْقَ في أنفيِهِمْ وأموالِهِمْ يَسيرٌّ على اله عير شديدِ» ليس كملوكٍ الأرضِ لان ما 


op‏ و 


ا يصيبُ حَكَمَهُمْ وحَدَمَهُمْ من المَصائب يَشْنَدُ عليه ما أن قوامَهُمَ بيهم وحَدَِهمْء ولهمْ مَنافِعَ . فَيْخْبِرٌ اله تعالى بهذا 


والثاني : أن كتابة ما لم يكن بَعْد٬‏ ولم يُخْلَقْ» وعِلْمَه قبل کوڼوء على اله سير هَيْنْ؛ يُحْرٌ آنه عام في الازلِ بگونِ 
الأشياء في اوقاتهاء لا يَضمُبُ عليه شيء ولا يَشَْدُ عليه الملْمْ بها قَبْلٌ گونِها وَل ظهورما كما يَشْنَدُ على الخُلتيِء 
ر ويَصْعُب عليهمْ» وال آعلَّم . 

وفي الآية دلالةُ حلي أفعال العبادِ لان اسم المصاتب» يق على ما لِلْخَلني فيو ضع كما يمع على ما لا صَنْحَ لهم فيها . 
ثم إضاا اله تعالی لها إلى انها مقا بقرله: ين َل أن ناهأ لث أ افعال العباد مَحْلوقةٌ فو تعالى. 


تارش یکم آن ییک اله مدای يت عدو أو ایتا قاروا إا مم مشود [الحوبة: ]٥١‏ وقال في آيةٍ 
( انخحری: تیار بمَذِبف اله بأبريكز)؟ 
قات المُعتّرة : يقال : أصابنا كذا [في ما) لا صَنْعَ للخل [في ذلك . فاا في ما [فيو)“ صح حلي يقال : 
هذا فاسد؛ فان جائڙ أن يقال في كل ما أصابكً: أصِبَةُ وما [أصابنك إصابة]" لان إذا أصابك شيء فقد أصِبة 
وذلك جائ في اللغةء وال أعلَم. 
وقول تعالی: لگنا تسوا عل ا اکم ولا قرا بآ “اتم جل ائه تعالى في باع اللي الحُزذ 
والأسّى على ما فاتهم مِنَ اللعْمَةَء ويَنْزل بهم [يِنَ]“ البلاءِ والشدّةء والمَرَحَ والسُرورَ بما ينالو مِنَ النْعْمَةٍ. هذا هو 
المُنَْاً والمَجعولٌ في طباعِهِمْ. 
ثم يحرج اويل الاية باهي عن الأسّى والحْزْن بِمّوتِ الَعْمَةٍ وعنِ القَرّح والسرورٍ عند إصابتها على وجوو: 
أخدّها: يقول» والل أعلَمُ : لغلا يروا مِنَّ الأسّى والحُزْنِ على ما فاكم فَيَحْولَكّمْ ذلك على السخرَّى مِنَ ال 
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4 تعالی ولا تفرحا بَا ءانا َنڪُمي آي لا تَسکیروا الفَرَحَ والسرورّ حتى يَحولَكُمْ ذلك على الطَعْيانِ والعُذوانِ. 
ا و و ۶ ھِ ت ت 

1 ويله ذَكِرّ في احبر : «أعوذٌ باه يِن المَفْرِ والئسيءِ والغِنّى المْظغِي» [بمعناه الترمذي ]۲۳۰١‏ وال أعلم. 
١‏ 


et 


6 والاني: يقول: كيلا يَشكَلَكُمُ الأسَى والحُرْنُ على ما فاكم من التعْمَةٍ حتى يفوتَكُمْ أضعاف ذلك» وهو ما وَعَدَ لهم 
إ ت و ت و n ٤‏ رظ Si if‏ مل د 
م ِن الشواب إذا صَبّروا کقولِهِ تعالی : ولتبلو ویو ب انوي رألجرع إلى قولِه: َر ارب4 [البقرة: ]٠٠١‏ 
8 وقولء تعالى : اوك َم لوث ين ريه َة وأوهك هُمْ مدرد [البقرة: .]٠١١‏ 


)١( 1‏ في الأصل وم: أي. (۲) في الأصل وم: أضاف. (۴) ساقطة من الأصل وم. () ساقطة من م. (0) من م؛ ساقطة من الأصل. )١(‏ في 
| الأصل وم: يقال. (۷) في الأصل وم: أصبته أصابتك . (۸) ساقطة من الأصل وم. (۹) في الأصل وم: ثم قال. 
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الا ری ان اله تعالی سی ما صب بايدي اللي مُصيبةً» فقا : «ال مل شرت ,ا إلا إتى الت | 
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يقولٌ: لا يَشْكَلْكُمْ الجَرَعٌ ورك الصَبْرٍ ما" وَعَد لكمْ مِنّ الصلاةٍ والرحمة والإهيداءء ولذِلك قيل: الجَرَعٌ في 
‌ ه sS‏ ۶ ت ا IR HE e‏ چ ed‏ ف م ‌ 
المصيبة أعظمٌ المُصيبتينِ وبَقول ايضاً: ولا يَشْكَلكُمْ شد القَرَّح والسرورٍ بما ناكم عن الشْحر حتى تفوت الزيادة على 
ذلك لان الله تعالى وَعَدَ الزيادة على العْمة إذا شکر بقوله : ين ڪر لاک4 [إبراهيم : ۷] وال أعَلَم. 

والثالت: يقول: لکیل تَأسو عل ما ا ولكنِ انْظروا إلى ما كان مِنْكُمْ مِنًّ الجريمةٍ حتى فاتَكُمْ ذلك حر 
قال: وما اصبڪُم ين مم بَا کسبت اریگ [الشورى : ۰ یقول: لکیل تاسوا عل ما اتک ولکن انْطروا 
إلى تَفْريطكُمْ في جنب اش وازچعوا عن ذلك ولِذلك یقول: ول تقرشا پا ٤انہ‏ نكم ولكن اروا إلى إحسانِ اله 
الذي كان إليكُمْء وا أعلَم. 

ویختھل ان یقول: لتلا تاوا عل ما اقکم وک قرا یا اتن ولکنٍ اروا إلی ما انحنم بو وانتلاگی ؛ إذ 
هو امَْحَنَ بَعْضاً بالشدائدِ والبّلاياء وأمَرَهُمٌ بالصَبْرٍ على ذلك وبَعْضا بالسُعَةٍ وال ء» وأمَرَهُمْ بالشخر على ذلك 
فاضپروا» ولا تَجُرّعوا إن فاكم انعم وأصابتكُم المَصائبٌ» واشگروا ل ولا تَفرحوا عند انعم فُرحاًء يکون بَظراً وأشراً. 

او يقول: لکیل اسا عل ما قك فإ الذي أَجِدّ منكُمْ لم يكُنْ في الحقيقة لكُمْ» إنما هو يرگ ومَنْ كان عد 
مال لحر فياحدذف فلا َب أن يخرن على ذلك وول تقرشا با اڪ قرىئ دود ومصورا ب ف ا 
الفغل إلى الل تعالى» ومن قَصَره جَمّل الفغل ذلك الشيء لِمُوافقة قول عل ما تاك ولم يل افاتگم. 

وقول تعالى : وال لا ب کل تاي محر ولك يُحِبٌ ضِدٌ ذلك وجلاف المُحتال المتگبر َيب المُتواضِعّ 
الخاضعَ؛ والفخورُء هو الذي يَفْتَجْرُ بما أنمَمَ اله تعالى عليه وعلى الناس» وجب الشكُورَ الذي يشر على َيِه بالئًوسيع 
على عبادو. 

4ے ق ص وي کے اص کک س ي رص 
وجائر ان یکو هذا لوضف الکفار ؛ کانۂ یقول: لا یجب کل گفار لقولو“ وک ف کیک ر لکل ار ککرر) 
[إبراهيم : ۵ و. . .] أي يحب المؤمِنًء لان المؤمنَء يكون صَبَاراً على المَصائب / ١۵٠_ب/‏ شکوراًلِنَعْمائِهِء واه اعلَم. 


تال حور وتفسیرا له . 

وجائڑ أن یکونٌ علی الابْیداء» وهو کقولِه تعالی : «وگدلك عقت گیٹ کیلک مَل الي كتا أ سحب لري 
الزن یاون الم ومن حول [غافر: ٦‏ و۷] أن قولّه تعالی : الذينَ يَحملونٌ العرشَ مَفْصولاً مِنَ الأول . وكذلكّ هذا. 

ئم قول تعالی : یتڪلو رات الاس بان بحتيل ما َر ِن بُحْلِهم في آي أخرى» فقال: را ل ن أينشا 
متا رف اه ال آي قرا ارين “انثا أطوم سن أو بنا آله لمسب [يس: ]٤١‏ خلوا بالإنفاق على المؤْميْييً أو 
خلوا بالإنفاقيِ على أتباعِهِمْ ليبمّى الكرَمٌ والرئاسة عليهمْ. 

وجائر آنء يكونَ ما كر بعض أهلٍ التأويلٍ أن ذلك برل في الرؤساءِ مِنْ آهل الكتاب؛ يلوا بيان عب" محمد ا 
الذي کان في كُتَبهمْ» وأمَروا أامثالَهُمْ وأشكالَهُمْ بكنْمانِ ذلك وال اعلَمٌ. 

وقولّةُ تعالی : ومن بول ن أله هر أي اليد أي ومن برضن عن ذلك فاه هو الكَيْي الحمية؛ العَْن عن 
عباَيكُم وعما دعام إليو؛ إذ لم يَذْعَكُم إلى ما دعام إحاجة نفيو؛ إذ هو الي بذاتو» الحميد بفعالوء أي بما عَلِم مك 


مِنَ الرَدٌ لرسالتهء لا يحرج فِعْلةٌ مِنْ أن يكون مَحموداًء ولا یَصیرٌ ِفِعْلِهِ إلى آعدائِه بما صَنَحَ عَيرَ حمیٍ» وال أعلَم. 
ثم في قولِه تعالی : کیلد تَاسوا عل ما اتک وجوه أيضاً : 


, في الأصل رم: حيث. (۲) انظر معجم القراءات القرآنية ج۸۸/۷. 9) في الأصل‎ )١( من نسخة الحرم المكي» في الأصل وم: على ما.‎ )١( 


وم: رخلافه. (0) في الأصل وم: كقوله يحب. () الوار ساقطة من الاصل رم. )١(‏ في الأصل وم: صفة. 


وقول تعالی : اَی لوبت وبا الاس بالسرٌ4 جائرٌ ان يکود هذا صِلَةً قوله: وال لا ب ل | 
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الٹیتان ۲٤‏ و ۲١‏ ۷ - سورة الحديد or‏ 


أخذها: أن المصائبَ ربّما تَجري على أيدي الناس» وتُصيبُهُمْ منهمْء فقال: لکیل اسو عل ما اتک ما جرّى ر 

۱ على ايدي الناس لثلا يّزولء فيَحولَهّمْ ذلك على العداوة والبْضاءء ولكنْ يَرَونْ ذلك مكتوباً عليهِمْ مِنّ اله تعالى وكذلك 
4 ما گر في ما ُؤتيهم مِنَ انعم على يدي الځلقِء فلا يُزال ذلك منهمْ َيَشَْلَهُمْ عنِ القيام بشُكرِ الرْبّء جل وعلاء ولکنْ 
1 زول مِنْ قصل اللو تعالى ومَنهِ» فَيَْكرونة . 
ر والثاني : َمِل أن يكو النَهْيْ عنِ الحُرْنِ أمراً بالمَرّح» اي لا تَأسوا علی ما فاتگُيْ» ولكن افُرّحوا بما لَعَلٌ الذي 
[ فاكم لو لم يمُنَكُمْ لكان يَشْعَلَكُم) عن القيام بحقوقِ الله تعالى وأداءِ ما عليكمْ من الفرائضٍ» وال اعلَم. 

وفي قولو تعالی: ول بترا با ءاتنكُم) مر بالْحُزْنِ وقد يُذْكَرٌ [نَفْي]" الشيءِ» وياد بو إثبات ضِدّو كقوله 
تعالى : كما رصت نحَرَنَمَمٍ [البقرة : ]1١‏ أي يرث يَجارَنَهُمْ . وينبغي أن لى نعم اله على وجهينِ : 

أخذهما: بحن القّبولِ لها والتغظيم والشُكر لِلْمُنِْم إذ أغناهُ بذلك عن النْظّرِ بما في يدي الناس ودَفُع الحاجةء وذلك 
من اعظم [المَم]. ۰ ۰ 1 1 

والثاني : بالخوف" لما لَعَّْقعَلٌ ذلك بو اشتذراجاً واميٍحاناًء إو الأموالٌ رما تون فة وبّلاءَء أو ّنه عن أداءِ ما ( 
عَلَيوِ إذ كان سََّبَ اسيّذراجه وبلائِهء فأخِدّ منة» أو لما يَحْصّل" بذهابه إلى أداءِ الفرائض يِنّ العباداتِ» وكانْ ذلك | 
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۴ يَمنَعه» ويُخزنة مِنْ وجهين أيضاً : / 
‌ 2 و ‌ ےس | 
لر اخهما: لما لل ره وجه إلى ما في ايدي الناس» وان عا عنهمْ. 
. 2 2 ق 

aH 11° 4 4‏ 0 رت{ سے ب ر سے ر 
[والثاني]" : لما َل ذلك عقوبة لتَفْريط كان منة كقوله : وبا آمسبڪم ن وة فبا بت يریک [الشوری : [Y‏ 7 


الله أعلم. 
ثم أضاف ما نالوا مِنٌ انعم إلى نفس حي“ قال : وو تقر يما دكم ولم يُضف ما فاتَهُمْ إلى نَفْسِوِ» وهو 
كما قال في آي خرّی: ا ااك ین سق ن الو ونا اساب ين ست ان فيد [النساء: ۷۹]. 
ر وهو ما ڏَگزنا آنه جائڙ ان يون ما يُوتَهُمَ مِنَّ النَعَم باساب وبسبب كان منهمْ» وال أعلَم. 
/ 1 ا 2 ہہ کے ےد وو ا a‏ 3 ت 
وقول تعالى: قد أُرَسَلَتا رُسُلتا ّت يحمل وجهَينِ : #4 

ر اخذهما: آی آرسلنا ما ب ومَرّصځ آنه رس الهء وأن تلك الآیات العی أتوا بها مِنْ عِنْب الو لا باخيراع و 
4 أي a‏ ويْوَّصَح نهم رسل اء وأن تلك الآياتِ لتي آٿوا بها من عند اله لا باځيراع يِن ۽ 

| ا رلا م e‏ 2 ۰ بر م اكل و و . وراو و ۰ ° 

والثاني: ما ين صق الرسل في حَبَرِهِمْ وعَذلِهِمْ في حُكَمِهمْ ٠‏ أو بين ما لهم وما عليه . 
وقول تعالى: ورتا ممم لكب وليه لِم الاس بلقتي كقوله في آيةٍ أخرّى اكه ازى أرد الكتب يلي / 
2 2 1 
لمن [الشورى: ۱۷]. 7 
ثم يَحكَل اليب المَوازينَ المَغروفة التي بها كى الحُقوقٌ في ما بين الناس وبها تو وبها ثُحْمَط حقوق | 
الأموالٍ التي بَينَهُْمْ وحدوذُها . فان كان المُرادٌ هذا فكأنة قال : ورلا مهم الكتب) الذي به يُحمَظ الدينُ وحدوده م 
الماد الذي به تحْمَظ حدود الأموالء لا يراد على الحقّ» ولا ينْقَص منةء وال أعلَّم. 4 
وجائرٌ أن يكو المُرادُ بالميزانِ الحكمة إذ رَه على إثْرٍ الكتاب كقوله: ميمه التب الاي [آل عمران: + 
۸] کان يقو وال أعَلَّمٌ : ورلا همالكب والجكْمَةً؛ فيكون الكتابٌ بي“ تَحمَظٌ حدود الأفعال والأقوالء 4 
وتكونٌ الحكمة ما يقومٌ الئاس بها بالط . + 
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)١(‏ في الأصل وم: فاتهم لو لم يفتهم لكان يشغلهم. )١(‏ في الأاصل وم: عليهم. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. )٤(‏ من نسخة الحرم المكيء ( 
ساقطة من الأصل وم (0) في الأصل وم: يخاف. () في الأصل وم: يصل. (۷) في الأصل وم: أو. (۸) في الأصل وم: حيث. )١(‏ في ور 
الاصل وم بها . 1 
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۸ 
) أو" أن تكو الحكمة ما أودعٌ في الكتاب مِنً المّعاني. ر 

) وقال الحَسَنٌ في قول : 5ة لک َب ألو : إنهما" واحدٌ 
۸ وقول تعالى : ليم الاش ايد4 يحرج على وجهينِ : )۷ 
ر احدُهما: ازل ما گر مِّ الكتاب والميزان لر الناسَ بالقيام بالعدلء وقد رهم ذلك بما انَل عليه يِن الكتاب |) 
fi 7 ٤‏ 


r7 


کا س 


4o: 


SSE NT 


والميزانِ» ويینّ الخدود. 
والثاني : ازل ما دکر لو ا قوم الَا َوَن على وجود القيام بالعَذلٍ. 


LS STE 


فإ كان المُرادٌ منةٌ الوجود فهو راجِمٌ إلى خاصْ يِن الناس. وإِنْ کان على الإلزام فهو راجعٌ إلى الكل وهو كقولِه / 

تعالی : وما لقت ل انى إلا ليعدرد [الذاريات : 0[ 
وإِنْ كان [المراد" على وجو العبادة فهو يرجم إلى خاص من الناس. / 

وإ كان المُراد بقوله: إلا يجرد آي لامُرَمم٬‏ وألرمَهُم هو للكل؛ فإنة قد حَلَمَهُمْ لِيَامُرَهُمْ» ويُلرِمَهُمْ» وقد ر 
مرم وألْرَمَهمْ» واب اعلَم. ١‏ 
وقولة تغالى: ويفا لري ِي ب س یڈ ومع للا حص اف تعالی در الحدیٍ ما جَمَل ف فيه مِنٌّ الاس يِن , 

ين عير مِنَ الاشياءِ» وإِن کان يُشارگۀ عَيره في اختمال الأدّى والصرر بو ما يطعن بوه ينقد ويضرَبٌ به» ويسْتَعْمَّل في ( 


الحروب والقتالٍ [بوجهين :]“ 
أخذهما: : أنه هو الكافِل" في الظْمَرٍ والتَفاٍ والجُْ» وإ كان يَنَحََقُ مِنْ عَيرء. ولذلك اعناده الناسٌ كه للقتال 


< 


1 

والحرب فيكون الباس فيه أشَدٌ. / 
والثاني: لما يُحْتَص به باٽخاذ الذرْع لِقوله تعالى : رة صَنصة نة لود بوس لڪم لسك د ين باك [الأنبياء: ۸۰ |2 
لهذا تحص الحديد بوء وال أعلَمٌ. 0 
ر رر 1 ت و . ت ¢ 1 

وقوله تعالی : فإومتلفع لتاس ْمَل اله تعالى في الحديدِ مَنافِعّء ليست تلك في غيرِوِء وهو ما يَځذ من ما يُخررُ 2 


بو ويُخاط من الخفافي وعَيرِو مما لا يُحْتَمَلٌ هذا النوع لِكَيرهِ. 


E 


وكذلكَ حوائج الخُلّيء لا تقوم في سائ أنواع الجرّفي والأعمال يِن التجارة والزراعة والبناء َغيرها. 
فيو حصوصِيّةٌ في حقّ الِحَنِ» وهو ما بطر عند رض القتالي [ين)" صذقي إيمان المي وفاي في العُرتاب 
بقولِه : ا کیټ لیم ایال إا ن منم نتو الاس كعنية لر أو أَسَذّ َي [النساء : ۷۷] نحو ذلك . 

قَظهور" الصادقٍ مِنَّ الكاذب في الحروب» وإنما ذلك بالحديدٍء فصار مَخصوصا في حَقٌ المِخنَةء وعَيرُها من |) 
المَنافع حن لا يام امز مِنْ آمو المَعاش إلا به. فلذلك“ حص وا أعلَم. ر 
وقال آهل التأويل : أنرَل مِنَّ السماء اليِظرةٌ والعَلاء اگين , 
e‏ السماءِ كذلك ومَعْی قول : ورانا اد4 آي حلفا کقوله: وور کر ر 


ن لانم فَمَييةً زج [الزمر: اا ردد تعالی: قد ارلا ع اسا / ٠٥۲‏ أ/ E‏ 
کک بزل اللَباسَ على ما هو عليهن ولك مناه حَلَمهُ لباس لم . كذلك هذا. 

ول تعالی : : ولعم آله من صر وشار سم باتیب 4 يحمل ووس بم أي ديه » أو آراد بإضافة اضر إلى نفسه صر 
رسوله محملٍ وساژر رسْلِهِ 8# . 
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)١(‏ في الأصل وم: و. (۲) في الأصل وم: إنها. )١(‏ ساقطة من الأاصل وم. )٤(‏ ساقطة من الأصل وم. (۵) في الأصل وم: الكامل. 
»( ساقطة من الأصل وم۰ (۷) في الاصل وم فظهر . (۸) من م“ في الأصل : فذلك. )٩(‏ في الأاصل وم ومعناه. 
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َضْرٌ الرسُلٍ مر يكو بتبليغ ما أَيرُوا إلى قومِوم؛ يذْصُرودَهُمْ ا رعلی هذا رج قول تعالی: <لد 

TT 4 8‏ ۷] وال آعلَمٌ. . 
/ رجات أذ يكود لرا ين إضافة اشر لي ضر انيو دصينية ؛ إذ م افعو ذلك وله يحض ذلك الَف 

8 وتلك المَعولَةٌ» لكنة بِمَضْلِه وكرَمِه سَمّى ذلك نَصْرَهُ» وأضافَةُ إلى نفس على ما جَمَّل لأعمالِهِم التي يَعْمَلوتها لأنفيِهم 
) ٹواباًء ودر لهم على ذلك آجراً؛ کأنهمْ عالون له وهم المُْسَمَعونً بها المُختاجون إليها . 

۸ فَعَلّى ذلك جائڙ e ay‏ وإنة ناصرٌ الكل حي قال: إن ١‏ 
) نرم أ ل الب لک ) [آل عمران: ٠‏ أخُبَرً أنه إذا نَصَرَهُمْ لا غالِبَ لهم سواه وإذا حَذَلَهُمْ لا ناصِرَ لهم دولَهُء 
وال اعلَم. ۰ 

: ولعم اله تن بشت وشا بات َر على وجهين: 


2 


حذهما: لِيَعْلَمَ م e‏ ولِيَعْلَّمّ مَنْ قُذ عَلِمّ بالّيب أنه يكو كاثناً شاهداًء والتَْييبُ على المَعلوم | 
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والثاني : يريد بالمَغْلوم ليلم وذلكَ جائرٌ في اللغة : وُر اليلْم والفِعلٍ على إرادة المَعلوم والمَفعولِ حو ما يُقال: 
الصلاءٌ [أمرٌ اثو" آي بار اشی لان الصلاءًء لا تکون أمْرهٌ. 

وقولّةٌ تعالى : إ0 لَه قو حر ذَكَرَّ هذا لِيْعْلِمَّ أنه لم يمر في ما أمَرَهُمْ من اقتال والَْضر لحاجة نفسهء ولا 
استَعْمَلَهُمّ في ما استَعْمَل مِنَ اضر والمَعونة لنفيو» ولا أنه" يَحَكَيب بذلك العر لنفيهٍ. 

انبر آنه قوي نفسو عزي بذاته . ولكن إنما أمَرَهُمْ بما أمَرَ واستَعْمَلَهُمْ في ما اْتَعْمَل لِنَصْرِ أنفسِهمْ ولِفُوَتِهم› وال 
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) وقولۂ تعالی: ولق ارسلتا وسا رهم لتا ی ذُربَبهسًا ابو الكت وإتما ذَگَرّ نوحاً وإبراهیم» وال 
ا لما لبر انه جَعَل في رهما الب والكتابَء وإلا فقد ارسَلّ الرسلَ بِجُمْلَحَهمْ في قولو: لق سلتا سلتا 
اكت [الآية : ٥‏ دحل نوځ وإيراهيم لالد في قولِهٍ تعالى : وقد اسلا سلتا الكت . # 
ثم َر ان منهم مَنِ ادى أي ِن قويوم» وکثیرٌ منهمْ فَسَموا بقولِهِ : م وهم هتن وڪيير نهم يفون يخير 1 
رسولَةُ ڳا أنه قد كان في قومِهمْ مَن الَبَعَهُمْ » فصاروا مُهْتَّدينَء ومنهم مَنْ رل اباعَهُمْ» وخرَجوا عَنْ آمرِ الوء فصاروا ( 
فاسقین؛ يصبرفٰ وکن ف فلن ما کات في ی ن م من الرسل مِنَ المُِييِينَ لرسَلِهِ والتاركينَ لاٍجابة بة كقويك» أي 
لست انت بال من كدب ورد قو تع وجناداء وال الهادي. ( 
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وقولّةُ تعالى : م قينا عل ءانلرهم سلتا أخبَرَ آنه جَعَل في ذريتِهما النبوّة والكتاب› وبعث منهم ا 
رسُلاً؛ کی ار ر ی ریا ا کات ولم بذك الرسالةء ودر في هذ الآية الرسالة فيو وفي 
ُرَبيَهمْ» آي ارسَلنا رسولاً على اثر رسول» وانبَعنا بعضَهُمْ بعضاًء ِن ُا يقْفو» ثم در نة قُفّی پعیسی ابن مَرْيَمّ» لان 
عيسى 8# يِن أولاد إسحاق ## َك محمداً َه من بَعْدِو» وهو من وَلَدِ إسماعيل 4# 
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ن و‌ Ln‏ ر 4ے و ِ وور ڪور ر روجع 2 ا 
وقال بعض آهل التأويل : ورتيتاي آي اتبَعُناء ويقال: قَقَيْتُ فلاناًء آي عله › وسمیته»› وقَمَونَه أففوه قَفُواً ل 


de 


2 


ورتيا وافَمَيْتٌ به آي لَرمهُ. 


(/ وقولة تعالی : رمتا يف فوب الت اموه رأَنَة وة ود O‏ ر 1 
ر والرآفة في ما بَينَهُمْ مُه وهو کما در فې آي ری : إو كنم عد آعداء الت بين فلوية فاص ضحم بيده نوا [آل عمران r:‏ ( 
)ي ا سس 7 
)١(‏ في الأصل رم : حیٹث. (۲) من م۰ ساقطة من الأصل. )١(‏ في الأصل رم : أن. ) 
1/ 
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ر( وقال [في آية ری :1“ إن لیے اموا واوا للحت سَحَجْمل م لن وما [مريم : ]۹١‏ وقال في آية أخری : وداه ١‏ 
عل الكار س ب [الفتح : ۲۹] وقال [في آية أخرّى :1 آوأر عل المي اَم عل الكفرة [المائدة : ]٥٤‏ ونَحرّ ذلك ؛ ⁄ 
/ وذلك لأ السببَ الذي جَمَعَهُمْ واحدّه وهو التوحيدٌ والإسلام. 0 
1 فان قيل : كيف وقح بَيهُمّ من العداوة والبَفُضاء ما وَقََّ» وسببٌ الجَمْع قائ » حتى اسْتَحَلٌ بعضَهُمْ تال بعض من تخر 4 
/ الخرارج والمعتزلة؟ ا 


قیل : : إنما وَقّعَ ذلك في ما بيهم ء وان كان سب الجمع قائماًء لما كانت الألْفة والرأفة أف يِن الله تعالىء وقدنان |( 
ذلك اللطف› وارتَقَع وحَدَٿ بيهم ما حَدَت. 
أو نقول : إن الخوارج قد أخْدَثوا ي ین انفیوخ افیا حتی سوا المشلمیی كرما ازتگیوا هن الکبائر حتی نبوا i‏ 
القِتال والحَرْبَ معهمْء وكذلكٌ المعتزلة ب سوا أصحابً الکبائر فَسمَةَ وفَجَرَةّء ١ء‏ وأنرَلوهُمْ بَينَّ الكُفْرٍ والإيمانِ. . ومن سی ) 
اتر كافراً أو فاسقاً فلا شك أن يَحدُت بَيّهما عداوءً باعش . . فما حَدث يننا ينهم من العداوة َيِه إانا فَسَقَهَ 
وفَجْرَة وكَفَرَةً بازتكاب الكبائرٍ » وإِن كان السببٌ الذي جَمَعَهُمْ قائماً عندَناء وال المْرفق. 
وقول تعالى : رهاب أرما عوحا ما كسما الآية ؛ ذكِرّ في القصة أن الفترةً التي كانَّث بَينَّ عيسى ومحمل کو کان 
على بني إسرائيل ملوك عَيّروا التوراةً والإنجيلًء وقي مته اناس مزمنود سی 1# وتغتلو بما في الكش َم أواتك 
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J‏ الملوك أن يَثَلوهُمْ لإبايِهِمْ انَباعَهُمْ والعَود إلى مذهِبهمْء فُخُرَجوا يِن بيهم ٬‏ ربوا رجاءَ ان لصوا منهمْ 
E Soest, ° nae f 2 a fele = is 4‏ ۰ ر 
| فذلك قولة : ورا أرما ما بها أي [ما]" فَرَضنا عليهمْ تلك الرُهْبانيةء ولم نامُرُْمْ بهاء ولكن فُرضنَ عليهمْ 4 
4 وكيب في الجملة ابِْغاء رضوان الله تعالى» فابتَدعوا تلك الرهُبانيةً رج ء ن یکو فیها رضوان اللو تعالى» وائ أعلَم . ر 
2 ر 


قال: تا روا عق رعا انبر انم ابعدعوا شیتاً لم کب علیھم ثم گر انهم لم بزو عق رعاتیو؛ ذئهم ( 
ركهم الرعايةً ةيما ابكذعوة؛ فقيو دلالةٌ أن مَنِ اقح فرب لم رضن عليو يِن صاةٍ أو صوم أو خو [ذلك]" ثم لم يعَمْ 
[پفائها وإتماِها) لحم دم كما لَجِقَ هؤلاءِ. 
قله الى : تاتا آلب ثرا E‏ ف قفرت حبر أن الذي راء رة o‏ 


a 


چک 0 


Dlo‏ عورم 4£ 4ب 


اجرَهُمْء اي يوب لهم شر م وڳ مهم و5 آي کافرون . كذلك دور في حرفي ان مسعود ڪه وکثيرٌ منهمْ کافرونً. 
وذكِرَ أن بعضاً منهمْ بَعْدَما تَرَمَّبوا اشَْدّ عليهم النَرهْبُء قعادوا» ورجعواء وَدَحَلُوا في دين آولكٌ الملوك وال 4 
2 0 
قال القَتيي : اة آي العبادة يعني الخوت» و اعرا الابیداع أن تَفْعَلَ ياء ا يقال متا: ‏ 
أبدَعْتٌ» وانمَدَغْتُ أيضاً. وقيل: الرهبانة: اسم مب مِنّ الرَهْبة لما قصل عن المقدار» وأفرط]“ ي ومر ما ا 


کے ٭ 


کا 


Sg 
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8 ا 


تعالی عنهُ بقولِه تعالى : ل نلوا ن ويي [النساء: ۱۷١‏ والمائدة: ۷۷] ويقال: دين اله بين المْعَصرٍ والغاليء / 
4 وقوه تعالى : : ونا ها عله َه آي ما آمَرَناهُمْ بهاء وال اعلَم. 
) 


وقول تعالى : يا لذن ءامنا وا ترا آله وينوا ولي يقو بعض آهل التأويل: يا أيُها الذينَ آمنوا 


4 پعیسی 4# | ۰۵۲ ب/ ابن مریم : آيِنوا بمحمل يو ولکرٌ هذا ضعيفٌ› لأ الإيمان برسولي ارمز اد م و 
ر 
J‏ الرسل ##. ا 
وتأاويل الآية: يابا لذن ٤م‏ نوأ بالرسل جُمْلَةٌ على غير الإشارة. والَفْسير آينوا برسول اله محمد ب على ر 


ا ا که 


)١( ۲‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. )٤(‏ الهاء ساقطة من الأصل وم. (0) من م» ساقطة من | 
۱ الأصل. () في الأصل وم: بوفائه وإتمامه. (۷) من تفسير غريب القرآن ص: .٤٥٤‏ (۸) من م؛ في الأصل: الله . 
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الإشارة بو لان الإيمانّ بالرسل على عير الإشارة امز سَهْلّء وإنما يَصّبُ الإيمانٌ بو ويَضْمَدُ بالإشارة إلى واحي لأنة لما ج 
آم بالمُشار الیو رمه انباع أمرو وهو ويلْرَمهُ مُوالاءٌ مَنْ والاهُ وائبَعَهُ ويلْرَمةُ مَعاداءٌ مَنْ عاداهُ» وخالفَة في أمْرِهِ ونَهيه 
ورك انَباعِهِء وإِن کان له ابا أو آباً أو جَدَاء وکان یجب أن یکونٌ ٤ات‏ الاس إليهِ وا وا 
فهزو معاملة الرسولِ الذي آم بد على الإشارة إليد وإنها تشد ونَصْعْب. وامّا عند الإجمال والإرسال فأمُرٌ سهل» 

إنماا ف فيه تُصدیق کل صادق وتکذیبُ کل کاذب . وکل الناس قل اعَمَدوا في الاصل د تصدیق الصادق وتکذیب الكاذب» 

وليس في الإجمال والإرسال إلا ذلك . 
SD DS‏ وبه يهر فاق المُنافقينَ وتَحقيق المومنينَ المُحَفَقِينَ. وذلك قولة تعالى: ام 

ا ف رر مرش أن لن عن ب هه اس4 وکو ناء ارگ4 [محمد: ۲۹ و٠۳]‏ هر بْفاقهُم لا 

بالجهاد والخروج م على الإشارة اليد وقول تعالی : (# ورتم ن علد آله ون ٢اتدتا‏ من شيو لدم ولتكون 

ن اللي لتا تدهم من قصلو بوا بوه وولو وهم مسوك [التوبة ۷١‏ و١۷]‏ وقد وَعَدوا في | اك 1 

أعطامُمْ كذا ن تضله ة4 فلتا اورا ذلك» وأيروا يإخراجه آبوا إخراج ذلك عند الإشارة إليو. و 
َعَلّى ذلك جائ أن يكوت قولَةُ : يابا E‏ َضعب الامو 

ولما يرم في ذلك مُعاداءٌ مَنْ حَالقَه» وتَرَك انَباعَة» وإِن كان آفْرَبَ الخلايت إليه إل 4 
وكذلكَ عامل أصحابٌ رسول اله ل أقا رم وارحاتهم لتا ترا برسول ال ا وسار نكن رسو الد ا اب 

إليهمْ مِنْ أنفيهِمْ وآباِهمّ وأولادِيِمْ» وعادوا جميحَّ أقارِبِهم الذينَ خالّفوا رسو اله ب وتركوا اناه . 
e‏ ولذلك قضل یمان من ن في ازل ځروچو على یمان مَنْ تخر منهمْ عن ذلك الوقتِ» ولا قوةً 

رقو تمالى: ئ کي من َي قول : يڙيک آي بوب لکم كفي ِن َي آي اَجرَينِ آجر الايمان وق 

1 ر الإيمانِ بالرْسل على الإشارة والفصيل.‎ sS 
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گر مهنا کان ین َي وقال في آبة اخری: ویک بو جرم رن بنا زا [القصص : .]٠٤‏ 7 
ار یتیل قولة: کا کا رن وتو : َرَت لين فيكون حدما تفسيراً للأخرٍ. 


/ 
ثم گر ههنا الاجر لهم مِنْ رحميهء ودَگرَ هنألك الاجر مُظلَماً لِيْعْلِمَ ان ما دَگرَ لاعمالِهمْ من E‏ 
ورحمةٌ لا اسیخقاق" على ما دگرناء وال المْرفق. 


( 

)) في الاَخِرَة» كقولِهِ تعالى : ولیت اختنا ن دد‎ “ E E 
r (9) n و رر رط 2 ت‎ 

الدنا حسة ولدار آل حير الآية [النحل : ۰] آي لهم في الدنيا حَسََةٌ وفي الاَخِرَة حَسََة وال أعلَم. ل 


a 


) في الَڃِرةء زیكذ ن قول : تتن اي لين آي ضغقين کقرلد:‎ ET 
ا‎ 


4 سف هر وله ا جد ريده [الحديد: 1۸]. ۰ 7 
8 و 7e‏ و 4 

ثم قول : کت قال َر 9 ي اجرَينِ . وقال بشي : حَطْينِ ولَصيبينِ . 
: وجا أن یکول سََاهُ ْلا لائهُ كله . الا تَرّى أن ذا الكِمْلِ دور نة" سمي ب لانة كان يحمل لٍفلان؟ على ذلك جائ 


َسْوِيّةٌ هذا كِمْلاً لان مَل بء وال أعلم . 1 


7 “ 4 اچ‎ ٤ 
/ : وقول تعالی : رمل لم ا تنشو ي هذا يُحَرَج على وجهَينِ‎ 1 
| 

4 () في الأصل وم: وآقرب. ۳) في الأصل وم: وکقوله. (۲) في الأصل وم: استحقاقاً. (1) في الأصل وم: والأخرى. (۵) في الأصل وم: ل* 
۳ وقوله. )١(‏ أدرج قبلها في الأاصل وم: يكون. (۷) في الأصل وم: أئما. 4 
م i‏ 
ا BS‏ ا E‏ ت س سس ا ا E asan es non ace een wt‏ 2 
ر ا ST E SET TAET AT BATT 3 AT RTT UT 2 BET Û WT ESSE‏ 


e‏ کا ا ا ت و و و 


3 iz 


/ 0۸ ۷ - سورة الحديد الآيتان ۲۸ و ۳۹ 
ر أخدهما: الور كناية عمّا يضر بو ويد وَْضَح؛ والمَْيْ كناية عن الأمور؛ يقول» واللُ أعلَّم : يَجْعَل ما تَبْصِرون به ل 
ما السبيلء وتَقّضَح لكم الأمورُء E‏ ؛ فيكون الذي كناية عن الأمورء والنورٌ كناية عن البّصر. وهو کقولِه 

ر تعالی: او من گان ما فاته وجملتا لم وا شی یھ فی الناس کمن تلم فی تٍ4 [الأنعام: EE‏ 5 
آ وهو کنايةٌ عمّا دَگرنا» : ( 
حقيقة e e‏ حَقَيقَةَ ا وذلكڭ یکرن ' في الاڃِرَةء ا تعالی : و وليين ءامنا مع أ مع نور شَ سى 4 
e iS 4‏ اقا لضي بک ال تی افگی وال عَم . 


e 


f 


وقولةُ تعالى : َير تك العُفران من السَنْرء كانه يقول E‏ نكم بكم لان كر المَساوئ رئ بعصم 
اع» يواهم على الياءِ ون روم . 

وقول تعالی : وله َر دو آي يَرْحَمهم ويُحلذهُمَ في جني . 
وقولَة تعالى : إلا بعل هَل آلكتب أجمعَ آهل التأويلٍ واللغة أن حَرْف: لا زيادة ههنا وَصِلَةًء أي 
لم اهز الکتاب. وقد يراد في اكلام حَرْف: لاء ويَسْمَط "بحن الصَلَةء يعرف ذلك أهل الجكمة والفِفْهِ كقوله تعالى : 
ی آله كم آن تلوأ [النساء: ٦‏ لیس بین لدا ان تَضر؛ ولکن بين لنا غلم وتَهکڍي» فعرف الخُكماءٌ 
والفْقَهاءٌ # أن كلمة: کک . فَعَلّى ذلك عَرَّفوا أن حرف : : لا ههنا في قولِهِ: للا َر زيادةٌء مَعْناه: : لَِعْلَمَ 
م اَهَل آلکتې آل ۳ و ِن نقلي ألو على عير تدم كانٌ نهم حتى َرَج هذا جواباً لهم عن ذلك . 
ر E‏ 
| بالکتاب» يرون لأنفيِهمْ قَضلاً على عَيرِهِمْ وحُصوصِية ليث لَِيرهِمْ عندَهم. 
4 لفلا فلما بعك الل تعالی محمداً ڳل رسولاً لبهم وال الاس کافةء وانرَلَ عليو کاب وهو امي عندَهم؛ ور في کتاپه ما 


4 ) 
ر( کان في مء ومر هم باّباعِهِ والانقياد له والطاعة واخوَجَهُم جميعاً إليد وإلی ما في کتایو انگروا قَضل اللو عليو واحسانة / 
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و آلا يدر مَل و ين قصلي الم وان الل ي الَو بني س د تا اي يُقَصل من !2 
eT‏ ليس ذلك إليهم . 
/ ٹم قله تعالى : #ل يتل أل آلككب ألا ينيد ل ئو ين نسل َر دلالة تقض قول المعتزلة في أن اله تعالى قد 
J)‏ اتی کل ساو ما ی علی الوصول إلى جمیع قفاو واحساڼه» وقد آخبر لِيَعْلَّموا انهم لا يفْڍِرونَ على شيءِ مِنْ 
قصل الل والمعتزلة يقولودً: بل يقَدرونً؛ فهذا حلا لظاهر الأيةء وال اعلَمٌ. 
ر وفي قولِهِ تعالی : (اة آلتشل د آله بيد سن با ايضاً دلالة فض قول المعتزلة من جهة ألحرى» وهو أنه َر 
( 


E) 


۰ 


+. 


المَشيئة في ما هو حقَهٌ قَضلٌ» وما هو حَقَهُ عَذلّ حي" قال : : ر تتش بيد أن بيد ن با ولم بَذكر المشينة في ما 1 
) هو حَمَه ذل وما هو حقّة طلم وجورّء بل اظلَقٌ الول في ذلك فقال: رما ريك بطل ابيد [فصلت: ]٤١‏ وقال: || 
وما أله بد ا ليبار [غافر: ]۳١‏ وقال: « آله ا طلم مَْال رر [النساء: ٩‏ وقال: ظإة آله لا يشم الاس ر 
٤ e‏ وعَيرً ذلك مِنٌ الآياتِ؛ مى أن يُلْجِقَ أحدا منةُ الظلمَ والجُور لِيُعْلِمّ أن عل الهُدَى منة يَصِل إلى | 
مَنْ مَداة» وازشَدَة» والإضلال منة / ٠١۳‏ -|/ عَذلً. وكذلك قال: یل من ا وى من يد4 [فاطر : ۸ اي 
لر اتنا" نا الأتى رالأفة نما تل بشضلو ررحتي وتن قب فلك عذل نةه ولللك قال : : وبل اه يمن مک أن هدنک | 
4 لين [الحجرات : ۷ وال الهادي [واللٌ أعلَمٌ بالصواب) . ر 
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او ر ا 
TER‏ : ولا يسقط. (۲) في الأصل وم: : شيء. (۲) في الأصل وم : حيث. () في الأصل وم: أحد. (0) من م» ساقطة من 
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قولّۀ تعالی: تد سم اله ول الى بدك في رَفجهًا وبنت إک آله قال جماعة مِنْ أهل النَفْسير: إنها 
نتفي أوس بن الصامتِ أخي عبادة بن الصامتِ وامُر توء َير أنهم اختَلّموا في اسم امرأيِهِ . 

. ويله‎ Do IS 

وقال بعصَهُمٌ : إنها كانت تسى حوَيلَةٌ على تَضغير حَولَة. وروي في بعضٍ الرواياتِ أنه كان سببٌ هذا القول مِن إا 
E N E aT‏ ارکٹ آذ تحرج من ر 
البيتِ [فقال لها : إن حرجت من البيتِ)" فأنتِ علي كُطّهْرِ آمي» فَحُرَجَّث» فلما أصبَحَث قال لها زَوجُها: ما ارالك إلا )ا 
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4 حرمت عل قالّت: والو ما زت لي إلا طلاقاء قال: تي رسول ال لل واساليوء فإني اشتخيي ان اسالة ن هذاء ر 
| فاتك رسول اله ل وأخبرنهء َرَت فيها هذو الاية. \ 
/ !؟ 


چ 


يّرویهِ محمد بْنْ گب القَرَظيء لکن لا يُحتَمَلٌ أن يكونٌ اراد باللْمَم الجُنودًء لان المَجْنون لو لق امرأتهُ لاَق الطلاق 


EF 


* 


قَضلاً عَنْ أن يكونَ ظِهارُةٌ ظهاراً. 
وتاویل قولِهِ: کان به لَمَمّء اي قصل عَصَب وشِدقء فکأنةُ لم يكُنْ به جِلْمٌ. 
ثم احتَلَمَتِ الرواياتٌ في شانِها او دجما ھن تی دعر مسب غي لر ابا ات رسود د 
چ وقاَتُ N a a‏ 
أت علي کته آتيء فقال لها رسو الله ة: «ما أراك إلا وقد حرمت عليوِء قالّت: يا رسول اله لا تقل ذلكء 
طلاقاً» فقالَ رسولٌ الله لل دما اا وقد حَرْمْتِ عليه» وكَرَرَتِ المرأة ذلك› ورادٺ رسول اله ی ثم قالّت : 0 
اني آشکو إليك شد ردي پو وما شق علي مِنْ فِراقه» اللهِمٌ رل على َك فانرّل ال تعالى : قد سَمِعٌ آم إلى قولِهِ 
تعالی: «إإِطْعَامٌ سيين م يتاي [الآية : ٤]ء‏ [آبو داوود: ۲۲٠١‏ وابن جرير الطبري في تفسيره: oT‏ 
الدر المنثور: ۸/ .]۷١‏ 

وفي بعضٍ الأخبارٍ [التي]" رَواها الكلبي «آنها ّث رسول الله هة فقالّث: يا رسول الو إن زوجي اوس بِنَ الصامتِ 
روجني يوم تَرَوجني» وانا شابة ذا آهل کٿير ومالي کٿير» فاگل شبابي حتى ٳذا يرٺ عنڌه ِئي» وذهبَ آهلي» ونفَرق 
مالي٬‏ وصَعُفْتُ٬‏ جَعَلَني عليه گظهرِ آمهِ٬‏ ثم ترکني إلى عير شيءِ٬‏ وقد ٽَم وتَِمت فهل ِن شيءِء يَجُمَُني وٳياهُ يا 
رسول اللء؟ فقا جه : أطَلْمَكِ؟ قالّث: لاء قال: ما أَمِرْتُ في شانكِ بشيءء أيه لكِ فَرََعَّث يَديها إلى السماءء تدعوةٌ | 
وصرع ليه آن بزل ٳِليهِ بيان آمرهاء ثم خَرَجَٺْ مِنْ اا ا و ي 


وروي في بعض الاخبارِ أن اول م مَنْ ظاعَرَ امرأته أوسٌ› وكا بو لمم فقا قي عقن ججرانو ذلك القرد. 0 
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٠‏ وروي في بعض الأخبارِ آنها اٿٺ رسول الله ڳل فقالًٽ: ان زوجي اوس بن الصامت» تَروجني» وإني شابةٌ ذات مالي 
٣‏ وال حتى ٳذا اگل مالي» وافتى شٻابيء وگڀرَٽ سئي؛ ورَق عظمي» وباءَ آهلي» جعَلني عليه گلهر امه ولي من صان 
| إن انا وَكلَْهُمْ إليهِ ضاعواء وإ ضَمَمَْهّمْ إلى نفسي جاعوا. فقال الب َة اعْرّبي؛ كَلَعَلّكِ الظالمة لزوجك» فقالّت: 
يا أمينَ الله في آرضِه إنة لَظالِمّ لي» فقال: اذهبي فإ فكي الضعف والعَجْرَء قي : قَجَعَلَّتْ جال فلمًا رأث آنه لا 
ار زئ پھا رأساًء ولا َد عن حرجا حرَجَث» ورَقعّث زتها إلی السماءء تشو إلى الو صُْعَ زوها بهاء وقالّث: الله 
| اني ئي آميتك في ارضك؛ فلم يرن بي رأساء تر البو حاجَتي» وارحَمْ ضفي وله حيتي» فلم َمِل إلى مرها حتى 
َب جبریل» صلوات ال علیهء بالرځي: وقد سح اک قول ای میلک فی رفجها وشت إک انر قُدعا اوسا زوجّهاء 
م فقال: ما الذي حَمَلَكَ على [ما)" صََعْتَ بِحُولَةًء وقد أنْرَل الله فيها ما أنرَل؟ وبَعَتٌ إليهاء ورححبً بهاء فقالً: يا 
رسول الله عَمَلْ الشيطان» فهل من أمر يمني اله وإياها؟ قال : نعمْ» ثم تلا عليه آي اهار" إلى رها" 

ثم بين هذه الرواياتِ اليلاف : در في رواية المَرَظيّ : أنه قال 8# «ما أراك إلا وقد حرمت عليو» وفي روف#قالّ 
: ”ما مرت في شاك يِن شيء». ٠‏ 

لکن يُمكِنٌ التوفيق بين الخُبْرَينِ [بوجهَينٍ : 

أخدهما: هو] أن قولَةٌ: «ما أراك إلا وقد حَرْمْتِ عليو» على ما كان أهل الجاهلية يرنه مُحرّماً؛ وقالً: «ما أرالك 
الا وقد حَرُمْتِ عليه مِنٰ ذا الوجو. لکئه لم زل علي شيءُ في بيان هذاء فان ينل شيءُ في بَيانِ هذا أيه لك . 
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والثاني: أن ليس في قوله: «ما أرالك إثبات حُرْمةٍء بل هو قول على القن بما قد كان اناس يَعْرٍفوتة بيهم ذلك / 

ا ی ٠‏ 1 
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8 فيجوز أن يراد التقريرٌ على ذلك أو ترد لهذ الحادثة الحرمة بالرّخي» ففف في الجواب مع الإشارة لها بالاميناع عن ⁄/ 


الزوج اختياطاً لباب الحُرْمةء وال أعلَمّ. 

ثم إل بعض الفقهاء كر الا يلاف بين السلَبِ في حكم الظهار قبل نزول الاية: 

عن عكْرمةً أنه قالّ: كانت النساء ثَحَرّمٌ بالظّهارٍ حتى أنرَل اله تعالى هذو ايء وكانّ طلاقاً قبل نزول الآيةء فَجَعَلهُ اط 
تعالى بهذو الآَيةٍ ظهاراً. 

وعنْ آبي قلابةً وعَيرءِ [أنهما قالا :] كان طلاَهُمْ في الجاهلية الإيلاء والّهار. 

وعنْ أبي هُريرةً ڪيه أنه قال : كان طلاق آهل الجاهلية اهار . 

ثم جَمَلّ [هذو الحُرْمة)"' َركَفِحٌ» تروء بالكفارة التي وجب . 

وعنٍ الحَسَنٍ أنه قا : كان الطهارٌ شد الطلاتٍ وأخْرَمَ الحرام» إذا ظاهر مِنٍ امْرأته لم رغ إليه أبداً. 
والأشبَة أنه لا يكونٌ طلاقاً في الإسلام» لو كان يكونٌ في الجاهليةء وأنة يكون مُوجباً حُرْمةًء لا ترسف أبدأًء كما قال 
اق Ami ot‏ ۹ 
الحَسَنُ فان ذَگرَ في حدیثِ خولَةٌ آن زو جها لما قال لها : ما اراك إلا وقد حرمت علي قالّٺ: واش ما دُگر لي طلاقاًء ولو کانٌ 
الظهار طلاقاً لَعَرَقَنهُ وكذلك لنّا ا لحبَرّث رسول اله ل أنه فال : أنتِ علي كطَهر تيء فقا 8 : «ما أراكٍ / ٠٠۴‏ _ب/ إلا 
وقد حَرْمْتِ علي قالّث: يا رسول اللو : لا تقل ذا ما ذَكرّ طلاقاًء ولم يرد عليها اعيقادها في أن اهار طلاق. 


وكذلكَ ما رُوي في رِواية أخرى في حديثِ طويل : جَعَلني عليه گظهرِ آمهِ٬‏ ثم ترگئي الى عُيرِ شيءِ٬‏ فهل مِنْ شيءِ 
يَجْمَعُني وإياءُ يا رسو الو؟ فقال 8# : «اطلمَّكِ؟ قالّث: لاء قال : «ما أَمرْتُ في شأنكِ مِنْ شيء؛ ولو كان اهار طلاق 
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( 
ا بعد الإسلام قبل نزول هذو الآية لما قال لها : «اطلَمَكِ»؟ بَعْدَ ما قالًت: جني عليه طهر اه . ولّما قالّ: «ما ارت في ١‏ 
4 شانكِ ين شيء؛ حك شریعټه انه طلاقٌ مزیل لِلْملْكِء دل [انه الأشبة» وهو)" رر ما فنا : إنة ذُكِرّ في حديثِ حَولَة ⁄ 
وأوس آنه اول مَنْ ظاكَرَ في السلا فکیفت یکونٌ طلاقاً؟ 1 
6 فان قيل : [اليس]' النبِي ب قال: «ما أراكٍ إلا وقد حَرْمْتِ عليه» والحْرْمَة التي لا تَرَقَعٌ النَكاحَ بالطهارٍ إنما تَْبْتُ ( 
ال بعد نزول الآبة ية والآية نزلّت بعد هذا القولِ في أوس بن الصامتِء دل أن مُرادَهُ تحريم الطلاقي. فهاا يث على أ هذا ا 


چک کے رہ 


@ 


4 الحكم كان ثابتاً في شريعيه قبل نزول آيةٍ الها برخي َير معْلْرّء [وآنة)" كان قبل ذلك في حكم الجاهلية. 

ر O‏ 
حه عليكُمْ؛ فإنة لو كان المُرادٌ بقوله ##: «ما أراك إلا وقد حرمت عليه» إثبات الحُرْمة فيه بالضّهار بكونه 
E a 1‏ بعينه في شخص بعينو؟ وقد صح في الحديثِ 
أن النبي هة دعا أوسا وامراتُّ للكفارةء وأبقّى التكاح هما 

لوان ذلك طلاقاًء واثبت حه لما 5 سے بالاو کته إلى حم أك هم َر ذلك في انتيل لا في الماضي» 
ر دل أن هذا حْجة عليهم ٠‏ ولكن إنما قال : «ما راك إلا وقد حرمت عليه للوجُهين اللَدّين دگزناهماء وال أعلَم. . 
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4 قان يل : إد الي يا لم يكم بالطلاق في حمّها مع أن الها كان طلا بطريتي القَظع › بل قال: «ما أراك إلا وقد 


SSE 


f 


ا 


کک 


SF 


کے 2 


"E 


ر AES 2, u‏ د« Por hfe‏ ا ے رەو 

عزنت علب على طریق اله E E Et‏ وينْمَلَه من الطلاقي ١‏ 

1 المُنْعَةَّء فلم يمظع القَول فيه حتى تَرَلَّتِ اليه ر 

1 إلى تَحريم المُنْعَةِء فلم يقظع القّو فیو حتی ر 
قيل: لو كان ذلك حكماً ثابتاً مُقَرراً في حم شري SS‏ ا 


ع اخ رڈ أقی ان یع ل بجت عو اتل ا تر عل رل تدان : وان أحكم ببتجم با أَرَل أنه [المائدة: 

٩4‏ وقولِه: بلغ ا ّنك ين رَبك [المائدة: ۷ وإذا ورد الناسځ بِخلانِه ي يكو عَمَلّهُ في المُسْتَقْبَلِ لا في ما 

| مَصّى» وإنما يَسَْقيمٌ هذا على ما فلا : إن الها قبل الآيةٍ لا حُكْمَ له في الإسلام» وكانَ مُحرّماً في الجاهاّة. مى ود 

هذا السببُء ووَقَعَتْ هذه الحادثةء أم مرها بالا جتنا عنِ الڙّوج اختياطاً حتى لزل اليه َر ان حُكْمَه ما هو من حينٍ 

وجودوِ؛ إِذْ يجوز أن يريد اله تعالى بهذا هذا الحم > ون کان لا عِلْم لِلْمُظاھرِ بو إذا کان بحت يمك الوْصول إلى اليم 

به عند الحاجة إلى العمل به. والحُكُمٌُ كالص الذي وَرَد مُجْمَلاً في إيجاب [حكم] . 
ثم ورد الان مَُأخراًء واللَّص العام الذي باحر يانه على خلافي ظاهره. عى ذلك هذاء وال أعلَم . 
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ثم قول تغالی : قد سي اه اه تر ئى بيك ف رفجهَا) آي سَبعَ قولها ومُجاداتها في رَوڇها ومُجادلتها. مع رسول الله ور 

في سؤالِها إيَاهٌ عمّا ابتَلِيّث بقولٍ زوجها لها : انت علي كَظهْر آمي . المجادلةٌ هي المُخاصِمَة وهي المُحاوِرَةٌء وكانَتْ | 

e 4‏ واو ما ذَگرْت طلاقاً حينَ قال لها بَعْدَ ما قال لها ِن حرجت يِن الدارٍ فانتِ علي كَظَهْرِ و 
مَّى» وحَرّجَت: ما أراك إلا وقد حرمت على . 4 

) مي 2 و E‏ ( 
: وما مُجادَتّها مع اللي # ومُحاوَرَنّهاء فهي“ قولّها : لا تقل ذلك»› وقول رسول اله ها : و وقد حرمت 
) ع فاو او ا ) 1 
e 1‏ 2 و‌ î:‏ 
8 ومن الناس مَنْ يقول: المُحاوَرَةٌ هي المُراجَعَةٌ في الكلامء وهما رادان “ الكلامء ویُراجعابهء ویکررانِهء وهو ما 0 
ر دور ان الي ڳلا گرد قول : «ما أراك إلا وقد حرمت عليوه وهي ترد ورز قولًها : :لا فل فلك با رسول افو فإ ما گر | 
طلاقاً . ولكنْ هذا قريب مِنَ الأول . 4 
)١(‏ في الأصل وم: الأشبه هذا. (۲) من مء ساقطة من الأصل. (۲) من مء ساقطة من الأصل. () في الأصل وم: إنما ينسخ. (۵) في الأاصل 7 
وم: عليه. )١(‏ في الأصل وم: ينسخ. (۷) من مء ساقطة من الأصل . (۸) الفاء ساقطة من الأصل وم. (۹) في الأصل وم: يرددان. م 
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وقول تعالی : رشت إ ف افو وال َم حاورا ) قیل فيه بوجهَین : 

أحدُهما: أن بستكي إلى رسول اله 8# لکن اله تعالى أضاف [الئوى]" إلى نفيهء لاد مُرادها أن رل آيةٌ من الله 
تعالی على رسولِهِ ¥ بالمَرّج عنها . 

والثاني : أن شکواها إلى اله تعالى وتَضَرْعَهاء قد كان حن" لم جد القَرَحّ والمَحْرَجَ في ما قال لها رسول اللو: «ما 
أرالإٍ إلا وقد حَرْمْتٍ عليه» فاشَگث إلى الله تعالى [ودَعَّفْ» وتَّصَرّعَّتْ» حتى أنْرّل الله تعالى]" على رسوله الآيةً فيهاء 
وجاءَتِ الرْخْصّة لها بالا جتماع بعد التَكُفيرٍ على ما دور في الحُبَ» وال أعلَمٌ. 

وقولۀ تعالى : دوا مم ورگا ) آي يَسْمَمَ لها پما أجابَ» وأغاتُ بالفرج والمَخُرّج عمّا اشَکتُ ليه ويَسْمَم 
لرسول اللو ل بما آبان ما ظْهَرَ له مِنّ الحم في الحادثةٍ التي اشتَبَهَت عليه وأشكل وجه الحم [عليو]“ في ذلك. 

ثم للقت الأخبارٌ في آمرهما أيضاً [َحينّ دعا رَوجًها]“ رسول اله ها وأنْبَرَةُ بالآيةٍ التي لث في أمرهما. 

ذَكرّ في حديثِ القَرَظي : «لمّا نَرَلَّتِ اليه دعا رَوجّها أوساًء فقا له: اعيِق رَقَبَّء قال: ما عندي رقي أعيمّهاء قال : 
قَصمْ شَهُرين متَتابعَين› قالّ: ما آسَطيعٌ يا رسو الله اني لأصومٌ يوماً واحداً» َيْشی ذلك علي » فکيفت آصَومٌ شَهْرَينِ 
مسَتابعَین؟ قال : فاظْيِمْ سِتَينّ كينا قال: [اما هذا َعَم قال : فاظْيِمْ سين مسکیناً» قال :] فامْسگها» . 

وفي روايةٍ ری دَگرّها الكَلْبيْ :لتا رلت رُحْصَتُهُما ارسّل رسول اله ب إلى رّوجها أوس بن الصامتِ» فاتاهُ 
فقال: وَبْحَكَ ما حَمَلّكَ على ما صَنَعْتَ» وفْلْتَ؟ قال : الشيطانُ يا رسول اله فهل مِنْ رُخصڌ تَجْمَعُني وٳټاها؟ قال : نعم 
وقراً عليه هذه الآيات الأرْبَعَةَ وقال لهٌ: هل تَسْكَطيعٌ أن تُعْيِقَ رَقَبه؟ قال: لا واله يا رسول اللوء إن المال لقليلٌ؛ وإ 
العيال كثيرةٌء وإ الرْقابَ لَغاليةٌء قال: فهل تَسْتَطيع أن تصوم شَهرين مُنابمَين؟ قال: لا وال يا رسول اللي لولا أني اكل | 
في اليوم مره او مَرنَينِ لكل بَصَري» ولَعّتَنْتُ اني ساموت قال : فهل تَْتَطيح ان ثُطْعِمٌُ سِتَينَ مِشکيناً؟ قال: لا وال يا 

رسول الله إلا أن تعيتني بصدقةء فاعانةُ رسول الله اة بخُمْسة عكر صاعاًء وألرَجَ اوس مِنْ عندو حَمْسَةَ عَشَر صاعا 

تَصَدّقَ به علی سين مِسشکیناً› فَجَمَحٌ الله بَينَهُ وبين أهلِه» [أبو داوود: ۲۲۱٤‏ وابن جرير الطبري في تفسیره: ٤/۲۸‏ 

ودر في حبر حر «ان رجلا کان ظاحَرٌ من امرأټی وکا هو پٍصَوم» فُواقَعّ امراتّه في وفْتِ الصوم» اتی رسول اله 
فاخْبرَة بذلك› فعا رسول اله چ / ٥٥٤‏ -|/ على فلو ثم أَمَرَهُ بان يمر بما وَصَفُنا مِنَ الگفاراتِ» فقال [في]“ کل 
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واحدومنها: لا استطیځء قال: فامَرَهُ رسول ال ل أن يأتي [إلى]" مَوْضِع ذا إلى آي زُريتي» وياځ من شقا ِن مر‎ 


کک 


اللَمْرٍء قيعي سین كينا كل سكين صاعاًء والباقي يِْمَهٌ على عِیاله» [أبو داوود ۲۲۱۳]. 

ودر في الإطعام في حخَبَر: لا اسْتَطيمٌ› وفي حَبَرٍ آنه قال: آمّا هذا فَنَعَمْ» وفي حديث آحَرّ: لا إلا أن تُعيتني 
بصدقةٍ؛ فَيْشْبة أن يكونٌ هذا القول مه : ما هذا َعَم بعد ما وَعَدَه رسول اله هة بالإعائة أو بإعطاء الكل محر الأخبارٌ 
على الوفاتي» وال أعلَم . 

وفي هذ الأخبارٍ دليل على أن الكقارة إذا لَرِمّ فيها طعام فمن الجنْطة ضف صاع» وفيه ودليلٌ أن نصف صاع مِنّ 
الجلْطةٍ طعامٌ وكين وآنة يجوز مِنْ صَدَقة الفِظر» واف أعلَمُ. 


وقولًةُ تعالی : الزن بظھررد نکم تن سابهر» رئ يَطّهّرودَ مُسَدَدةً الظاءِ بِعَيرٍ الف وهو في الأصل : 


O 
4 نے‎ 


و 


کے 4۰ 


اس 4 


ج ج 


a RIESN 
SIE 


)١(‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: حيث. )١(‏ من م» ساقطة من الأصل. )٤(‏ ساقطة من الأصل وم. (0) في الأصل وم: حيث 
دعا. )١(‏ من م» ساقطة من الأصل. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۸) ساقطة من الأصل وم. (4) الواو ساقطة من الأصل وم. 
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يََظهُرونَ› فأدغِْمَتٍ التاءٌ في الظايى وشُدَدَتُ» وفرئ اياهرو نح الياءِ وتشدید الظاء بألف» وهو في الأصلٍ : 


يَظاعَرونَ› فأدفَْبِ التاءُ في الظاءء وشُدّدَتْ» وفٌرئ أيضاً يُظاهِرونٌ بضمٌّ الياءِ وتَحفیف الظاء ۽ بالف يِن ظاَرَ يظاهر 


مُظاهَرةٌ والمَعْتّى واحدٌّ في ما احْتَلِفت مِنْ قِراءاتِهمٌ ؛ يقال : ظا َر الرجل من امُرآټوء ويظاهر منها› وتظاهَرّء وَظهْرَ منها ! 


نی واحلٍ» وهو أن یقول لها : : أنتِ علي گظهر آمَي. 
وقالّ التي : يُظاهرونْ»› آي يُحرّمون تَخريمَ هور الامهاتِ. 


وقال أبو عوسَجَة: ڀُظاهرون هذه يمين أن يقول الرجل لامُرَاتِهٍ: أنتِ علي گظهر آمي» وما يَظامَرونَ ف 


الّظاهُرٍء وهو التعاونُء آي تعاوّنوا» ولکنْ هو خلاف ما َد َصمسَةُ الايد والل أعلَم. 


ثم اهار كان عند ذلك القوم ظاهراًء وهو ما رَوّينا في الأخبار أن امُرآءً أوس ابن الصامت لمّا هَمَّٺْ أن تحرج ِن الدار 1 
ت ت 9 


قال لها : إن َرَج من الدار فأنتِ علي ككَهْرِ ايء وكذلك مذو الدلالة في قرله : الزن لوو منم تن بهد 
والطّهارٌ اج سمه من اهر a o ys‏ 

أا ظاهِرٌ الآية قيوجِبٌ أن يكونَ الظهارٌ في ما يقول: آنتِ علي کامي» وهو قولّة: تا شى أمتهد إن أعمنم إل 
آل َه ذَكرَ الأَمَهاتِ» ولم يدك ظهرَ الأَمَهاتِ» فصارَ ظاهِرٌ الآَية يوب هذا. 

وبهذا اتح محمد بن الحَسَنِ لِمَذَْبهِ في مَنْ قال لامرأه : أنتِ علي كامُي؛ قال يون ظهاراً مِنْ عير ن . 


وأمّا آبو حَنيغةًء رَخمة الله عليوء فإنة قال : لا يكون مُظاهراً إلا 1 ينوي بذلك الحُرْمةء فان نوی به كانَ؛ وذهبَ 1 


في ذلك إلى ما ري في الأخبار ذلك الحَرف؛ آعني قول : أنټ علي هر اُتي» وإنما نزلَتِ الآيةٌ في مَنْ قال ذلك 
القول» N‏ إلا بدليل. 


فول تغالی: فال یی مک کے ا ا ت تیو آي ما ُن لهم کأهاتو لانه تعالى [قال :9 

ف ات تو4 على سَبيلٍ الردٌ ما احبر تعالی عنم بقولِه تعالى : الَيْنَ بهو منم بن يبر آي قالوا إنسائهم: 
ن علينا كظهور أمهانناء وقول تعالى : ڑا شک أبنو في الظاهر بكو رقا قول ن قالوا ناوم : : اشر کأئهاتا 
لا لِمَنْ قالوا : اث كأمهاتنا او كظهور أُتهاتنا فَيَحَمِل بذلكٌ القولٍ أن مراد الله تعالى بقوله : تًا شك أكمتهدي أي 
كأهاهْ. 

ولك الإشكال أنه إذا صار تقدير الآية: ما هن كأمهايهمْ؛ فما مى قوله: إن أكثمة إلا آى مد4 : أنه كانوا 
يعون التشبية بالأمّهاتِ» وال تعالى مى ما اذَعَوا من اتبيه في ما مَضى بيان e‏ وهن اللائي وَلَذنَهمْء 
وه ترفو ذلك ولا پنکرونۀ» ولا يَذّمُونَ في نسائِهِمْ آنه ۽ مهاد تَهُمْ حقیقةٌ حتی يرد عليه" د غُواهُم بقولِه : 3إ 
ا2ء gs‏ ای ودند 

وإشکال خر : آنه قال : وم قولوت نڪا ن اقول وزو وظاهرٌ هذا القولِ منهمْ ليس بقولِ الور ولا المُلگرء 
إذ ليس [قولَهُمْ ذلك]^ : زل ککټر تي او انت مان کر اني أو كأمي إلا النشبيةء وهي اتلم اا“ هرما هر 
أئّهاتِ في الهيعة والخلقَق واكَطْبية لا يه يفضي العُمومء فما مَعْنى سهم بَشْبية المرآة بالا مُنكراً وژوراً. 

وإشکال آ A‏ م مهات لهمْ؛ فإنة قال في نساء اللي ب ورَضِيَ 
عنهن: وزیب کک [الأحزاب: .]١‏ وقال في النساء اللاتي يُرْضعْنّ أولاد العْير: رتنم الي أزتكي 
[الساء: ]۲٣‏ ولم يدنم ف 


() انظر معجم القراءات القرآنية ج۷/ ۷ و /۹۸. (۲) الفاء ساقطة من الأصل وم. (۲) من م» ساقطة من الأصل. () من م» ساقطة من 
الأصل. (0) و() في الأصل وم: إنهن. )۷١(‏ في الأصل وم: عليه. (۸) في الأاصل وم: ذلك قرلهم. )٩(‏ في الأصل وم: لعلها فإن. 
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فنقولٌ» وبال التوفيق: إنهمْ كانوا بُريدودً أن يُوجبوا في ناهم حقوقاً وأحكاماً ما كائَّث في أَمهاتِهمْ» لم يكُنْ لهمْ 
إيجابُ ذلك؛ فإنهِمْ كانوا ُسَبّهونٌ النساءَ بالأمَهاتِ. ولم يُريدوا بذلكّ الكَشبيهِ مِنْ حيتُ الصورةٌ أو الجِلْقة» ولكنْ 
[یُریدونً]“ بذلكڭ اليه [الشبے]" و في الحرمة. 


وحُرمَةٌ النساء في الأضل عَيرٌ حرمة الأمهاتِ؛ فن الام حرام امتا بها على اللَأبيٍء لكنْ يُباح للرجل أن يدحُل 
علی ام ويَخْدِمَها» ويُسافرّ بهاء ويْباح []" النظرٌ والمَس والإركابٌ والإنزال والخَلْوٌّ بها والمُقامٌ مَعَها . 

والمرآءٌ متى حُرمَت بالطلاتي بالثلاثِ أو بالبينونةٍ لا بْب شيء ِن هذه الحقوق. 

والمُشابَهَة بين الشيئَينٍ» إن كائث لا تَفَضي التساوي بَيتهما مِنْ كل وجو» ولكنْ فضي المساواء هما في وجو منّ 
الوجوء على الكمالء فن الذاتك في الشاهد إذا قامّ به الهلْمّ بُسمى عالماًء وال تعالى يُسمّى عالماًء ولا يُوجب الّشبية 
لانعدام اللماثْلٍ بين العالمَينِ والساوي مِنْ كل وجو فلم يَعُذ مُشابهاًء تعالى ال ٠‏ عن ذلك. قَدَل أن هولاءِ بَشبيههمُ النساء 
بامھاتھم آرادوا ان یجُمَلوا حُرْمة نسائھٰم كَحُرَمَة مهاتوم ویوچہون فبھنٌ حقوقاً وأحکاماً کحقوقھنٌ وأحکایھنٌ حتی باح 
OR EI‏ وال تعالى لم يَجْمَلٌ 
ذلك وهام عن ذلك فقال : تا هك أكهنور4 أي كأمَهابِهمْ في هذه الحرمة التي يُريدون إثباتها. 

وإنة لم يَجْمَل لسا u SS‏ 

وعلی هذا يُخُرّجٌ تأویل قولِهِ تعالی : وویم کرای شڪ بی لتر وزرا إنما كذ م ما قالوا ِن إيجاب تلك 
الحقوقي والأحكام على أنميهِمْ في نسايِهمْ من عَيرٍ أن جَمَل اله تعالى ذلك؛ أي ورم يرلو شڪ ِن الول وزرا في 
إيجاب الحقوق فيهنٌ كما في الامهاتِ وُغبيووم يان بالائهات في الأحكام والحقوق والحرمةء وان كا كلام 
وقولَهُمْ ِن حيتُ ظاهرٌ التشبيه لیس بمُنگر ولا پژور. 

وهذا كقولِه تعالى في وصف المُنافِقينٌ : لدا جاك المتيقوة قالوا تشد إنك رول أف واف بعلم إنك أرسولم وانله قد 
إل آلمكَيْقيَ كبرد [المنافقون: ]١‏ وهولاء المُنافقود في ما قالوا في الظاهرٍ كانوا صَدَقَه» ولكنْ لما كان قَضدَهُمْ غَيرَ 
ذلك وكا في قلوبهم إيجابٌ شيءٍ عَيرِ ما أظهَّروا / ٠٥٤‏ ب/ أشماهُمْ گذبدّء فكذلك هولاءِ المُظاهرون لما أرادوا 
یجاب کم لم يُجْمَل لم ذلك سی قولَهُمْ مُنگراً ورُوراً. 

والمُنكرٌ هو الذي لا يُعْرَّف في الشريعةء والرّورٌ هو الكذِبء اهم الله تعالى عن ذلك . 

واا ولمم : إن الله تعالى قد سَكّى عَيرّ اللاي يَلِدنَهُمْ أَمّهاتِ مِنْ نساء الب ## والمُزضعاتِ» منهمْ من قال: جار 
أن تكونٌ هذ الآية مَُمَّدّمةٌ على قولِه لے كنك الس : ۲] وقول : وزج ات4 
[الأحزاب : ] فلم يكن في ذلك الوقتِ أُمَهاٽ يِن رَضاع» ثم کائٺ يِن بعد فيكون الإخبارٌ بهذا مُمَيّداً بذلكٌ الوفتِء 
وهو کقولِهِ تعالی : ول ل د في مآ اى إل رما عل طَاعِي بظمَةءي [الأنعام: ]٠٤١‏ لم يَجذ في ذلك الوفْتِ» ثم وَجَدَ 
من بعد ذلك عَيرَه مُحرّماً . فَعَلّى ذلك هذا . 9 

وقيل : يحول أن يكون قال ذلك في قوم حاص وَقبيلةٍ خاصةٍء لم يگن لهم مهات مِنْ ! إرضاع» es‏ 
أَمَهابِهِمْ ليست إلا اللائي وَلَذَهُمْ صِذقاً. 

ولکیٌ هذا نكت لان قولَهُ : إن أشي إلا لى رتم4 أي إن هذه الحقوق والاحكام التي يُوجبود ليست تنيت إلا | ) 
في الأَمَهاتِ اللائي يَلِذنَهُمُء E‏ وصِرن آمثالَهُنٌ شَرْعاًء يَجِعَلُمٌُ ال تعالى كأزواج e‏ 
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والأمَّهاتِ بسب الرضاع» والله تعالى لم يَجَْل يسائهمْ تلك الحقوق» ولا ألْحَمَهُنّ بالأمهات» فيكود تشْبيهُهُنٌ بهن في 
هذ الحقوق منگراً م ك 
4 وقول تعالی : َك أله مر عَنردّ4 . 
ا وقول تعالی: ورلن بُکھر ن ایہم م برو لتا الوا تخر ب ین نل آن بتماکاأ) اتيت في ځځم 
اهار ما هو؟ وفي تأويل الوو: 
عن طاوُوس قولان : فې قول : ا3 عدون لا الوأ الوَّظء» فإذا حَيْتٌ فَعَلَيهِ الكَمَارَةٌء وهذا تأويل بعيدٌ مُخالِف 
لَص لان اله تعالى يقول : ين بل أن بتكأ وإنما الذي ذهبَ إليو حُكْمُ الإيلاء آنه إذا وئ تَجِبُ الكَقَارةُ» فاا في 
الطّهار فَتَجبُ الكمّارء قبل الوَظء. وفي [قول: فال إذا تكلم بالشّهارٍ» َب عليه الكفارةٌ ولم یُشْتَرَظ معھا" عليه 
شيء خر 
عَنْ مالك آنه إذا ظاهَرَ من امُرَاِِ ڈ ثم أَجْمَعَء» وعَرَمّ على إمساكها وإصابيهاء وحَيْتّ» عليه الكقارةٌ» حتى إذا طلقّهاء 
ادمات المر؟ ن الكزم على الإسال والإصاية اغد الاما تي رجرب اكلا علوء وإذ لم يغ على اها 
حتى ماتّتْ» سمط الكقّارةٌء وكذلك إذا طلَمَّها . 


لکنۂ إذا تَرَوْجّھا بَعْدَ ذلك لم بُمْځھا حتی يمر فیکون العَودٌُ» هو إمساگها" ليَظأها . 
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4 وعَنٍ الحَسَنٍ أن العَودء هو العَزْمٌ على الجماع» حت إذا عَرَمّ على جماعها َب الكفَارة ون اراد رها بعد ذلكَ. ر 
وقال عشمان الي في مَنْ ظاعَرّ ِن امرأهء ثم لها َل ان بَظأهاء قال : أرى عليه الكفارةء راجُعهاء أولم ٠‏ 
î ۴‏ 


7 RS 


ُراچغهاء» وإن مات لم ينع الطهارٌ والگفارةٌ» ولا رت حتی يقر . 
وقال الشافوي: العَود» هو الإمساك› والكمّارةٌ تحب بو وحم القّهارٍ» وهو تَحْريم المْنْعََء حتى إذا أمْگتَة أن 
يلها بَعْدَ الطّهارِء ولم يُلّیء وافسگها ساع اها فقد وجَبّث عليه لار عاشث [آو مانّت» وإذا عامّك0۲“ 
طلْمَّهاء آو لم بُلَفْهاء راجَعَها او لم“ وإذا لها عَقيبَ عَقيبَ الطّهارٍ بلا ُضلٍء يبلل الطّهارَء ولا تب الكفارة إلا يزم 
8 إمساك المرأة. ۰ 

/ وقال بعض المتأخرينٌ في تأويل قولِه تعالى: م مذو نّا قَالرأ) أي يَعودون إلى القّول الأول فَيْكَرّرونً ذلك 
Eg a‏ ۰ 

/ وآمّا عندنا قَحُحْمْ الّهارِء هو تَحريمٌ مُوَقَتٌ بالكُفْارةء ولا يَرْقَعة إلا الكفارة. هکذا روي عنِ ابْنِ عباس ڪه أنه 
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e)‏ مې لا" جل له حتی يکُر . 1 
وعندنا لا تَِبٌ الكفارة بنفس الطّهارِء وإنما الظّهار يُوجِبُ الحُرمَةَّء لا عَيرُء وإنما جب [الكفارة)“ بالعودِء حتى 
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e‏ تت لا َب عايو الگقارة إذ اكع انى الذي برجب“ وهو اسْتباحة الرَظءِء وكذلك إذا طلْمّها بائناً أو ثلاثاً 
( لا تچب الكقارة لهذا . حتى إذا عاذت إليه بالترَوُج» ودم على استباحة الرَظءء جب الكقًارةٌ. 

/ وهو عند أصحاينا أن يَجْمَلَ المرآء على الحالةٍ الأولّى» ويَُلَلّها على فيه على ما كان عليوء ويَسْتبيح وَظأها . فإذا 
اراد أن بُخَلَلّها على تَفْسِوِء ويَسْتبيځهاء ويْقِْمَ عليه [يَجِبُ علیو) "ان فر . 

4 ولا زول الحرم عنتنا إلا بالكقارة؛ فالتكلير صب الجلٌ. كذا َر العم في تاريل م رة تا لرا أي عردو 
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ر )١(‏ في الأصل وم: قوله. (۲) في الأاصل وم: معه. (۲) من م» في الأصل : الإصابة بقي. )٤(‏ من م ساقطة من الأصل . )٥(‏ في الأصل وم: 
( لا. () في الأصل وم: برفعها. )١(‏ في الأصل وم: لم. (۸) ساقطة من الأاصل وم. )٩(‏ في الاصل وم: يجب. )٠١(‏ من م» ساقطة من 
١‏ الاأصل. 
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1٦‏ ) ۸ - سورة المجادلة ( الآية ۲ 


ae NT‏ ناء ثم نعود ليه 
قال له الأصمعرم : ما أرذت بي؟ فقال: أن" أنْقْضَةء وأفْسحهُ 
أ 
فهذا یدل على أن المُراد مِنْ قولِه : م بمذُوً) [انْ ردو إلى اسيَخلال ما حَرّموا [ويْمَّصّوا ذلكَ» ويروا“ 
الجل إلى الحالة الأولى» إلا أن ظاهِرَة العَودٌ إلى القول بقوله : م مودو لتا قالوا) . 1 
ولکنْ آراد به المَقَولَ به والثابت بهء وهو الحرمة؛ كأنة قال : ثم يعودون لما حَرموا بالقولٍء فيَسَبیحونَه ويجورٌ أن 
يُذگرَ الفعل» ورا به الَْعول كقرلو ##: «المائ في ِد كالكلب يعود في قيبو؛ [البخاري Rs .]۲٦۲١‏ 
المَوهوب وقول ان تعالى : لوغيد ريك حى ياي ألْمَيث4 [الحجر: ۹ ي المُونُ بء وان أعلَم. 
فان قيلٌ : العَودٌ الذي جب [به]" الكفارةء هو العَرْمٌ على اسْتباحة الرَظء والقَضدٌ على تخليلها على نفسيه وإعادةٌ 
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4 الل إلى الحالة الأولى» ثم الإقدامٌ على الرَظء أو مُباشَرَةٌ نفس الرَظء. 
| فان كان المُرادُء هو الأول فيَجِبُ أن يقولوا: توجَبُ الكقارة بنة بنقس العَزْم على الاسَباحةٍ والتحليل كما قال مالك ( 
د رَحمة اله عليه والحسنْ: رَحمة الله عليه. / 
4 لذ كان الراة يقاع الرظء بُ أن بقولوا: إت لا بُ الكفار؛ إلا بغ لزغ كا قالَهُ قومٌ» وهو جلاف الاي ر 
وخلاف قولكم . ۱ 
(/ قیلٌ و ا والاشيِغال بإقامه ّدم التَكُفيرَء ثم يفْعَلهُ. آم لا يجب بمْجَرد 
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کک الفِغْلء وهلا لان ذا ظاعر رت المرا؟ علو سيب غلوب علو توفير قيا في الماع إذ كاف 
في الحم حتى يُجبر ت علي“ . 
وعند بعض أصحابنا يُجْبَرٌ  a‏ فإذا أقدمّ على ذلك يِب عليه تخصيل الكَفَارة وراد 7 
إقامة ذلك الواڃب علي مِنَ الجماع؛ إذ لا يَجل ذلك بدونِ الكَفارة. 
وهذا كالوضوءِ في باب الصلاة؛ ليس رضي مَفُصوو بنفيرٍ 4. لكنْ يجب لإقامة الصلاةٍ؛ إذ لا تجورٌ الصلاةٌ بدون 
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)4 الطهارة. فإذا آفْدَمّ على الصلاة يجب / ٠٥۵‏ -ا/ عليه لصيل الوضوء ليحن ِن أداء ما عليه ولا پُجب بنفس الإرادةء ج 
TT IR TE 1‏ ا / 
م وكذلك المرآةٌ إذا حاضت بعد الوفْتٍ حتى سَمَظْتْ عنها الصلاة يَسْمَط الوضوء. 3 

)| كَعَلّى ذلك هذا يِب عند الإقدام على إقامةٍ هذا الواجب» وهو الوَّظء» والظّهارٌ شرط . ولهذا إذا ماتت المراةٌ تَسمّظ 2 
الكفارة لانيدام ما هو المَقْصودٌ بالإقامة» وهو الرَظء. وكذلك إذا َلَعّها ثلاثاً او بائناً. لكنْ إذا عات إليه ترم الكفارة رر 
E /‏ وات آعم ( 


ويَحْتَيل وججها ار وهو قول : ولزن ب e‏ 
جاهلهة مء أي ظاكّروا في ذلك الوت م بُو لا قاو أي لو قالوا ذلك القول بعد إسلامِهمْ لهم ما ذَكرَء إذ اهار ٠‏ 
كان ظاهراً في الجاهاية من عاد إلى ذلك القول» ورج إليهِ 4 وفْتَ إسلامِهِء فَعَلَيهِ ما گر . وهو كقوله تعالى : e‏ 
فينم ل َه يذ [المائدة : .]4٥‏ 
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e‏ / 
)١(‏ في الأصل وم: بنا . ) في الأصل وم: آي. ۳) في الأصل وم: ا ز0 (8) في الأصل وم: وينقضون ذلك ويردون. د( 

الأصل وم: وقال. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: هو. (۸) أدرج بعدها في الأصل رم: وهذا. (۹) في الأصل رم: ويقوم. أ7 
)١( |‏ في الأصل وم: العرض. / 
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فهذا يَرْجِمٌ إلى فِعْلٍ ذلك مره وإلى اسَخلال ما حرم الله ثانياً ء ون عاد إلى الفِعْل الأول لا مِنْ وجو الاسيخلالء 
6 يقم الله منةُ بالغرامة عليه . وإ عاد إلى الاستخلال يقم الله منه بالعذاب. 
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/ وكذلك يِل هذا في آي الربا حي قال: وئس جم موعئلة صن ریہ انتھی فلم ما سكت وام إل آم وَس عاد 
ر [البقرة: ]۲۷١‏ أي عاد إلى ما كان يَفْعَله بْلّ الإسلام» فكذلك هلا العَودُ إلى اهار . 
( علی هذا التَفریرِ بُحَرّجٌ تاویل الآیة عندنا ۰ وھو کقولِہ تعالی : ام تر إل ایی ا ی اوی م بنویو لتا را عن ور 


8 
١‏ [المجادلة : ۸] أي كانوا بناجَونَ في الجاهليةء فنهامُم الله تعالى عن الود إلى ما كانوا عليو. 
َعَلّى ذلك يَحْتَمل هذاء وال أعلَمٌ. ۰ 
1 لکن على هذا التأويل الإقدامٌ على الرّظء سيبً لوجوب الكفارة لم ّت بهذا الصل. إنما فيه أن اهار يوب تخريماً 
موَفُتاً بالكفارة. وكذلك الأحاديتٌ التي ذَگرنا أن الس هة أمَرَ ر أوسا بالکفارة حي ظاخَرَ مِنْ روجو" » وإنما يُعْرَف من 
ل سيت الدلالةء فإنة لما كان التحريم مُوَفاً بالكقارة» تكو راف ل فإنما يچب الرف فع بالإقدام عليه لا بسب سابق 
8 موجب للتحريم› لان رافع الخُرْمة [لا يَچِب]؟ في ما يوب الحُرْمَةً كما ُگرنا ه في الوضوء أنه لا يجب ما يَحدُتٌ الذي 
لر هو رافغ للطهاری ولكن لما يُوجِبٌُ على المْكلْف الصلاءً بالطهارة» ويَجِب عليه الوضوء بالإقدام على الصلاة التي لا 
ا جور بدونه . فكذلكڭ هذاء وال أعلَم. 
4 وقول مَنْ جَعَل العَودَء E as‏ فاسدٌ؛ فان النريّ #4 أوجَبَ الكفارة على آوس بن 
\ الصامتِ حينَ ظاعَرَ مِنْ زوجي ٠“‏ ولم يسال الإمسا والبقاء عل النكاج» ولان تفسير الود الإمسا لا فيم لالم 
4 يعرف في الأصل إمساكٌ المرأة عَوداً عليها ولا إمساكٌ شيءٍ مِنَ الأشياء يكلم بالعَودِ إليي فيكون هذا جلاف اللغة. 

ولِما گرا [انْ العو5]" إلى الشيءء هو الرجوع إلى ما كان عليه فيضي انْيِدامه وزوالة حتى يصق الكَودُ؛ إو 
العَودُ» هو وجودٌ ثانِ. وهذا إنما يسَحَمَقّ في ما فنا مِنّ الجُزاءِ لأنه قد يبدل بالحُرْمَة. 

فما الحَفْدٌ [فإن)" قائمْء لم يرل بالضّهارء ف ر NS‏ وإمساك المرأة بالتكاح 
عوداً؟ ولال الله تعالى قال: م يمد و يفضي التراجي 

ول عل المرةه هر الإساك والقاء على الكاجء شد عا اتيت لتر با أرام» وذلك جلا طهر اليو 

وقول مَنْ جَعّل العَودَء هو العَّزيمةٌ على الرّطي فلا مَعْنّى له eS‏ 
ل على الزتيء وإِنٌ كانت العزيمة على المَحظور ر مخظورة لكونه وسيل إلى المَخظورء فيكون العَودُء هو الرجوعٌ إلى ما يقر 
به مَقصوداً لا وسيل إلى حَسّب الأول ولان لاحَط للعزيمة في حى علي الاحكام في سار الأصولِ. 
) الا رى أن سائر الحقودِ والشخريم يم لا يعلق بالعزيمة» فلا اعبار بها» وقد قال الننْ با إن الله تعالى عَفا عن امي ما. 
14 , ي 
e‏ : ما لم یتگلموا بء ويَعْمَلوا»؟ [الطحاوي في شرح مشكل الآثار .]٠١۳١‏ 
( وقول مَنْ َل الود تكرارَ القول الأول فاسدٌ أيضاًء وإن كان ظاهرٌ اللفظ يَحْتَمِل» وهو الود إلى القول الأول لاله 
جلاف الإجماع وخلاف أصول الشرع . 

اا جلاف الإجماع فاد السلف والكَلّت اجتعر | ان هذا ليس يوارو“ عن الأئمة» فيكون قائلهُ خارجاً عن الإجماع. 
وأما مُخالفةٌ الأصول قَلأنٌ الل وال الى وجا بابْيداءِ القول [ لا بتكرَارهِ في جميع الأصول مِنَ البيَانِ 
ا عدا النكاحَ والطلاق واليَِاق والإجاراتِ. ۰ 
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۸ ۰ 1 ۸ - سورة المجادلة 1 الآية ۲ 


/ 

فلما كان الأصل هذا في سائِر الأسباب» والمُظاهِرٌ وجب الحرمة بقولِهء دل أن الموجِبٌ هو القول الأول دون 
الثاني فيكون تعلق الحُرْمة بترا المُوجب مُخالفة لسائر الأصول. ( 
وبهذا يبْطْل قول الشافِعيّ في نه علق الحُرمَةً رار الرضعاتِ لا برْضعَةَ واحدقٍ» والله أعلَم. 


ولان الي لا مر بالکفارة في حق اوسي» ولم يال عنْ ترا القول» ولما لم ينأل َل أن الحْحم عير ملي بالتگرار. 

وما قالةُ الشافيي : إن إذا مها بعد الها بلا قَضل فلا گقارء عليدء وإن لبت ساعةًء ثم طلَمَها کو واااو 
کک و مات قول فة به لأ طاروسا أوجب عله لئار ابا » آو آمْسَّگهاء وسائرٌ التابعينٌ قالوا: إِنْ 

ماّث» او مها ولم بُراچغها > فلا گقّارةً علوء ولم يَفْصِلوا بين أن يُلمّها على اثر [الضّهارٍ باي“ قضل آو بعد ذلك 
بساعة» فیکون الشافعی بهذا القول مُخالِفاً لكلف فلا يعبر وال أعلَم . 

وقول تعالی : مر رَو يِن َل أن يساسا ظاهر ره أن يكوت الوَظء مَحظوراً عليه قبل الفارة نه جَعَل الحرْمة 


DD 


مرَفةً فة بالكَمارةء وإِذا رطع يَسْمَط الها والكُمَارهٌ لان كلاهُما تَعَلَ بشرط أو پرَفُتٍ» فَمََّى فات الوفْتٌ أو عَيِمٌ السرْط» 


28 


۴ 


2 2 


اک واختيج إلى دلالة رى في إيجاب يه في الوت الثاني. / 
إلا آنه قد تَبَتَ عن ابي ا أن رجلا ظاهَرَ ِن امر فوا کا ای 5 تا اسْكَعْفِر الله ولا تعد : 
حتی کف > فصارّ التحريم الذي بَعْدَ الوَظءِء عَرفناه بالسَقَهء وال أعلَم . / 
وقول تعالى : َير رب يرجم إلى وجِهَينٍ : مره إلى اسم الرقبة وَمَرة بما جى حم الرقبة؛ فان كان المُراة م 

من ذكر الرقَبةٍ اسم الرقبةٍ نفيها . فيجيءُ أن يجوز کل ما ي يقح عليه اسم الرَبة صغيراً كاء أو كبيراًء كافراً أو سلما / 
مَقْطوعٌ الرجلين› أو أغْمّى› آو كيف ما کان . 1 
2 ) 


ويشْرٌ المَرْيسي يذهب إلى هذاء ويخْبرٌ: كيف ما كانت الرقبة. 
e‏ با ماق ی حم الرقبةء فَيّجيء آلا يجوز إعتاق ربق فيها أذْنى فصان ؛ ,ور 

إذ الأصل في العَبيڊِ والاماءِ في ما دون النفس 1لا]" يوجبُ نقُصاناً في کل نفس قيَجيء الا يجور أن يَصيرَ مُعْيِقاً بعْض |( 
e‏ 7 
تم الدايل على أن الطاة الجا قي ها درن الف في الراب جيل الما اا0 في النفس؛ إِذ العبدٌ إذا قُطعَّثْ 


يذه أو فقَقَّتْ عينهُ» یُشْتَرَی ضف ما کان بُشْتَرَی وفت یام القيمة» فار الاد لن ما درن النفس کكَلَّفِ نف ) 


A72 


القِيمةٍ على العبلِء وان لم يكنْ ذلك منْ نفيه النْضف» فتجيء ء على هذا الا يجورّء إذا كان فيي أدنى القصان؛ إذ الحم في 


2 


ما دون النفس في العَبيدِ حم لا نفس» وحم الچناية عليهمْ مَحمولٌ على حم گمال النفس . ( 
لكن هذانِ التاويلانِ في الآية لا يَصِخانِ. . ٣‏ 
/ 


وما الجوابٌ عن القْضلِ الثاني [فهو]““ أن القصان الحالٌ في بعض الرقَبةٍ كالحالٌ في كلها [وأن] ذلك التقصانَ 
يرْتَفِعَ بالوشت» وإ كان وفك قيام الرْق بحم القصان لما يَصيرُ ر رکه َة له حُكم الكمال باليتق؛ إذا صارَ هو متَفعاً بالوني » إِذ 
المِنق ؛ إذا صاز هو مُنتَفِعاً بالوثتي؛ کے وال د ی د 1 ر ما سے ا جد ) 
كما إذا أعكَىّ الرقبة السليمة. 1 
والدليل آنه لو جيءَ عليه بَعدَ ما ءَ عق لم يَنْمَص من دينو شيءَ» وإِنْ كان ذلك التقصان في نفسه نفسه وفْت العْبوديّة والرقّء 
وتَبَتَ بهذا أنه في حى فيه كامل النفس» > وإنما كان ذلك النقص لِحَقّ المَولّى في ة قيميِهِ وفْتَ العبودة؛ إذ هو لو كان 7 
منقوصاً في حقٌ نفيه لارتَمَحَ عن ذلك النقصان في حکم الربة . دل ان إعتائهُ جائڙ. 


6 . ساقطة من الأصل وم. (0) في الأصل وم آن في‎ )٤( ساقطة من الأصل وم.‎ )١( في الأصل وم: الطلاق بلا. (۲) ساقطة من الأصل وم.‎ )١( 
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والأصل في ما أوجِبَ اث تعالى من هذو الكفارة يمر بها ما ازتَگبَ مِنٌ اميم وما ازنگبَ ِن السات ت التي حر ٠‏ 
عليه ارَكابُها ليتالّمّ بهذو الكقًارة رَجْراً عن الود ٳليهاء أ بطر في هذ الكقار. فان گر بشيءٍء لا تتام به سء ولا 
جم عندهاء فلا تجوز تلك الكَقّارةٌء وٳن کان بالذي يَفْجَه ary‏ ويۇلِمە› فيجورٌ. 


ثم ما يل إليو من الألم في إعتاقهِ وجهان: | 


اک ا 


TSE ا‎ SS 


أحدُهما: أنه إذا تال ذَهابَ منافع ذلك المملوكٍ عن بما كان هو يَضلّح لخدمَيهء يتلم لذلك بجع . ۶ 
والثاني :لما تأمَل منه النفعَ في العاقبةء وان لم يكن للحالِ يَفْعٌ بوه الم ايضاً بذهاب تلك المَْمَعَة المُوّة. ( 
ii‏ 
1 فگل مَنْ کان بسبيل" مِنْ هذين الوجهين جار عن عن الكقّارةء فلاء و / 
1 

چ و 42a‏ 
ا وَل فإنة"» وإِنِ ارد ع الق الحاصل في ن TT‏ ( 
/ صان ولكنٰ لأنه يَصير مُعْتقاً بِبَدَلٍء والإعتاق يبدل لا يجو عن الكفارقى وإِنْ كانت الرَبَةٌ بصفة الكمال. و 

2 

ومَعنی قولنا : إن يَصير مُعْتقاً ببدَل أنه ما دام في ملكو على تلك الحال فإ موه تَلْحَمَهُ وبالإاعتاق سقط موه عن ( 
| 


نفيهء وتَلْحَقٌ تلك المَوْنَةٌ َه المسلمينَء فلم تَجُزْ عن الكَقّارة لِهذا. 
وأمّا على الثاني فلا يلرم على الوجهَين جميعاً . 


چ 


( ۴ ‌ رم و ور e‏ + 5 
ر اا ا ولا الم له نفس بإعتاتي مثو يما ليس له مَنقُعةٌ للخدمةء فيتَالمَ لِمَوتِها . وعلى الثاني 
/ فما“ ليس له مَنْقَعةٌ تومل في الحالٍء الم بذلك أيضاً. ا 


ولا يلرم الصغيرٌ على هذا العُذْرٍ أنه ليس له منْمَعةٌ الخدمةء ونفَمََُ عليه أيضاًء ومع ذلك يجوز إعتاةُ عن افير ؛ لأا 
نقول: إنما ينْمَق على الصغير لِما تومل مَْمعَنهٌ ف في العاقبةء والناسٌ إنما يربو الصغارً والصغائر؛ ويْفِقون عليهمْ يعوا 
بإيمانها وإغتاقها في العواقب» فلم يَصِر عِنْقَه ِن هذا الوجه ببدلء والالهُ بوق مَوجودٌ. 

وحَسَبٌ ما كان في الكبير أو الأكبر" والأء غور ومَقُطوع إحْدَى اليّدينٍ أو دى الرَجْلَينِ يجوز عنِ الكمًارةء فإنة 
بُمْكئة الإكسابُ كالم مولاءُ بإعتاقهِ لما فيه ذهابُ مَْفَعَهِ» يلح أن يكونٌ كفارةٌ لما اركب مِنَّ الشهوة وما وَصَنا مِنْ 
4 عير ذلك التقصانِء وازيفاعة بالوني» وال أعلَمّ . 


| وذكِرّ عن الشافِعيّ أنه لا يُجير عِنْقّ الركَبّةٍ الكافِرة عن الكَقًارة؛ واخْتَج ما ذَكرَ الله تعالى في كقّارة كنل الرقبة المؤمنة 
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کچ 
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Gur 
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i س‎ 


e ۰ 


( ا 
8ال فكذلك في كَمَارةٍ الظهار؛ إذ هما گمّارتانِ. ( 
٤ 2 5 ١‏ ن ¥ i‏ 
J)‏ ولكنْ نحن نقولٌ: هذا على صل مَذهوٍ سا لان ملع يعم کل رقب في دار الدنيا. 2 
8 

) والأصل في ذلك عندَنا أن الله تعالى لم يَذْكُرْ في كقارة الطّهار الرقَةً َة المؤمنةًء فلا يجورٌ أن نوب ما رَه في گمارة / 
#۸ الضد ههنا. 


0 والدليل عليه أنه كر في تلك الآية الأشياءء وهو قله تعالى : ومن فل موي ما حًا ُتَر رة ويکر ووي مامه 
i‏ ¢ 

1 إل ألو [النساء: ۲ ودر الديةء ثم در اليد في آ ية القَنْلٍ لم يُوجِبْ على المُظاهِر إذا تَر ذْكُرّها في آية الضّهارء 
ر ومثلهُ في القرآنِ کشر . 

é2 (‏ و وھ 2 < 5 

وأيضأ إن أحقّ ما يجوز في الكَقًارة إعتاق الرقَبَةٍ الكافِرَةء وذلك لما أن المُسْلِمَ قد يََألْمٌ بإعتاق الرَبَةٍ الكافِرَة ولا 


SS کا‎ 
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ھا 
ر ۷۰ 1 ۸ سورة المجادلة 2 الآيتان ۳ و 4 


الم بإعتاق المسلمة ما يأتي طبعْةُ الإحساد إلى الكافرء ولا ياتى بمثله إلى المُسْلم» وقد وصَفُنا أل الكَمَّارةً 
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¥2 


£ دوا 7 
| پاخراج ما مر باخراجو عن ملكو که مح ما في القرآنِ دلي على جواز اضولناع المَعروفي الب قول تعالی: إن دوا ا 
1 لكَدَقَّتٍ تًا م لن ترما و وام ما لتر َر روہ 2 و رگ ر ت ن سیازطم 5 را 5 نم خ4 2 


1 کک هدنر 1وک ٤‏ ا یری کی یساب وا فوا من حير الاش ر و تفقو e‏ و فِا 


/ من حَْر برک إيََّمَ4 [البقرة: ۲۷۰ وا۲۷]. 

۱ ودر في القصة أل بعض أصحاب رسول اله ل كانوا قد امْتَعوا عن الإنفاقٍ على أقربائهمْ» لما برا الإسلا 
/ 

¢ 


کے 


ے0 


َنَت [فيهم)" هذ الآيةء فهذا ن ذلك أن في الإضطناع إليهم وإعتاقِهمْ تكفيراً. 
1 د ad ٤‏ أ َ‫ ب 0 4 
۸ ثم قول تعالی : ين مَل أن يسَمَاسَا) فتاويلّهُ عند ابي حنيفةً» رَحِمَهُ اله عق لا مَسيس فيه لال عندَةُ الإعتاقّ 
يول الجزيء : أنه يعْيَق يِصْمَهُ ثم الضف الاَحَرَّء فيرط أن أ يعيِقَ النَصْمَينِ جميعاً قبل المّسيس. حتی لو مَسها في ما 
إا ي ذلك بره ايشا اليغي. 
وعلی هذا التاویل قول تعالی: « قن لر هڏ قَوِيَامُ شين ابن ين َل أن يماسا آي صومٌ شهرَينِء لا 
ار سيس و فيهِ» حت لو واقَعَها في وقتِ لم يُيَمٌ صم شهرَينِ بُعْد٬‏ يَلْرَمهُ الاسيلناف› وکانٌ مَعْناهٌ: : لا مسيس في خلال 


ےمد 


الكقمًارة. فَمَتّى وجَدَّ المَسيسَ في وقتٍ لم ييْمّ الكفَارة بعد يلرَهه الإسيناف . 

ر وتأویل قولِهِ تعالی: ین بل آن تما عند آي يوسفت› رمه الل أن ُعْيِقَ قبل وفتِ المَسيس» ويصومٌ كذلك»› 
4 ويقول: إن الآيةً حرجت لِبّيانِ وفْتِ التحُفير فيدء حتی إذا جام امرأتة في صَرم الظهارِ آنه لا يَسْتَأيث الصومء بل يصوم 
/ لباقي إذ قد فاك عن وفيوء فصارً قاضِباً عا عليدء ولي بعد الجماع وفك لذلك الصوم» بل يكون ذلك على القضاءء 


ت 


يجوز مَمرقاً ومتتابعاً / ٠٥٦‏ _ / گصوم شَهرِ رَمَضان ما تعن له وت الاداءء ثم فاك الوفْتٌُ لا يَجبُ جت مایا پل جور 
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پر مكرتا کذا. 


4ا 
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) هذاء ولا يضور المسالة في الإعتاقٍ لانه لا بجر ا ولا حلاف أنه إذا جام بعدّما أطعَمَ ثلاثينّ مسکیناً أنه لا 
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e 
e 
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ار يرم اسيناف الطعام» ولا جلاف أنه إذا جامعَ a‏ سرّى التوبّة والاسيعْفار في قولِه [عندً“ 

1 عامة الفقهاءِء وعند بعضِهٍمْ يَلْرَمهُ گمَارَتانِ [وعند آبي)“ یوسفت» رحمة اللو تعالی علیوء ما گنا : قد رى بعصّها في 

ب الوفت» وبعشها في عير الوت وی ون آداء الكل ؟ بد الوفك وليدا المَغْتى في الطعام كذلك. 

) ولابي خنيفة» خم ال علیدء ان الها لیس بوب الگار؟ لکن برجب حزما لا ر فع إلا بالگفارةء ولا يمر 

4 هو بالكَقًارة مَقْصوداًء ولكنْ إذا أراد الإسَُيَمُتاعٌ بها يقال لهٌ: ليس لك ذلك إلا بالكَمَارَةٍ. فإذا كان كذلكٌ» فإذا اذى 

اا بعضهاء ثم [ماسّهاء ث)" اذى اليةّء لم يَصْبرْ ما اى بعد المُماسةء فضاعَف الوفْتَ الذي قبل المُماسَة. 

فإذا لم يَصْيِرٌ قضاءَ عن ذلك جيل كالنْصُ؛ إنما جاءَ في هذه الحالة «أنْ حَرّروا رة قبل أن تماسُوا ثانياً» وصوموا 

را شَهُرَينِ ماعن ذا ردم الخَودَ إليها» [بنحوه آبو داوود ]۲۲٠۳‏ ولِذلكَ قال ## لِلْمْظاهرٍ الذي جام امراتة : «اسَعْفِر الله 

ي ولا َعذْ حتى نكمرَ» [الزمخشري في الكشاف .]١١ /١‏ 

( لكنْ يدل على هذا أمْرٌ الطعام: ا إن اق مض اطا ايا E‏ والعبارةٌ التي 

ا ذَگرناها توب الاسیثناق . ولك يخسن في الطعام لان الطعام وفع في الاصل مر مرا ؛ إذٌ لو أظْعَمَ بعضَةُ للحال وبعصَة 
BE‏ > لکن یدځل عليه الإعتاقٌ عند أبي حنيفةًء رَحِمَه اله فإنة إذا عق بعضَةُ للحالِ وبعضصَةٌ 

سنة يجو أيضاًء› ومع ذلك إذا وجَدَ في ما ب بين ذلك يَلْرَمةُ الاسيفناف. 
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وما ذهب إليه أبو يوسف» رَحمة الو عليو» مِنْ حَمْلٍ الآيةٍ على بيان الوقتِ لا يَصِحّء لأا [لو)“ حَمَلنا تأويل الآيةٍ + 

زف على الوقتِ لا فائدة تق في الأَيةٍ أن معرفةً وفْتِ ذلك ثابتةٌ بدلالةٍ العقل» وذلك أن قد عَلمْنا إيجاب [الحرمة]“ ° 

1 ٤ ۰ ٤ ا د‎ 2: o Sec vg SA Se Î 1. °7 

بالظهارٍء وعَلِمْنا أن تلك الحْرمَةً لا ترتَيْعٌ [إلا) بالگمًارةء فصارّ وف الجل يكر لِلْحرْمَةٍ مَعْلوماًء ولذلكً هذا في جميع | 
أ 


a 


STE 


الحرْماتِ من الطلاقٍ وعَيره أنه لا يرع إلا بسب رفيو. 

ا ل ر ت e. 4 f”‏ 

فلو حمل تأويل الآيةٍ على بيان الوت لم يِذ شيئاًء ولو حُملّ على بَيانِ إخلاء الكفارة على الَسيس وعلى تفي ا7 
ال ت 


الَسيس في خلال الكَفًارة يفي فائدة جديدة. فيكون هذا التاويل أحَقٌ وأولى. ( 
ثم في الآية دلالة بان ليس ذلك على بيان الوفتِ» هو قول تعالى: لقن أر َكيلع العام ق متكا لم كر في وز 


کے 4 


؟ 
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الإطعام لأن رَه في اليثتي والصوم ذِكْرهٌ في الإطعام» لان مِنْ أنواع هذه الكَمَارةء كر الوفْتِ في بعض يكون ذِكْرهٌ في i‏ 
الباقي. 
٤ te Tf : ٤ . 2 fois‏ 
فإذا ای بعص في الوقتِ وبعصّة في عَيرٍ الوفْتٍ كان أولّى مِنْ أن يُرَدّيّ الكل في عُيرِ الوقتِء لأنا نقول: ره في 
. ر 0 IE‏ 5 
اليثقي والصوم لا يَصْلح أن يكون بيان في الإطعام» لأن البيان على وجوو ثلاث : 
ييا هابة يبان فايةٍ يان تَفْضيلٍ . 
e ۶ )9( OT ret.‏ 1 ّ رلوم و ۰ 4 
فما بيان الكفايةٍ فهو أن يَحَفِيّ ببَيانٍ الواحدِ والقَليل عن الكل ليعْرَف ذلك بالاجيهاه والقياس على نظائريء ق 
ذلك على مَعْنّى مُودع" فيو وأنة مَحَلٌ الاجتهادِ وال لعليل. 
ت 4 د چ ورلا 2 ae e.‏ 
وأا بيان النهايةٍ فهو أن بين الكل على المبالغةٍ حتى لا يى لإاجيهاد فيو مَوضِعٌ. ' ( 
i OT‏ ۳ )¥( ,۰ ملا , n 2ol‏ 2 4 رہ رت 1 ? 4 7 
راتا تيان القلصيل فور الذي بين في أكَثرِهء ولا يلع بو نِهايتة . فهو في ما ين لا يسَعَدّى إلى عيره؛ إذ لو كان فيه 
رو و و حح lor TG sl. e‏ 1 
معنی مودع يَجْمّع الكل لم يكن لكر الزائ عليه وتك بَعْضِه مَعْتّى. | 
وههنا بيان تفصيل دون کِفايةء ٳذ لم“ يَف بِکرِء في واحڍ» E‏ 
EDL O1 8 ٤‏ ت ر 1 I: A f E.‏ ت | 
التفصيل الذي ذكرنا أنه يَقَر' في المَذكورِ» ولا یُنَعَدّی إلى عُيروء ولو كان ذْكَرَ ذلك لِبَيانٍ الوفْتٍ لَاكََمّى بره في 
الواح عن الكل على المُبالغة ۰ 
فلمّا ذَكرّ على بَيانٍ التفْصيلٍ دل أنه ليس لَِيانِ الوفْتِ» ولكن لَِفْي المَسيس خلال الصوم والينْتق المَذكورّين دون ۶١‏ 
0 وء . را ٤‏ ٍ ا و ر ٤‏ 
الطعام الذي لم يذگز فيهء ويبيْنْ أن إخلاءَ الصوم واليثتق مِنّ المَسيس حم عَرَفناهُ بالل عير مَغْقولِ المَعْتّى» فلا يََعَدّى ( 
عنه إلى غيره. / 
کے . . مرم . مدوم e‏ 
ویکون مثالهُ ما دَكَرَ في قَولِهِ تعالی : ووا کات لمن أن يق موتا إل حلا الية [النساء: ۹۲] على ما عرف 
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في ويوق :* 
والحاصل في المسألةٍ طريقان: أحدهما: بح القياس» والاَخَرٌ بح الاختياط. ( 


رس 


اما القياسٌ فما" دُگزنا أن قولَةُ تعالى: ين كنل أن يماسا لإلاءِ الصوم مِنّ المسيس [وتَفي المي (e‏ 
خلال الكفارة. لكنْ إنما ذَكرَهٌ في الإعتات والصوم دون الإطعام . فَدَلَّنا ذلك على آنه بيان تَفْصيل» فيكون دليلاً على قَضر 


SSE RN 


4 a 


4 


)١(‏ من م» ساقطة من الأصل. (۲) أدرجت في الأاصل وم: بعد الوقت. (۲) من مء ساقطة من الأصل. () من م ساقطة من الأصل. (0) في 
الأصل وم: وهو. )١(‏ في الأاصل وم: موعود. (۷) الغاء ساقطة من الأصل وم. (۸) في الأصل وم: مودعا. )٩(‏ أدرج قبلها في الاصل وم: 
| لو. (*) من م۰ في الأصل: يقرأ . (۱) ألفاء ساقطة من الأصل وم (۱۲) ساقطة من م۰ 1 
ا 
î (‏ 
TT NETÊ NWT NWT TE NTT NANETTE NET NETE NETE NEFT TT LEE‏ چھ 


کے ا 
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ر ۷۲ | ۸ - سورة المجابطة | الآية ٤‏ 


1 الحْكم على التنصوص ومَنْع اة إلى عَيرو يما هو علِمّ أن العقول تقر عنْ إدرالك ذلك المَعْتّىء قَجََل في المَسيس 
6 عن خلال الصوم واليثتي واجبا ا باص حتی لا تون ُقارَةٌ پدونوء ولم يَجعَلْ في باب الإطعام شَرْطاً. 

) وأما طريق الاحيياط؛ وهو آنه لما احكَمَّل أن يكو لَِيانِ الوت ولِنَفي المَسيس عن خلال الصوم قَأڃِدٌ فيه 
ا وفي الإطعام اد بالقیاس لما آنه لم ُذگز فيه اسي وره ف في الصوم والوشی لم يكن بيان اة حتی یکول 
( 


3 


9 


. 


¥ 


e 


چ 


ذْره كرا في الطعام» بل هو بيان تَفصیل» وان حُكْمَة القَضرٌ على المنصوص دون النَعَدّيء وال أعَلَم . 
4ا 
J‏ وفي الاية دلالة صخ مذهب أبي حنيفةً رَحمة الله علي في أن الوق يَحْسَمِل الَجزئدً وهو أن يَعْيَقَ بعضهُ» وقي ١‏ 
٤‏ الباقيّ بحالةء ثم يعْقَهُ يعْيِمَهُ بأوقاتِ بعدَهُ؛ إذ فال فير رقب من قبل أن يماسا أي تَخريرُ رقو لا مُماسَةً في الحفير. 0 
| ولو كان بعض اليتق يوب عق الكل كان لا بيد قولةُ: وښ بل تمأ ألا يمح ايق إلا قَبْلٌ المُماسة. فيا أ) 
f‏ 


j 
قال دل أنه أراد وال أعلّمء الا تَمَسَوهُنٌ عندما أعَتَفْتّم بعضه» ولم د تنيقوا الكل حت يَْثل؛ ويم فيد الإعتاق. ولھدا‎ 4 
قالٌ: إنه “يْرَمُ الاسيتناف في اليثتي كما في الصوم.‎ 


9 


1 ا 
4 ت 

1 دل أن الإعتاق مَُجَرّئ» وال أعلَمٌ. 
coef, ٤ 2 o 1 o1 2 1‏ ۰ 

ZA‏ ثم جَعَل الكفارة فيه ما دكرناء ولم يَجْعَل الكَمارة فيه التوبة والاسَيَعْفارَ فقط إِوَجهين ا 


5 


روع رم 2 


)4 يُظهر التوبة بالقَولِ» وإنه يب حقيقة بقليهء فَكَهِمَّةُ المرآةٌ. قَجَعَلّ التوبة فيه أمراً ظاهراً تُعْرَف به تَوبةُ فعا لِلهَمَةَ عنه 
وكين قلس المرأو واا 
4 والثاني : ا اه تمالى عل الاشيشعاع / ٠١١‏ ب/ في الاح غا عظيةء تتشريهها بالمُحرَم الذي ابد حرم مر 
رظي فلم يَجْمَلٌ له الخُروج منة شيعا" لا يَفُل عليهِء فيْْيِمّ ثانياً نياً وثالفاً لِجِمَةٍ مرو عليوء بل جَعَل ما الم عليه ويَشْكَدٌ 
علب جرا له عن تلو في اتیل لیر كما في الى وکیره ی الاجرام. 

ثم لم بعل تلك المي للا سناع حاص ولا" أُبيحّ لهمْ ذلك ولا جَعَلَ لهنٌ َيل الساداتِ حى الإسيفتاع» فلم 
عر بُ من كر كفران عة ولا إيطال حقّ له قبل اليه ذلك الترقاء وال أعلَمٌ. ۰ 

وقيلً: إن القّهارَ كان طلاق قوم؛ فأبيل إلى تحريم المُنْعَةَ ولم يكُنْ للإماءِ حَظ يِن الها“ وهو الطلاقء ولم 
يكن له مِنَ الذي صاروا إِليهِء ولکن إن تبت هذا کان طلاقاً» يُوچِبُ حرمَةٌء لا ترتع ابد لا طلاقاً يوب حرم 
ترتع بالتکاح [علی] ما تمذم ذِكرهٌ. 

والاما۶" لم يكن له حط من هذا التخريم عدم قُصورٍ ُلك النكاح مع ملْكِ اليمينء فما لهنّ حَظ يِن الحُرمة 
المُؤبَدَةٍ بالكخروتّو؛ فان كائث تلك الحزتةء هي الالء وهنٌ أصل لها مع قيام مُلْكِ اليمينِء » يخن أهلاً لما يسَقِلٌ إليهِ مِنَ 
الحُرَمَةٍ المُوَة. دل أن الطريق ما ناء واللة أعلَم . 

وفي الآَيةٍ جوا تأخير البَيانِ لان ذلك الرجل لما ظاهَرَ مِنٍ امرَاه [اشكَدّث بو]“ الحاجة إلى مَعْرِفةٍ ما يجب مِنّ 
الاحکام» ثم تحر رول بيان ما يچب بد لو“ ن عند رسول الو ڳا بيان الحم . دل ان ايان قد يجوژ أن باحر 
عن وفْتِ فرع الخطاب السَنْحّ. 

وهذا أولى لان في الارَلِ قد طَهَرَتِ الحاجةء واضتَدّث إِؤقوع النازلق وفي نزول العام الذي أريد به المَحصوص لا. | 
وكذلك على هذا ما ترَلَ يِن آحکام الإيلاءِ والقاذفی زوجتة بعد وقوع النازلةٍ باوقاتِ دليلٌ على ما دَگر گزناء وا أعلَمٌ. / 


) أخذهنا: E‏ وأنه آم بيه وبين المرأةٍء فلا يُذْرَّى أن تاب أو لم يَبْبْ ورتا 
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)١(‏ في الأاصل وم: فجعلنا. (۲) في الأصل وم: شيء. (۳) في الأصل وم: وإن. () في الأصل وم: الطلاق. (ه) أدرج بعدها في الأاصل 
وم: ينقل. () من م» ساقطة من الأصل. )١(‏ في الأصل وم: والأمة. (۸) في الأصل وم: اشتد بهم. (۹) في الأصل وم: طلبهم . 
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ثم جَعَل صیام شهرد 4 ين بدلا عن الوق في مارة القّهار والقَْلِ وكمّارة الإفطار في شَهْرِ رمضادَء وجَعَل في مارو ا 
يمين صو ثلاثةٍ أيام بَدَلاً عن اليغيء وقد دَكَرْنا الوجة في ذلك في ما تقدّمء والله أعلَّم. ⁄ 
وقول تفال وديك رمتا بان وساي كر صاحبٌ الواضح أن قولَّةٌ: ذلك آي بذلك أَيرْْمْ وهي 
زاي . CC‏ 
ر ا تاویل قولِه تعالی: لك لثما َو رَسُولً) هو صل قولِوٍ تعالی: تد سي اله کول اى نماك في ر 
رَفْجهًاڳ الآية [المجادلة : ]١‏ يقول: e‏ في السرء واظلَعَحُمْ على ذلك زوا با رتشا اي (٣‏ 
لعْصَدّقوا» وتَعْلَّموا آنه لا يَحْمّی على اله يِن أعمالِكُمْ شيء و 
ومنهم من قال : ل راجح إلى قول : «راقة بح تاوا آي القَرَحَ والمَخرَج عا اموم بو من الحزمة وما ) 
اشد عليگم شزرا بال وسو لما فرج ارت ا والله أعلَم. 
ومنهم مَنْ فال: َلك القول المُنْكرٌ والرُورٌ الذي َلثم وأ ْمَك آنه مُْکر وزور منوا بال ورسولو € فرج ج 
وك على الار بالشگر له ما انعم عليهمْ» وجَعَلَ لهم مِنَ الفَرَج والمَخرج عمّا اجنوا بأداثها . 0 
وهكذا العباداث التي أيروا بهاء أيروا لإحدَى ثلاثِ خلال: إا لِحقّ اشكر بما أنه عَم عليهم» وإقا كليم الأمرٍ له ا 
والحضوع > وإقا" لِحَى الاستغفار والتکفیر پما سبق سبق من اقرط والتقصير» وال أعلَّم. 7 
وجائزٌ أن يکود قول تعالى : نموا بال e‏ اي انر ذلك الذي ازل لتُويِنواء آي لِنَجُددوا ر 
الإيمان بال تعالى ورسولِه في كل وفْتٍ وكل ساعةٍ؛ إِذيَلْرَمٌ الناسَ إحداثُ الإيمانِ وتَجديدّة لإخداثِ الرْحَص والعزائم ) 
التي تَجددَٽ» وائ اعلَمُ. ٤‏ 
وقول تعالی : ونت وة أ قيل : أي الذي افَْرَصَةُ الله عليكُمْ من الأحكام. 
وقال الرَّجَاج : دود اي آي مَوايِع اله وحجَجهء ولذلك سمي الحاجبٌ حَداداً لأنه يمتح الناسَ منه. 


وعندنا قولّةُ تعالى : ووت مثو أنه آي زوا جر اله ومواِعة على مَعّْی أنه د ْنَع هذا عن الدخول في حَدّ الآخر؛ 
يَمَْعٌ الباطل عن الدخول في خد الق والاختلاط [بو)“ . 

وفي الاي دلالة حلت أفعال العَبدِ لأنه أضاف الحدود وهي الطاعات› إلى نفسه بقوله : وينت حدود ڈ4 : وإنها | 
أفعال العباد؛ دل 1011“ أفعال الِعبادِ كلها مَخْلوقةٌ الله تعالىء وإتما تحص الطاعات [بإضاقتها إلى نفسو)" مح أن جميع ^ 
الأفعالٍ: حَلْمَة إياها [تبجيل وتعظيم] لھا كما قال ال تعالى : ران السَسد ب [الجن ۱ آضاقھا لی تقبو یی ا 
وَعْظیماً لها . 

وعلى هذا يُخَرّجٌ اويل مَنْ قال في قولِه تعالى : إ1 ألكاءَةً ءَيه ٣٥‏ يِن نفسي» دكیت أنورا ل 
لحم“ إنه أراد بهذه الإضافة تْجيلاً وتعظيماً لأمر الساعة [فكأنة ية س طهر أمْرَ الساعة]“ لذلك اللي الذ ي 
هو بهذو المنزلةء فكيف أغلتّها لكمْ؟ أي لا أفعَلٌ ذلك. 

وقولّةُ تعالی : ول ري داب أي آي للکافرينَ باشو ودود عذابٌ اليم في الأَجِرَوٍ لان عذابَ الكُفْرٍ إنما يكون | 
في الاَخِرَة عذاباً دائماًء لا انْقضاء له ولا فَرَةً إلا باه . ) 


وقول تعالی : إن ا ن ن ادون الله ورول قال ب بعض اهل الأدب: المحاد هو الذي يَجِعَل تسه في خد | 
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a NE KETE WET NET KET ET ETF ATE ESF E TA TF 


o VES YEAS VEL SELD NEL NEL NEL TE aS ELS ELS و‎ 


V4 )‏ 1 ۸ - سورة المجابلة 1 الآيات ۵ _ ۷ 


0 


4 


عير الذي امَرَهُ الله ورسولةء وکذلك وله تعالی: کلک امم کاوا اک وسور وس باقن آله ررسشرک کرت آله یی 


( م 

ایتا [الانفال : ۱۳] اي يکونونً في شق عير الشِقَ الذي عليه رسول الله لا او كلام نَحوه. 0 
لړ ومهم من قال : حَدَذئهُ ڪن طريقهِء أي عَدَلنهُ عنه» وبعضُة قريب مِنْ بعضِ. 
ا r1‏ و رر 

E /‏ گر عاد ون لَه ورسم أي ياعون الناسَء ويَرْجُرونَهُمٌ عن الطريتي لئلا ياوا محمداً 4 ويبعوه. ( 
( 1 


وقولة تعالى: کی گا کت َء ِن لهت قيلَ : غُلبواء وڏوا پیر حاجَِهمْ كما عُلِبَ» ورد الذينَ كانوا مِنْ ۷ 

لهم . وقیل : أخلكوا كا أَهِْكَ الذي من قبل . وقیل : أخروا كما أَحُرّ الذينَ من لهم . وکل قريب بَعْصه مِنْ بعضٍ . 0 

4 ثم یُخُرجّ تأويلهُ على وجهین : 

احدُهما: آي كيت هولاءِ الذينَ مَتعوا الناسَ عنِ اباع رسول اله 4 يِن آهل مک كما گت مَن لهم . 
[والثاني : آي]" كيت هؤلاءِ الذينَ مَنَعوا الناسَ عن اتباع رسول اله هة بالمدينة كما كيت الذينَ ماَعُوهُمْ عنة بمكةٌ 0 

لأ هذه السورة مء کک 


0 
» 


( 3 
ي رغال : وقد أ ارلا ٤ا‏ يټ أي ار َ ت بين حدود اله مِنْ عير حدودوء أو آياټ ‏ تين الحق مِنَ الباطلِ ( 
/ والرسول مِنْ عَيرهِ والمُحاد مِنْ عَيرِ المُحادٌ. 1 
وقول تعالی : : لفن ملاب e Gg a ٤‏ ( 
7 و | [وقولة ق E‏ وب سم ا جیا اي الاوَلينَ والاخِرِينٌ والمُحادينَ والمُوافقَينَ ⁄ 
وقول تعالى : : ويهر ا أَحْصده اله وسر آي عتمم الله جميعاً جسم کا ی اران ر ارز ( 

ب أخصّى الله ما عَملواء وإِنْ طال ذلكء أو كَثرَّء ونسواهُم تلك e‏ شرح هلدا على الوعي ( 
وفيه دلالة رساليه؛ إذ خير أن الله تعالى: بحصي ذلك عليهيْ» وآنهمْ [إن) نَسُواء aS‏ ۱ 

1 أنهم لم يسوا E‏ 4 
وقول تعالی: وا عل کل سیو ميد أي على كل شيء مِنَ الإحصاءِ والجِفْظ وعَيرِ ذلك شهيدّ. + 


( 


وقول تعالى : ام ت اہ اھ لہ اف اتوت کیا ف لای تا کرٹ ین کی تة إل ر دت فإف كان ( 
)4 هذا الخطابُ / ٠٥۷‏ _ آ/ لرسول اله ب فيكونُ فيه [وجهانِ : 
ر أخدهما :1 دلالةٌ رساليِهء إذٌ أظلَعَهُ على ما آي سَرُوا في ما ينُم مِنّ المَخر برسول اله بها وأصحابوء ولناجوا هه ( 
( ِن الگيدِ والخداع ؛ آظلَحَ الل رسولَّ ڳا [ليعْلِمَ أنه با تعالى عَلِمَّ ذ ذلكڭ]" . 
والشاني : بشارة له بالنضر والمَعونةء وهو كقولِه تعالى لموسى وهارون لكل : قال لا عاق إلى ممما سح ( 
4 رآ [طه: ]٤١‏ آي امع ما تول لکماء وما ِب [واری ماذا) قد د بکماء واذْئعٌ عنگما ما قَصَدَ بکماء على ذلك وز 
ما کر له : آم تر أن آل بعلم ا ف لسوت وما ف الأرض ما يروث ين رى تة إلا هر ابه 4 فَيْظلِحَكَ على ما هُمُوا بكء ( 
وأسَرّوا فيك› فيصر › ويدف عنكَ كيدَهُم . . 
وجائز أن يكوك الخطابٌ ليس لرسول اله اة خاصةء ولكنْ لكل في نفسِه» قَيَصيرَ كانه قال : ألم تَر إلى عجائب ما 
آنا مِنَّ السمواتِ والأرض نَل إنشاءِ آهلهما؟ فإذا رايت عجائبَ ما آنا م من السمواتِ والأارض واهلهماء وعَلِمْت ذلكء , 
ر فاعم أن بما کون ِن تَجُوامُمْ في ما در عالمٌ» E‏ والرجر عن الإسرارٍ والْجُرّى. ا( 
ثم قولۂُ تعالی : إل خر اہقھم ولا َة إلا و سَاوسمم ہا ادق بن درك ا اک لا هر مر E?‏ 


14 
0 


: أو. )١(‏ في الأصل وم: ما. (۲) من نسخة الحرم المكيء في الأصل: كله في م: كلهم. 9) من م» ساقطة من الاصل .ول 
(0) و) ساقطة من الأصل وم. (۷) من م› ساقطة من الأصل. (۸) من م٠‏ في الأصل: والثالث. )١(‏ في الأصل وم: إذ أرى إذا. 0 
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ينر إلى المُمَذّم مِنَ الكلام» فَيْضرَف وله : هو مهد إلى ذلك تحر قولِه: إن أله م مح الِب انوأ [النحل Û A:‏ 
وقول : له َعَ ألسضَي [العنكبوت : TS‏ 

فَعَلّى ذلك ما در مِنْ قرلِهِ : هو هر مو ممه في الجر وما َسَرُوا في ما بيهم اي شاهد مَعَهُمْ حافظ عليهم» يدقع 
عنكُمْ گيدَهُمْ ومَکرَهُْ» IT‏ وال أعلَّم. 

وقول تعالی : م ر با عملوا يوم الم إن َه بل ىء حلي أي e‏ 
ية م وقولة تعالى : آم تر لل ایی ہوا عن اجون م يوو ا عند هذا الخطاب لرسول الله ية يقولٌ: : الم | 
اذ اللي هوا هن الجر : ثم ودود لما را عع . الآية: 

فيو" دلالة إثباتِ الرسالة لانة لبر أنه عادوا إلى ما نرا عن وهو اللّجْرّى. ومعلومٌ أنهمْ لا يَعودون إلى ما هوا || 
عة بخّضرة اصحاب رسول ال ل ولكنْ عند عَيبة منهمْء دل أنه بال عَلمّ. 

ثم الحتلفت في سبب تلك اللَجْرّى؛ قال بعصَهُمْ : إنه كان بين اليهودِ وبين اني كا مُوادَمَةء فإذا [رأوا رجلا)" يِن ٤‏ 
المسشلمينّ وحدف يتناجون بيهم ا يط المسلمُ أنهمْ م بدا يناجو ن بقَتلِهِ أو بما يكره يرك الطريقَ يِن المخافةء بلَعْ 6 
ر ا ا مو کی ا ا در . 

ومنهم مَنْ قال : : إن اصحابَ رسول الله ڳلا کانوا إذا. ترجوا ِن عند رسول ال لا قا ناس م مِنَ اليهود وأناس من 
المنافِقينَ اجون في ما بَينَهُمْ دون المؤميْينَ› ورون تخر واحڍٍ منهمْ» فإذا راهم نرود نحو قال : E‏ 
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وقد بلَعَهُمْ حبر أقربائي الذينَ بععَمْ رسول الو اة في السرايا ِن َل أو موتِ» يمم في د لبه مِنْ ذلك ما يرنه و فلا يرال 1 
كلك حتى تقْدُمَّ جَمْعَةٌ مِنْ تلك السَريةٍ. 


لكر الأولّى عندَنا السكوتٌ عن ذكْرٍ هذا وأمثالِهء لاه حرج مُحْرَح الاخجاجء وجِعَلَهُ ية عليه . فيجورٌ أن یکونٌ 


جحي 


SS 


14 على خلافِ ما ذَگر» قَيُوجبٌ الكَذِبَ في الخُبَ فالإمساك عه أحق. ( 

ر Am‏ | 
/ : ودا جاموك حو با کر جيك یک بد آ٥‏ دور نهم کانوا إذا توا رسول اله ڳلا يقولودً: : السام عليكٌ يا |+ 
ا ق جيم ابن ل ور عليهم» ويقول: : «وعلیگمٌ». ( 
co ۰‏ فأطلَعَةٌ الله تعالى على ما أسَرّواء وكذلك ما فال : وقول وح اشيم ولا يمرا ج 


2 


اله يا تفر هلا بعلا اله بما نقول في اسر فيه دلالة الرسالةء لانة معلومٌ أنهمْ قالوا ذلك سرا في أنفيهمْ» (i‏ 
eS‏ 

وقول تعالی حَبراً عنهم : ھلوا ير ًا ا له oS‏ 
الذي [كان]“ منهم ا اکر لك یم قارا من ق إن لو كان رسولاً على ما يقوة نا على ما قال وَوعَدَ. 
لكل رسول الو ا إن كان لهم العذابء ؛ لم بین متی يبود فَعَذابُهُمْ ما دَگَرَ حينَ قال : حَسَبم جم اوتا ينی 


H3 
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4 لسم وال أعلَمُ . 1 
ويَخحَمِل أن يکود قولُهُمْ : : لوا يمرا أله بنا يا فل إنما قالوا ذلك عند زد رسول ال هة بما َوه حي قال : 
وعليكُمْ. يقولودً: إن دعا علينا بقوله : «وعليگي». فإذ كان رسولاً لأجيبَ دعاؤء الذي دعا عينا . لك رسول اله لالم رر 


يع عليه ا رد قولَهُمْ عليه ردا و 
وقولة تمالى : كاب اليك تنا 4 تتجتخ ت5 لقعا اتير انون رتتيكي ازل وتبا بلب ات4 بذ ال ب 


E 


() في الأصل وم: : و. )١(‏ في:الأصل وم: وفيه. )١(‏ في الأصل ؤم: رجل. . ) أدرج قبلها في الأصل وم: بقتله. (ه) من م» ساقطة من J‏ 
الاصل . ) في الأصل وم: حيٺ. 
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ا 

ار التاریل رفوا الآية إلى المُنافقين. وعندنا كيل صرف اللي إلى المؤمثين عن الشاجي پوفْل ما اجى اولتك» آي لا 
6 َناجوا أن تم يا أل الإيمان فيه بالإثم والذوان كما بكاجود ف. 

/ يقول: لا تجازوهُمْ بالذي لوا هم بكم ولک تناجوا في فيم بابر والتفری» وهو کقولِهِ تعالی : ولا بجرمکم سان 
وي آن صذوڪُم َي المَسڄد لار أن عدوا 4 [المائدة E‏ يُجازوهُم جزاء الاعيداء الذي کان منهمْ ِن 
ا والتمّوى؛ فقال: رماوا َل لر قري [المائدة: ۲] 
١‏ َعَلّى ذلك يَحْتَمل هذاء وال أعلَمٌ. 

] وجائڙٌ أن يكونَ في المؤمنينَ حقيقةٌ على الابيداءِ نَهْيّ منهُ لهم ؛ ؛ يقول إ6 نتب ملا لجا في ما بوڈ مُکم ويخولگم 
على العدوانِ على المُجارَزة عن الحدٌ ومَعْصِية الرسول في ما يأمُركمْ ويْهاكمْ» كج بال رىي . 

[الپرا" يحل كل أنواع الخيرٍ. وما اوی فهو كل ما يفون بو أنمُسَهّمْ من النارٍ» [وقد]" تمذم ذكرهٌ. 

اقول فعا : وفوا آله آل ا ر جا ا رة مر الحاب يم ؛ أعني المؤمنينَّ والكافرينَ الذينَ بُقَرُونً 
لحْْرٍ لان أهل الكتاب وبعض المشركينَ يقِرَونٌَ بالبعثِ» وبعض المشركينَ كرون مع الذَهْريةٍ. 


کی ت ف رصت 


2 


ل وقوه تعالى : ونا آلترى ين اجان أي رى الذين كانوا اجون بالإثم والعدوان ومَغصية الرسول؛ 
2 كل نَجْوّى على ظاهر ما يَخْرّجّ الخطابٌ عامَاًء ولكنْ يرجم إلى [أمر]“ النَجْرّى الذي نيوا عنه. 
ثم قول تعالی: 5ا الى يِن ين4 جا أن يكودٌ معناء ابيداء الى في ار ين الشيطان وهو ما ذُكِرَ في 
بعض القصة : أن الله تعالى لما حَلَقَ آدم ## قال إبليس للملائكة: أرايتُمْ إن قصل هو عليكُمْ ما تَصِفون؟ فأجابوةٌ بما 
أجابوا. / ٠١۷‏ -ب/ فقال هو: إن قصلت عليه لأحْلِگئّةء وإن فُصَلَ هو علي لَأعادية» فقد جاءَهُمْ في مر آدم ## باكر 
فكانٌ أوَل اللَّجْرَّى في الشَرٌ من الشيطانِ . 

وقوه تعالى : خت أَرنَ ءاسرا لولا أن الشيطانً في حال الحُزْنٍ» a E‏ 
مر الله تعالى وإدخالِهِم في تيو وإلا لم يكن لِقوله: تا الى من لبن إخزت الب مرا مَعْنى 

قَدَلّ أنه لَعَنَهُ الله ES ES O‏ 
يمه آشیاءء کان د فض ون ذلك أن برقت في القيق رالطدز ماهو علي الب ني تلك الال 
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eT‏ کاود : مل ادك ل س سجر للد ملي لا بل [طه: [۱٠١‏ تاهما" بالعُرورِ الذي دَگرَء 

وتاشتا ‏ ما دک وكا قَضدةُمِنْ ذلك إبداء عوراتهما وٳيقاعهما في الضيتي والبلاءِ حي“ قال : (آًڪَلا ينا بدن 
هما سوَنَهُمًا الآية [طه: ]۱٩١‏ مَحَنَ اله تعالى إبليس م SL‏ له من إفساد الطعام واللباسِ 
> والأشربة ولخو ذلك وهو دون الأول وذاك اتر . لك هذا في الضصَرَرِ الذنياويّ كبر فلم يُمَكلْهُ من إفساد هذ الأشياء 
َقَصْلاً منةٌ وإحساناً إليهمْء وال أعلَم.. 

وقول تعالى : ويس بسارِهمَ سيا لا ٻڏنِ ان آي ليسوا پضارينَ في ما يَناجَونَ من الگيدِ بهم والمَخرِ» وال آعلَم . 

ثم قال : ورل ار نتوي انزو آي في کف مَن صد الگيد بو وار والهلاك. وعليه د نوكلو في النّضرِ لهم 
والمعونة على أعداِهِمْ والتّوفيتِ لهم في كل خير . وکل هذا وصفُ المؤمنينّ . 

وآما المعتزلة فهمْ ِمَعْزِلٍ عن هذو الآيةء وكذلكَ المؤمنونَ على قولِهِمْ عَيرُمُنَوَكَلينَ على اله لأنهمْ يقولونً: إن اله قد 
اغظی كلا ِنّ اضر والمَعوتَّة ما يَعَصِرٌ على عداو يقم منم حتی [لم ب" عندَة ميد لما يذْصُرُم » ويُعينهُم على شي ء . 
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)١(‏ من نسخة الحرم المكيء ساقطة من الأصل وم. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۲) ساقطة من ال وم. 9) ساقطة من الأصل وم. (۵) في 
الأصل وم: يحزن. )١(‏ في الأصل وم: تلقاهم (۷) في الأصل وم: ومناهم. (۸) في الاصل وم: حيث. )٩(‏ في الأصل وم: لا يبقى. 
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فعلی قولِهمٌ : RE LES‏ ولا ما يُعينْهُمْء فعلى ماذا 
ولون عليه على قولِهم إذٌ لم [يُعْهم]' ما دَگرْنا؟ 

ومِنْ قولهمْ : أن على اله تعالى أن ييي من المعونةٍ والتوفیتق حتی لا يبْمّى عندَةٌ مزيدٌ حتى لو مَنَعَ شيئاً مِنْ ذلك لم 
ُعْطهِمْ یکون جائراً. ثم إذا آعطاهُمْ ما دگروا لا يَهنَدونٌ» ولا يََْصِرونً. 

وال تعالى قال : إن تتشم ا لد ڪالب لک [آل عمران: 1۰ وقال: س هل آله فهو ر اليئ [الاعراف: 
1۸ فَدَل أن ما قالوا مُخالِف للکتاب . 

ثم الخْتَلّفوا في اشْيَقاقٍ النجُرّى: منهمْ مَنْ قال: هو مِنَ النَجْرَةٍ» وهو المكان العالي المرتفعٌ؛ وذلك أنهِمْ كانوا 
يقومونَ في مکانِ مرتفع› فيتَحدَثونَ فيه روا مَنْ قَصَدَهُمْء فيفر قوا» أو كلامٌ هذا معناه. ۰ 

ومنهمْ مَنْ قال : التناجي التحاکي بما دگروا» فیکون مَعْسَّی قول : 6 نَج إذا َحاگَتمْ نا ا جوا فلا تَحاگوا 
ما دَگرَ. 

وقال المت : التناجي ِن التشاورِء وال أعلَّم. 


وقول تعالی : یا این انا إا یل لم سرا فی المجییں افخ بقع آله ك4 الآية: يُحَرّحّ على 


احهما: إا ل لم بكرا أي إذا قل لك : تاځحروا في المجالس قکأځروا را ل انشا د شزرا آي 
ازتفعواء وبَقَّدّموا» فیکون قولَةٌ : نتسوا إذا كان الحضور أوَلاً هم الذينَ هَمْهُمٌ السماعٌ والعَمَلٌ به دون ألو والقَّه 
فيه» قيل لهم : اروا حتى يقرب مَنْ يَصيرُ إماماً للناس وققيهاً لهمْ. 

وإذا كان الحضورٌ هم الذينّء همهم لَه وهم الأَيمةء ثم جاء بَعدَ ذلك مَنْ كان مهم السماع والعَمَلّ بو قيلً 
للدي ندموا ألا : ازتفعوا» آو تَقَدّموا» حتی يَسْمَحَ مَنْ حَصَرَ بَعْدَكُمْ قول لنب اة وال أعلَم . 

الثاني : أنه إذا كان في املس أذلى سَحَةٍ أو فح ما يكن كين عبرو ِن الحريك امسج دون القبام يقال 
لهم : تَمَسحواء وإذا لم ي يمَخُنْ ذلك إلا بالقيام قي لهمْ : قوموا»› وارتفعواء وتقّدّموا. 

وقولةُ تعالی : ب سح اه لک ) يَحكَمِل وجوهاً. 

أخدما: يتس آل ك € في القَبر. 

[والثاني]" : في الاَخِرَةٍ في الجنة . 

[والالك) : شع أله ٌ4 في المَجلس» وهو فُْحة للقَلب e‏ 

وقال الحَسَنٌ: إا ييل لم تسسحا في المَجَيي) آي في القتال والحرب إا ل أنشُروا َأنشُررا آي إذا فيل : 
اروا إلى العَذوّء فانهروا. قال قتادَةٌ: آي إذا ذْعيعّمْ إلى تحير أو صلاةٍ فأجيبوا . وقال عة TT‏ 
آم مروف آو ته عنِ المُنْگر آو حقٌ کائناً ما كانٌء وال أعلَّم. 

وقوه تعالى : يع اله أل ءامنا نكم والب أوثوا لول ٍَ4 أخْبَر آنه يَرْقّحّ اله الذينَ أونّوا اليل من الممنين 
على الذينَ لم يترا العلم درجات شل الوم على سار الوبادات هن الجها وغيرو. 

آلا تى آنه قال في آية الجهاد: صل اكه الجهيب يولوم وشم َل ألمي کک [النساء: ٥۹]؟‏ جَعَلَ للمجاهدينَّ 
على القاعدينَ قصل درجة» وللذينَّ أوتوا المِلْمّ على الذينّ لم يُؤتوا درجاتِ لِيعْلِم دد قصل العلْم على غْيرو. 


)١(‏ ساقطة من الأصل وم. )۲١(‏ في الأصل وم: أو. )١(‏ في الأصل وم: أو. 
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| وكذلك قول تعالى: ارلا تدر من كل وة َم ايق إَمَقَهُرا في لين نئا رمم إا مراي [التوبة : ]١١١‏ 
قال بعصم : إن اللي ية كان يجس قوماً عند مَجْلِيو"" ليَمّقّهوا في الدينٍ» ويَبعَتُ قوماً سرايا حتى إذا رَجَعَتِ السرايا 
اندَرَهُمٌ الذينَ مهوا في الدينِء وتخلمرا فن رشول اف ا 

فإذا كان التأويل هذا ففيه دلالة قَضيلةٍ اليلْم على الجهاد حتى أخرٍ رَجَّ أولئك إليهم . 

وقالَ بعصَهُمْ : کان يمر مِنٰ کل طائفة مهوا في الدينِ» فإذا رَجَّعوا إلى قومِهم أنذّروا قومَهُمْ. 

وقال قتادة: إن باليلم لأهلِه فُضيلةًء وإِنٌ له على أهلهِ حقاًء ولَعَمْري الق عليك أيها العام أفصّل» وال يُعْطي كلا 
ي قضل تلو | 

وقالٌ قتادةٌ في قولِه تعالی : إا يل لم نسحو إِنهمْ كانوا إذا رَأوا أحاً لهم مقلا يَصنَونَ بمَجالِيهمْ عند رسول الله 
فامَرَ اله تعالى أن يَفْسَحَ بعصَهُمْ ليعض . 


1 on قا ا ږ 8 هة رو ر م‎ e2 e 
وقال مقاتل: أفبل تَر ِن الأنصار ين شود بذراء سلوا على نري اله 4 ومَنْ حولةء قروا السلامء ورا‎ 
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اين المنافقينَ EE‏ وال أعلَم. 
وقولة تعالى: ياي ألزن ءارا إا نینم الرسول فقدموا بین يذ ور رن مده يفْب ان يکود ما ذَگرَ مِنْ 
O‏ والناسٌ في مُناجاتِهِ طبقاتٌ : 

أخذهُمْ : : ناجيه مُْتَرْشِداً في مر الدينٍ وما يلرل به مِنًّ النوازل. 

والاخر: ناجیه ایخاراً بو على بره من الناس ومُباهاءٌ منة لِيَعْلِمَ أن له خصو صِيةَ عند رسول الله چ وفضلاً له عند 
وهو صني المنافقينً 

والفريق الثالتُ: يُناجوئة لِيُْسّمُّعوا الناسَ الكذبَ» ويْسَمُعوهُمْ عَيرّ الذي سَيعوا كقولِه تعالى: سَعُونَ لِلَْذِب 
سلون لموم ءاخر [المائدة : ]٤١‏ وهُمٌ اليهودڈ» وصَليعْهُم ما دَكر. 
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۹ فجائرٌ أن تُحرّحَّ المناجاءٌ مح رسول الله بها على الوجوء / ٠۵۸‏ -أ/ التي دَگزنا. 

ثم ما در من تقديم الصَدَقةٍ على المناجاةٍ ترج على وجوو: 

٠‏ اختها: تر إتقديم الصدةة ليم ذر رسول اث كل والخُصوعية ل تهر تلك الق وبصي اهلا لماجا بهاء 
وهو كالطهارة التي جَعَلّها سَبباً لوصول إلى مناجاءٍ الوب ئ . 


والثاني : نّا حَصَهُمْ بمُناجاةٍ الرسول 5ة وجَعَلَهُمّْ أهلاً لها أمَرَهمْ بتَفديم الصدقة شكراً له منهُ بذلك. 
والثالتُ: جار أن يون أَمَرَهُ هم بقديم الصدَقةٍ امَحاناً من ايام ليهر حقيقةً آمهم وهو ما جَعَّل الأمْرَ بالجهاد سيا 
لظهورٍ ز نفاقِهمْ وازْتيابهِمْ في الأمر» فكذلك الالء وال أعلَم . 
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حاجاټِهم بالمناجاة؛ أمَرَهُمْ بالصلَةٍ لأولئك تظييباً لقلوبهمْ› وال أعلَم. 
وقول تعالى: ديك عر لک وهر أي إن تَقْديمَ الصدقةٍ أظهَرُ لوبهم من تَر الصدَة. 
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دوا ما ََصَدّقون به يِن أله عد َم . 
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)١(‏ في الاصل وم: نفسه. (۲) من م» ساقطة من الأصل. )١(‏ في الأصل وم: قبلكم في ذلك المنافقون. 


پمجلسِهمْ من رسول اله اة فلم يُوّسعوا لهم فقا لهم رسول اله كلل : قم يا فلن [ویا فلان]° من الذينَ لم يَشهّدوا بدراً» . 


وجائرٌ أن يكون الأمْرٌ بالصدقة قو لأهل المُناجاةٍ على الذِينَ كانّث لهم حَوائج عند رسول اله ك فينعو يُمنعوه عن قضاءِ ر 


وقولة نعالى؛ لين لر عيدو ن آله عو ت جائرٌ أن يكونَ هذا الأمْرٌ لأهل الفّْى دون القَفْرٍ حتى قال : EE‏ 


, 


E 


ا 


T7 


چ 


3 


ES 


2 


2f 


© 


uF 0 سے‎ 0 Şor mp 
کے‎ e EEN i ee 


۶ 


تچ 


af 


4 


LN ° 


FF 


2 


E 


e 


ES 


e 


STE RTE SSF ST ESE SESE NSE NGS SSF NSF IEE n a 


) SSSR NEA SS ELS ELSES VEL NEL NEL ° 1 


ر اقات W-1‏ ) ۸ - سورة المجاجلة 1 


وقول تعالی : افع آن ترما ب پڌ جرگ َه سَكَقٍَ قال عامة أهل التأويلِ : أي أبَجَتُمْ بها آهل المَيْسِرَة 
چ قروا ہی یی ون صَفٍَ4 . 
وقولًةُ تعالى : بذ ر تقملو واب اه که کی آي جاوز من زلم ترا کیا ات لصاو واوا آلرًگرة آي إذا لم 
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© َصدّقوا تلك الصدقة ًأتوا زكاءً اموالِكُمْ . قال اهل التأويلٍ: نسَح ما يروا بو مِنّ الصَدَقةٍ عند المُناجاة بما وَكر ِن إقامةٍ 
/ الصلاة وإيتاء الزكاة. 

وقول تعالی: ایی آله وسر وائ ہی بنا تمر هذا وعيد. 

4 ثم في قولِهِ تعالی : إا جم الرسوا لاد حبر الواحدِ لأنه يناجيهء ولا يعْلَم به َير دل أنه َيل ذا خير 
ا 


وفيه أن لا كل مناجاةٍ تكون مِنَّ الشيطان؛ إن الي ل ناجى مَنْ ذَكَرّء فَدَلّ أن قولَةُ تعالى : إا الَرّى يي التجكني 
[الآية: ]٠١‏ مَضروف إلى ما سبق ذِكره. 

( وے ر 

0 وفيه ألا يمهم مِنْ ذكر اليد الجارحة لا محالَةً؛ فإنه قال : ب دی رر ولیس لِلنجرّی يده ولا لِ: : بين › وكذلكٌ 
ر قول تعالى : ل أيه الكل يِن بنٍ بدَي [فصلت : ۲ ولم شكل على أحدٍ أنه لم يرذ باليَدٍ الجارحةً ههناء فكيت فُهمّ 


( 

4 ني ما أضیت إلى الله تعالى في قوله تعالی: بل يداه مبسوطان) [المائدة ]٦4.:‏ وقول رسول الله ا : «الصدقة تَقَعُ في ي 
/ الرحمنِ الجارحة» لولا ساد اعَيِقادِهِم في اله تعالى ونيهم بيهم إياهٌ بالخلّي؟ 

rr i کا م سو‎ Br 4 

E 1‏ : أككروا الجرّى مع رسول اله لل فَمَنَعَهم اله تعالى عنه فقَالّ : إا ت تيم الرسول فقڍموا بين يڌ موس 
ا EF‏ ا و ت eé‏ عر 

E | 

4 وقولةُ تعالى : ار تر لل ایی تولا ونا عضب اھ مہم ا شم کم ولا نة يكر سه المُنافِقينَ لرسول اله 


ل الاو ترا قب ا عي على اقل بن منهمْ أن الله تعالى قد عَضِبَ عليهمْ› > لكنهمْ تَوَلوهُمْ طْمَعاً منهنْ في أموالهمْ 
وفي ما کان عندَهُم مِنَ السَعَةٍ قصل الدنيا . 
ر ثم خر انهم يسوا منکن ولا انتم منهم» آي على دينوم» اي اولنك البهوڈ؛ کُم پڪرلوتهُم معا في ما عَم 
مِن فَضل الدنيا ولثو َل آلگزي وهم لئ كأنۀ قل لهم :لِم د َوَلْيثُمْ قوماً عَضِبَ الله عليهمْ؟ فَحَلَغوا آذ ل 
ا لومي فأخبرَ أنهمْ كاذبونَ في حَلْفِهِمْ . 

وفی دلالة إثبات رسال محم ل لاهم د لاا مِنَ المؤمێِْينً› ولغوا گذِباً > فا حبرم رسول اله کا 
رليم وگزرو في الف دل آنه ¥ عَرَف ذلك بالوځي. 
) ا ثم ا حبر ما أعَدٌ لهم في الا ڃِرَة بلتم م أولثك وحَلْفِهِمْ بالگزب» فقال: اعد اه هم ما ييا ار س 
)4 ما كا يتلود آي ساؤوا إلى أنفيهِم بعَمَلِهِمْ الذي عَولوا في الدنيا. 
) وقولّةُ تعالى : ادرا اسم ج آي حَلْقَهُمُ الذي حَلَفوا نهم لم ب يلوا اولك رة ع را من 
4 تیل اقب تخو دوا أتفسهم عن سیل افو آو سوا لتاس ع سیل یما 5 ا اٿ يڳ اي انود ي ذاق 


وقولۂ تعالی: لن تى عم آمو م ول اوشم يِن أهَهٍ سيا يُخْبر أن أموالَهُمُ التي لاأجلها تولا اليهودى 
وعاندوا المؤمنينَّ » لا نيهم تلك الأموال مِنْ عذاب الٍ شيعا إذا َل بهم . 


() ف في الاصل وم: يتولونه . (۲) في الأصل وم: : آنه. 
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ال عن يدو قو آم ودر فرت ي اجر ما رنود لکن في ادا بمو م بعلم آله يما 
نی م کا ئة لک . 

ثم فيه أل اليه لا نَضْْرٌ أحداً إلى الإيمان به والتوحيدِء لأنة [لا آية)"“ أعظم مِنْ قيام الساعة. ثم لم يَمْنَعْهُمْ ذلك 
عن الكذب والكُفر بوء ولا اضطرَهُمْ إلى الإيمانِ به. 

وکذلك قول تعالی : نہ کہ تن فنتتہم إل آن قا و ا ما کا مسرن [الأنعام: ۲۳] في الدنيا . 

فإذا کان ما ذَگرْنا کان تاویل قولِهِ تعالی : إن مأ رل ملم من اسل اة لت آعََمُهُمَ تا َيب [الشعراء : ]٤‏ وقولِه 
تعالی : ولو آنا رتا لم المڪ ومهم لون ورتا اہم کل شیو فیک ا کانوا یزیت إل آن جك ادي [الأنعام: ]١١١‏ 
نهم يۇمنون إذا شاءَ اث ولا يُوْمِنونً وإ تولا عليهم الآياتِ التي ذَكَرَء ولا آية أعظْمٌ ما كر مِنْ إنزال الملائكةٍ وإحياء 
المَوتّى وتَكليوِهِمْ أنهِمْ على الباطللء وأنٌ الح هو الذي دعا رسول اله ا إليه. 

دل هذا كله ا اليه لا ضر احدا" إلى الإيمان واش أعلَمٌ. 
وقول تعالى: سحو هم لين فال ابن عباس ون : اتود [أي عَلَبَهُم)" الشيطان. وقالَ 
لري Sr Aye ٠‏ و‌ َ f 2e‏ . ا گر e‏ 
مقاټل : أي أحاظ بهم . وقال الرجاج والمَتبيٰ : آي استولی عليهم ؟ وذلك کله راجع إلى مَعنى واحلٍ. 

وفيه ان الشيطان قد تَسَلَطّ عليهِمْ حتى تَعَلّبَ عليه بإجابيِهِمْ إلى ما دَعاهُمْ إليو مِنْ مُعاداة اله ورسولِه والمؤمنينَ. 
ولکیٌ سَلْطاتة على ما ذَكرَّء وهو قولة : إلَما لطم على آرت بوم [النحل: [٠٠١‏ فَعَلَيهِمْ إذا عملوا بما راد 
وأجاہوة إلى ما دعا . 

وقولةُ تعالى : اسهم ر آم يَحْسَمل أي آنساهُم عَطْمَةَ الله أو نِم انلو وإحسائه أو شر لعمة: 

وقولّةُ تعالى : اوه جرب ليان الجِزْبُ هو جَنْعُ الفِرَتيتَحَرّبوا آي رفوا فُحِرْبُةُ هو جُنْدّهُ كما قال آهل 
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التأويل لأنهمْ بَصيرون فِرَقاًء ثم يَجّْوعون» فیكونون جُنداً له وجُنْدُ الرجلء هم الذي بوهم في ما شاء ِن اقتال 
ر ويرو ويَضدُرون" إرأيه. فَعَلّى ذلك اولك الكُمَرَهٌ هم جندة. 


وقول تعالى : آل إ0 جرب اين مم اتشر لأنة مََاهُمْ في الدنياء وأمَلَهُمْ تأميلاً في ما انبَعوهٌ» فلم يَصلوا / ٠0۸‏ -ب/ 
إلى شيءٍ من ذلك . وفي الا رة بقولِه : أن لا بعت ولا جنةء ولا نارَء فَلَهّمْ فيها عذابٌ» فُخُيروا الدارَين جميعاً. 
a SN‏ ا ے م ے ومییوے 21ر عم بو 2 REE en‏ 4 ا 
وقول تعالى : إن اَي ماد اله ورسولةء أوهك ي آلأذَّيك قيل : في الأسفَلِينَء وقيل: في المَهُزومينٌء 
وقيل : في الا رين كقولِهِ تعالى : ولزن انوا فوقهم يرم أَلْقَمَدٍ [البقرة: .]۲٠١‏ 

وأمّا في الدنيا قَرْبما يكونون هم الغالبينّء ومنهمْ مَنْ يقول: ذلك في الدارين جميعاً هم الأذِلاءء وا أعلَم. 
)ا وقولة تعالى: صَتب لَه لأت اا وسن أي قَصى ائه لأغلِبْ. ثم قال بعصَهُمٌْ : يطلب محمد طا 
کقوله تعالی : هو أت أرْسل رَسولم بالْهُدَى وَين ألحَي لظهرمٌ عل لرن َل [التوبة : ۳۳] وفَعَلَ ذلك . 

وجائڙ آن يکود الماد من جُنْلة رسلِهِ كقولو تعالى : وقد سبك كيا ليوا ارد م م التشرة) ن جما 
هم ليرد [الصافات : ]۱۷۳-١۱۷١‏ وقولِه تعالى : إا صر رسكتا ولزت امو فى ليوو لديا [غافر: .]١١‏ 


0 ا 5 0 ‌ 
ثم الغلبة قد تكون مِنْ وجهَينِ : 
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4 أخذهما: بالحُجَج والبراهينِء وما مِنْ رسول إلا وقد عَلَّبّ على حْصمائه بالحْجة. 

| والثاني : بالقتال والحرب» وكانّتِ العاقبة للرسل ## لما لم يُذر آنه فيل رسول اث ب واللة أعلَم. 
٤‏ 

R8 


| () في الأصل وم: الآية . (۲) في الأصل وم: أهلها . (۲) من م؛ في الأصل : عليهم . )٤(‏ في الأصل وم: ويكون. (۵) في الأصل وم : ويصدون. 
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ETT‏ ا 

ر( الآیتان ۲١‏ و ۲۲ ۵۸ سورة المجارطة ۸۱١‏ ن 
ر وإضافة العَلَبَةٍ إلى نفيهِ على إرادة الرسل أولياءة على [ما] دَگزنا في عير مَوضع . 

2 

8 وقول تعالی: إت لله ری عر قوي بذاټه لاأنۂ تکونْ قوءٌ" مَنْ دونه [بو)" وكذلك کل مَنْ دونه َُوينِهِء أو 

تکون فی بشارةٌ لأولیائه آنه قوي عزير ذاه أنه يْْصَرْهُمْ على أعدائهم› وقرم . 7 

وقول تعالی: لا تمد ترما موت بان ايوم اير باوت من حا َه ورمرم الآية : قال عامةٌ اهلِ ( 
/ التاويل : َرَلّث في حايلب بن ابي بَْعَةّ لان كان كب إلى أهلٍ مكة أن رسو اشوء يَقْصِد إليكمْء قَخُذوا جِذَرَكُمْ» وکا له , 


2 


ت 
ا 
ÛL‏ 


) بمکة آهل › فأراد ان یکو له عندَهُمْ يَدّ» فَسَعَرَ بذلك رسول اه ي فقال : ما حَمَلَكَ على هذا؟ فقال ما دَگرناء فََرَلَّتِ | 
| 
( 


| فا کان نزولها فيه على ما ڏَگروا فهي في براءَتِهِ مِنُ وجهَينِ : 
ا أحَذهما: آنه لم يَرْجِعْ عن الإيمانِ والنَضديتي لرسول اله ها وأنة لا يعودٌ إلى مله بعْدَ ذلك أبداً. 


۴ 


- 


الثانى : أنه لم يَقَّصد بصنيعه مُوادته قَصَدَ إلقاء المَرَدّةٍ إليهم ليَمَمَ عندَهم أنه واد فى الحقيقة يَأ 
4 والاني ته لم بقود پعلیوو موا دهم ۰ و لمَوَدة إليهم يقح عندهم أنه وادهم؛ وهو في ية يلقي 
المَوَدّةً» وقد يكون ذلك كقولِه تعالى : ئلقوت إلنهم المد [الممتحنة : ]١‏ وال أعلم . 

4 وإِنْ كانت الآية في عير حاطب فهي بالمؤميِينً الذينّ حَمُقوا الإيمان با تعالى» ولبتوا عليه أن أهل الإيمانِ كانوا 
أصنافاً ثلاث : 


E E 


# 


O mil 


صِنْف مُحَفَقودً الإيمانَ مهرون اقتال مع أعداِهمْ» وصِنْك منهمْ» لا يَفْدرودً على إظهارٍ ذلك والمْناصبَة معهم» * 
e‏ ۶ ۰ و از ب ,و‌ سے ۰ م ا 2 
ولکنْ يتبعول الأقوياءَ منهم› والصنف الال(“ مَرَدّدون» يُوادُونً الكقرَة فی الس ويظهرون الموافقة للمؤمنين . ا 
1 ا 


جائ ان یکو وله تعالی : لا مد فر یرت بال آي الذينَ بُحَمُقَودً الإيمانً بال تعالى والبؤر الجر 
بارت من اة أ وسو ولكنْ إنما يُوادُونَ مَنْ لم يحمي الإيمانً» فيكونٌ فيه إخبار عن إثباتِ الإيمان في قلويهِمْ كقوله 
تعالی : أركبک َكب ف فلوبمم آلإيسَنَ [المجادلة : ۲۲] أي ثبت في قلوبهم الإيمانَء فلا يرجعون عنه. 
وف أن الإيمانء مَوضِعُةُ القَلْب. 
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4 وفی حرف ابن مَسعود ل : ما كان للقوم يؤمنودً بالل واليوم الجر أن يُوادوا من حا الله . 
e‏ م چے ےھ س 8 e E‏ وش ا 3 0 روه 
وقوله تعالی : يدهم برد ينه قل : يدهم نور الإيمانِ الذي آثبّت في قلوبهم . وأخبرَّ کل أنه أثبَتَ المؤْميْينَ 
على الإیماف فقال: بث آله الت ٤امنوا‏ بالقول الات [إبراهیم : ۲۷] وقال: صرب أله متلا كمه طبه كشجرة 
/ ية الما ابڭ) [إبراهیم : .]۲٤‏ 
»ا ےہ م ر 2 

وقيل : ريدم روچ ين4 أي برحمة منه. 

ثم وصف حالَهّمْ ولوابهُمْ في الاَجرَةء فقا : ویڈیر جت بجر ین کیا الأنهدر دري فبا رت أله عنم رسو 
ERE‏ حرب ا آي ند اله على ما گنا انهم يأتيرودٌ بامروء ويُقاتِلون أعداء یرلن اوا فهمْ جد الله . 

وقولّةُ تعالى: ألا إن جرب أله هم اتلد قيل: هم الناجونء وقيل: الباقودً في نَم الله تعالى [واش أعلَّم 
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(۱) من م» ساقطة من الأصل. (۲) في الأصل وم: قوته. (۲) ساقطة من الأصل وم. ©) في الأصل: ويقررهم» في م: ويقهرهم . (0) من م 
في الأصل : الثاني. (1) من م» ساقطة من الأصل . 
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۸ قله تعالى : وسح بل ما نی الوت وما فى ١‏ لاض وهو مزر ألم قد fe‏ سَبَقَ تأويل التسبيح وبين وجوهِه 
J‏ وقوه تعالى : رعو ار َلك العزيژ» هو الغالبٌ القار وقيل: هو العزيز ر 
ا ر الل والحاجة. / 


ی 


وقوه تعالى : لمكم له مَغْتيان"": مَعْنَّى الإحكام ومَغْتى الجِكمَةٍ: 
فأمًا م مَغْتّى الإحكام» فهو آنه اكم الأشياء على اختلانها وتَضادها حير تشهد له بالرخدانية. 
[وآما مَعْنى الجِكمَةٍء فهو آنه وَضَعَ الأشياء مَواضِكَهاء ولق للأشياءِ مَواضِعَ. 
ثم الأصول e‏ هذه الأشياء والأفعالٌ ثلاثة : الكياناث والطباثعٌ والعقول: ( 
ما الكيانات فََحرٌ الثظفة [إنه حَلَمَّها] ب بحي تلح ان يكوت منها اشر إذا اتّصَلَّت بها مَواذهاء ونَحرٌ الماءِ؛ إنه ر 
E‏ به كل شيءٍ. والطبائح حَلَمّها" في البشرِء وهي ما يّميلون بها إلى المَحاسِنِ 
والمنافع» ويّحذرون مِنً امسائ والمَصَارّ. والعقول حَلَمّها لِيْذركوا بها" العواقبَ . ( 
١‏ 
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4 


ثم إنه لمهم الوجوة التي د ولد منها الأشياء» فهو حكيمٌ حي حَلَقَ الأصول التي وَصَنا» وعَلُمَ عباَةُ الأسبابَ 
التی بها يُولّدونًء وال أعلَم. 
وقولة تعالی: ومر آل ی الزن گنا ن مَل الكت ين وبرج لرل لتر [قيل :"هم نو فُريظّةًء 
مِنّ المْمَسرينَ : هُمْ بنو الضيرِ» وهو آفْرَب . 
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وقال جياه 


ا ثم المَعْنّى / ٠٥۹‏ -أ/ في إضافة الإخراج يُخَرْجّ على وجهَينِ : ر 
) أخذهما : أنه اهم إلى الخروج» نسب | لإخراج إلي كما قال اله هق : لإ آخْرة الي زرا الآية [التوبة : .]٤١‏ 4 
1 والثاني: آنه عاق الخروجَ مِنْ ديارِهمْ منهمْء فأضيف إليه پم الخلّي. 1 
| الال ي فاد الل اا ال ا يجوز أن يضاف إليهِ على الحقيتق وعلى التَّسْبيب. فاما [إضافةٌ الفِغْلٍ ( 

ي إلى]"" اللي فما يضاف الغا اليه على جهة اليب لا على النكين» وال اعلمُ. 

ر وقول الى" وبا لتر اطلنرا فيو؛ قال بخضهم : أو الحَشْر الجَلاء إلى الشام؛ والحَشْر الثاني: حشر 

| القيامة. وقال بعضَهُم : أول الحشر» هو حشر آهل الكتاب وجَّلاؤْهُمْ مِنْ جزيرة العرب» yT‏ 
ر ب إلى الشام. ( 
ê‏ ) 


() من م۰ ساقطة من الأصل. )١(‏ في الأصل وم: حيث. (۲) في الأصل وم: : معنيين . )٤(‏ في الأصل وم : حيث. )٩(‏ في الأصل وم : وحکیم 
وم : وحکیم حیث. )١(‏ في الأصل وم: أنها. () في الاصل وم: خحلق. (۸) من م“ في الأصل: به. () في الاصل وم: : حیث. . )٠١(‏ ساقطة 
من الأصل وم. (۱) في الأصل وم: غيره. )٠۲(‏ ساقطة من الأصل وم. 
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9 ا ا سور l2 o Bernt‏ ‫ 
وقول تعالی: ما ظتنثر آن برجا آي ما َم ايها المومنود أن مروا منهمْ فضلاً عَنْ أن بَخُرُجوا مِنْ ديارٰ» 
ولكنْ ذلك مِنْ لظف الل ومتيِهِ عليكّمُ . | 
/ وقول تعالى : روا اَم اهر شوم ن أل ولا يَحكَيل أن يَكَوََمَّ احدٌ هذا. والمعى في ذلك عندَنا 
ر“ وال أعلم. 
٤ 7 f, 2 :‏ ا () دد fo fe GG“‏ ۰ ر ا ۰ 
( أحدھما : آنهم ظنوا أن الله تعالى حينَ اتاهم القوة والحصون لا يبلغ بهم حكَمه المَبلْمّ الذي يَخْرُجون مِنْ ديارِمْ 
| لأنهم كانوا آهل الكتاب» وکانوا یَرْعُّمون انهم اولّی باش مِنْ يرهم كقولِه تعالى : غ بوا أن وموم [المائدة: ۱۸] 
4 ویکون قولة : يِن أن آي بال وبأمْره کقولِهٍ تعالی : لر مقت من بي يده وَين ليو فظوم يِن اثر أف [الرعد: ]١١‏ 
| آي بار ال . على ذلك [ تامشر خضوجم]" ي أو أي بار افلو. لى ذلك الأول. 
٤ E OD of. ole 4‏ ەه ىە ° ؟ 
ب والثاني: آنه“ ظٽوا أن حصونَهُم وقوَنَهُم تَمْنَعَهُمْ مِنْ آولياءِ ا ان يَظهَروا عليه أو مِنْ دين اله آن يظْهَرَ فيهمْ› وال 
أعلَمُ. ٤‏ 
ُ © اک ر مکو م لے کے سے و TRS E‏ و 
الكافرُ» لأن المسلمينَ لم يتوا أن يَقْهَروهُمْ» ويَعْلبوهُمْ م قل عَدَوهِمْ وكنْرَة عَدَدِ أولئك. 

وكذا لم يَحَيبٍ الكَفَرَةٌ أنهمْ معَ قويِهِمْ وقوة حصونهمْ يُقْهَرون» ويُعْلّبودًء حتى مَل اله تعالى على المؤمنينّ. فن 
قَذفَ الرعب في قلوب الكَمَرَةٍء ذلك لظف عظيم مِنَ ال تعالى إلى المؤمنينّء وال أعلَمّ. 

ثم الأاصل في ما حرج هذا المُحْرَج يِن تحر قوله هه أت أله يتمم ت لِد [النحل : [۲١‏ وين تخو قوله 
hl fee : 8‏ > ر م 8 ر or‏ ض 2 2 ر Lf‏ 2 
تعالی : واه ريك والماك سنا صا [الفجر: ۲۲] وين تخو قولِه تعالى: هَل يرود إلا أن ايم أله ن طَلَلٍ مى السار 
2 1 و‌ ژور :رى تو 2 
لم [البقرة ]۲٠١‏ وما يشاكِلةُ أن يَحيلَّةُ على إحدَى مَعانِ ثلاثة: 

اخذھا: أن یکو ن۵“ المُراد إتيان آثارٍ فِعْلٍ الله تعالى؛ ويجوز أن يُضاف إِليهِ سَبيلٌ إضافة حقيقةٍ العمل كما يقال : 
الصلاةٌ مر انلو وحن َعَم آنها ليسَّث بِعَينِ أمُرٍ الو لکنها اتر مر الله تعالى» وكذلك يُقال: المَظْرّ رَحْمَةٌ الل تعالى؛ 
يعني أَرَ رَحميه. فكذلك إذا نزل بهم ار حم اله تعالى وتدبيره وفعلِوء وهي العذابُ جار أن تضاف [إليه آثار]“ حقيقة 
الفعل»› وال أعلَم. ۰ 

والثاني : أن يال : إن ما كان مِنْ هذه الأفعال موصولاً بصا فإنة يجوز أن راد منةُ تلك الصلة وإنما نكلم بإضاف 
۾ هذا الفعل إليهِ مَجازاً على ما اتاد الناسُ مِنْ أفعالِهِمْ إذا أرادوا" أن يأتوها بأنفيهمْ. 
١‏ وشرح ذلك وبيائة آنه فال: نأ اله بيهم يت اوعد َر َماَقَف ين دَرقه) وكذلك وله تعالى: 
اندم آله ن بث لر يتيبو ومد في ريم الب وكذلك ما شب ِن حو قول تعالى : وا ك العا صا صا 
| [الفجر: ۲۲] ومن [تخو]“ قولِهٍ تعالى : ونم اوی إل ألسمَآو [البقرة: ۲۹ وفصلت : ]۱١‏ آي استّوی تدبيرة مِنْ حي 
وَصّل مَنافِعَ الأرض بمَنافِع السماءء وكذلك ما أشبةَ هذاء وال أعلَم. 

والثالتٌ: يقول: إن هذه أسماء مُضْكَركة المَعْتّى . وما کان سبيلَةُ هذا السبيلٌ جار ان يضاف إلى الل تعالى على مَعْبّى 
ليس يق فيه الاشراكٌ بالمَحلوقينَ. ۰ 

الا رى آنه يُقال: جاء الليل» وذبَ النهارٌ ونَحوُ ذلك على مَعْتى الهور ولَخرو؟ 
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|٤‏ وقولة تعالی عر م بيرم وبر ألمي هذا يدل على ان الملك لِأمسلمينٌ في أموال آهل الحرب» ليس 
٤‏ () في الأصل وم: حيث. (۲) في الأاصل وم: يحفظونه. (۲) في الأصل وم: آي. 9) في الأصل وم: يقول. (0) من نسخة الحرم المكيء 


في م: إضافة» ساقطة من الأصل . )١(‏ من م» في الأصل : بالإضافة. (۷) في الأصل وم: آردوها. (۸) ساقطة من الأصل وم. 
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فع مجر مْجرّو العَلّبةٍ ما لم يكن كم اسر لان انبر أن المؤمنينَ كانوا يُخربون بيوَهُمْ ؛ ضاف المُلْكَ إلى الكُمرَة مح أن العَلَبة 


و سے کے 


۴ 8 


للمسلمينّ. بو إا اتر علثغح أ اه : عليگم حي ارج الفا من ديارهم؛ فاته لم يكن فلك بقؤيگم. 
ا/ ويَحْتَمِلٌ أن يكون المَعْنّى ذ فيه نا اعرا توا اولي الأسدر 4 يِن آهل الفا فان ذلك ذم ويْعَرقگْء أن انَفاقَكُْ على 
8 


لر لی الین ا یکن کالم ی مولا الین کرجا ای كاه راو مع المْشْرِكينَء ثم لم يهم وائ أعلَم . 
وقولة تعالى : ولول أن كب اق هم الملا عدبم فى آلدياً يعني ولول أن كنب أله َه الج 
في الوح المحفوظ «لمدَييْمَ في اليا بالمنْل . 

وقولة تعالى : ورم في الخ عدب لار قال هذا في قو عل اله أنهمْ موتو على الكذرٍء وما روي أن أحداً منهمْ 
مات علی الإسلام فیکون فيد دلالةٌ ان رسول اھ ل کان ؛ حبر ذلك بالؤخي والزيل من يلاء فيه وائ اعلَمّ. 
دی وقول تعالی : درك بام ساو اه رَس يحول أوجهاً ثلا" : 
آحدڏها: أن یکو هذا العذابٌ في الاخِرَة بسبب أنهم شاقوا الله ورسولَةُ. ا المُشاّةٌ والمُعاداءٌ والمُحادّةٌ والمَُضادةٌ 


SENET 
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بمنزلة واحدة» وذلك کله بمَعْنى المعاداة. 1 
( وقول تعالی : وس باق لَه ِن َه سيد لما بتاب) يَخكَمل أن يكرد على الثقديم والتاخبر؛ وة أن قزل ::2 
ا ٍ 

\ شدية العقاب لمن يشاقن الله ورسولء ويکون فيه إضمارٌ؛ کان يقول: إن عقوبته لِمَنْ يشا قق الله ورسولَّةُ شديدةٌ. 4 
4 وقولّةُ تعالى: ما عتم يِن َة أو رها امه مل مولا لذن اّ4 وما وُر أن اليهودنادوا / 


المسلمينَ انم عمو ن أن الله لا يحب الفساد وأنتمْ دون بقّظع النخيلء »> لا يَحَملٌ هذا. 

قال الله تعالى قبل [ذلك] : غر وتم ایدم وآیدی اَلمُومَِ فإذا كات أنفْسَهُم د خی بَخُریب البيوتِ فما 
¥ بقّظع الأشجار؟ 

وتعلوم انه لا يمل في البيوت نة بعد تخُريرهاء وقد يمل في النخيل نافع بعد قطيها . ولكنْ إن كان يَصِح ذلك 
احبر فعأويلّةُ عندنا أنه يجورٌ أن يكون المُْلمون ححوَفوهُمْ بالمَنْل» فقالوا على إثرٍ ذلك: إنكم إذا كتَلْتّمونا صارث هذه 
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ڪه 


لحل ملكا لك فکیت دون املاگگمْ؟. ( 
ر e‏ جه يِن التأويل : 
أحدها: : اأ يكر يا5 اة مدال ملين اشم لم لوو هي ارايم بل تدرا ف سول قرا ) 
ر والوجة الثاني : أن حُرْمةً هذه الأموال إنما هي لِحرْمة آربابهاء وأبيح كلهم وإتلافُّمْ » فما ّنك باموالهمْ؟ ( 
والوجة الثالكُ: أن اله 2 الجلاء ومَعْلوم أن أنفسَهُمْ بالجلاءِ إذا ربث بيونهُم» ووعَث اشجادم ل 

اسځُی من إذا بقيّث؛ ليقع مع مَنْ أجلي عن المُقام. نَاذِنَ الله تعالى في قطع اللُخيلٍ إتماماً / ٠۹‏ ب ا کټ یی 0 
1 من الجلاءِ وال عَم . 


[والوجة] الراب : أن هؤلاء كانوا أئمةً اليهرد والتَحريف والتبديل للتوراء إنما وَقّعَ مهم رغبة في الدنيا وسَعَتهاء 
فان الله تعالى في قُطع النخيلِ عقوبة لهم وخزياً م مِنَ الوجه الذي وق ل البديل منهمْء وال اعلَم. 

وقول تعالى : إن آقّى إن كان المُرادٌ من الم فوجهة ان الل تعالى أمَرً ر بالقظع والتركٍ جميعاًء وإِن كان المُراد 
منةٌ المَّشيئةً فهو أن الله تعالى قد شاء الأمْرَينِ جميعاء وال أعلَم . 
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() في الاصل وم: حیث. (۲) لم يذكر المؤلف أو منصور إلا وجهاً واحداً . () في الأصل وم: يقول. () ساقطة من الأصل وم. (۵) في 
الأصل وم: : أوجهاً . () ساقطة من الأصل وم. 


4 


( 


ج 


ST NTE IF NE NETE NEFT KDE WT KF WE NT TE Ts 


(o 
اة‎ ٦ ا ۹ - سورة الحشر ج الآيتان ۵ و‎ ۸٦ 5 
کے‎ 


ر واللَْةٌ اللّون من النخيل كما تقول: فُوتٌ وقيةٌ. 
وقول تعالى : رى ليزي سيبك أي لیکون بنا وعَيظاً للفاسقينَ› وال أعلمٌ. 
) وقول تعالى: رما اف آله ل رولو منم قوفت علو ِن َيل ولا راب قال: حى هذ الآية أن 
تکون مُوَحُرہٌء وان یکون قول چو : 6 أن ا کے شرا بن اتل ی ما ره : 
أخدهما: أنه كر فيه الوا E‏ ۰ 
والثاني: أن قولَة: را أله أله مَل ر و ا ا 
عليهاء يرجم إليها . فلذلك فلا : إِنٌ الاخ وحق الثانيةٍ التقديم . وعلى ذلك قراءءٌ عبد الله بن ملعو طن . 
وإذا كان كذلك فوجْهة أن الذي وجب صَرَفةٌ إلى الأصناف إنما هو الحُمُء وأوجبَ ههنا مِنْ كل العّنيمة» فأبانً 
بقوله: رما أفء أله عل ولي ينهم أنه إنما تصرف هذو أزبعة" الأخما سٍ إلى لبي ل دوتَهُمْ لهذا المَعْتَى آنه لم 
وچوا عليه مِنْ َل ولا رٍکاب؛ شار إلى أن اسيحقاقَهُم آز, ا س بشبب إيجافي اليل والرّكاب. 
iy : TT‏ آله له ل 
له مت صِلَة قوله: غرین یوم یوم وایری المزمید) را ان اه عل رولب تی قتا ارجف عل من عل رک 
2 ا 
وإ كان ناء على ذلك اكتاء انبا الوا [وهو] حرف الكناية. ٠‏ 
قال ظإه: المنافقوة وال الضعنب ين المزمنين الذي آمنوا بالأطلي يود في هذا الموضيع ان ن 
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الغنيمة قرابَةُ والمهاجرينٌ الذينّ هاجًروا إليو؟ وكيف آ ر بها نفسَة؟ والجوابٌ عَنْ هذا أن هولاءِ الاصناف قوم عام وز 

| المسلمينّ؛ تحمل مَؤوَهُمْ لولا هذه الغنيمة. 

ومملو ان اش المسلميق ذل ما عليه ين تلك الامائة أشكى مئ لو ضرت إلى كل واحا مني على الإشارة إل ( 
مِنْ مله الخاص . ( 

( وعلى هدو العبارة ري مسال لا: : ا‎ ٠ 

ر أحَدُها: ما رُرِي عن عُمَرَ ط4 أنه جََل العقَلَ على آهل الديوانِ لان ذلك يُحُرّحٌ مُحْرَجَ المَوؤونة. ا( 


( ئة اسيل عليهم» > لو صرف إلى خاصَيِهم.‎ LS e 
| .]١١ وكذلك قول : ران ٤تک ى2 ن نیکم إل آلکتار مام وا الزيت ذَهبت رجهم ينل ا انرأ [الممتحنة:‎ 

وقغلوم اذ مع تلك الزوجة عن أن يُذْعَبَ إلى الحرب بشي u‏ وكذلكٌّ 
ا و قد غلب ليها :المشركون) أنه ماد دام الملْك للعامة ولم يمسم يرذ 
عليه مِنٰ عَيرِ بَدَل. وإذا قسّمواء واختَص کل واحوٍ ملو لم یَاحُذه إلا ببْدَلء فكذلكَ الأول واللة أعلَّم. 

قال الفقية» رَحمة اله عليه : والدي يِب من جِهة العُفي والشريعة أن يکود تحمل مونو رسول اله لا على أي . ما 
من جه العرْفي فهو أن مَنْ َمل َير كانّث مُوةُ على ذلك العَولٍ لهء وكذلك مِنْ جه الشريعة. 

ومعلومٌ أن رسول الل ل كان يقومٌ بأمور امه في آمو دنياهُمْ وريه . وإذا كان الأمرٌ على ما د دذگرنا [کانً) اوی ر 
ما يجَِعَل لرسول الله ية هو مال العامة وذلك هو المَّيء. هذا لو اة الب ية لنفسه. فكيف وقد فَسَمَه بَينَ الفقراء ( 
وأهلِ الحاجة» ولم يُوجِذة لَِفْيو؟ ۰ 8 ) 
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(1) في الأصل وم: متقدمة. (۲) ساقطة من الأصل وم. (۳) في الأصل وم: الأربعة: في الاصل وم: الأربعة. (۵) في الأصل وم: و. 
() في الأصل وم: المنافقين. (۷) من م؛ في الأصل: المشركين. (۸) من م ساقطة من الأصل . 
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ووجة خر في هذا ما رُوِيَ عن رسول اله ل أنه قال : أجلت لي الغنائم ولم نَل لاحي قَبلي» [البخاري [Yo‏ 
وقال: «لُصِرْتُ بالرعب مَسيرَة شَهْرَينِ» [الطبراني في الكبير [۱٠٠١١‏ فلو احص ذلك رسول ال کل جار لاا 
ولكرٌ الله جَعَلَ المّيءَ له بين مَنْ كان تَحَمْل مَوَنَيَهِمْ على المسلِينَ لولا هذا الفيء کي تکودٌ الونّةٌ له على أميِهِ ولئلا يكونٌ 
لاحل من أيه عندَهٌ 8# يد ولا صَنيعةٌء وال أعلَم . 

1 ووجة ار : آنه لم بوذن لرسول N En‏ وفْضولِها حتی يَصْيِعَ مِنْ فُضولِها بالمعروفي» 

قَجَعَلٌ الله له المّيءَ لَب به الفضائل والمعروت» وال أعلَم. 

ر وفي قول ## : صرت بالرعب سبرء َهْرين؛ دلا ان ما افاء اله على رسولوء وآعطاه» فهو له خاصةًء يَصََحَ به 

٣ (‏ ويره في من شاءَ : 

( والقول عند أصحابنا في الإبام إذا اعطا اهل الكزب ان قر RE‏ لان هة الأَيِنَةٍ إنما هي لقويِهمْء وکانٹٰ 

وة رسول ال لا ما صر بالرعب» فجارً أن يَحْنَص لنفسه› واللة أعلَمٌ. 

ا تآ آل عل وای ون ا ی فن روو ات ا ازا 
ر دن تل ا تجوز ن یک۵ ام۲" ری قد اغ او یکو هذا پشار؟ لرسول | لله ي في 
کح القّرّى. 

وقولةُ تعالى : : لل اث4 يجوز ان بقال: إذ الاه ين هذ الآية أن يكو الثراة متها قرا رسول اله لاء 
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/ وما في قولِه: واوا انما عَيْمم يِن ىو ان لَه خسم ویرول رى لشرد [الأنفال: ]٤١‏ فَقَّرابة رسول اله با 

ر( إنما دحل في هذه الآية بالتأويل . وذلكَ ان الَفْهوم ن ذر القرابة إنما هو قرابة المُخاظْبينَّ في الأية. 

/ ومَعْلومٌ أن الخطابَ في القِسْمَة إنما هو لِلْمُطْتَيْمينَء وفي قولِه له ضن تا أف له عل رشي إنما هو يُفْهَمّ منة قرابة 

الرسول 8# وآما سَهْمٌ ذي الى فان اصحابنا كود في ذلك مذهَيَين : 

منهمْ مَنْ يقول : إل هذا الحم في الاصل لِلْمُحتاجينَ من القرابة لوين : 

|| اخدهما: قول تعالى: ولتي رالسككن ون لتيل . كا المُراة من مُنْصَرفاً إلى ألمُحتاجينّء فكذلك في‎ J 
القرابة“.‎ 

/ ومنهمْ مَنْ قال : إل ال كان لرسول الل إلا صل به قرابكة . فما يض 4# انقَْحَ ذلك الحَىُ لِوجَهينِ : 

احتحما: قول 8 : دنا مما / ۰۲۰۔ا الانيا لا ورَ؛ مارا دق [بنحوه النساني ۷/ ۱۳۲ والتمهید 4/ .]1۷٥‏ 

والثاني : أنه إنما كانوا يَسَْوجبولّةُ برسول الله ا فإذا فر يض انْمَّحَ ذلك الح على سبيل انْيٍطاع الحقرقِ عنْ 

ر( وفاټوم. 

( ثم الفائدة في مم ما كان لرسول ال لا عن الوراثة وھا 

أحدُهما: ال رسول اله ل كان لا يَسْتَعْول نفْسَةٌ في شيءٍ من لَذَاتِ الدنيا و سهّواتهاء وکا قائماً و تعالى خالصاً. 

جار أن تکونٌ حقيقةٌ حقيقة المْلْكٍ فيه لِمَولاهٌ» وإِنْ كان في الظاهر له» وال أعلَم. 

فان قل : : الیسي" الاملاف كلها شه تعالى؟ قيل له : نم عَيرّ أل الإضافةً قد تكونْ خحصوصيةً حال كقولِهِ تعالى : 

| : ۷۲] [وقولهٍ تعالی: ون عه بي لابن [البقرة: 11١‏ . 
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() في الأصل دم يشترك. (۲) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: هذه. (4) فم يذكر المؤلف الوجه الثاني . E‏ 
أصحابنا . )١(‏ الهمزة ساقطة من الأصل وم. (۷) في الأصل وم: ويبت الله . : 
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A۸‏ - سورة الحشر الآیتان ۲۷ و ۸ ا* 
_- ل ا 


٠‏ هذا الفيءِ فانتهُوا عنة. 


[الآية: ۹] وقوله: ل ولییے جائر م بعَدِهِمٌ4 [الآية: ]٠١‏ الآيات. ظاهرٌ هذا مضي إيجابَ حق لهم لأنه إذا قيل 


مَشورَيَكمْ حينٌ لوت هذه الاَيٌ» ثم تَا قولَةُ تعالى : للفقرء اهلجن ثم فال : لهؤلاءِ حاصّةء وتلا قولّة تعالى : ليبن 
۽ برو آلا لابن ِن لجر ثم قال: ليس هؤلاءِ خاصةء وتلا قول تعالی : ولیت جار ين َي . 


ٿم قال عَم ڪه : لو متها بينم لتَرفْتُ آڃِرَ ععصابة في الإسلام لم ِب يِن هذو. 


١‏ 'الاصل. (7) من مء في الأصل : ویری. (۷) في الأصل : يجتمعون» في م: يحتجون. (۸) في الأاصل وم: يلزمنا. )٩(‏ في الأصل وم: قال. 
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ووجة اتر ما کان لرسول الله ل محبوسٌ عليه إلى يوم القيامة . آلا ترَى أن رَوجاتهِ مَخبوسات عليه لا يَحْللنَ لأحدِ 


ت er‏ کے رتو +“ ET‏ و 
بَعده؟ ونبوته عليه لم حول بَعَدَهٌ إلى غَيرو؟ جار أيضاً أن توق عليه الصلاةٌ والسلام. 


ر 2 


ومعلومٌ أن ما كان مَوقوفاً قسبيلة الَصَدقٌ» واه أعلَم. 

وقول تعالی : کی لا بک دة ب لیا نک له ميان : 

اخهما: أنه لو لم بين هذه المواضِع لكان ذلك الحُمُسل الذي كان لرّسول الله هة يَحلَةُ فيه الحُلَفاء من بَعْيِى 
يداول الأغنياء ينهم . 

ومَعْئى آَحرٌ: لو فرق هذا بَينّ الفقير والكَنيّ لكان حينَ يقَع هذا في [يد الغني) كان يت" بو مضو الدنياء وات 
الفقير فول [ما] " بقع في يَدِو يسْكَمْيِعُ به في مناي [نفه]““ فلذلك فرق في الفقراءء والله عل . 

وقالٌ بعضَهُّمْ : الول هي اسم للذي يدول بين الناس» والدولَةُ واحدةٌ» وهي فعْلَةٌ. 

وقول تعالی: را تنگم الول فخلوه وما تبنم عله ماهوأ يعني ما أاعطاكُمْ رسول اله اة مِنْ هلو الكَنيمة 
کُخذوۂ ولا تظتوا بو تا مکروھاً وما تنگم عل انوا لیس [َهُي ]زر وشریعةٍء ولک نهن مَنْع» وما مع منک من 
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وعلی قرأءةٍ ابن مسعود ا را ۶ا ارول حدر یحتمل معنی الأمرِ ومَعْنّى الإعطاءء آي ما اتاکم من الدنيا 
قَحْذوهُ» وما نهاكُمْ من الدنيا عنه ؛ يعني رَجَركَم عن . 

فال رَه اله : ووي عامَة الفقهاء [ما يحون" بهذو الآية في مَوضع مع لَه الإيتاءء ولیس يوب ظاهرَةٌ هذا؛ إؤ 

٤ ا‎ .«. rd tu’ . 0 . ٤ 4 ر‎ Ila 
الإيتاءُ هو الإعطاء والتمليك كقوله تعالى : واا ألركرة4 [البقرة : ۳ و. .]ولك وجه الاختجاج بو أن الله تعالى لما أمَرَنا باذ‎ 
مغروفه ## وإن کان في آنا الغروفي ِن عبرو ا خيارٌ؛ قلا إلزامتا الخد اشرو والانباع ل اخرَی وأ وى » وال اعلَمُ.‎ 
2 َة‎ 


وقولۀ تعالی : وفوا اله إل لَه سيد لواب هذا يُوكد ما ذَكرَ مِن اتباع آمروء واللةٌ عل . 


وقول تعالى: لق النجرن الآية» وما سق عليه ِن قوله: ول ترمو الد َم ن تي4 
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لِفلانِ. لم يكن بذ مِنْ أن يقال: کذا وكذا. وإذا کان كذلكَ لم ين بد من حق يُذگر لهي ولا يَحْسَمِلٌ آيضاً أن يُحْفِيّ اله 
تعالى عِلْمَّ ذلك الحَقّ الذي أوجَبَ لهذ الأصناف عن حَلقِهِء فالسبيل في ذلك مِنْ جهة التأويل عندّناء واللة اعلَم . 
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ثم يحمل أن یون رسول الل َة سيل عن جواب : لِمَنْ؟ فقال: شر المجرد4 . 4 


e‏ چو 


ویَختمل أن یکون الرسول چ سال ربه» جَلء وعَلاء [عن) ‏ جوابه: لِمَنْ؟ فار ل له المهلجرت . 

rr SII 4 2‏ ووب ا و 

ثم إن يجوز أن يكو ذلك الحَى ما وَظفَ يِن الخُراج على أهل القرية إذا يحت وهو ما روي عن عَمَرَ بن الخّظاب 
4 آنه قال لحَلِيّ وابنِ معو وه حينَ فَمَحَ سواد الكوفة : إني [كُنْتٌ ساستَشيركم" في أمر قد أغناني الل تعالى عَنْ 


کا 


ب سے ہے SC‏ 


ef 


e‏ رر 
0 


ge 


وروي أن بلالا قال له : اقم بیتنا کما قَسَمّ رسو الله ل خيب ين آهل العش وقال: اللهمٌ اكفني بلالا وأهلَه. 
e ۶‏ أ 
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إ‎ 1L 
انبر الل تعالی [ رسوا بقوله: ولت جار من مدوم أنهمْ شرَکاءٌ هؤلاءِ. ر‎ / 
| م فجائر أن یکونَ عُمَرُ ڪه حن تاا هذه الآياتِ ب ر نرا ابر بو رسول اله هة غل أن الك الذي اجب ااه‎ 
0 . ر تعالى لهؤلاءِ ذلك‎ 
| أو جور أن يكو اله تعالى بَظفو ألْهَمَهٌ وعَلياً وان معو و لأنة رُِيّ أنهما أشارا عليه بذلك.‎ 
#. رلذلك قال اصحابنا: إل الإمام ذا ّح قرية ين فى أهل الحَربٍ» فهو فيها بالخيار؛ إن شاء قَسَمَها بين أهلهاء‎ 1 
1 . كان ذلك لأنٌ الَقُصود مِنّ المُقَاتلَةٍ أحد مَعْتَيَين‎ ٤ . وَوَظفَ عليهم الخُراجّء وإِنْ شاءَ قَسَمَها ین آهل العَسگر‎ ) 
7 
/ إا سي أمكنة الإسلام [تحوفً] ان تضیق [وإِمّا تَضپیی]“ المکانِ بهم [لِيْسْمَسْلِمّ أهل المَّرّی]" لدين اش‎ : 


2 


وينقادوا لمرو وټنکلروا في چو [فلا تصیرا" مقاتاه: : ر عُقوبة لِكفْرِهِمْ» بل لما وَصَفنا مِنّ المَعْتّى» وهذا المَعْنّى 
قد يُستفاد إذا ولف عليهم الخراج . 

a‏ رسول اله ل خير بيهم لم يقس أمْرَ سواد الكوفة عليه 

والمَعْتى هن قِسْمَيَهِ ## َير ينهم عندناء وال أعلَمء هو أن المسلمينَ لما صُدوا عنِ الحُدَيوة برهم اله بقح قريب 
عِرّضاً عا نالَهُمْ في ما أصابَهُمْ . 

وما سواد الكوفة فلم يكُنْ فيها شيءٌ مِنْ هذا المَعْتّى» فلم يَجُز أن يكوك مره مَقيساً عليه واللة أعلَمّ. 

وقولّة تعالى : لع آلممّجرد يَحْكَمل أن يكون المُرادُ منةُ المُجاهِدينَ المُقَاطعينَ لأسباب عيشِهم يِن الأموال 
والديارء o‏ 

ور قا : ایی جوا ِن من در رو لم بُخْرجُوهُم ِن ديارهم في الحقيقق ولکنهم ضَيُقوا عليهم حتۍ خرّجواء 
فن أضيت الإخراح [إليهم إ3" كانوا أسبابا في حرو هم . . وهلا کقولِه تعالی : اسا ما اة فد [البقرة: .]۳١‏ 

فابلیسل لم ر ارا جا الج ولك رقا عا ب2 حروجهما"'» فلم يَسْتَقرّا بعدَهٌ في ذلك المكانِ» 

۱ مت إلى المبادٍ فإنما المَعْلّى : : ذلك بأسباب""" تكرن منهمْ» لا حَقيقة تلك الأفعال.‎ lS 
وما أضیت إلی الو تعالی من ذلك فهو نوز الا مَرَين جميعاً : الحقيقةً والسببَ في ذلك؛ أجل أن العبد لا ية أن بد ر ا‎ 
( َر على غل في وَفت عر إلا على السبي. فاا رب العالَمينَ فإنة قادر على إقدار الحبد على غل وفك زه‎ 
١ ْنا : إنه يجوز أن تراد د حقيقة الفِغْلِ في ما يضاف إلى الو تعالىء وشو الوق‎ 
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) وقول تعالی : ین برو أَمولھر) یدل علی آنھا کانّثْ ن با رامو ت ع ملا زۇ من رسرد ا ) 
٠۰ / (‏ ب/ رَد شيءِ مِنْ ديارِِمْ عليهمْ بَعْدَ قح مکة» ولا تَضمينٌ أولئكَ شيا مِنْ أموالِهِمْ لِيُعْلَمَ أن أهلٌ الحرب إذا عَلَبوا 2 
على أموال المُسلهينَ مَلّكوهاء وال أعلَم . 1 
4 وقوله تغالی: يسو سلا يَنَ انو يعني أنهمْ هاجَروا لدينِهمْ› وانقًطعوا عنْ آسباب عَيشِهِمْ مِنَ الأموال يَبْتَغونَ 
الرزق من اله تعالى . ( 
i 7‏ 
ا وقولةُ تعالى : ريصرو أله سو دل أن هذا الحقّ للمجاهدينَ منهمْ. 
وقول تعالی: یمود آ يَحْكَول وجهینَ : : 


) 
() ساقطة من الأصل وم. () في الأصل وم: فيعلم. () ساقطة من الأصل وم. () في الأصل وم: أو يضيق. () في الأصل وم: ( 
ليستسلموا. )١(‏ في الأصل وم: الأمر. «۷) في الأصل وم: وليست. () في الأصل وم: كفرهم. 9) في الأصل وم: وظفت. )١(‏ في ور 
۱ الاصل وم: لاجل. )١(‏ في الأصل وم: إذا. (۲) في الأصل وم: إتيانه. )١(‏ الباء ساقطة من الأاصل وم. ا 
اگ (١‏ 
fii :‏ 
TT NEE NED RE‏ و چو هه SE RE KE KEE ETE r‏ 
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أخذهما: يَْصرونً رسول الله ل وذكر ال صِلَةٌ. 
والثاني : : ينْصّرون دين اش ویطیعونٌ رسولَهُ 8 . 
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1 وقول تعالى : : اريك مم آلشديأ5 يعني الذي افلهروا صد الإيمان ين قلوبهم بهخرتهم وسشيو إلى ما مزر ٣ر‏ 7 
لى اط ا ويقَرَبممْ إليه. 

î ر‎ Eas A 

وقول تعالی : وليب بور الَا يعني الذينَ انَخُذوا دارا واسعة د تَسَعَهُم والمهاجرينّ› وم الأنصار. } 
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وقول تعالى : : ريمن يمن آي آمَنوا قبل هجرة هؤلاءِ لكي يامَنَ هؤلاءِ المهاجريَ مَنْ أحَبَهُمء ولا يخافون شرهم . 

وقول تعالى : ين لجر يعني يِن بل الهجرة. 

وقول تعالى : : عر کن اجر لا يمني أن انه تعالی ای مح [في قلوپو) حتی انزلوا الهاجرین ديارَُم» 
e‏ سُدورهِم حَاة مسا ارا يعني أن رسو الله ل لما قَسَمَ َير بين المُهاجرينَء 
ا E‏ م َه a‏ ؛ یعنې أن الله تعالی اغتّی 
N GG Ty 4‏ 
ا ا ر 

وقول تعالی : : کید ل شیہم دار ک5 یم اڈ آي پزثرود على انفيهم في الاو آنه لا دود بما 
ا ا ا ل ويؤثِرون المُّهاجرينَ على أنفيهمْ› > ولو کان بهم حاجةٌ. 

وقولّةُ تعالى : رمن وق سح نتوه ييه فاولَهك هم الم م إن انه تعالى َل في طبع البَر مب الَحاين والمنافع 
والطلّبٍ لها وض المَساوئ والمَضارٌ والهرّبَ عنها . ثم إنه امُتَحَتَهْمْ م بالإنفاق مما يبون وحَمْل النفس على ما يَكرَهونٌ 
لبا َِجايِهم و وتَرَصّلاً إلى ثوابهمْ . ثم تكون وقاية الأنفس مِنٌ اسح بوجهَين: 

أحدهما: أن يَمْنّ الل على عبدِو لصي ما هو غائبٌ عنة منّ الثواب في الأجل كالشاهدء > فيْحُمّفَ عليه الإنفاق مما 
بُحبُ» ويَصيرَ ذلك كالظبْع له. 

والثاني : يرَههُ اله تعالى› ويْعْصمهُ ويُلْهِمُة تَعظيمَ مره ونهْيهِ حتى يهر نفسَةُ ويَخولّها على الالتٍمارٍ بامْرِ الو تعالى 
والانهاءِ عمّا تھی عه وإِنْ كان ظبْعُها على جلاف ذلك . 
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4 ثم إضافةٌ الوقاية إلى نفيو ندل على أنه قد بي في خزازيه شي لم يته عبد حتى يَف نفس بان بهي عند شم 
) نفيهٍ» ولولا ذلك لم يكُنْ لِوَغْدِه بوقاية تفه عن شُخُها مَعْلّى » وال أعلَّم. 1 
/ س ومر وء ٤‏ 
و ا کک کک الحقيقةء e‏ / 
1 


ey 
رفيو دلالة على ساد قول الرواؤض والخوارج والمعترلٍ:‎ 
) لأنٌ الروافض من قولِهم: إن القوم لما ورا الخلافة آبا بکر طله گمرواء وين قول الخوارج : إن علياً کنر بداد‎ 
مُعاويةً وأصحابَةٌ. فقالبٍ المعتزلة : إذ من َدَلَ عَنِ الحقّ في القتال حَرَجَ عن الإيمان.‎ 
( ولو کان ما ازتکبوا مِنٌ اللات يُكُمَرْمُمْ ويُخُرِجِهُمْ عنِ الإيمانِ لم يكُنْ للاسْيَعْفارٍ لهم مَعْنىّ» لان الله تعالى نَهَّى‎ 
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( الواو ساقطة من الأصل وم.‎ )١( في الأصل وم: ويقرب. (۲) ساقطة من الأصل وم.‎ )١( 
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عن الاسيِغفار للمشركينّ. ادن أن ههنا بالاشيغفار لين" بهذا أن ما ازتكبرا مِنّ الذنوب لم يُخُرجْهُمْ مِنَّ الإيمانِ» ولاأنه 
أبقّى الأحْوةً في ما ما بيهُمْ مح عونا أنه لم ين بين الأَعرينَ والأولينَ أَحُو؟ إلا في الدين» فلولا أنه كانوا مومنينَ لم يكُنْ 
لإبقاء الخو وو مَعْنّى» وال أعلَمْء ولان قال تعالى : ولا َمل في فوا علا لَلينَ اَنأ ولو كان ذلك يُحْرِجَهُمْ مِنّ 
الإيمانِ لم يكُنْ لهذا الدعاءِ مَعْتّى» ا کر ي فار الزن جیار کاو م 


1 فلمًا دب جل تناؤه» في هذه الآية إلى تفي الفِلٌ والحَسَدِ عن فُلوبهم بتلكَ الدعوة د ثبت نهم کانوا مؤمِنينَ› وال 


e 


| أعلَمٌ. 
) قفي الامر بالاشيتقار دلا أنهم كاك منهم دنوب بكو جبوة بها المفوبة لزلا قشل اله ومافرة: ون کانوا في ما 
یتعاظوة مُجْتهدینَ لِعْلَمّ انه لیس کل مجتهد مُصيا" . 
4 ثم قول : ولا َمل فى فوا غلا اللي اموأ يعني عداوة؛ يَحْكَمِلٌ أن يكو المُرادٌ منةُ الموميِينَ الذين سَبَقَوهُمْء 
e‏ 
SEC ODT 4‏ 

لا تری إلی قول : رج کا ع وا بد إہ کیک مب کا ین شك رة ف آن الراب [آل عمران: ۸] [إذ الخرَ]" أن 

e 

ثم الاسْيَعْفارُ في حال الحياة له مَعْنيانِ : 

اخدهما: ْلَب السب الذي إن جاءَهُ اسْتَوجَبَ المَعْفِرَةً. 

والثاني : حقيقة المَعْفِرة. 

وفي حال الوفاة ليس إلا لَب عَينِ المَعَفِرَة. 

فلمَا ندب جل وعلاء > إلى الاإسيِعْفارٍ لهم بَعْدَ وفايِهمء وحالٌ الاسيِعْفار بَعْدَّ الوفاة على ما وَصَفنا لا ر وجه إلا على 
حقيقة المَعْفْرَق كَبَتَ أن ذنوبَهُمْ لم تُحْرجَهُمْ [مِنَ الإیمان] لأنة لو كان من حيو جل تناؤةء الا جل مَعْفِرنمُمٌء إذا 
4 ازتگبوا الكبيرةًء لم يَكُنْ في الامر بالاسيِغفارٍ لهم جحمةٌ وال أعَلَم. 
ر وقال جَعْمَرٌ بُنْ حَرْب: إن ليس في قولِه: ولا مل في لوكا غلا لين اشوا ما يذل على أنه يَجعَل في قلويو 
ا [] لان إذا قيل : لا مَل بفلان شيعا لم ْم به أنه يَْعَلهٌ إذا أحَبّ . 
1 ولكنْ يُْجابُ عن هذا آنه در الله تعالى نضًاً في آيةٍ أْرَى ما يذل على جَعْل العداوة. ألا رى أنه قال: اعا 
ر( ألمَدَارَةَ راقسا إل يور ألْقَكَمَد [المائدة: .]٠٤‏ 
1 فان قال : تأويلة أنه أغْرّى" بيهم العداوة"“ لا آنه جلها > فلنا: َير مُحتَمَلٍ أن يَحلَقَ الله تعالى العداوة في لوبهم 
1 يِن غير فِعْل» یکون منھم بھا . وإ كان كذلك َب بت أنه يَحلَى هذ الأشياء وفك فعْل العبدِ لهاء وال أعلَم . 
اة ) وقول تعالی: ات تر لى اریت تائفو مولو لإخرنهے أل كفررا ِن أَهَلٍ الكت هذه اليه تذل على 
(| اد اله تعالى جل ب رسالة محمد إل على المنافقينَ في انفيهيْ أنه قالوا هذا القول مرا م منهمْ إلى أهل الكتاب» 
لان لا يَحتَمِلٌ أن يُظهروا مل هذا القولِ بين يدي المؤمنينَء ولا كان الكفارٌ يُخُبرون بهذا أحداً مِنَ المؤمنينّ . 

فلمًا ابر ما قال المنافقون ثبت أنه ما عَلِمَةُ إلا عن الرّحي والزيلِ / ٠٠١‏ -ا/ وذلك عِلْم بريه عليهمْء وال أعلَم . 
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وقول تعالی: لين أ جم خر سم يَحْنَمِل وجهَینِ : 
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() اللام ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم: مصيب. (۲) في الأصل وم: فأخبر. (6) من نسخة الحرم المكي» ساقطة من الأصل وم. 
(ه) ساقطة من الأصل وم. (1) في الأصل وم: فلاتاً . (۷) في الأصل وم: إلى. (۸) في الأصل وم: ويينها. 
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4 
1 اخدُهما: آنه يجوز أن يکونوا قالوا لهم هذا على أن يكونوا"" أتباعَهُمْ في القتالٍ. (١‏ 
( / 
1 والثاني : أنهم قالوا ذلك لأهلٍ الكتاب على حسبانِ منم أن الرسول ل إذا عَلِم بحال هولاءِ لم بُخُرِجْهُمْ مِنَّ المدينة / 
لر حرفا ان بقا: لخر اصحابة» وإذا لم يحرج أولنك لم يحرج أهل الكتاب» ولم بقاتلوا. ا 
) 


2 


) وقول تعالى : لا فع فيك عدا أا يعني لا ر أحداً فيكم أبداً. 

( وقول تعالی : إن یئز سردي جوز ' أن یکونوا وَعَدوا لَضرَهُمْ وهم في فُرّى مُحَصََةٍ . ثم آخْبَر آنهمء 

وإن نصَروهُم» ثم انْهَرّمواء هُربوا» وانصرفو ا۵“ وولا ولم يَلْصّروهُم بعد ذلك أبداً. 

وقولۂ تعالی: ونه تد إت لگز گزد ولِقائلٍ أن يقو : كيف يَشَْهَدٌ عليه بالگزب» والكَذِبُ إنما يدل في 

لر الاحار؟ قرأ الي قارا إا هو رعذ نهن عل اذ ال. ا راف 

٤ 

8 ورول هذه اليو بَحتَح الخوارج في تفي مَنْ انب دَنباً؛ وذلك أنهمْ يقولونً: إن مَنْ آمَنَّ بالل تعالى فقي اكَمَدَ الا 

ر يغصي ٬‏ فإذا عصاه بين بِيِضيانه ذب في اغقادوء فَكَمَرَ لهذا المَعْنّى . 

3 ومن جواپنا عَنْ هذا: أن قول المُنافة فِقينَ لأهلٍ الكتاب إخبارٌ منهمْ عن مُوالاتِهمْ إِياهُمْ» فاخبَرّ الله تعالى آنهمْ كاذبونً 

4 في ا ابروا عن الوالاق وال أعلَمُ. 

٤ )‏ وقولە اى : لین ارجا لا رون مهم وکین فوتاوا کا بسو روم وآ ن ر وء مم کو لار ل 

رربت في هذه الاي ا وا عن لی جوا رت اجا کے می دان ؛ وذلك لا يوصِل إلى عِلْمه إلا 

E a N‏ ا و فإذا أخبر عا يَحذت وعتا 

هو غا ب تبت آنه ما قال إلا عنِ الرسالة والوخيء واللة أعلَمْ . 

1 قال : : ویجورٌ أن یکول الله تعالى ذَكْرّ المؤمبِينًّ بهذو الآياتِ على ما لَقَيَ الرسول #4 يكن كان الاب على ما عليه 

كاّث عادَهمٌ الإحسا إليو؛ وذلك أن كان ن عادو العرب المَعولة اضر ِن قارَبهّمْ في السب والقبيلقى وإ كان 

ظالماً . 

وا د اه 8 ارتل مخندا و ف ن اط هة م رنه قات وا و ما أظهروا حتی هموا بق 

| ثم رسل مِنْ بين أظهرِهِم مِنْ قريش» فأظهَروا له مِنَّ العداوةٍ ما أظهّروا حتى هَمُوا بقتلِهِء 
وجل محمدا ڳا حي ارسلهُ حك بور لليهرد والنصاڙى وجميع آهل ما گر في کتاپوم ِن بني ويد قابلوء بذلك ما 

| قابلوا من سوءِ الصنيع وإظهار العَداوة. وكانً هذا كلهُء وا اعم > حجة وعلامة يلِم بها أن رسالتةُ 8# [لم) تظهر 

1 مُعاونةٍ أحلٍ بل بضر الله وفضله وتأييدوء والله المسْتعان. 
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| 
وقولّةُ تعالى : لاسر سد رَهَبَة في صد ورهم من أ يَحكَمِل أن تكون رهبةٌ هؤلاءِ في صدورِهْ على / 
4 التحقيق» ویجوز أن یکن على اميل . ج 

J‏ فاا وَج النَمْثيل فهو ما قال : رنوت وان لنم نم رما هم ن ولكهم رم بر [التوبة : ]٠١‏ فأخير 
MT 4‏ فيجورٌ أن تكون معامََُهُمْ هذه [في)" التمثيل معاملة من يرهَْهُمْ . قَسَمّى ذلك رَهْبةً في ؟ 
صدورن“. . وهذا نحو قولِوٍ تعالى: الى جح مالا وعَدَدَم) حسف أن ماله لد [الهمزة : ۲ و٣]‏ يعني : جَمَع ماله ٣‏ 
اَن من بسب أ مال ندر فكذلك الأرّل. 


۳ 


"4 


ویجورٌ أن يكو على اقيق › ولذلك اوج ا مِنَ الت ويل : 
أخذها: نه كانوا هرود الرالا؟ لكل فريق» وكانٌ عندَهُمْ أن الله تعالى ولي أحَدٍ المريقين لا مَحالَةّ ولا جا 


E3 


8 


() في الأصل وم: يتكبر. (۲) في الأصل وم: من. () في الأصل وم: هذا. (4) في الأصل وم: نصروا. () في الأصل وم: ولا. () من 
م ساقطة من الأصل . (۷) ساقطة من الأصل وم. (۸) في الأصل وم: قلوبهم. . ) من م“ ساقطة من الآصل. )١(‏ في الأصل وم أوجهاً. 
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(ر اقیتان ۱۲ و ٤‏ 1 ۹ - سورة الحشر 1 4۳ 


أحَدٌ المَريقين َجُوا هُمْ. فكأانهمْ على هذا التأويل كانوا يَرْهَبونٌ الل جميعاًء لا [يَخْص بها]“ المؤمنونًء وكانوا لا 
يرهَّبونً الله لأنهم أينوا ناجيه مِنَ الوجه الذي وصَفنا. 
الثاني : يجوز أن تكونَ رهبثَهُمْ مِنَ المؤمنينَ خاصّة؛ وذلكَ أن اهل الفاتي إنما كانوا مِنْ أحدِ الصنْفين : 
لما ِن کانوا هري فاقوا وإِمًا إِنْ كانوا آهل كتاب»› فَنَاقَقوا . 
( فإذا کانوا َخْريةٌ فکانوا لا َرَْبونٌ الله تعالى لما كانوا عَيرَ مَقَرْنَ بالصانع» وإ كانوا آهل كتاب فإِنهمْ قَذ أينوا أيفاً 
لما كانوا بُضيفون مِنْ قولِهم : عن أبكوا او وَأبوم) [المائدة: 1۸]. 

وإذا سََظْتِ الرَْبةٌ مِنْ كا الجانبَينِ مِنَ الله تعالى حَصَلَتِ الرَهْبة مِنّ المؤمنينَ خاصًةء واه أعلَمٌ. 

إ e‏ ا و rer Af‏ رر ت 4 
ر [والشالف]" يجوز أن يون تفسيرٌ قوله: لام َد رَه في صُدُورهم يِن أن في قولِه: ذلك يانم رم ل 
يهود وذلك يحمل وجهَينِ : 

اخدُهما: أنهمْ لا يَفْقَّهونَ أن البلايا التي في الدنيا ولَعيمَها تذكيرٌ بلايا الخرَة ولّعيوهاء وكانوا يَرَونً أنها جُيلَث 
لأنفها؛ وإذا كان هذا وَهْمَهُمْ وحْسْبانَهُمٌ لم يَرْمّبوا مِنَ الله تعالى . 

والثاني: يام كوم لا يمهود يِن الرَعْدِ والوَعيدِ» بل كانَّثْ رَهَْهُمْ من كانوا يأمُّلونَ منم المَنافِعَ» ويَخذَرونً 
مَضارَهُّمٌ» فلا يَرْمَّبون ِن اللو تعالى . 

ا ا Ij7 reel EY‏ 2 و ۴ e‏ 4 و 

ولقائل أن يقول: إن لا أخَدَ مِنْ آهل الإسلام إلا ورَهْبَّةُ من الاس شد مِنْ رَهْبَيَهِ ِن الله تعالى ؛ لأنك تَرّى الرجل يَمْتَيْعْ 

٤ 0 3‏ ت ر 
عن الرلةٍ عند الاع الناس عليه ما لا يسيع عنْ كثير مِنَّ الرّلاتِ في ما بي وبين الله تعالى . والجوابٌ عن هذا [في وَجهين] : 

أحدُهما: أنه ليس بإزاءِ الخوفي مِرٌ الإنسانِ رجاء يَرْجُوةُ وبإزاءِ رَهْبَيِِ من اللو تعالى رجاء يَرْجُوه مِنْ رَحُمَيِهِ 
وإحسانه. يجوز أن يكون الرجاءٌ مِنْ رَهبّة الله ورَحمَيهِ وقضلهِ [لا) يَعْلِبُ عليه يقرف الذنوبَ» ويرتوبي . 
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والوجة الثاني : إذا كان في ما ركه ِن الذنوب شرك" فليس يهابُهُمْ» وإنما وة مِنْ قوم» فيه سِمَةُ الصلاح 
وآمارةٌ النضر لِدين اللو تعالى » ليس مِنْ نقس المَحلوقينًّء واللة أعلَم. 
وقول تعالی : لا بقاڪم يا إلا نى رى صت قول : «جَيًا) آي لا اكم آهل التفاتي واهل 
الكتاب جميعاً معاً» وإِنهم ليسوا بفاعلِينَ ما وَعَدوا لأهل الكتاب مِنَّ اضر والقتال. 

[واختَمَل أن يكونَ هذا اسْيَثْناء عن القتال] واحتَمَلَ أن يكونَ اسََثناءَ عن الوَعدِ الذي وَعَذُوا لأهل الكتاب. فإ 
کان عن لقتال فهو يحول وجهين : ا 

اخذُهما: نهم لا يقاتلونَ إلا أن يكونوا في فَرّى وحُصونِ أو مِنْ وراءِ جُذرِء لا يَعْلَمّ بهم آهل الإسلام» واه أعلَمٌ. 

وإ كان مِنَّ الوَجه الثاني فهو يَحْتَمل وجِهَينِ أيضاً : 

إحَدُهما: آنهمْ لا يُوفُونَ ما وَعَّدوا مِنَ اضر في القتالٍ لأهلٍ الكتاب» ولكنهمْ يفون إلى فُرّى مُحَصَنٍَ. 
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عن نایک ؟ [الأحزاب: ]۲١‏ فأخْبَرًّ أنهِمْ قد أظْهّروا المُوالاةً للمسلمينَ كما أظهّروا لأهل الكتاب إلى أن جاء القعالٌ: 
التَجّؤوا إلى مکانِ» يَسْتَمِعونَ مِنْ آخبارِهِم . فَعَلّى ذلك النّخو يجوز أن يكونٌ آهل الكتاب. 
والوجة الثاني : آنهمْ لا يُقاتلودًء ولكنهمْ يَذخُلود في فُرّى مُحَصَتَةٍء يربصو د لِمَنْ يكون الطْقَرٌ والعاقبةٌ كما أنبَرَ عنهمْ 
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XX: 


(0) في الأصل وم: أن يختص به. (۲) في الأصل وم: و. () في الأصل وم: و. )٤(‏ في الأصل وم: وجهان. (0) ساقطة من الأصل وم. 
)١(‏ في الاصل وم ویرتکبه . (۷) في الاصل وم شرکا. (۸) من نسخة الحرم المکي› ساقطة من الأصل وم 
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آلا رى ما انبر الله تعالى فيهمْ في ناحيةٍ المسلمین: وین بات الأحرزات بود لو ھم بائرے فی لامر سوت ٠‏ 
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في اي ا وغو رل ا : الین اسیو یکم کین کن لکم فح ر ص من و الوا آل تک مک ون ک٥‏ لک / ٥٦۱‏ ۔ ب/ 
6 تیت الوا ألم سود لک وتمْتیگ َي ممن [النساء : 1 فا خْبَرَ الله تعالى أنهم يسَرَبصون العاقبةء فالْتَجّؤوا هم إلى 
J)‏ ری محشت؛ یجو ان يکود بهذا تاريل رالا اعلم. 

4 

ا وقول تعالی: اسهم بتر سر ي4 يحل وجهينِ: 

1 

l4 


> 
fi 
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اعتعما: ان يقرل: اشير ر4 مني فوئ بتر 4 یڈ4 ما لم روا [عِداء ظاهراً]“. 
۱ [والثاني): يقول: شمر شديد ما دام اقتال بيَهُمْء لأنة ليس فيه مَن رم [بالتضر]" بالأغب مَسيرة 
شهرين“. فزذا ارم بالرٌغْبٍ هذا الوُدارَ مِنَّ المَسيرٍ فلا يُحرَمٌ ذلك في اهل فُريته . 
E J)‏ ا ا ناوال تا را و اا 


جج کے 


f 


و ا : سهم جيعا لوبهم س لان هة المُنافقِينَ سلامة الأنمس وراحة الأبدانِء وهِكةً اهل الكتاب 
| لأ عن المَذَْب والكغين في إقامت. 

فإذا اَلَف هنهم ومَقَاصِدَهُمْ َنَت قلوبْهم؛ وذلك مَعْنَّى قولِه : ہیی بی کلک إل مولا ل إل ولا 
[النساء: ]٠١١‏ يعني في الهم والقلوب. ۰ 
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4 ا 
و تعالی : تلك ا 5 رم ل بعَيلرت» يحمل يحمل ثلالةً أوجه. | / 
4 أخذّها: أنهِمْ لا يعْقَّلونَ حى الوَعْدِ والوَعيد. ر 


0 


کے 
S7‏ 


والثاني: أنهمْ لا يفون بما يَعْقّلونٌ. 


ب واثالك: أنه لا لود لمن تكون ل العاقب. ۷ 
N‏ ۱ 

ST /‏ ِن يكو ار والماقة؛ فإذا ّث شْبَهَث عليهم العاقبةء ولم يَفْعَلوهاء لم يُوالُوا واحداً 3 
ر f‏ 
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SY 


TT‏ َأ وال مرم الآية . يجوز أ يکود في هذا إضمار مَعَلٍ 
آَخَر؛ کأنه يقولٌ : مَل هؤلاءِ الکفار گنل آل کانرا لین بيهر ) وکذلك في قولو: ومسل لذن روا ڪَروا کنل رى 


a 


مق با لا يمع إلا دى کک 1۷۱. يعني مل محم ا مَل هؤلاءِ الكفارٍ على إضمارِ مَل خر . 
) ثم النّمثيل وكيفِية يَحْتَمل أوجهاً 
1 اخذها: أن يقول: مَكّل الكفارِ الذي أساؤوا [صىة](“ رسولِه كَمَثَلٍ الكفارٍ الذي أساؤوا [صخبة) الرسُلٍ 
ز مِنْ ْله ؛ کان قرياً أن ذاقوا وبال أَمُرِهِمْ. 

والوجة الثاني : ان يقول: مل آهل المدينة مِنّ الكفارٍ حينَ هوا بإخراج الرسولِ منّ المدينة گمَنَلٍِ آهل مك حينَ 
أخرّجوا الرسول ية من مكةء كان قريباً جِينٌ ذاقوا وبال أمْرِهِمْ من الاسر والقغْلٍ. 

والدليل على أن كُفَارَ المدينة هموا بإ حراج الرسول کچ قول" تعالی : ورإن اد سفرك من الأرض لرك 
مهاي الآية [الإسراء: .]۷١‏ 


) [والوجة الثالكُ :1 يَحْكَملٌ أن يكو تَخصيصا لِقّريةٍ أو قبيلة؛ ووج ذلك أن يقول: مَل بني فَرَيظة گَمَيَّل الذينَ مِنْ 
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قبلِهمْ» وهم بنو التضيرء وإِنْ كانوا قريباً أن ذاقوا وبال أمْرِهِمْء وال أعلَمٌ. 
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في الأصل وم: أعداء ظاهرة. (۲) في الأاصل وم أو. (۲) ساقطة من الأصل وم. () إشارة إلى قوله «نصرت بالرعب مسيرة شهرين» 
4 [الطبراني في الكبير : 11°[. (0) من نسخة الحرم الىمکي»› ساقطة من الأصل وم »( ساقطة من الأاصل وم (۷) من م٠‏ في الأصل : 

وقوله. (۸) في الأصل وم: و. )٩(‏ في الأصل وم: بني . ( 
4 


کڪ ج ضضض کک ضضض ضضض ڪڪ ڪڪ ضضض ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ) 
GEF‏ | 
الآیات ۱۵ ۔ ۸ ۹ شورق الحشر 40 2 


4 1 
وقولةُ تعالى: ولم عَلَابٌ ¢ هذا إخبارٌ أنهمْ يَّموتونً على الكُفْرٍ» وفيه دلالة رسالته ا ين لبر عن اليب +٠ ٠.‏ 
4 ررس 2 4ہ 2 ٤‏ / 
وقولّة تعالی: کت الین إذ ال لانشن ڪر فا کنر لإ برى* ن4 فكذلك المُنافِقونً 
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RES 4‏ فإذا جاءَ القتال امُسََعُوا اا 7 
ثم قوله تعالی : 3إ ىء ن يجوز أن يكونٌ في الاجر حي" قول : تا اتا شيڪم را ا بمْض إن | 
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د 


ڪر ٿ پا لرڪشن ۽ ِن َل [إبراهيم : .[YY‏ 
ویجوڙ آنْ يون في الدنياء وهو قول : و ر هم الجن أعَسَدَهم وَل ا غالب لم الوم ِت الا َف 


عص رر e‏ ر ا 


ك الفانِ نص عل عَقَبَيهِ وال يي رى نڪمم ي 9 [الأتفال: .]٤۸‏ 
وقولة تعالی: گان عبتا آنا فی لتا َل ا رلك جرا اليد ظاهرٌ. 

) وقولّة تعالى: اا الت ءامنا TT‏ 
وبين سيدو لم يَكُنْ بد مِنْ إضمار يدحُل في ذلك . 

KES) مثالةُ وله تعالى : إن أله م ليبن نَمو [النحل : 1 يعني أنه معه في التضر والمَعوأء وقولة تعالى:‎ J 
ية. وكذلك قولّهُ تعالى : راتفا وا ا لان لا يَحكَمِل أن قى الله حتى ور‎ N َم لحي [العنكبوت‎ 1 
( . أي في الصذق‎ ]۱١ : يكونَمَعَهُمْ في التَفْوّى؛ إِذُ ظاهر اللَفْظ ب يفضي هذا کقولِهِ تعالی : رونوا م مح ألصَديةيك [التوبة‎ | 
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14 وإذا نہ ك ثبت فيه الإضمارٌ كان الوجه في ذلك أحدَ معان : / 

ا 
/ إا أن يقول: اموا حی اله تعالى : أن تُضصَيْعوهُ أو: اموا حَدَّه أن تَعَدوهُء وتبْطلوه» أو: انَمُوا سُحْظهُء أو انوا ( 
الأسبابَ التي تَسْتّوجبون بها مَمُتَ اله تعالى . MD‏ 
| ويَحَمل أن يراد مِنَ التَفْوّى في هذه الآيةٍ أوامِرَّه ونَواهِيّةٌ على ما وَصَمُنا اا 7 
| والتواهي» وإذا در مقابلةً مر كان المَعْتّى منه أوامرَة ولَواهيةء وال أعلم. 


r44 


وقول تعالى: ونر بس ئا َدَمَت َد قال: مَنْ عَمل بما أَمرّ في هلِو الآية سل es‏ 
شَعَرَ كلب وفْتَ فِعْلِهِ أن الذي يَمْعَلَهُ تَقْدِ کان انع مو اکا انیت تي مه ر ر م ن ت ار ا 
وای بما يسر عليهِ» وال اعلَمٌ. 

ویَحْتَمِل أن یکونَ مَعْتَى الآيةٍ على النَظرِ لِما قد و e‏ 
وذلك أنه دعاءٌ إلى أحَدٍ أمُرَينِ : ما إلى التوبة عن السَيكة التي فَدّمَماء وإما" إلى الشُكُر على الحسنة التي يكعاطاها i.‏ 
ذلك من زيادةٌ في الخَيرٍ» فكان الواجبٌ ألا يَعْمَل المَرْءُ عَنْ ذلك» وا اعلَم. 
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ويَحْسَمِلٌ أن يكو هذا على المُسَْأنَفٍ مِنَ الأفعال أنه يْظْرٌ في ما يريد أن يدمه لِعٍَ؛ فن كانت عاقب الهلاك انى 
/ عنة» ون كاّث عاقب النجاةً مَصى إليهء وأتّى بء وال أعلَم . \ 
f!‏ 


۳ 


4 


يحمل قولةُ تعالى : اشا که لطر نتس تا َدَمَّت لَب أن يكوت الماد من الاقاء عن ترك النْظر لما مدمه نفد ا 
لکد وال أعلَّم. 


وقول تعالى : انوا آل كر قوله: افوا اله مره أحرى» والاية واحدةء كول وجهين : 


1 أحذهما: أن يكو المُرادٌ من الأوَل: أن اموا مُخالَفةً الله في أوايره ونواهيوء ومن الثاني : [ان]“ انه موا خط اد وز 
وعقوبته . 
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(0) و(0) في الأصل وم: حيث. )١(‏ في الأصل وم: أو. () في الأصل وم: وفي. (0) ساقطة من الأصل وم. 
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ا ۹ سورة الحشر ج اآيتان 8 9 ۹ 


والثاني: أنه حرج على" التكرار ر على ما جَرَتِ العادةٌ في الكلام ‏ في التّكريرٍ عند الويدٍ على اللَّأكيدِ كقولِه تعالى : 
هات هبات لما ود و [المؤمنون: ]۳١‏ وکقَولِه تعالی : ازل A‏ م رل ك تأر [القيامة: ۳٤‏ وه۴] وال 
اعلَمٌ. ۰ 

وقول تعالی : إن أله َي ینا ود فيد ريض على المُراقية بة اظ وَفْت يعو" لان من عَلِمَ وَفْتَ يله 
أن الله تعالى مُطْلِع على ما يرَِبةُ مِنَّ الذنوب» ويقربة من الشرورٍ امع عنهاء [وَرَجَرَ نفة]" . 

وقالوا: في قولِه تعالی: یاج ایت ءامنا فوا آله ونر تفس تا دمت لتب وا افوا آله إل آله ی بنا تسرد 

وَعيد و أربعة أوجُو : 

اجا في رل تا واه لهي الاي في قراو الى بو ري ن ا دمت لسر والثالك: في قولِه 
تعالی : راقرا أله [والرابع : : في قولِه تعالی :1 ن َل حب ما تسرد . 

ثم ذِكْرٌ هذه المواعيدِ [في الكَمَرَة حَرَجَ بعد" ما خاظْبَ المؤمنينَ كقوله تعالى: ياج الت ١َامَرأ‏ فكان الوعيدٌ 

في المؤمنينَ اتر من الوعي في الُفرة. لکن المؤمني رَعدَمُمْ عن ما هي معد للکافرين لتلا يلوا عملاً / ۲٥م‏ 1 
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4 يَسْتَوچبون بو ETE‏ وهو کقولِهِ تعالی : مرا ألا آل ادت کنن [آک عمران: .]۱۳١‏ 
٣‏ ثم إن الله تعالی سَمّى ال رة بام العُدِ لِسُرْعةٍ مَجيهء وسَمَّى الدنيا بالامس لِسُرْعةٍ و ناء وهو كقرلو (تجتتتتا )) 
1 سر e JAILS ٣‏ 2 ِء أ 
٤ : EY‏ فيذ کرم اظ مهدو الا ن ر اوق ما و غل : با 
4ا 5 
7 مر عظیم على ما رَه الله تعالى . 
4 اليەل وقول تعالی: وا تک کل نا اله سهم ش4 قال بعص المُفْسرينَ : درا أنه أي ترا العَمَلَ 
N‏ 
اش والتشيا» هو الاك أي تركو العَمَلَ الواجبً له تعالى اس که شتی اي ای 3 تال پا تش" 
2 : 0 
4 ر ر 2 ٩ a‏ و6 أ 
٤‏ ثم الوجة عندنا في الآية ان“ ليس أحد من اشر يَعْمَلٌ عملاً إلاء وهو يمل بذلك تفع إتفيو؛ إذ مَن لا يعمل للنفع / 
ا # TO‏ ت ٤‏ 1 
فهو غائبٌ فى الشاهدِ فى ذلك العَمَل . ١‏ 
م فهو غائب في الشاهدِ في ذلك العَمَلِ 1 


1 فهؤلاءِ لما لم يأتَمِروا بأمر اله تعالىء ولم بُطیعواء وکوا الحَمَلٌ اله صارَ] تَرَكَهُمٌ الحَمَلّ وء والعَمَلٌ له ( 
ر عملا" لأنفيهِمْ؛ فكانة قال: سوا [أنفِسَهُمْ» فصاروا] ' مسين . 

وقوه تعالى : نهم اش آي حَلَقَ فل التّنيان والكَرك فيه امات التيار ايان إليهمْ» ثم أضاف الإنساء 
4 إلى نفيه» وأثبّتَ ت عله فيه ولیس هذا على أن تَقَذّمّ مهم فِعْلٌ النسيانء ثم هو أنْساهُمْ بَعْدَ ذلكء لكنْ على حلي ذلك فيم ١‏ 
8 وفْتَ ما اختاروا ذلك الفِغْل› وهو كقولِهم : هدا الله تعالی» فاهُتّدی› واهَدی» هدا اله . فذلك کله في وق واحل. 


af 


) فكذلك هذا في الذلان والأيان لتا اعا هو وغل النيان حَلَقَ اله تعالى ذلك ايان فيو كما عَلَقَ الوداية رالكفر‎ ٤ 

[فیږ]"'“ عند اختیاره. ولا يجوز ر أن يُحْمَلَ ذلك على تَمَدُم بعض على بعض. 
( وہ کر 0 فال ورو 24 Sn‏ 1 
أ وقولّةٌ تعالی: نسم اش كقولو تعالى: َا اة إذ قله تعالى: اش في قوله لرا لل إؤ ( 

ص س e‏ ۰ ر وة OYTDr e‏ ووه ع Son‏ 

1 العَمَل لهء هو العَمَل لانفيهم [والعمل لأنفيهم] هو العَمَل لذي ريد به وجه الله . ١‏ 
ليذلك لنا: إن كل واحد منهما لما في الأخِرَة. ( 
د د + 
يا () من م في الأصل: عن. (۲) من م في الأصل: فعل. (۲) في الاصل وم: وازدجر. 9) في الأصل وم: من. (0) من م» ساقطة من , 
) الآأصل. )١‏ من نسخة الحرم المكي» في الأصل: خرج» في م: خرج بعد. (۷) في الأصل وم: بذلك. (۸) من م في الأصل: أي. )٩(‏ من ( 
7 م٠‏ في الأصل: لصار. )٠١(‏ في الأاصل وم: عمل. )١(‏ من م» ساقطة من الأصل. (۲) من م» ساقطة من الأصل. (۳) من مء ساقطة من 7 
J‏ الأصل. / 
1 ( 
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ر( القیات ۱۹ - ۲١‏ 1 4 - سورة الحشر | ۹۷ 


ْنَل وجھاً آحَرء وہو آنھمْ لما ترکوا طاعة اء حدَلَهُم ا تعالی ركهم مر اله وترهم" انهم لهمْ» ولم 
يفقم للخيراتِ والطاعاتِ» وهذا يِن أسشَدٌ العقوباتِ. 
| نشول أذ يكرد مء أن بجازي في الأ رة راء ما يلوا بان ركع في الا رة قي المقاب لدا فيكو ذلك 
جَزاءً لهم يما عَيلوا في الدنيا ويما تركوا [مِنَ الإيمان]" باو تعالى . 

وهذانٍ التاويلانِ يَرْجعانِ إلى ما كر مِنَّ الخلانِ في ما قَعَلواء وال أعلَمٌ. 

وقوه تعالى : : الي هم التيشرة فالفشق؛ هو الخُروج عن انر الو تعالى. 
وقولَةُ تعالى : ل سوئ صب لار اصن َد آ2 صَحَب أَلَجَكَدٍ هم النَابزود) آي الناجونء والمَورُ هو 
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افر بالحاجة. 
ثم قولةُ ن : : Y}‏ سکوی صب لار واب ب اَن يحول وجهين: 
أخذهما: آلا يَسْتَووا في الدنياء أو ألا يَسَْوُوا في الاَخِرَة. 


فن كان على الأول فَمَعْناءٌ: لا يَنْكَوِي عَمَل آهل الجنة [في الدنيا)“ في العقول وعَمَل أهل [النار]" بالذي 
er:‏ ود تَسكَفَبحة العقولٌ. 


f‏ أفعال أهلٍِ الجنة [فهي]" الداعية إليها بالتي كينها العقول» لان عَمَلَ هؤلاءِ بالذي ظَهَرَ بالبراهين 


ET 


2 


سے 2 


4 والحجج» ولیس لِعَمَلٍ ولك بَراهينْ. 7 O E E‏ 
E e /‏ يَسْكَجق صاحبةُ عليه العقابَ فهو في العقول 
مفب فلم يَسْسّويا . 


Jé 


وأا الوجة الاي : فلا يَسْسَوي جَزاء آهل النارٍ وجرَاءٌ أهل الجنة؛ إذ في الجنة النعيمٌ الداث ئم» وفي النارِ الشدة والتمْمَةٌ 
الدائمة فلم يَسسَویا ؛ يدَكُرْهُمٌ ال تعالى هذا ليتوا عن عَفلََهِمْ› ويَعْمَلوا ل تعالى» حتى ب وچوا بو“ الثوابَ في الاَخِرَة. 
وقولّةُ تعالى: لو ألا ها آلفَرَان ل جَبل أرأسَمْ وما معا من حَشية آلو الآية : اَلَف الناس 
في تأوبل هذ الآبة على النثيل» وهي علي اليو والذكبرء» وذهبوا في ذلك إلى أن العَرَبَ إذا اسْتَقَبلَهُمْ أمرٌ وأرادوا أن 
1 يَصِفوءٌ بالعِظّم والسَدةٍ» كانوا يَضرٍبون الأمثال بما يعم ذلك عندَهُّمْ وضفَه» لم يكونوا" يُريدونً به الحقيقةً في ذلكّ» 
وهو كقولِهِمْ عند شِدَة الأمر: أظلَمَ علي ما ب بين السماءِ والأرضٍ» وکقولِهم : ضاقٺ علي الأرض برخبهاء وكما وَصَفَ اله 
تعالی مِنْ أمْر لوط ##: وساف بم دَرَما) [هود: ۷۷]. 

فهذا القولّ يِن العَرَب إنما كان على التَمْثيل في ما يُريدون أن يَصِفوا الشيءَ [بو]'" فغايئةُ لا على الحَقيقة لأنه 
بعلو ان الدنیا علیو كما كائّث لم لير > وكذلكَ لم يُطْلِمْ عليه ذلك. لكنهمْ تكلموا على التَمْثيل مِنْ شِدّو ما تَرَل بهمْ مِنّ 
الام 
ب وکذلك قول تعالی : لو آرلا متا اشرما عل جَبل رام وما رعا من حَْيَةٍ ألو يقول: لو كاّث هذو الحْجَج 
[ نل على جَبَلِ مع صلابيهِ شدي لَخْصَحَ و تعالى» وانصَدَعَ م حَشيََهِ على وجو الَمْثبلٍ. لکن قلوبَ هولاءِ آفسی منهُ 


ل و 
rec af‏ 


وهو كقولِه تعالى: قى كاليجارة أو أَشَد سوه [البقرة: إذ الججارة قد تكون فيها مَنافِعٌ تحر خُروج الماءِ 
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١ ص‎ 


( 
4 س khkhkhکککطکک‏ ا 
)١( )‏ في الأصل وم: فخذلهم. (۲) الواو ساقطة من الأصل وم. )۲١(‏ من م» ساقطة من الأصل. )٤(‏ من م» ساقطة من الأصل. (۵) الواو ساقطة 
/ من الأصل وم. () من م» ساقطة من الأصل. (۷) ساقطة من الأصل وم. (۸) في الأصل وم: بها. )٩(‏ في الاصل وم: يكن. )٠١(‏ ساقطة من 

9 الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: حيث 
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٩ 1 ۹۸‏ . سورة الحشر 1 الآية ۲١‏ 


f1 

وعَيرِه. فام قلوبٌ هؤلاءِ الكُمَرَة فليس فيها شيء مِنَ المَنافِع» بل هي قَاسِيةٌء لا تَحْسَمُ» ولا تَنَصَلّمٌ. وعلى ذلك حَمَلوا 
قول تعالى : تَا َرَت نره ين4 [مريم : ]۹٠‏ على انيل ليس على حقيقة ذلك . 0 
وقال قائلوتً: لو أل هنا لمران عل جل [إنة على“ حقيقةٍ ذلك الفِعْلٍ منة» وهو الانصِداعٌ والحُشوعٌء وكذلكَ اة 


و‌ ر ر 2r‏ ) 
تاویل قوله تعالی : و تڪاد اموت يلفطرن د4 [مریم : °]. 0 
قَمَعناء: لو كان نزول هذا القرآنِ وما فيه من الأحكام والأماناتِ التي أوجَبَ على البَّر على الجبل» وكانَ هو بحيتٌُ 


يَمْلِكٌ قبول ذلك باختياره لِقيام شرائطه لكان هو يَطْرَعّء ويَحْصَمٌء ويَصََعٌ» مِنْ حَسْيَةٍ اله تعالى » وكان لا يبل محا إلا 


e 


( 
يُمْكِنة أداء ما لزم بنزولِه» وهو كقوله تعالى : إا عرضتا الأمانة عل لسوت وأَلأرضٍ وبال الآية [الأحزاب: ۷۲] ور 
فيقول: مَعْناهٌ: لو أنْرَلْنَا هذه الأماناتِ التي في هذا القرآن عل جل أَرَمٌ حًا مركا إذ الأماناث التي في هذا 
oc Bef e o‏ اروس دو + ر ےه i‏ 

القرآنِ مما قد تَلرَمٌ المَرْءَ [ولا يُمْة]" آداؤها كلهاء لان الأماناتِ مما يكر عَذها فصلا عن [آلا يُنْ]" أداؤها. ( 


كَعَلّى هذا التأويلٍ يُحَرَجٌ على حفيقة الَصَذّع : أن لو أل عليه مع عَطَمَيهِ وصلابيه [لانصَدَعَ. عَلّى هذا تبيه كلق ١‏ ) 
وقال بعضَهُم: في هذه الآية يكر الرسول يا مته عليه وعلى جميع الرسل: لولا قَضْل اله ويه على الرسل لكان لا الث 
يطيق]“ أحدٌ مِنَّ الرسل حَمْلَ ما في الب ولا آداء ما فرض [الل عليهمْ مِنْ أداءِ الرسالق لکن مَنّ عليهمْ أن يسر عليهمْ 


ذلك حتی قاموا بلك کلَوِء فهو کقولوٍ تعالی : إا سق َك لول تبلا [المزمل: ] [وقوله في مَواضِح أَحر]"“ وقد ٩|‏ 
را لمران لر مهل ين كر“ [القمر: ٠١‏ و. . .] فير عليهمْء مَل العمل بما فيه؛ فيقولونً: كذلك وله تعالى : 
لو آرت هد لرا عل جل لرام وما ضرا من حَمَيَةٍ أو لوقل ما فيو" . لكنة مَل“ عليك ويسر ره ا* 


6ت2 


عليكٌ» وَوَفقّكٌ بتبليغ ما فيه إلى أهله. 
وقال قائلونً: إن الله تعالى لما أراد أن يلرل التوراءً على موسى ## وكانَّت في لوح مِنْ رَبَرْجَلٍ حمراء أمَرَ الملائكة 
أن ځولوهاء فلم یُطیقوا حَمْلّھاء ثم آمَرَهُمْ ان یَخیلوا کل حرفي منهاء فلم يُطيقوا ذلك فَحُفَفَ ال تعالی على موسى 
## حتى حَمَل ذلك . 7 
فكذلك در ذلك في عيسى وداوود لد ثم عمف الله تعالى ذلك على الأنبياء/ ٠٠۲‏ ب/ قال . 
فکانة بقول لرسولء ##: ار أب كتا لزان عل جل لر كوا كذاء لكنة حَمت ذلك عليك كما حف على ⁄ 
الأنيياءِ مِنْ قبلِك. وإليه يذهب الكلبي. 
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وکن ن ص هذا ارغ فلك اقل لم ُن في تلك الکتاب الي في الالواج» لکن ذلك في ما لونم يئ القتلل )) 

بذلكَ من آداءِ الأماناتِ وعَيرٍها» لان تعالی ألحَرَ أنه لو كان أنْرَل هتا قران ل جل رأة وما مرا من حَفَيَةٍ 
آلو وقال في مَوضع َر : ًا تَا ألأَمانة4 الآية [الاحزاب: ۷۲]. | 

ا 


ثم كات هذو الألواح التي اخكَمَلَنها الأرضُء وآمْكىًّ لموسى ## [َحَمْلُها) فكذلكَ هذا القرآن كله والتورَاء ( 


> 
1 


والانجيلٌ والزبورٌ ممّا قد يَحْتَمِلٌ [ذلكٌ]“"“ حقيقة» ويُمْكِنْ كتابة في [قَلْبٍ تلكَ)"" الالواح تبت أن المُراد مِنْ ذكرو 
ليس هو الحروف إن كان على ما فيه مًِّ الامْرٍ والنّهْي وأداءِ الأماناتِ وائقَاءِ اللو حى تايه لا على نفس تلك الألواح . 


وهذا الذي ذَكَرنا هو تأويل القوةٍ في نزول هذه الآية. 


/ 


سے 


: في الأصل وم: إن. () من م» ساقطة من الأصل. (0) في نسخة الحرم المكي‎ )١( في الأصل وم: لا يمكن.‎ )١( ساقطة من الأصل وم.‎ )١( 
وقال في موضع آخر. (1) من نسخة الحرم المكي» ساقطة من الأصل وم («۷) في الأصل وم: فيها. (۸) ساقطة من الأصل وم. () من م‎ 
من نسخة الحرم المكي» ساقطة من الأصل وم. () في الأصل وم: قلبك.‎ )٠١( ساقطة من الأصل.‎ 
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فام إني لا عِلْمّ لي ڊ بحقيقة تأويل هذ الآيةء ولولا أن في الاي تذكيراً وتنبيهاًء» لکنا نقول ا 


a 


0 
: الذي لا يقسرٌ. لكنة لما حرج مُخْرَح الذكيرٍ واشتيداءِ شر ما سَهلَ علينا قراءئةُ اختجنا إلى تاويله ( 
وقولةُ تعالی : : (وتلت الامتل نرا لاس لَملَهم نک روت هر ظاهر. 


SSSI ESSE 


E 


وقول تعالی: هر ا الى لا إل إلا هو عم التي دة هر اَن لِم يِن الناس مَنْ يقول: 
IH‏ ا أسماءِ اله تعالی» ودر بعض آهل بیت رسول اله چ أنه كان يعو بقولِه : يا هر يا مَنْ لا هو 
إلا هر٤‏ وتاويل هذا الکلام ان کل شيءِء َر كان. 

وقولة تعالى : عَم ألتَيّي دة فيل فيد بوجوو ثلاثةٍ: 

اخَذُها: أنه عالمّ بما غابَ عن الحَلْق وبما شهدوا . 

والثاني: [آنۂُ عالم]' بما قد کان وبما یکون. 

والثالتُ: آنه علیمٌ ہما قد کان وبكيفِيِهِ أن كيف کون إذا كان . 

وقول تعالى : هر اَن أَلرَِّم 4 فيها امان مُشْتَقَانِ من الرحمة. 

وفي هذ الاي بيان وجوه أربعة: 

أخدُھا: فی بیان التوحیدِ» وهو قول تعالی : هر اه آلری ٩‏ إل إلا هر اسم المَعبود أن كل معبود دوتةُ باطلٌ. 

والثاني : أن فيه تبيه وخذيراً بان يدر الإنسان في جميع أحواله اطلاعَ او تعالى عليه وعِلْمةُ فيوء وذلك من قوله 
تعالی: « عيلد التب رامد . 
والثالتٌ: فيه َرْغيبٌ في رَحْمَحَهٍ وإخبار لهم أن كل نِعْمةٍ لهم في الدنيا والأَجِرَة مِنً الله تعالى؛ إذٌ في قله قد ر 
اَن ِ4 . 
والرابعٌ : ما دَگرنا في قَولِهِ تعالى: هر إل إل هر آلسرفُ ادش الآية : اليك مِنَّ 
ايء آي ملك ڪل شيءٍ لء ليس لاحل سوا حتبةة حقيقة الملك. 
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4ا وو / 
[وقولّةُ تعالى] : الئدٌوش) قيل فيه بوجهين ( 
4 تا اا" قال م SS‏ أي منةٌ جميعٌ الخُيراتِ. لكل لا J‏ 
يجوز أن يقال لل تعالى : يا مُباركء وإِنْ كان المَعْنَى من يُؤدّي إلى أن يُوّى نة كل حير لأنة لا يُعْرَف في أسماه هذا | 
4 بالنقْلٍ. وعلينا أن سكب عن تَسَمِيِهِ بما لم يسم نفسَةُ بذلك . ذلك فنا : إنة لا يجوز المي بالمُباركِ وال الموفق. , 
)۱ والثاني : ارش هو الظاهرُ؛ يعني هو مُقَدّسٌ عمَّا قالتِ المَلاجدةٌ والكفَرَةٌ فيه مِنَ الرَلَدِ والشريكِ. ( 
( ر 2S “o RG‏ 2 
ا وقولة تعالى: «ألسَكم) انلف في تأويلِه؛ منهم مَنْ قال : سى نفسَةُ سَلاماً لما هو سالمٌ مِنّ الآفاتِ» وغیره ِن ( 
) المَخْلوقينّ لا يَنْلَّمونَ مِنْ حُلولِ الآفاتِ بهم . ۰ \ 
ا 

1ê 


- وقال آخرونً: سى نفسَّةٌ سَلاماً ما سَلْمَ المؤمنونً مِنْ عذابهء والتاويلٌ الأول آقربُ. 
وقولَةُ تعالى : المُرمنٌ اَلَف النامٌ في تأويلِه؛ قال قائلونً: هو الأمادُ» أي يُومّنُ ا ات ولا 
يمحن لأحڍِ أن يُومنَ أحدا مِنْٰ عذابه. 
وقال قائلونً: أله من الإيمان» وهو اللَضديق. ثم ذلك يَوَجْه إلى وجهَينِ : 
احذُهما: آي مُصَدّقٌ القولَ ما وعَدَ المُوْمِنينَ الجنةً. 
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)١( )‏ ساقطة من الأصل وم. )۲١(‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. 
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والثاني: الزن هو المْصَدق يما قال المُوينوة المْصَدّقونً مِنْ تَصديقِومْ» لَيْصَدَقهمْ بما قالوا. 
GE‏ القرآنً لما بين يديه مُصدقّ. 
وقول تعالی : «ألمْمَيَمنْ انلف فيه أيضاً؛ قال قاثلون: هو المُْسَاَصّ . وقال قائلون: «ألمَمَبَمنُي هو الشاهد. 
فَمَنْ قال بالأول فإنة يذهب إلى ا أصل ذلك يِنّ المُرَينِ» وهو مِنَّ الأمانةء وإلى هذا التأويلِ يذهب الفَبيٰ» آي 
اين في کل ما يقو وي کل ما يفل ائ لا بور و ر 
ومن قال بانةء هواالمُسَاط [فإنة يذب إلى ا1 اصلَهُ مِنْ هَيمَنَ يُهَيمِنُ٬‏ اي سَلْط يُسَلَء وسيل" عن تاويلٍ )ا 
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المُسَلَطء فقال: هو كالظاهرٍ؛ إذ قَهَرَ العبا كلهم » وهُمْ مَل له 

ر و ئر بالدام فة ټخئيل تاولين: ٠‏ 
اخدُهما: آي شاهدٌ على أفعالِ العباد مِنْ حت لا يعيب عنهُ شيءَ. ۰ ⁄ 
/ والثاني: آي شاهدٌ بما انز على رسولِه بالصدتي» وهو كقولِه تعالى : ارآ َك لكب بال مدقا لما بم جتنو | 
۳ من الڪتب وميا عدي [المائدة: ]٤۸‏ أي شاهداً عليه . # 
وقول تعالى: ايد4 أي ما من عزيز دونه إلا وهو ذليلٌ. 1 
ر وقول تعالی : لجار قيل فيه بوجهَين : ( 
4 احدحما: سم َة الجبار لان هو المُجْبرٌ لكل كببر. 
ر [والثاني : ما قال] قائلونً: سی نفسَّةٌ [«الْجَبَا)] لِجْبَروټهِ وعظميِهِ» ولا يجوز لأحدٍ أن سى بذلك الاسم إلا ( 
8 هو آي الله تعالى» وتَجِبْرَ عن أن یکون له أامثالٌ وأشکالٌ. ( 
ر وقول تعالى: لڪه ٫‏ مِنَ الكِبرياء والعظمةٍء هذا الاسم لا ليق لِعَيرو» لان الخَلقَّ» بعصَهُمْ لبعض أكفاءٌ في ( 
أ للق فلا قَضلَ لاحي على آتر. فلا انوا لم يج لأحيٍ على آحَر كبر فصار الحَقٌ في ذلك لل تعالى . “ 


= 


والتَكَبْر على الآحر هو الازتفاع. والأصل فيه واحدٌ؛ وهو آلا يَرَى لنفيهٍ شكلاًء والل أعلَمٌ. 

إنما سى نفسَّة مَُكَبّراً؛ إذ هو المَُكَبرٌ بذاتو» لم يكن تبره بيو . فلذلك فنا : إنه لا يَسْكَجق أحدٌ من اللات التكبر 

إلا اله تعالى؛ إِذلم يكن أحد شَخْلاً ولا ضِدَاً ولا ندَاً ف ی او کل وا بي له شل . 
وقول تعالى : شبح او سا ترود فيه نزي ل تعالى عمَا قالّث فيه المْلْجدَةٌء فهذا اسم سى بو نفسَة» ومر 4 


NTE NETEWA 


الملائكة والأنيياءَ والمؤمنينَّ يقولوا ذلك . # 
ومَعّْی قوله : : شبح ألو آي معاد اله ان يكو ذلك على ما قال الكَقَر. ( 

وسّمّى نفسَّةٌ جَبَّاراً ما أنه يحبر الأشياءَء فَيَجْعَلُّها على ما يَشاءُ» وهو كقولِه : رر ن آلأیار گت یکا / 
لال عمرات: ]١‏ یلق الأصیاءَ على ما ریا لا عل ما بريد ف ٤‏ 


e 


قال » رَحِمَهُ اله تعالى : إن الله تعالى يعلى بِمَعانِ ْو : 


a 


ا اخثعا: تعاليه عن الم الور وجميع ما لا بلي بيع 
3 ٍ ّ ّ 2 4 
) والثاني: تعاليه على الأشياءِ كلها ِمَهْرهِ إياها ونَصريفه إياها على ما يّشاءٌ» أي ليس أحَد» يهر بل يهر الخُلائق ١‏ 
EE 2 ٤‏ ا 
4 والثالث : تعالیه عن [انْ]“ د َم تمه الحاجة والافةٌ وگل من دو لا يلو عن ذلك . 2 
i‏ ر 
4 («) في الأصل وم: آميناً . (۲) ساقطة من الاصل وم. (۲) الواو ساقطة من الأصل وم. )٤(‏ ساقطة من الأاصل وم. (0) من نسخة الحرم المكيء 
1 في الأصل وم: على ما يريده الأشياء. )١(‏ في الأصل وم: أربعة. (۷) و(۸) ساقطة من الأصل وم. 4 
٤‏ 1 

SET TTT MT TF TE WL OT TT WT NET TT WS NTT ETE E 


1 / 
reese‏ 
ر الآیتان ۲۳ و ٩ ۲٤‏ - سورة الحشر ۰١‏ ج 


/ 
) والرابع : تعاليه عمّا فال الظالمونَ فيه منَ الولَدِ والأضدادِ والأشكال والأنداد. 
:| [والخامسسشل]“: تعاليهِ عنْ جميع السوء الذي يُصيبٌ الحُلىَء وال المُسْسعان. 
ل وقول تعالى: هر َه الق آلارئ ١‏ سد فالخالق والبارئ واحدّء ويُقال: برا آي حلَىَء والبريه هي 
الخلى ويال سنت اريه بر [لأنها خُلقَف] يِن التراب؛ إذ البرّى» هو الترابُ. 

وقول تعالی: المُصَررّ4 / ٣٣٣‏ -|/ هو الذي يُعطي کل شيءِ صُورئه٬‏ فَيْصَررُهُ على ما هو فالئًصويرٌء هو بيان 
المَحذودِ» وهو قول الناس: صَوَرْتٌ الاأَمْرَ عند فلانِء آي ينت . 
وقول تعالى : له لاسء حى أي الأمثال العُلاء وهي الصفاتُ» إذ امل" يرجم إلى وجهين : 
ر إلى الصفة مره وإلى الّشبيو ثانيا. فإذا رَجَحَ إلى [الصفة فإنة يرج إلى“ حقيفة ذلك [المَثَلٍ] وإن رَجَعَّ إلى 
١‏ الَشْبيه فإنة لا يرجم إلى حقيقةٍ ذلك . 

ثم قولَةٌ تعالى : له الأشماء سى أي الصفات العُلاء أي لا يى بذلك إلا هو؛ إذْيُقالٌ لغيرو: الأتُ لا 
الرحمنْ ولا المالك إلا أن يضاف ذلك إلى الشيء. فام التَضريح فلا يلق ذلك إلا له جل وعلا. 

ويَحتیل وججها حر آي لا شَببة له في أسمائهء ولا يْشْرِكةُ أحدٌ في تلك الأسماءِء بل هي خاصتة. وال المُستَعان. 
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ّ في الأصل وم: الصفة. () من م» ساقطة من الأصل. () ساقطة من الأصل وم.‎ )١( في الأصل وم:.لأنه خلق.‎ )١( في الأصل وم: و.‎ )١( 
4 في الاصل وم: ولا.‎ )« 
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وله تعالى : يا أل اموا فوا سس [التحريم : ]١‏ وفي کل ما دگر: يائ لیے ا [البقرة: ٠١١‏ و...] 
دلالةٌ واضحة أن الإيمانَ ذو حَدّ» وأنةُ ليس كما قالَتِ الحَشوية" والمعتزلة وأصحابٌُ الحديث: إن الطاعاتِ كلها إيمانٌ. 
وجه ذلك آل كلا في تفه قد فَهِمَ مِنْ هذه الآية انه مُحكَمَل لهذا الخطاب وان لازم له قت آنه ذو خد في نفو ا 
التصديق في القلب» وعَيرَهُ مِنَ الطاعات شَرائِعْهُء وال أعلَّم. ر 

وفي ما ذَكَرَ مِنْ قولِه: باجا الاش يدوا ريم [البقرة: ]۲١‏ وما اش“ مِنّ الآي دلالةٌ على أن الإنسانً ما 
يُشاهَدُء وليسَ كما فال الام : إن الإنسادً إنما هو جسم حر لطي في هذا الإنسان» ولا كما قال الناشي : إل الإنسا / 
إنما هو جوهَرٌ بسيط في هذا الإنسان. 


قله تعالى: ايا لن ءامنا کک لا دوا عَذرى وعدم أزياه لفرت إليم لمرد هذو الآيةٌ وما أشْبَهَّها يِن / 
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So (‏ 2 ۶ 3 ٍ 2ے و 
4 ووَجة ذلك أنه ليس كل أحدِ يلم أن في نيه جَوهراً بسيطاً أو جسماً حر فيه لظف . ( 
وقد فَهِمَ الكل مِنْ هذو الآياتِ نه مُحتَمَل لِلْخْطاب بها . بت يما وصَفْنا أن الإنسانٌ هو ما يُشاهَدٌء والله آعلَم. 
E ONE : 4‏ ووےو ۰ 4 ور 9y‏ 
ECR‏ قم بظاهر الطاب ولكن يما ترجه الجتة؛ فن ) 
4 أوجَبّت عُمومَها أجرّوها على عمويهاء وإن آوچ جت اها اوخا على فلك 7 
4ا 


والذي يدل على ما وصَفُنا أنه قال : : E}‏ ال اموا ا دوا عَدوى رعذ ری وهذا مُحُرَجه في الظاهر على ( 
العموم» ولكنة لما قال : « لفرت إليم إالمودّة ومَعْلومٌ أن الذي كان يلقي بالمَوَدةٍ حاص“ لا كل المؤمِنينّء فكانَ يجبُ 3 
أن يكوك مَجراها على الحُصوص لما بين إليهمْ في سياق هذه الاي ولك لجخا وت تبح وال الوت © 
لواحلٍ: لا كذ عَذوّي وعَدُرًك أولياء كان هذا الخطاب لازماً لكل ما توجبة الجمة م مِنْ آنه إذا عَلِمَ مِنْ أَحَدٍ عداو ) 
YI‏ 0( 

i 


ENS 


حا 


1 وكذلك قولّةٌ: ود کترٰا پا پا جام ن لحي رحو ال الرسول رل 5 حرج مُحْرَج العُموم ذ في الظاهر؛ ولك الذينَ ™ 
أ خرَجوة إنما كانرا" آهل مكةٌ خحاصّةٌ دون ساثر الكَفَرة. ( 

: فهذا بين ان“ ما أجري مُجْرى العُموم» ا ولكنْ لما وجب الجكمة والدليل. ١‏ 

/ وكذلك قول تعالى : يام أل اموا 5ا ووت للصّلوة ين يوم ألْجُمْمَة سوا إل وَل أ الآية [الجمعة: ]٩‏ ليس 

1 ا اَي إنما فُرضنَ يوم الجمعة لتخصيصو بالذفر ولكنْ لما أن النداء في يوم الجمعة إلى ذكُرَينِ وفي عُيره ومن الايا إلى ۶ 

ر کر ر واحلٍ ولأجل أن النداء المْضَيْقَ في يوم الجمعةٍء هو النداء الأول وفي عير من الايام هو النداءٌ الثاني . 2 

واا ا 

ر () من م» ساقطة من الأصل. (۲) في الأصل وم: الحشرية بالراء. وقد درجت كلمة الحشوية في تفسير الآية ۸١‏ من سورة الإسراء في الورقة | 

0 حاصاً . (0) في الأصل وم: عدوكم.‎ : e 


NESE NESE NTT ETR ESS‏ حه XS SER SE‏ وجوج 


ا 
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! 
فإذا جارّ أن يكون فَرَضنَ السَعْيّ في يوم الجمعة إنما هو لهِذَينِ المَعْيينٍ ثبت أن التَحْصيص ليس بظاهر اللفظ» وا 


e 
Ê 
ا‎ 


٤‏ في هذ اليإ لال رسالته لد رفلك أ قرلة ر ليم اتر ان ذلك الرجلء ا ا 
تعالی نه ل حینَ رُم بالکتاب فكت أن عِلْمةُ بالؤخي» وال اعلَم. 

/ ثم اختَلَفوا في مَنْ نَرَلّت هذه اليه ؛ فقا الحَسَنُ : إنها نَرَلّتْ في آهل التفاتي» وقال عَيرُهُ مِنْ عامة المُمَسّرينٌ : إنها 
ا نزت في حايلبٍ بن بَلْعَعَةء وهذا أشْبَةُ التأويَين بالصواب» وافرَبُ إلى الحَقّ؛ وذلك أن اله تعالى قال: ياي أل 
ت ا ليش مزع ام ره هد اشير اة رعذ لم ولو كاي الي ي امل التاق لم ين الگفرة عو هن 
| بل انوا أولياء َبَتَ أن المُراد نة المؤمنونَء وال أعلَمٌ. 

0 وفي هذو الآَية دلالة أن ذلك الذنبَ الذي ازتگبَ فلك الرجُل لم يُخُرجة ِي الرلاية لأنة قال : ل تَنَجْدوا عَدوّی وذو 
| أل ولو كان ذلك الذنْبُ يكره ويُْخْرِجُة مِنَ الإيمانِء لم يكُنْ ذلك الكافرٌ عَدُرَاً له بل يكو وَلِباً له بقوله: يق 
الظليين بعصم أولياء بض [الجاثية : .٩‏ ولال أنه قال : يام الدب اما سَّاءُ مؤمنتاً . 

أ والدليل أن ذلك الذنْبَ كان كبيرة آنه ألحبَرَهُمْ بان رسول الله هة جَهَرَهُمْ لِْقَتالء وفي ما ألْبرَ اهر بان يدوا لقتال 
انی وحرپوء ولا شك أن مَنْ أَمَرَ تال رسول اله ل كان مُركِبَ كبير» وإذا كانٌ كذلك» وقد أذْحَلَهُ اله تعالى في 
| تخا ارت ن : با الین اما ا ندا عَدرى) وبما وصَمُناهُ ِن الدليل د بت أن الكبيرةء لا تكَفْرهُ ولا َير اسم 
ي الإيمان عنه» وال الموفق. 

ثم في ما تهانا أن نخد عَدوّنا وعَدُوّهٌ أولياء دلالةٌ أن ليس في الجكمة اتّخاد الولاية معَ الأعداء. 


انهم يَحْتارون عَداوَتَهُ» فکأنهم وَصفوا الله بما يُخرجه من الجمةء ويله في السَمَهِ والجَهْل بالعواقب» وذلك كله مني 
a E‏ 

4 وقوه تعالى: لقو eem‏ / ۳ ب/ 

| وقول تعالی: رند کر a‏ الح برجو اسول لباک آن زیا باو دیک 


ثم ِن قول المعتزلة أن ال تعالى أراة ِن جميع عباده أن يؤينواء وإذا أراد أن يؤيِنواء› فقد اراد أن ُوالهُمْ مع عِلوه علمه 
/ 


وقولة تعالن ك م حر هدا ف سبلي وة سسا يَحْكَملٌ أن يكونٌ ذلك في مَنْ هاجَرَ مِنْ مكة إلى المدينةء 
ETT‏ جر مِنْ مك إلى المدينةء وفيه نَرَلَّتِ اليه . 

( 

e Ta 0 

/ 8 تعالی : رون ا راتا ار ینا ميم را را اَم آي هو ظا ا يم يِن ِنْب الكتاب إلى أهلِ 


مك ورا اَم بما هرم يِن 
وقول تعالى : : ووس ET‏ اليل في الاغيَقاد» أي مَنْ اعكَقَدَ 
ذلكڭ› وفي الفعل آي لم يَعْكَيِذهُء الله أعلَم . 
ثم قولَة #ه: ية ايم يلوو رانا عر با ميم رمآ اعم الترامْ مُراقبة الله تعالى في السَرٌّ والعلانِيَة وتَخْذيرٌ 
من“ لِيَجمَّعوا ب بينَ السرّ والعَلانيةء وتخويف لهم مِنْ أن يُظلِعَ رسولَة ا على سراثِرهمْ كما أظلَعَهٌ على أمْرٍ الكتاب إلى 
امل مك 
ثم في الآية اعم شيء في رَجْرِهِمْ ونَهْيِهِمْ عن المَعاصي» وذلك أنه لما أطلََهُ على جميع ما يكَعاظونَةُ مِنَ الذنوب 


e 


تة جس اا ت 
ga O‏ 


4 


ا 


)١‏ في الاصل دم: حيث. (۲) من نسخة الحرم المكي» في الأصل وم: التأويل. (۴) في الأصل وم: يشكل. () في الأصل وم: له. 
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الآيات ٠ ٤ ١‏ - سورة الممتحنة 


سرا وعلانيةً » فإذا عَلموا أن الرسول ية يَعْلَمُ من سِرَهِمْ ما يَعْلّمْ مِنْ علانيَهم بما يُطْلِعَةُ الله عليه يَحمْلهّمْ ذلك على الانتِهاء 
عن المَعاصي في السَرٌ والعلانيةء وعلى الإجابة إلى ما يَذْعُوهُمْ إليوء وابلة أعلَّم. 
وقول تعالی: إن بتقشوکم یکا لک اعدا ريطو إن ير قوج ذلك وتأويلّة عندَناء وا أعلَمْ أنه لما 
رآَهُمْ ربوا في آموالِهِم ومَوَدَيِهِمْ رغْبة منهمْ في الُفرِ ان يَحمَظوا اولادَهُمُ واموالَُمَ برهم ا كيف يَرَعَبونَ في جِفُظهمْ› 
وهُمْ لو قروا عليكُمْ» وروا بكُمْء قَتَّلوكُمْ» وآذوكُمْ بألسيِيِهمْ» فكأنة يقول: كيف تُوالوهُمْ مِنْ حيتُ سرون إليهمْ 
لمرد وهُمْ لو ظّفِروا بكم قَتَلوكُمْ٬‏ وکانوا لكمْ أعداء. 

وقول تعالی: ودا لو خمد يعني نهم يَوَدُونَ ان تَحُمُرواء ومع ما يَوَدُونَ ان تَكُمُروا» لو قَدروا عليگمْ لوك . 
َمَنْ انث حالَهُّمْ منكُمْ مِنْلَ هذا فكيف تَظمَعون أن َحْمَظوا أولادَكُمْ واموالّكُمْ؟ 
ب رتو تعالی: ول تتمکم ایامک ¥ ارم بم التتد ینیل یتک له رجهان: 
أخدهما: أن كيف تُوالونَ الكَمَرَةً إمكانِ أولاوكُم وأرحامكُمْ» وهُمْ لا ينْفَعونَكمْ يوم القيامة؟ 
الثاني : أن أرحامَكُمْ لا تنْقَعْكُمْ ولا تَمْمَعٌ لكُمْ يوم القيامة. 
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وقول تعالی : يول بتك [له وَجُهان أيضاً: 4 
ةة ےم ب 2ه غ ارو .4 2 ٣‏ 
اخدهما: ]“ آي يَفْصِل بين وبين أرحامِكُمْ بقوله تعالی : ی بر ال من ر4 رابو ریو [عبس: ۳٤‏ و٥۳‏ ا 

i 
4 والثاني: آي يفْصِل يكم وي ارحامځُمْ لا ڂتلافي اعمالِځُم رل كل واحڍِ منكُمْ مرل عَمَلِهِ.‎ 


2P 


ای وقولۂ تعالی: ود کات لک اسو س ن إھیم والییت مہ لہ کال قرم ئا ہروا منک وهنا بدو من دون 
أو الآية. الاصل في أنباء المَُمَدّمينَ أنها عِبَرّ لهذو الأمة. فما ذَكرَّ منها في المومثِينَ مِنَ الأمَم الماضِيَة فهو نويف 
ِكقَرة هذ الأمة ثلا يَضْكَعوا ملل صَنيوِهمْ» فَيَسْتوجبوا مِنَ التَفْمَة مِْلّ ما انكوجَبَ أولعك. وما كان منها في حقّ الرس 
اھ فهو في حق الَسَلْي لرسولنا وسَيِّنا ل عن بعض ما مَسه. 

واصل آتَرٌ: أن الخطابَ قد يَلْرَمٌ المُخاظْبَ مره بما يُخاطْبٌ في نفس ومَرَةً بما يوم بادا بكَيروء إذا كان ذلك 
العيرُء لم يَْعَلْ ما فعَلَه إلا عن مر . 

ثم إل الله تعالى أمَرّ المؤميِينَ مِنْ هذ الأمَةٍ الافداء بإبراهيم 8# ومَنْ مَعَهُ مِنّ المؤمنينَ› وألبَرَهُمْ عن معامَلَهِمْ , 
إياهُمْ ركهم مُوالاتَهُمْء فكأنة قال: اركوا مُوالاءً الكَمَرَةٍ والإسرارً إليهِمْ بالمََدةٍ ما داموا على كُفْرِهِمْ كما فُعَلَهُ إبراهيم 
وإ لا ترم إا برا نكم ويا تبثرة فنابَذوهُم» ولم بُرالوهُمْ. فافعلوا كلهم إل َل مم لأيه لأستيرة 
ک4 . 

فكأنة قال : افتدوا بهم إلا بما قال إبراهيمْ لأبيه : لأسنف أ بعني لا يروا لِلْمُشركينَ معْل ما اسَعْفَرَ 
إبراهيم 8# لأبيه المُضْركٍء لأنكمْ لا تَعْلّمون المَعَّْى الذي له اسَْعْمَرً إبراهيم ت لأبيه. 

ثم الوا في المَعْتَی الذي له اسسَعْمَرَ إبراهیم لابيهِ؛ فقال آبو بکر: إِنة كان » صَلَواتُ اله عليوء وَعَدَ أن يَسْتَعْفْرَ 
لأبيهء ورَأى أن إيجابَ الوَعْدٍ لازم عليه فاسْتَعْمَرَ لهذا المَعْتّى . e‏ 2 

[وقال]" الحَسَنُّ: إنة إنما اسَْعْمَرَ ل لوقت بوبه لا في حال الشرلكء لانه لا رُم آنه [لم يعْلَمْ آ٤“‏ لا جل له ان ۲ 
تعفر ِلْمُطرٍكينٌ. ومن عَلِمَ انه جل له لم يكن مُنلماً مُوينً . ك أنه إنما اتَعْمرَ لِرَفْتِ إسلايه. 0 

وعندنا الاسيِْفارٌ لَب المَعِْرةٍ من اله تعالى على وجهَين : 
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أخذهما: : مره حم وقْضل ورم 

0 والثاني : ان يُرُ للسَبَب الذي ذا جاء بو عقر له . آلا ری إلى قول : «اشتَغفرا ريم نم اة د َندً؟ [نوح: ]٠١‏ آي 
إل السب الذي إن جام بد عفر اكم وإذا كا كلدك جار آل يكرة انیتغاة زرامي ب بيه على هذا الرجه: أن يكونَ طْلَبَ 
ا ين آنه لا يفم لذلكِ السبب برا من 
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NS 


( وال أعلَم. ا 
0 و رہ م م / 

وقولة تعالى: رما ملك لَك من أن ِن كى آي لا أمْلِك أن دقُع عنكَ عذابَ اله مِنْ شيءٍ أو لا أمْلِك ان آهيِيَكَ ( 
/ دون أن يَهْدِيَكَ الله . 1 


ا 


م ر 


1 یری إلی قول تعالی : تك لا تی من ابت ولک اله دی س يسَادي؟ [القصص : .]]٥٦‏ 
وكأنةٌ قال : سَواءٌ أن أذعَرَ لك بالتّوفيتي لِلّهدايةٍ [أم ألا أذ ذعُرَ لكَ) لا املك لك يِن عذاب اله يِن شيءِ. 
A‏ : ل6 عي ولت َك أتا) يجو أن يكون هذا عند المُنابذة وإظهار الكداوة مع الكقّرو؛ يعني عليك 
a‏ وإليك مَرجعنا ومَفْرَعناء وإليك المَصيرٌ إذا فَبضنا. 
وقولةُ تعالى: رئ لا علا َة لََيَ ترا € دَكَرّ آهل النَفسيرٍ أن تأويل هذه الآية يُحَرّج على ثلاثة اوج : 
E‏ ینوا آنه على حَقّء ونحنْ على باطل . 
[واللاني :]لا رن علينا العذابَ دولَهُمْء فَيَظنوا أنهم على حق» ونحنْ على باطلِ . 
[والثالك :1" لا تَوَسَْ عليهم الدنياء ونْصَيفْها"" عليناء يتوا نهم على حقٌء ونحنٌ على باطلٍ. 
ولو كان التأويل هو الثاز ني لكان بجيء على هنا أن يكو الواجِبُ على المُذولٍ ين هذ الامة ان بشالوا آله تعالى 
العافية للا يرهم فُسَاقُهَمْ أنه على الحق. 
ولك الجوابَ عن هذا أن الفاق مِنْ هذه الأمَة قد عَلموا أن الذي هُمْ فيه فيه مِنَ الست مَحْظورٌ . 
وما الكَمَرَهٌ فن عندَهُمْ أن ما SS‏ َوهُموا أن الذي يبوه حًا حى . 
وأمّا القَسَمَهٌ يِن هذو الام إذا عَلموا أن الفِسقَ مهي ۾ مَحظورٌ فلا فلا يمع لهم هذا الحُنبان» وال أعلَمٌ. 
ويَحْسَمِلٌ أن يكون المَعْكَّى يِن قولِه: TT‏ سیا بعلب بو الگفر کا قال ور وا م 
ودنا َل رسك [آل عمران ]۱٤۹:‏ وكانَ تأويلّةُ أن إيتاء السبب الذي يَسْكَوجب ما وعدا عل رسك فكذلك الأولء 
واللةٌ أعلَمٌ. 
وقولةُ تعالى ت لمر 2 ھک 
ف اوی دای ت نا تت تو5 ا ا م داشر 
وقول تعالی : لن گان بجا اله َم ار يختيل مين : 
أخدهما: آي لِمَنْ کان رجو ثوابَ اله تعالى . 
والثاني: [أي لِمَنْ]" يوينٌ بالبَعْثِ؛ وذلك أن الله تعالى وَصَف أمْرّ البَعْثِ في كتابه بصفاتِ مُحِمة : 
مره أضافّه إلى نفسه بقولِه: فن كن َرأ لَه ريي [الكهف : اا و و ومَرة وَصََفَهُ صِمَةٍ 
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a‏ ساقطة من الأصل وم. (۲) ساقطة من الأصل وم. (۲) من م ساقطة من الأصل. e‏ آو. (۵) في 
( و. )١‏ في الأصل وم: : وتضيق . . (۷) في الأصل وم: : آن. 
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ا وإ كان المْرَادٌ الثوابَء ففيهِ أن الراجي في الحقيقةء هو الطالبٌ لما يَرْجوه بالأسباب التي يجو الوصول بها إلى 
ما ڏعيّء وأرجِيّ . والخائف في الحقيقةء هو الھازت هنا حر والمنتهي عمَا هي عنهُء وحظر . | 


۵ 


a 


O7 


فان من اعْكَمَدَ على مُجَردِ الرجاء والخوفِ دون الكَمَسَكِ بسببها فهو مُكَمَنْ على الله تعالى : 
0 5 ا 

والدلیل على تاپیدِ ما نقول قولةُ #و: طإةٌ آأزيت امنا وري ماروا وَجَدوا في سيل او اوليك بود رَحْمَتَ اَي 
[البقرة: ۲۹۸] آفلا تراه كيت حَمَقَ مَعْنّى الرجاء بالمُجاهدة في سَبيل الله والعمل بطاعيهء واللة ألم . ۷ 
ر وإ كان [مُعْتَمدا]"“ على البَعْثِ فكذلك أيضاً لأنة إذا هَرَبَ عمَّا هي عن A AE‏ فقد ين أنه يوالي مَنْ ( 
مضي مُوالاتّة إلى ثواب اله ورَحَمَيهِ مه وأنه يُعادي مَنْ يفضي عاقبة مُوالاتهِ لى َة اللو وعذابو. 

ومعلوم أنه لا يَفَعَلّ ذلك إلا مَنْ يُومنٌ بالبَعِْ فإنما يوالي مَنْ رجا منه مه عة لدا ورت عن بش في هدو الذنيا: + 


٤۰١ ک‎ 


eS 


وال أعلَم . 
وقولّة تعالى : ون برل يعني مَنْ يمول عن طاعة الله في ما أمَرَهٌ منّ الافداء بهم <6 له هر الَو ليد يعني | 
الي عن طاعة الكل ليلم آنه" ما آمرَمُم بو لم ارم لحاجة له في طاعيوخ أو فة رع إليدء بل هر «ائ 
عن كل ذلك . وإنما آمَرَُمْ إحاجَِهِمْ إلى ذلك ولِما عَلِمَ أن مَنافِعَ طاعَيَهِمْ ترم إليهِمْ خاصّةٌ 
وقول تعالى : لبيد له مَعتيانِ. . مَعْنّى الحامدِ ومَعّْى المحمود. 
فان كان المُراد مته المَحمود فيه أن الله تعالى يَسكَجق الحَمْدَ مِنْ لِه بما أنْمَمَ عليهمْ. 
وإ كان المُرادُ الحامد قَمَعْناء ال الله يَحْمَدٌ َحمَدُ الحُلقَ» ويَشْكَرْهُمْ حي" يَجْزِيهمْ بالكثيرٍ منٌ الثواب عن القليل مِنّ 
الاعمالء ار بتي عليه باعمالوغ؛ فهو حميد مِنْ هذينِ المَعْتيينِ. ( 


+ 


٠ حم‎ 


حا 


2 
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وقول تعالى: ¥ عى آل آن مل تن ن آل عام نی وة واه ر اه َه َد ت إن الله تعالى 
ار المؤمذين عاداة الكقَرَة ومنابدَتهم ورل الاه ماداموا قار ثم وَعَدَ أن يَجِمَل بيننَا وبيَهُمْ موده ذا آمنواء فکانٌُ / 
ا ا ر و ی ا ی ا ا ی ارو و ا ل 
الجُهال: إن من يڙن في وت يِن الاوقاتِ فهو عند ال مين في حال گُِروء وهذا جلاف وَصْفٍ اله تعالى في هذو / 
الآيةء الله أعلَّم. + 
ثم المعتزلة قد خالموا هذ الآياتِ» رعاو ی ا ا ا ا ل وذو عَذری رمدو أريآ) / 
مِنْ قولِهم : إن كان على جلاف مَذْكَبِهمْء فهو عَذوهُمْء ولا شك أنهم يُوالوةء ويصافونة› وقد هى الله تعالى عن هذا 
فهذا [أحَدٌ الخلائًابي]" . 
والثاني : أن الله تعالى وَعَدَ أن يَجْمَل بَيننا وبَينَهُمْ مَوَدة. ويِنْ قولِهُ : أنه لا يقَدِر ر على شيءِ مِنْ أفعال الحُلتي» فکانٌ 
الله تعالى على قولِهمْ وَعَدَ ما لا يَقْيِرٌ عليهِء وهذا لا َليِق بِاسْمَهِ الخُلّْيٍ» فكيفَ برب العالَّمينّ؟ فَكَبَكَ أنهمْ عانّدوا هذه 
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4 الآياتټ› وال أعلَم. ۷ 
ر وجلا ثالتُ: أن الله چ8 وَصَف نفْسَّة بالمُدرَة [بقوله :1 راه مرد ا انال بعل ید 

از الان فأ جلاف شه مِنْ هذا وأظهَر؟ واش المرفق. از 1 
J,‏ وقولۂ تعالی: ل نھگ اہ عن ایت لم بتیلرگ فی الین وکر مییوگ یں ویرک ن توش 2 اب لا (١‏ 
4 نكيل ان يكود اَي في الإقسايا لان الإقساظء هو العذء ولیس ينی عن العَذلِ إلى من“ کان ولا او عدوا / 
/ () ساقطة من الأصل وم. (۳) في الأاصل وم: آن: () في الأصل وم: حتى. () في الأصل وم: الدليل. () في الأصل وم: إنه. )١(‏ في 


الأصل وم: احدى الخلافين. (۷) ساقطة من الأصل وم. (۸) في الأصل وم: ما. 


کی 


NETS E NETE NETE NETE ڪڪ‎ OSE کد‎ NTT NTT INET TE NANETTE ESS 


N ENR LEN LER ESR LAND ISN LE LN ES‏ ا 


/ ۱۰۸ 1 ت فقو تة 1 الآیات ۸ ہے ٠١‏ 
1ê‏ م a‏ 
1 اک و 2ه روم ص م يہ کک يه وام ے 7 “5f‏ 

J‏ آلا تی الى قولِه: ظول يڪم شان قوي ڪل آلا مروا الوا هو ا أرب إَِترّ)؟ [المائدة : ۸] فقد أَخبَرَ آنه لا 
6 جل لھ ترك العَذْلٍِ يمان العَداوة. وإذا كان كذلك ثَبَتَ المُرادُ ِن هذا وعَيرو» وهو قول : أن بهي . 

/ ٿم الذي لم يله عن جلاف ما نَهّى في الظاهر انه قال : لا بتهنک أله عن بت کم یوم ن این کہ جرخ ین بی أ 
18 

1 

4 3 ) وقال في ما تھی: إا ہکم اه من الیب قتاو ی الزن ولجم ین ویرک هروا عل بغرایک آن ووه 
ية ۹]. 

4 عرص شر .2 ر 

4 ومَعْلومٌ آنه قد يجو آن بر من لا يجورٌ ألا ولاه f.‏ ا : $ وصاجبهسًا في لديا رونا ي؟ [لقمان: .]٠١‏ 
ا ٍ 
4 ثم تھی عن وَل الکفار بقوله : لا دو عَدرّی رَد أرا ولكنة لما جار أن يَجْكَمِحَ في نفس واحدة البرُ ورك 
+ اولي sS‏ وا اع 


ثم قول تعالی: لا بتھنک آله ن الي لم بقوارك في لن يحمل أن بكون المرادٌ مده طلا بتھنک4 بل یامرگ 
وتیل أن کون فاه : ۴ ونا ات رتهم [البقرة: ٦‏ ومَعْناه بل رٹ وإِن کانَء قد يجوز 
أن تکونٌ ااال ت لا تخسر ٠‏ قولةُ تعالی : لا بتھنک ائ عن الت لم قوم ني لرن بل يامُرُكُمْ أن 


5 ََرَوهُمْ» ویَحَْمِلٌ أن یکونٌ المُرادُ بل يرخص لم آن تروهم وال أعلَّم. 
ثم اخكلفوا في مَنْ أمَرَ بيرْهِمْ» ونّهَّى [عنْ تَرَكهم]“ فقا بعضَُهم : هم المْسْكَّضَْعَمونَ يِن اهل مكة الذين آمنوا في 


السَرْء وسوا [إظهار إيمانِهم]" مِنَ المُشركينَء فأمَرَ اله تعالى المؤميْينً بالمدينةٍ أن يََرْوهُمْ بالكتاب إِليهمْ» ليختالوا في 
قيادِ أنفيهمْ› لان المُشرٍكينَ مِنْ آهل مكة إذا عَلِموا أن رسول الله ا هر لِقتالِهِمْ كان يجوز أن يُْحْسَّى على أولئكّ 
المؤميينَ المُسْتَضَعَفَينَ» فأمَرَ هولاءِ أن يَبَرَوهُم بالكتاب إليهمْء لتبوا في أنفيهمْء ويَختالوا لما يُحْسّى عليهمْ من 
المشركينّء وال أعلَّم. 
وقال بعصَهُمْ : هذا في الذينَ كان بيهم وبين رسول الله هة عَهْدٌ وذمة فامَرَ المؤمنينَ أن يبروا ولك في إبقاء 
عهودهِمْ إلى مُدَيَهِمْء ونهاهُمْ عن أن ولوا مَنْ قاتلَهُمُء مض عهِدَهْمْ. 
وقالّ بعصم : [هذا]"“ في النساءِ والولدانِ مِنَّ المشركينَ؛ أمَرَ المؤميِينَ أن يَبَرُوهُم برل القتال والا يمَولوا مَنْ 


کے ا دم صا 
e ®‏ ت 


( قاتَلهُم. مِنْ جمْاةٍ الرجالِ مِنّ المْشركينّ. 
/ ثم قال : وس بول الك هم اشير آي ومَنْ ب يله في الاغيتاد ايك مم اليش في حق الاغيقاد ات 


. ۾ تعالی : نقذ سل سوه بٍ4‎ e 
وقول تعالى: باجا أن ءامنا إا جم المزيتت نه هلجر المَعْتَّى عنتناء والة اعلَمُ : إذا جاعم‎ 
المزمنا يعني قالات : إن مومنات» تاجنر ا حقيقة الإيمانِ لم يكن لِقولِه : اتج‎ 
م اميت ما وَصَفنا ديا . ومنل هذا ما قال: س ڪمَرَ‎ ee eT 
وكانٌ المَعْنّى منه: مَنْ تَگَلْمّ بالگُفْر «رَمبُمُ‎ ]٠١١ ل م عد إیسیء إلا من أ ڪر ره ولب ممن باإيسن) [النحل:‎ 
. ن يم4 ف المَعْتّى مِنَ الأول ما سبق ذِكْره» واه أعلَم‎ 

ثم اد العَسرين ذگروا وَصفَ امُيَحانِهنٌ : A SS EN‏ أو يَحلِفْنَ آنهنٌ ما آرذْنً 


7 8 


3 


SS 
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واا 


1 


() في الأصل وم: ما. )١(‏ في الأصل وم: ممن تنهى . (۲) في الأصل رم: التولي. () في الأصل وم: توليهم. (0) في الأصل وم: إظهاره. 
لانم . (۷) ساقطة من الأصل وم. 
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/ - ب/ پخُروچهن أرضاً سرّى أرضِهنٌء وإنما أرَذْنّ بذلك الإسلامء وهذا تأويلٌ فاسدٌ؛ وذلك أنها إذا أسْلَّمَّتْ کان ر 
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1۰۹ 1 سورة الممتحنة‎ ٠ | ٠١ الآية‎ 


الح عليها في دییھا ان تَبْعْض رَوجُها الکافِرٌ کقولِه تعالی: ودا ی ینک المدوة والبنساء آبدا حى زيوا با َد 
[الممتحنة: .]٤‏ 

فکیف جور أن تكونٌ صفة امْيَحانِهنٌ ما دَكرّواء وحُكُمْ الشريعة والدين يوب ما كن يَفْعَلنّه؟ فكذلك فنا : إن هذا 
التأويل الذي ذَكَرَهٌ بعض المُمَسّرينَ في وصفِ الامُيَحان عير مستقيم . 

ویجوڑ أن یکونٌ تاویل امُیَحانِهنٌ على وجْهَینِ : 

آخدهما: أن يُنْكَوصَفْنَ عنٍ الإيمانٍ ما هو؟ فإذا ألنبَرْنَ عن حقيقةٍ الإيمانِ عَلمَ أنهنٌ مؤمنات. 

والثاني : [أن]“ يُعْرَضر ضَ عليهنٌ ما على المؤمناتِ في إیمابِھنٌ كما قال تعالی : أن لا نر إل سيا ولا 
بر رلا قان ولخ این چهك بقاري ب اذ ورهن ولا يبك فى مغرو [الممتحنة : ]١١‏ فإذا قَبلْنَ ذل 
[كانَ] ذلك امْيَحانهُنٌ» راك أعلَم. 

وقولًةُ تعالى : اله َعَم بإيكننً هدا يد على أن الذي كَل به المؤمنونَ مِنِ امََحانِهنٌّ في الظاهر» ران الحقيقةً إنمّا 
يعْلّمُها رب العالّمينَ . 

وهذا بين ان الملْمَ عِلْمانِ: عِلْمٌ العملء وعِلّْم الشهادة. 

كَولْمّ العمل ما يَعْلَمهُ الحْلْىّ في الظاهر» فيَعْمَلون” " به. وعِلْم الشهادة ما يجوز أن يُْهَدَ على الل بو؛ وذلك إنما 
يوصل إليه» وذلك بما يُظْلعَهُمٌ الله عليه نضا : إما بكتاب أو بسَّةٍ مَُوايرَةٍ عن رسول اله . 
وهم العمل هو الذي يناع فيو الاجهاڈ حو حبر الآحاد هة القياس وكير ذلك. 

وقول تعالی: گن ینسر یکو کک یس ل الكثار) در في القصة أن رسول الله ل صالّح عام الحُدَييّة مُشركي 
آمل مک على أن مَنْ آتاءُ يِن آهل مكة فهو عليه وتن آئى ن صاب رسرل ال 6 فهو لهم» ير ذلك: وگب 
بذلك کتاباء وهو بالحدييية . 


2n 


فلما قَرَعّ مِنَّ الکتاب إذ أَتَّتْ سَبَّيعة [بنتٌ الحارثِ الاسْلَمية" مُسْلمَة فجاءَ زوجها إلى رسول اله ها فقال : يا 
سرد اورا ل اتراي وك کک شعت لا ذلك» و و بلب ايك لم جك بعد نارن اله تعالى: : ا لين اما 


إا جڪم المزمت مهدي رن کک بیسن بن شرن مزیکدن نکد مسرن ل اار4 يقول: لا تَرْدَومُل إلسى 
أزواجهنٌ لا RE‏ يلر ر يقو : لا يحل نكا مُِيَةٍ لكافر ولا نكاح كافر لِمُوينةٍ. 

رفوه تعالى: چام ا ثرا يقولٌ :اترا وها الكافر مال عليها على ما كاد جى يئ املح تيم ريي 
المُنْلِمينَ ان [مَنْ حرَجْنَ] يِن نساء آهل مكة إلى المدينة مؤمنات" لا ُزجعوهْنٌ إلى الكفارِء راغا زرا اانا 

ثم معلومٌ أنه كان يوحَدٌ بإعطاء الصداقٍ وإيتاء ما نْفَقَ غيرّ الذي خد الصداق. ولكنْ كان يوْحَدٌ بو مَنْ كان مِنْ جيه 
على ما گنا نظاِرَه في ما نفدم . 

ولذلك قال أصحابنا: إن ن اهل الإسلام يأخذون مِنْ تُجارٍ أهل الحرب SE E‏ آهل الحرب مِنْ تجار 
المسلمينَّ› انما يود ذلك م کان ن جني وان كان ذلك عَيرَ الذي َج مه. 

وغل ذلك يقول: إن المح قد يجوز آنْ د توي على البرٌ والفاجر» وان ما يرل بالاََمِيّ من المِحَنِ يجوز الا يکود 
حَقاً لما تٌعاطى مِنَ الذنوب والسَياتِ» لان لو تعالى أن يَمْسَجِنَ عبدَةُ في هذه الدنيا مدا . وأا في الاَخِرَة فلا يواعد فيها 
أحد بذنب آَحَرَء بل یُْجْرّی کل بعملِهِ له : إن شرا قَسرٌء ون حيرا حير وائ اعلَم . 
)١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۲) ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم: فيعلمون. () في الأصل وم: عليهمٌ. (0) ساقطة من الأصل وم. 
)١(‏ في الأصل وم: ما خرج. (۷) في الأصل وم: لم. (۸) في الأصل وم: أزواجهم. )١(‏ من م٠‏ في الأصل: فخيراً. 
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٠ ۱۱۰ )‏ - سورة الممتحنة الآيتان ٠١‏ و ١‏ 1 
ى ي ( 
وقول تعالى: ¥ وا جاح که آن نوشن إا اموه ن يقو : لاام عليگمْ؛ ي يعني المسلمينَ أن َرَوجوهُنٌُ ذا ج 

۾ آٿيٽموهُن مُهورَهُنُ . ( 


f 


( وقول تعالى : وا تنیکاً بی یتم آلکاز 4 عن ان عباس ڪھ ا زینب بت رسرل ا الت بل زوچهاء ف 
8 اَم د ذلك زوجُهاء قرعا رسول الل ل بالثكاح الأول بل أن بثرل [قرة :2 yp‏ لا تنیکا بصم آلگرافر فلما تَرَنٌ 
ر كان إذا أسَلَمَ الزوج» وخَرَج إلى دار الإسلامء القي الت ب و اانه وكذلكَ المرآةٌ إذا خَرَجَٺ وقي الروج . 


ثم قولةٌ تعالى : ورل نیک بيصم الک4 قال به : أي يتف الكرافر؛ من كائث لامر بمكة كافرة فلا ميد 
المرأة الكافرةًء فإنها ليست بامرأة له وقد الْقَْعٍَّ العصمة هما . 
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قال بعضَهُمٌ : ا تیگ بيصم لاز4 حطر علينا الماع والف والإمساك عن نكاح المُهاجِرَةٍ لاجلِ زوجها 
الحربيّ وعِصْمَيء واليضكَة الَنُْ والكوافرٌ يجوز أن يناو الرجال» وظايرة في هذا المرضع للرجال لان في فر 
المهاجرات وال عل . 

وقول تعالى : اعرا با متم آتق تاوا ما أن يقو : إذا ل حت ارا السام بكفار مكة فاثالوا رها من هل مكةء 
وردو إلى روجها 4 ا : إن جات امز ین آمل مک تھا جرا ایک قروا على زؤجها المُشْرِلٍٍ ما 
أعطاها من المَهْرِء. وذلك م يِن أجل العَهْدِ الذي کان بين آهل مک مهاجرة إليكمْ قروا على زوجها المُشرِلكٍِ ما أعطاها مِنّ 
المَهْرِء وذلك مِنْ آجل المَهْدِ الڏي کان بين آهل مکۀ وبين الي کا. 

وقول تعالی: ٥لک‏ حم ان کم تنک يقول: هذا هو حم ال يَحكُم يتم يقو: هذا هو حُحْم اله بين 
المُسلِمينَ والكفارِ مِنْ آهل العَهْدِ ِ يِن آهل مكة في أن يرد بعصَهُمْ على بعضٍ المقَةّء أي المَهْرً. 

وقول تعال : ائه لم ڪي آي في ما حك بين المسلويَ وهل العهڍِ ما ڏگزنا مِنَ الحم . 
وقول تعالى : وران اتک ی يِن رکم إل الكثارٍ مام يقول : إن لَحمَتِ امرآءٌ مؤمنةٌ بكفارٍ مك مِنْ أهلِ 
الحرب من ليس بتكم ينهم عهدّ ولها زوج عندَكُمْ مُسْلِمّ َة أي فاعمَبَكُمْ مالا مِنَّ الغنيمة فاا ا الیک مڭ 
أزكجثم نل تا فأ ِن المَهْرٍ متا أَصَْممْ ِن الكنيمة قبل القِسْمَةٍ راتوا ا في ما قَرَضَ عليځُمْ يِن هذا «آلرۍ آَم پو 
ميرد آي مُصَدّقونَ» فلا تْقَصوهُء وال أعلَم . 1 

وهکدا روي [عنٰ]“ مَسروق» رحمة اله عليه وعنٍ الرْهْرِي آنه قال : : بن تم ال تمالى اف تناد اتشاترة ين ا 
الكفارٍ مَهْرَ المرأة المسلمة إذا صارَّث إِليهِمْء يأل الكفارٌ مِنَ المُسلِمينَ مَهْرّ مَنْ صارت إلينا مِنْ نساثِهمْ مُْلِمَةًء فار ْ 
e‏ قروا بذلك» فأنْرَلٌ الله تعالى قولَهُ : وران کک کن ن ن اریگ إل الكتار 
مام ا ایت دت اریہ : RG‏ نرا فا مَرّ الله تعالى المُْسلِمينَ إذا ذهبَتِ امرأة مسلمة» ولها زوج إلى الكفارِ أن 
eS‏ ن يَرُذُوا إلى المُْشركينَ بمُهاجر رة امرآةٍ مسلمة 
إليه) وذ لم يكن في يديه صداقء وَجَبَ رَد على آهل الحرب [وتعويشّة من كَنيَةٍ أصابوها)“ . وأصل هذاء وال 
أعلَمء ران تک د ن4 مما انْقَفْتُمْ على ازواچگمْ» ثم فرتم على اعدائگم وعَيْمْم اا آلب دحت / ٠٠١‏ آ/ 
ازج ما فاك عنهم < آنأ فكانة قول : واسألوا أولعك اللي دعبت يساؤك إليهن ما افم . e‏ 
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بُعْطوكُمْ شيئاًء وفاتكُمْ ذلك من ذلك الوجوء ثم قاتلنّموشُمْ» وعَيْمْتمْء فأغطوا الذينَ فاك عنهم أزواجُهُم ما أنْمقوا 
قالء رَحِمَه الله : إعْلَمْ بان هذه الآياتِ. تنقظم أحكاماً : 


٣ کم‎ 
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(1) ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم: نزلت. )١(‏ الهاء ساقطة من الأصل وم. () ساقطة من الأصل وم. (0) في الأصل وم: إلينا 
() ذ في الأصل : فوضوهم من غنيمته أصبتموهاء في م : فعوضوهم من غنيمة أصبتموها . (۷) في الأاصل وم : الآية. 
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ر اتید ۰ [ ٠٠‏ - سورة الممتحنة ] 


| أخدما: جوا الاجيهاد والعمل بالعلم الظاهرء فإنة قال : تانر م پایسہ کن م نو متت أ 
ا الانیمان 7 کوشا ل کار وعدا ع تي على اليل اهر دل ان الل جال 

[والوجة]"“ الثاني : أن أحَدَ الرَوجَينٍ إذا أسْلَمَّ في دار واحدة: إا دار الإسلام ruj]‏ دار الحُزب» هل تَمَمُ المرة 
بنفس الإسلام أو بانْضِمام شيءِ آخر إليه؟ 

ر قال بشْرّ المَرْييي e‏ 

) وقال الشافِعي : إن كانت المرآة مذخولاً بها لم تَقّع لمُرَقةٌ حتی تٌحیض لات جِيّض» وإذا كاّتْ عَيرَ مدخول بها 
وفعت المُرْقةٌ للحال. 

! وقال أصحابنا : إذا كانا في دار الحرب» 0 أخذهما لم تَقّم الفُرْقةٌ حتى تَحيض ثلاكُ اا وإذا كانا في | 
دار الإسلام ذمُيينٍ» فاسل أحدُهُماء لم تفع م الق حتى برضن السلطاف الإسلام على الأكر؛ فإذا عَرَّضنَ عليه الإسلام 
فأبی» فرق بها . 
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ا فاما شر [فقیا“ احم بظاهِر قول تعالى : إ5 جم الثزيتت تلور إلى قولو: ي5 E‏ 
اش ر ن فقد لبر آنه لا جل منهما لإصاجپوء ولم يكر شيعا نمر فلا رن به شي٤‏ ۲ 2 


کح = 


واا آصحابناء رَجِمَهُمٌ ال فإنهم اختَجُواء وقالوا: إن المُرقةٌ لاقع بنفس الإسلام بقولو: : 3إا جاەڪم المؤيتت 
لجرت اسر فلو كانت الفُرقة تة واقعةٌ بمجرِّ الإيمانٍ لم يكُنْ للامتحانِ مَعّْى . فلما لم يكر الحُزْمة إلا بالامحان تبت 
أن المرقةً لا تَقَحٌ ب مجر الإيمان. 

ویجور ان يکود مثا هذا قول تعالی: أن لا ب کح إلا َي أو منك [النور ™ 
قال : زين ب ازجم [النور : ]٦‏ فلو کان الرّتّی يُوجبٌ الحُرْمة لم يكُنْ هو رامياً للزروجةء بل إذا قال لها : رَنَيتِ 
فكأنه قال : لم يکن ټيني وبيتكِ کاخ . 

فلما َك رَنْيّ الزوجات بقوله : 5و ب أب ّت أن الى لا بوب خزمتها عليو. قكذلك الإيماد بمُجردو 
لو کان بُحرمُھا علی الأزواج لم يكن للامر بالامحانِ مَعّْی . ( 

فلما أ ر بالايحانٍ على إيمانها َد أن اظهَرّث في نفيها الإيمان ك أن الخُرمة لا َقَعٌ نفس الإيمانِ حى ْم إليه 
شيءَ آحرُ؛ وَين أن العمل بظاهر الآية عَيرُ ممكنِ؛ إذْ لا يُجْرّى على إطلاقِهاء وال اعلَمُ. 

ودلیلٌ ثانِ آل اصحابَ رسول اله چ حينّ اسْلَّمواء ثم اسْلَمَ ِساؤْهُمْ مِنْ بَغْدِ بده لم يرو عن أحد مده آنه جد 
التكاح. ولو كانت الفرقة تَقَعّ بذ تفس الإسلام ِن آحدِ الزوجَینِ لكان اصحابٌ رسول الله ا الى بتجديدِ النكاح .ق 2 
ز۷ت ِمُجَردِ الإسلام» 6 
4 والوجة الثالتٌ: ما رُرِيّ عنِ الصحابةء رضوان لله تعالى عليهمْ أجمّعينَء على الخيٍلافي الأسباب باختلاف الدارَينٍ 
ر وٽخره: روي عنِ ابْنِ عباس و آنهما على النكاح حتى تَحيض المراءُ ڈ ك جِيَّضٍ إذا كانا في دارٍ الحرب. 
) وعنْ علي هه آنهما على التكاح ماداما في الهجرة. 
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4 وعن عُمَرَ هه أنهما إذا كانا في دار الإسلام؛ فأسَلَمَّ أحَذهما فهما على الكاح حتى يَعْرضنَ السلطان الإسلام على 
J‏ الاخر. 0 
: فهؤلاءِ قد تبت عنهم أن المُرَْةَ لا قح بنفس الإسلام إلا “ ان يضاف شيءَ آَخَر. ۰ 
| ولم يبت عن عَيرِهِمْ جلاف ذلك فيكون إِجُماعاً . فلذلكٌ خد أصحابناء رَحِمَهُمُ الله تعالى» بقولهم» وال أعلَم. 0 
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)١(‏ في الأصل وم: الثاني . (۲) في الأصل وم: أو. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. )٤(‏ ساقطة من الأصل وم. (0) في الأصل وم: إلى. 
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[والوجة الرابح)“: أن أحد الزوجَينِ إذا حرج إلى دار الإسلام مُهاجراًء وَقِيّ الاَحرٌ في دار الحرب» نَم المُرفة 

وعند الشافِعِيّ لا تق المُرَكة بُ الدارَينٍ؛ قال: لان المُْلِمَ إذا دَحَل بأمانِ لم يبل زكاح امرآتهء وكذلك لو َل 
حَربيّ إلينا بامانِ لم تق الفُرْقَةٌ بيه وبين زوجيِه. وكذلك لواشلَمَ الزوجان في دارِ الحربپ» ثم حرج اهما إلى دار 
الإسلام» لم ق الفُرَقةٌء كَعْلِمّ آنه لا يَعْمَبرٌ باختلافي الدارينِ في إيجاب الفرقًة. 

ولکنْ عندنا لیس مَعْنَّى حلاف الدارين ما ذَكرّء إنما مَعْناءٌ أن يكون أخَدُهُّما مِنْ أهل دار الإسلا 
[ىتا بالنئةء والاَححر يِن أهلِ AT:‏ فیکون حَربياً کافراً. 1 

فام إذا كانا مُسْلِمَينِ فهما مِنْ أهلٍ دار واحدةٍ» وإ كان أحدُهما مقيماً في دار الحرب والاحَرٌ في دار الإسلام. 

وفي هذه الاي لالات على ما فنا مِنْ وجوو: ۰ 

اخذها: آنه قال: ن نشوم ميك ك رمن إل الكثار4 ولو كانت الزوجيّة باقية بَعْدَ الاين لكان اروج الى [بها 
وباذ]" تكو معة» فلا مَعْتى لِلنَهي عن الرَجْم إلى الرّرج الکافر. وکذا قال #: لا هی ل م ل هم بد هر نبت 
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الحرْمَةَ بين المهاجراتِ وأزواجِهنٌء ولا يضور بقاءٌ النكاح في عَيرٍ مَحَل الجلٌ» وكانَ معناءُ تحريمَ الاستمتاع . 
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۴ ولك التكاح لمَالم يَكَنٍ المَفْصودٌ بو إلا الِاسَْمْتاع» وما هذا مِنْ آثارو» فكانٌ في تحريم الِاسْيَمُتاع تحريمٌ النكاح . 
1 +“ و 3 و ۶ Sof Bo:‏ لے 6 0 3 ١ e‏ 

(٤‏ وکذا قول تعالی : وَارهُم تا انوا دليل عليه أيضاء فإنة أمرٌ برد مَهْرِهِنٌ إلى الرّوج» ولو كانت الزوجيّة باقية لما 

2 lt 


اسْتَحَقٌ ازوج اسَْرّداد المَهْرِ لأنة لا يجو أن يَسْتَجِقّ البضعَ وبَدَلّه. 
وکذا قول تعالی : کہ جح میم آن كحو إا ارم لم ولو کان نکاځ الأول باقيً ّما جار لملم في دار و 
الإسلام أن يرَوْجّها . 
وکذا قول" تعالی : 5 نیک بيصم آلگرانز نهانا عَنِ الإمساك والاميناع ِن تزويجها لأجلٍ عصمة الزوج الكافر .م 
وحُرْمَهٍ. دل أل الحرمَة تق بالباينِ. . 
ودليل آحَرُ يِن جهة المعقولٍ على ما دَگرّنا» وهو أنهمْ أجمعوا آنها إذا سبيت وفْتَ الفُرْقةٍ حتى يَجلٌ للسّابي وَظءُ ( 
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المَلْيّة بَعْدَ الاإستبراء فإما أن تَقَعَ المُرْفةٌ بإسلامهاء وقد ائَهَقَ الجمهور مِنّ الفقهاءء رحمهمُ الله على الا تَمَحَ المُرقة 
بنفس الإسلام» إذا كان بعد الدخول ما لم يَْصَمٌ إليهِ شيءٌ ار وبحدوث المُلكِ للسابي» ومَعْلومٌ أن المُلْكَ لا يَمْنَعُ / 
النكاح . ٠‏ 2 

آلا تَرّى أنه يجوز ابْداءٌ العَْدٍِ على المَمْلوك؟ ولهذا إذا بيعتِ الجارية لم تَقّع الفُرْقةً» وإ وَجَدتِ المْلْكٌ فيها 
ِلْمُْتّريء وكذلك إذا ماك رجلٌ» وحَلف أمة ملكوحة تبت المْلْكُ فيها للوارثِ» ولا ييل النكاح. 

وإذا لم تُب الفُرقة بهذينِ الوجهَينِ لم ببق إلا باي الدارَينِ. 

دل أن سَبَبَ الفُرَقةٍ هو تبايْنُ الدارَين في المَسْبيَةء والتباينَ موجودٌ في المَهاجرة وال أعلَمٌ. 

فان اختَجُوا بما روي عن عكرمة عن ابْنِ عباس له قال : رَد اللي به نة زينبَ على أبي العاص بن الربيع بالتكاح 
الأول بعد صِنینٌ» وقد کائّٹْ زینبُ هاجَرَت إلى المدینة وقي زوجُها / ٠٦١‏ ب/ مُشْركاً بمكةّء ثم رها عليه بالنكاج 
الأول. 
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دل أن لحلاف الدارين لا يوب الفرقةً.‎ 
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1 في الأصل وم: دلالة. (4) من م» في الأصل: بهما أو بان. (0) في الأصل رم‎ )۲١( في الأصل رم: أو.‎ )١( في الأصل وم: والثالث.‎ )١( 
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فنقول لهم" : لا يصح الا جاج بو مِنْ وجوو: 1 

أخدّها: أنه رها بَعْدَ ست سِنينَ بالنكاح الأوَلٍء ولا جلاف بينً الفقهاءِ [أنها)" لا ترد إلى الزوج بالعَقَدٍِ الأول بعد 
انقضاءِ ثلاثِ حِيّض . ومَعْلومٌ أنه ليس في العادة الا يکود ثلاتُ جِيَّضٍ في سب سِنْينَ ؛ سمط الاخيَجاج به . 

والثاني : أنه رُوِي عن عِكرِمَةَ عن ابن عباس وب أنه قال في اليهوديةء لِم قَبْلَّ زوجها : إنها أمْلَكُ لِتَفْيهاء فكان مِنْ 
مذهره: أل افر وقَمَّتْ بإسلايهاء والراوي متى عَمِلٌ پخلافِ ما رَوّى دل على انساخ ذلك إذ لا يَظْنُ به آنه حالف 
رسول اله کلا. ۰ 1 

والثالت : أن عَمْرَ ب شیب رَرَى عن أبيهِ عنْ جه ان الي ب رد به زينبَ ا على أبي العام إنكاح ان فَوَفحَ 
العارض بين الحديتين» بطل احيجاجُهُم" بالحديثِ. 1 


ثم الرجيځ لما رَوَينا لان في ما رَواءٌ بار عنْ کونها زوجة له بعد ما اسل الزوجٌ» ولم بُعْلَمْ حدوث عفد ثانٍ. 
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)| اخذهما: ] إحبار عن حدوثِ عَقَدٍ ثانِ بَعْدَ إسلامِه [فیکون اولّى من الأول لان الأول إخبارّ عن حدوثِ عقي ثانِ‎ ۹ 
î . بعد إسلايه]“‎ 4 
ۆ ر‎ 


el %‏ ¢ ك els‏ و 0 ت . ' ا ٤‏ ل ع م 

9 والثاني : إخبار عن مَعْنى حادث عَلمهء وهذا كما رَجُځنا حديت ابن عباس ڪه أن اني َة روج مَيموندًء وهر 
1 رa‏ # ت . ‌ ,2 fal‏ ت ٌ ٤‏ ي“ 5 f “8 0 ۰ ۹ ١‏ 
( مُحْرمٌ على حديث يزيد [بْنٍ] الأصَم آنه تَرَوْجَّها وهو خلال» لأن في حديثِ ابن عباس و4 بارا عن حالة حادثةء 4 


ر و 
١‏ وأنبَر لحر عن ظاهرٍ الام الأول. 
4 1 2 ا î‏ 
۳ وبحدیث بريد آنه کان رَوجُها ات اغ : ر 


وبروايةٌ من رَرّى آنه كان عبداً يكور" الأول أولّى لإخبارو عن حال حادئةٍء وفي [الثاني]"'" إخبارٌ عن ظاهرِ | 
الحاليء ویکون''“ الأول أولّى» فكذلك هذا. ۰ 

والرايع : أذ المُهاجرةء لا عة عليها عند أبي حَنيفةء رَجِمةُ اله» وعلى قولهما: عليها اليدُّ. : 

وهذء الآيةٌ دليل أبي حَنيقَةء رَجِمَه اء من وجوو؟ فان ق قال: ن شون مزيتت تلا رشن إلى آلکار تھی عن (١‏ 
الردٌ إلى الرّوج الأوَلٍ» ولو كانت عليها العِدّةٌ كان للرّوج أن يردها إلى مَسْكِهٍ البعيإِ. 

ألا ری إلى قولِه تعالى : أكون من حبْتُ كث بن وَبْدٍّ [الطلاق : ]١‏ كيف أَمَرّ الأزواجَ بإسكانِهنٌ في بيوتِهِمْ ما 
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کر 0 
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ب من في عِديهن؟ 
۹ ت ۹ e‏ ر f“‏ ور . ۶ 4 ۰ Anim‏ 2 و2 i‏ 
4 فأمّا ما قال ههنا : نا عرش إل لئار [فقد]"'“ دل على [1ن])"'“ لا عِدَةَ عليها» وكذا [ما]" قال : لا جح | 
یکم کن نر فاباح نکاحها مُطلَقاً ِن عير كر الدة وما" قال : ر نيك بوصم الكراز 4 . 

1 


oS 


ت 0 £ 2 4 2 2 4 Go‏ سر رط 
ولو كانت الوذه عليها واجبة لكات [اليضمة]""“ باقيةٌ قول : نَا كم َيه ِن عدو دربا [الأحزاب: .]٤۹‏ 
الا ترا کیت جَمَلَ لِه في حَمّو؟ وإذا كان لِلرّوج عليها حقٌ كانّث هي في عِضميه» وقول تعالی : وا نیک بوصم ٠٠‏ 
آلکرافر ‏ وجب فطع العضْمَة. 3 


) 

() في الأصل وم: له. (۲) من نسخة الحرم المكي» ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم: احتجاجه. )٤(‏ ساقطة من الأصل وم. (0) من ( 
نسخة الحرم المكي» ساقطة من الأصل وم. () ساقطة من الأصل وم. (۷) من م» في الأصل: اعتقد. () في الأصل: وروايتهء في م: ل 
ورواية. )٩(‏ من م» في الأصل: يجوز. )٠١(‏ من نسخة الحرم المكي» ساقطة من الأصل وم. (1) من نسخة الحرم المكي» في الأصل وم 4 
وكان. () ساقطة من الأصل وم. )٠١(‏ ساقطة من الأصل وم. )٤(‏ ساقطة من الأصل وم. (۵) في الأاصل وم:وكذا. )١(‏ من نسخة الحرم 2 
المكي» ساقطة من الأصل وم. م 
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أعلَم. ولأنهم أ جُمَعوا آنها إذا سبي وفَحَتِ المُرقة وسَقَطْبٍ المدّهء والمُلْكٌ ليس بسبب لإسقاط المد ولکنه سببُ 
تقض المِدّةٍء فلمَا سَمَّطْتِ المِدّهُ عند السب والمَهاجَرَةٍ» والسَبْيّ لا يوب الإسقاط دل سُقوط المِدّةٍ لاخيلاف الدارين» 


وقوله : وسوا ا أ انف E‏ 


فاا ما لا غفل [معنا؛ یجب العَمَلٌ بالکتاب» ولا بنرك َر الناسيء ولا یجو لهم الإجماع علی زیو ولا بَحَی 


ا 


وي ا العِدةٍ إبقاءٌ الوصمة بَيتّهماء ونَهَّى اله تعالى عن ذلك فَظغناها وأسْمَظنا المِدّةً عنهاء وا 


2 


e 


2 


والله أعلّم. 


والخامس : فيه دليلٌ على أن الكتابَ يجوز أن نسَح كمه بتر الناس العمل؛ فان [في) قول : راوشم تا اذأ 


sS 


کے 


ولك الناسَ لما أ جمَعوا على تَركهء وعدا رامداله في ځځې عزفي ثبوئةُ على المَحصوص لِمَغْتّى» > ٹم يَنْعَلٍِ ا 


Cu) 


الإجماع على ذلكّء وبعض أصحاينا قالوا : انه صاز مَنسوخاً بقولِهٍ تعالی: لا تأڪلوا نرک ا ا 
ترت رة عن اض ينك [النساء: ۹ وبقوله َو : ١‏ يَجل مال امرئ ملم إلا ِن ية ِن نفيد» [أحمد /٠‏ ۷۲] 
وال أعلَم . 

والسادس: في قولِه 4 تعالى: ولوا ما أنفقم ولستارا وسا تاا ا أا دلالةٌ على آنه سَرّى في الحم بين أموالنا واموالوم . ب 
N TT Gg‏ 

وني ما آوجَبَ يِن الحُرّمة إذا جاءت النسوة إلينا مؤمنات مُهاجرات دلالةٌ على أن الاحكام في الأنفس مُحَْلَة. وعلى 
8ا هذا ما حلت كل واحدٍ منهمْ مِنّ الال في الدار التي ها جر منھا إلى أخُری آنه بَصیر ئا ما لم بُو عن أصحاب رسول ا 
(/ #5 أنه لتا تح ك أن يكرد تحص عن شيء من تلك الاموا التي كانت مُحعلفَةً حي هاجروا إلى المدينق فلا اؤ 
یکون ذلك لِلئَوارُثِ أو لما دَگرنا آنها تكون يتا لهمْ. 

ومَعلُومٌ ان التوارت بين آهل الإسلام وال الكُفر مُقولع. وإذا بظلَ وَجْه الكّوارُث ثبت الوجه الاَحرُ > وال أعلّم. 

والسابع : في قولِهِ تعالی : وکلک ی آم ي کر يتنك دلالةٌ على وجوب العَذلِ بين الاعداءي EEE‏ 
ورل پجركم کان ري ع آل تيا أعدلوأ) [المائدة: ۸] وقولِي تعالی: ر رکم سان وي آن صَذوڪُم عن 
المَْجِد ألمي أن تَمَنَدراً4 [المائدة: ۲ وقولِه تعالی ههنا: چرسترا ما اتد اقام راتوا ما ا سَرٌى بين آموالنا 
4 وآموالِيمء وهو العَذلُ؛ فكانة يقول: ذلك أمْرٌ في العَذلِ يكم و ی اعدازگ و ل نکم تک لكي إذا موا ان 
العّداوةً لا تَحْملُهُمْ على رلا الَذلي لَه ذلك على الأب والب واغلّموا إذا تَرَكّمْ شَهّو مرانک ۾ وأنْمتّم العَذلَ 
والَّسْويةٌ فليس ذلك مِنْ عِنْيِكمْء ولكنْ مِنْ عِندِ الل تعالى؛ فكأنة قال : : ذلك الذي آمَرَ من العَذلِ» وجَعَلَه سببا برغب 
أعداءَكم في الإسلا ويَحْولَهُمْ على الال وم أ ك بتک4 . 

[وقولةُ تعالی : ] ران ٿه ملم ڪي يعني بما أمَرَ يِن العَذلِ والتسوية حك لا لحف الحأ في الذبير . فدل أن 
العَذلَ واج بيهم » وال المْوفق. 

والشامنْ: في الآيةٍ دلالةٌ على أن النساء إذا ازنَدَذْنٌ لم يُقْكَلْنَء فإنة قال : ن شو مۇیتت فا ت ل کار 
ويبْتُ آنهمْ إذا لم يَعْلّموهُنٌ مؤمنات آرْجَّعوهُنٌ إلى الکِقَارِ لما کان جُرَى بَنَهُمْ مِنَ الصلح. 

ومَعْلُومٌ أنهي إذا رَجَعْنَّ إلى الكفارٍ بَعْدَّما أظْهَرْن الإيمان كَل مُرْنَذَاتِ» ولو كانت المُرتَدّة تُقيَل لكان إذا طهر ذل 
عندهُمْ قتلوهاء ولم ُزچعوها إلى الُقارٍ» فلما َك بما وَصَفُنا أنه كانوا يَضرفون النساء إليهمْ مح عِْوهمْ أنهنٌ مرتڌاٽ» 
بت أن المُرنَدة لا تفت » > واللة أعلّم. 
() في الأصل وم: فقطعناها. (۲) من م» ساقطة من الأصل. (۲) في الأصل: معنا ويجب» في م: معناه ونجب. 9) في الاصل وم : وقال. 
)٥(‏ في الأصل وم: رقال. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. 
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وقول تعالى: يأ أل إا جاك المؤيتث مايغتك عل أن لا يشر ب تيا الآية : المُبايَعَةٌ والهجرة كانتا 
واجبتين في عهدِ اَن هة ومَغنامُما ايوم واب ايضاً: 

وذلكّ أن الجر إنما كانت مِنْ مكة إلى المدينةٍ : لما كا احذَمُمْ إذا ألم يخا على تضيه ين ساد الدين بالگقرة ل8 
ان لو اقام بين [اظْهُرِمِم)“ وکات ايضاً يَحتاج إلى عم الشراني ا وإنما ارَْقُعتِ الهجرةٌ اليوم مِنْ مكة إلى 
المدينة . فاا واحدٌ مِنْ أهلٍ الحرب إذا أشْلَمَّ / ٠٦١‏ -ا/ وشي ا 
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الزات مل آذ یاج ھا إل داب الإمام يات تن ماز ويَحْصْل على عِلم الشرا 


جي 


وأمّا المُبايمَةٌ فن مَعْناها في النساءِ تَرْغيبُ ب الكمَرَةٍ في الإسلام» وفي الرجال حَمْل الكمَرةٍ على الإسلام وذلك أن 


/ 
الذي انر بو النساء ين الُبايعة ين مارم الأخلاقي ومًحامِن الأفعالي . والكَمَرَّة إذا عَلموا TT‏ 


( رَعَبَهْمْ ذلك في الإسلام ۷ 
) والذي آمَرَ ر بو الرجال إنما هومن جهة النصر والمُجاهدة مع ال اة رهذا يُظْهر الإسلام» يبن" . ( 
وهذان المَعْتَيانِ على كل في فيه في زماننا هذاء وات آعلَمُّ. ) ( 

وقوه تعالى : يفتك عل أن لا ينر يق سيا يتَرَجه إلى الاغيقاد والمُعاملة جميعاً . + 


کے = 


وقول تعالی : ور رف يضمن م التي عن الخيانة في الأموال كافةٌ والنفصانِ عن العبادة جملهٌ لأنه يقال : سرف ( 


الساری مر شرق من لاه 

وقول تعالی : رل َ4 َكَل أن يكو على حَقيقة الزن وعلى دواعي على ما روي من قول #4 : «اليدان نيان 
والعينانِ تَزْنيانِ والرجلانِ تزنبان والمرج صد دق ذلك [مسلم .]۲۱/۲٣۰۷‏ 

وقول تعالی : را بان بهن يقرتم ب اَن وره تول أن يون تَهياً عنِ النْميمة [ویجورٌ أن يكون تهيا]" 
عن إلحاقِ الولدِ بازواچِهيٌ»› وهْنٌ يَعْلَمْنَ أنه مِنَّ الرّى. وهكذا روي عن ابن عباس وها. ) 

وقول تعالی : ا بتك فی مو )؟ كانه“ أَمَرَهُنْ أن ينهي عن هذه المَناهي وان يعن أمْرَه. 
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J e ر‎ { 

4 ألا تَرّى إلى قرلِه: ر يامو اروف [آل غعمران: ٠٠١‏ و. . .] يجوز أن يكونَ هذا كناية عن الامرٍ لانة بين الئواجي / 
ر والمَناكيرّء تم قال : و مسك ف روف ي؟ ٍ ۹ 
وقولّة تعالى : اهن ES‏ ههنا : امْتَجنوهُنٌ كما قال في المُهاجراتِ. ( 


جهین] : 


1 ومَعْنّى ذلك عندنا [في وج 1 
) ادما a NS a E EE‏ عل آن ا شر پا ا ولا سر ولا بر فاسْتَغْتی عن ذكر 

4 الامتحان. 0 
) والوجة الثاني : أن المُهاجراتِ إنما كن ا من دار الحرب» ولم يكن عَلَمْنَ الشرائع» فاحكَجْنَ إلى الاميحان. ( 
4 وما هؤلاءِ نكن" في دار الإسلام» وقد عَلِمْنَّ شَرائِعَهُ» فلم يذكرِ الاميحانً للك وال أعلَم. 7 
ر وقولّةُ تعالی : واسَسَعْفرَ م هذا يدل على أن الکباثرً لا تر مِنَ الإيمانِ لانة يُعْلَمٌ أن الاسْيِعُفارَ لما يَجيء ( 


+ 


مهن مِنْ تَضييع هذ الحدودء ولو حَرَجْنَ بكَضييعها مِنَ الإيمانِ لم يمر التي ڳا بالاسيِعْفارِ لهنٌء لان الاسِعْفارَ ْلَب ا 
المَعْفْرَةَء ويَسَحيل أن يُظْلَبَ منه مَعْفِرَهٌ مَنْ ليس له عَفرانة. َل ما وفنا ا ازێابَ الکبائر لا خُر صاحبة ن | 
الإيمانِء وال أعلَم. / 


کے + 
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J في الأصل وم: : ويبين. (۲) من نسخة الحرم المكي» ساقطة من الأصل وم. (4) في الأصل وم: فكأنه.‎ )۲١( من م» ساقطة من الأصل.‎ )١( 
( (ه) في الأصل وم: وجهان. () الفاء ساقطة من الأصل وم. (۷) في الأصل وم: تخرجن.‎ 
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وقولة تعالى : ايا لرن اما لا نتروا وما عضب اله لب کان الله چن آمَرَنا أن تَعْضَبَ على مَنْ 
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کر i.‏ 
<5 ار ا 


۾ عَضِبَ هو عليه وان عاي مَنْ عاداهُ ونوالي مَنْ والاءٌ. 
e “2 -‏ م کک ر هص م س 
وقولة تعالى : تد يسوا من اة کا بيس الكنار من أب الثور له" تأويلانِ : 2 
O 2 ٤ 8 0‏ 
أحَذُهما: أن اليهوة عَيُروا بَعْتٌ نينا محم إل وحَرّفوةٌ في التوراةء وكانً في التوراة أن اله تعالى آيْسَهُمْ من ثوابه في 0 
ي رر و . .2 0 ۶ 
الاَجرة کنا بيس الكئار من أب الور أن ينْعثرا. , 
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O E 2 . : E 4 OF oa‏ ا 
1 [والثاني] : يجوز آن يكو معناء: بياس هؤلاءِ مِنْ رحمة الله كما َس الكفارٌ الذين هُمْ في القبور مِنْ رَحمة اله 1 
4 9 
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8 
4 | قولةُ تعالى: وسح َم ا ی لسوت را فی آلارضي فال ا وس وقال في موا 2 ر 
J‏ شبح [الجمعة: ١‏ والتغابن : ١‏ و..] غلم ان شيخ عير منْقّطع» وآنه قد سبح حن کان › وبح إلى أن يكو . 


ES 


e‏ ا والمننّی لان لا ّى 
إلا على مَنِ اشَحَق الشناءء ولا سبح إلا من سه يِف . فإنما تسبح المَسَبّح ولناؤءُ ضوع له قرب إليو؛ وذلك يزيد 
شرَفاً ونبْلاً . نكا الله ف خر انه َع [لا تعالى» واستَسْلَّمَ ل وآتی ہما فيه شرف له ورَينْء وتَقَرْبٌ إلى ربو إلا 
لر انهم ترکوا اشح ل تمالی مع ما فيو ِن لوم شرفو وزيتیین» وال الموق. 

ویجور أن کون گر سهم ۾ أيضاً مِنْ وجه ار وهو آنه لو کان ثه تعالی بيج شيءٍ يِن الخُلائتي حاجة لكان في 
نیح من ذَگر غاي وغِنّی عن بیج الگفَروء ولكنهم تَرّكوا البح ؛ واللة تعالی عَنيّ عنهمْ وعنْ تَسْبیجِهمْ» فما تروء إلا 
ا ا 

وقول تعالی : هو لمر ك4 : ر4 يذل على آنه زي في ذاټوء وان ترك [الكمَرَة الُشبيح) إياء لا يه 


ا 
٣‏ 
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و 
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۴ 


0 


ا 


ا 4 
بل هو عزيز منيم . 
4 وقول تمل : لي پمني سكيم حي" جل في الاشيا الکفا5و عم ریو وآ رداك 


ا 


) وقول تعالى: یا أل اموا لم فولويك ما لا قلود قال بعصَهُمٌ: هذ الآيةٌ في آهل النفاتي في | 
م منوا القعال]" فلمًا ره الله تعالی به قالوا ربا لر گت عبتا الال [النساء: ۷۷] فأنرَل اله تعالى : 
ا منوا لم ولوک SCS‏ 


کک 


Es 


SS 


e 6‏ : إنها في بعضٍ المؤميِينَ في القتال أيضاًء وإنها على الَفُديم والتًاخيرء وجه ذلك آنه آخبو ہوا أن إ0 
0 يَعْمّلوا اح الأعمال إلى اله تعالى» [فانْرَل اله تعالى فولَةُ کات ای اسشا کل آل عل رز ویک ِن عا 4 
1 الآية [الصف: ]٠١‏ وقول : إو أله عب آلب برت فى يلي سنا [الصف : ]٤‏ فلم موا بما عدوا انَل اة ٣‏ 
i‏ تعالی : یا الب ءامنوا للم قولوت ما لا قلود . ر 
١‏ ویجور أن تکودٌ هذ الآيةٌ ني کل مؤْمنِ لآنه قد اعَقَدَ كل مَنْ آمَنّ بإيمانِهِ الوفاءَ بما وَعَدَه من الطاعة له تعالى 
0 والاشيسلام له والحضوع. فلا لم قب ما وَعَد بت عليو ٠٦٦/‏ - ب/ في كل َة ان يذل في هلو الأيق ولیس أحدٌ 7 


من المؤمیی قد وی بما وَعَدَ كلو والواجِبٌ عليه أن يوب مِنْ ذلك توبة بليغةً. 


وقول تعالی : ڪر مقا عند أله آن تقولا ما لا علوت المَفْت البْعْض» ومن اسْتَوجَبَ مَفْتَ اله لَرِمَه 


ك 


an 


4 (۱) من م٠ e‏ . () في الأصل وم: موضع. )١(‏ من م٠‏ ساقطة من الأصل. () في الأصل وم: التسبيح من الكفرة. ( في ي 
| الأصل وم: حيث. () من م٠‏ ساقطة من الأصل. (۷) من نسخة الحرم المكي» ساقطة من الأصل وم. 4 
1 0 
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) اليقاب» لا مَحالةً. ولکنة يَحَْمل أن يكون هذا في مَن [اعَْقَدَ ترك الوفاءِ بما وَعَدَّء واسیَخلال ما هاه الله تعالى» 
رچ مفب اللو تعالی وزفة» لا محالة)" وٳڻْ کان في مَن تبك على اغڍقاڍو. ور في افعالء فالواجبٌ ان يم 
) الذنوب فَيلْرَمَهُ الخوف على مَراتبها ودَرَجاتِهاء وال أعلَم . 
۰ وقولّةُ تعالى : AE‏ ی لیے جر فی سید صا انم بل و موص لیس فيه أن الله لا 
4 يجب المُبارَزة لان الجهاد والقِتال على المبارز اء وذلك أنه إذا كان في الصف اعانَةُ على القٍتالٍ عَيرهٌء فكان أمْنهُ على 
نفيه في الصف أَكْكَر. وآمّا المُباررٌء فإنة وخْدَهٌ» ليس له مُعينّء فإن ظَفِرَ على صاجوء وإلا هلك والخُوف عليه في ذلك 
( اشد يجب أن تكون لحه فيه أككَرَ. 
) ولکتةُ يجوز أن یکن اله تعالى» علمَم بهلي الآية ييي القعال لكين بعشهم يعض وإتكود كلمهم واحدة لايم 
إذا تفقوا احْتَلَمَّث آراؤْهُمْء لَيْحْسَّى عليهم الهّزيمة والإدبار وإذا كائٺ آراؤهم م E‏ 
وذلكٌ في القتال زيادة رة وء وال أعلَمّ. 
ثم قولةُ تعالى : کر بن شرل قال بعضَهُمٌ: صرب هذا اکل شات يعني : إذا افوا تَبتوا كالبُنيان 
المرصوصِ الذي" تکونٌ يتنه مسَقِرةً لا يتفض پأذتی شيءِ . 
ومنهمْ مَنْ صرب هذا المَثّلّ لان تكون كلمتَهُمْ واحدةٌء ويُعينَ بعضَهُمٌُ بعضاً . 
ويْشْبِةُ أن يون للامرَينِ جميعاًء لأنهمْ إذا بوا أعانً بعصَهُمْ بعضاًء» وكاتّث كلمعهُمْ واحد وإذا كائ كلمْتُهمْ 
واحدةٌ كان ذلك أذْعَى إلى الثباتِ وأفرَبَ إليه. ذلك فنا : إنه يجوز للامرين جميعاًء وال أعلَم . 
ثم المحبة حسمل وجهين : أحدُهما: [الرضا]" عن الحُلتيء والثاني: الكناءٌ عليهمْ بما يَفْمَلونً. 


4 


e a f e‏ و ِ‫ 2 لار ہے م ے 
وقولۂ تعالی: ولد تال موی لفومھہ قوھ لِم تُودوتنی وقد تعلررت .أي سول آلو اتڪ يكيل 


NSE SSNS N 


١ کے‎ 
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14 وجهينِ : 
| أخَدُهما: نبي لهم وإعلامٌ عن مُعاماَةٍ اغتادوها في ما بَينَهُمْ مِنْ عَيرٍ أن يَعْلّموا فيها أذى لموسى #4 تَحرٌ أن قال في 
0 


حق رسولنا ک: رلا هرا ام الول کجهر وڪم يعض آن بعکم رارک ا َنود [الحجرات: ۲] . 
قیجورٌ ن یکونواء لا يُعِذَونٌ تلك المُعاملةً أذى لِموسّى 8# ولا يَعْلَّمولّهاء فاخْبرَهُمْ أنها تُوَذيهِ هوا عَنْ ذلك . 


حا 


1 والثاني : أنه يجوز أن یکونوا عَلموا أن ذلك بوذي ولکنهم عانّدوهُء وکابّروه» فَیْخبرَهُم أن كيف نڙد وتن وقد 
4 تلور تلت آي سول أل إجككم) وقد عَلموا أن حل رُسلٍ الملوك التَعْظيمُ والتلجيلء فکیفت رسولٌ رب العالمینَ؟ فاخْبَرَهُمْ 


أنهِمْ يُوذونّةُ شكايةٌ منهمْ إليهم. ' 

ثم احكَلّفوا في الأڏّى؛ فقا بعضَهُمٌ : إل موسى 8# كان لا يَْشِف عن نفسهء فآذَوء بأن قالوا : إن في بَدَيِهِ 
ومَخروهاً؛ وقال بعضَهُمْ : : إن موسى #4 ذهب مع هارونً چ إلى جَبَل» فَقْبض هارون في ذلك الجبل» فاذوءُ أن قالوا : 
E‏ : انوا يذو پالستَيهم حي قالوا: ارتا أله جَهْرةً [النساء: ۳ه٠]‏ 
وقالوا' : یشوی جل ا إا کنا م ٤ال‏ [الأعراف : 1۸ وقالوا" : لن َر َل عام جر [البقرة: .]1١‏ 


ت 


أفة 


ا 


ds 


حم ٭ 


د 


ا ولكنٌ الوجة الا يشار إلى شيء بعينهِ 

/ فان كان التأويل» هو الوَجْة الاول: أنهِمْ اذوه مِنْ عَيرٍ أن يلموا أن ذلك يُوْذيهِ فلا" يُصْرَف إِليهِ شيء مِنْ هذه 
| .الأوجي الثلاثة. TT‏ 

ر (۱) من م٤‏ ساقطة من الأاصل. (۳) في الأضل وم: التي. (۴) من نسخة الحرم المكي» ساقطة من الأصل وم. () في الأصل وم: حيث. (0) 
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في الأصل وم: وبقولهم . )١(‏ في الأصل وم: وبقولهم. (۷) في الأصل وم: آلا 
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O 7‏ کو ج و و ج چچ SSE SSE‏ چچچ هة 


1 I a a a 
۱۱4 1 سورة السو‎ ١ 1 ٦ الآيتان ۵ و‎ 


وإ كان على الرَجه الثاني فكذلكٌ» وإِنْ کان على الوَجه الثالثِ فجائز'“ أن يضر رت إليه أي الوجوه منهاء وال أعلَمّ. ( 


8 


S7 


ٿم حق هذه في رسول اله 5ل يُخُرّج على وجهَينِ : 


اَحذھما: ان یجوڑ أن یکو نو إسرائیل آذوا رسول اله ل قَذَكَرَهُ اله تعالى مر مرسى # وإيذائِهمْ إياءُ ليكول فيه / 


1 


. تَصبیر" لرسول الله ل وتسكين" لِقَلبه. 
[والثاني E E‏ تھ واه أعلَّم. 
وقول تعالی : ا راا اع اه وهم يعني َل غل الڙيغ في قلورو» يعني حَدَلَهمُ اله وَوَكلَهُمْ إلى انيهم . 
قال المعتزلة مُحْكَجُينَ علينا : إن الله تعالى قال : رما يِل بي إل أَلْتَيِةك4 [البقرة: ]۲١‏ ذَكرّ أنه إنما يُضلةٌ 
بعد ما فس وأنتُمْ ت تقولون: إن ِل وهو يَهُدي . 
قلا : إن هذا تَمْوِيةٌ علينا؛ وذلك آنا نقولٌ : اد اله ُه وت انارو الال وبُزية وب ايارو الأيعّ وإذا كانٌ 
كذلك لم يلْرَمْ ما قالتِ المعتزلةٌ مع أنهمْ يقولون: : إن الله تعالى بُضلة ب بعد صَلالَيهِ ہنفیه حُقَوبةً له» ويَريده هذى بَعدَ هيداه 
ثواباً لهء ولا يَسْنقيم ذلك" » a EE‏ ويُومِنٌ بعد كُفْرِهِ. وإذا گَفْر بَعدَ ما كان مؤمناً ؛ 
وذلكٌ وَفْبٌ بيده اله تعالى ثواباً لإيمانو المكَمَدّم. 


١ کے‎ 


۵ 
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٣ کے‎ 


جه 


٣ کے‎ 


و فكانت هداية الله تعالى سَبَباً لِكَفْرِه [المَكَقَدٌ م" أو إذا آَم مِنْ بَعْدٍ ما كان كافراً وفك عقَوبيهِ بالكفْرٍء 
فکائت عُقوبة الله تعالى بالكُفْرٍ على الكُفرِ المعََدّم؛ کان سا للإیمانِ» وهذا کلام مُسَفبّح . 1 
وقول تعالى : : ور * ا دى لقم لتك يعني الذينَ عَلِّ الله منهُمّ أنه يَختارون الطْلْمّ والكُمْرَ فلا يتوبون من ( 


EE 


i3 


ولا يْقَلِعونَء فلا يَهْدي أولئكٌ. / 
ر وآقا مغل هنآ بوثه شل فإ ي راك عله ll‏ 
ا وقول تعالی : یذ 6 یی ان مرم ی تک بل إن شرل آل یکر مسد ل بن بن ين ارد قو : شري ⁄ 
1 يحمل وجوهاً. 3 
. اخدها: ان يقول: جلت إِليكُمْ بالبَعْثِ [الذي وُصت]" في التوراة أو نمر [ما] في التوراة وبكتُب الله تعالى / 


س 


0 بس زان یاد اه‎ NS E e 
هه وتوحيو كما أَرُمْ به في التوراة ليل أن الرسل كان ينُم واحداًء وأنْهِمْ كلَهُمْ يدود إلى التوحيدِ وعبادة الرحمن‎ 
J رات ارائ نقد یجو اشوما. لاټ لی الاي ي الین ل الشراح قد تیت في رمول راحو ولا‎ 
تَختَلِف في دیو فكذلك الرسل› واله الموفق.‎ 
فکانة قیل ر‎ E وقول تعالی : کوشا پشرلو بان ن بتری نم اد يعني مسرا برسولي» يُصدّق‎ 
( ۰ له: [ما)" اسْمَه؟ فقال: امه أحمد.‎ 
e : رقرلة تال : 3 ثم او ) قال عشم : : الذي جاءَهُمْ عيسى 8# وقال بعضَهم‎ 
. جا و لتت أي بالبيناتِ التي ني ين ان الذي جاءَ به به إنما جاءَ مِنْ عل الله‎ 


i2 


4١ ® 
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کے 4۰ 


کے ٭ 
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1؟ 
وقولَة تعالی: تاا ڌا ي 4 او ساحر ‏ مُبينٌ. واځلفوا في مَنْ قل له : a‏ : هو عيسى 8¥ / 
وقال بعضَهُمْ : هو محمد ية وقد قالوا :لما جعا: 


> 


< 


9! 
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کے ٭ 


() الفاء ساقطة من الأصل وم. (۳) في الأاصل وم: تصبيراً. (۲) في الأصل وم: رتسكيناً. (4) في الأصل وم: آو. (0) من م» في الاصل: 
عليها. )١(‏ من نسخة الحرم المكي» في الأصل رم: كذلك. (۷) من نسخة الحرم المكيْ: ساقطة من الأصل رم a‏ التي 
وصفت. )٩0‏ ساقطة من الأاصل وم (( ساقطة من الأاصل وم . (WW‏ انظر معجم القراءات القرآنية ج۷/ ٠١۸‏ . 
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۸ - ٦ سورة السهہ 2 الآیات‎ - ١١ a ۱۲۰ ) 


ويَحَمل أن يكونٌ هذا قول أكابر الكَمَرَة لِلصْعَفاء E‏ 
8 السحر» وهذا يذل أنه جاءَمُ هم بالآياتِ الْمُعْجِرَةٍ حي" نَسَبوهٌ إلى السحر» وقالوا: دا ي ّي وإنا / ١۹۷‏ !/ لا / 
غلم لخر 1 
ولو كان الذي جاءَهُمْ به حرا كان حجْة عليه لأنهمْ قد عَلموا أن الرُسل لم يفوا إلى السَحَرَوَء تلد ) 
/ منهمْ» وکال لا ييا لهم ايراع مِنْ ِلْقاءِ أنفهْ؛ a‏ لاه قد موا ما راء وأ“ اة 


e . 


اله تعالی رأ ونَرهَهء يِن لخر ٍ بقوله" تعالی : یرت لیا و آل اک کی کیم ته م شر لالبة: نود اه يعني )) 
4 دين الله وکتابَ اله ورل الو» وقول ارم ا حْجْة ولا مَعْتّى» يَذْفعون بو هذا النورَ وى أن يقولوا 
کا الملا ا د ا 
ر بألسنيِهمْ : هذا سحرّء وال الموفق . ۱ 
J 0‏ وقول تعالى : رمن أَطلَرُ مسن 2 ¿ ارف صل آل الكَذِبَ آي ومن اوحَش ظلماً او اځ ممن بلع افِراؤه المَبْلَعْ و 
1 لی ی عل اھ کی کی فی اڈ ای ار اه د کی وکوا کن ر رم ر 1 
أو يقول: لا أخَدَ أظلَم يِمُنْ يقتري على اش الكَذِبَ؛ وذلك أن وله : ن آل كلام اشتفهام؛ وتغلرم اذ ات ر 
ر تعالی لا يَستَفْهِم أحداًء وإذا کان کذلك کان حق کل ما حرج مُحْرَجَ الاستفهام ان بطر إلى جوابو لو کان : E‏ 4( 
١‏ مَعْنَّى قول رب العالَمينَ. 

۸ ۰ ۹ ر ۰ وها 2 / 
ر وإنما اهوم مِنْ جواب مَنْ يسْعَمَهَمٌ عن ثل هذا أن يقول: ل واه بذعو إلى | 


الإسلام» وهو أن يَجْمَلٌ الأشياءَ كلها سالِمَةً له؛ فهو إذ إذْعَلِمَ أن ما ناله مِنْ ِعْمة فإنما ناله بالله تعالى» وعِلْمّ الاشياءِ كلها له 
تعالی» نکیت التری علی ال الب وهو َعَم ذلك ّ۴ فإذا ع هذا فلا اة ا ا 


4 ا 
الگزب؛ وال الموفق. 4 
Si}‏ ! 

4 وقول تعالی: رل مم ورو له أوجة : 3 
8 1 


آخذها: بالحجّج والبراهينِ . 


ا (Ve f‏ 
ا والثاني : بتصر أهلِهِ ر غلبتهم 
1 


۴ 


SR 


والثالكٌ: بإظهارءِ في الأماكن كلها . 

ML CS SLSR E‏ والمسلمون في آمنٍ. ألا تَرّى إلى قولِهِ 
تعالی: رلا بال ليت كردا تيم 1# پا صتعوا فار أو ڪل فبا ن دارهم ی بان وَعد أَنَرّ؟ [الرعد: ]۳١‏ وإلى ما روي 
عن الي کلا: yT‏ [الطبراني في الكبير .]١٠٠١١‏ 

4 وان کان بالحُجج فقد [کاذ“ ایضا لانم چزوا عن آن بوا پہا بُ ان یکون ملا له َضلاً عن ان يانرا وفلو. 
قَدَلٌ آنه قد أ5 َم نورَءُ بالنصر والكَلبةٍ والبراهين والحُجًج. 

وإ كان المُرادٌ من إظهارَة فإنة يُرجئ أن يُظهِرَةٌ على ما ري آنه إذا نَل عيسى» صلواث اله عليهء لم يبق على وجه 

الأرض إلا دين الإسلام. . 
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وقول تعالی : 9اه م ورد لیس فيد آنه كان به شيء ي الكدرء صما قَصَقَاهٌ» ولک على ما دَگرنا مِنّ التاويل» فكذلكٌ : 7 
لا يچب أن يُفْهَمَ ِن قوله: الوم كلت كم ديت [المائدة: ۳] أنه كان ناقصاء فاكْمَلَهُ بالسُرائِع» ولكنة على هذ | ) 
الوجوه؛ يعني أظْهَرّ الدينَ بالشرائع التي وصَفناها مِن قولو: < مم ري وال اعم . 
ا ا ب 

1 (۱) ني الأاصل وم: . () في الأاصل وم: ولکن. )٣(‏ في الأصل وم : وقوله. )٤(‏ ساقطة. من الأصل وم. (۵) في الأاصل وم: حيث. () 
في الأاصل وم: 0 (۷) في الأصل وم: المشركين. (۸) ساقطة من الأاصل وم. / 
/ ۰ | 
! 
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وقولةُ تعالی : ډوو ڪَرء الکو وقال حي َر الاظهار رلو کر اشرت [الآية : ]٩‏ لان هولاءِ گقّروا بالرسول 
والکتاب [وكذلك بنعم) ا تعالی فقال: وولو ڪر الک واولئكٌ آشرکوا به في التوحييِء فقال: رر ك 
لشرد وال أعلَم . 
وقول تعالى: هر الى أرسَل ررم دى يعني بما اَبعوهٌ هدوا بو. 
وقوه تعالی : َون الي له أوجُة ثلاثةٌ. 
أخدُها: أن يَجْمَلَ الح نايةٌ عن الله تعالى ؛ فكأنةُ قال : ودين اش“ . 
والثاني : أن يَجْعَّل الحق نَعتاً للدينٍ؛ فكأنة قال: [ودينٍ الل" الذي هو الحق مِنْ سار الأديانِ 
والثالك: أن يقول : [ودين او“ الذي يجن على كل أحد قَبولةُ والانقياد له وال اعلَمٌ. 
وقولةُ تعالی : «لِظهن عل لن کل له وجهان: 
اخدهما: أن يقو : لِه يعني يُظْهرَ رسولَةُ ## على کل ما يَحتاج في هذا الدينِ مِنَّ النرازلٍِ» فيکون فيه بيان 
O‏ 
إظهار هذا الدينِ في الأماكنِ كله “ والدينْ» هو الحُْضوعٌ والاسْيَسلام له تعالى. فَحَقَيمَئّة أن يَجَِلّ 
N‏ سالِمة له 
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1 وقولةُ تعالى : ولو ڪر آلگرد) قال الشيځء رَجمَهُ اله : ويَفَضي هذا وو ڪه انکر [5 ا / 

ر . چ رت 8 <« ٠‏ ۰ ق | 

/ لأن إتمامٌ نورو إن کان اجج أو بضر وال او پاظهارو نی لانن له فإنما یکون بأفعال العباد» ثم أضافه" اله 2 

يا تعالى إلى نفسوء َبّت أن ل تعالى فى أفعال العباد صنْعا وتذبيراً. / 

) وان کات افعالمُمْ ھا مخلوقاً لو فلا“ تحرج عن تذبیرو وقشیتوو وال المَستعان. : 
EEE 10‏ 2 


| وقول تعالی : 4ای لر اننا ل الک عل عرو ییک ن کی آلو ر بال سراب الإیمان بان : 
انومن بانة الواحة الح الصسَد القزة الذي وم اد رم کت ولم بک ام صل اة ENE‏ 
N UGE‏ وأنۀ قادرٌ» لا يُعْچزه شي وعليم» لا يمى عليه شيءَ» وحکيم» لا حرج خلفه 
الاشياء المُحْاقة ِي السرا والشراء واللمة الور والعَرَض والصكة عن الجكمة» وأنة ليس كما قالتِ النَويةٌ: إنه 
خالق الطلْمَةٍ والقَرٌ والقييح عَيرٌ التي النور بل يُعْلِم انه حال کل شيءِ؛ سواه مِنْ طلْمةٍ ونور وسر وځير وسمّم 
و عل ای قالخ الخو : إن اله تعالى عَمَلَ عَْلَهّء ولد من الشيطانُء بل هو لا يعمل عن شيءِء 
ولا می عليه شيء» ولا علی ما قالت التصارّی حينٌ ین شَبّهوهٌ بالحُلْتی حتی آجازوا أن يکود له ولد» ولا على ما قالّتِ 
القَدَربةٌ: : ت ليلد شيقا ين افر الكشم ولا مء ولا على ما قالت الممترا: إن ليس له في أفعالى [العباو)"“ صن 
وتدبيرء بل يلم عليماً بكلَ شيءِ قديرا“'“ على کل شيءِ متعالباً على کل شيءِ من معان اللي مرها عنْ كل افو وحاجةٍ 
وعيب. فهذا هو الإيمان بال تعالى عندناء وال اعلَم. 

والإيمانٌ بالرسَلِ : آٺ ڀُومَنَ بان ما جاءَ به هو حى وصذق. 

وقول تعالی : رید فی سل آل هذا على وجهَينِ : 

أخَدُهما: أن تقاتِلوا أعداء اله تعالى . 
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والثاني: ان تجاهڍوا في طاعة الله وفي ما دَعَا ٳليو مِنْ عباكَټهِ. 

والجهاد صرف إلى أنواع آربعةٍ : ڇهاد في سَبيل الو بِمُقابلة أعداثهِ والاسْيفضاء ۽ في طاعيوء وڇهاء في ما ټين ديه 
ويي نفييو؛ أن بُجاهد [العبا"“ في هرما ومنيها عن لَّاتها وشَواتها وعا َعَم انه هلها هلها ويُزديهاء وڇهاد في ما بيه 
وبَينَ الخُلّتيء وهو الا" يَدَعَ الطْمَعَ فيهمْ» ولا يُشْفِق عليه ولا يَرْحَمَهُمْ» ولا يَرَجُوَهُمْء ولا يَخاقَهُم“» وجهاد في 
ما بيه وَين الدنياء وهو أن ينَجذَّهٌ زاداً لِمَعادِه آو مَرَمةَ لِمَعاشِهء ولا يَاخُدّ منها ما يَصرهُ في عُفباءٌ. وكل هلو الأنواع تَلْعَقيمْ 
ان مها ڇهاداً في سَبيلِ الله . 

ثم إن هذه اليه نَم مسائل ثلا : 

إحداها" : أن كيف آَمَرَهُمْ بالإيمانِ بعد قولِهِ ۾ تعالى : ام لیب امراي؟ 

والثانية : أن کیت تَرْجّی له النجاءٌ إذا آمَنَ بال ورسوله 4ء ولم يُجاهڏ في سيل الله» وقد على بالكُل؟ 

والثالة“: أن كيف يُخاف عليه العذابٌ إذا من باو ورسولوء وجاكَد في سیل الل وای بالکبیرة م قوله : ( یی 
ن عاب آل ؟ 

اس الجرات م اة الارن ل ان رن ا - ب/ المُراد مِنْ هذه الاية آهل النّفاي» فيكون المَعْنّى 

قوله : يا أن انثا في الظاهر مل آل عل بترو شیک بن کي آلو شبن بار آي صقرن بقلويگ . 

yS‏ لب انوا بالكتب المَمَدَمةٍ آينوا بالل وبمحمدِ اة 
وبهذا الكتاب إذا كان في الكفارٍ . 

فما إذا كان و في المؤمنینٌ فیجور؟ أن یکون نر" بالإيمان بعد ما آمنوا تى النباتِ علي أو الريادة وق 
الَجْدّء لان" الإيمانً في حادث الأوقاتِ له أسماء ثلاثة: الريادةٌ والثبات والنَجددُ؛ وذلك أن الله تعالى در هذا النوع 
في تابه مره باسُم الريادَةٍ ا ا ایت امنا ادجم ایسا وخر سرود [التوبة : ]٠۲١‏ ومَرّة باشم الباتِ. 
بقوله : يبت اله الت ١امنوا‏ نوا والتولي آاتايي في ييز لدا [إبراهيم : ۷] ومَرَةٌ [باشم]"" الإیمانِ بقولِه : اا لين 
اموا اموا يأر [النساء: .]۱١١‏ 

فإذا كان على الرّيادة والثّباتِ فذلك لظف يِن اله تعالى؛ وذلك أن الرّيادة والتّبات» هما اشمانِ» لقان على فِعْلٍ | 
ا وفغل الإيمانِ مْقّضٍ. 

ولك يجو ان يكو اله تعالى غلبو َل للقي كالدافم» رج هذا الفثل َرَج الزبادة رالبات» وال أعلم. ١‏ 

وإذا كان على اللَّجَددِ في الأوقاتِ الحادثةٍ [فدلك)* مقي ؛ ؛ وذلكَ لأنٌ المرء مهي عن الُفرٍ في كل وقت باتي م[ 
عليه [فهو]"' إذا آتى بالإيمانِ في ذلك ارقت انى عن الكُفْرٍ» فصار لإيمانه حُكْم الَجَددِء وال أعلَمّ. ( 

وجائر ن یکوت المُرادٌ بقوله : لزنو با رسرب وور في يلي آمب الاعيقاد. 

وإذا كان المُرادٌ منة ذلك وآتّى بما أَمِرَ مِنَ الاغيِقاد بهذ الأمورٍ» ولكنة لم ي بالفِعْلٍ» فهو في رَجاء من النجاقء 


وال اعلَم . 
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1 وقوه تعالی : ل چ بتي ذلك الذي امرك ومن الابما بال تعالى ورسولد والجهاد في سَبيلِهِ ٤‏ لد 
4 من ان کہعوا آهواءکم لن کم لر يعني إن كم لمو عِيانا ؛ يُعْلِمُهُمْ ان ذلك e‏ ( 
اي ا 
غ )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم: آن. ۳) في الأصل وم: وأن. () في الأصل وم: يخافوهم . (۵) في الأصل وم: ثلاثاً AUR‏ 


في الأصل وم: أحدمها. (۷) في الأصل وم: والثاني . (۸) في الأصل وم: رالغالث. )١(‏ الفاء ساقطة من الأصل وم. O‏ 
الأصل وم. . ۷) في الأصل : آنء في م: وآن . () في الأصل وم: حيث. )٠١(‏ ساقطة من الأصل وم. (ا) من م» ساقطة من الأصل. )١(‏ 
من نسخة الحرم المكي»› ساقطة من الأصل وم. . ) في الأصل وم : لکم۔ 
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الآیات ۱١‏ ۔ ١ ٠٤‏ - سورة اله : 1۳ 2l‏ 
2 2 وورعد د AT‏ | 

وقول تعالی: «بففر لک دوكر يعني بنيز لكر بتلك النجاة دریگ . ر 

وقول تعالى : ودیل جت ری ین ا آلا رمس م يجوز أن يکون رعْبَهمْ في هذ الآية ما أَمَرَهُمْ برها ؛ 4 


وذلك أنه أمَرَهّمْ بمُفارقةٍ مساكِِهمْ وإنفاق أموالِهِمْ والجهاد" بانفيهمْ. 
ابر انم اذا تلو ذلك آم کان ر ما ات عنھن کیرا" مھا تکا ما ارا ن عيام واشیوع وتم اة ) 
دائمةً باقيةء وال أعلَمَ . 
وقولةُ تعالى : كيك الور ايلي يعني ذلك اللَوابٌ الذائمء هو القَورٌ العَظيم . ( 
وقول تعالى : ولرى رتا مد ِن أ وح رذ فكأنة يقول: يُعْطيكُم اله بتلك التجارة التي َلَكُمْ عليها ۶ 
ما كر من التواب في الأجل رى بها نند ي ال على أعدايكُمْ وفنْح البلا رر اميك بهما. وقد مَل ال 
تعالی ذلك له" . 
وقول تعالی : کا ا انثا کا سار ار هذا كلام» بور شُبْهة في القَلْب: ان كيت قال: ډک ١‏ 
اسار انو وال تعالی» لا بُخاف حتى يَسْكَنْصِرَ عليه عَيرَه؟ ولكنٌ السبيل في شف هذ العُمُةٍ عن القلوب» هو أن المَعْبّى ⁄ 
في هذا وفي قوله وشوا له ّا حا [المزمل: ]۲٠‏ وقد وَصَفْنا في ذلك أن الله تعالى جَمَلَ ما يَصِلونٌ بو أرحامَهُمْء ا 
وتصدّقون بو على الفقراء كانه آفرّضوا اله كرما من وكضلاً ولظفاً. فكذلك نول ان یکو جل ما رون ہو دی أو ۱ 
رسوله نَصْرَ الله تعالى . ر 
وذلك قولةُ تعالى : إن مروا اله صر [محمد: ۷] والمَعْتّى في هذا: إن تَلْصروا دين اله يَلْصرَكمْء أو إن تنْصروا | 
رسول اله ا أو إن تَثْصَرُوا الحَىء واللة أعلَّم أي ذلك كان . 
ويَحْكَمِلٌ أن يكو المُرادُ مِنْ ذلك كله : أي اجْعَلوا ما تَنْصُرونَ به دينَكُمْ له تعالى ولِوجههء وكذلك قول تعالى : 
ایوا له را حَسَا [اي]“ اجمَلوا ذلك ف تعالى ولِوَجُهه الكريم . 
ولا بذ مِنْ أن يكن في هذه الآية إضمارً : إمّا في الابيداء [وإتا] في الاتِهاء حتى بَسَقَيمَ عليه. ( 
وقول تعالی : کا ٤ال‏ عبس ای سم حوربو کانۂ یقول: قل للذین ءامو کا سار کو کا تال عبس ن سم لوار 4 
من سار إل أو أو يكونٌ معنا وإضمارُةٌ في حقّ الإجابة؛ أي أجيبوا الله ورسولَةُ» وكونوا أنصاراً له كما أجابَ قوم 1 
عیسی بقولِهٰم : تش نسار د . ( 
[والحوارِيونً: الناصِرونَ الواقونً]"“ ديَهُمْ عن الشَبْهَةَء وهُمْ قومٌ كانوا جِيرَةً عيسى 4# وخاصَتة حي" دعاهُم إلى 
دینو» فأجابوه» وآمَنوا بو» وَوقّوا* ديتهم عن کل شَبَْةٍ وآفةٍ وعَیب. 


) 


E 


وقول تعالى : تمت تة من بوت إترب ككرت تة هذا يَحْكَملٌ ان يكونً في حياةٍ عيسى 4# حي الَبَعَه ا7 
الحوارِيودًء ثم دعا بعد ذلك قومّةُ إلى ديو فامَنَّث طائفة يرت نة بنا ل انثأ بالبَراهين والحُجح على الطائفة ۲ 
الذينَ روا فاضبَحوا ظاهرِينَ على أعداثِهمْ بالحُجّج والبراهينٍ. 1 ر 

ويجورٌ أن يكن [ذلك] بَعْدَ وَفاةٍ عیسی # حينَ اختَلّفوا في ماهِيه : 

فمنهمْ من قال: هو اللة» ومنهم من قال : هو ابن انش ككرت بو هذه الطائفةء وامَّث به طائفةٌ أخرى ية الي ءانا ور 
مل عدبم حينَ وَقَعَ لهم قتالء َنْصِروا عليهمْ» وظفرواء وال أعلَّم . 0 

مُت السُورةٌ ِحَمْدِ اله وحْسْنِ توفيقهء والحَمْدُ له رب العالَمينَ. 
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س ت | 
)١(‏ من م» في الأصل: بالجهاد. (۲) في الأصل وم: خير. )١(‏ في الأصل وم: بهم. (©) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: أو. 2 
() في الأصل رم: والحواريون المنصورين المتقون. (۷) في الأاصل وم: حيث. (۸) في الأصل وم: وتقوا. )٩(‏ ساقطة من الأصل وم. 
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وهي كلها مدنية 
IE‏ 1 


اليل قول تعالى: شيخ ب انى لكوت رما نى الأض4 قال: شح ب ولم يقل : يُسَبّح الله؛ وقد جرت ور 
الما في الناس التّنبيح بالألِف كقولِهمْ : سَبْحانً اش ران زی انظ اد کے خن الترن عل ا جرت به | 
العادةٌ في اللسانِ أن يقول: يسَبّح الله ما في السمواتِ وما في الأرض . 

ولکنةٌ يجوز أن يون هذا مِنْ نوع ما يجري فيه اللَفظانِ جمیعاً كما يُقال: شَكَرَهُ» وشَكَرَ له ولَصَحَهُ ونَصَحَ له 
والّشبيح يَحْكَمِل أوجهاً ثلاثةً: 

أحما: شبح الجلقة : أنك إذا ترك إلى كل شيء على الإشارة إلبه انين ذلك جَومَرُة وخِلْمةُ على / ٠٩۸‏ / 
وَخدانةٍ الله تعالى وعلى تعالهِ عنِ الأشياءِ وبراءته مِنْ جميع اعيوب والآفاتِ» فدَلْكَ من كل شيء تَسْبيحة. 


E2 


E e 


| 
والثاني: ت تسبيح المعرفة؛ ووجه ۾ ذلك آن يََعَل اه تعالی ب بلطفِهِ في کل شيءِ َة حَقَقةً حقَيقة المَعرفة يعرف ای ويره“ وٳِن mj‏ 
ا 
آلا تی إلی قول إن من کی إلا مح عرو و لا تهون نسحم )؟ [الإسراء:٤٤].‏ ر 


ولک عندَنا بواسطة إحداث نوع حياة فيه ؛ إذ المَغْرفةٌ بدونِ الحياقء لا حمق . 

ا 2 ۹ » Are aD‏ 5 2 وو ٤‏ ٌ. ر 6و < T0‏ ۰ 
والوجة الثالك: هو أن يكون الّسبيح تسبي صرورة وَلقينِ؛ ووجْهة أن الله تعالى يجري النَسْبيحَ على ذلك الجوهر مِنْ 
عير أن نكو له حقبقة المَغرفة كما طهر ٍ ااا می فل عا مر وھا ای ا ل راا هنن 1 
0 } 
يكن لهما حَقيقة حَقيقةٌ المَعْرفةء وذلك تسبي کل شيءِ؛ وال أعلَم. 0 
/ 

1 
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وقوه تعالى : للك يعلى المَلِكَ الذى له ملك الملوك» والذى له المْلْكُ فى الحقيقة. 
فو لك يعني د د في ar:‏ 
أخدُهما: الطاهرُ من كل عيب وآفةٍ وحاجة» والطاهرٌ مما يكو عَيره. 


ر غي بد نال کل پرکة وځیر» ويجوڙ أن يُجَْ في المبارك مَعْنَّى التَنريه مِنَ العيوب ومَعْنّی البركة» 


لأنك إذا [وَصَفتة بالْركة فقد]" وَصَفتهُ حلت بارا ین کل عي واضَفْتَ إليهِ كل برك ون . # 
کما روي في احبر أن قله [ک4]“ : «سبْحان الله ز a‏ والحَمْدٌ لو مِلْءٌ الميزان. . .» [أحمد .]۲٠١ /٤‏ ل 
وکا معناهما عندنا : أن قله : «سبْحان او يَحْتَص بتبرتته مِنّ العيوب» «والحمد ل يذ م مَعْنى النريو مِنَ العيوب 4 

وغى إضافة الحم كلها إلي. E‏ ولمّا احص : «سَبْحانٌ اه 7 

بتظهيرو مِنَّ العْيوب» ولم يَعَدّهٌ إلى عَيرِهِ أخذّ ضف الميزانِء وال أعلَم. ( 

۶ ساقطة من الأصل وم.‎ )٤( من م» ساقطة من الأصل. (۲) في الأصل وم: وينزهه. (۲) من م٠ ساقطة من الأصل.‎ )١( 
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| وكذلك هذا الاخيلاف في تأويل قولِهِ : يوي دخلا الأرس المْمَدَّسَة الى كنب اه لكي [المائدة: .]۲١‏ 

8 وقوه تعالى : لمر كك4 : ارز يعني الغالبَ القاهرَ لا يُعْجِرةٌ د سء او یجو اذ يکود (آږ تايل ) 
إر اليل اللي تيلم كل تر وحاجة رقاي, فاراجب ن لم اریز إا" إذا کان صدا له ومُقابلاً كل شرف ومَكُرمَةٍ 
| وى وفرةّء وال الموفق ۰ 

ر وللتكر قالوا: هو الذي يَصَعٌ الأشياء مواضعَها؛ فال تعالى حكيمْ حي" وَضَحَ الأشياء مَواضِحَها التي جََلَها اله 
مَواضِحَ لهاء او ک4 eS‏ 
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/ وقوه تعالی: هر ری مَك نى الاممنَ رسرلا من اختَح آهل الكتاب علينا أن الله تعالى إتما بَعَكّ ا 
محمداً رسوا إلى الأمينّ خا E E e‏ قيضي تَفْيَهٌ عن أ) 


ولکنْ نقولٌ: لامب ان بف ين الآرة تفي ها دقر في فارعا بل بقهم متها طاعرها دوذ الثي؛ والتخصيص بالڈگر 
SS‏ ول پل : 

الا تری إلى قول : رما کت تلو ین لوہ من کیب ا ولا طم نك4؟ [العنكبوت : : ۸] حين" لم يهم آنه لم 
د : وریا کت کنا انه کان بی علو 

ولكنٌ المَعْنّى مِنْ ذلك كلّوء والله أعلَمء أن اله بَعَّتّ ک رسو اميا في قوم أميَْء لا يَعْلّمون الجمةً وماويتهاء وجُعَل 
ذلك آي لرساليه وح لِنبْرتوء لانة إذا كان أميّاء لا يكب ولا يَْرَاً الكتبَ» ثم اتاهُمْ [بالكتاب مولا مَنظوماً)' يُوافِقٌ 
كتبَ آهل الكتاب َل أنه إنما عَلِمّ ذلك بالوخي» وأنة لم يَحلقةُ من عند نفيهء وال اعلَّم. 

ثم الدليل على أنه كان رسولاً إلبهمْ جميعا قولّةُ تعالى : رما أرسلتک إلا صَائَةٌ نَا برا كنبا [سباإ: ۲۸] 

وما روي عن 8# أنه قال: بع بُِنْت إلى الأحمر والأسوده [مسلم/ ٠ ١‏ يعني إلى الإئس والِنٌ؛ ولأجل انه لا بُ 
إلى طائفة لِيذعَو رَه إلى طاعة الل تعالى وعبادته عل نة رسو إلى عبرو ؛ إذلم يكن لهم رسول آَرُء لأ الطائفة 
الأخرّى إن لم يكن رسول عر واختاجوا إلى مَعرفة الام والتهي وإلى طاعة الرحمنِ حاجة الطائفة التي بت إليهم» دل 
أنه رسول إِليهمْ جميعاًء والله أعلَّم. 

وقوه تعالی : يمت فی الاتعنَ ر رر را ن معنا ان َحَتَّ ل في قوم مين لا يَعْرفون عبادةً اللوء ولا بَقرَؤونً 
الكتابَ» بل كانت عبادَنَهُمْ عبادة الأصنام. 

وقيلٌ في تاويل الأَمََينَّ: هم الذينَ لم يُوينوا بالكتب. ولك هذا فسادء لأ اله تعالى سى لَه 8# أَمياً بقوله : 
الي يوت اسول الى الا الى بوک مک دهم في اة راإب ل [الأعراف: 0۷[ 

وقیل : سام لأانهن لا روود عن الكتاب» ولا يَحُتّبون على الأعَم م الأعُلّب» ون كان فيهم القليل مِمْنْ يفْرأء 
ويَكبُ» وين هذا سمي الب ڳا اميا لأنه كان لا يكب رکا ع کاب رل اتل فلق قال اله تعالى: وتا كب 
نا ین ی ین کب وا طم ند [العنکبوت: .]٤۸‏ 

وعلى ذلك روي عن النبيّ ڳلا [أنه قال :] الشهرٌ کذاء وشار بأصاپیی» [مسلم ۰ N‏ وقال: «إنما نحن 
َم لا نَحْسُْبُ ولا نَكْمّبُ» [البخاري ۱۹۱۳]. 


وقالّ الوْجْاج: الأمّيْء هو الذي لا بحسن القراءءً والكتابةً» ولم يَعَلّمْ» ويكونُ على ما سَقَط مِنْ أَمِ» َيب إلى 
حال ولادته التي سَمَّ مِن أَمَوِء لان ذلك إنما يكونُ اليم دونً الحال التي يجري عليها المَولود. 
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8 
ثم وجه الجكمَةٍ في جل انبرو ق î a‏ 
( 


سے ٭ 


چ 


ذاټ نفسه»› إذ لم يعرف الكتابة والقراءءًء ولا اتل إلى أحد لملم من 
ثم أخوَجَ جميحَ الحكماء کک ار کی ر ف ی کے ا ا إنما ناله 
لوخي والرسالق رال اعلم. ( 
وقول تعالى : «يتشلو عكَيْم كيو الآياتُ الأعلام؛ فكأنة يقول: يلو عليهمْ في كتابهِ أعلاماً بين رسالهء ونظهرُ 


= 


0 


٣ س‎ 


؟ 
( 
| ره . أو يجوز أن تكون الآياث الحلا والحرامٌ وما أشبمّهس“ أو الآيات: الحْجَج التي يُسَْظهَرٌ بها الحیء وال أعلَم. 0 
ر و ا : رېت قال بعضهُمْ : يضلحهم ؛ يعني يَذْعوهُم إلى اتباع ما بَصيرود آزكياء أنِياء. ر 
\ ویجورٌ [ان یکوة]" مَعْنّى فوله: ررك آي يُطَهَرْمُمْ مِنْ حْبْث السك وحْبْث الأحلاق وحْبْث الأقوال 
والأفعال" وال أعلَم. ا 
) وقول تعالى : ومهم ألكتب ية افوا فيو: قال الحَسَنٌ: هذا كلام : مى الكتاب والحكمة» واحدٌّ. وقالّ 
أبو بكر: الكتابٌ ما يْلّى مِنًّ الآياتِ» والجكمة هي الفرائض . ( 
وقال بعضَهُمٌ : الحكمةً هي اسه لأنة کان يلو عليهمْ آیاټوء وب لمهم سنه سه إا فی۵ يِن اله تعالى وإلهامه إياه أا 
٠ 0 /‏ 1 
ب ارما بالرځي 


ومنهم من قال : الكنابُ ما بى ين الأيات تَا والجهة ما وع فيها ين المعاني: أي ذلك كان. 

وقولّةُ تعالى : وران کا ین بل لی لى لي مين أي إنهِمْ كانرا عن الكتاب والجمة لَفي صَلال ب بين ظاهر» i‏ 
كانوا مُشْركينَ عَبَدَةَ الأصنام» ليس عندَهمْ كتابٌء ولا يَعْرفونٌ الجكمةٌ. 

َمِل أن یکون مَعْنی قولِهِ: إن کا ِن بل نی سل بن أي ف Sh‏ 
إلى توحيدِه ورك ما هم ف فيه من عِبادة الأصنام. 

قال القَقَيهُء رَحمة الل عليه: وفي قولِهٍ تعالى : زم اکب اکت آذ اھ مالیا ماھ ايء از غد » / 
بَعْدَ  ٥٩۸/‏ ب/ ما كانوا أمَيْينَ جُهّالاً سُفهاءء آيةٌ ودلالةٌ على حَفَيّةٍ ديه ## على سائر الأديان حینَ لم يكن اهلها 
كذلك› ویکون فيه ترغیبٌ" للاَخرينَ ليَصيروا عُلّماءَ حگماء. 

وقول تعالی: لمهم يجوز أن يکود هذا تعليماً مِنّ الله تعالىء نه جَعَلّهُمْ علَماء بعد ما کانوا جُهلاءَ وحگماءَ 
بَعْدَ ما کانوا سُمَهَاءَ وأڙكياء بَعْدَّ ما كانوا أنجاساً وأقذارا عَبَدَّ ََدَةَ الأوثانِ» وذلك من لظف اله تعالی . 

ثم الأصل أن ما أأضيفت يِن هذه الأفعال إلى اله تعالى» فهو على حقيقةٍ الوجود وما أضيفت إلى الرسول # فهو 
0 
أراد» ولق“ یکون لا محال . 

فاا [ما)“ يجوز أن يُعلْمَهُ الََرُ» فلا عله لان تَعْليمَة بسَبَّبٍ» لان ليس له در لحل والإيجادء نَت أنه على 
a‏ وال الموفُقٌ. 
ر وة وقولة تعالی: عن منهُم نّا يلما ب فان كان مناه الحَفْض» فهو مَنسوق على قولِه : مر ايى ا 
بک فی الأنتعی شر : ينبم وفي الا رين : : لما يلموا ب فیکون فيه إخبارّ أن رسالة َبْقّى إلى آجِر الذهرء وان كان 7 
مَعْناهُ الَّصبَ فهو منسوق على قولِه : لمهم الكتبَ ية فيكو فو شار أنه يكونٌ في الاآَخرينَ علماء أثقياء حكماء \ 
کما کان في هؤلاءِ. J‏ 
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کک أشبهه. (۲) ساقطة من الأصل وم. (۳) ساقطة من م. )٤(‏ من م» ني الأصل : بلطفه. (۵) في الأصل وم: أو. )١(‏ ؤ 
الأصل وم: حيث. (۷) في الأصل وم: ترغیاً . (۸) أدرج قبلها في م: وما آراد. )٩(‏ ساقطة من الأصل وم. 0 
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/ 
ر وقالٌ بعصَهُمْ: يَحتَمِلٌ أن يكو هذا في [اهل]" التفاق» فيكونُ معناءٌ: هو الذي بَعَتٌ في الأمَينَ رسولاً فون 
|١‏ علماء حكماء مؤمنينَ على الحقيقة في الظاهرٍ والباطن» وآحرينَ مِنْ هولاءِ الأمبنّ في الظاهر لما يلْحَقوا بهم في الباطنِ. 
ر والتّاويل الأول اصح وأفُرَبُ 
وقول تعالى: جور لمر حي" جل في كل واحد من البكر ار الل به والتفر بو. 
/ وقول تعالى : اكم في مرو حين" أمَرَهُمْ بالجكمةء ار اكم في تدبيره حي حَلَق الأشياء المَُضادة ِن نخر 
E E‏ 
( وقول تعالى: ذلك قَصَل اله بريه س كا يعني ذلك الفضل الو والرسالة زيي تن با يعني يلق 
من البَشر مَنْ يلح نة والرسالةء أو ذلك المَضْل و ِن تَغليم الكتاب والجِمَةٍ صل الو زير من با . 
0 ونيو لال على گي قول المعترلٍء لأن من قولِهمْ : أن الله لا يُؤتي أحداً بفضل » بل حى عليه أن يَفْعَلَ ذلك . فان 
كان هذا على الله فِعْلَةُ كان ذلك حقَاً ْضیدء ومن شی حقًا فليس بُو ر بال رق وت ال ج 
بالفضل» فت بهذا ذب قولِهمْ» وال الوق 
ر وقولة تعالى :وة ذو الشل اير لير أي ذو الفَضل العظيم في الدنيا حي" تَقْصلَ عليهِمْ بالكتاب والجكمة بَعْدَ 
| ما كانوا جُهَالاً . أو يجورٌ أن يكونٌ هذا في الا خِرَةٍ : أذ الله يريه عن أعمالِهم الجةً قَضلاً مه عليه . 
/ [وقولّةُ تعالى :]" اير هو الدائم الباقي» واللة أعلَم. 
ر وقوه تمالى: نكل أي خيلا وة م كم يارا له اوجة ِن التاويل: 
اخذها: يَحْسَيلٌ أن يكونٌ هذا كنايةً عن العمل ؛ يني حُمُلوا العمل بما في التوراق فلم يعوا بول 
ر( والثاني: أن يقول: لم خب لوكا يعني لم يَخولوها إلى مَن أيروا بِحَْْلِها إليهمْ على ما أيرواء لأنهمْ حَرّفواء 
: ودلا . 
[والفالك]“: یجو أن يکود تأويلَةُء وال أعلَمُء أنهِمْ كذّبوا بالتوراةء ونََمّوها بالونادِ والتخذيب» فلم يعوا بهاء 
| لهم ككل الجمايء تول کا لا غلم قُذرما وحظرا كما قال كنل الڃكار ييل اسا لانهمْ» وان رفوا 
ار التورا؟ فحین لم لموم حق تُغظیهاء وگبوا بما فیهاء کانوا كانه لا رفون نرا وحظرماء فصا كلهم گنل 
الجمارٍ يحمل التب لا يَعْلَم قُذرَها رها . ۰ 
ر وهذا التأويل آقربٌ» لأنة قال في سياق هذه الآية: یتس مَل الور أل كديا اکت آ4 فَكَبَتَ ان المَعْتّى مِنّ 
ت التكذيبُ» وال أعلَّم. 
قال : ثم معلوٴٌ ان هذا الذي والُحریفت إنما کان ِن عَمَلٍ رايهم ورُؤسائهم» فانْبر آنه گذبواء ولم عرفوا 


كر 


ss 1‏ مر ایس يَسَْجِمَون الأتباعٌ . 


1 


. وف آيضاً جر لِلْمُسلمينَ أن ب A E A e‏ 
ثم قول تعالی : : وباس کل اقزر آلزی گا اکت آي ييل وجهَينِ : 


أحدهُما: أن يقولً: شس النَعْتُ والصفة صِقَةٌ الذین بك گذِبُهُمْ مبلا گڏبوا على اد لأ الكاذبَ في الميعاد 


مَوصوف بالشرٌ. إذا E‏ يذب على الله تعالى» عُلِمَّ أنه في النهاية في السَر؛ وکأنةُ يقول: صف الذين گڏبوا 
على اله في الغاية مِنَ السر والمبّح. 


( (۱) من م٠‏ ساقطة من الأصل )۲(٠.‏ و(۲) في الأصل وم: حيث. () في الأصل وم: حيث. (0) آدرج قبلها في الأصل وم: فكيف. )١(‏ في : 
الأصل وم: حيث. (۷) ساقطة من الأصل وم. (۸) في الأصل وم: بها. )١(‏ في الأصل وم: أو. )٠١(‏ في الأصل وم: والعمل. 
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موه بين أنه قال مِنَّ الوحي» وأنهمْ عَلموا ذلك حتى امتتعوا عنِ العْمَنّي وف الهلاكٍ على أنفيهم لِعلْيِهِم أنهمْ لو 
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( E 

[والثاني : يقول پس مكل القوي الین كبا بات أن لان الله تعالى ضر قرب مثا المُضْرٍكينّ بكل ما يُسَْحْبَّتُ ٠‏ 
ونل ورب أمثال المومثين يكل حن وييب؛ فقال : المَنّلّ يعني السنةَ التي هي سنه الله تعالى [ومكَل المُكذبينَ ا 
بآیاته : : سبج 
ر ەم ا ا ت ت 5ك 6 / 

ثم في هذه الآبة دلالة ان اله تعالى » يلق القبيح والحسَنَ والخُبيكً والب جميعاًء لن قول: ينس مل اتر |( 
وذلك المنّل الذي شَبَهَهُمّ بو مما حَلَقَهُ» وقد سَمَاءٌ: ياء بت أن الله تعالى قد حَلَقَ الخبيتٌ والطْيّب والقَبيحَ والحسَنَ. و 
4 


وعند المعتزلة لم يَخْلَقْ إلا الحَسَنَء فتكون اليه حْجة عليهمْ. 

ونر تعالی: 5اه لا یی القن ار لظلیينَڳ له تأريلانِ : 

أخدذهما: : آنه فلا يهى لموم أل لايك لِرَفْتِ التبارِهِم الْلْمَ والفِسقّء أو ل تيئ بطليي الأيات كاري ٠‏ 
وعِنادِهِم ٳياهاء فهو لا بَهدي هؤلاءِ. 

[والثاني :]اما من طلم عنْ هل أو فِستي» ثم اسَْرْشد» فان يديه ويْرْشِدّهء واللة أعلَم . 

| وقولۂ تعالی: طفل با ایت مادا إن َعَم کم ریسا رئ ین دون الاس مسو الوت إن كم سيفد4 

کقولو في توضع عر : وال ن ۴اك تم الگا ا ع اق کال ی فر ب الاس نموا الوت إن ڪن مسدڌت)4 
[البقرة: .]۹٤‏ 

فكان في هذا بيان أن مَنْ كان مِنْ أوليايِه قله الدارٌ اجره عند الله حالصةٌ ومَنْ كان له الدارٌ الاَجِرَةٌ فهو مِنْ 
أوليالة: اوی جوز ان يكرد ما لها جميغاًء وال أعلَم . 

ثم المُباخلَةُ في المُتعارّفي إنما هي المُحاجة في بلوغ الينا والتَمَردِ غايه؛ فكانة لنَا فُررّث عندَهُمْ جميعٌ الحجّج» > فلم 
يقَبّلوهاء أَمَرَهُ بالمُباهلةء فلم" يباه البهوة والتصارىء لأنةُ يجورٌ أن قد كاّث” “ في کتاپِهمْ هذاء وإ" المْباهَلَةً ِن 


کے 


غاية المُحادَوٍء وإِن مَنْ باهَلَ نَرَلَ عليه العذابٌ واللعنة إن لم يكُنْ مُحِمَاً . فكذلك امتتعوا مِنٌ المْباهَلّة. 

وآمَّا العربٌ مِنَّ المُشرِكينّ فلم يكُنْ لهم كتابٌ يعر رفون به حُكمَ المَباهَلَةِء قبالوا؛ وذلكَ آنه روي أن ابا جَهْلٍ كان 
ول : الهم صز أحَبنا إليك وآفرانا لصيف وأوصَلنا للجم فصر الله تعالی د يه 4 فابو جَهل بالَه لان نه لم يكن له 
کتاب» ولم پیا وا ھر راشای زم عات زیم کب مرا دیا ماصعو ر ادا 
وقولة تعالى: وا يمتنت أمدا يما مَدَمّث يديه هذه / 1۹ -!/ الآية تذل على رسالة رسولنا هة لأنه 
لو کان قول ون تفیبوء لکانوا' a e‏ فلمًا انبر أنه لا ينونه ابداًء ولم 
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منوا لمّاتواء وال أعلَمْ . 1 
وقولة تعالى : لما ممت أيه أي مِنْ تَحريف التوراة والإنجيلء لان قول التصارى : عن بوا او ادر 


[المائدة: : 1۸ لم يكن في الإنجيل» وقول اليهود: ًالوا ل لن بحل امہ إلا س ی هوا او سر ت تار یځ 
[البقرة: ]١١‏ لم يَكّنْ في التوراةء ولكنهمْ عَيُّرواء وبَدّلواء فلا يعَمَنّونٌ المَوت بما قَذّمَّث أيديهمْ من ريف هذه الآياتِ 
وتبديلهاء ونير نَعْتِ محمد 84 

وقول تعالى : راه بم اليك يعني عَم بِطَلمِهِمُ الآياتِ وعِناوِهِمْ لها ومُكابَرتهمْ إياها. 
وقول تعالی: فل إل الوت الى تنروت ون آي الموت الذي تَفِرَونً منةُ بما قَدّمَ ايديكُمْ مِنْ 
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(1) في الأصل وم: أو. (۲) في الأصل وم: په المکدذبین . (۲) في الأصل وم: و. )١(‏ في الأصل وم: وقال. (0) من م في الأصل: فلا. 
)١(‏ في الأصل وم: كان. (۷) الواو ساقطة من الأصل وم. (۸) من نسخة الحرم المكي» في الأصل وم: لكاذبون. (۹) في الأصل وم: آنه. ' 
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) 1۳۰ 1 سورة الجمعة | نات ۸ و۹ 


تَحريف التوراة والإنجيل ونم فی4 یلاگ لا محال وان فرَرْتُمْ من فيکون فيه تَذكيرمُمْ» إن رَجَعوا عمَا يَهُرُبونً 
منه» يعني المَوتَ. 


/ 


1 وقولّةُ تعالى : نر مُوُونَ إل علي اليب اكت يمني إلى عالم ما أطهذم الكل ين التوراةوالإنجيلي وعالي ما 
عَم عن الخلتي من نَْتِ محمد ل وعَيرٍ ذلك أو إلى عالِم ما عَم في آنفي گم » واسرزت من تکلییگ محم ا وما 
اشهَذتمَ عليه ضفخم وآتباعَكُمْ مِنْ َهَيكُمْ ايام عن اتباجِه. 1 

وقوله قال یښن ب کا کش تة إا عباتا تفرَووئة في كاي بوم الفيامةٍء او تبنم وبا کم سرن 

4 ر : إن يرا فير وإن شرا فشر وال المشتعان. : 

إ2 ٤ 8 a‏ وقولةُ تعالى : یا آل ادن ٤اا‏ منوا إا وړک لصاوو ين بوم أَلْجَْمْمَةٍ اسما إل در أ هذا السنن بكي :( 

1 الوجهين [التالتين) : / 


اخدُهما: ان افلا عل العَمَلٍ الذي ارتم بو وامْصوا فيه : 


١‏ والثاني : أن" اسْمَوا ذ في المَشي» دشرم ن شنو ي الي رالزق ی رشنو ي اساد م 
) الإقبال عليها والمُبادَرَةٌ إليها. 
فإذا كان المُراد ِن هذا السعْي في الم روج الابة َرَج الأزميب والفضييني؛ آلا تَری إلى قولِه: ودروا ( 
كيف امرك برل البيع› وقد يُمْكِن ابيع في حال المَشْي؟ وإلى قولِه : دا بت الصاوة مانتوا في الأرْض» كيف ام ا 
e‏ ي الفريضة دون أن بذ هتالكَ شيعا ِن أدائها؟ ( 
لر كا الفاة مت الريب لاد يام بانعدر لها 

َدَلْتْ هذو المعاني أن تحرج الآيةٌ على التّزْهيب والئضيييء ران كاذ الي في سائر الصلاة التفروضة غير ندرب 
( إليه على ما ري عن الي اة أنه قال : دا ايم العلا اوها را تون ولا تأترهاء وأنتمْ تَسْعَونْ» عليكُمْ بالسّكينة ) 
والزار وما از ترا وبا اگم داشر اساي: ۲/ ۱[ فال حص بالجُمُعة به لما دَگرنا مِنَ التّضييت ههنا 2 
| والتوسيع في سائر الصلواتِ. / 
ر ولكرٌ الاشْبَة أن المُراد هن الي > هو الإقبال على أدائها والتَاهُبُ لها والمُبادرة إلبهاء والسعْي مُسْتَحْمَل في هذا؛ 
| قال ال تعالى؛ ومن أراد یبر رت تا سنا ر مز [الاسراء: 1۹ رقا3 ۳ : تان اش وشي 1ل تات س4 
e‏ سيم سوک بر [النجم : ۳۹ و٠٤]‏ وإنما أراد العَمَلَ» وكذلك روي عن عُمَرَ وابْنِ معو وأبيّ وابْن الرْبَيرٍ 
نهم i‏ قامضوا إلى ذذر اش حتى قال عبد الله [بنّ ملعوو] : لو كانت القراءء انوا لَسَعّيتُ› o,‏ 
ردائي» لم الث إليهِ خَوفاً مِنْ تَضييع حَمّها. 

فذلك يدل على أن التأويل الأول عندَهُمْ على الإقِالٍ والمُبادَرَة إليها درد السرْعة والمَشي؛ ولان هذا مُوافِقٌ لسار 


/ 


o 


x 


( 


7 


وقول تعالى : : ردروا بيع قال بعض الناسِ : إن إذا باع في وفتٍ الجُمعة لم يَجُر ر بَيعهُ لهو الاية. وعندنا أن ليع 
جائرّ» لکنه مکروه» رالذي يدل على جوازو أن اهي عن الب في هذه الأية ليس لمكان التي ولكن لِمّكانٍ الجمعَةٍ. ( 
فالفسادٌ إذا ورد فإتما يرد في الجُمُعة لا في التي ء > لأنة إذا باع في الصلاةء فالبيع يميد يفْسِدٌ الصلاةًّء لان الصلاءً ا فيد اليم رر 


Si E :‏ > ليس ف فيه قَصْلٌ بين الجُمُعةٍ وعيرهاء ل 
E)‏ يشي إلى الجُمْمَةَ على هي ییو وال اعلَمّ. 
( 


0 


کے * 


به 


)١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم: و. (۲) من نسخة الحرم المکي» في الأصل وم: بالعدل. () في الأصل رم: رقوله. (0) انظر 
إلى معجم القراءات القرآئية ج۷/ )١ . ٠٤١‏ ساقطة من الأصل رم. 
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ولان الاصل عندَنا أن كل عد تُهيَ [عے]“ لجل عَيرو؛ فالنقصان إذا وَرَدَ مِنَ اله فإنما يرد في ذلك العَيرٍ لا في 
العَقَلِ. 


RS‏ : «المخرم لا نخ ولا بنگځ» [مسلم ٠ ٩‏ لان النهْيّ عن النّكاح إنما هو 
لِمكان الإحرا م لا لمكانِ النكاح» ل مَحَ بذلك النكاحء شنب د ) 


ت 


لم يكن تفس العَفْدٍ لم يَْسَمْ اة ال والتهُْ ليس مِنْ أجلوء والله أعلَمٌ. 

ئم قال: اسعوا | ل ذأ قو ولم يمْل: إلى الجُمُعة ولا لها. دل أل قبل الجمعة گرا" » : يِب الاسيماع إليهِ | 
والسَعْيّ إليه. فَدَلٌ هذا على فَرَضِيّةٍ الحُظبة . ولّما َبَتَ أن المَعْتّى من قوله: إل و أ أن المُراة ي الأفر الطاف م ور 
آم مَرَ رلك ابيع للسَْي إلى هذا لأر والاشيماع ل َبَّت أن الكلام في وف الحْظبةٍ خرو ر ر ا 
للحُظبة روء ايضاً لان الي في ذلك الوفت محرو والبيعَ كلامء دل علی کراهِةٍ کل کلام» ندل ص مَذَْٻ ابي 
حليفةً» رمه الله في أن يَلْرَمّ السكوت إذا َرَج الإمام حتى يفرع من الصلاة. ( 

وعلى ذلك وَرَد الحديت عن اني هة أنه قال : ١إ‏ مَنْ تى الجْمُعَةّ ثم صلی ما شاء ان يُصَلَيَ ثم إذا َرَج الاما .⁄ 
کت لی ان رع ين صت عاذ دلق تار لا من الشغة إلى ال ريا o‏ 
فلمًا رمه السكوت يِن حينِ يَخرْجّ الإمام إلى أن يفْرَعٌ ِن الصلاةء تبت أن الكلامّ في ذلك الوق مرو > والله أعلَم . 7 
قال : وفي هذه الآبة دلالةٌ على گب مَنْ قال : إن الصلاءً إنما تفْكَرَضُ في آخر الوفبِ وإِن مَنْ أَدّى فَرْضاً في اول ١‏ 
الوقتِ فإنما يودي تَطوعاًء لانة أمَرَهُ بالسّنْي» وفَرَضةُ علي إا رت4 . 

ومَعلوم أنه إذا تيا للومام تأخيرٌ الصلاة في ذلك الوقتِء وقد رضن علب مع لك دل هذا على گب مَقالیهمْ والله 
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3 أعلم. 

) وأفْبَّحّ مِنْ هذا آنهمْ قالوا: : ل الصلوات مفروضاتٌ على القَرَة في حال رهم وعلى المسلمين َعْع» مع أن يجيء 
|١‏ على قولِهم ا اشد ی ا کی شا ا لانه لم يُذكز عن أحدِ منهمْ أنه نه فرظ في أداءِ الصلاة حينَ خاف روج 

/ رفا . . فهذا قول قييخ» يجب أن يساب عن صاحبة وعَنْ آمثالِوء وال أعلَم. 1 


وفي هلو الآَية دلالةٌ على أل الْجُمُعةًء لا بُ على مَنْ بَعْدَ َد مِنَ الإمام ِقَرسَخُين» لانةأيرّ بالسُغْي بعد النداء. i.‏ 
بعد فَرسَحُين» فقد يحرج وفْتٌ الجمُعةء > ولا پُذرگهاء نبت آنه على ما دونه وهو أن یون ذ في أحلِ الأمصارِء والك أعلَم. 1 

ثم الوفْتُ الذي نهّى عن اليم فيو يوم الجُمُعة عن مَسروني وجماعةٍ: هو وفْتٌ الرٌوال إلى أن يفرع الإمامٌ من الجُمُعةٍ. ) 

وعنْ مُجاهدٍ والرَهْرِيٌ آنه ينهّى عنٍ الَيع بعد النداءِ عَمَلاً ٍظاهِر الايد إا رت e‏ 

أشبه» لأئه ناايجت احفر ر إل اة مد شرن الرقتء وهو رَوالٌ الشمس» وإن تحر النّداءء ولان النْداء قَبْلَ )ا 


ور 


الزرال فيرعتب فکان رجوذة /۹۹۔ | وغدمه سراءٌ. ) 
8 وقولَةُ تعالی : 6دا فيي لاوةه فانتزرا شرا و في الأرضِ رابغو من َل آل قال» رَحِمَهُ ال ا 
الظار رح الائ ولكنة في حم الإباحة عندّناء لان هذا مر حرج على إثرٍ الحطرِء والأصل الجَنْعٌ عليه عندَهُم أ 


كل آثو رح على إل الث فهو في شي الإباحزء سا عع قرع لامو الحم ب ترت على عرزب 
الأحوال. 


فان كانت الحالةٌ توج رض" كان قَرْضاًء وإِنْ كانت توب واجباً فواجِبٌء وإِن آباً قَأدتٌ. 
رالدلیل على ان كل آمْرٍ َرَج على إثرِ حَظرء فهو في حق الإباحة قول تعالی : للم تادر [المائدة: ۲] 0 
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فر : لدا ته اوم من حت امرك اد [البقرة: ۲ ولم يكُنْ ذلك محمولاً على الأمْرٍ الحَنْم الذي لا يَجورٌ 
ترک ولکڻ على إباحة الاضولیادء آي اضطادوا لذ ثثن؛ اتوه إن ارَذثم. فكنلك جور ان یود اتی من قولو: 
ار 4 شي فيب الصاو انتا يي الأ إن أرَذثم أو إن شم وال امعان | 

E 4‏ : را ب ل ر ا ا ا ا ل ا کن ا ا 
/ خر ج شرج الإفن والإطلاق : بلغو من قصل آلو وقال في ما نَهّى عَنْ ذلك : ودروا آم وإِنْ كان المُرادٌ 
ا منهما جميعاً ايع > لأنة كان ّبح أن يقول: ودروا ابْيغاء قصل اء ولان ايغاء الَضلٍ يتَصَنٌ الي ويره فلا قي إن 
ر تال : ودروا ابيغاء قصل الل : ودروا | لبجم لحم اله حاط 
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1 وأمّا الإطلاق والإذْنْ فإنه يَسعقيم َة في التي وغَيرو» فقال: اتترا من شل ا وال المْستعان. 4 
وقول تمالی: گیا اه گیا تیل رجټین: ر 
J‏ أحدهما: اذْكُروا الله كثيراً بألسَيكُمْ وقلوبكُمْ . | 
والاني: اروا ال بالإقبال على الطاعات اللي فها عن ور اث. / 


ا 


a 


1 


وقول تعالی : لمل لنْلخرد) له أوجة: 1 

احَثٌها: على رَجاءِ المّلاح. والثاني: أي لكي تفْلِحوا . والثالك: على قَظع وُجوب القلاح إذا فَعَل ذلك بما قالوا: إن 
إ کن رعس بن ال واب 2 
| ية ) وقول تعالی: ردا رأرا َة ر نتسوا ل و ركرك تيا اجار واللَهْرُ لا يران في الحقيقةء وإنما ( 
ر یری اللاهي واللٌاجرٌء ولکنة گر فيه الرُؤية لِقُرْب اللْهرٍ مِنَّ اللاهي والجارة مِنَّ الاجر كما قال تعالى: «ْحَقّ يسََحَ كم 
اء [التربة : ]١‏ وكما بُقال: سَمِعْتٌُ كلام فلانٍء والكلام» ليس بمَشموع في الحقبقق ر | 
الذي بم بو كلام ولكن آظلَقَ لع الماع في ذلك لتقارُيهماء واللُ اعلَمّ. 
ا وبَعْدُ فان المَعْتّى يِن هذاء وال أعلَمّء ۽ ليش الرة > وإنما المَعْنّى منة عندنا كأنة قال: وإذا عَلمواء وذلكّ أنهِمْ كانوا ( 
لارو التجارئ ولك ى الب راء وة ب 18 : 
ر وقول تعالی : ننسو سوا ٳنا) ولم يقل ٳليهماء وقد در شَيئَين› ولم يُلْجِق ما بَعْدَهما يِن الكناية بهماء بل بأَحَدهماء 
يجوز مل فلك كقوله : «رالت بكرت اَهب رالفككة رل يرتا [العربة: 1۳١‏ ولم يل: ولا بثفقوتهما زجع 
الجناية إلى جميع ما سَبَقّ وره وكما قال: وتوا بال لسو إا لكي إلا عل ليد [البقرة: ]٤١‏ وقد 


ا رجَمَتٍ الكناية إلى أحَدِ المَذكورَين لا إلبهما. وكذلك هذا. 


/ وهذا لان المَفصود يِن روجهم إنما کانَ» هو التجارة دونً اللْهوء ولكنهم إنما يمون ما بُجْلّبُ لبهم بذلكڭ اللْهو؛ 

1 فجارً أن يكو ذَكَرّ اللْهْرّ لهذا المَعْنّى» وإنما المَقْصودُ مِنْ ذلك النجارةٌ» وكذلك قول : ولا يقبا فَذَكرَ حى الإنفاق 
ب في ما کان الإنفاق من يسر وأسْهَل في المُتَعارَفي» وكذلك الفضةء وإ كان الحَىٌ واجباً فيها جَميعاً لمال" المَفْصردء 

ا وهو الصَرْف إلى الفقراءِ . فُعَلّى ذلك ههنا . 

وأمّا المَعْنّى مله متنا نما مل السلا ةبر جرع الكنبة إلا انات على هرد لان اة ؛ تاولا إلى بيت المَقِْس» 

1 فلا حُولّث إلى الغبةتََلّتِ الصلاء إلى الكعْبةٍ على الکفار» فقا : َا لَك يعني الصلاةً إلى الكغْبةء واف أعلَمٌ. 

٤‏ فقيل : كيت جار أن يقر اسحاب رسول اله إل وهو في الحّظبة إلى الهو والجارة مع جلال فُذرِمِمْ ونيوو 

وكلالك السوال عن كه حينّ َكل الأغى الشجد رقع في بئر؟ 
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والجوابُ عِنْ هذا أن القومٌ كانوا حاڍيڻي عه بالإسلام» وکانوا مِنْ سو القوم ومِنْ سِفلَتها› ولم یکونوا عَرّفوا حقّ 
الطاب وحَقّ الحُطبةٍ عليهم؛ فكائّث تلك تجارة يأملونّ منها مَناِعء لو لم بُباوروا إليها ذَهبَث منهخ. فإنما" قروا من 
اید و ی بق الحْظبةٍ والخطاب. 
١‏ وبعدٌ فإنهمْ لم يكونوا من أجِلَّةٍ القوم» ولا صجبوا أجلهُم؛ ليغرفوا حَق الحظبة والمخاطب» فانفلتث منهم الله وين (١‏ 
m. J‏ 3 
بي نليم ر 
) فاا الذينَ كانوا مِنْ أجلَةٍ الصحابةٍء رضوان الله تعالى عليهِمْ أجمعينّ» وين عُلَمائهمْ » فلم قز احدٌ منهنْ وكذلك !) 
أ مر الصَحْكِ أيضاً يجورٌ أن يکود مَنْ صَجِكَ يِن اتباع القوم وين سِفاَِهِمْء ولم يكونوا مِنَ الأجِلَةٍ والتُجباءء ولا پستنکر 
ميقو ارق مدا اشع والله أعلَّم. 1 
قال : : والمَعْتّى من رل الي ا هيم نهنيم ھ. عنِ الخروج وجهانٍ: 
) أخدهما: : أن الكلام كان مُحَرّماً وفْت الحُظبٍء فلم ينهم لهي عنِ الكلام في ذلك الوَفُتِ. 
والثاني: يجوز أن يكونوا أسرعوا الخُروجء فلم يهم َه أو لم يمهم ما عَلِمّ أنه لم يَسمَعواء واثل أعلَمُ. 


l4 
a 


4 رفي الكَبرٍ آنه «عَدٌ الذي يثرا مه بعد ما فع ِن الصلاةء فوجَدَكُمُ ٿي َر رجلاء فقا : ٿو لَڃق ارم بولگ 
أ اشر الوادي ناراً» آي المدينةٌ [السيوطي في الدر المتثور ۸/ .]1١١‏ ۱ 
1 ففي هذا دلالةٌ على أ الجُمُعةًء i‏ تقام بدونِ الأربَعينَء لأنة ## جم بانتي سر رجلا واللة أعلَم. 


وقول تعالی : وتررک قابا هذا يدل على أن الحُطیبَ" إنما يكونٌ قائماً. 

وقولةُ تعالی : فل ما عند آله عير من لهو و ر جن قال إمام الهُدّى: ولولا هذا اکان يُعْلَمْ ان ما عند الو َير ي 

هِنَّ اللهو ومِنَ التّجارةٍ. ولكنٌ الْمَعْنّى مِنْ ذلك وال أعلم > أن الدنيا كلها مَنْجَرّ؛ وأن أهلَها فيها تْجَارّ: إينّا جار الدنيا 
[وإما) تجار الَحرَة؛ لان الطاعةً والوبادةً في الاغتبارٍ كأنها تجار لأنها" نكسب بها مَنافعٌ الاخِرَةء وجارةٌ الدنيا 
[تحَسَبٌ بها)" مَنافع الد 

فقا : التجارة التي عند الله في طاعيه اساب مَناِع الآجرَة حير مِنّ اللَهْرٍ ومِنٌ التجارة التي تسب بها مَنافِعَ 
بي الدنياء وال أعلّم . 
J‏ وجار أن يون مَعْناهٌ: كانه قال : اتقوا الله فإنكم إذا اميد تيمو اكََسَْبّمٌ به المَنافِعَ في الرزق وغَيرهء والتّجارة الدنيوية 
1 لا بكسب بها إلا مَنافِعٌ [الدنيا] . 
( الا ری إلى [قولِهِ تعالی]: وس بسن اله جل له i‏ ق ن يت لا ٌََ؟ [الطلاق: ۲ و۳] وقولي° 
تعالی في موضع آخر: کرس بن آله گور عه سانو نيلم ئ لب ؟ [الطلاق: .]٠‏ 
| 
1 اکا ری غفا بو لر اني الامو وگقارالننرپ» اجار ا تش بهارلا تاع اديا ركهم في 
| ما فيه جُمْلَةٌ المَنافِع» وهو التَفْرّى ليَمْخثوا إلى اللي ب فيقول: رعَبنحم في ما يک بحم جُملَةٌ المَناِي» إن نينم » ومَكنتّم 
مھ ین میا رامت لو ری ارو اي یځ تت مَنْمَعَةَ واحدةٌ» وال أعلَم. 
وقولّةُ تعالی : راه َير لرك ليس يفضي ذِكْرُ هذا أن هناك رازقاً آخْرَ ليون هو / /٠-٠۷١‏ حَيرَهُم. ولكنٌ 
بے المَعْنّى مِنْ هذا في قولِهِ : تتا اله کن ذو [المؤمنون: ]٠٤‏ وقول" : وات آعم لني [هود: .]٤٠‏ لانه 
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كان هو حير الرازقينَء وأحسَنّ الخالقينًّ» وأحكمّ الحاكمينّء إلا عَذلاء ولا يَخْلْنُ إلا ما فيه جخمة. 
فكذلك قول : راه َر رد4 . 

وجائز ان يضاق الرز والكُلَق الحم إلى القيد تجازاء فال : راه عبر ارقن ممن ررکم لان يره من 
الخَلّتي إنما يَررْق يره من ررقو وغدل حه وَفعّل بتوفيقه وتّسدیو فقا : هوا حر ارك الذينَ يزرون مِنْ 
رِزقهِء والله أعلم. 
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قولة تعالى: إا جاءك المسَيِفُون الوأ تشد إيكَ ارول أو واه يعم نك رسو اخْتَلَمّوا في تاريل قول 
تعالی: نند : 

قال بعضَهُم : هد4 يعني نقْيم» ونَحلِف» وقال بعصَهُمْ : تيد على ابيداء الشهادة. 

َمَنْحُمَلَه على القَسم قرا اندرا نم ج4 [الآية : ۲ ]يعني حَلْمَهمْ ‏ ومَنْحَمَلَهُ على الشهادۉ ابداء قَرا اتَخُذوا إيماتهٌ © 
جنةء يعني َصْديقَهُمْ » ليس أنها قراءةً واحدة مرت بلَفْظّينِ» ولکنهما کانا جميعاً » ققرت بالمَعْين جميعاًء وال اعلَمُ. 

وقولّةُ تعالی: وَل يمد إا آلَمِنَ زرد والإشكال ان كيت قال اله تعالى: رة َد إل الززي 
لگذد وهم إنما الوا نقد إنك أرسول آمو ومَعْلوم ان هذا القول منهمْ صِذقّء ولكن المَعّْ من هذاء وال أعلَمّء 
أنمْ طينوا في ما أظهّروا مِنَ الخلافِ والتكذيب عند عَيرِ رسول اللوء بوا ان رول اله ل اطْلَعَ على صَنْيِهمْء فاتوا 
رسول اله ا يَعْتَذٍرون إليوء ويقولون: ننهذ إك سول َم وإِن ما بَلَعَّكَ ينا مِنّ القول كَذِبّء وما فُلْناءُ. فأخُبَرَ اله 
تعالی أنهمٌ كاذبرنً في ما ابروا نهم ما قالوه. 

الا رى إلى وله : يفوت وله ت الوا ولد الوا كيمة الكفّري؟ [التوبة: .]۷٤‏ ۰ 0 

يحمل أن يكون مَعْناءٌ : إا نَشْهَدُ في قلوبنا إنكَ لَرسول الو كما نُظهِرَه بألْستيَناء فأخبَرَ الله تعالى : راف ميد إدً ) 
السفويَ لکد في ما يَشْهَدونَ بالايمانِ في لوهم . 

يحمل" أن يکود المَعْتَّى مِنْ قولِه : ڈ4 اي نلم برساليك في قلوپنا وك يهد ن لين لکد في ما ( 
ابروا آنهمْ يَعْلّمون رسالته في قلويهم» وقد كان لَرِمَهُمٌ المِلْمّ برساليه مِنْ جهة الآياتِ والحُجَّج» ولكنْ تعامَوا عن ذلك \ 
الم اشيحفافاً منهمْ مء قُصارَ ذلكَ الملْمٌ كالجهل الحقبقي. 

ثم الَرَهُم الله عن أنفيهمْ وضصمايِرِهِمْ أنهمْ يعْلّمونء والبَرَ رول“ نهم كاذبونً : نهم يَعْلّمونٌ برسالتهء وال أعلَمٌ. 

ثم الواجبُ أن يُعلَمّ ما الذي أحوَجَهُم إلى ان قالوا قد إنك رول أو وقد كان كثير من المؤمنين يمون رسول اله 
هة ولا يقولون" ذلكّ» فكيفت قال المُنافقونً ذلكَ؟ 

فمَعْناهٌ عندناء وال أعلَمٌء نهم حي“ اغتادوا مُخادَعةً الله ورسولَة امْتَحَنَهُم الله تعالى بهذو المَقَالةٍ. 
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ويَحْتَِل أن یکونوا جروا على عادِتهِمْ أنهمْ إذا لَقُوا المُسْلمينَ تالا اما بول ما منم ا [ڪلوا إل ينوم ر 
اوا إا ممم إما عن سرود [البقرة: .]٠٤‏ وإذا لَمُوا رسول الله کی الوا تقد إتك رول أ على عادَيِهمْ في کل 
مجلس“ بما ليق به وپمَذَعَيهِء وال اعلَمٌ . 
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ویجورٌ أن یکونوا يَخافونَ أن قد بَلَمَ رسول اله ا حلافُمُمْ وتكديبُهُم» فكانوا إذا لَقوهُ الوا شد إنك رسو اي 
اغيِذاراً مِنْ ذلك الخلافي لو بلع . ۰ 

الا ری إلى قولِه تعالی: یی ک صَيحَةٍِ عٌَ؟ [المنافقون: ٤‏ کانوا يَحسَبون من سُوءِ ما يُضيرون في قلوبِهِم 
من الثفاتي ان كل مَنْ كلم رسول اله لا فإنما يكلم بِسَبهمْ» فكذلك الالء وال أعلَمْ. 
/ ثم قال هھنا : تہ ولم يمل نشد باش أن ! لمَعْتى يِن هذا الحَلْف» والحَلْف يِن المؤمنينٌ في المُتَعارَّفي إنما 
یکون بال تعالى. فلذلك جرا بقولِه: تد عنْ وله : باله؛ فيكو هذا دليلاً لقولٍ أصحابنا : إن قول شبد يكون 
يمينا حي" ر ههنا بطريتي القَسم» والمَعْتى ما أشيرَ إليوء واللة أعلَم. 
وقول تعالی: اکندوا آم جه سدوا عن سيل آلو له تاويلان: 
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أحَذُهما: صَدُوا أي أعُرَضوا بأنفيِهِمُ عن طاعة الله والإيمانِ برسوله. 
والثاني: صَدّوا" الصَعَمَةَ عن اتباع رسول الو ل وعن الإيمان. 
وقول تعالی: اخ سه تا ؤا يقو أي فس ما كانوا يَعْمَلونَ من الإعراض عن الآياتِ والحُْجَّج حير آثروا 
الكفْرَ على الإيمانِ. 
1 
ويختيل: شس ما كانوا َضتَعودً ِن َد المد والأتباع عن الإيمانِ برسول اله إل. 
J‏ وقول تعالی : ذلك بائوم ءامنا ثم كتا له تأويلانِ : 
١‏ ر ص ووت ر 0 ےر گر 
اخدهما: درك بام اموا بلساِوم ثم کترا بقلوبهم. 
TT 5‏ ا ر comfte , lt‏ گے 2م e. 0 0 o‏ 4 ‌‌ 
والثاني : على حقيقة الإيمان والكفر؛ وذلكَ أنهِمْ لما رَأوا قِلة المَسْلِمينَ وضَعْفَهِمَ في أنفسهم يوم بذرِ» ثم رأومُمْ مع 
هذو الل والصَعْف عَلّبوا على الفا مَحَ رهم منوا برسول اللو ل وروا أنه لا يبون أبداً. 
کا ووه st mq”‏ اوه روه 0 0 2 ت e e‏ 
ئم إن المسلِمينَّ لما علبوا يوم حي وأصابهم [ما اصابهُم]“ اضظربرا في إيمانهمْء وشكوا» وكفروا؛ وذلك مَعنی 
قوله: وین الاس من يعد أله عل حرفي إن أصاب حي لمأن ب إن أمابله فة أب عل رجهو [الحج: .]١١‏ فكذلك 
تاویل قول تعالی : ذلك بانیم ءامنا ثم نراي . 
٤ O a 2 2 ae‏ ت ا ا ق ا و A) pone‏ 0 ك 
وقول تعالى: ديك إشارةٌ إلى أن السب الذي تول من نِفافهُمْ وحَلْمَهُمْ وقولهُم : تمد إنك سول ي 
وتوا یام امنا ثم کنررا . 
وجائڙ آنه لم يكُنْ منهمْ حَقيقة إيمانِ ولا كُفْرٍء» ولكنهمْ كانوا آفواماً هُِهُمٌ الدنيا وسَعَنّهاء وکانوا یکونونٌ مع مَنْ تكونُ 
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0 مع الدنيا: إن اوغا ع الونیق اظټروا مِنْ أنفسِهِمُ آنهمْ مؤينون» وإن راوها“ م الكُمَارِ أظهروا أنهمْ كُقَارء لا أن 
| يکود منهمْ حقيقة إيمانِ أو كُفْرٍء وال اعلَم. ۱ 
٩‏ 


سے 4۰ 


وقولّةُ تعالى: قط مَل فوم الطَبْعُ يجوز أن يكو كناية عنْ سَعْر وطْلّمةٍ على قلوبهمْ» فلا يرون به الحق 


ور 
حجچه . 
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قال: ويجورٌ أن يَجْعمَل الله الكُفْرَ ظْلْمة في القَلْبٍ لا يُبْصِرون به الحْجَّجَ والآياتِ» أو يَجِْعَل الكُفْرّ كنا على [كَلْب 
المَروا" ليَضيقَ» فلا يَرَّى يِن بَعدٍ ذلك مَنافِعَةٌ ومَضارَةٌ إلا مِنْ ذلك الرَجوء فير وبما كادً. فذلك مَعْنّى الع ؛ يني أن 
! اشْيَغالَهُمْ بالگفر وگَسَْهُمْ إياءُ عى قلوبَهُمْ » وسََرَها عن أن يبْصِروا الق وججه واللة أعلَم. 
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(۷) في الأاصل وم: يکلمهم. )١(‏ في الأصل وم: حیث. (۴) أدرج قبلها في الأصل وم: آن. () في الأصل وم: حيث. (0) من نسخة الحرم 
المكي» ساقطة من الأصل وم. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۷) في الأصل وم: رأوا. (۸) في الأصل وم: رأوا. )١‏ في الأصل وم: قلبه. 
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٤ 2‏ 
ر الآیتان ۲ و٤ e‏ ۲۷ 7 
/ فال الفقيةُ طه في قولِه تعالى : : ل جا المكيشرة لوا نبد إل لرل آل إن المنافقين لم يَجيبُوا باجموِومْ 
١‏ رسول الله َو وإنما جاءَ ر بعضْهُمْ | ۰۷۰ ب/ وكذلك في قولِه 4 تعالى : (شهڈ4 في بعض التأويلاتِ : ن دلقم لي ) 
/ يِن عل الاتباع والسَفلَةّ وإنما ذلك مِنْ فل الأجلَةٍ والرؤساء. دل آنه إنما تعاظى هذا الفِعْلَ بعض المُنافقينٌ . 
أ ثم كر الله تعالى ذلك البَعْض بلَفْظ الكُلء قل ان ليس کل ما حرج في الظاجر َر الوم يداول كل من قحل ) 
/⁄ تحت ذلك الاسْمء ولكنه يَْظْرٌ في م مى اللفْظ وحقيقته . 
TT‏ وإ كان يُوجِبٌ تَحْصيصّة أجري على خحصوصهء وال أعلَمُ. 8 
وقوه تعالى : فهر لا يفقَھوہَ يحمل أن یکون مَعْناءٌ : آي لا فقون لاز نھن طيخ على ویون وإلا لم بُعْرضوا 


عن الحق والآياتِ؛ وذلكَ أنهمْ ينون أنهمْ على الحّء وجََلوا جميح يهم في المنافي والمضار الديوية» وإلا لو تقيرا ۱ 
أذ ل تعالی دارا أ: رى يُجارَون فيها باعمالِهِمْ لَعَلِموا آنه لا بد مِنْ دين يَدينونً بو« ولم يروا إلى ماهم ومَصَارمِمْ» 8 


کم 


9 
ر وال المُستعان. 1 
4 يَحْتَمِل أي لا يفْقَهونَ عن اله تعالى أنه تَعبْدَهُمْ» وأمَرَهْمْ بطاعة رسول الله واتّبا ۲ 
۴ ويحتمل أي لا يُفقهون عن انه تعالى هم » وامرهم بطاعة رسول اله واتباعِه. # 
و co‏ 2 4 ۾ عد ۰ 4 e‏ 2ة £ ت 1 
/ يتيل آي لا يفْقَهون انهم يتعبّدودء وان لو دارا رى يَسْالهُمْ عما قَعَلوا» ويُجازيهِمْ على جميع ذلك . ٣‏ 


ثم قال مهنا : لا يترد ا لا يَعْلّمونُء لان الفِْةَ إنما هو الذي يُعْرَف به الشيء بالشيءِ فاخُبَرَ أنه لا ٣‏ 
يَعْرفونً الاخِرَة بالدنيا . 
وقال ابن سرَيج: الفِفهُ» هو مَعْرِئةُ الشيءِ بِمَغناهٌ الدالٌ على تُظيره. ( 
وعندَنا : أن الفِقْةَ» هو مَعْرفة الشيء مناه الدال على عُيرو؛ كان ذلك نظيراً له أو لم يكن لان من عَرَف الكلَق J‏ 
مَعناهُمْ دل ذلك على مَعرفةٍ الصانع . ومَنْ عَرَف الدنيا لَه ذلك على مَعْرفة الآَخِرَقِى وليسا بتظيرَين . 
ثم بین ا ليقو الیل قشل ن وو وا۵ کان جمیعا في الستبقق بجعا إلى می واس لان المِلْمَ إنما يُجَلّي 4 
ر ءل وظهوره بنفسه» والفِفَة يُعْرَّف بِعْيرهِ اسيذلالاً . ولذلك جار أن يُقال: إن الله تعالى عالمٌ بِتَجَلّي الأشياءِ ل ولم ١‏ 
١‏ يَجُز أن يقال: إن الله فقيةء لان لا يعرف الأشياء بالإسيذلال» وال الموفق. 4 


والجكمة رضم الأشياء مواضعهاء والإيقان إنما هو يولد عن ظهورٍ الأسباب» ولذلكً جار أن يغال: إل الله تعالى ٠‏ 
٣‏ حكيم» ولم يَجْز أن يقال : إن موقنْء واللة المُسَْعانٌ. / 
| وقول تعالی: ور م تیک ا تی شرا تخ لم في هدا بیان ا نه تمالی قد کان امن ا7 


GE 


ENE e O يمه‎ E E 


cg 
8 
(: پخسنوا صْحبةً نِعَمِهِ رب العالمينّ؟‎ J) 
فیکوڈ بع اتل لہا اکم رسو الد ا ین وء صنییوم بد واعراضیون عن لبعو رطاعو.‎ € 
) ر وقول تعالی: رین شرلا َل يعني ون يقولوا قحس تحْمَب قولَهُمْ حقاء َع قول لَِفبلَ. ويختمل آي‎ 
/ سم لقولِهم لما غج جه قولهمْء و تَنْمَحْ لقولِهِمْ على ما کات عادَنهُ 4 في کل مَنْ گَلْمَهُ آنه لا َير عليوء ولا يفطم‎ ١ 
٠ ر عليه کلامَة حتی فرغ من ثم يب يقب إن کان مما يجب برل [او عير“ على صاحو [او ير إن کان مُنسجقا للشغيير‎ 
€ ر‎ 
. عليه» واللة أعلَم‎ 4 
۱ ا ت‎ 
في الأصل وم: : وغير. . () في ا‎ )٥( ا لأنه. (۲) من م٠ في الأصل : کان. (۲) في الأصل وم: : آو. 9) في الأصل وم: قبله.‎ 
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۳ سورة المنافقوة ] ۰ الآية ٤‏ 
وقول تعالی + : ( ا مش فد قول : إنهِمّْ في ما يكون مِنْ جانيهِمْ وناجِييَهِمْ من حْسْنٍ الصورة والبَيانِ بحيتُ بحیث 


SES ES‏ دة لا يَنْجَم فيهم الحَقء ولا يقْبَلولّة كالحْشّب 
المْسَنْدَّة. 
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ويَخْكَمل [أنْ يكون]" هذا تَمْعيلاً بالحُشُبٍ مِنْ حت [ان الحْشُبَ المُسَنَدَة]"“ في الظاهر هي الحْسَّبٌ اليابسة التي 
لا أجواف لهاء فَيْوضَحَ فيها شيءُ» فكذلك المنافقرن» كأنهِمْ لا أجواف [لهمْ وضع فيها)" الجكمة والدينْ والحقء واه 


1 | 
ا ( 

/ وجائڙ ان يکود معناءٌ: کک مش ا المْسَنْدةء لیس لها أسماعٌ ولا أبصارٌ ولا قلوبٌء J‏ 
) فكذلك المنافقونًء کانھمْ صم وک حية الحق وقبولهء وال المْسْتَّعان.. 0 
/ 9 


وقول تعالی : یبود کل َو حسمل [وجوهاً: 

أحَدها ٥]:‏ بن يَحْسّبونَ كل صَيحةٍ سَوعوها گلِمة هيك عليه سِنْرَمُمٌء و ا 
: الا ری إلى قولِه: يد المتؤفود أن رل انه سوه م بسا فى فر [التوبة: ]١٤‏ [حيتٌ أخبَرً] أنه 

1 انو تبر فیختام وکنق تاریم اطاحم" على ما ي قرم كلاق تر E N‏ 


ا يكلم بما يهك استارَمُمْ» ويَفْضَحَهّم» وال المُستعان. 
({ : والثاني : أن يكن ذلك في الحرب؛ أنهمْ كلما سجِعوا صَيْحه صَيَْةء افوا آنٰ یکول فیھا"" " هلاگهُمٌ؛ رذلك نهم کانوا 


4ا 


» 


e‏ َة لكل فريتي على جِدَةٍ؛ وإذا واققوا هذا الفريق صاروا حَرباً للغريتي الآ خر وإذا واققوا لاحر صاروا حرباً 
لهؤلاءِ فاخبَرَ الل تعالی نهم يَحْسَّبونَ مِنْ کل صَيحۆه سوعوهاء أن يكو ذلك سبباً هلاهم . 
والثالف:'“ أن يكو الله تعالى عاقَبَهُمّْ بالخوف الدائم لِتاميلِهمْ الأمْنَ مِنْ وجو لم بُؤذنوا فيه؛ وذلك لما وصَفْنا 
ي أنه كانوا هرون المُوافقةً لكل رجا مهم وكانّتْ جميع مَقاصِدِيمْ في ذلك تخصيل منافع الدنيا دون الديانة بدن من 
الأديانِء وذلكَ غير مأذونٍ فيه. فلما آثروا ذلك» واځتاروء مِنْ عير أن بُؤذَنَ لهم عاقَبَهُمْ بالخوفي الدائم ا ص ن الافيضاج 

والاظلاع على ما في قلوبهم Ij]‏ يِن الهلالِء وائ أعلَم. 
ِ وقول تعالى : كر المد درم له ار جه مِنَ التأويل : 
) اخدها: أن يقول: هر ادو يعني آنه E SS‏ 


والمَشْرّب وعُيرِه لأنٌ الحَذَرَّ ممن قَرْبَ من الأعداءء ودنا» أوجبٰ يمن بعد . 
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[والثاني: ONL;‏ اخڏَرَهُم ان تَظلِعَهُمْ غلى سر في ما يَرون» وتضيرءُ ره ِن الجهاد والحرب» E‏ 
)4 أو بطلعون الكَفْرَةَ على سرك . 
) [والثال ٠*۲:‏ اخذرهُم ان تفل مهم قولاًء يقولون عن أصحابك لأنهمْ مي ررد اصحابك علب فاخدزم ا 
قولَهُمْ على أصحابك. 
وقول تعالى : قله آ K2‏ يعني لمهم . 
1 وقولّهُ تعالى : أن ۆة له تاويلان : 
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)١(‏ من نسخة الحرم المكي» ساقطة من الأصل وم. () من م» ساقطة من الأصل. )١(‏ في الأضل وم: لها يوضع فيهم. 9) في الأضل وم: 
وجهين أحدهما. (0) الواو ساقطة من الأصل رم. () في الأصل وم: فأخبر. )١(‏ في الأصل وم: رالاطلاع. (۸) في الأصل وم: 8 
)ك () أدرج بعدها في الأصل رم: يحتمل. )٠١(‏ في الأصل وم: فيه. (۱) في الأصلل رم : وبحتمل . )١(‏ في الأصل رم: أو. (۳) في م: 


(4) من م۰ في الأصل: المطمع. (۵) ذز في الأصل وم: أو. 
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ر اخذهما: أن يقولً : أي سبب يَمْنَعُهُمْ عن الإيمانِ بك وطاعيكَ» وقد أت تيتَهُمٌ بالآياتِ والحُجج ف في الاك على 
4ا سَرايرهِمْ» وذلك لا يكون إلا عن الوخي. 
ر [والاني : ان“ يقول: أل كد يعني أنى يبون تقليداً أولنكَ الكفَرَء ین کر ا ر ي فلك آي وة 
۱ رلا يدون البرمان والح ينْبعونّكٌ› وال أعلَمْ. 
ر وقولّةٌ تعالى : لتا ل هم تالا غير ا شرل ار لذا تا ظاهرٌ هذه الآية أن هذا القول منهٌ 
) إنما كان لِجُمْلَة المُنافقين» وكذلك قول تعالى: «إرج ال َا الال 4 [المنافقرن: ۸]. | 
وروي في الحَبرِ ان هذه الاي نزلَث في عبڊِ ال : ن أب ن لول المناقق لان دوي ان رسرل اله اة كان كلما قامٌ يوم ا 
الجمعة قامَ عبد الل ِن أب بن سلو في ناحية المسجيء وقال: هذا رسول الوء فَرقروهةٌ وعَظّموهُ حتى رلت هذه 
السورة» فقا بول مَقاليو فقا له عُمَرّ و : الس يا كافرء فن الله تعالى قد قحك قال: فَحْرَجَ ِن المَسجدِ قبل أن 
بصي الجمعةء فاضتفبة بعص القومء فسالوة ن روجو ن الكش قبل أداء الجمعقى فانرمُم عن القصةء فقالوا: ( 
ارجم إلى رسول اء وسَلَهُ أن يََْعْفْرٌ لك وى رأسَه» وقال: ما لي إلى اسعْفارو حاجةٌ. . ٠‏ ) 
ر وروي أنه لما قال: لن يَجَمَتا إل أَلمَدِيدَة ركن ينها لاذ [الآية : 1۸ ثم آرادخول المدينةين بهذ 
المقالة » فحبسه انه وقالًّ : لا دعك تَذْخلها مالم تقر آنك الاد وان رسول اللو هو الأع بلح ذلك رسول اش/ ٥۷١‏ -/ ¥ 
فامَرَه انيُځلَيّ عن آبيوِء ثم قال لَه : إنك وى لك أن تسى عبد الله ِن أبيك» سمي يِن بعد ذلك عبد الو وكانَيُسمّى خباباً . أا 
فهذان الخبرانِيدلانِ على أن هذوالآيةء إنما َر في واحد منهما"» وظاهرًها يدل على [101 ذلك كان في جُماَة المنافقين . 0 
/ ولكنٌ الوجة في ذلك› كان عندناء وال أعلَّم : آنه يجوز أن يكون اعيَقادُ جُمْلَيَهِمْ على ذلك ُد رهم الل تمالی ا 
TT‏ وذلك آنهمْ كانوا آقواماًء لا يؤمنونً بالَجرَة. والاسيِعْفارٌ إنما هو لَب المَعْفِرَة؛ وذلك إن / 
حمق في الا رة . فإذا کان على هذا أصل اعيَقاوهِم جُمْلهً ذَگَرَهُم الله تعالى على ذلك . 
وكذلك قول : حرج الأ يتبا الذل ‏ [الآية :۸] كان عند ْم أن اله تعالى إنما آناهُمُ لمر والفِتى والشَرّت 
والفضيلة لهم على محم بل فكانوا يُلْكرونَ عليه من ذلك الوجه. 
ثم إن الله تعالى بما كر في هذو الآية آنا آنه فد كان اكم جميع ما بو اليو والكَرَف في الدنيا ليمْكَحِنَهُمْ بحقوقِ هذه 
SS‏ و في وء الصْع بالئعّم؛ وذلك آنه لما قال + وک 
رمم شی ت خانم ر يووا مع َس لح [الآية: ]٤‏ دل أنه كان آناهُمْ خسن الصورة وحُسْىّ البيانء ولا قالَ: كم 
ا کشر ا أل حى ضرأ [الآية : ۷] دل أنه قد كان آناهُمٌ الى ولمّا قال : رج 
ل (NT‏ [الآية : ۸] دل أنه قد كان آناهُمٌ الور والسُرَفَ, ۰ 
ومَغْلوم أن هذه الأسبابَ التي وصَفناء هي أسبابٌ الور والسَرَّف في الظاهر. 
ثم انبر انم ترکوا شر ما آعم م عليه في تعظيم الح وأداءِ شرو وأنهمْ بَلُوا في الباطنِ في کل شيء يِن ذلك 
غايته في سوءِ الصُلْعء لأنة دل بقولِه: له هم آلب بولج لا شي شرا [الآية : ۷] على غاية البخلٍ حير امع عن الإلْفاتق 
بنفیء وا رَه ألا يی أيضاً؛ وذلكَ في غا ية البخلء ولّما قال: كيم مش اسل لال ا 
الكل عن كر الو وبول الموعظة غایتةء ولا قال: وا ل هم تمالا يشتير لم رول أ روا وسم دل أنهمْ كانوا 
في الاسيَځفافي بو حي" َر تركوا الإنصاف» اذا سبل الاغتسافي والاسیبار عليه غايكة ولمّا قال : يدر المؤثونَ 


]2 ور ء۶ 


آن ازل هر سوا ر ا نمم يما فى لوم4 [التوبة : ٤‏ دل أنهمْ كانوا في سء السريرة غاي . 
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فال : ويجورٌ أن يقَعَّ كل ذلك منهمْ لِوجهَينِ : 

أحدُھُما: نهم زاوا ذلك حقاً لهم على اله تعالی آناهُمْ . 

[والثاني : آنهِمْ روا“ ان اله تعالی آناهُمْ ذلك تفْضیلاً لهمْ على عَيرِهِمْ؛ فکانوا يعَگبْرون» وَعَظّمون على عَيرِهِمْ» 
ويَسَْحْفَونٌ برسول اله ية ذلك الوجهء ولم ياملواء ولم يتَقگرواء ليبن لهم أن الله تعالى آناهُمْ جمبع تلك انعم م ت 
عليهمْء تَعَبْدَهُمْ باداءِ شكرها وتَعْظيم حمّها . وذلك سىء لا فْهودء اي لا الود العرَ في هذه العَم؛ وفلك آنه لو لم 
کر ا ا ِن التَعّمء وينْطّرواء فإذا قروا في ذلك» ولم يَجدوا لهم عند اث 


1 
٣ 
٤ 
4 


صلْعاً اسَوجًبوا به عندَه مُكافآتٍ لذلكٌ» ولا لهم قصل يُمَصَلَهَم الله بو" على عَيرِهِمْ» فكان يمي لهم أن الله تعالى إنما 
أعطاهُمْ هذه النعَمَ مِحئَة ليَعَبدَهُم بأداءِ شكرها. 
/ ولذلك وق القَضَل في ما بينّ اليِلْم والِفْه أن ما كان حفَّهُ التأمُلّ والنظّرَ قُحَقٌ اللغظ فيه أن بُقال: يَفْمَّهونَء ولا 
ر به وما كان حن الم السماع والكَبرَ الق فيه لفط الوم . 
ولِذلكٌ قال عند الِرَة والعَلَبَةٍ والْضرٍ لا يلمد [الآية : ۸] لأنهمْ لم يكونوا يَعْلّمونَ اضر والعَلَبَةّء لو لم يكُنْ 
/ رسول اله بل . 
۳ وقول تعالی : وانهم درن رهم سرود له وجهان: 
/ أخذهما a‏ 
والثاني : : يَصدونَ صَعَفَتَهّمْ عن عن اتَباعِكَ . 


) وقول تعالی: س عه اشتفكرت هز أم لم تفر (فو ر 
/ أخذّهما: آذ نهم" لم يَعْدّوا ذلك رَلّه وذَنباً لأنة كان عندَهُمْ م أنهمْ على الحق. 
والثاني: ما فنا : إنهمْ كانوا لا يُؤمنونً بالاَجرَةء والمَعْفِرَةٌ إنما تلب من الهء وحم ذلك في الا جرة. 
وقوه تعالى : لن يعفر لَه هب على ذلك أيضاً؛ إِنه لا يعفر أسْتَعْمَرْتَ آم لم عفر . 
| قال» رَحِمَه اله : ورسول اله # كان لا يَسْتَعْفِرٌ لِلْمُنافِقينٌ بَعْدَ ما ظْهَرَ عندَة ِفافُهُمْ » ولكنة يجوز أن يون هذا قبل 
فاقهم› وال أعلَم . 
ثم قولةُ تعالى: لن يعر أله هم يحول وجِهَينِ: 
ا اخدهما: يقول: لن يعْفْرَ أله هم ما داموا على التفاقء ولم يتوبوا عنه. 
4 والثاني : ان يقول: لن يعفر أله هم في قوم؛ لِم الله منهمْ نهم لا يؤمنون أبداًء فقال في أولئك : لن فر أله 
۸ وكذلكٌ هذا في قولِه : (سواءُ لبور ندرم آم م رم لا مو5 [البقرة : ١‏ ويس : ° 
a J‏ رف آل اروت ر 6 ل تمالی: بيك خدابة زرا مدا الاو لان من ل ذز 
۱ شيئاً لم يَسْتَقِمْ ا ن يُوصف بالئغظيم : آنةء لا يفْعَلٌء لانة يَعْلَمّ إذا لم يَقْدِزء ولم يَمْلِك لا يفْعَل. وإنما بُوصَفُ بهذا مَنْ 
E 1‏ 
فلو لم ييز علق فل الاهيداء في من أراد لم يُوصَنف بأنة لا يَهدي الفاسِقينَ . دل أن يَمْلِكُ هدايةً البيانِء وغو لق 

1 الإهيداءِ في مَنْ عَلِمَ مه ذلك» وال الموفق . ۰ 

وقالٌ آبو بكر : مَعْنی قولِه : لا دی الوم لِد آي لا يَهْدِ يهْدِيهم لِفِسَقِهم . 
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maa | |‏ 
) 1 
4 وقالتِ المعترلة: أي لا يْسَميهمْ مُهْتّدينّء إذا فَسَمواء أو صَلُوا. ر 
| اهما کان فهو مُحالء لان مَنْ خَدَى ضالاً لِضَلايهِ فهو سفية؛ فكانة يقول: لا يسْفه» ومن سَمّى الضال مُهَِْباً فهو أ 


4 کاذب؛ کان فال: لا خب وهما جميعا ير شتفي لانا غلم انه لا يَنْقَهء ولا يحْذبٌ. بت ان في ملكو هداي رة 
| يَهدي بها مَنْ يَشاءُ مِنْ عبادِه سى هداية البَيانِ. وإذا د a SSE‏ 
)۱ مَنْ مَلَكَ شيئاًء لم يَجُز أن تظح عن مَشيعتةٌ . فلذلك فُلْنا : إن الله تعالى» يُضِل مَنْ يَشاءُ مِنْ عبادو م حلم آنه يزير ر 
| الكَفْرَّء ويَحتارُةٌ على الهُدّى» ويَهدي مَنْ يَشاء مَل" عَلِمَ أنه يُوثرٌ الهُدَى على الضلالةء يديه ذلك ويركقة ويْسددةُ 1 
4 و 


۳ 


ر 1 وقول تعالى: وحم اين رلو لا تفقوا عل من عند شرل أف ی بمب تشه قد رصنا اذ مدا ن غا أ 
0 بُخْلِهمْ . وقول تعالی : حى ذا E Na‏ فأبی الله تعالى إلا إظهارة. # 
لر وقول تعالى: ول حن التكرت دالأز) يشما على المنافقيى لتم بالإنفاتي على المومين. 1 
8 
i!‏ 


او راء رين الشكوت والأزض) يُضَيمّها على المؤمنَ ينهم بالصبْر في حال الصيتي. 
أو یجو أن یکو هذا پشارةً للمؤميِينٌ بان الله تعالى؛ يُوَسَم عليهم الدنيا بَعْدَ ما ضاقًت» وقد جَعَلّ حينَ فَسَحَ لهم 
ا وآتاهُم الخَلَبه على أعداثِهم» وال أعَلَم. 
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4 اة ] وقولة تعالى: یقولوة لین كتا إل آلمَيتة رج ١‏ لر متها لاذ الاعَ: قد ييل معان : 
ر احذُها: : الأغْلَبُ الافيَرٌ على يثال قوله 4 تعالى : ورن في الطاب [ص : ٣‏ اي غلبي في الحُصومة. | 
والثاني : الأفرّى والأشدٌ على يال قول هه : مر عَلّ لكف [المائدة: .]٠٤‏ 4 
J‏ والثالك: الأعْلى والاجَلْ» وكذلك قول تعالى : ويله اة ولرسول وللَمُزْمند) . 
) فن كان على الأعلّى والأجَلٌ فذلكَ أن المؤَيِنينَ أعْلّى وأجَلٌ / ١۷١‏ ب/ لأنهم انبَعو | الحكمَةً بالحججء واناد آ0 
4 اتبعوا أهواءَهُمْ. وإ كان على الاعْلَّبٍ والافْهَرٍ فذلك للمومنينَ بالَلَبةٍ والنْضْرَةٍ على أعدائِهمْ . 
1 وإ كان على المَوّةٍ والسَدّةٍ فقد كان ذلك للمؤمِنينَء› لانة لو لم يُوجذ ذلك للموينينَّ لم يكن أهلٌ الفاق يُظهرون 1 


الوفاقٌ للمؤمنيرً . راا القَوء والسَدةَ للمؤمنينَ مره وحار أَحْرَى أطهّروا المُواكَقَة لِلْمَريقَين جميعاً . ولذلك قال ر 
ذلك المنافق : : سرج آ س A‏ رای الرة والشدة لِأكافرينَ يوم أَحي تَوَمْمَ انهم بوهم ابد فاظهر 
ناء رقا عند ذلك : لأر نا الال وال اعام . 


وقول تعالى : یام الد ن اموا أ ا لھ نوئ EF‏ او کڪ عن زڪر آي الف فيه 


STE 


فمنهمْ مَنْ قال SR‏ ومنهمْ مَنْ قال : في المؤمنينٌ . 0 
1 فان كات في المُنافقینَ فکانۂ يقو : با اها الین ارتم بساكم الابما یاب این اننا کا لیک آفرلگم ولک ر 
۱ اوک ڪم عن ذز ڪر ن وإ كانث في المؤمنينَ فكأنة قال: يا أيُها الذينَ حَفَقوا الإيمان لا له أ ونم ول او کَڎڪم ا 

غر مه 3 
۴ ر 


و 


احْتَلّفوا في مَعْتى الذكر : فمنهم من قال: : مَعناء القرآنٌ على يشال قول : قد آل آنه اک وکا سرا بنرا | 
[الطلاق : ٠١‏ و١١]‏ يعني قرآناً ورسولاًء ومنهمْ مَنْ قالّ: مَعْتى الذكرِ التوحيد. 
فان كان تأويةُ القرآنً فهو يرجه إلى المنافقينّ والمؤمنينّ جميعاً. 
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فان كان في المُنافقِينّ فکانة قال : لا له ولم رل آوكذك) عن لطر والتامُل في الغرآنِء لان الله تعالى بين 
امورًء لله [سرايركمْ وما طهر عندكع] ان الرسول» لا بعل ِن لقا نفيوء وأنة إنما يقرلة بالؤخي. فکأنة يقولٌ: 
إذا تام انر في القرآن حَمَلَحمْ ذلك على الأحقيني في الإيمانء فلا يولم حب المالٍ والوَلَدِ على َر امل في 
القرآن لأنكمْ إذا نَظرْتْمْ فيوء وتامُعُمْ > حَصلمّمْ من على تحقيتي الإيمانِ» وال أعلَم. 
ون کان في المومِنین قَمَعْناءُ لا لیک انوكم 5 شن من التلر في القرآن فإنكُمْ إذا تَظرَتُمْ فيه صِرْتُمْ مِنْ 
| اهلو وجل ُذركُمْ. 
وإِنْ کالّ المُرادٌ مِنَّ الذَكر التوحيد فهو راجح إلى الناس كالةٌ. 
نانا المومنود فكانة حََرحُمْ ِن حب الما والولَدٍ ان تَحولَهُمْ غاية مهما على أن ينسوا وخدايكة اله والإبمان 
بالرسُل والبَعْثِ؛ فكانة يقو ERS ES‏ فَيْحذَرْمُّمْ عن أن يعوا في الهلا 
ین حبٔہما' کما قال یئا الد ای أو ّت كفي [آل عمران: ]۱١١‏ يعني انَمُوا الذي يُفّْضي بكم إلى النارٍ المُعَدّةٍ 
للكافرينً. فكذلك الأول. 
) [وأما المنافقون]““ فكأنة قال : : لا يَحولْكُمْ حب الما واللَدٍ أن تركوا حقيقة الإيمانِ والكّوحيد له والطاعة لرسوله 
وقول تعالی: ارس يفل ذلك اهک هم لير رود فعَلَى ما گزنا ِن الاين في إنكار البَْثِ والثرحيدِ ظاهرّ؛ 
ذذ ي ليبن تش کار" الخرت بن نع لوم 
/ وقول تعالى: رسفا بن تَا ر ا م فر : ولا لھک انون ولا ار کڪ ڪن 
1 زسط ا ينعم ذلك من الإتفاق؛ انك إن انعم عن الإنفاق ا[داد حبكمْء u‏ 
رلب چ 
وقول نمال 7 یاف حدم المت يفول َب ولا رت إل أجل ربس 
( قال بعضهم : نَم می الرَجُمَةٌ لما رأى مِنً الهلا والعذاب حين ترك الحقوق. ' 
Ry )‏ تم خير لم يمن الوجىة . 
ولك المَعْتى في ذلك عندناء واه أعلَمء أنه نة يمى الأٌجوع دَق ليس الإتفاق خاطةء ولكن لتصدّق» وليكوذ 
مِنَّ الصالحينَ أي المُرَحُديَ . وذلك مُْتَقيم أن يمال : ذا رك الّوحيدَء رل ية الموث فاته بى الرجوع لما یری مِنّ 
اللاك والعقوبة. 
ويجوڙ ان يکود المَْتَن في هذا ِن كانت اليه في المؤمتينَ الُوَحُيِيَ انهم يمون الرُجوعَ ياء يِن ريه ما ازتگبوا 
مِنّ الرْلاتِ» وَرّكوا ما اسكَوجّبوا" من الحَسّناتِ» وفَصّروا في ما قَرَضَ الله تعالى عليهمْ مِنَ العباداتِ؛ وحق على كل 
ر مؤ ¿ أن يخي من ره إذا ميه بما ترك مِنْ حقوةه التي ألرَمَها عليه والأسباب الواجبة. 
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وقولة تعالی: ون یر آله تنا إا جاه الها لیس يسمل تاحيرٌ اله تعالى أجل إذا جاء لان لو أحره 
دل آنه مد له في اجلو ومن م له في اثر فذلك ليل الل بالواقي» ولا يُوصَفُ رب العالَمينَ بذلك. 


۳ a 


ر وقولّةُ تعالى : ووا ا ا بحقيقة ما أراد. 
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ا ETE‏ (۲) في الأصل وم: ألهى. (۴) في الأصل: أحبه» في م: حبه: (6) في الأصل وم: وإن كان في 
)# المنافقين. (0) من م» في الأصل: الحساب. () في الأصل وم: حيث. )١(‏ في الأصل وم: الكفرة. () الفاء ساقطة من الأصل وم. )٩(‏ في 
أ الأصل وم: يستوجبواء أ 


E 


f 


( 
DI STOTT IONTINTSIONSINTSIONTSINSINTSIAN SLEDS 


کے ڪڪ ڪي ڪڪ ڪي ڪڪ ڪڪ ڪي ڪڪ ڪڪ ڪي ڪڪ 


ا 


الآيتان ١‏ و ۲ 4 سورة التغابن 4۳\ 


١ کے‎ 


TT < 
* سے‎ 


اسورد( التغخابن 


0 


2 
حل 


n 


Co ` ODA 


سے ٭ 


E 


MK‏ قله تعالى: شيخ بر تا في ألكوت ريا يي الأزد الآي. والأشبيح ختيل أوجها لال وقد سبق وز 
) ا 
e a J)‏ ارلا لاي والسلطان. ١‏ 


والثاني: يقو es es‏ : ئي للم ميك المي الآية [آل عمران : 
٣‏ فاخبر خر ان ملك الملول كلها لأء وان من اشتفاة الك فإنما شتفيدة باطو تعالى ويامينانو عليوء رال اعلَمٌ. 
) وقوه تعالى : رل الحندّه َكَل أوجهاً ثلاث مِنّ التأويلٍ : 
( أخذّها: أن يقول: : لول لحد يعني لَه الثناء الحَسَنْ فاته العلا وسماتهِ الحْسْنّى . 
ر والوجة الثاني : أن يقول ول ألحَندّ4 يعني حَمْدَ كل مَْ يَحمَدّ؛ فَحَقيقة ذلك الحَنْدِ ل له بما أحْسَنَ إلى عباووءوأنْعَم 
علبهم؛ وفلك مغتى قوله: الد يه ري السلّروة4 [الفاتحة: ١٠‏ و...] آي الحمد والثّناء الحَسَنْ ثي تعالى على 
إخسانه إلينا وإنعامه علينا. 
رالثالتُ: أن يَجْعَلَ م عى الحَمْدٍ مغتى الشُخر» لان المد قد يُْتَعمَل في مَوضع اشكر . 
وقول تعالی : طشر عل گل تیو ی4 يحول ان یکو می یھر عل ل کنر اير خجة" على المعتزلق 
) لان الله تعالىء لا يزالٌ يَمْدَحٌ دح نفسه نفسَه بأنه بصي عَليم» وآنه على کل شيءِ قَُديرء وأقَرْتِ المعتزلة بأنهُ بُصير عَليم» وټ 
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الإقرار بانة قديرٌ على فِغْلٍ a‏ د أو على إصلاح أحدٍ ِن العبادء وهذا جلاف ما مَدَحَ الله تعالى تسه بء وال المُوُق. 


وقول تعالی : هو ای علق ییک ڪاو رین مزب يحول أن یکون اویل : : فمنگُم مَنْ دين بدین 
الحثره ومنكم مَنْ يّدينْ بدينِ الإيمانِ. ودل هذا على أن المَعْصِيةً والطاعة يَجْتّمعانِ في دين اح وأ المَعْصِيَةً [لا 
ا تحرج من د ينو لان المَغْصِبة] لم زتها تدا بها ولكن َة رة أو عُصَّب عله 
1 وأا الكفْرٌ والإيمان OS‏ اختیاراًء ودين / ٥۷۲‏ آ/ بالكُفْرٍ والإيمانِ لما عندَهُ آنه حى . 
وفي هذ الآيةٍ دلا أن ليس بين الكُر والإيمان مر ثا وليسَ كما قالّتٍ المعتزلةٌ : إل صاحبَ الكبيرة ين نرين 
بينَ الكَمُرِ والإيمانِء e SS‏ : فمنهم مَنْ حَلَمَهُ كافراًء ومنهمْ مَنْ حَلَقَّهُ مؤمناً؛ ولم ْمَل في ما 
بيتهما مزل ثاللةء فلا يجب أن ْمَل وال امرف . 
٤ (‏ و 
1 وفیهِ آیضاً وجه لطیف سِرَی ما دَگرّناء NS‏ مؤمنُ وكافز في الحايغز؛ لأن مَنْ کان مؤمناً فهو 
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( () أدرج قبلها في الأصل: ذکر. (۲) أدرج قبلها في الأصل: : وهي (۲) من م٠‏ في الأصل: ذكر. 9) ساقطة من الاصل دم (0) في الأصل 
) رم: معناء. )١(‏ أدرج قبلها في الأصل رم: وهو. الا ا : عن. (۸) من م» ساقطة من الأصل . 
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کافرٌ بالطاغوتِ ومَنْ کان کافراً بال فهو موْيِنٌ بالطاغوتِ. فإذا کان كذلك وَجَبَ أن بُبْحَتٌ عَنْ مَعْتی قولِه: ي 


SGT 
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2 ‌ ا ۶ 5 0 ا ‌ ۶ و و‎ i 
ومَغْناءُ عندَنا أن الحقيقةًء وإِنْ كانت كذلك. فالإيمان إذا كر مُطْلَاً لم يمهم نة [إلا]“ الإيمان باو تعالى» والكفْرّ‎ 4 
إذا أُطلِق ايضاً لم ْم من إلا الكُفْرَ اث تعالى. ا ا ب ا ر‎ 


به من المْتعارَّفي المُعْتادء وال أعلَم . 

وقوله تغالی: اف ما ساون د بي في الازلِ پما يعْمَلهٌ الوبادٌء وإنهُ ليس كما قال بعض الناس: إن" لا يلم فِعْل 

4 العبد إلا وفك فِعْلِهء واختَجوا في ذلك آنا لو فُلّنا : إن الله تعالى بَصيرٌّ في الأزل ما يَفْعَلَهُ لكان قولاً بما لا يَسْتقَيمٌ في 
المَعْقولٍ. الا ری آنا لا نَرّى في الشاهدِ مَنْ ّى بناءء يَعْلَم أنه يَصرهُ» أو شري عبداً» غلم آنه يعادِيه؟ فکذا لا يِسْتَقیم 


E 


أن بقال: إن الله على عبداى قد کان يَعْلّم مِنْ فَبْلٌ أنه إذا حَلَمه عاداءُ. 


والجوابٌ عن هذا الذي وصَمَه عير مُسبَقيم في الشاهي لان مَنافِحَ ما يفْعَلُ الوباد ومَضارَهُمْ رجح إلى أنفيهمْ» وليس 
هِنّ العفْلٍ أنْ ْمَل المرء غلا يَعْلَمْ أنه يضر 

وأمَا رب العالمينَ فانة لا يرع شيء مِنَ المنَافِع والمَضارٌ إليوِء فجارٌّ أن يَحلُىَ لاء يَعْلَم آنه يَحتارٌ عدا ونه ليظهر 
عند الخُلّْتي آنه لإ برچع م شيءَ ِن المَنافِي والمَّضار إليه بعد 0 َعْدَ أن يکو في الحكمة ذلك والله اعلَم. 


و. ..] [وقوله]“: وهو ڪل کل نو رڪيل) [الأنعام: ٠٠۲‏ و.. .] [وقوله] : طوریف مل کل ىء حب [سبا : 
١‏ و. ..] إلزامٌ المراقبة والَحَمُظ والتيمَظ وبَيان التَرْغيب والتّرْهيب» لأنةُ إذا عَلِمَ المَرء أن E‏ 
يمف ولا بل إلا ما کی بور وال المْسْبَعان. 


OTU]‏ هو اَن به فإذا در في الأعبار أريد r]‏ الصذقء وإذا ڏكرَ في الاحكام ارد به العّذْلُء وإذا در في الأقوال 
أريد بو الإصابة. 


ر فلمًا قال : الي ههنا أراد"" به الجكمةً؛ كانه يقول كلق الوت والأزش) بالجكمة. 


ب لماو . 

وقرل تفال وة فل شر ا لُ4 يتيل هذا وجِهَينِ : 

اخڏهما: اخسن آي آنقَنَ» واخگم» ومَغتی ذلك ان اله تعالی ححص صُرَر بني آدم في الاسيذلال پوځدانيهِ وربويييو 
في أن جَعَل في أنفيهِمْ حَقيقة المَغْرِفةٍ والاسْيذلال بأنفيهِمْ على وَحدانيًةٍ ال تعالى . 

TS‏ يقم الاسيذلال لِعّيرها بهاء ليس لنفس تلك الصُرَرٍ حَقيقة المَعْرفةٍ والاسْيدلال بوحدانيةٍ. 


: Es RTT 


e 1 

4 ولذلك کان حى صرَرِ بني آدمَ قن والله أعلم. 

Oi 

ا والثاني : أن يُصْرَف الحْسْنٌ إلى حن المَنْظّرٍ؛ ومَعْتى ذلك أن الله تعالى لق بني آدم على صورةٍء لا ُد مِنْ أن تون 
4 صو ل صورة غَيره ي الخلاوي» ك أن صورهم قي المنظر اخسن صورة. 

۲ 


)١(‏ من نسخة الحرم المكي› > ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الاصل وم: إن. )١(‏ في الأصل وم: : و. 9) في الأصل وم: و. (۵) في الأصل 
وم: و. «) في الأصل وم: رقيب. )١(‏ في الأصل وم: ولم. (۸) من م» ساقطة من الأصل. () ساقطة من الأصل وم. )٠١(‏ أدرج قبلها في 
الأصل وم: فكان. () في الأصل وم: خلق للعباد. 


® 


۱ 


ثم في قول : وله يما قلود بد [البقرة: ۲٠١‏ و. . . .] [وقولو]" : رال ر با تة عي [البغرة: : AY‏ 


ا وقولة تعالی : علق لكوت الا بال قد وَصَذنا أن الق إذا جَرّى وْرة؛ يُضْرَف في كل شيء إلى . 


وال بعصَُهُمْ: بلي يَعْيِي للحقء وهو البَْتُ» فكأ EE e‏ 
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؛ العقوباث التي رلت بالأمّم الماضية إنما كان سَيَبّها أن رسُلَُمْ باك ا رشلهر بالیننت فقالوا ابر دوا وكانَ قولْهُمٌ : 


)١(‏ الهاء ساقطة من الأصل وم. (۲) ساقطة من الأصل وم. (۲) ساقطة من م. 9) في الأاصل وم: شرهم. (۵) في الأصل وم: حيث. )١(‏ في 
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فذلك مَعْنى قولِه تعالى: وليه َير يعني البعْت . وأضاف ذلك إلى نفيه لأنهُ هو النهايةٌ والَقصوةٌ في علقم . 

ولمَا لم يفقم احدٌ من قولو: َه لُ4 منتى الانیقال والفَحَوْلِ منْ مکانِ إلى مکانٍ» مِنْ حيتُ أنه يضاف إلى ال 
تعالى» لان هذا فمْلٌ يكونٌ بالْين» فإنّ مَنْ صارَ إلى شيءٍ صارَ ذلك إليهِ مْل المُلاقاة والإتيان ونح ذلك فلا لم بُ 
من الایقال لم َع ان يمهم ِن قول وجا ر الماك صا ص4 [الفجر : ۲۲] مى الانيقال» وال اعلَم. 
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وقول تعالی : يتا تا في التكرت لاض رتل ا ثيرو َا زنر في إخبارِء عن عليه بذلك كله إيجابُ 


المُراقبةٍ والَبمظ والَبَصرِ والمُحافظة على ما أَمَرَهٌ الله تعالى» ونَهاء. وفي هذا إخبارٌ أن الله تعالى مُعْلِعّ على ما تَضيرونٌ 
محف عليكُمْ جميع ما ظهرونً› فاخدّروا أن بَرْتكبوا ما فيه سُحْمةُ في الحالينَ جميعاً» وال المُْسْتَعان. 

وقول تعالی : وله عَم دات لور قال آهل التفسير : أي ما في الصُدورٍ. ويَحكول أن يكون المُرادٌ مه بالأنفسِ 
التي لها الشدورٌ» وکل من كانٌ ذا ره وتدییرة" فإنة سى [ين]"' ذاتِ الصدور. 

ومَعناء أن الَذْبيرّ إنما يَضْدَرُ عنْ ذلك المرضٍع» ويَرْجِع إليوء وكل بني آدمٌ حضوا بهذا المَعْتّى . فلذلك در هذا فيهمْء 


والله أعلَّم . 
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) وقول تعالی : لر بای ب ار گترا ن فب نويله عندّناء والله أعلَمُء آي قد تاگ بَا الذينٌّ گفُروا 
ِن قبل وما لَرَلَ بهمْ حينَ گقرواء وعاندوا. ومَعْتّى ذلكٌ أن اله تعالى قد حَدَرَهّمْ بما يكونُ في الاَخِرَة مِنْ ألوانِ العذاب» 
فلم ظا لما لم یکونوا بُومنود بالَغثِ. فلا لم ْج فبھم ذلك حَلَرَمُمْ پُقوباتِ تنل بم لو لم يوا عمَّا هم فب من 
ايان . 

وقول تعالی : ندارا وال أنرم) [اي شد امرِو]" ويَحْكَمل أن يكوت عاقبة مْرِمِمْ. 

وقول تعالى : وع ع أل فيه إخبارٌ ان ما رل بهم من العذاب في الدنياء لم فز عنهمْ ذنبَ الكفْرِء وان عذابَ 
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الدنيا إنما كانَ جّراء رکه في الكفْرء وأنهُ بهم في الاَجِرَةٍ عذابَ الكَفْرٍ والشَركِ وال اعلَمُ . ر 
وتوئۂ تمالی: کیک بائ بات آم رثاتت لرا أبن ثرت فكانة يريد بقرله: كيك اي تلك ل 
E‏ ص Fi?‏ 


E: 
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هم مُخالفةً الرسولٍ وتَْذيبةء واكم لو احعَجْتّمْ إلى طاعيه فيكم مَنْ هو أعظم فيكم 


ana 


Es 2‏ ا 2 (o)‏ 
اسر وتا تَلْقِينَ إبليس حينَ " 
من هو آعم من درجة وأكبر مَنْرلةٌ. 
1۰ ٍ س 2 SA Ine OT ° «f Gt: e 7 mi 7 ١‏ 
فإذا لم تطيعوه» فيكت تطیعون شرا معلَخُمْ؟ وها کله ناد وحطاً ؛ وذلك أنهمْ قد كانوا يعْبذون الأصنامٌ تقليدا منهم 
الشرَ. 
ألا تَرّى إلى قَولِه: إن ومد ابا صل امَو رتا عل ءائرهم مُفْتَدُوت؟ [الزخرف :۲۳]. 
ومَعْلومٌ أن جَمْل الصنَّم" معبوداً بقوله : وار تفليداً له كبر وأغْظْم ِن تضديتي البَرِ آنه رسولٌ ِن عند الله عند 
فإذا اشتجازوا تَفْليد ابر في ذلك» فكيف لا استَجازوا تَصديق الرسول في ما يَّذعوهُمٌ إلى ترشيدِ اله وطاعته في ما 
يرع إليهمْ ِن المَناِم والمَضار؟ ولكنهمْ كانوا قوماً سُقّهاءء فائيعوا سَمَهَمْ ناهم وان اعلَمّ. 
وكذلك ولم : إن مدآ إلا حر يث [المائدة : ۰ و. . .] وکیت یکونْ سخراًء وقد آناهُمُ بایاتِ أعْجُرَنهم› 


1 وأعَجَرَتِ السَحَرَةَ أن يأتوا بيلِها؟ ولکنهُمْ عاتدواء فلم يدوا حیلة سری أن قالوا: إن هدا إلا سر یٹ4 . # 
۱ 4 


الاصل وم: الأصنام. 
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ر وقول تعالی : [نكترا/ ۵۷۲ - ب/ ورا آي قروا بالرسل رأ أغرضوا عن طاعة رسولي. ٠‏ 1 
) وقول تعالى : ونتف اڈ لم ْنَع ن أحد من المُتكلّمين؛ يقو: تق اد على الايداء إلا ما كر ا 
( 


ظاهر هذو الاية. : 3 
و ”« 4 ت . 0 0 / 
) والقول في الاسْيِغناءِ في ما بريد به الإخبارً جائز نحو قولِك : الله مغن فما أن تئ فتقولً : اسْتَغْتّی الله في ما 
/ فی شك وريب فان“ لا يجوز البداية ٻو. J‏ 


18 
) وقد علط ر بعض المفسّرينَ حير" قالوا : استَعْتّى الله بطاعة مَنْ أطاعَه عَنْ مَعْصِيةٍ من صا لان الله تعالى لم يمج | 
عباَة بالطاعة والمَعْصِية لِمَنافِعَ يَاملّهاء أو مَضَرة» يَحشاهاء ويَخافُهاء بل هو مُسْتَطْن بذاتهِ عن ذلك مِنَ الأرَلٍء وال 


ا 


4ا 


L 3 /‏ 2 ت 2 LAZ‏ ر ‌ ۰ أ 
ا ويجوڙ أن يكن في هذا الإضمار؛ يعني: واسْتَغتى الرسول عن طاعيَهمْ بالل تعالى» أو يُضرَّف الإسيناء إلى الإخبار 

عن فاته أنه مُسْسَغْن بذاتِهِ في الأزلٍء لا تَمَسهُ حاجةٌء ونه لا يضر فر مَنْ كَمَرَء ولا يْمَعهُ ليما من آمَنَء بل إنما يحص () 

2 1؟ 


ذلك كله ِلْممْتَحَنِ بهماء وال آعلَمُ. 

وقول تعالی : وا َي یڈ قد وَصَفنا مَعْنّی العني. وآما الحميد يَختول" وجهين: ١‏ 

أحَذهما: يعني المنحمود آي المْسكَجق لِلْحَمْدٍ بذايه؛ إذ يَسْتَجق كل أحدٍ الحَمْدَ على ما بخ 02. ( 

[والثاني] : يَحتَمل مى الحميد مَعْنَّن الحامدٍ؛ َرَج ذلك أن الله تعالى يَحْمَدُ محاسِنّ الخَلْقٍ وئار أفعالِهنْء 1 

وان حقيقة تلك الأفعال ِن جهة التوفيني والشديدِ إنما كانت بء وذلك غايةٌ [الكرم]. 0 

7 و و‎ a ر م ا 228 ارد وور ہے ا‎ ۴ > ۴ i 

ا وقولۂ تعالی: تیم ای کنا آن لی با فل بل تی کنن قول : بل رن4 يتل وجهين: ( 

أخذهما: آنه يجوز أن يكرد هذا تعليماً إرسولِ الله ها أن يُعَلمة القَسَمَّ تأكيداً يما كان يُحْبرٌ عن الَعْثِ» وكذلك جميع 1 
کب ت 0 « e ce . ٠ f4 i‏ و ي 2ر د و6 

ما ذكرّ مِنّ القَسّم في القرآنِ يجوز أن يكن على هذا المَعْتىء لان القَسَمَّ إنما يكون لِتفي تَهَمَةٍ تَنَكَنَتْ» وال تعالی لا پتهم ( 

في حبرو والرسول» هو الذي كانوا يهموتة“ في ما يخير لما لم ثثث عندَمُم رسال لدم امهم في دلائله. قَعَلْمَه 

الَصَمّ تاكبد ما يُخبرء وفيا لهم عمَا يفول وال اعلم.. ۰ ) ( 
[والٹائے : آنا یی اڈ یگ و ھل کے ا ا ا راع ا ا ی RT‏ 

[والثاني : el‏ يجوز أن يكون هذا سما مُقابلاً يما أفْسَمَ به الكُفَرَةٌ في مر البَعْثِ. 1 تری إلى قولِهِ تعالى : 
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واوا پا جد أيهم لا مث آل من يموت بل وعدا ميد حًا [النحل : ۳۸]. 
loi, ¢ Ad =‏ ب 
وقول تعالی : ولك عل أ ر َسيل وجهين : 
ر ٤‏ ۰ ۾ ٍ coro os. 4 2 ° foe + e‏ 
اهما : آن أمْرَ البَعْثِ على الله يَسيرّ هَيّنْء لأنهمْ أنكروا البَمْتَّ بعد ما صاروا تراباء وخر أن بَعْنَهُمْ وإعادَنَهُم بَعْدَ 
أن صاروا رابا » فأخبَرَء جَلٌ» وعلاء أن ذلك على الله يسر . 


ت 


2 


کج * 


SE 


والوجة الثاني : مِنَ التأويل : ان يڏكُر ما هلوا من ڪير او شر واخصی'' علیهمْ کل سر وعَلانةٍ وکل صغیر وکبیر 


f 


ليعاپنوا ذلك في بهم ويَغّْموا تحقیقها وکلک عل ا ي4 . 
: وقوه تعالى : ایا باو وولو یجو ان یکونً هذا صِلَةً ما تَقَدم؛ وذلك أن الله تعالى ذَكَرَ ما تَر مِنّ 
بالأمم الماضِيةٍ» وان ذلك إنما َل بهم ِكُفْرِِمْ بال تعالى وتكذييهمْ الرس فاينوا أنعم بال ورسولو لعأد يثرن 


ت 


7G 


العقوبة 
بكم ما رل بهمْ من البأسي والعقوبةء وال اعلَمٌ. 

5 ) 
() الفاء ساقطة من الأاصل وم. (۲) في الأصل وم: حيث. )١(‏ الفاء ساقطة من الأصل وم. 9) آدرج بعدها في الأصل وم: إليه. (۵) في 0 


الأصل وم: أو. 7) أدرج قبلها في الأصل وم: على . (۷) من نسخة الحرم المكي» ساقطة من الأصل وم. () آدرج قبلها في الأصل: لا. 
)٩(‏ في الأصل وم: و. )١(‏ في الأصل وم: وأحصاء. : 
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وقولّةُ تعالى : ولور اأ اراتا [النررُ هو]" الغرآن» ويجورٌ أن يكونَ سََاهٌ نورا لأنة يْْصرٌ [به)" حقيقة 
المذاهب في الطاعةٍ والمعصِيَةٍ والإحسانِ والإساءة والإيمانِ والكُفْرٍ كما يَبْصرٌ نور النهارِ حقيقةٌ الأشياءِ مِنْ جَيِّها 
ورَدِيّهاء كذلك يبْصَرٌ بهذا مَنافع الطاعة ومَضارٌ المَعْصِيةء فَسََاء" نورا مِنْ هذا الوجيء وال أعلَم. 

وقولةُ تعالی : وله پا تسمل حبر أي إُ الله خير بما يرون وما تُعْلِلونًء فراقبوهُ» وحافظوة في الحالَين جميعاً . 

وفي هذا بیان أن الله تعالى عام بما يَعْمَلَهٌ العبادٌ من الأزلٍِ وبما يكونَ منهِمْء وأنة ليس كما وَصَعَهٌ بعض الجُهّالء 
واللة المشكعان. 
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وقول تعالی : بم جت لزم كلع مَك يرم اَن [ذلك اليوم]“ في الحقيقة يوم جَممع وتفريتق ٠‏ وهو 
أيضاً في الحُقيقةٍ يوم تابن وتّرابُح» ون در احدهما: [دليل)" ذلك ما ذَگرٌ في عُيرٍها مِنَّ الآیاتِ. الا تَرّی إلى قولِءِ 


3 


.ر 


تعالی: َي فی َة َر نف امیر 4؟ [الشرری: ۷] وإلى ما ذَكرّ في عقي قولِه ق بم لتا [رهو)" قولة: 
رین زین لہ تنل ییا گار تة مالو اة کن ری ین یا الان وهذا هو مَعتی الترایج» ولکنةء جل اؤ 
يجوز أنه اى گر أَحَإهما عن الأَحرٍ. ثم العَبْنُّ يكر في التٌجاراتِ. 
والأصل في ذلك عندنا أن كل سليم عه لا لو مِنٰ عَمَلِ٬‏ وعَمَلهُ لا يَخْلو مِنْ إخدَى ثلاثة أوجه: إمّا آن يكونٌ 
في باج [رإت ۲^ نر TE‏ هي. ت 
ومَغلومٌ أن من انتَعْمَلَ الماح فهو يعن به في إقامة الام ؛ إذ لا بذ ِن البقاء لإقامةٍ الأمر» وذلك باشوغمال المْباج 


ت 


والايغالٍ بأسبابهء فكأنة في إقامة ذلك الأمر» قحفيقئة تَرْجِعُ إلى [151"" الاعمال في الحقيقة تلصف إلى نوعَين: إلى 
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ومغلو ان من کان في آمر فهو تار لما هي عنه» ومَنْ کان في تي فهو تار لما أَرَ بهِ. 


کے 


والتجارء في الحقيقة هي ان يوځ شيء) “َر شيء آحر. وٳذا تَحَمَقَ مَعْنَى التجارة في اعمال بني آد 
َفْظ التجارة. 

قال : والدنيا لها ثلاث أسماء : المَنْجَرُء والمَزْرَعٌ» والمَْلَكُ. وقد وصَفْنا مَعْنى التجارة. 

وما عى المَْرّع إا جل أن كل من ْمَل في الدنیا فإنما يعمل عاقب ولا بد أن تکونٌ عاقب حيرا او شَرَاً؛ فكل مَنْ 
كاّث عاقب احير فهو زار للخَير» ومَنْ كاّث عاقب لمر [فهو زارح للكرً1"" وال أعلم. 

وأا مَعْتَّى المَسْلَكِ والطريتي فلأل أن الخُلْقّ لم بُحْلّفوا في هذو الدنيا قروا فيهاء وإنما لقو لأحدِ أمْرَين: إا 
اراب [وإتا)"" لِلْيقاب؛ فكل مَنْ َمل عملا بُمْضي بو إلى الثواب والجنةٍ [فكانة يَنْلّكٌ طريق الجنة)" وكل مَنْ 
عَملٌ عملاً يفضي به إلى النارٍ فكانة يلك طريق النارء ولذلك سُمَيّْ" مَسْلَكاً وطريقاًء وال أعلَمٌ. 

ثم التُغابْنٌ عندنا يجوز أن يكون مَعْناءُ ان أهل الكُفرٍ يُعْبَونّ في هلهم وأموالِه في الآجِرَة لأنهمْ كانوا يّعاونون بهم 
في الدنياء سبوا أنهمْ يكونونٌ كذلك في الاَخِرَة. فإذا لم يُجدواء وصار”' بعصَهُمْ يلَْنْ بعضاًء عَبّنوا ما کانوا يامُلونٌ 
وقالّ بعضَهَمْ : إن لكل كافر في الجن قصراً ويَيتاً وأهلاًء فإذا صاروا إلى النارٍ وَرِك المومِنْ أهلَهُ وقَصرَهٌ الذي كان له 
في الجنةء فهذا هو التَغابنٌ 
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(ه) في الأصل وم: والفريق . )١(‏ من نسخة الحرم المكي» ساقطة من الأصل وم. (۷) ف الأصل وم: من. (۸) في الأصل رم: أو. )١(‏ ف 
قي ۴ f‏ م ( قي f‏ في ۴ قي 


() من م» :في الأصل: التوراة و. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم: فسمى. (۲) من نسخة الحرم المكي» ساقطة من الأضل وم. 0 
الأصل وم: أو. )٠١(‏ من م» ساقطة من الأصل. )١(‏ قي الأصل رم: يأاخذ شيئاً. )٠۲(‏ من م» ساقطة من الأصل. )١(‏ في الأصل وم: أز. 


I] 
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() من م» ساقطة من الأصل. )١(‏ في الأصل وم: سمي. )١١(‏ في الأصل وم: وصاررا.. 
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} ولك هذا عير صحيج عندنا لأنة لا َيل أذ يني ال تعالى للكافر في الجنة بنا مح علو آنه لا ياتيو لان هذا نعل 
8 مَنْ لا يُعْلْمْ العَواقِبَ ومَنْ هو عابت في فِعلِوِء > جل الله تعالى عن يل هذا الوصفب» إلا أذ يُحكَلّ على الوغد إن ئ ٣‏ 
/ لخر اي إن اسل اناف کان له ذلك المَنْرل في الجنة. . إن از لملم عن الإسلام كاد له ذلك الستّرل في النار» وهو ر 
عالم أن عاقبة به مره إزاء الكُفرٍ أو الإسلام وان مأواءُ النارٌ أو الجن وحكمه على ما غلم وأراد. / 
SS 1‏ أي لو کان أي لو كان كيت يكون» فأخبَرَ على ذلك إلا 
ل کو ا والأعمالً 
التي يَغْملون فيهاء ويَّسبودًء تجارةٌء قال الله تعالى : یا الیب انوا مل الک عل تحرو ییک ن 6 ب أل [الصف: [1٠‏ 
ثم قال ١ yT‏ وقال في آي أنحرّى: اہ شتی ہے النزیںے 


2 


1 / 
) اسهم انرقم الآية [التوبة: ]۱١١‏ وقالّ [في موضِكَينِ آخرین) أوکپک ك لدي اشكر السك إلى [البقرة: ٠١‏ 
و ۷] وقال [في ب أ خرّى]: أوهك ألَيبنَ أغتا اليو الذي لير [البقرة: .]۸١‏ 9 
ار فإذا کانّتِ الدنيا مَنْجَرةّء والاَخِرَةٌ هي التي تَفْسَم فيها الأرباح» ففي ° ذلك يَقَعٌ الربح / ٠۷۳‏ -/ [والحُسران 


و 


4 ويَظهر العْبنْ والفضل والتقْصانٌُ والريادة وال اعلَّم. 
/ متا يوم اي لما قلهخ في لك آنه يروا او يحراء فلا غه لهم ذلك في الداء ثم ين الل الذي 1 
1 بخ عليو والعَمَل الذي يَحْسَرٌ به والتجارة التي يُوصَل بها إلى الأرباح والتي يَلْحَقُ بها الخُسرانء وهو ما قالّ: 2 
/ دمن وا ممل مللا کر عن سانو دحل جنب رى ين َا الأنمر الآية وقال: رالییے کترا وکوا ایتا ا 


1 

8 الاي [المائدة: 1۰ و. .. والتغابن : . 1[ 0 
فقول تعالی : تعالی : وس بین وان مل سلا يعني ون بُزین إل [علی ما جاءث] بو الرس وا له الخَلْقَ لحل پڙٍ 
چ .< ‌ 
٠‏ والامره ويُؤين بالرسل والبَغِ» فذلك هو الإيمان بال تعالى . 1 
ر ر م 2 ۶ 1 7 
1 وقوله تعالى : وستل صللا يَعْني ويَعْمَل في إيمانهِ صالحاً إلى أن يموت" . 7 


) وقولةُ تعالی : : ( ولیت کنا ردا اتا الآية؛ يني گفروا پرَخدانة انو تعالی درتو وگڏبوا ( 
ااه آي ي پحجُچهء أو گذبوا بالبعث اہک حلب لار یی فیا ور وش يش اد4 . 4 
ا 


وقول تعالى: تا اساب ن َة إل ان :5 قال بعضَهُم: إن ألو يعني بار الى وهو قول أ 


الت ال بش : إن أ يعني ولم الله. وقال بعصَهُمْ : إن َر يعني بمَشيئة الهو . ولك من ذلك وج. 
4 فأمًا من قال : See‏ ألا تَرّى إلى قولِيه: ورا يڪم ين ا 


( میک یا کیت ایگ4 [الشوری: ۳۰]. / 
ومغلوم آل جزاء ما گسَبّٺ يده عُقوبةً له؛ والغذيبٌ والعُقوبة إنما يكون بار الو فلذلك قال: مَعْتّى قوله: يون 
ر ان أي بام اد ( 
6 ولكنْ عندنا هذا يرج إلى ما يُصيبَهُمّ مِنْ أيدي اللي كقولِءِ ي تعالى : لوهم يعدبم اله ,أّريكم) [التوبة: ١ه]‏ ر 
ر وتخو ذلكء وهذو المَصائبٌ لا تَحْتَيل الأمْرَ مِنَ اله تعالى. i‏ 
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Ss‏ وفي الشاهد آنه لا يُجِبُ أحدّ أن يَعْلَّمّ بما في ل 


اي 


(1) من نسخة الحرم المكي» في الأصل وم: بماذا. . () ساقطة من الأصل وم. ٠‏ () ساقطة من الأصل وم. () في الأصل وم: وفي. (۵) من و 
i‏ م ساقطة من الأصل . . 7( من م› في الأصل : ويعمل صالحا وت. (۷) من م» في الأصل: یکون. 7 
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1 ۴ ر : ا 0 ‌ ۰ 1 
J)‏ هلاك عَبيدِو وحدَمهِء فأخبرَ هق أن هذه المَصائبَ» وإن كان فيها"" هلاك عَبيدِوء فإنما يكون ذلك بلْيهِء وأن هلاگهُمْء < 
و و وهس و مک 5 به ٤‏ 4 
أ بش ولا نفص ا ا مَضَرَو نلحم . . قحلو ما |( 
// حل به ين الصائب لا بضر ولا ينفعه»› ذلك کان ما ذكَرَّ. 9 


ومَنْ قال : بمَشيئة اله وإراديِه فوج ذلك أن الله تعالى وَعَدَ عد واوعدء ولا محال بريد ِن بیو ما يکود پرعیده |( 
عادلاًء وأنْ يَضَعَ وَغدَه مَوضَِعَه. وإذا كان كذلكَ تَبّتَ أنه یرید مِنْ کل آحدِ ما يَعْلَّمْ أنه يون منهء لأنة إذا حلَقَ النارَ م 
وأوعَدَ عليهاء فلو أرا مِنْ كل منهمٌ الطاعةً لكان إذا أخْرَقٌ بالنارٍ أخرق مَنْ أراد منة الطاعةًء فدتحل في حدٌ الجورِء ولو ) 
کان يريد مِنْ كل مهم المَعْصِيَةً لكان إذا أنْجَرَ وده وأذْلّه الجنةّه کان يَضَعٌ ثوابهُ في عير مَوضِوِهِ هه ضِوِهِ يحرج عن خد ر 
الجكمةء وإذا كان كذلك ثبت أنه أراد GG O‏ 0 

ونحنْ نقولٌ: قد در الله تعالى الإذنَ في مَواضعَ م تلو ولل ين ذلك وَج َير جو صاجووء فالواِب أن يضرت ل 
في کل وضع إلى ما يلق بء وال اعلَمّ. 


1 


i 
وقول تعالى : وتن ُن با د َب يحمل وجوهاً : م‎ 
o 

آخذها: ما]" قال آپو بکر: آي مَنْ آمَنَ بما شاهَدَ مِنَ السَذبيرِ يَهْدِهِ اله تعالی لِيُعْلَّمَ أن مَنْ دَبْرَ هذا اللَذْبيرَ هو الذي | 


الاه بهذه المصيبة. 
[والشاني]" : یجورٌ أن یکو تأویلةٌ على وجه َء وهو أن يقول: مَنْ يوين بال أن له الحُلْقَ والأمُرَ يَهْدِ قَلْبَه 1 
یكی ويَعْلَمَ أن الله آولّی بي يسرع عند ذلك. وذلك تاويل مَنْ قرا : يَهْدَا فلب“ اي يشن من الهَذءِ» وهو ٠‏ 
السكونء وال اعلَم. ‏ 
والغا لى : يَحتَيِل أن کو الهدايةء وإن حرجت ٠‏ على لَفْظ الإحداثِ فليس على الإحداب] ولک ا 
أن إيمانة ٤‏ با تعالی إنما كان هداي منهء لان لا يجورٌ أن يكون الإيمان] متَقَدّماً والهداية متَاحرَة. ولکن حينَ هداء امن وڊ 
1 پما هداءُ» وهذا على ما قال اه تعالى: اله وإ الات اما رر ين اظلمت ي إل انور [البقرة: ھک ٣‏ 


ني الظاهر على لظ [الهداية] ولكنة في الحقيقة ليس عليو» ولكق على مَعْكى أنه لا منوا أنرَجَهُم بالإيمان ِن 

١‏ الظلُّماتِ إلى النور بعد الإيمانٍ» فكذلك الأول واب اعلَمّ. 

٤‏ [والرابع]: يجورٌ أن يكونَ تأيه أن اله تعالى يَهْدي قلبَُ» أي يتوبٌ عليه منّ الرّلاتِ عند الموتِ على ما قال رر 
تعالى : روب أله مَل ومين مرمب [الأحزاب: ۷۳]. 

وقيل: فيه لغات أربعةً: بتضب الياء والباءِ جميعاً : جد دّ4 ويد كل : ري الياء والباءء وله فلب آي بهكدء 

ر وهأ قله ِن الشكون. 2 

8 وقوه تعالى: وله يكل عى عع الاصل في الأسماء المُشْكَركة إذا أاضيف شيء منها إلى الله تعالى فح ۶ 
الخميص في الإضافة ي أن ضا بحل الكليات ليكو لزق يك و البادء فيقال: 5ك يكل ن, خي ويقال في ٠‏ 


الكَلتي: فلا عليمٌ بكذا على الخُصوص» ويلم ان العَبيد إنما يَعْلّمونَ بوليه. وكذلك في قوله: « زهو عل کل ىو م 
َير [التغابن .]١:‏ 

وهذا على المعتزلة لأنهِمْ يقولونً: إن الله هك ليس بقدير على كثير من الأشياءِ» فكأنهِمْ أطْرّكوا في اسم القدرة رَه 
لان لا أَخَدَ من اللي إلا وله جُزء مِنَ المُذْرَة. 
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0 ریت 


٠ في الأصل وم:‎ )0( .٠١١ في الأاصل وم: و. () انظر معجم القراءات القرآنية ج۷/‎ )١( ساقطة من الأصل وم.‎ )١( في الأصل وم: فيه.‎ )١( 
في الأصل ين‎ )٠١( ساقطة من الأصل وم.‎ )١( في الأاصل وم: هذه. (۷) من م» ساقطة من الأصل. (۸) من م» ساقطة من الأصل.‎ )١( . والثاني‎ 
آدرج بعدها في الأصل وم هذا . ا‎ )١( وم وء‎ 
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1 وقولَةُ تعالى : یاه ا السو ي ا اله في ما تيدم وأطيعرا الرسول في ما أخبر 

عله أو أطيعوا اله في ما أمَرّ هغهوا لسوت في ما ائم لی رهطا راسد إل اگ لجرل شا 
إلى الرسولٍء وما ا والإخبارٍ فهو جائرٌ أن يضاف إليه ج وإلى الرسول 8# . ۰ 

وقول تعالى : طقن توشر يعني ولم عن إجابة الرسولي إ إلى ما دعاك إليو وعَنْ طاعيو. 

ا وقولّةُ تعالى E‏ الس فيه بيان أن تَوليَهُمْ عن إٍجابيَكُمْ وكفْرَمُمْ به لا بوج َة تَفْصيراً في 
التبليغ . 


وڪ 


N 


: © 


رل تمای: ( 3 4 3 بجر اڈ یکر مدا رلا ما قش ری ایت ن تر تمای: جه 
املك وله الحند وهر عل كل مىر [التغابن : )١‏ وقولِهٍ تعالى : َير [الآية : ا :ا وریت ما ر و 
شين [الآية ]٤:‏ . 

/ ثم قول تعالی : أ الذي له الأوصاف التي تَمَدّمَثْ هر الذي ل إل إلا هر أي لا مَعْبْود إلا هى وان 
E‏ والله أعلَم. 

1 وقوله تعالى: وڪ ائه فلمَوڪَل المرمنو د في بيان أذ مُعْفَمَدَ المؤمتينً على اله تعالىء > وإن قَلْثْ اعوانهُْ 
) وأنصارْهُمء انهم یسوا كالمُنافقِینَ والگفَرَةَ حن e‏ تَرکوا اثباعً المؤمِنينَ لما رأوا من ِل الاتباع والاعرانِ لهمْ. 

: وا حبر E‏ المؤمِنينٌ پخلافِ تلك الصفة» وان بهم ۾ واغتمادَهُم على الله تعالی [لیس على“ كر الأنصارء وال 
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وقولة تعالى: باجا آي انوا کے من آزوي کم وار شيڪم و لڪ فرت ب اة یکول 
على تحقيقي العّداوَة [ويَخكيل أن يكو على فل الحَدارَةٍ. فان كان على تحقيتقي الَداوًة](“ فهو يَحْتَوِل وجْهين : 

أخذهما: : عدار ظاهرةًء رهي عدار الُفر اشرو وذلكَ أنه كان في ذلك الزمانِ يُسْلِمْ الرجلٌء ويَبْمّى ولَدهٌ 
ورَوجَنهُ على الكُفْرِء قَعَلْمَهُمٌ الله تعالى صحْبةً SS e‏ 
ا طیموځم رین کشا عن مقویییم علی ما دعوم ایو (رتقیرا رک آله رة تردي. 
/ کر ي شخ ۷راو رماو ا کا تاز راشای ر اود ی ی یز 
ا المُشرِگَينٍء ولكنة أَمرَهٌ أن يُصاجبهُما ني الدنيا مروا [لقمان: .]٠١‏ 
( ر ولت تنا ب وات افلم أنه يجري سَلطانه وعَلَبتةُ وقَهْرَهُ على رجه وَرَلَدِو. 


4ا 


/ فامَرَةٌ هنا بالمَفٍ والصُفحء وأا في الوالَِينِ فليس يجري له عليهما السلطان والقَهرَ والعَلَبًء فلا مَعْتى لامر بالعَفو 
عنهماء لكنة مر ن بُصاجبهُما طني لديا سروق والا بطيعهما في ما آمراء مَِ المُنْگر» وال آعلَمّ. 
[والثاني :“يحمل أن تکودٌ هذو العّدارَةٌ عَداوَةً مور وهي عداو افاي فکأنه قال e‏ 
رڪم د ڪت رانم لا E E‏ ولم تُؤذوحُمْ علیها رنشتځرا وفيا م ر اله 
او د 
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(1) في الأصل وم: وْعَلمً . (۲) في الأصل وم: قال. (۲) في الأصل وم: حيث. O‏ ساقطة من الاصل. ي 
المكي» ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم : أنه. (۷) في الاصل وم: و. 
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ْح ب هر المد درش؟ [المنافقون: : €[ فكذلك الازواج والأولاد وإِنٌ كانوا تحت قَهْرِهِ وغَلَبَيهِ» مره بالحَذّرٍ 
منم وال أعلَم . 
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SG 
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ويَحْتَملٌ أن يكون على فِعْل الحّداوقء ا ااي ا وذلكَ آنهمْ في المُتعارّفي والمُعْتاد يَذْمُون الاباءَ 
إلى البْحْلِ رالنع عن الإنفاتي على غيرهم» ويشْكَد عليه د ع آبیهم ين الاحصان والبرٌ في حى الناسٍ» ويَكُرَهون ذلك 
[وهذا]"“ في الظاهر فعْل العداوة فیجورٌ أن یکو الل تعالی عَلْمَ صحْبَةً NE‏ 
\ عل العداوة درم أن يَنْتيعوا عن وجوه الإحسانِ والرعٍ بقولوم رن د مرا عن صَنيمِهمْ بكم رتفا إت 
1 أله عفر د4 . 


2 


وسو رط 
وقوه تعالى : إا یرل واوکد کد تة الفترد؛ هو امول بالشيء العاشق ل ٠‏ 
ay‏ معْشوفگمْ» فلا يحول حبهُمْ م على أن كوا ابيَغاءَ الاجر العظيم عند الله تعالى . 
E‏ جنک آڻ 
كيت تُعايلون اله تعالى في ما مرك بهِ» وهام عن بهم . 
ثم أنْبرّ أن الله عند عند لر عب يلوا المَؤنة العظيمة في أوايرو وتواهيو عند بوم الأولاة والاموال. وهلا 
مَعْتّى ما قال بعصَهُمٌْ: إل الأزواج والأولاد كانوا يََعَلْقَونٌ بهمْء i I‏ 
mE‏ . 
والافْبَةُ الا يكونٌ هذاء لان هذو اليه رلت بالمدينة» وافعالُمّمْ هذه إنما كانَّتْ بمکة إلا أن یکونوا گتبوا إِليهِمْ بهاء 
والله أعلَم . 
9 وقوه تعالى : نانا ا ا ات قال بعش : : خث هذه الاي قولَّةٌ تعالى : و ی او 
آل عمران: ]۱٠۲‏ حير آمَرَ ههنا بالاقاءِ على قَذْرِ الاسيطاعةء ولم بخلافه. 
ولکیٌ هذا لا يَسْتَقَيمْ لان قولَةُ تعالى: اقا | أله عق ماني لا يراد به الائقاء في ما لا يَشَطيعون لا قَرق الطاقة 
کک لکن إن کان [قُرَجیہ ان اشا که عق ال4 وإن لكت فيه طائَځُمْء لآنة امَرَهُمْ بفْرّى» َلك بي“ 
نهم على ما قال : وکو اا تا لیم آن آفتلوا اشک ار اخْرجا ن وترم [الساء: ٣‏ ولو گنپ عایهم ان يفشاوا إن 
ولكنة [أمَرّ أن)" تَهْلِكَ طاكَنَُْمْ فيه. فكذلك الأول. ثم قال: ا ا ما انتلنخي تخنينا عيهن ⁄ 
وتيسيراًء وال أعلَمْ . 
ولك الكلامَ في ان كيت قال: فاق أله ما تتت ولم یگن ی لرل ملو ل5ف إلا انطع ( 
ولک مَعْناهٌء وال أعلَم» على ج جهة البشارة انك إذا قَصَدَتْمْ قَّضدَ الفْوّى آناكُمٌ الله الاستطاعة في تَفُواهُء ر کا 
تعالی : وين بک جد فت ريم سبلا [العنکبوت: 1۹] وقولِهِ تعالی : ا سن على ان4 رمد بای شیر :0 
بتري [الليل : ٠‏ و" و۷]. 
وهل اليه على المعتزلةء لأنهمْ يقولونً: إن الإسيَطاعة تَقَدّمُ الفِعْلَء وهي تزول عن الفاعلن؛ رق عا اليل 
ولو کان كذلكَ کان يَجْمَل قولَه : انوا را اله ما اتم اشيطاعةء زالّث عنهمْ» وكذلك قولة» جل جل اه : نذا بر4 
[الأعراف: ]٠٤١‏ وكذلك قولةُ تعالى : خُدوا مآ ءاتبتكم بور [البقرة: ٠۳‏ ر. . .] زالّث عنهمْ. وهذا"“ مُستحيل. 
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)١(‏ من نسخة الحرم المكي»› ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم: العدو. (۲) في الأصل وم: آن. (©) في الأصل وم: حيث.. (9) من 
نسخة الحرم المكي» في الأصل وم: فوجهان. (1).في الأصل وم: به. (۷) ساقطة من الأصل وم. (۸) في الأصل وم: استطعنا. )١(‏ الراو 
ساقطة من الأصل وم. 
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والذي يويد قولنا قولة» جل تناؤة: تتن إر َس مام ِن يتيكًاًي [المجادلة: ]٤‏ والحاجة إلى هذو الاسْيطاعة اح 
ر تَقَعٌ عند آداءِ البدَلِ عن الاصلٍ. # 
/ فاما فيل ذلك» إن کان مُنتطيعا آو عير مُستَطیع» فهو سَواءٌ: قولةٌ تعالى : اعرا أي اسمَعوا إلى ما مركم الله رة 
| تعالی بو ورسولۂ و'' قول تعالی : رایغا پِمَعْنی آجیہوا لما مركم اث تعالی بو وإلی ما دعام ال ورسولة لِقرلِه 
لے کل : سمح اله لِمَنْ حمدَه [أبو داوود ۱۱۸۰] آي جاب . 
ر( وقول تعالی : «رآنفوا عا شيڪم آي وائفقوا ما رُرُم [يُن]“ خير لكُمْ من أن تُذرا اوجاب لما امرگي» 
والانفاق مما رَرَمَكُمْ. 

E 5 2 |‏ د 2 e‏ لے aso‏ 1 
8 وقوله تعالی : ومن بوق شح نفسو قال سفیان بن عة : أي ومن يوق ظلمَ نفِهِ› والشُح: الظْلْمُ؛ أضاف الوقايةً 
fF e 8 A‏ ۶ 4 2 
إلى نفيِه لِيُعْلَمَ أن مَنٍ اناه فإنما ائقاءُ پما وَقاء الله تعالى َيِه وكريه. 
ر الا ری إلی [قولِہ تعالی“: یا الین ءامنا فوا اشک وی )۲ [التحريم : ]١‏ كيت عَلَمَمَمْ ذلك الَفْرّى 
4 بقوله: رقا عَذَابَ لار [البقرة: ۱ و...] لِيعْلَمَ أن جمڀَِ أفعال العِبادٍ إنما تقوم» وتَصِح دبي اله تعالى وَوفيقِه 
وتَسديدِو وتقّدیرو» وال أعلَّم . 1 
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4 ثم قوله تعالى : ومن بوق شح ق هك هم لمحد في أوجُه من الذلالة:‎ 1 
i. ۰ ۰. fo # ر ور ۶ر24 ص ا ر‎ î. ر ا‎ 
7 اخذھا: ان فول تعالی: اومن پوق شح تقیه.) لم ين فاعلّه» فيه بيان ان في سلطان او وکو ما بهي بوش‎ 


rd ERA ee 1‏ = ن غ ر 2کو ع د روط Je‏ 
ر عبدِوء وأنة إذا وَقاهُ شح نيه أفْلَحَ . وكذلك في قولِهِ تعالی: إن مرکم اه ل ڪالب لَك ) [آل عمران : ١‏ ] إخبارٌ أن 4 
مَل ينْصرْه الل فلا يُعْلَّبُ. 1 
َ ل ۰ e a‏ م 4 o e aS‏ م2 2 ١‏ ۰ ۳ 
وقد یری في الشاهدِ مَنْ لا وقى شح نفسِه البنَةًّء ومَنْ قد بُوقی شح نفسهِ» ولا يغْلحء ویْرّی من بُجاهد أعداءُ ( 
ب د ت 8 ا IT‏ َة وو و 
e‏ فیعلب مع ما وَعَده» واځبرَهٴ" انه هو الغالبُ ونه لا يُعْلَبْ؛ فلا بُ [في)" فلك يِن أَحَدِ وجو“ : 
a‏ ن و ا ۹ 
إا آن لم یکن لِلهِ تعالی النضرَةٌ في مَلْكِهِ وسَلْطانهِ كما اذعَى فهو كاذب في ما ای . 
i‏ 
ر 2 2 . ص ۰ e ole‏ ۰ ت ۹ 
وما آن آنه من القَوَو ما هي به شح نفيِهِء فلم يقلخ فصار کاذباً في بره ( 
ما أن كانت rf 2ٌ ٤ ٠ 2 5 ١‏ ق و 2 9 
ن كانت المعتزلة في ما رعموا آن الله تعالی؛ قد آّی عبدةُ جم ما يقي به شح نفو حتی لم ب في خزائنو ا 
۶ يؤتيه ليقي به شح نفسهِ» کذبه. 0 
i‏ 
“f+ 5 Se asas & Re ۴‏ 6 
وإِذا لم يكن بد من نسب الكذب إلى اله تعالى أو إلى المعتزلة كانت المعتزلة أولى آن ينسوا إلى الكذب مِنْ رب * 
)(٩ ¢ ۳ 5‏ 4 ا )٠(‏ . : ۴ 2 : و و 
1 العالمِينَ في ما أخبَرّواء وإن“ الله تعالى في ما حبر صادق» وإن “ في ملو وسلطانهِ ما لم يُوتِ بده ليقي به شُځٌ ( 
فيه وال المُشْعان. : 2 
سه i‏ 
GL ODF ota‏ و 2 
[والثاني]"': دلالةٌ على إبطال قول مَنْ قال : إن على الكَمَرةٍ أداء هذه العباداتِ والحقوقي واجبةً؛ وذلكّ أن الله تعالى 
EA etn . (ND‏ ار و 
وعد في هذه الآية آن من وقي شح نفيهِء ودی ما وَجَبَ عليه مِنْ هذو الحقوقء فقد فلح . 
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ر وقد نر الكافرَ في الشاهدِ يُوقی شح نفسِه» وبُودي حقوق آموالِه» ويّشخو بمالِهِ على الناس» ولا فْلِحٌ» ولو كانً 
یری أن" عليه هذو الحقوق واجبةٌ كان يَحْصل له المَلاح. 
َب أنه ليس عليه آداؤهاء وإنما عليه قبوهاء وال أعلَمُ. 
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9 () من م؛ في الأصل إذ. (۲) في الأصل وم: أو يكون. (۳) ساقطة من الأصل وم. () ساقطة من الأصل رم. () ساقطة من الأصل وم. 
«) في الأصل وم: وآخبر. (۷) ساقطة من الأصل وم. (۸) في الأاصل وم: وجهين. )١(‏ الواو ساقطة من الأصل وم. )٠١(‏ الواو ساقطة من ١‏ 
الأصل وم. )١‏ في الأصل وم: وفيه. (۲) في الأاصل وم: أوعد. (۳) ساقطة من الأصل وم. 


TT SW NET ETT WT SWEPT WT ST WT WT ST e. 


e LR LR LN NN ENR LEN LEN NNN LENNIE ENN کڪ‎ 
1o | سورة التغاين‎ - 4 | ١۷ و‎ ١١ الآيتان‎ 


ر [والثالت : دلالَہّ)'“ ان صاحبَ الکبیرةء قد بُرْجَی له الفلاحُ› وإِنْ لم يتب على الکبیرۃ [حتی]'' مات لاتا قد تَرّی 
صاحبَ الکبیرة قد یُوقی شح نفیو» وقد وَعَدَ الل ھن أن من وق شح نِه فهو مِنَّ المُفْلِحينَّ / ٠۷١‏ -/ فإذا كان صاحبُ 
الكبيرة 


> ۴ 
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SE 
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س م .۰ :< وہ DER‏ 8 
قد یُوقی شح نفسهء فقد تبت آنه جى [ل٤]“‏ الفلاح. 
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وقول تعالی : إن قو آله َا سا دونه ل ينولد مِنْ هذه الآياتِ ظنونٌ فاسدةٌ: 
احدها: طن اليهود حير 6لوا إ6 آله قق صن أا [آل عمران: ]۱۸١‏ وذلكَ أنهِمْ لمّا سَيعوا أن الله تعالى 
يقول: ويوا آله مسا سسأ [المزمل : ]٠١‏ والاسيَفُراض في الشاهد يذل على الحاجة إلى ما يُلْعَفْرَّضْ» وكذلك قول 


f 
a 


o 


a 


0 تعالی : إن الہ اشتری مت انز اشر نر4 [التوبة: ]١١‏ والشراءٌ يدل على حاجٍ في المُشْتَرّى . 9 
: -ٍ 
ھا . E MM 5 et = ® Jh 2 lage o)Jr‏ َ‫ ووو ا 


سے ` 


SESE 


[والثالك : 1 ٣عَْنَتِ‏ المعترلة أن أنفس العَبيدِ وأملاكهُمُ مَل لهم حقيقة» ليس لله في شيءِ مِنْ ذلك ملك ولا بير 
قالوا: وذلك أن الله تعالى اسْكَفْرَضَ مِنْ عَبيدِو والمَرء في الشاهد لا يَسْكَفْرض 1ي" ملك نفيه» فلمًا اسْكَفْرَضَ› 
واستباع› دل أن هذو الأملاك“) کاٹ مُلْکاً لهم حقيقةً. 
والذي يدل على أن قول المعتزلة على ما وصَفْنا أن قولَهُمْ : أن ليس و تعالى أن يُمْرضَ أحداً ولا يُْلِمَ داب إلا 
ر بعرض»› ولم يَمْلْكُ شيعا إلا عرض وبدَلٍء ييْنٌْ أنه لا يَمْلِكهُ مَنَبَّتَ على أن عندَهُمْ أنه لا يَمْلِكُ حقيقةء وأن حَقيقةً 
المْلْكْ فيه لِلْعَبِيدِ. 
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4 ويْشْبةُ أن يكونَ صن اليهود والمعتزلة جميعاً إنما تَوَلدَ مِنْ قولِهِم : أن لیس له تعالى أن يَفَْل بِعَبيدِه إلا ما هو الح 
| لهم في ديهم ؛ فذَبتِ اليهودٌ إلى أن هذا لما كان حفَاً على الل تعالی أن يفْعَلَه» لا مَحالةًء حتى إذا لم يَفْعَلْهٌ» يكونٌ 
ٍ 1 


جاقر ا .ومن کان ماجورا ق او بيء بل ففيه بيان أن حقيقة ذلك الفِعْلٍ لِعَيرهِ حتى أَجِدٌ IEE‏ 

ذلك فلا : إن ظنونَهُم تَولَدَّث عن القول بالاضلح» وال المُسْتعان. 
ي وأا الحكماءٌ وأهل العَفْلٍ ومَنِ انتَقَعَ بعَفْلِهِ حَمَلّ هذه الآياتِ مِنَ الله تعالى على نهاية الكرَم وغاية الى » لأنٌ الله 
تعالى أغظى عَبْدَهُ ثم استَفرَضَ منةٌ ذلك الذي أعطاءُ لِيَصيرَ ذلك العطاء بِبدَلِهِ الدائم» وهو التعيم في الأَخِرة. 

ومَعْلومٌ أل مَنْ أرا دوامَ إعطاء مَنْ أعطاءٌ فهو في غاية الكرَم» وكذا اشْتَرّى من حياةً فانية يعي له حياءً دائمةً» وهذا 
ا ۰ 
ر ومن استعْمَل عَبيدَهُ في عَمَل» يُوصَفُ بان جواڏ سَجيٌ» ويَضْرْف به ويرم ثم وَعَدَ له على [ما)'" فيه أجراً دائماًء 
ا ی ا ا کر وشا روو واا غغ ران جر وکر ا ار 
| عقولناء وال المُسْتَعان. 
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والذي يدل على غاية كَرَيِهِ وغايةٍ جودِو أن جَعَل ما نْعَصَدّق به على فقّرائنا وما صل بو أرحامّنا قَرّْضاً على نفسهِء 
وَوَعَدَ الجر بعَمَّل يَعْمَلةٌ العَبد وء وعلى عَمّل› على العَبْدِ عله لا مَحالَةٌ. ولا شك أن ذلك مِنْ غاية الجود والگرّم» 
( 2 ی ا ت 
| واه المستّعان. 
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J)‏ وقول تعالى : إن تفشو أله سا حًا فال بعصَهُمْ : القَرْضٌ: هو القَطمٌ ؛ كانه قال: افطعوا شيا مِنْ آمرالِكمْ لله 
8 ا کے 

ر () في الأصل وم: وفيه. (۲) من م» ساقطة من الأصل. )١(‏ من م ساقطة من الأصل. () في الأصل رم: حيث. (0) في الأصل وم: 1 
١ 1‏ 
( 


4 وحيث. () في الأصل وم: و. (۷) ساقطة من الأصل وم. (۸) في الأصل وم: الآيات. )١(‏ في الأصل رم: بعوض النين. .)٠١(‏ في الأصل: 1 


E a : 


) SES ESD NESD YE n n NN NN NN NR NR LR LF $ 


Wg 1Y د سورة القتغابن | الآيتان‎ 4 1 1o4 


4ا 


e 


Sa 
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قَظعاً حَسناً. وقالٌ بعصَهُمْ : : أقرضوا الة؛ آي اجْعَلوا ما تتصَدّفون بو مما قصل عن حاجايَكُمْ على فاكم قَزْضاً خسنا 

8 علی الل تعالی ڀُؤیگُمْ آجرة عند حاجیگم إلبو. 

1 وقول تعالی و کد 4 من عابتا ما یکم ني لیر ن اراپ الي زر وا شر و 

وقول تعالى: وه کک لگ ني وت4 سین گر ل على ما اغتیشر: ١‏ شيثاًء هو عطاك [إتا e‏ 

| : حلم وَضف فيه بالجلْم. 

)4 وعلى قول المعتزلة: لا يضق هذا الوصف لأنهِمْ يقولونً: إنه إذا أُوجِبّتِ العقوبة فليس له تعالى أن برها فصلا 
منه ٠‏ وإنة في ما أخُرَها كان ذلك حقَاً عله حينَّ ا رَأى الأضلَح في تأخيرها. 

: وقعلوم ا من ای حَقاً علیو لم ُو صف باجم ولكنة يُال: إنه يقي الجَورَء والحَليم مَنْ يحل عن عُقوبة ‏ 

راء ويرگهاء ينفو عن صاحرهاء ليوصت بالل في هلا الموضِع 
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ر ا وقولّةٌ تعالى : عار لتيب اشد يعني :الم ما خاب بن نمال الكل من ملاعا وعال ما 
ا وعالمَ بما غاب عن العبادِ وبما شَهِدَهٌ اليباد. 

) وقول تعالى : الم الذي لا يجه شي رلك الي لا نة الكت ني تذيري. 

1 م لخدا ني الفران ان ذز <ار ل2 نة رار و حل الكَمرَةٍ و لِيعْلَمَ أ قَسادَهُمْ» لا پوب رَهْناً في جکميِه 
| ونذبیروء ولا بل عِره وسلطاته لان مَنْ صََحَ إلى انر شتا يلم أنه مسد دل ذلك على جَهْلِ بالدبیں وإذا استَعْمَل 
4۸ عبد بما بهل هلكه دل على ذل . 1 

DC E )‏ ولا يُذڃِل ذلا علي وأ 
سادمُم لا يخر جه عن الجخمة. وال المُستعان. 
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() من مء في الأصل: يضاعفه. (۲) في الأاصل وم: حيث. (۲) ساقطة من الأاصل وم. () في الأاصل وم: حيث. (۵) من م» ساقطة من 
الأصل. )١(‏ في الأصل وم: يفسد. (۷) ساقطة من الأصل وم. 


2 


e 


ر 


TE SSE NSE NTF LE 2‏ حه STE‏ ڪڪ ATS Sr‏ چو جد 


کح LXE SNES NELAS TESTES TE LS ES YE "RNN‏ 8:3 ر 


الآية ١‏ | ت اة الاق 1 100 


» 


٠ 


0 


SxS 


SS 


سورة الطلاق 


a 


کح 


وهي مدنية 
Oar!‏ 


قولةُ تعالى : یا ا اَی إا طلقم أا لاه ن موه لدد فإنة يحرج على الإضمار»› وال أعلَمء كانه 
يقو TET‏ دهن . ۰ 
والدليل على أنه هكذا فإنة بُخُرَّج الخطابَ بَعْدَهٌ للجماعة حي قال : لا علقت الت طف يدد او حاطب / 
به الي له والمراد مله وذلكٌ كثِرٌ في القرآنِ . 
ثم قولَةُ تعالى: فوش : دّ4 مر بالطلاق لِلْمِدّي ولم بين أن الطلاق لِلْمِدّةٍ كيت يكونْء وذْكِرَ في بعض 
القزاءاتِ: َطلَقوهُن لمل عِدتهر . ا 
ثم ترك بيان ذلك لا يَخلو: إما أن يكونَ الرسول ## قد بين ذلك لهمْء رفوا ذلك فلم بين ذلك في الآية. [وإمّا أ 
ان" جَعَل بيان مَعْرفةٍ ذلك إِليهمْ ليَغرفوا بالا جتهاد. 
ثم قول : لفل دهن َل اول عِدَيونّ» وهو الحَيض» يِن المُقاباة: 1 
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4ا َمَنْ يقول: الاغيدادٌ بالإطهار يَجْعَل اليل كناية عن اول الطهرء وا بالحَيضٍ يَْعَل اقل ما يقابل اليدّهّء 
| وهو الحيض . ( 
ي ثم لنا أن نر آي التاويآين أرب وقد اغا ان ل ان با في آجر الطْهْرٍ إذا لم يُجايعها / ٠۷٤‏ ب/ فيه. دل 
ر ان تاويل الفَبل ما بُقاپل الود أحق» وهو الحيض» والاغیداد به أولّى» واه أعلَمٌ. j‏ 
( وقول تعالى : حصو ية يُحَرّجٌ على هذينِ الوجهَين : 
اخدهما: احْقَظوا الحقوق والأحكامٌ التي تَجِبُ في اليِدّة» فأذوها. ۷ 
والثاني : اخقَظوا نفس ما تَعْكَذّونٌَ بو وهو عَدَدٌ الحِيّض الذي بو “ عدون لا أن يُرادء ولا ينْقَّص. \ 
/ ۴1 
ثم جَمَلّ الإحصاء إلى الأزواج يَْنَمل وجهَينِ: ) 
1 أخدهما : أنهمْ هُم الذينَ يُلرمهم الحقوق والمُون. 1 
) ۰ والثاني: لهم تفم تَحصين الأولاد في الد وال أعلَّم . 0 
وقول تعالی: لا یځ بن رھ را َر 1 آن بأو بتو یت دل قو : ین يُونً» على صحة م( 
مَسألة لأصحابناء رجهم ال في مَنْ حَلَفَ: لا يذل بيت فلانِء دحل [ٻيتاً]“ هو ۀ E‏ : إنه پُحْبّتء \ 
٤‏ وجه ذلك أن الله تعالى أضاف البيرت إليهنٌ› > وإ كاّث حقيقة الملْكِ للأزواج. 7 
)١(‏ في الأصل وم: . )١(‏ انظر معجم القراءات القرآنية ج۷/ ٠١١‏ . () في الأصل وم: أر. (4) في الأصل وم:بها. (۵) من م» ساقطة 1 
| من الأصل. 
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ر الا ری إلی قولو: اتک ن ت نگ ین ویک : [الطلاق: ]١‏ ثم قولو: ولا ریرش بن رنهو)؟ َد 
4 قوله: ومن وهن أنه أراد به البيوت التي أسْكَنَهُنّ الأزواجٌ فيها. وإذا ضحت هذه الإضافةٌ دل على صحة المذهب. 
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وقال الشافعِي في مَنْ حلت : لا يَذْحُل مَسْگَرٌ فلانِء قَدَحَل مكنا [هو)" فيو بإعارة: إِنة يَحنَتٌ. وقال في مَنْ 
| حلّت: لا يدحل بيك فلانِ قَدَحَل)": إن لا يحت واحتَح في المَْكَنٍ أنه إنما حك لانة وَجَد حقيقة الى يِن 
ي المَخلوف عليهٍ. 
e. 0‏ ا ۳ 6 ر . 
آ فإن كان هذا هو الدليل على الجِنْثِ فالواجبٌ عليه أن يحنت [في البيتِ]“ لوجود البيتونة نيه في المَسگن 
لجر ال . 
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) وعد فن الجن أفْرَبُ في البيتِ لان اله تعالى اضاقت البيوتَ إِليهِنٌ في كتابه» وإن كن ينن فيها بإعارة» ولم يوجد 
في الى ذلك والله أعلَم. 

J‏ وقول تعالى : إلا أن ييي دة مينز4 وميّتق فرنا" جميعاً. فمنهمْ من حمل الإشيشناءء وهو قولة: إل 
4 قل ا د شوش مر ته 4 وره اانه وم م و ال ل و دي و 
على قولو: ض پجوهن ين وهن وصَرفه [إليه» ومهم مَنْ صرف إلى قوله : را مرج ولكل من ذلك وجهان: 
ر e n 7 lt ff tS f» rr ec ft‏ 1 

بے فقا من حَمَلَهُ على قوله: لا روش فإنة جَعَلهُ اسيثناءء وللاسيناءِ وجهان: 


a 2 
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e‏ کو مر وہر 
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) اختما: لا غر ن برهو وا عنمن ل أن بأو يكو ميت آي زى ينين شخرجوهٌُ لإقامة الد عليه . 
االثاني): ر َر إل آن) يَظْهَرَ منهنٌ بدَاءة اللَُسانِ على آهل أزواجهرٌ؛ فَتَخْرجوهٌُ إمكان البذاءة التي في 
| تبي“ . 

ومن حمل علی قولو: 5 بخ فإنٌ جل می قولو: 5ل على مفنی: لکن كما قل في قله تعالی : ولا 

ر سن ت آنا إل سلتا [مريم : ]٦١‏ أي لا شعن فيها عر لك سلاماء إذ لا ختيل اشتتناء السلا يي اللْرٍ لما 

ا ليس في جُملَة الَو لام شتتی منة» فكذلك قول هو : 5 من إل أن بأو بكوك فكانة قال : ورل تبن 

ا ويذُل هذا على أن النَهْيّ فس الخروج لا للانيقال. 
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ووج خر فې ذلك» وهو آلا يَخْرْجِنَّ إلا أن يأتين بفاحشة» فإنهنٌ إذا حرج بُحْسّى علیهلٌ أن يَأتینَ بفاحشة كما رو 
0 ئه 2.1 هھ < . ر و : 0 4 و 9 
| عن ابي ب آنه قال: «أيما عب رر بير إذنٍ مولاءٌ فهو عاهرًه [الترمذي ]1١١١‏ لما" كان الى ين ذلك أنه إذا 1 


u 


فكذلك: ا َي إل أن بأ َة فيكوذ النّهْيْ لا عَنْ نَفْس الخروج» ولكنْ لكونه سبباً للفاحشة في 
الجُمْلةٍ وطريقاً إليهِ. 
وقول" ه: تيز فمن را شيو بالخفضٍ كَمَعناء ان تفس الفاحشة إذا فر فيها المَز وتر ن له نها 
فاحشة. ومن قَرأ: مب بالفتح عَكّى بو أنها مييه بالبراهين والحُجج. 
e ‌ >‏ ر 2 a‏ 2 ل ت2 ®4 ual J‏ 
أ وقوله تعالی: ريلك ود اّ4 الحدود المَوايِح والواهيء ال ارا ومن ذلك سمي الخاد حدادا لأنه 
7 وي ر 2ے i+ 29 e‏ ر : 
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() في الأاصل وم: قال. (۲) ساقطة من الأصل وم. )١‏ ساقطة من الأاصل وم. () من م» ساقطة من الأصل. (۵) آدرج قبلها في م: ما. 
04 انظر معجم القراءات القرآنية ج۷/ ٠١١‏ . (۷) من م۰ ساقطة من الأصل . (۸) في الاصل وم: أو. () في الأصل : نسائهن» في م: 


السانهن. )١(‏ في الأصل وم: و. )١(‏ من مء في الأصل: ثم قال. 
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والحدٌ في الحقيقة» هو النّهايةٌ التي يمى إليهاء فلا تُجارَرٌ. وإذا كان كذلكَ كان الخِيارٌ إلى صاحب اللّأويل ؛ فان 
شاء حَمَلَهٌ على الخد بَينَّ الطاعةٍ والمَعْصِيَةٍ أو ما بَينّ الحلالِ والحرام حي" ذَكَرَّ في هذه الآية أنواعاً مِنَ النهي» فَسَمّى 
ذلك كله حدوداً. 
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ر مر صر ر م جت 4ا بر ٌ »ت : let‏ ۹ 
وقوله تعالی : چون عد جدود َه فقد طلم سمي آي ضر نفسه. ویجورٌ أن یکونْ المعنى مله : آي ِن جاور هذا 
2d, 2‏ 


الخد الذي جَعَلَهُ الله تعالى فقد وضع نفسَةٌ مكاناً لم يَضَعْه فيه رَه . 


الل في الحقيقة وضع الشيءِ في عير موضيو. 

والتاويل لحر ان مَنْ جاور مَواٍح الو ولواهية فقد كَلَمّ نفَة؛ دل بهذا على أن مناِعَ هذه اللّواهي ومَضارهاء لا 
َع إلی الله بل تزجع إلی]" تفس المَُْحَيين . 

وقولّةُ تعالی: لا ری لمل آله دت بعد ديك مر آي لا يُطلْقٌء فان ذا طلَقَ لا يَذري لَعَل الله بُح بَعْدَ ذلك 
ّدامةً على [ما]" سَبَقَ ِن فِعْلِهِ أو رَغْبةً فيهاء فيكون فيه دلالة اللي عن تفس الطلاقٍ. وقد بيّْنا گراهةً نفس الطلاقِ في 
الجكْمة في أنه ليس من نوع ما يقرب به فيكونٌ فيو زيادةٌ في القُرْبة ولا مِمّا يُسْعَهْتم بء فيكونٌ فيه زيادة في الاسِفتاع. 
بل المَفْصوة منة الَأديبٌ والمَحْاَّص. 

وفي الواحدة كفايةً عتا زا عليها » فكان في هذو الآية دلالة اللي عن تفس الطلاق وعن الريادة على الواحدق وائ أعلَمُ. 

قال: فان كان اويل قولِه هو: لا تَذرى لَمَلّ أله مث بعد ذلك أمرا هو الرْغْبةٌ فيها أو الّدامةٌ على ما سَبَقَّ فإنة 
دلالةٌ على إبطالي قول المعتزلةء لان الرَعْبةً والدامةً جميعاً مِنْ فِعْل الوبادء وال تعالى قد أضاف ذلك إلى تَِْوٍ بقوله: لا 
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ری لمل اله خث بد دي أي . 
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وإذا كان كذلك تبت أن ثي تعالى في إحداثِ أفعال الوباد صُنْعاً ونَذبيراًء وال أعلَمّ. 

وقالّ أصحابٌ الشافِعي : إن قولَةٌ : مهن يذل على تَعليم الوفْتِ في الطلاق دون العَدَدِ؛ قَلَهُ أن يُطْلْمَّها في 
الوت آي عدو كان. ) 

ولا يَسْكَقَيمٌ ذلك لان التاويل إنما يَسَْقَيمْ على أحدٍ وجهَينِ : 

إمّا على ما جَرّى به الُم في الوباداتِ بَينَ الوبادء وإمّا [على] ما جَرّى بو الكَاهُمٌ في حى الجحمة. 

ولیس يهم من قولِه : «َلَلْشْمُلً بالعَدَِ الُلاثِ على واحدٍ مِنَ الوَجْهَينِ اللُذينِ وَصَفْناهُما. 

آلا رى أن مَنْ قال لاخر : طلَفْت" ارات لم یَجُز ل ان بُلمّما ثلا إلا ان يکود تی ثلاث؟ قت آنه لا يم به 
في عبارة اللفظ اللات . ۰ 

وما وجه الجكمة قَلما كنا أن الطلاق ليس مما يقرب بء فَيْرْعُبُ" في الاستكثار زيادة في القُرْبةء ولا مما 
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( 
ا فيْستَككَرٌ منةٌ زيادةً في الالفاع . وإنما المُرادٌ مئه اللّأديبُ والمَحْلَّص. وما كان مَخْرَجُهٌ هذا المَخْرَجَ كان في 
خد الرْحْصَةٍء وما حرج مَخْرَجَ الرْتحص لم ينعد“ بو عمَّا وَقعث به الرُحصة. وإذا تبت ما وَصَفنا تبت آنه لا يجوز الفَهْمْ 
(اا ن قول تعالى : فلم كى الثلاثِ» والئغليم“ في العَدَدِ يِن به مِنَّ الوقتِ» لأنة لا صَرَدَء يَلْحَقَهُ في تَحَديهِ عن 

) الوفْتٍِ المَجْعول فيه الظلاق» ولا شك أنه يَلْحَمّهُ الصْرَرُ في عدي في العَدَدِ والزيادة منه» وال أعلَّم . 
ر وميا يذل على أن المُراد مِنْ قَولِه: لف ليس عَدَد الغلاث قول : يدا بلقن/ ٥۷١‏ - أ/ بهن فاي كه 
4 بمَعْروفي» [الآية: ۲] ولا شك آنه إذا رقع عليها ثلاثاً لم يَهْلِكُ إمساگها . 


طلق. )١(‏ في الأصل وم: فرغب. (۷) ساقطة من الأصل وم. (۸) في الأصل وم: يعتد. () في الأصل وم: في التعليم. 


اااي ا ا 
/ () في الأصل وم: حيث. )١(‏ من م» في الأصل: رجع. )١(‏ من م٠‏ ساقطة من الأصل. () ساقطة من الأصل وم. () في الأصل وم: 
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ت 2 ا 


ومَعْلومٌ أن قول : ذا بشن جهن فاکش هَن روفي الطلاق المُسَمَدّمُ مِنْ قولِهِ فً4 ولو كان المُراة عَدَد 
الثلاثِ لم يكن لِقوله : انرشن ب روفي مَعْنّى » وال أعلَم . 


ا 2 رور 


وقول تعالی : ٤ا‏ بلقن جهن فی کش بعرو أو قارفوهن مغرو فيو فوائڈ شىء 
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والأحكام. 

اخدٌها: أن الله تعالى قال: انی كه عزوي أو فارفوهن مروف والمَعْرُوف إليها في المتعارفب من توغ الفِعْلِ 
آظهَرُ مِنْ وع القولِء لأنه إنما يُحْسِنْ إليها اسَيَمْتاعاً وإنفاقاً ولحو ذلك› فلك نوعه نوع الفِعْلٍء قََبَتَ أن حقيقة الإمساك 
بالمَعْروفي في الأفعال. فلذلِك فلا : إن إذا راجَعَها [بالفِغْل يكون مُراجعا)“. 

فان قیل : آلیس قال ال تعالی : ل وانہدوا وی مدل نک والإشهادٌ على الفِعْلٍ عَيرُ صحیح؟ 

قَجَوابة أن يقا: إن الله تعالى قال: وأندرا) ومَغْلومٌ ال مذ لر کان شر هة لم بن للها قی. بل إذا ر 
سوعوا ذلك صاروا شهوداً شهدواء أو لم يَشْهّدوا. 

وإذا كان كذلك كَبت أن المَعْنّى يِن هذا الإشهادِ على الإمسالك المتقّدّم» وذلك في الافعال مَْسَقيم» وال أعلَم . 

ووجۀ آخَرُ٬‏ وهو أ كل عَهْدٍ اسْتَقَام بير شُهووء جَرّى فيه الامْرٌ بالإشهاد نحو قوله: شهدا إا تابنشدي 
[البقرة: ۲ ركل ما جيل فيو الشهوذ شَرطاً قرام الَف جَرّی الذكُرٌ فيه [لا ]إلا بشُهود حر فول چچ" : دلا 
كاخ إلا بشهود» [نصب الراية ۳/ ]١١۷‏ فلمّا جَرّى الذَكرٌ في هذو الآية بالامرِ بالإشهادِ وبقولِه تعالی : واتې دوا دو عَذلٍِ 
تن ت آنه [لا)“ يَسْتقیم من عير شهووء والله عَم . 


رور 


: 4 بل اجن نکیا بعرو دليل على أن المُراد ِن الأقراء“ الحيض› فإنة كر رع هذا في 1 
اقتال ي تر و تن اجلھن د جح انکر فا نان ن آنا يهى بالمسرف4 [البقرة: ٤‏ ] وقال في 
اا : فلن کک کح رجن إا رسوا ب تتم الد [البقرة: ۲ وقال في هذا المَوضع : 
ذا لفن ل Al‏ اجلهن فامي وشن برو 2 
تو صاع ران تع RS‏ اح | 
واخ ما کر في حن دران على ارم هرما زجع ال لاز ع لأنه قد كان لهم حى الإمساك قبل انْقضاءِ |' 
الأجلِ» وهم احق بهن" ما لم يم بُلوعٌ الأجل لا بَعْدَه. 
وإذا تَبَتَ ال المَغْتى ِن قول : ذا بش هن في هذا الموضِع› هو الإشراف على البُلوغ والعَرْبُ من انقضاء 
الأاجل دون التمام تبت الأقراء آنه الحَيض»› > لأنةٌ لو كان المُراد من الأطهار لم ي يعرف إشراف الأجل على البلوغ» لأنه 
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لا نهابة به لائر الغلهرء 3 
وأمّا الحيض فإنةُ له غاية مُعْلومةء لان أيامّهاء لا تَخلو: إمّا أن تكونَ عَْرةً أو دون العَضْرَة. اذ كاف عفرة نرت ) 
بالعدّء وإنْ كات دون العَشرة فان دَمَها إذا القع راجَمَها فَبْلَ أن تَعْتَيِلء وذلك وفْتُ إشرافٍ أجَلها على البلوغ. î‏ 
والأطهار لا یحی فيها المَعْنّى الذي وصَفناء وال أعلَم . 


ٹم قال ھھهنا فان که هن روفي فَدَلّ الامْرٌ بالإمساك في الظاهِر أنها مادامَث في اليِدّةٍ فهي على مُلْكِه. وقال في ر 


() من م» ساقطة من الأصل. )۲١(‏ في الأصل: لاء ساقطة من م. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. )٤(‏ ساقطة من الأصل وم. (0) أدرج بعدها في اا7 
الاصل وم: في. )١(‏ في الأصل وم: بهم. )١(‏ في الأصل وم: هو. / 
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مَوضع آخرّ: وون َس رََهِنّ ي لك [البقرة: ۲۲۸] قَدَلٌ على أنةُ قد رَقّعَ شيءٌ مِنَّ الرّوالٍ حتى أَمَرَهُ برَذهاء فيكون 
حب للشافوي في أن الطلاق الرَجهِي يُحَرَمُ الوَظءَ. 1 0 


ولکنُ المَعْنّى عندنا في هذاء وال أعلّم» آنا قد عرفا بقوله: ار رقوش روفو بَعْدَ وجود الطلاتي المَُقَدّم آنه لم 0 

يرذ به الفُرقة للحال» ولكنٌ مَعْناءٌ: انركوهٌُ حتى مضي عِدنهُنّ» رتوم . 
بت آنه قد وَقََ شيءٌ مِنْ شَبْهَةٍ الفِراقي بالطلاقٍء وهو أن صارَ الفراق مُسَْجقًاً لازماً حال انْقِضاءِ المِدّةٍء فيكون له ٤‏ 
رض الوجود للحالء فقال: انه على إبقائهنُ على أضل المْلْكِء رقال : مولن أ رَه ني ذلك [البقرة: :0( 
3 


۸ لرن تلك السَبْهَةٍ الواقعة بالطلا . 

وهذا على سبي ما قال تعالی : لی ولون ن ایهم رم آربمة عبر کان فاو ا آله عرد ے4 وون مرا س ( 
آله تم علي [البقرة: ۲۲۲ و۲۲۷] وكا الفَيءٌ هو الرجوع. ر 

ومَعْلوم أنه لم يقَع" بالإيلاءِ شيء مِنّ الفُرْقةء ولكنْ لما كان الإيلاء مُوجباً لِْينونة في اعقب أوجَبَ في الحال شَبْهةً ( 
القُرقةء وهو: اسْيخحقاق الرواليء كدر المَّيء رفع تلك السَبْهة فکان تَرْكها منة لا يُفيءٌ إليها عَم منةُ على الطلاقيء / 
فكذلكً الأول . 

والمَعروف إذا صَنَعَ لك إنسان صَنيعةً فَعَرَفْتّهاء واسَْحسَنَهاء فهو معروفٌ»› وما دَفَعْتَه وأنگرْتّه فليس بِمَعُروفي» أو 
هو الذي عَرَفنا الله تعالى مِنَ المُراجَمَةٍ والمفارقة. 

ثم المَعروف في الحقيقةٍ ما تَظْمَيِل إليه القلوبٌ» تسكن" عندة الأنفس 

رقو تعالی : راقیدوا درق دل ن د قو تعالی: دوق دل ن أن قد يكون نا فُساقٌ» وان الق لا 


7 mE aS =f 


يرج وكذلك قول تعالی : یگن َون من ا سكاو [البقرة: ۲۸۲]. 
ت ان قد یکو متا من لا بُرْمّی» وان روج ممن بُرْضی لا بُخْرجه من الإيمان. J‏ 
وقول تعالى : روا مده بر حي“ أضافها إلى نفيو؛ هو أنه لا بذ مِنّ الشهادة يِن تَْع يَقّعّ لاحي الحَضْكَينِ ( 
وضَرَرٍ بجع إلى الآَحرء فكانة فال : لا بطر احد إلى ضا مَن ننْقَعةُ الشهادة وإلى سُخوط من ضر ولك اجْعّلوها له رر 


Hi 


تعالی . 
قرلا ڌلڪم بوعظ پي من کان بوه رهن يولوم الخ المَومِظةء وٳِنُ اث لِمَنْ يُؤمِنُء فالَعْتى في 
ھذا: فلم ی ہما ویر ہی کن کن ریق ائ رازھ آڈی4 کما کان الَغتی من قول تعالی : لکا زد من ا ( 
ألرْكَرَ4 [یس : ١‏ اي إنما يَنَْفِعٌ بالانذار مَن يََبِعُ الذَكْرَء وکما کان في قولِهٍ : یتلوم حى تلارتو انہک رمشو بد ( 
[البقرة: ]۱١١‏ أي يعون بِلارَتِهِء فكذلك الأولء وال أعلَم. 
وقولّة تعالى : برص بو أي بما أمَرَ في ما تدم مِنَ الآياتِ لِلْمِدَّةٍ واللْهْي عنْ إخراجهِنٌ منَ البُيوتِ والإئفاي 
وتخرو آي اځ پما مر پو وهی عن في هذ الآياتِ من کان بر رمن انه ولور اار4 وال أعلَمُ. 
ااي ) وقولة تعالی: ومن بن آله جل له را ررق ن حَبّثُ ا َي قد بنا أن الَفْرَّى إذا دور مُمْرَداً 
ا الأراير والتواهي» وإذا در مَعهُ لبر والإحسانُ صرف الَفْوّی إلى مَعْتّى > وال إلى مَتّى. 


E TD EE 
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ودر في هذا المَوضع مُفْرَداًء فجارً أن ينتَطِمٌّ الأوايرَ والنواهِي. ثم جار أن یکو المَعْنّی يِن قول : رس بن اَل‎ 
3 في ما بين له مِنَ الحدود» فل يُصَيْعهُ يمل له عا في ما لم بين له وفي ما اكه م من الخد أو يجوز أن یکو المَعْتّی‎ 
مِنْ قولِهِ تعالی : رمن يسن اله آي جاحَدَ في ما أَمَرَهء وهاه بعل له ,ا في أن يديه وين له السبيل.‎ 
1 ل‎ 
( في الأصل وم: يخرجه. () في الأصل وم: حيث.‎ )١( أدرج بعدها في الأصل رم: شيء. (۲) في الأصل وم: وتشكر.‎ )١ 
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ر ألا تَرّی إلى قولِه : ووا الي جهدو فيا ليم سبلتاً)؟ [العنكبوت : 4]. 
A O O oT (‏ 1 


ر صت 


ومن ی لله بجحل لم من أنر ر [الطلاق : : رفي وض ار : : بكر عله يايو [الطلاق : ]١‏ وفي موضع : 3 
) رمَا هُم خيرت [النحل اي و اقمع ايبن نق [في)" النْضْرَةٍ/ ٥۷١‏ ب/ والمَعونةوالكّوفيقي 
( 


والعصْمَة. ومن نَصره الله فلا يليه أحد ومن بض ا فلا بد ةاد . وإذا نال هاتين الحْضلتين فقد نال > خير الدنيا واا جرَة. 


1 ا 
ر( آو جور أن یکول قول : ومن ين اَل يعني ي يي عِقابَةُ يمل له ا مِنَ السَدَةٍ في الدنيا وين سَكراتِ الموتِ 
)4 وعَمَّراته وين سَدائد الجر وأهوالها . 


e رص‎ 


نز ان یکن گر : وتن يتن َه في ما ب ل ِن الحدود في هذو الآيات المَُمَدّمةء كلها في ا صحبة النساء 
على ما مر به مل ل ا متا َه مِنْ ناجِيهن وة ين بث لا بتي . 

يجوز أن يكونٌ هذا في ما بن له مِنَ الحدود إذا حَفِظها أن يَرَرْئّهُ ما وَصَفُنا مِنَّ المرأة والمالي. 
ر ويجوز أن يكونَ هذا في جميع الأمور ِن المُكاتبة والٌجارات لان اجار يَطّنّونَ أنهمْ إنما يُرْرَقونٌ القَضلٌ والرْحَ لما 
۹ يُذخلود فيها من الب والحُرُمات وآنها إذا تيت مِنْ جارهم تلك الب والحُرُماث رَرَقهُمْ مِنْ حيتُ لم يَختيبوا. 
/ 
2 


ر ویجوڑ أن يکود قول : وسن بن أل في مكاسيه يمل له ا من العَبهِ والحُرّمات» يلم منها. 
( 


أو يجوز أن يكونَ" هذا خجطابا لِلْكَمَرةء وذلك أنهمْ كانوا يُخافون أنهم إذا منوا بالرسول َة خُرموا مِنّ الرزقء 
واوا بالضيتي . 

آ تَری' إلى قولِه: اوقا إن نع ادى معك نم ّف ين ارتاي الآية؟ [القصص : ]٥۷‏ فكانٌ الل تعالى أمَهُمْ مما 
J‏ يُخافو بسبب الإسلام؛ وآخْبَرَهُمْ آنه إذا وَحُدوا الله تعالىء وآمَنوا برسولِه و رَرَقَهُم الله من حت لم يَخيبواء وَوْسعَّ 
عليهم الرَرقء واللة أعلَمُ. 

أ وقول تعالى : وون یتوگ مل آل َه سسب یجورٌ ان یون مَعْناءٌ: آي مَنْ مده في کل ناثبقه ويْمَوّضل إليهِ كل 
نازلة. والوكيل» هو المُوكول إِليهِ الأمورٌ. وقيل : الوكيل» هو الحافظ» فكأنة قالّ : دقن پغتیذ على الو في ما ناب گی په 


ے4 


وکیل موکولا لیو مره وگفی به حافظاً وناصرا وميا 


4 وقوه تعالی : <[ اه بيع مر آي في ما ا لير ِن كيه وَرَغڍِو ويڍو ن بزل بهم . 
ر ویجوڑ ان یکون بیع نر آي مَبْلعُ ما مر روه تله إلى حر ِضيائة» یکون من اَمو [تشخيرِهِمْ لِيَصيرَ 
| ما)" کان الرسول بلَعَهُمْ. 


5 
4 وقوه تعالی : قد حمل أله لكل ىو ددا قال الحسّنٌ : لکل 4 مىر يِن أعمال العبادِ مد ثواباً في الاَخِرَة. 
J‏ والوجۀ عندنا ند جَمَلَ م شیو مما کانْ» ويكون إلى يوم القيامة مِنْ حَسَنِ ويح في الجكمة نداي . آل 


a 4‏ ومکان روك م ان اله ا هو الذي قَدرَ ذلك 
المَكانٌ والزمان والفِعْل حتى حرج فِعْل هذا العبدِ عن تَفُديرهِ الذي قَدَرَه» وال أعلَم. 


وفي قوله تعالی: رة ِن ّث لا تي وجه اح وهو أن لو جََل جم الرُزتي يڻ حيتُ لا َيب جار 
| لأ الرزقٌ في الحقيقةء هو الذي قوی بوء e‏ ولكنْ في ما يَمَرُق مِن رة الطعام 

SS :‏ قَوةً ةالأكلٍ والْشُرْبٍ إنما ِل إلى الأعضاءِ مِنْ حيتٌ لا 
يبه الإنسان» وال أعلَم. 

/ 

وا 


)١(‏ من م» ساقطة من الأصل. (۲) في الاصل وم: يکونوا. (۲) في الأصل: تسخر ليصيرواء في م: تسخيرهم ليصيروا. 
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ثم ليس في قوله تعالی : ووس بق اله مل له ا له تخصيص »۰ آي مَنْ لا قو لا يرف مِنْ حت لا يَحَسِبُ» لأا قد ری 
في الشاهدِ من زره ِن حي لا َيب اناه ولم يِه . قبت أن فائدة اللَخصيص ليس ني غير المَقصودء ولک فائدةً 
تَحُصيص المُئقي بالذگر» هي أنه َرَرقَة مِنْ حيث يَطيبٌُ له ولا يلام عليه » وليس ذلك في غير المقي» وال المُسْتَعان. 
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( جکر وو 3 e»‏ 2 / 
ثم لیس في قول : اومن بول على لو فهو حب ما يذل على ترك الأسباب. ولک لتا رَأی الناس يرع بعضهُمْ إلى ا 
/ بُعْضٍ» وتيت بعضَهُّمْ ببعض› أمَرَهْمْ م أن يَجْعَلوا المَفْصَدَ والمَفْرَعَ إلى اله تعالى»› وان د يُصَيّروا هذو الأسبابَ كلها مخ حه 7 


علیهم› لا أن يروا أرزاقَهُم مَقْصودةٌ ا 
آ الا ری إلی قول تعالی : رابغو ا ين شل اق ؟ [الجمعة: ۰] کیت ام مَرَ بإدراك قَصلِه مِنْ تلك التجارق قبت ان 
ساو النکاسے جلها اتات ا يتَوّصلون إلى قصل اله تعالی› وان المَفْصَدَ والمَفرَعَ فيها إلى الله تعالىء وال أعلَم . 


sre olo 


ثم الوا في المِدّة: قَمنْهُمُ مَنْ قال : : هي اسُبراء الرجم» ومنهُمْ مَنْ قال: : هي عِبادة تَنبَعٌ الثكاح الذي استَوفِي فيه 
ا وهذا القول عندنا اضرب [لِوَجْهَينِ : 
أحد حدما" : : أ الاشتنراء واب في حق الس والأدب قبل الطلاتي؛ فان ماواد ان تفلن 2 ته فالوا جب عليه أن 
برها بحَيضږٍء ثم يلها . وما المدّةٌ ة فإنها لا جب إلا بَعْدَ الطلاتي. قبت أنها على ما دَگرنا مِنَّ الوبادة التي تنْبَعُ 
التكاح الذي استوفِيّ فيه المَفْصودٌ أن الاسْيبراء واب وال أعلَمّ. 
[والثاني] : أن اة لو كانت اسبْراء كانت تَحَُفي بالحيضة الواجدةء فلمًا فُرنّث بالعَدَدِ» وفي الواحدة مَدوحة 
إلى سواها في حى الِاستبْراءء تبت أنها على الوَجه الأول واه أعلَمٌ. 
) وقول تعالی: وی بيسن مِنَّ لض بن ايك هذا يدل على أن المُراد مِنّ الأفراءِ الحيض؛ وذلكَ لانٌ 
الأصل عندنا في الأصول أن الشيءَ ۶ متی در پاش مُشْتر وء ثم جر البَيان له عند ور البَدَلٍ باشم حاص دل على ان 
م الاش المْشتَرَلٍ هذا الاسم الشاصي المذكرر ادل 
لا تی إلى قولِه تعالی : «اغياوا وركم وأبريكم؟ [المائدة : ]١‏ وكاد اسم العّشلٍ مُشتركا يناوأ الماء وك 
مائم. فلمًا قال عند ذكْرٍ البدَلٍ: َم ثوا م4 [المائدة: ]١‏ تين أن المراد من ذلك الاسم المُشتَرَلٍ هو هذا الاسم 
الخاص المذكور عند البدل» فكذلك الأولء الله أعلَّم. 
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وقول تعالی : إن أرط ن تل ر4 اترا في قول : «إن رټ آنه اريڌ بو إن ازم في حضون او 
في عِدتهنّ . 
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وعندتا الإا رياب في عِدَتِهْنٌ لان لو كان المُراد منه e‏ : إن ارتبّ» أو 
بقل : واللائي ازن لیکون مَنسوقاً على قول : ایی ب4 فلا قال: إن ارت بت أن المُراد إن از کم فی ی 
الآيساتِ والصغيراتِ» هي ثلاثة ٿة أشهرء والله أعلَّم. 

ولان المُرْتابةً إذا رَأتِ الحيْض ارَْفُعَ رَيبُها» وصارَث عِدَنّها بالجيَض» وحَرَجَّتْ ِن الد بالشُهور. 

وآمّا الاَيِسَة والصغيرةٌ فإنة لا ينهم [عليهما ازفاح الرّيب]" فتكون عِدَنهّما بالأشهر. 

فلذلك فلا إن هذا الارتيابَ في عِدة دة الآيساتِ والصغیرات . 


ثم قول أصحابنا : إن الرجل إذا طلَىَ امراتهُ ه الآيسة أو الصغيرةً او الحامل لش للها متی شا ولیس له وفك مئ 
kG‏ قد وَصفُنا في قولِه: : فقون ل لدد أن الماد من لمل عِدَيَهن. 
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() في الأصلى وم: : هو. (۲) في الأصللى وم: لأوجه أحدها. )١(‏ في الأصل وم : ومعنى آخر. )٤(‏ في الأصل وم: هذه. (0).في الأصل وم: 
عليها ارتفاع الإياس والصغيرة فإنه لا يتوهم عليها. 
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۱۹۲ | سورة الطلاق | الآية ٤‏ 


ومَعْلومٌ أن عِدّةً التي تَرّى الحيض أحَدُ شيئين: إمَا الدّمٌ ولم تَعَْبرَ ما يُقابلها» وهو الطْهْرُ» مِنّ المِدّةٍ [وإمًا الأطهارء 
ولم] عبر ما يقابلهاء وهو ! لحخيض› م المِدة. 
وإذا كان كذلك لم ُن بد مِنْ ان يون ههنا شيء يقابل عِدَنّهاء تبت فيه مَعْتى بل عِدّيهاء َيْجِمَل ذلك الطهْرُ. 
وما الاَيسَةٌ والصغيرةٌ والحامل فجميع ايها مِنْ عِدّيِها» وهو ثلالةٌ / ٠۷١‏ !/ آشهُرء وليس في آياِها شيءٌ [منٰ“ 
عِديّهاء فلذلك فُلنا : إن له أن يُلْمَّها في أي وقتٍ شاءء وكذا له أن لى الحاملَ التي مِنْ ذواتِ الأقراءء وذلك لانةُ إنما 
هي عندَنا عن الطلاتي على إِرٍ الجماع في التي تَحيض لوهم أن يكود الماع أخبلهاء فإذا طلقّهاء ثم أراد َه الحَبَلِ في 
ايدو لم بَا له ذلك. 
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وآمّا الآيسة والصغيرةٌ والحامل فليس فيه هذا النَوَهُم »> وال أعلَمُ . 
ثم هذو اليِدّةٌء إن ذُكِرّث في هذه السورة على إِثر الطلات الواحدِء فكأنها في الظليقاتِ التّلاثِ لان هذه اة التي 
در الله تعالى في سورة البقرة مِنْ قول : للقت يريم إأنشيهن تله ررر [الآية : ۲۲۸] ولانة دَگرها ههنا حصا 


E 


غ اليد [الآية : ]١‏ على الإجمالي» وذَكرّها تم على النَفسير. فإذا أل“ افير بالمُجْمَلِ يَصيرٌ في المَعْتى والحكم كانه 
ر واحد. 2 


/ 4 2 a اک ےط برس شم و‎ : . PL 1 ٤ Se 
0 ومَعْلومٌ أن تلك في الواحدة والئلاثِ؛ ألا تَرَى إلى قولِه تعالى: «ألطلى سان قإتساك' عرب آذ ريح بإسٍي‎ 1 
[البقرة: ۲۲۹] وقول : «أز تريح بسن هي التطليقة الثالعة؟ وإذا كان الامرٌ على ما وَصَفنا كَبَتَ أن لِلْمَرءِ أن يُطلَىَ اة‎ 1 
| . امرآتّهُ الحامل للسنَةٍ ثلاثاً‎ ) 


ک ھ رك 7ے 


قالء رَحِمَة ال : ثم قول تعالی : لا رجو من وهن وا رجن [فبو) أ وجه مِنَّ اليف : 


أخدُما: آنه لما فال : ين برهن دل أنه ألْرَمَهْنّ السُكونٌ في بيوتِهنٌ التي كن فيها في حال قيام النكاح؛ فيكون 
دليلاً في قول أصحابنا : إن ليس للزوج أن لها معةٌ في بيه الذي هو فيوء بل ينرگها في ذلك المَنگنٰء E‏ 
بنفسوء إن كان بريد الانْيقال. يُصَحح هذا قول : «[أنكرهنَ ِن حت سس4 [الطلاق: ]١‏ فلما دحل حرف وين هذه 
الآيةً دل أن الواجبَ على الزوج أن بُشكتها في بيت يِن بُيوتوء ولا يدحلٌ عليها في ذلك البيت إلى أن نعضي الد وال 
امل 

[والثاني : آ11 المَغتى عندنا في قوله: لا رر يِن ونه لَِحصينٍ مایم ولا يحرج وف ِن وَظء عير / 


الازواج واشتباءِ السب لو حَبلْنّ. وإذا کان تی عن إخراچھا وُروچها مِنَ البیتِ لهذا المَعْتى لم يكن بُ مِنْ إيجاب النمعَذٍ | ج 
عليها لأنها إنما تكب نها بالُروج [فإذا تُهيّث عنِ الخروج)" لعَحْصينِ مائو لم يُحَمَلْ ان تكون المع على عبرو ( 
والله أعلَم. ٠‏ ( 

وقول تعالى : ّت آلگقال أَجَلَهنّ أن يسن لَه روي عن ابن مسعود ڪه أنه قال: مَنْ شاء باخَلَة؛ إن قله : 
راوث لاال لمن أن يسن مله € تَر بعد قولِه في سورة البقرة: وال ير منم ويرو أزوجا يريصن باشهى 
َة ر رمَا [الاية : ]۲۳١‏ وجَعَل عة الحامِل يوضع الحَنْلِ» ولا يعبر ابد الأَجَلَينِ. 

لکن إن کان ابن مسعود ڪه لا ببال» ويقول: إن قول : الي نور مىگ لا يجو ان دحل في قوله : ات ر 
الال لله أن سن سملم 4 وذلك لان قولَه: رركت لمال إنما ذَكَرَهُ في عِدَّةٍ الطلاتي» وعِدّةٌ الطلاق لا تَعَصَمْنْ ( 


عِدّةً الوفاقء إذا كالّثْ في الحيض لم تَذخُلٌ عِدَةٌ الطلاتي في عِدَّة الوفاة. 
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() في الأصل وم: وكذلك من جعل عدتها بالإظهار لم . (۲) ساقطة من الأصل وم. (۲) من م في الأصل: التحقق. )٤(‏ ساقطة من الأاصل 
وم (ه) في الأصل وم ٿم. () من م»› ساقطة من الأصل . 
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E EEA RENE‏ ٹم مات عتھا روجا کل اغبا وتبا لم تبر و ال 
الحِيّضٍ الثلاثِ» بل الجِيض [هي]“ التي دحل في عِدَة الوفاةء وئُؤمَرُ بان تَعْنَدَ بابد الاجلیٍ؟ فكذلك أَمْرٌ ف 


Sola 


ر وإذا اشتبة" الحال أَيرّت في بالاختياط أن تَعْنَدٌ با عد الاين ولان عة الوفاة لم رم رظ متقذم. الا ری آنھا قد 
رم من لم يكن وها ين آهل الرظء؟ وتا دة الحبل والكيض إنما َزث رظ ملدّم. اذا ل تكن عة الوفاة ِن 
جشي اوباتت E‏ 
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ا آنها ونت عن الخروع 1 إقشصين ماد الزوج» ر قشت ت یر د شرن ج عن 


1 ا فكان الوَجه أن تَسْمَّط التمَمَة بعد النَسْعَةً. 

4 لكر اله تعالى حت على الإنفاقي في جميم المدة و لاا ال نا اچ المدة لوطيو المتقم. ذلك 
حب اله تعالى على الإتفاتي على الحوايل في ما بقع عندناء وال أعلَمّ. 

وما ابن مَسعود ڪه فإنه ي يُجَررُانْ يکود وله : لث الكت ب امل ل تن ل4 عند نقتا خطاب» ليس 
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امم ني لالا من مئت وإذا كان كذلك 4 کب آنه نطاب 2 وا کا ج لي 


وما َل على آنه ميدأ جطاب ما روي في حبر سَبَبعةٌ بنت الحارث الأشلوية: : آنها وضَعَتْ بعد وفاةٍ روجها بِحُمْسةٍ 
س فامَرَّها رسول اله هة أن َمَرَوَجَ . دلت إباح الثكا قبل ُي اربعة أغهُر وُر على ان عة الحايل 
( نْقّضي بوضع الحَمْلِ في جميع الأحوالِ. : 
١‏ وقال الحسَنْ : إل الحامل إذا وضَعَّتْ أحد الولدَين انْقَصَثْ نْقَضت عِدَنّهاء واختَح بقولِهِ : لی ن کن حرا ولم بال 
ا ولكنْ لا يسيم ما قال لِوَجهَينِ : 
( أحذُهما: آنه رئ في بعض القراءاتِ أن يَصَعْنَ أحمالَهٌ . 
والثاني : آنه قال: بهن أن بسن لَه ولم يمل : ِء بل علق ووضع حَذرون والحَمْل اسم لجميع ما في 
| بظهنء ولو کان کما قال لكائث عِدنهْنْ بوضع بعضٍ حَمْلِهنء » وال تعالى جَعَل أَجَلَهُنْ أن يَضَْنَ حَمْلَهُنء واللة آعلم. 
/ وقولةٌ تغالى : کوس يٿن آله جل َم من أثيو. ت فقد وَصفنا ان الَغرَى إذا وُر مُظلَقاً مفْرً نار الأراير 
والنواهِيّ؛ ا : وو بلي لَه في آوامرِءِ 1 توف من“ ن يُصَيْعَها و في نواهيه ان ينها مَل لم ين أ یو ( 
نه | 
ر ثم قولّةُ تعالى : مَل لم ِن نيو با له وجهانِ: 
4ا أخدهما: يمل لم م بد انید شنا في قلس اقفر ان رة علي ما قا في قو: ھا من ام ان4 ردد 
| اة َي رى [الليل : ه و و۷] يَعْني يسر عليه فِعْل التَقرّى والطاعة. فكذلك الأول. 0 
( ر 
1 [والثاني) : پَختول أن کون في جمیع الامور : في المَكاسب والتّجاراتِ وعُيرها : آل من قى الله مِنَ الحرام يسر 
اله عليو الحلا ومن اى اله في الشُبَِ َس عليه في الُباح؛ ومَنِ انى اله في تجارتو رَه اجو يق الزنم 
وياملةء وكذلك جميع الأمورٍ على هذا السبيل» وال اعلَم. 


2 


2 


N 


mm 


f 


x 


)١(‏ ساقطة من الأصل رم. (۲) من مء في الاصل: أثبت. )١(‏ ساقطة من الأصل رم. )٤(‏ ساقطة من الأصل وم. (0) انظر معجم القراءات 
القرآئية ج۷/ )١( . ٠۹۷‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: : و. (۸) من م 


at 


( 
SS E NSE NETE NTE ڪڪ‎ SE چیه‎ OTT NSE SE N RS E 


€ 1 سورة الطلاق 1 0 الآيتان ۵ و 1 


وقول تعالى: ديك مر آلو رل ]َ4 يَحْتَمل وجهَينِ : ا 
احَدُهما: أن يون مَعْتّى قولِه : ديك انر ال أي ذلك الَفْرّى ار الي ألم دّ4 . ( 
[والثاني): يسمل أن يود آراد بقوله : ذلك ما َقَدّمَ ِي الآياتِ في المُراجمَةٍ والإشهاد والطلاتي والِدۇوعَير ل 
ذلك أنهاء ون حَرَجَث في الظاهر مَحْرَحَ الحَبَء فإنها كلها آمْرٌ الله تعالى» أنرَلَه إليكُمْ» فاتبعوهاء وحذوا بأمرو فيها واه 0 
اعلّم. 

وقول تعالی : وس بن اله فر عله ساودء بم ل ل هذا يدل على ما وَصَفْنا أن الكّوى إذا وُر مُفْرَداً انتم 
الأمرً والنهْي جَميعاً. 

الا ری إلى قولو: ا لست بذ الَا [هود: [۱۱٤‏ وقال ھھنا: وسن بی اه گر حه مانو فَجَعَل 
الَفرَى مُكَفَرَة سات . فلولا أن في الَفْرَی أَعظّمَ الحَسَناتِ لم يخن لقوله : يقر عله ساد مَعْنّى» وال أعلَم . 
)وقول تعالی: أنکو ن حف سگ ن وبر في قراءة ان مسعوو" : انكو ن حت گنر۰ 
وانفقوا عليهنٌ ین َر . ویجوڑ أن تون قراءءُ عُمَرَ / ٥۷٦‏ ۔ ب/ ڪه هذه أيضاً . 

الا ری آنه قال : لا تَدَعٌ كتابَ ربا وسَنَة نيا قول امرأة لا دري أصَدَقّٺ» آم كَدَبَّٺ؟ فالکتابٌ هذاء والسئَة : يجوز 
أن يون سَمَِها من رسول اله ڳل في ذلك . آو يجوڙ أن تکون عند عُمَرَ ڪه في هذا بِلاوَة» قد رُفِعَٺ عَينهاء وبَقِيّ 
حكمُهاء لِذلك فال: لا ندع كتابً ربا 

الا ری [إلی ما)" قال عُمَرُ هه في مر الرنى : سَيأتي [علی الناس]“ زمان يقولون: لا نَجِد ارج في کتاب اء 
وإنا كنا لو من قبل في سورة الأحزاب : إن اليح والشيحة إذا رنيا فازّجُموهُما کالاً ِن الله وال عزي حكيم» فقد رُفِعَتِ 
التلاوة وقي حکمُها؟ 

فكذلك في أمرٍ الفَقَةٍ يجو أن تكون الَلاَةٌ مَرفوعة» وحكمها باقياًء وال أعلَمْ . 

ٹم قول [ ول ]" : لا َدَعٌ كتابَ ربا : [في] الخبر 5َلالةٌ أن الكتابَ قد ينسح بالسَةء لان عمَرَ ظه إنما اتح في 
امناو عن تَر كتاب ره لقول اممراةٍء لم نَذْرٍ أصَدَقّتْ آم كَذَبَّتْ. ولولا أن الكتابَ قد ينسح بالسَةء وإلا لم يكن 
لاختجاجه" بقوله : لا نَدَعٌ کتابَ ربا قول امُرأوٍء لا ٽذري آَصَدَقٽ ام گڏبَٺ» مَعْئى. بل کان یقول: لا نَع كتابٌ ربا 
بالسنّةٍ. فلمّا قال: لا نَدَعٌ كتابَ ربا لِقَولِ امراق لا تذري اصَدَقّث آم گذَبّث» دل أن السَنّةّ قد نسَح الكتابَ» واف 
اعلّم. 

2 # کک ا 5 و بلي 2 ٤‏ 8 ا ےت ت 
اسلف مروا جَمَلَّثْ روي حديكّها» فأغْبرَ ذلك مَرْوانُء قَدَعاهاء فَرَرَّٺْ هذا الحديتٌ» فقال لها مَرْوانُ على ما كانً 
یقول لھا مُمَرُ ڪه وقالّٺ له: ين کاب ربنا؟ فلا عليها قولَة : انوه ِن عبت سكُر وانيِقوا عليهنْ ين وجي 
فقالّث: كيف يَحْكَملْ أن يكن هذا في المُطلَمَةٍ ثلاثً؟ وال يقول في هذ تيكش بعرو أو فارفوشن ررض [الطلاق : 

ن ا و ا ¢ PIG‏ .< 4 ت ۹ aT‏ ري2 OEE ope‏ 4 
۲ ومعنى الإمساك في المطلقة مَعدوم» َأَفْحِمَ مَرْوان. ولو فهم مروان ما فهمه غيره لم يمحم ؛.وذلك أن هلو المعدَّةً ا 
المذكورة في هذو الآياتِ إنما هي مَكان قولِه: رالطلفت يريم نهن كه فروو [البقرة: ۲۲۸] ولا فرق هناك بَينّ 
التطليقة الواجِدَةٍ والثلاثِ. 

وإذا كان المذكورٌ في هلو المِدّة مَكانً تلكّ» فالمذكورٌ في النْممَةٍ في هذه كالمذكورة في تلك الآياتِ [وليسَ في تلك 
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)١(‏ في الأصل وم و. () انظر معجم القراءات القرآئية: ج/۸٦1.‏ (۲) من م» ساقطة من الأصل. () من م» ساقطة من الأصل. (0) ساقطة 


من الأصل وم. (1) من نسخة الحرم المكي» ساقطة من الأصل وم. (۷) في الأصل وم: احتجاجه. ۶ 
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ر الآية]" فرق بين الثلاثِ والواحدةء فلذلك فلا : في کتاب ال تعالى دلالةٌ إيجاب اة في المَبتونَة والمُطلمَةٍ ثلائاًء وال 
أعَلّمّء ويكون َة على الشافِعِي. 
| 9 
/ ونما يدل عليه وهو أن لما اسل بكر الإنفاق في قولِه : اقا ملين حي ر يمن لَه على وجوب الإسکان 
رالهي عن الإخراج مع وهم الإنفاقٍِ دون الإسكانِء فَلَاَن يَسَْدَلٌ بكر الإسكانِ ا الإنفاتي» ولا يكون الإسكان إلا 
بالإنفاق لاصالهِ بی آخرّی» فصارَ قول : انكر دلیلاً على وجوب الإئفاتي. وإنما فلا : إن الإنفاق شيل بالإسكان 
لأنه ر نھی عن إخراجها من بيه ؛ بیتهِ» ومر بإاسکانِها یکیل 1 ومر مر با لإنقاقي لان في ذلك [تَضييقاً عليها وتش را . 
الا تَرّى آنها إنما تَيب الْمََةً بالخروج» فإذا ر نهيّ الرَوجٌ عن إخراجهاء ونهيَّتُ هي عن الخروجء لم تیل إلى 
متها إلا بالروج ضرورَةٌء وال أعلَمْ؟ . 
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۸ ولال اا شرن آ۲ النَفَقَةَ َة في الحايل للحَمل أو الودّةء فوجذنا انها لو كاّث واج لحمل لم يِب إذا كان نها ر 
بحيتُ لو وضعَنه لم يلرم نمه مته عليه عليه. وقد وَجَذنا هذا | SE a GELS‏ | 


2 


ج 


الول على السييء ر ا ف ل ا فلا استَقَامٌ وجوب الاو فلي الزوخ مادامت حاملا وإِنْ کان 
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1 بت لو ونه لم رنه نمَقُ. َه . ّت أن النمَقةَ في الحامل لمكا المِدّةٍ لا لِلْحَبَل. والودّةٌ في الحائل والحامل واحدى 


0z 


٤ : ك‎ 


4 فكذلك کان حكمها واحداًء وال أعلَم. 
8 م ت ۹ 245 م و ا 
| ثم الأصل عندنا ما وَصَفْنا أن المع إنما وجَبّٺ لاشيمتاعو لقم . فإذا كالَّتْ محبوسة لاسْيمْتاعِه السابتق أُوجِبَّتِ 
/ الَقَةٌ عليه . وإذا كات مَحبوسة لا بهذا الحقّ لم يكن علي النعَقَف > واللة أعلَمٌ. ⁄ 


xX 


ولان في قولِهِ ا : تکوش ن حت سگ بن وَجْرٌ إضمار النمَمَةَء أنه يقول: تکوش ين ن حي حت که وأنفِقوا 
عليهنٌ ين ن و لانة لولا هذا الإضمارٌ لم يكن قله تن وجي على الظاهرٍ مَعْنّى» لأنه لما قال : «أتكذهًُ عُلمَ 
نه جَعَل الإسكانً عليهم . وم کان عليو الإسکان فإنما کون من وُجڍو. فل یکن نئ قرو : ین ور إلا إعلام ما 
عَلِمْناه: وإذا كان كذلك تبت أن في قوله : ين وَجَيٌ [إضمارا" يَسْتَقيم عليه المَعَّْى في قول : ين وجي ]0 ولیس 
بينَ القراءَتَينٍ الحلاف» ولك إحداهما خَرَّجّث على الإجمالء ET‏ فُرئ في قولِه 
لاء تاقط غا ريسا [المائدة: ۳۸] [فافظعوا أيماتّهما)" ولم يُحْمَل ذلك على الاختلافي» بل حملت إحداهما 
على الإجمالء والثانية على التَسيرء فكذلك الأول» وال أعلّمء > مع ما إن لم يَعْبْتِ اللفظ في قراءةٍ عب الله بن مسعوو | 
ظه فتأویً أن يكونَ مِنْ حَبَرٍ الآحاد. 

ومَعلوم أن را ھر و کان ہن کر لاساد ی ا ی إلى الرسول ڳا مَقبول. أو لما وَجَبَ بول خَبرٍ 
أبي هريره ظ4 مع ما قيل فيه من الصَعْفِ› قان قل َير ابن مود ڪه م فشاو رَو ورو ممصاحتو"" مع الق 
وشرو في اله أولّى . ومَنْ هَجَرّ قراء ابن مسعوو طهه جيف عليه الله 

آلا تَرّی إلى ما روي عنِ ابن عباس ڪه أنه سأل أصحابَ النبيّ ها فقال : ما تَعْدَونَ خر القراءة؟ قالوا: قراءءً زي 
ِن ثبت ط4 قال : كلاء كان ُعْرَض القرآن على رسول ال ل كل عام مره وعُرضنَ عليه في العا الذي فض فيد 
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1 رسول الو ڳا مَرَنَين» وقد شودحما جمياً ابن مسعرو ڪاه وإذا كان ان مسعوو قراءَنهُ آخِر القراءاتِ»› وهو الذي سهد / 
/ علب قراءةٌ القرآنِ على رسول ال ڳا آَخِرَ مرو لم يبع أن بُعْرَضَ عن قراءتوء وتَهْجَرَء وال أعلَم. ١‏ 
1 وفي قول : وهن من حيث کشر شر دلالة أنه إنما يُكتها في جُزء من أجزاءِ مَسگه لا في المَوضِع الذي يئه / 
4 هوء لان حرف ين لِلَجزئة والبْعيضٍ . 

( في م: إضمار. () من م» ساقطة من الأصل. (0) من نسخة‎ )١( من م» ساقطة من الأصل. (۲) في الأصل وم: تضييق عليها وتعسيره.‎ )١( 
*ا١ في الأصل وم: فأوله. (۷) في‎ )١( .۲٠۸/۲ج الحرم المكي» في الأصل وم: فإيمانهماء وهي قراءة ابن مسعود» انظر معجم القراءات القرآئية‎ 
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ا ا ل ( 
) وقوه تعالى : را شار سيا عون َمِل وجِهَينِ مِنَ التاويلٍ : 1 


غ اخدهما: آي لا ضارَوهُنُ في الإنفاقء تْصَيموا عليه الفَقَةَء يرجن . 
ر [والثاني :) لا تُضارَوهُنُ في المَسگنِ› فتذځُلوا عليه مِنْ عَيرِ اسيلذانِ» فَيَضيقّ عليه المسكنْ»› يَخْرج؛ رال 


وقول تعالى : وی کے ای خر کیشر مکی کے یکنج اې دل انر الفاق عل ایی یی رایز ی ر / 

( ۰ الإنفاقي.‎ re) 
( ثم التخصميص وزكر الإنفاتي على الحامل يختيل أن يكن عى آنها في الحقيقة لم تدحُل في قول : ل غر‎ 

لاا قد وَصَفنا أنها ّث [عنِ الخروج]" لحُحَصَنَ ماء الزوج» وإذا مَصَبْ يِسعَةٌ َة أشهر فقد حَرَجَّث عن السَحصينِ› فگانٌ 


کے 


ا الواجتُ أن يفط الَنََة / ۷۷ه ا د اع د كرا هذا المَعْنّى في ما تَقَدّمّ. / 
ر ريَختيل أن تكودٌ الغائدة في تَخصيص الحوامل بالإنفاق عندناء وال اعلَمء انه لولا مذو الآية لكائَّبِ الحوامُ 
ا قولِهِ تعالی : لا رحن من وهن وعن قول : رل نري > لأ الأزواج لهم أن يَحتَجو جوا عليه أن 
حرمة الکاح تي ذوات الاما لیس لح الازواج» ولكق ِن ما في ثي د مِنَ الور" . 1 

) . 


8 آلا ری ان حرم علبھا النکاځ من یړو وقد لا : لأ الققة إنما وبك في فير الحوايل لان نشی میک 
| س ا وا ا للأظلك الث ينار ر اشونتابو' ( 


المقّدّم. ففائدة ت RISER‏ 


/ وقول تعالی : ن سن لک اوش مم هذا صك أوجْهاً ين أوأة الغو : 
( أخذها: آنه قال : «فاوشنّ ا يبب أن الإرضاعَ كان بإجارةء وأنة إذا اا ِترضح وَلَدَه منها بعد المُفار و 


کے 


۴ 


لا جازت الجر رل ها اغد الاجر رات ال اتاج جر امرآئه في صلب التکاح على إرضاع ولیو منها لم جز ولم 
م به كن لها اخ الاجر لان اله تعالى َر بل الصا في صلب الثكاج َف الرزقي قوي : عل نرود لم رع کک و 
اعد بره : ۳] فإذا س شئ ما کر اا لیر جرم جر وکا كق لزق انرق فلك لم ار 
SS‏ 
[والثاني)“: قول ىا E‏ » وإ لق لكان الول فهو م لهاء ولزلا ذلك لم يك 
OR Ha |‏ 
[والغالڭ] : فيه وما ملا ل ارام والنمَقَةٍ على الأزواج في حق الأولاء وح الإسالكٍ والحضانة والكفالة 
ي» ولولا ذلك لكان لها بعض الاجر كَبَكَ أن حى الإرضاع على الأزواجء وعلى الزوجاتِ الكفالةٌ 
رالإساڭ ف دا اعا 
[والرايخ)": لجل آنا لو جَعَلْنا اللَبنَ يلكا للولد مَحْلوقاً له وجَعَلنا القَقَةَ نق على الام ِن مال نفا لكات ث مها 
1 ُني» ولا يعي لها بُ التفقة لاشيغالها بالإرضاع [ئجوعء وتَهْلِك ويذَبٰ لبها ل ا ا ا 
| الرضاع عليها يط [عنة]" يِن حيت يراد جغل الْفَقَ اقظنا*' عنهاء وجََلنا لَك اللبَنِ [لها)"" بأد الاجر 
عليه وال آعلَمٌ. 


- 


a 


2 


0 


2 


e 


۴ 


u 


2 


کح 


۶ 


) () في الأصل وم: أو. (۲) ساقطة من الأصل وم. (۲) من مء في الأصل: الولدان. )٤(‏ من م» ساقطة من الأصل. (0) في الأصل وم: ثم. 
«) في الأصل وم: و (۷) في الأصل وم: و. (۸) من م٠‏ ساقطة من الأصل. (0) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: فأسقطلناه. 
)١(‏ ساقطة من الاصل وم. 
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[والخامسل] : في هله الآية دلالة على أن الاجر إنما يجب بعد استيفاء المَنافِع» فإنة فال: ٍن أَْسَمْنَ لک وحن 
جهن إنما أوجَب الإيتاء بعد الإرضاع . 

[والسادس]: في قولِهٍ: ور دلالةٌ على أن الإرضاعَ إنما هو بإجارة قد سَبَقّث. إِذلك قال أصحابا : إن 
الأجرَة إنما تحب عند استيفاء العَمَلٍ. 

وقول تعالی : «واتیررا نر مرف له وجهان: 

احدهما: ان يقول: «رتيررا) يعني تَشاوَرُوا في ٳرضاعِه ٳذا تعاسَرَٿ هي . 

والثاني : ويروأ أي اعمَلوا بأمْرٍ مَنْ جَمَّل الله تعالى إليه الأمرّ بالمعروفي. 

ترم ازع له نرد يعني إذا نارَعكُمْ في الرضاع» وات الأم أن عة فاظأبوا أحرى» 
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وقول تعالى : إن تارم رضح 


ترضعه عندها . 


١ کے‎ 


دة ل وقولة تعالى: لفق ذو س يِن س أي مَنْ وسح عليه في الرَزقٍ فَلْيْنْفِق ممه واسعة ون فر عَِّ 
رڌم يعني ضيْقَ عليه» وودر عَيَوِ هنا بمَعْنّی ضَيْقَ عليه» وهو كما قال: فظن أن أن تدر يد [الانبياء: ۸۷] أي 
فظن أن لَنْ نضَيْقَ عليهء وكدلك : اله سط ألرن لمن يتا ويد [الرعد: ۲١‏ و. . .] يني ويْضَيْق عليه ؛ أي مَنْ صي 
عليو َليِق َة صغيرة. فذلك قول : نيفق ا الله أل وال أعلَم. 

وقوه تعالى : ل يْكْف أله تسا إلا ما ءادها فهو يدل على أن العباد ما اكَسّبوا من الأمواليء فهي كلها مما آناهُمٌ ال 
تعالى» وأن ل تعالى في أفعال العبادِ وفي ما يَحْكَسبونَّةُ مِنّ الأموال صَنْعاً وتَذبيراًء لأنة لولا ذلك لكان يجوز أن 
وس و و (۳) ¡ دد ے OR‏ و cd. +t (e) “° e‏ 2 وي و ٍ 
یٔکلقھم' ا تعالی [بالنغ] وان لم تھا لهم إذا كان في رتهم أن یبوا مما لم بوبم" ال تعالی . 

وقول تعالی : َسيَل اله بد عُترٍ بت هذا دلي على أنه إذا عجر عن َة امرأتهِ لم فرق بيتها ويه لأنة إذا فرق 
بيتهما لم صل إلى روج ينْفِقٌ عليها للحالء بل تَحتاج فيد إلى انْقَضاء اليد J‏ 

وقد بوهم في خلال ذلك أن يُوسِر الوح لان إنجارً وَغْدِ اله تعالى في السار َع العُسْرٍ أرب يِن فُذرَتها [على 1 
الحصول] على روج يُنْفِیٌ عليها. ولي هذو كالامَةٍء لأنة إذا باع الأمَةٌ َكَلَّثْ في مُلْكٍ الآحر» يْفِقُ عليهاء وال ر 
أعلَمٌ. 

ha 2 8‏ رر و مہ ےو 1 ٤‏ 1 

ثم يجوز ان يكون قول : يتل اله بعد عت بت وَغداً إجميع الأمة: أن مَنِ ابثلي بالعلر يتبغة انر ( 

ویجور أن یکو خجطاباً لاصحاب رسول اله 5ة حن انوا في عُسْرٍ وضِيتي عَيشٍ› قَوَعَدَهُم الله بعد ذلك العْسْرٍ الذي 
کانوا فيه ُسراً. ۰ 
وقد أنْجَرَ الله تعالى الود حي كيَح لهم الفتوحَ» ونَصَرَهُمْ على أعدائِهمْء وعَيموا أموالَهُمْء وال أعلَم. 
ية ف) وقول تعالی: کین بن قرب عت عن أن با ورس وَصَفَ اله تعالى القَرية بعر . ومَعْلومٌ أنها لا َء 
ولكنٌ المرادٌ منةٌ أن عتا أهلُها عن آمر ربّهمْ. 

وقد يجوز أن یکی بالمکانِ عنِ الأھل کما قال في آية أخرّى: رتل رة الى ڪنًا فا [يوسف : ]۸٣‏ يعني 
اسأل أهل القّرية. وفي هذا دلالة أن ما َرَج مَخْرَجَ الكناية في الحقيقةٍ لم يكن گيباًء وان کان في ظاهره ترا۶ی آنه گذِبٌ. 


SS 


E 
a 


SS 


oR 


SE 
> 7] 


0 


SE 


4١ کے‎ 


٠١ کے‎ 


OE 


چ 


3 


کے 4 


۰ 


ت 


الا ری قول تعالی : لع تا أ لم َع رع ۲4 [ص: ۲۳] ومَعْلومٌ آنه لم يكن هناك تعجات» ولكنْ كناية 


STE] 


4ا عن النساءء فَخَرَجَّ على الصذقي في الحقيقةٍ كنايةً أن هذا أي له يِس وشعون امرأةٌ» فكذلك الأوَلء وا اعلَم. 
ر () في الأصل وم: و. )١(‏ في الأصل وم: و. )١(‏ في الأصل وم: يكلفه. () ساقطة من الأصل وم. () في الأصل وم: قدرته. )١(‏ في | 


- 


الأاصل وم: يكتسب. (۷) في الأصل وم: يؤته. (۸) ساقطة من الأصل وم. )٩(‏ في الأصل وم: نعجة. / 
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: ( 
والعتوٌ النهاية في الاسیکبار؛ آلا تی إلى قول تعالی : لتد اتبا نے ایهم وتو عا گب [الفرقان: .]۲١‏ | 
وقول تعالی : عابتا سا يبا له اجه من التاويل : ( 
ر( أحذها: يقول: اها آي بَلَغوا ف في الكفْرٍ والعْْوٌ والاشيتكبار مَبْلَغاً صاأروا مِنْ آهل الحساب الشديدِ والعذاب ) 
1 المُنگر. 0 
[والثاني): ْمَل ما كر اله تعالى من تُزول التفمةٍ بالأمَم الماضية لِم واشيَكبارِهِم جسابا شديداً لهذ الام 
لينَدّگرواء ويّیظوا . 
[والثالك] : کون مَعْناءٌ: عاستا آي سَّحاسَّبٌُ حساباً شديداً في الاَخرةٍ کما کان مَعَّْی قولِهِ تعالی : ولد قلّ ( 
ر اله سى أ مرم نت فت للاي [المائدة: 1۱١‏ بِمَعْتى : وإذْ يقول اللةء فكذلك الأَرَنء وال أعلَمٌ. ( 
i 1 5 3: /‏ 
َوه نزول هذه الآَياتِ أن يکونً له مَعْنَيانِ: Mp.‏ 
اخذهما: تحويف أ محمد ل والكمَرَة مِنْ آهل مکة ہما نَرَلَ بالأقم الخالية حينَ تَرّكوا اتبا رُسَلِهمْ والإيمآة بهم 1 
واستَخَبروا في أنفهمْ» وعَّوا» » لکي يهي آهل فَريهِ 8 عنَا هُمْ فيه من الكُفر والعرء ويَخْذّروا الوقوعَ ذ فيه في حادثِ 


: 


/ 


[والفاني): يتيل أن تون د تشکينا ملب رسول اله ڳڀ وتَهُويناً عليه في ما يمى مِنْ أَمْرِ قومِهِ وءِ مطيانه ورن 
لملم ما هبت الرسل الثكدمة ين أووم حتى بلع رمم واشيبارم لعب الذي وأ لياس ن إيمانوم حتى الزن اة لل 
زا تی بین ما ر ین لاسدرخ ) 0 
( 


ا ا ف E‏ 7 
ر بالإھلاكڭ› والله أعلَم. 
( 2 3 


1 وقول تعالى : نات ول نِا أي شِدَةٌ مرها أو ِفْمةً مرها أوعُقوبة كُفُرها. 
/ وقوه تعالى : رن عة أا E E‏ 
) ية ل) وقوه تعالى: امد آله م عا ربكا انا أله بكأزلي الاي أي فانقرا الله يا من تدعو ان الم الاب“ 
/ ا فن آذ وا ورن 

ا ر ا ا و ا بو ا ا 
وقول تعالی: قد أل اله إل وا رسا له وجهان: 


و 


ر( اخذهما: أن يَجِمَل الذكرّ والرسول [كلمةٌ واحدةً]ء فيقول ارد أنه إل يذ وهو الرسول. وإنما سَّاءُ در 
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أخدُهما: أن مَنِ ائبع شَرْفَ» وصارَ مذكوراً. 
ر [والثاني]: سَحَاه كرا لانه يُذكُرْهُمٌ الصالح والضار وما يرجم إلى ديهم وعَفباهُمْ. 
[رالثاني] : as‏ وقول ان٠‏ أن يقول: أنْرَل اله إليكمْ رسولاً. 


ر وقول تعالى : يتلا نكر الي ألو مك [بالحُفْض واللّضب] . 


4ا area mam mne man‏ 
)١( )‏ في الأصل وم: آو. (۲) في الأصل وم: أو. في الاسل وم: أو. (9) ساقطة من الأصل وم. (۵) في الأصل وم: لهم لباً. )١(‏ في 
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/ الأصل وم: وله واحداً. (۷) في الأصل وم: آو. (۸) في الأاصل رم: و. (۹) أدرج بعدها في الأصل وم: فمعناه آنها تبين الحلال والحرام إا* 
والأمر والنهي› وآدرج بعل ٠‏ والنصب: الآيات الأعلام والحجج»› انظر معجم القراءات القرآنية ج۷/ ٠۷١‏ . ) 
ا 

(١ ر‎ 
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من قرا مي بالحَمْضٍ فَمَعناءُ أنها بين الحلا والحرامَ والامْرّ والهِيّ. 

ومَنْ قرا بالَضبٍ فکانۂ یرید أن الله تعالی أوضح آياتهء ويها حتى إن مَن تَمَكرَ فيها وفي جَوهَرها عَلِمَ نها مِنْ عند اله . 

وقول تعالى : يخي أل امنا ربوا لمحت يى الت إل لر وإذا كان هذا هكذا مَحَىّ هذا الكلام أن يقول: ر 
ورم > ¢+ ٍ 2 وو E‏ وتە قق 0 e‏ 
يحرج الذينَ آمنوا"" يِن الظلّماتِ إلى النورِء sg‏ 
الماضي المُْسَْفبَل. كقوله'" تعالى : رذ قال َه يَليتى أن مم [المائدة: ]۱١١‏ آي وإِدٌ يقولٌ الله : يا عيسى ابن مريم رم( 
جارًء أن يراد مِنَ المْسَمبَل الماضي . وهذا سائ في اللغة. 0 

ويَحكَولٌ أن يفول: لِيُخْرجَ الذينَ منوا مِنْ طْلُماتِ» نخدت لهم بعد إيمانِهمْ» إلى النورٍ» وال اعلَمُ. 

وقي : قول : اَن امنأ يعني الذينَ وحدوا الله تعالى» وعَطّموهُ وبجْلوه [ونَرهوء)" من معاني الشْبَِ» وَوَصَفوهُ | 
بالتعالي عن العٌبوب والآفاتِ» وعَيلوا في إيمانِهمْ صالحاًء إذ“ حافوهُ ورَجَوهٌ بايمانِهمْ؛ وذلك عَمَلَهُمّ الصالح في / 
الإيمانِء وذلك مَعْتی قولِهِ فاو کسبّت ن إیسیا ¢ [الأنعام: ۸ ومَعْتى ذلك الكُسْب يِن التَعْظيم والتبجيل والرجاءِ 
والخُوفي في تمس الإيمانِء وا آعلَّم. 

ويجورٌ آن يكون مَعْتّى قول : يلوا للحت في أداءِ الفرائض التي افَرَّضَ اله عليهمْ. 

وقولّةٌ تعالى : قد لَص اكه لم رها آي طاعة في الدنيا وثواباً في الآَخِرَة. وذلكَ مَعْسَّى قرلِه هو : را اا ين 4 
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ا َة وف لأر َة وا عَدَابَ لار [البقرة: .]٠١١‏ 

وفي هذ الآيةٍ دلالة أن مَنْ نال الإيمانً فإنما ناله مضل الو ورَحْمَيَهِء لأنة لولا ذلك لم يكن لِيَمْنْ اله تعالى عليه ( 
٤‏ ۴ 
بذلڭ. / 
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) وقولة تعالى: انه زی ل سح سرن وهن آلأرض نَم افوا في قولِه: رين الأښ: منهم مَنْ اج 

1 قال: نهن أي طباقاً مل السمواتِ: بعصَها ظبقاً فوق بعض . وبعضَهُمْ من فال : يته يعني سَبْعَ جزائر على مل ^ 

4 ما قال: «سَبعَةٌ ر4 [لقمان: ۲۷] فكذلك حَلَقَ سَبْحَ جرائرّ. ومنهمْ مَنْ قالّ: حَلَقَ هذه الأرض التي نُشاهِدها على أ 

ر( خد السماءِ ويفُدارٍهاء والسْتٌ مِنْ وراءِ هذه السماءء وال أعلَم. 1 

1 ا 
dL‏ ت م + ى 4 م ور ي ررر و 8 

( ولیس بنا إلى تَعَرُفي ماهيّها ويها وعَدَدها حاجة لأنهُ ليس في تعريفها حم يعلق بو وا أعلَمُ . ۳ 
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Fre 


وقول تعالی : برد آلا بن له تأويلان : 
gl‏ 3 ەل وو ډو ت ٤ ٤‏ ا 
احڏهما: يرل الرَخي بينَهْنّء وما برل اله تعالى مِنَ الكتب والرسل بَينَهنٌ. ومَعْناء أن الله تعالى ذَكَرَ ام محمد 8# / 
a 2 °»‏ ‌ و op rg‏ 
أنهمْ لم ُحُصوا بوختَةٍ الرس والكتب والوّحي» بل كل مَنْ في السمواتِ والأرض مُمْتَحَنٌ بذلك. ( 
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والثاني : یر آل يتن يعني التَكوينَ. ووجْه ذلك آنه لا يَخُلو مكانٌ في السمواتِ والأرضٍ في کل وقټٍِ يِن / 


و 
و 


کون رن ال تعالی» أو مُخدَثِ بُخئةء وذلك قول : لتم وا لئے إا ردت آن مل له کى يكر [النحل: +١ ]٤١‏ 
يجوز أن يكوت المُرادُ في قوله : بر الان دّ4 أمْرَ تكوين. ومَعناءٌ ما وَصَفناء واللة أعلَمُ. / 


EN 


E 


4 eer r e > ت 1 4 ر 2 ث‎ ET » 

1 وقولة تعالى : لعا أن أله مل كل ىو مي أي لكي تَعْلّموا إذا تَمَكُرمْ في حلت السمواتِ والأرض وما جَرَى مِنّ 0 
| التدبير فيهما أن مَنْ بل لٺ فُذرَئةُ هذا المَبلَّخَ كانَّٺ فذرئهُ ذاتية» لا يُعْجرهُ شيءَ عمَّا أرادةٌ. أو يدل هذا الذبير آنه َرَج عن 
4 و لا حى عليه شيء٠›‏ واللة أعلم . J‏ 

ثم قول تعالی : لعلا أن اله عل کل ىو فَ4 يَحْتَيل أوجُهاً: ( 


)١(‏ في الأصل وم: كفروا. (۲) في الأصل وم: وقوله. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. () في الأصل وم: إذا. (ه) في الأاصل وم: هكذا. 
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اخدُها: أن الله تعالى على حَلْقٍ فِعْلٍِ كل فاعل مِنْ حَلاقِه قديرٌ. ووج ذلك أ الله تعالى قد كان أعلَمَهُمْ بحل 
السمواتِ والأَرَضِينَ بقوله : اله الى علق سبح سنو e‏ : تتا أن اک ل کل یر ی لم ین بد ِن ان يکود 
| هذا في عبر أي السمواتِ والأَرَضِينَ . بت أن فيه دلالة قُذرَهِ على حل فل کل مَخلوقي» لأنة لما بعت فذرئه ونَذبيره 
¢ في السموات والأرَضِينَ مح عم أنرهما وشانوما ومع جز البَكر عن تدبير مهما لان نبلم مرن في ما يق فيد تدبيرُ 
اکر رم نیلم اس ا لاق E‏ 
1 ووجة اتر ان یقول: تا أ آله عل کي تیر ي4 ما وَعَدَء ووعد قدین او لی کل یازن ن ماع العباد 
رتضازيم قدي 
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وملا اللا ما َة اله تعالی پو تفت هن آنه على کل شي قدير. 


قر ال E ED‏ لا يش عَنْ شيءِء رلا خی عليه شيء ين الښغل 
والأمرٍ وعَيروء وال أعلَم. 
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)١(‏ من نسخة الحرم المكي» ساقطة من الأصل وم. (۲) من مء ساقطة من الأصل. 


N 


ر 


. 


NR NR NR NRRL REREAD REEREREERE‏ = ر 


2 
ج 
ج 


SNES 


n‏ ال0 وة التحريم 


IG 


) سورة التحريم ( 
a ER £‏ / 
e |‏ ر مدن ( 


١ کے‎ 


© 


ر 


de 


Dat 


ا 2 لله تى تينك ق هنا في الظاعر فی بان رم رمو ا 


1 
۰١ نے‎ 


gr" 
وق قال بات حرم ما عل له فد قان انرا ملكرأء ولو نقد فلك كا فر نةه إذ قن َم ما عل اله تعالى‎ 

کان کافراًء ومن کان اغيقاده في رسولِ الو لاڈ هذا؛ فهو کافرٌ. 1 

وقال آبو بكر الام م: دلت هذو الآية ٠۷۸/‏ اع او ی عا ا ل بای ذ دت ( 


ل 
© 


e ا س‎ 
SE 


2 


4 رسولَةُ ع ذلڭ. J‏ 
1 : 

) 2 لكرٌ الامْرَ عندنا ليس على ماه kS NL OEE‏ 
أله الله تعالى . ومن وهم هذا برسولِ الد 4 فقد حم على رسول اله کل بالگفر. . 
) ٍ وتأريلَةُ عندناء وال اعلمء على جهن : 


e 


| الحا" ا تحريم ما عل اله تملى» هو أن نت خرب الشخثل وتخليل الشخر في ما حرم ا “ تعالى مُظلَقاً. ن / 
امد د eS‏ يذ خر ما حل الة؛ إذ لم ر جماعها عليه مُحرماًء بل انتح عن لا 
الانيفاع بها بالَمين. والحرمة التي بْب بسہب اليّمينِء e‏ وإن ثبت بمْبادً شرو السبب منه كالتحريم 
بالطلا ویره ي الاسباب؛ فإنما ذه اد ان ت شرة الأسباب يي العباد وكساتر الأحكام كت وان : 
باليَمينِ لا ُت حُرمَة نفس الفغْلء ا وهذا لا بعد تحری ⁄/ 

ا الو اراک باخ یم م التفس عن تلك مع اغیقادو بکونو حلالاً أن يكو قَصَدَ بو َضد تحريم ( 


عه 


وقد يَمْكَيْعٌ المَرء عن تَناول الحلا لِعَرّض له في ذلك» وهو کقولِهٍ تعالی : تتا مید الترایح ين تن إل 
[القصص: ۲ ولم رد بوا تَحريَ عينو ولا الحرم م الشُرْعِي؛ إِذ الصُبِيْ ليس من آهلِيء وإنما أرید به امیناغة ِء 0 
الازتضاع إلا ِن تذي أ ك | 
والثاني : أن رسول اله ل كان ُب إلى خر ارو مع زواج إلى السَفْقَةٍ [عليهرء كع في حنبن اشرق الخ 
e‏ واباځ له الد پو يني ٻو حن عفرتو ويظلَبٌ به مْضائهُنٌ. J‏ 
فقالٌ : ا اَن لر م ا لل اه لك آي لا تَبْلَنٌ بك الشغقة عليه وخسن العضْرة وف تنا تن ( 
الاتيقاع بنا أحل ال لك لكرج هذا مرج فيب المَؤونة على رسول اله لل في حن اليشرةٍ ومَعَهُنّ لا مرج الي / 
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(۱) من م في الأصل: مكية . (۳) من م» ساقطة من الأصل . ف الاسل بم أو أريد. (4) في الأصل وم: یر . ( من مقي الاصل: Î lo:‏ 
آل ل او ا ر الا مون رجن ار ة معهن مبلغ يمتنع / 
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لر الاب من لول . وهو كقوله: فلا ذهب نفك ليم حَسَّبٍ € [فاطر :۸] [فرسول اله 4 كان بلع مِنْ شَمَمَيهِ على أولئكَ 
الذين تَخُلّفرا عن الإيمانِ مَبْلَغاً كادَث نفسَة هلك فيهاء فكانً في قوله : فلا لحب َك عَم حَسَربٍ)] تخفيف الامر 
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Ra 


$" <, 
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ءي سره 


ا وكذلك 5 : ولا بها کل الس [الإسراء: ۲۹] ليس في | لحقبقةٍ لهي عن السخاء على الهاي ولك 
E GS o 1‏ تبي لَِفْسك وعِيالِك شيعا ونُوثر عرد . 


) عَلّی ذلك قول تعالی : لر عَم تآ لل اه ك حارج مَحْرََ فيي عليه في حُسْنٍ العشرَةٍ لا مَخْرَح النهْيء واه 
اعلَمُ 


2 


<< 


) ثم انلف في سب التخريم : [فمنهُم]" من َر ان حفْصة وا زارّث آهلَهاء والنب ت في بيت حَفْصةًء فجاءَتْ 
آم ابراهيمَ ماري القِبْطية حت حلت على رسول الله کل فوائًعّهاء فجاءث حفص وتا [وهما)' نائمان» فَرَجََّتْ إلى بيثِ 
ر امیا َمَككّت عامة الليلٍ . وقالّت حَفْصة في آجِر هذا الخبرٍ : ما رايت لي حُرْمةًء وعَرَفْت لي حقّاًء فقال لها ##: المي 
علي هذاء وهي علي حرام . َرَت هذ الآَية. 
نهم ا [انه]“ کان یوم عائشة وا [فانْلَمّت حَفْصة إلى عائشةء واظلَعَنها على ما راف] فَكَضِبّف عائشة 
ڪا فلم تَر بني الله حتى حَرَمَهاء لث هذه اليه . 

[وقال عِكرمة: نَرَلَث هذ الاي" في امرأة يقال لها : ام شريكٍِ كبك فسا ّ4 [الأحزاب : ]٠١‏ ا فلم َل 
| رسول الله ل طلَّباً مضا ازواجهء فَتَرلّتِ اليه ء وال أعلَّم. 
ر ومنهمْ من قال : إن الذي حَرَمَةُ الل كان عَسَلاء كان رسول اله كل ي ب يشرب عند بعض النساءِء فقالّتِ امرآةٌ ِن 
SS‏ قَحَرمَةُ الب بلا فنزلًت هذه الآيةٌ. 
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/ وليسَ لنا إلى تَعَرُفي السبب الذي وق التحريمْ به ولا إلى َعْيينِ الشيء الذي حَرَمَهُ انب که حاجة. ولكتا تَعْلَمّْ أن 
لر لی کا ر جڑی ته دن وجج | 
8 وقوه تعالی : رل َف َم آي عَفورَ لما تَمَدمّ من ذنيك وما تاځُرَ٬‏ لو کانَء او يکونء َم حي“ لم ر 


بُعاقبك ہما اجتَرَّأت مِنّ الإقدام على اليمينِ لا باذ سبق سبق م الله لك فيهِء أو عو رَو عليك وعلى [رَوجَتيك إن بم 

0 إلى صنیوگم) او وعد رم بما حَمَفَ عليكَ من مَؤونةٍ TT‏ 
3 وقول تعالی : ید ر اله لک له سیگ [اخئيفت فيه أيضاً): فمنهُمْ مَنْ يحمل هذا على ابتداء 

الخطاب» شر لرا لی گی سرا ال ل ل مرل ال ا قد ان ما رن بو وا تاکر فلم يگن 
e‏ : اد سوك اله ل ولذ كاد هنا قجلةء فهو رأث في اكام الشرافم اوو ویون على هذا 

مره زَلاټِه: ما تدم [منها۲"'“ وما تأخْرَ بمْباشَرَةٍ أسبابها من التوبةٍ والكفارة ولحو ذلك . کن قولهٌ تعالی : ید وض 

اه لک له ایمیک مم مُنْصرفاً إلى ال وائ . 

ر ثم بجو ان یکو رسو [ال قَص قَصَدَ]' إلى التحر E‏ 

اکس َل ان تعالی ذلك م يمنا فیکونٌ فو دلا على ان لحري يمين 

( 


)١(‏ سناقطة من م. 0 في الاصل وم: قال. (۲) ساقطة من الأصل وم. )٤(‏ ساقطة من الأصل وم. (۵) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأضل 
: فاطلعت حفصة على رسول الث ي وجاريته مارية فأمرها رسول الث أن تكتم عليه فأخبرت حفصة بما رأت عائشة. (۷) من م» ساقطة من 
(/ الأصل. (۸) في الأصل وم: حيث. )٩(‏ في الأصل وم :زوجتك إن تابعاء ولم تعودا إلى صنيعهم. )٠١(‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ ساقطة من 


٠ الأصل وم. (۱۲) من م» ساقطة من الأصل‎ J) 
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4 
E O‏ 0 ر و 0 
وجائڙ أن يکو أفْصَحَ بالحَلْفِ» فَگتّی عنة باليّمينِ. 
1 ثم قولَة تعالی: يذ س اله لكر نحل يسيك على قراءة العامة. e a‏ 
9 
وة الزضي فيو ان الام ين بل > لم يُوذّنْ لَهِمْ بالجِنْثِ في اليَمينء e ES,‏ 
آلا ری إلى قولِهِ تعالى: ووعد ب کک انیب بی ر تت۲ اض : ٤‏ فلم يان له بالجنْثِ» وآباح له الصَرْبَء 
ثم أباحَ بهذو الآية حل اليَمينِ بالجنثِ والگقارةء قَنسَبَ الجل إلى الكَمَّارة [مَة“ a‏ جهَةٍ 
الحلْثِ. 
4 تو تمالی: ت ی اه لک اي رشع مین رال لکن و14 تیځنه. 
J‏ ففي هذا أن کل ما ذَكِرَ فيه : كيب هم [التوبة : ۰ و١۱۲]‏ أي فُرِضنَ لكمْ فهو مَوضِعٌ الإباحة والتَوّسع وما 
ر سكم فهو على الإيجاب رالإلزام ؛ قال الل تعالى: کب عَم لام4 [البقرة: ۱۸۳] وقال : كيب 
ر بل یکم إا حَصَرَّ حدم الوت [البقرة: ۰ وذلك كله في مَوضع الوجوب . 
ا وقالّ اله تعالى : «ادعاوا الاش المُقَدَسة الى كنب َه لكر [المائدة: ]۲١‏ مَعْناءُ أباح لكُم الدخول فيها . 
) وقلا رنه مرد آي وى بكم في ما امتَحََكمْ مِنَ الگفارةٍ وعُيرٍهاء» أو اوی بكم في تَصْرِكُمْ /۹۷۸ ۔ ب/ 
رالڏْي عنگمْ. ) 
وقول تعالی : وهر الم لك آي العليم بمَصالِجكمْ آو مَقَاصِدگمْ» أو بما ثرون وما تُعْلِنودً» أو بما كاد 
o E‏ 
8 ثم في قوله : لملم إلزام م المُراقبة والمُحافَظةٍ ودعاثه إلى الَبَصرٍ والسيعَظ في كل ما يتعاطاءُ الخرء م من الأفعال» 
ويأتي به مِنَالاقوال. 
وفي قولِه: لنم دعاء إلى الشليم حم الو تعالى؛ eT‏ 
ل ار" تسليم النفس پوليو“ على وجه الجكمة فيه أو جهلو. 
ثم الأصل ب بعد هذا أن رسول ال كل أيبح له كاخ الشني» وار ر بان يُحْينَ صحبَهُنَ› ويبَغِيّ مَرضاتَهُنٌ . والمَرء يَعْسر 
E TG E‏ 
١‏ كانت المِحتةٌ على رسول اله ل في أمر النساء اسر س 
) مَمْهِحّْ واطوارِيِمْ اخسن المُعامَلة» ولكرٌ الله تعالى لما امْتَحََةٌ بما ذگرنا"" آناهء مِنَ الأخلاق والشمائِلٍ المُرْضِيةٍ ما فف 
بها عليو مذو ايخ وسهُل عليه المعاملة م الْجْمْلةء وآتاه من القوةٍ بماك بھا نظ حقرتین وازضفاء وول جیب 
خسن اليشرَة وابْةِغاء المَرضاة ما عُويَبَ عليه وبَلَّمَ مِنْ جَهْدِه و في الإسلام إلى أن [قال کو : یس وري 
]١ a‏ ويل في افق والرحمة على الأمةٍ حتى [قال له ن ] : ولا ذهب تفك عَلَممَ حسَر [فاطر : ۸] وقالً: 
ووك لمل حلي عَير4 [القلم : .]٤‏ 2 
کان ِن عظیم لُق بما جاو حَلْقَ رنيو [حتی كادف نفس نهك فيو» ثم في قيا يه 8# بوفاء حقوقي الشلع 
| وارضائهنٌ دلالة بره ورسالتو لان اناس إنما : يِْوَونٌ على الماع يما يُصيبون ِن الأطعمة والأغذيةء ثم هُمْ مع إصابتومْ 


ل 


< 
° 


کے 


RR 
45 “© 


و چ 


4 


کے 


ر 


e 


2 


7 


2 


SEAS 


f 


ES 


ر 


SY 


ا 


O 


uw ¬ 


1 
praia r 


4ا 


ع 


o ( 


کے 


چ 


2 


ص 


gw “, 


() انظر محجم القراءات ج۷/ )١( . ٠١١‏ في الأصل وم: فلزمه. (۲) في الأصل وم: فلزمه . 9) في الاصل وم: بحکمه. (9) من م» في 
الأصل: ذكره. )١(‏ في الأصل وم: قيل. (۷) في الأصل وم: قيل له. (۸) في الأصل وم: فكادت. 
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قولة: ای لر َم ۲ لمل اله أك [العحريم: ١‏ فاللي علينا مِنَّ المحنة أن ضرف الأمْرّ على وَجْوالا لحن 


فضول الاطعمة والأشياء اللتيدة يرود عن ناء حقرقوئ . وقد كاد رسول الله كلل آثر الرحد في الدنيا قله ريد في 
TS ae E‏ واه الله عليهء وأفدره 0 
اليل والاسباب. 

م زواج رسوا ا ل تجن بالا برفاء حن رسرل اف اد ان زد ادبن اليل رانيمء فكانت المخنةٌ 
علیون قد و الیخنڈ غل ورون بن الساء یع آزدا وء لان المراۃ فما َنَم ِن رف صوتھا على صوتِ زوجهاء إذا 
لم تن له امرآةٌ سواها .فكي إذا كانت معها أخرَى؟: . 
E oT‏ ولا هروا لر بلول 
کجهر يڪم عض أن بط عسل وار لا سردي [الحجرات :۲] فلا يجوز أن يمحن بهذ الكَلْمَةٍ الشديدة والمحنة 
العظيمة إلا بما شر ج الله دورمن ورقسج قلويهلٌ إأخيمال ذلك . 
ثم الوخت علينا بغ هذا ق ِي اليخكين إللقين أكزناهما لان نجنا يكغرفة ما تك الاي والاغيقاد بذلك» وهي 
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فجائرّ أن يضرف إلى ما دَگرنا مِنْ تَحْفيفِ قيب انر على سرا ال ا كرد لزني توفي خیب الاب مب لير 
في وضع ايء ولذ رجت ترج الي في الظاجر. 

وجائرٌ أن يكون اليعابٌ لمكانٍ ماريةً [إْ كانّث)“ قصة التحريم من أجلها ET sS‏ 
ماري ولم يندب إلى تزویچها لِتَصِل إلى قَضاءِ د شَهوَتها مِن َل الأزواجء فإنما توصل إلى سكين شَهْرَتها برسول اله ا 
ثم بتخريوها على فيه لم ين عنها الحَق؛ إذ الامة لا حط لها في القشم» > فَيَلْحَمَةٌ العِتابٌ مِنْ هذو الجهة. 

ولک لتا کان لها فيو غمَعّ؛ وهو بالخريم قمع معا [قال ل هو" : لر ٤‏ رم تا َمل أ لك [التحريم : ااي 
لم نع نفسَكَ عن قضاء َو أباح ال لها قضاء ء تلك السَهْرَء فيكونً في العتاب دعاءٌ له إلى أن يعمل بأخْيرٍ الوَجهين. 
وأخْيَرُهما آنْ يوصِلًها إلى ما معت منةٌ لا أن ن يقح مها عنه» وٳِن لم يكن لها في ما مع حَق٬‏ واللة أعلَمٌ. 

والمحْلَةٌ الثانيةٌ علينا الا دنسب إلى آزواج رسول ال ا ما تَر أنفسنا يِسْبةَ ْله إلى الأمهاتِ لان لأزواجه علينا 1 
حقّ الأمهات. فان مکنا ان حرج ِن مرن وجهاًء ء يللم ین تضهن ناء وإلا امنا عن ره خلب اث 
ورل البجيل والتغظيم. 1 

آلا ری إلى قولو تمالی: چا إ1 تلن ل شن ئات 4 نم خبا)؟ [النور : ۷ وھکنا الواجبُ على کزہ 
مؤمنِ آلا بط بازواج رسول الل ا [والا برص“ عنھن إلا خير وال ينر ليها" إلا بعَينِ النَعظيم» وقول“ 
ایضاً: ر إذ سيم شر ا یکر لا آن لم پا بتك هدا من عَطِيم؟ [النور: ..]1١‏ 
: وإذا کان هذا حَمَهُنّ علينا فلا يِب ان نَذكُر رََهُنٌ: کان گيٽ وگيت بما َر رمم (BE La a‏ 


کے 


SE 


2 


N 


f 


xw 


gw -e 


ٻالناء فثكود قد أغطَمنا القول فيهنٌء قَيْصيبَنا مِن ذلك عذابَ عظيٌ كما قال هى: وولو قبل آله لک ویجتم فی لزز 

والايخة مس في ما أفضتة فيد عاب مِم [النور: ١  .]١‏ 
ولقائل أن يقول في قولِهِ و ن تي الور ینای وجو سار بنا مھا ا 

يکن مَعْصومات› بل کان وهم نهن الط الذي رمن بو؟ / 


() من م٠‏ ساقطة هن الأصل )١(..‏ في الأصل : فقيل لها في م: فقيل له. (۲) هن م» ساقطة من الأصل . 9) في الاصل وم: : ويزضی. () من 
م» في الأصل: بنظرون. )١(‏ في الأصل وم: وقال. 
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قَجوابة ان أزواجَة كَل بالمَحَلٌ الذي كن ابن برل را وجَهْراًء أظلَحَ الله تعالى على ذلك َيه لل . 
الا ری ان إحداهی لا اٹ سر رسول انه 45 إلی أَخرَی اظلَح اله تعالی نه علی ذلگ؟ وإذا کان لا يَْرٌ عليه 
4 هذا القَذْرَ ِن الل فكيف يَسْتْرٌ عليه فِعْلَ الرّتّى منهُلٌ؟ فلو جد مِنَّ التي رمي فِعْل الرّنى لكان يَسْبِق الإطلاع من اله 
| سای رر رو یکر د شمان مل شو ای E‏ يَسبق. وجب ذلك المَعْنى براءةَ ساحيِها عمّا رُمِيْتُ 
ب وصارَ الرامي لها به قائلاً بالبُهُتانِ والرُورٍ 
وفي هذ الآيةٍ دلالة جوز العَمَل بالاجْوهاد لإرسول اله 4 إلا بإذنٍ سَبَقّ مِنّ الله تعالى: ا 
عويب عليه . 
ثم قد دگرنا 1ن٤“‏ لم یُعات لِرَلَدٍ ازتگبّھا حتی یکون فيه مع عن العمل بالا جتهادء وإنما عو E‏ 
نفس مِنْ فل المَولَةٍ في الشرَة. 
ثم الأصل اد الإماءء لا عل لهي في القشم» ولي له من الاثام ما يكو ذه في الحراتر تى كا بشي لها 
ا يودي فيه حقها . وقد أن له في إمساكها ولا يتروَجَها فلا يجوز الا يمر ٻٿويجها ثم هو لا يكن شَهْر رها ثم هو إنما 
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صل إلى قَضاءِ وَظْرِها وکين / ٥۷۹‏ د ا/ شَهرَيَها في تَوبةٍ ذلك اليوم لِرَوجة مِنْ روجاټو . 

) فجائ ان یکو الل تعالی آگرَمَةُ ان بسک شَهْرتهاء وياتیها ِن حيتٌ لا يلم ازواجۀ بذلك» ثم اظلَعَ بض سا 
على غل لمن ان المِخلَةَ عليه بعد اليم كل اليم واحداء ران عليه ان شى رسو له وا يلق 

[| العَنرَءَ على الاشيفبالِ له بالمَروو والَطر إليه بالَمُص؛ إذ لم يكُنْ عليهِنٌ في ما يأتي تلك الامَةَ في ياين تَقْصير في | 

حنَهنّ؛ إذ كان رسول ال إا ولي من الَو في الماع ما طوف على َة نسائه في ليلق واحدة. 4 
واا ما در ان رسول اله 46 کان گك نفسَّةُ عن شرب العَسَلِء فذلك يحول أيضاًء ولكنْ ما در مِنْ تحريم مارية. ( 

آمگْ؛ لان لا پَحْبَمل آن یکوت لرسول الله اة في شرب العَسَل ي ِن الرغبة ما ڀُذحِلٌ على نسائ المكروة لأجلو» وجار أن 


لحه في اشيناعو بام مكروة» فَيَحَهلَهُنٌّ ذلك على ما ذَكرَ نقد ص صت لوكا [التحريم : [٤‏ 

| وقولۂ تعالی: یأر اَن إل بض زي دیا نّا ات ب وأظهرة َه عَكو [دَل قولَّة تعالى : هنا 0 
ان ب بده طهر لَه مكو ]" آنه قد طْلَّبَ منها إسرارّ ذلك الحديثِ الذي اسر إليها. وليس بتا حاجةٌ إلى تَعَرْف الحديثِ 

الذي اسر إليها . ۰ ( 
ونه دلالةٌ ان رسو اله ا إنما عَلِمّ بإفشائها سره إلى صاجِبتها بال تعالى» وهو قول : اهر أله عوج . 


Cl) 


يا و ی مور م کی لے a‏ / 
) وقول تعالى : عرف عم وع عن بتي فقول : َد فُرئ بالتخفيف والشديد^'. ٤‏ 
( قَمَنْ قرأءُ بالكّشديدِ فهو على أن رسول اله ل زتها بش ما ات بن اة اني اع ليا وا زلا ايف 


لأنة لم يكن القَّضدٌ يِن رسول اله ل أن يُخْبرَها بذلك التب الذي أسَرّث [بو]“ إليهاء وإنما كان المَقْصود مته تَنبيهّها بما | 
: أطْهَرَّث يِن السَرّء وأفشث إلى صاحبتها لِتَثرَجِرَ عن المُعاوَدَة إلى مء والبعض يِن ذلك يُعْلمها [به عما]" يَعْلَم الكل ء / 
فلم يكن إلى إظهار الكل حاجةٌ. ۰ 
ودر في بعض الاخبارٍ أن رسول ال َة قال لها : ألم آفْلْ لك وسكت عليهء وفي هذا آي رسالته ومَنْمِهنٌ عن إسرارِ 
ما يَحكَهْمْنَ عن إيداءِ ْله لرسول الله ا فإنهرٌ ٠‏ إن قَعَلْنَ ذلك أظْهَرَ اله تعالى لِتَيهِ لل ذلك غلم ما يُْررَد. ' 
8 ومَنْ فَرَا: عَرَفَ بالكّحُفيفِ فهو يَحِلَةُ على الجَزاءء فيقول: عَرَفَ بعصَه ن يَڄزِي عن بعض ما اسَوجَبَةُ بافشاءِ السرء 0 
/ 


i8 


0 ساقطة من الأصل وم. (۲) أدرج قبلها في الأصل: من. (۲) من م» ساقطة من الأصل . (©) e‏ الفرآنية ج۷/ ۱۷١‏ () من 7 
( نسخة الحرم المكي› »> ساقطة من الأصل وم. )١(‏ قي الأصل وم: ما. ۰ 
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وأغرَضَ عن بعض الجزاءِ؛ يقول الرجل لأَخَرّ: عرف حمّي» فَعَرَفْبُ له حَمَهُ» أو عَرَفْتَ حقي» فَسَأغرف حمَكَّ» أي قوم 


OL) 


e 


بجزاءِ ذلك : 
ر ودر في الأخبار أن رسول اله له لق حَفْصة تطليقةء ثم نَرَل جبرائيل الا فقالّ له : راجِعْهاء فإنها صَرَامةًء وإنها 
وا کے و e‏ ت 
| روك في الجنةٍ. فجائٌ ان يكو طلا إياها جزاء لض صنيوها. 
1 ثم من الناس مَنْ بتار إڇْدَى القراءتّينِ على الأخُرّى» ففرا إحداهُماء ويرْعَّب عن الأخرّى» وذلك متا لا يَجِلٌ لان 
| لامرن جياه قد وجدا» وهو الجزاءٌ والتٌعريف»› د 
( 


2 


2 


wS 


ع آ4 تعالى الأمرين يفا في ابرواحدي فصل بين الأمرينِ 
بالإعراب. فليس لاحي أن يور إحدَى القِراءين على الأخرّى. 
ر وهذا كقولِه تعالى في قصة موسى ##: فال لَقَد ممت ما رل هوي إل ر ب الوت والاأرْض مار و: عل 
OE GO (‏ 
واحدةٍء فلا يِل لاحي أن ي يقرا بأحدٍ الوجهَينٍ» ويَمْتَيعَ عن الوج الآعر. 

فكذلك هذا في قولِه تعالی : قال را بود به اسار و : ربُنا باعَد" بين اسفارنا [سيا: E‏ : بيد 
بان بن سمارت حَمَلَهُ على الدعاءِء ومن قَرا: : ياعد حَمَلَّهُ على الإخبارٍء وقد كان الأمرانٍ جميعاً: الدعاء والإخبارء فليس 
لاحي أن يور أحَدَهما على الآخر» فُعَلّى ذلك الحكم في قوله: عرف بَنَم وال أعلم : 

وقد رْصفنا تأویل قولِه TT‏ 
ر وقولة تعالی: إن وا إل أنه مذ مَك صت ارياي في هده الآية دلالةٌ أن الحديتُ الذي أشي کان بین 
زوين لقولو: إن وا إل امَو مَقَدَ صد E‏ نآب سر لبي بلا إلى إحداهُماءومَلَعَها أن مي إلى الأخرّى 
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6 لكا لا تَعْلَمٌ ان ذلك الحديتٌ كان [ماذا؟ لكنة كان]" منهما ما يُجَرٌ أن تعاتبا» ونُذْعَيا إلى التوبة لقوله: إن توا J‏ 
| کی و وان حف علينا . (١‏ 
١‏ ھ ل ت َه e‏ 5 8 
4ا ثم إن عَرَفنا أن الله جَعَل عقوب هن اعد من العقوبةٍ على عَبرِهِنٌ بقولو : ون يات ي ن كز يَسَو 


4 0 


E‏ > حقها التجاوَرٌ عن عَيرهن. 
ثم قله تعالى : إن تا إل انو فد صمت لگا فجائر أن يكونٌ قول : إن زياد في الكلام» وحقَةُ الحذق 
فیکون مَعْناءٌ: وبا إلى الله فقد صَعَّث قلوبگماء ويوكف عليوِء ثم يبدأ بقوله : إن هرا عدي . 
e‏ ویکون مَعْناء: إن تتوبا إلى الو وإلا ِن ١‏ 
جريل ملح اميك فيكون الجزاء فيه مضمراً. 
e‏ يُطلَمَهُنْ» فکأنۂ قال: إِنْ د وبا إلى اللو وللا طق » فيکون في هذا آنۀ خَبِبَّ 
رسو اله ا إليهل حتى اشد عليه الطلاق» وحَرَجَ الطلاق مَخْرَجَ العقوبةٍ لهل على صَنيوِهنٌ» وال أعلَمّ . 
وقولةُ تعالى: تقد ت راکآ آي مات من الح الذي لرسول اء عليكماء وح الرسرل ل حن عظيم» 
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4 يرد فيه المتاب بأذى تَفُصير. ا 

ر وقول تعالى: ر تهر يو4 هذا في الظاهر مُعائةء ينبني أن يُذكرَّ على المُخاطبةء فيقال: إن تظاكَرتّما عليه ( 

٭| کما قال تعالی : إن نوا إلى آل قیل : جائر أن يکود مَعْنى قوله: إن نوا إلى ام تابتاء ورجْعَتا على إرادة المعابة ر 
وإِنْ كان اللفْظ لَفْص المُخاطبة. 0 

ي 7 
(1) انظر معجم القراءات القرآنية ج۳/ .۳٤١‏ (۲) انظر معجم القراءات القرآنية ج٥/ .٠١١‏ (۲) من م» ساقطة من الأصل. ( 
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الآيتان ٤‏ و ۵ سورة التحريم . ¥ 


ولك الصحيح أن قول : ون هرا يو على المُخاطبةء مَعْناء: وإن ظاهراء وال أعلَم . 


7 
وقول تمالى: < اله هر مله لَه حقّ هذا أن َف عليه ثم نقول: : ريل ولح المي لڪه بعد لك | 
تهر حتی لا َر ا J‏ 
ثم كر هذا أبْلّعٌ"" في الَهْرِيلء وإلا كان" يِن هؤلاءِ المذكورينٌ يفي لأزواج رسرل اله 4 وكذلك في وکر ( 
عقوََهلٌ» إذا وَجَدَّ مهن اللات بقوله : «يْصَلمَف لها لداب صِعَتَب . / 
والأصل أن المْبالََةٌ في النَاديب مما يُعينٌ المُودّبَ على حِفْظ الحدود. رلك جاو هي عد ايء تر هي ا 
تأديب النفس حتى يَمْلِكَّ جفظ نفيه عمّا تذعو إليه نفسة. / 


وقول تعالى : سلح لزت قل : : ابو بكر وعُمَرُ وا ودر ان رسول الل لا لما علق حَفْصة دحل عليها شمر 
له فقا : رلم اتا ف ل خر یا ا ایی رر ا۵ دو یز ۲۹1یا مل درل د ب 
يأمره بمْراجُعَتِهاء وذكَرَ آنها صر ام مه امه . فجانر ٿر ان تون حَفْصة وا تصومٌ النهارَء وتقومٌ اليل في عير نوها > فلا يَعْلَّم 
بذلك رسول ا ل فأطلَعَه جبريل # على ذلك . 

وروي عن أبي أمامةً ڪه أن رسول اله ل قال : رمح المزد بو بكر وعُمَرُ وب وقيل: هم الأنبياء والرشل ( 
ي . 


منهمْ؛ ولم يعم جُمْلة المؤمنينٌ. ( 
فهذاء وال أعَلَمء لأنه لو َر المؤمنيَ على الإجمال لَدَحَكَّت فيه الوجعان الان تظاء هَرّتاء لان إصغاء القلب» لا 
يخرِجُهُما عن أن تكونا مِنْ جملةٍ المؤمنينّء ولانة َر هذا في مَوضِع المَعونة في أمر الدينِ ومح المزمدت) € مم الذينَ ( 

يقومون بالمَّعوناتِ في مر الدينِ . 

| وقول تعالى: عى ريه إن علق أن بي أرما عا ي وعلى قول المعتزلة : at‏ 

منهی؛ لا یو على انيل في اح یر علی فولون» ولا غلك ان بو ازوج لان لا فر تقد غلی زغیی عا ان 

يَجْمَل واحدة" ين اللنوان رَوجة لأحدٍ [يمِنَ الرجال] وإنما المَشيةٌ والاخار إلى المردّج والمتَرَوّجة» والفِعْل منهما. 1 


f 


وعلی قرلنا: َك ان َمل اير ِن شاءء ول ان َمل ِن اران زوج من سء من الرجالي. . ( 
فهذه الاَيةٌ دد هة بالصندق إمقالواء وبر مان المرل قولَهُمْ لأنة جَمَّل الإبدال إلى نفيه بقولِه: يبيل وعلى |* 
قولِهم : لا يَمْلِْكٌ آن يهي بما وَعَدَ ( 


ثم في هذ الآية إباحةٌ الإبدال وإياحة الطلاتي لرسول اله لا 


All 


/ 
وفي قولِه: لا ييل ك آلناآء من بع وَل أن دل بن من رج [الأحزاب : ]٥١‏ حطر الإبدال. نجاڙ اذ يكر | 
قولة : لا عمل ك آلآ EE‏ : ونی رہ إن علق مارا فيصير ما تمذم مَسوخاً بهذو الآيةء (٠‏ 


“ يدل على صح هذا ما رُوِيّ عن عائشةً وكا أنها قالَت: : ما َرَج رسول الله ل مِنّ الدنيا حتى أحِلّث له النسا 
قبت أن الحَظرَء كان مَمَدماً . J‏ 
ثم رقت الاباحة ين بعد َيل الإدال على الاشخ تيع م النافض مِنْ بينهما. ل 
وجائرٌ أن يكونٌ حَظرَ عليه الإبدال إذا ة قَصَدَ بالطلا قَضد الإبدالٍ بما أعْجَبَهُ مِنّ الحْسْنٍ كما قال : وکو اعد 


( الواو ساقطة‎ )١( في الأصل وم: أحداً. 9) في الأصل: من » ساقطة من الأصل.‎ )١( في الأصل وم: إبلاغ. (۲) في الأصل وم: قالوا.‎ )١( 
١ من الأصل وم. (1) في الاصل وم: الإيثار.‎ 
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حن الآية [الأحزاب : ۲] فإذا كان قَصْدَه مِنّ الطلاق الإبدالّ كان ذلك محظوراً عليوء کک يَمُصِذ بالطلاق قَضدَ أ 
1 الإبدالٍ» ولكنْ صد به قَضدَ قَضد المُجازاة جلاف الذي طَهَرَ أبيح له ذلك بقولو"“ تعالى IEEE‏ ا م الملة 0 
ر وهو ليس يَقْصِدٌ بالطلا في قولِهِ 4 عى رہ إن علق قَضد الإبدال. E‏ 


0 


ودر عن ابي بن گب ڪه آنه سيل فقيل : آکان بَجل لرسول ال ا إبدال رأة باشراة؟ فقا : پلى» قَسیْل عن 
ولودای : ولد ل ت سآ ن ند وک آن دل ہن ِن ازوج لو امج جب حت إلا ما مت ينك [الأحزاب: ۲] 
فقال: هذا مُنْصَرِف إلى مَنْ ُن مِنْ وراءِ المُسَمياتِ» وهو كقولِه تعالى : وات عمك وتات عََيَّكَ وتات حَالك وساتِ 
/ خلكيك 1ال هاج مك وة ممت إن عبت سما لين [الاحزاب: ]٠١‏ ذَكرّ بنات العم وبناتِ الخال وز 
( وحَظرَ عليه م ن وان من المَحارم» فیکون فيه إبانةٌ ال رسول ال ڳلا قد كان حطر عليه روځ" مَحارِيهِ مِنْ ( 
دري الرَجم كما حطر على عُيرو؛ إذ هو مَوضِمٌ الإشكال: أنه لما حل له زيادةٌ على الأربع يُجل له ذوات الأرحام مِنّ ر 
ا فازال الإشکال ہو.٠‏ ' 0 
وقول تعالى: gS‏ قال: وسين 
ال زک کھو چو تیک ر سحت یبن بکد . 
اا ی ال با کان یی کک ان ری ا چو : راع حَفْصة فإنها صَوَامَةٌ زام ( 
والذي يدل على هذا آيضاً قول تعالی : في آخر هلو اليد : يب نكا وقد وْجِدَث هاتانِ الصَمََانِ في أزواجو 
ت آن ناء ما گنا ١‏ 0 
ر وجائڙ ر ان يكن خيراً منهنٌ أيضاً في أنفيِهنٌ ِن حيتٌ الجمَال او السب وتخو ذلكء ار ا من ل ی 
| الخلات لرسول اله لا رلا بقارن عليوء يكن هؤلاءِ دونَهُیٌ إذا الَرَمْنَ ن الخلافت» وذْمْنَ على التظاهُرٍ. فامًا إذا سكن ( 
1 عن الخلافي» وين عمَّا سَبَقَ من الخلافِ فهنّ وعَيرْهُنُ بِمَحَل واحدٍ. 
ر وقول تعالی : سینت مومک Ce e‏ في الَحُصيل»› لان تت الالام والايمان راد اذ ) 
الإسلام هو أن تَجِمَل لِلَهِ لَه تعالى الاشياء كلها خالصةً سالمةًء لا شرك فيها عَيرَه. والإيمان الّصديقٌ» وهو أن تَصَدَقَ أن الله 
تعالی رب کل شيء» وإذا صدَفت آنه رب كلٌ شيء فقد جلت الأشباء كلها له سالمةء |و ُصَدّقٌ گااٌ ہما بَضْمَدُ نلو تعالى 
بالريوبية بجُوهرو. بَّتَ أن كل واحدٍ منا مضي ما يقْتَّضيه الاَحَرٌ مِنَّ المَعْنّى فإذا در أخذهما بالإفراد فغي ورو كر 
| ن یا نرد راو وَجو]““ وهکذا كما دگزنا في النَمُوْى أنه يَقْتَضي مَعْنّى 
الإحسان إذا در مُفْرّداًء لان الَفْوّى هو أن يمى ِن المَّهالكِ. والانّقاء مِنّ المَهالكِ يقم باساب المَحاسِنٍء وإذا درا 
معاً صرف القُوّى [إلى الِاتقاءِ و ن الكُفر]“ والإحسان إلى فل الخيراتِ. 0 
وروي عن الي ل آنه قال: «لا يوين مَنْ لم يأمَن جارة بوايقه» [البخاري ]٠٠١١‏ وقال: «الْمُسْلِمٌ مَنْ سَلِمَ الناسن ور 
مِنْ لسانه ويَدِو» [البخاري ]٠١‏ فصر هذا إلى وَج [وهذا إلى وجو" وهما في التحصيل واحدّء لأئهمْ إذا أينوا بوائقةُ 0 
فقد سَلِموا مِنْ لسابو ويوو. E 0 ٠‏ 


"۰ 


ت 
. 


8ا 


: 


3 


کے 


وقوه تعالى : َي تيل : مُطيعاتِ» وقيل: القائمات بالليالي للصلاةء وهذا شب لان در السائحاتِ بعد هذاء 
) والسائحاتُ الصائماتٌ» وذَكرّ الصيام بالنهارء فیکون تاريل القانتاتِ راجعاً إلى قيام اليل ليكو فيه إحياء الليل والنها 
بالعبادة . ولذلك قال جبريل؛ صلوات الله تعالى عليه وسلّم» > في وَصْفِ حفص وجا : إنها صرَامةٌ e‏ 


٤ ۰ ا‎ eT 


) في الأصل وم ثم الله . )١(‏ في الأصل وم: إلى قوله. )١(‏ في الأصل وم: تزويج. ©) من م» ساقطة من الأصل. (0) من م» في الأصل : 0 
| الاتاء الكفر. . () من مء ساقطة من الأصل . 0 
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القيتان ۵ و 1 ١‏ - سورة التحريم e‏ ۷۹ 


ودر عن رسول الله هة آنه سيل عن أفضل الأعمالء فقال: «طول القّنوتِ» [مسلم a‏ 

وقول تعالى : كت هذ اللاتي لا يضر ررد على الدنب» بل يَفْرَّعنَ إلى افو تعالى بالتوبة وصرع إذا بين بالكطيغة : 

وقول تعالی : عَیکت) در اہو بکر ان العابڈ لا بُسَمُی عابداً حتی يعَطوْعَ . فان كان على هذا ففيه أنه شش باه ر 
القّرائتض؛ > ويَطْوعَنَ مح ذلك . 

وعن ابن عباس ڪه أن قال : کل عباد في القرآنِ فهو توحيدٌ» والعابداث المُرَحدابُ. فالموَحد هو الذي يدق ا 0 
خالق الحُلّقٍ كله واحدٌء لا شريك له فجائر أن يكونٌ العابدٌ مُرَحداً لأنة يَعْمَلْ و حالما < لر ی ما ا ا 
فیکونٌ فيها مَعْتَى اللّوحيدِ / ٥۸١‏ - أ/ لكنْ يِن حي الفِعْل . فيكون أحدٌ الترحيدَينِ : بالقبرلء واللاني: E‏ » 
وقیل : العابد هو الذي يودي الفُرائض . 

وقول تعالى : ت يټ هو الذي يَسيځ في الأرض بعَيرِ زاڍ» مى الصائم انمتن ر | 
الزاد. فقولة : ٍَ4 أي صاثماتِ. \ 

وقول تعالی Sa‏ رک غا اذيل نی هنا لخب 4 ر 


انیا اں لوسرل کا د شرا کل ارف لی الیکا بل راج الات کا جر لاز اهام 
وقول تعالى: اي اليب تیا بو شن ونی اا تمل اذ یکو ندا : وا انفسكُمْ في ما عو وز 
تنگ الو لا الاق قافر بالشري» وتَذعوهُمُ إليهِ كما قال الله تعالى : یاب ا ایت r‏ 
رارکوڪم مد كم درم [التغابن: ٠ .]1٤‏ 

وجار ان یکن قول تعالی : فوا انش وهلي آي فُوها عنٍ الطريتي الذي إذا سَلَخْتّموة فى الثار وا | 
اليك آيضاً عن ذلك الطريتي» وذلك يکود بالعملٍ لان مَل على زين : َمل يفضي بصاحرو إلى الجنةءوعمل ية ٠‏ 
به إلى النارِء فیکون الَقّرّى في هذا الوَّجو راجعاً إلى الأعمالء وفي الوَجُهٍ الاأرَلِ إلى الأنفسٍ. 

يحمل را أشده باگتساب الاسباب التي هي أسبابُ النجاة مِنَ العَظّب راللاك ننه في it‏ و 
الأسبابً التي هي أسبابٌ الخلاص يِن النارٍ. ١‏ 

وقال مجاه : تاريل ا شب ولي أهلوكمُء 0 
. ثم عَلِمُنا وجه الانقاءِ بقولِه تعالى : وت ا ن الیکا سک وف اة سن و راداب لار [البقرة: 
١‏ قال: منا النَصرْعٌ إليهِ والفَرَعَ لَدَيهِ ليكون هو به بقلو قي عنا النار يما عل انها لا صل إلينا بق قوئ أئفسنا ينا : 0 

وقول تعالى : تارا وفوذا ألاش يجار فهذا على المُبالغة في وصفب شيدق الثار. MJ ٠ ٠ ٠‏ 

واشیر أن شدتهاء 5 ثتهي إلى هذا؛ في أن َير لتاس قودًء وكذلك الحجارةء الاس والحجارء لا يدان في ( 
النارٍء لأن التارَ إذا َولّث في الانسان رنه ولم فده فلا يَصيرٌ وقوداًء وكذلك إذا اصاټ الججارة رشها > ولهاء 
فیکون فی بين شدَتها [بلاغاً فې الرجر . 

وجار أن يود أريدً بالحجارة التي انخُذوها ا را ون درو اله انرا ندرتيا تشر ا 
عنھمّ العذابَ کما قال تعالی: واد ن ڈو امو إل کا سَيخفرون 
[مریم : ۸۱و۸۲] أي يَصيرُ عذاباً عليهمْ» وهم رَجّوا E‏ تبارن جي يتا / 

ول ا علا لیک غ فلا SS‏ وصفَهُم انه حلقوا غلاظاً شداداًء وجائرٌ أن یکونوا ا 
أشِداءَ على الكفارٍ وأعداء الله تعالى رُحماءَ على أولياثه 


ا 


ون ا 
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إآّ ری إلى قولِهِ تعالی : ويفعلونً 6 وررد4؟ [النحل: ٠١‏ والتحريم : r [٦‏ ا اشَيِدادَهُم مُکانٍ الأمر» وهو 
4ا 


کقولِه تعالی: وین مہ ايده عل الكتار راه سم رهم رما سُجًّا) [الفتح: ۲۹]. وصَمَهُّمّ بالشدَّو على الكفار 
/ وبالوحمة على المؤمنينً. : ) 
| فجائر أن يكونً الملائكة كذلك في الأَجِرَةء وهذا دلالةٌ ال الملائكة امنُجنوا بالأمر واللْهي في الآَخِرَوٍء لان ملائكة 
ا امنجنرا بإيتاءِ التحّفِ والكراماتِ إلى آهل الجنةء وملائكة العذاب امْتجنوا بتَعْذيب آهل النارٍ بالغِلْظّةٍ عليهم 
ا وش وٳذا مر کل مِنَ الفريقين بما دَگرنا فقد هي عن تزه . 
قال ابو بکر الاصم: في قولو تعالی: یا الزن ١اا‏ موا انش رآفییک تارا وقولو: باجا آلریت مانا نرا ل 
A yy‏ 
4 الوعيدء وهُم المومنودَء ويُلْرمونَهُ على مَنْ لم يَجر ذِكرهُ في القرآنِ» ولا أَلْحِقَ به الوعيد. وهذا تَحريفٌ الكتاب وكَلْبُ 
(أ القصة. 

ولأنة صارَ مِنْ أهل الصلاة بإيماِهء إذ لولا إيمانة لما كان هو مِنْ أهل الصلاة. [ولّما ألْحَقوا الوعيد بأهل الصلاة]“ 
فقد ألْحَقوهٌ بأل الإيمانِ فلم يَبْقّ بَيتنا وبَيلَهُمْ إلا وء الحْلْيٍء وإلا فلا مَعْتَى لِقَلْبِهِ عن آهل الإيمانِ وإلحاقِهِ باهل 
الصلاةٍء وأهل الصلاةٍء هم أهل الإيمانِ. 

ثم الوعيدٌ على قولِهمْ إنما يَلرَمٌ أهل الإيمانِ في وت حُروجِهمْ مِنّ الإيمان» ونحنٌ نقول في الوَعيدِ المذكورٍ في اهلِ 
| الإیمانٍ: إنه يجوز أن يَلْحَقَهُمٌ وق إيمانِهِم» بل يُعَذبَهُم الله تعالى بإجرامهمْ» ويَحْكَمِل أن يَقَعَ لهم الوعيد إذا خَرجوا مِنّ 
ار الإيمانِء وهم فطعو الوعيد مِنْ أحدٍ الوجهَينِ» ويَجْكَلونّة على الوَجو الأحر. ونحق لمهم الوعيد إذا خَرَجوا مِنّ 
| الإيمان» ولا يمى الوعيد على مَنْ لم يَخْرْج بَعدٌ مِنْ إيمانه. قُصِزنا نحن اشد اسوعمالاً ما يفضيو ظاهرٌ الآياتِ منهيْ 
| فصنار البرم جه فليهم» لا عَليناء وال أعلَمُ . 
وقول تعالى : يأ الي كفا لا ندرا ألم ليس في هذا تفي بول العُذْرٍء لو كان لهمْ عُذر. ولك 
اغيذارَهُمْ» هو الندمٌ عما كانوا فيه والإنابة إلى اله تعالى والتوبة إليه. وليس ذلك وفْت قَبولٍ التوبةء لان ذلك الوق هو 
N O RD O N‏ 
a ay‏ َمل . 
4 وقولة تعالى: إا رود ما كم سلو يعني أن عَمَلَكُمّ السّوء هو الذي الَرََكُم العذابَ في الحكمةء فَُجْرَونَ 

بعَمَلكّمْ» ولَنّْمْ ترون لِمَنْفََةٍ تزجع إلينا أو بما حَمَلْمْ مِنْ أوزار العَير» ولكنْ بأعمالِكُم الَبيغة التي في الحكمة العذيبُ 

8 عليها. وفي هذا دلالة تفي العذاب عنْ أطفال المشركينَء لان لم وجڏ منهمْ َمل يروا بعَمَلِهِمْ» ولا يجوز أن يعَذبوا 
a E)‏ واللة أعلَمّ. 
E 1 | (‏ 
وقولّة تعالى: يا الت امنا ورا إل أله ية مسرا ففي هذه الآية إلزامٌ التوبةٍ على بَقَاءِ اشم 
ر الإيمانِء لان رهم التوبة عد أن سَمَاهُمْ مؤمينٌ . ۰ 
٠ |‏ وأخبر أنه يمر عنهم سََنابِهمْ بالتربة. 
ومَذْحَبٌ اغرال أن الصغائرً مَعْفورة لأربابها إذا اجتتبوا الكبائرّء فلا يحتاجونً إلى التوبة عنها. ٠‏ 
ر فإذا كان كذلك فالايةٌ في الكبائر عندَهُمْ» والكبار يَحْرْجّ أهلُها على قَولِهمْ مِنّ الإيمانِ» واف تعالى" قد أبقّى لهم 
اسم الإيمان. قَمَنْ آزال عنهمُ الاسم فقد حال لَص القرآن» وإنْ رعموا أن الآيةً في الصغائر فيه دلالةً على أن ثي تعالى 

أن يُعَذْبَ على الصغاثرء وأنها عير مَعْفورة حتى وقَعَّتْ لهم الحاجة إلى التربة وظلَّب المَعْفْرَة. 


4 
4 


( 


. في الأصل وم: فبین. (۲) من م؛ ساقطة من الأصل. () في الأصل وم: أعلم‎ )١( 
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: 0 
وقالٌ أيضاً في آي رى : ونورا إل امہ یکا به امیر لمل نر4 [النور ]۳٠:‏ فأمًا أن يكونوا اروا 


7 <F 


yy 


ا بالتوبة عن الصغائر فيكون فيه دلالة بَقايِهمْ على الإيمانِ» وكذلك قال: «راسغفر لايك ريي رالؤيت) [محمد: 
-ب/ وإنْ كان اسْيِعْفارُةُ هذا على الصغائر ففيه دلالة أنها مَغْفورة لِحاجَيهِ جَيهِ إلى طلّب المَعْفِرَة. 


ولو كان الأمرُ على ما طَلّتٍ المعتزلة لكان سوال المَعْفِرَةَ حرج مَحْرَجَ الإسيهزاءِ برت الغالمين أنه يطلب مما ا 
إل يَمْلِكٌ وذلك في الشاهدٍ هُرء به واسَيِحُفاف بالمَسُؤول. 
10 


) وإ كان في الكبائر فيه دلالة بقَاِهمْ ولاهم على الإيمان لأنةُ قال : لزي ولي . 
/ رور ا وو ي رئ ج اوو ريا ٠‏ تو وال بع فن البسدر رالد باي 


آ کے 


2 


اح 
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يخ مرج البخْثِ للتوب والمَعول يِن الأفعال هو أ سم لِلْمبالغة في الأمرء فکأنةُ يقول : توبوا توء تناكت في تُضجهاء 
والمُبالَغةٌ في الثضح أن يكونً صادقاً في توبته 
وعلامة الصذقٍ أن يكون نادم بقلو عمّا قَعَلّ عازماً على الا ير جع إليدء وأ بَقلَحَ يديه عمّا كانث ف فيه مِنّ المعاصي» 
ll or /‏ | ى (rezo‏ 
ا وان يَستَعْفِرَ الله بلسانهء يتغل كل جَسَدِه في الندم والانقلاع كما استعْمل سائرهُ في العلَدذ في المآڻم . فذلكٌ هو المُبالغةٌ 
ي القطح. 
د قزل ال٠‏ : وی ریک آن بير عَنکم سيتای ك بالتوبة. A E ESL‏ 
ر ومنھا ما فر باخیناب الکبائر بقوله : إن نبوا ڪباير ها نهو عله عله كير گر عَنکم ایگ [النساء: ۱ لا أن تَكَمرّ 
آ كلها بالاجناب عن الكبائر كما رَعَمتِ المعتزلة. 
/ وقول تعالی: واكم ج ری ِن ها اندر وقد مر بيان هذا. 
وقولةٌ تعالى : و لا زی آنه لى دال أي “اتا مم وللمعترلة بهذو الأيٍ تعلق وهو أن قالوا : إن الله تعالى خير 
1 ا والإخزاء بالعذاب؛ فقد وَعَدَ الا يعدب الذين منوا . ولو کان أصحابٌ الکبائر مؤمنينٌ لم 
تج ا وين قولِهم": أنه يُخاف عليهم العقابُ تَبَّتَ" أنهمْ ليسوا 
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مَعَه» وهُمْ مرون أن اهل الكبائر ممن قد آمَنوا . ولكنهُمْ بعد ارَْكابِهِمْ الكبائرً ليسوا بمؤمنينّ. 

والآبة لم نلق يفي الإخراءِ عن المؤمتينٌء لانه لم َمل 5م لا زى أله أللََّ والمؤْمنينّء وإنما قال : وَين 
اتا مم وهم يعو القول پاخزاءِ مَنْ قد امن فصصاروا هم المَحجوجِينٌّ بهذ الآية [ثم حى هذو الآية)“ عندّنا أن 
َقَفَ على قولِهِ ّى آي لا ي ل ا 
وقول تعالی : ورین ءانث مم اپیداء کلام وبر : وشم یی بیت اندم اتسن ) وهو کقوله : واخ ف 
ر اللو ولون اسنا ہو [آل عمران: ۷]. 
) أو لا يُخُزي الذينَ آمنوا بعد شفاعة اللي ب . 

ويَحْبَمِلٌ أن الإخزاءء هو الفضيحةء أي لا يَفْضَحَهُّمْ يوم القيامة بين أيدي الكُقَارِ . 
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ويجورٌ أن يديهم على وجو لا ية قف عليه الكمَرَةء والخزي هو المَضيحة وهَْك السَنْرٍ» ولا يُفْعَل ذلك بالمؤميينّ 
۴ بِمْصلِهِء وال أعلَم. 


)١( 4‏ انظر معجم القراءات القرآنية ج۱۷۸/۷. (۲) في الأصل وم: قولكم. )١(‏ في الأصل وم: فثبت. () من م اط فن الاسز: )٥(‏ في 
) الأصل وم : عليهم . 
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/ رفول تعالی: ارم نی تت آرم رن4 آي یت أيهم إذا مسوا نكنم عند الحساب» لاهم 

ينون الکتابَ بأيمايِهمْء وفيهِ نور خير ا و دوت في توي i NE‏ 
طریمْ» رشجال طرية الكقَرَة. 

4 وقولَةُ تعالی : «يفو اون ربا ایک ر فجائڙ أن روا" ملا عة نا نر ادنر اع ا 

ر النور عنهم ۾ أيضاًء أو يقولوا هذا عند ضَعْف النور» فيّسالونة الإتمامء والله أعلّم.. 


وقول تمالى: بايا لن جَهد لكت لزز قبل : جه السئري بالسيفب «رالنزةي ‏ 

بإقامة الحدود عليه ؛ وذلك أن المُنافة فقينَء؛ هم الذينَ كانوا يرتكبون المَار م التي ارحب فيها الجدوة فقيهن ري الحدوة. 
ر( واتا اصحابُ رسول الد لا فقد عسوا عن الاثم التي لها الحدو. 
٠‏ وقالّت الباطيةٌ في قوله: جه لتر لكك أي جامد الكفار والشنافقرة بالزتالٍء فکانٌ ماموراً بالقنال مح 
ارقن جسيعاء ولك اكل تال اهل الگثرء ولم بق تال امل القاق» اهم ملز بن آبي طالب ٠.‏ ` 
ز وما ور ان رسول الل 4# قال لاصحابو حي رای مَل هه صف نغلة: الأعامت تن ا مل دار عه 
قال نحن على التنزيل» وقتاله على التأويلٍ تال آهل التفاتي. 
فان کان الامرٌ علی ما دروا مِنٌ اتال فابو بكر ڪه هو ال لدي توا قال ل اهل الفاق لا علي ڪه لانة ور آل العَرَبَ 
ازات ت بعد ما فبضر فض رسول الہ چاو فقاتلَمُمْ ابو بکر طب ته . وازتدادي دل علې آنه لم یکونوا مَُمَفينٌ في ایمانوخ» ٳذ لو 
کانوا کذلك لم بزچغواء بل کانوا منافقین. 

وما الذَينّ ن قانلممْ علي اه فلم یکونوا منافقی؛ بل کانوا بذعو علباً ظا إلی ان بحم یکناب افو تعالی : والمنافق 
هو الذي يهر في فيه آنه يعمل ٻځکم الله تعالی» ثم يره بخلافي حيو ان يدهو زل العمل ب ال تان وهذي 
لَه َهَرّث في الذي قانَهُم أبو بكر طله دون الذي اهم علي وه . 

1 لم مجاعتةة إل في تغرير الحلاو ني قوب الكفرة والدايق ين وإلزايها عليهم› وذلك یکون تز باب وتر ايها 
باللسانٍ. 
رجه زام الشبة بالسيتب ما عزنا اذ عل على الاعداء مع ارتو دگ کرگییا ا اسار سرن ادو 
تظهر لهم صر ر الله ياء وگونّةُ على الحقّء يَخُولَهّمْ ذلك على الإيمانٍ با تعالى. 

فإذا كان كذلك فقول تعالى : جه الما امكيف في إلزام الحُكةٍء ولذ کاترا في توضع امن قمجانلدهم في 

4 إلزام الحجة علبهمْ يِن جة القولء را اوا فی مرف الک رو واوا اعم N E‏ 
قد لَحیَ بالكقرټ ودب عنهْ. ا ۰ 1 
( لا ترّى إلى قولِهِ تعالى : نّا لكر ف فيي يََمّنٍ»؟ [النساء : کمن ج بم لم ع افر 
ر E‏ وال آعلَمٌ. 

ر وقوه تغالی : ا کیچ ای اشد یمم اشر میم اشا سل احلاتين» وتيك اسار ر 
لهم ما هم عليه يو ِن التفاتي. ل 
ر ا 7 ارات ها رول التي قد م ور هذا" ۰ 

ثم قولة.تغالى: ايا كاي آل هد لئار دلا تضبلة نينا لا على من تة ِن الأنياء والرسل # لانة كر 
) موس الد في الترراء : یوی ت [طه: ١و‏ [زعيسى)“ في الإنجيل : «بويتق) [آل عمران: ٠١‏ رالمائدة: 


E1) 


2 


ر 


a 


f 


@ 


4 


یھ 


a 


2 


xw 


a 
0 


2 
SN 


2 
e 


ي 


2 


2 


ر 


8 


2 


ow 


2 


>© 


4ا1 TT‏ 
9 () من مء في الاصلل: يقول. (۴) من نسخة الحرم المكي» ا کترة خو کتهم. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (6) في الأصل وم: و. 
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الآيتان ٩۹‏ و ٠١‏ - سورة التحريم \AF‏ 
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: وفي مُخاطباتِ ادم ادم [البقرة: ۳ و. ..] فَسمّی کل ی باسیه سوی نبنا که فإنة ذَكَرَه» وحاطبَهُ بقولِه‎ 1١ 


ايا الى [الأنفال: ٠٤‏ و. . .] [وقوله] : کک [المائدة: ٤١‏ و۷٦].‏ 
وبالة والرسالة استَحق الفضيلةًء فَذكرَهُ e‏ وخاظبه به ۰ وذَكَرَ عَيرَه مِنَ الأنبياء ge‏ 


SS 


و 


کا ی ر و 


وقولةُ تعالی : سرب اله سن لَب | اترات شرج رامرات لوب صڪاتا نت ممن بن اوتا معان مسلصان) 
فجائر ايكون هذا ار كان القَرة الذي له برسولٍ / ۸١‏ أ/ الله ية اتصال من حُرمة القّرابةء فکانوا عون م 
الشَفاعةً في الأَخرَة إن كان الأمرٌ على ما دور محمد ك لأنهِمْ عَرَفوه بالسَمْمَةٍ والرّخمةٍ على الخلّي جُمْلَةً. فكيف يَدَعُ 
مته ورَحْمََهُ على رابټو» وهو يَراهُمْ يَرَدّدونً في الهلاك؟ مين لهم شان امَرَأ نوح وامُراةٍ لوط ما کان بیتهما وین نوج 
ولوط لد مِنَ الاتصال لتلا يروا باتٌصالِهِم بالني باد . 

وجائڙ أن يکونَ هذا في بَذءِ الإسلام في الوفتِ الذي يرد الآباء بالإسلام دون الأبناءء والأبناء و فیکونٌ 
المٌََّ لِمَكانِ أولعك الذينَ الترّمواء وداموا عليوء ولم يعوا آباعمُمْ أو أبناعمُمْ» فیقولٌ: لا يْمَع مر من دام على الكمْرٍ إسلامْ 
[من اضما منهم» ون كان يتما قرب ِن جهة الأبُرة لوو لال رحمة الإنسان وشفقة فق على زوجي چیو اتر ون نه 
على ما ذَكرّنا . وكذلك الاتصال. 

فإذا لم يْمَعْهُما إسلام روجَتّيهماء فكذلك لا بقح ولتك الذي داموا على الكفر إسادم قن اكم ين آبانوء. 

وجائرٌ أن يكو هذا المَنّلْ لمكانِ اهل الفاق في ما أظْهَروا مُوافقةً المؤْميِينًء وأسَرّوا الخلاف له فَيْخيرٌ أنه لا 
َْمَعُهُمْ إظهارٌ مُواكَقَيَهِمْ في الدينِ إذا كانوا على خلافه في التحقيتي كما لا ينْمَعٌ وجي نوح ولوط ا إظهار المُرافقةٍ 
منهما لرَوجّيهما" إذا كانتا على خلافِهما في السَرّء وال أعلَّم : ۰ 

قال آبو بكر الأصَمٌ: في هذو الآيةٍ دلالةٌ ال صلاخ الصالح» بقع لطاع كما لابقع علاع نوج وارب ا 
الررجَتينِ إذا كانتا في نفسيهما فاسدتین. وأراد بهذا النفْي الشفاعة لأهل الكبائر. 

ولیس کما دَگرّء لال هذا المََلّ ضَرَهُ للكافر لا للعُصاء إذألم يمل : ضرَبَ صرب ائه مثلاً للذين بحصواء فليس له تعن في ( 

هذوالآية. i‏ 
e‏ ع الصالح في الام ق الطالح» ولذ لم بقع الكاق لأن المَرءَ فد یکر هزون طالحاً (١‏ 

ميم عن کثير من المَرٌ يمان روجها ين آهل الصلاح والرٌ. lL‏ / 
e E E O E‏ نِه 
الأَخرَة إصلاح الصالِحينَ . 
۰ وتا الا فیز ل بان شالجلا پاد ابر ولا عاو ايالخل 1 غه اسلا بريه 
صلاحهُما في الدنياء فكذلك لا يغه في الآخرةء واه أعلَمٌ. ١‏ | 1 
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قرا تالی : تاتش کر بی عتا ین آقر کیا قبل خا اا تع ليغا اي تخاتاما في الدين. ل 
e‏ يائ امرا نوخ هي ا اغبرّت قوم بجدون زوجهاء وکات يان اراو لويل هي ان ار ن( 
1 قوم 2 بشان آضیافهِ ا 


ولک إن كان هذا ا إلى الأول لأنٌ الذي وا ا اترا 
أولنكَ القوم وخلائها رها في الدينِء فلا يجب أن يُشْهَدَ بهذا إلا توائ ti]‏ جا 


ت 


2 


g1: 


حح 


e في الأصل وم : لزوجته من م» في الاصلء: : يحذف.‎ )١( ساقطة من الأصل وم. )من م» ساقطة من الأصل.‎ )١( 
في الأضل وم: هو. (۷) من نسخة الحرم المكي» > ساقطة من الأصل وم.‎ )١ بما كان.‎ 
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وجو الخيائة منهما دون التفسيرء U EY‏ پتواترِ جاءَ مِنْ يدي الحُجة. 


( 

7 

/ ۲( ا ا ت‎ ss 

| والڙوج يُعَيْر بزِناءِ زوجيِهِ وفراشه»› وفيه هُم النَهَمَةٍ في أولاِمْ . قَدَلّ أن هذا التاويل َير صحيح؛ وحاجشنا إلى ( 
, 


١ و‎ ٠١ سورة التحريم | الآيتان‎ - ٣ | ۱A٤ 


ودر بعضَهُمْ آنهما رَنَتاء فُخياتتهما زناهماء وذا عَيرُ ثابتِ لان الأنبياء ## عُصموا عمَا يرجم العارَ والسَينَ إليهمْ 


6» 


ز2 ےا 2 پ2 


وقول تعالى : وضرب اھ مک لَب ءامنوا آمرات فرعو [فيه وجهانِ : 


أخدهما:]" وجه صرب المثل بهاء هو أن بُعْلِمَ المَفُهورَ تحت آيدي الكَفْرَةٍ ان لا عُذرّ له في الَحَلّف عن الإيمانِ 
باه تعالی ؛ إِذْ كانت امرأةٌ فرعو مَفُْهورَةً تحت يديه وکانّث بين هراي الطَلَمَةِ ولم يَمْنَعْها ذلك من الإيمانِ باش تعالى 


ومن النَضديتي برسولِهِ موسى ل ( 
والثاني : آنا لم تشاهِذ من رَوچها ومنًّ القوم بين ظهرانيهم وی الکمرِ باش تعالى. ۰ ّ 
n 2 ٩‏ ا 5 2T,‏ / 
ثم الله تعالى بلْظْفِهِ ألْهَمَها الإيمان بو فآمنّتْ . ( 


وکات امرآةٌ نو GG e‏ 
وعبادته لے لم أنه لا نه نمع احداً إسلام أحدِء ولا یضر که و إنما يصب ۇمناً ب نقسه [ود ر کافراً 
م ر غَيرِه بصیر مژ يبصیر فر 


نفد / 

وقولة تعالى : ابن لي عند بيتا فى أَلجَنَّةٍ وهي لم ترذ بقولها : رب ابن لي عند بيا في ف آلجَنٍَ قيام الوَجهِ الذي ١‏ 
٤ 2‏ ت ي 2 e‏ 2ے f‏ 
عرفت ببناءِ روجها وعَيرو مِنَ الخُلائتيء وإنما أرادث بقولِها : رب أبن لي عند بيا فى ألْجسَةَ E‏ 
الجنة. 


رم سے ار 


i 
وكذلك لم بهم اح ين الُا ين قول و تعالى : قتا يو يِن رُوحتا» [التحريم : ا‎ 
الخ في الأشياءء وإنما هموا منة“ الكُلْقّ للق والإنشاءَ.‎ 


فما بال المْسَبْهَة قَهموا مِنْ قَولِهِ تعالى : 1م شوى عل الم [الاعراف: ٤‏ و. . .]]“ ما هموا مِنَ الاسْيِواءِ 1 
المُضاف إلى الحَلْي؟ لولا صَعْفُ اغَقادِهِمْ وجَهلَهُّمْ بصانِيهِمْ في التحقيق. 7 


Sele 


/ 
ثم الأصل أن تَنْظرّ إلى الأسماء التي هي أسماء الأفعال المشتَرگة في ما بين ن الخلّتي» ات شيءٌ منها إلى الله 0 
تعالى» َتَعْرضها على الأسماء التي هي أسماء الأفعال المَحُصوصة لو تعالى» فما أريد بالاشم المَخْصوص من ذلك 


فذلك المَعْنّى هو المُراد بالاشم المُشْىَرك. 
فالاسم المَحُصوص بعل الث تعالى هو الخَلَقٌ؛ إذ لا أحد يسمي أحداً مِنٌّ الخلائتي خالقاً [وإنما يَفْهَم من قولي]“ : ( 


ر 


رټ ابن لي عِندَك با في الجن اي الق لي ويفْهَمّ مِنْ قولِه : (تنغت فيه يِن رونا الل والإنشاءَ. 
والذي بين ان الأسماء المَحصوصة [لا) ' يمم منها ما يمم من الأخرّی) “قول تعالی: هر لی ین في ار ۷ 
وار [يونس: ۲۲] ومَعْناءٌ: هو الذي ححَلَقَ سَيْرَكُمْ في البَر ولحي > وقول" تعالی: رر ایی ب ری 
[المؤمنون: ٠‏ آي يَحلَنٌ الوت والحياةًء ورل و ¿ اء آي يلق الضلال ری من ياء ۶ [فاطر: 0 
آي یحی هداي . ١‏ 
ومن حَمَلّ الامرّ على ما دَگرنا سَلِمَ م مِنَ الشُبهِ كلها وَوسواس الشيطانِ» وسَلِمَ من الشبيهء وال الموفق. 


(/, ساقطة من الأصل وم. () من م» ساقطة من الاصل.‎ )١( من نسخة الحرم المكيء في الأصل وم: صلاح.‎ )١( من م» في الأصل: وفي.‎ )١( 
| ساقطة من الأصل وم. (۷) في الاصل وم: به. (۸) في م: م وى إل ألسَمَاو [البقرة: ۲۹ وفصلت:‎ )١( ساقطة من الأصل وم.‎ )۵( 
في الأصل وم: بالأخرى. (۱۲) في الاصل وم: وقال. (۱۳) في‎ )١( ساقطة من الاصل وم.‎ )٠١( في الأصل وم: فيفهم بقوله.‎ )١( 11 
الأصل وم: وقال.‎ 
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القيتان ١١‏ و ٠١‏ - سورة التحريم 1۸0 


وفي هذا دلالة إيمانِها بالبَعْثِ والجساب. 

ثم مِنّ الجائز أن تكونٌ وصَلَّث إلى عِلْم البَعْثِ والحساب باللقِينِ أو برها وتفخرها ذ في الحُجّج والبراهين.. 

ودر آهل التفسير آنها قالث ذلك عنما عَلَبَها فرعونء واخْكَلّفرا في صِفَةٍ العذاب مِنْ أوجو؛ e‏ 
[والا ضفل پتفسیرو]'" لما بوهم مِنْ وقوع زياد فيو" أو فصان على العَدَدٍِ الذي بين في الكئب المَمَدّمة. 

وهذو الأشياءُ جُيلَّت حُجَجاً لرسالة نينا محمد ## على آهل الكتاب [لِما و جدوها مواق للانباء الي كرت في( 
كمه وإذا وَقعَ فيها زيادةٌ أو فصان وجدوا فيو مَوضِع الطْعْنِ في رساليه . كَلِهذا المَعْتّى ما يجب ترك الخُوض فيه“ ( 
والإعراض عن ذكرها. 

وذكِرَ عنٍ الحَسَنِ وعَيرِه آنه ما مِنْ مُؤْيِنِ ولا كافر إلا وبي له بيت في الجنة. إن ماك على الإسلام سی الیك» وان و 
بض کافراً [ وره عَيرهٌ . ( 

وھذا لا بُحكَمَل لان اله تعالی ذا عَلِمَ آنه موث على الُفر فکیت يني له ذلك کیلا بسگت؟ ومن بی تلو في J‏ 
الشاهدِ» وهو يَعلَّمٌ أنه لا يَسكَئةُ صارَ عابثاً في و 
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فعْلِهِء وجل الله تعالى عنْ أن يوصَف بالعَبّبِ . \ 
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:جص ٭ 


رر 


وقوه تعالى : ووی ن ورمون وعَسَلوِ ت ب ار الظلليك) آي ٽَجُني من شر فِزعونَ وجنوڍو ومن عَمَلِهِ اي ِن ( 
گُفْرو؛ فیکون قولها وی ین ورود راجعاً إلى نفسهء والآخر [راجعا) إلى عَمَلِهِ وو ين ورون علو وَج يِن 
لتر ألطَللييك) راجعاً إلى قوي . 

فسالتِ النجاة منهمْ جملةً / ٩۸١‏ - ب/ لما كانوا يَمْتَعولّها عنْ عبادة الو تعالى » فكانت تَخاف ناحيَهُمْ» ولا تَأمَنْ» ,ر 
وّخاف منهمْء فَسَألتِ النجاةً منهمْ لتَصِل إلى عبادة ربّها. ( 
وقول تعالى : وسيم أب عِمرةَ أل حصت جما فأحُبَرَ عنها بإحصانها فُرْجَّهاء وذلكَ ١ E‏ وهي 
UE‏ رها عليهمْ» ِل به 
ُرجها . 
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قال اله تعالی: ئل إلثزریت درا , ين برهم َضفطو مم4 [النور : e‏ 
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حفط حِفْظ الفُروج؛ ففي الججاب عض البَصَرِ [وفي عَضل البَصرٍ] وصول إلى جفظ الفرج وإحصايهء قال فن اة آى 
يميم إن اه أَصَطمدك ورل وامطملك عل اء المكييت 4 [آل عمران: .]٤١‏ 
وتطهِيره اها في آنه ظْهُرَها مِنَ الفواحش والرّى . فأضاف الإحصان إليها في الأَيةٍ الأولّىء وأضاف التطهيرَ ههنا 
ا اران لای اوا ای 
الإحصانِء وأضافَ إلى نفيه اللَظهيرَ لأن وقوع ذلك وحصولة“ کان بو؛ فيه دلالةٌ أن كل فِعْلِ مِنْ أفعال العباد لا يلو 
e‏ 
قولةُ تعالى]: سما يو ین ردا آي حَلَفْدا فيه ما به تَحيّى الصْرَرٌ والأبدان. وقولة: نيهي آي في 
زچیا کقوله] EY‏ رى: فتقتا يها من زوجتا [الأنبياء: ]٩١‏ أي في نفيها" “ عيسى 4 والنفل / 
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مولنا. 
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)١(‏ في الأصل وم: ولا نشتغل بتفسيرها. (۲) من نسخة الحرم المكي. ساقطة من الأصل وم. (۲) من نسخة الحرم المكي» > ساقطة من الأصل 
وم. )٤(‏ من م» ساقطة من الأصل. (0) في الأصل وم: فهر. )١(‏ من م» ساقطة من الأصل. (۷) من م» ساقطة من الأصل. (۸) الراو ساقطة 
امن الال (۹) ساقطة من الأصل وم. )٠١(‏ في الأصل وم: عيسى وقال. )١(‏ في الأصل وم: نفس. 
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۲ سورة التحريم 1 الآية‎ - ١ 1 ۱۸٦ 


ثم َه َة [ اللو“ بالخ لا الرْوح إذا لق [في الجَسَدِ اله شر فيه کالریج إذا تفخت في شيءِ اشرت فی" 
ا 4 ئة اللو“ باخ لسرعة دخوله [في i‏ نفخ فيه کالریج› واش اعلَمْ . 
۰ وقولةٌ تعالی : وَصَدَقتَ کلمت ربا جاتر ان تكون الكلماتُ التي بُشَرَٺ بها مريم هي قولَهُ تعالی : ویمرم 
ا تیر بک ن اش لیے (آل عمران: ]٤٥١‏ وقول تعالی: یی افق یی ری رانگی تح اڑککویے 4 (آل 


ام سه 
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عمران: ]٤۳‏ وقولَة تعالی: يمرم إل آله نکد مرلو انلدب ع ستو اميت [آل عمران: ]٤١‏ وقول تعالى: رة 
هری إل مع ال سوط عیب ریا جیا [مریم : ]۲١‏ قُصَدقَتْ بِجُمْاَتها [وآنها)“ من عند او لا شي انف ) 


إليها الشيطان. 

آو وسدقت بک كلمت ريا آي بحْجَج ربها وبراهینِه [کقولِهِ : یی ا لحن بٍ4 [یونس: ۸۲] آي 
جو وال . 

ثم تكون الحْجَج حُجَجٍ البعثِ أو حُجَجَ الرسالة أو الوَحداِيةء أي يكون وله : «وَصَدَمَت يلمت َا أي 
الکلماټ التي بماد بها ون الشردر؛ فت آنا دن نعود بھاء وال أعلّم. 

وقول تعالی : ونيد وفُرئ وكتابو؛ وفي تَضدیټها بالکتاب تصدیقٌ منها بالكُتّب لان مَنْ آمَنَ بکتاب من 
کب ال فقد آمَنَّ پسائر گتبو لأنھا بُوافی بعصّها بعضاًء ومن آَمَنَ بُنِ فقد آمَنَ بکل کتاب له على الإشارة إلبدء بت ان في 
الإيمانٍ بكتاب لمانا بسائر الكت فکل واحدو"° من القراءتين تلتضي مى القراءة الأغعرى؛ فان قولَهُ : بکتابو HF‏ 
الازة زا ووک O‏ 

وقول تال وات ب یی فيل من المْصَلَبنَء لانة قال في آيةٍ أخْرّى: م اف اتك اشرت راوگ ع 
آکیی) [آل عمران: ]٤١‏ وإذا وُصِمَّث""“ وَضف الصلاةء فالكَرَمَّتْ هذا الامُرء ماتا وقيل: آي مِنَ 
المُطيعينَ لربّهاء وال أعلَمٌ ارا وصلًی الله على سَيّدنا محم کل . 
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الأصل: فيها. () في الأصل وم: فجائز. (۷) في الأصل وم: من. (۸) ساقطة من الأصل وم. () من نسخة الحرم المكي» ساقطة من 
الأاصل وم. )٠١(‏ انظر معجم القراءات القرآنية ج۷/٠۱۸. )١(‏ في الأصل وم: إيمان. (۲) من م» في الأصل: واحد. )١(‏ في الأصل رم: 


٩ 
/ وصف.‎ 


)١(‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: فيه انتشر في الجسد. ) في الأصل وم: فيها. )٤(‏ في الأصل وم: ET‏ ا 
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عيبا قال ھی رر ب اسل ب ي [ق :] آي ماءي لا گذورَةً فيه ولأقلر بل هو ماءٌ مطهر كل آفة وغير 
َمَعّْی قوله : 3ز آي تمالی عن آذ بکرد ل کی رعدیل» ونَعاظْمَ غا قال فيه المُلْحِدةٌ وعَنْ أن تَلْحَمَهُ المَعايبُ 
والآفات. ۰ 
وقول تعالی: الى يثاك اي الذي له ملك المُلكِء ES‏ ف ألم بك اث4 [آل 


عمران: ]۲٣‏ اې الذي له المْلْكُ . در اليد مهنا مكان الماك هناك فاميحء جل وا E‏ 
له. 


تر ایی َد دو الغا تيز : : تغالى وتعاظم» وارك ال o‏ 
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? if < لوو واد‎ 2 Ah f a boe 
, والمعتزلة يقولون: إن ملك ملك الكَفرَة ليس له› وإنه لا يؤتى الملك للكافِرٍ» ويقولون في قولِه: الم تَر إل لی‎ 
1 A2 


عاج اهعم فی ری أن ءانه آل 8 [البقرة: ]۲١۸‏ إن الذي اناه اله المْلْكء هو إبراهيم ## والهاء تصرف إليهِ 
إلى الذي حاجة. 


افا لم تعلو مك مك الكقرة ني بیو لم یز ندحا پما نلان يکود في بدو يعض اللاي لا ل وقال في 


آیۃ اخری: نزن الماک من ککاہ وبع الغاک ہکن کنا َير من شا [آل عمران: ]۲١‏ وعلى قولِهمْ يَصيرٌ المْلْكُ في يٍ 
مَنْ لا يَّشاءٌ لأنة لا يَشاء المْلْكَ للكافرء ومَحَ ذلك يوجدٌ فيهم المْلْكُ. 
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ما ينبني له أن يفطعو! القول بان اله تعالى لا يُرتي المُلكَ للكافر» بل عليه [أن يقولوا : إن كان إِيتاء المْلْكِْ / 
اصلَح لهم انام وإذ کا شرا لم يټوم ؛ ؛ إذ من مَذِْبهمْ أن [اله تعالى]" لا يَفْعَلٌ بعبو إلا ما هو الأضلَح له في الدين ا ) 
والدنيا في حقهِ. 

فهذا جملة اغيقاومِم» ثم هُْ لا يَعْرفون الوَجة الذي له صارَ أصلَحَ في كل شيءٍ على الإشارة إليوى لأنهِمْ يقولونً: في 
إبقاءِ إبليس اللعينِ إلى اليوم المَعْلوم صلاحء وإ گنا لا عرف الوَّجة الذي له صارَ أضلَحَ؛ وإفناء الأنبياءِ والرسَلِ ا 


اضلَحَ > إن لم تغرف مِنْ آي وَج صار اضلَح. 
1 5 ر ر 0 سے ےا ر ) 

قَلْيولوا ههنا : إن إيتاء المْلْكُء إن كان أضلَحَ لهم لم يكن له الا بيهم وان کان شرا قَعَلَيهِ الا يُوِيَهْمْ» لا ان 
يَجَُلوا الاه على انمي 1 


ثم المْلْكُ اسم عام وهو عبارةٌ عن تاذ الّدبير والسلْطانِ والرلاية e SE‏ 
لا ينار من ذلك الشيء إلا ُه نه. وقد يکود الترَ مالکاً» ولیس بللكٍ» وقد يكوه ار مَلِکاًء ولیس بمالكِ. فکل وز 
واحدٍ مِنَ الوَجِْهَينِ مضي مَعْنّى عَيرَ ما يَقْبَضيه الاَحَر 


(ا) من نسخة الحرم المكيء ساقطة من الأصل وم. (۲) من نسخة الحرم المكيء في الأصل وم: الملك. 0 
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وجائز ان یکو تأویل وله : ّدو امَك آي مُلْكُ کل مَلِكٍ يِن آهل الأرض بیدِو لأنة إِنْ شاء أبقّى له المْلْكَء وإِنْ 
شاءَ نَرَعَهُ. فما ِن ملك في دار الدنيا إلا وملك في الحقيقة له تعالى . 
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ر 


وقول تعالی : هو عل کل یو فَ4 امعَدَح"' نفسَةُ» تعالی» بان على ما يشاءٌ قديرٌ ذلك مِنْ أوصافِ روه آيضاً. 
ومِنْ قول المعتزلة أنه على أكثرٍ الأشياء عَيرُ قدير» لأنهمْ يَجعلونً المَعدوم شيئاًء فَسَيةُ الأشياء [كانَّتُ بأنفيها)" لا 
بانشاءِ الو تعالى» ويَجعلونٌ ظهورَها بال تعالى فقط . 
وإذا es‏ على شيب الأشياء. وكذلك يَْمُونً الحُلْىَ والفُذرةً على أفعال العباد. 
يِن وله انشا ان أقدارَ / ٥۸۲‏ -/ الَبْدٍ بيد اله تعالى» وإذا أفْدَرَ عبداً من عَبيدِه على الهدايةٍ حرجت المُذرةٌ [يِنْ 
يو» فَقَصيرٌ هذو القَذرة)" مُستفادَة لا ذايةً. وإذا كان كذلك فقد مرا عنة القُذْرةً عن أكتر الأشياء فلا يَصيرٌ هو قادراً 


چ 


على شيءٍ» وإنما هو قادرٌ على البعض تحت وبع عا فول ع کيا [الإسراء: .]٤١‏ 
وقوه تعالی : الى حا الوت وا بوم إل نن عملأ قال ابو بكر الاصم : ازى ڪان الوت آي 
2 قم أمواتاً: ظةً وعلق وضع ثم احیاگم بردي 
وقال يره : الى لن الوت لِيَجريكُم بَعْدَهُ ظ ولیو بوک بھاء واسْتَدَلٌ بقولِه: نّا جمتا ما َل ١‏ 
وهر أيمَ اسن عملا [الكهف : ۷ كرت اليح إل الحالة الي التائ م على وجو الأرض» وهي حالةٌ الحياة. ثم 
أخبر غد فلك انة ملم صدا جردا بع الايلاء بقرله: 9ؤ اة ما عا صَمبدًا جرا [الكهف : ۸]. 


se 


وعندنا أنه حلَمَهُما جميعاً لِلابُيّلاءِ لان الله تعالى حل الموت على فابة ما نره الأئفس: ومر عنهُ» ولق الحياءٌ 
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على غايةٍ ما لدد به الأنفس› وتَرْعَبٌ فيهاء واليختَّةً“ في التّرغيب والتّرهيب قََجَتَ أن حل الموتِ [يخة]" فيكون 
ر تول تعلى: و توت 36 وة أنه يقولٌ: TO eT‏ ركم ای 


d> 


أرعَبٌ ِن السرٌ وأرعَبٌ في الخير . 

ثم الموت مما لا مَهْرَبَ منةٌ لأحد ولا مَخْلَص لِمَخلوق» وكذلك الحياة ون كانّتْ مِنْ أرعَب الأشياء إلى الأنفس» 
فلیسث هي ! بحيتُ بيا للمرء أن يزيد منها بالطل ولا مما يوجَدُ بالكدٌ والفي» > فصارت هي مُرْغِبَةً في الحياة الدائمةء وهي 
نعيم الاخِرَة [وصار لمو من مُرهباً مِنَ الموتِ الدائمء والموتُ الدائم هو العذابٌ الدائمٌ الذي لا ينْمَطِعٌ كما قال تعالى : 
رياه لوث ين ڪل مکان وتا هو ِي [[براهيم : 1۷ أي لا مضي عنة الالام والأوجاع» بل يى فيها أبداً. 

وإذا بت أن الموتُ صارَ مُرهباً من العذاب الدائم» والحياةً صارت مُرْغبة في ينْلِهاء فيقوم طبه" . 

وَوَجَبَ القول بالبعثِ أيضاً؛ إذ الراغبٌ إنما يَصِل إلى ما يَرْعَبٌ فيه بالبعثِ» والاَحَرٌ إنما يصيرٌ إلى العذاب الدائم 
بالبعثِ. 

وفيه إيجابٌُ القول بالرسالةء لأنة إذا ثَبْكَّتِ نَت لبه في المَوعود من الثواب والرَهْبةٌ من العذاب» وهما جميعاً غائبانِء 
فاحتیج إلى من ڀُظهرُهماء ويُخبِرٌ عنهماء فلم يكن بد من رسول يُخرْمُمْ» ويُحْضِر عِلْمَهُ لهم . 

ثم الاصل في قولو: لوم ان ل الا انه خسن عمل بحُن رغټيوء ويسوء عمل بسوء وفبو ورهبيه . فلق 
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الحياة والموت ليتفكر فيهما المرءٌ ويعَبرٌ بهما . فمن حسبت رغبته ورهبتهُ هبه حَسنَ عملهء ومن لم يكز فيهما؛ ولم يعبر 
لے بهما ساء عَمَله. 
4 


)١(‏ في الأصل: فامتحن» في م: فامتدح. (۲) من نسخة الحرم المكي» ساقطة من الأصل وم. (۲) من م» ساقطة من الأصل. () الواو ساقطة 
من الاصل وم. (0) من مء ساقطة من الأصل. )١(‏ في الأاصل وم: وصارت. (۷) في الأصل وم: يطلبه. (۸) من نسخة الحرم المكي» في 
وم لیبلوکم. 
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فالموت والحياء اننا مُرْعِبين ومُرْهِبين» وكذلك الدنيا وما فيها نيعت دلالةً على طريق الاآخِرَةٍ: 
E‏ وار على اضر رالائ تز على آلا الأجرةء ويها ليل على تمي الجرف داه /) 


أعلٌُ. 
ثم قول تعالی : ا إباو أك مسن عملا فيه دليلٌ على إضمار قوله: وايْكمْ اسر عملا على مقاب الاژل إلا انه 0 
اكتمی بذرِ أحدِ المتقَابلينِ عن الاحَرِء والله أعلَم . J‏ 
فان قال قائلٌ كيت أضاف الابيلاء إلى نفس بقوله : لباوك والابيلاء في الشاهي لاسْيَظهارِ ما حَفِيَ ولاسْيَحضارِ ما (٠‏ 
غاب وال تعالی لا يغب عن شيء؛ ولا مى عليه آمرٌ» فكي أضيف إلبد الابيلاء؟ 


فجوابه [في وجهينِ : | 
احَدهما:]"“ ان يقو: إدَ ايلاء في الحقيقة كنايةً عمّا بو هور الشيء ورور فاسْكَعْمَل ايلاء في كل ما ( 
7ف“ ظهورٌ الأمْرٍ» وإِنْ كان الذي ظْهَرَ مِنَّ الامْرٍ عند المْبَلّى ظاهراًء وهذا كما أضيف الاسْيِذراح والمَكرٌ إلى الله تعالى |+ 
لوجو مى المَر والاشذراج فيوء وإن [لم يكن" المَفْصود ِن ذلك الَكْرّ والإسيدراج. ( 
وفي الشاهدِ أن نخسن إلى عَدو ليقَمَ عندَه أنك َرَت عداوَتّه فَيَْمَرّ بإحسايك إليو ثم تاخْذَه مِنْ وجه أمَيْهِ ومن حيت ل 


لا يشعرٌ. هذا هو مَعْنّى المَخْرٍ في الشاهدء وقد ود الإحسان مِنً اله تعالى إلى أعدائهء وود منهم الاعُیرار بالنّم | 
وَوَقَعَ عندَهُم آنهمْ مِنْ جُمْلةٍ آوليائهء ثم أناهُمْ العذابُ منْ حيتُ لا يَشْعُرونَ» قوچ مَعْنّى المَخْرِ» ون لم يَقْصِذ بإاحسانه 2 
إليهم المَكرَ بهم . 


( 
والثاني: مَنْ مر في الشاهي فإنما يمر عة صل إليد وإذا هى عن شيء فإنما يهى لَِفي مَصَرَة تَصِل إليد. وا 
۶ 


تعالى لم يامَرٍ الحلْقَء ولم لهم نفع جلها إلى فيو أ َر بها عن تقوو وإنما أمَرَهُمْ وتَهاهُم لمَباقِع ترج 
إلبهمْ ومَضار تَلْحَفَهُمْ. ثم ضیف الاد مر“ والنْهْيّ؛ ون كان لا مَنْمَعَةٌ له ولا مَصَرَةَ عليه . فلذلك الى حَلْمَه ليهر ور 
لِلْمبتلي عدوت وولايته وأضاف الابيِلاءَ إلى نفسه نفسو وإِنْ كان هو مُسْتعْنياً عن لابلا وال اعلَم. ( 

وقولةُ تعالی : وهو الم لو لتر فيد إبانة أنه لم ينا نة أو أمر بع إليد أو ذل بذع عن ولکن لِيِرٌ بُحرزهُ 
المع إذا أشن العمل وفنرت تفر له وسر عليه؛ وهو عزيرٌ بذاته . 

وجائڙ أن يکن قول ٠‏ وهر لمو أي القوي على الاقام ممن ساء عَمَلهُ» واتار عداوتّة افر الستورٌ على من ۷ 
ا يسر عليه [ذنيه» ویجزیه ر سره بحن عََلو“ والله أعلَم. 
وقولةُ تعالی : ایی TT‏ ددنت ) 
و ملا افو عل ال ار » امنا القولٌ في السمواتِ : إنها سَبْعّ» وإ لم ثُشاهَد. 


ر ) 

ثم يحمل قول : الری َا س سكو يلا لِيبْلُوّ اها اء اخسن عملا لان ييي انة لم تخل السموات ) 
والأرضين باطلاً. 3 

ثم السموات بأنميها لا ق مْعَّحَنْء وإنما يمحن أهلّهاء لكنه افد NS‏ 

كر أهلهاء فار زكر الأرض عن ذِكر أهلها وير السمواتِ عن ذكر أهلهاء وال أعلَمٌ. J‏ 
وقول تعالی : ئا ری ف حلي ال رن ين تقو آي انظ في حلي الرحمنِ هل تَرَى ذ فيه مِنْ تَفاوُتٍِ آو فُطور؛ 2 \ 

إن رايت فيه فُطوراً َنَت في مُدَبرهِ عَدَّداً وإِن رايت في تفاوتاً ظَنْتَ في مشه سَمَهاً ؛ فإنكٌ إذا رأيت فيه فطوراً أو شقو 
)١(‏ ساقطة من الاصل وم. (۲) ساقطة من الأصل وم. (۲) من نسخة الحرم المكيء ساقطة من الأصل وم. )٤(‏ من نسخة الحرم المكي» ساقطة ر 


من الأصل وم٠‏ )0( من م“ ساقطة من الأضل. 
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. رايت فيه تَمانْعاً وتّدافعاً». وفي خر ع ا الحَدَدِء لأن التدافُعَ والمانع)" إنما يقَعٌ عند ثباتِ 
العَدَدء لان ما يبني هذا يهد دمه الأخر» وينْقَضة. فعند ذلك يه بقع الداع . ۰ 

وإذا لم تَر فيه فيو ُطوراً او شُقوقاًء بل ترا مسقا مُجَوعاً دل على وحدانييو دري وسلطايدء وذلك اناوت يدل على ر 
الس وني الجكْمَةٍ وازتفاع اغات بدن على < ميه وعَجیپ تَذبیروء فیکون ف في ازتفاع المُطور والتفاوُتِ إثباث القول 
بالوحدانة وإيجابُ القرل بالبَفْثِ نين حيتُ ّت ّت جكمئةء وفي تفي القول بالَعْثِ زوا الحِكَمَة. 

وفيه إيجابٌ المِحتَة والابلاءِ لاد العَدَدَ إذا تبت كان لِلْمُْمَحَنٍ آلا يَعْمَل حتى يتبيْنّ ل الغالبٌ مِنَّ المَعْلوب» فلا 
ضيح عَمَلهّ او يشل كل بإقامةٍ سلطاه ونا تدبيروء فلا يصرع لالم بالوځنة. 

آلا ترّی إلی قول : ورا ڪات مم ِن إو إا ذهب كل لم يما حن ؟ [المومنون: ۱ قيل: يذهب كل واحدٍ 

منهمْ بالجزء الذي حَلَقَهُ طهر [فُطورً)" وشقوقء لان ما خَلَقَ هذا يَمْتارٌ عن الذي لَه الآخر. 

فازتغاعٌ القُطور يذل على وحدانيّة نة الصانم» جل جلالةُ. 
تقو / ۸۲ - ب/ أي من حي الدلالةٌ على وحدانيّة الربٌ تعالى أو 
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SS 
تة لا أن تكون الأشياء المُحدَئة عير مكَفاونَةٍ َة في أنفسهاء لان بين‎ TE 
MM السمواتِ والأرضِينَّ تَفْاوتٌ» وكذلكَ بين الحياةٍ والموتِ تَفاوت»› ولك مَنافع السماءِ ممَصِلَةٌ ماع الأرضٍ›‎ 
الأارض مَكَصِلَّةٌ بالأرض»› وقِوامُمُ ومَعاشَهُم بما يحرج منها.‎ ١ 
ول ذلك يدد علی وحداٍهِ وعلی حکمهِ وطائف تدبیرو.‎ 
E E وقول تعالى: اع الہ م تڑی ین رر وم نع الم کر قيب‎ 
وڄائڙ أن یکن على رُجوع بَصَرٍ القَلْبٍء > و یکونٌ [رُجیع]"" ديما على بَصَرٍ‎ 4 
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NSSF 


َة 


ارافان ر صر القل. ٠‏ 

والاشْبةٌ آڻ يكونً على بَصَرٍ القلْبٍ» لأنه قد سَبْقّ منة النْظْرٌ إلى السموات والأرَضِينَ ببَصَرٍ الوجهء وسَبَق منه الم مِنْ 
/ حي الك نلا تناز فيه ولا قطوة فعا إلى أذ بتر ير القلب» ليل لك على المماني وهو كقرلو تغالى: 
| کیل سیا ی لاض ت اروا يک کات عدقبة E LD SS‏ 
لر : ٩‏ ولم برذ بو السير بالاقدام» إذ قد سبق منم السيرٌ فيهاء ولكیٌ مَغناء: وَل يروا في عواقب من تقَدَمَهُمْ مِنْ 
0 ا ای ی ان ولأيٰ ذنب عوقبراء واستۇصلوا؟ 


4 ثم قول تعالی: تع الِصَرَّ هَل تر ين رر م م ج اتر كرو الآية: منهمْ من قال : إن الكرءٌ ههنا كنايةٌ عن 
مره بَعْدَ مَرو» ليسّتْ على تَفْبيتِ العَدَوِ؛ فكأنة يكون أبداً مُعْكَيراً ناظراً في حَلْتي الرحمنِ. وإلى هذا يذهب الحسنْ 
والأصةُ. 
وا صم 


وجائڙ ان يکو قول : کر مَرينِ» ولكن [علی] ۰ الختلافي الوَفْتَينٍ» فتكودً إخدَى النْظْرتَينِ بالليل [وثانيهُما 
بالنهارٍء لان بالليل آیات» ویالنهار)" آیات سواهاء بوث کل شيءِ دد على وحدانیو وعجیب حکميهِ واد درت 
SS‏ صر الوَّجوء والّظرة الثانية بضر القَلْبٍ» لانة إذا تَر النَظْرَة الأولى بضر وجهه» فُرّاى 
و ما فيه مِنَّ العجائب أشْعَرّ قله ما رای قر فو مر رى صر القلب لاد ذلك» و رر 


0 : والتناقض. (۲) من م» في الأصل: والتناقض. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. () في الأصل وم: : وقال. 
() من م؛ ساقطة من الأصل. (۷) من نسخة الحرم المكي» في م: : وثانیتهما بالنهار لانه لا یری باللیل آيات وبالنهار» في الاصل : بالنهار۔ 
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ويجورٌ أن تكو النظرتانِ جميعا ِبَصَرٍ الوّجو لان [لا]“ يَسْكَوعِبُ ار بالجملة في لمرو الأولى» فينْظرٌ مَرة رى 
درك ما غاب عنة في المَرّة الأولًى . , 

وقول تعالى: كايا أي صاغراً مُْكَسلما مُعْتَرفاً بالقصور عن درك كه سُلْطانه والإحاطة بعظمَحهِ وجلالِه رر 
حير اي مْقَطع عن دَرَلِ بلوغ جيه ونفا آمرِو. 

ثم الأشبةُ ان يكو المُرادُ بهذا الخطاب المُگذّبينّ ن بالبعثِ» لان رسول اله َل ون كان الخطاب مرها إليهِ ذ 1 
الظاهرء لان نما اراد باللظر في حلي اله تعالی لكق عند عة الو تعالی وسُلْطانُ وعجيبُ جکميه ولفاذ تدبيرو ( 
ورسول الو ل قد كان تَقَررَ عندَه عِلْمٌ ذلك كلَّهِء فلم يكُنْ يَختاج إلى اللْظّرٍ في ما َر يقر رت إلى لذبن 
بالبعث» فأيروا بار في ما در ليرد عندَهُمْ سَلْطائهُ غاد تدبيرو وان ليس بالذي يُعْجرءُ ام وان فُذرَنّهُ ليسث بِمْمَدٌ | 
قى البشرٍ» وهُمْ کانرا يلرو البعتٌ والإحياء على تقدير الامور قى أنفيهم. با زرا في هد الشاب ومرن قيا j‏ 
اطائف وجگماً > لا ذرکھا عقولهُْٰء وء لا تبلْعُها جِيَلَهُمْ ی ذلك اى زي الإشكان عغيم وازاسة ازيب الم 
البَعْثِ» كولمم على الإيمانِ. 
وقولّۂ تعالی: وقد ر َة الد ّيح لها زرا َي سَمّاها سماء الدنيا لِدُنُرْها إلى | 
LEN E TG‏ 
الآخِرَةٌء بل مقايّها الأولى» ومُقابلٌ الدنيا القُضرَى» فت أن ليس فيها تيت أن السماء الثانيةً هي سماء الأَجِرَة. ا( 

والمَصاييح هي النجومء در عِبادة عَظيمَ ما أودَع ِن اليم في النجوم عليهمْ» فَجَمَلَ فيها ثلاث وجو ِن اللعيم : 

إحداها : أنه جَعَلّها زينة لِلنَّاظرينَ كما قال تعالى : يتما إلظرى [الحجر:١١].‏ 

ثم هذه الزينة إنما تَظْهَرُ عندما تَحْمَّى على الناظرينً زينة الأرض» وذلك في طْلَّمة اللياليء فأبْدَل الله لهم زينة في ( 
السماءِ مَكان الزينة التي أنشأها في الأرضٍ» وقَصَل هذ الزينة على سائِرٍهاء لان سارها ا 
منهاء ثم جَمَّل هذه الزينةً بحي تَظْهَرُ رى من الُعْدٍء كَبَكَ أن لها قَضلاً وشَرَفاً على زينة الأرضٍ 

والنعمة الثانية : ما در في قول : ومو ای َمل لک اش دوا پا فى لمت لر N‏ ۷] جلها 
هذى مِنْ ظلماتِ أحوال َه قَعء فيَسْلَم بها المَرَءُ مِنّ الوقوع في المهالكِ. ( 

والنعمة الثالثة : ما كر مِنْ قوله : جما رمأيو [الملك : : ]٠‏ وفي جَعُلِها رجوماً للشياطين رَفْعُ الاشيباءِ عن ۷ 
الحْلتي وإخراجُهم م من ظلماتِ الأفعال إلى النورٍ؛ وذلك أن الشياطينَ كانوا يَصْعَّد بَضعَدون إلى السماءء فَيَستوعودً إلى الأخبار التي 
يكحادت بها آهل السماء في ما بيهم مما يراد بأهل الأرضٍ› يترون السَمْعَ منهمء فيأتون بها آهل الأرضيء ۰ 
امل الارض ڌا بخرطوتها باکاذيب ون عن أنفو ؛ فيشبهون على الخلا ثي ويِْلُونَهّمْ بذلكٌ عن سبیل الله تعالی » قَمَلا 1 
الاء بال e RR og‏ 
الكإب» وهو الرسول #4 فلم تلك الأخبار ِن الكخاليط والشبوء فَيَْلَمَ الاس من الوقوع في الظلماتِ 1 
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ثم يكو في جَعْلٍ النجوم زينةً السماء أن اهل السماء قد ابوا أيهم اخسن عَمَلاً كما الي به آهل الأارضٍ ا( 
إلى ما دك في آهل الأارض في قولِهِ : لإا جلتا ا صل لأر ب فا بار ّم خسن عَلا؟ [الكهف : : U Sf alv‏ 
الزينة للاميحان. ) 

وقول تعالى : : لواد هم عَذَابَ سير فيه نهم وإن عُذّبوا بالنيران التي جولث في النجوم الرجوم لا تدقع عنهمْ ما 1 
اشتوجًبوا مِنَّ العذاب الدائم» بل قد أعَدٌ لهم عذابَ السعيرٍ كما أعَدٌ لَِيرِهِمْ مِنً الشياطينِ واهل الكُفرٍ. ( 
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() من م» ساقطة من الأصل. (۲) ساقطة من الأصل وم. ) 
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لاي وقول تعالی: رای کنا بم ملاب جهنم ر التي فالمَصيرٌ هو الطريق» أي في الطريق طريق 
a‏ 
) ) وقول تعالی: إ5 اشوا یا مرا ا ريا وه تشر والشهيق الصوت المُنگرٌ. ِن الناس مَنْ يقو : يثرا 
تا أي لجهتمَ » ومنهمْ مَنْ جََل الشهيقَ من اهلها . وقد يجوز أن يُذْكرَ المکانء والمُراد من الال كما قال: رين ين 
َي منت عن أن َا [الطلاق : ۸] ولا الأمُرَينِ حسمل عندنا. 
ولا يُحتاج إلى معرفةٍ ذلك لان الصوت المُنْكَرَ انر ظاهرٌ مِمْنْ لا يَعْقِل الصوت [كهُرَ ءِ ي بغت > فليس الذي يعْقَل 
الصوت)'“ أولَى أن يُجَْل الفِعْلٌ له مِنَ الذي لا يَعْقِل. 
ا وقول تعالی : وهی تو4 نکد تَر ِي التي آي نعلي . ثم النارٌ بنفسها لا تَغْلي» وإنما تَغْلي 
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وقول تعالى : تكد مر ِن الب فجائرٌ أن يكونٌ هذا كنايةٌ عن الخُرّنة. Ns‏ ر۳ J‏ 
آ تعالى أن ْمَل في جهنم وفي ما شاءَ مِنٌ الأصواتِ / 0۸۳ ا غا رف فة عة وجل فت يعض E‏ | 
3 


1 قفا > یکا قلع ذ : وك زاو : 
) ثم في گر عَُصَبِھا تذکیرٌ ان ِن حقٌ الله تعالی على آولیائه أن يَْصبوا له على أعدائو عضب جهنَمَ» بل جهنم بعد مِنْ 
آن تُمْتَحَنَ بذلك ينا . 

ثم هي بَلَعّتْ مِنَ الغضب على أعداء اله مبلَغاً كادث بمَعع [في نفيها]* . 

فالأولياء أحقّ أن يوجَد منهمْ مِنٌ اَذَه على الأعداء؛ وذلك قولةُ تعالى : عد سرا ل ا ا سند آي عل ال 


[الفتح : : ] وقولة" تعالى: ذد عل رمن [المائدة: .]٠٤‏ 
) وھکذا الحی علی کل مؤمن أن یکو على هذا الوصف . 
( و وي أنه ذَكَرّ شِدَةً النارٍ على أهلها للا يقولرا طم لبمد إا كتا حن هدا عَفلكي 
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وقول تعالی : گا أل فہا مرج مام ربا آل بای I: ١‏ لِقاءَ يكم هذا. 


[وقولة تعالى]“ : بل مد جاب َي وهذا هو إخبارٌ عن نهاية أمْرِهِمْ وآجر شأنِهِمْ؛ وذلكَ أنهمْ فُزعوا 
| في الاَخِرَة إلى اليّمين بالگذِب» فقالوا : و ربا ما ا منركة [الأنعام: ۲۳] رَجاءَ أن يَْفَعَهّمْ ذلك في الآآخرةٍ كما 
) انث تَلْمَعَهُمٌ في الدنياء فل القرا فا ايوا أن أينان هم لا ذف عنهم العذابَ» وفزعوا إلى الاغيرافي والصدتي رجاء أن 
۱ تحضوا من العذاب» فقالوا: ب قد جا رو يرن ٻلقاءِ هذا اليوم گا بالذي کان ينز ننا ادر ا ما رل آنه 
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) وقول تعالی : إن شت إلا في صل ير فجائر أن يكو القائل لهم بهذا هُمْ الخرَنهء وهذا جطابٌ في الدنيا إن 
آم إلا ف َكَل کی4 . ) 

وقولًة تعالی: وال و گا نن ر فل في قولِهِ تعالى: فل د جا تيد اغراف منهمْ بأنهم قد | 
شیعواء وعقلواء وقول او گا ن آز نو4 ليس هو على في المع والعقلي» ! إذ قد أقَرّوا أنهم سَِعُواء وإنما هو على 


J‏ (۱) من ۾» ساقطة من الأصل . )١(‏ في الأصل وم: تغاظى . )١(‏ الواو ساقطة من الأصل وم. (4) من نسخة الحرم المكي» في الأصل وم: من 
4 أوليائه. )٥(‏ في الأصل وم: بنفسها. )١(‏ في الأصل وم: وقال. (۷) في الأصل وم: وهو. (۸) ساقطة من الأصل وم. 
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في الانیفاع بما سمعواء أو عَقّلوا؛ لان الانفاع بالمشموع» هو الإجابة لما سء والايفاع بالعقلِ أن يقام “ پوّفاءِ ما 
4 غفل . وهم لم جيبو لما سمِعواء ولم يقوموا بوّفاءِ ما َمَّلوا. 1 

ر وقال بعضهُمْ: لر کا َس في الدنیا كما نَْمَعُ الآنء آو کنا نَعْقِل [كما تَعْقِلٌ) الآَنْ وت كا ن اسب ألسَمر4 
و هذا عير ميم لان تلك الدارء ليست بدا إسماع وإفهام» وإنما المَعْتّى ما ڏگرناء وال اعنم . | 

وقولّة تعالى : تًا لاحب الَيرٍ4 أي بُعْداً على مَعْنّى الدعاءِ عليه وقيل: السُحق: واد في جهنم . 
وقول تعالى: إن آل سوه ربمم الت [يحتيل)" وإ ليب كردي عذابَ ربو والعذابُ عنم 
غائبٌ؛ فاهل الإسلام ب يحون عذابَ الو وهو غائبٌ عنهم» والكُمرةٌ لا وة إلا أن يعاينوة . 


42 


وجائڙ IEEE‏ عسو ربمم لي آي يحون الله تعالی أن يُعَذَبَهُمْ» آو يحو “ في ما أوعَدَ 

. تون في الحُشيةٍ‎ e وهو یَحْشّی الله تعالى.‎ e 

ر ثم الحية تف فضي الرّجاءء والحُوف ليس كالاخر» والاياسنٌ الذي لا يه يفضي كل واحدِ منهما إلا وَجِهاً واحداً. 

وإذا كانت الحُمَية تَْنَّضي ما دگزنا فكل مؤمن يَخاف عذابَ ال تعالى لما ری من رَو عَم الو تعالی وعَفلَيهِ عنْ 

( حقوقي تلك التعّم؛ > لان ِن حَقُھا ان ضكر الله تعالى عليهاء وقد عرفت كل مون تَقْصبره ٠‏ في أداءِ الشُر ولَفريظةُ في قُضاء 

اتوق کج ر رمه ما عرف هن سَعَةٍ رَحمَيهِ» وعَرفه ممصلا عَفْرَاً عَفوراً لکن فيه ناوت في لحف والرهَبة. 

( قَمَنْ كان أذكر لَِفليهِ فهو لِعقوبهِ أكثرٌ حَمْيةء ومَنْ كان كَل كرا لعٍ فهو أقل حَشْيةًء فيتفاوتونٌ على ايهم في 

ر الذكْر» وهو كالموتِ الذي يَرَْبةُ الناسٌ جميعاًء ويتَيفنونٌ بحلولِهء لكنهِمْ يفاوتونً في ذلكَ؛ قَمَنْ كان له كر كرا كان 

بلع في الََظ وار رَْبّه ومَنْ كان اعْمَل عن كرو فهو آل رَه . 

J‏ ولقائلٍ آنيقول : كيت جُعَلتمْ كل مؤْمنِ خائفاً راجياً» والرا+ جي هو الذي يطلب » والخائ هو الذي يَهرْبُ؟ کل مَنْ رجا 
شيا غلم آنه لا صو إليوإلا بأعمالٍ وأسباب» فهو يقر بلك الأعمال بغايةما خواة نة ليل إلى مأمولوء وإنذا لم يكن داجيا 

في الحقيقة» بل كانَمَُمَنياً . وكذلك مَنْ حاف حقيقة الخُوفيء وعَلِمَ أن المَخوف ازل به إن لم يَهْرْبْ منَا يَخافه اشد الهَرّب 


ثم كثير ِن المؤعنين راحم مُقصرينّ في الأعمال التي برضل بها إلى بلوغ الآمالٍء ولا هرود ما بُخاف من منه شد 
ر الهّرّب وغاية الخُوفي» فکيفت وَصَفّمٌ كل ممن بالځُوف والرّجاءِء وکلیرٌ منهم لا يتَحَقق يتَحَمَق فيهم هذا الوصف؟ 


عَذَهُمْ 


ا 
» 


ر( دل على صحة ما ذُكِرَ بقولِه تعالی: إ آلییت ٢امثا‏ والَرِیی ماروا وَجَمَدوا ی سل آله اولك يجرد ْمَك 
1 ا اليد : ۱ فالراجي خم الو من اب في طاعیوء وقولو" تعالی: رای بز ا عا ورم ب 
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[المؤمنون: ]١‏ فقيل : يا رسول الو هم الذينَ يَزنون» ويَسْرُقون؟ فقال: بل هُم الذينَ يَصومونء ويْصَلَونٌ قوم ر 
ر وقولِے“ تعالی : : وشم ن َر موود [الأنبیاء: ۲۸]. 
فجوابُةٌ أل المؤمنَ ليس ری كل لاصو منّ العذاب وأمْلَة مِنّ العقاب لِه حتى إذا وَجَدَ التَفْصيرٌ في العَمَلِ أظْهَرَ 

ذلك المَعْنّى فساذ الرّجاءِ والځُوفي» وإنما يتَرَفٌ حلاصًّة بِعَفْوِ الو تعالى» ویرجو رمه بکرمه وجودو؛ لذلك لم وجب 
الَفْصيرٌ في العمل إبطال الرّجاءِ والخُوفي. هذا إذا كان عَيرَ مزلي المذهب» ولم يكن مِنٌ الخُوارج. 

اتا إذا كان الراجي والخائث أحد هلين قصيرة في العمل يذ على قاد الرَجاء والكوف: لأ كل واحلٍ منهماء 
لیس يَرّى لنفيه شفيعاً إلا عَمَلَهُ» به يجو وبه يهلِكُ يهك . فإذا لم الع في الطلَّبٍ من جهة العملء ولم بالغ في الهرّب يِن 
الحو بالعَمَلِ ظْهَرَ أن لیس براج»ولکنه م مُكَمَنّْ» ويتَبينْ أنه غير خائفي في الحقبقة. 
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i4 
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( () في الأصل رم: يقوم. (۲) من م٠‏ ساقطة من الأصل. (۲) من م» ساقطة من الأصل. () الهاء ساقطة من الأصل وم. 0 
( أن يخشوه. () في الأصل وم: إذا ذكر. )١(‏ في الأصل وم: وقال. (۸) في الأصل وم: وقال. 
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ثم المعتزلةء لا پخافونً الله تعالىء ولا يُرجونَ رحمَلَهُ في الحقيقة؛ لانهم بوذ اذ العبة إذا اتك الك ٠‏ 
ET‏ عليها وأن يَعْفِرَّها له وإذا اجتََبَ الكبيرةً استَوجَبَ المَعْفِرَةً. وإِن اركب الصغائرّ ليس لله تعالى / 
ان يبه عليها . 7 

رالقادل بهذا عير راج رحمة اله تعالى ولا خائ يِن علاد؛ وإنما َع الرف والرجاءٌ و ب من اا ي( 
اكوب بها العذابَ» هو الذي اكمَسَبَّهاء ولو لم يَعْمَلها لم بُمَذّبْ» وفارّ بالدجاة» قَصارَ رجاه وتحلاصة بعَمَلِهِ لا 
برَحمة اللو تعالى وقَضلوء ولا بذلك رَصف ال تعالى وقَضلهُ ولا بذلكٌ رَضث الل تعالى المومنينَ ني كتاو. ولان الله 
تعالی أثّی على الذينٌ يُذعوئّة خرف 5 ورَهباً. ر 

وعلی قول آهل الاغیزالٍ لا يدعو أ ح ريه على الرََة وة والخوفي رالطتّيء لان الداعِيّ إن كان صاحبَ كبيرة 1 
فهو في ما يدعو الله تعالی لِيَعْفِرّ له إنما يَذْعُو جور عليو؛ إذ لا يَسَعَهُ أن يَعْفْرَ له ولا [ان]“ يُعَذْبَ عليه . عازه ب 
بالمَعْفِرَةٍ مَعناه يفضي [أنْ يَجورَ عليه" وذلكَ عظيم . ( 

وان كانٌ صاحبَ صغيرة فهو في ما بظلْبٌ المَعْفِرَةً من تعالى يلاله الا جور عليه لأنة ليس له أن يعدب على الصغائر 
علی مذھپہ / ٥۸۲‏ ۔ ب/ ولو ْب صار به جائراً. 

فإذا حافت علابةُ حتى إذا قرع إلى الدعاءِ حافت جُورَه» ومَنْ لم يمن مِنْ ربّه الجُورَ» بل حاف ذلك من فهو لم يعرف 

وكذلكَ مَنْ دعا الله تعالى ليَجور عليه فقد دعا إلى أن َه والسفية لا يَصْلْحُ أن يكو إلهاً. نبت أن الداع على 
الرَعْبةٍ والرهُٻڌ عير مد مَمُدوح عندَهُمْ ولا هو يس 2 يَسَْجقٌ الشناء عليه . 

رول تعالی : ھر ت TT‏ ويَخافةُ لَه مَعِْرَةٌ لدنويهِ وأجر كييرء وهو الجنة. 
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: وقول تعالی : رايا توک آړ ج اجھرا پء َه عبد اټ اسذرري فهذو اليه ء کانها في إلزام الرّعيد؛ يقول : ⁄ 
و 1 
4 إن عا بالاتنس التي فبها الصسدو” بما إشيررد ياء ويروعوةء ريكرة وبما بُخرونً عمّا أودعوا؛ ويّْهرونً. ا 


* 


والصدرٌ» هو ساحة القّل سمي صَدراً لأ الآراء تَصدَرٌ عنهاء فهو عالِمّ بالأنفس التي لها الصدورٌ بما يَصدرُ عن 
e‏ 
] وتولۀ تعالى: ال بعل م من ڪا تأويلّةُ عند آهل الإسلام: ا بعلم ن علو يما أسَرُواء وجهروا؟ 
رچ راجح إلى ال تعالى دون الكلتي؛ كانه يقول: ألا يَعْلّم الخال هر اييف كلد . 

وفيه إثبات حلي الأفعالٍ والأقوال وعلق الَرء فيكونْ حْجةٌ لنا على المعتزلةٍ في حلي أفعال العباد. 

وقال جه جَعْقَرٌ بن حرب وأبو بكر الاصم : إل حرف تن لا ير جم إلى الو تعالى» وإنما برع إلى الكلقء فکأنۀُ 
يقول: : لا يعْلَمٌ اله من حَلَقّ على إضمار انم اله تعالى؟ فاختالا بهل الحيلة تي الخُلّيٍ عن الأفعال لان حر E‏ 
يرجم إلى الأنفس دون الأفعال والأقوال. 

وذلك فاسدٌ لان الآيةً في مَوضِع الوعيد. ولو کان قول : من علد راجعاً إلى الأنفس رال مَوضِعٌ م الوَعيد؛ إد ليس 
ني ڪل الائنيي ووم ال بها ابا آلولم بانمال چت متهن رلا في ڪي الائشي ليجات الرميڊ الالء ( 

ولائ لو لم ین ال تعالی خالقاً ِما يجهر بو العبدُ ولما فيو لم کن حح بو على عمل د قد يجوز جوار الجهلِ 
لير الي يْعَلَهُ» فلا يجوڙ ان پُحتڄ عليه بفغل عُيرو. ( 


( . ساقطة من الأصل وم ( ني الاصل وم: أن جر على‎ )١( 
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ر رلأنة ليس في إثبات اليم بلقي الأنفس إثباث المِلْم يما أسَروا» وجّهّرواء كما لم يكُنْ عند المعتزلة في إيجاب 
ب للقي لنفس الإنسان يجاب الحُلي لأفعالِهمْ. 

ر ومَعْلومٌ بان الاي في تحقيتي العلم بما أسَرُوا» وجهرواء لان قله : ا يعم من حا مذكورٌ على إنرٍ قول : ريشا اج 
رلم آ جما بوڈ وقرله: الم ع بات الشثرر) آي علي ٻما يرون وما تَجهَرودء َبَتَ ان الحُلْق داجغ ا ا ) 


H 


3 
f 


3 


ر أسروا» وجهروا. ر 
8 مإ الناسَ على الحتلاؤهم افوا أن کل واة قع بالعبْم والضرورة مَخلوق اللو تعالى. . وإنما انرا في لرا پگنب )) 
4 العبلا؛ فمنهم مَنْ َ بت فيه الق › وهو قول آهلٍِ 0 ومنھمْ مَنْ ای القول بِخلَقِهٍ. 


س 


م لتر لا هه له اعمال اليد إلا في الوَجُو جو" الذي جيل في ْم اليد احيمال ذلك المَعْتى“ ولا َا (i‏ 
بلي في الوجه الذي لم يجمَل في بها احتمال ذلك؛ لانةُ لر اراد أن يَرَى بيّديهء و يَسْمَحَ بهماء > لم يَهْلْكُ ذلك . / 
بت أنه ملك استغمالّها في القَبْضٍ والانلِ والتشليم بما جُمل في يها اعمال ذلك وإذا كان كذلك فقد ّت الخُلق || 
في ما يَعْمَل بيديهِ؛ وفي ما یری ِء ويسم بأذتیو» والله المركق. 72 

وقولّة تعالى : هر ا استَعْمَلّه يحرج منه الكلام. 0 
أحَدٌ أن يعرف المَعْنى الذي به صَلَحَ اطق لم بف / 

وبر قله على أن يُصََرَ ما وَتَعَ فيه من الخُيالء بلسایو» وَبْرَهٌ على وجو يَصْلَح أن ُرعَى الأسرارً والودائع مِنْ ۾ 
رخولأر3 الاق ازو الرجة لدي ساخ الب انبكر رر رافق غي لاسرا م نر مله ⁄/ 


وقیل : ليث هو الذي لا يَْرْبُ عه عن عِلْم ما جَلّء ودی . وقیل : لاليب بعباو في الإحسان إليهم والإنعام 
علبی الد بما فيه مصالحهُم. 
وقول تعالی: مو ازى جس کم الرس دلول انشا شوا فى اكا الآية؛ وإذا ذل لكُمٌ الأرضَ لَنشرا في 
تناها وتاگلرا من رزقو؛ فلا يجوز ان یکو حمل عا باطلا فلا بد ِن الرجوع إليه ليسالكم عم م له لَق؟ و فيم حلّق؟ || 
1 و لِم تقَولوا“؟ 

O oe SE 
استَعْمَلَهُ في الذي اون له فيو آم لا؟‎ 

وإذا بت آنه لم يَخُلُفْها عَبَعاً باطلاًء رانما لث لِلْمِحَْةٍ فلا بُ من أن بُْشروا إليوء لِيُخُپروة عا لاهم بو 
وأمْتَحنَهه. ) 

(١ 
| ئم احتَمَلٌ أن يکود هذا صله قولِو تعالی: ايى حن الموت وليو باو بار تت تاه [الآية : ۲] وقولِهِ عالى:‎ 

ایی ل ج ون [الآية: ۳]. / 

قَحلَقَ [تلك السمواتِ]“ كلها ليَمْكَجِنَّ أهلّها بها . فَعَلّى ذلك عَلَىّ الارضنَ ذلرلا ليْلْرَكمْ بها . ويَحْتَملْ أن . هلا 
صل قول : تا رن فف حل اَي ين تف [الآية: ۳]. 

فأمَرَ هناك بالئظر مَرَه بعد مرو : هل ری فيه تغارتاً ار فطورآ؟ لي عند إذا لم ر فيو كفاوتاً ولا لطورا رخدانة الرب رر 
وذرئة وسلطانة وميه فامَرَهُمْ أيضاً بالمَّسيرٍ في الأرضٍ ض والمَطي في مَناکپهاء وهي أطرافهاء ٠‏ هل ررد فيها قطوداً |) 
وتغارتا؟ فإذا لم روا فبها شيئ ِن ذلك رَد عددَهُمْ جميع ما ذَكرنا من الجحم هثاك. 
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)١(‏ في الأصل وم: ت (۲) من نسخة الحرم المكي» في الأصل رم: العمل. 0 يسسنعمله. () في الأصل رم: تقوا, 
)٥(‏ في الأاصل وم: ذلك 
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ر فهو في قولِه : هو ای جسل نکم آلا لار ٣ e a E‏ 
4 الكَلْقٍ مِنْ عظيم الم في حقوء وهو أنه قَدّرَ لهم فيها أرزاقَهُمْ م إلى حیٹ يشون فيهاء وكيا لهم الرزق هنا e‏ / 
/ َكَل ان يذلل لهم الأرضَ» قيضربوا" فيها حین شاؤواء وخر جوا منھا اقرائ ایسا ء تَّصرفوا» عَبثاً باطلاً . 
6 ا ی ا ای یگ 
⁄ وقولّةٌ تعالى : : اينم من فی سماو أن ْيف a eT‏ 
[مٽجري البعثِ في وجوو: 


H 


a 


7 e 


آخدها: آنه]" يقولء ولل اعلَمٌ: إذا أنكرتَم البعتٌَء وقد عَرَفّْم المَرْقَ بينَ الحَدُوّ والوَلِيّ وبينّ المُطيع والعاصي» 
فکیف آم مِنّْمْ عذابةُ في الدنيا أن ترد کن ن فرق دادیم ومن تحت ار کزگ؟ ار تد وة وعاقشو؛ لی ) 

ا 
رس واخټیارگمْ عبادةٌ غیروء فكيف أَينْتُمْ نزول عذابو عليكُم في حالتكُم هذو وأنتمْ لا e‏ 
العذابٌ؟ 


اک 0 


اہ ھا 


کت 


ثم قول : ٤نم‏ أي قد أمِْشُمْ . 

والثاني: أنكمْ كيف أَمِنْتَمْ عذابَ الو تعالى» وأنتمْ كرون البعتٌ لِتَكودً المحنة في الدنيا لِأجزاءِ في الاجِرَة؟ وهُمْ 
يرون الوخنة في الدنيا لأنهِمْ كانوا يَْعّمونَ أن مَنْ وسح عليه النعيم في الدنيا فإنما وسح جُزاء لِعَمَلِِء ومَنْ ضيقَ علي | 
اليش فإنما ضيْقَ عُقوبة له بما أساء مِنْ عَمَلِهِ كما قال اله تعالى: اما الإضن إا ما أله ريم فأكرم ونم فقول رو اة 
ارم راما ا ا آله تدر عه ردقم يفول ر هن [الفجر: ٠١‏ و١١].‏ 

فكانوا يدود اضبق والكّوسيع في الدنيا جزاء ِصَنيوِهمْ» وكانوا يرون بالخّةٍ في الدنيا . 

والمختَة تكون يِن الرجاءِ والخُوفيء وقد رَجَونَمْ إنزال الرزق عليكُمْ من السماءء ورَجَوتْمْ آن ُخْرِجّ لكمْ من الأرذ 
ما تَتَعيْشون بء وثرْرّقون منة» فكيفت لا تَخْذرون نزول العذاب عليكُمْ من السماء أو إِنيانَهُ ِن الأرضي كما رَجَوتْمٌ ال 
منهما / ۸٤‏ -آ/ جميعاً . (١‏ 
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والثالك : أنكم إذا أنكرْتم الرسول» وجَحذتّموةُ وقد انتهی إليكُمْ حال من سَبقَكُمْ يِن مُگذبي الرسلِ» كيف عُذّبواء 
ستؤصِلوا؟ فمنهُمْ من اهلك بإمطارٍ الحجارة عليو من السماءِء ومنهمْ م مَنْ لِك بالحُْفٍ بالارض» فكي أو ْم آنتمْ أن اج 
زان ارا حه کد ای کر ی ی | 
قرلا نن نی لسم اراد [ب نی لسم نفْسَّه؛ حبر آنه إل السماءِ لا على بيت أنه فى الأرض سواه 
رل ای ا کر مر لزني بعري اسما رفي رضي ا هذا کقولِه تعالى o‏ 
ل إلا هر بشي [المجادلة : ۷] ليس فيه أن الّجْرّى إذا كانت بین الین فھو لا یون الهم . J‏ 
راد ان وة ر و ن ني تتت آي اينم من في السماء مله وسلطائة؟ ولم روا احدا اثتهی مله إلى |) 
السماءِء فكيف تأمَنون من بَلَعّ م E ST‏ 
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يجاور مُلْكّهُ الأرضَ [بيهاً منهُ وتخويفا]("“ سلْطاوء فيكف تامَنونٌ عذابَ من بلَع مُلْكهٌ ما دُگرْنا . 


»- 


؟ 

وقول تعالی: إا ى تمور4 قيل: تَهُوي في الأرضٍ آبداً إلى آسمَلٍ السافِلينّ. وقيل: تمورٌ بأهلها بمَغْرها على ما ۶ 
<“ م و‌ ê‏ ت ژر 

کاٺ من قبل تمورٌ على هرما قبل أن تُر بالجبالٍ. 2 

ء ) 


0 


)١(‏ في الأصل وم: ولا. (۲) في الأصل وم: فيضربون. () في الأصل وم: حيث. (6) في الأصل وم: ويستخرجون. (۵) في الأاصل وم: 
أقراتها . ) من م في الأاصل: الذين . (۷) في الأصل: منكر البحعث کأنهء في م: منكري البحث کأنه. (۸) في الاصل وم : بعلی. )٩(‏ من 
نسخة الحرم المكي» ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل رم: تنبيه منه وخوفاً. 
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اس 


[وقولة تعالی : ا ینم ن فی التل أن بيب يكم عاي[ والحاصِبُ الحجارة: 7 


a 


) ٤ 
| د ڳک یر آي سعغلمرة حال ثري اللبن اروگ بالمذاب آنهخ کانرا فی فيو دا‎ r E : وقولةٌ تعالى‎ 3 
ر یکونوا کاذی کا زعم .1 و سَتَعْلّمون ما أنذرنگم به به إذا وَقَعَ العذابُ. ر‎ 
۶ رمدم صو م کد سے حال 5 رو وے‎ e 4 
ل وقول تعالی: وقد كدب اَي ين تلهم ڳت کن کر يكر ی اا ر‎ 
WM بهم ليرْتّعوا عن التخُذيب» فلا يَجل بهم ما حل بأولئك.‎ / 
( ر4 آي كيف کان إنكاري عليهمْ؟ اليس وَجَدوه شديداً وحقًاً؟‎ ٤ ئم قول تعالی : گت‎ ) 
f 2 ( 


چ 


۵ وقول تعالی: رکد با إل لطر رهم صلب فيضن ما نيكم إلا الَا فيل : سكي اجنيا د ) 
بحر منھا شيء قبت تا تیک ر انه تعالی في الاين جمیما؟ اغني الق والبنط کقولو" في آي خر : ا 
الہ رقا إل ار مسرت فی جر الما تا نیک إلا ا ن ذلك ليت فر بترت [الدحل: ۷۹] اي لايات / 
للمؤمنينَ على الَْفْرَة. 2 
وهكذا شان الآياتِ : آنها جُيلّث آياتٍ للمؤمنينَ والأولياء على الكَفَرةٍ والأعداء لأن الكَفْرَة نَمِل صل إِليهِم الآيات على 
الس الرسلٍ والأنيياء والأو ياءِ» قَجُِلّتِ الاآيات يات للموَمنينً لِيَحتَجُوا بها على آهل الكُفرٍ. 
ثم الهواءٌ ليس بمكان يُمْيك ما عليه من الأشياء مْل السماء والأرض في ما اتتا على حَدٌ ينكان الأشياء 0 
عليهما الخلا . وإذا كان كذلك فان الله تعالى بلظيِه أمسَكٌ الطيرّ وَفْتَ طيَرانها وَوَفْتَ فَبْضها في الهواء. ومَنْ قَدَرَ على 
إمساك الظير محَ وَففِهِ ونَْريرِِ في مَكانٍ» لا تقر فيه الأشياء» قادرٌ على ما يشاء. | 


ثم في هذه الايد ية أن لو تعالى في آفعال الظير صْنْعاً وتذبيراً على ما يَشاء لأنٌ الفِعْل الذي يُوجَدٌ مِنْ الطائر اليَرانء إذا ر 
طارَء والوقوف» إذا بض ثم أضاف فل الإسالك رَكُلٌ ذلك إلى نفسه . 

ودر جَعْمَر بن حَرْب في قولِه : : 7 نگ ل س [النحل : ۹د الإساك كني عن التعليم وعبارة عن E‏ 
ير بالإساك هن الشخليم؟ يقو الرجل لاخر ف في ما يُعَلْمهُ الرّمايً آنا لی بدو ی ری ده ای رل اة ( 
|١‏ الرمايةً. فة ر چا ا اه آي ما بعل ایی وف الطّيّران إلا اله تعالى» وكذلك وفك القَبْضٍ. / 
/ والجوابُ عنْ هذا أن القائلّ يقول: مسحت على يده حتى رَمَّى؛ إنما يحب" إطلاق الف نفيو إذا وجد مئه + 
غل الإمسالك في وت ما َم الرامي بالري» وإذا لم يوجذ منة في ذلك الوقت فل الإمساك لم يسيم أن يقول: : انت ) 
على وء وإ كان هو الذي عَلَمَهُ الرَمْيَ. . 

آلا تَرّى أن مَنْ عَلْمَّ حر الخياطةً حتى اهْتَدَى الخياطة إذا حاط ثوباً لم [يُسَْحَبٌ يِن] استاذو أن يقول: آنا الذي ( 
خطه؟ SS‏ وكذلكَ مَْ بی ناء لم يَسْتَقِمْ مِنْ أستاذِو أن يُضيف فعل البناء إلى نفيوء فیقولً : i‏ 
آنا الذي بََيهُ» وبري به آنا الذي عَلَمْعهُ وإذا لم يَسْتَقّمٌ هذا بطل أن يضاف فعْل الإمساكٍ إلى اش تعالىء را فن أف ) 
ذلك رى الشثليم. 

فلو كانت الإضافة إلبو ِن حي اليم لجار ان بسب إليو عل الخياطة وفغل البناء والجياكة فَيقال: ا 1 
وحائكٌ لأنة هو الذي عَلّمّ. فإذا بطل أن يُلْسَبَ إليه ما ذَكرنا مِنَ الأفعاليء وإنْ كان هو الذي عَلَمّ الخُلْىَء بَطْلّ أن ي ب نسب ور 
إليه عل الإمساكِ من حيت التَعْليم» وال المُوَفق. | 
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4 واختجّ جَعْقَرٌ بنٌ خرب أيضاً في تفي الفِعْلِ عنِ ا تعالىء فقا : إن الله تعالى لم يمل يمل : ما حَلَىَ طْيرَاتَهُنٌ إلا انش ولا ر 
کک 1 
)١( 1‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: وقال. )١(‏ في الأصل وم: يستخبر. (1) أدرج بعدها في الأصل وم: من. (0) في الأصل وم: ر 
1 يستخبر . 4 
1 1 
0 1 
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لق لق القًبْض إلا اء وإنما قال: ما پنیکین إلا ا َنَت ان لا صلع له في الإمسالوء وبال أن الذي أضيف إليو مِنُ 
الإمساكٍ هو على الوَجي الذي ڏگرنا. 
ر فالجواب عن هدا ان الام ئَهْمَّٺ يِن قوله تعالى: تا نيكم إل ذ4 ما يُلْهَمٌ ِن قوله: ما علق يراهن وقبضهُُ 
ارا ا وا وإذا كان كذلك فلا فرق بينّ أن يُضيف الحُلْىَ [ إلى نفس وبين أن بُضيت 
ll‏ 
١‏ ملو اکر الاق کان لساك انگی ججغقر ن کاڈ ن الک اتاق في السا يغرو: مى قولِه: حل 
/ رانء آي لم يراهن وراه على الاسباب التي [بھا) تیر فلا" يتا له تعالی على قوله: أن يبك للق ,۶ 
رر ويقَررَ عندَهُمْ ځلقَ شيءِ يِن الأشياءِ. [ 0 
ثم الأصل أن الآيات الملكرر؟ في القرآنٍ إئما ذُكرّث' لإثبات أوجو حَمسة: 
أحدُها: في بيت القدرة على البعثِ» وهي لا ِت القدرةً» ولا توب القول بالبَعْثِ على قول المعتزلةٍ؛ وذْلكٌ أن الله ( 
SE SOA E‏ فقا : اوم ر انس آنا فته ِن ٍَ4 [يس : (٠‏ 
۷ وقال: وهو الى يدق | احق ثد بيد وهو اهو عبد [الروم: ۷ فاحتَج بالابيداءِ على الإمادة عندَمُمْ لائَهُمْ 
موا حل الأفعالل عن اله تعالى مع إقرارِهم ااال مراي تا لخدن رمر اي اشاقنء ور گام ات ب 
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الُذرو على حلي الاعبان إثباك ت قُذْرَوٍ مئه على حلي الأفعالي وان کان حل الافعال دون علي الانفس» فکیف در قدرته \ 
على ابْيداءِ الحُلْتي [في أفعال العبا و على تبي المُذرة على الإعاد» إن كان أمْرٌ الإعادة أيْسَرٌ م الايداء ع ان آثار ر 
اللي في أفعال العباد د وإلبات الذبير فيها اوج مه في أمر البعثِ؛ وذلكٌ أنكَ جد يِن الأفعال أفعالاًء هي مُْذِية لاهلِها 


حح 


de 
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2 مُنْوبةٌ مؤلمة؟ ومَعْلومٌ بان قَصدَ آرباپها أن يَلذّذواء وتَمتّعوا بها فبَتَ أن لِعَيرهمْ ندبيراً وصْلْعاً حتى صارَت كذلك. ) 
ر ولانة يوج في أفعالِهمُ أحوالء لا نها أوهامُهُمٌ» ولا قَذرْها عفوليُمٌء نالفل ياد من الخو والمكان زالرفت ( 
ا ما لا مدره الأوهام؛ ولا لها الحقول» نَت أن ِبر فيه صلْعاً وتدبيراً. / 


> 


RED‏ 4 أ2 إ1 
رلا غه رح على بيج وحَسن لا يع / ۸4ء ۔ ب/ عم فال أنهي في الحسن رالقبج ذلك العبلع؛ وهي في 
ال لا راردا ن ع ل الع ا اغ ل ي دك 
فكل ما كنا بين أن جميِعَ أفعالِهِمْ على ما هي عليهاء ليست لهمْ» ثم مع ذلك آلگروا أن تكون الأفعال يِن جِهَةٍ 
| التي ثي تعالىء ولم يَظْهَرْ شيءٌ من آمارات البعثِ» ولا جد فيد القدبيرُء فصارتِ القَرَةٌ في إنكارِهِمْ أمرَ البعثِ أعذَرَ مِنَ 1 
المعتزلةٍ في إنكارِهِمْ حلقَ الأفعال. 7 
ولم يووا" القول بالمُذرة على ابيّداء الخُلْتي قولاً بالفُدُرة على إنشاءِ البَمْثِ والإعادة بعد الإفناء. قَكَبَتَ أن ليس في 
الآيات التي جَعَلها الله تعالى دلالة إثباتِ البعثِ على قولِهمْ. 0 
والوجة الثاني : تيت الرحدانية وغل دیل وحدانيّة رحدو بكلتي الأشياءِ ورد بإنشانها. 
الا تی إلی قولِہِ تعالی : م جلا بو شه لوا یب4 [الرمد: ]۱١‏ وقولو" : ر ڪات ممم من إل إا ذهب 
کک لم يما سأنّ)؟ [المومنون: 1]. \ 
رعلى المعتزلةٍ هو َير مُنَوَحدٍ لتقي الأشباءء بل أكثرٌ حلي الأشياءِ كان بالوباهِ لا باو تعالى. e‏ / 
التوحيد والقرد لني الأشياء ارق وجه الاشيذلال من هذا الرَجه على معرفة الصانع وَوَحدانة الرب. 
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() من نسخة الحرم المكي› ساقطة من الأصل وم. . () من نسخة الحرم المكي٠‏ سافطة من الأصل وم. . (۴) من نسخة الحرم المكي؛ فې 
4 الأصل وم: فلان. (6) من م٠‏ في الأصل: ذکر. (۵) من لسخة الحرم المكي› ساقطة من الأاصل وم. )١(‏ في الاصل وم ؛ وجب (۷) في 
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الآية ٠۹‏ 1 ۷ - سورة الملل ) ۱۹4 


وإذا كان كذلك لم تنبت وَحدانية اله تعالى على قولِهِمْ مِنَّ الوجه الذي جُعَلّهُ ديل الإثباتِ. 

والوجة جه الثالك» وهو أن الأبات ذُكرّث في إثباتِ حكمة اله تعالى وجل ليلل ميه خلق السمرات والارضين با 0 
شاهَدنا ويها" مِنّ الأشياء. ونحنُ إنما عَرَفنا تلق السموات والارَضِينّ [شاهذناها مُجكوعةً]" والاجُيٍماعٌ حادتُ 
فیھا"؛ وما لا بُ عن الحادِ فهو حادتٌ» والحادف لا بد له من مُحڍثِ» ولولا ذلك لم تعر ولا ثبت لدا خاي . ٩‏ 

وعلى قول المعتزلة الجَنْحٌ والثفريق لا يذل على الخُليء لان كل مَنْ له الفُرء يُقْدٍ a‏ ر 
والاجتماع والتفريق فِعْل الجامع ا رلوم بالمُتَرلّدات؛ ُن اسَحگمت فونه َه أمگنَهُ جمم الأشياء القَويْة» ومَنْ 
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ضَعُمَت وئه جَمَحَ على كذ ما نهي إِليه ُوه 7 
رإذا کان ذلك لم بين RS‏ هو الذي علق السموات والأرضِبنَ؛ إذ ّي له 
عرف عرف إلا م الرَجه الدي دَگرناء وذلك مما لا يجوز إلا باللوٍ تعالى [بوجهَينٍ: , 


اخڈھما]' ان پکون الله تعالی افدر مَلَکاً مِنْ ملالکووء وواه على خلت السمراتِ والأرّضينٌ. وإذا كان كذلك لم 1 
طهر ہما ذَكَرْنا أن الله تعالى هو الخال لها » » بل :يکود في علي السموات والارضِينَ وفي لني سال الأشباء دلا ⁄ 
جځميهِ وفُذريِو وَوّحدانييو» وقد جَعَل اله تعالى حلقّها" دلالةً لهل الأوجه التي ذگزناها. ( 

والثاني : أنه َل إتفانً الأشياء ا وقد يمَحٌ لاناق والإحكام للاشياء اب تملمجمل ا 
لشيء مما أنقَنَ» وأحگم عَلّما يمير ِن بين ما أنه عَيره» وأحكُمَهُء فصا الإتقان والإحكام َير دال على ميو بل ١‏ 
صاز دلیلاً على عجره وضَعْفِوِ حینَ لم بَا له ت کا ا 


ولان الحکمةء هي رضم الشيءِ في موضِيِو وبين ماله مما ليس له “. ومِنْ قولِهمْ أن الله تعالى أعَظى الكافرَ قوءً 1 
الإيمان؛ ولم پبق في خزاژیو ما جل سببا رصل بو إلى الإیمان إلا وقد اعطاءُ مع عليه أن لا بون بو. وهلا ِن آعم ٢‏ 


الجهل وان السمَِ في الشاهيء لان المَرَْ إذا قا سف أرضي وعمارتها بالکراب والثناء» وألقّى الذْرَ فيهاء کک 
لا نبت شيئا عد ذلك مئه من سَّها وجَهلاًء والفية لا بَضلُمْ أن يكرد إلهاً حكيها » وقال تعالی : الری ن (٤ e‏ 
۸ أذ مسن مَل [الملك: ۲]. 1 


وعلى قول المعتزلة قد عَلَقّ َير الحياء رالموت جميعاًء لإ القتيل ميت بالائفاقي. ثم لا يَجْعَل آهل الاغیرال ل ( 
تعالى في موه صلْعاًء ويُزْخُمودٌ آنه مات قبل أجلوء فإذا در عَيرُةُ على الإماةٍء ويَقَدرٌ أيضاً على الإحياء بالاسباب» لانه ل 
يقي الأرضنَ والزرعً» ويكون في سَفيهِ إحياؤها؛ فلم يْقَرذ هو بِخُلْتي الموتِ ولا بالحياةٍ على قولِهمْ» بل يَشركةُ زفي | 
حلي الأشياءِء فيطل اميداحة على قولِهِمْ فة بأنةُ حالق الأشياء. 0 

والوجة الرابع: انه احَح روليو انعا الكَلتي كليو تلك الانعالء وذلك بقوله: الا قله د ن كان [الملك: ا( 
رُم قد تًا الخُلنّ عن الأفعاليء وإذا اتف لم بقع له بها عِلمْء > وصارتِ الآياث التي فيها إثباتٌ الولم لا ر شت عِلْماً على ⁄ 
قولِهمْ» ويكون [فيها گِبٌ]'" في الحْبرٍ . تعالى اله عن ذلك. ( 

والوجة الخامل: آنه سى نفسَةُ مُحيناً مُنْعماً» وانْبَتَ إحساَة وإنعامةُ بيات احتَح بها على حَلْقَه؛ ما من بْعمَدٍ انعم 0 
بها [علی]'' العباد إلا وقد کانوا مُسَْوجبينٌ على اله تعالى» قيصير الله تعالى بإعطائهمْ ذلك قاضياً ما عليه مِنَ الحقّ 
ٻالنعمة. ومن قَضّی ار حا" کان عليه لم يَصِز بو مما مُفَْصلاًء وإنما صارَ قاضِيّ حقٌ؛› فصارتِ الأياتُ التي فيها , 

باٹ العم یر میت علی قولوم شعت نئل کا بار مل گی [الإسراء: ١ .]٤۳‏ 


() في الأصل وم: وغيرهما. (۲) في الأصل وم شاهدناهما مجتمعين. (۲) في الأصل وم نيهما. (5) في الأصل وم: خلقهما. (۵) في 


الأصل وم : خلقهما. () في الأصل رم: وجائز. (۷) في الأصل وم: لهما. (۸) في الأصل وم: خحلقهما. () في الأصل وم: حيث. )٠١(‏ في 
الأصل رم: : وجائز. (۱) ساقطة من الاصل وم. (۱۲) من نسخة الحرم المكي؛ في الأصل وم: ما. 
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وقول تعالی: إل یکل ْم بسي آي بکل شيءِء َت› أوجَلٌ» أو اسَمَرَء أو ظْهَرَء أو اخسَلَط بعّیرو آو تَمَيْرَ 
| فهو بصير ر يغه ية إلى أجل الذي صرب له کک أو بَصيرٌ بأفعال الحُلّْتي ما كانَء وا پکزد» لأنه 


ر کر علی (ثر غر الانعاي» وهو قو : ایشا تک أ جما بت إل عي يكت ااشثدر 5ال بن من عاق رر اليف 
0 بدي ([الآیتان: ٠۳‏ و٤[.‏ 


1 ثم في قول لِه تعالی : يڪل َع بَيير تَرْهيبٌ وتَرْغيبٌ وإلزام م المُراقبة والتَيَمَظ والعَبَصرِء وكذلّك في قولِهِ : لن ري 
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|| ل کل نو حفس [هود: e‏ : هر بل ىء لي [البقرة: ۲۹ و. . .] لان مَنْ عَلمّ أن عليه حافظاً ورقيباً 
» يعْلَّمٌ بكلٌ شيءٍ يعاطاهُ فهو لا يتعاى إلا المَحمود من العا والمَرضِيّ عنها. 
(الآية :) وتولة تعالى: وان کت ای و ج لک بم س مرن اق فهلا صِلَةٌ قر لو: و اينم کن فی ارآ 
4 تیک پگ آنأ وقوه : ام ینم ن نی لسم آن برل میم عاص با [الآبتان: ۱١‏ و۱۷] يقو : وان ما الى هو 
جد لک يمم بن ون الَو إذا حسف بكم الأرضَ» وأرسل عليكُمٌْ حاصباً مِنّ السماء. 
6 وچائڙ ر ان يكونٌ على التَُديم والًأخيرء کون مناه ان ما لی هو جُنڈ لَك من دون الرحمن يَنْصُْرَكُمْ يِن 
لر عذاب الوذ حر بن او یکون قول : امن جنا ای هو جند لک يدقع عنكُمُ العذابَ مِنْ دون ا إذا حل بكم 
( وجائڙ ان یکو ارد بالجُنْدِ آلهعَهُمٌ التي کانوا يَعْبدُونها مِنْ دون الو تعالى» فكانوا يعْبدوتها لِتَنْصَُرَمُمْ ويَمرّوا بهاء 
ر کقولو“ تعالی : ادوا م ن ڏویت ا اة یکا م جز [مريم : [A\‏ وقولِو" تعالی : ووَنو ن دون لَه اله 
: عَلَهُمْ مرد [يس: .]۷٤‏ 
1 لهم مود [یس : 
1 ثم هم قد موا آئها لا تقوم بتضرِهِمء ا مروا بهاء لأنهِمْ كانوا يعون إلى الث تعالى عندما 
قحل بهم الشدائد والذلُ كما قال اث تعالى : دا م اإإشتن صر دعا ريم ما إو [الزمر : ۸] يركون القَرَعَ إلى هحم 
4 لِعِلْمهِم آنها لا تُرْعُمْء ولا د تَنْصرهُم . َذَكَرَمُمْ في حالة الأمن [ا)“ E E‏ 
ا واو على ر ال0م ا ۸٠١‏ -/ عنهمْ الشدائد والأهوالَ والآلامّ إذا حلت بهم مِنْ حاص أو عام 
( ويقوم مِم إذا لَحِقَهُمُ الل. 
وقول تعالى : إن الكية إل نى عُرّر4 آي اغْترُوا في عبادَيِهم الهم قرم بتَضْرِهِمْ وعِرَهِمْ مَعَ ما عَلموا آنها لا تذقَحُ 
عنهم دة ولا ثحل لهم وا | 
وقول تعالی : امن مدا آلزی بنش إن أَسَدَ ن4 هم کانوا يرجون TE‏ فيقول: 
من الذي ززق إن لم برل عليكم ِي السماء ۽ مطراًء ولا لل لكُمْ الأرضنَ للنبتِ؟ وقد عَلموا أيضاً أن لا رارق لهمْ 
غير اله تعالی» لأنهم م قرعو إليه بالسؤال للرزق عندما يبون بالقَحط والجدوبةء قَذَكَرَهُمْ في حال السَعَةٍ ما لَه عليهمْ مِنْ 
| عظيم اللعَْةٍ في توسيع الرزتي عليهم ليشكروهةء ولا ارو 
ر وقول تعالى : بل لجا ف عر ونور فالعاتي هو الماردٌ الشديد السَمَدِ؛ فكانة يقول: لَجُواء وعَكَّوا عَنْ قَبولِ الحقء 
۸ ومادوا في يانه ولم بدّگروا» ولم بُراقبوا الله تعالی» ولم يَشکروا لهء بَعذُوا عن بول ذلك كُلٍّ. 
ر وقولّة تعالى : : اسن حا ایی هو جد لک وقول : امن هدا لی ردد ُخرٴجان على وجه ثلاث يه 
اا ف 
والثاني: على التنبيه والتذكير وَسْفيهِ أحلايِهمْ. 
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2 : ذكر: (۲) في الأصل وم: : و. )١‏ في الأصل وم: ثم قال. a‏ قال الله . (0) في الأصل وم: وقال. ۷) من 
م سناقطة من الأصل. (۷) في الأصل وم: : يخرج. 
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القيتان ۲١‏ و ۲۲ ) ۷ - سورة الملاك ۲١١‏ 


والثالت: E E‏ ريه آهل الكفر. 
فوجة اليه والتّذكير ود فيه الأحلام ما دَگزنا ابم قر کارا ترد الاسام قرعم وځ ي ناء تاد )) 
الرزق مِنْ عِْيها؛ إذهُمْ كانوا لا يُؤينون بالبعْثِ ليَظلُبوا اها عر الأَخِرَة والنَصْرّ فيهاء وإنما كانوا يَطْمَعونٌ بذلك مها | 
في الدنيا . | 


2 ا 


ثم هم في الدنيا [کانوا ذا َرَت بهم السُدّةٌ والفَرَعٌُ ضرعو إلى ا تعالى كما قال الل تعالی :1 وا سکم لش في روو 
الي صل من دعو إل إ٠‏ [الاسراء : ۷[ ولم يكونوا يَقْرَعون إلى أصنايِهمْ» فكيف الَخُذوها جندا لَِنْصَْرَهُمْ عند 
النوائب» وقد أحاط علمَهُمّ أنها لا تَنْصَرْهُمْ» ولا نعلي عنهمْ مِنْ عذاب الدنيا شياً؟ 
فيكون فيو سفية أحلاِه» وتنبية ِن عذاب الهء لِيَْعَهُمْ فلك عن عِبادة عير اللو تعالىء ويَذْعُوَهُم إلى عِبادةمَنْ || 
ملك دَفْعَ الشدائدِ عنهمْ إذا حلت بهم . 
وأا وجه الّخُويفِ فهو أنه يجوز أن يكون فيل لهم هذا عنتما الوا بالشدائدِ وضيتي العيش» > فيقول لهم 2 
مِن هكم واسألوا الرزق مِنْ عِنْدِهِم" ۰ هل يَمْلِكونٌ لكمْ رزقاًء أو دقعو عنم ذلأ وهل يقْوُونَ على تَصركم؟ . / 
وجائڙ أن کون فيه بشارة لرسول الله اة بالّضر له وبإجابة دَعرَيِه . وھ ر ار ا ف ع ب کو ١‏ 
ولم هيا لأهلِها ان يََصروا؛ بل عُلبواء وفهرواء وفارً رسول الله َة بالكَلَبة والقَھرِ حتی استکانواء ولانواء وتصرٌعوا إلى ١‏ 


رسول اله َة في ذلك حتى دَعَا لهم . ر 
وابثلوا أيضاً بالقًخط والسَنينَ [قَدََا لهم" رسول الله ڳل بالسَعَةٍ حتى رع الله عنهم القَحط . ٠‏ 


e 


وقول تعالی : ان نی مک عل وهو دی أن بی سو عل ريل قي )؟ [يَحْنَمِل وجوهاً: ( 
أخذها : في هذ الاي تذكير وتنبية وتخويف وتهويل وتعريف حال» هي جلاف ما هم عليها في الحال. ( 
[والثاني" ذكْرٌ الصراط في الذي يمشي مُكَباًء هو على الإضمارٍ؛ كانه يقول: «أف بى م َل عير الصراید ر ( 
اسن بی سر عل رب مسق فيكو هذا [تَذكيراً ولَنبيهاً وتسفيها] لأحلايِهمْ» لان الذينَ آ روا لایناد وتلگرا:' ر 
طريقَةُء فإنما سَلّکوه"" بالحُكج والبراهین. . والذین آتروا الف اترو من پر ج بل حيرم ومهم هما اللذاد ) 
َعَوَاهُمْ إلى اليزام الكُفْرٍ والتدَيْنِ بو . ومن اثر الحَيرَةَ والعَمَى على الهُدَّى والرشادِ فهو سيه . ر 
[والثالڭ] ان یکول قول : ای یی کا عل وهو أهَد) آي اهْدَی طریقاً اسن نی نر ع ربل شق 4؟ وخی ( 
هذا الكلام أن يقا: بل الذي مَدَ می على صراط مُستقیم > هو الاَهْدَى مِنَ الذي يَحْتارٌ الطريق المُعْوَح الزائ عَنِ الرشاد. 
فيكون في الوجو الأول مَعْنّى اللخويف والنبيه جميعاًء وفي الوجه الثاني تذكير ونَنْبيهء وقولًنا بأ فيه تعريفت حال 
خلاف الحال التي هم عليها : إل كل واحدٍ مِنَّ الفريمَينِ» أعني به آهل الإسلام وأهل الكُمْرٍء يزعم نه" على الهُدّىء 
والفريق الاَحرَ على الضلال. ( 
وإذا اتَقَقَّتِ مَتِ الدعاوّی على تضليل أحدِ الفريقَینِ» فلا" ' بد آڻ يكو جُزاء الال ع غير جُزاءِ المُهَْدي» وَجُزاءُ 


Q 
۱ 


1 
3 


الول عير جَزاءِ العَدو. 
i‏ 
ثم الدنيا"" على الفريقَينِ على جهَة واحدة فلا بُ مِنْ بيت دار اُخرَی والقولِ بھا للجّزاءِء فیکونٌ فیما دَگرّوا یجاب ۶ 
القولِ بالبعثِ والإقرار بو. + 


1؟ 
ت و کے ) 
)١(‏ من نسخة الحرم المكي› ساقطة من الاصل وم. 7( في الأصل : عندناء في م: عندها. () في الأصل وم: بدعاء. )٤(‏ ساقطة من الأصل || 
وم. (۵) في الأصل وم: ثم. )١(‏ في الأاصل وم: تذکیر وتنببه وتسفیه . (۷) في الأصل وم:. وسلکوا. #) في الاصل 


وم وجائز. )١(‏ في الاصل وم أنهم. )١(‏ في الأاصل وم ثم لا. )۲( في الأاصل وم الضلال. (۳) آدرج بعدها في الأاصل وم ثم . 


ET TNT NETE SER SFE E STE NETE NETE NETE A 3 


) RENN LS YES YEAS TELES NELS WELDS VEL NWE "RR کڪ‎ 
۲٣ ضورق الملل 1 الآیتان ۲۲ و‎ . ۷ 1 ۰۲ ) 


فهدا الدي دزن يرما حال جلاف الحالة التي هم عليها لان الذي يمشي مُا على ٤‏ عير الطريتي» هو الأعمى الذي 
لا يبْعِرُ؛ والمفْعَدٌ اللي لا يقر یری على المَشي؛ والذڏي بمشي سَوِياً على صراط مستقيم » هو الذي ليست بو رمان ولا په 

عَمّى» يَمْنَعه عن الصراط . 
/ فیکون قول : یی کا مَل رجهوء) هو الافُمّی»› والدي بني سو ل ييل لتت هو المي البصير » فیکون 
)4 مَعناه ما قال في سورة هو: : تل التيتين ڪالامن اَي بير لويم هَل يوان ۽ لا 1الآية : €[ 
وتولۂ تعالی: ئل مر الو آاڈ ل ل اتح ا شر الا یاد تا ندمل الآبة صله قرلو: 
4 ج اى لسرت لي [الآية: ۲] وصِلَةٌ قرلي: ایی ل س سرن ب [لابة: ۳] وقول : فر ای جس لک 
رض الرس دراي 1ة : 10[ 

ثم زكر الإئشاءِ وجَعْل الس والأبصار والأفشدة تذكير ر ا بقرتو“ وسُلطانه لِه وجِكْمَيهِ والاِه وتعاليه عن الأشباءِ 
ر دالامتال. 
وجه تذكير الفَوّة والسُلطان واليِلْم والجمةٍ ما يوصّف بَعْدَ هذاء ويُذكرٌ في سورة المرسلات وفي سورة: ا 
ر ر4 وسَكَذْكرٌ رفا مِنْ ذلك هنالك” بعون الله وتوفيقوء فقول : إن الله تعالى نانا في آطلَم مكانٍ وأضْيي وضع 
بحيتُ لا بهي ليد دير البشر وعلومهُمٌ وحكممَهُمٌ وَواهُمُ لان عِلْمَ للق لا يَجد نفاذاً في الظلماتِ» وكذلك جِكمََهُمْ . 
ر ثم إن الله تعالى أنتأنا في تلك الظلمات كيت شا وأجُرّی سَلْطاتَةُ وتدبيرَةٌ على على ذلك الشيء لِيُعْلَمَ بو أن مِلْمَهُ 
IG COMER‏ َيَذْعُوَهُمْ ذلك إلى المُراقبةٍ في كل ما 
( پودء وما پُشلنود؛ ووب ما ڏگڙنا ون تندير رټ وعلوو ولطاڼو ټی البشر وعلوموخ وسلطانوم» فیکود فيو الداع 
عن الشُبَهِ التي أعْكَرَّث مُذكري البعثِ في آم البعثِ» ويَحْولُهّمْ على الإیمانِ بو إذا أي مُعَدوا النْظْرَ فيوء ويَعْلّمون" أن من 
۱ بلعث جکمَهُ ما گنا لا يجوڙ أن يَخلْمَهُمْ سُدى» لا ڀُخابُهُم» ولا يهام بل يرهم هَمَلا. 
) وأمّا وجه ماليو عن الأشباو والأشكال [فهو أ1 إنشاء الخُلّتي في طلم مَكانٍ وأضيتي مَكان فيو و إبانةٌ أنه لا يُرصَف 
بالگونِ في ذلك المکان الدي ظَهَرَ فيه آثار عله لان في وټ ما علق ء عَْراً في بن امه فقد حَلَقَ زيداً في ذلك الوت في بن 
أمّه [وَلق الكلايق]" في بُطون الأنعام والسباع وبظون بات آدم» وانأ الَبْتَ في الارَضِينَ في ذلك الوتِ . 0_| 
1 ولو کانَ يوصَفٌ بالگونٍ في مَکانِ الفِعْلٍ لكا إذا اد في حلي هدا لا يحل في ذلك [الوقت]" في أقطارِ الارض 
/ أمثالهُ يِن الحُلاتتي. e RT‏ 
| اتتا را نے إا آرت آن فل له کی يكرد [النحل: .]٤١‏ 
1 وأا سار القَعَلَةّ فهم لا ينود مِنَ الل إلا بشهردِهِمْ مكان العْل. 
) فهدا الذي ناء بي عن َة الكلتيء ويوجِبٌ تعالية عن الأشكال» وف َذْكير عَم ويي على َل . 
ال تی آنه قال علی نر هدا : تیلا ئا ند۲ ولو لم كن موا لم يكن نادي منهم الشْكْرٌ. 
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ووجة اللْعْمَةَ؛ هو أنه فده في تلك الطْلُماتِ» وصانة ِن الآفاتِ وين کل أنواع الأڏّىء وء في ذلك اوضع ما 
شاء ِن الأغذيةء وسَتَرَه عن أبصار الناظرينَء وعَيْبة عن أعييْهم» لأنة في تلك الحالي بالَضً الذي ا و 
منه» ولا مین أن يُذْكَعَ عنهُ المَعْتّى الذي وفعّث به الاسْيعافة والاسَْفُذارٌ بالئّظهيرء وآنغا له له السَمْعٌ والبْصَر والفواد ليصِل 
نواع العلوم والمَصالح؛ > قَلَرِمَهُمْ أن يقوموا شر ذلكٌ. 


(1) الباء ساقطة من الأصل وم. (۲) في الاصل وم: ههنا. (۲) في الأصل وم: رليعلموا. )١(‏ في الأصل وم: هو أنه. (0) في الأصل وم: 
رخلاتق. (1) من م» ساقطة من الاصل . 


Su ef 


2 


SS 


f 


E 


۴ 


2 


( 


۱ LR LR LR LR LR LR LR LR LR LN LR LR LENS 
۰۴۳ | سورة الملل‎ - ۷ ) ۲١ ۔‎ ۲٣ الآہات‎ 


وني ما ذگرنا تقض قول المعتزلة لأنهمْ يَرْعّمودً أذ اله تعالى لو جَعَلَهُمْ على عير الوجو الذي طَْهَرّ لكان جادرا؛ لان 
يِن مذهبهم أنه لا يَفْعَل إلا ما هو الح لهم . وإذا كان حَلْقَهُمْ» هر الاصلَحء وين شريو عل الاضلَّج؛ فإذا هو صاز 
قاضِي حق» ولس لقاضي احق على المُفْضّی مَوضِع مو ولا ي بمكاو» ولا عة مها رها له. 

ٹم فول تعالی: «یکت لک قنع انکر راڈ آي جل لكم الششع (تشتما ما ات عنم وتای» نرندة /) 
بالسني» رانا لك الإبصار لبروا بو ما حَضَرَ من الأشياءء ونعرفوا منها ما عُكم وما بسكم وما بك منها وما رة 
طابَ» واا لكُمْ افد ركن بها حقائقً الأشياءِ ومباڍئ الأمور ومالّها وما حل منها وما حَرْمّ. 

ثم تحص هلي الأشياء اللاثة بالدكر لما فيها توصل إلى العلوم ومَعْرفةٍ الأشياء. 7 

فال اله تعالی: رئ اکم ب بون آتھلوگم کا تمر شیا رمل نکم الح الاسر لزید ملک تنگزرت» ( 
[النحل : ۷۸] ومَغناء: أنه اتا لَك مذو الاشياء تدرا بهاء وتصلوا بها إلى أنواع العلوم. لبك أن ذو الأشياء هي التي ۷ 
نوصل بها إلى اليم والجكمة وإلى ما به المَصْلَحَة والمَنْمَعَةٌ. ولدلك قال : 1 المع ابم والفراد کل أو كان عله ١‏ 
نمر [الإسراء: .]۳١‏ ( 
[فلو لم" يمع بها الوصول إلى عم الأشياء [لكانّث لا تخْتَص]" بالسوال عنها. \ 
وقول تعالی: ئل ر آآیی 5اخ ي الات دراه ندر جَمَع في هذه الاب يرين : 4 
أخذَُما: مما قد وزع فيو وهو قول : يو نة فن بعض الكَفْرة كرون الحَطْرَ والبَمْكٌ. j‏ 

والثاني: مما لم بقع فيه الثنارعٌء وهو قول : هر الى درأ بي الأ . ( 

ثم إن الله تعالى جَمَل ابيداء الحلق د المُذرة على الإعادة بقولء" : ال من بي لولدم رى توي [ فل بيا 
الیئ آنشاها از ماز وهو بل حلي لی 4] [یس : ۷۸ و٩۷].‏ 

وإذا جَمَل الابوداء دلبل الإعادۉ لَزْمَمُمْ ان بنرا به فهو وان رَه على وجو الاځيجاج فيو مَوضٌِ الا خجاج 
بین ) 

وقولة تعالى: يي الأ فيه إخبار أنه عَلَقَهُمْ في الارض ليْشاهد بعصَهُمْ حل بعض في الاجداءء َيَعْلّمرا انهم لم ⁄ 
يكونوا على الحالة التي هُمٌْ عليها للحاليء بل كانوا نفا وعَلَفاً وأطفالاً إلى أن اموا إلى الحالة آلتي ُ1" عليها . 

فإذا قد مندَهُم أمرٌ الإبوداء وجب لهم ذلك عِلماً بالفُذرة على الإادة. ويكون قله يي الأب آي انئاك » 
وجْعَلّ لكمْ مسان في الأرض» بَسَعَلها لحم يعوا بهاء وجَعَلّها لكُمْ فاي٠‏ فيكون فيو تذكيرُة الم والفُذرة 
والسلْطانً. 

وقول تعالی : 55 آي رکم ِن اصل واحدِ کما قال تعالی : لگ ین ئی رو تکل با وجا رک نتا ربا 
کیا تداي [النساء: .]١‏ 

وقعلوم ان الُلقَّ على ربوم لم يكونوا في نفس واحدة» ومن َد على [علتي)" الأنمس مِنْ نفس واحدة قاد على 
إعادة ما سبق كوه . | 
| وقولة تعالی : یش مق هلا لزغد إن كم ية فقردَمُمْ هذا حارج مَحْرَجّ الاستهراء والاشتخفاف 7 
برسول الو او فأمَرَ الله 8# نه 8# أن يُجيبَهُمْ بالجواب الذي يلي [صدورة)“ يِن الحُكماءِء ولم ياذَنْ له أن يُجازِيَمُم |( 
باسيَخفانِهم ياء اسَحفافاً مغلهٌ. / 
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)١(‏ من نسخة الحرم المكي» في الأصل رم: فلم. (۲) من نسخة الحرم المكي؛ في الأاصل رم: لکن لا پخص. (۴) في الأصل رم: رقال. 
)٤(‏ ساقطة من الأاصل وم. (۵) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل رم: كفاتا. (۷) سافطة من الأاصل رم. (۸) ساقطة من الأصل رم. ( 
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/ ۷ - سورة الملك | الآیات ۲٣‏ ۔ ۲۸ 


۲ لتا أا ير ميد ين لهم آنه لا ينذِرُهُمْ إلا بالذي مره بو ولا يلم اليم 
aL‏ وأمَرَه بَبْليغِهِ 
a E /‏ لان لو لم يكن رسولاً كما رَعَموا» وكانَ مُحْبَلِقاً مِن يِلْماءِ نفسِهِ لكان يُمْكِنةُ أن 
(| يحيل ذلك إلى وقتِء لا يَظْهَرٌ عله فيهِ ولا لبه لديهمْء وهو أن يُحيلّةُ إلى وقت لا يعيش إلى مل ذلك الوفتٍء فإ لم 


یَفْعَلء بل قال : فل إما لر عند اس ونما آنا ني ميدي د لهم ذ ذلك على رسالیی وانه ذا کان رسولاً لم يَُنْ له ان يزيد 
في الرسالة ولا ان گت من عنډو فبها زياد كما در في قولو تغالی : بس وبوا برل [عبس : 1 ن فيه ما يمَدَر رسالهٌ 
/ عندَهُمْ مِنّ الوجه الذي يَذْكُرٌ في تلك السورة إن شاء الله تعالى. 


) وقول تعالی : ّما اا ر ميد آي لا آزيد في الانذار على القَذرِ الذي امرب بو. 
( و f Uk‏ س د € a‏ 
وقولة تعالى: ما رأؤه رة سيت وجوه ریت کتراه جائ ان یکر قول تعالی : راوه ر ٤‏ آي راا 


2 


إبر والشدائدء ویکون قولهٌ: ا نايةٌ عن ذلك اليوم؛ كَدَكرَ ايوم لان اليم مدر وجَعَلَ الوم بلَفْظ التأنيثِ لأنها كناب 
8 ااا ن ي 

وجائڙ أن یکو قو له: رة رَأوا تلك الأهوال والشدائد قُريبةً مِنَّ الأوقاتِ التي وُعِدوا فيها > فَعَلِموا آنها كانت 
| قريبة منهمْء وإ كانوا يَسْتَبْيدونّها في ذلك اليوم؛ ي تعالى: مم يم تا آر يلما إلا عة أو ها 
[النازعات ]٤٩:‏ وقول : ورلو ری لیب ترا إ5 ر لداب أن رة بل جويئًا) [البقرة: .]٠١١‏ 


15 


۸ وکذلك إذا روا شدائد ذلك اليوم وأهوالهُ عَلِمُوا أن الوفْتَ الذي کان يُوعِدهُمْ رسول اث ڳل كان قرا منهم . 


ر وقول تخا : نة آي فريبة. ا ا ا ارود ب ایل الي کر د فد ادو ب ول 
4 


وقوه تعالی : سینت ْج الت كنراي يِٽ يِن ساءَث٬‏ آي ساءَٽ وجوهُهُم» و قَبځٺ وجوهُهُم َير 
ألوانِها . 

وقولّةُ تعال: ريل دا الى کم بو دود قال آبو بكر الأصّم: مَعْناءُ تَمْتعونء وتذفعون کقولِهِ تعالى: دلت 
لى يَدُعٌ اّ4 [الماعون: ۲] وقولِه: يوم دعوت إل ار جَهَنّم دعا [الطور: ]۱١‏ آي دَفْعاً.. 

ولیس لامر كما ذَگرَه لأنه لوقاو اا أو المع لكان حَمَهٌ أن يُسَدّدَ العَينَ لا الدال كما شُددث في وله : ِيَثُعٌ 
1 ّ4 فإذا شُدَدَتِ الدال دون العينِ ثب َب آل اشِقاقّةٌ /٦۸ه‏ آ/ ليس مِنًّ الدَّعٌ ولكنة من الإدعاءِ؛ إذ الدال هي 


EE 


المشددة 
/ فتأويلةٌء الله اعلَمّ هدا ایی کم ہی مرد آي هذا الوفتُ الذي كنم كبو رسول اله اة ودعو عليه آنه كاذب 


0 


1 


0 
a 


۹ في الأخبار 
( جائ أن يكو قولّة : يدود آي تَذْعُون" وقد يُسْعَعْمَل الادّعاءٌ مان الدعوة كما يقال: در واذَكرَ وبر 


وقولّةُ تعالى: تل اشم إن آهلکی اه ومن مى أو متا فمن عير لين ين عاب أي في هدو الآبة 
ر دلالة ان في جكمة اله مشي المَعْْرة راتفر لن اقب َير الگذر ب e‏ ا 
والتَرَمَه» وان ليس في الجكمة ْو ملد من العقوية لان قال : وار بر إن الگ اه ون کی أ متا فانبّتَ ت فيه إخبار 
ر الإملاو ر مَشيئَةً الرحمة والمَعْفِرَة. 


ا 


) (1) في الأصل وم: وقال. (۲) وهي قراءةء انظر معجم القراءات القرآنية ج۷/ .1۹١‏ (۲) في الأصل وم: والعقاب. 
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) غار بان لف وکن تتا او تزع E GS A BG E‏ ( 

4 كلك لسن ا [النساء: 1۸ و١١۱[‏ فَجَعَلَ لغيه مَشيعة المَْفِرَة لمن يى الكفْرَء وحَكمَ بايجاب اليقاب على مَنْ أشرك 4 

4 

) والذي يذل على أن الجكمة وجب ما دنا أن الكُفْرَ لنفيه قييح لا يكيل الإطلاق ورف الحُرْمة لما فيه مِنَّ السََِء 0 
لان من رَضِيّ شنم نِه فهو سَفْيهء فَعَلّى ذلك عُة عقوي لا شتو في الجككَة رها والعفْرَ عنهاء أو ما کا د الكَفْرٌ لا 


د يَحكَمِل الإباحة ورف المُقوبةً؛ والإفضال بالمَعْفِرَة يُكَرَجّ مُخْرَجَ الإباحة» كذلك لم يَجُزٍ القول فيه بالمَعفِرَةٍ والعَفْوِ» وسائرٌ 
/ الاثم جائ رَفْع الحُرْمةٍ عنها 

) ولان الکافرَ الحتارَ عداو الله تعالی وكُفُرانَ ِعَمِه مه» والذي اعتَمَدَ الإسلام اځتار ولایه» والجخمة وجب الَمرِقَة بينّ 

( العَدوّ والوَليّ» وفي الَو عنه وإكرايه بالإحسانِ ية بين الول والعَدوّء وفي ذلك تَضْيِيعُ الجكمةء ول افر في نيه 
يط آنة]"“ على الح والصواب» وغيرَّةٌ على الباطل والضلالٍ» وأنة عَيرُ منوب العذابَ» يدل على ذلك حكاية عن 
1 اهل الكفْر إذ" قالوا: ون ڪر ار واوا وما ن بمعَدّيدَي [سبإ: .]١‏ 

) فال تعالى إذا أنْعَمَ عليه بالحَفُو» تقر عابو با لإحس او ل ن ذلك خندة موق الاوز رالخغرالة بل ع عددة ا 
إنما اخسن إليه لاإشجابة الإحسان» وعفا عنة لما يلبق ق منه ما يسوب به العقابَ. 


3f 


SS 


2f 


E) 


8 
وإذا كان كذلك آذّى ذلك إلى تَصْنيع الإحسانِ تنيع الكَفْوٍ وإبطال النَعْمةٍ. 

غ كبك أن الحكمة لا وب الكل عن الكافرء إل تخل التلؤني كي ترنيجو. 

ر وما آهل الإسلام الذينّ سَبَقَّْ منهمُ الأجرام فقد عَلموا أن الذي سَبَقَ منهمْ رلا ومآئم» وان الذاث قد لَرَمَهُمء 


2 


E 


7 «¢, 


| وأنهمْ مُنتوجبود العقابَ. إذا غفا عنهْ موا E‏ يمع الإحسانُ موقِعَةٌ. 
ر ولان مَنْ اخسن إلى عَدرءِ في الشاهڍء لم يم يَقَّصد إحسالَه إليه قد قَصْدَ اسْيدراجه والمَکر بء نهو إنما بخن إلب يما 
(| يَخاف ناجيه ورج عله مُخْرَحَ الَذَللٍ له ٤‏ 
4 فلو لم ُؤاجا اله الكافر ما تعاطى من الكُفر» بل اخسن إلبه من عَير َة عليوء َرَج َوه وإحساة اليو مَخْرَحَ 
| الکو وإظهار توء وال تعالى يَجِل عنْ هين الوجهين. 
1 7 
8 قبت أن الجحمة وجب القول بالَّحليدِء ونَمٌَْ القول بالعَفُوِء والله أعلَم . 
ر وفي قولِه: : ل اریز إن هکی آله ومن س أو رتا دلالةٌ ان لِلَهِ تعالى أن يُعَذّبَ على الصغاثر لان رسول الله ل 
| مع مَنْ سَبقَهٌ من الأنبياء 4# قد عُصموا عن اركاب الكبائر» فلا يجوز أن يرتكبوا الكبايرًء» فَيْهْلّكوا لأجلها . 
ر SRD‏ 
مَعَهُ جائراً ظالماً» وَل الله تعالى عن الرَضف بالجَور» وقالّ تعالى : لي لك َه ا عَم ين ديك َب تأر [الفتح : .]١‏ 
4 ثم الحُقٌ أن يقال : إل جميح الخوارج والمعتزلةٍ لا جور أن يَعفِرَ الل تعالى لهم بازيَكابهمٌ الكبائرً [وإنما هو الرّجاءٌ 
دیا زت ومون تمل ااا لأنهمْ يقولون: لا يجوز أن يَعْفِرَ الله تعالى لأهل الكباِر» ولا أن يَطْرلَ عليهم 
بالعفوء بل حقُ أمثالِمْ أن يدوا في النارٍ آبُدّ الاين . 

وإذا كان هذا هو الحكّمّ فيهمْ» ول تعالى إن عَمَرّ لهم ومَنٌّ عليه بالعَفُوٍء وَقّعَ عندَهُمْ آنه إتما عَفَا عنهمْ لان الذي 
ا ازتکہوا ِن المایم لم ُن كبائر E‏ إذ لا جور المَعْفِرَءٌ عن الكبائرء فَيَحْصُل العَفْوٌ في عَير مَوضِيِه 

ر والإحسان في عير موقوو. 
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)١( )‏ في الأصل وم: إنه يظن . (۲) في الأاصل وم: و. (۲) من م٬‏ ساقطة من الأصل. () من نسخة الحرم المكي» ساقطة من الأصل وم. 0 
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راتا رُم ين مُلگجلي الالام فهم پُڙجون لو وسَة دحمو في کل آيايهم. فاذا َل عليه بالَفيرَو و العفو 
عندهُمْ موقعة» فلا يکود فب ضع الإحسان تحت رتت عا بثرار می گیا [الإسراء: .]٤۳‏ 

ثم قله تعالى: فل رر إن الگ آل کن گي ما سب ِن الأجراع رالرلات از تتا ما سَبَقَ من الإيمانِ بو 
رالانقياد لأمره والحضرع لطاعوو لس ر الگیين) مِنْ عذاپه» ولم يَسِْق منهمْ إلى ربْهِمْ حَسَلَة بُرْحَمونً لا جلها ولا 
طاعة يَستَوجبون العُفْرانً بها؟ أو فَمَنْ جير مم ِن علاب الله تعالى إن حل بهمْ؟ فكانة يل له: فل لهم هذا لأنهمْ كانوا 
N E‏ . فيقول: لا تُجيرُهُمْ تلك الأصنام يِنّ العداب الاليمء وال أملَم. 0 
| وقولة تعالى: ثل هر أن ّا ويه فجائر أن بكرن معداء: إن الذي حَلَقَ الوت والحياة وسح م 
ا ا و الاق ر ويلم الشر والجهر هر الرحمن, فيكو فب إتباء ا الق السموات رالارضي 
وخالق الموت والحياةٍ وخالق أفعال العبادِ وأفعال الطيرٍء هو الرحمنٌء جل جلالة. 

وقول تعالی: ٤اا‏ رو أي آمنا انه حالق ما ذگزناء وان المُتعالي عن الأشباء والأمثاليء والبريء مِنْ كل العيوب: 

وجائڙ ان يکود هر اس يِن أسماءِ اله تعالى على ما ذَگرّ في سورة الإحلاصٍ» فيكون هر و اَن اسْمَين 
من أسمائهِ. 


€ 
w 
کے‎ 
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کے 


وتر تعالی : رتل وا جائ ان یکون رسو ال چ4 خر َه المشركون بأنواع مِنْ المَخاوفيء فقيل له : ئل رک 
رکا آي ادنا ؛ هو الذي بذع عنا شَركم» وينضرنا ميم . 7 
وقول تال“ فستعلمون س e TS‏ ولم 4 
روا في آيات الو تعالی لِيتيفُنوا بها مَن المُهدي منهمْ؟ ومن الضاڭ؟ فقا : قستفلمرة من هر في لل شيو إذا جاء كم ر 
ي 
٣‏ وقول تعالی: ل اریم إن اتح زگ را هدا صله قوله : امن مدا آلری رئ إن أن ينم فيقول وز 


ایشا o‏ . والمَعينٌ هو الماء الذي تَقَّمٌ عليه العينْ» ويَراءُ البَصرٌ [واللة أعلَم. 
وصلی الله تعالى على سيدنا محم ]7 / ۸٦‏ ب/ , 
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4 @ ر 
ر قول تعالى: ت لتر وما يلرو احْتلت في تاوي ل ت) فمنهمْ مَنْ يقول: هو الحوت كقوله :ريا 
J‏ أن إذ مب مك [الانبياء : ۷] قَنَسَبَهُ إلى النونِ» a PN‏ رر نل ؟ ( 
[الصافات: .]١٤١‏ / 
/ ومنهمْ مَنْ يقول: النونُ هو الدواءٌ لَتَأويلّهُ هذا على جِهَة المُرامَكَةٍ لانة گر القَلَمَ وما يْسْطْرٌ بء فلم يبن ههنا سِرَّى 
6 الواةء فَحَمَلَهُ على الدّراةٍ على المُواكقَّةٍ لا أن يكونً فيه ی و وال أعلَمٌ. / 
/ ومنهم مَنْ يقول: هي فارسِية مُعَرَبةً: الدون كُنْ آي اصْتَع ما شمت؛ يقال هذا عند الإياسي؛ إِذ المرء إذا ايس يِن حر 2 
( شت إن" . : ( 
41 


» مو اراي نه گر اقلم رما سرود على إِنْروء‎ EET a : ومنهمْ مَنْ قول‎ ٣ 

1 (| وانما يحب بالقَلّم» وتسر الحروف المُعْجَمَة. فأَحْبَرٌ تعالی عَظيمَ صَلْيِهِ صنيو لظف بإنشايو هلو الحروت وعلق القلَمّ وما ( 
شر ہہ حییا بوص بھا إلى تعف الحم وکل ما تود بو المَطلة مِّ الدينِ والدنيا . بل مَل يوام الدينِ والدنيا وز 
ا (o‏ 

ومهم من يَجُمَل كل حرفي من الحروفي المُعجَمَةٍ اشماً مِنْ أسماء الله تعالى» أو الاح اشم من اسمائ. ( 

/ وكذلك يُرْرّى عن بعض الصحابة ون عله أنه قال ذلك. 

) فان کان النونُ اسما مِنْ أسماءِ الله تعالى» فالفَّسَّم بو قَسَمّ بال تعالى. SS‏ 


Uf 


<S ا‎ 


فالقسمٌ جار پما بو وام سائر الكأني رمصالشه . وقد دنا أن القَّسمٌ تأكيدٌ ما يقصدٌ م مِنَ الأمرء وال أعْلَم. 


E 


) | وقول تعالى : r E‏ : أفْسَمَ بما ذَكرّ: ما أت يمذ ريك ترز 
يحمل أوجُهاً: 
1 احَدُها: أن غم رك حَفَِنْك يِن الجُنونٍ؛ نَفّى عنة الجُونً بقوله: ٥‏ أت ما أنمَمَ الله عليك بترو وهذا 
1 كما يقال : ما آنت ڀا محمد بود اللو بمَجئون» يراد به لَفْيْ الجنون. 

1 والثاني: أنك لت ممن حَدَحَنة الثعْمةء واعُتر بهاء حتى شَلةُ عن العَمَلٍ ماله [وما)“ علبة 

والمَجنون بالعمة هو الذي عَرله العم وألهئةُ عن انرود لِلْمعاد. 

[والثالت]“ما انك بغافل عن يِعْمَةٍ ركَ» بل تَذْكُرُهاء ونَشْكرُ اله عليها. 


والمجنون مَنْ َمل عن النعْمةٍء وأعرَضَ عن شکرها. 


)اي ل ل 
() آدرج قبلها في الأصل وم: ذكر. (۲) ساقطة من م. )١(‏ في الأصل وم: عليه حيث. () في الأاصل رم: و. (0) في الأصل وم: أو. 
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ا نه إلى الجُنون: إا يما كان [يَْشاء مَل" الوّخي» فكانوا يَنْسّبوئَةٌ بهذا [إ 
الجُنون] "وما لما رَأوا آنه حار َيِه وروجه حينَ“ خالَفَ آهل الأرضٍ» وفيها الجَبابرةٌ والفراعن وانْكَّصَبَ 
ا وانَّصَب لِمعاداتهء فذلك منة في الشاهد جُنونٌ . فأاجابً الله تعالى 

اا الأول فبقولء : فل نا أمظكم پد ان تومو و مت وی ر قرا ما بصاحیک من َد [سبا: ]٤١‏ 
آي كيف لَنْسْبونَة إلى الجُنونِ» وعد الإفاقة ِن تلك العْشْيّةٍ باتيكم" بجكمة ومُرعظة؛ يعجر حكماء الجن والإئس عنْ 
إتيان نله وليسَ ذلك مِنْ عِلْم المجانينِ ولا مما يُهْكِنُ تَخصيلّة في حال الجُنونِء لان المَجْنونَ إذا آفاقَ مِنْ عَضْيَيَهِ 
كلم بکلام؛ لا يبا وء ولا َرَت . 

واجابَ لِمَنْ کان نسب إلى الجنون لما [راوة) خاظر بروج ونو بقولِه: إن هو لل ي لم ب بى داب 
شیر [سبا:١٤].‏ 

فابرَ أن الذي حَمَلَهُ على المُخاظرِة بروجو وجَسَلِوِء هو أنه مأمورٌ بالتبليغ والنذارة؛ فھو یقومٌ ما ار وإ اى ذلك 
إلى إتلافي النفس , 

ثم پِحَمْدِ الو لم ييا للفراعنة أن يفلو ولا تَمَنوا م ین المکر بو بل رة ال تعالی علبهم حتی لهم ور يدم 
في تُحررِمم› فصارَ الرَجُه الذي استدَلّوا به على جنوه آي رساليهِ ودلالة بر وَبِه» وال الهادي. 

وقولّة تعالى : يلق لك جا َر ثروي قال الحَسَنْ: أي لا يمن عليك الينَةً التي تُؤذيك» ولكن يمن 
علي ب رحدو كرام وال الثزفي كما گر هه: لا لوا صدَقيَكم لمن والأذى) [بالبقرة: .]۲٠٤‏ 

وقال بعصَهُمْ : ر م ممن آي عير مَفطوع» آي اجر غير مقد مقَدرِ بالأعمال 7 حتی تَجرّى بِمَذر الأعمالء فإذا انْقَظْعَتِ 

الأعمال انْقَظْعَ الأْخجِرُء وانْقَرَضَ» بل ابع عليك ودر . يقال في الكلام: مَنَنْبُ منت الحَبْل» آي عه . 
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وقال بعصَهُمْ : عو مرن آي عير مَحسوب» أي لا نَحْسَبٌ عليك النعَم» تى نفيّ الحساب. 
ية وقول تعالى : اك مل لي عبر امه العظيمْ القرآنء ومَغناء: كب القرآن» وذلكَ كقوله تعال: ُز 
المت م المي وَأغرض عن أهت) [الاعراف : ]1۹٩‏ وكقولِه تعالى: ادت يالى هى اسن [المؤمنون: ٩٦‏ 
وفصلت : ]۳٤‏ وكقولِه تغالى : «وأخْفض جَاحكَ [الحجر: ۸۸]. 
فال الف وان ر بالُزفي» وإعراشّة عن الجاولي» ودف المي بالني هي أحسَنْ وحَفْصُة الجَناح للمؤمنينِ ِن 

اعظم الخّيٍ. وتَخلَیَ بهذا کله پما أدب القرآنء وال أعلَم . 

وقال بعصَهُمْ : الخْلْقٌ العظيم هو الإسلامء والإسلامء هو الإسيَلام والِانْقيادٌ لامر الله تعالى وقد انْعَْلَمَ لذلك 
وسَلِْمَ الاس من لِسانِهِ ويَدِهِ ومن كل آنواع الأڏى» وذلك من أعظم الحْلّي. 

والاصل ان رسول الله ل كت مُعاملةٌ اعداء الله تعالى ومُعامَلة اولياء الد وأنصار وان برف الدها ويَرهُد 
ها ولت مام الصغيرٍ والكبيرٍ والعالم والجاهِلٍ والجِنٌ والإنس»ء كلت مُعامَلة نسائِه. 
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وم. )١(‏ من نسخة الحرم المكي» ا ا . (۷) في الأصل وم: مثله. (۸) ساقطة من الأصل وم. 
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() في الأاصل وم: : ثم. )١(‏ في الأصل وم: يغشي الثقل. (۲) ساقطة من الأصل وم. (4) في الأاصل رم: حيث. (ه) الفاء ساقطة من الأصل 
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ومَنْ كلف المُعامَلةً مع هؤلاءِ لم ب يقم لها إلا حلي عظيمء اال م ا ع ان ر 
مَعَهُمُ بحسن المشْرَةء ET‏ : عتا ا نلك لم ونت َر [التوبة : ۳ وبقولِه : ا 
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وقال : فمك بجع مسك مل ءارم [الكهف: ]١‏ وقال: فلا ذهب تفس عَم حسٍَ) [فاطر : ۸]. 
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2 فالذ ي حَمَلَهُ على هذو المَسَمَةٍ والكَلْمَةٍ العظيمة خسن خلقه aT‏ او ی 


Ew <, 


نفسو حتی ضَعَفَتْ نفسَه عن اخيمالِهِ» وکادث تهلك فيه . وغَيرُهٌ مِنَّ الخلائق تَقصرُ تمص خلافَهُمْ عن قوی أنفسِهمْء ویختیل 
Ree‏ عليه ين اللي وتضيق أخلامُهُمْ عن ذلك» فهذا SS‏ وبالله التوفيق . 
1 1 1 وقولّة تعالى: بير و رید ډ باک المنردي قال جَعْمْرٌ بنٌ خرب : المَْتون في هذا المرضع 
هو المَفْتون بضلاآيه المُعْجَبٌ بِحَطهِ المَشغوف بِجْهلِهِ 
وقال الحسنْ E‏ وقیل : المَفْتون مَنْ ب الفِنتةٌ كما يقال : فلانٌ لا مَعْقَولً له أي ليس له 
عقل. وقيل: المَفْتَونٌ المُعَذّبُ كقولِيِ هى : : يوم هم عل ألا نود [الذاريات : ]٣‏ اي يُعَذبونَء فكأنة يقولٌ: ایم 
المعَذّبْء وايْكُمٌ الضال إن حمل على ما ذَكرّ الحَسَنٌء وأيْكُمُ المُعْعَرُ إن كان مَعْناءٌ على ما كرو أن لفون مِنّ الفتنة . 
وجائز ر أن یکول نَسَبوهٌ على الاغَيِرارٍ في ما كان يدعي يِن الرسالة زیر انر اء وير بها عَیَرہ کما قال 
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٤ 
/ .]١١ المنافقود: نا ودا أله ورسوث. إل راي [الأحزاب:‎ ١ 
ّ ر وح هدا عندنا الا نتَگلف تفسيرَةُء لأنه قال : سير وسرو یکم المنثود) فذكر هذا جواباً عمّا وَقَعَْ فيه‎ 
٤ ۔ آ/ الله ل بذك أنهمْ هم المَفْتونودًء فَحُرَجَ‎ ٥۸۷ / الخصومة فکانوا يَوْعُّمونً أن رسو الله ةٍ هو المَفْتون» ورسول‎ 
ر( هذا جواباً عن تلك الحُصومة أنهمْ وألتَ ستبْصرونً. ل‎ 
6 
وقد وَقَعَتِ الخصومات م يِن وجه : قَمَرّة کانوا يَذعون بأنة ساحن ومَرة يعون بان مَجنون» ومَرَة [يَدٌعون] انه آ‎ ١ 
7 ضال» ومَرَة [يدعون] "بان مُْرء وعَْرَها من الوجوو.‎ 
)| ٠اوجلا ر فإذا ك أن الاي رث في حَقٌ الجواب؛ كَمَن" لم بعلم بان الخُصومة فيم كائّث لم بعلم إلى ماذا به يضرف‎ 
⁄ ر وال أعلَم.‎ 
ر أن تكرت الخمو هي الواقعة في الشلال والهُدی» فکانوا يعون آنهِمْ على الهُدّى وآنهمْ باش احق وإليو ج‎ 
⁄ أرب يِن رسول اللو اة ورسول اله ل يَذّعي أنهِمْ على الضلال ونه على دين الحَقّ والهُدّى.‎ |١ 
1 يل على ذلك ور اللالِ والُدى بن ذفر المفتون:‎ 4 
| . وهو قول : إ5 رک هو عَم سن سل عن سيلو وهو آَم لري‎ 


پا ثم هذوالآیاٹ کانها تلت جَواباً مِنَّ اله تعالى عمّا كان يَجِق لله الجوابٌ عن رسول الله ا. 

| ولکیٌ الله تعالى لما امْكَحَنَ رسو اة بالعَفْوٍ والإعراض عنٍ المُكافاةٍ بالجواب تَوَلّى ال تعالى الجّوابَ عنه بقولِه ( 
٤‏ تعالی: إا ربک هو اَم آي قد تعلمون ان ربكم هر ر آعم بن حل ن يليه خر ألم بالتهتيية4 وسين لك ذلك . / 
/ وقول تعالى : نک تع المَگزِت کقولِهِ فې مَو مَوضع خر حر ولا ثح منم اشا أر كرا [الإنسان: .]۲٤‏ |۶ 
ليس في قوله : تک تلع آلنگڏږ) آمر منَ الله تعالى بان ڀُطيعَ المُصَدقينَ : فمن صَدَقَه» وآمَنَ په لا يجوڙ آن ينمدم بير 2 
4 يّديهء فَيامُرَه» أو ينهاهُ عن أمر» ويَدعُوَهٌ إلى الطاعة بل نر إلى اشر رسول ال کا وتښپ فباتیر انرو وليه في ما ر 


\ 


يُذعوة إليهِ. 


وأمّا مَنْ كَذبَهُ فقد يَذْعوهُ إلى طاعيهء قحم كر المُكّذّب عندّما نهاءُ عنْ طاعيهِء لأنُ الدعاءَ إلى الطاعة يوجَدٌ لا مِنَّ / 
المْصَذّق دون أن يضمن قولهُ : و ع لكر أمراً بطاعة المُصَدّصٍ» وهو كقولِهٍ تعالى : ور قثا ارتم حتية إن | 


4١ کے‎ 
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/ 
)١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۲) ساقطة من الأصل وم. (۳) في الأاصل وم: فما. (4) ساقطة من الأصل وم. (0) في الأصل وم: وقال. / 
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/ 1۰ ۸ - سورة القلم الآیات ۸ ۔ ٠١‏ 
لر الاسر : ۱ فليس فيو آنۂ إذا لم ب يخ الاملاق يسع قله ولكنة تحص نلك الحالةً لان تلك الحالة هي التي كاّث ( 
َحْولهُمْ إلى التثلٍ» ولم يكونوا يمون على لقنل عند الان مِنّ الإملاتي. ( 
ر وني هلا دلا إبطال قول ن قال : إن حصي الشيء بالذر يدل على أن الحم في ما خابرةُ لايو وال اعلَمٌ. 
وقول تعالی : الكل هم المکذبون بآباتِ اله تعالی أو پِوَحدانيهِ أو برْسلِهِ أو بالبعْثِ. ( 
ر ثم يجوز أن يكون هذا الأمْرُ منهمْ ف في اول الأحوالي» فكانوا يعون من رسرل ال الإجابةٌ لهم في ما يعون إليوة إذ 


1 فيكونٌ اهن راجعاً إلى ذلك الوفتِ. 
( فما بَعْدَ ما ظْهَرّث مده الصلابة والَشْمِيرٌ لامر الو تعالى فلا تمل أن يُطيعَهُمْ» أو يَخافت مهم" ذلك يهى عه . ( 
وجائڙ أن يون دعاؤْهُمْ رسو اله ڳا ما دَگرَ مِنْ قولِهِ : ورد لو نهن لَيْذهنونء والمداهنة هي المُلاظفةٌ والمُلاينة (١‏ 
ي في القول. / 
ثم رسو اله لل كان يلر هعم بسووء سهم ووباقيو إياهاء ونث احلاهم: » ويْجَهلهُمْء وهم لم پکونوا 
| يجدون في رسول اله ها مَطعناً» فکانوا ينْسُبوتةُ إلى الكب مر الى الجنون ; ثانا وإلى السحر ثالثاًء وكانوا دونه هُرُواً ( 
aS aS SE EL,‏ مهم ويڏكر آلهتَهُمْ بسوءِ مع علمهم أنه ليس 
| بکذاب ولا ساحر ولا کاهِنٍ. 
الا تری إلى قرلِهِ نعالی: ق تلم لم لحرن آلږی یلین زلم لا بوك4 [الانعام: ۳۳] فأخْبَرّ تعالى أنهمْ ليسرا 
يُذبولّةُ لما وفوا منةٌ على الگلوب» بل كانوا عَرَفوهُ بالأمانةٍ والصذقي» ولم يكونوا رففوا منةٌ على گب ظ» وإنما الدې 
حملن على الیب راخاذیم اء مرا ور اتهم بسرو» ولدللك" قال: ا ت دري 
ل مرا ادا اليف بذر ءالَگم [الانبیاء ]۳٠:‏ فكاتت مهماهم هذه مُجازاء لرسول اله بلا. 
ق رنود تعالی: N SG EE CEE‏ 
ویول له اسلا hl‏ س بيهم إيا إلى اجون والسخر رالگب وبر ذلك. ولکنه كانٌ 
پڏكرْمُمْء وهو في ذلك پِحق٬‏ وهم کانوا بَذگرونَةُ پما قالوا بالباطل والرُورٍ» فیكون فول : نک تع لبد في ما 
e‏ المُداهَنة. 0 
( ثم هُمْ لو داخَنوا کانوا في مُداخَيهِمْ مُحَمَينَ٬‏ فان تَرَکوا ذلك فقد تَرکوا الح الذي کان عليه . 
ورسول الل ڳا لر داهَنَهُمْ لم يكن في ماهم مُجقاً. فلِدلك تي عن المُداهنةٍ. وقال بعض المُمَسرين : ودرا و 
هن مرد ې لر ترفْض ما آنت عليه مِنَ الدّينِ. وها لا پَسْتَقيم لأنة ذا رَقَضَ ما هو عليه مِنَ الدينِ گفَرَ» وهُمْ لر 


سے 


روا ما ُن علیو صاروا مسلمیی؛ » ّى بيهم الاخحټلاف الد لاجلی“ 5 عوا إلى المُداهنة» وَوَذُوها. 

وقول تعالى : ورلا نغ کل لای هین قیل : إن هذه الآياتِ نَرَلّث في واحلٍ؛ يشار إليهء وهو الرليد بن 
red‏ وفي ما يشار إلى واحدٍ لا يلق فيو لَفْضّةٌ دک فيال : رلا تع کل علا نهين والحلاف المَهين 
ال إلا الواعدم ركن مه لا ثل هذا وکل يِن يُوجَدُ فيه هذه الصغة. 
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4 ثم لر المَزء بقولو: ولان تی وکا تللم یبر تلع لبر نکر یي [الابات: ۱۰ و١۱‏ و۱۲]. بُحَرح 7 
۱ حرج الهجاء راللش في الشاهدء ور ارو با هو عليد ين اركاب الأواجش والتساوئ هسي له وق . وجل اله 4 
( ورسولة أن يقصِدوا إلى شنم نم إنسانٍ. 


فالآب ليسث في بيت فواحشهء وإنما هي في موضع التوبيخ والرّجر عن الباع ملو؛ وذلكً أنه كان ِن رُؤساء الكَفَرة 


رد 


٤‏ بے 
١‏ () في الأصل رم: منه. (۲) الهاء ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل رم: ركذلك. () زيد بعدما في الأصل وم: ما. 
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الآیات ١١‏ ۔ ١۳‏ . سورة القلم ۲١۱‏ 
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ممن بست عليه الدنياء فكانَ القوم يعْبَعولَة» ويلقادون له في ما يَذْعوهُمْ إلى الد عن سبي اء قَذَكَرّ الله تعالى فيه هذه 
الاشياء» واظهرَّها لِلْخُلْي ليرَهْدَهُم عن اباعه؛ إذ كل مَنْ كانت فيه هذه الأحوال لم تسح نفس عاقلٍ لالباعوء ولا احتَمَلٌ 
عة طاعة ملو فلا يَتَمَحْنُ مِنْ صد الداس عن سَبيل اللو تعالى» فكان في ذِكْرء العُيوبَ التي ذَگرَهًَا [رَجْرُ الناس عَنْ 
طاعیو]“ َذَگرّها لإثباتِ هذا الو ج لا أن تون فائدثها على تخصيل السَنْم والهجاءِ. 
وکدلك در ابا لهب بالئّبٌ والكُسارٍ وما هو عليه من الفواڃشٍ لجر اناس عي اباو ٠‏ 
وني هده دلالة نة محم إل من الوجه الذي يكر في سورة: تبت إن شاء اله تعالى . 
ثم قيل: المَهِينُ مِنَ المَهانة» وين المِهنَةٍ» ومِنَ الوَهْنٍ» وهو الصف . ⁄/ 
ٹم قول تعالی: از کم یبر تع للب نکر ایی جار أن یکون سوج المهانةٍ لکوزه 
[َهَمَازا مَغاء]" بالئميم ومنيو الكَيرَ واعدايو» فيكون هذا كله تفْسيرَ المَهِينٍ. فان كان هكذا فقول : ته ين المهانر | 
7 
ثم [۷]' بجو أن یکون رسول الو اء ئی علیو طاعة ومن هذا وَضفَةُ» وأ ميل إلبو قل ولك لني | 
i SS‏ ۰ ) 7 
وجائڑ أن یکون قول : گل لای هین نمام الکلام؛ ریکون قول ماز ملم تي على الابتداء . فكأنة بقول: ( 
ا یلغ کل حلاف هين ناز مشاءٍ نمیم وکل منتږ ایم وکل عل نيم . , 
ولَْسيرٌ الهُمَرَة يُذْكرٌ في سورة الهُمَرة إن شاء الله تعالى» والمَشاء بالميم هو الذي يَشعَى في المُرََة بين الإخوانء ( 
ويقوم في ما يهم بالقطپعة. ) 
الماع لِلْخير: قال بعصَهُمٌ : نه كان ْنع أهل الآفاتي مَنْ كان بحْضريه عن الباع رسول ال ل ونقول: إنه ضا 
مضل فقيل: تاع َر لهذا. ۱ 
( ومهم مَنْ ذَگرّ آنه كان ْنَع وَلَدَهُ ِن الاحتلافي إلى مجلس رسول الله ا. 
وجار أن يكو مله ِلْخْيرٍ» هو اميَناعُةُ عن أداءِ حقوقِ اللو تعالى الواجبةٍ في ماله . ( 
وقول تعالى : نكر أي معتل حدود اللوء أو ظالم لنفيه. MM‏ 
وقول تعالی: ی الاثیمء هو المرب لما با به 
ل وقول تعالى: ثل بعد ذلك ري4 العَْل: الَف الليظ والشديد الطلرم» وقيل :هو الفاحش اللعيم 
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وقال مجاهدٌ : العُلّ الشديدٌ الاسر أي الخلّي؛ ند رُرِيّ في الحُبرٍ عن اللي لاء انه قال : «لا يذل الجن جَرَاظ 
ولا حجري ولا العثْل الرنيمٌء فقا رجلٌ يِن المسلمينّ: يا رسول الو» وما الجُوَاظ والجَْطرِي والعثْل الرَنيمْ؟ فقال 
رسول الله ڳل : أا الجَراظ فالدي جَمَمَء ومَنَعَء نَذْعُوة لل رة رى [المعارج: ٠١‏ و١١]‏ راما الجْنْظري 
فالفَظ اللي فال تعالی: ما رن بن او لیت لم رک گنک كا عبط التلب لانتو ين رد [آل عمران: ]٠١۹‏ وأما 
الل اليم فهو الشدية اللي الرَحيبُ الجوف المأ الأكول اروب الراجة للقلعام والشراب اللوم لتاس رانا 


الزنيم فهر الذن المُلْتَصِقّ بالقرم الملْحق في النسَب؛ [أبو داوود: .]6۸١١‏ 
واسُتَدَلوا على ذلك بقول الشاعر: 


کے ٭ 


i 
3 


4 


چک 


سے * 


چو 


< 
SENT 


)١(‏ من م٠‏ ساقطة من الأصل. (۲) في الأصل رم: هماز ههنا. (۲) من نسخة الحرم المكي» ساقطة من الأصل رم. 
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) نيلي سبغرفمَن‌ابوة في الام دو حخسشسبلينيم 


أ وبقول آَحَر 

{ ئ < و ا e (Vr » Li‏ 4 
رسیم تداعمأه الرجال زيادة كما زید] في عرص الأديم الأكارع 

| 

ر ومنهم مَنْ قال : إن كان به رَنمةٌ في اصل أدب يعْرَفُ بها . ومنهمْ مَنْ يقول: الرَنيم» هو العَلَمْ في السرٌ. 

ولقائل أن يقول: إذا كان تأويل العتْل ما ذَكِرَ ذ في احبر » ومَعْنّى تی الري الذِي» أو ما كر ِن العلامةء نكيت عي بهذ 

إل الاشیای ولم ن في فلك شع لمر نا ما بو شع لا باش له له فيه؟ يجاب عن هذا مِنْ وجهين : 

/ احذُهما: ما گنا أن رَه ما فيه مِنَّ العيوب» ليس لمكان المذكور نفيه نفيدء ولكن لجر الاس عن اباو لالم 


ور 2ے 


اَل على الیو التي دگرهاء وکا مح فلك معلا نيمء فنس الخَلْ اتی عن الماع ففاندة تغيبره [بما اى عليها 
ما ذگزنامِنّ الجكمة لا تخر ځیرو" . 
/ رافاني: ا ور ألو اي عن وء غو غلم ا حبك الال بذعو الإسان إلى تماطي الأنعال ليمت وة 
الاصلِ وحَسَبه ونقاوَلّة عو صاحِبَةُ إلى مَحاسِنِ الأخلاقِ وإلى الأفعال المَرْضِية 
وقولة تعالى : ان کا مال ریک یر ان مَنْ يبع يغه لِكثْرة أموالِه ونيو ؛ وذلكٌ أن كَْرَةً الما 
فاا وین ا رتاو نه وی د ی فرت انغ ان 
نفسو ماله فيقول: كيف ينْبعونَةُ» وهو بهذا الوصف الذي وَصَمَهُ اله تعالى . 


1 


ہے ڑوم رم رات e‏ 


/ ثم انر عن معامآیو رسول اف ا بقوله : إا تل عاو ءاشا قال امي لأر وإِنْ كان عامًا بظاهروء 
| لكل لم يرذ به العموم لان قولَةُ تعالى : «أَسَييٌ آلأرلك ليس في كل الآياتِ» وإنما هو في الآياتِ التي هي في حى 
/ 


الإخبارٍ عن الأمم السالفة. 
/ وما إذا نَت عليه الآياتُ التي فيها دلالةٌ إثباتِ الرسالة ودلالة التوحيدِ ودلالةٌ البعثِ» فقولّةٌ فيها ما قال في سورة 
المدئر: قال إن تا إل عر بر إن مدآ إلا رل ابر [الآیتان: ۲٤‏ وه۲] وهذا ليل على آلا يجب اغتقادُ ظاهر 
ا وال أعلَم. 
الب وقولّةُ تعالى : تیش عل تت قیل: یما" لا فار . فجائز أن كود جَعَلَّ هذا في الدنيا لكي 
| يعْلمَهُ» ويَذکرَه من رآ قَيَجَْيبَ صخْبتة» فهو سيماء يِن هذا الوجوء يحرج هذا مُحْرَجَّ العقوبة لِشِدّة تيه على رسول اللو 


ا وعظیم واه له 


أ 
أ 


وجائز ر أن يكونٌ هذا في الاَخِرَةء o‏ به» ويَمْتارٌ مِنْ عُيره يوم القيامة زياد ياد له 
٤‏ في العقوبة كما جَعَّل لألكلي « ایوا لا ومو إل گنا يوم ارف تكَبمله ۲ ليطن من ألْمَيَن [البقرة: .]۲۷١‏ 


/ وجائر أن يکون حْرْطومّة خصوماً مِنْ ب بين الكَمَرَةَ فتخحشره TT E‏ 
القيامة بُكماً وعُمْياً وما ول ارف شا ) 


/ فجائڙ أن یکو يُحْكَرُ؛ ولا أنت []“ وذلك هو الَهايةٌ ة في الفح وال أعلَّم . 

ر وقولّةُ تعالى : إا لوتر م کا لوا َب َل فهو يَحْتَمل وجْهَينِ : 

اختھما: ایکون آمل مكة الوا بالإحسان إلى انبا رسول ال ا كما الى أصحابَ الجنة بالإحسان على 
! المساكينِء > قحل بهم من البَلاءِ ما ذَگر لاميناعهمْ عن الالقمار؛ تَذَكَرَ آمل مكة آنهمْ إن امتنعوا عن الإحسانِ إلى اتباع 


۸ 


١‏ ا ساقطة من الأصل. (۲) من م» ساقطة من الأصل . )١(‏ في الأصل رم: شيئا. (6) في الأصل رم: شيا . (۵) ساقطة من الأصل وم. 
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محمد کا حل بهم ما حل بأولئك» وقد وجَدَ مهم الامْحناعَ» فابشلُوا سين گني يوسف حتى اضْرّوا إلى أكلٍ الجِيَفِ 

والأقذار. ثم إن اصحابَ الجنة لما مَسهّم العذابُ» وأيقنوا به أنابوا إلى الو والْمَلّعوا عن مَساويِهم» فتابَ اله عليهمْ» 

ورَقَعَ البلاء عنهمْ» وأهل مكة تمادوا في عَيّهِمْء ولم يَتوبواء فانَْقَمَ الله منم بالقَنْلٍ يوم بذْرٍ في الدنياء وسَيوردهم إلى 

العذاب في الاخِرَة. 

ر [والثاني] : جائ أن يکود الل تعالى لا أعَرْهُمْ» وشَرَقَهُم» وصَرَفَ وجوه الخُلّقٍ إليهمْ» امْعَحَهُمْ بتبَجيل رسول اله 

| کا وتغظيوو. فلمَا آساؤوا صحْبة عاقبَهُمْ ما ڏگزنا» وََسَحَ على أصحاب الجنةء فاْتََهُمْ ما وَسَحَ عليه بان يُوَسموا 

) على عَيرِهِمْ» فلمًا امْتتعوا عن ذلك عُوقبوا بزوال النعْمَةٍ عنهمْ» وعُوقبَ هولاءِ پروال ار عنهمْ» وأذاقَهُم اة لتاس آلجرع 

۲ وا اعلَم . 

وقوه تعالى: و اتنا برا منيو فقول : يوي أي لاي وَفْتِ بسب إلى الصباح » وذلكٌ يكون في آجر 

) الليلٍ كما يقال: مُمْسِينَ لول وف بسب إلى المساءِ. 

وإذا كان كذلك فالانصِرام يَقَعٌ بالليل . آلا ترّی إلى قولِه تعالى : أن لا بد الم عير مَتَكة)؟ [الآية: ]۲٤‏ وهم لا 

| يَمْلكون بَعْدَ مُضِيّ الليل مَنْعَ المساكينِ عنٍ الدخول. 

ية وقول تعالى: ر نة يل : أي لا يقولود: إن شاء الل وقيل: لا يقولون: سَبْحان اله 

) فان كان على هذا فيه أن اللَّسْبيحَ كان مُسْتَعْمَلاً في مَوضِع الِاسْيَثناءء وقد يجوز أن بُودّيّ مَعَّْى الاسْيثناءء لان في 

. تسبح" الرْبٌ تعالى وفي الاسيثناءِ مى التنزيوء ولان فيه إقراراً أل الله تعالى هو المُعَيرٌ للأشياء والمُعَدلُ لها.‎ ١ 

/ ی ی د ا ا ی ی راه ی الى او ا م ورا 
ففيه دلالةٌ ال الل تعالى يُوصف بالمَشيئة لِفِعْلِ العاصي ممن يعَلَمٌ أنه يَحتارُها ٥۸۸/‏ / لانة لولم يوصَفٌ بو لم يكن 

لمعا إياهُم برهم الاسيلناء معني ؛ إذٌ لا يجو اعمال الاسناء في ما لا يجوز أن يُوصَفَ به الوب کت . ۰ 

4 الا تَرّی [ن]“ لا يَسْتَقَيم أن يُقال: إن شاء الله جارًّء وان لم ينَا لم جر وإ شاءَ صل وإ يَسَاً لم يَضِلء وإِنْ 

| شاءَ اگل ء وإ شاءَ لم ياگل. 

ر فلو لم يوصَف أيضاً بإضلال من يَعْلَّمّ منةٌ أنه يُوَثِرٌ الضلالّ لم يَجُز أن يُلاموا على ترك الإسيفناء ولا مذ حل 

/ 


E24 . J ٠ 0 a‏ غ ص OS‏ رس ےج ەو ر ت 

والذي فيه يدل على صحبة ما دَگرْنا قولةُ تعالى: س يل اله بشللة وس يتا مله مَل مر سكيم [الأنعام : 
4 ۳۹ بين أنه يَشاءٌ إضلال مَنْ ذكرْنا. 

f KAKO‏ 2# اه و و ب ا . د ا 
ر وفیه [دلالة] ان َل الشيء عَيرُ ذلك الشيءِء لأنه يَسْبَقَيمْ أن يوْصفَ اله تعالى بالإضلال ولا يجوز ن يوصَفَ 
بالصلالٍ. وإ كان الإضلال حلا له وبوص أنه المُخيي والمُمِيتُ» فلا يسيم أن يقال : إن شاءَ حَيِيّ» وإِنْ شاء ماك 
N‏ 
ثم ليس في قوله: « أقا رها مضيو إبانةٌ أن قَسَمَهمْ كان بماذا. 
فإذا كان عير الله تعالى فيه إبانةٌ أن القَسَمَّ قد يكون بِعَيرِ الله تعالى» وإِن كان قَسَمهَمْ بالل تعالى فيه حْجْةٌ لأبي 


( ت 0 6 “. ر L2‏ ت و ۰ 
يوسف على أبي حنيفةًء رَجمَّهما اله تعالى » أن اليَمينَّ إذا كانت مُوَّفتة فإن ملاك الشيء المَحلوف بها قبْل مَضِيّ وقتِهاء لا 


|[ 
)١( )‏ في الأصل وك: وسيردهم. (۲) في الأصل وم: و. )١(‏ في الأصل رم: تنزيه. ) ساقطة من الأصل وم. (0) من نسخة الحرم المكي؛ 
) ساقطة فن الأصل وم. 
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4 ( 
( نز يمين بل تبْمّى بحالِهاء ولْرِمٌ على صاجبها حم الجِنْثِ إذا مَضى رقهاء لأ لكر الذي حَلَّفوا على صَرْيِهِ قد 
( هَلَكَ قبل الوفْت الدي أُوجبَ فيه فيه الصرم. 
1 فلو كانت اليمينْ تَسْفْط عنهمْ بهلاك الَمَرٍ لم يكونوا يَحتاجونً إلى الاستلناءء لان الحاجةً لإشقاط المَؤنةٍ التي رمه 
بالجِلْثِ في اليَمينِ. ( 

فلو كان ملاك دامر مقطا لِليَمينِ ومََلَةٍ الحِلْث لَاستَغترا عن الاسيئناءِ. 
١‏ لتا جنه اللادمة ركهم الاشجثناء دل أذ اة قى عليه إذا عرف عن الاشرنداي وإِن كانَٺ مرَفَةٌ. ( 


ولكن أبو حنيفة؛ َة اله بلط عن المي بهلاك الشيء الخلوفب علبدء إذا كات يمي بال تعالى» ولا نيلها ا 
كانت شيو م العّرَب والطاعاتِ» أعني النَذبَ . وليس في الاي إبانةٌ E‏ بالل تعالی» فجائڙ أن تکونٌ 
۽ من القَرّب» ليث عليهم» ولانة عانَبَهُم على رك الاسيثناء لِعَْيهم على المَعْصِيةء والاسناء بيط العريمة ( 
ER‏ وقال فيه : إن شاء اه لم يعر آثماً بمَفالِهِء رلا صار عازماً على المَعْصبة وأٻو حنيفةً ليس 
چا يحرج عن المَعْصِيةٍ في اليَمين المُرَنةٍ إذا عُقِدَث على أمرٍ يِن أمور المَعْصية. ( 
/ رالذي يدل على أن العتابَ في تَر الإسيعناء ء للوجه الذي ذَكَرْنا آنه لم يُڏگز في شيءِ يِن الأخبار» ولا در ني 
ا الكتاب أن أحداً منهمْ اير بالتكفير . ( 
0 ولو كان الجِْتُ لازماً لكانوا بُلامونٌ على ترك التفير أبضاً كما َعَم اللائمة رك الاسيشاء وال أعلَمٌ. 
| ا a‏ € : یٹ یں ك قبل : عذابٌ من ربك وسْمْيّ طائفاً ( 


: ا ا ا ر ر َد فيل‎ e a رر تعالی‎ Ê 
سارو في ما ب . نيجوز آل تكو مُسارَهُمْ كانّث في الام بالإسراع في المَشيء لئلا يَشْعْرَ بهم المساكينُء أو‎ 1 
( SE E 0 
J و رتو تعالی: وان ا کل ا توگ کت جما خر بیت شیم تن ککر اذ اسع جلي‎ 
کال ردا ریل: تزا عل انر قو اتش نے ما ب‎ 


چو 


: وقال الوَّجَاج: ارد له أوجْة ثلاثة: ر 
J)‏ أحذّها: القَصضدء راسَدَل عليه بقولي الشاعر: ( 
i ٣ /‏ 
8 وجاء سيل كان من‌الرالف يخراخزة[الجۆاليلي“ ( 
) آي صد قَصدَها.. 1 
) والثاني : هو المَنْعٌ؛ يقال : :حا رَدَتِ السَنَهُ آي طت وذهبّت برکنها . ( 
والثالت: العَضبُ: رد عل زر ري آي عضب على الفقراء. وقرةُ ترود عايها في أنفيهْ . ٣‏ 
ve ‌ e eg hI, 2 2f. ٠ dacs i. ١ ۹‏ € 
/ ولقائل آل قول : إن في هدو اليو دلالة تمذم الُذرة على الغل لانة أك لهم القذرة قبل اليغلٍ. ولكن هله القدرة ٣‏ 
ك وإنما هي فذْرةٌ الأشباب والأحوال. ( 


ي () ساقطة من الأصل رم () سافطة من الاصل وم. 7) ساقطة من الأصل. وم () في الاصل رم: الحية المعتلة. انظر معائي الفرآن و 
) وإعرابه للزجاج ج٥/ ۲٠۷‏ ثم انظر اللسان. ( 


( 


U3 


< ا د و ن و و 
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ا وا وقول تمالی: ته إزقا لا إ6 سالد أي قد صللا الطريق . فكان عندَهُمْ أنهِمْ قد ضَلّرا الطريق. 
رلللك لم بتر سلوا إلى لی ثِمارھا [ڈ کر لن نل ارا اشرق بل مرا اا جام الي جنوه ۵7 ) 
عن روو ]تذّكروا صَنيعَهُم» وتيموا على ذلك» فافبلوا بالاسيكانة ي والتّضرع إلى الله تعالى» فتابَ عليهم . 
كلعل الذي فال [إِنٌ قولّةُ تعالی]: إا باوتھر گنا باوت آضصَّبَ لذ يحرج على هذاء وهو أنا بَلّونا أصحاب الجنةء 
َمَذّگرواء فَرَقّعَ نهم العذابَء ولم نكر آهل مکةٌء قُحَلٌ عليهم العذابٌ يوم بَذْرٍ» كما قالّ: وتا استائ روم را 


بش2 


اوو [¥٦‏ 
| وقول تعالی: ةل آزتشم آي اعدَلمُمْ اتر أف لک ر شيمرد . 
اوا کر لولا ُصَلود الفجرًء ثم تُخُرجودء وجائر أن یکون معدا لولا تَسَفنونَء وقد دگزنا أن في 
لاسا عى السبيح لأ فيه إفراراً بان الامو كلها تمد بمشينة الو تعالى» وأنه هو المعَيْرٌ والمَبدّل دون أحلٍ سواه . 
1 وتولةُ تعالى : لا سحن رتا إا کا ییک فهذا مهم توحيد تبره . 
: گا طیییت€ اغراف بما ازتگبوا مِنٌّ الذنوب وإنابة إلى اللو. 
3 وتمام التوبة منهم في قولِهِ e‏ ل بض بوتوی € ٥ال‏ با إا کا ي . 
! وکر ارود ني قرا ل بم ونو آي قبل بعضَهُمْ على بعضٍ باللوم؛ يفول: أنت أمَرننا أن 
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E |‏ منهم الإقرارٌ بالذنب بقوله : 
وتالا سحن ریا e‏ : وتلا برا إا کا ي فكيف يرون أنفسَهُمْ من الذنوب»› وقد افوا فهذا 


تأویل لا مَغْنّی له 

ES )‏ : ال بشم عل بني بكرو على إدخالٍ كل منهِمْ نفسَة في ذلك اللوم أو ابل كل واحد 
لو عن لی سی و ما ر ا وا 

J)‏ وقول تعالى: إا ك ي في هذا تما التربة؛ ففيه أنه أطهّروا الندامةً على لسن منهمْ من أوجو ثلاةٍ: مر بما 
Salar‏ > ومَرةً بما لاموا أنفسَهُمٌ» ومَرةً بما وَصفوا [أنفسَهُمٌ] بالطغيان. 

وقول تعالی: می با أن برلا بجا آي پیلنا حيرا تھا إذا ناء راتا لی راء لان لا یجو ان 


4 


mn ِ ا‎ 


| اعرا خیراً منهاء وشُمْ مُصِرَرنٌ على فنوپوم؛ إذ قد رفوا أنه إئما حرمو بَرگة الما بما ازتگبوا مِنٌ الدنوپ» لبت أن 
مَعْلاءٌ ما 


١‏ مل أن يكونَ هذا في الاَخرَة؛ يقولون: عى ربا أن ييل عا نا في الأَجِرَة إذا با وأتبنا إلى ربناء واللة 
ا 


چ 


) وقول تعالى: إا إل رتا برد إلى ما عند ربنا ِن العطايا والمنَن لَرابودء أو إلى ما وَعَدَ رُبنا للتاينّ من الذنوب 
رابود / 0۸۸ - ب/ . ٤‏ 

ر | وقول تعالی : تز آنا كانه يُخاطبُ اهل مكة ان كذلك العذابُ في الدئيا في ناخد أله من كانوا 
أو كما أذ اصحابَ الجنة عند الأمن إذ كان عندهُمْ انهم يرون على صَرْم تلك الشمار ولا وهم . 
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)١( 1‏ من نسبخة الحرم المكي» ساقطة من الأصل وم. (۲) ساقطة من الأصل رم. )١(‏ سانطة من الأصل وم. (4) من م٠‏ في الأصل: بمعناه. (د) 
( في الاصل رم: بقوله. )١(‏ ساقطة من الأاصل وم. 
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وقولة تغالى: : اب ایی ا ر ٤دا‏ بتلثرة ففي هذا إيجابٌ العذاب على من لم يَعْلَمْ بالعداب» ولم د يُومِنْ بء 

لأنهم لم وينوا بعذاب الاخِرَةء ولا علموا به. : 
ثم أوجَّبَ لهم العذابًء رذ لم يعْلّمواء ولم يروا بالجهلٍ لانهمْ قد وفوا على السب الذي لو قروا موا 

ا 

وفي هذا حَجْة أن لا عُذْرَ لمن تخل عن التوحيدِ والإيمانِ بال تعالىء وان ول إلا ان یکون جَهله هل لق لان ر 
الذي [أفصى]" به إلى الجهل هو الكَفْصيرٌ في الطْلّبٍ» وإلا لو لم يُمَصرْ في الطْلَبٍ لَوَجَد مَنْ يدلّهُ على مَعْرِفةٍ الصانِع 
وَوَحدِانيةٍ ارُب تعالى . 
وقول تعالى : إ0 لَمََنَ عد ديجنت اليم وفيه تريب لِمَن لَرمَ الكقْوّى» وهو الإسلام. 
) وقول تعالی: أل آلتیین تریب َنَعَل من جَمَل کل شيءٍ سِرَی ال تعالی لله سالماًء لا يسرك فيه 
احدا کالڌي جرم َل في کل شيء سالم له شِركاً في العبادة والكّمية وبين" اله تعالى أنه وَل المؤمِنينَ وعَدُوُ 
المَجْرمينً؟ . 

فنقولٌ: أقَِنْ رَعَمَّ أعدائي ن أَسَرَي يهم وبين الأحبَاء ء والجَْع بيهم فلا تَفْعَل ذلك لان [فيو]“ تَضْييعٌ الجكمة 
لان الحكمة توب التمُرِقَة بن اعدو والوليّء وفي الجَمْع بيتهما تَضييعها . 
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۳ سے بصو و د سول ت وي دل‎ 3f 
/ وقول تعالی: ت ر کت ترد في آن ْمَل عدوي ٻِمَنرلة ولي دَوَليي رَو عَدوي؟‎ 4 
( او آي شيءِ حلم على کوک [هذاء ولم بایگم) بهذا الحُكُم تاب ولا مَعْقول يِب ذلك؟ فكيف ئتَظمَعونٌ‎ / 
/ لان مِنّ الجُورِ أن يُجِمَعَ يجمه ين الول والحَدّوٌ في دار الكرامةٍ.‎ sg 6 
| و فد‎ 7 1 
جواباً للفريقينِ : لمن" يكر البَعْث ولِمَن“ يَرْعُم انه ل‎ u قولّةُ تعالى : أَجمَل يي ابره‎ 
iê 
{ شري آمل الإسلام في الاڃرو ني ما پگرمون ين ايء‎ 
قَمَنْ أنْكرّ البعتَ فالاخيجاج عليه بهذو الآيةء وهو أن [فعل التسوية] “يوب التَفرِقة بين الول وَين العَدُوٌ [وينّ‎ 0 
)) الشُكور وبين الفور]"" فانتم إذا أنكرتم لشت ققد زعم ما اف آل جک المسلوین کاشخرمیی راکفوة انکر‎ | 
î والعَدُو كالول . ومَنْ فَعَلّ هذا فهو سَفيهٌء لا يَضلَّح أن يكو حكيماً.‎ ( 


ففي إنكار البعثِ تَحقَيق يق السََهِ وإثبات الجّور» وي" الجُورٍ أن يُجْمَحَ بين ين الوليّ وبَينّ الحَذوٌ في الجّزاءِء ومن اَی 
الوجة الآحرّ وهو الست بين اللَريقين ما تساوَيَا في مناي الدنيا ومَضارّها وفي اها وشدائِدِها وبَلِيّاتِها [فهو سفيةٌ 
جار برا“ فعلی ذلك یکون آَم رو هم في الاڃِرَة. 

e‏ الدنياء هي دار يَظْهَرٌ فيها الحَدو يِن الول والشُكورٌ مِنّ الكفورِء والاخِرَةً دار جَزاء العَداوة 
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ا E E a‏ سَبقَث ولِوٍلايةٍ 
ب سَبقّت» والجحمة وجب الكَفْرِقةٍ بين الجَزاءَينِ» فلا يجوز أن يُجْعَلَ المْطْلِمْ ف و eT‏ 
) َل المحنة مَعتى يوب التَفرقة هما [في دار المخنةء فجائر ر أن َع بيتهما]'“ الانفاق في ذلك . / 
(۱) من م» في الأاصل: ما. (۲) من نسخة الحرم المكي» ساقطة من الأصل وم. (۳) في الأصل وم: آو بین . () الفاء ساقطة من الأصل وم. 0 


)٥(‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ من م» ساقطة من الأصل. (۷) في الأصل وم: لم. (۸) في الأصل وم: ولم. )١(‏ الوار ساقطة من الأصل وم. 
)١(‏ في الأصل وم: الفعل. )١(‏ في الأصل وم: والشكور. )٠١(‏ في الأصل وم: لآن من. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. )٤(‏ في م: في المحنة 
فجاتز أن يقع بينهما» ساقطة من الأصل. 
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ولان لو كان ترق بيتّهما في الدنيا لكانّتِ المحنة تحرج عنْ حَدّهاء والدنيا هي دار اليخنةء وإنما فلا : إل فيد إخراج 
الوخثة عن حَذّها لان الوخنةٌ تكون على الرُجاءِ والخوفي والرعُبة والرَهْبةٍ. 
/ فلو فْرْقَ بَينَ الحَذوٌ والوَلِيّ في الدنياء فَرْسحَ على الأولياءء وضصَيْقَ على الأعداءء لَوَقّعَ ايار وَج الولاية على 
| الضرورةء لأن مَنْ عَلِم أنه يُضَيّىٌ عليه إذا اختار وَجْة العداوةء وَعَجُلَ عليه العذابَ» برك ذلك الوجة» ومال إلى الولاية 


۴ 


LSS 


رفع وجه المحنَة. 
: قإذلك جار ان يخم بين اللي والعدو في دار المحة ّى وة الحكمةء ا ول ان بم جا | 
/ الآخرَةٍ لأنها دار جُزاء. والعَفْل يجب تَمْرِقةً جُزائهماء وال المُوفق. ل 


وقولةٌ تعالى: ت لگ کت کرد في اگم الحْگماءِ بالسُمَهِ حي" تَزْعُمودء أنه يَجْمَع بين الول والعَدُوٌ في 
الجزاءِ» وذلك مِنْ أعلام السَمَِ؟ أو كيت تَحكمون ‏ في اگم الحاکیی واغتلو موی بالجور إا شمر ا جت ي 
الفريقَينِ في دار الكرامةء ومن الجُورِ أن يُجْمّم" بیتهما؟ وهُمْ كانوا بُقَرَون أن الله تعالى أحكمُْ الحاكمينَ. 
٤‏ وقول تعالى : ام لک کنن نه سردي و قَحاجُهُم ألا بما وجب الجكمة > وهو أنكمْ تَعْلَّمون أن الجكّمةٌ 
توب التَفْرِقة هما > فان كنْتّمْ تدعو الجَمَْ في ما بَيتّهما بالجكّمةء فانتمْ تعْلّمونٌ أن الجحمةً وجب المفْرِقة بينّهما بَيهما» وان 
كنم تَعْلْمون" ذلك مِنْ کتاب» فاي کتاب مِنْ عن اللو جاءگمْ» يُوجبٌ الكَّسوِيّة يكم وبين الأولياء؟ وأي رسول ألبركم 
أنكُمْ تُساوُونَ الأولياء في تعيم الاَخرَة؟ 

ثم وجه المُحاجْة بالكتاب» هو أن مُشرٍكي العَرّبِ لم یکونوا يُؤْيِنونٌ بالکتاب بالرسّلٍ» ولو کانوا یؤینون بھما 
لکانوا اة ادوا 5 ات ناء قَوَجُذنا فيه ما نَذْكُرُ» ونَدّعي» ورسولنا قد أخْبَرّنا بذلك. ولكنهمْ إذا 
کاو ل بورد امار عدا الو الي 01 با لاز مان وا آم 
ل | وقولةُ تعالى: إل کک فو ا د أي في ذلك الکتاب تَجدون أن لكمْ فيو ما“ تحير ون 


وقولُۂ تعالی: کل لک ای عا َة إل بور ألم إن تک ا el aE‏ 
شَوذئُمٌ اله تعالی افسَمَ لکن آنه هکذا كما تحكمودٌ. وهذا کقولِه تعالی: ا نتر شسدآه إ وڪم آله بدا 
[٤ : el‏ قاځڌ رَهُمْ بالمُقَايسَةٍ أرّلاًء وهو كقولِه تعالى: : ل بالڪرن حََمَ ار TET‏ 


يها لهم بيت ذلك بالقياس والمَعقول احتَج عليهمْ بقوله تعالى : ام ڪن كدآء إو وَصّنطم أ وقد عَرَفوا أنه لم 
درا ا رگ e‏ 
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4 ( 
ر E E‏ هة الحكمة [وإما من" جهة الكتاب [وإما)“ يِن جهة + 
أ دة. رور لین راڈ ین ملو لارو ائ رخو درق می اف نبنت لك ( 


رة سهد FE‏ ا CEI e‏ 
٠‏ ن وقول تعالی : وام کم ر ياوا د شم من 1 ييه أي URC‏ يعون لهم يوم القيامة؟ وقال بعضَهُمٌ : 
K‏ لهم شهداءٌ يمن عندَهْم کتابٌ»› يَشهّدونٌ لهم یما یذگرونٌ؟ 
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() في الأصل وم: حیث. (۲) في الأصل وم: : يقع. . () في الأصل وم: تدعرن. )١(‏ في الأصل وم: ورسول. (ه) في الأصل وم: لما. 
0نم في الاصل : ادعوهم . في الاصل وم: آو. (۸) في الأاصل وم آو. )٩(‏ في الاصل وم : أطلبهم. 
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وقولۀ تعالى: بر كف ن تاز آي يكف عن وضع الوعي بالشداد والأهوال. والساق السدةُ 
وسمَيّب السا ساقاً لان الناس شِدَنَهُمُ في سوقِهم؛ إذُ بها يَحملونَ الأحمال > قى بالساقي عن الشَدٍ. 


وتیل ایض : إنهمْ کانوا إذا الوا / ١۸۹‏ -/ ٻشدّةٍ وبلاءِ گَفوا عن سويِهمْ» گنی بلِگرِه عن السُدوء لا ان يراد ٻلگر 
الساتي ت تَحقيق الساقي» وال أعلَم. 

وقول تعالی : ونر إل جو تلا بشتولیشرة) يحمل أن يكونٌ هذا على دُعاءِ الحا ويَحْتّول أن يكو على ذُعاء الامْرٍ. ⁄ 

فأمًا دُعاءٌ الحال فهو أن [ين]“ عادات الكلقي أنه إذا اشد بهم الأمرُ» وضاق؛ فَزعوا إلى السجود. 0 
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ا جائ ان يكو ما حل بهن ون الاحوال دالددايي تذعرخم إلى السجووء ليود بللك» فلا بتليعون» فيكو قرا : )) 
HS |‏ سے 4 لل اد4 [اي يُذعُوهُم الحال إلى السجوو]““ نهدا دعا الحال. ا 
) وڄائڙ ان ڀُومروا” ٻالسُجوڊء وينوا ٻ. ( 
2 
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SS 


ثم آن کان التاویل على الام فَیَحسَمل آنٰ کون [ذلكَ ہرم القیامة» وجائڙ أن یکونً]“ وفْتَ الموت» وإِن كان على ور 
دعاءِ الحا فذلكٍ يكونْ عند الموتِ. ( 
ثم الأمرٌ بالسجود يحمل وجهَينٍ: ١‏ 
أحذُهما: أن يكن على حفيقة الفِغْلٍ . 
ويختمل آن یون علی الاشيشلام والحُضوع؛ إذ السُجودٌ في الحقيقة هو الحُضوع والاشيسلام» وكل سُجود ا( 
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في القرآنِء وريد بو َينُ السجود؛ ليس يِب ياويه السجود. وكل ما أريد بو الإسيسلام والخضوع فهو الذي يجب 

ر( E‏ ) 
4 ثم إن در ني آهل الكُفرٍ فإنما يُرادُ مهم الالام بالاغتقاو ليس ب مين الفغْل. 9 
J‏ وأهل الإسلام قد وَج منهمٌ الإسيسلام بالاغيقادء لمهم ان يَستَسلموا من جهَةٍ الفِغلٍ. ( 
4 فجائر آنْ یکونً هذا لما عايَنّ الشدائد والأفراع» اسَكَسْلَمَ له تعالى» وحصَعَ له» فلم يبل ذلك مه لان تلك الدار 7 
ر دار جُزاءِ ولیست بدار ځا . ( 


2 


بذ روجو لما یُعْلّمٌ ان مَصیرَةٌ إذا فض إلى العذاب كما قال #: « من گر لفاءَ الله گرة اله لِقاءه» ومن أحَب لاء الله اب 
أحب اه لقا [البخاري : No¥‏ و۸٩].‏ ر 


کد ج 


والثاني: أن السُجود» هو بذ النفس لما طلِبَ من طائعاً . وإذا اشر SS SOS‏ 
ا 
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َسيل رسو الل ا عن ذلك» فقال: ذلك عند الموك» فهو ما برّى من المَخروو [الذي" يحل بو عد الموتِ | ˆ 
يكره بض روجه. ⁄/ 
فیکون قول تعالی : ا تيمر إن كان المُرادٌ مِنْ وله تعالى : رَينعرد إل لجر عند الموتِ على ذلك. 1 
والمومِنٌ إذا رای ما اعد له ِن الگراماتِ رَد لو بض روح سريعاً يَصِل إلى الكراماتِ. ) ( 
ون كان هلا بعد البعثِء SS‏ 
لِمَلقّع» تل إلى الله تعالى» أو لحاجة له إلى ذلك وإنما اجنوا بالشجو مان آنفيهم؛ إذ لر ان الامیحا لَنقَعةٍ 
نالٰہا" الل تعالی لما کانوا يُمْتعونّ عنه في القيامةء وال أعلَمٌ. ( 


(ا) من م» ساقطة من الأصل. (۲) من م» ساقطة من الأصل. (۲) من م في الأصل: يومر. () من م٠‏ سافطة من الأصل . () ساقطة من ( 
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11 


وقال كير من آهل الکلام : لا يجو أن يَمْعَجِنْهُمْ اله تعالى بعد البعثِ بالسُجوو؛ إذ تلك الدارٌ ليسَْ بدار محنةء 
وإنما الأمُر بالسجرد ي د يحرج مُحْرَجَ التوبيخ . / 
ركذلك زع حر خرب أن هذا على الوييخ »بال للرجل إا كان خير َب ماله ولم يود الزكاءً [ولم يح ل 
في حال بسر ا" حح [وانڈل الآنِ. وذاك]" الآَنْ» لیس بُرادُ به أن أوجدٍ الفِعْلَ» ولکنْ يراد به تذكيرةُ وتوبيكة. نمدا ) 


a 


SS 


چ 


a 


الذي قالوء متَملٌ. 3 
ْمَل أن بم بتكنو بالسجود للوجوو التي ألزناء وهو أن طهر عند المتعنين ان نافع شجروه راجا ايع « )) 
إلى ال تعالى . ٍ ⁄ 
۱ وقولةُ تعالى : یا يسيمو للأشغال التي حلت بهم والافراع التي الوا با 

Hi :‏ 
: وقول تعالى : و و 
1 سلاو الانپاي» وال اعم 
( 
8 وقول تعالی : ندري وس َكب دا يب4 فجائر ان یکول الحديتُ» هو القرآنء o‏ 
/ الف وهو الغالبُ أن يكونء هو المُراد. ا 
ي +« غ ay‏ 
١‏ وقولُةُ تعالی : سشسدپجهم ِن حَمَث لا يملمردّ قال التب الاسيد شیذراځ؛ هو الأذْنى يِن المَهْلَكة دَرَجةٌ قَدَرَجَةَ حتی ⁄ 
4 هلك . وقیل: تي4 آي يم عليمم» سهم شخرّها با لإملاءِ ولرل بهم العذابَ والهلاك ام ما کان , J.‏ 


وقولةُ نعالی : ورات ا لئ کبیی ن والأصل أن الكيد والمَكّرً والاسيدراج يفضي مَعْنىّ واحداًء وهو | 
اذ یاځ ون وجو اني ويراقبَ وجوه مَلاکه» وهو يُسْتَغْمَل في اللي على وجو يدم أهلهُ. ٬‏ 


فهو يضاف إلى افر تعالى» لیس على غل ذلك اشا له 8 لا بجو لأ ان بى ماکراً کاپداً مُنتذرجاًء رانما ضاف |( 


ES 


إليه في حق الجزاءِ بام ماله الجُراء كما ُسّمّى جراء السبثة سَيعةًء وان لم يكن الجُراء سَيْةٌ وكما سمي جُزاء الاعيداء / 

اقداء» فكذلكٌ سمي جَزاء الگیدٍ گید على هذا المَّْى» N‏ 1 
/ 7 
أو يقول: إن الذّمٌ إنما لحن الماكرّ والكايدً إذا استَعْمَلَةُ في و لِه رصن . فآما إذا مَكَرَ بعَدووء وکاد په» e‏ 
ر باس بوء ولا ذم عليه فاعلةٌ. 
4 4 


U 


a 


وما ضیف می الگیدِ إلی الل تعالی فلك حال باعدای لیس باولیایو فلم ُن فی إلحاق می مکروو بال تعالی .۶ 

ثم الاصل أن ينر في الل لماذا؟ أأضيف إلى اله تعالى بحفيقة آم بمَجاز؟ ‏ ' 2 

/ : 

فان كانت الإضافة بحق المَجاز ز فلا ْمَل ذلك اسما لهء لأنه لا بجرز أن يقال : : هو کاتبٌ ثافځٌ روح ؛ ولا کائدٌ» 0( 
ماكرٌّ؛ إذ لا حمق ذلك مه . 7 


f 


٤ 


ا 


4 / 
ر وما کاٹ إضافتة لاجل | لتحقیتي فانة بَسْتَقَيم أن پُسمّى بء لان يَسْتَفيمْ أن سمي تسمه مُنْوماً ممصلا حالقاً رَحمانً؛ إذ ۱ 
الإنعام والإفضال في الحُلّتي موجود مه . ر 
ر وقرلةُ تعائى : يني آي قري ثابٽٌ. فقولةُ تعالی : : 7 کنډی بده أي گيدي لأرليائي على أعدائي ر 

کُگید الأعداءِ لان گید الأعداءِ بيد الشيطانٍ ويد لين كن سَميئًا) [النساء: J ]۷١‏ 
/ والأصل أل الكيد الدي أضيف إلى اله تعالى حیّء ال رارت تال وتران پیل ریت دعو ) 
١‏ راء بل ہو کما قال الل تعالی : رمتل ية حيبق مجر خُيكة اجك ین مرق آلأزض ما لها ين را4 [إبراهيم:  .]۲٢‏ م 


(1) في م: بحج في حال يسر ٠‏ ساقطة من الأصل. )١(‏ من نسخة الحرم المكي» في الأصل وزل.؛ في م وزل. )١(‏ في الأصل رم: ابتلى. اج 
(4) في الاصل رم: اوا ٠‏ ۰ / 
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۰ | ۸ - سورة القلم | الآيات ٤۸ - ٤١‏ 


( 
| وقول تعالى : ام قعل جا مه ين بعرم تفلو الأصل أن الرسل له لم يكونوا يَدعُونَ الخَلْقَ إلى ما 
8 لعف آو تلع بل كانوا موق إلى ما بونف؛ وهل على الطبع والعَفْلٍ الإجابة له لأنهِمْ يدعوتَهُمْ إلى التوحييء 
1 وهُمْ كانوا يَعْبْدونَ عَيرَ واحدٍ يِن الآلهة وعبادة الواحدِ أيْسَر مِنْ عِبادة عَدَوِء وکانوا يدعوتَهُمٌ إلى الصذقٍ ی وإلى مکارم إ7 
الأحلاتي [والإجابة)"" وله مر يَسيرٌ. فيقول: أحَمَلْتَ عليه ذلك حتى تركو الإجابة مع يسيرو عليهمْ» يحرج كر هذا | 
/ مُخْرَجَ فيه َسْفيهِ أحلامِهم . 1 
: وقول تمالى: جم وعم لث كيم رة هنا فيل أوجها ( 
( نه .⁄ 


3 


tt 


احدُها: ان عندَهُمْ عِلّْ اليب بالذي” اعَوا ee‏ او عند سَلَقْهمْ ۷ 
عِلْمّ الئيب» وَج دو٬‏ في نهم ء ويَعْلَم به حَلَمَهم فيْخاصمونْڭ به . 

[والثاني]" : : هم قوم لم یکونوا ومنو بالکتب ولا بالرسلٍ؛ فكيف يُخاصمونَكٌ› ويگڏبونّكَ في ما تُخْبرمُمْء وان ٠‏ / 

ْوَل إلى التکذیب بما يْبْتُ يبت مَِ اللْم جلاف وء ويايْدٌ باحَدِ الوجُهَينِ اللُذينَ دگزناهما. ( 

[والثالك]“ يكو هذا في مَوضع الاخيجاج عليهمْ حينَ رعموا آنا عبد الأصنام «ليقر إلى أله ربح [الزمر: ۳] 

فما الذي حَمَلَهمْ على هذ“ الد غوی؟/ ٥۸۹‏ ۔ ب/ ام ندحم الیب فم بود . 0 

1 

/ 


+ 


SSSST™ 


(a 


4 [والرابع)": ان يكودٌ القوم قد موا انفسَهمٌ لوي دين الد وروا له بالألوهق وذلك يُلْرْمُهُم العَمَل پما 
تبجیل اله تعالی وما به يشر الخلا تق » وذلك لا يُعْرَف إلا بالرسل ل فقد ا 

i 
( 


فما لَهُمْ امْتنّعو | عن الإجابة لرسول اله لا مح حاجيهم إليو؟ م" عندَهُمْ عِلْمُ الغيب» يفون بو عن الرسولل 4؟ 
وقول تعالى : عبر لكر رك إن كم اللو تعالى ف في الرسل تلات : 

أحَدّها: الا يَذْعُوا على قَويِهِمْ بالهّلاكِ» وإِنِ اشد أذاهُمْ مِنْ ناجِييَهِمْ حتى يُؤْذَنً لهم . | 
والثاني: ألا يُفارقوا قومَهُمْء وإِنِ اشْكَدٌ بهم البلاءء إلا بإِذنِ ِن الو تعالى . 


E 


ا 
4 : ) 
| واالك: الا بكشروا في الثبليمء وان حافوا على شيو . | 

: ٹم وراءَ هذا عليهم أمُرانِ: 1 J‏ 


أحدهما: أيروا ألا يغْضبوا إلا لِلَهِ تعالى . ١‏ 


والثاني : الا يَحْرّنوا مان أنفسِهٰم إذا آذاهُمْ قومُهُمْ > بل يَخْرَنوا لٍمكانِ أولئكَ القوم إشفاقاً عليهمْ منة ورَحمَةٌ ما يحل ۶ 
من العَذاب بتكذيبهم الرسل فهذا هو حم رب . ا 


er 
ES 


چ 


4 / 
ر ویَحْتَمِل أن یکونٌ قولّه: تانر ر لر ديك آي لا تُجازِهِمْ ب بيهم » وجل عليهم› بل اضپز یخم ربك با )) 
5 آله 
٫ E 4‏ 
١‏ وقولة تعالی : ولا نکن کملجب لوت إذ ادى وهو مكطوم [يَحتيل وجهين : 4 
ا َ ء به : 31 

4 احذهما: ما قیل : نای على قوی بالدعاء علي بالهلاكٍ . لكنة لم يهر دعاؤهُ على قوي عندناء وإنما ظْهَرَثمنة ل 


س وص 


المُفارقةٌ والمُعْاضبة على قويِه ۾ بقوله : ودا لون إذ ذهب ضا [الأنبياء : ۷[ ولم یکن له ان يفارَهُمْء فیقول : اير بما 
حَكَمّ عليكَ ربك يِن ترك المُفارقةٍ عنْ قويك را تك كَمَاجب الوب الذي فارَقَ قومَة قبل مَجيءِ الإذْنٍِ له منَ الله تعالى . / 


Sg 


4% 


و 


)١(‏ من نسخة الحرم المكيء » ساقطة من الأصل وم. (۴) من م» في الأصل بالدعاء. (۲) في الأصل وم: ثم. (6) في الأصل وم: أو. (۵) في 
الأصل وم: هذا . «) في الأصل وم: أو. (۷) في الأصل وم: إنما. (۸) في الأصل وم: واستعمل. (۹) ساقطة من الأصل وم. 
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الآیتان ٤۸‏ و ٤٩‏ ) 1 ۸ - سورة القلم | J‏ 


ا 2 4 24 و SS, ٠‏ 2 ا ( 
والثاني : آن يونس ## لم يَصْيِرْ على آذى قويوٍ» بل فارَقَهُمٌ حتى ابلِيّ بِبَْنٍ الحوتِ» ثم فَرِعَّ بالدعاءِ إلى الو تعالى 
فيقول: عليكٌ الصَبْرَ مع قويك وا کن کملمب آلو حین' لم يَصبِر مع قومِه› فابلی ہما دَگرَ حتی اځتاج إلى ات 


قو 
0 ۶ ب چ وص ر و ر 
ان يناي ني طلست آن لا إل ڪن 
وبر 
ll‏ 


1 ت شتتک إن صت ب ی [الانیاء: ۸۷] لی انت ايضا ونل ما ثبت )) 
ت + ت 4 2 ي ت ٤‏ ت و و‌ 5 ۰ / 
ثم لا يجوز أن َلحَمَهُ اللائمةء ويعاتبَ على ما دعا في بَْنٍ الحوتِ لأن ذلك عذابٌ الي بوء ولا ينبي للمرء أن || 
يَصْبِرَ على العذاب بل عليه أن يهل إلى اله تعالى ليحشف عنة. 
وإنما فة اللائمة مفارةيهِ قوم ولتزكه الصَبْرَ معهم. 
وقول تعالی : ا أن تدم ية ن ري ليد لماه هو سم مه مِنْ ربك هي" ما رمه لِلئّوبةٍ والإنا 
وما قبل منه َوه » وكانَ له ألا يقَبَلّها؛ إذٌ هو إنما أتّى ربَهُ بالئّوبّةٍ بعد أن صارً إلى تلك المَضاثقء وابلِيّ بالشدائ» وجاءه 
باس اله. 
ومن جگیوو آنۂ لا يَقْبَلُ التوبة بعد تُزولِ العذاب والشَدّو. آلا ری إلی قول تعالی: کا را بأستا الوا ءامنا با 
e‏ - کے Dre‏ ور ٤‏ کے عر ۰|“ 5 2 ۳ 
وحم إلى قولِه: فام يك يمهم إیمنهم لما راو باس ؟ [غافر : ٤‏ و٩۸]‏ فإذا قبل توه کان فيه عظيم نِعْمة من اله تعالى ' 
عليه. 
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وقولّةُ تعالى: ليد بل هو المكان الخالي. فلو لم يَْبْ إلى اله تعالى لكا يَلْبَتْ ن بيو إل بز عرد 
[الصافات .]١٤٤:‏ 

ثم نبد َد ذلك الم وعو سم لکن اله تعالى قصل عليه يبول توبيه (# فبذة بلس رمو سب4 [الصافات : 
٥‏ مُخموم. 
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فقولة تعالى : لبد الما وهو ممم لو عاكَبةُ بلب . ولكنْ إنما لبذ بالعَراء بعْدَ بول التوبةء فلم يَصِر مَذموماً. 
وقوه تعالی : و أن درم ية ن َي فَيْغمتةُ عليه كانّث يِن ثلاثة أوجُو: 
أحَدُها: في َذكير الرلَد وذلك کان پالْيقام الحوتِ لياه وکا عندَه مُفارَقثة قومَةُ لم تَكُنْ لَه لأنةُ إنما فارَقَهُمْ لان ( 

د ر 4 e LL“‏ ر ۰ ەر ور ر fi‏ 
قومَةٌ كانوا" له أعداء في الدين» كَفارَقَهُمَ ليجو منهمْ» ولِيسْلَمَ له دين ولا يَسْمَعَ المَكروة في الو تعالى . 
۰ 2 ھە 0 4 .1 (4)r#‏ 0 04 )0( ي 2 3 م 2 .2 ک8 ي ١ e‏ 
والثاني : أن في مُمارقيِهِ إِيَاهُمْ [تخويغا منه] لهم وتهويلا “لأن القومٌ كان لا يُفارِقهُم نيهم من بين أظهَرِهِم إلا 
عندما يريد [اه] أن يرل بهم العذابَء وذلكَ ممَّا يَدعوهُمْ إلى الإقلاع عمَا هُمْ فيه ويَذْعوهُمٌ إلى المَرَع إلى الله ( 
تعالی. 
3 
[والكالك]: من خرف آَحَرَ بامرء فیکونٌ فيه ذُعاؤهٌ إلى الهدّى» كان مَحموداً مُصيباً . 

. ص‎ Aim of. ope کے ر‎ 

ولأن مفارَفَةُ إياهُمٌ هي التي دعَنَهُمْ إلى الإسلامء فأسلمواء قال : وسنت إل جين [يونس: ۹۸]. ل 
a N A E‏ و و ےو ا e Aefta of”,‏ م 

ومن ات مارك لهو الاوجو التي گنا لم ثد مغارئ رل بل عدف ين أفشل سابلو ولك ج الاا ع )) 

>١ : o» ٤ . ع‎ ‌‌ Rc 7 2 و رر‎ e 1 ٠ 
هذا کله لما ذگرنا أن الرسل لا يَسَعَهُم أن يُفارقوا قومَهُمٌء س‎ 
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تعالی» وكانّث مُفارَقتةُ تلك بعر إِذْنِء وال أعلَم . 
ثم كان في َل أن ليسَت تلك المفارقة زلَة . الا تَرَّى إلى قولِه تعالى : قط أن لن نَقِرَ عَي؟ [الأنبياء: ۸۷] قيلً 


ر 


کج + 


(1) في الأصل وم: حيث. (۲) في الأصل وم: هو. )١(‏ أدرج قيلها في الأصل: ما. 9) في الأصل وم: تخويف منهم. (0) في الأصل وم: 3 
وتهويل . )١(‏ ساقطة من الأصل وم. )۷١(‏ في الأصل وم: و. (۸) في الأصل وم: لقوله. ( 
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( 
في التأويل : أن لن تَُيْقَ عليه . وقيل: أن لن تاه . فلولا أن عندَة ان تلك المُفارقةً ليست برلّوء وإلا كان لا يطل مين + 
عندَه باليقام الحوت إاء وبما أفْصًّى إِليهِ من الشدالد أن تلك زل مئه . وتَذْكيرُ الل من حى العم . ( 
واللُعْمةٌ الثانيةٌ والثالة : ما دگرناهما مِن تُوفيني اله تعالى إِياءٌ بالتوبةٍ وإكرايه عليه بقبولها . ومِنْ جگيو ألا يبل التوبة اة 
يمن جاءَه باس الوء وأحاط بو العذاب» وهو إنما فرع إلى التوبةٍ بَعْدَ ما عايَنّ العذابَ» وجاءه باس اللو. 
وجائڙ أن يکونَ ححمهُ هذا في الكَفَرَ ليس في المؤمنينً لانهُ قال في آية أخُرّى: يوم بأ بنش ماكب ريل ا بم قا م 
ایسا لر تن امت ین مَل آز کٹ لہ إیکیا تیا [الانمام: ۱۵۸[ نیو شار إلی ا۵ من سبل سنالوبما قبل ان تة ۲ 
آبات ربّوِ» أو سَبَقَ مئه ْب الكير من بَعْدِ الإيمان فان إيماّة في ذلك الرفتِ يْمعه» وقال في آهل الكُفر: کی را باس ر 
الوا امتا باو ودم ومر ہما گا يو مشرد ار يك َعَم ية [غافر : ٤ر‏ ۸۵ فهذا حکمة في اهل ! 
اشرو وقول : لست الوب پاریت يقلو السیتات ع إا حص دهم المَوث 6ال إت لسن ولا اليب ووت رز 
رَحْمّ لاد [النساء: 1۸]. ( 
وقال في المؤمنينً : إمًا از عل أل لازت قلود او ھک ر نوبوت ین ری [الساء:۱۷]. بت ان ما / 
دنا من الحم هو حكْمهُ في أهل الكُفرٍ ليس في آهل الإيمان. والعقل يذل على هذا. وذلك أن الموينَ قد عَلِمّ أن الذي ) 
سبق من رل اركاب مَعْصِبة» فهو لیس بځتاجٌ على إثباتِ آیات» به على أن الدي قعل ر. فجائٌ أن تقل من الوب في 
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ذلك الوقتِ كما تفيل مئه [قَبْلً]“ تلك الحالة. 
واا الکافر َون ان ما سَبَقَ من لم يكن زل ومَعْصِةء یتاج إلى آیاټ تنب [إلی ال رجو ع۲" عن عَفليو» نره ان الذي ( 
عل مَغصية؛ فأرل به الباساء والَدة. فدلك ْنع عن [النظر]" رالدبر؛ فلا يكن إيمائة عن تحني ريقين » فلا بْقَعهُ. ١‏ 
[وأاما المومنٌ فإنة) يفرع إلى التوبةٍ والإيمان ليدع عن نفسو البأساءء لا ليدوم عليه لو كيف عنة العذابُ كما قال : { 


رلو رورا لمارا لما وا من [الانعام : ۲۸] فلهدا لا يمه إيمانة. | 
) 
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٤ 8‏ ٍ 2 
اذ قيل: إل قوم يوس # / 0۹١‏ -1/ قد عم إيمانم» وهم نوا ند ما يتنر بالعذاب كجوائ ين وجو  :‏ ) 
اھا :]نة يجوز أن يكن عذابهُمْ موعوداًء ولم يكن مُشاهَدا مَرياً. 


[والشاني :] جائڙ أن يون اله عَلِمّ صِذْفَهُمٌ في إيمانِهمْء لو محنواء قشف عنهمُ العذابً لما كانوا مَُحفَقينّ؛ 
وعَيرْهُم كان يفرع إلى الإيمان لشف عنه العذابَ» ثم يَعود إلى كُفْرِه؛ فلم يبل منه. ( 
1 

) 


RSE NETE NET 


[والثالك]" : جائ أن يكو يِن جگم الله تعالى الا بل يِن أحب التربة إذا حل به العذاب» ولك لها من المومين ٠‏ 
إفضالاً وإنعاماً» ولا ينَمَّصلْ على الكافرينً الذينَ آثروا الدنيا على الدين . 

رعلى قول المعتزلة : ليست لله تعالى [على العبا)"“ يعْمةء ولا على أحد من أهل الإسلام» لان مِنْ قولهم: ٣‏ 

إن الل تعالی إذا عَلِمَ مِنْ کافر آنه يُسْلِمّ وما مِنَ الذَهْرٍ» وإ كان بعد الف سنةٍ» فليس له أن يميه قبل أن ْنِم وعليو 
أن يُرَهَْه للعوبة» وعليه أن يبل منه التوبة. 

فإذا كان هذا كله حكًا عليه للعبدِ لم يكن له مضع عم عليه في قبول التوبةء لان مَنْ قَضّى حًا علييء وأوصلَةُ إلى 
حقو لم يمذ ذلك من إنعاماً» فلا یکو لقوله: لا أن ندرگ ية س ريب مَعْنىّ» وقد قال الله تعالى : بمو عك أن 
آشکعرا ل لا تما ل شل ہی ائھ م می أن مد لين [الحجرات: ۷ ولو كانت الهدايةٌ واجبةً عليه لم يكن له 
عليه وض انان ٠‏ 
)١(‏ من م٠‏ ساقطة من الأصل. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (ا) في الأصل رم: رالشاني آنه. )١(‏ في الأصل رم: 
رجهین أحدهما. )١(‏ في الأاصل وم: ر. (۷) في الأصل رم: ر. (۸) ساقطة من الأصل وم. 
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کے 4 


| وقولًة تعالی: 5جتئة ر آي احتارَة» واضطفاة للرسالة. ألا تَرَیَ إلى قولِهِ تعالی: رلت إل ياو 
آلب از ریک 4؟ [الصافات: .]۱٤١‏ 
وقولة تعالى: َم ِن لوكي فهذا ضف كل ني مُرْسَلٍ في الاَجِرَة. 
وقول تعالى: ید كذ أيه كنا اة اروز فمنهمْ من يقو : هذا على الأحقبتي» وصزف ذلك إلى 
قوم بأعيانهمْ قد عُرفوا بْب الاعين وحلول الافات يمن يعينوتة"" يِن آهل السْرّفي والْجيلِ. 
ثم اله تعالى مله عَصَمّ رسولّةُ 8# فلم يهي لهم أن يَعينوة» فكان فيو تقرير رساليه وآية بريه عند اولك الكَفرَة. || 
د أ2 
فان فال قال : إنهمْ كانرا يَعّدُونً رسول الله هل ِن المجانين» ويقولون: إنه لَمَجودٌء والمَجْنون لا يُعانء وإنما يمان 
أهل الشَرّفي والججى ودرو الأحلام والهي» فما أنْكرْت أنه سَلْمَ مِنَّ الآفات حتى يُقْصَدَ إليٍ باليينة. : 
۰ ود ى هه ¢ ۴ ole ۰ O‏ ¢ ل ا x‏ د 
ٍ فجوابُة أنهمُ وان کانوا بعدونه من جنل المجانينِ فإنهم سيعوا منه كرأ عَجّبأء وهو القرآن. ومَنْ أي ل ⁄ 
الذگرٍ والشُرّفي فهو مما يُقْصَدُ اليو بالحسي» فکانوا بَعيدونةُ ذلك المَعَّْى. لم لم بره گَيدْهُمْ» ولا نهدت فيه جِيلْهُمْ» | 
فاوجَبَ فيو ذلك : بهم أنه رسول من اللو تعالى . 1 
ومهم من حَمَلّةُ على اميل لا على الأحقيتي» فيقول: رد 6ة اليه كتا لدو عضوم وعداوتيم إياك لبك رز 
ارر4 كما يقال : نَع إل فلانٌ نظراًء وكاد يملني» فيقولءُ على التمثيل. و 
ثم قول تعالى : للك آي يُسْقِطولَك› ويَصرَعونك . وقول تعالى : لتا تما الإ وهر القرآن. / 
وقول تعالی : فورشولرة نم ج4 قد وصَفنا آنهمْ لاي معي كانوا يبوه إلى الجنونٍء ودّگرنا ما يرذ عليهمْء وينفي |) 
نه الريب والإشكال. / 
وقول تعالی: را هر للا کر للملږَ) جائڙ أن يکو َء هو القرآن» وجائڙ أن يكونَ ريد ٻو رسوڻ اش كلاد إذ ا 
۶ ا ۳ ۰ ۴ 
تمذم رهما جميعاًء إذ كل واحدٍ منهما در ر ما للختي وما على الخُلتيء وما تنهي إليهِ عُواقْهُم» وبلكر ما لى وما / 
مى » وائ أعلَم. ( 


îi 
۱ 


4 “© 


0 


3 
/ 


کے 0 


أ 
| 
8 
fi‏ 


SSS 


2 


کے و 


T7 


* 


سے ۶ 


Tez 


SES 


n 


SIE 


e 


or 


TS 2‏ 
وھ س 


2 
د ا 
eR‏ 


N ¥ ¥ 


کے 


a 


Tar 


چ 


S1 
N) 


و چن 


ر کر ا 


* 


SS 


af 


کے 4۰ 


۴ 


< 


ID SSE 


»( في الاصل رم پعینه. 


سے 


۴ 


0 


SNELL NLS NEHESE TELS NEL TELS ا ا ت‎ 


SR LR ENN 1NN ENN ENN 1 ANN 1NN 1NN "ANN 1Y ENE 1N 


EEC SR a | 


<S NN NN NN NN N ANN LNN NN NN NN INN SNN = 


الآيات ٤ - ١‏ 1 - سورة الحاقة | 40 


ا 


۴ 


E 


SIE 


a 
7 


< 


سورة الحاقة 


© 
ST 


3 


[وهي مکية] 
OSA‏ 


الاڈ ما الانةٌ4؟ قد ذَكرْنا أن يوم القيامة سه سمي بأسّماءِ النْوازِلِ التي تكون مِنٌ البّلايا والسدائدِ 
ليقع بها الويف والتَهُويل» وليسَ في بين وقيهِ ۾ ولا في ذکر عينهِ هيب ولا تَرْغيبٌ . 


فَذِكُرٌ ذلك اليو م بالاسباب التي هي أسبابٌ الرَجُزِ والرذْع ETE‏ : لان آي حَمّث لکل عامل عَمَلَهُ ا 
لکل ڏي حم حقه؛ فان كان ِن آهل النار اسْتوَجبهاء وان كان مِنْ اهل الجن دَحَلّها. 
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غ وقال بعضَهُم : اا4 هي النازِلة التي لا ترتع ابداً» وهي" ما يرل بالځلق م ين الجزاء وانراع ما دوا ببدم ) 
4 القيامة . وقيل: هي الواجبة مل قول : َا م [هرد: ۸] أي وَجَبَ ونل بهم . 
١‏ والأصل أن القِيامة .سُمَيّث بالأحوال التي يبْتَلّى الخَلْقٌ بها مِنْ نحو: القارمَة# [القارعة: 1] و: اد4 ( 
[الواقعة: ]١‏ و: فالتا [غافر: ۳۲]و: المَانٌَ4 [عبس: ]٣۳‏ وتخو ذلك مما جاءَ ف في القرآنِ أجِدّث أسماڑها ف ِن ور 


چ 


آحوال ما لى الحَلْقٌ بهاء وال أعلَّم. 
ول ا ا لناةٌ4؟ فهو تَعْظيمُ أيز ذلك اليوم كما يُقال: : فلانء ما فُلان؟ إذا وُصِف بالغاية في القوة ۶ 
والسخاوَةٍ أو تحوه. 1 


وقول تعالی : را ارك ت لامٌَ4؟ فهو تَعْظيم مر ذلك اليوم أيضاًء أو را أذريك ٣‏ َلانّڈ)؟ آي لم تكن 

تَذري» فأدرا الله تعالى» لأنة لم يكُنْ حَبَرٌ القيامةٍ [في]" عِلَمِكَّ ولا عِلْم قويكً. لكي الله تغالى أظلَعَكَ عليه لان | 
رمك کاو وا شیر ایت زل یگن عنتځم ین غبرو دي نلك ا 8 وھ لت تیم ين ولال اث ا ي 
ر تُذركُها العقول والجكّمة مِنْ إحالة السَوية بين الفاجر والبَرّ والمُطيع والعاصي» وأنة لا يجوز كون هذا العالم عَبّاً باطلاً 


E E ا‎ 
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بالآياتِ» احْتَحّ عليهِمْ بما لَقِيّ مِنْ سَلَفِهِمْ ِن مكذّبي البعثِ ومُنكري الرسل حي" اسَْاصَلَهُمْ» فلم يبق منهمْ سلف ولا 
حلت ع عنهمْ ححا ليكوت ذلك ابل في الإنذار: 


e 


حلا 


وذلك قول تعالى : : و كدت مود رعا بارع دَكَرَهُمْ بما حل مود وعاوٍ وما أصابَهُمْ بتذيبهم الرسل. 0 

( يقول: e O‏ ثموداً وعاداً پّكذيبِهمٌ 

رسلَهُمء > لیتتھوا عن تکذ 
ا وعاداً گذبوا رسَلَهّمْ حتى صاروا إلى الهلاكٍء تتیمرا" علی ما سی سبق مِنْ تَکذيبِهمْ» فُسَسَنْدَمونٌ 

4 أيضاً إن ذُمْتّمْ على تكذيبكمْ محمداً ها في ما يأتيكُمْ مِنّ الأنباءِ بُعْدَ / ۰ _ ب/ مويَگمْ. 

( (1) من م» ساقطة من الأصل. (۴) في الأصل رم: و هو. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (ا) في الأصل وم: قومه. (0) في الأصل وم: حيث. أب 


»( في الأصل وم: يصيبهم ما. (۷) الفاء ساقطة من الأصل وم 
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ثم كر لهم نبا عاو وثمو5 وما “ كانوا بين بلك الانباء إلا قى له يوم القيامة حكةء فيقولوا : ا ڪا عن 
هدا غفل [الأعراف : ولانھم لو بح َحثوا عن عِلْم ذلك لكاتث هذ الآيات والانباء حمق مُق لهم ذلك. فقد وَقَعَتْ ( 
هذه الآيات مَوقعَ الججاج؛ لولا إِغفالَهُمْ وإعراضَهُمْ عنهاء فانقَظعَ عَذْرْهُمْء واَرِمَنْهُم لحه لن" ترگوا الإيمان بها . 
ثم قولةُ چ الاق ت الان کا ادیک ا لانڈ4؟ وقول تعالى: القارعة ¢ ى الكَاردٌ)؟ وروما درك ب ( 
المَذٌ؟ [القارعة :۱ و۲ و۳] يَحْكَمِلٌ أن يكونً هذا مُخاطبة كل مُكذّب بالبَعِْ» لا مُخاطبة الرسول كقوله تعالى: ياي 7 
لاش ما َه رك الَردٍ)؟ [الإنفطار ]١:‏ الذي إئه نطاب لِمَن يَعْعَةٌ بالدنيا لا إرسول اله ا تعالى» وجائةٌ أن يكو 
بُخابٌ به رسولّه 8 فإن صرف الخطابٌ إلى رسول الله كلا افَصّى مَعَْى عَيرَ ما يقتضيه لو أريد بالخطاب المْكذّبونً. : 
والأصلٌ أن قول القائلِ : فلانٌ وما فلان؟ يُوجِبٌ امجيذابَ اللإسماع» ويَسْكَذ ذعي السام لِلْبَّحْثِ في الشاهيِ لأنةُ إنما ll‏ 
يكر فلانٌ بهذا لأعجوبة فيه أو لِم أمروء قَْبَحتٌُ عن ذلك ليوقعةُ على تلك الأعجوبة التي فيو. 0 
فان كان الخطابُ لِلْمُگذبينّ دعام ذلك إلى تَعَرُفي ما فيو من الأعجوبة والتّعظيم . وفي قول : را درك تا لا ا 
مُبالغة في التَعَجب» وإذا ظروا فيو وقَهموةٌ» دَعاهُمْ ذلك إلى الإيمانِ بو فصارَتِ اليه في مَوضيع الإغراءِ واجتذاب م 
الأسماع. 
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( 0 ت #وو6 # و ر ت ت ٍ 
2 وإن كان الخطابٌ في رسول الله اء فتأویلة أن المُكَذبينَ بُوذوتة» ويَمْکرون به فَيتَأذى بهم » ويَْكَدٌ ذلك عليهِء ( 
ر اک اثر بهن ئ العذاب» يی علیهمْ» فیکون فيه بعض اللي عا اصابَة [نَ]" الاذی مِنْ ناجِييَهمْ» أو در ( 
| أن العذابَ يَجِق عليه فلا يَحْرَنُ بصتيعِهمْ» بل يَحَولَةُ ذلك على السَمَمَةَ عليهِمْ والرحمة لهم . ( 
/ وقيل: إن کان الخطابٌ في المُگڏبينَ فيه ويف لاهل مک وَهويل آنه إن گڏبوا رسولَهُمَ في ما يُخرُُمْ من آمرِ 2 
چ A 0 . o‏ چ ت ٩‏ م ٤‏ 
e SS‏ 
e ‌ 4 0‏ کا ره و 6 6 e,‏ | 
( وإ كان الخطابٌ في رسول الله كه ففي ذِكرٍ نبو عاد وثمَودَ ما يَذْعوه إلى الصَبْرٍ على أذاهُمْ» ويكون؛ له بعض السلي ر 
[بانة ب انك لست باولِ رسول کُڏڀَ؛ بل شَركك الرسل ِن قبل وابتلوا بالتکذیب . ١‏ 
( ا ا ا 
8 ا ثم بين ما رل بعاد وثمود بالتذيب بالقارعةء و : ا ر مسرا أ غي [ رم عاد ( 
ر کنیا برج صرمر مز ر4 فالطاغِيةُ والعاتية والرابية [الآية ٠:‏ يُمْكِنٌ أن تَجْمَل هذا كله صفةٌ للعذاب الذي نزل ( 
| بهم. 


SNS 


وجائر أن يكونً صِقَةٌ الأحوال التي سَبَقَّت منهمْ» وكانوا عليها . فان كان هذا صِفَةً العذاب فالغيان عبارةٌ عن السَدوَء 
والطاغي» هو العاتي الشديدء لا يُراقِبٌ» ولا ينمي . قَوَّصف العذابَ الذي أرسَلَهُ عليه أنه لم يبي منهمْ أحداًء بل 
وقيل : ذلك العذات» هر الد ر قيل : «أَلَبَِةٌ وسم طاعيةٌ» ولم يمل : : طاغ لهذا . وقيل: شق 
الا للعذاب يِن أفعال من عُذّبَ بء ليس نها طاغية» لكئ أَجد اة مه ِن غل القوم کقولو تعالى : : یکی مو 
ْلا [الشورى: ]٤١‏ وقولو“ تعالى : اعدو عد ينل ما دى عَلن [البقرة : aT‏ 
وقيل: اة أي بطغيابِهمْ وذنوبهِم التي سَلَمَّتُ منم كقولهِ تعالى : «كذبت ود ينون [الشمس: .]١١‏ 
ويَحكَمِلٌ :أن يكونٌ هذا صفة لأحوالِهم التي كانوا عليها منْ شدة اللَمَردٍ والعّْرّ؛ وين ظغيانهم التحذيبُ بالحافّة 
والقارعة. فيه تخويف لاأهل مكة أنه نه سَهلكَهُم إن لم بهد وا عن التكذيب كما أَهْلَّكَ أولنك. 
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() في الأصل وم: وآن. (۳) في الأصل وم: رإن. (۴) ساقطة من الأصل وم. () في الأصل وم: لأنه نحو. (0) ساقطة من الأصل وم. ' 
() [البقرة:٥و..].‏ (۷) هود: 1۷ و.. (۸) في الأصل دم: وقال. 
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القيات ۵ Y~“.‏ 3 = سور الحافقك 1 YY‏ 


/ والصر‎ ]1١١ بت الآية [آل عمران:‎ NG OT 
ابر والصُرْصَر المُكررُ من قَوَصَمَها لِدوايها وتَگرُرها.‎ 


وقولّة تعالى : ع ب فتاويلًها على ما دنا في الطاغية. وذَكرَ الكلْبِيْ وعَيرهُ أنها N‏ 
الخُرَانِ فلم يُطيقوها. O E eg a‏ > ثم لا يَتَمَخُنونَ منَ الحِفْظ حتى ر 
a e‏ گلوا بجِفْظها ؤ في ذلك الوقتٍ. فاما إذا أوكلوا بجفُظها ل 
ا 

لرل تمالی: ایت کی س ال وني يا وتا وقولة: «سكَّرمَا قيل: ارسَلّهاء وقيلٌ: :( 


e 


آدامَها عليهم»› وقيل : التَشخيرٌ النذليلء اي لاء فَصيرهاء بحيتُ لا نَمْتَيْعٌ عن المُرورٍ عليهمْ في الوَجْه الذي جَعَلَها 
عليهمْ» وأطاعَنةٌ في الوَجه الذي أرسَلّها. 
وإنما أرسَل الريح على أبداِهم خحاصةء لم" نهلك شيئاً مِنْ مَساكِنِهمْ وله تعالى : د ر کل کیم بات بها اشوا ر 
لا ری إل مَسكمً [الأحقاف : ]۲١‏ والريح إذا عُمْلّث على الأبدانِ [فهي على البنيان)“ أكَكَرٌ. لكي اله تعالی لم مما |( 
بذلك. وال أعلَم . ر 
ثم قول تعالی : سبح يال وة أَيَاِ ‏ شترا في بين أن الايام لم تكن على عَدَ اللباليء ولو كانتا“ على عَدٍَ ( 
واحدٍ لكان في ذِكرٍ أحدِ العَدَدِينٍ ذِكْرٌ المد الآخرِء لان سوي الليالي سوي الأيا» ونَسميةً ي الايام َيه الليالي. 


< کے ر ارم ویم ر 


لا تَرَىَ أنه قال في قصة رَگريًا : ایغ آل فك آلكاس تة آنا إل ثب [آل عمران: ١‏ وقال في مَوضح | 
اتر : یئک آلا كلم الاس نكت لال سَوبّا؟ [مريم : ]٠١‏ وال اعلَم. a‏ 
وقول تعالى: ترما قل : متتابعةً دائمةً وقيل: قَظعاً قَظعا مِنَ الحَسم؛ بُقال: حَسَمَتِ الريح كل شيء مرت به 1 
حَسماًء آي فُظْعَنهُ؛ وقیل: مَشووماتِ حينَ انقَظْعَٺ برگنها عه . 
وقول تعالی : ری آلقوم ا معاي إنك لو اذرَفَهُمْ» وشهدتهُم» وعاينهُم . رايهم وسر انم جا ل وز 
اوي . وقال بعضهُمٌ: ألا رى الأعضاء المكَمْرقة کل ظعو نه انها زتعا إن انوا هم امم ي اشرو ن 0 


أعجازِ النَجِلْ [فَيْضرَّف تأوية]" إلى الأعضاء المباية. 
ثم ذَگرّ لحل هنا بالتانيثِء فقالً: تم اغبا جار قل اوي ووصفه ‏ في سورة افر ألسَاعَةٌ بصِفة بصِفة النذكيرء 
فقال: م عبار َل شمر [القمر : ۰ ۷ اقل بقن ويون . كذا قال الوّجَاج. J‏ 
وقیل : لحل يدر على كل حال . لکن قولَهُ : اوي صفة للأعجاز لا صِفة التحلِء ee a‏ 
مؤنثةًء ولحل واحد يكر . وليسَ كذلك؛ لأ الخاوية صِفة اللَحْل. 
ال یم ایر ا ا ا و ر ا جني بقال: تخل ونَخْل كما يقال : سجر وشَجر | 
ومرةٌ وتمَرء ونَحوٌ ذلك . 4 
وقولةُ تعالى : ايۆ قال بعصَهُمْ : أي بالِيَةء وقيل: خاِيَةٍ"“ أي ساقطة كقوله تعالى : ووه عار مل وشا | 


[البقرة :۴ أي سايطة على فُوائِيها . وقيلٌ : أي خاليةء فوصَقّها بالخلاءِ لانها افلعَّث يِن اضلها حتى حلا ذلك المكان 
7% . واعجار اللخل أصولة. 


3i 
/ ا ی‎ 
لو. (۲) من م؛ في الأصل: لمن. () من م؛ في الأصل: فهو على الاليتيان. (0) في الأصل‎ E في الأصل وم: البارد.‎ )١( 
َ وم: : کانا . ) في الأصل وم: حيث. (۷) من م» في الأصل : فیضرب تأویل . () في الأصل : وصف› في م : ووصف . ) في الأصل وم:‎ 


الخاوية. 
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٩ سورة الحاقة 1 القیتان ۸ و‎ - 1 ۲۸ J) 


1 وقول تعالی: تل ر م با کو فيو آنۀ لم يق لهم شل يُذگروة / ٠٩۱‏ -ا/ بهي بل أُمْلِكوا 
بأاجِمَِهمْ› وانقَظعَ عنهم ل التو وإلا كان يُرَّى لهم باقيةٌ . ( 
ر فيه أنهم استّؤصلواء وعَمٌ العذابٌ الكبيرً والصغيرَء د ا يخْبرْهُم عمّا فَعَلَ بأولنك . 1 
ر وفیو إخبارٌ آنهمْ عُذّبوا پعذاب» لا رَحْمَةً فيو وهكذا کک لی ني شکلیی ارس بن کیره رتل ایت مه )0 
الأمة أن يُجاهدواء ويقاتلوا» والنساءَ لا يُقَاتَلْنَء بل يسين رجاء أن يُسْلِمْنَ . قَعَلّى ذلك يحرج قول : وما ازس لتک إل 

۳ 

( 

/ 


و 


۱ رة كييك [الأنيياء: ]۱١١‏ وال أعلَّم. 

4 ویْضْبِة أن يكونّ هذا جوابَ قولِهِمْ : إن محمداً صنْبورٌء أي ليس له ولد يقي تَسْلَةُ أو ذْكرَه» وأخْبَرَ تعالى أل كثرة 
الأولادء لا تُغْني مِنّ الو شيئاًء إذ قد كائّث لهم أهالي وأولاداًء فأهُلكوا عن جرهم والْمَظعَ اناسل منهمْ لِيَعْلّموا أنه 

4 قد کی وق ن اطا ا ورسولةء کان آم اولاة او لم يكن وال اعلَمٌ. ١‏ 


وقولةُ تعالى : راء عون وس َل تئ بكر القاف وكنح الباءء وفْرئ بتضب القافي وجّزم الباءِ. 
قتاريل القرامة الأوّی : آي جاء زود ومن مخ ِن جنيو وباو وقبلَهُ مَنْ كان مِنْ أهل القُرّى التي بقَرّب الفُرّى. وقد 
رُرِيّ في الشادٌ في بعة بعض الحروف : وجاءَ فِرْعَون ومن دون . وجائرٌ [آن یکونرا ين آتباع عون وجائڙ آلا یکونوا]' . 


ey 


کح * 


وتأاويل القراءة الفانية : أي جاء فِرعَون ومن كان ممما ا علي من الأمَم الماضية. 


( 
ول ال رلمزتیگت ايت قیل: قرات لوط افكت على آهلِهاء آي انْقَلَبَتُ عليهِمْ ما عَصَتْ رَسلّهاء وقيل: 


5 


ESS: 


المُْنَفِكُ الذي يَانَيِكُ مِنَّ الصذقي إلى الكذب ومِنَّ الحَقّ إلى الباطل ومن العدلِ إلى الجَورٍ. 


A Fea e Tr er2 (‏ و ر 

4 ا : ومن قَبَلَهُ بَحَفْض القافيء کان قول : جاء فِرْعَون ومن قَبَلَه : 9 اكت يدد مسوا رسو ري واقعاً ) 

ر ك على الوضيان لمرسى له المرا بن [ راكد كل نالك بن الحق إلى ابابلل دو امل زات لوا نمغ 

( ر 
a < E Ie on or‏ . ا Ae a‏ ت ۰ ا 

1 ومن قرا : ومن قله نص القافِ» كان قول : فصا رس رم واقعاً على رسولِ كل فريتي؛ كأنة قال : آي عَصَث 

| کل مز رسولها . وعلی هذا یجورٌ أن یکول المُرادُ مِنَ ليث قوم لوط . ( 

/ ثم قول تعالى : بالايلتة) آي بالخطايا والشَرْكِ. وذَكرّ أبو مُعاوٍ عن مجاهي في تفسير الخاطعة لمر والكُفْرَء وأنگرً + 

1 


ذلك» واختَح بان ال تعالی لم يَذكُز مِنْ قوم لوط كُفراً وشِرَكاً في كتا إنما كر رُكونَهّمْ إلى الفاحشةء وبها أهلكوا؛ إز“ ( 
لم ينرُعواء ولم يتوبوا. îl‏ 

قال : ولو کانوا مُشْرِکینَ لم يمل لهم لوط . ولاو بان هن اهر لک [هود: ۷۸] أراد بذلك الإنكاح» والکافرٌ لا ( 
يَصِح له كاخ المْسْلِوة. 8 

ولیس کما رَعَمَء بل کانوا هل شِرلٍٍ وكَفْرِ بالل تعالی . ألا ترَىَ إلى قولِهِ في ما حگی عن قوم لوط ين تولو“ لين | 
ر تنه لوط لکن كن ِن ألمخْوي)؟ [الشعراء : ۷ فإخراج الرسل ن آماكنها من صنيع اهل الكفْر» وقولو في موضع J‏ 
آخر: ا ال لول ن ركم [النمل : ]١‏ فطابَتٌ آذ نفسَهّمْ بإخراج لوط ## من راهم ر 


کفرو. ۷ 


وقالٌ في قصة لوط أيضاً: اعرا سن گان فبا ء من لزید ھا ردا فیا عبر بی ين اللىي [الڌاریات : ٣١‏ و١۳]‏ || 
o f‏ ۰ ےا ا 
ثبت أنهم كانوا كَمَاراً. 
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o» 


سح 
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ر 
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SS 


(1) انظر معجم القراءات الفرآنية ح۲۰۹/۷. (۲) في م: يكون. )١(‏ من م» في الأصل: ألا يكون. ©) في الأصل رم: إذا. (0) في الأصل 
وم: قوله. )١(‏ في الأصل وم: وقال. 0 
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ثم لِقائل أن يقول في قولِه ۾ : راء فرڪون وسن ميلم لمكت اناد صا رسو ت احبر بر أنه جاءَ فِرْعون إلى 
موسی › وعصاه: كيف ڏگرَ مَجيءَ فرْعونٌ إلى موسى» ولم يوجَذ مئه المَجيء إلى الرسولء بل الرسول هو الذي جاءَهُء 
قَعَصاءة فَرْعَون» لا أن فرعو أتاهُ» فاستَفبلَةُ بالعضيان؟ قيل: [فيه وجهان: 


ا 


9 
4 
¢ 
کے 


SSS 


a 

اخذھما]: ان کل مَنْ تی حر وجاءهُ فقد أتاهٌ الآَحَرُ ومَنْ قَرَّبَ [إلى حر فقد قَوّبَا" الآَحَرّ إلي لان 1 

المجيءَ فِغل مشرد د لأنة اسم الِإاليَقاءء وإنما يقم الايقاء بهما جميعاًء ليس بأحدِهماء فَلذلك اتقام من إضافة المَجيء 
إلى فزعون. | 

وعلی هذا تاویلٌ قولد تعالی : تی ل ر أي ربث وآهلّها الذين يبون إليها في الحَقيقة. ولكنهم إذا ور 

ربوا إليهاء فقد فَربَّث هي إليهمْ» فأضيف إليها الثقريبُ. ( 
i‏ 


هذه العبارة يمكنٌ أن اول قولَةُ تعالى : وجا رك رلك صما صقا [الفجر : ۲۲] وقول تعالى: وهل بود إآه 
آن اهم اله ف دل من الَا [البقرة : ]أي آتاهٌ الحَلْقٌ لا أن يكودً هو الذي يأتيهمْ لأنة قال: رور بحر 
إل [النور: ]1٤4‏ وقال: ولل لر أَلمَصِرٌ4 [آل عمران: ۲۸و. .]. 
وقال" : ول ألم ّ الأمود [البقرة: ١٠٠و.‏ .] فأخْبَرّ ال الخُلْقَّ هم الذينَ يأتولَة ويَزْجعون إليو» ولك 
نسب“ المَجيءٌ والاتيان إلى اللو تعالىء لأنهمْ إذا أَوهُ فكأنة قد أتاهُمْ مِنَ الْوَجه الذي ذَگرْنا دون أن يكو فيه إثباتُ 
الانيقالٍ في الو تعالى . 
والثاني : أن اسم المَجيءِ؛ وإنْ أطلق»› واستعول في المَجيءِ إلى مکانِ» فقد كمل أيضا في المرضيع الذي ليس فيه 
حَرَکةٌ ولا انْيقَالٌ. فال الله تعالى : ول جا لحن ومغناء: هر الحیء » ليس أذ الحَق كان في موضي» فانتَمَّل عنه إلى 
عَيرو» فامَگنَ أن يڪن قزل : اء عون اي گذْبَ بما ازل على موسى 8# وجائرٌ أن کون قول : ورا عزني 


SS 


e 


SS 


ا 


f 


a 


a 


سے 


ود چ 


بالخاطئة› > فيکون المَجيء م مَصروفاً إلى الخّطاياء وهذا التاويل املك بظاهر الآيةء لأنه قال : راء ورون ون ملم ولْمْيْكتُ 


اة 


اليئ آي جاۇوا بالخُطايا . 


2 


2e ل‎ A 


وقول تعالی : اَذَه اَذَه َي أي عاليةٌ اي“ عَلّتْ آبدانَهُمْ. 


وجائرٌ أن يكو المُراد منه أن عقوبتَهُمْ رَبّثْ على الأحْذِء أي زادَث على الأحْنِء لأنها أخدّث أبداتَهُم» واهْلّگنهاء 
کک فتَعْرَضل عليها عدوا وعَشِياً e‏ واش 


و 


af 


دالا اتر انلو ارا کک في ترت اور u E ty‏ 
E‏ وللا لو موا جت في فلك 


e ELS‏ واللة أعلَمُ. ك 
وقولةُ تعالى : : ولک ن ارڈ [قد دگ انه ل ولم نكن نحن بوم ْمَل والخطابٌ للذينٌّ كانوا في ( 


زم ابي بي وإنما كانً؛ لان َجاة ولتك المَخمولينَ تجا ذروْ» وبهلالٍ آولنك فنا ريم فكانة قد حمَلَهمْ حمل 
أولئك لما حَصَل لهم النجاةٌ ِحَمْلِهمْء > أو أضاف إِليهمْ لأنة قَدَرَ كوتَهُمْ مِنْ آبائهمْ› فکأانهمْ یلوا تَفُدیراً» وهو کقولِه 
تعالی : یی ادم فد ارلا ع لاسا بوری سوي [الأعراف : ]۲١‏ ومَعناه: اننا عليكُمْ ما قَذّرْنا گر اللباس من وهو 7 


t1 


۶۱ ساقطة من الأصل وم. (۳) من نسخة الحرم المكي»ء ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم و. 9) في الأصل وم: ي يسبب . (0) في‎ )١( 
/ :کر‎ e الأصل وم: حیثا. «) في الأصل وم: :ثم‎ 


( 
il 
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۳۰ 1 4 . سورة الحاقة | الآيتان ١١‏ و ١١‏ 


المطرُء فإذا أنرَلَ المَطْرّ الذي قَدّرَ كونَ اللباس منهُ» وهو المطرٌء فكأنة أنرَلَ اللباسَء وكقول چن : ًا ڪلفتگ ين 
ا [الحج: ]١‏ ونح لم تُخْلَقْ من التراب الذي أضلًنا منهء فكأنا لينا من . فَعَلّى ذلك [هذا]": 

وإ لم نَكُنْ مَحمولينَ في السفينةء فقد حمل أضلًنا إنكونَ نحن مِنْ ذلك الأصل» فكأانًا قد حيلنا فيهاء إذ كنا في 
إرادة الله تعالى مِنَ الكائنينّء واه أعلَم . 
أو َر ذلك ية مه على الأبناءِ إصنيوه بالاباء ليعْلَمَّ أن على الأبناء شَكْرَ ما أحْسَنَّ إلى آباِهمْ وأجدادِهمْ وال أعلَم. 

وقولة تعالى: جلها لئ نك رتا أذ وة فوج الكذكير فيو أن أهل مكة أبّوا إجابَة الرسول 
وقالوا: / ١۹۱‏ ب/ إا ردت اب64 عل أ نّا عل “اترم دوت [الزحرف: ۲۳] فَذَكْرَهُّم أنهمْ أولاد مَنْ حولوا مع 
نوح # في السفينةء وهم إنما اسكَوجًبوا النجاءًء وشَرّفوا في الدارَين ج جميعاً باباعِهِم الرسل. فما لكُمْ لا تََبعوتَهُمْ في 
ے ۶ %4 و ٍ e 0 . TEE‏ 
تصديق الرسل دون ان نموا المكذبينْ للرسل؛ ڀُذكرْمُْ كذِبهم في قولِهم : j}‏ وجنا ا مل أو [الزخرف: 
۲و:۴] بل قد وجَذْتّمٌ آباءكُمْ على جلاف ما أنتمْ عليو» وتَعْلَّمونَّ ” أن آباءكُمْ هم الذينَ ابعوا نوحاًء فَنَجّوا» وهم 
المؤينونَ دون الكمْرَةً. 

ووج آنحرٌ: أنه ذََرَهُمْ أحوال المُحْذْبينٌ وإلى ماذا آل أمْرْهُمْ ِن الكر والهَلاكِ» فیکود فيه تُخويف مَنْ گذَّبَ مِنْ 
أهل مكةٌ رسول اله َة فصارتِ تلك الجارية. 

وفي السفينة مَوعِظةء وَذوِرَةء تُذَگرْهُمْ عواقِبَ المُصَدُقينَ بالرسل والمُْدُبينَ بهمْ» آو تَدكَرْهُم“ عظيم نِعَوهِ على 
آبائِهمٌ الذينَ حملوا في السفينة لِيَسْتَأدِيّ منهمْ شُحرَ ذلك . ۰ 

وقال بعصَهُمْ: كم من سفينةٍ قد هَلّكّث من ذلك الوفْتِء وهي قائمةً في موضع كذا عِبرَة وره ثم الَذْكرَة تحرج 
على وجهينِ : 

أحدُهما: أن راد بها الآية واليِبْرَةُ» أي جَعَلْنا لكمْ ذلك لِتَعْتّبرواء وتكون آي لْكَمْ على وحَدانية الله تعالى وفذريه 
كقوله : اميت وَاصَحَبَ السَفة وتا ءاي إنْمَلَي [العنكبوت: .]٠١‏ 

والثاني : أي جَمَلّنا تلك الأنباء تَذكِرَةٌ لكمْء أي جَعَلناها قرآناً تفْرّؤوتهاء ونَذكروتّها إلى آخر الأبَدِء فتشكرون اله 
تعالی على ما صََعَ اليم وال أعلَم . 

وقولّةُ تعالى: ورتا أن وڈ يقال : وَعَى الشيءَ إذا حَِظه» وأوعاء إذا حَفِظّةُ بإناء أو عَيروء أي تحمَظها ادن 
حافظةًء فأضاف الوَعْيّ والجفْط إلى الأَذُنِء والأَذُ لا تمي بل تَشمَمُء ثم يعي القلبٌء ولكن تَيب الوَغي إلى الأَذُنِ لأنه 
يوْصَلٌ إلى الوَغْيّ مِنْ جهة الأَذُنِ؛ إذ بالسَمْع يُوعَى» والسَمْعٌ مِنْ َمل الأَذُنِء ثم يمم المَسموعٌ في ما فيه يُوعَى» وهو 
القلبٌ َنيب الوَغي إلى السَمْع لما يرق به إلى الوَغي كما دَگرنا مِنْ إضافة اللباس إلى [ما)" منة قَذْرُ اللباس» وهو 
المطرٌء وأضيف حلفا إلى التراب لان أصل ما منه قَذْرُ حَلْقّناء هو الترابٌ» وجائرٌ أن يكون الله تعالى يَجِعَلٌ للقلوب آذاناً 
بها نعي وابصاراً بها تَبَصِرُء فيْضيف الوَغْيّ إلى آذانِ القلوب» ليس إلى آذانِ الرؤوس» واللة أعلَم . 

وقيلّ : أ وم أي عَقَلَّثْ عن الله تعالى» وانَقَعَتُ بما سَِحَتْ مِنْ كتابو» وهي أذ المؤمي. فما أن الكافر فإنها 
مء وَفِْف› ولا عي لما يَحْصُْل لهم الانيِفاعٌ به. ألا رى أنه وَصَفَ آذاتَهُم بالصَمَّم لما لم يعوا بالمَشموع؟ وكذلكٌ 
قال : دوه وء هورم [آل عمران: ۱۸۷] جَعَل تركهُم الِانْيَاعَ به بذ . فَعَلّى ذلك جَعَلَ الانيَفاعٌ به وَعْياء وكذلك 
المسَعارَف في الخُلّي أنهمْ إذا أرادوا الانيفاع لم أو بشيء اجتهدوا في [وَغيهِ وخفظو] . 
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)١(‏ في الأصل وم: وقال. (۲) من نسخة الحرم المكي» ساقطة ن الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: وقد تعلمون. () في الأصل وم: ذکرهم. 
(۵) من م؛ ساقطة من الأصل. )١(‏ في الأصل وم: وعيها وحفظها. 
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الاب ` و رقولۂ تعالی: إا ي في اور نة وة ولت الاش وبال ذا دگ جد رمز وََمَيٍ اا 
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فار عن ذلك بقوله: تا يخ في صر تة دة وت الاش ابال كا م ويك َر ركم ارڈ . 

٤‏ و ET e a E N r‏ سے و ا 

فجوابهُم في قولِه : «فَوَميزٍ وَقَمَتٍ ألوفعة € ثم بيّتا أن الأسئلة كلها خَرَجَث عن الأحوال التي تكون في ذلك الوقتِ لما لا 
فائدةً لهم في بين َء ولا حاجَة إلى مَعْرِفَِهِ . وإنما الفائدةٌ في بين أحواله إِما يَقَعُ بها الريب والتَرْهيبُء وال أعلَم. 
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وقولة تعالى: نة ويد فجار" أن يكو على حَقيقة التَفخ» واحَمَل أن يكو على [قَذر)" نَفْخَةٍ واحدقي ( 
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١‏ فتكون فائدثة كر سهولة مر البَعْثِ على الله تعالى» لأ قَذْرَ النَفَْةٍ مما يَسْهْل على المَرءِ في الشاهكء ولا عدر 
/ وجائرٌ ان يكو ذَرّ التَفْحَ لما ان الرُوحَ يَذحُلْ في اجسادِهِمْ» ويَتَِرٌ فيهاء وذلكَ عَمَلٌ التخ» لان الري إذا يحت رج 
ا في وعاءِ سَرّٺ فيه وانتَشَرّٺْ» فَكنّى عنْ دخول الرُوح في الأجساو" بالنفخء إذ ذلك عَمَلهٌ وگئی بالئفْخ عن څروج ( 
ر الرُوح مِنَّ الأجساد لِهذا. وعلى هذا تأويل قول : [فََخْكا رنيو يِن زوجتا [التحريم : ]٠١‏ ليس على حَقيقة النفْخ» ولكنْ ١‏ 


على عَمَل الرُوح فيها عَمَلَ اتخ فقيل ذلك وال أعلم. | 

وقوه تعالى : إن صر قيل : هو القَرنء يْقَحٌ فيه اتفه الأولى» فيَضَمَق ن فى الوت ومن في الأرض إلا س كا 
ا ثم بمح ف مره لغری إا هم قيا بودي [الزمر : ۸]. 

ومنهمْ مَنْ يقول: أي ْح الرُوح في صَوَرِ لحل . لكنْ جميع الصورة الصُوَدُ بصب الوايء فلا يَحكَمِلْ أن يكونَ 
المُرادُ مه جَمْحُ الصُورةء لکن يجوز ان يكو الله تعالى جَمَل نَفْحٌ الصورِ سَبباً لإفنائِهمْ وإحياِهم» لا أنه يُعْجرةُ شيء عن 
الإفناء والإخياءِ ما لم يْقَح في الصُورٍ» لكنه جَعَلَهُ سبباً نوع الجكّمة والمَضلَحة أو لِوحَةٍ المَلَّكِ والابيلاءِ على ما عرق 
مِن أنواع المِحَنَ في الملاة و من إنزال الأمطارٍ وتذيير السحاب وجَغْلهمُ الموگلِينَ على عمال بني آدمٌ وعَيرٍ ذلك . 

وقولّةُ تعالی : ریت الاش وبال ذا د ًَ4 كرتا كَسْرَة واحدةء وقيل: هُدِمَتا هَذْمَةَ واحدة. وقالّ بعضهم : 
لزلا رَلرَلةً واحدةٌ؛ فكأنة يقولء وال أعَلَم : تَعَرَلْرَل الأرض› ِف ما في بَظِها مِنَ العُسول» وتحرج ما فيها مِنّ 
الجواهرِ التي ليسَث منها بعلكّ الدكةٍ [وخُرج]“ أصول الجبال منهاء ثم يَجْعَلُّ اله تعالى كيا هيا [المزمل :٤٠]ء‏ 
ثم یُعْمل عليه الریح» قَیَجِعَلةُ ت بنرا [الفرقان: ۲۳] ويُریهِ ِن ليه یك َي 
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ا والقارعة .]٥:‏ ثم يَسيرٌ ثل السحاب» فيَمَمٌ في شعاب الأرض والأودية والأماكن المختَلِقَةء فُتصيرٌ الأرضُ كما (٠‏ 
ت 72 ر € 2 ب ر ج ا 
تعالی : ويدَرمًَا تاا صِنْصَسّا) لا تری فا عرجا ولا استاي [طه: ٠١١‏ و۷١٠].‏ + 
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وهكذا الريح إذا عَولّث على شيء اق عليو) " مرَفةُ في التواحي» ووي به الشقوقّ» وَبسطّهُ على وجو الأرضٍ. 

وقول کد رت الاش ليس آنها تحمل ِن مکانِ» ولکنْ ندل هذ في هلهِء وضرب على هذ بالدَگةء ََصيرُ 
كأنها حْيلَّث لِذلك. 

وإذا كان كذلكٌ فقد وقعتٍ الواقعةٌ يومئلٍ. وهذا على الحيلافي الأوقاتِ ليكون مَعْتَى الآياتِ التي جاءَث في الجبال 
على السواءِء وال أعلَم . 

وقيل في آيات أَحَرَ بيان حر : بيان ديم كناء الجبال قبل الارض بقوله : ووك عن بال قل تيمها رى َا 
يدها اعا صَفْصمَا» [طه: ٠٠١‏ و١١٠]‏ أي يَدَرٌ الأرضَ قاعاً صَفْصَفاً وعيرو يِن الآياتِ مما يذل على تَفْديم فَناءِ 
الجبال قبلها. 


SS 


f 
ES 


کے 


2 


~~ 


کے 
SSF‏ 


4 


۱ 
se 
5 


e 
کم‎ 


= 
چ 


را 


أ 


«) في الأاصل وم: فجائز. (۲) من نسخة الحرم المكي» ساقطة من الأصل وم. )١‏ في الأاصل وم: الجسد. () من نسخة الحرم المكي» 
ساقطة من الأصل وم. (0) في الأصل: ويقع : في م ويقع عليه . )١(‏ في الأصل وم" وغيرها . 
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فامًا أن يكونً مَعْنَّى ديل الأرض تَعْيِيرّها عن الحالة التي هي عليها الوم ِن انهدام البلْيانِ واسْيِواءِ الأودية وإزالة 
aT‏ قَسمّيّ ذلك تَبْذيلاً كما يقال لِمَنْ تَعَيّرَ عن الحالة الحَسَنَة إلى عَيرها : تَبدَلْكَ يراد أي 
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E :‏ أي بكر الجبالء وََعْيّرٌ حالة الأرض في دفعة واحدة. أو يكون في الاآية إخبار عن شدة 0 
/ القَرّع في ذلك اليوم : أن بدك واحدة تَفْنّى الجبال؛ وإن كان إفناء الجبال قَبْلّ إفناء الأرض» ليس أنهما تَْلَيانِ جميعاً بدفعة اة 
0 


واحدةٍ/ ٥۹۲‏ ../ لكنْ بالدكة الواحدة تَهْلِكڭ الجبال والأرض»› فيكو الماد بيان ِد الوم وله لا بيان ترتیب فَناءِ 
الأرض [البعض على البعضر > والله أعلَم. 

زول تعالى : وذ رَقَعَبٍ اراق4 وهو على الجساب والجَزاءِ كقولِه: ون آلب رم [الذاريات :1] وأَذْلًت 
الباءٌ في أسماءِ القيامة تَعْظيماً لشأنها. 


wS 


4 


کی 


f 


* 


Ss 


4 


ر ص در 


وقوه تعالى : ونت السا هى برذ ز هة قال بعصَهُم: ثفرَقّثء وهكذا الشيءٌ إذا انْسَقّء ترق 
وتناتر» ونه بل الى . َيل أن يكون الق كناية عن الَينء أي لين بعد [صلابتهاء وتصيرً]" ذليلةً . 


حح 


SS 


e 


ا ( 
وقولّةُ تعالى : : نه برزر اهب أي ضعيفة َعدما كانت تنسب | إلى الصلابة يدل على :ذلك قزل : يوم تطوی ( 

1؟ 
السساء كفي لجل لڪش 1ا لأنبياء: ٤‏ وٳنما يُظرى الشيءُ في الشاهدِ بعد ما کان يلين في نقسه . 
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وجائر أن تسق السماء ليرول هلها فللا یہ ّى فيها إلا الملائكة الذينَ على أطرافهاء ثم تضم › > يبن الي وال أعلم . 
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8 وجائڙ أن يون ذَكَرَ انْشِقاقًها وانفِطارَها وانفِتاحها تَهُويلاً لِلْحُلْق ءِ مِنَ الو جه الذي ڏگرنا في ما قَبل.. ( 
/ وجائر آن يکود للسمواتِ آبوابٌ“» فح أ بوابُهاء فيكو انْشِقافها وانْفِطارُها نح أبوابها. 9 
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وجائڙ ان یکول الٿ ليس ْح الابواب لانه دَگرَ هذا في مَوضِع التهويل» ولس في فح آبواها كثيرُ هويل . 
وقول تعالى : هى بز اهي أي ضعيفة مرجي . وقيل: الوَعْيْ الكُرْق» وهو يحول لانها إذا انشَمَبَ انْخُرَقّث. 
وقول تعالى : الىك م طح بها الأرجاء التواحي والأطراف» وهي أطراف السمواتِ وتواحيهاء واحد 
الأرجاء رَجّا مَقْصورّء رالد أريد بها الملائكة؛ أنْبَرَ أنهِمْ على أطرافِ السمواتِ ولواحيهاء يحمل أنهمْ وكلواء 
وامتجنوا بجِفْظها بَحَد الشَقّ لتلا تَسْمَط على أهل الأرضٍ. 

وجائز أن يَجِعَلٌ أطراقًها وجَوانبها عض الملائكةٍ E AE‏ ت 
الأرض كما قال تعالى : ل لهك زيا [الفرقان: ]٠١‏ ويَقّى الملانكة الذينَ كاد مَْكئَهُمّ في آرجائها مر رَبهمْ. 

ثم المَلَّكٌ ليس يَحْتَاج إلى مكانِ ير فيهِء N‏ لان الملائكة يلون يِن السماء إلى الأرضٍ 
ويقَرَونَ على الهواءِ مِنْ عَيرٍ أن يكو في الهواءِ مَقَرّ 

[وجائز آ٤“‏ بین آنھا لا فرق کل ارق ولک وَسْظها يَْسی لما دُگزتاء [ويمّی]" الباقي بحاله. 

ويَحَمل الماك صل أرابمًا) على ما يمر بو في السماءِء واه أعلَم. 

وقولّة تعالى : : یل ر ررك وم بهن ية يحول أن يكن الملانكة بالفْةٍ الأولى يَضعَقود إلا الثمابة الي 
يلون العرشَ كما قال : ويح فى آلشور فصو من فى السَموت ومن في الأرضٍ إلا من اء أ [الزمر : ۸] فيکون هولاءِ 
شمان ِن الذي اشتثواء فلا ضكقود فهْ ولو العرشَ» فنكو انهم على أرجاء السمواتِ» وهو قول : لماك || 
ل ابابا . 
)١(‏ في الأصل وم: انكسرت. (۲) من نسخة الحرم المكي»ء ساقطة من الأصل وم. (۲) في الاصل وم: صعوبتها. )٤(‏ في الأصل وم: أبراباً . 
(۵) في الاصل وم: والثالث. )١‏ في الأاصل وم: و. 
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ر و ا : ية جائ أن يکود أراد به ثمانيةٌ أملاكٍ» وجاثر أن يكون تُمانية أصنافي مِنّ الملالكة كما َر في 
التفسير» وجائرً أن يكونَ هؤلاءِ الثمانية يَهْلِكونَ» ثم يَحْيَون قَبْلٌ أن بَحْيّا سائرٌ الخَلّيء فبحھلون ويل عش على 
ر أكتافهمْء وإذا بَعَّتّ اله تعالى الخلائق رَأوًا العرشَ على أكتافِهم . 
i‏ رالعرشُْ» هو سريرٌ المُلْكِ. وجائڙ أن يكون ذلك مِنْ نورٍ كما در في الحُبرٍ: ١‏ عبن الشمس إذا راث ان ظلَحَ 
ر فن جبريل 4 يأتي العْرشَ» فياخڈ كما ِن ضِياؤوء E RES‏ أحَدَكَمْ قَميصَةُ؛ وإذا أراد القمرٌ ان يلع 
اعد حبرل عل کا ن نور القزهي» الین افر كما شن اعذ قيش 
فجائڙ أن يكوك العَرْشٌ يِن الضياءِ والنّورٍ. ثم أجل الأشياء واغتَلمُها في أعُنٍ اللي الصَياء والنورُ وإليهما يهي 

الرَعْبٌ» فيكون في گر العَرْش ذِكُرُ عظيم مُلْكِ الرب» جل جلال. 

نم إل كل ملك في الشاحد بعد لتقيو عرشاًء يتات فلك على يشدار تلهم وملطانهن لا ليجل ذلك مَْکاً 
لتفيه . فإذا لم يرهم مِنَ الخُلْق أنه يذو ذلك لِممَاعِدِهُمْ ومَجالِيهن کک 


الاي ) وقول تعالى : وہر نة ۷ قق منک عة آي تفرضود عل اممایگم» ف5 تځقۍ علیگم خاد اي 
هد لکن في فلك البرم» وف ارو " في ذلك اليم كما قال تعالى : e‏ 


f 


سرائرهُمْ» حتی يَعْرٍفوهاء ولا يمى عليهم شيءٌ منها . 

وجار أن يكون قولّةٌ: طلا خی يک ٌ4 آي على اله تعالی . ولکنْ كل من اذّعَى إخفاءَ شيء مِنْ آمرو على اله 
eS‏ » سيلم في ذلك اليوم أنه لا تَحفى عليه خافية» وهو كقولِه تعالى : لمن لمك ألم 

له ألريد آلمَهَارٍ [غافر : ]١١‏ ليس فيه أن المُلْكٌ كان لِعَيرِهِ. 

ولكيّ بع اناس كانوا يعون الإشراك في المُلْكِ في الدنباء فيثكو في ذلك اليوم ذَغواهُم» ونون انه هو 
المنقَردُ بالمُلْكِء ا له تعالی : ورز ب َا [إبراهیم : .]۲١‏ 


ولم یکونوا ہِمُْحُتَفَينّ عن قَبْلَّ ذلك» بل کانوا له في کل وف بارزینَ . ولكنْ مَنْ أنكَرّ اذعاء الإخفاء في الدنيا بذع في 
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8 يقر باڵبروز» والله المشتعان. 
ا * 4 e‏ » * 3 4 ت I‏ ا 2 2 ۱ 
) کک في الحَبّرٍ «أنٌ العَرْضاتِ ثلاث : عَرْضَتانِ فيهما حُصوماتٌ ومَعاذيرًه أي يَخصمون ویتنازعون› فإذا ظهرَ N‏ 
ذلك علو ا يعْتَد يَعْنَذِرونُ› يشالو رهم العفو والصَفْحَ عن حُصومِهمْ» والعَرْضة الثالغة عند تَطايرٍ الصَحُف» [الترمذي : ⁄ 
لے ۲٤١‏ 
4 
ومَعْنی قولِه ررد آي عرض الخلْق بعصم علی بعض حتی لا يمى على اح خحضمة 

/ ی د کر اکل ا واا نة وکل حضم خصومة فكأنهمْ قد تسوا ذلك مِنْ كَْرَةٍ المَرَّع وشِدَةٍ الأهوال. لك الله تعا 3 
ھا ٌ۶ 
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يهم على ذلك حتى دروا ذلك» وال أعلمٌ. 
وقولة تعالى : اما ٣‏ من او کت تی و ظاهرٌ ما جَرّى به الخطابٌ في القرآنِ وجب أن يُرْحَم م المۋمنون 


حجنا ا | فى الاخرَةء وات لاوق ولا پر موا ک لأنة قَسَمّ الخلْقَ يوم القيامة صِلْمَينِ: فَجَعَل صِنفاً 
منهِمْ آهل اليمين› وصتناً اهل القّمالء ثم وَصَفَ كل واحدٍ مِنَّ الصَنْمَين بأعلام ثلاثة: 
َذَگرَ مره آنه يَف ميزَانُهُم بقولِهِ : ومن ّت مورةٌ [الأعراف: ٩و.‏ .] وڏگ مره أن وجوهَهُم تَسرَد» وذَكر مره 
أنهِمْ يعْطون كِتابَهُمْ بشمالِهِمْ . فهذه الأعلام دَكرّها في أحد الصنفين . 
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)١(‏ في الأصل وم: ربها. (۲) في الأصل وم: بارز. (۲) من م٠‏ ساقطة من الأصل . )٤(‏ من م٠‏ ساقطة من الأصل . () ساقطة من الأصل وم. 
J‏ «) في الأصل وم: يعذبون. )١(‏ في الأصل وم: يرحمون.. 
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وذَكر"“ الصف الثاني » رَوَصَفَهُمْ باعلام ثلاثة: اض الوجو ويفقًلِ ويإعطاءِ الجتاب بأيمانِهمْ. 
ی ف تالوج ج : اما آل اسشوت وجوشهم اکر ET‏ ررد 
[آل عمران : رف جن ر چ یران کر ي یروم لان خلت ترز يهم هم الكَمَرَةٌ لان قال: ألم 
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| کن ایی تی میک فکشر پا شگزبرت) [المؤمنون: .]٠۰١‏ ( 
/ ودر في إعطاءِ الكتاب الو تہ بين أنه ين امل الكل لآنه قال : ظإم کن لا بين َه آل4 واش ل طا 


يكين [الحاقة : ۳۳و .]۳٤‏ 
َكَبَتَ أن الوعيد المُطْلَق ذَكِرَ في آهل الكُفْرِء N‏ ای ادت لكر [آل 


RR 


1) 


a 


8 ) 
عمران: ١‏ ولم َل مث لِلكُلقء وقال: وَجََةٍ عَسها الوت وَالأرش ادت َف [ل SS‏ 
أن آهل النارِ هم الكَمَارٌ. 7 


< 


ثم المؤمنون قد يَعْتَرضَ منهم م زات ومَايِمٌ في هذه الدنياء والكفارٌ تُوْخَذٌ منهم المَحاسنٌ فيهاء ولك آهل الكُفْرٍ 

يرون جُزاءَ حَسَناتِهِم لأنهم لا يؤمِنون بالَخِرَة. وإذا لم پُؤمنوا بها لم يَف سَعيْهُمٌ لهاء وأمُكنٌ أن يون المؤْمنْ يُجِمَّل له 
العقابٌ بسَياته في الدنياء تحلص له الحَسَناتُ في الآَخجرَةء فَيّجْرّى بهاء EL‏ التي توخ من 
لان المحاسِنَ جُلَّثْ سَبباً لَكفير المُساٍئ؛ قال تعالى : إو سكت ذه لاد [هود: [۱٠١‏ وإذا كُمْرَّت سياه 
في الدنيا لم بُمَذَبْ بها في الاَڃِرَة. 

وجائرٌ أن يكن الله تعالى يُعَذبْهمْ ِقَذرٍ ذنويهمْ» ثم يفو عنهمْ بِحَسَناتِهِم التي سَبَمَّْ منهمْ من الإيمانِ وعَيرِ ذلك. 

فکل ممن في الحقيقة جره الجنةء ويْمّل ميزانة» ويبيض وجه ویْعْظی تابه بِيمنه. [ئم] يجو أن يكونً الذي 
ماب بلٹرد ین آهل الإیمان معاکب ہا کل آذ بع کاب می وال میرات: وکل آذ حش وجو ل یکن مره 
الوجي“ ٠‏ ولكنْ على ما عليه في الدنيا . 
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) i4 
0 ثم متى عُفِيّ عنة في الحَبَرٍ «أن النامسَ يُعْرّضون يوم القيامةٍ ثلا عَرْضاتِ فامًا عَرْضتانِ ففيهما حصومات ومَعاذيرء‎ 
: .]۲٤٠٠١ وآما العَرْضَةُ الثالثة َطَايَرٌ الَحُفُ في الأيدي؛ [الترمذي:‎ 


oR 


فيجورٌ أن يكن تعذيبة قَبْلّ العَرْضَةٍ الثالثة» ثم يُعْظى كتابة في العَرضة الثالثة بيّمينو طهر له أعلام السعادة إذ ذاك. 
فإذا تبت أن الوعيد المُظلَىَ إنما جاع امل انر ل الق آهل الا ن آهل الإيمانِ بهم ف في الحكم» بل وجب 
رف في حالِهْ كما قال أصحابناء والله المرَفق 


وقول تعالی : فو ام را ية قال بعضَهُم : ام تعالّواء وقال بعصَهُمْ : هو بِمَعْنى هَاكَمْة آي حُذواء 
فأبْيِلَّتٍ الهمزةٌ مَكانَ الكافي . 
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فظاهر الاب ان الشغتلى له الكتاب بقول: حذا؛ بذعو الكلقء رارم لكاب اشارا وخبوراء كرحم بثو الد ) 
)4 تعالى عن ورحميِهِ عليه . 3 
0 


8 


ولكنٌ أهل التأويلِ صَرّفوا التأويل إلى المُعْطي» فقالوا: هو الذي يقو هذاء فكادً الذي يقول: َيب الكتابُ في 
الدنياء من الْمَلَكُ› وهو الذي يُعْطي الكتابً إلى المكتوب إليهء ویقولٌ: وهام اروا ية آي څُذوا وَافْرَؤوا ما كتبْتُ 


a 


0 / 
لكَمٌ وعليكم› وال أعلم . 0 
FH‏ وقول تعالی : إن ت ن مک سای فان حَمَأُ على حقيقة لن فهو يُحَرح على ثلاثة أوجو: 
)١(‏ أدرج قبلها في الأصل وم: في. (۲) آدرج بعدها في الأصل وم: وذكر فيه. (۲) من م» ساقطة من الأصل. () في الأصل رم: به. (0) في 
۱ الأصل وم الوجره. 
٤‏ ا 
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أخدها: : ني تلت في الدنيا آني لاقي الحسابَ الشديڌ في ما سين ِن سياتيء راد عا اجار اا و 
الساعة الا أنجُرَ من ذُنوبي لِقَرَع هذا اليوم» فوڃذتُ سَيتاتي قد عُفِرّث» وځطاياي گَُرَٺ عنيء فیکون قولّةٌ منةٌ هذا شكراً 

لله تعالى وإظهاراً لبه . 

والثاني : أني تَرَكْبُ [دارَ الدنياء وقد]" عَرَصَث لي الحوادت مِنَ اللات والهَقّوات» وتنك اني ألاقي اله تعالى 
بها مسحت عنهاء وانْرَجَرْتٌ عن إتيانها» فيكون إخباراً عَنْ بيان سيب ذلك. 

والثالت: اني تَمَكَرَبُ في آمري» َظَتَنْتٌ ان يغلي لا بنرك سُدى هَمَلاّ» فأدّى كني إلى اليقين» فامَنْتُ» وصَدَفْتُ 
الرسل» فإنما نَجَوتُ اول ظَتَّي وفكرتي . 

٤ ص‎ o Aiea H که اص‎ r 2 

ومنهم مَنْ صرف الظن إلى اليقينِ واليلم» فقال : مَعْنّى قوله: تن أي يمت وعَلِمْتٌ. 

والأصل أن كل يقي حَدَك في الأمور المُْيرّة والعلوع اة فإنما برد ذلك عن ىء برق يحي َيَحْيِلّةُ ذلك ال 
a‏ َيّصيرَ الحَفِيْ جَلِياً» فيكونٌ سب وغه إلى 
اليقين والإحاطة [ذلك الطل]" الذي سبق 

فجائرٌ أن ي e‏ : وشا أذ وي 
[الآية : TT‏ ولكنةٌ لما يُوصَل إلى الوغي بالأَُنٍ صارت الأذُنُ سَبَباً لالإيصال إلى 
الوغي» وأضاف الرَعْيّ إليها . 

َعَلّى ذلك ظنونْهُ RS‏ . آلا ترّى أن اله 
تعالى قال: الي يطو نم ملعو رم ام إل جردي [البقرة : [١‏ وقال في مَوضع آخرَ: رة هم وق ¢ 
[البقرة : [f‏ كَجَمَلَهُمَ مره ظاتينَ ومَرَةٌ مُوقِنينَ في ما كان طريفةُ البحكٌ وإعمال الفكر. 

وبهذا لا جوز أن وص الله تعالى بالإيقانِ في مر مِنَ الأمورِء لان الأشياء له بارزةٌ ظاهِرةٌ؛ إذ هو مها وخالقهاء 
فلا يَخْمّى عليه شيءٌ منها؛ يتاج إلى البحثِ عنها والنظر فيهاء وال المُوفُق. 

e O o 
ِا َب عليها دلالا القن رالاحاطة.‎ 


آ ری أن [مَنْ]“ يهَدَدُ بالوعدِ الشديدِ أو بالقتلٍ على أن يَحُمرَ بان تعالى ابح له ان يجري كلمة الكُْرٍ على لسازوء 
وجُيل کالموين" پإحلال العذاب من المْكْروء و عن الإجابة إلى ما دعاهُ» وإِن لم يمن بانه قعل بو لا مَحالةً 
ا لأنهٌ چ ا و ب ويجورٌ ألا مى إلى ذلك الوقت؟ 

ثم وَس له غل ذلك بابر الرأاي وعَلَبة اَن وحل ذلك مَحَلٌ الإحاطة والبقين. فَعَلّى ذلك هھنا لما عَلَبَتْ دلالاتُ 
البقين والصذق جار إطلاق لفظة اليقين عليه . 


فما الأشياء التي تَذْرَكٌ بالحواسّ والمُشاهداتِ فلا سَبيل إلى تَسمية مله طلا لما يحمل اعيّراض المَبْهة فيهاء وال اعرف 
ية( وتولة تعالى: تهر ن تو ير آي في حياوٍ را ضِيَةٍ؛ يُفال: عاشَ» وحييّ» بَمعْتَىَ واحدٍ. وقول 
1 تعالی و یی ری ا اي ا تَرْضی بها کقوله : ين مو داف [الطارق : ]٦‏ أي مدفوقي»› ومثلهُ 
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/ () في الأصل وم: في دار الدنيا إذا. (۲) الواو ساقطة من الأصل وم. (۲) ساقطة من الأصل وم. (9) ساقطة من الاصل وم (0) من نسخة 
ر الحرم المكي» في الأصل وم: كالموقن. )١(‏ في الأصل: ولو. e‏ 
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ويجورٌ أن يكونٌ المُراد نفس الجنةٍ قد رَضِيّت باملھاء واظهَرَت رضاها بم كما وَصَفَ صف الجَحيمَ بالسُحط والتَعيْظ على 
4| آهلِها . وجائر َة في الجنة رضاً واشينشاراً؛ إذ على مى أن الجنة تور لهم مِنْ أنواع الكراماتِ والُيراتِ ما لو كان 
ذلك من ذي العقل يكون ذلك دليل الرّضا كما يُضاف الغرور إلى الدنياء وهي نها تُظْهرُ مِنْ نفيها ما لو كان ذلك يكن 
يَمْلِك التُغرير يكون ذلك عُروراً من نفيها. ٠‏ 


وقولّة تعالى: ني جكة ايس فال بعصَهُمْ : مُرْنَِعةٌ على ما يكحب في الدنيا مِنَّ الجنانٍ: في ربو من 


5 


۴ 


کے 


© 


f 


13 


9 


e 


۹ الأرض مرتفعة. 
/ وقال بعضَهُمٌ : الجنة اسم لِرَوضة ذاتِ أشجارء ف م يَف أشجارَها بالازتفاع والول والمَنْظّرٍء وذلك أشهى إلى 
4 س م ر9 e‏ 


آ أربابهاء وهذا ما قال : «فطوفها داية ‏ [الآية ا لان كر الجنة افَْصّى ذِكْرّ الأشجار. 
) [وقال بعضَهُم]: يكون مَعْلّى العالية عَظّمةً القَذرٍ والحُظّر: مرتفعة. وقد يوصف الشيء الرفيعٌ بالعُلوٌ/ ۹۳ ا/ 


( وال أعلَم. 

ر ثم قولّةُ تعالی: وا داي آي ف في المُطوف مُحّدانية مِنْ أهلها لِمَنْ يريد قَظْمَها وبَعيدة لِمَنْ لا يريد 
4 . وقيل : دانية ينالُها القِاعدٌ كما يالا القائمْ . وقیل : ِمارُها دانية آي لا يرد يديهم بعد بعد د ولا شوك 

وقولۂ تعالی: کو اقا میا ہا أسلفئدَ ف ار لا تاویة أن يقال: ا واا میا با اسك 
ف الأر ية : إنما جَعَلْمّمْ أيامَكُمٌ الخالية سَلَماً [في أيام الدنيا» وسَلَف الرجل)" لحر هو أن يعْطية ره ا 
معْلَهُ وو قت الحاجة إليهء أو يُسَلّمَ الرجل راس ماله في الأشياء التي يمل منها الرّب ؛ E‏ 
اللا ر ابع تي اجره فذلك هر الإسلات› أو يَجْعَلَ عَمَلَهٌ للآَخرَة راس ما له وما رُزِقَ مِنَّ الأموالء ينفِمَها في 
سَبیل اش ويَجْعَل ذلك راس ماله 

ور عن کي آنه قال : ك الاين الت مرم اي ايخ ماد في الدنياء وتركوا الطعامَ والشرابَ فأثابَهُم اله ل 
في الاخرَةء فتقا ل ١‏ وا واشرا هنیا . 

وقول 0 وم من اوق كيم اليه فول بن لر أو كةي الإيتاء بالشمال أحَدٌ اعلام السَقَاء؛ يمى 
ی ہما فی عِلْمُ شقا 

e‏ ورآی فی" جلاف ما کان يَظْنْ في 
الدنياء يحب لأنة كان يَحْسَبُ أنه في الدنيا اخسن صُنعاً مِنَّ الذينَ آمنواء وأنة أفْرَبٌ مَنرِلةٌ إلى او تعالى كما ل 
ورم سبو آم می نما [الکهف : [۱۰٤‏ فُصهَرَ له بقراءته الکتابَ آنه لم يكن على [ما)"“ حَسِبَ» بل قد آساء صَنْعَهُ 


قود عند ذلك الا يعرف ما حسابة لعلا تهر مَساوله . 
يحمل أنه ي 
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نی آنه ترك میا ولم يحي حتی کان لا یری الحسابًّ؛ ولا يَعره. 
وتو تعالى: ويا تي لماي آي يالْيت المي الأولًّى كانَّث دائمة علي . وقال بعصَهُمٌ: يا ليت 


چ 


d> 


O 


/ الَفخةً الأخيرةًء كاتّث فضي بالموتِ والهَلاكِ > لم تكن مخنة باعثةء وال أعلَم. 
١‏ وقال قتادة : منوا المرڪ؛ ولم يکن شي في الدنا ار لين منةء ثم الموت عليه ماي : ولیس بقاضي» فَحَقهُ ان ( 
رن : يا ليها كانت مَفُضِيةً . ولكنٌ هذه اللفظة يَذكُرّها الناسٌ في كل مكرووِ مِنّ الأمورٍ. ۰ ١‏ 
١‏ الا تَرَی أن الناسَ يدعو الله تعالی بان ي يضرف عنهمْ قَضاء السوء؟ ولیس بمضاءِ ۽ اللو» بل هو مَقّْضيه ب تج نن |( 
4 على ما تعارفوا. وهذا كما يُقالٌ: الصلاهٌ ةامر اء وليسَّتْ هي بامْرِهِ» ولكنٌ تأويلّهُ “انها بأمْرِه ماقام قَسمّيّ أيضاً (١‏ 
ك مَقْضِيه» وال أعلَم . / 
)١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۲) من نسخة الحرم المكي» في م: الآخرة. (۲) من نسخة الحرم المكي وم» في الأصل: لرجل. () في الأصل 


وم : فقلوا. (۵) في الأصل وم: فيها. (1) ساقطة من الأصل وم: 
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وقوه تعالى: <6 أت َي تي في الاصل ان الكقَرة كانوا يجرو بكفْرة اموالوم وارلاوون]٠٠‏ 


فيقولوت: وڪن اڪن اير وولا وما ن معدي [سبا : ۳۰] فیّزعُمون أن الله تعالی ما آناهُمْ مِنَّ الأموال يدئُعونَ عن 
اقيم العذابَ بأمواليمء إن" حل ب کک م ی کد اترات ایا اقش ع د یرن م ایم چ 
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او وقولةٌ تعالى : : وملك عى E‏ : كل سلطانِ في القرآنِ فهو 

والاصل أذ كل كافر كان بَحَْج في الدنيا لنفيه بحُجُج باطلة: قمر فَمَرةّ يول oT‏ 
٤ر‏ ]), ويقول مَرَهً: َا هدا إل سر لرك [الاحقاف N‏ هدا حر [النمل: ١١و..]‏ 
مره يقول: جر د [الدخان: ]٤‏ وغيرَ ذلك فُيصيرٌ قول : : هلك ع سلطيية أي هکت ملكت تلك الحْجَج التي کنا نبت 
بها ء اا وظتتا آنها حُجَج. 

a‏ وقيل : : آي هَلَكَ عني تَكَبُري وسلطاني على 

دازا یکو ار ايها سلطا اندي ادلي على تشي في ادنا تد اقلح لات انرق انیس ا في ابر رمَرْضاة 
الو فیقول : قد انقَطّحَ ذلك السلطان لاني لا أيلك اعمال“ في ما اسوب به مَرْضاة الري» نهيُسْلِم » فلا يقل من إسلامة. 

ثم يجوز أن تكو الهاء!تُ في هذه الخطابات“ على مَعْنّى الإشاراتِ إلى الأنفس أو على تأكيدِ الأمر والمُبالغة 
کالمتشابوء أو كأنهمْ يُنادون أنفسَهُمْ بذلك . وقد تدحل الهاءٌ في النداءِ كقوله: يا رباه» ويا سيداه. وجائرٌ آن يکون [لِلْوَقْ 
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4 وإتمام ا 0 وآهل النحو يسَمُونها" هاءَ الإشتراحة. 7 
ړوو وړو / 
ر وقول تعالی : ووه فتاوه کقول في موضع خر : لخدو الوه ل سوام لري [الدخان: ]٤١‏ وهو إ| 
( الوق إلى الحنّف وکقول في مرو ار : وروی لمرن > جم وزد [مريم : [۸٦‏ فکأنهمْ» وال اعلَمء مُعَلونٌ پء ⁄ 


الأمر بالأغلالِ لان الناسَ في الدنيا يَّْهدونَ كل الجَهْدِ في دَفع ا بأيديهم . 

فار اناد ن کل في الأڃرو؛ فلا تيا لهم 5 فع ما َخُل ون العذاب» فیکون ذلك ند علبهم» ویون حالممْ كما 
قال الله تعالى : أف قى رجهي سو ألعَدَاب ي المد [الزمر : : ٣٤‏ َل يداه کي لا يي النارَ بو جهو . 

ثم يلون في السلاسل» فَيْجَرَون» ويْسحبودً» ويُساقونء على وُجوهِهمْ على الختلافي أحوال القيامة. 


. ۰ 2 سے ے2 ۰ " ور ت . og rr SE‏ 
وقو له تعالى: ړ ليم سل اي اجلو يُقال: لحم مُصَلّى» آي مَْرِي؛ فجائڙ ان يُوْمَرَء يسوی في 
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وقولّةُ تعالى: ل ف يياو لیو درشا سبو ور اتل در اول انهم ُعَلوء ثم يُصَلَودً الجَحيم» ثم 
سلون إذ ذا وح مله أن يُسَلْسَلَء > ثم يمد إلى جهنم . 
ولکنۂ يُشْبۂ أن يکونوا ولا ُحْسّرونء› ثم بُساقون إلى نار جهنم بقوله: $ رسيیّ ااي ڪمڙا ل جم رر 
الزمر: ]او إذا E‏ يسلو إذ ذاك» يبون في النار حيتلٍء فلا يه لهم الهربُ 
وقولة تعالى: َم لا يمن باو لير ففيه بيان السب الذي لأَجْلِه استرجبوا هذا العقابَء وهو أنهم 
انرا لا بزمنوق بال المظم. 
() ساقطة من الأصل وم. (۲) من م» في الأصل : فيقولون. (۴) في الأصل وم: استعمالها. (0) في الأصل وم: استعمالها. (0) من نسخة 


الحرم المكيء في الأصل: الخطيئات. «) في الأصل: الرقت واحمام؛ في م: الوقف واتمام. (۷) في الأصل وم: يسمونه. (۸) في الأصل 
وم: وقال. )١(‏ في الأصل وم: وقال. )٠١(‏ في الأصل: موضع؛ في م: منع. () في الأصل وم: يدخل. 
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ثم قول تعالی : لا ُن و جائ ان يکود لا ومن ٍوَخدانيَُهِ» او لا يمن بإرسال الرسُّلٍ» أو كان لا يمِنُ 
وإلا فهِمْ يؤمنونً بالله» ولكنْ مَنْ لم يكن مؤمناً بالرسّل والبعثِ فهو عَيرُ مؤمن في الحقيقةء لان الإلة الح هو 
/ الذي أرسل الرسل» ويَفْدِرٌّ على البعثِ» والكافرٌ لا بيت له قذرة البعثِ» ولا يراه“ أرسل الرسل» فصارَ لا يومنَ بالل 
| العظيم في الحقيقة. 0 
9 ) وقول تعالى: رل حش مل عام ينكين إِخبار أنه كان لا يؤمنَ بالبعثِ لان المؤمنين”" ليسَّوا يَطلَبون و 
EE N NS‏ 

( والكافر َير موس بالجزاء ليله ذلك على الإطعامء ولیس هو پکشب» › يَرْغَّبٌ فيه من مکاسب الدنياء فکأنۀ 


14 
o 


يقول: إن الذي أفْصًى به إلى النارِ بره الإيمانً باو تعالى أو بالبعث. 
4 

اطم د سن أو اء اله اَعَد [يس : ۷ يقولٌ: eT ST‏ لا يطعمه؟ فلو 
ا لاطعا لكان لوی بان“ يْطْعِمَةُ اله تعالى . 


) وقول تعالی : یس ل الم حا َم آي قريب رجو من . وهو کقولِه تعالی : / ۵۹۳ ب/ 1 ناب 
N‏ يته ومین ولا يساو [المژمنون : 1۱ فليس له قريب › يرجوه» أو يْمَعهٌ ذلك الحميمء وقد كان له في الدنيا حمیم»› 
J‏ ر ويرجو منه 


(١ 
/ ویجورٌ أن يکود قول : رل يس ل عام اليتكين إثباك السخُرية مِنَّ الذي ترك [حَض أهلهِ على الإطعام)" كقوله:‎ 
2 


/ 
koy‏ وقولّة تعالى: و ا SS‏ واس هم مام ل من سرج ( 
[الغاشية: ]١‏ وقولِه تعالى في موضع آخر: مم إلْكم أي ا سال لکد يو ين سجر تن رور [الواقعة : ۱ و0[ ( 


fusca bs 
. والرَقوم عَيرٌ الضريع‎ 

فهذاء وال اعلَمء > أن في جهنم م دَرّكاتِ؛ فأهل دَرْكةٍ منها » لا يَجدونَ عَيرّ الغِشلينِ» وأهل دَرْكةٍ منها > طعامهم 
ر ليس لهم عير ولا و ر على [هذا] تا دناه الحيلافاًء يحرج et‏ ( 


بقولِهِ تعالی : وڙ کان من عِنڍٍ عند عير آلو لود دوا فيه نينا يرا [النساء: ۸۲]. ( 
ثم یجوڑ ان یکو قُذرُ کل آهل درگ ما تُر جيه الجحمة أن يكونٌ طعامَهُمْ. فََلّى ما كانوا يَفَْجْرونً في هذو الدنيا |+ 


بالأطعمةٍ على مَنْ دونَهُمْء ويُهينونً مَنْ لم يكُنْ عندَة ذلك الطعام» جَمَلَ اله تعالى لهم من ذلك الوجه طعاماً في الجحيم» 0 
يُهانون به. 2 
8 وقالّ الحسنْ إن القرآن كله كسورةٍ واحدة» والسورة كأنها آيةٌ واحدةٌ» فكأنة جَمَعَ بَينَّ هذه الأشياءِ كلها في آي ( 
ل دادو فی لپن طعام إلا ین تلین؛ ولیس لھ طعام الا ون ضری وین ژگوم. را وإذا حيل على ما گر ارنَفْعَ تَوَهُمْ ; 
e‏ ( 
( وقولّةُ تعالى : إلا من تل جائ أن يكونً هذا" اسما لسَيءٍ يِن الأشياء التي يُعَذّبُ بها آهل النار» لم يُظلِع ا 1 
E‏ ( 


: الا رى ان الرقوم ليس باشم لَِيء فح ويْسْتَفْظّمٌ في الدنياء ثم جَعَلَُ اله تعالى اسما للِسّيء ءال ع الكريهِ في 0 
الخِرَوّء وقال: جنا فا م سأيلا [الإنسان : 1 والسلْسبيل عَيرٌ مَعْروفي في ما بين أهلٍ اللسان؟ . 4 
٠ |#‏ وال بعصَهُمْ: الِسْلينٌ ما يسل مِنْ جُلود اهل انار إذا عُذّبوا» وذلك هو الصديد والقَيح. 


)١( )‏ من م» في الأصل: یراد. (۲) في الاصل وم: الناس. )١(‏ في الأصل وم: المحض على أهله بالإطعام. () في الأصل وم: أطعمه. (0) في ) 
\ الأصل وم: من. )١(‏ في الأصل وم: وقال. (۷) في الأصل وم: هذه. 0 


جڪ ڪي ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪل ڪڪ ) 
الآیات ۳٦‏ ۔ ۳۹ ] - سورة الحاقة 1 ۳۹4 


وجائر آن یکول إذا اشد حَرهُمٌ اشتغاثوا إلى الله تعالىء وطلبوا منه يرجن أن يرق عنهمْ الحرء َيَصبُ عليه ما يزيد 
ا سی ما يرول عنهمْ غِسلیناً» وال أعلم . 
وقول تعالی: ل با إل يئر وهُم الذينَ فال [فيهم]: م 56 ا بين بال امير ولا حش ل 

کین [الآیتین : ۳۳ و٤].‏ 

ثم قول تعالى : ف ملي رمَا بمو وا لا جور أن تكو السَلْسِلة فضإ عن داهم فتاځد قصل مکانِ مِنْ 

جهنم ؛ لأنة تعالى وَعَدَ ان يَمْلاً «َجِهَتَمَ من ألْجنَةٍ وَللَاس أََينَي [هود: ۹و السجدة: ]١١‏ ولو كانث تلك السلسلة 
ذا قصل مكان كاد لا يم الانياا؛ بالچِنّةٍ والناس أجمعينً فقظ [وإنما)" يودي إلى حُلْف الوغي وال ق لا يلف 
الميعاد. 


ولك إن كانث تلك السَلْلةٌ أظوَل يِن داوم فهي تذكيرٌ لامها ليقع لهمْ بها قَضل تَضييق وعَمُ. فاا أن تقض 
عن ابداِهمْ؛ فلا يُحْكَمَل . 

وور عن عُمَرَ ِن الطاب ڪه آنه قال : حاسبوا نكم قبل أن تُحاسبوا فإنة امون أو قال: ايسر عليكُمْ ونوا 
أنفسَكُمْ قبل أن تُورّنواء ونَجَهّروا لِلْمَرّضٍ الأكبر يوم القيامة بتار رشو لا ن میک عة [الآية : 1۸]. 

و ا ا ل : إن المؤم من قرام نه نفسه لله تعالى› ر ت ااب م ا ی فی حاسّبوا أنفسَهُم في 
الدنياء وإنما د شق الحسابٌ يوم القيامة على قوم أحُذوا هذا الأمرَ مِنْ غير مُحاسّبةء إن المؤ من َوه الشيءُ فیقول : : والله 
لاٽي اشتَهيك› ونك لَمِنْ حاجَتي» ولكنْ واثلهٍ مالي مِنْ صِلَدٍ إليك» هیهات› حيل بيني وبيْنَكَ› ويفْرط منة الشيءُ يرجم 
إلى نفيهِء فيقول : ما أرذتٌ هذاء مالي ولهذا؟ وال لا أعودٌ لهذاء إن شاء الل تعالى . 

إن الموَمِنينَ قوم أونَمَهُم العذابُء وحال بَيَهُمٌ وبين لوهم أن المؤمنّ اسي في الدنياء يمى في فَکاٍ نفسِهِ» لا 
ان شیتاً حتی بی اله yS‏ قَمُحاسَبة النفس أن يَنْظّرٌّ في كل 
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فا كاد شا آ مضا وأنْمَذهُء وإ کان عَیًا انتّھی عنةُ كما قال الب ب : «إذا أرَذْت أمرا فتَدبْر عاقِبكةء فان كان 
رشداً فامُضه وإِنْ کان ع عَيّا فاته عنه» [الزبيدي في الإتحاف ١‏ وعزاه لابن المبارك في الزهد]. 

وقال في حَبَرٍ خر : «إِنُ المؤْمنَ رَقَاف رَرَانُ» وَرَرْنهُ ما ذَكِرّ في الخُبَرٍ الأول يِن النظّرٍ في العواقب؛ فإذا َر في 
العاقية» ST‏ فقد وَرَنَهُ٬‏ وإذا اکا ا ولم يُمَِمٌ عليه . فذلك وَفْمَهٌ. فهذا الذى 
گنا مُحاسَبةٌ المرء نفسَةٌ في ما يروم ِن الأمور ومُحاسبة نفيو في الأفعال التي ازتگبهاء وأمضاهاء أن بنظرَ؛ فان کان 
ارتگبَ مُحَرّماً تاب عن واسَْعْفَرَ الله تعالى» لَعَلُّ بقَضْلِهِ بَمْنْ عليه بالمَعْفِرَةَ ون كان علا مرْضِيَاً خمد الله تعالى» وسال 
التوفيق بوللِه. 

فهذو هي محاسَبةٌ العبدِ لقيو في ما اركب من الأفعالِ. 
ا وقولۂ تعالی: 5 اقيم بنا ید4 را لا میرد قُذ وَصَفْنا أن تاویل قرلِه: 5 ِم با يرد 
مِنْ لقي السمواتِ والأرضٍ وأنفيكمْ من الأسماع والأبصار والقلوب والعقول أو ما َبْصِرونً من الخلا ممن حَضرکمْ 
ووا لاش ررد من الخلاثق قي ِن غابَ عنگمْ . 
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4 فیکون القَسمّ ہما بْصِرٌ وما لا نبْصِر قَسما بالخلاتق | جْمَعَء لان جملةً الخُلاتتق على هذين الوجهَينٍ: فَصِلْف رى J‏ 

وصِنْف لا یرّی. وقد َگزنا ال الَسَم ِي اله هن لتأكيد ما صد إلبو مما يعرف بالكتبر والامل. 0 
( 7 
£ ؟ 


)١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۲)ساقطة من الأصل وم. 7( في الاصل وم: على اهلها . () E‏ وم: قسم. 
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وقول تعالى : نم لرل رلو كير آي الذي تَسْمَعولّة من عون من رسو كريم 

ثم گر هھنا : تم لرل رل كير وقال في مَوضع خر : E N U‏ 
[التوبة : .]١‏ كَذَكَرّ ههنا كلام اللوء وذَكرّ في الآية الأولى : لم لرل رر كير فاا [ما]“ أضيف إلى الرسول فهو مِنْ 
حيبت بُلوعنا إليه مِنْ هة الرسول لا بام عَيرو وصَلنا إليه . 

اتان الان ان س وفرر ا عدا وات إن رر 09 ری ا کان د 


/ 
وهذا كما ضيفت ما وَعاءٌ القَلْبْ إلى الأذُن بقوله: رتب أأة وي4 [الآية: 11١‏ لانة إنما رصل إلى الرَعي بالأذنِ. 0 


ولك اففت یت ارڈ لی اسول بن حیک کا صاع لکا من جخ لوسرل وتم لاما ا۵ کا د 
شتعان» وإنما الشموع متهما الصو الذي بُغرّف بالكلام» والقول بل عليو؛ لا أن يكونٌ كلامةُ في الحقيقة صولَةء 
نسب ابضاً هذا القرآن إلی کلام اللہ تعالی لما دل علی كلاو لا آنْ یکونَ المَسموعٌ في الحَقيقة» هو كلامَةُ مِنَ التي ا 
أتاكّمْ بو لقول تلماه ِن عند الله الرسول الكريمء > قَيْذَكَرْهُمْ هذا لِيْرمَنَهُمْ مِنْ تَحليط يعون فيه مِنَّ الَياطينِ وعُيرِهِمْ منّ 
الأعداء.. 

ثم جائ أن يكونٌ الرسول الكريم» هو جبريل» كما قال تعالى في سورة إا امش کررت) : لنم لول رولو کر 
زی فَُو عند زی لمش من [التکویر: ۱۹ و*۲]. 

ویَحْتَمِل: أن یکون الرسول الکریمء هو / ٥۹٤‏ -أ/ محمد ية . والامْبةُ أن يكون» هو المُراد لأنهمْ كانوا بُذكرون ل 
رسالته» ولم یکونوا يقولونً في جبریلٌ #4 شيتاً . 
وقولَةُ تعالى : ونا هر ل 
وول کر ا ن قول او وه بون کان 

ثم قول تعالی : تیل ئا رد4 وقول : تيلا ما ب تول أن یکو تاويلة : قلي ما تُؤمنودًء وبقليلٍ ما ٠‏ 
درون مما جاءَكُمْ به الرسول. 1 

والقليل الذي آمنوا بء ودروا فهِ» هو الذي كان راجعاً إلى مَنافِِهمْ. ( 

فاا الذي کان عليهمْ فهم لم وينوا بء ولا تَدَگروا فيه . 

ادا کان تاوا ا کا فانصابٌ القَليل لا يرع حَرْفَ الخافض› وفي الحقيقة انتصابة لكوزه مَضدراًء وهو المضمول )) 

وجاڻڙ أن يكود أضاف القَليلٌ إلى قول الكاهنِ والشاعر کر کان لی ما ب ون بان قول 
کاهن وقول شاعر" فما بالْكُمْ لا تصَدَّقونً بالٌليل منة؟ ونَعْلَّمونَ أن الشاعر وإِنْ كان الغالبٌ عليه الكذبَ في ما يأتي» ور 
فقد يدق في الٌليل منة؟ وكذلك الکاهیٌ» فما بالْكُمٌُ لا بُصدُقودٌ بالقليلٍ من؟ وانتمْ تُغْلَمونَ انه صادق. 

ا ا ا و ای ا ا فيه إضمارٌ أنهِمْ لا 
ومنو إلا بالقًليلٍ منه» وال آعلَم . 

وقول #ق : نل سن رَبَ ألم فالنزيل E‏ انا ا 
يِسْمَعْ م المَْرّلُ على رسول اله اة ثم أضاف إلى نفسه التثزيل لِيْعْلَمَّ أن هذه الأخبارَ وهي“ قول له تعالى: لتم لقرل | + 
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بقل ساعر لیل ما ررد مورلا قول اهن لیلد ا ا ٣‏ رر آي إن هذا القرآن لَقَولُ 
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() من م» ساقطة من الأصل. (۲) من نسخة الحرم المكي» ساقطة من الأصل وم. (۳) في الأصل رم: و. )٤(‏ في الاصل وم: والساحر. 
(۵) في الأاصل وم: الأمور. )١(‏ في الأصل وم ساحر. (۷) في الأصل وم: الساحر. (۸) من م» في الأصل: يصدقون. (۹) في الأصل وم: 1 
وهو. ١‏ 
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لر لو کی رقر۵ تمل ھ تر a‏ > لان انيل هو إنرال سمي تريلاً لأنهُ هو 
الذي كلقَةُ الإنرالء لا أن يكودَّء هو الذي وى الإتزالء وإِنْ كان هو خالقَة. 


وقولّة تعالی: رو لول عا بعس الارن فهذا على ما تمذم ِن قولِه: انم لقو رلو كير رما هر 
بول سَاعر& [الاًیتان : ٩‏ وا٤]‏ وعليه وقوع القسم؛ وهر مرضغة » فكانه يقو إن الذي لقا من اغندة رسول کریم» 
وما هو بقّولٍ» لَقَاءُ ِن کاهن آو شاعر» ولا پقول وله عليدا ور تول عا مَس الأاربل) دة ين يب4 م 
ت َّي [الآیتان: ٠ .]٤او ٤١‏ 

وحمل وجهاً آڃرَ» وهو ان الذي يَْمَعون منۀُ رسولٌ کريْ» ولیس بشاعر ولا کاهن ولا مُمَقَوْلء 
يْسّبوَةٌ إلى الكهانِة ومَرَةَ إلى السُحر ومَرَةٌ آنه نه وار قو 
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قله على اله و قول عا بعس آلأتارل) ذذ مته الین يمين 
عذابَ الله باحص عادو سرع وقوعاًء إذا هم حالفو ورلرا؛ مئه باعذا: 
الا ری إلى قول ق : اذا نة بأليَينٍ كين أنه لو ود منهُ شيء مما قالوا أده“ على المكان؟ 
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0 
آلا تى إلى آم 4# وما حل به عندّما بلي بالرلّةٍ والخلافي؟ وكذلكَ يونس 4# وما عُوقبَ به على إد إثر الرد؟ وهذا ( 
/ لان عذابً الأولياء يُحَرّح مُحْرَّجَ التنبيه والّذكيرٍ والاإسيدعاءِ إلى ما كانوا عليه م E YE‏ ولا ا 
أ كذلك عذاب الأعداء 1إذ اکر“ عذابَهّمْ إلى اليوم الذي يدوم عليه فيو العذابُ. 4 
0 وفة اوج اغ وعو ان الذی یمز مه لو کان يضرا أو شرا ا و گھانةً او تَمَولاً لَکان لا يُْهِلّهٌ الل تعالى» 
e‏ من من عر جز کما فال : تا مک يِن َي عه حن [الآية ]٤١‏ فإمهالةُ دل على أن 0 
Yi‏ مر لیس کما قالواء» بل هو انتيل ِن رب لمان [الآية: .]٤۳‏ 7 
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وقول تعالى : دة ينه باب4 فأذ الله تعالی عذابه وعقوبثة كقوله تعالى : اتهم اباس اس4 
[الأنعام : ]٤١‏ وقول ه: اتهم ْلَه دهم لا بنرك [الأعراف : .]۹١‏ 

وقولّة تعالى : َي آي بالمَرَةء آي لا يجرنا“ منۀ شيء» ولا يُفوتنا عذابه قول تعالی : رما هم مجني 
[الزمر: ]۱١‏ وکقولِه تعالی : وما ن بمَسبوفین [الواقعة: 1٠‏ والمعارج: ١ي‏ لا ڀعُچرنا ما عنّده مِنَ السَرّف والمَرّة 
من أن نؤاخِذه ورل عليه النَقمَةً. 


وجائرٌ أن يكو اليَمينٌْ صِلة القول لا على تحقيت اليَدِء قَذِكْرٌ اليّمين لأ التَأديبَ في الشاهدِ والأنلِء يمَعُ بها» وهو 
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( كقولِهِ تعالى : ذلك با دمت يداك [الحج : ٠١‏ فأضاق ادي إلى اليد لا على تخقيق البد؛ إذ يجوز الا يكون لكيه ر 
) ٻما قَذمّ صنْعّء لكنْ لما كان اليم في الشاهد يَمَُ بالأيدي . قُذْكِرَّتٍ اليّدانٍ على ذلك لا على تحقيق قو ق لفن بهدا. كناك ) 
4 يجوز أن تكودٌ اليَمينْ ذُرَّث لما بها يقَعَ الخد واللّاديبُ في الشاهدِ وإِن لم يكُنْ هنالك يمين واف اعلَم 

ال ا ا ی و ae Sa‏ 
( 7 


كسب بالقَهرٍ والعَلبةَء وإنما يَصِل المَرَءَ إلى المَهْرٍ والعَلَبةٍ بالقَوةء فَسمْي مُلْكَ بَمينِ لهذاء لا آذ يراد پزگر امین تحقيقٌ ميق تحفیق رر 
لبمین؛ ذال لا نيك شيتا حى يضاف إليها: تلك فما اميت و این إلى ال تما فائرا ا منه الفَرةٌ. 0( 


i 


9 


ت 


8 وقول فال : م تنا مه لون [قيل : : الرَتین)؟ عرق في القَلبٍء وقیل : حَبْلٌ في القَلْ» وقيل : هو / 
1 العرْق الذي إذا فلع مات صاحبةُ وهو عرق مُنّصِلٌ بالشَهْرِء فكأنة قال: ر عله عذاباًء لا بَقاء له مع ذلك العذاب» وهذا 2 
l4‏ 


/ 
)١(‏ في الأصل وم: ساحر. (۲) من م؛ في الأصل: لأخذناه. )١(‏ في الأصل وم: فأخر. () في الأصل وم: سمعتم. (۵) في الأصل رم: ( 
تقولة. () في الأصل وم: المكان. (۷) في الأصل وم: أن عجزوا. (۸) من نسخة الحرم المكي» في الأصل وم: يعجزه ما. )٩(‏ من م٠‏ 
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ساقطة من الأصل. 
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ین اع آیاتِ الرسل" في آنه متی روا دوا على [ما كا منهم)» ويون فيو أمان الخَلّي مِنْ إحداث اللَغْيير 
والتبديل و من الرسل لأنهمْ لو عَيّروا لدبوا 
ئم قولةُ تعالى: ينث بيب فجائرّ أن يكودً قولة: ينث زياد في الكلاي وح الإسقاطه كر ما 
لأخذناه باليّمين. 
TT SS‏ 
رسول اله ڳا انباعَهُمْ ومو ا ا وا لا رة ت فل د 
وا کا ولم تن اس شر عند لق او پیز می . وهو كقوله کل : : وون ڪادرا لفينوتكَ ی ای ا ل کلک ت 


تدر م r‏ عم کک ترو م 


إلى قوله: إا ادف ضعت الحبرة وضعف لمات م لا تمد لك اتبا [الإإسراء: : .[VogVty YY‏ 
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وقولّةٌ تعالى : وتم وام لا لك يبك فالمُنّقون هم المُرَحدون؛ فَسَمَاهُمْ مره مُئَقِينَ ومَرَةَ صابرينَ ومَرَةٌ 
شاکرینَ كمَولِهِ ق : ا ۵ کاک کات کل تار کر الرای: ]٥‏ وهو رة لاه يذ اا هم الوَعْدَ والوَعيدَ وما 
فی وما يُؤتّى وعَيرَ ذلك . فهو تَذْكرَهٌ؛ يعني القرآنً. 
وقول تعالى : ر لعا ان منک مکو آي باياتي ورسلي» ٿم هځ فهو صله قرله : وور ت مي 

بت الأقريل [الآية : ت ع ری اه رمل نوا » ولا يَعْجَلْ عليهمْ بالعقوبةء ولو وَجَدَ اقول من 
TT‏ > يفم وتيت 

a aE OR E E E 

وجائڙ أن يکو [قولهُ 8 ئ ار أ من مكدو هم المُنافقون لأنهِمْ كانوا بُطهرود/ ٥۹٤‏ - ب/ المُواقّة 
لرسول اله ا بالستَتهمء ويُخالفونة» ويْكدّبوّة لوبهم » فيكو هذا التأويل راجعاً إلى آهل الفاتي . 

والتاويل الأول إلى آهل الكفرٍ الذينَ أظهّروا التكذيبَ . 
8 وقولَةُ تعالى : : وتم ْح عل انفد آي القرآن حر رَه عليه يوم القيامة لأنة شافع مُسَمَعٌ لِمَنِ لَب 
ا فيه» وما حل مُصَدق› ولِمَنْ بده وراء ظَهُروء ولم يَعْمَّل به فهو حَسْرةٌ عليهمء لأنه ُخاصِمَهُمْ› > فيْخْصمهمء 
ويَشْهَدُ عليهم› يَضدق [في] شهاک ويَذكُرونً يوم القيامةٍ معامََهُمْ بالقرآنء فَيندمول عليه ويّزيدَهُمْ حَسْرَةَ لأنهم إذا 
لی علب القرآن في الدنیا اژدادوا عند لایو صلالاً فر واڑدادرا بو رسا إلی رجيم كما قال: ورانا لیت ن 
فلوبهر رش رادم رجا ل جيه [التوبة: ]٠٠١‏ وهو ليس بسب لازدِیاد الرجس» ولكتهمْ کانوا خیِثون زیادة 
تكذيپ وضلالٍ عند التلاوةء فأضيفتِ الزيادة إلى القرآنِء إدُ كان القرآن» هو الذي يَحلُهُمْ على زيادة التكذيب. 

هنو العامة ريشم حشر؟ يوم القبمقء فأضيّث إلى القرآنء إل كان اقرا هو الذي دة 1اا ورا اف نا 
أفيت الرجس إليء و 
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فإذا E‏ ال ان ا : هذا حبر حم أي صِدقّ. وإذا استُعْولّتْ في الحم ارد 
العدل. وإذا اسُعْولَّت في الأقرال والأفعال أريدً بها الإضا 1 
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(1) في الأصل وم : الرسالة. )١(‏ في الأصل وم: المكان. ٠‏ () من نسخة الحرم المكي» في الأصل وم: أجابوه. (4) من م» في الأصل: يهلككم . 
(0) من م ساقطة من الأصل. ) في الأصل وم: : العذاب. 7) من مء ساقطة من الأصل . . (۸) من نسخة الحرم المكي» ساقطة من الأصل وم . 
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ر فقولَهُ تعالی : َم ل ييو اي صِذق» وَين اة مِنْ رب العالَّمينَ. فهو صله قول ڪه : زيل ن رب آم 
ER‏ . 
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١‏ وقولّة تعالى: َي اتم رك طر4 قل : صَلٌ» وقيل: اذكرهُ بالاشم الذي إذا سمت کان تسبيحاً أي ر 
ر ا > وما تَسَبَث إلیوء مما لا ليق به وا أعلهٌ . 
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»( في م الهادي ۽ وعلیه التكلان. 
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بس لم دافم فُرئ بتسکین الألف» ‏ ومَعناءُ : سال واد 
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والقراءءٌ العامة بالهمزة مِنّ السؤال؛ وتأويلَةُ على سوال القوم العذابَ بقولِهم : إن كات هدا هر لكق ِن عر 
اتير ملا e‏ [الأنفال: ۳۲] ا ربا ا [ص: ٦‏ 

E TT aT 
/ . الإستلْعادِ بالعذاب والاستهزاءِ برسول اليا‎ 


والذي حَمَلَهُّمْ على الاستبْعاد والإنكار» هو انه کان ن [عند]" آهل مکة أنه لو کان فیھم نی لکانوا هم اح e‏ 


e 


ر 
سے ٭ 


چ 


a 


( 
8 رسول الله اة لأنهْ هم الذي بي لهم الدنياء وهم الذي ا زا دري د وسا دند 
/ الدنیا» ولا کان لکلامو في ما بيه نفا يرد بلا آنه أرب مزل عند اله تعالى من ابي ب لأنة لا يَسَْقَيمٌ في 


المقل أن يل الول إلى عَدّووء ويْحْيسَ إليه ويَدَعَّ صِلَةَ وَلِهِء وبْحْفيها" . 
فهذا الل الذي دَزنا هو الذي حَمَلَهُمْ على تكذيب رسول الله ب في ما يُخْرْهُّمْ من حُلول العذاب بالٽكذيب› 
وعلى الإسْتَهُزاءِ به. فكانً سوال السائل على جهة [اسْبْعادِ إمکان العذاب)" لا أن کانوا مُقرْی بوء ثم اشتغْجلوة. 
ا الهم انصُر بنا قَسَّماً وأوصًأنا رَحماً وأفرانا لصيف . 
فکانَ يدعو بهذا لما عندَه أنه أشر ف حالاً واعَلَی مَنْزِلةٍ عند الل قق [يِنٰ محمد ڳل وأتباعِه . ومَنْ کان هذا شأئةٌ فهو 
وَلِي الإمَعَة. وقال الله تعالى]"': :وی الا آل إن ات كتا هر الك ن مرك تانير متا جا کان ی الا ار 
نَا دا ير [الأنفال: ۳۲]. 
ولو لم یکن عندَُمْ آنھمْ آفْرَبٌ مَنْرِلةَ و احق أن یکونوا آولیاء وإِلا لم یکونوا يَجْتَرٍئون أن يلوا بهذا . J‏ 
فهذء الشبهة التي دگرناما [هي]''“ التي أورَّثْ لهم ما دَگرنا مِنَّ الطْنّ حتى رَعَموا أنهمْ أحقٌ بالرسالة. ( 
وطْنُهُمْ هذا يولد مِنْ بلس ؛ وذلك ان إبلیس 5 اتا ع نه لفت ين تار َم ين بيو [الاعراف ن ۲ فی ان ,7 
ام الفاضل لِلْمَفضول بالسجودِ ذ في الحُضوع له حارج عن حَدٌ الجكمةء > قصارّ إلى ما صارَ ! إليه ِن الخزي واللعْنِ. ٠‏ 
فكذلكٌ هولاءِ لما رَأوا [ما رًأوا)""“ مِنْ تَا كلِمَيَهِمْ وَسَعَيَهْمْ في الدنيا نوا أنهمْ أرب إلى او تعالى؛ ؛ إذالئرش 7 
عندَهُمْ دلالة الولاية والقَرْب. 
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(1) من م ساقطة من الأصل . (۲) انظر معجم القراءات القرآنية ج۷/١۲..‏ (۴) من م» ساقطة من الأصل. )٤(‏ من م» ساقطة من الأصل. (0) من 
م» في الأصل: عليه. )١(‏ في الأصل وم : ويخفوه. (۷) في الأصل وم: الاستبعاد والامكان للعذاب. (۸) من م» في الأصل: مقرنين. )٩(‏ من م» / 


az 


ساقطة من الأصل . )٠١(‏ من نسخة الحرم المكي» ساقطة من الأصل وم. () من م» ساقطة من الأصل. )٠١(‏ ساقطة من الأصل وم. 


o 


7 
f! 


STE NET NET TE NETE NTE NTE ی چ‎ SESE NTT NT 3 2 <S 


5 


ل 


۷١ ۲6‏ - سورة المعارج القیات ١۔۲‏ 


8 


ثم سَقَهُهمْ» هو الذي حَمَلّهُمْ على التكبر على رسول الله ب ورل الخضوع» وإلا لو أعْظوا الَصَهَةَ ءِ مِنْ أنفيهمْ لكان ) 
ر( یجب أن یکونوا هم َع حلت ال تعالىء لان الواجَبَ على م من كيرت عليه انعم من حر آنْ یکون هو اشگر نعم دات ) 


ا 


له في ما وء اليو ِي الڌي لٺ يع عليو. 


mp 


فإذا کانوا مَقَرَينَ أن ن عَم ال علیھم كر وإحسالة لبهم اور اوجَبَ ما َگرُوا آنْ يكونوا هم أَْرَمّ لطاعيه ود لما يام :0( 
1 به. وكذلكَ إبليس اللعينْ إذا رى ليو ضلا وانوجَبَ ذلك بما أن اله عليه كان الح عليو آذ يسارع إلى طاعيوء J‏ 
4 لقا لما آم بی لا أن يهر الخلاف مِنْ نيه ورك الامار بأمره. 0 
( 3 


وقوه تعالى : يدا رار آي هو واقعٌ بهم لا محالةً في عِلْم الو تعالى» أو واقعٌ بِمَعْتّی سَيقَعٌ كما يقَال: قابلٌ آي 


4 


ay (‏ 2 ٍ 4 
4ا وقول تعالى : کنر س لر نة فان كان قو : گن صِلَةً قولِه : بداب راقر فَحَمّه ل : على 0 
1 الكافرينً › ولكنٌّ اللامٌ مِنْ حُروفِ الإضافةٍ والحْفْضٍ» وحروف الإضافة ا شم س تل م م بدلا عن 


اع ( 


ر وإن کان قولٴ : لکت صِلَةً قولِه: لس لم س َم دافم فَمَناءٌ أن ليس على الكافرينٌ داف لعذاب الله قق بل واقعٌ 
( بهم لا مَحالّء ّت الام ذكانً عن لاتهما جميعاً ِن شروف الكَأْض /Îi-040/.‏ / 
4 وقد العذابٌ عنِ المسلمينَ مِنْ وجوو: ما برحمة ال تعالىء واا" پشفاعة الرسل والأخيار وما پحسنات(" 1 
e 4‏ مر ساتم e‏ 
ادات 


٠ 


1 وجائر أن يكو ناء : إل الدين ثرا ُرَم عند النوائ٠‏ وحلول الشدائدء لا قوم ضرمم ولا فع لهم لانهم / 
کانوا يدون الملائکة على رجاءِ أن يطْمَعوا لهم» ويقَرّبو! إلى اللو تعالى . ١‏ 
وقولَةُ تعالى : وي آله ی ان ا وودر العش ( 

ليد أي الذي له العَرْشْ. : . 
4 د و‌ و‌ ۶ ٤‏ و ) 
ر واختلّفوا في المَعارج: قال بعضهُم : هي“ الحصاعِد e‏ وسَمَاهُنّ مَصاعِدء ااا ا 
( بعض وارقع؛ ولو قال : ذي المَسافِل كان مستقيماًء وافتَضّی [قولّه ما يق يَضي]“ زی الْسَتَار) لان بعضها إذا كان أضحَدَ ( 
) [فإن]“ الذي تَختها هبط وأسفل. ولك ئر الماع لأر هذا أغلّى في الوَصْفِ. ٠‏ ( 
4 ثم في كر هذا عِظْمْ نِعَمِهِ وإحسابِهِ على حَلْقِهٍ O‏ 
1 رفوا هذا عَرَفوا أن له أن يُقَصل بَعْضاً على بَعْضٍ» وله أن ضفي مَنْ يَشاءُ من الناس للرسالق ویَحَْص بھاء وذَكَرَهُمْ @ 


با أيداً حكئة وودرةه شاعا نه جين وع سما سماء[علی سا وخَلَقَهُنٌ طباقاً مِنْ عُيرِ عَمٍَ ها ها او 0 

( آنه يها پِِكمَيهِ وفْذرَبَهِ وسَلْطانه . فيکون في در كل وجو في ما دَگرنا إزالة الشَبْهَةٍ‎ er 

التي اغترضت نی ارات زات وإيضاح بان مَنْفُدَرَ على ما َگزنا قاد على الإعادة بعد الإفناء . J‏ 

/ وقولةٌ : زى اسارج المَعالي : أي الذي له العْلْوٌ والرَفْعَةٌ كما فُلْنا فى قلي : اند ّ4 اا 0 

۹ 8 e ee 

| الحَمْدَ في الحَقيقةء وما حمدَ أحذ إلا وذلك في الحَفيقةٍ له تعالى لأنة به اسكَقادةٌ. ( 
1 


(1) في الأصل وم: وإنما استوجب. )١(‏ في الاصل وم: أو. امل رم الحسنات. (4) في الأصل وم: هو. (۵) في الأصل وم: ما J‏ 
يقتضي قوله. )١(‏ في الأصل وم: و. )١(‏ و() في الأصل وم: حيث. (۹) من م» ساقطة من الاصل ا ا : فتبين . ( 
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على ذلك قرلا : له العْلوُ والرفعة [يَحكَمل وجْهَين: 

أخذُهما:] آي ليس أحد يَسَْفيدٌ العلْوّ والكرامةً إلا وحقيقة ذلك لو تعالى» لأنهُ استفادة بو. 

والثاني: أي هو الموصوف بالعْلُوّ والجَلالِ عمَا يمع عليه أوهام الحلّقي. 

وقولّة تعالی : تتح آله راح إل يحول ان يکود مَعْتّی قول : تن ليس عن هبوط : يُصعَدء 


SS 


0 


S1 


iı 


: ويْعَرَج . لکن انْمَاهُمْ كذلك مَعْروجینٌ کقولِه: ورل لر يِن الأر) [الزمر E‏ وقولِهِ ة: / 
ر لاء رما [الرحمن : ۷] [لیٹ آنها کاٽت] "في مَوضع مح ؛ َرَقَعّهاء لكنةُ كذلك حَلَمَّها مَرفوعةٌ. ( 
على ذلك قر هه : ت الڪ اي انكام كلل نایم وی بتر 6۴ با کی اک ت / 
/ ووجة حر هو الأشْبَه بالآيةء وهو ما قالوا : إن الملائكة تَعْرْج إليهِ لَه 

4 اور ی یرم لر ر تلك الفروع بشروج اور وسر اة بقار کس الت ج . و 
ر قله غا ن بوي کن يدارم حَييت أل سو وقال في مَوضع حر : لن بوم کن يداز آل س ينا مذو 


2 


[السجدة : ]٠‏ يول ان يكونً هذا الوت وَفْتَ تقدير عُروج الملائكة وصعووومْ» وهو أن البعض منم یرد ثم ن |) 
في يوم واحلږ» ودار ذلك المَسير الف عام والَعْض مهم بنْزلء ويَعْرْجّ في يوم واحلٍ مَسيرةً خمسينَ أل سنةٍ. 

یک رة ي مدا ا آذ احلا سا اح ی أن يدور عليهِمْ تذبيرٌ آهل الأرض ِن أهلٍ سماءِء بل بزل أهل 
سماء إلى الأرض مره ما يُراد مِنْ تدبيرٍء وينْزل اهل سماء أخْرَى بتذبير آعَرً. 

0 [املٍ“ سماءٍ يُرسَل» فهو يَضعَدٌ إلى تلك السماء بيوم رأ اة أرجل ف الخاد التابغة او التاسةاو 

لأر لز يَضعَدٌ إليها في ذلك اليوم» فيكو في هذا بين َة بعضب الملائكة على بعض : أذ فيهمْ مَنْ يَسيرُ مَسيرَةً 
ا ونيهم لمن يسر مَسيرَةَ آلف سنة› ومن قَدرَ على ان يلي في ڪلت ِن خلاټو من 
اشرما بقع علو الما في ب راع لا ينين ان تشر ىء 

فيكون في کر هذا تَخقيق كونِ ما بو هُوّلوا من القيامة والبعثِ. 

رجا اڈ کو تر: ن بتر ۴ تا ی آک کیچ راجا لی بوم ااه گر في رف : کل زر 
يدال أل سَكَ [السجدة: ] وذَگرَ ههنا : ون بوم کن يقدارم سين أل سذ . 

فالأصل أن ذلك اليومّ ليس بذي خد ولا له غايةء ينهي إليد يحبر فيه عن الحد؛ فهو يُكُرج مُحْرَج تعظيم ذلك 
اليم ليقع به النَهويل والّفزيعء باي شيءٍ يَعْطمٌ ذِكرُهٌ في القلوب يكر بالخلووء وهو وله هن : َلك ب اور [ق : 
٤‏ وء قال ای یا اا [البا: ۳] ومر قال : َيب ألت سَ4 [المعارج: ]٤‏ ومر قال: الت سَ4 
[السجدة: ]٠‏ إذ هذ الأشياء مما تَعْظمْ في القلوب› وكذلك الألْثء هي عظيمةٌ في القٌلوب . 

فإذا كانت هذه الأشياء يَعْظم ذِكُرٌ ذكرْها في القلوب فَذِكُر الشيءِ الواحدِ مِنَ الجِمْلَّةٍ أو كر الأشياء يَقْتَضي مَعْنىَ واحداً. 

ومنهمْ من يَصَرِف الالت إلى دير عُروج الخُلائتي إلى السماءِ في ذلك اليوم؛ وضرف قول : بيت أت س إلى 
تقدیر امقام للجساب قبل أن يلوا النارَ. 

وجائڙ آنْ یکن تاويةُ على ما رَه بعص آهل الفسير» وهو أن الله تعالى لو جَعَلّ جسابَ الحُتي يومث إلى الخلتيء 
قفرا أن يروا ن حسايوم لن لرّغوا من إلا في مغدار تسين الك سنة. لك اله تعالى بظيو حاسم حساباء 
يفرع م منة في آذلّى وقتِ حتی يَصيرّ [أهل]“ الجنة إلى الجنة وأهل النارٍ إلى النارٍ على ما جاء في الأخبارٍ» وذلكّ 
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اة ن الاسل ر (۳) في الاصل وم : : لیس أنه کان. (۲) أدرجت في الأصل وم بعد ينزل. () من م» ساقطة من الأصل. () ساقطة 
من الأصل وم. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۷) الواو ساقطة من الأصل وم. (۸) في الأصل وم: يفرغون. )٩(‏ من م» ساقطة من الاصل . 
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قولةُ هو : الت سَكَةٍ ّا تمد [السجدة: ]٠‏ ان كيف َد ذلك بصعودناء ونح لم نكن من الصعود ولم َأ على 
ما في طبْينا إنشاءٌ الصعود حتى لَنْظْرَ أنه الف سنة أو اقل أو أكترٌ؟ 

/ واه أن قال 2 إن او وا أعلَمء أنه لو بَسَط ما بَينَ السماءَ والأرضٍ» فصار بحي يُمْكِنْ السَيرُ عليهء »لم 
( ْم ذلك السَيرً إذا اختجنا إلى قطي إلا بالف سنة مما نَع . 

TTT J‏ ۽ باباًء وفیَء وللا تَعْرْ إليهاء لم توصل إليها إلا في آلب عام. 

وقول تعالى : اتر صا جلا قل : الصَبْر الجميل› > هو صبرّا لا جرع فيه ه. والصَبْرٌ الذي لا جَرَعَّ فيهِء 
صَبْراً» لا ری عليه آثرّ الصَبْرِء ا و ر و 
yy‏ سط والكراهة. والصَبْرٌ | لجميل آلا يُكايكهُمْ» ولا يَدَعَ شَممَتَه ورَخمته عليهمْ بما يُۇذونَة. 
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18 وقد کان رسول الہ ی كذلك مُسْفِقاً [علیھم) رحیماً بهم حتی بَلَعَّتْ شَفمَته ورَحْمة وحرْئهُ على كُفار قويه ملعا ( 
/ کادَث نفسَۂ تلك فیھا كما فال الله تعالى : كلا ذهب هب فك عَم حر [فاطر : ۸ ب/ وقال : عاك بسح 2 
| فس لح ءاره 4 [الكهف : .]١‏ ( 
/ فالرسل اھ کانوا إذا أُودُوا لم یکونوا يتَخَرّنونَ لِمَكانِ انهم پما أوذواء aS‏ ( 
18 


e 


f 


خوفاً ِن أن يحل بهم اللاك والبَوارٌ 2 [ومم)" رسل الله تعالى» وإشفاقَهُمْ على قِيِهم» هو الذي كان يُخرنْمُ 
اك ‌ سو صنيعهمْ ومُعامايَهِمْ معهمْ 
e ys |‏ فيكون على النفْي والإنكاو» وقد تُسْكَعْمَل هذه 
ارو في مو اي يقولٌ الرجل في المُناظرة لصاحبه ا ذا اجات بشي لا تبات له ولا 
صحة؛ فیرید بقولِه : عدت الئيء أي لیس كما تقول. وقال اه ڪة: «أولهاك ادرت من کان یر4 [فصلت : [f€‏ 
وتغناة على تي التداء» آي لا پاتود» او آذ کو5 فر : بیدا آي معدا كونهء بعد عن أوهايِهم حتی انکروه. 


gl 


[وقولَةُ تعالی]“ : رربه ّا آي قریباً وة إِنْ كان مَعّْى قوله : بيدا أي بَعيداً كو و رنه ا 
اي کائناًء وقد فرب وَفْت وقوع ذلك بهم . وکل ما هو کائٌء فهو فَريبٌ. 
وقول تعالی: ایم تکرن الاھ کنل رتکد بال کلْمهن)] فکانهمْ سَالوا رسول 


ر 


الا أن يَقَعَ بهم العذابُ : متی وفتَه؟ كَتَرَلَّتْ [هاتانِ الآیعان) '“ ین تكن السنام کلم4 [ ركن َال 
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کد 


کے 


29 
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4 


E 


4 كالمهْنٍ)] ‏ ' رقيل : المُهل : عكر الرّيتِ» وهو ديه . ر 

فجائڙ أن يكون هذا على التحقيتي» وهو أنها نتير في ذلك اليوم مِنْ لَونِ إلى لون كَتَحمَرٌ مره ونَضْفَّرٌ أخرَى لِيِدة 0 
هول ذلك اليوم» تكو كردي الزيتِ لينا ولَوناً مرا ِن حالي إلى حال J‏ 
J‏ وجائڙ لا يحل بها اتير ولکنْ دة ما يرل بالمَرءِ مِنَ الول والقَرّع ضيف بَصَرَهُ حتى يَرَى السماء ف 
»| اللونِ الذي هي عليهِء وهو كما تَرّى المَرْءَ إذا حل به الصَعْف والمرضل في الشاهدء e‏ ) 
ر هي عليها . فيكون في کُر هذا هويل ولَفْزيمٌ. ( 
0 ) 


إن مول ذلك اليوم شديدٌء لا تقوم ولو" السموات والأرَصُودً مع صلابها وغِلَظها في نفيهاء > فكيف يقومٌ 
هرلو“ الآدمي المَوصوف بالصعف واللين؟ 


> aM 


SSS 


)١(‏ في الأصل وم: تعدون. (۲) ساقطة من الأصل وم. (۳) من م» في الأصل : إراده. (6) ساقطة من الأصل وم. (۵) في الأصل وم: بمکان. 
)١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۷) في الأاصل : ليس سواء» في م: لسوء . () و(٩)‏ ساقطة من الأصل وم. (۱۰) غ في الأصل وم: هذه الآية. 
)١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۳) في الأصل وم: ووجه . () في الاصل وم: لهولها . () في الأضل وم: لهولتها. 
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, ا (Or A. CA‏ ده : ا AEs‏ . »ت ا 
وجائرّ على ما ذَكرنا [أنها تَصيرُ شبيهة]""“ بالمُهْل ليها ورَخويهاء وأنها تَلينْ» وتزخوء يِن هول ذلك اليوم حتى 
تصيرَ السماءٌ كالمُهُل والجبالٌ كاليهن» فيكون في هذا هويل لِيَرْجعوا عمّا هُمْ فيهء ويفّبلوا على عبادة اللو تعالىء 
ويتَسارّعوا إلى طاعيه . 


1 


ج 


D 


حح 


2 


مەم مر 


وتأويل العِهْن وَوَجه تَشْبيه الجبال بهاء يدر بعد هذا في قولِه : رکون الجا ل ڪَلمهَن المَنموش [القارعة: .]١‏ 
)وقول تعالی: رل بل ميم يتا رئ برع الياءِ ونَضبها" . 
من َم الياء فتاويةُ آي لا يلب حَميمّ ن حميم» ولا بوخد كايو كما بعل مله في الدنيا لان ذلك اليو هو يوم 
الل ال من الل آنه يؤخ العيرٌ بذنب العَيرٍ. 
ون رأة بالنصب فاو الا ينال حميم حميماً ين فد ذلك اليوم وقول الثضرة والشفاعةً» ولا يسال عن حالِهِ 
حل بو من اسل في نفو . 
وقولًة تعالى : يرتم يَحْتَمل : يعرف بعصَهُمْ عن بعض: أن هذا أبوك انك وحَميمُك» إذ لا يعر 
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SS 
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١ کے‎ 
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i3 


إلا بالشغريب لما حل بو ين دة الول والقزع. ثم إذا عرفو لا يَسالونهم» بل قر بعصم مِنٰ بعض کما قال تعالی : م 
ف لَه ِن أو [عبس : ۳٤‏ و. . .] الآیات^. أ و یکون مَعْناءٌ أن بَصّروا ما سَبَقّ منهِمْ مِنًّ الذنوب والأجرام» َيَعُرفوها» 
وتَصيرَ لهم حاضِرةً. 


2 


ef 


O 


SESS 


یات ۱١‏ ٤ل‏ وقولُۂ تعالی: یروم برد لمجم و یی ِن عاب رمخ ب4 رصحت خي وميه آلّى 
E N e LE‏ 


7e 


1 حطر باهم ذلك لا المَرء لا يبْلمٌ به الول في الدنيا مَْلَغاً يرد أن يَمكَِيّ به نيه وصاحبيو وأخيه وأفربائه وجميع من في ر 
! الأرضٍ. => 
( : 9 
ا SS‏ ( 
/ ثم بَا بكر البنينّ والأفرَبینَ› وانتَهی بالابَمَدِينَ. وحَقٌ هذا أن يبدا با لابين › ثم يحم بكر الأفربين” لان المَرءَ 

(V2 „2 ھا‎ 


قد تخو نفسَة اء الأبْعَدينَ . وين" ببّذلِ الا قربينَ فِداءَ. 


ت 


/ فإذا سَحّث أنفسَهُمْ في ذلك اليوم بفداءِ البَنينَ والأفرَبينَ فََذَن تحر بْداءِ الأبَعَدِينٌ أحَقٌ وإذا كان كذلك فَغايه ب ر 
[| التهويل والتفريع : ان يبدا بر الأقارب» فکیف ينْدَا پر الاأفربينٌ؟ 0 
1 فُجوابة مِنْ وجْهَينِ : 
) اخذهما: أنه إنما يتَوّصل إلى فِداءِ آهل الأرضٍ» إذا کان له عليهِم مَلْكٌء وکانوا باجْمَعِهِمْ له ا 
مُلْکاً کاتّثْ شَمَمَة على مله وأولاوهِ واحدةء او اكْرء فکما يصن" بِبذل آولادو وان یکونوا عن دا فكذلك يض“ و 
/ بالأباعِدِ إذا کانوا جميعاً مُلْکاً له . فلذلك أشتقام أذ تيتا بر ارين بل الأبقد ين ؛ إذ كل ذلك يَسْتَّوي في الّهويلِ ( 
٣‏ 


ت 
ت 


[والغاني] : جائڙ أن يكو ذِكْرٌ الأفربينَ وور اهل الارضي ليس على هة الأولّىء ولكنّه كر الآحاد ثم گر : 
الجماعة ليَّعلَّموا ألا يَنْمَعَهُمّ ألِداءٌ في ذلك اليومء وان الذيرً[لو] 9 وَدُوا القداء ا مِنْ عذاب اله تعالی» / 
لاشتَد' عليهمْ» ما قَدواء وإن كان ذلك مِلء ء الأرضٍ» واللة أعلم. ls‏ 


والتفزيع» واه اعلَم. 


a= 


* 


کے 4 


() في الأصل وم: آنه بصير شبيهاً. (۳) انظر معجم القراءات القرآنية ج ۷/ .۲۲١‏ (۲) في الأصل وم: الآية. () في الأصل وم: وانتهاء. 
( (ه) في الأصل وم: الأبعدين. )١(‏ في الأصل وم: ويظن. (۷) في الأصل وم: يظن. (۸) في الأصل وم: يظن. )١(‏ في الأصل وم: و. 
ا () في الأصل وم: لا يشتد. | 
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) 
وقولّةُ تعالى : ا «رَاعة إَسرى) ر 2 ۾ مِنْ أسماءِ النارء والشَرّى: قيل: هي مَکارِم ( 


خلقِهِء وقيل : هي الوا والأطراف» وقيل: هي الجلود. J‏ 
: والاصل ان نار جهنم [تعمَل باصحارها)" کل ج وکل مَل منبش وکل مُسَفْصع. فان شِعْتَ صَرَفْتَ ذلك إلى ( 
الأرجُلِ» وإ شعت إلى الجُلودء وإ شِفْتَ إلى مَكارم الأخلاقء للذ البح في كل ذلك موجوة؛ وهو قول ه: ۷ 


ل جت زوج مل [البقرة: ]۲١‏ فقيل [في تأويل)" المُهَرَة وجوة: 
أخدُها: آنه مُطْهّراتٌ مِنَ العْيوب والآفاتِ. جما آنه ما ِن شيء يُْكَحْسَنٌء قبح ِن حلي او نفس أو معاماةٍ ( 
وهر معهرات يِن ذلكء وما ِن شيء بُ يسَْبْشَّع ٠‏ ويْسْتَفْضع إلا وذلك في أهل النارٍ موجود. 

وقولّةُ تعالى : دعا ن أ ورل فجائرٌ أن يكونٌ الدعاء منها على التُحقيتقيء وهو أن يَجْمَل الل لظو ( 

/ لساناًء تذعو بو أو يَحْلْقَّ فيها الكلام مِنْ عير لسانِ» فقول ا 


4ا 


( وهو نها لا َذعٌ احداً ق عنهاء وكام ِن عذابهاء فكانها عة إلى تفيها.‎ ٠ aS J 
7 : ثم قولٴُ تعالی: ن ار ورل جائرٌ أن يکود قول : ن أ آي مَنْ كان أذْبَرَ في الدنيا عَنْ طاعة الله تعالى‎ 4 
( عن لجاب وسل لِه کقولِهِ تعالی : اقرش عن ن ول عن َر [النجم : ۲۹]. آي أعْرَّضَ» آو أذبَرَ عن توحيدِى‎ ۶ 
/ ورل عنِ النَظّرِ في حجيو وفي ما جاءَ من عنڍو.‎ 

وحمل قله : ار آي اذبرَ عن طاعة ان قف برل آي ونی الشيطانء مِنَ الولايةء وجائِرٌ أن يكون أذْبَرَ في ( 
جَمنّمَ ٥۹٩/‏ -ا/ فيدر رجاءَ ان َر عنهاء ويولى [وكذا لا" دغه النار لير عنهاء بل تغشاء عن الإعراض كقوله #ة: ر 
و إئما ساطت ل الت يورم [النحل .]٠٠١:‏ ( 


4ا 
0 


1 ولکنٌ هذا أفْرَبُ يِن الأول لان م مَنْ تَوَلّی عن کُر اللو فقد د تَوَلّى الشيطانٌ. , 
ر | وقول تعالى: ّح زک يحبر بقوله: ّح على ما جيل عليه مِنْ شدة الجرْصي على الدنياء فيكون + 
E‏ ( 
( وقول تعالى : «ر) فيه بيان صِفَيهِ في ما عليه مِنَ النهاية في البخلِ فيكون الإيعاء كناية عنِ البخلٍ حتى لم يود حق ي ا 


ر > أولم يقم يشر رشکر اللو تعالی مِنَ العم أو بل به البخل مَْلَغاًء مََعَه ذلك عن قّبولٍ حقّ اله تعالى في ماله . 0 
( 


واا ر وقولّةُ تعالى : (# ل آلون حن ًا احْتَلِفت في تأويل الهَلوع مِنْ وجووء وکل يَرْجمٌ إلى مَعْنىّ / 
لر ماح :فقال بعضَهُم : : الطامح في اللذات» الطالبٌ لهاء والكارة للأثقاليء الهاربُ منها . وقيل : علق هلعا أي على | 
حب ما يدهب والقیام بطله وبُعْضٍ ما تالم به والهَرَّب عله . J‏ 
ر ومنهمْ مَنْ قول : : الهَّلوع الصجورء وهو مُوافقٌ للتأويلٍ الأولٍء لان الذي يَحيِلَةُ على الجر هو ما يصيبة مِنّ ( 
0 الألمء فَيَضْجَرٌ لذلك» أو يَضَجَر مِنْ حقٌ الہ تعالی . ( 
2 م ن فون تفر ما دگَرَ علي ” “ إِثُرومن قولِه: إا مه أ زوا را م 


مه ال 
ا رسا وهذا أيضاً مث الأرَلٍ لا الذي مََعَهُ [عن ن الخير "يد ا والذي حَمَلَهُ على الجَزِع ما مَسه من شر( 
والشرء قَجَزْعَت نفسّة لذلك» لأنها أنشْنَّتُ نافرة ال و مَبْعْضَةً له 


( في الأصل: بعمل أصحابها قبيحء في م: بعمل على أصحابها قبيح. (۲) ساقطة من الأصل وم.‎ )١( درج قبلها في الأصل وم: الآية.‎ )١( 
في الأصل وم : كذلك. (1) في الأصل وم: : قريب . . (۷) الواو ساقطة من الأصل وم. (۸) أدرج قبلها في الأصل أ‎ )٥( في الأصل : باللطف.‎ )٤( 

) وم: ذلك. )٩(‏ قي الأصل وم: على المنع . ( 
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< 


0 


وقال الله كف: رهن آلدسنْ عبرلا) [الإسراء: ]١١‏ وقال في مَوضع ار : وان أن مر [الإسراء: ]٠٠١‏ أي 
لا بشخو على إخراج ما في يديه. 

SS‏ . فلما أنْشِئ على حب ما فع وض 
ما يَكُرَهُهُء ويالم بو عَلِمَ انه“ لق على هذو لِلْمْحنَةٍ قمن بمَكرٌ في ما وَعَدَ الله تعال من العم ِمَنْ قام بوفاء ما مره 
بو حَمَلّهٌ ذلك على التسارًع في الخيرات [وئرل)"" ما يُحِبَهُ في الدنياء يال الموعوة في الأَجرَة؛ إذ هو في الاصل أنيئ ٤‏ 
EOI E‏ وو اگ ا رید انات ما بع ا نفسَّة من السهَواتِ مِنْ مَعاصي الله تعالى وما يَمْنَعٌ مِنْ 
حقوق الله تعالى الواجبة في ماله سَهُلَ عليه تَر الشَهُراتِ وف عليه بَذلُ ما طلِبَ منه للا يحل به ما بعص عيسَّه من 


Sx 


۴ 


الآلام والمكارِه. ( 
والأصل أ الإنسادًء وإِنْ كان مَطبوعاً على هذه الأخلاق الذميمة مِنَ البُحْلِ والإقتار والحَجَلَدّء وجُبل عليهاء فقد و 


. 


ملك رياضة نفیه وينه أن يسک ا و ا ا و 
المَرضِيُةٍء فَلَرِمَةُ القيامٌ بذلك. 

الاد ترىئ أنه بيا له أن يقوم برياضة الدواب والشباع؛ ليْخرجها بالرياضة عن إلباءها التي انوكت علبها ِن الثفار عن 
الخلْق والاميناع عن الانقياد حتى تَصيرّ منقادة للخل ذليلة لهم هيا لهم الاسَمْتاعٌ والَرَصُل إلى منافعها؟ 

فكذلك الإنساد إذا قام پریاضة نفیو آمگئة ان پُخُرجّها عن جِلقوهاء كتصير مُطيعةً له يَف عليها بذ ما يَظلْبُ 
منهاء ويَسَهُل عليها تَحَمُلْ ما كان يَشْتَدٌ عليها . 

ثم الأاصل أن المرء» وإ جيل على حب ما يلد به وض ما بعالم » وبتّوجْم» فقد جُبل أيضاً على ترك ما هو فيه من 
الدّة َد هي عَم منها وعلى اللَصَبٍْ لاختمالٍ الأذّى والمَكروء لسَحأّص ينا هو آعم من ذلك المَكرو والألم. 

وإذا كان كذلك فهو | ذا ا بتعيم الاجر وأفُرَبَ اللََنَن اندها قرا ل الا رة اعت وأبقّی› 
حف عليه تَر أفرَبهما لأنْعَدهما واَلّهما لأكترهماء وإذا قابل مَخُروة الدنيا مرو الاجر رو وقدایها بغذات الا و 
قَرّأى عذابَ الاَخِرَةٍ أشدٌ وأبْمّىء حف عليه تَحْمْلٌ المكارءِ في الدنياء فهذا السب الذي وَگزنا ما رر بو إلى رياغة 
النفس» والذي يدل على أ المَرْء قد يحت عليه َحَمْلٌ الشدائ وتَزْك اللَذَاتِ الحاضِرَة لما يأمُلْ مِنَ اللَذَاتِ الاَجَِةٍ أنك 
ی قد يون عليه المرب في الأرض وفع الأسفار وتَحَمُل المْوَنٍ وركوبٌ الأهوال والمَظائع والانقّطاع عن 
اللذاتِ» كالذي يحرج للتّجارة مِنْ بَلَدِهٍ إلى بلا نائية لما يجو مَنَ التفْع والرّبح في ذلك فيَحَمُل ما يَمَسه من المَكارِءِ 
والمَُنِ لِما يَظْمَمُ من نبل اللُذاتِ التي تَرَگها. 

لى ذلك ٳذا تقَخَرَ في نعيم الاَڃرَة ونَقكرَ في عِقاپها سَهُل علو رك اللَذَاتِ الحاضِرَة» وحف عليه تَحَمْل المَكارو 
في الدنيا . 

ووه آتَرٌ ان لما جيل على حب اللذاتِ وض المَكاروء أَمرَ أن يَجَْل ما يحب ِن العاجل آجلاًء فيكون شَغلُ ابدا 
في ما يُوصِلةُ إلى نعيم الآجلء وور نيعل رب عن الالام الَجاة اعاجا5ا یتید ني ما و اكام اا 
تلك الآلام والث اعلمّ. 
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/ وقولّةٌ تعالى : ول لن الین هم ل صلا بر4 معنا ا‎ 
برياضة أنفسه حتى يشرفوها عن جلها الي أنوئث عليهاء ثم َي أذ الذي [يقرمرة] برياضة أنفسهمْ هم الذينّ‎ 


)١(‏ في الأصل وم: آنپا . () في الأصل وم: تذكر. (۲) من نسخة الحرم المكي» ساقطة من الأصل وم. (8) من نسخة الحرم المكيء ساقطة 
من الأصل وم. (0) ف في الأاصل وم: : نفسها. )١(‏ من نسخة الحرم المكي» في الأصل وم: أنه. )١(‏ الراو ساقطة من الأصل. lT‏ 


الاصل وم۰ . )0( من م۰ ساقطة من الاصل. 
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يقومون على صلايِهِمْء دون الذينَ يقومونً على الصلاة كسالى» ولا يُداومونً عليهاء ولا يُنْفِقونَ مِنْ أموالِهِمْ إلا عنْ 
| كراهة. 
ثم قول ق : الزن هم عل صلاتيم ابر دَوامَهُمٌ عليها في لزوم ما عَرّفوهاء وهو أن بقيموها في أوقاټهاء ویحافظوا 

| عليهاء دون أن يكن دَوامُمْ أن يكونوا فيها أبداً. 
/ آلا رى إلى ما روي عن رسول اله ب أنه قال : حب الأعمال إلى الو تعالى آذورّمّهاء وإنْ ُلّ؟ [مسلم ۷۸۳/ 
) ۸ واراد بقولهٍ: «أذْوَمّها» لُروتَها في الوقتِ الذي وجب . 
( على ذلك [ الزن هم عل صلا ہو لا ان یکونوا آبداً فیھاء لأنھم إذا بوا فیها آبداً كر ذلك منهمْء فلا یکونٌ 
لقوله : «وإن َل مَعْتّى فَنَبَّتَ أن مَعْنَى الدوام ما وَصَفَ» وا أعلَمٌ. 
٠‏ وجائر أن يكو المُرادٌ م المُداوَمَةء هو أن يدوم على الأحوالٍِ التي تليق بالصلاة عند كوه فيها ِن الإقبال على 
المناجاةٍ وتك الاليِفاتِ وَفُرْيغ القَلْب مِنَّ الأشغال والورًساوس. 

وقالّ بعضَهَمْ: لن هم عل لايم برد هو الَطوع» رلب م عل سلا اظ [الآية ۳٤‏ والأنعام: 4۲] 
[هي]" الفريضة . وتصديفة أن أصحابَ رسول الو ل كانوا إذا صلا صلاةً داموا عليهاء وكانً َة يقولٌ: «تي 
8| الأعمال أذوَمّهاء وإِنْ قَلٌ٩‏ [بنحوه مسلم : ۲۱۸/۷۸۳]. 
/ وأصلّة : أن الله تعالى قال: «وقاموا ألسكوة [البقرة: ۲۷۷و. .] والإقامةٌ على الشيءِ» هي الدوامٌ عليهِء لأنةُ إذا 
| قعل الشيءِ مء ثم نره لم يُوصف بالإقامة عليه . 
ر فقول : ىرد و ويقمىن4 [البقرة: ۳و. . .] يْتّضي معني واحداًء فيكون فيه إبانة أن الصلاء ترم ِلها مره بَعْدَ 
ر 
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| مره وليسّتْ كالفرائض التي إذا أَذيَٺْ مره سَقَطّتْ يِن نحو الجهادِ والحَج. 
4 . وه e‏ . کے د دو کت ارو ل ا 2 
| وقولة تعالى : راي ن انریم خی ع [ سای ورور ]0 قي : هو الركاة؛ ذكرً ذلك عن فتادة. 

وقالٌ آہو بکر: هذا عير مُحتَمّل لأنٌ هذه الآياتِ مَكيدء وإنما فُرِصَتٍ الزكاءٌ عليه بعد هجريِهمْ 

ولکنٰ ليس في ما دَكرَه دَفْعٌ هذا التأویل : لأنة يجوز ۹٦/‏ _ ب/ أن تون الزكاءٌ لم تقْرض عليهمْ لما لم يكونوا 
أصحابً الأموالي» لان الزكاةَ لم تَكَنْ مَفروضة في الجماة وبين الرُّجوبَ إذا استفادوا الأموالً. 8 
ا ألا ترّی أن الفقير“ فد يَعلَمْ إتاء الزكاة مِیَّ المالِء وإ لم يكُنْ له مال لوم بأداتها إذا صارَ مِنْ أهلها؟ فقول تعالى : 
/ و ن ا معلوماً])“ في آموالهيٰ» رمم إخراجة. ٿم بين ان روجَهُمْ مما لمهم مِنْ حى اله 
تعالى في أموالِهِم بالدفع إلى السائلٍ والمحروم. 

وجائ أن يكو ذلك الح المعلوم» هو حن القرابة وعَيرة. ومَنْ ذَكَرّ ان هذا الحَقّ َير الزكاة قالوا: إِنهمْ كانوا 
أغلموا أن في أموالِهِمْ حَمّاء َجَعَلّهُ إطائفةٍ منها للسائل وطائفة لِلْمَحروم. IEA AIS‏ 
) ويَخترل أن يكوك في ذلك الوقتِ شيئاً مَعُلوماً مَفْروضاً عليهمْ في آموالِهمْ» نَسَحَنه" آية الزكا ولم يكر لنا ذلك 
| لعَدَم حاجَتنا إلى معرفته. 
) ثم السائل معروف» وهو الذي يَسألء وآمّا المحروم فقد روي عن رسول الله ل أنه سل عنِ المَحروم» فقالّ: 
«المَحرومء هو الذي لا يَنْمُرانَحلةء ومر“ تخل الناسء ولا يرکو [رَرْعُهُء ویڙکو]" رَرعٌ الئاس» ولا تَلْبْنُ شائ 
أ وو e DD I: ()1۰( 24 : a‏ 7 
ر وتلين شاة الناس» فعنى بالمحروم هذا: آنه حرم بَرّكة ماله . 
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ر () في الأصل وم: على أنفسهم. (۲) ساقطة من الأصل وم. (۲) أدرج بعدها في الأصل رم: قال. () ساقطة من الأصل وم. (0) في الأصل 
4 وم: الفقر. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۷) في الأصل : نسختاء في م: نسختها. (۸) من م٠‏ ساقطة من الأصل. () من م» في الأصل: له. 
ر )٠١(‏ في الأصل وم: فعتوا. . 
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| وفي هذا الحُبَرٍ دليلٌ على أن المرءء لا يَصيرٌ عا ِلك اللخيل والارض.. + 
14 


وجا ان يکود المحروم» هو الذي جيل بين وبين وجوو المَكاسب. فَمَنْ كان حالهُ هكذا كان علينا أن كَعاهَدَةُ 
ر تقوم یکنا كايو ۰ ۰ 
وقال الحسَنْ: المَحروم» هو الذي عقف عن السؤالء وإِن هَلكَ٬‏ والله أعلَم . 

وقول تعالى : ليب بصَيَدَ يور الي هو يوم الجزاءِ ويم الحساب» فکل من عرف الجزاءَ وآمَنّ به لم 
ل ولا مَنََ الحقٌ الذي طلِبَ منهء ولم يوْصف بانه مَلوعٌ؛ وإنما اللوم هو الذي يذب رم الدين كما 

: اریت آلَرِى 6ز لب تدرك آليى يَُعٌ أي [الماعون: ١و۲]‏ فأخْبَرَ ان الذي يّنع اليم رلا 
مَل طعا اليشَكنٍ [الماعون: ۳] هو الذي لا يوين بالا ڃرَة. 

وقولّةُ تعالى : ورين م ن عاي رہم ْمك أي خاثفونَ وَجلونًء وهم الذينّ قال [فيهم] ‏ ڳڻ في آي 
ری : ولزن بؤیرن ما انوا ومهم وجه مم إل َم مود [المؤمنون: .]٠١‏ وسيل رسول اله ل وقيل له: أهُمُ الذي 
يَسْرُقون» ويَزْنون» ويَعْمَلون کک فقال: «لا بل هُمٌ الذينَ يقومرد» ويْصَلَونًء وبُوتِونً الزكاة» أو كما قال بلفظه بي 
ْم هو أنهمْ يَخافون آلا ثبل منهمْ [حَسنائه]“ أو يُخافون أن يکونوا قَصرو! عن الوفاءِ شر العم آو عَقَلوأ عنْ 
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4| شر كثير منها» [زاد المسير .[rrv/o‏ 7 

ر كير / 

ê J)‏ وقولّةُ تعالى: و عذاب رهم عير ر مار فهذا هو الحَق آلا يام من آحد من عذابوء وإن داب في عَمَلِوِء ه2 

| واجكَهد في طاعيو لما ۲۷3 يذري علی ماذا بحم مره أو بَخاف الا يبل من ويرد عليوء أو حاف أن يود قد فصر ( 

)ي عن شر كثير ِن النعَم» وعَمَلَ عنها. 
4 


< 


والأصل آنه ما مِنْ أحدٍ يَنْظْرٌ في مره وحالِه إلا وهو يَرّى على نفسِه مِنَّ اله تعالى العماً؛ لو أجهَد نفسَةُ ليقوم بشُكْرٍ 
واحدو“ منها لَقَّصرَ في ذلكَ› ولم بها له القِيام بوفائها . 
ار صف فأنى يَقَعَ له الأمْنْ مِنْ عذابه؟ ويرت منة الوفاء بالأسباب التي يرون بها؟ إلا أن يکود مِنَّ 
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وقولَة تعالى : ورلن هر رجهم حلفطرد در حمْظ الفَرج» ولم ذز بم ُحْمَظ ؟ وحِفْظهُ یکون پخصال : 
آخدُها: ان يسن في قلبو جَلالٌ او وهيبةُء اي الا 
زا 1 و ا إو ين الوت ا ب ف ن ال رو اع 
والثالتُ: [بان]" ُجیعَ بطتَهُ بالصيام كما قال التب ة: «مَنْ لم دز على الباءِ قَلْيَصمْ إن الصو له وجا 
[البخاري .]۱۹۰٥‏ 
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والرابع : بما يرك انر إلى النساءء ولا يلو بهنّء ويَدَعٌ مُجالَّسةً المُجَارٍ وأهل الريبة. 0 

e r /‏ م e i“‏ ےئو 7 رو ر e 1 ٠‏ چ ۹ ا 
4ا وقولةُ تعالی : إلا عل ازوجھۃ أو ما گت أ 9 نهم نهم عير ملوك لكنا نعْلم بقولِهِ تعالى : إلا علج أزَوجهم أر 
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ا ملکت اسم آنه لا يُلامون» لانهمْ قد آباح لهم الاشتمعاع من مَلَگث آيماتهُْ ومَنْ كان تَحَهُمْ ِمُلْكِ النكاجء ولا 
يجوز أن تُلْجِقَ اللائمة باستعٌمال المباح المُطلقي. ولکنٌ فيه فوائد: 

حدما :أن يِن الناس من يحرم الاسْيمْتاع بمْلْكِ النكاحج وملك اليَمينِء قيحر أنهُمْ عند مَنِ اعَقَدَ الإيمان بالرسل عَيرُ 
مَلومينَ؛ وإنما يلام مَنْ أنگر الرسالةًء وهم الََرية والبراهمة. 
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)١(‏ في الأصل رم: ما. (۲) ساقطة من الأصل رم. )١(‏ و(ا) من م» ساقطة من الأصل. (۵) في الأصل رم: واحد. )١0‏ ساقطة من الأصل 
وم. (۷) في الأصل وم: يلزمهم. 
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وجائرٌ أن يکونً مَعُناه: a LE‏ ا 
كما لام مَن َمْتَعٌ آحَرَ عَنْ طاعة الله تعالى» وإذا اس ستَمتعوا بمْلْكِ النكاح ومُلْكِ اليمينِ لم يلوا بالڙنى» ككلْحمَهُمّ اللائ 
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وقول تعالى : نن سن و ديك َلك هر ألماذرة العادي: هو الظالمٌ في الحقيقةء يمال : عدا فلانٌ على 
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SS Es 1‏ ) 
/ وقول تعالی : وران م لام رهيم عرد فالأماناتٌ لها وجهان: HH‏ 
14 ) 


أَخَدهما: ما اسَمَنَ اله هن عبادَه على ماله من الحقوقِ عليهمُ 0 

والثاني: [ما] امن بعصي بعضَهُمْ على الحقوق والعهود التي تَجري بَينّ لخي يِن الذَمَم والنذُورٍ وير ذلك يذل فيه 
کل ااا کن الد وین را “وبَينّ الَلْي» وکل عهِدٍ أَجِدٌ عليه مِنْ لخو قله تعالى : : ارفا بالمفوري [المائدة : u‏ 
قيل في التأويل : العْهودٌ. ثم بين ذلك» فقال: لين أََمتّم ألسَلرةً الآية [المائدة: 1۲ والعَهْدَ الذي أغظينا للعاهدين؛ 
فكل ذلك داحل تحب الآية. 
وقد یدل م الأمانة في العَهْدٍِ والعَهْدِ في الأمانةء وقد يجوڙ أن يقَعَ بينهما فَرقّ» واللة أعلَم . ) 
) . وقولّة تعالى: : ورن م م ېنو آي يُقیمونها لله تعالی کقولِه: كرا فَرَمينَ بالط شد ّي 
[النساء: ]٠١‏ [آي قائمينً]“ بالوفاءِ بما عليهم مِنَّ الشهادة» فيقومون لهاء أخبوا" آم گرهواء ضرم ذلك ٩:1‏ 
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وقول تعالى: ولي م عل سَلاعيم ماد [المُحافظة على ]“ الصلاة إقامَّّها في أوقاتها بشُراؤطها. ( 
اللي تيا عن الاق كل الا اا ا وا و 
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وقولَةُ تعالى : اولك فی جي شمو في الاي إبانة ان من يحرم بالجنانِ هؤلاءِ. ) 


ودر عن آبي بكر الام أنه قال : في هذه دلالةٌ أل من وَكّى بهذو الأشياء التي دَكرّها في هذو السورة مِنَ الإدامة على | 
الصلاةٍ وإيتاءِ الحقّ المَعلوم والتصديق يوم الدينِ إلى آجِرٍ ما ذَكرّء فهو الذي يحرم بالجنةٍ [ويْكُرَم]'“ الخاطئ الذي يرج ( 
عن خطيیهِ» وتوب عنها . 7 
فما [َعَيرٌ هذينِ فهو لا )"" يَسْكَوجِبٌ الإكرام بالجنة. فما َر مِنًّ الإكرام بالجنةٍ لِصْفَين اللَدَين دكَرهماء فهو كما 
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ذَگرَ. 
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وأمَّا الصف الثالث فهمُ الذينَّ بوا بالخُطیاتِ/ ٥۹۷‏ ۔ / مِنْ أهل الإيمانِء ولم يَتوبوا عنهاء فقد ترج E‏ ( 
الکرامة بعَفو الله 3 وكرَيِهِ وجودو. 

ومن كان هذا وصفَةُ لم بياس مِنْ إحسانهء بل كان العفْرُ منه مأمولاً والإحسان منه مَرجواً. 
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() ذ في الأصل وم: حیث. (۲) في الأصل وم : حیث. )٣(‏ ساقطة من الأصل وم. . ) في الأصل وم: : ويينهم . . (0) في الأصل وم : أو قائمون. 
OD /‏ أو. (۸) في الأصل وم: محافظة . )٩(‏ في الأصل وم: : فيرغبون. )٠١(‏ في الأصل وم: عنهم. )١(‏ في الأصل وم: و. أب 
)١( |‏ في الأصل وم: على غير هذين فهزلاء. | 
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الآیات ۳ ۔ ۴۹ ١ 1 ١‏ . سورة المهارج 1 j‏ 


وقول تعالی: تال آي کنا لك مید عَنٍ اين ر ال عد انميت في تأويل ا 


منم من بقول: : هو الإسراع في المَشي» ومنهمْ مَنْ يقول: هو إدامة النظرٍ. 
من حَمَلَهُ على الإسراع قمَعناء ان ية 


أتباعِهمْء› نل خلا غاا حرفو ما يَسْتّمعونً من رسول اف ب فن كان الأمْرٌ على هذا لاويل ما لهم يْسُرعون 
إليك ليسمعوا كلامَكَ› ثم يتَقَرقونَ عنِ اليَمينِ وعنِ الشمالء وُْذّبونَك َحْرَ ان يقول بعصَهُمْ : إن مدا إل يڪ يٿ 
[المائدة: ١٠١و.‏ .] [ويقولوا] : إن عتا إل اسيل الاريك [الانعام: ١٠و.‏ .] [ويقولوا): إن هر إا ر ّى 
ل اَن لبا [المؤمنون: ۳۸] وخر ذلك. 

را اھ ی شین ید وو ات د ی او ا 
تصدیقك بعد ما روا الآیات؟ MD‏ 


ومَنْ حَمَلَهُ على الَظّرٍ فَمَعْناءُ آنهِمْ كانوا يَجِلِسونَ مِنْ بَعيدٍ عي فَينْطّرون إلى رسول الله اة وأصحابوء ويَظْعَنون عليه 


ار 


7 


؟i‎ 


بالسخرِ والافتراءِ [وآنة)" مِنْ آساطير الارَلينَء ويَمُْرون بمَنْ م د يمدي برسول الله اة [وبمَن لا) يعاديه من الكفْرة. / 
فلن كان على هدا كاري كانه يقو لهم : [مالهم)" يلسو ن مِنَ البُعْدٍ ناظرينَ إليك» ولا يَذنو منك ليَشْمعوا ما | ) 
نزن إلبكء يعوا بو؟ وإنهُمٌ" مرون عنٍ اليَمينَ وعن الشكًالٍ» يَصَدَود الناسَ عن مجك ee‏ إلى / 
م لمم الكتابَ والحكمة حاجة؛ إذ ليس عندَهُمْ كاب ولا عِلْمّ بالانباء المَدّمة ِيغلّموا انك جفت جف الوم وا لومة |( 
دون السخر والكهانةٍ. 4 
فان كان هذا الوجة فالعتابُ“ لِمكان التحريفي والتنديل» واللة أعلَمٌ. 


> 


1 


ر و 


وقول تعالی: ا ڪل آي َنم ن كَل جنه ير قولة: أي حرف اسفهام» وقد دزن ان 
حرف الاسهام لِمَنْ" لا يهم يجاب 2 
ثم الف في وجو الإيجاب: : فمن من بقول : مَعْنى قولِه : اَم آي لا يَظْمَمٌ كل مئ پعباد ديهم الأصنام 
والا وثان أن يُذأخلوا جنة تعيم» إذ هُمْ مرون لِْبَعْثِ والجنةٍ والنارٍ. ثم مح هذا يَلْصّرون الأصنامء ويَعْبدوتها . ۷ 
وإن كان لا طْمَعَ لهِمْ في تَضرها إلى شيءٍ في العاقبةء ولا يَرْجون منها العواقبٌء فيكون في هذا ترغيبٌ للمؤمنین |) 
على القيام بضر رسول اله بء لانهُمْ بَظمَعود َيل الجنةٍ والكرامة ِن الله تعالى والنجاء يِن النارٍ ضرمم رسول اله ال ل( 
وپوِباَيِهِمُ الله تعالی ؛ کأنه قول : لا تطمَعون ٽيل شيءِء ولا تخافون مِنْ شيءٍ في العاقبةء ثم تقومون بتر الاصنام. فأنتم | ) 
أحق بضر رسول الله ف إذ تظْمَعون تيل الجنة والدخول فيها بِنَضرِكُمْ لياه واللة أعلَّم. 
ومنهمْ مَنْ حَمَلَهُ على إيجاب الكمَمء > وهو أنه كانوا يَظمَعون دخول الجنة ويل تميوها إذا رجعوا إلى ربوم ّا منم )ا 
N O N O‏ : ورن 7 
ج ل ج إلى جنك تئ4 افصلىت: ]٠١‏ وقال: وام عيب اله أخأيشا ألتيتات أن بشتهت ريك مامثا ريا | 
{N : E‏ 
مکنا ك الرة: انهم إن موا إلى رو يدر عد عير مققلب. 
فقال تعالى: E2‏ إا ڪلقتهم ي نَا مرد فقولّة : : ل على هذا العاويل ر لاغيقايمن رقت ) 


. آي لا يذڅلوتها قط . ثم استَاتف الكلام فقال #: إن علقكهُم يَنَا يثري‎ € ( : an 


> 
۹1 


/ 


)١(‏ في الأصل وم: و. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۴) من نسخة الحرم المكي» ساقطة من الأصل وم. . (5) من نسخة الحرم المكي» في 
الأصل وم: : من. (0) في الأصل وم : : ومن. )١(‏ ساقطة من م. (۷) في الأصل وم: لكنهم. (۸) في الأصل وم: والعتاب. )٩(‏ في الأصل وم: 
ممن . 
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۲٥٦ J‏ ۰ د لسورق المعارج الآیات ۳۹ ےہ ا٤‏ ام 
/ ت 
) وعلى التأويل الأَوْلٍ: 4 تی حقَاً أنهمْ لا يَطْمَعون. لم اسْتَأف بقوله: إا عَلقَهُم يَسَا َنود أي کک + 


تلك اللطفي يرهم بهذا عظيمَ َوه وإحسانه إليهم: ما ألحرَجَهُمْ منهاء ونَقَلَهُمْ ِن حال إلى حال حتى صاروا بشر 
سَوِياً يلموا أ E ANS ES E EEN‏ > قيوجبٌ ذلك تصديق الرسل . 

| وفيه تذكير بمُذرته وسلطانه وبَيانْ صَعْف افيدائهم" لِيَعْلَّموا إن مَنْ قدرّ على إنشايِهمْ لقادرٌ على أن يُحْييَهُمْ بعد ما 

اشاشن وال آمل 


کے 
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/ وقولَةُ تعالى : نلا اقل رب لسر ورب الآية ؛ كر المَشارق والمَغارب ذكر السمواتِ والأرض» وفي 

رهما قر آهل السمواتِ والأَرَضِينٌ» فيكو مَعناءٌ: فلا أقسم برب الخلائي أجمعٌ. 

ویکون حرف : لا زائداً في الكلام تأكيدا للقَسَم على ما گر > فیکون مَحْناءٌ : انيم 

ثم حق هذا الق ان يکود مان قول : رب أرق لتر فَلَأَفْيمٌ بي إذا كان القَسَمّْ من اله تعالى. هذا هو 
ظاهرٌ الكلام في مُتعارَفي [اهل)“ اللُسانِ. ولك يكيل [وجهَينِ 
٠‏ احتځما): أن يكو هذا القَسَمُ ِن الي له كانه لَه ان فيم بء ويقول له: قل بامحم: 5 أ بب اتر 

[والثاني]: إن کان هذا فَسَّماً ِنٌ الله تعالى» فهو مسقي أيضاً مِنْ وجهينِ : 
ر أحدُهُما: على الإضمار؛ كانه قال : فلا أقْيم بي» وأنا رب المَشارق والمَغارب. 
والثاني : وإنْ كان هذا القَسَمّ من اللهء » يميم بلفظ المُغايبة كما يََْقيم بلفظ الحاضر» لان الخلْقَ كله له هو 

: ولیس هو شاهد لِلْخلّي» َرَج الكلام ينهم على ما يُخاظْبٌ الغائبٌ [مَرََ] ومَرَةٌ على الوَجْه الذي يُخاطبٌ به الشاهد 
J)‏ ومثل هذا مُنْتَعْمَل في ماري [أهل]"" اللسانِء وال أعلَم. 

وفي الي دلالةٌ على أل مَلِكَ السمواتِ والارَضِينٌ ومُدَبْرّهما واحدّء إذ لو لم يكن [واحدا)'" لكان لِمَللي*' 
السماء أن يَمْتَعَ الشمس والقَمَرّ والكواكبَ مِنْ إيصا لٍ التَْع إلى آهل الأرضٍ؛ ويكون لِمَلِكٍ الأارض أن يَمْتعَ مَلِكَ السماء 
من الإغراب في الأرضٍ. 

ثم الذي يَشرق٬‏ ورب منڏ حَلِقَ ب يجري على ما جَرّى عليه الكَذْبيرٌ جُزياً واحداًء لم يَقَعْ فيه تَعْيِيرٌ ولا تبديل. ولو 
O 0‏ ف 
ر َبَتَ أن تَذبيرَ السمواتِ والأرضينَ ونَذبيرَ سلطانِهما راج جم إلى الواحد. 
J‏ وقولَةُ تعالى : إا َد SEI‏ وضع [جواب)" القسم . 
4 فجائڙ ان یکو رید ہو ان دل الي منم ْمَل مَکان [الشر : خیراً)'“ کقولِهِ تعالی: ولو بک 
) آلأَرْضِ لهم حًا [يونس :۹4] وقد قعل ذلك لانهمْ أسلَموا. 
ویَحكَمل أن یکو آراد به أن نیل عا يم ثم هذا يُحَرّجٌ على [وجوو: 
أحذها :])"" على تحقيق الفَذرة. 
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( 
) والثاني : أن يكون مى الفُذرة إرادة الفِغل . ( 
)١( :‏ من نسخة الحرم المكي» ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: أنهم. )١(‏ في الأصل وم: ابتدائهم . () في الأصل وم: يقول. 


Sa 


(0) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: وجوها: أحدها. (۷) في الأصل وم: و. (۸) الفاء ساقطة من الأصل وم. (4) ساقطة من | 
)# الأصل وم. )٠١(‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. )١‏ في الأصل وم: ملك. )١(‏ في الأصل وم: فيها. )٤(‏ ساقطة من 
الأصل وم. )١(‏ في الأصل: ما كانوا من الشر والخيرء في م: ما كانوا من الشر خيراً. )١(‏ في الأصل رم: وجهين أحدهما. ( 
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Yo¥ | سورة المهارج‎ - ١ ) ٤٣ و‎ ٤١ القيتان‎ ) 


أ الأول فَعَّلى وجِهَينٍ : 

1 آخذهما: على مَعْنّى تخویف آهل مک لأنھم ِن لم يَتَهُوا عن ذلك بزل الل تعالى مَکاتَُم مَنْ ۾ هو حير لرسول اله ب . 
والبدَلُ لا يكون إلا بَعْدَ المُْدَلٍ منه» وقد قعل الله تعالى ذلك بهم 1ع“ ا ۷ _ ب/ المُعاندينَ منهمْ» وابد 

لرسول اله آولادَهُم والمُهاجرينَ منهم والأنصارَ الذينَ اروا رسول اله با ونصر 


والثاني : CG‏ ټڻ٬‏ انه هو الذي حَلَقَهُمء 
وأنْتَاهُم . لكنْ إنما أرسَلَ إِليهمْء وامرَحُم ليحاجات اتفه لا تي زجع إليوء ليس على ما عليو لر الدنياء لكنة إنما 
انتكتَهم بالانر موا في تجا آنفيوم؛ وهام ِيَكُفّوا رقابَهُمْ عن النارِء فیکون فيه تسكن قَلْب النبي ل عند وَجِدِه 
1 ل بویرا 

وآنا الوجة [الثالك فأذ)““ يكون مَعْتَّى الفُذرة إرادةً الفِعْلِ خاصَة؛ إذ كى بالقذرة [عنِ الفِغْل» إذ هي)“ سَبَبُ الفغل 
كالامُرٍ المُعْتاد بين الخَلْتي؛ یام رجل انر قعل فيقول: لا أسْتَطيع» ولا أفيِرٌء آي لا أفعَل. وعلی هذا تأویل قولِهِ هی : 
و تی4 آي لرن ٩‏ هو حير لرسول الو اة بدلا عن هؤلاءِ. 

فان کان على هذا فیکون فيه پشارةٌ لرسول الله َة أنه يَجْمَل له له اصحاباً یَرضاُمْ» ویکون فيو إخبار الد هن له بالَضر 
والكَلَبةٍ على المُحذّبينَ منهم› ویکونٌ فيه إنباءٌ لرسول الله اة أنه لا يمد فيه مَكرهُم. ون اجْتَهّدواء ویكونٌ فيه إعلامٌ أنه 
يقم مهم لهء َعَم . 

وقد قعل ذلك كله بِحَمْدِ الله ق وال المُسْبَعان حينَ 2 دل على اهل مكة أهل المديئةء وکانوا سیا منهِمْ لان آهل 
مکةء کانوا علیوِء وال المديغة انوا له فكانوا م عير اشع . 


وقولّةُ تعالى : رتا كن ينيك والمَسبوق المَخْلوبٌ ؛ فكأنة قال: لا يَسْبفنا أحدّ» ولا يُعْجرنا أحدٌ عن ذلك ولا 
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[محمد: ]۳١‏ أي مَنْ يَعْمَلّ في الحياة الدنيا للدنيا لا روء فهو لاعبٌ لاو. 

وكانٌ هذه اليه صِلَةٌ وله : قال لرن كرا مَك مهي [الآية : ]۳١‏ . 

مر بالا يَشْتَغِلَ باولعك» ويَْبلّ على مَنْ يجو منهِمُ الإيمادَء أو أمَرَهٌ بالا يَسْتَِل بِمُكافاتِهمْ إسوءِ صَِيِوِهمُ» فن اله 
سَينْصرّةُ عليهمْ» ويكافهُمْ عن . ا 

وقوه تعالى : حي فا َم ارىبمود قد لاقوا ذلك اليومء وهو يوم بَذْرِ» وسَيُلاقون اليومٌ الثاني » وهو يوم 
الآخِرَةء ركهم الإجابةء قَيْسارِعونً في ذلك اليوم إلى إجابة الداعي رَجاء أن يتََلَصوا يِن العذابءالذي حق عليه بنرك 
الإجابة. وذلك لا يَنْمَعَهُم» وإن وُجدَث منهم التوبة ١‏ والرجوعٌ إلى“ تلك الإجابة؛ لان ذلك اليوم ليس بيوم ت فب الندامة 
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6 والتوبة. ١‏ 
ونما ھو یوم تُجری فی کل نفس ہما گسَبّٹء وھذا کقولہ: ہہ ئ باس الوا امتا پا ودم ومر پا کا پو 
سرک [غافر: .]۸٤‏ ۰ 


)١(‏ ساقطة من الاصل وم. . () في الاصل وم: وإنه. وم: حيث. () في الاصل: الثالث أنء في م: الثاني أن. (ه) في الأاصل 
وم: إذهو. N‏ وم: من. (۷) في الأصل وم: 0 م خيراً. )٩(‏ في الأصل وم: عن. 
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4٤ ٤١ سورة المهارج الآيات‎ ١ Yo/ 
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فأخبَرً أنهِمْ يعون إلى الإيمانِ باه تعالى لما أيقنوا أنهِمْ إنما حل بهم الاس بإعراضِهمْ عن الإيمانِء كمَرعوا عند 
إيقايِهمْ بالعذاب إلى الإيمان رَجاءَ أن كلصوا مِنَّ العذاب فلم يَْقَعَهُمْ ذلك ولم يُعْْهِمْ مِنْ عذاب اله شيء؛ إذ ذلك 
الوفتٌ ليس بوقتِ فّبول التوبة. فيكو هذا تخريضاً [على الإسراع)" إلى إجابة الداعي والإيمانٍ بما يدعو إليهِ قَبْلّ أن 
منوا إيماناًء لا يْفَعْهُمْ» وال أعلَم . 
وقولّةُ تعالی: بم ب من الاجتان یر کم إل شي إوفشرة فُرئ لضب النونِ وجَزِم الصاد؛ وهو اسم 
١‏ العلامةٍ كالعَرْض وأشباهه. وفُرٍئ بصم [فسكون) "وهو اسم للم . / 
فان كان على العَلامةء كَمَعناءٌ أنه بُسارٍعودً في ذلك الوقتِ إلى إجابة الداعي مُسارَعَة مَنْ يسرع في هذو الدنيا إلى | 
ر العَرْضٍ والعَلامة المنصوية. كذا قال بعض اهل التأريل . 
وور عن اللي : إل سي رة إلى عَلَم يَْعَون. وقال قتادة: إلى عَلَم يَسَْبقود» وعن مُجاهي: إلى عَلّم 
| ينْطلِقون. ` 
4 فان كان على الثاني قَمَعْناءٌ أنهِمْ يُسرعون إلى إجابة الداعي في ذلك كَسْرَعَيِهِمْ إلى عبادة النْضب عند حُوفِهمْ قوت ب 
ادها وعندً اجتماع عَبّاوها [عندما يبْكدرون] تُصَبَهُمْ حتى يَسَْلِموها. 
iê‏ ومنهمٌ من وُر ان الْصَّبَ برفع النونٍ والصادء هي الأعراض التي يَستَبقونٌ إليها . ومَنْ اول هذا فهو يَجْعَل الذْصّبَ 
ههنا جم الب . 
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ن‎ 
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/ | وقول تعالى : َة َر فَيَحتول أن يكودٌ هذا على بَصر الوجووء وَصِفَةُ حشوعِها ما قال في آي 
ر( أخرى: لا برد إليم طرفهر يدم هر [إبراهيم : ]٤١‏ فََحْسَعَ خشوعاًء لا تَمْلِكٌَ صرف رَه عن الداعي. ففيه أ 
الرلةٌ قد أحاظث بهمْ حتى أنْرَّث في الأعيْنٍ والوجوء وفي كل عُضو. 

وجائر ان يكودً هذا على بضر القلوب» وهو ان قلوبَهُمْ تَْضِلٌ بإجابة الداعي عن 11“ صر لها جيلةء حص 
[بها)“ يِن أهوال ذلك اليوم وشِدّتها. 

وقول تعالى : ينهم وا أي علوم . والذلة الحا في التفس» يبدو طهورُها" من الأبصار. ' 

وقول تعالی : لك ارم ایی وا َنود وحقَهٌ أن يقول: هذا اليومٌ الذي كانوا يُوعَدونء لأنة أضاف إلى اليوم الذي 7 
كانوا يُوعَدونٌ في الدنيا. ولكنْ كانوا يُوعَدونَ ذلك الوم في الدنياء وذلك اليومٌ في الوقتِ الذي كانوا يُوعَدونَ عَيرُ ۱ 
موجود فيْعَبّرونً" به عما يعبر في الغائب*» واللهٌ أعلم . [وصلى اله على سيدنا محمد وآله أجمعينً] . 
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٣ بجھے‎ 


1 
ا ج ت ) 
() في الأصل وم: بالإسراع. (۲) ساقطة من الأصل وم» انظر معحجم القراءات القرآنية ج ۷/ ۲۲۵و/٠۲۲. )١(‏ في الأصل وم: عتدهما لو أإ 
يبتردون. (1) من م» ساقطة من الأصل . (0) ساقطة من الأصل وم )١(‏ في الأصل وم: ظهوره. (۷) في الأصل وم: فيعتبر. (۸) في الأصل ر 

وم: الغالب. )٩(‏ من م» ساقطة من الأصل . 
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9 عدا ب آي في وکر تي نروح 8 دلالهً‎ ee قول تعالی : 3 رمَا وا ل قرم ن ندر قوم ين فل أن‎ ٣ 
رسالهِ وآية برَته. نما دَگَرْنا ان هذا لم يكن مِنْ عا عله ولا عِلْم قويهء ولم يحتف الل ڳلا إلى من عندة عِلَمّ بوه لَه‎ 
i . منهء فَعَلِمَ أنه بال تعالى عَلِمَةُ لا باح مِنْ حَلقَهِء فيكون فيه إلزامٌ الحْجْة عليه‎ 

وفيهِ إعلام رسول اله 44 ما لقي نو 83 0۹۸ -/ من قومِه 4 ليصَبرَه بذلك على أذّى قويه؛ إذِ السورة مكيةٌ 0 
ثم آمَرَهٌ بالإنذار» ولم يَذكر معهٌ البشارة. فلزلكڭ" قال نوځ 38 : تال يموي إن د د سي [الآية : [Y‏ 2 / 


NEF 


aT 


جه 


de 


SG 


/ بشرُ» وقد کال بَشيراً ونَذيراً. ر 
f ۰ 4‏ چ . . 

فجائرٌ أن يكو افعَصَرَ على ذكر التّذارة لأ في ذكرها وَكْرَ الإشارة؛ وذلك أنه إذا اسكوجَبوا العذابء إذا دارموا ١‏ 
4 على ما هم فيه مِنَ الضلالة وعبادة غير اله تعالى» فهمْ إذا الوا عنْ ذلك اسوجبوا العفو ووقوعَ البشارة. ر 
iê‏ : 


0 


فإذا كان كر أحدِ الوجهَينِ يفضي ذِكر الآخر اكتقى بكر أحدهما عن ذكر الأخر. 


وجائڙ ان يکونَ َ تحص التذارةً بالدّكر أن الحالّ كانت حال الإنذارء لأنهِمْ كانوا مُعْرِضِينَّ عن طاعة او تعالى و ا 
على عبادة روء فکانوا مُستَوجِبينَّ للِنذارةٍ» ولم يکونوا و من أهل البشارةء و إنما يَصيرون مِنْ أهُلها إذا انْتَهَوا عمّا 

4 عليه فیکون قله : انر رک إن داوّموا على ما هم عليه 

ر وفي هذا دلالةٌ على أن المَرْءَ إذا اند عَيرَ طريتي [الهُدّى فالسبیل فيه ان بطد مده ثم إذا هر ُسادة عنده 


e 


مَذْعَبٍ الحم بل ان ين ل فسا ما هو فيوء فان ذلك لا يَْجَمٌ فيو» ولا يدوه إلى بول الح واليرايو. بل يبن ا 


Se 


هو فيه وفساد ما اعَمَدَه. 


امَرهٌ“ باباع سَبيل الهُدَىء وبين له الحْجَجَ والدلائل ليَنْجَعَ فيه ذلك؛ لیس أن َحْتَحٌ عليه با بالځْجّچ [التي]“ هي جج 0( 
ّ 


Sz 


فإذا أبانَ له ذلك ت ج إلى أن يَسألَهُ عن ر ا فيه ر ق 2 
( ت الدائم. J‏ 
J)‏ فالنُذارة» هي بين ما تنه تنه إليه عاقبة مَنْ يَلْرَمٌ الضلالةًء E‏ 
i (‏ 


a> 


شت فلت : النذارةء هي أن بين عر ما يحل به في العاقبةء والبشارةء هي أن بيه بما يَصيرُ إِليهِ في العاقبة مِنّ ايسر . 


وقول تعالی : أن نڍر رمک ين مَبْلٍ أن باي عَدَائ ايد دلالةٌ أن حجته لا ترم الخْلْقَ قبل أن يأييَهُمْ النُذير فلا | 
يَخافون تول العذاب بهم قبل أن ياتيَهُمْ النّذير. 


کحم = 


a 


: في الأصل وم: أمر له. اا ا‎ )١( من م» ساقطة من الأصل. (۲) في الأاصل وم : فكذلك. (۲) ساقطة من الأصل وم.‎ )١( 
( ساقطة من الأصل وم‎ )١ . وم.‎ 
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دل أن الحجْةً لازمةٌ عليهمْء وأ الله تعالى إن يُعَْبَهُمْ نرهم التوحيدء وإن لم يرل إليهم الرس فيكون تأويل قولِهِ 
38 : ورن کا می عق مک رشا [الإسراء: ]٠١‏ على عذاب الاشينصال في الدنياء ليس على عذاب الاَجرَةء وا 


( 

وقولّة تعالى : ل بوي ٳي لک ر س آي مُبينْ لما يه يَقَع به الإنذار والتحويف» فتکون الإ بانة مُذْصرفةً 
4 إلى النذارة. 

4 

i aE SD‏ : إني ندر لكم م بين آي ني لم آَقُمْ في دعائي ِياكم 
1 إلى عبادة الله تعالى وإنذارِكُمْ من عند نفسي» ولكنْ بما تصني الل تعالى وَرَلاني ذلك. 


د 
SSE‏ 


ثم الأصل في الإنذارِ نَهُيّ» وفي اهي آمر٬‏ لکن الإنذار يفضي نَهْياً رکید والنهْیٰ الوَكِيد يَفَْضي بالخلاف أمراً 


| وکيداً. 

أ 

أ 

4 وأمّا البشارةء فهي تَفَْضي الأمرَ الرَّكيد وعَيرَ الوكيدِء لان َوب الرشارة بل حبر يفل إن كان للمرء ترد 

الخَيرٍ خير حر يأتي بو فلا يهم بنفس اليشارة الأمر الوكيد وقَهَمُ تریح الذارة تاكيد الوَجُهَين اللُذينٍ ذَكَرناهما. 

ا 

4 وإذا كان كذلك فَمْظلَىٌ اليشارة لا يدل على تحقيتي التذارة؛ فهي تدل على البشارةء لان النذارءً على ما هر فيه في 


e 


SIE 


الفِغلٍ تلم ايء وإذا اهي عنه فقد حَصَل الحَفْرء وفي حُصول العَفُوِ ارَتِفاع ما حرف وذهابة . 
وقول تعالى: أن آعَبْدو أل فكأنه قال : أنْذِرْهُمٌ على عبادة عير اء ومَرْهُمْ بعبادة [مَنْ يسبَجحق 
العبادةًء وهو]" الله تعالى؛ إِذ الأمرٌ بالإنذار ية يفضي النْهْيّ عمَّا عليو» وهو يَذعو إلى خلافوء وبين لهم الخلاف الذي 
يعو إليه بقوله هة : : وان اعدا آله كفو . 
وقیل : عبد ا آي وحدوه. : 
وقالّ [عخرمة): كل عبادة جَرَّى بها الأمرٌ في القرآنِ على الإرسال فهي مَنْصَرفةٌ إلى التوحيدِ. فكأنٌ الذي حَمٌَ“ 
e‏ التأويلء هو أن الآياتِ التي فيها أمرّ بالعبادة رلت في اهل الكُمُرِء لأنة حاطب بقولِه #ة: تاا الاش اغبذوا 
رب [البقرة: ]۲١‏ ولم يُخاطب بقولِه: قل : واا الت ا ا ا اا که وإذا بت آنها في 
آهل الكُفْرء والکافرٌ أو ما بُوْمَرٌ [بو التوحیڈ)' لیس یُخاظْبٌ پعبادۃ آخر سواه لأنه ما لم يأتِ بالتوحيدِ لم يبل منه 
شيء يِن العباداتِ جل تأويل العبادة التوحيد لهذا [لا لأن)“ تكو العبادةٌ [عبارة)" عن التوحيد خاصةء بل 
العبادة: يراد بها التوحيد مره إذا ذُوِرّث عُقَيبَ الكُفْرٍ [ومَرة)" إذا ذَكِرَّث ‏ في آهل الإيمانِء فالعیادا مه ان موا بمُعاملةٍ 
ما اغتمدوه بالقولٍ وأن يُجزوا ما وَعَدوا ِن افيه . 
وهذا كما ذَكَرّنا في إقامة الصلاةٍ وإيتاء الزكاة أنهما إذا ذكِرَتا في آهل الكفرٍ انْصَرَّفَ المرادُ مِنْ ذلك على الاعيِقَادِ لا 
إلى الفِعْلٍ لأنهِمْ ليسوا مِنْ آهل الفِعْلِء وإِذا ذكِرّتا في آهل الإسلام 0 بالإقامة والإيتاءِ إيجادٌ الفعلِ . 
فكذلكڭ الحكم في العبادة لقولِيٍ : عدوا عبد ان آي وخدوه ١‏ وني آي اه تقوا الإشراك في عِباديِهِ يرن في ما 
آَمَرْكُمْ به مِنْ توحیِ الو تعالیء» وآلا تش ركوا به شيئ . 
رجائر ان يکود قول : وئم آي ائ تقوا المَهالكٌ كلّهاء وانقوا النارَ كما قال الله ق : ووا لار أل أمدّن 
للکفرت) [آل عمران: ]۱۳١‏ وقول تعالی : فوا اشد وافیگ تا [التحريم : .]١‏ 
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. )0( ساقطة من الاصل وم . (6) في الأصل وم: حملهم.‎ )١( في الأصل: : هو» في م: من يستحق العبادة هو.‎ )١( الواو ساقطة من الأصل.‎ )١( 
في الأصل وم: أخرى. «) في الأصل وم: فجعلوا. (۸) في الأصل: إلا أنء في م: لا أن. (۹) ساقطة من أا‎ )١( في الأصل وم: بالتوحيد.‎ 
في الأاصل وم: و.‎ )١( الأصل وم.‎ 
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لر اقیتان ۲ و٤‏ ) سورة نوح 1 ۲۹۱ 
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4ا 1 
J‏ [وقولة)“ َنَم إذا ذو على الانفرا ومُرْسَّلاً افَصّى الانْيهاء عمّا فيه الهلاك واتَّصّى الامْرً بالوبادة والطاعة. + 
4 وإذا جي بين العبادة والنَفوّى کانتټ المبادةٌ از نْصَرَقّتْ ث إلى إتيان الأفعالء والصر رقب النْقرّى إلى اتقاءِ ۽ المّهالك› وهو کما | / 


A 


نا في البرٌ والفرّى : إل كل واحدٍ منهما إذا ذَكِرَ مُفُرداً اقَّضّى ما يَقْكَّضيه الاخَرُء وإذا جُيعا في الذكر صرف أحذهما إلى 
جه والاَحرٌ إلى جهة أخْرّىء وكذلكً الإسلام والإيمان إذا فر وکر آحدھماء یکون مَعْنّی کل واحدِ منھماء هو مَغْتّی 
الآحر وإذا جيعا في الذَكرٍ صرف كل واحدِ منهما إلى جهو على حِدَةٍ. 


ا 


N a9 


( ) 
8 وقال الحَسَنُ في قول ٿه : َنَم آي انوا الله في حقّهِ أن ثُصَيّعوٴُء فهو يَجْبَمٌ ما بُؤّی وما ّى . [ 
1 ثم الأصلٌ أن الطاعة قد تكون لِمَنْ سَوَى اء والعبادةً لا تكون إلا ف تعالى. فلدلك قال عند الأمر بالوبادة بدا 7 
آل فأضاقها إلى اله تعالى» وأضاف الطاعة إلى نفيه بقوله: رأيثرد ففيو دلالة ان ليس في الطاعة لر ر إشراك بال 
4 تعالى في الطاعةء بل اله تعالى جََّل الإشراك في الطاعة بقولِهِ تعالى : کن يع اسول مَمَذ اع اله 7 [النساء: ۰] ودم 
| مَنْ يدل باش تعالى في الوبادة بقوله تعالى : حم َي يلوت [الأنعام: .]٠٠١‏ 

فاليبادة كأنها تفتضي الحُشوعَ والتضَرعَ على الرجاء والكوفي وال تعالى هو الذي برج منةء وخا ين بغت م 


a 


E 


فما الطاعة فهي تَفْتضي e‏ غو 


وعلى ذلك لما صر ت الكُقْرَهُ الرجاءَ والخُوف إلى الاصنام بقولِهم : وما تعبدم إلا یروت إلى أل رلح [الزمر: ۳] 
وقولِهم : «ھلؤل شما شنم عند اڳ [يونس EEA‏ عاد الاصنام o‏ ب/على الخوف 
والرّجاء فذلكٌ منهُ عبادة له . 


)ا وقول تعالی: يقر لک ین دیک إن ضرفت قول : وتف إلى ائقاءِ اسرد زجع قول : يقير ل 
تن دو ب4 إلى ما صَلَت يِن الذنوب في حالة اثر كقوله هه: : إن نهو يعر لهم ما هد سك [الأنفال: ۳۸] وإِنْ 
صَرَهُ على سار وُجوو المَهالكٍِ رَجَحَ إلى السالب وإلى الآنب جميماًء وهو كقوله تعالى : إل اسك به ألََاي. 
[هود: ]1۱٤‏ فیکو ن قول : ين صِلَةٌ على ما ذَكرَ آهل التفسير» ومَعْناء: يَعْفِز لكمْ دنويم . 
وجات أن يكونً قول : وین [على]" التحقيق» وليس على حقّ الصَلَةء لأنة قد یکن مِنّ الذنوب [ذنوبٌ]“ يواد 
بها بعد الإسلام» وهي التي تكو َي وَين الخُلَْي ِن القصاص وعَيره؛ فالمائمٌ بالقلِء وإ زالّ عن بالتوبةء فإ 


a> 


چ 


چ 


» 


8 


ET 


SY 


Xw +4 


ES ۴ 


* 


f 


2 


X= 


40 


ا 


5 
١‏ القصاص لا يرف عنه. 
/ وقوه تعالى : وور إل بل شس فجائر أن يكونٌ أولئك القومٌ كانوا يًخافون على أنفيهِم الإهلا مِنْ قويِهِمْ ١‏ 
) 


بايماوم وإجابيو نو ## يرج قول : : ويرك إل أجل مس مُحْرَجَ الأمانِ لهم : أنهمْ بإيمانِهِم يَبَمّونٌ إلى الاجَلٍِ 
الذي صرب لهمْء > لولم بُؤینوا؛ إذ يكو مَغناءُ : أنكمْ إن أسْلَمّْمْ بَقِيتَمْ إلى انقَضاء ءجَلِکم المُْسَمّی سالمِينَ ايء لا 
يها لِعَدُوكُمْ ان يروا بكم . 


2f 
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E 


1 وقولةٌ تعالى : إن مل أَلَيٍ کر لو کر سر 5 کقولو" في مَوضع اتر : دا جاه أجل E‏ 

۸ ولا سيرب [الأعراف : rt‏ 

> ‌ 1 2 ب م ۴ و ت‎ “f E و و‎ i: 
وجائر أن یون قول : لا سلود آي لا ارون عن آجالِهمْ» أو لا يُوْځُرونَ ما يَظلْبونَ مِنًّ التأخير» فيكون في ر‎ 


هذا إياسنٌ لهم آنهمْ لا ورون إذا لبوا الاير . 
قال الله تعالی: اشا ین ا ریشم ن بب آن یآ اعدم اموت نيول ر لول َم 2 


CE ا‎ 
® 


و E‏ بذکر. (۴۳) من م ساقطة من الأصل. (4) من م› ساقطة من الأصل. (ه) في الأصل : آجالهم؛ و 
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ن لبد [المنافقون: ]٠١‏ فأخْبَرَ جل جَلالَةُ أن الموت إذا اتا طلبَّ التأخِيرَ يبدل ما لَب مه البَدَلَ قَبْلَ ذلك مِنَ 
ادق والإيمان بوء َع عنهمْ ء مهم بقوله : ن بََيْرَ َه تًا إا جاه جلها [المنافقون: ]١١‏ ويقولِه: طك ( 


ر 2 e‏ م ور 2ط 


سرود اة ولا يئوت [الاعراف : ]۳١‏ وبقوله : إن لجل لَه إا ج لا َي . 
رهف الب تن على الممترلة رع لانھم بقرلوڈ با رجلا لو جائ رقاز" ار إن كلا قبن اء ) 
أجلو وال تعالى يقول: لا سرود ساعد وا تيئر [الأعراف : .]۳٤‏ 7 
والاصل أن الله تعالى إذا عَلِمَ أنه يتل » فإنما يَجْعَل انْقَضاء أَجَلِهِ بالل ليس بِعَيرِوء لان لا يجورٌ أن يَجِعل انْقَّضاء 
أجلو بموتو حف أنفوء ثم مض أصلَهُ عير ذلك» لان لو جارٌ هذا لى ذلك إلى الجَهْل. 
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وقول تعالى: لر كنز تنود أي لو نَم تَعْلّمونٌ ما يحل بكمْ من الندامة عند الْقضاء آجالِكُمْ لك يلون للحا 
ما ارد منكُم لثلا يحل بكم العذابُ» او یکون مَعّْی قولِه: إن لجل أ إا ب آي أجل العذاب إذا حل َء لا محال 
فلو عَلموا بوقوعِه لا مَحالة لارندعوا عنة. 
) وقول تعالی: ٤ل‏ رب ا مرت کی کا اگ یَحْبَمل ان يکود هذا من نوح ¥ بعد ان خر : وو 
إل ٹوچ ائم کن بوت ین قوی إلا من د امن فلا بیس ما اا يشارت ) [هود: .]۳١‏ 

فيكون القول منه قول مُعَذرٍ: إن لم بُقَصر في دَعَرَةٍ قوي إلى الإسلام» وإنةُ قد دَعاهُمْ إلى الإسلام في كل وقتِ 
وحال» وإنة قد أبْدّى عَذْرَهٌ في ذلك وإنما جاء الفريط والتَعَدّي مَنْ جهة قوي . 

ويَخكَّمل أن يكونٌ هذا منةٌ على الإشفاق والرحمة والتَعَرّْضٍ لاسيٍنزالٍ اللْينٍ والرحمةء لعل الله تعالى لوفو يلير 
سا 2 کے 0 e‏ . . ر ت ge a ٤‏ 8 
قلوبَهُمء قينقادوا للق » ويَرغبوا في الإجابة لصوا من العذاب» ويّنكوجبوا" المَعْفِرة مِنْ ريه . فهو يُحَرّجٌ على أحلِ 
هذينِ الوجهَينٍ: إن كان قبل الإخبارٍء فهو على الَعَرّضٍ منة لاسُينزالٍ اللَينٍ والرّحمةء وإِنْ كان بَعدَهٌ فهو على إبداء العُذْرٍ 
لا على الذُعاءِ والرَجاء بان يُلينّ لوبهم بلْظفهء فَينقادوا للحقٌ؛ إذ لا يجوز أن يُحبرَ الله تعالى أنه لا توء وهو يَظمَعْ 
أن ينوا . ثم قولةٌ : ري ي مرت کي ل تا آي دَعَوتٌ في کل وق وکل ساعة مِنَ الليلِ والنهارِ [ما)“ امگتني فيهِ 
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یوت وتولۂ تعالی: قم بور مه إل را أصل هذا أن عَدارَنَهُمْ كانَّتْ قد اسكَبَدّث بنوح ## وكانوا قد 
كلوه وأنعضوا كلامة» قَحَدَكَ لهم بِيْْضِهم" كلامَةُ واسْيثقالِهمْ إياء مَعّْى حَمَلَُمْ على الفراي فَمَسَبَ ذلك إلى 
الذعاء؛ لان دوت ذلك المَعْتّى كان عند وجود العاءء نسب إلى الذعاءِ على مَعْكَّى المُجارّرة والفُرّْب لا أن يكونٌ 
الذعاء في الحَقيقة سَبَباً زيادة الفرار» وهو کقوله تعالی: ت اریت ف ربوم ترش بردم رجا إل ري4 
[التوبة : [٠٠١‏ والقرآن لم يُجْمَلْ سَبَباً إزيادةٍ الرّجس» ولكنَهُمْ لما أخدّثوا بُعْضاً عندما تي عليهِمْ القرآنُء فَحَدَك لهم بذلك 
مَعّْى حَمَلَهّمْ على ذلك الوجهء فأضيقّث تلك الزيادةٌ إلى القرآنء إذ عند ذلك حَدَك ذلك السَبَبّ الزائ في الرّجس» كشب 
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إليه على مَعْكَّى المُجاورةء وكقولي" تعالى : اترم سرا ی اسوم دی [المؤمنون: ]۱٠١‏ وهُمْ لم يکونوا 
ناسین بل کانوا ذاکرین" » يَذكُرولهُم مره عد مرو لكل بُعْضَهُمْ إياحُمْ واتّخاذَهُمْ خْريًا أوقع لهم ايان كَنَسَبَ 
إليهم الإنساء'. 

فَعْلّى ذلك لما أَبْعّضواء واسْتَفْمّلرا كلامَةُ ودعاءء دك لهم ذلك البْعْض زيادةٌ غار وجُحود. ثم سَبَبُ النّفار إلى 


ت 


الدعاء الوجة الذي ذَكَرّنا لا" أن يكونَ الدعاء في الحقيقة مْمراً". 
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(0) في الأصل: قوله. (۲) آدرج بعدها في الأاصل وم: ليس بغيره. )١(‏ في م: ويستوجب . )٤(‏ ساقطة من الأصل وم. (0) في م: بغضهم. )١(‏ 
الهاء ساقطة من الأصل وم »( في الأصل وم: وقال. (۸) في الأصل وم: منسیین . )٩(‏ في الأصل وم مذکورین . )٠١(‏ في الأصل وم: 
الأشياء. )١(‏ في الأصل وم: إلا. )١(‏ في الأصل وم: منفر. 
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وقولّة تعالى: وي سلا وهم يتقو هر ملو يمم نه اام واشتفكوا واب کرو ااي 
موش ار وار بایکم یڑا الت ين يڪم زم ع رعاو ررد إلى وله و ایب ن اههد 4 
[إبراهيم N‏ . فإذا دََوهُم رَدُوا أيديهُمٌ في أفواءِ ۱ 
الأنبياء 4ال وضَرَبوهُمْ على ما ذَكِرّ في الأخبارٍ. 4 
وآتا الأتباع والمُملّدود لهم كانوا يَجْعَلون أصابِعَهُمْ في آذانِهم› ولون وجوه ورووسَهُ کي لا حرا کلامۀء 1 
فع شيءَ من في فلوم لما حَذَرَهُمْ رؤسا وهم من ذلك . 
أو یکونُ هذا في طائفڊٍ ئف منهْ» وهذا في طائفةٍ؛ إذا كان [يسَ مِنْ قوم؛ وال على آخرينّ» فاخْمَلمّت مُعامَهُمْ ا 


و ت 2 0 2 

على ما کان مِنْ أمرٍ نينا محملِ ڳل ثم هذا يحمل وجهَينِ : i‏ 
َه ۹ و i‏ 

أخذهما: على د َو ٽحقيتي ما دگرنا ليؤيسوه" م مِنْ الإجابة. 


والثاني : جائ أن يكن على التمثيلء د قَصَرَبَ مَلَهُمْ في رهم الإجابة مل مَنْ َل اصابع في ايو واشتفتى ( 
ثیابه لملا يَسْمَحَ» ولا بُجیبَ» وهو کقولِهِ هھ : ER e‏ 
أغرضوا عن إعراض مَنْ بده وراء هرو. وكذلك قول“ هه : ردا دِيم ن أذهه) [إبراهيم : ۹] على التمشيل 
وهو أنهمْ تَرّكوا الإجابةً / ۹4 -!/ إلى ما ذعّوا إليه ترك إجابة" الذي ير يده في فيهِء واش أعلَمُ . # 

وقولّة تعالى : رَآسرّرا) أي صاحوا في وجوه الأنبياء 4# ردا عليه أو مُغالبةً في الدعاءِ كقوله تعالى : رلت فير ١‏ 
لمل تلد [فصلت : .]۲١‏ 

رفول نمال و گا دیا آي اشتکټروا عن طامة افو تعالى» وانقوا عن الإجابة مرلو ا 
وقولّۂ تعالی: ثد إن دعوم جمادا نم إن ملت هم اريت هم إتراا ففي هذا إخبار أنه دعاهُمْ 
إلى عبادتهِ هو في کل وقتِ» تيا له من ليل أو نهارء j e‏ 

ويتَمل: ئ ي دعوم اڳ آي اذا بعُدوا مني وازدَحموا» وگئرواء قَدَعاهُمْ جهاراًء لِيعَلَمَهُمٌ الدعوةً. . | 

ول ال : نم إن امت شرت ن إترانا إذا ربوا منه» ولوا . فلما الوا أصابِعَهُم في آذانهم› واسكَغْشو ا 


ابه عل في الدعاءء 
ثم جاتر أن يكوك الجَهْرٌ والإسرارٌ مُنْصرفاً إلى الدعوةء ويكون الجَهْرٌ والإسرارٌ بالحُْجج وإظهار البيناتِ» وإلى هذا 4 

يذهب بو بكر الا 
وقول تعالی : تت افوا ریم م 6 من فالا شيففا لَب المَعفِرة بما كر ِن وله هد : جا ا 

اوا لَه وتفه وأييمون [الآية : ۳] فيكون هذا منة أمراً لهم بإتيانِ الإيمانِ الذي هو سَبَبُ المَعْفِرَةَى لا مرا بسؤال ل 


المَعْفِرَّةٍ نَطْيِهٍ من الله تعالى؛ إذ اعفار كل قوم يَرْجِعٌ إلى أحوالهم: 4 
فإذا کانوا كَمْرَةَ فهو یمان باه تعالى»› وإِنْ كانوا أصحابَ ذنوب فالتوبة إلى الله تعالى ق وإ كانوا مُخْلِصينّ »> قَمِمَّا ( 
سلف ين نيهن متا يغلّمرتها وتخو ذلك . i‏ 
يتان اول ) وقولة تعالى: یریل الت یک درا ینید انول و رتل لک ئي تل ا e‏ 
ان ما قال هلا لأنهمٌ كانوا في شدة عيش وضيق حالٍ» َوَعَدَ آنهمْ إن التهَوا عن الكفرِء واجابوا إلى ما يذعوهُم إل عقر ال | 
لهم ذنوبَهُمْ» وأرسَل السماء ء عليهمْ مِذراراًء فَيَوَسَعُوا به على ما قال به بعض آهل التاويلِ :ب ا تفال قد خن حبس هنهم 


(0) في الأصل وم: وقال. (۲) في الأصل وم: منها. )١(‏ في الأصل وم: ليؤيسهم. NE‏ إصبعه. (0) أدرج قبلها في الاصل 
وم: في. )١(‏ في الأصل رم: الإجابة من. 
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المَطر وعَقَّمَت أرحامٌ سا هم ؛ ولگ مواشيوم وجَنَنُم تما ربعي سنه ثم أهلكوا بعد فلكء وکانوا كلهم گار 
ليس فيهم صغْيرٌ. ولذلك کان نو 8 ي يدهم . ۰ 

e e E )‏ ومن الناس مَنْ يرك الإيمانً 
ية هذاء فانَرَ هى أل الذي هم فيه ِن رَعَدِ الميش لا بقح ع عنه بالإسلام» بل يُرْسِل عليه المَطْرَ ِن السماء يذرارا 
ر متنا بعاًء ويْمْدِذْهُم" بأموالٍ وبَنينّ محَ ما يَجْمَل لهم مِنّ الجنانِ والأنهار. 

) لكنٌ ذوي”" الالباب والعقلاء يَنْظرون“ إلى حُسْنٍ العاقبةٍ وما [عليه مآ الأمر]" دون الحالء فذلك الذي 
( يرعَبهُم ‏ فيه . ولذلك اَمَك دعوء ال ## لامي و [فمنهُم]" مَنْ بد بْشرَه بكثرة أموالِهِ وبني ء ومنهمْ مَنْ رعَبهُ في آڃرټهِ 
[بقولِه تعالی]: طفل قشل آل ررحي ملك یرو هر حبر مسا سود [یونس ]٥۸:‏ وقول تعالی : «فل اتر 
( ٻر ٿن کي ڪم لن انوا ِد ريو لٿ جى ين يه لانم الآية [آل عمران: .]1٥‏ 


5 


2 


© 


۴ 


E 


7 


ef 


م 


<S 


2 


e eleh fele 


لظي الأول كقولِه #د: ولو أن آهل الشرك اموا واوا لمتحا مهم جركلت يِن الساي والأرض [الأعراف : .]۹١‏ 


والأصل أن الرسل اھ بيثوا مُبَدّ مسري ورین داعینٌ زاچرين مُحكَجَينٌ مُذحضین؛ یما يود" عليه ِن انبا 
الأَوَلينُ دحل في" ج جميع الأوجه الثلائة إذ و النذارةٌ ة والبشارة مره ق بالابيداء ومرةٌ ر بما يرل بالمَُقّدّمينً المُصَدَقَينَ منهمْ 
u EN‏ 

وكذلك الدعاءُء والرحمة تكون مَرَةً بابّْداءِ الدعاءء والز جر یکو" فر الام السالفة وأ الرسَلٌ كيف كانوا 
يدعوتَهُمْ ثانياًء وال أعلَم . 
وقولّةٌ تعالى : ئا لک کا ر لے ا5 قال آہو بكر الاصم : تاويلةٌ : کیت لا ترجوت فو ثواباًء دوه 
يبگ بها؟ وقد لمعم أن الكَيرّ كله في يده وا الي يدود من دون اء لا يَْلِكون لكمْ نَفْعاًء ولا يَذْقّعونَ عنم 
ضرا کک 2 مکانَ عبادوء 
8 و TT o‏ 

e Sa gs e 

مضي الرجاءَ» وال أعلَم . 

والأشبَةُ بالتأويل عندنا أن الرجاء ل تعالى على مال العّصَسٍ لله والحْبٌ له والبْفْض فى آي ما لم لا قشعو سني 
من يرجو مما عند الله على الوّقا ر والهَيبةٍ بعد أن شاهدَمْ مِنَّ عَم الله تعالى وإحسايه إليكُمْ يِن حلي السمواتِ والأرضٍ 
وتشخير الشمس والقَمَرٍ وما دگ مِنْ م َيِه في الاياتِ التي ينلوها؟ 

وذلكٌ أن المرء إذا سَعَّى لحر على [عَیر]' رجاءِء أو لم يرج أحداًء اسْتَحْةِرَ به. ( 

رُم نو 5# سي م يجو على الرقير واليبة على ما عليد في الشامد أن الساعي للملو رالكبراء على 
الرجاءِ كيف کون ن مده وقيرة)"' إياهُم وهيبهُم (OVI, og‏ والله أعلَم. 


قول تمالی: 9اد تلۇ لا ن حل رنه : 7 ل ن و ۲66 على عقيف الرجاء تاريل 0 


ا 


(1) من م» ساقطة من الأضل. (۲) من م» في الأصل: ويمددكم. )١(‏ في الأصل: ذروء في م: ذوا. (6) في الأصل وم: ينظر. (0) من نسخة ⁄/ 
الحرم المكي» في الأصل وم: إليه مودة. )١(‏ في الأصل وم: : يرغبه. (۷) من م» ساقطة من الأصل. (۸) ساقطة من الأاصل وم. (9) في |؛ 
الأصل وم: وقال. )٠١(‏ في الأصل وم: يتلوا. )١(‏ في الأصل وم: و. )١(‏ في الأصل وم: فيهم. )١(‏ في الأصل وم: فتنتهون. () في إج 
الأصل وم: وتأترن. )١(‏ من م» ساقطة من الأصل. )١(‏ في الأصل وم: منهم توقيرهم . (۷) في الأصل وم: عليهم. 
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کیت لا ترود ان عم قدرَكُمْ عند الد هن إذا أجَبْتَمْ إلى ما دَعاكُمْ إليهء وفي ما ذَكَرَّ من حَلْقِهِ يا يا هُمْ أطواراً تذكيرٌ لهم 
حس حُسْنّ صَنيهه لهم في ما فَلْبمُمْ ِن حال إلى حال يِن آوَل ما أنْسَاهُمْ إلى حالِهِمْ التي هم فيهاء وکيف لا يُرجون إحسانه في 
حادث الأوقاتٍ إذا أفبلوا على ر بعبادته؟ 


والسلطانِ والمُذرة» وهو انه n e‏ اللات 4 فیهاء بل لک م 
حال إلى حال كينت شاء» فكيفت تَحْفَّى عليه أفعالْكُمْ في حال بُروزِكُمْ وطْهورِكمْ؟ فيكون في وکر هذا تنْیةٌ أن اله تعالى» لا 5 
يَحْفّى عليه شيءَ مِنْ اعمال الحُلْقء فَيّدعُوّ ذلك إلى المُراقبةء ويرم اليم والتّبْصِرَةً في كل حال لغلا دى [احدً]“ اة 
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1 چو بو ر / 
8 حدود الو ولا يُضيعَ حقوكًة» يحل به البوارٌ والهلاك. 1 
1 فإذا حمل التاويل على الرجاء كان فيه تذْكيرٌ عظيم وو ِعَمِهِ عليهمْ مِنْ أل ما ناهم إلى الوقتِ الذي انكهّوا إليوء وز 
\ له ذلك على طلَب ما سرف ف قُذرَهُمْ عند اله تعالى» وتَحْمَدٌ عاقَِهُمُ. | 
٤‏ وإ حَمَلَهٌ على الخو كان فيه تَذْكيرٌ القّدرة والسلطانِ فَيَحْولَّمْ على المُراقبةٍ والانقاءِ في حادثِ الأوقاتِ. 9 
J‏ ومَنْ حمل قول #ڻ : وا على العبادة فهو برج على عير الوجهين الَين زناهما في الكُوفي والرجاءِ إذا صرف ١‏ 
٠‏ إليهما التاويل؛ كانه يقول: إن الذي حَلَمَكُمْ أطواراًء قد تَعْلّمو مون آنه حکیمٌ [ومَنٰ هو حکیم) لا يَسْفَةُ و من رگم 4 


E 


سی لا ارم ولا يَنهاكم؛ ولا يادي منكُمْ شر العم سَفَِ. فیکون ؤ في گر هذا تَرغيبَ في العبادة واخلاصِ 


SS 


4ا الطاعة ویکون ‏ في ذگر هذا ايضا نبي الربروية وإلزام م القَولٍ/ ۹4 - ب/ بالوّخدابيّة ية » لأنه أنْشَأهُم مِنْ اول ما آنشَاهُمْ / 
ر طف ثم علق ثم مُضكَةً إلى اذ عَلَقَهُمْ بكرا سرتاً. ٣‏ 
4 رام و المت اش واا کان شج من تشیو بن حال لی ساله ذر5 لإ من اث انا / 
/ ومن الَلََةٍ مُضعَةٌ كان لخر أن ي ْنَع عن تَذبیرو فلا بَا له إنشاء مَل ولا مْضعَةٍ. (١‏ 
ا فازتفاع المانع دليلٌ على أن لا مُدَبْرَ سواه ولا حالِق غَيره. فإذا ثبت [انفِرادہٴ ہما دگرنا تَبّتَ]“ آنه مو الشنتجق ) 
لِلعبادة مِنَ الخُلائق ا 
۳ و 
ر وقال بعْضْهُمْ : مَعْنَى قولِه: رید خف آطوارا آي تانب الاخلاق رالضرر والالوان الفا والاصوات وام ٣‏ 
4 ی لا ری اعدا بلب ار جم جاو َهِ. وهذا مِنْ عَظيم ما يدل به به على فَذرة الله وجکميه وال الموقق 
ا 1 وقولّةٌ تعالى : ار لر ترا کبک حل اله مم سوت لبا قد دَگرنا أن قولَة : sos‏ 


e 


عَرفوه» فاعُمّلوا عنة؛ فقد َّد يفضي تَذكيرَ أعجوبةٍء» لم يَسْبِق مِنّ الخُلائتي العلمُ بها ؛ يقو : : قد رأوا آنه حَلَقَ سَبْحَ سّمواتِ ) 
طباقاً عير علائِق ا غوِدَةٌ َحتهاء ومَنْ فَدَرَ علی يله قادر على حل کل ما بُریدڈٌ» فیکون فيه إيجابٌ القَبولِ ( 
بالبعث؛ إذ إعاَتْمُمْ ليست بأعَسَرٌ مِنْ حَلّْق السمواتِ في دير عقولِكمْ . ومَنْ قُدرَ على حَلْقِهِنٌُ قادرٌ على البَعْثِء واش | 


a 


وقولّة تعالى : َكَل الَمَرَ فْيِنً منم من ير انه جَعلّةُ نورا في السماء الدنياء واضائة إلى جملة مإ 
الشعوات: وقد يجوز أيضاً أن يضاف الشيء إلى العَدَدء وان لم يكُنْ يوجد ذلك إلا في البعضٍ؛ يال : في سبي قبائل | 
١‏ مسجد واحدّ والمَسْجد إذا كان واحداًء فهو لا يكون في سبع قبائلٌء وإنما يكونُ في قَبيلةٍ واحدة» ويقال : ا( 
ر في دور قوم “» وهولا کون مُتوارياً في واحدةٍ منهلٌ» ثم أضيف الكواري إلى الجملة فكذلك أضاف نور القّمر إلى ١‏ 


السمواتِ الكَبْم» وإن كان القمر في سماء واحدة. 
1 
)١( 1:‏ ساقطة من الاصل وم. (۲) ساقطة من الأاصل وم. (۲) ساقطة من الأصل وم. (1) في الأصل وم: و. (9) من م۰ ساقطة من الأصل. ر 
1 0 آدرج في الأصل بعدها: وهو لا یکون متواريا في دور قوم. 4 
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ر ومنهمْ مَنْ ذَكرّ أن نور القَمَرٍ قد أحاظ بجميع السمواتِ› ورَعَمَ أن وَجْهَةٌ إلى السمواتِ» وطْهْرَهٌ إلى آهل الأرضي» 

"| ولهذا ما يَعْمّل عليه السوايِرٌ من السحاب وعَيرٍها. فامًَا نور وَجُهو فإنة لا يُسْتَرْهٌ شيءٌ مِنَ السواتر . لكنٌ هذا إنما يعرف 
ر بالکبر. فان صح عن رسولِه ا حبر فذلك خی ا 
وقول تعالی: وبمل انس بر٤‏ گر اسراح ھھنا مکاد الضوءِ وني" مَوضع اء وهو قول ھن : هر ای ب 
ر ألكَّنس ضي) [يونس: ]١‏ قَذَكرّ في القمرٍ النور" وفي الشمس الصّياء لان القَمَرّ يكونُ في وقتِ الحاجة إلى النورِء 
( وذلك في ظلمة الليل. ثم اله تعالى آنأ اللي لِيْسْكنٌ فيه. لكنْ قد يبدو لِلْخُلايِتي بالليل حُوائج يَحتاجونً إلى فُضائِهاء 
ر( َمَنْ اله تعالى عليهمْ بنورٍ القمرٍ لِيكَرَصلوا بنورِه إلى قَضاءِ حوائِجهمْ» وجَعلَ الشمسَ ضِياء لَِخَولت صّوؤها نور الليلء 
cf 8‏ ° 
E‏ وال أعلَمّ. 
( 8 وقولة تعالى وله آنبتکر ِن لاض با فجاثرٌ أن يكو أضاف الإنباك إلى الأرض» ويرد ذلك إلى 
لاسن لدي حلن بي الراب لخدرئه م ۷ ذا يكرة علق لجسل بق راي وهو کقولِه ھن : رن اا ردد 
[الذاريات: ۲۲] والذي لنا في السماء هو المَطْرٌ لا الذي يرق بء ولكيٌ الذي يَرْرْق به اصل المطرء لأنة هو الذي 
|١‏ رصل به إلى الأرزاتي. 

فكذلك الخَلْقٌ لما كانوا من شل آم ¥ وكات هو اصلاً لهِمْ» أضيف النسل إلى الذي حَدَك منة الأصل. 

/ ويَحكَمل أن يكوت يرجح هذا إلى كل في نفيدء وذلك لان حياءً الأبدانِ وقوامها بالدي يحرج مِنَ الأرضٍ» ينبت منها 
من أنواع الأغلية؛ فإذا کان قوامُھا ہما نبت منھا فکانما آنبتنا منهاء فاستقامٌ أن يُضاف الإنبات إليها كما يَْسَقيم أن يضاف 
/ خروم الما إلى الأرَضِي َء ون كان حدوثها يِن الأشجار؛ إذ وام الأشجار وبَقاؤها بهاء فَنَسَبَ ما يحرج منها إلى 
|١‏ الأرض على ادير الذي دَكرنا. 
) ففي قولِهِ : وئ أنبك يِن الأرضِ با على التأويل الأول إثباتٌ المُذرةٍ على البَعثِ وإلزامٌ الج على مَنْ يَجْحَدٌ 
4ا و و و 
كوه انه يكرك رة انه ناهم من الأرضيء. ولم يكونوا شيئاً. 
( َمَنْ قَدَرَ على إنشائِهمْ مِنٌ الأرض بَعدَ أن كانوا تُراباً قادرٌ على أن يُعيدَهُمْ إلى الحالةٍ التي كانوا عليها مِنْ كونِهم بَشراً 
) سوا وإ صاروا عِظاماً رُفاتاًء لأنهمْ کانوا يَرْعُمونَ أن كيف يُعادُون" حَلقاً جدیدا بَعدَ أن صاروا تُراباً؟ 

فاحتَح عليه بأمر الابيّداءِ مِنَّ الوَجُه الذي دَگرنا. 

وإ كان على التأويل الثاني ففيه تَذكيرٌ بيْعَمِه أن قد الحرَجَ لهم مِنٌ الارض ما يَكَعَمْشونٌ بوء ويُقيمون به آَوَدَهُمْء 
شتا دی منهم الشُر. وفيه تیر بقوټه وسا به لوهم عقابه فقوا سَحظهُ» ولا ا 
وقولّةُ تعالى : < ا با رز م راجا کک كَجَمعَ بين الإعادة والإخراج بحرفي الجَلْع» وجل قول 
E‏ : رڪم في مَوضع ثم“ لأن هذا الإخراجً يكون بعد الإعادة إلى الأارض» فيكون في هذا دليلٌ ال أحد الحرفينًء 
وهو الواوؤ قد يستَعْمَلٌ مكانً : : ٿم. 
ل وقولّة تعالی : وة َمل ن الأزس بساا) أي جَعَلّها كالشيء المَبْسوط الذي يتمع ببَنطه. 
بنعلا کنلك لم رلو لی حوایچوخ لا الع به . ففي اکر هذا تذکیرٌ باو تعالی [بما)“ عليه م من عظيم الينةٍ 


وقول تعالى: لگا با سب ي e‏ السب في السهلء؛ ٠‏ والیجاجٌ 
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() في الأصل وم: هو. (۲) الواو ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: نورا. () من م» ساقطة من الأصل. (۵) من م؛ في الأصل: 
| آو. () في الأصل وم: يعادوا. (۷) في الأاصل وم: أويستأدي. (۸) ساقطة من الاصل وم 
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يَجْمَلْ لهِمْ في الأارض سبلا لم يَجدوا طريقا يَشكولَةُء قَيَْوَصلون به إلى ما به قَوامٌ أبدايِهمْ. فصارتِ الطرق المَُحَدَة ما 
يُسْلَكٌ به فيها» فَتَصِل إلى حوائجنا وإلى مَعايشِنا كالدوابٌ التي سحْرّث لناء فرصل بها إلى حوائجنا. 

وهذا يبَيّنُ لك أن مُلْكَ أقطارِ الأرض وتدبيرَها ير جم إلى الواحد القَهارء لأنه أخر وَج الحُلْقَ إلى الالسياب في البلا 
ا وجََلَ لهم سَبباء يتَوَضَلونٌ إلى ذلك. فَكبَتَ أن مالك الأقطار واحدٌ. 
وقول تعالى : قال ري َم عَم آي عَصَوني ما امَرنَهُمَ به او في ما دَعَرَتَهُمُ ٳليه . 
وقول تعالی: نات ر و مالم ولد إلا ازا ية شه ا بكو المَشبوعو؛ هم الذي رث اموالَهُْ 
ES‏ واستَنْبَعوا مَنْ دوتَهُم» رھم ولم يعوا نوحاً 8# وقد كان نوځٌ يدعوهُمْ إلى ائَباعِِء فاخبَرً انهم لم 
ينعو وإنما نبوا مَنْ گعُرَث آموالَةُ وأولادهُ ومَواشیه/ ٠٠٠‏ 1 فتكون هذو الآية في الأتباع : انم اتبعوا الُم 
ورؤساءَهُمْ» ليست في رؤسائِهمُ. وما قم مِيَ الآياتِ في اجايَهِمْ في دعاءِ م 8# إياهُّمْ إلى التوحيدِ وغيرو. 

ويَْكَملٌ أن نكود هلو الآيةً في الاجِاَّة والشَعََّةَ جميعاً» فيكو قله تعالى : وتوا آي اتبعوا من تَقَدمَهُمْ مِنْ اهل 
الَررَةٍ والفْتى والذينَ وْسَعَّثْ عليهم الدنياء وبث لهم > ظا نهم أنهمْ احق باش تعالى وأقربٌ إليو في المَنْزلة. 

والذي حَمَلَهُمْ على هذاء هو آنهمْ لا يرون أحداً في الشاهيء ترك صِلَّةَ وليه وَوَصَل عَدوَهُ فَيَرَونٌ انه إذا بُِظتْ 
على رؤسايِهِمٌ الدنياء وَسحَ اله تعالى عليهِمْ» وصَيْقَ على هولاءِ لان" أولعك اقرب مَنْرِلة واغلًى حالاًء وانهُمْ هم 
الأوليا SS‏ 
مَنْ وسح عليه الدنياء فهو أخق أن يكون وليا لله تعالى حي" وَصَل إليهِ الجَزاءٌ فيها . فهذا الظّنٌ هو الذي حَمَلَُمّْ على 
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وقول تعالی : رئیو من لر ب مالم وراد إل حا کقوله : ن نچب آنولمے ہلا ارد إا رید اه لمزم ب 
ن ألحَيَوة لديا [التوبة: .]٠١‏ 
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ثم قد بَيّنّا تأويل شِكايَهِ إلى الله تعالى مِنْ قويه. فهذو الآيةٌ وتلكّ الآيات في مَعْنّى تأويلِ الشكايةٍ إلى الله تعالى 
واخد: 


م تج 
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وقول تعالی: گا مگ طا قال بعشَهُمْ: إن كرون ما يَمْكُروة بالستَوهْ حير كانوا 
ذعره إلى الكفر وال عن سيل الد قى بالتغر عقا الو انيت فكانٌ ذلك مرا كَبّاراً اي قولاً عظيماً . 
وجائز أن يكوك على حَقيقة المَخْرِ» وهو أن رُؤساء هم مکروا بانباعھمْ حن قالوا : إن هؤلاءِ لو كانوا أحق باش 
تعالی نّا لّكانوا هُمٌ الذينَ يُرَسعٌ عليهمْء ويْضَيْق عليناء فإذا وَس علينا تبت آنا نحن الأولياء والأصفياء دون غُيرنا . وهذا 
منهمْ مَكَرّ عظيم لأنة ياح قلوبَ اولك فَيَصُدهُمْ عن سیل ال تعالی . 
e e Ch‏ : یاک واتّباعَ هذاء 
فان ضا مُضِلٌ» فكان هذا مَحْرَهُمْ پصِغارِهِمْ. 
٤‏ وقول تعالی : وتالا درن الھک 7 د و ۳ سراا الآية ؛ هذه المَمَالةٌ منهم ۾ كانت بعل د أن انقا اقا 
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( ج + 
) لهم الاتبائ وا بهم إلى ما دعَوهُم إليهِ ومن الأصنام؛ فقالوا بعد ذلك : لا درن لهد لاي لا درن عِبادتها . 
() في الأصل وم: آن. (۲) في الأصل وم: حيث. () في الأصل وم: اتباع. () في الأصل وم: حيث: (0) ني الأاصل وم: حيث. )١(‏ في ا 
4 الاصل وم : إياك. ( 
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۲۸ 1 سورة توح 1 الآیتان ۲۳ و ۲٤‏ 


وقول تعالی : وا بره وا ولا سوا ولا يوك ويوق َر[ هي أسماء الأصنام التي كانوا يعْبْدوتها . 
ثم يَحْتَمِلٌ أن يكو الذي بَعََهُمْ على عبادة الأصنام ما ڏَكرَه آهل التغسير أن قوم نوح اخذوا هذ الأصنامَ أوَل ما 
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ر اتخذوها على صورة رجال عَبَاوٍ» كانت هذه الأسماءُ اسماءمم» فَسَمُوًا الأصنامَ بأسماءِ الاد تبروا بهاء ويَجتهدوا في 4 
| العبادة إذا روا إليها. 
1 فما مَصّى ذلك القَرْنُ الذي انَحُذوها [فيو) عِبْرَة» وحَلَقَهُمْ قَرْن بَعْدَهُمْء قال لهم الشيطان: إن الذينَ مِنْ قَبيكُمْ ر 


= 


كانوا يعْبْدونَ هذه الأصنامًء فاغبدوها" . 

ومنھم من گر ان جَسَدَ آم 4# کان عند نوح» يرك كل مؤْمنِ في زمانه يدخل» ينظ إلى جَسَدٍ آم ال ومن لم 
يكن مؤمناًء لم يغه نر إليو. فجاء إبليس إلى الكفارء فقا : أيَفْحُرٌ نو ومن آمَنَ به عليكُمْ بجسد آدم» وانعم كُلْكُمْ 
ولَدهُ» فَصَنَعَ لكل قوم صَكَماً على صورة آدمء فكانوا يعْبْدون تلك الصورة. 

ويَحْتَمل" أن يكونَ الذي بََيَهُمْ على ذلك هو أنهمْ لم يَرّوا أنفسَهُمْ تَضلّح لعبادة رب العالّمينَ» كما يَرَى هؤلاءِ 
الذينَ يَحُيمونً الأجِلَةً في الشاهد؛ لا يَظْمٌَ كل واحلٍ منهمٌ في خدمة الملوكِء ولا یری نفسَةُ أهلاً لِخذْمِيِهُم» بل يَشْتَغْل 
بخدمة مَنْ دو نَهْمْ ارلا على رَجاءِ أن يقر إلى المَلِكِ» فكذلك هولاءِ حَسبوا أنهِمْ لا يَضلُحونَ لٍخدمة رب العالَمينّء 
فکانوا إذا روا شیئاً حسناً کانوا ينون أن حُسْة لِمَنْرلةٍ له عند اى فکانوا یُقپلونَ على عبادیهِ رَجاء أن يُقَرَبَهمْ إلى اء 
قَجََلوا الأصنامٌ على أحسنِ ما قروا ES‏ م إلى الله تعالى . 

TT‏ : لیے ادوا مت دونو آولیاء ما دهم إلا لبقربوتا إلى أله رلح [الزمر: ۳] وقال: 
ویول مہ توا ند ار [یونس: ۱۸]. 

فجائڙ أن یون هذا الحُبانء هو الذي حَمَلَهّمْ على عبادتها وتعظيم شانهاء وال أعلَمٌ أي ذلك كان؟ 


وقوه تعالى : ود أَسَارا كا فجائرٌ أن يكون أريد به الكبراء أنهِمْ أصَلوا كثيراً» أي دَعَوا إلى الضلالء 
وڙئنر في قلوپين» فاصوا مها بذلك. 

E NR‏ رقد اضللٌْ كرا كما قال إبراميم 
تچ : ورب إن أضلَلنَ لن کيا من الَا [ابراهیم : .]۳١‏ 

ولكنٌ الإضلال ِن فِعْلٍ المُمْتَحَبِينَ والأصنامَ ليست لها أفعالء فلما نُب إليها يبه ا ن برد مه اليشن ارج 
الخطابُ على الوزن الذي بُخاْبٌ به مَنْ يُوجَدٌ منهُ هذا الفِعْل» وهو كقولِه تعالى a‏ 
[الطلاق: ۸] فأضاف إلى القرية فِعْلّ أهُلِهاء والفعْلْ إذا أضيت [إلى الال أضيت]" بلفظ التذكيرء ثم نك ههنا لإضافةٍ 
قل الامل إن القن رلم اني الفا ا بت بكر بت امل لاد اا ا ا و ا 
الذكير. فحينً“ ضيف إلبها عل أهلها انك كما يُوجِبٌ لو كان الفعل مسحَفُقاً منها . 

ثم الأصنام لا يسَحمّیّ منها الإضلال» ولكيْ مَعّْى الإضافةٍ ههنا هو أنها نكت على هينةء لو كائّث تلك الهبنة ممن 
| بُضِل [لاضَلّٽ هي“ کما نا في تأويل قولِهِ كد : ورتهم لحيو الاي [الأنعام: ٠۷ر..].‏ 

وقول تعالى : ولا رر َيب | سلا فھذا بُشْبِة أن یکو بعد ما بین له انم ن بیت ين فريك إلا س د ان 
[هود: ]۳١‏ فاد قد عَلِمَ أنهمْ لا يُؤينونً لم يَذْعّ لهم بالهُدّى».ولكنْ دعا الله تعالى ليزي في إضلالِهمْ» ويكون الإضلال 
عبارة عن الهلاكء والقلال الهلا . قال الله تعالى : هالا ًا صا نى آلأرّض) [السجدة: ]٠١‏ آي اهنا . 
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)١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم فعبدوها. (۲) الواو ساقطة من الأصل وم. )٤(‏ في الأصل وم: دونه. (0) في الأصل وم: ر 
يوجه. (1) من م» ساقطة من الأصل. (۷) من م٠‏ ساقطة من الأصل. (۸) في الأصل وم: فحيث. (۹) في الأصل وم: لأضل هو. 
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وقولةٌ تعالى : یا یکم اعا مانا را فحذف ما ههنا [لانة)"“ صِلَّةٌ في الكلام» ومعناهة: 
بخُطیثاتِهِمْ او مِنْ حطیتاتهم» أغْرقواء فأدجلوا ناراً في الا خرة؛ إذ أرقت آبدائمُمْ وأجسادهُمء وردّث آرواحهُمْ إلى النار 
تر ہڈا م ن ون ن اه سا آي لم يدوا لانفيهم بعبايهم مَنْ عدوا ِن دون او تعالی [انصاراً ٍ من المُعبودين › 


* 


ا 3 ۹ 


( 

| لأنهم کانوا يَعْبْدونَ مَنْ يَعْبْدونً مِنْ دون الله ربوم ]إلى اش ويكونوا لهم شَمَعاءَ وعِراًء فلم يدوا الأمْرّ على ما 
( قَدروا عند أنفيهم . 
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وقول تعالى: وال فح رن لا ددر مَل لأر يِن آلفرن ديرا قيل: تأويلّة: لا تدز على الأرض مِنَّ 
الاين سان دا وإذا لم يبْقَ ساكنٌْ دار» فقد ماتوا جميعأًء فكأنة يقولٌ: لا تدز منهمْ أحداً. 


i» 


e 


وقولّةُ تعالى : إك إن رم بوا سا35 هذا كلام نيع في الظاهرِ من نوح 8# لان حارج مَخْرَجَ 
الإنكار على الد تعالى» > لو نرهم ولم يُهْلِكُهُمْ. وهذا ية قول / ٠٠١‏ ب/ من قال: ابمل فا من فيد فبا 
وَكَنَفِكُ اماه [البقرة: ]۳١‏ وهذا أيضاً خارج محر التكبر لو تعالى : أنه لو أبقَاهُمٌ أذى ذلك إلى إضلال العبادِء وفيه 
تقل ي بي اله تعالى؛ ولك عقي ولا لبن في فرط الألروئ إلا تز قعل الالال 
// الا تى ان إبليس اللعينَ وآتباعة جل سَعيما" في إضلالِ بني آدم» ثم لم يكوا بل أبمُوا على الوق المعلوم؟ 
ولکنةُ يجوز أن يكونَ دعا عليه بَْدَّ أن أذِنَ له بالدعاءِ عليه بالهلاكٍ والبوارِء فيكون الدعاءٌ بالهلاٍ على نمدم الادب. 
والاصل أذ الرسل اة بوثوا لدعاء الخُلتي إلى الإسلامء وكانوا في دعائِهِمْ راجينَ الإسلامٌ خائفينَ عليهم بدوايِهم 
على الكفر . ما قيل لنوح 4# : وا لن ین کرم إلا من د ا [هرة ٠‏ ۳ ونع ل الإياس ون إسلام من تلت 
عن الإيمانِء فارتَقّعٌ مَعْتّى الدعاء إلى الإسلام» فجائر أن يراد له الإذن بَعْدَ ذلك بالدعاءِ عليه بالهلاكِ» ميدع إذ ذاك. 


ثم يكون قول : إكَ إن برهم بارا عادد خارج مَحْرَج الإشفاتي والرحمة على مَنْ مَحه ِن المؤمنينً وهو أن 


N e‏ فتكون سَمَمَعّهٌ على المسلمينَ 
داعية إلى الدعاء بالهلاك" على الكَمْرَة لعلا يتَرَصّلرا إلى الإضلال. 
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0 PG ۶ ‌ ٤ 
وقولةُ تعالى : رلا يلوا إلا جا فاا وفْتَ بلوغِهِم المخنةً والابيلاءِ؛ فحينثلٍ اوج ق ل لا‎ 1 
ار يدوا فُجارا قارا إذ لا ضُنْحَ لهم في ذلك الوفتِ» وهو كقوله تعالى: ظإا قتا الإنكح ين َع أنكاج بير‎ 

34 

ج [الإنسان:۲] أي نيليه لِوَفْتِ [بُلوغو]“ المحنة والابلاء لا أن بلي وق ما يشاءُ. 

i 

1 وفي هذو الآية دلالةٌ أن الكمْرَ قد يمع عليه اسم المُجور لأنة لو حرج قول ًا مُخْرَجَ التفسير لقولِه: جا 
4ا ر ت 


اتقام أن يحول تأويل قولِه تعالى : ك لجار نى حير [الانفطار : ]٠١‏ على الكَفرة. 


وقولةُ تعالى: رب آغؤْر لي ولودی ومن دحل بوس ميا هكذا الواجبٌ على المرءِ في الدعاء 
E‏ 


ا 


کے د 


ئم قول : € قال بعضَهُمْ : أي في سفينتي› وقالّ بعضَهُمْ : و أي في ديني» فيكون ابيب كنايةً عن 
الدينِ» وقال بعضهُم : إنما هو بيه الذي يسكنْ فيه لما أطلَعَهُ اه نه تعالی أن مَنْ دحل ب َه مؤمناً لا يعودٌ إلى الكُفر. 

قال الشيځٌ» رحِمَه الله : ثم إن أزْجى الأمورٍ للمؤينينٌ في الا خرة دعاءٌ الأنبياء والملائكة كط في الدنياء لأنهم إنما 
يَذْعُونَ بَعدَ الإذنْ لهم بالدعاءِء ولا يَحَمَلٌ أن يأذَنٌ الله تعالى لهم بالدعاءِ ثم لا يُجيبُ دَعوَتَهُمْ . 


ا 
اک 5 


٠١ سے‎ 


() ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في نسخة الحرم المكي: ليقربهم . (۲) من نسخة الحرم المكي» في الأصل وم: فقربهم . )٤(‏ من نسخة الحرم 
المكي» في الأصل وم: : بقول. (0) في الأصل وم: سعيه. )١(‏ في الأصل وم: يرد. (۷) في الأصل وم: على الهلاكء من نسخة الحرم 
المكي» ساقطة من الأصل وم. (۸) في الأصل وم: على الهلاك. )٩(‏ ساقطة من الأصل وم. 
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4 
| 
) ۷۰ 1 - سورة توح | الآية ۲۸ 


ر ور عن ابن عباس وه أنه قال: إن نوحاً 4 دعا دَعْرَبّين: إحداهُما: للمؤمنينّ بالِاسْيِْفار والتوبة . والثانية: على 
الكَقَارٍ بالبوار والتبار. 
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/ وقد اجيَٺ دَعوَئّهُ في ما دعا على الكَفَرَةء فلا يجوڙ ان يُجابَ في شر الذُغرَتَينِ» ثم لا بُجابَ في ڪَير العرَآين. 
وقول تا : ر کرو الق إلا تاا قیل: گرا ودلا وصغاراًء فإنة مُشْتَق مِنَ الَبر» وکل سور بقال: تَر 
( فکانۀ يقولٌ: اكَسِر مَنَعَةٌ الظالمينَ وشوكَتَهُمْ . 

فان كان التأويلٌ هذاء فهو يَقَّعَ على جميع الطْلَّمةٍ: مَل كان في وقيِهِ ومَنْ بَعْدَهٌ. 

وقيل : الكَبارٌ اللاك فن كانً هذا مَعْناءٌ فهو على ظالمي زمانه؛ إذٌ لا يجورٌ للأنبياءِ له أن يَذْعُوا على قوم إلا أن 
يُؤَنَ لهم بالدعاءِ عليه . وإنما جاء الإذنُ في حقٌ قويو. 1 

فما في حقّ عَيرِهِمْ» لم يبّْٺ» فلا يجو القولٌ فيه إلا ما توانر الخْبرٌ به عن رسول اله كلاف [والة أعلَم).. 
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قولة تعالى : فل أويى إل أنه اتم تقر ِن ٍ4 اختلت في السب الذي كان به مجيء الجن إلى رسول اله لا . 
فمنهُمْ مَل در أن إبليسَ صَعِدَ إلى السماي فُوجَدَها قد ملت رسا ددا وشا يمن أن قد حدت في الارضٍ a‏ 
4 حادٹ» فرق جنودَة لِيَعْلَمَ عِلْمَ ذلك . ۰ / 
ومنه من يقول با الاصنام حر لِوجوها حينَ بك رسول انه ڀا عل ايليس انه حدت في الارض َير حادثِ 
e 8‏ فرق جنوه صل إلى عِلْم ذلك. ثم من الناس مَنْ يَرْعُم أن قصةً هذه السورة وقصةً قولِهِ هن : ( 
/ وإ رفا يك فر َر يِن أل يسيمو اعرا [الأحقاف :۹ واحدة. 
8 ر ) 
وقال بعصَهُمْ بان هؤلاءِ الَمَرّ الذينَ دروا في هذه السورة كانوا مِنْ مُشركي الجن والذينَ دروا في سورة الأحقافي ( 
انرا مخ مرو الچ لی ن ا کي اه ال وروي ما گن عن الجن : وام طنوا گنا عنم آن لن يبعت م لا ( 
) [الاية ۰ واليهود يرون بالبَعْثْء ولا يُٽکرونَ» َك أنه کانرا ِن چن المشركی. وقالّ في سورة الأحقافي: تارا ( 
يلهو وتا إا یمتا سوت أل ئ بد شو مسر ما ب يدي [الآية : ]۳١‏ قبت آنه" قد كان عندَهُمْ عِلْمّ بالكتاب المُنْرَلٍ 
| على رسول الله ب [وکانوا به مَقَرينَء رالھوڈ م الین بمنود بکاب موسی» لا پیرو. © ( 
ثم في ما حگى الله تعالى عنِ الجن مِنْ تَصديقِهِمْ هذا الكتابَ واسيّماعِهِمْ ما جَرّى من المُخاطباتِ في ما بهم فوائد: ور 
J‏ أاخذها]" : ان رسول الله ب كان مَبْعوثاً إلى الچ والإنس حتى صرف الچِنٌ إلى الإشتماع إليه. ( 
لفان : انهم لها ادرا القرآن ين لمان فالوا قي ما بين القرم بإنداروم):واعاتة ا في التبليغ على ما أخبر i‏ 
ونا فى لوا اک ومهم مذريدي [الأحقاف :۲۹], 
غ والثالعة: أن أولعكٌ افر تسارعوا إلى الإجابة إلى رسول اله اة فيكون فيه فيه قوم رسول اله 4 الذينَ تَا بين ( 
ر اظْهرِهِمْ لأنهمْ عَرّفوا رسول الو كا في ما بهم بالصيانة والعدالةء ولم فوا منه على گزب کر . : 
/ رڪ نیرت ۱۰۱١‏ -۱/ بشنت ألم شڈ ۷ تساي ای کلی وني ما باي بن لااد بل قت ني ساد ا 
إلى أن يتبینَ منه ما ظهر كلب . 1 
وقومةٌ اسَْفبَلوه بالتكذيب» ولم يعاملوه مُعامَلَةَ مَنْ كان معروفاً بالصذقي والصيانة . ( 
و را خ 2 0 OTT e‏ ت 
E O ۴‏ ) 
ل تَضديقه ما لاحت لهم الحجة و ّث عندَهُمْ آية الرسالةء وتعاملوا" معهُ معامَلَةَ مَنْ عرف بالصذق. فد أنهِمْ كانوا في 


غايةٍ مِنَ السَعَةٍ. ( 

1 (۱) من م“ في الأصل: : و. (۲) في م: غیر. (۲) من م» ساقطة من الأصل. () ذ في الأصل وم : : وفيه. )٥(‏ في الأصل وم : : وفيه. (1) من م 4 
7 : فقط. (۷) في الأصل وم: وعاملوا. ٠‏ ( 
i‏ 
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والرابعة”: دلالة رسالیه ا لان قول تعالی: إا نتا اکا ) یہد إل رتد [الایعان: ۱و۲] لی آجر رز 
1 القَصة في ما ينهم [خبارٌ عن عِلم الي ثبت أنه باه تعالى عَلِمَ . 0 
1 

) ثم يجوز أن يكو الذي حَمَلَهّمٌ على الإيمان به ما عَرّفوا أنه آتّى بالمُعُجز الذي يُعْجر الخَلْقَ عَنْ إِتيانِ يِه وبما وفوا ر 
علی احکام معانو وځشن تالو لوه ا رسرل اث الم تشز بتجیدوم حنی وج یو نا قد اتا قر بن الچ 
نيمود إلى ما وجي اليو فيكون فيد دلالةٌ على [أساد قول" البالة حي يمون ان الي هة قبل الوخي بالجَسَدِ 
اران نی لانة لو کان كما وَصَفوا لَرَى الجن عنما < ف حَصروا إليه؛ إذ الجَسَدٌ الرُوحاني ما يَبْصِرٌ الجن ء ولم يكن يُوحَى 
/ إليه يَعْرِفَ أن قد حَضره تفر مِنّ الجن . 

) وروي عن رسول اله هة أنه سأل جبريل ## أن يراه على صوريةء فقال له جبريل : إنكّ لا تطيقها“ لان الأرض 
لا نی ولكي اث إلى أي السماء. ولو کان یاځذ الوحيّ بالجَسَدِ الرُوحانی لكان قد رای جبریلَ # على صوریی 
e‏ ََبَتَ أن الأمرّ ليس كما رعمواء بل كان يله بالصورة الجْسّدانية وأنة كما وَصَمَهٌ الله تعالى 


7 


RY 
4 


7 0 ا 3 
4 بقوله: فل إنما أا بسر من سى إ4 الآية [الكهف ]١٠١:‏ . 
/ قال التب : 5 ا 5 الثلاثة إلى العة. ( 
ي وقوه تعالى : إا متا فاا با قال بعضَهُم : العَجَبُ الغريبٌء وإنما اسْكَعْرّبوا ذلك من لانهمْ سَمعوا من ايء 0° 
لا يعرف الكتابةًء ولا يرأ الكتبَ. |“ 
3 2 : ظ 
J)‏ ومنهمْ مَنْ قال بان ن حى تاليفو" ونَظوهِ وَوَضْفِهِء هو الذي حَمَلَهُمْ على الَعَجْب: | 
4 ومنهم من قال : إنما تَعَجُبوا مِنْ آياته وحْجَجي لأنة جاء في َثبيتِ التوحيدِ وإثباتِ الرسالة وإثباتِ البعثِء ولم يكن / 
ر لهم معرفةٌ بالوحدانيةٍء بل كانوا آهل شِرلكٍء ولم يكونوا آهل معرفةٍ بالبعثِ والرسالةء فكانتِ الآيات عَجيبة حي" رث ٠٠‏ 
٤‏ عندهم هذه و الأوجة وا أعلم . 
a 4‏ وإ صر يِن الجن [الأحقاف: ۲۹] إخبارٌ أن رسول اله ڳل لم يكن ( 

ي ؟ 
/ رر في اتر عن سول ا نلاا على سحاو سور الرحمن قال لاحاب «إِنّ الجن كانوا أحسَنَ ( 
8 إجابة منم إني تلوت عليهمْ هذو السورةء فكانوا يقولون: ما بشيء ن الائك تكد راء فلك الحبة 4 
بے [الترمذي‌۳۲۹۱]. o‏ 
1 .* 0 کت o“,‏ ”ر و ۰ ۰ 4 اوا م ٢‏ 4 و e ec;‏ 
| ففي هذا الحْبرٍ أنه قد راهم » وشعر بمجیئهم › فيكون فيه إثبات الوجهين جميعاً: أن قد شر مر ۇك بى اغى (٤‏ 
4 ثم یجوڑ آنٰ یکون رآھُمْ ہما قوی ال هق بَصَرَهٌ حتى احتَمَل إدراك الجِنّ» وصَعّفَ آبصار عَيرو عنْ رهم . 2 
ر آل تَرّى أذ أل الجنة يرون الملائكة عندما تأتيهِمْ بالتَّحَفِ يِن رَبّهْمْء فَيْمَرّي هه بَصَرَهُمْ حتى يُعاينوا الملائكة 
( 1 1 ا 


بِجُوكَرِهِمْ» وإِنْ صَعُمَّتْ أبصارُهُم في الدنيا؟ ففي ذلك جور ان یکون اله قوی َصَرَ يِه حتى رَأى الجن على صورتهم . 
/ وجار أن يكون الله تعالى صَوَرَ الجن على صورة الإنس حتى رَآهُمْ » وشَعَرَ بمَجِييِهمْء وال أعلَم. 


d» 


SR: 


9 
ر ثم ما كنا مِنَ السسَدَينِ في آم مَجيءِ الجن إلى رسول اله ا في أولٍ السورة مِنْ قول أهل التأويلء لا يَفْظمٌ القولَ / 
/ بذلك» وإنْ كان في حدٌ الإمكانِ والجُوازء لأنهم تَكلْفرا اسَخراج ذلك بالدبير والاجتهادء وما كان سبيل معرفته الإجتهاد اد 


لم يَجُز أن يع القول فيه بالشهادة. 


2 


() في الأصل وم: وفيه آيضاً . () في الأصل وم: قول فساد. (۳) في الأصل وم: حيث. () في الاصل وم: تطيقه. )٥(‏ في الأصل وم: 
ر هذه. ) من م۰ في الأصل: تأویله. (۷) في الأصل وم: حيث. (۸) ساقطة من الأصل وم. ( 
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) وقد يجوڙ أن يکو الذي حَمَلَهُمْ على المَجيءِ عَيرَ دينك الوجهَين؛ وهو أن يکو ن القَرُ ِن مُنذِري الجن انه در ان 
[لِلچیٌ ندرا“ وان الرسُّل مِنَ الانس دون الجن فََمَرّقوا على رَجاءِ أن مروا برسولِء يفوا من ما يقومون" به 

| باللاروفي ما تن قوبهن؛ ؛ إذ كانوا يَضعَّدونَ إلى السماءء قيمعو الأخبارَء ويُلِْرون" قَومَهُمْ بها . ثم اْقَطْعَ ذلك عنهمْ 

حت لم يَجدوا مَلْلَّكاً إلى الصعود لأنها قد مَُِتْ حَرَساًء وعَلموا أن الله تعالى لا ببْقيهِمْ حَبارّى» ويَفْْعٌ عنهمْ وجه 

4 المعرفةء فََفَرّقوا في الارض رَجاء أن يَظْفَّروا بِمَنْ يُزيل عنهُمُ السب » ويُوضِح لهم الحُْجَج والبراهينًء قَوّصّلوا إلى 

. نا محم ل‎ e 

/ ویجوڑ ان یکن عندَهُمْ ان لا أحَدَ في الارض مِنْ ج آو اس یَحْذِب علی الله کما کی اله تعالی عنهمْ بقوله : ران 

نتا أن أن قول الإ وان عل نم كبا [الآية ] فلا تَحَمُقّ عندَهُمٌ الگَِبٌ خافوا علی آنفیهم ن لی پو“ وأن يسه 

/ عليهم الصراط السّويٰ» كَمَرّقوا في الأرض على رَجاء أن يَظّفُروا بمَنْ يَذلْممْ على الطريفةٍ ة المُفْلّى حتى وَجّدوا رسول اله كا . 

| ويجوْر أن يكونوا لما صدا إلى السماءء كُرَأوها مَمْلوءءً من الرس والشُهُب» أيقنوا أن ذلك لِحادثِ حير وخافوا 

محلو زف باعل الارضن كتقرقوا في البلا يما َعَم يلود إلى عم فلك 

ر ٿم الذي حمق کون هذا الخْبَرِء هو أن السماءَ ملكت عرسا ديا وَشباي [الآية :۸] في حى الكَمَرَة وانْقطاع الكَهَنَةٍ 
ولو کان الام علی جلاف هذا لٌکانوا لا یْقَطعون) لان الشیاطینَ کانوا بَضعَدونَ إلى السماءِء فیاتون الكهََةّ بما 

1 يَْمَعونً منّ الأخبارِء ويلقوتها إليهمْ» [قَيْضِلّونً]" بها الحَلْقَ . 

م فلو لم يعوا عن السماءِ لكانوا لا ولعو . ومَنٰ ادع الکھانةً الوم فلا يَِدٌ عندَةُ حََراً حادثاً وى ما َوه مِنْ 

a aS 

( عند القَرَة رسال ؛ إذ لم يدع أحد منهمْ بكونِ الشهاب قبل ان ب يبْعَتٌ الب با فصارَ انْقّطاعٌ الكهنة دليلاً على صد 

مقاله» وال المْسْتعان. 
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وقولة تعالى: تبي إل أْنَدِ امنا ب أي إلى الحقٌ على ما َكرنا بَيانهُ في سورة الأحقافِ في قولِه هف 


۳ 


Sh 


ر يېډۍ لحي وَل ری مسق سق [الآية: N .]٠١‏ 
el!‏ 
8 وقول تعالى : ون ره ب أا قال آبو بكر الاصَمٌ : إنهمْ كانوا مُشركي العرب» فتبرّؤوا مِنّ الشُركِ بما اشتمعواء 0( 
ا f EE‏ 
بے وسیعوا القران بقولِهم : وون َر ب ا . i‏ 
( وقد يَحَْمِلٌ هذا الذي قالواء ويَحَْمِل أنه لم يبق منهمٌ الإشراكء بل كانوا مِنْ جملة المُوَحدينَء ولكنهمْ أخدثوا ( 
4 یمان پما سيوا ي من القرآن» وأختثوا ريا مِنَ السَرْكِء وقد يرا المرء مِنَ السَرْكٍ عندما يَحدُث له زيادةٌ إيقانِء وإن لم /* 
۸ نین منا /1۰ ب/ الإشراك كما قال موسى لا شبك بت إليلكت رانا أو ازيريت [الأعراف .]٠١١:‏ / 
1 ٤ش‏ عر ر 0 وس ۶ و ا 
4 الاي وقول قعالى: وتم مَل جذ را احَلفت في تأويلٍ الجَدّ: فمنهمْ مَنْ من يقو بان هذه الکلمة يكلم بها في رر 
| م ن بلق بإ ما یرید فيو صف يانه ڏو جد: فجائر ٿڙ أن يکونوا آرادوا بهذا أن راء هو الظافرٌ بکل ما بُريدةُء لا يفيه :( 
٤‏ جلافةء اة اجة: ر 
/ وھ اا التأويل قول [ب]“: کک الجَدّ منك الجَدّه [البخاري: ]۸٤٤‏ أي مَنْ كان لالجد في الدنياء (١‏ 
چ 1 
4 فإذا كان في تقدير اله تعالى جلاف ذلك› يِه ذلك مِنْ عذاب اله شيئاًء وإِنٌ كان هذا هو المُرادء قَمَعْناه أن من هذا / 
i‏ 
)١( ٤‏ في الأصل: الجن نذيراًء في م من الجن نلذيراً. (۲) في الاصل وم: يقوموا. (۲) في الأصل وم: وينذروا. )٤(‏ في الأصل رم: حيث. ر 


1 
)٥( )‏ يبتلوا به. )١‏ في الأصل وم: ينقطعوا. (۷) ساقطة من الأصل وم. (۸) ساقطة من الأصل وم. 1 


KH 


٤ 
SST TE NETE NETE NTT ETE a SE E SE EE a E 


ER NR ENN LEN ANN ENN 1NN ENN ANN NN LN 1NN 1NN 
| سورة الجن‎ - ۳ 1 V٤ ر‎ 


لر ضف ای من ان یکو ریق رین يتاج إلى صاحبة أو إلى انَحاذِ وَلَيِء لان هذو الأشياء كلها أماراتُ الحاجة. . ومن 
َر بل ما يُريدةٌ لم تمع [ل“ حاجة 
وجائڙ ان يكو الج صِلة؛ ومَغناء ١‏ تعالى ربنا. وجائرٌ أن يكونٌ الجَدٌ عبارةٌ عن العََمَةٍ والرَفَْةٍ؛ يقال : فلانٌ جد 


في قوي إذا عَطمّء وشَرْفَ فيهمْ. 
/ 


e 
4 
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وقال اخسن تسل جذ ر) آي ِى ربنا. 
آلا تی كيف در الل تعالى عندَّما رَه نفسَةُ عن ااذ الأولاد بقولِهِ : تالا اد اله وکیا شید هر الت 
[يونس :] وقد ذَگر اثُخادً الولدٍ ههنا على إِذْرِ قول هى : جد را . . ونه مَنْ يقول: تأويلة: مل رتا وجا از 
r‏ ي" فل لِلرٌزالةٍ والسَمّلٍ. 
ام الحق الا گات تفسیر قول : د را هنا لأنة حكايةٌ عن قالة الج . كَمُرادُ هذه الكلمة إنما يُعْرَفُ بأخبار 
| الجنٌ. 
ثم الئَرْكٌ في ما جَرّى به الكتابٌ على أوجُي أربعة: 
1 مره على اليبادة بقوله ظة: ولا ر اة ري َا [الكهف 1 ورك في اللي بقوله #: ام جملرا ر شا 
فوا كلب [الرعد:١٠]‏ وشر ذ في الحكم بقولِهٍ تعالى : وولا يشر فی کید أَحدًا) [الكهف ورك في المُلْكِ 


م 


بقوله e‏ ر[ 
بت أن اسر يقَعٌ مره في اليبادة ومَرَةً في الِبادِ ومَرَةٌ في المَلْكِ ومَرة في الحم 


1 


4 فهِم بقولِهم : ورن ر ا ا رؤا و مِنَ السك في هدو الأوجه الأربعة. 
) ثم إذا كان الجَدٌ عبارةٌ عن الذي ير بكلٌ ما ريده ففيه ما ينق يَنقض على المعتزلة قولَهُمْ» لأنهم يَرْعُمون أن الله تعالى 
أرامِنْ كل كافر الإيمادً. . فإذا لم ينوا فهو عير ظافر بما يُريدٌ على قولِهِمْ» ويدحُل عليهم انض من وجو آحَرّء وهو أا 
قد يتا آل ار قد بقع مر في اللي ويون عق الأفعال عن اث تعالى . . وإذا توا ذلك فقد جَحَلوا له في الخُلْتق 
a 2 :‏ 

( َبَتَ أن الأفعال مِنْ حيبت الحُلْىٌ والإنشاء مِنَّ الله تعالى» ومن جهة الكسْب والفِغْل لِلْخُلْق. كو الوجو الذي بُضاك 
E ES‏ . فلا يََح في الحُلق تشاب لأنه لا يَحَمَقَ مِنَ العباد 


الفعل مِنّ الوجه [الذي) تَحَمَقَ مِنَ اه تعالى . 
لا رى أنه يضاف الملك 4 اش تعالى] وإلى الخلّْق؟ ثم لا بقع فيه إشراك لأنه مِنَّ الوجه الذي يضاف إلى اله 
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تعالى على جهة التَحْقية 
a o SS )‏ والله المرفق. 
( 


وقولةُ تعالى : 0 اَعَد صله ولا وَل لان الخاد الصاحبة مِنَ الكُلْتق لِعَلَة هرق وهو مُنْشِئ السهّواتِ» فلا يجوز 
أن يله ما هو حَلَقَهء yT‏ 

وبهذا ترد على مَنْ رَعَمّ أل الملائكة بَناتٌ اللهء والبَناتُ تَحْدُّتُ يِن الصاحبة وهو متَّعالٍء لم يّجْذ صاحبةء فانّى 
یکون له بَناتٌ؟ 
/ 7و ر رد Ly‏ 
ا وقولّة تعالى : ولا ولا فالاصل أن الأولاد يرْعَّبُ فيهم المرءُ لإحدی خصال: 
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)١( ۳‏ ساقطة من الاصل وم. (۲) في الأصل وم: إلى. (۳) من نسخة الحرم المكي» في الأاصل وم: نتكلم. () من م» ساقطة من الأصل. 
ا ساقطة من الأصل . 
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الآیات ۳ ۵ 1 ١‏ - سورة الجن 1 Vo‏ 


إا لما ناله ِن الَخشة يطلب الوَلَدَ سكاس بهم أو يَرعَبٌ فيه يما حل به ن الشعفبء فيريد أن 
َنَْنْصِرَهُمْ» آو لما بَخاف زوا ملكو ْلَب الول لِيامَنَ مِنْ روال لجل :0 8 عن أ الختا وع ار فت | 
أو يٌخافَ رَوالٌ الملك. i‏ 

فإذا كانت الطرق التي بها يُرعَبٌ في اساب الأولاد منقيلعة في حقو لزم نريه عن ااذ الأولاد. ولهذا [في)“ ما 
كر عندما يبه الملاحدةٌ في اثَخاذٍ الأولاد : غِناه بقوله : شیک ش ر ال [يونس اي عُنيّ عن كل الوجوء التي 1 
وجه إلى انتخا الأولاد وبال التوفيق . ( 

| وقول تعالى: ائھ ۴ہ بار ییا مل اق تلم فسنم ن گر ا سغبقهم إبلیس» ولیس هذا برچ إلى ل 

کل مَنْ يوجَدٌ منة غل السَفهِ. (١‏ 
٤ a‏ 2 چ هو رو و و ۴1 
آلا تَرّی آنه إذا قيل : كان يقول مُسيئُنا كذاء أو كان يقول فاسقنا کذاء لم يعن به فاسق ولا مُسيءٌ واحدٌ على الإساءةء ( 
بل يراد به كل معروفي بالإساءةٍ والفِست؟ . 

َعَلّى ذلك قول : َنَم كن ثول سا ليس بِمُفَّْصَرٍ على الواحدِء بل هو راجح إلى كل مَنْ يوجَدٌ من ذلك . 

ثم في هذ الآية دلالةٌ أل النقَرّ الذينَ استَمَعوا كانوا مؤمِنينَء ولم یکونوا مِنْ آهل الكُفْرِء لأنهمٌ لو کانوا آهل شِرْكٍ لكانوا ١‏ 
لا يُضيفون فِعْل السَمَهِ إلى عَيرهِم» ويُخُرجون أنفسَهُمْ منه» وقد وجد منهم عل السَمَهِء e‏ ا 
مَكانّ هذه الكلمة: وأنا كنا نقولٌ على اله سَظطاً ليكونٌ ذلك منهُمْ توبةٌ ورُجوعاً عمَّا كانوا فيه مِنّ السرلكٍ والكُفْرِ وشخراًبما ا 
أنْعَمَ الله عليهمْ مِنْ عظيم التعْمَةٍ بان هَداهُمْ لاويمانِ لا أن يُضيفوا ذلك إلى سُمَهائِهمْ . قبت أنهمْ كانوا مؤمِنينّ . ⁄/ 

والشَظط الجورُء وقالٌ بعصَهُمٌ : : الكَذِبُ. وقال بعضَهُمٌ : : الظلْم. والشَظط ههنا الجُورُء TT‏ 


eg 


5 


الفاجش» وهو السَركٌ بالل تعالى» وهذا يبن أن الجَورَ قبح في كل الالسن وفي ما بين آهل الأديانِ. الا تَرّى كيت سَمّهوا 
مَنْ قول على اله تعالی بالجور؟ 


EEN 


fl 


ری RK‏ ن 


ا وقولّةٌ تعالى : رانا نتا آن لن : قول الإ س وان عل او کہا در أو بكر الاصَم أنهمْ كانوا اعْتَقّد ادد ا 
تعالى صالحبةً وولداً ما سمعوا الج والإن» يقولون ذلك» وكان عندَهُمْ أنهمْ في ذلك صادقون. فذلك المَعْنّى» هو 
الذي حَمَلَهَمْ على القول بان لو تعالى ولداً وصاحبة. ( 

فلما ظَهَرَ عندَهُمْ كِب مَنْ يدعي اتّخادٌ الولدٍ والصاحبة تبروا مِمْنْ يقول ذلك. ف َبَتَ بهذا نهم انوا آهل شِركٍ إلى / 
هذا الوقتِ. 

فلما استَمعوا إلى قراءة الرسول بهل ولاحث لهم الحْجَجٌ» وازتَقَعَت عنهم الشُبْهَهُ آمنوا به وتَبَرّؤوا يِن مَقَالَذَهمٌ 
المَمَدمة. 

وقد يَحكَمِلٌ عَيرّ ما ذَگرَه ابو بكر مِنٌ التأویل» وهو أن القومٌ : کانوا انوا على الهُدّى والإیمانِ فکانوا يون ان 
E‏ م كِب الإنس والجِنٌ بقولِهم : إن لو ولداً وصاحبة . 

وجائرٌ أن یکو مَعْناءُ: آنا كتا نظن الا 5 تحر نمس أحدٍ من المْمْتَحَنينَ بالكذب على اله بما أراهُم الله َب الكذب» 
وق عندَهُمْ بالحُجَج والادلةٍ نزي ية عن اتاد الأولادِ والصاحبة حتى ظَهَرّ عندَهُمْ ذلك ما اظْهُروه باتهم . 

ثم الذي / ٠٠۲‏ ۔/ يدل على أن التاويل الذي رَه ابو بكر ليس پمُخگم آنه قد كان في الجن والإنس مُصَدّقء 

صك الله تعالى بالتثزيهء وقد كان فيهمْ مَنْ يقول بالولل أو الصاحبة. آلا ترّی إلى قولِه ۾ حكاية عنهم : ونا نّا امون 
ريا تيلو [الجن : ٤‏ وإلی قول : ہا نا السدیځر وسا دود لك کا عر وَدَدًا؟ [الجن:١١].‏ 
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() في الاصل وم: بهم. (۲) ساقطة من الأصل وم. (۴) في الأصل وم: القول. 
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ولا يَحتَيل أن ي َع عندَهُمْ ان الُريقَينِ جميعاً على الصواب» ولكنْ كان في طْنونِهِمْ أن القوم جميعاً على الهْدَى على 
ماهم عليه. فلمَا يْنَ عندَهُمّ الكَذِبُ من أولئكّ قالوا هذا القولء والل أعلَم. 4 
ا 
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وقولّةُ تعالى : رم ن جال ص الاش مودو ال 2 ن أن ادوم رقا وذَكِرّ أ الإئسء وهم قوم م 0 îi‏ 
ا کانث إذا تلت بوا اسْكَجارَت بِسَيّدِ الوادي» وقالّت: نعود بسي هذا الوادي مِنْ سَفَهاءِ قوي . 0 


7 


( ثم احتف بعد هذاء فمنهم من ذگر أنه کانوا يُجيروتَهُم» ومن من َعَم آنه انوا لا ُجيروتهمء وکان ذلك يزيد في / 
| رَه الإنس والجِنٌء وقالوا :لرن الوت والقرق» كذلك دوي عن ابي رقي . ومنهم مَنْ قول : هو الله والصُعْفُ» فکانوا ( 
٤‏ یزدادون [ضعفاً وول وخوقاً ورتا" بانيتاعِوم عن الإجار76 ومنهم من يقو بأنهمْ کانوا يُجير ون مَنِ استَجارَهُمْ . ولكنْمَم رل 
lL ES E‏ | 
Thi‏ 
TT 7‏ وهو الاسيَجارة بهمْ» eS‏ هو المُْجيرُء فكانً الحق عليه أن ( 
8 َستجیروا باش تعالی لع عنم مَکاید ال ولا يروا انيهم ناصراً عبر الو جل جلا فإذا قزعوا في الاستجارة إلى 0 
// الجِنٌ فقد روا عَيرَ اله تعالى» يقو عنهمْ بالذبٌ واللَضرء فكان ذلك منهمْ إشراكاً ولان الجِلّ أضَعَف مِنٌ الإنس. 
فا هھ و 


ا رى آنها تَخَفي من ا لإنس وصور پیر صورَتھا فَرَقاً للا پَشْعرَ ہهاء ويلع من صَنْفها أنها لا تير على إتلافي 
أحدٍ مِنّ البشرٍ» ولا تقْدِرَ على سَلٍْ آموالِهمْ ولا إفساد ظعامِهِمْ وشرابهمْ؟ واسْتنصارٌ القوي بالضعيف إراءءً الذلَوَء يرج 


Sf 


x 
ی‎ 


( تاويل مَنْ قال بان الرَّقَ» هو الله والصعْف على هذا. 4 
ا ومنهمْ مَنْ يقول بان الإنسَ» هي التي انث تَزيد الجن رَعَمَاء وقالوا: الرَمَقّ الكَجَبْرُ والنَكَبْرُء وقيل: هو السَمَةُ اة 
۸ والجهل ا 0 
4 وقال المتري : هو العَبَّتُ في الظَلْم؛ يقالٌ: فلانٌ مُرْمَىّ في دين إذا كان مُفْيداً. ۶ 
! ووج زيادة رهي هو أل الرؤساء من ن الجنٌء يرون لانفيهم الل على أتباعِهٍ ِن الجن يد يتداحلَهُم الكِبْر من )ا 
4 ذلك ويّزدادودً ب جيرا وَعَظماًء فكانً ذلك يََْعْهُمْ عن النظرٍ في حُجج الرسلِ. ( 
| وكذلك أكابر الكَمَرَة مِنَّ الإنس كانوا يعون عن الإجابة للرسول ل يما يرون لأنفيهِمْ مِنّ القَضل على مَنْ سوام 1 
الا تَر إلى قولِه : رگزك ب متا في كل َيَنٍ آلو مُجرييا إبتررا يهاي الآية؟ [الأنعام (٠ .]٠١:‏ 

ٍ 1 
/ قَمَنْ رَعَمَ أن الرَمَقَ الإلمْ م أو السَمَه أو الجَّورٌ أو الظْلْمْ أو العَبَّتُ ير جغْة كله إلى هذا المَعْنّى الذي دَكرَنا لان ر 
SS‏ والكبر لان كان لا يستعيد بهن إلا الجاهلٌ السفية» وليس في إعاذة الجامل ( 
( مَمَبةٌ لما يكير لاجلهاء وهم برهم ازدادوا إثماً وبُعْداً من رحمة الله تعالىء» وال أعلَم. 3 


dz 
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ا اس 


وقولّةُ تعالى : وام عا گا عنم آن لن يمت آله َا فجائڙ أن يكونوا نموا القُذرَةً عن الله تعالى [على 
البعثِ]" لما لم يُشاهِدوا البعتٌ» ورَأوهُ أمراً خارجاً عن طْوقِهِمْ وقِواُْ م فوا أن الُذرة لا تنهي إلى هذاء لا ان 
يكونوا فوا روج البعثِ عن حدٌ الحكمة لأنهمْ لو أرادوا بوني البعثِ لكانرا يَغَْصِرون على قولِومْ : لن يمت ا 
تعالى» فلما وم | به الكلامَ الذي ينكلم به للتأكييء وهو قول : مدًا) دل أنهم نرا المَذرةً. 

وجائڙ أن يکونوا نوا أن لن ْم له أا لانة آم حارج عن الحكمة؛ إذْ ليس مِنّ الجِكمَةٍ أن يُهْلَكَء ثم يُعادء بل 
إن ريد الإبقاء فلن ّى حتى لا يُحاج“ إلى الإعادة. 
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: من نسخة الحرم المكي » في الأاصل وم‎ )9 ٠ في الأصل وم : الضعف والذلة والخوف. (۲) في الأصل وم: الإعاذة.‎ )١ ساقطة من م.‎ )١( 
( . في الأصل وم: بالبعث . (۸) في الأصل وم: : يحوج‎ )۷( ٠ في الأاصل وم: ا‎ )١( الأصل. (ه) في الأصل صل وم: : وهي المأائم.‎ 
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ڪڪ اي ڪڪ ج د چ د ضضض ضضض ضضض ضضض ڪڪ ) 
الآيات ۷ ٠١‏ | ¥ سورة الجن 1 VY‏ 


ثم هذا الكلامٌ ليس بحكايةٍ عن الِنْء بل اله تعالى [فال]: إن الل ّث أن لا بعت كما َعَم أنتمْ. وقول 
ا ت في الظاهر إشارة إلى الإنس نس جملة مُسْلِيِهِمْ وكافرِهِمْ. ومَغلوٴٌ بانٌ المسلمینٌ لم یکونوا يَنونٌ ذلك بل قد 
انوا بالبعثء ا الإنس في هذه الآية إبانة أنه 
کانوا يقولو: لا بعت بالظنٌء لیس بالولم . 0( 
والذي حَمَلَهُمْ على الظْنْ إعراضْهُمَ عنِ السب الذي ب یوجب بُ القول بالبعثِ» وكل ياف بالطيع ان يلرم الظنون فيد ور 
دعاءٌ وترغيبٌ في النْرٍ إلى جج البعثِ ورك الإعتمادٍ على الظنونِ. 1 
كر ارود أن اة بوذا بالك في عاو الور اي حرف أن فهو حكاية عن الجن نحو ر قولِه: تاا 0 
إا متا فاا با وما كان فيه مِنَّ الحكاية لا عن الجن د ا ت > فاحتاروا الَْضبَ في قول هق : ويم || 
طا گنا طن لما ليس هو بحكايةٍ عنْ قول الجِنّء وائ اعلَمٌ. ! 
٠‏ وقولّة تعالى : وتا لَمَسا ألتما TS‏ 
أبوابّهاء فَيَذْخُلوا فيها لِلاسيماع» إذ أخبارُها ليست في جُمْلة آفاتي السماء ولا أبوابُها مُحيطة بجُمْلةٍ السماءِء فکانوا 7/۶ 
يَلْمَسوتها ليظْمًروا بأبوابها . ۰ 
وجائڙ ان يکود رید ِن لس ابواپها لیفتحوها) یدځلوا فیهاء يعوا" إلی الأخبارٍ. 4 
رقو نعالی: ویتکا ثرت عرسا وبا َ4 فجائر ان تكو بعص الابواب مُث من الحَرسي» وبعشها ين ل 
الشُهْب. فان آتوا إلى الأبواب التي مُلِقث من الحَرَس دَكَعَْهُمٌ الخُرَسُء وظْرَدَنْهُمْء وإ انوا إلى الأبواب التي مُلَِّث || 
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: بالُهُب تبعنھُمٌ الشُمْبُ كما قال ق در ین کل بان رتا [الصافات : ۸ر۹].‎ ٣ 
وجار أن تكو الأبوابُ كلها مَمْلوء مِنّ الرس والشُهُب جميعاً لان الحَرَسَ لم يُمْتَحنوا بالحراسة خاطةء بل‎ / 

اجنوا [بها ويها“ م الأعمال . ر 
| فجائڙ أن يکونَ E‏ يَمْتَعْهّمْ ِن الحَرَس» فإذا رَأوا [مَنْ يَسَرى]" السَْحَ في وف شيهم نهم ( 
٠‏ [بالشُهُب الكاقبة)" وقَلَكنْهُمْ عَنْ راهم . م 
J‏ وجائرٌ أن يَضْعَدَ الجن إلى المكانِ الذي لا يراهُمٌ الملائكة ويَشمَحَ الجن كلامم لأ المَرْءَ قد كلم بکلام» < 
تھی صر الى حي لا يرا ار فتكون الشَهْبٌ تحت الحَرَس» دفو عنها بالشهْب» وال اعنم . ( 


سے 4 


وقولۂ تعالی: را کا تد یتب مکی لکن قسن تیم آل یذ ر اا سنا /۲٠٠-ب/‏ فيل: ل 
لهات ِن الكراكب» N ST‏ 
السماءء وكانوا يَسَْرقون السَمْحَ قبل ذلك» حتى يلقع عنٍ]“ الكهنة ؛ ؛ إذ لا يجوز أن ياوا بِخْبرٍ السماءِ وق مَبْعَبِ التي 
کا حت لا يَحَْلط أمر الكهنة بامره ل يسوا عن الصعود إلى السماء وإِْيانِ الحَبَرٍ عنها حتى يَْمَولحّ أمرٌ الكهنةء 
جاعم الرسول بعد فلك لما ان فلك لس پکهاق ونم هو خي ثبت می الاه لو ان كهاتة ان اة لا تت رز 
عن مله كما في سالف الأزمانِ . | 


نهدو الاي كأنها"'“ حكايةٌ عنْ قول الجن لما رَجَعوا إلى قومِهمْ ملْذِرينَء قالوا هذا كله لقومِهِمْ . ر 


وقول تعالی : ووت کک ندړۍ أ ر ار بسن ف الأرض ر را وم رم را فهو يَحْتَمل وجهَينِ : 
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)١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۳) في الأصل وم : : ليفتحوا بها. (۲) في الأصل وم: فيستمعون. (5) في الأصل وم: : په وبغیره. (0) في الأصل 
وم: استراق. )١(‏ في الأصل وم: الشهاب الثاقب. (۷) الواو ساقطة من الأصل وم. (۸) في الأصل رم: انفع من. (4) في الأصل وم: كان. 
)٠١(‏ في الأصل وم : : کان. ا 
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( ۸ 1 . سورة الجن 1 الآيتان ٠١‏ و ١‏ 
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احدهما: لا تذري بم قُوعَٺ؟ بالحَرَس ام“ بالشُهُپ أخبارٌ السماءِ عن آهل الأرضٍ؟ وحُبس الذينَ يَضْعَّدونً السماء 
۾ عن آخبارِ السماءِ ودر ن کي جا ا :ر ] باهل الأرضٍ اير" وهو إنزال العذاب عليه 
وز رة وم € ان ريل رسولاً)" بردم . 
: [والشاني)“: جائ أن يكونوا أيمّنوا أن أخبارَ السماء ء إنما انْقَظْعَّت عن آهل الأرض بما يُرسِل إليهمْ مِنّ الرسل*» 
فيكود الرسولء هو الذي يُْيرهُم بمالَهُم إليه ومن حاجةه ولکتهخ لم روا اتيد بهم الغ بارسال الرسول اء القرء 
لأنهمْ كانوا عَلِموا أن مَنْ آمَنّ بالرسولِ المَبْعوثِ» ونَظّرَ إليه يمين الاسْيهداء والاسْيرشاو) فقد رَسَدَ» ومَنْ َر اليه بين 
| سلوا ؛ فلم دروا أيْكذّبود الرسول» يحل بهم الهلاكٌ في العاقبة آم يُصَدَقونَ» فَيرْشدوا بو. 
) رهن ين امراب ني انيا هي لسر وا3 سكي مالين لار عله للعواقب. 
وي علا إباتة أن الجن ِن امین > لم يكونوا مُعْترلةّ؛ إذ مِنْ قول المعتزلةٍ أن اله تعالى لا يَفْعَلٌ پعبادو إلا ما هو 
ر ساخ لز د راتان حقَهمْ؛ والجنْ قد أيقنوا أذ اله تعالى قد يريد الكَرّ لِمَنْ يَعْلَّمُ انه يُوثر ِل الشرّ على فعا 

الحيرء لكر من بل بات بز على يشر الكر: 
وقولّۂُ تعالی: ون ين ایخ ّا د درد قال بعضَهُم : «ألمّليخرد هم المؤمنونًء و دون رڈ 
| هم الكافرون. E‏ لان هذا قد ذُكِرَ في ما تمذم مَِ 
الآياتِ بقوله : وَأ نّا ألسمو رَينًا الترطرة) [الآية [٤:‏ ولو کان التأویل على ما دگروا لكان يَمَعٌ مَوقِعَ التّكرار. 

El OES‏ فیکونٌ فيه 
إبانةٌ أن كل آهل دينٍء فيهِمُ الصالح المَرْضِي» وفيهمٌ الفاسق المُمِْدٌ في دیڼه» کقول اله تعالی : ایکا آلا ی 
سلح ن عا [النرر : ۳۲] ولو لم یکن متا َير صالع لم یکن لاشيرايط الصالحين مَعْنى» وقول ف : راتوا درن 
دلو تنک [الطلاق :۲] فلو لم يكن متا آهل فس لم يمل هذا. 

وقول تعالی : گا رين ددا آي أهواء معَمرقَةء ولم يذكروا الأهواء'“ المفَرقة في الاضلَّح والأذْوَنِ دَگروا ذلك 
عند كر الفاستي والصالح» > لأ أهلَ الأهواءء كل [َيعْنَةٍ ينيدا" في فيه أنة» هو المُجِقٌ» وعُيرَهٌ على الباطل» وآمّا الفاق 
فهو يَعْرف آنه يَمَعاظی بِفِسْقِهِ ما لا يَجلٌ ل ورب ما توي عنةء وكذلك كل ن شاه فة غرف أنه على الباطل. 
فإذا"" كان كذلك ظَهَرّ ادون فيو وعَهَرّ الصالح» ولم يَظْهَرٌ ذلك في اقا المذاهب» فلم ينكلم فيه بالدونِ والصالح . 

ثم الطرائِقء هي المَّذَاهِبُ والأهواء والقَدَدُ القِم؛ بعال : آي فََه؛ فمعناءٌ آنا گا على مذاهِبَ مِتَمْرقةٍ 
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وآهواء 
الب أذ في الج أهواء عر كا اذ فلك في الاس . 
والأصل أن مغر اذب والدينِ باليكر والاجتها لرل إلى الحَنّء والمجتهد قد يُميبٌ الطريق مَرةء ويزيع نة 
شی کد ات ب البعض يِن الخلاتقي الطريق المُْتقيم» ومنهمْ مَنْ زاح عنةء ويُعْلَمٌ بهذا ان سيل الجن في التوحي 
وسَبيل الإنس واحدّ» وهو الفكرٌء هاف را نيه آبات متايه كما في الإنس إذ عن المكشابو بد الريع ذلك 
رقا في آهواء مَمرقَة مُحكَلِفة . 
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18 
وآما أسبابٌ التي مُجَْوعَةٌ قََعْرَف بالمُعاينة فَنُظهرٌ الأذوَنٌ والأرقًحَ في الدينِ. 
ي ي 
۴1 
| () في الأصل وم: و. . () في الأصل وم: الشر. (۲) في الأصل وم: أو آريد ب بهم آن یرسل رسول. )٤(‏ في الأصل وم : و. (). في الأصل 


وم: الرسول. «) في الأصل وم: أو. (۷) في الأصل وم: والإرشاد. (۸) في الأصل وم: و. )٩(‏ في الأصل وم: قال. )٠١(‏ آدرج قبلها في || 
الأصل وم: في . )١(‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ القاء ساقطة من الأصل وم. (۱۲) الهاء ساقطة من الأصل وم. (14) في الأصل وم: : في. 
(( آدرج بعدها في الأصل وم :ما 
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الآيتان ١١‏ و ١ ) ٠١‏ سورة الجن ( 


وقول تعالی: وات طت آن کی سر له نی الأرض وکن َء م َر ابو بكر آنه على كُفْرِهِمْ نرا الا 
يُعْجزوا بان رلک اك اخ العارول 5ر آذ القن مهنا في مرضع الوم وُوَكُدٌ تأويلَهُمْ قراءءٌ حفصةً وا فإنها 
کانٹ ترا : : وأا عَلِمُنا أن لن ن عجر اله في الأرض فَررَةًء ولَنْ نَسبِقَه هَرَباً . 

فقول : ى شج اله في الأرضٍ) أي لن فوته ء ولا يها لنا أن تعجر اله باهلٍ الأرض عن إيصال نة نميه وعذابه إلينا . 

ورج قول هر را على ذلكء آي لو فَرَڙنا مِنْ عذابهِ لن نجرَهُ لا يعدبا . 

والفرارٌ قد یکونُ بدونِ الطلّب؛ قال ال ھو: مما إل آ إن کر ن زب بد [الذاريات .]٠١:‏ ولم يرذ به الفِرارً 

وما الهَرَبُ فإنة لا يكون إلا عن لَب ؛ فكأنهمْ قالوا: لا َب لنا الفِرارٌ مِنْ عذاب اللو تعالى لِكَنْرَةٍ الأعوانِ 
والأنصارء ولا يعجر هربا عن طلَّب» أو یکو قول ن : وی جر آله ن آلاض کک جرم م وإ دنا تحت ثُخوم 
الأرضينَء ا فیکون فيه إقرارٌ بأنا لا تُر بالحِيّلٍ والأسباب أن تَحتَرِرّ مِنْ عذاب اله 
تال كنا ب اراز من مرك الارقن بالل والاسبات. 

ثم مثل هذا الكلام يَضْدر عن آهل الإسلاعء لا منْلَ هذا الكلام إنما يَكلّمٌ به مَنْ يَخاف نفْمةً اله تعالى عليه والذي 
أيقَنَ بالبعث› ا ن ىر 

وما اهل الكُفر فلم يُومنوا بالبعثِ حتى يَخولَهُمْ تحرف العاقبة على النْرٍ في منْلٍ هذا . 

تبت أن هذ المَقالة صَدَرَّث عن آهل الإسلام؛ ليس عن اهلِ الكُفْر [كما گر" أبو بكر الأصمُ أن هذه المَقَالةً 
صَدَرَٺ [عنهم]" واه اعلَم. 
وقولّةُ تعالى : ت ل ن ئ ا فالهدى› هو الدعاءٌ إلى الحىّء َمِل أن یکول لما دُعینا 
إلى الحقّ› وهو القرآنء آنا به . 

الا ری إلى قول هه : يهى إل لكي إل رن مس [الأحقاف : ]۳١‏ وقول" تعالى في أوَل السورة: يمى 
إل آرتر4؟ [الجن :۲]. 
( ویجور أن يون الهُدَى» هو الِاهْيِداءُء آي لمّا سَمِعْنا ما بو اهْنَدَّينا . 


ون آبو بكر الاصم انهم کانوا قر إلی ان سوعوا الهُدّی» فامنوا به؛ لآنھمٌ" لو کانوا / ٠٠۳‏ -/ على الهُدّى مِنْ 
E 14‏ ولیس يبت كُفْرهُمْ بما ذَكَرَ لأنهُ 
قد يجوز أن يكونوا على الإيمانِ» فلا" سَيعوا الهُدَى أخدثوا إيماناً بهذا الهْدَى على ما سَبََ منهمْ مِنَّ الإيمانِ بالجملة. 
الا تَرّى إلى قولِه #ه: دتم إيتكا) [التوبة:١۱۲]‏ وقولو“ : يرادا يتا تح إيسنم)؟ [الفعح ]٤:‏ أي زادوا 
1 إيماناً سير مَحَ ما سَبَقّ مهم ِن الإيمانِ بالجملة [۷]"' أنهمْ لم يكونوا من بل مؤينين» فاخدئوة للحالي» وكذلك 
وله" :اهيا الفبل اليد [الفاتحة ]١:‏ [وقد هُذّوا الصراظ المُستقي]"" ولكنهمْ يُريدونَ بهذا الدعاء: أن 
اهنا بالإشارة إليهِ والتَعيين الصراط المستقيمَ على ما هَدَينا في الجملة. فكذلك إحداثَهُمُ الإيمانً إما سَمعوا مِنّ الهْدّى» 
| لا في عنهمْ الإيمان في ما سبق ِنٌ الأوقاتء بل یجور ان یکونوا مؤمِنینٌ مِنْ قَبْلٌ» ثم بُخیثوا'"' الإیمان بکل آمر 
SS‏ وا أعلَّم. 
N‏ : فررة. (۲) في نسخة الحرم المكي: كما ذكره» ف في الأصل وم: ذكره. (۲) ساقطة من الأصل وم. () في الأصل وم: وقال 


الله. (۵) الواو ساقطة من الأصل. )١7(‏ في الأاصل وم: لأنه. (۷) في الأصل وم: فلا. () في الأصل وم: وقال. )١(‏ من نسخة الحرم 
المكي› ساقطة من الأصل وم. )٠١(‏ في الأصل وم: قال. )١(‏ من م» ساقطة من الأصل. (۱۲) في الأصل وم: يحدثون. 
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وقولة تعالی: لفن بون رو ملا ياف بسا ولا رمَا فال» رَجِمَةٌ الله : إنة لا أحَدَ مِنْ آهل الإيمانِ مِنْ جِنْيّ ولا 
ني يَخاف البَحْس والرَهَقَ مِنَ الله تعالى إلا المعتزلة؛ فإنهمْ يخافونٌ ذلك لأنهمْ ليسوا يُخرجون مُرْتكبي البائ بل“ 
/ يُظْلِقون القول فيهم : إنهمْ يُخلدودً في النارِء وفي الكَحليدِ تَحُويف البَحْس والرُهَق» بل فيه ما يزيد على البَحْس» وهو 
اللقصانء وفي التّخْليدٍ ذهابٌ مَنْفَعَةَ الإيمانِ ومْمَعَةٍ الخيراتِ التي سَبقّت منهمْ . 
/ وقال تعالی : ر لا ددا إن تيتا أو ااا [البقرة [۲۸١:‏ والمعتزلة تَزْعُمّ أنه لو آَحَذَهُمْ بالحُإ والّسيانِ 
ھا ٍ 0 nin‏ ر ا اص کی و 2 ۴ or e ۶ 4 sa‏ وء ه 
| کان جائراًء وقال: را لا برغ فوا بعد إذ هََيْسّا) [آل عمران: ۸] وهم يُرْعُمون آنه لو أزاعٌ قلوبَهُمْ بَعدَ الهُدَى كان منه 
جوراً وظلْماً؛ فهه آبداً وف من جور ربهم» ونح نقول: إنه لو آذه به کان ذلك منة ذلا وإذا َا عني* 
جورا ر فهم أب على خوف من جور ربهم» ونحنْ نقول إته لو الحذهم بو ن یکون ذلك منه عَذلاء وإذا عَفا عنهم 


( كان ذلك من إنعاماً وإفضالاً . 


/ فنحنٌ ندعو الله تعالى؛ وصرع إليو الا يُعايلنا بعلو نهلك بل [ندعُوه أن" بُعايلنا بالإفضال والإنعام. 


4 

J‏ وعلى قول المعتزلة : [مَنِ]" اركب کبيرء رَد عليه حَسَنائه» وصارَ عَدُرَاً ثي تعالى [وحُلَدَ1“ في النار أب الأبدينَ› 
٤‏ ۴ ر cc.‏ ےط ر 2 عرص 2ے رر مم 7 

وال تعالى يقول: إن آله لا يلِم يقال در إن بك حص يسوفْهًا) [النساء:٠٠٤].‏ وأولّى الحَسّنات التي تسَْوجَبُ 


14 
1 
2 2 2e و‎ 


عليها المُضاعفةء هي الإيمان بال تعالىء فلا يجوز أن يُخْلَدَ في النار» ونُذْعَبَ عنة مَنمََةُ الإيمان لتحم وتك عا بغولو 
8ا عل کیا [الإسراء:١٤].‏ 

/ ثم قولة تعالى : سا ولا رمَا يَحَمِل وجهَينِ : 

8 ا : 4 وەه و ا م , 2م ت وک م 

) أخدهما: البَحْس النقْصانء أي لا يُنْقَّص مِنْ حَسَناهء والرَهَقٌّ الطْلْمُء كقولِه تعالى: فلا ياف علا ولا هناي 
[طه:۱۱۲] ولا يحمل عليه مِنْ سَيناتِ ارتگبها عيره: 

1 والثاني: فلا اف بسا آي لا قبل حَسَنائةُ إذا تاب ولا رمَا آي يُظلَمء فلا ثُحْسَبٌ له حَسَنانه شيعا . 


وقولة تعالى : رتا نّا انلم رينًا التيطردي فالقاسط الجائرٌ العادل. ثم [في]" العَذْلٍِ ثلاث لُغاث؛ 
يقال : عَدَلَ عنةُ إذا مالّء وجارَء وعَدَل به إذا جَعَل [ل]"“ شريكاً وعديلاًء وعَدَلَ فيه إذا حَكّمَ بالعَذلٍ. 
1 وقول تعالى : قسن أَسلَم وله روا ردا التَّحَرّي والتَرَخّي» هو القصدٌ؛ فكأنة يقول: قَصَدَ الرْشدَ بالإسلام. 
) وقول تعالی : وما ادیو فكاو إجَّرّ با قال آبو بكر الام : دلت الآيةٌ على ال لِلجنٌ لَحماً وَدَماً 

| كما للإنس لأنة [قال في الإنس]": هدعا الاش يجار [البقرة ۲٤:‏ والتحريم ]١:‏ فلو لم يكونوا لَحماً وَدَماً لم 
يصيروا لِجَهَنّمَ حَظباً . 
ولك هذا لا يدل [على ذلك]“ لان اللحمَ ِن ابه ان يبرق ويَْعَضِجَ› ولا بَضلُح أن يكود" وقوداًء ولك الله 
| تعالى باللطفي صَيّرّ لحمان الإنس وقوداًء ليس آنْ صارَ حَظباً بما كان لَحماًء فليس في الآية دلالةٌ ما ذَكرّء بل فيه أن الجنّ 
ا ی اا وا ا وا ر اتر ما ا 

ثم ر عن آبي حنيغةًء رَِمَةٌ الهء آنه قال : ليس لجن ثوابٌ [وعَلَيومْ العقابٌ إذا عَصواء ومَعْتى قولو: ليس لهمْ 
ثوابٌ)' عندنا: لیس يريد به أن الله تعالى لا يَرْضّى عنهمْ إذا عَبّدوةٌ ولا تَعْطْمٌ مدرلَعَهُمٌْ عندَه» ولكنة يريد به أن الذي 
1 َعَدَ للإنس مِنٌ المًأكل والمَّشارب والأزواج الجسانِ والحُورٍ في الجنةٍ على الخُلودء ليس لهم لان الرَعْدَ مِنَّ ال تعالى بها 
ر جَری لاإنس» ولم يَجْر الوَعدُ لِلْڄنٌّء ولا در ذلك في شيءِ مِنً القرآنِ. 


ر () في الأص وم: ثم. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۲) من نسخة الحرم المكيء ساقطة من الأصل وم. )٤(‏ من نسخة الحرم المكي» ساقطة 
من الأصل وم. () من مء ساقطة من الأصل. )١(‏ من نسخة الحرم المكي» ساقطة من الأصل وم. (۷) من م» ساقطة من الأصل. (۸) ساقطة 
| من الأصل وم. (۹) في الأصل وم: يكونوا. )٠١(‏ من م» ساقطة من الأصل. 
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کے ٭ 


والذي وَعَدَ به الإنسَ طريقَةٌ الإفضال والإنعام لا ان يكونً ذلك حَمًا للإنس قبلَهٌ. 


( 

/ 3 ٤ ‌‌ َه‎ 

فإذا لم بجر لهم الوَعْدُ بذلك لم يِب القول لهِمْ بالموعود. ( 
( 


چا 


چ 


وأمّا العقابُ فإ الكَمَةٌ تُوجِبُ جب التغذيبَ لِمَنْ گقَرَ بء فلا يجوز أن تكن [الحِكُمَةً]“ وجب تَعْذيبَ الكفَرَةٍء ثم لا 

بلب الج إذا گقرواء ولك وَجَبَ القول بوقابهنْ» ولم ي القولٌ بالثواب» وال الموفق. 

( وقول تعالى : ولو نكممو عل رة لأسْتبتهم تة عَد الت فيه‎ ١ 
طريقة الكفر.‎ : e : فمنهم مَنْ قال‎ 
( قَمَنْ قال: المُرادء هو طريقة الهُدَّى» قال : إن الطريقة يقة المَعْروفة المَعْهودةًء هي طريق الل تعالى» فعند الإ لسن‎ 

نضرف إِلبهِ كالدينِ متى در مَلَقاً صرف إلى دين الحقٌء وكذلك السبيل المُظلَى. ۰ 
قال الله تعالى : هيت آلا ألْسَمَيمَّ [الفاتحة :] وهو الإسلام. ثم يحرج هذا على وجوو: ( 
ادها يضرف إلى الكمرَة آنه لو اشتقاموا على الطريقةء آي لو أجابوا إلى ما يعون إليو ِن الى لاتيم ت رز 

َد آي وَسغنا عليهمء وگئزنا اموالَهُمْء ويكون ذِكْرٌ الماء ههنا كنايةً عن السَعَةَء ا | 

والماء اصلّها . قال ال تعالی : ی ال ر رما دود [الذاريات :۲۲] فانبَرَ أ ررق الخَلتي يِن السماء ماءء وهو ول 


ت 
کے 


المطرُء» وجُمَّل ذلك رِزْقاً؛ إذهو أضل زق الخليء فكذلك ذَكَرَ الماءَ ههنا كنايةً عن السْعَةَ من الوجو الذي دكرنا. | 


f 


فان كان على هذا فيكون الخطات راجا إلى الوفْتِ الذي كانوا اشوا فو بالتخوا وال قَوَعَدَّ لهم أنهِمْ لو أجابوا 0 
إلى ما ذعُوا إليه لَرَقَعَ عنهم القَحط والسنينَّ› ولَرَسَّحَ عليه في الرُزيء وهو کقول" نوج وهو وعَیرهما ووعدهم 2 
أقوامَهّم بإرسال الأمطار وتكثير الأموال والأولادِ [ونحو ذللك]“ . 


( 
ویجوڙ ان يکود هذا في أصحاب رسول اله َة فإنهِمْ كانوا في أول الإسلام في ضِيتي الحال وشِدّةٍ م مِنَ العيش» ( 
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LN O DE‏ ليُصيبوا مِنْ عَيشِهاء وعند اداد الحال تٌخاف 
النفس مِنْ خَولِها"“ والتبدیل» قَوْعذوا الس في العيش رال أ ا سَقلموا عل الطرسّذ4 اي ادوا عي آي داموا عليهاء ١‏ 


( 
ا ولم يلوا a‏ ل انصارِهِمْ» إن داموا على الإسلام. ⁄/ 
0 ويَخكَمِلٌ ما قال بعضَهُمْ: إن تاويل قولِهِ قة: ولو أسسقم ستَقلموا عل لري أي لو اسْلَمّ أل الارض كلَهُمْ جميعاً |7 
سنا عليهمْ الدنياء ورن أموالَهُمّ وأولاكَُمْ» حتى ينوا فيهاء َيْمْتَحَنوا وحن شديدة» حمل البعضُ منهمْ يبوا 
مؤيِنينَ» ولا يحمل البعض» فيْفتنوا» ويَعودوا إلى ما كانوا خلبد ن الكلر بع / ٠۴‏ ب/ الحْلْف في وَغيناء || 
فان الل تعالى وَعَدَ أن ي 4 جهنم مِنَ الجِّة والناس آجمَعينَء ولا يجوز أن يَمَعَ في وَعيِهِ ے ا 
ا وام را شی فلك لی خلت الوعی 9 5 غا ادامرا على الوه ولم يَبْعُواء وتكون الحكمة في J‏ 
( بَعْيِهِمْ أن يعرف الَلْقٌ أن الله تعالىء لم يَخلَفْهُمْ لِمَنافِعء َحد تَحْصل له ولكنْ حَلَقَهُمْ لأنفيهم : إن خسوا أخسنوا | 
4 لانفیهن» > وإ آساؤوا فَعَليهمْء ولو أبقاهُمْ على الطريقة TE‏ في الجملة لكان يَسْبِق إلى الأوهام 
آنه إنما حلَمَهُمْ نافع نفي. ۰ 
4 وھذا ِن اٹ تعالی بیان علیہ ہما لا یکو: أن لو کان کیت يکود أن اله تعالى عل الإيمان ن البعض والكفر م 
E |‏ يَف على بعضِها الخُلْق دون البعض» وحَكم كذلك [الځځم]“؟ 0 
( ا ا 0 
4 ئم نر آنه لو حَكمَ بان يس يسيم الكل على طريقةٍ الحقّ؛ وبُؤمنواء لم يَحْكَمْ على طريق الأب في حقٌ» بل حكمه أن / 
ا () من م۰ ساقطة من الأصل. (۲) ذ في الأصل وم: قول. (۴) ذ في الأصل وم: : قومهم. )٤(‏ ذز في الأصل وم : : ونحوه. . (0) من م ساقطة من : 


الأصل. )١(‏ في الأصل وم: أهلها . () من نسخة الحرم المكي» في الأصل وم: لأنه. (۸) ساقطة من الأصل وم. 
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يَنَْقيمَ عليها البعض إلى مدةء ثم يرك ويبدلَ الحقّ بالباعطل» ويدوم البعض عليها تحقيقاً لما دنا من الحُحم» وهو 
4 : ولد لذ كيب لهم آلقتل إل مَسَاجيِهمٌ [آل عمران: ]٠١٤‏ أي لو [لم)" يُفْرَضل عليهم الجهاد والخُروج إلى 
القتالٍ لَبرَرّ الذينَ كيب عليهم القَتل» ومُنَْهَى آجالهم القتل› إلى حوائج أنفيهمْ» لر ت اا لا اندي 
یَحگُمُ أن لو حَكّمّ کف کانٌ؟ فكذا هذا . 

وأمّا مَنْ قال: مَعْناهُ يقةٌ الكُفرٍ فهو أن يكون المُرادٌ بالاسْيَقامةٍ ههنا الإقامةء ولَفْظّةٌ الإقامةٍ يعبر بها عن الإقامةٍ على 
لكف والإسلام جميعاًء ونكونَ الطريقةً هنا إشارة إلى الطريقة التي كانوا عَرّفوها قبل الإسلام» وهي الكفرٌ. 

وإ كانَبٍ الطريقةٌ إذا أُظلِقَ ذِكُرها أريد بها طريقةٌ الهُدّىء لان طريقة لمر هي التي کات معروفةً في ما بيهم 


رر بے 


وكذلكَ ذَكرّ اهل التأويلٍ أن الطريقةٌ ههنا طريقة الكُفْرِء فقول تعالى : اينهم ٿه َد آي وَسعْنا عليهمْ» وگّرْنا 
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( آموالهُمْ» يلموا جود ربَهِمْ كيف بَسَط عليهم الرزق مح الڂحتيارِهِمْ عداوَتّة كما بط على أولياهء ولِيَغْلّموا جِلْمَهُ حي لم 
) بؤاجذځم بترو ولم يُعَجْلٌ پإنزال الفْمَةء وائ أعلَم. ) 
وقول تعالى : إْينَحٌ فً4 فالفِنْنَةٌ المخكَة التي فيها الشَدَهُ؛ فان كاد هذا في أهل الكَفْرٍففي بط 


ا ي]“ عليهِمْ مِخنةٌ شديدةٌ لان ذلك يَمْنَعُهُمْ عن الخضوع والانْقياد إرسول الله كا ِا يرود “ يِن القَضل على مَنْ 


اوی 


ب دوتَهُمْ في الما والسَعَةٍ . آلا ری إلی قولِہ تعالی: وما اسلا فی ریو ن بی إلا کال مارا إا ہما اسر بد كفده 7 
ر [سا: ]۳٤‏ [وقوله تعالی] : «رکدرك جملا فی کل َة آ ڪر مجرمیا لرا فيا ؟ [الانعام NYY:‏ ( 
وإ كان التاويل مُنْصرِفاً إلى آهل الإسلام ف ففي التوسيع عليه نة شديدة» وكذلكٌ جميعٌ ما مجنا بو فيه قال اه 9 
| تعالی : وتلوم لر ور َة [الأنياء : ]۳١‏ فما مِنْ حال تعْكَرضلٌ الإنسان إلا وله فبها شِدةٌ. 
8 وقول تعالی : وسن تعرش عن د ریو لک دابا صَعَدًا) فجائر أن يكودً: ومَنْ يُعْرضل عنْ طاعة ربو وعباديِهء أو 

/ عرض عنْ توحيدو أو يُعْرض عن القرآن إذ هو الذَكُر والإعراضلٌ ههنا عبار عن الإيثار والاختيار» أي من يتر عير ۾ 
ا کر انه تعالی على ما ذَكَرَهٌ أو طاعة عَيرهِ على طاعته. 
4 وقول تعالی: ند ع صَمَدًا4 عل الحقیتق كما ذَكرة هل افير آنه يلود الصُعُود على جَبَلٍ من ناي لا اج 
| بَفْدرود إلا بَعدَ شِدَّةٍ عظيمةء ثم إذا بلَغوا أعلاها يُهْرُون فيها . فذلك دابُهُمْ . وجائر أن يكونَ على المْشيل» وذلكَ لا ۶ 
4 الصُعود أشَد مِنّ الهُبوط» فيكون الصُعودٌ عبارةً عن المَمَمَةٍ ههنا : أن يَسَْفبلةُ ما يَشُى عليه . 0 
وقيل: المَمَة التي عليو» هي“ ما يحل به من العذاب متتابعاً عذاباً بعد عذاب. ( 
0 وقال الفتبي : العو المَسَمَهُء يُقالٌ: يَضْعَدٌ علي هذا الام يشن علي . ر 
وروي عن عُمَرَ طله أنه قال : ما شعني آم ماتضكدني خث التکاح» آي ما ی علي» وا اعلم. أ( 
: وقولة تعالى: ون السسجد لله لا عَوا مح ال مدا أي ما يُْجَدُ فيه وما يُْْجَدٌ به: فما يُسَْجَدٌ فيوء / 


هي" البقاع وما يُْجدٌ به» هي" الجّوارځ؛ فکانةُ يقو إا الع الي بجا ها را لاعفا الي ب بد بها له 
تعالى» لأنة» هو الذي حَلَمّهاء وأنشًأهاء والمَساجد التي بُْيّث فإنما ّى لوبادة الله تعالى وليذعَى فيهاء فلا تُشْرٍكوا غَيرَهُ 
في العبادة والدعاءِ. 

وقال ازا الما جر ال لمَّسجد"" الحَرام؛ روي ذلك عن الصَحَاك وعْيروء فكأنة إنما صرف التاويل إلى 
المَسجدِ الخرام م لان هذ السورةً مكيةّء ولم يكُنْ في عَيرِها ي ِن البقاع مَساجدٌ. 


اجس ٭ 


SSS YELLS ıg 


() من م ساقطة من الأصل. (۲) في الأصل وم: فيقتلوا . (۴) من م٠‏ في الأصل: بيان الحكمة. (4) في الأصل وم: حيث. (0) من م 
ساقطة من الأصل. )١(‏ في الأصل وم: يروا. (۷) ساقطة من الأصل وم. (۸) من م» في الأصل: ولها e‏ ذکر. )١(‏ في ړ 
الأصل وم: هو. )١(‏ في الأصل وم: هو. (۲) في الأصل وم: هو. )١(‏ في الأصل وم: مسجد. 
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الآیات ۸ ہے ٣١‏ ) ۳ سورة الجن YAY‏ ۲ 


1 
ر وقال بعضَهُم : ا ی ا ا ای وار و اھ تان بی ای یرای ۳ 
1 عير الوء َرَج هذا مُخرَجَ الا خيجاج : أنكم قد عنم أن المساجدة بث إتغبدوا اله فيها فلا نيدو فيها َير يره / 
وإذا کان اله مها وخالِقًها دون عَیرهِ فكيف بُ تشركون مع عَيرَه في العبادة والدعاءء ولیس هو بمنښِئ لها؟ . 

ورل ا : فلا ندعو مع الَو دا فجائڙ أن يكن على الدعاء نفيوء فيكون مَغناء الا ذعوا مع اللو أحداً لان الإله | 
4 اسم المَعْبوو؛ كان القومٌ إذا عَبدوا شيئاً سَكْوهٌ إلهاًء فيقول: لا تذعوا معه أحدا إلهاًء فإنة هو الإله» وهو المُسْتَجي للعبادة 


e 
fi 


| نكل أحد. ١‏ 
1 وجائرٌ أن يکونٌ آرد بالدعاء العبادة؛ قال ل : «الدعاء مح العبادة [الترمذي: .]۳۳۷١‏ / 
) وقال تعالی : وَل رَيْڪُم ادون آستجب ل إن ری سکرو عن وباد سَيذخوّ جه داخر) [غافر : ]٦١‏ ( 


ْمَل ذُعاءَهُم ايه عِبادة منهم له > فیکون وله تعالی : فلا تر دعا عا مح ي اعدا آي لا د تشركوا عَيره مَعَه في الوبادةء وال أعلَم. / 


0» 


4 وقولّةُ تعالى : وام ا ام عبد آله يدعو کادوا کون و ع لدا فمنهمْ مَنْ يقول: انهم دوا يرن ي اج 
e 1‏ : ا یکر ی E‏ ا ⁄/ 
il4‏ 


رسا عل اخلط ما توغرا NT‏ حرصو على لظو ووغه لبروا ومهم إا زرا 1 
EGS e‏ مِنّ الام الذي لم يَقْرَأً كتاباً ق ولا الج 
عرف المَحتوبَ» فَحَجبوا منة شد اللَعَجُب. واللبدٌ الاق الشيء CS SAS‏ سمي اللبدُ 
ابن هنا المت ایق به تفر * تی لا سرد ومنهم مَنْ رَه َعَم انهم لوا هذا لدو مُعاداته رسول ال 


< 


ا 


ب فيكون على هذا مُنْصَرفاً إلى الكَفَرَة. 
/ فقول تعالى : وتم ا ام عبد او بذعو معنا / ٠٠٤‏ أ/ أي لما قامٌ محمد يا يُوَحْدُ الله تعالى» ويذعو الحُلْقَ إلى 
| عبادهِ وطاعتو ا والجنْ» وتَلبّدوا على هذا الامر آن يُطْفعوه. فابّى الله إلا أن ينْصرَهُ ويْمْضِية. 1 


کے ا 


وان كان هذا من آهل الإسلام و مِنّ الجِنْء والدعاء راج إلى العبادةء فكانة يقول: : لما قامّ بعبادة الله تعالى» وهي ,« 
الصلاءٌ ادوا بكرو عه إا لِشِدّة جِرْصِهم في تَحَفْظ ما سمعوا وشِدَّة حبهمْ إرسول الله لا ولما سوعوا. 
ية وقولة تعالى: ل إا EAS‏ بي لدا فيه إخبارٌ عن ديه أن دينَةُ النَّوحيدً: لا إشراك باه 
تعالى» وإخبارٌ عمّا يدعو الحْلْقَ إليهِ؛ وذلك توحيد الل تعالى والقيام بطاعيه . 

وجائر ر أن يكون هذا على إِثر سال منم ودغوتوم إلى عبادة الأاصنام على ما كر في الأخبار آنه قالوا : إا عبد 
إلهَكَّ يوماًء وعد يهتنا بوماًء وهو كقوله هن : ¥ قور ما لج دعوم إل الج دعوت إل لار وى لأ ڪر 
باه شرك بب الآية [غافر ٤١:‏ و؟٤].‏ 

وجائڙ أن يكو لاما مَاً: سهم وفيهُم» قتع مهم على عودو إلى ما هُمْ علبو. 
وقولّةُ تعالى : فل EL‏ ۰ 

والأضل في الأسماءِ المُضْتَرِكة أن يَنْظْرَ إلى [مُقابلِها طهر مُرادھا بما يُقابلٌها کقولِهِ تعالى : ورانا نّا السلمون 
کک والقايط الجادر؛ وقد يون عَيرٌ الكافِر جائراًء ثم صرف الجَورٌ إلى الكُفرء فَيَظْهر مراد 
بمُقاپلو]"“ وهو قول : ينا السود . 
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)١(‏ في الأصل وم : إلى بعض . () في الأصل وم: وسممعوا . () في الأصل وم: : من بعض. ل يسر. (۵) في م : فینظر. 
() من م۰ ف في الأصل : مقابله. 
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٤ 
والصرٌ قد يكونُ في الدينٍ وفي المالِ والنفس» > ولکنۀ لما كر قولَهُ : رتكا والرشَد يتكلم به في الدينِء‎ | 
قول : س راجح اليه آیضاً؛ فکانة یقول: لا آمل إضلالَكمْ ولا رُضْدَكُمْ؛ إنما ذلك إلى اللو تعالی : بل سن ناء‎ 4 

لر بجی تی کچ اک [فاطر :۸]. 
( والمعتزلة تَرْعُمٌ أن الله تعالى» لا يَمْلِكٌ رسد أحدٍ ولا عَيه» بل“ رسول اله هة أكْبَرّ مُلْكاًء لانةُ يملِك أن يَذْعُرّ 


الحَلْقَ إلى الهُدَى بنفسهء وال تعالى لا يَمْلِكٌُ ذلك إلا برسولِه. وقال هة : لی کیک مدشۃ رکس ا لَه دی س 
يسآ الآية [البقرة : ۲۷۲] وفال: نك لا ہیی سن بے ولک آله جى س يساد [القصص .]٠١:‏ 

1 ولو كان المُراد من الهدايةٍ المُضافة إلى اث تعالی الدعوة والبيانً لكان رسول الله ا يهديهمْء لأنه داع ومين . بت 

ا ا 

ر وقول تعالی: فل ي لن عبن عن م مد ون لد ين دونو مل مدا فكانهمْ لبوا منة ترك تبليغ الرسالةٍ إلى 

لر قو ار یشان دي متا أي اظهارو ار حاب احڍ می الاچأوء فامَرةُ أن مُحبِرَهُمْ آنه لا مُجيرَةُ أحدّ مِنَ الله تعالىء لا يجڏ 

لغيه مَلجا إن تَعَلَ ذلك سِرَی ان يبل رسالاتِ ربهِء جره ِن عذابو» فیکون له عند مَلْجَأ. 

9 ا وقولَةٌ تعالى : إلا بلا د ن ا ورم اسنناء من قول : فل إن ا انلك لک ص ولا رسا إلا بلا من 

ای آي إن ني لا املك لكُمْ هدايك وإضلالَكُمْ إلا ما كلَفْتُ لاجِلِكُمْ من تبليغ الرسالة. 

ر ومنهم من جَعَلَ هذا اسَيناءَ من قوله : فل إن آن مجن يِن َه أ إن عَدَلْتُ عن آمروء ولم" أَبَلع الرسالةًء فلا 


0 


يُجيرني ِن عذابو إلا آن بلع الرسالة. قال الله تعالى : یا اسول ا ارد نک ین یك وان ل تمل ا بت 
رساد [المائدة: 1۷] وقال: إت توا ڑکا کیو تا ج ریم ئا اش لث [النور:٤٥]‏ لان لا يجوز أن تَقَحَ له الحاجة 
ا [إلى الإجارة]" من عذاب الو ولم ّح منه فصر ولا تَضيعْ» يَسْكَوڄبُ بو العقابَ فلا بُ من أن يكن فيو ما گرا 
من التفصير في التبليغ والحدولِ عمَّا كلف حتى يَسْكَقيم ذَكْرٌ الإجارة فيه. 
| وور ابو معاؤ صاحبُ اسر ان الاسیناء راج إلی قول : فل إئی ل یك لک س وا رسكا [الجن ]۲٠:‏ ليس إلى 
1 قوله: فل ني آن مجني ِن آهَِّ د [الجن : ۲۲] واستَدَلٌ على ذلك بقراءةٍ عب اللو بن معود طله أنه كان يقرأ : قل إني لا 
[أ| نلك لك عب ولا ردا إلا بلاغا ِي الل. 

ولیس في ما دَگرنا قَظمٌ الاسْيناءِ على قول : فل إن ا ميك ل ص ولا ركا لِلْوَجو الذي دَكرّ. ولان أكَتَر اهل 
التاريل أجْمَعوا على صَرْفي الِاسيفناءِ إلى قول : فل إني أن حب ب آل أ4 فلا يجو ان يُحَمل لهم على الإ لما 
يا دَكَرَه أبو معاطٍ. ولِما ذهبوا إليه وجه الصحة والسدادِ. 
ر وجائر أن يكودً البلاعٌ والرسالةٌ واحداًء فيكونٌ الذي يبل فبلا يَنَ َه وَرسَلَح ويكون ذلك على التكرارٍ» وهو 
كقوله : ميمه ألككَبَ رَلِْصََةً [آل عمران ]٤۸١:‏ قيل : إنهما واحدٌ. 
1 وجائرٌ أن تكو الرسالة نفس ما أنْرَلَ الله » وهو الكتابُء والبلاعٌ ما أودَعَ فيه مِنّ الجِكمَةٍ والمَّعاني . 
( وكذلك قل في قَولِهٍ تعالی : ووسَلمة ألككب رأة فالكتابُ هو المْنْرَل نفسهء والجكُمَةٌ ما تصن فيو مِنَ 
المَعاني. 
| وجائڑ أن یکوت البلاعٌ من اله تعالی مُنْصَرِفاً إلى جگیه ورسالاته إلى حرو آو تکون رسالائةُ كمه والبلاعٌ 


1 حَبرَه» وهو کقولِه تعالی : ورت كث ب مدي أخباره رعذلا [الأنعام: [٠٠١‏ أو بلغا ت ار حق اله عليوم 
| رمل بما به مصالِحْهُمٌء وال أعَلم. 

س ن و = اا 

1 () من م قي الأصل: پا . () من م في الأصل رم ولن. () من م ساقطة من الأصل . () في م: يقع . )0( في الأصل وم: غیره. 
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ر وقوه تعالى : رن لِد ن دوي مدا قالوا : لا مَلْجاً ومَالّ ومَوضِحَ» يمال إليوء والاليحادٌ الإمالةء سمي اللْحدُ 


١ 


© 


SS 


لَحداً ِن هذو لأنه يمال عن سََبِهِ 

ر رول تعالی : وک کتیں آله ر ٥‏ ا کار ج یری بآ آنا قرو في وضع ار : إا لزت بؤذوت آل ل 
ر( وة مم اه فى ألا وال [الاحراب : ]١۷‏ وقول : وون يمو أله ورسم مد كَل لاا نباي [الأحزاب : ]۳١‏ 

0 وکل مَنِ ازب ا ال 
) ولكلٌ المُراد ههنا : مَنْ يتمذ عِصْيانً الرسول وأذاء لأ الله تعالى أضاف الأذّى والمضيانَ إل نمبو ولا اعد فة ٠٠‏ 
قَضدَ آڏّی ال تعالى» وال 8د لا يُودّى» ولكنْ أضاف اذى الرسول وعِضيائةُ إلى نفيوء وقد كانوا يدون عِضيانة وأذاءء ور 


فَجَمَل عِصْياتَهُمٌ وأذاهُمْ لرسوله أذى منهمْ ل تعالى وعِطياناً له بت أن هذا في الاغيقاد. 


e 


ٍ 


وقال #د: من بطع السو فَمَدَ أاعٌ 2 [النساء: ]۸٠‏ وقال: ولا وریك لا يموت حى کول ا کسر 
( ته [النساء: ]٠١‏ فَجََّل طاعة الرسول طاعة له وعِطضيان رسولِه عصياناً له ولأنه ذَكَرّ العصيان على [إثر ا ع 
الرسالة بت“ أن الوضيان ههنا في ترك القَبولِ بما أنْرَلَ على الرسولٍ وفي اعيقادِ الِضيانِ له. 


ل وروي عن أبي حنيفةء رَحمَّه ابل أنه قال : مَنْ آمَنَ بالل تعالى› ولم يُؤمِنْ برسولِه فهو ليس بمؤمن لان جَهْلَةُ بال 
| تعالى» هو الذي حَمَلَهُ على تخُذيب الرسولء 0 الول خر إلی ما برب إلی الو تعالی وإلی ما پُنجیو ین 
عذاپه. فلو کان يُحِبٌ الله تعالى» ويؤمِنْ به لكان يدعوه ذلك إلى حب الرسولِ وإلى طاعيه. فََبَتَ أن المْكذّبَ للرسول 
جاهل بربْهِ» والمُطيعَ له مطيعٌ شر قث . 

وقولۂ تعالی: خی إ5/ ٦۰٤‏ ب/ راو ما برعو فَيَعَلمون من أَضْمَف ايرا أل عدا كقولي" فى 
| موضع حر : َسيل ن هو مر مگائا ْف جنا [مريم : .]۷١‏ 

4 ويَحَمِلٌ أن يكو هذا في الدنيا والاخِرَة جميعاً» ويكون ذلك راجعاً [إلی]" یوم بدرٍ کما در اهل التاويلٍء إذ قد 
) ظهَرَ في ذلك اليوم انهم < يلون من هو سر كاتا وَأْضَْفُ جنا آو أضعَفُ ناصراً. 

re ۴ (‏ 4 0 4 ر 

1 ويْشْبةُ أن يون هذا في الاَخِرَةِء انهم لمو أنه آقل عَدَداً في الَجرَة لان كل واحڍ منم برا من صاجيه وناصره 
e /‏ ويَصير عدوا له يقل عَدَدَهمْء وما في يوم بَذْرٍ فقد کانوا أكَرَ عَدَدا مِنَ المُسلِمينَء > فلم بين لهم أنهم 
اقل في 

eT /‏ المسلمون أَكُتَرَّ عَدَداً لان اله تعالی آمَدّ المُْْلِمينَ پملائگةهء فصارَ عَدَذْهُمْ أككَرَ في 
| التَحقيتي» ون كانت الكَمَرَةُ في راي [العَين] َر مهم عَدَداً. 

ر ثم يبه أن تون هذ الآيةٌ رث على إِْرٍ ويف الكَفْرَةٍ رسو اله ل بكثرة عَدَدِهِمْ وقوتِهمْ في أيهم وقَلَة عَدَِ 
الاين قَوَعَدَ الله تعالى لي ## باللّضرٍ وكثرَة العَدَدِ عند وقوع الحاجة إليهاء وبا التوفيق 


ورم ور 


وقول تعالی: ر3 لن آرت أرب ما توڪدون آم حمل لم ر رج مد فهذا دَكَرَهٌ عند ذكرٍ الوعيدٍ» وهو 
E‏ حف تارا وار عدا [الآية [Y€:‏ فکأنهمْ سألوه: ى رقف هذا الوعيد؟ فار أن يقول: : و إن 
“ ترت أرب تا عدون أ َمل لم ر مدا . 


3 


۶ 


r 


کک 


e 


i 


SY 


2f 


SE I 


e 


SS 


0 


2 


2 


2 


9 


= 


ِء 
*4 


ر د لگنا في ما قم من الآاني اڈ يس في بيان وفنت لزعي قشر قم ني الر ميو بل إذا لم يبيّنْ وفْتَ الوعيدِ كان 
فيه قصل تَخويف وتخذير»ء لا يوجدٌ في ما يَبَيْنْ» لأنة إذا بَيْنّ؛ فان كان فيه أمَدّ سَوفَ الناسٌ» وأخروا التوبةً ما أينوا 
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FE 


ف ا 


)١( ٤‏ في الأصل وم: وقال. (۲) في الأصل وم: وقال. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. )٤(‏ في الأصل وم: فثبت. (۵) في الأصل وم: وقال. )١(‏ من 
٣‏ م» ساقطة من الأصل. (۷) ساقطة من الأصل وم. 
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4١ کے‎ 


( 
لول الفْمَةٍ بهم إلى مَجيءٍ ذلك اليوم» وإذا لم يُمْهّلوا صاروا إلى الإياس» نَع الخوف والرجاء؛ وفيه ارتفاع المخنة إت 
في الأصل بالعمل على الرجاءِ والخوفي. ( 
, 


س ا 


ولأنة إذا لم بين كانوا على الحذر والخُوفي» فَيَحْملَهُمْ ذلك على التسارع في الخيراتِ والانقلاع عن المّساوئ» 
مر“ ان يقول هذا [لأنُ الذي" يقولٌ هذا الم بالوقتِ الذي يمَعُ فيهِ الوعيد. 


کے 4 


SS77 


وقولة تعالی: «عللم مبب قلا طهر عل روء ادا إلا منِ رى ِن رسو الأاصل [في ما[ 
َيب اله عن الحلتي آنه على مَنازلّ ثلاثة : 
أخدها: قد أعْجَرّ الحُلْنَ عن امال الوقوفي عليه بالجْلْمَةٍ خو الكياناتِ التي هي أصول الأشياء؛ لو اراد أحدٌ ان 

ر : ر = ا 
يَعْرف المَغْنَى الذي صَلَّحَ أن يکود کِياناً لم يَقَف عليهِء وٽځو الماءِ [الذي]“ جَعَل حياءً لکل شيءِ» ولو أراد أحدٌ أن 1 
يعرف المَعْتّى الذي بو يَصْلَحٌ أن يَجْمَلَ حياةً لم يِف عليه . وكذلك هذا في كل ما جَعَلّ كيان موجوداً. 4 
f‏ 
) 

| 


Di 


١ کحم‎ 


® 


SI 


والثاني: ما مَكَنَ مره وبلوعَةُ إليه بالتامًل واللظٍّ بدونِ معرفة السَمْع والائرٍ نحو مَعْرفة الصانع ومَعْرفَةٍ وحدانيه . 

والثالتٌ: هو الذي لم يُعْجْهُمْ عن إدراكهء ولا مَحَهُمْ من الوقوفي عليه دون َر يرد. فقولّةُ تعالى : لا هر ع 
تيو ادا إل من رى يِن رسو في هذا والذي منوا فيه. لكنهُمْ لا يََلعْولَة إلا بمَعونة الحَبَ؛ وذلكَ تحر الأشياء 
التي ترجع إلى مصالح الحَلْتي والتي توصل إلى مَصالح الاغذيةٍ مما ظْهَرَ بَينّ الحُلّْي» ولكنها لا تَعْرَف إلا بالسماع مِمْنْله | 
عِلْمّ من الخُلتي وانْشارِهِ فيهمْ» وهو بحيتٌ لا يَحَمِل إدراگُ بالنظرء بين أن ذلك بالرسول. ومتى وج ذلك مِنْ شَحْصٍِ ا 
مشار إليهِ دل ذلك على الا ختصاص له بالرسالة. 
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خخ 
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لک 


ثم َر بعضَهُمْ أن في هذ الآية دلالةً تكذيب المُنْجُمَة» وليسَ كذلكَ لأنْ فيهمْ مَنْ يُصَدّقُ حَبَرَهُ» ويَعْرف المَطالع ور 
والمَغاربَ والمَشارِق والكواكِبَ التي بها يتوالدٌ الخلْقُ والتي يَقَمُ عندَها اللَعَيْرّ والتَبَدلُ» وذلك مما لا يُوكّفُ على عليه 
بالتامُل والكَدَبُر» وكذلك المْطَْبةٌ منهِمْ مَنْ يَعْرف طبائع النباتِ أنها تَصْلْحٌ لكذاء وهذا يَصْلْحٌ لكذاء فَقَع به المصالِح 


ومعلوم أن هذا منْ نوع ما لا يُذرَكٌ بالتامل والنّظرِء قَعْلِمَ أنهمْ وَقّفوا على عليه مِنْ هة رسول انْقَظحَ أنره» ويي 
ر( عِلْمهُ في اللْي» وال أعلَم . 
( ر , 

وقوه تعالى : إلا مَنِ أَرَتَصی من رسو آي اختارَه» واضطفاه. 

والاصل أل الرسالة لْرْمٌ حل الشهادة له بالصدق في کل حَبَرٍ وبالعَذل في کل حکم لِقوله: فلا ويك ا يموت 
ئی کنو فيکا کر بت [النساء : [٠١‏ وبالاصابة في کل آم في ما لم يبلغ بلغا يوب الامر» فهو لا تشه 
للرسالة. 

وفي الاختصاص نِعْمةً عظيمةٌ على الخُلْقٍ؛ إذ به وَصَلَ الحُلْقُ إلى تَعَرْفي ما ثبْلِعَهُمْ إليهِ الحاجة في مر مَعاشِهمْ 
ومَعادِهِم ودينِهِمٌ وذْنياهُمْ. 

وقول تعالی : م َل ِن بن به ومن لفو رسا قيل : رَصَداً ِن بين يدي الرسولِ وين حَلَفِِ ِن الملائكة نَع 
الإنس عنِ الرسل في مَْعِهِمْ عن التبليغ حتى يُبّلغوا. در هذا عنِ الحَسَنٍ البَضرِي» رمه الله وكذلك قال في قول : إن 
ے ا ي و <٩‏ ق ا ۰ 0 ت T0 e‏ 
رك لاط بالا [الإسراء : .]٠١‏ إن إحاطكَةُ هي أن يَعْصِمَه مِنّ الناس [مِنْ أن يَصِل إليه مَنْعُ الناس] ياه عن تبليغ 
الرسالة. 
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)١(‏ في الأصل وم: فأمر. (۲) في الأصل وم: وإلا والذي بان. (۲) من مء في الأصل: فيها. )٤(‏ ساقطة من الأصل وم (0) الواو ساقطة من 
الأاصل وم. () من ۾ ساقطة من الأصل. 
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الآیات ۲١‏ ۔ ۲۸ f‏ ۲ - سورت الجن 2 YAV‏ 


ویَحتَول أن یکونٌ ا صدا للچنٌ" عن استرات ما يوی إلى الرسول ڳا وعن نلم حتى يون الرسول 
هو الذي ييلع إلى الحُلّتيء وي يَشَْهِرَ ذلك بَينَّ الخلْتي أن الرسولء هو الذي قامَ تَبْليغِهِ َبْليغِهِ إلى الخلّْي» لأنهم إذا لم يُجْعَّلوا رَصَداً 
کان چیا ان رترت وغوه اترا با لم کر متعم حلت ل بن هة اوه مرقرا فلك من ر 
الي قبل أن يمهم الرسولء فإذا بل الرسول ين بعد الس الام على الذي َر فيه العم ِن جهة الجن e‏ 

يهم رَصداً حتى يشر علم ذلك من جهة الرسولء رتفح الشْب) د يكون الرّْصَدُ يَمْتَحْ الجن الذينَ سَيعوا مِنْ 
E IE‏ 

وقال بعصَهُم : ين بن ديد وَين لوو صدا إن الملائكة كانوا يرد صدون الي لا فإذا جاءء الملَكُ قالوا: هذا وَحي مِنّ 
اله تعالی» وذ جاءءٌ الشيطانٌ روء بو ولكنٌ هذا بعيدّء لا َحتَمل أن حى عليه حي الشيطان ِن خي جبرائيل #4 . / 

وقال بعصَهُم: يِن بين َيه وَين لو رَصَدًا) آي مِنْ بين يدي مَنْ يلع الرسالة إلى الرسولء وهو المَلَّكُ الذي يثرن ور 
بالڙځي» َل ِن بين بدي ومن ليو ملاتكة َرْصدوة كي لا يكلب الشبطان مء ويڍك فيو حدثا من الشغيبر والديلء 
لِيعْلِمَّ رسول الله آنه إنما ييلع ليه رسالةً روء وهذا بعيدٌ أيضاً لان المُبلّمّ بالقوة دقح“ اذى الجن عن نفيه > وهو آمینٌ لا وز 
يٌخاف من الغيير والبْديل حتى يَجْعَلّةُمُنَْحًنا بالتبليغ» والذينّ مَعَهمِنٌ الرّصَدِ / ه 1-۰ 
جُولوا رَصداً مِنَ الِنٌ. 7 

وجائڙ أن يكونوا أرصلوا لِمَكان نظي الوّخي وتشريفِ ب الرسالةء واللة أعلَمّ. ( 
وقول تعالی : لع أن قد بَا رست َم يحمل وجهَين: / 

أخذهما: ما)" قال قائلونً: لَِعْلَمّ محمد بالرّصَدِ أن قد أبْلَعّ ساثرٌ الرسل رسالاتِ ربْهِمْ على الوَجه الذي أيروا كما | 
بلع هو . / 

والثاني: أن يَعْلّمّ كل في نفيه أن قد بلع رسالاتِ ربا وليَعْلَمّ الاعداء أن قد أب محمد # رسالاتِ ريه على الوجه 
الاي اير لم يغ فيو تير ِن شيطان ولا اي ولا عَ. 

وقول تعالی: واا پا ديم آي يما عند الرسولِ وما عند الملائكة آو ما عند الخُلّي. 

وقول تعالی: وان کل د َي عدا آي آحاظ باليلم الذي“ هو مَعْدود لا بالعَدوِء وهو کقرلِه قق : تًا وا 
ِن کل تنو ونر [الحجر :۱۹] آي ما يُورَنُ عند الخلّيء آو أحاظ العم ما لَدَى الكَفَرَّةٍ لا بالرْصدٍ. 

رة في تشلب الرحويخدة وتكايغا على الرضد لا أن بقع بم الجفظ وهر ترا هن : ان یکم آن بیتکم دنہ |) 
َة ٤ای‏ ِن المهکذ مرل [إلی قول : رما جم آله إل ری لک لين لوی کہ بے ر الکن إل من عند ائ الت ل 
اکر [آل عمران: [۱۲١-٠۲١‏ فين أن الْضرَ مِنْ عندِو وان الملائكة إنما أزْسِلّت لَِظْمَيْنّ بها قلوبُ المؤينينَ» وتَركُن 
إليها طباعُهُمٌ. 
[وقولّهُ تعالۍ]: وخم کل ىو عدا [اي کل شيءا" عنده معدو ومُخصی» لا ْمل با ونر ا 


عَدَووء ولا تَعْتَريهِ أحوالء تَعْرْبُ ب ایالم ك دن لی عل اکت ا۵ ار ارما تع ست )) 
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المكي» ساقطة من الأصل وم. )٠١(‏ في الأصل وم: عنها. a‏ ساقطة من الأصل. 
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قول تعالى : بايا لم4 فالمُرَمّل والمُدثْرُ يْتَضِيانِ معني واحداً على ما يدر في سورة المُدَئِ. 
وقولۂ تعالی : < آل را تیک یش آر انش بت تیا از رڏ لیڈ جائڙ ان کون هذا الام كله | 
مُنْصَرِفاً إلی وقتِ واحد. فإذا صَرَفْتَ إلی وق واحد: فاا ان یکو قول ھن لل تیا تة آر اش ب تی5 وار رد 7 
د مُنْصرفاً إلى قوله [ ب آل إن" إلى قول :۲ لل يکي . (١‏ 
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فزن ضرفت الصا إلى قرلو: ا يك زذك في الامر بالقيام. ( 
ر وإ صَرَفْتَ النْفْصان إلى قرلِه: ي آل فقد زذت في قول : يصق أر مض ب تي5 فإلى آبُهما صرف افَْضّى 
ھا 


الزيادةً في أحيهما والنقصانً في الآخر» يِن مَعْناهُما. | 
وهذا نظيرٌ قوله : يفوك فل اله يكم فى الككاري [النساء:٠۱۷].‏ 
فمنهمْ من جَحَلٌ الكلالةً اشماً للمَيْتِ المَوروثِ عنة» ومنهمْ مَنْ أوقَحَ هذا الاسم على الحَيّ الذي يَرتُ المَيّتَ» وأيُهما 

كان فهو يََْضي مَعْنىَ واحداً لان مَنْزلةً الحَيّ من مُوَرثِهِ ومَنرلةَ المَؤْروثِ من الحي واحدةٌ لا تَحْتَلف. 
وجائڙ أن يکود هذا على احتلاف الأوقاتِ على ما ذَكرَهٌ اهل التفسيرء فیكون فونه : ير الل إلا يلا أمراً بإحياء ( 


کے ا 


EE 


( ر ر ا و ر PEE)‏ ا أ 
+| أكثر الليالي» ثم يكون في قوله : أ اأص يه تبلا تحفيف الأمر عليهء فيكون فيه أن له أن يلْقص عن الأكثر. ( 
د . کے رط . ۰ م2 د | Fr 2L‏ 2 ت ‌ 4 
J)‏ وقول تعالى : أز رذ عي آي على المقدارٍ الذي أيه في النقصان . وإذا ازْتَمَحَ النَفْص عاد الامرٌ إلى ما كان |+ 
څا ماموراً [بڍا“ في الايداءِ. ( 
( ثم القليل ليس باسُم لِأعَيُن الأشياءء ولكنة من الأسماء المُضافة. فإذا قيل : قليل افعَضى ذكْره بيت ما هو أككر منه ام 
4ا و و / 


حتى [يَصيرً1" هذا قليلاً إذا وبل بما [هو]“ ار من . فلذلكٌ قالوا بان قول : بُ الل يفضي أمرَ القيام آكتر الليل. 
ولهذا قال أصحابُنا في مَنْ أَقَرٌ أن لِفلانٍ عليه آلت درهم إلا قلیلاً : إن يُلْرِمةُ أكتَرَ مِنْ ضف الاألفِ لان انى / 
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القلیل؛ فلا بد مِنٰ ان یکو المُسْتنتی من ُتر مِنَّ المُسْسشتی حتی یکو المُتشتی قلیلاً مما استنتى» وال أعلَّم . 
وقول تعالى : رربي الان ريبلا فالترتيلٌ هو الكبيينٌ في اللغةء أي بينْه نينا . وقيل : افْرَأه حرفاً حرفا على التفطيع ور 
لما دور أن رسول الله ا كان يقَظْح القراءةً. ( 
ولکنْ جائرً أن يكون راه على الَفطبع لان الكن كان في تقطيوهٍ» وإنما آم بالتبیین لان e‏ 
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أخدّها: أن يمرا ِلْحِفِظ والبقاء إلى يوم القيامة لثلا يَذهبَء ولا 
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والثاني : أن يقرا لِتذَكُرٍ ما فيه وفَهْم ما أُووعّ ِنّ الأحكام وما لِلهِ عليهمْ من الحقوقٍ وما لِبعْضِهمْ على بعْض. 

والثالت: أن يرآ مَل بما فيوء ويكوط [المرء مواعظو ويَجعَلَة المُشلمون" إماما بود مر تهون عمَّا نى عله . 

كتنفيدٌ قراءه في الصلاة يمنا هذا كله . ولا يدرك ذلك إلا بالثأملٍ؛ وذلك عند قراءه على الترتيل. 

وهذا الذي ذَكرناءُ يُوجِبٌ اختيارً مَنْ يَرَى الوقوف في القرآنٍء لان ذلك ادل على المَعْتَى وارب إلى الأفهام. 

وفيه دلالة ال المُْعَحَبٌ فيد : ترك الإدغام ورك الَمْز الفاحش» لأ ذلك ابع في لين . 

والأصل أن [سامعَ القرآنِ]“ ا إليهء وإذا لَرِمَهُ الإسْيِماع؛ وفي الاشتماع الوْقوف على حن نَظْيِهِ 
وعجيب حِكْمَيِهِ والوقوف على معانيهء لَرِمّ القارئ ية ليل السامعٌ إلى مَعْرفَةٍ مَعانيوء ويَقَفَ على حن نَظْيهِ وجيب 
تأليفِه ؛ وذلك يكو آقربَ إلى أفهام السامع والقارئ ما في ِن لطائف المَعاني . 

ثم التّرتيل مله صرف إلى القراءة فُرآناً على جهةٍ المصدرِ أن ما هو کلام الله تعالی لا يُوصف بالتّرتیل» وال المُرَفّق. 
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ا وقولّةُ تعالى : إا سل عك قر یلا ولم بقُلْ على مَنْ؟ فجائرٌ أن يکود الَمّل راجعاً إلى الكَعَرَق 
ويكود الثقيل الامر بالجهاد لانة اعد على الفريينِ جميعاًء ويس الكفار ِي المُنلِمينّ ان يعردوا إلى ميو > قال الله 
تعالی: الوم بیس ال کترا4 [المائدة:۳] وتَحَلّفَ المنافقون" عن القتالِ مح رسول اله بل . 1 
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ر 


فجائرٌ أن يكون قول : «تيلا) على الكَفَرَةٍ والمُنافِقينِ» وكذا على أهل الكبائر ر ثقيل أيضاً لأنهمْ لم يسَمَنوا ان ينر 0 
عليه الكتاب . 
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وما على المُسْلِمينٌ فليس ثقيلاً“» بل هو كما قال تعالى : وقد سرا لمان للذ [القمر :1۷] ) 
وجائر ان يُضرت ذلك إلى الرسول إل لأنة مر ليغ الرسالة إلى القراجية عة والحَلْتي كافةً e‏ 
القَراعنة مُخاطرةٌ بالروح والجسدٍ؛ آم ثقيلٌ صَعْبٌ جِدًاًء او يكو ذلك مُنْصَرفاً إلى قيام الليلٍ» فیکو ن مَعْنّى“ ر م 
يلا أي الوفاء بما وجه ذلك القول. ( 
وجائرٌ أن یکو مُنْصَرفا أ إلى آتباع الرسول ب وأنصاروء فيكون قول : بلا مِنّ الوجه الذي كُلْموا ا / 
وجفظ جدود وتخلیل حَلالِهِ واجیناب حرايه . 
ورَعَمَتٍ/ ٠٠١‏ _ ب/ الباية بان القول الثقيل هو أن كَل الناط" وهو الرسول ## فويض الأمر إلى الأساس» ١‏ 
وهو البابٌء وكذلك الأساسْ» والبابُ هو علي بْنْ أبي طالب عندَهُمْ» وهم يُسمُونٌ الرسل" هه نطقاًء ويقولون | 
بان رسول اش کل كان مأموراً إتبليغ ازيل إلى الخلْقٍ. ( 
فلا بع ازيل إليهمْ» واشتغتوا عنهًء اختاجوا إلى مَن لمهم التأويل» فأيرَ رسول اللو اة بان يُسْيِدَ أمْرَ التأويل إلى 
علي بنٍ آبي طالب هه ليكونَ هو الذي يوی ليم الحُليٍ تاو َء ذلك“ هو القول الثقيلٌ إذا أَِرّ أن يُسْنَدَ إلى عيروء 
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فاشْتَدٌ عليه إِذ صارَ عَيرهُ وَل الأمرء وقي هو ساکناً لا ينوق . 

فيقالٌ لهم : إن في الأمر بإسناد الأمر إلى مَنْ ذَكرْتّمْ تَحفيفت الأمر على رسول الا برغيځمْ› > لان من ميم انه ۶ 
إذا رحن الام إلى علي ڪه فض هو ## وصور القبض عند أن ثم الصورة الروحاتية د ES E‏ 
كانت مُحتَبَسَةٌ في الصورة الجَسَدانيةء ثم ْف لف الضورة الجسدانية: وتك الضورة الر رشان النورانة ية إلى دار الكرامة ۶ 


والحبور . والخلاصً" من الحبس لم يشتد يغد“ عليه» ولم يقل ء بل کان فيه ما يرُب إلى افويض » ويَذعُوهٌ إليه. 
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ر () في الأصل وم: هو بمواعظه ويجعلونه. (۲) في الأصل وم: السامع في القرآن. )١(‏ في الأصل وم: المنافقين. )١(‏ في الأصل وم: ثقيل. 

4 . (0) في الأصل وم : معناه. (1) من م٠‏ في الأصل: الباطن. (۷) من م» في الأصل : الرسول. (۸) في الأصل وم: فكذلك. )١(‏ في الأصل إا" 

1 وم: والإخلاص. )٠١(‏ ادرج بعدها في الأصل رم: ذلك. 
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وين مذهب الباعة انهم لا يمون احدا مَذهبهُمْ إلا بعد أن حفر ؛ بالأيمان الغليظتى بالا خير ر به أحداً إشقاقاً على 
أنفيهم . 

ولو كان الأمرٌ على ما قَدّروا أن اَلَف يرد إلى الصورة الجَسدانية التي هي سبِبّ حبس الصورة الرُوحانية» وإذا تلقث 
4 رُدَتِ الروحانيةُ إلى دار فيها كل آنواع السرور. فما الذي يُحْوجُهُمْ إلى الإسيخلافي؟ وما بالْهُمْ يُطْفِقونٌ على آنفيهمْ» 
ر ولیس في إتلافب أنفيهمْ إلاً الخُلاص يِنّ الخَبْس والوصول إلى الكراماتِ. 
أا ومن هذا وصقه حقّ علب الموث عَم آنه يُعالود الحُلْقّ على خلافي ما بُو اغيقاُمُم. 
ر ولو کان ما اعَمّدوه حَفَاً لما استَجازوا مُخالمَته . 


ر ولكنٌ الذي دَعاهُمْ إلى ما ذَكرنا تشويلٌ الشيطانٍ وَرْيية في قلوبهمْ» وما كلهم إلا مَكَلٌ اليهود الذينَ اعا أن الدارَ 
الخِرَةً لهم حالِصَةٌ مِنْ دون الناسء فقيل لهم : تمتو السو إن ڪنځم صد ي [البقرة ٠:‏ لأنكمْ لا تصلون إلى 
الجر إلا بالموتِ. فإن كعم مُحمَينَ في واكم منوا الموت ليَصلوا إليها . 
فکانَ في اميناعِهِمْ عن المي ما ُظهرُ گيِبَهُم» ويبطل مقالَهُم وين مومهم . 
/ فكذلك في إشفاقٍ هؤلاءِ على أنفْيِهِمْ مِنّ الهلاك إظهار وإنباء أنهِمْ قَصدوا به قَصْدَ التَمُْويهِ على الصعَمَةٍ يلوا إلى 
1 المأكلَةء ویوس ا به في آمر دنياهُم“ يِن عَيرِ حُجْڌ لهم في ذلك . 
/ وبهذا القَضلٍ الذي دُگزنا يُحسَح على الثرية؛ فليس" و ين مره حرم القن اّنح [والحق ان رى القَنْلٌ 
ر لان ِن ذهروم ان الال إنما هو باوضاح الور للق > فما ن جز ين أجزاء الور إلا وهو شوب 
( ِء واحلٍ من اجزاء الطْلْمةَء وكانا مُتبايتين» فَعلَبَتٍ الطْلْمةً على الثورٍ» فامترَجَّث بوء فصارت الظلمة مُلابسة للنورٍ. 
o N‏ 
/ ومَعْلومٌ أن في القَنْل تَحليص أجزاءِ [التورِ مِنْ أجزاء الطْلْمة1“ لان في القتلٍ إزالة السَنْع والبصر والعقلٍ ومَغلومٌ 
پان اسيع والبصرَ في هذه الأشياءء إ بھا رۋية ة الأنوار. فإذا امتارّٺ هذه الجسل > وأبقي الجسد الشلماتي 
) لا صر شيئاًء فقد نوصل جَوهَرٌ النورٍ إلى جرْصِه ومَقُصودو بالمَتْل» وصارَ إلى مقر 
RA E‏ 
يَرّمّ القَنْل على مذهيِهمْ» بل يجب أن يَهْدَحَ المرء على ذلك الفعلٍء ويْسَْصوَب ذلك منه. 
وقال الفَتَبِي : القول العقيل كلام ال تعالى؛ وزقلة هو بجي وأنطيم خزتو ِء ليس ككلام" السفهاء الذي" لا 
َرَت له» ولا به به. 
د وقال الرَّجَاج: الثقيل الوَزينُء آي الذي له وڙ ن وقد د في القلوي؛ الذي يجب ان يعَظمَ» وو وليس بالقول الذي 
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) وجائرٌ أن يكونٌ القول الثقيل» هو الحق على ما روي في بعض الأخبارٍ «أنٌ الحقٌ ثقيل مء والباطل خفيف وَفْره 
[طرفه الأول في كشف الخفاء للعجلوني ١٠١١‏ وفي تاريخ ابن عساكر .]۱۳۸/١‏ 


ر وري عن آبي بک الصدّيقِ طا آنه قال : حٌَ ميزان لا يوضع فيه فيه إلا الحْيرُء أن ينْمَل؛ وحقٌ لمیزانِ» يرن 
لبا" إلا الباطلٌء أن يَف فيكو ن قله العمل بما فيه. 
/ وجائڙ أن يكون القول الثقيل» هو تَخّليفُ القيام عامَة الليل . 


4 


ر )١(‏ من نسخة الحرم المكي» في الأصل وم: وهم سعوا. (۲) من م» في الأصل: دنياه. (۲) في الأصل وم: فإن. )٤(‏ في الأصل وم: وحق 
1 من. (0) من نسخة الحرم المكي» في الأصل وم: النرراني من حبس الظلمات. )١(‏ من نسخة الحرم المبكي» في الأاصل وم: النرر. (۷) في 
الأصل وم: كلام. في الاصل وم: الذين. )٩(‏ ساقطة من الأاصل وم. 
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اا وقولة تعالى: إن تة الي هى اند را وام نيلا فُرئ: وطاءء و: وا . 

قَمَنْ قَرَا : طاء بالمَدّء بتأويلَةُ مِنّ المُواظأةء وهي المُوافقة أي مُوافقةٌ TT‏ و 
بالليالي مِنّ الأشغال التي : حول المرء عن الوصول إلى حَقيقةٍ درك مَعاني الأشياءء وكذلك السَمْعٌ والبَصَرُ يكونان" أحَمَظ 
للقرآنٍ واش اسيّدراكاً معانيه . 

و ا ظا وهو يِن الرَظءِ بالأقدام» ناويل : آنه اشد على البدَنٍِ واضعَبٌ لأنٌ المَرء قد اغتاة القَلْبَ والايشار ورز 
في الأرض بالنهارٍء ولم يعد ذلك بالليل» بل اا5 الراحة فيو ذا" کلت القيام والايصابً برجلَيه في الوقتِ الذي لم ( 
Eg‏ بد زو. ولان المرء بالنهارٍ» ليس يَنَْصِبٌ قائماً في مکانٍ واحلِ قيمعت 


20 و 


فیوء بل“ يَنَْقِل مِنْ مَوضع إلى مَوضع حر [ولو “ كلف الانيصابَ في مكانِ [واحدٍ]" اشد عليه [ذلك)" ولَحِقّهُ 
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( الگلال والعناءٌ منه 4 1 
٤‏ ثم ار رسو ل اله لا أن ب ي N ET‏ وال أعلَم. ( 
٤‏ 

1 ثم الأصل أن المَرْءَ يسيرٌ بالنهارٍ بل ا ا فل إلى ما يمَمَنّعٌ [بو]"' في آمر دنیاهُء ويام اليل / 


لبا للراحة وإيثاراً لِلَحفيفِ. 
وكا رسول الله لل مَْنوعاً عن اكتساب الأشياء التي رصل بها إلى سََةٍ الدنيا إلا القَذرَ [الذي)"' يقم بو مَك 0 
وكذلك مع عن الراحة بالليالي» وأَمرً بإحياء الليلٍ إلا القَذْرَ الذي لا بد منهء وال اعلَم. 
وجائر أن يكونً في الأمر بقيام الليلٍ نوع من الراحة والتخفيف؛ رفلك ان رسو الد ل ألم تيغ الرسالة إلى اناس 
كا قَحْمّل تَبليكًها إليهِمْ بالنهارء ورّفِعَث عة الكلْفةٌ بالليلء وأيرَ بان يرع لعبادة ربهِ. 
وكانَ الأمرٌ بالتقَرغ للعبادة يسر من الأمر بتبليغ الرسالة لا في الاسر بالتبليغ امراً بما فيد المُخاطر؛ ة بالروح والجَسٍَء ( 
ولي في الأمر بالاتيصاب قائماً ار اللي كذلك» وإنما فيه إيصال الوَجَع إلى بعض اعضاو فيكون فيه بعض التخفيف. ” 
فن قي : /1۰7 -أ/ على التاويل الأول : کیت محم رسو الد ا في باب التکا ا بي له قصل الحَدَدِء ر( 
يبح لأمه» وفي ذلك تمن هوات الدنيا؟ ( 
م اتش وسل کر اسل اي ؛ وير الام على الأريي هو خوك الكوز. 
تَری إلى قول ھو : اتک ما طاب لم م انسلو می می وکات ابع ان م ٤‏ مي ريدة؟ [النساء .]١:‏ 
اشم خر ی کرت ع عقر ن سر چ تی یت عن الجور» ومَكلَه مِنّ 
الحَذُل بين نسائِه | 
ثم ليس في إياحة زيادة الَدَد ری دشل ية ولق لرسول اله 4# كان إذا مر ن بقوع في ما بيهن بالحذل وان j‏ 
بغي مَرْضاتَهُنّ بحسن العشْرَةٍ معهنٌ» وإنما يَصل المرء إلى الإرضاء بالأمواليء e‏ پوقدارِ ما يَصِل إلى 
إرضائین بالاموالء لم تجا له أن يُرْضِيَهُنٌ إلا بِسََةٍ الأحلاق وإِن بن لهي [ذلك]'“ إلا لَقَرّ أعيْهُنّء ولا يَحرَن. 7 
بت نه ليس في إباحة العدد قشل تمع > بل فيه زيادةٌ مخنة وابلاءِ . \ 
وفیو أيضاً ما يُحفقٌ رسالتهء نبت نر لأ المَرءَ ء إنما يًل إلى توفيرٍ الحقوت الواجبةٍ عليه بالكاح إذا اول من / 


ُضول الدنياء ووم لَذاتها» واغظى النفس شَهَّو شهُواتها 
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(۱) انظطر معجم القراءات القرآنية ح۲/۷٠۲‏ . (۲) في الأصل وم: يكون. )۴١(‏ الفاء ساقطة من الأصل رم. (5) آدرج بعدها في الأصل وم 
كذلك. (۵) من م ساقطة من الأصل. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۷) ساقطة من الأصل وم. (۸) في الأصل وم: من ذلك. )١(‏ في الأاصل 
وم: من ذلك. )٠١(‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. )٠۲(‏ من م» ساقطة من الأصل . (۲) ساقطة من الأصل وم. 
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الآيات 4-1 _ 1 د سورة المزمل 1 ۳ ا 


ا ا 4 كان ترما من إعطاء النفس شَهَّواتهاء ومع ذلك قا بإيفاء حقوقي الزوجاتٍ» كبَتَ أنه بالأظف 


( 

من اله تعالي وَصَلَ إلى إيفاءِ حقوقِهلً» ليس ا البشرية. 
1 وفي هذه الاَيةٍ دلالةٌ أن الصلاء تَشْبَمل على الأذرٍ والفِغْلِ جميعاً لاه قال تعالى : اند على البَدَنِ والشدمٌ“ ر 
تکون بالفعلٍ» وقال: وام فلا وذلك يرجح إلى الأكر. ۱ 
ثم یجوڑ ان یکو رسول ال کل لم بُکلف بلي الرسالة بالليالي لان اعداءء ِن القراعنةء كائّث همهم ان يقلو ر 


/ e 
N ف‎ E u [او مروا بی“ . ولم یکن بَا لهم إیصال الأڏّى به لِمَکانِ أتباءِهِ» والليالي» هي أوقاتُ ضفاةٍ‎ 
٤ ليع فها لتنا ون إيصال التكر بد رع عت ايء واتجن بالتا لعبادة روء‎ 


0 :1 / 
وقول تعالى : إن ية آي أي ساعة الليلٍ؛ وقيل: هو يِن نكا يَنْكَأًء أي نماء فَسْمَيّث ناشع لان الأوقات 

نخدت وتترادف. j‏ 

ا 

ر وجائٌ أن يكونٌ المراد ِن نائثةٍ لليلِ أي ما يوجَدٌ ن الأحوال في اللي مِنّ القيام للصلاة والاشيغال بعبادة الربّء ( 

/ ؟ 


جل جلالهُ. 
وقولةٌ تعالى: وأ فيا أي آضرَبٌ كلاماًء والافْرَم» هو المُْبالَعَة في ازفا أ بالقباع. ناري ن 


حح 


/ إذالافرم ين الاخبار اشتهاء وان أرية بو القيام غاء ما يَْبَّضيهِ ذلك الكلامء‎ e 
تتش له: رام آي أَبلَمُ في وفاءِ [ما]" بوجي القول. وإِنْ أريد بو القراءءٌ نفسهاء فهو بالليالي افر قراءاً:‎ 
7 وقول تعالى: «إ لك ني لار سكا طوبا) [قال أبو بر والوّجاج: السَبْح السَعَه؛ كأنة قال: إن لك في‎ 
النهارٍ سَعَةٌ طويلة في تبْليغ الرسالة والقيام بوء فرع بالليالي لعبادة ربك . ۰ ر‎ 0 
( وقیل: 3إ له في اهار كا وي5 أي فراغاً وَسَعَة ومُعقلً) فالبځ يُذگرء وراد به الفراعء ويُذگرُ» وراد به‎ ) 
J المَشْيّ والنقَلبٌ.‎ 
1 وهذا الذي قالوه مُحْتَمَلٌ٬ ولک لا يجيءُ أن ر يضرت تاريل الابة إلى الفراغ والب إلى حوائج تفي لان رسو الد‎ | 
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لم يكن يتناوَل مِنّ الدنيا إلا [قَذْرَ ما ميم به حاجَت] فلا يتاج إلى کضل تقب ولا إلی گنیر راغ رسع في آم 
دنياء ولك حقَةٌ أن يَنصرٍف بقليه إلى تبليغ الرسالة ودعاء الكلتي إلى توحيدٍ حیبِ الله تعالی وإلى [ما] ف فیکون 
في قوله : إن لک ف لار سا طربلا) ريص لرسول الل لا في ان يَْسَصِبَ بالليل” للقيام بين يديو واجتزاءِ من پتبليغ 
ا 


2r 


ا 


[uN 


ية وقولۀ تعالی: گر تم ت آي اذْكُر ربك ليله قول على إِثره ولإ بتي [وبالكَبْتيل 
قلعا" إليه لا إلى اشيو. 
ثم كر الب جل جَلالةُ هو أن يَنْْرّ [المرء)""“ إلى أحوال نفيه [ويتساءل]" ما الذي رمه ِن العبادة في تلك 
الحال» فيكون ذْكْرٌ ريه بإقامةٍ تلك العبادة لا بان يّذكَرَ الل تعالى بلسانه فقظ» وهو كقوله : سفوا ركم نَم كن عَم ١‏ 
[نوح :۱۰[ واسیففارھُم آن ایروا ہما راء ویوا عا راء لا ن يقولوا الیو : كير اله لأنهمْ إن قالوا: 
تعفر الله ء لم َل ذلك منهمْ إذا کانوا گمَرَّ. كَبَتَ أن اسَْعْفارَمُمْ أن بُجيبوا إلى ما دعاهُمْ إليو نوح. 
فلدلك َر الله تعالى يمع برَفاءِ ما تزمُهَمْ حال القيام بء وذلك يكونٌ بالأفعال مره وبالاقوالي ثاقاً. 
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)١(‏ في الأصل وم: الأزراج. )١(‏ في الأصل وم: بأسباب. (۲) في الأصل وم: وشدته. () في الأصل وم: وبمكروا. (0) من نسخة الحرم 
المكي» ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: يصرفه. (۷) من م» ساقطة من الأصل. (۸) ساقطة من م. (۹) من نسخة الحرم المكي»› في 
الأصل وم: : ما قدر ما يقيم به بهمة. )١(‏ من نسخة الحرم المكي» ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: بالليالي. )١(‏ في الأصل وم: 
التبتيل يقع . )۱١(‏ ساقطة من الأصل وم. (4) في الأصل وم: فأمر. 
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| ومنهم مَنْ صرف الامرّ إلى الاسم على ما ب ويه ظاهرٌ اللفظ [إد اَ1" بكر اشم الوب لما يَحْصُل له مِنّ الفوائد 
4 پکرها؛ لان مِنْ آسمائِه أسماء ُرَعَبهٌ في اگساب الزات والاتبال [على هباد ارتا“ وها ما ا إلى 
| الرف رأة وها ا وف" على عجائب حکميه لظب تدبیره ولغریر سلطاڼو وعظمټو في قلږو» ومنها ما بُخدِت له 
زیادةً علم بصيرةء وهي الأسماء المُشتَقَةٌ مِنَ ن الأفعالء وإذا تأمّلَ فيها عَرّفَ الوجة الذي منه انمث تلك الأسما سما زه 
أسمائه يُحْدِتُ ما دَكرْنا مِنٌ الفوائدِ والعلوم. 

وقول تعالی: رل إل بيب فالبتيل» هو الانقطاع إلى اله تعالى» وأن يَقْطّعَ نفسَةُ عن شَهَواتهاء ويَضرتها عنْ 
لَذَاتها ؛ ؛ فكأنة قال : وبل إليهِء ويل نفسَكَ تيلا مِنَّ الشَهّواتِ واللَذّاتِ. ولذلك سمْيّت مریم وا البّتول» لأنها قَظْعَتْ 
فع الدنياء وأفْبَلّتْ إلى الآَخِرَةء وانقَظْعَّف إِليهِ. 
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وقول تعالى : ورب انرق الت قال أبو بكر الأصم : تأويله : ملك المَشرقي والمَعُرب؛ فُحَقَه أن يقال : 
مالك المَشْرقي والمَغْرب» لانهُ هو المالك على التحقيق . 

a‏ ثم تحص المَشْرق والمَغْرِبَ بالدكرٍ» وإنْ كان هو مالِكهُما ومالك الخلايق 
ر امع لان كر المَشْرقٍ يه إنفي فر لسوت لزي لرن ر السرا اي1" وق عى الي واسفُلِ 
السافلينًّ› نة إذا عر إلى الَفرق ور ى ما تَظلٌَ في المَضْرقِ مِنْ عَين الشمس› > ثم تجري في أقطارِ السماءِء ونَفْظْعُ كل 
| بور تسیر الب عاب ٹم تی ف تب تز الهف قفَمَصيرٌ إلى أسفل السافلينّ » وجري كذلك حتى تَصِل إلى 
١‏ مظليهاء ثم تلع هنالك. : 
ر هدل ذلك على أن مُدَبْرّ السمواتِ والأرَضِينَ ومُْيَِهُما واجِدّء وان سَلْطانةُ في الارض كَسُلطانهِ في السماءِ. ويلم ان 
كن كث قدرةة هذا الع في أن ُب مين الشمسي في بوم واحو تسيز ألفي عام ما يغد على الكل ع مذو المساقة في 

مدد کثيرء لا يَجوڙ ن ڀُعْجرَهُ شيء. 
) ودل [ذلكَ أيضاً) على أن مُلْکهُ دائ لا يْمَّطمء > لان عينَ الشمس تجري في کل يوم على ما سُخْرّٺ» لا بء 
( ولا َء باخلافي الأزمنةٍ والأوقاتِ» وَجَمَل مَنافع آهل الأرض منَصِلَةٌ بمَناِع السماءِ. 

ولو لم يكن مُدَبْرْهُما واحداً لَارتَمَعَ الاصال» وانْقَظعَت مَنافِع ا 

فكانَ في ذِكرٍ المّشرقٍ والمَغْرب دلالة /-- ب/ وحدانيَيِهِ تعالی وإظهار فوِهِ وسلطانِه والوقوف على عجائب 
حکميهِ ولطائف تدبیرو. 
۱ ثم تَحْصيص ذكر المَشْرق والمَغْرب دود السماءِ والأرضٍ» هو» وال أعلَّمُء لان هذا أوصَل إلى مَعْرِفة التوحي 
ر وأسْرَعٌ إلى الإدراك مِنْ ذِكرٍ السمواتِ والأرضٍ» وإنْ كان في التدبير في مر السماءِ والأرض تَحقيق [ذلكٌ)" وفي قولِه 
0 : ن لتر التي اي الذي أُيزت پزرهء هو: ب اتر التب . 
ويه تَعْريف الوجه الذي يَصل إلى مَعرفةٍ ربوبيي. 
) قول تعالى] : ل إل إلا هر آي لا معبود يَْسَجِقٌ العبادةً إلا هو لان الذي يحول الإنسانً على عبادة المعبود 
e 4‏ . وإذا عَرَقَهُمْ كر المَشرق والمَعُرٍب أن تذببرً الحُلاتقي تي كلها راجح إِليهء واه هو القاهِرٌ عليه والقاورُ 
عليهمء وبيدو الخزائنُ والمَنافِع أجمَم مء عَلموا أنه هو الإلهُ الح ل القاهرُ» وأ مَنْ سواه مَربوبٌ مَفْهورّء لا يَنْلِكُ 


e (‏ ا ٍ 
4 فعا ولا ضرا فكيف يَسْتَّوجبُ انیا ۲ 
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)١(‏ في الاصل وم: فأمر. (۲) في الأصل: عيادة» في م: على عبادة. )١(‏ في الأصل وم: يوقف. () من م» في الأصل: الحقيقة. (0) من 


( 
مء ساقطة من الأصل. N RO Es‏ (۸) من مء امن الال () في الأصل وم: راجعة. 
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وقولةُ تعالی : اذه ۶ک لا فجائرٌ أن يكو اراد أن كل أمورَك كلها إلى اله تعالىء حتى يکون هو الذي يدير ا 
گم ولا ری لنفيك فیها تدبیرً. ا 

والرکیل ف الاو هو اللي خاش ف اا ا ر على جهة ابرع لِيَنْصْرَةٌ فيهِ» وُعينَة» فيكون قولةُ تعالى : 

اتید ۶ک ي أي الب مِنْ عِندو الَضْرَ والمعونةً. والمرءُ في اشام إنما بع إلى الوكيل لزي عن لاء ويقضي عن 0١‏ 
حوائجه» ويقومٌ عن في النوائب , 
وقول تعالى : ضير عل ما يوون قال أهل التفسير : r ١‏ ! 

ل تَرّی إلى قولِهِ TT‏ وودر راكب اولي أَََ؟ [المزمل ]٠١:‏ فََبَّتَ أنه دعا إلى الصَبْر على 
الذيب. 2 
وجائرٌ أن يكون مَل مَنْصرِفاً إلى هذا وإلى عَيروء لآنهم کانوا لا يَفَّْصِرون على الکذِپ. بل کانوا یسون إلى الگذب 
11لا" وإلى السخر ثانياً وإلى الجُنونِ ثالثاً وإلى أنه يم رابعاًء فكانوا يُوذوَّة بأنواع الأذّى. | 
فجائر أن یون قول : «واضپز عل ما بئوود مُنْصرفاً إلى كل ذلك . ( 
ثم الأمرٌ بالصَبرٍ يَقَع بخصال ثلاث : 7 
إحداها" : آلا تجاز زِهِمْ على تكذيرهمْ إياك َكذيبك إِياهُمْء 0 


[والثانيةٌ : الا تَجْرَعْ عليه “ وفي الجَرَع ‏ بعص اللي والكَسَمي. 1 
[والثاللة : الا" تَذْعُرَ عليهمْ بالهلالكٍ والبارٍء بل اضبر [على]" ذلك 


ا 
ولقائل أن يقول: کیت کان بعد علیو" تكلييْهُمْ إياءُ حتى كا يكرد ذلك . والذی" بَسَبوة إلى الكذب كانوا ين ا 

ECE‏ يقد ن يُسيءٌ إليه بجميع ما يکنه سه 

LL 

بقوله: مد سلم إنم لرك الى بشوار ي الآية [الانعام : ۳۳] وبقوله : «إواضبر عل ما بثولوكَ)؟ والجوابُ عن هذا أن الكَذِبَ اج 

اجهل متا ها اتل رايم جميهاء كلك علدت ار خمیل ن تیل على الع وال جیا ج ا 

الكَذابَ إذا نُيبَ إلى الكذب» اطْكَدٌ عليه ذلك» ولم يحمل وكذلك الجّهول» إذا عُرف بالجهلٍء نَمل ذلك عليهٍ. ر 


فإذا كان التحذيبُ مُسْتَنقلاً”"'“ في عقول الحُلْت وطبائِِهِمْ» وإ كانث طبايعهُمْ مَشوبةً بالآفاتِ» وفي عقولِهمْ تَقْص› 


فرسول الله َل مح صفاءِ عَقْلِهِ وسلامة بيه مِنَّ الآفاتِ أحَىّ أن ْمل عليهِء ويَحْرَن لذلكَ 


-»> 
؟I‎ 


a 


انْحَطّث» إلا وهو يَجِدٌ لذلك ثِفْلاًء فكيف إذا أَخْبَرَّ عن اله تعالى» وكذَّبَ فيه اليس هذا احق أن يَْقَلّ على القَلْبء ۷ 


يحون له؟ | 
rr :‏ 2 ۰ و ٣‏ 0 0 7 
ويجورٌ أن يكونّ حَمَلَهُ على الحرن شِدَةٌ إشفاه على المُگذّبينّ لان تكذيبهُمْ مضي بهم إلى العَّب والهلاك فاشَقَ / 
عليهمْ باشَيِغالِهِم بما به هلاكَهُمْء وحَزِنً لذلك» أو يکود حزئة عَصّباً و تعالى» إِذ الرسُّل كانوا يَعْصَبونً و تعالىء 
يدون على أعدائه. : ) 


والجوابٌ عن قول“ : د المُكذَّبيّ كانوا مِنْ أعدايوء فكيف اشد عليه تكذيبُهُمْ وذلك آمر عير مُسْتَبْعَد" م 


> 


1 
/ 


2 


() من م۰ ساقطة من الأصل . (۳) ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم: : أحدهما . 9) في الأصل وم: ولا تجزع عليه . () في الأصل 
وم: أولا. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۷) في الأصل وم: عليهم. (۸) في الأصل وم: والذي. )٩(‏ في الأصل وم: يتحاصل. )٠١(‏ في الأصل 
وم : مستحقاً . () الضمير عائد على ما سبق : ولقائل آن یقول. )٠۲(‏ في الأصل وم: : مستبلدع . ) 
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الأعداء؟ فنقول: إن رسول اللو ل كان يُعايِلهُمْ مُعاملة الول معَ وله الصَفِيّء ولم يكن يُعامِلَهُمْ بما يُعامِل بو الأعداء لأنه 
كان يَذْعوهُمْ إلى ما فيه َجائَهُمّ شرفم في آمرِ دنياهُم وآخِرَتِهمْ . ا ا 
عليهِمّ أن يُجازوة بالإحسان. فإذا تَرّكوا ذلك» وقابّلوة بالتذيب» اشد عليه» وحن ذلك . 

ثم في قوله: ضير عل ما ولوك وفي قولِهِ ٠ YT‏ إبطالٌ قول مَنْ قال : إن الله تعالى 
لا يفْعَل بعبدِ إلا ما هو آصلَح له لأا تَعْلَمٌّ أنه إذا ِن ِنَيّ مِنّ الأنبياء بالدعاء على اشيغجال الهلا واستّجيبَ في ما 
دعاء كان فيد ما َيل القع على الإيمانء ويَرْدَعُهُمٌ عن النَخُذيب» لأنهمْ يَخافون حُلول النَفْمَةٍ عليهِمْء فيَنْرْكونَ 
الأكذيب» ويُفبلونً على الإجابةء فيكون فيو َجاتَهُمْ مِنَّ الهلا وشَرَفْهّمْ في مر دنياهُمْ وآخِرََهْْ . فإذا لم بوذن دل انه 
ل اوا ف اح 

فان قال" : كيف لم يُوذَنْ بالدعاءِ عليه لِيَخيلَهُمْ ذلك على الإسلام» ويَنْنَعَهُمْ عن التكذيب؟ 

قيلّ له: لان في ما رَه رَفْعَ المِحَةٍ والابلاءِء لان احج إذ ذا تمع ِن جهة الضرورقى لأنهِمْ إذا لمهم انهم 
يُستَاصلون بالتكُذيب فنعو اعنةء واجابوا إلى الإسلاع گرهاًء د ق قَتَصيرٌ الحُجَج اضطرارية لا مييه واختياريةء وجج 
الرسلِ 4# الختيارة لا صرورةٌ لما ذَگزْنا آنها لو جلت اضطرارة لَارَقَعَتِ الرخن » فَجُولّٺ حجَجهُم ِن وجو تَمَعُ بها 
اسه رصل إلى مَعْرفتها بالفكر لثلا تَرنَفِعَ اليخنةٌ . 

فان قال قائ : إدٌ با حنيفةًء رَحِمَةُ اء ذَكرّ في كتابه (العالمٌ والمُتَعَلَم) أن يمان الملائكة وإيمانً الرسلٍ وإيمائًنا 
واحدّء ثم قال : فإذا استَوًينا نحن والرسل في الإيمانِ» فكيفت صارَ الثوابٌ لهم أكْمَلَ» وحوفْهُمْ مِنَ الل تعالى أشَد؟ 

فاجات ۳ عن هذا السوال باجوبةء وقال في جُمْلة ما آجابَ : إِنهمْ لو ازتگبوا الرْلاَتِ لَحَلٌ بهم العقابٌ [عَقيبَ]“ 
الرلّلء قصار ححوفُهُمْ با تعالى لزم في هذه الجهة. 

ولسائل أن يَْألّ على هذاء فيقول: فإذّن إيمانَهُمْ بالل تعالى وَرَكَهُمٌ المعاصي ضروري الجياري؟ فيجابَ عنه 
[بوجهين : 

أَحَذهما: ]أ بان يقال : إدٌ الأنبياء 4# لم بين لهم اليصمة» بل كانوا على خوفٍ مِنْ وقوعِهمُْ في المَهالِكٍ. آلا تَرَى 
إلى قول إبراهيم ¥# و وأجشبنی وج أن نبد الأسَام؟ [إبراهيم : .]١١‏ 

ولو كانت العصمة ة ظاعرة لكان شعني اهن البتزال [بغول تعالى]" في قصة َيب 4 رمَا یخن لا أن مود فیا إل 
آن یک / ٠۰۷‏ ۔ا/ اه را ا وس ا کی کی علا [الأعراف :۸۹]. 

ّت أنه لم ين لهم العصمة . ونحنُ إنما شهذنا بالعصمة بالؤجودء لان الحكمةً توب الوضمةً والرسل 
تبلغ الرسالة ولم بوذن لهم بالظرِ في آمر مَن تَمَدَمَهُمْ ينا" الرشل طهر لهم اليضمة بالتبر اشكر . ك ر 
كانوا على الخُوفي والرجاء في فَكاكٍ آنفيِهمْ وفي وقوعها في المَهالِكِ وأ إيمانَهُمْ بال e‏ ب 

سلوا إلى مَعْرِفيَهِ تعالى بالتّمْييز . ذلك عَظْمَ دَرَجانَهُمْ . 

والثاني : أن الأنبياء 4# قد كان تَقَرَرَ في قلوبهِم هيبةٌ الله تعالى وعَظَمَنةُ ذكانت المغرفة هي التي كعتهم إلى الإيمان ) 
بو لا توف حلول العقوبة بهم لو ازتگبوا الرَلاتِ. 

وأا الكفرةٌ فلم يَغْرفوا عَظَمَةٌ اله ولا فُذرَنّةُ ولا سَلْطانَةُ حتى يَحْولَهُمْ ذلك على الإيمانِ بو. ۰ ( 

فلو حلْتِ العقوبة بهم بالتذيب لكان الكُوف هو الذي يَحْولُهّمْ على الإيمانِ لا عير َيَصيرٌ إيمانْهُمٌ ضصرورياً» فلهذا ( 
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لر لم ماقرا باتیب لا ری لبا وولف بيتَهُمْ وبين عَيرِهِمْ. وهذا كما يقول: إن أنباء م تقَدَ من الرسل حه 
الرسوله ل في إثباتِ بء وإنْ كانث تلك الأنباء قد عَرَذَها آهل الكتاب» وأنخبروا بها > لن اهل الكتاب عَرفوا تلك 
/ الانباء بالعَلّم والتَلْقَينِ› ولم يكلف رسول الو ڳل إلى من عِندهُ عِلْمُ تلك الأنباءء فَعُلِم َه با تعالی› > عَلِم لا بتغليم 
حلي قُصارَتِ الأنباءٌ حجَجاً ا لذلك» ولم تَصِر [بعیرو)" حجةء وال أعلَم. 
) وقولةُ تعالی : حرم هَا جلا فجائرٌ أن يون تأويلهُ : اهُجْرْهُم وقتَ سَبْهِمٌ ونيهم إيا إلى ما لا يَليقٌ بك› 
| ولا تعبا بممْء ولا تَكَْرث إِليهمْ وإلى ما ينَمَوّلون عليك لان بعض ما يَرْجْر المبَمَلَ والسابٌ عمّا هو فيو هو كقوله قن : 
ر ولا حَاطَبَهُم الجهلون الوا سكسا [الفرقان : ١ .]١۳١‏ 
ول ان یکره تارب آنا طلغ عنهُم الْقطاعاً جميلاًء والانقِطاعٌ الجميل ألا يرك سَمَمَنَهُ عليهِمْ ولا يَذْعُوَ عليهم 
بالهلاك ولا َمْسَيِعَ عن دعائهمْ إلى ما فيه رُشدهُمْ وصلاحهُمْء ولِذلك قال في وقتِ أذاهُمْ : «اللهم اهْدٍ قومي فإنهمُ لا 
یعلمود) : [الزبیدي في الإتحاف ۲٥۸/۸‏ وبنحوه الييهقي في دلائل النبوة ۳/ .]۲٠١‏ 
ويَحتمل أن يون هَجْرَة إِياهُمْ هَجراً جميلاًء وهو ألا يُكافمَهُمْ بالسَيةٍ» بل يدفع السَيةَ بالحسنة كقولِه تعالى: ادقع 
يالى هى اسن سند [المؤمنون إذ ذلك أذْعَى لِلْحلّي إلى إجابة بة مَنْ يَمْعَل ذلك بهم عند المعاملةء واللة أعلَّم. 
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١ سے‎ 


a aa 3 1‏ > ومنهم مَنْ قال بآنها لم ثُنْسَّح» وصَرَّفوا تأويل الاي إلى 
| جه لا يَعْمَلٌ عليها الْنْح؛ وذلك أن في قَرلِهِ : همرم َج خيلا مَنْعَ المُكافآتِ لأجل ما آذوهُ» ولم يَفْرضن عليو“ 


دوا نکب ری بلک و ر زی تی کر ناا م ا 

ذلك لم يَكَنْ في آية السيفِ ما يوب َس هذا ولا د نَسحٌ العمل بقولِه : (قاغفوا اشوا ی يان اله بايد 
[البقرة:۹١٠].‏ 

زالجوابٌ": أنه ليس في الهم انيقامٌ منهمْ» بل فيه ما يَذْعُو إلى الإيمانِ بان تعالى ورسوله. 

وإذا آمنوا بذلكٌ نَجّوا مِنَّ العقاب» وفازوا بعظيم الثواب» فَيَصِيرٌ القتال رَخمةٌ لهمْ لا عقوبة. 

ووه جَعْلِهِ رحمةء هو أنه إذا ارا الت ميلعتب والصَعْف الذي حل بابدانِهمْ لاشيَغالِهم 
بعبادِهِم ربْهُمْ وره عد المُشركيَ معَ قر أبدانِهِمْ أيْقنوا أنهمْ لم الوا العَلَبةّ بالجِيَلٍ والأسباب» بل اه تعالى» هو الذي 
اخم عليهمْ» وقام ّضرِهم؛ وقرَ عندَهُمْ گون اهل الإسلام على الحق. _. 

وإذا ينوا بالحق [الَرّموه» فَيْحرزون)" بو جّزيل الثواب وكريَ المآب» فصارً اقتال رحمةٌ لهم» لا أن يكونً عليهمْ 

كان ذلك بي العمل ب بقوله ق : امهم َا اا ثابتاً باقياً . 

وبهذا يُجابٌ مَنْ سألّ» فقالّ : إن الله تعالى يقول لِنَيّهِ 8 : را أزسأتك إل رَه ليك [الأنبياء: ]٠٠١‏ وفي 
القتال تَر الرّحمة ا ا : إن ليس في القتال َك الرخمةء بل هو يِن أبْلّع الرحمةٍ وتّمايِها د 
يَخْولّْمْ على الإيمانِ ورك التخذيپ» وتَغْلو منزلَهْء ويرف قَذْرْهُمٌ في الدنيا والخِرَةء وا أعلَم. 

وجوابٌ آتَحر أن يقال : إن الحْجَة في القتالِ ليسَت في القَْلٍء لأنهِمٌ إذا حافوا لقتال تَرّكوا التَُذيبَ» وأفبلوا على 
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شرع اقتال جََلوا يدلو فو وجا قوجاً وقبيلة قبيلةً؟ 


کک 


ما. (۲) من نسخة الحرم المكي» E‏ (۲) في الأصل وم: عليهم. )٤(‏ في الأصل رم: عليهم. (۵) من 
و في الأصل مته . )١(‏ في الأصل رم: وجوابه. (۷) في الأصل وم: التزموا فيحرزوا . (۸) في الأصل وم : : يفرض . 
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لاقي . آلا رى آنه َر أن القوم قبل أن يُرَضَ عليه الال كاد يحل الواحد منهمْ بعد الواح في هذا الدين. فلا 
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8 
۱ ثم إباحة الفَنْلِ تكونْ بالضرورة لأنهمْ إذا عَلموا [أنهم]“ لا يلون ن لم ية يقَعْ لهم الخُوف بالقتالء وإذا لم يًخافوا تركوا 
4 الإجابةء قَشُرِعٌ القَنْل" لَحقيتي الحُوفِ» فلم يكن [فيه]" ترك الرخمة» وهو کقولِه: رکم يى لماص ية يولي 


م د 


الأب [البقرة:۱۷۹]. 

وفي إقامة القصاص تَلَّفُ النفس» ليس فيه إحياءًء ولكنْ وجه الإحياء فيهء هو أن القاتل إذا فك [ان) فَتَل 
نَْسَّةُ بقَنْلِ صاحبو رَدَعَهُ ذلك مَنٍ القَنْلٍ» فيكون فيه إحياء النفس جميعاًء َيَصيرٌ إيجابٌ القصاص سَيَاً للإحياءِ في الحقيقةء 
وإ کان ف الظاهرِ سَباً ولاف . 

فكذلك هولاءِ إذا ينوا بالقَعْلٍ بامْيِناعِهمْ عنٍ الإجابة تركوا الماع وأفْبّلوا على الإجابة» فيكون موضوع القَغْلٍ 
للرحمة في الحقيتي» وإ كان في الظاهر خارجاً مَخْرَجَ ترك الرحمةء وال أعلَم. 
| وقول تعالی: SS‏ ا 
ا ly [WYY:‏ و اسلا ى قر ت تن ندر إل ل ا ۴ : ە اة بالذگر لهذا 

ثم فې قله : ودَرني والَكبيً يهام م بان رسول اله ل سبق مئه المَنْع» ولم وجڏ من رسول اله حيلولةٌ ومَنْعَ» ولكنُ 
مثلٌ هذا الخطاب موجود في کتاب اللو في عير يڌ“ يِن کتاپوء وهو أنه حرج مُخْرّجاً وهم أن هنا ممَدمةًء وذ لم يكن 
فيها مقَدّمة مة في أ لحقيتي . 

قال الله تعالى: الما رها [الرحمن TT‏ وإ كان الرفعٌ يُسَعْمَّل في الشيء 


fe 


المرفوع: وكا تاويل الرَْع ههنا بانها حلقّث مزفوعةء وقال تعالى : لار رص 0 مها للتار ) [الرحمن ]٠١:‏ ولم تكُنْ 
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8 مرفوعاًء قَوَضَعَهاء وکان مَعْناه: آنها حُلِقَّتْ موضوعة. 
وال سف ط إل ترت يل َم لا بمو بل [یوسف :۳۷] ولم يرق منة دخولٌ في دين آولئكٌ» فیكونٌ تاركاً 
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وقالٌ تعالى: اة و لیے ١ا‏ منوا قرم ن اطم إل اتون رایت کت ریہاشم الوت يرهم يى الور 
آل مث [البقرة: : ۷] ولم يُقْتَضٍ وله ڻ : یر جرتم ت الور إلى آل م كونَهُمْ في الور فير جونَهُمْ من“ 
ون کان في الظاهر يردي ذلك . 

[قَعَّى ذلك] قول : درن والَكبّبً) وإن كان في الظاهر يفضي حيلولة ومَنْعاً. 

فليس في الحقيقة إثبات مء وڏگ عير هذا في سورة الم ۵. 

ثم قولهُ تعالى: ودن لزید ومغنا؛: لا جارهم / 1۰۷ ب/ بصَنيوهمْ» ولا" جل عليه بالدعاءِ أي 
اة تنل تی نیس 1 [البقرة:۱۳۷]. 

وقيل في القَرقِ بينَ النعَْة والعْمَةَ LS EE OS a‏ 


عش ,4 4 
5 


کي [الدخان: ۲۷] والتعْمَةَ هي“ مِنةٌ الله تعالى على عبادو تَقَصّْلاً عليهمْ كقولِه تعالى: وس عك َنم 
ريد [لقمان:٠‏ واللة أعلَم . 


وقولّۂُ تعالی: طإً لدا نکال ریا راما ا عص ودام 0 قال ل ابن ملعو ب : الأنكالء 
ای السلاسل والشو3: ٤‏ ا 


د 


0 


ت 


* 


0 


e 


5 


K e 


“i 


a = 


: في الأصل وم: وجد. (0) من م في الأصل‎ )٤( ساقطة من الأصل وم. (۲) آدرج بعدها في الأصل وم: فيه. (۲) ساقطة من الأصل وم.‎ )١( 
E وهو قوله: درن ومن لقب‎ )٩( في الأصل وم: آي. (۸) من م» ساقطة من الأاصل.‎ )١( ساقطة من الأصل وم.‎ )١( القتل.‎ 
في الأصل وم: هو. (۲) في الأصل وم: هو.‎ )١( الواو ساقطة من الأصل وم.‎ )٠١( .].1 
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بے الآیات ۱١ - ۱١‏ ) - سورة المزمل ! ۲۹۹ 
ر وقال أبو بكر الأصَمٌ: الأنكال ما بحل بو ویْعَير به عَیره. قال اه تعالی : ا جعلتھا تکل لما بین يدا وما حَلْنَمَا 1 
8 وة نَمَف [البقرة :1 تأويهُ : ما ين يها مِنْ فُرى› وما حخَلْمَها من القَرّى أيضاً. ( 
1 فن کان على ما ذَگَرَهٌ آبو بكر الأصم م فقد یکو ن في الدنياء ویون مُنْصَرقاً إلى يوم بَذرٍ» وائ اعلَمٌ. ر 


وكانَ الأول أشبة. شبة. والجُحيمء هو مَعْظْم النار. | 
ثم في هذه الاي دلالة وة بيدا محمد يڳ وآيةٌ رسالَتِهِ لأن قولَهُ : ل ليا آنل ریا راجح إلى قولِهِ : ورن 
الذي أي انتنةه د لمم لدينا آثكالاً وجحيماًء وإنما بتكلودء ويعَلَبونٌ بالجَحيم إذا ماثوا على الكثر. ( 
فيه إبانَةٌ أنهِمْ يّموتونٌ» وهم كفارٌ. MIG as‏ 
کما احبر وذلك لا یلم إلا باش تعالی . فكَبَتٌ آنه لم يَخَْرِعة من تَلْقاءِ نفيو» بل عَلِمَ باله تعالى» وعِلْمٌ لعي من اعم 
آیاتِ رساليهِ . ⁄/ 
وقول تعالى : طعاما 5 ُسَةٍ رَد أي فالذي بعص [بو]" ولا يْدَرٌ على ابتلاعه» ليس بطعام في الحقيقةٍ . وقالً: 2 


a 
ت‎ e کک‎ 
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وهر راب ِن َير [يونس ]٤:‏ فالحميمُ ليس بشراب في التٌحقيتي» ولكنْ سه سى الال طعاماً لانةيُمْصٌَ مَضعَ الطعام. ( 
/ والصديدٌ والحَميم ي تسيلا سيل السراب» در في الأول طعاماً وفي الثاني شرابً لهذا . ٣‏ 
١‏ ولأ الطعامَ اسم لما يُظْعَمُ» فهو مطعومء وإ كان كريهاًء والحميم مَشروبٌ» ون كان في نفيهِ كريهاً . / 
) ثم الاصل ان الُمرةَ كُفْرِمِم ترکوا شر عَم او تعالی وذکرما"» وتابلوها بالگفرٍ» اَل الله تعالى لهم في الآخرة ل 
(| مَکاد کل تَعْمَد زشمةً. آلا تری إلى قرله تعالی: شرم بم قو عل روم عتا وکا رشتا؟ [الإسراء:۹۷] (١‏ 
ب الم كان اسر عم ومكان الع صما إقزكوم َر ما ايمرا د ِنّ البَصَرٍ والسَمْع واللسان» وابَلَهُمْ مان اباس ر 


كظراناً وكا المراكب السَحْبَ إلى النارٍ على أقدامِهمْ وَوْجوهِهم. 


فكذلك ابدَهُمّ مَكانَ الطعام والشراب رَقوماً وحَميماً تروهم نعم ا تعالى . / 
n‏ ( 
J‏ ر وقولة تعالى : یرم يج ارش وبال ات ابال کی ٥‏ مهيلا آي رَمْلاً سائلاً . فة فيه إخبار عن شدة هول ذلك 2 
8 ايوم لان الجبال ين اصلّ الأشياء وأمَدما في نفسها . ثم ييلع مول ذلك اليوم ملفا لا تحمل الجبال مع نها وصلابتوا . 
4 فن الإنسان الصعيف المَهينَ نى يقوم لِشِدَيَهِ وهَولوء ذَكَرَهُمْ حال ذلك ليَرتّڍعواء ويتهوا عمَاهُمْ عليه مِنَ لذب 
4أ 
( والضلال. 
ti‏ ا وەت رووص ر ر رس PA‏ ًه 
2 وقولۂ تعالی: إا ارما ایک رسوا ھا یکر ۴ ارملا إل وعو رر قول : شهدا عك قال أبو ور 
بكر الأصَمُ: تأويله یله :ميا لکمٌ“ ما شٍ عليكمْ مِنَ الحقّ. ( 
E OR O O 4‏ ۷ 
J)‏ وله [النحل :۸۹] ویکون للمؤْمنینَ شاهداًء وقد يُذْگر ع وراد به لكمْ كقولِه تعالى: رما يح عل السب | 
8 [المائدة :۳] أي لِللْصّب لصب لان انوا َذْبحونً لها لا عليها؛ وحص ور موسى 8 وفرْعَونَ من بين الجُمْلةٍ. 6 
/ ففائدةٌ كر التخصيص»› هوء وال أعلَمء أن رسو اف ية كان مَْسَوء بين هراي الذي لبر ولم یکونوا“ وفوا 
8 م لى كلبق ل بل كانوا عزنو بالشيانة القدالةء وكا ِكل زونه املا لهاب نكيت باشبوت لى الگذب ولم ب 


/ يَعْهّدوا ذلك منة؟ وكذلكٌ موسى ## كان تا بَينَّ هراي أولعكَ الذينَ أرسِل إليهِمْ وكانوا رفوه بالصيانة والعّدالقى 
| وعَرّفوا أنه يَصلّح للشهادة. / 

ا ع ا ج سے ا 
)١( (‏ ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم: وذكره. (۴) انظر ما ذكر أبو منصور في الغرق بين النَعْمة واللعمةٍ في تفسير الآية )٤( ٠١‏ في ر 
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ومنهمْ مَنْ قول بانهم اروا برسول الله چ واسَضغروة اغتباراً بما شهدوا مِنْ E EE‏ 
فكذلك اروا بموسی 8# حين ُت إِليهمْ» واسْتَُمُوا بو اسْيَحفاقَهُم به في حالة الصَعَرِ حتى قالوا: لر ر فت ودا 
ونت تا من رة سنك [الشعراء فَرَلَ بهم ما تَرَلَ بأولئك مِنَ الاستنصال پتَكذيهِم إِياءُ وإزرايِهم به هَذَكَرَهّمْ حال 
دبي موس اھ وما تل بهم ِن مت انه تعالی پتځذيو وازراټوم لینپروا پو تيلموا عن الإزراء لعلا َل بهم ما 
حل بأولئك وللا يَْتَرُوا بقِواهُمْ وَْرَءِ عَدَدِهِمْ وآموالِهِم ؛ فان مُگذّبي موسی کانوا اتر آموالاً وأولاداً وآعداداً وأشدٌ 
َظشاً فلم بهم ذلك من الله شيئاً . 

جا ان یکرت عص وف مون ج وفرغرن وتاهنا لان که ان ف مُنْكَشِراً في ما بَينَ آهل مء لأنهمْ كانوا 
َر الهو والذينَ عندَهُ بَا موسى 8# يهُا عتا هُمْ عليه ِن الثذيب؛ ولان اله تعالى إِذ حت بالحُجَج؛ وله ان 
TT‏ ل e‏ ای ا ونوت لان الد هة كان ارت إا 
4 رقو تعالى: تی رترت ارغ ائه ندا ري آي شديداًء» ومنۀُ الط الشديد ي الف 
وتال آہو بکر: ان سم لكل مُعْضلة. 

1 وقول تعالی : کیک تلود إن کرم پرا َمل الان ًا فهو يَحسَمِلٌ آوجهاً : 

اخدها: أي كيف ت E‏ لمو ان س لك نا 
لی ولا مَلْمَدَ ذلك الطريتي [إلا إلى] ذلك الشيءء فإنة يرد عليوء لا مَحالة؟. 

[والثاني :)"“ كيف تقون انار في الاّجرَة وقد تركّم القیام بما عليكُمْ ِن شر النعَم؟ 

[والثالتُ: : کیت ف ته تقون العذابَ في الا روء کک ورود بقول 4 ل : NS‏ شام إل ذا 
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يډ [لقمان [rt:‏ وبقوله: يم تحن فی لار ل نجرهه) [القمر وبقولِه: دوه عله إل سوي يري 
a‏ مك الانبهاء es‏ | 
î‏ 


العَحلَّص من عذايوء وأنعمْ تدقعو إليوء أو كيف تيعون بايماِكُمْ في الاَجرَة» ولم ينوا في الدنياء وقد مكنم منه؟ 

والأاصل أن دارّ الخِرَة ليسّت بدار لاسيخداثِ الاسباب» وإنما هي دار وقوع المُسَبّباتِ. فهمْ إذا لم يَْتَځيثوا 
الاسبابَ التي جولث لِم العذاب في الدنباء لم كنا ِن اشيخدائها في الأَجرة» يعوا بها /۸ ۰-ا/ ولم یکونوا 
املاً لوقوع المُسبات لما لم نخر e SS ls‏ 
الحْمْيّاتِ» والثّوابٌ واليقابُ قد شوهدّه وعوينٌ . 

فاذا قیل له إذا قَعَلْتَ كذا حلت النارَء وهو ي يعاينٌ النارَء ويّراهاء فهو يَمتيْعٌ عن الإقدام على على ذلك الفِعْلٍِ . 

وإذا قيل ل: إذا منت بالل أكرمْت بالجنةء وهو يُشاهدٌ الجنةًء ويّراهاء فهو يُومنٌ» لا مَحالةًء فلا وج لابلا 
الخِرَةٍء بل هي دار المُسَبباتِ يعني الثوابَ واليقابً. ۰ 

والذي يدل على هلا قولّة : رما مَل آلولَنَ شيا» فاخبر را رو ا کی اي والمَشيبٌ في الدنيا لا 
يوجد إلا بعد وجود سببوء وهو الكِبرء للم اذ الدار الجر ليث بدا اشيخداث الاسباب في ما بشتخيثوة من الإيمان 
بالل تعالى» لا يْمَعَهُمْ في ذلك اليوم» ولا يَقيهم مِنْ عذاب اث تعالى . 

وقولّةُ تعالی : یرتا مَل آلولدَنَ ًا جائ أن يكونٌ هذا على التّحقيي» َيب الولدان هول ذلك البوم وة رلو 
ضير الشیبَ سکارّی لِِدّۃ مول کما قال : وی الاس سکری رما شم کر [الحج: ۲]. 
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وجائرٌ أن يکود على التمثِلِء مله مله بو لظم ذلك اليوم وشِدَّة َوه . وقد يجوز أن ئل الشيء بما يمد عن الارهام 
تَحقية َحقيفةُ على تغظيم ذلك الشيء ء قول : ڪا اشرت بن رن مه ونی لار َير بال هدا أن دموا لان رآ 
ا ۰ر در هذا على اللّمثيل لِعَظيم ما قيل فب فيه لا على تحقيتق الانفِطارٍ والانشِقاق. 

وجائرٌ أن يكو مَعْناء آنه لولا أن الله تعالى بَعََهُمْ لاإبقاءِ واا ب يروا ولا تتفاتواء و إلا كان ول فلك البو يغ 
مَبْلَغاً يشي به الولدان. 


وقولةُ تعالى : اسما مقَيلرٌ وء آي بما يَجَْل الولْدانَ شِيباًء وهو مول ذلك اليوم وشِدّةٌقَرَعِِ عه آو مَلْمَطر 
بالعمام. وقیل : منْمَطِر بال أي بقضائِه ۽ وځکموء وال أعلَم. 

ثم قال: فر مر ب ولم يقل مُنْفَطرة والسماءٌ مۇنت› قَذَگَرَ الرْجاح أن مَعَْى قولِه: : مط وء آي ذا 
افطار› عبر بو كما يعبر عن الذكورٍ كما يقال : امرأةٌ مرضِعٌء أي ذاتٌ إرضاع . 

وقوله الى :و کن وغد م لا أي الذي وتَعَ به الوعدٌ مَفْعولٌء لا أن يكونٌ الرَعْدُ هو المَفْعول. فكذا قول : إلَمٌ 
رة أا [مريم 1٠:‏ والوَغة لا زى بل المَؤْعوة هو الذي يُوئّى» ولكئ تسب المَزْعوة إلى الرَغد لانة ِن آثارو. 
وهذا كما يقال: : المَظْررَّحمة اله آي برحمة اله ما آمُطْرَّ لا“ أن يكو المَظر بر حميِهٍء ويال : الصلاء أمَرٌ اه [أي 
بأمرٍ ال" ما تام لا أن تكو آمْرَهٌ الذي يُوصف بء فكذلك المَوعودٌ ْب إلى الوَعْدٍ؛ إِذٌ بالرَعدٍ اس وجًبوا لا أن يكونٌ 
ا هو المَفُعولء وهو المَأني . 


ا وقولّة تعالى : لی مز کې جا ان يکر رل : زي4 ضرا إلى الأهوالي التي كرما 
[فیکون ذكُرها]" تَذكِرَة. 

ويَخْتَملٌ أن يْصَرِفَ إلى ارال آي رسالة محم يڳ ويَحسَمِل [آن تکون]“ هذه السُرَرٌ أو الآياتُ كلها تذكرةٌ. 

وقول #ه: إا كذ صر قن كاه د إل ريه سيبلا إلى ما عاء إلبه ره وذلك يكو بالإجابةٍ إلى" ما 
دعا البو آر مَنْ شاء الخد إلى ما وَعَدَ له ره في الآخرة سبيلاً في أن يبل على طاعيهِ» ويَشْعَلَ نفسَةُ بعباده . 
ية 3 وقوه تعالى: إن ريك ينلد انك شم ادن e‏ الشات اة 
ا کل بے و ائ ای ا ت : إل ربك يَعلَمٌ أنك تقوم م e‏ مه 
n‏ من ثلوٍ]" وآذنى يكون على الزيادةٍ والنفْصانِ جميعاًء لان قَضل ما بين الى الشف غر اسن فإٍذا زاد 
على الْلْثِ أل مِنْ يضف السُدسٍ» ذ فهو إلى الفْلْبْ أذْنّىء وكذلك إذا نَقَّص يِن الُلْبِ شيعا قليلاً فهو إلى الفْلْثْ قريتٌ؛ 
فیکون إليهِ آذتّی . 

وكذلك القَضل في ما بين الضف إلى الثلّين» هو الشدمن ل اب افر بن باي اللي ران ر 
الین اڏتّی» وإذا َقَّص يِن نِْصفِ السدس» فهو إلى الصف آذتی وأفْرَبُ 

Ss ر النَضبً فيهماء والوجهانِ جميعاً مُحْكَمَلانِء‎ e 

فيه ایجاب ځکم مإ إ وإنما فيه إخبارٌ عنٍ القيام الذي وُجِدَ يِن رسول اله ل. ۰ 

جار اذ يکود جة مث ذلك كله وهو أن يكوذ قربا ين ان رقرب ن الشاب ئی ين الث على ما هزه 
أهلٌ المقالة الأرلىء ویکون قد قامٌ اتی ِن تي الليلٍء وقام ْف وه اذى ِن ضفو وای من د ليو ڌر في الٿين | 
الأذنى لما وُجد منة الأذّى مِنْ جه الزيادة والتقصانء ولم وذ مُوافقة مه اين . 
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)١(‏ في الاصل وم: وإلا. (۲) من م٠‏ ساقطة من الأصل . (۲) من نسخة الحرم المكيء ا و 9) في الاصل وم: آي. (0) في 
الاصل وم: : في . )١(‏ انظر معجم القراءات القرآئية ح۷/١٠۲‏ . . (۷) من م» ساقطة من الأصل . (۸) في الأاصل وم: الاين . 
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ونر بالضف والُلُثِ بالامرَينِ جميعاً جود المُوافقةء وهو أن يكن قام يضف الليلٍء وقام تنه وقامّ أذّى مِنّ 
الضف وأذنّى مى الفَلْب . 

وإذا کان هذا كله مُحتَمَلَ لم يَجْر أن الوجِهَينٍ» ويْمَسكَ بالوجه الآخرٍ» وهذا كقولِه تعالى: قل لمَدَ 
ت هرلا [الإسراء ٠۲:‏ برقع التاءِ ونه جميعاً ما ود الأمرانِ جميعاً؛ وهو أن يكونً موسى 4# 


وص ر م و 


للك تر ني سرن شیو وک کید کے اتر [اایة:۱۹] رر نا بائة* لوجودالأمرين جميعاًء 
وهما الدعاء والإجابة . فقول هد : را بوذ دعاءء وقول : ربا باعَدَ على الإجابةء مرق بيّهما بالإعراب» فكذلك 
ھھنا لِما اسَقامَ وجودٌ الوجهَين مِنْ رسول اله ب اسْتَقام أن به قرا بالنضب والحُفْض جميعاًء ويقَرق بيتهما بالإعراب» وال 
أعلَم . 

ثم یجوڑ ان يكو المَفْروضُ مِّ القيام قَذر تلب اليل وتکون الزیادۂٌ [بځکم النافلق ویجور ان یکو کله 
مَفروضاًء» وإِنْ طالء وزاة على الث الصف واللكين". N E‏ 

الا ری أن قَرْضن الركوع والسشجود ب 1 يقْضى؟ بإدراكٍ جزء منة؟ وكذلك فرض القيام [يقَّصّى سی] '' بالجزءِ مه 

ثم إن الركوعً وإ طال» فهو يِن أله إلى اجره قُرْضنٌ حتى لو أن داخلاً شارَگة في اول الركوع» ثم رقع راسَه 
وشارَگۀ ثالتٌ في آخڃر رکوعِوِ» e‏ صاز [کل]''“ واحدِ منهمْ مُذْركا لِقَرْض ا ون كان الإمام» 
I OL‏ 
يجورٌ الاجِيِزاءُ ببعضه . 
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یکن ٠۰۸/‏ ب/ لضن شاملا علبهن لم یگن لفرلد واب 4 مغن . 
الا ری آنه إذا لم يقْرّضل علينا قيامٌ الليل في یوینا هذا لم ت غغ ني زل لیا ای ن رب ات ملا 
ثم إن الله تعالى» SS SS aa‏ : وناب E ET‏ 


کے 


لاو انوا رة [وذَكَرَ]"' في ما فيه الأمْرٌ خطابا يَقْتَضى الآحاد» وهو قول : ب الل إل يدي يته أر شض يه 


4 


© ym 
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ي 4 


ی [الآیتان۲و۳] ففي هذا ان قد يجوز ان بُخاطبَ الي لا على إدخال یرو فيو بَا له ولا يجو أن بُخاِبَ َير 
/ ال هل وراد بو" الب بل في دك الخطاب لان رسول الله ية هو المَنبوع. 

فجائڙ إلحاق یرو بو ویر لا یکون منبوعاً حتی بَلْحَقَ بو رسول ال یا وقوه تعالی : اله َد ال وألا فيه 
( اذ الليل والنهار ليسا ضبان على الجُزافيء ولك إتقدبر َب ِن لله هه وآ ذلك ظاهر*" لانهما َجريان مذ قا 
\ على تمدیر واحد» لم ّما ولم راء ولم بْقصاء ولم بُزاداء فيكون فيه إبانة ال رهما واحد وا" الذي كَدرهما 
4 هکذا مَنْ لا ید مْلْكهُ» ولا يمد سلطانهُ 


وقول تعالی : عر آن ل صر قال بعضهُمْ : عَلِمَ أن لن تطيقوه. قال آبو بکر الأصم : هذا لا يَسْتَقَيم» لأنه جائر أن 


az 
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)١(‏ انظر معجم القراءات القرآنية ح۳/ .٠‏ (۲) من نسخة الحرم المكيء ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل : قال. () انظر معجم القراء!ات 
القرآئية ح٥/ .٠٠١‏ (۵) في الأصل وم: وهو. )١(‏ من م» ساقطة من الأصل. (۷) الواو ساقطة من الأصل وم. (۸) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ من 
م“ في الأصل : يقتضي . )٠١(‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ من م» ساقطة من الأصل. (۲) من م» في الأصل : التورية. (۲) من نسخة الحرم 
المکي؛ ساقطة من الأصل وم. (4) أدرج بعدها في الاصل وم غير. )١(‏ في الأصل وم: ظاهر. )۱١(‏ من م في الأصل: ولاأن. 
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وقولةُ تعالى : : و وطاية اة س يِن أي مَك في هذه الآية وفي قولِه a ays‏ 
اين لا وعلى من تة ِن المؤمنين وإ كان رسول الله ل هو المَخصوعَ بالخطاب بقوله : يا ال لان لولم ) 
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۳ 
ر نمم ا تعالی ما لا یر. آلا ترَى إلى قولِه : لا مكيف اله تسا إل رسمَهاي؟ [البقرة :]. ولیس في ما دگرَهُ 
آبو بکرِ ما يرتم هذا التاريل لأنه يقال : الأمرٌ إذا اشْكَدّء وَعَسرَء لا يطاق هذا الام وإ لم يكُنْ ذلك خارجا مِنٌ الوْسع . 
آلا ری إلی قولِهِ تعالی : را ولا عات ما لا اة ا ٌّ؟ [البقرة:٠۲۸]‏ وتأويلة: لا حملا مر ا ا 
لیس انهم حافوا ان ُحَمْلَهُمْ امراً لا يَحْكَمِلّه وُسْعُمُمْ› فیکون قول : عر أن ل عَم إن كان تاويلةٌ: أن لن 
/ تطيقوهُ» على ذلك وال أعلَّم . 
1 وجائر أن یکوت قولةٌ: ما لا اة آنا بد آي لا حملا أمراً يُهلِك طاتنا: لا أن يُحكلوا أمراً لا يُطيقونه» آلا رى 
ااا عل شر رکز کرد د 
) وجائرٌ آل یکو قولّهٌ: رلا یات ا له عاق ت و آي اغص ننا يِئ اكرات واللذَات ليلا ُؤثرهاء فنكود 
SS 4‏ ه. وهذوء هي القوة التي لا تزايل" الفعل» بل تطايمَة. 
e‏ 
1 جائرٌ أن یکو تأویل قولِهِ تعالى : وع لن ل شر آي لن تحصو د ا | مَرَكُمْ به؛ لو خد“ عليكُمْ في امر 
| ن اي واشي: لم ْنم ذلك إلا بعد جهب َمَرَضنَ عليكُمْ قيام الث ِن الليلء وجََل لكم الإمكان في ن 
تزیدوا عليه حيط“ عَمَلَكُمْ بقيام الثَلْثِ» ولو کان على خد واحدٍ لم يُمْكِنْكم حفط إلا بعد شِدَو وجه وفي ذلك 
كُلْمَةَ عسيرةٌ. 
وريد هذا تأويل مَنْ قال : عر أن لن حصو أي لَنْ تُطيقوه» وتكون الطاعةٌ عبارةٌ عن العسير واشَيّداد الأمر. 
ا ثم في اليةٍ دلالةٌ على إباحة تغليتي الحم بالاشيخسان لأنة قد قرَضنَ عليه قيام َل الليل» ولا ينهم درد 
ا العلْبْ مدير الإحاطة. وإنما مهم بالتفدبر الذي بعلب على القَلْبٍ. ُبَتَ آنه قد جور آن یکو الحْكُم معْتَبَراً ما بِقَع 
ا يعْلِبٌ على الظنون» والاشيخسان ليس إلا تعليقٌ الحُكُم بما يعلبٌ على القلوب. 
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والذي يدل على أن الحکم يلام پما د a‏ الزاني؛ ولم ين مَبْلَعَ وقوع 
الضرب فيه ولا ما يْضرَّبٌ بو فَقَذرٌ ذلك بما يقم في القلوب أن ثل هذا اضر ب يَضلَح لِنْلٍ هذه النايق وكذلك فيم 
الاشياء والأزؤسي والققات ويي التكايل والترازين» بر ذلك كأ َة الظنونِ يِن عَبرِ ان كان لَِيء من ذلك أصل 
مدر النوازل به وترَعٌ نه . 
| بت آنه يجوز آن يُحكَمَ بالذي يُعْلِبُ على الظنونِ» وأنٌ! لمجتود برج إلى وجهين :مره ينْظرُ [في] غُيروء َمل 
بهذاء يسمي ذلك قياساً» ومَرَة يكم فيها بما يَعْلْبُ على الظنونِ» فَيْسّمّي ذلك اسيخساناً . 
| وفي هذه الاآية دلالةٌ ان سؤالّ من يأل با حَنيفةً رَحمَه ال > أن الور لو كان له مُشابة في القَرّْضٍ لكان لا يُحعَلَّفُ 
8 بعَدَدِوِ سوال غير مُستقيم يم» لانه قد قَرَّضنَ على القرم آن يقوموا ثل الليلٍ. وقد اکر فد آم لا بخش ون عد ا ار بر 
۱ وإذا لم يُحْصّواء فلا بد أن يمع هناك زيادةٌ او فصان و وإِنْ کان خد عَدَدِو َير معروفي» وهو لا ڀُخرڄۀ عن 
6 حم القَرائضٍ» وال أعلَمء» في قولِهِ هو : عر آن لن صو ماب ب یک هو أن ال تعالی وُت ما قَرَضَ عليه مَل انهم لا 
لصو ولك ب هدا لرا اة اة eS‏ 
۴ و 
| جه ليَغْرفوا ينه الو عليه إذا أسْمَظ عنهمْ ذلك التكليف وهو کقولِه کو : ال حفف اله نكم ولم أت فيكم صقا 
ر الاغال 1٠١:‏ ولكق كر مذ لتغلموا انم فود التياء نري TT‏ 
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وا : تاب ی بَختيل ان نكرن طاتة منم اموا عن القبام» فتكون الكّوبة راجعة إليهمٌ . ألا تَرَى إلى ر 
قولِهِ تعالى :. 3إ ريك بعل أك ت وم ادق ين لي الي ويصفم ولم رأة اة ص ن الل ك4 فهذا ن آنه جميعاً لم يقر موا مع 
Eb‏ اتك طاطاء كر ار راجهة إلى الطافة الي التنت عن التبام. 

وجائرٌ أن تكو راجعة إليهم وإلى الذينّ قاموا معة؛ فيكوذ الذي قامرا معه قروا القِياع عن الخد الذي شرع 
عليهمْ» فافقّروا إلى اللوبة أيضاً كما افَقَرَ ليها" مَنْ َكلت ف عنِ القيام قاب الل عليهمْ جميعاًء وال اعلَم. ا 

وقولّةُ تعالى : قر تا ر ن ألا فمنهمْ مَن در أن قيا اللي صار منسوخاً بهذو الآيةء ومنهم من يقول با (٠‏ 

النسح رَقّعَ بقوله تعالى : «وأييثرا اسر وهي الصلاةٌ المَْروضة» وليس بيتهما فرق عندًنا . وإنما ثيح بها جميعاً. 

وَوَجْة التخء > هو والاقوصار ان رض القیام لو کان باق لكان لا جور له أن بترا ِن القراءة بما يسر عليه || 
لأنهمْ إذا قاموا إلى فَلِ اليل لَرَمَهُمْ م تبليعٌ القراءة إلى حد يعر عليه شد 

فإذا ذل بالافيصار على القَذرٍ الذي يسر iE E‏ 

ثم هو إذا أقامٌ صلاءً / 1٠۹‏ -/ المَغْرٍب والوشاءِ قد قرا منّ القرآنِ ما يسر عليوء فصارً قاضِباً لما افكضاءٌ وله : 
چ قاقر وما َر من لمران . 

َون هذا الوجو اسَْدلُوا بهذو الآية على تخ حم القيام بالليل. 

ثم هذو القراءة يُقيمُها في الصلاةء فيكون انسح واقعاً بهما. 

ثم من الناس من يزم ان رضن القيام سَعَظ عن رسول اله ل وعن اميو واستَدَلٌ بقولِه : a E N‏ تافل 
ك [الإسراء :۷۹] ون كان الَرْضنُ عليه قائماً لم يكن الهَّجْد , به نافلةً . 

ومنهمْ مَنْ رَعَمّ أنه لم يَسّظ عه قَرْض القيام» بل دامٌ عليه إلى أن قيض 8# واختَح بما روي عن الي بلا أنه قال : 
ِب علي قيام الليلِء ولم ُنب علیځْ» ومَعْناه : بقن علي مكتوا وبع عتأن إا للا ان الام في الائيداء كان عله ب 
وعليهمْ جميعاً . 

وقد قال بعض الناس: إِدٌ صلاءً الليل» لم تحن فرضاً على أمَهِ بهذا الحديثِ» وما ذَگزناءُ حْجة عليهم. 

ثم الجوابٌ عن لعل [بقولِه َّد پو له لك مناه : عَنيمةٌ لك لا أن يكون القيام منه َظوعاً. ووجة / 
صرفو إلى العُنيمةء هو" أل العبادةً مِنْ رسول اله ل يُحُرَجّ مُخْرَحَ الشكر لل تعالى» قيصيرٌ بها مُحتيباً للفضيلةء ولي || 
يقّعٌ ذلك موقِعَ احفر للسَينات» لأنة تعالى قد عَمَرّ له ما تَمَدّمّ مِنْ ذنيه» وما تأخْرَء فلم يكن يَحتاجٌ إلى إتيانِ الحسناتِ 
ِْكَفْرَّ عنه السَيعاتٌ . فبَّتَ بت أن الفِعْلّ منة يقعُ مَوقِعَ اكتسابه الفضيلةًء فتدوم له له تلك الفضيلةء Ty‏ 
وذلك مِنْ أعظم العّنائم : ) 

رالذي بد على ن قو كر رح ار ما ري عن رسول اه ل نة تاا حت م حتی تَوَرّمَت قدماه» فقيل له : ر با( 
رسول اله ألم يَعْفِر لك الله ما تمذم مِنْ ذنبك وما تَاخرّ ر؟ فقال % : أفلا أكون عبداً شكورا؟» [البخاري ٠٠١١‏ ومسلم } 
۹ و* [YA‏ . 
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وما عَيرة فإ الحسَناتِ مهم مُكَمَرة لِسَيّعاتِهمْ ومُظْهَرَة لِرلاَدَهِمْ بقوله تعالى : طإةً اكت بذْهبَ تٍ4 / 
هود :۱۱] نهن پخستاتوخ لم میرد یی النضی في شتکالب الارقا» سیردا ها ملین بل زقمرازلانی'» 2 


وظهروا أنفسَهُّمْ ِن المآئمء فلم صر القَربة ا . فلهذا [ما می تَهَجْدَهٌ نال لا أن یکن قیامه َفْلاً . ( 
)١(‏ في الأصل وم؛ إليهم. (۲) من نسخة الحرم المكي› ساق بن الال وم. ۳( في الأصل وم: وهو. () ساقطة من الأاصل رم. (0) في م 
الأصل وم: قال الله. )١(‏ من نسنخة الحرم المكيء ساقطة من .الأصل وم. (۷) من م» ساقطة من الأصل. 
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وقول الى : وميم ن سیکوٹ ینک ی ارود يضرو فی لاض يبرد ِن ين شل آم وءَاخرون يلون في سيل أ فمنهم 
e‏ مکيةٌء ومهم مَنْ رَعَمّ [أنٌ]" الها مكيةٌ» وآخرَها مدنية. ( 
1 

( 


ويَحَج هؤلاءِ بقولِه تعالی: وء ارون بضر في رض وبقوله تعالی: : يلون في سیل ا4 وذلك لان“ الجهاد 
فُرضنَ على المسلمينّ بعد الهجرة إلى المدينة» ولم يوجَذ منهُم الصَرْبٌ ف في الأرض في حال كونِهمْ بمكة» وفي هذا إخبار 
عن جها طاتفة وع صرب بعض في الأرضي؛ كبك أن نزول هذه الآيات کان بالمدين. واختَجوا أيضاً بقوله : وفيا 
َة رانا آلرّگرة وقالوا : إن الزكاء إنما فُرضَّتْ عليهِمْ بعد ما هاجَروا إلى المدينةء وفي هذا أمرٌ بإيتاء الزكاة؛ تبت 
ان ترولًها كان بالمدينة . 


واما أو السورة فهو" في مَوضع الْحاجةٍ على آهل السك ولم يكنْ بالمدينة مُسْرك؛ بل [كانّ اهلّها)" اهلً 
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: کتاب. 
/ ومن ع كر آنها كلها کا فهو يحمل قولَهُ : ر اخرونً رون ف رض بد عون من يِن قصلي لَه و ارون شون ف سيل اف + 
١‏ على الرَعْدِ والبشارة» ليس على الإيجاب والوجوب . الا ری إلی قول ھو: لِم آن سیکون ییک تی ابر“ آنه 


5 


سیکون منھم مَرْضّی لا أن کانوا مَرْصّى ذلك الوقتَ» فلم يكُنْ في ما ذَگَرّ دلالةٌ كونها مدنية . 
ثم الآيةّء إن كانث على الوعدِء ففيه أنهِمْ كانوا في ضيتي مِنّ العيش» وكانوا م ي القول"" في ڪوفيء فيكو فيد 
بشارةٌ أنه يرقَعُ عنهُم الضيق ما يصْرٍبونَ في الأرضٍ»› ويوَسّع عليهم العيشً› وان يفت لهم" الفتوح» ويْگئُر أنصادَهُمْ 
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( حتی هروا العَدوء ويَقَعَ لهم مِنْ ناحِيَيَهِم الأمنُ؛ وقد ال إلامر إلى ما بشروا بة؛ فيه آي رسالته ل شرم من يله ⁄ 
8 ا و أ 
ب الغيب وكان الأمر على ما أخْبَرَهم. ا 
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وقول تعالی : عم آن سَيَکون ونك ت في مَوضع الاغتلال؛ إة إنما حلت عليه الام ِن الاغيذار من الكَرضي 
والضرب في الأرض والمُجاهدة في سّبيل افر E ESS‏ فما لم لاق العذرٌ حالة الفِعْل لم ي ْحُفْف› 
فكيفت عمف عنهمْ قبل وقوع الأعذار؟ ولك هذه الأعذارَء وإن تَحُمَقَّتْ هي» فلا" تلاقي الفعلء > بل َتَمَدمُهُ» لان 
المجاهدةً تكونٌ بالنهار لا بالليل» وكذلك الصَرْبٌ في الأرضيء وق النهار لا اليل والقيام كاد بالليلء » ليس بالنهارِ» ثم 
قد وضِعَ ع عنهمْ قيام الليل» وإ لم يكن العذر مُلاقاً القيام . 

على ذلك جاتر أن يَرئعَ عنهمٌ اليا بالليل » وإ [لم)""" يات بعد وقت المُجاهدة ولا كان الصَرْب موجوداًء إذ مر 
ليس في ذلك كله إلا عَدَمٌ مُلاقاة العُذْرِ حال القيامء وَجْة رفح قيام اليل عنهم بالمجاهدة والضرب في الأرضٍء وإِنْ كانا ( 
يَخْصّلانِ بالنهاٍ لا بالليلِء ل الُجاهدةبالنهار ثُعم؛ وثرو قراشم عدر عليه قيا الليلء وكذلك الصَربُ ) 

في الأرضٍ. من الل تعالی بان رٌَحَ م عنهم قيام الليل؛ وإ لم يوجذ منهُمٌ الإْتِغالٌ بالجهاد باللياليء وائ أعلّم. 
ثم الضربٌ في الأرض يكون للتجارة ولَِيرٍها و من الرْجره: E‏ 
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على التجارة خاصةً. 
قر تعالی : رقيشا الاو واوا رر قال آبو بکر في قولِه: واوا آلرگرت دلالةٌ أن هذه اليه مدنيةٌ لان الزكاةٌ 

إنما فرصت عليهم بالمدينة. فن كان الأمرٌ على ما ذَكَرَ أن قَرَضِيّتَها نزلَّتْ بالمدينةء فذلك عندَنا مصروف إلى زكاة 

ا لان اصحابَ رسول اله ل لم يكن لهم بمكة سوائمء نن اوا انو لذ فلم اهن ادها )) 
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() من م۰ ساقطة من الأصل . (۲) في الأصل وم: آن. (۲) في الاصل وم : كانت . ©) الواو ساقطة من الأصل وم. )٥(‏ في الأصل وم ( 
کانت. )١(‏ في الاصل وم: فهي. (۷) في الأصل رم: کانوا. (۸) في الأصل وم : فأخبر. () في الأصل وم: منكم. )٠١(‏ في م: القوم. )١(‏ ور 
من م» E‏ عليهم . (۱۲) الفاء ساقطة من الأصل وم. (۴) من م» ساقطة من الأصل. )٤(‏ في الاصل وم: هو ان. ( 
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| وآمَا ما رجح مِنّ E‏ 

ا ولا یکون في الام بایتاء الزكاة دلالة نُرولها بالمدينةء واللة أعلَّم. 

/ وقولةُ تعالی : راشا آل مرا حا فالقَرض ن في لغةٍ العرب القَظْعٌء يقال: قَرَض الفارٌ الجرابَ أي قَعَهء فَسْمْيَ اة 

ا ا ضل قَرْضاً لهذا لانة يقح ذلك القّذرَء مَيَجْعَلةُ له خالصاًء فَسُمْي إقراضاً لهذا. ( 

4 [ ريجوڙ أن يكو ضاف إلى تفي لعلا يمن على الفقير في ما َّلق عليو؛ إذ الإقراض حَصَل في ما يه ونين روء ) 
قَيَّصيرٌ الفقير مُعاوَناً في تلك القربةء ولأن المرءَ في الشاهدِ ما يقْضل عن حاجيه يذْقَعْة إلى من [يَِقُ به يسرد من عند | 

سامت اه كلك امد رچیٹ في الما الي شل می اماجا ۲۰ ب/ فة راھ ا فيَجدها 

| مهاه عندَّما مضه الحاجة 1 
Ip: e ۰‏ َة e e‏ د 2 ِء أ 
الما لني بدا زی اتر على جن اق هو ما ا لی م ت ال لك ن اعا ۵ جز جو 

| وأضافه إلى نفسهء فتكون الفائدةٌ في الإضافة إلى نة نفسهِ» هي تفضيل علو رة في مدل ذلك الل على جهة النگرم مناه 

6 وهو كما سى الثوابَ الذي يَفّْصَل على عبادِه أجراً بقولِه : ومن عَیلّ صلا ن4 [فصلت ٤:‏ و. .] ومن عَيل لنفيه 

E‏ وی الذي بل شهیدا ائم نف اه تعالی على تضیل وٌزغیب للمباو في ملو لقولو: 

لن آله اشر م ازمر أن نسر اموم [التوبة : .]١١١‏ 

ê 0 ۱‏ وص ر صب م ب 23 r‏ 

e (‏ : ورا فیا لا ن ر عمدو عند ر معنا : دوه حالصا لكي والا فكل شيء نموت من حير او 
شر تَدوتةُ حاضراً في ذلك اليوم» ولکیّ السَرّ یکون عليهمْ قول" تعالی : E‏ 

عبتت من شیو ید و آل بنا بت آنا دا [آل عمران: ۳۰] وقول هق: ل اور صَفْرة رلا كَوَةً إل اديا 

.]٤۹: [الکهف‎ : 

4 وقوه تعالی : شر ب عم ب وفي حقٌ الکلام ان يقول : هو عير لان شر ير ما بعد ولک هر کالفعل 

(| هنا وخفة ادف وإذا حف انْكَصَبَ الكلام» لال مَعْناة: : إل الذي دوه عند اللو حيرا لم مما حَلَفْْء فیکونْ 

وک مفعولاً. ثم قول قو : هر عا راطم َا يتيل أوجهاً : 

| اخدُها: آنه حير لكمْ واعظم اجر مما حلفم ورتيك e‏ زر وگ 

۾ ولک ما تَقَدّمَ» لا عَيرَ له. والذي يدل على ان له في ما يلم وريه حيرا قول 8# «إنك إن تدع وَرَنك آغنياء خير 

ار من أن تَدَعَهُمّْ كُقراء َكَمُفونَ الناسَ» [البخاري۲٤۲۷].‏ 


) والثاني: ان ال ني الاه عد تو د ذل [ ماله للأجلة] لما يامْل منهمْ في الما الثوابَ العاجلء 
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فیکون في قولِهِ : وهر ع اعم a SN a‏ 
SS‏ > كاد بل الما وجو اث تعالى آعطَم في الاجر؛ ؛ فهو أن تَقَعَ فيه 
الرغبة ولال النغس فد تحتل التروة في الشاهد نافع تامّها في تأي الحال. فإذا معت پما بدن لوج اله تعالى 
اا جر الي خت غلها تخل النكرو وال بالبذل. 
( 


[رالتالڭ ]^ جرزاذیکر انر ھ واي , ئی عظیم ؛ إذ قد يُسْتَعمَلّ حرف أفعَلّ في مَوضِع فُعيلٍ كما يقال : 


سروه 


b42 


NS 
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ا E‏ / 
/ | * 
E‏ رانا اة فالاسْيَعْفار هر طلَبْ المَعْفِْرة؛ وذلكٌ يكو باللَُسانِ مره وبالأفعال ثانياً . فلب ر 
a E‏ ( 

( () في الأصل: شيء لیسترد» في م: يثق ليسترد. (۲) في الأصل: حاجات» فيقرض» في م: حاجات فيقرضها. (۲) في الأصل وم: قال الله. اق 
/ 


| )في الاصل وم: وقال الله . () في الأصل وم: الأجلة. () في الاصل وم: : من. (۷) في الأصل وم : فكان. (۸) في الأصل وم: و. 
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ST 


المَعْيِرَة ِن جهة الفعل الذي يتج علي العقابَ» وجيب ٳلى ما دعي ٳليو لقولو” تعالى : ف زاين ڪَمرا ن نتهوا 
ر َم ا كد سََنَ [الأنفال :۳۸] قَجَعَل الْيَهاءَهُمْ عن الكُفْرٍ ودخولَهُمْ في الإسلام سَبَبَ مَعْفِرَبَهِمْ» وقول" هى : 
افوا ربكم نم كان ما [نوح:٠٠].‏ 

وليس اسيَعْفارهُمٌ أن يقولوا باللسان: الهم اعْفِر لناء ولك مَعْناءٌ: أن التّهوا عا آنتمْ عليه مِنّ الكُفْرِء وأجيبوا ربَكّمْ 
إلى ما دَعاكُمْ إليو؛ فهذا هو الإسِْعفارٌء وعَلَبُ" الَْفِرَةٍ يكو على وجهَينِ : 

اخدهما: ان نأل ربك اجاور عن سَينايِكَ . 

والثاني : أن [تَألةُ توفيقة] للسبب الذي إذا [جِفْك بوء امْكَوجَبَت المَعْفِرَةً . 
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وعلی هذا التأويل يُحُرُجّ اسَْعْفارٌ إبراهيم 8 لاه وهو آنه طْلَبَ مِنْ ربد أن يوفْمَةُ لما فيه تجن وهو الإسلام؛ لا (١‏ 
ان عفر له مح دوامِهِ على الكُفر. آلا تَرَی آنه امْتَبََ عن الِاسْعْفار له حينَ تَقَرَرَّث عندَهُ عداوَنّةُ و تعالى» وعَلِمَ أنه لم ) 


لے دة gl ‌ ran‏ 41 ا رو ب ر ٤‏ 
يوق للب الذي يَسْكَوجِبُ بو المَعْفِرَة بول" تعالى: لما بين ل آم عدو به با نة [التوبة .]٠٠١:‏ 
[قَبَتَ آنه لم يطلب مه) المَعْفِرَةَ مع دوامِهِ على الكُفْر» ولكنْ لِلْوَجه الذي دَكرْناء وال أعلَمٌ بالصواب" . 
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() في الأاصل وم: قال الله . (۲) في الأصل وم: وقال الله . (۲) في الأصل وم: وهو طلب. () في الأصل وم: تسأل حتى يوفقه. (0) ني الأصل ا 
وم : جاء به المغفرة استوجب. () في الأصل وم: حيث. (۷) في الأاصل وم: قال الله . (۸) من م» ساقطة من الأصل . )٩(‏ ساقطة من م. ( 
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ل قول تعالى: ياي الس قيل: إن الذي حَمَلَ رسو اله لا على الَدثرٍ ر أنه كان في بعضٍ طريتي مكة إذ ر 
سح وتا ِن السماء والأارضٍ» َر عنْ يَميبِهِ وعنْ يَسارِه» وأمامَةُ وحَلْقه» فلم ير شیئاًء فرق منه» فأتی بَيمَه» قال : ( 
رَمُلوني؛ روه / 

( هدوا على رسولي اف 4 فاد الذي عة على اترما أكروا ين الي لان‎ + ST 

/ . په مِنّ الصياح؛ وڏگروا ان اول ما تَر من الو خي قولُّ: با الس‎ NT 

2 SS 
. ذز‎ 

وقيل: إل كفار مكة قَذَّفوةٌ بالسَحر وأجْمَعوا رأيَهُمْ على أن يَْسّبوةٌ إليوء وفَسَّا هذا القول فيهمْ له فأحرَنّهُ ذلك 
دحل به ودر پثیابو فامَرَهُ ال تعالی هه أن يقو كَل يرهم بقول قوله : ا ا لسري جر دزي . 

وعلی هذا التأویلٍ یکو نازلاً قبل نزول هذه السورة حتى سوه ساحراً لما رأوا من مِنّ الآياتِ» وال أعَلَم. 

O‏ وسياتي مِنْ طورِ ساعوراء وسَيَطلُعُ 
من جبل فاران» فان صح هذا الخبرء فَمَعْتّى قولِهِ : أتاني ربي : اوی إليّ» وقولِه: وسَيّآتي من طورِ ساعوراء هو الوخي 
إلى عبسى إلا وقولو : وسَبَطلعٌ ِن جل فارانًء وهو القرآن الذي أن على لا محم 8# . 

وفي هذا الحَبَرٍ دلالةٌ ال الأخبار التي فيها ذِكْرٌ ثُرولِ الرْبٌ في كل ليلةٍ إلى سَّماء الدنيا» وهو على نزول أمْره إلى 
ملائکټه أن قولوا : هل ِن داع قیجاب؟ هل من ملتَغفرء يعفر ل٥؟‏ 

فجائر أن يكونَ رسول ال ب في اول الوَځي كان بِجَبَلٍ فارانًء ووج ا ا ن ا 
مَنسوباً إلى ذلك المكانِ. 
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ثم فې قول/ ٦۱۰‏ ۔ 1/ چن : با المد ثبت رة ّنا محمد چ وآيةٌ رساليه؛ وذلك أن تعريت المَرءِ پما عليه من 


النياب ونيو بها" لا ثخرجة حرج اطي جيل وإنما جيل في ا عي بايد او پت کن ٣‏ 

فلو كان الأمرٌ على ما رَءَ E‏ 
نفس لکا لا یَعْرِف نفس پیابوء بل یَعرفھا بما اا ا EET‏ 
على ما أوجِيّ إليوي n‏ تة لرسول الله لادان فيها بيت | 
1 


رسالیو نحو قولو: تت کار ل ب اک 


کح * 


ت 
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٣ کے‎ 


لني [عبس : ١و۲]‏ وغَيرَ ر ذلك من الآياتِ. 
وجائڙ أن تکونٌ ET ES‏ 


a 


(۱) من م» افد الال () من م» ساقطة من الأصل . (۴) في الأصل وم: إليه. 0 


N 


Gg TT 
- ١ ا لسورة المثر) ۰ الآيات‎ 1 ۳1۰ 


وجائ أن نكو ني إلى الثوب الذي يدر به كر مرج الشنظيم ذلك الثرب ماكو حال تول الؤي» وهذا 
لما دَگرْنا أن إضافة الأشياء إلى اله تعالى تخر الجُزئياتِ ن مُخْرََ تعظیم تلك الأشياءِ كقولِه تعالى: اق س ٣‏ 
[الأعراف: ۳ ومَسلد اء [البقرة : ]٠٠١‏ وورب الماش مير [التوبة :۱۲۹] على تَعْظيم العَرْشٍ وئغظيم آمر 
الناقة وتشريف المساجدِ وإضافة الأشياء إليه نحو الكُلَيَاتِ تحرج محر مُخْرَجَ [تعْظيم] الل تعالی کقولِهِ تعالی: رب 
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اليه [الفاتحة : ۲و. . .] [وقول]: رب لسرت ولاز رما بنا [مريم : .]٠١‏ 
) ثم أذِن للمرءِ ۽ أن سبح في رکوعِهء فقول : سبحان ربي العظيم > فيّحْصل نفسَه بقولِه : : ربي» والحق في ْله أن يقول : ( 
/ کے د م کول ان کرد ای : رب ألمليك4 [الفاتحة: ۲و. . .] وقولي :رب اَلسَسرّبِ 


0» 


والأزضِ رما بَا [مريم : ]٠‏ إِذ الإضافة من الجانبين على الراءِ في ما دَگزناء لكي ذَلكَ 3ل إذا وافَقّ الحالة التي 
ها قي ريصع لأر وهو الأكرم والشجوة وة لبان أي بهل لاقي وإن رح ذلك مُخْرَجَ تَعْظيم النفسِ» 
فكذلك الثوبٌ الذي تدر ر به اللي لاد اذ واف حال زول الوخي عَظمَّ شان ِن ذلك الوجوء ثيب إلى ذلك الثرب. 

ثم المرء إنما يدر ر عنتما يُريدٌ أن ينام أو عند طْلَّبٍ الراحة» وليسّث تلك الحالةٌ حالةء يجب [المرة) مُصاخبة 
دار ای 
َة لم يلع على الأوقاتِ التي كان يأتي فيها الوخي 

yT‏ لأنة إذ لم ين له رمه أن يصون نفسَةٌ في الحالاتِ كلها عن 
أشياء يُسَْحيّى مح مها الخْلْوَةٌ بالملائكة. ولهذا لم بين لاحي مُْنَهّى عُمْرِءِ ليكو بدا مسد ر ا 
LL‏ ویکود أبداً على حوفي وَوَجّل مِنْ ذلك» وال أعلَم. 
{ 2 0 5 0 ت ٍ ت ٍ ٍ‌ ٍ / 
ية ) وقول تعالى: هن ر4 ححص الذارة دون البشارةء وقد كان هو تذيراً وبشيراً. 0 

ففي ذكر الّذارة ذِكرٌ البشارةء وإ أمْسَكَ عنهاء لان الذارة ليسَّث تَرْجِعَ إلى نفس الحُلائتيء وإنما التذارةً هي بين 
عواقب ما ينتهي إليهِ حال م مَنٍ الَرَمّ الل المَذْموم» فإذا اشتوجبَ التدارة باليرايو مه ذلك الفعل فقي اسْكَوجَبَ اليشارة في 
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ككك أن في الُذارة بشارءٌء وفي البشارة نذارةٌ ايها . فافَصَرَ بزكر إحداهما عن ذكر الأخرى» وليس في قوله: د4 
إلزامٌ قيام» ا : (4 في إنذارٍ الخَلّتي ويشارِتِهمْ على ما ينهي إليه وُسْعْكَ. 
) وقول تعالى: ررك تك آي عَطْمْ . وتَعْظيمُةُ أن يُجيبَة إلى ما دعاءُ إليوء ويُطيعَةُ في ما مره وأن تَحَكَلَ 
ما رمه عَمَلَهٌ . فذلك تَعظيمَهُء لا أن يقولً بلسانِهٍ: ياعظيم فقظ . 
وخائر ان یکوت تاوبلة : أي عَطَنْة عن المَعاني التي [قالّف] فيه المُلْجدَة : منھا' إن ل تعالی وَلَداء ون له 
شریکا وره عنھا عَم حقَه» واشكر نَم عَمَةُ. وھذا کما یقولٌ: إن حب الو تعالی طاعمةُ والِْمارٌ أوامرو» لا أن تكونء 
هي شيء» يَنْتَري في القَلْبٍ» يصق من المر#» وبْْتَّى عليه يه. فكذلك تعظيم اش تعالى» یکون بالمَعاني التي دَگرّناء لا أن 


ٍ 


ا ۰ 
وقول تعالی : يبل تلور جائرٌ أن يكو أريد بالثياب نفسُةُء وحمل الثيابُ كنايةً عنها كما َر أن 


ر 


العربَ كانَّث تقول: إذا كان الرجل» يبحت العَهْدَ» وليس بذي وفاء : إِنه لَدَبْس الثياب» وإذا كان له وفاءٌ قالوا : إنه لَطاهرٌ 
الشاب . 
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)١(‏ من م» ساقطة من الأصل . )١(‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: ر. )٤(‏ من نسخة الحرم المكي»ء ساقطة من الأصل وم. (0) من 
م» ساقطة من الأصل. (1) من م» ساقطة من الأصل. (۷) من م؛ ساقطة من الأصل . (۸) في الأصل وم: من. )١(‏ في الأصل وم: شريك. 
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وشےے 


| 
فإذا كان الخطابُ منَرَجُهاً إلى النفس فتَأويلة واطة أعلَمء أن طهر حُلمَك وأفعالَكَ عا نَم عليه. 

وجائڙ ان يکود ارد بو" الثيابٌ» فيكو قول : ريل عور منَوَجُهاً إلى الطهير من الّجاسة وإلى الطهير مِنّ 
الأدناس؛ وأمّا النّطهيرٌ مِنَّ الأدناس فجائرٌ أن يُوَمَرَ به لبن ية حاصة لأنة كان مأموراً تبلبغ الرسالة إلى الحُلقء قثب 
إلى تظهير ثبابه من الدنس لفلا يُسَْفْذَرَ بل يُنْظْرَ إليه بعَينِ الَبجيل والحَظّمة. ولیس هذا على تظهير الثياب خاصة ا 
وور مط ود “f7 BBré‏ ¢ ت ٍ َد 
ان طهر جميع ما بقع له به اَم من المَأكل والمَضْرّب والمَلبَس وعَيرهاء واه اعلَم. 

وعن ابن عباس كه أنه قال : لا تلبس الثوبَ على فُحر ولا عُذْرٍء قيل: وكان الرجل إذا كان غادراً في الجاهلية 
ی 9 و 
يقال: إنه ديس الثياب. 
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وقالّ الحَسَنُ: حلُمَّكَ قَحَسَنْ. وقالّ بعضَهُمٌ: أي قَصَرْ ثيابك. ولا ثُطْوْلهاء بلع أطرافها [الارضَ» كَتُْصيبّها)“ 
النجاسةء وال أعلَم . 
وقول تعالی: ور مج فالرْجر اسم للماثم واس لما بُعَذْبُ علیوء فیکون مُنْصرفاً إلی ما دی بو 
النقل» وكَالّم بو النفس كالسبب في أن“ اسم لما اذى بو النفس وما َالْمٌ عليه النفس . قال ال تعالى : م عَدَاب ين 
يَجْر ايد4 [سیا: ]٥‏ فالأتّم اس لما اذى بو النفس» فهو اسم للاأمرَينِ: العذاب وما الم به جميعاً . 

وصَرَفَ آهل التاویل الرْجْرَ إلى المأثِم ههنا. وذَگرَ قتادة أنه كان بمكةً صَنَّمانٍ: إساف ونائلةٌ» فكانً مَنْ آتى عليهما 
مِنَ المشركينَ مسح وجهيهماء فأمَرَ اله هق نيه کا أن يُعَيْرهُما بقوله : و هجر . وقيل أيضاً : إن المشركينً قالوا 
لبي َة لو مَسَحتَ وَجْهَيهما لكا أن نُوَيِنَ لك وَنَِعَكَ» فأنزل اله تعالى : ور هجر [آي فاهُجُر]“ عبادة 
الأوثان. 
وقيل: الرْجْر العذابُ. فَجِمْلة َرْجِمُ إلى ما ذَكرنا نه اسم للعذاب ولا بُعَذّبٌ عليوء وال أعلمْ. 
ئ الآيةة وقول تعالی : وا تمن دَمَتَكرٌ فال مجاهدٌ والحَسَنْ: تأويلة الا تَسْسَكَيْرّ عملَّكَ ََمْنّ به على ربك على التقديم 
والكًأحير . فان كان التأويل هذا فالمُراد مِنَ الخطاب عَيرُ رسول اله ب . وإِن كان هو المذكور في الخطاب» إِذ لا بوهم أن 
یکونَ رسول اله يمن على رب ولا أن يَسَْكَهْر عملَةُ لو تعالى لان هذا انوع من الصنيع لا يفعَلَهٌ واحدٌ / 1٠١‏ ب/ ِن العام 
أ الذي حص باذنّی حیر» فکیف بسَوَهُمْ على رسول اله ؟ لان الِإمْينانّ على الله تعالى مِنْ فِعْل المُنافِقينً . قال اله تعالى : 
ا ٤‏ و ا وھ 1 
ويم عك أن أسلموا فل ا منوا ع سكسك [الحجرات .]۱١:‏ 
ر( ويجور أن يكو الخطابٌ له وإ كان هو مَصوماً مِنْ ذلك لِقولِه تعالى: رل َع مَعَ اله إكها ٤ا‏ 
( [القصص: ۸۸] وتوو . وهذا كما ذَگرّنا أن الِصْمة لا تَمْتَعٌ وقوعً النّهيء إذ الضمة يْمَمُ بها مَعَ ثباتِ النّهي. فإذا لم 
يكن فلا فائدةً في الوضمة. 
قال بعشْهُم: ل تن تت أي لا عو عطبء تمس بها فصل منها في الدنيا ِن الثواب؛ لَهّى عن اگوساب 
ر الأسباب التي رصل بها إلى اسيحثارٍ الما في الدنيا من التجارة وعَيرٍها إلا القَذْرَ الذي لا بد له ونَقَعُ إلية الحاجة. 

الا ری إلی قولِهِ تعالی: ل تمد عي إل ما معنا بوه أدبا َم )؟ [طه : ]١١‏ فإذا هي عن مَدٌ عَينَيهِ إلى ما متّعوا 
في اتساب المالٍ الحقٌ تبت ان الله تعالى تَهاهُ عن اساب ذلك وجُمْوو" وجَعَل رة # مِنَ الوجو الذي لا لَه جيل 
البشر» وهو" المّيء والغنيمة» ثم هي إمساكة وادخارةُ لنفسوء بل أَمِرَ ان يره في امي فقال“ ##: «مالي مِنْ هذا 
/ الال إلا الحْمْس والحُمُسل مردود فيكم [احمد ]۱۲۸/٤‏ لِقولے تعالی : تا آفاء ان عل رسولیء من اهل القری قيلي زرل 
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)١(‏ في الأصل وم: بها. (۲) أدرج قبلها في الأاصل وم على الأرض» فتصييه. )١(‏ في الأصل وم: أنها. )٤(‏ ساقطة من الأصل وم. (0) أدرج 
0 بعدها في الأاصل وم: لا. )١(‏ أدرج بعدها في الأصل وم: وذلك. (۷) في الأصل وم: وهي . (۸) في الأصل وم: بقوله. )٩(‏ في الأصل وم: 
١‏ رقال الله . 
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لى افر والبتى) الآية [الحشر :۷] وذُكِرَ أن رسول الله َة كان لا يَذَحِر لِعَِ وقال الله تعالى: لا يرك تلب لذب 
| کمَرا ف آیکد) سح ی [آک عمران: ۳ر۷ فَبَتَ أنه كان مَنْهياً عنِ اساب [الاسباب التي صل بها إلى 
اساب الاموا“ وإلى الجَمْعء هي عنٍ العطايا التي يتمس بها أفضلٌ منها في الدنياء وال أعلَم . 


) وقولةٌ تعالى : ررك اتيز ففي هذا ذُعاءٌ إلى إخلاص الصَبْرٍ لو تعالى وإلى" الصدق فيه وفي قولِه 
#ه: صر لحر ربك [الطور:4٤و.‏ .] دعاءٌ إلى نفس الصَبر. 


وجائر أن يكونٌ هذا أيضاً على الأمرِ بالصَبْرِء فبكونَ على الغديم والتًأخير یر؛ کأنةُ يقولٌ: : فار لربْك» آي ضير على 
ما دى › ولا اهم پصنیوم؛ » فن الله تعالىء» مهم [عنك]" فيکونٌ في هذا إبانة أن رسول الله اة قد ام مُنَجِنٌ بالأمور 
ر اي ترخا نئه » وتَشْتَدٌ عليهاء دعا الله تعالى إلى الصَبْرٍ على تحمل المَکارو واللة أعلَم . 


وقوه تعالى : دا قر فی اار4 قر اي َء والناقورٌ الصررُء وهي کلمة“ كس الأوَلينَء ذكرها ههنا : 
/ ا ر ي ألأر وقال في مَوضع آخَر : ۴3 يع ي اسر َة َة [الحاقة :1 وقالٌ في مَواضِعَ ر : إن کات إل 
١‏ سه ويد [يس :ر ..] فجائ أن يُحْمَلَ هذا كله على الكحقيقء فَكَتَحَمَیٌ َكَمَحَمَقٌ الصَيحة والرّجرَةٌ والنقَرَةء ثم تَعْمَبها 


4 الساعة. 


0 


14 وو ی 6 , و ت 5 ¢ 
وجائرٌ أن يكون هذا على النَمُثيل» فيكون فيه إخبارٌ عن سُهولة ذلك الأمر» وعَونِه على اله تعالى لان اللْمْحَةً 
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dre 


[واز E ٤‏ والأَجرَةً وال والَقْرَةً أمر سهل؛ ل يُشّْد على أحيِ» أو یکول على تَفْصير الوفْتِ على الذينَ بُح فيهم 
الأو آي الأرواح د رَد علیهم في قَذرِ اللفْخة والرجرَةٍ والصيحة ڃلافاً لأمر النَأة و الأولى» لأنه في الّشْأح الأولّى إنما 


6 يمح فيه الوح بعد كونه َة في بن آمهِ أربعينَ يوماً ثم عَلَقَةً ثم مُصَعةَ ذلك القذرٍِ من المد ثم يلمح فيه الرُوحَ بعد مُدَدٍ 
9 وأوقات. 1 


وفي الَشاءٍ الأخُرَى يمح بالقَضر مِنَ المُدّو؛ وفلك ذز الكو الجر رالشيحة والس وال أعلَم. 


/ وإنما قلا : : إن التاويل قد يرجه إلى النمُثيل دون التحقيتيء وإ َر في بعضٍ الأحاديثِ شيت ت الصْورٍ والناقور لأنها 
| من أخبار الآحادء وخر الحا يوب عِلْمّ العَمَل؛ ولا يوب عِلْمَ الشهادةء وفي تَحقيتٍ الصُورِ والناقورِ ليس إلا 
ر الشهادة. لذلك لم يَخْصّل الأمرٌ على اللحقيتقي والقّظع لثلا يقَصْحَ الحْكم على الشهادة. 

ثم قد گنا أن قولةٌ: ا جوابٌ سوال وقي عن بين وقتٍ؛ كانه قيل له: فاطير إلى أن يْمَرَ في الناقورٍ أو يكون 
7 جواباً قول : ر ر آي فاندِری مم عمَا يحل باهل السَرّ من العذاب بر الناقورء أو جواباً [لقولو)" : ساريم مرا 
ر [المدثر: 1۷] إا ر في لامر أو كان السؤال واقعاً عنْ أمر لم يُشِرْ إلى ذلك الأمرء وال أعلَم. 


0 وقولْةُ تعالى : ولك رز م عيرڳ ل آلگوين َه تيبر ذلك اليَرم يوم حم للمؤمنين إذ في 
| ذلك الوم يخرموت» ويَنالون ن حَظيمَ الدرجاتِ مِنْ ربْهمْ. ولكنٌ 8 [ذَكَرَ ذلك]" اليَومَ في غير آية “يِن تابه والأحوال 
چ التي تون فيو ۰ي ؛ وإ كاف تلك الأحوال زل على عير المومِنينَء مره سَماه واقعةًء ومر حافةًّء وإنما يَقَّعٌ العذابُ 
لر على گترو ويَجقٌ عليه ؛ فلذلك سََاءُ عسیراً [وإِن کال ھو عسیراً)''“ علی ریق [فهو يَسیرٌ]"'“ على عَيرهْ. 
E N E e‏ : وی الاس 
ر () من م» ساقطة من الأصل . (۲) أدرج بعدها في الأصل وم: آن. (۲) ساقطة من الأصل وم (8) من نسخة الحرم المكي» في الأصل : 
كذلك. 


كلماء في م: کلام. )٥(‏ في الأصل وم: : موضع . . () ساقطة من الأضل وم. (۷) ساقطة من الأصل وم. (۸) من م» في الأصل: وكذ 
)٩( J‏ في الأاصل وم: آي. )٠١(‏ في الأصل وم : فيها. )١(‏ من م» ساقطة من الأصل . e‏ پشیراً: 
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ت 


ثم إن المؤمنينَ ثُفْرَحُ عنهمّ الأهوال بما يأتيهِمْ مِنَّ البشاراتِ أو الگراماتِ عَنِ الله تعالى» ويَبْمّى عُسرْها على 
أصحاتب النار. 


جحد 


Di 


چجھ 


وقوه تعالى : درن ومن حََقَبُ ًا ذَكِرّ أن هذ الآيةً نزّث في شَأنِ الوَليدِ بن المُِنرَة. 
والأصل أن الأنياء التي ذُكِرَٽ عن الأنبياءِ المَُمَدمةً في المخاطباتِ التي جَرَٺ بَيتَهُم وَين الفراعنةء فيها إبانةٌ أنها 
جَرّث بَينَهُمّ وبين الآحاد مهم ؛ وذلك أن فِرْعون کل بي کان واحداًء وکان مَنْ سِواء يَصدُر عن رآیِء e‏ 
کاو بی عن باط من یو e a E e EI E‏ 
متابعة عَيرو والصدور عن رأيه والانقِياد له. منهمْ آبو جَهل» ومنهم الوليد بن المَغيرة» ومنهمْ أبو لهب» وعَيرَهُمْ . J‏ 
فکانَ رسول ال اة بَحتاج إلى أن يُخاطبَ كلا في نفهِ» ومن اختاج إلى مُخاطبة أقوام واجابة كل واحڍ پجيالوء ( 
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E وهذا أن الخنةً على رسولنا # كانّث‎ E SS 
\ . 4# دمه من الرسل‎ 

ثم قولةُ تعالی : درن ومن حَلَقْبٌ را فیو أن رسو الد ا کان بُ عن شيءٍ حت يقول ل : ا ) 
الكلامَ مما يكلم به على الايداء على جهة إظهارِ القوة؛ يقولٌ الرجل لاحر : حل بيني وبين فلانِ» ودغني وإياء" يِن عير 
أن یکول سبق منة المَنْمء يريد به إظهار القوة مِنْ نفيه أنه كافيهٍ وقادرٌ على دَفْع شرو عن نفو . 

فیکون في قول : دن ومن عقت وکا دعاء ِن اللو تعالى لاء إلى ألا عرض ن له ولا تُجازِيةُ بصنيعهء فن اله 7 
تعالی يَكُمُه وفع عنكَ رَه آو يون فيه ته عن أن يَذْعُوَ عليه بالهلاكٍ والثبورٍ» وتَضبیر”" إلى أن ايه أمرٌ ال 4 
تعالی»› فيکون في هذا مَنْلاةٌ لرسول الله اة . 

وذلك ان المُتَنازعَينِ» ٳذا تناعا في شيءِ» وحَدَت پَيهما شر فانَْصَبَ ثالث في تَر أحدهماء حف الامر على 
المنصورٍء ويَمْرَحٌ لذلك» ويَسلو بو. j‏ 

فإذا كان الله تعالى» هو الذي يوم بضر المْصْظمَى 8# [ويكف عدر عة كان ذلك أكََرَ/ 1١١‏ -1/ في الَسل 
والَفْريج؛ فيكون في هذا تمكينٌ مِنَّ الصَبر الذي دعا" إليه بقَولِه کا صاز الود ين اسل و 
[الأحقاف : ]۳١‏ وبقولو : وراي لم رَبك الآية [الطور: .]٤۸‏ 

وقول چ : لقت يدا يَخْتَيل وجهَين : ) 

اَخدُهما: آي حَلَمئهُ وحدي» ولم يكن لي في اللي ناصر ومُعينْ ولا مشير . 

[والثاني]: آن يکود مَعْناءٌ: اي حَلَمْهُ وحدي» لا مال له» ولا وَلَدَ. فيكون في هذا وعيدٌ وتخويف لذلكَ 
ا علیھا یوم لق بلا مال ولا ناصر کقوله: «رلقد جنر 
ی ا ر [الانمام .]۹٤:‏ 4 

وقول تعالی : «رَجََلتُ لم مالا نَندردا» یل : مالا ندرا آي مالاً لا ْقَطِمُء بل یکون له مَدَدّ. 

وذْكِرَّ عن مُجاهيٍ أنه كان يُمْلِكٌ ‏ الف وقالٌ السدّي: مالا ندرا قل : أراد به ما جَعَل له من الصياء"“ 
بالطائف» ثم [ما بعل" في السنة مرتين 

ولک عندنا TT‏ لا يْقَطع مده ولا يَمَعٌ تحت الإحصاء. (١‏ 
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| في الأصل وم: ويصيره.‎ )٥( في الأصل وم: : عسره. (۲) في الأصل وم: أكثر. (۴) الواو ساقطة من الأصل. () في الأصل وم: يكفيكه.‎ )١( 
في الأصل‎ )٠١( في الأصل وم: وجائز.‎ )٩( في الأصل وم : ويكفيه عن عدوه. (۷) في الأصل وم: دعي. (۸) من م٠ في الأصل: ويقول.‎ )١( 
( في الأصل وم: ا (1۴) ساقطة من الأصل وم.‎ )١( وم: كانت. () في الأصل 0 : ذلك.‎ 
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وقولة تعالى: ريي درا أي حُضوراًء لا يبود ويكونٌ فيو وجهانِ ِن الحكمة: : 
احدهبا: اذ ماله گر حتی لم تنخ إلى تفریق آولادو في الشی والاگوساب» بل کان باتیو شهماء لا حتاج انى ) 
٤ e‏ ی ر 
کلف آسبا الجمع. 
2 اب : . 1 ٍ ) 
والثاني: أن غاية ما يراد ويكَمَئى» ويلْكَمَس يِن البَينَّ» وهو أن يساتس بالنظر إليهم» ويسْتَعان بهم» ويسْتَنْصَرٌ إذا 
اختاجوا إلى ذلك . ( 
فيه آنه قد نال مناه روصل إلى ما تَرْعَبٌ إليه النفوسُ مِنْ كر الأموال والأولاد. ( 
وقولّة تعالى : رمدت َم ًا أي بَسَظْتُ له في الدنيا بَطاً . وقيل : اللَمْهيد» هو اللّمكين . ( 
| وقولة تعالى: م بس أن ربد < € فجائز أن يكونٌ َه مُنْصرٍفاً إلى الزيادة في الآَخِرَة كقوله: 
حَيبَ ليب جرا اكرات أن مله كييك اسا واوا يحت [الجائية: ]۲١‏ قَحَيبوا أنه إذا ساووا اهل ( 
الإيمانِ في الدنيا يُساووتَهُم" في الاآخِرَةء لو كائّثِ" الاَجِرَةٌ [لهم]" حقا. 
e‏ و ر 2 إا E EE E‏ ۶م ق / 
فكذلك هذا اللعينْ حَيبَ أنه يبط عليه نعيم الاخِرَةٍ كما بيط علي نعم الدنيا. ( 
فكان قول : €5 ردا عليه . فان كان على هذا فيه أعضَْمُ الدلالة على إثباتِ رسالة محم کا لأنةٌ انبر أن ليس له 
نصيبٌ في الاآَخِرَة وإنما يُحْرَمّ اليب إذا َنَم على الكُفْرٍ كما قالّ» فكانً. 
TT‏ جر پوو ےت و f22 mu ٤‏ او ? 
وهذا إخبار من عن آم العّيب. فَصَدَقَ حَبره» ورج الأمرٌ حًا كما فال» كب أنه باو تعالى عَلم. ⁄ 
وجائر أن يكونٌ مه الزيادة في الدنياء َقَظحَ عليه َه بقوله : ٣‏ . 
ودر ان ماله بعد رول هذو الآيةٍ أحَدّ في الانتقاص إلى أن أهْلَگةُ الله تعالى» ولم يذ شيئاًء فيكون في هذا أيضاً ) 
[كما)“ في الأول مِنْ إثباتِ الرسالة. 
وقولّةُ تعالى : إن ك لتا عيدا) في هذا تَضبيرٌ إرسول ال لان الله تعالى أكََر ِعَمَهُ عليه. ثم ذلك المَلْعون معَ ( 
رة عم ال عليه و[حسانه إلیهٍ عاد ولم بلغ في آوایروء فکيت ترجو آنت من في معام باك مع اماك اء ما“ أ 
يُخالف مُرادَهُ وهواهٌ؟ فيكون فيه ما يَذْعوهٌ إلى الصبر. 
والعناد هو مُخالفة الحقّ عنْ عِلْم بظهورِ الحق» فيكون قول : َم ن ليا ًا إن بعد عِلْم وإحاطة ويقين عاد 
آباتِ الو وخالف مر رسول اله کا واسكَبر. ( 
والمكابرٌء هو الذي يكابر عله فَيُخالف ما نه عمل بالأقوال والأقعالي. + 
ثم في قولِه تعالی : م بُ أن رید 5 إبطال قول مَنْ قال : إن الله تعالى لا يَفْعَلٌ بعبادو إلا ما هو الح لهم 
لان قول : أن أزيد لا يَخلو: إمّا أن تكو الزيادة التي كان بَظمَعُّها خير لهه وفي شَرْط الله تعالی عندَهُمْ أن يَزيدَهُ» وفي 
قول : ا ظح“ ظمَعِهٍ للزيادةء فيصر رمان الزيادة عنه. 
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( فكيفت جَعَل آيةً رساله من الوجو الذي هو جور عددَكُمْ» وإ كان جِرْمانُ الزيادة يرا له واضلَح؟ 
J)‏ فكيفت جَمَل الجرمانً أيضا عَلَماً لِنبْريهِ» وکا عليه أن يَحْرِمَةٌ على رَعوكُمْ؟ ( 
( 1 


وفي قراءةٍ عبد الله ابن مسعود طه : م بع أن أريده . 
وقول تعالى : سرمتم مراي فجائٌ أن يكو على تَحقيتي الصمُودٍ» وهو الحَمَبةٌ التي يَشَْدٌ الصُعودٌ عليها | 


1 


کما گر بعضل آهل التأويل» فيكلمةً''“ الصعود عليها . 
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(1) أدرج قبلها في الأصل وم : آن. (۲) في الأصل وم: كان. (۲) ساقطة من الأصل رم. () في الأصل رم: يزد. (0) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ من 1 
م؛ في الأصل: يطعم . (۷) في الأصل رم: بما. (۸) ساقطة من م. )٩(‏ لم يذكر المؤلف قراءة ابن مسعود. )١(‏ الهاء ساقطة من الأصل رم. / 
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وجائرٌ أن يكونٌ على النَمْثيل؛ وذلكَ أن الصعود في الشاهدِ ميا يد شق على المرء الصعود والهبوظ مما يَسهل على ١‏ 
المرء الانجدار عنه. 
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ثم يقال للمعتزلة في هذه الابة وفي قول : (سأتلي سر [المدثر ]۲٠:‏ : إل في هذا وعيداً ِن الله تعالى بان سيّضليه 


J Jr 


سَقَر وسَيرهقةُ صعوداًء > فأراد اش تعالی ان يُصَدقَ حبرَهء ويلچرَ وعدَه» أو أراد ان کات ویخالفت وعده. 
فإن ْم بالثاني فقد تَسَبتّموءُ إلى الكذٍب وإلى حلب الوَعْدٍ. ومَنْ هذا وصْفَةٌ فهو سفيةٌ جاهلٌ» لا يَضلَح أن يكون إلهاً . 


نقتم : لى راد أن يُصَدّقَ رَه ويُنْجرّ وعدَهٌ مع دوامِهمْ على الكُفْرٍ أو عند الّْلاعِهِمْ عنه. فن رَعَمْم أنه إنما 
أراد ان يُضْلِيَهُمْ سَمَرّ على الخروج مِنَ الكُفرٍء فهذا منه جور لان بُضليو سَقَرَ بشيء لا إرادة له فيوء وان سَلمَعم آنه أراد 
إصلاءمُمْ سَقرَ إذا داموا على الكُفرٍء وان ستَقَرُوا علیه» فقد لَرْمَحّمْ أن ڌ تقولوا: إن اله تعالى آراة ّل أحدٍ ما عَلِمّ أنه 
یَحتاره» ویکون مه . 

ويال لهم : إن الل تعالی یقول: چو یک ل رل يِن لل [الإسراء ۰ ولو کان الام علی ما عنم ان بریڈ ین 
کل کافر أن يُسْلِمّء ويؤمنَ به وريد الکاف آذ ب بي ویعادیه . فإذن ُد آرا أن یکن له ولي مِىّ الد لانهُ يريد أن يرال 
SR a‏ ا یقولون عل كرا [الإسراء: .]٤١‏ 
٤‏ )| وقولّة تعالى: لم م گر ردد قال الفقيةء رَحِمَة اء إن فراعنةً رسول اله هة اعَقّدوا مُعانَدَةَ الحقّء 
واغتقدوا صد الناس عن سبيل اله بان زوا وة فارادوا أن یُجوعوا على آمر» يَنْسبونة إلى رسول الله ية على وجه 
يمون عن أنفيِهِمْ سمه الجهل و هّمه الكذِب في ذلك على ما دگروا أن الوليد جَمَمَ اصحابةء فقال: إن هذو" يام 
الموسم» وإ الناسَ سائلوكمْ عن هذا الرجلء فماذا تقولودً؟ 


فقالّ بعصَهُمْ : نقولٌ: هو شاعرٌء فقال: إِنهمْ قد سَمعوا الشَعْرَ» وما قول بقولِ شعر . 


فن كان على هذا فيه آنه سَيْصيبةُ في الاجر ما بسند ويك 
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وقالّ بعضَهُم : نقولٌ: هو کاهنٌء فقال: إن الکهانةً معروفة عند العَرّب» وإذا سَيعوا قولَه عَرَفوا أنه ليس بكاهن» 


2 


چچ 
۹ 


وقالٌ بعضَهَّمْ : نقولٌ: هو گاب فقال: إا قد اخْتَبّرناءٌ فما أحذنا عليه كذبة قط . 


Sz 
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فقال بعصَهَمْ: نقول: هو مجنون» فقال: إذا تظروا إليهِ عَلموا أنه ليس بمجنونٍ» افا رق ن وقَدَرَ 


o 
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نت إن مدا إل ر بزر [المدثر ]۲٤:‏ ما هذا الذي آتى به إلا صخر آثرة عن عرو أي يَرويهء فاََقَّتْ كلمتَهُمْ على سويت ج 
| ساحراًء وقالوا: الساحر يرق بَينَ ايء وقد وُجِد منه التَفريق بَينَ الباءِ والأولاد وبينّ دوي الأرحام [رَجاء أن)“ يلوا 
إلى راوع ن صد الاي ان سيبل اه تعالى وإطفاءِ نور مَخُراً منهمْ› وهو کقولِه تعالی : #رًگذلك جَمَلتا ي کل َي ج 
ڪي ا ینا وا / ۹۱۱ ب/ ونا نڪر إلا باش م وما يبد [الأنعام ووجه رجوع المَكر إلى ( 
نيهن گروا فيه اوجهاً: 7 


Erg 


أخذها: رجوع المَحر إلى أنفيهم : أن الله تعالى آظْهَرَ سوء صَنيعِهمْ برسول اش هة وجَمَلّه آية لى إلى يوم القيامةء 
فیکونٌ فيه ظهورٌ ركهم وإلحاق العا بهم إلى يوم النادي وتواثرٌ اللَعْنِ. 


والثاني : : ا الگبراء إذا اجمعوا في مكانٍ للتديير صل بهم أوساطْهُمْء واختَاظ بهم صغارُمُمْ» يقَعَ بج و‌ ا هم العم 
الذي عليه التدبيرُ» واْمَمَّتْ عليه الكلمة. 
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[والغالف] : إذا فوا على عِلْم ذلك في الفاق يَقف" الناسٌ على بهم وافْيِعا فَعالِهم» فَيكَحَقَقٌ عند ذ ذلك جَهْلَهٍْ 
حا مرل ۵ اتسر کم داه لو ن لخو الم رالو کر ن ای می عند 
الناس كَيْبْهُمْء فلا فلا گنود إل قولِوم» ولا تود إلى آخبارِهِم عن حالو إذ قد بن جَهلَهّمْ بحاله » فيكون ذلك سبباً 
كرغي الناس إلى الإسلام وذُعاِهم إليه و ولا یکون سپباً لِلصدٌ عن عن سبي اللو فصارً المَكُرٌ راجعاً إليهمْ. 

ثم قولّه تعالی : َم دگ آي فَكرَ و في الام الذي آراد إحكامةء أو فَكّرَ في الكلماتِ التي ألمَوها في ما بُ : يها 
اين برسول الله ا فينْسبّها إليه. 

رقو تعالی : ودد يُحْرج على هذا أيضاً. 
وقول تعالی : ييل گت َ4 لَمِنَء واللَعُْء هو الإبعاد عن رحمة اله تعالى» وقد ظَهَرَ الإبعادٌ لأنٌ مادء 


r 


هقد اقث في الا راد اکا اکت ماني لامي ی ا اقلا ال مای؛ م سا ال ار خالا ها 
وقول فا : (ڳ تَر آي كيت لم يَسَْخي يِن تقديرء الذي در من سوي نَسية رسول الله که ساحراًء وقد عَلِمَّ آنه في 

و او کیت اجْتَراً على اله تعالی»› وتَجاسر وهو يَعْلَّم أنه ل فعانَدٌ آیاته» واجْتَرَاً على 

ذلك ولم يَحْف يَحُّف ممه الله قق . 

وقولَةُ تعالى : 3م ل كت َر لَه مَرنَينٍ» وقد طهر اثر اللعنِ فيه في الدنيا والَجرَة جميعا لأ اله 

تعالی ضح ما أظْهَرَ كِب للخلائق ي» فقي ذلك العار إلى آخر الأبِء وأبْعَدَه مِنْ رحميِهِ حی ( اخ مال في الانتقاص» 
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1 وانقَظْعَْ ماده مالِهء فهذا اتر اللعنة في الدنياء وَوَعَدَه" آن وسَأتَيو سر [الآية ]۲١‏ وأنْ سايم صَمردًا [الآية ۱۷] ( 
( وذلك خِزيه ولَعنه في الجرة قهرت إحدى اللعين في الدنياء وسَتَلْحَمَهُ الثاني في الاَخِرَة. 1 
14 


> 


کک وقول تعالی: م ر4 م عب بر4 فجائز أن یكونً [الذي]" حملَّةُ على العْبوس والبسورٍ» هو 
ا الا ایو می لمات فیس وجه عليه لما في اختلاتون لهو گرو أو بكود الذي كل علي ين دة الق في 
آم رسول الله ل اَم وأحرَلّة» حتى ابر ذلك في وجههء فَعَبَس لذلك وجههُ. 
r‏ ثم قول تعالى: م انگ45 كيل أذ يكو اتب عن اولك القر الذي اجتتترا لذي واستَخَبّروا 
ا ای“ ایر ع طاعة اللو واسْتَحَبرَ على رسولِه حي أعْرَّض عه ولم يجب إلى ما دعاءٌ إليه. 
| وقول تعالى: فقا إن هدا إل ر بتر آي هذا الذي انى به محمد مما وتر مِنْ أفعالٍ السحر» أو هذا 
الذي يخير [انه]“ آتى بو من عن اله هو حر يور عَم دمه . ولك قال هذا على علم منة أنه ليس إسحر. 

قال الفقَيه» رَجمَهُ ال : ولو کان الذی آئی ہو محم ڳلا سحراً کما رفو بو فهو لا َر ِن أن يکود حا له في 
صذت مَقاتو وإلباتِ رسالوهِ لأنة لا وَج لِمَعْرٍفة السُحر يِن طريتي الاي والذبير وإنما سبيل الوصول إليه ال“ 
والْلث عن اليرء وقد عَلمرا أن رسول الملا الم يمن من احا" ولا جد من الاليلاف إلى من دة عل ذلك. 
فو لهم الإيقان أنه باش تعالى عَلِمَ لا بأحدٍ مًِّ الخُلايِيء فَيَصِيرٌ الذي فَرَفوة به مِنْ أعظم الحجي”". 

ولكنْ الله تعالى هره مِنَ السَحرِ» وتَرْهَةُ عن ذلك وأمَرَه بمُعاداة السَحرّق حتی قال و الله ل : «افثلوا كل 
ساحر وساحرة؟ [الترمذي [١٤١١‏ وقال : «نوبةٌ الساحر صَرْبةٌ بالسيفي» [أحمد .]٠۹١ /١‏ 

ثم الأصل أن الساحر يرق بين الاين ء ويَعْمَل سره في التفريتي على وجو لا يُوكف على سب التفْريتي» وكا سببُ 
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ر تفريتي رسول الله اة ظاهراً لان يأتيهمْ بالحْجّج» قیَعْلمّ مَنْ أمعَنَ النظرَ [فيها صِدئَهُ في ما يدعي ۾ من الرسالة فيأنَمِرٌ به 
ومَن ترك اللَْرً فيهاء ولم بُو مِنْ نفيه الَصَمَةء ترد الإيمانء فيطل أن يكون التفريق كريق السُحر» ولان كلا منم لو 

ا ا ر ا ا 

پا سببَ الا ماع والألفةٍ لا أن يكونٌ سببَ التفريق ؛ ا 

ر ا و اد رک ر کو م ا و ر ی 

ڳل لم يكن يطلب بما أنّى به الجاءَ عند الرؤساءء بل عاداهُمْ» وأظّهَرَ الخلات» فَدَّعا الخلْقَ إلى الزهادة في الدنيا لا إلى 

الاشیگبار فيها > فکیف یجو أن يْسَبَ إلى السحر» وقد آتی ما يُضاد فعْل السَحَرَة؟ 


en pot 


وقولّة تعالی: إن ما إلا مرل ابر قد عَم" آنه ليس بقول البشر لما عجر البَسَرٌ عن إتيانِ منْلِوء 
وقال: ِنَم كن ليا عدا [المدثر ]١١:‏ قبت بت آنه على اليلْم منهُ بأنها آیات› مُعاندٌ" . 
٤‏ وقولة تعالى : تشيو سر فالسَقَرٌ لون من العذاب» وقيل: السَقَرء هي الدَرْكة الخامسةء وقيل: المَقر | 
من آبواب اجه ومَغناءُ: سَاَذخلَهُ جهنم يِن [باب ا ابات السَمَرء واش اعلَمٌ. 
الان | وقول تعالی : و ایق تا سر4 ل تی ر ار يتل آي لا قي سالد بها 5 کا لا تدر 
یح» بل بْقيهِ 3 قي" آبدأّفي الهلاك كما قال تعالى : ل م جم ا سرب با فا ولا حى [طه : .]۷٤‏ لا قي له جلداً ولا 
E‏ > بل ثْضِح جِلْدَهُء وتاكُل لَحمَهُ» وتكسِرٌ عَظْمَهُء ولا در على تلك الحال : سر العظم وال الحم رشع 
الجلْدِء بل يعاد جلد ولَحَمةُ وعَظْمةء َتَخرفها كذلك أبداًء لا قي له روحاًء ولا تَذَرهُ فيرب فيهاء » يحاص يِن عذابها . 
وقول تعالی: ل بتر قل فيه بوجوو: J‏ 
قيل: ل لتر 4 آي مُخرئة جلد فالبشَرٌ الچِلْدُء فجائڙ ان حص الجلد باللويح لان الجلْدّء من الإئسانِ هو 
الظاهرٌ؛ فيكونٌ ظاهرٌ الإحراق مور فيو ا سى الإنسان إنساناً إظهورء لكل مَنْ هر منْ آهل الرؤية 
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وسَمّی الچ جنا اسار عَمْنْ ليس مِنْ جنيو جنسه» وهو كقولِه كد : ا ضمت جلودّمي [النساء .]٠٠١:‏ 
وقیل : لرا اکر آي ظامرلبقر كفل تالی: رتد لحم ناي [الشعراء وقولِه تعالی : رنت ⁄ 
ليم لسن بى [النازعات ]۳١:‏ أي تُظْهَرٌ لهم» ونلَوّح؛ يرون إليهاء ربنون بالعذاب. 


1 رو 2 ک2 کر : رر ى ؟ oh‏ 2 , 
4 ويَحْتَمل أن يكوت قول : اة بتر لان النارَء تاكل جُلوذَهُم وأحومَهُمء طهر عظامُمُبء E‏ 
es 1‏ . على هذا مدار أمرِهِمْ. 
4 ) 


وقوه تعالى : علا يلم َه ر روي عنِ ان عباس ڪه آنه ځرت جَهئم» ء مع كل واد يئ الاعدان ٠ا‏ | 
Nt‏ ودر آذ َة مهم ودود الكقَرة إلى الئارء وسِكَةٌ بَسوقوتَهُمْ؛ وس بَضْرِبونَهُمْ بمَفامِع الحديدِ والنيرانء 
والأخير"» هو الخازن / ٠١١‏ آ/ ا وهو مالك يأمُرْمُمْ بما أَمِرَ هو به. 
ويَخبَمِل أن يون في السَمَرٍ يِسَعَةً عَدَ َر كا وقد سَلط على كل زل مَلَك؛ وذلك ان جه ذات حد في نفيها ل 
لان الله تعالىء N‏ ولو لم تَرْجِعْ إلى حَدٌ لكان لا يعَحَمَقّ امتلاؤها بالقَذرٍ الذي ذَكَرَهٌ. 
ويَْلَمل ان يعدب فيها بَسْعَةٌ عش لَوناً ِن العذاب» وقد وَل كل واحدِ منهمْ أن يُعَذَبَ نوع مِنْ ذلك . 
ENN‏ يُعْلِمٌّ ان في كل عل مِنْ أفعالِه حِكْمَةٌ [عجيبةًء ولکن لا كل حکمة]" بوص إلبها \ 
بالعقلٍ» وهی إلى مَعْرفتها بالتدبير. / 
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) ۳1۸ 1 - سورة الماثر 1 الآية ٠١‏ 


الا تَرَى ان الله تعالى جَعَل في الماءِ مَعَْىَء ييي کل شيء؟ ولو أراد أحدٌ أن يكلف ايراج المَعْنّى الذي به صَلَحَ 
أن يون طبْعُهُ مُوافِقاً لإحياءِ كل شيءِ» لا يُمْكِنةُ ذلك وجَمَلَ في الطعام ما يُعّدي» وينَمُي؟ ولو اراد أحد ان يَسَعَرفَ 
المَعْنّى الذي يقّعُ به الإغيّذاء والإنماء لم يتّدارَك» وكذلك جَمَل في العدو الذينَ سَمَاهُمْ حكمة؟ ولكنًا لا نَصِل إلى رها 


4 
بعقولنا وتدبیرنا. 


( 
ھا 


٤ 


/ وزْعَمَّتِ الباطنيّة أن في ذكر الأعداد التي عليها تركيبُ العالم تعريفت الأعدادِ المَّجْعولة في الروحانياتِ . 
8 4 3 0 و ا ت ر ۹ ۹ 
يقال لهم : مَنْ جَمَلٌ الأعداد التي [عليها]"“ تركيبُ العالم أولّى بان يَعْرفَ بها الأعداد المجْعولَةً في الرُوحانيَاتِ ِن 
و ت ۳ “e 4 ٠‏ ° 4 . . ت “)~ 
أن يَجْمَل الأعداد التي في الروحانيَاتِ على الاسيذراك المَجْعولة في الجَّسَدانيَاتِ . 
ثم يُسألونَ عن الأعداد المجعولة في الرُوحانيّاتِ: لأي مَعْنى جُيلّت؟ وآي جكمة فيها؟ فليس جوابُهّمْ بعد هذا إلا 
العجر والاغتراف بالجهل» كرا بالجهلٍ مَِ الابداءِ ِن [عَير]" أن يتگلفوا انځراج ما يُوجَبٌ من حقيقة» كان فيه 
ر غر عجرن وائ اعلَمُ. 
ما والأصل عندنا ما ذَگرنا أن آهل التَوحيدِ اعْتَقّدوا أن الله تعالى حكيمٌ وأنة لا يجوز أن يحرج فِعْلَةُ عن حدّ الجحْمَة 
Kٍ : iE a 0 4 1‏ ا ٩‏ ا ° فل<ة* ., |“ 2 5 ger‏ ت 3 ر 
/ الاي جل الان يع N E‏ وإمّا الجر وإمّا الحاجةء وال 
| تعالی عالمٌ لا يَجْهل» ووي لا يَلحَمَه عجر عن وفاءِ ما وَعَدَء وعَنْيّ لا نَمَسهٌ حاجة» فانتَقَت عن الأسبابٌ التي ليها يَقَعُ 
I~» ‌ 8‏ مء 
( الخروج عن حد الجكمَةٍ. 
( كك آنه لا يجوز أن يَخرْحَ عله عن حَدٌ الجكْمَة . لكنَهُمْ إذ لم يَغرفوا الجِكْمَةٌ بعقولِهمْ» ولم يداركوها بتدبيرِهِمْ لرا 
آنه لا حِكمَةً ِء وأنگروا أن يضاف ذلك إلى اله تعالى . 


4ا 
» 


4ا 


فال الدهر أنكروا البعتٌء وأنكروا الصانعٌ لما رأوا أشياء في الشاهدء هي في الظاهر خارجة مَخْرَحَ العَبَيِء وفِغْل 
: الجكَمَةٍ لا يحرج مَحْرَجَّ العَبَبِ فقوا بهذا أن يون للأشياءِ صانعٌ» ومَنْ بى بناءء ثم نَقَّصهُء ثم أعادَةٌ إلى الحالة التي 
كان عليها“ قبل اللَقْض» لم يكُنْ حكيماً بل كان جاهلاً سَيهاً. فقاسُوا أمْرً البَعْبِ على ذلك» وظتوا آنه حارج مَخْرَجّ 
العبَبٍِ؛ إذُ ليس فيه إلا الإعادةٌ إلى الحالة التي كان عليها قبل الموتِ. 
وما كنا مِنّ الاغتبارٍ هو الذي حَمَلَ الَنَريّةَ على القول بإلهين انين لأنهمْ رَأوا في الشاهدِ حيرا وشرًا وصلاحاً 
a E2 tn? f‏ ا و ٍ ee E‏ موو 
1 وفسادا وظلمة ونوراء ولا يجوز أن يكون جَوكَرٌ الظلمَةٍ والنور واحدأء ولا يجوز أيضا آن یکون فِعْل الحکیم يرج على 
ر الاختلافی والافّض» فقد رأوا بهذا آل خالق الشرٌ والخير مُحْتَلف. 
e 8 2‏ ےر ا ےئوتے ا ي ٍ 4 ‌ 
| وبهذا" أنْگرَت المعتزلة حَلْقَ أفعال العباد لان الفعلَ يکون مره حيرا ومر شراً ومَرّة صلاحاً مره فساداًء ولا يجوز 
)4 أن یکون الشرُ مضافاً إلى اٹ تعالی ولا أن يون الفسادٌ مَنْسوباً إليهِء فانگروا أن يكون لو تعالى في أفعال العباد صنعاً. 
فا 


وأهل التوحيدِ سَلْموا الام إلى اله تعالى؛ وقَرّضوا اليِلْمَّ إليه في كل ما جاءَ عنةُ هن وإ لم ينّدارّكوا ما فيه منّ 
الجِكمَةٍ بعقولِهِمْ لوجودِهِمْ أشياءء هي خارجة أن يَتّداركوها بعقولِهمْء يفوا عليها بعلومِهمْ كما دَكرنا مِنْ أمر الماءِ أنه قد 
جَعَلٌَ فيه مَعْنى . ذلك المَعْنّى يخي الأشياءء ولو أرادوا أن يَغْرفوا ذلك المَعْنّى بالعقولِ والآراء لم يمكِنْهُمْ ذلك . وكذلك 
المَغْتّى" في الطعام وفي الأشياء المَشروبة مَوجودّ» ثم لم يَجِبْ بهذا إنكارٌ المياء ؤسائ الأطعمة والأشربةء وكذلكَ لا 

يجب إنكارٌ عدو“ الذينَ سَمَاهُمْ من الملاثكة ولا إنكارٌ البعثِ ولا إنكارٌ كل شيء لا يَقفونٌ على كمه بعقولِهمء وال 
4# () ساقطة من الأصل وم. (۲) من مء ساقطة من الأصل. )١(‏ في الأصل وم: على الخروج. () في الأصل وم: عليه. (0) في الأصل وم: 
بنوا. )١(‏ الواو ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: هذا. (۸) في الأصل وم: العدد. 
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وقول تعالى : رتا جا آ تعب لار إلا ية فلقائل أن يقول في هذا آمر : لم يجعل أصحابً النارِ اة 
إلا ملائكةًء لم يوجَذ فيها إنسي ولا چكي» کیت فال: واا جم ب الو ایی ادي آخرد :۲۹ 
والسجدة ۲ وهو لم يَجُمَلْ اصحابَ النار إلا ملائكةٌ آي: ورتا جملا صب لار إل مك4 يدبو أهلّها؟ لا أن يكونَ 
الملائكة تَمَسْهْمْ النارُء وَادونَ بها؟ 

وفي هذا دلالةٌ على أن مَنْ قَرَاً مان قولِه تعالى: «أوَلكً َب ْج [البقرة:٠۸‏ و. .] أصحابً النارِ في ل 
GGT MR E‏ : وما جملا 

َب لار إلا بک إيجابٌ عذاب على الملائكةٍ واسْيَحقاقِهْ› وال أعلَم. 

وإنما ححصَهُم لذلكء والله اع > لأنهم خلقوا يَسْحَطون» ويَعْضَبون له تعالى» ولا يُعْضِبون الله e‏ 
ويفعلون ما يُْمَرودً [النحل : ٠٠‏ والتحريم TT‏ 
وخلافهِ. ليسوا على طباع الإنس والچنٌ ان قلوبَهمْ ريما تّميلٌ» وتَرحَمْ مَنْ لا يَسْسَجِق الرحمة. 

ودر آهل التأاوبل أن قولَهُ : ورا جا أب ت لار إل تیگ ر على أولتك الكنر: الذينَ قالوا: إنا لكف" هؤلاءِ 
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وو صف الملاثكة. وقد روي في الأخبار: مِنْ هول خِلَقِيَهِمْ وعِه چ هِمْ وشِدَّة بأسِهمْ وبَظْشِهمْ أن" لهب النيرانِ يحرج مِنْ 
رای وان عه e‏ وال آعلَمُ . 

وقول تعالى : را جملا عَم إلا وة ِلَب كنا الفِنَةُ قد يتكلم بها على وجهَين : 

ذكر الفِشنةٌ وراد بها المحْلَة التي فيها السدهٌ ودر :وا بالات 

فان كان يراد بها العذابٌ» قَمَعناها" أنه جَعَّلَ العَدَدَ الذينّ ذَكَرَهُمْ لِلْكَمَرَةء وهو كقوله : يم م على لار يشود 
[الذاريات ]۱١:‏ أي يعَذّبونً. 

وإ كان يُرادٌ بها المحتَة فرج على وجوو: 
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اة حينَ سيعوا عا ی ی رن م انار اجر بر أنهمْ لیسوا برجال آمثالِگمْ» وإنما هم ملائكةٌ | 
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٤‏ أخذها: : آي ما لتا ور عَدَوِِْ إلا لاان ادن گقرواء آي [مَن عَلِمَ الل تعالى منهم آنه يمر باي ب اله تعالی و 
جَعَل ذلك سبباً فيه ء إذ“ كان في عِلْم انث تعالى أنه ممن بيغي الفِنةَ . ( 
4 فما مَل عَلِمَ أنه يَنْظْرٌ في آياتِ اله مُستَرشد أ فلم يذه ذلك إلا إيماناً وتضديقاًء إذ عَلموا أن الله تعالى [أراد)"“ أذ 
/ ي يَمْتَجِنَهُمْ بآنواع الوحنِ» فامَنوا بء وسّلّموا ذلك له تعالى . 

4 فيكون في جَمْل [عِدّةٍ الملائكة] ": َة عَتَرّ شِدّة على الكَفَرَة إذ كان السَبَبّ رهم » فكذلك سَمّى س 
ر هذا الو جه فة . 


وقولةُ تعالی : ية لب کنا بِمَعْتی على الین مروا . 

ثم جار أن یکن ذلك [علی]''“ حدوث الكُفْرٍء وهو في قوم» فد امتا بهد قلما سیوا ما1 ۹ ان لا هة 
في هذا العَدَدٍ [ولیسَ هلا العَدَد]"' اوی أن يُجْعَّلوا أصحابَ النار مر" العشرينَ ومن الثمانيةً عَسَرء فَكَمّروا به. وهو 
کقوله تعالى لموس ##: إة هى إلا مَك ثل جا ن كنا [الأعراف: ]٠١١‏ وذلكٌ على حدوثِ / 1۱۲ -ب/ إضلالء 


2 سے“ ا 


لم يكن يِن السايريّ موجوداً [وما كان“ الإضلال مَمَذّماً يها . 
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() من م» في الأاصل: أثراً. (۲) في الأصل وم: لنكفي. (۲) في الأصل وم : وان. (4) في الأصل وم: ليس. (0) في الأصل وم: عليه. 
)١(‏ في الآصل وم: فمعناه. (۷) من م» في الأصل: علم. (۸) في الاصل وم : إذا. )١‏ ساقطة من الأصل وم. )٠١(‏ في الأصل وم: عدتهم. 
)١(‏ من م» ساقطة من الأصل وم. )١(‏ من م» ساقطة من الأصل . )١(‏ من نسخة الحرم المكي» ساقطة من الأصل وم. )٤(‏ في الأصل وم: 
في . (۵) في الأصل وم: لان. 
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) قق ولِيرَقَعَ عنهم الارتیابَ» لیکون آذ عى لهم إلى الإيمانِ بو إن آراد مهم الإيمادء وات إلى إلزام م الحْجَة عليهم» إن لم 
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10 
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ر کتابهم . ويَحِلَهُمْ ذلك على الاستيقانِ آنه مِنْ عند الله تعالى. 
( 


4 وکذلك رُوِي عن آبي حَنيفةء رَجمَه اللهء في قوله: تا الوت اسا ادم با4 [التوبة ]٠۲١:‏ وفي كل موضع 
J)‏ ذُكِرَّ فيه الزیادةٌ ف في الإيمانِ أن مَعْنّى الزيادة فيه أنهم ازدادوا بالتفسير تصديقاً على تَضديفو بالجملةء لأنهمْ إذا دوا الله 


4 آتّی بزیادة تضدیق على ما جد من من التصديق بالجماة. 
) وجائر أن تون الزيادة مُنْصَرفةً إلى الثباتِ والاشيَقامة لأ الإيمان له حُحْمُ الكَجَذدِ [إذ المؤينْ)" في كل وقتِ 
( 


e‏ وان شنت فَسَمھِ ٹباتا . وفي الکتاب ما بُظلَیٌ جوارٌ هذا كلَّهِ. 


E SS 


آلاترّی إلى قول رسول اله ل : «صلاةٌ في مَسشجدي هذا تَعْدِل آلف صلاةٍ في ما سواه مِنَ المساجد إلا المسجد || 
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وجائڙ ان تكون فتنعَهُمْء هي أنهمٌُ ازدادوا بِذِكْرٍ هذا الحَدَدِ كُفْراً إلى كُفْرِهِمّ لأنهمْ روا إليه بعَينِ الاسيَحُفافي 
ولم يَنْظّروا إليه بِحَين التبجيل والتغظيمء > فازدادوا بذلك گُفراً. 
قول نعالى] : لسن ليب أا الكتب واد أن اسا يك والاستيقان والزيادة واحدّء لان في الاستيقان زيادة 
إیمانِء ۽ وقي الزيادة [استيقاناً . 
قَمَعَْى]" لتقن الي أ وا لكب الذينَ آمنوا. وَوَجْهُ اسيَيقايِهم أنهمْ يدون هذا العَدَدَ مُوافِقاً للعدد الذي في 


يحمل أن يُريد به آهل الكتاب الذينَ لم وينوا إذا وَجّدوا ذلك مُوافِقاً لما في كمه َيَسْتيقنوا آنه إنما يخير عن اله 


ير منم الإشتيقان)“ وا أعلَّم. 
وقول تعالی : را الي اا إا وتصديقاً على ما سَبْقّ منهمْ من الَصديتي بالجملة. 


| ا 


تعالى؛ پء کک ا وفي الإقرارِ بان له الخُلْقّ إيمانٌ بالرسلِ وتصدیق ن نهم إِياهُم 
فنا ارا يماو مدا دیق 3 رسولي على الإشارة إليه. فإذا آَمَنَ بالرسولِ والكتاب المُنْرَلِ عليه فقد 


مامورٌ“ باختناب الكُفْرٍ؛ وإذا جنكب الكفْرَ فقد أتّى بِضِدّه» وهو الإيمان [ََبَتَ أن الإيمان)" له حُكُمْ النَجَذدٍ في كل 


© 
¢ 
S7 : 


وإذا كان كذلك اسْتَقامٌ صرف الزيادة إلى الثباتِ والقَرارٍ عليه. فان شت قَسَمٌ الدوام على الإيمان زیادةٌء وإِنْ شنت 


gl 


قال اله تعالى : يابا لذن اموا اموا باه وَرَسوليء [النساء ١:‏ فَنَدَبَهَمْ إلى الإيمانِ بعد ما آمَنواء وما ذلك إلا 
الثباث على ما هم عليه» وقال : بت اله الت اموا الول لبت في البو لدا [إبراهیم :۲۷] وهو الاشتفرا» 
وقال في آي أُرَى: : وزات لیے اسز [السل :1۲[ قعل دواتهم علی الایمان انررم" علب يما 

[وقال تعالى : اتمم إبستًا) [التوبة ]٠١٤:‏ وقال: ا ليزداد ا ايسا تح اسم [الفتح :] فاطاًَ]"" اسم الزيادة 
واسْم الثبات واسم م الإيمان. 

وإِنْ كانت الريادة مُنْصرنةٌ اا فهي“" عندّنا على الزيادة مِنْ جهة المُضيلة والكمال لا على" الزيادة يِن 
جهة العَدَد1"' عينه أن الشيءَ إذا اس سحي الزيادة بعَيرِهِ فاسْيَخقافة يمَعّ مِنْ جهة المَضيلة والكمال. 


.]۲٠١ /٥يئاسنلا[ الحرام»؟‎ 


)١(‏ في الأصل وم: هو. (۲) من م» ساقطة من الأصل. )١(‏ في الأصل رم: استيقان فمعناه. () في الأصل رم: يروا منهم الإيمان. (0) في 
الأصل وم: منه. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۷) من نسخة الحرم المكيء > ساقطة من الأصل وم. (۸) في الأصل وم: بأمور. e‏ 
الحرم المكيء ساقطة من الأصل وم. )٠١(‏ في الأصل وم: : استيقاناً . ) في الأصل وم: الإيمان. )٠۲(‏ في الأصل وم: راستفامتهم. )١(‏ من 


[ نسخة الحرم المكي؛ > ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل رم: فهو. )٠١(‏ في الأصل رم: إلى. )١١(‏ ساقطة من الأصل وم. 
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9 ومعلوء أنه لم رذ به الفاضل من جهة الد إذ هو ياتي باع الافعال اللي يرنه إتياّها في عير ذللك. فكانتِ الزيادةُ 
منْصرفةً [إلى]“ الكمال والقَضل [لا" إلى الزيادة من جهة الَدَدِ. 
وكذلك قال [رسول اله ل : ]" «صلاةٌ في جماعة تَفْضلٌ على صلاة المرء وحدَهٌ بخمس وعشرينَ دَرَجَة [النسائي۲/ ]٠١ ٤‏ 
چ ولم يردب الزيادةمنْ جهة العَدَدِء وإنما أراد به الزيادةمِنْ جهة المَضل والكمال . 
) وكذلك الزيادةٌ التي تمم لاإيمانِ مِنَّ الأعمال الصالحة إنما هي ِن جهن الفضيلة والشرّفي؛ إذٍ الأعمال ليست مِنْ 
چس الإیمانِ؛ ا وذلك عَيرُ موجود في الأفعال . ثب ان زيادَّة مِنَ الوجه الذي ذَكَرَ دون يره . 
( تعالی : ورل اب آل اوا لكب الزن ولول ن ف فرب ر E‏ مانا آراد اَم بدا دا تاا في هذا الفصلِ کلام 
زت بين المعتزلة؛ فهمْ يَزْعُّمونً أن تلك المِدةً وهي عة الملائكةء جُهلَّث يِحتَة لأهل الإسلام وأهل الكتاب وأهلِ 
الکن الي ي تلوو ر ینا ها ویَستَسلِموا لھا لا لمر بها مَنْ مره ويقول: ماذا أراد الله بهذا مثلاً؟ 

ولك لما وَجَد منهمْ ذلك القول ئَسَبَ الجُعْل إليه لا ان حقو لذلكٌ الوجه. وهو كقولِه تعالى : الط ١ال‏ 
موت إككرة لَه مدر وَمَرًا [القصص :1۸4 نَسَبَ إليهمٌ الاليقاط وإِنْ كان الاليقَاط لِعَيرٍ ذلك الوجه. 


وکذلك قال : ول سی ایی گتا آنا تی م عير لاشيم إا نل نم لبزدادرا إا [آل عمران: 1۷۸] ومعلوم 
) أذ الإملاء لم يكن لازدياد الإلم» ولكنهمْ لمّا ازدادوا إثماً نسب الإملاء إليوء وإِنْ لم يكن الإملاء لذلك الوجه. وكذلك 
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يقال في الكلام السائر: 
0 . و ۰ ب ر 2 . ر $ 
ر( لإدواللموت واننواللخراب I ES EES)‏ ڏماب] 4 
( 


ولا 1ح1 يني البناء للخراب» ولكلٌ مَصيرَهٌ لمّا كان إلى الخراب نيب البناء إليوء وإ لم يكن البناءُ ذلك 
ر . وبال : : رق السارق لع بء ومعلومٌ بان ليس يسرق للقّطمء ولكن برقتو الَرمَهُ القطمّ ولأجلها فُطْمَّت يده 
: تُب الفعلٌ إليوء وإِن كانتِ السرقة لِعَيرٍ ذلك [الوَجْه . فكذلك]" الدَةٌ التي ذُكرَٺ في الاًية جُيلَّت فيه بجهة واحدقي 

Ng‏ نَسَبَ الحَلْىَ إلى ذلك الوجه لا أن كان الجَعْلٌ لذلك. 

ولكنًا نقول: لو كان الأمرٌ على ما رَعَمُوا أدّى ذلك إلى إسقاط الربوبيّة؛ إذ في الحكمة: مَنْ عَمِلّ عملا بُريدٌ به غير 
الذي يكون وجب ذلك جُهلاً بالعواقب» أو جيل عابثاً في فِعْلِهِ . ومن هذا وَصَمَةٌ لم يَصْلُح أن يكون إلهاًى کل یکر 
جاهلاً سَمْيهاً . 

الا ری ان من بی شیا » يَعْلَمْ أنه لا يكونُء كان ذلك مئه عَباًء وإذا كان غير الذي يُريدهٌء کان جاهلاً به؟ . 
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فإك ّت هذا فتقول: لو أراة اله مي الكافرينَ عَيرَ الذي كان مه لكان قعل خارجاً مَحْرَجَ الحَط والعبّثء ّت أن اله 
ق شاءَ لکل فريتی ما عَلِمَّ أن يكونَ منم . 

فإذا عَلِمَ مَنْ عندَّهٌ أنه يُويْرُ الضلال على الهُدَّى فقد شاءَ له الضلالء وإذا عَلِمَ آنه يُوثِر فِعْلّ الحُيرٍ شاءَ له ذلك» 
وَوَفمَهُ» وهداء إليه. 

والجواب عن قوله قد : «تالنقملة ءال وغوت إكو هر عد َر i‏ 
عِلْم الو عدوا وحَرَّناء لا أن كان الِالْيقاط منةُ لذلك الوجه. بل لو عَلموا أنه د يَصيرٌ لهم عدوا وحَرَناً لم يَْمَطو ولکنهم 
جهلوا ما تتتهي إليه العاقبةٌء فالمَطوءُ رجاء أن يعوا بو. 
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(۷) من م ساقطة من الأصل. (۲) من م» ساقطة من الأصل. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. () إنه قول الشاعر أبي العتاهية . انظر أبو العتاهية : 
أشعاره وأخباره للدكتور شكري فيصل/ ۲۷. (۵) من نسخة الحرم المكي» ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: إذا لزمه القطع ولأجلها 
ما قطع نسب. (۷) من م» ساقطة من الأصل. 
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/ ۲ سورة المدشسر الآية ۳١‏ |* 
۴ 
| ولا يجوز أن يَخْمّى على الو عواقبٌ الأشياءء فيكون فعْلَه في الابيداء لير ذلك الوجو. ٠‏ 2 
8 وقوَهُمْ : يدوا للموتِ واوا للخراب؛ فهذا يكلم به في مَوضِم الذكير والدعاء لتلا يَخْرْصنَ المرء في بناءِ الأبنية» بل ( 
/ يرهد عله . ويجورٌ أن يُحْفيّ على اللو تعالى أمرأء يحرج الامرٌ فيه مَحْرَجَ اكير » جت أنه على الحقيتي > واللة أعلّم. î‏ 


) 
ثم قولَهُ ق : رشق آي ن شیم تر لکیہ 3 3 1 ۽ دا ا والمَئل ير ر بِمَعْنّى البيانِ كقول القاثل : :تشز ) 
صورةً /11۳ 18 کذا؛ یرید : : أبن لَك . 


/ 
وقولّةُ تعالی : وگ بی اق ی بک ری ن تا نھنا کل تسیر قوله تعالی : ووا جا ا إل ت الاب آي )0 


ت 


> 


ج 


يُضِل بومَنْ کان في عِليه أنه يٌختارٌ الضلال» وانخْيَيارة الضلال» هو أن يَنْظْرَ في آياتِ اله تعالى بين الاسْيِهزاءِ و 
والاسيَخُفافی. ومن کان نَظْره ف ي زات لما زت اتل ا۵ ای واا گرگ ون رفي ات یو اء ا 

1 ےر 

l4 


والاسترشاد واسْكَفَبَلَها بالتبجيلِ والتغظيم لهاء ونقه اه تعالئ؛ ومَنٌ عليه بالهدايةء» وهو كقوله: فل هو لأت ١َامَوا‏ 7 
هف رشا رایت لا برمنر توت ف ٤اذانوم‏ وفر وهو لبه ٤‏ عى [فصلت ]٤٤:‏ وعَيرُ ذلك» وال الموفقٌ. ( 


a 


وقالَّتِ المعتزلة : قله تعالى : ييل اله س بت أي يُسَمْيِ ضالأًء أو بحكُمُ عليه بالضلال إذا صَلّء لا أن يكونَ الل 
تعالی يله ويشاء ضلالة . 
/ ۹ 


يقال لهم : إذا كان الله يريد أن يُومَنَ بء وتلك إرادَنةُ في كل أحدٍ عندَكمْ» فََسْمِينةُ ياه ضالًاً وحكمّةُ بالضلالء وهو / 
94 رو ي ر و‌ < Ee‏ ۶ے او وەے ے . 
يريد أن يَهْنَدِيّ٬›‏ جور منه» وقيه تحقيقٰ لبه . جل ال تعالی عَنْ أن يَلْحَقَهُ ر صف الجور ر في فِعَلِوِء أو بسب إلى الكذٍب . ٣‏ 


وقال أبو بكر الأصم: تاويلهٌ ا مَنْ سَلَكّهُ أفْضصًى به إلى الهداية ية ومَنْ زاغ عنة صارَ إلى الضلالء 
( ولا ينها لاج يِن اللات تي أن يصب مثله ? 


قرل: لو اناري على ما زعم لكان حه ن بقان: كذلك ُي الما شاءء وتهدي ما ياء فلما قال : ن 
يتا و: مَن يعبر به عن الأشخاص العقلاءِ [وما :عَنِ الفرة]“ التي لا تعْقِل . تبت أن الذي قالَهُ ليس بشيء يتمد عليه . 

ثم الأصل أن قولّهُ: یل له سن باه ودی من تا مِنْ صفاتِ الربويّة» وفيه مدا الربٌ بالفعل لما يُريدٌ. رل 
ين مریداً منهمْ ما قد کانء ولم يرذ کون ما عَلِمّ أنه يون سَقَظ الِاميداح» ورج عن أن يكن مِنْ صفاتِ الربويةء بت رر 
أن الله تعالى شاءَ لكل فريتي ما عَلِمّ أن يكن منهم. 

وقوه تعالى : رما ي جه رك إل هو فالجُنودُء هو اسم للجماعة التي يقم بهاء صر بها . وجائرٌ أن يكونَ قول 
تعالی : وما ير ج ر منْصَرفاً إلى الملائكة الذيّ» همْ اصحابٌ النارٍ» ليس ما جَعلَةُ ِن نة النارٍ عَدّداً قليلاً َة 
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جُنرڍو. 

[وقولّةُ تعالی] : رتا يلر جر رك آي [ما يَعْلَم]" مَقادير قِوامِهِمْ وأحوالِهمْ إلا الله؛ فمعناءُ لا يَعْلّمْ وء هولاءِ | 
الجُود وبَظكَهُمْ وهم إلا هر. 

ثم يجوز أن یکونوا““ سُلّطوا على تُعْذيسٍ أهلٍ النارٍ على جه الإمُيَحانِ للملائكة كما امَْحْنّ َحَنَ بَعصَهُمْ بإيصال التَحّْفِ 
والكراماتِ إلى أهلِ الجنة كما امْكَحَنَ بعضصَهُم في الدنيا بض الارواج ا ر 

وجائر ان يكو شليمّهُمْ على آهل النارٍ على جه الثواب والجزاء لهم لأنهمْ يََلَذّذونَ بما يُمَذّبونً آهل النارء 
ويََْقّمونً مِنْ أعداءِ الو تعالىء لأ المرء في الشاهدِ إذا وَصَلَ إلى الاقام مِن عَدوِ لذ بو وعم . 


a 


02 


٠١ ® 
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4 ویَحْكَمِلٌ ان یکون قول #ھ: رما َل جه رك آي وما يَعْلَمْ رة جُنوِ ربك إلا هو. 
ویَحْتَول [نْ یکو ن قولةُ تعالی] را َد السببَ الذي يَجْمَلٌ بو الجنود يحون للانتقام ر4 امو اتاد ا 

1 

4ا | 


(1) في الأصل وم: عن الطريق. (۲) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. )٤(‏ من م» في الاصل : يكون. (0) ساقطة من الأصل رم . ( 
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على أن يَجْعَلَ أضعف شيء من حَلْهِ جنداً يَْقِمّ به مِنْ أعدايِه كما في قصة البعوض في زمنِ نمرود وعْيرِ ذلك: مِنْ إرسال 
الطير إلى أصحاب الفيل وإمطارٍ الحجارة على قوم لوط وتخو ذلك. 

/ ویَحتَمِل أن یکو ن قول هق : تا ل نة ريك أي لا َعَم ما الذي ب اله تعالى جلد لإدنيقام ِي الاعداء إلا هو. 

ر( ARE a‏ “ واهْلَّكٌ بعضا منهمْ بالرياح؛ 

ا ها مجندا" عليهمْ» ولك بعضاً منهمْ بالحف؟ فيكونٌ في هذا إيجابُ المراقبة من لول التَفْمةٍ والسَحظة. 

) وقول تعالی : رما ِى إل ّى بكر جائ أن يكن مُنْصَرٍفاً إلى السَمَرٍ أنها ذِكرَّى للبَسّرٍ أي مَوعظة وتذكيرٌ لهم ما إليهِ 

مرجع آمورِهِم. 

) وجائر ان يكونَ مُْصَرفاً إلى عِدَّةٍ الملائكة. 

: له تعالى : تيل: حَقَاًء وقيل: هو على الرَذْع واي" . 

| وقولَةُ تعالى : رل ر4 الل إ أت رشع إ أشتر فهذا في مَوضِع القسم» وقد دگزنا أن القَسَمَ 

0 لتاكيد ما صد اليو باللرء وإدبار الليل مَجيء النهارء ا اول 

ر النهار يفضي ذِكَرَ النهارٍ کله فیکون القَسَمٌ بها فَسَماً بالليلٍ كله والنهارٍ كله 

ثم الليلٌ إذا أقبل عَولّث طَلْمَعهُ في سَْرٍ الأشياءِ كلها بساعة لطيفةء كلل الها إا قال قي قي رلى الطلدا مي 

/ الخلا لاحملا باع فة ما لر لهد المرء في جميع عُمُرو» وإ طالء في عَدٌ تلك الأشياءِ حيط عِلماً بجُمْلَيِها لم 
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i 7‏ السلطانِ ما گنا ولإقبال النهارِ مِنَ الامر ما دَگزناء» وكات الذي گنا آمراً مُشاهَداً مُعاينا» ولو 
(| أريد مَعرفةً ما فيي ي يِنَّ الحكمة آنه لاي مَعْنىَ ما صَلَحَ ان يكونٌ اليل ساتراً عنْ دَرْكِ أعيْنٍ الأشياءِء واستقام أن يكونٌ 
النهار مُزيلاً لسر لم ر علو یود با انه ا بجت إكاز ل ما لا رمل إلى كز الجكمۇ ق بانقرل اراي 
فيكون فيه إيجابٌ التصديتي بالانباء التي يأتي بها الرسل» وإِنْ كان فيها ما لا يُوقّفٌ على الحكمة المجعولة فيها بالآراءِ. 
وفيه أل مُنشئ اليل والنهار واحد وأنٌُ الخُلائِى لوم تحت سلطانو وتدبیرو» یحگُم فیهمْ ہما يشاءُ؛ ويَفْعَلٌ ما 
| يرید. وجائڙ أن يكو المَسَمّ مُنْصَرٍفاً إلى الوقَين اللُذينء وقح عليهما الذكرُ وهما إدبارٌ الليلِ وإسفارٌ الصبح› » فیکون 
فيهما في الأول . 
وقولةُ تعالى : اتر آي أضاء؛ وانََرَ TT‏ 
ر وځكي عن الكسائيّ أنه قال: : إن ابر لغة فُرَيشيةٌ؛ يقولونً : ذهب كالامس الدابرٍ آي الذاهب» فيقولون: دَبَرَ في 
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الايام والشهور والسنينّء ولا يقولون في عُيرِ ذلك› لا يقولون : بر الرجل» ودَبْرَ لامر ولک بُقالٌ: : آدبر. 
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)ا وقولۂ تعالى: 9 ر4 فم ن صرت الذارة إلى السمّرٍ ومنھم کن رها لی لرسول ا وهو 
اا : وها كب فصر يق ا مرا إشنزد لرن كرا [الاحقاف:١١]‏ فمنه مَنْ َرأ بالتاء* “» وصرَقّها إلى 
القرآنِ. 


)١(‏ أدرج بعدها في الأصل: عليهم السلام. a‏ جنوداً. (۲) في الأصل وم: والتشبيه. (6) ساقطة من الأصل وم. (0) في 
| الاصل وم: فيها. (1) انظر معجم القراءات القرآنية ح۷/ ٠٠۳‏ . 0 ساقطة من الأصل . (۸) انظر مجم القراءات القرآنية ح۳/۷١۲‏ . 
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ثم الأصل أن ما حَرَحَ مَخْرَج الأفعال مُضافاً إلى الأشياء اللاتي ليسَّث لهل أفعالء فهو يفضي أمرَين : 
اخدهما: دك الأفعال [التي) ي يقّعٌ لَدَبها مما لو لم تكنْ تلك الأشياء لم تحدُث تلك الافعال" يِن غير أن تكون عله 
لهاء قَنْسِبَّث إليها إذ صارَّث شيئاً لحدوث تلك الافعال"» وهو كقوله هن : ونه الحيرةٌ ادياب [الأنعام: ]۷١‏ 


2 


والحياةٌ الدنيا لا تعر أحداًء ولكنهم اعْتَرّوا بزيتيها » فَنبَ إليها الغرور لما كانت سبباً لتغريرهمْ . 
والثاني : : أنها انمث على هيئةء لو كاَّث يِن آهل التغرير لكانّث تعر فيب إليها"“ الغرورٌ لذلك. ) 


م لے صد 


وقال في قصة إبراهيمَ» صَلَواتٌ اله عليه وعلى نينا : ورب إن الان کیا ن الاي [إبراهيم ]۳١:‏ والأصنامٌ ( 
لت من ت ا ال رو لاف انان ی ر غاا ا عل [بها]"“ نيبً الإضلال إليهاء» وهي ایضاً / 


- 
1 


على صورة» لو كانث لها أفعالٌ لكان يع منها الإضلال : قَْسبً إليها الإضلال للوجين ين اللُذين دَگَرناهما. ۲ 
فكذلك النّذارءٌ أضيفث إلى النذرِ ههنا لانة عند ذكرها تقح الذارةٌء فاضيقَت إليها كذلك, ‏ و لقن على هی لد | 


كائّت يِن آهل النذارة لكات نذيرةٌء وال أعلَم. 
A €‏ / 
وقول تعالی: لن که نک أن يندم أو بار قیل : هو على التّهديدٍ وله تعالى : ا 


يح [الكهف :] وذلك إنہا يكون على إِثرِ المُّبالغةٍ في اليظاتِ والئّذكير بعواقب الأمورٍ / ٠1۳‏ ۔ب/ وقد بالعٌ ا 
[في]“ ذلك في هذو السورةء وين عواقبٌ آمورِ العبادٍ. ( 

ثم قول #د: ن يدم أو بر قي : أن يمَدّمّ إلى طاعة الله أو يأر عنها“ إلى مَعْصِية اللو تعالى . (١‏ 

والاصل أن المرء جل على حب [مَنافع الخيرات لنفيو] وعلى بُغْضٍ اشر والمَضارٌ. ومَنْ أحبٌ شيئاً طلبَة» ومَنْ 
أبگض شيعا اجكَبهُ» وخرب منه. وإذا طلَبَ [شيئً) ' َمَدّمّ إلي وإذا هَرَبَ من شيءِ تخر عنه» گنی عن الطلّب بالقدم 0 
وعن الهرّب بالتاخر. 

فقيل في تأويل قولِهِ ه: : ان بت إلى طاعة انل [أي تُوَذّى إليهِ المَنافع في الاجر وتْجْلَّبَ) " إليهِ المَحاصِنْ 
وار بر عن طاعيو]"" إذ في الإعراض عن طاعته إيقاع النفس في المَهالِكِ وانواع ال 

وجار أن يکونً قول تعالی : الین که نگ آن بم و يل 4 [معتاة آذ تئ آو يتا خر" پتخليق اله نای فن | 
التمَذم والتًاحر من فیکون فِعْلاً له وگاً لوجوڍهِ في حير قدرټهِ وحَلقاً شو تعالی» فيكون مثلّ قولنا : لا حجة علينا في 
إضافة الَمَذّم والتًأحر إليناء وال الموفق. 


) وقول تعالی : [ کل یں ہنا بت ر را و اش تت آلو ي جنب يتا أصحاب اليّمين» هم ر 


ٍ 
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الذي وصَفَهُم اله تعالى في مَوضع آحرء في کتاپهء وهو قله قث : نّا من ار کت َي [الحاقة:1۱۹› ١‏ 
والانشقاق :۷] فاسشتى أصحابَ اليمين مِنْ جُملة المرتَهَنينَ ُ كر الرهونَ بلفظ يُعَبرٌ بها عن الجمع» وهو قول تعالی 

وک نی ہا کَبت رَد فاستقامَ اسِفُنا ى س 
يَنْتّوجبونً بها الإطلاقٌ مىّ الحبْس لان المُّجْرٍمينَ صاروا مَرْهونينَ بإجرامِهْ» وأصحابَ اليَمين قل اككَسَبوا الحيرات» 
وعَيلوا الصالحاتِ. N SE‏ 4 تعالى: واد مامتا تيلوا | 
ملحت لَثَكفرة عنهم سيتاتهم سرهم أ لسن ری ا سلوي [العنكبوت :۷]. J‏ 


وقولَّة تعالى: ون جت سارن وي ۽ الريك ا تڪ ني سََرَ؟ فظاهرٌ هذا يودي إلى أن 


| في الاصل وم: الأحوال. (۲) في الأصل وم: الأحرال. () في الأصل وم: إليه. (ه) في الأصل‎ )١( من مء ساقطة من الأصل.‎ )١( 
7 ساقطة من الأصل وم. (۷) ساقطة من الأصل وم. (۸) في الأصلل: عنه» ساقطة من م. (۹) في الأصل وم: المنافع لنفسه الخيرات.‎ )١( لأنه.‎ 
من م٠ ساقطة من الأصل.‎ )٠۲(و‎ )١( ساقطة من الأصل وم. (۱) من مء ساقطة من الأصل.‎ )٠١( 
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ر التساؤل كاد ين اهل الجنة, بعضِهم بعضاً. وإذا صَدَرَ السؤال عن ب بعضِهِمْ بعضاً فحقَةٌ أن يُقَالّ: ت ل ق ان 
۾ آهل سَمَرَ لم يُسالواء بل سأل عنهم غَيرْهُمْ. 

) ألا تَرّى أنه قال : عن الريك ولم يقل : يتساءل المُجرمون؟ فمَبَتَ أن الظاهرّ ر يقََْضى أن يكو المُخاطبون عير 
( 


O “<F 


e 


E 


ر 


O 


1) 


المُجرمين. لذلك قلا : إن حى معْلِه أن يقال : ج گر که پو اراد جه پام کد 

وحمَةٌ الحَذْف والإسقاظ› وإذا حُذٍف» ارَْمَعَ الريب والإشكال» كأنه قال : في جنات يسألون المُجُرمينء فیکون فيه بیت 
|| أ اهل سَمّر» هم الذينَ حوطبوا بالسؤال. 
1 وجائرٌ أن يكونٌ آهل الجنةء يسال بعصَْهُمْ بعضاً عنْ مكانِ المُجُرمينَ : أينَ مكانُهُمْ؟ وأينَ همْ؟ فَيْظلَّعونَ عليهمْ» 
1 نالرت 7 لگ د تي۲ | 

فیقولون إذ ذا : ر ك ت اسل 1رر نك یم ایتک رسڪ عرس تح لي و كرب 
رر اَل ی أت آني]' . 
ا آلا تَرَی إلى قولِه تعالی: «اطَل اه فی سو آلب ايري؟ [الصافات E‏ 
ر رأومُم"“ سالوهُمْ عن ذلك بقولِهِ ۾ تعالی: 9 اسک فی سَقَرَ؟ فأجابوا بما أخبَرَ الله تعالى عنهمْ بقولِه: لر بك 
ْمَل إلى قرله : ر كرب يور ان 1[ أا يني ]" . 

والاصل أن الأفعالّ التي َل جواڙها بالإيمانٍ» إذا أضيمَُث إلى مَنْ ليس منْ آهل الإيمانِ أريد بها المًبولء وإذا 
أف إلى آهل الإيمان أُريد بها عن ن تلك الأفعال. 

والذي يدل على هذاء هو أن الكافرً يُسْلَكٌ به إلى ب سَقَرَ إذا كان مُكَذَّباً بيوم الدينٍ» وان اقام الصلاةء واظْعَمَ 
المسكينَّ› لم يَْقَعهٌ ذلك حتى يُوجَد منة الإيمان» نبت آنه لم يرذ كر هذ الأفعال إتيانٌ أعيُيها > وإنما أريد بها القَّبول 
والإقرار بها . 

والذي يدل على صحة ما دَگرنا وله #ھ : رتا يل َم أننفوا مسا رف ١‏ ل أ ةما لأ انا آنل س ا 
اء َه َعَم [يس ]٤١٠:‏ قبت آنهمْ جَحدوا أن يكونَ عليه إطعام» دل آنه ريد بذكر الإقامةٍ يلها لا جود عَينهاء 
وعليهِم أن يقبلوا إقامةً الصلاةٍء ويُقِرّوا بإيتاء الزكاة. 

وقد يجوز أن تُذْكَرَ إقامةٌ الصلاة وإيتاء الزكاةء وبُراد به القًبول كقولِه تعالى : إن تابا فما الوه اا 
الَو هَحَلوا سهم [التوبة :] ولم يكن إيجاد الإقامة رإيجاذ الإيتاءِ ِن شرائو الكَخْلِيَةَء بل كان معناء على القّبول. 
فإذا قروا بالصلاةء ولوا إقامتّهاء وأَمَرُوا بالزكاةء أَرْمَّث تَخلية سبيلهمْء > ولذ لم يوجذ منم الل بعد. 

فلذلك صَلَحَ حَمْل التأويلٍ على القًبولِء ولم يُحمَلْ على وجو حقيقة الفِعْلٍ لما دگزنا هذا إذا تَبّت أن اويل قول : 
ر نك يت المْصَلّك مَلْصَرَف إلى الصلاة المعروفة. 

ف وقد یجو ان يکود ريد بالم أي الوخد ون“ ههنا لأ آهل الصلاةء هم المسلمون؟ بُقال: أَجْمَعَ آهل ر 
الصلاةٍ على هذاء ويْعْتى به المَسلِمون. 

ثم اله ق جَمَحَ في الذَذْرِ بين التكذيب بيوم الدينِ وين تَر الصلاة والإطعام» وهذاء وال آعلَمء يَحَْمْل وجهَين: 

اخذهما: ان الذي يقر بالصلاة والإطعام وإيتاء الزكاةء هو الذي يقر بوم [الدین)" لان المَرءَ إنما يَرْعَّبٌ في فِعْلِ 
هذ الأشياءِ لما يَظْمَعُ مِنَّ المَنافِع ف ي ارا و © اة اي ارات 
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)١(‏ في الأصل وم: إلى آخحر الآية. )١(‏ في الأصل وم: رأوا . () ساقطة من الأصل وم. 9) في الأصل وم: قال اله. )٥(‏ في الأصل: 
الموحدين» ساقطة من م. )١(‏ الواو ساقطة من الأصل وم. (۷) من م» ساقطة من الأصل. (۸) في الأصل وم: بتركها. 
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۳۲٢ /‏ - سورة الموثر الآيات ٤۳‏ ۸ 
FEET‏ 
/ فإذا لم يقر ب بوم [الدين) لم يرج المَنافِع ولا خاف المَضارٌء e‏ الصلاة 

ا الزكاة وعلی جما كلها وعدم قًبولِهاء وهو کقولِهِ قو : اريت اَی بكرب الي تکیت ایی يع 
/ يي ورلا ص حص مَل طَمَارِ لكين [الماعون ]-١٠:‏ عدم رجاءِ العواقبٍ. فإذا لم ير لِفِعْلِهِ عاقبةً لم يمم بالإنيصارٍ اة 
4 ا ولا قامٌ باحسانِ [إلى]" المسكينٍء بل تکذيبهُ وم الدينٍ يَحْولَةُ على الجَورٍ على اليتيم ونك الصلاةٍ وإيتاء الزكاةٍ :0( 
/ وترلٍ الإطعام. i‏ 
4 


[والثاني] : أن يكو الذي حَمَلَهّمْ على التكذيب يوم الدينِ هذ الوظائف التي وُضِعَّٺ عليه بالإسلام لأنهمْ ! إذا آمنوا 
بيرم الدينٍ امه حل هذو الأحمال من إقامة مة الأفعال: إقامةٍ الصلاةٍ ة وإيتاء الزكاة وإطعام المساكينِ وصِيام شهرِ رَمَضانً 


ت 


وير ذلك مِنَ العباداتِ» فاد عليه ك روا الإيمان بها لثلا يَلرَمَمُ مهم نَمل هذ الأفعال التي حملها أه الإيمان. 
وقوله تعالى : رتا عرص تح الي فالخائض هو الذي يَخوض في الباطل. 


رس 


وقولةُ تعالى: ى أن ST‏ 
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{ 
1 وقوه تعالى : نتا تهر َع لين مَعْناء: أن لا َي لهم . ( 
i E /‏ 


الشفاعةء أي لا شفيعَ لهم . 

وإذا أضيقَتُ إلى اهل الإيمان افص بوت" الايفاع فاع الشُفعاءِء ولم عض نَهْيّ الشفاعةٍ كما دگرّنا أن 
الأفعال التي يكوك يَوامّها بالإيمان» إذا أضيقَتْ إلى الكفار» فهي تَفْتّضي في القَبولِء وإ افيف إلى أهل الإيمانِء فهي 
فضي بوت“ الفِعْلٍ . 

وقولًا أنه إذا قیلٌ: لا شَفبِعٌَ لهء وأريد بو آهل الإسلام» فهو يفضي ثبو ر الشفاعة» فذلك ب يُنْصَرفُ عندنا إلى أهلِ | 
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4 الاغیزال والخوارج لان رى أصحابَ الكباثر من اهل الإسلام مُستَوچبینٌ / 1۱٤‏ ا/ للشفاعة» وهم يقولون: اوا 
/ حم اه تعالی آذ َر من اصحاب الکبایر» بل يلنم تي النارء i‏ 1 
l4‏ 


بُحُلدونً فیها » فلا يجوز أن يَمّعَ في وَغدِو خُلْفٌ» وي يتَحَمَقَ في حبرو كِب . ولو اسكَوجَبً الشفاعة ونالوا بها الَعْفْرة مِنْ 
رب اليِرّة لصارَ في ما وَعَدَ مُخلِفاً وفي ما انبر گذوباً . 

فَمْل هؤلاءِ إذا ارْتّكبوا الكبازر لا يُرْجّى لهم الخُلامل بالشفاعة أبداًء بل يُحْكمْ عليه بالحلود في النار» رفع ما 

يبت الكذِبَ» وينتفي ما يوجبٌ حُلْفَ وَغْڍٍ. ولأنهمْ لما اعتمّد وا التَخليد في النارٍ لِمَنٍ ارَكّبٌ الكبائرّ وَجَبَ أن يكون فيم نهج 
e O‏ 
[الأعراف :۲۹و ]۳٠‏ فلا يجورٌ [أنْ يحل" عليهِمٌ العذابُ ثم لا ينالَهُمٌ العذابٌ إذا بيثوا. 

ثم احكَج فريق منهمْ في الشفاعة في الاجر بقولِه تعالى: قتا ل من سيك [الشعراء :11 وبقوله : يِا ما 
رگم ين قَبَلِ ان يأ وم لا مِم فيو رلا حل وكا عة [البقرة وبقولہ: ‏ قو یوما لا ی نش کں یں سیا وکا 
قبل ينا ذل ولا سمه سَنَعةٌ [البقرة:١۳١١].‏ 

ورَعَموا ان سَفْيعَ کل امُرئ منهمْ عَمَلهُ يومئٍ؛ فمن حَسْنَ عمل بجر بو ومَنْ ساء عملَهُ حّ عليو العذابٌء ولم يكن له 
شافع . 
8 ولو وَجَبَ في الشغاعة بما ور يِن هذو الات الظاهر لَوَجَبَ يها بقوله تعالى : : وا یشوت إلا ِن آرتنی وشم 
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)١( )‏ من م» ساقطة من الأصل. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: وجائز. (0) في الأصل وم: نفي. (۵) في الأصل وم: نفي. 
)١ )‏ في الأصل وم: نفي. )١(‏ من م» ساقطة من الأصل . 
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الآیتان ٤۸‏ و ٤٩‏ ) - سورة المدثر 1 Tv‏ 


زر دي 


ن َر مشرد [الانبياء وبقوله : «یومیار ا َع ألسَمَعة إل من َون د AS‏ إذ في ( 
هانين الأيتين أن اله تعالى قد باد بالشفاعة يومثٍ للبعضٍ» َك أن ما رم من تي الشفاعة لم َف يض نَفْياً على / 
الإطلاقيء بل التي از صرف إلى بعض الخُلاقيء ووجَّبَ قَبول ثبوتها لبعضِهمْ . 2 
a‏ عا لجا اقول بالحدام امل انا ت اذم ارين د بو : قا کا 0( 
ييي [الشعراء: ]٠٠١‏ وقوله: وو لا حا و َنَم 4 [البقرة مُنْصَرِفٌ إلى آهل الكفرٍ» وبهِ نقول. 
وم المعترزلة من يُحمَق الشفاعةء رلكة راه لزي شكرجبوة نولفا الملانكوني ناء رم الین قرخ هة 
تعالی في کتابه : شتوو لاز ءامنا را وسقت ڪل ىو رة رعلا افر لل تاب وتسا سيَكَ4 [غافر :۷]. 


وما أصحابٌ الگبائر فإنهمْ لا تنالْهُمٌ شفاعة أحدِء بل يُخَلدونً في النار. 


¢ 

يقال لهم : فاي مَنْمَعةٍ مَنْقَعةٍ تَحصّل للذينَ تابوا» وابَعوا سبيلّةُ في الشفاعة» وهم ق اسَوجَبوا الخُلاص بوهم واتياعِهم / 
سَبيلٌ الرشادٍ. 

فان قالوا : مَنْمَعَهّمّ بها أنه نهم لظم فَذ رهم عند اله يَسْتَوجبون بها الدرجاتِ كما تَرَّى المَرْءَ في الشاهدِ يَذْكُرٌ أخاءُ 

علد اللر ب اليري ويذْكَرهُ بما فيه من المَناقب الجميلة والمَحاصِنِء ويبتغي بذلك إعلاءَ مله واعظام ذو عندَُم ق 


ل / 
فكذلكَ الشفعاء في الا خرة ينون عند الله تعالى على أوليائهِ خير يريد في كَرجايِهم» ونَعْطْمَ مَنْرْهُمْ عند اله تعالى . ا 
والجوابٌ أن هذه الزيادةً في الذرجاتِ ليست إلا إلى الوصول إلى فُضول السَهَواتِ» وفُْضول السَهَواتِ والزيادة فب |( 

اللات لا تُذكرٌ في المَنافع ؛ إذٌ لا حاجةً لهمْ إلى ما هو في حقّ القُضول يِن الشَهَواتِ» فيكون في يثالها وَفْ الحاجة ل 


والوصول إلى المَْمََةَ. 3 
ومعلومٌ بأنهمْ إنما أظيعوا في الشفاعةء وإنما تَحْصُْلٌ لهِمْ بها المَنْمََةء إذا وفع إليها الحاجةٌ. / 
واهل الكبائر هُمٌ الذينَ تمم الحاجة إليها. فما الذينَ تابواء وأنابواء فق استَعْتوا عن الشفاعة. ذلك وجب القول ٣‏ 
بتحقيق الئفاعة في آهل الکبائرٍ . ( 

واتا اشوذلاهُم ہما ڏگروا يڻ آم الشُهود فليس گم م الول لان المرء إنما َر احا؛ بالجميل» ويظور ما وز 

اشتَمّل عليه مِنْ خلال الخير لِجَهُل الملولٍٍ بحالِهِ في ما هو عليه مِنْ جّميل الخصال ومَحمود الفِعال. ( 


الا تَرّى أن المَلِكَ إذا كان عالماً بحالِهِ لم يدم يُقَدّم الإنسان على الناء" الجميل منه؟ كََبَت أن الذي يَحوجْة إلى الثناء 
عليه عند الملوٍ جَهل بحالِه. ولا يجوز أن یکون اله تعالی يَحْمّى عليه حال أحدِ وما هو عليه مِنْ ظواڃر”" مور وبواطنها ( 


حتی یحتاج إلى مرفي يعرف . 
بطل أن تكون الشفاعة للوجه الذي ذگروه“ ولَبَت آنها للوجه الذي دَگرن . (١‏ 


ثم الحَفْوٌ وا CE O SS E‏ 
معهودٌء إنما تكونُ عند رَلّاتِ َسْتَوجبٌ بها العقوبة والمَفْتَ» فيعْفى عن مُرتكيها بشفاعة الأخيارٍ وآهل الرّضا. فلا يكر أن | 
ا n U BS‏ 
وعمًا إليه ماب ET‏ ارغ وال عله | 
1 


() في الأصل وم: آنه. (۲) في الأصل وم: البشر. )١(‏ في الأصل وم: الظواهر. () في الأصل وم: ذكروها. (0) في الأصل وم: ذكرناها. ( 
ج 1 
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وجائرٌ أن يکود تأويلَة : فمالهمْ عا بو د َشْرْف درم » ويَصیرون ب مَذْكورينَ في الما الأعلی مُعْرضی؟ وذلك یکو 
في طاعيِهِ والإقبالٍ على عبادهء وهو قول تعالی :. قد ارا ]کک کا فد رك [الأنبياء:١٠]‏ مَعْناء انك 


Jl 


تَصیرون به مذکورينَ؛ ويعْظم قدركم لو ابغتمو « ولم ْضَيْعوا حرمته. 


ر 


کج 


( 2 خم < 4 ر ۰ 2 od‏ 2 / 
واق| وقول نم خر شتير نرت ين مضب" الفاء وحَفْضِه. ومن فَرَاً بحَمْض الفاء ( 
/ ك انیل إلا كا فزن :2 اف ار اق راسا کا قال 


0 وق ت 


| ومن قَرَأ بصب الفاءِ اويل أنه َمِل بها ما يَحْيُها على التفارِء وذلكٌ يكوك بالرّامي وبالقاص» من الأُسْدِ كما رَه 

امل اشير في تال القورن ي الاد والعاة اوالط ادر وان : هي الَِرَةٌء وكات هذا شبيها بالحُمُر الوحشيّة 
( التي في بها النفار. ووج التقريب» هو أن هؤلاءِ أغرّضوا عمَّا في الإقبال عليه َجانَهُمْ وتَخَلْصَهُمْ من العَظب» ونفٌروا 
)# يفار الحمر المسَلفرة م ن العَظب والهلاكٍ. 

وفي هذ الآية َبيينٌ شِدّةٍ سَمَهْهِمْ وغاية جَهْلِهمْ» لا الحُمْر تمر ِن القاص والرامي والأسدِ لِعَسْلَمَ من الهلا 

والعَظب» وهؤلاء الكمرةٌ قروا عا فيه لَجاتهُمْ إلى ما فيو هلاكهُم وعَظبهمْ فهمْ أشَرُ من الحمير واضل. 

) . وقولّة تعالی: بل ید کل آمریء بم أن بُو حًا مر قال بعض اهل التأويلٍ : إن المشركينَ قالوا: يا 

محمد بلَعّنا أن الرجل في بني إسرائيل كان إذا أذْنَبَ دَنباًء ا و شان اتان اوی راا 

أذتَبّتَ كذاء وزاد بعصَهُمُ : نك أَذَبَّتَ كذاء وتويك كذاء وسألوا النبي َة أن يَجِعَلَهُمْ كذلك فأخبر الل تعالى كذلك عنهمْ . 

ثم آيسَهُمْ من ذلك» وقال: گ5 آي لا تنالون ما تَامُلونً. 

/ وقالّ قتادةً: قالوا : يا محمد إن سرك أن بعك فَأتِ كل واحدِ منا بصحيفةٍ خاصة : إلى فلانِ ابن فلانِء تأمُرنا فيها 
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SS 
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4 وقیل: سألوا ان يووا ببراءةٍ عملٍ» ولکنْ لا ي يجب قَظْمَ الأمر على واحدٍ / ٠٠٤‏ - ب/ مِنْ هذ التأويلاتِ؛ بل يقال 
) بها على جهة الإمكانِ والاختمالٍ لان هؤلاءِ المُمَسّرينَ لم يُشاهدوا أولئكَ القومٌ الذينَ صَدَرَتْ منهمْ هذ الإرادة لِيُجزوهُمْ 
ماذا آرادوا به حتى يبت ما گرو من القَصَص والأخبار» ولا تواتَرَتِ الأخبارٌ عنْ ذي احج اللي بيا نهم سألوةٌ ذلك. 
| ذلك لم بسي ك 


SS 
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چک 


2 


1 جائ أن تکون هذه الإرادة ت تَحَقَقَْ في بعض الكُمْرَةء وهم الرؤساءٌ منهمْ والأكابرُء و 
(ر بر ا 8 والإرادة ههنا عبارةٌ عن الطلب . 


ے 


۴ 


8 ئم طلبَهُمٌ ما ذَگرَ وجه إلى [وجهَينِ 

) أخَذهما] : أن يكونٌ كل واحدِ مِنْ عُطَّمابِهمْ ود أن يكودء هو المخصوص بإنزالِ الكتاب عليه كما قال تعالى في آيةٍ 
| آخری: کیا جاتھم اة لوا ى زين حى ق يفل ما أو سل أف [الأنعام ]٠۲١:‏ فيكو في هذا إظهارٌ اسَخْبارِيمْ 
على رسول اللو ل على جهة التَعَنْتِ والنادء فيصيرّ“ ذلك آيةٌ لهم على تحقيتق رسالة النَبنّ اة كما قال اله تعالى حكايةٌ 


م e‏ وم 4 ٍ ري ابر رر 


: عنهم : : واوا لن بڑسے لك ی تفج ا من آلأرضِ ينوع إلى قولِهِ ي تعالی : أو ترق فى لاء وکن ون إرفيّك حى رل علنَا 
کا تقر [الإسراء: ٩۰‏ ۹۳]. 

٤ StS مالف‎ <+ e < 2 8 ر‎ 4 

| ففي هذو الآية إبانةٌ آنهِمْ كانوا يطلبون إنزالّ الكتاب عليهمْ لمرد لديهمْ رسالة نيا محمد اة وكا ذلك على الَعَنْتِ 

4 واليناد. وإلا لو تقكروا في حال آذَاهُمٌ ذلك إلى العلم برسا لو من عير أن يَحتاجوا إلى تيت رسالتهِ بكتاب يرن عليهمْء 
وال أعلَم . 

( 


)١( )‏ انظر معجم القراءات القرآنية ج۷/ ۲٠٠١‏ . ) ساقطة من الأصل وم. (۳) في الأصل وم: أوجه ثلائة أحدها . () في الأصل وم: ليصير. ( 


2 


کے 


2 


ھ 


2 


ا 


© <, 


5 NTE NETE NEF NEFERE NESE تد‎ SETTER: ورج یر‎ 


/ 


a 


الآیات ۵۳ ۵٦‏ ) - سؤرة المدثر 1 ۳۹4 


[والثاني گر روا أكابرمُمْ احق بالرسالة ِن رسولِ الله ها وأولًى بإتزالي الكتاب عليه لما رَأوهُمْ فصل | 
مِنٰ رسول اله د . ( 
الا ترّی إلى قَولِه تعالی : واا ولا رل حا لمران عل ربل ن لسن َم [الزخرف e ]١١:‏ 


تھ 


ك 


آخری: امل مه الزگر من باي ؟ [ص:۸] فارادوا ان یُوتوا صحفا مشر لهذا المَعْتّی إذ هُمْ اولّى أن حضوا بهذو 

4 اي 

0 

) وإنما دزن هذه التأويلاتِ في هذ الآَيةٍ لان هذه المعانيّ التي دگرناها قد ظَهَرّت منهمْ بمَنْلُرٌ القرآنِء e‏ 

التي ذَكرّها اهل التفسير لا يميا ليها مِنْ جه الكتاب ولا من جهة الأخبارٍ عنْ رسول الله ي فصارت هذو التأويلاث ۷ 
امن واملّكَ بالآية مِنْ عَيرهاء وال أعلَم . 

( ر ر ع وام ۶ ٠‏ روه 2۹ هھ وول ر42 ۶ أ 

4 وقول تعالی : 5۳ کل لا اوت ار إل الذي حَمَلَهمْ على الطب بان بى كل مهم صحفا مر إعراصُهُم عن / 
الإيمانِ بالآَجِرَةء وإلا لو آتنوا بها لكان إيماتَهُمْ بها يَخْولَمّمْ على ترك اليناِ والعنْتِ وعلى برل الجّورٍ على رسول الله 4 أ( 

ee 


کے 


۴ 


[وقول تعالى: ڪل م لكر تسن ڪه ڪي سير معنا في سورة: ى وري 
بقولو تعالى : ڪل )نَم ذْكرةٌّ تس َا سرمي [الآیتان : e‏ 
وسيّذگر مَعْتى قوله : وتا يذكررة إل أن يت أ في سورة: إا اقش كر [بقرله : رم تر إل 
أن يسا َه رَبُ ألمَلَييت) [الية : ۲۹]] . 

وقولّةُ تعالى : هر أَهَل رى رَأَعْلُ نة فاهل التأويلٍ صَرَّفوا قولَةُ تعالى : هر آهل رى عل نة إلى 
تعالی» وجائرٌ أن يضرف إلى البسرٍ. 
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0 فان کان المرادٌ من قول هن : هر آَم قر البَسَرَ فيكون مَعْتّى قول : هو اهل لتر أي الذي يقوم بالذكرٍ؛ الا ( 
/ ری إلى قولِهِ تعالی : ومهم َة النری ورا حن ا رَأهَكَهاً؟ [الفتح ١:‏ فَجْمَلَ الذينَ ألْرَمَهُْمْ كلمة النَقْرَى مِن | 
| أهل التفْرّى. ⁄ 
ر وإ كان المرادٌ مِنْ قولِهِ #و: هر أَهْلُ الترى) هو" الله بل فتأويلة : [أنه اهل تُمَّى] الرَلَةٍ رالحَنْرَةٍ في حقوقِه ا 


0 


تعالی . 
والوجة فيه أن المرء في الشاهدِ إنما يقي الولَةً والعمرةً إلى آنَحرَ لإحدى خصال ثلاث : 
إحداها: لما يَرّى من افتقاره وحاجَيهٍ إليه يقي الَثْرَةً تّجيلاً وعْظيماً . 
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ا [والثانیة]' ' : لما یری مِنْ قدرته وسلطانِهِ على الاقام مه ایی رل1 . 
“Or‏ . ا e NPDraef.‏ و 
1 [واللال)"' : لِكَْرَةٍ نْعَمِهِ وأياديه [ينقي زلت]"' اسْيَخياء منه. 2 
) وإذا كانث هذه الأشياء هي الداعية إلى الانّقاءء والخلائق بأاجميِهِمْ مَُْقَرونً ومُحتاجون إلى اله تعالى› ر ن | 
4 والسلطان عليهم› وهو المْْعم على كل أحدِء فهو آهل أن َُظْمَء وو وان تٌخاف فْمه» وخی منة. ومن اني صارَ i‏ 
| املا لانْيْفر. ( 
ا î‏ 
ھا () في الأصل وم: وجائز. (۲) في الأصل وم: وقال. (۲) في نسخة الحرم المكي : معنى هذه الآية. (1) من نسخة الحرم المكي» ساقطة من ر( 


الأصل وم. (0) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۷) في الأصل وم: أي. (۸) من نسخة الحرم المكي» في الأصل وم: أهل 
أن يتقى . )٩(‏ في الأصل رم:. فيتقي . )٠١(‏ في الأصل وم: ويتقي زلته ذلك. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: أو ينتقي زلته. 
(۱۳) ساقطة من الأصل وم. 
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۰ 1 ۴ - سورة المدثر | الآية 0٦‏ 


وجائڙ أن یکول مَْتَى قولِهِ #د: هو أَهْلُ لرن آي هو آهل بان يال عمَا يمى من النار قول" تعالى : وفوا : 
اللا ې مدت الگ [آک عمران: ]۱۳١‏ وقولو" : ورا اشن وأفي تاا [التحريم .]١:‏ ( 
ثم عَلْمَنا وجه الاتقاءِ بقوله : ر ءاي ي لايا عة ون لأر َة ونا عَدَابَ ألكار4 [البقرة:٠٠٠]‏ فين اة 

غ رچ 22 


| أن الائقاء أن يفرع [المر۶ إلى اله تعالى» ويََضَّّ إليدء ليقي" بفضله ورحميوء وقال: إن اقبط ل مدد مذو 
4 دا [فاطر:١].‏ 
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فامَرّناء جل جلالَةُ» بالناصِبَةٍ مح الشيطانِ للمحاربةء وألبَرّ أل محارَبََةُ أن نَفْرَعَ إلى اله تعالى بالاسْيَعادَة بقولِه 
تعالی: رتا يرمك ي ليطن ناشيذ َد [الأعراف .]۲٠٠:‏ وقرله"" تعالى في آيةٍ آځری: وش رب اعد 
) ب ِن مَمَذّت بين الآية [المؤمنون:۹۷]. 

فهو آهل أن يُظلَبَ منهُ ما يقي به» واهلٌ أن يُستعادٌ بو ِدّفع كي الد عل اة آي آهل آن يُظلّبَ مه الَعْفِرَه. 
| جملا الله تعالى من آهل الكَقُرَى والذينَ مَنّْ عليهِمْ بالمَعْفِرة. 

4 وال بعصَهُمْ: ر أل انى وغل اة أي هو آهل يمى منةء وهل أن يَعْفِرَ من لاء . وال المُستَعان 
ر [والحمد له رب العالمينَّء والصلاءٌ والسلامٌ على محمد وآله وصحبه أجمعين]" . 
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() في الأاصل وم: عنه ما. )١(‏ في الأصل وم: بقوله. (۲) في الأصل وم: وبقوله. )٤(‏ ساقطة من الأصل وم. (0) .في الأصل وم: ليقي 
ر («) في الاصل وم وقال . (۷) في م والله أعلم. 
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) التيتان ١‏ و ۲ 1 ۵ - سورة القيامة 1 ۳1 
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سور [القيامة 
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وهي مكية]“ 
OAC‏ 


ړ قول تعالی : لا اقيم يوم َة رل أ يم تي وة انيت في تأويله. 
) فمنهم من قال" : : أقْسَمَ الله تعالى إيوم القيامة ولم ِْم بالنفس اللَرْامقى وذگر ذلك عنِ الحَسَنِء نھنا 
فيم بيرم القيامة ولا أفْيمٌ بالنفس اللرَامة. 
لکن در عن أنه يقو في قوله تعالى : ل اقيم دا ابر ات ل ركذا ار دار ر رل [البلد: ١‏ و۲ و۴]: 
إن الة م يق على البلدِ والوالدء وهر ادم 4 ر ا 
SS 7‏ -1/ اللْرَامةٌ داخلةً في جملة [الوالدِ والمولوو]“ 
yS‏ مَعْتی ارد“ ههنا 
ل نم موت 43 في قر5:: 97 ین تاور لر ني قرل: 99 اقيم کا اکر فی سور بق نیا اة 

ومنھمْ من دَگرَ) ان القَسَمَ و بھا جمیعاً» ول تعالی أن يُمْيِمَّ ما شاءَ مِنْ عَلْقَهِ. 

ثم صَرَفَ بعض آهل التأویلٍ مَعْتّی القَسّم إلى قولِهِ تعالى : َب سب آل آل ت عام [الآية: ۳] وجَحَلَهٌ مَوضع 
القَسّم . 
/ من القول الذي ES‏ القيامق كانه آكدَ لسم بشي, ری به الإنا؟ ˆ 
) والجوابٌ عن هذا مِنْ وجهين : 
( أخدُهما: آن يكون القسم مُنصَرفاً إلى الحكمة التي وجب القول بالبّفْثِ؛ إذ قد يتا في عبر موضع آنه باعي ما حرج 
لی هذا العالّم مَخرَجَ الحکمة؛ ولولا البَعْتُ لکا لق َب باطلاً کقولہ چو : نبیر اتنا لفتگ کا وانگم إت ک 
حمر [المؤمنون: ]٠١١‏ كأنةُ قال : لا ألم بحكمةه الداعية إلى كرن القيامةٍ كذا أن يكو كذا. 


[رالشاني] : جائڙ ان يکونَ القسم في الحقيقة بالدلائلِ والبراهينِ التي مَنْ تَقَكَرَّء وأمْعَنَ النَظْرَ فيها حَمَلَةٌ ذلك على 


2 


SS 


Sb) 


ef 


< 


pero o 


ا 


Xu 17 


f 0 


SS 


راط 


۰ 


SST AF 


e 


u <o 


BAZ ae 


و2 


NSS 


ر وإذا كان مُحْكَمَلاً صح القَسَمٌ يوم لقيامةٍ وبالنغس اللَرَامًّ لان الَقَكرَ بالنفس اللَرَامةٍ والإعتبارٍ بها يذعو إلى القول ( 
بالبْثِ. ٧‏ 
/ ثم العادة جر على القَسَم بالأشياء التي عَظمَ حَطرهاء وجل قُذرّها في القلوب› وجَّلالة رها تون بأحدِ ( 
| وجهين: ما بما گُرَّٺ منافِعُهاء » فیکون رما مُشاهَداً معروفاً [وإتا)" بوم رها بالدلائل والأخبار. ( 
( () من م٠‏ في الأصل: يذكر فيها القيامة. (۲) في الأصل وم: ذكر. )١‏ في الأصل وم: المولود. () في الأصل وم: بالرد. (0) من م» , 


ساقطة من الأصل. «) في الأصل وم: و. . (۷) في الأاصل وم: آو. 
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) زرا - سورت القيامة الآيات ١‏ ۲ 


فالسموات والأرضون قد عَرَّفَ الخلْقٌ جَلالة آقدارٍها بالوِيانِ پما گرّٺ منافعٌ اللي بهاء» وعم يوم القيامة ما جل 
| خحظره في القلوب» ونب و بك القولٌ بوه بالدلالاتِ والبراهينِ . 

EE‏ م بأشياءَ لعأكيٍ ما يُعرَف يانه ويَجب القول بوء لولا القسمٌ لما“ أَمْيِنَ م النظرٌ فيه 
م فأغيلّث فيه اليه لذلك اشتقام القَسَمء e‏ 
J‏ واختلت في النفس اللَوامة: قال ب بعضَهَم: التضس اللَوامةء هي النفس الكافرةء تلومٌ ربُها في تَضييتي العيش عليهاء 


) وتشكو ربها [منَّ الفقر]" والإقتار عليها a‏ وإحسانو إليها. 
a DE E N (‏ 


نٹ بها. . والحق على كل أحدٍ ألا يلوم أحاءٌ بما تعاظى فِغْلاًء أتى هو ذلك الفعلَّ عيَةُ أو مغل . أنشئث كذلك 


( 
i‏ 
(١‏ 
3 
( 
الاما كما قال اله هو : ( 4 لون حن هأرما إا نك لر جرا [المعارج: ۱۹ و٠].‏ ( 
3 
7 
( 
i‏ 
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ومنهمْ من در أن هذا يكون في الآخرة» والکافر إذا یقن ن بالعذاب وما حل به من قم الله تعالی والذّم على ما د َر 
۽| في جَنْب اش آذ ذركة الحسرةٌ فعندَ ذلك يلوم نفسَه نقسه 
/ والمؤْمنٌ إذا عايَنَ الثوابَ يلوم نفسَةٌ لما آمسَكَ عن المعصيةء وتابَ» وأطال المُقَامٌ في المحراب» وآبصر بالعاملينَ 
بالطاعةٍ حسنَ المآب» يلوم نقسَّةٌ بما شد منة» وغابَ» عند كمال القوةٍ وعُنْفُوانِ الشباب» ويقول" : كيف لم أزدَدٌ في 
J)‏ العمل لأزداد في الثواب؟ 
0 
) ومهم من تحص الكافر في الآ رة باللوم على تفيوء وهذا طهر لا السات إنا أكيم بالواب فشكرة لللك فكل عن 
اللوم على نفیوء فلا يقرع ل ا ات ل م الات SS‏ 
بعملِه قضلاً وإنعاماً . فكيفت يلوم نفسَةٌ بتقصيرها في العملء > وهو يعلمٌ أن ما وَل إ ليه مِنَّ الكراماتِ لم ينل جملبّها بعملِه 
1 بل قصل الله تعالى وبكريهء وال اعم ٠‏ . 
ق ۳ رو e‏ د وکو وو 2 اا ۴ ا 
وقولة تعالى: اسب آلإ آلن عع عانم فقوله : «أعسب آلإنن وإن حرج مَحْرَج الاسيفهام في 
الظاهرٍ فليس هو إاسيفهام؛ ولكنه تحقيق حسبان من الإنسانِ. ( 
فجائٌ أن يكونٌ حَمْلَهُ على الحُشبانِء هو أن القُذرةً لا تنتهي إلى هذا في أن يجمح العظامء ويُولمَها“ بعد مها |د 
ا وتلاشِیهاء فيدفعٌ لباه هذا بقوله: : فل یا ای آنشاها رل َر [یس : ۹ فمن مَك في النشاة الأولًّى َل ان 0 
ر القَذرةً تنتهي إلى جمع العظام بعد أن صارَّث رمیماًء وان الذي قَدَرَ على إنشائِها قادر على جموها بعد تفريقِها . ۹ 
e 2‏ ( 
7 
( 
1 


4ا 


= 


وجائر ان يكو حَسبَ أن العظام ا و ا 
)4 مجموعةً. آلا رى أن المَرْء في الشاهدٍ لا يَقْصِدِ إلى تَفْض ما بى لِيْعيدَة مرة أخرَى إلى الجهة المتقدّمَةٍ» ومَنْ فَعَل ذلك 
) [کانَ]“ عابثاً في هدیهِء ولم یکنٰ حکیماً؟ 
(/ فإذا كان هذا المعنى هو الذي حملَةُ على الحُسبانِ فجوابةٌ أن يقال : إن الجَمْعَ الأول وع لمكانِ المختة والابيلاءء وز 
e‏ . فان كان الجممٌ الثاني لِعَيرٍ الوجه الذي وتَعَّ الجمعٌ في الابداءِ كان صحيحاً مستقيماًء 0 
وإنما يَخْرْحٌ عنْ حدٌ الحكمة إذا لم تكنٍ الإعادة إلا للوجه الذي وع الابيداء. 1 
الا رى أن الذي تقض بناءَةُ إذا أعادهٌ لا للوجه الذي كان ّى اول مرة لم ينر عليه؟ 

2 5 4 € .۰ ر 2 و ٤‏ : 
وفي ما دَكرنا رد قول الباطتية انهم رعموا ن هذه الانفس تتلاشى» ولف فلا ثبْعَتء E‏ 


0 


)١( /‏ في الأصل وم: لو. (۴) من م٠‏ ساقطة من الأصل. )١(‏ في الأصل وم: مثلها. 9) في الأصل وم: يلم. () في الأصل وم: وآدركته ر 
(«) في الأصل وم : والعاصين. («) في الأصل وم: وقال. (۸) في الأصل وم: ويؤلف . )٩(‏ ساقطة من الأصل وم . 
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) الروحانية. رود اق لم یگن لقوله: أب آلا أل مع عام مَعْنى» لان العظام لا ُجْمَمُ على قولِهمْ بعد 
ما صارَت رمیمةء فيكو الأمرٌ إذنْ على ما وقح في حُسبان هدا" الإنسان. فلا مَعّی للرد علي بقوله: دک قير ل أ 
a |‏ رى بني [الآية : [f‏ 

: الا رى أن الذي حَمَلَهٌ على الإنكارٍ لجمع العظام بعد تفريقها هو أنه لم يَرَ هذا موجوداً في الشاهي؟ 

ر ولو كان الأمرٌ على ما رَعَمَّتِ الباطنية لكان الإنكارٌ مدفوعاً؛ إذ وجد النفم الرُوحانية مَبعوثة في الشاهكٍ بعد د ويها › 
( رتال اله هي: : فل بيب آي آنشآها ارد مَس [يس: ۷۹] فاخبر ان الانفس التي أنْشِئث اول َر هي التي تَحْيَّى لا 
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)وقول تعالی: یل یرن عل أن شرى بان [اخئلت فيي" : 

( 

0 فمنهم منْ حمل هذه الآيةٌ على الابيداءء oo‏ : اسب لاسن أن عم عام . 
) ومنھم مَنْ در ان قول : € جوابٌ لقوله : اسب آل آل مح م4 فاكتمّی بقوله: 53 بما سَبَقَ منة من 
الدلالاتِ والحْجَّج على القول بالبعثِ» فافْتَّصرَ على قولِه SS‏ 
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/ ومنهم مَنْ جَعَل جوابَة في قَولِهِ : قير ع أ فر با يعني أن تشوية البنانِ هو الجَعل من عَطم واحدٍ مجموعاً 
ا م ا . ووج الإسيٍذلالِ أنهمْ أقرُوا باد اله قادرّ على أن يسَرّي البنان لما راا السويةً 
( 
) 


Ey 


f 


موجودة في الدوابٌ» ثم الجمعٌ بعد التَفريتق أظهرٌ وُجوداً وأيسَرٌ فِعْلاً من تَسوية البانِ. 

الا ّى أن المرء في الشاهد قد يقد ر على التأليفِ والجمع ب بين أشياءَ مكَمَرقَة» ويَعْجَرٌ عن تَسوية البَنان؟ فإذا كانتِ 
التسوِيَةٌ أعسَرَ وجوداً منَّ الجمع بعد التفريق » ثم وصفوا الله تعالى بالقدرة على يَسْويَةٍ البنانِ» فكيف أنكروا قدرتّةُ على 
جمع العظام بعد تفريقها؟ تتم وتک ما شوو م ییا [الإسراء: .]٤۳‏ 

ومنهمْ من يقولٌ: إن الله تعالى لما لم يُسَوّ بين بان الإنسانِ» وسَرّى بِينّ بَنانٍ الدوابٌ» لِيَصِل إلى الأخلٍ والإعطاء 
وإلى التقديم والتأخيرٍ والقَبْضٍ والبَسط وأنواع المّنافع التي حص بها / 1٠١‏ ب/ من تخو ما يَمْلِكون بالبنانِ تخیر | 
الدابٌ والانعام :يعم باتفريق بين الدواب ويكهة أن الك هم المقصردون باليخئة رالا ركهم دى لا امهم ( 
ولا يلْهاُمْ» ولا يَنْتَاديهمْ شُخْرَ ما انعم عليهمْء وقد السَمَرَ البعض» وعَصّى البعض» ولا “ بد من دار رى للمُجازاة. 

فالنظرٌ في هذا يَحْولَةُ على القول بالبعثِ والجزاء. ولال الإسْيّواء يقعٌ في الابتداء» والجمعَ بعد التفريق يكون عند 
الإعادةء والعقول تَْهَّدٌ على أن الإعادة أيسرٌ من أمر الإبداءء فإذا لم ذز عليه الإسيواء في الابقداءء فاتى تَعْسُرٌ عليه 
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( : 
8 إعادة الجمع مع قدرقو على الجمع في الاإيداءء ولاه لما لم يلوا مُنكريي البَانٍ يلموا ان في تَر الاسيراء حكمةً. ( 
( ولو کان لامر على ما قَدُروا أن [لا] بعت لكان يَخْرجٌ على حدٌ الحكمةء > فيكو في ما دَكَرَ نيت البعبِ والقول بالقدرة | 
8 ے ۱ 
a |‏ ً 
: زاو وقولة تعالى : يل ير الان لجر مام قال أهل الت لتفسير: يُؤْخْر التوبةء ويمَدمٌ المَعْصِيةًّء ويقول: سوفَ 0 
) أتوت» فيأتيهِ الموتُ شر حالِهِ . وعندنا يحرج على وجهَينِ : 0 
( 2 
احدّهما: جائ أن يكونٌ ذكر الإرادةٍ لا على تحقيقهاء ولكنْ مَنْ قعل شيئاً قَعَلَهٌ على الإرادة والاختيار» فى 
/ عن الفعلٍ لأنها ڌ تقترن بالفعل؛ > فیکون ؤ في ذكرها ذكرٌ الفعل» وهو كقولِه: وما قتا لماه الرس E‏ 
۷] ولكيٌ ها َرَج على الحكمة بالبعثِ والجزاء. ( 
)١(‏ من نسخة الحرم المكي» في الأصل: عدةء في م: هذه. (۲) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ أدرج بعدها في الأصل وم: على. () الواو اة 
) ساقطة من الأصل وم. )©( ساقطة من الأصل وم. ( 
( 7 
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E )‏ 1 ۵ - سورة القيامة | الآيتان ۵ و 1 
/ ففي ترلو القول بالبعثِ صك ت بان حَلَقّهما لِلْعبٍ والباطلٍء يودي إلى هذا فيصْيرٌ كأنهمْ قالوا ذلك وعَترا كذلك. ج 
5 و لا أن وُجد منهم الطْنْ في الحقيقة o‏ 1 


of 


الإرادة والاختيارٍ» فكأنهمْ أرادوا أن يَفْجُروا مامه » لا أن كانت الإرادة منهمْ مَحققةًء والاختيارٌ لذلك مَفْصو 
۱ زوالغاتي :1“ جائ ان يکود على ت تحقيتي الإرادة؛ وذلك أن لسر والفجور o‏ 
ل َسْتَجق اسم المُجورٍ» وللځُیر والُدَی سبلا من سََکّها أفْصّی بو" الام إلى أن يَسْكَجِق اسْمّ البرٌ والتقُرّى. فإنما صارَ إلى 
ا الفجور وإلى أنواع الشرورٍ شلوك كه ذلك السبيل» وصارَ مُريداً مِنْ هذو الجهة. 
ر ثم قله تعالى : اام يحتيل وجهَينِ : 
احڏهما: في ما بهي مِنْ عُمروء لانةُ يتر الاسْيّهداء والاسَيَرْشادء ويَمْضي على العادة التي ود ل ا ن 
و الشرورٍ والضلال. 
[والشاني): يحتمل أن يكو الأمام» هو يرم القيامةء كقرلا في مو خر : و ودرون راهم را تتیلا) 
[الإنسان: ۷ بعد ذكرٍ ذلك اليوم بالأمام والوراءِ جميعاًء فیکون قولهُ : ٤مم‏ آي وراء الأوقاتِ التي حلت 
ومضت . 
فعلى اعبار الإضافة إلى الأوقاتِ الماضية يكون يوم القيامة وهم وعلى اعبار الإضافة إلى ذلك الفاجر يكونٌ 
لمم لانة يكونُ أمامَ هذا الفاجر . فبذلك اتقام الوصف بالأمام والوراءِ جميعاً 
ثم در الفجورَء ولم يذكر الكُفْرَء وإنْ كان الإنسان الذي يريد أن يَفْجُرّ أمامَةُ كافراً لان في ذكر الفجور [تَعْييراً 
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4 ود پيا)"“ ذهو اسم م للتعيير خاصةء وليس في نفس الكفرٍ َعْييرٌء إذ كل أحلٍ مؤمناً [كانَ)*“ ٠‏ و کافراً مؤمنٌ بشيءٍ [1 و“ j‏ 
کافر بشيءٍِ . فالكافرٌ من حيتُ اسْمَةُ لم يَصِر قبيحاًء بل معنا ما قَبْحّ» فكانً الفجورٌ أبلع في التُغيير من الكفرِ» فَسْمّيّ بوء || 
>١ ۰ 0 2‏ 

وا آعلَمٌ. 9 


وقال آبو بکر: : معئی قول : وید شن لف ليج َم أي" يريد أن يُعاينَ يوم القيامةء ویْعْلّمَ بو أنه متی هو؟ تفسیره 
على إ إثرو؛ وا وهو قول تعالى : يئل 4 اند آي يريد أن ُعْلِمَةُ بسؤالِه: متى هو؟ فأخبر أنها تقوم : إن ب َر 
سف الہ E‏ : ۷ و[ واه أعلّم. 
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وقولةُ هد : يتل ن َم الت سوال تَعَنْتٍ واسِهزاء لما ذَكرنا آنه ليس في تَعَرُفِ وقتِ كوه [مَرْجَرٌ ولا 
E‏ وإنما يق الرَجرٌ والرَْبة بتذكبر الأحوال التي تكون في ذلك البوم. فلذلكٌ ذكرّ الأحوال التي تكون في ذلك 
اليوم» ولم يُقِفْهُمٌ على ذلك القت متى يكون؟ إذ ليس في معرفة وقيه و گر ځکې» يهم رسول اله هة بجواب الحكماءِ 
لا بجواب مثلم . 

ثم إن كان المُراد بو حالةً الموت فقول هه : 3إا ب آم قل : : دهش وَحَيّر. ثم انلف بعد هذا؛ فمنهُم مَنْ 
صرف ف هذا إلى حالة الموتِ› ومنهمْ مَنْ دَكَرّ أن هذه الأحوال تكو يوم القيامة. 

وإلى أي الحالين صرف التأوبل فهو مستقيمء لال المنکرَ البعتٌ إذا جاءَه باس الله تعالی» ورآی ما حل به من 
الأهوال أيقَنَ بالبعثِ» وعَلِمَ به . 

ثم إن کان المُرادٌ بو حالةً الموتِ» فقولةُ #ق : 3 ر لري رب لتر ر الس لتر [الآیات : ۷ و۸ و٩]‏ 
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() في الأاصل وم: و. 0) A a Ge‏ (۳) في الأصل رم: بها. (1) في الأصل وم: على ذلك. () في الأاصل وم: و. 0 
الأصل وم: وقال. (۷) في الأصل وم: تعيير وتشيين. (۸) من م ساقطة من الأصل. )٠١( NRE‏ من م» ساقطة من 
الاصل. )١(‏ في الأاصل وم: و. . ) في الاصل وم: مزجرا ولا مرعبا. 
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ف - سرة القيامة ) 


يُحَرْجٌ على التمثيل» ليس على التحقيتي» لا بَصَرَه إذا دهش وتَحَيرَء صارَ بحيب لا نَع صر وجه ولا صر قلبوء لا 
!| رى ضَوء القمر» فَيَصيرٌ القمر كالمُنحُف» وتصير الشمس والقمرٌ كالمجموعَينٍ» ولا يَرّى ضوءَ الشمس ولا نور القمر؛ 
/ قَيصيرٌ النهارٌ عليه ليلا والليل نهاراً؛ شَغْل بما حل به من البلايا والأهوال . وهي كما روي عن الي 4 [ان]“ 
2 :«الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافرء والآخرةٌ جنه المؤمن وسجِنٌ الكافر» [مسلم ]۲۹٠١‏ وقال النبِي ل: من گره 
( 


لِقاءَ اله گره اث لِقاءه ومن أحب لِقاء اله أحب اله لقاء [البخاري 10۰¥ و۸٩10‏ ومسلم [YAY‏ . 


ھا 


( َصرفوا تأويل هذينِ الخبَرين إلى حالةٍ الموتِ؛ وذلك أل الكافرَ يُعاينٌ في ذلك الوقتِ ما أَعِدَ مِنَ الأهوال والشدائد 
/ فَكَرِه مُفارقةً روجو جَسَدَهٌ لغلا يَمََ في تلك الأهوال والشدائدء وتصيرّ الدنيا له في ذلك الوقت كالجنة [لا بحب“ 


( والمؤمن إذا عايَنَ ما د مر اليشارات انوا الكرامات أراة الخروج من الدنيا لل إلى ما جد ل عير 
) الدنيا عليه [كالسجنٍ)'" في ذلك الوقتِ› فيكونٌ هذا كله على التمثيلٍ مِنّ الوجه الذي ذَگرنا. 

إن كان ذلك على يوم القيامة على تحقيقي الحُسْفٍ وجمع الشمس والقمرِ وقولِه تعالى : یرل الان رن أن ال4 
٥ 1‏ َیَحْتَمِل أن یکو قول تعالی : : اي ليس لي موضځ فرار عتا حل بي؛ او يقول : إلى أينّ المَمَرّ؟ وإلى مَنْ التجئ 
ل وال أعلَم . 

ثم قولة تعالى: إت ب اتر قال بعصَهُم: إذا شَحُص البَصَرٌ نحو الداعي يوم القيامةء وهو كقوله فن : 
ا اتر قت ب انز لارام O O‏ 
4 لاميناعِه عن الإجابةٍ للداعي في هذو الدنياء فَيَنَّسارَعٌ يوم القيامةٍ في إشخاص بصرء إلى الداعي ابقداءاً منة إلى إجابةٍ 
ا 
¢ 3 وقولّةُ تعالى : ا ر آي ذهب ضوڙء؛ ونورة؛ ففيه ا العالمّ في ذلك اليو ير ويال قرا 

تغالی: e‏ ارش عير آلأرْض لكر [إبراهيم : 5 قزل تال : ویم شی للا وزی ۲ آلأض بره 

6 [الكهف: ۷ زقوله : ینیھا ری سا فی رها اعا صَفْصَْسا) [طه: ۱۰١‏ و١۱۰].‏ 
وقولّةُ تعالى : ر اقنش لتر فيو ان سلّطانَهُما يَذحَبٌ فلا يعملانِ عملَهُما بعد فلك . ثم م الناسِ 
مَنْ رَعَمَّ أنهما يجمعانِ يوم القيامة كالبَعيرَينِ القَريبَينِ أو الثورَينِ القَريبينِ› يلْمَيانٍ في النارِء واا 
( ودر عن ابن عباس هه آنة آنگرَ هذاء وقالَ : /--ا/ إنھما لقا ا تعالی طائعانِ له هد ألا رى إلى قولِه 


ال : ووسر لک الس لتر َد [إبراهيم : ]۳٣‏ يَذابانِ في طاعة اله تعالی . ومَنْ کان هذا وصفَةُ فلا يجوز أن 
بُعَذبَ؟ 


4ا 
a‏ 


وعندنا ان إلفاحماء إن بك» فهما يليان في الا ذب بهما عَيرُهماء وهم الذينَّ عَبّدوهما منْ دون الله تعالى» 
وذلك کقوله #و: رما عدون ِن دون اس حصب جَهر [الأنبياء: ۹۸] الآية . 

سار ا الاسام الي راث بن دود وتاي لا ْب بالنار» ولکها مَل حَصَباً وناراً يعدب بها من عَبَدَها . 
وقال الله تعالى: ورا جملا صب لار إلا ملي [المدثر : : ]١‏ ولا يجوز أن یکو الملائکة يمسم اذى النارء بل هم 
E‏ إن بت انهما في النارِء فهما لِيعَذّبَ بهما مَن عَبَدَهما لا آن يعدبا فساهماء 


وال أعلَم. 


)١( (‏ في الأصل وم: : شغلا . () ساقطة من الأصل وم () من م٠‏ ساقطة من الأصل. () أدرج بعدها في الأصل وم : له. (0) من م» ساقطة 


ل . ) في الأصل وم: وقال. 
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وقولّةٌ تعالى: يفول آلانكن مذ أن آل فجائرٌ أن يكون قولَةٌ : : أن لر على طلس الجِيلة أن كيت 
ا ان افر أو إلى مَن الّجئ لانَحَأْص من باس الله وعذابه؟ ا 
ویَحتَلٌ أن یکن قول : وان لر آي ليس لي موضع فراِ عمَا حل بي لايقا ند ان لسر له مقر ) 
وجا أن یکونٌ هذا كله عند الموتِ على ما دَگزنا. 
وقول تعالی : ۴ لا رَد د ر اهل التاويل ان الوَرَدَء هو الجَبَل بلَغةٍ جِمْيرَ. وذِرَ عن 
قال : كانت العربٌ بُخيف بعضها بعضاًء ي يفرح" بعشها بعضاًء فكان يكودٌ الرجلانٍ في ماشِيتهما > فلا یَشعرانِ حتی يريا 
واصِيّ الجَبَلء فيقول أحدُهُما لصاجبه: الوَرَرَء يعني الجَبَلء فكأنة يقولٌ: ليس لهما إذ ذاك [ما) يفْرِح o‏ 
بی الاسزان ک لی من باري لی اليل ي اديا عن سف ما تخل يوين الاغاع. ا e‏ 
فول تعالى: 1إ یك نین ڑ۲ < 14 اإدئ بین با م دأ فتاوية: EEE‏ بنا / 
َمل إلى آخر ما اَی إليهِ عمل كقولو : لا ناژ ص رک كَة إل حدما [الكهف : .]٤۹‏ 
وقالّ بعض أهلل التأويل : : لتا َد من أنواع الطاعة رر من حقّ اللو تعالى من الوازم م التي كانت عليه . 0 
اا ن اال واه نا ی بو ا 


کم 


Xx 
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وقالّ بعضَُهُمْ : بما أعْلَنَ» وسَتَر. وقالّ بعصَهُمْ : با قم 
[بو)" بعد موه . 

وقد دنا آنه باللطف من الله تعالى ما لم يَعْلَمّ بالذي قَذّمّ من الأعمالء o‏ 
الكتاب حَكةً عليه وإلا فالمرء في هذو الدنيا إذا كتبَ كتاباًء ثم اث عليه مُه لم بز جميع ما كب فيو ولا وت 
على علم ذلك . ( 


) وقول تعالى : وب لانن عل نيو یو بییة € وولو أل ماو هذا يرج على وجهينِ : 
أخذهما: جائز يکود آ5 ها في الا ا تسا مي سل تنیو وذ جات مها تم شل لق» وتز ) 
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4١ کے‎ 
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1 ذلك عن [الناس]" رآ لق اذم آي الى الستور بما كسَيّث نفسةُء والوعذارٌ هو السثْر. 
) والوجهة الثاني : أن يكو في الا خرةء وهو د يحتمل وجهِينِ : e‏ ( 
ادما : ان الإنسان ون كان , یتر یوم القیامة بقولو : رائ ر تا کا مشر [الأنعام: ۲۳] وقولو j a:‏ 
اھ جیا تیف م کا حير ل [المجادلة : 1۸] ميق E‏ 

8 E 

| 
| والثاني : أن يكو معتى البَّصيرة ey‏ وإنْ ألمّى معاذيرة ٣‏ 
غ اي وٳڻ]'“ شَهڌدَٺ عليه جَوارحه وذلك نحو قرله ظة : الم ضحم کل نوه کد د بوم رشمد َد رمل ا 
1 بیود [يس: ]٠١‏ وقوه تعالى : تد حلم سهم مسري الآية [فصلت: .]۲١‏ 1 


فان قیل : إل الإنسان مُذرّ كيت وَصَفَه بالبصيرة بلفظة التأنيثِ بقوله : بي آلإ عل نيو E‏ 
فجوابة من أوجه: 

⁄ الا ری اد‎ N 
قوله: نت4 1 الو کی شر إلا ال اسا یلوا الکیحت) [العصر: ۱ و۲ و۳] اشتفنی الذي آمنوا مِنْ‎ 
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() ساقطة من الأصل وم. (۲) ني الأصل وم: : ويفر. (۲) ساقطة من الأصل وم. )٤(‏ في الأصل وم: ولا. (۵) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ من 
م٠‏ ساقطة من الأصل. (۷) من م۰ ساقطة من الأصل . (۸) في الأصل وم: وقال. (۹) من نسخة الحرم المكي»› ساقطة من الأصل وم. 0 
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نسخة الحرم المكي» ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: وصف. 
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e‏ نر ی إل التب اما LE‏ [التین : ٤‏ وه E‏ آمنوا مر الإنسان» ك ال 
الإنسانَ سيه جنس» e ES E‏ 
فيكو قول َيب راجعاً إلى الجماعة والله أعلَم . 

[والثاني]“: قول : ييي وصف لاونسانِ بالغاية منّ البَّصَرٍ بكل ما عَملٌ حتى لا يَعْرْبَ عن شيءً والهاء قد 
تدخلٌ في خطاب المُدَكرٍ عند الوصف بالمبالغةٍ كقرلك : فلا علامةٌ وناب وراويةٌ للشعر وبالغة في النحو. 

والثالتُ: ان الإنسان تشویةٌ ما براءٌ بجوارجو جو كلها مِنّ الأيدي والأرجل والسمع والبصرِ والرأس» ونح ذلك: : نفس 
ر انار بالسر نشی وار لھا بی آي الو بنا فده وار . 
1 ا E O‏ 
e‏ ا TT oO‏ 

وليسَ الأمرٌ عندنا على ما رعموا لأنها لو علمّثْ بذلكٌ لكان صاحبُها يَصل إلى ايلم من جهتها . 

الا رى ا القلبَ لما َنَت له المعرفة وقح لصاحبو العلمٌ من جهيه؟ كذلك السمْحٌ لما جيل منه وق لصاجبه علمْ 
المسموع بو ولا كان عي َْصِرٌ الأشياء كان علمٌ البصر واقعاً منْ جهتها . 

فلمًا لم يقم ق ل العلم بيڌيو ولا برجلي ولا بشيءِ من جوارجو جو سِرّى القلب عَلِمّ آنه لا حط لها ف في المعرفةء ولكنْ 
جلت هي شاهدةٌ وحجة يوم القيامةء > تشھد علی صاحبھا بما بحت اله تعالى فيها عِلْماً ضرورياً بذلكء لا أن کان لیا 
عل بالذي كَهدَث قبل ذلك كما جلث ناطق" في ذلك الوقت» لا ن كان الط فبها موجودا من يل وال أعلَم. 


وقول تعالی: ک عر ي لساك نجل وء هذا كلام مدأ مُنْقَصِلٌ عن الأول. ودر امل التأويل أن 
جبریل 8# کان إذا اتی تی اله 4# بالوحي کان لا يفرع من اجر الآبة حتی يغلوّھا" ز نب الله 8 من اولها مَخافة 
اسان على ما عليه عُرْف الحَلَّقّ أنهِمْ إذا أرادوا وَغيّ الکلام وحفۀ [گررُوءُ DN RIE‏ ۸“ فکانٌ 
النبي بل يفعل ذلك ححشيةً النسيان. . هي عن ذلك بقولِهِ : ل عر پی لاك لجل پو وهو کقرله : وا نجل لمران 
ن مَل أن قى إل وم4 [طه : [1٤4‏ 

وھا عندنا ما لا يجو أن بُشْمَدَ على رسول اله ا أنه كان يرك لسانَةُ قبل مجيءٍ هذو الآيةء وينَذَكرَة مَخاة 


ع 


ايان إلا“ بأخبار متواترة لأنٌ هذا في حقّ الشهادة على رسول الله ل آنه كان يَفُعَل كذلك إلا رار الأخبار. 
فامًا إن تيت بخېر واحلٍ فلاء ولا یقالٌ: N‏ 
يبت مقالتَهُم ؛ ا ار ر ف اها ا ا تيم في الابتداءِ أن ينی » فبقال : اک عر پو سان ر 
بيان 
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ل کا ذال شین ت ارات تاك عله اکل مت تسیل لاه کک ات یی ي شو ملم 
اأعوا. هذا إذا تبت أن قولَهُ : وک ب ب لاک4 وقول : وا مَل بالشُزان ن كنل أن قى إل ويم [طه : [NNE‏ 
على الفي» وهو خكرل نى كر َير ايء وهو أن يكودً هذا على البشارة له بالكناية ان قد كفت ونا الاشيذار ر 
لظ وهذا من عظيم آياتِ الرسالة ان السورة ١‏ تلْمَّى عليه » َيَحمَطهًا كما هي متا َد على الناس حفط وراه إلا ان 


نَكلُفواء ويجَهدوا في ذلك› فيعلّم بهذا أن الله ك هو الذي أقَدَرَهُ على ذلك› وجعلَهٌ آي من آيايِهِء وال أعلَم. 


7 


= 


e 


2f 


سے ٭ 


N 


1) 


کک 


0 


)١(‏ في الأصل وم: رجواب ٿان. () في الاصل وم: نطعَة. (۲) و في الأصلل وم: يقول. 9) في الأصلل وم: في . () في الاصل وم: کرروها 
بألستتهم کي يضبطوها ولا ينسوها . ) في الأصل وم: لا 
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ثم الأصل أذ م الى إلى حر كلام متتاٍعا ترّ في ذلك الكلام؛ فان كاد القصد منة حفط عينٍ الكلام فان 
ذا المخاطبَ بو لا ير فراع المنكلّم من ذلك الكلام» بل يِل باأيقانو وفظو ساعة ما ّى إليو كمن ُد بين يدي آعَرَ 
شعراًء وأراد الآحرٌ أن يَحمَظ ذلك الشعْرّ > وميه فهو لا يْكَظْرٌ فراع | لمُنْشِِ مِنْ شعرِهِ» بل هو يأحد بالْيقاِهِ في اول ما 
م يَسْمَعٌ مئه إذ العَرَضُ من الأشعار حفظ اعيها لا معانيها. 
) الا تَرَی أن الالفاظ إذا حُذِقَتٰ منها حَرَجَتْ عن أن تكن شعراً؟ 
/ وأا إذا لم يكنٍ القصد يِن الكلام ضبظ عييوء وإنما أريد به تَقَهُمٌ ما أووعّ فيه منّ المعتى» فالعاد؟ في مله الإصغاء 


7 7 


me 
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1 إلى آخر الكلام لِيفْهََ معناه وما يراد به. ر 
ر الا ری أ ن كب إلى آحر تاب وان المكعوب إلبه يقرأ الكتابَ من أولو إلى آرو غرف مراد الكتاب لا اذ |) 

91 
يَشتَغِلٌ بضبط ما أُووعّ فيه مِنّ الالفاظ [إد ليس صد بالكتابة إلى حف الالفاظ]؟ 1 


2 


فإذا کان المُرادُ یتو مِنَ الکلام إلى ما دُگرنا ف ففي” القرآن فُصِد به الوجهانِ جميعاً : ضَبْط حروفه ونَطْمِهِ [رأنٌ]٠“‏ 
8 يعرف ما أُووِعَ فيه فيه مِنّ المعاني› إذ صارَ حُجة بنظيه ولفظه والمعاني المَودوعة فيه. : 


) وقیل : لا تغل بتحريكِ [اللسان)"“ كما يفعل مَنْ يريد ايفان الكلام الذي يى إلبوء انك وإ أرجت إلى جظ 


نظمهِ وحروفهِ فقد كفي حفظّة بدونٍِ تحريك اللسانِ. 

وجائر أن يكونَ نُهِيّ عنْ تحريكٍ اللسانِ والمُبادرة إلى حفظو قبل أن ن يُفْضى إليهِ بالرّخي لما فيه من ترك العظيم ممن 
SG‏ 

( ثم هذه الآية مض على الباطنيةٍ قولَهُمْ [بوجهين : 

أحدهما)" : لان مِنْ قولِهِمْ أن القرآنَ ينل على رسولِ ال ل مولا منظوماًء بل انر على قلي كالخيال» َصَرَرةُ 


4 بقل › والة بلسانهء ا عجر الآخرون عن أن يلموا مله . 


| 
1 ونحنٌ نقول: : بل اثر هذا القرآن تولف منظوماً على رسول اللو ل ولم يكن النالیٹ من فعلو. والذي يدل على صحة 


ا مَقالتنا قولّهُ تعالى : عرد پء لسك لان التأليت لو كان من فعلِه 4# لكان لا يوجدٌ من تحريك اللسانِ وقتَ ما بول 
1 علي لأت إا كان كالخيال فهو يحتاج أن صر في قلروء ثم يعي إلى التاليفب بعد الصويرء وای له له العبارةٌ باللسانِ. 
وإنما يق التحريك من مولب مَنظوم. بت أنه ازل مُولفاً مَنظوماً. 
) والثاني : أنه قال: وقد لم أنه بقولوت | اتتا لئ ب ساٹ الیی یئوک إو ای ردا بسا عر 
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١‏ يت [النحل : : 1٠١‏ فهذو الآية نَقَّثْ طْعْنَ أولئك الكَفَرَةٍ الذِينَّ يَزْعُمون أن هذا ليس بقرآنِء بل إنما علْمَهُ فلانُ» وكانً 
{ لسا ذلك البَثَرٍ أعجمياًء وهذا القرآنُ عرب . فكيت يستقيم أن يُعَلَمةُ ذلك الَسَرء ولسانه عير هذا اللسانِ؟ 


رلو كان هذا القرآن وقك ما أل كالخيالٍ لكان ذلك الطعن قاد لانة كاد بولقةء ويَجمَعة باللسان العربي» وان عَم 
بالأعجميد ما در أن يولَمَهء وينْظْمَهُ ينْظْمَةُ بعد أ كان خيالاً باللسانِ العربيّ . 


2 
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٠‏ وقول تعالى : لن نا جعم وانژ لأنه قد سَبَقَ منا الوعدٌ في الكتب المُتمَدّمةٍ بإنزال هذا القرآنِ وإرسالي 
هذا الرسول. فعلينا إنجارٌ ذلك الوعدٍ ووفائوء أو علينا في حقّ الحكمة [+ جما" لان رسول ال لأر بتبليغ الرسالقء 
3 ولا ييا له ذلك إلا بعد أن يُجْمَحَ ل٠‏ فيؤَيّهِ إلى الحَلْيء ولأن اله له تعالی حكيم في ِء وله مرصوف بالحكمة» وان 
| لم ترت نحن وجة الحكمة في فعله. 
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َة زه ۶و بے صرت ورم رق 5 .= Bn ® ٤ ۳ r 2 KE‏ 
وجائڙ ان يكونٌ قولةُ تعالى : ل عا مم ات في حى الرحمة والرافة على اللي لا أن يكون ذلك حقا لهم يله 


تعالی› وهو کقولِهِ تعالی: وین شِنَا دحب ہیی اوتا یک4 إلى قرلِه إلا رَه من رب [الإسراء: ۸۲ و۸۷] 
فاخبرّ أنه ابی القرآنًء ولم يذهب به رحمةٌ من عبد وفضلاً. ا 


SE 
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رش رر درو 


وقوه تعالى : فان آي قراءه سوي قرآناً کما قیل في تأ ويل وله : «وفرها فد [الإسراء : ]۱١١‏ آي جعلناء فرًقانا . 
وقولّةُ تعالى: دا فرأته مالم قرات آي جَمَعْناه في قلبك» او جنا حدودَة َل ما أَووع فيه من م 
المَعاني» أو جمغناء بعد أن رَفناهٌ في التنزيل . 
وقول تعالی : ا ات انامه يون باوجو : في أن ببلَْةُ إلى الخُلي» ويْعَلَمَ امه » ويَجَعَ حلالَةُ ويَجْتيب حرامة م 

ET ٤ 
. [وغير ذلكڭ]‎ 


SS 
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4١ کے‎ 


1 


و ےر َ‫ 2 > مم مم ام ا TITER‏ 2 ر 
وقوه تعالى : < 4 عا بَا جائ ان يكو قول : وا ائه آي بيان ما لاء مجلا فيكو ا 


إل 


٤ 0 0L e . 2‏ ۰ ت و 
يانه في تعريفِ ما هو بحقٌ الإتمام وما هو في حقٌ الجوازِ وما هو في حقّ التَحسينِ والتيينِء لأ الفرائض لها سحب إل 
2 2 و ۰ 0 Foo‏ 4 ۰ ۴ ا 2 ق .2 
وأرکان وخواش» أو نقول: فيها فرائض ولوازم وآدابْ وآرکان على هذاء وفيه منع تعليتي الحكم بظاهر المخرج؛ لأنه لو 
کان معلا به لكان البيان مُْقَّضياً بنفس المَُرْلٍ» فلا يَحتاج إلى أن يبن . 


د / 
وفيه دلالةٌ تأخير البيانٍ عنْ وقتِ قَرع" الخطاب السمعَ» ويَحتمل أن يكون قول هه : م إن عنَا يانم آي بيان ما ( 


MM .‏ ]1 
هو بحقّ الكناياتِ والنتائج منهاء وما هو بحق الأصول والفروع؛ وما هو بحق المقصوو. ‏ ا ( 


سے + 
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ES 
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مو ےم 


بين لرسوله 8# مَعْتى الأصول والکنایات لِيَعَرّف بو [علی]" فروعها ونتایجهاء وين لمن بعدَه من جاحَد في ال 
٤‏ 1 اد ع کے کو و و fi‏ 
حی جھادی ویھدیه لذلك [کہا]' قال الل تعالی : این جهو يتا رمم سبلا [العنکبوت : ]1٩‏ أو کون قول : ( 
ل ے2 رر ا ڪ مم ویو «i ۳ E‏ لے 5 7 2 
م ل عتا يانم في أن يَحفظك»› ويَعَصمَك› لَكَمَكُنَ من تبليغ ما أن إليك إلى الخلقء وتبينَ لهم وال أعلم . 


Sd 
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سس په 


> 
fl 


ووجة آخرٌ أن رسول الله ل بك إلى كل مَنْ كان شاهداً مِنّ الخلاتتي إلى يوم التنادي؛ ثم لم يمن من تبليغ الرسالة 4 
LT |e‏ ۰ . د“ ت ۰ 4 5 3 4i‏ ا ۶ el ow‏ 

إلى كل أحدٍ ممّا ذَكرنا بنفسهء فكأنة ضَمِنَ عن رسول اله ا التبليع إلى الخلائتي كافة يما شاءء جل جلالةء إا خير | 

الرواة والحُقَاظ والعلماء لوا عن رسول ال لا ما ادي إليهمْ وإما بكون فوله : م َنم آي بيا الج ِن 4 


4+ 


کس د 


إ 1 
TT 2 fe ٍ 0 8‏ س قوم ۳ چ ا 5 6r‏ 3 ۳ 1 
المْبْطل والولي مِنَ الحَذو؛ وذلك يكون يوم القيامة» فَيْعْرَّف الأولياء ہما َيون من الكراماتِ» ويَييْنٌ الأعداء / ٠١١۷‏ -1/ ا 
1 , 


ا پچ سسس 


والمبطلونً ما يحل بهم مِنَّ الحساب وآنواع العذاب. 
) وقوه تعالی : گا بل د ية رث ايز يقو: 5 رف ومَنْعّ عما سَبَنّ منهمْ. وفي 


ا ا 2 e ٠ éSo#‏ .8 م ¢ .۰ ۶ Se “fe‏ : 5 5 0 0 
قرله: بل رة اة إبانة أن الذي مَل على ما هم فيه من الحْسبانِ أن اليظام؛ لا تجمَع؛ وآن البعٿ» ليس بشيءِ؛ 


۵ 


fl 
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کے ۔ 
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وحبهم العاجلةً؛ وذلكَ أنهمْ أولعوا بالعاجلة» وأحَبُوها حباً أنساهُّمٌ الإيمان" بالآخرة والنظر“ في الحجج والبراهينِ ت 
OHI 0‏ رو ا : KG‏ ےم 

التي لو منوا التَظْرّ فيها أذَنْهُمٌ إلى القولِ بالبعثِ» حتى صاروا إلى ألا يَرجُوا الآخرة كقوله: إن الت لا يجرت | 

ا 


4 mm 


لمانا الآية [يونس: ۷]. 


/ 
ات ٢و‏ اواو رقولۂ تعالی: ہیی ہز ای ولل چ کر وش ہل ای ن ن بقل ا وة ( 


/ 


3 
ّ 
ھ2 


أحدُها)": ما تنتهي إِليهِ عواقبُ من التزم طاعة اللدء وم بالبعثِ والحساب» وبَيان ما تنتهي إليه عواقبُ مَن وى 
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4١ کے‎ 
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(۱) من م٤‏ ساقطة من الأصل. () في الأصل وم: وقرع. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. ©) N lo‏ (ه) في الأصل رم: آو. 
() الواو ساقطة من الأاصل وم. ™( آدرج قبلها في الاصل وم: عن. (۸) في الاصل وم: أو عن النظر. )١‏ ساقطة من الأصل وم. 
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فقولةٌ: نهن َي جائ أن يكوت أريد بها الأنضل» وتكودٌ الوجو؛ كنايةً عنها. والذي يدل على أنه أريد بها 
الأنفس لا أعينها قولةٌ: د ہنم یر تفن ن نمل پا رة والوجوه لا تن ذلك ولا تعلَّمٌ بو. فَكَبَتَ أن ذكرّ 
الوجوو على الكناية لا أن بريد بها أعيها . فهذا التأويل أوفقٌ بما يقتضيه ظاهرٌ اللفظ . وإنما صَلَحَ أن تكون الوجوة كناية 
عن الأنفس؛ SS‏ ونالّت د شهْرَتهاء ظَهَرَ سرورٌ ذلك في وجههء وإذا المت باميء واغُسراها 
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کے 
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<S 


الحزنُ طهر اثر ر الحزنِ في 9 
فیکون في قولِه : e‏ ( 
وجومهم بللا 1 
7 فإذا ثبت انهم قد نالوا الكراماتِ» ورصّلوا إلى أنواع المَلَذَاتِء لم يبق لقولِه : إل با رة موضع إلا أن يضرف ( 
( حقيقة النظرء > فيكون في هذا إثبات القولِ بالرؤية. 3 
| 


e 


i) 


) والثاني: أن الملوك الذين مِنْ عاكَيِهمُ الإحيَجابٌ عن اللي إذا ربوا إنساناًء لم يبوا عن ويكون رم0 
( الإحجابَ آثرً إلى ذلك الذي أَكرِمَ بالتقريب من سائر ما يَكْرَمٌ بو. 
E N‏ 


۾ 


mm 


E1 


( 
اوالثالت]: جائ ان یکوت قول : إل ب رة مُنْصَرٍفاً إلى انظارٍ الثواب كما تال بعص اهل التاريلء ضر ما ( 
لر يأتيها مِنّ الَف والكراماتِ حتى وفوا بنضارة الوجووء وجائرٌ أن يكون بَعْدَ تلك الكراماتٍِ وا ا ا ّ 


2 


اسم 


۱ الا تی إلی قولہ: یی برتہن ایر تی أن نمل ي اة ؟ والبسورٌ من دى أحوال التَعَيّر وغاية اكير أن تسرد 
2 وَكلَحَ. ننا لم حل بهلاء قد غاا ما رجدو وی المذاب» فبا ن يكرد الذي وغدل الکرامای» بعد لم 
هوا إلى أقصاهاء ولم ينالوا بعد أرَعَها واا أکرمرا ياء و رة لما با ن ب 
[والرابع): جائر أن کون قولهُ : ل ب رة أن يَْعَلّها ناظرة“ في ما أكرمَ إلى اللو تعالىء ولا رى ذلك 
ET‏ 
االخاسل]“: جائ ان یکون قول 3ل ي ية أن ليس كل الكرامات في تفي خا وإلى ما بنكهي إلبه عر 
بل يکود تُذرٌ" ذلك کرامات أَحَر يلْصَرف وله : يل ب رة إلى ذلك. 
[والسادس : جائز أن يكون]": إلى مر ربّها ناظرةٌ. i‏ 
واا کان قول : یل ر رة مُحتولاً أن يضرف إلى حقيقةٍ النظر» ويْضْرَف إلى الكراماتِ من الوجوه التي بيّاهاء 
لم يكن لأحدٍ أن يَجْعَلَ الأمرَ على الكراماتِ» فيلْفِيَ عن حقيقةً حقيقة الرؤية للابء لا بل ظاهرةٌ يُحيل القولّ بالرؤيةء فيدفعٌ هذا 
التأويل بتك الدلائلٍ . 
( فاا إذا لم يمكنة إقامةٌ الالال إلى حالة الرؤية فليس له قطع هذا التأويلء وضرف التأويل إلى انِْظارٍ الكراماتِء 
فنكون الاي ج في جواز [الرؤية* وان لم تكن جه حجْة في الوجوب ٠‏ والخلاف فيهما واحدٌ. 
واحتجّ من صَرَف التأويل إلى حقيقة الرؤية أن قول : رة بن بير هو مقابل قوله: رج يز ار وقولة: 
تن أن نمل يا َة 1)'" على فَقْدٍ الرؤيةء ولكنْ على العقاب نفيه. ا 
| فكذلك قول : إل ا رة ليس هو على حقيقة الرؤية ووجودهاء ولكنْ راقع على الثواب نفيه. 


1 وجوابٌ هذا الفصل مِنْ وجهَينِ : 
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) () في الأصل وم: بركة. )١(‏ و(۳) في الأصل وم: و. (9) في الأصل وم: نظرها. (0) في الأصل وم: و. )١(‏ في م: بعد. (۷) في الأاصل 
( وم: و يحتمل آي. (۸) من م» ساقطة من الأصل. )١‏ في الأصل وم: الوجوه. )٠١(‏ ساقطة من الأصل وم. 
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ڪي ڪڪ ڪڪ د ب چ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ضڪ ڪڪ ) 
/ القیات ۲۲ ۲١‏ ۵ - سورة القيامة ۳41 1 
EEE EAE EE SSL ESSE SEES SEES 14‏ 

أخُدُهما: أن اهل العقاب ب بعد لم يرل بهم جميع ما أوعدوا في هذ الدنيا ِن العقاب لما كرتا أن نهايةٌ العذاب في | 
ا سد الوجوء وكلجهاء ليس في بسورها. فلذلك استقامٌ أن يكونٌ قول : ن آن ينمل ا رة على نفس العذاب. ) 
ر [والثاني : أ1“ اهل الجنة ‏ قد ولوا إلى رفيع الدرجاتِ وعظيم الكرامات» قَوصفوا" بنضارة الوجووء فاستقاَ أن أ٣‏ 
| یکون قول : إل ی رة مُنْصرفاً إلى لی رفیع حقيقة النظرٍ لا إلى عَيرِهِ من الكراماتِ. ( 
1 ولان الرؤيةً [منْ ن أعلّی الکراماتِ وارئیهاء وهل العقاب لم ینالوا آدئّی الکراماتِ» فكيف يتوَفعو و 
) اما أهلٌ الجنة فهمّ قد نالوا من انعم والکراماتِ ما لا يُحْصًّی جار ان يرما بالروا ایشا 
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والأصل أن القول بالرؤية عندنا واب والنظرً إليه ثابتٌ كما قال #: جاء آنا [هود: ٠٠‏ و...] في غير حبر ۶ 
النظر إلى الله تعالى» وقد قال ##: «إنكم سَتَرَونَ ربَكُمْ يوم القيامةٍ كما تَرَونٌ القمرّ ليلةً البدرٍ لا ضامونٌ في رؤييه' | ۽ 

وأهلٌ التوحيدٍ لم يفوا في صحة الأخبار التي جاءث في إثباتِ الرؤية. ولكن مَنْ قى الرؤية بالبصَرِ صرف الاأخبار | 
إلى العلم؛ وذلك غير مستقيم لوجهَينِ : 

أحدُهما: أل اليشارةٌ بالرؤية حص بها أهلٌ الجنة. ولو كان المُرادٌ مِنّ الرؤيةٍ العلمَ لارتَمّعَ الإختصاص. 

[والثاني]: لان Ss‏ يقح به الاشترا بين الفريقَين» ولان كلا [منهما)" بيع على" العلم الو تال في ) 
الآخرة العلمَ الذي لا يعت يعْبّريه الوّسوامنٌ ولا الريب . e‏ 

eS‏ ألا تی إلى 
قولِه: ولو آنا رلا لمم الله مهم انون [الانعام: 1۱١١‏ وقول : ثم لر تک کہم إلا آن الوا واو ر تا کا ر 
مرک [الانعام : ۲۳] وقول 9 کک کا کر کا رئ ا اتی ا ت ن۴4 لالمجادا : .Û1A‏ / 

f 

فإذا تبت ما ڏَكرْنا فقد صاروا مُنْبِتينٌّ ی لار ب لالجو اتی ارادا یا وکت اروا لی تل می ن )) 
السب عن اللو تعالى» ولا لصف الرؤً بالكيفة؛ إذ لكي تكونٌ لإي صورة وهو یری بلا كيفت؟ وال الموفقٌ 

وقول تعالى : ت پتل چا رڈ فجائڙ أن يود العْنّ في مَوضِ العِلْم ههناء وجائر أن يكونٌ على حقيقة الظْنّ ؛ 
وذلك أن الظْنٌ : يولد منْ ظواهر الأشياءِ» فالاسبابٌ إذا رٹ وازْدَحَمَّٺْ» وقح بها اللمء وإذا قلت وحَفِيَّث لم يم | 
ا وب جام ا وة اسا اشر حاف رومن كل جاقي جي ونع اباي ين التجان ران آ6 ل به السر. 

وجائر ان يكو الامرٌ'' بَعدٌ لم يلَع مَبْلَعَ الإياس» فَبتَوَ رقع النجاءء ولا يتين آنه بُفْعَل بها فاقرةٌء بل یکون من ُء 
الله أعلَم. ( 

والفاقرةٌ قر : قيل قيل: الكل والمُتگر والداهيةء وقیل : الفقيرُ هو گسيرٌ الظهرء والفَفْرٌ الكسْرُء والمُقار عظم في الظهر يُحَسَر. J‏ 
ET‏ وشحب في النارٍ على وجهو. 

قالّ» رَحِمَةُ الله: كان هذه السورةً من أوَلِها إلى / ٠١۷‏ -ب/ E a‏ 
ای رد ایر یی رہز ی کل ی یر وی بن ای کت ن نمل ا رة [الآیات:؛ ]۲١ ۲١‏ 
نزّث في كيين معاملةٍ اح من الكفرة على الإشارة"' إليه مح رسول اله اة شرك في حكم من يُشارة في مُعامليو. (١‏ 

فامَرَ الله تعالى َه 4# أن يُعاملّةء ويسْتَفرلّةُ بالذي 1 يَجىٌ]"'“ على الحكماءِ مُعاملة السفهاء ولم يمره أن يُعايِلَهُ 


f 


(1) في الأصل وم: و. (۲) في الأصل وم: بما وصفوا. (۲) من م؛ ساقطة من الأصل. )٤(‏ ساقطة من الأصل وم. (0) ساقطة من الأصل وم. 
)١(‏ من م» في الأصل: علم. (۷) في الأصل وم: وقال. (۸) في الأصل رم: وقال. () في الأصل رم: الوجه الذي. )٠١(‏ من نسخة الحرم 
المكي» في الأصل وم: الأمن. )١(‏ في الأصل وم: وهو. )١(‏ من م» في الأصل: الاستتارة. )۱١(‏ من م» ساقطة من الأصل. 
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ايل مُعاملة]" السفهاء . وبين معامَلهُ في هذه السورة ليُعْلِمَ مه ما لهي رسول الله لا منَ الجَهْدِ والبّلاءِ في إظهار دين ال 
تعالی»› يلموا قذرَهُ ومَنزلةء ویوا ذبن اله تال با لزه تسا شا 
a 1‏ مَن]" مع مُعاملة مَنْ يرع إلى المَنَعَةٍ والشُركة بقوله: ارك لك رل م أر لك رل [الآيتان: 
ا 
( وقول تعالى : <( إا بن الات فقولة : : ( € یتیل يحتيل وجهينِ : 
آحدُمُما: ان یون أُرید بو حًا . 

ا [والثاني] : أن يكون على الرَذْع والردٌ» أي لا تَفْعَل مثل هذا فإنك سََنْدَمٌ في الوقتِ الذي قال : 1 بتي الات 

ر انیم سال رسول اله به عن وقت نَدَموِء بين له ذلك بقوله تعالی : اا [رالتراقي]““ هي عر وق العتقي. كانه 
| يقولٌ حينّ ن نزول النفس آي الريج عن مكانهاء وتنتهي إلى التراقي . 
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/ وقول تعالی: َل بلّ او فجائرٌ أن يون الملائكة هم الذينَ يقولونٌ هذا؛ يقولٌ بعصَهَمّْ: مَنْ يَرْفى 
O yS‏ ومَنْ يقبض روحه؟ . 1 
( وحمل أن يقو أهلَهٌ: مَنِ الذي يَرقيه فَيْشْمّی؟ فيكونَ فيو إخبارٌ عمّا حل به من ال e‏ 


ef 


نه بمتنخ عن أن يقول: اڏعوا لي راقياً لمي شىء فيكون آهل هم الذينَّ يقولونٌ هذا في ما بيهم 

ية ۸ ) وقولة تعالى : ر آله الان فجائز أن يون الظْنْ على الإيقان ههنا ما وَقَعَ E‏ 
ر وكذلك ري في قراءة ابن عباس ط4 : وا ا 

E E O E 


SS 


۴ 


SW <" 


f 


: J 
وقول تعالى: رنت الان نَا اختَلفوا في تاويله : قيل : لمت ساقاءُ إحداهما على الأخرّى» فلا بذ قان کاليٍفاف‎ 1] 
الاشجار حتی لا يَجد مَفِرَا" منها ولا هَرَّباً . وقيل : إن ساقيو في القيامة لنَضحُت عن حملهِ من شد الفرَع . وقیل : : أريدً‎ 1 
أي وُصِلَتُ شِدّةٌ الموتِ بشِدة الخرةء واجِتَمَعَت شدائدٌ‎ e o ر بالساق الشدة؛ يقال:‎ 
الدنيا مع شِدَةٍ الخِرَة عليهء لان قد حلّْثْ به سَراتُ الموتِ» ونزلّتْ بو شدائد الآَجِرَة وذلك آَجِرٌ يوه من الدنيا وأو‎ | 


Xu < 


يوه من الاجِرة. 
وقيل: ما مِنْ مَيّتِ يموت إلا الَمَّتْ ساقاءُ من شِدَةٍ ما يُقاسي من الموتِ. 2 


9 


za 4 


وقالٌ ب بعضَهُمْ : رس الاق اؤ مَعناه: أن الملائكة هزون روه وبني آدم پُجَهزون بدنهء فذلك اليناف الساقي ا 
بالساق . 


0 


Ss 


۴ 


وقول تعالى : إل ريك يوه ته السا آي إلى ما وَعَدَ ربك يومئلٍ يُساق إا إلى ير وما إلى شر 
وقولةُ تعالى : و كق ا مَل أي فلا صَدّقَ بما جاءَ منْ عند الله تعالى من الأخبارء ولا صَدقَ رسولَهُ 


اھ 


( ے 8 1 
N CEE O er R‏ رولك آ0 العا یقت إلی الانشں کہا سی ل ری آمل مین ر ) 
) وقد وَجَبّث الصلاءٌ عليهمء > فیکونٌ في قولِهِ : 5 صلق ا سل إبانةٌ سمه وجهلِهِء أو یکون قو و َل اي ولا ای ( 


E ap 
> 


بالمعتى الذي له الصلاةٌء وهو الِاسْيَّسلامٌ والانْقِيادٌ و تعالى . 


کک 


2 


# () في الأصل وم: مثله من. (۲) ساقطة من الأصل رم. (۲) في الأصل وم: ويحتمل. )٤(‏ من م› ساقطة من الأصل. (0) انظر معجم 
القراءات القرآئية ج )١( .١١/۸‏ في الأصل رم: مفازا. 
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وقولة تعالی : ولیک کب ر آي ولک كدب الاخبار التي جاءفة E OE‏ الى 
وقولةُ تعالى : م ذهب إل بء ّي آي يحبر ویتکبرٌ؟ وذلك أن الا ختیال والتَگبرّ إنما ليق بِمَنْ آتّى ى ا( 


قعل طم َع غبرّة عن إنباز مثلِهِ نحو أن يَهْرْمّ جنداً عظيماً أو يَْتَحَ كورةٌ حَصينةء وهذا الذي تَمْمّلى لم يمُعَلٌ سى أن 
گذّبَ بایاتِ الله تعالى» وأعرَضَ عن طاعتهء وما هذا إلا فِعْلْ السفهاءِ الحَمْمّى» فأى يَليقٌ بوه المَملي؟ . 


9 


1 


(الادتات ۶ و9؟) وقول تعالی : انل لت رذ م أز لك أل [فيهِ وجهان: 
احذھما: ]'“ جائ ان یکو رسول اله چ فيل له : فل : ازل لك تار وکات رسول ال اة قال له : ازل لَك ري 
وبين الله تعالى ذلك في تابو . 1 


وقال أهل التأويل : هلا عي لى رسيلا كان قال: : ويل لك قَوَبلَء ثم ويل لك فَرَيلٌ؛ در ان رسول اله هة اعد 
بجميع ٿياوو؛ وقال له هذاء فلم يي ذلك المسكين لان يدع رسو الل ل4 عن تفي وکان يخر بكثرة أنصاره آنه أعرٌ 
مَنْ يمشي بين الجبلين . فال تعالی بلطفِه أذلهٌء وآهانف حتی لم هيا له الجراكٌ ما تَرَلَ وء ولا نَفُعَنْهُ واه وكثرةٌ أتباعه ) 
وجا أن بكرن فر ٠‏ : ت ک4 آي ا خت بک اڻ رهي ما جا ا“ مسد دري لدي کان مني 38 ) 


NS aS‏ ثبع الصوابً من ذلك . فهر به شرف الدنيا والاخرَة إِذ کان يمحر ر 


فه وعره؛ فان أرذت أن يدوم لك الَرَفُء ESS‏ گزناء سبع الصوابً مِنْ ذلك. ( 
i‏ 
e‏ أن العربًَ كانت عادتها أن تقو م بضر قبيلتِها وتا : كانّث ظالمةٌ في ذلك أولم تكن ظالمةً في ذلك 0 


ورسول ال ل كان من قبيلة آبي جهل. فلو کان علی یر حیّ عند کان الأولی ہو أن صر ویعیتة علی ما علیو عاد 
E‏ ون کان مُجمًا فھو أولًی . رك ما مو اوی فی انعر رالا : 0 
ای وقولة تعالی: اسب آل أن ب شى [نبهِ وجهانٍ: 
ا جائ أن يكونٌ هذا الإنسانُ دَهُرِيّ المذهب» فيكون قولّةُ تعالى : صب إن على حقيقة الحسبانِ 
بحسب ان لا بك ولا حساب» وقد كاد في امل مكة ن هو دري الملحب» وإ كاد الخطاب في قواو : اسب 
اور ان بر شى ليس على تحقيي الحُسبانٍ. ولك مَعْناء لعل فل من بوذ عن آمر كان عل مواقت قعل قن بحتب ) 
ابعر شدی؟ کما دنا في قولِهِ تعالی: بل بُ نن لِفَجرّ مانم [القيامة: ]٥‏ وهو لا ُریڈ ان کون فاجرا في 0 
الحقيقةء و لعل غل ن بْب نل اجو وهو كتوه ریا علا اة لار وما ینتا سلاد کی لن آرت کت 
[ص: ۲۷] وليس على حقيقة الظْنٌ. ولكنْ إذا لم َمل بالبعثِء ولم يمن بو فقد وَصف أن حَلْمَّهُما إن على باطلء 
وذلك الفعل الذي دَگزنا يكونُ في ترك الإيمانِ بالبعثِ وفي جُمود الرسالةء لان المحاسِنَّ لا بد ِن أن یکونَ لها عَواقِبُء 
وكذلك المَساوٍئ. 


مر هذه الدارٌ على المُسيء والمُحين ا راخدا فلا بد ن أن بكو بعتها دار ا ری e‏ 
المُحسنِ ومَدارٌ“ المُسيءِ و والمَساوئ عواقَبَ» وسَوّى بين مَرتبةٍ المْييءِ 
ومر مَرتبةٍ المُحينِ› وذلك عَبَت. 

والثاني : ان مَنْ عرف آنه لم بُحْلَنْ بنا ولا ر /۱-۹۱۸/ دی فلا بُ ولو من آذرْعَب ورهب وتوم ل 
وينْهّى» ولا يعرف ذلك إلا بالرسول» والضرورةٌ أخوَجَّث إلى رسول يبن لهم ما يأتود وما يمون وما يرْعَبون في مله وعم 
درون فمن أنكرً الرسالة فقد أحْمَلّ نفسَةُ عن المرغوب والمرهوب وعنٍ الأمر والنهُي» وذلك حال من لق سدى. / 
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0 ساقطة من الأصل وم. (۲) ساقطة من الأصل وم. (6) ساقطة من م. () من م» في الأصل: رمدار.‎ )١( ساقطة من الأصل وم.‎ )١( 
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4 
) ) وقول تمالى: ار بک َة ن ت نی م کن عاق ن سرن بل ب اوجن لگ 
| الأ والوجة فيو ا كل اح يعلَمُ ال وء كان من ثطفةء وتلك الثظفةٌ لو ّث موضوعة على بتي e‏ 
ES. OS‏ ( 
) وأنمدوا جِيَلَهُمْ وقواهُمْ» ولو أرادوا أن يَعَرّفوا E‏ ( 


إلى أن ْنَا بسر سوي عليهء لَعَلِْموا أن من بَلَعّتْ فذرئةُ هذاء هو أحكمٌُ الحاكمينّ. e‏ ( 
TT a EE Ya e NO /‏ ر 
- اذ فُذرت" لا صف بالعَجْزٍ» ومَنْ رَعَمَ أن قدرلة لا تنتهي إلى البَعْثِ فقد وص الربٌ بالعخز 
شتت سی عا ر4 الریم: ۲۰ وارمر: ۷ا۲ 
۱ وقول تعالی: اس کلک در ت أن بح لود فقول : أ في موضع التحقيقِ والتقريرء 5( 


/ ارجا مرح الاشعنھام لی ما کرت آ۵ ما رع مخ لاموام من اف تعالی فف ان برت لی الرجو الاي ) 
) تشتضيو ذلك الخطابٌ» إذ لو كان ِن مُنْتفي يمن قال لحر في الشاهد : لیس الله تعالى بقادر على إحياء الموتی؟ فحمّهُ 0 
اذيقول: بلى هو قادرٌ على ذلك . وكذلك كر ان انب ب قال حينَ تلا هذو اليه : «سبْحاتك مَبلّی» (آبو داوود .)۸۸٤‏ 

فقولًة: ا 5لک كدر ع أن مى الود [أي هو قادرٌ على إحياء الموتى] وال المُرَنْقٌء وإليه المُستعينْء 
ا له على سينا محم وآله وصحبه أجمعینّ]' . 


STE SEZEN 


¥ 4 ا 


ا ۵ 


کح = 


حح 


o 


ایا 


٤ 


STE 


03 


3 ( 

) 4 
1 

( 

i ) 
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قولۂ تعالی: کل آق مل آلانئن مین ین اهر لم یکن سا درا ف: ز4 وتن ول4 : من اله و 
E‏ وحقَة أن ينْصْرَّ أن لو كان مثْل هذا الكلام من مُستفُهم ما الذي كان يقتضي من الجواب؟ فإذا قال الإنسان 
4 لآخر: وقح اعد يسن افر عل آلو كز [الأعراف: ۳۷ و. . .] فجوابُة أن يقول: لا أحَدَ اظلمْ منةه وإذا قال لآخر: ور 
آل جل اک عي انه : ٩‏ و...] فح المُجيب أن يقول» إن كان قد أتاهُ حديتٌ فلانٍ: فقد آتاني» وإ كان لم يأيهِ 
/ َ ينال : کیت کان حديفة لِيعْرت؟ فان كان رسول الله لا قد أتاءُ حبر الإنسان بمعنى قوله عل أ عل الان أي 
د تی على الإنسان. وإِنْ لم يكُنْ اتا فحقَةٌ ان يَسْألّهُ حتى بين له. وقيل: الإنسان آدم 4¥ . 
( ثم لقائلٍ أن يقول: كيت" قال: : قل أ ل الاکن ی ِن الخ م یکل یئا لكر فهو إِذ لم يكن شيت في ذلك J‏ 
الوقتِ» لم پكُنْ إنسانا؟ وإذا لم يكُنْ إنساناً لم يأتِ عليو حينٌ من الدهرء وهو إنسانٌ؟ \ 
ا وإِنْ كان في ذلكً الوقتٍِ مخلوقاً فقد صارَ مذكوراًء وإذا صارَ مذكوراً فقد آتى عليه حينّ من الدهرٍ› وهو مذکورٌ» فما / 
معنا؟ فيل : فيه أوجةٌ : : 
8 أحَدُّما: أن يكن قله هة : هل أن مل اسن أي على ما مه الإنسانء وهو الأصل الذي حْلِق منه آدم ## وهو 

الترابٌ» فقال : لم بن َا درا على الاسيصغارٍ لذلك الأضل» إذ الترابٌ لا يُذْكرٌ في الأشياءِ المذكورة . وإلى هذا 
تاروانم 
( والوجة الثاني : تيل : قد أت على الخلْقٍ حينّ مِنَّ الدهرٍ لم يكُنِ الإنسان فيه شيتاً مذكوراً في تلك الخلاتق. 

والوجة الثالتُ : : قد أت عليه حينٌ مِنَ الدهر» ولم يكن مذكوراً ف في المُمْتَحَنينّ» وهذا في كل إنسانِء لأنة ما لم لع لم 
يجُز عليه الخطابُء ولم يكُنْ مذكوراً ف في المُمْتَحَنينً . ( 

قال اله تعالى : حل الخلادق يدوه بقوله: رما عَلقك َل أ رل لوز [الذاريات ؛ وق 


> 
؟ 


لو4 إذا صاروا مِنْ أهل اليخنة. فإلى أن يبل قد أتّى عليه حي مِنّ الدهرٍ لم يكن مذكوراً في جملة مَنْ حُلِقوا 
ر لبا وال آعلمٌ. 

ية وتو تعالی: إا قتا لاسن ين لطت [فبه ورَجهان: 

1 أحدُهما: أل الإنسان لم يكنْإنساناً في النْظفة ولا في الكلَمَةٍ ولا في المُضغةء ولك المَقصود من إنشاء النْظفة والحََمَّةٍ هذا 
| الإنسانُء والعَواقبُ في الأفعال هي الأوائل في القَضدِ والمُراد . فاسْكقامَّت إضافة إلى ما ذَكرنا لما رَجَحَإليه القَضد من إنشائها . 

) وروي عن الي ب أنه قال : مإذا أرذْت آمراً فَكَدَبْرْ عاقَبعَةُء إن كان ردا فامضه وإنْ كان عَيَاً فانْتّه» [الزييدي في 
الإتحاف 4۳/٠١‏ وعَزاه لابن المبارلكٍ في الزهي]. 
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ر فاللزوم النْظْرٌ في الحَواقب» َب أن المَفصرد ِن فل أهلٍ انيز العاقبةً وإ كانت العاقبة مَقْصوداً إليها في ( 
الابيّداء. لذلك اسْكَقامَتْ إضافة الإنسانٍ إلى النْظفة والعَلَمَةَ والمُْضَعَة. 

ثم قولةُ ى : إا قتا اسن ن َه م صرت إلى أولاد آم کرت الج من الإنسانٍ أولادة. ثم ذگرّ لهم 
| ابتداء أحوالِهمْ وما تتّهي إليهِ عاقبتَهُمٌْ > وهو الموتٌ؛ ليثوظوا بو ويروا . 
/ ووجة الاّعاظ هو آنه إذا عَلِموا ابْيداءَ أحوالِهمْء وعَلموا ما تنتهي إِليهِ عاقبتهُمْ› لوا في الحا التي هم فيها أن 


| أنفسَهُمْ في آبدانِهِمْ ليسّٺ لهم » بل [هي] عارية في آبدانِهمُ؛ إذلم يكُنْ مهم صن في الابيداءِء وآمانةًء والح على 
) الأعْيْن أن تقوم بحفظ الأمانة ورٍعايجِها وألا تون صاحبَها فيها . 


) فان هو خائَهاء ولم يرل جِفْظها لَجِقَة المَسَبة والمَدَعَةٌ. وإن حَفِظّهاء ورَعَاها حى رعايّها اسْتَوجَبَ الحمد والثناءَ من 


a e S1 


4ا 


e) 


صاجبها. 
) والحق على المُسْتعير أن يَمنّعَ بالعاريةء ويَِْعَ بها إلى الوقتِ الذي أَذِنَ لهء والا يُصَيمَها وی کیت ر ا 
( والصمان بتَصَيِيِه إّاها . وكذلك إذا عَلمرا آنا /11۸ - ب/ في أبدانهم عارية وأمانة موا أن عليه رعايتها واستنمالها ( 
في الوجه الذي اَن لهم فيهاء فلا" تَلْحَمَهْمُ الّبعة في العاقبةٍ ةه ولا َلْرَمَهُمَ المَسَبة والمَدَمه مه في ذلك في الدنيا والخرةء 
واش آعلَمُ. 

والثاني : أن النَظّرَّ في ابُيداءِ الخْلْقَة إلى ما يَصيرٌ عند الْقَضاءِ الامُرٍ يعو إلى إيجاب القولِ بالبعثِ إلى التصديتي بكلٌ ما ( 
| يأتي به الرسل من الأخبار؛ O O O‏ 
بلَعّثْ حكمتُةٌ هذا المبلَّعّ لا يجوز أن يقّعَ فده مِنْ إنشاء اللي لافناء خاصة لٍخُروجه عنْ حدٌ الحكمة > یلمم على | 
القولٍ بالبعثِ. ولان اللظّرّ في انداء الجلْقَةٍ والنَظّرَ إلى ما يرجم إليه بعد الوفاة مما يمَْحٌ الِايَخار اكير لان إنشاءء كا 
من نظفَةء يَستَفْذِرّها الخلائق» وين عَلََةٍ ومَضغةٍ» يَسْتخيتها كل أحد» وبعد المماتِ يَصيرٌ حمَةً" قَِرة. 
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( 
8 ومَنْ کان هذا شان لم يسن ن الَكبْرٌ في ملهِ» فكانً في تذكير أوائل الأحوال وأواخرٍها موعظة لهم لِيَنّعظواء ( 
2 وتعريف لهم أن التَكبرٌ لا يخسن من آمثالِهمْء و ن اا ا ار ر والله له آعلم. 
وقوه تعالى : تاچ ليو والأمشاج الأخلاط ثم الأخلاط يمَع بوجهَينِ : 


احدهما: في اخيلاط ماءِ الرجل بماءِ المرأة. 7 
والثاني : يقع في الأحوالِء وهي ان النظفةً إذا حولت عَلَقَةء حول پِدَفْعةٍ واحدة» بل هي تَغْلَظ شيئاً فُسَيئاً حتى إذا ( 
TT‏ > فهذا هو ر 

) الإخيلاط في الأحوال. ( 
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ومنهمْ مَنْ قال : الأحلاط الطبائعٌ الأربعة التي عليها جُيل الإنسانء ومنهمْ مَنْ صرف الحَلط [إلى] الالوانء قَذَكَرّ 

| آذ م ارج ايش غائ ځنر وم وماءَ المرأة أحمر يخالطه صفرةٌ. 

ففرا غا : بتي بالخير والس لر والأمر والنهي. ثم الابلاء [يَحتمل وجهَينِ: 

1 أحذهما: ۲“ هو الاشيظهار ما حَفِي مى الأمورء وال تعالی لا يَحْمَی عليه آمر کیحتاځ إلى استظهاری ولکنٰ 
اتید ليهر لِلْمبلّی ما کان حَفياً عليه بفِعلِه وتّركه . 

SS /‏ ن ييا عليهمْ» > فیکون الِابَيِلاء مَل صرف لهم الى الشتل ار 1 
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والثاني : أن الابْيلاءَ لما كان الاسْيِظها a‏ وذلك يکون بالامر والنهي» فسني الأمرٌ من الله تعالى 
والنهيْ لعبادِء ايلاء مكانِ الأمر والنهي لا على تحقيت مَعْتّى الابيلاءِ منه. 

وقال الحسنٌ: لتا صَلَّح ان يُضاق الاشخبار إلى اند تعالىء وذ اة خو راسخور اتر آن يضاف إل 
ايلاء ايضاًء وإ كان هو بالذي ابتلاءُ عالماً صيراً مِنّ العباد بعد الِابلاءِ مِنّ الفعل [ما)"“ كان غائباً » فال يعرفةُ شاهداً 
بفِغْلِهء وقبل ذلك کان یعرف غائباًء لان معرفةً ما یون أن یُعْرّفَ مثل كوه غائباً وبعد ونه شاهداًء والله أعلّم. 

وقول تعالى : وکات سينا بيبا اي جعلنا له معا يمير بين ما يودي ٳليهِ سَمْعهُء وجْعَلنا له راء يبْصِرٌ به ما 
ای [إليو)" بَصَرٌ الوجه لِيَصَعَ كل شيءٍ موضِعَة» وذلك هو بَصَرٌ القلب وسَمْعُ القلب لان حص البَشَرَ بالابتلاءِ لمكان بَصَرٍ 
الباطنٍ والسمع الباطنِ. 

الا ری أن البھائم لھا صر ر الظاهرٍ وكذا السمع؟ ويَحتَملٌ أي جَمَلْناءُ سييما بيا › يَبْصِرٌ ماله وما عليه وما يَْفَعَهُ 0 
وما يضر ثم انشا فيو السمع والبصر ولا غرف فة السمع والبصر الذي جل فيو ولا ية ولا ِم هو لُطفاً من ( 
ِيَعْلَمَ أنه منْشِئ الكَيفيَاتِ والماهِيَاتِ وان يّعالى عنِ الوصف له بالكيفية والماهية؟ 4 
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ثم قال تعالی: ظا کیت اتی إا شاک رئا گرا یَحَمِل وله هه إا دة ألسير أوجهاً 


سے * 


أحدها: هَدَيناهُ السبيل لإصلاح بَدَيِهِ ومعاشه. 
[والثاني]: هَدَيناءٌ السبيل الذي يَمِل“ بو إلى اسينقاء النسل والتوالدِ إلى يوم النادي. 
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4 [والثالكأ]“: هَدَيناءُ السبيل الذي يرج [إلی] إصلاح ینو" ومر جرت“ پاكتساب المَحامِ والمَحاسنِ. 1 
ر وقول تعالی : < إتا اكا إا كرا إن قد بن لهم السبيلء وهدام إلبوء ثم متهن من يعار الشكر ومنهم قن |) 
تار الكُفرانً له. 
ر ثم بن ما عد لِلگفور منهمْء وهو ما قال : إا أعتَذتا كنرك سلسلا وأغكلا رسيا . ( 
ّ ثم قولّهُ تعالی : إا هد LS‏ ن فكأنة قال : إنا بيا يلا الطريمَينِ؛ نون سلك ليق )) 
) کذاء واختارَہُء فیکون [شاکراًء وإِنْ سَلَكَ طریق کذا فیکون]' کفوراً. ثم بیْنّ لکل طریق ٩‏ جزاءٌ وثواباً . ا 
) ثم قول ھن : إا متنا لكر سلسلا سکیل وعد رَسَمِراً فيه إنباء أن أيديَهُمْ تُعَلء ويْسَدُونَ بالسلاسل» فلا يه م( 
/ أن يوا العذابَ عن أوجُههم . ر 
ثم رئ اسل لأنها َير مُنصرفةء وفْرٍئ سلاصِلاً وصرفوة ناء على ا الاسسا» كلها منصرةا إلا انرما ا 
٩‏ 


واحداً)"'“ وقالّ الرَجاج : السلاسل لا د تصرف [لانها اشم" لا نعل لها »> لكنْ صَرَقَها ههنا لأنها من رؤوس الآیاتِ. 
وقیل: ائه عله راس الآيو. ( 
3 وقول تعالی: إا آلأترا شرن ن کا د مرَلجُهّا ارا فمنهمْ من در أن الكافورَ شيء ا 
تعالی لهل کرامیوء لم بل عبا5ة على على ذلك في الدنيا. ومنهمْ مَنْ ذگرّ أن الكافورَ شيء جَرَى ذِكرهُ في الكتب المَقَدّمةء 
َذَكَرّ ذلك في القرآنِ» ومنهمْ من قال : إنه عينْ من عيونِ الجنةء ومنهمْ مَل صَرَقةُ إلى الكافور المعروفي. / 
لكق قبل : إن كنايةً عن طيب الشراب» وقيل: إن كنايةً عن بُرودة الشراب لانة دور ال ذلك الشراب في تبيه أ 
( 
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(١)ر(۲)‏ ساقطة من الأصل وم. (۳) من الأصل رم: أر. 0) في الأصل رم: يصلون. (0) في الأصل رم: ر. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. 
(۷) في الأصل وم: دينهم . (۸) في الأصل رم: آخرتهم. )٩(‏ من م ساقطة من الأصل. )٠١(‏ أدرج قبلها في الأصل رم: الذي. )١(‏ انظر 
معجم القراءات القرآنية ح 1۹/۸. )٠١(‏ في الأصل رم: نوع راحد. )۱١(‏ في الأصل رم: لأنه. 
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i 5‏ ت ءِ 0 ٍ ِ‫ 
کالکافور لان ال“ الشراب عند الناس البارد منهء لا أن يکود في نفسو بارداًء ودّگروا .ان الکأسسَ لا سی کاساً حتی 
یکو فیھا حمر . 
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الآية 3 ) وقول تعالى: ج بق با ع اتی 1و مَعْتّی [ا)] منهاء لا أن يقَعَ شُرْبَُمْ بهاء وسَمَيَتِ العينْ عيناً 
قوع العينِ [عليها] . 

وقول تعالى : جوا َنبا فيه إخبارٌ أل ماءَ العيونِ جارية بُقَجّروتها من حي شاؤوا. 

ثم المرادُ مِنْ ذِكرٍ العبادِ ههنا [أنهم)“ هم الذينّ أطاعوا اله وقاموا بوَفاءِ ما عليهِمْ» وهم الذينّ قال الله تعالى 

بی :4 اوی لس لك عَم شلط إلا سن اممك من لساري [الحجر: .]٤١‏ 
وقولَةُ تعالى : ن ّدر والنذرٌ هو الحَهْدُ؛ ف جب الله تعالی من 
الفرائض والحقوقٍ» فتکون فرائضة عَهْدَهُ كقولِهٍ 3# : ارا ّبر [البقرة: ٠‏ 

yy‏ . فیکون فيه إخبارٌ أنهمْ 
. قاموا وقَربوا إلى الل تعالى مح ذلك مرب َر فاشكوجبوا المدح إوَفائوم بنا وبوا على أثفيهم؛ قال 
قد : ادوا ما بها عله إل َا رضن آَم فنا رَعَوها حى رعاهأ [الحديد :۷ كَلَجِقَهُمُ الذّمٌ ما لم يقوموا 
ea‏ -أ/ آنفسهم ما لم يُوجِبْة اله عليه . 

وقولة تعالی : وا برا کن عَم طا قیل: اسْتَطارَ د RR‏ : 
انْكَقّتِ السمواتُء وَناتَرّتِ النجومٌ وُت ألْجبَال بسا [الواقعة 

ا 
شتی أي طويلاًء وبمال : استطارً الرجل إذا اشد غضبة» واستطار الأمرٌ اي اشكَدّء سمي تيليا أي شديداً. 
وقول تعالی : ریظیموت الام عل بی مسکیتا ا وأا فالحت ينرجه إلى معان : 

يجه إلى الإيثارٍ مره وإلى ميل النفس ورُكون القلب ا ومَرة يعبر عن السَهْوَة. 

فالمُرادٌ مِیَّ الحْبّ ههنا السَهْوَةٌء فيكون قولّةُ و : عل َب على شَهْرَبِهمْ وحاجتِهمٌ إليهٍ. 

وقيل : ويليو الما في حال عِرَةٍ الطعام» وقيل : ليطيو العا 4 حب لحا وزيم علي »> لیس أن 
يُظعيوا عند الإياس مِنّ الحياءٍ على ما رُوي عن الي لا أنه قال : «أفضل الصدقة أن تَتَصَدّقَ ونت صحيح شحيح تامُل 
ا الفَفَرَ [مسلم .]٠١١۲‏ 
وقول تعالی: ]0 تلینگ لي اتر قيل: إنهمْ لم يلموا بهذا اللفظ اعني : ]0 تلین ایند ار لا ژد ب 
(IÊ YY‏ 4 ولكنْ عَلِمَ الله تعالى ذلك مِنْ قلويهِمْء فأثّى عليهمْ بذلك ليَرْغبَ في ذلك الراغبودً. 

الا تَرّی أنهمْ كانوا يمون الأسارّى» ولا يُظْمٌَ من الأسارّى المُجازاءٌ والشكرٌُ لِيْعْلَمَ أنهِمْ لم يَفْصِدوا به [إلا]“ 
وجة الله تعالى والتَعَربَ إليه؟ والمُجازاءٌ هي المُكافاءٌ ما أسْدَى إليه» والشكرٌ هو الثناء عليه والشر“ عنه 
۱ وقولّةُ تعالی: إا تات من ر بم َا ردا فمنهمْ من جعل هذا نَعتاً لذلك اليوم» فیکونٌ معناءٌ: آل 
هذا اليومء وو م القيامة من بينِ سائر الأيام» کا لإنسانِ العَبوس منْ بين غَيره. 

ومنهمْ منْ صَرَقَهُ إلى الخلائق› یکو خی قرله نمال : را بسا نرا آي یوما تعب فيه وجوه الخلائتق» لا أن 
يكوك اليو نفسةُ بوساً» وهو كقوله تعالى : «واللّهار مب [يونس: 1۷ و. . .] أي يضر فيو وتقولٌ العربُ: ما زالّ 
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8 () في الأصل: لأن الذي في م: لا الذي. (۲) في الأصل وم: ومعناه. E‏ المكي» ساقطة من الأصل وم. . (6) ساقطة من J‏ 
e‏ وم. (0) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: لها. (۷) ساقطة من الأصل وم. (۸) في الأصل وم: واليسر. 
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الطريق يمر منذٌ اليوم على مَعْتّى : : يمر الناسن فيه فيهء فيرع هذا إلى رَضفب ما يكون عليه ذلك اليومٌ على ما دنا أن الله 
تعالی گر الوم م بالأحوال التې یکونٌ علیها حال ذلك اليوم؛ فَمَرَةٌ فال : ووی الاس کر [الحج: ۳۲] مره قال : 
يوم ي وي ڪالنراش البثروثي [القارعة: e‏ 
وقيل : القَمْطريرٌ المُسَدد"“ على آهل النارء ES,‏ 
وقول تعالی : َم ال َر د آل فجائر أن تكون الرقاية م ETE‏ 
SS‏ 
جائڙ أن يون وَقاهُمٌ عمّا كانوا يَخافون مِنٌ التب لَدَّى الجساب كقولِهِ تعالى : إن ظتنث أن من حسَاية [الحاقة : ( 
و ا .( 
جائ أن يكونوا وينوا مِنْ أهوال القيامةٍ وأفزاءها حي روا من القبورء E‏ :3 
آلرے سبقٽ لھم نَا یا الحشى أولهک عتا معدو [الأنبياء: .[١(‏ 
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/ وقول تعالى : قم نر را فالسرور عبارة عن اليفاء الحزن عنهمْء والنضرَة أ تر کل نعیم. . وقيل : ضر 2 ر 
E 8‏ م وسروراً في لوبهم . 


a 


وقولّة تعالى : رهم با صا أي على الطاعاتِ وصَبّروا عن معاصي اله ج َا أي جَراهُمُ 
جنة» ss‏ فذكر الحرير 0 الان إن رهي رفي ازب را اا اتاب ۵ لب ) 
وقولۀ تعالی: a i‏ إن شاء الله تعالى . 

وقولةُ تعالی : لا ب با سنا ولا ر A UE SS‏ . فجائرّ أن يكون المرادٌ منة أل ضِياء الجنة ۷ 
ليس بالشمس» ولكنْٰ بما حُلِقّتْ مُضيئةء لأ الشمس في الدليا د فا الفا يكرة ميا الهار بالشمي» رر اه 
لا يرون فيها الزمْهَرير ليعْلَمَ أن لَذَاتِ شراب الجنةٍ وبُرودَتةُ بالجْلقة لا أن تكون بُرودثها عير بتغیر د E‏ 
E‏ \ 
وقول تعالى : E‏ ومم لابرد كندل | 
ك : إن ب رمت ١‏ مت آل قرب مت ألنْحْينيكي [الأعراف : .[0٦‏ 
e :‏ يقَعُ لهم بها انيِفاعَ. وقیل : هي ظلال صرف الاشسجار ريت مته | 
لان للجنة نورا يلاء فيقعٌ بالأشجار فيها لال كما يَشْتهونّةُ في الدنياء ليس على ذلك شمسل ولا قمرٌ. 

وقوه تعالی : ولت فطوئيًا تی5 فجائرٌ أن يكو أُريد بالنّذليل اللَليينُء ۽ آي ليث فلا ير ايده عنها شو. 1 
وقيلً: إ إذ اشخارها ليست بطوال» لا نال شمارا إلا بعد ناء وگد بل قرية من آربایها؛ قال : حائط ذلیلٌ إذا لم يكُنْ 1 
عالياً في السماءء وقلً : ّث آي سُرَبَتِ الاشجاز لا ان يتفارَت بعشها [عن بعض)؛ ؛ يقول آهل المدينة إذا اسْكَرَتِ 


عُذوق النخلة تَدَللّتِ النخلة» وقيل: : ذللّت النخلةء وقیل ای رت وا ا فیتَنارَلوںَ منھا کیت 
E‏ وإِنُ شاؤوا تناولوهاء وهم جُلوسٌ أو نيام على الفُرْش. 
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14 وجائر أن یکو تَسْخير رها على ما در عنْ بعض المُسمَدَمينً أن شجرة الجنة: : عُروفها مِنْ فوتي» وفروغها من أسفَل› ) 
ر والثمارٌ بين ذلك . ( 
)ا نے 7 
la‏ 

)١( )‏ في الأصل وم: المشدة. (۲) ساقطة من الأصل وم. () في تفسير الي .١‏ (4) في الأصل وم: بعضا. 0 
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وقول تعالی : راف طم اة تِن طن اکا گات ربا فيل : فتاويل الأكواب يُذگرٌ في سورة: َل 
انلك حَث اي4 [بقوله تعالى : الاب مشود [الآية : )]١ ٤‏ . : 
ثم أخبرّ أن تلك الاکواب ربا ين وٍ4 قيل : : هي من فْصَةٍ» ولها صفاءٌ القرارير» يُرّى ما فيها مِنّ 
| اشراب ین خارجها غاا 
ثم الآنيةٌ منٌ الفِضَة في أعينِ أهلها رقع وأشر رف من الإناءِ امحل من التراب» فكذلك الصفاءٌ الذي يكون بالفْصّة 
SS‏ : قارا ين س4 على الأصل المعهود أنه لا ينْصَرفُ 
وفرئ قولةُ تعالى : ربا على الوقف عليه" مُوافقاً لخر سار الآياتِ» وفرِئ قواريرا اا و 

لأنه رأ الاية. 

وقولةُ تعالى : شرا تيا آي جُيلّث على قُذرٍ يهم وقيل: يُسْقَونَّ على المَذْرٍ الذي قَدروهُ على أنفيهمْ» وحَدّئّث 
به أنفسَهّمْ» فلا يمَدّرون في لوبهم يقداراً إلا توا بو" على ذلك. 
1 | وقول تعالی : رتو فیا کنا کن برجا دبلا [ ا فا شی سا)1 فمنهمْ من رَعَمَ أن العَرَبَ 
إل إذا أيهم شراب توء وقالوا : كالرنجبيل» فَحُرَجَتٍ اليشارَةٌ مِنَّ الوّجه / 11۹ ب/ الذي تَرْعَبٌ في مثله الأنفسل» ومنهم 
مَنْ ذَكرَ أن الرْنجَييل والسَلْسَييلّ واحدّ» وهما اسم العَينٍ» ومنهمْ مَنْ َر في السَلْسَبيل» أي سل سَبيلاً إلى تلك العَينِ. 
ر وقال قتادة: أي سَلْصَلَةَ السبيل» معدب ماؤهاء وقيل : ىسيا شديد الجُرية. 
وقول تعالى: روف عم رل عرد ذِكْرٌ اردان لا أن يكونً فيها لادء ولكنهم أنشغوا ولداناًء 
: يَحَبَرونَء ولا يَهْرّمون . 
ر وجائر أن يكو الولدان لدان الكَمَرَةٍ الذينَ ماتوا في الدنيا صِغاراًء فلا يكونٌ لهِمْ في الجنة آباء لِيْرْقُعوا إلى درجةٍ 

الآباءء َيَجْعَلَهُمٌ الله تعالى حدما لأهل الجنة. 

وقوه تمالی: 5 را تیم ول ر فمنهمْ مَنْ يقول: إن الله تعالى شَبهَ حستهُم بح بحسن الولو المَنثورٍ؛ 

ا اة ن کرد زا الولدان فْصّلوا ذ ES‏ 

o 
ومنهم مَنْيقول : إنهمْ ما لم َطوفواء فمن رُم حَيِبَهُم ولوا منثوراًء وإذا طافواء و تَحرّكوا» فحينئاٍيُعْلّمود أنهمْ ولْدانٌ.‎ ۱ 
وقولة تعالی: ودا رات م رت ی ولگ كما قيلً: هما اللذانِء لا نَعْتَ لهماء ولا وَصفَ» وقيل:‎ ١ ۵ ر‎ 
المْلْكُ انْيغذانٌ الملائكة عليهيْء وملوك الدنياء وإ عَلَّتْ زَيتَعَهُمْ لم يَمْلكوا الإحيَجابَ مِنْ دخول الملائكة عليهم بِعَيرٍ‎ 
اسيئذانٍ» والمْلْكُ هو الذي [به) نفادٌ الأمور.‎ 

وجائٌ أن يكن ذَكَرَ النعيمَ والمُلْكَ الكبيرً على مَعْتى أنه لا يْمَولحٌ عنهمْ» بل إذا رايعَهُمْ ابد رأيتَهُمْ في نعيم ومُلْكِ 
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| وقولًة تعالی : لم ثاب سني حر داشت فجائز أن يكونً أراد بالعالي ما عَلَا مِنّ المكانِ الذي هم 

4“ يو يخر اد في آعلی امايو ثيا حطر من سدس کما هو في المكانٍ الذي [هو]"“ اشفل مضع جلوسهم› لأنهم 
4 2 وط ررر و ور 

یکونونً على الأرائك والججال› فیکون ما تحت ك الجا والأرائك من الأماكن ونار مصفوة € وران | 


[الغاشية : ٠١‏ و١١]‏ ويكون عاليها كذلك. . 


0 


) (1) ساقطة من الأصل وم. (۲) انظر معجم القراءات القرآنية ح ۲۳/۸ . )١(‏ في الأصل وم: بها. )٤(‏ ساقطة من الأصل وم. (0) ساقطة من 
1 الأاصل وم. )١‏ ساقطة من الأصل وم. (۷) و(۸) في الأاصل م الأحجال. 
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فان کان علی هذا فلا رق بین ان يکود ُرُس ذلك المکانِ ِن حرير وديباج غلب إن أرية بالإستبرتي الديباج الغلي ر 
وتن ان يکود مِنْ ديباج رقيتيء د كل ذلك مما يرْعَبُ في يثلوء > واللة أعلَم. 
« اغ ےش رد Boe,‏ ر ر رع . 
وقیل : عي آي اعلّى ليابم ثاب سي حشر وإستبرف) وقال بعضَهُم : عالي انيهم ثاب سندي حر ومنهم 
مَنْ صرف السْنْدسَ والإسْتَبْرَقً إلى ما بيظ› لأنٌ الديباجّ الغليظ مما لا َرْعَبٌ الأنفس إلى لبس ملو قَجَمَمَ بين ما يبس 
وبين ما يفرش»› وبين الفِعْل في أحدهماء ولم يَذكر في الاَځرٍ. 
ومنهمْ مَنْ قال : مَل هم الرلدان يطوفون مِنْ أعاليهمُء واللة أعلَم. 
وقول تعالى : روا آسارة ن فو فَبَرَهُمْ بالأساور من الفضةء لان الفضة م لا كاه والت ; 
اسیخسانه لَِذرټهِ وعرټه ليس لنفسهء لأنه أصفَر› والاعينْ لا سحي هذا اللونء قَجَرّتِ اليشارةٌ بالفضةٍ لا بالذهب. / 
وقال بعضهم ضيه : به ّى الرجال باشررة مِّ الفضة على ما أبيح لهم النَحلّي بخاتم في الدنياء وتخلّى النساء بأسّاوير ) 
الذ i‏ الدنيا. 
هب على يځ له بها في ٍ ( 
وقول تعالى: سهم َم سرا هرا قيل : هو الخمرٌء يَظْهُرُ يِن الآفاتِ وين كل مكرووء ویر دا | 
الل يعمل ذلك الشرابٌ في تطهير الظاهر والباطنٍ. وشرابٌ الدنيا يهر ظاهر البدَنِء وباط البدَنِ يجس“ الشرابُ. (١‏ 
وروي عن عن التي کل أنه قال : «إِنّ الرجل يِن أهل الجنة لَيعْظى قوةً معةٍ رجل ف في الأكل والشراب والجماع» فقال } 
يهوديً: إن الذي يأكل» ويَشْرَبٌ تكون له الحاجةء فقالَ رسول الله کا : فا الو غق E‏ 
ذلك بطنه» [أحمد ۳۷٠/٤‏ والنسائي في الکبری .]۱۱٤١۸‏ 
والأصل أنكّ قد تَرّى الطعامَ الذي يَظْعَمةُ الإنسان في الدنيا تَبْقّى قونّهُ في البدن حتى يظهرّ ذلك في كل جارحو من 
جوارجه»› وكذلك شَهرتهٌ ته تبقّی فیها» ثم يرج النفْل منها والقَضل. . ( 
فجائز أن برع اله تعالى عن ذلك الطعام الَضل الذي براي إليوء فيكو طعامهُم ذلك اللطيت الذي يى قي التفسي. : 
EE‏ وقول تعالی: إا دا کن لک ج ن سنب كرا فجائر أن تكونَ هذه البشارة حَرَجَّث لأهلِها في ( 
الدنياء وجانة ر أن تكونَ لهم في الأَخِرَة: إن هذا الذي أكرمتَمْ بو من الكراماتِ جزاء لِعَمَلِكُمْ وسَعْيكُمْ في الدنيا . 
وقول تعالى : وإ تن رلا يك الان ب بلا قیل : رفنا عليكٌ القرآن تفريقاً . والجكمة في التفريق ما در 
في آيةٍ أخرَّى في القرآنِء شر قله ال وال ال گرا لود تل علي آلفاڻ جه يد ڪالك نيت بي ادك رکه 
ي [الفرقان: ۴۲] فأخبر أن في التفريي تنبيتاً» فيكونٌ اناس له أوعى واعرف مّواقيع النوازلٍ من ِن أن برل جملة 
واحدةً. 
ثم أضاف التنزيل إلى نفسو ههناء وأضافَة إلى جبرائيل ## في قوله #ه: ت ب آريخ الأن) ل يلكي 
[الشعراء: ۱۹١‏ و٤۱۹]‏ وقولِه #ة: إن قول ولو كير [الحاقة: ٠٠‏ و...] وقال في آية: حى يََسَحَّ كلم أي 
و 4 م E‏ ا 
ار ٦‏ فاضاق" إلى نفیه کقوله : نی رج نر4 ۲ فهذا كله على مَجازٍ الكلام» ليس على الحقيقةٍ . 
فَحَق كل مِنْ ذلك أن يضرف إلى ما إليه وجه إلى أن يسه جير الناسٌ ِن العام في ما ينهم بذلك الكلام. 1 


ءات 


فإذا قل : عا ن الا کوخ ی ارد مه کوت و [قیل : قول" تعالی : عى يسس کم آل مَعْناه: أنه 
حتی يسم کلام بل علی کلام ال تعالی» لا ان یکن ذلك کلام« وأضاقّه إلى جبرائيل 8# لأنه IE N‏ 


يكونٌ ذلك كلام جبرائيلَ ##. ثم قد كر الحكمة في إنزال القرآن مُمرَقاً قبل هذا والفَضل الكافيّ منة. ( 
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(1) في الأصل وم: وينجس. )١(‏ في الأصل وم:وآأضاف. )١(‏ في الأصل وم: فأضاف. (0) في الأصل رم: وقال. () في الأصل وم: 
آوجه. «) في الاصل وم وقوله. 
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ثم جائ أن یکون التفریق کان أتباع رسول الل لإ ليس لمكنو لان لله تعالی يسر على نيه کک 
جع ما ر إل جبرای که بما قرا عله رة اعدا وقال له : ل عر پو لساك جل بو [القيامة : ]٠١‏ فصن 
له الحفظ فام النسيانً. 
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4 فما َيه فانه يَسْبَد عليه أن لو له فة بدفعة واحدي قائرة رتا يرتوا آقترّ على حفؤل. وہنا ک2 مناز 
/ ر وا ار ُرّاؤها]““ وُر فُقهاءٌ هذه الأمةء أن القرآن أنرل مُفَرّفاً على إِْر النوازلء رفوا موان 
8| النواسخ خ۰ قَوقفوا على مَعْرِفةٍ ما أودَعٌَ و في الآياتِ لِمَعْرفَيَهِم مَواقِع الناسخ" والمنسوخ» ولو برل جملةً واحدة اشْتَبة 

ا عليهمٌ الاس والمنسوخ. فا نره الله تعالى مُقَرَقاً ليكونوا يعلمودً“ الناسح والمَنْسوح ولل أعلَمُ. 

ر ولان إذا زل مَُرقاً كانوا إليه اوق وأرعَبَ منة إذا نَل جملةً واحدة. 
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آلا تَری إلی قولِہ تعالی: وغول الیبے امنا شیا لول مزلت س ات أنرت سر الآية؟ [محمد: ]۲١‏ فأخبر 
انهم يَرْغبون إلى ان رل عليه سورةٌء وإ كانوا قد أنزلّث إِليهِمْ سورةٌ من قبل. 
وفیهِ آيضاً تَخويفٌ للمنافِقينَ / ٠۲١‏ -|/ كما قال اله تعالى: يدر المتوقون أن ثارل مهم سورة ف 
ر و [التوبة : ٤‏ فان في إنزالِهِ مُمرَقاً ما دَگرنا من الفوائد والمَنافع للمؤمنينً › وال أعلَّم . 
i Et‏ وقول تعالی : قار لمي ريك ففیه آنه ابلا ہما تَكرهه نفْسهُ» ويشَْدٌُ علیهاء حتى دعاء إلى الصبرء لن 
) المرء لا يُذْعَى إلى الصَبْرٍ على انعم واللذَّاتِ» وإنما يُذْعَى إليه إذا ابْتلِيّ بالمكاره والبَلِيَاتِ» وقد صَبَرّ 4 على المَكارِه 
| لانة مر بمُضادةٍ الجن والإنس»ء فانتّصَبَ لهم حتی ادوه كل الأذىء وهَّموا بِمَنْلِهِ. 
) زرل تال : و فغ منم اما ر كرا كأنة قال : ولا ثُطعْ مَنْ دعاك إلى ما دعاك إلى ما تنم فيوء آو تکونٌ 
كفوراًء آو لا تُب الاثم أو الكفورً إلى ما يَذْعُوانِ" إليه. 
وقول تعالی : وذ اتم دب آي كُنْ ذاکراً له في کل وقتِ. 
وقول تعالی : ن وا سيلا البْكرَةٌ تخكيل صلا الصبح› والأصيل يَحَمِلٌ صلا الظهرِ والعَصضْر. 
وقول تعالى : وَين الل جد مد لم وَسَجَعةُ كد ويلا تَخْكَمل صلاءٌ الليل النوافل إن كان قولّةُ: : وودد 
E‏ ريلا في صلاة الغرائضٍ» وإذ لم يكُنْ في ذلك فيکون كأنۀ قال : واذكُر ربك في كل وقتٍ: بالليل 
: 
ا أو قول : : فين اسم م ربك مذکوراً حتی لا تَحْلْرَ ساعةٌ منْ هذه الساعاتِ إلا هو مذكورٌ فيهاء وال أعلَم. 
الاي | وقول تعالى: إت كول يوت الماجلة ويذرون هم بنا تيل حب العاجلة مما طبع [عليو]"" الخلاتق 
لاد كل [مَخلوق ا" يع على حب الأأيناع والقعع بالشيدء فلا َعَم اذم , 2 بحب ما طبعوا عليه وأنْشِئوا ولگ اا 
يلك الذم من احب الدنياء واختارًهاء وآتّرّها على عير الذي جُلَتِ الدنيا (] وأسست؛ فالدب ا" إنما أسُسّتْ» 
وجُلّتْ› َب بها ميم الجر والحياة الدائمة اللذيذة: 
قَمَنْ أحبٌ لهذاء فهو لا يَلْحَمَهُ بذلك ذم ولا تَعْييرُء ومَنْ أحبّهاء وآثرّها لهاء واكَسَبّها لهاء فهو المذمومُء کک 
کانوا مُحَْلِفينَ في ذلك لم یکونوا على قن واحدِ» ومنهم مَنْ حمل حب إیاها على إنکارٍ وَخدانيتِهِ تعالى الوه ومنهم | 
مَنْ حَمَل حْبهُ إياها على تحذيب الرسل والتعادي لهم ومُكابرة الحقّ» ومنهمْ مَنْ حَمَّل حَبَةٌ إياها على إنكارٍ البعثِ والجزاء 
لما عَلِمواء ومنهمْ مَنْ حَمَلَ حبّهُ الدنيا على التفریقٍ بين الرسل: آنگروا بَعْضاً [وصَدّقوا بَعْضا)'“ وتولدَ ِن حبّهِمْ اها ما 
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)١(‏ في الأصل وم: وقيل. (۲) في الأصل وم: فأنزل. (۴) آدرج قبلها في الأصل وم: ما. (4) من م٠‏ ساقطة من الأصل. (0) في الأصل وم: 
النوازل. )١(‏ في الأصل وم:النوازل. (۷) في الأصل وم: فأنزل. (۸) في الأصل وم: يعلم. )٩(‏ في الأصل وم: يدعون. )٠١(‏ و() و(٣)‏ ج 
ساقطة من الأصل وم. NN‏ ساقطة من الاصل. ) 
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ناء كلَحِمَهُمُ الم لذلك. ولذلكٌ ما در مِنّ الإنفاتي في الدنيا حير قال: تل ما فقون ي هو اليو اليا ڪَمكل 
رسج فبا صل سابك الآية [آل عمران: .]۱١١‏ 


قَمَنْ انف في هذه الدنیا لھا فتکون نََمَهُ ما كر انه انمق لِعَيرٍ ما جُلَّت له النفقة» فان ما دَگرَ. 


0 
o 


( 
| فَعَلَى ذلك مَنْ أحبٌ الدنياء واختارَها للدنيا لا لاكساب ما كنا مِنَّ النْمَّم اللذيذة الدائمة والحياة الباقيةٍ التي لا 
ا کان على ما ذَكَرّ. 


4ا 
ثم إذا ذُكرَّتِ الدنيا ذُكرَّتِ الأَخِرَةُ وراءهاء وإذا ذَكرّتِ الآخرةٌ [وذْورً]" على إثر ذلك الإنساء قيل: أمامَه؛ لان 
الإنسان مُقْبل إليها »> فتكون تلك مامه وقْدَامَهُ. 
وما عند ر الآجرة" قيل : وراءَها» لأنها تخا وکل مَنْ لف اتر یکو بعدَهٌ ووّراءَه» لأنه یکول عند د فوت 
الآر؛ لذلك کان ما ذَكرّ. 


± وقول : عن لهم ودد رهم رَجَحَ إلى الاختجاج عليه لما أنكروا؛ يقولٌ : يعْلَّمون آنا خلَمْناهم 
اء ونح شتذنا جلقتهم» > أو نحن وضلا جوارِحَهُم المكَمرقةً ومَفاصِلَهُمٌ اة بعضّها إلى بعض» ونحن نبد امثالَهُمْ 
إن شنا . فما بالْهُمْ كرون قدرتنا على البعثِ والإعادة بعد الموتِ؟ 
| يقول: من قدَرَ على ما كر لا يغه شيء» وهو على البعثِ أقدَرُ 
/ وقوه تعالی : رلا شتا بدا الهم یلا يدر بعد هذا إِنْ شاءَ الله تعالى . 
| وقول تعالى: لد مذي بذك يَحْكَمل عدي أي هذه السورةٌء لأنة ذَكَرّ في أوَلِها ابْيِداءَ إنشائِهم 
لهم [وفي]“ آڃرها ٳِعادَتَهُمْ وفي خلالِها“ جزاءَ صَنيوِهِم اللي صَتَعوا» فيکون في ذلك تذكِرَةٌ لهم . 

ويَحَمِل قول : إن هَل لی کر آي الانباء التي ذُكِرَث ڏ في القرآن» أو هذ المَواعظ تَذكرة لما لهِمْ وما عليهِيْء 
أ ونَذكرة لما شه عليه وما لبعضِهمْ على بعض. 
ر E SG‏ 
أحدهما: يقولٌ: قد مكَنّ كلا أن يَنَجْدٌ سّبيلا إلى ربو أي لا شيءَ يمنَعةُ عن اتٌخاذ السبيل إلى رب إذا شاءء لكن مَنْ 
ریا کےا ن ا اک ا 
والثاني : يقول: مَنْ شاء اتَخادّ السيبل كَلْسَِذٍ السبيل إلى ره على ما نكر على الِاسْيفُصاء بعد هذاء إن شاء الل تعالى . 
| وقولّةُ تعالى: رما تار إل أن عا OE‏ وال أعَلَّمٌ: مَنْ شاء اثّخادً السبيل إلى ربُهِ [فلا 
1 ّخده]" إلا أن يشاءَ الله أن َد السبيل إلى ربهِ» وعند ذلك يكخذ 
OG GG STC‏ 
1 نوا إلى رم يلاء فلم لخدو . وقد ألحبَرّ أنهم لا يشاؤون الخاد السبيل إليهِ» ولا يدون إلا أن يَشاء الله لهم خاد 
ر لیل . فعند ذلك يّخْذون ما ذكرَّء ويَشاؤون. 

وقولةُ تعالى : 1 ۴ تا کا إا تمالی ا يرل عليماً صلع حَلْقهِ مِنَ التکذيپ له والتصديقي من الطاعة 
والمَعْصِية» اي على علم من صَنيوهم؛ انشام ومهم كا في ْله ذلك وحَلْقهِ إِياهُمْ على ما عَلِمَ منهمْ ان تكو 
الآ إلى من لقب ی افر ر ی ی ا م و 


)4 () في الأصل وم: حيث. )۲١(‏ من م٠‏ ساقطة من الأصل. (۴) في الأصل وم: الدنيا. () في الأصل وم: و. (0) في الأصل وم: خلال. () 
) من م۰ e u‏ لا يتخذ. a‏ إنما. 
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٣١ ] ot )‏ - سورة الإنسان | الآيتان ا 
/ حَلْقهُإيامُمْ وبعثةُ الرسل إلبهمْ على عِلْم بما يكون من التكذيب وارد لا يحرج فعْلَهٌ عن الحكمةٍ والحقٌ بل کون f‏ 


4 


= 


حكيماً في ذلكٌ. 
ep‏ کلب ويرد رسال هليه ويَسْسَخفٌ به [وأنه سفيه] لیس ١‏ 


ت 


بحکیم"؛ لأنةُ إنما يُرسل الرسل» ويَبْعَّتُ ميته ِمَنافعٌ تكون ل فَعِلْمُةُ بما يكون منه سَهَه» ليس بحكمةء ذلك 


ارقا . 


حى ٭ 


وقولَة تعالى : وول ن ک1 و کک مدا لی المیراو ایا ل بحل من ا ي ر وم 
يقولونً : قد شاء آنُْدخل کآاً في رحمټوء لأنةُ شاء إيمان كل منهمْء وال تعالى أخبر أنه بذجل من يَشاءٌ في رحمهِ : 
لك عل نلم ا ن دل فی رحدو کن غلم سے ا خدائ الضلا؛ اکن اعا شا امل ني رست من )) 
لِم من آنه يَختارٌ الهُدّى. فأمَا مَنْ عَلمّ من ايار عَيرِه فلا يَحْكَمل أن يشاء ذلك له» وال أعلّم. 
وقوه تعالى : لري امد مد َم عد أا آي وشاء أيضاً مَنْ عَلِمَ منةُ الضلال أن يعدب عذاباً آليماً. ۰ ( 


ج 


7 


۷ 


وفي حرف ابن مسعوو وأبيّ وحفصة يحص برحميِهِ من يشاءُ. وهذا الحرف تفسيرٌ وتأويل الايد ء وان تکونٌ 
رحمتهُ ههناء هو الهُدّى وسبيل الله . 
ويخسّمل أن تکون رحمتةُء هو جسن سمي رحمةً» لأنه برحميه يدها آهل الإيمانء وال أعلَّم بحقيقةٍ ما أراد. 
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: قول تعالى: رالات € لیت عَم ونیرت ت4 ترقت € اللي رر 

را الوا في تأویلِها : ( 
( َة 7 ۰ ~o r Qor» ٣‏ چ ت 
4ا فمنهمْ مَنْ حَمَلّ تأويل [هذا]" كله على الملائكةء ومنهم مَنْ صَرَفها إلى الرياح [ومنهمْ مَنْ صرف البعض إلى 0 

الرياح]" والبعض إلى الملائكة. 
: ا ويْعقم آذ يُجْمَل البمض في الملاكة ⁄ 
۱ فاق في لياع اشا القت بء لن مِنَّ الرياح رياحاًء هر مُبَمّراتٌ برحميِهِ سابقات للنعَم إلى عبادِهِ كقولِه 4 
تعالی : ومن الیو أن برس الح مسرت وا رذق تن َيه [الروم: ٦ئ[. i‏ 


ومِنَ الرياح ريا هي مُنْجِياتٌ؛ قال الله تعالى : : ھر ایی سیر فی آل وال خی إ5 کنر فی الفلكِ جن وم ربج 
جو وروا چا اتبا ری عاصت تشم لیم ین کل مکان وتوا آم اح پهد [یونس: ۲۲] فَجَمَلّها“ اف تعالى سيباً 
لذبي السفُن في البحارٍ كما جَعَل الماء سَبباً ذلك . 

وجَعَلَ منها مُهْلِکاتِ مُدَگراتِ لِقَوَيِهِ وسَلْطْانِهِ كما قال هق : : وسل كم قاتا ين آلريح مَيغْرقكم) الآية [الإسراء : 
٩‏ فهي تمينَهُمء > وهْلكُهُمُء يِن عير ان يُذرِکوهُ بابصارِهِمْ» وٳڻ کانتِ الابصارُء هي اول ما ۾ يِقَحٌ بها درك الأشياءِ. ولو 
ارام اشرت لرچة الي له سارت النچیات تیان ار ثرت الوخة لني له مارت لاع کات او راج 
لم بیت علبو. 

فصارتِ الرياح مُذَكُراتِ للنعم. . وفي تذكير العم إيجابٌ القولٍ بالبعثِ وبکل ما يُخْبرْهُمْ [به الرسل]" لأنهمْ كانوا 
كرون البعتٌء ورأرا فيها ِن لطاتنب الحكمة وعجائ التديير [ما لا يلها ذب يرهم وحکمعُهُمْء عَلِموا أن الامر عَيرُ 
ممَدرِ بعقولِهمْ ولا بحکكميِهمء »> فیکونٌ ‏ في ذکر ما دگزنا إزاحةٌ ما عرض لهم يِن السك والشُبهِ في أمر البعثِ فأقسَمّ 
ی ا ا | 

قَرَجُمنا إلى قولِه تعالى : لمكت ع6 فقيل : هي الرياځ المْبَشرات» سُمَيَّت ئر لان ما يأتي بو ِن النَم 
معروف“» وقيل: العف المْتابعٌ وسُّيّ خرف الفرس عُزفً يتتابع بعض الشعرٍ على بعضٍ. فجائڙ أن يون مُنْصَرِفاً إلى 
الرياح المُبْسرة. 

وکذلك توه تعالی : < جائ أن يكودَ يُحْمَل على الرياح» لكنْ على الرياح المُبَسّراتِ› وهي الرياح السهلة 
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الخفيفةء > لا النُشْرَ مذكورٌ في رياح الرحمة بقولِه : رر ای سل الح ند تشر" بت پد رر یوي | 
[الأعراف : ۷ في بعض القراء!تِ . 

وقول تعالى : لصتت مَصَنًا هي الرياح الشديدة التي كير الأشياءء ونَفْصِمُهاء وهي التي ترس للإهلاك كقرله ( 
تعالی : رس یکم اما ُن الریح) 1الإسراء: .]٦۹‏ 

وجائرّ أن یکول قله تعالى : : المت م هي اسم الرياح التي لم يهر آنها أرسلّث لاإهلاك" أو لبْشيرِ لان 
الرياح التي ترس للرحمة يهر اثر رحمها ِن ساعتها من إرسال السحاب وير ذلك قبل ان تنتابع. ركذلك الريا التي 
هي رياځ ٳهلالٍ يَظْهَرُ عَلَمٌ الإهلاكِ من ساعتهاء وهو أن تكونٌ قاصفة شديدة قبل أن تتابَعَ. 

وقولةُ تعالى : ترت ر يَحكَمل الرياح أيضاًء وإنما سُمْيَّتْ ارتا نها قزق السات يمير ابس ف ا 
أي والبعض في امي آحَرَ. 

وقول تعالی : للقت ا فجائر أن يُضرَف إلى الرياح» وإلقاءُ رها ما ذَكرنا أنه يهر بها لتك وتذگر» ونين 
بها النجاةٌء ويقَع ببعضِها الهلاك. فذلك إِلقاء ذكرهاء وال أعلَم . 

وإ صرف الكل إلى الملائكة فَيَحكَمل أيضاً؛ فقولةُ شن : ولت مر آي الملائكة الذي [أرسلوا بالامر 
بالمعروف والنّهي عنِ المنگر . ( 

وقول ن : تالنصتت عَصَمًا آي الملائكة الذين] يَعْصِفونً أرواح الكفارِء آي ياځذوتها على شدة وغضب . 

وقولةُ تعالی : وَلَيرْتِ ر جاتر أن يکود أُريد بها رَه“ من الملائكة سوا ناشرات لانم شرن لصحف (٠‏ 
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/ ويفْرَؤونّها. وجائر أن يراد بها الملائكة الذين يأخذون أرواح المؤمنينَ على لينِ ورفتي. + 
۱ وقول تعالی : ترقت ٤َ‏ جائ أن يراد بها الملائكةء وسُمَيَّث فارقاتِ لأنهم يرون بين الحقٌ والباطل . ( 
( وقول ا SO‏ ۱ 
) وإ صرف البعض إلى الملائكة والبعض إلى الرياح فمستقيم أيضاً :نكو المرسلات الفين أريلرابالتفردت ) 
4 والخُيرٍ» والعاصفاتٌ الريحٌ الشديدةء والناشراتٌ الرياح الخفيفةً السهلةء ترقت د للقت دا هم الملائكة. 
) ويَحكَول وجهاً آعرّ: أن يُراة بقوله : المت هم الرسل من اشر الذي بُوثوا إلى الحُلي فما ِن رسول بُمك إلا 

وهو مسل بالأمر بالمعروفي والنهي عن المُنگر. J‏ 


وكذلكَ جائر آذ يُرادَ بقولو تعالی : ترقت € ميت ذا هم الرسل لأنهم يُعَرّقون بين الحقٌ والباطلء 
ومون الذكرّ في مَسامع الخُلقي . ٤‏ 
وجائر أن یکول قول : ولمرسكت ع6 هي الكثبُ المَُرلَةٌ ِن السماء لأنها أرسِلّتْ بالمعروف وکل آنواع نع 
وکذا قوة : ليرت تت للح والهُدّی» وکذا قول تعالى: ارت د لانها نقرف بينّ الحم والباطل أيضاًء وكذلك ور 
‌ ذا فإنها سببٌ لذلك» وال أعلّم . ( 
وقولّةُ تعالى : ذا أو نذا آي عُذراً مِنَ الله تعالى؛ وهو أن الله لله تعالى أرسل الرسلء a‏ 


کح ٭ 


حل 


0 


کح ٭ 


e‏ حتى لم يبق لأحدٍ على اللو حجة بعد ذلك» فهذا هو الإعذار. 
وا تال ې اي انرم کک e‏ ويُْجسَنب» وما يندب إليوء 


والمقم > فیکونٌ في ذلك إِعذارٌ وإندارٌ وال اعلَمُ . / 


() هذه قراءة أبن عامر وعبد الله بن مسعود» وللكلمة قراءات أغخرى. أما قراءة الباقين فهي بش انظر معجم القراءات القرآئية ج۲/ ۴۷١‏ . ) 
(7) في الأصل وم: للهلاك. (۲) من مء ساقطة من الأصل. )٤(‏ من م٠‏ في الأصل: السفرة. 
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وقول تعالى : إنما دود َة فهذا موضِع [جواب]'' القَسَم بما ذَگر من المرسّلاتِ إلى آخڃرها. 
ثم كان الموعودُء هو البعتُ» فمعناء: أن الذي يُوعَدونَ به مِنٌ البعثِ لَكائنٌ على الجُزاءِ واليقاب؛ ويله : إن ما 
توعدو به من العذاب لاز بكم . فتكون الآية في قوم» عَلِمّ الله تعالى أنهمْ لا يُؤمنونً. 


وقوه تعالى : و الم يست فکأنه وال أعلَمء لما رل قول تعالی : 7 کا و ر سألوا 
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۷ رسول الله ب عن وق وقوعِو عِه: متى يكو؟ فََرّل: «[ ألم يست فأشار إلى الأحوال التي يومئذٍ لا إلى نفس‎ ٤ 
ا قو : ليست أي ذهب صوءها ونورهاء کک‎ 

#۸ ` 
BR‏ وقول تعالى : إا السا مُت آي انْسَفّث ( 
1 [وقولّة تعالى] : ي بال شت أي فَلعَتْ مِنْ أصلهاء سريت بالأرض. 3 


4 


وقال الرَّجَاج: نَسَفْبُ الشيءء إذا اذه على سرعة. 
)وقوه تعالى : إا إل أت وفرئ وَمّث" وكذلك اصلَهُ لكل الهمزةأبدلّث مكانً لوار طلا للتخفيف» 
وهو [ می“ التوقيت» آي جُمعَّٺ لوقت» وقيل : أخضِرّتِ الرسل َد كل واحدمنهمْ على قوي هه الذي بعت إليهمْ كما قالّ 
الل تعالی ووم بَمَتُ نی کل ق کھ دا مھ یَن سمم/ ۹۲۱ -۱/ ونا ب سيدا مل هلاه [النحل : .]۸٩‏ 

وقيلٌ : أي أي وُعِدَ لهم بيان يتما لي قرا ين فرع ما وعدا فوته انين تركو اجام مِنَ العذاب» 
وَوْعِدَ لهم الوصول إلى مَنْ آمَنَ باه تعالى» وأجابَ الرسُل في ما دَعَوهُمْ إليو مِنَ الثواب. 
وقول تعالى : أي بر أن فأَجْلّفْ ونث واحد لد في الَأجيلٍ توفيتاًء وفي الوقيت تاجيلاً. 
E‏ إو ْمَل آي ليّرم الحم والقّضاء. 

فال الل تعالی: و کی سقّت ین ريف لکن لرام امل مسَس) [طه: ۱۲۹] وقال: وولا ية سبئَٽ يِن 

يک ِى بُ [یونس: 1۹]. 
e sS‏ سَبقَّتْ منه» هو تأخيرٌ العذاب إ إلى يوم البعثِ» فَجَعَل ذلك يوم الجزاءِء وذلكَ پکون 
بالمعاية» Rs‏ لو لا ما سبق مِنْ كلمة اث تعالى 
من تأخيرٍ الجزاءِ والعذاب» وإلا كان العذابُ واقعاً في هذه الدنيا بالتكذيب . 

ويَخَمل وجهاً آََرَء وهو أن الله تعالى ر الجّزاء واليقابَ الذي يَجْمَمٌ فيه الأوَلِينَ والآَخجرِينًء وقَدّرَ في هذو الدنيا 
حلْقّ هذا البَسّرٍ على التحابُ إلى ذلك اليوم» إذ ذلك اليوم» هو الذي يوج فيه الجَمْعٌء وال أعلَم. 

وسُكَيّ يوم القَضلٍ لهذا : أنه يوم القضاء الحم ولان اليم الذي بطر فيه مَنرّى آهل الَقاء وأهل السعادق 
وتلصل ن الأرلياء والاعداء؛ وتلل ين الخْصماءء واللة أعلَم. 
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4 | وقولة تعالى: رما أرب ما بم التشل آي لم تكن تُذري» كأذراك الل تعالى . ذَكرّ هذا إمّا على التغظيم وز 
ر والهويل لذلك البرم [وإتا) على الامْينانِ على رسوله کل بإطلاعِهِ عليوء وال أعلَمٌ. 
( € 3 
ية ل وقوه تعالى: رل بذ َمكذِيك) وني هذا دليلٌ على أن الوعيد المذكودء على الإطلاق مُْصَرف إلى ر 
/ امل التکليب. ثم لم ُز ما لِمُصَدّقينّء وحفة أن يقال : طوبی لِلْمُصَدَفينَ ّ» لان حرف الوَيلٍ يكلم به عند الوقوع في 1 
|١‏ المَهْلَةء وحَزف طوبى نكلم به في مَوضِع السرورٍ والفبْظة. ( 
و 1 
ا )١(‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۴) انظر معجم القراءات القرآنبة ج۸/٤۳.‏ (۴) من م» ساقطة من الأصل . م ني الاسل ر 
:1 
ا ۳ ر Af‏ 
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SG LET‏ ولکنة إن لم يُذْكَرْ ههنا فقد 
دگ في موضع ار بقولِه: اما من وق کت ید4 سوت عا ا س ااا سر [الانشقاق : [Ay Y‏ وقالٌ ل : 


رص 2 رم 


ا خرن [الأعراف : [A‏ 


a 


7 


١‏ 1 [وفي قولِه تعالى: ار يك الأرين4 م يم اكد « كيك ْمَل اجرد وز 

( ا 

J‏ وقوله تعالی : ار نلق ین کاو هينه [تقديم وتاخ فجائڙٌ أن يکونٌ ذَكَرَ هذا لِيذْفَعٌ عنهم الإشكال 
1 وايب الذي أغَرَضَ لهم في آمر البعثِء لان الأعجوبةً في الإعادة ليسَّث باكَتَرَ من الأعجوبةٍ في الإنشاء والابيداء» در 
) ابيداء حَلْقِهمْ ليْفِيّ عنهم الريب في الإعادة. 
: وجائڙ ان يکو ن در حَلْمَهُمْ مِنَ الماءِ المَّهينء وهو الماء المُسْتعاف المْسَْفْذّر ليدَعُوا تَكَبرَهُمْ وتَجَبْرَهُمْ على رسول الو 
ر( وينقادوا» ويُجيبوا إلى ما دعام إليهٍ. 

٤‏ والمحبر آنه حَلقهم في الظلمات الي 9 بكي إليها تدبيرٌ ابر لِيَعْلَّموا أنه قادرٌ على ما يَشاءُء ویَعْرفوا آنه لا يَحْمّى عليه 
/ شيءَ» فَحَمْلَهُمْ دل على الراب وعلى الَيمَظ والتبّصر. 


) وقولَة تعالى : مجاه ن رار کن [ إل مر بََلور)] فالقَرارٌ المَكينُء هو الرْجِمء جَمَلَّهُ اله 


تعالی ارآ کیا كن ف فيه الماء لهي فحلى نه عَلفَة ومشقة ويْقِرُهٌ فيه إلى الوقتِ الذي فَدَرَ الله تعالى الخروجً منه. 


قول تمالى: َا ك القر4[ ر بز بتگذی))" آي : ا کک یر عل نر4 

[القمر: ۹ درا أي سَرّينا على ما توب الجكمة على الوجوء التي في قولِه کد : رای يدد دى [الأعلی : ۳]. 
وقوه تعالى : يم لتر أي أنْعِمْ به مِنْ قادرء يحرج مَخْرَجّ الآلاءِ والتَعّم» أي إن الذي فََلَ قعل بكم هذاء هو الله 

تعالی» ل قرز احد ان فل ب هدا لفحل 

) وقول تعالی: ار جل الاس کنا ایا وان فجائڙ آن يکود هذا صِلَة قله #ق: ار لق يِن 

تاو هین فاته ف رار کین [الآیتان: ۲۰ و١۴]‏ فيكون في ذكر هذا كلو تَذْكيرٌ الآلاءِ والنُعَم وتَذكيرٌ المُذرة 

والسلطان والجحكمة. 

ا تذكيرِ انعم أل الله تعالى في اول ما أا [ان6))" بُطفةٌ قَذِرةّء وجَمَلٌ لها مكاناً يغيبُ عن أبصار الخُلّتي» ولم 
مض تَذبيرها إلى البشّرء للك في الرقت الذي انتا علق عة من تی لی احا من لای لانةُ في ذلك 
الوقتِ بحي عاف ويسقذَرُء ولا يُذْقّعٌ عنة المَعْنّى الذي وقعتٍ الاسْيَعافةٌ والاسَفْذارٌ بالتطهير» فَجَعَلَ له قراراً مَكيناً 
يَسْتَيِرٌ بو عن أبصار الځَلاتق 
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ا ثم لما آنگاء سمه وسوی حَلْقَهُ في بَظنِ آم الى“ في قلب آبویه الَأ والعطف ليقوما" بريه وإمساكه إلى أن 
) بلع مَبْلغاًء يقم بتديير نفو ومَصالِجو. 

4 ثم جَعَل له بعد مَّمابِه أرضاً َكِفِنهُء وتَّصمةُ إلى نفسهاء فَيَسْسَتِرٌ بها عنْ أبصارٍ الناظرينَ؛ إذ رَجَحَ بِمَوِهِ إلى حالةٍ 
1 تَسْتَعاف» وسَفُذرُء ولا نبل التطهير. 

فكان في ذکر اول انحوالِه وإلى ما ينهي البو تذكبر العم صل إلى آداءِ شر شكره؛ إِذ جَعَل الرَحِمَ قراراً له في وقتِ كوه 
/ فة وعلق ومُْضَكَةٌ لما لا يعرف الخلاتق آنه بما يى حتى يمو ويزيدء فرفحَ عنهِم مَؤونةً التربية في ذلك الوقتِ . 
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)١(‏ في الأصل وم : ذكرها. (۲) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ أدرجت هذه العبارة في الأصل وم: بعد: ألمُقَلحود . () ساقطة من الأصل وم. 
الأصل وم: وألقى. )٩(‏ في الأصل وم: ليقوموا. 
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) 

ثم إذا صارَ بحيتٌ يَعْرث وجة غذائهء وعَرَّف الخُلْىّ المَعَّْى الذي يَعْمَل في دفع حاجيهِء وألحرَجَهُ من بطن الام ( 
وفَوْضَ تدبيرَه إلى أبويه. 

فهذه أوجُةُ تذكير القوة والسلطانِ والجحمةء وهي أن الله تعالى جَعَل النطغةً التي أنشأ منها النْْمةً بحيت تَضْلْح أن 

ْنَا منها عَلَقَةٌ ومْصغة. ولو اراد الل أن يَغرفوا المَعْتَى الذي له صَلَحَتٍ النطفة بان ْنَا منها العَلََةٌ والمُّضَعَةٌ والعظام (٤‏ 

? 

/ 


واللحم» › ثم یون منها ّمه سَوِيّْء لم يَصلوا إلى مَعْرفهِ فيو» وإذا مروا في هذا عَلموا أن حکمتهٌ ليست على ما ينهي علم 
اسر و[فوَتةُ لا" تَفْصرٌ على الحدٌ الذي هي إليهِ قوى البشر. 
والذي كان يَحْولَهُمْ على إنكارٍ البعثِ بعد الإماتة تَقديرْهُم الأمورَ على وی أنفيهم وتَسريتّها بعقولِهِمْ . فإذا تَدَبّروا 
في ابيداءِ أحوالِهم» TT‏ 
التصديق بكل ما يأتي به الرسُلء ويُخْبرْهُّمْ مِنْ أمر البعثِ وعَيرو. 
وجائرٌ آنْ یکو ذِرْهُمْ ابیداء احوالِهْٰ ونْشوَهُمْ وإلی ما َصیرون إِلیِ [لا يدَعُهُمْ إلى" التَگبْرٍ على دين اللو تعالى» 
فَينْقادوا له بالإجابةء ولا پشکپروا على اح من خلاتیوء لأنهم في ابیداء آحوالِهم کانوا تفا" ترما الخلا ثم ) 
علقة ومُضَعَةَء ويصيرون في مُنتهى الأمر جا رة ة. 
ومن کان هذا وصفهُء فأنی يَليق به الكَكَبْرٌ على أحي؟ ( 
لم قول هه : آزر َمل الأرسش كتاا نكمُم أي مهم وتَجْمَعَهُمْء في حياتِهم وبع ماهم o‏ 
حال حيايِهِمْ ما جَعَلّ لهم مِنَ المساكِنِ فيها والبيوتِ» وجَعَل لهم بعد مَماتِه هم مَقابرَ يُذقنون فيها» او جَمَل مهم ومثواهُمْ ل 
EAE A‏ وجَعَلَ بظتَها مَأوىٌ / ٦۲۱‏ ب/ لهم بعد وفاتِهم؛ وجْعَلھا بساطاً لهم تلكا 2 
: نوح : : ]١‏ وقَدّرَ لهم فيها أوقاتَهُمْء قَذَذَرَمُمْ ۾ وجوة الثمم في عَلقهٍ الأرضَ يساوي م منهم الشكرّء واللة أعلَم. . ۷ 
ية ۷ ) وقولة تعالى : ورجا يها رر کنيځدټ) فالرواسي» > هي الجبال الثابتاث في الأرض» انها في الأرض» 
ا ؛ إذ لو ماكث لم يَصِل أهلها إلى ما فَددَ لهم م المَنافِيء رن فره الجبان الراستة سف | 
يعوو عليه يادي منهم م الشكر. والشامخات هي الظوال. ۽ 
ب ی (i‏ کے / 
) وقول تعالی: راستیتک ا ف6 1 ربل بز لگری)]" ولولا إنزالةُ عليكُمْ لم تكونوا تلوت إليه ( 
واكم وڃِيلگم . 
ثم أنرَلَهُ من السماء إلى الأرضٍ» ولم حرج" من حدٌ العذوبةء ولا حل به اعيبر بِمْماصَيه الأرضَ [واختلاعلو ( 
بها)“. وهذا مَْصَرِف إلى الشراب. ثم لِعَيرٍ الحَذْب يِن المَنافِع ما لذب 1لا إلى" الشراب خاطةً. 
وقولّة تعالى ١ e‏ وه قوم توح وقومٌ عاو ولمو (2 اة آ4 [الاية: (i:‏ 


ک لك re‏ 


Hi 
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قوم فرعونً وقوم لوط وعَيرَمُمْ كلك كمل ری ربل بن گی [الآیتان: ۱۸ و۱۹] قیل: مُجْرمو"“ هذه ر 
الأمّة. ثم انلف في وقت فعله: 
فمنهمْ مَّن يقول : إن هذا الإهلاك في الاَخِرَةٍ لقولِه #ه: بل اة مووذهُم لامد أذ ومر [القمر : .]٤١‏ ومنهم ر 

من د كر آنه ٤‏ [ما]' قَعَلَ بهم يوم بدرِ» ومنهم مَنْ دَگر ان ْلَه بمُجرمي ي أمة محمد لا ما رُوِي عن اللَبيّ ڳلا أنه قال : 
«نصِرْت بالرُغْب مَسيرةً شَهِرَينٍ» (الطبراني في الكبير : ۱٠۰۱‏ الى الله تعالى في قلويومٌ الرعبَ حتى تركوا الأسبابَ إلى ) 
رسول الله ل وأصحابه للمُحاربة محَ رَو شوكِهمْ ولو اصحاب رسول اله ڳا 1 


م ي ت 2 
() في الأاصل وم: ولا قوته. )١(‏ في الأصل وم: ليدعوا. (۳) في الأصل وم: نطفة. () في الأصل 

() ساقطة من الأصل وم. (۷) في الأصل رم: يخرج. (۸) في الأصل وم: واختلطت به. )١(‏ ف في الاصل و وم: ل )۰( انظ إل ما ذكر في 

مطلع تأويل الآية ۲٠‏ . ۷) في الأاصل وم: مجرمي . (۲) e‏ وم. 2 
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ر ۳۹۰ ۷ - سورة المرسلات ) الآیات ۲۸ - 


فهذا فعلةٌ بالمُجُرٍمينَء وقي إلقاء الراب الت ابات رسا وأبيَنْ حجة عليهاء > إذ كان فيه ما بَيّنّ لهم أن الذي 
أفْعَدَهُّمْ عن القتالء ودف في فُلوپهِم الرْعبَء آم سماويٰ» لا عير واللة أعلَم . 
وقولۂُ تعالی: انلقو إل ما کت بو تکذبو NEE‏ كود من عذاب اله 
تمالیء وهم کانوا يكبن بالبعثِ ویالعذاب» لكنْ يقال لهم هذا بعد البعثِ» فهر منصر ف ف إلى ما گرا م ل العذاب. 


وقولَةُ تعالى : : العا إل عل ی ن د ش4 كر آذ ذلك الل دعا َر من جك > قَيّظنونَ أنه ظلٌ 


0 


ا E‏ 
» . . 2 و ر 
وقول تعالی: زی ت شّ4 يَحْتَمِل وجهین : 


1 [والثاني] ٣‏ جا اق يکون في الاصل٠‏ [ذا د شُعب" لاٹ تاتي کل سبو مِنْ ناحيةِ» ثم تَجَيع٬‏ فتصيرٌ شيئاً 
واحداً 


4 وقول تعالی : لا عَيلٍ ولا بن يى ألمب آي لا يتمعن به كما" يَْقَعٌ بالل في الدنياء لان ظلٌ الدنيا 
هرب البو دنم ار وگن نیو لان ظل اليت متا كی ف يو وظلٌ الشجر والحيطان ليُؤْرَى إليوء وليَرَوَحَ بو وذلكَ 
e)‏ في دفع الحرارة ولا في غُيرها. 

( ا ا ا 
عن ان يَمَسَهَمْ إذا انْضَمَّرا إلى الظْل. 

) ا وقول تعالی: إا ترى رر كالتَصَرٍ4 ومَفْتوحَة الصاو“ ؛ فالقراءءٌ المعروفةً: قيل: يراد بالقَضر 

المعروف المبني بالأّْن والحُّب» وقيل : يُرادٌ بها قصور آهل الباديةء وهي الخيامُ 
ومَنْ قرأ بالنصب الوا في تأويلِه: عن ابن عباس ڪه [انة فال) كالقَصَرِ قَصَرٍ اللْحْلٍ» والواحدة قُصَرَهٌ؛ وذلك 


0 
e 


iG 


أن الخلا فطعم قَذْرَ ثلاثة ٿو آذرّع» وأفْصَرَ وأظوّل يدون بها في الشتاءِ . 


) وقال بعضَهُمْ بهو امل الت ل المقطن المقور بن الارضن» وقيل : هو اعناق النخيلٍ» وقيل: القَصَرَةٌ اسم الحُسَبةٍ 
التي تفُم عليها اللحوم» وسر العظام» تكرذ اين . 


وء 


) وعن الحسن أنه قرأ مُحُمُقَةٌ كالقَّضر عَيرَ أن : فَسرَّها : أي الجَزْلِ من الخشب» الواحدة قَصَرَةٌ كقولِك: تمر ومر 
وال أعلَمُّ. 

وفيو إخبارٌ عن عم شَرَرها وقذرها خلافاً لما عليه السُررٌ في الدنیاء لا ياح مکاناً» بل سّنْ؛ ثم ينفو ثم جائ 
ا ان E A‏ وبعضها كالقصور ويعضها كأصول الأشجار. 
وقول تعالى: کنر جلت سر4 ده فُرئ جُمالَّةٌ سر جَماعة الجَمَلء وفرئ: : جمالاڭ © 
٤‏ ا والصُفْرٌ قيل: السود وإنما سيت السود صُفْراً لان الشودء تعُلوها الصَفْرَةٌ في الإبلء سى بها. وبذلك“ 
ترذ القاثلٍِ : 
) تلك يلي منة» وتلكركابي ‏ مََُصفراولااماكالربيس“ 
( 


4 به الشررّ بالقَصرٍء والقَصَرَ بالجُمالة» وهي الإبل السود. 
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اس وم: و. (۲) من م» ساقطة من الأصل. )١(‏ من م» في الأصل: لا . )١(‏ انظر معجم القراءات القرآنية ح ۳۸/۸. (0) ساقطة من 
9 الاصل وم. )١(‏ انظر معجم القراءات القرآنية ج ۸/ ۳۹. (۷) الواو ساقطة من الأصل وم. (۸) قائل هذا البیت الأعشی. انظر دیوانه ص ۲۹. 
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رئ جُمالات ر برقع الجيمء وهي بال السفنٍ» ثُمَد» ثم إذا صم تكون كاوساط الرجالء به [الشرر“ 
بالجبال المَمُدودة الشفر عند الاثيدايي وعندّ الانضمام كأوساط الرجالٍ» فتكون کالقَصر. 


| وقول تعالی: [ رل بز قگدیت)] مدا بم لا برد فجائر أن كود معناء: أنه لا ينطقون وز 
لقا يعون بو كما لم يكونوا ولقود في الدنيا كلام رُم إلى اله تعالىء فعاملَُمُ اله تعالى في الأخرة شب 


H 
1 م ری‎ 


معامَََهِمْ إا“ وهو کقولِه تعالی : وا اله اسم أ [الحشر: ۱۹] وقول تعالی : قال رب لم حرق عى وذ ور 
کب بيبا [طه: .]۱۲١‏ ( 
ومنهم مَنْ يقولٌ: لا ينلقون في بعضٍ المواضع› وينُطقودٌ في بعضِها. وَيَحْتَملْ آي لا ينْطقونَ َة بل يُگذبونً 
کقوله: کہ با ا کا نین [الأتعام: ۲۳]. 1 
ايتا | وقول تعالی : ل بون م ذد [ رل مز تلك ليس أنه لا يبل العذر مهم إذا اترا / 
بو ولك مَعْناءٌ: أنه لا عُذرّ [لهم) يبل منهمْء وهو كقوله تعالى : نا كمه سََعَةٌ أربت [المدثر: ]٤6۸‏ مَعْناءٌ: أنه 
د نی لین لا نمم ا ترا مء لم شخ لیم ونام یگن عر لیم تین لا یرون متو ( 
ا وقول تعالی: هدا بم التصل جتن الأ فيد إخبار انه لا يحمل بالبعثِ فريقاً دون فريتي» بل يَجْمَّ و 
لخلائق كلَهُمْء ثم يَفْصل بيهم » ينز كل مر التي اسو بها ریق ف بن ریق ِى لبر [الشوری : ۷] | 
وقيل: هو يوم الحکم» SS‏ 
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( م 

اتان و أوقولة تمالى: وین کہ لک کد کشو کر بز و جار ان يكرد يقال لهم هذا في ۶ 

ر الآَڃِرَةٍ: ان کیدوا حتی تنجُوا بانف گم مما تَرَلَ بكم » أي إن كانث لكمْ جيل“ تختالون بهاء فافعلواء وهو حرف التقريع | 

1 رالتربيخ دا" على تي قاذ المكر والحياء ةه ليس ما عليه أمرٌ الدنيا أنهمْ يَختالودًء ويَنْكُرون بأنواع الخداع / 
والتَمْويهاتِ . ( 


ويَحتَمِلٌ أن قيلٌ لكمْ هذا في الدنيا [حین]' مر رسول الء 6ة ان ُعارَِهُم بهذاء فيقول لهم : نین کان کک کڈ ) 

مون بقنلي "او إخراجي من بين اظهُركُمْ كما قال هود ¥#: ين دون درن جیا تُر لا رر [هود: .]٥٥‏ اج 

قَعَجِرْهُمْ عن ذلك يُظْهِرٌ لهم [صدق]"" رساليِهِ وحْجة بْوِه؛ إذ حرف الإغراءِ مِنْ عير أعوانٍ كانوا له ولا جنود | 

O O 

وقولَةُ تعالى: إن أَلْمَمََ ف غلل وع عون فالمُتَقونَ هم الذينَ انقّوا عذابَ اللو تعالى» قال الله تعالى: 0( 

گار الہ کن کین اک مرا ا : ایا الین امیا فا اشک میگ ر 
[التحريم: ]١‏ وقال: ( ٤ا‏ ن اليا عست ون لايرو عة وا عَذَابَ لار [البقرة: ]۲١١‏ فهذا هو 


SRNTEN 
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ثم إن آهل التوحيد أقَرُوا بالعذاب» فاجتهدوا في اتقائو» فقيل لهم : الوا إلى ظلالِ وعيونِء وال النارٍ كانوا || 
مُكذَبینَ بالعذاب / ٩۲۲‏ -ا/ فقيل لهم : آطیفراً إل ما کن ي ترد [الآية : ۲۹] من العذاب. 


م2 


ثم نبرا بالوجه الذي يَمٌَ بو الانقاء» فقا : طإ ألشيطن ل عدر ادو عدا [فاطر: ]١‏ وأمَرّنا بالاتصاب 
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)١(‏ انظر معجم القراءات القرآنية ج ۳۹/۸. (۳) من م۰ ساقطة من الأصل. (۲) ساقطة من الأصل وم. (9) في الأصل: اله تعالىء في م: في 
الحرة حسب معاملتهم الله تعالى. )٥(‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ من م» ساقطة من الأصل. )١(‏ في الأصل: لهمء في م: فهم. ۸) في 
الأصل وم:حيل . )٩(‏ ساقطة من الأصل وم. )٠١(‏ ساقطة من الاصل وم. () الباء ساقطة من الأصل وم. )٠۲(‏ ساقطة من الأصل وم. 
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شما ب عل رخ اشسارة نرا : ورتا رک م ليطي نَع سود لَه نم سَمِيم عي [الأعراف: ]۲٠١‏ 
لي : وقل رب مود بك ين همرت ألسَيطينٍ [المؤمنون: ۹۷] وقول : ر ٤اا‏ ين الايا عة ون الأيضرة 
ا رقا عَدَابَ لار [البقرة: ]۲٠٠‏ فَألرَمَنا الفَرَعَ إليهء وبين نا لا تَقْرّى على [مُحاربة الشيطان)" إلا بالاتهال إِليه 

والفرع. 
( ثم يَحتَمِل أن يكوت الائّقاء ههنا مْصرفاً إلى الصديتي حاصة لأنة ذَكرَ الانقاء ههنا مُقابل التكذيب في الأَوَّلينَ. وجائڙ 
١‏ أن یکونَ مُنْصَرٍفاً إلى المُْصَدَقِينَ بالأقوال والمَوقنينَ بالأعمال؛ ا ن فوقاه الله 
تعالى شر يوم القيامةٍ مُجازاة له والعخين مر الذي أحسن طح بمو اخسن الله مْقَلَبه وأحَلَهُ بدا کراميهِ في ظلالي 
وعيونٍ وفواكة »و المْنّقي هو الذي وَقَّى نفسَةٌ عن الهلالكٍ فَرَقاء اله تعالى يوم القيامةء والمُحَيِنٌْ هو الذي اخسن إلى 
نفيه» وهو الذي اسْعْمَلَها في طاعة ال تعالى [فاحسَنَ]“ إليو بما أنْعَمّ عليه مِنً الطلالِ والعيون. 
ر ڈ ثم انبر أنه في لاء لان الظلالِ ما زعب إليو الأنفس في الدنيا لانها تَذْقَعٌ عنهم دى الخَرٌ والبرد والمَظرء 
۾ وهي لا حول أيضاً ا آڏی الرياج وعَبرَ ذلك وظلال الأشجار والحيطانٍ تدفع م آڏی الحر» وظلال البُنيان تدقع م آڏی 
) الخَرٌ والبردِ والمطرء وهي لا حول أيضاً بين المرء والأشياءِ عن أن يدرك حقاقهاء ا ووقعّتٌ 
إليها الرغبة في الدنياء فقال: «إة الس ف ظِكل عون وقال : ريل دور رماو سكرب [الواقعة: ۳١‏ و١٣].‏ 

ثم الأنفس إذا أوَتْ إلى الظلال اشكَهّت أن َعَم به الأنصارء واعظمُ ما لدد به الأبصارٌ أن يكون رها إلى المياءِ 
ا الجاريةء فأخبرَ آنهم في ظلال وعيونٍ. 
/ ) وقولة تعالى: «رقيكة عا َة أي فواكة أيضاً . فأنْيرَ ال لهم فيها ما ذد به الأبصارء وبَكَْمٌ بى 
وفيها ما تَشْتهي أنفْصُمٌ وفيها ما يدقع عن بعضِهمٌ الأذّى . 
i e a ECE Da 6 )‏ 


أ 
8 وقول تعالى: إا كلك رى الح سى E aa‏ 


) احبر اند جڑوا ذلك باحسانهم › فیکون فيه دلالةٌ على أن الاتّقاءَ متى در على الانْفِرا د يمََضي إتيان المحاسِن bt‏ 
المهالك. 


Ga 


اوا ثم رج إلی الُکذبیی؛ فقال: رل بز لقگیوت وکر رتنا یلد رن جنرت 
| اول وز ل يږي[ فهذا بالظاهرٍ بالاأكلٍ والشُرْب» وهو في الحقيقة وعد u‏ ويرو الذي 
E E‏ وتصیرون إلى عذاب الو تعالى . 


0 وقوه تعالی : ون رر قد قد د نا أن المُجرم» هو الوَنَابٌ في المَعاصي . 
7 0 ت )وقول تعالی: تل پل ٠‏ ر ل یار کو۲ آي نا e‏ 


( 


4ا 


أضدَق منه هة وأقوّى في الدلالة؟ . 


)١( )‏ في الأصل وم: وقال الله. (۲) في الأصل وم: وقال. (۲) في الأصل وم: محاربته. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (0) في الأصل وم: و. 
)١( )‏ ساقطة من الأصل وم. (۷) ساقطة من الأصل وم. . () ساقطة من الأصل وم. 
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) وجائرٌ أن يكونٌَ هذا على تَسْفيهِ عقولِهِمْ وأحلامِهِمْ» وهو أنهمْ يَمْبَيْعونَ عن الّصديتي بحديب الله تعالى» إذ لا حديتٌ 
ر أضدَق منهء ثم يُصَدّقَونٌ الأحاديتٌ الكاذبةً والأباطيل المْرَخْرَفةًء وال أعلَمٌ بالصواب [وصلى الله على سيدنا محمد وآ 7 
) وصحبه أجمعين] . 


»0 من م» ساقطة من الأصل. 
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لسورة التبا 


2 
4١ سے‎ 


SS 


[وهي مکية]“ 
Oar‏ 


) قول تعالی : عَم بالود عن ا الییر)؟ اخثيت في الساؤل 

: فمنهم من َر ان الال كان عن آم الي ل سالوا عن حالِه: E a‏ 
| كان عن القرآنِ أنه نه می اللو تعالى؟ ويتساءلون في ما َم : هل ترون على إتیانِ مثله آم لا؟ وجار أن يكو الساول عن 
مر البعثِ وعنِ التوحيدِ كما قال اله تعالى خَبَراً عنهمْ : ابل اة إلا رَيدًا)؟ [ص : ]. 

ثم جائ أن يكون هذا السؤالٌ من اهل الكُفْرٍ؛ سال بعضَهُمْ بعضاًء وانْتَلّفوا فيو» ولم يَحْصلوا من اد خَيِلافِهمْ على 
إصابة الحق. 
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[وهو قولَّهُ تعالی : الى هر نه علغرنًي] . 


آلا تَری إلى قولِِ تعالی: گا سیلرد) 41 کد سیرةي]"؟ ولو کان فيم ۾ مُصَدق لكان وله 
العلمٌ في ذلك الوقتِ» فلا يَحتاج إل ان 0 و 


اا 


SS 
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4 فان كان السا عن حال الرسولٍ اة فوجة اخيِلافِهمْ أن بعصَهُمْ يَرْعُمُ أنه شاعرء وقال بَعَضَهّمٌ: هو ساحرٌء وقالً 
1 كه مر گذابٌ» وادعَی ب بعضَهُمْ آنه مجنونٌ. 

غ EOD‏ ا ٍ PEE ED‏ و 
1 جائ“ ان یکو السؤال مِنّ الكَمَرَةٍ للمومنينّء وإن كان على هذا ما كر اهل التفسير؛ فهمْ بين مُصَدَوٍ 
4 ومگلّب؛ برا بالشگذّب اللين سدوا عنهم السؤال» ويرد بالمْصَدتقي آهل الإسلام الذي سلوا 

ر ثم لا يجو لاحي تحصيل السؤال على جه واحدة والقطع عليه بالگوفيتق المُوجٍب لولم . 

am 


ثم في قَولِهِ تعالی : أ جل الارمر رس مهدا جوابٌ عمَا سبق من المساثِلٍ : فإذا كان السائل عن آمر الرسالة 
فح اذ تل على جهو قير الجهة الي تز“ عليبا ا شر رف ف الساؤل إلى آمر البعثِ وإلى أمر التوحيد أو القرآن. 
والأصل فيه أن اله له تعالی بما در ِن يهاو الأرضي ولتي الأازواج در عاد : ظيمَ نِعَمِهِ وكْرَةً إحساة إليهمْ يتأي 
E /‏ وإذا وَقَعَّتْ لهم الحاجة إلى الشُكر اختاجوا إلى من رُم ہما به یُشْکر الل تعالی» وکیف ودی سکره إِذ 
ML E Î 4‏ 
محل الشر"“ ومَحَل الكُفر" ومَحَل الولاية"" ومَحَلٌ المُعاداء"؛ إذ وَجَدوا هذه الدنيا تمن على الأولياء وغلى 
e‏ واحدة» فاختاجوا إلى مَنْ يُعَرَفْهُمْ الوَعْدَ والرَعيدء وأوجَبَ ما دنا القول بالبعثِ لِيَظهرَ بو منزلةً 


4ا 


= 


ر ۵ت ساقطة من الأصل. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۲) ساقطة من الأصل وم. () في الأصل وم: يعلم. (۵) في الأصل وم: وحال. 
٤‏ «) في الاصل وم: : فهو. (۷) في الأصل وم: يحتمل. (۸) في الأصل وم: الشكور. )٩(‏ في الأصل وم: الكفور. ا 
الوالي. )١(‏ في الأصل وم المعادي. 
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/ وفي ذِكرٍ هذه العم أيضاً دلالة الرَخدايةٍ نة لان الله تعالى مَهَدَ الأرضَ» فَجَعَلَّها مَُمنّعاً للحي » وأخْرَجَ منها ما ينَعيشونً 
بوه وجْعّل /.۹۲۲۔ ب/ سَبَبَ الإخراج ما برل من السماءِ من القظرء فَجََل مَنافعَ الأرض مُّصِلَةٌ نافع السماء. 
1 فلو لم يكن مهما واحداً لانْقَظحَ الاإصالء ثم لو آراد أحدّ أن يَعْرِفَ المَعّْى الذي يمح له إحياءٌ الأشياء بالماءِ لم 
) یلاو ا دران كرا رة لي صلع مل الم ن كود سي دل لحاجات وغم قراج م فر 
عليه فيكونٌ في ما ذَگزنا إزالةٌ الشُبَهِ والشكوك التي برضل لهم في الأمورٍ الخارجة عن تدبيرهِمْ وقواهُمْ 

وقول تعالى سیتلود) ن کا سينو فمنهم مَنْ در [أن]“ هذا رَعيدّء وقد ذَكرنا أن حرف الوعيدِ مما 
زره العربٌ في ما بيهم للتأكيدِ [كما قال]: (# هات هات لما عدر [المؤمنون: ]۳١‏ وقال :7 ازل لك ارذ 
م آنل کک ب43 ر .[ogé‏ 

E 
وةل وقول تعالى: «آر جل الاس يدا آي بساطاً بال أراا ذَكَرَ أن الأرضَ لما حُيِقّث ما بَدَث‎ 
فأرساها الله تعالى بالجبالٍ لُطفاً منةء لا أن جَمَلّها سَباً لارساء.‎ » 8 

الا تَرَی إلی قولِہ تعالی: واو عن بال ثل نیئا ری ننا رمَا اا صَْصئا) ل ری فبا عِرجا و 
مَیًا؟ [طه : ٠۰١‏ [لی۷ ١‏ فقد جََلناها"“ في ذلك الوقت مُْكَمْسَكة ثابتة مُْقرةٌ بدون الجبال» فبك أنها ليست بسب 
الإرساء في التحقيتي. ويكون فيه تعريف الخَلْق وجوة الجيَل في الأمور إذا تَعَذرَ عليهمٌ الوصول إليها . 
وقوه تعالی: رقت َرَج فيل : ألواناًء فيكون في هذا إبطال لحم تول القاضة)" لانم َسيلو 
بالشابه في الألوانء ويَحكمونً بها . ولو كان الأمرٌ على ما قروا لارَمَعَ الإخيلاف في الالوانِء O‏ / 
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وقیل: ج رقا تی ليرت کل مهم عُذْصرَه ومنتهی اصله. وقيل: 5أ آي َل لكل احڍ َخلاً ِن 


کے = 


ا 


| وقول تعالى : ورجمل زرم شک تیل : السباث العَمَددء وقيل: السات النرمٌ الذي لا حركة فيه. ولِهذا 
N e‏ : مَبوتٌ» وقيل : : السبات الراحةء ولذلك سمي [يومٌ السَبتِ سب لأنة يوم راحةٍ وتر العمل 
في بني ٳسرائيل . 

في إنغاء اترم دلبل سلطا زه ودخولِ الحَلتي باجمِهِمْ تحت تدبيرو؛ إذُ لا هيا لأ حدٍ الاخيِرار مِنَ ال 
يع يريه بل يه يمَهُرٌ الجبابرةء يدهم »> ولا يمْکنهم الخُلاص من بالجِيَلٍ والأسباب. 1 

ثم النومٌ من أنْقَلٍ الأحمال وأشَدّهاء ثم إذا زاي الإنسانء وعاد المرء إلى حال اليقْظةّ» وجَد في فيه جِمَةً وراحةًء 1 
ومِنْ شأنِ هذا الإنسان أنه إذا حَمَلَ الجمْل القيل مَس مِنْ ذلك فور وگلال» لا يرول عنه ساعةً ما يَضَم الجمْل عن فيو 
بل بی ذلك الگلال فی لی مدٍ. فمن تدر ف في آم النوم دل على عم شاه وعجائ تدبيره. / 
1 )وقول تعالى: دجم الل لسا فهذا الاس لباس الاعينٍء لا عَيرُ. eS‏ 
عمّا أذ عليه مِنّ اباس للصلاء؟ ولا يَعْمَل لباس الليلٍ عمَا عَيلَ الاس المعروف في دَفْع دى البردٍ والحَرٌ؟ 

وقال بَعَصَهُمْ : اللَْباسٌ السك كما قال في آية أخْرَّى: َمل الل سكا [الأنعام: a‏ 
هذا التأويلء هو أن تّمامٌ اسن والرا حة يقع بالنوم؛ قَصرَفوهٌ إليهِ. 
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)١(‏ ساقطة من الاصل وم. )١(‏ في الأصل وم: كما يقال . )١(‏ في الأصل وم: و. (6) في الاصل وم: جعلنا. (ه) في الأاصل وم: الحكم 
يقوله القائف . )١(‏ في الأصل وم: السبت. . 
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وقول تعالى : رجلا الاد ماعا آي يعيش فی لا أن یکول نفس مَعاشاً كما سََاءٌ ّا [يونس : 


و ا 
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۷و. ] لما بْصَر فيه لا آنه في تفه مبصر 


وقولۀ تعالى: وتا وق م سما ساد أي السمواتِ» كَذَكَرَهُمْ هذا لمهم إلى قدرته وسلطانه» فَيَعرفوا 
بك مال لما بريد [هود: ۱۰۷و. . .] قادرٌ على ما يَشاءٌ. 


| وقولة تعالى: رجملا رابا دابا فكانً السراجّ» هو الشمس ههناء ٠‏ جلها رمي وتالا ما بين 
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E‏ وقول تعالى: وألا ين اليرت ماه َب فمنهمْ مَنْ َر أن المُعْصراتِ هي السحابُ التي أنشِئ فيها 
لر يقال للجارية التي لٺ حيصا : مُعْصِرةء به السحابَ بمَّعاصر الجواريء وقيل : سمي السحاب مُعْصراً لأنه 
يَعْصِرٌ المَطرء وقيل : ذواتٌ الأعاصيرء يعني الرياح كقوله: «َأصَابَه إغصا [البقرة: ]۲٠١‏ آي ريح. 
e‏ : هي السموات» وقال الرَّجاج : المْعْصِرُء جو الذي قد اوقت إرسال إلقغر مته كا يدان : مزر لما . 
چ اتی وقتٌ چزارو" 
/ ثم في إنزال الماءِ من ن المُعْصِراتِ تَذْكير النعَم والمَّذرة والجكمة» وكلٌ وجو من هذو الأوجُ الثلاثة يوجبٌ القول 
بالبعِ . 
فاا جه َا ال ¢ أ سس ¢ ¢ 
4 فاا وجه تُذكير النْعَّم وهو ان القطر ل فن السا متتابعاً ا ا ر يمت اصالٌ بعضٍ ببعضٍ 
| راأيصاقة» ورل كل قطرةٍ إلى الأرضي پجبالهاء ورل بعقها على إثر بعضٍ» ليح بو . ولو الْنَّصَقَ بعضهاء وائّصَلّ 
لم يَمَمْ لها شي وكانَّتْ تصيرُ سبباً للتعذيب والإهلاكٍ . قبمَضلِهِ ورحميه أنْرلَها منابعةً بعة نيِح بها الخلْىّء ويكَمد مدموا بها . 
| وفيه تذكيرٌ القوةٍ والحكمة لأنة أنمًا السّحابَ التقالّء وساكة إلى الموضع الذي قَدّرَّ أن يُرْسَل المَظرٌ إليي“ . 


me 


ومعلوم أن ذلك الإرسال ليس مِنْ فِعْلٍ السحاب» لان السحابَ تيع عن إوسال القظرٍ حتى يهي إلى الموضيع الذي 
اير بإرسال القَظر فيوء ولو كان ذلك [من)" السحاب نميه لكان أينّ ما مر ْمَل في الإرسال» ولو كان ذا تفْبٍ لكانتِ 
اريخ بي فلك قي الب أرشل السات ها انا في بو الط 

فإذا لم يوجَد ذلك بان [101 الله تعالى بجكميهِ وفذرته ولْظْفِوِء هو الذي أنشا فيه ذلكٌ» ودر إرسالَةُ لا أن يكونٌ 
| ذلك عمل السحاب. ولو أراد أحد من حگماءِ الارض أذ يعرف المَعْنّى الذي له صَلَحَ ذلك السحابٌ أن يَسْتَمْيكٌ فيه 
ob |‏ . 2ے وو 
ay‏ . َذَكَرَهُمْ خم لرا ان جت لیت على ال رجو اللي کی ایو م 
٭| البشر [وقذر َه غير م مدرو بقِوّی البشرِ» بل هو قادرٌ على ما يشاءُ «فمًال لما ر زیڈ [هود : ۷ 9رو...[. 
/ وفيه أن تذبيرّ السماء والأارض والهُوِي يرج ! إلى الواحدِ القَهَار؛ ؛ إلا لادان يَمْنَعَ القَظْرَ المرسَلَ من السماء 
ع الوصولء إلى الوضي الذي اتر ر أن يهي إليهِ راقع تز تاع شام ار مني: الع شب رادا 
kK‏ وقولّةُ تعالى: ہہ ب وتات فجائرٌ أن يكو ذَگرّ الب لأنه المَمْصودٌ مِنْ زراعة ما يون له ا 
ر کک کرک الد رکرو ہی تعر ی اا سو تد ر یت ا 
( 


او ر رفاً إلى شيءٍ واحدٍ لأنٌ الذي فيه النباتُ أيضاً 
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وقولةُ تعالى: ي جن لاا قد درن أن الجنةًء هي اسم المكانِ الملتَف بالأشجار؛ وهي التي اجَْمَعّٺ 
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09 في الأصل وم: مبصراً . )١(‏ في الأصل وم: جواه. )١(‏ في الأصل وم: بها. () في الأصل وم: هنالك. (0) ساقطة من الأصل وم. 
ر . (۷) في الأصل وم: ولا قدرته. > ) من م٤‏ ساقطة من الأصل. 
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واليومٌ ليس بيّوم قَضل في الظاهرِ لان الدنيا تمر على الفريقَينِ على حالة واحدةء وإِنْ كان قد فُصِل بَيتهما بالتّوفيتق 
والخذلان. وقيل : يوم الفَضل يوم الحم . ,7 
وقول تعالی : ي ينح ف اسر وقد دگرناءُ في ما تقَدمّ. 0 
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وقول تعالى : قان اجا يل : آم مه فاا تاتي ام کل رسو پجیالها. وفیل: بر کل اھ شیع ماف ا 
يره في قول تعالی : ورلا الوس زوجت [التکویر : ۷]./ ٦۲۳‏ ۔!/ 
ة8 ) وقوئۂ تعالی : وشحب الت کات بر٠‏ فمنهم من كر آنها ْح لإنرال ن شاء اله تعالى من الملائكق 
َنْسَىَ» ونَْمَطرٌ لشدة هول القيامةء ومنهمْ منْ قال : إن السَی والقَْح والانفطار ؟ كله واحدٌ؛ كَذَكَرّ الفح لِشِدَة َول ذلك 
( 
وجائز أن يكونٌ الكل يَفْتضي مَعْنّى واحدأًء لأنة في ما ذَكرَء فيه نزول الملائكة بقوله : ويرم َكَمَى أساه بالم ر ور 
ا [. 
) وقولةٌ تعالى : وسرت ابال کات سر فجائرٌ أن يكون شَبهَها بالشراب لما آنها إذا سَيْرَّثْ لم توجَّذ في 
المكان الذي رآها فيه الناظرٌ كالسراب الذي يُرّى يِن بُعْدٍ إذا رآ الناظرٌء فتاه لم يجذةٌ شيعا إلا أن تكو الجبال في 
الحقيقة سّراباً لان السرابَ هو الذي يرای مِنَ البُعلِ أنه شيء [وهو)“ لا شيء في الحقيقة. وما الجبالء وإن سَيرّثْ 
هي في نفيبها شيءَ. 
وقولّةُ تعالى : وإ جَهنَم کاتت سادا ی کی ات ی راھ ا ا ر ی 
حَمّتْ عليه كلمة العذاب» لبت ولا يمْكنه الفرار عنها . وقيل : تَرْصدُ ِشَهيقها ورَفيرها مَنِ اسْكَوجَبَ العذابَ» ع ر 
کک ا ا ع وقیل : عى" الصا أن يکود مََرّ كل كافر ومؤمنِ عايها E‏ 
ئح فيهاء والمومنَ ينجو منها. 
وقول تعالی: لين نابا آي مَرجعاًء والطاغي» هو الذي تَعَذّى حَدٌ اله تعالىء وض حقو وکر 0 
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وقولَةُ تعالى : لب فبا اتا د كر الأحقاب ولم يبن منْتَهَّى العددء ولو كان اللْْكٌ فيها يَرْجِمٌ إلى أ ا 
في حى الكَمُرَةٍ لكان يأتي عليه البَيَانْ على مُنْكَهَى يوم القيامة كقولو" :طني بوم کان يفاره لت ستَةٍ يسا تعدو ر 
[السجدة: ]١‏ وقول : تتح لهڪ والريځ إلهِ في يرم کن يقدارم حي آل سد [المعارج : ]٤‏ فلمَا لم ين ثبب نه 
لا ْح إلى حدٌ. وإلی هذا يذعبٌ الحَسَنٌ. / 

ومنهمْ مَنْ ذَكَرّ أن معنا أنه يبون ثلاث أحقاب» والحْمْبٌ ثمانونً سنةً يدبو لون حر من العذاب بَعْدَ ذلكء ۴ 
أن ينطع عنهم العذابٌ بَعْدَ مُضِيّ الأحقاب› الاعات ي ااا : في الأوقاتِ» فَذَكرّ النهايةٌ في الأوقاتِ وما يكَبْرٌ فيها ۶ 
کما قال : (خلییت ہا ما دام مرت لأس [هود : : 1۷ لأنهما هما اللتان عُركتا بالدوام» فافتَصى ذلك مَعْتّى || 
الدوام. فكذلكَ ذَكَرّ ما هي النهايةٌ من الأرقاتِ› َعْرَتُ أنهمْ أبداً فيها يُقيمودٌ. 


ت 
a‏ 


کج 


SS 


3 


کحم 


<7 


e 


() في الأصل وم: فيها. (۲) في الأصل وم: فيها. (۲) من م» ساقطة من الأصل. () في الأصل وم: و. (0) في الأصل وم: معناه. )١(‏ في 7 
الأصل وم: بقوله. (۷) في الأصل وم: وقال. ۱ 
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وقول تعالی : لا يذوقون فیا برا وا را در بعضَهُمْ أن البردء هو النومء ومنهم من در ان معناءُ الرح ل 
ا احةٌ » قال بعصم : لا دوفن فا بردًا) يمظع عنهم الحرٌ رلا راا يقظع عَظْكَهم . 
[وقولة تعالى :1“ إلا ناسَا فالحميمُء هو الماء الذي انَهّى في الحرٌ نهايةء الكَسَاق الزمهرير. ور 
قال بحَضَهُمْ : هو ما قصل عن آبدانومْ مِنّ الصديد والرهومة وهو الوك قَمَعْناهُء واللة أعلّمُء أن الذي بض“ 
اهل انار" يعَد لبهم ولا جدود ب شنتنتعا؛ » بل يَصيرٌ ذلك سَبَبَ هلاهم لا ان ن بقع لهم بلك البرد راحةٌ [وشفاءٌ ) 
ا کما وَصَمَهُمٌ الله تعالى E‏ جه لا يمن فا را ت [طه: ]٤‏ [بل يَبْمَونَ]“ أبداً في الهلاك؛ لا يُقْصّى ( 
علبهم» يَشتريحواء ولا يْقَطمٌ عنهمٌ العذابُ ددا" بالحياة. / 
وقيل: العَسَاق لون مِنّ العذاب» لم بلع الله تعالى عبادة [عليو]“. ١‏ 
)وقول تعالى: راء رانا آي واقَق جَزاؤهُمْ اعمالَهُمء لا بصو ولا بُزادون على قُذرٍ ما / 
نتوجبواء بل يرود مل اعمالوم. وجائڙ e‏ ى أعمالَهُمْ في الحْبْبِ . 
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8 وقولةُ تعالى : وم جسابا) فمنهم مَنْ در أنهم لا يٌخافونةء ومنهمْ مَنْ حَمَلَهُ على حقيقة نة ( 

الرجاءِء آي لم یکونوا يَرْجُونٌ الثوابَ. ر 

) والوجة أنهمْ كانوا قوماًء لا يُوْيِنونً بالبعثِ ولا بالجزاءِ والعذاب حتى يخافوا الوقاب ويّزجوا الثوابَ . | ( 

: فن مله على الُوفي» فهْ لم بٌخافوء لما لم يُؤمنوا بو» وكذلك إن حَمَلُّ على حقيقة الرجاءِ» فهِمْ لم يكونوا / 
اود لا کیا ب | 
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؟ 
وقول تعالى : كديا بَا كدًابً) فالكذّابُ والتَحذيبُ في لغة العرب واحدٌ والآیاتُ: جائ ان برا / 
بالاياني آياتٌ البعثِ» ويَراد بها آياتٌُ الوّحدانية وآيات الرسالة ونَحوّها. 
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وقولّة تعالی: ول ىء أَحْمْتَةُ صىَبًا) فجائرٌ أن يكون الإحصاء والكتابٌ واحداًء وجاثز أن يكون ' 
ريد با اناا في الکتاب : لا بار صَعِة وا َة إل حسما [الكهف : .]٤۹‏ 
وقول تعالى : دوف لن يدك إل عدَابا) فالزيادة في العذاب هي دوامة يقاو ایر على القند ) 


کے ل سی 


4 الذي كان اعد لهم مِنَ العذاب» لأنة انبر أنه لا ۾ يُجْرَونَ إلا مْلَة. فإذا كان الذي عُذبوا قبل جَزاء لم يَجز أن يُزادوا 
6 

عليه بت أن الزيادة في العذاب الدّوامٌ والبقاءُ. | 
/ ویهذا قال أصحاینا في تأويل قول ي تعالى : دنهم ركا [التوبة : ]٠٠١‏ وفي كل ما در" من الزيادة أنه على 1 


الثباتِ والدوام عليوء لا آنه يزيد ويْقَّص . 
وقوه تعالى : 1ئ نمي من آي مَفازاً عنْ آنواع العذاب التي ذُكرَث في الطاغينَ. 
وقوه تعالى : عاي أ فالحدائق هي الأماكن التي أحاطت الأشجارٌ بأطرافِها. وقول تعالى : 
رم ظاهرّ. وقد ذُكِرّ أنهمْ وُعِدوا في الاخِرَةٍ كل ما يمع لهم الرغبةٌ في الدنيا . 

ثم الأصل أن هذ السورة تلت على إلْرِ الساؤلِ بقولٍِ تعالی : عَم برد عن ال لطر [الآیتان: ۱ر۲] فجائزّ 
آذ يكو الذي حَمَلَهّمْ على السوال ما اغرَضنَ لهم ِن الس أو حر يالوم » فسالواء لين لهم» وتزول عدم السب 
َدَكُرَهُمْ عِطَّمَ َِمِهِ وعجاثبَ تدبيرهِ وقوه وسلطانة» وَوَعَدَ ان مَنْ أمْعَنَ النَظْرَ فيها دَلَُمْ ذلك على بَعْيِهِم وإزاحة الإشكال | 
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() ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الاصل وم: ينطعم. (۲) أدرج بعدها في الأصل وم: لا. )٤(‏ من م» في الأصل: يقطع. (0) في الأصل و (e‏ 
وشفاءهم. )١(‏ في الأصل وم: فييقون. (۷) في الأصل وم: فيتلذذون. (۸4) ساقطة من الأصل وم. )٩(‏ في الأصل وم: هو. E‏ 
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وم: : مثلها. )١(‏ في الأصل وم: ذكرت. 
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ا شر لو: وک ستل وز ل گا سيلو [الاآیتان : : ٤ر٥‏ وبين مآ مَنِ اتقام على الصرايط المُكقيي وسَلَكَ سبيلَهُ 


وأخْبَرّ أن مَنْ لم يُنْمِن النَظّرّ فيهاء ولم يُعْط الّصََةَ مِنْ نفيه نفسهِء وضَيْعَهاء قَمصيرء إلى ما كر مِنْ قولِه : 3إ جهنم كانت 
مسا طض اا [الآیتان : ۲۱و۲۲] وسَيعْلَم ذلك بقوله : کک سبتلو) م کک سّ4 [الآیتان: ٤‏ ره]. 


8 وقول تعالى : وايب أ ر قيل : الكاعبٌ هي التي تَكَعَّبَ تُذياهاء وذلكَ حينَ تلم أن تَحيض› وهي 
EK /‏ وهي ای می ما یکون | کک والأترابٌ المْسْتَرِياتٌ في السَنّ. ففي هذا إنباء أنهنٌ يَكَنٌ أبداً على سن واي لا ) 
ر E‏ 
( 


( oo ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ‎ LSE LS ESD EDEN ENS 1< < 


4ا 


/ مَلاَنَء وقيلً : صافياً» وقيلٌ : متقابعاً . قَرَضفَةُ بالمَاَانِ ِيُْلَمّ ان ذلك‎ : es 

الشراب»› لا ص ما داموا يَضْرَبونَ خلا لما عليه شراب آهل الدنيا. ( 
ومَنْ حَمَلَهُ على الصفاء قَمَعْناءٌ : نة صافي مِنّ الآفاتِ والمكروهاتِ"" التي تكون في شراب آهل الدنيا من الأضديع ( 
وإذهاب العقلٍ وير ذلك . ( 
1؟ 

ومَنْ حَمَلَّهُ على التتابع فُمَعْناه: :ان ذلك الشرا» لا يْقولعٌ؛ ولا ينقد ما داموا في شرپوء بل تتاب عليه ” ( 
١‏ 

( 

1 


lê 
<a 


1 يَحذُتُ فيهمْ حال» yy‏ 
) وروي عنٍ العباس بن عبلٍ المطلب أن قال : كنا إذا اشتختننا الساقيّ في الجاهلية قلا : داق لناء أي تاب لنا. 
( وقول تعالی: لا سمو فا لن ولا كدب آي لا يمعو ن فیھا ما بجی آن یُلْعّی» بل یَسْمَعون فیھا کل ور 
خير . والذي يَجق أن يُلْعّى ما ذَگروا مِنَ الخْلْفٍ/ ۲۴“ ۔ب/ والباءللِ والكذب» فلا يَسْمَعون شيئ من ذلك كما بُْمَعٌ في ( 
اهلها في الدنيا ٳذا شربوها. 
وقولّةٌ تعالى: : ك4 [فُرئ بالتخفيفِ؛ فهو إن فُرئ بالتَخْفيفِ» فهو مِیً]" الگذِب آي لا يَْذِبونء وإن رئ ( 
E 4‏ ( 
i‏ 
) وقول تعالى : يبا في الجنة. 3 


( سا:05 داشان باشب ف ترش : ههنا وفي ردا e‏ : ۸[ وقراً ( 
مشا بشید نالرت وا بعص المرَاءِ بالَشديدِ في الأول وباخفيفي في الثاني“ 


/ وعنِ الكسائي أنه قال بال قفي له مق وبالئّشديدِ لغةٌ يمانيةٌ؛ يقولون: كَدَبَهٌ تكذياً E‏ 
%# 1 وجرا وتخو ذلك» وال أعلَم. 
وقولةُ تعالى : جر يِن ريك عط ابا قول : جره أي جُراء جَراهُمْ» وأعطامُمْ عة و واا 


2, 


وقال الحسَنٌ: جا بأعمالون أي زاكَُمْ على القذر الذي اشتوجبراء قال بَعَضَهُم : أعطاهُمْ عطاء كثيراً حتى قالّ 

|٣‏ واحدٌ منهم: حَسبي سبي . والذي بُو ُد هذا التأويل ما روي عن ابن عباس و آنه كان يقرأ جر بن رَد عل 

e / 

| فال بَعَصْهُمْ: جه باعمالِهمْ التي كتبَ الحفظةء واخحصاها عليهمْء واغظى عطاء حساباً أي كثيراً لما ألحفّرا مئ 
أعمالِهِم التي لم يطْلِعْ عليها ملائكة فاعطاهُمْ عطاء بيناً ظاهراًء يَعْرفةٌ الناس. 
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eS : في الأصل وم: والمكروه. (۲) في الأصل : قرئ بالتخفیف فهو آن› في م‎ )١( 
في الاصل وم : حساباًء انظر معجم‎ )١( . من م٠ ساقطة من الأصل‎ )9( . ٤۸ ساقطة من الأصل وم. . ) انظر معجم القراءات الفرآنية ج۸/‎ )١( ( 
. ٤۹ القراءات القرآنية ج۸/‎ ) 
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وجائر أن يکود الجزاء عَطاء ِن روء لا أن سكوب الجزاء ما گنا آنه لا اح من هذا الجر إلا وقد سَبَقّث له 
| وي اله تعالې يعم لو اَذ جم حُمُرو في أداءِ شکرو منها لم صل إلى نو ما عليو ِن الشكر؛ ؛ إذمَنْ قام بالشكر» َون 
عليه زيد له أيضاً ةذ في انعم لمكان اشر . فإذا وَصَل إلى جَزاءِ عملي في الدنيا لم يَْتَوجبْ به المزيد» بت أن الجزاء في 
الآ خرو بق الإفضال من الله تعالى والإنعام لا بحق الاسوجاب. 

آلا تَرّی إلى قَولِهِ تعالى: ر من بطع الله ليسول اوليك مح اليب نمم أله لهم ن اَن رألصدبقةي؟ [النساء: 1۹] 
| سى الكرامة إنعاماًء وقولو"" في آیة أخری: یجن رشبا عرض الت والأرض أت ری ٢امنوا‏ باو شیو هرك مضل 
َه َيه س يسآ )؟ [الحديد: .]۲١‏ 

قَجَعَلّ ما ناهم من النعيم قَضلاً منهء كجك أن الذي جَراهُمْ به عله سا آي كثيراً. 
وقولة تعالى : رب ألسَسوّت لاض وما بُنَّا) فالرب المالك فَدَكَرّ أنه مالك السمواتِ والأرض وما 
e ee‏ يمجن أحداً بعبادته لحاجو نفع له أو لِمَنْمَعةٍ صل إليهء بل هو العَنيْ» وله ما في السمواتِ وما في 
الأرض» وان ما اجنوا بو مِنّ العباداتِ راجعةٌ إلى أنفسِهم إذا E‏ 
بأدائها كان الصَرَرٌ راجعاً إليهمْ . 

وقول تعالی : اني ب بين آنه رحمنْ لِيُرْغَبوا في رحميَهِء ويتَسارّعوا إلى [طلّب“ مَعْفِرتهِ. 

وقول تعالى: لا يكن ينه خطابا حَيبةٌ من اله تعالى وتعظيماً ا لحل فلا کون من هی 1جط“ بالشفاعة أو 
ا 
)ا وقولّة تعالى: يم بم ر الیگ سن انت في الوح ؛ فمنهم مَنْ قال: هو جبریل 8# ومنهم 
| ی عرو ارو سل ومنهم مَنْ دَكَرّ أنهم الحَفظةٌ على الملائكة يرون الملائكةًء ولا يَراهُم الناس. 

وجار أن يكو الرُوح الكُمْبَ المترلةَ من السماء كما قال : بزل آلمكهكة برج يِن آنرو.) [النحل : ۲] فتكون الكبُ 
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[الإسراء: .]۸٥‏ 
وقولةُ تعالی : له تلوت إل من ون له اَن ول سراب جائڙ أن يكونٌ هذا مُنْدَ مُنصَرفاً إلى الشافع أي الشاقع لا يقول 
في ما ما بِقَع عر الصواب» وما حل به من الرَهبةٍ والُوفي من خيب الله تعالى لا يريه عن اللّم بالحقٌ بل اله تعالى بر 

على الحقّء وبري على لسانه الصوابَ. 

قال بَعَضَهُمٌ: مَعْناءً: لا يَشْمَحُ إلا مَنْ قال في الدنيا صّراباً» وهو الحق» وقي : مَعْناءٌ: أنه لا ينال مِنَ الشفاعة حَظاً 
إلا مَنْ قال في الدنيا الصوابَ؛ والصوابٌ أن يكون مُقيماً في ما دان بو من التوحيدٍ. 

وڏگرَ علي بن ابي طالب ڪه آنه مر بمجنونةء وهي تدعوء فتقول TS‏ 

لها : قولي : اللهك اجعَلني من رَنَقاء محملٍ ب في الجنةٍء فان شفاعَتةُ لأهلٍ الكباثرِ من آمِه 

قا هه : وبهذا القَضلٍ يُعارضنا المعتزلةء فنقول : إذا قم : a E‏ الهم 
اجْعَلنا مِمْنْ يركب الكبائر؛ إذ شَفاعتة في زعي لأهل الكبائر. 

فالجوابُ عنْ هذا أن الذي ابي بازێكاب الكبائر دون السَرْكٍ إنما ينال يما سبق منة مِنّ الخيراتِ من التوحيلِ وتعظيوه 
ره قق فَمَحاسِة التي سَبمّث من هي التي تَجْعَلةُ محا للشفاعةٍ» ولولاها ما نالَها . 
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() في الأصل وم: وقال. (۲) ساقطة من الأصل وم. (۲) ساقطة من الأصل وم. (6) ساقطة من الأصل وم. 
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ر فإذا قال : اللهم اجعّل لي مِنْ ل شفاعة نيك تَصيباًء فهو يقولٌ: الهم وفُفْني على فِعْلٍ الحيراتِ واجعَلْني ممن 
14 لك و ب إليكَ بالطاعةء حتی انال بها التفاعة لا أن يقد بدعائِه لَه من آهل الكبائر. 
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رای ب مل یکو ا زت هو تدای : ولا آم نم کن گان بن السسبجین4 ولت فی بَطیدِ إل بز مثو [الصافات : 
ا تبیه ا مِنْ بطنِ الحوتِ» ولو لم یکن مُسَبّحاً لم ستوب الخلاص. وكذلك 


2 


إ4 صاحبُ الكيرة توب الشفاعة» وزی له الخلا بما بل سَبَقّ مئه مِنَّ الحسناتِ دون أن يَسَْوجٍبّها لازتكاب الكبيرة. 
ثم مِنْ قول المعتزلة أنهمْ يرون الصغائرً مَعْفورة لأربايها إذا اجتتبوا الكبائر فيال لهم" : إن مَنْ دعا اله تعالىء 
وساله المَعْفْرَةَ > فكأنة يدعوء فيقول: اللهِم ابتلني بالصغائر حتى تَعْفِرّها لي . 
فان قل : إذ دعا بالمغفرة لا فضي ما عارَضنا بو فقولوا كذلك في م يقو: الله امل لي ِن شغاءة 
محم صیباً فان لا ي يفضي أن يُجَْل مِنْ اهل الکبائر. ۰ 
| وقولة تعالى: ذلك أي أن قيل: مَغناء الا يقال في ذلك اليوم عَبرٌ الحقٌ. وجائر ان يكود مُنْصَرنا 
إلی الیوم نفیو فیکون معناءٌ أن کون حقّاً یکونٌ لا محالةً. 
( وقول تعالى : ویس شاه سد إل ري ساب آي مَرْچعاً . تأويلةُ : أن اله تعالى بن للختي سبيل الضلال والهّدى» ولم 
اا س الاو وی وين آذ من سَلَكَ سَبلّ الضلالٍ كاب إلى النار. ومَنْ سَلَكَ سيل الرشَدِ والهْدّى 
كَمَابهُ إلى الجنة؛ وذلك ماب إلى الله تعالى واتّخادٌ السبيلٍ إِليهِ تعالى . 
وقول تعالی : ئا ارتم عدا ريا آي العذابُ [الذي) اوعدت بو قريب ماتا وإِنِ ار في 
أوهايكمُْ. قال اله تعالى: أ مر أن ف هماو [النحل : r .]١‏ 
) وقول تعالی: طبور بظر اَل ما همت بدا فجائرّ أن يكود مُنْصَرفاً إلى الخُلاثِتق أجِمَحَ مؤينِهة وکافروم. ثم 
( تَخصيص الايدي بالذگرِ هو أن الكَقَدِيمَ“ في الشاهدِ يقح بالأيديء نا إليها؛ وإِنٍ احتَمَل ال یکونٌ للايدي صن في 
ما ازَكّبَ مِنّ الآثام أو في ما فََلَ ِن الخيراتِ» وهو كالمطرٍء يمى رحمةً اللو وإ لم يكن ذلك من أوصافء لأنه برحمةٍ 
1 برل من السغاء /-ا/ وسَّمّى الكلامٌ لساناًء وإ لم يكُنْ هو لساناً لانة باللسانِ ما ينعي > فكذلك القْديم 
| أضيت إلى الأيدي لما بها ٠ة‏ يق التقديمْ في الشاهٍء وان لم يكُنْ للأيدي صُنْمّ. 1 
4 وقولة تعالی : وقول لکا یکی کت ربا إن هذا النَمَنّيّ في الكافرٍ دون المؤْمنِ لان المؤمنَ يَرّى حسناته مَل 


e 


وسيثاته مَعْمورةً فان م قات آله نمال والکافرَ یری سه مؤاحدَة بالسێعاټ› ولا یری لھا حَسَناتِ مَمَِلَةً ینمی أن 
ب ن ثراباً حلص يِن عذاب ال تعالى . 
ر تک وا ا ثم یقول الله تعالى: كونوا تراباًء يمى الكافرٌ في ذلك الوقتِ أن 
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قول تعالى : لزعت ع «ألَيعت طا اتيت في تأويله: 
فمنه مَنْ حَمَلّ ذلك كل على الملانكة فقال: ظ ولعت را هم الملائكة الذينَّ ينْرِعون أرواح الكفرةء ويُعْرِقون 

إغراقاًء آي يُسَددونً في النزع کما رق النازع في [القوس» فیشت ٩]‏ عليه ي [التّزعٌ]“ شدة د الأمر على الغريق؛ آو د َنْرِعٌ 
آرواح الكَمَرَوء رها“ في التار. 

وقرلةُ تعالى : ليطت دتا قل : أي تَنْشِط أرواح الكفَرَةٍ نَشطاً عنيفاًء أي نزع ملائكة العذاب أرواح الكَمْرة 
مِنْ آجوافِهِمْ تَرْعاً شديداً. ويل ذا قي نق الوم : إذ الملانكة عط اروج الموتين ا e‏ 
TN‏ من اليقال» خير بهذا [عن]" خِفَةٍ ذلك على ١‏ 4 ا سلو الكاذ 

عن 2 لمؤمنينَ ور عن ك فرينَ 
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روا تی اترک ت آي نق الملاتکة إلى أرو الموستئ. وقيل : ليمت سَبًّا) الملائكة 
حي إلى الانبياءِ ## وقيل: هُمٌ الكرويّونَ الذينَ لا يترون عن تسبح رب العالمينَ. 
4 وقول تعالی : و فلىدرتِ أا هم الملائكة المُوگلودَ بأمورٍ الخُلائتقي وأرزاقِهمْ. ومنهم مَنْ صرف تأويل 
ا ج الخلي ولأمور جولث لهاء ويَعْرَبَ في مغارِبهٌ» ثم ينْسَظنَ إلى 
مطالِعِهنٌء يَلَعْنَ [منهاء آي لا يَظلَمْنَ] گزْھا بل ناشِطاتِ لامر ا تعالی إلى ما سُحُرّٺ له. 

[وقولةُ تعالى : “ ليحت سبعا) [الآية : ۳] وتَسْبيحُهنّ دَوَرانْهُنٌ في الأفق لامور تَحْمّى"" على الحلّتي لِقوله: 
کل فی قا بر [الأنییاء: ۳۳ ویس: .]٤١‏ 

وقولةُ تعالى : ليت سَبَنًا) [الآية : ]٤‏ آي يَسْبق بعضها بعضاً > أو يَسْبِقْنَ الشياطينَ بالرجم والطردء لا َدَعُهُم ٠‏ 
يقَرّبونً السماء وبه قال الحسَنْء الله أعلَّم. 
( دمم مَنْ صرف تأویل الآيات إلى مختلَف الأشياءء فقال: لزعت عر هي القِسِئ تنرعُها ليطت شلا) هي 
| الأوهاق تسط بها الدابةء يكون من في جهة «رالسبِحَتِ سكا هن السفْنُ اَلسَيمَتِ سنا هن الخيل ادرت ا هي 
ر الملاثكة. وبي قال عطاءٌ. 
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و منهمْ مَنْ صَرّفها إلى آنفس المژينينّ وأرواجِهمْ› فقال: وزعت ع هي الأنفس التي تَعْرَقّ في الصدرٍ 


Ss 


() من م۰ ساقطة من الأصل . (۳) في الاصل : النفوس أو يشتدء في م القوس أو يشتد. (۲) ساقطة من الأصل وم. () في الاصل وم:: 
فيغرق. (0) من م» في الأصل: أن. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۷) ساقطة من الأصل وم. (۸) ساقطة من الأصل وم. (۹) في et‏ 
8 اللاتي يطلعنء في الأصل: اللاتي. )٠١(‏ من م» ساقطة من الأصل. )١(‏ ساقطة من الأاصل وم. )١(‏ في الأصل وم: خفى ذلك. )١(‏ في 
| الأصل وم: يدعهن . 
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ر ديت 4 حن نيط من الَدَمَينِ. وقيل : إل انف المؤينين يى إلى الخروج عن الأبدانء إذا عاينوا ما أَعِذ 
م من [الشواب]“ في الجنة 3 اكيت سَبا) هي آرواح المؤينينًّء سُمْيّْ سابحاتِ لِسهولة الأمر عليها كما يهل 

e 

O SENG E ۱‏ میت سابقاتِ لما نكاد تَسبقء فََحْرُحٌ قبل وقتِها ِا 

yy‏ يريد هذا ما روي عن رسول اله ل أنه قال : «الدنيا سجن المؤمن وجنه 


( 

(١ 

J 

( الکافر؛ [مسلم .]۲۹٩٩‏ 
) وقيل ذلك عند موبِهِ : المؤمنٌ إذا حَصَرَه المرب صارَ في ذلك الوقتِ كالمسجون الذي يمى الراحة والخلاص من 
1 

( 

( 


4ا 


لأنه 1ي ]ما اعد له مِنّ الاواب» رع نفس ؛ يود لو حَرَجَّتْ حتى يَصِل إلى ما أَعِدٌ لها ِن الكرامة. والكافر إذا رى 
مآد" ميتما ي بف الوک جنل بای نے اھا ان ر قتصيرٌ الدنيا في ذلك الوقتِ كالجنة له فلا(“ 
یجب مُفارَُتها مِنُ شِدّةٍ ما یری يِن عذاب او تعالی . 


وعلى هذا قيل في تأويل قولِهِ ##: «مَنْ آحب لقاءَ او أحبٌ اله لِقاءء ومَنْ گر لقاءَ اله گرة اله لقاء» [البخاري ) 
۷و9 ومسلم ۲۹۸۳]. 

U ت‎ U ( 

8 إن ذلك عند الموتِ. إن المؤمنَ إذا حَضَرَه الموتُ› وأري ثوابة من الجنةء وان تحرج نفسهُء فَيْجِب لِقاءَ الوء ) 


ر حب اتا والکافر یکره ذ في ذلك الوقتِ أن تحرج نفسّهُء فذلك حن گر لِقاءَ الو گر اله لِقاءة» وال أعلَم. ١‏ 
8 وقول تعالى : لسرت أن ا قالوا جميعاً : الُراد منها الملائكة المُوگلودٌ بأمورٍ الخلّْي وأرزاقِهِمْ ولخو ذلك» وال أعلَمْ. ( 
ر ا ثم الحثلت في الذي فص إليو بالمين والق؛ فمنهن من ور ان الذي وَئَح عليو الق قولةً ق : اونا ررر ن فل 
| لزز [الآية: ٠١‏ على مَعْنّی : مَبعوثینَ › وأ القَسَّ حقّ؛ فكانة آأقسَّ بهذو الأشياء إِنهِمْ لَمَبْموثودًء وأضمَرَ الجوابَ 0( 
مهنا لما دل عليه الَمْتّى» > فاکَفّی به . 9 
6 


4 
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ومنهمْ مَنْ َر أن القَضد مِنَ اليمينٍ قول : يم جف ازبنة نها راون فب بز اجه 
فأفْسَمَ بما گر أن التفْحَكَين كازتتانٍ: : فالفخة الأولّى يموت بها الخُليّء والَفْخة الثاني لإحياء المّوتى» والراجفةً هي 


الأيا 


النفْخةٌ. 
4 فجائڙ أن يكو على حقيقَةٍ حقيقة الخ › ا ا ر ا ا ا ب( 
/ ر ثم الوا بعد هذا؛ فمنهمْ مَنْ يحول له على التحقيتي» َعم ان الفْحة الأولى يَهْلِك بها الحلْىّء واللّفحة الثاني : یّحبّی | 


| بها الحُلى. ۶ 


ومنه من در ال الفخاتِ ثلا : الأوّی تفريم والتهویلٍ بقول" تعالی : رت رة الساة کن يد4 ب ر 
ها تذل سل او ا ا ّمت الآية [الحج : ١و].‏ ( 
والتفُحة الثانية لِك بها الحُلْىٌ وله تعالى : ويح في شور فصق من فى ألكَسَرّت ومن في الأرّض) الآية [الزمر : .]٩۸‏ 
والتفخة الثالئة يی بها الحُلْقُ بقولِه تعالى: م ثيح فيه لرن إا هم يام برك [الزمر: .]٩‏ ( 
ومنهمْ مَنْ دَكَرَ أن هذا لیس على د تخقيتي افخ بل على النَمِْيلء › فمل ب TS‏ 
/ 


Cu aaay 
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ES 


[رإتا ِسُهوليو" يِف اللخ على النافخ» و مَل به به لسرعيهِ كما قال الله تعالى: رما أمر آلكَامَةٍ إلا كمع امسر أو هر 
قرب [النحل: ۷۷]. 


٠ ساقطة من الأصل وم. (۲) من نسخة الحرم المكي؛ ساقطة من الأصل وم. (۲) ساقطة من الأصل وم. () في الأصل وم: حضر.‎ )١( 
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الأصل وم: في مالا . () في الاصل وم: قال الله . قي الاصل وم: وسهولته . 
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وقالوا: الراجفةء هي الرَلْرَلةٌ واللَحَركٌ/ 1۲١‏ ب/ مها راون وهي الوَلْرلةٌ الأخرّى. 

ثم إن كان القَسَمٌ على إثباتِ البعثِ ففيها ذْكرٌ إشارةٍ إلى أحوال البعثِ وأفعالها. 

وإ كانت مُرجفة على قوله: يم رجف الجن شا راون € فوب وہ تٌ4 فکأنهمْ سالوا كيف تكونُ 
القلوبٌ في ذلك اليوم؟ فقا : تكون واجفةًء والواجفة الخائفة الوَجلَة. 
وقولًةُ تعالی : أبصسرما خمد آي ذليلةٌ . ووجة تخصيص الأبصار والقلوب» وال أعلّمء هوان ل قيا 
لاحل اعمال فلب وصرهء بل بَخدْت للقلو كر وبذْرات؛ لا ية أن يدح عنها الفِگرَء وكذلك هذا في البَصر» يخير 
انما تَرَلَ بم من الخُوف والهيبة ي يَمْنَعُ القلوبَ والأبصارَ عن عملهاء > فلا ينْظْرٌ إلى الداعي» ولا يَحْذْتٌ للقلوب يكر بل 
تكون أفئدةٌ هؤلاء لا تَر لشدة ما حل بها" من الخوفي؛ إن المرء إذا خرب أمر» فهو يَعْمَل أنواعاً ِن الجِيَلٍ؛ برقع صر 
N E‏ ثم نَع عنم التدبيرٌ في ذلك اليوم؛ فتكون قلوبُ 
ھۇلاءِ لا ر قر في مَوضع» ولا َف على تدبير ل ِِدّةٍ ما حل بهم وتكونٌ الأبصارٌ خاشع ذليلاً إلى ما يدعو الداعي. 


وقولّةُ تعالى : يفون انا مودو يي لاو آي يقولون: أإنا نرد إلى ما گنا عليه في الدنيا ابيداء الأمر 
لا جتيدا . ال : آتی فلا فلاناًء قَرَجَحَ على حافِرټوء رل مل فا ار © ويْقالٌ: التقْدُ عند الحافرة أي عند 
اَل التيع والكلام» فقالوا هذا على جه الإنكارٍ بالبعثِ والاستَهُزاءِ بو. 


ر قال آبو بکر : هذا مأخوذ من حافر الدابةء وهو أن الفارسَء يمكئة أن يَصْرِنًها إحافِرتها إلى الموضع الذي ادا الس 
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رقو س E‏ وناجرة فالناحرةٌ البالية التي لم تُقَك بعد والتَجِرَةٌ» هي التي 


2 SO 


اة ا ) وقولة تعالى: EE i‏ رة قال الحْسَنٌُ وأبو بكر: ذا منم نکلیبَ للبعثِ اي لا بکون 
اهاه یس : معناءُ E A E EEE‏ > لأنهمْ ظَنُوا إذا كانوا في 
الدنيا أن نْعَمّ حالاً وأرعَدَ عيشاء وكانً المسلمونً في ضيتي ِن العيش وشِدَّةٍ الحال لن يكونوا كذلك في الا خِرَةٍ. 

ری لی قول تمای: (ااج ثد ا ڑ ا ‏ تتاشطا۲4 الکیف: ۲۳١‏ تکار یدرد ننپ 
| أنعم اله تعالى عليهمْ إنما أنعمَّ لأنهِمْ أقربٌ منزلة وأعظم درج مِنَ المؤمنينً؛ إذ لا يجوز أن يُضَيَْ على أوليائه» ويوسّح 
ES‏ هم قصلو في الدنيا والأَجرَةء وان من حلمم نه الانترود. 
ومنهمْ مَنْ فَعَّحَ هذا الكلام عنْ مقالة الكُمَرَةء yS‏ اة € لما يروا 
ر أنفْسَهُم واموالَهُمْ وأهليهم› حاير آي مره 


. إخبارٌ عن سرْعةٍ كونٍ ذلك الوقتِ وسهولته على الله تعالى‎ SE 
وچا ان یکن أرند بود أن اليو‎ SS لاتا 0 اساھ جن قيل‎ 
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وقول تعالى : ED‏ : قد آتاڭ فَحُوفْهُمْ [بو]“ . 
ر وقال الحسنٌ : لم يكن آتاهٌ فأتاءُ بهذا [كما يقول الرجل: هل آتاكَ فعلٌ فلاِ» وهو يريد آن يُذَكَرَهٌ بهذا] يمه مع 
() في الاصل وم: ٻه. (۲) من م» في الأاصل: : حرج به. . () في الأصل وم: محتته الأول. )٤(‏ انظر معجم القراءات القرآئية ج۸/٦0.‏ (0) من 
م المكي» ساقطة من الأصل وم. )١(‏ من نسخة الحرم المكي» ساقطة من الأصل وم. 
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وقد دَگزنا ما في ذكْرٍ الأنباءِ مِنّ الفوائ مِن بيت الرسالة والّخويف لِمَنْ أساء صحبةً الرسل لل للا يرل بهم ما 
رل بفرعون وأتباعِهِ حينَ أساؤوا صحبة الرسول موسى ## . ( 
وقولّةٌ تعالى : EKE‏ بالواد ادس وى قيل : وى اسم ذلك الوادي» وقيل: سمي رى لأنةُ أ 
بورك مَرَنينٍ : مره حي آتاءُ إبراهيم 8# ومَرَةٌ بإتيان موسى 4# ودر عن الرَجَاج أن ِلرّى بكسر الطاء"" الذي بورك 
مين . ٠‏ 1 
اا 0 الحديث مره إلى موسى ومر إلى نفسِه إذ ناداه؛ فظاهِرَةٌ أن الله تعالى» هو الذي كلَمَهء فأضيفت إلى 1 ( 
تعالی» لاآن أصلَةُ مِنَّ اله تعالى كما دَزنا في قولِوٍ تعالى: حى يسَسَحَ كم آلو [التوبة : ]١‏ وفي قوله: إنم لول دسل ر 
كير [الحاقه: ٤١‏ و...]. ( 
وقول تعالى : الت إل 5 ر ة4 أي قناء وى في موو انلها في گرا تید ل تشر 
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لله تعالى بها . 


جج ل 


3 وقول تعالى : نفل مل لك إل أن رك آي هل لك في إجابة مَنْ إذا أجَبْت تَرَيت؟ أو هل لك رغبةً إلى ما 
تركو به نفسكڭ»› وتلمو؟ 


حم 


۷» 


ئم في هذو الآيةٍ دلالةٌ أن مَنْ أراد أن دعر آحرَ إلى ما فيه رده وصَلاحْه» فالواجبُ عليه أن يَذْعُوَهٌ اّلا بالرفق 


a 


واللین کما مر به موسی وهارون لا بقولِه: فقولا لم قا ّا [طه : ]٤‏ وبقولِه: عل لك إل أن ذ4 ثم إذا تَرَلٌ و 
الإجابة حَتَمّ كلامَةُ بالئعنيف كما فَعَل موسى ## بقوله : وني لاك يعرف نبوا [الإسراء: ]٠٠١‏ بعد قول : لد 
ر ۋش ص ص ر i‏ 


کک د 


SS 


نت ما أل َوه إلا رب الوت والأرض بابر [الإسراء: .]٠١٠١‏ / 
وقولّة تعالی: فيك إل به نی فكهکدي» ثم تَخْشاء إذا احَْديت» آي عَرَفْت عظمكة وجلا ١‏ 

ر ء . و ت 
(نضتى عقوبته» فيكون العلم مرا للخشية . 1 
آلا ری إلی قول تعالی : ]نا تی آله ین عادو آلشاً)؟ [فاطر : ۲۸]. 1 


4 


( 
اوایکرد" اتیک إلى طاعة ربك وانرد عقابة إذا قصب تتش فلا تغصبو. ( 
/ آ 2V f‏ و 


وقول تعالی : ار الايد الزن منهمْ مَنْ در أن الاآيةّ الكبرّى هي اليد؛ سُمْيَّت رى لان صخرم یل وز 
في الجبال والوصِيّ» ولم يُعْمَل في اليدِء فكانث هذو الآيةٌ خارجة عن وع سِخْرهِمْ» فَسْمْيّتْ كَبْرّى لهذا المَعْتّى . 0 
ومنهمْ مَنْ ذَكَرّ أن اليه الكَبْرّى» هي العصاء لان عَلَبةٌ موسى ا على الكَحرة كات بالعصا حي" لَمَمَّت ما توا مر 
به مِنّ السخر. 
ولك کل باه کاٹ كُبْرّی كما قال في آیةٍ أخرَی: ورتا ديهم بن َة إلا ِى َر يِن هأ [الزحرف: “0 
فكاّت إحداهُما أكَرّ من الأخْرّى عند دوي الأحلام والتُهّى لمن تئل فيهاء وَدبْر» وال الموفق. ( 
1 وقول تعالی : كدب رمم آي گذبَ بآیاتِ اء وعَصًی نه موسی› فلم يغه . 
٠‏ وقول تعالى: م َر َنَم قال الحسنٌ: كان خفيفاً ظْيّاشاً» وإِلا فالملوك إذا دُعُوا إلى آمرء تبروا فيوء 
وتفكروا؛ إمّا ليُجيبوا الداعي إلى ما دَعاهّمْ [وإنا) لِيردُوا عليه . فما الإدبارٌ والسَعْي فليس إلا مِنّ الجِمَةٍ والطيش. 
t< 2 ef DS An‏ وأ 2 ت 2 . î! T0‏ 
وقال غیره: أدبَرّ عن طاعيِهِ تعالى› وتوّلی عنه» وسَعَى في جَمْع السَحَرَوَء أو سى في جَمْع مَنْ قال ٍِموسى : / 
ع چ رت مورت یرس ر ي ەر ٤‏ 
فوفاجمل پیننا وينک مَودًا لا غلم [طه ]٥۸:‏ . 
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() انظر معجم القراءات القرآنية ج۸/ ۵۷ . )١(‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: حيث. () في الأصل وم: أو. 0 
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لایتان ٢۲و٤‏ | وقول تعالى: a E A A‏ 
رالارض» ولك قَدِ الخد لقومه أصناماًء فامَرَ ر العَوام أن يَعْبدوها لِيقَربَهُمٌ ذلك إِليه. لكنْ إذا صاروا من خا صُهِ اَن لهم باڻ 
يعبدوه» وأمَرَ الخوام مله پعبادتوء می نفسَهٌ أعَلى الأرباب لهذا . 

وقول تعالی: دہ آل کل الین رار فمنهمْ مَنْ يقولٌ: اذَه به إخقوبة الكلمَتين جميعاً : الكلمة الأولى 
قول تعالى : إا عَِعَتُ كم ين ي عَيی4 [القصص: ۳۸] والكلمة الثاني ll‏ ل4 . 

) ومنهمْ مَنْ يقولٌ: أحذَه بعقوبةٍ ما َقَذّمَ مي الأجرام وما تأر إلى أن عَرق. 

( و ودر 
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ومنهمْ مَنْ يقول : اَذَه بالعقوبة في الدنيا والآخرة؛ رنه في الدنياء و ا : لار دعرضوک 
عا درا دعا [غافر: ١‏ ويدحل في النار مع آتباچو بقوله تعالی : ورم موم / ٦۲١‏ ۔ 1/ الَا دلوا ٤ال‏ فر 


ي ەر 


۸ اَعَد ألْمَدَاب [غافر: ]٤١‏ فائّصَلّث عقوبة الدنيا بعقوبة الاَجِرَة. 
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وقولّة تعالى : إن في ذلك رة لن تى وفي ذلك كله عِبْرَّةّء لكل الذي ُتَر بها مَنْ يَحْسّى العواقبٌء 
4ا ويخاف عُقوبةً اله تعالى. 


ثم قول چ : آم سد علا آر اتا اڳ . فجائڙ أن يكون صِلَة قول : يم رجف اة [الآية: ]١‏ وفي 


<Y 


SR 


رز ب 


8 قول : أ أك ل : تقريرٌ له أيضاً . 
ر ثم قول ھن : ام اكد لتا ر اتاب يَحْسَيلْ أوجهاً 
ر lS NE SS A Î‏ قروا أنه خالق السمواتِ . 
الثاني : إذا]" لم عدر عليه حَلْقٌ السماءء وإن كان حَلمَهُم" أشد في عقَولِهمْ من حلت أمثالِهمْ» فما بالْهُمْ يرون 
| بَعْكَهُمْ وإعادَتَهُم إلى ما كانوا عليوء وذلك آهون في عقولِهمُ؟ 
[والغالك :]" أن السماء مع شدة حَلْقِها أشْقَقَّث على نفيهاء فابَت قبول ما عَرَّضنَ مِنّ الأمانةء وخافّث نِقْمَةَ اث 
تعالى» فما بال هذا الإنسانِ مع ضَعفِه يَمَْيْع عن الإجابة إلى ما دعي إليوء أفلا يُشْفِقّ على نفيه» ولا يًخاف يِفْمَةً ال 
تعالى؟ وما حرمت النارٌ والجنة إلا لأجل الإنس» كيْذَكرْهُمْ بهذا ليْحُوقَهُمْ» ويرتدعوا عمّا هم فيو" من الطغيان» ويجيبوا 
إلى ما دَعاهُم إليهِ الرسول. 
آ1 وجائر أن يكونٌ صِلَةَ قولِه : إا ألسَمَاء نرت [الانفطار : ]١‏ وقولي" : إا أله قت [الانشقاق : ]١‏ فَيخيرُ 
| ن السماء مع تما وطراءتنهاء لا : تقوم بذلك اليوم» فكي يقومٌ الإنسان لول ذلك اليوم مع صَعْيِو؟ فَيرَجِعُ هذا ايضاً 


| إلى التحويفِ. 
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4 ( ¥ رقو تعالی: کټ وج ستکا مره : وټ آي لما و سنه سَفئها «َره) بالارضيء 

ار خر اهاط ما تو الحكاة ودل هان الرشدانة. 

/ قال إمامٌ الهُدَّى آبو منصور لله : ثم لم يَفْهَمْ ماحد مِنْ قولِهِ : بها ما يهم من البناء المُضاف إلى الحُلْق» ولا قَهْمّ 
ِن الرفع [ما يهم يِن الرفي)" المضاف إلبهمْء ولا قُهّْ ِن قول + لأس بعد كلك حه [الآية: ]۳٠‏ ما يهم من 

البَشط المَعروفي المَنسوب إلى الخَلّي» فما بال بعض الناس كَوموا مِنًّ المَجيء الذي أضيفت إلى الله تعالى ما فَهموا مِنّ 

) المَجيء الذي يضاف إلى الخَلّي؟ 
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فلولا أنه حَمَلَعَهّمْ جهالَعَهُمْ على أن يقْهَّموا من المَعْتّى المَكروةء وإلا لم تصرف أوهامَهُمْ إلى منْلٍ ذلك . 7 
( () في الأصل رم: فإذا. )١(‏ في الأصل وم: خلقه. )١(‏ في الأصل وم: ويَحْكَيِل وجهاً آخر» وهو. E‏ : فيهم. (۵) في الأصل 


(" ر . )١(‏ من م٠‏ ساقطة من الأصل . 
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[وقولّة تعالی]: خط با قل اظلَمَ وو سا تفي إظلام اليل واخراج الى ما يفي عنْ 
نري البعثِ الشُبةَ التي ر عرض لهم ؛ وذلك أنه يعْطش في ساعة لطيفةء ويعَئّي طَلْمَتَها کل شيءِ» ثم يلها فې ادتی وهل 0 
وا > کانھا لم تکن؛ ثم یُعیدھا بعد ما آثفهاء حتی لو اراد احد ان ير بين الأولى والثانية لم ييز عليو» بل وع عنده 


ù 


ت 


7 


0 أن الأولّىء هي الثانيةء والثانيةًء هي الأولى . وهذا بعدّما تلَمَتِ الظلمة الأولىء وذعبَت كلها حتی لم يبن منها أبرٌ. ( 
/ فن یکو قادراً على إعاد E‏ وقد بَقِيّ مِنْ آثارٍ الخُلّي الأول بعضهُ» أولى. ثم اضاقت j‏ 
) ذلك إلى السماءِ لان بها يهر مِنْ ( 
۱ : ۹ 


وقولة تعالى : و E‏ ؛ فمنهم مَنْ يقول: حَلَقَّها مُجَْمعَةًء ثم e‏ 


حَلَقَ السموات. 
4 آلا تَرّى أنه قال e‏ هک 
) ثم حَلَقَ السمواتِ الست مِنْ بَعْد. ومنهمْ مَنْ در أنها كان قبل أن بط تحت بيت المَفِْس» ثم بَسَطّها بعد ذلك . \ 
/ 1؟ 
) 


چ 


او کر طا 9 تل ۷9 جر کر پخ تھا یت بن لبي ادال 

ولكنٌّ معنا عندّنا» إن كان على ما قالوا مُنْصَرِف إلى الجوهرء أي الجرهر الذي خلِقَّتَ منه الأرض› كان هنالك لا ال 
ان کاٹ پجُنلتھا تح تح کما حل الإنسان ی لظف وان لم یکی لییو نالفو ولق وی التراب» وإ لم يكن 
ليه على ما هو عليه من“ التراب. وكاب مَعْناءٌ أنه حُلِقّ من ذلك الجوهر» فَُلّى على ذلك الحكم في ما دگره. 
E N E‏ هو ای علق کُم ا 
ف الأرضِ جیما ثم اشكر وی إلى ألتما فونه [البقرة: ۲۹] وقول“ في موضع آخرّ: م استری إل اسا وهی ان 
[فصلت: ۱ وقیل ":۱ سم السماء ما رقع [مِنّ الشيء)" كما يقال للسقف سماء لارتفاءِ عن الإنسان. 


وقول تعالی : اج متا محا ومعلا كر ما أنْمَاء لا لِتَحْمَدَة وما حرج منها للانعام لِتذكير لتم ( 
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افا ونَشْكَرَهُ» وَحْمَدَةٌ عليه؛ إذ الدواتُ حُلقّف لاء كما رَجَح إلى مناؤيها فهي راجعة إلينا؛ إذ بها ما يِل إلى الانيفاع 


بالدوابٌ. 


کج 
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وقولة تعالى : إو لبال أرسهاي أثبّها للا ميد بأهلها . 
وقولة تعالی: سا لک رای فيه أن جَعْلَّه مَعاعاً لا قد جَعَلَ شيعا من ذلك للدّواتٌ أيضاً والذي 


ê» 


۳ 


4 عله لانعام لم جل لن فيو يزكا؛ وذلك لاد الذي انك لاع البشرء مأ ما شغي ومشكطار وة ما طا 2 
) ولا » قَجَعَلّ ما طابَ منة للبشر وما حبك من لمنافع الذوابّء والذي ناء لمنافِع الذّوابٌ مما َسْسَحبفةُ الطباعء 
وتَستَفْزِرُة مضل اغذيتها من قَضل مَنازلهم. 7 
ففي ما دَگرنا دلالة إباحة اننال مِنّ الطْيّباتِ: أن الله تعالى م EE TE ea‏ 
e 4‏ 0 
ر وقولّة تعالی : ا جات الائ آنکرى) قير" : الطائة هي الصيحة؛. سمَيّٺ طامةَ E‏ 
ا اوها و شىك یٹ ُبْرّی لاآنھا مث بالعذاب› فهو يدومٌ» ولا مء > وإ أحاطث بالشواب والكرامة فهي” (i‏ 
ميث كَبْرَی لِدوایها. ا 


( ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم: البيت. (۲) في الأصل رم: في. () في الأصل رم: في. (۵) في الأصل رم: وقال. () من‎ )١( 
نسخة الحرم المكي» في الأصل وم: وقال. (۷) من م٠ ساقطة من الأصل . (۸) من م» ساقطة من الأصل. () من نسخة الحرم المكي» في‎ 
( في الأصل وم: فهو.‎ )٠١( الأصل وم: قال.‎ 
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۴ 4 b. e a: ll 2 i= 
: وقول تعالی : یی بندگر آل تا سی ما عَمل» ودره یکول بوجهَينِ‎ 


ا r‏ د ا ر 


أخدُهما: بقراءَته كتابةُ كقوله تعالى: افا كبك كن فيك ألم عك حَيببًا) [الإسراء: .]٠٤‏ 
والنَذَكرٌ الثاني يكون بالجّزاء. 
e 4 6 ser,‏ ِ‫ 3 که ۰د ي لے د و ۾ ۰)7 2 ر 
فالندَُرٌ الأول کون باللظف يِن الله تعالى» وإِلا فالمُراد قد َب أشياءُ ثم ينْساها" إذا طالتِ المدةء ولا يعَذَكُرُ 
بالقراءة. ففي ما لم يَكَولٌ كتابَة احق آلا يَدَكْرّ. لكل الله تعالى بلطفِه يُذَكرَهُ بالقراءق فَيَعْرفُ صدق ما َة الملائكة 
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ويرف آنه إذا عُوقِبَ عوقِبَ جزاء ما كسَبَّت يداه» ويكون الجزاء أبلّمَ بالئّكرء فَيَدَكْرٌ في ذلك الوقِبِ. 
کا وقول تعالی: ورت للجم لسن ری وفرئ لمن تَرّى") تضاف الرُؤية إلى الجحيم كقوله: إا انهم 
ن تان بویا سمو ها يط وريا [الفرقان: .]١١‏ 

وقول تعالی : لن بى جائرٌ أن تكونٌ الرؤية كناية عنِ الحضور والدخولِ» فيكون لن بى أي لِمَنْ يَذخُلهاء 
ويَحْصرها» وهو کقولِه: إن مک آله قرت مت اليك [الأعراف : ]١‏ ومَعْناء: أن رحمة اله للمحينينَء 
وقول" تعالی : 5ا نتا مذو لَك [البقرة: ١و.‏ . .] وأرید بالمُرّب التناوء فَگّی عن بالفُرّب. فجائرّ أن تكونٌ 
الرؤيةٌ ههنا كنايةً عن الدخول والحضور» فيكون فيه إخبارٌ عنْ إحاطة العذاب بجميع أبدانِهمْ . 

وجائر أن يكونَ آهل الرؤيةء هم أهل الجنةٍ؛ زا اعد ادون الف لا را وفازوا بالتعم» کما 
تالْموا برها عندما کانَّثْ / ۲١‏ ب/ غائبةًء لا يَرَولّها. قال الله تعالى : والزین بوت ا مانو وفاوبچم لةه نهم إل يم 
دجمو [المؤمنون: 10] وقال : تالا إا ى بل ف ألا مُشْفِيك) فى أله َا الآية [الطور: ١۲و۲۷].‏ 
) وقولۂ تعالی: تاا من طن وار َو اديا آي عَصّى» وئَمَرَدَ» عى بأنْعُم الو تعالىء 
فاسْتَعْمَلها في مَعاصیه› أو جاور حدود الله . 

وقوه تعالی : رار َة اليا فجائز أن يكون إيثاره أن يبي مَحاسن الحياة الدنيا حتى أنساه ذلك الجر 
وإذا ابْكّى بها الحياءً الدنيا لم يبق له في الاَجِرَة نصيبٌ لان قد وفُيّ له عَمَله. 
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الا ری إلى قول : س کان بريد ألْحَيوة لديا وزيتتها َي إلَْم أعَسَلَم)؟ [هود: .]٠١‏ 
وقول تعالى : ٤‏ ْم هى امار أي يأوي إليها. 
وقول تعالی : وما م ات مام ر فجائرٌ أن یون أُرید بالمَقام جسابَ ربُهٍ او مَقامةُ عند رب فأضيت 
إلى اله تعالى لان البعك مُضاف إليوء فكل أحوالِه أضيفَتْ إليهِ أيضاً. 
وجائر أن يكودً الخوف راجعاً إلى الحالة التي هو فيهاء فيخاف أن يكون مَقامة في مَوضع تَهْي اله تعالى عن المقام فيو . 
Ae U e cla ba 2 Af A‏ 5 4 
وقوله تعالی : ورتهی انفش عَنِ هو فليس هذا نهيّ قولٍ› وإنما هيه ٳِياها أن يها عن شَهَواتها ولذاتهاء وگمها أن 
شرا عذابَ الآَخِرَّة ويها الاما وعِقابَها . فإذا قعل ذلك سَهُل عليها ترك الشَهَواتِ الحاضِرَةء وسَهُلَ عليها الحَمَل 
للاخرَة. والناس في تهْي نفس عن هواها على ضربينِ : 
فمنهُمْ مَنْ يْهَرّهاء فلا يُْطيها شهَوايّهاء فهو أبداً في جَهْدٍ وعَناء» ومنهمْ مَنْ يدَكرَّها العواقبَ» ويُريها ما اعد لاهلِ 
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الطاعةء ويْعْلِمُها ما يَحْلٌ بالطلّمةء فَيَّصيرٌ ذلك لها كالييانء تار لَذَاتِ الاَخِرَةٍ على لَذّاتِ الدنياء لان ذلك دوم والذ» ,/ 
ت ت ا ر é 2 RS‏ 

وسَهُلّ عليه العَمَلّ للَخِرَةء والهّوّى» هو ميل النفس إلى شَهَواتها ولَذتِها. ( 

f1 


س ت 


فيه أن الأنفس جُبِلّث على حب السَهَّواتِ والمّيل إليهاء ولا هي عن ذلك إلا بما دَگرنا. 
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)١(‏ في الأصل وم: ينساه. (۲) انظر معجم القراءات القرآنية ح6/۸٤٠‏ . (۴) في الأصل وم: وقال. () في الأصل وم: فيرونها. (0) في الأصل 
وم: و. (1) في الأصل وم: بمحاسنه. (۷) درج قبلها في الأصل وم: عن. 
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[وقولةُ تعالى: ين انه هى المأرى]“. 


رن 


۷ وقولة تعالى يلوك عن السام أيانَ سنه وهي القيامة سيت ساعة إمّا لِيَْف آمرُها على مَنْ إليه 
ا گونھا إذا اتی وھا > أو سَمَيّث لِقزبها إلى الحالة التي كانوا عليها كقولِهِ تعالى : وآ أَمَرّ 
انر [النحل : [١‏ 

ثم 1إ" كان هذا السؤال مِنَ المؤمِنينَ فهو سزال اشتهداء؛ كانه لا فيل لهم إا آلا ن رث [الانفطار : ]١‏ 
زا ار : إا َّمت [الانشقاق : ]١‏ قالوا: متى تكون الساعةء فتلت هذه الآية. 

وجائزٌ أن يكونَ السؤال ي مِنَّ الكََرَة ما دگرنا أنه ليس في نَبيينِ وقتها كثيرٌ منفعةٍ حتى تفع الحاجة للمسلمينَ إلى ييه 
لل بالسزال قَيَسألون سؤال اسْيَهْزاء واسْيَخفافي برسول اله با سالوت اسیعُجالًها بقولِه: عل بها لذبت لا يمرن 
۾“ بها [الشوری: ۱۸] فکانوا ياوه عنْ شيءٍ يَعْلَّمون آنهم مه متَعَنتونً في السؤال قُضداً منهمْ اللنمويو]““ والَلْبيس على 
ر الصَعَفةٍ والأتباع لأنهِمْ كانوا O E‏ الساعة. 
وإذا لبوا الاشيغجال عإموا ان لا يكيا لأ اذ رهم في ذلك الرقت لا ذلك َرَج مَحْرَجَ جلافي الوعدِء 
( کت كَيَحْتَجُونٌ على الصَعَفةٍ أنه لو كان صادقاً في مَقاليهِ : : إن الساعة تون لكانوا متى طلبوا مجيتها يأيَهمْ بها. 
4 | وقول تعالی: فم أت ین درا يا آي لَستَ انت مِنْ عِلَمِها في شيء. هذا إن تبت ان رسو الله ل لم 
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وقول تعالى : إل ريك ستبنها) اي يهي إليو"" عِلمُهاء فيكو هذا ته السائلينَ عن الحَودٍ إلى السؤال. 

ر وقول تعالى: إا ت مزر تن بکد فهر ڳلا كان شار مرا للعالَمینَ جملة بقوله : یک ليب ي 

١ : 20‏ لکنه يْفْعُ يإنذاره مَنْ يَحْسّى الإنذارً. 

٤‏ وقولةٌ تعالى : کیم بم بت کر بنرا | إلا عة أو َا قال أهل التأويل في هذو الآية: نهم إذا راا 
الساعة انكضروا هلو الأيامء وللت ادنيا في قلورو مى عابتو الأجرة. 

ا وجائر أن يكو تأويلَةُ [أنهِمْ لو را" الساعة لِلْحالةٍ التي همْ فيها لم ينوا فيها عشيةً او صُحاهاء فلا يمع ذلك 

(ر مقع اللمريل والشخويب. وال أعلَّم [بالصواب» وإليهِ المرجم والتابُ] . 
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E‏ (۲) ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم: و. (4) من نسخة الحرم المكي» ساقطة من الأصل وم. . (0) في 
E.‏ : إذ. «) في الأصل وم: إليها. (۷) من نسخة الحرم المكيء في الأصل وم: لو أرادوا. (۸) من م» ساقطة من الأصل. 


مت اک س 


٤ 


SSE NETE NEFF NER Sr SET ETT SST ETT NTT NET RSE RE 


OT LS ELD ENE LS ESSE E $ 


الآيتان ١‏ و ۲ 1 ۸۰ شورق عبس | ۳A1‏ 


a 


4 ( 
لسورة عبس 
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(Wr \‏ 0 
: [وهي مكية] > 

( ۰ ا 


١ DAF 


قولةُ تعالى : وی رل وان ج اتی در الحسَنْ أن تعس الوجه والكولَيّ كانا بنفس المجيء ( 
على ظاهر الآيةء فان در أن النبي اة كان عندَةُ من عُظماءِ المشركينَء يَمِطْهُمْء ويّدعوهُمْ إلى الإسلام. فلا اء ابم أ 
کر يسال أغْرَض عن لمان أولئك القوم» وعَبّسَ وة رَجاءَ إسلامِهم . ( 


ودگ عَيرُه مِنْ اهل التفسیر آنه بی رل لما سالة ابن ام مَك م عمّا فيه شد ودا عبر ر ا 
الحديت. 
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لأنه در آنه كان مُفْبلاً على رُؤساءِ الكَمُرَق يَِظهُمْء ویحر ص صَهُمْ على الإسلام رَجاء أن يُسلمواء فيكون في إسلامِهِمْ رَجاءٌ 


ثم هذا العبس يِن 4 کان في آمر» لر الام ثم ورن ذلك بخيراتِ أهلِ ا 


إسلام كثير مِنَّ القوم؛ تهخ کانوا من عة القوم رځتلماټیم. نكاد تي اسلامیځ جاه اسلا ن شيهم ن ريون ( 
) يَسْتَوجِبٌ بإسلامِهِم مِنْ جزيل الثواب وعم المنرلةٍ مالا يل حر بجميع محاصيد yT‏ 
من إحرازٍ جزيل الراب وكريم الخصالِ. ) 

وإذا کان هلا [قُفيهِ وجهانٍ : ( 
: اخذهما: آل تعب“ الوجه [في)" مثلٍ هذا الحال امز سَهْلء لا يُسْتَبْعد ولا پشتنگر. ( 
J)‏ والثاني: أن تعب الوجه على الأعمَّى والإعراض عنهء لا يُظْهَرّ للأعمی» لأنة لا يراه فلا يَعْدّهٌ جفا وکا في ر 


0z 


إقبالِه على أولئك القوم وحُسْنِ ص صحبته بيه إياهُم رجاء الإسلام منهمْ ؛ إذ إقالةٌ و ‌ ا پر لهي وفي الإعراض عنهم ۶ 
ذهابٌ ذلك الرجاءِ وإبداءٌ الجَفاءِ منة إِياهُمْ . 

ومَنْ آئَرّ الوجة الذي فيه انَمَاءُ الجَفاءِ والدعاءُ مِنَّ الردع إلى الهْدَى وصلاح الدينِ فهو محمود عند دوي الأحلام 
والننءَ ولأنٌ إقبالَهُ على ا إذا کان لِمکان دعائهم إلى الإسلام؛ وقد ینا بدعاءِ ۽ الكفرة إلى الإسلام وإِنْ کان في وز 
دعائِهم إتلاف أنفسنا وأموالناء و ب الوا و ف ا ل اجو ال ار 

ولكنْ النبيٌ #5 ٠۲١/‏ -|/ وُجِدَّ منةٌ هذا النرع مِنّ الإيثار ا جتهاداً ورأياًء والأنبياء له قد جاءَهُم اليِتابُ مِنَ اله ) 
تعالی بتعاطيهمْ اموراًء لم يَسْبِق مِنّ اله تعالى لهم الإذن في ذلك» ون كان الذي تَعاظوه من الأمورٍ آموراً محمودةً في 
تدییر الحُلقي حو ما عويب يونس 8 وعَوقِبَ بمفارقة قومِه ۾ عير إِذنِ» وإن كان مثلٌ تلك المُفارقةء لو ود من واحدِمِنُ ) 
أهلٍ الأرضٍ اسكَوجَبَ بها الحَمْدَ وحُسْنَ الثناءء لأنٌ تلك المُفارقة لا تلو مِنْ تلك الأمور اللائ“ : 
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4 أخذها: أن قومَةُ كانوا آهل کفر» وكانوا له أعداءً في الدينِء› فرقم لجر منهم» ويَسْلَمَ له دنه » ومثل هذا لو ود 
مِنْ عير الأنبباءِ له عُدٌ ذلك مِنْ أفضل شماه . 
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( من م» ساقطة من الأصل. (۲) في الأصل وم: فتعبس. (۲) ساقطة من الأصل وم. 9) في الأصل وم: ثلائة.‎ )١( 
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والثاني : أن في مُفارقيهِ منْ ب بين اظْهُرِهِمْ [تخويفاً لهم وتهويلاً]"" كَيَدعوهُمْ ذلك إلى الانقلاع عمَّا هم عليه من الضلالِ 
والمَرّع إلى الله تعالىء رن شون اغ با يكونٌ فيه دعاءٌ إلى الهُدَى ورَذْعُةُ عن الضلالٍ» فقد أبلعٌ في النصيحة“ 
واستقامَ على الطريقة . 
والثالك: آنه يفارفْهُم لِيَسْتَنْصِر بعَيرهة ٠"‏ يروت عليهم» قوی بهم یکوت على دعائِهمْ إلى الإسلام آنْگنّ 
اتر ومن کائٽ مُفارةُ ِن قويهِ على هذه ال َم المُفارق هو» ثم عُوتبَ مع ذلك كله . 

ودر الله تعالى في الکتاب قصتَة لِلْوَجِ الذي دَگرزنا. . فكذلك الوَّجه في مُعاتبة نينا محمد 8# . 

ومنهم مَنْ َر أن الي ب لم به يقد إلى عبس الوجو على ابن آم متو ولا تَولّى عنةٌ عَمْداً ذلك . لكنْ لما قُصْعّ 
عليه حدیه» وكانَ فيه قَظٌ رجاءِ إسلام آولئك القوم» د شق ذلك عليهِء واغتراءُ من ذلك هم شدي اتر ذلك في وَجهوء لا أن 
كان منه ذلك على القَصلِ. 
) ووه آخر أن يقال : إأ اله تعالى َل في قلوو ا م اة والرحمة على العالَمبنّ حى بلع ِن فق يه أن کادَٿ 

نفس ذهب على من [اغرَضَ عن دين الله تعالی والایمان بو سرا علیو» وحتی قال ل کج ت ا ن 
زي4 [الشعراء: ۳] وقال: ر َر بهم را تن في يي نّا يَنْكروة [النمل : ]۷٠‏ وقال: فلا ذهب نفك عَم 
رت [فاطر : ۸]. 

وتأويلَّة: ألا ر حر ٍمکابِومْ كل هذا الحُزْنٍ» فيكو فيو تخفيف الأمرٍ عليه لا أن يکود فيو َهْيْ عن الحزنِ وعَنِ 
الحَسْرَة. ولدلك قال: ياي ا لی لر ضما أل آله لك تبتنى ميات اريك [التحريم : ]١‏ ومَعْناهٌء وال أعَلَمٌ : آلا تحمل 
نفك كل هذا التحميل حتى تيع عن الايفاع بما أحل الله لك الايفاع بو لبا لمَرْضصايِونّء لا أن يَنهاء عن ابيغاء 
مَرْضاتهیٌ» بل قد َب إلى ابِْغاء مَرْضاتِهنٌ بقوله : هديك أدَل ا ا کک ا و ا 
الراب :اه 
١‏ فجائڙ أن یکول رسول اه ل اشْكَدٌ عليه إعراض أولئك القوم عنِ الإيمانِء وبر ذلك عليه حتی تَعَيّرّ لون وجهو» 


a 


/ رل قولةُ تعالى : عبس رل ن شد ما راء ِي الهِمٌ حتى ار ذلك في وجهوٍ» لا أن یکون فيه مدمه و 
ثم في هذو الاآية فوائد خر 
إحداها" : جوارٌ العمل بالا جتِهادِ» لان رسول الله ك فَعَلَ هذا النوعَ اجهاداً لا َصَاً؛ إذْ لو كان الإذْنُ بالكُرَلّي 
ل رایس اال یکن اق ب بفعل ما قد اَم بو. 

فإن أ قي : كيت لا تذل المُعاتبةٌ على النهي على إقدامه [على]“ مله لِه > يحرم عليه الاجيهاد قیلٌ لهٌ: لو كان تَهْياً 
o‏ : عتا آله عن م وت لد 
[التوبة: ]٤۳‏ وبقولو ': بايا أَىٌ لر رم ما أل له له لك [التحريم : .١‏ بت أنه ليس فيو َء وفيه أن الكافرَء وإِنْ 
کا ن مبلا معطم في قويه» فليس على المؤمنينّ أن يَُطموة وجلو بل تردن ويْْعَحُفٌ بو» وأ المسلمَ ينبغي أن 
مء ويْگرّمَء» وإِنْ كان حقيراً في آعينِ الخُلقي. 
ر TE ny‏ 
حَفَهُ اسر فهو يَْعرةٌ على نفيوء ولا يهك عليها السَثْرٍء ثلا يلْرَمّ عليه . فلو لم يكُنْ مأموراً بتبليغ الرسالة لكان يَجنَهدٌ في 
السرّ على نفيوء فلا يذه للخلائق . وکن کا رسولاً لم یذ من لیو إلى الل پذاء عه كما أيرً. 
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ر «) في الأاصل وم: تخويف لهم وتهويل . (۳) في الأصل وم: الصحبة. )١(‏ في الأصل وم: بغیره. () من م» ساقطة من الأصل. )٥(‏ في 
/ الأصل وم: قيل. )١(‏ في الأصل وم: ندب. (۷) في الاصل وم: أحدها. (۸) ساقطة من الأصل وم. (۹) في الأصل رم: رقيل. )٠١(‏ الرار 
) ساقطة من الأصل وم. ۷) غ في الاصل وم: وفیه. 
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لایو وقولة تعالى: رما يدرك ّم بف و: لَعَلّ من اله واجبٌ. وقولةُ : 4 أي كی پِيِلَْمِه ويه . 
وفي “ هذه الآبة ضاء بابطال قول من رَعَمّ ال جميع ما في القرآنِ رما ڏربک) هو مما لم يَذْرِهِ. 
يُرْوَى ذلك عنْ سُفيانَ بن َة هه عير ان" قد دراه مهنا بقوله : لم يذ و: لَعَلّ من الله واجبّ. وإذا 
جَعَلنةٌ واجباً» فقد رَكاهُ» وإذا ركاه فقد عَلِمَه التي كا . 
وقول تعالی : ا لار مم الا يحول وجهَينِ: ( 
اخذهما: أن يکود يدر بتذگر إياءُء مَيَسَفِعَ ندر . 
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والثاني: ان يدك في ما رَه من العواقب وما يق عليه في حالةء ينتفع به . 
فتكون المنفعةٌ في التاويل الأول بالدَكر بنفس تددر الرسول ييا وفي التأويل الثاني ذَكُرو في ما دَكَرَهُ النبي يا . 
وقولّةُ تعالى : ها من سس آي بما اڂحتارَهُ عمَا چت ٻو من الدينء واسَْغْتّى بالذي رَبّنَ له الشيطان عتا 
جفْت به» أو يكونٌ على الطْنّى المعروف» لاد الذينَ أقبل عليه بوجُهو كانوا أهل تَروة وِتّىء فأقبل عليهِم رَجاء ان ر 
يُشلمواء بهم أتباعُهُمَ في الإسلام» ٳذ کانوا من رُؤسائِهِمْ وأجِاَيَهمْ. ( 
وقول تعالى : هت لر ّا آي مُفْبلٌ عليه بوجهاڭ". ( 
[وقولّة تعالى): رما عي أ برد أي ليس عليكَ عَيرٌ النَذكير إذا أعرضَ عنك» وعاداك لن يكن مِنْ 
إلحاتق ضَرَرٍ بك» بل اله يعْصِمْك› ويَذفعٌ عنك سره . 
يتان ۸ و | وقولةُ تعالی : ورانا سن جا س هر ينت أي يَعْمَل لله تعالى» وتخشاه. 

فجائر أذ تكد الكشبا عة للشئي فيكو مَعْناءٌ: أل حَشيتَةُ هي التي حَمَلةٌ إلى السْي» aE‏ الكلامٌ 
lT‏ . فال الل تعالی : ظگیت کرت و رڪنم ان ترا لبم نه ثَ 
KCI‏ يگ [البقرة i‏ 


او ان یکو ابیداء: فقو : 5 بتر ر ين الله تعالى» ويخاف التبعَةَ وحلول النقْمةٍ ) 
وقول تعالى : [ هات عله َّىّ )1« قال الحَسَنٌُ: مَعْناء أن الذي e‏ عن المؤمنينَ 
والإقبالِ على الكَمَرَةٍ ليس مِنْ حكوي . 
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/ ور ابو راضم لما تر قر تعالی : کب € إلى قول : ت عه ی تعر وجه رسول ال او وحافت الت 
) رال الرسالةء وأن پُمْخَی امه عنها . فلا نَرَلَ قول تعالى: «( 5 عَلِم أنه لم يُوعِذه ره حير" هاه عن العَودِ إلى 
وقال المُْسرونً: £ أي لا تَعْذ إلى مْلٍ هذا. ( 


ج = 


وقول تعالی: إا بذک فجائرٌّ أن يكن هذا مَل مُنْصرٍفاً إلى السور" ٠۲۹/‏ ا لھا وجا آل کون مه مُنْصرِفاً إلى 0 
هذ السورة لأنٌ فيها | إنباك التوحيد وإثبا الرسالة ِن الوجو الذي دنا دلالةٌ البعثِ وآياتِهِ أن حَلْقّ البَسَرٍ ليس على |) 
البعثِ» فهي تذكر٬‏ لِمَنْ يدر بها بها . وجائر أن يکون م نضرق إلى الآيات التي قبل هذا في هذو السورة وهو أن في ما تمذم 7 


في هذه السورة من الآياتِ تثبيتَ ک رسالتهِ ہما تَقَدّمّ ذِفْرْنا له جائ أن يقال : إن هذو تذكرةٌء أي هذو المُعاتبة تَءٍ (E‏ 
ولجميع المؤمنينّ رفوا مَنْ يَسْكَّوجِبٌ لظي والتبجيل ومن يسوب إهائة والاسشوحفات. 9 


)١(‏ من م في الأصل: ومن في. )١(‏ في الأصل وم: لأنة. (۲) في الأصل وم: بوجهه. (4) من م» ساقطة من الأصل . (0) ساقطة من الأصل 
وم. )١(‏ في الأصل وم: حيث. )١(‏ من م٠‏ ني الأصل: السورة. 
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) وقول تعالی: ن ٿه کي جائڙ ان يون مَعْناءُ: مَنْ شاءَ الله ان يكره آو شاءَ ذِكُرَهُ آي قد من كل 
ي" اكير » وإنة ليس أحدٌ مَمنوع ولا مَجُبورٍ على الفِعْلٍ؛ فمَنْ ترك ار فهو الذي يع ذلك حینَ' د 
واشُتعّل بعَيرهِء وآعْرَض عن ذکرو. 
¢ وجا ان يکود على تحقیق الفعل آي م تَر بو فهو رل ئی بالشیغة عن الفعل لما ٌگزنا انها تز َقتَرِن بالفعل» 
| لائر کرد في ذكرها ذِكْرٌ الفعلء أو يكو على إرادة الفعلِ قبل وجودو. 

) وقول تعالی : ن شي كر قيل: هي الصحُف المعقَدّمة كقوله : ظا مدا ى الشحي لأر شي 
اهم َنوس [الاعلی : ۱۸و۱۹]. وقولّةٌ: ن ممن آي بايدي الملائکة» وقول : «مگيّو) آي بما ڀُگرمُها اهل 
ر ار ف ا اف ا 
٤ (‏ 
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وقولّة تعالى : تبر أي مَرفوعة القَذرٍ لمم يِن التناض والاخيلافي أو مُهَو ِن أن تَنالّما رر 
ادي الان أو مظهرةٍ من ن الأقذار والأدناس. 0 
وقولّة تعالی : یری ترز فالسَمَرةً الكبةٌ . 
وقول تعالی: کم یر آي کرام على الو تعالی بر في أعمالِهٍمْ كما وَصَفَهُمْ الله تعالى بقوله: لا رة 


O 


2, 


٦ : ما ورود [التحريم‎ EE 

® وقوه تعالى: م الإنن ا أل قالوا : تاو : لمن الإنسان. 

ر ور لسن والمعتزلة أذ هذا ن الل تعالى على الأغم المي له بذلك» واستَجازوا اشنم منه. 

( والاصل أن ليس في الُم إلا ظهورٌ سَقَِ الشاتم وعَبْيه؛ إذ لا صَرَدَ يلق بالشتوم من جهة الشَْمء وإنما ضَرَرُ ذلك 
الله على الشاتم خاصة. وأا الَشتوم فإنما يَصيرٌ مشتوماً بعل لا بطم الشاتم» وجل الله تعالى عن أن بسب إليو فعل 

ات فلذلك نا : إنه لا يَعَحَمَقُ مَعْنَى الشنم في الكلمة التي عُرِقَّتْ في ما بَينّ الُلْتٍ إذا جاءث ِن الله تعالى كما لا 

ر حفن في الكلمة التي عرقت انتياباً في ما ټين الكل إذا جاءث ون افو تعالی منتى الاغتیاب. بل يَحتَمل ذلك على الرّذع 
والتييوء فيکون في رها توي مَنْ حوب بهاء وٽڏکير لِلځُلي سَمَهه وجهل . : 
ألا ترّى أن المرء في الشاهي قد ينكلم بما فيه هتك السَثْرٍ على المُخاطب» ثم لا يعد ذلك منةُ الْتياباً إذا قُصِدَ بو وَعْظهُ 

4 ورَجْرٌ عمَّا هؤ ورْشْدّةٌ إلى ما فيه صَلاح آخِرَيهِ وأولاء؟ فكذلك الل تعالى إذا جاء من ما يعد شما من عَيرو واخقيابا لم 

بف وصف الكَْم والعيبةٍ [ويكون]" ذلك منهُ على الذكير والَنبيه للحتي وعلى الٌخريفِ والتهويلٍ لِمَنْ ثيب نْب إليهِ ذلك . 
وقوه تعالی : ع ألمي آي ما أف فر ارحقة فته لا عل ا جي ما أي به ون العم فون ال تعالى» ثم 

ا هو لم يکر ِعَمَه» ولا آطاعَهُ ا ا و ن و 

ولا يعني عنةٌ شياًء ما هذا إلا غاية الفُحش ونهاية البّحء او ما اوش كُفْرَهٌ وافبَحَهُ بما سَوّی بين الئُكورٍ والگفورٍ وبَينّ 

اليد والشضلع و الول والحدو رالعقل بوجت ارق ما › فهو بإنکاره البعتٌ كابر قله وعائدَهُ فما اشد كَفْرَ 
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| من هذا وصفةٌ. 
) ٿم قولهُ تعالى : ٤‏ اٿر آي اي شيء آكُمَرَءُ! فيكون في کر جيب لِمَنْ آَمَنَ مِنَ الخلائق وڏكير لهم عن سُوءِ مَنْ 
[| هذا فعلةُ وسُوءِ مُعاملتهِ مع ره 
ا 9 چ و و س for e‏ 
ار وقول تعالى : وين آي ىو عَم ين طفة حلمم مدرم فكأنه قال : إن الذي كَمَرَء وقد عَلِمّ آنه خلِقَ 
ون تلفةء وتك النطفةً توات» لا سَمْعَ فيهاء ولا عقلَ» ولا شيءَ مِنّ الجوارح» ثم اله تعالى بلطفِهِ وعجيب حكميو» دير 
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فیها بَصراًء رى بقنحة واحدة وفي أذئّى ولو سير حمس مئ عام» وقَدرَ فيها عقلاًء رى بو مَلكوت السمواتِ والأرضٍ» 
وقَدّرَ فيها السَمْع والبَصَرَ وعيرهما مِنّ ن الجوارج . 


أقَتَرّى أن مَنْ بَلَّعّٺْ قدرتّةُ هذا يَعْجُرٌ عن إحياءِ مَنْ أماتة وعنْ بعِهٍ بأقل مِنْ لحظة؟ أو يكو له ين نَت طف عل 
تعریفا" منه أنه حَلَقَهٌ مِنْ نطفةء ويكون في ذِکرو ما ذَگرْنا من الفوائ. 


Ted 


وقول تعالی: «َدٌَّ آي سَرَاءُ على وجو تکون فيه دلالة ربوببَِهِ وشهادة وحدانيَيهِ أو رَه على ما فيه صَلاحة 
ومَنْمَعتَهُ أو قَدرَه على [ما]" يَشاءُ مر مِنَ القَصرِ والظول والدمامة والمّلاحة وير ذلك. 
وقول تعالى : ثم اليل تَر يَحَمِل أن يكون المُراد مِنّ السبيلٍ الدَينَ؛ فكأنة يقول: يَسَرَ له درك ذلك 
السبيل إلى الد تعالى على ما كنا أ اين إذا علق ريد بو دين او تعالى» وكذلكَ الكتاث الى برا به كنات آل 
تعالى . َعَلّى ذلك السبیل إذا در مُظلقاً كان مُنْصَرفاً إلى سبيل ا تعالى» أو يَسَرَ له السبيل سَبيلَ الهُدَى وسَبيلٌ الضلال 
والسبيل [الذي لو سَلَکه نَفُعَهٌ والسييل]؟ الذي بف أو يسر له السبيل الذي عَلِمَ الله أنه يختارةُ كقوله تعالى : هنا ن 
ا مدد انی ص رى ورا من جيل تى ب ق4 َي بسر [الليل: هإلى٠٠]‏ 

ي يسر عليه سبل الخروج مِنْ بظْنِ مه على ضيقي ذلك الموضِع وكِبرٍ جنيو لِيَعْلّموا أن م مَن بَلَعَّٺ فوته هذا فهو قاد على 
TT‏ ولا يمى عليه أمرٌ. 


ام رو 


وقولةٌ تعالى: م مانم أفرم فة قفي ور هذا زامء وهو أن اله تعالى عل يما بحُت وير گنا 
فيه؛ فيستره E a‏ وشرو ولم يجعل ذلك لِغيرهم»› وَل لأنفيهمْ› إذا في يرت 
e‏ وصارَت بيت سحب وتستَفذر E‏ فيه ل َيب عن الخلْي» فلا يدوا بهاء َذكرَحُمْ هذا لشگروا. 
۰ وقول تعالى: <6 4 كه شغنا واف اعام فلك ذا شا انكر؛ ن هذا كله [خبارٌ في مَوضع 
الاخجاج؛ ؛ فکأنه قال e‏ وره ثم آماهء ا فهو كذلكٌ يَنْسرةٌ إذا شاءَ وكذلكَ هذا في 
قولِه : (گیت تکرک الو وڪم آمو ج ڪم ثم يكم ثم ا ك [البقرة : ]آي إِد الذي آخياكمْ ثم 
آماتگيٰ فکذلك هو الذي خیم . 
وقولةُ تعالى: < کنا بی تا أ فمنهمْ مَنْ در أن هذا الخطابَ في كل أحدٍ» لا تَرّى إنساناً قَصّى 

جمیع ما علیو م الام علی د ما مر حت لا عل عن ولا بطر فيو بل من اله تعالى على كل اح في كل رة عن 
عمد لا بَا لأحدِ أن يقو بکلْو شکرها حتی لا [يقَع]" من في ذلك جَفاء ولا تفصير. ومنهمْ مَنْ يقولٌ: هذا في الكفارٍ 
خاصةٌ لا وة ما اوا دمي الود 

فإذا كان على هذا فهو مَنْصَرِفٌ إلى ابداء الأمر» وإن كان على الوجه الأول“ فهو منصرف إلى كله الأمر» ويَسْتَقيم 
توجيهُة إلى الكافر على ما ذگرواء لان إيمانً المؤمنِ› له حُكم النَجَددِ في کل وقتِ؛ إذ هو في كل وقتِ مأمورٌ باجتناب 
الكفْر فهر بتي فذلك يكون. وإذا كان كذلك/ ٥۲۷‏ -/ تَبَت أنه في کل وق موم بما" اَم بو مُجْبَي'“ عا 
هي عنهء فهو پایما به راجح عن اللات في کل حالي» مُعْكَقِد للوفاءِ ب ا ذلك کان صرف إلى الکافر آوجّبٌ"'. 
وقول تعالى : تیر الان إل ايب كيف در له حي" اسَْعْمَل فيه السمواتِ والأرضينَ والهواء 
والشمس والقمرَ والليل والنهار؛ فاستعمال السماء في إنزال المطر منهاء واستعمال الهواء في جَعْلو"“ مَسْلّكاً للمطرء 
واستعمال الأرض في جلها قراراً للمطر وإخراج“" منها ما فيو قَوامَهُم ومنافمَهّم» فیکون في ذکرِ هذا فوائد: 


)١(‏ في الأصل وم: تعريف . (۲) ساقطة من الأصل وم (۲) من م» ساقطة من الأصل. )٤(‏ ساقطة من الأصل وم. (0) في الأصل وم: هم. 
)١(‏ في الأصل وم: فيها. (۷) من م» ساقطة من الأصل. )١( a‏ في الأصل وم: لما . )٠١(‏ أدرج قبلها في الأصل وم : 
هو. () في الأصل وم: أوجه. )١(‏ في الأصل وم: EE‏ وم: جعلها. (4) في الأصل وم: وأخرج . 
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أحداها"“: في مَوضع التعريف للخلاتتي أن منْشِئ السمواتِ والأرضينَ ومُنْشِئ | لخلتي والشمس والقمرِ واحدٌ تصال 1 
ماع بعض ببعض» إذٌ لو لم يكنْ كذلك لكان لِمُنْشِئ السماءِ أن يَمَْعَ مَنافحَ السماءِ عن حلي مُنْشِئ الأرضٍ. 0 


[والغانیة] : فيه كير قو وعجیبٌ حکميهِ لِیعْلّموا أنه قادرٌ على کل ما يريد فِعْلَهء لا يَصعف عن ذلك ولا يعجزه ا 
شيءَ لان جُمَحَ بين مَنافع ما دَگزنا مع اها واغتلانها في تفيهاء ها ين حت اناف ثثيعة ياء وجل كل ) 
E‏ 

قَمَنْ قَدَرَ على الاتساقي بَينَ الأشياءء وقَدَرَ على الوَّضْل بَينَ الأشياء المُتباعِدَةٍ بعضها عنْ بعض قادرٌ على إحياء 0 


الأمواتِ والبعثِ. ⁄ 
[والثالة : تذكيرْهُم]" هذا لين لهم مته عله مرا آله لا محل اء ولا يثرگهم سدّى» لا يَسْتادي منهم ( 
وو وه ,ژوم وو ار ا 

الشكرء » ولا يمهم بل ينهم شید > ويُميتَهُمٌ فقط» فَيَخْرْج حَلقةٌ على ما فيه روج عن الحكمة. 0 
[والرابعة : أنة) حَلَىَ البشرَ على وجو» مهم الحاجات [فيوء ونَمَسَهُم] السَهَراتُ» وئَدّرَ الطعام على وجو إذا ال 


تناوَل [احد] من دقع اجه وسن شَهْرَتَة. ولو أراد أحدٌ أن يذرك“ المَعْتّى الذي يَعْمَل في دفع. الحاجةٍ وتسكينِ 4 
الهْرَةٍ ما هو؟ لم يَصِل إلى تَعَرفِوِء يودي تمحر إلى رفع السب والاغراضاتِ التي تَعْتريه في آم البعِ. وعَيرهٌ إذا كانوا ‏ 


مرون الأمرَ على يواهم ء ويسَوّوتها على ما ينهي إليه يرهم ؛ فإذا وجدوا في الطعام مَعانيّ› هي خارجة عن تدبيرهم / 
وقِواهُم» عَلموا أن ليس الأمرٌ على ما قَذّرواء َيَرَنَفِعَ عنم الريب والإشكال. ( 
) 


وكذلك لو آرادوا أن يََّْحْرٍجوا و ين الماء الى الذي بو صَلَحَ أن تكو بو حياء الأشياء كلها مع الحيلافي الأشياءِ 
وتفاوتها واختلافی طعويها وألوانِها لم يُمْكِنْهُمْ ذ ی ا ل ا ای ا و 
لا د رڈ [هود : ۷و .. ويكون في النظّرِ في ما دَگرَ حاجَلَهُ وافْيِقارَةٌ إلى عَيرو» وسن ان الله تعالى لم بى الحَلق ۶ 
ا وإنما حَلَقَهُ لحاجة البشر إليهِ j‏ 
١و‏ | وتقولّة تعالى: ظا م الله ما م عتتا الأزس ك4 لِيَِرٌ الماء في شقوقهاء قَيَصِلَ الحُلْىٌ إلى ) 
لاع به» أو شَمَمُناها للنباتِ. 
ان و [رقولۂ تعالی :1“ ا ف ا) وريا رفا َذَكَرّ الحبٌ واليتبَ» وأخبرً أنه أنبتّهُما في الأرضٍ› ( 
وحما في الحقيقة عير ناين في الارض» ولكن أخرَجَهُما ين أصلٍء هو نابكٌ في الأرضيء 
الابّداء إلیهاء وهو كقولِ تعالی : ون الَا رند [الذاریات: ۲۲] ورزْفنا مِنَ السماءِ المطرّ لکن الدي هو رفا يِن | 
الطعام وعَيرِء إنما بْب في الأرضٍ» ا ا ا »0 

على ذلك غیت الب واليبُ إلى ما گزن للخت الني حف . 1 

وقول تعالى : ضا والقَضبُ› هي الرظبةء ن سمي قَضباً لأنها َقْضصَبُ› و م مره بعد مر / 
[وقولًة تعالی :  ']‏ وزو E O EE‏ َبَتَ 
ا التي هي أصلَبٌ الأرضٍ»› فمن قَدَرَ على إخراج اليَنٍ الأشياءِ مِنْ أصلَب الأشياء قادرٌ على الإنشاءِ والبعث؛ 
إن در على أن برج اين الأشياء ِن اب الاشياء قاد على ان لي القلوب القاس حتی لین پر الد تعالی 
( اليه ) وقوه تعالى: َا فالحدائر ي السات اتی اناك يلامجا واحاتت ياء والب لدد ) 


Sa 


قال ات » إذا كان علي الرَمبةء وقوم عُلْبٌ الرٌقاب آي غِلاظ . وقالوا أيضاً : الُا لأشجارٌ الكثبفةٌ الطويلة. 7 


)١(‏ في الأصل وم: أحدها. (۲) قي الأصل رم : و. (۲) في الأصل وم: وذكرهم. (4) في الأصل وم: رلأنه. (۵) في الأصل وم: وتمسه. إ۶ 
)١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۷) في الأاصل وم: يتدارك. (۸) ساقطة من الأصل وم. )٩(‏ في الأاصل وم: إليهما ليرجع. )٠١(‏ ساقطة من الأصل وم. ( 
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آیتاں ١۴و٣‏ وقول تعالی: تک را [ دتتا لک لاتیي] والأب الكأ؛ مَيْحْبرانة أنشاً هذ الأشياء 
كود تاعا لكل رالانما لا لاني تشرو. 
وقولّةٌ تعالى : ذا جت سند قال الحَسَنْ: هي اشم القیامة؛ بَصحٌ لھا کل شيع E‏ 
إن إن بشع لمجیتها کل شءِ» آي َم لهاء وائ رأة للداعي کما قال اه تعالى : نمطي إل الع [القمر: ۸]. 

وقال الف : الصاخةء هي الداهية » قَرَكَرَ القيامة بالأحوال التي تكون فيها أو بالأفعال التي توجدٌ فيها على ما ذَگزْنا . 
كه المْصِمةء صم لها الاسماع عن كل شيء إلا إلى ما دى إليي" . 
| وقول تعالی: م ب آل بن لر 1بی ی رم َ4 ]" فجائر ان یکو هذا 
على تحقیق ميتي الفرارٍ» وجائرٌ آلا يكونً على التحقيتي» ولكن صف بالفِرار لما يوجَدٌ منة المَعْنّى الذي يوجْد يِن الفارٌ. 
قال اله تعالى : لدا ْح فی الصور نلا أضتاب يته مينر رلا يساو [المؤمنون: 1١‏ والرَجة فيه أن الأقرباء مِنْ 
شأنِهمْ إذا اجْتَمَعوا اسَْبَْرَ بعضَهُمْ ببعضٍ» وسوا بالاجُيماع» وإذا غابوا سالوا عن أحوالهمْء واهْتمُوا لذلك. 

ثم هم في ذلك اليوم يَدَعُونً السؤال عند اليبةٍ والاستبْشارَ عند الحضرةء حتى كأنة لا أنسابَ بيهم في الحقيقة“› 
ولکڻ ما َل بكل واح ي الاهعماع َكل عن السؤالي عن حالو]"“ والاشيشار برؤيو حنى بصب كالفرار قوع الغتى 
الذي بود ِن الغا لا على ت تحقيتي الفِرار لأنة قال: یک اني یتم برتپز کان يو فما يَحْل مِنَّ الشأنِ يَمْتَعهُ عن الفرار 
عن نفسه تقو ون آقریاید او یکو لی حقيقة الفِرار. 

وذلكً أن الأقرباء لا يوج متهم القيام بوفاءِ جُنالة ما عليه و هن الحقوتي حتى لا يوجَد نهم الثقصير » قَيٌخافوا"“ في 
ذلك اليوم ان يُؤاتحدوا بذلك» وهم على الفرار وق کل منم ِن تحمل تحمل مَل الأقرباءِ كما قال: لون َع قله إل 
خلا لا ّل ون تھ سی ولو کان دا فرب [فاطر : ۸ وقد كانوا يتعاوَنونً في الدنيا في تحمل الأئقالء > قَيْخْبرٌ نهم لا 
يتعاونون في ذلك اليومء بل ِرون . ۰ 

ثم جائ أن يكو هذا في الكَمَرَةٍ. وام أهلٌ الإسلام فإنة يجوز أن تى بَيتَهُمْ حقوق القرابة كما أبقِيَتِ المَوَدةُ في ما 
ين الأخلاء بقوله تعالى : (الآخا بون بعشهة ليغ مدو إلا ألمفبت) [الزخرف : .]١۷‏ 

رة كا في المسلمي رالكقرة جنيما جات أذ يكرة اراز في بض الا وال وذلك في الرت الذي لم ع 
[احدً]" عن شُعْلٍ نفي. فامّا إذا آمَنّ» وجاءَتّةُ الإشارةٌء فهو يقومٌ بشفاعيهء يأل عن أحوالهء ولا يقر منة. 
وقول تعالی: کل اې من وتن َا بی قالوا : آفُصَی كل إنسانِ ما يَشْعَلهُ عن عيره. 
و ا ا 
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ا ايگ مُنسَبيْرةٌ) آي مسرورة بنعيم الله تعالى الذي أنعمَ عليه فمن بير برضا اله 
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وقولة تعالى : ويج بون ما عبر قالوا : هذا اول تَر ر يَظَر في وجوهِهمْ» کالما علاها العْبارٌ» ثم 
E2‏ ۔ب/ ڈ ثم تظمَس› ورذ على أدبارها كما قال : وين ل أن تيس وروما رها عل بارا [النساء: .]٤١‏ 
ا N‏ سه رڳ آي تغْشاها الل او تعلوها ثم لرن بعد ذلكء 
فنکودٌ كانم خلاها اعبار ود غل ما درا 
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)١(‏ ساقطة من الأصل وم. )۲١(‏ في الأصل وم: إليها. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. ©) أدرج بعدها اال ت . () في الأصل و 
م. (۲) في ۴ ۴ في م في ۴ 
بحاله. )١(‏ في الأصل وم: فيخافون. (۷) ساقطة من الأصل وم. 
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9 تر تملی: اله څ الكت تتا أي الكفرة بان اله تمالى؛ الجر الات عن الحقوقي» وا الوق 
[وصلی اله على سینا محمد وال وصحید أجمعین]' . 


e 


“MN 8% 84 


»( من م٤‏ ساقطة من الأصل. 


CD E DS SE EEE O i E E SEDE E 


Sm e N 4١ سے 4 سے‎ 


٣ 
١ 


4 کے SS‏ 0 کے 9 سے 4 کے ٤١‏ 


/ 1Ş 1E N N AN ENR AN N N 2N 1N N کڪ‎ 


f 


) الآيات ۸١ ) ۷ ١‏ سورة التكوير ۳۸۹ 


a 


2 
کے + 


ر 


کح 
: 
ا 
x=‏ 


> 
6 
ح 


2f 


و 
8 ۾ 
دحج 


4 


کے 


f 


قول تعالی : ا اننس کرت4 هذا لیس باہیداءِ خطاب» ولکنة جوابٌ عنْ سؤال نمدم ؛ فَْضْبِةُ أن يكن 
السؤال عن وقتِ لِقاء الأنفس والأعمال"» رل قول : إت لنش كوك إشارء إلى أحوالِ ذلك الوقتِ وآثارها على ما 
ر يكر المَعْنّى الذي له وَقَعَ بين الأحوال دون بين الوقتِ في سورة. 3إا الاه نرتي [الانفطار: .]١‏ 
e‏ وهي بالعربية عُورَّٺ. 
4 فال بَعَصهمْ: كرزت) آي ذَحَبَ وها ؛ يُقال: رر الليل على النهارٍ» آي أذهبَ نورَةُ وضياء؛؛ فالقكوير يعي 
o aT‏ فيه إنباءٌ أنه يمس 
ظاهرُهاء ثم يرد اعيبر في نفهاء لف وتتلاشی» ومنة يُقال: رر الومامةً إذا لَمَّها على رأسِوء َيه . 
وقول تعالى : ولا الحم انکدرت» َنائرّثْ»› وتَساقَظتْٰ› وهو کقوله : ورا لراک کک ارت [الانقطار: ۲] 
رقبل: ذهب شوؤما؛ فكايَذْعَبُ ضرؤها اول ته کار ر بعد ذلك . 
وقولَةُ تعالى : وإ بال شيرت آي قلعت عن أماکنهاء وسیرّٹٰ کما قال في آيةٍ أخرّى: ری ال 
| س ايا وه مر مرّ ألتحاب [النمل : ۸ وهي إذا لٺ تَسُرَٺ حتی يمين للناظر سيره لکسرها فتَحسَبَها 
جامدة» وهي تَسير. فهذا اول عير ر بطر فیھاء ثم صر کیا يا مهيلا [المزمل : ]٠٤‏ ثم إكڪالمهنِ المنُوش [القارعة: 
٥‏ ثم کی نورا [الفرقان: ۲۳] إلى أن لاشّی» وتف . 
وقولَةُ تعالى : َ6 ينار حَُْت) فاليشارٌ هي النوق الحوايل التي تى على حَنلها عشر؛ أشهر» وهي ِن 
اس الامرال عند املها خي ت » يعَّظلونها في ذلك اليوم» ولا تتو ٳلبها شو بانف يخ في ذلك [اليوع 
ووا ذل : و رها تذل ل مزز ما سمت إلى تولو : ووی الاس سشكنرى) الآية [الحج: ۲]. 
ا وقول تعالى: وتا اليوش حير قيل: جُوعَثْ؛ وهو يَحْكَمل وجهَين : 

اخذُمما: أن نجع كلهاء شلف ونَهْلَكُ . 

والثاني: أن تُحْسَرَّء في أن يُخْييَها بعد موِهاء فيضْتَحٌ الله تعالى فيها ما يشاء؛ فيكون في هذا إخبار عن عم ذلك 
الیوم حتی يوار ر الول في الوحوش والشمس والقمرِ والسمواتِ. 

4 وقول تعالى : إا لحار سَجَرّت) قيل : فجرت وسََذكرٌ تأويل انْمَجَرَ في ما بعد إن شاءَ اله تعالی" . 
ية ) وقول تعالى: ا CE‏ 
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قال بَعَصهُمْ : رن رَوجُها إليهاء قال بَعَصَهُمٌْ : ية رَد کل بهل شیع شيعيه» يرن الكُمَرَةٌ بالشياطينٍ» وأهل الشراب باهل ٤‏ 
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() من م» في الأصل: إا لمش كرتي . () الوار ساقطة من الاصل وم. () من م؛ ساقطة من الأصل. () في الأصل رم: تکشرت . 
(0) في الأصل وم: لتكثرها. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۷) سيكون ذلك بإذن الله في تفسير الآية إا بكار فجرت [الانفطار: ۳]. 
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کے 


الشراب» واهل الى باملٍ الرنی کقولوٰ'“ ھق: ومن بعش عن کر لرن تقض لم سَیطا هو لم د إلى قول : ال 
ليت بين ويك بد الشرن قان فل فيس لمرن [الزخرف : .[FAy Yg ٦‏ 


! ففي هذا ان 0 ف لذار ای عدو ات عذابَة» ويكون في العذاب الذي هو فيه لم يكَسَلٌ بذلك 
ٍ ا ٍ ۰ ۹ ديو ورو ا ۴ 
شيعا ولم ينل به راحةًء وإن كان المرءٌ في الدنيا إذا رأى عَدوهُء يعَّذْبٌء يى بذلك. 
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وقولَةُ تعالى : ولا الموءردة ست وقرأ بعضَهُمّ : وإذا الموؤودة سألّث"» وهذا هو الظاهرٌ أن تكونء 
آي تال لاحم ۰ 1 
ا 


اي دې ّت : تقول TT‏ دفن بناتها ؛ يھا يقال : وأذئ آي دفنتهُ . 

٠ : َحتَمِلٌ أوجهاً ثلالةٌ‎ a a SS 

أخذها: : [ما] دگ پو عسدةً ة» وقال : إن لها ال پاي َب ّت المَوؤودة؟ 

[والثاني : :ن تال ا رادوما ل پاي د فلت ي؟ يراد بالسؤال تخويف وتهويل للذينَّ 
| وآدوهاء لا سوال اسیَځبار واستفهام» وهو کقولِه تعالی : ولذ ل آل یی ین مر ١بت‏ فلت للا دون وأ لبن 

ر من دون فو [المائدة: ]١١‏ وليس يُسأل عن هذا سوال اسْیَخُبار واسَْفْهام» وک شال رف هويل مَنِ ادُعَّی 

أن عیسی 4 هو الذي أمَرَهُمْ ان يََخُذوهُ وأمه ٳلهَينِ مِنْ دون افو. 0 

) [والغالك :۲ أن تُسأل الموؤودةً: أنَدعِي؟ آم“ لا تَدعِي؟ وما الذي دعي عليهمْ؟ فَيْبْدَ ینا بھا بالسوال کنا یری 
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) المُذّعي في الشاهد: : هو الذي يبدا بالسؤال» فيْقال له : ما دعي على هذا؟ فقول : باي دى فلت كأنها إذا سْلَّتْ عن 
الذي اذعَٺ٬‏ وقالّٺ: باي د فت وا اعم . ١‏ 
ا وقوه تعالى: ورا العف شرت آي الكُمْبُ ند نشِرّث للحساب» وهي التي فيها اعمال ۽ ی آم ونا ( 
ب ت لبه" بايمانوم وشماظلوم. 7 

e | ٠‏ رتا اتا كلت قيل: نُمِرّث» وذلك أن نار النجومُء وتطفن الشف [وتطرئ ا( 


7 
3 


Ce گة‎ e“ وش‎ ٠ )( ( 

| السماءً] کي اليل لڪتبي [الأنبياء: 1٤‏ وقیل: کشفت السماءُء فكشفة السماءِ كما يحشف الغْطاءُ عن / 
الشىء» ك 1 

۷ 88 1 

\ وقول تعالى : وولا الحم سرت يمل وجهين : (٠‏ 

/ أخذهما: : ان يدت تسعیرهاء ف الس وكذلكٌ في قولِهِ: را ليحار سرت [الاآية : : ٦‏ يحمل أن 


ر اء [ولم جز ين قٌ. 
[والثاني]'“: أن يراد الكَّْجيرٌ والتّشعيرٌ على ما كان من قبل لقولِه و تعالى: دما الاش يجار [البقرة: 
ر( ٤ر.. ]٠‏ وقد کان وَقوڈها قير هلين ثم يراد في وَقودها الناسلٌ والحجارةٌ. 0 


f! ۰ 


وقوه تعالى : وو فة أزلتّت) قيل : ربت فأضيف إليها الَعْريبُ لان أهلّها إذا ُرّبرا إليهاء 


وقولّة تعالى : عمك نفس تا نت آي ئا یکت ین عبر ن ما وت ین شنو آل عمران: 
لے او تلم ما احصَرّ صر لها الملائكة الذينَ كتبرا. ٠‏ 


چا ا س / 
ر () في الأصل وم : وقال الله. (۲) انظر معجم القراءات القرآئية ج ۸/ ۸۲. (۲) ساقطة من الأصل وم. 9) في الأصل وم: وتحتمل. 
أ الأصل وم: وجائز. (1) في الأصل وم: آو. «۷) في الأصل وم: إليها. (۸) ساقطة من الأصل وم. () في الأصل وم: ولما سجر. )٠١(‏ في 
الأصل وم: وجائڙ. 1 
1 
SSE NTT NETE NETE NETE NTT WETE EFE SEIT NEFT NETTLES‏ 


E N 
۳۹۱ سورة التطوير‎ - ۸ 1۸ - 1١ ر الآيات‎ 


f 


SSS 


) رقولة تعالى: <( اقم ق4 لبإ الك الأشباء التي َع بها القَسَمْ فضي /٠۲۸/‏ 
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لَه الله تعالى إلا وفيه دليل وَحدانييه وآية و ا من انر فيه . 
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[والثاني: تَثبِيتُ]" عِلْوِهِ وڃکميِه يدل على قدرټه وسلطانه. 

[والثالك: ]"“ في تيت القُدرةٍ والسلطانِ إيجابٌ القولِ بالرسالة ونَهْيّ عن عبادة عير الله . 

فلو أمْعَّنوا النْظْرّ فيها› ونَقَكروا في آمرء أذَاهُمّ ذلك إلى القول بالبعثِ» ودعاهُم إلى وَخدانيّة الب والإقرارِ بالرسل» 
فلا [كانوا]" يعون أن معةٌ هة شر ولا كانوا يُْكرونٌ البعتٌ» ولا يُكَدّبونٌ الرسول. 

فأقسم بهذو الأشياءِ على التأكيدِ بحْجَّجه لِيَعْلَّموا آنه رسو مِنْ عِنْدِيء أو أن الأوامرَ مِنْ عِنْدِيء أو أن يكونَ الم 
TD‏ والشكوك التي اعتَرَصَتْ للكَفَرَة في آمره ڳل 
ويَذْعُوَهُمْ إلى النظر في جه وآياهِ . 

ثم القَسَمٌ بما َك يِن الأسياء وا ا و وحفِي» يق كلها في ۲ 
إزالة الشُبَهِ وإثباتِ التوحيدِ والرسالة والبعثِ. بل الأعجوبة في ما لمت من الاشياء اعم منها بما گت» وعلط . فاقسم | 
مر بالکواکپ» ومَرَةّ بظلمةٍ اللي وما يَضْحّى وبما شاءَ مِنْ حَلقِهِ. 

إن الخلائق كلها في الشهادة على وحدانيهِ وإثباتِ ربوييِهِ وإثباتِ عليه وقدرته وسلطانه مَفِقَةٌ» ولان ما لف من ل 
الأشياءء وحَفِيّ منهاء يّصِل بما ظهَرَ منهاء فيضن كر ما حَفِيّ منهاء واستََرَء ذِكْرَ ما طهر منهاء وفي ذِكرِ ما ظّهَرَ منها 
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كر مُنْشيهاء فيكون القَسَمٌ في الحقيقةٍ بالل تعالى . ) 
ا 
ٿم الت في الٿ والگئس؛ فال ابو بکر: إن الُشسَ٬‏ هي النجوء التي بظلغنَ من مطالوهاء ورن في مغارپهاء ( 
والكس» هي النجوم التي بَظلُعْنَ من مَطالِيهاء ثم يَكْنسْنَّ› ويَحَْفِينَ إلى أن يعدن إلى مطالِعِهن» يلع . 8 
/ وقیل : : الخنس الجواري الكنس» > هي خمسۀ کواګب؛ هن مَجارٍ في السماءء هرن بالليل» ویُسْتَرْن بالنهار» وسائز ا( 
4| الکواکبٍ ثوابتٌ. ثم قیل : : الخنوسل والكنوسٌ واحدّه وهو الاخيفاء والغروب في مَغاررها والدحول فيها . وقيل : الكرد 7 
) الاخيفاُ والختوس اتاخ a‏ ا وترجم . ( 
١‏ وفي حدیثِ گب [الحَبر] يخس ف بهم النهارُ كما تخس النجومٌ الحْنس» » أي يحيد يَحيد بهم ء ویتاځرُ وال أعلَم. ( 
/ وعنِ ابن مسعود ظه أنه قال : لهي" الوحوشن اللاي تخس ين الإئس» وکس في مکانِهنٌ ويا" كاد فهي 1 
4ا 
) كلها دال على الوجوو التي ڏگرنا. ( 
ال 


0 


ری 


وقولة تعالی : رشع إا تتس إذا انْقَجَرَ وإذا رقع . 
وني تباي الليلٍ وإقبال النهار تثبيتٌ القدرة والسلطانِ؛ وذلك أن طَلْمةً الليلٍ إذا عَشِيّتْ سََرّث وجود“ الأشياء i‏ 
النھار]''“ سف ا ولو أراد أحدٌ أن بعصي الأشياء كلها بالجِيَلِ والأسباب لم يعَمَكّنْ [منْ ن ذلك ولو أر اد ( 
َرْعَّ الجِطاءِ ۽ عنھا"' لم يَملِڭ ف. قَذكرَمُمْ هذا لِيعْلّموا أن مَنْ ّت قدرئةُ هذاء فلا يجه آمر» ولا عدر ليه لبت بل / 


وقول تعالى: ولل إ6 عَسسَس) قيل : إذا أقبلًء وقيل: إذا أدبرً. ٠‏ / 


١ حى‎ 


e 


+ 


هو قادرٌ على [حياِوم وبعثوم . ا3 


کے 


)١(‏ في الاصل وم: ویثبت. (۲) في الأصل وم: و. (۲) ساقطة من الأصل وم. (6) من م» ساقطة من الأصل. (۵) ساقطة من الأصل وم. 
(1) من نسخة الحرم المكي» ساقطة من الأصل وم. (۷) في الأصل رم: وإنما. (۸) في الأاصل وم: وفي قوله. (4) في الأصل وم: عن 
رجوه. )٠١(‏ في الأصل وم: و. )١(‏ في الأصل وم: منها. (۱) في الاصل وم: عنهم. 
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[وقولّهُ تعالی]: إت لول رولو کر فَمَرضِعٌ القسم على هذاء وعلی قوله: ورتا اجن بجو 


2 


4ا [الآية: [YY‏ 


سے 


رل 


/ ثم اویل قولِه : وئم قول رولو کر أي هذا الذي اتام به محمد 4ا لقا عن رسولِ کريم على ريوء وهو جبرائیل 
NRE N 4‏ عق يَسَسَمَ كم ار [التوبة: ]١‏ 
ا َسََاءُ كلام الو على الموافقة أو ما أن ايداءء يرع إليو لا أن يكون المع كلامة كما يال : : هذا قول آبي حنيفةًء 
ر وهذا قول فلانٍ الشاعر» ولیس الذي سمغْكة قول مَنْ نْب إليوء ولكنْ نسب إِليهِ لان ابّداءة يرجم إليى فكذلكڭ 


f 


SN 


e 


E) 


LN 


کلام اش لاأنه ن ا ا إلیه ابِداؤه لا أن يکود نفس كلايه 
وقول تعالی : زی فر عند ِى آلرش مك وفي وَصْفِهِ بالقوةٍ فائدتان: 
) إحدامما: ما كرتا آذ نيه ياد امن يِن تيبر َع فيه من الأعداءِ من ال والإنس والشياطين؛ والإنس يكز 
عنهم بقوټهِ ټو» فلا يمَکنون منه حتی يروه ويبَدلوه. ووصَفَةُ بالأمانة في فيه ليَامَنَ الحْلق ناحته. 
[والثانية :]“ وَصْفَهُ بالقوة على التَحُويفب والٌځذير للذينَ عادوا محمداً ل فَيْخبرْهُمْ آنه معه يدقع عه شَرْهُمْ ويذَهُمْ 
إن هموا ذلك به. 
وروي أن رسول الو هة قال لجبريل ن : إن الله تعالى وَصَمَكَ بالقوةء فما أئَرٌ قويكً؟ فقال: لما أمَرّني الله تعالى 
باهلاك قوم لوط فَلّعْبُ قرياِهمْ» ورفعتّها بجناح واحدٍ إلى السماءء ثم كَلّبّهاء [الذّر ۸ وفيه عزو السيوطي 
ا إياءٌ إلى تاريخ ابن عساكر عنْ معاويةً بن قرة]. " 
/ ولیس نا إلى َعَرُفي قوو حاجةًء وإنما بنا الحاجة إلى أن تغرف ما المَعْئى والحكمة في ذذرٍ قوتو؟ 
) وقول تعالی : عند ذى لمش مك فن كان المراد مِنّ العرش المْلْكَ فَمَعناءٌ: عند ذي المُلْكٍ مَكينْء أي ذو فُذرة 
ومنزلةء وقيل : العرشسٌ السريرٌ؛ فإِنْ كان كذلك فتأویلهُ أنه مكينٌْ عند مَنْ له سريرٌ المَلْكِ. 
وقول تعالى : تع تم أبينٍ) قبل : إن جبرائيلٌ #» رسو إلى الملائكةٍ كما هو رسو إلى الناس. فن 
يا كان كذلكٌ فيه إخبارٌ أن الملائكة الذينَ يَعْبْدهُم بعض الكَفَرَة بُطيعون جبرائيل # في ما يأمُرْهُمْ ويَنْهاهُمْ» فما 
الُم يركون طاعتَةٌ والايمار بأمرو؟ 
وقول تعالى : م يي أي هم ياتَِنودَ بهِ٬‏ ولا ينهموتةُ في شيءِ ما يَجيءُ به إليهمْء فکيف يَنَهمهُ هؤلاءِ في ما يأتي 
ل 
ر2 وقول تعالی: رتا صا جن فمنهم مَنْ يقولٌ : إل الگََرَة تبره إلى الجُنونِ حن رأى رسول اله ا 
/ جبرائيل على صورتهء فَعْشِي عليه وکان َير في کل مرو يأتي بها“ جبرائيل 8¥ بالوخي” “ لون وجههء فَينْسبونةُ إلى 
الجنون لهذا. 
/ ومنهم مَنْ يقول N LS‏ 
ر الذينَ مِنْ عادتِهم القَنْل والتعذيبُ لمَنْ أظهرّ الخلاف لهمْء فكان ذلك منة مُحاطْرَةٌ بنفيهِ وروجه حينَ انَصَبَ لمعاداة مَنْ 
1 لا طاقة ل بهم [ومَنْ قامٌ بخلافي مَنْ لا طاقة له بو" وانْعَصَبَ لِمُعاداتوء فذلك منة حُمْقّ وجُنون في الشاهكِ» بوه إلى إا 
الجُنونِ لهذا. 
ومنهمْ مَنْ ذَكَرَ أنهمْ لم يَْسّبوةٌ إلى الجنونِ لما گرناء ولكنْ شِدَةٌ سَمَهِهْمْ [هي التي حَمَاَنهم]“ على هذاء تسوه إلى و 
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)ي () من م٠‏ ساقطة من الأصل. (۲) في الأصل وم آو. (۳) في الأصل وم: پعبدها. 9) في الاصل وم: به. (0) من م؛في الأصل : الوحي. 
ا 
1 »( في الأاصل وم : حيث. (۷) من م۰ ساقطة من 'الأصل . )4( في الأصل وم هو الذي حملهم. 
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الجُنون مره وإلى آنه ساحرٌ أخْرى» ومَرَة فالوا : «إَمَا لمم ب [النحل: ]٠١١‏ ومَرةً قالوا: إن ما إلا يكي | 
[ص: TS‏ لِه ولكنْ على السَفَهِ واليناد. 
آلا تَرَی آنھم يل ينْسَبولّة إلى الجُنون مر وإلى السخر ثانياًء وهما أمرانِ مَناقضانِ» لان الساحرَء هو الذي بَلَعّ في اليم و 
غايكةء والجنوق؛ هو الهاي في الَهلء؟ ولو كانوا بقولولة عن خث ودر لكانرا لا اتود بالشختاب من التو يغه 
o‏ فَيَصدَونَ عنها حتى يَقَعَّ اللَلْبيس منهمْ 
عه يصاون إلى مرا من صد الناس عن الباع الي كلا. 
يالل في جا موا انه وام [النحل: [۱٠۳‏ ران إل ف فك ريد [الفرقان: ]٤‏ أتوا بالمُختلِفِ يِن 
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القول لان الخيِلاقَةٌ / 1۲۸ - ب/ وافقِراءَة يبت أنه عالم بنفيه م مُسْتَغْنِ عن تعليم روء وحاجَة إلى آن بعلم ِن عُيره ثبت در 
جره وجَهلَه عن الاخيلاق بنفيه. 
فهذا كيدل على انهم لم سبو إلى الجُنون لاعلام َرَت لهْ» ولكڻ قَرفوءُ بكلٌ ما حَضَرهُم سََهاً مهم وعناداً. 
ثم إن کانوا وء لی الجنونِ لما عُشِيّ عليه عندما رأی جبرائيل ##؛ على صوروء فقد أناهُمْ بما لو تقَگروا فيه 
موا آنۂ لیس بصاجِيِهْٰ جن كما قال اله تعالى: فل ننا اكم پہکج ت کن نشیا و تی شی ر تنا ا 
بای ين حِنَذ [سبا: ]٤١‏ وذلك آنه" أتاهُمْ بجكمةٍ | غجَرّث” حكماء الإنس والجِنٌ عن إتيانِ مها" وأتامُمْ 
بکتاب عَجرٌ آهل الکتاب عن إتيانِ مله . 


فلو گرو نیو موا ان لیس من وغل المجائین ولا من عاویون» ولک من عند افو أفرم بو واف كاتا بم :۶ 
إلى الجنون نّا خاعرٌ بروجه چو فھم بحم الو تعالی لم تیا لم ان مروا بو ولا ان يقلو بل ادر اه علبهن» واطلهرة ر 
على الدين كلّوء فصار ذلك الوجة الذي بو تَسبوء إلى الجنون آي رسالتو وء ا 
وقولّةُ تعالی : ولد ياء الا في لين قال الحسَنٌُ : إن ها رأی ريه بقليوء آي عظمَة وسُلطانةُ من وجو 


لم ت 


لا يق به تشاب وحص بالاق لان من الاق ی ر نزن الملائكة وأنواعٌ الخير كلها » أو المراد مِنْ ذلك الأماكْ كلها . 


[وقال] غير من أهل التفسير: صرف الرُؤيةً إلى جبرائيل ور أن رسول اله له سال جبرائيل ## أن راء 7 
على صورته» قال لا جرا ج إن الارض لا سني » ولكنْ إذا صَلْيت الفجرّ فانطْرْ إلى في السماى فهنالڭ تراني» 
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ا قمعل فُرآه على صورتهء ثم دنا من گان اب وسين أو ان4 [النجم EE‏ / 
| در الام لان الشيءَ منَ البعدِ لا ينها أن رى من أقطار الأرضٍ» لذلك ححص الأفْقَ لان الشيءء إن كان كذلك |+ 
غ رو متا تقد وا امل 
وقول تعالی : را هو ل ال يسنن وفُرئ بظنين. قال آبو عُبيٍ: والطنین اولّی» لان هو الهم 


والصَيينُ البخيل› ولم بْب اح رسول افو لا إلى البُخل بهاو الأية وقد کانوا مر لی الیپ: وهو القرآن» ننا ( 
يروت ما ْم بس [النحل : : ١‏ ولیس من عند الو ويقولونً: إن متا إل إن اة [الفرقان: ]٤‏ ا7 


ي 


1 ) 
ر راء اله تعالى مما قالوا بقوله: وما هو على اليب بظنين . 0 
ومن قرا بالضاد فهو يَحْكَولٌ أوجهاً: ١‏ 7 
/ [اخدها]: ما ذَكَرَهُ آہو بكر الأصم»› وان رول الد لم يكن بضنين بشيءِ» لَه ا تدای می اوسن ا 
| أصحابه كما يَفْعَلَهُ َير من العلماء؛ لان العلماءَء لا يُريدون أن يلموا م مَنْ اخْكَلَّفَ إِليهمْ كل ما عندَهمْ م ِن العلوم حتی ر 
)١(‏ في الأصل وم: آنهم. (۲) في الأاصل وم: أعجز. (۲) في الأاصل م : مشله. (4) في الأصل وم: و..(0) انظر معجم القراءات القرآئية ) 


ح۸/ )١( .۸١‏ ساقطة من الاضل وم . 
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سكعني عنهمْ. ورسول اله لل كان يود ان يُعَلّمّ" جميعَ ما عَلِمّ من العلوم اصحابَه؛ فكانٌ يقوم على تعليم كل 
[والثاني]: أن یکن براه الل تعالى من هذا لما عَلِمّ آنه في امَو محم ل مَنْ يَْعُم أن رسول الله ب حص بعض 

| أصحابه بتعليم أشياءَء لم يْلِعْ عليها عَيرَهُمْ وتخصيص بعض دون بعض بتعليم ما عندَهُ» يَحلٌ في الشاهدِ؛ فكان في قولِهِ 

تعالی: 659 ر عل التي بتي نكذيت اولك الذي يعون هذا. 1 

) وهذا كما رُرِي عن الَبيّ َة أنه قال : «صوموا لِرُؤييه وآفطروا لِرؤَيَيو؛ [البخاري [۱۹٠۹‏ فكأنة قال هذا لما عَم أنه 

يكون في اميو من بعَّمٌ الشهرَ بالصيام» فقال هذا عرف حأ ما يم ِن الشهرٍ بالصيام على الخطا والجهالةٍ ليس على 

Sa 

4 ثم صَرّفوا تأويلَ الغيب إلى القرآنِء وهو عندنا في القرآنِ وفي عَيرِو مِنَ الأشياء التي أظلَحَ اله تعالى ني ب [عليها . 

ر والثالتٌ :]“ أن يكونّ الصَنُ مُنْصَرِفاً إلى الشفاعة التي أَكْرَمٌ اله تعالى بيه ل بها . فهو لا يَحُّص بعض أميَهِ دون 

بعض بالشفاعةء بل يَعمُهّمْ جميعاًء فيكونٌ هذا حريضاً على الاتباع له رالانقياد لطاعيه . ) 

J‏ ويَحْتَمِلٌ وجهاً خُر وهو أنه ليس بٍضنينِ في آداءِ شر ما أنعَمَ الله تعالى عليوء وقد" عَقَرَ له ما تمَذّمّ من ذنو وما 

تحر بل اجه في آداءِ شرو حت َر آنه تَرَرَمَّتْ فَدَماء ِن طول القيام» فقيل له: ألم يعفر اله لك ما تمذم ِن ذنيك وما 

تأځرّ؟ فقال: «آفلا أكون عبداً شکوراً» [البخاري ۱۱۳۰ ومسلم ۲۸۱۹و۲۸۲۰]. 

) ا( وقول تعالی : را هو بول لن َر َمل وجهينِ : 

۸ اختھما: ان التي ل ليس مِنْ شياطينِ الاس ولا بمجنونِ كما َگرَتْمْ بل هو رسولٌ كريمٌ» والذي تاك به منّ 

القرآنء لم ين م الشياطينء ولا هو يِن لهم كما لَه الكهنة والسحرة مِنْ أفواِهم» بل هو ذِكرٌ مِنَ الله تعالى للعالَمينَ 

0 أنزلّةُ إليه الروح الأمينٌ القوي الذي لا يِل [إليو)" الشيطان عير ويبدل. 
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وقول تعالی : ن نذه آي فاي هبون عن طاعيِه واتباعِه والاْقیادلهء وقد اتا گم ما يرمح طاعتة واثباعه؟ 


ا ية وتولۀ تعالى: طن هو لا رر لعي آي عظة للعالَمينَ؛ يُدَكَرْهُمُ بما يَجِق عليهمْ في حالم وين لهم 
ما بی وما بھی وما تَصيرٌ الیو عَواقهُم» او یکون قول : ور َع اي شرف قَذَرَمُمْ بو نیدی بهم ويْحتَلف 


کح 


۴ 


( 
۾ 
ئم قول قد : کن هبو يَحْتَمل آوجهاً عَيرَ ما دَگرنا : 

) احدُها: أل هذا القرآنٌ الذي جاء بو محمد ل تلماه مِنْ رسولى كريم على الله تعالى . فإذا لم تُؤينوا بو» ولم تقْبَلوهٌ 
4 

1 
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CTE 


2 


فما ذعمْ إلا إلى قول الشيطان الرجيم. 
) [والثاني: ان قول : ]“ ن م إلى من تَذْهبودً؟ وإلى مَنْ تَفْرَّعون إذا أتاكمْ باس اله هق ويْفْمَةُ إذا لم تُرينوا 
8 باو تعالى» وأنْكرَتّمٌ البعتَ» ولم تُصدّقوا الرسول ڳلا في ما نيرگ بو؟ فإذا حل بكم ما أنذَرَكُمْ به فإلى مَنْ تَلْجَوْونً؟ وهو 
| کقولہ تعالی : فل آر یر إن آھلگی ا وسن یی أو دتا ممن جي الكفرنَ من عَدَاب آي [الملك: ۲۸]. 

[رالثالتٌ: آنگ] إذا لم نونوا با تعالی» ولم تہعوا ما اناكم بو محمد ب وقد تقر عندَكُمْ [صذق ما)“ تام من 
الآياتِ المُعْجَزةء فَبِأيّ حديثِ ثَصَدّقردٌ بعد ذلك» وتذهبودً إليو؟ وهو كقوله تعالى: لاي عيش بعد بيود)؟ 
[المرسلات: .]٠١‏ 
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وقولّة تعالی: إن هو لا َر لما لن سا منم أن سَسَقَم معنا وال أعَلَمُء أن هذا القرآن كر 
لِمَنْ شاءَ أن يَسَْقَيم مِنَّ العالّمينَ؛ فهو في نميه ذكُرّ وآباتٌ وهُدّى» ولكنْ يََْفِعٌ بهذا الذكرٍ مَنْ شاء الاسْيِقامةًء ودي به 
مَنْ ْلَب الهدايةً . قال الله تعالى : هذى لقني [البقرة: ۲] وهو في نفيِه هُدّى» ولكنْ يَهْتّدي بهداء المَنقَوً. ومَنْ 
لیس بمی٬‏ فهو عَمّی عليه ور جس وقال : 5نا شڈ من ثح َر [يس: ]۱١‏ وهو كان ينر مَنِ انب الذكُرَ 
ولكلٌ مَعْناه: أنه َنيِح بالذي يُنْدَرُ به مَّن انَبّعَ الذكرّ. وقال: إت ي ديك ية لأزي الأبمسر4 [آل عمران: ]١١‏ 
وهي في آنفسِهم آياٽ» ولکن ييح باياټهِ أولو الأبصارِ. 

وقول تعالى : ولس سه نم أن َسَقم) فهو يَحْكَمل وجهَينِ : 

اخدهما: أن ْمَل على تحقيتق المَشيغة» ویکونُ تأويلَه/ ٥۲۹‏ / أن مَنْ راد الإسيِقامةً على أمر الله تعالى أو على | 
الحَقّء فهذا الذَْرُ وهو القرآن ية على الح وعلى الأمرء وتهديد إلى ذلك . 

[والثاني :)"أن هذا على تحقيقي الفعل» فيكون مَعْناءٌ: مَنِ اسْتَقام منم على الحقٌ والامر» فهو ذذْرٌ له. 

والأصل أن المشيثةً وصف فعل كل مُختار. وإذا كان هكذا صارتِ المَشيئة مُفْتَرنةٌ [بو)" فإذا فَعَلٌ فقد شاءء فكانٌ ( 
في إثباتِ الفعل إثبات المَشيئة . ذلك اتتام حملةُ على ما دَگرناء وهو آن بل اغا ابا هن اغ 
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وقولۂ تعالی: را نار إلا آن ناء أ رب الملّییت) فان کان وة : لس سه ينك على تحقيق ⁄ 
المَشيئةء قَمَْناءٌ: نكم لا تشاؤون الاسْيقامة على ما ذَكرّنا إلا أن يَشاءَ الله . 2 


وإ كان على تحقيتي الفعل فتاويلّة أنكُمْ ما استَقَمّْمٌ على الطريقة إلا بمَشية انو تعالى . 


سے ال 


4١ کے‎ 


4 قال بَعَضَهُمْ : تأویل قوله : رما تار إنزال هذا الکتاب» فانرلة اله تعالی على رسوله ڳا بير مَشيتيكم . وهذا عير وز 
مُحْتَمَلِ عندنا لأنة قد سبق مِنَّ القوم الإرادة والسوال بإرسال الرسول إِليهمْ بقوله : راضم ياه جد نيم كي جا همذ | 
/ دزي 2 کا il‏ 


4 


ن دی ن دى الأ [فاطر: ]٤١‏ فَتَبَتَّ أنه قد سَبَقَ منهم السؤال بإرسال الرسول وإنزال الكتاب عليهِ» وكا ر 
تاويلة ما دگرنا: ( 


اسْيقامة» ولا يسيم كما قالتِ المعتزلة لأ الله تعالى مَنّ على من اتقام بمَشيغة اسيقامته . فلو لم توج الاسيقامة مِنْ كل :ا 
1[ شاءَ الاسقامة لم يكن لِلامينانِ مَعْتّى» لأن الاسْيقامة وعَيرَ الاسيقامة تكون به لا باله تعالى» وال المُشتعان [ولا ور 
ر( حول ولا قوةًء إلا بال الحَلِيّ العظيم]. | 

ت أ 


ثم في هذو الآيةٍ دلالةٌ أن كل مَنْ شاءَ الله تعالى منة الإسْيَقَامة توجد منه الاسيَقامة» ولا يجوز أن يَشاءَ مِنْ أحدٍ 
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قولّةُ تعالى: إا ألما نرت ك قد گنا آل هذا جوابٌ عن سال تقَدّمٌء لم بين السؤال عند ذذر J‏ 
الجراب لان" إذا الجُوابُ عن سؤال [كانً]" مى ؟ فجائڙ ان يكرد سوالْمُمْ ما در في إتما الجُواب» زو ( 
تعالى: لمت نفس تًا هَدّمَت ولعت [الآية : ]٥‏ رل قولةُ تعالى : إا لاء اننَطرت الآيات إلى آخرها . 


شم 


ھا 
ثم كر الانفِطارَ ههناء وهو الشُقء ودر القن في موضع آَخرَء وهو قولةُ تعالى : وشت الا فكات أربي [البا: 
۾ ۱۹] وقول“ في موضع اڪ : : را السا ت4 [المرسلات: ۹] [وقولة): ظ6 سا َنَت [الانشقاق: .]١‏ 


فمنهمْ من در أن شَفَّها وأنْفْطارَها آن تفْمَحَ آبوابُها و تن جيل مان ؤال الي ارف ين قن الاي وهذا 


اقرب لان الآية في موضع الويف والتّهويل» وليس في نح أبوابها. وإنما اللَحويف في الشِقاقها بَفْسها . 
ثم السؤال عن ملاقاةٍ الأعمالي وعن عم الأنقس بها فسوال عن الساعة. 
وفي ذگر انفِطارِ السماءِ وانْیشارٍ الکواکب وتفجير البحار وتسيير الجبالٍ وجَمْلِ الارضي قاعاً صَفْصَفاً ضف أحوال 
) الساعة وآثارٍهاء ولیس فيه إشارةٌ إلى وقتِ گونها لأنه ليس في ارقف على حَقيقةٍ وقێها تٌخويفت وتهويل»› وفي ذِكُر آثارِها 


ا / 
تخویف؛ وهو أنه عَم حول ذلك اليوم؛ واشتَدٌ» حتی لا تقو م الأشياءٌ القويةٌ الغالبة في نفيهاء ا رالوت 


a کد‎ 


1 والارضرد, بل ور يها هذا عير حى تصبر الكل كاي سرض لالشارمة: ٥‏ وتَصیرٌ کیا مهلا 
لزل : ٤‏ وتنشی السمائى وتصيرٌ اما صَنْمَسّا) [طه : :1 ١‏ فكيفَ يموم لها الإنسان الضعيف المَهِينُ؟ 
ET (‏ > لا تقوم لها وآفزاعهاء بل تََقَْمٌ٬‏ فکیت بقوءٌ لها J‏ 


( ان بُ عملِهِ وگنْرَة مساويو مع ربه؟ 
1 يرهم هلو والأحوال ليخافوه» ویهابوه» فَيَسْسَمِدَوا له. 
فلهذاء واللة أعلَّمُ» ذُكرَتِ الأحوال التي عليها حال ذلك اليوم» ولم ین متی وقتهء ولھذا ما لم بین منَْهى عر 
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ا الإنسانِ لیکون آبداً على توفي وَوَجَلِ مِنْ حُلولِ الموتِ ہو فياحدّ أَهبه» كر له 

ر ولو بن له کان يمع له الامرٌ بذلك» ميرد ارد إلى هنر ذلك الوقتِ» ثم ياهب له إذا دنا انقضاء عُمُره. 
) ثم إن الله تعالى كر أحوال القيامة في مَواضِعّ ك فیکونٌ في ذلك مَْتَيانِ : 
( احدما: ان للقلوب عبرا ونقاً في آوقاتِ؛ كرب قلس لا يلين لحادثة اول مر حتی يعاد عليه ذکرها ˆ مر بعد مرو 
وحالاً بعْدَ حالٍ» ثم يلين ؛ فیکونٌ ذ ي ائم ور البعث والقامة رة نة مرا" إبلاع في اقلارة رقع عر الغورين پر 


ا القيامة. 
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والثاني : أن القومّ كانوا حديثي العه بالإسلام» وقد وَقَعَّ الإسلامٌ في قلوبهمْ مَوقعاً» فيكون في كرا المواعظ تَلْقَيحٌ 
لٍعقولِهِمْ وَلْيينٌ لقلوبهمْ على ما أكرَمَهُمٌ الل تعالى منٌّ الإيمانِ ونْصْرَةٍ رسولِ رب العالّمينَ كوه تعالى : رلا تيت عم 
ءام رادم ياتا [الأنفال : ۲]. 
| اية ؟ ) وقولة تعالى: ذا الكركك انت فما أن يكرن انيَعارُما لأنها مَجعولة لماع الخلّيء فإذا اسَْفْتّى عنها 
هلها فلا مَعْتى لبقائها أو لما جُيلّث زينة للسماءء فإذا انقَْرَتِ السماء لم يتج إلى زينة بَعْدَها . 
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وقوه تعالى: ردا يكار فُجْرّذ قال قائلونً: أي يُفَجْر ماؤها في بحر واحكٍ ثم يمور ماءٌ ذلك البحر 
الذي اجْتَمَحَ فيه الوياء ما بما مها الأرضٌ [وإمّا بجُغْلها)"“ في بطن الحوتِ التي ذُكِرّ أن الأرضينَء قرارُها على ظهروء 
٠‏ و عل 2 ت per e # ۰ 2 ٤‏ 2 

أو في بَطنِ الثورٍ. ثم يُسَوّي اله تعالى الأرضَ كلها حتى لا يَبْمّى فيها عِوَجّ ولا ر فتیبس البحارِ بما شاء إا" بالجبال 
[وإِما بعّيرها]" وقال بَعَصهُمْ : بل يَقورٌ ماء كل بحر في مكانه لا أن تَجْمَحَ المياء كلها في مكانِ واحدٍ وبحر واحدٍ. 

وقال بَعَضَهُمْ : بل يَمَْزجّ بعصها ببعضر ضير قارا يحت بها أحلهاء وكللك قول هو : طا الَا ميرت 
[التكوير : [٦‏ وقول : وار ١‏ سور € [الطور: [٦‏ وال أعلَّم أي ذلك یکونٌ. 
وقولةُ تعالى : ردا لفو برت آي بعت مَنْ فيهاء أي تَفْذِف القبور مَنْ فيها . 
ية ) وقول تعالى: عت تفش ئا مَدَمَّت ولت أي تَعْلَّمٌ الأنفس ما عَيلَّت إلى خر ما انْكَهَی عَمَلُهاء فلا 
يَحفّى عليها شيءُ من آمرِها . 
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ومهم مُنْ يقول: ما قدمَٺ يِن َير واخرَٺ ِن شر فَسَتَعْرههُ في ذلك اليوم. 

ومنهمْ من يقول: عت تقش ئا ّت يِن العَمَلِ آي ما عَلّث بنفيها ورت آي ما سَّث من الستةء فَحُِلَ بها 
بعدَها . وهذا الذي ذَكروءٌ داخلٌ في تفسير الجملةٍ التي ذَگزنا أنها تَعْلَمٌ من وَل ما عَملّتْ إلى آجر ما انتهّى عَمَلها . 
ا وقول تعالی : ٤ا‏ اخ تا ٣۲۹/46‏ ب/ ك آل ڪر بَحتيل من ربُكَ٬‏ فيکون اوي آي شيءِ عرد 
مِنْ ربك الكريم حتى اعْكَرَرْتَ بهء واغْيَرارة برب" الإعراض عَنْ طاعيه وعبادهء وقد تَسَعْمَل الباء في مَوضع مِنْ؛ قال اله 
تعالی : ا برب ا عاد ای [الإنسان: ]٦‏ ومعداه: یشرب منهاء لا أن يَشْرَبَ" ينها گرْعاً» أو يَخْعَل العينَ آنية لهم 

ثم وجه الجواب لِلْمُعرٌ بال تعالى في قول ق : تا َه بيك آلَردٍ 4 وهو أن گرَمَةُ دعا الإنسان إلى ركوب المعاصي 
لأئة لم يأحذهُ بالعقوبة وق جريميهء جاور عه أو تأخيرَهُ العقوبة حَمَلَةُ على الاعُيرار؛ إذ َل أنه بُعْمّى عن أبداً [يذلك 
أقدم]" عليهاء وإلا لو حَلّثْ بو العقوبةٌ وق اركاب المَعْصية لكان لا يتعاظى المعاصِي» ولا يرتكبهاء فَعْذره أن يقول: N‏ 
الذي حَمَّلني على الإغفالِ والاغْيّرارٍ رمك أو حُمْقي كما قال عمرٌ بن الخطاب ڪه حينَ تَا هذه الآية : الحُمْقُ يا رب . 

E‏ 7 سد ر اک مالآ ا باباء ااا 

أو یکون ول تعالی : تا ع ب آل ڪر آي آي شيء عرد حتی اذَعَيْتَ على الله تعالی آنه مرك باتباع بانك» أو 
تشهد عليه إذا ارْنَكَبْت القَخحشاء أن الله تعالی مرك به على ما قال: یلا معلا تة تاوا وجدتا علا اانا وا رتا باي 
[الأعراف : ۲۸] الم امَف إليكَ الرسول؟ الم أنُرن إليكَ الكتابَ قبن لك ما مرت به عا هَت عنه؟ / 

وقیل : َرَت اليةُ في ٿان كد [بن أَسَيدٍ ا لجُمَجی حین] ضرب النبي کا فلم یُعاقبةٌ الله تعالى» فاسلَّمَ حمزة حَيةَ | 
لقويهِء قَهَمٌ گَلَدَةٌ ان يَضرِبة ثانياًء قَسَرّلتِ اليه : يا ان ما عر بك الَردر)؟ [حينٌ لم يُهْلكَ] "عند تناول | 
رسول اللو . 
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( 

4ا 

ر لكنْ لو كانت الآية فيهء [لكان كل]" الناس في مَعّْى الطاب على السواءء وال أعلَمّ. 
I |i‏ مرک کر پو ر ا ب کر 


. 1 وقول تعالى : الى قك ونك مَك ففي هذا العريف المئّة يناي منةُ الشكر > وفيه کر و ويه 
1 وسلطانه حي" تَر yS‏ 
ت ويحذروا مُخالفتة. 

( وفيهِ کُر جِکمَجهِ وعليو لِيَغلَّموا آنه لم ُحْلَموا عَبَتاً ولا سدّى» لان الدي بَلَعَّٺ کم ما ڏَكرَ من ٳنشائهِ في تلك 


2 


ey‏ > بل لمهم ليامُرَهُم» وهاه » ويُرْيل 
إليهم الرسل» ورل عليهم الكثْبَ فيلْرِمَهُم اثباعَهاء ويُعاقبَهُمْ إذا أغْرّضوا عنهاء وتركوا الباعَها. 

) وسََذكُرٌ َج النَسوية به في قولِه : ایی حن سّ4 [الاعلى : ۲] أنه سواه على ما تُوجبة الحكمة» أو سواه مِنْ وجه 
1 الدلالةٍ على معرفةٍ الصانع» أو سَوَاءٌ في ما حَلَقّ له مِنَ اليَّدينِ والرجلَينِ والنْع والبَصر. 
ا وقولة تعالى : قتا اي زاء وجه الششرية اذ حل له يكين مشخريتين لم خن إحداشما اطول م 
الأخرّىء وكذلك سری بین رجلیهء وقرئ بالّخفيفي والتشدير“ . 

) قال ہو عَبَیدٍ: مَعْنّی قولِه : (نعداكَ بالتځُفيف أي امالك ولیس في ذرهِ كير حکمټ» وأختار النّشديد فيه . 


2l 


) وليس كما ذَرّء بل في ذِكْرٍ هذا يِن الأعجوبة ما في ذِكر الآية؛ فقول : مَك أي صَرَنَكَ يِن حال إلى حالي؛ 
ووه صرفو وال أعلَمء آنه كان في الاصل ماء ء هين في صلب الاب» فَصَرّت ذلك الماء إلى رَجم الام ثم أكاء ناء 
) ثم صرَقها إلى الَلَقةٍ وإلى المْضكَةٍ إلى إنشايو لقا سو رتا ار صر على ما عليو الحا ين الصكة إلى الُم ومن الشقم 
f‏ الي اڙهه فيکون في ور هلا التعريف الو والُذرةٌ والجمة كما في الأوَلٍ؛ ففيهٍ اعم الفوائد. 
ر وقولۂ تعالی: ف ای صرتز ئا که ک4 منم مَنْ جَعَلّ: ما : ههنا پمغنى الذي. ثم قول : كا 
ك َيل ان يكرد هذا عبار عا تقذ ين الأرات» وهو أنه قد شاء كيك على الصور [التي) نت ت علیها لا 
على صورة البهائم وعَيرهاء» فيکون في ذِذْرِه تَذْکيرُ المِتنِ والتعم يساوي مه اشكر 
8 وجه النُذكيرٍ أنه آنشَاهٌ على صورة يسَمَنّاها» ولا يمى أن يكون بير هذه الصررة من الجواهرء وأنشَاه على صورةٍ 
يعرف ا المحاسِنّ والمَساوئ» ويَعْرف الجحمة والسَقَهَء > ويمَيْرٌ بيتهماء ويْمَيْر بين المَضارٌ والمّنافِي» وأنشاءُ على 
صورة سَحْرّ له [بها)“ السمواتِ والاأرضِينّ والأنعام كما قال الله تعالى: ِسَخْرَ لَكُم تًا فى لسرت ربا فى آلأرض الآية 
[لقمان: ۲۰] وقال چ : ولد كرما ما بي ءاد ملم فى لبر وار الآية [الإسراء : ۰ ولم يُسَخْرَه ليره بت أن فيه 
8 تذكير العم يروه ويقوموا بِحمْدوٍ. 
ر وجائڙ آنْ يکود هذا على الاشینافي في أن تركيبَة على ما هو عليد» آي على صورة شاء يِن الور التي بنڪفِرُما؛ 
E‏ في ذِكْرِه تذكيرٌ القُذرة والقوة لِيُراقبً الله تعالى» ويَهابةء 
( 


iS 


يرك مَعاصِيهُ» ويْسارعَ ! لی طاعيه 


ر وقولۀ تعالی : کد بل تَكَرْوْن إل فن حَمَلْتَ قولَةُ: : ک4 على التثيو والرذع ينن ان بشنت على 
ما لَه وعلى ما بَعدَه» وكذلك إذا حَمَلهُ على القَسم بمَعْتّى : حقّاء فإنة يسيم عطفة على الامرين جميعاً. 


وقول تعالى : : ای يحول ان يکود ريد به دين الإسلام. والأصل أن الدينَ إذا أطلِىَ أريد به الدِينْ إلحيُ» رهر 
و الإسلام وكذلكڭ الكتاب المَطلق کتابٰ اه 4 تعالى . 


) () في الأصل وم: فكل. )١(‏ في الاصل وم: حیث. (۲) في الأاصل وم: يعرفها. () انظر معجم القراءات القرآنية ج۸/ ۸۹. )٥(‏ في الاصل 
وم: ألما. )١(‏ من مء ساقطة من الأصل. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۸) ساقطة من الأصل وم. 
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5 1 2 و 
ر ۰ ) سورت الإنفطار] ٠‏ الآیات ٩۹‏ - 


ویجوڙ أن يكو أُريد به البعتٌ والجزاء. وسُمّْيّ يوم الدين لما ذَگرنا أن الناسَ يُدانودَ بأعمالِهمْ. 
أعلَمٌء أنه أقرّوا بان الله تعالى أحكم الحاكمينّ. وَكذيبُهُمْ بيو الدينِ يُوجِبٌ أن يكو اسقّة سق“ السفهاء د( 
أحكمّ الحاكمينَء لأنٌ الدنياء عواقبها القَعاء" والهلاك؛ فهْ إذا گذبوا بالبعثِء فقد رعموا انهم ما أذ 
) والمَناءِء ومن بی ناء ولم بذ پناو وی أن ينققَهُ ويَهِْمَهُء فهو سفيةٌ عابت في الفعل» فلم يلوا و ابی 1 0 
( 


SS 


3 ge pple 2 وء‎ 


على تفي الجكّمة يِن الصانع وتَثبيتِ تثبیت السَقَهِ ن تعالى سبحت وتم ع بفولون عل كرا [الاسراء: ]٤۳‏ وهو قولّةٌ: ربا 
کا کے لا کی ر یا کیل کو لغ تلن الت کنا قر ب کترا) [ص : ۷] وهم لم یکونوا يَدّعونَ آنهما حلِمّتا باطلاًء 
ولا يَظْنَونَ ذلكّ» ولكنٌ الإنكارَ الذي وُجد منهمْ بالبَّعثِ والجزاء يَْعَضي حَلْقَهُّما باطلاً : فَعَلّى ذلِكَ إنكارَهُم البعتٌ يزيل 
5 عنة القول بأنهُ أحكم الحاكمينَ» وْبْتٌ ما ذگرنا مِنَ السَقهِ (شبصنة وتملل عَكًا بمرت [الأنعام: .]٠٠١‏ 

( 


| وقول ان ورد م یک 2 2 کک 3 ومنو بها أن 0 
۷ 


4٥ کے‎ 


0 
ثم قد دَكُرْنا أن المرء | إذا كان عليه حافظ ذاه ذلك إلى المُراقبةء ْنع عن تعاطي ما يوند عليهِء هّنا أن علينا | 
حقَاظا لِنَحنَشِمَ عنهمْ» ولا نأتيّ مِنَّ الأمور ما يَسومُهْمء وَوَصَمَهّمْ أنهِمْ كرام م لَِضحَبَهُمْ صخبة الكرام؛ ومن صخبة الكرام 7 

آذ ترت وقي مُخالَمتَهُمْ» ولا تتعاظى ما يسومَهُم. 


کحم ٭ 


جح 


وة وذلك قولّة تعالى : كرا گی وفي كر الکرام فائدة أرّىء وذلك أن قولَهُ : کراا کید شم 
rE‏ والكريمْ على الو تعالى هو المّْقي. قال اله تعالى : 3إا کرمگ ند آله أنتد [الحجرات: #l [1Y‏ 
فیکون فيه أمانَ لهمْ أنهِمْ لا يَريدودً» ولا ينْمَّصودً في الكتابةء وإنما يتبون قَذْرَّ عَمَلِهِمْ كما دگرنا من الفائدة في وصفِ 
جبرائيل/ ٠۳١‏ ا/ غ بالقوة والأمانة. 


کح ٭ 
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وقول تعالی : ینارد ما ون فهو يَحْتَمل وجهَينِ : (١‏ 
اخذهما: انهم يلو ما نماو قبل أن قعل ما رهم الله تعالى» فيكون في عرف إِياهُمْ رام لجو میم کر 
الذي يكبون امحاناً اجنوا به؛ إذ قد فُرْضنَ إلى بعضِهمْ أمر كتابة الأعمال وإلى بعض إرسال الامطا ونح ذللگ. ٠‏ 

[والثاني : آنهم]“ بون ما ن ت5 وشک نگم چهة انل من حير ار ره فيكو نعل الخبر ناد بها رند اد ) 
القاعل به به قَصَدَ به جِهةً الخُيرٍ» ويكون لعل القَرٌّ آثارٌ بها يَعْرفونً ذلك أيضاً . 

ثم عُذْرٌ المسلِمينَ في تَرْكٍ المُراقبة أئَلْ من عُذْرٍ المُكَدّبينَ بالدينِ لان المسلمينَ عَلموا أن عليهمْ حَمَاظاًء ll‏ 
عليهم أعمالممء ویکتبوتها عليه ثم هم مح ذلك يفْعلونء ولا يَضحَبوَهُمٌ صُحبةً الكرام» يركون الميمَظ والكبصْرَء 
E‏ 


وکا | وقول تعالی : 3إ آلذررَ آنی تیر ی نجار نی بر قد َر أن البَرّ أغظى ما طْلِبَ من ما ذَكرّ في 1 
4 


کے ٭* 
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حح 
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کے ٭ 


2ے رر وو ر 


قولِه : لی الو آن ولوا و رگم قبل امسق المرب و ال م ن ءامن إو الور الجر إلى قول : راويك هم الملثرة 
[البقرة: ۱۷۷]. ً 

وفي هذه الآيةٍ دلالةٌ على ما ذَكرْنا أن الب إذا در دون التَقْوّى افْبَضى المَعْتى الذي يراد بالتَقوّى لان احبر بر ان البرّء 
هو الإيمان باله واليوم الجر ثم ذَكَرّ أن الذي جَمَعَ بين هذ الأشياء» هو المنقي . / 


f 
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(۱) من م في الأصل: أريد. (۲) من نسخة الحرم المكي» في الأصل وم: الفساد. )١(‏ في الأصل وم: أي. )٤(‏ في الأصل وم: الأمصار. اة 
(۵) في الأصل وم: آو. 
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ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪچ ڪڪ ڪڪ ڪ ڪڪ ڪڪ ) 
الآيتان ١١‏ و ٠٤‏ [ ۸۲ - سورة الانفطار ] ٤١‏ 


ثم حح المعتزلة بقولِهم باكُخليد في النار لِمَنٍ ارَْكبَ الكبيرةً بقوله تعالى : َة الجر نى َير إلى قوله : رامعا و 
بي لانمَنِ اركب الکبی رة فا جرٌء وقد قال الله تعالی : ر لجار نى ر [ رما م عنبا نايك ]" ورَعَموا أنه ما لم ( 
يات بالشرائوظ [التي]" در في قول : 5 آلو من امن اوأر لز ) فهو عَيرُ داحل في قول : إن الارار لى ير . 

والاصل عندنا ما دَگرْنا أن کل وعيدٍ مذكور مقابل الرَعْدٍ فهو في آهل التُذيب الما ذَكَرَ من التذيب) عند التفسير 4 
بقوله: ( إ5 كدب الجر لى سِجَيزٍ إلى قول : يل د كيك [المطففين : ۷إلى١٠]‏ وقال: تلح وجرجهم الاد ور 
ف کریځ إلى قرله: یکر پا فگيرت) [المؤمنون: ٤٠٠و١٠٠[‏ وإذا كان ذلك لم يجب قَظْمٌ [القول)“ 0 
باَخُليدِ لِمَن اركب الكبيرة» بل وَجَبَ اقول بالوففِ فيهم . ) 

ثم إن اله تعالى جَعَلَ لهل النار يوم البعثِ أعلاماً ثلاثةء بها يُعْرَّفونَ» ونين أنهِمْ من أهل النارء لم يَجْعَل شيا ِن |( 
تلك الأعلام في أهل السعادَة: 
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ادها : اسو داد الرْجوء [بقوله : ونود رجو [آل عمران: )]٠١١‏ . 
والثاني: إما يقم إليهمْ اَم ماله ومن وراء هورِيم» ويُذَْعُ إلى آهل الجنة كم بأيمانوم. ٠.‏ 0 
والثالكتُ: في أن تَحْف مَوازيتَهُمْ» ونمل مَوازينُ أهل الحق. 
فهذو اعلام آهل الشقاء؛ وفي ما ذَكرًّ: اسودادٌ الوجوو قَرَنٌ به التٌځذيب؛ قال : كما لذبن سودت وجوشهم أكمرم ( 
بد ]یلیگ دوفو اماب ہما کم تَحمررد [آل عمران: .]٠١١‏ 
ري ما كر قم الكتاب بالكسال وين وراء الظهور؛ قال تي : <اتا4 <4 ۴ 9 ب إت تر (انساتة: ا 
۲ وقال: ر ن این کیم ر عر إلی قرلہ کد : کم عل آن لن ور ل إن ر کان بو بيبا [إلى قرو : 


ST] 
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کے = 
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کے * 


إل اَن مراي ]“ [الانشقاق : ٠١‏ إلى .]۲٠٥‏ 

وقال تعالی عنه ما دَگرَ [في فة المیزان: الم کن ایی ل میک کشر پا تبرت [المؤمنون: .]٠٠١‏ ) 

ولم يذگر شيعا يِن هذه الأعلام في“ عير المُگڏبينَء فثبَتَ أن الرَعيد في المْكَدّبينَ لا في عَيرِهِمْ . ذلك لم ( 

يس لنا أن شرك آهل الكبائرٍ مع أهلٍِ التخذيب في استيجاب اليقاب وقظٌ القول بالَخليدِ. بل وَجَبَ الوقف في حالم 
والإرجاء في آمرِهِم . 0 

وقد" ذَكرّ في مَواضع الإیمانٍ باط تعالی آذْنّى مراب أهلٍِ الإيمانِء رَرَعَدَ عليه الجنةًء فقا : وَين مثو با 0 
سيه أوهک هم ديشر [الحديد: ۱۹] وقال في موضع آخَر: وة عرسا كمض السا والأرض امت ارت ءاسنو | 
باو وسل [الحديد: ]۲١‏ وقال : وي ا وس ور قروا بين أحار َنَم الآية [النساء: ]٠١١‏ مدر في هذه ( 
الآياتِ التي تلوناها آذتى مَنازل اهل الإيمانء وَوَعَدَ عليها الجنةً بقوله: إلا لين ءامنا ولوا الكوحت وسوا لحني 
الآية [العصر: ۳] وقول" : فإو ألو من ءَامَنَ به ويور لخر الآية [البقرة: ۱۷۷]. 

فجائرٌ أن يكن ذَكْرٌ الجميع على المُبالغة لا على جَعْلِهِ شَرْطاًء فيج القولٌ باستیجاب الود بأذتى مّراترو على ما 
گر في الآياتِ الأخَر. 

وجات أن يكو [ذفرً]“ الجميع في ما گر فيو رشو الإیمان بال ورسلِه مُضَرا' آو یکول در طرف منه 
على الإيجاز. ۰ ا 
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1 
)١(‏ في الأصل رم: وصف. (۲) في الأصل وم: ولا يغيب عنها. (۲) في م: الذي» ساقطة من الأصل. (©) من م» ساقطة من الأصل . 

(ه) ساقطة من الأصل وم. (1) من م؛ ساقطة من الأصل. (۷) في الأصل وم: بقوله. (۸) في الأصل وم : «إلآ). )٩(‏ في م: خحفةء في 
الأصل: حفظة. )٠١(‏ في الأصل وم: شيء. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. ۳) في الأصل وم: رالثاني . (۴) في الأصل وم وقال. () ساقطة و 
من الأصل وم. )١(‏ في الأصل رم: مضمر. 0 
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ر f۲‏ | - سورة الإنفطار 1 الآیات ۱١‏ ۷ 
- س 


الا رى أنه ذَكَرَ الكفْرّ في بعضٍ المواضع» وأوعَدَ عليه النارَء ودر في بعض المواذ ضع الكُفْرّ مع أسباب أَحرَّء وأوعَدً 
عليه النارً بعد ذلك بقوله: لإ أن کک وات ي لَه قر یشرت ألو يكير ع الآية [آل عمران: ١‏ وقولِي" في 
وضع انر : تالا ر نك مت الممَلَ ور نك يم اليتكة؟ [المدثر: ٣٤ر٤٤].‏ 

dy‏ > بل أوجَّبَ القول بالُخليدِ لِمَنِ افتَصَرَ على الكُفر خاصةء ففبّتَ 
أذ ليس في ذكر الُبالغة دلالة جعل المبالغة شَرطاًء بل جائ ان يُشكوجَبَ الوعيد بدونهء فلذلكَ لم بطم القول في 
a‏ 


3 


4 


1 | وقول تعالى : وسل بم ایو ر م عتا بيو قال بَحَصَهُمْ : تاويلة مَْصَرِف إلى اهل النارٍ واهلِ 
| الجنة؛ فاه الجن لا بغييون عن الجا Os‏ ا 


وقال بَحَضَهُمْ: أريد بها آهل النارٍ خاصًة أنهمْ لا يَغيبونً عنها. 

وأنگر بعض الناس الخُلود لأهل النارٍ في النارٍ ولأهل الجنة في الجنقى وقالوا : لولم يكن لدعي الجن انضاء ولا 
6 إعذاب الجر انتهاء لكان تفع عن الث تعالى الوصف بانة اَن وآجرٌ لأنهما بيان ابد فلا یکون هو آخجراًء وقد قال : 
ر ر آلأر داي [الحدید : ۳] فلابدٌ من أن يكن لهما انتهاء حتى يقي الوصف بان آر. 

ولأنهما لو لم يوصَفا بالانتِهاءِ كان عِلْمُ ال تعالی عير مُحیوط پنِھایَتِهماء فتکون النهاية مُجاوزة لعليه واش جل 
ر رحا مباواشا رتکیاشا: فاد من اترو امسا سی رکرو عا یا پیا 

ولاهم إنما اشتوجبوا الجزاء باعمالِهِمْ» وأهل النارٍ اشتوجًبوا الِقابَ بِسَيناهم» فإذا كان لِسَياتهم نهايةٌء ولخيرات 
ا فكذلك يجب أن يكونَ للجزاءِ نهايةٌ أيضاً. 


والأصل عندنا [بوجهَين : 

4 اخدهما:]" أن کل م مَنِ اعَمَدَ مَذهباً فهو يَعْتَقِدُ الَدَيْنَ به أ به أبدا ما قي لا ينر که . ثم العقابُ جيل جَزاء للكفرٍء 
1 والثوابُ جيل جزاء لِلاقاءِ مِنَ المهالك بقوله : وتف أك کک ا ۱ وقولِي : وَجَنٍَ 
سا ألسَمَوت وَالأَرَ ادت َف [آل عمران: .]۱۳١۳‏ 
Ra‏ 
والثاني: أن العم روا الثمم مما ينْعْص النَعيمَ على أربابهاء ويْمَرْرُ عليه لَذابهاء > ودر عليهِمْ ما صَفا منها . 

) اذا كاد كذللك لم َي لهم لشم . ا ر ا ر ا ی اا ا ر ع ت 
زز فوجَّبً القولٌ بالخلود لييِمّ النعيمٌ على أهلِه والعذابُ على أهلِه. 

والجوابٌ عن قولِهم" : إن يرتفعٌ عنة الوصف بانة أو وآڃِرٌ [أنةُ اول وآڃِرَ]" بذاټهِ لا پيره» وعَيرَه يَصيرٌ ارلا 
( 1 - ب/ ثم ما من شي للا وة اَل وار ثم لا يوب ذلك إسقاط الأركة رالأخروئة. ازارات غ 
فولهم)“: بان الله هه لا يوصَفُ بالإحاطة بالأشياء لو وَجَبَ القولٌ بالحُلودء فنقول بان العلمَ بما لا نهايةً له يوت 
| الجَهْل لا اليلْم. 

/ والجوابُ عن الفصل الثالثِ ما ذَكرنا أنه بد المذهبٌ للابدء وكذلك الجزاء بابد ولا قوم . 

٠‏ وقول تعالی: رما أذربک ما وم لين م ما درك ما بوم أل قال بَعَضَهُمٌ: إنكّ لم تكن تدري› 
FTE‏ وقال بَعَضَهُمْ : هذا على التغظيم لذلك اليوم والتّهويلِ عة . 


e‏ : وقال. )١(‏ ساقطة من الأصل رم. (۲) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: قال. (0) في الاصل وم: للمذهب. 
)١(‏ في الأصل رم: قوله. ا ا صلم 9) في الاصل وم: قوله. 
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وقولةُ تعالى : بم ا تنك تنس إنتيں عب ذلك البوم يوم رى فيو الشفاعاث َيَشْمَعٌ الأنبياءٌ لكثير 
من الخَلْي كَيَْمَعُ بهمْ . وإذا كان كذلكٌ فقد ملت نن نفس لنفس شيعا . ولك تأويلّهُ يخر على أوجه ثلاثة: 

أخذُها: أن الكمَرَةً كانوا يتوادونً في ما ينهم لِيناصِرَ بعضَهُمْ بعضاً في النوائب» فقال : : م لا تنك تنس یں سیا4 
قال الله تعالى: ل إقًَّا اذ ین دون اہ اوتنا وة ییک فى الحَيو الا نر يرم فة يخر بعصم عض ولمس 
بعصم بقضا ماود م لار رما م ين تسرت [العنکبرت: .]۲١‏ 

[والثاني : : لا تمل نفس لنفسں شيعا إلا عد آن ؛ بودن لھا کما قال قد : له يکوت إلد من أن له لن ر 
سَرَابا [النبإ: ۳۸] وقد يجري افع في الدنيا لا بالاسُيعذانِ من أحد. 

[والثالك: أن]" يكون مَعْناءٌ: أن كل نفس سَيتبيّنُ لها في ذلك اليوم أنها لم تَمْلِك شيع إلا باَمْليكِ. 

وقولةُ تعالى : رالامر ومن ب آي لا مَنارَعَ و فيه» وهو في کل وقت ل تعالی . لكر الظْلَمَةَ ينازعون في هذه 
الدنياء أو إوالأمر بومهز بل أي يبي لكل أحدٍ في ذلك اليوم ا و ا 
المُلْتَعان. [ولا حول ولا فة إلا باي العليّ العظيم]". 
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قولّةُ تعالى : ورل ل مَطْيِْبكَ) فوجة تَعْييرِهِمْ بالطفيف وإلحاق الوعيلِ لمكابِهء وان کانوا مُسْسَّوجبینٌّ ) 
ارت mE‏ الوگيال» ولم يفوا فيوٍء إذا كانوا جاحدينَ با تعالى ومُگدّبينَ بالبعثِ. 


هو أن الكَمَرَةً لم یکونوا اغتقدوا الكفْرَ باطو تعالى علدو قح لهم بنفس الكُفْرء e‏ 
وإنہا أء غْرّضوا عن الإيمانِ لحبّهِمّ الرئاسة ولِمَاكَلَةٍ كانث لهمْء خافوا رَوالّها عنهْ بالإسلاع؛ ورَهِدوا فيه لِما يَلْرَْهُمْ 
بالإيمانِ مُوَنُ» واځتاروا الكُفْرَ لعلا يَلْرَمَهَمْ بالإيمانِ تَحَمْلّها . فان الذي يَحْولَهُمْ على الد عن الإيمان وتز النظر في م 
اټ الو تعالی حو ما أكرناء يروا بالافعال الأنينة الي كانوا بتماظوتها ني ما بيهم رالياب والقفز واللثز 
وتركِهمْ إيتاء الزكاة بقوله ق : الي لا ُو الَو وم بالخ هم يرود [فصلت: ۷] يملعو عنها خا 
ذلك على النظّر في القرآن والكّدبرٍ فيه E‏ 
ِحبهمٌ الدنيا ؛ فإذا ولوا ضاكقّث عليه الدنيا َعَم ذلك إلى الإيمان باه تعالى وعلى الَظرٍ في آياته . ( 
ودر أن رسول اله ل لما تَا هذ الآيةً على أهل المدينة نة" تركوا التطفيف فلم يُطْفّفوا بعد ذلك . 1ابن ماجة 
[YY‏ 
| 


2 


2 


<S 


f 
کے ٭‎ 


E 
SS, 


کے = 


a7 


س = 


س 


0 


١ کے‎ 


جھ 


) 


STE 


قال أهلٌ اللغة: الطفيف التفْصان؛ يقال : إناءٌ طْقَانْ إذا كان عَيرّ مَمْلوء . وقال الوْجَاح: يُقَال: شيءَ ظفيفٌ آي يَسيرُ؛ 
a‏ وفي هذا دلالةٌ أن خحُرّمة الرّبا عامَةٌ على أهل الاد ياب وفیه دلالةٌ أن 
حرمَّةً الرّبا ليست لمكان العاقِدِينَّء وإنما هي حقٌ على العاقِدِينَ لل تعالى؛ وذلكٌ أن الذي بُکالٌ له کان اذ ما بُکال له ر 


على عِلم من إطفيفب البائيء ثم کان يَرّْصی بو وين جاور عن ذلك› ومح ذلك لَجِقَّةٌ" الَعييرٌ بالطفيفي» قَدَل أن حُرمَته 
یت کان العاقدينٌ › ولکنها من حقی اله تعالی . : ) 
۰ وقول تعالى : الین إا اهالوأ عل الاس تو5 مهم من گر ال هلا على التشديء والكًأحير؛ و ( 
ويل للتاني على الناس إذا اكتالواء آو وَرّنواء يَسْكوفون. ومنهمْ مَنُ قالّ : إن عل ههنا ر بمَغْنّی مِنْ ۰ فکانه يقول: ,7 
ويل للمْظْمَفينَ الذينَ إذا اكتالوا ِن الناس يَستوفون. 
وقولةٌ تعالى : وا الوم أو وروم يرو فمنهمْ مَنْ حَمَل قولَهُ ن بعد ور اليل دالدنن عا ) 
التأكيدِ والمبالغة. 

فإ كان هذا على هذا فحمةُ الوق على قولو: كالوا وعلى قوله: وَرّنوا. 

ومنهمْ مَنْ قال: مَعْناءٌ: وإذا كالوا لهم » أو رَرَنوا لهم > لال الألفت بيتهما ليست بم ا بم في المصاحف» وهو مُسْتَعْمَلٌ : 
کله » و: كلت له لقولِه : وَعَذَهُء وَوَعَذْتُ له. 
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فان كان هذا مَعناءٌ لم يَسْتَقّم الوقف على قوله: كالواء و: وَرّنواء لان قولةُ: لهم تفسيرٌ لقولِه: كالواء أو وَرّنواء ولا 
1 | يجوز كملع التفسير عا له التفسير. 

1 

) وقولّة تعالى : ألا يطل اولي نم تښواو قال كر اهل التفسير : آلا يَظْنْ؟ الا يَعْلَم؟ وألا ييقَنُ؟ 

l4 

/ آلا يَظْنٌُ ر مَعَ بِمَعْتّى ألا يسك أولئكٌ في البعثِ؟ وهو مُحتَمَلٌ لا ذَگرْنا لأ السك يوب الرهبةًء 
وارتفاعَة يوجب الأمْنّ 

J)‏ رى ل المرء إت راا ساف إلى مكاوء اتر تماد أ في ارين لني ريشق شزانا رعا 
4 الطريتي› فإنه ينرهب لذلك› كمد له بما يدقعٌ عن نفيه َر فاع الطريق وضَرََ السارقء وان لم بين أن المخير 
| صادق في مَقَاليِهِء ولا يمن ن ان السرَاق ينون ِن الإضرار؟ فكيف لا بَُكُ هؤلاءِ بكرن البعثِ ما بحر رهم ال وي ل 
ويقيم عليه الحْججّء » وهذا أقّل منازِلِ الإخبار أن يورت شَّکا؟ 

/ ثم الاصل أن حزق السك عند استواءِ رقي الداعيينِء والظْنٌ يُسْتَعْمَلٌ عند اتلاي طرَكي الداعبين» وهو أن تغلب 
م إحدَى yT‏ لذلك يَسْميمٌ الحكّم والقولٌ باكر الطَنٌء ولا يسيم باكر الك . 

/ ثم العْنْ يَولَدُ ِن البحثِ عنٍ الأمرٍ والنَضّرٍ فيه . وإذا نره المرغ]" فهو لا يرال برقي في الطْنٌ درجةً درجةً حتى 
| يهي ناي وهي" بلوع اليقينِ ودرك الصواب. | 

فلذلك حَكَل أمل التفسير تأويل ال ههنا على اليقينِ رالأم : أن ذلك نهاية للظنء وحمل آبو بکر علی السك لِہا 
( ۶ َع لهه كلها في ما كان طريق معرفيهِ الا جتهادٌ I-1۱/.‏ 

o yy 0‏ 
بالقتلِ أو بقظع عضو يشرب الخمر مُذعِيا مَدعیاً] أنه بباح له الشُرْبُ > ْمَل کالمُيمَنٍ أنه به لا محالة لو امتح عن لسرب 
4 يرغ الو اء ران ين في اسع تش لما جرا تشر واا مِنَ القتل» ١‏ على فك الح في 
اظن 

وقول تعالى: اوهد م تښموون للحساب الذي يُحَصل عليهمْ» » فلا يدون من مَخُرَجاًء ليَكَلصود من العذاب» 
ر لس عل ا صل علي الحساب في الدناء بج [المرةا لنفيو الخلاصن ووجة المغرع مثة. 

وقولَةُ تعالى : ولیم عطي سَمَاه عظیماً لما ڏَگرنا مِنْ وام عذاه وڌوام عقاو . 

وقولةٌ تعالى : يدم وم تاش ارب المي آي لحکوه آولحساپه أو لوعډو و ووعيډو» أو يقومون له 


| ا عا ب وإ كان البعض منهمْ وُجِدّ منة الإمٍناع عن الاششلام في الدنيا ؛ فن الطْلَمَةَ ينازعوةء 
٤‏ ويَذّعونً لأنفيهمْ أشياءء یکروت . فاا يوم القيامةٍ فإنهمْ جميعاً ِرون له« ونقادون لكيه وقضائهء ذلك حَصَه قيا : بقيام 


ر الاس له 
٤‏ وقولّةُ تعالى : گ5 قال الحسنٌ وآبو بكر: حَقَاء آي بهم حى فَيْبْعَشونٌ. وقال الرجاج: (EY:‏ 
حرف ردع وتنبیږ ب آي لن الأ على ا قرا ان ل ره بل رد ويُجارون بأعمالِهمْء > فیکون في هذا إِيجْابُ 
4 القولِ بالبعثِ يِن ظريتي الاسْيَدلالِ. 

)۱ زقوله نمال : : 3إ كب انار لى يجين اخثلت في السَجُينٍ؛ ؛ فمنهم مَنْ جَعَلةٌ اس موضع» وأشارَ إليه فقا 
8 صخرة تحت الأرض السابعق یوضع کتابُ بُ الجا" تحتة إلى يوم القيامة. 
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ولكنْ [ليس]' بنا إلى معرفة ذلك الموضع حاجةٌ لال الذينَ اجنوا بجعلِه في ذلك الموضع [قد عرفوه]"“ وهم إاق 
الملائكة. ( 
ومنهمْ مَنْ رَعَمَّ أن حرف موجود في كتب الاوَلِينَ ٠‏ فَذكرّ ذلك في القرآنِ . 
فجائرٌ أن یکون المَقصود ب حقو حمق بدونٍ اللإشارة إِليهِء وجائز أن یکون السَجِينْ المَوض ضح الذي أَعِدٌ للكافرينَ في الاَخِرَةٍ 4 
للعذاب. 
ولك ول ما يرد عَمَلَهُ الذي ثبت في كتابه» ثم يلْحَقٌ به الروځ» ثم يتمهم جَسدّة في الاَجِرَة على ما روي عن الي | 
: الدنيا ُن المؤمن وجنة الكافر والأَرة جن الكافر وجنة المؤمن» [ينحرو: مسلم : ]۲۹٩١‏ فَيَردُ كتابةُ إلى ذلك / 
السَجْنِء ويرد كعاب الأبرار إلى الجنة التي أَعِدٽ له ثم تت يغه روح ثم جَسَدّه فذلك قول : وگ كب الابرر فى (٠‏ 
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عت [الاية: 114. 4 
4 4 
| منهخ من قال على اليل aT aa a‏ ل 


اذ ر بذلكٌ کِنايةً e‏ \ 
وقالّ الكسائئ : السجْينُ مسق من السّجْنِء کول وجل فی او شرن وکت 

ثم َر تاب الفُجَارِء والفجورٌ یکون بالكُفر ویکیروء فهذا اسْمْ يقّعٌ ب الإشترا بين أهل الكُفْرٍ وهل الإسلام» لكنهُ ر 
أن عند التفسبر بما يجو صرف الوعيد إلى لار بقوله : ل يز كبك [الآية : ]٠١‏ وكذلك جد هذا الشرظ 4 
حا بالتفسير في جميع ما رى بو الوعية بالاشم الذي بقع ب الاشترا من تخو الفشتق ورك [الصلائ]" بقوله تعالى : ّ 
تالا ر ك مت ١‏ ال ل [المدثر : ]٤٣‏ وفي ما جر من الوعيا في الذي لا يؤتي الزكاةء فكان في ذكر التفسيرٍ على تقييدٍ ود | 
بالتكذيب فطع الشهادة وإيجابٌ العذاب على المُذّيينّ. 3 
رفي قر الاش الذي بقع بد الاشيرا إيجابُ الخو على المسإمين الذي أشركوا في فلك. رة قشع دة 
عليه بالوعيد ما لم بكر عند التفسجر. 
وقول تعالی : هرا أذ تا ر فهو تعظيمٌ ذلك اليوم وَرَصعة بنهاية السَدو او على الِامنانِ على تي کل ) 
E‏ وهکذا تأویل قولِهِ : را آنریک تا عرد [الآية : .]٠۹‏ 


وقولّةُ تعالى : كنب ترم آي الكتابٌ الذي في السَجُينِ مَرقوم. والمَرْقوم: قالوا : مکتوب ومُْبّٽ»› 
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والرَمُ هو الإعلام؛ يقال : رَقَمّ الوب إذا عَلِمَهُ. N.‏ فیکونٌ فو إخبارٌ آنه لا يراد على قَذْرِ 
ما عَمِل» ولا لقص مه“ وهو كما دَگرنا مِنّ الفائدة في ما و صَفبَ جبرائيل ¥ بالقوة والامانة بقولِه : زی هرو عند ِى 
آلریں کن نلع تم أبن [التكوير : ۰ قَوَصَقَّة بالامانة رمن الق عن خيانی في الکتاب وتغييرو» وَوَصَعَهُ بالقوة 
ليل ان عَيرَهُ لا ينيا له أن نزع منۀ ما أرسَل على يدو ويره فكذلك وَصَمَهٌ بالحُثْم والإعلام لِيَوْمَنَ مِنَ الزيادة 
والقْصانِ. 
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وقول تعالی : ورل ر بيز گيٽ آي للمگڏبينَ بجميع ما يَجِق عليه تَضديفةُ وذلكٌ یکونٌ بالا یمان بال 
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وقوه تعالى : الب َرَو يم اَن فالدينُ اسم لِشيمَينٍ: اسم للجَزاءِ وام لٍ للاشيسلام والحُضوع؛ 
يمى يوم الدين لما يُدانونَ باعمالِهمْ أو لما يمون ل تعالى في ذلك اليوم» ويَحْصّعون له. 
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)١(‏ من م» ساقطة من الأصل. (۲) من م في الأصل: فعرفوه. (۲) من م ساقطة من الأصل. () في الأصل رم: منها. 
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۸ | ۸۴ - سورة امملففید ]ا الآیات ١٤ ١١‏ 


وني تَكذيِهمْ بيوم الدينِ تكذيبٌ لقدرة ال تعالى وتكذيبٌ رسَلِو؛ لان الرسَلّ كانوا يَذْعونَهُمْ إلى الإيمان بيوم الدينء 
اا فكانرا كرتن تكذيريخ بالك الوم؛ فیکو تاوی مُنصرقاً إلی ما َگرنا مِنْ تکذبرهمْ بجمیع ما يح الَضدیقٌ ہو. 

7 1 وقولّةُ تعالى : و ا کرب ہی إل کل مر ير فالمُعْئدي هو الذي دى حدود الله تعالىء والأثيم الذي 
) یائ برب فتكود مُجاوَرَةُ عن الحدود ولام بره هو الذي يله على التكذيب» وإلا لو قامٌ بحفْظ حدوووء لم يانم 
( پربهء کا۷ یگب ي آل او یکو فيه إخبارّ أن المُگذّبَ بو كد أثيمٌ. 


) 


وقولةُ تعالی : : لتا ثل عر ماش ل أَسَو ذر4 اباطيل الأولينَّ. وقال بو عَبَيدَّ: الأساطيرٌء هي التي لا 
أصلَ لها . ومعناه عندًنا: ما سَظْرَهٌ الأؤلونء أي كَمَبهُ؛ فالسطرٌ الكتابةٌ يرون انها ليست يِن عند ال تعالى» > بل مما 
کتبها الاوّلونَ التي“ لا نظام لاء ولم یکونوا " يقولونً هذا في كل ما يلو عليهِمْ من أنباءِ الأوّلينَء وكانوا يبون إلى 
السَحرِ» إذا أتاهُمْ بالآياتِ المُعْجزاتِ. 


1 وقول تعالى : کک بل را َل ایہم ا وا يبود قيل : الرْينٌ السَنْرٌ والْطاءء وقيل: ارين لدا . فال 
a‏ ية من الخيراتِ» نوراًء وسَمّى الكُفْرَ الذي» هو في النهاية من الشرورء طلمةٌ. 
( فإذا كان الإيمان مورا للقلب» والكَفْرٌ مُطْلماً j‏ اشعَعُل بالأسباب الداعية إلى الكُفْرِ شيا بعد شيءٍ ِن الآثام؛ 
) فكل سبب ِن ذلك يَعْمَلٌ في إظلام القلب حتی ب َم اللْمةٌ على ما رُوِي عن أبي هريره طه أ الرسول يلا سل عن هذه 
الآيةء فقا : «هو العبد بْب الذنبَ فَمنْكبٌ في قلبو َة سوداء فن تاب منها صَفًا قله وإن لم يصب فعادَء فاذنَبَ» 
وإ عاد ّث في قلبه حتى يسود القلبُ أجمم» [بنحوه: الترمذي : [T€‏ . 
ا فذلك الرَينْ» ومَنْ يرد اله أن يَهْدِيَه يَْرَځ صَدرَه شيا فُشيئاً باسباب َقَدّمٌ الإيمان حتى يَحْولَةُ ذلك على الإيمانِء 
وعلى هذا ي ڪر تأويل ما رر عن علي بن آبي طا ڪه / ٥۳۱‏ ۔ب/ أن الإيمان يَبْدو لَمْظةٌ بيضاء في القلب» 
كلما اداد عِظماً ازداد ذلك البياض» فإذا استَحُمَل الإيمان ابش س القلبُ کله 
ومَعْتى قولِه : يبدو لَمْظّةً في القلب بيضاء إلى قوله: [اببّض القلبُ كلَة" عندَنا بالأسباب الداعيةٍ إلى الإيمانِ» فلا 
) یرال سرح من [شیئاً فشیئاً]“ حتی یُومِنَء لا أن یکونً الإيمان ذا آجزاءء ولکلٌ یمان ممَّدّماتِ يشر [شيعاً فغ[ 
بکل مُمَدّمةٍ منةٌ حتى يفضي به إلى الإيمانِ. ۰ 
ثم إن الله تعالى سَمّى السواقر” عن الإيمانِ اساي" : مره قال : «وطيع آله عل فر و لالتوبة: : ...]ومر 
0 : لتا عل ريم أك الأية [الانعام: ۵ و...] ومَرة قال: ام عل فو أفنَالٰهآ) [محمد: ]۲٤‏ فكان الذينَ 
4 وُصِفُرا بالففلِ على قلوٍوْ هم الین اترا في الكُفْرِ غايهُ حتی لا بُظْمَحَ منهم الإيمان» وهم المَْمَرّدون المُعَْقّدونَ 


التكذيبٌ» وهم م الرؤساءُ منهم م والاأئِمّة 


4 ومنهم من هو مَظبوعٌ على كلو وهم الذي اغتَقّدوا الكفْرَ لا عَن مرد وناو ولکن لما لم تلمح“ لهم الأسبابُ 
الداعية إلى الإيمان. 

ودر الجا أن اول منازل اثر العَبْنٌء هلر ارق الشاب ارتو ي الجا ل في ا القلب ¿ غشاء 
السحاب الرقيتي بلونِ السماءء ثم إذا زاد سمي رَیناًء ثم يَرْتقي إلى الطبع إلى أن يَصيرٌ كالمل على القلب؛ وفي هذا دلیل 


2 ر 


1 على أن ثد تعالى تدييراً وصنْعاً في أفعال العباوء انه انعا كر عل في القلبٍ حتى نة تلك المأ عن زل الكيراتِ 


(«) في الأصل وم: الذين. )١(‏ في الأصل وم: يكن. (۲) في الأصل وم: حتى يستكمل الإيمان. 9) بي الال وم: شيء فشيء. (1) من 
إا ر : التواتر. (۷) في الأصل وم: بأسامي. ) في الاصل وم: : تلج . 
( 
A NST TT NTE NETE NTF OST TST TST NTT WETE A TLE‏ 
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جڪ ڪڪ ڪت ڪڪ کڪ ED EDED EDED NELSDNNESNE‏ 
الآیات 1٤‏ ۔ ۲۲ | سيج لفن )] Î‏ 


ونور الإيمانِ؛ إذ كل مَنْ اعَقَدَ الكفْرَ فهو ليس يَعَقِدّه ليَمْنَعه عن درك الأنوارء وإذا لم يوجّذ منه هذا يبت آنه صارَ كذلك 
بتدبير اله تعالى وصَنْعِه؛ إذُ لا يجورٌ أن نخدت طلْمةٌ في القلب إلا بِمُحدِث لهاء وإذا انتَقّى الصَنْعٌ من الكافر' ثبت أنه 
بّذبير اله تعالى ما صارَ كذلكٌ» وأنه أنشَأه مُظْلِماًء وال الموفق. 

وقول تعالی: ٤‏ م عن رم ونر جرد اختَلِفت في قولِهِ : یتہر فذگر آہو بكر الاصم أن هذا 
في الدنيا ؛ يقولٌ : إنهمْ حجبوا عنْ عبادة ربهْمْ بما عَبّدوا َير الله تعالى» فصارت عبادَتَهُمْ غير الله حجاباً عن عباديه. 
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وذَكَرّ اهل التفسير أل هذا في الأَخِرَة؛ ثم منهمْ مَنْ يقول: إِنهِمْ حجبوا عن لِقاءِ ربْهْمْ» وأوجًبوا بهذا القول الرؤية 
للمؤمنينّء» ومنهمْ مَنْ يقولٌ: هم محجوبونً: أي عن كرامء"" التي أعَذّها لأوليائه وعنْ رحميه» فعوقبوا بالحجب عن ذلك 
جزاءَ لِصَنيمِهمْء لأنهم في الدنيا ضَيّعوا َعَم اله تعالى» فلم يَقَبّلوها بالشكر»ء ولم برسولِه الذي بعكَّهُ رحمة 
للعالّمينَء فأبلسوا من رحميو وگرامِهِ في الأَخرَةٍ عقوبةً لهم ومُجازاءًء وهو كقوله تعالى: هسوا أله نيهم [التوبة : ]١۷‏ 
أي جَعَلَهُمْ كالشيء المَنْيِيّ الذي لا يغبا بء فََلَّى ما [رُجِدَ منهمْ]" ِن المعاملة لآياه ٠‏ َركِهِمُ الالْيَفات إليها 
غويلوا بمثله | يله في الاجر وكقولو“ في آية أخرَى: قال رب إ لہ حكر اَی وق ومذ كت بمباڳ [طه : : .[1Yo‏ 
الايد ال وقول تعالى : م م لمالا آل قَمَنْ صَرَفَ الحَجْبَ إلى الدنيا فهو يقول: ثم إنهمْ يلون الجَحيمَ بعد 
ما عدوا عي الله تعالى» وانځ بوا عن عبادټه . ومَنْ صرف التاويل إلى آم الأَخرَةٍ فهو يقول: إِنهمْ يَْلَون الجَحيم بعد 
ما طهر يهم منْ آثر الججاب من سواد الوجوء وإعطاءِ الكتاب بشمالِهِمْ ومنْ وراءِ هورم . 
اا وقول تعالی: م بل کنا ایی کم ب گر 5 تاويلهُ انهم ُعرُفونَ آنه صَلُوها بتکذيبهِمْ بهاء وحُچيوا عن 
اللو بتكذيِهِمْ بذلك اليوم؛ وإلا لو آمنواء وأقُرّوا أن النارَ حقٌ» والبعتٌ حقّ» لم يكونوا يَضْلَولَّهاء َيْعَرّفونٌ حتى يُقَرّوا 
بذلك بقوله : ارو يذل شخ لأتحي ميري [الملك: .]١١‏ 


وقولّة تعالى: گ5 إل ٤‏ كب الأبار لى عيب 1را ارک تا عد کنب وچ 
[ذَكرَ الأبرارً]" ههنا مُقابل المُجارٍ في الأول ثم بن الفُجَارَ آنهمُ المُذّبودَ بيوم الدينٍ» وذلك أوَلْ مَنازِلٍ الكفرةء فإذا 
ريد بالفجار الكُمارٌء وأرية بالأبرارٍ الذي آمنواء فلذلك قال : إ4 آل زار هم المؤمنودء والب هو الذي يكر من 
تعاطي فل الرُء يسَمّى بارا إذا كر منةٌ ابر والفاجرُء هو الذي ير منه فعل الفُجورٍ. 

فجائرٌ أن يكو الوَعيدٌ في الذينَ بَلَعوا في الفجورٍ غايتَه» ويكونَ حكم مَنْ دُونَهُمْ مَنْروكا ذِكْرّهء قَيُوصَل إلى معرفة 
حکوو بالاشیڈلالء ويكونٌ الوعدٌ في الذينَ اروا أفعال البرّ» ويكونَ حكم مَنْ دُونَهُمْ مَعْروفاً يرو مِنٌ الاو . 


ر وقول تعالى : شېد ال قَذَكَرَّ شهود المُمَرَبينَ في كتاب الأبرارء ولم يَذكُرْ شُهودَهُمْ عند ذِذْرِ تاب 
الَار؛ جائ أن يكون هوكم على اكمظيم بيه والدعاء له عير ذلك . 

وقيل : ا مم قرب امل كل الاي 
ية )١‏ وقولة تعالى: إ1 ابر نى تير فالبَرُء هو الذي يذل ما سيل عنهٌء يجيب إلى ما ذُعِيّ إليوء فإذا 
ات ا ق فا و اك ووی باوامرهِ» وانتّهّی عن مَناهيه» فهو من الأبرارٍ. 

ثم ما دَگرنا یکن بوجهَینٍ : 

أخذهما: : بالاعَيقادِ ويتَحقيقِه بالفعل والمُعاملةء فهذا قد وَفّی ہما طْلِبَ مه قولاً وفِعْلاًء فیکونُ هذا ممن يفطم فيه 
القول باستيجاب الوعدٍِ المذكور للأبرارٍ. 
1 —— 
)4 () من نسخة الحرم المكي» في الأصل وم: الكلام. (۲) من نسخة الحرم المكيء في الأصل وم: ذَكَرّ الله. (۲) في الأصل وم: وجدت. 1 
a O 1:‏ (۷) من م ساقطة من الأصل. (۸) في الأصل وم: قيل. 
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41۰ ) ۳ - سورة المطففين | الآیتان ۲۲ و ۲۳ 


والثاني : أن يقوم بوفاء ما طْلِبَ منة اغيقاداًء ولم يَف ما اعكَمَدَه عله . فالحكم في مله الوَّقف» ولا يَقْطْمَ فيه القول | 
باشتیجاب المَوعودِ» بل له تعالی أن بُجازِيةُ بما ضَبَعَ مِنْ جِفْظ حدودو بِقَذرِ ما وَجَدَ مِنَّ النَضييع» ثم يُلْجِمَةُ بهل كرامو 


e 


وله أن يَعْمْرَ عنهُ بفضلِه وَسَعَةَ رحميه. 

والفجورٌء هو المَيلٌء والمَيل يكون بِوَجِْهَينِ : 

احدهما: بتر الاغيقاد والفعلِ جميعاً. 

[والثاني: بميل] في المُعاملة؛ وهو أن بُخالف فِعْلهُ عَفْدَه. 

فالذي ود منۀ المَيلٌ عن الوجْهَين جميعاً يحل به ما أوعَدَء لا 

وما الذي حالف فعلّهُ عقدَهُ فإنة يُوكف فيو» ولا يُشْهَدّ أنه مِنْ جُمْلة مَنْ يلْحَمهّمّ الوعيدء لا مَحالةٌ. 

ثم قد دَگَرْنا أن لبر إذا در على الانفِراد أُریڌ بو ما يراد بالفّوى والير جميعاً» وكذلك الَفْرّى إذا رد اتی مَعْتَی 
البرّ. فإذا فنا جميعاً أريد باَفْرَّى جِهَةٌ وباليرٌّ جهَةٌ؛ وذلكَ أن الَفْرّى» هو أن يي المَهالكٌ؛ وذلكٌ يكونُ بالإجابةٍ إلى ما 
دعي إليه قولاً وفعلا والانتهاء عمَا هي عنة قولاً وفعْلاًء وهذا هو مَعْنَّى ابر أيضاً. : 

فإذا درا معا أُريدّ باَفْوّى الِاجابُ عن المَحارم» وأريد بالبرٌ إتيانُ المَحاسِنِ. 

وكذلك الإيماٌ إذا در بالانفراد أريد به ما يَقْتَضي الإسلامٌ ِن المَعْنّى والإيمان جميعاً. وكذلك الإسلام بَْتّضي 
مى الإيمان إذا ر بالانرايء لان الإسلامء هو أن تُرّى الأشياء كلها سالمةً له تعالى» لا يُجَْلٌ لأحد يها شر" 

والإيمانٌ أن تصَدَقَ الله تعالى بانة رب كل شيءٍ. وإذا صَدَفْتَ أنه رب كل شيء فقد جَعَلْتَ الأشياء كلها سالمة له. 
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فهذا مَعْتّى قولنا" : إنة يُراد بالإيمان إذا ر بالافراد ما يراد بالإسلام. فإذا دكا معاً أريد بالإسلام ما ضيه ظاهره 
من جنل الأشياء كلها سالمةٌ لأ وأريدً بالإيمانِ ما يفضيو ظاهرة بقوله : ظ1 مسي وللت لمي لثمتت الآية 
[الأحزاب: .]۴١‏ 

وكذلك الحكم في الخُّوفي والرّجاءِ إذا در کل واحدٍ من الحرفَينِ مُْفَرداً افْتَصّی / ٠۳۲‏ _ |/ کل واحدِ منھما مَعْنّی 
الآخر. وإذا کر معا آرید يكل واحد مهما عا يتفه اهر ولم يضرف إلى ما يراد بالآخر. 

وقولةُ تعالی : لى تير فجائرٌ أن يكونَ هذا في الآَخِرَة؛ يصمُهُمْ آنهمْ آبداً في تَعيم» وجائڙ أن ونوا في نعي 
الدنيا والاَخِرَة؛ فيكونون في الدنيا في تعيم العقول دون تعيم الأبدانِ» وذلك أنهمْ يُطيعون العقلٌ في ما يَذْعوهم إليوء 
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فيتنعمون بعقولِهم ؛ وهم" الذينّ تدعوهم إليهِ عقولهم لما تى أنفسَهُم الإجابة لهء ويشتد عليها ذلك› فهم في نعيم 
العقولِ لا في تعيم الأبدان. : 

ونَعيمْ الآَخِرَة تَعيم البّدنِ والعقل جميعاًء فَََنَعُم أنفسَهُمْ وعقولَهُمْء ر ولرد چا تان أنفسهُم اخیمال" ؛ قال الل 

dS, 2 e‏ ر کے ےوہ ا و ر ر 4 شه 2ے 

تعالی: ورین ماروا في آلو من بعد ما ظلمو َنَم في ألدَيا حَسََةً [النحل : ]٤١‏ وقال تعالى : فتحيلّمُ حيو مدي 
الآية [النحل: 4۷] فتَبَتَ آنهمْ في الدنيا والخرَة إلى َير . 
را وقول تعالی: عل الاريك برد قد ڏَگرنا أن كل ما رق الانفس» وتَشَُهي في الدنياء فى مللِهِ جرت 
البشارةٌ لأهل الجنة في الدنيا . 
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ودر ان أل اليمن» كان إذا شرف كَذْرٌ أحدِهمْ وعَلَّتْ رنب في الدنياء انْخَدَ لنفيه أريكة نُيِبَّت إليهٍ؛ هيقال : هذه 
اريك فلانِء فَجَرَتِ اليشارةٌ لأهلها بالأرائكِ لما يُرْعَبُ إلى مثلها في الدنياء لا أن أرائكها شَبيهة بالأرائكِ التي نخد في 
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«) في الأصل وم: وميل. (۲) في الأصل وم: آو البر. )١(‏ في الأصل وم: شرکاً. () في الأصل وم: قوله. (0) في الأصل وم: يكن. إا* 
() في الأصل وم: احتمالها. ۶ 
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| القیات ۲۳ ۔ ۲٢‏ 1 ۲ - سورت المطففین | 
dl‏ 


الدنيا لأ أرائك الجنة مُظْهَرَةٌ مِنَّ الآفاتِ التي هي آثارُ القَناءِء لكتها ذَكِرَث بهذا الاشم لمالا وة للوصول إل رفيا 
السرير في الججالِ. 
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تر تنالی: ش45 نکیل رجهین۲٩:‏ 
أخدهما: أن يقَعَ النظرٌ في الحَجَل» وذلكَ عند تلاقي الإغوان وانجوماعهمْ على الشراب. 
| والنْظرٌ الثاني : يکود إلى مملگيوء فيكون ذلك خارجاً يِن الججالِ على ما رُوِيّ عنٍ الي ل أنه قال : «إن الرجل مِنْ 
) اهل الجنة يى جميع ماله بنظرةٍ واحدةء واقل ما يعلى الرجل مثل سَعَة الدنيا وعَرزضهاء . 
( 


> 


2f 


SS 


1 


( فذلك انر يجاور عمّا في الججال» يقم حارجا عنها . / 

| 
ر وقولّةُ تعالی : e‏ اير آي تغرف لو ئَظَرْت في وجوهِهمْ نظ س فجائڙ ان تون ۾ 
٠#‏ لطر مُنصرفةً إلى نفس الخلقةء وهي انهم نشوا على لقو لا َير ولا تفتى» بل [تزداد)" بَهْجة ونَضْرَة» او تكون / 
أ ر وره ا ا ٠‏ 
/ َضارتُهُمْ ما نموا ِن التعيم . 
4 


ثم حصت الو جو [لأمرَينِ : 


ادما : : لأن انر مِنْ بعضٍ إلى بعضٍ يكون ! إلى الوجوء لا إلى غيرها مِنَ الأعضاءِء حصت الوجوه بالڏگرٍ 
لھذاء لا أن تکون اللْضرَهٌ لها حاضةء بل الَضرَءٌ َكَل ساثرً البدن. ۰ 
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/ والثاني : لال السرور إذا اَذ في القلب أئَرَ في الوجووء وكذلك الحزن يُونَرُ في الوجه إذا اغى القلبَء فيكون في ورز 
ر ذكره ضر لير إخبار عن غاية ما هم عليه من السرور. 1 
i (‏ 

3 


وقولةُ تعالى : سقو ِن َي حور قال بَعَصَهُمّْ : الرحيق» هو الخمرٌ الذي لا عش فيهء وهو أن 
يكون مرا منَ الآفاتِ. وقال بَعَصَهُمٌ : : هو شيء أعَدَةُ الله لأوليائوء لم يُلِعْهُمٌ على ماهِيَيَهِ في الدنيا على ما قال : قلا | 
كنام ن 6ا غين كم ن فة أو [السجدة: ۱۷] فهو شراب نق بو اعم مما أحفيّ لهم إلى الوفت الذي يشربوتة. 
ر وقول تمالى: تخر َعم نك فجائر أن يكودً راجعاً إلى حال الإناء الذي كانوا يُؤثرولة في 
الدنباء وأنبر أ جتاة نفس شيء عرفو في الدنياء وهو السك» > ليس كالختام في الدنياء لأنهمْ يَخُتمون أوانَهُمْ في 
SS‏ 


وجاٿڙ أن يکون ۾ مُنْصَرفاً إلى الشارِبينً E‏ بل یکون له مء ولكنْ لا فطع لذ الشراب عنهمْء 


کے و 
SSE‏ 


e 


2 
جح = 


2 
> 


<< 


nT ( 
4 

وقولةُ تعالى : رف ذلك ماس امش فجائرّ أن يكو راد به الشرابَ الذي وَصَمَهُ في قولِه: حيتي ثور || 

4 والتنافُس حرف يُسَْعْمَل في الخُيراتِ؛ كانه يقول: فَليَرْغبوا ةذ في الشراب الذي هذا وَضفَهُ الذي لا فيا عَوَل َا هم تيا 

a‏ [الصافات: N‏ الذي ا ا ويْضْيفُ اد 

۱ E ر‎ 

18 وقیل : : خت ينك ما َي في الكاس من البقيةٍ يكون ذلك مِسكاً . والنافُسل إنما يكون في المُسارعة في الخيراتِ J‏ 


ورل الاّباع للشَهَّواتِ والانيهاءِ عنِ الحَعاصي»› وهو كقولِه : ليت هدا لبعَمَلي ايودي [الصافات : ي يكن 
عملَهُْ لما يمر لهم ما در من النعيمء لا في الذي يمم › ویکون عَقَباء النارٌ. 


() من نسخة الحرم المكي» ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: وهو. (۲) ساقطة من الأصل وم. (6) ساقطة من الأصل وم. (0) من 
م ساقطة من الأصل. )١(‏ من م» في الأصل: يتلف. )١(‏ من م» ساقطة من الأصل. 
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9 وقول تعالی: يراجم ن تبي قيل: التسنيم شيء أعَدةٌ الله تعالى لأوليائه لم يلعي عليه في الدنياء لز 
وهو وين فة أ [السجدة : 1۷ التي لا تَعْلَمُها الأنفس : ك :0( 
را سانا [الإنسان: ]٥‏ ومَرة ابر ر آنه ممزوج بالگشنيم» ولم يبن ما النَننيم» والسُنامٌ ما ازتَفُعَ من الشيءِ؛ فيجور 
أن ھی تا انه لخر ر إليهمْ من الأعلىء وان أنه ممزوج بما إلى مثلو زعب الانفس في الدنباء وشتاق إليه 7( 
SS‏ وتكون الأنفس إليها آرعَبَ منه إذا كان عير ممزوج» 
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وکر بعش آهل ضير آذ الغقريي تة يسْقَون يِن ذلك الشراب صِرفاًء ويمُرَج لِعَيرِهِم . J‏ 
وقال الحَسَنْ: الزاغ كود إلغاري ويرو وجول المَمْزوج منه أشُرَف على ما دَگزْنا. 
وقول تعالى : یا شرب بها لمرو هم الذي يُسارعون ف في الخُيراتِ في الدنياء کرکوا من الأتف» ( 
وانقَوّا المَهالِكَ والرّلاتِ. فهم المُمَرّبونً. 
/ 
ات اق ی ا و ری ارو و ارات وعَصموا عن ازتكاب المَهالِكِ ب اللات د ) 
بأنضيهم في الدنيا للامور التي دَگرنا . : 
) وقولّۂ تعالى: إا ایت جروا اوا ین الین ءامئرا بشحکد [ ودا ما ہم بتناو)]" فوج گر ( 
صنيع صَنيع الكَفَرَّةٍ بالمؤمنينّ في القرآنٍ وجَعْلِه ية ّى » وإِنْ كان المؤمنونٌ بذلكَ عارفينء رج على ثلاثة آوجه: ( 
احثها: : في بين موقي الحُجج في قلوبٍ المؤينينَ وعََلِها بهم ؛ وذلك أن المؤينينَ لمّا امْمُْحِبَتُ مجنت آنفسهم پاځټمال 
الأذّى والمَكروو م الكافرينٌ [الذينَ]" الْكَّصبوا لِمُعاداة و آباتهم واجدام واهاليهم» ضرا" د شهواتهمْ؛ وترکوا ( 
مالم واځتاروا انّباعّ محمد اة وديتةء رقغلوم انهم لم لرا فته ۾ كل هذه المُوَنٍ ظْمَعاً ورَعْبةٌ في الدنيا لما لم 
ين عند رول ال 4 ما يُرَبُ في متاه من تَعيم الدنياء بت أن الحْجَجَ» هي التي حَمَلعْهُمْ» ودَعَْهُمْ إلى مُتابعيو 0( 
َير ؛ ؛ فیکونٌ في ما دَگرْنا تبت ت رسالیهء» وان لم يكنْ في الآَية إشارةٌ إلى الحُجَج التي انهم م إلى تصديته والانقياد له 
فيكون في كر قري لِمَنْ تأر عنهمْ من المؤمنينَ لرسالتء 8# . ( 
والثاني : أن أولنكَ المؤَينينَّ ين صَبَروا على ما نالُم ِن الَكاروء واسْتَفلَهُمّْ من آنواع الى في قبايِهِمْ بامر الي تعالى 
لیکون ذ a‏ ب/ عن المُنگرٍ وان لا عُذْرَ ( 
اه في افوا عن التبا ما درناء وإ نالَهُمْ من ذلك آدی ومکروة: eS E E EEE‏ 
ما يَجِقٌ عليه . 1 
[والثالت :] در فر ما لقي الاوائل ِن السَلَّفِ من المُعاداة والشدائدِ مِنَّ الكَمُرَة بإظهارِهِمْ دين الإسلام ثم [ما]" ينا 1 
نحن هذو الرتبةء رأغرشنا بالهدى پلا مَمَةَ وعَناء لكر الله تعالى بذلك خن ملو اعات وزی خرن بت ۲ 


وقولة تعالى : ين ليبن أن ءاموا اموا شد فَضِحكَهُمْ يكو لأحدِ وجهين : 
E E OT TE‏ ورَضوا بزوالِ الْعيم عنهمْ منْ 
مَنقَعَةٍ لهم في ذلك وهم قوم» کانوا لا يؤمنونٌ بالبعثِ» يُگذّبودً يما وَعِدَ المؤمنونَ منّ اللُعيم في الأَجرَة» فكانَ : 
اک مَعَجّبينَ منهمْ . ) 


)١(‏ في الأصل وم: بالمزاجڄ. (۲) ساقطة من الأصل وم. (۲) ساقطة من الأصل وم. () في الأصل وم: ورفضوا. (0) في الأصل وم: آو. 
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)١‏ ساقطة من الأصل وم. 
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TLE 8 ٤ „(٦ . “. ۰ 00 2 ۰ (Ory‏ رم ررم 
[وإا]'“ کانوا يَصحکونَ على اسَهْزائِهمْ بالمؤمِنينَ» ويقولون" : إن هؤلاءِ آمنوا بمحمكِ ي وصدَقوه في ما يُحْبرْهُمْ | 
مِنْ نعيم الآَخِرَةٍ» ولا يَعْرِفون آنه كذلك› فکانوا هلون المومِنينَ على ما جَهلوا بأنفسِهمْ» ونوا أن لا بَعْتٌ ولا جنةً ولا 
نار ` 
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قال آہو بکر : المجرمٌ هو الونَابُ في المعاصي» وذَگر آبو بر أن في ذِكُرِ صنيع الكُفارِ بالمؤمنينَ دلالة رسالة الي 
SS‏ من المُسلِمينَ › > فاظلَحَ اله تعالى 
يه 4# على ما آسَرُوا مِنَّ الأفعال ليَجْعَل لهم مِنْ أفعالِهمْ حْجْة عليهم بوبه ورسالته #. 
) وقوه تعالى: را اما إل هلهم وا فكهيك4 قال بَعَصَهُمْ: لاهين أو مُعْجَّبينَ بحال المؤمنينّ ) 
ومسرورینًّ› کما قال تعالی : : إت ن ن آقیي سو [الانشقاق :1[ 


| وقول تعالی: وا راوشم 6لوا إا مو َالو فيجورٌ أن يكونوا نَسَبوهُمْ إلى الضلال لِكَركِهِم دين 
EE‏ مِنَّ العيش صلالاً منهمْ. 
وقول تعالى : وما رسوا عَم حَفِظيً) آي لم يُرسَلوا لِجفْظ أعمال المسلمينَء فيكون في كر هذا فيه 
E‏ وجَمَلوا يَعْدُونَ على المسلمينَ عيوبَهّمْ [كا: ھن آریلوا ملین را 
نا میاه ار کر ن غار مي تارا :ازيل مل اسو ا خا مهو اس فود :| 
هذا علی الإنکارِ منم الکرام“ الكاِينّ 1 
وقولّة تعالى : ام أ ءانا ن آلكثارٍ شد ويكون ضِحكُهُمْ على المُجازاة لِلْكَمُرَة بما كانوا ( 
ك / 
| وقولة تعالى: عل الريك بعرو فمنهمْ مَنْ وقف على قرله : عل ارب4 ومنهمْ مَنْ رَأى مَوضِح | 
لوقب على قولو: يظررة) . 

فإذا وَقَف على وله : عل آلأري كان معناه أنه ينْظْرون هل جُوزي الكُقَارُ بما أوعَدَهُمٌ الرسل في الدنيا؟ 1ء“ لا 
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وإذا وففْتَ على قولِو : بظررد) . 
3 | کان قول تعالی : عل نْب آلكارٌ آي قد جوزي الکفارٌ ما اوا يعلد فهمْ يْظرونً كيف يُعاقًبونً؟ 

ثم القول: أن كيف احكَمَلّثْ أنفسَهُم النَظْرَ إلى الكفارٍ بما همْ فيه من التّعغذيب؟ والمَرء إذا رى أحداً في شدة العذاب 
لب شيل له ذلك ينص عليه العيش . 

فجائر أن يكو الله تعالى أنْشَأهمْ على خِلقةء لا قبل المّکارة» ولا تَجدهاء بل تال اللَذَّاتِ كلها السار ار اذ ) 
عنهم المكروة لبلوغ الحّداوة َنَم وَين أهل النارٍ غايتها. 3 

وكذلك يُرّى المُرء في الشاهي إذا عادى إنساناًء واشَْدّتِ العداوء في ما بيهماء ثم راه يعَذْبُ بالوانِ العذاب» 
عليه ذلك بل أحَب أن يراد من . 

ثم جائ أن يُرْقَعَ إليهم آهل النار إذا اشتاقوا التظّرَ إليهمْء يروشم أو يُجْعَل في بَصَرِهِمْ من الفَوّةٍ ی ا تلك ا 
المكانِ. 
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(0) في الأصل وم: آو. (۲) الواو ساقطة من الأصل وم. (۲) من نسخة الحرم المكي» ساقطة من الأصل وم. )٤(‏ في الأصل وم: بكرتم. 0 
(0) في الأصل وم: آو. )١(‏ في الأصل وم: فيرونهم . 0 
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في“ الها مدنيةٌ وآخرها مكبةٌ [وال أعلَمُ بالصواب)]" . 


ثم ذَكَرّ بعصَهُمْ أن هذه السورة مكيةٌ» ومنهمْ مَنْ ذَكَرّ أنها نَرَلّتْ بَينَ مكة والمدينةء وهي مكيةٌ» ومنهمْ مَن در [أنها 
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قول تعالى : ]5ا السا اّ4 هو جوابٌ سوال تدم لما دَگرنا آل حرف إ4 حرف جواب» ولس 
حرفي ابقداءء فكأن رسول اث َة سيل عن مُلاقاة الأعمال: متى وقنها؟ . 

فقا تعالى : إا سا نَت آرت إا رحبت فذلك" وقت مُلاقاة الأعمال. 

وقيل: ذَكِرّ في الحَبَرٍ أن احوّين: أحَذهُما مسلمء والآحَرٌ كافرّء قال [الكافرً]" للمسلم: أثراباً بعد الموتِ 
مَبْعوٹونً؟ قال له : ّى والذي حَلَمَكَ انبا بدي [الشعراء: .]۱۸٤‏ 

َرَلَّتُ هذو السورة تين لهم وق بعِهمْ أنه عند انْشِقاتي السماءِ ومد الأرض وتخرَه. 

ثم وُر الجواب في ابيداء السورة ليكود الَرءُ ذكَرَ لھا لان یکو آذی لهاء وإذا در في وَسَط السورة لم بسَحَمَّظ إلا ( 

بالتّلاوةٍ. ولهذا المَعْتّى» واه عَم > جُيلّٺ : الد واتري وط ميمص وله رووس السُوَرٍ لان الكفرةً كان مِنْ 


2 


اا 


2 


عاديِهمْ الإعراض عن القرآنِ وتر الإستماع إليهء ليقهموه. 
فابتَِئٌت [بعض السوّر ر“ بما ذگرْت ِن الرموز والإشاراتِ ليحْملَهُمْ ذلك على الكفَكر فيو والَظرء إذ لم سبق منهم و j‏ 
العلم بمعرفة ما يراد منْ قولِهِ تعالى : : وال وتر . 


ثم دور انقاتي السماء ومد الأرضي وإلقانها يما جحل فرها ليشرفوا شدة ذلك البومء فيّخافوه» ودا 
| وقول تعالى : زت ا خت قیل : سَمِعَّتْ لِرَبّها» وأطاعَتْ» وأجابَت إلى ما ذَعِيّت إليه . 


S2 


۴ 


i 
/ ثم المُراد م الإذْنِ ملف فَحَمَه أن يضرف كل شيءٍ إلى ما هو الأولّى به.‎ 
+| الا تَرَى نك إذا فُلْك: أَذِنٌ الرجلْ لعبدِ في التجارةء فلست ثُريدٌ عوك : أن ما تُريدٌ به إذا أؤنك لِكيرك أن يناول‎ 


aw 3 


من طعامك› بل ثري بالإذْنِ لعب الامر بان ينجر حتی إذا ا وتريد بالآخر إباحة التناول؟ 
قال الله تعالى : ورتا َا لتئیں آن کسوب إلا ی إن أ [آل عمران: ٥‏ وقال في مَوضع آَرَ: رما کات لتئیں ر 
آن زیت إلا بدن َد [یونس : ١‏ فكان المرادٌ من الإذتين ملف" . 
بت أن حقَهُ أن يَحمِلَة إلى ما دعا إليهِ أوجهُ؛ وهو إلى الطاعة والإجابةٍ ههنا / ٠۳٣‏ |/ أوجه. لذلك حملوه عليه . 
وقولّةُ ن : ّت آي حى لها أن تَسْمَعَ» وتّطيعَ . وجائر أن تكو الإجابة مله مُنْصرفة إلى أهلِهاء ثم نْب إليها ذلك ( 
كان المُراد نة الأهل كقولِهِ تعالى : وين من ية عَّث عن أن را [الطلاق : ۸] ولا يُوجذ مِنَّ القرية عَنَرّء وإنما يوجّد من أهلِها 
o SS‏ 
كثيراً ِن أهل الدنيا أغرَضوا عنْ طاعيو» واشتعّلوا بمَعصيته. ١‏ 


( 


() من مءفي الأصل: إا أله انت . )١(‏ في الأصل وم: فكذلك. )١(‏ ساقطة من الأصل رم. (©) في الأصل وم: السورة. (۵) في إ7 
الأصل رم: منه. (1) في الأصل وم: لو. (۷) من م» في الأصل: مختلف. (۸) في الأصل وم: على ما. ١‏ 
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ثم الإجابة والطاعة الع والكَرْةُ ومثل هذه الأوصاف إذا أضيمَّت إلى مَنْ هو مِنْ آهل الانييارٍ فهو على الوع 
اغروت الجا آییدرردی رت آم ہی تی ہے شر ہے امل یار دیع کنر الب اھ سا ج 
الخلْقةُ حو الأرضٍ» نُوصَف بالحياة إذا نبس ونُوصَف بالموتِ إذا يبس [ما]“ عليهاء وصارث مَُهَسّمةًء فَيْرادٌ بهما 
يا آنهما صا رتا" بيغي لو ود تلك الهيةً]" : في الروحانيِينّ لصارَ أحَذهُما عَلَّماً لِحياتهء والاَحَر عَلَّماً لِرّفاتوء كول“ 
تعالی: ن اسو ٩ E RI‏ وقولِه تعالی : تل ) ولاڈرض انی وع ار گرا ا 
نا طاپی [فصلت : ۱ رهما لا پُوصفان بظوع ولا گرو؛ خقا على هين لو وَجِدَث تلك الهينة ني ن وُت بالوع 
والإكراه كان ذلك منه ظّوعاً . وقول إبراهي #: رب هن اسن لان کیا ِن الاي [إبراهيم: :ا فن 
الحقيقة لا تْضِلء ولكنها أنْيِكَث على هيع لو كانت تملك الإضلال لَعْد ذلك منها إضلالاً. 


وقول تعالى : ورا 1 رر ض مرت قيل : بست وسُويَتٰ بکسر الشعاب» والأوديةٌ [بكسر الجبالء 


) وتماستاء فصارث) تاا صَفْصعًا) لا تری فا عِرجا ولا مسا [طه: ١١٠و۷١٠].‏ 
( 


) وقولّةُ تعالى : القت ت فا و [رأزت ب ]أي الْقَّث ما وضع فيها مِنّ المَوتّى 
2 لی مھا راتت ھی الحا لان 
۾ ٳذا ّى عنها لث“ هي عن 
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وقولّةُ تعالى: یاف ١‏ سن إکَ ¢ الكادح» هو الساعي› وهو الذي اغناد ذلك» وهذا في کل 
م إنسانٍء راء أبداً ساعياً TT‏ في]" عَمَلٍ اسر وإ" ف في ما يَصرهُ حتی إذا مم برك و السَعْي لم 0 


/ يدر لان ترگه السَْيّ نوع يِن السْي. 
( وروي عن رسول الله بل آنه حينَ تلا هذه الاي قال : «آنا E‏ فهذا ليس أنه هو المخصو ص بالخطاب لأنه 
( بين الإنسان فقال: فمن أرنَ ڪب ينب [الإسراء: ١‏ . .] واا من أو کم يشال [الحاقة: ]۲٠‏ [ور س 
ا ل O a as e‏ 
ا : يا اسن فلذلك قال الن 4 : «أنا ذلك الإنسان». 
) وقولّةُ تعالی : إل ري كذَحًا) فجائرٌ أن يكون مَعْناءٌ: أن ْمَل كذْحَك إلى ربْكَ في أن تَسْعَى إلى طاعيِهِ وظلَّب 
مرضاته نمقيد فإنك مُلاقيوء لا مَحالةً؛ آي لاقي جَراء عَمَلِكَ إِنْ خيراً فخيرُء وإ شرا قر . 

وجائڙ آن تكو المُلاقاءٌ كنايةٌ عن البعثِ؛ إِذ البعتٌ قد يُكّى عنه بلقاءِ الرْبٌ. قال تعالى : س كان ا ا 
[الكهف: ]٠٠١‏ وسَمَيّ ذلك اليومٌ يوم المَصير إلى اله تعالى ويومٌ البروز بقولِه تعالى : [ كك أَلْسَصِيُ [البقرة: ]۲۸١‏ 
وقولِهِ تعالی] : ورا ل ّا [إبراهيم : ]۲١‏ ووج الّْوية بهذو الأسامي ما دگ گزنا ن المقصوة يِن حلي العالَمٍ 
ا کا بث رش اک وسُمّي مصیراً إل اله تعالی لِمَصبرِهم إلى ماله حلقوا» وإ كان اللْق عَم 
1 بارزيٌ له قبل ذلك» ولم يكونوا عنهُ غائبينّ» فَبَصيروا إليهِ خحصوصا لذلك ا 


2 


) وقولّۂ تمالی: واا من أو كو َد قوف ماسب جما يبا [فَْسَمَاءُ حساباً يسيراً]"° 
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(1) من نسخة الحرم المكي» ساقطة من الأصل. (۲) في الأصل: صارت. )١(‏ ساقطة من م. )٤(‏ في الأصل وم: وقال. (0) في الأصل وم: 
يا وقال. () من نسخة الحرم المكي؛ e‏ (۷) في الاصل : بالجبال أو تماساً فصار» في م: بالجبال وتماساً فصار. (۸) ساقطة 
ST‏ . () في الأصل وم: خلا. )٠١(‏ من م» في الأصل: الجاسية. )١(‏ في الأصل وم: خلا عنها » خحلت. (۲) في الأصل وم: 

أو. )١(‏ في الأصل وم: أو. )٤(‏ في الأصل وم: لو. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. ) ساقطة من الأصل وم. )١۷(‏ من م» ساقطة من 
| الاصل. 
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) احدُها: أن المؤمنَ امد ديق الرَب في کل ما دعاءُ إليو. فإذا کان [مُصَدّةا) سَهُل عليه تذَكر ما قد عله گر 
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[والشاني]: أنه إذا نَظْرَ في تابه رای شنسدایو قلیولا رتاه مَعُفورةًء فَسَمُى ذلك اليوم يَسيراً له لما أَنْبْكٌ فيه مِنّ 
| الخُيراتِ ومُجِي عنة مِنّ السيثاتِ كما سَيّمَّتِ الخيرات يُنْرّى سمي ما يجري عليها يُنراً أيضاً» فكذلكَ الذي أوتي كتابهُ 
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( [والثالف]؟: أ كود المسلم» يُحاسَبٌ في أن بكر ما أو عليد في الدنياء ولا بُحاسَبَ حساب تبيخ وتهويل بان 
a4 4‏ : لم قَعَلْكَ كذا؟ والكافرٌ يال سوال توبيخ» فيقال: فعلْتَ كذا على الإنحاء [بالملائمةٍ على ما" فَعَلٌ وفي ذلك 
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وروي عن عائشة وا آنها قالَتُ : سمعت رسول اله ية يقول : من نوقشسَ في الحساب فهو مُعَذّبَ» [البخاري .]٠٥۳١‏ 
e‏ : م وت عدب قالّث: : قلت يا سول اله : ألم يمل الله تعالى : وسوی عاسب ب جسا ییا ونب 
هل مَسَرا؟ قال : «ذلكَ العرض» ولكنْ مَنْ نوقش الحسابٌ هلكٌ» [البخاري .]٤۹۳۹٩‏ 
/ قال الفقية» رَحِمَّه الله : في ظاهر قولِهِ ##: مَل نوش الحسابَ عُذبَ› [البخاري ]٠٥۳١‏ رفم ما قالنةُ عائشة و 
۴ لان الهم ِن قوله ##: «مَنْ نوقشَ الحسابَ؛ عير الفَهْم مِنْ قول تعالى : سوق اسب جا ييا فليس في قَولِهِ ظاهرٌ 
NCE LD /‏ من حوب 
عُذّبَ» وقولَهُ هق : وشوق اسب ليس على كل الحساب» وإنما هو على الحساب الذي لا يناقش 
ر فأمّا الذي هو عَرْضل فليس مما يعَذ ay‏ 
1 
( وقولة تعالى: عب إل لي مسر وقال في شان الذي وار کب رر عبر ووی برا بر 
هرمل سَمِبا : [الآیات : ٠١‏ ۱۲] نة كان في أهلِهِ مسروراً. 

فهذا لأنٌ المسلم إنما ناهل على قصب ی ی ر ی ا 
| ذلك النفعٌ بإحرازِءِ السُرورً الدائم بذلك. والكافرٌ تال للمنافع الحاضرق وسر بهل سروراً» آنساه السرور آمرّ العاقبةء 
: قَحَقّ عليه العذابٌ ركه السُعْي للَجِرَة لا لِسُرورو باهلِوِء وهو كقولِه تعالى : وین کان برد الماجلة عجَلَا لم فيها ما هماه لسن 
یئ لارا ۸ا 
٠‏ والكل متا يريد العاجلةًء ولاب له منهاء لكر الذي يَضْلَى جَهَنّمّء هو الذي ابَْمًى العاجلة ابَْغاء أنساءُ ذلك 
/ الا فكلك المرور بال إا حل به امه ما مََعَه السُرورٌ عن النظر للعاقية ية لا لنقس السرورٍ» إذ كل متاهُلء 
) لا يلو عن السرور باهلِوء وال أعَلَمُ . 

E 3‏ 
١ (‏ وقوه تعالى : رما س ارق بم و هرو فالإيتاء مِنْ وَراءِ الظهرٍ يحمل وجهَين: 
ا اخڏهما: ان انفِْرَ مئه لخبت مَنظروء قوتي من وراءِ هر مُجازاء له ما سبق ِن صني ؛ وصَلْعَه أنه بذ كتابَ اله تعالى 
وراءَ ظهروء ورك آوامرَة ونواهِيةُ كذلك وراءَ ظَهْرِوء جوزي أيضاً بدفْع كتا وراءَ ظهروء وفع إلى المؤمن/ ٠۳۳‏ ب/ کتابه 
بیمینه لما في کتاو من المَحاسنٍ والبرکاتِ» رامين أنعف إشنقغمل في البرکات وانواع [الکیر یٹ أيضاً باسم 
3 مُشْسَقّ مِنَ اليْمْن والبركة. 
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)١( (‏ في الأصل وم: على التصديق. (۲) في الاصل وم: تذكير. (۲) في الأصل وم: ووجه آخر. (9) في الأصل وم: : آو. (۵) في الاصل وم: 
( ہما . ) في الأصل وم: : بهم . . (۷) أدرج قبلها في الأصل وم: ب (۸) من م» ساقطة من الأصل . 
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[والثاني : ان" المال جولث تعمل في الاقذار والأنجاس» فَدْفِعَ كتابة مِنْ حت عمل إليه بشماله أيضاً أو مِنْ 
وراءِ ظهروء لان أهلٌ الإيمان لّوا ا E O‏ ومَنْ أراد تَعْظيمَ الآَحَرٍ في 
الشاهدِ ولَبجيلّةُ اذَه بيمينه» كجوزو في الا خِرَة بالُغظيم لهم بان ورا کُم بايمانِهْ. 

وآمَا الکافرٌ بان اسكَحّف بأمر اله تعالی وطاعيِهِ جوزي في الاَخِرة بان أُوتي تاب ماله التي تَسْسَعْمَلٌ في الأقذار 
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يات ١١ ١١‏ )وقول تعالى : ری بغرا بر ریق سما 4 د ن أ ر۲6 الثبرد والرَيل حرفا 
گل بهما عند الزقوع ني الکهاللي» فيكونٌ في ذكرٍ البورٍ ذكْرٌ وقوعِو في المَهلكة التي 5 تج له ودعاء" الثبورٍ والوّيل على 
فو عا اول بذع » على سبيل الكناية عن الوقوع في الَهالكِ» وهو كقوز تعال: تشگ کی رلا ى ([التربة : 
۲ الصحك ناي عن السرور» رالبکاء کنايةٌ عن الخزن؛ معنا انه نكف ما خرن په طويلاً كان مناك بکا۶» او لم يكن 
وقولّۂ تعالی : اتم عن أن لن ر ب فيه دلالةٌ آنه إنما حل به ما ذَكرّ من العذاب» لأنة كان 
للبعثِ ظاناًء ولم يكن به ميقناً. 
وكذلك الل 8# [حين)" فَسَمَ الوعد والوعيڌ للفَريقين دَگر في آڃرو ما ب ان الذي اوعد بالعداپ» هو المُگذبُ ۽ 
ور الوعيد ههناء ون أن الذي بحل بو هذا الوعيد» هو الذي كان ظانً بالميعاد» ولم يكن مَُحَمقاً. وقال الله تعالى : 
رما الزن مَس سمو وهم الاڈ إلى قولِه: دوا داب لار ادى کشر بو كود [السجدة: ]۲١‏ تين أن الوعيد في 
المُكذبينّء وقال تعالى : : تلح رجهم اا إلى قولِه : لیکش ا ٹگزبزت) [المزمنون : ٤۰و٠٠[‏ لِيَعْلَمَ أن الوعيدَ 
الدائم في المُگذّبينَ خاصة؛ فيكون فيه دفعٌ قول المعتزلة : إن أل الكبائر يُخلْدون في النار. 
وقولّةُ تعالی : إ1 َم گن بي بيا آي كان بصيراً بما سَبَقَ مِنْ أعمالِهِ الخبيثةء فَيْحا با ت ا 
یداه ويدب على عم من باساب ما استَوجَبَ م العذاب خلاقا لامر ملول الدنيا؛ إنهمْ ُحاسبون على تذكير العير لهم رة 
ما عليهم" من ن الحساب» ویُعدٌبونً على تعْريف العير لهم ما اسْكوجَبَ به التغذيبَ لا على عِلْم منهمْ بذلك. 4 
أو پکون مَعْناءٌ a SS‏ ) 
كلق على عِلْم آنه يُعادي آولياءَهء ويَعْمَل بمَعا ( 
ولقائلِ أن يقول: إذ المرء في الشاهدء E sS‏ ا 
فيه واتعه» كان مذموماً عند الناس» ولم يكن محموداًء فاي حكمةٍ في إنشاءِ عَدوِ» وهو عالمّ أنه يَسْعَى في مُعادايه . 
قَجَوابةء وال أعلّم أن الذي يَشْرَعٌ في الامر الذي عَلِمَ أن إتمامً ضر ولا لقع إنما لحت المَدمة يما سى في ر 


ا 


رار شو ر ۰ ٢‏ 
فامًا الذي آءُ رضن عن طاعة اللو وق بوء فإنما التب الشَررَ على تفي حاطةٌ بان اوها في الَهالكِ» و i‏ 
يره لذلكّ لم تفه المذمةٌ في حَلْقهِ وإنشائه. 

وفي هذا دلالةٌ أن الله حي“ حَلَقَ الخُلْقَ لم يَحلَفهُم لِمَْمَعَةٍ له ولا لِمَصَرَةٍ لَه من جهيهمْء ا ا 
راجعة لی فيو وال أعلَم. 4 
2 وول تمل : تيم لن فمنهن من حمل قو : 56 على دنع ماع وتقث في ما تی لقو |) 
على ما كر في سورة 3 اقيم إن شاء اه . والقَسَمُ قول ه: أ ومهم من جَعَلَ لا بح الصلَة. ٠‏ / 
1 


)١(‏ في الأصل وم: : و. (۲) في الأصل وم: آمر. ا . ) ساقطة من الأصل وم. (0) الواو ساقطة من الأاصل وم . )من اج 
م» ساقطة من الأصل . (۷) في الأصل وم: عليه E‏ حيث. )٩(‏ هي سورة البلد. انظر معجم القراءات القرآنية ج۸/ 1١١‏ . 0 
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8 
) فان كان على الوجه الأول لم يَجُرْ حذف لا مِنّ الكلام» بل حَمَهٌ أن يقرا ت أ4 . 

: إن كال ِحَقّ الصَلَّةٍ اشقا في حَذْفهِ كما قرأ بعض الفُرأء : قَلاَفيِم بالَمّي. [ثم السَمَقٌ يحول وجهَين : 
اخذهما: انه َير النهار. فجاترّ أن يكو القَسَمٌ واقعاً على النهارٍ كلَو» وإِنْ كان در طْرفاً من . 

) والثاني : أن الم بَجكيعُ فيه َر النهارء وهو النورٌ الذي فيه أثرٌ الشمس» وهي الحمْرءُ التي تكون فيو فيكون القسمُ 
واقعاً على النهارٍ ہما فيه كما كان واقعاً على الليل ما فيه لقوله : ايل ونا وَسَقّ4 فتكون فيو حْجة قول أبي حنيفةً طله : 
| اد قك اليشاء لا دحل حتى بَغيبَ السَمَقء لان وفتها يدل بكيبوبة الشَقّق» والطَمَقٌ وجذناء مُْعَيلاً على البياضٍ 
E‏ 

ر الا رى أن الصلاة التي تَلِي العُروبَ لا يَذْحل وها حتى يَيْمّ عُروبُ الشمس؟ على ذلك الصلاءٌ التي بلي عُروبً 
( 
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i:‏ ا ا کک د 
المي لا دحل وفثها حتى َم الكيبوية. ) 
1 1 ا ا ص ص اا و رص م ے ٤ 4 re 2l‏ 
ر : وقولة تعالى : وال رما وَسَیَّ4 قال بَعَضصَهمٌ: وما وسق أي وما حَمَلَ مَعَهُ [يِنَ]" الظلمة والنَجم 
والدابّة وعَيرٍ ذلك . والوَسق الجمْل» يقال : وَسْقٌ بَعير أي جنل بعير. 
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قال بَعَصَهُمّْ: رَسَىَ: أي جَمَحَّ» وساق كل شيءٍ إلى مأواءُ مِنَّ الطير والسّباع» فذگرً النهارّ والليل لما فيهما مِنّ 
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وقول تعالی: َر إا اَی فالائساق الاجتماع» ومَعْناهُ اسْتَرّى» وكَمَل» إذٌ ذلك اخجيماعُةء وذلك 


ل في لاي اين 
( وقالٌ آبو بكر الأصم: معنا آنه جيم » وري بعد أن كان « لمرن بر4 [یس: ۳۹] يذكُرهُم فونه ليعْلّموا آنه 
( قاد على نروم . ) 

ي وقولّة تعالى : لرك ّا ن طب فَرٍئ بض" الباء ورَفْيهاء وكلا القراءَينِ في المَعْنّى واحدٌ؛ إن 
كان في الظاهرء إحداهما للجمع» والأخرّى للؤخدانٍ» وإخدَى القراءَينِ حرف الجمع فيدر بالرفع؛ قان فولَةٌ: 
|١‏ لرك مُنْصَرِف إلى كل إنسانٍ في نفو خاصة لا على الافتصار على محص واحد لما ليس في قول هو : ايها أن 
/ إک كي [الآية : ]١‏ إشارةٌ إلى شخص بيو ولكنٌ المُراد نه الجُمْلةء َب أن الطاب مُنْصَرِفٌ إلى الجُمْلةٍ. 
۾ ثم قول تعالی : لرگ طَبقًا عن عي قل : حالاً بعد حالي. ثم جائز أن يضرف إلى دار الَجِرَةء فكأنة قال: ركب 
ر حال الاَخِرَةٍ بعد حال الدنياء فيكون فيه تَضريح القولِ على إيجاب البَعْثِ. 
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ويول أن يكونٌ ذلك في الدنیا؛ َيِل إلى حال المْضغةٍ بعد گونو [نُظْمَة وإلى]"“ حال العلَمَة وإلى حال الطفولة إلى 
ا ت ا ا ا فيكون في لِه مِنْ حال إلى حال إبانة أنه لم يرذ مِنْ إنشائه أن َير عليه 
أ الأحوال فقطء بل أريدت العاقبة التي بها صا إنشاء اللي جكمة لا بع فيكون قو : ارگ4 مُنْصرفاً إلى كل إنسان 
نفو خا لا على الافْيصارٍ على شَحْص واحد لما ذگرنا. 
| ومهم مَنْ فال: إنما أراد بهذا الخطاب رسول اه هة در عن ابن عباس وا وعنِ ابن معو طه . 

ولك قال ابْنْ معود ڪه : ربن يا محمدٌ» وقال اب عباس وها : ربن السماء حالاً بعد حالي. 

فن كان التأويلٌ على ما ذَكَرَهٌ ابن مَشعود ط4 ففيه بشارةٌ بإسلام قويمه وإجابِهمْ له فيقول: إنهمْ سَيْطلعوئّك› 
ويصيرون لك أنصاراً بعد صَذَهِمٌ الناسَ عن الإيمانِ وجَفوَِهم إياك. 
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4 () في الأصل: هوء في م: ثم الشفق هو. (۲) في الأصل وم الغروب. (۲) من نسخة الحرم المكي» ساقطة من الأصل وم. (0) من نسخة 
الحرم المكي» في الأصل وم: بعثه. (0) انظر معجم القراءات القرآنية ج۸/ ٠٠١‏ . (1) في الأصل وم: مضفة إلى.. 
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سور الإنشقاق 


و بعد سماءٍ فيقول: ذلك ليلةً أُسْرِيّ به. 
. والتاويل الأول أفْرَبُ لان مَوقِعٌ / ٦۳٤‏ 1 القَسَم في وله تعالى لکرگیی» والاسراء لم یگن بغر قرم حتی يکود ) 


حح 
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في رو ْم الاشتياء عن أولتك القوم. 
۱ قتا هو لاسلا ول اين على اعدا قيا عامذة اداس لكأن في الأجرة ما احبر اليئ لعي الق » ( 
) فيكون تأكيداً لرسالته. قَلذلك فنا : إن الحَمْلَ على المَعْتى الأول أحقء والك أعلَمُ ) 
) وقول تعالی: تا لم کا يئر الاصل أن کل م e‏ 
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اعتَرَضٺ له نها حجُة . فأمًَا أن يَعَْقَدَهُ حراماً فليس يفْعَلهء فقال الله تعالى في هوؤلاءِ : ونا هم لا يوون . آي 1ائ“ / 
جي اتان ف ان ر IN‏ | 
ثم قد گزنا ان ما َرَج مَخْرَحَ الاسفْهام من الله تعالی فَحَفَهُ ا 


> 
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أن ينْظرَ ما مضي ذلك ا مِنَّ الجواب أن لو کان 
من مُستفوم» > يحمل الام عليوء وحَقٌ جوا هذا الكلام أن يقول: لا شيءَ ي e‏ . فقول : ننا م ا رة | + 
أي لا حه لهم في ما التاروا و بن ازو انما تون بقعب ولا فيكو هذا على اللي في ان لا عي لين أ 
کانةُ یخاطب رسولَة ج فيقول a TT‏ | 
يرجم الامرٌ إلى اغا الحجة أيضاً. 
ثم المعتزلة اختَجت علينا بهلو الأية في يوم المُذرة قبل الغلِء ورَعَمَّتْ أنه لو لم يكُنْ آغظى قوءً الإيمانِ لم يكُنْ 

بحا ای ب 23 ل ار لل اع ين ان فرت إن قيلٌ لهٌ: لِم لا تُؤْيِنٌ"“ لاني لا فير علي 
تعالی : تاک لا بو بیود حرف تجيب؛ ولو كانت القوءٌ ممنوعةً قبل الفِعْلٍ لكان له أن يقول: إنما لم أُينْ لاني مُيِعْتُ 
ع ريع عت اجيب ذذ ات أعيلي لفرة» فلم ن ا a‏ 

والجوابٌ عن الفصل الأول أن الكافرّ لَمَا لَجِمَْه كُلْفةٌ الإيمانِ لأنةُ هو الذي ضَيّعَ القوةً با تيارو فَعَلَ الَف ا 
ترتفعٌ الكُلْفةٌ إذا مُْعَّث عله الطاقة 
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ا وأا إذا كان هو الذي صَيعَهُ فالكلْةٌ عليه قائمةً» والأصل أن الفُذرةً في الصحيح السليم نخدت تباعاً على فَذْرِ رصي رو 
/ على العبادة .ميه إليها . ثم العبدٌ متى اتل بفعل صار مَُبا ِد ِي الافعال ا 0 
| ضِدٌ هذا. 8 
ر فلذلك إذا اثر الكُفْرَء وأتّى بهء فقد صارّ با تيارو الكفْرَ مُصَيّعاً لقوة الإيمانِ لا" صارَ مَمْنوعاً عنهاء للك لَجِقَنة ١|‏ 
كَلْمَةٌ الإيمانِ. / 


وأما ما ذَكَرَ ِن التّْجيب فقد وَصَفُنا وجة اجيب في ذلك› ا الكُمَرَة بحيو دَعَنَهمْ إلى القولِ وء 
والمرء إذا د" مذها قل لد عن حْجةٍ وبرهانِء فَعَجْبّ الحُلْقَ باخْتيارِهِم الكفرَ لا عن حجة. 


أ 


ثم لو كان الأمرٌ على ما َنْب المعتزلة أن الله تعالى قد أعطاهُمْ جميَ أسباب الهدايةء ولم يبي في تزائنه شيا مَتَعَه 
عنهمْء لكان اللَعْجيبٌ راجعاً إليه لا إلى الذينَ لم يُؤينواء فيقول: مالي لا أصِل إلى هداييَهِمْء ولم يبق عندي شيءً» به 
هداينهُمْ» إلا وقد أعطْيَهُمء لا ان يُعَجْبَ الخْلْقَ عن صَُلْيعِهمْء فليس الذي الختاروه في القولِ سِرّى وصفِهِمُ رب العالّمينَ 
والعاجڑ لا يَصِْح آن يکود رباًء وال الموفق. 
as KE‏ دود PE‏ . ور il,‏ 
وقولّةُ تعالى : ودا فرئ عم الرمان لا لا يجدود8) فمنهم مَنْ صرف التأويل إلى سجود الصلاةٍ والمراد منه Î‏ 
کے 1 
)١(‏ من م: ساقطة من الأصل. (۲) في الأصل وم: يؤمنون فيقول. (۲) في الاصل وم: ولانه. (1) من نسخة الحرم المكيء في الأصل وم: 5 
إذا. (ه) أدرج بعدها في الأصل وم: ان. )١‏ أدرج بعدها في الأصل وم: ان. (۷) في الأصل وم: قلد. (۸) في الأصل وم: قلده. 
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التكذيب بألسَيِهِمْ وفْلوبهم معاً؛ وذلك" آل البعض منهمْ كان قد أيقَنَ برسالَيهِء فكان يُصْدفهُ بقليوء هبشا غا 
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۲١ ۰ ) سورة الإانشقاق‎ - 4 [ ۲۵ ۲١ الآیات‎ 


عندنا جود التلاوقء وهو جود الاشيسلام والخضوع على الشرٍ لما أكرَمّ المرء من الإيمانء دى اء لان اة 
الصلاة يكون عند فِعلٍ الصلاةٍ لا عند ذكرِ التلاوة. 

ثم في الايةٍ دلالةٌ جوب السجدة على اتتام لاتيم فوجرا ريم المجوة هدما اى جلي وفرّعوا بوء والتقريع 
يجري في تَر اللازم لا في تر ما ليس عليڍء ولأ الى الذي له وَجّبَ السجودٌ على التالي قاثم في السامع ؛ إذٍ التالي 
إنما رمه السج ود لما گنا مِنْ آباتِ ا تعالى» وقامث عليو مِنٌ الحْجّج» يلرم أن يخضعَ لها . 
الآ کک وقول تعالی: بل الیب نرا گرو فهو يَحنَمِل وجهَينِ : 

احدمما: : انهم يُگذّبونٌ رسولّةُ محمداً جه قَيَخْولَهُمْ ذلك على التکذیب بالقرآنِ لأنهم إذا گڏبوا رساله لم يُصَدّ قر 
في ما ياتي يِن الأخبارِء لا ان يکود في الاخبار مَعّْی يَخولَهُمْ على [الَخذيبٍ . ا 
والإيمانٍ لو أمْعَنوا النْظْرّ فيهِء وبَذلوا م ين اتب الاعات 
[والثاني]": يکود معنا أن الذينَ گقرواء هم المُكدّبودء فيكون الكُمْرٌ منهمْ تكذيباًء والتكذيبُ منهم كفراً. 
9 رقولۂ تعالی: وق ملم بنا روت يحكول أوجها 

أخدُها: ما يُضيرون من اليد والمَكر برسول اله ا فا اع كيدي ۷ا تتا ن ان يَُمُذوا كَيدَهمْ فيه إلا ما 
کنب الله علیهء فیکون فيه پشارة له باْضر والتايي. 

والثاني : وة عَم با وعو في قلوبهم مِنَ التصديت وبُظهرون من التكذيب بألستَيهمْء او بما يحون يِن 
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العناد منه والكَمَرد. 
[والثالف]: متهم مَنْ لم يكن عرفت صِدفّه بقلي ليا َر الإنصاف من نفيهِ بإعراضِه عن انر في حُجج اللو تعالى › | 


E 


۴ 


. 


> 
1 
8 
3 
8 
& 


لابه وقول تعالى : يرهم داب لير فالشارة إذا مُسَرَتِ اتقام حا على الحُزْنِ والسرور جميعا؛ واا || 
البشا شارة مطل انما تمل في وضع إدال الفرج والسروي تي القلب. 
وقول تعالی: إل الي ءانا عملا لحت فجائر أن يكو مُنْصَرفاً إلى كل مَنْ آمَنَ؛ وجائر أن 
يُصرَف إلى مَنْ آَمَنَ مِنَ الذینَ کانوا وغوت ما ذَكرنا. 

وقول تعالى : هم لج عر مون نكر في سورة ولب وان إن شاءَ اله تعالى . 
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قولة تعالى : رال دات الج فقول : دت الج وكذلك ما در عَقيبة . ثم لتت في موضع الق 
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فمنهمْ مَنْ فر ان القَسََّ يمكان قوله: يل نمب الأندور [الآية : ]٤‏ ومهم مَنْ يقول: القَسَمُ» مَوضِعةُ على قوله / 
إن بطش ريك سيد [الآية : E e‏ 
2 1 

وإذا" حمل القَسمٌ على قولِه: فل أ قصب الأندور4 كان ذلك مُنْصرفاً إلى المومِينَء والمسلمون قد يهنوا بنة» ) 
يأتي به الرسولٌ منً الأنباءء والقَسَمّ يكر على تأكيدٍ ما بقْصَدُ إليهِ ليزال عن الرَيبّء وإذا كان المسلمونَ TT‏ 
/ 


آنبائه» اسَعّْوا عنْ تأكيدِه بالقَّسّم . 


فلدلك فلا : : إل صَرْكة إلى قوله تعالى : إو بط ريك ليد ايء فيکون فيه تحير لِم ذب رسوله اة أن به 
لا رول شد وقد عَلِموا ذلك بما وَصَل إِليهمْ من نيا عاد وثمود وفرعون وعَيرهِمْ . 


جائ أن يكو مَوضعٌ القسم على قولِه : ثل أب اد رك انام مک کان امل تمدیپ لمن ی باي د ا 
کان اریت ای رامو ماي عن اک ایی م ی وشن و رځتر ا دعام 
م تَصْبيرٌ لهم هوين على ما يَلْقَونَ ِن العذاب لينالوا حُسْنَ ثناءِ الله تعالى لهم : ما ناله مَنْ صَبرَ ممن تقَدَمَهُمْ ِن السَلَبِ. 
وكذلك گر سَحْرَة فرعون» واحسَنّ الفاغ قري لى سلجي فرعو [حينّ قالوا :] فض ما أت قا لاز 
فی مذو بء اديا ) [طه : ۷۲] ليون ذلك عَوناً لهم على الصَبْرٍ بما يلْقَونَ د ِن التعذیب» ثم آذ الامر بالقتم لان لا ا 
کل ملم یی پتعذبروم يبل يقي تا کی ا را کی تھا ر هھ اا ا ج ر 
والإشکالِء وقال تعالی: این ن ِي ق مم یرہ کی قا و ونوا لیا امام فی سیل او وما صمفوا وما اشککاا واه 
ب الصَك) [آل عمران : ]۱٤١‏ وفي بعضٍ القراءات: فيل معه ريون كتير . ا 
َر المومنين ما قي السلك مئ الكقرةء واوا قعل الرسل» ولباهم على الدين ليوا بو على ما ميم في 
سبل اللو ولا لبوا" على آعقابهم إذا يروا بقتل الرسول ر 
رفي گر ل الا دلا ا تول ومول کت تار ه: ن عادر ن یي في اکر 0۲۰۹ جن ن ) 
على إجراء كلمة الكُفْرٍ على لسانهء فأجُرّى بم مُطْسَبن اين [النحل: ]٠٠١‏ ليس على الأمر به والإيجاب علد م 
والتحصيل بطريق المَزْم . بل مَعْناءٌ: إن عادوا فلك الود على سَبيلٍ الرخصةء انه لو کان على الامر لم يكن في زار تا !) 
أصحاب الأدودٍ وسَحَرَة عون فائدة رى أن رك العمل بهما و 


من م ساقطة من الاسلی. 9 في ال ٢‏ 
)١(‏ من م٠‏ ساقطة من الأصل. )١(‏ في الأصل وم: ولر. )١(‏ في الأصل وم: فقالرا. )٤(‏ انظر معجم القراءات القرآنية ح۲/١۷.‏ (۵) في ّ 
الأصل وم: ينقلبون. م 


. 


( 

ر ومعلومٌ أن تلك الانباء إنما ذُكرّث ليْعْمَلَ بها لا لرك بها العمل . لذلك حمل قولةُ [##]: «نَعُذ» على الأَحَصَة لا 

على الأمرٍ به ويكون المرادُ من قول ## أيضاً: «مَنْ لم يقْبَل رصنا كما قبل عَزامًنا فليس ينّا» [بنحوو: أحمد ]۷١/۲‏ ( 
آي لم ير العمل به مُرَسعاًء بل استڪرةَ وأيي بء لا أن يكو أَِرَ بتر العزيمةٍ وإيجاب العمل بالرخصةء وال اعلَمُّ. 

ثم نرم إلى قَولِهِ تعالی : : اسل دات ارج [منهم نهم من قال : هي" اروج المعروفةء وهي أطراف البناءء وإِذا ہنی 0 
[احدهُم]" بناء انَحُذَّ على ظْرَفهِ بُرجاً لِيسَدَدَ بناءءُ به. ومنهمْ مَنْ قال : البُروج القصورُء ومنهمْ مَنْ قال : البروج النجومْ 
لقولِه تعالی : وقد جما ى ألما برجا ربسا لطر [الحجر: ]١١‏ وزينة السماءء هي رة آلکیک) وریا ن كي 0 
ر تجو رر [الصافات: ٦و۷].‏ ومهم منْ قال: هي مجاري الشمس والقمرٍ والگواكب؛ فَمَنازلُها هي الُروج. 
د ثم كر السماء بالبروج يعر حدثها ودخولّها تحت تديير العَيرٍ ؛ إذ ورا بالمنافي المَجعولة فبها لِيعْلَمَ الخُلْق انها 0 
/ سُحُرّث لِلمنافعء رفوا بها حدَنّها إؤ المُسَحَر لمنافي الكبر داخل تحت قدرومَن صخر والمَقُدورٌ يَخذتٌ» وهم لم 
ا هدوا بها لِيغْرٍفوا بها حَدَنّهاء ولا كل أحدٍ يعرف حَدَيةً الشيء ء لكونهِ محدوداً في نفسِهٍ» إذا لم يشاهد وا بدوه. ( 
/ كرما حيت كرما بما فيها مِنّ المنافي المَجعولة للحُلّق إد ذلك أله وجوة الدلالةٍ على الحدَيّة لينا ا بها ْ 
حدَينّها الا ترَى أن إبراهيمّء صلَوات الله على نينا وعليهء احتَجّ على قوم في الالية عن الكواكب بأفولماء اأ ذلك ) 
e‏ ولم بخ علبهخ بائیالها ون توغ إلى مرضي دلا بکونها محدودة في تفیها؛ ۽ بل احتَجٌ علیهم بما 

گرنا حمق عندَهمْ حدوتها ودخولها تحت سلطان الغير. 
وقولّة تعالى : الور انعر قبل : هو يوم القيامةء يُسَمى موعوداً لما وُعِدَ مِنْ جَميع الأوَلِينَّ والآخِرينَ ق 
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| قي فلك البوم ثم اقسم بذك الوم» وإ کانوا مُْکرینَّ له لما قَرَره عليه بالحْجًج» والرَمَهُمٌ القول بو . 
8 وقیل :الور لورد هو کل يوم ياتي٬‏ فياتي بما وَعَدَ فيه من الرزي وعَيرهِ» واه أعلَمُ . ( 
وقولًةُ تعالی : راھد ونور احْتلِف في تأويلِه؛ فمنهم مَنْ فال: الشاهد» هو الله تعالى» والمَشهودٌء : 
هو الخْلْیّء واسكَدَل على ذلك بقوله: وکت ڪلم سہیدا ا دمب فم لما ونی کت أت آلرُقیب عة وات ل کل ىو / 
هيد [المائدة: .]۱١١‏ 
٠ |‏ وقیل: الشاھد الرسول کا والَشھوۂ ام قال الل تعالی : وم مت نی کل أ هيدا اهم ين نشم وجنا بد کے 
/ مدا مل لاء [النحل : .]۸٩‏ 
آ ومنهمْ مَنْ يقولٌ: الشاهدٌ هو الكاتبانِ اللذانِ يكتبانِ على [ابْن آم أعمال) والمَشهودٌء هو الإنسان الذي يحب 0 
( عليه. ومنهمْ مَنْ يقولٌ: : الشاحة والشهوةء هو الإنسان نفسةء أي جَعَل من قي شهوداً بقولو: يم نبد مم لينم : 
ر توان ا گا بتار [النور: .]۲٤‏ ( 
. ومنهُم مَنْ يقول: الشاهد يوم الجمعةء والمَشهودُ يوم عرفةً؛ سمي يوم الجمعةٍ شاهداً لانة هو الذي يَشْهَدهُمْء ْ 
وياتبهم» وسُمْي يوم عرفة مَشهوداً لان عرفة اشم مكانء والناسُ يأتونهاء ويَشُهّدوتهاء ولا تأتيهمْ ؛ فَعِظَمٌ شأنِ عرفةً لما ( 
٤‏ مها آهل الأديانِ كلّهاء وعِظَمْ يوم الجمعة لأنة يوم عيدٍ المسلمينّء ولكل أهل دينٍ يوم يُعَطّموتةُ» فاكْرَمٌ الله تعالى , 
ا اليوم ليعَلموءُ» فكانٌ اليوم الذي يمه عَيرْهُمْ من آهل الاديانء اا 0 
( 


وقول تعالى : يِل قصب الأندور انلف في تأويله؛ فمنهُمْ مَنْ صَرَقَه إلى المُعَذبينَ» ومنهم من صَرَهُ 4 
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إا قَمَنْ صَرَقَه إلى المُعَذّبينَ حَمَل قولَة: «يلّ) على اللْعْنٍ» أي لُينواء كقولِه تعالى: يل َّي |) 
[الذريات: ]٠١‏ آي لُنوا» ومَنْ صَرَنَه إلى الذينَ عُذّبوا حَمَلَهُ على القتلٍ المَعُروفي. ) 


1 
)١( (‏ ساقطة من الأصل وم. (۲) قي م: قال بعضهم: هي» ساقطة من الأصل. (۲) ساقطة من الأصل وم. )٤(‏ في الأاصل وم: المجعول. (0) في 2 


وا 


/ 
) الأصل ن انم أفات: | 0 
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) القیات ٤‏ - ۸ | ۵ - سورة البروج | 0 
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ثم انْتلت في قصة أولئك الذينَ عُذّبوا. ) 


( 
8 فان كان القَسَم في القَرَة فما يفي أن مسر على وجو يِن ذلك ما لم يتوائز فيو الخَبَرّ عن المُضطقى جه لانهم 
a MES 1‏ مَغْرفتها [إلا بال" تعالی؛ إذ لم يروه يَخْكَيف إلى 


e 


E‏ ایک ان یځ ها زیا انتما مل ا راي الګاه» فیجدوا به مَوضٍ ضِعَ الطْعْنِ والقذج 
لذلكء لم يسع ان يراد [او لقص عنٍ)] المَذرٍ الدي جُرى ذكُرَهُ في الکتاب إلا منَ الوجه الذي دَگزنا. | 
وإ كان القَسَمّ في | لمؤمنينّ وسح القول بِحَمْل التأويلاتِ التي ڏگرَها أصحابُ التفسير لارتغاع المَعْنى الذي ڏگرنا في ر 
الكفَرَةِء وال اعلَمٌ. : ١‏ : ۰ 


_ 


چ 
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0 ثم [في)" کر هذه الانباء تقرير رسال و تو ت لما ذگرنا آنه لم يَحَلِف إلى مَنْ عندَه عِلْمّ هذه الأنباءِ لِيعْلَمَ بو . ۷ 
SS /‏ ینوا آنه باش e‏ عَم . 
R‏ فيه َصْبيرٌ لرسول الله ب وتَحْفيف الأمرٍ عليه لاأنه بره أن قومَكٌ ليسوا بول مَنْ [آڏوا» وعادوا)“ بل لم يرل ۶ 


حھ 


اا > تلك عانم بهل الإسلام. 2 
وفاند آری» ما گرا ٌف قرو ما مين بو من اللي بای الكقرة ونيو أن اولك الكقر بلع من كيم يدينه 

ما يقالن عليو'“ من اهر مُخالقعهُم في الدينِ لغلّموا أن القتال يمكانِ الدينِ ليس بام شاق خارج عن الظباع» > بل الظباعٌ 

جُبلّت على القتال مع من عاداهُمْ في الدينِ» فيكودٌ فيه تَيب للمسلمينَ على اقتال مع الفرَة و إذا امتجنواء والل اعلَم. 

| وقولّة تعالى: الا دات آلو مه [اخثيت في تاويلو" فمنهخ من عل الرقوة يمن أي فيها مئ 

المؤمنينَء ومنهمْ مَل جَمَل الوَّقود صفة تلك النارٍ التي عُذّبوا بها . 
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{ وقول تعالى : إا م ما فود أي مُماؤْمُم وكَبرَاؤْهُمْ جُلوسٌ عند الأحدودء وفيه أن أتباعَهُم هم الذينَ وز 
2 لون إلقاء المومنينَّ في النارٍ» وكَبَراؤهُمْ جُلوسٌ هنالك. ( 
8 وقول تعالی : رمم عل م ت عون بالمويينَ 2 ېرد يحمل وجهَينِ : 4 
و f‏ 
4 أخذهما: أن یکونٌ الشهود هم العظماءُ والفراعنة . ا 


[والثاني : أن)" يکود مُنْصَرِاً إلى الاتباع» وهو أن الأتباعًء كانوا يلون المؤَينينّ في النارء کک 
الضلال ل وأنهم وروساءَكُم على الهْدى والحقّ» وهو كما قال في مَوضع [اىرً] : و رارت انی مرا توآ هذى ين 
ري ءامنوا سي [النساء: .]٠١‏ 
وقولة تعالی: وتا قرا منم إل أن بُزمنوا باه المريز اليد [يَحْتَمل وجهين : 
اشئها: ڏَگرَ]“ العزير a‏ ن لا فة ذل پما بحل ِي الل باولبایو واهل طاعټو» ولا في حن حَمْڍِو فصو أ 
مَهْر أوليائه خلافاً يما عليه ملوك الدنيا ؛ وذلكَ أن ملوك الدنيا إذا حل بأولي ء داجو متهم ادال حالا يابدا را 
وإذا هر بعض أتباعوء ترك نَضرَهُّمْ» وهو قادرٌ على رهم وإغالهمْ» لم يَحْمّدوا ذلك من ومغ المذمة؛ وذلك لان | 
المَلِكَ استفاة اير بأتباعه وأنصاروء فإذا اسنُلِل أتباعُة زا ما به نال المرٌء قَلَحِمَة الذذ» ونال الحَمْدَ أيضاً بالإحسان إلى 
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فإذا ترك د نضرَهُمء وهو مُمَكنّ من ذلك ء فقد ترك إحسانة إليهمْء فصار بو عير مَمْدوج ومَځموڊٍ. وال تعالی› انحن ر 


ڪڪ ڪ 
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() في الأصل وم: إلى الله )١(‏ في الأصل رم: على. )١(‏ ساقطة من الأصل رم. (4) في الأصل وم: أذرك وعاندوك. EE‏ 
الاصل: عليهم . )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۷) في الأاصل وم: آو. (۸) من مء ساقطة من الأصل. )١‏ في الأصلل وم: فذکر. 
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العرٌ والحَمْدَ ذاه لا بأحلٍ مِنْ خلائقهِء و + 


ا 
والثاني: أن الدنيا وما فيها أنْوْعثْ وت لاوملا ولل الإملاق بماك اير سر یهن ِن هلاه عقت أن هړ » وکانً 
SS‏ وهي التي دگرها ا تعالی قي قولو: ٩57‏ عتم این شا ن يبل ل آنا 
( 


N 


¥ E 


ژ2 


بل ياء عند رَبَهم ررد [آل عمران: 4 ولا نال تلك الدرجة بمويِهمْ حف أنوفه: فهذا ألم نصراً منة إِياهُمْ . 

) ثم لِلْجَزاء واليقاب دار أخُرَّى» فيها يهر تَعْزيرٌ الأولياءِ وق الاعداء"؛ فلم یکن في َر النصر في الدنيا ما 
يوب وَهْناً ولا ذَلاً. وأمّا ملوك الدنيا إذا تركوا َضَرَهّمْ وق مُلْكِهِمْ لأوليا اهم فلم ير رف مهم اضر بعد ذلك إذ ليسَت 

| في أيديهمْ إلا المَنافِمٌ الحاضرةء لذلك لَجِقَنْهُمٌ المَذمَه بنرك الضر» وال أعلَم. 

14 م يق ني إعلالٍ ولاك الوم لني متا ويدارو عليه ها٠‏ نه انوا على الح والصواب ا لوبتي 

١‏ كانوا على الُظلى لان الإملاق إنما يَصيرٌ آيةً إذا كان على جلاف المُعْتادء واھلاگهُْ لم يكن كذلك» لان غت اة 

کثيراً» وکانَ في المؤمنينَ ِلد وإهلاكٌ الكثير للقليل عير غير مُسَبْعَڍِء بل هو آمرٌ معتاد وعَلَبةٌ الف القليلة““» هي التي تحرج 

مِنْ خد الاعتیادِء كود فيا ا اة التي على الح والأخرى على اياي وذلك تخو عَلَبة رسول الله َه يوم بدر 

( من مَعَهُ u0‏ 

4ا من المسلمينَ مع ي َة عَدَدِهِمْ وصَعْفِهمْ في أنفيهم وثرة أتباع الكفرَة وفر هم وجلا ديهم في أنفسهمْ› والله أعلَم. 

قل سا : رما موا منم آي لم يكن منَ المؤمِنينَ بمکانِهِم جرم مَنْ يقم منهمْ بالإحراق سرّی أن آمَنوا بال 

| دا : ما عابوا عليهيم» وما انگروا منهْ» وفي هذا بين سََوِوم وويم لانم موا ان مالم من الثم كلها م 
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الله تعالىء فكان الذي يَجِق عليه أن یُوینوا بالل تعالی]' ویَشْکروٴ بما ولمم من انعم ويَڏعوا د یرم إلى الإپمان 
1 به لا أن يقنّلواء وا من آمَنَ به . 
ثم قولَةُ تعالى : لمر اليد فالعزير هو الذي لا جود لِيفْلِيا اوهو غي لا يلح ُد یکو الو ا 


e 


کچھ 


| لی ۰ 
1 وقال أهل اللفسير : اليرٌ المَنْعٌء والعزير» هو الذي لا ية شيء» والحميد : المُنْتَوجبُ ب الحم من کل حي پذايو. 
رالةك وقوه تعالى: ازى لم ملك السَمَوت والأرض الآية؛ كر e‏ ملكو فصو بقل 
8 رید وأنصار دیڼو لان احق كلهم بيد اله تعالى وإماؤه» والسَيّدَ إذا َل بعض مَماليكه بعضاً لم ْح السَيْدَ بذلك ذل 
قصض» وإنما دحل عليو الد إذا لهم عير َماليكه . فإذا كان الخَلْقّ باجمَمِهمْ عَبيد الله لم يكن في كَل بعضٍ بعضاً 
/ وقول تعالی : : راه ڪل کل ڻو وي اي يَحٿَظ عليه اعمالَهُمء قَيجازيهمْ بهاء ولا يغرب عن شي 
1 ) وقولة تعالى: إت اين وا ألو وريت فالفننة اليخنةء وهي مأخوذةٌ من قف الذهب إذا أذابهء 
4 ب لاه ب لي م ب بي ما بُ من وبين ما صَفًا وين الذعٍَ وبين ما ليس بء فاشئُغواّت في موضع الشةء لان 
J‏ المخنةًء هي الابيلاء لين بها الصادق من الكاذب والمُجق مِنَّ المَبْطلٍ ؛ وذلك يكون بالامر والتهي؛ ق تک لابیرای 
من الو تعالى اميَحاناً. هذاء وإ كانً الله تعالى لا يَحمّى عليه شيء. 
e‏ الأحاديد» وأوقدوا فيها النيران لِيلْمّوا فيها مَنْ د ثبت على الإيمانِ» ودام عليهِء وينركوا 
مَنْ رَجَمَّ عن يبه فقيل : فيّنوا لهذا . 
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)۴ () ر().في الأصل وم: أنفسهم. )١(‏ في الأصل وم: الأرلياء. )١(‏ في الأصل وم: الكثيرة. 2 ساقطة من الالء «) في الاصل /ا 
) رم: غير. (۷) في الأصل وم: له. (۸) ساقطة من الأاصل وم. () في الاصل وم: وهو الحميد. 
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وقول تعالی : م لر بوا فيه أنهِمْ لو تابوا لكان يُعْمّى عنهمْ» ولا يُعاقّبودًء محَ عَم جُرمِهمْ بربْهِمْ في ذاتِ اله ل 
تعالی» فیكونٌ فيه إظهارٌ كريِهِ وعطفِهِ على عَلْقهٍ . ( 
وقول تعالى : لر عَدَاب جَهم َم عَدَاب لرن فمنهمْ مَنْ صرف قولة: َم عََابُ لين إلى الدنياء فقال: إن رل 

تلك النارَ التي عَذبوا بها المؤمنينَ سَلّتْ عليه حتى أخرقَنَهُمْ . ١‏ 
وجائڙ أن يكو ذلك في جهنم أيضاًء فيكون فيه إخبارٌ بان نار جهنم تدومٌ عليه بالإحراقي» ولا تفر عنهمْ. 
وقولّة تعالى : إن أي اموا ولوا تٍ4 فمنهمْ مَنْ صرف هذا الخطابَ إلى الذينَ عُدّبوا من 

المؤمنينّ» ومنهمْ مَنْ صَرَقٌَ" إلى المْعَذبينَّ» وهو أنهمْ لو آمنوا مع عِظّم جُرْيِهِمْ وإساءَِهمْ [إلى أولياء" ال تعالى لكان ( 
يعمو عنهمء وتَسَعهُمْ رحمنه. 
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( و ٤ TT‏ 7 
وقول هھ : وم جئٹ ری ین کی الأنیرٌ فقو : وین ا الان بحتيل وجټين: ( 
/ أخذّهما: مِنْ تحت أهلها . 


8 


والثاني: مِنْ تحت آشجارها. 


- 


والجَنة اسم للمكان [الذي فيو)" الاشجار المُلَْقَهُ فَيّْحْبرٌ [1ن]“ الماء يجري منْ تحتِ ما به صارَ جَنةً» وهي 
الاشجار. ولیس يراد بقوله: كا) الجنة آي تحت تراهاء لان تحتها تكون قناءٌ أو بعر اذ ليس بهما كتير ُزهةٍ. 

وقول تعالى : نلك الود آلكر 4 والفائرء هو الذي يَمَرّ بما امل وينجو عمّا يَخاف؛ ويَحْذَر. ووصت [الفوة“ ⁄ 
آنه كير لان ليس لما آعم رول ولا اْقِطاعٌ. أ 
وقول تعالى: إل بط يك تيد آي دة لاقام شديد؛ يَْتَدُ على الذي يعدب كقولِه تعالى: 
رککیک اند َب 5 عد الشری وم عو إن اعدم آي كيد [هود: .]٠٠١‏ 
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وقول تعالی: < هر يئ ريد قال بَعَصَهُمْ : يئ العذابَ ثم يُعيدة. قال بَعَصَهُم : يوئ الخلق ا 


ESN 


/ ۳ ۔ ب/ ثم يُعيدّه بعد ما أماتة. 

وقول تعالی: فر الثور اوو الغفورء هو الستور» يَسْتَرٌ على المذنب اک کو ا ( 

ولولا ذلك لم يكن يضفو له نعي الآجِرة ين القغيصٍ. _ 
وقول تعالى : رار يول وجهين: 2 

احذهما: الوّدودا" الذي يَسَرَدَدٌإلى حَلْقَه في مايُنْم عليه ويُحسِنٌإليهِمْ . قال اني به وعلى آله :١جُبلَتِ‏ القلوبُ على ( 

حب من اسن اها وبُعّْض من أساءإليها» [أبو نعيم في الحلية ٠ /٤‏ ۲ وفي تذكرة الموضوعات 14[ فَجَعَل ا لإحسانّسَبَّبَ الوَذدٍ. ر 
والثاني: أن كل مَنْ واد حر فالحق عليه أن يَرَدهُ في الله تعالى لأنة بو نال ما بو يَوَددُ. قال اله تعالى: ن ليت ١‏ 

ءامو وصیلوا مدت سمجل م لرن و [مريم : ]۹١‏ فكأنة يقولٌ: هو المُسْتَوجِبٌ للمودة من الخلقي. ٠.‏ ر 

اليه | وقول تعالى: د لمش اليذه ىنهم من َل المَجيدِ عتا للعَرْش» ومنهمْ من جَعلَهُ متا و تعالى؛ فمن ( 

َل غ للعزش» فهو مُشعقيمٌ» لان وَصقَةُ في مکانِ حر بالکریم بقوله: 5 إل إل هر َب زي الڪير 4 
[المؤمنون: ]۱١١‏ والمَجيد يُقْرْبٌ مَعْناهُ لِمَعْنَى الكريم 1لا الكرية ]^ ر الذي عَم فده وشرفهُ والمَجيدٌ كذلك هو اأ 
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الشريف المُعَصمْ وعَظّمَ قُذْرُ الحَرش في قلوب الخُلتيء وعَلا» حتى رَعَمَّ بعض الناس أنه مَكان ارب تعالى. / 


)١(‏ من م»في الأصل: صرف. (۲) في الأصل وم: بأولياء. (۲) في الأصل وم: التي فيها. () من م ساقطة من الأصل. (0) ساقطة من ر 
الأصل وم. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۷) من م؛ ساقطة من الأصل. (۸) من م» ساقطة من الأصل. . ۱ 
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والكريمٌ في الشاهدِء هو الذي يُطْمَمٌ عندَه وجوة ما يُرْجّى» ويُؤْمَل» ومن منه ما يمى ويُْحْذَرُ» وسَمّى الله تعالى 
و a a‏ 
0 
REY‏ وقول تمالی : مال ڈ4 [يَخَمل وجهَينِ : 
| اهما ٤‏ آنا ما بريد نويه کک فیکون فيه إيجابٌ القولِ [بِخلتي أفعال]" العبادء وأنة شاء لكل أحدٍ ما عَلمّ 
( آنه یون من لان اميح» جَلٌ» وعلاء بالفعل لما يُريدٌ. ولو لم ينمت له صُنْعَّ في أفعال العباد لكان لا يَحْتَّص بهذا 
e‏ تتی الأشیاءِ بما لو تعالى فيه صلع . 
4 والثاني ا ات کي ي د ا ا ي مَهْلَگَيِهِ مِنْ حت لا يَشاؤهُء ولا ريده آية الصَعْف والقًهرء ومَنْ ذلك 
وَضْفَهٌ لم يج أن يكونٌ رباً . لذلكَ ّرم وف اله تعالى بذلك. 
Ê‏ وجات أن يكن قله تعالى : نال لا بد أي البعثِ وهو أنه أنشاً هذا الخُلْقَ للعاقبة. وهكذا فعل كل مُختار أنه 
ر تنص فل الما ۷" ان يکود جاهلً بها. 
يتان ۷١و‏ وقول تعالى : كَل أك عَيِيث امود عون ونود فقد [وَصَفنَاء)“ في ذكر الأنباء في" الفوائيء 
ر وقد گزنا أن فيه إثبات رسا له على ما نفدم ذكُره غير مَرَةٍ. 
١‏ وقول تعالی : بل از نرا نی زی آي مروا بانځم اه تعالی» فهمْ في تَخُذیبٍ بانځُم ا تعالی؛ أو 
4 لما دوا أن نمم انه تعالی لم يمهم لایمان بو فَجُولوا على التخذيب. 1 
٤ ١‏ وقولةُ تعالى : O‏ د ات ن و 
e E SE :‏ 
أ عذابه كما أوْعَدً. 
ار يكرد تول : َه بن رانيم ي آي عالم ما ُيرَونَء وخغرة عن اللي لا فزت عة شي. 
ا وقولۂ تعالی: بل هو شان یڈ فستا تجیدا وگریماً وحکیماً؛ وهلو ازصات؛ من وص بها في 
الشاهد ققد انكر سْتَحق الضف بيعل ود منة» ولا يوجَدٌ في" القرآنِ فِعْل [لا] يَسَْجق به الوصف؛ فالوضف بو يٌختمل 
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۱ ادها : ا E‏ ر [یونس: ( 
1 ۰ ي يضر به : 


[1والثاني : til‏ یکونٌ قول : یڈ کریا"' آي علی ال تعالی . 


٤‏ [رالغالڭ]': اء ريا مَجیداً حکيماً لظم فَذْرِهِ. : ن 
/ [والرابع N DLS ET OF‏ ( 

۶ 
4ا 


| وقولّةُ تعالى : "ن لیج نو فمنهم مَنْ من حمو حمق الوح والقَلَمَ» وقد وَصَمَهُ نه امل التفسير؛ a‏ 
R E yy‏ 
وسكت الباطنية القَلَمَ المْبْيعَ الأول [واللُوح المع الثاني وجَعَلوا المع الأول" عله كونِ ابيع الثاني E‏ 0 
/ أن المْبْيِعَ الأول بل له إنشاء المَبْيع الثاني . فر الي ل N‏ واليع الثاني اتا ودا 


ا ا / 
ر )١(‏ في الأصل وم: آي. )١‏ في الأصل وم: بكونه. (۲) من نسخة الحرم المكي› > ساقطة من الأصل وم () : في الأصل وم: إلا ( 
الاصل وم: وصفناها. )١(‏ في الأاصل وم: من. )١(‏ في الاصل وم: من. (۸) ساقطة من الاصل وم. (۹) في الاصل: أو. )٠١(‏ في الأاصل: 

ر كريم. )١(‏ في الأاصل: أو. () في الاصل: أو. (1۲) ساقطة .من م. )١(‏ من م؛ ساقطة من الأاصل. 
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او ت و ت ت ي ن و وو 
ر اتید ۲ ٠‏ 1 ۵ - سورة البروج | ۹ 


0 
) وسَمّتٍ الفلاسفة المْبَِعٌ الأول عَفلاً والثاني نَفْساًء ثم حَدَك اللَوالّدُ من الأنفس. 

فما جَمْلَهُمٌ الأرَل اضلاً وعِلَّةٌ يسوا" ما دَگرواء فذلك يَحْتَمل أن يُجْمَلَ الأول أضلاً للثاني وعِلَةٌ كما اتقام أن 
ْمَل النظفة اضلاً للقي البَشرٍ. ولكنة لا يجوز أن يُسَمُى بواحدٍ مِنَ الاسْمَينٍ اللُذينِ ذَكرَنْهما الباطنيةٌ والفلاسفة لان ل 
يجوز إنشاءٌ الأسماء لهذ الأشياء الختراعاًء أو" تَسْييتّهما [بما جاءَتِ اللَسَمِية من عير الحْجّةء وإنما جاءَت]" الليية 
ر من عند الح بلع والقلم» فلا هما إقيرهها. ۰ 
وقولةُ تعالى : تنو آي [يِن] اعدايهء فلا ينون من تَعْپير وَبْديله. وأخبَر آنه آنرلَُ ٳليهِ على دي رسولي | 
J)‏ قوي فلا يفْيِرٌ اح أن يَعْلِبه» قَيْحَرْف ما فيه وَوَصَمَه بالامانة في نفسو بقولِهٍ تعالی : زى هرز إلى وله هه : أي 
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4 شو ج 2 لإ ء 41 
| [التكوير: ۰٣ر‏ لمن تغییره بنفسه»› وال الهادي للعباٍ والموفق للرشادِ [ولا حول ولا قوة إلا بالله العَلِيّ العظيم]“ ٠.‏ 
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)١(‏ في الأصل وم: ليسوا. (۲) في الأصل وم: بل. (۲) من نسخة الحرم المكي. () في م: عن» ساقطة من الأصل. (0) من م» ساقطة من 
الأصل. 
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( 
اقات 4٠ : ٠‏ سور الطارق ۳١‏ ر 
) 
4ا ( 
ر . سورة الطارق ( 
4 ۰ 
8 1 
J)‏ [وهي مكية] (١‏ 
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0 


2 


DADA 


8 ) قول تعالی : ib‏ لار [ را ریک ا ارڈ ]إن ال غ ف ا السماء في أعينِ 
ر اللو لتا ڪل غين زم نکی راي اثر ينأ وهم ملكا ونه ل اجه وخَلقَّها پیر عَمَدِ٬‏ تُرّی. 
I O GT 1‏ 2 
ˆ وقول تعالى: الم أي قم" بالنجم الثاقب» وهو المعلالئ من النجوم» المّضيء اللي يذب 
الشيطادء ار خر ولما فيها أيضاً ِن ِم البركات. 
۰ وبركائها آنها جولث بحيتُ يى بها في البَرّ والبحر» ويوصَل بها إلى لَطائف التديبر إلى أن طن بعض [الناس ان 
ا نجمَ السَْعةًء هي امراك وبها ما مح الشياطينّ عن الصعود إلى السماء قى بها اليس على الي لانهم لو لم 
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عنها لكانوا إذا وقفوا على أخبارها أشرّعوا بِحَمْلِها إلى الكَهَنةٍء يردي ذلك إلى التلبيس. 

1 وین عم قذرها انها تَفْظعٌ/ ٠۳١‏ -/ في الليلة الواحدة مَسيرَةٌ الف شَهر فافْسَمَ [بها)“ أيضاً 

1 GCE N / 

SS 
بما در ليوكد مره مَيَحولَهُمٌ ذلك على اللظّرِ في أمرِهِ‎ 

ر( ويجورٌ أن يکود القَسَمْ عير هذه الأشياءِ لگونها مُعَطْمة عند الَفَرٍَء وليس لِلْكَفرَة» وليس للمسلمينٌ أن يُمموا في ما 

بَينَهُمّْ؛ إذ يون القَسَمّ بهذ الاشياءِ هو القَسَمّ بخالِقِهاء فكانة مر بالقَّسّم]“ بخالتي هذ الأشياء على الإضمارٍء وال 

واخْتلت في تأويلِ ارڈ فقا بعضَهُمٌ : ما يجيء به اليل يقال : رة بالليل إذا اي 

وقال الرَّجَاج : : الطارق» هو الساكن» يقال ار و ا ر وسَکّتَ. 

وقال بَعَصَهُمْ : هو النجم يرق بالليل» ويَختَّفي بالنهار» وهو انم الثاقبٌ؛ ذَكرَهُ تفسيراً للطارقي. 

٤‏ وقول تعالی: کین کک ني ا عا عافد خلت في قول : إن قال بَحَصَهُمْ : ربد به ههنا: ماء وقولةٌ: 
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:ما من نفس عليها حافظ» وإنتّا الحافظ على بعضٍ دون بعضٍ. 
ر والثاني : أن یکوت الحافظ على بعض ما ف في النفسِ دون بعض ؛ وذلكٌ البعض هو الذي يظهرة. فأمًا الذى 
4 لا سهد کاتباه. 
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)١( 1‏ من م» ساقطة من الأصل. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: وآقسم. (1) من م» ساقطة من الأصل. (۵) في الأصل وم: 
| يحفظرا. () من م» ساقطة من الأصل. (۷) ساقطة من الأصل وم. (۸) من م» ساقطة من الأصل. (۹) ساقطة من الأصل وم. 
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ومنهمْ من حَمّل قولّةُ تعالى : لا على الِاسْيلناءء فقا : مَعْناءٌ ما مِنْ نفس إلا عليها حافظ . 
قال الإجاج: حرف < استغول في مضع الاشينناء يغال: أقسَمْتُ e‏ 
فإذا كان معنا ما گروا ففيو إلزام الط ابطر والنفس مِنْ طْبْيِها إذا سلْص علبها مَنْ يُراقَبُهاء ويَحمَضًهاء | 


2 و 


[م مِن] مُراقبهاء وخافتهُ وتكون مَيعَظة› ولا َرَتَكِبٌ من الامور إلا ما يعْلَمْ آنه لا تَلْحَفَه العَة مِنّ الحمَاظ . 
[والرء بل عل المَلكان ايا ليكون مسيمّظاً في كل قول وفِعْل» فلا يفيل إلا إلى ما فيه تفُم العاجل والآجل. 


وسمّی اله تعالى ١‏ لمَلَگَينٍِ کراا کي [الانفطار: ]١١‏ ومَنْ صَجِبَ المُكَرَمّ مِنَ الخُلاتتي احتَشَمَ مه زنر 
إتيانِ ما يُسْتَحْيّى مِنْ مِعْلِهِ. ومن أراد ان یکتبَ إلى أحدِ كتاباًء لم بث ي کتاپو شيت يځ عليوء ويْذم بء بل يكم 
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الأمرَء ويْص يلح غاية ما يحول الوسْعء فكانً في ذِكْرٍ الحافظ على الأنفس إلزام اله لظ والتبَصر من الرَج الذي ڏگرنا.., 
وقولةُ تعالى : ف4 قال بَعَصَهُمْ م يَحفظ علیها رها حتی توفي به. فان كان على هذا فالحفظ بكرن لها لا 

عليها . قال بَعَضَهُمْ : َحفظ عليها آعمالًها عَيرّها وشَرّها. 

) وقولَّةُ تعالى: تيطر لاضن تس يم لد حن ين تو افو فالأصل أن إمعان النظر في ما حُلق مه 

4 الإنسان مما يُرصِل المُنكرِينَ للبعثِ والمنكرِينً للرسالة إلى القولِء وذلكَ أن النطفةً التي حُلِقَّ منها الإنسانء لو رُْيَّث 

ا موضوعة على تيء ثم رام ماحد أن غرف وان برع منها الى الذي بو صَلَح انثا منها العلَقَُ والعْضكة وخلِق منها 
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الإنسان» لم يدرك SS‏ لم ييا لهم د ترکیبهاء› أو ر 
ر 1 يَعْرفوا المَعْتى الذي 1ہو صَلَحَ ان بَا نه السمع والبصَرُء لم يوقو ١‏ 
١‏ فيي أل الذي بَلَعَتْ قدرئةُ هذا لا يَحْمَّى عليه آمرّء ولا يعجر شيء e r.‏ 
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ذلك إلی القولِ بالبعثِء لانۂ لولا البعتُ لکا حرج إنشاء الخُلتِ عبتا باطلاًء يحرج عن ان یکون حکیماًء ولَرِمَمُمْ ان 
يُصدّقوا الرسل بجميع ما ألْبرَنْهُمْ. 

وفيه دلالةُ حلت الئّيء لا مِنْ فَيءٍ» إذ لا يجوز أن يكن بكُلَييهِ مِنَ النُطْفةٍ مُسْكَحسَناًء فَضَهَرَ أنه لا يَسَم في الشيء 
الواح ما لا يُحْصّى ذلك من الأضعافي» ولا يجوز أن يكون ذلك عَمَل النطفة أيضاًء وإنها مَوات» لا يُحْعَمَرٌ أذ تَصيرَ 
كذلك إلا بتدبيرِ مُدَبْرٍ عليهمْء فیکون في ما گنا إيجابٌ القولٍ بحدوثِ العام . ولأنها لو صارَث مُضَعَة وعَلَمَة وخَلْقاً سيا 
بظبْعها لكانّث لا تَخلو فة إلا وهي َيِل إلى ما دَگرنا. ۰ 

الا ری أن النار لتا كان ين نوها الإحراق» رالَلجَ إذا كان ِن بيه الثبريد ENS‏ 
الذي ْئ عليه؟ ثم قد وجنا نظفاًء » قحلو من هذ المعاني التي دَگزناء قت آنها نَت إلى ما دَگرنا دبي حكيم مَُرٍ لا 
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1 . ا بطبيها‎ 
)) ر ثم الأعجوبة في ما فيه ححلْق الإنسانِ ليست بأقَلّ من الأعجوبةٍ مما من لق ؛ رظك اذ الانساة خر في اللات‎ 
; ( 
fil 


على ما آراد الل تغالى» وصَرَرَهٌ كيت شاءَ . ولو أراة أحدٌ أذ يَعْلَمَ عِلَمَ ذلك أو يُصَوَرَ مله في حال اليِيانِ لم ملك [أو 
يَجْمَل]" ذلك المكانً في ما يمو ف فيه الولدٌء ودی" فيه مَحْصوصاً مِنْ بين سائر الأماكنٍ» ولو راد حكماءٌ الإنش 
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1 والجِنٌ أن يغْرفوا الوجْة الذي بو صَلَحَ ذلك المكان للّماءِ والِذاءء وسوا فه قود اليلم: رر 2 / 
٤ J‏ . ا کنا أن 2 ۴ لا رة اء 5 oes‏ أن عله دات و E.‏ | 
1 1 فْمَنْ تفکر في ما دکرنا عَم قدرته ذانية» يلحَمَها فناءٌ ولا جز وعَلِم آن عِلمه ذاټيّ» ليس ر ب مر 
| ځفاءالامور عليه . % 
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)١(‏ في الأصل وم: عليه المكان أيضاً. (۲) في الأصل وم: فسلط TT‏ (6) ساقطة من الأصل وم. (۵) فيال وإلا كان. 
)١(‏ في الاصل وم: وجعل. (۷) في الأاصل وم: ويغذو. 
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وقوه تعالى : عن ين كلو إو يعني اة التي يَذُمّها الرجل في الرجمء والدافق مدفوق»› أي دَق به كقولك : 


فاو 


لیل نامء أي ينام فيهِ» وهو ناصِبٰ› آي يصب به . وقالّ الرَجَاج : : ماو داف آي ذي اند فاق . 


وقول تعالی: يت ب بن الشلب ي انيت في تاويلو؛ فمنهمْ مَنْ يقولً: بين صلب الرجل وراب وز 
المرأی وهي الأضلاعٌ الشمانية : أربعٌ عن يَمينِها وأربعٌ عن يَسارٍها . قال بَعَضَهُمّْ : الراثِبٌ هي الاطراف» وقال بَعَصَهُمْ : 1 
الريب مَوضعح القلادة منهاء O‏ 
ثم ِن الاس من َرَت تاويّها إلى الرجل خاطةًء فقال: قول : ین بن الشلب رال أريد بو صلب الرجل وتراة 1 
ورَعَمَّ أن الماء الذي يكونٌ منةٌ الولدٌء ليس مَعْدِنةُ الصُلْبَ حاصَةء بل يَجْسَمح مِنْ أطرافه كله“ . E‏ 
الأتخر صرف الأمرّ إليهما جميعاً ؛ وهو أن الماء الذي يُحلَقٌ من الول يكونْ منهما جميعاً . وذلك ذَگره أبو بكر الأصم أن ١‏ 
الصَلْبَ ناي عن الرجلء والترائبَ كناية عن المرأقء فیکون هذا اسُماً لھما مأخوذاً مِنٰ صل ما یکون منهما. / 
ألا تَرّى إلى قولِه تعالى : رتیل ناڪم ا ين نكر الآية؟ [النساء: ۲۳] فأضاف الأبناء إلى |ج 
الأصلاب. 4 
2 زئ إعراج الماء ين الطاب وارادب للت من اله تخالى؛ ا ی باشخراچه مِن بين ما گر بجيَلِهِمْ 9 
رَقَواهُم وَوَط ضيه في الرُجم لم بُقُدروا عليو. ٤‏ 
ثم اله بلُظْفِهِ وَضَعَ هذه السَهْوءً في ما ين الخُلّْي» واستَخْرَجَ بها الماءَ ِن بَنِ الصُلْبٍ والئرائب» لا ان يكون أحدٌ E‏ 
ينل إخراجَها بالاسباب وال كما وَصَعَ فيه عَهرَة الأكل الراب في كل جارحة ِن جرارع الأكلٍ بالّظفِ لا آنْ ( 
يكو ذلك العمل بالأكل والشراب خاصة. وكذلكٌ يَرّى الإنسان إذا سى أصل الشجرة هرت مَنْمَعَةٌ اله ني اغصانها رز 
وأوراقها وأثمارها . ولو راد أحدّ أن ری لای می صَلَحَ أن يكونٌ الماء بالمَحَلٌ الذي دَگزناء ورا ان يخر | 
الى المجعول في الطعام ِن اة التي دگزنا لم يُذرك" ذلك. ا 
فيكون في ما دَكرنا أبْلَمٌ حُجةٍ على الَنَويْةٍ لأنهمْ يُذْكرونَ حَلقَ الأشياء/ ٠۳١‏ ب/ لا مِنْ أشياءَء ورعَموا انا لم |) 
i‏ 
نُشاهڏ کون ايء يِن لا شيءِ› والشاهدٌ دليل الغائِب» لِم ذلك في الذي غاب عنا. ٍ : ۳ 
قَمَنْ قَدَرَ على تصوير الولدٍ في تلك الظلماتِ وفي الأماكنِ الصَيْقَةٍء وقَدَرَ أن يَجْمَلَ في الماءِ والطعام المَعانِيّ التي ( 
يعر الحلْنّ عن إدراكها"“ قار على إنشاء الحَلَي لا مِنْ شيء؛ إذ الأعجوبة في ما دُگرناء يث بدون الأمجوة ين إنداء ئ 
ئي الا ن يا . 1 
dl :‏ 03 ٌ رر ھ 2 2 و 2 و ۱ 
: ل وقوله تعالی : فوم عل جيب اير قال بَعَضهم : إنهٌ على رده إلى صلب أبيه لقاورء وقالّ بَعَضهُمٌ : إنة على 
بغثه لاور وهذا اش التأويلَين لان الآية في وضع الاخيجاج على الكفرة. ولم يُذگز عن اح اناع في تفي الرد الى رز 
الصُلْبٍ وإنکارِهِ حتی تدقع م المنازعة بهذا . 
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وكانوا أهلّ إنكار بالبعثِ» فاخت عليهمْ بابداء اللْقة. وكذلك أككرٌ ما جَرّى به الاخيجاج في إثباتِ البعثِ في ر ر 
القرآنِء إنما احتَجٌ عليهمْ بالابيداءِ. 
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1 ۰ ت ر . ی 
ا [وإنٰ]“ کان التأویل على ردو إلى صلب آبيوء قَوَجْة الرَدّ هو أن رَد مِنْ حالة اليب إلى حالةٍ ت 

رو2 J‏ ۱ 
/ الكِبَرٍ إلى حالة الصْعَرٍ ڈ ئم إلى حالة اللفولیق: ثم بر مَضعةء ثم بر علق ثم مء ثم رد انظ إلى صلب ابيوء لا اذ 
4ا 


ر صف الله تعالى بالمَّذرة على ردو» وهو على حا لو نة عظيمةٌ إلى صلب أبيه مع ضيتي ذلك المكانء ولان هذا محاء ا 
| 


() في الأصل وم: : کله. (۲) في الأصل وم: آنه. (۲) م في الأصل وم: يتدارك. (۲) في الأصل وم: استدراكها. (0) من م» ساقطة من الأصل. ر 
)١‏ من م في الأصل: و. 
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والله تعالی لا يو صف بالقَذْرَة على [مُحالء» ولیس في مالا يوصَف صف بالقدرة على]"" المُحال ني الفُدرة عنةٌ في الازلي. 
8 وبهذا يجاب من سال فقال : أيَفْدِر اله تعالى على إدخال الدنيا في بَيضةٍ؟ يقال له: إن أرَذْت إدخالها في البيضة في أن 
J)‏ َر الدنياء ونصَيُمَّهاء حتى تَجْعَلَّها أضيَقَ منّ الييضة أو [أنْ تسح البيضةً حى تَسَعَ فيها)" الدنيا» فهو على ذلك قادرٌ. 
فون أرذت أنه قادرٌ على إدخالِها فيها على إبقاء البَيضة بحالها وبقاء الدنيا بحالهاء فهذا مُحالّ لما فيه من اللاب 
اض کل والكل بعضاً. 
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) فكذلك يوصَنفت الله تعالى [بالمدرة)" على رَد اللَمة إلى الصَلْبٍ بالوجو الذي ذَگزناء لا أن يردها على ما هي عليها 
1 إلى الصُلْبٍ لما في ذلك مِنَّ الإحالة. 

( وكذلك إذا سنا عن حركاتِ آهل الجنة والسكونء هل لهما غاية؟ فنقول: لا ا 
8 وعَدَدَها؟ فنقول له: يَعْلَمها د َير منقطعة لا يلها نملع . ولم يكُنْ في قولِنا : إن لم يَعْلَمْة مُنمَطعاًء إثباتُ جَهْل ولا َي 
) اليم عنهء بلٍ الجهل إنما حفن إذا وُت العم بالإقطاع في مالا بلقو . 

4 فكذلك ليس في لقي الوصفي بالفُذرة على المُحال إثبات عَجزوء والل اعلَم. 

لإي ] وقول تعالى: يم ثل ارب4 أي يهر ما كان أخفِيّ منها ES‏ 
يَلِعْ عليها الملائكةء بها عليه فیْذكرَه الله تعالى كيف شاءَء مرها علیهء و تلوق جوا رح بھا کقولِهِ تعالی: يم 
| نہد ع لم لمهم يديم الآية [النور : ٠‏ آر يكونَ إظهاراً لقراءة ما عليدء طهر ذلك للخُلقيٍء > وإ كان قد آسَرّها عنهمْ 
ا 8 

O ثم سی سى فلك ايلاء لأ الابيلاءء هو الاختبارً؛ وإنما يكون الايلاء بالسوال أو بالامر والتفي»‎ J 
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) احَذٌھا: )ان لي لست لا قو؟ في دان فلك على تیو es‏ 
( ر 


4 [والثاني)“ : ما له مِنْ قوةء يَمْيْعٌ بهاء ولا ناصر» يَمتعهُ عنْ زول العذاب بو. ( 

[والغال]" : أ الكفارً كانوا پَفْبَخْرونً بمواهُمْء وكثْرة أنصارِهِمْ في الدئياء 9 مهم في الا خرو ولا تدقع عنهم 2 
ا وکانوا َعْبدون الأصنام ريم إلى اله تعالى› ولَنْصَرَهُمْ من العذاب كما قال: ووا من دون للم ال٤‏ / 
( 


ا آرء ا1 7ر 
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SSE 


5 [يس: ]۷٤‏ تين آنها لا ٿغْئي عنهمْ من الله شيا . 
1 وقولّة تعالى : وسا َا آل قال أبو عُبَّيد عَبَيدةً: الرْجْع هو الما أي السماءِ ذاتِ المَظْر. وقال عَيرهٌ: 
ت اټ آي تموڈ في کل عا لى ما كائ في العام الذي يله لري والرّجْم هو العَودُ. 
| تیل دت اټ آي گور“ إدرار برها على اللي لِيَستقوا منها 
) وقولّة تعالى: لأ ن لسع قيل: قول ن السنع) بالنباتِ أو كن آلكتع) آي ذاتِ اوديةٍ 
ر اا جنيع فيها الماءء فيِع بها للق في آراضيوم ودوابيم عط مر السماء والارض» فاس بهما. 
وقوه تعالى: إلَمْ ل سل يعني القرآنً. 
[وقول تعالی :1“ را ر إل . 
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ر ت اق فن الاش () في الاصل: : توسع فيهء في م: توسع البيضة حتى تسع فيه. (۲) ساقطة من الأصل وم. () في الأصل وم: 
4 وجهين أحدهما. (۵) في الأصل وم: أو. )١(‏ في الأصل وم: ورجه. )١(‏ في الأصل وم: تتكرر إلى. (۸) في الأصل وم: ليستوفوا. 
)٩( |‏ ساقطة من الأصل وم. 
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وفي إخراج النباتِ من الأرضيٍ حكمة عجيبةٌ ولطف وَديير؛ وذلك أن النبات شيء لين [ينشني] بادتى مَس 

8 ثم إن الله تعالى بلَظْفِه صَدَعَّ له الأرضَ اليابسة الصلبةًء وآخرجه متها غير مه کر ی ا 
ر ا َْلْرْمَهُمْ بالتوحی "۰ رجكل تاع الرضي يدايع السماء يلاء إذالار ما كشع باج إا اصاتها لمطم 
اتان کرد دك إن ارفا ان رحبا واع. ولولا ذلك لم صل مَنْمَعة إحداهما بالأخرّى. 
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وقولة تا : ر ل س أي بيْنْ؛ بين فيه الحلا والحرام وما يمى من وما يُْتّى» وبين فيه الصوابَ من الحْطإء 
وَين فيه الوَعْدَ والوَعيدَء أو يكونٌ م مَعْنى الفعل التفريق» وهو آنه قَرّق الرَغْدَ مِنَّ الوعيدٍ والخَلال مِنَّ الحرام والحَقّ منّ 
e‏ 7 ولم بحل احتهما بالآعر. 
وقوه الى : کا 0 وی گا َيل وجهینٍ : 
اختعما: آي جیهم جَزاءَ گيدِم» سی الجَزاء بام مالَةُ الجزاء» وإِن لم يك یکن ذلك گیداًء کما سی [جُزاءَ 
السيعة] سَيْعةً مغلّها > وان لم يكن الجراء سيه وکما سى جُزاء الاغيداء» وان لم يكن الجَزاء اغيداء بقوله : وس ادى 
J)‏ یکم ادوا عه يلي م ا ادى مَك [البقرة : 1] وقولِه : سوا وا أله نيهم [التوبة: 1۷] آي جَزاهُمْ جَراء 
: ايان أو جَعَلَهُمْ كالكّيء المَْيِيّ الذي لا يُنْبَاً بو لا أن يكونً منةٌ في الحقيقة نِسْيان. فکذا سَمّى جُزاء اليد گیداً لا ' 
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/ أن یکونٌ الجزاءٌ گيداً. i‏ 
[والثاني : WL:‏ ن الكيد في [حَقَيقَيَهِ . حقيقه المَكرء وهو ٣‏ ان يأخڏه من وجه آَمُنْوء قَيَلْحَىَ الاد اسم لأنه اذه من 


وجو لم يعر به. a‏ مالیا قد بن له الطريق 
5 الذي إذا سَلَكَهُ وفع [بما)"'“ أريد الأمْنْ من الطريتي الذي إذا سَلَكهُ حل / ۳۷ -1/ بو البَوارٌ والهلاك. ا 
/ الطريق كان سلوگة عن عِناِ من أو عن تَرْكٍ الإنصافي من نفيهِ» فوجد ما يكره مِنّ اليد لا مِنَ المُكايدِء فلم يَلْحَفُ بذلكَ 
| الوصف المَعْتّى المَكروه. 
) م دمم برسول ال ل وبالمؤمنینً [ما ڈ دگرَ]“ في آي اخری» وهو قول تعالی: وذ ین بك الا كوا لر 
أو قلود أَرّ رجو وکو وین امد [الأنفال : ۳۰]. 
)وقول تعالى: فيل الكيية انام ا كَمَهْل» وأنهل لختان؛ فكانة يقول: أمْهِلْهُمْ نهنم ب ولا 
کا ب فإ الله تعالى يُجازيهمْ بصنيعِهمْ عن فريب» وقد فَعَلَ ذلك بما سَلْط رسولّة ها [عليهم)' بمَنْلِومْ 
وسبیهم ۰ > فيكون في هذا بشارةٌ من لرسول الله ڳل بالنصرٍ عليه وليه إِياهُم . 

وفي ذلك آيةٌ رساله لأنة فال لهم هذا عند قِلَةٍ أعوانه وضَعْفِهِ . ثم إن اله تعالى كر انصارة» وآظهَرَ عليه كما قا لهم | 
يلموا آنه َل ذلك بالوحي» وال الموفق. 
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1 sS من نسخة الحرم المكي»› > ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم : وأخرج. ۳) في الأصل وم: به التوحيد.‎ )١( 
ة في الأصل وم: وقال. (۷) في الأصل وم: ووجه آخر. (۸) في الأصل وم: الحقيقة‎ )١( في الأصل وم: الجزاء للسيئة.‎ )٥( وم: وإلا.‎ 
1 ساقطة من الأصل وم.‎ )٠۲( من م» ساقطة من الأصل.‎ )١( ساقطة من الأصل وم.‎ )٠١( من م» ساقطة من الأصل.‎ )٩( هو.‎ 
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اسورة سح اسر ريك الكل“ 
Oar‏ 


قول تعالى: «سَّع آشَ ريك لمل قيل فيه مِنْ أوجه: 
أخذها : أن سب ربكَ» وقیل : سبح امه وقیل سب ب ربك بأسمائه. 


قَمَنْ قالً: ا ربك فمعتاهٌ: ازفا عن جميع المماني اني ختوأيا يمن الات رالحاجات والاضداء 
والاندادِء فیکون القولٌ به توحيداً . وروي عن مُقاتِلٍ بُنِ سليمان أنه قال : تأويلةٌ: وذ ربك» والتوحید ما ذَكرنا. 

[والثاني : ما]" قال المفسرونً: تأويلةٌ : أ صل لربْكٌء وهذا مُحكَمَل لن الصلاة بيفيها تبي [لن) بالافاج 
فطع وجو المُعاملات يته وبين الخُلّيٍء ويَمْنَمُ نفسَةُ عن حوائجهاء اها ف تعالن» وهذا هو التوحيد والإيمانء لأنه 
بالإيمانِ تُْعَلْ الأشياء كلها تعالى سالمةًء فصارتِ الصلاءٌ تشبيحاً إعينها لا للسبيح [المجعول فيها. و مل 
التسبيح]" على الاسم ۾ فقا : رو اسْمَهُ» فذلك يرجم إلى الأسماءِ الذاتية وهو ألا يسرك [غيرهُ بها] فيسَمَيَةُ بها . 

والأسماءُ الذاتية قولةُ تعالی: رکه إکه لا إل له إلا هو امن مِم [البقرة: ]۱١١‏ وما أشْبَهَه من 
الأسماء. والأسماء الصفاتية بان" نها عن المعاني التي اسكَوجَبَ الخُلْق الوصف بها“ كقولك: عالمٌء حكيمء 
ر ي 
كَمَنْ وُصِفَ باللم من الخلاتقِ تي فإنما اسْتَوجَبَ الوص به بأغيار دَحَلْنَ فيوء واستَوجَبَ الوصف بالحكمة والوصف 
بالملج بالأغيارِء وال تعالی اسَْحَقٌ الوصف بو [بذاتو)" لا بالأغيارٍء فَيْْصَرفٌ التنزية إلى الأغيار؛ إذ صفانّةُ ليشت“ 
بأغيار الذاتِ» وهي لا تفارقٰ الذات» فالامیداځ [الواقعٌ بالصفاتِ مدا E‏ بالات المورصو ت بها وال المرفى 
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[والثالتٌ : ا قال بَعَشَهُْ : مَعْناء: سبح بالحَمْدٍ والشناءء TT‏ ر 
نَحمَدَةُ بالثناء الذي يضمن الوحيد والنزية عن معاني اللي . 
ومَنْ قال : E‏ وهو أن نقول: لا إِلهَ إلا الله وحدَه لا شريك له وأسماؤه مغر 
| بختاج إلى إظهارها. 

وقل ال i):‏ آي هو أغلَى من ان تمَسة حاجة او تَلْحَقة أن وكذلك هذا في الاكبر» ويكون الأكبر ر 
والأغلّى في النهاية منْ زيه المعاني التي دَكَرنا . وهي كقولكَ: : هو أحسنْ وأجمَلٌ. فإذا قلْت: أحسَنُ واجمل أرذْتَ به 
النهابةً ‏ في لحن والجمال؛ أو یکون الال ب مع تی اللي والاکیر ب مع یخی الکیر وذلكَ جائڙ في اللغة . 3 
2 رقو تعالی : الى ن ند يحول اوجهاً: ( 
ادما : أن يكن سا على ما قَدَرَهُ لاف لأفعال الخلْي لان الفِعْل مي الحُلتق يرح مره سوبا على ما قَذَره؛ ومر 
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| في الأصل وم: و. () من لسخة الحرم المكي» ساقطة من الأصل وم. (9) من‎ )١( في الأصل وم: نزه.‎ )۲١( من م» ساقطة من الأصل.‎ )١( 
| في نسخة الحرم المكي : به» ساقطة من الأصل وم. (۷) الباء ساقطة من الأصل وم. (۸) في الأصل وم به.‎ )١( م» ساقطة من الأصل.‎ 
في الأصل وم: و.‎ )١( آدرج قبلها في الاصل: من. () من م» ساقطة من الأضل.‎ )٠١( من نسخة الحرم المكي» ساقطة من الأصل رم.‎ )٩( 
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نضورة الإعلى 1 ۰ الآيات ۲ _ ه۵‎ - ۷ 1 E۴۸ 


ر [والثاني : أن“ يكو سَرّى الخَلْقَ كله في دلالةٍ وَخدانيهِ وشهَادَه؛ فما مِنْ ححلق حَلَقَةُ إلا إذا تَفَكُرَ فيه العاقرٌ لت 
8 نة على معرفةٍ الصانع وَوَحدانيةٍ الوب . 

) [والثالتُ : أن یکون]" سواه على ما فيه مصلَحتّه ومَلْمَعنةٌ . 

) [والرابعٌ : ان یکون]" سواه على ما لَه لق 

1 الا ری أن الإنساد إِذا ار بالركوع والسجووء لق ِن وجو ب يمن مِنّ الركوع والسجود؟ فهذا مَعْتى قولنا : إن سَوَاء 
على ما لَه حلَقَ» وال أعلَمٌ. 

وقول تعالی : ار ند مط يحول أوجهاً 
/ أخذها: هدا إلى ما أحوجَه إِليدء فَهّدى العبد معيستَةُ نه م E‏ ا عرقت کل 
۸ داب رها . 

٤‏ [والثاني : Of‏ یکو قول : تىي آي هی به. 

ر [والثالك: آن] تكن الهداية مِنْ آمْرٍ الدينٍ؛ وذلك يرجم إلى الخُصوص مِىَ الحُلّي الذينَ له قول مم یرن 
معناءٌ: هَدى في مَنْ هَدّى. 
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ر َنَت المعتزلة علينا بهذو الآيةء فقالّت: إن الله تعالى يقول : در مد وأنتم تقولونً: قَدَرَء وأضل. 

8 ولك هذا الحقيقٌ راج إليهمْء لانم يَجعلود تأويل الهداية ية على البيانٍ. وإذا كان كذلك وقد بین الله تعالی سبيل 

الهُدّى وسَبيلٌ الضلالِ جميعاًء فإذن قد اضَلَهُمْ حينَ بَيّنّ لهمْ سبيل الضلالِ على قَولِهِمْ . ۰ 
ق : الل تمت ني الإضلال؛ إذ الخصيص بالذخر لا يدل على تفي ذلك عتا عدا فلم بب قمع 


er‏ ر کر 


الحكم على ما گر وقد گر في موضع آخرَ المُگرْمينَ ين بالهُدى» فقالَّ e ad‏ 
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ر( مين الآية [البقرة: ١و۲]‏ فَبّكَ أن الهُدَى راج إلى الحخُصوصٍ؛ فقولًة : َد آي لِحُلقَهِ مَعايمَهُمْء» وهداهُمْ وجه 4 
أخلٍ المعيشة. ا 
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وقول تعالى : وار ج آل بم عة ار ففي هذو الآيات” تعريف الرَبّ ا 
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/ ,“٘ ررر فز ا بر 4 
یقول: الرب الاغلی ایی خی سی ورای ند تا / 1۳۷ ب/ رای ان آذ . ۰ ر 
ب ثم َر هذو الأشياء التي يعرف انقضاؤها وبذُرما وإنشاؤما وإلاكها يِن الَزْعى وير لان وجه الدلالة بمعرفةٍ ١‏ 
١ا‏ الصانع بالأشياءِ التي يُعْرَف بُدُوها وانقضاؤها وحدوثها ثها وناؤها أقرَبٌ من بمعرفةٍ الصانع بالأشياء التي لم يَضْهَدِ الحَلْقُ ( 
ب برها ولا انقضاءها؛ وهي السمواتٌ والأرضران» إالمَرء لم يَصِل إلى وحدانية الرّبٌّ ومَعْرِفةٍ الصانع بالاشياءِ ء التي ١‏ 


2 


نخدت وير رُ» باذنی نَظرٍ وتاملٍ» ولا يِل إلى ذلك في ما يدوم إلا بلّطائنِ الفكرٍ وقَضل ببَصرٍ وزيادة تامَلٍ. ۰ 
وجائڙ أن يكونَ حص المَرْعَى» فكان قِوامٌ هذا الخُلّْي لأنه لاد للبشر مِنّ الدوابٌ والانعام ليش والدوات حیاتّها 
بالمَرْعَى» فكان يوام الخلي في التَخصيلٍ بإخراج المَراعي» فََكَرَهُمُ هذا يساوي م منهم الشكرَ . e‏ 
وإذا كانت الدوابٌ لم تنكأ لانفسها وإنماأَنْوكث للْكَلق مرا بها CT‏ 
أقواتهاء ولم بُصَيْعْهاء فكيف بصي هذا الخُلْقَء وهم الذينَ قَصَدَ ڌ إليهمْ من حلي هذا العالّمء > فلا يررقم رجهم من تدبیره؟ 
وقول تغال* فجملم عة حرا قيل : : العثاءٌ ايابس الذي تَحيلةُ السيول والأمطارٌ ا وئ آي اسرد مِنْ َيِه مه. فيل : 
الأخرّى» هو الألحصَرٌ الذي يَضرب إلى السرادء وهو على الشديم والًأخبرء اي َمل مء بعد ما کان اخری. 
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وقولة تعالى : سفرك ي بن أي سنحْقَط عليك ما أوحينا إليكَ مِنّ القرآن 5 ى وفي جِفْظه 4 


ي 


1 ما بوجي إليد دالا رساليه لان لم يكن يعرف الكتابًء ولا كان يلو الكتبَ› ٹم اد یلزا جمیع ما بلق إل بمو واحدة مع )) 

أ 
ماکان مامراال کر لسا بشي ين يُوحى إليه إلى أن يُقّصى إليهِ الوحي. ا ر 
ا ومَنْ کات حالئه عدر عليه جِفْظٌ ما يُلْمّى إليه بِمَرَاتِ» وإنْ كان ذلك لسانة ذ فكيفَ يَحفَظه مرو واحدة؟ فکانٌ 8 


حِفْظّة بالمَرَّةٍ الواحدة نوعاً من آياتِ بره . 
SESS 3‏ 


CHET‏ وقوه تعالى : إل ا َة مد4 قالبَعَضَهم : إل ا سه ا من ذلكء فان يسيك ما راد أن سيه 
ولكق ما أرّى هذا التاويلَ صحيحاً ؛ وذلك أن الذي أؤْحى إليهِ آي نبرټوء DS‏ 
في رساليوء إن يره تلك الآيةء ولا يها له أن يه ٤ Mc EE‏ 
وقد ري في بعض الأخبار أنه ايء ولكنه” ERR‏ > لأ خر لحا وچب 
SS‏ 
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تھے 


ا 


de 


EDD 
جد‎ 
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SR 
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ر ولكنٌّ تاويلةُ عندناء وال أعلَمٌء يُخَرّجٌ على وجو ثلاث ( 

/ ادها : ا لی و ل کرت یی على یوم عة من لل ا واد ل 

١‏ هرت عصمتَهُم الوم عندنا. 

آلا تُرى إلى قصة إبراهيمَ عند مُحاجُة قومه : و اعجو نی او وذ مد ولا اف ما شروت رو إل ن ل 
اه نى سنا [الأنعام: ]۸١‏ وقال : شبن ن آن تت اا۲ [إبرا هیم: 1۴١‏ فخا رال ما آرم بده وځڅي ا 

4 ان یکی بما اپل به اهل المعاصي تی كر إلى الدعاء . وقال في قصة شعَيب 4# : ورا یکن ت1 آن مو وا إلا آن يك که و 


اة [الأعراف: 4 وقال في قصة يوسفت 4# : وما کن ا لا ن ن الیب إل ان کا سا اد [يوسف : [Y7‏ 
بت آنه هلم ين لهم حقيقةً العصمة عن الوقوع في اللات التي تيل اَم . 
فكذلك رسول ال لا لم يمن عما يَعْمّبُ الإنساء» بل قیل ل : إسترفك تا نى إل م كه اد . 
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SS 


( م آ 
1 الا تَرّی إلى قولِهِ تعالی: وقد ای إت لل الت ِن يك لين ارت لى ك4؟ [الزمر: ]٠١‏ فََبَتَ أنهْمْ ⁄ 
ر کانوا علی وف وَرَجل منٍ ازێکاب ما يُسْلَبٌ بو الوخيْ» ویس 7 
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[والشاني: آذ یکو الِاسیئناء راجعاً إلی إنساء کیو وهو ان ينسح حکمَّةُ حتی بنرك ويُْسّی» ويَّصیر 
کالمَنْییّ کقولِهِ تعالی : سوا آله هنيم [التوبة : 1۷] آي جَعَلَهّمْ كالشيءِ ۽ القشي ا نساحم هن رعمزو ل أن يكو 
هناك حقيقةٌ ِسيانِء فكذلك إذا نسَح حُحْمَهء ترك صار کالمَنْسيٰ؛ وان لم يكُنْ فيه حقيقة سيان فيكو النسيان مُنْصَرفاً 


EE 
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١ کے‎ 
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4 إلى حم الثلاوة لا إلى عَينها. 
1 

| [والثالتُ : ا یکونً 4ء يذهب خاطرة عن وَهْمِيِ كأنة َيِه وكانٌ يعودٌ ذلك إِليه عند إحضارِو ذهنَه كما تَرّى | 
4 المَرءَ في الشاهل َب من وهيو جم ما في فاتحة الكتاب من الحروفي | إذا امل روت في آشیاء لحر حتى بصي ا٩‏ 


کالناسي لهاء » وإ كان يعو إلى تاره إذا راء أن يفرآها . 
َعَلّى هذو التأويلاتِ يسيم أن يُوجة إليه الإسينناء؛ وال أعلَم. 


8 
( [وقولة تعالى]: إم مل َر را ينق آي ما يَجْهَرٌ بعض لبعض ِن الخلاتقي أو ما ير بعض عن بعضٍِ؛ اويعْلم ( 
| ما يلِعٌ عليه الملائكة من أعمالِهمء ويعْلَّم ما يغرب عنهم . ر 

) (1) من نسخة.الحرم المكي»ء في الأصل وم: يضبطه. (۲) في الأصل وم: قرآ. (۲) في الأصل وم: ولكنها. () في الأصل وم: أو. (0) من 
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/ قله في ما اسر العبد گليو في ما اهر وجَهَرَ بو. قَذَكَرَمُمْ هذا ليكونوا ملین فلا فون ولا هر ون إلا 
0 لني تحن طليين »> إِذ اث تعالى حفيظ عليه . ٤‏ 
اأ وقولة تعالی : ررك لسري قالوا : ويسَركٌ لير ولعَمَّلِ أهل الجنقى فَسَمَيّث اعمال الُير يُسرّى لأنها ٣‏ 


وقول تعالی : ند إن نمت ادى فظاهرٌ هذا د تفس الا يذَكْرَ إلا من نَفعَنهُ الذكرّى . ۰ , 

١‏ ولكنْ تَحْصيص الحكم في حال يُوصَفُ» لاوجب قعع الحكم في ما كان الحا بيخلافي ذلك الوصفي» بل ر اذ 

0 يكر مَنْ َه ومن لا يمع فال الل تعالى : ندر إا أت مذَصَر اليه مر باذكير على الإطلاتي. 

م قول تعالی: لن تنس لر يحول وجهين 

اخدُهما: أن ذز فقد نَفَعَتِ الذكْرّى» وهو كقَولِةٍ تعالى : : وبقولون سحن را إن کن وعد ريا سفوا [الإسراء: ]۱١۸‏ 

J‏ [ومعناه قد كان وعد ربلا مَفْعولاًء وقد تفَعَب] الذكُرّى لأنة بتذكيرة أسلَمَ مَنْ ا ا ويه نالوا الذرَّجات 

| العُلیاء وقال تعالی: رکز قن لكر نَم ارين [الذاريات : .]٠١‏ 

a J)‏ ع َم الوا فُسَيأتي على اقام لا َنْقَعْهُمُ الذَكْرّى لَدَيها؛ وتلكٌ حالةٌ 

١‏ المُعاينة لباس اث وعذابه. 

وقولةُ تعالی: سید س .آي ينمط بها مَنْ يَحْسّى الله تعالى أو المَعاد. قال الله تعالى : لين 

يمون بالأخرة يرود ي [الأنعام: ]۹١‏ أي بالقرآنِ؛ ولك أن الذي يولم على الإيمانِ بالاخرَةٍ ایانم بهذا الكتاب 

لأ في القرآنِ تذكيراً بالآخرة وآمراً بالإشيعداد لها. : E‏ 
فتلكٌ خشية تَحلَةُ على الاتعاظ بالذكرّى والانیاع بهاء والخشيةً/ ۹۳۸ ۱/ هي الخوف اللازم في القلب. 

) وقولًة تعالى : رجنم الأ ازى يمل ال الك فاضات اجب ههنا إلى الأشمّى» وهي 

الأشمًى» وفي ما در الأثقّى اضاف الَجَنْبَ إلى نفسِه بقوله : «وَسَْجَنَمً الأتی) الى بون مالم رد4 [الليل : ۷١و۱۸]‏ 

فيکون في هذا دلالة الإذنٍ بإضافة الخُيراتِ إلى اله تعالى . وني الأول دلا مع إضاقة السرور إليوء وهذا لأنٌ إضافة 

الخیرات إلى او تعالی تحرج مُحْرَجَ اشكر له» وهو حقيقٌ بان ُشْكر عَم وليس في إضافةٍ السرور إلى حر شُكْرّ له فلم 

ا | | ر 

وقول تعالی: م لا يوت نها ولا ِى آي لا تَنقضي عن آفعال الموتِ» وهي آلامُها وآوجاعُهاء بل يبْمّى 

۱ في آلایها ابد . قال تعالى: رايو الترٹ ین سل کاو رما هر س راهيم : : ۷ي لا يَفْضي عليه حتی 

لص من اوجاها ر5 ب فقول : E‏ أو یکن قرلةٌ : 3ل بنوٹ فا 

تریح رلا ن حیاء لدد بها. . 

ية ) وقولة تعالی: تد مح س آي د تن آئی ہما گڑکو ہو نف او آئی بما تقر نة بو. ونر في 

سورةٍ و لا فیں رصا مح تاويلِ الفلاح إن شاءَ الله تعالى . ۰ ٠‏ 

ا ۰ وقولَةُ تعالی: راگ اس ر مَل يَحْكَمِلٌ أن يكود أرية به أنواحٌ العباداتِ لا الصلاءٌ المَغروفةٌ وحدّهاء 

ال اسم للدعاءِ ء والثناءِ ولأنواع مِنٌّ الكراماتِ. 

انه يقول: لر الب ما عل إلى العباداتِ» ومَنْ أعرضن عن ورو حرم ِي المباداتِ» أو يكن منْصرقاً إلى الصلاة 
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)١(‏ في الأصل وم: يخافون. (۲) من م»في الأصل : وقد تعقب. (۲) في الأصل وم؛ أو. E‏ ا 
وسنذکر. () في تفسیر الآیتین ٩‏ و١٠‏ . 
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ر اقات ۵۔۰ 1 ۷ - سورة الإعلى | îl ٤١‏ 
( 
ل اررق يکوڈ درا : وگ ا س ي سل آي يُصَلّي قديمو اسم الرَبٌّ» فيکون م مَنْصَرِفاً إلى الافيتاح > فيكون حجة | ج 


۾ لأبي حنيفةء رَحِمّه الله : أن المُصلَيَء › له أن ْح صلاتّهُ بآي آسماءِ انلو تعالى [إن] احب 
ثم كر اشم الرْبّ يفضي المعانيّ التي َكَرَت في قولِهِ تعالى : : سبع ات آل 
وقولّة تعالى : بل تيرود ليره الا «والارة ب واب آي ثرون حياتّها على حياة الجر 
ا ين والكفرَة و لا إلى أصحاب اللي ا 
ثم کانوا في الايا مُحَْلِفينَ؛ فمنهمْ مَن آترَها في أن يَنْظْرَ في ي الدنياء وأغُرَّضَ عن النَظْرِ في الا خِرَة» وجَخَدَهاء 
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SS 
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کے 


4 ومنهم مَنْ کان علب سَعْرهِ لام الدنياء ومهم منْ کان [يوثْرٌ بعض]" أحوالها على الاَخرَة. J‏ 
وقول تعالی : «والأخرة حبر واب أي إيارُ الحياة الخرَةٍ خير وأبْمّى مِنْ إيثار الحياة الدنيا. ( 
ا 

وقولّۂ تعالی : ظإةً مدا لى أَلسُحْفِ آلارلّ4 وسن هم رى قال بَعَضَهُم : ا الأربعٌ في 


<S 
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(ر شخب موسی وابراهیم» أوَلهُنّ : تد أف ن رک وآجرها" اة عب أب قال بَعَصَهُمْ : السورةٌ كلها أنزلَتْ على 
: برای وموسی ا4ء فان كانت السورة كلها في الصُحُف الأولّى فجميح ما ذ في السورة در بح الحاجة لهمْ إلى 
ر مرها ویکون قول : سرک م تن مذكوراً ِحَقّ الثناءِ على رسول اله با 

۾ وجه التناءِ ما ڏگ في قولو: يدوت موا دهم في الوردڌ وليل بارهم بالتروي يتجهم عي الشڪر € إلى ٠‏ 
ر آخجر الاية [الأعراف: ۷ ومو بجی [الشناء)" وبهذا الحرفي لما في حفظه #› جميعَّ ما يوحي إليه بِمَرَةٍ واحدة 
کک . قَصَلَحَ أن يني عليه بهذا . 
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وفي وله تعالى: إا هنذا ئى لحي آلارك) صي رهم رىي دلالة أن اخيلاف الألسنِ لا يُعَيّرْ الأشياء عن |7 
ر حقائِتها لان الله تعالى سهد بكونِ هذا TT‏ اللسان» a US‏ ( 
/ بالفارسية [واللة أعلم] . 3 
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)١( )‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ من م»في الأصل: أغلب سعيه. (۲) في الأصل رم: إلى قوله. 9) في الأصل: وذكر فيهاء في م: ذكر فيها. 
| (0) من م» ساقطة من الأصل. )١(‏ من م» ساقطة من الأصل. 
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( 
1 قول تعالى: عل أتلك حرِيثُ اَلَيِية قيل معناهٌ : قد آتاك حديتٌ الغاشية. فإمًا أن يكون الإتيان سابقاً / 


2 


ر زوا آٽاه حدیت الغاشية بنفس هذو السورة. 
ھا ات ری ي ا د عاقبقةُ» وتَخذيرٌ عمّا يدم في العاقبة» وَين أن العاقبةً المَخمود مله 
باکتساپه وگذجه» وكذلكٌ العاقبة المَذمومة الها بِعَمَلِهِ ونَصَبه. 


ثم حلفت في تأويل الغاشيةٍ eee‏ : هم تن قهخ لل ن لار رسن م 
له [الزمر: ]١١‏ وقال في آ ية أخری: رکشت | وَجُوهَهم لار [إبراهيم: ٠٠‏ 
) ومهم مَنْ يقولٌ: الا هي الساعةء سمَيَتْ غاشية› E‏ 
ا والسّعيدَ› يمهم جميعاً . وهذا التاويل قرب لأنة ذَكَرّ الغاشية أوّلاًء ثم در الجّزاء بعد ذلك بقولِي: وجوه بومیلر 
ِب [الآیتان : ۲و۳] وقول تعالى : جر بسن تعد [الآيات: ۸و. ..]. 

ئم قول : وجوه پرمیلر َس أي ذليلةء وإنما حص الوجة بالر لن الحُزْدٌ والسرور إذا ف ن 
في الوجوء فيكو في گر الوجو رضت ف الغاية التي همْ عليها من الذل. 


وقول تعالی: e‏ ی قال بَعَصهُمْ : [جائر أن يكن مُنْصرٍف)" إلى عبادة الكُمَرَوَء 1 
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فاغمَلَّهاء› وأنصَبَها في الا رة بمُعالجة الأغلال والسلاسل في النارٍ الحاميةء أو عَيلَّتْ في الدنيا بالمَعاصي»› ونَصَبَّٺ في‎ 

ر اک کڈ کین سل ردیر 
( ية ) وتولة تعالى : تنل ت اي أي حارَةء قد أحماها الله تعالى منْ يوم حُلِقَّت إلى الوقتِ التي مى 
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وقول تعالى : شئ من َي ءاير قيل: الآني الذي قد الى في الحَرٌ غايتةٌ حتى لا حر لاحر فيو. ' 

وقول تعالی : لس كم عام ل ين ريع اتيت في الصريع / ٠۳۸‏ ب/ فمنهمْ مَنْ يقول: سمي ضريعاً 
| لأنهمْ ضرعو عنة» ويَخِْرَعون إذا أظوموا . ومنهمْ من َل الضريعَ لوناً ِن الوانِ العذاب» لم بيه اله تعالى للحُلقي. 

س : الضريع انم ّت عَرَكنةُ المرب في ما ينهم يال الإبل والدواب ما دام رَظباًء e‏ ويَبْسّ» تَرَکتِ 

E‏ في الربيع› وإذا هاجّ» وف سَموهٌ ضريعاً . فذلكٌ 

ارات ْمَل في إسمان الدابةء ويغْنيها من الجوع 


فََمى اله تعالی وجة الإسمان والإغناءء صل | مره على الحبْب بقولِه : لا يسين رلا ينی بن جع 
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(۱) في الاصل وم: أو. (۲) ساقطة من الأصل وم. (۲) في الاصل وم: و. () الواو ساقطة من الأصل وم. 
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الأَجِرَّة بلا شولكٍ. 

وَوَصَفَ حير الجنةء فقال: لا يصكعون طا ولا برد [الراقعة: الي الت َعْمَل في التضديع» وهي 
نرف» تی هذه الآفاتِ» وجَعَلّها ل للشاريي» فكذلك الصریع نی عن ما ب يَمّحٌ به الإسمان والإغناءٌ» وحصل آمر رَه على 
الحْبْثْ› واللة أعلَم . 
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) وقول تعالى : رة يتيز عة ليها راي أي ناعمة بما عابنت من عاقبةٍ عملها الصاح في 
E E E‏ 
ا عه في وجه يوم القيامة» ومن عصاءُ جََل أَرَه في وجهوء يعرف بو . 
ا وقول تعالى: ن جن لتر َحَمِل وجهَينِ : 
أخدُهما: أن يكونٌ قد عَلا قَذرُهاء وعَظّمَ شأنُهاء فيكون عار تَعْتاً للجنةء فوصَفَها بالعلْرّ مِنْ هذا الوجه. 
والثاني : يَحَمِل العْلْوّ مِنْ حت الدرّجات والمكانء واش اعلَّم. 

ال وقول تعالى: ظا َم في چ ما یق ان لی می الغ رین کل ما زیم صاحة؛ بل هن كما ومعم 
الل تعالی : رمتا ما فی صذُورهم د کک سبل [الحجر: .]٤١‏ 

ثم الذي يحمل المرءَ على شَنْم المرء إِمَّا ضمْرّ أضمَرَهُ في صَذره [وإما]“ حصومةٌ حَدَنّث بيتهما [وإتا]' آفة تدشل 

في عقلِهِ شر وما أطْبَهَهُ > الله تعالى لمّى عن الشراب الفا" بقوله : ول ا رود [الراقعة: ۲۹] وع ' 


الل عن صدوريم» اقث دواعي الق کهاء فلا سح نها ما و ان بای بو. 
وقول تعالی: sd‏ وجري على وَجُههاء ليست كمياءِ الدنيا 
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ية ۴ ) وقول تعالى: SS ESS‏ ضه : 7 بعشها فو بىض» رفع ما شاءَ اله فإذا جاء 
ولیم ال تعالی لیجاس علیها گطامت لۀ. فإذا اسَوی علیها ارْتَفُعَّتْ حیتٌ شاء اله تعالى . وقال بَعَضهُمْ : مَعْنّى المَرْفوعة 
ههنا آنها أُنوئث مزفوعة المَذرٍ عند أولهاء قَوَعَدَ في الَخِرَةٍ على ما هي عليه رغبعهم في الدنيا وإيثارَهُمٌ لها . والمرء يُرْعَّبُ 
في الوجهَينِ اللَذَّين دَكرّناهما في الدنيا . فُعَلّى مثلم رى انوغد في الأجرةء ركذل يرب في الأواب رالمارقي 
المَّصفوفة والرّراب بي الَبثوثة قَوَعَدَ لهم مثلها في الاَخِرَةء وقال في مَوضع : ووش روم 1الراقعة : ]۳٤‏ ورفخُها يكون 
ر مئ اجن لن اهما ي زر كَوْعِدُوا بها أيضاً في الاجر لرغبيَه“ فيها في الدنيا . 


وقولةُ تعالی : وان رشو والأكوابُ» هي الكيزان التي لا عُرَا لها؛ فما أن يكونٌ وضفاً لِِبَرٍ تلك 


کواب قي رها حن لاغز ها الاب ي الي > [وإما أن)" يكو فيه لهم حدما وَرِلْداناً تلود تاها إلى آي 
| أحَبّواء وليسث لها عُرّاء يَمْدَونَ يديهم إليهاء يزدًعونها. 
ےرس و رد 


س وقول ت و [ وران سا بو قیل : : هي الوسائد ضعت على الط وكذلك 
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٤‏ وقوةتعالى: واد رود إل ابل َي تت 1ورل اتم کت فت ورل لبا کک 
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: () في الأصل وم : أر. (۲) في الأصل رم: أر. )١‏ في الأصل وم: رالآفات. () في الأصل وم: لترغيبها ٠‏ ) في الاصل وم: آو. 
([| () ساقطة من الاصل وم. (۷) في الأاصل وم : كذلك. 
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يبت )۲ ړل الأض كي سحت فحص الإبل بالذَكرٍ ِن بين جملة الدوابٌء وحص السماء والجبال والارضَ 
بالگرء وتَخْصيصها یون لأحدِ وجهّین : 

اخذهما: أن الإبلٌ كائ من ححص دوابٌ أهلٍ مكةً؛ عليها كانوا يُسافرودًء وعليها كانوا ينْقلونً ما اختاجوا إليي") 
وهي أيضاًء أعني مکهء مَنْشَؤُمْ بين الجبالٍ» فكائث لا تفُم الجبالء وكات السماءُ مِنْ فَوقِهمْء والارض منْ تَحْيَهمْ› 
قَحْصث هذه الاشياء بالذّكر يبروا بهاء ويَدَبروا. 

[والثاني :"أن المنافع المجعولة في الدوابٌ كلها تجتمح في الإبلِ لان منافحَ الدوابٌ أن يَْمَعَ هره وبضِزعها 
ویصوفها وپلّخها ونَسْلِهاء فكل ذلك في الإبلء فصارث في الإبلٍ كالانعام للمَناِع المَُحَدَء ة في الدوابٌ والبركاتِ 
المعقودة فيهاء وكذلك عِظْمْ المنافع والبرکاتِ المَعْقودة فيها مَصِلةٌ بالسماء؛ ففيها جولث آرزافُهُيٰ» e‏ 


Q 
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التي بها صالح الأغذيةء وتراها مر وزية الكراكب؛ فهي أيضا كالامر في المناني. ) 
ركذلك الارض الام و yS‏ ذد فيها أقوات الخَلْي وأرزاَُمْ» ومنها يَخرجّ ما يذو 1 
اللا / 
ثم بالجبالِ وام الأرضٍ» ولولاها لكانَتِ الأرض تَميدٌ بأهلِها. فحص هذه الأشياء باكر لما دَگرْنا. ١‏ 
ٹم قول تعالی : ظا ید بختیل وجټین : ( 
أخدُهما: على الأمرء آي يروا . ل 
والثاني: أن کون على سوال تَقَدّمّ منهِمْ لأمر اشَْبَةَ عليهِمْ» كََرَلّت هذه اليه : أف يرن إل ا 1 
الى آخر الآيات“» اي لو ئروا في هذ الاشياءِ لكان تظرُهُمْ فيها ونَُكُرْهُمْ بها تَرَعَ عنهه الإشكالء وَوَصحَ لهمْ ما اضَْة 
م | ? 
ودر عن ابن عباس و أنه قال : لما گر الله تعالى ما ذَگرَ مِنْ تَعيم الجنة عَجِبَتْ قريشٌ» وقالوا”“: يا محمد اليا / 
باي ا ما تقول حقٌ» انَل ال تعالى: أف يرو إل ابل َي ثي ؟ 
/ 


ڈ ثم انعر في رفع السمواتِ والتقَرٍ في حَليِها بر عد رتبا [الرعد: [Y‏ والنَظرُ والاغتبارٌ في حَلتق الإبلِ ونَضْب 
الجبال وسَطح الأرضيٍ» وهو البَسظ› > مما يوب القول بالبّْثِ» ويّذعو إلى وحدانيّة الب تعالى وإلى القول بإثبات 
الرسالة. 

وذلكڭ أن الذي كان يحول على إنكار البعثِ» هو أنهِمٌ كانوا يقَذّرونًَ الأشياء قوی انفسهمٌ/ ٦۳۹‏ ۱/ يَظْنَونً 
أن القرء ل2 لا تلم هذا؛ إذ إحياءٌ الوتى حارج عن سهم . 

فلو تگلرواء وتگروا في حَلتي السموات والارضي لَعٍموا اا قوء اه َير َة قى الكل ؛ وذلك أل السمواتِ ور 
حْلِقّتْ› ورَفِعَّث في الهواءِ َير عَمَلِء وأفات كناك ل خير فن مرها ولا َصعَد N Us.‏ 


f 


یش حتی لا تَسْمَّظّ» ولا َتَصَكّدَء لم يز عليه . فيكو في ذلك تة أن قدرته قدرة ذاتيةٌء ليست بمُستفادة. ) 
كلك الال زرابم شمرجها وارتفامِها وصَلابيها ربد ّث بالمياء والأشجار الملكلة ِن وجو و ( 


الخلائق ت» فاشتفرغوا مَجْهوكَهُم يلموا ِن أي وضع يَجْكَمعٌ الما» وكيف ينُم وكيف تنبْبُ SS‏ 
a‏ في زكر [هذه الأنباء)" أنه لا يَحْمّى علیو امز ولا | 


جره شيءَ٬‏ بلٍ العالّمْ كل تحت تدبيروء يَفْعَل بهم ما يَّشاءُ» ويَحكَمْ بما يريد وأنٌ الذي كدر على حلت هذا قاد على 


3 
f1 


1 


() في الأصل وم: إلى قوله. )١(‏ في الأصل وم: إليها. (۲) في الأصل وم: ويحتمل رجهاً آخر وهو. 9) في الاصل وم: الآية. () في وز 
الأصل وم: : وقال. . () من نسخة الحرم المكي› في الاصل وم: نیا. | 
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إحيائِهمْ وبَعْيِهم للجزاءِء وفي حلي هذه الأشياء ما يَذْعوهُم إلى الوخدانة لان الله تعالى ْمَل مَنافعٌ الأرض مَل بمَناِع 
ا السماء؛ فالقَظر يرل من السماء إلى الأرضٍ عَيرٍ المُنهَشمةٍء ينبت لهمْ من لوان النباتِ رقا لهمْ ولأنعامِهم. 

فلو كان مُدَبرّ السماءِ عَيرَ مُدَبرٍ الأرض لكان مََعّ منافع السماء ء عن حلي مدب الارضي. فلو مروا فیھا لکان يرول 

عنهم الإشكال» فلا يعون مح الله إلهاً آخرَء ولا يقولون: لمل آل إلا ودا إن حلا نر اي؟ [ص: ه 
وقولًنا : إن فيه إثباتَ الرسالة؛ وذلكَ انهم بما نموا ِن انعم التي ڏگرناها لاد ان يتاي منهم الشكرَء ولا يعرف 
| شر کل شيءٍ علۍ الاشارة الیو ثم یکود؛ فلابدٌ من رسو يظلِعَهُمْ على ذلك. 

فن قيلً ت آرری باکر ی کی عاي عل انیا زیراو قروا ار ر الاب رفا ت کات ماد 

ر الاسیاء لم ندرا إلى لى ذلك الرَّجه؟ 


or 3, 
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فجواإة نهم لر أدركوا" ذلك الوجة وأور؛؛ لكا ار يها لا ركع عنهم الإشكال؛ إذبكذروةة بافمال اَن 
4 التي نهدي إليها . فارتفاع الإدراك" وخروجُة عن أوهامِهمْ هو الذي يُوضِح لهم المُشْكل» ويُريلٌ عنهم الشَبهء إذ بو عَرّفوا 
ا رفوه برهم ونه جلافهمْ ِن جميع الوجووء والله الموفق. 

: وقول تعالی: یلگ تآ أت مسي لت مه نهم بطر ففي [هاتين الآيتين] وائ اعلَم 
مر E O GA O E‏ ستخفافي يَجيءُ منهمْ› 
ل: دز باش تعالى» وذَگرْهُمْ عِطَمَ نِعَمِوِء وذَكرْهُمْ كيت هلك مُگدّبو الُسُلٍ؟ وكيفت تجا من صَدَقَهُمْ؛ وعَصمَ أمرَهُمْ؟ 
yy‏ وكِلٌ ذلك إلى اله تعالى . 

أ وقول تعالى : لنت عَبّهم بمْمَيْطرٍ قال بَعَصَهُمْ : مسلط قال بَعَضَهُمْ : بجبّار. 


کے 
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فن آرید به الوَجْة الأول فهو مما يُحتَمَل» ويجورٌ أن يُسَلْط عليه في أن بُدَدَ [4) بقِتالِهِمْ واسرِهِمْ وقَهْرِهِمْ ذل 
) الجزية. ولهذا قيل : إن هذا كان قبل سورة رة . 

وان كاد تاوية لَك بار عليه على ما ِي عن مجاه فهذا رجه منا برد عليه الح فلا يجو ان صر بارا 
ر علییم ولا یکول قول : إل من تول َر [الآية : ۳] اسْیناء» ویکون مَعْناءُ لكر من تَوَلّى» وگفَرَ يبه آله مدب 


َ‌ مە ر 


9 کر اي مَنْ اعرضَ عن طاعة الله تعالى» ومر بورَخدانة الله تعالى وبُسه ورْسلِه به آله اعاب الائ4. 
4 يتان [وقولة تعالى : إلا من ول َمَرّ «يَمََبة أله اماب ا143" على التاويل الذي قيل: المُسَيرُ 
هو المُسَلّ بالسيف والاسر والقَهْرٍ بالجزية التي هي صَغارٌ عليهِمْ يكون قول : إلا من ول رر على الاسیننای آي من 
yy‏ [وعلی ما" قیل : ( ال س رل وتر آي آغرَضَ› 
ولَزِمَ الإعراضّء› فیکون مُسَيْظْراً لهم › »> أو وى وقت الُذكير» فَسَيْسَيظرٌ عليه وباله النجاءٌ: 
( وني هذه الآیات پشارة لر سول ا لا بار على الذي ولوا عن طاعةٍ اث تعالى» وگقروا . 
وفیها" آي راليو لانة قال هذا في وَفُتِ ضفو وول انصارو. وان الأمرٌ كما قال [8: «نصِرْت] '' بالرْغب 
۾ سيره شهرين لالطبراني قي الکیر ۲1١١١١‏ راث له الفتوح بعلم أنه ٤‏ باش تعالى عَلمَ . 


ت 


وقول تعالى : 6 إا إيام» أي مَرْجِعَهُمْ. 


)١( . e‏ في الأصل وم: تداركوا. (۲) في الأصل وم: التدارك. (0) في الأصل وم: هذه الآية. (۵) ساقطة من الأصل 
وم () في الأاصل وم 5 . (۷) في الأصل وم: و . () في الأصل وم: : الآية. e‏ وفيه. )٠١(‏ في الأصل رم : e‏ 
تعالی . 
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وقولة تعالى: م إا عَيَنَا حسام أي مِنَ الحكمة أن تُحامِبَهُمْ. وإذا كانَتِ الحكمة تُوجِبُ حسابَهُ 


وتعذيبَهُمٌء کان عليه آن يُحاسِبَهُمْ [وفي ما تَرَک٬)‏ ترك الحكمةء وفي تركو سمه تعالى الله عن ذلك وبا النجاةء ومن 
التوفيق [والصلاءٌ والسلام على رسولِهِ محمد وله الطاهرين) . 
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ادات قول تعالى : رال 4 راء َر تفع اور كانت العربٌ من عادَيَهمْ أنهمْ إذا استَخْسّنوا شيعا 
لمو راذا علموء سرا به 
ثم إن الله تعالى جَمَّل في الحجٌ وأوقاته لطائت منَ الحكمةٍ وعجائبَ من التدبير؛ قَمِنْ لطيفِ حكمتهِ وعجائِب تدبيرو 
أنه جَمَلَ المكان الذي يُحَح فيه ماما للخل من وَجْو لا يَعْرِفٌ الخلاتق المَعَّْى الذي به وَقَعَ الأمنُ والإلْفُ بين الحلتي حتى 
يبوا جميعاً في الا جتماع هنال مع تباعُضِهمْ ولَعاديهم في ما بيهم من وَج لا يدر معناهٌ. 
وجَمَّل [أهلٌ مكة)" يقَلَبونَ في البلا آمنينًّ» وسَخُر" أهلَ الفاق في حَمْلٍ ما يقح لأهل مكةً إليه حاجة مِنٌ الميرة 
ويرهاء وهم بحيب يربو و ل اھ م ب ارون ای ی کے کے ات 
معاي ولَطائت» هي خارجة عن يواهم وتدبيرهمْ› فکانٌ في ذكرها ما يوجبٌ القول بالقدرة على البعثِ» ويزيل عنهم 
الشَبهة في آمهم . 
فافُسَمَّ لما عَظْمّ منْ شأنها إمكانِ أنها أوقاتٌ الحجّء ا ا ا لار ال ا ر 
بآبائهمْ وأجدادِهِمْ وأصنايِهمْ لما هي مُعَظْمةٌ عندَمُمْ» وهذو الأشياء ٠‏ مُعَطّمةٌ عندَهُمْء فَُجَرى القسم بها جَرْياً على عاديِهمْ . 
ويدحل في أوقاتها الشف والوَّرُ والفَجْر؛ فقالوا: رسفم /۳۹ - ب/ يوم النحرٍ لأنة اليم العاشِرٌ من الشهر داز 
هو يوم عَرَفة لان ايوم التاسع. ۰ 
وجائڙ ان يکود رة بالَفْع والرثر لي إ4 ب ر جملة العباداتِ جملةًء إذ ما مِنْ عباةٌ إلا فيها شَفْعٌ وََنْرّ. 
١‏ وقول تعالى: وي تر آي يري بهاء وفي ذلك ناي عن الجها والإغارة بالليل كما يذُرُ في قو 
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رالوت ما و المرربت دا لیات مب [العاديات: ١و‏ ۲ و۳] فيكونٌ هذا كله إشارءً إلى جملة العباداتِ. 

ووج القَسَم بالعباداتِ أن الله تعالى عَضّمَّ آمرَ العباداتِ في قلوب الخّلائقي تي حتی تراهم جمیعاً نوها » ويُعَظّمونٌ 
أمرهاء وإنما يقح الاخيلاف بيَهُمْ في ماهِييهاء ولا يقم التَمائُم بينَهِمْ في أنفسهاء فاقسمَ بها . وجائڙ ان يکود اُريد 
بالرَثر هو الله تعالىء O‏ 
وبجميع لخي ويَحتَمِل أنه ريد بالَفْع والوَنْرٍ [الخلائق ی جملةء وفيهمْ معنيانِ جميعا الشَْعُ والوَنْرُء فيكو القسمٌ بجميع 
الخلاتي. 
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وقول تعالى: حل في لك َنَم[ زی ر4 يَحْتَمِلٌ ان یکو تاوی أن وة القسَم بهذو الأشياءِ يعرِفة درو 
الجا وهم دوو الألباب والججاء لا أن يَعْرِقةُ الجَهلَه. 

قالوا: ومَوضِحٌ القَسَم على قولِو : وإ ربك لاساد [الآية: .]1٤‏ , 

وجائر أن يكون وقّعَ التنارُعٌ في ما بَبتَهُمْ؛ وكانوا يَرْعُّمونً أن أوقات الحجٌ» هي الليالي العَضْرُء والكُفْعٌ والوَثرٌ ليس 
بقسم بها . 
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)١(‏ في الأصل وم : أهلها . (۲) الراو ساقطة من الأصل وم. اا ای و ا (4) من نسخة الحرم المكي» ساقطة من الأصل وم. 
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و : مل فی ذل َم ِى جر آي للعاقل ٳذا تَدَبرَ فيها عَرَفَ أن هذو الأوقات [التي يُحْتَمَل ان يُهْسَمَ بي“ 
هلوالا رات ئي قم عار ار ايه 
وقيل O a a‏ ویکون لهمْ فيها سَعَةٌ العيشٍ : اما 
المقراءٌ فبالهدايا“؟ والبُذْنء وأمّا يرهم فبانواع” المكاسب والتجارات؛ فإنهم كانوا بيذ يڌو“ الأشياءَ» ويهيؤوتها" من 
السنةٍ إلى السنة للتجارة في هذه الآیام [فافسَمَ الله تعالی بها)“ لِگونها مُعَظَْةٌ عندَهمْ. 
وقیل وقي الف قرز ماكر ي هلو الور لأنة كان على إِثرِ حادثة عندَهمْ معروفةً استعْنّی عن ذكرها 
لِسُهْرَتها عندَهمْء فأقسَّمَ إنها لحیّء وال أعلَم. 
اوتا وقول تعالی: ال ر کک فمل رک جار إت دات لیا الق آم 
جا لر الو وعو زی الذرار)؟ في كر َب عا وثمود فوائدٌ ثلاث : 
أحدذها: في موضع الحريفي لاه اللي دبوا رسولة إت وهو أن اولك القوم كانوا أكثرّ اموالاً واولاداً وعدا 
وأكثرَ ذ ني القوة ِن هزلاء الذي گڏبوا محمداًء عليه أفضل الصلاة والسلاعء فلم ِْم ذلك کله من اله تعالى [شيئاًء بل 
تی ا مهم لرسلِه لھ بما گذبوشُمْ . فما بال هؤلاءِ الذينَ دبوا محمداً َة لا يخافونً ا 
N‏ 
[رالثانية :2 ا اولك کانوا عمو آنه بان تعالی وی من آمة محمد # وانباعو لما بس لهم من النعيمء 
وضَيّقَ على الرسول واتباعِه فَعَبَيّنَ ان الذي تَقَدَمَهُمْ مِنْ مُكذّبي الرسل كانوا أرقّعَ منهِمْ في القَرّى والأموال والأولاد 
والأعداي» ارکائ زشَلَهم في يق ِي العيشن» ثم کانوا هن اوی با تعالی ِن المُُلبين ارين بكثرة الاعداد 
والقوّی› بين لهم هذا ليعْلّموا أن ليس الأمرُ على ما نوا وخسبوا. 
۰ والثالكة"": أنه كانوا يعون عن الإيمان بال تعالى وبرسلوء وکانوا يقولودً: إا َد ٤با‏ صل آَم ونا ع 
“اهم نفدو [الزخرف :۲۳] فیکون ذ في گر هذا تفي التقليڊ ولتك لان كان في آبائهم من الك بتكذييهمُ الرسلء 
وهم الفراعنة وأتباعُهُمّء وفيهمْ منْ جاء وهُمّ الرسل وأتباعُهُم المْصَدَّقونَ لهم فما بالَهُمْ ُلّدوا المُهْلّكينَ منهِمْ دون الذينّ 
نجُوا؟ 5 
aI e‏ ونما يقث لأر جو التي ذَكرّنا؛ فالاشيغا 
E e‏ : ا ر4 يَحتَمِلٌ وجهَينٍ : 
و أي قد رأيتَ كما يقال في الشاهد : ألم تَر إلى ما فَعَلَ فلانء أي قد رأيت» وعَلِمْتَ» فَيْخبرَه بصنييِهِ على ر 
جهة المد مه . 
[والثاني]"': أنه يكون هذا ابداء إعلام منةء فيقول له : اعْلَمْ أن ربك فَعَلَ بعاد كذا. 
واختَلّفوا في وله تعالى : إَم فقال بعضَهُمٌْ: هو أبو عاو» وقال بعضَهُمٌ : أبو القبيلةء قثب إِليهِ عاد كما يمال : 
هو مِنْ بکرٍ بن وائل؛ ون لم يكن ابه . ( 
1 
وقال بعضَهمٌ : ل مساكِنَّ عادء وقيل: هو اسم الذي بى تلك الأماكنّ. 
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() في الأصل وم: فقال. )١(‏ من نسخة الحرم المكي» ساقطة من الأصل وم. )١(‏ الواو ساقطة من الأصل وم. )٤(‏ الفاء ساقطة من الأضل 
وم. (0) الفاء ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: يستعدون. (۷) في الاصل وم: ويهيؤون. (۸) من نسخة الحرم المكي› ساقطة من 
الأصل وم. )٩0(‏ من م؛ ساقطة من الأصل. (۱) فې الاصل وم: وفائدة أخرى . )١‏ في الأصل وم: والثالث. () في الأصل وم: ویحتمل . / 
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- : : ( 
14 
وقولةٌ: ات اماو قال بعضَهُمْ: ذاتِ الأجساد الظرالِ كما كر في القصةء وقالّ بعضَهُمّ : ذاتِ البناء المَّشيد‎ 
المرفوع في السماء كالعَمَدٍ الوالء يرجم إلى الإرَم على تأويلِ من جَعَلَهُ عبارة عن المساكنِ» وقال بعصَهُمْ ت اينار‎ 
هي الخيام» لها أطنابٌ وعَمَدّ؛ كانوا أصحابَ خیام وقباب» وكانت مساكنْهُمٌ مَرْفوعةً بالومادِ.‎ | 


SS 


f 


ا وقول تعالى : الى لم عق يلها ني لبد قال بعصَهُمْ : هذا وصف القوم بالشدة والقوة وعِظم القوة والجلَقَةٍ وقَضلٍِ 

البَصرِ في الأمورٍ كقولِهٍ تعالى: رادم في كلق بش [الاعراف :1۹] وقول“ حكاية عله : الا من سد يا 
رة [فصلت : ]٠١‏ وقولِهٍ تعالى : رانا مر [العنکبوت :۳۸] فوصََهُمَ بمْضل البّصَرٍ. 

وجائر آنْ يكو ريد بها المساكِن التي" بتوها أن ليس مها في البلاِ. 

وقولةٌ تعالى : إوتمود أ ابوا لَب الوا قال بعصَهُمْ : اتْخُذوا مِنَّ الصخور جَوابيّ أي قصاعاً كما قال تعالى : 
رتاو لجا [سبإ: ]١‏ وقال بعصَهُمْ : [نَحَتوا)" في الصخور بيوتاً كقوله تعالى : َة م لل يا “اي ) 
ا 

وقوه تعالی : رة زى الأرار قال بعصَهُمٌ : سَمَاهُ ذا الأوتاد» والوَنّدٌ الجَبَلء وقال بعصَهُمْ : سمي ذا الأوتاد لأنه 

كانت له اتاد تَصَبَهَا إععذيب مَنْ عَضِبَ عليه وقال بعصَهُمْ : إنه كان نَصَبَ على الطريق أناساً : على كل ريني إنساناً 
راصداً وحافظاً . وقيل : آي ذو فُصورِ وبْيانِ مَشيدة مَرفوعة شه الجبال؛ إذ هي أوتادٌ الأرضِ. 


وقولّة تعالى: الي عو في الد اترا فيا التَساد) وطفْيائهُم في البلادء وتَمَرذُمُم وعُوهُم 
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وقولةُ تعالى: فصب يهم رَبك سوط عَذّاس قال بعضَهُمْ: علبَهُمْ بسَوطهم الذي كانوا يُعَذبونٌ الحُلْقَ 
4 ویشربرتھم ا“ 

وقال آپو بكر الأصمٌ: إل السوظ لون مِنّ العذاب» فَعَدَبَ عاداً پلَونِ منه» وعذَبَ تُمود بون منة. 
وقولّة ثعالی: ل رك المرساد قال آبو بكر الاصمٌ: یرصُد عذابة بأاعداؤوء َر بو آجالَهُمْ ثم يوفع 
بهم العذابَ إذا أتى الاأجَّل. 

وعندنا آنه يرصْدٌ عليهمْ ما عملواء فلا َد عليه ولا يَعْرْبٌ عله شيءٌ من عملِهِم» بل يَحْمَظ عليهِمْ ما اسر منها وما 
رٌ. 
4 وقیل: آي لا يُجارژة طلْمٌ ظالم» ولا وئه هاربٌ. فلا" يضرف وَعْمٌ أحدٍ في قله تعالى : إ ديك ايراد إلى 

۰ ۰ د گے  aQgJpe‏ . ورش رر رو e‏ 

1 إیثار مکانِ. فما بال بعض الناسِ انضرف وهمهم في قولِهِ تعالى : لن عل المَرش اسَویي [طه : ]٥‏ إلى جعل العرش 
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ر لات 8 و آ١‏ وا ]) وقولۂ تعالی: وما الان إا ما آله رھ ماکرمۂ ونش یقول رو اکر راما إا ما ابتك 
مدد لھ ردم یٹول ر اهن گلا بل لا فكرنوة الد والإشكال أن يقول فائل: قول ذلك الإنسان: ل أكرٍّي 


) وورب م َرَج مُوافقاً إما قال الربٌ تعالى لان قال: 5 إن إت م الله ريه رة حرج قول : نك أكرتري 
على المُوافقة لما قال وكذا قول هذا الإنسان حي“ الي بتقيضه ر أهَنٍ حرج مواقا لما قال: اما إا ما أب 
مدد عل رذ . 


6 فإذا كان الأول إكراماً كان الثاني" يُضادُةٌ إهانة . ألا تَرَّی آن الله تعالى سَمّى الما خيراً والففْرَ راء وسَمّى المُطيع 
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)4 () في الأصل وم: رقال. )١(‏ في الأصل رم: الذين. )١(‏ ساقطة من الأصل رم. () ساقطة من الأصل رم. (0) في الأصل رم: ثم لم. 
»( في الأصل وم حیث. (۷) في الأصل وم الله . 
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١۷ ۱۵ سورة الفجر | ۰ الآيات‎ - ۹ 1 fo 
1 مُحيناً والعاصِيّ مُسياً » فكذا إذا اتقام القوڻ“ بالإکرام عنما ِْم عليه رمه اسنام القول" با لإهانة إذا ضبق‎ 
) 0 عليه الرزقء ولم يكره‎ 
فإذا كان هكذا فكيف رد علي مقالةُ بقوله: <€ وهو في ذلك صادقٌ؟.‎ 


ولكنْ نحن نقول: إن الردٌ بقلو : : € لم يم على نفس القولِء ولا اصرف إليهء وإنما اصرف إلى ما أرادهُ 
بقولِه؛ أن القائلٌ بهذا كافرٌ بال تعالى وباليوم الآجرء فکأنه يقول: لا بعك ولا جَزاء. وإنما يُجارَونً بأعمالِهِمْ في 
لوانتا کن اغ ان ا وون اه اع ب عكر را u‏ 
الدنيا دار عمل؛ وللجزاء بالكفر والإيمانِ دار الأخجرَة. ) 


و 
> 


وهذاكقوله: إا جال المکففوت فالوا ند إن رسو ل ل ا إا شر 24 م تد ا النكفیي لذو 2 
[المنافقون: وهم لم یکونوا کاذِبينٌ في شَهادَيِهِمْ ومقالِهمْ» بل کانوا صادِقینَ SS‏ 
رسولّةء ولکنهمْ کانوا اغتَقّدوا تكذيبَةُ في قلوبِهِمْء فكانوا يُظّهرون جلاف ما أضّمَروا في أنفيهمْ . [وإلى] ما أضمَّروا 
انضرف التكذيبٌ لا إلى نفس القولٍ؛ كذا هذا. / 

ولأ أل الكُفْرٍ كانوا أصنافاً؛ فمنهمْ مَنْ كان رى إذا بيط عليه النعيمْ في الدنياء وأكْرم فإنما بط عليه ما 
اسَوجَبه بفْعْلِهء وإذا صي عليه وابليّ بالشَدَو فإنما ضيْقَ عليه بإساءهِ ویما گَسَبَت یداه e‏ 
بمنزلةء وان اسْكَوجَبَ الإنعامء وأنة إذا بلي بضيتي العيش» وأضاقنة شِدّةٌ [فإنما)" أصابَة ذلك يِن عند محمد جه 
تشاءَم به . آلا یری إلى قولِه : إن ثمِبْهُم سيكَة يثرارا هَذي من عندك4؟ [النساء :۷۸]. وعان اا ا کن رعو قال الله 


تعالی : ا جامتھم اة الوا آنا هزو ون نصبم سیه طبرا موی وسن ت [الأعراف .]۳١:‏ 
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فقولّةُ تعالى : ا اشن إا ما ايله رر اکر َس آي اکرمَة في نفو بان اصح جِسْمَهُ» او جَعَلَهُ رئيس قويو 
NE O‏ رو رم4 فكانَ يَبْطْرٌ بذلكٌ. وقرلّةٌ تعالى : i‏ 5 ا أله آي ذا ابره 
فضي عو ررقم فقول ر اهن فكان يهر بذلك الجزع. واف تعالی انبره بالتعَم يساوي بما نعم [شكره وابتلاه 
بضيتي العيش لِيَضير؛ ا فلا شَكرٌ هذا العم بل بء ولا صَبَرّ هذا على الشدائدِء بل جَزْعَ. فجائرٌ أن يكونٌ 
قول : د ا مُنْصَرِفاً إلى هذا ردا لاعغْيِقَاوِهِمْ وصَنيعِهمْ» وهو أنه لم ُكرِمْ» ولم يلِم لِيَبْطْرَ بو ولا ضَيّقَ علي رزقَهٌ 
لِيَجْرَعَء بل إنما أن َم لكر وقَدَرَ عليه رزقةُ ليَصْبرَء واللة أعلَّم . 

وقوه تعالی: بل لا تمر لي فجائڙ أنهمْ كانوا لا يُكُرٍمولّة" ويُهينوتة مع ذلك لان إكرام اليتيم ليس 


بواجب» أا أهانة فحرام"'. 
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وجائز الا نبت الإهانة فيه مح تفي الإكرام» لان الإيجابٌ إذا E‏ إثبات المقابلةء 
وإذا در الإيجابُ في مُضادةٍ الي آمگنَ ان تت فيه المُقابلةء وآمگنٌ آلا بْب 

آل ری إذا فيل : : فلالٌ جار كان إثبات المَقَابلَةء هو نَم العَذْلِء لان قولَةٌ : جائرٌ إثبات الجُورِء فکان في کرو في 
العدالةء وفيه إثباتُ المُمَابلَةء واا لت: لیس پعذلٍ لم ين فيد تحقين يق لإثباتِ المقابلة أيضاً؟ قال اله تعالى : لَه 2 
مَرَنمم [البقرة ]٠١:‏ فكانٌ في ر في الربح إثبات المُقابلةٍ في آنها خسرت . 

ثم إكرام اتيم مهنا تيل اوجها ثلا . 


() في الأصل وم: القوم. (۲) في الأصل وم: ويكرم. )١(‏ في م» في الأصل: القوم. 8) في الأصل وم: يكرم. (۵) الهاء ساقطة من الأصل 
وم. )١(‏ من نسخة الحرم المكي» في الأصل وم: قال. (۷) ساقطة من الأصل وم. (۸) ساقطة من الأصل وم. )٩(‏ في الأصل وم: يكرمون. 
)١١(‏ الفاء ساقطة من الاصل وم. 


کے 


2 


SS 


SS 


e 


SS 


5 “f 


۴ 


TTT NANETTE NTT NETE NNT NETE NETE NETE NETE NEFF NEFT ATS 


ا ا ی و د ن و و 


1 
الآیات ۱۵ ۲۲ ) ۹- سورة الفجر | for‏ 


أخدها: أن يُكرِمَهُ في أن يَحْمَظ عليه ماله حتی لا يْصَيَعَهء ويْكرِمَهُ في نفسِهِ» وهو أن يَعاهَدَ أحوالَةُ عن أن يذل فيها 
والوجة الثاني : أن يُكرمَهُء ميلم آدابَ الشريعةء ويرشِدة إليها . 


والوجة الثالك: أن يكرِمَهء يذل له ِن ماله قَذرَ حاجيو إليو» ويَضْعيِعَ إليهِ المعروق» فيكون التعبيرٌ هنا في إعالة 


البتيم أن بنرك الإكرامٌ الذي هو مِنْ باب حِفْظ مالِهِء فيكون تَضييعاًء وال أعلَمٌ. 
وقول تعالى : ولا عسوت عَلّ ماي آليسكنٍ) آي لا تَحَونَ عَيرَكمٌ"“ على إطعام المسكين. 
وجائر ان راء ولا يرا بأنفسِهم الإطعامَ» ويَحتَمل ألا يلوا ذلك بأنفسهمْ» ويَحْضَون عَيرَهُمْ . 
وفي هذ الآية ترغيبٌ المسلمينَ بإكرام اليتيم ونَعاهُدِ ماله وبين أن عليهمْ أن يُظيموا بأنفسِهمْ» وأن يتوا الأغنياء 
على إطعام المسكين» وال أعلَم . 
ا وقولةُ تعالى : وا ڪون الراك ڪا لا فاللَمُ الجمم؛ يُمَال: لم المال أن جَمْمَء فكأنة يقول: 
يَجْمَعون ما لم يروه بأنفسِهِمْء وذلك نصيبٌ الأيتام إلى ما يَرثوا مِنْ أنصبايِهمْ» فياكلونة" جميعاً قال بعضْهُمْ: 
رتا ڪون الزات اڪ ئا آي شديداً. 
ESS 8۵‏ ۳ َ‌ ۴ وجب ر و م ا £ و ٍ ٍ 0 و‌ ر 
وقول تعالی: وغوت الال عا جما قال أہو بكر : آي تُجبوتّةُ حب وافياً وافراًء» ليس فيه قصورّء فیكونٌ ا 
فيه إخبارً عن غاية حبّهم الدنيا وِدّة حِرْصِهمْ عليها. 
وجائر أن يون على التمديم والًأخيرء وهو أنهمْ يُحِبّونً الما الجَمّ حباً أي" المالّ الكثير. 0 
. ده . ر ,3 2 8 coed ۰ “4 » 5D‏ ر ا 
اک وقول تعالى: 5K‏ ) [حرف] رذع وتنبيو؛ فمنهمْ من رد هذا ارذع إلى قول تعالى : رب أَكرو4 و 
ور أهٍ) / ٠٤١‏ ب/ فكأنةُ يقو : كلاء ليست هذ الدارٌ دار جَزاء» فتكون الإهانة والإكرامٌ بِحَقّ الجَزاءِء وإنما هي ( 
دار خنة ايلاء . 
e rT‏ ر ب و ٤‏ ت e‏ ب ومو n sa‏ 
ومنھم مَنْ حَمَلَهُ علی الاہیداءی فقال: ک5 إا فک الأرش کا کک کا بمَعْتى حقاًء يُخبر عن مَذَمَةٍ من ترك الإكرام | 
لليتيم» وتر إطعامٌ المسكين والحض عليهء إذا ذُكّتِ الأرضٌ» أي ذَقْتْ» وكُيرّث» وذلك يوم الحساب والبعثِ. 4 
Abel Fes Ta‏ 2 ر م 3 وھ 
وقول تعالى : راء ريك وألماك صتا صا يكيل أوجهاً : + 
٠ . 3‏ ا ر 2 7 e‏ ت و‌ ت RT:‏ ر 
أخذّها: أن يكون مَعْناءٌ: وجاءَ ربك بالمَلَكِ» إذ يجوز أن تُسْتَعْمَلَ الواو مكان الباء؛ ألا تَرّى إلى قولِه تعالى: لقالا 
لوی إا کن تدختھا ابد ًا اموا فيا اذهب نت ورك فَمَيَل)؟ [المائدة:٤۲]‏ ومَعْناهُ: بربْكَ. وإذا حمل على هذا 
ارَفَعَتِ السَبْهَهُ وانّضَحَ الأمرُء لأنةُ لو كان قال : وجاء ربْكَ بالمَلَكٍ لكان لا يضرف وَهْمٌ أحدٍ إلى الانٍقال مِنْ مكانِ إلى 
مکانِ» وقال تعالى: هَل يطو إلا أن باهم أله ف َكَل من التسار [البقرة:٠٠۲]‏ ومَعْناه والله أاعلَمْء بظلَل مِنّ 
العمام لأنة قال في موضع آخر: ووم كَمَمَنْ أا لتت [الفرقان: ]۲٠‏ قبت أن مَعْناهٌ ما دَگرّنا. وإذا تبت هذا ازْتَفُعَ 
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O‏ . > رو 2 و‌ 2ر 2 م 
[رالڻاني] : أن مَعْنّی قول : إلا أن يهم أل آي أمرٌ الو دليلَةُ ما كر في سورة النحل: هل يرو 
أيهم اة أو بان مر ري4 [النحل: ۳۳] فذگر مان قوله : راء رك مر ربّك. 
[والغالف] : أن یکو قولةٌ : وجا ريك آي جاءَ وده ووَعيدّه نسب المجيء إلى اله تعالى» وإِن لم يكن ذلك 
وَصفاً لأنة لا يجوز أن تُنْسَبَ آثارٌ الأفعال إلى اله تعالى نِسْبةً حقيقة الفِغْل» وإِنْ لم يوصَف به كما قال الله تعالى: 
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)١(‏ في الأصل وم: غيرهم. (۲) في الأصل وم: فيأكلون. (۲) من م» في الأصل : أو. () ساقطة من الأصل وم. (0) في الأصل وم: ومنهم 
من ذكر. )١(‏ في الأصل وم: ويحتمل . 
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فيو يِن زوجتا [التحريم :1 فأضيت التَفْح إليو» ولذ لم يوصَف بانة نافعّء وقال: رگا علَنْہْم فا أن 
ا نفس التي [المائدة : ]٤٥‏ فأضيقّتِ الكتابةٌ إليوء وإِنُ لم يوصف بان اتب لما طهر مِنْ آثار فِعله. 
را الط اة افاي ار ك ي آذ كوت ا م 
) [والرابعٌ: ما)" يُعال: الصلاءٌ ام الله والزكاءٌ امز الو آي بامر اله يُصَلّیىء وبامروِ بُرّگی» لا أن يکونا وصفين» 
)4 ووجھٴ أن یکون مَعْنّی قله تعالی : ورا يك آي جاء اوقت الذي بو صارَ إنشاء هذا العالى حكمة؛ دلولا البعثُ 
) للجزاءِ لكان إنشاء هذا العالّم ڈ ثم الإهلاك خارجا مَخْرَحَ العَبَثِ لما وَصَفْناه ِن قَبْل لِقَولِه: اثر نم انما خفتنم بنا 
انم إا له حمر [المؤمنون: .]1١١‏ 
َبَتَ أن" حَلْقَةُ إنما صارَ حكمة بالبعثِ؛ قال تعالى: لِم املك أي 
المْلْكُ له قبل ذلك اليوم» ولكیٌ ملگ لكل أ حل يَبيْنْ في ذلك الوقتِ» وقال: « 
کل شيء له بارزاً. ولك معناءُ أنه تى الوقتٌ الذي له برَرَ الحلاثق . 
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ا ثم الأصل في كل ما ضيفت إلى ال تعالى أن تَنْطْرَ إلى ما يلي أن يوصَلٌ بالمضاف ! لیهء صله بو وتَجِعَلَه مُضمَراً 
ر فيه. قال الله تعالى : ما رث ين رى لَك إل هر ريمه [المجادلة :۷] لم" يهم إثبات الحضور» بل“ کان مَعناهُ 
ا غ ی ب رم ن ف وتا ام ئ من حت ر تيبا [الحشر: ۲] لم يفْهَمْ بو الانْيقال» بل كان 
/ مَعْناه : آنه جاءَهُم باسهُء وجاءَ لأوليائه نره وقال: ود ڪر الت ين تله تآ آله بيهر ى الترايد ف 
]١ AS o 1‏ لم يمهم بهذا الإتيانِ ما فُهْمّ من الإتيانِ الذي يُضاف إلى الحَلّْي» وقال تعالى : 
کان تسا اه ص [محمد:۷] بل کان مَعْناءٌ: إن تَنْصروا دی اش لا أن اله تعالی َلْحَمَهٌ صَعْفٌ يَحتاج إلى مَنْ 
| ويه وقال الله تعالى : رڪم اھ تنس [آل عمران:۲۸] کان" مَعْناء: : آنه یُحَذرْگُمْ عذابة لا آڻ أُريد به تحقيق 


e @‏ > ل پحصّی 


e 


SY 


SS 


۴ 


2 


2 


ی الو 


چ 


ود نهار [غافر ]١:‏ وقد كان 
وروا و جیما [إبراهیم :۲۱] وقد کان 
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) 
ر بت أن محل الإضافاتِ ما ذَكرْنا a as‏ 
على ما صَلَحَ فيه مِنَ الإضمارٍ. 1 


J)‏ وما يذل على آنه لا يهم بالمجيءِ ۽ معن واحدّه بل يَقتَضي ان المجيءَ إذا أضيف إلى الأعراضٍ فُهِمَ بو عير الذي 

8 يُنْمَمٌ به إذا أضيف إلى الأجسام؛ ؛ فإنة إذا أضيفت إلى الأعراض أُريد به الظهور. قال الله تعالى: لدا جاه تَر أ 
وألْتََح [النصر ]٠:‏ ومَعْناه: إذا ظهر نضرهُء ولم برذ بو لقال ولو كان ضاق إلى الجسم ُو مت الاقال ين توضع 

يا إلى موضع» وقال الله تعالى : إوفل جه لح وهی الط [الإسراء ]۸١:‏ ومَعْناه: ال وال لاط ك اه 

ل ا" الح ني کان نقَل عنةٌ إلى عيره. 

ََت ان المجيءَ ٳذا ضيف الى شيءِء وَجَبَ آن يُوصَلَ به ما يلي به لا أن يُفْهَمَ به كله مَعنىَ واحدٌ. 


Sos» 


( وروي عن اللي هة أنه قال حكاية عن اله تعالى : «مَن تَقَرَّبَ إل شِبراً تقَرَبْتُ إليهِ باعاًء ومن أتاني ساعياً أيه مرول 
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ر [البخاري ۷٤۰٥‏ ومسلم ]۲۱۷١‏ لم يُفْهَمّْ مِنْ هذا التَفْريب ما يُفْهَم به إذا أف إلى الحلق» وكان مَعْناه: مَنْ قرب 
) بالطاعة والعبادة تَقَربْتٌ إليه بالتوفيتي والنصر أو بالإحسانِ والإنعام. e‏ 

وقال موسی» على نبنا و8 : «ياربٌ آقريبٌ فأناجِيَكٌ آم" بعيدٌ فأنادیك»؟ ولم يرذ به المكانء وإنما أراد بقوله : 
أراض نت عني فاناجيَكٌ ام“ ساخط علي فاناديك في ان أغلِنَ بالبكاءِ والَضَرع؟ 
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1 () في الأصل وم: و. (۲) في الأصل وم: آنه. )١(‏ في الأصل رم: ولم. (1) في الأصل وم: و. (0) في الأصل وم: ولم. )١(‏ في الأصل وم: 


) و. (۷) في الأصل وم: وکان. (۸) في الاصل وم من آن. )١‏ في الاصل وم يکون. )٠١(‏ في الأصل وم : آو. ) في الاصل وم آو. 
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ثم الأصل في المَجيء المُضاف إلى الله تعالى أن يرقف فيه ولا يقح الحم على شيء لما دَگرنا أن المَجيءَ ليس 
ا و نه إذا أضيف إلى الاعراض أريد به َير الذي يراد بو إذا أضيت إلى الاجسام والأشخاص» وال 
تعالی" لا یو صف بالچِسويةٍ حتى هم من مجيه ما يمهم ِن مجيءِ الأجسام» ولا يوصَفٌ بالعَرَضٍ یراد به ما يراد مِنْ /* 
مجيء الأعراضٍ؛ َحفَهُ لوقف في تفسيره مع اعيقاد ما تبت بالتزيل من عَبر ِسبةء وال أعلَم. 
وقول تعالى : رای و ومز منم ن قيل ف 
أخذها: انها أُظهرّت› وبرْرَث لاهلا على ما قال في آية أ خری: فوورزت كلحم ناري [الشعراء ]۹١:‏ لا آنها كانت | 
فې مکانِ فلت عنهء وقد يراد بالَجيءٍ الظهورٌ فال الله تعالى : لقد جام رسوا ين شرم [التوبة ]۱١۸:‏ ( 
ومَعْناء: هر لكُمْ لا أن كان في مكانِ آَحَرَ [جاء منةً)" إليهمْ. ٠‏ ۰ 
[رالثاني : Ou:‏ قال چ جي ءَ ءَ بأهلِها إليها > أي إلى جهنم ء فتکون حقيقةٌ حقيقةٌ المجيءِ ء من الأهلء نوت الها 


لأنهم إذا آتوها فقد أنه تٽهم هي › وهو کقوله : م کن وعَدو/ 1٤١‏ ا مايا [مریم :] فَنْيبَ الإتيان إلى الذي يأتيهِ 
الرَعْدٌ» فيكونٌ الوعدٌء هو الذي يأتي أهلَهُ. 


I CS ES CN 


ر 


[والثالت: ما" قال بعش بعضْهُمْ : ای بي هدي آي يومِلِ تجيءُ رَفرَنها ويها ولها على آهلها لا ان تند 2 
ومنهمْ مَنْ حَمَلَهٌ على حقيقة المجيءِ› َر ان بی بهاء ولها سبعون آل زمام» على کل زمام سبعونً الف مَلَكِء و 
وال أعلَمٌ بذلك. 


ت 


وقولةُ تعالى : بينم يدر اسن أن له الرَكرّى€ يَحْكَمل أن يَذَكَرَ إشفاق الانبياءِ كل وتَصيحتَهُمْ له" يعم ور 
أنه كان في ما وهم بهم مِنَ الظنونِ الفاسدة مَبْولاًء فیکون بذكرِه ذلك [مُصَدٌ قا للرسل]" لاھ هران وان له له لدی آي لا 
a LR‏ ۾ في الدنياء ۽ آو يڌ ڪر في o‏ 


ا ر 


حقوقه والنّضييع الذي سَبَقَ منه حین“ لم يشر مه ولم يرجه إليه العبادةًء فيكون تَلَهُفَةٌ ذلك إيماناًء ولكنْ لا يْمْعْهُ 
في ذلك الوقت لان تلك الدار ليست بدار اموحانء پل دار جَزاء. 


والذي يَحْولَةُ على الكَّضديتق مُشاهَدَئّةُ الجزاء والجسابَ» وعند المُشاهدة تَرْنَفْمٌ المحنةء ويكون إيمانةُ حينعز“ 
DD‏ ( 


فاما إذا حَرَجَ ملك نفس مِنْ یدو لم يُمَعَ له بالإيمانِ جُذوّى . 

وقال بعضَهُم هم : ينڌ ڪر اسن آي َء وآنى له الاليفاع بالموعظةٍ. 

i N r‏ ولا فالإنسان يذهب عليه ما قد تبه في 
وقتٍ إذا آتّی عليه حینٌ» حتی لو آراد أن يَذَكرَ وق كتابيهِء لم يَقْدِرْ عليه . 

E 

اليه | وقول تعالۍ): يفول بتي منت لاټ آي يا لني قدت لنفسي حياءَء تَنْلَمُ لي٬‏ او حياء تى لي | ) 

ئ E hey‏ ؛ يعَلَهْفُ على ما فاته مِنّ الخيراتِ» ويَنْدَمٌ على ازْتكابه المعاصِي وكُفرانه / 
عَم الله تعالى . 


e في الأصل وم: به.‎ )١( في الأصل وم: وجهاً واحداً. (۲) في الأصل وم: أعلمء في م: أعلمء وال تعالى.‎ )١( 
في الأصل وم: لهم. (۷) في الأصل وم: تصديقاً من الرسل. (۸) في الأصل وم: حيث. (4) في الأصل وم:‎ )١( في الأصل وم: و.‎ )( 
ساقطة من الأصل وم.‎ )١( ساقطة من الأصل وم.‎ )٠١( ذلك.‎ 
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می قول: : ول حياة لم لي ادد بها و وإ كانث له حياةٌ في الظاهر فإنما حيائةٌ 
للتعذيب› فتلك له في الحقيقةٍ ليست بحياةء بل هي هلا . 

ألا تَرّى أن الإنسانً إذا اتد في الزعء فهو في ذلك الوفْتِ حي بَعد؟ لكنّ حبانة للهلالإ» فليسَت هي في الحقيقة 
حاف کا لاا" فلن قك اا المُحُلد في النار: 
) وقول تعالی : رمز لا مرب عابر د ووا بر ی واف أ فرِٺْ [هاتان الآيتانِ]" على نصب 
الذال والغا وعلی حفضها . 

قم قَمَنْ قَرَأهُما على الخفضٍ فهو يَحَْل وجْهَينِ : 

أخذهما: أن العذابَ في الدنياء وإِنٍ اشد مِنَ الملوك على الإنسانِء فهر لا يلع عذابً الله تعالى ا ۽ في 
الأخرق وإن حف . 

[والثاني : ول يذب علابد اد آي لا ينغي لأحدِ في الدنيا ان عدب احداً بعذاب ال تعالى» وهو النارٌ كما رُرِي 

عن اللي آنه قال : دلا دبرا آحداً بعذاب الو؛ (البخاري۱۷١۳).‏ 
) فان كان على التَضْبٍ فهو يَحَمل وجهَين أيضاً : 
% احدهما: أن يكوت التأويل مُنْصَرِفاً إلى صِنْفٍ من الكمَروء وهم الذينَ بَلَعُوا ف في الكُفْرٍ آعْلّى مَربةِء فلا عدب مَنْ 
ر دوتهُم بعذابهم. 
) والثاني: لا يعدب أحدٌ مكانٌ أحدٍ كما يَمْعَلَه ملوك الدنيا في أنهمْ يعَذّبونَ الوالد مكانٌ الول ويْعذّبون مُنّصِلي الذي 
استَوجبوا العذابٌ. 


/ 


ےد 


a 
o 
لے‎ 
چچ‎ 


2 
ت 


١“ 


کے 


۰١ کے‎ 


2 


کے ٭ 


2 


LS ELS 
E NEDEN 


ر 


© 


2 


NS 


2 


3ے 


ar‏ 1 کے 
ہے 


| وقولة تمالى: ماي انش اليك وای إل ديك رة مم ي فی یی 
وو جتّى)]" فالمظمَيةً» هي الساكنة التي لا ترْتابٌ» ولا تَضظربُ طمَأنیتھا بو غد اله ووَعيدِه ومر ونَهيهِ وتوحييو. 

لم يجوز أن يکود هذا في آمرٍ الدنیاء فیکود قول هو : انچۍ إل ر ا م آي ارجعي إلى ما مرك ربك 
راضية بوعل الو ووَعيدِوء فتكون راضيةً بالذي وَعَدَها في الاَخِرَةٍ 2 لگذڏجها وسَعْيها في ال رض عند الل تعالى 
ادش في دى آي عبادي الصالِحينَ ال جى آي اذځلي في ما تسوب به الجنة. 

وجائرٌ أن يكونٌ هذا في الاَخِرَةٍ؛ وهو [أن] يقال للنفس التي الماك ني الدنيا بعد اللو تعالى ووَعيدِوء وَعَوْلّتُ 
بطاعیه : اني إل یك رة ميد ال فی عکدی) رادل ج . 

وقيل : يابا تنش المة) بالدنيا ازجعي إلى طلبٍ الاَخِرَةٍ وما أعَدٌ الله لأوليائه فيها . 

وقیل 2 بيا ألتنش اة ازجعي إلى طاعة اشوء فإنكِ إذا فَعَلْتِ ذلك رَضِيّ اله عنكِ» ورَضِيتِ بعَطاءِ اللو وواه 
ياك في الاَخِرَوِء ٤‏ [بالصواب» وإليهِ المَرْجِح والمآبُ] . 
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(0) في الأصل وم: قولتا. (۲) من نسخة لحرم المكي» ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: هذه الآية. )١(‏ انظر معجم القراءات 
( 

۲ 13 
) 2 


القرآنية: ح۸/ ٩٤۱و١٤٠‏ . (ه) في الاصل وم: الخفض منهما. )١(‏ في الأصلل وم: أو. (۷) ساقطة من الأصل وم. (۸) ساقطة من الأصل وم. 
)٩(‏ من م» ساقطة من الأصل . 
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1 ) 
لسوزة ۶ فيم [ [مدًا اکر ا" 0 


( 
9 ٍ 
قول تعالى : لا فيم دا الأر انيت في قوله: لاي" : E.‏ 
قال بعضَهُمْ : ل ههنا في مَوْضع الدع ولرد لِمُنارَعةٍ كاّث بين قويه"» فَدَقَعَ الله تعالى المُنازعة مِنْ بَينِهِمْ بقولِه 
«ل) وكانث تلك المُنازعة مَعْروفةً في ما ينهم فرك رها لذلك كما در الجوابَ في بعض السورٍ» ولم يَذكُرِ السؤالَ ( 


| لما كان السوال عندَهُمْ مَغْروفاًء رك ذِكْرَه» وهو كقولِه تعالى : إا ري الاس راا 1الزلرلة ]٠:‏ وعَيرٌ ذلك . 
) ومنهمْ مَنْ يقول: إن حرف لآ مره يُسْتَعْمَل في حقّ الصَلَةٍ والتًأكييء ومَرةٌ في مَوضع الفي» ق ٤‏ طهر م اذه ہما 
( 
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فة يغقبه ِن الكلاع. فان كان الذي عة إثباتاً فهو بحن التأكيء إن كان الذي يغه من الكلام نميا نهو في مَوضِم اللي . . م 
الذي عَقَهُ ِن الكلام [ههنا]“ إثبات» ولیس تيء دل أنه في مَوضِع الَأكيد؛ فكانة قال: لأَقْيِمٌ بهذا اللدِ. 

ٹم کان حل ان پار را لأفْيمَنٌ بهذا البَدٍ بإثباتِ النونِ كما يقال : لَافعَلَنٌ في الَمين» لكي نون الَأكيد قد ثذگرٌ/ 14١‏ ب 
في مَوضع؛ وقد لا تُذكرٌ. قال الل تعالى : ون ريك لحك بم [النحل ]۱١٤:‏ وال أعلَم. 

وقول تعالی : یندا ابر قالوا : اُرید بھذا البلدِ مک فافسَمَ بها پما عط شأتها بما سبق فنا له وبخاصةٍ هي 
مُعَصمَهٌ في أعينِ آهلِها؛ ثم كان منْ عادة الكمَرَة القَسَم بکل ما عَطّمونَه» فعامَلَّمٌ انل تعالى م ا ا 
ما يهم رگد ما قَصَدَ إليو بلقم » يريل عنهمْ السب التي اغتَرَضت. ٤‏ 
وقولة تعالى: رات جل ًا ابر قال بعصي بعشه: وانت ناز بها مى الحلولء وقا بعشيه : وأنت 
خلال بهذا البلي ا و ا ا A E‏ 
لا ل يرز اة يكرد بش غللا أر راما ٠‏ فالز والشا إذا اهيف إئى ن تة الان والر إا را بالجل 
والحُرْمة الشيء الذي أجل له والشيء الذي حرم عليوء لا أن يكونً لوصف راجعاً إلى المضافي إليه. J‏ 

فإذا قيلً: هذا مُحرّمٌ أربت به أن الأشياء مُحَرّمةٌ عليه وإذا قيل : هذا خلال ليس يمُحَرٌم ريد بو أن الأشياء له حلا ۱ 

وإذا أضيفا إلى مَنْ لا يُخاظْبٌ بالل والحُرْمة أريد بهما عَينْ ذلك الشيء کقوله 61 1 : «هذا لحم خلال أو صيدٌ ( 
خلال وهذا لحم حرام [بنحوه: أحمد ۳۲۹/۱[ ميد أن ذلك اللحمَ حَلالء وكذلك الصيدٌ حرام أو حَلالٌ. 1 

ثم افوا في الڌي أجل له : فمنهم منْ صَرَفَةٌ إلى القتالء فقالّ : نة أجل له القتال فيها؛ وذلك یوم فتح مک ومنهم / 

من قال: إِنة أجل له الدخول فيها [إذا" جاء من الآفاي بير إحرام» و لا يحل ذلك لَِيرو. ا 

وروي عن ابن عباس ڪه [1ن)“ قال : قال رسول الله اة يوم فتح مك :] e‏ 
لق السموات والأرض والَّمسل والقمرّءوَوَصَحَ هذين الجَبلين؛ > لم جل لح قبلي ولا جل لاحل بعدي» ولم جل |* 
لي إلا ساعة مِنْ نهارِء o‏ 
E E E E NEI AS‏ إلا الإْحن | 
[البخاري ۱۱۲و۹۰٠۲‏ ومسلم .]٤٤١ /٠١١١‏ 
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)١(‏ من مء ساقطة من الأصل. )١(‏ انظر معجم القراءات القرآئية ج۸/ ٠١١‏ (۴) من م» في الأصل: :قوم. )٤(‏ الفاء ساقطة من الأصل زم. 
(0) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ ساقطة من الأاصل رم. (۷) في الأصل: فإذا. (۸) ساقطة من الأصل . )٩(‏ ساقطة من م. 
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ر ن رسو اف لا آنها الث له ساعة مِنْ نهار . 
1 والجل ينول الوجهَينِ اللذين دُزناهما . ودگ اہو بک الاصمُ ان رسو ا کل کان بؤذیو اهل مک یتاذ بهم 
( يحرج مِنْ بين اظهُرمِم» > فيَجل له الصيدٌ في ذلك الوقتِ. 
١‏ ولكنٰ لا يَسَعّ صرف التأويل إلى هذا؛ إذ لا يُعْرَف مل هذا إلا بالحْبرٍ والثفٍ. 
ثم في قول رسول اله ب على لسان العباس كه «إلا الإذْجِر» دلالة أن التحريمَ لم يكن مَنْصَرٍفاً إليوء ولا ْنَمِل أن 
يکود التحریمْ شاملاً له ثم اسَفْناءُ ما گر العباسٌ له من حاجة آهل مكة إليه لما لم یکن بين ما ذَگرّ منَ التٌخريم 

)4 والتخليل كير مدق يجري في مثِها الځ ولكنْ تَر بيان الجل إلى أن سالَه العباس طلجه ثم بين وهو دليل قول 
a‏ الله : إن تأخير الان جائ . 
وقول تعالی: ات عل ا ابر ْنَمِل وجهَينِ: 

احدهما: أن يكو القسم مُنْصَرفاً إلى نفيوء فأقسمَ بو لما عَظمّ مِنْ مر وشَأيِوِء كأنةٌ قال هو : لا أقسمٌ بهذا البلدٍ 
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4 وبالذي› هو جل بهذا البلك. } 
7+" ّ 2 4 ر e 2 ks‏ ٍ | 

[والثاني : أن]" يكو مُنْصَرِفاً إلى مكة» ويون قول : أت جل يدا اار4 حَرَجَ مَحْرَحَ التعريف لمكة لكوي فيهاء |+ 


آي ال ابلك الذي انڪ ناز بو وحال پو او َال في. 


3 وقولةُ تعالى : ووالر رتا ود قال بعضَهمْ : الوالد هو دم & را را أولاده وذْرية. ولكنّ آدمٌ وأولادةُ 

| 8# ليسوا تخصوصينَ بالدخولِ تحت اشم الد والوالدء بل ذلك فيه وفي جُناة الأوحانين. فيكو الق بالخلاتي 

4 أجمعَء ويكون رتا على هذا الأويلٍ بِمَعْتّى الذي . 

) ومنهمْ مَنْ جَمَل الإرما ما جحد فقال: هرما ول آي الذي لا يِذ وهو العاقرٌ» فافْسَمَ بالبشر جُمْلة مَن يلد نهم 

( ون الد راتس بخ يدا لما ماهم دلي على کنر بن اللاي ۰ 

( ية ) وقول تعالى: لذ قا اين كر قال بعصَهُم : الكبدالالصابُ؛ انبر انا" عَلَق الإنساد مُنكصباً 

ولق كل دابةمنگة» وقال بعش : الكبَذالشَدّةٌ والمُعانا. وقال بعضَهُمْ : حه مَْصِبا في بن آمو ثم بم وقتالانفصال. 
ولقائلٍ أن يقول: أي حكمة في ر هذا وفي تأكيدِو بالقسم؟ وكل يَعْلَمٌ آنه خُلِقَ كذلك. 
نجرای ان فی قر حذا ات نیم لم قرا عباطلا بل علقم اله تمالی لوتء ويأمُرَهُمْ بالعبادة كما قال : 

وما علقت لل ولاه إلا مدرد [الذريات .]٠١:‏ 


١‏ فإ كان التأويل مُنْصرفاً إلى المَدّةٍ والمُعاناة فتأويلًة أنه حَلَمَهُمْ ليُكابدوا للمَعاش والمّعاد جميعاًء وحَلَمَهُمْ للسَدّةٍ 
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لِيعتّبرواء ويَذّگروا. ا 
ران کان منصرفاً إلى الا صاب ففیه تغریٹ لوطم زک ا تعالی علیهم من عبر ان کانوا م مُسَوجبينَ لذلك لِيَسَْأوِي | 
منهم الشكَرَ بذلك . 1 
وإ کان لاويل على ما كر آنه حَلَقَه مُنعَصِباً في بطن امَو ثم يبه وقتَ الالْفصال ففيه أن الله تعالى قادرٌ على ما ( 
( يشاء وأنهُ لا عجره شيءٌ» [ولا ° لأحدٍ أن ْلب" أحداًء فَيَجِمَلٌ أعلاء أ سملَةُ إلا أن يَجد ممل في المكان سََة. 1 
) ثم إ اله تعالى قلبةء كَل أعلاء إسللة ي ذلك المكان اقبي ؛ بين لهم آنه لا يعْجره شيءَ٬‏ و ذلك على 
ي الإيمان بالبعثِ والشورء واللة أعلَم. / 
) () في الأصل وم: بين. )١(‏ في الأصل وم: أو. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. () في الأصلل وم: يقلب. (0) في الأصل وم: يقلب. E‏ 7 
) الأصل وم: لأنة لا يتهياً. (۷) في الأصل وم: القلب. / 
/ 3 
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ومَعْتى قوله : لذ علق ألإضنَ في كر عندنا : لقد لمن الإنسانً لما له مُكابدَئّةُ في أمر الشيطان فهو للنارٍ خَلِقّ . وعلى 
هذا بُحرّح قول تعالی : وقد رآ6 يجه َا ّى لن لانن [الأعراف : ۱۷۹] اي ذَرَا مَنْ يَعْلَمْ انه يُرَبْرٌ طاعةً الشيطان 
روطباة الرحمن لجقم ورا ن ع اعام ن بد اله ويوحدة للعبادة بقوله : رما علقت لى ولاش إل يترد . 

والأصل أن الحكمَّ آبداً ثقْصَدُ بِِعْلِه العاقبة إلا الذي ليسَبْ له مَعْرفةٌ بالعاقبة. ss‏ 
لتلكّ العاقبة [فإِنْ كانت عاقب)" النارً فاداءٌ الحَلْق مِنّ اللو تعالى يقٌَ/ /١- ٠٤١‏ لذلك الوجوء واد كانت العاقبة الجنة 
فهو لذلك الوجه الذي حُلِق. 

َعَلّى ذلك يُكَرَجٌ تأويل قول ##:«السعيدٌ سعيدٌ في بن أمهء والسَْي شَقِي في بطنٍِ اموه (البزار في كشف 
الأستار )٠٠١‏ وهو لا يُوصَفُ بالسعادة والشقاوة في ذلك الوقتِ» ولك مناه أنه إذا آنرّ السَقَاوَةً في حالة الاميَحانِ حل 
لذلك» وإذا آثرَ السعادة فلذلك أيضاً. 
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وقالّ نو : ور ر إلا ب ناراي [نوح رهن في وق ما ولدوا عير موصوفينّ بواحڍ من الرَضقينء 
بل يُصيروا كذلك» فين أنهمْ حُلِقوا لذلك . 5 

وق وقعَ القسمٌ على ما له ُكاڈ» ليس على المكابدة نفيها > لان المُكابدةً منَ الإنسانِ ظاهرةٌ لا يُحتاحٌ إلى 
0 بالقسم› وقولًنا : إن المَفْصود من ابيّداءِ الفعلِ قول النبّ 8# : «إذا ارت آمرا دير عاقبَة» فان كان رُشداً فامُضِه» 
وإ کان عَيّا فاته عنه» (الزبیدي ف في الإتحاف ۰۹۳/۱۰ وعزاه لابن المبارك في الزهد). ا 

وزعمتِ المعتزلة أن الله تعالى لم يَخْلُقّ أاحداً منَ البشر إلا ليده ولو كان الأمرٌ على ما رعمواء وتوا لأدّى ذلك 
إل الجھل بالعواقب» او وَجَّبَ آنْ یکن العقل خارجاً مَخْرَجَ الُصلِ لان كل مَنْ صَنَعَ أمراً يريد عَيرّ الذي يكونُ [یک“ 
جاهلاً بالعواقب أو عابثاً بالفعلٍ لان مَنْ نكأ الشيء يَعْلَمّ أنه لا يكونُ عُذٌ ذلك منه عَباً» ولو كان َير الذي يريدّهُ» وهو أن 
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کے 
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يني ليَسْكُنَء كاد الذي حملَةُ على البناءِ جَهِلَةُ بالعواقب» وجل اله تعالى عن أن يلحقَةُ حطأ في التدبير أو جل 

۰ 1 
َكب ابا ی اہ اھ نان مکل فی ا غل انل رة مخ :ر لمهم لذلك الوجه دون أن يكونٌ حَلَىَ 

الجملة للعبادةء وال أعلّم. ( 

٤ 8‏ ‌ 2 ر 

) وقولۂ تعالی: امت أن لن بقید عد لد یرل متت اک ن وای ن ل ر آذه ( 

فالاياڭ“ تيل وين ر 


2 ر 


آحدھما: أن یکول حَسِبَّ أن الله تعالی لا يََيِرٌ على بَعْيِِء فيكون قول : اد 
اې جما اسب أن [ يقرا رل“ أنْقَقَّتُ منه مقدارَ ما as‏ ورل د4 اي لن 
O‏ 
فيكو في قولِهِ تعالى : اهلك مالا لدا إظهارٌ منة السخاوةًء» وجودة على الِافخار منة بذلكَ [وامتنانٌ منة)"“ على 
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آتباعه 
فإن كان على هذا فهر [في]" أمر الدنياء وقد عل الله القدر الذي انمق عليهمْ» وعَلِمَ للق حاون لا بقوله. ( 
فليس اشْيِغالةُ في إظهارٍ الجود والامجنان إلا نوع مِنّ السَمَِء وكا الذي يَجِق علي الِاشْيَغال باكر و تعالى وتوجيو / 


N E AE 
من م» ساقطة من الأصل. (۲) في الاصل وم: فمن. (۲) ساقطة من الأصل رم. (4) في الأصل وم: فالآية. () ساقطة من الأصل وم. ا‎ )١( 
( . في الأصل وم: آو. (۷) من م۰ ساقطة من الأصل . (۸) من م۰ ساقطة من الأصل‎ )١ 
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٠ ۰‏ سوة البلت ) الآيات ۵ - ١١‏ 


الحم إليه يما عَلِمَّ أن الذي أنعمَ بو من المالٍ الكشرٍ مِنَ الله تعالى» وان تلك المَْمَبّء وهي السخاوءُ نالّها باه ثعالى . 
وهذا کقوله تعالی : «کاذڪرا آله كور بآ [البقرة لم تنالوا ما تذكُرونً من السَرَّفي والمَناقب الخميدة ! إل 
1 بال تعالی» فادگروه ركم اباك . 

E O A EES‏ إنه أهلَكَ مالا 
د وفَعَل كذا. 


ن ۸ 9 ) وقولۀ تعالى : وآ مل م مت وریا رس فان کان قول : أب آن ن بير عكر أده 
{ على تفي القدرة على البعث. E TE‏ 
السماءِ والارض. من بَعَّت قدرنه هذا لا جره د شيءَ آو حى عليه مر . 
فقولةُ تعالى: أل مَل لر ع أي الم تخل EEL‏ 

| وأشعاراً يدقع بهنٌ القَڏى عن عَينَيهِ عَيَيهِ» وبفضلهما يميل عن النظر إلى ما لا يَعْنيهِ يه ۰ 
وقولةُ تعالی : ويا آي عفنا له لسانا يُحْضِرٌ بو ما غاب واستتر. ‏ 
ر وقول تعالى : رت4 ففي حلت السَمْينِ وجهانِ من الحكمة: 
احدهما: أنه جَعَلهما يتين يَسْتران ْح ما في فيه جو ولولاهما لكان النظرإلبو وقك مضي الطعام ا شيا من الاشياء 
استقَلِرَ ذلك منة. 

[والثاني: آ] جَعَلَهما ظبقَينِ للسانه لتلا يده ويله في ما لا يعنيو. 

قَذَكرَممْ ع َم عمو في خات العَيَينٍ واللسانِ والسَمْتين يتاي منهمٌ الشكرَء وليَعْلّموا أن الذي بل بث فذره هذا ليس 
بالذي عجره شيء. 
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وقولّةُ قعالى : ية اَ4 أي بيّنا له [ما عليه وما له" وما يُحْمَدٌ عليه وما ڀڏمْ وما قبح ويْجَمُل. 
والنَجِدٌ الطريق . فين لِلْخَليٍ الطريقَينٍ جميعاً طريقَ الخير والسرْء ومَكُتَهُمْ مِنَ الفِعْلَين جميعاً. وقال بعضَهُمّ : اللجدان 
اللَذْيانِء e OBE‏ ر ال الوا ل ترت ی هاا عمو بل جلا ين بشن 
ما هداه وبیته ؛ فقد بين او ولا فيد في اللفظء فَيْحمَل على الإطلاتي والعموم. a.‏ 
الات ) وقول تعالى: ل اقم المت 1را درك ت امنب مك 5ز الع ف بور زى 
َب ] قيل فيه منْ وجهَينِ : 
أحذهما: فهآا افْتَحَمَّ العقبة . والثاني: أنه لم يمتَجمْ 
فإ كان على الأول قَمَعناءٌ: أن الذي قال : جنگ 6 یت ا اغا کف لز ري اتان د 
البتي والمسكين الذي بل به الجَهَدٌ إلى أن ألْصِق پالتراب» ويكوة من جُثلة من ارا بافه تعالى ورا بسر تراسا 
ا الترت [الاية :1 ليكول يِن أصحاب المَيْمَنةٍ» ويَحْكَيبَ بذلك الحياءً الطيَبَةٌ في الأخرة دود أن تكونٌ العاقبة في 
هوات النفس؟ فلم يُحَصل لنفيه حَمْداً ولا أجراً في العُفْبّى» بل صارَ مِنْ اصحاب المَطْأمةء فيكو ما بَعْدَ 
قوله : E‏ | 1 

ران كا التاريل على اللي ففيو تكذيبٌ في ما يَمُم انه انمق مالا بدا E Os‏ 

| الرٌقاب والإنفاتي"" على اليتيم وعلى المسكينِ الذي» هو ذو مَعْربٍَء فيكون هذا كل صِلةٌ قو له #ھ : اهنت مال بدا أيضاً 


ES 


٣ کس‎ 


حه 


0 


az 


ا 


ام و. )١(‏ من مء ساقطة من الأصل. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (؛) من م في فلا. (0) في الأصل وم: ليظهر 
على. )١«‏ في الأصل وم: والمواساة. 
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ثم قيل في العَقَبةَ في وجَهَين : 
N‏ أحدذهما : على ت CR BE‏ قب لا كجاوء ولا عع إلا بما َر يِن ك الركبد والإطعام 
ن بور ذى مَسَْبر [الآية ]٠٤:‏ كقولِه تعالى : سام کک :1 وقولّةُ تعالى : رما أدردك تا عبد على 
ر س تحقيتي العقَبوِ؛ معناء: وما يُذريك بم نّم تلك العقبة؟ ثم بين آنها ثفْظْم ما در مِنْ فك الرقَبة ولحو . 
[والثاني]: جائ أن يکود على التْثيل لا على الَحقيتي» ووجهُة أنه بسند عليه بِحَمْل المَُنِ التي َر مِنْ فك الرُقةٍ 
وإطعام المساكينِ ومُواساة اليتيم؛ > فكو الََّبةٌ كنايةً عنْ تَحَمْلٍ المُوْنِ لا على العَمَبٍَ / ٠٤۲‏ ب/ نفیهاء وهر کقولِه: 
ا ورس رہ آن بام تمل مدرم مسقا ع انا كد ني الكل [الانعام TT‏ 
لر اکر الت اشرو اسیا ويشْنّدٌ على الأول تَحَمْل المُوْنٍ [كما ُد علي فع العََبةٍ والصْعود عليها 
والافتحامٌ هو رمي النفس في المَهالكِء وقیل : الافتحامء هو تحمل المُوَنِ . 
J‏ فإ کان على تَحَمْل المُوَنِ]" قَوَجْهُٴُ ما دَگرْنا أن كيت لم يَخْتَل هذه المُرَن ليصير م مِنْ آهل المَيْمند؟ 
SS )‏ فكانةُ يقول: قد آهلك نفسّة بتر 
ي الإنفاقي في الوجوه التي كر والإعراض عن الإيمانٍ بال تعالی رکه فكاك الرفبةٍ 
N N E A NS‏ 
الف ا فقال السائل: اليستاء هما واحدٌ؟ فقا التب ##: لا إن علق اللَّسمَةٍ أن مرد 
بعنْيِهاء وفك الرَمَبَةٍ أن تَعینَ على فکاکپا» [أحمد٤/‏ ۲۹۹]. 
غ . : Le A o eh ^ It‏ < 2 
وفّكاڭ الرقَّةٍ أن تُخَلْصَها مِنْ وجوه المهالكِء وذلك یکون بالتخليص من ذل الرىء ون تَرّی إنسانا َم بقَتل آَخر عير 
E CS /‏ 
yT‏ نهم من قراً: َك" رب َة او أظعَمّ في يوم ذي مَسْعَبَةٍ على الل للضب؛ فإذا قرات 
بالّضب فمَعْناءٌ: هلا َك رة او اظْعَمّ > فیکون راجعاً إلى تفسير الافحام» وإن قرأةُ بالرفع انْصَرَف التاويل إلى تفسير 
العَقَبةَ فكأنة قالّ: َم العقبةٍ يكون بالفك وبما دَگرنا. 


/ ودر عن سيان بن ن عَيَيْنَةَ طه أنه قال : كل ما في القرآنِ: : وما أدرنك) فقد أعلَمَهء وأدراةُ وکل ما فيه : : ر 
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وقول تعالی : ًا دا مَفْرَبَم أي ذا قربة منه . 
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ل 
م 2 


4 
وقول تعالى : لأر وشیا ڏا م أي لصق بطتَة بالتراب» وقيل : ليس له شيء يَحْجِبةُ عن التراب. 


ر ثم في وله : ییا دا مرب دلالةٌ وجوب حى اليتيم على القريب إذا كان مُختاجاًء فیکون فيه فيه حجةٌ لقولٍ أصحاينا : 
1 
إن اليتيمّ إذا كان مُحتاجاً فرصت نمه على أقربائِه 


/ وفي قولِهِ: ار مسکا دا مزيز دلالةٌ أن المسكينَ الذي وصمَهٌء وهو ألا یکو بَيلَهُ وبين التراب حائل» فكِفاية رم 
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. ٠١١ /۸ في الأصل وم: و. (۲) من م» ساقطة من الأصل. (۴) انظر معجم القراءات القرآنية ج‎ )١( 
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() من م» ساقطة من الأصل. )١(‏ ساقطة من الأصل وم٠ )١(‏ في الأصل 
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وجائرٌ ان يکود الصَبْرٌ ريد به الإيمان كقوله : إلا َي صا َعَم للحت [هود ٠١:‏ 


وقول تعالى  :‏ کان يِن يِن ٤اد‏ ا فتأويلة أنه لا َة فك اة ولا الإطعام حتى يكودً وهنا مع 


] اي آمَنوا. 


والواصي بالصّبر والرحمق هو الأمرٌ بالمعروفي et‏ إذ التواصي مأخود من الوصيةء وهذا يو جب ان 


N a / 


[وقولّة تعالی: اوك ] أب الت آي أصحابٌ المَيامِنِ» وهم اهل اليْنِ. 


(0 


ار انين جن عملوا المعاصيّ ء واشكوجًبوا بو نارآ مُوصَدَةء وهي المُؤْصَدَةُ المطبقَة المبْهمةٌ 


و 


ةأ لحرّى» وذلك قولة #د: لم ين موقهم كَل من لار رمن كم لل [الزمر:٠١]‏ وقو 


J‏ سرادهاً الاآية [الکهف :۲۹] وال أعلَمٌ [بالصواب» والحمدٌ شو رب العالّمين]“. 


M4 4 4 


وا وقول تعالی: ول کا ا هم سحب الت 1م 6 زي“ آي أصحابُ اشم على 


> ووصفةٌ ٠‏ الإطباق ما گر في 
ل عالي وا ر 


وم: حيث. () في الأصل وم: وقال اله. )٥(‏ ساقطة من م. 
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قول تعالی :میں صا قالوا : تأويلهٌ: والشمس وصَوثها [وقيلً: وحَرّها]" وقيل: ونهارها. وهذا 
في توضيم القسم؛ وذلك لا اله تمالى عل في الشمس معان عل طا کو رجات ت ر د 
النهايةٍ من البركاتِ وفي النهاية من الآياتِ . 
ِن عجيب تدبيره أنه جََل نورَها بحيب تَهْلِكٌ نور الظْلٌ حتى إذا ّث في مكانٍ أذهبَث نور الل ونور السّراج ونور 
القمرء وسر نوها الكواكبَ عن أن ثُرّى» وجَمَلّها بحي به بها هباء الهواء. بين أن الهواءَ ذو هَباء. 
1 ألا تَرّى أنكَ إذا نظرت في الهشكاةٍ حينَ تَسَفّط الشمس فيها بين لك بها [هباء]“ الهواءء ولو آراد أحدٌ من اللات 
| أن يدرك المَعْتى الذي به اسَنارٽ هذه الشمس گلٌ» ولم يف عليي؟ 
ثم [ين]" بَركيها أن برارَتها صالِح الأغذيةء وبها صالخ النباتِ وبها يبس الحبٌء وبها نضح الفواكة. 
) وين عجيب تدبيره آنه جَمَلَها بالنائي عنْ کل شيء له بها صلاح؛ إِذٌ لو ّت من“ لكانث ترق الأشياء كلّها. 
: ومِنْ آياتها أن جُيِلّٺ بحيب تسيرُء وتقطعٌ كل يو مَسيرة الف عام ما بعر على الذي حلق لاير والمَشي قمع 
المسافة بمدةٍ كثيرقء وهي أيضاً تهر جود الرَبْء جَل جلالةء لان منافعَها نَع الحُلقَ كلهم برهم وفاجِرَهُمْ والوليي منهم 
والعَدرء افص اله بها يريل عن الكقَرة اة التي ء رض لَه ِن مر الدينٍ : إا في آلتوحيدِ [وإمًا] في الرسالة 
1 ف البعثِ وال أعلَّم. 
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e وقولةُ تعالى : لمر لا ها فجائڙ آن يرما في کل ما دَگرنا و‎ ) ٠ 
. تاها في العمل فان يقم بو صلاخ الأغلية أيضاًء وهو يذ يفا . إلا آنه لاي ينهي مُنتهاهاء ولا يلم مها > وال أعلَم‎ 


A 


( وقال بعضَهُمٌ : : لا ها آي يرما في اول ما يهل فإنة إذا وَجَبَتِ الشمس في آخر ر اليوم مِنٌّ الشهرٍ إلى عُروبها 
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[بة1]" "“ طلوعٌ الهلال. وقال بعصَهُمْ: إنه نه يشلوها إذا صارَ بَذراً» وفي هذا دلالة أن مُنْشتهما واحدٌ لان منافِعهما د َعم الحُلْقَ 
e‏ ا اا ولو لم ين لما واحد لاك لا ققم» بل ب كل واحا متهم لار" عن إيصال الع إلى 
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کے 


( قوع عدو :5( 
4 4 جل الارشی وتیل ن كود جلى الست یل یلو اا رن من و اراي نا 1 
| ر وقولةُ تعالی: ولل إا ينها يَْصر رف إلى الأوجه التي ذگرنا أيضاًء أي يَغْشى الدنيا أو الأرضَ أو 


ل 


الشمس: أو كى الأبصار لها عن الخلاتيء راف امك ٠‏ 
/ ثم ليل والنهارٍ زيادةٌ سلطانِ ليست للشمس ولا للقمرء لان من سَلْطان اليل والنهارٍ أنهما يُْنيان الآجالء و 
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ر () من مء ساقطة من الأصل. (۲) من مء ساقطة من الأصل. (۴) في الأصل وم: وجعل. () من م٠‏ ساقطة من الأصل. (0) في الأاصل وم: 
/ هذا. © الواو ساقطة من الأصل وم. (۷) من م› ساقطة من الأاصل . (#) في الأصل وم: منها . )٩(.‏ في الأاصل وم: منها. )١(‏ في الاصل 
أ دم: آد. )١(‏ ساقطة من الاصل وم. 0١(‏ في الإصل وم: متشه . 


< 


E) 


کے 


ك 


. ( 


Sf LR LN LR 1NN LN LN LR LR LN LR LF 
۸ ٤ سورة الشمس ) الآیات‎ - ١١ 
الأغان ر ا لأحد الاميناعٌ والكَحَرُرُ مِنْ سلطانهماء او يتما للحْلْق دَفْعٌ ادى الشمس والقر عن انيهم بالجِيَلِ‎ 

والأسباب» فكانً في ذِكْرٍ الليل والنهارٍ زيادة مَعْنى» ليس ذلك في ذكرٍ الشمس والقّمرٍ. 
وقولّة هن : راما وما بها قال الرَّجَّاج: رما بِمَعْنّى الذي» وقد يُسَْعْمَل في مثلِه كقول العرب: 
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سبْخنَ ما سبحت له السموات والأرض› آي سَبْنَ الذي سبحت له. 


حى = 


وقالَ ر بعصَهُمٌ : رما ههنا بِمَعْتَى منْ؛ كأنة يقول: والسماءِ ومَنْ ّناها . وقال بَعضَهُم: رما ههنا تَجعَل الفعل و 
الماضيّ بِمَعْتى المَصْدَرٍ؛ تقول: أعجَبّني [ما صَنَعْتَ أي أعجَبَي] صَنْعْكَ» فيكون مَعْناءٌ: والسماءِ وپنائها. 

فإنْ كان التأويل على الوجهين َي الاوَلَينِ يرع القَسَمٌ إلى الله تعالى : اص وإلى ما .نمَدَّمَ ِن الشمس والقمرٍ والنهار 
والليل. وإ كان على التأويل لحر رَجَحَ القَسَم إلى ما حلَقّء» وهو السماءُ ؛ فن بتاءَ السماءِ عَينْها . 


SSE 


SENET: 


قال أبو بكر الاضم: إذ هذه الآبات في قرلو [اقت ا ب (الات ا ک4 «زتي ا تنا كرج على 7 / 
/ التْجيب على شرط التْديمء وإ كانت مؤحُرَةً في اللفظ؛ [كأنُ الل تعالى قال]" وما [اذراكٌ ما)" السماء! ثم أجاب )ا 
8 بان ر سگہا را [النازعات :۲۸] ورنّها بتر حر رر [الرعد :۲ ولقمان: .]٠١‏ ۰ ) 
/ وقوه تعالی : ولاز رتا ّا آي بَستلها 1 
( وقول تعالی: رین تا ًا قالوا : تشرينها في ان ها بان والرَجلَنِ والعيَين وتخرها. ( 
( فان كان على هذا فالتسوية ترح إلى الأغلَّب لا إلى الجملة؛ إذٌ ليس لكل نفس هذو الجوارح جملةًء فيكون معناء أنه رر 


سَوّى أَكْكَرّ النفوس بما ذَكرَ مِنًّ اليَدَينِ والرْجلَينِء وذلك جائزٌ في الكلام» وهو کقولِه تعالی : وجب یل سسکا 
[الانعام :] [رقرلی)۵: : ووا لار عاس [عم OS N‏ اليل" سَكناً ومَقَرّا لأكشرٍ الخلائقٍ لا 7 

للجملةء وجُعَل النهار لأكثرٍ الخلائتي معاشاً لا للجملةء الله أعلَم. 

وقیل: سَوی جوارٍحها واطراكّها ما لو لم يكن له جارحةٌ من تلك الجوارح لوصف بالتفصانِ» وهذا اعَمٌ من الأَول. ب 

les‏ » َلك الب والعَيْشَ» لين على ما عليه سار الحيوان. 

وجھاً ار وشو ان کرد ل : سرا آي جَعَلّها بحيتُ اخيمال الكَلْفةٍ والمحنةٍ كقولِهِ تعالى : وما بم 

ونت [القصص يمير بين القبيح والحَسَنِ؛ ويَعْرف عَواقبَ الأمور مِنّ الخير والشرٌ. ٠‏ 
ر | وقول تعالى: همها وها وََنْوهًا) وهذا َمل أوجهاً: 

أحدّها: أ ي بين لها فُجورَها ونمُواهاء وها . قبن رَعَمّ أل المَعارت ضرورية جِلْمَةً َة ت َج بهو ا لاَيةء فيقول: 
اة ن ها ر راو ر ر ف ارد ا ل حر ج 
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0 والاصل فيه عندنا أن َرَت حن الأشياءِ وها جُنلة اة العُقولٍ» ولكنٌ العقول لا تَعرف حُسْنَ كل شيءٍ على ) 
| الإشارة إليه ولا فب كل قبيح على الإشارة إليهء وإنما يُعْرّف ذلك إمّا برد علی لی الرسل Ul‏ باستعْمال ( 

. 2 َ و . : ا 
4ا الفكر. 


LS 


آلا ری انك جد النشی من طا آنا لَب المَلاد والمنافعء ومر عن الَكارو والآلام» ولكنها لا تغرف مَغْرفةٌ 
کل م منتفع على الإشارةء وإنما تعرف ذلك بالذوقي. 
وكذلك العي درك الألوادًء لكنها لا غرف [ اجن اللون ا وفْبْحَهء بل العقل هو الذي يَفْصِل بََّهما. 
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() من م» ساقطة من الأصل. (۲) في الأصل وم: کانه یقول اله. (۲) ساقطة من الاصل وم. انظر تفسير الآية ۳ من سورة الحاقة والآية ٤‏ من 
سورة المرسلات والآيات المشابهة لها . )٤(‏ ساقطة من الأصل وم. (0) في الأصل وم: جعلها. )١(‏ آدرج بعدها في الأصل رم: غير. )١(‏ في 
الأصل وم آو. ( في الأصل وم حسته . 
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على ذلك قد جَمَلَ في طب العقلٍ بح القبائج جُمْلة وحُسْرَ الحسَنِء > ولكنْ لا يقْصِل بَيتّهما على الإشارة إلى كل في 
نفیو إلا ہما ذَكزْناء فيكون قله تعالى : ها ورا رتولا أي جَعَلّ في نفيها ما بين القبيحَ من الحَسَنِ والخبيتٌ من 
الطبّبء وبين ْح المُجورٍ وخسن الَفوّى» ويْلْرِمَةُ الِحتَة والكلْمَةً بذلك. ثم يَصل إلى معرفة ذلك ما بالرسُلٍ وما 
باستعْمال الفكر . 

[والثاني] : : أن يلها تَفُواها إذا وَفّى ما ل تعالى عليه من الاسيِقامةٍ والمُجاهدة. 


ألا رى إلى قولِه تعالى : : وای شا | فيا لديم سبلا ؟ [العنكبوت :1۹] فوعَدَ الهدايةً بالجهادِء وقالّ تعالى : 
یا اک اوی ن َي َر اجيب دَعَوةً للع إا دعا [البقرة .]۱۸١:‏ 

و يطةء وهي أن يَسْسَّجيبّ له الداعي إذا دعاءُ. ( 

الا تی إلی قولِه تعالی: یبا لی ليما ى [البقرة:٥۱۸]‏ وقول" تعالی: اروا پډ ری پتهرک) 

[البقرة: ]٤١‏ وقولي" تعالى : إن مڪ ين اقم اللو ايشم رڪون كةً؟ الاي [المائدة:١٠]‏ قبت أن الذي ينهم | 
الَقْرّى» هو الذي يقومٌ بوفاءِ ما عليه. فإذا قام به اهمه اتَقْرّىء رن له يل الجر. 

[والغالتُ: ما])“ قال ابو بكر الأصَمْ في قولِه ء: همها رعا وَنْرنها أي ألْرَمَها فُجورَها ونَفُواهاء [فيكون 
3 تراما“ لها وفُجورّها عليهاء لا يوانح أحد بمُجورِ أحد. e‏ دليلٌ على أن الَقْرّى إذا در مُمْرَّداً اصرف إلى 
الخيراتِ أجمَحَء وإذا قُرِنَ به البرُ والإعطاء انْصَرَفَ إلى الانقاءِ عنِ المحارم کقولِهِ تعالی : اما من اع ن [وصَدَدَ 
اتىَ)] [الليل :ھر فاا ب وا ارد چ ان ر کل ما تمد له واش عن کل ما َم عليه فاعِلةُ. 


- أ 

) وقولّةُ تعالى: قد أفح من ركلا وید حاب س دَسَلهَاڳ فَمَو قِعٌ ما تَقَدّمَ مِنَ القَسَم بالشمس والقر / 
والليل والنهارٍ على هذا. 
فقولة تعالى : َد أفم سن ركنها) وقد حاب سن دَسّهًا)] في الآخرة" [فيكون هذا مَْصَرفاً إلى الجَزاءِ في لاجرو 0 
على ما يكر في قولِهٍ: إا سب سق [الليل فيكو في هذا إيجاب القولٍ بالبعثِ ِن الؤجو الذي تَذكرٌ اذ 
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ثم انْتَلفوا في تأويلٍ الفلاح: قال ر بعصَهُمّْ : أفْلَّحَ أي سَودَء ومنهمْ مَنْ يقولٌ: آي بي في الځُيراتِ› والقلاح البقاءء J‏ 

ومنهم مَنْ يقول: ل هو الذي قر بم اثل؛ وجو مما غار نيدل في تلك الماد | 

0 والبقاءِ والفوزٍ. ر 
ر( وقول تعالی : کن رَگا) فجائڙ أن يكون مُنْصَرفاً إلى الله تعالى» وجائر أن يَنْصَرِفَ إلى العبد. تال الله تعالى: 

( م ی 1 


واولا فصل ای یکر رمتعم ما رک منک من اد اک ت ا4 انور ۰ رقا: ثل بقل ا يد4 
[یونس: ]٥۸‏ فَبيْنَ الله تعالى أنه هو الذي يُقَّصل بريه مَنْ رگا . وجار أن يكونَ يُضرَّف إلى العبِ قولةُ تعالى: رفا 
آي صاحبها . وكذلك قول تعالی : ود حاب ن دسلا يحول هذين الرَجْهّین» فیکون / ٠٤۳‏ - ب/ اله تعالى» هو الذي و( 
أنشاً فعل الضلالٍء فيكون الفعل منْ حي الإنشاءٌ واف ان ون حف الل ن ال 

ثم قولّةُ تعالی : س دَسَّليّا» أي أخفاها > وإخفاؤها آنه صَرّها بحيتُ لا تدر في المحافل إلا بالذّم» وڑگی الاخر م( 
[نَفْسَة: أي طْهُرّها)"'“ حتى بطر إليها الناسٌ بين التّبجيل والئَعْظيم. وهكذا شان اني أن يکود مبلا مما في ما | ) 
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)١(‏ في الاصل وم: ويحتمل وجهاً آخر وهو. (۲) في الأصل وم: وقال. (۲) في الأصل وم: وقال. )٤(‏ في الأصل وم: و. (0) من م» ساقطة 
من الأصل. (1) من م» ساقطة من الأصل. (۷) درج بعدها في الأصل وم: قيل. (۸) ساقطة من م. )٩(‏ من م؛ساقطة من الأصل. )٠١(‏ من 
نسخة الحرم المكي» ساقطة من الأصلء في م: على. )١(‏ في الأصل وم: آظهرها. 
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بَينّ الخُلْيء والفاجرٌ يعيش مَذموماً مُهاناً في ما بَينَّ الخُلْقٍء أو يرجح الإظهارٌ والإخفاء إلى الآجِرَق فَيَجل فُذْرٌ المَقي 
المُرکيء ويَحْمْدٌ ذِكَرٌ الفاجر . 
/ وقولةُ تعالى : «دَسَّلهًا من دَسَسَ» فأاسقط السينَء وأبدلً مكانها الياء. 
7 ثم الإضافة في قول سلما إلى اله تعالى على حَلتي ذلك الفعلٍ منةء وفي قوله سن ركنا على التوفيق. 
HK‏ وقول تعالی: « دت تد عونا ولم بين لِمَنْ گڏبواء وقد بيه في آية أخرّی» فقال: گئٽ َم 
ا [الشعراء:٤١].‏ 
( . جم وار رو ا3 
1 وقول تعالى : نون ْنَمِل وجهَين : 
/ اخذھما: لاجل مَعْصِي ‏ وطْعْيانِهِمْ ؛ إذ الحامل لهم على التكذيب طليانهُم وتركهُم القَكرَ في آمروء وإلا لو 
ay‏ 
4 والثاني باهلِ ظفُواهاء آي بث ثمودٌ بسب آهل الطعيان فيكو في هلو الابة انهم لم كبوا رسرم م بشْبْهَةٍ 
TS‏ بل لبو عن عناد منهمْ وين منهم برسالتو؛ وفلك أذ يبه صالحا 8# جاوَرنةٌ 
الحْجَجّ لانهمْ أوتوا ا في السؤالَ على شيء يُشيرود إليو؛ فهِمْ بإشارِته إلى 
| سوال الناقة كانوا مُعْسَدِينَ فيه 
ثم من حكمة اللو أن الحكة إذا كانت على إِثْر السؤالِء ثم طَهَرّ التكذيبُ من السائلينَ » هي" الاسينصال في الدنياء 
وة ارك قرم الوا رالا توو ا ان قال الله تعالی: وما تمتا أن ِل باکت إل أن 
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ڪَڏب پا ارون اا مرد اة مره [الإسراء : ]٥۹‏ فين الله تعالى الَعْتى الذي لم يرسل الإياتِ التي سالَت الكَمْرَةٌ 
| رسول اله ی وهو آنه لتا أوتواء ثم عَّدواء ان ستصلوا؛ فقد آراد اله تعالى إيقاء جو إلى أن تقوم الساعا وار و ا 
i؟‏ 

4 للعالمينَ› وجَمَلٌ حُجْتَةُ من وجو فيها رحمة للعالمينّء وهي القِتالء ركان في الجهاد وما يُصَيْنُ عليه المعاشء 4 
ضرمم إلى ار في الحْجَج؛ َيّحْملَهُمْ ذلك على تصديقِهِ يقه وا لیما به بت أن القتالٍ رحمةٌ عليهمْ. : 


ر وقول تعالى: طإِز أيْعَتَ أنَْلهّاي آي قامّ أشقاهاء وا ا بما أحدَك من الكُمْرٍ بعفْرٍ الناقةٍ وروي 
/ عن عار أن ياسر طله أنه قال: قال رسول الله ا لعل طه الا أَخْبرك باشقى الناس؟ [قال: بلى» فقال: رجلان)': 
) حمر ثمود عاقر الناقة قَة› والذي يصربك على هذي واشار إلى هامیء E‏ وشار إلى لحيو [السيوطي في 
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الار المشور ج۸/ ]٠١١‏ فصا [ضارِبةُ گعاةر]“ الناقة ة أشقّى الناس لأنة اسْتَحَل تله . 


زا 


عي ر 


وقول تعالی: قال هم رشو لَه اة لَه وسَفَيًا) فهو يَحَمل وجهَينِ : 
1 أخدهما: کک ت الو وهو قول e‏ وو اده lT‏ 
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| تعالى لِرَجهَينِ 

ر احدها: تل ل ا اميل حتى يلْسَّبَ إِليه المْلْكُء بل بقَيّتْ عير مَمْلوكةٍ لاح فاضيقفَّت إلى الله 
= ضيقَّت إليه المساجد لما لا مُلْكَ لحد عليها. 

( 


ب“ الثاني : آنها) أَضيفَتِ إلى اه تعالى على مَعْنَى الَفْضيل. 


me 
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4 () في الأاصل وم آي. () في الاصل وم: معصينها. (۲) في الأاصل وم: هو. () في الأصل وم: رجلين قال بلى يا رسول الله فقال. 
)٥(‏ في الأصل وم: عاقر. )١(‏ في الأصل وم: أو شربها. (۷) في الأصل وم: بالتملك عليه في م: بالتملك عليها. (۸) في الأصل وم: آو. 
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والأصل: أن إضانةً الأشياء إلى الله تعالى بح الحُرُماتِ على تَفضيل تلك الأجزاء من بين عَيرها . فإضافةً الأشياء 
إلی الله تعالی بحم اله تعالی بح الكلَيَاتِ رح مُحْرَجَ تعْظيم اله تعالى؛ فإذا قيلً رث المساجي أ بو غا" 
المساجدِ ِن بين سائر البقاع» وإذا قيل را وق ا وكذلكَ إِذا قيلّ: رب الناقة أُريدً به تَعْظيمُ 
امرعاء وإذا فيل : ا ر ا و ی ارت غل ا 
وقول تعالی : (فگدووه فمَقرومَا دمم هر ربمم يحمل أن يکود گذٌبرا صالحاً ## في رسالیو 
أو كذبوه في ما أخْبَرَهُمْ مِنْ حُلول العذاب بهم إذا عَقّروا الناقةء فُعَقَروها مع ذلك . 

رقو تعالى: (ككنكم وت رر قال بعشهُم: آي اق عليهم المذاب على الصغر والكيرء وم بقال: مير 
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مَدمومٌ إذا كان سميناًء أظْبَقَ شَحْمُهُ على لحه . وقال بعضهُم : َمْدَمّ عليه آي مر عليه ربهر ديه ونيهم ما ( 
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4 عدوا من يروم الرسرل وعفرهم الناق. 
x‏ 
ر وقول تعالی E‏ يحت يَحَمِل وجهَينِ : ( 


oc 


أحدهما: أنه ب ا 0 بالا رض كقَولِه هھ ك یرم ا مد ود این گروا و | وَعَصوا عَصوا اسول لو سو ۾ لشي ۶ 
Pf aa EI‏ 
[الساء: .]٤١‏ 


Fi 
7 أ" سَوّى بَينَ الصغير والكبير في الإهلاكِ فالصغارٌ منهم را ھاتوا اانه رالا م او‎ : e 


اجس * 
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وقول تعال: : ورلا يات عفْبهًا) فجائڙ أن تكون الإضافة مُنَْ مُنْصرِفةً إلى اله تعالى» وهو أن يكو الله تعالى | 

١ slo ت ر‎ 0) Soars 
َبعَةً الإهلاك› رجه الگونيء هو أن في ما [الگهُم) پما اوَبّت جَبَتِ الحکمة إهلاگهُمُ» ولم يَلْحقَهُ‎ O ey 7 
A لصي في الحكمةه ولا جد الغابُ في ذلك تقالًه وهكذا قان الختن : ذا را لم يَف‎ 


او تكون مُلْصَرفةً“ إلى العاقر» فيكودً معناء أنه عَقَرّهاء ولم بَخَفب العاقبة التي حَذَرَمَمْ بها صالح ## في" قوله: وز 
رلا سما بشو تلد عدا ای [الأعراف: .]۷٣‏ ( 
1 وقالٌ بعضَهُم : : و اف مقا آي لم ينل ما حل بو من عفر تلك التاق ولو عل لم يَشل» ویجوز اشتعما ,ل 


الخُوف في مَوضع اليِلْم لان الخُوف إذا بلع غايتةُ صارَ عِلْماً. 
ثم الحكمة في ذكر قصة ثمودَ وجهانِ: 
أخحَدُهما: أن في ذِكْرٍها تبي رسالةٍ محمي إا وهو أن ابي ل لم يُوجذ منة الإخيلاف إلى مَنْ عندَةٌ / ٠٤٤‏ -/ 
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0 عِلْمُ الأنباء والأخبارٍ [ولا)" كان يَغْرف الكتابة ليقَعَ له المعرفةٌ بهاء بت آنه بالوخي عَلمّ. ) 
/ والثاني: ان في گرو حيرا لدبي الرسُلِ٬‏ فَحُدروا بو يعوا عن تکذييهء فلا يحل بهمْ ما حل بمُگذبي صالح ۹ 
ê‏ : ا و ˆ 
| من بأسِه وعذاپوء والله الهادي [وعليه اغټمادي] . ( 
( 2 
8 / 
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(0) من م» في الأصل: سواه. (۲) في الأصل رم: أر. (۲) من م» ساقطة من الأصل. () في الأصل وم: منصرفاً. (0) في الأصل وم: من. 
)١(‏ في الأصل وم: و. (۷) ساقطة من م. 
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يتان و؟ | قولۂ تعالی : ولل إا ب ر قار ب ر َكل انه تعالی اليل والنهار ين عظیمین ظاهرئین / 
ر لين على الخلائق ي ما غر کل افر ومؤمنِ وجميع اهل اناع الذي تنا[عوا : أهل الإيمانِ والتوحيدِ والجبابرة 
والفراعنة. / 
والقسم بقوله : والس [وقولو)" رل إا س [الضحی :٠و۲]‏ واحدٌ. وقد رنا آذ القَسَمَ نما يكر في 
تأكيدِ ما يَقَعُ به القسمٌ ما لولا القَسَمَّ لكان [ذلك)" يو جب دون القسم؛ ؛ وذلك لوطم ما فیھما حتی قرا + جع نراس )) 
والجبابرفء SR‏ منهم دفعَ هذا ومَجيءَ هذا ما قَدَرُوا عليه . 
وفیهما دلالة وخدانجه وألوبیء فاتساقيًا أو جَرياتٰهما على حَدٌ واحدِ وسن واحدٍ مذ كاناء وأنشا من الطْلْمةٍ 
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والنورٍ والريادة والنفصانِ قَدَل جريانهما على ما دگر ا ع ا ا چا سا رغ 
الح دامَثْ عليه عليه وكذلك الاَحَرٌ يكون مَغْلوباً أبداً والَحَرٌ غالاً . فإذا لم يكن ذلك دل أنه فِعْل واحدٍ. ( 
ويَدلُ أيضاً على أن ليس ذلك عَمَلَ النورٍ والطْلْمةٍ على ما تقول اتويد ا 
الآخر وعلى أن ذلك عَمَلٌ واحدِ لا عَدَدٍ. ٠‏ 
ودل انساق ما دَگرّنا ودوام على حد واحلٍ على الاشیواء ان مهما مُدَبرّ علي > عن تدبير وعِلْم حَرَجَ ذلك لا 0( 
على الجُزافي بلا تدبير. ودل مجيءُ كل واحدِ منهما بْرفږٍ ف عين على ان مهما قادر» لا پُنْچڙهُ شيءَ ِن بعثِ وعير و +٠‏ 
وَل ما د َكرنا أذ فاعل ذلك حكيُء عن جکگمة خرج عل لا يُحَمَل ان ينرگهمْ دی لا يامُرْهُْء e‏ 
يَمْعَجنهُمْ] بأامور. وكذلك جََل في ما دگ گر می الذٌگر] والأنى مِىَ الدلالاتِ والآياتِ مِیَ الازوواج والكوالُدٍ 1 
والاشُل وعَير ذلك. : / 
وقولة تعالى: رتا لی الل رالا قال بعضَهُمْ E‏ : ما متى قرِنٌ بالفعلٍ الماضي صار بِمَعْتَّى مع 
المصدرء كانه قال: وححلتي الذكروالأنئى كق قا بجمی الخلاو» إا لا بخلو شيء عن اذ يكرد قرا ار آقی» 
وكللك در في حرفي ابن مسعود ط4 : : [وحلتي الدّگر والأتئى]. وكذلك روي عن رسول اله ڳا أنه َرأ كذ كذلكڭ. 
وقالّ بعصَهُمْ : ما ههنا بِمَعْتَىَ الذي» كانه قال : والذي حَلَقَ الذكَرّ والأنّى» فيكون على هذا الرَجو القَسَمُ بال تعالىء 
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ر وقول تعالى : إا س دَق قالوا :على هذا وَقّعَ القسم. ( 

fi 

0 فان قيل : إن كُلاً يَعْلَمّ ِن كافر ومُؤمن أن سَعْيَكّمْ لَمُحْتَلِف» فما الجِكمْةٌ والفائدة يِن در الفسم على ما يَعْلَمٌ كل / 

ذلك؟ ` 
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ر )١(‏ في الأصل وم: من الجبابرة. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. 7) من نسخة الحرم المكيء » ساقطة من الأصل وم. () الغاء ساقطة من الأصل 

1 وم. . )@( ساقطة من الأصل وم . )١‏ الواو ساقطة من الأصل وم. (۷) ذ في الاصل وم: ودوامها. (۸) ف في الأاصل وم: ولا غیره. J E‏ 


ساقطة من الأصل. (٭( من م۰ ساقطة من الأصل. (WY‏ في الأصل وم : والذكر. 
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1 [قيل : الوجة] فيهِء وال أعلَمُ ان ما يقح له بالسني وما يتبون بو مُختَلف في الآخِرَةء وهو جَزاء النْي» کان 
| فال : إن جزاء سعيكُمْ وثوابة لَمْحْبَلْف؛ وذلكَ أنهمْ کانوا يقولون ِن انت دارٌ أخْرَی على ما : قول محم 8 فنحن اح 
1 بها مِنٍ انباع محمد ا بقولِهٍ : وکین رودت إل ری دة حا نّا لبا [الکهف ]۳٦:‏ أو أن يکود قولّة: إا سَنيَرّ 
ا ل لان المغيلي في الشامد ب عير ويَضْرُ نفسَة في الظاهر؛ والمُمْسك يَْمَعٌ نفسَه[ويَضر عير" ثم المَعْطي محمودٌ 
عند الناس. کک » يسَيْعٌ المُعْطي بما أغْظى» وَضر البخيل المع لكان الناس بما حودوا هذاء وذَموا الأخرء 
۾ سفَهاءَ. د۳ أن العاقبةً هي التي تير هذا مَحموداًء وان الخُلْقَ جميعاً ِن مسلم وکافر ومُحسنِ ومسيء قا اروا في 

1 قم هلو النيا وللاتها يما 5كزن من قر اللي والهار ما لن يما م البات والعار واليو رالاشما 
فإذا وَقعٌ الاسْيِواءٌ في هذه الدارٍ» وبهِ ورَدَتِ الأخبارٌ عن الل المختار أن الناسَ شُرّكاء في الماءِ و والغار والگاإء 
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ثبت آنهما اسَوَدِ في منافع الليلِ والنهارِ وجميع ما في الدنيا مِنَ الأنزال وعيرٍهاء فإذا وَقَعَ الاسَيِواء بيهم في 
نمار ری کے شارت داشر امه وا 0 
) ثم بن أن الي [الذي] يق الجزاء له مُحَُلف لما" دك بقولهِ تعالی : 0 من عل )رمد 
ل یی ری 514ات ن ل اتی دب وی نن مرن )]" وهو يحرج على وجوو: 
[احدھا) : یتیل : ن بن رمد لنت آي عى ما [أمَرَ ال) به وأنمّی عِصيائةُ وكُفرانَ نِعَموِء 
8 أو أئقّی المَنْعَء »أو [ من“ أغظى الٌوحيد له تعالى من نفسهء وانَقّى السرْكَ والكفران لِْعَيِه > وصدقَ مَوعود الو 
تلوت ر لير بر للاعمال والشرا تع أو سح صدرو لِائرحيا والأسلام» وسر علی ورات من ّ4 ولم يات بالتّوحيدِ 
ا 3 تتت عن ال تعالی بماعندة» ولب پموعو اله تعالی تایا نشا لما برد ده من الأعمالء واللة أعلَم . 
/ والشاني : في حق القّبول والعَزْم على وفاءِ ذلك بقولِو : ا سن اغى ران أي كَل الإعطاء وعَرَمّ على وفاءِ ذلك 
) ري آي عَرَمَ [على]''“ انقاءِ ء معاصي الله ومَحارِيو مدد إلى آي بمَوعودو و تی نی اي سَنْيَسرْهٌ لوفاءِ ما 

عَرَمّ 5 مَل ر أي [عَرَم]"'“ على البُحْل والمَلْع بذلك رستَنیَ) بالذي له عند وگذّبَ وعو الو تعالى 
e‏ 

على ذلك يحرج ما ري عن رسول ل/٤٤٠‏ ب/ ا أنه سيل عن ذلك فقال: «کل مُيَسرّ ما حْلِقَ له“ [مسلم 

ر 0 أو قالّ: کل ر پیا عمل [البخاري .]٤4٤٩‏ 
( والثالتُ: يحرج على حة حقيقةٍ إعطاء ما وَجَبَ من الح في المالي و حقيقة المنم؛ يقول: ئ تن أل ما وَجَبَ مِنْ 
حق اله سل نی سال 7 د لد مته وعذابة ظرَمَدَ إلى أي بمَوعود الله تعالى َي رى في الخيراتِ 
والطاعاتِ راتا من ل ء E‏ تعالى الذي في ماله كدب إلى بالذي وَعَدَ على ذلك «نَيين 
ت ی انشا ای زیت 
وقول تعالی : را بن عند ما إا رك تيل : إن أَْلكَ» ومات» أو تَرَدّى في النار. 
ر وفي ظاهر قولِهِ تعالى E‏ قَيقَة حقيقةٍ الإعطاءِ من الما والمَنْع. 
١‏ [وقولةُ تعالى]": «رَصَدَدٌ الى فال بعصَهُمْ : بالجنةء وقيل : شهادةٌ أن لا إل إلا الله وقيل: بالحَلّفِ على ما 
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من نسخة الحرم المكي» ساقطة من الأصل وم. (۴) في الأضل وم: فدل: () الغاء ساقطة من الأصل‎ )١( في الأصل وم: فالوجه.‎ )( | 
ساقطة من الأصل وم . (۷) من‎ )٩( وم. .() ساقطة من الأصل رم. «) في الأصل وم: ما . (۷) ساقطة من الأصل م. (۸) في الأصل وم: آمر.‎ 

م» ساقطة من الأصل. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. )٠۲(‏ ساقطة من الأصل وم. )٠(‏ من م ساقطة من الأصل . 
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وجائرٌ أن تكو اليُْرّى اسما" للجنةء وكذلك الحُسّْى» والعُسْرّى والسّوآى النارً. وحمل أن تكو اشماً لكل ما 
طابَ» وخسن من العَمَلٍ» والعُْرَى ما حبك وح من العَمَلٍ. 

ومنهمْ مَنْ قال : إن الاي نزت في ابي بكر الصديتق ڪه إن اشتری بلالا ِن اميه ِن حَلَّف واب بن حلفي يبرد ور 
آواتی من الذهب]' فاعتَقَة ٍ تعالی» فانرَل اله تعالی : لل إا تى إلى قولِه : f}‏ سَيَدّ ق يعني سي أب 
امي وابي. وذكِرّ في آخر السور؛ : 06 تن اغ ری رمد اتی َي شر ابو بكر رائ ت بر ٣‏ 
وا تق کب تی تئ نتر اميه ب حلب [وأپيٰ بن حلي يزوي عبد الو بن مسعود ڪه هذا.. 


تر دور Jé‏ 1 


وقول تعالی : إا يا هد هذا يرج على وجوو: 
امتما: جا اذ يكرة ك اي ناء رفك جاز ني الغ جار كترا تال : <5 عل لشي لماه: ۴ + 
أي لِلنْصّب وكقَولِي تعالى الا وكقول : معنا حسام [الغاشية ا ) 
شحاسَبُمُمْ [وکقولو]": ورل أ قَصَد ٍَ4 [النحل : ]آي ف قَصْد السبيل وكقولِه تعالى : ولو تر إذ وفوا عل | ج 

َي [الأنعام : ]۳١‏ آي لربهمْ كما قال : يم يوم الاش إن لمك [المطففين ]١:‏ 

ونحوٌ ذلك کثیرّ: ن یکونٌ علینا بمَعْنی لناء فيصيرٌ كان قال : إن لنا للْهُدَى كقوله: إل ر أليِنُ ال [الزمر : 
وكقوله : وله لين واي [النحل : ]٠١‏ يكن فيه إخبارٌ أن الهُدَى والدّينَ الخالص له . وأمّا سائرٌ الأديان فهي" سبيل ( 
الشيطانٍ» ليست له تعالى . 
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على هذا جائڙ زان يُحُرَّحَ تأويل الآية. والوجهانٍ يجان على حقيقَةٍ على . لکن اخدڌمما يحرج فر الد على إرادة ) 
ابيا في تب تبيينِ الطريت› والاَحَرَّ على إرادة ية ا aS‏ ومقابلٌ. 
قاتا على إرادة الان فكانة ال: د علبنا غاي ايان في حق الجتمة والتذل في ما تحنو حى إذ كاذ افص ) 
والظریط فإنما یکوذ من بل انفیبو لا ین قل اله تعالی؛ أو بُ لهم كل شيءٍ غايةً البيانِ ونهاية رول السْبْهةٌ عنمي ر 
واش أعلَم. ( 
yS ۰ 0F ۰ ٤ ٤ : 2‏ ا 
[والثاني : جائڙ]" ‏ أن قول : إن علينا هدايةً مَنِ اسْكّهدان واجْتَهَدَ في لبها کقولِهِ تعالی: وبين جَهَدوا ینا 
ريم سب [العنکبوت .]٩۹:‏ \ 
[والثالتٌ: )“أن علينا إنجارّ ما وَعَدّنا على الهُدَّى لِمَنِ اهنَدَى. 
وإنجاره"'“ يرح تأويلّ الآيةٍ على أن إرادةً البَيانِ يِن الوجوء التي دَگرنا . وآمَّا على إرادة حقيقة الهُدَى الذي هو /* 
مُقابل الكَفْرٍ فكأنة قال : إل علينا اللّوفيق والمَعونة والهضمةً في حن الإحسانٍ والإفضال لا على أن ذلك عليه لهم . 


وفي حرف ابن مسعود ط4 : إل علينا بيان ما لل5َخِرَة والأًولى كيلا يرل" عنْ ١‏ قَضد َد الطريتي» مهلك نفس في كل مَضيتي. / 
| 


ی د ب ر به 


وقول تعالی: و تا ل رالرلّ€ فهو برح على وجهَينِ : 
أخذهما : : يقولٌ» وال اعم : إنكم لمرد أن لالا لأر ولیس لما عدون من الاصنام والأوثانِ الا خرةٌ ( 


الأو فکیف صَرَفْتّمْ عبادک ۾ ع مَك له الآحرة والأولى إلى من ليس له الآخرةٌ والأولى على عِلْم منك بذلك؟ سهم 
في اختيارِهِم عبادةٌ الأصنام على عبادة الل تعالى. 


)١(‏ في الأاصل وم: اسم. (۲) ساقطة من ألأصل رم. (۲) من م» ساقطة من الأصل. () في الأصل وم: يرويه: (0) في الأاصل دم: د. ر 
)١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۷) الفاء ساقطة من الأصل وم. (۸) من نسخة الحرم المكي؛ ساقطة من الأصل وم. )٩(‏ في الاصل وم: ويحتمل 
وجهاً آخر وهو. )٠١(‏ من نسخة الحرم المكي» في الأصل وم: استمد. )١(‏ في الأصل وم: ووجه آخر. (۲) ني الأصل وم: وإخباره. (۲) في 
الأاصل وم: يزول. 
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والثاني: يقول»ء وال أعلَمٌ : ن تا ل لأر فما لكمْ نحلو تبْځُلون بالإنفاقی على نف كم وما تزجح منفعتةُ إليكِمُ بما 
| ليس لكمْ في الحقيقةء وإنما هو له تعالى وهذا التأويلِ صِلَةٌ وله تعالى : وائ مل ِل ق4 والأَوْل صِلَةٌ قوله : إو م 


Dd 


لهدئ) 


کے 
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وقول تعالی : ادرت 5 ّى آي ناراً رَقد» وَلَهْبُ» وَْشَعْبُ» على ما گر من صِفَتّها. 
( ا ن لأهل التوحيدِ ولأهل النَرٍ جميعاًء واللة أعلَمّ. 
ا وقول تعالی: لا مستا إل الان ری گذَّبَ ل قالتٍ المعتزلة e‏ 
التكذيب» ولكنْ على التفصير والتفريوط في أمر اله تعالى والوقرع في مَنا هيه. فَيصَيّرونٌ أ الآية إلى أصحاب الكبائر 
ed‏ “ مُكذُيينَ مولن لأنهمْ في ابّداءِ اعيِقادِهِمْ التوحيد والإيمانً ادوا وقاء كل ما وك به 
٭| الأمر رَرَّفاءَ كل ما يَليق به والانتِهاءَ عنْ كل ما لا يَليق به. 
ر فإذا ترك [المرء]“ ذلك صار 0 ہا اعد عتقد في الأصل وفاءَ ذلك . 
لکن عندنا لا يَصيرُ برك الوفاء مُكذباً» لكنْ يَصيرٌ مُخالفاً لما وَعَدَ واغَقَدَ. 
: واسَدَلّتِ المُرْجئة الذينَ لا يَرَونٌ العذابَ إلا لاهل السَرْكٍ والكُفْرٍ بهذو الآية؛ يقولون: إنة لا َضلاها إلا الذي 
گڏب» ولي والمسلمْء > وإنٍ اركب الكبيرةً والصغيرةً پراش کاب ر ول٤‏ 
ولكنٌ تأويل الآية عندنا في الكُمَرَةَء ليست في آهل الإيمانِ. 
( ثم حسمل قول : لا يسنا إل الان الزی کرب رتو في باب ودر دون دَركٍِ وباب [مِنَ النار]" فاد ی۰ 
ر . قال اله تعالى : إن ألْعَيْوَيك في الدَرَكِ ألأَسَكَل م لار [النساء:١٠٤٠].‏ 
1 وهذا كما قال: لس كه مم إل ين سرع [الغاشية:١]‏ وقال في آبة أ رى : : ر ع إلا ن توي 
) [الحاقة .]۴١:‏ فيكو الضريع الذي در في باب ودَزٍ منها والفِسلينْ في باب ار فجائرّ على هذا ألا يَضْلّى ذلك الذَرْكٌ 
إلا الأشمىء ويجو” أن يكون لصاحب الكبيرة درك حاص . 
ر وما ما دکروا أو امسات انكام ف اروا وفوا بمَواعيد شديدة» فلشنا ثنْكِرٌ المواعيد لهم وأنهم ؛ لبر 
ولکنْ نقولٌ: لا يكونون في الدَرَكات التي فيها الكفارء إذ أذجلوا في النار / ٠٤١‏ 1 وجار أيضاً ان دبوا بعذاب سرّی 
العذاب الذي در بالنار ر والتَلَظي . 
٤ 1 (‏ و ٤‏ 
ا وعنڌنا هم في مَشيئةٍ اللو تعالی ؛ إن شاءَ عَڏبَهُمْ» ون شاءَ جاو عنهمْ» وخَلى عنهمْ سَبيلَهُمْ . وما النارُ التي در 
بصِفَة ايء نهي للگنارء الله أعلَم . 


ا وقولّة تعالی: وسَجنما آلأنى€ ازى بون مالم رگ4 ابر أنه يُجَنْبٌ النارَ عن الأنئىء و 
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) ثم فيه دلالةٌ أنه إنما يكَجََّبُهاء ويَقِيهاء بالأعمال التي يَْمَلها N O‏ اضافت 
الوقاية إليه والئَجَنْب عنهاء وهو كقوله: را ٤اا‏ ين ألذتيا عة ون ال خكة عستا تا عاب الكاره 


) [البقرة:٠٠۲].‏ 
أن ۹او | وقول تعالى: رم لای عند ین ینم جز إلا ياه وجو رید آل [يخكول وين : 
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() الواو ساقطة من الأصل وم. (۲) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: وباب. () من م» في الأصل: کل. (0) من نسخة الحرم 
) المكي» في الأصل وم: فأما بجوز. )١(‏ في الاصل وم : حیٺ. 
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انها انا ما لاخو عد اھ مال یی ا مجر ھا ولا د بی اراتا ھا : لکن إ5 اکى نمه ن 
نعم اله تعالی التي أعطاها ياء ليره ابِغاءَ وجههء وطلَّبَ مَرْضاتهُ» يَجْزيه بفضله» كانه كانت له عندَهُ نعمةًء يُجزي بها. 

والثاني : یَحتَمِلٌ ان يکود" صله وله : لدی بن مالم يد آي يَصَدَقٌء ويرّگی لابْيِغاءِ وجه الو تعالی على مَنْ 
لیس عند نِعْمةٌ ويد بُجازيه بهاء وينْفِق عليه جَزاء إصنيع قد سبق من في حمَهِ؛ كأنةُ يقول: لا عطي الزكاةَ أحداً عن مجازاة 
[ما] سبق منة ليه مِنْ نعمةء إنما أعطاء له لا مُجازاةًء ولكنْ ثم تعالى خالصاً. 

وفيه ديل الا يعي الرجلٌ زكاء ماله مَنْ عندَه له عة أو مه لان يحرج ذلك مُحْرَجَ الإعطاءِ يبدل . 
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1 وقولَةُ تعالی : فوسف بسني آي يَرْصی بالذي يُجرّی بوه ويُساق إِليه مِنًّ الثواب. وحَرْف: ال: سوف و 
ل: عسی من الو تعالی واجِبٌ؛ کأنة یقول: يعطيهٍ حتی يَرْصّی . 

وقال بعصَهُمْ : ّث هلِو الآيةء وهو قول #: رمَا َد عند ن بس بر5 في أبي بكر ط4 . وقال بعصم : هو 
الآية تَرَلّث في أبي الدحداح ليه لَب النْبي ية مئه نَخلَةٌ إلى آخر القصة . 

وفال بعض أهل الأدب : ك [الآية ]١١:‏ في النارِ» أي سء ويقال: ك تَمَعْل من الرّدى» وهو الهلاك 
و ړا ل [الآية :۲] إذا بدا وشىي [الآية :۷] مِنٌ اليْسير» و رىي ية [٠٠:‏ يِن النعْسير. وال أعلّم . 
[والحمدٌ له رب العالمينَ والصلاءٌ والسلامٌ على سيدنا محمد وآلِه وصحيبه الطاهرين] . 
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() في الأاصل وم: أي. (۲) من م» ساقطة من الأصل. )١(‏ في الأصل وم: هذا. (©) في م: قدء ساقطة من الأصل. (0) لقد ذكر المزلف 
خبراً آخر عن آبي الدحداح في تفسير الآية ۲٤١‏ من سورة البقرة وتصدقه بحديقة له» انظر ج/۳۸٤‏ . )١(‏ ساقطة من م. 
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قول تعالی : سى ول إا سج قال بعضَهُمْ : الصُحَى صَوء النهارٍ كقوله تعالى : رها اة 
[الشمس : اي وضصرئِها . وقالّ بعضَهُمٌ : هو ساعةٌ مِنَ النهارء وهي يِن أل النهارِ. ويقالٌ: صلاءٌ الى › وهي عند 
صَخْرَة النهار. ومنهمْ مَنْ يقول: هو كناية عن الحَرٌ قول : إن لك آلا ضع فا وا تر إلى قوله: ول تشي ر 
[طه :۱۱۸و۱۹] أي لا يُصيبْك الحر والله أعلَمُ . ومنهمْ مَنْ يقول: هو كنايةٌ عن النهار كلَهِ؛ أفُسَمَ بو وبالليل الذي دَگرَ. 

ناڈ کان الُراد ِن اش هو صوء النهار وين ورال إا سب طلمكة» فَيخْرَج القسم , بو على أن طلمة اليل و 
تسر الحلائق لهم في طرف عَينِء وكذلكڭ د صَوءُ النهار يَحشِف السْنْرّء ويُجَلّي فة عَينِ جميعَ الخلائتق تي ِن عير أن يَعْلَمَ 
أحدّ مَل ذلك السَثْرٍ أو جِمَةً ذلك الضوء. فأفْسَمّ بذلك لِعَظيم ما فيها مِنّ الاه . 

وإِنْ كان المُرادٌ منة نفس الليل والنهارٍء فالقَسَمٌ بهما ما جَمَّل الله فيهما مِنَّ المَناِع الكثيرة. 

وقولةُ تعالی : إا سن الحتْلِت فيه : قال بعضَهُمْ : إذا استرّى. رام : اذا سء ورَگدٌ. وال بخشاة: 
إا سی إذا عَشِيّء واظلَمَ» وعَى کل شيءِء› سره وهو يِن الكَجِيَةٍ والَسَتر؛ يقال : تَسجی قر قبر المرآة إذا تسر 
عى . 
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۰ وقول تعالى: تا وذمك رك رما ل على هذا وَقَّعّ القَسَمٌ. ثم الف في السبب الذي تَرَل هذا: قال 
IBE UGS‏ 
فاختبَسَ عنه الوَحيّ أياماً ذلك فقا المشركون: وَذْعه ربهء ولاه أي ركه وأبْعَضه. 

ومنهمْ مَنْ قالّ : إن أا ليو الرَخيْء فَجَرِع جَرّعاً شديداًء فقالَّث له حديجة ولةا: إني لأرّى قد لاك ربك 


e e 


وَودَعَكَ» [لِما رأٽ] مِنْ جَرَعِيِء مرل قول تعالى : ا ودعك رك رما َل ولسنا َذري كيت كان الأمرٌ. 


فان كان تَر ذلك لقولِ قريش فالقَسَمُ يحمل ذلك ردا لولم ا چ( 
لان حدیحة غلم ان الله تعالی» لم رده ولا َلاهُ» وكذا كل مؤمن مُعتَقِدّ ان الله تعالى لا يرذع احداً من رسلِوء ولانها ر 
دَق الرسول ## أنه يرغ ولا قلا إذا برها بير سم فلا مغنى للقسّم. دل 1011“ هذا الرّجة عير مُحتمَل. 

ثم صَرْفٌ تأويلٍ الآيةٍ إلى عَيرِ ما قالوا أشبةُ عندنا وأفر ب مما قالواء وهو أنه # بيك إلى القّرانة والجبابرة الذي لل 
کانث همهم غل من حالقَهُمْ وإهلاك مَنِ ¿ اسْفَبَلَهُمٌ بالخلافي» ولم یکن معه قَضَل مال وسَعَوَء يَسْسّمیل به a‏ 
فيقول اولك الكُمَرَهٌ: إن ره قد خَدَلَهُ» ورگ وقلا حي عله إلى ما گنا مِنَ القَراعنةٍ والجبابرة الذينَ كاّث همتهم 
القَثْلٌ وعادَتهُمْ إملاك مَن حَالمَهُمْ بلا أنصار ولا أعوانٍ من الملائكة ولا مال وسَعَةٍ نميل بو القلوبَ والأنفسَ لان مَنْ 
سَلَّمّ إنساناً إلى أعدايه الذينَ يَعلَمّ انهم أعداؤهء ويْحُلْي بَينَة وَين الأعداء بلا أنصارٍ وأعوانِ ولا مال ولا سََوٍ من الدنياء 
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)١(‏ من م» ساقطة من الأصل. )١(‏ في الأصل وم: مما ترى. (۲) في الأصل وم: والقول الثاني آنه. () ساقطة من الأصل وم. (ه) في أا 
الاصل وم: حیٹث 
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فيقال: إنه قد حذَلهُء وره » وقلاه؛ إذ لا ْمَل ذلك في الأصل إلا لذلك. فعند ذلك قالوا: وَذْعَه» وئَلاهُء وهو ما قالوا: 
ولو ار وا ٠٤١‏ ب/ اٹ کڑت مھ کور ار بلق إو َا أز تكو لم ج بأل ينأ [الفرقان: 
۷و] رال لوا زل دا الرمان عل جل تين ارين عطي [الزحرف : ]۳١‏ ولحو ذلك مما قالوا. 

فلولا صَرْفٌ آهل التاویلٍ تأویل الاي إلى ما گرا لکان صَرَفهُ إلى ما ذَكرنا آشبة . 

وفي(" قولِهِمٌ : قد وَذْعَه رب [دلالتانِ : 

آولاهما :]انهم قد عَرّفوا آنه رسول الله ل وأكرُوا [بذلك) حتی قالوا : برل قول : ما دعك ك ربا ّي . 
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والثانية” : أنه لو كان يَحْتَرِعٌ على ما كان يقو أولئك لکان لا یَحتیس عنِ الاخیراع› ویکون یَحتَرِعٌ آہداً حتی لا 
يقولوا: إن وَذعَة. دل ظهورٌ اخباس الوحي أنه عن أمر يحبر [عنة)" وان مأمور بللك. ٠‏ 

ثم أحبَرَّ أنه [لم يَبْعَ إلى هؤلاء الفراعنة والجبابرة لما دَكرّ اولك الكُفرَةٌ آنه خَذلَهُ» ونرگه» ولاه ولكن به 
وهو يْنْصرهُ» وين على تَبليغ ما آمَرَ بَبْليغِه إلى مَنْ مر بت يطْهِ› ولم يقَلِوِء ولکنة اصطفاه» واختارة حتی يعو امرهُ 
وير ره وفي ذلك آي“ عظيمةٌ على إثبات الرسالةء وهؤ ما گنا آنه بُِكَ إلى من هكَعُهُمُ لقتل والإهلاكٌ لِمَنْ 
خالقُمْ؛ فقهِرَمُمْ جميماًء وعَلَبَ على الكل حتى اهر الإسلام في من قرب م ومن بغ . 
ر لو وقول تعالی: َة عو لك من لأر يقول: مح ما أعطيئك"" في الدنيا من الَرّفي والدكر والعَلَبةٍ 
على الفراعنةء فالآَجِرَةٌ حير لك ِن الأولّى؛ برغب في الاَجِرَةء ويُرَهْدةُ في الدنيا» أو يقول: إِدٌ أولّى لك أن يكن سَعْيْكَّ 
َرَو من الاأولّی» وهو كقولو تعالى : اب ان إن ي إل برك كذكا زيي [الانشقاق .]١:‏ 
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وقولة تعالى : لسو بقييدت رَبك فى أي َعْى في الآخرَة ما َرْصّى من الكرامة والكَُرّفي. 
وقالّ بعضَهُمٌ : أي «َلَسوف يقييدكت ربك ف في الدنيا من الذكر والمْرَّفي والمَْزلة والعلَبةٍ على الأعداء. 
ويَحَمِل : يُعطيك في اَمَك ما تُزجوء ونَامُل من الشَفاعة لهمْ» وتَرْضی . 
ویقول بعص الناس: إِدٌ اجى آيةٍ هذو حيتٌ وَعَدَ “أنه يُعطيو ما يَرْضّى» ولا يَرْصًّى أن تكون أمهُ في التار . 
ومنهم مَنْ قال : ازج اة ل ا ووس یعمل سوا أو طلم ْم ثد يعفر آله جد اله عفرا يناي 
[النساء: ]٠٠١‏ وهو قول ابن مَسشعود. 
وعندنا : أزْجّى الآياتِ هي التي أمَرَ الله تعالی رَسْلَهُ بالإسَيِعُفارٍ للمؤمنينّء وكذلك ما أمَرّ الملائكةٌ بالإسِعْفارٍ لهم 
فاستعْمَروا لهم . 
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الاي وقول تعالى : ألم يدك بسا مار [آيٌ ما] "كر يِن الأحوالِ التي ذَكَرَ فيه : مِنْ قَولِهِ تعالی : ألم 
جذ با رى روَد سال دى ورد اپ اَی [الآیات ٠:‏ و۷ و۸] وقولِه #: ورتا کت توا ین لو 
ین کب ا ع دک ) [العنکبوت ]٤۸:‏ وتخو ذلك منَ الأحوال التي دَگرَ فيه [وهي)"“ في الظاهر آحوال تذكَرُ 
سيين في من يمال فيه . ! 

لن في ذِرِ ما در فيه مِنّ الأحوال كر يشار لرسول الله هة والنصر له والعَونِ وآية له على رساليه ونبرته؛ ES‏ 
القولٍ وعَلَبةً الام معَ الأحوالِ التي َر أعظْمٌ في الأعجوبة يِن تاذو في أحوال السَعَةٍ وحالٍ قوة الأسباب وتأكيهاء 
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)١(‏ في الأاصل وم: وإلا. )١(‏ الراو ساقطة من الأصل. () في الأصل وم: دلالة. 9) من م؛ ساقطة من الأصل. (۵) في الاصل وم: 0 
والثاني. )١(‏ في الاصل وم: يقولون. (۷) ساقطة من الأصل وم. (۸) في الأصل وم: يبعث. (4) في الأصل وم: لآية. )٠١(‏ في الأصل وم: ( 
من. )١(‏ في الأصل وم: بعده. )١(‏ في الأصل وم: أعطيت. )١(‏ في الأصل وم: وعدله. )٤(‏ في الأصل وم: الآية ما. )١(‏ ساقطة من 
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وهو" قول تعالی : الم یذ با اى ورَمدة سال هى رومد ءا ام ونَخحرَء لان اولك الكمْرة كانوا |+ 

يَْسبولّةُ إلى الافراءِ والاختراع ِن ذاتِ نفيوء فار ان اليم لفقي ليس يع في البلم والمعرف ايلع الدي تفي صا )) 

الإخيراع وإنشاء الشيءِ من ذاتِ نفيه على وَج يَعْجَرُ عن مله جميع الخلاتي لما لا يَجد ما ينْفِقُ في ذلك وحمل المُوَنَ 

ANIL‏ زلا ا کک ے2 ا و کا > ي وشو 2 ت 
حتى يَبْلْعَ مَبْلَّعَّ الالختراع. وكذلك ما گر حين" قالّ: ورتا کت تا بن لو بن کک 5 ل ت ) 
» #“ م ور A‏ ۰ ‌‌ ہےر ۳ 5 ت 
[العنكبوت: ]٤۸‏ لأنهمْ قالوا : ظإنَما لمم بسر [النحل ]٠٠١:‏ فالبشرٌ إنما يََعَلمونَ بالكتابة والخط . فإذا لم يكن 
“ifr »‏ < و 

لرسول اله ل [حط] من ذلك دل انه بال تعالى َرَت وَحْدةٌ. ( 
وقول تعالی: الم هدک پیا اری يحول قول : تار وجوهاً : ُ 
احدها: وَجَدَكٌ يتيماً فآواكً إلى عمك حتى رباك وککع منك کل ای رالراق یك ل شیر وی ا بدت ١‏ 

< 4 :4ے )6( 

[المَبْلّعَ الذي بلغْت) . ( 
والثاني : يقول قد وَجَدَكَ يتيماً فآواك إلى عدو ِن أعدائِه حتی تول تربك › ورك وعَظْفَ عليكڭ› وتَولّى عنكٌ 

فع الَکْروء والأدّىء يَذكر مته وعظيم نِه عليه آنه کان ما دَگرَء ثم صَيْرّ عَذُوَاً ِن أعدايء" اشم الناس عليه وأعظفت» 0 

وال أعلَم . 
والثالكُ: قد وَجَدَلَّ يتيماً فآواك إلى نيه وعَظّفَ عليكٌ» حتى اخَصكَ» واضطفا للرسالة والثْرّة حتى صرت 

مذكوراً في الدنيا والاَخِرَةٍ وحتى أخوَجّ جميعَ الناس إليك؛ ليس ذلك من أمر اليتيم أنه يَلْعٌ شان وامرة إلى ما َع ِن آمرك 

وشأنِكٌ حتى صِرْتَ مَحُصوصا مِن بَينٍ الناس جميعاً في ما دَگزنا من الحصاصه إياك بالرسالق وأحرَجَ جميعَ الناس إليكَ؛ 

أخذها: يقولٌ» وال اعلَّم» ولا ن الله تعالى هدا لدييِه» OH‏ له لوجر ^ ضالاً إذ كان مَنْسَوه بين قوم ۷ 

صلالٍ» لم يكُنْ أحد يَهْديدء ويذْعوء إلى الو تعالى» ولكنةٌ هداكء وأرشَدَك فلم يَجِذك ضالاًء وهو قول تعالى : رم 

IT 2 E. 2 en f E e we E 

عل سا حفرق ِن اللا نكم ينها [آل عمران [٠٠١:‏ أي لولا أنه أنْقَذَكُمْ منها لَصِرْتمْ على سَفًا حُفْرَة من النارٍ» لو لم ) 

نفدم منهاء وكقوله : وولا أن تبتك لد كدت رى إهر سحا تيلاي [الإسراء: ]۷١‏ لان البشر انى وظبِحَ على 1 
۴ : ۰ 5 .ي cela o1‏ ۳ 1 

الرّكونٍ والمَيلٍ إلى العم العاجلة واتار الاسر والألّذء ولكنة بفْضْله ولَظْفِو تك وعَصَمَكَء ولم يَكِلْكَ [إلى VW Iu‏ 

طبعْت» وأنِئت في أصل الحْلمَة. 
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فَعَلّى ذلك يقول في قولِه : ووَجدڭ سال دى آي لولا آنه هدا لَوَجَدَك“ ضالاً ولم يَهِْك» فيه آنه هدا 0 
ولم يَجِدةٌ ضالاً. 

والثاني : يقول: رمد سالا لا لال كشب واختيار» ولكنْ صلا الحلَمَةٍ التي أنْشِئ عليها الحُلْقٌء والصَلال 
عى الجَهل» لان الحلْقّ في ابداءِ آحوالهِمْ یکونونً جُهَالاً لا جَهْل گب يُدَمَونٌ عليوء او یکون لھم عِلْمْ یُحْمَدونَّ علیِء 
ولک جهل خِلقة [وصلال لو" لِما ليس معهم که ك الوِلْم» فلا صَنْعَ له في گب الجَهل. 

فاا َد افر بال العلم يكونُ الجَهل مُكَتَسَباًء يدم عليه وكذا اليلْمء رئب عليه الحَمْدٌ والذّمُ. 


َعَلّى ذلك يکود وله تعالى : «وَوَجَدَةَ سالا َهَدَى) آي وَجَدَلكَ جاهلاً على ما يكون في أصل الجْلمّة وحالة الصُكّرء 


» 


۱ 
ى ) 
() في الأصل وم: أو أن يکون. (۲) في الأصل وم: حيث. (۴) ساقطة من الأصل وم. 9( أدرج قبلها في الأصل وم: ثم. (۵) من م» ساقطة 

من الأصل. )١(‏ في الأصل وم: أعدائك. (۷) أدرج بعدها في الأاصل وم: دفع المكروه. (۸) في الأصل وم: وإلا وجدك. () في الأصل: 
على » في م: على ما. )٠١(‏ في الأصل وم: وإلا وجدك. (۱) من م ساقطة من الأصل . 
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داك إلى عليك» وهو کقولِهِ تعالی: ما كت رى ما التب ول يمن ولكن جَملتة ورا [الشورى ]٥١:‏ وقولِهِ تعالى : 
ووا کت نلو ِن َل ن کب يدر آنه لم يكُنْ 1٤٩/‏ -|/ يد ري شيئاً حتى آذراهُ» وعَلَمَهٌ. 

والثالتُ: يقول: ردك سالا أي غافلاً عن [الأنبياء المَُمَدّمينَ] وأنبارِهِمْ حتى أظلَعَكٌ اله تعالى على ذلك 
کقولہ: عن تش مک اخسن التسیں یا ارتا ك دا قران إن صت ن ترو لين لكاب [يوسف :]. 
/ [والرابع]: يقول: وَوَجَدَكٌ في آمر القرآنِ وما فيه جاهلاً غافلاً عن علوو" فاغلَمَكَ 
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/ وقالّ بعضْهُمْ : وَوَجَدَك بين قوم صُلالء قهداكء أي آلحرَجَك من ينهم ما لو لم يُخُرجْكَ يِن بين اهرهم لَدَعَوق 
( إلى ما هم عليه وأجبروك على ذلك» ولم يَرّْضوا منك إلا ذلك وال أعلَم. 
وقال بعصَهَمٌ : «وَوَجَدَكَ سالا عن طريتي مكةًء فهداك لللوحيدِ. 
ولك هذا وَحثلّ میٌ القول؛ إذُ لا يلق به أن بْب إلى ذلك. 
ر وقال بعصَهَمْ : رومد سالا داك لِلرة. فهو قريب مما دَگرنا . 
آ وقولةُ تعالى : بدك عاب باق آي فقي فاغدا بما ارا ِن أمر اة وما سوق إليك ين يها 
أي بما عد ل في الَحرَة وما وَعَدَ له ِن اليم والكرامات» فهانّث عليو الدنبا حتى ر أل الدنيا لم تكن تغل ع عند کا 
| جنا بعوضة. . وكذلك رُوِي أن «الفّى على القلب» [السهمي في تاريخ جرجان ص .]1٤١*‏ 
ويَحْكَمِلٌ آنه جَعَلَ له“ مالاً؛ بلطفِه أغناءُ كما روي عن النَبِيّ ب «أنة نَهَّى عن الوصال» فقيل : أنتَ تُواصِل يا 
ر رسول اش فقال ‏ : آنا لست كاحدِكم إن ربي يُظْيمُني» ويَسقيني؛ [البخاري .]۱۹٩٩‏ 
فجائرّ أن يكونٌ له قق َف أغْناء بو وإن لم يُظلغنا عليهء والثة أعلَم. 
وال بعضَهُمْ : أغناك بمالٍ خديجة وا وقال بعصَهُمْ اى أي فارضاك بما أعطاك من الرزي» وافتعَكَ. 
) وقول تعالى: نا أل نلا تمر وفي حرف ابن مسعود له فامًا اليتيم فلا تخر فالگه الج 
كانه قال: فلا جر . 
j‏ وجائرٌ أن یکو ن قولهٌ : ا تقر آي لا تَمَْع حمَهُء واذْقَعْ إِلیهِ حمَةُ ماله أو يكن ذَكَرّ هذا لِيَقول: كنت يتيماًء 
4 ورايت حال اليتيمَ فيكون على الصَلَةٍ لقوله : الم بيك بيا ارىئ لا تقر اليتيمَ بعد ذلك . 
وقوه تعالی": ا ال د نر آي كنت محعاجاً فقيرًء كَعَرَفْتَ مَحَلٌ القَفْرٍ والحاجة ود حاله 
»| لا نتر السائل» آي لا تَزْجُرَهُ» ولكنْ عط . 
وجائرٌّ أنيكون الأمرٌ []" على النهي» ولكنْ على الأمر بالبرٌ لهؤلاءِ والإعطاء لهم . 
\ وجائڙ آن يراد في هي شيء ٳثبات ضِدُهِ کقولِه ي تعالى : ّما رصت رتهم [البقرة:١١]‏ 
) أي حَحيرّث» وعلى هذا الحديتُ؛ ؛ وهو ما رُوِيّ عن اللي لل أنه قال : «إذا أتاكُم السائل فلا تقطعوا عليه ماله حتى 
e‏ عليه پرفقِ ولينِ إا ذل سير أو رد جميلِء فان قد اكم مَنْ لیس بانس ولا جن ری کیت صَنْعُكُمْ 
في ما حَوَلَكُم اله تعالى». 


وقال قو في تزويج اليتيم هره لما فيه من الاسْيِذلالِ والإضرارٍ» فلم يُرَوّجوا مِنْ عير الأب والجَدّء وأجازوا 
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بي ماله ِن وصييِهِ سه صببوِ إن كان وَصُّى الأب أو الجَد وَصُى أنه نه في ريه 
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)١( J)‏ في الأصل وم: الأنباء المتقدمة. (۲) في الأصل وم: أو. (۲) في الأصل وم: علم. (4) في الأصل وم: فيه. () انظر معجم القراءات 
) القرآنية ج۸/ )١( . 1۸١‏ ساقطة من الأصل وم. (۷) ساقطة و وم. (۸) ساقطة من الأاصل وم. )١(‏ في الأصل وم: تركتها. 
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دل ن تُزويجَ اليتيم ليس يِن قَهْرِِ في شيءِ. 

وقد رُرِيَ عن النريّ ڳل أن زوج بن حمر سَلَّمَةَ ب بنَ آبي سَلَمَهَ» وهو صغيرُ ويَتيمء وروج ابنَ عُمَرَ بت آخيهء وهي 
س روج عرد ابت ين شضعي» [وهو صغيرًٌا“» هر اليتيم في ظليه والاغيداءِ عليوء وليس في التزويج . ) 
وقوه تعالى : وما نعم رك قدت يحمل وجهَينِ : 
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أحدكُما: يقول: حَدَْهُمْ عَم الله تعالى التي انعم الله عليك» وهو هذا القرآن؛ إِذ القرآن من اعظم ما انعم الله عليوء 7 
i TT‏ ین علو ن ا ون ر 
أو مره أن يمْراهء ویحدت بما فيه . .( 


وقد روي عنِ أبي رجاءٍ العطاءِ آنه قال . . حرج عِمران بن حْصَين» وعليه مرف حر ير عليه قبل ولا بعد فقال: إن E‏ 
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: رسول اله قال :إن الله تعالى إذا أن نْعَمَ على عَبكٍ نعمة ُب أن يَرّى أئَرَ نعميِهِ عليه ويبْحْض تبش ابسن د لانت اد )) 
LYE /F‏ 6 

1 : 1 
4 وعنْ أبي الأحوص عن ابن مسعود ط4 [أن)" قال : قال رسول اله ڳلا: «مَنْ أعطاء الله تعالى حيرا قلْيْرّ عليوء وابْدَأ ⁄/ 
/ من تَعول» وازضځ مِنَ القَضلِ» ولا تلام على گفافيء ولا تَعْجَرْ عن نفيك [بمعناه : البيهقي في الکبری /٤‏ ۱۹۸]. | 
وع خی عن عبد او عن آییو عن ابي هرر عن ایی 445 ان ا:۲ اذا سط اه تعالى على عبد نعمة قل ) 
ر عليو» يعني به الصدقةً والمعروف. 7 
[وقولةُ عن“ ابن مسعود ط4 : «وابدأ ِمَنْ تعولً» [البخاري .]۱٤٩١‏ ليل عليو. 

4 قال آهل الأدب : عا آي کُر عِيالهء ویقالٌ : أسجيهُ ور CEA‏ وقالوا“ : الانتهار ر الكلامٌ الحشْنْ [والحمد لله رب ل 
| العالمينَء والصلاءٌ على محم وآ . (N‏ 
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() في الأصل وم : وهي صغيرة. )١(‏ و(۲) ساقطة من الأصل وم. () في الأصل وم: وقول. (0) في الأصل وم: وقال. )١(‏ في م: وصلى 
الله على سیدنا محمد رآله وصحبه أجمعين. 
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وقولة قعالى: أل نَت لف صَدرَدَ4 الخطابُ" في هذه السورة مِنَ ال تعالی لرسولو 45 حاط [بهِ 
حینَ فال]: ا شخ لك مدرد إلى ما دگر. 

والمُخاطبة في سورة الى إذا كانث من غير اله تعالى إِاهٌ؛ كان جبرائيل ## خاطبة في ذِكرٍ مسن الو تعالى لاء 
وور ِء إلا آنه قال : ما ودع ريك رمَا ل [الآية :۳] ولم يمل : وَدغناك . 

ويجورٌ ان يكونً الطاب في سورة الصُحَى من اله تعالى على المُغْاية؛ يقال إن مير المؤمنينّ يقولٌ: كذاء آراد 
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ثم احتلت في قوله: ا شح لك صد قال بعضَهُمٌ: شَرَحَ صَذرَهُ لاوسلام کقولِه : اس َي اله صم تار 
فهر عل ور ن ر [الرمر : ۲۲] أخبَرَ أن مَن شَرَحَ E RG‏ هر ل ور ب ن ري 1٤7/‏ - ب/ والشرْح: 
قیل : هو التليينٌ والتَوْسيع و الفح › اي الم نوَسمْ لك صَدرَكَء ونفتځ› وَين لاوسلام: 

وقد وي في الخبر أنه لا تَر هذا قيل : يارسول اللوء وهل لذلكَ مِنْ علامة؟ N‏ 
والإنابة إلى دار الخلود والاسيتّعداد للموتِ. بل نزولِی) [الحاكم في المستدرك ٤‏ ولکن يعرف ذلك من رسول الل 
بطريتي الحقيقة» ويَظَهَرُ ذلك من باليَقَينِ . فأمًا مِنْ غير فإنما يُعْرَّف بالتّجافي من دار العُرور والإنابةٍ إلى دار الخلود 
بالتقارٌپ. وغالبُ الى أن رسو الو هة كانت له الآَخِرَةٌ وأمورُها كالمُشاهدة والمُعاينة. وكذلكٌ جميمُ الأنبياء 
والرسُلٍ. فما لِكَيرِهِمْ فلا يبل ذلك» وهو ما گرا أن رُويا الأنبياءِ کالويان» آي تُعْرَتُ بطريتي اليقينِ پخلافي رُؤيا عَيرِهمْ. 

وقالّ بعصَهُمْ : شَرَحَ صَذرَهٌ لأنة لما كلت بتبليغ الرسالة إلى الجن والإنس وإلى الفراعنة والجبابرة الذينَ هنهم إهلاٌ 
من ُخالقهم والاليلاع عن عبادۇ من َد ال ضاق صَدرُهٌ لذلك» ونَقْلٌ على قلبهء قَوَسَحَّ الله صَذْرَهُ» وشَرَحَهٌ حتى هانً 
ذلك عليهء وځف› وهو قول أبي بكر الأصَمْ. إلا أنه يقول فُعَلَ ذلك بە» وحَقَقَهٌ بالآیاتِ والحْجّج. 


ونح نقولٌ باللْظفِ من حتى قامّ بوفاءِ ما كلّف» وا ا هو فلا يقو بالف والا ختصاص للبعض دود البعض 


لقوله بالأضلّح. 
ویَحتَِلٌ ان یکول ما گر من شرح صَدرِِ ووسیوو عه سيڪهِء هو ما در في وله : ونك مَل حي یر تالق ]٤:‏ وله 
eS‏ يرل بهم إشفاقاً ورَخمة كقولِه : لماك 
بح فسا شك آلا کردا مو ومين [الشعراء :] وقولِه: : ملت ر بص ہا وی لبت وَساق پوه سرد [هود :۲ وغیر 
من آمثال هذاء وذلكڭ› وال أعلَمء > ماوصف مِنْ حَلَقِهِ أنه عظيمْء > فَوْسَعَ صدرَه» وشَرَحه؛ حتی يَف ذلك عليه 


رک این ر 


.[v*: لا ذهب نفك ملم حسمت إن أله علي با صمو [فاطر : ۸] وقال : ورا نة بو [النمل‎ : e 
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(1) من م» ساقطة من الأصل. (۲) في الأصل وم: المخاطب. (۲) في الأصل وم: رسوله. () في الأصل وم: ایا حيث»؛ في م: ياه حيث و 
قال. )٥(‏ في الأصل وم: لأن. )١(‏ في الأصل وم: وحقق. (۷) في الأصل رم: حيث. 0 
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1 ) 4 - سورة الشرح [ 
ر وقال الحْسَن: : في قولِهٍ : ال شح لك صر بَلّی قد شرح له صَدرَهء ومَلاهُ عِلْماً علماً وجكمةً ثم قول : ال شح لك 0 
) س إلى ما ذَكرّ إن كان المُخاظْبٌ به رسو الثو» وهو المُرادٌ بو 
/ فتاويل السورة يحرج على ما گر يِن ت اعون ا و ا ر 
وقول تعالى : ورتا دك ون4 اليه أت لبر على ابيداء وَضع الور والإلم على ما َذكرء ا 


کے > 


وإنْ كا المُحاظْبُ به عَيرَهُ» وهم امه وإ كان الخطابٌ أضيف إليهِ فالامرٌ فيه سهل. 
وإِنْ كان الخطابٌُ على الاد يراك يتاج إلى التأويل أيضاً. 
وقول تعالی : رتا دک رزد4 الي أت هر3 [يَحْتَمِل وجهينِ : 
اخُهما: ما)" قال عامةٌ امل التاويل على تحقيتي الرزر له والإئم كقوله: لير لك اله ما قم بن يك ر تَر 


[الفتح :۲] وقوه : : راتكن لديك رنت رمي َموي [محمد :۱۹] يقولونً: أثبّتَ له الذنبَ والوزْرَء وضع ذلك عنه.. 
ولک هذا وخش من القولٍ. لکنا نقول: إن قولّةٌ: ورستا دك رذرد4 ار أ نض هر3 الوزرء هر الجمْل 


ef 


والثقَلء كانه يقولٌ: قد عفنا علياة e‏ والأحمال التي حَمُلا" عليك» كانه يقول: قد حمَما“ ذلك 
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( عليك مالو لم يكن تخفيفنا إياءُ عليك لانقض هرك أي نمل . ا‎ ٤ 
2 E إروسعتا دك ورزر ابيداء وضع الوزرٍ أي عَصَمَكَء‎ : E : والثاني‎ / 
۶ إا ك لكائّث لك أوزاراً وآئاماً كقوله: رَوَجدَكَ سال دَمَدّى [الضحى : ۷] ي لولم هيك لوجَدَك ضالاًء لان كان بن‎ 
: E قوم لاء ولكنْ هدا فلم يذه [ضالاًء > قَعَلّى]" ذلك ما ذَكَرَ مِنْ وضع ور ابوداءء‎ 1 
أي عَصََهُمْ عن أن يَذْخُلوا فيهاء لا أن كانوا فيهاء ثم آخرَجَهُمْء ولکنٰ [هو]؟‎ ]٤١: ا الظسّي إلى لور [الأحزاب‎ 
+ ابيداء إخراج. لى ذلك ما ذَگرَ مِن وَضَ وِزْرَهِ.‎ ۸ 


وقول تعالى: (ا كق آي الكل كلهرق. 4 
_الاية ٤‏ وقول تعالى: ر تآ ر جائ ان يکود رفع ور لتا لزم الق الإیمان پو حتى لا غل و E‏ 
الا ا راک واا وان .٠ SR‏ قال الله تعالى : e‏ 
[النساء: ]۸٠‏ وقال: یا ورك لا ووت ع حی ب > مرك فا ف شر ب بء تهر تم کک ٩‏ یندران انيم ٰ& ا نَا بت 
[التساء:٠ل].» ٠‏ : و 
a‏ ت . . i‏ 
وجائڙ ا يکونَ ما در مِنْ رفع روء هو أنه يُذْگرٌ حينَ“ كر الل قَرَنَ رَه بكرو في الأذانِ والإقامةٍ وفي الصلاة ⁄ 
في الََهُدِ وفي عَيرِءِ مِنَ لخب وال اعلَمُ . والأوَل عندنا أرقَحُ وأعظْمُ من الثاني . ( 
جائ ن یکذ ر گرو ماآضاف اس إلی اشوو ہما قال: رسرل اند ونی اش ولم بسو باشرو على عير ضاف 
إلى الرسالة والنبْوةء فقا : َد رَس ا [الفتح :] وقال: يا اسول ب ما أل إلّنك ين ري4 [المائدة: ۷] | 
وقالً: GH}‏ الت لر رم ما أل له ك4 [التحريم ]١:‏ ونَحرٌ ذلك وهر الَخصوصض بهذا دون يرو من إخوانهء لأنة لما / 
أضاف اسهم إلى وء قَرَنَ أسماءَهُم باشيهء بل درم باسماټون کفولِو رلك جا اتبا إرونتي | 
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[الانعام: ۳ إلى قول : رلتملویل والیسح] ویوش روا [الأنعام: وخر ذلك› أو [آن یکونً] رف كر بما ⁄ 
عظمَهُ رکز الاي تاو سی إو کو تقك ر کر ادن والاجرةً. ١‏ 
t4‏ 


/ 

(1) من نسخة الحرم المكي» في الأصل وم: تبيين. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: حمل. () في الأصل وم: خفف. ا 
الأصل وم: إياه. (1) من م» اساقطة من الأصل. (۷) E‏ وم. (۸) في الأصل وم: حيث. (۹) في الأصل وم:. واذكر اسماعيل و 
واليسع وقوله . )٠١(‏ ساقطة من الأصل رم. 
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س وقولّة تعالى: ن م لتر تر إن تح آل روي في الخبر أنه قال ڳلا : «لن يَعْلِبَ عَسر 
يُسْرَينٍ» [الحاكم في المستدرك: .]٥۲۸/۲‏ 
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قال بعصَهُمْ : إنما كان عُراً واحداًء ون َر مَرَنينِ» لان العُْرَ الثاني رة بحرفي التعريف فهو والأول واحدّه 
واليْْرٌ رَه بحرفي النكرةء فهو عَيرٌ الأول. 

وقالّ أبو مُعا: كلما كُرْرَتِ المعرفةٌ كانَّت واحدة"ء والنكرةٌ على العَدَدِ؛ يقال في الكلام: إن محَ الأمير عُلاماًء إن 
مح الأمير عُلاماًء فالأميرٌ واحدّء ومعةٌ عُلامانِء وإذا قل : إن معّ الأميرٍ العْلامٌء إن محَ الأميرٍ غلاماًء فالأميرٌ واحد» 
ومعةٌ عُلامان» وإذا قيل : إن محَ الأمير العام إن مع الأمير للام فالأميرٌ واحدّء والغلامٌ واحدٌ وإذا قيل: إن مع آمير 
عُلاماًء إن مح أمير غلاماً» فهما آميرانِ وغلامانِ. فَعَلّى ذلك ما ذَِرّ ههنا. 

ئم قولَهُ [ڳل4]" دب يُسْرَينٍ» هما" يُسْرٌ الإسلام والهُدّى» ويجور ان يلق اسم م اليْسْرٍ على الإسلام والدينِ؛ قال الله 
تعالى : صي ليتر [الليل : ۷] ماو ا ا 

يحول أن یون «یسْرَینٍ؛ أخذهما: رجاء الير» والآخرٌ وجودةُء فهما يُرانِ: الرجاء والؤجود. ويَحْتَيل أن يكونٌ 
يُنْراً في الدنيا زرا ئی اوغ اوآ بكرن ریما عاب الدتا ويْسراً ما يفتَح لهم الفتوحَ في الدنياء ويسوق إليهم 
المغانم والسباياء وال أعلَم. 

ثم قالوا في قول : < مح اشر را / ٨٤۷‏ -|/ أي بعد العُسْرِ يُسراً. 

واصلَة: ان حرف: مع إذا أضيف إلى الأوقاتِ والأحوالِ يقم على لحلاف الأوقاتِ في المكانِ الواحدء وإذا 
أصيت إلى المکان ق على انخټلاي المكانِ في وقتٍ واحدٍ. وههنا أضيف إلى الوقتِ» فهو على انتٍلافي الأوقاتِ واحدٌ 
ر فإذا قیل : فلا مع فلانِ في مکانِ فالوقتٌ واحدّه والمكان مُحْكَلِف مكَمَرق. 
) وقول تعالى: ظا مقت صب ل ريك رمب قال بعضَهُمْ: إذا قَرَغْتَ مِنْ دُنياك قَانْصَبْ 
اف وهو مِنَ لصب آي اللَعَّب . 

وقال الحسي: مره إذا قَرَعّ ِن عَرْوَة أن يَجكَهدَ في العبادة له لكنٌ هذا بعيدٌ لانة َل ذلك بمكةء ولم يكن أَمرَ بالعَزْوٍ 
والجهاد بمكة إلا أن يكونَ أيرَ بالجهاد بمكة في أوقاتِ تأتيو في المستقبل» فيكونٌ الحكمٌ لازماً عليه في تلك الأوقاتِ لا 
في حال ورود الأمر. 1 
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وقال بعضَهُمّ : فإذا قَرَغْتَ مِنَ الصلاة فانصَبْ في الدعاء . 

وقال قتادةٌ: [أمَرَ6) إذا قرع من الصلاةٍ أن يبال في دعائِهِ وسَوالِهِ إياء. 

وعن ابن مسعود وهه [1ن)" قال : فإذا فرعُت منّ الفرائضٍ فانصَبٌ في قيام اليل . 

ويَخْتَل عندنا إذا فرت ِن تبيغ الرسالة إليهمْ فانصّبَ صب لعبادة رك والامور التي بنك وبين ربك على مادنا في اح 
التا يلين في قول : <إ لق ف لجار سا طربل5) [المزمل في آم الرسالة والبليغ [اي اڏگر )“اشم ربك في ما َك وبين ربك . 

ويب ألا كلت تفسيرَ ما كر في هذ السورة من أوَلِها إلى آڃرٍهاء لأنة مر بيه وبين ريّه. 

وکا رسول الث کا يعلمٌ ما راد [بو في ما حاطب من الجميع وأنة في ما كان . وقد کان خصوصاً له وليس شيءٌ 
مما يجب علينا العمل به LS‏ 
الَگلْف فيه والاشيِغال به ارقق واسلَّمَ . وال الموفق 
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() ذ في الأصل وم: واحداً . )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم: هو. (4) في الأصل وم: : توسيع توسيع . . (0) في الأصل وم: 


| ويسريان. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۷) ساقطة من الأصل وم. (۸) في الأصل وم: واذكر. )٩(‏ من م» في الأصل: ني ما حاطب . ( 
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سورة التين 
[وهي ا 0 


Oar 


یا او ا قول تعالی: ول 0 لير يي ركنا اللي لاي 4" قال [المقرود: هذ السورة 
سی [وسورة“ ار شح فإنهما جاءَتا في تذكيرِ من الله لرسوله : 
لحدامما: انا رای کر مائ ا عليه» والأخرّى خاطبة ره بذلك» وأمّا عَيرّهما مِنَّ السور فإنما جاءث 
e‏ 
قر تعالى : ران را4 جر ون ردا ابل الأيب4 كَسَمّ اسم تأكيداً للحْجج التي ا 
اشم کا ا ربرب فلك لک ي اق تاودا کر می السجق 
8 ثم حلت أهل التأويل في قولِهِ : ل وار قال بعضَهُم :: هو ا الذي ياك اناس والزيتو الذي بتر جو 
ر منه الزيت. كذا روي عنِ ابن عباس ڪه آنه سيل عنِ اين والڙيتونِ» فقال: يكم وريتونكُمْ هذا .. 
( وقال بعصَهُمٌْ: هما جبلان بالشام. رقا بعَهُمْ : هما مشجدان في الشام أحدُهما: مَسْجدٌ بيت المَفْسٍ» وقيل: 
) التينْ مسجد أصحاب الكهنِ» [والثاني] : اليتون مسجد نبنا . 
وع قتادة أن" قال : اين الجبل الذي عليه دمشق» والڙيتون الجبل الذي عليه مَْجد بيت المَمُدِس. 
8 فان الي : اين واليتونٌ جبلان بالشام يقال لهما : طورٌ تينا وطود زيتا بالسزيانيةٍ سيا بين واليتون لأنهما 
1 وقول تعالی : رر یو قال بعصَهُمٌ : هو جبل إسينينّ» والسينينٌ اسم وضع » والورٌ الجبل» وكذا قال آبو عوسَةً. 
/ اام : جيل حَسَنٌ» والسَيني» هو الحْسْنٌ بالحبَيِيّةٍ. وقال بعصَهُمٌْ : كل جيل مُسَجْرٍ له الثمرُ» فهو صِينين. 
( وقال بعصَهُمٌ: هو الجبلٌ الذي أو عليه إلى موسى ‏ وهو طورٌ سيناء وقيل : هو الجبل المَبارَكٌ. 
ثم حرج جهة القسم بالجبلِ وما در على وجوه 
ن e a‏ صل إِليهِمُّ أخبارً السماءِ منْ جهة تلك الجبالِ وجَميعَ ما يرجم 
إلی نافع آنفیھ وینو علی ما ذگر ن اوی إلی موسی 8# علی جبلِ طور سیناء؛ وأوحَى إلى عيسى اة على جبلِ 
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ساعورا» وأوحَى إلى محمد ية على جبل فارانً على ما ذُكِرٌ في الخبر أن موسى ¥ قالّ : آتاني ربي من جبل طورِ 


4 سیناءَ› وسيأتي حي عیسی 8# من جيل ساعوراء ويأتي الوَحَي إلى محمد هة من فاران. ر 
/ والثاني : : أقسمّ بالجبال لما أرساها في الأرضٍ» وجَعَلَها أوتاداً لها لملا ميد بأهلهاء ولا تميل على ما ذَكرَ [في غير ( 
آي“ من القرآنٍ عظيمَ شان الجبالٍ منْ هذ الجهةٍ في قلوب اللي . 1 


ا 


س ا 
(1) من م» ساقطة من الأصل. (۲) و (۲) ساقطة من الأصل وم. 9) في الأصل وم: سوى. (0) من م» في الأصل : آن. )١‏ في الأصل وم: 
والزيتون. (۷) من م» في الأصل آن. (۸) في الأصل: من غير آي في م: في غير آي. ⁄ 
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ر والثالكُ: لما ألحرَجَ منها معَ شِدّتها وصَلابيِها وعِلَظّها وارتفاعها اليِياهٌ الجاريةً الصافية الباردةً وا 

الأشياءء وأخرَجَ منها الأشجار المْنْورةً الكثيرةً وعُيرَ المُنْمرة مِنْ عير إنباټ أحخد ولا عرس وعَيرً ذلك مِنّ المنافع التي 
جََلَ في الجبال مما لا ك للَلتي اشيځراج فلك يله رتكاف : 
فاقسَمَّ بها لِعَظيم ما جََلّ في الجبالٍ مِنٌ المَنافع والبّركاتِ. 
/ [والرابع]" : ع ال با اللي ول رال رن اللي ى ب ارت لها عل لم ي فلك بن 
ا المتاني اليشام كنول ۾ تعالی : «وسجر رج من طور سيتا تنبت دهن رصخ ليك [المؤمنون : .]۲١‏ 
) قَمِنْ هذه الوجوء التي گنا يحمل القَسَم بالجبالِ ي والٿين والرڙيتونِ» او ذِر التينِ والريتونِء والمُراد بهما الجبل لما 
ر في الجبلٍ یکونانِ عندَهمْ على ما ناء واللة اعلَمُ. 
۸ وقول تعالی : N E E ET‏ 
عند الناس» هو الذي يُحْفَظ من اين مِنَّ عليه وفيهء وهو المأمون به. 

ثم جائ أن يكو القَسَمٌ بالبلد لأهلٍ مك ولاهل الشَرْك لما عَم انه مره عندَهُمْ وفي قلويهِمْ» وافْسَمَ بالجبال 
لظي فذرها رمزلا ومحلّها في قلوب آهل الكتاب لما كانوا يؤمنون ببعض الوخي» وأهلٌ مكة لا يؤمنون بالرسُلِ 
»ولك يُعَقّمونَ ذلك البلَدَ. وجار أن يكونَ القسمْ بما ذَكرَ كله لهمْ جميعاًء وال أعلمُ. 
وقوه تعالى : لد لقا لسن ف مَس تترير قال أهل التأويل : على هذا وَقَعَ القسمْء لكي القَسَمَ بِعيرِِ 
کا اول رارت لأنهمْ قد شاهّدواء وفوا آنه حلِقٌ الإنسان على أحسَنٍ تفویم؛ إذ لم يعن احدٌ أن يکود على عير هذا 
ر القويم وعلى عير هذه الصورة التي أنشًأها عليه . 
والأشبَةُ أن يكونَ القسمٌ واقعاً على وله : رذ ْمَل سَِلك) [الآية : ]٥‏ لما فيه دف الإنكارٍ والَخذيب» وهو نار 
/ جولته فالة لك بالقشم» ائه قال تمالى: تع ت أشن السا قي احسي ويم ترت لى اساي السافرة شروت 
) وعنادهم سِوى المؤمنينً. 
۸ ثم قول تعالی: لق لقا لانن ن لمن قوير يرج على وجوو: 

أخذُها: اخسن صورة يُشاهدودء ويُعايدونً» لان الملائكة جَعَلَهُمْ احْسَنَّ صورةٌ وأحْسَنَ تَفُويماً مِنَّ البشر» ولكنْ 
يرجم إلى سار / 1٤۷‏ - ب/ الخلائتق دوتَهُمْ» وذلك لان حَلْقَ البشرٍ على صورةٍء لا می أحدٌ منهْ أن يکود على غير 
| صورة البشرٍء دل أنه حَلَمَهُمْ على أحسَنِ صورة. 
والثاني: على آخْسَنٍ تقویم آي على اگم تقویم وأ َيه لانه جَبَلَهُمْء رشاعم على هیعق تمبّئ" لهم اشیغمال 
| الأشياءِ كلها في مايه والانيفاعَ بها جيل واسباب عَلْمَهُمْ [إياهاء جلها“ فيهم» ومن لهم ذلك . 
| لالت : يَختيل لن وير اي اخگم واثمَنِ على الدلالةٍ على وَحدانية اله وألوهييه 
ر [والرايع]" : عله اهل نیز وتشر بحي يکود مهم الگبرات في راع الطامات الي بون ياء الود به 
ادزا اتر اقرف اا ا رو ري 
وقول تعالی: ن ردن اسل سول هو َسيل وجوهاً : 

احدھا: ئر رده اسل سيلي) وهو جهنم ؛ يرد الكافرَ إلى جهلْمّء وم" اق السادين. والمومنْ رَدذْناءٌ إلى 
الجنةء وهي ما استثتى بقوله: إل لي ءامنا لوا لصحت مله أجر حي ثروي [الآية ]١:‏ في الجنة. 
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1 () في الأصل رم: ضرسها. (۲) في الاصل رم: و. (۲) في الأاصل وم يتهيأً. 9) في الأصل وم: وجعل. (ه) في الاصل وم: و. )١(‏ في 
) الأصل رم: أر. (۷) في الأصل رم: وهر . (۸) في الأصل رم: وهر. 
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الثاني : رَدَذناهٌ إلى أسمَل ما اختارَ من الأعمال والأفعال» وهو ما تار من فعْلٍ الشَركِ والكُفْرٍء ورد المؤمنَ إلى‎ / 
. أعلى ما اختارَ من الأعمال العالية الرفيعةء وال أعلَم‎ 8 
ر والثالتُ: ما قالهٌ التأويلٍ : ثم رَدَذْناءُ إلى ادل العْمرٍ وأسفَله. ر‎ 


2 


ية ستفنى : إل الي انثأ لهم ذلك . وهذا التّأويل إنما بصخ إذ لو اسْتفتى المُحْيِنينَ مِنّ ( 
N hE‏ والأول أشبهُ. ۷ 

| وقولّةُ تعالى : ا يُكذبك بعد لن [ اس اه باكر ري1 إن كان الخطابُ به لكل إنسان ( 

ذب ب بالدين ق فما" الذي دعاك إلى تكذيبك بالدينء وقد عَرَفْتَ أن اله احكُمْ الحاكمينَ لا يََْل إلا [ما]" هو / 
حکمة. ولو لم ُن وء الدینِ کان عله عتا باطلاًء ا الگا فم راک إلى آذ بل .لرل يگن بعت لكان خر فة (١‏ 

عبتا باطلاًء أو نقول : لَّمَا سَوّى بَينَّ ما تار وٍلايتّهُ وبَينَ ما الختا الولايةً في هذه الدنيا» وفي الجكَمَة التَفريق بينهماء + 
من مكان يُمَرقٌ هما هنالك . ( 
وإِنْ كان الطاب في قوله : تما يُكرٍبک بعد بأل لرسول اله تعالی فيقول : آي حجة له في تكذيبك بما تحبر مِنّ ۱ 
الدين؟ أي لا حْجْة له في ذلك» أو نقول: ما الذي دعاءُ إلى تكذيره بالدينِ بعد ما عَرَّفَ أني أخكم الحاكمينَ؟ 
وقال بعصَهُمُ : اخكمْ القاضِينَء آي اعدَلَهُمْ. وقال بعضَهُمٌ : ألحكم الحكماءء وإلا ناء بلا بَعْثِ فِعْل السفهاءِ لا فِغْل ۱ 
الحكماءيء وهو أحكمٌ الحاكمينء أي آغدَل القاضينّ في التفريي بين الأولياء والأعداءء وقد اجتعوا في الدنياء فلا بد من ? 
دار فرق بَيّهما فيهاء وال الموفُق. 
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الآية ١ 1 . ١‏ - سورة الهلق £۸۹ 
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Dar 


قولّةُ تعالى : افا باس رك الى عق دَگرَ اهل التاويل ان هذ RE‏ 
ليه. وقیل : غير هلو . هي الأَولُ. : 

a‏ ر بان قرا یاس ريك الى ل وحق هذا ونَحوو إذا قيل له: افرأء او ال الا بقرل له ار 
افعَلّ مل ما قيل ل: افرأء أو افعَلْء e‏ وإنما" يكون عليه الاتّمارٌ بذلك. وكذلك قولّة : فل بايا 
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ي الك [الكافرون: ]١‏ وقول" :ف هر أله أك [الإخلاص:٠]‏ رقو" : ول أمر يرب التق [الفلق ١:‏ / 
وقول : ل اعود برب آلا [الناس کک قول : e‏ زوک [الاحزاب :۲۸] وأمثال ذلك ? 


جب آلا يقول له مثل ما قبل لةً: فل أو ا ولكن بقول: بايا الد ويقول: «فن هو اه آكده 
[ويقول:]“ فل أَعودُ برب اَي [ويقول:]“ فل أَعود يرب الا هذا هو وجه الكلام. 
ومَعناه وجوابةُ آنه يحمل وجوهاً: : 
) أحدّها: آنه رید بهذا ان يكون قرآنً بغرا مكذا؛ في حقّ القراءة نل » وء نبت بك في التصاحب إلى آجر الدحر شاع 
( كيت فيل لرسول اله ل وكيت أوجي إليه. 
[والثائي)" : أنه لم برك متا قيل له حرفاً واحداً ليكون حكة لرسالته وآية رتو وال آعلَمُ. i.‏ 

[والثالكٰ]“: أن یکوت كذلكٌ على خلافِ الهو يِن کلام E‏ یکون المفهوم ين خي السماء والمَُرّلٍ ( 
منها گخطاب بعض بعضاً؛ ولكنْ خلاف [فيه. ٠‏ 
ر [والراہع : آنٰ]'' یکوت الخطابُ]'' من لکل احڍٍ ومن کل آحدٍ لاحر جطابَ جبریل رسول الله بو وأمرَه ان يقرا ڈ س 
للت راك ای رل اع دلت یکر العا کن موو ون اخ لا وراو ا N‏ 
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( وقول تعالی : اسر بك لی عد يَحْكَل [وجوهاً : ۰ کک ُ 

اخدها ۲ ان ية بو ان الع اقرا باش رك على ما عل اجاح كل شيء باس الب لال برگة ذلك فو. | 

1 والشاني: : ان یکوت ما گر علی ار اشم روء هو تسیر اشم ره حییٌ""" قال : : الى ع عَلنَ اسن ِن ي 

) [الآية :] فیکون هذا تفسیراً ما َر من اسم ره . ۰ ۰ 

0 [والشالت: أنْ]'“ يکود قول : لاني ر4 كما بُقال: اساك اسيك الذي إذا دُعيتَ به أجبْت» وإذا سلب به 
عطي . وذلك الاسم مکتومٌ بينّ أسمائه. 
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9 ساقطة من الأصل. (۲) الواو ساقطة من الأصل وم. 0) في الأصل وم : : و. (4) في الأصل وم: و. (۵) ساقطة من الأصل وم. () 
/ ساقطة من الأصل وم. (۷) في الأاصل وم: : و. (۸): في الأصل وم: وبحتمل. )٩(‏ من م» ساقطة من الأصل. e‏ والثاني . (۱) من مء 
) ساقطة من الأصل. (۳) ساقطة. من الأصل وم. (۲) في الأاصل وم: حيث. )١(‏ في الأصل وم: : أو 
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ثم قولَة تعالى : N‏ 
خاصَيّةٍ الأشياءِ إلى الل تعالى د تحرج مُخْرَجَ تَعْظيم ذلك الخاصْ؛ مِنْ ذلك قله تعالى : أن طهرا بى [البقرة: ]١١١‏ 
| قر« َة نو [الأعراف: ۷۳و. . .] [وقرلة ٠):‏ ران السسبد إل [الجن :۱۸] ون لحر ذلك من إضافة حاط 
الأشياء إليه. 
وإضافة كل الأشياء إلى اله تعالى تَر مُحُرج" تعظيم الب والمَحمَدَة له تحر فوزو: ا ماف الكو 
َألأَرَض [البقرة:۷٠٠و.‏ .] [وقولي)“ : هو رب کي ىر [الانعام NE:‏ 
/ ثم ۹٤۸/‏ -۱/ لاتجور إضافةٌ الخاصل الذي لا حضو صي ظْهَرَّت له إلى الو تعالى؛ لايجورٌ أن يقال : يارب زيدٍء ويا 
|| رب عَمْريء نحو ذلك إنما يجوز ذلك في من طَهَرّث له حصوصيّةٌ وفضل من الأنبياء والرسل والملائكة كاله والبقاعٍ 
کرای کور لها حُصوصِيَةٌ وقَضل ليكوت ذلك تعظيماً لهاء وال أعلَم . 
وقولّةُ تعالى : كى إن ين علي الَلَق الدم الجامة. ثم قول : عق الان ين تأي اراة كل إنسانء 
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وقول : مار الإ ما لر بن [الآية ١‏ للق للم اذ اتم م الغرو إذا دَحَلّهُ لام التعريف أريد به العمومٌء وهو كقوله: ل 
طلا إن ى حر [العصر:]. ( 
14 وني الاي دلا على إبطال قول من يدعي هار٤‏ الأ لطلة ية اذ الإنساة خن منها؛ نة امير انه وق إن ية علوي ) 


ر َب لق الإنسان إليوء ولا شك أن العَلَقَ تجس» ثم ا 
يُحلَق الإنسان نَجِسَةَء وذلك عير مُسَْحيل . 

ثم أضاف حَلْقَهُ مَرَةٌ إلى الأحوال التي فلب منها حير قال : هو ایی تکام ت ای م ن لزم ب قو 
| [غافر:1۷] إلى آجر ما ذَكرَّء وأضاف ههنا إلى حال واحدةٍ» وهي العَلَقة [التي)" ذَكَرَء وإِنُ لم يكن الإنسان في الحقيقة 
1 مَخلوقاً مِنَ العَلَقَةَ والنْظْمَةٍ والتراب الذي ذَكَرَء لان هذه الأسماءَ أسامي هذه الأشياء بانتبارٍ خحاصَيَاتِ فيها. وتلك 
الخاصَيَات ندم باغتراض حال أحرَى عليها تما تخل الانساد ن اة ونا كر كلق الإتان هة و إل 
ل ذَگَرّ لما أن الإنسادء هو المَقْصود يِن حلي ذلكء وهو النهايةٌ التي ينتهي إليهاء قَذكَرّ بالذّكر [ما] ينتهي إِليوِ منَ الخايةء 
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الا و٤‏ )وقول تعالى: : ا ئة الا جال باقر كر لار ريغم ان اشجيارة راضولفاء؛ لرساليه 
لر ورو ارنبتة الدرا5 اداه اسان مت بو وشل علو ل يع له عليو؛ د گر في موضٍع | ل والقَضل والگرم؛ ؛ إِذ 
الاكُرَمٌء هو الرَضف بغايةٍ الگرَم کالاعلَم» هو رصفٌ بإحاطة العلم وگمالِه. 
وقولة تعالی: عل بر4 عا ان تا ر بت جَمَل الله تعالى القَلَّمّ سبباًء به يَحْقَطّء وبو يُْيْبٌ» وبو 
١‏ يُوصِل ما يُخاف فوته ونسيائة من آمر دينِهمْ وذلْياهُمْ ما لو لم يكن القلمء > لم يَسكَقِمّ أمرٌ ديهم ولا نيهم . 

ثم قولةُ تعالى : ع باقر اي عَلّمَ الك والكتابة بالقَلّمٍ؛ رکذلك ڏُر في حف ان مسعو واي وحفص وهر 
0 عل الح بالقلّم» ثم أضاف التعليمَ بالفلَم إلى نفي. 
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1 وكذلكٌ قولةٌ تعالی : : عل الان ما ار بتر فهو برج على وجهينِ: ‏ ل 
۱ احدُهما: أن يكونَ آضاف ذلك إلى تفي لما يَلَقّ منهمْ فل تَعَلْمِهمْ. 0 
اوالثاني]": إضافئة إليو للاسباب التي جَعَلّها لهم في اليم وال أعلَم. ر 


کک 


۴ 


) في الاصل وم: و. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۲) من م؛ ساقطة من الأصل. () ساقطة من الأصل وم. (۵) .في الاصل وم: و. (7) في 
الاصل وم: حيث. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۸) من م» في الأصل: وتعليم. )٩(‏ من م» في الأصل: ومن. :)٠١(‏ في الأصل وم: ويحتمل. 
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ثم فلك الثغليم الم أيه ۲3 لرسول الد الان عله ياء بلا ابو رلا كط حین" قال : ورا کت ت ين 
لین کب لا طم دک ) [العنکبوت .]٤۸:‏ 


رر ص 


o 


0Q 


( ر فی تی سرا ال ا لکل ول کی میا اسائ ی جم مایخ لوبلا ان رلا کاو ر 0 
ا ( 
ثم قول تعالی: ما انی تا ر بر يَحْكَمل رسول اله بلا كقرلِه : ومک ما کم تکل َعَم رات © فصل اله عليكَ 
ر عَليمًا) [النساء ۰ وقول تمالی: <یاک بن لل اب شیا اق ا كت ممما أت کک بد تل کت 0 
[هود:۹٤]‏ وقولِه تعالی : تا کت دی ما الِب لا اليس [الشورى:۲٠].‏ 1 
حمل قو تعالی: ما إن تا ب کل إنسان کقوله تعالی: ق رسكم : نائ یا ت 
14 َا [النحل :۷۸]. 


3 


ا 


( يتان ول) رتو نمال : <( 4 آإس بي جل 4 تت ی بالیتی» اي کا ا رای : 
غنية. TES‏ في الخُبَر““ منَ اَذ ِن غِني بُظغي ور يُنيي» لا الوقن بشو على افك والالوغار ١‏ 
رالياب SS Ok‏ فيه والفَقفرٌ المُلْيي» هو المْجْهدٌ الذي بلسي عَيرَهُ منَ التَم ؛ أعني 
ي عَيرَ الما من صِخة البدنٍ والعقل والعلم وتخو ذلك. 0 
وقول تعالى i):‏ تن گی ل ل تتت ليس هذا وص ذلك الکافر بعبنه على ما َر اهل التاويل ابي ر 
جُھُل» لَعَن اء ولکنٰ [هو وصت] کل کافر ّى أن رأئ فة غه 
وقول تعالی : إن إل ربك آل تئ آي المَرجمء كذا قال أبو عَيي" . وقال غيره: الرجوع. 
ر ثم َمِل قله : E‏ اق لكان الا ولون الجقا عل ا رهي 
اليد وجائزٌ أن يکود إخباراً عن رجوع الكل إِليوِ يه . 0 
ثم قولة: ل إن بعك أرية به إنسان درد إنسان؛ إذ لم بع كل إنسانء ولا حلت يق في عبر اى فكان ١‏ 
الماد نة البعض ليلم ا المَهْمَ بظاهر الخطاب» والعُمومَ ليس بواجب» ولك على حَسْبٍ يام الدليل على المرا منة. / 
ونیو إن الُرا5 من قد يکو متها م ٤ Rs‏ 
یت ٤‏ قولةُ تعالی : اریت ألرى بت ونا إا مَل ذَكَرّ أل التأويلٍ أن الذي يى آبو جَهْلء لعنَة ال 
تنا إ6 عل رسول ال ل وذلك انه كاد يليذ في الجر فکان نها ابو جهل» زل [قودة تعالی۲ 3ا IG‏ 
بت مَنًا إ سل . ۰ 
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وقول تعالى]“: a:‏ إن ٤‏ ل انت ار ام بار ایت إن گب a‏ 1 
2 ۵ 

3 CE ا‎ E 
جائان َع مذا كله ني الوعيل يا الذي ذَكرَهُ على إثر ذلكء وهو قَولةُ تعالى : ار بر نآ ب كأنه قال ایت الى‎ 
( بت مدا إ5 صل ارايت الذي يهى من د ل أن أ أ باقرك) وهو رسول الو ؛ كان بنْهاءُ ذلك الکافر إذا صَلّىء‎ 
ا‎ : e e ه‎ 
. ويَنهاه عن الهدّى ومن الامْرٍ بالقفرّی ات إن ذب رسول اش ل4 رتل عن طاعة اله تعالى ا ر إن اه با‎ 
١ یدځل جمیع ما ڏَگرَ في هذا الوعيدِء فيكون ذلك جواباً لما قم مِنْ قول : اریت الى بت دا إت سل إلى آخر‎ 
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ما ذكر. 
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() من م؛ ساقطة من الأصل . () في الأصل وم: حيث. (۲) في الأصل رم : حیث. )٤(‏ انظره ف في الترمذي : ۳ (۵) ساقطة من الأصل )7 
وم. () في نسخة الحرم المكي: عبيدة. 9) ساقلة من الاصل دم. aS‏ (۹) ساقطة من الأصل وم. 
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e 


وجائر ان یکوت جوابٌ قله : ایت ری بک تا إ مَل مَلكوتاً عن ترك لِلَقَهْم. 
ثم قولةُ تعالی : ا م ن ا ك ا بنك مئه لرسولي اش آو ار مر ب ا ی“ 


حا 


چ 


تت 


( َيَذقَعَهُ عمَا هم برسول الله . فهو وعيدٌ.. 
۱ ثم قول : ار َر ل أ ب يحمل وجِهَينِ : 
احَدُهما: قد عَلِمَ بال ال رى جميع ما قول و ويم بء لكنة قال ذلك على المُكابَرَةٍ والمناد. 
ر والثاني : ا بم إا بت على تفي اليم له بذلك؛ إذ لو َل بان اله ىء غلم ما يطل من اهي عن الصلاة + 
pa 4‏ 


کحم ٭ 


رسول ال تسر إن يي أي لخدن بالناصِية؛ كانه عبارةٌ عن الألٍ الشديد والجرٌ الشديد على النَاصِبةٍ ا 

ثم يَحنَمِل أن يكو ذلك الوعيدٌ له في الدنيا آنه 1٤6۸/‏ ۔ ب/ لو لم به يو عا دَگرٌ. 0 

فان كان في الدنيا فيكون الع كناية عن العذاب أي لذن . وقیلً : فا ا ر eT‏ 

اله قتیلاً > وإ كان في ألاخِرَةٍ فهو عنْ حقيقةٍ أحلٍ النَاصِيَة كقولهِ تعالى : Es‏ 
[الإسراء :۹۷] وقول : يوم بسحبو فى لار عل رمه [القمر .]٤۸:‏ 


وقال آهل العربية لتا ية آي تَفٍْض؛ وت ام آي قبضتٌ» ويقالٌ: عه بالعصا لی شرا 0 
ویقال: اسْفَْ بيلو» بيډوء آي حل بيډو. 


( 
وقوه تعالى : PEEKS‏ | تا ایبد یی ړا یتر اي حا ین لم پګ من بیو الذي بنج 0 


Rh 


4 


کے ۶ 
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| وقول تعالى : کی ي ا ما كر مِنْ قوله: كيب حاير [أنْ يكو“ كنايةً عن النفس» َكَل از 0 

۰ . بن کنايةً عن الناصية ي التي تقد قم ذكُرُها‎ J) 
8 چ‎ 

9 ) وقول تعالى: يتح تا ستتع اراي أي أهل مجِلِسه في الإعانة له بما يهم برسول الله ب || 

1 ست ايت نحن في الدقع عن ری هل بير ان شل ما َم بو.‎ ٤ 

ويَحكَيل ذلك في الدنياء وقد در أنه َيِل يوم بدر. وجائر ان يکود ذلك الدفع ٍ مِنّ الرباية [في الأجرق ىزا 

ربانيةً)" لِلدفْع أي يَذقَعونً آهل النارِ في النارِ. ا ٣‏ 

) وقيلً: الأّبانية اشر والواخدٌ: زيت والنادي آلمجلس» يريد به قَومَهُ. ۰ o i-3‏ 

ر 1 


چ 


وقول تعالى : 5 لا تين آي لا تَطعْ ذلك الکافرء وکانٌ ما گر : لم ية حتى ماك. 
وقولةُ تعالى : : واشجد وافتب) یسیل ان یکونَ هذا خجطاباً لليٰء > آي صَلٌ» وافتَرب إلى اللوء . 
ویَحَْمِلٌ أن یکوت قول : واش خطاباً للئٍي» آي صلء وقول : : ر ا ا ا 

محم حتى تَرّى» على سبيل الوعيدء ولما كان يقصِد المَحْرّ بالنْييّ لا في حال الصلاة j‏ 
ب E‏ فان لم هم مِنْ قولِه د وله اشرت من ب عاذ )) 


a 


4» 


= 


چ 


e /‏ ن قرب ل ر زف إليه ذراعاً» [البخاري 9 ]۷٤٠‏ ونَحْو ذلك لا يُفْهّم منه 
| فرب الذاتِ ولكنٰ فرب المَنْرلة والمَذرٍ با لإجابةء وكذلكَ جميعٌ ما ذُكِرّ في القرآنِ من القرب قرب المَنزلة والقَذرٍ. ( 
/ 


2 


)١(‏ في الاصل وم: یری. (۲) من م٠‏ ساقطة من الأصل. () انظر معجم القراءات القرآنية ج۱۹۸/۸ . () ساقطة من الأصل وم. (0) من م ر 
ساقطة من الأصل..(1) الواو ساقطة من الأصل وم. . ( 
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ر 
ر ثم في هذه السورة السجدة لما رُوِي عن أبي هريرَةً طب أله قال : سَجَد في إا آلا فت و اقا پان رك آبو 
| بکر ومر وا ومن هو َير منهما . 
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) »( في الاصل وم وآبو. 
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قول تعالى : : إا أنزلتة في ل الَذر4 قال أهل التأويلِ : إن قولَة : هار ته يعني [القرآنء ويول ان / 
| كرفو 0 E‏ الذي e RS‏ و [الآیتان ٤وه].‏ 0 
اشوا في تلك اللباوء ا و وک کان TET‏ 

4 من اللوح المحفوظ». ثم ازل مِيّ السماء الدنيا على رسول فة بالتفاريتق على كَذرٍ الحاجة ِن الأنر واللّهي والحلال ( 
والحرام والمواعظ وكلٌ ما يُحتاج إليد إلى العام القابلِ جملةً. ثم ازل على رسول الل ا تُجوماً بالفاريق» واف أعلَم. 

) ثم لا تدري ان تلك الفضيلة التي جولث لهذوا لليلة لِمَضل عبادةٍ جولث فيهاء امتُحِنَ الحَلْیُ بأدائها على الرغيب ( 


4١ سے‎ 


4 
® 


والأدب» أو فُصَلّثْ لمكان ما اممَحَنَ الملائكة» وكلَمَهُمْ بالرول فيها والعبادة فو في الإرضي وإنزال القرآنٍ ونج ر لل راو 
8 مو ومغن ُسلّث» لم بلغ على ذلك المَعْتى أحداً. . 
) وقد جُهلّث لبعض الأمكنة الفضيلة لعباداتِ جُولَّث فيها حو ما َر [عن الب کا : «صلاءٌ واحدةٌ في المسج 
الحرام بعل مثة الف صلاةٍ في غُيروء وصلاةٌ واحدةٌ في مسجدي هذا نعل آلت صلا في عَيرِهِ سوّى المسجدِ الحرام» °( 
( [اپن ماجه .]۱٤٤٩‏ وقال الله تعالى : ور لالجد لي [الجن : ححصت هذو البقاعٌ بالفضيلة على عبرا لعباداتِ 
1 | جلث فيها . على ذلك جائڙ آن تحص بعض الأوقاتِ دون بعض بالفضيلةٍ لمكانٍ عباداتِ جُهِلَّث فيها . لکن بين تلك تلك 
الأماكنّء ولم بين تلك الأوقات المْفَصَلَةَ [ولم يَجْمَلْها)““ مطلوبة من بين عَيرٍها منّ الأوقات؛ فهو وال أعَلَمٌ [أنه لو ا 
J‏ تیا ریا“ یی ک۵ ۷یت ت ي کت تخت ك رین رت یحاس E‏ ( 
المَؤونة في | تيان ذلك المكانِ. ا 1 ) 
وطلی ذلك َه رج ما لم بين وق روج روح الإنسانِ من بدزوء لأنه لو بين ران تھا م لتعاطى الفسق؛ ( 
وارََگّبَ المعاضي آياً إلى جر آجزاءِ حیاوء م توب فلم ین لیکو آبداً على وف حدر ورجا . فعَلّى می ذلك لم ین ) 
تلك الليلةً ِلَب منْ بين الليالي جميعاًء بى الليالي عَيرّهاء واب آعلَمُ. ( 


( ثم إن كان السؤال عن القرآنٍء هو المُنَرَل في تلك الليلةء فيكون دليلة قول : إحح€ لتب لسن إن رنه‎ ١ 


0 
® 


/ ف لن رگ [الدخان:١-۳]‏ وإن كان السؤال عن ليلة القدرء فيكون الان عنها . \ 
: أ 

o 3 les pee چ 5 زوه‎ 

ر وقول تعالی : را آدرنگ ما له ألقَذرٍ هذا يَحتَمل وجهَين : e‏ 0 

: اخدهما: يقو : ما كنت تدري حتی آدراك کقوله: نا کت ممما أت ولا فوم ن لي دا [هرد:٩٤].‏ ۰ 

ر )١(‏ من م» ساقطة من الأصل. (۲) من مء ساقطة من الأصل. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. )٤(‏ في الأصنل رم: رجعلها. (0) في الأصل وم: أن 


لو بين وأشير. )١(‏ الفاء ساقطة من الأصل وم. 


۹# 


) ا سه و ا و و ی د ا ی ی ی ر‎ ıS 
۵ _ ۲ د اسورة القندر ( الآيات‎ ۷ | £۹٦ ) 


[والثاني): قول : رتا أدرنك) على العظيم لها والتنجيب» واللة اعلَم. 
وقيل : نزول هذه الآية يكونٌ على مَعْنّى الشسَلّي؛ أعطاء قَضل هذ الليلةٍ / ٤۹‏ / والعَمَّل بها . 

ثم بن قَضلّها حي" قال: لل آلتذر حي من أف كر الْحلت فيه؛ فال بعصَهُمْ : إن ابي جه أي 
ني أميةٌ على روء فساءة ذلك قزل : إن أنرلتة فى ليه التذر4 وما أدربك ما له ألقَذر4 ليله القذر حي ين آلف كّبر 
) آي يِن الف شهر يَنْلخُها بَعْدَك نو آمية. 
) وقال بعضَهُم : ليله آلتذر حي من آي تَر آي العَمَل فيها خير من العمل في آلف هر" سراها. 
( وقيلٌ أيضاً : إن رسول الله ل ذَكرَ لأاصحابه أن رجلا جاهد ألت شهر في سبيل الهِء فَعَمّمَ ذلك عليهمْء رل قول : 
لله التذرٍ حير ين آلف مَبْرٍ4» [الببهقي في الكبرى [۳٠٠/٤‏ أي الحَمَلْ فيها َير مِنْ جهاد ذلك الرجل في آلف شهر. 
4 ویَحْكَمِلٌ أن يکود ذَكَرّ الت شهر على سَبيلٍ النَمْثيل لا على التوقيتِ» أي حَيرٌّ يِن الف شهر واككَرً؛ إذالتقدير قدا 
۱ يكون لِبَبانِ العدد نفسهء وقد يكو ن لِبَيانِ شرفي ذلك الشيءِ وحَطَّمِيِه» فلا يكون العَرّضنُ» هر القَصْرٌ على العَدَو وهو 
كقوله : إن عفر هم سبي مه فن يعفر أ [التوبة : ]۸٠‏ ونح ذلك . 

ثم لحت في تَسمية ليلةٍ القدرٍ؛ قال بعصَهُمْ : هي ليلة الحكم والقضاء؛ فيها يَحكُمٌ؛ ويقضي ما يُريدٌ أن يكونٌ في 
ذلك العام المَْبلِ كقوله: فا برف کل نر حكر [الدخان :] وسَمَيَّث ليلة القدرٍ لأنها ليلا لها ذز ومنزلةٌ عند انه يما 
يُوصَفٌ الشيءٌ العظيمٌ بالقّدرٍ والمَنزلةء أو سمي مکی لیل مارک لان شرل وها الزات وال رحا من إل تمان عل شاوه آو 
سَمْيّت مباركة لكر ما يُعْمَلْ فيها مِنَّ العباداتِ. 
الان وقول تعالی : تر الیگ ارح نیا باذ یوم ن کل آي سل ن عى ستل لتر . 
قال بعضصَهُمٌْ : الروح ههنا جبرائيل كقولِهٍ تعالى : تر بد ر آلأيينٌ [الشعراء :۱۹۳] وقال بعصَهُم: علق مُوگلود 
[بالملائکة کما ان الملائكة مُوگلون)“ بني آدمٌ. 

وجائڙ أن يكوك الرُوح هناء هو الرحمةء أي E a E‏ 
البركاتِ. 

ثم الوا في قولِه : فيا قال بعضَهُمْ : اي في تلك الليلة تَنرْلُ الملائكة والرُوځء وقیل: کنا اي تي 
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الملائكة. 

وقول تعالی: :3 ن َم آي يلون بادُنِ ريه . 

وقول تعالى : ين كي أن قال بعصَهُمْ : أي بكل مر مدر في تلك السنة على الأرضٍ. وكذا قال المسبيْ : ين ل 
ا سد . وقیل تن انو بء له تمالی؛ آي الملانكة لا لم لهم في ما ار له تمالی إل ان يغه 

عليهء فكأنهم يعون على [ما]) يمَدَرُ في تلك السنة مِنَ الأمورٍء لون بها بأمر الله تعالى . 

وقول تعالی : : مَل هى قيل: رل الگ نمی باجيخوها باللا بى اث والإختة فة 

وتیل : آي هي ليل لا يَحدتُ فيها شر ولا يرْسَلُ فيها شيطانٌ سی ملم الت وقال بعضَهُمْ وسلا الملإنكقي 
ا ي يُسَلّمٌ الملائكة على كل مؤمن ومؤمنةٍ. وقال بعض ن وین کل أن سد آي من کل آقو ويلاء سلا ولاك رفي 
قولِه: کلم معقبلت من بين يديه ربن ايو قر ين آفر َو [الرعد :11 قال بعصم : فظوم من ر آلو € رة م 
عذاب اللو وقال بعصم :قوت بابر افر تدای » طك ټختیل تو : < کل نو تا هلین ارجهین. 
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وقولةُ تعالى : هي حى ملم آل لتر بخكرل أي تلك البركات التي ذورّث إلى مظع النجر؛ ويخترل ذلك السلا الذي 
ر إلى مطل الفجرء ويَحتَملٌ الملائكةء يكونون في الأرض إلى طلم الفجر. وروي عنِ ابن عباس ظا آنه قرا ين کل 
أ سد وقال: يعني الملائكةً. 
وقال بعصَهُمْ: : الحتَلَمّتِ الروايات عن التي ها في ليلة القدرٍ. متى تكون؟ واحْكَلَفَ الصحابةء رضوان اله تعالى 
ار علیهمْ أجمعينّ؛ فيها : 
ا روي عبد اله بن تيس [الجُهَي]“ عن اني هة 1417 قال : «التوسوها في العش الأواخجر» واظلبوها في كل ور 
للغار ۷ ١‏ عن أبي سعيد الخدري] ورَّى عبد الو بن مسعود طا قال : قال رسول الله لل : «ليلةً [تسعَ عشرةً)" مِنْ : 
رمضانً) أو «ليلةً إخدى وعشرينَ» أو «ليلةٌ ثلاث وعشرينَ؛ [الترمذي : ۲ وروی ابن عُمَرَ ط4 عن النبيّ 8# آنه 
0 : «تَحَرّوا ليلة القدرِ في السَبْع الأواخر» (مسلم 1/١٠١١‏ ۰ وروی آنها في سب وعشرينٌ . [وعن] عبد الله بن عُمَرَ ع 
\ أنه سَْل الب ب عن ليلة القدرء ونا أسممء› قال «هې في کل رمضادً؛ [أبو داوود۱۳۸۷] . وعنْ ار ر ا" قال: 3 
ا فان صاحبا" عبد اله ب معو سيل عنهاء فقال : «مَنْ يُقِم الحَول 
) يُصِبْهًا» [مسلم : ]۷٦۲‏ فقال: نعمْء رَحِمّ الله أبا عب الرحمنِء والله لقد عَلِمَّ أنها في رمضان»› رة أن يلوا وال إنها في 
( رمضان ليله سب وعشرينَ . 
ر ثم ليس لنا ولا لاحي أذ يشير إلى تلك اليل فيقول : : هي ليله كذا : لیل سبع وعشرینّ أو ِنع وعشرین إلا آن ينبت 
بالتواتر ر عن رسول اله اة في ذلك عَبَرٌ بالإشارة إلبهاء فعند ذلك يَسَع» وإلا كانت مطلوبةً في الليالي. 
) وعلى هلا الوج كرح الأخبار المَرْوةٌ على الراك دود المناقةء وتكود كلها صحيحةًء نكو في سو [في] 
بعض الليالي وفي سَة رى في ڪُيرهاء وفي سو“ في العَشر الأواخر من رمضانء وفي سََةٍ في العَضْرٍ الأاوسوا من 
| رمضانَ» وفي سو في العَضْرِ الالء وفي سن في عَيرِ رمضان› وال آعلَمُ بالصواب''. 
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ر )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۲) ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم: تسعة عشر. () في الأصل وم: ثلائة. (0) ساقطة من الأصل وم. 
«) في الأصل وم: زيير. (۷) في الأصل وم: صاحبه. (۸) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: سبع . )٠١(‏ من م٠‏ في الأصل: بذلك. 
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قولّۂ تعالى: لر يكي أن مروا من عل الكتب ومرن ی ی الیم اڈ گر في حق امل 7 
الکتاب لر يکي لن گنروا ِن اهَل الكتب) بحرف ين وهو لِلتبْعيضٍ» ولم يفل آهل الکتاب» وذَگرَ في حق آهل | 
اشرو“ والمُشرٍكينٌ لان آهل الكتاب كانوا رقا : ۰ 

منهمْ من کان اَن برسولٍ انه / 1٤۹‏ ب/ کا بل ان يبعت فلا ُت آَم بوء ورم الإيمادً» ومنهمْ مَنْ کان کافراً 
به فلما بك وأرسل لَِمَ الكقْرّ بو ولم يُومِن» فما كانوا أصنافاً وفِرَقاً لذلك قال: لر يکن لذي كمَروا ين أَهلي 
التب بِحَزْف ین . 

وأما المُشرٍكودٌ فإنهِمْ كانوا صِنْفاً واحداًء ثم لم ين نهم إذا أتاهُم اله يحون أو لا. 

وجائر ان کون قول قد <لر یکی إلى قول ی ايم لیڈ آي لم یکن بعص اهل الکتاب ربع س المْضْرِكينَ 
مُْقَكَينَ من الكفَرَة لانةُ عَظّفَ المُشرٍكينَ على اهل الكتاب» بل كانوا آهل كُفرٍ وشِرْكٍ إلى آجر عُمْرمِمْء وان انهم اليه. 

واليةه هي ما [في) ِلقة كل احڍ ځا ي يدل على ألووييه ووخدانجو. يكيل ان بعضاً ِن الفريقين على الفُزك 


Ec 


حتى أيهم اله وهي مُعاينةٌ العذاب عند الموتِ كقولِه تعالى: كلما راو بأسنا) [غافر : ]۸٤‏ ونح ذلك. 
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/ ا 
8 وکر في حرف ابن مَسعود طب : زام اکا > وفي حرف أب : ما كان الذينَّ أشرّكوا 0 
ر منْ آهل الكتاب والمُشرٍكينَ. 
۸ ثم ا حلت في قولهِ ٿن : من قال بعصَهُم: لر يکي ارين مروا ين اَهَل نکب راغری) عار جين بن ادنا )) 
/ 7 ق ی تام ايند4 .. ا 
) ثم افوا في الي التي گر گر أنها تأتيهِمْ؛ قال بعضَهُمْ : الین رسول ال کل يما“ قال على إثره 9ر ا( 
{ مسا عسفا مَعَرّي [الآية :] وقال بعضَهُمٌ J E E‏ 

من جَمَل قول : س مَُْهِينَ زائِلِينَ يَجَلٍ ابه رسول الله ل سمي بيه لانة به يُعْرّف كل حير وكل إحسان | 
e SIE 8‏ ُ 
ر ومَنْ قال: سك خارٍجينَ من الدنيا يَجْمَلٍ البيّنةَ التي در آنها تأتيهِمٌ العذابَ معاينة جرا كقولِهِ تعالى: إن يِن ( 
4 اَهَل کک إلا E‏ :.] آي خارِجینٌ من الدنیا حتی يعار يترا" العلات» شعنة ذلا يومنوة . ۷ 
/ ا وقول تعالی: رسو ِن َه نلوا EE‏ الال في ال یکو ما گر من قول : ورول + 
( ن أي تفسيرا للبة. ( 
7 > 


a 


(۱) من م» في الأاصل: ذكر أن هذه السورة البينة. )١(‏ في الأصل رم: الكتاب. (۲) من م» ساقطة من الأصل. () في الأصل وم: حيث. وم 
)٥(‏ في الأصل رم: يعلموا. 0 
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0 . 
وعلى الثاني يحرج على الابیداء؛ يقول: رسو يِن آ4 کل يتوا مصَنا هر . 3 


ا / 
) ثم جاتر أن يكونٌ سى القرآن وده صحفا على المُبالغة؛ إذ قد يُسَمُى الواح اسم الجَْع على المُبالغةٍ 0 
( وجائڙ أن یکون قولةُ ينا راش افر وساد الشف ل سار الشحف نب ركللف نوا : يب ثم ( 
يمه [الآية :۳] جار أن يكونً سی کتابه المُنْرَل على رسول اله وء كیا ما علی الإبلاغ والتأکیدٍ على ما دگزنا. ( 
د وجائر أن یکون نرا مَصَنًا ما عر وكباً عليهمْ» وهي التوراةٌ والإنجيل والزبور؛ كان هذا القرآن في تلك الكتب في 0 
هذا وهو کقَولِه تعالی : وراتم م نى زر ألأرلَي [الشعراء :1 وقولِه قك : لہ مدا کی سحن آلأر) سي رهم 
موس [الأعلی :۱۸و۱۹] أخير أنه في تلك الكتب› وان الكمْبَ الأولى فيهء قيصير بتلاوةٍ هذا عليهِمٌ كأنة تلا يِلْكَ الكتبَ 0 
و ی ودا و ی E ES‏ : صي زه ل تت نب ( 
ګر رو ا ٤ fo {l4‏ 8 وي2 24 : / 
دتو تمالی: 9گ تیل لل بن ان يكرد بعر فیھا" جه | نکل ار وټ من الافِعال 0 
والافتراءء أو طهر من أن تَحْتيل ما ذَكَرَهُ أولعك الكَفْرةٌ. 
وقال قتادةً: سى كتابة بأحسن ن الأسماءء e lM‏ 


I - 


٣ 


a 


SSE 


3 


a 


i2 


ونخرَهُ 

ر وقول تعالی : نیا گن ق انیت فیو؛ عم : فیها كب صادقة رقال يىش : . عادلةًء ( 

وقال عَيرْهُمْ : مستقيمة على ما وجه الحكمةٌ. ( 
ا e‏ توه الشريعةٌ والجكمَةٌ. ' 

ا ن ا ا ر ے2 / 

وقول تعالى: 9رت ل اة أا لكت إلا بن نرا تيم ي يفون امل التاديل: إا تغرتوا من )) 


س 


حا 


4 


( بعل ما جاءَنهُم لبه وهو محمد ٤ة‏ . ) 
) | قال أبو بكر: هذا التاويل حمطا لأنهمْ كانوا مَُفرقينَ بل ذلك فلا مَعْتَن لذلاك". 0 
: وعنڌنا: ليس كما وهم هو وهو يحرج على وجهَينِ : و 
1 ا 
/ [والثاني)(“ I GS‏ 


وفي ما تَمَرّقوا فيه هو ما جَعَل في خِلْقةٍ كل واحدٍ دلالةٌ الّوحيدٍ والرَبوبيّةٍ له ما لو مروا لَعَرّفوا أن الله واحدٌ. 
اة حول من هذا الموضع رسول ال ل والقرآن نفس الحقةٍ على ما َگزنا. ا 
) وقولۂ تعالی: را أا إل یبدا آله يي له ال آي ما أَمرَ أوائلُمُمْ وأوا: رم في تلك الکتب إلا 
r‏ تاکن اء ادما برا ل ر اه ای رل رال وة رار 9 د 
الألوهيةً ل والرخدانة له. ( 
ولق 1y‏ ا إل تا ا4 على ا تاريل ترلو نالي : ورتا علق ع رالد إل ییدرد) 7 
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)١(‏ ساقطة من الأصل وم. (9) في الأصل وم: فيه. )١(‏ في الأصل وم: كذلك. )١(‏ الغاء ساقطة من الأصل وم. (0) في الأصل وم: آر. 
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ر [الذاريات :] على إضمار الأمر أي إلا ليامُرَمُمْ بالعبادة على كل حال لأنة لو حَلَمَهّمْ للعبادة ما قَدَروا عَيرَهُء اراق ا 
يکود فول : وما علقت يِن ولان إلا يدون على الخصوص» حَلَقّ عن عِلْم آنه بذهم للعبادة. ( 
وقول تعالى : ِي له ن4 : <4 بُحُرجٌ على وجهَينٍ: 0 

) احدهما: ان پُحْلَّص له الدينُء ويْضفّی» لا يرك فيه عَيره» ویکون من لوص وصفاء" ( 
e (‏ الدينْ الخالص» هر الدائم كقولِه تعالى : م أن وبا [النحل ]٠١:‏ وكذلك يَحكَيل قول : يي الي ٠‏ 
3 


م [الزمر .{F:‏ 
4 وقولةُ تعالى : تة قال آهل التأويل : : المسنلمونء وقال بعضَهُمٌ : حف متبعينّ› والحََف الميلٌ» كأ ل : ل: / 
/ مائلينَ إلى الإسلام» وقيل: «حتفَآة الحْجَاجء وقيل : الحَيف المستقيم . 
/ 


وقولّة تعالى : رقيو أَلكَلَوةَ ويوا الكرةٌ يَحْتَيل القبولء أي يلوا إقامةً الصلاة وإيتاء الزكاةء أي تابواء وقّبلوا 
ذلك» ليس على حقبقة الإقامةء ويَحْكَل أن يكو على حقيقةٍ الإقامة والإتيان» وأيُهما كان ففيه أن کانوا مأمورینّ 
بالصلاةٍ والزكاة. 

ثم المَعْنَّى اللي في الضلاة والزكاقء ا ی رت ارقا لأ الصلاةًء مَعْناها الاشيشلام 
والحُضوع له والزكاةًء هي ترك كيه النفس وظهارَتُهاء 'وذلك لا َيل النسحٌ 7[ . 

وقول“ تعالى: رلك رين اَ4 / ٠٠١‏ -|/ والدينْ مُذَكر والمَيْمَةٌ مُرَنْت. چا ان بكر لدی 5 هر ا 
الل ويَحتَمل دين الأة َء وهو قول الرَّجَاج» أر يقول: ذلك الدينُ قوم الحْجَجء والبراهينْ أضيقّت إلى الحْجّج. 

وجائرٌ أن یکون در القَيْمَّةَ على الَّسوِية بين ما سَبَقَّء e‏ : 7ی ا ا ر 
وقول : مور وقول" : « كب فة4 تَسْرِيَة بين ما تَقَذّمّ وما تحر يِن قولِه: ڪب ألريَة وقول“ : تَر 
لري . وفي حرفي ابن مسعوو: [ذلك الدينْ اليم لعَيرو)“ . ا 

وفي قولِهِ تعالی : رما مر لين أووا آلب إلا من بعد ما جانيم اة وجهانِ : 

أحدهما: تحذيرٌ لهذ الام لعلا يَرّقوا كما تمرف أولئك في رسول الو ها وفي ما جاء به. 

والثاني : یکونونٌ دائماً ثُرعینٌ إلى اله تعالى في كل وقت خايفينّ من والا يكرا إلى الان الذي جاعم تفقوا كما اا 
نرق اولك . 

وقول تعالی: إا لی کتڑا ہن نو الککی انرو د کر جل وی بك خم تر رتنه شام 
ھا ان یکون تأویل قولِه: لر یک َد گنروا مِنْ الي الكتب والمشركي [الآية ]١:‏ آي ب Es‏ 
المُْرِكينَء ولك مَنْ گَقَرَ مِنَ المْشرٍكينّ e‏ الكتاب ف ار جد لكنَ الكُفْرَء هو السك والشُركء 
هو الكُفْرٌ كقَولِهِ تعالى: إن آله لا ية بور آن رق ب وي ا مر كلك لسن كا [النساء 3y yr I DSi A:‏ 0 
وکل افر مُفرك» فكانة قال هه : إل الذي اغركرا ية أل الكتب رالثنر ف تر جَهلة كيين فبا أزلجك خم كر ارذ . 0 

ثم جاء هذا الشديدٌ لهولاء لان اهل الكتاب اوا انهم ن شل الانيا یاءِ» ثم روا ائباعَهُمْ» والمشركینَ قد اضرا 
ا جد انس کب جلهم بن لين دى يِن دى لمم [فاطر ]٤١:‏ ثم َقَضوا ذلك العهد ) 

وامل الكتاب وتال إا جد ابات ل أة ولا عل ١ا5 E‏ وقالوا: eS‏ 
[الزخرف: [Yg YY‏ ََرّکوا اتبا الصالحينَ من آباِهمْ. / 
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4ا 


/ لحرت ابا کان فرت َب إلى رسول ال ا ِن عَيروم» فَحَةُ عليه ال وأوجَبٌ. فََدّدَ [علی]' هولاءِ لهذا 
| التتى. 
ثم إن كان [لَفْظ] رَد مَأحوذاً مُمَدّراً من البرّى» وهو الترابُ» ويَرْجِمٌ تأويل الآيةٍ إلى البَسرء فكانقال: 
n‏ وإ كان مأخوذا مدر" من الرِْ» وهو الخَلقٌ فيصيرٌ كانه قال : أولئك هم شر 
ما خلقواء دحل في ذلك الملائكة والجِنُ والبَشَرُء وفي الأول لا يذل إلا لسر حاصة. 

1 وكذلك ما در من اهل الإيمانِ حي قا: إت أب ءامنا ولوا ليحت ارک شر ع ارذ فن 
كان [لَمْ]“ ارغ مأخوذاً من البري وار ان ای جنا ون کان م مِنَ البرّىء وهو الترابُ فهو يرجم 
إلى البَسرٍ حاصُةء فَيَصِيرٌ كأنه قال : شر أهل البشرِ مِنْ جنسهمْء وخَيرٌ أهلٍ الخُيرٍ مِنْ نيهم لأنهمْ صاروا قادة في الهُدّى 
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E SG N E 
الچنانِ" تَعيمْ. ثم قد قَسَمّ الحَلْقَ صِنْمَين [صنفاً)" جَعَلهُ شر ابره [وصنفاً)“ جَعَلَهُ خير البربّة. ثم يكون من كل صِنْف‎ 
عل في الايد وااو وتي من آخد الغلر نيآ‎ TT GT 
روء وکذلك مَنْ دا علی الإیمان ومن اخ سرّی بیتهماء ولم يَجَْل لما ّى و يِن الكُفْر جَزاء ولا عِقاباًء وذلك» وا‎ 
۾ آعلَمء هو أن مَنِ اعتقَدَ َمَدَ إيماناً إنما ينقد للأبيء وكذلكَ م يَعَْقِدُ الكُفْرَ إنما يعمد للابد.‎ 
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٤ 
فإذا أخدَك الإيمانٌ بعد الكُمْرٍ اعتَقَدَ فب [ما)'“ عَيل في حال كُفره وشَرّهِ وحْسْنَ ما أحدَك من الإيمان والئّوحيد‎ 
وكذلك د كنأك الث بعد الان افد ا5 ما كيل ني سال ان‎ 4# 


لذلك [سری]'' بین م مَنْ أخدَتَ کک 4“ ر کر ایت ن ey)‏ ويتوبٌ في وقټِ» لأنه لی ٩‏ 
يَعَْيِدُ خسن ذلك ولا َه في الاب والله الوق 


وقول تعالی : ری اله عنم مدره و سوا عند [ ت ل وَجهين : 
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سعْيهُم لهم ٠‏ رر عت آي زرا هن عنة با رهم ولق للاعمال التي يلوا لأنفسِهم في الدنياء وهو كقولِه 

تعالی : إن نکر بُ لگ [الزمر : ۷] آي إن لوا ما اخسن ليه N‏ 
N GS sS‏ 
والثاني: رى آله عتم بما أكرَمَهُمْ من الثواب لاعمالِهم التي ولوا لأنشيهم رشو e‏ 
وقول قا : رى أله عم ) هذا من إفضال وإنعامٌ حي كر رضاءُ عنهمْ . 

ر وإ كر العفو والكجاوزِ كان حَمًا. ولكق هذا کما دَكرَ مِنْ لَطيفي مُعامَلَيه عبادةٌ سمّى ما اروا في وقتِ 

2 قَرْضا خسنا حین" ' قال : فرشا آله ما حا ا وى ااا‎ lk 

وما يَعْمَلونَ لأنفيهمْ جَزاء وشكراًء وأموالَهُمْ وأنفسَهُمْ في الحقيقة له 
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ولكنْ سَمّى الذي دَكرْنا لُطفاً منهُ وقَضلاً i‏ 
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() من م» ساقطة من الأصل. «) ساقطة من الأصل وم (۳) من م» ساقطة من الأصل. 9) في الأصل وم: حيث . (0) ساقطة من الأصل أا 
وم. () ساقطة من م. (۷) ساقطة من الأصل وم. (۸) في الأصل وم: و. )٩(‏ من ۾» في الأصل : تاماً . (W E a‏ 
Ses i E aS E‏ ساقطة من الأصل وم. aT‏ . () في ا 
الأصل وم: حيث. )٥(‏ في الاصل وم: E‏ وم: حيث. (۷) إشارة إلى قرله تمالی: ل آکه شتی ت لزت أشتهر 
ررکم پلک لهد الذي 
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اا ر و اله عت مله الذي ولوا لانفسهم وسَيه الذي سوا في الدتيا لهم رن اله ع 
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وكذلك قول : وشوا عد َر رضاهُمْ عة بمَضْلِه ولَطيِي وإلا قَونْهُمٌ“ الرْضا عن اث تعالى . 
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ئم هو يرج على وجهَينِ سوی ما دَگرنا : 

أحَدهما: رشا عند بما امْنَحَهّمْ في الدنيا بالمِحَنِ الشديدة العظيمةء وإنِ اشعَدّث» ونفُلَّف" على أنفيهمْ» إذا 
رأوا إحسان الله تعالى وقَضلَهُ في الاخِرَة. 

والثاني: رشا عند بالنَعّم التي أكرَمَهُمْ في الجنة ل ب متا رلا ولا بُريدون عَيرَهاء ولا يَمَلونَ [على ما 
بون في اديا 
قال أبو عَوسَجَة : مَك آي لا يزالونَ على هذه الحالل؛ يقول الرجل: ما انمككْتٌ أفعل كذا وكذا. وقال المتَبيْ 
) وآبو عُبَيلٍ وغيرهما : «ستَنَ زاين . 
: وقول تعالی : َلك لين َي ري آي الذي دَگرَ مِنَ الجزاءِ ِن حَشِي نئه او حَشِي وء صخبة نوو . 
) وأصلّة : ان من اجْتَنَبَ المَعاصِيّ» وعَيِلّ بالطاعاتِ فإنما يفْعَل ذلك لِحْْية ريه 8# فكل مَنْ [هو]“ أعلَم بره فهو 
نشی لر تعالی ومن [ہو]'' جل بو فھو جرا [علی مَعْصِبو]. 
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قال الل تعالى : إا عى اله من عبارو الملموّأً [فاطر :۲۸]. ١‏ 


SS 


والحمد له رب العالَمينَ . 


) وقالّ الحسَنٌ: ! لخشية» هي" الخوف اللازم في الة لقلب الدائم فيهء اي ی خلافَةٌ وكُفْران يعمو واه أعلَّمّ 
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)١(‏ الفاء ساقطة من الأصل وم. )١(‏ أدرج قبلها في الأصل وم: ذلك. (۲) من مء ساقطة من الأصل. () ساقطة من الأصل وم. (0) ساقطة 
من الأصل وم. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۷) في الأصل وم: هو. (۸) في الاصل وم: أو. 
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قول تعالی: إا رت الأرش راا قد دگرنا ان حرف 5ا بكر عن سوال سَبقَ منهمْ؛ انهم سالوا 
عنٍ الوقتِ الذي كانوا يُوعدونَ فيهء وإن لم يُذْكَرٍ السؤالٌء لأنة قد يكونٌ في الجواب بيان السؤال» وفي و 
الجواب» وإن لم يُذگز. فعند ذلك قالّ: إا رارت الرس رارَا) أنْبَرَهُمْ عن أحوالِ يوم | لقيامةٍ والجساب» ولم يخير 
عن وقټهاء وقد در في عَيرٍ موضع . 
ثم قولةُ ن : إا ك الأرشُ زارات آي حُركت الارض تخريكاً شديدا لول ذلك اليوم» وهو يرج على وجهَين : 
اخذُهما: جائ أن تكو تَرَلْرلء كرك حتى ثُلقِيّ ما ازنَقَحَ منها م الجبال الرواسي في الأودية و حتى سوي 
٭ الأرضء فلا یبْمّی فیھا مُبوط ولا صعودٌ کقولِه تعالی : لا ری فبا عِوا وآ أا [طه .]٠٠۷:‏ 
ر [والاني): جائ أن يكون قول : ررب الأزس آي ثرَلرَء ونرد بِكَيرٍ الجبال الرواسي حتى تَصيرٌ كما ذَكر: 
) یوم کو کون الاش ڪالنراش السو و وتكردُ الجڪل كَالْمهَنِ المَنفُوش [القارعة : ٤و٠].‏ 
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وقولِه تعالی : «فَجَمَلتة ىا نرا [الفرقان : ۲۳]. فإذا قَنْيّتْ» وتلاشت بيب الأرض موي على ما دَكره. 
J)‏ َمِل أن تكو ثََرَلْرَلُء ونحَرّك» حتی تصير غير تلك كقَولِه تعالی: : ووم دل الأرْض عر آلأَرْضٍ الآية 
[إبراهيم LEA:‏ 

ویَحسَمِل ان یکن تَبْديها وتحریگها ومَدهاء هو تير صِفاتها على ما دگرنا في الوَجهين هين الاوَلينِ . 

قال الرجاج: لا تَصِح هذو“ القراءءٌ لان الرّلزال مِنّ المُضاعفٍ» إنما تكون بالحُفّْضٍ مصاورها . أمّا الأسماء فقد“ 
تکون نَضباً كقولِهِ تعالى : ين لمل [الحجر :۲۹و. . .] وتَخْرَه. e‏ فيكون في الأصل المْطْرَدِ فيوِ» هو 
والَضْبٌ يون نادراء وال اعلّمٌ. ۰ 
4 ) وقوه تعالى: َلَعْجَت الأرْصُ اناما آي أحمالّها هول ذلك البوم كقوله في آية أخرى: الك تا ف 
ر ولتي [الانشقاق ]٤:‏ . 
4 ثم يَحَمِل أرجت و راتت مافيها مِنَّ المَوتّى مِنْ أَوَلِ ما دَفِنَّ فيها من كل شيء من الحيوانِ وعَيرٍها إلى آخِرٍ ما 
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ْمَل فيها مِنّ الكنوز وعَيرٍها مما يحول الحسابَ وممَا لا يَخْتَل من البشرٍ وجميع المُْتَحنينَ وعَيرِهِمْ. 

يحمل «وَلَْرَجَّت الأَرَصُ أثمَالّمًا) المُمْكَحَنينَ خاصة ممن يُحاسَبودٌء ويقابونَء ويْجْرَونٌ. 
٠‏ وقولّة تعالى: رل نس تا ل ا زٍ يَف أغبارما] قال الكافرٌ مالّها تََحَرْد؟ فقال 
بعصَهُمْ : أحمَقٌ في الدنيا وأحْمَقْ في الاَجِرَة حينَ" يسأل: الارض مالها تََرَلرَل» وََحَرك تتحرك؟ يط أنها بنفسها تَفْعَرُ ذلك 
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1 أدرج قبلها في الأصل : ذكر ان . () أدرج قبلها في م : : وهي . . () في الأصل وم: : و. (©) المقصودبها: زلزال بالفتح»› ا‎ )١( 
٠  ءثيح القاء ساقطة من الأصل وم . ) ساقطة من الأصل وم. (۷) في الأصل وم‎ )( . ۲٠۸ وعيسی بن عمر بالفتح » انظر معجم القراءات القرآثية ج۸/‎ 
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لا رعو متا" ری من أهوال ذلك البوم غر احوالها على ما لم ينر في الدنيا في الآياتِ والحُجُج حتى يَْبَلّهاء 


SS SS XS 


( ر 
ر شن 
/ وقال بعصَهُمْ: هو على الغديم والًأخیر کانة يقو : یرہز رت ارما ووا اسن ما تا تشهد وتخیر بما ر 
(| عمل على ظهُرها. ( 
ثم [قولةُ تعالى] : «أخبارها) يحرج على وُجوو: 
أخدُها: ما اله أهلٌ التأويل : أنها تحر وتْحَدّتُ بما عَملٌ على ظهرها من حير أو شر أو طاعةٍ أو مَعْصِيَةٍ. لكنْ لا | 
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يتيل ارما الخَيرَ لأنها إنما تشهد عليهمْ لإنكارٍ أهلٍ الكُفرٍ ما كان منهمْ مِنْ فِعْلِ الكُْرٍ والمَعْصِيَةٍ. وآمّا آهل الجنةٍ 
فإِنهمْ یکونون مَقَرْينَ بالځیراتِ» وال تعالی يصدِ و قَهُمٌ على ذلكء وال أعَلَم . 8 
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ا اا ا ا ل ا ورو م اد والكُفرٍ وعَيرٍ ذلك يِن المعاصي. 
ََلّى ذلك الَأويلِ کون اراي ڪل ت حقيقةٍ النطتي والكلام. 


[والداني :ما" قال بعضَهُمْ : : وتنا ما ذَكرّ من تَرَلْرلها وتَحَركها والأحوال التي تكون فيهاء هو تَخديفُها 
وأخبارها التي تکون منها. / 
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[والالگ: ما٣‏ قال بعشُهُم: بوم ين وق اخباڙها التي أُځپروا في الدنياء فگبوهاء يومداٍ بين لهم ذلك 
وَقّمٌ لهم المُشاهدة عِياناً ِن الجساب والتّواب واليقاب. ۰ 

وفي الخْبَرٍ عن رسول اله ب آنه قال : «أتَذْرون ماأخبارُها؟ قالوا : اله ورسولةُ أعلَمّ» قال : اخبارُا ان تَشْهَدَ على أا 
کل عَبْدِ وأَمَةٍ بما عَمِلَ على ظَهْرٍها» [الترمذي .]۲٤۲٩۹:‏ 


7ر 


وقول تعالى: کا رک یی آ4 من قال باذ اعبازھا ِن شھاکزہا بما یلوا ملی رها [نیکوؤ 
قول تعالی : ایی لھا مِنْ شھادَتھا بما عَولوا على ظْهرها. 
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4۸ وقول تعالى: ای لها أي آذِنَ لها بالشهادة تشهد . 
٥ 5 8‏ 2 

ر ومَنْ قال : اجار هأ هو تَرَلرْلها وتَحَركُها والأحوال التي تكون منهاء فيقول على إسقاط لها : يقول: 19( 
ربت اوی أي ف َل ذلك بها . 
| والوَحيّ قد يكون الوَحيّ والإلهام والأمرً ويْستَعْمَل في ما يَليقٌ . ( 
ا A A O A e‏ ( 
1 آحذهما: يَصدّرونَ مِنْ قبورِهِمْ إلى الحساب لِيْرّوا كتابة أعمالِهمْء أي لِيُروا ما گيب يِن أعمالِهم التي عَيلوا في في ور[ 

الدنيا. 
1 [والثاني] : : صدورُمُمْ على ما أعَدّ لهِمْ في الاَخِرَةٍ من الثواب والعقاب. فَعَلّى هذا التأويل لِيْرّوا جزاء أعمالِهم التي 0 


یلوا في الدنیا کقولِهِ تعالی: میق ف لَلْنَدٍ ری فِى لسّمبٍ ‏ [الشوری:۷] وقولِو تعالی : سیق e‏ 
جه م [الزمر ]۷١:‏ هذا تفسيرٌ قوله : آقتا) . / 
وقول تمالى: نن eS‏ ( 
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J و () في الاصل وم : يكون‎ O في الأصضل وم: و.‎ )١( من م» في الأصل: ما. (۲) ساقطة من الأصل وم.‎ )١( 
. تأويله. (1) في الأضل وم: ویحتمل‎ 
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]في الاَخِرَة. 
SESE e‏ لديو ب ڪھ کان جالسا مع رسول اله 46 ا رلت الايد فقا آبو بكر الصذيق 
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ن ۽ في ا [الحاكم في المستدرك ۲/ ۳۲٠ر٣۳٠].‏ 


رص م 2 2 


وجا أ ن كرون قرلة تعالى: : تمن ¿ َمل يکال درو خا َر وس كل فال درو ا 4 لى 
ر الإحصاء والجِفْظ كقولِه تعالى : وتال ذا الب لا يناور صب ولا كَية إلا ادها آي لا يذهب عنۀُ شيء قليلٌ ولا 


3 


2 


8 کر حتی الذرةٌ. 4 
J‏ ويَحَمِل وجهاً آخَرَ» وهو" أن قولَةُ تعالى: نكن يَعََل يقال َرَو َا يَرَمُ آي مَنْ يَعْمَلْ مِنْ المؤمنينً مئال | 


رر 


َرَو خير يره في الاَخرَة وس َكَل يقال درو سا َر ومَنْ يَعْمَل يِن الكفار يقال درو شرا يره في الا جِرَوِء لان 
۸ و من القرآنِ أنه مَل حسناتِ المؤَمِنينَء ويَجاوَرٌ عن سَيابِهِمْ كقوله تعالى : ولي ءَامَنوا 
ولوا ايحت لتك عنهر ستاتهم ولجزيتهم أحسنَ لدی اا يمَسَلْرً [العنكبوت : ۷] ولخو ذلك منٌ الآياتِ . 

وقول تعالى : يفال در ليس إرادة حقبقةٍ الذروَء ولكنْ على التّمثيل . 

ر ثم قبل : مِنْ أخبارٍ الأارض وما كر ِن شهادة الجوارح أن كيت اختَمَل ذلك» وهي“ اموا والاموات لا عِلْمَ 
لها؟ 

فجائرٌ أن يكون الله تعالى يَجْعَلٌ لها عِلْماًء ويْلْطقًّها بذلك› وان لها بذلكَ عِلْماً على جَعْلها آيةً في قولِهِ 4 تعالى : 
| لرا أعَسدَهمٍ دلالة أن قولَةُ تعالى: حى يَسَسَحّ كلم أن [العوبة .]١:‏ وقولَةُ [##]: لا تسافروا بالقرآنِ إلى 
[ أرضٍ ٠۵۱/‏ -|/ العَدرّ [مسلم۱۸۹۹/٤۹].‏ وقول الناس: يُقْرأً كلامٌ رب العالمينّء وفي المصاحف [قرآنٌء لا يرا به 
حقبقة كلام الو تعالى في المصاحفب]" ولا حقيقة كونٍ القراءة فيها والسفَرٍ به ولا حقيقة سماع كلايه مه الى 1 یکرت على 
ما اراڌ من سما ما بوبم کلاثة» َع ما بر بو عن لايو وكذلكٌ يکود في المصاحفي ما بُ به کلام او ما عير 
و عن کلايو على ما كرتا ِن رؤية الأعمال عبن الاعمالء ولكنْ ری ما ذل حليهاء وهو النکترت ين اعنالهم في با 
الكتب التي فيها أعمالُمْ. فُحَلّى قَحَلّى ذلك هذاء وال أعلَمٌ بالصواب [وصلى الله تعالى على محملء و نمب هذه 
السورة]“ . 
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/ (1) من نسخة الحرم المكي» ساقطة من الأصل وم. (۲) من م» في الأصل: و. )١(‏ في الأصل وم: آي. )٤(‏ من م» في الأصل: وهو. (0) في 
الأصل وم: والموات. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۷) من م٠‏ ساقطة من الأصل. (۸) ساقطة من م. 
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نةا ) وله تعالى: ولیت سبحا إلى آخجِره؛ قال علىّء كَرم الله وجههُء وعبد اء وه : هي الإبلء وقال 
ابن عباس ڪه وكير من آهل التاويل : هي اليل عَيرَ أن علياً ظه قال : ذلك يوم بذر» وقال ابن مسعود طه ذلك. 

ومن قال : هي اليل قال ذلك في سي بها رسو الله ڳا فابطا عليه راء فاعم رسول اله چ رل جبرائيل» 

صلوات ال عليه وسلامه» بِخْبرها على ما دَگرَء ك 

فن كان في أمرٍ السرِية والخَيل على ما قالّهُ ابن عباس له جه ة القَسّم بذلكَ يَحْتَمل وجوهاً : 

1 أحدها : نة ِن عِلْم الغيبٍ؛ إذ لا يَعْلَمٌ بحالِهمْء وما صت مئ أمر الخيل» لا يكود إلا بلحي يئ السماء او مئ 

سهد ذلك . فإذا لم بر اعد ين هتا ثم لبر بذلك رسول اله ل ثم طهر عندَهُمْ على ما خير رسول اله ل 
عَلموا بذلك أنه رسول اله ية وأنة إنما عَرَفَ بالوَځي مِنَ الل تعالى» وذلك مِنْ أعظم آياتِ الرسالةٍ. ۰ 

[واثاني :۲ ان يکود بما َر ين دة الخيل وڙها وج صر رها حي“ عَدَٺ في ليل مُظلِمء لا قمر فيو ولا 
نورَه عدوا َحرحّ النار من ِد ذوعا مِنّ الحجارة التي تَضْرِبُ بحوافرهاء ما لا يَُذرُ لإنسان العَذُ في مكان َو 
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قَضلاً الا" يَقْدِرَ على ذلك مِنَ الصعودِ والهُبوط وما كر مِنْ إثارة النَُع مِنْ شد عَذوها وبَرَسُطها في العَذوِ. 

[والثالتٌ: أن]“ يذكرَ مُوافقةً مُرادهِمْ وحصول عَرَضِهمْ في الإغارة على عَدُوَهِمْ في أعْمَلِ ما يكون العَدو» وهو وقتُ 
ثم القَسَمُ يقو : ديت وما ذَكَرّ من المورياتِ وغَيروء هو صفةٌ العادياتِ ونعوتهاء وفيهِ [بشارات ثلاث : 
إحداها :]أن لم تَخدث لهم حادثة والثانيةً"“ : الإغارة على العَدر. والثاة : أنهمْ توسطوا العَدو. 

) ومن قال : هي الإبلء Ss‏ يَذْكُرُ سرعةً سَيرِها وشِدَةَ عَذْوِها في الليلة المُظلِمة التي فيها الأودية 
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والهبوط والصعود. 


gw 


ر ثم قول تعالى: «َالمربت بَا على هذا التأويل؛ أي تَضْربُ الحجرّ بالحجر فَتَخْرُح نة انار من شِدَّةٍ 
سرا وعذوهاء وفي الخُيلٍ شِدَّةٌ صرب الخوافرٍ على ما دَگزنا. 

ر وقول تعالى : «٤َليِرتِ‏ بسا على هذا التأويلِ يقول بعضَهُمْ : ُزولَهُمْ في تلك الغاراتِ والأودِيةٍ في وفْتِ 
| الصّ . والأشْبَةٌ أن يكو حُروجُهُمْ في تلك الغاراتِ والأوديةٍ في ذلك الوقتِ لان ذلك الوقك وق الحُروج منها 
ر والزواح""" لا رقت الثقام» أو يكونً قد اسْتَفبلَهُم اعدو هنالك. 1 
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() أدرج قبلها في الأصل: ذكر ان. (۲) في الأصل وم: يحضرهم. )١(‏ في الأصل وم: أو. () في الأصل وم: حيث. (0) في الأصل وم: 
1 أن. )١(‏ في الأصل وم: أو. (۷) في الأصل وم: بشارة ثلاثة أحدها . (۸) في الأصل وم: والثاني. () في الاصل وم: والثالث. )٠١(‏ في ا* 
) الأصل وم: والدفع. 
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ومن أراد بهم الث فتكون المُغيراتُ على الإغارة عليهمْ» إن كان ئم عَذوّ. 
) وقول تعالی : اثر پو قا رسن پء نّا على هذا التاويل الجَنٌْ في الحجء وهو الجَمْعُ 


سى 


حح 


NEO 
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المعروف. 

ومَنْ قال ذلك في الځُيلِ يون تَوَسُطهُن في جنع الَدو. 
ثم الذي وَقَعٌ به القسم قولةُ تعالی : ولد لضن روه رة آي الاتسان لیم ریو لفو لا راء 
رغر آذ الإنساة بذكر تسا وما إسة من اة يفره ابا ویَلْسّی جميٌ ما أَنْعَمّ عليه ولا" يفارِفةٌ ظرَفةً عينٍ. 
وكذلكَ قال الحسَنٌُ : الكنودء هو الذي يَعْد المصائبَء ويَْسَى الَعَمّ . 

وقيل : الكنودٌ القَتورٌ البخيل الشُحيح في الإنفاق» ويَّجبٌ أن يكونَ وصف كل إنسانِ ما َكَرّ. لكنٌ المؤمن يَتَكَلْفُ 
شکر نعم الله تعالى»› ويَجَود في ذلك› يضر على المصائب»› وهو کقولِه تعالی : ( 4 ل ng‏ 
4 وقولِهِ : لق اتسن من عَجَلٍ [الانبياء: : ۷] وهو كل إنسانٍ. ثم انی إلا لسن [المعارج : ۲۲] منهيْ 
وهم المؤمنونء أي كذلك حُلِقّء وبع كل إنسانٍ. لك المؤمنَّ ن يكلف إخراج نفيه نفيهِ من ذلك القع [الذي)" نيئ عليوء 
وطبِحَ إلى يها من الطبائع كالبهائم والسّباع التي بها النفورٌ مِنَّ الناس بالاشتيحاش عنهمْء ثم صي بالرياضة ما تستقر 
ونَجيبَهُمْ عند دعرَيِهِمْ. 

| وقول تعالى: ولم عل ذلك تي قال بعضَهُمْ : إن الإنسان على ما فَعَلَهٌ في الدنيا لَسَهِيدٌ في الاجر 


م ”¥ 


على ما جَمَعةء آي بَطْهَدُ ذلك وغل كقوله تعالى : بل لانن عل ليو ية [القيامة: .]٠٤‏ 
وقال بعَهُمْ : َم أي ذلك الإنسان ببْحُلِه اماه عن الإنفاق لَشَهيدٌء آي ر ا ا ی 
ا ر و و 


يَيِقّ يره . وقال بعضَهُم : : ونم يعني اله تعالى عل ذلك لیڈ آي عالم؛ پخصیه› ویَحَفَظّة کقولِهِ تعالی : لا یغاډر 
رة وا كي لامها [الكهف : .]٤٩‏ 


وقول تعالی : ونم لحب اير ر تدده آي ذلك الإنسان لشديد الحبٌ للمال» فَڏگر بخْلَهُ شحه وشح في الما 


في برل الائغاتي والبَلي. وعلی ذلك طبع کل إنسانِ على ما دَگرناء لکن المؤ من يكلف إخراج نفيه مما طب بالرياضةء 
ويَجْتَهدٌ بالإنفاتي. والحبٌ هنا حب إيثار أي يُؤثر لنفيه. 
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ت ول | وقول تعالى: (@ افلا عَم ذا بو تا ني الور [ َل اني آلشور)] يقول» وال أعلَمٌ: 
E‏ ما في القبورِ» ويُخْييهمْ؟ أو يقو : آفلا يَعْلَّمٌ أي يلم ا 
بع م ن اشر «رَحصَلَ تا ني ألسذرري . 
وقول تعالی: < َم م تين لحي آي ربْهُمْ يومثلٍ لخر بما كان منهمْ في الدنيا . 

[وقولةُ تعالى یخی تان الشثرر) يقول: هلا يَعْلَّم أيضاً آنه يمير ما في الصدورء وبين ویْظهر ما فيهاء لا 
ينر فيها" غير مُمَيّر ولا هبن بل بُظْهرُء يمير کقولِه تعالی : يم بل َير [الطارق: ]٩‏ إن رم م يوار لي و 
آي [على ءلم بذلك» پخرم ۵ ویَخزیھم با E‏ 


وفي قول لِه تعالى: وي EGE ES‏ 
[وباّباتِ لا بنفس الاعمال حينَ""' قال : «رَحْيَلَ تا ني الشدوري]". 
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() ساقطة من الأصل رم. (۲) في الأصل رم: رالا. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. )٤(‏ ساقطة من الأصل وم. (0) في الأصل رم: يكون. 
)١‏ ساقطة من الأصل رم. (۷) في الأصل وم: كذلك. a‏ في الأصل وم: عن علمه له. )٩(‏ في الأصل وم: 
أحدهم. )٠١(‏ في الأصل وم: مما. )١١(‏ في نسخة الحرم 2 حيث. (۱۲) من نسخة الحرم المكي» ساقطة من الأصل وم. 
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) تال اهل اللغة وأبو عوَجة: ما البح صرت في الصدور» بح بصب / ٠١1‏ ب/ صَْحاًء فهو ضايح 
رة ہہ قتا آي هَيَجِنَ الغبارَ بحوافرِهِنٌ› والتفعٌ اعبار والثقوعٌ جماعة َسَطّدَ من وسوا اي مرد في إالوشواء 
وولکرد) کفورء ريل آي اتير يقال : حصت اي الْتبرت. 
وقال بعصَهُمْ والَريٰ : وليت الخيل» aE‏ وقیل : البح اشيم واحذني ر 
السيرء يقال : ضَبَّحَب الناقةٌء وضبَعَت لورت آي أورَتٍ النارَ ٻْحوافرٍهاء» والأارضٌ الگنوةٌ التي لا ثبت شيا . وقال : 
ٽي اي لٺ جيل اسمَلُها آعلاها ري حل ا ني آلشدور أي اتر ما فيها مِنَ الخُير والشَرٌ واليَقَينِ. وال اعد ر 
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| قولة تعالى: التارعة ي 1ج الاي رما أدرنك ما ألنَاردي] قال: القارعة عندَميْ» هيه 
الداهية الشديدة ِن الامو وهي في هذا المَوضع وصف لد و حول يوم القيامةء وهو من اله تعالی تذكیر لِعباده وتَعْجيب N‏ 
aS SG SI‏ وین الجن ۷اا )) 
نحو قولِه ا 
فكذلك قولةُ ة: (التار TT‏ في العَواقب» دا ا 
اع اراش شاب يعوا بذلك عمَّا نهاهُم الله تعالى عنه. 0 
SS‏ 
وآواخِرَها» وَزيدةُ ذلك تََمُظاً ونَبَصراً ثم العقل مر بدعوها إلى لَه حتى تيل إلى ما بذعوة في زاء ما امع في (٠‏ 
العاقبةَء والتفل مره تدعر [إلى الشهرات واللّذاب]"“) يَصيرُ هواءُ وميه في ما يدد منَ اشرات في دنياءُ. وغلى ذلك ) 
تأويل قولِه : : إن سقس امار بان اما دجت و6 [بوسف: : ۳] أي پرحمه ويَعْصِمه عنِ انيار السوءِء آي رجه 
حتى جََل هواه في ما توجِبَةٌ العواقبُ من الجّزاءِ والثواب. / 
فكذلك ور اله تعالى عبا5ة بما يَسَْلَهُمْ ِي الأحوالِ في ذلك اليو يلوا عقولَهُمْ في [أذكارء ودروا“ » 
جروا عتا رَجَرَهُمْ عن او دروا ما“ وَعَدَ َد لهم مِنَ الجراء في ذلك اليوم» قيّزدادوا بذلك جرْصاً في الخيراتِ. ٤‏ 
وقولةٌ تعالى : يوم کون الاش ڪالنراش أَلمبَنُوثِ اخكَلَفوا في تأوي يلو مِنْ وُجوو» لكنة في الحاصل اج 
برجځ إلى غت واحو: ن 0 اي اهامر ين ارات الطراف وا E‏ 
بعضَهُمْ في بعضٍ» ومنهم مَنْ قال : افرش أَلُوثِ الذي ينَهافت في النارِء حرق . وكلٌ ذلك يُودّي مَعْتّى الحيرة ٣‏ 
والاضيطراب مِنْ حول ذلك اليوم. 

e‏ ذلك قول تعالی : اوی الاس سکری وما هم پس کری ولیک عدا او سید [الحج: ۲] فان ال تعالى ا 

ل: إنهمْ يصيرون في الحَيرةٍ من هول ذلك اليوم وثٍ شِدَيَهِ کالطائر الذي لا يَذري آينَ يطيرُ؟ واينَ يبْتُ؟ واينَ يٽزل؟ 
وقولّة تعالی : وتكن الال هَن المَنشوش) قال بعصَهُمْ : كالصوفي المصبوغ» وقال بعضَهُم: 
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7 وال أعلّمء أن الجبال في ذلك اليوم تََلَوَنُ الواناً من شد ذلك اليوم لون‎ SS 
( : الِهْن» الا تراه يقو : ری ابال َس جام [النمل : ۸۸] ويقول : وون عي بال فل نيا رى سنا [طه‎ 
. فكذلكٌ هذا على ذلك المَمتّی‎ ٠ 
وإ کان على التاويل الآخرٍ فَمَعْناه: أن الجبال مع شِدَتِها وصَلابيِها تَصيرُ في الزخاوَة والصْعْف مِنْ هَولٍ ذلك ايوم |د‎ 

كالصوف المَندوفِ» إن ذلك أضعف أحروالِه. : / 
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ر وقال قتادة: سهم نّم لا راعِيّ لهاء وذَگرَ اليِهْنَ ناية عنِ الَنَم. 
۷ ) وقول تعالی : تاا س ممت موري هو ني عيكة َة الكَلّفوا في تأويلٍ الميزان مِنْ 
وجرو ولك أفُرَبّها عندَنا وجْهانِ : 
) احدهما: ان يكو العُراة ِن قوله: تفت موزيثة 4 مله المؤميين» وقول هه : وأا من ّث رة € مله 
/ الكقَارٍ» ويكودٌ الوجة في ذلك ا المؤمنٌ لا عَطّمّ حقٌ اله تعالی» وأقام حدوةة كان له ميزان وقيمةٌ وخر عند افد تعالى 
| في فلك والكافر لا َر ذلك حف وئه وقيمة وره . وقد بظلَىّء وال أعلَمّء هذا الكلامٌ على مَعْتّى الجاو والمنرلة؛ 
( يقالٌ: لِفلانِ عند فلانِ ورن وقيمةٌء وليس عندَهُ ذلك الوَرْن. فكذلك هذا. 
) والوجة الثاني من ورن السرائر التي لم يلع الله تعالى على ملائكيه الذينَ يكتبون أعمال بني آم ذلك . 
ومعلومٌ أن ذلك إنما يَحْصل من المؤمنينَ دون الكَمَرَة. وقد وصَفْنا مسألةً الميزان وبَينّاهاء فلذلك الخكَصرنا 
الكلامّ في هذا الموضعء وا أعلَم. ا 
ا : مهو ني عية رَاِكَةٍ4 منهمْ مَنْ قال سمي [الفجر: ۲۸] يَرْضصّى أهل الجنة بتلك العيشةء فهي 
ضِيَةّ» ومنهمْ من قال : ذاتٌ رضاً كقولِه تعالى : ين مو داف [الطارق: ]١‏ أي ذاتِ انيفاتي. ومنهم مَنْ قال: إنه 
از الرّضا إلى العیش» لأنةُ به يَرْصى . 
وقول تعالى: [ راما من حَمّت زيه 4 یام كاري ورا درك م هِيت4]" منهمْ مَنْ 
ما للكافر لأنة إليها يأوي. ومنهمْ مَنْ يقولٌ: المُرادٌ مِنّ الا ام راسِه آي يلْمّى في جهنم على آم رأسِه 
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و ا اوي آي هري به حي" لا یکو له ثبت ولا قرارٌ. 

وقرااتعالن: تاا َة آي تمو ولش TT‏ : کا کی4 اي مدید العرء 
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e (»‏ ئس نفك ويش رسن حَلّت نورم [المومنون: )١( .]٠٠١و ٠٠١‏ في الأصل وم: اہ اة . (۲) في الاصل 
وم: حيث. )٤(‏ في م: وصلی الله . 
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) قول تعالی: انم اا وح م لمر آي مَكَلَكُمْ الفاح بالتكائر. ثم لم يل ناذا 
سََلَهُمْ . فیجوڑ ان یکوت انگ آي شَعَلَكُمْ < الگاڑ4 عن ترحيدِ ال تعالی او عن التمكُر في حُجّح رسول ال ڳل آو 
عن ذكرِ البعثِ. 

ثم قول تعالی: لمکم الگا وی ررم المَنَارَ یتیل تاويلين : 

احَدُهما: أن يكونٌ العَرّضُ اين الخطاب)" بهذو الاية آباعَمُمْ وسَلَمَهُمٌ الذي تقَذّموا بالأخبارٍ عن فح صَنيوِهمْ 
واشْيِغالِهِمْ بالسَقَهِء فيكو هذا صِلَةً آياتِ أَحَرّ حو قولِه تعالى: إا وجا ابات عل أكة وا ع اترم [ مهكد 
وقوله: دوت )]" [الزخرف : ۲۲ و۲۳] وعَير ذلكَ» فكأن الله تعالى يُخْبرْهُمْ باباِهمْ» وينهاهُمْ عن الافيداء بابائهمْ 
لأنهِمْ تعاظوا أفعالاً تحرج عنٍ الجكّمة حتى ماتوا. وذلك يقّع مِنْ وجهَينِ : 
أخَذهما: أن مَنْ أنْعَمَ الله عليه نعمةًء قَجَحَدَّهاء ولم يود شُكُرّهاء اسْكَوجَبَ المَقْتَ والعقوبة ؛ يقو : كيف يدون بابايكمْ» 
وإنھم گمُروا پعمة الو وجځدوا بهاء بل الواجبٌُ عليكم أن تتبعوا [الَ الذي جاء هذى [لا ما“ وجَذمْ عليه آباءگم. 

والثاني: أن يكونَ فيه علامةٌ [دلالة البعثِ] أن آباعمُمْ لما فَعَلوا ما يُنْكَوجَبْ بو المَفْتُ والعقوبةء وماتوا من عير أن 
يُصيبهّمْ ذلك في دنیاهُمْ واد" لهم دارا أخُرَی ُعاقَبونٌ فیها بما قعَلوا. 


ون كان الخطابٌُ إذا انضرف [إلیهم]“ ففیه إخبارُهُم عن سَمههِمْ آنه سَعَلَهمْ الفاحرٌ بالنّکاٹر حتى جَحُدوا آياتِ 
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عَيرُ مُْقيم! أو أن يكونً فيه وجه ثالث : إنما اروا بما لا صلع لهم فيه [لأنهم)" إنما جروا بالأموال والأولاوء 
1 وذلك من لصف ال تعالى وجَميل صنْيهٍء فيكون في هذا كلو ذكرٌ لهم بما [ممْ)"" فيه مِنّ السَقَِ والخُرّفي. 
/ ثم اتير بكر هذو الأسباب إنما وء وال أعلَمّ » دون ما هم فيه من الكفرء لان هذه الأسبابَ مما يَلّى بو المؤمنُ 
| في بعض الأحوالء كَعبَرَمُمٌ اله تعالى بذلك ليكون فيو رة وموعظة للمؤينين. 
0 ولو َرَج ذِكْرٌ الكفارٍ ِن" هذا لكان لا يَجْسَيْبٌْ المؤمن شيعا" مِنْ هذه الأفعال. 
1 وقد روي أن النْبي ية قرأ : لمكم لكا ففال: «يقول ابْنْ آدم مالي مالي ومالك من مالك إلا ما اكَلْتَ 
فأفْتیت»"' [مسلم ۲۹۵۸]. 

فهذا على أن الوعيد على الإطلاتي مِنْ عَبرٍ تضريح باهل الكفر لِمَوعءِظة المُنْلِمينّ» وال اعلَمّ. 

وقول تعالى : حى رم ًَ4 يَحكَمِل حَقبقةً زيارة المَوّى» وذلكَ مما يذَكْرْهُمْ أن التكائُرَ مما لا يْقَعُهُمْ إذا انث 

بهم هذا . يحل آي صِرَتَمْ إلى المَقابرٍ بعد الموتِ» فحيثٍ تَذْكُرونَ حقّ الله تعالى» ثم لا يْمَعكمْء واف أعلَمٌ. 
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)١(‏ من م» ساقطة من الأصل. (۲) في الأصل وم: بالخطاب. (۴) في الأاصل وم: مقتدون. (4) من م» ساقطة من الأصل. (۵) في الأصل 
وم: فما. () في الاصل وم: ودلالة للبعث. (۷) الواو ساقطة من الأصل وم. (۸) و(٩)‏ و(١٠)‏ ساقطة من الأصل وم. (۱) في الأاصل وم 
في . (۲) في الأصل وم: شيء. (۲) أدرج بعدها في الأصل وم: الخبر. 
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ر وقولّة تعالی: گلا سو لمو وم کا سو تعلموي قال بعضَهُم: ك4 بمَعْنى النَفي |ج 
٠‏ والتغطيل» وقال بعضَهُمْ: منتى قولو: كل أي حَفاً. / 


2 


ر فن کان على الالء فکأنة فال : ليس كما حَسِبْتُمْ» ونَوَهُمّْمْء وقدرْتمْ عند أنفيځمْ» وتَعْلّمون ذلك إذا نَرَل بكم 
العذابٌ» وهو على الابيداء. 

وإ کان علی مَعْتی حقاًء فکانة قالّ: سَتَعْلَّمونٌ أنه ليس كما قَدَرْتّمْ عند أنفيكمْ . 

وكل ذلك يرجم إلى الوجوه التي وصَفنا : أنكمْ سَتَعْلَّمونَ غداً حقَاً أن الذي ألهاكمْ وسَكَلَكُمْ عن توحيدِ الو تعالى أو 
النفكرِ في حْجَج رسول اله ل أ الإيمانِ بالبعثِ کان عبثاً باطلاًء» أنه كان من لواب عليكمْ أن تُؤينوا باو ورسولو 
وتنظروا في حُجح رسول الله هة وينوا بالبعثِ. | 

وفائدة الَُرارٍ ما جَرّى مِنّ العادة في تَكرارٍ الكلام عند الوَعيدِ وعند الإياس أو الرّجاءِ خو قولِهِم : اليل الرَيلٌ» 
وقولِهم : بخ بّخ غير ذلك . فكذلكٌ هذا. 

رھ فن شل کل لفغو من کل عل اویل على ت ان فر و وک رت کر اس انبرج عد نا رر 
العذابَ أن الأمرٌ ليس كما حَسبتّم» وتَعْلَّمون في يوم البعثِ أنه حقّ يقَينٌ . ۰ 
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1 وقولة تعالى: كلا لو تَعَلَمونَ عِلم ليقي يَعْني بهذاء والله أعلَمء إبطال ما كانوا عليه من الظنون‎ ) J 
7 إ4 والحنبان فى هذو الدنيا.‎ 
‫َ Er Sr و 4 ا و‌‎ SE چ ا د‎ 
ر ألا تَرّی إلى قولِهِ تعالی: تا رى مًا ألَاعَةٌ إن طن إلا عا)؟ [الجائية : ۳۲] فإذا نَرَلَ بهم العذاب تَحَقَقَ عندَهُمْء‎ 
وعَلموا عِلْماً يقيناً؟ فقال بعصَهُمْ : < کا سو مود حينَ نَرَل بكم الموتٌ ثم كلا سرف تعلمود في القبر. وكذلك ل‎ 


کے 


ري عن علي طه أنه قال : كنا نشك في عذاب [القبر]" حتى َرَت هذه السورةٌ. 
وفيه وج ثانٍ» وهو أنهمْ كانوا عند أنفيِهِمُ علماء وأنهمْ على حقٌ» ولك الله تعالى بين لهم أن عِلْمَهمْ كان حنباناً. 
الا تى إلى قله تعالى : وم سب آم ميو ًا [الكهف : ]٠٠٤‏ فيظهَرٌ لهِمْ عند ذلك أن اليَقَينّ ما رل بهم 
وان الذي عَلِموا لم يكن عِلْمَ ِء بل كان سكا وحُسبانً؟ 
وقولة تعالى : لر للحي يحمل وجهَينِ: 
أحذهما: تَرَونّها عند الموتِ. 
والثاني: آي تَرَونها باکر والنظّرٍ في آياتِ اله وحْجُجه في الدنيا. 
ترا تعالی : ود ڑا بے الین له مغتیان: 
أحدُهما: عِياناً ومشاهدةً. 
والثاني: أن تكونَ رُم ِعَينِ اليَقَينِ ليس على ما كان عندَهمْ : أنه لو فيح لهم باب من السماءِء وعَرَّجوا إليها | 
لقالا ما شرت نصا بل ع وم حورد [الحجر: ]٠١‏ قول الله تعالى : يرتفعٌ السحرٌ عن أبصارِهِمْ» قَيرَونّها عينَ / 
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٤و‏ ع ی ل ع ي و ا اه ي / 
1 وقول تعالى : هنم انَل بسن عَنِ ألمي ظاهرٌ هذا يَقْبَضي أن يكونَ سوَالَهُمْ بعد ما دَخَلوا النارء لأنه 4 
قال : ثم ًَ4 بعد ما وَصَفَ أنهمْ يلون انار فَبانّ أنه في ذلك الوقتِ. ٣‏ 


') ٠ ۶, ت 0 2 , س‎ e 2 e 
( فان" كان على ذلك» فهو في مَوضع التَفريرٍ عندَهُمْ أنهِمْ استوجبوا المَقْتَ والعُقوبة لأنة كان عندَهُمْ أن مَن أَنْعَمَ اله‎ 
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يه بْعمة بنعمةء فلم يَشْكُرْهاء اسْكَوجبَ المَفْتَ والعقوبة؛ فإ الله تعالى يَسْالَمّمّ في ذلك الوقتِ عن شُكرٍ ما أنعمَ عليهم ليقرَرَ 
ھا 

لر وجو هذا عند الجساب لأنة قال: نين4 ولم يمّل: كَل ذلك أو بَعدة» بل قال على الإطلاتي» يعمل بو. 

١‏ وإذا احتَمَل ذلك الوجة إلى المؤمنينَ والكافرينَ» وكانٌ الوجْة في سؤال المؤمنينَ تَذكيرا لهِمْ أن أعمالَمُمْ [لم)“ تبلغ 
ر ما يَستوفي بها شكرَ النعمة التي أنْعَمَها عليهم» ولِيَعْلّموا أن الله تعالى تَقَصَلَ عليهمْء وتَجاوَرَ عنهمْ› لا أن بَلَعَتْ إليه 
) حَسنائھم فاشو جبوا رحمتة بها بل پگرَمهِ وفضلِه . 
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E‏ ترکوا شر نِعَمهٍ. 

ر وقولّةُ تعالى : ثم لعن مينر عن اي4 إن" كاد السوال لِلْكَمَرَو“ فإنهمْ يلون عَمّا تَرّكوا مِنّ الإيمانِ 
0 و ا إليهم الرسول ية [وعنْ غیر 1 ذلك من العم . 

$ 

ر وإ كان للمؤمنينَ فهو في سائر الثمم من المأكولِ والمَشروب والمَلْبوس وتخوهاء واللة أعلَم . 
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0 وم. (۲) في الأصل وم: حيث. (۲) في الأصل وم: وإن. () في الأصل وم: من الكفرة. (0) في الأصل وم: وبما. 
| () في الأصل وم: ويغير. (۷) في الأصل وم: : من المزمنين. 
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)قول تعالى: لسري 5إ ان آي تر حرج قرلة: لر مَحْرَح الق» والقَسمُ 
ا مِنَّ الحق الحُفِيّ أو لني شبهٍ شلهة ة اعَْرَضث أو دَغْوّى اذعِيّتْء فكذلك في الغائب . 
ثم الال بعد هذا نة ليس في يع القرآو شي ما ن عليه القَسَمّ إلا إذا تأمَلَهُ المرء واسَْقَصَى فيه المَعَْى الذي 
أوجَبه القَسم . 
ثم اختَلَفرا في تأوی ل" قله : اضر : فمنهُم مَنْ قال: هو الدهرٌ والزمانء ومنهم مَنْ قال : هو آخرٌ النهارء 
فذلك وق يَشَُمل على طرفي النهارٍ وأوْل الليلء فكأنة أراد بو الليل والنهارً. 
وقال أبو معاذ: يقولٌ العربك" : لا أكلَمْكَ العصرَ إن يرأ" الليل والنهارّء وفي مُرورٍ الليل والنهارٍ مُرورٌ الدهور 


Sz, 


- 


4 


0 


4 


که 


de 


کے 
7 


۴ 


© 
o 


4 


2 
ا“ 


1 


oa 


+ 


| ا 


SSR "NINN 


4 والأزمنة لأنهما يأتيانِ على الدهور والأزمنة وما فيهماء > فان في ذِكِر الليل والنهارِ ر کل شيءِء والقَسَمَ بکل شيء َسَمْ 
نيه لان کل شيءِ من ذلك إن زت في َلك على صابِوهِ ومَنْشِهٍ. 

Ps E SS 8‏ 
(| كما دگر في عير آي“ من القرآنِ؛ : 7 ا ت المزیت اشھر انو باک له ا 0 
4 [التوبة:١١١[]‏ وقال: عل الک مل ترو ت ُء e‏ ۰ آي لن با / 
وماع 1 
(CY 0 1‏ ک2 0 2 ر 
4 [وقولة تعالى :1 إلا لين ءامَثوأ وَعَيلوأ أَلسَحَت الآية . لقائلٍ أن يقول : کیت اس شتتی آهل الرّنح منْ (i‏ 
أهلٍ الخُسرانء ولم يَْتْنٍ آهل الخُسْرانِ من آهل الرّح؟ فنقول : إأ الإنسان لَفي رح إلا الذينّ راء واسَْنناءٌ هذه ( 
ا الفِرقة منْ تلك أولى في العقولِ يِن تلك. ( 
RN GD TO 4‏ مع م کانوا آهل گفر وتسار» 
فكد لك وَقَعَّ الاسٍْئناء على ما ذَگرّ؛ إِذٍ اسْيِفناء القليل مِنّ الكثير» هو هو المتكختن من ام الو ون كا كفي ذا 
4 الجوازء والقرآنٌ في على طبقاتِ الكلام في القصاحة. أ 
8 ا ا ت / 
ر ثم قرلة #: ل إن اسم [جنس]" فكانة أراد جميح الناس. ألا تَرّى أنه قال: إل الدب اموا ويوا 

4 لصَِحَتِ)؟ ولا تی م الجماعةٌ من الفردء فكأنة يقولٌ على هذا : إل الناسَ في أحوالِهمْ والختيارايِهمْ في حشر إلا مَنْ ر 


كانَتِ يٍجارئّهُ في تلك الحالة ما دَگرَّ. 

وقول تعالى : ورلا E‏ ال کان تغروقة في الفر والإسلاع ين نن رل 
الاخلاتي وعَیره. آلا تی آنه قال: کم َو أن أرجت لتاس أو بالمعروني نهرب عي الشَْر؟ [آل عمران: أ٠‏ 
[٠‏ يقول: المَعروف» هو المَعروف الذي هو مَعروفٌ في الع والعَفْلٍء والمُنْكر الذي يكره العقل» ومر عنهُ الطب . 
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(0) في الأصل وم: تأويله. (۲) في الأصل وم: العرب. )١(‏ في الأصل وم: يريدون. (6) في الأصل وم: متحركا. (0) في الأصل وم: آي. | 
»( ساقطة من الأصل وم. (۷) من م۰ ساقطة من الأصل . ر 
1 أ 

Ai 

il 


ق 


E SGT WT SDT e SST چچ‎ SES NEDT SES EDT 


( 


ا 


8 
ر الآية ۲ 1 ۴ - سورة العصر | o\۱¥۷‏ 
ا( 


ون كان المُرادُ منةُ الكُفْرَ فكأنة قال: إن الكافرينَ في هلاك وحُسرانِ إلا مَنْ آمنّ باش تعالى ورسلهء وعَمل صالحاً. 

ثم في هذو الاي ذَكَرَ الذينَ آمنوا» وعَيلوا الصالحاتِ» وكذلك ذَكرّ الصالحاتِ في سورة التينٍ [الآية : ]٦‏ ورك كر 
الصالحاتِ في سورة البل؛ فكأ الله تعالى [ترَ13 ذِكْرّ الصالحاتِ في تلك السورة لما قد كان ذَكَرّها بعد" ذلك . آلا | 
ری إلى قولِهِ تعالی : أو عم في يوم ذى مَسْمَبر)؟ [البلد: ]٠١‏ وعَير ذلك. 

وقول تعالى : «وواصَوَا بلحي اسا لر الح في الأصل كل ما يُحْمَدُ عليه فاعِلة» والصَبرُ» هو الك عن كل 
ما يدم عليه فاعِلّةُ . فكانٌ التواصي بالحق تَواصِياً بكلٌ ما يُحْمَدُ عليه والتواصي بالطَبر تَواصِياً عن كل ما يدم عليه . 


4 4 
ag رھ‎ 


ثم" ظاهرٌ قول تعالی : ٍّ4 1 الان ی شر إل ال مثا الآية ما بُوجبُ أن من لم ْم بين ول 

هذ الأشياء التي در في هذه الآية لى نر فيكون ظاهرةُ حْجةٌ للخُوارج والمعتزلةء إلا أن الانْصال عن هذاء والله ) 
أعلَمُ» أن الله تعالى» وَعَدَ الجَةَ ِمَنْ جَمَحّ هذه الأشياء التي در في هذو الآيةء ودر الإيمان مُفرداً في آية أحُرَى» وَوَعَدَ و 
عليه انه فلا يَخلُو رَعدةُ اله عن الإيمانٍ المفرد في تلك الآية من أحدِ وَجْهَينِ: 

إا أن يكو ذَكرَ الإيمان مُفرَداً» وأراد به الاكيفاء عنْ كر الجملة» فيكون في ذِكْرٍ طرفي منة ذكُرّ لِجُمْليهٍ . 

[وإما أن“ يكونٌ في إيجاب الجََة له على مُفْرَدِ الإيمانِ» فالحال فيه مَوقوفةٌ. 

ولان الله تعالى أوجَّبَ الجن ولم ينف إيماَةُ عمُنْ بوص عن ذلك» فالحال فيه مَوقوفةٌ على دليله. 

وإذا كان كذلكَ لم يَفْظع القول على إيجاب الجَنَة لمن أتّى بالإيمانِ مُْرّداً على إيجاب النارٍ» فيكون السبيل فيه على 
ازجا انر ل بذ کان بع بواقاس. 

واصلٌ كل عبادة في الدنيا إنما بنْيّثْ على الرّجاء والُوفي» فكذلكَ كان الأمرٌ على ما وَصَفْناء أو نقولٌ بان الله تعالى 
اوجَبَ النار على من ائی بجمیع السَیاتِ› ولم یگن فیو دلیلٌ على مَنْ ای بالگُفرٍ وحدَهُء لا يَسَْوچِبٌ بو ناراً. فكذلك اله | 
وإ أوجبَ الجَنَة لِمَنْ جَمَحَ بين هذه الأعمال فلا يدل على أن مَنْ آتّى بالإيمانِ وده لا وجب الجََةٌ. 1 
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| رعلی آنه یجو ان کون اشیغناء کل من اتی بشي من هذه الاعمال بالالفراوء يکود فی اشيشناء كل طافة من فلك‎ 
على جدَو؛ كان قال: إل أي مثو ويوا لحت وإلا الذينَ وراص بألحي وََواصا اَ4 . ر‎ 1 
) وإذا كان كذلكَ لا يكون َة لهمْء وإذا أريد به الجمعٌ يكون حْجْةً فجاء التعارض والاختمال» قَوَجَب التوقف.‎ ١ 
a ٍ و ت ی و 2 اا ت‎ op, 4 
ا ويَحْتَمِل أن يُراد به الاإغيقادٌء أي إن اَن نى ر إلا الذي ءامَثا مَل آمَنَء واعكَمَدَ هذه الأعمال الصالحة‎ 
ار ے بء ر بوا ك ج 2 د و‎ i Ver ¢ ا‎ 
( واه أعلم [والصلاة والسلام على‎ ]١ کقوله تعالی : إن تابا تاا آلکاوة انوا الكو لوا لمم الآية [التوبة:‎ 
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سینا محمد وآله وصحه آجموینً]" . 
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4 () ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الاصل وم: قبل. (۲) من نسخة الحرم المكي» ساقطة من الأصل وم. )٤(‏ في الأصل وم: أو. (0) في ۱ 
الأصل وم: يذكر. )١(‏ ساقطة من م. | j‏ 
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| < ہے 4 ۾ 2a‏ 2ے زار Aie‏ وره 2 2 
1 قولۀ تعالى: ويل لڪل همر لمر اختلفوا في مَعْنّى الهْمَرَة واللمَرَةء فقال بعضهم: مَعناهما واحدء 
:و 2 Ae‏ رو و ۰ ووه ا ا وه ر 
ر وهو الدَفْعٌ والطعْنُء وقال بعضهم : الهمَرَة» هو الذي يؤذي جَليسه بلسانِهء واللمَرَّةَ الذي يؤذي بِعَييِِ» وقال: بعضهم : 
قعل OS LI e‏ ےر ۰ e‏ چ 8 و 1 و 
4 الهمَرَة الذي يَظعَنة / ٠٠۴‏ 1/ عند حضرته › واللمَرَةَ الذي يطعنه عند غيبيه . وهذا إنما يسّمّى به من يَعتاد ذلك الفعل . 
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وأهل اللغة وَصَفوا هذا اليثال» وهو فل مَنْ يعاد ذلكَ»› ويره . 
) قال آهل التاويل : ٳن اليه في الکفارِ » لکن بعصَهُمْ قالوا : لٺ في ا لانتس ابن شُريتي» وقيل : دَرَلّٺ في الوليڍِ بن المُعيرَة. 
( ولقائل أن يقول: إن الآيةً تَرَلَّثْ في الكفارٍ» وكذلكَ كير مِنَ الآي: كقولي“ تعالى : رل إََعَيْينَ» اَي 
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( [المطففین : ۱ و۲] وتخو ومعلومٌ [ان مَنْ]" ود منهمْ هذا الفِعْل أو يل اس وجَبوا ما َر من العقوباتِ واشَدّء 
مع أن الذي فيه من الكَفْرٍ ابح مِنْ هذين الفِعْلَينء فكيف و تَمييرُهُم بذلكَ؟ 
| والجوابُ عن هذا وآمثالِه ِن نحو قولِهٍ تعالی : رل ين4 ال [المطففين ١‏ و۲] وقوله: ر ك يب 
الد رر نك يم لينک . . . ر يِب يور أل [المدثر: ]٤١- ٤۳‏ [في وجوو: 

أخَدُها: أنهم] وإِن أقاموا الصلاءًء وأعطرًا الزكاةًء لم يُرِل عنهِمْ عقوبة النارٍ. والجوابُ عنة أن الإيمانً لم يَحْسُنْ 
۾ لاشووء ولا قبح الكُفرٌ تفس اسم الكُفرِ لانة ليس احد ممن يَذْحَبٌ مَذهَباًء او يَدينُ ديناً لا وهو يمر ٻٿَيءِ؛ ويؤمنُ ِكَيء 
ر لان المُلْلِمَ ممن بالل تعالى كافرٌ بالطاغوتِ» والكافر يمر بالرحمنٍ» ويومٌِ بالطاغوتِ» ويَغبدةٌ. 
كبك أن الإيمان ليس يَحْسُنُ لِنَفْس اشم الإيمان ولا قبح الكفْرٌ لِعَينِ اشم الكُمْرٍ» ولكنٌ الإيمانً بال تعالى إنما 
ار يخسن بحسن [مِن حین ٩]‏ أوجَبَّتِ الجكمة الإيمان بوء يقح الحُفْرٌ لان الجِكمة أوجَبَّث تَر الكُفْرٍ با تعالى؛ فالإيمان 
| حَسَنّ ما فيه می [مَعْتى الإيمان)» والكُفرُ قي لما فيو ِن مَعْتى الكفرٍ. 
۸ وهذانٍ الفعلانِ قبيحانِ في نفسيهما“ لا بعّيرٍهماء فكان الَعييرٌ الذي يق بهذين الفِعْلَين أكتَرَ وأبلّعَ منه في نيبرهم 
کر لذلك عَيرَهُمْ اله تعالى بهذين الفِعلَين . 
« [والثاني :]أن هذا يرح مُخْرَحَ المَوعظة لام محمد ي وذلك أن رسو الله ل كان يُهْمَرٌ بوه ويْسْحُرٌ من لا 
J‏ يمرم بالَعروفي» وينهاهُمْ عنِ المُنگرٍ» ولا ْمل ما کانوا يعاود على برلا مره بالمَعروفِ ونيهم" عن المُنْگر 
لما یحی أن يسُر بی أو يستهراً. 
J)‏ والثالكٌ: أن يكونّ هذا على وجه المُكافاءٍ والانيقام لما كانوا يَفْعَلون بسنا محمد هة على الجر والرّذع عن ذلك ؛ إذ 
0 العقلاء هيعون عن الأفعال القيبحة. 1 1 
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. فعلی هذه الوجوو يحتيل مَعْنى تعييرهم‎ / 
هھ‎ 
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ر () في الأصل وم: من قوله. (۲) في الأصل وم: ونحوها. )١(‏ في الأصل وم: انه () في الأصل وم: عدمه. () في الأصل وم» فهم. 
) () في الأصل: من حيث. ساقطة من م. (۷) في الأصل وم: المعنى . (۸) في الأصل وم: أنفسهما. (۹) في الأصل وم: ووجه آخر. )٠١(‏ في 
الأصل وم: والنهي. 
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وقولّةُ تعالى : لی جح ماک وَعَدَد فُرئ على التَحفيفِ . ا ۽ آي جَمََ ماله عند ولم 
يقرف وعَدّده» وذَكره؛ آي حفص عَدَدَهُ» وذَكَرَه على الدوام لعلا ينْقَصَهُ ِء وَصََةُ بلحل والشح. 

ومَنْ قرا بالّشديي" قَمَعْناءٌ آنه عه واذځره مر الزمانِء ولم يُجَمُْ ذلك في ايام قصيرة. والأصل: جَمَعَهٌ 
بالَځفيفِ› کن د رمن اء الي 


)وقول تعالی: بحسب أن ماله اغد يرجه بوجهَينِ : / 
أحَدُهُما: أن يكونٌ على الحقيقة آنه [قَدَرَهٌ عند" نفس أنه يمى لِبقاء الأموال له لما يَرّى بقاءَهٌ من حيبت الظاهرٌ بها 


ََقَرّرَ عندَهٌ أن ما آناءٌ الله تعالى مى الأمواليء هو رزفه» يعيش إلى أن يَسَْوفیَ جميع رزقه» قیمع ودره لکي يزيد في 
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0 والوجة الثاني : : أن يكو على الظْنّ والحسبانٍ؛ كأنه يقول : وجح م لا ودد جَمَحَ من ين ان ماله يزيد في عُمُرِه. / 
) فن كان على لاويل الأول فقول : (ky‏ رَد عليهِء آي ليس كما قَدرَهٌ عند نفيهِ» وإنْ كان على التّاويل الثاني فَُلّى ( 
+ إيجاب عقوي ميدَأو. / 
وقيل: عَدَدَهُ: آي أكتَرَ عَدَده» وقالٌ الحَسَنٌُ: عَدَدهٌ اي صله فَجَعَل ماله أصنافاًء وجعلّ أنواعاً من الإبلٍ والغنم 
والبقر والذور والعقار والملقولِ وغُيرهاء وقيلٌ : : عَددَهٌ: اي استَعَدهُ» واعَدهُ وهَياه. 
/ ) وقولة تعالی: کا للد نی لم4 [ رما درک ما ٩]‏ قبل : باب من آبواب النارء ر 


وقیل: : هي صفة النارِ» والحَظمُء هو الگسْرُء فكانة قال : : انار التي عدب بها الكفَرة» ونْكَسرُ عِظامَهُمْ» ونَحَطمَهُمْ. ( 


و وقولة تعالى : تار آله الْمرنَدَّي الى َم عل الايد قيل : إن انار تأاتي على جلودِهم وعُروقِهم 1 
رلسرمن وتام ت تاقاب ونْكسَرَ العظام؛ تقلع على افيدتوم» حي بب لون جلوداً عَيرَّها لِيذوقوا العذاب. ( 


2 


ET 


وقیل : إنما تَحرِقُ النارٌ منهمْ كل شيءِ سِرَى الفؤاد لان الفواة إذا اختَرق لم بألْمْ بعد ذلك» ولم يعر بالعذاب. والمراد ور 
من الإحراتي إلحاق الالَم والصَرَرِ بهم . 
( : ص رر LIP:‏ لي وء (6) ,م 
4 | وقول تعالى : إا ملم مود ف عر ددم رئ عُمر ر برّفع العَينِ والميم» وفرئ بالئَّضب / 
فيهما. وذُكِرّ عن الفَرَاءِ أنه قال : المد والعَمَدُ جماعات الكّمود والوماد. 
# و‌ ‌ بے 2 4 م ا أ 
4 ا : الحَمّد جَمْع العَمَدَوٍ و خو برو وبْقَر. وقال الكُلْبِي: aste 0b:‏ 
J‏ عليم مظبقةء ۽ ر : اطا مم ي و من ار مد فيي ن رب والعَمَدٌ گعَمَدٍ آهل الدنياء عَيرٌ آنها من نارٍ ( 
مد عليهم» وا اعا والحمد ل رب العالمينَّ [والصلاةٌ والسلامٌ على سينا محمكٍ وآله وصحه أجمعينَ E‏ ( 
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)١(‏ انظر معجم القراءات القرآنية ج ۸/ ۲۳۳. (۲) في الأاصل وم: شددها. (۲) في الأصل وم: : قدر عنده. )٤(‏ ساقطة من الأصل وم. (0) انظر إإجٍ 
معجم جک اقرا ات القرآئية ج۸/ .۲۳٣‏ «) في الأصل وم: طبقها E‏ 
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قولّةُ تعالى : أل تر كي َمل رَبك اَي ألْيلٍ)؟ الوا في السبب الذي به وَقّعَ القَّصدٌ مِنْ أصحاب 
الفيل إلى تَهُدِيم البيتِ وتخريبه. 


( وو رک ۹ 5 ت ت ۶ ۰ ۹ 
غ فملْهُمْ مَنْ قال: إنهم انخُذوا بيتاً في بلاوهِمْ» وسَمّوه كعبةً لكي يَّنسابَ الناسُ [إليه كما يُنسابون]" إلى الكعبةء فأبى 0 
ر الاس ریاد ذلك البيتِ» فغاظهُمّ ذلك حتى قَصّدوا تَهِذْيمَ هذا البيتِ. 1 
N‏ ومنهمْ مَنْ قال: إن العربَ حَرَقوا بَيعةًء كانّث لهمْء وحَرّبوهاء فغاظَهُمٌ ذلك حتى أرادوا تهديمَ هذا البيتِ جزاء بما 
4 َعَلتِ العربٌ بهم 3 
) ومهم مَنْ قال : إنهِمّ كانوا ملوكا وفراعنةء ومن عادَيَهمْ أنهمْ يُعادون مَنْ ضادَهُم في مُلْكِهِمْ وسَلْطانِهِمْ . ( 
HR‏ 8 مم گ5 ع ۴i ٠ 2 4 ۰ la e‏ 
4 وأي ذلك كان فلا حاجة إلى مَعْرفيوء وإنما حاجنا إلى تغريف المَعْتّى الذي به رلت السورةء وّث. 


) وتاويل ذلك يُخَرّج على أوجو ثلاث ٠‏ ( 
احئها: أن الل تعالى ذَكَرَهُمْ تلك العم التي أنْعَمَها عليهمْ في صرف مَنْ آرادّوا إهلاگهُمْ؛ فإنهمْ قَصدوا كَل آهل مكةٌ ۷ 
ر سبي ِسائِھمْ وذراریهم واخ آموالِهمْ قَذَكَرَمُم الل تعالی جمیل صَنْعِِ بهمْ / ٠٥۳‏ ب/ اروا ودر و ( 
| عبادټهِء ويرَجروا عن عبادة غيره. 

ر ا ت آهل مك وَوَجُْ ذلك أن اله تعالى لما املك أصحابَ الفيل بما ضَيّعوا حزما يوو | 


یامَنْ اهل مک منْ إهلاکه إيَاهُمْ وتَعْذيِهمْ پما ضَيّعوا حُرْمةً رسوله يا مع أن حُرْمة الرسول اة أاعظم من حُرْمة البيتِ. / 
1 قر( نل بولك ما تر لما جاءَ منهمْ مِن َضييع حرم بيټوء اَن یُحْكَّی عذابة ونِفْمَةُ مِنْ تَضبيع حُرْمة رسولِه ولّى . 
م سے SS |e e‏ ۹ / 
: والوجة الغالتُ: : ا اله تعالى لما املك اولك لما راحم من آیاتو لم يَنْصرفواء لانة در انهم تم کارا 5ا وجرا ایل ( 
6 نحو البيتِ امتَنَعَ ؛ وَوقّفَ› وإذا وَجُهُوه نحو أرضِهم هَرْوّلء وتسارَعٌ . فلمًا رأوا ذلكّ» ولم يُنْصرفواء أهْلكهُم اله تعالى . 
) فلا يُومَنٌ على آهل مكة ايضاًء لأنهمْ" لما را الآياتِ المُعْجِرَةَ ِن الرسول ية فلم يُومَنوا [نَوَعَدَهُمْ بان)" يُهْلِكَمُمٌ اله 
8# وبق منهم قوب . 
/ على ما دگرنا يرج مَعْنّى زول السورة. ( 
7 ۹ 
8 وقیل : إنه على البشارة لرسول اله كه على الإشارة أنه لم يكن ہي للبيتِ ناصِر في ذلك الوقتِ ولا مُعينْء بل کان ( 
/ وحدىٰ فْنَصرَه الله تعالى › حتی لم مک آعداءء من هَذْمِوِء فَعَلّى ذلك يَلْصرْك» ويُعينك› ويهلك عَدذوك› وإِنْ گنت نت (١‏ 
وَحدَك؛ إذ كان قك نزول هذه السورة لم يكن له كير أعوانِ» وقد فَعَل ذلك يوم بذر. / 


4 (۱) من ۾» ساقطة من الأصل. . () في م: : إليه كما ينسابواء ساقطة من الأصل. (۲) أدرج قبلها ف في الأصل وم: إلى. 0) في الأصل وم: 
١‏ وأخذوا . (۵) في الأصل وم: فلما. )١(‏ في الأصل وم: : أنهم. ENG‏ ان. ( 
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ثم قول : تر تر حَرْف اسْتُعْيل في تَذاكر أأعجوبةٍ قد كانّث» وعَرَفُوهاء ثم عَمَلوا عنهاء أو في ما لم يكُنْ› 
َيحَجْبْهُمٌ بما فَعَلّ باعدائو لِيَحْولَهُمْ على الرَجْر والانيهاءِ عمّا حرم الله تعالى» فكأنة قال : رايت ربك كيف فَعَلّ بأاصحاب 
الفيل . 

) ا‎ EE 2 و اش وو‎ Ce, oh CA 

ويجوز أن يكون الخطابٌ منه لِلنِيّ 4# والمُراذ عَيرُه. ويجوز أن يكون هذا خطاباً لكل واحدٍ منهم . 4 

ثم يهم اصحابَ الفيلٍ» وة الفيلٍ إليهمْ يحول وجِهَينِ : 

أخذهما: آي الذينَ صجبوا الفيل . والثاني : أصحابُ اليل أي أربابٌ الفيل كما يقال: رب الدار. ( 
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وقولۂ تعالی : سل ع با آبَاإيد) جَماعات مُكَرَقَةً جَماعةً جَماعةً» وهكذا السْنّهٌ في الخُروج 0 
لِمُحاربة أعداء الله تعالى أن يَخُرُجوا جماعة جماعة. وقيل: هي طيرّء لم ير لها ولا بها يِْلّهاء لھا رووس کالسباع› 
وقيل: شَبيهةٌ برجال الهند. 
وقول تعالى: يبوم يجار ين ييل الكَلفوا في السَجُيل؛ قال بعضَهُمْ : هو اسم مَوضِع حُلقًّف 
ججارئة ذب الفراعنة وإهلاكهِمْ» وقال بعضَهُمْ : فارِسِيةٌ مُعَبَة وهي سنك وكلْ» وهو الاجر في الكفدير» وقالّ 
بعضَهُمْ : هذو عبارةٌ عن شدة الحجارة وفَوتها . 
)وقول تعالى: لهم ممن اول قالوا : الضف هو وَرَقُ الرع أو وَرَقٌ كل نابتٍ. 
وقوه : مأل يځو لَحرَينٍ» نوجه وجهینِ: إلى ما قد أل وإلی ما لم بُوگل؛ إذ ما لم يُؤگل إذا كان مُعَا 
للاکل سمي مَأکولاً. 

فان كان عَيرّ المَأكولٍ فكانة” فال : جََلَهُمْ في الصْعْفِ والرّحارَة م فَُيِهِمْ وسُلْطانِهِمْ گمَلَّف الدوابٌ حتى لا يُخاق 
منهمْ بعد ذلك أبداً. 

وإ کان على المأكولِ فهو أنه تعالی» جَعَلَهُمْ كالمًأكول [الذي أگل) الدُودُء فیکون [فيو تقوب وال أعلّم : 
بالصواب. 


8 


کح 4 


E2 


کے 


۴ 


f 
دسا‎ 


- 


a 


e 


4 
EER 


e 


PLS 


کس َو 


ee 


y7 


0 


1 


4١ کے‎ 


۴ 


SW 
کا‎ 


Tr 


ا 


e 


#4 ¥ 


کے و و 
چ 


a+ 


م 


TEN 


ا 


کے ۵ 7ے 


SS 
RTS 


SA 
< 


2 


کے 4 


SW ef 


9 


)١(‏ في الأاصل وم: وقوته. (۲) من م› في الأصل: فإنه . (۲) في الأصل وم: التي أكلتها . () في الأصل وم: فيها ثقب. 
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AC 


) قول تعالی: لیک ُ4 لهم رة لا سبي [ يعجرا رب هدا اټ" هذا 


يحرج على وجوو: 
( احدّها: ما قال الفَرَاء: إن اللا لام الإعيدال لأنْ السورة صِلَة سورة: أل ر4 قال: لهم كن أ ڪرل4 
لیف فرش4 كأنة يقول: هَت أصحابَ الفيلء وقَعَلْتُ بهم ما فَعَلْتٌُ تاليف فُريش بذلك المكانِ كما ألِفوا به 
الرَحاَين اللَينِ جَعَلنا لهمْ في الشتاءِ والصيف. 
والثاني : َكَل أن يقول: َرَت الخلْقَ عبادةً رب هذا البيتِ» وحمّلوا ما تحتاح إليو قري وأهلٌ ذلك المَكانِ من الطعام 
وما يشون به ِتأت قريشن عبادةً هذا البيتِ ما لولا ذلك لم يها لهم امام بذلك المَكانِ لأنة لا رَرِعّ فيوء ولا نبات» ولا ما 
َيس بو وهو کما قال إبراهيم. ¥#.: پوو عبر زى رع [إبراهيم : ۳۷] وإّما تَعَيْسهمْ في ذلك المَكان بما يحل إليهمْ منَ 
الآفاق والأمكنة الناة کقوله : وم من لَه حرم ايتا شئ ليه َرَت ك ىو رَه ًن ًَ؟ الآية [القصص : .]٥۷‏ 
و[الثالك :]قال بعصَهُم : أَمِرَّث فيش أن يألّفوا عبادة ربٌ هذا البيتِ بإيلافِهمْ رحلة الشتاءِ والصيف؛ يقول: كما 
الثم ماين الرَحلَتينِ تَألّفوا عبادةً رب هذا البيتِ. 
/ [والرابع :1" قال بعضَهَمٌ : ِن اهل مكةً كانوا يَرْتَجلون تَجَاراً آينينّ في البلدانٍ» لا يَخافونَ شيعا لِحُرْمَهيْ لان الناسَ 
يَحَرمونَهُمْ ٍمكانِ الحرم حتى لا عرض لهم بشيءٍ» ولا يُؤْذيهمْ أحد» حتى إن كان الرجل منهمْ لَبْصابٌ في حي من 
ر الأحياءء فيقال: هذا حَرَمِيّء َيْحلّى عنه وعنْ ماله تعظيماً لذلك المكانِ» وهو ما قال: «وَءَامَنَهّم يِن حوفي [الآية : .]٤‏ 
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) [والخامسل :]“ قيل: إٌِ العربَ كان يَعْيرٌ بعصَهُمْ على بعض» وبي بعضَهُمْ بعضاًء وأهلٌ مكةٌ كانوا آمنينّ في 


حرم ال تعالی کقولہ تعالی : اوم با أ جملا رما ایتا َف الاش ین حَولومٌ)؟ [ لعنکپوت: 1۷] فذَگرَ عظيمَ نِعَمِهِ 
يلموا ذلك أنه منة. 


1 عليه ومنو ا 

) [وقولة تعالى: الوت أَلْمَمهّم ين جرع وَامَهّم ين حر صله ال اله تعالى لما كان من جكميه 
TS)‏ 
جى إِليهِمْ وما يتَعَيّشون [بو)" في ذلك الوقتِ ليبْقّوا إلى ذلك الوقتِ الذي أراد إبقاءَهُمْ إليهء فيكون ما أراد على ما أراد. 
ر فكما آنا هذا العالَمَ للبقاء إلى الوقتِ الذي أراد أن يقرا فيو" جَمَلَّ لهمْ مِيَّ الأرزاقٍ ما يبْمّونً إلى الوقتِ الذي أراة 
ليكو ما أراد. /١- ٠٠٤/‏ كعَلّى ذلك الاول. 
ر قال الفتَيي : الإيلاف مصدر الَفْبُ فلاناً كذا إيلافاً كما تقولٌ: ألْرَمعْةٌ إلزاماً . وقال الكسائي : أِلِفْتٌ المكان لَه 
نتان وعنِ ان عباس وه : « لإيكف فرش أي لصنيع قريش لفو صنيمِهم رة لِك َيب يبدا 
رب هدا ابت ارت أَلْمََهم ين جوع السنينَ الذي أصابَهُم امتهم يِن خرن الحَذدّء وال أعلَمٌ [والحمد شه رب 
العالمين» والصلاةٌ والسلامٌ على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين)“ . 
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9 () ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم: و. )١(‏ في الأصل وم: و. ©) في الأصل وم: و. (0) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ ساقطة من 
| الأصل وم. (۷) في الأاصل وم: فيها. (۸) ساقطة من م. 
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لۀ تعالی: اریت اَی بَكَذِّبٌ لب4 [ نرت ایی يدم ال4 ورا عص مل 
EC EF mre‏ 

٤ 

8 وجا ان یکو الهاو پمک لا الذي کر نهاو في شانو کان تيآ وهو العام ن وال اهي مع ا 
انهم هم الذينَ يُگذبون بوم الذينِء رازم 0 الي 59 ني ارما وضت الما نن ا وو ما ر وق العا ي 
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) الصلاة ومع ما ذَكَرّ. ( 
۸ ثم إن كان نزولّها في الكقَرَة فالجهة فيه والمَعْتَّى عَيرُ الجِهَةٍ والسَبَبٍ لو كاّث نَرلّث في المُنافقينَ . 
p2 0‏ 


ثم قول تعالى : لاک حرف ْمَل في مضع السؤال والاتذهاع» ويجور ان يكو اشوعمالهُ على رجو لري ( 
علی الائ لما برا به إعلامةٌ على سبيل ما ري في لبر : #أرآیت لر كان على بيك دي كَقَضَيتَهُ» أما قبل منك؟» / 
(أحمد )٤۲۹/١‏ وكات ذلك في مَوضع التقريرٍ . فكذلك قله تعالى : اريت معنا 0 ان الم ان ایی ۱ 


XS 


کک 


4 الي وا س وۋ 2 م ناد مار الیتكن4 هو الذي e‏ بالدّينِ [قالّ آهل الئأريل خمبعاً کف بالدین]“ أي / 
if 7‏ 


4 


وجار ان يکود يَگَرَبٌ يلي الذي بُظهرُ لك ولا يُحمی. ( 

فن كان في المُنافقینَ» لان آهل الفاق کانوا يُگذّبون [نهو م1“ يظهرٌ الموافقة لرسول اللو ك والمؤميينً . 
4 وء 9 / 

[وٳن کان في آهل الكَفرِ» فهو في الرُؤساءِ منهم؛ فتگذيبُهُمْ بالدينِ» هو ما كانوا يُظّهرونَ لأتباعِهمْ مِنَ الجَهْدِ والشُدء / 


يُمَوْهونَ بذلك على أتباعِهِمُ ليقع عندَهُمْ أن الذي همْ عليه حى وان الذي عليه رسول اله هة باطلء َيْگذّبودَ بالدينٍ الذي 
َرَو مِنْ أنفيِهِمْ » ويَظهّرونَ بالتَمْويهاتِ التي يُمَرّهون بها عليهمْ› aS‏ 1 


کے 


7 


e 


في الذي گڏبَ بالحساب والبعثِ او في الڌي ڏَگرنا آنه بُظهِرُ لاف ما بُصور؟ 
4ا ٠‏ . 2 
فيه عِصَّةٌ وتنْبية لِْمؤمنين] ورَجْر لهم عن مل صَنيعِهِمْ لان َعْتُ yy‏ 
الذي نف حیی قال : و تکردت ایی بثع ال4 ہل جنس عل ماي الي یکین کان تال: ای گت > ر 
أ 
أ 


هو ایی يَثٌْ اَي آي يلِم البَتيم» وحفَٴ يَمَْعُ وا حص مَل مار ايتن يقول» والله أعلَمء للمؤميِينَ: لا 1 
َظلموا اليَيمّ» ولا نوا حقَهُ» ولا تُسيؤوا صُحْبةٌ اليتيم كما َُعَلَ مَنْ گذّبَ بالدينٍ [وما حَض]" على طعام المسكينٍ ؛ : 
يَف بُحلَهُم وهام باليتيم والمساكينِ وسوء مُعاماََومّ التي عاملوها ؛ يط المؤمي» ويَجُرُهُمْ عن ذلك . . 1 
وجات أن يکود قول تعالى : ولا يحص َل طعا اليتكن) لما عندَهُمْ أن مَن أعيلي المالء وَوْسّحَ عليه الدنياء إنما ر 
ا اولي ذلك لِكرامةٍ له عند اللو تعالى» ومن ضيقَ E‏ لوان له عندَه وحقارة كقولِه ك : 7 التن تا | 
آله ریم فا رمم ونم فیقول روت ١‏ کرم راما ا إا ما آله در و رم مش يفول ري أَهٍََ [الفجر ٠١‏ و١١]‏ وقولِه 3 


( 
4 
() ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: عند. )١(‏ من مء ساقطة من الأصل. (9) في الأصل وم: ما. (۵) من م» ساقطة من الاصل. إت 
)١( |‏ في الأصل وم: حيث. (۷) في الأصل وم: وحضوا. ٠‏ 
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لر <ائلیم ل بت َه أَطْمَسَد؟ [يس : : ۷ ينون أن الله تعالى مَنَعَ من" مَنَعَ ذلك لِهرانِ له عندَهُ ومَنْ وَسَحَ عليه 
۱ لکرامةٍ له عندَه [قیقولون: كيف نکرِم]" مَنْ آهانهُ الله تعالى؟ . 

/ یَّحْبَمِل أن یکو ن ما گر آنه لا يحض علی طعاع المسکینء وكيل أن يکود الدي حمل لی غا ليه اليتيم وره إطعامَة 
8 تَحُذيبة بالبَغْثِ لأنة ليس لليتيم من ينره ويقوم فع مَنْ يقد صد له ر ا ر و 
( لم يحمل قولة تعالی: أربت ااری بكرب لیب ویدیت آلری يَثْعٌ أ4 رلا ص عل مار 
) يتك أن يكونَ في الاعيَقادِ والرُؤية ويَحْتَمِل أن يكون في حق الفِعْل نفيه. 
( 

ا 

1 

( 

0 


۹ا 


فان كان في الاتقا والرؤية فأهل الإسلام لا يَعْتَيّدون» وإنْ كان في حَقّ الفعْل فإنهِمْ رما يَفْعَّلونَ ذلك . 

وحَمْلَهٌ عندَّنا على الاعيِقادِ اوجَّبُ وآقَرَبُ لِما رصنا ان اليم لا ناصِرَ له وليس للكافر خَوف العاقبة لِما لا يمن 
: بلك وإنما يمع المَرءُ من سُوءِ الصَحبَة لهذين: إمَا رغبةً في جزاء الاجر [وإما]" خوف المُكافآتِ في الدنيا . 

ر والمساكين ليس لهم في الدنيا ما يكافعَهُمْء ويُجازيهمْ» وليس لليتيم ناصر لِيُخاف منهء ولم يكن للكافر رغبةٌ في ثواب 
% الدنيا والآَخِرَة منَّ الاب لَِدَم تَضديقِِ بذلك. 

1 ر 2و مے و 

ر ا اليشكي هو النهاية في وَضَفه بالبُخل لان الحَتٌ على الصدَقة ان يُرجيَهُء 
ا . فإذا لم برج [هو ا بنفسه وه فكيف يُرْجي عَيرَهٌ مح ما أن الجكمة عند هؤلاءِ الكَفَرَةٍ: مَنْ جر إلى نفيه 


4 3o2 


نفعا» فهو الحكيم› ومن ضر نفسَه» فهو جائ عير حکيم» وهو إِذا نَع الصدَقة نق نفسَهُء وإذا اوی اليتيم حل ضَرها؟ 
)” . فهذا المَعْتَّى الذي وصَفناء دعانا إلى توجيه الأويل إلى الاغيقاد. 
٤ 4‏ | رقو تعالی: ريل صل ال ي شم عن سوم ساشو4 [ ال هم برآ٣رت‏ 4 ینتو 
1 الاش إن كان هذا في آهل التّفاق» كذلك كانوا لا يَفْعَّلونَ شيئاً منّ الطاعاتِ إلا وکانوا عنھا لاجِینّ ساهِینٌ راذا 


de 


لوا شيعا منها لوا مرا كقوله تعالى : و بأ اتسا إلا وم كال رل يشر إل دشم [العوبة: ]٠٤‏ نكر 
7 كَسَلَهُمْ وبْخْلَهُمْ . 
لی ذلك جار ان یکو قول تعالی : رل اص4 إلى آجر ما در في المُنافقینٌ على ما َگزنا ِن نعم 


چا 


وجائڙ أن يكونٌ في آهل الكفْرِء اهل الكُفْرٍ يُصَلونً كقولهٍ: EEN E FE‏ يک 
[الأنفال: ]٣٣١‏ آے خر أن صلاتَهُمَ في الحقيقة ليست بصلاةء فجائرٌّ / ٠٠٤‏ ب/ أن تكونٌ على صورة الحقيقةء وقد كر 
نه کانرا بعلو شنڪلرلين تخو اصنايوم» يرود الناسَ كثرة اججهاووم في طاعة الاصنام حتى إذا رام مر من ای عنهمْ طن 


أنه حقّ» فيكو في ذلك صد عنْ إجابة الرسولِ e‏ وجوو القوم عنه. فذلك قول : إلا مڪ و ميد . 

/ ویَخَمِل آن یکول كنايةً عن الحُضوع والدللء فیکون مَعْناءٌ: ويل للذينٌ لا يَحْصَعونَ» ولا يَحْسَعونً. 

| وقول تمالی: الي مم ن صم ش45 يتيل وجټين: 

اخدهما: أي سَهّوا عنْ صَلاتِهمْ لأنفيهِمْ» وصلانَهُمْ التي هي لأنفسهْ» هي أن تكو الصلاءٌ ثي تعالى» ويَجْعَلوتها 


لهء ولا بُصَلَونَ لِعّيرِ اله مِنٌ ا لان مَنْ صلى لله تعالى يرجح مَنْمَعَنَهٌ في الحقيقة إليو ما تعَلَقَ بها مِنَّ الجزاءِ 
d2‏ 


الجميل» فهمْ بالسَهْوٍ عن تلك الصلاة وتزكها يُلْجقون الصَرَدَ بأنفسهمْ» وإن" جَحَلوها للأصنام التي لا صر ولا نف 


r 


E‏ وهو ما در في حرف ا مسعود في قولِه 4 لك : وکت اللو 
تن عن القَحساء اشكر [العنكبوت : ]٤١‏ فيقول: [سَهّوا عن)“ الصلاةء فلم بَمْيَيعوا عمّا ذَگرّ. 
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)١(‏ في الأاصل وم: ممن. (۲) فيقول كيف أكرم. (۲) في الأصل وم: أو. () من م» ساقطة من الأصل. (0) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في 
الأصل وم: إذ. (۷) ساقطة من الأصل وم. (۸) في الأصل د سهیتم . 
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وعنٍ ابْنِ عباس وا مرفوعاً: «همٌ الذينَ يُرّخُروتها عنْ وفيّها» [ابن جرير الطبري في تفسيره .]۳٠١ /۳١‏ وقالَ 
مجاهد : «الساهي الذي لا يُبالي صَلّى آم لم يُصَلً [ابن جرير الطبري في تفسيره ۰" ]ل تَری آنه فال : اَن هم 
راموت . وقالّ الحَسَن: «هم المُنافقودً» يُوّخُروتّها عن وقيّهاء ويُراؤون إذا صَلّوا» [بنحوه : الطبراني في الأوسط 
۷..]). وقال سعد بن أبي وَقّاص]: «السَهْو" عن الوقت» [بنحوه: الطبراني في الأوسط ۲۲۹۷]. وقال أبو العالية: 
| «الساهي هو الذي لا يذري عن فَفْع انْصَرّت أو عن رر [الدر المنثور ۸/ .]٦4۳‏ وروي عن سليمان أنه قال : الحمد لله 
8 لان" لم مَل : في صلاټهم› ا صَلاتم ساهو . 
1 وقولّهُ تعالى : ينعو آلا غود قال ابن عباس و «هو الزكام [الحاكم في المستدرك ]٥۳١/۲‏ رواه ابن الزبير 
آ وكرم ومُجاهدٌ عنة. وروي عنْ علي طب «هو الزكاي [الحاكم في المستدرك .]٠۳١/۲‏ وع اين عباس اه في رواية 

4 رى «هو العارية [الحاكم في المستدرك .]۳١/۲‏ وعنِ ابْنِ عمرَ قال : «هو الذي لا يُعْطى حَفَهُ وهو الزكاء [ابن 
ر( جرير الطبري في تفسیره ۳۰/ .]۳۱١‏ ) 
4 وروي عن علي لله في رواية: «الماعود م القذر والو والفاس؛ [الطبراني في الأوسط : ]. وع ابن 
(| نعود و يْلة. وكذا عن ابن عباس في روايةٍ أحُرّى. وقال أبو عبيدةً: كل ما فيو منْمَعَّء فهو الماعون. وعن ابن عباس 
و [1ن] قال : «ما جاءَ هولاءٍ"" بَعْده [ابن جرير الطبري في تفسیره ۳۱۹/۳۰]. 

فن كان ذلك على العَواري فالمَْتى منها َم البخيل» واشَدة مع القَرْضٍ. 

وجائ أن یکونٌ الماعون کل معروفی وکل ما يُعانُ [بی]"؟؛ يدحل في ذلك الزكاةٌ وعَيرُها؛ فيه ذِكر بُحلِهم وشحهمْ 
ومَنع الحق من المُسْتَجِقّ. 
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8 قال أبو عَوسَجَةً : يدع التي َي آي ي يَضرب» ويذفع في فُفاهٌ؛ يقال : َع يع دا فهر داعٌ ومَذعوعَ. ( 
وقال التي : يع اّ4 آي يَذفَعُه» وكذلك في قوله تعالى : م يخوت إل تار جَهَنّمّ دع [الطور: ]١١‏ أي ١‏ 
يعون ( 
4 وقال آبو عَوسَجَةً: رلا َس لا يُحَرّضلٌ» ولا يحت اش غافلون. ) ّ 
10 
وفي حرف ابن مسعود ط4 لاهودًء وكذلك في حرفي أب طه وال أعلَمٌ بحقيقةٍ ما أراد. 
îl - 4‏ 
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)١( 1‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: : الترك. ۳) ذ في الأصل وم: حیث. 9) ساقطة من الأصل وم. (0) في تفسير الطبري: أهلها. 
)١( (‏ ساقطة من الأصل وم. 
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قولة تعالى: «إنًا أعطيك ألكرَدَر هذا َرَج مَحْرَحَ الِامْيّنانِ على رسول الله َة والإنعام والإفضال 
يتاي بذلك شكْرَه والحُضوعَ له . 

ثم الوا في الكوثر [قالّ ‏ بعضَهُمْ :]" هو الخَيرٌ الكَثيرٌ [والَيرُ الكَيرا" ما أغولي مِنَ اة والرسالة وما لا يجو 
أحد مِنْ سط انه تعالی إلا بء وهو الإيمان به والصديق له وما صَيْرَهٌ مَغُروفاً مَذكوراً في الملائكةء وما قَرَنَ ره پڍگروء 
ورَفعٌ ُذْرَهُ مزه في جميع الخلاتتي» وعَيرٌ ذلك مما لا يحْصى. وهو ما قال : «إورفتا ك رَد [الشرح: .]٤‏ 

وقالّ بعضَهُمٌ : نهر في الجنة. وعلى ذلك جاءتِ الأخبارٌ عن رسول اله َة أنه سيل عن الكوئرء فقال: «نَهَرّ في 
الجنة» [الترمذي ۳۹] أو قال ذلك من عير سؤال. 
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فان كَبكَتِ الأخبارٌ فهو بذاك“ كُفينا عنْ ذكروء وإن لم تبت الأخبارٌ فالو جه الأول أفْرَّبٌ عندناء لأنه ليس في إعطائِه 
اهر تحخصيص في الشريفي والمَطيةء لان الث تعالى وَعَدَ لأميهِ ما هو أكثرٌ من هذا لما روي في الأخبارِ عن اَن لا أنه 
قال : إن لأهل الجنة في الجنة ما لا عَينٌ رأث ولا اَذ سَمِعَّتْ» ولا حطر على فَلْبٍ بَشر» [البخاري ۳۲٤۲٤‏ ومسلم 
٤4‏ ونحنْ تَعْلَمٌ أن هذا في الإنعام أكثرٌ من اهر الذي وَصف. 
وقال بعصَهُمْ : الور شيءٌ أعطاء اله تعالى رسولة» لا يُعْرَف. 
واصلَة : أنه شيءُ“ حاطب به رسولَهٌ» وهو قد عَرَقَه» فلا َب أن يكلف [أحدا مَعْرفَكَةُ وتَفسيرّه» لأنة إن 
اخطاء لَه الصَرَرُء وإِنْ اصابه لم ينيع" به كثير فع . 
زقل الكر هر خرف أغد م الكت الكدمة: 
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وقول تعالى : فصل رَبك وار انلف فيه : 

قال بعصَهُمْ : حقيقة الصلاقء هي الحْضوعٌ والحُشوعٌ والدعاء» آمَرَه بجميع ما يُعبْدهٌ في نفيوء وأمَرَهُ أن يأتيّ بما 
perl‏ <“ و ٩ ٤‏ ا ء٤‏ 2 2 
َعَبَدَهُ ِن القًرابين والذبائح والصحايا التي فيها نمار الباع حتى إن مِنّ الكَمُرَة مَنْ يُحَرّمٌ الذبائَ والنْحرّ للآلام التي فيهاء 
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وجائرٌ أن يكو لا على الأمر“ بالصلاة والّحرء ولكنٌ معناء: إذا فَعَلْتَ ذلك فافْعَل شى لان اولك الكَمَرَةً كانوا 
يُصَلونَّ للأصنام» ويَذْبَحونَ لها كقولِهِ تعالى : رما ديح مَل السب [المائدة: ۳] أي لِلْصُب فامَرَهٌ أن يَجْعَلَ ذلك فش 
تعالی. ۰ ۰ 
(1) أدرج قبلها في الأصل: ذكر ان. (۲) ساقطة من الأصل وم. (۲) من م» ساقطة من الأصل. () في الأصل وم: ذاك. (0) ساقطة من 


الأصل وم. )١(‏ من نسخة الحرم المكي»› في الأاصل وم أخحطاً. (۷) من نسخة الحرم المكي› في الأصل وم: يلقع . (۸) أدرج قبلها في 
الأاصل وم راي . 
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وکذا روي عن علي اه وعن عام الجَخدَرِيٰ [أ“ قال: هو وَصَعٌ اليَمينِ على الشمال في الصلاة. 


1 التأويل . 
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وقال الحَسَنٌ: صل لربْكَ صلاءً العيدِء وانخر البدن بعْدَها. وقال مجاهد وعطاءٌ : صل البح جنم وانحز پوئى. 

وقالّ بعصَهُمْ: صل لرَبْكّ حقيقةً حقيقَةً الصلاةء وهي الصلاء المَعْروفة المَفْروضة «وهي مح العبادة [بنحوه : الترمذي 
...١‏ على ما ذُكِرّ في الخُبَر» وكذلكَ ما َر : إن المْصَلْيّ مناج الرَبٌ تَعالى» [أحمد ۲/ .]١۷‏ 

وهوء والل آعم لات ما من عبادة إلا وفبها شيء من ال وضاء اهر للنفس وآمانيها م يِن السب والركوب والأكلِ 
والشُرْب والکلام والانیقالٍ من وضع [إلی موضع] وير ذلك من الطاعات متا فيو شيء يي الد للدفس وأُضاء 
شَهْوَتِهاء ون فل مِنّ الح / ٠٥٥‏ 8 والزكاة والجهاد وير ذلكَ» إلا الصلاءً نفسها فان فيها قَظعَ النفس عن جَميع 
شَهّواتها وأمانيها وعنْ جَميع ما لدد به من انواع اللَذَاتِ. . وعلی ذلك ما سی موسی 8# کل الل لجيه لأنةٌ فارقّ 
فومة وجميع ما للتفس فيه َة وراحةٌء وای جلا ليس فيه أحدٌ» وكلَمَةُ ريه في ذلك قَسُمَيّ َي الله. وعلى ذلك سمي 
المْصَاً مناجياً ريه وحص بذلك الام لما دگرنا. 

وقوه تعالی : اهو ما ڈگرنا م خر ادن اندي بعد لکل ما فيو ِن فار الس بالألم الذي يَحْصُل ليره 
بغ عَيرو. فالالم به َل بنفيه أكثرّ من لالم بعل عبرو وهو مُجاهدة النفس» وير ما امكح ## تحمل المَمَّة 
لوجهو تعالی مره يالتبليغ إلى الكَمَرَةٍ م الخُطْرٍ على نفيه ومَرةٌ بمُجاهدة نفسو بالقيام ا ومر بإتيانِ جلاف الطبع» وهو 
دب م البدَنٍ؛ إذ الظبائع مر عن إراقةٍ الدماءء مع أنه مِنْ أشْمَق الناس وأرْحَوهمْ على حَلقَهِ 

ea ES a a 

في الحُبرٍ : [أحمد ۳۱٤/۱‏ و١٠۳].‏ 


رى أب الجوزاء عن ابن عباس و ان" قال : فصل اريك ونر وَطْع اليَمينِ على الشُمالِ في ا لصلاةء 
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ومن ن ول النرّة أنه لا يرود َب شيءٍ من الأشياءِ لما فيه من الألّم والادّی . وقولَهُمُ هذا ليس بصحيح لأا تَعْلَمْ 


ا ا 
بان نح احق 


واصلةُ ما گنا أن هذه و السورة نَرَلّثْ في مُخاطبة رسول الله َي وهو المَقَصودٌ بو مِنْ بينِ الناس» وهو عَم بالذي 
خاظبةُ به من الصلاة والئخر والكوثر وير ذلك» فلا لف : نحن تَفْسيرَهٌ مَحاةً الكذب على الله رى ان ندر اقاويل اهل 
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وكذلكٌ قولةُ تعالى : : إت الت هر الأب يَذكر اهل التأويل أن فلاناً سى رسول الله کل أبمر 
َيل أن الذي ساك أبترَء هو الابتر» لا يعرفهُ حقيقةٌء لأنه لم يُذگر أن أحداً من أولاد الفراعنة وأعداء الرسل افتَحر 
بابيهء أو أحداً من أولياِهمْ [أو المَنكَمِيّ إليهم افتَحْرَ بهم وافسَحُر أ ولا أولياءِ رسول ال يها على الناس حتى يَعَبّنوا 
بذلك في ما بيهم . 


I or 
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بقول: إت كلك هو الأب اي مُعاويك ومُبْفِصَكَ» هو الأبترُ دونَكَ» أو يقول: اعداؤك هم الذي كر 
رهم وأولئكٌ مَذّكورون أبداً على ما فلا . 


واصلَةُ ما گنا آنه خاب بو رسول الله ب وقد عَرّت ف ذلك ونحنٌ لا تَعْلَّمٌ في آي شيءٍ كانت القصةً؟ و 
الأية؟ وال وزسرلة ٣‏ اعلَّم. 
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)١(‏ من م» ساقطة من الأصل. (۲) و(۲) ساقطة من الأصل وم. (1) من م» ساقطة من الأصل. (۵) في الأصل وم: يعلم. () في الأصل وم: 
المتمين بهم . (۷) ساقطة من م. 


6 


SST RED ETE NTE LES‏ کد SST EDF ETT ETE‏ ت 


RLS ESED ESN ESEREN ELASNELSNELASNESSNESNESN SS 


1 
1 
1 ۸ سورة الكوثر 1 الآية ٣‏ 0 
قال أبو عَوسَجَةً : الشانئ المْبْعْض» يقال: شَتَانهُ أبْعْضَىه» والابترٌء هو الذي لا ولد لَه دَگراًء ولا عَقِبَ له. 


وفي قول ن ل إك سانكلت هو الأب بشارة لرسول اله ل بالعلَبَةَ عليهِمْ والقَهْرِ لهمْ والَّصرَة عليهِمْ وإظهار 
دين اللو تعالى في البلادِ والآفاقيء إذاخبر أن الذي عاداهُ وباعَصَة» هو المُْقَطْع والأبترء لا هو والله المستعان. ر 
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قول تعالی: ل با ليرد إلى آجرهاء دور أنها نزلّث في مُنابَدَة المكَمَرُدينَّ الحعُاندينَ الذينَ لا 
يؤمنون أبداًء ولا يعون عمّا هُمْ عليه مِنْ عبادة الأوثانٍ إلى التوحي حي والإسلام» لان لا کل کافر یون على وَضفبٍ آنه لا 
ل e‏ ا قَدَل ما دَگرْنا نها 
نزلت في المُعَمَرّدينَ المُعاندينَ الذي عَم اله ا نون على الكُفْرٍ» ولا يُوِنونَ أبداًء وان كما أخبرّ 
ND‏ 


KEE‏ وقولةٌ تعالى: YY}‏ عبد 7 بردي انتم الان وا ت عليدون ما اد4 ور ئا غابد ما عبد 
في ما بعد اليوم [ور اہ عیڈوہ ا اڈ ي]“ . 
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يَجيءُ ان يکون هکذاء بل يَجيء به أن يکود قولَهُ: و GO RES‏ ان شرف : لآ إنما 


تعمل في ج الأوقاتِ؛ ؛ يقول الرجل: ل أفعَل کذا؛ یرید به حادك الوقتِ»› وقول ولا آرت نتر عدون ما اذه كذلكڭ 
أيضاً في حادث الأرقاتټ› أو إخبارً عن الحال. 
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a. 
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ي عَبدمٌي] قط في وقتٍ ِن الأوقاتِ. وهذا یدل على أن رسول اله کا ڳا لم يكن عَبَدَ عَيرَ اله قط . 

وفي هذه السورةٍ وجُهانِ من الدلالة : 

أحذهُما: ما ذَكَرْنا من إثباتِ الرسالة. 

والثاني: إخبارٌ عن الإياس لهم منْ رسول ال ل ِن أن يَرجِعَ إلى دينوم أبداً وئظع رَجابِهمْ وموم في ذلك . 

ونیو ايضاً ان من شرك َير اله في عبادیو) 8 وعَبَدَ يره دول على رجا الفُربة إلى الله تعالى؛ فهو ليس بعابد اله 
تعالى ولا مُوّحْدٍ له لأن أولعك إنما عَبّدوا الأصنام رَجاء ان تَضْمَعَ لهِمْ ورجاء أن قَرَبهُمْ إلى الو زلقّى. EE‏ 
قَربمُمْ رمّی وآنھمْ لیسوا بِمُوَّحْدینَ ولا عابدینٌ و تعالی . 
وقول تعالی : لگ دینک وَل ین تمل وجهین" : 
احدهما: لك جَزاء دينك » ولي جَزاء ديني الذي ڍنت. 
والثاني : على المُنابذة والإياسي e‏ ولي ما ترت لا يَعودُ واحدٌ هنا إلى دين الآخَرٍ. رکاذ | 
قبل ذلك يَْمَحٌ كل فريتي عَود الفريتي الأحَرٍ إلى ديهم الذي هم عليه 
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وم. . )١(‏ في الأصل وم: غيره في عبادة الله . () في الأصل وم: وجهان. 


وقال بعضَهُمٌ : الأزل في ما مَصّى منَ الوقتِء والثاني : إخبارً عن الحال والآخرُ في ما بهي منَ الوقتِ؛ ولکنْ لا | 


وقوه تعالى : و آنا ابد ا عب إنما هو إخبارٌ عن الماضي من الأوقاتِ؛ كأنةُ يقول: : لم أکنْ آنا عابداً [ظمًا , 


(0) أدرج قبلها في الأصل: ذکر ان. (۲) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: ففيه. 9) ساقطة من الأصل وم. (۵) ساقطة من الأصل 1 
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ر رقولًة تعالی: طف با لڪَي) ظ9 عبد ما بذ ليس على الأمرٍ [على ما أگزنا في سورة الإخلاص 

والمُعَوّذتينٍ؛ إذٌ لو كان على الام لََرمّ"“ أن يقول كل واحدٍ منا لكل كافر ذلك. فإذا لم يلرم دل أنه ليس على الأمر)". 

| ۰ ا ۰ e‏ 5 2 چ2 ٣‏ کرش ےل یہ وو 2 مړ د م ور ب ا i2‏ 

/ وفي حرف ابن مَسعود ط قل للذينّ / ٠٠١‏ ب/ گفروا: لا آعبد ما نبد [ وول اسر عدون با ادي و 

کک وول ات عیڈو ہا ابد ولک ینگ رل ونه. 
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ٍ 


وعنة أنه قال: من فَرَاً هذه السورة فقد كر وأظتَبَ . 

وفي حديثِ مرفوع عن النريّ بل أنه قال لرجل: «إذا كربت إلى فراشك فافرا : ثل بأ اليد فإنة راء مو 
السرْكٍ» [الترمذي .]۳٤٠۳‏ 

وهل التأویل يقولودً: إن سَََ نزول هذو مُنابَئّةُ امم : ان رمطاً ِن قريش قالوا: يا رسول اله ل هَل كيذ ما 
/ َعبد» واعبُذ ما نَعْبدٌ نحنُ» فيكون أمرّنا أمراً واحداً َرَت هذه السورةٌ. 

١ 
. ر قال أبو عوسَجةً : الدينٌ العادة؛ تقولٌ: هذا ديني أي عادتي‎ 
م ثم المَعْلى الذي وقح عليه التكرارٌ لهذ الأحرف عندَنا أن التكرار حَرْتٌ جَرّى الاستعمال بو في موضع المُبالغةٍ‎ 
والتأكيدٍ لها قَصَدَ بو من الكلام [في آي كلام) كانَ: رَجاء أو رَغيداً أو عَيرَهٌ كقولِهم : بّخ بّخ والرَيل [الويلً) وهيهات‎ // 
هيهات وعَيرٌ ذلك فكذلك في هذا المَوضع لما وقَعَ الإياس مِنْ إيمانِهمْ با تعالى بما عَلِمّ اني بطريتي الوخي نهم‎ ١ 
ر لا يُؤمنونء كَرَرَ هذا الكلامٌ تأكيداً لياس وإيلاغاًء وال اعلَّمْ [والحمد له رب العالمينًّء والصلاةٌ والسلام)" على‎ 


1 سیدنا محمد [وآله وصحبه أجمَعين]" . 
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)١(‏ في م: فهو يلزم. (۲) من م٠‏ ساقطة من الأصل. (۲) ساقطة من الأصل وم.(٤)‏ من م» ساقطة من الأصل. (۵) ساقطة من الأصل وم. 
() في م: وصلى الله . (۷) ساقطة من الأصل. 
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قول تعالی : إا سا نَم ا والح قال عامّةٌ اهل التاویلٍ : إن قولةُ تعالى : إا جا صر أل 
وألَنّْح) هو مك والنصرٌ الذي نَصَرَ رسول الله چ على أهل مكة. 

قال أبو بكر الأصم : هذا يَحَمِلٌ لان قَنْحَ مكة كان بعد الهجرة بشماني سين ونزول هذو السورة كان بعد الهجرة 
۶ 2 رودم e‏ ر 


حر سِنينّ؛ ولا يقال للذي قَصى إا اء نص آل وألَنَحٌ ولكنْ أراد سائ الفتوح التي فَحها له أو كلام نحو 
هذا. 
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رلک يعمل أن يكرد قرلة: إا اء ص ر ِمَعْتى إن جاء. وجائرٌ ذلك في اللغةء وني" القرآنِ كثيرً: إذا 
مکانً إِذْ. فن كان على هذا فَيَسْبَقَيمٌ حَمْلةُ على فَنح مكةٌ على ما قال أولنكٌ» أو [1 ن۲“ یکو وله تعالی : لدا اء 
صر آله وألْمَسَحٌ أي قد جاءَ ضر اء آي أن يکود آرا بما ذكرَ من اضر والمَنح المُتوح التي كانت له مِن بعد حينَ 
دحل الناسٌ في دين اله آفواجاً على ما دَگرنا . 

وقول تعالی : نسر الد آي عون اله وخجذلائةُ لأعدائِه آو ان يون قول تعالى : ]5ا جا صر آله والقتح) 
هو فتوح الامو التي قتحها ال ن عليه من تبليغ الرسالة إلى مَن مر ليها إلبهمْ والقيام بالامور التي مره ان يقم بهاء 
تح تلك الامو عليوء واتگها. 

فان كان على هذا فَتَصيرٌ فوح تلك الأمور له نَعْياً بالدلالةٍ على ما قله اهل التأویل : إن َع إرسول اله ب نفسَة» 
وجِهَةٌ الإسيذلال الوجوه التي دگرنا. 
وقول تعالی: ورات الاس بَذخونَ ن دين أنه أن دَكر اهل التأويلٍ أنه كان قبل ذلك يدل واحدٌ 
واحدٌ. فلمَّا كان فَنْح مكةٌ جَعَّلوا يدحلون ديه أفواجاً أفواجاً وقبيلةً قبيلة . 
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ويَحكَمِل ما دَكرْنا مِنْ سائر المعوح آي فتوح الأمور التي دَگرْنا على ما رُوِي عن لني اة آنه قال : «نصِرْتٌ بالرغب 
مَسيرَةَ شَهرَينِ شهراً مامي وشهراً ورائي) (الطبراني في الكبير .(Y€‏ ( 


i 


4 لم في قولو تعالی: ک5ا کا نے اتر والح وکات الاس بتار ن وین ا اب تن رسول اد ب من رر 
8 


وجووٍ» وقد كر في الأخبار أنه ِي إليه نفسة بهذ السورة: 1 
أحَدُها: ما نا من جهة الاسيذلال عَرّف أنه قد دنا أله [حينَ ا1" ما مر بوء وفرع مته ِي البليغ والدعاء. 


و Lat 2 A E rL‏ 
والثاني : عرف ذلك الللاعاً مِنَ الله تعالى أظلَعَةٌ عليه بعلاماتِ جَعَلَها لهء قَقَهِمَ رسول اله با ما لا تذرك أفهامنا 


3f 


کم ا 


ذلك. 


$ () درج قبلها في الأصل: ذکر آن. (۲) آدرج قبلها في م: وهي . (۲) الواو ساقطة من الأصل. () ساقطة من الأصل وم. (0) في الأاصل 
) وم: هي . «) في الأصل: حیث › في م: حیث أتم. 
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ر ١ 1 orf‏ سورة النجر 1 الآیتان ۲ و ۳ 1 
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ر والثالكٌ: لَمَا كفي مَؤرنةً القيام بالتبلٍ غ بنفيه عَرَّفَ بذلك حُضور أجلِهِ» وهو نوع من الدلالة. 
1 وَج الدلالة ان القوم لتا تخلوا في دين اله وجا وجا دل ذلك على لهو الإسلام وكفرة اهلوء فكائت الاب 4 
ل داشر لل الان من الزوال عتا هن ملي عليه مِنَّ الدَينِ إذا زال الرسول. 
٣‏ وقول تعالى : مَس َد ريك قال بعضُ اهل الاويل : أي صل بأمر ربّك. 
ا واضلّه: ما گنا في ما تَقَذّمَ ان الَسيحء هو اريه ء والتنزية عن جميي معاني لحل والوصف بما يلي بو. قال: / 


ر تزغةء بر بااء علي وص بالشفات الثلاء وتو بالاساء الحشْتى التي عَلَمَكَ ربل ' 0( 
i /‏ 
4 ویَحکیل أن یکون می قولِهِ : ضيح َد ريك أي فل : : سَبحان الو ويٍحَمْدٍو على ما جاء في الأخبار أن اللي كد 0 
| 


| 

کلذ گر بن دعاو: شعاد ا ویدیو شاور اه اتوت إل اسا AS‏ °[ ر 

وهذا لان سحاد الوه حرف جام يَجْسَّّ جُميعَ ما يجن مى الثناء عليه ي والوصف له بالعْلْرّ والعظمة والجلال 

| انه من سمي شرب وات دعن جي سما کله کل م ن الت لماخ م خر زم مو یه 

. يستحق من الثناء عليه‎ e 

( وكذلك حَرْف: «الحمدٌ و» هو حَزْف جام يَجْمَمٌ جميح شر ما ألْعَمَ عليه ؛ ؛ مَل لهم ذلك لما عرف عَرَحُم و 

E 

وعلى ذلك يرح قول : : «اللهم صل على محم (البخاري )٠۳١۷‏ أمَرَهُمْ أن يملا الصلاءٌ على رسول الله ب 

1 شرل ھ: وکا لے مئ علا تیر راا کی (اہرں۔ : ]١‏ ولا لم يَجْعَل في وْسْيِهم | ليام پما يَسْتَجِفهُ 

أمَرَممْ أن يقولوا: : الهم صل على محم ليكو هو المُرلي ذلك بنفيو واف آعلَمٌ. 

وقوه تعالى : توء قال أبو بكر الاصمْ : دل قولَةٌ ق : : و واستہ على أن كان من فصي وكفريظ في آمره 

8 حتى أَمَرٌَ“ بالاسيعُفار عن ذلك . 

/ لک هذا کلام وَخش؛ لا صف رسول اله ک ٠٥٣/‏ -۱/ باصي في شيءٍ ولا بافريط في آمر» ولک قد جَعَلَ ال 

8 تمان عل کل احا من مو وتغلو واحسانو ي طرق مین ولسغل پش ما یس في وشوو رطاقی ایام ر راح منهاء ( 
وإن لظف وطال عمره 
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ھا ا ۰ رر 6و 0 6 O)‏ ٍ 0 2 

ر( فامَرَهُ بالاسْيَفْفار لما بوهم منة لصي في أداءِ شر نِعَمِهِ عنٍ القيام بذلك أو أن يكون لأَمَهِ لا لنفيه. ( 
4 فان قال قائلٌ: ما مَعْنّى امره بالاسْتغفار؟ وقد ذَگر آنه عَمَرَ له ما َمَدّمَ من ذنو وما تحر 7 
ا فالجوابٌ عله مِنْ وجهَينِ : ( 
( ر 3 
4| اخذهما Se a a‏ : (واستفْفر ليك لمزم الزن [محمد : ۱۹]. 


| 5 
[والثاني :]أن يکود الله تعالى وَعَدَ عَدَ له المَعْفِرَةً إذا لَرِم الإسْيفْفارًء ودام عليه. 
) وقوه تعالی : ڪا ََبا) آي کاء ولم يرل ئُواباً ليسَ ان صار تراب بام اكَسَبَه» واخدئه» على ما تقو 


5ے 


المعتزلةٌ : إنه صاز تو 
م ) 

( ثم قول تعالی LE)‏ [يحتمل وجُوهاً : 1 
٤‏ ادها E‏ آي يقل تَوبة بَعْدَ د توبةٍء أي إذا تاب مره ثم اركب الحُرْم» وعَصاهُ ثم تاب ثانياً وثالكاًء ا 
وإِن كر فانه يبل توه 0 

4 7 
) () في الأصل وم: أمر. (۳) في الأصل وم: آمر. (۳) في الأصل وم: أو. () ساقطة من الأصل وم / 
i1 (‏ 
TST NTT WETE NET NET NETE NETE NTT NETE TF FE E TS‏ 


ر الآية ۲ | ١‏ - سورة النصر | i or‏ 
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والثاني : تَوّاباً آي رَجَاعا يُرْعَهُمْ» ويرْدْهُمْ عن المَعاصي إلى أن يتوبوا» آي هو الذي يومَهُمْ إلى" التوبة. 
R8‏ [والثالت :) قال َا ولم يمل عَمَاراًء وح ملو مثلِهِ مِنّ الكلام أن يَقال: إنة كان عَفّاراً كما قال في آيةٍ أخرّى: ( 
ر اشفا کم نه کان عَنَا) [نوح : 1۰]. » 
١‏ ولك المَعّْى عندنا أن المُراد مِنَ الاسْيِعْفار› ليس قول : اشكلي اله ولكق أن رت إليف: وتطلت مه المحفرة بالكوبة 
نَم ڪان وباي . 
ا [والرابع]" : بجور ان یکود فی إضمار؛ کان قال وتف وب إلیه لک كاد واي . / 
4 کک ر a‏ الجواب اجيراء" بكر التوبة [مة)" في الجواب 7( 
اللي اشم بقع على ما ديق و ساق عتا كا او بالا وعلى فلك اعات ای ل ماکان دي بو لى تفي 
وما دان به الگقَرَةٌ إلیهمْ حییَ“ قال : لک دين َل دي [الكافرون: .]١‏ 
ر وما إضافمّةُ إلى اله تعالى حير قال : يدون في وين آَم فوا [الآية : ۲] [فهو] '"“ الدَينُ الذي أمَرَهُمْ بوي 
1 
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ودَعامم | إليه. لذلك حرجت ا والننبة إليه [والل عَم بالصواب] ° [والحمدٌ له رب العالمينَّء والصلاةٌ والسلام 


آله وصحبه أجمَعينَ 9 / 


CD) 
دا‎ 


f 


o 


Ww 


MH ¥ ¥ ) 


کی 


ود 


LSE 
SESE NETE NET 


و چ 
کے ١‏ 


2 
٣ کے‎ 


¥ 
NENT 


E 


م 
- 


4 


e 


ST 


> 
f 


() في الأصل وم: على. )١(‏ في الأصل وم: ثم. E )١(‏ و. (0) في الأصل وم: تذكر. )١(‏ في الأصل وم: واجترى. 
(۷) ساقطة من الأصل وم. (۸) و(۹) في الأصل وم: حيث. )٠١(‏ من م؛ ا ا )١(‏ من م٠‏ ساقطة من الأصل. (۲) ساقطة من م . 
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قول تعالی : تبت ينآ آى لَه َب آي حَيرَٽ» وخابَٺ. كذلك قال آٻو عوسَجة؛ يقال : يت مُت ا 


ولباب ثم ما گر من قول : دآ ًى لَه يَخكيل حفيقة اليد ويَحتول أن يون ذَكر اليد على الطاة. 


a Cd) 
SS 


3 سے‎ E 1 
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4 ا . 2 

١‏ فإن كان على إرادةٍ حقيقة اليدِء فهو يحرج على وجوو. 

١‏ أخذها: ما ذَكَر آنه كثيرٌ الإحسانِ إلى رسول الله َة والإنفاقِ عليه والصنائع إليه. وكانً يقول: إن كان الأمرٌ لمحمدٍ 
J‏ يومثٍ فیکون لي عندَه يده وإ كان لقريش فلي عندها يده فأاخبر الله أعلَمء أنه حير في ما مع ورجا مِنَ اليد التي له || 
عندَهُ والإحسانِ الذي أحسَنَ إِليهِء إِذ لم يُصَدَفْهُ» ولم يوم بو» وحَيِرَ أيضاً ما اذَعَى من اليد له عند قريش . 7 


والثاني : يَحْتَمل أن يکونٌ مِنْ آبي لهب تخويت لرسول الله اة بالہَظش والاخَلٍ باليدء فأمَنَ اله تعالى رسولَه مما حَوقهُ 
به حین" قال : تبت یآ ای هی َب آي حَسرَث يداه ولا يَمَدِرٌ على البّظش . 

والثالك: يَحكَيلٌ أن تكودَ اليد كنايةً عن القرَة في تفه وماله في فع العذاب عن تفي" لقوله : ع سار ار 
واوا وما صن بِمْعَدَبكً [سبا: .]٠١‏ 
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ene 
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ودگ بعض اهل التاويلِ أنه لما رل قولة: وودر عشییک لاب4 [الشعراء: ]۲۱٤‏ جَمَعَ عشايِرة الأفْرَّبَ فالافرَبَ 
| منهمُء وقال: «إني لا أملك لكمْ من ال تَفعاً في الدنيا والاخِرَةٍ إلا بَعْدَ أن تقولوا شهادة أن لا إلة إلا الله وأني رسول اش 


فقال آبو لهب عند ذلك : َبّاً لك يا محمد ألهذا دَعوتا؟ فَتَرَل عند ذلك تبت یا ای لھ وَبَبّ› [بنحوه: البخاري 
۰ ]] مجازاة له . 
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فهذاء وإ لم يكُنْ في ْله في القصة اعمال اليدَينٍء فَيَّجورٌ آنه كان يَصرف الناسَ عن رسول اله ل بيو أو حينَ 
ذعِیّ إلى الإیمانِ بان تعالی مد يد على الل لتعجب من ذلك وقال: ألهذا دَعَوتناء فَرَدٌ الله تعالى ذلك وعَيرَه به . 

وقد يجوز وإ [لم]“ يَظْهَرْ في الجواب مُمَدّمةٌ السؤالء وإِن لم يكر ذلك في السؤالٍ. ألا ترَى إلى قولِه تعالى : 
ونوك عن المجيض فل هو دى اعارا سء نى ألمَِيٍ)؟ [البقرة: ۲۲۲] فعَلِمّ بذلك أن السؤال إنما كان عن فرْبانِهن 
في المَحيض» فكذلك الأول . 

وإِنْ كان در اليد على الصَلَةٍ فهو يُحُرَّج على وجهين : 
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( أخذهما: كر اليد كناية عن العمل والفِغْلء إلا أنه ذَكَرَّ اليد لما باليدِ يَقَومٌ» ويَعْمَّل كقولِه تعالى: يما دمت‎ 
+ وذلك على الكناية عمّا كان منه من‎ ]۳١ یریگ [آل عمران : ۱۸۲] [وقوله تعالى]“: «يبْمًا بت يريك [الشورى:‎ 0 
/ 4 


أ لصنيع› أو سرت أعمالهء وبَظْلَّتُ. 


م 


والثاني : دگ اليد على إراد قُدَام وآمام کقولِه تعالی : ل أيه ِل ِن بن بيه وَل ِن ِ4 [فصلت : ]٤١‏ أي مايه 
ر وحَلفِِ» فيكونٌ معنا ما قَذّمّ مى الأعمال. 
٤‏ 


8 


HSE 


0 


) () من م؛ ساقطة من الأصل. (۲) في الأصل وم : حيث. )١(‏ من م» في الأصل : أنفسهم. (6) ساقطة من الأصل وم. (0) في الأصل وم: و. 
( 


/ 


ax 


و 


0 


a 


5 


کے 


SES 


SS 


چ 


کے 4 


SES 


a: 


جد 


ی 


> 


۵١ کے‎ 


ا4 


ES 


چ 


چ 


7 


جد 


de 


4۰١ 


4 


O i E ED E O DS SD 1 
1 
1 


الآيتان ١‏ و ۲ 1 سورة المسبد 1 of'o‏ 
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ی قصب ای لھ باقر ین تن سان اکلرة شرن روما 1 
أحدها: حَحصّة بالإشم لأنة كان من القّراعِنة والأكابرء وهو المَقْصودٌ بوء والمَراعنة قد يُذكرون بأسمائِهمْ ماهم | 
المَفْصودون بء وان کان من دوَهُمْ ُشاركوَهُمْ في ذلك گر فِرعَودَ وعاِ ومو وعَيرِهِمْ. 
والثاني : کان شديد المَبةٍ والكُوفي» قَذَكَرَةٌ باه وحَحصّة به ليعلَمَ أن محمدا ل لا ياء ولا يَخافةُء وال أعلَم. ( 
والثالتٌ : آنه كثيرٌ الأيادي والصنائع بح رسولِ الله َه فلو كان الخطابُ بهذا يَعَمٌ الُمَرَةَ لكان يَطْنُ ما سبق منه من 
الأيادي آنه َير دال تحب الخطاب› قَحَصه بالدذْرِ لِيَعْلَمَ أنه لا يُعْنيهِ مِنَ اله شيء. 
ثم ره بالكنيةٍ يحرج على وجوو: ⁄ 
أحذها: یَحْسَمِلٌ أن یون بالكنْية ٠٥٦/‏ ۔ ب/ عرف عند الناس» ا و ا اى کا 


, 


مَعُروفاً به . 
والثاني : ما وُر ان اسْمَةٌ كان عبد العرّى» فلم يرذ أن ْسَبةٌ إلى عَيرو» وهو العُرّى» فَدََرهٌ بالكنيةٍ لهذا . 
والثالتُ: أنه عَيْرَهٌ بأشياءَ» وحَوفَهُ بمَواعيد. فلو ره باشمهء فَلَعَلهٌ يضرف ذلك الخطابَ والوعيد الذي كان له إلى 4 

O: ۰ l2 ‌ 5‏ و 2 رور چو ۰ 2 ي ا ۰ il‏ 

غيرِهِ لما شرك عيرّه في الاسم إذ کانوا یُسَمُونَ أولادَهُمْ› وی بوتَهُمٌ إلى أصنامِهِمْ» ولم يكن خد شرگه في كَنيةٍ» فلا ر 

j ِ‌ 4 وهس‎ 

يمكنه التحويل إلى غيره. 
وقيل : وُر بالكية يُكَرّح مُحْرَجَ الوعيد له أي تَصيرٌ النارٌ كالابْن» وهو كالاب لهاء وذلك لان هذ الكنّى إنما ُذكرٌ / 

في المُتَعارَفِ على وجو الَفاؤل كما يُقال: أبو منصور على رَجاءِ أن ولد ل ا به ضرا 
ثم إل الله تعالى سَكّى النارً في بعض الآياتِ أا للكافر كقوله : ائم كاري [القارعة: ]٩‏ وفي بعضها مَولّى ( 

ت ص رو ر مر 4 2 ٣ ٠‏ 0 وو کے ‌ ٠ ‌ A‏ 
حیی فال : ولدگ ويش الْنَمِد4 [الحديد: ]٠١‏ فجائرٌ أيضاً أن تكونٌ النارٌ إذا كربت منةء وانصّمّث إلى جُخروء أن 

َصيرَ في المْثيل کالوَلَدِ ويَصيرَ هو آباً لهاء فقا : ايى ل على هذا الوَجه من الأول . 
وجه آحرٌ» وهو أن ذِفْرَ الكنيةء ون كان يراد بها العظيم› فعند فر المواعبدِ والعقوباتِ يراد بها الاسيّخفاف 

والإهانة» وهو على ما ذَكِرّ في البشارة أنهاء ون كانَّث ندر عندما يبَر ويْبْهَج في الأغلّب؛ فعند كر العقوبة ِذارةٌ 1 

کقوله تعالی : «مَبیِرمُم بداب ایر [آل عمران: ۲۱]. 


/ 
ّى ذلك الكنيةء واه أعلَّم . 4 


2 


وو 


وقوه تعالی : تا اع ٽه مالم رسا ڪَسَبَڳ هذا يحرج على وجهينِ : : 
احڏهما: اي لم پعن ماله وره وما گسَبَ يِن عذاپ اله شيئ على ما يقولونً: فتن ڪر انرا واوا وا ن ا 
دبد [سبا: ]. ( 

۱ 
والثاني : 4 شيءِ فغق عله مالم وَس ڪَسَبَي؟ 2 
ئم قول تعالی : وکا ڪڪَسَبَ يحول الولدَ؛ آي ما اتی عنة ما جَمَعَ ِن مالو وما گَسَبَ من الود على ما در في | 
احبر : ری آہو الاسودِ عن عائشة ج عن للب پل [فولة)* : إن اظيَبَ ما بال الرجل من گنيو وان ابه ِن سيو 
[النسائی .]۲٤١/۷‏ 1 
| 


وسیل“ ابن عباس وه ياد الرجل من مال وَلّيو؟ فكلا : جب لس يكاء إا وهب لس بنا الذكدي 


»( أدرج قبلها في الأصل: ما. «) في الأصل وم إذا. (۲) في الأصل وم: يسمى. () في الأصل وم حيث. (0) ساقطة من الأصل وم. | 
»( آدرج يعذها في الاصل وم عن . 
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| 

| [الشوری: ]٤۹‏ فهو متا وََبَّ َب اله لناء قهن واموالم ناء وانة أعلمٌء » ما آغْتی عن ما جَمَعّ من المالٍ وما گَسَبَ ِن العَمَلِ 

والإنغاتي الذي افق على العَمَع الذي مَل أي لم ُه شيئاًء او ما گسَبَ منْ صد الناس عن رسول الو لا والدخول في 

دين والاّباع له وسوء المَقال الذي قال فيو. 

8 وفي حرف ابن مَسعود وه تبت ینآ ای لَه وقد َب ا أ غو عق عة مال وما | کََ سب . 

J)‏ وقول تعالى : ووسيصل د تارا دات هپ أي ذاتَ الّهاب. 

) وفیهِ دلالة إثباتِ رساليهِ حير انبر آنه سيمل ٤‏ تا ولا يَصلّی النار إلا بعد ما يَحْتّمٌ بالكُفْر» ثم كان كما أخْبَرً؛ 
َل أنه عَلِمّ ذلك باشو تعالى . 

وفي هذه السورة دلالتانِ أخرَد رَيانِ تَدلَانِ على بره : 

( 

4ا إحداهُما: : أن رسول اله إل إنما قرا هذه السورة عليه بمكةٌ حينٌ لم يكن له ناصرٌ في الدين وکانّتٍ المَنَعَدٌ والقَوّةٌ 

ك وکانوا جميعاً اولياء ابي لَب وانصارا ل عن جرهم e‏ . ولا ييل أن يكو محمد كلل يقرأ هذ السزرة علي 
فا بل له تيبر إلى يوم القيامةٍ مع ِلةٍ آولیاژه ورو أعداه؛ إذ فيه حف هلاكو إلا پرَبٌ“ العالّمين. 

J‏ [والانة ا کان موصوفا شن الوشن وجُمال الصحبة مع الأجانب» فما ظَنْكَ بالعَشيرَةٍ والأقارب؟ معَ ما 

el‏ في جمیع يم أوقاته. 
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فما جار له هذا إلا ارا تعالی» قَدَلّ ذلك على يته ورسالته . 


)0 ا وقول تعالی: ارام حال لحب [ ون دكا حب ن مَسَمٍ] قال بعصَهُمْ: أي حال 
التميمة والحديث بَينَ الناس» فأوعَد عَدَّها اله تعالى لذلك في الاَخِرَة ما دَگرَ ني ڇيدكا عب ين مَس وهي السلْسلة 
رمه :دد یخیب انر 


~~ 


وال بعصْهُمٌْ: كات OE e‏ وتَظرَحه في طريتقي راا 7 
لیبن فأوعَدً عدا اله تعالی ما َر من حبلِ ِن مَس في الَجرة. ( 

fli 
/ ومنهمْ مَنْ قال : : إنها كانت كذلك في الدنياء حول لحب إلى منزلهاء وكا في جيڍما حَبْلٌ ِن لينب» فَعيرَا بذلك‎ | 
\ لأنها كات ت عير رسول الله ية باقر والحاجة.‎ J 
/ ودر انها كانت تٺ تمك في عُنُقَها حَبْلاً من ليف سِرَاً ِن روجهاء وذلك مما لا تَنََلّى بها النسای ولیس هو منْ‎ 
2 ر اساب الزبنق فانبَرَ ال تعالی عن سَعَھِھا وجَھلِھا لیکو ذلك سَبَاً ونَعْپیراً مُجازاةً لما کانّثْ : تقول في رسول اله ها‎ 
/⁄ وكذلك قالث لأبي بكر الصدّيتي لب : اما رھے خمد اذ تیج عه ی ماني ار فانک ی هجانی رت یږ‎ 
. ر وال أعلَّم بالصواب» والحمد له رب العالمينً]“‎ 
) 4 
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ا حيث. (۲) في الأصل وم: إخراجهم. )١(‏ في الأصل وم: : وفيه. () آي: بإذن رب. (0) في الأصل وم: ومعنی آغر. () 
e‏ . (۷) في الأصل وم: وتطرح. (#) من مء في الأصل: فأوعد. . )٩(‏ في م: صلی الله تعالی عليه وسلم . 
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[وهي مكية]" . 
ONA‏ 


قول تعالی : فل هو اله كد در ان امل مكةٌ سألوا رسول اله ب عن نِسْبَة الله تعالى» وقيل: عن 

صِفَيهِ» وقيل : CS BSE SL‏ ولذلكٌ أنبت: ُز لتكون 

مُخاطبةٌ كل مسؤول عن ذلك أن نل لا على تک تخصيص الرسول لا بهذا الأمر؛ إذ ليس في حن الالمار بالامر إعادة 
حرف لار في الاليمار» ن بذلك آنه ليس على خصيص الرسول إا بالشعلم بل هو آحق من سََنَ له الى عن تَعَلْم 

الإجابة بهذا عند حَضْرَةٍ هذا السؤالي» كما سَبْمّْ منةٌ الدعوةٌ إلى الله تعالى بحقيقة ری ارا ر ارق 
ا ادا 


وحَقٌ المَخْصوصٍ /!٠٥۷/‏ بالأمر أن يأتَمرَء ولا يَجْعَلَ ذلك مَْلْراً كذلكَ في الوقتِ الذي لا يَحْكَيل المأمورٌ الأمرَ 
ر ب تت أن ذلك على ما شاءَ. 

8 ودل قله : فل آنه على أمر سَبَقَ عنة السؤال» > فيكون في ذلك إجابة ما سَبَقَ عن السؤالء وكذلك جميعٌ ما في 
اقرا : فل فيو" أحدٌ أمرین : : إا إجابةً عن آمر سبق عنة السوال» فيز بحن تَغريفِ كل مسؤول عن مله [وإتا أن“ 
eS‏ ما ہو يمى فى آهل اللَوحيدِ مَنّاً مئه وقَضلاً . 

4 ثم لم يجب تخقيق الحرف الذي وع عنة السؤال إلا لمن شودء وسَمعء وقد يجه هذا الحرف الذي َع عن إلى ما 
eS‏ حقيقةٍ ما کان أنه ذا دون 
4 ذا ونجيبٰ بذلك لو سینا عمّا ذَكرْنا وعَنْ کل حرف يصح الحَفْلِء والحكمة الجوابٌ بول ما افنَضنه م صله هذه السورةً. 

1 وقولّةُ تعالى: هو انلف في تأويلِه: مِنَ الناس مَنْ قالّ: هو | إضافة إلى الذي عنةُ كانّء أو يكون السؤال 
المُْتَضي ما جَرَّى بو البَيان من الجواب الذي يألون عن : اله أحد اله ألصَسحَد إلى آخِر السورة. 


و و ORE‏ رى ذلك عن بعض ولا علي بن ابي طالب ڪڅږ آنه کان يقرلٰ في دعايو: يا 
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ه يه کل ُء وذلك يُخُرّج على وجهَينِ : 4 

as‏ وُو كل من سِواءٌ ما ُو کون مُخكَولاً للاشي والوجود إلا ُء سَښْحاتةُ لم يرّل» ولا يرال ة 
ا 


e 


4 بذاته المُنْشْع أحدِيةً كل الآحاد» المْتّعالي عن كل مَعاني أحَدِية مَنْ سواه 
) والثاني : أن تكونً إضاففًة إلى ايه الذي لا يَحْبَمِلٌ اللْسان» وهو الذي لم يَْلِعْ عليه الحُلائق» وهو الذي يُرادُ في 


( 

4 ۳ 2 و 

ر هو الس کنل سى [الشورى: ]١١‏ على ما افَصّى بيان وحدايييِه في هذه السورة. وعلى ذلك قيل: هو الأحد 
4 


SN 


الدعاءِ: باسيك الذي مَنْ سالك به أعطيتةُ ومَنْ دعاك پو اجه فیکون السؤال مما گی عنۀ من الوجو [الذي)“ دگرت لا ور 
أن الان أو يَحْكَِل الوق اَمَو بوه تعالی. ( 

3 

/ 


. في الأصل : وهي» ساقطة من م . ا () في الأاصل وم : ما ففیه. 9) في الأصل وم : أو. (۵) من م ساقطة من الأصل‎ )١( 
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والتّأويل الأول أقربٌ إلى الأفهام وأحق أن يكونَ على ذِكر مَنْ يَْضي عنهُ السؤالء ثم التَفْسيرٌ على ما جَرّى . 
وقول تعالى: اندي تلف في المَْتى الذي جَرى هذا في حقٌ آهل هذا اللّسانِ [في وجهَين : 
ر احذهما: ما قال قومٌ:]" إن مما اطم م آمر عَرَفوءُ ألا عن آمر عَرَفوهُ؛ ؛ إذفي كل لسان ما أريد بو عند الذر تيان 
العرب ام يُذْعَى بء ويْسَمُى» وإِنِ احْعَلّفَ وزن كل مِنْ ذلك على الخيلافِ الالسنٍ ليعلَمَ ان الأخرّف والتقطيعَ ذ في اكلم 
إنما هي" لِيْفْهَمَ المَفْصودٌ لا على هم حقيقةٍ حقيقة الام تلك الحروفي والقطيي ؛ وذلكَ كما يَعَبْرّْ عن تكويذِه الخلائق 
) : کن لا على تحقيتي كافي ونون في القكوينِ. فَعَلّى ذلك جميعْ ما يسمي الله تعالى لا على تحقيتي [الحروف التي)“ 
يجري بها اوي ثم لا يحول طوف إلا بهاء لكنْ على ما يقرب إلى الأفهام المُراد في الَرُهِ بو 
[والثاني: ما“ قال قو قوم: تة هو المعبود في لسانٍ العرب لا على الاإشيخقاتي» لكن على وضع ذلك كذلك. 
ليله 5 شيهم کل مَنْ عيدو وکل شيءِ عَبَدوة إلهاً» وان كان جميعٌ ما سِرَى إل الحَنّ من عبد لا يَحْكَمِلٌ شيثاً من م تلك 
المعاني التي َعَم من اذَعَى الاشيقا شاق ق عنها من الا خيجاب والاليجاء إليه وتخو ذلكٌ. ثبت آنه اسم مَوضوع للمعبود. 
وعلى ذلك قولّةُ تعالى : لايك من عند لهم كوب [الغرقان: ]٤۳‏ اي مَغبودة ما هوا لا ان لِلَْرّى شيناً ِن 
ذلك» فيكون المَعْبودٌ الحَقّ» هو اله تعالى لما له في كل شيءٍ آثرٌ خُبودة ذلك الشيءٍ ودلالة الرُبويية له عليوء سبْحانة» هو 
البو بذاتو عى مُق بذات العبادةً ِن جمي لَه والاسشْلام له والخُضوعَ بما كرت يِن المَوضوع في كل آي 
ذلك» ولا فو إلا بالل . 
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N‏ وهذا تَحقيق َي بی ما فعا ایو آنه الق بای رما ری بلا مورف پو ی الازن» وإ كان الذي وَصَل إِليهِ ئر 
)ےه رحميو» وفيهِ ظهور دلالةٍ تدبیروء حَدَت بعد أن لم يكُنْ على ما كانت العبادةٌ والاسيَخقاق كان مِمْنْ حَدَتٌ وفي مَنْ کان بَعدَ 
| انلم يگن رمو إلةء لم بء ولا يزال. 
ر وعلى ذلك وله هق : ونيك د دوم آل4 [الفاتحة: ]٤‏ [وقولة :)0“ وهو رب کل کل ىو [الأنعام: [۱١٤‏ وإِنْ 
کان من الأشیاءِ ما سیکون لا نها كانت كائنةء وكذلك يوم الدينٍ» َعَلّى ذلك أمرٌ الق وتخو ذلك. 

وين هذا الوجه أنكرّ قوم ن يكون الإلةٌ اسم مَغْبودٍ في الحقبقة أو اسم سم مشتَو مُشْتَقٌ عن لسانِ؛ إذ هو لم يرن إلهاًء ومَنْ به 
العبادةٌ وعلۀ الاشيقاق حادٹ. 
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والأصل عندنا ما دگر دگرنا آنه بجمیع ما صف بذاټو؛ إذ لا تيل التَعَيرّ والإسيَحالَةً ولا تيل مَذح بعير مُمَدّح» وإنما 
دځ بو لذاټه لأنه احق مِنْ كل ذلك الوقتِ كون ذلك القول بالعالم والقاور أنه كذلك»› ون كان الذي عَلِمَه ممن سرا 
وکل مَُدور عليه حادتٌ بَعْدَ أن لم يكُنْ» ولا فر إلا بالل . 


وقال الصحاك : ادي امه الاكبرٌ لانه يعدأ بو في كل موضع. 
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4 
۱ ثم اخْتَلِفت في مَعْنَّى الاشْيَقاقٍ؛ فمنهمْ مَنْ يقول: صله إل من أله الرجل إلى آحرَّء آي الجا إليوء واسَجاره لَه 
م اجار امه 5 الفعالٍ كما يُسّى إماماً بإدحال ۱ اللاي 
بمعنی جاره» وامنه قَسمّيّ إلهاً على وزنِ ل E‏ باد ل لالب واللام ثم ل 


وحَذِقَتِ الهمزةٌ کما هو لغةٌ قریش» د م اقم اح اللامين في الات دد فصارَ الله 
وعلى ذلك تأويل الصَمَدٍِ أن يُصَمَدَ يُضمَدَ إليو في" الځوائج» ويْسْبَغات به ویتَجًاً إليه 


O Rh os‏ إذا فرع إليه [قَسْمّي به لأنة المَفْرَعٌ إليه إليه ^ e‏ ولكنْ حق ذلك في 
الاسم أن يكود ولاهاًء فأدِلَتِ الوا ألفاً كما يقال في وكافي : إكافء وكذلك أهل الحجازٍيَجِعَلون الواوً ألفاً . قال الشاعرٌ: 
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)١(‏ ساقطة من الأصل وم. 0) في الأصل وم: هو. )١(‏ في الأصل وم: الحرف الذي. () في الأصل وم: و. (۵) ساقطة من الأصل وم. 
(1) يقصد جعله علما للخالق. (۷) في الأصل وم: و. او ا : 
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ر( نافبَلث يالى على مَجَلِ اكل دهاهاء وکل عندها امجكَعا]“ 
: وقیل : سمي به لأنةُ إِلهٌ كل د شيءِ» آي دَلله» وعَبدَه؛ ؛ اله له اي عَبَدَهُ. قال قائلَهُمُ : 
1 الا اإل\كواحاائتقرا بسادالملوڭ بير وئَيّجدا 
وقالٌ آتحرون: سمي به لاسْيتاروء ومنه يقال : لِهْتَ» فلا تَرّى. وقال الشاعرٌ: 
4 لاآ ري من اللائي را خالق الځ لق لايُرى ورانا 
/ وقيل : سى به تحير القلوب عن الَمَكُرٍ في عَطّمَيَهِ كقوله : الاهني الشيء حتى ألِهْتُ» ومنة مَغارَة مُلْهِيةٌ؛ يعني العقلَ 


يّحارٌ عند النّظّر إلى عظميهء ومن أله أله فهو إلهٌ. وقال الشاعرٌ : 
وبهْماءتيوتالّة العين وها مُحَميةاملامبيداء يلق 

قال ظلب: والاصل عندنا e‏ إلى رفي الاطیقا قاق والوضع عرف مَحَل الأمرٍ وموقع 
الحم وين جميع ما اشقو شتَقّوا بو الاسْمّ تَحتَِل تَليية العَيرٍ بكلٌ ذلك وتحقية تحقيق الإضافة إلى ذلك وتشوبة إلهاً أو إضافةً ما به 
عرف الحقيقة لا يَحكَمِل غيرَهٌء 3 ولا تجوز الكَلمِيةٌ به. بت الغِتّى في مَعْرِفتِهِ عن + جميع الوجوو التي أريد الإشتخراج؛ إذ 
هي طريق توصل بهمْ إلى الوم بالمَقصود والوقرفي على المُرادء وقد عُرت دون الذي دگرواء والله أعلَم. 

والأصل عندنا / ٠0۷‏ ب/ أن الله 8 بُظْفو يََْع الحُلقَ عن تَسمية أحد إلهاً إلا من جهة أحوال تَعْكَرضُ» كسما به 
کا چ ا د الئيءَ من 


© حه 
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ذلك عة ذلك بل قالرا: وتا سبد تند إل لر إل له رل [الزمر: ۳] وقالرا: اكول شترا ودد ا 


| [يونس: ۱۸] وقالوا: وله أا با [الأعراف: ۲۸] لِيعْلَمَ أنهمْ عَرَّفوا الله بما اذَعَوا لأنفيِهمْ في ذلك مَعانِي» تَردهم 
/ إلى اله ل دروا مَجازاً عن حي لساتين» وائ أعلَّم : 


) [احدُهما: عن]" لسانِ الرسل في ذِكْرٍ الله تعالى في امور نقَرَبمُمْ إلى انث تعالی لقوله تعالی : ردو إل أو اسر 
( 


ر2 2 


[النساء: ]٥۹‏ وقول" : إن کشا ا شک [محمد: ۷] وقول : إن ايت ببايموتك إنَما بمرت أل [الفتح : ]٠١‏ 
وَصَفَ E E‏ 
ا 

| الثاني" : عن ألسنِ الفلاسفة أن ليس له اسم ذاقيّء وإنما هو سي گر كل ذي شرفي ومَْزلةٍ عندَه» َعَلّى ذلك 
1 ان مَحَل مَنْ يَعْبُدونَ عندَهُمْ ما دَگرّنا من القولِ عنهمْ» فَسَمّوا به لا أن > حَقٌقوا كما دگروا حقيقة ذلك الاسم إلى مَنْ عَرَفوهُ 
ا له کر رمن ني فلك؛ وفك ت پا لی في ما کر سرهم علبو توي الخالتي والرحمن انهم لا يمون احداً 
4 بهماء وان رث آفعالة وعَظْمَّت ررحم في لحل لِيْعْلَمّ آنها أسماء الله تعالى» مَنَعَ الخلْقَ عن المي بها بالُظفِ منْ 


| حیت لا يعرف سيب 

نم قول هد فل هو اله ح4 آي الأمرُء هو الل احدٌ کما تقول: إنة زيدٌ قائمء آي الأمرٌء زيدٌ قائم» جوابٌ مَنْ 
E /‏ : الأمرٌ زيدٌ قائمٌء أي فُمْتُ لأجِلِه . إلى هذا يذهب الرّجاجً؛ كأنه 
٣‏ يذهب إلى أنه لما قال : فل هو آله كد فقيل له: ما الأمرٌ والشأن؟ قال" : الام الله أحد ليَعْرٍفوا أنه كذلك. 

/ وقوه تال :لحد E‏ كما يقالٌ: هو واحد الزمانِ 


| (۱) هذا عجز البیت وهو للأعشی الأکبر میمون بن قیس» انظر الديوان ص١٠٠‏ . (۲) في الأصل وم: إما. (۲) في الأصل وم: وقال. )٤(‏ في 
(/ الأصل وم: وقال. (0) في الأاصل وم: رأوا. )١(‏ في الأاصل وم: أو. (۷) من نسخة الحرم المكيء في الأاصل وم: فإن. (۸) في الأصل وم: 
| فقال. 
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وواحدٌ الكُلتي على تفي التشبيه له عمَّا أضيفت إليوء وب ن واحداً من حيتُ العَدَدٌ بما عن مله تّدأ الحسابُ ولا يعدأ من 
أحد» فيصيرٌ أحدا يِن ذا الوجه» وان کان الله تعالى باي حَرقين كر ففيه ذلكڭ› وهو الواحد الذي يَسْتَحيل أن تكونً 

م که ا ا ا 
وحدانيته مِنْ وجو يُحتمل انيا أو من وجه تعدیلٍ ؟ هو الواحد الإلهُ الخالق المَتعالي عن مَعْتى الأعداد والأندادء وهو على 
ما كر الحكيم في الاحادِ آنه أرب : 

واحدّ: [هو كُلٌ» لا يَحْتَملٌ الضعيت" لإحالةٍ كونٍ وراء الكر”. 

3 2ھ و ر‎ o ۰ 8 س ۳ ب‎ (Orr 

وواحل] . هو الأقل› وهو الذي لا يَحْتَمِل الصيف والتجزيءَ لأنة أقلٌ الأشياءء فإذا يضف يكون ذلك الضف 
اقل منهٌ. 

وواحد: هو واسط» وهو الذي [يَحَمل التنصيف والتَضعيف جميعاً . 
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والرابع : هو الذي] ‏ قامّ به الآحادُ؛ هو ولا هُرَ أحْمُى يِن هو [هو]“ الذي انخْرَسَ عنه اللسانء وانْقَظْعَ عنه البّيانء 
وانْحَسَرّت عنه الأوهام» وحارَث فيه الأفهام. 


فذلك الله رب العالمَينَ . 
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والاصل ي لك آنه لا سبيل إلى الوبارة عنة بعّيرٍ هذا اللسانِ [ولا وَجة] لِلقريب إلى الأفهام بهذا اللسانِ إلا بما 

1 جرّی به الاغییاد وظهَرَّتُ به المَعارف في ما ذكرنا مِنّ الضرورة جعل اللّوحيدِ في الحقيقة بالاأدلَّةٍ وبالبراهين في ضمن 
i ٠ » 2 ۰ » 2 1 ِ‏ 2 

1 النسْمِية في عبارة اللسانِ» وحَقَة بما أخْبَرْث من ضصروراتِ الأحوالِ في إرادة التَقريب إلى الأفهام إلى عباراتِ اللسانِ 


المؤسس”" على الاغتيا في إظهار المَعارفيء فَعَلّى ذلك القولٌ بواحدٍ ويأحدٍ لا على أحَديّة عير من جهة الرس أو 
[ين]“ جه القِلَةٍ أو [ين) جه الكنْرَةٍ مع ما كل مَنْ هو في مَعْنّى واحلٍ» فهو واحدٌ الحاو الل الواحدِ الذي 
يقال : جُڙء لا جرا وهو: من عير في الجملة مُتَجَرئ عن وم ذلك الجُزءِء عَير مُنَّجَرّئ في الوَهْمء أو هو الأقل منهء 
وهو جْزْءٌ في الحقيقةء وال يتّعالى عن الضف بالكل والبعضٍ والقليل والكثيرٍ والواحدِ ممّا له حق الإبعاضٍ أو الكل أو 


٠١ سس‎ 


( 
MN I‏ ا 
| رتبة القليل والكثيرٍ› جل تناؤهُ. 
۰ ا SS (1*)r-‏ .۰ 14< ے2 ا 1 Ee‏ 4 
0 بل هو الذي [جَمََ جميع] "ما وَصَفْتُ» بل هو الذي حَلَقَ ما وَصَفْتُ» وجَعَلَ لكل من ذلك مُقابلاً بما دك لصي 
TEH RA A e‏ 
كل مِنْ ذلك رّوجاء فتكون الرّخدانة الحَقٌ له ولا فَوَةً إلا بالله. 
4 وقول تعالی: اله أَلصَسمَد4 قد ذَكَرَّ آنه أحدٌ» ودر أنه الصَمَدُ في تحقيق ما وَصَفَ يِن الأحَدِيةء وه 


ر َ2 3 2l e‏ 2 < .ٴ2 1 
وال آعم آنه احرج جَّميعَ مَنْ واه حتى تَحََقَ قَضدٌ جميع مَنْ سِواء بالحاجاتِ إليه بالكونِ في الجْلْقةٍ وفي الصلاح بَعدَ 
الكونٍ وفي الذي به الدوام بعد الوْجودِ والوجود بعد العَدَم» ما احتَمَّل الوُجودٌ دوه ولا البقاء إلا بو أحاطتٍ الحاجاث 

MA“ 9‏ 3 ا ےر کے :و ٍ ‌ 
بكل ليكوت له الفِّى عنٍ الكل في الوُجود والبقاء لِيكَحَفَقّ آنه المَوجودٌ بذاته [والباقي بذاته والمتعالي بذاه)"" عن مَعّْى 
جود غيروء سَبْحانةء وهو ما كنا مِنْ عَجِزٍ الألسنٍ عنِ البيانٍ عنه بالعبارة إلا على التَقريب إلى الأفهام بالمَجُعولِ من آثار 

[هُرة ألوهييٍ]"'“ في جميع الأنام. ٤‏ 

ثم قيل في ألصَصحَدٌ4 بوجوه» تَرْجِمْ جميعٌ ذلك إلى ما با : 
ا ern‏ ی رورو Sif Tez‏ م ر 
أحذها: السيد الذي وز انتھی سۆدده» ومعنی ذلك المَفْهوة"٠‏ من السود في صرف الحوائج إليه ورڄاءِ کل المَحائج 
إليو. ۰ 
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() في الأصل. وم: آريع. («) آي التعدد. (۲) من م» في الأصل: واحد. (6) من م» ساقطة من الأصل. (۵) من م» ساقطة من الأصل. 
«) من م؛ في الأصل: والأوجه. (۷) من م٠‏ في الأصل: المؤتسين. (۸) من م» ساقطة من الأصل . (0) من م٠‏ ساقطة من الأصل. )٠١(‏ في 
الأصل: جمع؛ في م: جميع. )١(‏ من نسخة الحرم المكي» في الأصل: في المتعالى . (۲) من نسخة الحرم المكي» في الأصل رم: هويته. 
(۲۲) من م» في الأصل: في المعنى . 


BS SISE 


ا 7 


e 


na 


۲ سورة الإخلإاص | الآيتان أ و‎ - ١ ] o4 
a a a 


/ 1 


E OT, 


SS“, 


ج 


LSS 


© 


© 


f 


e> 


< 


م 


n< 


SS 


۴ 


ال 


EAS 


SS 


SS 


a 


2 


E 


په 


+١ ® 4 


SST NWS 


0% 


xs 


NT 


۳ 


4 


a 


2 


2 


7 


چ 


ES 


ET TE 3 ر‎ 


TT RE 
o4١ 1 سورة الإخلاص‎ | ٤ ۲ الآيات‎ 


والثاني : في أن لا جوف له» وذلك في وَضف الوَحدانة والًعالي عن مَعْنّى أَحَدِيْةٍ غيرو مِنِ ا يماع أجزاء مَك 
القَرح والقو“ التي لا كالأجوافيء أو على ما فَسرَ قو بالذي هو ظاهرٌ [في)“ ظاهر العبارة مَخْرَجٌ الكتاب» وہر ⁄/ 
الذي گر على إثرِهء وهو قول تعالی: کم ید وَلَمّ َ4 لان كل ذي الکونِ ذو جَوفي» عن ولد الأولادء ويكونٌ ١‏ 
في ذلك إحالةٌ قول مَنْ تُب إليو الولدٌ. 4 
فنقولٌ : كيت يکون له ولدّ» وقد تَعْلّمونَ آنه ليس بذي جّوفي كما قال : بي التحدوت والذرض أن یون که ول و 

# د صح [الأنعام : ١‏ في توم روه عنِ الصاحبةء مال دا ړل لا متي ریه ردهي مداد )) 
SS‏ روه عن الصاحبة. i‏ 
[والثالت :)' بما لذي الأجوافِ مِنَ الحاجاتِ فيَرْجِع إلى التّأويلِ الأول أن المَضمود إليهِ بالحوائج ( 
وظنٌ قوم آنه إذا ِي عنه الجوف يبت آنه مُضمَت› وذلك مَعْنى اجتماع أجزاءء دَاخل» ا 
⁄ 


۱ 
أ 
1 
1 
ا 
ا7 


} 


اجماع أجزاءِ ¢ فق . 


فإذا حمق التثزيةُ عن أحدِ الوَجَْهَينِ تَحَفَقَ التنزية عن الوَجه الأَحَرٍ [[15 في الوَجََينِ تفي الوخدانة وتحقيق ازدواج / 


الأجسادِ مع ما OT‏ لا حَفَقٌ لها المُقابلةٌ كما يمى عن الأعراضٍ السَْعُ والبَصَرٌ والِْمٌ لا على إثباتِ ٠‏ 
مقابَتِها ہما عَلِموا أن الأعراضَ لا تَحْتَمِل الاغيراضاتِ. فَعَلَّى ذلك العلْمْ بوّحدانيًة اله تعالى والتّنزية عن اخَيّمال / 
الازڍواج”" بُح القول الذي دُگزث. 2 
1 2 ھِ ite‏ گن ر ب ةة ۶ ِ A‏ 

وقد قيل في الصمَلِ: إنه الدائم / ٠١۸‏ أ/ وذلك أيضا برجم إلى ما كرت انه لا نكو ار والاشيسالة داص ) 

أثر الحاجةء وهو الصمود إليهِ بالحوائج . 


1 


وقد قال قائل في اللّأويل الأول : ( 
لَقَّذبَكُرّالناعي بځيري بني اسَد ‏ بعرو بن مَشعوووبالسَيّدٍ الصمَذ / 
: ۰ | 
ويقال: صَمَّذْبٌ إلى فلانِء أي قَصَذْتٌ إليهء وهذا يرضح مَعْتّى الصمَدِء أي يمد يمد إليهِ في الحوائج. ا 


وقيل في ذلك : إن الصَمَدَ٬‏ تاويل : لم يڌ َم يکڏ وم کن لم ڪنو ا لكي . ( 

قال الشيخ أبو منصور ط4 : الأصل أنةء تعالىء أعطَمّ القول بالولاد ما عَم بجَعْل الشُركاء؛ وذلك أن مَعْنى الولاد رر 
أن یکول بجوهرِ مَنْ له ولذّء فيكو بذلك شريكاًء ولك يثفي التوحيً . فعَلّى ذلك القول باللا . ولذلك عَم القول بء || 
وألرم" من عَرة بالاولّة القول ببراءه عن الرلاد كما ب يِب [نَفْي]“ الاشيراك من الرَجه الذي ياء وقد سهد العالَم كيه 
كق الاق على الو تعالى َء عن الركاء والأشباو جميعأء يحلل القرل بالذي زنا مع ما كا جم الخلاتي على 
الإشارة إلى كل منة يَحكَلٌ الازوواجّ» ومن يكون التوالدء واه متعال عن ذلك ) 

وبع فإ كلام العام على الإشارة إلى حا م a‏ 
الال وعليو وضو ځهم» وقد َك تمل عن جم معاني غیرد إا کل یره ل بجویع معانو دک بع ان لم یکن اتی عبد ر 
تدبیر عُیروء وجَرّی علي تقدیرٌ سلطا" عیره. وان تعالی O‏ 
ال اى ا ي ف سلطان عبرو علیه؛ وهذا يوجبٌ غير خارجاً عن" هذه المعاني حنی َنَم 7 
الادلة له على حَدٌ الموضوع» وتضفو له الشهادةٌ على ما قامث» وأنوقت بالجلقةٍ وبما فيه من الجكمةء ولا فُهلا باله. | 


» 
$ 


پک ےج 7 
)١(‏ في الأصل وم: الثقب. (۲) من م» ساقطة من الأصل. )١(‏ في الأصل وم: وقيل. )٤(‏ ساقطة من الأصل وم. (0) في الأصل وم: :0( 
الأزواج. )١(‏ القائل هو سَبْرةٌ بن عمرو الأسدي» انظر مجاز القرآن )١( .۳٠١/۲‏ جاء بعدها في الأصل وم: على. (۸) ساقطة من الأصل وم. 1 
(۹) من م» في الأصل: سلطانه. )٠١(‏ في الأصل وم: بعد. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. 
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وعلى فلك حم السورة [بقولو: : ووم یکی آم فا أك ان ليس له أحد كُمُرّ لأنةُ [بالخلقة]" من ذلك 
E‏ 
yy‏ 


u «4 


( 
ا وجائر أن يكو مَخْرَج السورة في تحقيتِ نعتِ مَنْ قد عرفو بإحدَى [خِصضلمينِ : 
/ إحداهما:]" بالئلقين لكل عن كَل ! إلى أن ينهي ذلك إلى عَلام العْيوب؛ قَسَحُرَهُمْ بذلك وانْسَاهُمْ على ذلك حتی 
( يقن م مَنْ جَحَد ذلك أنه بعد تلقين موا رَثٍ ظاهر» لا يتيل مله الحا في حقّ توارثِ الامو بما يطل المعارت كلهاء 
4 باسرها أنْيتواء وبها تعاملواء وذلك كاولِ علوم اللي وكالشيء المَظبوع الذي لا بطاح جَخدة إلا بما بو ولو" الطباع 
قو ل ی ایو ار جار 
اللا“ بال فيها في کل جز من أجزاء العالّم من الالو عليو والشهادة لهء كي بالآية أن الذينَ عَرَفُوةُ باح 
7 | الوجوء التي ذَگرنا تَعْتَهُ بكذا يظح بو تَوَهْمَ المثْلِ له أو اليذلِ في أمر ليَغرفوا ا القول بير حارج عن الوجوو التي گنا 
( وأن بر إلى قرب يئ" للقي ليس له حى الطاع ولا حق لين اللي لأ نة الكذابة وال في التَلْقَينِ ولا 
في حن شهادة الكل بذاك الال والشگرء > فَيمْتَيْعَ عنْ ذلكّ» ويرجعٌ إلى حقيقة غ فا زی بوا الف ووو روت را 
فيه يه فيو رع إلى لين ِن ر وبيس بلا ج للك لا باهي شتا ّا درت مع ما في کل ذلك جميع ما في غير ذلك 
إحالة الألوهيّةٍ منْ كل الوجوءِ مِنْ شهادة الجْلْقَةٍ والحاجة فيها إلى عير مِنَ الإيجادِ والإبقاءء وهو الأحدٌ بما لا دليل 
1 لغيرو؛ بل في ذلك إحالة الألوهبة ِن كل الوجوء الثلاثة؛ وهو الصكَد عى الضمود إلبو في الحوائجء المالڭ لقضائهاء 
وهو الذي هلم لد وَلَمَ بوك4 وهو المُتعالي عن اخيمال ولاو فيه ومنة لما ذَكرْتُ مِنْ فسا الألوهيّة الثابتة بما در من 
د الوجوو. 
/ وقول تعالی : ولم يک لم ڪغو كفا اح لما في كل أحدٍ سواه الوجوة التي منها يُعْرَّفُ سلطان عير عليه وأنه 
E 1‏ رة إلا باشو ومنة الاشجهداء. 

وما دَكرْتٌ سيت هذه السورةٌ سور الإخلاص أنها في إخلاصٍ الكّوحيدِ فو ونَمْي الأشباء والسُرَكاءِ ذ في الإلهية 
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قولةُ تعالى : فل أَعودٌ يرب ألمَلَن قال الفقية رَجِمَةُ الله : الأمرٌ بالتَعَوّذ به يحول وجوهاً ثلاثة : 

أخَدُها: على التغليم لا لنازلةٍ كانَّث في ذلك الوقتِ. لکن لما عَلِمَ الله تعالی من عظيم شر مَنْ دك بما يِن بالاعْلَبٍ 
ان َر ما گر صل بالڌي گر في عم ا0و تعالى» فامَرَهُم بالَعَوذ بو ما انير في آمر الشيطان آنه َد لهم ونه برهم من 
| حیتٌ لا يَرَونَه لیکونوا آبداً مُعِدْينَ مَُيَمَظينَ آو فَرْعينَ إلى الله تعالى مُعْتَصِمينًّ» وهذا حى في التعليم مِنٌ الذي دَگرَهُ في 
سورة الناس لانة اش مِنْ ذلك العَدُوّ لان ضَرَرَهُ إنما يكَصِل به بإتياه ما دعاءُ الشيظان وما يروس في صَذرِه الوسواسَ ؛ 
وذلك فِعلهء يمه الِامُيناع عنة» وهذا الصرر يق بعل عَيرهِ مِن وجوء لا يعْلَمْ ماتاهُ» أعني شر النقَاثاتِ ونَحو ذلك. فهو 
أحق في تغليم العبا فيه والأمر بالفَرَع إلى من باه جَمَل ذلك الفِغْل من دنا مَعْمولاً [فيو]" مُؤثراً. 

والثاني: ما قل : برل جبريلٌ # على رسول الله ب [فقال ل۲ إن عفريتاً ِي الج كيك نعود ب اعود برب 
انَل و برب الاس / ٠۸‏ - ب/ مِنْ شر إذا أَوَيك إلى الفراش . 

والثالت: قل : إن واحداً منَ اليهودِ سَحَرَ رسول اله اة قَترَلَ هذا . 

قال آبو بكر الأصَم : ڏکروا في هذه [السورة]“ حديثاً ممّا لا یجول یی 

قال الفقية» رَحِمَةٌ اله : ولكنْ عندنا في ما قيل : إن رسول ال ڳا سر وجهانِ في ٳثباتِ رسال ونبوتو: 

اخذُهما: بما عَلِمَةُ بالرّخي أنه سُجِرّ؛ وذلك فل قَعَلوه راء ولا قوفت لأحدٍ على اليب إلا بالوّخي. 

الثاني : بما آنل عَمَل اسر بتلا وة القرآنِ» قيّصيرٌ إلاوته في إبطالِ عَكَلٍ السحْرٍ ما حصا موسى #4 [وإن هذا في 
كوه آيةً أعْضّمٌ نّا قَعَلّ موسى 8# لان ذلك ينوع بتوع ما لَه الفِعْلٌ والحَمَلْ مِنْ حي الجوهرٌ والبْعٌ مِنْ حي مَزأى | 
العين ما بو تُعباناً َم ما صنعوا. 

فام إبطال السخر وعَكَلِهِ بتلا وة القرآنٍ فلا" يكوت إلا باللظفِ من ال تعالى» وال أعلَم. 

ثم الأصل في هذا عندنا قد ّت الأمرٌ [بالنَعَوّذٍ بقوله : فل أعود يرب ألْمَلَنٍ وقد بيا حى الاشيراك في مَنْ يضمن ل 
هذا الأمرَ) إن كان على نازلةٍ في واحدِ أو على ابيداء التغليم» فهو أمرٌء فيه رجاء القَرَج والمَحْرَج من الأمور الضارة بما ( 
صم فيها بالل تعالى ما عندةُ من اللطائفِ. / 

فجائر نكي من آمور ضارة بالظفي من حيتُ لا يلم ار ولعلٌ الذي يعمل به لا يعْلَمُ حقبقة ذلك العمل الذي | 
جَعَلَ الل لذلك العمل [إلا بما)" يبق من وقوع ذلك . 

وقد يجوز الام [بأشياء والَّهي)"" عنها عن الافعال لكان" ما عولد عنها من النافع والمَضا بالُظفب ين [ 
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حي الفعل في حقيقة ذلك للحُلّقيء وإنما ذلك لظف منَ اله تعالى نحو ما نَهّى عن اكل أشياء وأمَرَ بها مما بها الاغداء 
الال بن خی َنم فة سول لك ای ا غا عدو أو يفل وي حكمةٍ من ذلك ومَغْتّى له» وكذلكَ الموضوعٌ في 
المَناكح يطلب الولدء و تَسْقَّى الأشجارٌ والزرع بما بُ يُخدت اله فيهاء وإِنْ كان وجه العمل بالمأمور به والمَنْهِيّ عله وحقيقثة 
لِعَيرٍ الذي له ذلك. 
1 وعلى ذلك الام بالاستماع والنظّرٍ لما يمى إليوء ويراه وإ لم تكن حقيقة الإدراك فِعْلَه. 
آ وعلى ذلك التقدیرٌ جائر آنْ يكو الل تعالى يَجْعَل الط بالعزائم و بانواع السحر آو بانواع الى اعمالاً: المَقصوذُ 
Sh (‏ حقيقة الوقوع والمَعْتى الموضوع فيوء له من مته ذلك الفعلٌء وهو به مأمورٌ وعنة مهي پما له 
ات مِنْ حقيقةٍ الفعلٍ» وإِن لم يكُنٍ النافع به في حقيقة فعلِهِ . 

ثم قول #د: الَْلَن) الوا فيه: قال بعضَهُمْ: الصُبْحء وقيل: : کل شيءٍ يِن ِن جميع ما حَلَقَ تخو الارحام 

يعرف ما فيها والحَبٌ والنّرّى والهوامٌ. 
1 قَمَنْ ذهب إلى تَحْصيصٍ الصُبَج فهو لان آحرٌ اليل وأو النهارٍ» وقد جَرَى تدبير الو تعالى في إنشاء هذينِ الوقتينٍ 
ر على جميع العالَم بحيتُ لايك أحد الانوناع عن حكيهما في ما َل لهماء وهما التهاية في الوم > يَعْلمّ اله تعالى 
يا الغيبَ؛ إذ جَرّى مِنْ تدبيرو في آجر الأوقاتِ في اللي والنهار على حدٌ واحدء كل عالمّ بما فيهما مِنّ الرحمة للخَلتق وأنواع 
اوق رت مایا ساناق عازه کان از می کاو مل ماکز ال و ۾ تعالی : برب 
الاس [الناس آ] فیکون فيو لو فد بالذكر» ما في الكل» ولا قوةً إلا بالله. 
کک وین سر ما لن له وجهانِ: 
8 اهما ِن شر محلو لما أضاقَة إلى عله كما بقال: من شر فِعْلٍ فلانِ أو مِنْ شر يَفْعَلهٌ. 
/ ا 
ا لكل الإضافة إليهِ بما هو خالق كل شيءِ مِنْ فِعْلٍ حَلْيَهِ ومن حلي ما لَه الفعل» ولا ِعْلَ 
4 والارْل كان اقرب لما در في بقبة السورة الاقم ِل المَُسَٻ مِنْ جِهيهمء ll‏ ولان کل شر 
اسب الخلقّء فذلك مَنْسوبٌ إلى ال تعالى لقا وهو فِعْل المْتيب وگشبه. 

) فمَتّی کان المُراد مِنْ قولِهِ تعالی : : وین سر ا عن هذا الع فکان ذِکْرٌ ما بَعْدَہ» یکون تکریراً. وإذا حمل الأول 
على مخض التَخليتي في ما لا صَنْعَ للحتي فيو من الشُرور كان ر ما لهمْ صلع فیهِء وإِنْ کان حلْقٌ الو تعالى لا يكون 
4 تريراً» فيكون هذا التأويل أحقٌ مع ما قد يتا آنه بنع في غل عبرو قب أو إعجاز [وفي الإعجاز) لا يحمل اَعَد 
(| مِنْ شر من لا َْيرٌ على عل ينّصِل به ال 
4 وفي ذلك إثبات التَمْكين لما يه يق به الَرُه يجوز اعود ِن الذي منۀ؛ د بو يکن ِن عرو على [ما) بيا بينا من جوار 
لامر اتی ن ال یکاو سابع بء وإ لم يكن الواقعُ في الحقيقة لهم . 
4 على ذلك التَعَودُ ِن َر حَلْقِِء e‏ 
| وفي هذا تعلق بعص من قول اة تسق الفعل : إن لو لم ن له قوءً على ار كيت كان يعو من َر لا بغر 
ا عليه؟ والجوابٌ منْ وجهَينِ : 
( أخذهما: : أن نَعَو يكونُ بما سَيُفْعلٌ بما يَمْلِكُ هو ما يَقَعُ لدي الفِعْل» وهو اللات السليمةء والقدرة نخدت ږٍ 
: على حدوث الافعالِ» ويُحدِت لما يَخَْارُ هوء ا الفعلٍ بالا نتيا 
١‏ بحدوث القدرة حالةٌ الفعلء ينعد منة عله أن الذي بو كانه في يدِو. 
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والثاني: أن قد جَرّتِ العادةٌ بالعِلْم بما يمع e‏ هو واقع في الرَغْبة والرَهبة. 


4 

0 الا رى انه يَعَرَدُ من طلم الجبابرة والطلّمةٍ على ما يم ن بُعْلٍ الأمكنةٍ وطول المُدَدِ لإمكانِ الوصول بما اعَكَمَّدَ 
/ منهمْ بلوعٌ أمثال ذلك؟ را كانت القدرة على للم في حكر لال تشدوماء لا ّى في يل هذ المْدَو. فَعَلّى ذلك لامر 
بالأول. 


ت 


TT 


وقول تعالى : وون َر عاق لذا وَقَبَ انلف فيه؛ قيل : الغاسق هو الليل المُظلِمء التو الظة: 
وقیل : سكّی الیل غاسقاً لان الغاسق البارد. وقال الل تعالی: ل يذو فیا برا ولا سرا إل ا وسا وجرا 
ردا [النبا: ۲۶ و٥۲‏ و١۲]‏ والليل أبرَدُ مي النهارء ذلك سمي عَسَاقاً. 

والأاصل في هذا آل الذي ڏَگَرَء لا يون منه ضر ينعد منه . لكنة يَرْجِعٌ إلى مَنْ كان في طلم الليلِء إذفي نور 
القمر مَنٍ الذي ياتي من القَار؟ ومَعلومٌ آل ِن الشُرور ما لا يُمَكّنُ منها إا في طلم الليلء ومنها في الليالي [ما لا يُمَكُنُ 
منها]'“ إلا لا بور القمر. 

فامرٌ الوذ مما یکول فیھا لا أن یکن منهاء وهو کقوله تعالی : واتار بَا [یونس: ٩۷‏ و. ..] بما بقع به 
الإبصارُء ۰ أنه يقَعٌ من ذلكڭ. 


وهذاء وال اعلَم» لیس على تَخْصیص اللیل بذلك لان لیس له فِعْل الصَرَرِ» لکن قد يعْرِضٌ بو الإمکان /!_٠١۹/‏ 
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القمر. 
فأمر الوذ منه عما حمق فيه . َحَلّى ذلك يجو انعد مِنْ شَرٌ النهارٍ على تأويلٍ ما يق ب مِنَ لمحن منَ اسر 
ویو جد فيهِء وال أعلَم . 


el ر‎ 


وقولة تعالی : إا وب اختَلفوا في مَعْنّى ودب قيل: إذا جاء وقيل: مَعْناه القمرٌ إذا حسف ؛ أمَرّ بالاسيعاذة 


ا 2 


4ا 

من ذلك؛ إذ هو عَلَمّ مِنْ أعلام الساعةء لهذا قال: إا قب إِذ القمرٌ لا يُحْسَف إلا في الليل. 
( »ا 2 
8 وقولة تعالى : رين َر السَسَّتِ ف اد4 فهذا د EBs E E‏ خب پخسب سبد ي 
/ 1 لحقيقةٍ فل لهمْء وفي الأول يَقَعّ َه بلا صني لهم » ا اا اا و ولد ال٤“‏ 
8 من فعْلاً كان ذل“ | ولم يكنْ. 


الا تَر إلى قولِه تعالی قھ: وقلا رڪم الوه لديا ولا بعرم باي ارود ؟ [لقمان: ۳٣‏ و...] 
e‏ کک للحياة الدنيا قعل فَرَكّعَ النَهَيٌ عن الاعيرارٍ بهما. فُعَلّى ذلك اعود 
شر الأمرَينٍ» ون لم يكن لأحدٍهما فل بما بقع فيهٍ. 

وجا اڈ یکوین هلا لزجو ني الملکزآينتة ية" في الدع والجِفْظ كقولِه تعالى : لم ّت ِن بن يديه وَين 


7 


e E ا‎ a 
اسْيَعْمال الملائكة.‎ 


وعلى ذلك يجوز أن يكونَ أمرٌ سلامةٍ المَطاعم والمَشارب والمَنافع التي للبشر من إفساد الجِنّْ؛ يَحفَظه مَنْ كر لیکونً 
فيها مِحنةٌ للملائكةٍ على ما كان مكانَ وَسواس الشيطان إيقاط الملائكة ومَعوَهُمْ. 


0 a 


رم: له. )١(‏ من نسخة الحرم المكي» ساقطة من الأصل وم. 
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من السَر لما المَعْلوم ان مِنَّ الشُرورٍ ما لا يُمَكّنُ منها إلا في طلم الليل» ومنها في اليل لا يمحن [منها)" إلا في ضَوءِ | 


)١(‏ في الاصل وم: لا يمکن. (۲) ساقطة من الأصل وم. (۴) في الأصل وم: شرهم. () في الأصل وم: خيف. (۵) جاء بعدها في الأصل ا 
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ا 


| وکیل أن يکود ال لم يمَكنْهُمْ فسا ما ناء وإ متهم الوّسواسٌ؛ إد باللّظف يَمْتَمّ مِنْ حيبت لا يُعْلَم. 

ويل أيضاً: مِنْ أمر الله عذابةُ وأنواعٌ البّلايا إلى وفْتِ إرادة الله تعالى الوقوع. 

٠‏ رن سر عاد إا َد حَد4 

( تما إذا كانً ا دون المَحسود» ولا قوی على الشر ْمَل بء والسّرٌ المسَوَھُم من یکون من شرو عيزو 
e‏ 

4 [والثاني :۲ أنه جائرٌ أن يكون الله هه بلْظْيِه يَجْمَل في بعض الأعيان عملا نادي بالّظر إلى ما يَسْتَحسئة من العم 
ر لى الروالء وبؤثرونَ هاب الدّولة عة فامر باعَوذ. 
8 هذا وقد ر يتا لك امترات من الأفعال بما جَعَل اله تعالى فبها من الَضار والنافي ما لا يها علوم اللي > بل لو 


7 راد الق أن يَعرفوا ما في البَصَرٍ مِنّ الحكمة التي تد رك بقح البصر ما بين السماء والأرض من عير كثبر مُهَو > لم يَمَدِروا 
| عليه. 


as 


ر وروی ران نّ حصي أن رسول الو لل نة قال: ۷ رقي إلا مِنْ عَينِ أو حْمْږٍ» [أبو داوود .]۳۸۸٤‏ 
عباس ڪه [قولّه 4 «العَينٌ حق فن کان شيء سق ب افر لس الحن اسك 1۸۸ وني بر عر «لا شَ 
الاب والعَينُ حقٌ» [الترمذي ]۲۰٠۱‏ ويَدل عليه في قصة ت يوسفت ئ [ما] قال : ل دلوا ا و ا ا 
زر شت رسد : [Ww‏ 
⁄ وقد فَسّرّ قوم وجه عمل العَينِ وكيفِيَةُ [بأمرَينِ : 
) احذهما: أنه أمرٌ ككَمَلِ الشمس في العَينِ نفيها في ما ثبْصِرٌ الشمس» ونر إليهاء فإنها تَصَره» علب عن النظر 
على بها" ين اين بما جَعَلَ الله تعالى» وذلكّ من اللطفِ والحكمة» وكذلك عمل العَين في المَعْيون. 
1 واشاني: ان یکو پما حَسَد آذ يك حَسَدّه على الجيل وأنواع ما بو لعن و يِن الي في الأمور التي بها الفساد على 
ضعفِهِ في نفسو . 
قال الله تعالى في صفة المُنافقين : إعصبون کل صي علد هر مذو درد [المنافقون : ٤‏ فَمَعَ ما بين من فَسَلِهِمْ 
وضَعْفِهِمْ أمَرَمَمْ بالحَذَرٍ منهمْء وقالّ : لإ كيد ليطي كن صَيمًا [النساء: ]۷١‏ ثم أمَرَ بالئََرذِمِنْ سَرّءٍ. فكذلك 
الحاسد» وال أعلَّم [بالصواب]". 
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[سورة الناس 


OANA 


© قول تعالى : ظفل اعود يرب لاس4 فظاهِرةٌ ام لرسول اله اة وشيء مشار إليوء وهو الَعْوْد وف‎ ٠ 
۰ : الإجابة في يله أن يقول : فل اعود لكنهء واه له أعلّمء يحرج على وجهین‎ 

أخذُهما: أن يكونَ ذلك أنْزلَةُ حتى يَصيرَّ ذلك مرا لكل مَنْ بَلَعهُ ونَعْليماً بالذي عليه بالاغيصام باه تعالى والالجاء 
إن قر الذي رة ليمية. تكو الإعاذة بوجهين؛: 

أخذهما: في تڏکبر ما عر ِن الحُجَج في فع ما بطر بالِِ والمَکروو. 

والثاني : بالأظف الذي لا ءِل اللي ولا در عقولهُم؛ مما لديو يق الأمنٌ مِنَ ايء مما حَمَُ الإفضال. 
والذي ذلك > E N E‏ يقَدّمَ فيه مِحنةً السؤال والاعيصام به على الإكرام أيضاًء ويرم 

من اغقَصَمَ بو من الله أو هدي إلى سه لخر له تعالى]“ في ما ابتدآء أو آرم بو عند السؤالي. 

والوَجة الثاني مِن وَجْهي الخطاب : أن يكون الطاب لَِيروء وإ كان راجعاً إلى مشار إليو؛ فهو مما ترك في مناه 
یره فابقی› وأبْتَ ما به يَصيرٌ مُخاطباً من بلع ذلك» وهو قول تعالى : ل حتی یدوم هذا إلى آخر الدهر. وعلى [هذا 
جميع ما]“ فيه حرف الكلْفةٍ والمخنة > أعني صِيغة الأمرء وال الموفقٌ. 


r ووش‎ 


ثم في قَولِهِ تعالى : 2 برب ألا إلى خر السورة وجُهانِ مِنّ الجكمةٍ فيهما نَفْض قول أهل الاغزال : 


أخَدُهما: أن اليحنةً قد بث بالاميناع عن طاعةٍ الشيطانِ والمُخالفةٍ له . فما إن كان الله تعالى قد أعطاهُ فهو يطلب ' 


ع باغو لاسا بال تالی؛ مایم معا انا ا یی من او تاا یکر ن الامر يالو مه وامرا بها نه 
مان ذلك وذلكٌ حن استَّوفاة بون إنکارِهِ سَنْرَ نعم الوء وقد ترا 14۹ تا عن الأمر بالا وال وان 
ذلك مِنْ عَمَلٍ الشيطانِ. 

[والشاني] : في اليخنة بهذا مِحنة الاب سَهُزاءِ باه تعالی لأنه يطلب منة ما يَعْلَمْ أنه ٠‏ لا يَهْلِكه» ولا يَجدّهٌ عند نفسه؛ 
E‏ 

فَمَنْ صن أن اله تعالى َه يمجن عباده» ويامُرَهُم بشيءِ مما دَگرنا» فهو جاهل بالل تعالی وبجکميهِ» وإِن لم يكن اله 
تعالى أعطاه» فعندة بعد ذلك . 


ك 


ثم کان مِنْ مَذْهبهِمْ أن لیس له تعالى أن يَمَْجِنَهُمْ 4 ۾ قعل إلا بد إيتاءِ جميع ما عندَة مما فيه ِوامةٌ ووجوذةُ» ففي ذلك اغراف ١‏ 
ردم الوختق رة الکلبنب كَل ياء جمیع ما عندة مما بو الوصو إلى ما مر بو؛ ذلك تز مذهرهم مع ما كان عندم انلو ) 
کان عند الله أمر ومَعْنی لا ي يق عل المُختار لأ جل أذ نه" لا يُعطيه ذلك» لم يكن له أن يمه وهو بالاميَحانِ جائ . 


)١(‏ من م» ساقطة من الأصل . () في الأصل وم: رهو. . () في الأصل وم : بح أن . 0) من مء ساقطة من الأصل. () في الأصل : : جميع 
لماء في م٠‏ : جميع ما. (VV.‏ في الأصل وم: : ٿم . () في الاصل وم: لأنه. 
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فاا إن سالوة بفعل قد مر بو وإ لم يكن أعطامُمْ ذلكء وهمْ ما وَصفوا الله تعالى بل ذلك آو بفعْل يلو قت 
8 الأمر بذلكء ويكونٌ أعطاهُمْ ذلك وقت الأمرء فکانه ظنٌّ أن يۇمّروا› ولا يعطي حتی يسْال» وذلك حَرْف الجّور. 

/ ثم الأصل الذي اظمَات بو قلوب الذي بّعرفون اله تعالى : أنه متى دى الهداية التي سيل أو عَصََ اليضمة التي 
تَطلَبُ» او وف لما يُرْجّى يِن الفغْلٍ» أو أعان عند ما يُخاف : أنه كان ذلك لا محالةّء ونحمق حا نَحمَقَ ٻلا شَبْهَوَء ويؤْمَنْ ليه مِنَ 
أ ت 

4 الريغ والصلالء وعلی ذلك یلوا متا لا تد َر مغترلي إلا وقد امان قل بو حتى َعَم ان هذا من وأع» الخبوق 
۹ عليهِ» بالتقليدٍ» ولا فَرَةً إلا بالل تعالى . 

/ وقول تعالی : فل اعود يرب اص4 تَيب آلکاس4 إد الاس ولم يمل اعرذ برب الخلقء 
| وهذا أعم من الأولء وإضاف ك الأشياء إليو أو إضائة إلى الإ“ بالربوبية بي ِن باب التعظيم ل تعالى» فما كان أعَمّ فهو 

أرب في العظيم . فهذا وال أعلَمء يحرج على أوجي: 

i 

/ أحدها: : أراد التعريف» وبهذا تَقَع الكفاية في معرفة م يَفْرَعٌ اليه ممن يَهْلِكُ ت ذلك لِيَعودٌ مله . لکنه دگ برب الان 
1 [الفلق : ]في موضع» وول [البقرة : ۷ ويك [المؤمنون : في مَوضع قول تعالی u‏ 
/ أطي [المؤمنون: ]٩۷‏ وقال : سكيد بأو [الأعراف: ۲٠١‏ و. .غلم بون سَعَةالأمر وتحقيق افرع والرجوع 
Sree C‏ 

8 إلى اللو تعالى عند نزول ما يلرل بالمرءِ مما يَخاف على نفسه» ويَشْعّل قلي » أله كرما يحْصَرة ين أسماء الو تعالى أي اشم كان؛ 
ر إذْمامن اسم إلا و فيه دلالةٌ على نِعَمِهِ وسَلْطانه وفْذريِهِ وعَظميه ليكون في ذلك توجية الشُحر"" إليه وإحلا ف الخد اشا 
6 انعم [إليو] ليكود ذلك منْ بعض ما بو الشَفْعُ إلى الله تعالى مِنْ كر فُذريه وإحسانه أرقَعَ في كر الناس با لإضافة إليه . 

ر والثاني: أن الذينَ عرف فيهِمٌ الأربابٌ والملوكٌ والعباداث لِمَنْ دون الله تعالى» هم الإنس دون عَيرِهمْء فامَرً أهل 
الكرامةٍ بمعرفة الله تعالى واليضمة عنْ عبادة عير والاعيّرافي بالمُلْكِ والرًبوبية له أن يَفْرَّعوا إليهِ عما ذَكرَ ذاكرينً لذلك 


“€ 


أ واصِفينَ بان ارت لهم والمَلِكُ عليه والمَُْجق للعبادة لا عَيره 
J‏ أو لما كان للوجوو التي ذگرنا صل القومٌ منِ اتُخاذِهمْ أرباباً دون ال تعالى أو تزولِهِمْ على رأاي ملوكِهمْ في الجِلٌ 
والحُزمة وفي البَسط والقَبْض أو عبادَيِهِمْ عَيرَ اله تعالى وفَرَعِهِمْ إِليهِ؛ فأمَرَ NE‏ 


يذگر ر بهذء الأوصاف على الحقيقةٍ على لحر قرع“ الضالينٌ إلى آربابهم وملوکهم والذينٌ [عبدوشم دوتَةً] إذإليه 
مَمْرَعٌ الكَفَرَة أيضاً عند الإياس ممن اتخُذوهُمْ دون اله إِنْضرَيَهمْ عونتو وال أعلَم . 
والثالتُ: أن المَقصود ِن حلت هذا العالّم هم الذينَ نزلّت فيهمْ هذو السورة وعَيرْمُمْ كالمَجعولِ المْسَخُرِ لهمْ. 
قال اله تعالی: هر ای عا گم تًا ن الأَرّضِ ًا [البقرة : ۹] وقالٌ تعالى: وهر الى سَحَر الآية 
[النحل: ]١١‏ وقال الله تعالى : ازى َمل لم آلأرس يرسا الآية [البقرة: .[Y‏ 


فإذا قل : يرب آلا مَل آلكاس) فكأنة قيل: برب كل شيء لان ما سِواهُمْ جُيل لهمْ» وذِكْرٌ اللي 
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ذلك كله في ال قیتي لله تعالى ومُلّكهِ» ولِعَيرِهِ يكون مِنْ جهَيِهِ على ما أغطى لهم بقدرِ ما اختاجوا إِليهٍ. 
وقيل: سَيّدهُّمْ» لكل لفظةً السَيّدٍ لا كر مالك عَيرِ الناس» ويوصَف بالربٌ والمَلِكٍ والمالكِ على الإضافة لا 


2 


ملاتا ؛ يقال : رب الدارٍ» ومالك الجاريةء وملك المضرِء وتخو ذلك فكأنة أقربٌ. 


2 


ور 


2 ا 


() في الاصل وم: الملك. ا (7) من م» ساقطة من الأصل . 9) في الأصل وم: : عېدوه دونهم. 
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وقول تعالى: لين سر الوسواس آلتكاصس) فَسَمّى الذي يُوْسْوِسٌ بأنة وَسواسٌ وحناس . وقيل في تاويله | 


اشنا : أنه يُوّسْوس لذي العَفْلةِء ویَحْنْس عند گر اللو تعالی» آي يحرج ويَذهبٌ. 
[والثاني: آن٤)"‏ يَحْنُس» لا بُرّی» ولا بظْهَرُ کقرله ۾ تعالی : إنم برک هو ويم ن بث لا ر [الاعراف : ۲۷] ( 
ولهذا قيل في : وش [التكوير : ]١‏ إِنهنٌ يَظلُعْنَ منْ مطالِعِهنٌ» تحنل بالنهارِ أي حتفي J‏ 
و( [رالعالت: جائڑ)" ان یکو قو هھ ازى برد E‏ 


رالاس ؛ صر المُوْسوِسَ في صدورِ الناس يِن الجنةٍ والناس. ( 
[والرابعٌ : على التقديم والتًأخيرٍ ؛ معناء: فو أعود بر رب لاص يِن الجنةٍ والناس الذي يُوَسومسُ في صدودٍ | 


الناس. ( 
/ 


آنا الرَسْرَسة فهي مر معروف» وذلكَ مما يُلْقّى من الكلماتِ التي َكَل القلبَ» وتْحَيْرهُء لما في أمر الدين ما لا 
يعرف الذي يمى إِليهِ المُحُرَج مِنْ ذلك 

وعلى ذلك أمرٌ أهلٍ الأهواء وأصنافي الكَفْرَةٍ كول تعالى : ركرك متا لكل َي عَدوا سَجَين الإ الج 
[الانعام : ]١١‏ وقول قو : و أطي لحد إل أربي [الانعام: .]٠١١‏ ( 

وأما شياطين النّ فهو مر ظاهرٌ عند جميع آهل الأديانِ ومن آمَنّ بالرسل 4# لكي الذَهْريةً ومُذكري [الرسُل] وز 
يقولونً: ليس في الجن شياطينُء وإنما هو أمرٌ يحرف به مدعو الرسالة يلموا الحلْقَ الاسيماعَ إليهمْ في تعريفب الجُهّلِء 
وما عندَهُمْ في دَعْواهُمْ من العلوم والمعارفي [شيء)“ وهذا لِسَمَهِهمْ قالوة. ولو أنهمْ تَأمّلوا في ذلك لَعَرفوا أنهمْ على / 
عير بح عمّا ألزمَهُمْ ضرورة الفعلٍ الطلبَء ودَعَنْهُمّ إلى البحثِ عنة ما مَسَهُمْ مِنَ الحاجة؛ وهي الخراطر التي تَقََ في 1 
القلوب» والخيالات التي تَعْرضن في الصدور / ٠١١‏ -|/ [منها ما)"" إذا صُوَرَثْ وُجِدَث يباحاًء ومنها"" ما إذا ر 
صورَث وُجدَت جساناً. 

ولا يور وقوعٌ امر او کو شيء بعد ان لم يکن يِن وبل تفه لوحال في اڻ بَصيرَء لا شيءَ بنفيو» شيتا قبيحاً او ⁄ 
حستا بلا َير وقد عَلِمَ جمڀ الانسان بالذي ڏَگزت من الابيلاءِ به ما يلم انه لم يكن من نفو مى يحت له ذلك . ( 

ا ٹم e‏ 
دَرگُهاء فيب بها آمرانِ مَنَعاهُمْ عن العلم بهما [هما)"" القَنرع بالجهل وحبٌ الراحةٍ احذهما القولٌ بالصانع ودخول 
العالّم تحب تدبيرٍ حكيم عليم قدير . والآخرٌ القرل بالرسالق تأتيهمْ من عند عَلام العْيوب. ass‏ 
2 يرف حقيقة ذلك مَيَعْلَمّ عند لطر والبحثِ أمرينِ عظيمَينِ : 

حدَهُما: الرسل بما مَعَهمْ من المغجزاتِ؛ فيقولودً بهم وبالتوحيد اا ا یات ادى واھ علا اذد م 

. يعون شيا » ٳِذ هو َير له"‎ e 

والثاني : رمم بما بُعاپنون من خحروج الأمرٍ مِنْ عَيرِ الحكماء ء أنها تمع مُتفاوتة مُضصظربةء ملاب ع ت م | 
الجكمة والمَصْلَحةء فَعَلِموا أنه كان يله" ما به الصالحء رمم به أمرانِ أيضاً : التوحيد والرسالةٌ ولا قرةً إلا بال 
ا 


| 
3 
ر 


١ 
4 أدرج بعدها في الأصل وم : الآية . () في الأصل‎ )٤( في الأصل وم: وجهين. (۲) في الأصل وم: وقيل. (۲) في الأصل وم: وقيل: و.‎ )( 
e في الأصل وم : بما. (۷) من نسخة الحرم المكي» ساقطة من الأصل وم. (۸) ساقطة من الأصل وم.‎ )١ وم: وقيل أيضاً.‎ 
في الأاصل‎ )١( في الأصل وم: له.‎ )٠١( في الأصل رم: : ومنهم. . () ساقطة من الأصل وم.‎ )١( ساقطة من الأصل وم.‎ )٠١( الأصل رم.‎ 


وم: بعد. 
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J)‏ والأصل عندَنا كين الشيطانِ ما دَگرنا مِنَ الوَسْوَسة : أن الشيطان والمَلَكَ حَلْقانِ ثي تعالى» عَرَفناهما بالرْسّل له 
ا 
4| وبما بيا من ضرورة الحاجةٍ إلى ليلم بن بالغاية يَصيرٌ صر ر عند التصوير قبيحاً أو حَسَناًء فيأتيانِ جميعاً بما مَكَنَهُما الله تعالى 
) منَ الامرَينِ جميعاً ا الما ان زان َيَسهُل عليه سبیله بتیسیر الد تعالى وفضلِهء وأمُرٌ الشيطانِ الصلال 
4| والشرء > يبَر عليه حتى صارَّ الخيرٌ للاأوْلٍ كالطبع والسَرٌ للثاني كذلك. 
e‏ ر و - 7 4r iw qef e N‏ 

/ فإذن کان كل واحدٍ مُمَکنا مِنَّ الأمرَينِ . قال اله تعالی : تما من آعم انق ورَمَدَف سنق إلى قول كن : فة 
| لتر [الليل: ١‏ ١٠]وقال‏ الل تعالى: ئن برد أله أن هري إلى قَرلِه تعالى : أا سعد في الس 4 
م .[Y‏ 
E DR GT )‏ 
( [بقوله) د #: کڈ بی ریک إل المکہگو آی ممم فوا آلييت ١امنراأي‏ [الانفال : ایوا برد ما بوسر ال 
الشيطان بقولِه تعالى : إن لعن ل عدو اندو عدا [فاطر : 1] وعَيرٍ ذلكٌ. 
وعلى ذلك حْلِقّتٍ الملائكة مُمَْحَنينّ ين بالكتابةٍ على البشرٍ بقوله: كرما كيك [الانفطار: ]١١‏ فتكون الحكمةٌ في 
١‏ تكليفب التَهْكين لما وصَفَ مِنْ محنة اله تعالى إيَاهُمْ طاعتَهُمْ ذ في في آنفيهمْ وفي ما منوا مِنْ عَيرِهِمْ على ما دَگرْت هن آمرِ 
الاش: 

وحكمة ذلك للإنسان" إلرام اليم وار في ي في قليو ِن الخواطر عَم الذي ل ِن الذي علي رکذلك في 
4 تكليف الملائثكة كتابة قُولِهِ وفِعْلِه Ee‏ وأحوالِه يمه في ما كان الأولياءٌ والأعداءٌ منَّ 
الكاتبينَ الظاهرينَ عليه أنه يَحْذَرُ كل الحَدّرِ عمّا يؤذي وَلِيهُء وبْقیل على کل آمر فيه يَطْمَُ بما آمَل» ويَحْدَر عَدوهٌ أشدٌ 
8| الحذرٍ لتلا بوذي من حيتُ لا يُعْلَمُء > همه كل َة . 

ثم معلومٌ آلا يمل الكتبةٌ إلا بعد إحكايه وإصلاجو غايةٌ ما يُحتَمَل الوْسْعُ 
U 1‏ ر Prot . EAD‏ , . و » oss ‌ iol‏ 
J‏ عل ذلك في ما تفِي؛ ٳڏ هم في العقولِ في [دَرلِ)“ ما منهمَ وما عليه کالينَ ڏگرَ منهمْ يمن طهر والا يُضارُمْء 
وال الموفق. 

وكذلك صَلَحَتٍ اليحنة والأمرٌ في صحبة الأولياء والأعداء بِحَقّ الولايةٍ والعَداوة في ما لا يرون صلاحها وفي ما 

4 يَرَونًء إذْ منّ الوجو الذي فيه الولاية والعَداوة رة لأبصارِ القلوب والعقول يمحن الحذرَ والمُعاملةً جميعاً. 
1 وعلى هذا التقدير لم نكن الل أعداءء الذينَ لا يرون من مُعاداتِهم بافعال من أبدانِهم وآموالِهم بالسَلْبٍ والتنجيس 
8 والإفساد»ء وقد مَكُنَّ أعداءهُمْ ِي الانس ذلك لمهم الدفعَ عن ذلك والحدَرَ عن بما وح الوقوف لبعض على حِيَلٍ بعض 
[ والصرف عن ذلك . 
وما هذا إلا كَدَرْلكٍ الحواسٌ بأفعالها وأسبابها بالحس» وكذلك أمرٌ الملائكة. 
( لكل مَن لا َخئيل عقلَة معرفة الصانع والتوحيد مع شهادة العقل وكلٌ شيءٍ فَجَهْلةُ بالشيطان عَيرٌ بعد ولا 
ر منتنگر» وال آعلَمٌ. 
9 
4 وص . ےط 
قال ولل : ثم الف في وجه تَمَكَنِ الشيطانِ من الانس في ما يُرَسوس إله: قد روي في بعض الأخبارٍ «أنة يجري 
ر فيه فيه مَجْرّی الدّم» [مسلم ]۲۱۷٤‏ فانگر ذلك قومٌ» وای 5 ا جر ببد الملن اال ري الم ف فيه وجُزي قو 
4 الطعام والشراب وما به حياءٌ الأبدانِ والخّواسٌ ن مما َف مَجراءٌ في جميع العروتي والاعصاب. وکل شيءِ پلطافة ذلك 
نعل ذلك الشيطان. 


)١( ۸‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: لاإنس. (۲) من م٠‏ ساقطة من الأاصل. () من نسخة الحرم المكي» ساقطة من الأصل وم. 
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ا 

وعلی ما ري في آمر الَلَكِ مما يحب ما لا يعْلَمٌ وضع تعَُذو» ولا يُنْسَع صريرٌ قلوو» ولا ما َب علينا من ذلك | 

مر الذي ذگزْت. 0 
ثم قد تبت القول بامرِ الله تعالی نه أن نعود بو مِنْ َمْزِهِ ونَرْغِهِ و حضورء بقولِهِ تعالی : تًا يار مِیَ اَي 
َر الآية [الأعراف: ٠٠١‏ وفصلت ]۳١‏ وقولِه تعالى: رقفل َب أعودٌ پک من همرت ليبن [المؤمنون: ۹۷] “ 
وقول تعالی: إت الیب توا إا مََمَ یٹ ِن ليطن تدرا [الأعراف : ۲۰۱] وقول : لی مله j‏ 
اليل ي الس الآية [البقرة: ]۲۷١‏ فََّتَ أن أمرَهٌ على ما يشاء. 0 
ثم القولٌ في أي مَوضع لِرَقتِ ما لَه مِنَّ الرّخي والمَسل والنّزغ آمرٌ لا يُحتاج إليهِ بحق› لان الله تعالی أخُبرّنا آنا لا تراه و 

٤ ٤ یم 2ے ر »ت ر‎ 2 p4 

بقوله : إِنم بردم هو ويلم من يث لا روم [الأعراف: ۲۷]. 1 
ولك الذي رجَمَتٍ المِخنة إلى أفعالِهِ التي يَقَعٌ لها آثارٌ في الصدورء وقد مکنا خمد اله تعالى من" ندر مَنه. 

أ وإنما علينا اليم ما يَقَمُ في الصدورِ من أفعالِه وَرَساوِيه لَِذْقّعَ بما مكنا الله تعالى مِنّ الأسباب» وعَرّفنا من الحْجّج 
4 فض الباطل والمَسك بالحقٌ کقولهِ تعالی : إت آرت اوا إا َم ہف من اَن روأ [الأعراف : ]۲١١‏ ,ور 
ورَجّعوا إلى الو تعالى بالتَعَوذٍ في لَب اللطفب الذي جَعَلّةُ اله تعالى للدفاع كقولٍ يوست 8# وللا تر عي كيد | 
أب إلَنّ الآية [يوسف : ۳۳] على الولم فيه ٍطوائف الأشياءِ مِنّ المَجُعول لِدَفْع كيدن 


1: ریس ا اک رص سوت دا ریس سے ص ت ۳ س‎ 1 2 A = IS 
۱ .]۸ وكذلك قول الراسخينَ في العلم : هربا لا رغ فوا بعد إذ هديتتا وهب لتا ين دنك رَد الآية [آل عمران:‎ 


»7 مھ ر مە إا 2 » ٠‏ ړلاو OLE TT ۴ E It:‏ 
لكنْ مِنَ الناس مَنْ يقول: هو يَعْلم النفس في ما تهوى» فيرَين لها ذلك والعقل في ما يدعو إلى ذلك يمنعه ٠‏ عن | 
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ومنهمْ مَنْ يقولٌ: لا. لكنْ في ذلك آثارّ مِنٌ الظلْمةٍ والنُورِ والعَيّبٍ والخُبيثِء فَتَعْرّفٌ بالآثارِ» وفيها موق وَسواسِه 
حتى يَصِل إلى العقل. وقد يكون عمل الهَرّى والعقلِ جميعاً في الجَسَاٍِ وخارج منةٌ وبخاصة آثارٍ الأعمال. 
ومنهمْ مَنْ يقول: ليس له بشيءٍ من ذلك عِلْمّ / ٠٠١‏ ب/ لكنْ بكل ما يجو العمل مِنٌ التَعْريرٍ أو في الّمويه 


a> 


1 ا د e f2 lull 7 e 2 e‏ 3 ت و‌ 

( والَليس كالاغمَى في ما يَمَس؛ ويَظلبٌ المَصَارٌ مِنَ المَنافع وتَحوَّ ذلك» لكر ذلك كله طريق عمل الشيطانِ وطريق إمكانو 7 
ND)‏ وإنما علينا مُجاهدّةُ في منع ذلك بالتيمَظ أو يديه بما نكر . هكذا ذَكرّث في الآياتِ | 

“ٍ : و ا کہ ےم ۳ ٤‏ کو ۶ 

أو بالفُرَع إلى اله تعالى في دفْيهِ ومَْعِهِ إن حَصَرّ بما عندَهُ من الأْطائف التي ليها يَمَعُ الأمنُ عنِ الرّيغ والظقَرٌ بالرشد. ۷ 


ويول كير منهمَ آنه يُوَسُرسُ في صدورِ الجن كما يُوَسُْوِسُ في صدور الناس» وذلك مُمْكِنٌ بما يکون من کل جنس 
شلال وغواة وآغار وانراز. 

فما حق تأویل السورة [فهو]“ على ما وصَفنا في ذكر وَسراس الجن والإنس. 

ثم القول في المُعوَدَنَينٍ: إنهما مًِ القرآنِ اوليستا مِنَ القرآنِ : 

قال الفقيهُ» رَجِمَه الله: لنامِنْ آمرهما انهما أنْبَهَنَا بما أَنيِهْبٌ إلى آهل هذا العصرٍ معرفة القرآنِ في الجميع بين 
الأوحَينٍ بَوارُثِ الأمة. ولسنا نحن مِمَنْ يعرف بالهحنة والسَرٌ بما بو نعلَمّ أنهما مُغجزتانِ أؤ لا. وإنما حى ذلك [الأخلٍ 
عن أهل ذلك [العصر]"]" والشهادة بعد ذلك أنهما من القرآنِ» وان مُعْجرء حى آمثالِنا فيه الِاتباعٌ» وقد انَصَحَ پما به 
جَرّى التُعارّفُ في جميع الشرائع التي بها يهد آنها عن الله تعالى وأنها حى . فَعَلّى ذلك هذا. 

لکن ذكِرَ عن ابن مَسعوڍ طب أنه لم يما في م مصحيه. وذلكڭ عندنا يرج على وجهين : 
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(1) و(۲) في الأصل وم: وقال. (۴) في الأصل وم: ومنه. () في الأصل وم: فيمنعه. (0) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ ساقطة من م. 
(۷) من م» ماقطة من الأصل. 
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احدُهما: آنه لم يكُنْ سيم رسول الله ل [أن)“ قال فيهما شيعا أنهما من القرآنِ او" لا. 
6 [والثاني :۲" لم يكن أيضاً رأى على نفيه السؤال عن ذلك حقاً واجباً لان القرآن وما جاء بو الرسول إل في ما يزم ٣‏ 
ر عِلْمَ الشهادة والعَمَل بو واحد؛ إذ المَقصودٌ من كل ذلك القيامٌ بالمَقصود يِن حى الكلَْةٍ لا اَْسية. ولم يكن الُجباءُ 
8 يَمَْجنون أنفسَهُمْ بالسّرٌ في الوجو؛ [التي) بها يَعرفونً المُْجِر مِنْ عير ذلك أنه قرآنٌ أو عَيرةٌ. وإنما ذلك مِن عمل 
ر المرتابينَ الشاكينَ في حبر الرسول ب ليعرفوا أنه مَبْعوت مُرسَل. 
فما من تقر عندةُ» واظمانٌ به قلبْةٌء وزال عن الحَرَجّ في ما آناهُمْ فقد كوا [عن] ذلك. 
( وكذلك يجوز تَرْكٌ البحثِ عن ذلك لما كرت لا أن عند أنهما ليستا مِنَ القرآنِ . 
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ر وفي حَبرٍ عة بن عامر]"“ الجْهَنِيّ أن اللي ل قال لأصحابه: رل الوم يات لم ير مهن قط قل : ما هَن يا 
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' رسول الو؟ فقال: المُعَودَتانِ» [مسلم .]۲٠١ /۸٠١‏ دل أنهما من القرآنِ. 

) ويد إيضاً ما ذَكرْت في ترلكٍ الكتابة ما رُرِي عن أي بن كعب طب أن رسول الله كلا أخْبَرَةٌ بهما: «قال [لي. . قال : 
14 فنحنُ نقولٌ كما قال رسول اله ڳل“ [البخاري ]٤0۹۳‏ لم نَشْهَّذ في تلك بأنهما من ولا لیسَتا منة» بما لم يگُنْ 
ر رسول او ا بره بهما. 
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فمل ذلك مر عبد اله بن مسعود له ( 
Sc foe et > 2f. f 1 22‏ . ۱ 4 2 | 

ر ويُوْبْدُ ذلك أيضاً أمرٌ اسُِعادَةٍ القرآنِ أنها مُمَدّمةٌ على القراءة» وحق هاتين السورتين لو كانتا مده لعن أن تكونا فى 

( افتاح المصحف كالاسْيَعاذة للقرآنِ.‎ ١ 
1 


فهذا أيضاً بعض [الدي) يَمْتَحُ [اليلْمّ]"“ بحقيقة ذلك عنهء وقد بيا جوارً وج الإشكالِ مع ما كان الإنزال لحاجة 
( العباد. وعلى ذلك جَرى العمل بهما من رسول اله ل وغَيروء فهو أمرٌ لا ايَصْرَةٌ الجهل بالوجو]'“ الذي ذگرْت. 
4 وعنِ ابن مسعود ڪه آنه قال : لو عَلِمْتُ أن احدا اعلَمُ بالقرآنِ مني» وحمَاشي مولي لاةُ. 
وقد روي عن دَگر عن ابن مسعود له ان رسول الله كل كان برضل [القرآن)“ على جبرائيلَ ## مره [في ٠]‏ 
العام إلا في العام الذي فَبض» عرض" عليه مَرتين» وقد شَهدهما جميعاً عند الوه [أحمد .]۳٠١ /١‏ 

وإذا كان كذلك لم يكُنْ هو ممن يأل في هذا الباب عَيرَة ليت عندَةٌ السماع أنهما أنيتتا في المصحف» بي قول 
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/ ووه خر : ان یکو رآھما منة» لکن لم ينما" لِوَجْهَينِ : 
ا ےھ م ٤ ss‏ ڈ7 Je r.‏ ۰ ارو 
| ف لما لم يگن موضِعٌ الكتاب والدبیر علی ما دگرنا أن تکونا"“ في اول المَصاحفِ» کر ان کب ٩‏ 
/ بتدبیره؛ ويتحير زي ٩۷‏ موضعا للكتابة› فلم ی يتنما لذلك]*“'. 
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8 ور ر 9ے ۳4 و 2 
١‏ والثاني : آنه يكنب ليحفظ ولا ينْسّى» وقد أَمِنَّ عليهما اسان لأنهما بحيث يجب تلاوَتهما في أوائل النهارِ ومّباوئ 
اليل وعند النوازلِء ينع اعود بهما عن كل شَرٌ وكيل على تخر الإشيَعاذة وأنواع الذّعَواتِ المَذْعُوَةٍ. فلم أن حفاءهما 
۸ ك ب 0 ّ 2 

۰ 

( 


وعلى ذلك ترك كتابة فاتجةً الكتاب» وال أعلّمٌ [والحمد له رب العالمين)'". 
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)١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم: آم. (۲) في الأصل وم: و. )٤(‏ من م» ساقطة من الأصل. (0) من نسخة الحرم المكي» ساقطة 
من الأصل وم. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۷) ساقطة من الأصل وم. (۸) من م ساقطة من الأصل. )٩(‏ من نسخة الحرم المكي» ساقطة من 
| الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: يضر الجهل. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (۱۲) ساقطة من الأصل وم. (۳) في الأاصل وم: عرض. )٤(‏ في 
4 الأصل وم: يكتب. (۵) في الأصل وم: تكون. )١(‏ في الأصل وم: يكتب. (۷) في الأصل وم: له. (۸) في الأصل وم: يكتب كذلك. 
) (۳) في الأصل وم: یکتب. )۲١(‏ في م: بالصواب تمت. 
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١د‏ آبو منصور الماتريدي› حیاته وآراۋه العقدية› الدكتور بلقاسم الغالي» تونس»› دار الترکي للنشر ۱۹۸۹م . 
إتحاف السادة المنقين بشرح إحياء علوم الدين» محمد الحسيني الزبيدي المرْتَصّى» أبو الفيض» المتوفى ١٠۲١ه»‏ 


د چ 
r‏ 


e 


پیروت» دار الفكر. 
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۳ الإتقان في علوم القرآن» جلال الدين السيوطي» المتوفی ٩۱١‏ ه» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» بيروت» ۶ 
المكتبة العصرية ۷٩۰٤۱ه/‏ ۱۹۸۷ م. 
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.ه١۳١۳۵ أحكام القرآنء أحمدبن علي الرازي الجصاص الحنفي» آبو بکر» المتوفی ۳۷۰ه» بيروت» دار الكتاب العربي‎ ٤ 


٥‏ إشارات المرام من عبارات الإمامء أحمد بن حسن البياضي› کمال الدين› المتوفی ۹۸١٠٠ه»‏ تحقيق يوسف عبد 

الرزاق» ط١‏ القاهرة ۱۳۹۱۵ ه/۹٤۱۹م.‏ 
١‏ الأعلام» خير الدين الزركلي» ط۱ بیروت» دار العلم للملایین» ۱۹۹۲٠م.‏ 
۷ الأنساب» عبد الكريم بن محمد السمعاني» آبو سعد المتوفی ۲٦۵ھ‏ ط۱ دار الجنان ۰۸٤۱ه/۱۹۸۸م.‏ 1 
A‏ البحر المحيط في التفسير› محمد بن يوسف»› الأندلسي الغرناطي؛ آبو حیان» المتوفى «AV0‏ بیروت » دار الفكر 4 


۲ ھ/ 1۹۹۲م . 
٩‏ البداية والنهارية» الحافظ ابن كثير الدمشقي» أبو القداءء المتوفی ٤۷۷ه,‏ القاهرةء دار الحدیث ۱٤۱٤‏ ھ/ ٤۱۹۹م.‏ 
-١‏ البرهان في علوم القرآن» محمد بن عبد الله الزركشي» المتوفى ٤۷۹ه»‏ تحقيق المرعشلي والذهبي والكردي» ط١‏ 
پیروت دار المعرفة› ٥‏ ھ/ ۱۹۹4٤‏ م. 1 


١۔‏ تأویلات السنة» a E‏ الماتريدي ا الحنفي» »> آبو منصور؛ المتوفی ۳٣۳‏ 5 


۲ تأویلات e‏ السنة» محمد بن محمد بن محمرد 0 السمرقندي› الحنفي› آبر منصور» المتوفی ۳۴۳۳ i‏ 
تحقيق سورة البقرة الدكتور محمد مستفيض الرحمن› بعغداد» مطبعة الإرشاد ٠٤١٤‏ ه/ ۱۹۸۳م . ٤‏ 
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۳ تأويل مشكل القرآن» عبد الله بن مسلم بن قتيبة» أبو محمد القتبي» المتوفى ١۲۷ه»‏ شرح ونشر أحمد صقر» 

القاهرة» دار التراث ۱۳۹۳ه/ ۱۹۷۳ م. 
٤‏ تاج التراجم في طبقات الحنفية» قاسم بن قطلويغا» السودوني» زين الدين» ط١‏ دار القلم ۳١٤١ه/۱۹4۲م.‏ ر 
١‏ تازيخ الأدب العربي» كارل بروكلمان. 


٣ تاريخ جرجان» حمزة بن يوسف بن إبراهيم السهمي» المتوفی ۲۷٤ه» ط۳ بیروت» عالم الکتب ۱۹۸۱م.‎ ٦ 
( تاريخ المذاهب الإسلامية في تاريخ المذاهب الفقهية» محمد أبو زهرة» دار الفكر العربي.‎ -۷ 
i 

۸- تبين كذب المفتري في ما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري» علي بن الحسن بن هبة الله بن عساكر الدمشقي» إل 
المتوفی ۵۷۱ه» بیروت» دار الکتاب العربي ۱۳۹۹ه/ ۱۹۷۹ م. مر 

۹- التحرير والتنوير» محمد الطاهر بن عاشور» الدار التونسية للنشر ٤۹۸٠م‏ 7 
-١‏ تذكرة الموضوعات› محمد طاهر بن علي الهندي اي المتوفی ١۹۸ه»‏ الناشر أمين دمج» بیروت . 3 
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١ )‏ تفسير غريب القرآن» عبد الله بن مسلم بن قتيبة» أبو محمد القتبي» المتوفى ١۴۷ه»‏ تحقيق أحمد صقر» دار إحياء 
8 التراث العربية» ۱۳۷۸ه/ ۸٥۱۹م‏ . 1 

0 جامع الأحاديث للجامع الصغير وزرائده والجامع الکبير» جلال الدين السيوطي المتوفى ۹۱ى جمع وترتیب‎ ١ 
١ | . أحمد صقر» وأحمد عبد الجوادء دمشق» مطبعة هاشم الكتبي‎ ! 
جامع الأصول في أحاديث الرسول» المبارك بن محمد الأثير» الجزري»ء مجد الدين» أبو السعادات» المتوفى‎ ۳ 4 
. تحقیق عبد القادر الأرناؤرط»› ط۱ بیروت»› دار الفکر» ۳٩١٤٤۱ه/ ۱۹۸۳م‎ ه٦‎ 1 
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›» بیروت‎ AD جاع البيان عن تأويل آي القرآن › أو تفسير الطبري» محمد بن جرير الطبري› أو جعفر» المتوفى‎ SR 
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J‏ )- الجاع الصحيح › أو سنن الترمذي› عیسی بن محمد بن سورة الترمذي› آبو عیسی المتوفى ۹ھ تحقیق وتعلیق 
إبراهيم عطوة عوض» القاهرة» دار إحياء التراث العربي ۱۳۸۳ه/ ۲١۱۹م.‏ 
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ر ۹ الجامم الصحيح› أو سنن الترمذي› عيسى بن محمد بن سورة الترمذي»› أبر عیسی» المتوفی ۲۷۹ه› تحقيق 
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8 محمد ناصر الدين الألباني» إشراف زهير الشاويش» الرياض» مكتبة المعارف. ۶ 
ٍ ۷ الجامع الصحيح» أو سنن الترمذي» عيسى بن محمد بن سورة» المتوفى ۲۷۹» تحقيق وشرح أحمد بن محمد 
ر شاكر» ط١‏ القاهرةء دار الحدیث»› ۱۹۹۹م . 1 
۸ الجامع لأحكام القرآن» محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي» أبو عبد اللهء المتوفى ١۷٦ه»‏ صححه أحمد عبد 
ر( العليم البردوني ط۲ بيروت» دار إحياء التراث العربي ۱۳۷۲ه/ ۲٥۹٠م‏ . ا( 
۹ جاع المسانيد» محمد بن محمود الخوارزمي» أبو المؤيد» المتوفى ١٦٠ه»‏ بيروت» دار الكتب العلمية . ۶ 
٠ /‏ جنة المرتاب بنقد المغني عن الحفظ والكتاب» عمر بن بدر الموصلي» آبو حفص» المتوفى ۲۲٠ه»‏ ط١‏ دار 
الکتاب العربي ۱٤۰١۷‏ ه/ ۱۹۸۷م. ا ) ( 
۳١‏ الجواهر المضية في طبقات السادة الحنفية» عبد القادر بن أبي الوفاء محمد القرشي محيي الدين» المتوفى ٥۷۷م‏ رز 
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مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية فى الهند» حيدرآبادء الدكنء ۲١١١ه.‏ 1 
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/ حجة القراءات» عبد الرحمن بن محمد بن زنجلةء أبو زرعة» تحقيق وتعليق سعيد الأفغاني» ط٤ بيروت» مؤسسة‎ ۳۲ | 
. م۱۹۸٤ الرسالة‎ 
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۳ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» أحمد بن عبد اله الأصفهاني» الحافظ أبو نعيمء المتوفى ١١٤ه»‏ ط٤‏ دار 
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8 الكتاب العربي؛ 0 ھم/ 1۹۸0م . 
٤ |‏ الدر المنشور في التفسير بالمأثور» جلال الدين السيوطي» المتوفی ۹۱۱ھ ط١‏ بيروت دار الفكر» ١١٤٠ه/‏ 
i ٤‏ 
.e۳‏ 
١‏ ۴ ⁄ 
٥ /‏ دیوان الأعشى الكبير› ميمون بن قيس› شرح وتعليق : الدكتور محمد حسين»› نشر مكتبة الجماهيرء القاهرة 0 
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٣‏ دیوان الأعشى الكبير» ميمون بن قيس› تقديم وشرح وضبط ووضع فهارس الدكتور محمد أحمد قاسم› طا 
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ر ۷ ديوان آمية بن آبي الصلت» جمع وتوثيق ودراسة الدكتور عبد الحفيظ السطلي» دمشق» المطبعة التعاونية ٤۹۷٠م‏ ر 
¢ 
ا 
| ۸ دیوان زهیر بن آبي سلمی» طبعة وزلرة الثقافة والإرشاد القومي مصورة عن طبعة دار الكتب المصرية ٤۴م‏ . ( 
f‏ 
0 ۹ دیوان عبید الله بن قیس الرقیات» الدكتور عزيزرة نوال بادس» بیروت» دار الجیل ۱۹۹٩‏ . # 
f |‏ 
N 1‏ 
/ ° زاد المسير في علم التفسير› عبد الرحمن بن علي الجوزي القرشي البغدادي أبو الفرج جمال الدين؛ المتوفى ر 
8 4۷ھ حَقَقَهُ الدكتور محمد بن عبد الرحمن»› وخرّج أحاديثه محمد السعيد بن بسيوني زغلوؤل› آبو هاجرء ط۱ 4 
1 بیروت» دار الفکرء بیروت ١١٤٤۱ھ/‏ ۱۹۸۷م . ر 
Ê 3‏ 
٤١‏ سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السَيّء في الأمة› محمد ناصر الدين الألباني» ط١‏ الرياض»› مكتبة ٤‏ 
li 1‏ 
المعارف ۱۹۹۲م . ۶ 
أ 
/ ۲ سنن آبي داوودء الإمام الحافظ أبو داوود سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي» المتوفى ١۲۷ه»‏ مراجعة 
محمد محيي الدين عبد الحميد» دار إحياء التراث العربي. ۰ # 
٠ 1‏ : 8 
٤١‏ سنن الدارقطني› على بن عمر الحافظ المتوفى ۳۸۵ه» علق عليه» وخرج آحاديثه مجدي بن منصور بن سيد 
0 2 ۳ کو 
الشوري» ط١‏ بيروت» دار الكتب العلمية» ۱۷٤۱هھ/۱۹۹1م.‏ 1 
K1: 4‏ السنن الكبرى› أحمد بن الحسين بن علي البيهقي› أبو بكر» المتوفى ۸٤م‏ طا بیروت› دار المعرفة ھ. 


0 سنن النسائي› أحمد بن شعیب بن علي»› المتوفى ھم شرح جلال الدين السيوطي وحاشية الإمام السندي› 
اعتنی به ۰ ورقمه»› ووضع فهارسه عبد الفتاح أبر غرة» ط۲ بیروت دار البشائر الإسلاميةء 7 هھم/ ۱۹۸1م. 
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٦‏ سير أعلام النبلاءء الإمام محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» شمس الدين» المتفى ۸٤۷ه»‏ تحقيق محب الدين 
العمروي› طا بیروت » دار الفكر»› ۷م . 


۷ السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة» الدکتور محمد بن محمد آبو شهبة» ط۱ دمشق دار القلم» ۰۹٤۱ه/‏ ۹۸۸٠م.‏ 
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4 ۸ شرح صحیح مسلم؛ یحیی بن شرف النووي الشافعي› آبر زکریا › محيي الدين› المتوفى ٦۷٦ه›‏ راجعه الشيخح ]3 


خلیل الميس› طا بیروت › دار القلم ۷ 1۹A /A‏ م . 
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۴ ۹- شرح الفقه الأكبرء› النعمان بن ثابت» المتوفى هش شرح الإمام محمد بن محمد بن محمود الحنفي الماتريدي 4 
/ السمرقندي»› آٻو منصور»› المتوفى ۳٠۳ه‏ عني بطبعهء وراجعه عبد الله بن إبراهيم الأنصاري› صیداأ» بیروت »› i‏ 
4 المكتبة العصرية. طبع سنة ۱۳۲۱ه» حيدرآبادء الدكن . ۰ 4 
ر( ٠‏ شرح مشكل الآثارء أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي»› أبو جعفر› المتوفى ۱ه تحقيق شعيب الأرناۋؤوط› 
8 طا روت مرس الرضالة ٤£‏ ۹۹؛ js‏ 
i‏ ا 
٥١ 0‏ شعب الإيمان› أحمد بن الحسين البيهقي› ہو بکر› المتوفى ۸ه تحقيق محمد السعيد بن بسيوني زغلول»› أبر 9 
1 
/ هاجر» طا ۰ ھ/ ۰٩1۹م‏ . ١‏ 
$i‏ 
اا ۵٥۲‏ شفاء الصدور في تفسير القرآن الكريم› محمد بن الحسن النقاش الموصلي› بو بکر» المتوفی ١١۳هھ.‏ ا 


۴۳ صحیح ابن حَبّان» محمد بن حَبّان بن أحمد البُتي» أبو حاتم تأليف الأمير علاء الدين بن بلبان الفارسي› 1 
المتوفى ٤٠۳ه»‏ تحقيق شعيب الأرناؤوط» ط۲ مؤسسة الرسالة 1۹۹۳م. 
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4 04 صحيح سنن الحانظ› محمد بن يزيد القزويني› ابن ماجه» آبو عبد الله المتوفى A0‏ تحقیق محمد فؤاد عبد 
4 00 صحيح مسلم› مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري› بو الحسين› المتوفى ١ه‏ تحقیق محمد فؤاد عبد 
٠‏ بیروت › دار إحياء التراث العربي . 
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و؛ 0٦‏ ضحی الإسلام» أحمد أمين › القاهرة 1م 7 
3 6 
4 ۷ طبقات المفسرين› جلال الذي ين السيوطي› المتوفى ١ه‏ مراجعة لجنة من العلماء باشراف الناش بیروت» دار ا 
ا الكتب العلمية . 4 
4 ۸ ظهر الإسلام أحمد أمين › ط٥۰‏ بیروت. دار الکتاب الحربي . و 
١‏ العالم والمتعلمء النعمان بن ثابت الكوفي» أبو حنيفة» المتوفى ١١٠هء‏ حيدر آبادء الدكن» المطبعة الحيغلية || 
Hk %4‏ 
Hl 8‏ 
-١ /‏ غريب القرآن على حروف المعجم» محمد بن عزيز السجستاني» أبو بكرء المتوفى ١١۳هء‏ دراسة وتحقيق أحمد 
عبد القادر صلاحية» دمشق» دار طلاس ۱۹۹۳ . 7 
١ 9‏ فتح الباري بشرح صحیح الإمام محمد بن إسماعيل البخاري› أبو عبد الله المتوفى ٠٠٠‏ ه لاومام أحمد بن علي ر 
بن حجر العسقلا ني » المتوفی ۲٥۸ه»‏ بيروت» دار الفكر. 1 
٣‏ 
0 فتح القدير الجامع بين فني الرواية والتفسيرء محمد بن علي بن محمد الشوکاني› المتوفى ۰ هھ وثق أصوله» 
١‏ وعلق عله سعید محمد اللحام ط۱ . بیروت» دار الفکر ۱۲٤۱ه/‏ ۱۹۹۲م. 1 
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1۳ الفردوس بمأثور الخطاب› شیرویه الديلمي الهمذاني آبو شجاع الملقب إلكيا المتوفى ۹۹ھ إعداد محمد السعيد i‏ 
بن بسيوني زغلول» ط۱ بیروت دار الكتب العلميةه ٩١٤۱ه/٩۱۹۸م.‏ 


€ الفتح المبين في طبقات الأصوليين› عېد الله مصطفى المراغني؛ ط۲ بيروت» دار الكتب العلمية› ۶٤‏ م. ( 
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٥ 0‏ الفهرست»› محمد بن أبي يعقوب إسحاق المعروف بابن النديمء المتوفى ١۳۸ه»‏ شرحه وعلق عليه الدكتور يوسف / 
ر علي الطويلء وضع فهارسه أحمد شمس الدينء› ط۱ بيروت» دار الكتب العلمية› 7 ھ/ ۱۹۹1م . ا( 
چ $i‏ 


٦‏ الفوائد البهية في تراجم الحنفية» محمد عبد الحي اللكنوي المتوفى ٤‏ هھ پیروت» دار المعرفة. ر 


1¥ فيض القدير ره بشرح الجامع الصغير» محمد عبد الرژؤرف المناوي› المتوفى ١١١٠٠ه»‏ طا بيروت» دار المعرفة ا 
۱ھ ۱۹۷۲ م. 
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۸- الكامل في ضعفاء الرجالء عبد الله بن عَدَيّ الجرجاني» المتوفى ١٠۳ه.‏ بيروت» دار الكتب العلمية. 

4 كتاب التوحيد» محمد بن محمد بن محمود» الماتريدي السمرقندي الحنفي» المتوفى ۳٣۳ه»‏ حققه وقدم له» فتح ( 

الله خليف الإسكندرية» دار الجامعات المصرية ٩۱۹۹م‏ . ر 

۰ کناب سیبویه» عمر بن عثمان» أبو بشر» المتوفى ١۸٠ه‏ تحقيق وشرح عبد السلام هارون» ط۲ الهيئة المصرية ١‏ 
العامة ۱۹۷۹م . 

۷١‏ كتاب الزهد والرقائقء عبد الله بن المبارك المروزي» المتوفى ١۸٠ه»‏ تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي» نشر محمد 


عفيف الزعبى» بيروت» مؤسسة الرسالة. 
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المراجع 


الكشاف في غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» محمد بن عمر الزمخشري جار الله» المتوفى 
۸ه تحقيق أحمد عبد الموجود و. ..» ط١‏ الرياض» مكتبة العبيكان. 

۳ كشف الأستار عن زوائد البزار على الكتب الستة» علي بن أبي بكر الهيشمي» نور الدين» المتوفى ۷١۸ه»›‏ تحقيق 
حبيب الرحمن الأعظمي» بيروت» مؤسسة الرسالةء ٤۱۹۸م‏ . 

4 كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس» إسماعيل بن محمد العجلوني» الجراحي› 
المتوفى ٠١١‏ أه» أشرف على طبعه وتصحيحه أحمد القلاش» بيروت» مؤسسة الرسالة. ۰ 

٥‏ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» مصطفى بن عبد الله» القسطنطيني الرومي الحنفي الشهير بالملا كاتب 
الجلبي والمعروف بحاجي خليفة» المتوفی ۱۰۱۷ھ دار الفکر» ۱۰٤۱ھ/ ٠۱۹۹۰‏ م. 

١‏ كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال» علي المتقي بن حسام الدين علاء الدين الهندي البرهان فوري» المتوفى 
٥ه‏ ضبطه الشيخ بكري حياني» صححه ووضع فهارسه الشيخ صفوت السقاء حلب منشورات مكتبة التراث 
الإسلامي. 

۷ لسان العرب» محمد بن مكرم» ابن منظور المصري» أبو الفضل› المتوفی ١١۷ه.‏ 

۸ مجاز القرآن» معمر بن المثنى» التيمي› أبو عبيدة» المتوفى ١٠۲ه»‏ عارضه بأصوله» وعلق عليه الدكتور محمد 
فؤاد سزكين» مصر» مكتبة الخانجي»› ٤٠۱۹م‏ . 

2 مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» علي بن أبي بكر الهيثمي» نور الدين» المتوفى ۷٠۸ه»›‏ طا بيروت» دار الكتاب 
العربي» ۲١٤۱ه/‏ ۱۹۸۳م . 

٠‏ المحتسب في تبیین وجوه شواذ القرآن والإيضاح عنهاء عثمان بن جني» آبو الفتح المتوفی ۳۹۲ه» تحقيق على 
النجدي ناصف والدكتور عبد الحليم النجار والدكتور عبد الفتاح إسماعيل شلبي» القاهرة ١۳۸١ه.‏ 

۸١‏ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» أو تفسير ابن عطية» عبد الحق بن عطية الأندلسي» أبو محمد» المتوفى 
١ه‏ تحقيق عبد الله بن إبراهيم الأنصاري وعبد العال السيد إبراهيم» طا قطر. 

۲ مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع لابن خالويهء المتوفى ١۳۷ه»‏ تحقيق ج. براجشتراسرء القاهرة» مكتبة 
المتنبي ۱۹۸۰م . 

۳ مذاهب الإسلامیین» الدکتور عبد الرحمن بدوي» ط۲» بیروت دار العلم للملایین» ۱۹۷۹م . 

٤‏ مرجع العلوم الإسلامية» الدكتور محمد وهبي» الزحيلي» دمشق» دار المعرفة. 

. مساوئ الأخلاق ومذمومهاء محمد بن جعفر بن سهيل» السامري الخرائطي» ط١ مكتبة السوادي» ۱۹۹۲م‎ ٥ 

المستدرك على الصحيحين» محمد بن عبد الله بن محمد الإمام الحاكم» أبو عبد الله المتوفى ١٠٠٤ه»‏ إشراف 
الدكتور يوسف بن عبد الرحمن المرعشلي» بيروت» دار المعرفة . 

۷ مسند الإمام أحمد بن حنبل» المتوفی ١٤۲ه»‏ تحقیق عبد الله محمد الدرویش» ط۰۱ بیروت» دار الفكر ١١١٤٠١ه/‏ 
۱ مم. 


۸ مسند الإمام أحمد بن حنبل وبهامشه كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالء طه بيروت» المكتب الإسلامي» إ7 
49م i‏ 
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] 01۰ المرا 3 
0 لمراجع / 
/ ۹ مسند الدارمي المعروف ب: سنن الدارمي» عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل الحافظ الدارمي» المتوفى ١١۲ه»‏ إل 
0 7 
8 تحقیق حسین سليم سد الداراني› دار المغني› ط۱ الرياض› دار ابن حزم» ۱ ھ/ ۳*٩‏ م. ا 

il 


SS 


۹۰ مشکل .القرآن › أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي› بر جعفر» المتوفى ١ه»‏ مجلس داثرة المعارف النظامية› 
حیدرآبادء الدكنء الهند ۳۳١٠هء‏ محمد علي النجار وأحمد يوسف نجاتي ١۱۹۸م‏ . ۰ 1 


0 
ST 


٩ 
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١‏ معاني القرآن وإعرابه» إبراهيم بن السري بن سهل الزجاج» آبو إسحاق» المتوفى ١١٣ه»‏ شرح وتحقيق الدكتور ءل 
عبد العزیز عبده شلبي» ط۰۱ بیروت» عالم الکتب» ۰۸٤۱ه/‏ ۱۹۸۸م . ا 
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۲ معجم الأحاديث القدسية › عصام الدين الضبابطي › آبو عبد الرحمن» القاهرة دار الريان للتراث. 


۳ معجم الأدوات والضمائر في القرآن الكريم»› الدكتور إسماعيل أحمد عمايرة والدكتور عبد الحميد مصطفى السيده ,( 
ط۱» بیروت مؤسسة الرسالةء ۷١٩٤۱ه/‏ ٦۱۹۸م‏ . ا 


ےر 
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o 
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4 معجم البلدانء ياقوت بن عبد الله الحموي الرومي البغدادي الإمام آبر عبد الله» المتوفی ١۲٦هھ»‏ بیروت» دار 
صادر للطباعة واللشر € ھ/ 1۹A‏ م. 


)) المعجم الصغيرء سليمان بن أحمد بن أيوب» الطبراني» أبو القاسم» المتوفى ١٠٣ه» تقديم كمال يوسف‎ ٥ 
الحوت» بیروٽت» مۇسىسة الكتب الثقافية ھ/۱۹41م.‎ 
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۹٦‏ معجم القراءات القرآنية› الدكتور عبد العال سليم مكرم والدكتور أحمد مختار عمر» طا مطبرعات جامعة ( 


E SGT 


il 

الکویت ۰۲٤۱ه/‏ ۱۹۸۲م. / 

ر 
4 ۹۷ معجم المؤلفين› تراجم مصنفي الكتب العربية› عمر رضا كحالة» بیروت دار إحياء التراث العربى . 
/ ۸ المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي» أي . ي ونستك ليدنء مكتبة بریل» ۱۹۸۸م . 


E 


4 مفاتح الغيب› أو التفسير الكبير» محمد بن عمر الرازي› فخر الدين»› أبو عبد الله المتوفى ١٠٦ه.‏ القاهرة 
۷م ٣‏ ج : | 


|| مفردات ألفاظ القرآن» الحسين بن محمد بن المفضل» الراغب الأصفهاني» أبو القاسم»› المتوفى ۲٠٠ه» تحقيق‎ -٠١ 
7 صفوان عدنان داوودي » طا ۲ ھ/ 1۹۹۲م طا» دمشق› دار القلم» بيروت الدار الشامية.‎ 
E 


( مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» علي بن إسماعيل» الأشعري» أبو الحسن» المتوفى ١٤۳۲ه» عني‎ -١ 


Ge 


fo 


SSE 


( بتصحیحه هلموت ریتر» ط۱ ۰۲٤۱ه/‏ ۱۹۸۰م . 
0 ۲ الملل والنحلء محمد بن عبد الكريم بن محمد» الشهرستاني» المتوفى ۸٤١ه»‏ تحقيق محمد سيد كيلاني› 
١‏ بيروت» دار المعرفة . ) ۰ ( 
: ۳- مناقب الإمام أبي حنيفة وصاحبيه آبي يوسف ومحمد بن الحسن» أحمد بن عثمان الذهبي› أبو عبد الله الإمام 9 


الحافظ المتوفى ۸٤۷ه»‏ تحقيق محمد زاهد الكوثري وأبو الوفاء الأفغاني» نشر لجنة إحياء المعارف النعمانيةء 
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e, ا‎ 


ES e ا‎ 


0 .ه۱٤١۸ حیدرآبادء الدکن» ط۳ الهندء لبنان‎ L 
١ | 
موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان»› علی پن آبی بکر» الهيثمي› نور الدين المتوفى ۷٠۸ه تحقیقق وتعلیق شعیب‎ ٤ ٤ 
/ e OED ا‎ 
1 .م۱۹۹۳/ه۱٤۱٤ ر الأرناؤوط ومحمد رضران العرقسوسي» ط۱ بيروت مؤسسة الرسالة‎ 
* 4 
ei 


TT KED KET EFE NDF RTT RT NDT IT NETE NETE RET 


1 SELVES ENRON “ج‎ LS ELS TSE RTT SS 


a: 


وچڪ 


0 


o 


u 


نے ا 


SSS 


4 


S7 


0 


4+ 


= 


TET 


Sz 


2 


حا 


٤ 


4 


سند رحد 


SS NTE 


8 
x 


o المراجع‎ 


-٠‏ موسوعة أطراف الحديث النبوي» محمد السعيد بن بسيوني زغلول. أبو هاجر» عام التراث» طا» بيروت» دار 
الفکر ۱۰٤۱ھ/‏ ۱۹۸۹م . 

. م۱۹۸٦‎ /ھ۱٤۰٩ موسوعة فقه عمر بن الخطاب» الدكتور محمد رواس قلعه جي» دار النفائس؛ ظ٣ بیروت»‎ -١ 

۷ موطا الإمام مالك بن نس المتوفى ١۷٠ه»‏ رواية يحيى بن يحيى الليثي»› » إعداد جمد راتب عرموش› ط٦‏ دار 
النفائس بیروت» ۰۲٤۱ه/‏ ۱۹۸۲م . 

۸- النهاية في غريب الحديث والأثرء المبارك بن محمد المبارك الجزري ابن الأثير» مجد الدين» المتوفى ٠٠٦‏ ه» 
تحقيق طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحي» بيروت دار إحياء التراث العربي . 

۹- النهر الماد في البحر المحيط» محمد بن يوسف» الأندلسي الغرناطي› أبو حيان» المتوفى ١٤۷ه»‏ تحقيق الدكتور 
عمر الأسعد» ط۱ دار الجیل» ٩۱٤۱ه/ ۱۹۹٩‏ . 

-١‏ هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين من كشف الظنون» إسماعيل باشا ابن محمد آمیر بن مر سلیم» 
الباباني اصلاًء البغدادي مولداً وسکناًء المتوفی ۱۰۳۹ه» بیروت» دار الفکر» ۲١٤۱ه/‏ ۱۹۸۲م . 

›»ه٦۸١ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» أحمد بن محمد بن خلكان» أبو العباس»ء شمس الدين» المتوفى‎ -١ 
. م۱۹٤۸ تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميدء ط١ القاهرة» مكتبة النهضة العربية»‎ 


MN ك‎ 84 


TTT NET NETE NED SET SET ES SET RS RS ET E 


» 


ا 
el‏ 


ا س 


سے 


ر 


ڪڪ 


فاس 


E‏ ر 


LS ELS 


8 


© 


سے ı1‏ چ 


EL) 


~5 


چچ ےم 


e 


SREY 


3 


۴ 


ت 


E RNR NR INR NNE 


f 
۶ 


1 


/ 


SS 
چ‎ 


کے 


SF NT 


و 
DN EN‏ 


4 


٤ کم‎ ® 


SNS 


2 
sS 


٣ 


4 


1E 


af 


Sz 


ST 


SS 


ST 


SN 
SSE SST 


EN 48 


SRNR 


77 


e 
U 
e 
۶ 
5 
٠ 
¥ 
9 
زک‎ 
8 
2 
KI 
#4 
1 
£ 
4 
ل‎ 
ي‎ 
4 
1 
8 
4 
أ‎ 
7 
/ 
4 
a 
4 
9 


E ANO NN N ANN NN ANN ANN ANN ANN NN AN ENN 


< - 


ن کے ٥١‏ 


4 


ا 


4 © 


ES 


4١ کے‎ 


(a 


ENT 


٣ کس‎ 


ر 


ENS 


- 


SE 


a. 


4 


کے 47 کے ٣١‏ 


et 


ea 5 کا‎ 
de gS ra f 


TASA 


Oo 
گے‎ 
“£ 


14 


SN FESS FSS 


4 


ن 
7 


e 


OOS > 


2F 


ef 


O 


E 


و4 


SEER 


کے 


وت 


NTR NSN 


و 


ےر 


o 
8 


ی 


چ سے و ی 


a 
f a SS 


STS NESR AS 


چ 


“SE 


NS e‏ چ 

o 

o 
۰ 
ة‎ 
۰ 
. 
٠ 
۰ 
۰ 
۰ 
5 
۰ 
. 
* 
۰٠ 
: 
۰ 
َه‎ 
٠ 
. 
۰. 
. 
۰. 
. 
. 
۰ 
. 
. 
. 
: 
: 
: 
۰ 
ة‎ 
: 
. 
. 
چ‎ 
۰ 
. 
۰ 
۰ 
د‎ 
» 
۰ 
۰ 
۰ 
: 
» 
۰ 
۰ 
۰ 
. 
۰ 
٠ 
. 
. 
. 
۰ 
. 
۰ 
. 
5 


IT 4, 


“¢ 
کے‎ 
o 


WOUQCCCSOSAONGGOOCARGQACVOCCOROCDOADDCCECCAVNCOCEOCVACCGCLOCCDGECRECRNDOARCAOCAGOCOGVNEGSGGG 


° 
< 
١ 
[e 
: 


SS aN 


OUQGOCOUCLODSCOROCOLDOCOLCCECOCOLADEQGDCSOCGCCBGGCVARAGOCLVNCRORVLCECVECSEOGGSCDVASGONS 


RNY 
¢ 
> 

1 
کد 


femmes a. 


woenssceenactunannCcQbnncuocuaCbunENNneanaeuanecnenQnnnanecnce6nseubesrnennennacebecaens 


1 


5:١ 
ھے‎ 
< 
: 
ج‎ 
أ‎ 


جت د 


ما 
e‏ 
o‏ 
ot 8‏ 8 
RST‏ 


: 
أ 


senuuncclONEODHOOCAEDOBADACOBDAGGBDCMOALBACOLCOOGOROSORACSDACGSNNSGONAS 


7 


چ 
ا 
ENE‏ 


(E = S2 
مدا‎ 
“€ 
ع‎ 


مدا 

١ 

< 

ا 
٣‏ 8 
و 


e 


moeonensnannuuunnebDGOuGQuCUNSREUVECDOCGODINDSADOCLLOGDVDGCDNOCCGCCECRDROCDOSABOQCGGRG 


© 
pF. 
یا‎ 
١ 
: 
e 
و 4 یی‎ 


ھ 
SS‏ 


e 


., 


N 
ما‎ 
o 
<“ 

حت 


“neoenaGcenaennnonucubbuncnSsDSGCuSLECONCGOCGDGAVGDOCOLGLCCOACCDOCDOCCDACDCCGOQGOCRGRGGCOG 


SS 
2 
“€ 


J 


سے ٭ 


SSS 
o 
کے‎ 
ھے‎ 

8 0 
Se 


ا 


2 
e 
> 
ج‎ 
: 
2S reese 


>© 
وما‎ 
> 
o 
f 
8 
َ 


2 


seusocseucncunnnnnnOncneCSOODGLAADUODASVRCGACLOSCGODBGGCGLNOONRNAGnLBQGGVGAASGESDDOCG 


: 

ا 
ی س 
ی ا ق ی 


سے 


28 


ea 
ھے‎ 
o 

1: 

S&S 


Wooo©ctoQccQlOoncrlenOceluCVVUNCTBHECDCOLIGOCDOLCADDAOCSECORGPNCCOGOCOOCRCOGCROGNGSVGCCDNG 


0 


e 

کے 

کے 
۴ 
o‏ 


2 


کچ“ 
o‏ 
e‏ 
o‏ 
ِ 
ع 
ت 


⁄ LR LEN LEN LINN LEN LEON LEON LENN LENN ENN ENN NENN NN 


3 


کے د 


0 


2 SE 


س ی 


KIS? 
o o 
ج‎ > 
¢ 
ا‎ 8 
E Ê 
ا‎ 
SSE 


1 
: 


چ 


U 


i» 


MOCVUGCCCOCDODCCCCODOCLLCCGASDONORCODCGNNDOANSNAOALGGCAADNANNOCOCSOCRGVGRCACCDO 


a 


o 
کے‎ 
مے‎ 

$ 


> 
: 8 
= 


2 


SELLS ELST 


+8 


نکر و 
Oo‏ 
¢ 
چ 
£ 
٠ o1‏ 
ا 
کک 


SSNS 
o 
€ 
¢ 
f 
o 
ا‎ 
ae $ 


o 
¢ 
4ے‎ 
: 
: : 
RSET NST 


A O am SSE E 
o 
“€ 
سے‎ 
۰ 
9 
8 
۰ 
7 . 
8 8 vo 
ا‎ 
2 


i‏ ل ا ت ai Ci‏ ک2 
O‏ ك e‏ 2 
e ng f dy r‏ 


o 
یا‎ 
< 

ع 

أ 

a 


Ses 
o 
o 
“¢ 
8 
٣ 


EL pa 
o 
o 
o 
٠ 
۰ 
2 
۰ 
۰ 
. 
: 
. 
۰ 
. 
: 
. 
۰ 
: 
٠ 
: 
۰ 
. 
٤ 
٠ 
: 
. 
ê 
: 
. 
ّ 
: 
: 
. 
۰ 
۰ 
۰ 
: 
۰ 
. 
: 
. 
۰ 
۰ 
: 
. 
. 
۰ 
. 
. 
۰ 
. 
5 
a 
1 
3 
. 
= 
« 
4 SS LC 


کے 


RNS 
RS 
۰ ن کے‎ 


ES 


2 
e 
$ 


4 
AN“ 


4 وو ن ع اش د 
DLT LT SRE‏ 

pet س ف‎ e N Se 

TE RSET SFE 


f 


3 n 
ا م‎ 
1 
1 
١ 
mî 


E RET SDT KETE iE EFE RIE ESE SEIT NSE NTR A TE 


